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[الجزء الأول] 

الفتوحات المكية التي فتح الله بها على الشيخ الإمام العامل الراعة الكامل خاتم الأولياء الوارثين برزخ البرازخ 
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قدس لله روحه ونور ضريحه آمين 

المجلد الاول دار صادر بيروت 

٠‏ خطبة الكّاب 

0 تأملات في الحقيقة الوجودية 

.0 تأملات في الحقيقة المحمدية 

[الجزء الأول] 

[ خطبة الكاب] 

بسم الله الرحمن الرحيم و صل الله على سيدنا مد وعلى اله وصحبه وسلم 

[تأملات في الحقيقة الوجودية] 

امد لله الذي أوجد الأشياء عن عدم و عدمه و أوقف وجودها على توجه كلمة لنحقق بذلك سر حدوثها و قدمها من قدمه و نقف 
عند هذا التحقيق على ما أعلمنا به من صدق قدمه فظهر سبحانه و ظهر و أظهر و ما بطن و لكنه بطن و أبطن و أئبت له الاسم 
الأول وجود عين العبد و قد كان ثبت و أثبت له الاسم الآخر تقدير الفناء و الفقد و قد كان قبل ذلك ثبت فلو لا العصر و المعاصر 
والجاهل و الخابر ما عرف أحد معنى اممه الأول و الآخر ولا الباطن و الظاهر و إن كانت أسماؤه الحسنى على هذا الطريق الأسى 
و لكن بينها تباين في المنازل .يتبين ذلك عند ما تتخذ وسائل حاول النوازل فليس عبد اليم هو عبد الكريم و ليس عبد الغفور هو عبد 
الشكور فكل عبد له اسم هو ربه وهو جسم ذلك الاسم قلبه فهو العليم سبحانه الذي عل و عل و الحا تم الذي حكم و حكم و القاهر 
الذي قهر و أقهر و القادر الذي قدر و كسب و ل يقدر الباق الذي لم تقم به صفة البقاء و المقدس عند المشاهدة عن المواجهة و 
التلقاء بل العبد في ذلك الموطن الأنزه لا حق بالتنزيه لا أنه سبحانه و تعالى في ذلك المقام الأتزه يلحقه التشبيه فتزول من العبد في 
تلك الحضرة الجهات و ينعدم عند قيام النظرة به منه الالتفات أحمده حمد من عل أنه سبحانه علا في صفاته و علي و جل في ذاته و 
جلى وأن حجاب العزة دون سبحانه مسدل و باب الوقوف على معرفة ذاته مقفل إن خاطب عبده فهو المسمع السميع و إن فعل ما 
أمى بفعله فهو المطاع المطيع ولما حيرتني هذه الحقيقة أنشدت على حك الطريقة للخليفة. 

ارب حق و العبد حق .... يا ليت شعري من المكلف 

إن قلك. قد هذاك ميك ...»أو قلك .رت أن كلت ٍ 

فهو سبحانه يطيع نفسه إذا شاء يخلقه و ينصف نفسه مما تعين عليه من واجب حقه فليس إلا اشباح خالية على عروشها خاوية و 
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ف ف اربع الصدى نرها ار للستي اكز كر ابن دو أن اديت عير الام المره ا جرد ييا عر 
ولأ فزن لذ ا لنحطلي انك محقزقة اقرع ىا زلة كاذ لصوا المع ةا ةقان الود الإلي الذي عقلت فأنت عن العلم بأنك 
إذاتك موهوب و عن العلم بأصل نفسك محجوب فإذا كان ما تطلب به الجزاء ليس لك فكيف ترى عملك فاترك الأشياء و خالقها و 
المرزوقات و رازقها فهو سبحانه الواهب الذي لا يمل و الملك الذي عن سلطانه و جل اللطيف بعباده: الحبير الذي ليس كثله شي 
وهو السهيم البعيره 

[تأملات في الحقيقة المحمدية] 

و الصلاة على سر العالم و نكتته و مطلب العالم و بغيته السيد الصادق المدح إلى ربه الطارق المخترق به السبع الطرائق ليريه من أسرى 
به ما أودع من الآبات و الحقائق فيما أبدع من الخلائق الذي شاهدته عند إنشائي هذه اللخطبة في عالم حقائق المثال في حضرة الجلال 
مكاشفة قلبيه في حضرة غيبية ولا شبدته صلى الل2ه عليه و سل في ذلك العالم سيدا معصوم المقاصد محفوظ المشاهد منصورا مؤيدا 
و جميع الرسل :يي يديه مضنطفون و أمته الي هي خير أمة عليه ملتفون و ملائكة التسخير من حول عرش مقامه حافون و الملائكة 
الموادة من الأعمال بين يديه صافون و الصديق على > بمينه الأنفس و الفاروق على يساره الأقدس و الحتم بين يديه قد حثى يخبره بحديث 
الأن و علي صلى الله عليه و سم يترجم عن اللحتم بلسانه و ذو النورين مشتمل برداء حيائه 


٠.‏ أشأة الكون وظهور الكائمات 

مشتمل برد اءاحياثة مقيل عل شاه فالتفت السين الأعل والمورة الذي الأهلق والنور الأكنيف الأجل فرآني وراء انكتم لاشتراك 
بيني وبينه في الحم 

فقال له السيد هذا عديلك وابنك وخليلك أنصب له منبر الطرفاء بين يدي 

ثم أشار إلى أن قم يا تمد عليه فأثن على من أرسلني وعلي .... فإن فيك شعرة مني لا صبر لها عني 

هي السلطانة في ذاتيتك فلا ترجع إلي إلا بكليتك ولا بد لها من الرجوع إلى اللقاء فإنها ليست من عالم الشقاء 

فا كان منى بعد بعثى شى ء في شى ء إلا سعد وكان ممن شكر في الملا الأعلى وحمد 

قنصب انلتم المنبر في ذلك المشبد الأخطر وعلى جببة المنبر مكتوب بالنور الأزهر هذا هو المقام المحمدي الأطهر من رق فيه فقد ورثه 
وأرسله الحق حافظا لحرمة الشريعة وبعثه ووهبت في ذلك الوقت مواهب الحم حتى كأني أوتيت جوامع الكلم 

فشكرت الله عن وجل وصعدت أعلاه وحصلت في موضع وقوفه صلى الله عليه وسلم ومستواه وبسط لي على الدرجة التي أنا فها 5 
فيص أبيض فوقفت عليه حتى لا أباشر الموضع الذي باشره صلى الله عليه وسلم بقدميه تنزيها له وتشريفا 

وتنبهها لنا وتعريفا أن المقام الذي شاهده من ربه لا يشاهده الورثة إلا من وراء ثوبه ولو لا ذلك لكشفنا ما كشف وعرفنا ما عرف 
ألا ترى من تقفو أثره لتعلم خبره لا تشاهد من طريق سلوكه ما شبد منه ولا تعرف كيف تخبر بسلب الأوصاف عنه 

فإنه شاهد مثلا ترابا مستويا لا صفة له فشى عليه وأنت على أثره لا تشاهد إلا أثر قدميه 

وهنا برق إن نت عية وضلت إيه .وهو .من أجل أنهنإمام توق لحصل .ل الإمام الاإطاف أل ولا إفرقة ققد فقت اال 
وهذا المقام قد ظهر في إنكار موسبى صل الله على سيدنا وعليه وعلى اللحضر فلما وقفت ذلك الموقف الأسنى بين يدي من كان من ربه 
في ليلة إسرائه قاب قوسن أو أذنى قت مقنما تجلا ثم أيدت بروح القدس فافتتيحت م رتجلا: 

يا منزل الآيات والأنباء ..... أنزل على معالم الأسماء 

عن اكرق عن :وانلك اما دي كنافلة السراء والطراء 

ثم أشرت إليه صلى الله عليه وسل: 
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ويكون هذا السيد العلم الذي ..... جردته من دورة الخلفاء 

وجعلته الأصل الكريم وآدم ..... ما بين طينة خلقه والماء 

ونقلته حي استدار زمانه ..... وعطفت آآخره على الإبداء 

وأقته عبدا ذليلا خاضعا ..... دهرا يناجيكم بغار حراء 

حق أتاه مبشرا من عندك ..... جبريل المخصوص بالأنباء 

قال السلام عليك أنت مد ..... سر العباد وخاتم النباء 

يا سيدي حقا أقول فقال لي ..... صدقا نطقت فأنت ظل ردائي 

فاحمد وزد في حمد ربك جاهدا ..... فلقد وهبت حمقائق الاشياء 

وانثر لنا من شأن ربك ما انجل ..... لفؤادك المحفوظ في الظلماء 

من كل حق قائم بحقيقة ..... يأتيك مملوكا بغير شراء 

[نشأة الكون وظهور الكائمات] 

ثم شرعت في الكلام بلسان العلام فقلت وأشرت إليه صلى الله عليه وسلم حمدت من أنزل عليك اكاب المكنون الذي لا سه إل 
الطيرون 

المنزل بحسن شعك وتنزيبك عن الآفات وتقديسك فقال في سورة ن (يسم الله الرحمن الرّحيم) ن والْمَ وما إسطرون ها نت اباهمة 
رَبك مون وإنَ أت لجا عير مون وإذّكَ لَلى خَاقٍ عظم فصر وييصرود 

ثم خمس قم الإرادة في مداد العم وخط بين القدرة في اللوح الحفوظ المصون كل ما كان وما هو كائن وسيكون وما لا يكون مما لو 
شاء وهو لا إشاء أن يكون لكان كيف يكون من قدره المعلوم الموزون وعامه الكريم الخزون ف" سبحان ريك رب العزة عما يِصِفُونَ 
" ذلك الله الواحد الأحد 

فتعالى عما أشرك به المشركون فكان أول اسم كتبه ذلك القلم الأسعى دون غيره من الأسماء | في أريد أن أخلق من أجلك يا محمد العالم 
الذي هو ملكك فأخاق جوهرة الماء تفلقتها دون حجاب العزة الأحمى وأنا على ما كنت عليه ولا ثى ء معى في عما تفلق الماء سبحانه 
زدة جاملاة #الجوهزة بق الامتدارة والياض وأودع فها بالقرة أذوات الأجسام-ودوات الأعراضن ثم خلق العركن واستؤ عليه 
اسمه الرحمن ونصب الكرسي ذلك إلبه القدماق فنظر عق الخلول إل فلت الجوهرة قذارع دناه .ولت ااذه فاك مام ركان 
عَدْشّه عل “ذلك الما قبل وجو الأرضن والسماء ولزن ف#الإجود إذ ذاك إلا حقائق المننتوي عليه والمستوي والاستواء. فرصل 
النفس فتموج الماء من زعزعه وأزبد وصوت ند امد المحمود الحق عند ما ضرب بإساحل العرش فاهتز الساق وقال له أنا أحمد 
نفجل الماء ورجع القهقري يريد ثيجه وترك زبده بالساحل الذي أنتجه فهو مخضة ذلك الماء الحاوي على أكثر الأشياء فأنشأ سبحانه من 
ذلك الزبد الأرض مستديرة النش ء مدحية الطول والعرض ثم أنشأ الدخان من نار احتكاك الأرض عند فتقها ففتق فيه السموات 
اللي وجعله محل الأنوار ومنازل الملا الأعلى وقابل بنجومها المزينة لها النيرات ما زين به الأرض من أزهار النبات وتفرد تعالى لآدم 
وولديه بذاته جلت عن التشبيه ويديه فأقام أشأة جسدية وسواها أو عن زية انقضاء أمده .وقول أبدة :وجحل ميك :هذه النشأة 
نقطة كرة الوجود وأخفى عينها ثم نبه عباده عليها بقوله تعالى غير عمد تروتها فإذا انتقل الإنسان إلى برزخ الدار الحيوان 0 ف 
السماء وانشقت فكانت شعلة نار سيال كالدهان فن فهم حقائق الإضافات عرف ما ذكرنا له من الإشارات فيعلم قطعا إن قبة لا 
شيع من عر عد كا لا بكرن راد من كير إنا ركرك لد وك فالعد هر لمقى اسك فك ل زد أن بكرف الإنسنان ف تاذ يرة الك 
فتبين أنه لا بد من ماسك يمسكها وه مملكة فلا بد لما من مالك يملكها ومن مسكت من أجله فهو ماسكها ومن وجدت [ه إسببه 
نهر مالكها ونا أبصرت ستقاى السنداء:والأشقياء عند قيض القدرة عليانبين العدم «والوتجود وه اله الالشاء. مسن التزاية بغي 
الموافققة والحداية وسوء الغاية بعين المخالفة والغواية سارعت السعيدة إلى الوجود وظهر من الشقية التثبط والإباية ولهذا أخبر الحق عن 
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حالة السعداء فال أولئكَ يسارعونَ في الخيرات وهم لها سابقَونَ يشير إلى تلك السرعة وقال في الأشقياء فتبِطَهِم وقيل اقعدوا مم‎ 
القاعدين يشير إلى تلك الرجعة فلو لا هبوب تلك النفحات على الأجساد ما ظهر في هذا العالى سالك غي ولا رشاد ولتلك السرعة‎ 
والتثبط أخبرتنا صلى الله عليك إن رحمة الله سبقت غضبه هكذا نسب الراوي إليك ثم أنشأ سبحانه الحقائق على عدد أسماء حقه‎ 
وأظهر ملائكة التسخير على عدد خلقه خِعل لكل حقيقة اسما من أسعائه تعبده وتعلمه وجعل لكل سر حقيقَة ملكا يخدمه ويلزمه فن‎ 
الحقائق من حجبته رؤية نفسه عن اسمه نفرج عن تكليفه وحكه فكان له من الجاحدين ومنهم من ثبت الله أقدامه واتخذ اسمه أمامه‎ 
وحقق بينه وبينه العلامة وجعله أمامه فكان له من الساجدين ثم استخرج من الأب الأول أنوار الأقطاب شموسا تسبح في أفلاك‎ 
المقامات واستخرج أنوار النجباء نجوما تسبح في أفلاك الكرامات وثبت الأوتاد الأربعة للأربعة الأركان فانحفظ بهم الثققلان فازالوا‎ 
العطري وأحناكهم بمطعومها الشببي ثم أرسل الأبدال السبعة إرسال حكمٍ علي ملوكا على السبعة الأقاليم لكل بدل إقليم ووزر القطب‎ 
الإمامين وجعلهما إمامين على الزمامين فليا أنشأ العالم على غاية الإتقان ولم يبق أبدع منه كا قال الإمام أبو حامد في الإمكان وأبرز‎ 
جسدك صل الله عليك للعيان أخبر عنك الراوي أنك قلت يوما في مجلسك إن الله كان ولا شى ء معه بل هو على ما عليه كان وهكذا‎ 
هي صل الله عليك حقائق الأكوان فا زادت هذه الحقيقة على جميع الحقائق إلا بكونها سابقة وهن لواحق إذ من ليس مع شي ء‎ 
فليس معه شي ء ولو خرجت‎ 
الحقائق على غير ما كانت عليه في العلم لانمازت عن الحقيقة المنزهة بهذا الحم فالحقائق الآن في الحك على ما كانت عليه في العلم فلنقل‎ 
كانت ولا شي ء معها في وجودها وه الآن على ما كانت عليه في علم معبودها فد شمل هذا احبر الذي أطلق على الحق جميع اللحاق‎ 
ولا تعترض بتعدد الأسباب والمسببات فإنها ترد عليك بوجود الأسماء والصفات وإن المعاني التي تدل عليها مختلفات فاو لا ما بين‎ 
البداية والنهاية سبب رابط وكسب صحيح ضابط ما عرف كل واحد منهما بالآخر ولا قيل على حكم الأول يبت الآخر وليس إلا‎ 
الرب والعبد وكفى وفى هذا غنية لمن أراد معرفة نفسه فى الوجود وشفا أ لا ترى أن الحاتئمة عين السابقة وهي كلمة واجبة صادقة فا‎ 
الفلك المحيط الموجود في العالم المركب والبسيط المسمى بالهباء وأشبه شى ء به الماء والحواء وان كانا من جملة صوره المفتوحة فيه ولمأ‎ 
كان هذا الفاك أصل الوحتوه ول اله ناته التورمن حضرة الوك كان الظهوز وقبلت مورقك مل :الله ليك من ذلك القاك أول‎ 
فيض ذلك النور فظهرت صورة مثلية مشاهدها عينية ومشاربها غيبية وجنتها عدنية ومعارفها قلمية وعلومما بمينية وأسرارها مدادية‎ 
وأرواحها لوحية وطينتها آدمية فأنت أب لنا في الروحانية يا كان وأشرت إلى آدم صل الله عليه في ذلك امع آنا لنا ى 'السمية‎ 
والعناصر له أم ووالد يا كانت حقيقة المباء في الأصل مع الواحد فلا يكون أمى إلا عن أمرين ولا نتيجة إلا عن مقدمتين أ ليبس‎ 
وجودك عن الحق سبحانه وكونه قادرا موقوفا واحكافلة عليه من كونه عالما موصوفا واختصاصك قن دوك غيره مع جوازه عليك‎ 
عليه من كونه مريدا معروفا فلا يصح وجود المعدوم عن وحيد العين فإنه من أين يعمل الأين فلا بد أن تكون ذات الشي ء أينا لأعس‎ 
ما لا يعرفه من أصبح عن الكشف عل الحقائق أعمى وني معرفة الصفة والموصوف ثتبين حقيقة الأين المعروف وإلا فكيف تسأل‎ 
صلى الله عليك بأين وتقبل من المسئول فاء الظرف ثم تشهد له بالإيمان الصرف وشهادتك حقيقة لا مجاز ووجوب لا جواز فاو لا‎ 
معرفتك صل الله عليك بحقيقة ما قبلت قولها مع كونها خرساء في السماء ثم بعد أن أوجد العوالم اللطيفة والكثيفة ومهد المملكة وهياً‎ 
المرتبة الشريفة أنزل في أول دورة العذراء الحليفة ولذلك جعل سبحانه مدتنا في الدنيا سبع آلاف سنة وتحل بنا في آخرها حال فناء‎ 
بين نوم وسنة فننتقل إلى البرزخ ام للطرائق وتغلب فيه ايلفائق الطيارة على جميع الجعانق فترجع الدولة للآرواح وخليفتها في ذلك‎ 
الوقت طائر له سهّائة جناح وترى الأشباح في حكم التبع للارواح فيتحول الإسان :اي صورة شاء لحقيقة صححت له عند البعث‎ 
من القبور في الإنشاء وذلك موقوف على سوق الجنة سوق اللطائف والمنة فانظروا رحمكم الله وأشرت إلى آدم في الزمردة البيضاء قد‎ 
أودعها الرحمن في أول الآباء وانظروا إلى النور المبين وأشرت إلى الأب الثاني الذي سمانا مسلمين وانظروا إلى اليجين الأخلص وأشرت‎ 
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إلى من أبرأ الأكه والأبرص بإذن الله ا جاء به النص وانظروا إلى جمال حمرة ياقوتة النفس وأشرت إلى من بيع بن بس وانظروا 
إلى حمرة الإبريز وأشرت إلى اخليفة العزيز وانظروا إلى نور الياقوتة الصفراء في الظلام وأشرت إلى من فضل بالكلام فن سعى إلى 
هذه الأنوار حتى وصل إلى ما يكشفه لك طريقها من الأسرار فقد عرف المرتبة التي لها وجد وخ له المقام الآلي وله جد فهو الرب 
والمربوب وانحب والمحبوب 

انظر إلى بذاء الوجود وكن به ووووه فطنا تر الحود القديم الحدثا 


والشي ء مثل الشي ء إلا أنه ..... أبداه في عين العوالم محدثا 

إن أقسم الرائي بأن وجوده ..... أزلا فبر صادق لن يحنثا 

أو أقسم الرائي بأن وجوده ..... عن فقده أحرى وكان مغلثا 

ثم أظهرت أسرارا وقصصت أخبارا لا يسع القت إبزادها ولا يكرت أكثر دلق ادها ركنا 


٠‏ رسالة إلى الشيخ عبد العزيز المهدوي 


موقوفة على رأس مبيعها خوفا من وضع الحكمة في غير موضعها. 
ثم رددت من ذلك المشهد النومي اللي إلى العالم السفلي بقعت ذلك تفن القدس حغطبة الكاب“ وأحدت في قم صدره 
ثم أشرع بعد ذلك في الكلام على تره تيب الأبواب والمد لله الغني الوهاب. 

[رسالة إلى الشيخ عبد ل ا 

هذه زشالة كتنت يرا أما بعك فإنه 

ا ااشى للكتية الوادت وم حسفي وحمي ترجه الما 
وسعى وطاف وثم عند مقامها ..... صلى وأئبته من العتقاء 

من قال هذا الفعل فرض واجب ..... ذاك المؤمل خاتم النباء 
ورأى بها الملأ الكريم وآدما ..... قلبي فكان لهم من القرناء 
ولآدم ولدا تقيا طائعا ..... ضضم الدسيعة أكرم الكرماء 

والكل بالبيت المكرم طائف ..... وقد اختفى في الحلة السوداء 

يرخي ذلاذل برده ليريك في ..... ذاك التبختر ننوة اللجيلاء 

وأبي على الملا الكريم مقدم ..... بمشي بأضعف مشية الزمناء 
والعبد بين يدي أبيه مطرق ..... فعل الأديب وجبرئيل إزائ 
يبدي المعالم والمناسك خدمة ..... لأبي ليورثها إلى الأبناء 
فعجبت منهم كيف قال جميعهم ..... بفساد والدنا وسفك دماء 

إذ كان يتحجبهم بظلنة طينة حيري عا نويه من نينا :الأسياء 

وبدا بنور ليس فيه غيره ....٠‏ لكنهم فيه من الشهداء 

إن 6ق والدنا عاذ جاههدا مت الأولياء فعا والاعداء 

ورأى المويبة والنويرة جاءتا ..... كرها بغير هوى وغير صفاء 
نقلي اننا قاف به أطي اده عي عكر عليه يخلظة ويلناء 

وأ يقول أنا المسبح والذي ..... ما زال ندم صباح كاء 
وأنا المقدس ذات نور جلالكم وأتوا في حق أبي بكل جفاء 
لما رأوا جهة الشمال ول يروا ..... منه بين القبضة البيضاء 
وراوا نفوسبم وعبيدا خشعا ..... وراوه ربا طالب استيلاء 
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حديقه معتثك أه أسعاء من ووووه خص الحبيب بليلة الإسراء 
وراوا منازعة اللعين نجنده ووووه يرنو إليه عمقلة البغضاء 

عليوا أن ال حرب حدما واقع وثوءه ملك بغير تردد واباء 
فلذاك ما نطقوا بما نطقوا بد ووووه فأعذرهم فهم من الصلحاء 
فطروا على الحير الأعم جبلة ..... لا يعرفون مواقع الشحناء 
واعاء قوهم علهم ربنا ووووهو عد لا فأنزهم إلى الأعداء 
بعراشه متملمًا متضرعا ووو9 لإلهه في نصرة الضعفاء 

لمأ رأ هذي الحقائق كلها ووووه معصومة قلبى من الأهواء 
نادى فاسع كل طالب حكة ..... يطوي لا إشملة وجناء 
طى الذي 6ج 1 لقاء أده ووووه فيجوب كل مفازة بيداء 
يا راحلا بقص المهامه قاصدا وووو٠‏ نحوي ليلحق رتبة السمراء 
قل للذي تلقاه من تجرائي ووووه عق مقالة أنصح التصحاء 
إن الذي ما زلت أطلب شخصه ..... ألفيته بالربوة الحضراء 
البلدة الزهراء بلدة تواس ووووه اتحضرة المزدانة الغراء 

2 عصبة ختصة مختارة ووووه من صفة النجباء والنقباء 
على 0 2 نور علم هداية ووووه من هديه بالسنة البيضاء 
والذكر يتل والمعارف نجل ووووه فيه من الإمساء للامساء 
وبثئوه قل حفوا بعرش مكانه وووو٠‏ فهو الإمام وهم من البدلااء 
فكأنه وكأنهم ف مجلس ووووه بدر تحف بد نجوم معاء 

وإذا أتلك بحكمة علوية ..... فكأنه ينبي عن العنقاء 

فلزمته حى إذا حلت به عه أئق لها نحل هق الغزياء 

حبر من الأحناد عاشق نفسه ووووه سر الجانة سيك الظرفاء 
من عصبة النظار والفقهاء ووووه لكنه فهيم من الفضلاء 
واى وعندي للتنها نية ووووه 2 1 وفت من ددني وضكاء 
فتركته ورحلت عنه وعنده ووووه مني تغير غيرة الادياء 

وبدأ يخاطينى بأنك خنتنى ..... في عترتي وصحابق القدماء 
وأخذت تائبنا الذي قامت به ..... داري ولم تخبر به سجرائي 
فإنا على العهد القديم ملازم ..... فوداده صاف من الأقذاء 
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وم وقعت على مفتش حكقة أده مستورة 2 الغضة الحوراء 
متحير متشوف قلنا له ..... يا طالب الأسرار في الإسراء 

أسرع فقد ظفرت يداك بجامع ..... لحقائق الأموات والأحياء 
نظر الوجود فكان تحت نعاله ..... من مستواه إلى قرار الماء 

مأ قرقه مر 'عانة يكلو ذا مديية إلا عر فيو صرت الأقياة 

لبس الرداء تنزها وازاره ندم لا أراد مكون الإنشاء 

فإذا أراد تمتعا بوجوده ..... من غير ما نظر إلى الرقباء 

شال الرداء فلم يكن متكبرا ..... وإزار تعظم على القرناء 

فبدا وجود لا تقيده لنا ..... صفة ولا اسم من الأسماء 

إن قبل من هذا ومن تعن به ..... قانا المحقق آمى الأعراء 

شمس الحقيقة قطبها وإمامها ..... سر العباد وعالم العلماء 

فيد سود وخهه من هبه ...تون البضائر .هام أتخلفاء 

سبل الحلائق طيب عذب الجنى ..... غوث الخلائق أرحم الرحماء 
جلت صفات جلاله وجماله ..... وبهاء عززته عن النظراء 

يحضي المشيئة في البنين مقسما ..... بين العبيد الصم والأجراء 
مزال شاقن أمة كاك يةحبينه: محفوظة الأحاة وال رجاء 

شري إذا نازعته في ملكه ..... أرى إذا ما جئته لحباء 

صلب ولكن لين لعفاته ..... كلماء بحري من صفا صماء 

يغنى ويفقر من يشاء فأمره ..... محبى الولاة ومبلك الأعداء 

لا أنس إذ قال الإمام مقالة ..... عنها يقصر أخطب الحطباء 

كا بنا ورداء وصبل جامع ..... لذواتنا فإنا بحيث ردان 

فانظر إلى السر المكتم درة ..... مجلوة في الجة العمياء 

حتى يحار الخلق في تكييفها ..... عينا كبرة عودة الإبداء 

عبا لها لم تخفها أصدافها ..... الشمس تنفى حندس الظلماء 
فإذااق بالشررعيه ها مده فيك كيرا عبدي من الأمناء 

إن كان يبدي السر مستورا فما ..... تدري به أرضي فكيف سمائي 
ا أتيت ببعض وصف جلاله ..... إذ كان عبى واقفا بحذائي 
فالا قد القع بإمنا م... اق الات والأوضاف والأسهاء 

باع عق تدرف اللن الذلى .50 نواه :نعلا فى ديق :لاعفا 
قلنا صدقت وهل عرفت محمقَا ..... من موجد الكون الأعم سوائي 
فإذا مدحت فإنها أثنى على ..... نفسى فنفسى عين ذات ثمائي 
اذا | وك هرا وده تنيت ا عندي على الغرماء 
5 من عيني فكان وجوده ..... فظهوره وقف على إخفائي 
جل الإله الحق أن يبدو نا ..... فردا وعيني ظاهر وبقائي 

لو كان ذاك لكان فردا طالبا ..... متجسسا متجسسا لثنائي 

هذا محال فليصح وجودهة .دده 42 غيبق عن عينه وفناقي 
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فى ظهرت إليكم أخفيته ..... إخفاء عين الشمس في الأنواء 

فالناظرون يرون نصب عيوتهم ..... حا تصرفها يد الأهواء 

والشمس خلف الغيم تبدي نورها ..... للسحب والأبصار في الظلماء 

فيقول قد بخلت على وانها ..... مشغولة بتحلل الأجزاء 

لتتجود بالمطر الغزير على الثرى ..... من غير ما نصب ولا إعياء 

وكذاك عند شروقها في نورها ..... تحو طوالع نجم كل سماء 

فإذا مضت بعد الغروب إساعة ..... ظهرت لعينك أنجم الجوزاء 

هذا لميتها وذاك لحبها ..... في ذاتها وتقول حسن راء 

نففاؤه من أجلنا وظهوره ..... من أجله والرمن في الأفياء 

تكفاتما من أجله وظهورنا ..... من أجانا فسناه عين ضيائي 

ثم التغت بالعكس رمز ثانيا ..... جلت عوارفه عن الإحصاء 

فكأننا سيان في أعياننا ..... كصفا الزجاجة في صفا الصبباء 

فالعلم يشبد مخلصين تألفا ٠‏ والعين تعطي واحدا للرائي 

فالروح ملتذ بمبدع ذاته ..... وبذاته من جاتب الأكفاء 

والحس ملتذ برؤية ربه ..... فإن عن الإإحساس بالنعماء 

فالله أكبر والكبير ردائ ..... والنور بدري والضياء ذكائي 

والشرق غربي والمغارب مشرقي ..... والبعد قربى والدنو تنائي 

والنار غيبي والجنان شهادتي ..... وحقائق الخلق الجديد إمالي 

فإذا أردت تنزها في ررض عون شيرف كل اللخلق في مرافقي 

وإذا انصرفت أنا الإمام وليس لي ..... أحد أخلفه يكون ورائي 

فالجد لله الذي أنا جامع ..... لحقائق المذشئ والإنشاء 

هذا قريضى منئ بعجائب ..... ضاقت مسالكها على الفصحاء 

فلككاني كيد التؤرق اننا مسجم ولتفك أبضا إل العدراد 

شرعا فإن الله قال اشكر لنا ..... ولوالديك وأنت عين قضائي 

ويعة قل الله مد ابد لا بسواه والصلاة التامة على من أسرى به إلى مستواه فاعلم أيبا العاقل الأديب الولي الحبيب أن الحكيم إذا 
نأت به الدار عن قسيمه وحالت صروف الدهر بينه وبين حميمه لا بد أن يعرفه بكل ما اكتسبه في غيبته وما حصله من الأمتعة 
الحكمية في غيبته ليسر وليه بما أسداه إليه البر الرحيم من لطائفه ومنحه من عوارفه وأودعه من حكمه وأسمعه من كمه فكان وليه 
ما غاب عنه بما عرف منه وإن كان الولي أبقاه الله قد أصاب صفاء وده بعض كدر لعرض وظهر منه انقباض عند الوداع لإتمام 
غرض فقد غمض وليه عن ذلك جفن الانتقاد وجعله من الولي أبقاه الله من كريم الاعتقاد إذ لا يبتم منك إلا من يسأل عنك فليناً 
الولي أبقَاه الله فإ القلب سليم والود كا يعلم بين الجوائح مقيم وقد علم الولي أبقاه الله أن الود فيه كان إليا لا غرضيا ولا نفسيا وثبت 
هذا عنده قديما عنى من غير علة ولا فاقة إليه ولا قلة ولا طلب للثوبة ولا حذر من عقوبة وربما كان من الولي حفظه الله تعالى في 
الرحلة الأولى التي رحلت إليه سنة تسعين وتمسمائة عدم التفات فيها إلى جانني وتفور عن الجري على مقاصدي ومذاهبي لما لاحظ 
فيها رضي الله عنه من النقص وعذرته في ذلك فإنه أعطاه ذلك مني ظاهر ا حال وشاهد النص فإني سترت عنه وعن بنيه ما كنت 
عليه في نفسي بما أظهرته إليهم من سوء حاللي وشره حسبي وربما كنت ألوح لهم أحيانا على طريق التنبيه فيأبى الله أن يلحظني واحد 
منهم بعين التنزيه ولقد قرعت أسماعهم يوما في بعض امجالس والولي أبقاه الله في صدر ذلك المجلس جالس 
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بأبيات أنشدتها وفي كاب الإسراء لنا أودعتهبا وهي 

أنا القران والسبع المثاني ..... وروح الروح لا روح الأواني 

فؤادي عند معلوني مق إشاهده وعندم لساني 

فلا تنظر بطرفك شمو جسمي ...... وعد عن التنعم بالمغائي 

وغص فى بحر ذات الذات تبصر ..... عجائب ما تبدت للعيان 

وأعرار كر الت يناف اام م فووا لقان 

فو الله ما أنشدت من هذه القطعة بيتا إلا وكأني أممعه ميتا وسبب ذلك حكة أبغي رضاها وحاجة في نَفْس يَعْقُوبَ قَضاها 

وما أحس بي من ذلك اجمع المكرم إلا أبو عبد الله بن المرابط كليمهم المبرز المقدم ولكن بعض إحساس والغالب عليه في أمري 
الالتباس وأما الشيخ المسن المرحوم جراح فكنت قد تكاشفت معه على نية في حضرة عليه ول أزل بعد مفارقتي حضرة الولى أبقاه 
الله له ذاكرا ولأحواله شاكرا وبمناقبه ناطمًا ولآدابه عاشمًا وربما سطرت من ذلك في الكتب ما سارت به الركان وشبر في بعض 
البلدان وقد وقف الولي عليه ورأى بعض ما إديه فقد ثبت له الود مني قبل سبب يقتضيه وغرض عاجل أو آجل يثبته في النفس 
ويمضيه ثم كان الاجتماع بالولي تولاه الله بعد ذلك بأعوام في محله الأسنى وكانت الإقامة معه تسعة أشبر دون أيام في العيش الأرغد 
الأهنى عيش روح وشبح وقد جاد كل واحد منا بذاته على صفيه وسمح ولي رفيق وله رفيق وكلاهما صديق وصديق فرفيقه شيخ 
عاقل محصل ضابط يعرف بأبي عبد الله بن المرابط ذو نفس أبية وأخلاق رضية وأعمال زكية وخلال مرضية يقطع الليل تسبيحا وقرانا 
ويل الله على أكثر أحيانه سرا وإعلانا بطل في ميدان المعاملات فهم لما يرد به صاحب المنازل والمنازلات منصف في حاله مفرق 
بين حمقّه واله وأما رفيقى فضياء خالص ونور صرف حبشى اسمه عبد الله بدر لا يلحقه خسف يعرف الحق لأهله فيؤديه ويوقفه 
عليهم ولا يعديه قد نال درجة القييز وتخلص عند السبك كالذهب الإبريز كلامه حق ووعده صدق فكنا الأربعة الأركان التي قام 
عليها فص العالم والإنسان فافترقنا ونحن على هذه الحال لانحراف قام ببعض هذه الحال فإني كنت نويت الحج والعمرة ثم أسرع إلى 
مجلسه الكريم الكرة فلما وصلت أم القرى بعد زيارثيٍ الحليل الذي سن القرى وبعد صلاني بالصخرة والأقصى وزيارة سيدي سيد ولد 
آدم ديوان الإحاطة والإحصاء أقام الله في خاطري أن أعرف الولي أبقاه الله بفنون من المعارف حصلتها في غيبتي وأهدى إليه أكرمه 
الله من جواهر العلم التي اقتنيتها في غ بتي فقيدت له هذه الرسالة اليتيمة التي أوجدها الحق لأعراض الجهل تميمة ولكل صاحب 
صفي ومحقق صوفي ولحبيبنا الولي وأخينا الذي وولدنا الرضي عبد الله بدر الحبشي ابني معتق أبي الغناكم ابن أبي الفتوح ا حراني وسميتها 
رسالة الفتوحات المكية في معرفة الأسرار المالكية والملكية إذ كان الأغلب فيما أودعت هذه الرسالة ما فتح الله به علي عند طوافي 
ببيته المكرم أو قعودي مراقبا له بحرمه الشريف المعظم وجعلتها أبوابا شريفة وأودعتها المعاني اللطيفة فإن الإنسان لا تسبل عليه شدائد 
البداية إلا إذا عرف شرف الغاية ولا سيعا إن ذاق من ذلك عذوبة الجنى ووقع منه بموقع المني فإذا حصر الباب البصر تردد عليه 
عين بصيرة الحكيم فنظر فاستخرج اللاي والدرر ويعطيه الباب عند ذلك ما فيه من حكم روحانية ونكت ربانية على قدر نفوذه وفهمه 
وقوة عزمه ووهمه واتّساع نفسه من أجل غطسه في أعماق بحار علمه 

للا لزمت قرع باب الله ..... كنت المراقب لم أكن باللاهي 

حتى بدت للعين سبحة وجهه ..... وإلى هلم لم تكن إلا هي 

فاحطت علما بالوجود فا لنا ..... في قلبنا علم بغير الله 

لويسلك الحاق الغريب محجتي ..... لم يسألوك عن الحقائق ما هي 

فلنقدم قبل الشروع في الكلام على أبواب هذا الاب بابا في فهرست أبوابه ثم أتلوه بمقدمة في تمهيد ما يتضمنه هذا الاب من العلوم 
الإلمية الإسرارية وعلى أثرها يكون الكلام على الأبواب على حسب ترتيبها في باب الفهرست إن شاء الله تعالى والله يقُولُ اق وهو 
يبدي السَبيل انتبى الجزء الأول واد لله يتلوه الجزء الثاني إن شاء الله تعالى وصلى الله على مد وعلى آله الطاهرين 
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4 باب في فهرست أبواب الاب وليس معدودا في الأبواب وهو على فصول ست 


(«بسم الله الرحمن الرحيم») 

«باب 2 فهرست روات الاب وليس معدودا 2 الأيواب وهو على فصول ستة» 

«الفصل الأول في المعارف» 

(الباب الأول) في معرفة الروح الذي أخذت من تفصيل نشأته ما سطرته في هذا الاب وما كان بيني وبينه من الأسرار 

(الباب الثاني) في معرفة مراتب الحروف والحركات من العالم وما لما من الأسماء الحسنى ومعرفة الكلمات التي توهم التشبيه ومعرفة 
العلم والعالم والمعلوم 

(الباب الثالث) في تنزيه الح عما في طي الكلمات التي أطلقت عليه في كابه وعلى لسان رسوله عليه السلام من التشبيه والتتجسيم 
(الباب الرابع) في سبب بدء العالم ونشئه ومراتب الأسعاء الحسنى في العالم 

(الباب الخامس) في معرفة أسرار بسم الله الرحمن الرحيم من جهة ما لا من جميع وجوهه 

(الباب السادس) في معرفة بدء اللحلق الروحاني ومن هو أول موجود فيه ومم وجد وفيم وجد وعلى أي مثال وجد ولم وجد وما غايته 
ومعرفة أفلاك العالم الأكبر والأصغر 

(الباب السابع) في معرفة بدء الجسوم الإنسانية وهو آخخر موجود من العالم الأكبر 

(الباب الثامن) في معرفة الأرض التتي خلقت من بقية خميرة طينة ادم عليه السلام وما فبها من الغرائب والعجائب وتسمى ارض 
الحقيقة 3 

(الباب التاسع) في معرفة وجود الارواح المارجية النارية 

(الباب العاشر) في معرفة دورة الملك وأول منفصل فيها عن أول موجود وآخخر منفصل فيها عن آتخر منفصل عنه وبما ذا عمر الموضع 
المنفصل عنه منهما وتمهيد الله هذه المملكة حتى جاء مليكها وما مرتبة العالم الذي بين عيسى عليه السلام وبين مد صلى الله عليه وسلم 
(الباب الحادي عشر) في معرفة آبائنا العلويات وأمباتنا السفليات 

(الباب الثاني عشر) في معرفة دورة سيد العالم مد صلى الله عليه وس وأن الزمان في وقته استدار كهيئته يوم خلقه الله تعاللى (الباب 
الثااث عشر) في معرفة حملة العرش وهم إسرافيل وادم وميكائيل وإبراهيم وجبريل وشمد ورضوان ومالك عليهم السلام 

(الباب الرابع عشر) في معرفة أسرار أنباء الأولياء وأقطاب الأمم من آدم إلى مد عليهما السلام وأن القطب واحد منذ خلقه الله ل 
يحمت وأبن مسكنه 

(الباب الخامس عشر) في معرفة الأنفاس ومعرفة أقطابها الحققِين بها وأسرارهم 

(الباب السادس عشر) في معرفة المنازل السفلية والعلوم الكونية ومبدأ معرفة الحق تعالى منها ومعرفة الأوتاد والأشخاص السبعة 
البدلاء ومن تولاهم من الأرواح العلوية وترتيب أفلاكها 

(الباب السابع عشر) في معرفة انتّال العلوم الكونية ونبذ من العلوم الإلحية الممدة الأصلية 

(الباب الثامن عشر) في معرفة عل المتهجدين وما يتعلق به من المسائل ومقداره في مراتب العلوم وما يظهر منه من العلوم في الوجود 
الكوني 

(الباب التاسع عشر) في سبب نقص العلوم وزيادتها وقوله تعالى وقل رَبَ زفي علماً وقوله عليه السلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا 
ينتزعه من صدور العلماء ولكن يقبضه بقبض العلماء " الحديث 

(الباب الموفي عشرين) في معرفة العلم العيسوى ومن أن جاء وإلى أبن .ينتبي وكيفيته وهل تعلق بطول العالم أو بعرضه أو ببما 
(الباب الحادي والعشرون) في معرفة ثلاثة علوم كونية وتوالج بعضها في بعض 

(الباب الثاني والعشرون) في معرفة عم المنزل والمنازل وترتيب جميع العلوم الكونية 
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(الباب الثالث والعشرون) في معرفة الأقطاب المصونين وأسرا ار منازل صونهم 

(الباب الرابع والعشرون) في معرفة جاءت عن العلوم الكونية وما نتضمنه من العجائب ومن حصلها من العالم ومراتب أقطابيم 
وأسرار الاشتراك بين شريعتين والقلوب المتعشقة بالأنفاس وأصلها وإلى 5 تنتبي منازها 

(الباب اللخامس والعشرون) في معرفة وتد مخصوص معمر وأسرار الأقطاب الختصين بأربعة أصناف من العالم وسر المنزل والمنازل 
ومن دخله من العالم (الباب السادس والعشرون) في معرفة أقطاب الرموز وتلويحات من أسرارهم وعلومهم 

(الباب السابع والعشرون) في معرفة أقطاب صل فقد نويت وصالك وهو من منازل العالم النوراني وأسرارهم 

(الباب الثامن والعشرون) في فعقة أفنات ١‏ ل كين 

(الباب التاسع والعشرون) في معرفة سر سلمان الذي أحقه بأهل البيت والأقطاب الذين منهم ورثه ومعرفة أسرارهم 

(الباب الثلاثون) في معرفة الطبقة الأولى والثانية من الأقطاب الركانية 

(الباب الحادي والثلاثون) في معرفة أصول الركان 

(الباب الثاني والثلاثون) في معرفة الأقطاب المدبرين من الفرقة الثانية الركانية 

(الباب الثالث والثلاثون) في معرفة الأقطاب النياتيين وأسرارهم 7 كيفية أصوهم 

(الباب الرابع والثلاثون) في معرفة شخص تَحمّى في منزل الأنفاس فعاين بها أسرارا أذكرها 

(الباب اللحامس والثلاثون) في معرفة هذا الشخص امحقق في منزل الأنفاس وأسراره بعد موته 

(الباب السادس والثلاثون) في معرفة العيسويين وأقطابهم وأصوهم 

(الباب السابع والثلاثون) في معرفة الأقطاب العيسويين وأسرارهم 

(الباب الثامن والثلاثون) في معرفة من اطلع على المقام المحمدي ولم يئله من الأقطاب 

(الباب التاسع والثلاثون) في معرفة المنزل الذي بنخط إليه الولي إذا طرده الحق عافانا اللّه وإياك وما يتعلق ببذا المنزل من العجائب 
والعلوم الإلحية ومعرفة أسرار أقطاب هذا المنزل 

الباب الأربعون) في معرفة منزل مجاور لعلم جزثي من علوم الكون وترتيبه وغرائبه وأقطابه 

الباب الحادي والأربعون) في معرفة أهل الليل واختلاف طبقاتهم وتباينهم في مراتههم وأسرار أقطابيم 

الباب الثاني والأربعون) في معرفة الفتوة والفتيان ومنازهم وطبقاتهم وأستواق أقطابيم 

الباب الثالث والأربعون) في معرفة جماعة من أقطاب الورعين وعامة ذلك المقام 

الباب الرابع والأربعون) في معرفة البباليل وعم في البهللة 

الباب اتلحامس والأربعون) في معرفة من عاد بعد ما وصل ومن جعله يعو 

الباب السادس والأربعون) في معرفة العلم القليل ومن حصله من 0 

الباب السابع والأربعون) في معرفة أسرار ووصف المنازل السفلية ومقاماتها وكيف يرتاح العارف عند ذكره بدايته فيحن إليها مع 
عد مشاه ا الس الى شن لذ حت عه إل ذلك 

(الباب الثامن والأربعون) في معرفة إِما كان كذا لكذا 

(الباب التاسع والأربعون) في معرفة إني لأجد نفس الرحمن من قبل البمن ومعرفة هذا المنزك ورجاله 

اباي سود )بق بتعرفة ريال الخيرة والفور 

(الباب الحادي واخخمسون) في معرفة رجال من أهل الورع قد تَحَقَقوا بمنزل نفس الرحمن 

/ 

/ 


/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 


الباب الثاني والنمسون) في معرفة السبب الذي يبرب منه المكاشف من حضرة الغيب إلى عالم الشهادة 
الباب الثالث والخمسون) في معرفة ما يلقى المريد على نفسه من وظائف الأعمال قبل وجود الشيخ 
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(الباب الخامس وانممسون) في معرفة اللحواطر الشيطانية 

(الباب السادس والخمسون) في معرفة الاستقراء وصعته وسقمه 

(الباب السابع والنمسون) في معرفة تحصيل علم الإلهام بنوع ما من أنواع الاستدلال ومعرفة النفس 

(الباب الثامن والنمسون) في معرفة أسرار أهل الإلهام المستدلين ومعرفة عل إِلمي فاض على القلب ففرق خواطره وشتتها 

(الباب التاسع والمسون) في معرفة الزمان الموجود والمقدر 

(الباب الستون) في معرفة العناصر وسلطان العالم العلوي على العالم السفلي وفي أي دورة كان وجود هذا العالم الإنساني من دورات 
الفلك الأقصى وأي روحانية تنظرنا 

(الباب الحادي والستون) في معرفة جهنم وأعظم الخلوقات عذابا فييا ومعرفة بعض العالم العلوي 

الباب الثاني والستون) في معرفة مراتب النار 

الباب الثالث والستون) في معرفة بقاء الناس في البرزخ بين الدنيا والبعث 

الباب الرابع والستون) في معرفة القيامة ومنازها وكيفية البعث 

الباب اللحامس والستون) في معرفة الجنة ومنازلها ودرجاتها وما يتعاق ببذا الباب 

الباب السادس والستون) في معرفة سر الشريعة ظاهرا وباطنا وأي اسم أوجدها 

الباب السابع والستون) في معرفة لا إله إلا الله مد رسول الله 

الباب الثامن والستون) في معرفة أسرار الطهارة 

الباب التاسع والستون) في معرفة أسرار الصلاة 

الباب السبعون) في معرفة أسرار الزكاة 

الباب الحادي والسبعون) في معرفة أسرار الصيام 

(الباب الثاني والسبعون) في معرفة أسرار الحج ومعرفة مناسكه وآيات ببته المكرم وما أشبدني الحق عند طوافي بالبيت من أسرار 
الطواف 

(الباب الثالث والسبعون) في معرفة عدد ما يحصل من الأسرار للمشاهد عند المقابلة والانحراف وعلى ؟ يتحرف من المقابلة. 
«الفصل الثاني 2 المعاملات» 

(الباب الرابع والسبعون) في التوبة 

(الباب الحامس والسبعون) في ترك التوبة 
(الباب السادس والسبعون) 2 الجاهدة 
(الباب السابع والسبعون) في ترك المجاهدة 
(الباب ا والسبعون) في الحلوة (الباب التاسع والسبعون) في ترك اللحاوة 
(الباب القانون) فى العزلة 

(الباب الحادي وأثفانون) في ترك العزلة 
(الباب الثاني والعانون) ف الفرار 
(الباب الثالث والقانون) في ترك الفرار 
/ 

: 

1 

/ 


/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 


الباب الرابع والقانون) في تقوى الله 

الباب اللحامس والعانون) في تقوى الحجاب والستر 

الياب السابع والقانون) 2 تفوى النار 

الباب الثامن والقانون) في معرفة أسرار أحكام أصول الشرع 
الباب التاسع والعانون) في معرفة النوافل على الإطلاق 
الباب التسعون) في معرفة أسرار الفرائض والسنن 
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(الباب الحادي والتسعون) في معرفة الورع وأسراره 

(الباب الثاني والتسعون) في معرفة مام ترك الورع 

(الباب الثالث والتسعون) في معرفة اله واسزاره 

(الباب الرابع والتسعون) في معرفة م ترك الزهد 

(الباب اللحامس والتسعون) في مغرقة اسراز ره والكرم والسخاء والإيثار على اللخصاصة وعلى غير الخصاصة مع طلب العوض وتركه 
(الباب السادس والتسعون) 2 معرفة الصمت واسراره 

(الباب السابع والتسعون) في معرفة مقام الكلام وأسراره 

(الباب الثامن والتسعون) في معرفة مقام السبر وأسراره 

(الباب التاسع والتسعون) في معرفة مقام النوم وأسراره 

(الباب الموفي ماثة) في معرفة مقام اللحوف وأسراره 

(الباب الحادي ومائة) في معرفة مقام ترك اللحوف وأسراره 

(الباب الثاني وماثة) في معرفة مقام الرجاء وأسراره 

(الباب الثالث وماثة) في معرفة مقام ترك الرجاء وأسراره 

(الباب الرابع وماثة) في معرفة مقام الحزن وأسراره 

(الباب اللحامس وماثة) في معرفة مقام ترك الحزن وسببه 

(الباب السادس ومائة 0 2 معرفة مقام ا جوع ضرال 

(الباب السابع ومائة) في معرفة ممّام ترك الجوع وسببه 

(الباب الثامن ومائة) في معرفة الفتنة والشبوة وصحبة الأحداث والنسوان وأخذ الإرفاق منبن وم يأخذ المريد الإرفاق 
(الباب التاسع ومائة) في معرفة الفرق بين الشبوة والإرادة وبين الشبوة التي لنا في الدنيا والشبوة التي لنا في الجنة والفرق بين اللذة 
والشبوة ومعرفة مقام من يشمي ومن إِشْمّي ومن لا إشتي ومن لا إشتبي ومن إشتبي ولا إشتبي ومن لا يشمي وبشتّي 
الباب العاشر ومائة) في معرفة مقام أسرار اللخشوع واللخضوع 

الباب الحادي عشر ومائة) في معرفة مقام ترك اللخشوع واللخضوع وأسراره 

الباب الثاني عشر ومائة) في معرفة مخالفة النفس وأسرارها 

الباب الثالث عشر ومائة) في معرفة مقام مساعدة النفس في أغراضها وأسراره 

الباب الرابع عشر ومائة) في معرفة مقام الحسد والغبط ومودهما ومذمومهما 

الباب اللخامس عشر ومائة) في معرفة مقام الغيبة وتمودها من مذمومها 

الباب السادس عشر ومائة) في معرفة مقام القناعة وأسرارها 

الباب السابع عشر ومائة) في معرفة مقام الشرة والحرص 

الباب الثامن عشر ومائة) في معرفة مقام التوكل وأسراره 

الباب التاسع عشر ومائة) في معرفة مقام ترك التوكل 

الباب الموفي عشرين وماثة) في معرفة مقام الشكر وأسراره 

الباب الحادي والعشرون وماثة) في معرفة مقام ترك الشكر وأسراره 

الباب الثاني والعشرون ومائة) في معرفة مقام اليقين وأسراره 

الباب الثالث والعشرون ومائة) في معرفة مقام ترك اليقين وأسراره 

الباب الرابع والعشرون وماثة) في معرفة مقام الصبر وتفاصيله وأسراره 

الباب اللحامس والعشرون ومائة) في معرفة مقام ترك الصبر وأسراره 


/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
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1 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


الباب السادس والعشرون ومائة) في المراقبة وأسرارها 

الباب السابع والعشرون ومائة) في ترك امراقية ومقاها وأمارا ها 
الباب الثامن والعشرون ومائة) في الرضي وأسرارة 

الباب التاسع والعشرون وماثة) في ترك الرضي ا 

الباب الثلاثون ومائة) في العبودة وأسرارها 

الباب الحادي والثلاثون ومائة) في ترك العبودة وأسرارة 

الباب الثاني والثلاثون وماثة) في معرفة مقام الاستقامة واراة 
الباب الثالث والثلاثون ومائة) في معرفة ترك الاستقامة وأسراره 
الباب الرابع والثلاثون ومائة) في معرفة مقام الإخلاص وأسراره 
الباب اللخامس والثلاثون وماثة) في معرفة مقام ترك الإخلاص وأسراره 
الباب السادس والثلاثون وماثة) في معرفة مقام الصدق وأسراره 
الباب السابع والثلاثون وماثة) في معرفة مقام ترك الصدق وأسراره 
الباب الثامن والثلاثون ومائة) في معرفة مقام الحياء وأسراره 


الي 


/ 

: 

/ 

/ 

/ 

1 

/ 

/ 

٠ /‏ 
(الباب التاسع والثلاثون ومائة) في معرفة مقام ترك الحياء وأسراره 
(الباب الأربعون وماثة) في معرفة مقام الحرية وأسراره 

(الباب الحادي واد يعون وماثة) في معرفة مقام ترك الحرية واسرارة 
(الباب الثاني والأربعون وماثة) في معرفة مقام الذكر وأسراره 
(الباب الثالث والأربعون ومائة) في معرفة مقام ترك الذكر وأسراره 
(الباب الرابع والأربعون ومائة) في معرفة مقام الفكر وأسراره 
(الباب اللخامس والأربعون وماثة) في معرفة مقام ترك الفكر وأسراره 

(الباب السادس والأربعون وماثة) في معرفة مقام الفتوة وأسراره 

(الباب السابع والأربعون ومائة) : معرفة مقام ترك الفتوة وأسراره 

(الباب الثامن والأربعون ومائة) في معرفة مقام الفراسة وأسراره 

(الباب التاسع والأربعون ومائة) في معرفة مقام الذلق ماده 

(الباب انخمسون ن وماثة) في معرفة مآ الغيرة واسرازة 

(الباب الحادي والخمسون ومائة) في معرفة مقام ترك الغيرة وأسراره 

(الباب الثاني واختمسون وماثة) في معرفة مقام الولاية وأسراره 

(الباب الثالث والخمسون ومائة) في معرفة الولاية البشرية وأسراره التي نتضمن الولاية الإلمية 
(الباب الرابع والممسون ومائة) في معرفة مقام الولاية الملكية وأسراره 

(الباب اللخامس والخمسون ومائة) في معرفة مقام النبوة وأسراره 

(الباب السادس والمسون وماثة) في معرفة مقام النبوة البشرية وأسراره 

(الباب السابع واممسون ومائة) : معرفة مقام النبوة الملكية وأسراره 

(الباب الثامن وامسون ومائة) في معرفة مقام الرسالة وأسراره 

/ 
ل 


الياب 6 وانمسونٍ ومائة 0 قي معرفة 0 اعاله البشرية و 
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1 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


الباب الحادي والستون ومائة) في معرفة المقام الذي بين النبوة والصديقية 
الباب الثاني والستون ومائة) في معرفة مقام الفقر وأسراره 
الباب الثالث والستون ومائة) في معرفة مقام الغني وأسراره 
الباب الرابع والستون وماء ا مقام التصوف وأسراره 
الباب الحاممس والستون ومائة) في معرفة مقام التحقيق وامحققين 
الباب السادس والستون ومائة) في معرفة مقام الحكمة والحكاء 
الباب السابع والستون ومائة) في معرفة مقام كيمياء السعاد 6 واسترازه 
الباب الثامن والستون وماثة) في معرفة مقام الأدب وأسراره 

الباب التاسع والستون وماثة) في معرفة مام ترك الأدب وأسراره 

الباب السبعون وماثئة) في معرفة مقام الصحبة وأسراره 

الباب الحادي والسبعون ومائة) في معرفة مقام ترك الصحبة وأسراره 

الباب الثاني والسبعون وماثة) في معرفة مقام التوحيد واسراره 

الباب الثالث والسبعون ومائة) في معرفة مقام التثنية وهو الشرك وأسراره 

الباب الرابع والسبعون ومائة) في معرفة مقام السفر وهو السياحة وأسراره 

الباب اللخامس والسبعون ومائة) في معرفة مقام ترك السفر وأسراره 

الباب السادس والسبعون ومائة) في معرفة أحوال القَوم عند الموت على قدر مقاماتهم 

الباب السابع والسبعون ومائة) في معرفة مام المعرفة على الاختلاف الذي بين الصوفية فيها واحققين 

الباب الثامن والسبعون ومائة) في معرفة مقام الحبة وأسرارها 

الباب التاسع والسبعون وماثة) في معرفة مقام الحلة وأسراره 

الباب القانون وماثة) في معرفة ممّام الشوق والاشتياق واسرارهما 

الباب الحادي والقُانون وماثة) في معرفة مقام احترام الشيوخ وحفظ قلوبهم 

الباب الثاني والقانون وماثة) في معرفة مقام السماع وأسراره 

الباب الثالث والعانون وماثة) في معرفة مقام ترك السماع وأسراره 

الباب الرابع والغانون ومائة) في معرفة مقام الكرامات 

الباب اللحامس والقانون وماثة) في معرفة مقام ترك الكرامات 

الباب السادس والعانون و مائة) 2 معرفة مقام خرق العادات 

(الباب السابع والغانون ومائة) في معرفة مقام المعجزة وكيف يكون ذلك الفعل المعجز كرامة لمن كانت له وعليها معجزة لاختلاف 
الأحوال 

(الباب الثامن والقانون وماثة) في معرفة مقام الرؤيا وهي المبشرات 

(الباب التاسع والعانون وماثة) في معرفة صورة السالك. 

«الفصل الثالث في الأحوال» 

(الباب التسعون ومائة) في معرفة المسافر وأحواله 

(الباب الحادي والتسعون ومائة) في معرفة السفر والطريق 

(الباب الثاني والتسعون ومائة) في معرفة الخال وأسراره ورجاله 

(الباب الثالث والتسعون ومائة) في معرفة المقام وأسراره 

(الباب الرابع والتسعون ومائة) في معرفة المكان وأسراره 


/ 
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/ 
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(الباب الخامس والتسعون ومائة) في معرفة الشطح وأسراره 
(الباب السادس والتسعون ومائة) في معرفة الطوالع وأسرارها 
(الباب السابع والتسعون وماثة) في معرفة الذهاب وأسراره 
(الباب الثامن والتسعون وماثة) في معرفة النفس بفتح الفاء وأسراره 
(الباب التاسع والتسعون ومائة) في معرفة السر وأسراره 

(الباب الموفي مائتين) في معرفة الوصل وأسراره 

(الباب الحادي وماتئتان) في معرفة الفصل وأسراره 

(الباب الثاني ومائتان) في معرفة الأدب وأسراره 

(الباب الثالث وماتئتان) في معرفة الرياضة وأسرارها 

(الباب الرابع ومائخان) في معرفة التحلي بأاء المعملة واسواره 
(الباب اللخامس ومائتان) في معرفة التخل بالحاء المعجمة وأسراره 
رالناب اناد بزماعان) "فى معزفة التجلي بالجيم وأسراره 
(الباب السابع ومائتان) في معرفة العلة وأسرارها 

(الباب الثامن ومائتان) في معرفة الانزعاج وأسراره 

(الباب التاسع وماتئتان) في معرفة المشاهدة وأسرارها 

(الباب العاشر وماتخان) في معرفة المكاشفة وأسرارها 

(الباب الحادي عشر ومائتان) في معرفة اللواتح وأسرارها 
(الباب الثاني عشر ومائتان) في معرفة التلوين وأسراره 

(الباب الثالث عشر وماتئتان) في معرفة الغيرة وأسرارها 

(الباب الرابع عشر ومائتان) في معرفة الحيرة وأسرارها 

(الباب اللحامس عشر ومائتان) في معرفة اللطيفة وأسرارها 
(الباب السادس عشر ومائتان) في معرفة الفتوح وأسراره 
(الباب السابع عشر وماتتان) في معرفة الوسم والرسم وامزارهنا 
(الباب الثامن عشر ومائتان) في معرفة القبض وأسراره 

(الباب التاسع عشر ومائتان) في معرفة البسط وأسراره 

(الباب الموفي عشرين وماتتان) في معرفة الفناء وأسراره 

(الباب الحادي والعشرون وماتتان) في معرفة البقاء وأسراره 
(الباب الثاني والعشرون ومائتان) في معرفة ابجمع وأشرا وه 
(الباب الثالث والعشرون ومائتان) في معرفة التفرقة وأسرارها 
(الباب الرابع والعشرون ومائتان) في معرفة عين التحكيم وأشرارة 
(الباب اللحامس والعشرون ومائتان) في معرفة الزوائد وأسر ارها 
(الباب السادس والعشرون ومائجان) في معرفة الإرادة وأسرارها 
(الباب السابع والعشرون ومائتان) في معرفة حال المراد وسره 
(الباب الثامن والعشرون وماثتان) 2 معرفة المريد اتا 
(الباب التاسع والعشرون ومائتان) في معرفة الحمة وأسرارها 


1 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 
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1 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


(الباب الثلاثون ومائتان) في معرفة الغربة وأسرارها 

(الباب الحادي والثلاثون ومائتان) في معرفة المكر وأسراره 
(الباب الثاني والثلاثون ومائتان) في معرفة الاصطلام وأسراره 
(الباب الثالث والثلاثون ومائتان) في معرفة الرغبة وأسرارها 
(الباب الرابع والثلاثون ومائان) في معرفة الرهبة وأسرارها 
(الباب اللخامس والثلاثون ومائتان) في معرفة التواجد وأسراره 
(الباب السادس والثلاثون ومائتان) في معرفة الوجد وأسراره 
(الباب السابع والثلاثون ومائتان) في معرفة الوجود 

(الباب الثامن والثلاثون وماتتان) في معرفة الوقت وأسراره 
(الباب التاسع والثلاثون ومائتان) في معرفة الهميبة وأسرارها 
(الباب الا تعزن ومائتان) في معرفة الآنس وأسراره 

(الباب الحادي والأربعون وماتخان) في معرفة الجلال وأسراره 

(الباب الثاني والأربعون ومائتان) في معرفة امال وأسراره 

(الباب الثالث والأربعون ومائتان) في معرفة الال وهو الاعتدال وهو الأعراف وهو أيضا سور الحديد وهو التجريد عن ك5 
الأوصاف عليه , 

(الباب الرابع والأربعون ومائتان) في معرفة الغيبة وأسرارها 

(الباب اللخامس والأربعون وماتتان) في معرفة الحضور وأسراره 

(الباب السادس والأربعون وماتئتان) في معرفة الشكر وأسراره 
(الباب السابع والأربعون ومائتان) في معرفة الصحو وأسراره 
(الباب الثامن والأربعون ومائتان) في معرفة الذوق وأسراره 
(الباب التاسع والأربعون ومائتان) في معرفة الشرب وأسراره 
(الباب الممسون ومائتان) في معرفة الري وأسراره 

(الباب الحادي واللمسون ومائتان) في معرفة عدم الري لمن شرب وأسراره 
(الباب الثاني والخمسون وماتئتان) في معرفة الحو وأسراره 
(الباب الثالث واللمسون وماتمان) في معرفة الإثبات وأسراره 
(الباب الرابع والخممسون وماتخان) في معرفة الستر وأسراره 
(الباب اللحامس واللمسون ومائتان) في معرفة الحق ومحق الحق 
(الباب السادس واللمسون ومائتان) في معرفة الإبدار وأسراره 
(الباب السابع واختمسون ومائتان) في معرفة الحاضرة وأسرارها 

(الباب الثامن واخمسون ومائتان) في معرفة اللوامع وأسرارها 

(الباب التاسع والخمسون ومائتان) في معرفة الحجوم والبوادة وأسرارهما 
(الباب الستون وماثتان) 2 معرفة القرب واسراره 

(الباب الحادي والستون ومائتان) في معرفة البعد واسزانة 

1 
/ 


الباب الثاني والستون ومائتان) في معرفة الشريعة 
الباب الثالك والفرم وماتان] ف عا الحقيقة 


511216120 "١ 
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(الباب اللخامس والستون وماتخان) في معرفة الوارد 

(الباب السادس والستون وماثتان) 2 معرفة الشاهد 

(الباب السابع والستون ومائتان) في معرفة النفس بسكون الفاء 

(الباب الثامن والستون ومائتان) في معرفة الروح 

(الباب التاسع والستون ومائجان) في معرفة عل اليقين وعين اليقين وحق اليقين. 

«الفصل الرابع 2 المنازل» 

(الباب 0 ومائتان) في معرفة منزل القطب والإمامين من المناجاة الحمدية 

(الباب الحادي والسبعون ومائتان) في معرفة منزل عند الصباح يمد القوم السري من المناجاة المحمدية 
(الباب الثاني والسبعون ومائتان) في معرفة تنزيه التوحيد منها 

(الباب الثالث والسبعون ومائتان) في معرفة منزل الحلاك للهوى والنفس من المقام الموسوي 

(الباب الرابع والسبعون ومائتان) في معرفة منزل الأجل المسمى من المقام الموسوي 

(الباب الخامس والسبعون ومائتان) في معرفة منزل التبري من الأوثان من المقام الموسوي 

(الباب السادس والسبعون ومائتان) في معرفة منزل الحوض وأسراره من المقام الحمدي 

(الباب السابع والسبعون ومائتان) في معرفة منزل التكذيب والبخل من المقام الموسوي وأسراره 
(الباب الثامن والسبعون ومائتان) في معرفة منزل الألفة وأسراره من المقام الموسوي والمحمدي 
(الباب التاسع والسبعون ومائتان) في معرفة منزل الاعتبار وأسراره من المقَام امحمدي 

(الباب المانون ومائتان) في معرفة منزل مالي وأسراره من المقام الموسوي 

(الباب الحادي والقانون ومائتان) في معرفة منزل الضم وإقامة الواحد مقام اجمع من الحضرة المحمدية 
(الباب الثاني والعانون ومائتان) في معرفة منزل زيارة الموق وأسراره من الحضرة الموسوية 

(الباب الثالث والقانون وماتتان) في معرفة منزل القواصم وأسزارها مخ الحشرة الخمدية 

(الباب الرابع والعُانون وماتخان) في معرفة منزل المجاراة الشريفة وأسرارها من الحضرة المحمدية 
(الباب اللحامس والعانون ومائتان) في معرفة منزل مناجاة اماد ومن حصل فيه حصل نصف الحضرة الحمدية والموسوية 
(الباب السادس والقانون ومائتان) في معرفة منزل من قيل له كن فأبى ول يكن من الحضرة الحمدية 
(الباب السابع والغانون ومائتان) في معرفة منزل التجلي الصمداني وأسراره من الحضرة المحمدية 
(الباب الثامن والُانون وماتخان) في معرفة منزل التلاوة الأولية من الحضرة الموسوية 

(الباب التاسع والقانون ومائتان) في معرفة منزل العلم الأمي الذي ما تقدمه علم من الحضرة الموسوية 
(الباب التسعون ومائتان) في معرفة منزل تقرير النعم من الحضرة الموسوية 

(الباب الحادي والتسعون ومائتان) في معرفة منزل صدر الزمان وهو الفلك الرابع من الحضرة المحمدية 

(الباب الثاني والتسعون وماثتان) في معرفة منزل اشتراك عا غيب والشبادة من الحضرة الموسوية 

(الباب الغالث والتسعون وماثتان) 2 معرفة منزل وجود سبب عام الشبادة وسبب ظهور عام الغيب من الحضرة الموسوية 
(الباب الرابع والتسعون ومائتان) في معرفة منزل المحمدي المكى من الحضرة الموسوية 

(الباب الخامس والتسعون وماتتان) في معرفة منزل الأعداد المشرفة من الحضرة المحمدية 

(الباب السادس والتسعون ومائخان) في معرفة منزل انتقال صفات أهل السعادة إلى أهل الشقاء من الحضرة الموسوية 
(الباب السابع والتسعون ومائتان) في معرفة منزل ثناء التسوية الطينية الآدمية في المقام الأعلى من الحضرة المحمدية 
(الباب الثامن والتسعون ومائتان) في معرفة منزل الذكر من العالم العلوي في الحضرات الحمدية 

(الباب التاسع والتسعون ومائتان) في معرفة منزل عذاب الممنين من المقام السرياني في الحضرة المحمدية 

(الباب 0 ثلاثمائة) في معرفة منزل سبب انقسام العالم العلوي في الحضرات المحمدية 


1 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


(الباب الحادي وثلاثمائة) في معرفة منزل الاب المقسوم ا النعيم وأهل العذاب 

(الباب الثاني وثلاقائة ث) 2 معرفة منزل ذهاب العام الأعلى ووجود العام الأسفل 

(الباب الثالث وثلاثمائة) في معرفة منزل العارف الجبرئيل من الحضرة المحمدية 

(الباب الرابع وثلاثماثة) في معرفة منزل إيثار الغني على الفقر من المقام الموسوي وإيثار الفقر على الغنى من الحضرة العيسوية 
(الباب االخامس وثلا ثاك 26 2 معرفة 3 منزل ترادف الأحوال على قلوب الرجال من ا حضرة الحمدية 

(الباب السادس وثلائمائة) في معرفة منزل اختصام الملا الأعلى من الحضرة الموسوية 

(الباب السابع وثلاث مائة) في معرفة منزل تنزل الملائكة على المحمدي الموقف من الحضرة الموسوية 

(الباب الثامن وثلاثمائة) في معرفة منزل اختلاط العالم الكل من الحضرة المحمدية 

(الباب التاسع وثلاثماثة) في معرفة منزل الملامتية من الحضرة المحمدية 

(الباب العاشر وثلاثمائة) ل معرفة منزل الصلصلة الروحانية من الحضرة الموسوية 

(الباب الحادي عشر وثلائائة) في معرفة منزل النوائئ الاختصاصية الغيبية من الحضرة المحمدية 

(الباب الثاني عشر وثلا ماك 26 2 معرفة منزل كيفية نزول الوحي عل قلوب الأوكاء وحفظهم 2 ذلك من الشياطين من ا حضرة 
الحمدية 

(الباب الثالث عشر وثلاثماثة) في معرفة منزل البكاء والنوح من الحضرة المحمدية 

(الباب الرابع عشر وثلاثمائة) في معرفة منزل الفرق بين مدارج الملائكة والنبيين والأولياء من الحضرة المحمدية 

(الباب الخامس عشر وثلاثماثة) في معرفة منزل وجوب العذاب من الغيبة احمدية 

(الباب السادس عشر وثلائمائة) في معرفة الصفات القاسمية المنقوشة بالقلم الإلحي في اللوح المحفوظ الإنساني من الحضرة الموسوية 
(الباب السابع عشر وثلاثمائة) في معرفة منزل الابتلاء وبركاته وهو منزل الإمام الذي على إسار القطب وهو منزل أبي مدين الذي 
كان ببجاية رعفه الله 

(الباب الثامن عشر وثلاثماثة) في معرفة منزل نسخ الشريعة المحمدية بالأغراض النفسية عافانا الله وإياك من ذلك 

(الباب التاسع عشر وثلاثمائة) في معرفة منزل سراح النفس من قيد وجه ما من وجوه الشريعة بوجه آخر منها وأن ترك السبب الجالب 
للرزق من طريق التوكل سبب جالب للرزق وأن المتصف به ما خرج عن رق الأسباب 

(الباب الموفي عشرين وثلاثمائة) في معرفة منزل تسبيح القبضتين وتمييزهما 

(الباب الحادي والعشرون وثلاثما ئة) في معرفة منزل من فرق بين عال الغيب وعالم الشبادة وهو من الحضرة المحمدية 

(الباب الثاني والعشرون وثلاثمائة) في معرفة منزل من باع الحق بالحلق وهو من الحضرة المحمدية 

(الباب الثالث والعشرون وثلاثما ئة) في معرفة منزل بشري مبشر بمبشر به وهو من الحضرة الحمدية 

(الباب الرابع والعشرون وثلاثماثة) في معرفة منزل جمع الرجال والنساء في بعض المواطن الإلحية وهو من الحضرة العاصمية 

(الباب الخامس والعشرون وثلائمائة) في معرفة منزل القرآن من الحضرة المحمدية 

(الباب السادس 00 ا ثة) في معرفة منزل التحاور والمنازعة وهو من الحضرة المحمدية والموسوية 
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الباب السابع والعشرون وثلا ثمائة) في معرفة منزل المد والنصيف من الحضرة احمدية 

الياب الثامن والعشرون وثلامًا 0 2 معرفة منزل ذهاب المركات عند السبك إلى البسائط عند السبك وهو من ا حضرة الحمدية 
الباب التاسع والعشرون وثلائمائة) في معرفة منزل الآلاء والفراغ إلى البلاء وهو من الحضرات المحمدية 

الياب 0 ادا )بن معرفة منزل القمر من الحلال من البدر وهو من الحضرة الحمدية 

الباب الحادي والثلاثون وثلاث ماثة) في معرفة منزل الرؤية والرؤية والقوة عليها والترق والتداني والتلقى والتدلي وهو من الحضرة 
الحمدية 
(الباب الثاني والثلاثون وثلائمائة) في معرفة منزل الحراسة الإلمية لأهل المقامات المحمدية وهو من الحضرة الموسوية 
(الباب الثالث والثلاثون وثلاثمائة) في معرفة منزل خلقت الأشياء من أجلك وخلقتك من أجلى فلا تبتك ما خلقت من أجل فيما 
خلقت من أجلك وهو من الحضرات المحمدية 


1 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


(الباب الرابع والثلاثون وثلاثمائة) في معرفة منزل تجديد المعدوم وهو من الحضرات الموسوية 
(الباب اللخامس والثلاثون وثلاثمائة) في معرفة منزل الأخوة وهو من الحضرة المحمدية 

(الباب السادس 00 وثلامًا ة) في معرفة منزل مبابعة الدات لفطب وخوين لمر الحمدية 

(الباب السابع والثلاثون وثلاثمائة) في معرفة منزل مخد صل الله عليه وسلم مع بعض العالم من الحخضرات الويرة 

(الباب الثامن والثلاثون وثلاثمائة) في معرفة مزل عقناكالسدريق وأسرزارة وعؤمو الك اشيدة 

(اليات البح والثلاثون وثلاثمائة) في معرفة منزل جثث الشريعة بين يدي الحقيقة تطلب الاسقّداد من الحضرة الحمدية 

(الباب الأربعون وثلاثمائة) في معرفة المنزل الذي منه خبا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خبا وهو من الحضرة الموسوية 

(الباب الحادي والأربعون وثلاثمائة) في معرفة منزل التقليد في الأسرار وهو من الحضرة السو 

(الباب الثاني الا بعون وثلاثائة) في معرفة منزل سرين منفصلين عن ثلاثة اراق هه كه واحدة من حضرات الوحي وهو 
من الحضرة الموسوية 

(الباب الثالث والأرر بعون وثلاثمائة) في معر فة منزل سرين في تفصيل الوحي من حضرة حمد الملك كله 

(الباب الرابع والأربعون وثلاثمائة) في معر قشع ل سين من أسران المقرة وهر ماحد ايده 

(الباب اللحامس والأربعون وثلانماء 3) في معرفة منزل سر الإخلاص في الدين وهو من الحضرة المحمدية 

(الباب السادس وال ريفوت وثلامًا ئة) في معرفة منزل سر صدق فيه بعض العارفين فرأى نوره كيف ينبعث من جوانب ذلك المنزل 
عليه وهو من الحضرة المحمدية 

(الباب السابع والأربعون وثلاثمائة) في معرفة منزل الصف الأول عند الله تعالى والشك الإلمي وفتح خيبر وما تنزل في ذلك اليوم 
من الأسرار وهو من الحضرة المحمدية 

(الباب الثامن والأربعون وثلاثماثة) في معرفة منزل سرين من أسرار قلب ابنمع والوجود وهو من الحضرة المحمدية 

(الباب التاسع والأربعون وثلاتمائة) في معرفة منزل فتح الأبواب وغلقها وخلق كل أمة وهو من الحضرة المحمدية 

(الباب الخمسون وثلاثماثة) في معرفة منزل التجلي الاستفهامي ورفع الغطاء عن المعاني وهو من الحضرة المحمدية من الاسم الرب 
(الباب الحادي واللمسون وثلاثمائة) في معرفة منزل اشتراك النفوس والأرواح في الصفات وهو من حضرة الغيرة المحمدية من الاسم 
الودود 

(الباب الثاني واختمسون وثلاثمائة) في معرفة ثلاثة أسرار طلسمية مصورة مدبرة من حضرة التنزلات الحمدية 

(الباب الثالث وانخمسون وثلاثما ثة) في معرفة منزل ثلاثة أدران طاهية حكية أشير إلى معرفة السبب واذاء حقه وهو من الحضرة 
الحمدية 

(الباب الرابع والخنمسون وثلاثمائة) في معرفة المنزل الأقصى السرياني وهو من الحضرة الموسوية 

(الباب اللخامس واللمسون وثلاثمائة) في معرفة منزل السبل الموادة وأرض العبادة واتساعها وهو من الحضرة المحمدية 

(الباب السادس واللمسون وثلاثمائة) في معرفة منزل ثلاثة أسرار مكتمة والسر العربي في الأدب الإلمي والوحي النفسي من الحضرة 
الحمدية 

(الباب السابع وانمسون وثلاثمائة) في معرفة منزل الهائم من الحضرة الإلمية وقهرهم تحت سرين موسويين 

(الباب الثامن واللمسون وثلاثمائة) في معرفة ثلاثة أسرار مختلفة الأنوار والفرار والإنذار وصحيح الأخبار ومن هذا المنزل قلت الشعر 
في خلوة دخلتها نلته فيها وهو من أب المنازل وأنوارها 
ثلاثمائة) 


ادلي 0 واختمسون و 2 معرفة منزل إياك أعني فاسمعي يا جارة وهو منزل تفريق الاين وصوره ة الكتم 2 الكشف من 
(الباب الستون وثلاثمائة) في معرفة منزل الظلمات المحمود والأنوار المشبودة والحاق عق لشو فق أهل اليتق اهل الريك هون 
الحضرة المحمدية 


(الباب الحادي والستون وثلاثماثة) في معرفة منزل الاشتراك مع الحق في التقدير وهو من الحضرة المحمدية 
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1 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


(الباب الثاني والستون وثلائماثة) في معرفة منزل السجدتين جود الكل والجزء وهو سجود القلب والوجه وما فيه من أسرار وهو من 
اندي و« اليونة 

(الباب الثالث والستون وثلاثمائة) في معرفة منزل إحالة العارف من لم يعرفه على من هو دونه ليعلمه ما ليس في وسعه أن يعلمه وتنزيه 
الباري عن الطرب والفرح وهو من الحضرة المحمدية 

(الباب الرابع والستون وثلاثمائة) في معرفة سرين طلسميين من عرفهما نال الراحة في الدنيا والآخرة والغيرة الإلحية وهو من الحضرة 


الحمدية 

(الباب اتلخامس والستون وثلاثمائة) 2 وغرفة اننا وبطاسية اتصات 2 حضرة الرحمة بمن خفى مقامه وحاله عل الأكوان وهو من 
الحضرة المحمدية 

(الياب السادس والستون وثلاثمائة) في معرفة منزل وزراء المهدي الآتي في آخر الزمان الذي بشر به رسول الله صل الله عليه وسل 
وهو من الحضرة الحمدية 


(الباب السابع والستون وثلاثماثة) في معرفة منزل التوكل اللخامس الذي ما كشفه أحد من الحققين لقلة القابلين له وقصور الأفهام 
عن دركه وهو من الحضرة المحمدية 

(الباب الثامن والستون وثلاثمائة) في معرفة منزل أنى ول يأت وحضرة الأمى وحده وصنف عالم ما يوحى إليه على الدوام وما فيه من 
الاسرار وهو من الحضرة احمدية 

(الباب التاسع والستون وثلاثمائة) في معرفة منزل مفاتيح خزائن الجود وتأثير عالم الشبادة في عالم الغيب عن عالم الغيب وهو من 
المتغترة الجمدرة 

(الباب السبعون وثلاثماثة) قٍِ معرفة منزل المريد وسر وسرين من أسرار الوجود والتبدل وهو من الحضرة المحمدية 

(الباب الحادي 0 ثلانحائة) في معرفة منزل سر وثلاثة أسزار اوبجية أي وهو من الحضرة المحمدية 

(الباب الثاني والسبعون وثلاثمائة) في معرفة منزل سر وسرين وثنائك عليك بما ليس لك وإجابة الحق لك في ذلك لمعنى وهو من 
الخضرة الحمدية 

(الباب الثالث والسبعون وثلاثمائة) في معرفة منزل ثلاثة أسرار ظهرت في الماء الحكمي المفصل مركبه على العالم بالعناية وبقاء العالم 
أبد الآبدين وإن انتقلت صورته وهو من الحضرة المحمدية 

(الباب الرابع والسبعون وثلاثمائة) في معرفة منزل الرؤية والرثية وسوابق الأشياء في الحضرة الربوبية وأن للكفار قدما كا أن للمؤمنين 
قدما وقدوم كل طائفة على قدعها وآتية بإمامها عدلا وفضلا وهو من الحضرة المحمدية 

(الباب اللخامس والسبعون وثلاثمائة) في معرفة منزل التضاهي الحياللي وعالم الحقائق والامتزاج وهو من الحضرة المحمدية 

(الباب السادس والسبعون وثلاثمائة) في معرفة منزل مع الأ ولياء:والاأهداء من الحضرة الحكية ومقارعة عالم الغيب بعضهم مع 
بعض وهذا المنزل يتضمن ألف مقام وهو من الحضرة المحمدية 

(الباب السابع والسبعون 00 ثة) في معرفة منزل جود القيومية والصدق وامجد واللؤلؤة والصور وهو من الحضرة المحمدية 

(الباب الثامن والسبعون وثلاثماثة) في معرفة منزل الأمة الببيمية والإحصاء والثلاثة الأسرار العلوية وتقدم المتأخر وتأخر المتقدم وهو 
من ا حضرة الحمدية 

(الباب التاسع والسبعون وثلاثمائة) في معرفة منزل الحل والعمّد والإكرام والإهانة ونشأة الدعاء في صورة الإخبار وهو من الحضرة 
الحمدية 

(الباب القانون وثلاثمائة) في معرفة منزل العلماء ورثة الأنبياء وهو من الحضرة المحمدية 

(الباب الحادي والانون وثلاثمائة) في معرفة منزل التوحيد وابمع وهو يحوي على خمسة آلاف مقام رفرفى وأكل مشاهدة من شاهده 
في نصف الشبر أو في آخره وهو من الحضرة الحمدية 

(الباب الثاني والغانون وثلاتمائة) في معرفة منزل الحواتهم وعدد الأعراس الإلحية والأسرار الأعمية وهو من الحضرة الموسوية 
(الباب الثالث والعانون وثلاتثمائة) في معرفة منزل العظمة الجامعة للعظمات وهو من الحضرة الحمدية الاختصاصية. 

«الفصل اللحامس قٍ المنازلاات» 
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1 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


(الباب الرابع والقانون وثلاثمائة) في معرفة المنازلات اللخطابية وهو من سر قوله تعالى وما كان لِبسَر أَنْ يكلم الله ِلّا وحياً أو من وراء 
جاب وهو من الحضرة الحمدية 

(الباب الحامس والقانون وثلاثمائة) في معرفة منازلة من حمر غلب ومن استبين منع 

(الباب السادس والقُانون وثلاثمائة) في معرفة منازلة حبل الوريد وأينية المعية 

(الباب السابع والانون وثلاثماثة) في معرفة منازلة التواضع الكبريائي 

(الباب الثامن والقانون وثلاثماثة) في معرفة منازلة مجهولة عند العبد وهو إذا ارتقى من غير تعيين قصد ما يقصده من الحق 
(الباب التاسع والقانون وثلاتمائة) في معرفة منازلة إِلي كونك وألك كوت 

(الباب التسعون وثلاثمائة) في معر معرفة منازلة زمان الي ء وجوده إلا أنا فلا زمان لي وإلا أنت فلا زمان لك فأنت زماني وأنا زمانك 
(الباب الحادي والتسعون وثلاثماثة) في معرفة منازلة المسلك السيال الذي لا ,يثيت عليه رجال السؤال 
(الباب الثاني والتسعون وثلا ثمائة) في معرفة منازلة من رحم رحمناه ومن ل يرحم رحمناه ثم غضبنا عليه ونسيناه 
(الباب الثالث والتسعون وثلاثما ]ف اعرف امثارلة من ترقت رهد ارو مهارد عالت 

(الباب الرابع والتسعون وثلاثمائة) في معرفة منازلة من تأدب وصل ومن وصل لم يرجع ولو كان غير أديب 
(الباب اللحامس والتسعون وثلا ثما 3 فق قغرفة اقا ره من بشخلا تحص ول :وبعبق عليه عبانه افع وعافل لي إوت رضانم 

(الباب السادس اليد 0 3 في معرفة منازلة من جمع المعارف والعلوم ح جبته عي _ 

(الباب الثامن والتسعون 00 0 في معرفة ما رط الناس ل يعرففي ومن ا عر ففي 

(الباب ال ار رن ا م 2 إلا دخله 

(الباب الحادي وأربعمائة) في منازلة الميت والحى ليس لما إلى رؤيق سبيل 

(الباب الثاني وأربعماثة) في منازلة من غالبني غلبته ومن غالبته غلبني فالجنوح إلى الس أولي 

(الباب الثالث وأربعمائة) في منازلة لا حجة لي على عبيدي ما قلت لا لواحد منهم لم عملت إلا قال لي أنت عملت وقال انلق ولك 
الشارقة اميق ولا ديل 

عبيده فإِئما قتل سيادة من سيادته إلا أنا فانظر 

(الباب خافن وأربعمائة) ف 7 جعل قلبه بتي وأخلاه من غيري ما يدري أحد ما أعطيه فلا تيز لحف لحمو فائه 
ل ل شي ء + لق «اولا متقى أن يعور 

(الباب السابع وأربعماثة) في منازلة في أسرع من الطرفة تختلس مني إن نظرت إلى غيري لا لضعفي ولكن لضعفك 

(الباب الثامن وأربعمائة) معرفة منازلة يوم السبت خل عنك متزر الجد الذي شددته فقد فرغ العالم مني وفرغت منه 

: 

١! 


الباب التاسع وأربعمائة) في منازلة أسمائي حجاب عليك فإن رفعتبا وصلت إلى 
الباب العاشر وأربعماثة) لان وان إلى ريك اللي فاعتووا بيذ الزن عدوا 
الباب الحادي عشر وأربعمائة) 2 منازلة فيسبق عليه الكّاب فيدخل النار من حضرة كاد لا يدخل النار تخافوا الكّاب ولا تخافونٍ 


(الباب اثانٍ 00 الاين ا ولا بخزي أبدا 


1 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


(الباب الرابع عشر وأربعمائة) في معرفة منازلة لا نرى إلا بحجاب 
(الباب الخامس عشر وأر بعمائة) في معرفة منازلة من دعاني فقد أدى حق عبوديته ومن انصف نفسه فقد أنصفني 
(الباب الساذس شر وأرة بعماثة) في معرفة منازلة عين القاب 

(الباب السابع عشر وأربعمائة ئة) في معرفة منازلة من أ على الله 

(الباب الثامن عشر واربعمائة) في منازلة من لا يفهم لا يوصل إليه ثبي ء 
(الباب التاسع عشر وأربعماثة) في معرفة منازلة الصكوك 

(الباب الموفي عشرين وأربعمائة) في معرفة منازلة التخلص من المقامات 
37 الحادي والعشرون وأربعمائة) في معرفة منازلة من طلب الوصول إلى من جهة الدليل والبرهان لم يصل إل أبدا فإنه لا يشبيني 
9 الثاني والعشرون وأربعمائة) في معرفة منازلة من رد إلي فعلى فقد أعطاني حقي 

(الباب الثالث والعشرون وأرب بعمائة) في معرفة منازلة من غار علي ل يذكزني 

ب الرابع والعشرون وأربعمائة) في معرفة منازلة أحبك للبقاء معي وتحب الرجوع إلى أهلك فقف حت أَنْشفي منك وحينئذ تمر 


00000 بعماثة) في معرفة منازلة من طلب العلم صرفت بصره عني 

(الباب السادس والعشرون و بعمائة) في معرفة منازلة السر الذي منه قال عليه السلام حين استفهم عن رؤيته ربه فقال نور إني 
أوأة 

(الباب السابع والعشرون وأربعماثة) في معرفة منازلة قاب قوسين 

(الباب الثامن والعشرون وأربعماثة) في معرفة منازلة الاستفهام عن الآيتين 

(الباب التاسع والعشرون وأربعمائة ئة) في معرفة منازلة من تصاغى لجلالى نزلت إليه ومن تعاظم علي تعاظمت عليه 

(الباب الثلاثون وأربعمائة ئ) في مغرفة متازلة أن يريك ا وصلتك إلى 

(الباب الحادي والثلاثون وأربعمائثة) في معرفة منازلة من جبته حبته 

(الباب الثاني والثلاثون وأربعمائة) في معرفة منازلة ما تردأت بشثى ء إلا بك فاعرف قدرك وهنا ممب شى ء لا يعرف نفسه 
(الباب الثالث والثلاثون وأربعماثة) فى معرفة منازله انظ أي تجل يعدمك قاذ اليه سيك إناد فلو أحك من كله 

(الباب الرابع والثلاثون وأربعماثة) في معرفة منازلة لا يحجبنك او شئت فإني لا أشاء بعد فأثئبت 

(الباب الخامس والثلاثون وأربعمائة) في معرفة منازلة أخذدت العهد على نفسي فوقتا وفيت ووقتا 3 أوف فلا تعترض 

(الباب السادس والثلاثون وأربعمائة) في معرفة منازلة لو كنت عند الناس 5 أنت عندي ما عبدوني 

(الباب السابع والثلاثون وأربعماثة) في معرفة منازاة من عرف حظه من شريعتي عرف حذظه مني فإنك عندي م أنا عندك مرتبة 
واحدة 

(الباب الثامن والثلاثون وأربعمائة) في معرفة منازلة من قرأ كلامي رأى غما متى فيها سرج ملائكتي تنزل عليه وفيه فإذا سكت 
رحلت عنه وتذلت أنا 1 50 : 

(الباب التاسع والثلاثون وأربعمائة) في معرفة منازلة قاب قوسي الثاني (الباب الأربعون وأربعماثة) في معرفة منازاة اشتد ركن من 
قوى قلبه بمشاهدتي 

(الباب الحادي والأربعون وأربعمائة) في معرفة منازلة عيون أَفئدة العارفين ناظرة إلى ما عندي لا إلى 

(الباي الدان والأربعون وأربعمائة ئة) في معرفة منازلة من رآني وعرف أنه رآني فها رآني 

(الباب الثالث والأربعون وأربعمائة) في معرفة منازلة واجب الكشف العرفاني 

(الباب الرابع والأربعون ورد بعمائة) في معرفة منازلة من كتبت له كاب العهد اللخالص لا إشقى 


511216120 ”/ 


1 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 
الباب الحامس والأربعون وأربعمائة) في معرفة منازلة هل عرفت أوليائي الذين أدبتهم بآدابي‎ 
في معرفة منازلة في تعمير نواشوع الليل فوائد اخيرات‎ 
لباب السابع والأربعون وأرر بعمائة) في معرفة منازلة من دخل حضرة التطهير نطق عني‎ 


/ ا 

/ عا 

/ 

(الباب الثامن والأربعون وري بغبائة) ف ترف سارل عن عدف فنعا دس نيع كت بيطلت أنيان 
/ 

/ 

/ 

/ 


الياب السادس وال يفون ا 


الباب التاسع والارتعرة و رتقهالة ئة) في معرفة منازلة ليس عبدي من تعبد عبدي 

الباب الخمسون وأربعمائة) في معرفة منازلة من ثبت لظهوري كن بي لا به سبحاني كان به لا بي وهذا الحقيقة والأول مجاز 
الباب الحادي والممسون وأربعماثة) في معرفة منازلة في المخارج معرفة المعارج 

الباب الثاني والخمسون وأربعمائة) في معرفة منازلة كلامي كله موعظة لعبيدي لو اتعظوا 

(الباب الثالث واللمسون وأربعماثة) في معرفة منازلة كر ما بذلت لك من الأموال وكم كم ما وهبتك من عفوك عن أخيك 
(الباب الرابع والممسون وأربعمائة) في معرفة منازلة لا يقوى معنا في حضرتنا غريب وإئما المعروف لأولي القربى 

(الباب الحامس والخمسون وأربعمائة) في معرفة منازلة من أقبلت عليه بظاهري لا إسعد أبدا ومن أقبلت عليه بباطنى لا يشقى أبدا 
وبالعكس 

(الباب السادس والتمسون وأرر بعمائة) في معرفة منازلة من تحرك عند سماع كلامي فقّد سمع 

(الباب السابع و عله ان مسرل منازلة التكليف المطلق 

(الباب الثامن والخمسون وأربعمائة) في معرفة منازلة إدراك التبحات 

(الباب التاسع والنمسون وأرر قاف ى سبرة منازلة م نهم عندنا من المصطفَينَ الأخيار 

(الباب الستون وأربعمائة) في معرفة منازلة الإسلام والامان والإحسان واحسان الإحسان 

(الباب الحادي والستون وأربعمائة) في معرفة رسن انوك حي عات كار عر مساق ليله ل ولأيدرف أحذا 
«الفصل السادس 2 المقامات» 

(الباب الثاني والستون وأربعمائة) في معرفة الأقطاب امحمديين ومنازهم 

الباب الثالث والستون وأو بعماثة) في معرفة الانئي عشر قطبا وهم الذين يدور مهم فلك العالمح 

الباب الرابع والستون وأربعمائة) في معرفة حال قطب الأقطاب المحمدية الذي كان منزله لا إله إلا الله 

الباب اتخامس والستون وأربعمائة) في معرفة حال قطب كان منزله الله أكبر 

الباب السادس والستون وأربعماثة) في معرفة حال قطب كان منزله سبحان الله 

الباب السابع والستون وأربعما “ة) في معرفة حال قطب كان منزله المد لله 

الآت"القامن والبتقوة: وأرجعناتة) :فى مغرفة بعال قطي ان منوله' القن بن عل كل يغال 


8 


) 
) 
) 
) 
) 
ا : ١‏ 
(الباب التاسع والستون وأربعماثة) في معرفة حال قطب كان منزله أَفَوِض أمري إِلَّ الله 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


05 


4 


الباب السبعون وأربعمائة) في معرفة حال قطب كان منزله وما حَلَتَ الجن والإأس إلا ليعبدون 


4 


الباية اكادقة والسيعوت وار كسان الم ا ا ل 


الباب الثاني والسبعون وأرب بعماثة) في معرفة حال قطب كان منزله فشر عباد الذي يستمِعونَ الول يعون أحسنه 


2 


الياب الثالك والسبعون واه بعمائة) فى و فى معرفة حال قطب كان منزله واشك إله واد 
الباب الرابع والسبعون وأر, منائق) في متيرفة عالأقطلب: كأن. مزل بها علد كر قد ونا له بق 
الباب الخامس والسبعون وأربعماثة) في معرفة حال قطب كان منزله ومن يِعَظم شُعائرَ الله فَإِنها من تقوى القَلوبٍ 


5110112 57 


1 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 
الات النناةقن »و التسدة وار يشمافة )اق سزفة عال تلن كانم موه فنا 1 لد لد يرا منه الحول والقوة الله لا حون ولا‎ 
إلا الله ء موسش سم مور ابر مد اه موده 2 3 و‎ 5 
(الباب السابع والسبعون وأربعمائة) في معرفة حال قطب كان منزله وفي ذلك فَليتَافَس المتنافسونَ لمثْلٍ هذا فَليعَملٍ العاملونَ‎ 
(الباب الثامن والسبعون وأربعمائة) في معرفة حال قطب كان منزله إِنْ تك مْقَالَ حبة من تردل فَدَكنْ في مخْرَة أو في السماوات‎ 
أو فارخ يأضيع الله إن الله لطبت مير‎ 
(الباب التاسع والسبعون وأربعمائة) في معرفة حال قطب كان منزله ومن عَم ناكا 0 عند رَيْه شمر فإن الأمى جد‎ 
(الباب الثانون وأربعماثة) في معرفة حال قطب كان منزله وآتيناه الحكر صَييا‎ 
(الباب الخادي.والقانونة وأريعنائة) :فى معرقة حال قطب كان منزاه إن الله لا يضيع ا خسن ع‎ 
(الباب الثاني والقانون وأربعماثة) في معرفة حال قطب كان منزله ومن سكم وجهه َك الله فر حون فَقَد اسسك بالعروة أونقى‎ 
وال الله عاقبة الأمور‎ 
(الباب الثالث والعُانون وأربعمائة) في معرفة حال قطب كان منزله قد أ فق عقا واد كاب من دسّاها‎ 
(الباب الرابع والقانون وأربعمائة) في معرفة حال قطب كان منزله حتى (تولا) | إذا بَلَعَتَ الوم وتم احكد تَظرون‎ 
الاي الناميشى :والثاتر وارتححاتة). و «معرهةسال قطن" ان متزلك بهن كان بريد اسلياة الدنيا زتها نوف لهم أَعماهم فيها وهم‎ 
فيها لا يحَسونَ‎ 
(الباب السادس والقانون وأربعمائة) في معرفة حال قطب كان منزله ومن يصن الله ورسوله فَقَدْ ضَلَّ ضَلالُا مييناً‎ 
0 (الباب السع والكازوق وأ رتسمالة) :ىمرف حال فطلب كان ماولة. ردق يعتال مين الاهات من حل انك مق درأ أنف‎ 


مين فلنحييئه حياة طيبة (الباب لثامن والقانون وأربعمائة) )اق اسحرقة عمال قطات" 6انادناواء ورا قدن باك إل نا متايه أروانها 


-ه 


ه سدس سمسكة 


ع سه _ه 


ع زهرة الحياة الدنا لتفتهم ذ فيه ررق ربك خير كابش 

(الباب التاسع والانون وأربعمائة) في معرفة حال قطب كان منزله أنا أموالك وأولاد ف قث 

(الباب التسعون وأربعمائة) في معرفة حال قطب كان منزله كبر مَقْتاً عنْد الله أن تقُولوا ما لا تمعلونَ 

(لذات الذادئ :و التسموة وار يسهانة) إلى بامدرفة عاك قطان كان ماله لا تدر إن اشة لا حب المرغيية 

(الباب الثاني والتسعون وأربعمائة) في معرفة حال قطب كان منزله عالم الْعِيبٍ فلا يظهر على عَيبه أَحداً إلا من ارتضى من رَسُول 
(الانفأقالك والتسرة و أر يسنان "و مشوفة بال قطي كاك عازه فل كل من عند الله فا مؤْلاء الْقَوم لا يكادون بِْقَهِونَ حَديناً 
(الباب الرابع والتسعون وأربعمائة) في معرفة حال قطب كان منزله إِنما يحخْشى الله من عباده العلماءً 

(الباب الخامس والتسعون وأربعماثة) في معرفة حال قطب كان منزله ومن يريد منكرْ عَنْ دينه فَيمَتْ وهر كافر 

(الباب السادس والتسعون وأربعمائة) في معرفة حال قطب كان منزله وما قَدَروا الله حَق قدره وجاهدوا في الله حق جهاده 
(الباب السابع والتسعون وأربعمائة) في معرفة حال قطب كان منزله وما 2 م الله إلا وهم مش رِكُونَ 

(الباب الثامن والتسعون وأربعماثة) في معرفة حال قطب كان منزله ومن يكت الله َس م 

(الباب التاسع والتسعون وأربعمائة) في معرفة حال قطب كان منزله ليس 0 شي ء 

! 


5 5 لهر ه وكره اس 5 و - امه اس لقاسه 
الباب الموفي خمسمائة) في معرفة حال قطب كان منزله ومن يقل منهم إن إله من دونه فذلك نجزيه جهنم 


1 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


الباب الحادى ي و+مسمائة) في معرفة حال قطب كان مازله أ عير الله عون إن كم صادقينَ 
الباب الثاني و“مسمائة ا ا تون 


الباب ان عل في معرفة حال قطب كان اي 1 
الياب 02 مها 2 معرفة ان ل كان مازله 0 كك ا 00 


آ 

/ 

ل 

/ 

لد 

/ 

ال 

(الياب 5 وتعتسنماثة نه) في معرفة حال اقل 1315ل الله و َس اموا ان ِل الور 

(الباب التاسع ومسمائة) في معرفة حال قطب كان منزله وما ننم من ني , وك اراك 

(الباب العاشر وخمسمائة) في معرفة حال قطب كان منزله مأْصَرِفُ عَنْ ياي الينَ كرون في الأرض يعور الح 
(الباب الحادي عشر وتمسمائة) في معرفة حال قطب كان منزله واتقُوا | اله ويعدك اله إن مو لل يمل لك وا 
) دهم بد 
/ 
/ 
/ 


الباب الثاني عشر وخمسمائة) 2 معرفة حال قطب كان منزله كبا : نضجت ن جأودهم داهم ا غيرها ليذُوقوا اعداب 

الباب الثالث عشر وخمسمائة) في معرفة حال قطب كان منزله 3 ريك 0 يا إِذ نادى ره نداءً فيا 

الباب الرابع عشر وتمسمائة) في معرفة حال قطب كان منزله ومن يتوكل عل الله فهو حسبه 

الباب اللخامس عشر وخمسمائة) في معرفة حال قطب كان منزله وظَن داود أَنما فتاه فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب 

الباب السادس عشر وخمسماثة) في معرفة حال قطب كان منزله قل إِنْ كن اباو ف وباو فر وإخوانكر وأزواج؟ وعشيرككز 
عاك اقتَرَفتَمُوها وتجارة تخشون كسادها ومساكن عوج أ 0 من الله ورسواز وجهاد 2 سبيله ترعيرا سَّ ان الله 
بأمره قروا ِل اله 

(الباب السابع عشر وخمسمائة) في معرفة حال قطب كان منزله حَق إذا ضاق علوم الأرض ها رحبت وضاقت علههم أنقسيم 
ونوا أن لامجا من الله إلا إل (الباب الثامن عشر و“مسمائة) في معرفة حال قطب كان منزله حت إذا ف َنْ َم قا ما 


2 


3-5 


ول وسا اس 


ل انوا الح وهو الْعلي الْكَبيرٌ 

(الباب التاسع عشر وخمسمائة) في معرفة حال قطب كان منزله استَحِيبوا لَه وللرسول إذا دعا فر لما يحييكر واعلموا أن الله يحول بين 
المرى وليه وأنه ليه حَسْرُوق (الباب الموق عقرين ولعسيمالة) ف معرفة :سال قطب: كان متزله إما ستيب الزن يسَمعون 
(الباب الحادي والعشرون وخمسماثة) في معرفة حال قطب كان منزله وتَرّودوا فَإنَّ حير الزاد تقُوى تون 

(الباب الثاني والعشرون ومسمائة) في معرفة حال قطب كان منزله وان يون ما آنوا وقاوبهم وجلة نهم كد عدر 
سارعون ف اخيرات وهم لا سابقُونَ 

(الباب الثالث والعشرون وخمسمائة) في معرفة حال قطب كان منزله وأمَا من خافٌ مُقام ريه 

(الباب الرابع والعشرون وخمسمائة) في معرفة حال قطب كان منزله قل أو كان الببحر مداداً لكلمات رب لنَفدَ بحر قبل أن قد 


كنات ري ولو جتنا له مُدَدا الث اخاممي والعشرون و“مسمائة) في معرفة حال قطب كان منزله ومن يتعل حدود 0 


سس سه سام 


-ه ًّ -ه 
| 


ولك 


ظَلر نفسَه لا تَدرِي لعل الله يحدث بِعَدَ ذلك أمراً 


511216120 #0. 
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(الباب السادس والعشرون ومسمائة) في معرفة حال قطب كان منزله وأو لا أَنْ َناك لَقَدْ كدت تركن ليم شَيئاً يلا ذا لَأَذَقناكَ 


عر اعرج كر دعر 


ضعف الحياة وضعف الممات (الباب السابع والعشرون وخمسمائة) في معرفة حال قطب كان منزله واصبر نفسك مع الذين يدعون 
َه هه إضية, “يوق * ٠#‏ اجن ١‏ مود جو ان ره فر مه ا ل الى” عرض ' اخ 30 و 3 ةمه موسر ماه 3 ل ا - 
ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكِنا واتبع هواه وكان 
عه اير 22 24 8 ه لك م عه مه رومئثره ه سويرة ره 
امرّه فرطا وقل الحق من ربككر فن شاءً فليؤمن ومن شاءً فليكفر 
- سد ا سلاى هبر 

(الباب الثامن والعشرون و“مسمائة) فى معرفة حال قطب كان منزله وجزاءٌ سيئة سيئة مثلها 

1 سل و ل 0 3 اه 3 ا ع ا 
كد 
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ال الثلاثون وخ“مسماثة) في معرفة حال قطب كان منزله استخفون من الناسٍ ولا إستخفون من الله وهو معهم إذ ببيتون ما لا 


إل 


مساو 


يرضى من الْقَولٍ 
(الباب الحادي والثلاثون وخمسمائة) في معرفة حال قطب كان منزله وما تكون في سآن وما ثتلوا منه من قران ولا تعملون من عمل 


لا كا علبَكر شبوداً إِذْ تفيضونٌ فيه 

(الباب الثاني والثلاثون وتمسمائة) في معرفة حال قطب كان منزله إِنَّ الصلاةً كانت عل الموْمنِينَ كبا موقوتاً 

(الباب الثالث والثلاثون وتمسمائة) في معرفة حال قطب كان منزله وإذا سَألكَ عبادي عت فَِفي 0 2 دَعْوَة الداع إذا دعان 
فليستجيبوا لي 

الباب الرابع والثلاثون ومسمائة) في معرفة حال قطب كان منزله انك أعل. خلق عظم 

الباب اللخامس والثلاثون و:مسمائة) في معرفة حال قطب كان منزله اللَينَ يدون الله قياماً وكا وَعل وري 

الباب السادس والثلاثون ومسماثة) في معرفة حال قطب كان منزله من كان يريد حَرتٌ كّ الدنيا نوه مثا وما له في الْآخرَة من نَصِيبٍ 
الباب السابع والثلاثون ومسماثة) في معرفة حال قطب كان منزله وتَحْتَى النّاسَ والله أحق أَنْ تَدشاه 

الباب الثامن والثلاثون وتمسمائة) في معرفة حال قطب كان منزله 0 مؤت وفق قاب مَك ولا معطمو نه هآ معاون بعر 


4 
الياب التاسع والثلاثون و“خمسمائ 26 0 


! 
! 
! 
! 
١‏ في معرفة حال قطب كان منزله قفروا إِلَ الله إن لكر مثه كل ذير ميين ولا تجْعَلوا مع الله إلا آخرَ 


سن اسسئره معدم قلعم ه54 


إن لكر منه تذير ميين 

(الباب الأربعون ومسمائة) في معرفة حال قطب كان منزله وأو أنهم صَبْروا حَتقى رح لم , لكان حَيراً هم 

الباب الحادي وال نيعون ومسماثة) في معرفة حال قطب كان منزله ومن يطل ع ذقه 00 كبيراً 

الباب الثاني والأربعون وخمسمائة) في معرفة حال قطب كان منزله ومن كان في هذه أعى هو في الآخرة أن وأصل سبي 
الباب الثالث والأربعون وجمسمائة) في معرفة حال قطن كن ماك وها ا 1 الرسول كلوه وما نماك عله وا 

الباب الرابع الا ريرك ونمسمائة) في معرفة حال قطب كان منزله ما يلفظ من قول إ إل ديه 2 تيل 

الباب اتلحامس وال رتعوك وخمسمائة) في معرفة حال قطب كان منزله واسجل واقترب 

اباب الاك والأربعون وحمسمائة) في معرفة حال قطب كان منزله فَأَعْرض عن و ون عن ذَكونا 

الباب السابع والأربعون ونمسمائة) في معرفة حال قطب كان منزله فاصدع با تَوْممْ وأَعرض عن المشركين 

الباب الثامن والأربعون وتمسمائة) في معرفة حال قطب كن منزله فَادُوُون دوك 


تنه نه نك نك انكة نك نك انلكا 


< 


511216120 
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(الباب التاسع والأربعون وتمسمائة) في معرفة حال قطب كان منزله م من استدق: فَأنت له تصدى 

(الناجه لشم رميات اق معرفة بعال قعل كأنة زد فلا تل 1 بر ار بو 

(الباب الحادي والخمسون وخمسمائة) في معرفة حال قطب كان منزله فسيرى / الله د ملك ورسوله 

(الباب الثاني والخمسون ومسمائة) في معرفة حال قطب كان منزله لات م إِذْ ظَلموا اشيم وك .فاستغقروا الله ه واستغفر م 
اد 

(الباب الثالث والمسون وجمسمائة) في معرفة حال قطب كان منزله والله من وراءيم حيط 

(الباب بع ايو وكيبانة] ورعنة الدسين الذي انعقل إليه معنى خاتم النبوة وسره مثل زر اخبلة في معناء وو سن 
لين يفرحونَ بها أتوا 57 أن حمدوا با ل يفعَلوا قلا كمسبم جفارَة من الْعَذَاتِ وحم 8 ألم وهم فيه 

(الباب اللحامس وانمسون وخمسمائة) في معرفة السبب الذي منعني أن أذكر بقية الأقطاب من زماننا هذا إلى يوم القيامة 

لباب السادس والجسون وتمسماثة) في معرفة حال قطب كان منزله تارك الذي بيده املك 

الباب السابع والنمسون ومسماثة) في معرفة ختم الأولياء على الإطلاق 

الباب الثامن واللمسون و:مسمائة) في معرفة الأسماء التي وليه القرة .وما خض أن هلاق .نه اللففل خاي وما رد 

الباب التاسع واللمسون ونحمسمائة) في معرفة أسرار وحقائق من منازل مختلفة وهذا الباب هو كالختصر لأبواب هذا الكاب لكل 
بانن قي قولنا رمك 5 الكا وفد راد ةاتاكنة أل أرهة 

(الباب الستون وخمسمائة) في فى وصية حكية شرعية ينتفع بها المريد والواصل 

وهو لخر أبواف :هن الاب انتبى الجزء الثاني من هذا الاب 

واكك لله ويمانة والصلاة على همد نبيه وعبده 


/ 
/ 
/ 
/ 


١.هة.١‏ هراتب العلوم 
((بسم الله الرحمن الرحيم)) 


«مقدمة الككّاس» 

ماب العلد ا ! ْ 0 

قلنا وربما وقع عندي أن أجعل في هذا الاب أو لا فصلا في العقائد المؤيدة بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة ثم رأيت أن ذلك 
تشغيب على المتأهب الطالب للمزيد المتعرض لنفحات الجود بأسرار الوجود فإن المتأهب إذا لزم اللخلوة والذكر وفرغ امحل من الفكر 
وقعد فقيرا لا ثبي ء له عند باب ربه حينئذ يمنحه الله تعاللى ويعطيه من العلم به والأسرار الإلمية والمعارف الربانية التي أثنى الله سبحانه 


4 


جااعل رخص 0 
فقال عبداً من عبادنا اثيناه وحم من عندنا وعامناه من لَدنا علا 


وقال أفالن: واتوا الله ويعلسكر الله 
وقال: إِنْ فوا لله عمل ل وفنا 


هد 4 


وقال مكل لك ورا تُشون به. 
قيل للجنيد بما نات ما نلت فقال بجلوسى تحت تلك الدرجة ثلاثين سنة 


وقال أبو يزيد أخذتم علمكم ميتا عن ميت وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. 


1 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


فيحصل لصاحب الحمة في الخلوة مع الله وبه جلت هبته وعظمت منته من العلوم ما يغيب عندها كل متكل على البسيطة بل كل 
صاحب نظر وبرهان ليست له هذه الحالة فإنها وراء النظر العقلي إذ كانت العلوم على ثلاث مراتب: 

(علم العقل) وهو كل علم يحصل لك ضرورة أو عقيب نظر في دليل بشرط العثور على وجه ذلك الدليل وشيبه من جنسه في عالم الفكر 
الذي مع ويختص ببذا الفن من العلوم ولهذا يقولون في النظر منه صحيح ومنه فاسد. 

(و العم الثاني) عم الأحوال ولا سبيل إليها إلا بالذوق فلا يقدر عاقل على أن يحدها ولا قم على معرفتها دليلا كالعلم بحلاوة العسل 
ومرارة الصبر ولذة الماع والعشق والوجد والشوق وما شاكل هذا النوع من العلوم فهذه علوم من امحال أن يعلمها أحد إلا بأن يتصف 
بها ويذوقها وشببها من جاسها في أهل الذوق كن يغلب على محل طعمه المرة الصفراء فيجد العسل مرا وليس كذلك فإن الذي باشر 
محل الطعم إثما هو المرة الصفراء. 

(و العم الثالث) علوم الأسرار وهو العلم الذي فوق طور العقل وهو علم نفث روح القدس في الروع يختص به النبي والولي وهو نوعان 
نوع منه يدرك بالعقل كالعلم الأول من هذه الأقسام لكن هذا العالم به لم يحصل له عن نظر ولكن مرتبة هذا العلم أعطت هذاء 
والنوع الآخر على ضربين ضرب منه يلتحق بالعلم الثاني لكن حاله أشرف والضرب الآخر من علوم الأخبار وهي التي بدخلها الصدق 
والكذب إلا أن يكون الخبر به قد ثبت صدقه عند امخبر وعصمته فيما يخبر به ويقوله كإخبار الأنبياء صلوات الله عليهم عن الله 
كإخبارهم بالجنة وما فيها 

فقوله إن ثم جنة من عل احبر وقوله في القيامة إن فيها حوضا أحلى من العسل من عل الأحوال وهو علم الذوق وقوله كان الله ولا 
شى ء معه 

ومثله من علوم العقل المدركة بالنظر فهذا الصنف الثالث الذي هو علم الأسرار العالم به يعلم العلوم كلها ويستغرقها وليس صاحب تلك 
العلوم كذلك فلا عل أشرف من هذا العلم حيط الحاوي على جميع المعلومات وما بتي إلا أن يكون امخبر به صادقا عند السامعين له 
معصوما هذا شرطه عند العامة وأما العاقل اللبيب الناصم نفسه فلا يري به ولكن يقول هذا جائز عندي أن يكون صدقا أو كذبا 
وكذلك ينبغي لكل عاقل إذا أتاه بهذه العلوم غير المعصوم وان كان صادقا في نفس الأمى فيما أخبر به ولكن كا لا يلزم هذا السامع 
له صدقه لا يلزمه تكذيبه ولكن يتوقف وان صدقه لم يضره لأنه أتى في خبره بما لا تحيله العقول بل بما تجوزه أو تقف عنده ولا يبد 
را من أركان الشريعة ولا يبطل أصلا من أصوها فإذا أتى بأمى جوزه العقل وسكت عنه الشارع فلا .ينبغي لنا أن نرده أصلا ونحن 
مخيرون في قبوله فإن كانت حالة امخبر به تقتضي العدالة لم يضرنا قبوله كا نقبل شهادته ونحكم بها في الأموال والأرواح وإن كان غير 
عدل في علمنا فننظر فإن كان الذي أخبر به حا بوجه ما عندنا من الوجوه المصححة قبلناه وإلا تركثاه في باب الجائزات ول تكلم في 
قائله بشي ء فإنها شبادة مكتوبة فسأل عنها قال تعالى ستكتب شهادتهم وِسَتلونَ وأنا أولى من نصح نفسه في ذلك ولو لم يأت هذا 
الخبر إلا بما جاء به المعصوم فهو حاك نا ما عندنا من رواية عنه فلا فائدة زادها عندنا بخبره وإئما يأتون رضي الله عنهم بأسرار وحكم 
من أسرار الشريعة مما هي خارجة عن قوة الفكر والكسب ولا تنال أبدا إلا بالمشاهدة والإلحام وما شاكل هذه الطرق ومن هنا تكون 
الفائدة 

١.”‏ وصل في العلم النبوي والعلم النظري 


بقوله عليه السلام إن يكن في أَمتٍ محدثون فنهم عمرا 

وقوله في أبي بكر في فضله بالسر غيره ولو ل يع الإنكار لهذه العلوم في الوجود. 

لم يفد قول أب هريرة حفظت من رسول لله صلى الله عليه وسلم وعاءين فأما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثئته قطع مني هذا البلعوم. 
حدثني به الفقيه أبو عبد الله مد بن عبيد الله اجري بسبتة في رمضان عام أسعة وثمانين و“مسماثة بداره. 

وحدثني به أيضا أبو الوليد أحمد بن حمد بن العربي بداره بإشبيلية سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة في آخرين. 
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كلهم قالوا حدثنا إلا أبا الوليد بن العربي فإنه قال سمعت أبا الحسن شريم بن مد بن شري الرعيني قال حدثُني أبي أبو عبد الله وأبو 
عبد الله مد بن أحمد بن منظور القيسبي سماعا مني عليهما عن أب ذر سماعا منهما عليه عن أبي مد هو عبد الله بن أحمد بن حمويه 
السرخسبي الجوي وأبي إحاق المستملي وأبي اليثم هو مد بن مكي بن مد الكشمييني قالوا أنا أبو عبد الله هو مد بن يوسف بن مطر 
الفربري قال أنا أبو عبد الله البخاري وحدئُني به أيضا أبو مد يونس بن يحبى بن أبي الحسين بن أب البركات الماشمي العباسي بالحرم 
الشريف المكى تجاه الركن الهاني من الكعبة المعظمة في شبر جمادى الأولى سنة آسع وتسعين وخمسمائة عن أب الوقت عبد الأول 
بن عيسى السجزي الحروي عن أبي الحسن عبد الرحمن بن المظفر الداودي عن أبي مد عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخسي عن أبي 
عبد الله الفربري عن البخاري وقال البخاري في صعيحه حدثني إسماعيل قال حدثني أي عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن 
بي هريرة وذكر الحديث وشرح البلعوم لأبي عبد الله البخاري من رواية أبي ذر خرجه في كاب العم وذكروا أن البلعوم مجرى الطعام 
ولم يفد قول ابن عباس حين قال في قول الله عن وجل الله الذي حَلقَ سم تحاوات ومن الأرضٍ مثلهنَ يتل الأمل بن لو ذكوت 
تفسيره أرجمتمونيٍ وفي رواية لقاتم إني كافر. 

حدئني بهذا الحديث أبو عبد الله مد بن عيشون عن أب بكر القاضي مد بن عبد الله بن العربي المعافري عن أبِي حامد مد بن حمد 
الطوسي الغزالي ولم يكن لقول الرضي من حفدة علي بن أبي طالب صل الله عليه وسلم معنى إذ قال 

يا رب جوهر عل او أبوح به ..... لقيل لي أنت ممن يعبد الوثما 

ولاستحل رجال مسلمون دهي ..... يرون أقبح ما يأتونه حسنا 

فهؤلاء كلهم سادات أبرار فيما أحسب واشتبر عنهم قد عرفوا هذا العلم ورتبته ومنزلة أكثر العالم منه وان الأكثر متكرون له و.ينبغي 
للعاقل العارف أن لا يأخذ عليهم في إنكارهم فإنه في قصة موسى مع خضر مندوحة لهم وججة للطائفتين وإن كان إنكار موبى عن 
نسيان لشرطه ولتعديل الله إإياه وببذه القصة عينها نحتج على المنكرين لكنه لا سبيل إلى خصاءهم ولكن نقول كا قال العبد الصالح 
هذا فراق بيني وبينك 

«وصل» في العم النبوي والعلم النظري] 

زلا صفيك: اجا الناظر في هذا الصنف من العلم الذي هو العلم النبوي الموروث منهم صلوات الله عليهم إذا وقفت على مسألة من 
مسائلهم قد ذكرها فيلسوف أو متكلم أو صاحب نظر ني أي علم كان فتقول ني هذا القائل الذي هو الصوني الحقق إنه فيلسوف لكون 
الفيلسوف ذكر تلك المسألة وقال بها واعتقدها وإنه نقلها منهم أو إنه لا دين له فإن الفياسوف قد قال بها ولا دين له فلا تفعل يا 
أخي فهذا القول قول من لا تحصيل له إذ الفيلسوف ليس كل علمه باطلا فعبى تكون تلك المسألة فيما عنده من الحق ولا سها إن 
وجدنا الرسول عليه السلام قد قال بها ولا سيعا فيما وضعوه من الحم والتبري من الشبوات ومكايد النفوس وما تنطوي عليه من سوء 
الضمائر فإن كا لا نعردف الحقائق ينبغي لنا أن نثبت قول الفياسوف في هذه المسألة المعينة وإنها حق فإن الرسول صلى الله عليه وسلم 
قد قال بها أو الصاحب أو مالكا أو الشافعي أو سفيان الثوري وأما قولك إن قلت سمعها من فيلسوف أو طالعها في كتبهم فإنك 57 
تقع في الكذب والجهل أما الكذب فقولك سمعها أو طالعها وأنت لم تشاهد ذلك منه وأما الجهل فكونك لا تفرق بين الحق في تلك 
المسألة والباطل وأما قولك إن الفياسوف لا دين له فلا يدل كونه لا دين له على إن كل ما عنده باطل وهذا مدرك بأول العقّل عند 
كل عاقل فقد خرجت باعتراضك على الصوفي في مثل هذه المسألة عن العلم والصدق والدين وا نخرطت في سلك أهل الجهل والكذب 
والببتان.وتقضن العمل والدين وفساة النظن والاختراف ١‏ رآيث لو أتاك بها رونا رآها هل كنت إلا عابرها 
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٠6.‏ طريقة أهل الحق في سيرها إلى الحق 

وتطلب على معانيها قكذلك خذ ما أتاك به هذا الصوفي واهتد على نفسك قليلا وفرغ لما أتاك به محلك حت يبرز لك معناها أحسن 
من أن تقول يوم القيامة قد كا في عَفَْة من هذا بل كا ظالمينَ فكل عل إذا بسطته العبارة حسن وفهم معناه أو قارب وعذب عند 
السامع الفهم فهو عل العقل النظري لأنه تحت إدرا كه وما يستقل به لو نظر إلا عل الأسرار فإنه إذا أخذته العبارة سمج واعتاص 
على الأفهام دركه وخشن وربما مجته العقول الضعيفة المتعصبة التي لم ثتوفر لتصريف حقيقتها التي جعل الله فيها من النظر والبحث 
ولهذا صاحب العلم كثيرا ما يوصله إلى الأفهام بضرب الأمثلة والمخاطبات الشعرية. وأما علوم الأحوال فتوسطة بين عل الأسرار وعلم 
العقول. وأ كثر ما يؤمن بعلم الأحوال أهل التجارب وهو إلى علم الأسرار أقرب منه إلى العلم النظري العقلي لكن يقرب من صنف 
العلم العقلي الضروري بل هو هو لكن لما كانت العقول لا نتوصل إليه إلا بأخبار من علمه أو شاهده من نبي أو ولي لذلك تميز عن 
الضروري لكن هو ضروري عند من شاهده ثم لتعلم أنه إذا حسن عندك وقبلته والقتق ايه افأشر انك عل كفت عند ضيرؤرة وات 
لا تدري لا سبيل إلا هذا إذ لا يثلج الصدر إلا بما يقطع بصحته وليس للعمّل هنا مدخل لأنه ليس من دركه إلا إن أتى بذلك 
معصوم حينئذ يثلج صدر العاقل وأما غير المعصوم فلا يلتذ بكلامه إلا صاحب ذوق 

[طريقة أهل الحق في سيرها إلى الحق] | 

(فإن قلت) فلخص لي هذه الطريقة التي تدعى أنها الطريقة الشريفة الموصلة السالك عليها إلى الله تعالى وما تنطوي عليه من الحقائق 
والقامات بأقرب عبارة وأوجز لفظ وأبلغه حق أعمل غلية ونصل إى. ما ادعيت أنلك :ترضلت إليه وبالله أقسم إني لا آخذه منك 
عل يوق التجربة والاختبار وإنما آخذه منك على الصدق فإني قد حسنت الظن بك إحسان قطع إذ قد نبيتني على حظ ما أتيت به 
من العقل وإن ذلك ما يقطع العقل بجوازه وإمكانه أو يقف عنده من غير ح5 معين فشك الله لك ذلك وبلغك آمالك ونفعك ونفع 
بك. فاعم أن الطريق إلى الله تعالى الذي سلكت عليه الخاصة من المؤمنين الطالبين نجاتهم دون العامة الذين شغلوا أنفسهم بغير ما 
خلقت له إنه على أربع شعب بواعث ودواع وأخلاق وحقائق والذي دعاهم إلى هذه الدواعي والبواعث والأخلاق والحقائق ثلاثة 
حقوق تفرضت عليهم حق لله وحق لأنفسهم وحق لخلق فالحق الذي لله تعالى عليهم أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا والحق الذي للذاق 
علههم كك الأذيخ كله عنيم ما لم يأمى به شرع من إقامة حد وصنائع المعروف معهم على الاستطاعة والإيثار ما لم ينه عنه شرع فإنه 
لا سبيل إلى موافقة الغرض إلا بلسان الشرع والحق الذي لأنفسهم عليهم أن لا يسلكوا بها من الطرق إلا الطريق التي فيبا سعادتها 
ونجاتها وإن أبت فلجهل قام بها أو سوء طبع فإن النفس الآنية إنما يملها على إتيان الأخلاق الفاضلة دين أو مروءة فالجهل يضاد 
الدين فإن الدين علم من العلوم وسوء الطبع يضاد المروءة ثم نرجع إلى الشعب الأريع فنقول الدواعي خمسة الحاجس السببي وإسمى 
نفر الخاطر ثم الإرادة ثم العزم ثم الحمة ثم النية والبواعث لهذه الدواعي ثلاثة أشياء رغبة أو رهبة أو تعظيم والرغبة رغبتان رغبة في 
امجاورة ورغبة في المعاينة وإن شنّت قلت رغبة فيما عنده ورغبة فيه والرهبة ورهبتان رهبة من العذاب ورهبة من امجاب والتعظم 
إفراده عنك وجمعك به. والأخلاق على ثلاثة أنواع خاق متعد وخلق غير متعد وخلق مشترك. فالمتعدي على قسمين متعد بمنفعة 
كالجود والفتوة ومتعد بدفع مضرة كالعفو والصفح واحتمال الأذى مع القدرة على الجزاء والتمكن منه وغير المتعدي كالورع والزهد 
والتوكل. وأما المشترك فكالصبر على الذي من الخلق وبسط الوجه. وأما الحقائق فعلى أربعة حقائق ترجع إلى الذات المقدسة وحقائق 
ترجع إلى الصفات المنزهة وهي النسب وحقائق ترجع إلى الأفعال وهي كن وأخواتها وحقائق ترجع إلى المفعولات وهي الأكوان 
والمكونات وهذه الحقائق الكونية على ثلاث مراتب علوية وهي المعقولات وسفلية وهي المحسوسات وبرزخية وه الخيلات. فأما 
الحقائق الذاتية فكل مشهد يقيمك الحق فيه من غير تشبيه ولا تكييف لا تسعه العبارة ولا تومئ إليه الإشارة. وأما الحقائق الصفاتية 
فكل مشبد يقيمك الحق فيه تطلع منه على معرفة كونه سبحانه عالما قادرا مريدا حيا إلى غير ذلك من الأسماء والصفات الختلفة 
والمتقابلة والمتمائلة. وأما الحقائق الكونية فكل مشبد يقيمك الحق فيه تطلع منه على معرفة الأرواح والبسائط والمرجات 
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4 فصل المسائل السبع التي يختص بعلمها أهل الحق 

ه.ءه.١‏ ثتقة في النظر بصحة العقائد من جهة عل الكلام 

والأجسام والاتصال والانفصال. 

وأما الحقائق الفعلية فكل مشهد يقيمك فيه تطلع منه على معرفة كن وتعاق القدرة بالمقدور بضرب خاص لكون العبد لا فعل له ولا 
أ لقنترقة الرافقة المرصوت ينا: 

وجميع ما دناه لسمى الاحوال والمقامات فالمقام منها كل صفة جب الرسوخ فيها ولا يصح التنقل عنبا كالتوبة. و 

الخال منها كل صفة تكون فبها في وقت دون وقت كالسكر والمحو والغيبة والرضي أو يكون وجودها مشروطا بشرط فتنعدم لعدم 
شرطها كالصبر مع البلاء والشكر مع النعماء وهذه الامور عل قسمين: 

قسم كاله في ظاهر الإنسان وباطنه كالورع والتوبة 

وقسم كاله في باطن الإنسان ثم إن تبعه الظاهر 

فلا بأس كالزهد والتوكل وليس ثم في طريق الله تعالى مام يكون في الظاهر دون الباطن. 

ثم إن هذه المقامات منها ما يتصف به الإنسان في الدنيا والآخرة كالمشاهدة والجلال واجمال والأنس والميبة والبسط ومنها ما يتعصف 
به العبد إلى حين موته إلى القيامة إلى أول قدم يضعه في الجنة ويزول عنه كاللحوف والقبض والحزن والرجاء ومها ما يتتصف به العبد 
إلى حين موته كالزهد والتوبة والورع والمجاهدة والرياضة والتخلي والتحيل على طريق القربة. 

ومنها ما يزول لزوال شرطه وبرجع لرجوع شرطه كالصبر والشكر والورع. 

فهذا وفقنا الله وإياك قد بينت لك الطريق مرتب المنازل ظاهر المعاني والحقائق على غاية الإيجاز والبيان والاستيفاء العام. 

فإن سلكت وضلت والله سبحاته يزشدنا وايالة 

«فصل» [المسائل السبع التي يختص بعلمها أهل الحق] 

ومدار العلم الذي يختص به أهل الله تعالى على سبع مسائل من عرفها لم يعنص عليه شي ء من عل الحقائق: 

وهي معرفة أسماء الله تعالى 

ومعرفة التجليات 

ومعرفة خطاب الحق عباده بلسان الشرع 

ومعرفة كال الوجود ونقصه 

ومعرفة الكشف الخيالي 

ومعرفة العلل والأدوية 

وذكرنا هذه المسائل في باب المعرفة من هذا الاب فلتنظر هنالك إن شاء الله 

«تقة» إن النظر بصحة العقائد من جهة عم الكلام] 

ثم نرجع إلى السبب الذي لأجله منعنا المتأهب لتجلى الحق إلى قلبه من النظر في صعة العقائد من جهة عل الكلام. 

فن ذلك أن العوام بلا خلاف من كل متشرع صحيح العقل عقائدهم سليمة وإنهم مسليون مع أنهم لم يطالعوا شيئًا من عل الكلام 
ولا عرفوا مذاهب اللخصوم بل أبقاهم الله تعالى على صعة الفطرة. 

وهو العلم بوجود الله تعالى بتلقين الوالد المتشرع أو المربي وانهم من معرفة الحق سبحانه وتنزيبه على حك المعرفة والتنزيه الوارد في ظاهر 
القران المبين وهم فيه مد الله على صحة وصواب ما لم يتطرق أحد منبم إلى التأويل فإن تطرق أحد منهم إلى التأويل خرج عن حك 
العامة والتحقق بصنف ما من أصناف أهل النظر والتأويل وهو على حسب تأويله وعليه يلتتي الله تعالى فأما مصيب وإما مخطئ بالنظر 
إلى ما يناقض ظاهر ما جاء به الشرع فالعامة مد الله سليمة عقائدهم لأنهم تلقوها كا ذكرناه من ظاهر الكّاب العزيز التلتقي الذي 


511216120 358 


1 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


يحب القطع به وذلك أن التواتر من الطرق الموصلة إلى العلم وليس الغرض من العل إلا القطع على المعلوم أنه على حد ما علمناه من 
غيّقزيت اول شك والقران. الغو قد غنت اعندنا بالتواتن أنه جاء يه ' شن اذعى ندا رسول: مزق عند الله تغالى' وأنها جاء ما يدل قل 
صدقه وهو هذا القرآن وأنه ما استطاع أحد على معارضته أصلا فقد حم عندنا بالتواتر أنه رسول الله إلينا وأنه جاء بهذا القرآن الذي 
بين أيدينا اليوم وأخبر أنه كلام الله وثبت هذا كله عندنا تواتر فققد ثبت العلم به أنه النبأ الحق والقول الفصل. والأدلة سمعية وعقلية 
واذا حكمنا على أمى بحم ما فلا شك فيه أنه على على ذلك الحك. وذ ماس ابا وراك سي صتياة تين اا الزن 
وهو بمنزلة الدليل العقلي في الدلالة إذ هو الصدق الذي لا يَأتِيهِ الباطل من بِينٍ يديه ولا من َلهتزِيلٌ من حَكيم حبيد. فلا يحتاج 
المتأهب مع ثبوت هذا الأصل إلى أدلة العقول إذ قد حصل الدليل القاطع الذي عليه السيف معلق. والإصفاق عليه محقق عنده 
قالت اليهود لمحمد صل الله عليه وسلم انسب لنا ربك فأنزل الله تعالى عليه سورة الإخلاص ولم يقم لحم من أدلة النظر دليلا واحدا 
فقال قَلْ هو الله فأثئبت الوجود أَحَدْ فنفى العدد وأثبت الأحدية لله سبحانه الله الصَمَد فنفى الجسم ل يلد ول يود فنفى الوالد والولد 
ول يَكُنْ لَه كُفُواً أَحَد فنفى الصاحبة يا نفى الشريك بقوله لو كان فييما آله ِلّا الله لَقَسّدَئَا فيطلب صاحب الدليل العقلى البرهان 
عق غنة نم لباق اشر رقم ذل لل عدصلا الفط نا يه لسري داليم وطالب تيوفت الدموة مدوةة الدال كدر عد 
لا ينظر كيف كانت حالته قبل النظر وفي حال النظر هل هو مس أم لا وهل يصلي ويصوم أو ثبت عنده أن مدا رسول الله إليه أو 
إن الله موجود فإن كان معتقدا لهذا كله فهذه حالة العوام فليتركهم على ما هم عليه ولا يكفر أحدا وإن لم يكن معتقدا لهذا إلا حتى 
ينظر ويقرأ علم الكلام فنعوذ بالله من هذا المذهب حيث أداه سوء النظر إلى اللخروج عن الايمان وعلماء هذا العلم رضي الله عنهم ما 
وضعوه وصنفوا فيه ما صنفوه ليثبتوا في أنفسهم العلم بالله وإئما وضعوه إرداعا لتخصوم الذين جحدوا الإله أو الصفات أو بعض الصفات 
أو الرنمالك أو ومالك عفد صل الله عليه وس خاصة أو حدوث العالم أو الإعادة إلى هذه الأجسام بعد الاوك او لشن والنش وها 
يتعلق بهذا الصنف وكانوا كافرين بالقرآن مكذبين به جاحدين له فطلب علماء الكلام إقامة الأدلة عليهم على الطريقة التي زعموا أمها 
تبم إلى إبطال ما ادعينا صحته خاصة حتى لا يشوشوا على العوام عمَائٌدهم فهما برز في ميدان امجادلة بدعي برز له أشعري أو من 
كن عاب زر انرا عل اليو رغبة منهم وحرصا على إن يردوا واحدا إلى الايمان والانتظام في سلك أمة محمد صلى 
لله عليه وسلم بالبرهان إذ الذي كان أت بالأمى المعجز على صدق دعواه قد فقد وهو الرسول عليه السلام فالبرهان عندهم قائم مقام 
تلك المعجزة في حق من عرف فإن الراجع بالبرهان أحم إسلاما من الراجع بالسيف فإن اللهوف يمكن أن يمله على النفاق وصاحب 
البرهان ليس كذلك. فلهذا رضي له عنهم وضعوا علم الجوهر والعرض لا غير ويكفي في المصر منه واحد فإذا كان الشخض مومنا 
بالقرآن أنه كلام الله قاطعا به فليأخذ عقيدته منه من غير تأويل ولا ميل فنزه سبحانه نفسه أن يشيبه شي ء من الخلوقات أو يشبه 
شيئا بقوله تعالى ليس كله َي وهو السميع البصير وسبحان رَيْكَ رَبّ العزة عَم يصِفُونَ. وأثبت رؤيته في الدار الآخرة بظاهر قواه 
وجوه يمل ناضرة رما وكلا نم حنْ رهم يوم لَحْجوبونَ وانتفت الإحاطة بدركه بقوله لا ندر كه الأبصار وثبت كونه 
ا ا ا ا 0 ريد وقلت كرنة 
قينا خرن اذى اندوقي كريد هيا كردا ل رخ دنال رع ويك 16م رسكل وله كار ال دوين تارحا رونا ار 
حيا بقوله الله لا إله إلا هو المي الوم وثيت إرسال الرسل بقوله:وما َرسَلنا من قبلِكَ إِلّا رجالا توحي لم وثيتت وسالة مد صلى 
لله عليه وسلم بقوله تعالى ححَد سول الله وثبت أنه آخر الأنباء بقوله وخات الِنَ وثبت أن كل ما سواه خلق له بقوله الله خاق 
كل شى و :وثيك خلق الين بقوله سال :وما حلفت امن والإلين إلا ليعيدوق وفنخ حشر الألجساه يقوله متها حلقنا 3 .وفها تعيد وا 
وما ري ل أمثال هذا مما تحتاج إليه العقائد من الحشر والنشر والقضاء والقدر والجنة والنار والقبر والميزان والحوض 
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والشرائل بر اتكتنات؟ والمتطف و ا لايد تقد أن يده قال “تعا وها در طقاءى الاب من فى وان هذا الثران فده 
عليه السلام بطلب معارضته والعجز عن ذلك في قوله قل فأتوا بسورة مثله ثم قطع أن المعارضة لا تكون أبدا بقوله قل لبن اجتمعت 
رسن والجن على أن يأتوا بمثلٍ هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض طهِيراً وأخبر بعجز من أراد معارضته واقراره 3 
الأ عظيم فيه فقال إنه فَكرَ وقَدرَ إلى قوله إِنْ هذا إِلّا سر يوئر ففى القرآن العزيز للعاقل غنية كبيرة ولصاحب الداء العضال دواء 
وشفاء ا قال وننزل من القران ما هو شفاءً ورحمة للمؤمنين ومقنع شاف لمن عزم على طريق النجاة ورغب في سمو الدرجات وترك 
العلوم التي تورد عليها الشبه والشكوك فيضيع الوقت ويخاف المقت إذ المنتحل لتلك الطريقة قلما بنجو من التشغيب أو يشتغل برياضة 
ويمكن إن لم تقع فقد تقع وقد لا تقع وإذا وقعت فسيف الشريعة أردع وأقطع . أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا لا إله إلا الله 
وحتى يؤمنوا بي وبما جئت به هذا قوله صلى الله عليه وسل و يدفعنا مجادلتهم إذا حضروا إنما هو الجهاد والسيف إن عاند فيما قبل 
له فكيف بخصم متوهم نقطع الزمان تجادلته وما رأينا له عينا ولا قال لنا شيئا وإنما نحن مع ما وقع نا في نفوسنا ونتخيل أنا مع غيرنا 
بقصده ولو لا التطويل لتكامت على مقامات العلوم ومراتببا وإن عم 


وصل يتضمن ما ينبغي أن يعتقد في العموم 

7و٠‏ الشبادة الاولى 

الكلام مع شرفه لا يحتاج إليه أكثر الناس بل شخص واحد يكفي منه في البلد مثل الطبيب والفقهاء العلماء بفروع الدين ليسوا كذلك 
بل الناس محتاجون إلى الكثرة من علماء الشريعة وفي الشريعة مد الله الغنية والكفاية ولو مات الإنسان وهو لا يعرف اصطلاح 
القائلين بعلم النظر مثل الجوهر والعرض والجسم والجسماني والروح والروحاني لم يسأله الله تعاللى عن ذلك وإنما يسأل الله الناس عما 
أوجب عليهم من التكليف الا وا ا 

(وصل) يتضمن ما ينبغي أن يعتقد في العموم 

وهي عقيدة أهل الإسلام مسلمة من غير نظر إلى دليل ولا إلى برهان فيا إخوتي المؤمنين ختم الله لنا ولكم بالحسنى لما سمعت قوله تعالى 
عن نبيه هود عليه السلام حين قال لقومه المكذبين به ويرسالته إن مد الله واهْبَدُوا أن ري ع ما مُشركُون. 

فأشبد عليه السلام قومه مع كونهم مكذبين به على نفسه بالبراءة من الشرك بالله والإقرار بأحديته لما علم عليه السلام إن الله سبحانه 
سيوقف عباده بين يديه ويسأهم عما هو عالم به لإقامة الحجة لحم أو عليهم حت يؤدي كل شاهد شهادته. 

وقد ورد أن المؤذن يشبد له مدى صوته من رطب ويابس وكل من سمعه ولهذا يدبر الشيطان عند الأذان وله حصاص وفي رواية وله 
باط 

راك جك ونه نالاو اواو لبنرة رجلا دز لمن نى ز و1 ل 
محض .لبس له إلينا خير البتة لغنه اللّه.واذا كان العدو لا يد أن يشبد لك ما أشبدته به عل تفسك قأحرى أن يشمد لك وليك وحيبيك 
ومن هو عل دينك وملتك وأحرى أن تشبده أنت في الدار الدنيا على نفسك بالوحدائية والابمان 

| الشبادة الاولى] 

فيا إخوتي ويا أحبائي رضي الله عنم أشبدم عبد ضعيف مسكين فقير إلى الله تعالى في كل لحظة وطرفة 

وهو مؤلف هذا اكاب ومنشئه أشبد5 على نفسه بعد أن أشبد الله تعالمى وملائكته ومن حضره من المؤمنين وسمعه أنه يشبد قولا وعقدا 
إن الله تعالى إله واحد لا ثاني له في ألوهيته منزه عن الصاحبة والولد. 
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مالك لا شريك له ملك لا وزير له صانع لا مدبر معه موجود بذاته من غير افتقار إلى موجد يوجده بل كل موجود سواه مفتقر إليه 
تعالى في وجوده. 

فالعالم كله موجود به وهو وحده متصف بالوجود لنفسه لا افتتاح لوجوده ولا نباية لبقائه بل وجود مطلق غير مقيد قاتم بنفسه ليس 
بجوهر متحيز فيدر له المكان ولا بعرض فيستحيل عليه البقاء ولا بجسم فتكون له الجهة والتلقاء. 

مقدس عن الجهات والأقطار مرثي بالقلوب والأبصار إذا شاء استوى على عرشه كا قاله وعلى المعنى الذي أراده كا إن العرش وما 
شواة باستو وله الاخزة والأول لبن مك معقول :ول بذلت عليه العقول؛ 

لا يحده زمان ولا يقله مكان بل كان ولا مكان وهو على ما عليه كان خاق المتمكن والمكان وأنشا الزمان وقال أنا الواحد الحي لا 
يعوده حفظ الخلوقات. 

ولا ترجع إليه صفة لم يكن علبها من صنعة المصنوعات تعالى إن تحله الحوادث أو يحلها أو تكون بعده أو يكون قبلها. 

بل يقال كان ولا شي ء معه فإن القبل والبعد من صيغ الزمان الذي أبدعه فهو القيوم الذي لا ينام والقهار الذي لا يرام ليس كثله 
غلق العرش روك وا تسك الأستواء لكا الكربي وانتبعه الأركن والسماوات العلى اخترع اللوح والقلم الأعلى وأجراه كاتبا بعلمه في 
خلقه إلى يوم الفصل والقضاء. 

أبوع العالم كله على غير مثال سبق وخلق اللحاق وأخلق الذي خلق أنزل الأرواح في الأشباح أمناء وجعل هذه الأشباح المنزلة إليها 
الأرواح في الأرض خلفاء. 

وسفر أنا ما في السماوات وما في الْأَرْضٍ بميعاً منّه فلا تتحرك ذرة إلا إليه وعنه خلق الكل من غير حاجة إليه ولا موجب أوجب 
ذلك عليه. 

لكن عليه سبق بأنْ يخاق ما خلق فهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو على كل 5 شَيِء َديرٌ أحاط 1 8 ءِ عأماً وأخصى كل 
ني تي ءِ عَدَدا يعر الس وأخفى يعر خائمة الْأَعنٍ وما تفي الصدور. كيف لا يعلم شيا هو خلقه ألا يعار من حَأَقَ وهو اللطيف 
عل الأشياء منها قبل وجودها ثم أوجدها على حد ما علمها فل يزل عالما بالأشياء لم يتجدد له على عند تجدد الإنشاء بعلمه أتقن الأشياء 
وتيا وبه حكم عليها من شاء. 

وحككها طٍِ الكليات على الإطلاق ا عل الجزئيات باع من أهل النظر الصحيح واتفاق. 

فهو عالر الِب والشَّهادَة قتعالى عما شر كونَ فَعالَ لا يريد. 

فهو المريد الكائىات 2 عام الأرض والسموات ١‏ نتعلق قدرته بشيء حق أراقة كا أنه م برده حىّ عليه إذ يستحيل 2 العمل 

أن يريد ما لا يعلم أو يفعل الختار المتمكن من لا ا لا ا ار 
يستحيل أن تقوم الصفات بغير ذات موصوفة بها ثما في الوجود طاعة ولا عصيان ولا ربح ولا خسران ولا عبد ولا حر ولا برد ولا 
حر ولا حياة ولا موت ولا حصول ولا فوت ولا نهار ولا ليل ولا اعتدال ولا ميل ولا بر ولا بحر ولا شفع ولا وتر ولا جوهر ولا 
عرض ولا صحة ولا رض ولا فرح ولا ترح ولا روح ولا شبح ولا ظلام ولا ضياء ولا أرض ولا سماء ولا تركيب ولا تحليل ولا 


كثير ولا قليل ولا غداة ولا أصيل ولا بياض ولا سواد ولا رقاد ولا مهاد ولا ظاهر ولا باطن ولا متحرك ولا ساكن ولا يبس 
ولا رطب ولا قشر ولا لب ولا شي ء ء من هذه النسب المتضادات منها والمختلفات والمتماثلاات إلا وهو مراد للحق تعالى وكيف لا 


يكون مرادا له وهو أوجده فكيف يوجد الختار ما لا يريد لا راد الأسره ولا مُق كه يؤقي الماك من إشاء وينزع الملك ممن إشاء 
ويعز من إشاء ويذل من إشاء 00000 ويبدي من نِشَاءُ ما شاء كان وما ل يشأ أن يكون لم يكن لو اجتمع الخلائق كلهم 
على أن يريدوا شيئًا ل يرد الله تعالى أن يريدوه ما أرادوه أو يفعلوا شيئا لم يرد الله تعالى جاده وأرادوه عند ما أراد منهم أن يريدوه 
ما فعلوه ولا استطاعوا على ذلك ولا أقدرهم عليه فالكفر والايمان والطاعة والعصيان من مشيئته وحكمه وارادته ول يزل سبحانه 
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موصوفا ببذه الإرادة أَزْلا والعالى معدوم غير موجود وإن كان ثابتا في العلم في عينه ثم أوجد العالم من غير تفكر ولا تدبر عن جهل 
أو عدم علم فيعطيه التفكر والتدبر علم هجهل خل وقلا عن ذلك بل أوجندة عن العلم السابق وتعيين الإرادة المنزهة الأزلية القاضية 
على العالم بما أوجدته عليه من زمان ومكان وأكوان وألوان فلا مريد في الوجود على الحقيقة سواه إذ هو القائل سبحانه وما تَشَاوْن إلا 
أَنْ يشاء الله وأنه سبحانه كا علم فاح وأراد نفصص وقدر فأوجد كذلك مع ورأى ما تحرك أو سكن أو نطق في الورى من العالم 
الأسفل والأعلى لا يحجب سمعه البعد فهو القريب ولا يحجب بصره القرب فهو البعيد يسمع كلام النفس في النفس وصوت المماسة 
الحفية عند اللمس ويرى السواد في الظلماء والماء في الماء لا يحجبه الامتزاج ولا الظلمات ولا النور وهو السميع البصير تكلم سبحانه لا 
عن صمت متقدم ولا سكوت متوهم بكلام قديم أزلي كسائر صفاته من علمه وإرادته وقدرته كل به موسى عليه السلام سماه التتزيل 
والزبور والتوراة والإنجيل من غير حروف ولا أصوات ولا نغم ولا لغات بل هو خالق الأضوات والكروقف واللغات: فكلذمه شبيعانه 
من غير لحاة ولا لسان ا إن سمعه من غير أصمخة ولا آذان ا إن بصره من غير حدقة ولا أجفان ا إن إرادته فى غير قلب ولا 
جنان م إن علمه من غير اضطرار ولا نظر في برهان ا إن حياته من غير بخار تجويف قلب حدث عن امتزاج الأركان ما إن ذاته 
لا تقبل الزيادة والنقصان فسبحانه سبحانه من بعيد دان عظيٍ السلطان عي الإحسان جسم الامتنان كل ما سواه فهو عن جوده 
فائض وفضله وعدله الباسط له والقابض أكل صنع العالم وأبدعه حين أوجده واخترعه لا شريك له في ملكه ولا مدبر معه في ملكه 
إن أنعم فنعم فذلك فضله وإن أبل فعذب فذلك عدله لم يتصرف في ملك غيره فيسب إلى الجور والحيف ولا يتوجه عليه لسواه 
ح فيتصف بالجزع إذلك واللموف كل ما سواه تحت سلطان قهره ومتصرف عن إرادته وأمره فهو الملهم نفوس المكلفين التقوى 
والفجور وهو المتجاوز عن سيئات من شاء والآخذ بها من شاء هنا وفي يوم النشور لا حك عدله في فضله ولا فضله في عدله أخرج 
العالم قبضتين وأوجد لهم منزلتين فال هؤلاء لجنة ولا أبالي وهؤلاء للنار ولا أبالي ولم يعترض عليه معترض هناك إذ لا موجود كان 
ثم سواه فالكل تحت تصريف أسمائه فقبضة تحت أسماء بلائه وقبضة تحت أسماء آلائه ولو أراد سبحانه أن يكون العالم كله سعيدا لكان 
أوشتا ما كاقيمن ذلك ف شان لكت اسيعانه ليزه فكان كا اراد افاي المت والسعلةغنانوقي يوم المعاد فلا اسبيل إلى تيديل :ما 
شو كه ا فاه مس ا ا ل ا ا 
مشيئتي في ملكي وذلك لحقيقة عميت عنها الأبصار والبصائر ولم تعثر عليها الأفكار ولا الضمائر إلا بوهب إلمي وجود رحماني 


الشبادة الثانية 
من اعتنى الله به من عباده وسبق له ذلك بحضرة إشباده فعلم حين أعلم أن الألوهة أعطت هذا التقسي وأنه من رقائق القديم فسبحان 


من لا فاعل سواه ولا موجود لنفسه إلا إياه والله لَك وما تَعمَلونَ ولا يتل عا عل وهم يون َي م لاله فلو شاء داك 


أجمعين 

الشبادة الثانية 

وكا أشبدت الله وملائكته وجميع خلقه ويا م على نفسي توحيذة فكدذلك. أشيدة سبحانه وملاتكتة وجميع خلقه ويا م على نسي 
بالإيمان بمن اصطفاه واختاره واجتباه من وجوده ذلك سيدنا مد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله إلى جميع الناس كافة بشيراً وتذيراً 
وداعياً إل الله بإِذنه وسراجاً منيراً 

فبلغ صل الله عليه وس ما أنزل من ربه إليه وأدى أمانته ونصح أمته ووقف في حجة وداعه على كل من حضر من أتباعه. 

نفطب وذكر وخوف وحذر وبشر وأنذر ووعد وأوعد وأمطر وأرعد وما خص بذلك التذكير أحدا من أحد عن إذن الواحد الصمد. 
ثم قال ألا هل بلغت فقالوا بلغت يا رسول الله فقال صلى الله عليه وس اللهم اشبد 
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وإني مؤمن بكل ما جاء به صلى الله وعليه وسلم مما علست وما لم أعلم. 
فما جاء به فقر أن المويشة عع ال مسمى عند الله إذا جاء لا يؤخر فأنا مؤمن ببذا إمانا لا ريب فيه ولا شك. 
؟ا امنت واقررت إن سؤال فتاني القبر حق وعذاب القبر حق وبعث الاجساد من القبور حق والعرض على الله تعاللى حق. 
والحوض حتق والميزان حق وتطاير الصحف حق والصراط حق والجنة حق والنار حق وفريقا في الجنة وفريقا في النار حق 
وكوب ذلك اليوم حق على طائفة وطائفة أخرى لا يحزنهم الْفرَعَ الأكبر وشفاعة الملائكة والنبيين والمؤمنين وإخراج أرحم الراحمين بعد 
الشفاعة من النار من شاء حق. 
وجماعة من اهل الككائر المؤمنين يدخلون جهنم ثم يخرجون منها بالشفاعة والامتنان حق. 
والتأبيد للمؤمنين والموحدين في النعيم المَيم في الجنان حق والتأبيد لأهل النار في النار حق. 
وكل ما جاءت به الكتب والرسل من عند الله علم أو جهل حق فهذه شهادتي على نفسي أمانة عند كل من وصلت إليه أن يؤديها 
إذا ساطا حيقمنا كان 
تفعنا الله وإياكم بهذا الايمان وثبتنا عليه عند الانتقال من فني الذار إل الداوا هرات وأهلنا كا دان الكرامة والرضزات رسنال دنا 
وبين دار سرابيلها من القطران وجعلنا من العصابة التي أخذت الكتب بالإيمان وممن انقلب من الحوض وهو ريان وثقل له الميزان 
ثبتت له على الصراط القدمان. 

0 المنعم المحسان فاحمد يِه الْدَي هدانا هذا وما كا لدي أو لا أَنْ هاا الله لَقَد جاءث رسل رينا الحق. 
«فهذه عمفيدة العوام من اهل الإسلام اهل التقليد واهل النظر ملخصة مختصرة» 
ثم أتلوها إن شاء الله بعقيدة الناشية الشادية ضمنتها اختصار الاقتصاد بأوجز عبارة نبت فيها على مآخذ الأداة لهذه الملة مسجعة الألفاظ 
وسميتها برسالة المعلوم من عقَائْد أهل الرسوم. 
ليسبل على الطالب حفظها ثم أتلوها بعقيدة خواص أهل الله من أهل طريق الله من المحققين أهل الكشف والوجود وجردتها أيضا 
في جزء آخر سميته المعرفة وبه انتبت ت مقدمة الكّاب. 
وأما التصريم بعقيدة الخلاصة فا أفردتها على التعيين لما فبها من الغموض لكن جئت بها مبددة في أبواب هذا الاب مستوفاة مبينة. 
لكنها يا ذكرنا متفرقة فن رزقه الله الفهم فيها يعرف أمرها وبميزها من غيرها. 
فإنه العلم الحق والقول الصدق وليس وراءها مرمى ويستوي فبها البصير والأعمى تلحق الأباعد بالأداني وتلحم الأسافل بالأعالي 
والله الموفق لا رب غيره 
«وصل الناشئ والشادى في العقائد» 
قال الشادى اجتمع أربعة نفر من العلماء في قبة أرين تحت خط الاستواء الواحد مغربي والثاني مشرقي والثالث شاعي والرابع يمني. 
فتجاروا في العلوم والفرق بين الأسماء والرسوم. 
فقال كل واحد متهم لصاحبه لا خير في علم لا يعطي صاحبه سعادة الأبد ولا يقدس حامله عن تأثير الأمد فلتبحث في هذه العلوم 
التي بين أيدينا عن العلم الذي هو أعن ما يطلب وأفضل ما يكتسب وأسنى ما يدخر وأعظم ما به يفتخر. 
فقال المغربي عندي من هذا العلم العلم بالحامل القَاتم 
وقال المشرقي عندي منه العلم بالحامل المحمول اللازم 
وقال الشامي عندي من هذا العلم عل الإبداع والتركيب 
وقال العني عندي من هذا العلم علم التلخيص والترتيب 

ثم قالوا ليظهر كل واحد منا ما وعاه وليكشف عن حقيقة ما ادعاه 
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5 الفصل الاول فى معرفة الحامل القاكم باللسان الغربى 

«الفصل الأول في معرفة ال حامل القائم باللسان الغربي» 

[باب: الحادث له سبب] 

فقال اعلموا أنه ما لم يكن ثم كان واستوت في حقه الأزمان أن المكون يلزمه في الآن 

[باب: ح ما للا يخلو عن الحوادث| 

ثم قال كل ما لا يستغنى عن أمى ما لفكنه حك ذلك الأعى ولكن إذا كان من عالم الحاق والأمى فليصرف الطالب النظر إليه وليعول 
الباحث عليه 

ثم قال من كان الوجود يلزمه فإنه إستحيل عدمه والكائن ولم يكن إستحيل قدمه ولو لم إستحل عليه العدم لصحبة المقابل في القدم 
فإن كان المقابل لم يكن فالعجز في المقابل مستكن وان كان كان يستحيل على هذا الآخر كان ومحال أن يزول بذاته لصحة الشرط 
واحكام الربط 

[باب: الككون والظهور] 

ثم قال وكل ما ظهر عينه ولم يوجب حك فكونه ظاهرا محال فإنه لا يفيد علما 

[باب: إبطال انتقال العرض وعدمه لنفسه] 

ثم قال ومن الخال عليه تعمير المواطن لأن رحلته 2 الزمن الثاني من زمان وجوده لنفسه وليس بقاطن أن يينتقل لقام بنفسه 
[باب: إبطال حوادث لا أول لما] 

ثم قال من توقف وجوده على فناء شى ء فلا وجود له حتى يفنى فإن وجد فقد فنى ذلك الشى ء المتوقف عليه وحصل المعنى من 
[باب: ليس بجوهر] 

ثم قال ولو كان ما اثبتناه يخل وبملى لكان يبلى ولا ييل 

[باب: ليس يجسم] 

ثم قال ولو كان يقبل التركنتب لتحلل او التاليتف اضمحل واذا وقع التماثل سقط التفاضل 

[باب: ليس بعرض] 1 

9 قال ولو كان استد عي وجوده سواه أيقوم به م يكن ذلك السوي مستكندا إليه وقد حم إليه استناده فباطل ان يتوفق عليه وجوده 
وقد قيده إيجاده ثم إنه وصف الوصف محال فلا سبيل إلى هذا العمّد حال 


[باب: نفي الجهات] 

ثم قال الكرة وإن كانت فانية فليست ذات ناحية إذا كانت الجهات إلي لخحكها علي وأنا منبا خارج عنها وقد كان ولا آنا فقي التقعيب 
والعناء 

إياب: الاستواء|] 

م قال كل من استومن موطنا جازت عنه رحلته وثبتت نقلته من حاذى بذاته شيئا فإن التثليث يحده ويقدره وهذا يناقض ما كان 
العقل من قبل يقرره 

إباب: الاحدية] 


ثم قال لو كان لا يوجد شي ء إلا عن مستقلين اتفاقا واختلافا لما رأينا في الوجود افتراقا وائتلافا والمقدر حكمه حكم الواقع فاذن 
التقدير هنا للمنازع ليس بنافع 
[باب: في الرؤية] 
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ثم قال إذا وجد الشي ء في عينه جاز أن يراه ذو العين بعينه المقيدة بوجهه الظاهر وجفنة وما ثم علة توجب الرؤية في مذهب أكثر 
الأشعرية إلا الوجود بالبنية وغير البنية ولا بد من البنية ولو كانت الرؤية تؤثر في المرثي لأحلناها فقد بانت المطالب بأدلتها يا ذكرناها 
ثم صلى وس بعد ما حمد وقعد فشكره الحاضرون على إيجازه في العبارة واستيفائه المعاني في دقيق الإشارة 

«الفصل الثاني في معرفة الحامل الحمول اللازم باللسان المشرفي» 

[باب: القدرة] 

ثم قام المشرشٍ وقال تكوين الشي ء من الي ء ميل وتكوينه لا من شي ء اقتدار الآزل ومن لم يمتنع عنك فقدرتك نافذة فيه ولم تزل 
[باب: العلم] 

ثم قال إيجاد أحكام في كم يثبت بحكه وجود عل احكم 

[باب: الحياة] 

9 قال والحياة 2 العام شرط لازم ووصف قاكم 

إياب: الإرادة] 

ثم قال الي ء إذا قبل التقدم والمناص فلا بد من مخصص لوقوع الاختصاص وهذا هو عين الإرادة في حك العقل والعادة 

[باب: الإرادة الحادثة] 

ثم قال ولو اراد المريد بما لم يكن لكان ما لم يكن مرادا بما لم يكن 

[باب: إرادة لا في محل] 

ثم قال من امحال أن توجب المعاني أحكامها في غير من قامت به فانتبه 

[ياب: الكلام] 

ثم قال من تحدث في نفسه بما مضى فذلك الحديث ليس بإرادة به حكم الدليل على الكلام وقضى 

[باب: قدم العلم] 

ثم قال القديم لا يقبل الطارئ فلا تمار ولو أحدث في نفسه ما ليس منبها لكان بعدم تلك الصفة ناقصا عنها ومن ثبت كاله بالعقل 
والنضن فلك ,تسن إليه النقضى 

إباب: السمع والبصر] 

ثم قال لولم يبصرك ولم سمعك لجهل كثيرا منك وأسبة الجهل إليه محال فلا سبيل إلى نفى هاتين الصفتين عنه بحال ومن ارتكب 
القول بنفيهما ارتكب غنوفا لما يؤدي إلى كونه مئوفا 

[باب: إثبات الصفات] 

ثم قال من ضرورة الحم أن يوجبه معنى كا من ضرورة المعنى الذي لا يقوم بنفسه استدعاء مغني فيا أيبا امجادل ؟ ذا تتعنى ما ذاك 
إلا لحوفك من العدد وهذا لا يبطل حقيقة الواحد والأحد ولو علمت إن العدد هو الأحد ما شرعت في منازعة أحد فهذا قد أبنت 
«الفصل الثالث في معرفة الإ بداع والتركيب باللسان الشامي» 

[باب: العالم خلق الله] 

ثم قام الشامي وقال إذا تمائلت المحدثات وكان تعلق القدرة بها مجرد الذات فبأي دليل يخرج منها بعض الممكذات 

ثم قال لما كانت الإرادة نتعلق بمرادها حقيقة ولم تكن القدرة الحادثة مثلها لاختلال في الطريقة فذلك هو الكسب فكسب العبد 
وقدى الزت: وكنت ذلك باطركة الاكتيازية والركدة الامتطرارية 

[باب: الكسب مراد الله] 

ثم قال القدرة من شرطها الإيجاد إذا ساعدها العم والإرادة فإياك والعادة كل ما أدى إلى نقص الألوهة فهو مردود ومن جعل 
في الوجود الحادث ما ليس راد لله فهو من المعرفة مطرود وباب التوحيد في وجهه مسدود وقد يراد الأمس ولا يراد المأمور به وهو 
الصحيح وهذا غاية التصريح 

[باب: لا يجب خاق العام 
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ثم قال من أوجب على الله أمرا فقد أوجب عليه حد الواجب وذلك على الله محال في صصيح المذاهب ومن قال بالوجوب لسبق العلم 
فقد خرج عن الحم المعروف عند العلماء في الواجب وهو صحيح الك 

[باب: تكليف ما لا يطاق] 

ثم قال تكليف ما لا يطاق جائز عقلا وقد عاينا ذلك مشاهدة ونقلا 

[باب: إيلام البري ء ليس بظلم في حق الله] 

ثم قال من لم يخرج شي ء على الحقيقة عن ملكه فلا يتصف بالجور والظلم فيما يجريه من حكمه في ملكه 

[باب: الحسن والقبح] ٍ 

ثم قال من هو مختار فلا يجب عليه رعاية الاصلح وقد ثبت ذلك وحم التقبيح والتحسين بالشرع والغرض ومن قال إن الحسن والقبح 
إذات الحسن والقبيح فهو صاحب جهل عرض 

[باب: وجوب معرفة الله] 

ثم قال إذا كان وجوب معرفة الله وغير ذلك من شرطه ارتباط الضرر بتركه في المستقبل فلا يصح الوجوب بالعقل لأنه لا يعقل 


[باب: بعثة الرسل] 
ثم قال إذا كان العقل إستقل بنفسه في أمى وني أمى لا يستقل فلا بد من موصل إليه مستقل فلم آستحل بعثة الرسل وأنهم اعلم اللحاق 
بالغايات والسبل 


[باب: إثبات رسالة رسول بعينه] 

ثم قال لو جاز أن يجى ء الكاذب بما جاء به الصادق لانقلبت الحقائق ولتبدلت القدرة بالعجز ولاستند الكذب إلى حضرة العز وهذا 
كله محال وغاية الضلال بما ثبت الواحد الأول ثبت الثاني في جميع الوجوه والمعاني 

«الفصل الرابع 2 معرفة التخليص والترتيب باللسان المنى» 

[باب: الاعادة] 

ثم قام ابمني وقال من أفسد شيئا بعد ما أنشأه كار أن يلاه كا بده 

[باب: سؤال القبر وعذابه] 

ثم قال إذا قامت اللطيفة الروحانية يجزء ما من الإنسان فقد صم عليه اسم الحيوان النائم يرى ما لا يراه اليقظان وهوإلى جانبه لاختلاف 
مذاهبه من قامت به الحياة جازت عليه اللذة والألم فا لك لا تلتزم 


[باب: الميزان] 
ثم قال البدل من الشي ء يقوم مقامه ويوجب له أحكامه 
[باب: الصراط] 70 


ثم قال من قدر على إمساك الطير في الحواء وهي أجسام قدر على إمساك جميع الأجرام 

[باب: خلق الجنة والنار] 

ثم قال قد كلت النشأة واجتمعت أطراف الدائرة قبل حلول الدائرة 

[باب: وجوب الامامة] 

ثم قال إقامة الدين هو المطلوب ولا يصح إلا بالأمان فاتخاذ الإمام واجب في كل زمان 

[باب: شروط الامامة] 

ثم قال إذا تكاملت الشرائط صم العقد ولزم العالم الوفاء بالعهد وه الذكورية والبلوغ والعمل والعلم والحرية والورع والنجدة والكفاية 
ونسب قريش وسلامة حاسة السمع والبصر وببذا قال بعض أهل العلم والنظر 

[باب: إذا تعارض إمامان] 

ثم قال إذا تعارض 
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١‏ وصل في اعتقاد أهل الاختصاص من أهل الله بين نظر وكشف 

إمامان فالعقد للاكثر اتباعه وإذا تعذر خلع إمام ناقص لتحقق وقوع فساد شامل فإبقاء العقد له واجب ولا يجوز إرداعه قال الشادى 
فوفى كل واحد من الأربعة ما اشترط وانتظم الوجود وارتبط 

«وصل 2 اعتقاد أهل الاختصاص من أهل الله بين نظر وكشف» 

الجد لله محير العقول في نتائج الحمم وصلى الله على مد وعلى آله وسلم 

«مسالة» [حد العقول] 

أما بعد فإن للعقول حدا تقف عنده من حيث ما هي مفكرة لا من حيث ما هي قابلة فنقول في الأمى الذي يستحيل عمّلا قد لا 
ستحيل أسبة إلحية يا نقول فيما يجوز علا قد يستحيل أسبة إلهية 

«مساًلت» [المناسبة بين الواجب والممكن] 

أية مناسبة بين الحق الواجب الوجود بذاته وبين الممكن وان كان واجبا به عند من يقول بذلك لاقتضاء الذات أو لاقتضاء العلم 
ومأخذها الفكرية نما تقوم صحيحة من البراهين الوجودية ولا بد بين الدليل والمدلول والبرهان والمبرهن عليه من وجه به يكون التعلق له 
نسبة إلى الدليل ونسبة إلى المداول عليه بذلك الدليل ولو لا ذلك الوجه ما وصل دال إلى مدلول دليله أبدا فلا يصح أن يجتمع اللحاق 
والحق في وجه أبدا من حيث الذات لكن من حيث إن هذه الذات منعوتة الألوهة فهذا حك آخحر تستقل العقول بإدرا كه وكل ما 
يستقل العمل بإدراكه عندنا يمكن أن يتقدم العلم به على شبوده وذات الحق تعالى بائنة عن هذا المحكم فإن شهودها يتقدم على العلم بها 
بل تشبد ولا تعلم كا إن الألوهة تعلم ولا تشبد والذات تقابلها وم من عاقل ممن يدعي العقل الرصين من العلماء النظار يقول إنه حصل 
على معرفة الذات من حيث النظر الفكري وهو غالط في ذلك لأنه متردد بفكره بين السلب والإثبات فالإثبات راجع إليه فإنه ما أثبت 
لحق الناظر إلا ما هو الناظر عليه من كونه عالما قادرا مريدا إلى جميع الأسماء والسلب راجع إلى العدم والنفي والنفي لا يكون صفة 
ذاتية لأن الصفات الذاتية للموجودات إنما هي ثبوتية فا حصل لهذا المفكر المتردد بين الإثبات والسلب من العلم بالله شي ء 

«مسالة» | معرفة المقيد بالمطلق] 

أن ليك معرفة المطلق وداه ل متعنيه وكيك عكن أن يض الممكة إل معرفة الواتضي بالذاك وما من وبع لمكن إل ونير" 
عليه العدم والدثور والافتقار فلو جمع بين الواجب بذاته وبين الممكن وجه لجاز على الواجب ما جاز على الممكن من ذلك الوجه من 
الدثور والافتقار وهذا في حق الواجب محال فإثبات وجه جامع بين الواجب والممكن حال فإن وجوه الممكن تابعة له وهو في نفسه 
يجوز عليه العدم فتوابعه أحرى وأحق بهذا الحم وثبت للممكن ما ثبت للواجب بالذات من ذلك الوجه الجامع وما ثم شي ء ثبت 
للممكن من حيث ما هو ثابت للواجب بالذات فوجود وجه جامع بين الممكن والواجب بالذات محال 

قينا قم | للالوهة أحكام] 

لكني أقول إن للالوهة أحكاما وان كانت حكما وفي صور هذه الأحكام بقع التجلي في الدار الآخرة حيث كان فإنه قد اختلف في 
رؤية النبي عليه السلام ربه ما ذكر وقد جاء حديث النور الأعظم في رفرف الدر والياقوت وغير ذلك 

«مسالة» |الإرادة والاختيار] 

أقول بالحكم الإرادي لكني لا أقول بالاختيار فإن اللخطاب بالاختيار الوارد نما ورد من حيث النظر إلى الممكن معرى عن علته 


١ 0 

«مسألة» | كان الله ولا شى ء معه] 

فأقول بما أعطاه الكشف الاعتصاعي إن الله كان ولا شي ء معه إلى هنا انتبى لفظه عليه السلام وما أ بعد هذا فهو مدرج فيه وهو 
قولحم وهو الآن على ما عليه كان يريدون في الحم فالآن وكان أمران عائدان علينا إذ بنا ظهرا وأمثاللهما وقد انتفت المناسبة والمقول 
عليه كان الله ولا ثبي ء معه إنما هو الألوهة لا الذات وكل حكم يثبت في باب العل الإلجي للذات إنما هو للالوهية وهي أحكام نسب 
وإضافات وسلوب فالكثرة في النسب لا في العين وهنا زلت أقدام من شرك بين من يقبل التشبيه وبين من لا يقبله عند كلامم في 
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الصفات واعتمدوا في ذلك على الأمور الجامعة التى هي الدليل والحقيقة والعلة والشرط وحكوا بها غائبا وشاهدا فأما شاهدا فقد يسم 
وأما غائبا فغير مسله 1 

ززهسنا إن بحر العماء] 

بحر العماء برزخ بين الحق واللحاق في هذا البحر اتصف الممكن بعالم وقادر وجميع الأسماء الإلمية التي بأيدينا واتضق اللدى بالتعون 
والتبشش والضحك والفرح والمعية وأكثر النعوت الكونية فرد ماله وخذ مالك فله النزول ولنا المعراج 

«مسألة» |الوصول إليه به وبك] 

من أردت الوصول إليه لم تصل إليه إلا به وبك بك من حيث طلبك وبه لأنه موضع قصدك فالألوهة تطلب ذلك والذات لا تطلبه 
«مسالة» |المتوجه على الإيجاد] 

المتوجه على إيجاد كل ما سوى الله تعاللى هو الألوهة بأحكاءها ونسبها وإضافاتها وه التي استدعت الآثار فإن قاهرا بلا مقهور وقادرا 
بلا مقدور صلاحية ووجودا وقوة وفعلا محال 

«مسالة» إنعت الالوهة الااخص] 

النعت اللخاص الأخص التي انفردت به الألوهة كونها قادرة إذ لا قدرة لممكن أصلا وإئما له اتمكن من قبول تعلق الأثر الإلحي به 
«مساً لت» [الكسب] ْ 
الكسب تعلق إرادة الممكن بفعل ما دون غيره فيوجده الاقتدار الإلمى عند هذا التعلق فسمى ذلك كسبا للسمكن 

«مساًإت» |الجبر] ْ 

الجبر لا يصح عند الحقق لكونه ينافي صحة الفعل للعبد فإن الجبر حمل الممكن على الفعل مع وجود الإباية من الممكن فاجماد ليس 
يجبور لأنه لا يتصور منه فعل ولا له عمل عادي فالممكن ليس مجبور لأنه لا يتصور منه فعل ولا له عمل محقق مع ظهور الآثار منه 
«مساًإت» | البلاء والعافية 2 العام ] 

الألوهة تتقضي أن يكون في العالم بلاء وعافية فليس إزَالة المنتقم من الوجود بأولى من إزَالة الغافر وذي العفو والمنعم لو بتي من الأسماء 
ما لا حك له لكان معطلا والتعطيل في الألوهة محال فعدم أثر الأسعاء محال 

«مساً إت» [المدرك والمدرك] 

المدرك والمدرك كل واحد منبما على ضربين مدرك يعلم وله قوة التخيل ومدرك يعلم وما له قوة التخيل والمدرك بفتح الراء على ضربين 
مدرك له صورة يعلمه بصورته من ليس له قوة التخيل ولا يتصوره ويعلمه ويتصوره من له قوة التخيل ومدرك ما له صورة يعلم فقط 
«مسالة» [العلم] 

العلم ليس تصور المعلوم ولا هو المعنى الذي يتصور المعلوم فإنه ما كل معلوم يتصور ولا كل عالم يتصور فإِن التصور للعالم إنما هو من 
كونه متخيلا والصورة للمعلوم أن تكون على حالة يمسكها اللحيال وثم معلومات لا يمسكها خيال أصلا فثبت أنها لا صورة لما 

مما أن |[ الفعل من الممكن] 

لو م الفعل من الممكن لصح أن يكون قادرا ولا فعل له فلا قدرة له فإثبات القدرة للممكن دعوى بلا برهان وكلامنا في هذا 
الفصل مع الأشاعرة المثبتين لما مع نفي الفعل عنها 

«مساًلت» |الواحد من جميع الوجوه لا يصدر منه إلا واحد] 

لا يصدر عن الواحد من كل وجه إلا واحد وهل ثم من هو على هذا الوصف أم لا في ذلك نظر للمنصف أ لا ترى الأشاعرة ما 
جعلوا الإيجاد للحق إلا من كونه قادرا والاختصاص من كونه مريدا والأحكام من كونه عالما وكون الشي ء مريدا ما هو عين كونه 
قادرا فليس قوم بعد هذا إنه واحد من كل وجه صعيحا في التعلق العام وكيف وهم مثبتو الصفات زائدة على الذات قائة به تعالى 
وهكذا القائلون بالنسب والإضافات وكل فرقة من الفرق ما تخلصت لمم الوحدة من جميع الوجوه إلا أنهم بين ملزم من مذهبه القول 
بعدءها وبين قائل بها فإثبات الوحدانية إِثما ذلك في الالوهية أي لا إله إلا هو وذلك صحيح مداول عليه 
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العا ا [الصفات مسب واضافات] 

كون الباري عالما حيا قادرا إلى سائر الصفات نسب وإضافات له لا أعيان زائدة لما يؤدي إلى نعتبا بالنتقص إذ الكامل بالزائد ناقص 
بالذات عن كاله بالزائد وهو كامل لذاته فالزائد بالذنات على الذات محال وبالنسب والإضافة ليس تحال وأما قول القائل لا هي هو 
ولا هي أغيار له فكلام في غاية البعد فإنه قد دل صاحب هذا المذهب على إثبات الزائد وهو الغير بلا شك إلا أنه أكر هذا الإطلاق 
لا غير ثم تحك في الحد بأن قال الغيران هما اللذان يجوز مفارقة أحدهما الآخر مكانا وزمانا ووجودا وعدما وليس هذا بحد للغيرين عند 
جميع العلماء به 

«مسالة» |الوحدة وتعدد التعلقات] 

لا يؤثر تعدد التعلقات من المتعلق في كونه واحدا في نفسه كا لا يؤثر تقسيم المتكلم به في أحدية الكلام 

«مسالة» |تعدد الصفات الذاتية] 

الصفات الذاتية للموصوف بها وان تعددت فلا تدل على تعدد الموصوف في نفسه لكونها جموع ذاته وإن كانت معقولة في القييز بعضها 
من بعض 

«مسالة» |[صور العم والجوهر] 

كل صورة بي العالم عرض في الجوهر وهي الت يمع عليها االخلع والسلخ والجوهر واحد. والقسمة في الصورة لا في الجوهر 

«مساًإت» [الكثرة 2 المعلول الأول] 

قول القائل نما وجد عن المعلول الأول الكثرة وإن كان واحد الاعتبارات ثلاثة وجدت فيه وهي علته ونفسه وإمكانه فنقول لهم 
ذلكم يازمكم في العلة الأولى أعني وجود اعتبارات فيه وهو واحد فلم منعتم أن لا يصدر عنه إلا واحد فأما إن تلتزموا صدور الكثرة 
عن العلة الأولى أو صدور واحد عن المعلول الأول وأنتم غير قائلين بالأعمرين 

«مسالة» إنفى العلية عن الذات الإلهية] 

فو توبتي ل التكال الذاق والفق الوا ايكون علة لقره كله ويس" كر طر يه كل المعاول ازاك متوحة عن ارقت بعك 
شى ء فكونها علة محال لكن الألوهة قد تقبل الإضافات فإن قيل إما يطلق الإله على من هو كامل الذات غنى الذات لا يريد الإضافة 
ولا النسب قلنا لا مشاحة في اللفظ بخلاف العلة فإنها في أصل وضعها ومن معناها تستدعي معلولا فإن أريد بالعلة ما أراد هذا بالإلله 
فس ولا يبقى نزاع في هذا اللفظ إلا من جهة الشرع هل يمنع أو ببيح أو إسكت 

«مسالة» إسر الالوهية] 

الألوهة مرتبة للذات لا يستحقها إلا الله فطلبت ما هو طلبها والمألوه يطليها وهي تطلبه والذات غنية عن كل شى ء فلو ظهر هذا السر 
الرابط لما ذكرنا لبطلت الألوهة ولم يبطل كال الذات وظهر هنا بمعنى زال كا يقال ظهروا عن البلد أي ارتفعوا عنه وهو قول الإمام 
للالوهية سر لو ظهر لبطلت الا لوهية 

«مسالة» [العم والمعلوم والتعلق| 

العم لا يتغير بتغير المعاوم لكن التعاق يتخير والتعلق نسبة إلى معلوم ما مثاله تعلق العم بأن زيدا سيكون فكان فتعلق العلم بكونه كائنا 
في الخال وزال تعلق العلم باستئناف كونه ولا يازم من تغير التعلق تغير العلم وكذلك لا يلزم من تغير المسموع والمرثي تغير الرؤية والسمع 
«مسالة» | معلوم العلم] 

ثبت أن العم لا يتغير فالمعلوم ايضا لا يتغير فإن معلوم العلم إِثما هو أسبة لامرين معلومين محققين فالجسم معلوم لا يتغير أبدا والقيام 
معلوم لا يتغير ونسبة القيام لجسم هي المعاومة التي الحق بها التغيير والنسبة أيضا لا نتغير وهذه النسبة الشخصية أيضا لا تكون لغير 
هذا الشخص فلا نتغير وما ثم معلوم أصلا سوى هذه الأربعة وه الثلاثة الأمور امحققة النسبة والمذسوب والمنسوب إليه والنسبة 
الشخصية فإن قيل إنما أحقنا التغير بالمنسوب إليه لكونه رأيناه على حالة ما ثم رأيناه على حالة أخرى قلنا لما نظرت المنسوب إليه أمرا 
ما لم تنظر إليه من حيث حقيقته -فقيقته غير متغيرة ولا من حيث ما هو منسوب إليه فتلك حقيقة لا نتخير أيضا وإنما نظرت إليه من 
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حيث ما هو منسوب إليه حال ما فاذن ليس المعلوم الآخر هو المنسوب إليه تلك الخالة التي قلت إنها زالت فإنها لا تفارق منسوبها 
وإنما هذا منسوب آخر إليه أسبة أخرى فاذن فلا يتغير علم ولا معلوم وإما العلم له تعلقات بالمعلومات أو تعلق بالمعلومات كيف شت 
«مساً لت» [العم التصورى] 

ليس شي ء من العلم التصوري مكتسبا بالنظر الفكري فالعلوم المكتسبة ليس إلا نسبة معلوم تصوري إلى معلوم تصوري والنسبة المطلقة 
انعا من العلم التصوري فإذا نسبت الاكتساب إلى العلل التصوري فليس ذلك إلا من كونك تسمع لفظا قد اصطلحت عليه طائفة ما 
لمعنى ما يعرفه كل أحد لكن لا يعرف كل أحد أن ذلك اللفظ يدل عليه فلذلك يسأل عن المعنى الذي أطلق عليه هذا اللفظ أي 
ذلك الشخص بذلك الاصطلاح لذلك المعنى ما قبله وما عرف ما يقول فلا بد أن تكون المعاني كلها مركوزة في النفس ثم #تكشف 
له مع الأناة حالا بعد حال 

«مساً لت» [وصف العلم بالاحاطة] 

وصف العل بالإحاطة للمعلومات يققضي بتناهيها والتناهي فيها محال فالإحاطة محال لكن يقال العلل محيط بحقيقة كل معلوم وإلا فليس 
معلوما بطريق الإحاطة فإنه من عل أمرا من وجه ما لا من جميع الوجوه فا أحاط به 

«مسألة» [رؤية البصيرة ورؤية البصر] 

رؤية البصيرة علم ورؤية البصر طريق حصول عم فكون الإله سميعا بصيرا تعلق تفصيلٍ فهما حكان للعلم ووقعت التثنية من اجل 
«مساً إن [الأزل] 

الأزل نعت سلى وهو نفى الأولية فإذا قلنا أول في حق الألوهة فليس إلا المرتبة 

«مساًلت» حدوث ما سوى الله عند الاشاعرة] 

دلت الأشاعرة على حدوث كل ما سوى الله بحدوث المتحيزات وحدوث أعراضها وهذا لا يصح حتى يقيموا الدليل ععلى حصر كل 
ما سوى الله تعالى فيما ذؤوه ونحن أسلم حدوث ما ذَكروا حدوثه 

«مساً لت» | الوجود اللامتحيز] 

كل موجود قاكم بنفسه غير متحيز وهو ممكن لا تجري مع وجوده الازمنة ولا تطلبه الأمكنة 

«مسألة» [الممكن الأول عند الاشاعرة] 

دلالة الأشعري 2 المعكرة الأول إنه نبجور تقدمه على زمان وجوده وغوه عله والزمان عنده 42 هذه المسألة مقدر لا موجود 
فالاختصاص دايل على المخصص فهذه دلالة فاسدة لعدم الزمان فبطل أن يكون هذا دليلا فلو قال نسبة الممككات إلى الوجود أو 
أسبة الوجود إلى الممككات أسبة واحدة من حيث ما هي أسبة لا من حيث ما هو ممكن فاختصاص بعض الممككات بالوجود دون 
غيره من الممككات دليل على إن لها مخصصا فهذا هو عين حدوث كل ما سوى الله 

«مسا لة» [الزمان] 

قول القائل إن الزمان مدة متوهمة تقطعها حركة الفاك خلف من الكلام لأن المتوهم ليس بوجود محقق وهم يتكرون على الأشاعرة 
تقدير الزمان في الممكن الأول خفركات الفلك تقطع في لا ثبي ء فإن قال الآخر إن الزمان حركة الفلك والفلك متحيز فلا تقطع الحركة 
إلا في متحيز 

«مسألة» [اللفظ المشترك عند الاشاعرة والمجسمة] 

عبت من طائفتين كبيرتين الأشاعرة والمجسمة في غلطهم في اللفظ المشترك كيف جعاوه للتشبيه ولا يكون التشبيه إلا بلفظه المثل 
أو كاف الصفة بين الأمرين في اللسان وهذا عزيز الوجود في كل ما جعلاه تشبيها من آية أو خبر ثم إن الأشاعرة تخيلت أنها لما 
تأولت قد خرجت من التشبيه وهي ما فارقته إلا أنها انتقلت من التشبيه بالأجسام إلى التشبيه بالمعاني امحدثة المفارقة للنعوت القديمة 
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في الحقيقة والحد فا 

انتقلوا من التشبيه بامحدثات أصلا ولو قلنا بقولهم لم نعدل مثلا من الاستواء الذي هو الاستقرار إلى الاستواء الذي هو الاستيلاء 
الاستقرار فكنت أقول إن التشبيه مثلا نما وقع بالاستواء والاستواء معنى لا بالمستوى عليه الذي هو الجسم والاستواء حقيقة معقولة 
معنوية تنسب إلى كل ذات بحسب ما تعطيه حقيقة تلك الذات ولا حاجة لنا إلى التكلف في صرف الاستواء عن ظاهره فهذا غلط 
بين لا خفاء به وأما امجسمة فلم يكن ينبغي لهم أن بتجاوزوا باللفظ الوارد إلى أحد محتملاته مع إيمانهم ووقوفهم مع قوله تعالى ليس 
«مساًلة» [الفحشاء ودخولها في القضاء الإلهى] 

كا أنه تعالى لم يأمى بالفحشاء كذلك لا يريدها لكن قضاها وقدرها بيان كونه لا يريدها لأن كونها فاحشة ليس عينها بل هو حك 
الله فها وحكر الله في الأشياء غير مخلوق وما ل يجر عليه الحلق لا يكون مرادا فإن ألزمناه في الطاعة التزمناه وقلنا الإرادة للطاعة ثبتت 
سمعا لا عملا فأثبتوها فأثبتوها في الفحشاء ونحن قبلناها إيمانا يا قبلنا وزن الأعمال وصورها مع كونها أعراضا فلا يقدح ذلك فيما 
ذهبنا إليه لما اقتضاه الدليل 

«مساً إن | العدم المطلق الذي للسمكن] 

العدم للممكخ المتقدم بالحم على وجوده ليس بمراد لكن العدم الذي يقارنه حكها حال وجوده أن لولم يكن الوجود لكان ذلك العدم 
منسحبا عليه هو مراد حال وجود الممكن لجواز استصحاب العدم له وعدم الممكن الذي ليس براد هو الذي في مقابلة وجود الواجب 
إذاته لأن مرتبة الوجود المطلق تقابل العدم المطلق الذي للممكن إذ ليس له جواز وجود في هذه المرتبة وهذا في وجود الألوهة لا 


عي 

«مسالة» | تعدد القدماء] 

لا يستحيل في العقل وجود قديم ليس بإله فإن لم يكن فن طريق السمع لا غير 

«مساً إت» | تخصيص وجود الممكن] 

.كون المخصص مريد الوجود مكن ما ليس تخصيصه اوجوده من حيث هو وجود لكن من حيث أسبته لممكن ما تجوز أسبته لممكن 
اخر فالوجود من حيث الممكن مطلقا لا من حيث ممكن ما ليس براد ولا بواقع أصلا إلا بممكن ما وإذا كان بممكن ما فليس هو 
بمراد من حيث هو لكن من حيث شسبته لممكن ما لا غير 

«مسالة» [السبب الخصص] 

دل الدليل على ثبوت السبب الخصص ودل الدليل مثلا على التوقيف فيما ,نسب إلى هذا المخصص من نفي أو إثبات ا قال لنا 
بعض النظار في كلام جرى بيني وبينه فككا نقف كا زعم لكن دل الدليل على ثبوت الرسول من جانب المرسل فأخذنا النسب الإلمية 
من الرسول فكمنا بأنه كذا وليس كذا فكيف والدليل الواح على وجوده وأن وجوده عين ذاته وليس بعلة إذاته لثبوت الافتقار إلى 
الغير وهو الكامل بكل وجه فهو موجود ووجوده عين ذاته لا غيرها 

«مسالة» [تعدد التعلمّات الإحمية] 

عدما إسمى علما تعلقها بالممكات من حيث ما هٍ الممكات عليه يسمى اختيارا تعلقها بالممكن من حيث تقدم العلم قبل كون الممكن 
إسمى مشيئة تعلقها بتخصيص أحد الجائزين للممكن على التعين إسمى إرادة تعلقها بإيجاد الكون يسمى قدرة تعلقها بأسماع المكون 
لكونه يسمى أمرا وهو على نوعين بواسطة وبلا واسطة فبارتفاع الوسائط لا بد من نفوذ الأمى وبالواسطة لا يلزم النفوذ وليس بأ 
في عين الحقيقة إذ لا يقف لأم الله شي تعلقها بأسماع المكون لصرفه عن كونه أو كون ما يمكن أن يصدر منه يسمى نبيا وصورته 
في التقسيم صورة الأمى تعلقها بتحصيل ما هي عليه هي أو غيرها من الكائنات أو ما في النفس إسمى أخبارا فإن تعلقت بالكون على 
طريق أي شى ء يسمى استفهاما فإن تعلقت به على جهة النزول إليه بصيغة الأى إسمى دعاء ومن باب تعلق الأعى إلى هذا إسمى 
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كلاما تعلقها بالكلام من غير اشتراط العلم به إسمى سمعا فإن تعلقت وتبع التعلق الفهم بالمسموع إسمى فهما تعلقها بكيفية النور وما 
مله من المرئيات إسمى بصرا ورؤية تعلقها بإدراك كل مدرك الذي لا يصح تعلق من هذه التعلقات كلها إلا به يسمى حياة والعين 
في ذلك كله واحدة تعددت التعلقات لحقائق المتعلقات والأسماء للمسميات 

«مساً لت» [نور العقلٍ والايمان] 

للمقل تون يذو كاتيه مور عصوسة وذ يمان نور به يدرك كل شي ء ما لم ؛ قم مانع فبنور العمل تصل إلى معرفة الألوهية وما يجب لها 
ويستحيل وما يجوز منها فلا إستحيل ولا يحب وبنور الايمان يدرك العقّل معرفة الذات وما أسب الحق إلى نفسه من النعوت 

برفنا 1 | معرفة أحكام الذات| 

لا يمكن عندنا معرفة كيفية ما ينسب إلى الذوات من الأحكام إلا بعد معرفة الذوات المنسوبة والمذسوب إليها وحينئذ 

تعرف كيفية النسبة الخصوصة لتلك الذزات الخصوصة كالاستواء والمعية واليد والعين وغير ذلك 

«مسالة» |[انقلاب الاعيان] 

الأعيان لا تعقلب والحقائق لا ثتبدل فالنار تحرق بحقيقتها لا بصورتها فقوله تعالى يا نار كوني برداً وسلاماً خطاب للصورة وهي اجمرات 
وأجرام امرات محرقة بالنار فلما قام النار بها سميت نارا فتقبل البرد ا قبلت الحرارة 

«مسالة» |البقاء] 

البقاء اسقرار الوجود مثلا على الباقي لا غير ليس بصفة زائدة فيحتاج إلى بقاء ويتسلسل إلا على مذهب الأشاعرة في المحدث فإن 
البقاء عرض فلا يحتاج إلى بقاء وانما ذلك في بقاء الحق تعالى 

امسا لم [الكلام] 

الكلام من حيث ما هو كلام واحد والقسمة في المتككم به لا في الكلام فالأ والنبي واللحبر والاستخبار والطلب واحد في الكلام 
«مساًإت» [ الاسم والمسمى والتسمية] 

الاختلاف في الاسم والمسمى والتسمية اختلاف في اللفظ فأما قول من قال تَبارَكَ اسم ريك وسيح امم رَيِكَ فكالههي بالسفر 
بالمصحف إلى أرض العدو وأما القول في الخهة ب أَسعاءٌ معيتموها على إن الاسم هو المسمى فالمعبود الأشخاص فنسية الألوهية عبدوا 
فلا حجة في إن الاسم هو المسمى ولو كان لكان بحكم اللغة والوضع لا بحكم المعنى 

«مسالة» |[ وجود الممكات| 

وجود الممكخات لكيال مراتب الوجود الذاتي والعرفاني لا غير 

«مساًإت» [قسما وجود الممكن] 

كل تمكن منحصر في أحد قسمين في سر أو تحل فقد وجد الممكن على أقصى غياته وأكلها فلا أل منه ولو كان الأكل لا بتناهى 
لما تصور خاق الكمال وقد وجد مطابقا لحضرة الكالية فقد كل 

«مساً لت» | انحصار المعلومات| 

المعلومات منحصرة من حيث ما تدرك به في حس ظاهر وباطن وهو الإدراك النفسي وبديبة وما تركب من ذلك عقلا إن كان 
معنى وخيالا إن كان صورة فالحيال لا يركب إلا في الصور خاصة فالعقل يعقل ما يركب الحيال وليس في قوة اللحيال أن يصور بعض 
ما يركبه العمل وللاقتدار الإلمي سر خارج عن هذا كله يقف عنده 

«مساً إن | الحسن والقبح] 

الحسن والقبح ذاتي للحسن والقبيح لكن منه ما يدرك حسنه وقبحه بالنظر إلى كال أو نقص أو غرض أو ملاءمة طبع أو منافرته ا 
وضع ومنه ما لا يدرك قبحه ولا حسنه إلا من جانب الحق الذي هو الشرع فنقول هذا قبيح وهذا حسن وهذا من الشرع خبر لا 
حك ولهذا تقول بشرط الزمان والحال والشخص وإنما شرطنا هذا من أجل من يقول في القتل ابتداء أو قودا أو حدا وفي إيلاج الذكر 
في الفرج سفاحا ونكاحا فن حيث هو إيلاج واحد لسنا نقول كذلك فإن الزمان مختلف ولوازم النكاح غير موجودة في السفاح وزمان 
تحليل الشي ء ليس زمان تحريمه أن لو كان عين المحرم واحدا فالحركة من زيد في زمان ما ليس هي الحركة منه في الزمان الآخر ولا 
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الحركة التي من عمر وهي الحركة التي من زيد فالقبيح لا يكون حسنا أبدا لأن تلك الحركة الموصوفة بالحسن أو القبح لا تعود أبدا فقد 
علم الحق ما كان حسنا وما كان قبيحا ونحن لا نعلم ثم إنه لا يلزم من الثبي ء إذا كان قبيحا أن يكون أثره قبيحا قد يكون أثره حسنا 
والحسن أيضا كذلك قد يكون أثره قبيحا كسن الصدق وفي مواضع يكون أثره قبيحا وكقبح الكذب وفي مواضع يكون أثره حسنا 
فتحقق ما نببناك عليه تجد الحق 

«مسالة» |الدليل والمداول] 

لا يازم من انتفاء الدليل انتفاء المدلول فعلى هذا لا يصح قول الحلولي لو كان الله في شي ء كا كان في عيبى لأحيا الموق 

«مساً لت» [الرضا بالقضاء لا بالمقتضى] 

لا يلزم الراضي بالقضاء الرضي بالمقضي فالقضاء حك الله وهو الذي أمرنا بالرضى به والمقضي المحكوم به فلا يلزمنا الرضي به 

«مسا لة» [اللاختراع] 

إن أريد بالاختراع حدوث المعنى الخترع في نفس الخترع وهو حميَة الاختراع فذلك على الله محال وإن أريد بالاختراع حدوث امخترع 
على غير مثال سبقه في الوجود الذي ظهر فيه فقّد يوصف الحق على هذا بالاختراع 

«مسأًلة» [ارتباط العالم بالله] 

ارتباط العالم بالله ارتباط ممكن بواجب ومصنوع بصانع فليس للعالم في الأزل مرتبة فإنها مرتبة الواجب بالذات فهو الله ولا شي ء 
معه سواء كان العالم موجودا أو معدوما فن توهم بين لله والعالم بونا يقدر تقدم وجود الممكن فيه وتأخره فهو توهم باطل لا حقيقة 
له فلهذا نزعنا في الدلالة على حدوث العالم خلاف ما نزعت إليه الأشاعرة وقد ذكرناه في هذا التعليق 

«مسالة» | تعلق العم بالمعلوم | 

لا يازم من تعلق العلم بالمعلوم حصول المعلوم في نفس العالم ولا مثاله وإنما العلم يتعاق بالمعلومات على ما هي المعلومات عليه في حيثيتها 
وجودا وعدما فقول القائل إن بعض المعلومات له في الوجود اربع مراتب ذهني وعيني ولفظطي وخطي فإن اراد بالزذهن العلم فغير 
مس وإن أراد بالذهن احيال فسلم لكن في كل معلوم بتخيل خاصة وفي كل عالم بتخيل ولكن لا يصح هذا إلا في الذهني خاصة لأنه 
يطابق العين في الصورة 

واللفظي واللحطي ليسا كذلك فإن اللفظ واللخط موضوعان للدلالة والتفهيم فلا يتنزل من حيث الصورة على الصورة فإن زيدا اللففظي 
واللخطي إثما هو زاى وياء ودال رقا أو لفظا ما له يمين ولا شمال ولا جهات ولا عين ولا سمع فلهذا قلنا لا يتنزل عليه من حيث 
الصورة لكن من حيث الدلالة ولذلك إذا وقعت فيه المشاركة التى تبطل الدلالة افتقرنا إلى النعت والبدل وعطف البيان ولا يدخل 
في الذهني مشاركة أصلا فافهم ْ 

«مساًإت» |[ وجوه المعارف الى للعقل الأول] 

ينا حصرنا في كاب المعرفة الأول ما للعقل من وجوه المعارف في العالم ولم تنبه من أن حصل لنا ذلك الحصر فاعلم إن للعقل ثلائمائة 
وستين وجها يقابل كل وجه من جناب ال حق العزيز ثلاثمائة وستين وجها يمده كل وجه منها بعلم لا يعطيه الوجه الآخر فإذا ضربت 
وجوه العمل في وجوه الأخذ فاللخارج من ذلك هي العلوم التي للعمّل المسطرة في اللوح المحفوظ الذي هو النفس وهذا الذي ذكرناه 
كشفا إهيا لا يحيله دليل عقل فيتلقى تسليما من قائله أعني هذا كا تلقى من القائل الحكيم الثلاثة الاعتبارات التي للعقل الأول من 
غير دليل لكن مصادرة فهذا أولى من ذلك فإن الحكيم يدعي في ذلك النظر فيدخل عليه بما قد ذكرناه في عيون المسائل في مسالة 
الدرة البيضاء الذي هو العمل الأول وهذا الذي ذكرناه لا يازم عليه دخل فإنا ما ادعيناه نظرا وإنما ادعيناه تعريفا فغاية الممكر أن يقول 
للقائل تكذب ليس له غير ذلك ا يقول له المؤمن به صدقت فهذا فرقان بيننا وبين القائلين بالاعتبارات الثلاثة وبالله التوفيق 

«مساً لت |[ وجها الممكن من عالم الحلق] 

ما من ممكن من عالم الحلق إلا وله وجهان وجه إلى سببه ووجه إلى الله تعالى فكل جاب وظلمة تطرأ عليه فن سببه وكل نور وكشف 
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فن جانب حقه وكل ممكن من عالم الأمى فلا يتصور في حقه حجاب لأنه ليس له إلا وجه واحد فهو النور امحض ألا ب الذي الخالاص 
«مسالة» | متعلق الاى ومتعلق القدرة] 

دل الدليل العمل عل إن الإيجاد متعلق القدرة وقال الحق عن نفسه إن الوجود بقع عن الأمى الإلمي فقال إِنما قونا لشي ء إذا أردناه 
أن ول له كن فيكو فلا بد أن نعظر في متعاق الأمى ما هو متعلق القدرة حتى أجمع بين السمع والعقل فتقول الامتثال قد وقع بقواه 
فيكون واكاموقة إنما هو الوجود فتعلقت الإرادة بتخصيص لك الممكنين وهو الوجود وتعلقت القدرة بالممكن 28 ثرت فيه الإيجاد 
وهي حالة معقولة بين العدم والوجود فتعلق المحطاب بالأمى لحذه العين المخصصة بأن تكون فامتثلت فكانت فلو لا ما كان للسمكن عين 
ولا وصف لا بالوجود يتوجه على تلك العين الأمى بالوجود لما وقع الوجود والقائل بتبيؤ المراد في شرح كن غير مصيب 

«مسالة» |اولية واجب الوجود بالغير 

معقولية الأولية للواجب الوجود بالغير نسبة سلبية عن وجود كون الوجوب المطاق فهو أول لكل مقيد إذ يستحيل أن يكون له هناك 
قدم لأنه لا يخاو أن يكون بحيث الوجوب المطلق فيكون إما هو نفسه وهو محال وإما قائما به وهو حال لوجوه متها إنه قائم بعفسه ومنها 
ما يازْم للواجب المطلق لو قام به هذا من الافتقار فيكون إما مقوما لذاته وهو محال أو مقوما لمرتبته وهو محال 

«مسالة» [آولية الواجب المطلق] 

معقولية الأولية للواجب المطلق أسبة وضعية لا يعقل لها العقل سوى استناد الممكن إليه فيكون أولا بهذا الاعتبار ولو قدر أن لا 
وجود لممكن قرة وفعلا لانتفت النسبة الأولية إذ لا تحد متعلقا 

«مسأًات» | علمنا بالله | 

أعلم الممكات لا يعلم موجدة إلا من حيث هو فنفسه علم ومن هو موجود عنه غير ذلك لا يصح لأن العلى بالشي ء بوذن بالإحاطة به 
اه اي المح د ابدام يتبعض فل يبق العم إلا بما يكون منه وما يكون 
منه هو أنت فأنت المعلوم فإن قيل علمنا بليس هو كذا علم به قلنا نعوتك جردته عنها لما يقتضيه الدليل من نفي المشاركة فتميزت أنت 
عندك عن ذات مجهول لك من حيث ما هي معلومة نفس ما هي تت لك لعدم الصفات البتية ني ذا في فسبا فاقهم ما عات 
وقل رب زدني علما لو علمته لم يكن هو ولو جهاك لم تكن أنت فبعلمه أوجدك وبعجزك عبدته فهو هو لمو لا لك وأنت أنت لأنت 
ولداقأقك عزقط بد ها هو درط يله الدائة مطلقة مرتبطة بالتقطة التقطة مطلقة ليست مرتبطة بالدائرة نتقطة الذارة مومطلة بالدارة 
كذلك' الذات«مطلقة اببيت مرقيطة يك الوهية الذاك سر قبطة بالكا لوه كتقطة الدائرة 

«مساًات» | متعلق رؤيتنا وعلمنا به] 

متعاق رؤيتنا الحق ذاته سبحانه ومتعلق علمنا به إثباته إِلها بالإضافات والسلوب فاختلف المتعلق فلا يقال في الرؤية إنها مزيد وضوح 
في العلم لاختلاف المتعلق وان كان وجوده عين ماهيته فلا نتكر أن معقولية الذات غير معقولية كونها موجودة 

ترفسا أنه | العدم هو الشر الحض] 

إن العدم هو الشر احض لم يعقل بعض الناس 


٠/‏ الباب الاول ف معرفة الروح 

حقيقة هذا الكلام لغموضه وهو قول امحققين من العلماء المتقدمين والمتأخرين لكن أطلقوا هذه اللفظ ول يوضحوا معناها وقد قال لنا 
بعض سفراء الحق في منازلة في الظلمة والنورإن اللحيرثي الوجود والشر ني العدم في كلام طويل عامنا إن الحق تعالى له إطلاق الوجود 
من غير ودر لضي عضي لدي لحر في اباد طلوف البقم ادي جهو ااحر السي ادي لاسدير يد تيلا هر مون ف ل 
العدم هو الشر امخض 

«مساً ت» [اطلاق الجواز على الله 

ل ياك :مو نجيلة اتدفيقة إن الله جنات أن يوطي أدنا ها وجاك ثلا وده فإ فناء الأ قياء لسن فمكن بالنظر اليه وله بياب 
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موجب ولكن يقال ذلك الأعى جائز أن يوجد وجائز أن لا يوجد فيفتقر إلى مرخ وهو الله تعالى وقد تقضينا الشريعة فا رأينا فيها ما 
يناقض ما قلناه فالذي نقول في الحق إنه تعالى يجب له كذا ويستحيل عليه كذا ولا نقول يجوز عليه كذا فهذه عقيدة أهل الاختصاص 
من أهل الله. 

وأما عقيدة خلاصة الخاصة في الله تعاللى فأمى فوق هذا جعلناه مبددا في هذا الاب لكون أكثر العقول الحجوبة بأفكارها تتقصر عن 
إدرا كه 9 ركفا 

وقد انتبت مقدمة الككّاب وهي عليه كالعلاوة فن شاء كتبها فيه ومن شاء تركها والله َقُولَ الح وهو بدي السبيل. 

انتبى الجزء الثالث واد لله 

(بسم الله الرحمن الرحيم) 

(الباب الأول) في معرفة الروح 

الذي أخذت من تفصيل أشأته ما سطرته في هذا اكاب وما كان بيني وبينه من الأسرار فن ذلك نظم 

قلت عند الطواف كيف أطوف ..... وهو عن درك سرنا مكفوف 

جلمد غير عاقل حركاق ..... قيل أنت احير المتلوف 

انظر البيت نوره يتلألأ ..... لقلوب تطهرت مكشوف 

نظرته بالله دون حجاب ..... فبدا سره العلى المنيف 

وتجل لها من أفق جلالي ل مروت مها 6لا مرف 

لو رايت الولي حين يراه ..... قلت فيه مدله ملهوف 

يلثم السر في سواد يميني ..... أي سر لو أنه معروف 

جهلت ذاته فقيل كثيف ..... عند قوم وعند قوم لطيف 

قال لي حين قلت لم جهلوه ..... إثما يعرف الشريف الشريف 

عرفوه فلازموه زمانا ..... فتولاهم الرحيم الرءوف 

واستقاموا فا يرى قط فيهم ..... عن طواف بذاته تحريف 

قم فبشر عني مجاور بيت ..... بأمان ما عنده تخويف 

إن أمتهم فرحتهم بلقائي ..... أو يعيشوا فالثوب منهم نظيف 

[الفتى الفائت المتكلم الصامت] 

اعم ع الولي اجيم والصفي الكريم أني لما وصلت إلى مكة البركات ومعدن السكمات الروحانية والحركات وكان من شأني فيه ما كان 
طفت ببيته العتيق في بعض الأحيان فبينا أنا أطوف مسبحا وبمجدا ومكبرا ومبللا تارة ألثم واستلم وتارة للملتزم التزم إذ لقيت وأنا 
عند الخر الأسود باهت الفتى الفائت المتكلم الصامت الذي ليس بحي ولا مائت المركب البسيط المحاط المحيط فعند ما أبصرته يطوف 
بالبيت طواف الى بالميت عرفت حقيقته ومجازه وعلمت إن الطواف بالبيت كالصلاة على الجنازة وأنشدت الفى المذكور ما سمعه 
من الأبيات كك ان الحي طائفا بالأمرات شعر 

ولما رات البيت طافت بذاته ..... تخوص لهم سر الشريعة غيبي 

وطاف به قوم هم الشرع والخا تيه وهم كل عين الكشف ما هم به عمى 

تعجبت من ميت يطوف به حي ..... عزيز وحيد الدهر ما مثله شي ء 

تجل لنا من نور ذات مجله ..... وليس من الأملاك بل هو أنبي 
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١‏ وصل منزلة الف الفائت المتكلم الصامت 

قدت أن الأ شدي :واله .”ادف الكقس والسقيع نى يرن 

قلت فعند ما وقعت مني هذه الأبيات واألحقت بيته المكرم من جهة ما بجانب الأموات خطفني مني خطفة قاهر وقال لي قولة رادع 
زاجر انظر إلى سر البيت قبل الفوت تجده زاهيا بالمطيفين والطائفين بأجاره ناظرا إلهم من خلف به وأستاره فرأيته يزهو كا قال 
فأفصحت له في المقال وأنشدته في عالم المثال على الارتجال 

أرى البيت يزهو بالمطيفين حوله ..... وما الزهو إلا من حك له صنع 

وهذا جماد لا يحس ولا يرى ..... وليس له عمل وليس له سمع 

فقال فيص هذه طاعة لنا ..... قد أثبتها طول الحياة لنا الشرع 

فقلت له هذا بلاغك فاسمّع ..... مقالة من أبدى له الحكة الوضع 

رأيت جمادا لا حياة بذاته ..... وليس له ضر وليس له نفع 

ولكن لعين القلب فيه مناظر ..... إذا لم يكن بالعين ضعف ولا صدع 

يراه عنزيزا إن تجلى بذاته ..... فليس لخلوق على حمله وسع 

فكنت أبا حفص وكنت علينا ..... فني العطاء الجزل والقبض والمنع 

(وصل) [منزلة الفتقى الفائت المتكلم الصامت] 

ثم إنه أطلعني على منزلة ذلك الفتى ونزاهته عن أين ومتى فلما عرفت منزلته وإنزاله وعانيت مكانته من الوجود وأحواله قبلت ينه 
ومسحت من عرق الوحي جبينه وقلت له انظر من طالب مجالستك وراغب في مؤّانستك فأشار إلى إيماء ولغزا إنه فطر على أن لا 
يكلم أحدا إلا رمزا وان رمزى إذا علمته وتحققته وفهمته علمت أنه لا تدركه فصاحة الفصحاء ونطقه لا تبلغه بلاغة البلغاء فقلت له 
يا أيها البشير وهذا خير كثير فعرفنى باصطلاحك وأوقفني على كيفية حركات مفتاحك فإني أريد مسامرتك وأحب مصاهرتك فإن 
دك الكقة والنظين وهر التازل بذاك والأمير وق ما كانت لك حقيقة ظاهرة ما تطلعت إليه وجوه ناضرة ناظرة فأشار فعلت 
وجل لي حقيقة جماله فهيمت فسقط في يدي وغلبني في الحين علي فعند ما أفقت من الغشية وأرعدت فرائصى من انحشية علم أن 
العم به قد حصل وألتى عصا سيره ونزل فتلا حاله على ما جاءت به الأنباء وتنزلت به الملاتكة الأمناء إِنَا يَْى الله من عباده الْعلْماء 
لفعلها دليلا واتخذها إلى معرفة العلم الحاصل به سبيلا فقلت له أطلعني على بعض أسرارك حتى أكون من جملة أحبارك فال انظر 
في تفاصيل أشأتي وفي ترتيب هيأتي تجد ما سألتنى عنه في مرقوما فإني لا أكون مكاها ولا كليما فليس علي بسواي وليست ذاتي 
مغايرة لأسمائي فأنا العم والمعلوم والعليم وأنا الحكمة وامحكم والحكيم ثم قال لي طف على أثري وانظر إلي بنور قري حت تأخذ من 
نشأتي ما تسطره في كابك وتمليه على كابك وعرفني ما أشبدك الحق في طوافك من اللطائف مما لا يشبده كل طائف حتى أعرف 
متك ومعناك فأذكرك على ما علمت منك هناك 

تلويضخات ببعض أسرار الوجوة. واكتقاف الذاتية] 

فقلت أنا أعرفك أيها الشاهد المشبود ببعض ما أشهدني من أسرار الوجود المترفلات في غلائل النور والمتحدات العين من وراء الستور 
التي أنشأها الحق جابا مرفوعا وسعاء موضوعا والفعل إلى الذات لطيف ولعدم دركه على شريف 

فوصفه اليك من ذاته ..... وفعله الل من وصفه 

وأودع الكل بذاتي كم ..... أودع معنى الشي ء في حرفه 

فالخلق مطلوب لمعنى كأ ..... يطلب ذات المسك من عرفه 

واولا ما أودع في ما اقتضته حقيقتي ووصلت إليه طريقتي لم أجد لمشربه نيلا ولا إلى معرفته ميلا ولذلك أعود علي عند النباية ولهذا 
يرجع نفذ البركار في فتح الدائرة عند الوصول إلى غاية وجودها إلى نقطة البداية فارتبط آخخر الأعى بأوله وانعطف أبده على أزله فليس 
إلا وجود مستمر وشهود ثابت مستقر وائما طال الطريق من أجل رؤية المخلوق فلو صرف العبد وجهه إلى الذي يليه من غير أن يخل 
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فيه انظر إلى السالكين إذا وصلوا بعين بكس والله 

ما فعلوا ولو عرفوا من مكانهم ما انتقلوا لكن حجبوا إشفعية الحقائق عن وترية الحق اللخالق الذي خاق الله به الأرض والطرائق فنظروا 
مدارج الأسعاء وطلبوا معارج الإسراء وتخيلوها أعظم منراة تطلبع وأسقٌ حالة يقصد الحق تعالى فيها ويرغب فسير بهم على براق 
الصدق ورفارفه وحققهم بما عاينوه من آياته ولطائفه وذلك لما كانت النظرة شمالية وكانت الفطرة على النشأة الكالية تقابل بوجهها في 
أصل الوضع نقطة الدائر ة فشطر ممجتها من الجانب الأن منقبة ومن الجانب الغربي سافرة فلو سفرت عن الهين لنالت من أول طرقتها 
مقام القكين في مشاهدة التعيين ويا عبا لمن هو في أعلى عليين وبتخيل أنه في أسفل سافلين أعوذ بالل أن أكون من الجاهلِينَ فشمالها 
مين مديرها ووقوفها في موضعها الذي وجدت فيه غاية مسيرها فإذا ثبت عند العاقل ما أشرت إليه وصم وعم إن ! يه المرجع فن موقفه 
م يبرح لكن يتخيل المسكين القرع والفتح ويقول وهل في مقابلة الضيق والحرج إلا السعة والشرح ثم يتلو ذلك قرآنا على الخصماء 3 
برد الله أن يبديه شرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضَيقَاً حرجا كنا يصعد في السماء فكا إن الشرح لا يكون 
إلا بعد الضيق كذلك المطلوب لا يحصل إلا بعد سلوك الطريق وغفل المسكين عن تحصيل ما حصل له بالإلهام بما لا يحصل إلا 
بالفكر والدليل عند أهل النبي والأفهام ولقد صدق فيما قال فإنه ناظر بعين الشمال فساموا له حاله وثبتوا له محاله وضعفوا منه محاله 
وقولوا له عليك بالاستعانة إن اردت الوصول إلى ما منه حرجت لا حالة واستروا عنه مام المجاورة وعظموا له اجر التزاور والمزاورة 
والموازرة فسيحزن عند الوصول إلى ما منه سار وسيفرح بما حصل في طريقه من الأسرار وصار ولو لا ما طلب الرسول صلى الله عليه 
وس بالمعراج ما رحل ولا صعد إلى السماء ولا نزل وكان يأتيه شأن الملا الأعلى وآيات ربه في موضعه ”ا زويت له الأرض وهو 
في مضجعه ولكنه سر لحي ليتكره من شاء لأنه لا يعطيه الإنشاء ويؤمن به من شاء لأنه جامع للأشياء فعند ما أت يت على هذا العلم 
الذي لا يبلغه العقل وحده ولا يحصله على الاستيفاء الفهم قال لقد أسمعتني سرا غر يبا وكشفت لي معنى عيبا ما سمعته من ولي قبلك 
ولا رأيت أحدا تممت له هذه الحقائق مثلك على أنبا عندي معلومة وهي بذاتي مرقومة ستبدو لك عند رفع ستاراتي واطلاعك على 
إشاراتي ولكن أخبرني ما أشبدك عند ما أنزلك بحرمه وأطلعك على حرمه 

«مشاهدة مشبد البيعة الإلحية» 

قلت اع يا فصيحا لا يتكلم وسائلا عما يعلم لا وصلت إليه من الايمان ونزلت عليه في حضرة الإحسان أنزلني في حرمه وأطلعني على 
حرمه وقال إئما أكثرت المناسك رغبة في التقاسك فإن لم تجدني هنا وجدتني هنا وان احتجبت عنك في جمع تجليت لك في منى مع أني 
قد أعلمتك في غير ما موقف من مواقفك وأشرت به إليك غير مرة في بعض لطائفك إني وان احتجبت فهو تجل لا يعرفه كل عارف 
إلا من أحاط علما بما أحطت به من المعارف أ لا تراني أتجلى لحم في القيامة في غير الصورة التي يعرفونها والعلامة فينكرون ربوبيتي 
ومنها يتعوذون وبا يتعوذون ولكن لا إشعرون ولكاهم يقولون لذلك المنجلي نعوذ باللّه منك وها نحن لرينا منتظرون حفينئذ أخرج عليهم 
في الصورة التي لدمهم فيقرون لي بالربوبية وعل أنفسهم بالعبودية فهم لعلامتهم عابدون وللصورة التي تقررت عندهم مشاهدون فن 
قال منهم إنه عبدني فقوله زور وقد باهتني وكيف يصح منه ذلك وعند ما تجايت له أنكرني فن قيدني بصورة دون صورة فتخيله عبد 
وهو الحقيقة الممكنة في قلبه المستورة فهو يتخيل أنه يعبدني وهو يجحدني والعارفون ليس في الإمكان خفائي عن أبصارهم لأنهم غابوا 
عن الحلق وعن أسرارهم فلا يظهر لهم عندهم سوائي ولا يعقلون من الموجودات سوى أسمائي فكل ثبي ء ظهر لهم وتجلى قالوا أنت 
المسبح الأعلى فليسوا سواء فالناس بين غائب وشاهد وكلاهما عندهم شي ء واحد فلما سمعت كلامه وفهمت إشارته وإعلامه جذبني 
غيور إليه وأوقفني بين يديه 

(مخاطبات التعليم والألطاف بسر الكعبة من الوجود والطواف) 

ومد البمين فقبلتها ووصلتني الصورة التي تعشقتها فتحول لي في صورة ا حياة فتحولت له في صورة الممات فطلبت الصورة تبايع الصورة 
فقالت لها لم تحسني السيرة وقبضت بمينها عنها وقالت لما ما عرفت لما في عالم الشبادة كنها ثم تحول لي في صورة البصر 

فتحولت له في صورة من عمي عن النظر وذلك بعد انقضاء شوط وتخيل نقض شرط فطلبت الصورة تبايع الصورة فقالت لها مثل 
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المقالة المذكورة ثم تحول لي في صورة العم الأعم فتحولت له في صورة الجهل الأتم فطلبت الصورة تبايع الصورة فقالت لها المقالة 
المشبورة ثم تحول لي في صورة سماع النداء فتحولت له في صورة الصمم عن الدعاء فطلبت الصورة تبايع الصورة فأسدل الحق بينهما 
ستوره ثم تحول لي في صورة اللحطاب فتحولت له في صورة اللخرس عن الجواب فطلبت الصورة تبايع الصورة فأرسل الحق بينهما رقوم 
الوح وسطوره ثم تحول لي في صورة الإرادة فتحولت له في صورة قصور الحقيقة والعادة فطلبت الصورة تبايع الصورة فافاض الحق 
بينهما ضياءه ونوره ثم تحول لي في صورة القدرة والطاقة فتحولت له في صورة العجز والفاقة فطلبت الصورة تبايع الصورة فابدى الحق 
للعبد تقصيره فلت لما رأيت ذلك الإعراض وما حصل لي تمام الآمال والأغراض لم أبيت علي ولم تف بعهدي فقال لي أنت أبيت 
على نفسك يا عبدي لو قبلت الجر في كل شوط أيها الطائف لقبلت بمينى هنا في هذه الصور اللطائف فإن بيق هناك بمنزلة الذنات 
وأشواط الطواف بمنزلة السبع الصفات صفات الكال لا صفات الجلال لأنها صفات الاتصال بك والانفصال فسبعة أشواط لسبع 
صفات وبيت قائم يدل على ذات غير أن أنزلته في فرثي وقلت للعامة هذا عند بمنزاة عرشي وخليفت في الأرض هو المستوي عليه 
وامحتوي فانظر إلى الملك معك طائفا وإلى جانبك واقفا فنظرت إليه فعاد إلى عرشه وتاه علي بسمو نعشه فتبسمت جذلا وقلت مرتجلا 
يا كعبة طاف بها المرسلون ..... من بعد ما طاف بها المكرمون 

ثم أتى من بعدهم عالم ..... طافوا بها من بين عال ودون 

قفا مثلا إلى عرشه ..... ونحن حافون لها مكرمون 

فإن يقل اعظم حاف به ..... إني آنا خير فهل تسمعون 

واشع ما تحاء ينضى ولا بهد أل لا ادها ل ين 

هل ذاك إلا النور حفت به ..... أنوارهم ونحن ماء مبين 

فانجذب الثى ء إلى مثله ..... وكلنا عبد لديه مكين 

هلا رأوا ما لم يروا أتيم +.... طافوا يما طفئا وليسوا بطين 

لو جرد الالطف منا استوى ..... على الذي حفوا به طائفين 

تواسييوا أن هارا صن من تنه عفر الله لد العالرة 

كيف طم وعلمهم إِنْثي ..... ابن الذي خروا له ساجدين 

واعترفوا بعد اعتراض على ..... والدنا بكونهم جاهلين 

وأبلس الشخص الذي قد أبي ..... وكان للفضل من الجاحدين 

قد سهموا قد سهموا نهم ..... قد عصموا من خط لكين 

ل ل ل ل 750000 
من اللحير بين يديها وأين منزلتك من منازل الملاتكة المقربين صلوات الله عليكم وعليهم أجمعين كعبت هذه قلب الوجود وعرشي لهذا 
القالب جسم محدود وما وسعني واحد منهما ولا أخبر عني بالذي أخبرت عنهما وبيق الذي وسعني قلبك المقصود المودع في جسدك 
المشبود فالطائفون بقلبك الأسرار فهم بمنزلة أجسادك عند طوافها ببذه الأججار فالطائفون الحافون بعرشنا الحيط كالطائفين منك بعالم 
التخطيط فك إن الجسم منك في الرتبة دون قلبك البسيط كذلك هي الكعبة مع العرش المحيط فالطائفون بالكعبة بمنزلة الطائفين 
بقلبك لاشتراكهما في القلبية والطائفون بجسمك كالطائفين بالعرش لاشتراكهما في الصفة الإحاطية فك أن عالم الأسرار الطائفين 
بالقاب الذي وسعني أسنى منزلة من غيرهم وأعلى كذلك نتم بعت الشرف والسيادة عل 
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الباب الثاني في معرفة مراتب الحروف والحركات 
5 - توصل الدخول فى كعبة اخر ليت التعاى غى الملترن 
الاكفوةوالعوارح اخخيط أو فإتكم الطائفون بقلب وجود العالم فأنتم عله أسرار الغلياء وهم الطائفون بحسم العالم فهم بمنزلة الماء والهواء 
فكيف تكونون سواء وما وسعني سوا 5 وما تجليت في صورة كال إلا في معنا ثم فاعرفوا قدر ما وهبتكموه من الشرف العالي وبعد 
هذا فأنا الكبير المتعالي لا يحدني الحد ولا يعرفني السيد ولا العبد تقدست الألوهة فتنزهت أن تدرك وفي منزلتها أن تشرك أنت الأنا 
وأنا فلا تطليني فيك فتعنى ولا من خارج فا تتبنى ولا تترك طلبي فتشقى فاطلبني حت تلقاني فترق ولكن تأدب في طلبك واحضر 
عند شروعك في مذهبك وميز بيني وبينك فإنك لا تشبدني وإنما تشبد عينك فقف في صفة الا: شتراك والا فكن عبدا وقل العجز عن 
درك الإدراك إدراك تلحق في ذلك عتيقا وتكن المكرم الصديقا ثم قال لي 2 عن حضرتي 
فثلك لا يصلح لخدمتي نلفرجت طريدا فضج ال حاضر فقال ذرٍني ومن حَلَقْتَ وحيداً ثم قال ردوه فرددت وبين يديه من ساعتي 
وجدت وكأني ما زلت عن إساط شهوده وما برحت من حضرة وجوده فقال كيف يدخل علي في حضرتي من لا يصلح لحدمتٍ او 
لم تكن عندك الحرمة التي توجب اللخدمة ما قبلتك الحضرة ولرمت بك في أول نظره وها أنت فيها وقد رأيت من برهانك وتخفيها ما 
يتيلك أعوها وعند تجليها احتشاما ثم قال لم لم تسألني حين أمرت بإخراجك وردك على معراجك وأعرفك صاحب جة ولسان ما 
أسرع ما نسيت أيها الإنسان فقلت ببرني عظم مشاهدة ذاتك وسقط في يدي لقبضك بين البيعة في تجلياتك وبقيت أردد النظر ما 
الذي طرأ في الغيب من اللحبر فلو اللتفت في ذلك الوقت إلي لعلمت أن من أن على ولكن الحضرة تعطى أن لا يشبد سواها وأن لا 
ينظر إلى محيا غير محياها فقال صدقت يا ممد فأثبت في المقام الأوحد 7 والعدد فإن فيه هلاك الأبد ثم اتفقت مخاطبات وأخبار 
أذكرها في باب الحج ومكة مع جملة أسرار 
(وصل) [الدخول ني كعبة الخجر: البيت المتعالي عن الستر] 
فقال النجي الوفي يا أكرم ولي وصفي ما ذكرت لي أمرا إلا أنا به عالم وهو بذاتي مسطر قائم قلت لقد شو قتني إلى التطلع إليك منك 
حتى أخبر عنك فال نعم أيبا الغريب الوارد والطالب القاصد أدخل معي كعبة الجر فهو البيت المتعاللي عن الخهاب والستر وهو مدخل 
العارفين وفيه راحة الطائفين فدخلت معه بيت الجر في الحال وألقى يده على صدري وقال أنا السابع في مرتبة الإحاطة بالكون وبأسرار 
وجود العين والأين أوجدني الحق قطعة نور حوائي ساذجة وجعلني للكليات مازجة فبينا أنا متطلع لما يلقى لدي أو ينزل علي وإذا بالعلم 
القلي الأعلى قد نزل بذاتي من منازله العلى راكجا على جواد قائم على ثلاث قوائم فنكس رأسه إلى ذاتي فانتشرت الأنوار والظلمات 
ونفث في روعي جميع الكائنات ففتق أرضي وسمائي وأطلعني على جميع أسمائي فعرفت نفسي وغيري وميزت بين شري وخيري وفصلت 
ما بين خالقي وحقائتقي ثم انصرف عني ذلك الملك وقال تعلم أنك حضرة الملك فتبيأت للنزول وورود الرسول فتجارت الأملاك إلي 
ودارت الأفلاك علي والكل لين مقبلون وعلى حضرتِي مقبلون وما رأيت ملكا نزل ولا ملكا عن الوقوف بين يدي انتقل ولحظت في 
بعض جوانبي فرأيت صورة الأزل فعلمت إن النزول محال فثبت على ذلك الحال وأعلمت بعض الخاصة ما شبدت وأطلعتهم مني على 
ما لوعت انا الروضة اليانعة والمْرة الجامعة فارفع ستوري واقرأ ما تضمنته سطوري فا وفقّت عليه مني فاجعله في كابك وخاطب 
به جميع أحبابك فرفعت ستوره ولحظت مسطوره فأبدى لعيني نوره المودع فيه ما يتضمنه من العلم المكنون ويحويه فأول سطر ة 
وأول سر من ذلك السطر عليته ما أَذكه الآن في هذا الباب الثاني 
والله سبحانه بدي إلى العلم وإلى طريق مستقم 
(الباب الثاني) في معرفة مراتب الحروف والحركات 
من العالم وما لما من الأسماء الحسنى ومعرفة الكلمات ومعرفة العلم والعالم والمعلوم اعلم أن هذا الباب على ثلاثة فصول «الفصل الأول 
في معرفة الحروض» «الفصل الثاني في معرفة الحركات التي تقيز بها الكلمات» «الفصل الثالث في معرفة العلم والعالم والمعلوم» 
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«الفصل الأول في معرفة الحروف ومراتيبا والحركات وهي الحروف الصغار وما لما من الأسماء الإلية» 

إن الحروف أتمة الألفاظ ....: شبدت بذلك السن الحفاظ 

دارت بها الأفلاك في ملكوته ..... بين النيام الخرس والإيقاظ 

ألشظنا الأسعاء من مكنو ا :..3... فيذات معز إذلك الألخاظط 

وتقول لو لا فيض جودي ما بدت ..... عند الكلام حقائق الألفاظ 

اعلم أيدنا الله وإياك أنه لما كان الوجود مطلقا من غير تقييد يتضمن المكلف وهو ال حق تعالى والمكلفين وهم العالم والحروف جامعة لما 
ذكرنا أردنا أن نبين مقام المكلف من هذه الحروف من المكلفين من وجه دقيق محقق لا يتبدل عند أهل الكشف إذا وقفوا عليه وهو 
مستخرج من البسائط التي عنها تركبت هذه الحروف التي تسمى حروف المعجم بالاصطلاح العربي في أسمائها وإئما ميت حروف 
المعجم لأنها ممت على الناظر فيها معناها 

[الحروف: مراتبهاء أفلاكهاء طبائعها] 

وما كوشفنا على بسائط الحروف وجدناها على أربع مراتب (حروف) مرتبتبا سبعة أفلاك وه الألف والزاي واللام (و حروف) 
مس تبتها ثمانية أفلاك وهي النون والصاد والضاد (و حروف) مرتبتها تسعة أفلاك وه العين والغين والسين والشين (و حروف) مستبتبا 
عشرة أفلاك وه باتي حروف المعجم وذلك ثمائية عشر حرفا كل حرف منها مركب عن عشرة كا إن كل حرف من تلك الحروف 
منها ما هو عن تسعة أفلاك وعن ثهانية وعن سبعة لا غير يا ذكرناه فعدد الأفلاك التى عنها وجدت هذه الحروف وهي البسائط التى 
ذكرتاها مائخان وأحد وستون فلكا أما المرتبة السبعية فالزاى واللام منها دون الألف فطبعها الحرارة واليبوسة (و أما) الألف قطبعها 
الحرارة والرطوبة واليبوسة والبرودة ترجع مع الحار حارة ومع الرطب رطبة ومع البارد باردة ومع اليابس يابسة على حسب ما تجاوره 
من العوالم (و أما) المرتبة الانية خروفها حارة يابسة (و أما) المرتبة التسعية فالعين والغين طبعهما البرودة واليبوسة (و أما) السين 
والشين فطبعهما الحرارة واليبوسة (و أما) المرتبة العشرية فروفها حارة يابسة إلا الحاء المهملة والحاء المعجمة فإنهما باردتان يابستان 
وإلا الاء والهمزة فإنهما باردتان رطبتان فعدد الأفلاك التى عن حركتبها توجد الحرارة مائتا فلك وثلاثة أفلاك وعدد الأفلاك التي عن 
حركتا تود السبومنة ماقا فلك و حك :وا يعون فلك 57 الأفلاك التى عن حركتها توجد البرودة خمسة وستون فلكا وعدد الأفلاك 
التي عن حركتها توجد الرطوبة سبعة وعشرون فلكا مع التوالح والتداخل الذي فيها على حسب ما ذكرناه آنا فسبعة أفلاك توجد عن 
حركتا العناض الأول الارئعة وعنها بو د ترك لآل اخافة بومانة وسكة وتنيون فلك وعد عن ركنا الكرازة والبدوقة شاضة 
لا يوجد عنبا غيرهما البتة وعن هذه الأفلاك يوجد حرف الباء والجيم والدال والواو والزاي والطاء والياء والكاف واللام والميم والنون 
والضاد والفاء والضاة والقاف والراء والسين :والتاء والثاء واإذال والطاء والقين :وقانية وقانون قلكا سند عن حركتها الرودة والببوسة 
خاضة وغ هدم الأفلاك وول نحرقته الي واككاء والقين واتكاء: وعشقرون 'فلكا توتحد عم شركتنا الرودة والرطوية خاضة وعن هذه 
الأفلاك يوجد حرف المحاء والهمزة وأما لام ألف فمتزج من السبعة والماثة والستة والتسعين إذا كان مثل قوله لا م اسوك ولا 
هم يحرَنُونَ فإن كان مثل قوله تعالى لََنم فد رَهيَة قأنتوايه تمق أمالة:والنشة والتتق :ومن التشريق :ولي قالغال فلك يويجك عند 
الحرارة والرطوبة خاصة دون غيرهما فإذا نظرت في طبع الحواء عثرت على الحكمة التي منعت أن يكون له فلك مخصوص كم أنه ما ثم 
فلك وحن عمد وات فو هلاه |لققا ين الأول على انفراد فالاء والحمزة يدور ببما الفلك الرابع ويقطع الفلك الأقصى في تسعة آلااف 
سنة وأما الحاء واللحاء والعين والغين فيدور بها الفلك الثاني ويقطع الفلك الأقصى في إحدى عشرة ألف سنة وباي الحروف يدور بها 
الفلك الأول ويقطع الفلك الأقصى في اثنتي عشرة ألف سنة وهو على منازل في أفلاكها فنها ما هو على سطح الفلك ومنها ما هو في 
مقعر الفلك ومنها ما هو بينبما ولو لا التطويل لبينا منازها وحقائقها ولكن سئلقى من ذلك ما يشفى في الباب الستين من أبواب هذا 
الكّاب أن ألممنا الحق ذلك عند كلامنا في معرفة العناصر وسلطان العالم العلوي على العالم السفل ف أي دورة كان وجود هذا العالم 
الذي نحن فيه الآن من دورات الفلك الأقصى وأي روحانية تنظرنا فلنقبض العنان حق عل ان 

موضعه أوتضل موضعه إن شاء الله 
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[حظوظ الحظرات الإلهية والانسانية والجنية والملائكية في عالم الحروف] 

(فلترجع ونقول) إن المرتبة السبعية التي لما الزاي والألف واللام جعلناها للعضرة الإلمية المكلفة أي تصيبها من الحروف وإن المرتبة 
المانية التي هي النون والصاد والضاد جعلناها حظ الإنسان من عالم الحروف وإن المرتبة التسعية التي هي العين والغين والسين والشين 
جعاناها حظ الجن من عالم الحروف وإن المرتبة العشرية وهي المرتبة الثانية من المراتب الأربعة التي هي باقي الحروف جعلناها حظ 
الملاككة من عالم الحروف وإئما جعلنا هذه الموجودات الأربعة لهذه الأربع مراتب من الحروف على هذا التقسيم الحقائق عسرة المدرك 
يحتاج ذكرها وبيانها إلى ديوان بنفسه ولكن قد ذكرناه حتى نقه في كاب المبادي والغايات فيما تحوي عليه حروف المعجم من العجائب 
والآبات وهو بين أيدينا ما كل ولا قيد منه إلا أوراق متفرقة يسيرة ولكن سأذر منه في هذا الباب لمحة بارق إن شاء الله خصات 
الأربعة ليجن التاري لحقائق هم عليها وه التى أدتهم لقولهم فيما أخبر الحق تعالى عنبهم ثم لأآتينهم من بين أدبم ومن خَلْفهِم وحن 
اي وعن تمائلهم وفرغت حقائقهم ول تبق لهم حقيقة خامسة يطلبون بها مرتبة زائْدة واياك أن تعتقد أن ذلك جائز لحم وهو أن 
يكون لهم العلو وما يقابله اللذان تتم بهما الجهات الستة فإن الحقيقة تأبى ذلك على ما قررناه في كاب المبادي والغايات وبينا فيه ل 
اختصوا بالعين والغين والسين 0 دون غيرها من الحروف والمناسبة التي بين هذه الحرودف ويينهم وأنهم موجودون عن الأفلاك 
التى عنبا وجدت هذه الحروف وحصل لحضرة الإلحية من هذه الحروف ثلاثة لحقائق هي عليها أيضا وهي الذات والصفة والرابط بين 
الذات والصفة وهي القبول أي بها كان القبول لأن الصفة لها تعلق بالموصوف بها ومتعلقها المتقيقي لها كالعلم يربط نفسه بالعالم به 
وبالمعلوم والإرادة تربط نفسها بالمريد بها وبالمراد لها والقدرة تربط نفسها بالقادر بها وبالمقدور لها وكذلك جميع الأوصاف والأسماء 
وإن كانت أسبا وكانت الحروف التي اختصت بها الألف والزاي واللام تدل على معنى نفي الأولية وهو الأزل وشائظ هده اروف 
واحدة في العدد فا أب الحقائق لمن وقف عليها فإنه يتنزه فيما يجهله الغير وتضيق صدور الجهلاء به وقد تكامنا أيضا في المناسبة 
الجامعة بين هذه الحروف وبين الحضرة الإلمية في الكَاب المذكور وكذلك حصل لحضرة الإنسانية من هذه الحروف ثلاثة أيضا كا 
حصل للحضرة الإلمية فاتفقا في العدد غير أنمبا حرف النون والصاد والضاد ففارقت الحضرة الإلحية من جهة موادها فإن العبودية لا 
تشرك الربوبية في الحقائق التي بها يكون إِلها م إن بحقائقه نه يكون العبد مألوها وبما هو على الصورة اختص بثلاثة كهو فاو وقع الاشتراك 
ف الحقائق لكان إلما واحدا أو عبدا واحدا أعني عينا واحدة وهذا لا يصح فلا بد أن كرن" | لققاض :عا يدة ولو نرت إلى قر والعدة 
ولهذا باينهم بقدمه كأ باينوه بحدوثهم ول يقل باينهم بعامه كا باينوه بعلمهم فإن فلك العلم واحد قديما في القديم محدثا في الحدث 
[حضرتا الرب وحقائقها] 1 
واجتمعت الحضرتان في أن كل واحدة مهما معقولة من ثلاثة حقائق ذات وصفة ورابطة بين الصفة والموصوف بها غير أن العبد 
له ثلاثة أحوال حالة مع نفسه لا غير وهو الوقت الذي يكون فيه نائم القلب عن كل شي ء وحالة مع الله وحالة مع العالم والباري 
سبحانه مباين لنا فيما ذكرناه فإن له حالين حال من أجله وحال من أجل خلقه وليس فوقه موجود فيكون له تعالى وصف تعلق به 
فهذا بحر آخعر لو خضنا فيه لجاءت أمور لا يطاق سماعها وقد ذكنا المناسية التى بين النون والضاد والضاد الى للانسان وبين الألف 
والزاي واللام التي هي للعضرة الإلمية في اب المبادي والغايات وإن كانت حروف الحضرة الإلمية عن سبعة أفلاك والإنسانية عن 
ثمانية أفلاك فإن هذا لا يقدح في المناسبة لتبين الإله والمألوه ثم إنه في نفس النون الرقية التي هي شطر الفلك من العجائب ما لا يقدر 
على سماعها إلا من شد عليه متزر التسليم وتحقق بروح الموت الذي لا يتصور ممن قام به اعتراض ولا تطلع وكذلك في نفس نقطة النون 
أول دلالة النون الروحانية المعقواة فوق شكل النون السفلية التي هي النصف من الدائرة والنقطة الموصولة بالنون المرقومة الموضوعة أول 
الشكل التي هي مركد الألف المعقولة التي بها تقيز قطر الداء ئرة والتقطة الاخيرة التي ينقطع بها شكل النون ويتتبي بها ههي رأس هذا 
الألف المعقواة المتوهمة فنقدر قيامها من رقدتها فترتكد لك على النون فيظهر من ذلك حرف اللام والنون نصفها زاى مع وجود الألف 
المذكور فتكون النون ببذا الاعتبار تعطيك الأزل الإنساني يا أعطاك الألف والزاي واللام في 

الحق غير أنه في الحق ظاهر لأنه بذاته أزلي لا أول له ولا مفتتح لوجوده في ذاته بلا ريب ولا شك ولبعض الحققين كلام في الإنسان 
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الأزلي فنسب الإنسان إلى الأزل فالإفسان خفي فيه الأزل لهل لأن الأزل ليس ظاهرا في ذاته وإنما حم فيه الأزل لوجه ما من 
وجوه وجوده منها أن الموجود يطاق عليه الوجود في أربع مراتب وجود في الذهن ووجود في العين ووجود في اللفظ ووجود في الرقم 
وسيأتي ذكر هذا في هذا الاب إن شاء الله فن جهة وجوده على صورته التي وجد عايبا في عينه في العلم القديم الأزلي المتعلق به 
في حال ثبوته فهو موجود أَزلا أيضا كأنه بعناية العم المتعلق به كالتحيز للعرض بسبب قيامه بالجوهر فصار متحيزا بالتبعية فلهذا خفي 
فيه الأزل وحقائقه أيضا الأزلية الجردة عن الصورة المعينة المعقولة التي تقبل القدم والحدوث على حسب ما شرحنا ذلك في كاب 
إنقاء الذوائز واتقداول فانظره حتالك تجده موق وسنذكر منه طرفا في هذا الاب في بعض الأبواب إذا مست الحاجة إليه وظهور 
ما ذكوناه من سر الأزل في النون هو في الصاد والضاد أتم وأمكن لوجود كال الدائرة وكذلك 7 ترجع حقائق الألف والزاي واللام التي 
الحق إلى حقائق النون والصاد والضاد التي للعبد ويرجع الحق يتصف هنا بالأسرار التي منعنا عن كشفها في الكتب ولكن يظهرها 
العارف بين أهلها في علمه ومشربه أو مسلم في أكل درجات التسليم وهي حرام على غير هذين الصنفين فتحقق ما ذكرناه وتبينه يبدو 
لك من العجائب التي تببر العقول حسن جمالها وبقي للملائكة باتي حروف المعجم وهي ثمانية عشر حرفا وهي الباء والجيم والدال والاء 
والراد وا والطاء والياء والكاف والميم والفاء والقاف والراء والتاء والثاء واتلخاء والذال والظاء 
[هراتب الحضرتين الإلهية والبشرية] 
فقلنا الحضرة الإنسانية كالحضرة الإلحية لا بل هي عينها على ثلاث مراتب ملك وملكوت وجبروت وكل واحدة من هذه المراتب 
تتقسم إلى ثلاث فهي آسعة في العدد فتأخذ ثلاثة الشهادة فتضربها في الستة امجموعة من الحضرة الإلحية والإنسانية أو في الستة الأيام 
المقدرة التي فيها أوجدت الثلاثة الحقية الثلاثة الخلقية يخرج لك ثمائية عشر وهو وجود الملك وكذلك تعمل في الحق ببذه المثابة فالحق 
له تسعة أفلاك للالقاء والإنسان له تسعة أفلاك للتلقى فتمتد من كل حمَيقَة من التسعة الحقية رقائق إلى التسعة انخلقية وتتعطف من 
التسعة الخلقية رقائق على التسعة الحقية -فيثما اجتمعت كان الملك ذلك الاجتماع وحدث هناك فذلك الأمى الزائد الذي حدث 
هو الملك فإن أراد أن بميل بكله نحو التسعة الواحدة جذبته الأخرى فهو يتردد ما بينهما جبريل ينزل من حضرة الحق على النى عليه 
السلام وإن حقيقة الملك لا يصح فيها الميل فإنه منشا الاعتدال بين التسعتين والميل انحراف ولا ا نحراف عنده ولكنه يتردد بين الحركة 
المنكوسة والمستقيمة وهو عين الرقيقة فإن جاءه وهو فاقد فالحركة منكوسة ذاتية وعرضية وان جاءه وان جاء وهو واجد فالحركة 
مستقيمة عرضية لا ذاتية وان رجع عنه وهو فاقد فالحركة ذاتية وعرضية وإن رجع عنه وهو واجد فالحركة منكوسة عرضية لا ذاتية 
وقد تكون الحركة من العارف مستقيمة أبدا ومن العابد منكوسة أبدا وسيأتي الكلام عليها في داخل الاب وانحصارها في ثلاث 
منكوسة وأفقية ومستقيمة إن شاء الله فهذه نكت غيبية عيبة ثم أرجع وأقول إن التسعة هي سبعة وذلك أن عالم الشبادة هو في نفسه 
برزخ فذلك فذلك واحد وله ظاهر فذلك اثنان وله باطن فذلك ثلاثة ثم عالم الجبروت برزخ في نفسه فذلك واحد وهو الرابع ثم له 
ظاهر وهو باطن عال الشبادة ثم له باطن وهو الحامس ثم بعد ذلك عالم الملكوت هو في نفسه برزخ وهو السادس ثم له ظاهر وهو باطن 
عالم الجبروت وله باطن وهو السابع وما ثم غير هذا وهذه صورة السبعية والتسعية فتأخذ الثلاثة وتضربها في السبعة فيكون اللخارج أحدا 
وعشرين فتخرج الثلاثة الإنسانية فتبقى ثمائية عشر وهو مقام الملك وهي الأفلاك التي منها يتلقى الإنسان الموارد وكذلك تفعل بالثلاثة 
الحقية تضربها أيضا في السبعة فتكون عند ذلك الأفلاك التي منها يلقى الحق على عبده ما يشاء من الواردات فإن أخذناها من جانب 
الحق قلنا أفلاك الإلقاء وان أخذناها من جانب الإنسان قلنا أفلاك التلقي وإن أخذناها منبما معا جعلنا تسعة الحق للإلقاء والأخرى 
لتلتقي وباجتماغهما حدث الملك وهذا أوجد الق أسعة أفلاك السموات السبع والكرسي والعرش وإن شئت قلت فلك الكواكب 
والفلك اللاطلس وهو الصحيح 
(تتمبم) [في سبب كون الحرارة والرطوبة ليس ما فلك] 
منعنا في أول هذا الفصل أن يكون لحرارة والرطوبة فلك ول نذكر السبب فلنذكر منه طرفا 
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وصل فإن الحقائق على قسمين 
في هذا الباب حت نستوفيه في داخل اتاب إن شاء الله تعالى وسأذكر في هذا الباب بعد هذا التتميم ما يكون من الحروف حارا 
رطبا وذلك لأنه دار به فلك غير الفلك الذي ذكرناه في أول الباب فاعم إن ال حرارة والرطوبة هي الحياة الطبيعية فلو كان لما فلك ا 
لأخواتها في المزجة لانقضت دورة ذلك الفلك وزال سلطانه يا يظهر في ال حياة العرضية وكانت تتعدم أو تنتقل وحقيقتها تقضي بأن 
لا تتعدم فليس ها فلك وهذا أنبأنا الباري تعالى إِنَّ الدَارَ الآخرة عي اليَوانُ وأن كل شي ء يسح مده فصار فلك الحياة الأبدية 
الحياة الأزلية تمدها وليس لما فلك فتنقضي دورته فالحياة الأزلية ذاتية لمي لا يصح لها انقضاء فالحياة الأبدية المعلولة بالحياة الأزلية 
لا يصح لها انقضاء 
[الحياة الذاتية للأرواح] 
ألا ترى الأرواح لما كانت حياتها ذاتية لما لم يصح فبها موت البتة ولما كانت الحياة في الأجسام بالعرض قام بها الموت والفناء 
فإن حياة الجسم الظاهرة من آثار حياة الروح كنور الشمس الذي في الأرض من الشمس فإذا مضت الشمس تبعها نورها وبقيت 
الأرضن مظلمة كذلك الروح إذا رحل عن الجسم إلى عالمه الذي جاء منه تبعته الحياة المنتشرة منه في الجسم الي وبقي الجسم في 
صورة اجماد في رأى العين فيال مات فلان وتقول الحقيقة رجع إلى أصله مها لقنا كر وفيها نعيد كذ وفنا كر جك ناز أخرى ا 
رجع أيضا الروح إلى أصله حتى البعث والنشور يكون من الروح تجل لجسم بطريق العشق فتلتتم أجزاؤه وتتركب أعضاؤه بحياة لطيفة 
جدا تحرك الأعضاء للتأليف اكتسبته من التفات الروح فإذا استوت البنية وقامت النشأة الترابية تجى له الروح بالرقيقة الإسرافيلية في 
الصور المحيط فتسري الحياة في أعضائه فيقوم شخصا سويا كا كان أول را لح ويا رك فإذا هم قيام ينَظرونَ وأَشْرَقتِ الْأَرضض 
وراريها جا بدا ف مودو قل حييا الرى ألكأها أول 82 أفأمااشقق وام سكيد 
[امتزاج الأمبات الأول] ٠‏ ْ 
واعلم أن في امتزاج هذه الأصول جائب فإن الحرارة والبرودة ضدان فلا يمتزجان وإذا ل يمتزجا لم يكن عنما شي ء وكذلك الرطوبة 
واليبوسة وإنما يمتزنج ضد الضد بضد الضد الآخر فلا يتولد عتها أبدا إلا أربعة لأنها أربعة ولهذا كانت اثنان ضدين لاثبين فلو لم تكن 
على هذا لكان التركيب منبها أكثر ما تعطيه حقائقها ولا يصح أن يكون التركيب أكثر من أربعة أصول فإن الأربعة هي أصول العدد 
فالثلاثة التي في الأربعة مع الأربعة سبعة والاثنان التي فيها مع هذه السبعة تسعة والواحد الذي في الأربعة مع هذه التسعة عشرة 
وركن: ما شك عد هذا وما د عاذ شطيك: هذا إل الأرية 16 ل ل عدذا عاما إلا البفه لأن ”فيا التصت: والستدس' والقلك 
فامتزجت الحرارة واليبوسة فكان النار والحرارة والرطوبة فكان الحواء والبرودة والرطوبة فكان الماء والبرودة واليبوسة فكان التراب 
فانظر في تكون المواء عن الحرارة والرطوبة وهو النفس الذي هو الحياة الحسية وهو المحرك لكل شى ء بنفسه للماء والأرض والنار 
وبحركته تتحرك الأشياء لأنه الحياة إذ كانت الخركة أثر الحياة فهذه الأأربعة الأركان المولدة عن الأمبات الأول ثم لتعلم إن تلك الأمبات 
الأول تعطي في المركات حقائقها لا غير من غير امتزاج فالتسخين عن الحرارة لا يكون عن غيرها وكذلك التجفيف والتقبض عن 
اليبوسة فإذا رأيت النار قد أ.ييست امحل من الماء فلا تتخيل أن الحرارة جففته فإن النار مركبة من حرارة ويبوسة كأ تقدم فبالحرارة 
التتى فيها أسخن الماء وباليبوسة وقع التجفيف وكذلك التليين لا يكون إلا عن الرطوبة والتبريد عن البرودة فالحرارة تسخن والبرودة 
تبرد والرطوبة تلين واليبوسة تجفف فهذه الأمبات متنافرة لا تجتمع أبدا إلا في الصورة ولكن على حسب ما تعطيه حقّائقها ولا يوجد 
منها في صورة أبدا واحد لكن يوجد إما حرارة ويبوسة ؟! تقدم من تركيبها وأما أن توجد الحرارة وحدها فلا لأنها لا يكون عنها على 
انفرادها إلا هي 
(وصل) فإن الحقائق على قسمين 

قائق توجد مفردات ني العقل كالحياة والعلم والنطق والحس وحقائق توجد بوجود التركيب كالسماء والعالم والإنسان واحجر فإن 
قلت فا السبب الذي جمع هذه الأمبات المتنافرة حتى ظهر من امتزاجها ما ظهر فهنا سر عيب وركب صعب يحرم كشفه لأنه لا 
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يطاق حمله لأن العمل لا يعقله ولكن الكشف يشبده فلنسكت عنه وربما أشير إليه من بعيد في مواضع من كابي هذا يتفطن إليه 
الباحث اللبيب ولكن أقول أراد المختار سبحانه أن يِؤْلَها لما سبق في علمه خاق العالم وإنها أصل أكثره أو أصله إن شئت فألفها ولم 
تكن موجودة في أعياتها ولكن أوجدها مؤلفة ل 

وصل في بسائط مراتب الحروف عند المحققين 

يوجدها مفردة ثم جمعها فإن حقائقها تأبى ذلك فأوجد الصورة التي هي عبارة عن تأليف حقيقتين من هذه الحقائق فصارت كأنها 
كانت موجودة متفرقة ثم ألفت فظهرت للتأليف حقيقة لم تكن في وقت الافتراق فالحقائق تعطي أن هذه الأمبات لم يكن لها وجود 
في عينها البتة قبل وجود الصور المركبة عنها فلما أوجد هذه الصور الت هي الماء والنار والهواء والأرض وجعلها سبحانه يستحيل بعضها 
إلى بعض فيعود النار هواء والهواء نارا > تقلب التاء طاء والسين صادا لأن الفلك الذي وجدت عنه الأمهات الأول عنها وجدت 
هله اروف 

[افلاك العناصر وافلاك الحروف] 

فالفلك الذي وجد عنه اللأرض وجد عنه حرف الثاء والتاء وما عدا رأس اليم ونصف تعريقة اللام ورأس الحاء وثلثا الهاء والدال 
الياإسة والنون والميم والفلك الذي وجد عنه الماء وجد عنه حرف الشين والغين والطاء وال حاء والضاد ورأس الباء بالنقطة الواحدة ومدة 
جسد الفاء دون رأسها ورأس الققاف وشى ء من تعريقه ونصف دائرة الظاء المعجمة الأسفل والفلك الذي وجد عنه المواء وجد عنه 
طرف الحاء الأخير الذي يعقد دائرتها ورأس الفاء وتعريق الحاء على حك نصف الدائرة ونصف دائرة الظاء المعجمة الأعلى مع قائمته 
وحرف الذال والعين والزاي والصاد والواو والفلك الذي وجد عنه النار وجد عنه حرف الحمزة والكاف والباء والسين والراء ورأس 
الجيم وجسد الياء باثنتين من أسفل دون رأسها ووسط اللام وجسد القاف دون رأسه وعن حقيقة الألف صدرت هذه الحروف 
كلها وهو فلكها روحا وحسا 

[اصل الاركان: الموجود اتلحامس] 

وكذلك ثم موجود خامس هو أصل هذه الأركان وني هذا خلاف بين أصعاب عل الطبائع عن النظر ذكره الحكيم في الأسطقسات ولم 
أت فيه بشي ء يقف الناظر عنده ولم نعرف هذا من حيث قراءتي عل الطبائع على أهله وإئما دخل به على صاحب لي وهو في يده 
وكان يشتغل بتحصيل عل الطب فسأَلني إن أمشيه له من جهة علمنا بهذه الأشياء من جهة الكشف لا من جهة القراءة والنظر فقرأه 
علينا فوقفت منه على هذا الحلاف الذي أشرت إليه فن هناك علمته ولو لا ذلك ما عرفت هل خالف فيه أحد أم لا فإنه ما عندنا 
فيه إلا الثبى ء الحق الذي هو عليه وما عندنا خلااف 

|الاستعداد لقبول الواردات] 

فإن الحق تعالى الذي نأخذ العلوم عنه يخلو القلب عن الفكر والاستعداد لقبول الواردات هو الذي يعطينا الأم على أصله من غير 
إجمال ولا حيرة فنعرف الحقائق على ما هي عليه سواء كانت المفردات أو الحادثة بحدوث التأليف أو الحقائق الإلمية لا متري في شي 
ء منها فن هناك هو علمنا والحق سبحانه معلينا ورا نبويا محفوظا معصوما من الخال والإجمال والظاهر قال تعالى وما لئاه الشّعرَ وما 
ني لَه فإن الشعر محل الإجمال والرموز والألغاز والتورية أي ما رمزنا له شيئا ولا لغزناه ولا خاطبناه نشي ء ونحن نريد شيا آخر 
ولا أجملنا له الخطاب إن هو إلا ذكر لما شاهده حين جذبناه وغيبناه عنه وأحضرناه بنا عندنا فكنا سمعه وبصره ثم رددناه إليكم لتبتدوا 
به في ظلمات الجهل والكون فكا لسانه الذي يتخاطبجم به ثم أنزلنا عليه مذكا يذكره بما شاهده فهو ذ له إذلك وقران أي جمع ايا 
كان شاهدها عندنا مبين ظاهر له لعلمه بأصل ما شاهده وعاينه في ذلك التقريب الأنزه الأقدس الذي ناله منه صلى الله عليه وس ولنا 
منه من الحظ على قدر صفاء ا محل والتبيوٌ والتقوى 

[افتقار الطبائع إلى الله في وجود أعياتها وفي تأليفها] 

فن عل إن الطبائع والعالم المركب منها في غاية الافتقار والاحتياج إلى الله تعالى في وجود أعيانها وتأليفها علم أن السبب هو حقائق 
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الحضرة الإلمية الأسماء الحسنى والأوصاف العلى كيف تآشاء على حسب ما تعطيه حقائقها وقد بينا هذا الفصل على الاستيفاء في كاب 
إنشاء الجداول والدوائر وسنذكر من ذلك طرفا في هذا الاب فهذا هو سبب الأسباب القديم الذي لم يزل مؤلف الأمبات ومولد 
البنات فسبحانه خالق الارض والسموات 

زوضل) تماق عراب الحروت عيذ افيد 

انتبى الكلام المطلوب في هذا الاب على الحروف من جهة المكلف والمكلفين وحظها منبم وحركتبا في الأفلاك السداسية المضاعفة 
وعينا سنى دورتها في تلك الأفلاك وحظها من الطبيعة من حركة تلك الأفلاك ومراتيها الأربعة في المكلف والمكلفين على حسب 
فهم العامة ولهذا كانت أفلاك بسائطها على نوعين فالبسائط التي يقتصر بها على حقائق عامة العقلاء على أربعة حروف الحق التي عن 
الأفلاك السبعية وحروف الإنس عن الثانية وحروف الملك عن التسعة وحروف الجن الناري عن العشرة وليس ثم قسم زائْد عندهم 
لقصورهم عن إدراك ما ثم لأ:هم تحت قهر عمولهم والمحققون تحت قهر سيدهم الماك الحق سبحانه وتعالى فلهذا عندهم من الكشف 
ما ليس عند الغير فبسائط الحققين على ست مراتب مرتبة للمكلف الحق تعالى وهي النون وهي ثنائية فإن الحق لا نعلمه إلا منا وهو 
معبودنا ولا يعلم على الال إلا بنا فلهذا كان له النون التى هي ثنائية فإن بسائطها اثنان الواو والألف فالألف له والواو لمعناك وما في 
لحري اد وأنت إذ أنت الخليفة ولهذا الألف عام والواو ممتزجة كا سيأ ذكرها في هذا الباب ودورة هذا الفلك المخصوصة التي 
بها تقطع الفلك المحيط الكلي دورة جامعة تقطع الفلك الكلي في اثنين وثمانين ألف سنة وتقطع فلك الواو الفلك الكلي في عشرة آلاف 
سنة على ما نذكرها بعد في هذا الباب عند كلامنا على الحروف مفردة وحقائقها وما بتي من المراتب ب فعلى عدد المكلفين وأما المرتبة 
الثانية فهي للإنسان وهو أكل المكلفين وجودا وأعمه وأتمه خلا وأقومه ولا حرف واحد وهي المي وهي ثلاثية وذلك أن بسائطها ثلاثة 
الياء والألف والهمزة وسيأت ذكرها في داخل الباب إن شاء الله وأما المرتبة الثالثة فهى لحن مطلقا التوري والناري وهي رباعية ولا 
من الحروف اليم والواو والكاف والقاف وسيأتي ذكرها وأما المرتبة الرابعة في لهات وهي خماسية لما من الحروف الدال اليابسة 
والزاي والصاد اليابسة والعين اليابسة والضاد المعجمة والسين اليابسة والذال المعجمة والغين والشين المعجمتان وسيأتي ذكرها إن شاء 
الله.وأما المرتبة انخامسة فهى لانبات؛وهي نداسية لا من الطروق: الألض والهاء واللام.وسياقي أذكوها إن نماء:اللهروأما المرعية السادمنة 
فهى للجماد وهي سباعية لما من الحروف الباء والخاء والطاء والياء والفاء والراء والتاء والثاء واتخاء والظاء وسيأتي ذكرها إن شاء الله 
شرن في هذا الاب إظهار لمع ولوائٌ إشارات من أسرار الوجود واو فتحنا الكلام على سرائر هذه الحروف وما تقتضيه حقائقها 
لكلت المين وحفي القلم وجف المداد وضاقت القراطيس والألواح ولو كان الرق المنشور فإنبا من الكلمات التي قال الله تعالى فيها أو 
كن البحر مداداً وقال ولو أن ما في الْأرض من شمر لام اسيم من يعد سبع حر ما َقْدَتْ كلمات الله وهنا سر وإشارة 
غيبة لم تفطن لها وعثر على هذه الكامات فلو كانت هذه العلوم نتيجة عن فكر ونظر لا نحصر الإنسان في أقرب مدة ولكنها موارد الحق 
تعالى نتواللى على قلب العبد وأرواحه البررة تنزل عليهم من عالم غيبه برحمته التي من عنده وعلمه الذي من لدنه والحق تعالى وهاب على 
الدوام فياض على الاسقرار وا محل قابل على الدوام فاما يقبل الجهل وإما يقبل العلم فإن استعد وتبيا وصفى مراة قلبه وجلاها حصل 
له الوهب على الدوام ويحصل له في اللحظة ما لا يقدر على تقييده في أزمنة لاتساع ذلك الفلك المعقول وضيق هذا الفلك المحسوس 
فكيف ينقضي ما لا يتصور له نهاية ولا غاية يقف عندها وقد صرح بذلك في أمره لرسوله عليه السلام وقل رب زدني علما والمراد 
ببذه الزيادة من العلم المتعلق بالإله ليزيد معرفة بتوحيد الكثرة فتزيد رغبته في تميده فيزاد فضلا على تميده دون انتباء ولا انقطاع 
فطلب منه الزيادة وقد حصل من العلوم والأسرار ما ل يبلغه أحد ومما يؤيد ما ذكرناه من أنه أمى بالزيادة من عل التوحيد لا من غيره 
أنه 

كان صل الله عليه وسلم إذا أكل طعاما قال الهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه وإذا شرب لبنا قال اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه لأنه 
أمى بطلب الزيادة فكان يتذكر عند ما يرى اللين الذي شربه ليلة الإسراء فال له جبريل أصبت الفطرة أصاب الله بك أمتك 
والفطرة عل التوحيد التي فطر الله الخلق عليها حين أشبدهم حين قبضهم من ظهورهم أ لست يرَيْكرْ قالوا بلى فشاهدوا الربوبية قبل 
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كل شي ء وهذا تأول صل الله عليه وس اللبن لما شربه في النوم وناول فضله مر قيل ما أولته يا رسول الله قال العل 

فلو لا حقيقة حقيقة مناسبة بين العم واللين جامعة ما ظهر بصورته في عام اخيال عرف ذلك من عرقه وجهله فن كان يأخذ عن الله لا 
عن نفسه كيف ينبي كلامه أبدا فشتان بين مؤلف يقول حدئني فلان رحمه الله عن فلان رحمه الله وبين من يقول حدئني قلبي عن 
ري وان كان هذا رفيع القدر فشتان يبنه وبين من يقول حدثني ربي عن رب أي حدثنيٍ ربي عن نفسه وفيه شان الاوك ارت 
المعتقد والثاني الرب الذي لا يتقيد فهو بواسطة لا بواسطة وهذا هو العلم الذي يحصل للقلب من المشاهدة الذاتية التي منها يفيض على 
السر والروح والنفس فن كان هذا مشربه كيف يعرف مذهبه فلا تعرفه حتى تعرف الله وهو لا يعرف تعابلى من جميع وجوه المعرفة 
كذلك هذا لا يعرف فإن العمل لا يدري أبن هو فإن مطلبه 

الأكوان ولا كون لهذا كما قيل 

ظهرت لا أبقيت بعد فنائه ..... فكان بلا كون لأنك كنته 

فالجد لله الذي جعلني من أهل الإلقاء والتلتقي فنسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم من أهل التداني والترقي ثم أرجع وأقول إن فصول 
حروف المعجم تزيد على أكثر من تمسمائة فصل وفي كل فصل عراتب كثيرة فتركا الكلام عليها حتى استوفيه في كاب المبادي 
والغايات إن شاء الله ولنقتصر منها على ما لا بد من ذكره بعد ما فسمي من مراتبها ما يليق بككابنا هذا وربما نتكلم على بعضها وبعد ذلك 
نأخذها حرفا حرفا حتى تكيل الحروف كلها إن شاء الله ثم نتبعها بإشارات من أسرار تعائق اللام بالألف ولزومه إياه وما السبب لهذا 
التعشق الروحاني بينبما خاصة حتى ظهر ذلك في عالم الككابة والرقم فإن في ارتباط اللام بالألف سرا لا يتكشف إلا لمن أقام الألف 
من رقدتها وحل اللام من عقّدتها والله يرشدنا وإياكم لعمل صا يرضاه مناء 

اتتبى الجزء الرابع واحمد لله 

«ذكر بعض مراتب الحروف» 

5 الله الرحمن الرحيم) 

اعم وفنا الله وإياكم أن الحروف أمة من الأمم مخاطبون ومكلفون وفهم رسل من جنسهم ولمم أسماء من حيث هم ولا يعرف هذا 
إلا أهل الكشف من طريقنا وعالم الحروف أفصح العالم لسانا وأوضعه بيانا وهم على أقسام كأقسام العالم المعروف في العرف فنهم 
عالم الجبروت عند أبي طالب المكىي ونسميه نحن عالم العظمة وهو الحاء والهمزة ومنهم العالم الأعلى وهو عالم الملكوت وهو الحاء واتلحاء 
والعين والغين ومنهم العالم الوسط وهو عالم الجبروت عندنا وعند أكثر أصصابنا وهو التاء والثاء والجيم والدال والذال والراء والزاي 
والظاء والكاف واللام والنون والصاد والضاد والقاف والسين والشين والياء الصحيحة ومنهم لق الأسفل وهو عالم الملك والشهادة 
وهو الباء والميم والواو الصحيحة ومنهم العالم الممتزج بين عالم الشبادة والعالم الوسط وهو الفاء ومنهم عالم الامتزاج بين عالم الجبروت 
الوسط وبين عالم الملكوت وهو الكاف والقاف وهو امتزاج المرتبة وبمازجهم في الصفة ل الطاء والظاء والصاد والضاد ومنهم 
عالم الامتزاج بين عالم الجبروت الأعظم وبين الملكوت وهو الحاء المهملة ومنهم العالم الذي يشبه العالم منا الذين لا يتصفون بالدخول 
فينا ولا بالخروج عنا وهو الألف والياء والواو المعتلتان فهؤلاء عوالم ولكل عالم رسول من جنسهم ولهم شريعة تعبدوا بها ولمهم لطائف 
وكائف وعلهم من اتخطاب لان ليبس عندهم مي وفبهم عامة وخاصة وخاصة الخاصة فالعامة منهم الجيم والضاد واتلحاء والدال 
والغين والشين ومنبم خاصة اللخاصة وهو الألف والياء والباء والسين والكاف والطاء والقاف والتاء والواو والصاد والحاء والنون واللام 
والغين ومنهم خلاصة خاصة اللخاصة وهو الباء ومنهم اللخاصة التي فوق العامة بدرجة وهو حروف أوائل السور مثل الم والمص وهي 
أزعة عض عزنا الألك واللام والميم والصاد والراء والكاف والماء والياء والعين والطاء والسين والحاء والقاف والنون ومنيم حروف 
صفاء خلاصة خاصة اللخاصة وهو النون والليم والراء والباء والدال والزاي والألف والطاء والياء والواو والهاء والظاء والثاء واللام والفاء 
والصين ومنهم العالم المرسل وهو اجيم والحاء واللحاء والكاف ومنهم العالم الذي تعلق بالله وتعلق به الحلق وهو الألف والدال والذال 
والراء والزاي والواو وهو عالم التقديس من الحروف الكروبيين ومنهم العالم الذي غلب عليه التخلق بأوصاف الحق وهو التاء والثاء 
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العالم الذي قد غلب عليهم التحقق وهو الباء والفاء عند أهل الأسرار والجيم ومنهم العالم الذي قد تحقق بمقام الاتحاد وهو الألف والحاء 
والدال والراء والطاء الياسة والكاف واللام 


64 وصل في الكلام على ألم البقرة من طريق الاسرار 

والميم والصاد اليابسة والعين والسين اليابستان والحاء والواو إلا إني أقول إنهم على مقامين في الاتحاد عال وأعلى فالعالي الألف والكاف 
والميم والعين والسين والأعل ما بتي ومنهم العالم الممتزج الطبائع وهو اليم والهاء والياء واللام والفاء والقاف وانلحاء والظاء خاصة 
وأجناس عوالم الحروف أربعة جذنس مفرد وهو الألف والكاف واللام والميم والماء والنون والواو وجنس ثنائي مثل الدال والذال 
وجنس ثلائي مثل اجيم والحاء والحاء وجذنس رباعي وهو الباء والتاء والثاء والياء في وسط الكامة والنون كذلك فهو حماسي بهذا 
الاعتبار وان ل تعتبرهما فتكون الباء والتاء والثاء من الجنس الثلاني وبسقط الجنس الرباعي فهيذا قد قصصنا عليك من عالم الحروف ما 


ين الاين بير لله 


إن اس وك ل لامر الموصلة إلى كشف العالم والاطلاع على حقائقه وتحقق قوله تع لى لسار ارسج مره ولكن 


ساس 


لا تَْقَهِونَ تسِييحَهِم فلو كان تسبيح حال كا يزعم بعض علماء النظر ل تكن فائدة في قوله ولكنْ لا تَمْقَهُونَ وصلت إليها ووقفت عليها 
وكنت قد ذكرت أنه ربا أتكلم على بعضها فنظرت في هؤلاء العالم ما يمكن فيه بسط الكلام أكثر من غيره فوجدناه العالم امختص وهو 
عالم أوائل السور المجهولة مثل الم البقرة والمص والر يونس وأخواتها فلنتكلم على ال البقرة التي هي أول سورة مبهمة في القرآن كلاما 
مختصرا من طريق الأسرار وربما الحق بذلك الآيات التي تليها وإن كان ذلك ليس من الباب ولكن فعلته عن أمى ربي الذي عهدته 
فلا أتكل إلا على طريق الأذن يا أني سأقن عند ما يحد لي فإن تأليفنا هذا وغيره لا يجري مجرى التواليف ولا نجري نحن فيه مجرى 
المؤلفين فإن كل مؤلف إنما هو تحت اختياره وان كان مجبورا في اختياره أو تحت العلم الذي ,يبثه خاصة فيلتي ما إشاء ويمسك ما يشاء 
أو يلتهي ما يعطيه العلم وتحكم عليه المسألة التي هو بصددها حت تبرز حقيقتها ونحن في تواليفنا لسنا كذلك إما هي قلوب عاكفة على 
باب الحضرة الإلحية مراقبة لما ينفتح له الباب فقيرة خالية من كل عل لو سألت في ذلك المقام عن شي ء ما سمعت لفقدها إحساسها 
فهما برز لها من وراء ذلك الستر أمى ما بادرت لامتثاله وألفته على حسب ما يحد لما في الأعى فقد يلقى الشى ء إلى ما ليس من 
جنسه في العادة والنظر الفكري وما يعطيه العلى الظاهر والمناسبة الظاهرة للعلماء لمناسبة خفية لا يشعر بها إلا أهل الكشف بل ثم ما 
هو أغرب عندنا إنه يلقى إلى هذا القلب أشياء يوم بإيصالها وهو لا يعلمها في ذلك الوقت لحكمة إلهية غابت عن الخلق فلهذا لا يتقيد 
كل شخص يؤلف عن الإلقاء بعلم ذلك الباب الذي يتكلم عليه ولكن يدرج فيه غيره في عل السامع العادي على حسب ما يلقى إليه 
ولكنه عندنا قطعا من نفس ذلك الباب بعينه لكن بوجه لا يعرفه غيرنا مثل امامة والغراب اللذين اجتمعا لعرج قام بأرجلهما وقد 
أذن لي في تقييد ما ألقيه بعد هذا فلا بد منه 

«وصل» [في الكلام على ألم البقرة من طريق الاسرار] 

الكلام على هذه الحروف المجهولة الختصة على عدد حروفها بالتكرار وعلى عدد حروفها بغير تكرار وعلى جملتها في السور وععل أفرادها في 
ص وق ون وثثنيتها في طس وطه وأخواتها وجمعها من ثلاثة فصاعدا حتى بلغت خمسة حروف متصلة ومنفصلة ولم تبلغ أكثر ولم 
وصل بعضها وقطع بعضها ولم كانت السور بالسين ولم تكن بالصاد ولم جهل معنى هذه الحروف عند علماء الظاهر وعند كشف أهل 
الأحوال إلى غير ذلك مما ذكناه في كاب ابجمع والتفصيل في معرفة معاني التغزيل فلنقل على بركة الله والله يَقُولَ الح وهو بدي 
السَبِيلَ (اعلم) أن مبادي السور المجهولة لا يعرف حقيقتبا إلا أهل الصور المعقولة ثم جعل سور القرآن بالسين وهو التعبد الشرعي وهو 
ظاهر السور الذي فيه العذاب اتج اخل وات بالصاد وهو مقام الرحمة وليس إلا العلم بحقائقها وهو التوحيد فعلها تبارك 
وتعالى أسعا وعشرين سورة وهو وال الصورة والفدر راك > منازل والتاسع والعشرون القطب الذي به قوام الفلك وهو علة وجوده 
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وهو سورة آل عمران الى الله ولولا ذلك ما ثبتت القانية والعشرون وجملتها على تكرار الحروف ثمانية وسبعون حرفا فالقانية حقيقة البضع 
قال عليه السلام الايمان بضع وسبعون وهذه الحروف ثمائية وسبعون حرفا 

فلا يكل عبد أسرار الايمان حت يعم حقائق هذه الحروف في سورها (فإن قلت) إن البضع مجهول في اللسان فإنه من واحد إلى تسعة 
فن أبن قطعت بالقانية عليه فإن شئْت قلت لك من طريق الكشف وصلت إليه فهو الطريق الذي عليه 

أسلك والركن الذي إليه أستند في علوي كلها وإن شئت أبديت لك منه طرفا من باب العدد وإن كان أبو الحم عبد السلام بن 
برجان لم يذكره في كابه من هذا الباب الذي نذكره ونا ذكره رحمه الله من جهة عل الفلك وجعله سترا على كشفه حين قطع بفتح 
بيت المقدس سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة فكذلك إن شئّنا نحن كشفنا وان شئُنا جعلنا العدد على ذلك ابا فنقول إن البضع الذي 
في سورة الروم ثمانية وخذ عدد حروف الم بالجزم الصغير فتكون انية فتجمعها إلى ثمانية البضع فتكون ستة عشر فتزيل الواحد الذي 
للالف للاس فيبقى خمسة عشر فتمسكها عندك ثم ترجع إلى العمل في ذلك باجمل الكبير وهو الجزم فتضرب ثمائية البضع في أحد 
وسبعين واجعل ذلك كله سنين يخرج لك في الضرب نحمسمائة وثمانية وستون فتضيف إليها الخمسة عشر التي أمرتك أن ترفعها فتصير 
ثلاثة وثمانين وخمسمائة سنة وهو زمان فتح بيت المقدس على قراءة من قرأ غلبت الروم بفتتح الغين واللام سيغلبون بضم الياء وفتح 
اللام وفي سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة كان ظهور المسلمين في أخذ خ الكفار وهو فتح بيت المقدس ولنا في علم العدد من طريق 
الكشف أسرار يبة من طريق ما يقتضيه طبعه ومن طريق ما له من الحقائق الإلحية وان طال بنا العمر فسأفرد لمعرفة العدد كابا 
إن شاء الله فلنرجع إلى ما كا بسبيله فنقول فلا يكل عبد الأسرار التي نتضمنها شعب الابمان إلا إذا علم حقائق هذه الحروف على 
حسب تككرارها في السور كا أنه إذا علمها من غير تكرار علم تنبيه الله فيها على حقيقة الإيجاد وتفرد القديم سبحانه بصفاته الأزلية 
فأرسلها في قرانه أربعة عشر حرفا مفردة مبهمة لعل القانية لمعرفة الذات والسبع الصفات منا وجعل الأربعة للطبائع المؤلفة التي هي 
الدم والسوداء والصفراء والبلغم خاءت اثنتي عشرة موجودة وهذا هو الإنسان من هذا الفلك ومن فلك آخر يتركب من أحد عشر 
ومن عشرة ومن أسعة ومن ثمانية نح إلى فلك الاين ولا يتلل إلى الأحدية أبدا فإنبا حما اتفرد بها الحق فلا تكون لموجود إلا له 
ثم إنه سبحانه جعل أُولا الألف في اللخط والهمزة في اللفظ وآتحرها النون فالألف لوجود الذات على كالها لأنها غير مفتقرة إلى حركة 
والنون لوجود الشطر من العالم وهو عالم التركيب وذلك نصف الدائرة الظاهرة لنا من الفلك والنصف الآخر النون المعقولة عليها التي 
لو ظهرت لهس وانتقلت من عالم الروح لكانت دائرة محيطة ولكن أخفى هذه النون الروحانية الذي بها كال الوجود وجعلت نقطة 
النون المحسوسة دالة عليها فالألف كاملة من جميع وجوهها والنون ناقصة فالشمس كاملة والقمر ناقص لأنه محو فصفة ضوئه معارة 
وهي الأمانة التي حملها وعلى قدر محوه وسراره إثباته وظهوره ثلاثة لثلاثة فثلائة غروب القمر القلبي الإلمى في الحضرة الأحدية وثلاثة 
طلوع قر الإلمي في الحضرة الربانية وما بينهما في اللحروج والرجوع قدما بقدم لا يختل أبدا ثم جعل سبحانه هذه الحروف على مراتب 
منها موصول ومنها مقطوع ومنها مفرد ومثنى وججموع ثم نبه أن في كل وصل قطعا وليس في كل قطع وصل فكل وصل يدل على فصل 
وليس كل فصل يدل على وصل فالوصل والفصل في المع وغير امع والفصل وحده في عين الفرق فا أفرده من هذه فإشارة إلى فناء 
رسم العبد أزلا وما ثناه فإشارة إلى وجود رسم العبودية حالا وما جمعه فإشارة إلى الأبد بالموارد التي لا تناهي فالإفراد للبحر الأزلي 
ومع للبحر الأبدي وامثنى للبرزخ الحمدي الإنسان مرج ابر يلين يما ررَحْ لا ييغيان قبي آلاء ريه فدات هل بالبحر 
الذي أوصله به فأفناه عن الأعيان أو بالبحر الذي فصله عنه وسماه بالأكوان أو بالبرزخ الذي استوى عليه الرحمن 5 ار 


تكذبان يخرج من بحر الأزل الولو ومن بحر الأبد المرجان فبأي الاء ربكا تكذبان وله الجوار الروحانية المنشّآت من الحقائق الأسمعائية 


في البحر الذاتي الأقدسي كالأعلام فبأي الاء ربعا تكذبان يسئله العالم العلوي على علوه وقدسه والعالم السفل على نزوله ونحسه كل 
خطرة في شأن فبأي الاء ربعا تكذبان كل من عَلَيِها فان وإن ل تتعدم الأعيان ولكنها رحلة من دنا إلى 


دان فبأي الاء ريما تكذبان ستفرغ متك إليم أيه الثقلان هبأي الاء ريما تكذبان فهكذا لو اعتبر القرآن ما اختلف اثنان ولا ظهر 


ا 
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خصمان ولا تناطح عنزان فدبروا آياتكم ولا تخرجوا عن ذاتك فإن كان ولا بد فإلى صفاتكم فإنه إذا سم العام من نظرك وتدبيركٌ كان 
على الحقيقة تحت تسخير؟ ولهذا خلق قال 


تعالى وسكْر لكر ما في السماوات وما في الْأَرْضٍ بميعاً منْه والله يرشدنا وإيام إلى ما فيه صلاحنا وسعادتنا في الدنيا والآخرة إنه ولي 
21 

يوضل» إتقة الكلام على الم ذلك الاب من طريق الاسرار] 

الألف من الم إشارة إلى التوحيد والميم لاملك الذي لا يباك واللام بينهما واسطة لتكون رابطة بينهما فانظر إلى السطر الذي يمع عليه 
الخط من اللام فتجد الألف إليه تبي أصلها وتجد اليم منه بتدئ أشوها ثم تنزل من أحسن تقويم وهو السطر إلى أسفل سافين 


2 أن تين 


منتهى تعريق المي قال تعالى حَلَقَا الْإنْسان في أحسنٍ تقوم ثم ثم ردذناه أُسَمَلَ سافلينَ ونزول الألف إلى السطر مثل 

قوله ينزل ربا إلى السماء الانيا. _ ٍ ٍ 

وهو أول عالم التركيب لأنه سماء آدم عليه السلام ويليه فلك النار فإذلك نزل إلى أول السطر فإنه نزل من مقام الأحدية إلى مقام 
إيجاد الخليقة نزول تقديس وتنزيه لا نزول تمثيل وتشبيه وكانت اللام واسطة وهي نائبة مناب المكون والكون فهي القدرة التي عنها 
وجد العالم فأشيبت الألف في النزول إلى أول السطر ولما كانت ممتزجة من المكون والكون فإنه لا يتصف بالقدرة على نفسه وإئما 
هؤ قاذ و عا تاقد فكاق بويقه القادر مروف إلى اتذاق ركذا ألا يبت لخالق إلا بالخلق فلا بد من تعلقها بهم عاوا وسفلا وما كانت 
حقيقتها لا تتم بالوصول إلى السطر فتكون والألف على مرتبة واحدة طلبت بحقيقتها التزول تحت السطر أو على السطر كا نزل المج 
فنزلت إلى إيجاد المي ول .تكن أن تنزل على صورة اليم فكان لا يوجد عنها أبدا إلا اميم فنزلت نصف دائرة حتى بلغت إلى السطر 
من غير الجهة التي نزلت منها فصارت نصف فلك محسوس يطلب نصف فلك معقول فكان منهما فلك دائر فتكون العالم كله من أوله 
إلى آخره في ستة أيام أجناسا من أول يوم الأحد إلى آخر يوم ابجمعة وبقي يوم السبت للانتقالات من حال إلى حال ومن مقام إلى 
مقام والاستحالات من كون إلى كون ثابت على ذلك لا يزول ولا عبن وإدالة كان الواللي على هذا اليوم البرد والييدس وهو من 
الكواكب زحل فصار الم وحده فلكا محيطا من دار به علم الذات والصفات والأفعال والمفعولات فن قرا الم ببذه الحقيقة والكشف 
حضر بالكل للكل مع الكل فلا يبقى شي ء في ذلك الوقت إلا يشبده لكن منه ما يعلم ومنه ما لا يعلم فتنزه الألف عن قيام الحركات 
بها يدل أن الصفات لا تعقل إلا بالأفعال كا قال عليه السلام كان الله ولا شي ء معه وهو على ما عليه كان فلهذا صرفنا الأمى إلى 
ما يعمل لا إلى ذاته المنزهة فإن الإضافة لا تعمل أبدا إلا بالمتضايفين فإن الأبوة لا تعمل إلا بالأب والابن وجودا وتقديرا وكذلك 
امالك والخالق والبارئ والمصور وجميع الأسماء التي تطلب العالم بحقائقها وموضع التنبيه من حروف الم عليها في اتصال اللام الذي هو 
الصفة بالميم الذي هو أثرها وفعلها فالألف ذات واحدة لا يصح فيها اتصال ثبي ء من الحروف إذا وقعت أولا في الخط فهي الصراط 
المستقيم الذي سألته النفس في قوها اهدنا الصراط لتقم صراط التنزيه والتوحيد فلما أمن على دعائها ربها الذي هو الكلمة الذي 
أمرت بالرجوع إليه في سورة الفجر قبل تعالى تأمينه على دعائها فأظهر الألف من الم عقيب ولا الصَالَينَ وأخفى آمين لأنه غيب من 
عالم الملكوت من وافق تأمينه تأمين الملاتكة في الغيب المتحقق الذي يسمونه العامة من الفقهاء الإخلاص وتسميه الصوفية الحضور 
وتسميه احققون الهمة ونسميه أنا وأمثالنا العناية ولما كانت الألف متحدة في عالم الملكوت والشبادة ظهرت فوقع الفرق بين القديم 
والمحدث فانظر فيما سطرناه تر عبا وجما يؤيد ما ذكرناه من وجود الصفة المد الموجود في اللام والميم دون الألف فإن قال صوفي وجدنا 
الألف مخطوطة والنطق بالهمزة دون الألف فل لا ينطق بالألف فنقول وهذا أيضا ثما يعضد ما قلناه ذإن الألف لا تقبل الحركة فإن 
الحرف مجهول ما لم يحرك فإذا حرك ميز بالحركة التي نتعلق به من رفع ونصب وخفض والذات لا تعلم أبدا على ما هي عليه فالألف 
الدال علبها الذي هو في عالم الحروف خليفة كالإنسان في العالم مجهول أيضا كالذات لا تقبل الحركة فلما لم تقبلها لم يبق إلا أن تعروف 
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من جهة سلب الأوصاف عنها ولما لم يمكن النطق بساكن نطقنا باسم الألف لا بالألف فنطقنا بالحمزة بحركة الفتحة فقامت الهمزة 
مقام المبدع الأول وحركتبا صفته العلمية ومحل إيجاده في اتصال الكاف بالنون فإن قيل وجدنا الألف التي في اللام منطوقا بها ولم 
نجدها في الألف قلنا صدقت لا يع النطق بها إلا بمتحرك مشبع التحرك قبلها موصولة به وائما كلامنا في الألف المقطوعة التي لا إشبع 
الحرف الذي قبلها حركته فلا يظهر في النطى وإن رقت مثل ألف نا المْْمنُونَ فهذان ألفان بين ميم إثما وبين لام 

المؤمنين موجودتان خطا غير ملفوظ ببما نطقا وإنما الألف الموصولة التى تع بعد الحرف مثل لام هاء حاء وشيبها فإنه لو لا وجودها 
ما كان المد لواحد من هذه الحروف فدها هو سر الاسمّداد الذي وقع به إيجاد الصفات في محل الحروف وهذا لا يكون المد إلا 
بالوصل فإذا وصل الحرف بالألف من اسمه الآخر امتد الألف يوجود الحرف الموصول به ولما وجد الحرف الموصول به افتقر إلى الصفة 
الرحمانية فأعطى حركة الفبتح التي هي الفتحة فلما أعطيها طلب منه الشكر عليها فققال وكيف يكون الشكر عليها قيل له إن تعلم السامعين 
بأن وجودك ووجود صفتك لم يكن بنفسك وائما كان من ذات القديم تعالى فاذكره عند ذكرك نفسك فقد جعلك بصفة الرحمة خاصة 
دليلا عليه ولهذا قال إن الله خلق آدم على صورة الرحمن فنطقت بالثناء على موجدها فقالت لام ياء هاء حاء طاء فأظهرت نطما ما 
خفي خطا لأن الألف التي في طه وحم وطس موجودة نطقًا خفيت خطا إدلالة الصفة عليها وهي الفتحة صفة افتتاح الوجود فإن 
قال وكذلك نجد المد في الواو المضموم ما قبلها والياء المكسور ما قبلها فهي أيضا ثلاث ذوات فكيف يكون هذا وما ثم إلا ذات 
واحدة فنقول نعم أما المد الموجود في الواو المضموم ما قبلها فههي مثل ن والقلم والياء المكسور ما قبلها مثل الياء من طس وياء المي 
من حم فن حيث إن الله تعالى جعلهما حرني علة وكل علة تستدعي معلوها بحقيقتها وإذا استدعت ذلك فلا بد من سر بينهما بقع 
به الاسقداد والإمداد فلهذا أعطيت المد وذلك لما أودع الرسول الملكى الوحي أو لم يكن بينه وبين الملقى إليه نسبة ما ما قبل شيئًا 
لكنه خفي عنه ذلك ذلا حصل له الوحي ومقامه الواو لأنه روحاني علوي والرفع يعطي العلو وهو باب الواو المعتلة فعبرنا عنه بالرسول 
اللي الروحاني جبريل كان أو غيره من الملاتّكة ولما أودع الرسول البشري ما أودع من أسرار التوحيد والشرائع أعطى من الاسمّداد 
والإمداد الذي يمد به عالم التركيب وخفى عنه سر الاسقداد ولذلك قال ما أَذْرِي ما فْعَلُ بي ولا يك وقال إِنا أنَا شر متك وما 
كان موجودا في العالم السفلي عالم الج والركنت أعطيناه الياء المكسور ما قبلها المعتلة وهي من حروف الحفض فليا كانا علتين 
لوجود الأسرار الإلمية من توحيد وشرع وهبا سر الاسقداد فإذلك مدتا وأما الفرق الذي بينهما وبين الألف فإن الواو والياء قد يسلبان 
عن هذا المقام فيحركان بميع المركات كقوله ووَجَدَكَ وتؤوي وولوا الأدبار يتأون يغنيه إِذّكَ ميت وقد يسككان بالسكون ابي كقواه 
وما هو بيت ويِأُونَ وشبههما والألف لا تحرك أبدا ولا يوجد ما قبلها أبدا إلا مفتوحا فاذن فلا نسبة بين الألف وين الواو والياء 
فيا سركت الواونوالياء إن" ذلك مقاما: ومح ماتيا وعيغا نقتا بالألف :فق العلية فرك إنسن عن ذاعرا واقا:ذللك من جاتب القدينم 
سبحانه لا يحتمل ال حركة ولا يقبلها ولكن ذلك من صفة المقام وحقيقته الذي نزلت به الواو والياء فدلول الألف قديم والواو والياء 
محركان كانتا أو لا محركان فهما حادثان فإذا ثبت هذا فكل ألف أو واو أوياء ارتقمت أو حصل النطق بها فإنما هي دليل وكل دليل 
محدث يستدعي محدثا والمحدث لا يحصره الرقم ولا النطق إنما هو غيب ظاهر وكذلك يس ون فنجده نطقًا وهو ظهوره ولا نجده رقا 
وهو غيبه وهذا سبب حصول العل بوجود الخالق لا بذاته بوجود ليس كثله شي ؛ لا بذاته واعلم أمها المتلتئي أنه كل ما دخل تحت 
الحصر فهو مبدع أو مخلوق وهو محلك فلا تطلب الحق لا من داخل ولا من خارج إذ الدخول واللخروج من صفات الحدوث فانظر 
الكل في الكل تجد الكل فالعرش جموع والكرسي مفروق 

يا طالبا لوجود التق يدركه ..... ارجع لذاتك فيك الحق فالتزم 

ارجعوا وراء كد فَالهَسوا ثوراً فلو لم يرجعوا لوجدوا النور فلما رجعوا باعتقاد القطع ضرب بينهم بالسور وإلا لو عرفوا من ناداهم بقواه 
ارجعوا وراء كذ لقالوا أنت مطلوبنا ولم يرجعوا فكان رجوعهم سبب ضرب السور ,ينهم فبدت جهمم كبوا فيها هم والغاوونَ وبقي 
الموحدون بمدون أهل الجنان بالولدان والحور الحسان من حضرة العيان فالوزير محل صفات الأمير والصفة التي انفرد بها الأمير وحده 
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هي سر التدبير الذي خرجت عنه الصفات فعلم ما يصدر له من صفته وفعله جملة ولم يعلم ذلك الوزير إلا تفصيلا وهذا هو الفرق 
فتأمل ما قلناه تجد الحق إن شاء الله فإذا تبين هذا وتقرر أن الألف هي ذات الكلمة واللام ذات عين الصفة والميم عين الفعل وسرهم 
االحفي هو الموجد إياهم 
«وصل» [تقة الكلام علي الم ذلك الاب من طريق الاسرار] 
فنقول فقوله ذلك لكاب بعد قوله الم إشارة إلى موجود بيد أن فيه بعدا وسبب البعد لما أشار إلى الاب وهو المفروق محل التفصيل 
وأدخل حرف اللام في ذلك وهي تؤذن بالبعد في هذا المقام والإشارة نداء على رأس البعد عند أهل الله ولأنها أعني اللام من العالم 
الوسط فهي محل الصفة إذ بالصفة ييز الحدث من القديم وخص خطاب المفرد بالكاف مفردة لثلا يقع الاشتراك بين المبدعات وقد 
أشبعنا القول في هذا الفصل عند ما تكاينا على قوله تعالى فاخلّع نعليك من تاب ابمع والتفصيل أي اخلع اللام واليم ت. تبق الألف 
المنزهة عن الصفات ثم حال بين الذال الذي هو الاب محل الفرق الثاني وبين اللام التي هي الصفة محل الفرق الأول التي بها يقرا 
الاب بالألف التي هي محل المع لثلا يتوهم الفرق اللحطاب من فرق آخر فلا يبلغ إلى حقيقة أبدا ففصل بالألف بينهما فصار ابا بين 
الذال واللام فأرادت الذال الوصول إلى اللام فقام لما الألف فقال بي تصل وأرادت اللام ملاقاة الذال لتؤدي إليها أمانتها فتعرض 
لها أيضا الألف فال لا بى تلماه فهما نظرت الوجود جمعا وتفصيلا وجدت التوحيد يصحبه لا يفارقه البتة صحبة الواحد الأعداد فإن 
الاثنين لا توجد أبدا ما لم تضف إلى الواحد مثله وهو الاثبين ولا تصح الثلاثة ما لم تزد واحدا على الاثنين وهكذا إلى ما لا يتناهى 
فالواحد ليس العدد وهو عين العدد أي به ظهر العدد فالعدد كله واحد لو نقص من الألف واحد انعدم اسم الألف وحقيقته وبقيت 
حقيقة أخرى وهي تسعمائة وتسعة وتسعون او نقص منها واحد إذهب عينها فتى انعدم الواحد من شي ء عدم ومتى ثبت وجد ذلك 
الثبي ء هكذا التوحيد إن حمّقته وهو معكم أيفا كنتم فقال ذا وهو حرف مبهم فبين ذلك المبهم بقوله الاب وهو حقيقة ذا وساق 
الاب بحر في التعريف والعهد وهما الألف واللام من الم غير أنهما هنا من غير الوجه الذي كانتا عليه في الم فإنهما هناك في محل امع 
وهما هنا في أول باب من أبواب التفصيل ولكن من تفصيل سرائر هذه السورة خاصة لا في غيرها من السور هكذا ترتيب الحقائق في 
الوجود فذلك الاب هو الاب المرقوم لأن أمبات الكتب ثلاثة الاب المسطور والَكّاب المرقوم الاب الجهول وقد شرحنا معنى 
الاب والكاتب في كاب التدبيرات الإلحية في إصلاح المملكة الإنسانية في الباب التاسع منه فانظره هناك فنقول إن الذوات وإن اتحد 
معناها فلا بد من معنى به يفرق بين الذاتين يسمى الوصف فالّاب المرقوم موصوف بالرقم الاب المسطور موصوف بالتسطير وهذا 
اكاب المجهول الذي سلب عنه الصفة لا يخلو من أحد وجهين إما أن يكون صفة وإذلك لا يوصف وإما أن يكون ذاتا غير موصوفة 
والكشف يعطي أنه صفة تسمى العلم وقلوب كات الحق له أ لا تراه يقول الى كزيل الاب قل أَرَهُ يعلمه تفاطب الكاف من 
ذلك بصفة العم الذي هو اللام المخفوضة بالنزول لأنه يتنزه عن إن تدرك ذاته فقال للكاف التي هي الكلبة الإلحية ذلك الاب المنزل 
عليك هو علبي لا علمك لا ريب فيه عند أهل الحقائق الكل شر ناسل امووراك الزن لالترعل له ولا بد لكل كاب 
من أم وأمه ذلك الاب المجهول لا تعرفه أبدا لأنه ليس بصفة لك ولا لأحد ولا ذات وإن شئت أن تحقق هذا فانظر إلى كيفية 
حصول العلم في العالم أو حصول صورة المرثي في الرائي فليست وليس غيرها فانظر إلى درجات حروف لا ريب فيه هدى المتقين 
ومنازها على حسب ما نذكره بعد الكلام الذي نحن بصدده وتدبر ما بثثته لك وحل عقدة لام الألف من لا ريب تصير ألفان لأن 
تعريقة اللام ظهرت صورتها في نون المتقين وذلك لتاخر الألف عن اللام من اسمه الآخر وهي المعرفة التي تحصل للعبد من نفسه في 
قوله عليه السلام من عرف نفسه عرف ربه 
فقدم معرفة اللام على معرفة الألف فصارت دليلا عليه ولم يمتزجا حتى يصيرا ذاتا واحدة بل بان كل واحد منهما بذاته ولهذا لا 
يجتمع الدليل والمدلول ولكن وجه الدليل هو الرابط وهو موضع اتصال اللام بالألف فاضرب الألفين || أحدهما في الآخر تصح لك في 
الخارج ألف واحدة ١‏ وهذا حقيقة الاتصال كذلك اضرب المحدث في القديم حسا يصح لك في اللخارج المحدث ويخفى القديم بخروجه 
وهذا حقيقة الاتصال والاتحاد واذ ل للتلاتكة إِني جاعلٌ 8 رض خَليقَة وهذا نقيض إشارة الجنيد في قوله للعاطس إن 


1 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


الحدث إذا قورن بالقديم ل يبق له أثر لاختلاف المقام أ لا ترى كيف اتصل لام الألف من لا ريب فيه من الكرسي فبدت ذاتان 
لآ جهل سر العقد بينهما ثم فصلهما العرش عند الرجوع إليه والوصول 

فصارت على هذا الشكل آل فظهرت اللام بحقيقتها لأنه لم يقم بها مام الاتصال والاتحاد من يردها على صورته فأخرجنا نصف الدائرة 
من اللام التي خفيت في لام الألف إلى عالم التركيب والحس فبقيت ألفان أ أ في الفرق فضربنا الواحد في الواحد وهو ضرب الشي ء 
في نفسه فصار واحدا آ فلبس الواحد الآخر فكان الواحد رداء وهو الذي ظهر وهو الخليفة المبدع بفتح الدال وكان الآخر مرتديا وهو 
الذي خفي وهو القديم المبدع فلا يعرف المرتدي إلا باطن الرداء وهو المع ويصير الرداء على شكل المرتدي فإن قلت واحد صدقت 
وان قلت ذاتان صدقت عينا وكشفا وللّه در من قال 

رق الزجاج ورقت الجر ..... فتشاكلا فتشابه الأ 

فكأنما خمر ولا قدح ..... وكأنما قدح ولا خمر 

وأما ظاهر الرداء فلا يعرف المرتدي أبدا وإنما يعرف باطن ذاته وهو ابه فكذلك لا يعل الحق إلا العلم كا لا مده على الحقيقة إلا 
امد وأما أنت فتعلمه بوساطة العلم وهو حجابك فإنك ما تشاهد إلا العلم القائم بك وإن كان مطابا للمعلوم وعلسك قائم بك وهو مشبودك 
ومعبودك فإياك إن تقول إن جريت على أسلوب الحقائق إنك علمت المعلوم وإنما علمت العلم والعلم هو العالم بالمعلوم وبين العلم والمعلوم 
بحور لا يدرك قعرها فإن سر التعلق بينهما مع تباين الحقائق بحر عسير مركبه بل لا تركبه العبارة أصلا ولا الإشارة ولكن يدركه 
الكشف من خلف جب كثيرة دقيقة لا يحس بها أنها على عين بصيرته لرقتبا وهي عسيرة المدرك فأحرى من خلقها فانظر أن هو من 
يقول إني علمت الشي ء من ذلك الشي ء محدثا كان أو قديما بل ذلك في المحدث وأما القديم فأبعد وأبعد إذ لا مثل له فن أن يتوصل 
إلى العلم به أو كيف يحصل وسيأتي الكلام على هذه المسألة السنية في الفصل الثالث من هذا الباب فلا يعرف ظاهر الرداء المرتدي 
إلا من حيث الوجود بشرط أن يكون في مقام الاستسقاء ثم يزول ويرجع لأنها معرفة علة لا معرفة جذب وهذه رؤية أصحاب الجنة 
في الآخرة وهو تجل في وقت دون وقت وسيأتٍ الكلام عليه في باب الجنة من هذا الاب وهذا هو مقام التفرقة وأما أهل الحقائق 
باطن الرداء فلا يزالون مشاهدين أبدا ومع كونهم مشاهدين فظاهرهم في كرسي الصفات ينعم بمواد بشرة الباطن نعيم اتصال وانظر 
إلى حكمته في كون ذلك مبتدأ ولم يكن فاعلا ولا مفعولا لما لم يسم فاعله لأنه لا يصح أن يكون فاعلا لقوله لا ريب فيه فلو كان 
فاعلا لوقع الريب لأن الفاعل إِنما هو فكيف ينسب إليه ما ليس بصفته لأن مقام الذال أيضا يمنع ذلك فإنه من الحقائق التي كانت 
ولا ثبي ء معها ولهذا لا يتصل بالحروف إذا تقدم عليها كالألف وأخواته الدال والراء والزاي والواو ولا يقول فيه أيضا مفعول ل يسم 
فاعله لأنه من ضرورته أن يتقدمه كامة على بنية مخصوصة محلها النحو والكّاب هنا نفس الفعل والفعل لا يقال فيه فاعل ولا مفعول 
وهو مرفوع فلم يبق إلا أن يكون مبتدأ ومعنى مبتدأ لم يعروف غيره من أول عله | لساري الا بل فإن قيل من ضرورة كل 
مبتدأ أن يعمل فيه ابتداء قلنا م عمل فيه أم اكاب فهي الابتداء العاملة في الاب والعامل في الكل حمًا وخلقا الله الرب ولهذا 
نبه الله تبارك وتعالى بقوله أن اشْكرْ لي ولوالدَيِكَ فشرك ثم قال 1 المَصير فوحد فالشكر من مقام التفرقة فكذلك ينبغي لك أن تشكر 
الرداء لما كان سببا موصلا إلى المرتدي والمصير من الرداء ومنك إلى المرتدي كل على شاكلته يصل فتفهم ما قلناه وفرق بين مقام 
الذال والألف وإن اشتركا في مقام الوحدانية المقدسة قبلية حالا ومقاما وبعدية مقاما لا حالا 

«تنبيه» [تقة الكلام على الم ذلك الاب من طريق الاسرار] 

قال ذلك ولم يقل تلك آيات الاب فالكاب مجمع والآيات للتفرقة وذلك مذكر مفرد وتلك مفرد مؤنث فأشار تعالى بذلك الاب 
أولا لوجود امع أصلا قبل الفرق ثم أوجد الفرق في الآيات يا جمع العدد كله في الواحد كا قدمناه فإذا أسقطناه انعدمت حقيقة 
ذلك العدد وما بتي للالف أثر في الوجود وإذا أبرزناه برزت الألف في الوجود فانظر إلى هذه القوة العجيبة التي أعطتها حقيقة الواحد 
الذي منه ظهرت هذه الكثرة إلى ما لا ,تناهى وهو فرد في نفسه ذاتا واسما ثم أوجد الفرق في الآبات قال تعالى إِنا زناه في ليله 
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مبارَكة ثم قال فما يرق كل أَمْ حكم فبدأ بابجمع الذي هو كل شي ء قال تعالى وكَتَنا له في الأأواح من كل مي »ِ في الألواح 
مقام الفرق من كل شي ء إشارة إلى ابجمع موعظة وتفصيلا رد إلى الفرق لكل شي ء رد إلى ابمع فكل موجود كان عموما لا يخلو أن 
يكون إما في عين ابمع أو في عين الفرق لا غير ولا سبيل أن يعري عن هاتين الحقيقتين موجود ولا يمعها أبدا فالحق والإنسان في 
عين انمع والعالم في عين التفرقة لا يجتمع كا لا يفترق الحق أبدا كا لا يفترق الإنسان فالله سبحانه لم يزل في أَزْله بذاته وصفاته وأسمائه 
لم يتجدد عليه حال ولا ثبت له وصف من خلق العالم ل يكن قبل ذلك عليه بل هو الآن على ما كان عليه قبل وجود الكون كا 
وصفه صل الله عليه وس حين قال كان الله ولا ثبي ء معه وزيد في قوله وهو الآن على ما عليه كان 

فاندرج في الحديث ما لم يقله صلى الله عليه وسلم ومقصودهم أي الصفة التي وجبت له قبل وجود العالم هو عليها والعالى موجود وهكذا 
هي الحقائق عند من أراد أن يقف عليها فالتذكير في الأصل وهو آدم قوله ذلك والتأنيث في الفرع وهو حواء قوله تلك وقد أشبعنا 
القول في هذا الفصل في كاب امع والتفصيل الذي صنفناه في معرفة أسرار التنزيل فآدم بجميع الصفات وحواء لتفريق الذوات إذ 
هي محل الفعل والبذر وكذلك الآيات محل الأحكام والقضايا وقد جمع الله تعالى معنى ذلك وتلك في قوله تعالى واتيناه الحَكمَة وفصل 
الخطاب خفروف الم رقا ثلاثة وهو جماع عالمها فإن فيها الحمزة وهي من العالم الأعلى واللام وهي من العالم الوسط والميم وهي من العالم 
الأسفل فقد جمع الم البرزخ والدارين والرابط والحقيقتين وه على النصف من حروف لفظه من غير تكرار وعلى الثلاث بغير تكرار وكل 
واد عتما تلث. كل ثلاث وهلة لها ابتزان تتبعناها في كاب المبادي والغايات وفي كاب ابمع والتفصيل فليكف هذا القدر من 
الكلام على الم البقرة في هذا الباب بعد ما رغبنا في ترك تقييد ما تجلى لنا في الاب والكاتب فلقد تجلت لنا فيه أمور جسام مبولة رمينا 
الكراسة من أيدينا عند تجليها وفررنا إلى العالم حتى خف عنا ذلك وحينئذ رجعنا إلى التقيبد في اليوم الثاني من ذلك التجلى وقبلت 
الرغبة فيه وأمسك علينا ورجعنا إلى الكلام على المروف حرفا حرفا كا شرطتاه أولا في هذا الباب رغبة في الإيجاز والاختصار. 
والله يعُولَ الحقّ وهو يبدي السبيل. 

انتبى الجزء اللخامس واد لِلِّ ربٌ الْعامين 

(بسم الله الرحمن الرحيم) 

[الكلام على الحروف حرفا حرفا 

«ثفن ذلك حرف الالف» 

ألف الذات تنزهت فهل ..... لك في الأكوان عين ومحل 

قال لا غير التفاتي فأنا ..... حرف تاأبيد تضمنت الازل 

فأنا العيد الضعيف الجتبى ..... وأنا من عن سلطاني وجل 

الألف ليس من الحروف عند من ثم رائحة من الحقائق ولكن قد سمته العامة حرفا فإذا قال الحقق إنه حرف فإئما يقول ذلك على 
سبيل التجوز في العبارة ومقام الألف مقام امع له من الأسماء اسم الله وله من الصفات القيومية وله من أسماء الأفعال المبدئ 
والباعث والواسع والحافظ والخالق والبارئ والمصور والوهاب والرزاق والفتاح والباسط والمعز والمعيد والرافع والمحبي والوالي والجامع 
والمغني والنافع وله من أسماء الذات الله والرب والظاهر والواحد والأول والآخر والصمد والغني والرقيب والمتين والحق وله من الحروف 
اللفظية الحمزة واللام والفاء وله من البسائط الزاي والميم والهاء والفاء واللام والحمزة وله من المراتب كلها وظهوره في المرتية السادسة 
وظاهر سلطانه في النبات واخوته في هذه المرتبة الماء واللام وله جموع عالم الحروف ومراتيها ليس فيها ولا خارجا عتها نقطة الدائرة 
وحيطها و ركب العوالم وبسيطها 

«و من ذلك حرف الممزة» 

همزة تقطع وقتا وتصل ..... كل ما جاورها من منفصل 

فهي الدهر عظيم قدرها ..... جل أن يحضره ضرب المثل 
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الحمزة من الحروف التي من عام الشبادة والملكوت لها من الخارج اقصى الحلق ليس لما هلتبة في العدد لما من 

البسائط الفاء والميم والزاي والألف والياء لما من العالم الملكوت ولما الفلك الرابع ودورة فلكها تسع آلاف سنة ولما من المراتب الرابعة 
والسادسة والسابعة وظهور سلطانمها 2 الجن والنبات واجماد ولا م الحرودف الماء والميم والزاي واطاء قِ الوقف والتاء بالتطقين من 
فوق في الوصل والتنوين في القطع لما من الأسماء ما للألف والواو والياء فأُغنى عن التكرار وتختص من أسماء الصفات بالقهار والقاهر 
والمقتدر والقوي والقادر وطبعها الحرارة واليبوسة وعنصرها النار واختلفوا هل هي حرف أو نصف حرف في الحروف الرقية وأما في 
التلفظ بها فلا خلاف إنها حرف عند ابميع 

«و من ذلك حرف الحاء» 

هاء الموية 5 آشير لكل ذي ووووه إنية خفيت له في الظاهر 

هل لا محقت وجود رمعك يك م ا تبدو لأوله عيوك الآخر 

اعلم أن الحاء من حروف الغيب لها من المخارج أقصى الحلق ولما من العدد الخمسة ولما من البسائط الألف والهمزة واللام والماء والميم 
والزاي ولا من العالم الملكوت ولما الفلك الرابع وزمان حركة فلكها تسع آلاف سنة ولما من الطبقات اللخاصة وخاصة اللخاصة ولما 
من المراتب السادسة وظهور سلطاها في النبات ويوجد منه بآخرها ما كان حارا رطبا وتحيله بعد ذلك إلى البرودة واليبوسة وما 
من الحركات المستقيمة والمعوجة وه من حروف الأعراق وها الامتزاج وهي من الكوامل وهي من عالم الانفراد وطبعها البرودة 
والينس. واغتزازة والرطوية مل «غظارة وعتضرها الأعظم التراب وعنصرها الأقل المواء ولا من الحروف الألف والهمزة وها من 
الأمماء الذاتية الله والأول والآخر والماجد والمؤمن والمهيمن والمتكبر والمتين والأحد والملك ولا من أسماء الصفات المقتدر والمحصي 
ولا من أسهاء الأفعال اللطيثف والفتاح والمبدئ والجيب والمقيت والمصور والمذل والمعز والمعيد وانحبى اميت والمنتقم والمقسط 
والمغنى والمانع وطا غاية الطريق 

«و من ذلك حرف العين المهملة» 

عين العيون حقيقة الإيجاد ووووه فانظر إليه عنزل الاشباد 

تبصره ينظر نحو موجد ذاته ووووهو نظر السقيم محاسن العواد 

لا ياتفت أبدا لغير إلحه ووووه يرجو ويحذر شعة العباد 

اعلم أن العين من عالم الشبادة والملكوت وله من الخارج وسط الحلق وله من عدد امل عمد السبعين وله من البسائط الياء والنون 
والألف والحمزة والواو وله الفلك الثاني وزمان حركة فلكه إحدى عشرة ألف سنة وله من طبقات العالم الخاصة وخاصة اللخاصة وله 
من المراتب اللحامسة وظهور سلطانه في البهائم ويوجد عنه كل حار رطب وله من الحركات الافقية وهي المعوجة وهو من حروف 
الاعراف وهو من الحروف الخالصة وهو كامل وهو من عام الس الثناقي وطبعه الحرارة والرطوبة وله من الحروف الياء والنون 
وله من الأسماء الذاتية الغني والأول والآخر وله من أسماء الصفات القوي والمحصي والحي ومن أسماء الأفعال التصير والنافع والواسع 
والوهاب والواللي 

«و من ذلك حرف اللاء المهملة» 

جزاء الحواميم سر الله 2 السور ..... اخفى حقيقته عن رؤية البشر 

تجد لحائلك سلطانا وعزته ..... أن لا يداني ولا يمخشى من الغير 

اعم أيها الولي أن الحاء من عالم الغيب وله من المخارج وسط الحلق وله من العدد القانية وله من البسائط الألف 

والطمزة واللام واطاء والفاء والميم والزاي وله من العام الملكوت وله الفلك الثاني وسى حركة فلكه إحدى عشرة ألف سنة وهو من 
اخاصة وخاصة اتخاصة وله من المراتب السابعة وظهور سلطانه 2 اماد ويوجد عنه ما كان باردا رطبا وعنصره الماء وله من الحركات 
المعوجة وهو من حروف الأعراق وهو خالص غير ممتزج وهو كامل يرفع من اتصل به هو من عالم الأنس الثلاني وطبعه البرودة 
والرطوبة .ولهبمن ازوف الألش:واهمزة وله من أسماء الذات الله بوالأول والآشن والمللك والمؤمن والمهنيمن والمتكبر والحيد والمتين 
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والمتعاللي والعزيز وله من أسمماء الصفات المقتدر والحصي وله من أسماء الأفعال اللطيف والفتاح والمبدئ والمجيب والمقيت والمصور 
والمذل والمعز والمعيد واحبي والمميت والمنتقم والمقسط والمغني والمانع وله بداية الطريق 

«و من ذلك حرف الغين المنقوطة» 

الغين مثل العين في أحواله ..... إلا تجليه الأطم الأخطر 

في الغين أسرار التجلي الأقهر ..... فاعرف حقيقة فيضه وأستر 

اعلم أيدك الله بروح منه أن الغين المنقوطة من عالم الشبادة والملكوت ومخرجه ال حاق أدنى ما يكون منه إلى الفم عدده عندنا تسعماثة 
وعند أهل الأسبراو وها عند أهل الوا فلدوة ألف كل ذلك 2 حساب ال الكبير ووسائطه الياء والنون والألق والطمزة والواو 
وفلكه الثاني وسنى فلكه في حركته إحدى عشرة ألف سنة يقيز في طبقة العامة مرتبته الخامسة ظهور سلطانه في البهائم طبعه البرودة 
والرطوبة 0 الماء بوجد عنه كل ما 7 0 رطبا 7 00 له الخلق والأحوال والكرامات 0 مل مني مؤاس إه 
ا 95 وله من أسماء الأفمال التصير والوافي لاي والوالي والوكل وهو ملكوقٍ 

«و من ذلك حرف اتلحاء ا لمنقوطة» 

اعخاء مهما أقبات أو أفبرية ووووه أعطتك من أسرارها وتأخرت 

فحاؤها برض الكان وسفليها عه جو المكون حكة قد الورك 

أبدى حقيقتها مخطط ذاتها ..... فتدنست وقتا وثم تطهرت 

تأخي ما دم حكة قن أزلقك تمدن في سفلها وليب نار سعرت 

اعم أيدك الله أن اللحاء من عالم الغيب والملكوت غفرجه الحاق مما يلي الفم عدده سقّائة بسائطه الألف والحمزة واللام والفاء والحاء 
والميم والزاي فلكه الثاني سنى فلكه إحدى عشرة ألف سنة يقيز في العامة مرتبته السابعة ظهور سلطانه في اماد طبع راس ارود 
واللوجة واكارار و الوطدية قنة كه قنهرة عنصره الأعظم الحواء والأقل التراب يوجد عنه كل ما اجتمعت فيه الطبائع الأربع حركته 
معوجة له الأحوال واتحلق والرامات ممتزج كامل يرفع من اتصل به على نفسه مثلث مؤنس له علامة له من الحروف الهمزة والذلت 
أه من الأمعاء الذاتية والصفاتية والفعلية كل ما كان 2 أوله زاى أو مي كالملك والمقتدر ولع أ هاء كالهادي أو فاء كالفتاح أو 
لام كاللطيف أو همزة كالأول 

«و من ذلك حرف القاف» 

والشوق بثنيه ضفل غيبه ووووه 2 شطره وشبوده ف شطره 

وانظر إلى تعريقه كهلاله ..... وانظر إلى شكل الرئيس كبدره 

با لآخر أشأة هو مبداً لوجود بدك وميد عصره 

اعنم أيدنا الله واياك أن القاف من عالم الشبادة والجبروت مخرجه من أقصى اللسان وما فوقه من الحنك عدده ماثئة بسائطه الألف 
والفاء واطمزة واللام فلكم الثاني سىن, حركة فلكه إحدى عشرة الت سنة يقيز في الخاصة وخاصة الخاصة دلته الرابعة ظهور سلطانه 
في الجن طبعه الأمبات الأول آخره حار يابس وسائره بارد رطب عنصره الماء والنار يوجد عنه الإنسان والعنقاء له الأحوال حركته 
متزجة ممتزج مؤنس مثنى علامته مشتركة له من الحروف الألف والفاء وله من الأسماء على مراتهها كل اسم في أوله جوف هن بترو 
إسائطه له الذات عند أهل الأسرار وعند أهل الأنوار الذات والصفات 

«و من ذلك حرف الكاف» 

الله قل ل إذا إجلاله .. فوقوم وإذاك 0 ٠‏ سئأه مالا 
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اعم أيدنا الله وإياك أن الكاف من عالم الغيب والجبروت له من المخارج مخرج القاف وقد ذكر إلا أنه أسفل منه عدده عشرون إسائطه 
الألف والفاء والحمزة واللام له الفلك الثاني حركة فلكه إحدى عشرة ألف سنة يقيز في الخاصة وخاصة اللخاصة مرتبته الرابعة ظهور 
سلطانه في الجن يوجد عنه كل ما كان حارا ياإسا عنصره النار طبعه الحرارة واليبوسة مقامه البداية حركته ممتزجة هو من الأعراق 
خالص كامل يرفع من اتصل به عند أهل الأنوار ولا يرفع عند أهل الأسرار مفرد موحش له من الحروف ما للقاف وله من الأسماء 
كل اسم في أوله حرف من حروف بسائطه وحروفه 

«و من ذلك حرف الضاد المعجمة» 

في الضاد سر لو أبوح بذكره ..... لرأيت سر لله في جبروته 

فانظر إليه واحدا وكاله ..... من غيره في حضرتٍ رحموته 

وامامه اللفظ الذي بوجوده ..... أسرق به الرحمن من ملكوته 

اعلم أيدنا الله وإياك أن الضاد المعجمة من حروف الشهادة والجبروت ومخرجه من أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس عدده 
تسعون عندنا وعند أهل الأنوار ثمائمائة بسائطه الألف والدال اليابسة والهمزة واللام والفاء فلكه الثاني حركة فلكه إحدى عشرة ألف 
سنة يقيز في العامة له وسط الطريق مرتبته االحامسة ظهور سلطانه في البهاتم طبعه البرودة والرطوبة عنصره الماء يوجد عنه ما كان باردا 
رطبا حركته ممتزجة له اللحلق والأحوال والكرامات خالص كامل مثنى مؤفس علامته الفردانية له من الحروف الألف والدال وله من 
الأسماء كا أعلمناك في الحرف الذي قبله رغبة في الاختصار واللّه المعين الحادي 

«و من ذلك حرف الهم » 

اليم رفع من يريد وصاله ..... لمشاهد الأبرار والأخيار 

فهو العبيد القن إلا أنه ..... متحقق بحقيقة الإيثار 

يرنو بغايته إلى معبوده ..... وببدئه يمثى على الاثار 

هو من ثلاث حقائق معلومة ..... وغ أسيه برد ولفح النار 

اعم أيدنا الله وإياك أن الجيم من عالم الشهادة والجبروت وعفرجه من وسط اللسان بينه وبين الحنك عدده ثلاثة بسائطه الياء واليم 
والألف والهمزة فلكه الثاني سنيه إحدى عشرة ألف سنة يقيز في العامة له وسط الطريق مرتبته الرابعة ظهور سلطانه في الجن جسده 
بارد يابس رأسه حار يابس طبعه البرودة والحرارة واليبوسة عنصره 

الأعظم التراب والأقل النار يوجد عنه ما إشاكل طبعه حركته معوجة له الحقائق والمقامات والمنازلات ممتزج كامل يرفع من اتصل 
عه اهل الأتزارن والأسران إلا الكوفيون مثلث مؤنس علامته الفردانية له من الحروف الياء والميم ومن الأسماء كا تقدم 

«و من ذلك حرف الشين المعجمة بالثلاث» 

في الشين سبعة أسرار لمن عملا ..... وكل من الها يوما فقد وصلا 

تعطيك ذاتك والأجسام ساكنة ..... إذا الأمين على قلب بها نزلا 

لقان الناضن ما ونه مخ غيب ند نراوا هلل اق الس فل كاذ 

اعلم أيدنا الله وإياك نطقا وفهما أن الشين من عالم الغيب والجبروت الأوسط منه مخرجه مخرج اليم عدده عندنا ألف وعند أهل 
الأنوار ثلاثمائة بسائطه الياء والنون والألف والحمزة والواو فلكه الثاني سنى هذا الفلك قد تقدم ذكرها يقيز في العامة له وسط الطريق 
مرتبته الحامسة سلطانه في البهائم طبعه بارد رطب عنصره الماء يوجد عنه ما إشاكل طبعه حركته ممتزجة كامل خالص مثنى مؤنس له 
الذات والصفات والأفعال له من الحروف الياء والنون ومن الأسماء على نحو ما تقدم له الحلق والأحوال والكرامات 

«و من ذلك حرف الياء» 

ياء الرسالة حرف في الثرى ظهرا ..... كالواو في العالم العلوي معتمرا 

قهرا | لممد يرما عااما ظلل رمي وفو اميل فوا عانيك: يورا 

إذا أراد يناجيكم بحككته ..... يتلو فيسمع سر الأحرف السورا 
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اعم أيدنا الله واياك م منه أن الياء من عالم الشبادة والجبروت مخرجه مخرج الشين عدده العشرة للأفلاك الاثني عشر وواحد 
للأفلاك السبعة بسائطه الألف والهمزة واللام والفاء والماء والميم والزاي فلكه الثاني سنيه قد ذكرت يقيز في الحاصة وخاصة الخاصة له 
الغاية والمرتبة السابعة ظهور سلطانه في ابجماد طبعه الأمبات الأول عنصره الأعظم النار والأقل الماء يوجد عنه الحيوان حركته ممتزجة 
له الحقائق والمقامات والمنازلات ممتزج كامل رباعي مؤنس له من الحروف الألف والهمزة ومن الأسماء كا تقدم 

«و من ذلك حرف لدم 

الام للأزل السني الأقدس ..... ومقامه الأعلى البمي الأنفس 

مهما يقم تبدي المكون ذاته تمييه والعالم الكوني 0 بجالس 

يعطيك روحا من ثلاث حقائق ..... يمشي ويرفل في ثياب السندس 

اعلم أيدنا الله وإياك بروح القدس أن اللام من عالم الشبادة والجبروت مخرجه من حافة اللسان أدناها إلى منتبى طرفه عدده في الاثفي 
عشر فلكا ثلاثون وفي الأفلاك السبعة ثلاثة بسائطه الألف والميم والهمزة والفاء والياء فلكه الثاني سنيه تقدمت يقيز في اللحاصة وخاصة 
اللخاصة له الغاية مرتبته اللخامسة سلطانه في البهائم طبعه ال حرارة والبرودة واليبوسة عنصره الأعظم النار والأقل التراب يوجد عنه ما 
شا كل طبعه حركته مستقيمة وممتزجة له الأعراف ممتزج كامل مفرد موحش له من الحروف الألف والميم ومن الأسماء كا تقدم 
«و من ذلك حرف الراء» 

راء المحبة في مام وصاله ..... ابدا بدار نعيمه لن يخذ لا 

وقتا يقول انا الوحيد فلا ارى ..... غيري ووقتا يا انا لن يجهاا 

كا فلك عند ويلك 0ك المزري كنت الترم اين الك 

اعم أيدنا الله واياك بروح منه أن الراء من عالم الشهادة والجبروت ومخرجها من ظهر اللسان وفوق الثنايا عدده في 

الاثفي عشر فلكا ماتتان وفي الأفلاك السبعة اثنان سائطه الألف والهمزة واللام والفاء والحاء والميم والزاي فلكه الثاني سنى فلكه 
معلومة له الغاية عىتبته السابعة الور كا 2 اماد يقيز في الخاصة وخاصة الخاصة طبعه اخوارة واليببوسة عنصره النار يوجد عنه ما 
يشا كل طبعه حركته متزجة له الأعراف خالص ناقص مقدس مثنى مؤنس له من الحروف الألف والهمزة ومن الأسماء كا تقدم 
«و من ذلك حرف النون» 

نون الوصو يلال انقطة 0 حدق بعيته ا غينا عل امعودننا 

فوجودها من جوده وبمينه ..... وجميع أكوان العلى من جودها 

فانظر بعينك نصف عين وجودها ..... من جودها تعثر على مفقودها 

اعلم أيد الله القاوب بالأرواح أن النون من عالم الملك والجبروت مخرجه من حافة اللسان وفوق الثنايا عدده خمسون وخمسة بسائطه الواو 
والألف فلكه الثانى سنى حركته قد ذكوت يقيز فى اللخاصة وخاصة الخاصة له غابة الطريق مرتبته المرتية المنزهة الثائية ظهور سلطانه فى 
الحضرة الإحية طبعة البرودة واليبوسة عنصره التراب يوجد عنه ما يشاكل طبعه حركته ممتزجة له الحلق والأحوال والكرامات خَالص 
ناقص مفرد موحش له الذات له من الحروف الواو والأسماء كا تقدم 

«و من ذلك حرف الطاء المهملة» 

في الطاء خمسة أسرار مخباة ..... منها حقيقة عين الملك في الملك 

والمحق في انخلق والأسرار ناتبة ..... والنور في النار والإنسان في الملك 

فهذه حمسة مهما كلفت بها ..... علمت أن وجود الفلك في الفلك 

اعلم أيدنا الله به أن الطاء من عالم الملك والجبروت مخرجه من طرف اللسان وأصول الثنايا عدده تسعة بسائطه الألف والهمزة واللام 
والفاء والميم والزاي والهاء فلك الثاني سنيه مذكورة يقيز في الخاصة وخاصة الخاصة وله غاية الطريق مرتبته السابعة سلطانه في اجماد 
طبغة البرودة والرطوبة عنصره الماء يوجد عنه ما وشا كل طبعة ستركته مستقيمة عند أهل الأنوار ومعوجة عند أهل الأسراز وعند أهل 
التحقيق وعندنا معا وممتزجة له الأعراف خالص كامل مثنى مؤنس له من الحروف الألف والهمزة ومن الأسماء كا تقدم 
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«و من ذلك حرف الدال المهملة» 

الدال من عالم الكون الذي انتقلا ..... عن الككان فلا عين ولا أثر 

عزت حقائقه عن كل ذي بصر ..... سبحانه جل أن يحظى به بشر 

فيه الدوام لخود الحق منزله ..... فيه المثاني ففيه الاي والسور 

اعم أيدنا الله بأسمائه أن الدال من عالم الملك والجبروت مخرجه مخرج الطاء عدده أربعة بسائطه الألف واللام والهمزة والفاء والميم 
فلكه الأول سنى حركته اثنتا عشرة ألف سنة له غاية الطريق مرتبته الخامسة سلطانه في الببائم طبعه البرودة واليبوسة عنصره التراب 
يوجد عنه ما إشاكل طبعه حركته متزعة بين أها: الأتوار والأسران له الأعزراق: خالضن تاقضن ‏ مقدس. مقق_ موي لعزخ" اللتروف 
الألف واللام ومن الأسماء يا تقدم 

«و من ذلك حرف التاء باثنتين من فوق» 

التاء يظهر أحيانا ويستتر ..... فظه من وجود القوم تلوين 

يحوي على الذات والأوصاف حضرته ..... وما له في جناب الفعل تمكين 

يبدو فيظهر من أسراره حجبا ..... وملكه اللوح والأقلام والنون 

الليل والشمس والأعلى وطارقه ..... في ذاته والضحى والشرح والتين 

اعلم أيبا الولي احميم أن التاء من عالم الغيب والجبروت مخرجه مخرج الدال والطاء عدده أربعة وأربعماثة إسائطه الألف والهمزة واللام 
والفاء والهاء والميم والزاي فلكه الأول سنيه قد ذكرت يقيز في خاصة الخاصة مرتبته السابعة سلطانه في اماد طبعه البرودة واليبوسة 
عنصره التراب يوجد عنه ما بشاكل طبعه حركته ممتزجة له اللخلق والأحوال والكرامات خالص كامل رباعي مؤنس له الذات 
والصفات له من الحروف الألف والهمزة ومن الأسماء كا تقدم 

«و من ذلك حرف الصاد الياسة» 

في الصاد نور لقلب بات يرقبه ..... عند المنام وستر السهد يحجبه 


قم فإنك تلقى نور سجدته ..... ينير صدرك والأسرار ترقبه 

فذلك النور نور الشكر فارتقب ..... المشكور فهو على العادات يعقبه 

اعلم أمها الصفي الكريم أن الصاد من عالم الغيب والجبروت مخرجه مما بين طرفي اللسان وفويق الثنايا السفلٍ عدده ستون عندنا وتسعون 
عند أهل الأنوار إسائطه الألف والدال والهمزة واللام والفاء فلكه الأول سنيه قد ذكرت يقيز في الخاصة وخاصة الخاصة له أول 
الطريق مىتبته اللحامسة سلطانه في البهائم طبعه الحرارة والرطوبة عنصره الحواء يوجد عنه ما إشاكل طبعه حركته ممتزجة مجهولة له 
الأعراف خالص كامل مثنى مؤنس له من الحروف الألف والدال ومن الأسماء كا تقدم ثم اعلم أني جعلت سر هذا الصاد اليابسة 
لا يغال إلا في النوم لكونى ما نلته ولا أعطانيه الحق تعالى إلا في المنام فلهذا حككت عليه بذلك وليست حقيقته ذلك والله يعطيه في 
النوم واليقظة ولما وقفت عنده بالتقييد جعلت بعض الأصعاب يقرأ على أسرار الحروف لأصلح ما اختل منها عند التقييد لسرعة القلم 
فلنا وضل بالقراءة إلى هذا الحرف قلت لحم ما اتفق لي فيه وأن النوم ليس لازما في نيله ولكن هكذا أخذته فوصفت حالي وانفض 
اجمع فلما كان من الغد من يوم السبت قعدنا على سبيل العادة في المجلس بالمسجد ال حرام تجاه الركن الهاني من الكعبة المعظمة وكان 
يحضر عندنا الشيخ الفقيه اجاور أبو يحبى ببكر بن أب عبد الله الحاشمي التويقي الطرابلسي رحمه الله لخاء على عادته فلما فرغنا من القراءة 
قال لي رأيت البارحة في النوم كأني قاعد وأنت أمامي مستلق على ظهرك تذكر الصاد فأنشدتك مرتجلا 

الصاد حرف شريف ..... والصاد في الصاد أصدق 

فلت لي في النوم ما دليلك فقلت 

لأا شك قور حت قافن الدون سيق 1 8 

ثم استيقظت. وحكى لي في هذه الرؤيا إني فرحت بجوابه فلما أكل ذكره فرحت ببذه المبشرة التي راها في حقي وببيئة الاضطجاع 
وذلك رقاد الأنبياء عليهم السلام وهي حالة المستريح الفارغ من شغله والمتأهب لما يرد عليه من أخبار السماء بالمقابلة فاعلم أن الصاد 
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حرف من حروف الصدق والصون والصورة وهو كري الشكل قابل جميع الأشكال فيه أسرار عيبة فتعجبت من كشفه في نومه قرت 
عينه على حالتي التي ذكرتها الأصصاب بالأمس في الجلس فَعَمرنا لَه ذلك وإنَّ له عدن فى وحَسَنَ مآبٍ حرف شريف عظٍ أقسم عند 
ذكره بمقام جوامع الكل وهو المشهد المحمدي في أوج الشرف بلسان القجيد وتضمنت هذه السورة من أوصاف الأنبياء عليهم السلام 
ومن أسرار العالم كله اللحفية مجائب وآيات وهذه الرؤيا فهها من الأسرار على حسب ما في هذه السورة من الأسرار فهي تدل على 
خير كثير جسيم يناله الرائي ومن ررنُت له وكل من شوهد فيها من الله تعالى ويحصل لما من بركات الأنبياء عليهم السلام لوو 
في هذه السورة ويلحق الأعداء من الكفار ما في هذه السورة من البؤس لا من المؤمنين نسأل لله لنا ولهم العافية في الدنيا والآخرة 
فهذه بشرى حصلت وأسرار أرسلها الحق إلينا على يد هذا الرائي وذكر لي الرائي صاحبنا أبو يحبى أنه لما استيقظ تمم على البيتين اللذين 


أنشدهما لي في النوم قريضا فسألته أن يرسل إلى به حتى أقيده في كابي هذا عقيب هذه 


الرؤيا وفي هذا الحرف فإن ذلك القريض من إمداد هذه الحقيقة الروحانية التي رآها في النوم فأردت أن لا أفصل يباهما فبعثت معه 


صاحبنا أبا عبد الله يمد بن خالد الصوفي التلمساني خاءني بها وهي هذه 


الصاد حرف شريف ..... والصاد في الصاد أصدق 
قل ما الدليل أجده ..... في داخل القاب ملصق 
لأعها شكل دون دمدة:وما من الدور أسيق 

ودل هذا بأني ..... على الطريق موفق 

حققت في الله قصدي ..... والحق يقصد بالحق 
إن كاناق العم عو دي سال اقلت عمق 
إن ضاق قلبك عني ..... فقلب غيرك أضيق 

دع القرونة واقبل ..... من صادق يتصدق 

ولا تخالف فتشقى ..... فالقلب عندي معلق 
افتحه اشرحه وافعل ..... فعل الذي قد تحقق 
إلى مق قاسي القلب ..... باب قلبك مغلق 
وفعل غيرك صاف ..... ووجه فعلك أزرق 

إنا رفقنا فرفتا ..... فالرفق في الرفق أرفق 

فإن أتيت_كسوناك ..... ثوب لطف معتق 

ولا تكن كرير ..... إذ ظل يبجو الفرزدق 
والمج بمدحي فدحي ..... من مشرق الشمس أشرق 
أنا الوجود بذاتي ..... ولي الوجود الحقق 

من غير قيد كعلمي ..... على الحقيقة مطلق 
فهل ترى الشاه يوما ..... يكيدها فرد ميذق 
من قال في برأي ..... فقائل الرأي أحمق 

إن ظل يبذي لوهم ..... رأيته يتشدق 

وكل من قال قولا ..... فالذكر من ذاك أصدق 
انا.] مسق 3ف الغرتن موي زا مودو تلق 
بعثت لخلق رسلى ..... وجاء أحمد بالحق 
وه د ع ون ادارة 

جاهدا 2 الاعادي وناصحا ما تفتق 


8 


5112111612. 


1 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


لولم اغثهم بعبدي ..... اغرقت من ليس يغرق 

وان طعت فإني وووو9٠‏ 1 ما يعفرق 

واجمع الكل قٍ اكد ووو قِ حدائق تعبق 

5178 القاوب على ذا ووووه والقى الله أصفق 

فقمت من حال نوي ووووه وراحتاى تصفق 

«و من ذلك حرف الزاي» 

في الزاي سر إذا حققت معناه ..... كانت حقائق روح الأمى مغناه 

إذا تجل إلى قلب بحكته ..... عند الفناء عن التنزيه أغناه 

فليس في أحرف الذات النزيبة من ..... يحقق العلم اود إلا هواعم أيدك الله بروح الأزل أن الزاي من عالم الشبادة والجبروت 
والقهر مخرجه مخرج الصاد والسين عدده سبعة بسائطه الألف والياء والحمزة واللام والفاء فلكه الفلك الأول سنى حركته تقدم ذكرها 
ييز فى خلاصة خاصة الخاصة له الغاية م تبته الحامسة سلطانه في البهاتم طبعه الحرارة واليبوسة عنصره النار يوجد عنه ما إشا كل طبعه 
حركته ممتزجة له الحلق والأحوال والكرامات خالص ناقص مقدس مثنى مؤنس له من الحروف الألف والياء ومن الأسماء كا تقدم 
«و من ذلك حرف السين المهملة» 

اعلم أن السين من عالم الغيب والجبروت واللطف مخرجه مخرج الصاد والزاي عدده عند أهل الأنوار ستون وستة وعندنا ثلاثمائة وثلاثة 
إسائطه الياء والنون والألف والهمزة والواو فلكه الأول سنيه مذكورة ييز في الخاصة وخاصة الخاصة وخلاصة خاصة الخاصة وصفاء 
خلاصة خاصة الخاصة له الغاية مرتبته الحامسة ظهور سلطانه فى البهاكم طبعه الحرارة واليبوسة عنصره النار يوجد عنه ما يشا كل طبعه 
حركته ممتزجة له الأعراف خالص كامل مثنى مؤنس له من الحروف الياء والنون ومن الأسماء الإلحية ا تقدم 

«و من ذلك حرف الظاء المعجمة» 

لطاع مة اسران مكمه ب خفية ما لما فى الحلق تعيين 

إلا مجازا إذا جادت بفاضلها ..... يرى للا في ظهور العين تحسين 

يرجو الإله ويخشى عدله واذا ..... ما غاب عن كونه لم يبد تكوين 

اعم أيها العاقل أن الظاء من عال الشبادة والجبروت والقهر مخرجه مما بين طرفي اللسان وأطراف الثنايا عدده ثمانية وثمائمائة عندنا وعند 
اهل الأنوال تتعائة إبائطة الألت واللام والحمزة والفاء والحاء والميم والزاي فلكه الأول سنيه مذكورة يقيز في خلاصة خاصة الخاصة 
له غاية الطريق مرتبته السابعة سلطانه في اماد طبع دائرته بارد رطب وقائمته حارة رطبة فله الحرارة والبرودة والرطوبة عنصره الأعظم 
الماء والأقل المواء يوجد عنه ما إشاكل طبعه حركته ممتزجة له اللحاق والأحوال والكرامات ممتزج كامل مثنى مؤنس له الذات له من 
الحروف الألف والهمزة ومن الأسماء يا تقدم 

«و من ذلك حرف الذال المعجمة» 

طوعا وتعدام من هذا وذاك فا ووووه 257 أه أثر الزلفى عل أحد 

هو الإمام الذي ما مثله أحد وووو٠‏ تدا عوه أسيافة بالواحد الصمد 

اعلم أيها الإمام أن الذال من عال الشبادة والجبروت والقهر مخرجه مخرج الظاء عدده سبعمائة وسبعة إسائطه الألف واللام والحمزة 
والفاء والميم فلكه الأول سنى حركته مذكورة يقيز في العامة له وسط الطريق مرتبته اللخامسة سلطانه في البهائم طبعه الحرارة والرطوية 
عتطيزه الخواد يوحت عند يها يهنا كل علعك سر كته ميرح غتزبعة الاق والأسر اولك اماكديعالفى: كان متددجء مقر مون 41 
الذات وله من 
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الحروف الألف واللام ومن الأسماء كا تقدم 

«و من ذلك حرف الثاء بالثلاثة» 

الثاء ذاتية الاوصاف عالية ووووه 2 الوصف والفعل والاقلام توجدها 

وان كلت بسر الفعل ثالثة ووو9٠‏ بو الغلاثاء صار الكون سعد هأ 

اعلم أيها السيد أن الثاء من عالم الغيب والجبروت واللطف مخرجه مخرج الظاء والذال عدده خمسة ومسمائة بسائطه الألف والحمزة 
واللام والفاء والماء والليم والزاي له الفلك الأول سنيه مذكورة يقيز في خلاصة خاصة الخاصة له غاية الطريق مرتبته السابعة سلطانه 
2 اماد طبعه البرودة واليبوسة عنصره التراب يوجد عنه ما يشا كل طبعه حركته ممتزجة له الحلق وال خوال والكرامات خالص كامل 
مربع مؤنس له الذات والصفات والأفعال له من الحروف الألف والحمزة ومن الأسماء كا تقدم 

«و من ذلك حرف الفاء» 

لا مع الياء مزج في الوجود ا ..... تنفك بالمزج عن حق وعن بشر 

اعلم أيد الله القلب الإلحى أن الفاء من عالم الشبادة والجبروت والغيب واللطف مخرجه من باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا 
عدده انون وممانية بإسائطه الألف والهمزة واللام والفاء والهاء والميم والزاي له الفلك الأول سنيه قد ذكرت يقيز في الخلاصة له غاية 
الطريق هل دلته السابعة سلطانه 2 اماد طبع ا الحرارة والرطوبة وسائر جسده بارد رطب فطبعه الحرارة والبرودة والرطوبة عنصره 
الأعظم الماء والأقل الهواء يوجد عنه ها بشاكل طبعه حركته ممتزجة له الحقائق والمقامات والمناذلات عند أهل الأسرار وله اتلخاق 
والأحوال والكرامات عند أهل الأنوار ممتزج كامل مفرد مثنى مؤنس موحش له الذات له من الحروف الألف والهمزة ومن الأسماء 
0 

«و من ذلك حرف الباء بواحدة» 

الباء للعاردف الشبل معثير ..ووم وفي نقيطتها للقاب مد 

اعم أمبا الوالي المتعاللي أن الباء من عالم املك والشبادة والقهر مخرجه من الشفتين عدده اثنان بسائطه الألف والهمزة واللام والفاء 
واطاء والمبم والزاي فلكه الأول له الحركة المذكورة يقيز في عين صفاء الخلااصة وف خاصة الخاصة له بداية الطريق وغايته هس تبته السابعة 
سلطانه 2 اماد طبعه الحرارة واليببوسة عنصره النار يوجد عنه ما يشاكل طبعه حركته ممتزجة إه الحقائق والمقامات والمنازلاات خالص 
كامل مربع مؤنس له الذات ومن الحروف الألف والحمزة ومن الأسماء كا تقدم 

«و من ذلك حرف الميم» 

والنون لمق والمبم الريمة لى وووو بذع لبدء وغايات لغايات 

فبرزخ النون روح في معارفه ..... ويرزخ الهم رب في البريات 

اعلم أيد الله المؤمن إن المي من عالم الملك والشبادة والقهر مخرجه مخرج الباء عدده أربعة وأربعون بسائطه الياء والألف والحمزة فلكه 
الأول سنيه ذكرت يقيز في الخاصة والحلاصة وصفاء اللخلاصة له الغاية مرتبته الثالثة ظهور سلطانه في الإنسان طبعه البرودة واليبوسة 
عنصره التراب يوجد عنه ما شاكل طبعه له الأعراف خالص كامل مقدس مفرد مؤنس له من الحروف الياء ومن الأسماء كا تقدم 
«و من ذلك حرف الواو» 

واو إياك اقدس ووووه من وجودي وائفس 
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فهو روح مكيل ..... وهو سر مسدس 

حيث ها لاح عينة وه قل يرث مفلا 

بيته السدرة العلية ..... فينا المئؤسس 

الواو من عالم الملك والشهادة والقهر مخرجه من الشفتين عدده ستة بسائطه الألف والهمزة واللام والفاء فلكه الأول سنيه مذكورة 
يقيز في خاصة الخاصة وفي الخلاصة له غاية الطريق مرتبته الرابعة سلطانه في الجن طبعه الحرارة والرطوبة عنصره المواء يوجد عنه 
ما شاكل طبعه حركته ممتزجة له الأعراق خالص ناقص مقدس مفرد موحش له من الحروف الألف ومن الأسماء كا تقدم فهذه 
حروف المعجم قد لت بذكر ما حد لنا من الإشارات والتنبييات لأهل الكشف والخلوات والاطلاع على أسرار الموجودات فإذا 
أردت أن سهل عليك مأخذها في باب العبارة عنها فاعلم اشتراكها في أفلاك البسائط تعلم حقائق الأسماء الممدة لما فالألف قد تقدم 
الكلام فيها وكذلك الحمزة تدخل مع الألف والواو والياء المعتلتين تفرجتا أيضا عن حك الحروف ببذا الوجه فاليم والزاي واللام 
والمبم والنون بسائطها مختلفة والدال والذال متماثلة والصاد والضاد متمائلة والعين والغين والسين والشين متمائلة والواو والكاف والقاف 
متمائلة والباء والحاء والحاء والطاء والياء والفاء والراء والتاء والثاء واتخاء والظاء متمائلة البسائط أيضا وكل متمائل البسائط متمائل 
الأسماء فاعلم وكا ذكرنا أن نذكر لام ألف عقيب الحروف الذي هو نظير الجوزهر فنذكره في الرقم مفردا عن الحروف فإنه حرف زائد 
دري هن اله ولام ومن همزة ولام 

«ذكر لام القن راق اللام» 

الف اللام ولام الالف ..... نبر طالوت فلا تغترف 

وا شوضه النو الل الخزه مزماء. وقون "التبينة لوا شرق 

ولتقم ما دمت ريانا فإن ..... ظمئت نفسك قم فانصرف 

واعلم أن.اش قد أرسله ...»تبن بلوى لفؤاذ المشراف 

فاصطبر بالله واحذره ققد ..... يخذل العبد إذا لم يقف 

«معرفة 8 الف لا» 

تعائق الألف العلام واللام ..... مثل الحبيبين فالأعوام أحلام 

القت الساقٌ بالساق التي عظمت ..... خجاءني منهما في اللف إعلام 

إن الفؤاد إذا معناه عائقه" ..... بدا له فيه إيجاد وإعدام 

اعلم أنه لما اصطحب الألف واللام حب كل واحد منبما ميل وهو الهوى والغرض والميل لا يكون إلا عن حركة عشقية خركة اللام 
حركة ذاتية وحركة الألف حركة عرضية فظهر سلطان اللام على الألف لإحداث الحركة فيه فكانت للام في هذا الباب أقوى من 
الألف لأنها أعشق فهمتها أكل وجودا وأتم فعلا والألف أقل عشمًا فهمتها أقل تعلقا باللام فلم تستطع أن ئة تيم أودها قاحس اللي 
له الفعل بالضرورة عند الحققين هذا حظ الصونىي ومقامه ولا يقدر 

يجاوزه إلى غيره فإن انتقل إلى مقام المحققين فعرفة المحقق فوق ذلك وذلك أن الألف ليس ميلة من جهة فعل اللام فيه بهمته وإئما 
ميلة نزوله إلى اللام بالألطاف لمكن عشق اللام فيه أ لا تراه قد لوى ساقه بقائمة الألف وانعطف عليه حذرا من الفوت فيل الألف 
إليه نزول كنزول الحق إلى السماء الدنيا وهم أهل الليل في الثلث الباق وميل اللام معلوم عندهما معلول مضطر لا اختلاف عندنا 
فيه إلا من جهة الباعث خاصة فالصوني يجعل ميل اللام ميل الواجدين والمتواجدين لتحقّقه عندهم بمقام العشق والتعشق وحاله 
وميل الألف ميل التواصل والاتحاد ولهذا اشتبها في الشكل هكذا لآ فأبما جعلت الألف أو اللام قبل ذلك الجعل ولذلك اختلف 
فيه أهل اللسان أبن يجعلون حركة اللام أو الحمزة التي تكون على الألف فطائفة راعت اللفظ فقّالت في الأسبق والألف بعد وطائفة 
راعت اللحط فبأي نفذ ابتدأ الخطط فهو اللام والثاني هو الألف وهذا كله تعطيه حالة العشق والصدق في العشق يورث التوجه في 
طلب المعشوق وصدق التوجه يورث الوصال من المعشوق إلى العاشق والمحقق يقول باعث الميل المعرفة عندهما وكل واحد على حسب 
حقيقته وأما نحن ومن رق معنا في معالي درج التحقيق الذي ما فوقه درج فلسنا نقول بقوهما ولكن لنا في المسألة تفصيل وذلك 
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أن تلحظ في أي حضرة اجتمعا فإن العشق حضرة جزئية من جملة الحضرات فقول الصوفي حق والمعرفة حضرة أيضا كذلك فقول 
اعفن عق ولك كل وأنوك مترها فاغتر تعن اسايق ى هده المسالة تاظى يعوق والعلاة وضق تقول اول #طرة | سنتيما قرا اععطرة 
الإيجاد وه لا إلاه إل لا أل لاه فهذه حضرة اللحاق واللحالق وظهرت كمة لا في النفى مرتين وفي الإثبات مرتين فلا لا لا وإلاه 
للاه فيل الوجود المطلق الذي هو الألف في هذه الحضرة إلى الإيحاد وميل الموجود المقيد الذي هو اللام إلى الإيحاد عند الإيجاد 
واذلك خرج على الصورة ة حقيقة منهما مطلقة في منزلتها فافهم إن كنت تفهم وإلا فالزم الحلوة وعلق الممة بالله الحمن حتى تعلم 
فإذا تقيد بعد ما تعين وجوده وظهر لعينه عينه فإنظ ‏ _ 
الحق حق وللإنسان إنسان ..... عند الوجود وللقران قرآن 
وللعيان عيان في الشبود ا ..... عند المناجاة للآذان آذان 
فانظر إلينا بعين المع تحظ بنا ..... في الفرق فألزمه فالقرآن فرقان 
فلا بد من صفة تقوم به ويكون بها يقابل مثلها أو ضدها من الحضرة الإلمية وإنما قلت الضد ولم نقتصر على المثل الذي هو الحق 
الصدق رغبة في إصلاح قلب الصوفي والحاصل في أول درجات التحقيق فشربهما هذا ولا يعرفان ما فوقه ولا ما نومئ إليه حتى يأخذ 
بأيدِيهما ويشبدهما ما أشبدناه وسأذكر طرفا من ذلك في الفصل الثالث من هذا الباب فاطلب عليه هناك إن شاء الله تعالى فاغطس 
في بحر القرآن العزيز إن كنت واسع النفس وإلا فاقتصر على مطالعة كتب المفسرين لظاهره ولا تغطس فتبلك فإن بحر القرآن عميق 
واركلا الغاطس ما يقصد منه المواضع القريبة من الساحل ما خرج كم أبدا فالأنبياء والورثة الحفظة هم الذين يقصدون هذه المواضع 
رحمة بالعالم وأما الواقفون الذين وصلوا ومسكوا ول يردوا لا انتفع بهم أحد ولا انتفعوا بأحد فقصدوا بل قصد بهم ثبج البحر فخطسوا 
2:1 جرد مسي ان ساد سي سل افا ان لسري سوا ا اسيل ال الايد حي لاك ار اي ا 
فقال الشيخ إلى الأبد بل صلى الله على رسول الله حين 
قيل له صلى الله عليه وسلم في دخول العمرة في الى اللاساها ام مااي الوسر لي د 
فهي روحانية باقية في دار الخلد يجدها أهل الجنان في كل سنة مقّدرة فيقولون ما هذا فيجابون العمرة في في الحج روح ونعيم ووارد 
زية شري تقرق ابه أسا ري الونجوه بوتزيد يه لحتنا وجمالا فإذا خطنيت وفقك الله فى حر القرآن فاطلب وات عل 'صدافق مان 
الياقوتين الألف واللام وصدفتهما هي الكلمة أو الآية التي تملهما فإن كانت كمة فعلية على طبقاتها نسبتهما من ذلك المقام وان كانت 
اللا ال ركس اد لا لس ا ال ل 
عي مد لكا و او د ع ما ا لد 
فعلية وبك ميل الألف منك ميل اللام كامة ذاتية فانظر ما أيجب سر النبوة وما أعلاه وما أدلى مرماه وما أقصاه فن تكم على حرفي 
لام ألف من غير أن ينظر في الحضرة التي هو فيها فليس بكامل هيهات لا يستوي أبدا لام ألف لا خوف عليهم ولام ألف ولا هم 
يحزنون كا لا يستوي لام ألف لا التي للنفي ولام ألف التي للإيجاب ‏ لا يستوي لام ألف النفي ولام ألف النفي والتبرئة ولام ألف 
اندي فترفع بالنفي وتتصب بالتبرئة وتجزم بالنبي ولام أل لام التورييك والالك التي من أصل الكلمة ال قوله الأعراف ودار 
والأبعياز والأقلام كا لا يستوي لام ألف لام التوكيد والألف الأصلية مثل قوله تعالى لَأُوصَعوا ولَأم فتحقق ما ذكرناه لك وأقم 
ألفك من رقدتها وحل لامك من عقدتها وفي عقد اللام بالألف سر لا يظهر ولا أقدر على بسط العبارة في مقامات لام ألف م 
وردت في القرآن إلا لو كان السامع يسمعه مني كا يسمعه من الذي أنزل عليه لو عبر عنه ومع هذا فالغرض في هذا الاب الإيجاز 
وقد طال الباب واتّسع الكلام فيه على طريق الإجمال لكثرة المراتب وكثرة الحروف ولم نذكر في هذا الباب معرفة المناسبة التي بين 
الحروف حت يصح اتصال بعضها مع بعض ولا ذكرنا اجتماع حرفين معا إلا لام ألف خاصة من جهة ما وهذا الباب يتضمن ثلاثة 
آلاف مسألة وتمسمائة مسألة وأربعين مسألة عل عدذ. الاتصاللات بوجه ما لكل اتصال عل يخصه وتحت كل مسألة من كله اللسائل 
مسائل نتشعب كثيرة فإن كل حرف يصطحب مع جميع الحروف كلها من جهة رفعه ونصبه وخفضه وسكونه وذاته وحروف العلة 
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الثلاثة فن أراد أن ,تشفى منها فليطالع تفسير القرآن الذي سميناه انمع والتفصيل وسنوني الغرض في هذه الحروف إن شاء الله في 
كاب المبادي والغايات لنا وهو بين أيدينا فلتكن هذه الإشارة في لام ألف واد لله المفضل 

«معرفة الف اللام ال» 

ألف اللام لعرفان الذوات ..... ولإحياء العظام النخرات 

تنظم الشمل إذا ما ظهرت ..... محياها وما تبقي شتات 

وتفي بالعهد صدقا ولما ..... حال تعظم وجود الحضرات 

اعم أن لام ألف بعد حلها ونتقض شكلها وإبراز أسرارها وفنائها عن اسعها ورسمها تظهر في حضرة الجنس والعهد والتعريف والتعظيم 
وذلك لما كان الألف حظ ال حق واللام حظ الإنسان صار الألف واللام لجنس فإذا ذكرت الألف واللام ذكرت جميع الكون ومكونه 
فإن فنيت عن الحق بالخليقة وذكرت الألف واللام كان الألف واللام الحق والخحلق وهذا هو الجنس عندنا فقائمة الام للحق تعالى 
ونصف دائرة اللام المحسوس الذي يبقى بعد ما يأخذ الألف قائمته هو شكل النون للخاق ونصف الدائرة الروحاني الغائب للملكوت 
والألف التي تبرز قطر الدائرة للأمى وهو كُنْ وهذه كلها أنواع وفصول لجنس الأعم الذي ما فوقه جذس وهو حقيقة الحقائق التائبة 
القديمة في القديم لا في ذاتها وامحدثة في الحدث لا في ذاتها وهي بالنظر إليبا لا موجودة ولا معدومة وإذا لم تكن موجودة لا ننصف 
بالقدم ولا بالحدوث كأ سيأتي ذكرها في الباب السادس من هذا الاب ولا ما شاكلها من جهة قبوها للصور لا من جهة قبولها 
للهدوث والقدم فإن الذي يشببها موجود وكل موجود إما محدث وهو الحلق وإما محدث اسم فاعل وهو الحالق ولما كانت تقبل القدم 
والحدوث كان الحق يتجلى لعباده على ما شاءه من صفاته ولهذا السبب يتكره قوم في الدار الآخرة لأنه تعالى تجل لحم في غير الصورة 
والصفة التي عرفوها منه وقد تقدم طرف منه في الباب الأول من هذا الاب فيتجلى للعارفين على قلوبهم وعلى ذواتهم في الآخرة 
عموما فهذا وجه من وجوه الشبه وعلى التحقيق الذي لا خفاء به عندنا إن حقائقها هي المتجلية للصنفين في الدارين لمن عمل أو فهم 
من الله تعالى المرث في الدنيا بالقلوب والأبصار مع أنه سبحانه منوع عن عر العباد عن درك كبه فقال لا تدر لله الأبصار وهو يدَرِلكُ 
الأبصار وهو اللَطييفُ امير لَطيفْ بعباده بتهليه لهم على قدر طاقتهم خبير بضعفهم عن حمل تجليه الأقدس على ما تعطيه الألوهة إذ 
لا طاقة للمحدث على حمل جمال القديم يا لا طاقة للأمبار مل البحار فإن البحار تفني أعياتها سراء 'وزو ف هله وود 

عليها أعني البحر لا يبقى لها أثرا يشهد ولا يميز فاعرف ما ذكرناه وتحقق وأعلى ما يشيبها من المحدثات الحباء الذي خاق فيه صور العالم 
ثم النور أنزل منه في الشبه بها فإن النور صورة في الحباء ا إن الحباء صورة فيها وأنزل شبها من النور بها المواء وأنزل منه الماء وأنزل 
منه المعادن وأنزل منه الحشب وأمثاله إلى أن تنتبي إلى شي ء لا يقبل إلا صورة واحدة إن وجدته فتفهم هذا حت أت بابه من هذا 
الاب إن شاء الله فهذه الحقيقة التائمة التي نتضمن الحقائق التائبات هي الجنس الأعم التي تستحق الألف واللام امل عليه بذاتها 
وكذلك عهدهما بجريان حقيقتهما على عل ما وقع فيه العهد ؛ بين الموجودين فعلى أي موجودين دخلتا لأى كان بينهما من جهة كل 
واحد منهما بالنظر إلى أمى ثالث كانتا لعهد ذلك الأعى الثالث الذي يعرفانه وعلى حقيقتهما الألف لاخذ العهد واللام لمن أخذ عليه 
وكذلك تعريفهما وتخصيصهما إنما يخصصان شيئا من جنسه على التعيين ليحصلا العلل به عند من يريد امخبر أن يعلمه إياه فعلى أي حالة 
كان الخصص والمخصص والشى ء الذي بسببه ظهرت هاتان الحقيقتان انقلبتا في صورة حقائقهما وهذا هو الاشتراك الذاتي فإن كان 
الاشتراك في الصفة ونريد أن تميز الأعظم منبما للمخاطب فتكونا عند ذلك للتعظيم في الوصف الذي تدخل فالألف واللام يقبلان 
كل صورة وحقيقة لأ:بما موجودان جامعان بجميع الحقائق فأي شي ء برز أ برزإله الحقيقة التي عندهما منه فقابلاه بها فدلالتهما على 
الثي عاديا 5 مها اكتسبا من الثي ء الذي دخلتا عليه ومثل ذلك أهلك الناس الدينار والدرهم راك الكمل امون حيرت 
الحال«قوة السام هويت اسان وبكفي هذا القدر فقد طال الباب. 

افق الجزء السادس: واحجد لله. 

(بسم الله الرحمن الرحيم) 
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بيان بعض الأسباب أعنى تفسير الألفاظ التى ذكوت في الحروف 

من بسائط ومراتب وتقديس واإفراد وتركيب فق ووحشة وغير ذلك 

[سلسة الغيب في عالم الحروف| 

فاع أولا أن هذه الحروف لما كانت مثل العالم المكلف الإنساني المشاركة له في اللحطاب لا في التكليف دون غيره من العالم بولا 
جميع الحقائق كالإنسان وسائر العالم ليس كذلك فنهم القطب كأ منا وهو الألف ومقام القطب منا الحياة القيومية هذا هو المقام 
االخاص به فإنه سار بهمته في جميع العالم كذلك الألف من كل وجه من وجه روحانيته التي ندركها نحن ولا يدركها غيرنا ومن 
حيث سريانه نفسا من أقصى المخارج الذي هو منبعث النفس إلى آخخر المنافس ويمتد في الحواء الحارج وأنت ساكت وهو الذي إسمى 
الصدى فتلك قيومية الألف لا أنه واقف ومن حيث رقه فإن جميع الحروف تخل إليه وتتركب منه ولا بحل هو إليها كا بحل هو أيضا 
إلى روحانيته وهي النقطة تقديرا وإن كان الواحد لا يحل فقد عرفناك ما لأجله كان الألف قطبا وهكذا تعمل فيما نذكره لك بعد هذا 
إن أردت أن تعرف حقيقته (و الإمامان) الواو والياء المعتلتان الإذان هما حرفا المد واللين لا الصحيحتان (و الأوتاد) أربعة الألف 
والواو والياء والنون الذين هم علامات الإعراب (و الأبدال) سبعة الألف والواو والياء والنون وتاء الضمير وكافة وهاؤه فالألف 
ألف رجلان والواو والعمرون والياء ياء العمرين والنون نون يفعلون وسر النسبة بيننا وبينهم في مرتبة الأبدال كا بينا في القطب أن 
التاء إذا غابت من قت تركت بدلا فقال المتكلم قام زيد فنابت بنفسها مناب الحروف الت هي اسم هذا الشخص الخبر عنه ولو كان 
الاسم مركا من ألف حرف ناب الضمير مناب تلك الحروف لقوة حروف الضمائر وتمكنها واتساع فلكها فلو سيت رجلا يا دار مية 
بالعلياء فالسند فقد نابت التاء أو الكاف أو الحاء مناب جملة هذه الحروف في الدلالة وتركته بدلما أو جاءت بدلا منها كيفما شنّت 
وإنما حم لها هذا لكونها تعلم ذلك ولا يعلمه من هي بدل منه أو هو بدل عنها فلهذا استحقت هي وأخواتها مقام الأبدال ومدرك من 
كن علم هذا موقوف على الكشف فابحث عليه بالخلوة والذكر والهمة 

[تكوار الحروف في المقامات] 

وإياك أن نتوهم تكرار هذه الحروف في المقامات إنها ثي ء واحد له وجوه إنما هي مثل الأشخاص الإنسانية فليس زيد بن علي هو عين 
أخنة زيد بن علي الثاني وإن كانا قد اشتركا في البنوة والإنسانية ووالدهما واحد ولكن بالضرورة نعل أن الأخ الواحد ليس 

عين الأخ الثاني فك يفرق البصر بينهما والعلم كذلك يفرق العلم بينهما في الحروف عند أهل الكشف من جهة الكشف وعند النازلين 
عن هذه الدرجة من جهة المقام التي هي بدل عن حروفه ويزيد صاحب الكشف على العالم من جهة المقام بأمى آخخر لا يعرفه صاحب 
علم المقام المذكور وهو مثلا قلت إذا كررته بدلا من اسم بعينه فتقول اشخص بعينه قلت كذا وقلت كذا فالتاء عند صاحب الكشف 
التي في قلت الأول غير التاء التي في قلت الثاني لأن عين المخاطب تتجدد في كل نفس بل هم في لبس من خاق جديد فهذا شأن الحق 
ف العالم مع أحدية الجوهر وكذلك الحركة الروحانية التي عنبا أوجد الحق تعالى التاء الأولى غير الحركة التي أوجك عَنها التاء الأخرى بالا 
ما بلغت فيختلف معناها بالضرورة فصاحب علٍ المقام يتفطن لاختلاف علم المعنى ولا يتفطن لاختلاف التاء أو أي حرف ضيرا 
كان أو غير ضمير فإنه صاحب رقم ولفظ لا غير كا تقول الأشاعرة في الأعراض سواء فالناس جمعون معهم على ذلك في الحركة 
خاصة ولا يصلون إلى علم ذلك في غير الحركة فلهذا أنكروه ول يقولوا به ونسبوا القائل بذلك إلى الموس وإنكار الس وحجبوا عن إدراك 
ضعف عقوم وفساد محل نظرهم وقصورهم عن التصرف في المعاني فلو حصل لهم الأول عن كشف حقيقي من معدنه لاسحبت 
تلك الحقيقة على جميع الأعراض حك عاما لا يختص بعرض دون عرض وإن اختلفت أجناس الأعراض فلا بد من حقّيقة جامعة 
وحقيقة فاصلة وهكذا هذه المسألة التى ذكرناها في حق من قال بما قلناه فيها ومن أنكره 

[مطلوب المحققين في الصور المحسة] ' 

فليس المطلوب عند المحققين الصور امحسوسة لفظا ورقا وإئما المطلوب المعاني التى تضمنها هذا الرقم أو هذا اللفظ وحقيقة اللفظة 
والمرقوم عينها فإن الناظر في الصور إِنما هو روحاني فلا يقدر أن يخرج عن جنسه فلا تحجب بأن ترى الميت لا يطلب اللحيز لعدم السر 


لله .512111612 


1 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


الروحاني منه ويطلبه الحي لوجود الروح فيه فتقول نراه يطلب غير جنسه فاعلم إن في الحبز والماء وجميع المطاعم والمشارب والملابس 
والمجالس أرواحا لطيفة غر يبة هي سر حياته وعلمه وتسبيحه ربه وعلو منزلته في حضرة مشاهدة خالقه وتلك الأرواح أمانة عند هذه 
الصور المحسوسة يؤدونها إلى هذا الروح المودع في الشبح أ لا ترى إلى بعضبم كيف يوصل أمانته إليه الذي هو سر الحياة فإذا أدى 
إليه أمانته خرج إما من الطريق الذي دخل منه فيسمى قيئا وقلسا وإما من طريق آخر فيسمى عذرة وبولا ففا أعطاه الاسم الأول إلا 
السر الذي أداه إلى الروح وبقي باسم آخر يطلبه من أجله صاحب اللحضراوات والمدبرين أسباب الاستحالات هكذا بتقاب في أطوار 
الوجود فيعرى ويكتسي وقو الدور 31 #ازنولته إلى انتغاء انه العليم الحكيم فالروح معذور في تعشقه ببذه المحسوسات فإنه 
عاين مطلوبه فيها فهى في منزل محبوبه 

موقن الحاو ان جل كنات قل 15 للذال يز انا 

وما حب الديار مضى بِمَلبِي ..... ولكن حب من سكن الديارا 

وقال أبو إتحاق الزواللي رحمه الله 

يا دار إن غزالا فيك تمن ..... لله درك ما تحويه يا دار 

او كيك مك إريا تج كنا هيه قن تراه جاه لذ وابتزار 

فافهموا فهمنا الله وإيا. سرائر كلمه وأطلعنا وإياكم على خفيات غيوب حكه 

[معاني عالم الحروف] 

أما قولنا الذي ذكرناه بعد كل حرف فأريد إن أبينه لك حتى تعرفوا منه ما لا ينفرم عما لا تعلمون فأقل درجات الطريق التسليم فيما 
لا تعلمه وأعلاه القطع بصدقه وما عدا هذين المقامين فرمان أ إن المتصف ببذين المقامين سعيد قال أبو يزيد البسطاميٍ لأبي موبى 
يا أبا موسى إذا لقيت مؤمنا بكلام أهل هذه الطريقة قل له يدعو لك فإنه مجاب الدعوة وقال رويم من قعد مع الصوفية وخالفهم في 
شي ء مما يتحققون به نزع الله نور الايمان من قلبه «شرح» فن ذلك قولنا حرف كذا باسعه كا سقته هو من عالم الغيب فاعم إن العالم 
على بعض تقاسعه على قسمين بالنظر إلى حقيقَة ما معلومة عندنا «قسم يسمى عالم الغيب» وهو كل ما غاب عن الحس ولم تجر العادة 
أن يدرك اتنس له وهو مه اروف التق «والضات والكات وانداء المعيحمة والناء بالنعية من قوق والقاء والهيق واطاء والقاة بالؤلانك 
والكاء هله حروف الريجة والالفلاق 

والرأفة والحنان والسكينة والوقار والنزول والتواضع وفيهم نزلت هذه الآية وعباد الرحمن الْذِينَ يشوف عل الْأَرضٍ هونا وإذا اطي 
الجاهأونَ قالُوا سَلاماً وفههم نزل أيضا على الرقيقة امحمدية التي تمتد إليهم منه من كونه أوتي جوامع الكل أتى إليهم بها رسوهم فقال 
تعالى والكاظمين الع والْعاينَ عَنٍ النّاسٍ وفيهم دقوم وله وفهم الِينَ همْ في صَلاتِم خاشعُونَ وفهم وحَشَمْتِ الْأسْواتُ 
للرحمنٍ وهذا القبيل من الحروف هو أيضًا الذي نقول فيه إنه من اللطف لما ذكرناه فهذا من جملة المعاني التي نطاق عليه منه عالم الغيب 
واللطف «و القسم الآخر سمى عالم الشبادة والقهر» وهو كل عالم من عالمي الحروف جرت العادة عندهم إن يدركوه بحواسهم وهو 
ما بتي من الحروف وفيهم قوله تعالى فَاصْدَعٌ با ْم وقوله تعالى واغْلظ عَلِمْ وقوله وأَجْلبٌ عَم يحَيِكَ ورَّجِلِكَ فهذا علم الملك 
والسلطان والقهر والشدة والجهاد والمصادمة والمقارعة ومن روحانية هذه الحروف يكون لصاحب الوحي الغت والغط وصلصلة الجرس 
ورك اين وفوا انبا المزمل ويا ما المذثر 6 أنه ممزوف غال اليب ل بداالروت الأبين عل ليك لا شرك بد سالك ليجل 
به ولا تعجل بالقرآن من قَبْلٍ أن يقُضى إِليِكَ وه وقل رب زَدني علماً وأما قولنا والملك والجبروت أو الملكوت فقّد تقدم ذكره في 
أول هذا الباب عند قولنا ذكر مراتب الحروف وأما قولنا مخرجه كذا فعلوم عند القراء وفائّدته عندنا إن تعرف أفلاكه فإن الفلك الذي 
جعله الله سببا لوجود حرف ما ليس هو الفلك الذي وجد عنه حرف غيره وإن توحد الفلك فليست الدورة واحدة بالنظر إلى تقدير ما 
تفرضه أنت في شي ء تقتضي حقيقته ذلك الفرض ويكون في الفلك أى يقيز عندك عن نفس الفلك تجعله علامة في موضع الفرض 
وترصده فإذا عادت العلامة إلى حد الفرض الاول فقد انتبت الدورة وابتدات اخرى 


511216120 4 


1 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


قال عليه السلام إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلقه الله 

وسيأتٍ بيان هذا الحديث في الباب الحادي عشر من هذا الكّاب وأما قولنا عدده كذا وكذا أو كذا دون كذا فهو الذي يسميه بعض 
الناس الم الكبير والجزم الصغير وقد يسمونه امل عوضا من الجزم وله سر مجيب في أفلاك الدراري وفي أفلاك البروج وأسماؤها 
معلومة عند الناس فيجعلون الجزم الكبير لفلك البروج ويطرحون ما اجتمع من العدد ثمانية وعشرين ثمانية وعشرين والجزم الصغير 
اا ة ليس هذا الاب موضعها وعم ليس هو مطلوينا 

[فائدة الاعداد عند الْحمّقين] 

وفائدة الأعداد عندنا في طريقنا الذي تكجل به سعادتنا إن المحقق والمريد إذا أخذ حرفا من هذه أضاف الجزم الصغير إلى الجزم الكبير 
مثل أن يضيف إلى القاف الذي هو مائة بالكبير وواحد بالصغير فيجعل أبدا عدد الجزم الصغير وهو من واحد إلى آسعة فيرده إلى 
ذاته فإن كان واحدا الذي هو حرف الألف بالجزمين والقاف والشين والياء عندنا وعند غيرنا بدل الشين الغين المعجمة بالجزم الصغير 
فيجعل ذلك الواحد لطيفته المطلوبة منه بأي جزم كان فإن كان الألف حت إلى الطاء التي هي بسائط الأعداد فهي مشتركة 
الكبير والصغير في الجزمين من حيث كونها لجزم الصغير ردها إليك ومن حيث كونها اليجزم الكبير ردها إلى الواردات المطلوبة لك 
فتطلب في الألف التي هي الواحد ياء العشرة وقاف المائة وشين الألف أو غينه على اللحلاف وتمت مراتب العدد وانتبى المحيط ورجع 
الدور على بدئه فليس إلا أربع نقط شرق وغرب واستواء وحضيض أربعة أرباع والأربعة عدد محيط لأنها جموع البسائط كأ إن هذه 
العقد مجموع المركات العددية وإن كان اثنان الذي هو الباء بالجزمين والكاف والراء بالجزم الصغير جعلت الباء منك حالك وقابات 
بها عالم الغيب والشهادة فوقفت على أسرارها من كونها غيبا وشهادة لا غير وهي الذات والصفات في الإلميات والعلة والمعاول في 
الطبيعيات لا في العقليات والشرط والمشروط في العقليات والشرعيات لا في الطبيعيات لكن في الإلميات وان كان ثلاثة الذي هو 
الجيم بالجزمين واللام والسين المهملة عند قوم والشين المعجمة عند قوم بالجزم الصغير جعلت اليم منك عالمك وقابلت به عالم الملك 
من كونه ملكا وعالم الجبروت من كونه جبروتا وعالم رت ملكوتا وبما في الجبم من العدد الصغير يبرز منك وبما فيه وفي 
اللام والسين أو الشين من العدد الكبير تبرز وجوه من المطلوب من جاء بالحسئة قله عشر أَمِْاها والله يضاعف مَنْ يشَاءُ على حسب 
الاستعداد وأقل درجاته 

الذي يشمل العامة العشر المذكور والتضعيف موقوف على الاستعداد وفيه تفاضل رجال الأعمال وكل الم في طريقه على ذلك وليس 
غرضنا في هذا الاب ما يعطي الله الحروف من الحقائق إذا تحققت بحقائقها وانها غرضنا أن نسوق ما يعطي الله لمنشئها لفظا أو 
خطا إذا تحقق بحقائق هذه الحروف وكوشف على أسرارها فاءلموا ذلك وإن كان أربعة الذي هو الدال بالجزمين واميم والتاء بالصغير 
جعلت الدال منك قواعدك وقابلت ببا الذات والصفات والأفعال والروابط وبا فى الدال من العدد بالصغير بيرز عن أسرار قبولك 
وبا فيه وفي اليم والتاء بالكبير تبرز وجوه من المطلوب المقابل والكال فيها والأكل بحسب الاستعداد وان كانت تحمسة الذي هو الماء 
بالجزمين والنون والثاء بالصغير جعلت الحاء منك مملكتك في مواطن الحروف ومقارعة الأبطال وقابلت بها الأرواح النمسة الحيواني 
واللحياللي والفكري والعقلي والقدسي وبما في الحاء من الصغير تبرز من أسرار قبولك وبما فيه وفي النون والثاء من الكبير تبرز وجوه من 
المطلوب المقابل والكامل والأكل أثر حاصل عن الاستعداد وان كان ستة الذي هو الواو بالجزمين والصاد أو السين على لحلاف 
وانلحاء بالصغير جعلت الواو منك جهاتك المعلومة وقابلت بها فيها عن الحق بوجه وإثباتها بوجه وهو علم الصورة وبما في الواو من أسرار 
القبول بارز بالصغير وبما فيه وفي الصاد أو السين والحاء بالكبير تبرز وجوه من المطلوب المقابل وفي هذا التجلي بعلم المكاشف أسرار 
الاستواء وما يكون من تجوى ثَلائَة وهو معكر أ ما كُثتمْ وهو الذي في السّماء إله وفي أرقي كل ا هرت اا 
وعلا الجهة والتحديد والمقدار والكال والأكل فيه على قدر الاستعداد والتأهب وان كان سبعة وهو الزاي بالجزمين والعين والذال 
بالصغير جعلت الذي منك صفاتك وقابلت بها صفاته وبما في الزاي من الصغير يبرز من أسرار قبولك وبما فيه وفي العين والذال من 
الكبير تبرز وجوه من المطلوب المقابل وفي هذا التجليٍ يعلم المكاشف أسرار المسبعات كلها حيث وقعت والكال والأكل فيه على قدر 
الاستعداد والتأهب وان كان ثمانية الذي هو الحاء بالجزمين والفاء في قول والصاد في قول والضاد في قول والظاء في قول جعلت الحاء 
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منك ذاتك بما فيها وقابلت بها الحضرة الإلهية مقابلة الصورة صورة المرآة وبما في الحاء من الصغير يبرز من أسرار قبولك وبما فيه وفي 
الفاء والظاء أو الضاد من الكبير تبرز وجوه من المطلوب المقابل وفي هذا التجلي يعلم المكاشت: أسراق أبوانة النة الثانية وفيحها 7 
شاء الله هنا وكل حضرة مثمنة في الوجود والكال والأكل بحسب الاستعداد وإن كان تسعة وهو الطاء بالجزمين والضاد أو الصاد 
في قول وفي المثين الظاء أو الغين في قول بالجزم الصغير جعلت الطاء منك مراتبك في الوجود التي أنت عليها في وقت نظرك في هذا 
التجبلى وقابلت بها مراتب الحضرة وهو الأبد لما ولك وبما في الطاء من الصغير يبرز من أسرار القبول وبما فيه وفي الضاد أو الصاد 
والغين أو الظاء من الكبير تبرز وجوه من المطلوب المقابل وني هذا التجلي يعلم المكاشف أسرار المنازل والمقامات الروحانية وأسرار 
الأحدية والكامل والأكل على حسب الاستعداد فهذا وجه من الوجوه التي سمّنا عدد الحرف من أجله فاعمل عليه وإن كان ثم وجوه 
أخر فليتك لو عملت على هذا وهو المفتاح الأول ومن هنا تنفتح لك أسرار الأعداد وأرواحها ومنازها فإن العدد سر من أسرار الله في 
الوجود ظهر في الحضرة الإلمية بالقوة 

فقال صلى الله عليه وسلم إن ا لكشطة لضي اتعرااحائة ل :زاتما عاك ا جعناما دنه الخلة 

فاك قله سبدن أل جاب 

إلى غير ذلك وظهر في العالم بالفعل وانسحبت معه القوة فهو في العالم بالقَوة والفعل وغرضنا إن مد الله في العمر وتراني الأجل 
أن نضع في خواص العدد موضوعا لم سبق إليه في علمي نبدي فيه من أسرار الأعداد ما تعطيه حقائقه في الحضرة الإلحية وفي العالم 
والروابط ما تغتبط به الأسرار وتنال به السعادة في دار القرار 

[عود على بدء: معاني عالم الحروف] 

وأما قولنا بسائطه فلسنا نريد بسائط شكل الحرف مثلا الذي هو ص واإئما نريد بسائط اللفظ الذي هو الكامة الدالة عليه وهو الاسم أو 
التسمية وهو قولك صاد فبسائط هذه اللفظة نريد وأما بسائط الشكل فليس له بسائط من الحروف ولكن له النقص والقام والزيادة 
مثل الراء والزاي نصف النون والواو نصف القّاف والكاف أربعة أحماس الطاء وأربعة أسداس الظاء والدال حمسى الطاء والياء ذالان 
واللام يزيد على الألف بالنون وعلى النون بالألف وشيه هذا وأما بسائط أشكال الحروف إنما ذلك من ْ 

النتقط خاصة فعلى قدر نقطه بسائطه وعلى قدر مرتبة الحرف في العالم من جهة ذاته أو من نعت هو عليه في الحال علو منازل نقطه 
وأفلاكها ونزوها فالأفلاك الت عنبا وجدت بسائط ذلك الحرف المذكور باجتماعها وحركاتها كلها وجد اللفظ به عندنا وتلك الأفلاك 
تقطع في فلك أقصى على حسب اتساعها وأما قولنا فلكه وسنى حركة فلكه فتريد به الفلك الذي عنه وجد العضو الذي فيه مخرجه 
فإن الرأس من الإنسان أوجده الله تعالى عند حركة مخصوصة من فلك مخصوص من أفلاك مخصوصة والعنق عن الفلك الذي يلى 
هذا الفلك المذكور والصدر عن الفلك الرابع من هذا الفلك الأول المذكور فكل ما يوجد في الرأس من المعاني والأرواح والاهراة 
والحروف والعروق وكل ما في الرأس من هيأة ومعنى عن ذلك الفلك ودورته اثنتا عشرة ألف سنة ودورة فلك العنق وما فيه من 
هيأ ومعنى والروف الحلقية من جملتها إحدى عشرة ألف سنة ودورة فلك الصدر على حك ما ذكرناه تمع آلاف سنة وطبعه وعنصره 
وما يوجد عنه راجع إلى حقيقة ذلك الفلك 

[طبقات عالم الحروف] 

وأما قولنا يقيز في طبقة كذا فاعلموا إن عالم الحروف على طبقات بالنسبة إلى الحضرة الإلهية والقرب منها مثلنا وتعرف ذلك فيهم بما 
أذكره لك وذلك أن الحضرة الإلمية التي للعروف عندنا في الشاهد إِنما هي في عالم الرقم خط المصحف وفي الكلام التلاوة وإن كانت 
سارية في الكلام كله تلاوة أو غيرها فهذا ليس هو عشك إن تعرف أن كل لافظ بلفظة إلى الآباد أنه قرآن ولكنه في الوجود بمنزلة 
حكم الإباحة في شرعنا وفتح هذا الباب يؤدي إلى تطويل عظيم فإن مجاله رحب فعدلنا إلى أمى جزثي من وجه صغر فلكه المرقوم وهو 
المكتوب والملفوظ به خاصة واعلم أن الأمور عندنا من باب الكشف إذا ظهر منها في الوجود ما ظهر إن الأول أشرف من الثاني 
وهكذا على التتابع حتى إلى النصف ومن النصف يع التفاضل مثل الأول حت إلى الآخر والآخر والأول أشرف ما ظهر ثم يتفاضلان 
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على حسب ما وضعا له وعلى حسب المقام فالأشرف هنبا أبدا يقدم في الموضع الأشرف وتبيين هذا أن ليلة مسة عشر في الشرف بمنزلة 
ليلة ثلاثة عشر وهكذا حت إلى ليلة طلوع الحلال من أول الشبر وطلوعه من آخحر الشبر وليلة امحاق المطلق ليلة الإبدار المطلق فافهم 
فنظرنا كيف ترتب مقام رقم القرآن عندنا وبما ذا بدئت به السور من الحروف وبما ذا ختمت وبما ذا اختصت السور المجهولة في العلم 
النظري المعلومة بالعلم اللدني من الحروف ونظرنا إلى تكرار يسم الله الرحمنٍ الرحيم ونظرنا في الحروف التي لم تختص بالبداية ولا بالختام 
لاتيم لله الرحمن الرحيم وطلبنا من الله تعالى أن يعلمنا بهذا الاختصاص الإلمي الذي حصل هذه الحروف هل هو اختصاص 
اعتنائي من غير شي ء كاختصاص الأنبياء بالنبوة والأشياء الأول كلها أو هو اختصاص نالته من طريق الاكتساب فكشف لنا عن 
ذلك كشف إِلام فرأيناه على الوجهين معا في حق قوم عناية وفي حق قوم جزاء لما كان منهم في أول الوضع والكل لنا وهم وللعالم 
عناية من الله تعالى فلما وقفنا على ذلك جعلنا الحروف التي لم ثبت أولا ولا آخرا على مراتب الأولية كا نذكره عامة الحروف ليس لما 
من هذا الاختصاص القرآني حظ وهم اليم والغناة وانهاء يوا لد النا.والفيق. والقين وجدلنا الطيقة الأ ولك مره اطواضيئ يدروفه الور 
امجهولة وهم الألف واللام والميم والصاد والراء والكاف والماء والياء والعين والطاء والسين وال حاء والقاف والنون وأعني بهذا صورة 
اشتراكهم في اللفظ والرقم فاشتراكها في الرقم اشتراكها في الصورة والاشتراك اللفظي إطلاق اسم واحد عليها مثل زيد وزيد آخر 
فقد اشتركا في الصورة والاسم وأما المقرر عندنا والمعلوم إن الصاد من المص ومن كهيعص ومن ص ليس كل واحد منهن عين 
الآخر منبن ويختلف باختلاف أحكام السورة وأحوالها ومنازنها وهكذا جميع هذه الحروف على هذه المرتبة وهذه تعمها لفظا وخطا 
77 الطبقة الثانية من الخاصة وهم خاصة اللخاصة فكل حرف وقع في أول سورة من القرآن مجهولة وغير مجهولة وهو حرف الألف 
والياء والباء والسين والكاف والطاء والقاف والتاء والواو والصاد وا حاء والنون واللام والهاء والعين وأما الطبقة الثالثة من االخواص 
وهم الخلاصة فهم الحروف الواقعة في أواخر السور مثل النون والليم والراء والباء والدال والزاي والألف والطاء والياء والواو والحاء 
والظاء والثاء واللام والفاء والسين وإن كان الألف فيما يرى خطا ولفظا في ركنا ولزاماً ومن اهتدى فا 

أعطانا الكشف إلا الذي قبل ذلك الألف فوقفنا عنده وسميناه آخرا كا شبدنا هناك وأثبتنا الألف "ا رأينا هنا ولكن في فصل آآخر 
لا في هذا الفصل فإنا لا نزيد في التقييد في هذه الفصول على ما نشاهده بل ربما نرغب في نقص شى ء منها مخافة التطويل فنسعف 
في ذلك من جهة الرقم واللفظ ونعطي لفظا يعم تلك المعاني التي كثرت ألفاظها فتلقيه فلا يخل بشي ء من الإلقاء ولا تتقص ولا 
يظهر إذلك الطول الأول عين فينقضي لفرت لد امد وأما الطبقة الرابعة من اللخواص وهم صفاء اللخلاصة وهم حروف يسم الله 
الرحمن الرحيم وما ذكرت إلا حيث ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم على حد ما ذكرها اله له بالوجهين من الوحي وهو وح القران 
وهو الوحي الأول فإن عندنا من طريق الكشف إن الفرقان حصل عند رسول الله صلى الله عليه وسل قرآنا يملا غير مفصل الآبات 
اشرو ون كن عليه السلام يعجل به حين رك عليه به جبريل عليه السلام بالفرقان فقيل أذ :ولا تعيحل بالقرآن الذي عندك 
تلقيه جملا فلا يفهم عنك من قبل أن بقُضى إِليِكَ وحيه فرقانا مفصلا وقل رب رذني علا بتفصيل ما أجملته في المعاي وقد أشار 
من باب الأسرار فقال إِنا لاه في لَه ولم يقل بعضه ثم قال فيها 2 مي حَكِم وهذا هو وحي الفرقان وهو الوجه الآخر من 
الوجهين وسيأتي الكلام على يسم الله الرحمن الحم في بابه الذي أفردت له في هذا الاب واعلموا أن بسملة سورة براءة هي التي في 
الغفل فإن الحق تعالى إذا وهب شيئا لم يرجع فيه ولا يرده اعم فنا توبيقت رحمة براءة وهي البسملة حكم التبري من أهلها برفع 
الرحمة عنهم فوقف الملك بها لا يدري أبن يضعها لأن كل أمة من الأمم الإنسانية ة قد أخذت .رحتها بإبماتها بنبيها فقال أعطوا هذه 
البسملة للبهائم التي آمنت بسليمان عليه السلام وهي لا يلزمها إيمان إلا برسوها فلما عرفت قدر سليمان وآمنت به أعطيت من الرحمة 
الإنسانية حظا وهو يسم الله الرحمن الرحي الذي سلب عن المشركين وف هذه السورة شقان وان الطبقة اتخامسة وهي عين صفاء 
االخلاصة فذلك حرف الباء فإنه الحرف المقدم لأنه أول البسملة في كل سورة والسورة التي لم يكن فيها إسملة ابعدئت ت بالباء فال تعالى 
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رَاءَةٌ قال اننا يحى: الام لني من أحبارهم مالك في التوحيد حظ لأن سور كاب بالياء فا جين ول نتم فإن أوك التوراة بأء فأخم 
ولا تكن إلا هذا فإن الألف لا يبتدئْ بها أصلا فا وقع من هذه الحروف في مبادي السور قلنا فيه له بداية الطريق وما وقع آخرا 
قانا له غاية الطريق وإن كان من العامة قلنا له وسط الطريق لأن القرآن هو الصراط المستقم 

[مراتب الحروف وحركتها وحقائقها] 

وأما قولنا مرتبته الثانية حتى إلى السابعة فنريد بذلك بسائط هذه الحروف المشتركة في الأعداد فالنون إسائطه اثنان في الأاوهية والميم 
بسائطه ثلاثة في الإنسان والجيم والواو والكاف والقاف بسائطه أربعة في الجن والذال والزاي والصاد والعين والضاد والسين والذال 
والغين والشين بسائطه مسة في الببائم والألف والحاء واللام بسائطه ستة في النبات والباء والحاء والطاء والياء والفاء والراء والتاء والثاء 
واتلحاء والظاء بسائطه سبعة في اماد وأما قولنا حركته معوجة أ ىقبيه | وسكويقة أو اسه أو أفقية فأريد بالمستقيمة كل حرف 
حرك الحمة إلى جانب الحق خاصة من جهة السلب إن كنت عالما ومن جهة ما يشبد إن كنت مشاهدا والمنكوسة كل حرف حرك 
الحمة إلى الكون وأسراره والمعوجة وهي الأفقية كل حرف حرك الحمة إلى تعلق المكون بالمكون والممتزجة كل حرف حرك الهحمة 
إل معرفة عر ما ذكرت لك فصاعدا وتظهر في الرقم في الألف والميم المعرق وااء:والنوق: ونا أنه هلا وامااقرلنا دااع اف 
واتلخلق والأحوال والكرامات أو الحقائق والمقامات والمثازلات فاعليوا أن الشي ء لا يعرف إلا بوجهه أي بحقيقته فكل ما لا يعرف 
الثي ء إلا به فذلك وجهه فنقط الحرف وجهه الذي يعرف به والنقط على قسمين نقط فوق الحرف ونقط تحته فإذا لم يكن للشي ء 
ها يعرقك :بد عرف بفبة انشاهناة وبضذه تقلا وش الروك الناسة فإذا دان الفلك أى فلك اغارف عتدكت عند اطرروقالنقوطة 
من فوق واذا دار فلك الأعمال حدثت عنه المووف المنقوطة من أسفل واذا وان فك المشاهدة حدثت عنه الحروف اليااسة غير 
المنقو طة ففلك المعارف يعطى الخلق والأحوال والكرامات وفلك الأعمال ب الحقائق والمقامات والمنازلات وفلك المشاهدة يعطى 
اراد ذو هذا كلد قيل الأ يزيد كيت أطوكك قله لا هباح "مسا | فافع ع لبا إن نقد والفة وأنائلة ضفة لي 
وهذا مقام الأعراف وأما قولنا خالص أو ممتزج فالخالص الحرف الموجود عن عنصر واحد والممتزج الموجود عن عنصرين فصاعدا 
وأما قولنا كامل أو ناقص فالكامل هو الحرف الذي وجد عن تمام دورة فلكه والناقص الذي وجد عن بعض دورة فلكه وطرأت 
على الفلك علة أوقفته فنقص عما كان يعطيه كال دورته كالدودة في عالم الحيوان التي ما عندها سوى حاسة اللمس فغذاوُها من لمسها 
كالواو مع القاف والزاي مع النون وما قولنا يرفع من اتصل به نريد كل حرف إذا وقفت على سره ورزقت التحقق به والاتحاد تميززات 
في العام العلوي 

| الغروت المقدسة] 


وأما قولنا مقدس أي عن التعاق بغيره فلا يتصل في اللخط بحرف آخر ونتصل الحروف به فهو منزه الذات تمدها ستة أفلاك عالية 
الأوج عنها وجدت الجهات هذه الستة الأحرف بحر عظيم لا يدرك قعره فلا يعرف حقيقتها إلا الله وهي مفاتح الغيب وندرك من 
باب الكشف أثرها المنوط بها وهي الألف والواو والدال والذال والراء والزاي وأما قولنا مفرد ومثنى ومثلث ومربع ومؤفس وموحش 
فنريد بالمفرد إلى المربع ما نذكره وذلك أن من الأفلاك التي عنبا توجد هذه الحروف ما له دورة واحدة فذلك قولنا مفرد ودورتان 
فذلك المثى هكذا إلى ربع وأما المؤنس والموحش فالدورة تأنس بأختها الشي ء يألف شكله قال تعالى لتسكنوا إِلهها وجعل بيتك 
ود وح فالعارف يألف الخال زان به نودي عليه السلام في ليلة إسرائه في استيحاشه بلغة أت بكر فاس إعرة أبي بحن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر من طينة واحددة فسبق مد صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر ثاني ان إذ هما في الغارإْ يول 
لصاحبه لا رن إن الله معنا فكان كلامبما كلامه سبحانه فلم يعد المرتبة وعدى اللحطاب إلى المرتية الأخرى فقال كأنه.ميتدئة وهو 
عاطف على هذا الكلام ما يَكُونٌ من تجُوى ثَلائَة إلا هو رابعهم فأرسلها فن الناس من قطعها ومنهم من وصلها في هذا مقام الإثبات 
وبقاء الرسم وظهور العين وسلطان الحقائق وتمشية العدل من باب الفضل والطول والموحش مو لا نحق صاحب عل ترتقي فتحقق 
ما ذوناه وأما قولنا له الذات والصفات والأفعال على حسب الوجوه فأي حرف له وجه واحد كان له من هذه الحضرات حضرة 
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واحدة أي شى ء واحد على حسب علوه ونزوله وكذلك إذا تعددت الوجوه وأما قولنا له من الحروف فإنما أعنى الحقائق المتممة إذاته 
من جهة ما وأما قولنا له من الأسماء فتريد به الأسماء الإلحية التى هي الحقائق القديمة التى عنها ظهرت حقائق بسائط ذلك الحرف لا 
غير وها منافع كثيرة عالية الشأن عند العارفين إذا أرادوا التحقق بها حركوا الوجود من أوله إلى آخره فهي لمم هنا خصوص وفي 
الآخرة عموم بها يقول المؤمن في الجنة للشي ء يريده كن فيكون فهذه نبذ من معاني عالم الحروف قليلة على أو جز ما يمكن وأخصره 
وفيها تنبيه لأصحاب الرواٌ والذوق انتبى الجزء السابع والمد لله 

«الفصل الثاني في معرفة الحركات التي تقيز بها الكلمات وه الحروف الصغار» 

(يسم الله الرحمن الرحيم) ٠‏ 

حرانت. الل وات سرك وس سني أظهر الله مكلها اكات 

هي رفع وثم نصب وخفض ..... حركات للاحرف المعربات 

وهي فتح وثم ضم وكسر ..... حركات للاحرف الثابتات 

واضول الكلام عدف فوت ددري أو سكوة ركوة عن تراك 

هذه حالة العوالم فانظر ..... لحياة غريبة في موات 

[الحروف للكلمات كالاركان للأجسام] 

اعلم أيدنا الله ولياك بروح منه أنا كا شرطنا أن نتكلم في الحركات في فصل الحروف لم أطلق عليها الحروف الصغار ثم إنه رأينا إنه لا 
فائّدة في امتزاج عالم الحركات بعالم الحروف إلا بعد نظام الحروف وضم بعضها إلى بعض فتكون كامة عند ذلك من الكلم وانتظاما 
ينظر إلى قوله تعالى في خلقنا ذا سويته وتَمَحتَ فيه من روحي وهو ورود الحركات على هذه الحروف بعد تسويتها فتقوم نشأة أخرى 
تسمى كامة كا يسمى الشخص الواحد منا إنسانا فهكذا انتشا عالم الكلبات 

والألفاظ من عالم الحروف فالحروف للكلمات مواد كاماء والتراب والنار والهواء لإقامة نشأة أجسامنا ثم نفخ الروح فيه الامري فكان 
إنسانا م قبلت الرياح عند استعدادها نفخ الروح الامري فكان جانا يا قبلت الأنوار عند استعدادها نفخ الروح فكانت الملاتكة 
ومن الكل ما إشبه الإنسان وهو أكثرها ومنها ما إشبه الملاتكة والجن وكلاهما جن وهو أقلها كالباء الحافضة واللام واللخافضة والمؤكدة 
وواو القسم وبائه وتائه وواو العطف وفائه والقاف من ق والشين من ش والعين من ع إذا أمرت بها من الوقاية والوثبي والوعي وما 
عدا هذا الصنف المفرد فهو أشبه شي ء بالإنسان وإن كان المفرد يشبه باطن الإنسان فإن باطن الإنسان جان في الحقيقة فلما كان 
عالم الحركات لا يوجد إلا بعد وجود الذوات المتحركة بها وهي الكامات المنشآت من الحروف أخرنا الكلام عليها عن فصل الحروف 
إلى فصل الألفاظ ولا كانت الكلمات التي أردنا أن نذكرها في هذا الباب عن جملة الألفاظ أردنا أن تك في الألفاظ على الإطلاق 
وض عاايا ولسة هه الحركات منها بعد ما نتكلم أولا على الحركات على الإطلاق ثم بعد ذلك نتكلم على الحركات الختصة بالكلمات 
التي هي حركات اللسان وعلاماتها التي هي حركات الحط ثم بعد ذلك نتكلم على الكلمات التي توهم التشبيه كا ذكرناه ولعلك تقول هذا 
العالم المفرد من الحروف الذي قبل الحركة دون تركيب كاء االحفض وشبهه من المفردات كنت تلحقه بالحروف لانفراده فإن هذا 
هو باب التركيب وهو الكلمات قلنا ما نفخ في باء االحفض الروح وأمثاله من مفردات من الحروف أرواح الحركات ليقوموا بأنفسهم 
كا قام عالم الحروف وحده دون الحركات وإئما نفخ فيه الروح من أجل غيره فهو مركب وإذلك لا يعطي ذلك حتى يضاف إلى غيره 
فيقال بالله وتالله وو الله لأعبدن وسأعبد اقنتى لرَيك واتجدي وما أشبه ذلك ولا معنى له إذا أفردته غير معنى نفسه وهذه الحقائق 
التي تكون عن التركيب توجد بوجوده وتعدم بعدمه فإن الميوات حقيقته لا توجد أبدا إلا عند تألف حقائق مفردة معقولة في ذواتها 
وه الجسمية والتغذية والحس فإذا تألف الجسم والغذاء والحس ظهرت حقيقة الحيوان ليس هي الجسم وحده ولا الغذاء وحده 
ولا اشع وعدة:فاة| امقطق تعييقة الحين والفنك الجسم والقذاء قلق تناك سستينة انف الأول ولا كانت الحروف المفردة التي 
ذكرناها مؤثرة في هذا التركيب الآخر اللفظي الذي ركبناه لإبراز حقائق لا تعمل عند السامع إلا بها لهذا شبهناها لكم المتوصل بالعالم 
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الروحاني كالجن أ لا ترى الإنسان يعصرف بين أربع حقائق حقيقة ذاتية وحقيقة ربانية وحقيقة شيطانية وحقائق ملكية وسيأتي ذكر 
هذه الحقائق مستوفى في باب المعرفة لخواطر من هذا المّاب وهذا في عالم الكامات دخول حرف من هذه الحروف على عالم الكلمات 
فتحدث فيه ما تعطيه حقيقتها فافهم هذا فهمنا الله وإبام سرائر كلمه 
نكتة واشارة 
قال رسول الله صل الله عليه وس أوتيت نيت جوا مع الكل 
وقال تعالى وكامته أَلّقاها إلى ميم وقال وصَدَقَتْ بكلمات ريها و (كتبه) كابه ويقال قط الأمير يد السارق ورف الف لفن 
ل قن عق أمرة اق قير ألقاء 354 امل حل عليه الجلام الى هن لله "ناكا لقا بسر مرح يجن استعاء :فى ننه لين نه 
ما ألقاه بنفسه كأرواح الملاتكة وأكثر العالم العلوي ومنه أيضا ما ألقاه عن أمره فيحدث الى ء عن وسائط كبرة الزراعة ما تصل 
إلى أن تجري في أعضائك روحا مسبحا وممجدا إلا بعد أدوار كثيرة وانتقالات في عالم وتتقلب في كل عالم من جنسه على شكل 
أثخاصه فرجع الكل في ذلك إلى من أوتي جوامع ل شح اللتيده الإسرايية ون ايد الضافة إلى الحق نفخها ا قال تعالى 
00 وقرئٌ بالياء وضمها وفتح الفاء والناعف ما 0 والله قد أضاف النفخ إلى نفسه فالنفخ 
0 0" الذي ل بلع عله انا ١‏ الل سن لان أن يع بعل اث أن قد ارج أن يي والاقاد ول لاه 
20 0 هذا الأمر الإلمي واعيها ادناه ا 
لا يتوصل أحد إلى معرفة كنه الألوهة أبدا ولا ينبغي لما أن تدرك عزت وتعالت علوا كبيرا فالعالم كله من أوله إلى آخره مقيد بعضه 
لعجا ع عد رودا ميرف عانم ليم رمدي فبكا كاي لسرا بي لدت رار ترلاروواة عبير. اليا ناجل 3 #اريي 
في سلطانه ولا يداني في إحسانه لا إله إلا هو العزِيرُ الحكيم فبعد فهم جوا مع الكم الذي هو العلم الإحاطي والنور الإلمي الذي اختص 
به سر الوجود وعمد القبة وساق العرش وسبب ثبوت كل ثابت مد صلى الله عليه وسلم فاعلموا وفقتكم الله أن جوامع الكلمى من عالم 
الحروف ثلاثة ذات غنية قائمة بتفسها وذات فقيرة إلى هذه الغنية غير قاعّة بنفسها ولكن يرجع منها إلى الذات الغنية وصف نتصف 
به يطليها بذاته فإنه ليس من ذاتها إلا بمصاحبة هذه الذات لها فقد حم أيضا من وجه الفقر للذات الغنية القائّة بنفسها كا حم الأخرى 


وذات ثالثة رابطة بين ذاتين غنيتين أو ذاتين فقيرتين أو ذات فقيرة وذات غنية وهذه الذات الرابطة فميرة لوجود هاتين اإذاتين ولا 
بيد فقكد قام الفقر والحاجة بيع الذوات من حيث افتقار بعضبا إلى بعص وان اختلفت الوجوه حى لا , يصح الغني على الإطلاق 


إلا لله 00 الغني اميد من حيث ذاته فلنسم الغنية ذاتا والذات الفقيرة حدثا والذات الثالثة رابطة فنقول الك محصور في ثلاث 
ثق ذات وحدث ورابطة وهذه الثلاثة جوا مع الكلم فيدخل تحت جنس الذات أنواع كدرة تمن الذوات: وكذللك: فحت هدس 

كلمة الحدث والرابط ولا نحتاج إلى تفصيل هذه 0 ومساقها في هذا الاب وقد اتسع القول في هذه الأنواع في تفسير القرآن 

لنا وان شئت أن تقيس على ما ذكرناه فانظر في كلام النحويين وتقسيمهم الكل وفي الاسم والفعل والحرف وكذلك المنطقيين فالاسم 

عندهم هو الذات عندنا والفعل عندهم هو الحدث عندنا والحرف عندهم هو الرابطة عندنا وبعض الأحداث عندهم بل كلها أسماء 

كالقيام والقعود والضرب وجعلوا الفعل كل كلمة مقيدة بزمان معين ونحن إنما قصدنا بالكامات الجري على ال حقائق بما هي عليه خعلنا 

القيام وقام ويقوم وقم حدثا وفصلنا بينهم بالزمان المبهم والمعين 

[نظرية الزجاجي في المصدر] 

وقد تفطن إذلك الزجاجي فال والحدث الذي هو القيام مثلا هو المصدر يريد هو الذي صدر من المحدث وهو اسم الفعل يريد أن 
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القيام هذه الكلمة اسم لهذه الحركة المخصوصة من هذا المتحرك الذي بها سمي قائما فتلك الميئة هي التى سعيت قياما بالنظر إلى حال 
وجودها وقام انر إلى حال انقضائها وعدمها ويقوم وقم بالنظر إلى توهم وقوعها ولا توجد أبدا إلا في متحرك فهي غير قائمة بنفسها 
ثم قال والفعل بريد لفظة قام ويقوم لا نفس الفعل الصادر من المتحرك قائما مثلا مشتق منه الحاء تعود على لفظة اسم الفعل الذي هو 
القيام كيو : يعني قام ويقوم من القيام لأن اللكرة عنده قبل المعرفة والمبهم نكرة والمختص معرفة والقيام مجهول 0 وقام مختص 
الزعان واو دكات عليه أن ويقرع عض الزفان وله غلك علية :ندا تاه تمن يقول بعليل إنة ذرع عق التركيني أن المركت 
وجد مركا وعلى مذهب من يقول بالتفريق وأن التركيب طارئ وهو الذي يعضد في باب النقل أكثر فإن الأظهر أن المعرفة قبل النكرة 
وأن لفظة زيد إنما وضعت لشخص معين ثم طرأ التدكير بكونه شورك في تلك اللفظة فاحتيج إلى التعريف بالنعت والبدل وشبه ذلك 
فالمعرفة أسبق من التكرة عند الحققين وان كان لمؤلائك وجه هذا أليق 

[الحركات الجسمانية والروحانية] 

وأما نحن ومن جرى مجرانا ورقى مرقانا الأشمخ فغرضنا أمى آخر ليس هو قول أحدهما مطلقًا إلا ,نسب وإضافات ونظر إلى وجوه ما 
يطول ذكرها ولا تمس الحاجة إليها في هذا الاب إذ قد ذكناها في غيره من تواليفنا فلنبين أن الحركات على قسمين حركة جسمانية 
فد كا روعانة ارا افيا و كثيرة سيأتي ذكرها في داخل الاب وكذلك الروحانية ولا نحتاج منها في هذا الكّاب إلا 
إلى حركات الكلام كه لفظا وخطا فالحركات الرقية كالأجسام والحركات اللفظية لها كالأرواح والمتحركات على قسمين متمكن ومتلون 
فلمتلون كل متحرك تحرك ينيع الحركات أو ببعضها فالمتحرك يميعها كالدال من زيد والمتحرك ببعضها كالاسماء التي لا تنصرف في 
حال كونها لا تتصرف فإنها قد تنصرف في التنكير والإضافة كالدال من أحمد والمتمكن كل متحرك ثبت على حركة واحدة ولم 
ينتقل عنها كالاسماء المبنية مثل هؤلاء وحذام وكروف الأسماء المعربة التي قبل حرف الإعراب منها كالزاي والياء من زيد وشيبه 
واعلم أن أفلاك الحركات هي أفلاك 

الحروف التي تلك الحركات عليها لفظا وخطا فانظره هناك ولها بسائط وأحوال ومقامات ٠>‏ كان لحروف نذكرها في كاب المبادى ء 
الخصوص بعلم الخروفع ]إفشاء الله وكا ثثبت التلوين والقكين للذات كذلك نبت لحدث والرابط ولكن في الرفع والنصب وحذف 
الوصف وحذف الرسم مكل قلي تر كني الزايط رين بالموافقة والاستعارة والاضطرار فبالموافقة وهو الإتباع هذا ابم وراك 
اغا ومجبت من ابنم بالاستعارة حركة النقل كركة الدال من قد أفلح في قراءة من نقل وبالاضطرار التحريك لالتقاء الساكنين وقد 
تكون حركة الإتباع الموافق في التركيب الذاتي وان كان أصل الحروف كلها التمكين وهو البناء مثل الفطرة فينا وهنا أسرار لمن تفطن 
ولكن الوالدان ينقلان عن الفطرة المقيدة لا الفطرة المطلقة كذلك الحروف متمكنة في مقامها لا تختل ثابتة مبنية كلها ساكنة في 
حاها فأراد اللافظ أن يوصل إلى السامع ما في نفسه فافتقر إلى التلوين فرك الفلك الذي عنه توجد الحركات عند أبي طالب وعند 
غيره هو المتقدم واللفظ أو الرقم عن ذلك الفلك وهذا موضع طلب لمريدي معاينة الحقائق 

[الحقائق الأول وتوجهاتها العلوية] 1 :3 

واما نحن فلا نقول بقول ابي طالب ونقتصر ولا بقول الآخر ونقتصر فإن كل واحد منهما قال حما من جهة ما ولم .قم فاقول إن 
الحقائق الأول الإلمية نتوجه على الأفلاك العلوية بالوجه الذي نتوجه به على محال آثارها عند غير أبي طالب المكى وتقبل كل حقيقة 
على مرتبتها ولما كانت تلك الأفلاك في اللطافة أقرب عند غير أبي طالب إلى الحقائق كان قبوها أسبق لعدم الشغل وصفاء امحل من 
كدورات العلائق فإنه نزيه فلهذا جعلها السبب المؤثر ولو عرف هذا القائل إن تلك الحقائق الأول إنما توجهت على ما يناسبها في 
اللطافة وهو أنفاس الإنسان فتحرك الفلك العلوي الذي يناسبه عالم الأنفاس وهذا مذهب أب طالب ثم يحرك ذلك الفلك العلوي 
العضو المطلوب بالغرض المطلوب بتلك المناسبة التي بينبما فإن الفلك العلوي وإن لطف فهو في أول درج الكافة وآخر درج اللطافة 
بخلاف عالم أنفاسنا واجتمعت المذاهب فإن لحلاف لا يصح عندنا ولا في طريقنا لكنه كاشف واكشف فتفهم ما أشرنا إليه وتحققه 
فإنه سر عيب من أكبر الأسرار الإلمية وقد أشار إليه أبو طالب في كاب القوت له 

[التلوين والقكين في عالم الحروف] ْ 
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ثم نرجع ونقول فافتقر المتكلم إلى التلوين ليبلغ إلى متقصده فوجد عالم الحروف والحركات قابلا لما يريده منها لعلمها أنها لا تزول عن 
حالها ولا تبطل حقيقتها فيتخيل المتكلم أنه قد غير الحرف وما غيره برهان ذلك أن تفن نظرك في دال زيد من حيث هو دال وانظر 
فيه من حيث تقدمه قام مثلا وتفرغ إليه أو أي فعل لفظي كان ايحدث به عنه فلا يصح لك إلا الرفع فيه خاصة فما زال عن بنائه 
الذي وجد عليه ومن تخيل أن دال الفاعل هو دال المفعول أو دال المجرور فقد خاط واعتقد أن الكلبة الأولى هي عين الثانية لا 
مثلها ومن اعتقد هذا في الوجود فمّد بعد عن الصواب وربما يأتي من هذا الفصل في الألفاظ شى ء إن قدر وألهمناه فقد تبين لك 
أن الأصل الثبوت لكل شي ء أ لا ترى العبد حقيقة ثبوته وتمكنه إنما هو في العبودة فإن اتصف يوما ما بوصف رباني فلا تقل هو 
معار عنده ولكن انظر إلى الحقيقة التى قبلت ذلك الوصف منه تجدها ثابتة في ذلك الوصف كما ظهر عينها تحات بتلك الحلية فإياك 
أن تقول قد خرج هذا عن طوره بوصف رب فإن الله تعالى ما نزع وصفه وأعطاه إياه وإئما وقع الشبه في اللفظ والمعنى معا عند غير 
امحقق فيقول هذا هو هذا وقد علمنا أن هذا ليس هذا وهذا ينبغى لهذا ولا ينبغى لهذا فليكن عند من لا ينبغى له عارية وأمانة وهذا 
قصور وكلام من عمي عن إدراك الحقائق فإن هذا ولا بد ينبغي له هذا فليس الرب هو العبد وإن قيل في الله سبحانه إنه عالم وقيل 
في العبد إنه عالم وكذلك الحي والمريد والسميع والبصير وسائر الصفات والإدراكات فإياك أن تجعل حياة الحق هي حياة العبد في 
الحد فتلزمك المحالات فإذا جعلت حياة الرب على ما تستحقه الربوبية وحياة العبد على ما إستحقه الكون فمّد انبغى للعبد أن يكون 
حيا ولو لم .ينيغ له ذلك لم يصح أن يكون الحق آم! ولا قاهرا إلا لنفسه ويتنزه تعالى أن يكون مأمورا أو مقهورا فإذا ثبت أن يكون 
المأموروالمقيور أمرا اخرءوعينا اعرف فلذديد أن كرن عا اغانا مريدا متمكا مما يراد به هكذا تعطي الحقائق فثم على هذا حرف لا 
يقبل سوى حركته كلماء من هذا وثم حرف يقبل الحركتين والثلاث من جهة صورته الجسمية والروحية كلماء في الضمير له ولا وبه 
كا تقبل أنت بنفسك ال وبصورتك حمرته وتقبل بنفسك الوجل وبصورتك صفرته والثوب يقبل الألوان امختلفة وما 

بتي الكشف إلا عن الحقيقة التي تقبل الأعراض هل هي واحدة أو شأنها شأن الأعراض في العدم والوجود وهذا مبحث للنظار 
وأما نحن فلا نحتاج إليه ولا نلتفت فإنه بحر عميق بحال المريد على معرفته من باب الكشف عليه فإنه بالنظر إلى الكشف إسير وبالنظر 
إلى العقل عسير 

[الباحث في اللفظ والخبر عما تحمّق] 

ثم أرجع وأقول إن الحرف إذا قامت به حقيقة الفاعلية بتفريغ الفعل على البنية الخصوصة في اللسان تقول قال الله وإذا قامت به 
حقيقة تطلبه يسمى عندها منصوبا بالفعل أو مفعولا كيف شئْت وذلك بأن تطلب منه العون أو تقصده أ طلب مني القيام بما كلفني 
فن أجل أنه لم يعطني إلا بعد سؤالي فكان سؤالي أو حالي القائم مقام سؤالي بوعده جعله يعطيني قال تعللى وكانَّ حا ينا ضر 
المْؤْمنِينَ فسؤالي إياه من أمره إياي به وإعطاؤه إياي من طلبي منه فتقول دعوت الله قنصبت حرف الماء وقد كانت مرفوعة فعلينا 
بالشركات أن الحقائق قد اختلفت بهذا ثبت الاصطلاح في لحن بعض الناس وهذا إذا كان المتكلم به غيرنا وأا المتكلم فالحقائق يعلم 
أولا ويجريها في أفلاكها على ما تقتضيه بالنظر إلى أفلاك مخصوصة وكل متكلم ببذه المثابة وإن لم يعلم بهذا التفصيل وهو عالم به من 
حيث لا يعلم أنه عالم به وذلك أن الأشياء المتلفظ بها إما لفظ يدل على معنى وهو مقّام الباحث في اللفظ ما مدلوله ليرى ما قصد به 
المتكلم من المعاني وإما معنى بدل عليه بلفظ ما وهو المخبر عما تحقق وأضربنا عن لحن فإن أفلاكه غير هذه الأفلاك وإسقاط الحركات 
من اللحط في حق قوم دون قوم ما سببه ومن أن هو هذا كله في كاب المبادي إذ كان القصد ببذا الاب الإيجاز والاختصار جهد 
الطاقة ولو اطلعتم على الحقائق يا أطلعنا عليها وعلى عالم الأرواح والمعاني رأيتم كل حقيقة وروح ومعنى على مرتبته فافهم وألزم فها 
نحن قد ذكرنا من بعض ما تعطيه حقائق الحركات ما يليق ببذا التّاب فلنقبض العنان ولنرجع إلى معرفة الكلمات التي ذكرناها مثل 
كامة الاستواء والأين وفي وكان والضحك والفرح والتبشبش والتعجب والمال والمعية والعين واليد والقدم والوجه والصورة واللتحول 
والغضب والحياء والصلاة والفراغ وما ورد في الاب العزيز والحديث من هذه الألفاظ التي توهم التشبيه والتجسيم وغير ذلك ما لا 


يليق بالله تعاللى في النظر الفكري عند العقل خاصة فنقول 
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[الألفاظ التي توهم التشبيه والتجسيم في القرءان العزيز والحدديث النبوي] 

لا كان القرآن منزلا على لسان العرب قفيه ما في اللسان العربي ولما كانت الأعراب لا تعقل ما لا يعقل إلا حت ينزل لها في التوصيل 
ا ل ل ل 
من ذلك سوى القرب فالبرهان العقلى ينفى الحد والمسافة حت أت الكلام في تنزيه الباري عما تعطيه هذه الألفاظ من التشبيه في 
الباب الثالث الذي إلى هذا الباب 2200 

[أقسام اللفظ عند العرب] 

ولا كانت الألفاظ عند العرب على أربعة أقسام ألفاظ متباينة وهي الأسماء التي لم نتعد مسماها كالبحر والمفتاح والمقصان وألفاظ 
متواطئة وهي كل لفظة قد تووطئ عليها أن تطلق على آحاد نوع ما من الأنواع كالرجل والمرأة وألفاظ مشتركة وهي كل لفظ على صيغة 
واحدة يطلق على معان مختلفة كالعين والمشتري والإنسان وألفاظ مترادفة وهي ألفاظ مختلفة الصيغ تطلق على معنى واحد كالأسد 
والهزبر والغضنفر وكالسيف والحسام والصارم وكانخمر والرحيق والصبباء والحندريس هذه هي الأمبات مثل البرودة والحرارة واليبوسة 
والرطوبة في الطبائع وثم ألفاظ متشاببة ومستعارة ومنقولة وغير ذلك وكلها ترجع إلى هذه الأمبات بالاصطلاح فإن المشتبه وإن قلت 
فيه إنه قبيل خامس من قبائل الألفاظ مثل النور يطلق على المعلوم وعلى العلم لشبه العلم به من كشف عين البصيرة به المعلوم كالتور 
مع البصر في كشف المرثي الحسوس فليا كان هذا الشبه ححا سمي العلم نورا ويلحق بالألفاظ المشتركة فاذن لا ينفك لفظ من هذه 
الأمبات وهذا هو حد كل ناظر في هذا الباب وأما نحن فنقول بهذا معهم وعندنا زوائّد من باب الاطلاع على الحقائق من جهة لم 
يطلعوا عليها علمنا منها أن الألفاظ كلها متبايئة وإن اشتركت في النطق ومن جهة أخرى أيضا كلها مشتركة وان تبااينت في النطق وقد 
أشرنا إلى شى ء من هذا فيما تقدم من هذا الباب في آخخر فصل الحروف 

[امحقق وأدوات التقييد: رموز على كنوز] 

فإذا تبين هذا فاعلم أيها الولي اميم أن امحقق الواقف العارف بما تقتضيه الحضرة الإلحية من التقديس والتنزيه ونفي المماثلة والتشبيه لا 
مححبه ما نطقت به الآىات والأخبار في حق 

للق تغالى هوق 3 التقييد ل والجهة كه 1 عليه السلام 3 الله 00 إلى ال السحاء 0 ثبت ها الايمان فسأل صل 
اعبو ا و ع لسار ل د الي رار اما يرن من وى ا و 
ويفرح بتوبة عبده 

وشح عو لقان لسك لة:قشرة وقازاقية: للكدهن الادرات اللفظية 

قد تقرر بالبرهان العمّلى خلقّه الأزمان والأمكنة والجهات والألفاظ والحروف والأدوات والمتكلم بها والمخاطبين من المحدئات كل 
ذلك خاق لله تعالى فيعرف الحقق قطعا أنها مصروفة إلى غير الوجه الذي يعطيك التشبيه والقثيل وأن الحقيقة لا تقبل ذلك أصلا 
ولكن نتفاضل العلماء السالمة عقائٌدهم من التجسيم فإن المشيهة والمجسمة قد يطاق عليهم علماء من حيث علمهم بأمور غير هذا فتفاضل 
العلماء في هذا الصرف عن هذا الوجه الذي لا يليق بالحق تعالى 

عامل 0 0 الت 4 

جرد الايمان بما يعلنه 00 2 هذه الألفاظ روف من عبض ولا صرف إلى وجه من وجوه التنزيه 1 قالكت لا أدري حملة 
واحدة ولكني أحيل إبقاءه على وجه التشبيه لقوله تعالى ليس كثله .* شّى ء لا لما يعطيه النظر العملى وعلى هذا فضلاء المحدثين من أهل 
الظاهر السالمة عقائدهم من التشبيه والتعطيل وطائفة أي من المنزهة عدلت ببذه الكامات عن الوجه الذي لا يليق بالله تعالى قِ 
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النظر العقبلى عدلت إلى وجه ما من وجوه التنزيه على التعيين ثما يجوز في النظر العقلي أن يتصف به الحق تعالى بل هو متصف به ولا 
بد وما بقى النظر إلا في إن هذه الكلمة هل المراد بها ذلك الوجه أم لا ولا يقدح ذلك التأويل في ألوهته وربما عدلوا بها إلى وجهين 
وثلاثة وأكثر على حسب ما تعطيه الكلمة في وضع اللسان ولكن من الوجوه المنزهة لا غير فإذا لم يعرفوا من ذلك اللحبر أو الآية عند 
التأويل في اللسان إلا وجها واحدا قصروا اللحبر على ذلك الوجه التنزيه وقالوا هذا هو ليس إلا في علمنا وفهمنا وإذا وجدوا له مصرفين 
فصاءدا صرفوا احبر أو الآية إلى تلك المصارف وقالت طائفة من هؤّلاء يحتمل أن يريد كذا ويحتمل أن يريد كذا وتعدد وجوه 
التنزيه ثم تقول والله أعلم أي ذلك أراد وطائفة أخرى تقوى عندها وجه ما من تلك الوجوه النزيبة بقرينة ما قطعت لتلك القريئة 
بذلك الوجه على احبر وقصرته عليه ولم تعرج على باقي الوجوه في ذلك احبر وان كانت كلها تقتضي التنزيه وطائفة من المنزهة أيضا 
وهي العالية وهم من أصحابنا فرغوا قلوبهم من الفكر والنظر وأخاوها إذ كان المتقدمون من الطوائف المتقدمة المتأولة أهل فكر ونظر 
وبحث فقامت هذه الطائفة ثفة المباركة الموفقة والكل موفقون مد الله وقالت حصل في نفوسنا تعظم الحق جل جلاله بحيث لا تقدر 
أن نصل إلى معرفة ما جاءنا من عنده بدقيق فكر ونظر فأشيبت في هذا العقد المحدثين السالمة عقائّدهم حيث لم ينظروا ولا تأولوا ولا 
صرفوا بل قالوا ما فهمنا فال أححابنا بقولهم ثم انتقلوا عن مرتبة هؤلاء بأن قالوا لنا أن فسلك طريقة أخرى في فهم هذه الكلمات 
وذلك بأن نفرغ قلوبنا من النظر الفكري ونجلس مع الحق تعالى بالذكر على بساط الأدب والمراقبة والحضور والتبيٌ لقبول ما يرد علينا 
منه تعالى حت يكون الليق تعالى تعليمنا على الكشف والتحقيق لا سمعته يقول واتقوا الله ويعلمكر الله ويقول إِنْ نتمُوا الله يجعل لَك 
فرقاناً وهل رَبَ ردن علماً وعلّمناه من لَدنًا علماً فعند ما توجهت قلوبهم وهممهم إلى الله تعالمى ولجأت إليه وألقت عنها ما اسقسك 
به الغير من دعوى البحث والنظر ونتاتح العقول كانت عترد سلما لوبهم مطهرة فارغة فعند ما كان منهم هذا الاستعداد تجلى 
الحق لمم معلما فأطلعتهم تلك المشاهدة على معاني هذه الأخبار والكلنات دفّة واعدة وهذا ضرب من.ضروب: المكاشفة فإنهم إذا 
عاينوا بعيون القلوب من نزهته العلماء المتقدم ذكرهم بالإدراك الفكري لم يصح لمم عند هذا الكشف والمعاينة أن يجهاوا خبرا من هذه 
الأخبار التي توهم ولا إن يبقوا ذلك اللحبر منسحبا على ما فيه من الاحتمالات النزيبة من غير تعيين بل يعرفون الكلمة والمعنى النزيه 
الذي سيقت له فيقصروها على ما أريدت له وإن جاء في خبر آخر ذلك اللفظ عينه فله وجه آخخر من تلك الوجوه المقدسة معين عند 
هذا المشاهد هذا حال طائفة منا وطائفة أخرى منا أيضا ليس لهم هذا التجلي 

ولو ادق واكم واللقاء والكابة وهم معصومون فيما يلقى إلههم بعلامة عندهم لا يعرفها سواهم فيخبرون بما خوطبوا به وما 
ألحموا به وما ألقى إليهم أو كتب فقد تقرر عند جميع الْحمَقِين الذين سلموا الحبر لقائله ولم ينظروا ولا شبهوا ولا عطلوا وامحمَقِين الذين 
بحثوا واجتبدوا ونظروا على طبقاتهم أيضا وامحمقين الذين كوشفوا وعاينوا والمحققين الذين خوطبوا وأهموا أن الحق تعالى لا تدخل 
عليه تلك الأدوات المقيدة بالتحديد والتشبيه على حد ما نعقله في المحدثات ولكن تدخل عليه بما فيها من معنى التنزيه والتقديس على 
طبقات العلماء والمحققين في ذلك لما فيه وتقتضيه ذاته من التنزيه واذا تقرر هذا فقد تبين أنها أدوات التوصيل إلى أفهام المخاطبين وكل 
عالم على حسب فهمه فيها وقوة نفوذه وبصيرته فعقيدة التكليف هينة االحطب فطر العالم عليها ولو بقيت المشببة مع ما فطرت عليه ما 
كفرت ولا جسمت وإن كان ما أرادوا اللتجسيم وإنما قصدوا إثبات الوجود لكن لقصور أفهاههم ما ثبت لمم إلا بهذا التخيل فلهم 
النجاة 

[وجود الحق ووجود العالم] 

وإذ قد ثبت هذا عند المحققين مع تفاضل رتبهم في درج التحقيق فانقل إن الحقائق أعطت لمن وقف عليه أن لا يتقيد وجود الحق مع 
وجود العالم بقبلية ولا معية ولا بعدية زمانية فإن التقدم الزمانٍ والمكاني في حق الله ترمي به الحقائق في وجه القائل به على التحديد 
للهم إلا أن قال به من باب التوصيل كا قاله الرسول صل الله عليه وس ونطق به الاب إذ ليس كل أحد يقوى على كشف هذه 
الحقائق فلم يبق لنا أن نقول إلا أن الحق موجود بذاته لذاته مطلق الوجود غير مقيد بغيره ولا معلول عن شي ء ولا علة لشي ء بل 
هو خالق المعلولات والعلل والملك الققدوس الذي ل يزل وأن العالم موجود بالله تعالى لا بنفسه ولا لنفسه مقيد الوجود بوجود الحق 
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في ذاته فلا يصح وجود العالم البتة إلا بوجود الحق وإذا انتفى الزمان عن وجود الحق وعن وجود مبدأ العالم فقد وجد العالم في غير 
زمان فلا نقول من جهة ما هو الأعى عليه إن الله موجود قبل العالم إذ قد ثبت أن القبل من صيغ الزمان ولا زمان ولا إن العام 
موجود بعد وجود الحق إذ لا بعدية ولا مع وجود الحق فإن الحق هو الذي أوجده وهو فاعله ومخترعه ولم يكن شيئا ولكن م قلنا 
الحق موجود بذاته والعالم موجود به فإن سأل سائل ذو وهم متى كان وجود العالم من وجود الحق قلنا متى سوّال زماني والزمان 
من عالم النسب وهو مخلوق لله تعالى لأن عالم النسب له خاق التقدء لا خلق الإيجاد فهذا سوال باطل فانظر كيف تسأل فإياك إن 
تحجبك أدوات التوصيل عن تحقيق هذه المعاني في نفسك وتحصيلها فلم ب ببق إلا وجود صرف خالص لا عن عدم وهو وجود الحق 
تعالى ووجود عن عدم عين عين الموجود نفسه وهو وجود العام ولا بينية بين الوجودين ولا امتداد إلا التوهم المقدر الذي يحيله العلم ولا 
يبقى منه شيئا ولكن وجود مطلق ومقيد وجود فاعل ووجود منفعل هكذا أعطت الحقائق ثق والسلام 

«مسالة» |إطلاق كلية الاختراع على الحق] 

سألني وارد الوقت عن إطلاق الاختراع على الحق تعالى فقلت له عل الحق بنفسه عين علمه بالعالم إذ لم يزل العالم مشهودا له تعالى 
وإن اتصف بالعدم ولم يكن العالم مشبودا لنفسه إذ لم يكن موجودا وهذا بحر هلك فيه الناظرون الذين عدموا الكشف وبنسبة لم تزل 
موجودة فعلمه لم يزل موجودا وعلمه بنفسه علمه بالعالم فعلمه بالعالم لم يزل موجودا فعلم العالم في حال عدمه وأوجده على صورته في 
عله وسيأتي بيان هذا في آخر الاب وهو سر القدر الذي خفي عن أكثر امْحمَقِين وعلى هذا لا يصح في العالم الاختراع ولكن يطاق 
عليه الاختراع بوجه ما لا من جهة ما تعطيه حقيقة الاختراع فإن ذلك يؤدي إلى نقص في الجناب الإلي فالاختراع لا يصح إلا 
للا ل كي و ل لا ا لساري و ل لو 0 
الئرة أمسرة ز لوجر سمي عل لاحر اماي 1 اوري ل اجا التي ء في نفسه أولا والا فليس يخترع حقيقة 
إذا قدرت أن شخصا علمك تر ا ل م م ور 
وقد سك كترم لد واف رع لدم الخارع ماله فى مهتم 0ك وان اتنب القاضن:الاختراع لك فينامك ييف ]مه ل اهلوا 
ذلك الشي ء من غيرك فارجع أنت إلى ما تعرفه من نفسك ولا تلتفت إلى من لا يعلم ذلك منك فإن الحق سبحانه ما دبر العالم تدبير 
من يحصل ما ليس عنده ولا فكر فيه ولا يجوز عليه ذلك ولا اخترع في نفسه شيئا لم يكن عليه ولا قال في نفسه هل نعمله كذا وكذا 
هذا كله ما لا يجوز عليه فإن المخترع للشي ء يأخذ أجزاء موجودة متفرقة 

في الموجودات فيؤلفها في ذهنه ووهمه تأليفا لم سبق إليه في علمه وإن سبق فلا يباللي فإنه في ذلك بمنزلة الأول الذي لم يسبقه أحد إليه 
كا تفعله الشعراء الاب الفصحاء في اختراع المعاني المبكرة فثم اختراع قد سبق | ليه فيتخيل السامع أنه سرقه فلا ينبغي للمخترع أن 
ينظر إلى أحد إلا إلى ما حدث عنده خاصة إن أراد أن يلتذ ويستمتع بإذة الاختراع ومبما نظر المخترع لأمى ما إلى من سبقه فيه بعد 
ما اخترعه ربما هلك وتفطرت كبده وأكثر العلماء بالاختراع البلغاء والمهندسون ومن أصعاب الصنائع الحاووةة والناءون قا 1 كان 
الناس اختراعا وأذكاهم فطرة وأشدهم تصرفا لعقولهم فقّد حت حقيقة الاختراع لمن استخرج بالفكر ما لم يكن يعلم قبل ذلك ولا 
علمه غيره بالقوة أو بالقوة والفعل إن كان من العلوم التي غايتها العمل والباري سبحانه ل يزل عالما بالعالم أزلا ولم يكن على حالة لم يكن 
فيها بالعالم غير عالم فا اخترع في نفسه شيئا لم يكن يعلمه فإذ قد ثبت عند العلماء بالله قدم علمه فقد ثبت كونه مخترعا لنا بالفعل لا أنه 
اخترع مثالنا في نفسه الذي هو صورة علمه بنا إذ كان وجودنا على حد ما كا في علمه ولو لم يكن كذلك حرجنا إلى الوجود على حد 
ما ل يعلمه وما لا يعلمه لا يريده وما لا يريده ولا يعلمه لا يوجده فنكون إذن موجودين بأنفسنا أو بالاتفاق وإذا كان هذا فلا يصح 
وجودنا عن عدم وقد دل البرهان على وجودنا عن عدم وعلى أنه علمنا وأراد وجودنا وأوجدنا على الصورة الثابتة في علمه بنا ونحن 
معدومون في أعياننا فلا اختراع في المثال فل يبق إلا الاختراع في الفعل وهو ححيح لعدم المثال الموجود في العين فتحقق ما ذكرناه وقل 
بعد ذلك ما شت فإن شت وصفته بالاختراع وعدم المثال وان شت نفيت هذا عنه نفيته ولكن بعد وقوفك على ما أعلمتك به 
«الفصل الثالث 2 العلم والعالم والمعلوم من الباب الثاني» 
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العلم والمعلوم والعالم ..... ثلاثة حكمهمو واحد 

وإن تشأ أحكاءهم مثلهم ..... ثلاثة أثبتها الشاهد 

عاشي افيه بلق انمد سين لكين فايهى الع ازائة 

اعلم أيدك الله أن العلم تحصيل القلب أمر! ما على حد ما هو عليه ذلك في نفسه معدوما كان ذلك الأمى أو موجودا فالعم هو الصفة 

التي توجب التحصيل من القلب والعالم هو القلب والمعلوم هو ذلك الأعى الحصل وتصور حقيقة العلم عسير جدا ولكن أمبد لتحصيل 
ما نه [شقاء اعفان 

[القلب والحضرة الإلهية] 

فاعليوا إن القلب مراة مصقولة كلها وجه لا تصداً أبدا إن أطلق يزها علينا !نذا عند تك © 

قال عليه السلام إن القلوب لتصدأ ا يصدأ الحديد 

الحديث وفيه إن جلاءها ذكر الله وتلاوة القرآن ولكن من كونه الذكر الحكيم فليس المراد بهذا الصدأ أنه طخاء طلع على وجه القاب 

ولكنه لا تعلق واشتغل بعلم الأسباب عن العلم بالله كان تعلقه بغير الله صدأ على وجه القلب لأنه المانع من تجلى الحق إلى هذا القاب 

لأن الحضرة الإلحية متجلاة على الدوام لا يتصور في حقها حجاب عنا فلما ل يقبلها هذا القلب من جهة اللحطاب الشرعي المحمود لأنه 

قبل غيرها عبر عن قبول ذلك الغير بالصدأ والكن والقفل والعمي والران وغير ذلك وإلا فالحق يعطيك أن العلم عندة ولكن بغي الله 

في علمه وهو بالله في نفس الأمى عند العلماء باللّه وما يؤيد ما قلناه قول الله تعالمى وقالوا قلوبنا في أكنة بما تدعونا إِليْه فكانت في أكنة مما 

يدعوها الرسول إليه خاصة لا أنها في كن ولكن تعلقت بغير ما تدعى إليه فعميت عن إدراك ما دعيت إليه فلا تبصر شيئا والقاوب 

أبدا لم تزل مفطورة على الجلاء مصقولة صافية فكل قلب تجلت فيه الحضرة الإلحية من حيث هي ياقوت أحمر الذي هو التجلى الذاتي 

فذلك قلب المشاهد المكل العالم الذي لا أحد فوقه في تجل من التجليات ودونه تجل الصفات ودونهما تجل الأفعال ولكن من كونها 
من الحضرة الإلحية ومن لم تتجل له من كونها من الحضرة الإلحية فذلك هو القلب الغافل عن الله تعالى المطرود من قرب الله تعالى 

[أصور سقيقة الغل] 

فانظر وفك الله في القلب على حد ما ذكرناه وانظر هل تجعله العلم فلا يصح وإن قلت الصقّالة الذاتية له فلا سبيل ولكن هي سبب 

كا إن ظهور المعلوم للقالب سبب وإن قلت السبب الذي يحصل المعلوم في القلب فلا سبيل وإن قلت المثال المنطبع في النفس من 

المعلوم وهو تصور المعلوم فلا سبيل فإن قيل لك فا هو العم فقل درك المدرك 


9 اباب الثالث في تنزيه الحق تعاللى عما في طى الكامات 


على ما هو عليه في نفسه إذا كان دركه غير ممتنع وأما ما يمتنع دركه فالعلم به هو لا دركه يا قال الصديق العجز عن درك الإدراك 
إدراك لعل العم بالله هو لا دركه فاعم ذلك ولكن لا دركه من جهة كسب العقل كا يعلبه غيره ولكن دركه من جوده وكامه 
ووهبه يا يعرفه العاوؤود أهل الشبود لا من قوة العقل من حيث نظره 

«قيم » | معرفة الله عن طريق الكون] 

ولما ثبث ثبت أن العلم بأمى ما لا يكون إلا بمعرفة قد تقدمت قبل هذه المعرفة بأمى آخخر يكون بين المعروفين مناسبة لا بد من ذلك وقد 
ثبت أنه لا مناسبة بين الله تعالى وبين خلقه من جهة المناسبة التي بين الأشياء وهي مناسبة الجنس أو النوع أو الشخص فليس لنا عل 
متقدم بشي ء فندرك به ذات ال حق لما بينهما من المناسبة مثال ذلك علينا بطبيعة الأفلاك التي هي طبيعة خامسة ل نعلمها أصلا لو لا 
ما سبق علمنا بالأمبات الأربع فلما رأينا الأفلاك خارجة عن هذه الطبائع يحكم ليس هو في هذه الأمبات علمنا إن ثم طبيعة خامسة 
هن .جهة إطركة العلوية التي في الأثير والهواء والسفلية التي في الماء والارات :و اسايق الأقلا له والاناتك الجوهرية التي هي جنس 
جامع للكل والنوعية فإنها نوع يا أن هذه نوع لجنس واحد وكذلك الشخصية ولول يكن هذا التناسب لما علمنا من الطبائع عل طبيعة 
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الفلك وليس بين الباري والعالم مناسبة من هذه الوجوه فلا يعلم بعلم شاك كر أبذا كا يزعم بعضهم من استدلال الشاهد على الغائب 
بالعلم والإرادة والكلام وغير ذلك ثم يقدسه بعد ما قد حمله على نفسه وقاسه بها ثم إنه مما يؤيد ما ذهبنا إليه من علمنا بالله تعالى أن العلم 
يترتب بحسب المعلوم وينفصل في ذاته بحسب انفصال المعلوم عن غيره والشي ء الذي به ينفصل المعلوم إما أن يكون ذاتا كالعقل من 
جهة جوهريته وكالنفس وإما أن يكون ذاتا من جهة طبعه كالحرارة والإحراق للنار فما انفصل العقّل عن النفس من جهة جوهريته 
كذلك انفصل النار عن غيره بما ذكرناه واما أن ينفصل عنه بذاته لكن بما هو مول فيه إما بالحال كلوس الجالس وكّابة الكاتب واما 
بالحيئة كسواد الأسود وبياض الأبيض وهذا حصر مدارك العقل عند العقّلاء فلا يوجد معلوم قطعا للعقل من حيث ما هو خارج 
عما وصفنا إلا بأن نعلم ما انفصل به عن غيره إما من جهة جوهره أو طبعه أو حاله أو هيأته ولا يدرك العقل شيئًا لا توجد فيه هذه 
الأشياء البتة وهذه الأشياء لا توجد في الله تعالى فلا يعلمه العقل أصلا من حيث هو ناظر وباحث وكيف يعلمه العقل من حيث 
نظره وبرهانه الذي يستند إليه الحس أو الضرورة أو التجربة والباري تعالى غير مدرك بهذه الأصول لبتي يرجع إليها العقل في برهانه 
وحينئذ يصح له البرهان الوجودي فكيف يدعي العاقل أنه قد علم ربه من جهة الدليل وآن الباري معلوم له ولو نظر إلى المفعواات 
الصناعية والطبيعية والتكوينية والانبعاثية والإبداعية ورأى جهل كل واحد منها بفاعله لعلم أن الله تعالى لا يعم بالدليل ابدا لكن يعم 
أنه موجود وأن العالم مفتقر إليه افتقارا ذاتيا لا محيص له عنه البتة قال الله تعالى يا أبا الناس أَنتم الََْراءُ إِلَ الله والله هو الْعَني اميد 
فن أراد أن يعرف اباب التوحيد فلينظر في الآيات الواردة في التوحيد من الكمّاب العزيز الذي وحد بها نفسه فلا أحد أعرف من 
الشي ء بنفسه فلتنظر بما وصف نفسه وتسأل الله تعالى أن يفهمك ذلك فستقف عل إِلي لا يبلغ إليه عقل بفكره أيد الآباد. 
وسأورد من هذه الآيات في الباب الذي بلى هذا الباب شيئًا يسيرا. 

والله يرزقنا الفهم عنه آمين ويجعلنا من العالمين الذين يعقاون آياته. 

«الباب الثااث في تنزبه الحق تعالى عما في طى الكلمات» 

التى أطلقها عليه سبحانه في ابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من التشبيه والتتجسيم تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا» 
نظم في نظر العبد إلى ربه ..... في قدس الأيد وتنزيبه 

وعلوه عن أدوات أت 6 تلحق بالكيف واتشبيبه 

دلالة تحكم قطعا على ..... منزلة العبد وتثنويبه 

وصكة العلم واثباته ٠6و9٠‏ وطرح بد عي وثمويبه 

[جميع المعلومات حملها العقل الأول] 

اعلم أيدك الله أن جميع المعلومات علوها وسفلها حاملها العقل الذي يأخذ عن الله تعالى بغير واسطة فلم يخف عنه شي ء 


1 - وصل المذّرك بداته والمذرك بفغله واللامدرك أصناد 

من عم الكون الأعلى والأسقل ومن وهبه وجوده تكون معرفة النفس الأشياء ومن تجليه إليها ونوره وفيضه الأقدس فالعقل مستفيد 
من الحق تعالى مفيد للنفس والنفس مستفيدة من العقل وعنها يكون الفعل وهذا سار في جميع ما تعلق به علم العقل بالأشياء التي هي 
دونه وإنما قيدنا بالتى هي دونه من أجل ما ذكناه من الإفادة وتحفظ في نظرك من قوله تعالى حي تَعَُرَ وهو العالم فاعرف السبب 
اريم ظ ظ 

واعلم أن العالم لمهم لا يستفيد من العمل الأول شيئا وليس له على المهيمين سلطان بل هم وإياه في مرتبة واحدة كالأفراد منا الخارجين 
عن حك القطب وإن كان القطب واحدا من الأفراد لكن خصص العمل بالإفادة ما خصص القطب من بين الأفراد بالتولية 

[علم تجريد التوحيد] 
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وهو سار في جميع ما تعاق به علم العمل إلا علم تجريد التوحيد خاصة فإنه يخالف سائر المعلومات من جميع الوجوه إذ لا مناسبة بين 
الله تعالى وبين خلقه البتة وان أطلقت المناسبة يوما ما عليه كا أطلقها الإمام أبو حامد الغزالي في كتبه وغيره فبضرب من التكلف 
ومرمى بعيد عن الحقائق وإلا فأي نسبة بين المحدث والقديم أم كيف إشبه من لا يقبل المثل من يقبل المثل هذا محال كا قال أبو 
العباس بن العريف الصنهاجى في محاسن المجالس التي تعزى إليه ليس بينه وبين العباد نسب إلا العناية ولا سبب إلا الحكم ولا وقت 
غير الأزل وما بتي فعمى وتلبيس وفي رواية فعلم بدل من قوله فعمي فانظر ما أحسن هذا الكلام وما أتم هذه المعرفة بالله وما أقدس 
هذه المشاهدة نفعه الله بما قال 

[عجز العقل عن معرفة الله ٍ 

فالعلم بالله عزيز عن إدراك العقل والنفس إلا من حيث إنه موجود تعالى وتقدس وكل ما يتلفظ به في حق الخاوقات أو يتوهم في 
المركات وغيرها فالله سبحانه في نظر العقل السليم من حيث قكره وعصمته بخلاف ذلك لا يجوز عليه ذلك التوهم ولا يجري عليه 
ذلك اللفظ عمقلا من الوجه الذي تقبله المخلوقات فإن أطاق عليه فعلى وجه التقريب على الأفهام لثبوت الوجود عند السامع لا لثبوت 
الحقيقة التي هو الحق عليها فإن الله تعالى يقول ليس كله بتي ء ولكن يجب علينا شرعا من أجل قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم 
فاع أنه لا إله إِلّا الله يقول اعلم من إخباري الموافق لنظرك ليصح لك الايمان علما كا ع لك العلم من غير إيمان الذي هو قبل 
التعريف فأمره فن أجل هذا الأمى على نظر بعض الناس ورأيه فيه نظرنا من أين نتوصل إلى معرفته فنظرنا على حك الإنصاف وما 
أعطاه العمل الكامل بعد جده واجتهاده الممكن منه فلم نصل إلى المعرفة به سبحانه إلا بالعجز عن معرفته لأنا طلبنا أن نعرفه كا نطلب 
معرفة الأشياء كلها من جهة الحقيقة التي هي المعلومات عليها فلما عرفنا إن ثم موجودا ليس له مثل ولا يتصور في الذهن ولا يدرك 
فكيف يضبطه العقل هذا ما لا يجوز مع ثبوت العلم بوجوده فنحن نعل أنه موجود واحد في ألوهته وهذا هو العلم الذي طلب منا غير 
عالمين بحقيقة ذاته التي يعرف سبحانه نفسه عليها وهو العلم بعدم العلم الذي طلب منا لما كان تعالى لا يشبه شيئًا من المخلوقات في نظر 
العقل ولا يشيهه شي ء منها كان الواجب علينا أولا لما قيل لنا فاعلموا أنه لا إله إلا الله إن نعل ما العلم وقد علمنا فقد علمنا ما يجب 
علينا من عل العلم أولا انتبى الجزء الثامن والحمد لله 

(يسم الله الرحمن الرحيم) 

[أممات المطالب العلمية] 

فلنقل إنه لما كانت أمبات المطالب أربعة وهي هل وما وكيف ولم فهل ولم مطلبان روحانيان بسيطان يصحهما ما هو فهل ولم هما 
الأصلان الصحيحان للبسائط لأن في ما هو ضرب من التركيب خاصة وليس في هذه المطالب الأربعة مطلب ينبغى أن يسأل به عن 
الله تعالى من جهة ما تعطيه الحقيقة إذ لا يصح أن يعرف من عل التوحيد إلا نفي ما يوجد فيما سواه سبحانه وهذا قال ليس كله 
تي 4 وسبْحانَ وَيِكَ َب لزه عن يصون 

[العم بالسلب هو الع بالله] 

فالعم بالسلب هو العلم باللّه سبحانه كا لم يجز أن نقول في الأرواح كيف وتقدست عن ذلك لأن حقائقها تخالف هذه العبارة كذلك 
ما ينطلق على الأرواح من الأدوات التي بها يسأل عنها لا يجوز أن يطلق على الله تعالمى ولا ينبغي للمحقق الموحد الذي يحترم حضرة 
مبدعه ومفترعه أن يطلق عليه هذه الألفاظ فاذن لا يعلم بهذه المطالب أبدا 

«وصل» [المدرك بذاته والمدرك بفعله واللامدرك أصلا] 

ثم إنا نظرنا أيضا في جميع ما سوى ا حق تعالى فوجدناه على قسمين قسم يدرك بذاته وهو المحسوس والكثيف وقسم يدرك بفعله وهو 
المعقول واللطيف فارتفع المعقول عن المحسوس ببذه المنزلة وهي التنزه أن تدرك بذاته وإنما يدرك بفعله ولما كانت هذه أوصاف الخلوقين 
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وصل القوى انخمس ومدركاتها الحقيقية 

تقبس اندي "تقال عن أن يلارله إدانة يروي أو جتعله #النظيق» أو االعقول لأنة يانه لني كدو خلفة مناسية أملة لان 
ذاته غير مدركة لنا فتشبه ا محسوس ولا فعلها كفعل اللطيف فيشبه اللطيف لأن فعل الحق تعالى إبداع الشي ء لا من شي ء واللطيف 
الروحاني فعل الشي ء من الأشياء فأي مناسبة بينهما فإذا امتنعت المشابهة في الفعل فأحرى أن تمتنع المشاببة في الذنات وان شئت أن 
تحقق شيئا من هذا الفصل فانظر إلى مفعول هذا الفعل على حسب أصناف المفعولات مثل المفعول الصناعي كالقميص والكرسى 
فوجدناه لا يعرف صائعة إلا أنه يدل بنفسه عل وجود صائعه وعل علنه بصنعته وكذلك المفعول التكويق الذي هو الفلك والكوااكب 
لا يعرفون مكونهم ولا المركب لهم وهو النفس الكلية امحيطة بهم وكذلك المفعول الطبيعي كالموالد من المعادن والنبات وا حيوان الذين 
يفعلون طبيعة من المفعول التكويني ليس لهم وقوف على الفاعل لمم الذي هو الفلك والكواكب فليس العلم بالأفلاك ما تراه من 
جربا وما يدركه الحس منها وأين جرم الشمس في نفسها منها في عين الرائي لما منا وإنما العلم بالأفلاك من جهة روحها ومعناها الذي 
أوجده الله تعالى لما عن النفس الكلية المحيطة التى سبب الأفلاك وما فيها وكذلك المفعول الانبعائي الذي هو النفس الكلية المنبعثة من 
العقل'انيعات العبورة الدبكدية من التقيقة:اكبرئلية فإنها لذ تعرف الذي انبعدت عنه أصال لأنها تحت بحيطتة. وهو التي نبب لأنبا 
خاطر من خواطره فكيف تعلٍ ما هو فوقها وما ليس فيبا منه إلا ما فيها فلا تعلم منه إلا ما هي عليه فنفسها علمت لا سببهما وكذلك 
المفعول الإبداعي الذي هو الحقيقة المحمدية عندنا والعقل الأول عند غيرنا وهو القلم الأعلى الذي أبدعه لله تعالى من غير شي ء هو 
عر وامنع عن إدراك فاعله من كل مفعول تقدم ذكره إذ بين كل مفعول وفاعله جما تقدم ذكره ضرب من ضروب المناسبة والمشاكلة 
فلا بد ان يعلم منه قدر ما بينهما من المناسبة إما من جهة الجوهرية أو غير ذلك ولا مناسبة بين المبدع الاول والحق تعالى فهو امجز عن 
معرفته بفاعله من غيره من مفعولي الأسباب إذ قد عز المفعول الذي يشبه سببه الفاعل له من وجوه عن إدراكه والعلم به فافهم هذا 
وتحققه فإنه نافع جدا في باب التوحيد والعجز عن تعلق العلم الحدث بالله تعالى 

«وصل» |القوى اخممس ومدركاتها الحقيقية] 

ديه ها د كناف أن الإنسان إِنما يدرك المعلومات كلها بإحدى القوي انخمس القوة الحسية وه على خمس الشم والطعم واللمس والسمع 
والبصر فالبصر يدرك الألوان والمتلونات والأشخاص على حد معلوم من القرب والبعد فالذي يدرك منه على ميل غير الذي يدرك منه 
على ميلين والذي يدرك منه على عشرين باعا غير الذي يدرك منه على ميل والذي يدرك منه ويده في يده يقابله غير الذي يدرك منه على 
عشرين باعا فالذي يدرك منه على ميلين شخص لا يدري هل هو إنسان أو ثجرة وعلى ميل يعرف أنه إنسان وعلى عشرين باعا أنه أبيض 
أو أسود وعلى المقابلة أنه أزرق أو أكل وهكذا سائر الحواس في مدركاتها من القرب والبعد والباري سبحانه ليس بتحسوس أي ليس 
بمدرك باحس عندنا في وقت طلبنا المعرفة به فلم نعلمه من طريق الحس وأما القوة الحيالية فإنها لا تضبط إلا ما أعطاها الحس إما 
على صورة ما أعطاها وإما على صورة ما أعطاه الفكر من حمله بعض المحسوسات على بعض وإلى هنا انتبت طريقة أهل الفكر في معرفة 
الحق فهو لسانهم ليس لساننا وإن كان حمّا ولكن ننسبه إلهم فإنه نقل عنهم فلم تبرح هذه القوة كيفما كان إدراكها عن الحس البتة 
وقد بطل تعلق الحس بالله عندنا فمّد بطل تعلق اللحيال به وأما القوة المفكرة فلا يفكر الإنسان أبدا إلا في أشياء موجودة عنده تلقاها 
من جهة الحواس وأوائل العقل ومن الفكر فيها في خزانة الحيال يحصل له عل بأمى آخر بينه وبين هذه الأشياء التي فكر فيبا مناسبة ولا 
مناسبة بين الله وبين خلقه فاذن لا يصح العلم به من جهة الفكر ولهذا منعت العلماء من الفكر في ذات الله تعلى وأما القوة العقلية فلا 
يصح أن يدركه العقل فإن العقل لا يقبل إلا ما علمه بديبة أو ما أعطاه الفكر وقد بطل إدراك الفكر له فقد بطل إدراك العقل له من 
طريق الفكر ولكن هما هو عمل إِما حده أن يعقل ويضبط ما حصل عنده فقّد يببه الحق المعرفة به فِيعملها لأنه عمل لا من طريق 
الفكر هذا ما لا ثمنعه فإن هذه المعرفة التى يبيها الحق تعالى لمن شاء من عباده لا يستقل العقل بإدراكها ولكن يقبلها فلا يقوم عليها 
دليل ولا برهان لأنها وراء طور مدارك العمل ثم هذه الأوصاف الذاتية لا تمكن العبارة عنها لأنها خارجة عن القثيل والقياس فإنه 
ل 
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عنبا ولا تمكن ولذلك قال الصديق العجز عن درك الإدراك إدراك وهذا الكلام مرتبتان فافهم فو للك الله بعقله من طرق 0ه 
ونظره فهو تائه وانما حسبه التبيو لقبول ما يببه الله من ذلك فافهم وأما القوة الذاكرة فلا سبيل أن تدرك العلم بالله فإنها ما تذك ما 
كان العقل قبل عامه ثم غفل أو نبي وهو لم يعامه فلا سبيل للقوة الذاكة إليه وانحصرت مدارك الإنسان بما هو إنسان وما تعطيه ذاته 
وله فيه كسب وما بقى إلا تبيوٌ العقل لقبول ما يببه الحق من معرفته جل وتعالى فلا يعرف أبدا من جهة الدليل إلا معرفة الوجود 
وها وا لبو كران الإنسان المدرك لا يكن له أن يدرك شيئا أبدا إلا ومثله موجود فيه ولو لا ذلك ما أدركه البتة ولا 
عرفه فإذا لم يعرف شيا إلا وفيه مثل ذلك الشي ء المعروف فا عرف إلا ما يشبهه ويشاكله والباري تعالى لا يشبه شيئًا ولا في شي 
ء مثله فلا يعرف ابدا 

[الأشياء الطبيعية لا تقبل الغذاء إلا من مشاكلها] 

وثما يويد ما ذكرناه أن الأشياء الطبيعية لا تقبل الغذاء إلا من مشاكلها فأما ما لا يشاكلها فلا تقبل الغذاء منه قطعا مثال ذلك أن 
الموالد من المعادن والنبات والحيوان مركبة من الطبائع الأربع والموالد لا تقبل الغذاء إلا منبا وذلك لأن فيها نصيبا منها ولو رام أحد 
من الخلق على أن يجعل غذاء جسمه المركب من هذه الطبائع من شي ء كائن عن غير هذه الطبائع أو ما تركب عنها لم ستطع فك 
لا يمكن لشي ء من الأجسام الطبيعية أن تقبل غذاء إلا من شي ء هو من الطبائع التي هي منها كذلك لا يمكن لأحد أن يعلم شيئًا 
ليس فيه مثله البتة أ لا ترى النفس لا تقبل من العمل إلا ما تشاركه فيه وتشاكله وما لم تشاركه فيه لا تعلمه منه أبدا وليس من الله 
في أحد شي ء ولا يجوز ذلك عليه بوجه من الوجوه فلا يعرفه أحد من نفسه وفكره 

قال ترسول الله :ضل الله وسلم إن الله احتجب عن العقول كا احتتجب عن الأبصار ون الملا الأعلى يطلبونه كا تطلبونه أنتم 

فأخبر عليه السلام بأن العقل لم يدركه بفكره ولا بعين بصيرته كا لم يدركه البصر وهذا هو الذي أشرنا إليه فيما تقدم من بابنا فللّه الجد 
على ما ألهم وأن علمنا ما لم نكن نعلم وكان فضل الله عظيما 

[التثزيه ونفى الممائلة والتشبيه] 

كذ يكن الفنويه وق االقذاداه والتقنية وما لاقن :صل عق القيرة إلانباناررا ونه نا وروضة يطالكاث والأجار عل انين 
منها إلى الأفهام من غير نظر فيما يحب الله تعاللى من التنزيه فقادهم ذلك إلى الجهل المححض والكفر الصراح ولو طلبوا السلامة وتركوا 
الأخبار والآيات على ما جاءت من غير عدول منهم فيها إلى ثبي ء البتة ويكلون علم ذلك إلى الله تعالى ولرسوله ويقولون لا ندري 
وكان يكفيهم قول الله تعالى ليس كثله شي ء فى جاءهم حديث فيه تشبيه فقد أشبه الله شيئا وهو قد نفى الشبه عن نفسه سبحانه 
فا بتي إلا أن ذلك احبر له وجه من وجوه التنزيه يعرفه الله تعالى وجي ء به لفهم العربي الذي نزل القرآن بلسانه وما تجد لفظة في 
خبر ولا آية جملة واحدة تكون نصا في التشبيه أبدا واما تجدها عند العرب تحتمل وجوها منها ما يؤدي إلى التشبيه ومنها ما يؤدي 
إلى التنزيه خمل المتأول ذلك اللفظ على الوجه الذي يؤدي إلى التشبيه جور منه على ذلك اللفظ إذ لم يوف حقّه بما يعطيه وضعه 
اللنان وتعد عل الله تغالى. حيت تمل عليه سبطاته-ما لا يلبق بالله تعالى. تمق تؤرداإنشاء الله تعالى يعضن. أحاد يك :وردت فى 
التشبيه وانها ليست بنص فيه فَيَهِ احْة البالعة لو شاء دا ف أجمعين 

[التشبيه والتجسيم في ألفاظ السنة] 0 ْ 

فن ذلك قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الله 

نظر العمل بما يقتضيه الوضع من الحقيمّة والمجاز الجارحة استحيل على الله تعالى الإصبع لفظ مشترك يطلق على الجارحة ويطلق على 
النعمة قال الراعي 

ضعيف العصا بادي العروق ترى له ..... عليها إذا ما أمحل الناس أصبعا 

يقول ترى له عليها أثرا حسنا من النعمة بحسن النظر عليها تقول العرب ما أحسن أصبع فلان على ما له أي أثره فيه تريد به نمو ما له 
لحسن تصرفه فيه أسرع التقليب ما قلبته الأصابع لصغر حجمها وكال القدرة فيها فركتها أسرع من حركة اليد وغيره ولما كان تقليب 
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الله قلونت العباد أسرع شي ء أفصح صل الله عليه وسلم للعرب في دعائه بما تعقل ولأن التقليب لا يكون إلا باليد عندنا فإذلك جعل 
التقايب بالأصابع لأن الأصابع من اليد في اليد والسرعة في الأصابع أمكن 

فكان عليه السلام يقول في دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلي على دينك 

وتقليب الله تعالى القلوب هو ما يخلق فيها من الحم بالحسن والهم بالسوء فلما كان الإنسان يحس بترادف اللحواطر المتعارضة عليه في 
قلبه الذي هو عبارة عن تقليب 

الحق القاب وهذا لا يقدر الإنسان يدفع علمه عن نفسه إذلك 


كان عليه السلام يقول يا مقلب القاوب ثبت قلبي على دينك وفي هذا الحديث إن إحدى أزواجه قالت له أ وتخاف يا رسول الله فقال 
صل الله عليه وسلم قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الله 

يشير صلى الله عليه وسلم إلى سرعة التقليب من الايمان إلى الكفر وما تحتبما قال تعالى فَأَشَمها خورها وتقواها وهذا الإلهام هو التقايب 
والأصابع للسرعة والاثنينية لها خاطر الحسن وخاطر القبيح فإذا فهم من الأصابع ما ذكرته وفهمت منه الجارحة وفهمت منه النعمة 
والأثر الحسن فبأي وجه تلحمّه بالجارحة وهذه الوجوه المنزهة تطلبه فأما نسكت ونكل عل ذلك إلى الله تعالى وإلى من عرفه الحق 
ذلك من رسول مرسل أو ولي ملهم بشرط نفي الجارحة ولا بد وإما إن أدركا فضول وغلب علينا إلا أن نرد بذلك على بدعي مجسم 
ل ل ل ل ل ل ا ل ل 
لَه علينا وعليه ورزقه الإسلام فإن تكامنا على تلك الكلمة التي توهم التشبيه ولا بد فالعدول بشرحها إلى الوجه الذي يليق بالله سبحانه 
0 هذا حظ العمل في الوضع 

(نفث روح في روع) [حظ القلب من الإصبعين] 

الإصبعان سر الكل الذاتي الذي إذا اتكشف إلى الأبصار يوم القيامة يأخذ الإنسان أباه إذا كان كافرا ويرمي به في النار ولا ييجد 
إذلك ألما ولا عليه شفقة بسر هذين الإصبعين المتحد معناهما المثنى لفظهما خلقت الجنة والنار وظهر امم المنور والمظلم والمنعم والمنتقم 
فلا تتخيلهما اثنين من عشرة ولا بد من الإشارة إلى هذا السر في هذا الباب في كلتا يديه يمين وهذه معرفة الكشف فإن لأهل الجنة 
نعيمين نعيما بالجنة ونعيما بعذاب أهل النار في النار وكذلك أهل النار لم عذابان وكلا الفريقين يرون الله رؤية الأسماء كا كانوا في 
الدنيا سواء وفي القبضتين اللتين جاءتا عن الرسول صلى الله عليه وسلم في حق الحق سر ما أشرن ال وتان وا ند رك ال وهر 
مدي السَبِيلَ القبضة والبين قال تعالى والْأَرْض جميعاً قَصيْهُ ... والسماواث مَطوِيَاتَ بمينه نظر العقل بم يقتضيه الوضع أنه منع 
اولا سبحانه ان يقدر قدره لما إسبق إلى العقول الضعيفة من التشبيه والتجسيم عند ورود الايات والاخبار التي تعطي من وجه ما من 
وجوهها ذلك ثم قال بعد هذا التنزيه الذي لا يعقله إلا العالمون والْأرض بميعاً قِضَتَه عرفنا من وضع اللسان العربي أن يقال فلان 
في قبضتي يريد أنه تحت ححمي وإن كان ليس في يدي منه شي ء البتة ولكن أمري فيه ماض وحمي عليه قاض مثل حكمي على 
ما ملكته يدي حسا وقبضت عليه وكذلك أقول مالي في قبضتي أي في ملكي وإني متمكن في النصرف فيه أي لا يمنع نفسه مني 
فإذا صرفته في وقت تصرفي فيه كان أمكن لي أن أقول هو في قبضتي لتصرفي فيه وإن كان عبيدي هم المتصرفون فيه عن إذني 
فلما استحالت الجارحة على اللّه تعالى عدل العقل إلى روح القبضة ومعناها وفائدتها وهو ملك ما قبضت عليه في الحال وإن لم يكن لما 
أعني للقابض فيما قبض عليه ثبي ء ولكن هو في ملك القبضة قطعا فهكذا العالم في قبضة الح تعالى والأرض في الدار الآخرة تعيين 
بعض الأملاك ا نقول خادمي في قبضتي وإن كان خادميٍ من جملة من في قبضتي فإما ذكرته اختصاصا لوقوع نازلة ما والبهين عندنا 
محل التصريف المطلق القوي فإن اليسار لا يقوي قوة البهين فكنى بالمين عن القكن من الطي فهي إشارة إلى تمكن القدرة من الفعل 


فوصل إلى أفهام العرب بألفاظ تعرفها وتسرع بالتلتى لها قال الشاعى 
إذا ما راية ا جد ..... تلقاها عرابة بالمين 


وليس للمجد راية محسوسة فلا ثتلمّاها جارحة بمين فكأنه يقول لو ظهر للمجد راية محسوسة لما كان محلها أو حاملها إلا يمين عرابة 
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الأوبي أي صفة الجد به قائة وفيه كاملة فلم تزل العرب تطلق ألفاظ الجوارح على ما لا يقبل الجارحة لاشتراك بينهما من طريق 
اله 

0 |[ حظ القلب من المين واليسار] 

إذا تجل الحق لسر عبد ملكه جميع الأسرار والمحقه بالأحرار وكان له التصرف الذاتي من جهة الجين فإن شرف الشمال بغيره وشرف 
البمين بذاته ثم ول شرف المين باتلحطاب وشرف الشمال بالتجلٍ شرف الإنسان بمعرفته بحقيقته واطلاعه عليها وهو اليسار وكلتا يديه 
من بحيث هو شمال كا إن كلتى.يذي اللق بمين ارم إلى معى'الاتحاد. كنا يدي العبد يق ازجع إلى التوبحيد إحددى. يديه بنين 
والاخرى شعهال 

فتارة أكون في المع وجمع المع وتارة أكون في الفرق وفي فرق الفرق على حك التجلي والوارد 

يوما يمان إذا لاقيت ذا يعن ..... وان لقيت معديا فعدناني 

ومن ذلك التعجب والضحك والفرح والغضب التعجب إنما يقع من موجود لا يعلم ذلك المتعجب منه ثم يعلمه فيتعجب منه ويلحق به 
الضحك وهذا محال على الله تعالى فإنه ما حرج شي ء عن علمه فت وقع في الوجود شي ء يمكن التعجب منه عندنا حمل ذلك التعجب 
والضحك على من لا يجوز عليه التعجب ولا الضحك لأن الأم الواقع متعجب منه عندنا كالشاب ليست له صبوة فهذا أمى يتعجب 
منه خل عند الله تعالى محل ما يتتجب منه عندنا وقد يخرج الضحك والفرح إلى القبول والرضي فإن من فعلت له فعلا أظهر لك من 
أجله الضحك والفرح فد قبل ذلك الفعل ورضي به فضحكه وفرحه تعالى قبوله ورضاه عنا كا إن غضبه تعالى منزه عن غليان دم 
القلب طلبا للانتصار لأنه سبحانه يتقدس عن الجسمية والعرض فذلك قد يرجع إلى أن يفعل فعل من غضب ممن يجوز عليه الغضب 
وهو انتقامه سبحانه من الجبارين والخالفين لأمره والمتعدين حدوده قال تعالى وغضب عليه أي جازاه جزاء المغضوب عليه فامجازي 
يكون غاضبا فظهور الفعل أطلق الاسم 

(التبشش) 0 

من باب الفرح ورد في احبر أن الله يتبشبش للرجل يوطئ المساجد للصلاة والذكر 

الحديث لما حجب العالم بالأكوان واشتغلوا بغير الله عن الله فصاروا بهذا الفعل في حال غيبة عن الله فلما وردوا عليه سبحانه بنوع من 
أنواع الحضور أسدل إلههم سبحانه في قلوبهم من إذة نعيم محاضرته ومناجاته ومشاهدته ما تحبب بها إلى قلوبهم 

فإن النبي عليه السلام يقول حبوا الله لما يغذوم به من نعمه 

فكنى بالتبشبش عن هذا الفعل منه لأنه إظهار سرور بقدومكم عليه فإنه من يسر بقدومك عليه فعلامة سروره إظهار البر يجانبك 
والتحبب وإرسال ما عنده من نعم عليك فلا ظهرت هذه الأشياء من الله إلى العبيد النازلين به سماه تبششا 

(النسيان) 

قال الله تعالى فَنَسهم الباري تعالى لا يجوز عليه النسيان ولكته تعالى لما عذبهم عذاب الأبد ولم تتلهم رحمته تعاللى صاروا كأنهم منسيون 
عنده وهو كأنه ناس لم أي هذا فعل الناسي ومن لا يتذكر ما هم فيه من ألم العذاب وذلك لأنهم في حياتهم الدنيا وا الله خازاهم 
حي في دمي جاه راد عكري سيم اريس نبو انه لزي الخيرر أ افد وريه يعم اق ارا حين أخرج 
منها من أدخله فيها من غيرهم ويقرب من هذا الباب اتصاف الحق بالمكر والاستبزاء والسخرية قال تعالى حر الله منهم وقال 7 
الله وقال الله يسمَيزِئئ م 

لعي , 

قال صل الله عليه وس لا تسبوا الريج فإنها من نفس الرحمن 

وقوله عليه السلام إني لأجد نفس الرحمن يأتيني من قبل امن 

وهذا كله من التنفيس كأنه يقول لا تسبوا الريج فإنها مما ينفس بها الرحمن عن عباده وقال عليه السلام نصرت بالصبا 

وكذلك يقول إني لأجد نفس أي تنفيس الرحمن عني 


512111612. ١٠١17 
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للكرب الذي كان فيه من تكذيب قومه إياه وردهم أمى الله من قبل البمن فكان الأنصار نفس الله بهم عن نبيه صلى الله عليه وسل 
ما كان أكربه من المكذبين فإن الله تعالى منزه عن النفس الذي هو المواء الخارج من المتنفس تعالى الله عما نسب إليه الظالمون من 
ذلك هلوا كبيرا 

(الصورة) ش 

تطلق على الااصس وعل المعلوم عند الناس وعل غير ذلك ورد في الحديث إضافة الصورة إلى الله في الصحيح وغيره 

مثل حديث عكرمة قال عليه السلام رأيت ربي في صورة شاب 

الحديث هذا حال من النبي صل الله عليه وسلم وهو في كلام العرب معلوم متعارف وكذلك 

قوله عليه السلام إن الله خلق آدم على صورته 

اعلم أن المثلية الواردة في القرآن لغوية لا عقلية لأن المثلية العقلية تستحيل على الله تعالى زيد الأسد شدة زيد زهير شعرا إذا وصفت 
موجودا بصفة أو صفتين ثم وصفت غيره بتلك الصفة وان كان بينهما تبإين من جهة حقائق أخر ولكنبما مشتركان في روح تلك الصفة 
ومعناها فكل واحد منهما على صورة الآخر في تلك الصفة خاصة فافهم وتنبه وانظر كونك دليلا عليه سبحانه وهل وصفته بصفة كال 
إلا منك فتفطن فإذا دخلت من باب التعرية عن المناظرة سلبت النقائص التي تجوز عليك عنه وإن كانت لم تقم قط به ولكن الجسم 
والمقيه :لا أحنافها اليه سلبت أبك تلك الإضافة ولولم يتوهم هذا لما فعلت شيئا من هذا السلب فاعم وإن كان للصورة هنا مداخل 
كثيرة أضربنا عن ذكرها رغبة فيما قصدناه في هذا الاب من حذف التطويل والله يقُول الحق وهو يبدي السبيل 


٠‏ الباب الرابع في سبب بدء العالم ومراتب الأسماء الحسنى من العالم كله 

(الذراع) 

ورد في اللحبر عن النبي صل الله عليه وسلم أن ضرس الكافر في النار مثل أحد وثافة جلده أربعون ذراعا بذراع الجبار 

هذه إضافة تفزنيق مقدار جعله الله تعالى أضافه إليه م تقول هذا الشى ء كذا وكذا ذراعا بذراع الملك تريد الذراع الأكبر الذي 
جعله الملك وإن كان مثلا ذراع الملك الذي هو الجارحة مثل أذرع الناس والذراع الذي جعله مقدارا يزيد على ذراع الجارحة بنصفه 
أو ثلثه فليس هوإذن ذراعه على حقيقته وانما هو مقدار نصبه ثم أضيف إلى جاعله فاعلم والجبار في اللسان الملك العظيم وهكذا 
وعدم 5 5 

يضع الجبار فيبا قدمه القدم الجارحة ويقال لفلان في هذا الى قدم أي ثبوت والقدم جماعة من الحاق فتكون القدم إضافة وقد 
يكون الجبار ملكا وتكون هذه القدم لهذا الملك إذ الجارحة تستحيل على الله تعالى وجل 

اوالاستوام] | 

أيضا ينطلق على الاستقرار والقصود والاستيلاء والاستقرار من صفات الأجسام فلا يجوز على الله تعالى إلا إذا كان على وجه الثبوت 
والقصد هو الإرادة وهي من صفات الكال قال ثم استوى إِلّ السماء أي قصد واستوى عَلَّ الْعَرْشِ أي استولى 

قد ميركل الغراق اسادة من كير سريف ودام تبراق 0 

والاخبار والايات كثيرة منها صحيح وسقي وما منها خبر إلا وله وجه من وجوه التنزيه وإن اردت أن يقرب ذلك عليك فاعمد إلى 
اللفظة التي توهم التشبيه وخذ فائّدتها وروحها أو ما يكون عنها فاجعله في حق الحق تفز بدرجة التنزيه حين حاز غيرك درك التشبيه 
فهكذا فافعل وطهر ثوبك ويكفى هذا القدر من هذه الأخبار فقّد طال الباب 

نفث الروح الأقدس في الروع الأنفس [المعنى الرمزى لالفاظ التشبيه بلسان الشرع] 

بما تقدم من الألفاظ لما تعجب المتعجب ممن خرج على صورته وخالفه في سريرته ففرح بوجوده وضعك من شهوده وغضب لتوليه 
وتبشبش لتدليه وني ظاهره وتفس فأطلق مواخره وثبت على ملكه وتحكم بالتقدير على ملكه فكان ما أراد وإلى الله المعاد فهذه 
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أرواح مجردة تظرها أشباح مسندة فإذا بلغ الميقانة وانقضنتة الأوقاتة ومارة السماء وكوزت الشسن :وبدلك الأرضن واتكدرت 
النجوم وانتقلت الأمور وظهرت الآخرة وحشر الإفسان وغيره في الحافرة حينئذ تمد الأشباح وثتنسم الأرواح ويتجل الفتاح ويتقد 
المصباح وتشعشع الراح ويظهر الود الصراح ويزول الإلحاح ويرفرف الجناح ويكون الابتناء بالضراح من أول الليل إلى الإصباح فا 
أسناها من منزله وما أشباها إلى النفوس من حالة مكيلة متعنا الله بها 

«الباب الرابع في سبب بدء العالم ومراتب الأسماء الحسنى من العالم كله» 

في سبب البدء وأحكامه وغاية الصنع واحكامه 

والفرق ما بين رعاة العلى ..... في أشئه وبين حكامه 

دلائل دلت على صانع ..... قد قهر الكل بأحكامه 

[خواص المكان وإحساس الجنان] 

قد وقف الصفي الولي أبقاه الله على سبب بدء العالم في كابنا المسمى بعنقاء مغرب في معرفة ختم الأولياء وشمس المغرب وفي كابنا 
المسمى بإنشاء الدوائر الذي ألفنا بعضه بمنزله الكريم في وقت زيارتنا إياه سنة ثمان وتسعين وخ“مسمائة ونحن نريد الحج فقيد له منه 
خديمه عيد الجبار أعل الله قنارة القدر الذي كنت سطرته مثه ورحلت به:مى إلى مك “رادها الله تشريقا في السنئة المذكورة لأنحمة 
بها فشغلنا هذا اللكاب عنه وعن غيره بسبب الأمى الإلمي الذي ورد علينا في تقبيده مع رغبة بعض الإخوان والفقراء في ذلك حرصا 
منهم على ميد العلم ورغبة في أن تعود عليهم بركات هذا البيت المبارك الشريف حل البركات والهدى والآيات البينات وأن نعرف 
أيضا في هذا الموضوع الصفي الكريم أبا محمد عبد العزيز رضي الله عنه ما تعطيه مكة من البركات وإنها خير وسيلة عبادية وأشرف منزلة 
جمادية ترابية عبى تنبض به همة الشوق إليه وتنزل به رغبة عليه فقّد قيل لمن أوتي جوامع الكلم وكان من ربه في مشاهدة العين أدنى 
من قاب قوسين ومع هذا التقريب الأكل والحظ الأوفر الأجزل أنزل عليه وقلّ رَبّ ردْن عِلّْماً ومن شرط العالم المشاهد صاحب 
المقامات الغيبية والمشاهد أن يعلم أن للامكنة في القاوب اللطيفة تأثيرا ولو وجد القلب في أي موضع كان الوجود الأعم 

فوجوده بمكة أسنى وأتم فكا نتفاضل المنازل الروحانية كذلك نتفاضل المنازل الجسمانية والا فهل الدر مثل الجر إلا عند صاحب 
الحال وأما المئل صاحب المقام فإنه يميز بينهما كا ميز بينهما الحق هل ساوى الحق بين دار بناؤها لبن التراب والتين ودار بناؤها لبن 
العسجد والجين فالحكيم الواصل من أعطى كل ذي حق حقه فذلك واحد عصره وصاحب وقته وكثير بين مدينة يكون أكثر عمارتها 
الشبوات وبين مدينة يكون أكثر عمارتها الآبات البينات أ ليس قد جمع معي صفي أبقاه الله أن وجود قاوينا في بعض المواطن أكثر 
من بعض وقد كان رضى الله عنه يترك اللخلوة في بيوت المنارة المحروسة الكائمة بشرقي توفس بساحل البحر وينزل إلى الرابطة التى في 
وسل فلو يتوج اللازة رق تعوة هاما وى درق إل اطع قدا عن ذلك شال[ فلن المده مالك ا لكايه بق اللدارة وقد 
وجاك فيا آنا أضا نا قال الشيخ وقد عم ولي أبقاه الله أت للك هن أجل م امن ذلك الموضع إما في الحال من الملاتكة المكؤمين 
أو من الجن الصادقين وإما من همة من كان يعمره وفقد كبيت أبِي يزيد الذي يسمى بيت الأبرار وكئاوية الجنيد بالشونيزية وكغارة 
ابن أدهم باليقين وما كان من أماكن الصا حين الذين فنوا عن هذه الدار وبقيت آثارهم في أما كنهم تتفعل لا القلوب اللطيفة ولهذا 
يرجع تفاضل المساجد في وجود القلب لا في تضاعف الأجر فقد تجد قلبك في مسجد أكثر مما تجده في غيره من المساجد وذلك ليس 
للتراب ولكن لجالسة الأتراب أو همهم ومن لا يجد الفرق في وجود قلبه بين السوق والمساجد فهو صاحب حال لا صاحب مقام 
ولا أشك كشفا وعلما أنه وإن عمرت الملائكة جميع الأرض مع تفاضلهم في المعارف والرتب فإن أعلاهم وق وأعظمهم علما ومعرفة 
عمرة المسجد الحرام وعلى قدر جلساتك يكون وجودك فإنه لهمم الجلساء في قلب الجليس لهم تأثيرا وهممهم على قدر مراتبهم وإن 
كان من جهة الهمم فقد طاف بهذا البيت مائة ألف نبي وأربعة وعشرون ألف نبي سوى الأولياء وما من نبي ولا ولي إلا وله همة 
متعلقة بهذا البيت وهذا البلد الحرام لأنه البيت الذي اصطفاه الله على سائر البيوت وله سر الأولية في المعابد كا قال تعالى إِنَّ أَوَلَ 
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يت وضع للنّاس لذي يبك مباركاً وهدى للْعاكينَ فيه آيات ينات مام إبراهم ومن دَخَلَهُ كان آمناً من كل مخوف إلى غير ذلك 
من الآبات فلن زحل الصفي أبقاه الله إلى هذا البلد الحرام الشريف لوجد من المعارف والزيادات ما لم يكن رآه قبل ذلك ولا خطر 
له بالبال وقد علم رضي الله عنه إن النفس تحشر على صورة علمها والجسم على صورة مله وصورة العلم والعمل بك أتم مما في سواها 
ولو دخلها صاحب قلب ساعة واحدة لكان له ذلك فكيف إن جاور بها وأقام وأتى فيها يميع الفرائض والقواعد فلا شك أن مشبده 
بها يكون أتم وأجلي ومورده أصفى وأعذب وأحلى وإذ وصفبي أبقاه الله قد أخبرني أنه يحس بالزيادة والنقص على حسب الأماكن 
والأمزجة ويعل أن ذلك راجع أيضا إلى حقيقة الساكن به أو همته يا ذكرنا ولا شك عندنا إن معرفة هذا الفن أعني معرفة الأماكن 
والإحساس بالزيادة والنقص من تمام تمكن معرفة العارف وعلو مقامه وإشرافه على الأشياء وقوة ميزه فالله يكتب أولبي فيها أثرا حسنا 
ومببه فيها خيرا طيبا إنه الملى بذلك والقادر عليه 

[الأسماء الإلمية والحقائق الوجودية] 

اعلم وفمنا الله وإياك وجميع المسلين أن أكثر الغلماء بالله من أهل الكشف والحقائق ليس عندهم علم بسبب بدء العالم إلا تعلق العلم 
القديم بإيجاده فكون ما عل أنه سيكونه وهنا .ينبي اكثن النائن وأما شن ومن أطلعه" لعل نما أطلعنا كيه فقن وفنا عل امور أخير 
غير هذا وذلك أنك إذا نظرت العالم مفصلا بحقائقه ونسبه وجدته محصور الحقائق والنسب معلوم المنازل والرتب متناهى الأجناس بين 
متمائل ومختلف فإذا وقفت على هذا الأم علمت إن لهذا سرا لطيفا وأمرا عيبا لا تدرك حقيقته بدقيق فكر ولا نظر بل بعلم موهوب 
من علوم الكشف ونتائٌ المجاهدات المصاحبة للهمم فإن مجاهدة بغير همة غير منتجة شيئا ولا مؤثرة في العلم وا : تؤثر في الحال 
من رقة وصفاء يحده صاحب الجاهدة فاعل علمك الله سرائر الحم ووهبك من جوا 0 أن الأسماء الحسنى التي تبلغ فوق أسماء 
الإحصاء عددا وتنزل دون أسماء الإحصاء سعادة هي المؤثرة في هذا العالم وهي المفاتم الأول التي لا عمُها إِلّا هو وأن لكل حقيقة 
اسعا ما يخصها من الأسماء وأعني بالحقيقة حقيقة تمع جنسا من الحقائق رب تلك الحقيقة ذلك الاسم وتلك الحقيقة عابدته وتحت 
تكليفه ليس غير ذلك وإن جمع لك شي ء ما أشياء كثيرة فليس الأمى على ما توهمته فإنك إن نظرت إلى 

ذلك الثبي ء وجدت له من الوجوه ما يقابل به تلك الأسماء التي تدل عليها وهي ال حقائق التي ذكرناها مثال ذلك ما ثبت لك في العلم 
الذي في ظاهر العقول وتحت حكمها في حق موجود ما فرد لا ينقسم مثل الجوهر الفرد الجزء الذي لا ينقسم فإن فيه حقائق متعددة 
تطلب أسماء إلحية على عددها خقيقة إيجاده يطلب الاسم القادر ووجه إحكامه يطلب الاسم العالم ووجه اختصاصه يطلب الامم المريد 
ووجه ظهوره يطلب الاسم البصير والراني إلى غير ذلك فهذا وان كان فردا فله هذه الوجوه وغيرها مما لم نذكرها ولكل وجه وجوه 
متعددة تطلب من الأسماء بحسيها وتلك الوجوه هي الحقّائق عندنا الثواني والوقوف عليها عسير وتحصيلها من طريق الكشف أعسر 
[أمبات الأسماء الإلمية] 

واعلم أن الأسماء قد نتركها على كثرتها إذا لحظنا وجوه الطالبين لما من العالم وإذا لم نلحظ ذلك فلنرجع ونلحظ أمبات المطالب التي لا 
غنى لنا عنبا فنعرف إن الأسماء التى الأمبات موقوفة عليها هي أيضا أمبات الأسماء فيسبل النظر ويكل الغرض ويتيسر التعدي من هذه 
الأمات إلى البنات ا يتيسر رد البنات إلى الأمبات فإذا نظرت الأشياء كلها المعلومة في العالم العلوي والسفلي تجد الأسماء السبعة 
المعير عنها بالصفات عند أصعاب عم الكلام نتضمنها وقد ذكرنا هذا في كابنا الذي سميناه إنشاء الدوائر وليس غرضنا في هذا اكاب 
في هذه الأمبات السبعة المعبر عنها بالصفات ولكن قصدنا الأمبات التي لا بد لإيجاد العالم منها يما إنا لا نحتاج في دلائل العقول من 
معرفة الحق سبحانه إلا كونه موجودا عالما مريدا قادرا حيا لا غير وما زاد على هذا فنا يقتضيه التكليف ففجي ء الرسول عليه السلام 
جعلنا نعرفه متكاما والتكليف جعلنا نعرفه سميعا بصيرا إلى غير ذلك من الأسماء فالزي نحتاج إليه من معرفة الأسماء لوجود العا وهي 
أرباب الأسماء وما عداها فسدنة لا يا إن بعض هذه الأرباب سدنة لبعضها فأمبات الأسماء البي العالم المريد القادر القائل الجواد 
المقتسط وهل الأسماء بئات الامعين المدبر والمفصل فالحي يثبت فهمك بعد وجودك وقبله والعالم يثبت أحكامك في وجودك وقبل 
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وخكروك شك شدرك وامزين كك اععافك والقادى نت عدمك: والفائل. لك قدماكة نوراف رقت عاد كدو لط فيك 
هى تبتك والمرتبة آخر منازل الوجود فهذه حقائق لا بد من وجودها فلا بد من أسمائها التى هي اربابها فالمى رب الارباب والمربوبين 
وهو الإمام ويليه في الرتبة العالم ويلي العالم المريد ويلي المريد القائل ويلي القائل القادر وبلي القادر الجواد وآخرهم القسط درت 
المراتب وهي آخخر منازل الوجود وما بقى من الأسماء فتتحت طاعة هؤلاء الأسماء الأثمة الأرباب 

[أتَة الأسماء الإلمية] ْ 

وكان سبب توجه هؤلاء الأسماء إلى الاسم الله في إيجاد العالم بقية الأسماء مع حقائقها أيضا على إن أَثمة الأسماء من غير نظر إلى 
العالم إنما هي أربعة لا غير اسمه الحي والمتكلم والسميع والبصير فإنه إذا جمع كلامه ورأى ذاته فقد ىل وجوده في ذاته من غير نظر 
إلى العالم ونحن لا نريد من الأسماء إلا ما يقوم بها وجود العالم فكثرت علينا الأسماء فعدلنا إلى أربابها فدخلنا عليهم في حضراتهم فا 
وجدنا غير هؤلاء الذين ذكرناهم وأبرزناهم على حسب ما شاهدناهم فكان سبب توجه أرباب الأسماء إلى الاسم الله في | يجاد أعياتنا 
بقية الأسماء فأول من قام لطلب هذا العالم الاسم المدبر والمفصل عن سؤال الاسم الملك فعند ما توجه على الثي ء عنه وجد المثال في 
نفس العالم من غير عدم متقدم ولكن تقدم مرتبة لا تقدم وجود كتقدم طلوع الشمس على أول النهار وان كان أول النهار مقارنا 
لطلوع الشمس ولكن قد تبين أن العلة في وجود أول النهار طلوع الشمس وقد قارنه في الوجود فهكذا هو هذا الأعى فلما دبر العالم 
وفصله هذان الاسمان من غير جهل متقدم به أو عدم عل وانتشأت صورة المثال في نفس العالم تعلق اسمه العالم إذ ذاك بذلك المثال 
كا تعلق بالصورة التي أخذ منها وإن كانت غير مرئية لأنها غير موجودة كا سنذكره في باب مم وجد العالم 

[أول أسماء العال] 

فأول أسماء العالم هذان الاسمان والاسم المدبر هو الذي حقق وقت الإيجاد المقدر فتعلق به المريد على حد ما أبرزه المدبر ودبره وما 
عملا شيئا من نش ء هذا المثال إلا بمشاركة بقية الأسماء لكن من وراء حجاب هذين الاسمين ولهذا حت لمما الإمامة والآخرون لا 
يشعرون بذلك حتى بدت صورة المثال فرأوا ما فيه من الحقائق المناسبة لهم تجذبهم للتعشق بها فصار كل اسم يتعشق بحقيقته التي في 
المثال ولكن لا يقدر على التأثير فيها إذ لا تعطي الحضرة الت تل فيها هذا المثال فأداهم ذلك التعشق والحب إلى الطلب والسعي 
والرغبة في إيجاد صورة عين ذلك المثال ليظهر سلطانهم ويصح على ال حقيقة وجودهم 


1 الباب الخامس في معرفة أسرار يسم الله الرحمنٍ الرحيم والفاتحة من وجه ما لا من جميع الوجوه 


فلا شي ء أعظم هما من عزيز لا يجد عزيزا يقهره حتى يذل تحت قهره فيصح سلطان عزه أو غني لا يجد من يفتقر إلى غناه وهكذا 
جميع هذه الأسماء فلجأت إلى أربابها الأئّة السبعة التى ذكرناها ترغب إليها في إيجاد عين هذا المثال الذي شاهدوه في ذات العالم به 
وهو المعبر عنه بالعالم 

[الأسماء الإلهية متحدة من حيث الذات مختلفة من حيث التعلقات] 

وربما يقول القائل يا أيها المحقق وكيف ترى الأسماء هذا المثال ولا يراه إلا الاسم البصير خاصة لا غيره وكل اسم على حقيقة ليس 
الاسم الآخر عليها قلنا له لتعلم وفققك الله أن كل اسم لحي يتضمن جميع الأسماء كلها وأن كل اسم ينعت ميع الأسماء في أفقه فكل 
اسم فهو حي قادر سميع بصير متك في أفقه وفي علمه والا فكيف يصح أن يكون ربا لعابده هيبات غير إن ثم لطيفة لا إشعر بها وذلك 
أنك تعلم قطعا في حبوب البر وأمثاله إن كل برة فيها من الحقائق ما في أختبا كا تعلم أيضا أن هذه الحبة ليست عين هذه الحبة الأخرى 
وان كاتتا تحويان على حقائق متماثلة فإنبما مثلان فابحث عن هذه الحقيقة التى تجعلك تفرق بين هاتين الحبتين وتقول إن هذه ليست 
عين هذه وهذا سار في جميع المتمائلات من حيث ما تماثلوا به كذلك الأسماء كل اسم جامع لما جمعت الأسماء من الحقائق ثم تعلم على 
القطع أن هذا الاسم ليس هو هذا الآخر بتلك اللطيفة التي بها فرقت بين حبوب البر وكل متمائل فابحث عن هذا المعنى حتى تعرفه 
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بالذكر لا بالفكر غير أني أريد أن أوقفك على حقيقة ما ذكرها أحد من المتقدمين وربما ما أطلع عليها فربما خصصت بها ولا أدري هل 
تعطي لغيري بعدي أم لا من الحضرة التي أعطيتها فإن استقرأها أو فهمها من كابي فأنا المعلم له وأما المتقدمون فلم يجدوها وذلك أن 
كل اسم كا قررنا ممع حقائق الأسماء ويحتوي عليها مع وجود اللطيفة التي وقع لك التمييز بها بين المثلين وذلك أن الاسم المتعم والاسم 
المعذب الاذين هما الظاهر والباطن كل اسم من هذين الاسمين يتضمن ما تحويه سدنته من أولهم إلى آخرهم غير إن أرباب الأسماء 
ومن سواهم من الأمعاء على ثلاث مراتب منبا ما يلحق بدرجات أرباب الأسماء ومنها ما يتفرد بدرجة فنها ما ينفرد بدرجة المنعم 
وبدرجة المعذب فهذه أسماء العالم حصورة والله المستعان 

[اسم الله الأعظم] 

فلما لجأت الأسماء كلها إلى هؤلاء الأثمة ولجأت الأثمة إلى الاسم الله لأ الاسم الله إلى الذات من حيث غناها عن الأسماء سائلا 
في إسعاف ما سألته الأسماء فيه فأنعم المحسان الجواد بذلك وقال قل للأئمة يتعلقون بإبراز العالم على حسب ما تعطيه حقائقهم نفرج 
إلهم الامم الله وأخبرهم احبر فانقليوا مسرعين فرحين مبتبجين ول يزالوا كذلك فنظروا إلى الحضرة التي أذكرها في الباب السادس من 
هذا الاب فأوجدوا العالم يا سنذكره فيما يأتي من الأبواب بعد هذا إن شاء الله والله يول الحق وهو يبدي السبيل 

(الباب اللخامس في معرفة أسرار يسم الله الرحمنٍ الرحيم والفاتحة من وجه ما لا من جميع الوجوه) 

بسملة الامعاء ذو منظرين ..... ما بين إبقاء وافناء عين 

إلا من قالت لمن حين ما ..... خافت على الغل من الحطمتين 

فقال من أضحكه قولما ..... هل أثر يطلب من بعد عين 

يا نفس يا نفس استقيمي فقد ..... عاينت من ثملتنا القبضتين 

وهكذا في اللجد فاستئنها ..... إن شت أن تنعم بالجنتين 

إحداهما من عسجد مشرق ..... جملتها واختها من جين 

يا أم قرآن العلى هل ترى ..... من جهة الفرقان للفرقتين 

انت لنا السبع المثاني التي 66 خص بها سيدنا دون مين 

فأنت مفتاح الهدى للنبى ..... وخص من عاداك بالفرقتين 

ما أردنا أن نفتتح معرفة الوجود وابتداء العالم الذي هو عندنا المصحف الكبير الذي تلاه الحق علينا تلاوة حال أ إن القرآن تلاوة 
قول عندنا فالعالم حروف مخطوطة مرقومة في رق الوجود المنشور ولا تزال الككّابة فيه دائمة أبدا لا تنتبي ولما افتتح الله تعالى كابه 
العزرة بفائة الكاب وهذا اكات أعني العالم الذي نتكلم عليه أردنا أن نفتتح بالكلام على أسرار الفاتحة 

[فاتحة الفاتحة] 

ويسم الله فاتحة الفاتحة وهي آية أولى منها أو ملازمة لما كالعلاوة على اللحلاف المعلوم بين العلماء 

فلا بد من الكلام على البسملة وربما يقع الكلام على بعض آية من سورة البقرة ايتين أو ثلاث خاصة تبركا بكلام الحق سبحانه ثم 
غوف الدوابية شان الله تعالى فأقول إنه لما قدمنا إن الأسماء الإلمية سبب وجود العالم وإنها المسلطة عليه والمؤثرة لذلك كان يسيم 
لله الحم الرّحيم عندنا خبر ابتداء مضمر وهو ابتداء العالم وظهوره كأنه يقول ظهور العالم يسم الله الحم الرحيم أي باسم الله الرحمن 
الرحيم 0 واختص الثلاثة الأسماء لأن الحقائق تعطي ذلك فالله هو الاسم الجامع للأسعاء كلها ال ون عامة فهو رحمن 
الدنيا والآخرة بها رحم كل شي ء من العالم في الدنيا ولما كانت الرحمة في الآخرة لا تختص إلا بقبضة السعادة فإنها تتفرد عن أختها 
وكانت في الدنيا ممتزجة يولد كافرا ويموت مؤمنا أي بنشأ كافرا في عالم الشهادة وبالعكس وتارة وتارة وبعض العالم تميز بإحدى 
القبضتين بأخبار صادق خاء الاسم الرحيم مختصا بالدار الآخرة لكل من آمن وتم العالم ببذه الثلاثة الأسماء جملة في الاسم الله وتفصياا 
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في الاسممين الرحمن الرحيم فتحقق ما ذكرناه فإني أريد أن أدخل إلى ما في طي البسماة والفاتحة من بعض الأسرار يا شرطناه فلنبين 

ونقول 

إرمزية الباء] | : 

بسم بالباء ظهر الوجود وبالنقطة تميز العابد من المعبود قيل للشبلي رضي الله عنه أنت الشبلي فقال أنا التقطة التي تحت الباء وهو قولنا 

التقطة للتمييز وهو وجود العبد بما تقتضيه حقيقة العبودية وكان الشيخ أبو مدين رحمه الله يقول ما رأيت شيئا إلا رأيت الباء عليه 

مكتوبة فالباء المصاحبة للبوجودات من حضرة ال حق في مقام المع والوجود أي بي قام كل شي ء وظهر وه من عالم الشبادة هذه 

الباء بدل من همزة الوصل التي كانت في الاسم قبل دخول الباء واحتيج إليها إذ لا ينطق بساكن للبت الهمزة المعبر عنها بالقدرة 

محركة عبارة عن الوجود ليتوصل بها إلى النطق الذي هو الإيجاد من إداء وخلق بالساكن الذي هو العدم وهو أوان وجود الحدث 

بعد أن لم يكن وهو السين فدخل في الملك بلميم أ لَسْتٌ يريك قالوا إلى 

[الفرق بين الباء والالف] 

فصارت الباء بدلا من همزة الوصل أعني اقفو الأزلية وصارت حركة الباء لحركة الحمزة الذي هو الإيجاد ووقع الفرق بين الباء 

والألف الواصلة فإن الألف تعطى الذات والباء تعطى الصفة ولذلك كانت لعين الإيجاد أحق من الألف بالنقطة التى تحتها وهي 

الموجودات فصار في الباء الأنواع الثلاثة شكل الباء والنتقطة والحركة العوالم الثلاثة فكا في العالم الوسط توهم ما كذلك في نقطة الباء 

فالباء ملكوتية والنقطة جبروتية والحركة شبادية ملكية والألف الحذوفة التي هي بدل منها هي حقيقة القَائم بالكل تعالى واحتجب 

رحمة منه بالنقطة التي تحت الباء وعلى هذا الحد تأخذ كل مسألة في هذا الباب مستوفاة بطريق الإيجاز فبسم والم واحد 

[رمزية الالف] 

ثم وجدنا الألف من بسم قد ظهرت في اقراً ياسم ريك ويسم الله مجراها بين الباء والسين ولم تظهر بين السين والمهم فلو لم تظهر في 

باسم السفينة ما جرت السفينة ولولم تظهر في اقْرا اسم رك ما علم المثل حقيقته ولا رأى صورته فتيقظ من سنة الغفلة وائتبه فلما 

كثر استعمالها في أوائل السور حذفت لوجود المثل مقامه في الخطاب وهو الباء فصار المثل مرآة للسين فصار السين مثالا وعلى هذا 

الترتيب نظام التركيب وإئما لم تظهر بين السين والميم وهو محل التغيير وصفات الأفعال أن لو ظهرت لزال السين والميم إذ ليسوا بصفة 

ريه لقديم مثل الباء فكان خفاؤه عنهم رحمة بهم إذ كان سبب بقاء وجودهم وما كان لسر أن يكلمه الله إلا 00 

جاب أ دسل سول وهر الرمترك افهلم اليا 0 والمم العالم كله 

أعملّ الباء في في اليم ] 

ثم عمل الباء في اليم االخفض من طريق الشبه بالحدوث إذ المي مقام الملك وهو العبودية وخفضتها الباء عرفتها بنفسها وأوقفتها على 

حقيقتها فهما وجدت الباء وجدت الم في مقام الإسلام فإن زالت الباء يوما ما لسبب طارئٌ وهو ترقي الميم إلى مقام الايمان فتح 

عام لباوت بسي وأاعه فأ يتزيه ال لجل الئل فقيل سرح اسم رَيِكَ الأعلَ الذي هو مغذيك بالمواد الإلمية فهو ربك 
بفتتح اليم وعاوك الألق أظافرة وؤالك الناء لأن لاع عه هلها بالتسبيح ولا طاقة لها على ذلك والباء محدثة مثلها والمحدث من 

7 الحقائق لا فعل له ولا بد لحا من امتثال الأعى فلا بد من ظهور الألف الذي هو الفاعل القديم 

الهو الألف] 000 

فلما ظهر فعلت القدرة في المبم التسبيح فسبح كا أمى وقيل له الأعلى لأنه مع الباء في الأسفل وفي هذا المقام في الوسط ولا يسبح 

المسبح مثله ولا من هو دونه فلا بد أن يكون المسبح أعلى ولو كا في تفسير سورة سبح اسم ربك الأعلى لأظهرنا أسرارها فلا يزال في 

هذا المقام حتى يتنزه في نفسه فإن من ينزهه منزه فإنه منزه عن تنزيبه فلا بد من هذا التنزيه أن يعود 


511216120 ١8 


1 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


١١‏ وصل تابع الباب اتلحامس 

على المنزه ويكون هو الأعلى فإن الحق من باب الحقيقة لا يصح عليه الأعلى فإنه من أسماء الإضافة وضرب من وجوه المناسبة فليس 
بأعى ولا أسفل ولا أوسط تنزه عن ذلك وتعالى علوا كبيرا بل نسبة الأعلى والأوسط والأسفل إليه نسبة واحدة فإذا تنزه خرج عن 
حد الأمى وخخرق حجاب السمع وحصل المقام الأعلى فارتفع المي بمشاهدة القديم فصل له الثناء التام بتبارك اسم ربك ذو الجلال 
والإكرام فكان الاسم عين عين المسمى كذلك العبد عين المولى من تواضع لله رفعه الله وني الصحيح من الأخبار أن الحق يد العبد ورجله 
ولسانه ومععه وبصره 

لولم يقبل الحفض من الباء في باسم ما حصل له الرفع في النهاية في تبارك اسم 

[التثليث في البسملة] 

ثم اعلم أن كل حرف من بسم مثلث على طبقات العوالم فاسم الأامياء وال وهمزة واسم السين سين وياء ونون واسم الهم ميم وياء 
وميم والياء مثل الباء وهي حقيقة العبد في باب النداء فا أشرف هذا الموجود كيف انحصر في عابد ومعبود فهذا شرف مطلق لا 
يقابله ضد لأن ما سوى وجود الحق تعالى ووجود العبد عدم محض لا عين له 

إرمزية السين] 20000000 

ثم إنه سكن السين من بسم تحت ذل الافتقار والفاقة كسكوننا تحت طاعة الرسول لما قال من يطع الرسول فمّد أطاع الله فسكنت 
السين من بسم لتتلقى من الباء الحق اليقين فلو تحركت قبل أن تسكن لاستبدت بنفسها وخيف عليها من الدعوى وهي سين مقدسة 
فسكنت فلا تلقت من الباء الحقيقة المطلوية أعطيت الحركة فم تحر ك في بعض المواطن إلا بعد ذهاب الباء إذ كان كلام التلميذ 
بحضور الشيخ في أمى ما سوء أدب إلا أن يأمره فامتثال الأمس هو الأدب فقال عند مفار قة الباء يخاطب أهل الدعوى تائها بما حصل 
له في المقام الأعلى سَأْصرِفٌ عن اياي الذينَ يتَكبرُونَ ثم تحرك لمن أطاعه بالرحمة واللين فال سلام عَليكر طبتم فَادْخأُوها خالِيينَ يريد 
حضرة الباء فإن الجنة حضرة الرسول عليه السلام وكثيب الرؤية حضرة الحق فاصدق وسلم تكشف وتلحق فهذه الحضرة هي التي 
تتقله إلى الألف المرادة فك أنه ينقلك الرسول إلى الله كذلك تنقلك حضرته التي هي الجنة إلى الكثيب الذي هو حضرة الحق 
[التنوين العبدي المحذوف في البسملة] 

ثم اعلم أن التنوين في بسم لتحقيق العبودة وإشارات التبعيض فلءا ظهر منه التنوين اصطفاه ال حق المبين بإضافة التشريف والفكين فقال 
5 الله خذف التنوين العبدي لإضافته إلى المنزل الإلمي ولما كان تنوين تخلق لهذا صم له هذا التحقق وإلا فالسكون أولى به فاعلم 
انتبى الجزء التاسع 

الله الله الرحمن الرحيم) 

«وصل» [تابع الباب حامس | 

قوله الله من بسم الله ينبغي لك أيها المسترشد أن تعرف أولا ما تحصل في هذه الكامة الكريمة من الحروف وحينئذ يقع الكلام عليبا 
إن شاء الله وحروفها أل ل أه وفأول ما أقول كلاما جملا مرموزا ثم تأخذ في تبيينه ليسبل قبوله على عالم التركيب 

[تعلق العبد بألف الله: أو مقام الأمناء الورثة الصديقين] 

وذلك أن العبد تعلق بالألف تعاق من اضطروا الالتجاء فأظهرته اللام الأولى طهور أورثه الفوز من العدم والنجاة فلما حم ظهوره 
وانتشر في الوجود نوره وصم تعلقه بالمسمى وبطل تخلقه بالأسماء أفنته اللام الثانية بشبود الألف التي بعدها فناء لم تبق منه باقية وذلك 
عببى يتكشف له المعمى ثم جاءت الواو بعد الحاء لتمكن المراد وبقيت الماء لوجوده آخرا عند محو العباد من أجل العناد فذلك أوان 
الأجل المسمى وهذا هو المقام الذي تضمحل فيه أحوال السائرين وتتعدم فيه مقامات السالكين حت يفنى من لم يكن ويبقى من لم 
يزل لا غير يثبت لظهوره ولا ظلام يبقى لنوره فإن لم تكن تره اعرف حقيقة إن لم تكن تكن أنت إذ كانت التاء بن التروف: البوائد 
في الأفعال المضارعة للذوات وهي العبودية يقول بعض السادة وقد سمع عاطسا يقول اد يِه فال له ذلك السيد أتمها م قال الله 


512111612. ١8 


1 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


رَبَ الْعاكَينَ فقال العاطس يا سيدنا ومن العالم حتى يذكر مع الله فققال له الآن قله يا أخي فإن الحدث إذا قرن بالقديم لم يبق له أثر 
وهذا هو مام الوصلة وحال وله أهل الفناء عن أنفسهم وأما لو فنى عن فنائه لما قال امد لله لأن في قوله امد أثبت العبد الذي هو 
المعبر عنه بالرداء عند بعضهم وبالثوب عند آخرين واو قال رب العالمين لكان أرفع من المقام الذي كان فيه فذلك مقام الوارثين ولا 
مقام أعلى منه لأنه شبود لا بتحرك معه لسان ولا يضطرب معه جنان أهل هذا المقام في أحوالهم فاغرة أفواههم استولت عليهم أنوار 
الذات وبدت علبهم رسوم الصفات هم عرانس الله المخباون عنده المحجوبون 

لديه الذين لا يعرفهم سواه كا لا يعرفون توجهم عاج البباء وإكليل السناء وأقعدهم 1 منابر الفناء عن القرب في إساط الأس 
ومناجاة الديمومية بلسان القيومية أورثهم ذلك قوله على صلاتهم دائُونَ ويشهاداتهم قاعُونَ فلم تزل القوة الإلمية تمدهم بالمشاهدة 
يزو غات في مرض دين فل و إل من حيثالاقاء ولا إلا بم سن أ رض لا يحيدون عن سواء ء السبيل فهم 
بالحق وان خاطبوا اتحلق وعاشروهم فليسوا معهم وان رأوهم لم يروهم إذ لا .يرون منهم إلا كونهم من جملة أفعال الله فهم اشاهدون 
الصنعة والصانع مقاما عي > تعد دعم شان بعرت تابوتا فيشاهد الصنعة ااه ولا تحجبه الصنعة عن الصانع إلا إن شغل 
قلبه حسن الصنعة 

فإن الدنيا م قال عليه السلام حلوة خضرة وهي من خضراء الدمن جارية حسناء في منبت سوء من أحسن إليها وأحبها أساءت إليه 
وحرمت عليه اخراه 

ولقد أحسن القائل 

إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت ..... له عن عدو في ثياب صديق 

فهذه الطائفة الأمناء الصديقون إذا أيدهم الله بالقوة الإلمية وأمدهم فهم معه ببذه النسبة على وجه المثال وهذا أعلى مقام يرق فيه 
وأشرف غاية .بنتبى إليها هذه الغاية القصوى إذ لا غاية إلا من حيث التوحيد لا من حيث الموارد والواردات وهو المستوي إذ لا 
استواء إلا الرفيق الأعلى فهنيئا هذه العصابة بما نالوه من حقائق المشاهدة وهنيئا لنا على التصديق والتسلي لهم بالموافقة والمساعدة 
[عود على بدء: البسملة من طريق الأسرار] ٍ 

م بنا جواد اللسان في حلبة الكلام فلنرجع إلى ما كا بسبيله والسلام فأقول همزة هذا الاسم الحذوفة بالإضافة تحقيق اتصال الوحدانية 
وتحيق انفصال الغيرة فالألف واللام الملصقة كا تقدم لتحقيق المتصل وبحق المنفصل والألف الموجودة في اللام الثانية حو آثار الغير 
المتحصل والواو التي بعد الحاء ليس لها في اللخط أثر ومعناها في الوجود بباء الحوية قد انتشر أبداها في عالم الملك بذاتها فقال هو الله 
الذي لا إله إِلّا هو فبدأً بالموية وختم وملكها الأعس في الوجود والعدم وجعلها دالة على الحدوث والقدم وهو آخر ذكر الذاكرين وأعلاه 
فرجع العجز على الصدر فلاحت ليلة القدر ووقف بوجودها أهل العناية والتأبيد على حقائق التوحيد فالوجود في نقطة دائرة هذا 
الاسم ساكن وقد اشقّل عليه بحقيقته اشقال الأماكن على المتمكن الساكن وله امكل الأعلى 

والله قن.ضرب الأقل لنوره ..دة. مثلا من المشكاة والتيرامن 

فقال تعالى والله (ألا نّه) يكل شَيْ ءِ محيط أحاط يكل شَيْ ء علماً وصير الكل اسما ومسمى وأرسله مكشوفا ومعمى (حل المقفل 
وتفصيل امجمل) 

[الله: من طريق الاسرار] _ 

ل ل ل ل ا ل ل ا ثلاثة 
د خز رايعم ااانه الم وذ عي رد عو سادسي وا لجع ساي وبين مراع ع الام . نإقرك بسوعة 
الل العرش ظل الله العرش الام الثانية وما حواه اللام الأولى بطريق الملك واللامان هما الظاهر والباطن من باب الأسماء ظهرتا بين 
ألف الأول وألف الآخر وهو مقام الاتصال لأن النباية تنعطف على البداية ونتصل بها اتصال اتحاد ثم حرجت الهاء بواوها الباطنة 
مخرج الانفصال والجزء المتصل بين اللام والحاء هو السر الذي به تمع المشاهدة بين العبد والسيد وذلك مركد الألف العلمية وهو مقام 
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الاضحلال ثم جعل تعالى في اللخط المتصل جزءا بين اللامين للاتصال بين اللام الأولى التي هي عالم الملك وبين اللام الثانية التي هي 
عالم الملكوت وهو مر العالم الأوسط عالم الجبروت مقام النفس ولا بد من خطوط فارغة بين كل حرفين فتلك مقامات فناء رسوم 
السالكين من حضرة إلى حضرة 

(تيم) [حروف الجلالة امس والحقائق العامة املمسة] 

الألف الأولى التي هي ألف الحمزة منقطعة واللام الثانية ألفها متصل بها قطعت الألف في أوائل اللخطوط لقوله عليه السلام كان الله 
ولا شي ء معه فلهذا قطعت وتنزه من الحروف من أشبهها في عدم الاتصال بما بعدها والحروف التي أشييتها غل عدد الحقائق العامة 
العالية التي هي الأمبات وكذلك إذا كانت آحر الحروف تقطع الاتصال من البعدية الرقية فكان انقطاع الألف تنبيها لما ذكرناه وكذلك 
إخوته فالألف للق وأشباه الألف للخلق وذلك د ذ ر ز وفي جميع الحقائق جسم متغذ حساس ناطق وما عداه ممن له لغة وا محصرت 
حقائق العالم الكلية فلا أراد وجود اللام الثانية وهي أول موجود في المعنى وإن تأخرت في الخط فإن معرفة الجسم نتقدم على معرفة 
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الروح شاهدا وكذلك اللخط شاهدا وهي عام الالكوية ادها بقدرته وهي الحمزة التي في الاسم إذا ابتدأت به معرى من الإضافة 
وهي لا تفارق الألق فليا أوجدت هذه الألثك 0 الثانية ها ريه يعبت و تكون عليه بالطبع فأوجد لما 0 الشبادة 
الذي رم الأولى فلما نظرت إليه أشرق وأنار وأشرقت رض 0 ع ووضع الاب وهو الجزء الذي بين اللامين أمى سبحانه 
اللام الثانية أن تمد الأولى بما أمدها به تعالى من جود ذاته وأن تكون دليلها إليه فطليت منه معق تصرفه في جميع أمورها يكون لها 
كالوزير فتلقى إليه ما تريده فيلقيه على عالم اللام الأولى فأوجد لما الجزء المتصل باللامين المعبر عنه بالاب الأوسط وهو العالم الجبروتي 
وليست له ذات قامّة مثل اللامين فإنه بمنزلة عالم الخيال عندنا فألقت الام الثانية إلى ذلك الجزء وارتقم انها ا ردخ موشيتة 
به إلى اللام الأولى فامتثلت الطاعة حتى قالت بلى فلا رأت اللام الأولى الأمى قد أتاها من قبل اللام الثانية بوساطة الجزء الذي هو 
الشرع صارت مشاهدة لما يرد عليها من ذلك الجزء راغبة له في أن يوصلها إلى صاحب الأمى لتشاهده فليا صرفت الهمة إلى ذلك الجزء 
واشتغلت بمشاهدته احتجبت عن الألف التي تقدمتها ارجعوا ورا ف فَالقَسوا نوراً ولو لم تصرف الحمة إلى ذلك الجزء لتلقت الأمس 
عن الآلك الاوك بلا واسطة ولكن لا يمكن لسر عظيم فإنها ألف الذات والثانية ألف العم 

إشارة [اللام الجلالية والألف الوحدانية] 

ألا ترى أن اللام الثانية لا كانت مرادة مجتباة منزهة عن الوسائط كيف اتصلت بألف الوحدانية اتصالا شافيا حتى صار وجودها 
نطقا يدل على الألف دلالة صحيحة وإن كانت الذات خفيت فإن لفظك باللام يحقق الاتصال ويدلك عليها من عرف نفسه عرف 
ربه من عرف اللام الثانية عرف الألف لعل نفسك ديلا عليك ثم جعل كونك دليلا عليك دليلا عليه في حق من بعد وقدم معرفة 
العبد بنفسه على معرفته بربه ثم بعد ذلك يفنيه عن معرفته بنفسه لما كان المراد منه أن يعرف ربه أ لا ترى تعائق اللام الألف وكيف 
يوجد اللام في النطق قبل الألف وفي هذا تنبيه لمن أدرك فهذه اللام الملكوتية نتلقى من ألف الوحدانية بغير واسطة فتورده على الجزء 
الجبروتٍ ليؤديه إلى لام الشبادة والملك هكذا الأمى ما دام التركيب والجاب فلا حصلت الأولية والآخرية والظاهرية والباطنية أراد 
تعالى كا قدم الألف منزهة عن الاتصال من كل الوجوه بالخروف آراة أن معن الاضاء نظير الابتداء فلا يصح بقاء للعبد أولا را 
وود الحاء مفردة بواو هويتها فإن توهم متوهم أن الاء ملصقة إلى اللام فليست كذلك وإنما هي بعد الألف التي بعد اللام والألف 
لا يتصل بها في البعدية ثي ء ء من الحروف فااء بعد اللام مقطوعة عن كل ثبي ء فذلك الاتصال باللام في اللخط ليس باتصال فالماء 
إن :والا لك واحدة فاضرب الواحد في مثله يكن واحدا فصح انفصال الخلق عن الحق فبقي الحق وإذا صم تخلق اللام الملكية لما 
تورده عليها لام الملكوت فلا تزال تضمحل عن صفاتها وتفنى عن رسوعها إلى أن تحصل في مقام الفناء عن نفسها فإذا فنيت عن ذاتها 
فنى الجزء لفنائها واتحدت اللامان لفظا ينطق بها اللسان مشددة للادغام الذي حدث فصارت موجودة بين ألفين اشمّلا عليها وأحاطا 


512111612. ١١١ 


1 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


بها فأعطتنا الحكمة الموهوية لما سمعنا لفظ الناطق بلا بين ألفين علمنا علم الضرورة أن الحدث فى بظهور القديم فبقي ألفان أولى ف 
وزال الظاهر والباطن بزوال اللامين بكامة الننفى فضربنا الألف في الألف ضرب الواحد في الواحد نفرجت لك الماء فلا ظهرت زال 
حك الأول والآخر الذي جعلته الواسطة كما زال حك الظاهر والباطن فقيل عند ذلك كان الله ولا شي ء معه ثم أصل هذا الضمير 
الذي هو الماء الرفع ولا بد فإن انفتح أو انخفض فتلك صفة تعود على من فتحه أو خفضه فهي عائدة على العامل الذي قبل في اللفظ 
(تكلة) [الحركات والحروف والمخارج في اسم الجلالة] 

ثم أوجد سبحانه الحركات والحروف و«الخارج تنبيها منه سبحانه وتعالى إن الذوات تقيز بالصفات والمقامات لعل الحركات نظير 
الصفات وجعل الحروف نظير الموصوف وجعل الخارج نظير المقامات والمعارج فأعطى لهذا الاسم من الحروف على عموم وجوهه 
من وصل وقطع ء أ ل ه وهمزة وألفا ولا ما وهاء وواوا فالهمزة أولا والماء آخر أو مخرجهما واحد ما يلي القلب ثم جعل بين الهمزة 
والحاء حرف اللام ومخرجه اللسان ترجمان القلب فوقعت النسبة بين اللامين والحمزة والحاء كا وقعت النسبة بين القلب الذي هو محل 
الكلام وبين اللسان المترجم عنه قال الأخطل 


01٠6‏ وصل الاسم الرحمن: من طريق الأسرار 

إن الكلام لفي الفؤاد وإئما ..... جعل اللسان على الفؤاد دليلا 

فلما كانت اللام من اللسان جعلها تنظر إليه لا إلى نفسها فأفناها عنها وهي الحنك الأسفل فلما نظرت إليه لا إلى ذاتها علت وارتفعت 
إلى الحنك الأعلى واشتد اللسان بها في الحنك اشتداد المكن علوها وارتفاعها بمشاهدته وحرجت الواو من الشفتين إلى الوجود الظاهر 
مخبرة دالة عليه وذلك مقام باطن النبوة وه الشعرة الت فينا من الرسول صلى الله عليه وسلم وفي ذلك يكون الورث فرج من هذا 
الوصل أن الهمزة والألف والحاء من عالم الملكوت واللام من عالم الجبروت والواو من عالم الملك 

(وصل) [الاسم النحمن: من طريق الأسرار] 

قوله الرحمنٍ من البسملة الكلام على هذا الاسم في هذا الباب من وجهين من وجه الذات ومن وجه الصفة فن أعر به بدلا جعله ذاتا 
ومن اعرربه نعتا جعله صفة والصفات ست ومن شرط هذه الصفات الحياة فظهرت السبعة وجميع هذه الصفات للذات وهي الآلف 
الموجودة بين المي والنون من الرحمن ويتركب الكلام على هذا الاسم من 

احبر الثابت عن النبي صلل الله عليه وسلم إن الله خاق آدم على صورته 

من حيث إعادة الضمير على لله ويؤيد هذا النظر الرواية الأخرى وهي 

قوله عليه السلام على صورة الرحمن 

وهذه الرواية وإن لم تصح من طريق أهل النقّل فهي صحيحة من طريق الكشف فأقول إن الألف واللام والراء للعلم والإرادة والقدرة 
والحاء والميم والنون مداول الكلام والسمع والبصر وصفة الشرط التي هي الحياة مستصحبة جميع هذه الصفات ثم الألف التي بين 
لمم والنون مدلول الموصوف وإئما حذفت خطا إدلالة الصفات علها دلالة ضرورية من حيث قيام الصفة بالموصوف فتجلت العالم 
الصفات ولذلك لم يعرفوا من الإله غيرها ولا يعرفونها ثم الذي يدل على وجود الألف ولا بد ما ذكرناه وزيادة وهي إشباع فتحة اللي 
وذلك إشارة إلية إلى بسط الرحمة على العالم فلا يكون أبدا ما قبل الألف إلا مفتوحا فتدل الفتحة على الألف في مثل هذا الموطن 
وهو محل وجود الروح الذي له مقام البسط محل التجلي ولهذا ذكر أهل عالم التركيب في وضع اللخطوط في حروف العلة الياء المكسور 
ما قبلها إذ قد توجد الياء الصحيحة ولا كسر قبلها وكذلك الواو المضموم ما قبلها ولما ذكروا الألف لم يقولوا المفتوح ما قبلها إذ لا 
توجد إلا والفتح في الحرف الذي قبلها بخلاف الواو والياء فالاعتدال للالف لازم أبدا فالجاهل إذا لم يعلم في الوجود منزها عن جميع 
النقائص إلا الله تعالى نبي الروح القدسي الأعلى فقال ما في الوجود إلا الله فلما سئل في التفصيل لم يوجد لديه تحصيل وإنما خصصوا 
الواو بالمضموم ما قبلها والياء بالمكسور ما قبلها لما ذكرناه فصحت المفارقة بين الألف وبين الواو والياء فالألف للذات والواو العلية 
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الصفات والياء العلية للافعال الألف للروح والعقل صفته وهو الفتحة والواو النفس والقبض صفتها وهو الضمة والياء الجسم ووجود 
لعل صفته وهو انلقض فإن انف ماثبل الاو ولياء الك راجع إلى هال لاطي ولا كانتا غيا ولا ينا اختلفى عليما الضفات 
وما كانت الألف لا قبل المركات اتحدت بمدلولها فلم يختلف عليها شي ء البتة وسميت حروف العلة لما نذكره فألف الذات علة لوجود 
الصفة وواو الصفة علة لوجود الفعل وياء الفعل علة لوجود ما يصدر عنه في عالم الشبادة من حركة وسكون فلهذا سميت عللا ثم أوجد 
النون من هذا الاسم نصف دائرة في الشكل والنصف الآخر محصور معقول في النقطة التي تدل على النون الغيبية الذي هو نصف 
الدائرة ويحسب الئاس النقطة أنها دليل على النون المحسوسة ثم أوجد مقدم الحاء مما يل الألف احذوفة في الرقم إشارة إلى مشاهدتبا 
ولذلك:سكق ولو كان فقدسا إل لزاه مركت" للك الأول الل والام للإرادة والراء للقدرة وهي صفة الإيجاد فوجدتا الألك 
لما الحركة من كونها همزة والراء لما الحركة واللام ساكنة فاتحدت الإرادة بالقدرة كم اتحد العلم والإرادة بالقدرة إذا وصلت الرحمن 
بالله فأدغمت لام الإرادة في راء القدرة بعد ما قلبت راء وشدت لتحقيق الإيجاد الذي هو الحاء وجود الكلمة ساكنة وإئما سكنت 
لأنها لا تتقسم وانذ 6 يكتبينة كلنا' تانق القاء سا كنة سكو سينا ورا ناها اوزة الزاد واه القدرة عررها ما الكدية رقم 
(تنبيه) [الرحمن بدلا ونعتا أو مقام امع والتفرقة] 

أشار من أعر به بدلا من قوله الله إلى مقام امع واتحاد الصفات وهو مقام من روى خلق آدم على صورته وذلك وجود العبد في مقام 
الحق حد الخلافة والحلافة تستدعي الملك بالضرورة والملك ينقسم قسمين قسم راجع إذاته وقسم راجع لغيره والواحد من الأقسام 
يصلح في هذا المقام على حد ما رتبنا فإن البدل في الموضع يحل حل 

المبدل منه مثل قولنا جاء بي أخوك زيد فزيد بدل من أخيك بدل الشي ء من الشي ء وهما لعين واحدة فإن زيدا هو أخوك وأخاك 
هو زيد بلا شك وهذا مقام من اعتقد خلافه فا وقف على حقيقة ولا وحد قط موجدة وأما من أعر به نعتا فإنه أشار إلى مقام 
التفرقة في الصفة وهو مقام من روى خلق آدم على صورة الرحمن وهذا مقام الوراثة ولا نقع إلا بين غيرين مقام الحجاب بمغيب الواحد 
وظهور الثاني وهو المعبر عنه بالمثل وفيما قررنا دليل على ما أضمرنا فافهم ثم أظهر من النون الشطر الأسفل وهو الشطر الظاهر لنا من 
الفلك الدائر من نصف الدائرة ومرك العالم في الوسط من اللحط الذي يمتد من طرف الشطر إلى الطرف الثاني والشطر الثاني المستور 
في النقطة هو الشطر الغائب عنا من تحت نقيض الحط بالإضافة إلينا إذ كانت رؤييتنا من حيث الفعل في جهة فالشطر الموجود في 
الحط هو المشرق والشطر المجموع في النقطة هو المغرب وهو مطلع وجود الأسرار فالمشرق وهو الظاهر المركب ينقسم والمغرب وهو 
الباطن البسيط لا ينقسم وفيه أقول 

حبا للظاهر ينقسم ..... ولباطنه لا و 

فالظاهر شمس في حمل ..... والباطن في أسد جلم 

حقق وانظر معنى سترت ..... من تحت كائفها الظلم 

إن كان خفي هو ذاك بدا ..... عا والله هما القسم 

فأفزع للشمس ودع قرا ..... في الوتر يلوح وينعدم 

واخلع نعلي قدمي كوني ..... علمي شفع يكن الكل 

ولذلك يتعلق العلم بالمعلومات والإرادة الواحدة بالمرادات والقدرة الواحدة بالمقدورات فتقع القسمة والتعداد في المقدورات والمعلومات 
والمرادات وهو الشطر الموجود في الرقم ويقع الاتحاد والتنزه عن الأوصاف الباطنية من عل وقدرة وإرادة وفي هذا إشارة فافهم وما 
كانت الحاء ثمانية وهو وجود كال الذات ولذلك عبرنا عنه بالكامة والروح فكذلك النون خامسة في العشرات إذ يتقدمما المهم الذي هو 
رابع فالنون جسماني محل إيجاد مواد الروح والعقل والنفس ووجود الفعل وهذا كله مستودع في النون وهي كلية الإنسان الظاهرة 
ولهذا ظهرت 

(تقة) [الفصل بين الميم والنون بالألف] 

نما فصل بين المي والنون بالألف مان إذ المبم ملكوتية لما جعلناها للروح والنون ملكية والنقطة جبروتية لوجود سر سلب الدعوى 
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كأنه يقول أي يا روح الذي هو اليم لم نصطفك من حيث أنت لكن عناية سبقت لك في وجود علمي ولو شت شئْت لاطلعت على نقطة 
العقل ونون الإنسانية دون واسطة وجودك فاعرف نفسك واعل أن هذا اختصاص بك مني من حيث أنا لا من حيث أنت فصحت 
الاصطفائية فلا تجل اغيره أبدا فالحد لله على ما أولى فتنبه يا مسكين في وجود الم دائرة على صورة الجسم مع التقدم كيف أشار به 
إلى التنزه عن الانقسام وانقسام الدائرة لا يتناهى فانقسام روح اليم بمعلوماته لا يتناهى وهو في ذاته لا ينقسم ثم انظر اليم إذا انفصل 
حده كيف ظهرت منه مادة التعريق لما نزل إلى وجود الفعل في عالم الحطاب والتكليف فصارت المادة في حق الغير لا في حق 
قي لاي > تعاس 13 رد لسن و قد راق بيت 101ل در أل كود او بن اوه انا بطر اليد زا ااه 
مد تعريقا وهذا هو وجود التحقيق ثم اعلم أن الجزء المتصل بين المي والنون هو مركد ألف الذات وخفيت الألف ليقع الاتصال بين 
لمم والنون بطريق المادة وهو الجزء المتصل ولو ظهرت الألف لما سح التعريق للهيم لأن الألف حالت بينهما وفي هذا تنبيه على قوله 
رب السماوات والْأَرَضٍ وما يما الرحمنٍ وجود الألف المرادة هذا على من أعربه مبتدأ ولا يصح من طريق التركيب والصحيح 
أن يعرب بدلا من الرب فتبقى الألف هنا عبارة عن الروح والحق قائم بابجنميع والليم السموات والنون الأرض وإذا ظهرت الألف 
بين الميم والنون فإن الاتصال بالميم لذ بالنون قاذ تأحذا الثون صفة أبذا من غير واسطة لتقطعها ودل اتصالها بالميم على الأخذ بلا واسطة 
والعدم الذي م به القطع فيه يفنى النون ويبقى الم محجوبا عن سر قدمه بالنقطة التي في وسطه التي هي جوف دائرته بالنظر إلى ذاته 
بعد أن لم تكن فيما ظهر له 
(سؤال وجوابه) [اختفاء سر القدم في الميم الملكوتية] 
654 وصل في قوله: الرحيم من البسملة 


عرفت سر قدمه ولم يعرفه هو وهو أحق بمعرفة نفسه منك إن نظرت إلى ظاهرك أو هل العالم بسر القدم فيه هو المعنى الموجود فيك 
المتكلم فيه وهو ميم الروح فقّد وقف على سر قدمه الجواب عن ذلك أن الذي عل منا سر القدم هو الذي حجبناه هناك فن الوجه الذي 
أثبتنا له العلم غير الوجه الذي أثبتنا له منه عدم العلم ونقول إنما حصل له ذلك علما لا عينا وهذا موجود فليس من شرط من عل شيئًا 
أن يراه والرؤية للمعلوم أتم من العلم به من وجه وأوضم في المعرفة به فكل عين علم وليس كل عم عينا إذ ليس من شرط من عل إن 
ثم مكة رآها وإذا رآها قطعنا أنه يعلمها ولا أريد الاسم فللعين درجة على العم معلومة كا قيل 

ولكن للعيان لطيف معنى ..... إذا سأل المعاينة الكلي 

بل أقول إن حقيقة سر القدم الذي هو حق اليقين لأنه لا يعاين فلم يشاهده لرجوعه لذات موجدة واو علم ذات موجدة لكان نقصا 
في حقه فغاية كاله في معرفة نفسه بوجودها بعد أن لم تكن عينا هذا فصل عيب إن تدبرته وقفت على عجائب فافهم 

(تكلة) 

[اتصال اللام بالراء- في الاسم الرحمن- نطقا] 

اتصلت اللام بالراء اتصال حو طن جو حك شن قد ادن قم ةلاقا ووجدت الحاء التي هي الكلمة المع عنا 
بالمقدور للراء منفصلة عن الراء لي ههي القدرة ليتميز المقدور من القدرة وائلا نتوهم الحاء المقدورة إنبا صفة ذات القدرة فوقع الفرق 
بين القديم والمحدث فافهم يرحمك الله 

[الرحمن: منكرا ومعرفا] 1 

ثم لتعلم إن رحمن هو الاسم وهو للذات والألف واللام اللذان للتعريف هما الصفات وإذلك يقال رحمان مع زوالهما كا يقال ذات 
ولا تُسمى صفة معهما انظر في اسم مسيلية الكذاب تسمى برحمان ولم يبد إلى الألف واللام لأن الذات نحل الدعوى عند كل أحد 
وبالصفات يفتضح المدعي فرحمان مقام امع وهو مقام الجهل أشرف ما يرتقى إليه في طريق الله الجهل به تعالى ومعرفته الجهل به 
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فإنها حقيقة العبودية قال تعالى وأنفقوا مما جعل, مسَتَخلفِينَ فيه فردك ونا يويد هذا قوله تعالى: وها أو من الْعل إِلّا ليلا وقوله 
لين اتيناهم الاب يتلوته حق تلاوته فبحقيقة الاستخلاف سلب مسيامة وابليس والدجال وكان من حالم ما 3 فلو استحقوه ذاتا 
ها متليوه البثة و إن نظرت بعين التنقيذ والقبول الكلي لا بعين الأمى وجدت الخالف طائعا والمعوج مستقيما والكل داخل في 
الرق شاءوا أم أبوا فأما إبليس ومسيلمة فصرحا بالعبودية والدجال أب فتأمل من أبن تكلم كل واحد منهم وما الحقائق التي لاحت 


لم حتى أوجبت لهم هذه الأحوال 

(تقة) [اختفاء الالف واللام نطقا في البسملة] 

لا نطقنا بقوله يسم الله الرحمن الخو إبيظهز الالت واللام وجود فصار الاتصال من الذات لإذات والله والرحمن اسمان للذات فرجع 
على نفسه بنفسه ولهذا قال صل الله عليه وسل وأعوذ بك منك لما انتبى إلى الذات لم ير غيرا وقد قال أعوذ بك ولا بد من مستعاذ 
منه فكشف له عنه فقال منك ومنك هو والدليل عليه أعوذ ولا يصح أن يفصل فإنه في الذات ولا يجوز التفصيل فيا فتبين من هذا 
أن كلمة الله هي العبد فكا إن لفظة الله للذات دليل كذلك العبد الجامع الكلي فالعبد هو كلبة الجلالة قال بعض الحققين في حال ما 
أنا الله وقالها أيضا بعض الصوفية من مقامين مختلفين وشتان بين مقام المعنى ومقام الحرف الذي وجد له فقابل تعالى الحرف بالحرف 
أعوذ برضاك من سعخطك وقابل المعنى بالمعنى وأعوذ بك منك وهذا غاية المعرفة 

(خاتمة) [الفرق بين الله والرحمن] 

واعلك تفرق بين الله وبين الرحمن لما تعرض لك في القرآن قوله تعالى اعبدوا الله ولم يقولوا وما الله وما قيل لهم اتتجدوا للرحمن قالوا 
وما الرحمن وهذا كان النعت أولى من البدل عند قوم وعند آخرين البدل أولى لقوله تعالى قلي اذعوا الله أو اذعوا ارعن أباها دعا 
َه الْأسماء الحستى لخعلها للذات ول تبكر العرب كمة الله فإنهم القائلون ما تعبدهم | إل روا إِلَّ الله رُْمَى فعلموه وما كان الرحمن 
يعطي الاشتقاق من الرحمة وقواضلة مرجودة بتار أن 00 الو الذي يدهم عليه من جنسهم فأكروا وقالوا وما امن لما 
كن هن قرط كن كلام أن يفهم ا قال قل اذعوا الله أو ادعوا الخن لا اق اللنطان راتعيق إلى اس وامدة ذلك 
حقيقة العبد والباري منزه عن إدراك التوهم والعلم المحيط به جل عن ذلك 

(وصل) إن قوله: الرحيم من البسملة] 

في قوله الحم من البسملة الرحبم صفة ممد صل الله عليه وسلم قال تعالى بِالؤْمنِينَ روف رَحِم ويه كال الوجود وبالرحيم تمت 
البسملة وتقامبا تم العالم خلقا وإبداعا وكان عليه السلام مبتدأً وجود 

العالم عملا ونفسا متى كنت نبيا قال وآدم بين الماء والطين فبه بدي ء الوجود باطنا وبه ختم المقام ظاهرا في عالم التخطيط فمّال لا 
رسول بعدي ولا نهي فالرحيم هو جمد صلى الله عليه وس وبسم هو أبونا 0 وأعنى في مقام ابتداء الأعى ونهايته وذلك أن آدم عليه 
السلام فويهاما: الأسياء قال ال عر دم الأسعاء كلها وحمد صل الله عليه وسل حامل معاني تلك الأسماء التي حملها آدم عليهما 
السلام وهي الكم 

قال صلى الله عليه وسلم أوتيت يت جوامع الكل 

ع سا رم ل اع ل ب نك ب شم ار ما 
صل الأسماء أن يكون المسمن حصلا عندة وببذا أفضلث الصحابة علينا فإنهم حصلوا الذات وحصلنا الاسم ولما راعينا الاسم 
مراعاتهم الذاك قرفت نا لاع ولحسرة الغيبة التي لم تكن لهم فكان تضعيف على تضعيف فنحن الإخوان وهم الأسحاب وهو 
صلى الله عليه وسل إلينا بالأأشواق وما أفرحه بلقاء واحد منا وكيف لا يفرح وقد ورد عليه من كان بالأشواق إليه فهل تقاس كرامته 
يا ؤية فيه والعاه]. هنا اجن تمنيك تمن يعمل بعمل أححابه لا من أعيائهم لكن من أمثالهم فذلك قوله بل متك دوا واجتبدوا 
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حت يعرفوا أنهم خلفوا بعدهم رجالا لو أدركوه ما سبقوهم إليه ومن هنا تقع الجازاة والله المستعان 
(تنبيه) [حملة العرش المحيط في البسملة] 


نم لتعلم إن يسم الله الرحمنٍ الحم أربعة ألفاظ ها أربعة معان فتلك مانية وهم حملة العرش المحيط وهم من العرش وهنا هم اللجلة من 
وجه والعرش من وجه فانظر واستخرج من ذاتك لذاتك 

(تنبيه) [ميم يسم وميم الرحم | ْ 

ثم وجدنا ميم بسم الذي هو آدم عليه السلام معرقا ووجدنا مي الرحيم معرقا الذي هو مد صل الله عليه وسلم آسليما فعلمنا إن مادة 
ميم آدم عليه السلام لوجود عالم التركيب إذ لم يكن مبعوثا وعلمنا إن مادة ميم ممد صل الله عليه وس لوجود اللحطاب عموما كما كان 
ادم عندنا عموما فلهذا امتدا 

(أنبأه) [أيام الرب والبسملة] 

قال سيدنا الذي لا ينطق عن الموى إن صلحت أمتٍ فلها يوم وإن فسدت فلها نصف يوم واليوم رباني فإن أيام الرب كل يوم من 
ألف سنة مما نعد بخلاف أيام الله وأيام ذي المعارج فإن هذه الأيام أكبر فلكا من أيام الرب وسيأتي إن شاء الله ذكرها في داخل 
الكمّاب ني معرفة الأزمان وصلاح الأمة بنظرها إليه صلى الله عليه وسلم وفسادها بإعراضها عنه فوجدنا يسم الله الرحمنٍ الرجيم يتضمن 
ألف معنى كل معنى لا يحصل إلا بعد اتقضاء حول ولا بد من حصول هذه المعاني التي تضمنها يم الله لمن الحم لأنه ما ظهر 
إلا ليعطى معناه فلا بد من كال ألف سنة لهذه الأمة وهي في أول دورة الميزان ومدتها ستة آلاف سنة روحانية محققة ولهذا ظهر 
فيها من العلوم الإلمية ما لم يظهر في غيرها من الأمم فإن الدورة التي انتقضت كانت ترابية فغاية علمهم بالطبائع والإلميون فيهم غرياء 
قلياون جدا يكاد لا يظهر لحم عين ثم إن المتأله منهم ممتزج بالطبيعة ولا بد والمتأله منا صرف خالص لا سبيل لك الطبع عليه 
(مفتاح) [ألف الذات وألف العلم في الرحمن] 

ثم وجدنا في الله وفي الرحمن ألفين ألف الذات وألف العم القت لقانت تي و الك العم ظاهرة لتجلى الصفة على العالم ثم أيضا خفيت 
في الله ولم تظهر لرفع الالتباس في اللخط بين الله واللاه ووجدنا في يسم الذي هو آدم عليه السلام ألفا واحدة خفيت لظهور الباء 
ووجدنا في الرحيم الذي هو ممد صل الله عليه وس ألا واحدة ظاهرة وهي ألف العلم ونفس سيدنا مد صل الله عليه وسلم الذات 
نخفيت في آدم عليه السلام الألف لأنه لم يكن مرسلا إلى أحد فلم يحتج إلى ظهور الصفة وظهرت في سيدنا مد صلى الله عليه وسل 
لكونه مرسلا فطلب التأييد فأعطى الألف فظهر بها ثم وجدنا الباء من بسم قد عملت في ميم الرحيم فكان عمل آدم في مد صلى الله 
عليه وسم وجود التركيب وفي لله عمل سبب داع وفي الرحمن عمل إسبب مدعو ولما رأينا أن النهاية أشرف من البداية قلنا من عرف 
نفسه عرف ربه والاسم سل إلى المسمى وما علمنا إن روح الرحيم عمل في روح بسم لكونه نبيا وادم بين الماء والطين ولولاهما ما كان 
سمي آدم علمنا إن إسم هو الرحيم إذ لا يعمل شي ء إلا من نفسه لا من غيره فانعدمت التهاية والبداية والشرك والتوحيد وظهر ع 
الاتحاد وسلطانه فحمد لمجمع وادم للتفريق 

(إيضاح) [أحرف الرحيم ودلالتها الغيبية] 

الدليل على إن الألف في قوله الحم ألف العلم قوله ولا نّسَة إلا هو سادسهم وني ألف بامم ما يكُونٌ من تَجُوى ثَلالة إلا هو رايعهم 
فالألف الألف ولا أَذنى من ذلك باطن التوحيد ولا أكثر يريد ظاهره ثم خفيت الألف في آدم من باسم لأنه أول موجود ولم يكن 
له منازع يدعي مقامه فدل بذاته من أول وهلة على وجود موجدة لما كان مفتتح وجودنا وذلك لما 
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ه.الءا وصل في أسرار أم القرآن من طريق خاص 

نظر في وجوده تعرض له أمران هل أوجده موجود لا أول له أو هل أوجد هو نفسه ومحال أن يوجد هو نفسه لأنه لا يخاو أن يوجد 
نفسه وهو موجود أو يوجدها وهو معدوم فإن كان موجودا فما الذي أوجد وان كان معدوما فكيف يصح منه إيجاد وهو عدم فلم ببق 
إلا أن يوجده غيره و الل ولذلك كانت السين بن] كنة وهو العدم والميم حك وو أوآق الإيجاب فلما دل عليه من أول وهلة 
يت الألك لقوة الدلالة وظهرت في الرحيم لضعف الدلالة محمد صل الله عليه وسل أوجود المنازع فأيده بالألف فصار الرحيم 
مدا والألف منه الحق المؤيد له من اسمه الظاهر قال تعالى فَأَْصبَحوا ظاهرينَ فقال قولوا لا إله إلا الله واني رسوله فن آمن بلفظه لم 
يخرج من رق الشرك وهو من أهل الجنة ومن آمن بمعناه انعظم في سلك التوحيد فصحت له الجنة الثامنة وكان ممن آمن بنفسه فلم 
يكن في ميزان غيره إذ قد وقعت السوية واتحدت الاصطفائية جمعا واختلفت رسالة 

[نققط البسملة ودلالتها الغيبية] 


ووجدنا بسم ذا نقطة والرحمن كذلك والرحي ذا نقطتين واللّه مصمت فلم توجد في الله لا كان الذات ووجدت فيما بتي لكو:هم محل 
الصفات فاتحدت في بسم آدم لكونه فردا غير مرسل واتحدت في الرحمن لأنه آدم وهو المستوي على عرش الكائنات المركات وبقي 
الكلام على نقطتي الرحيٍ مع ظهور الألف فالياء الليللي العشر والنقطتان الشفع والألف الوتر والاسم بكليته والفجر ومعناه الباطن 
الجبروتي والليل إذا يسرى وهو الغيب الملكوتي وترتيب النقطتين الواحدة مما تلي الميم والثانية مما تلي 3 6 وجود العالم الذي 
بعث إلهم والتقطة التي تليه أبو بكر رضي الله عنه والنقطة التي علي الألف محد صل الله عليه وس وقد تقييت الياء علييما كالغار إْ 
يقول لصاحبه لا تَحَرَنْ إِنَ الله معنا فإنه واقف مع صدقه وحمد عليه السلام واقف مع الحق في الحال الذي هو عليه في ذلك الوقت 
فهو الحكيم كفعله يوم بدر في الدعاء والإلحاح وأبو بكر عن ذلك صاح فإن الحكيم يوني المواطن حقها ولما لم يصح اجتماع صادقين 
معا لذلك لم يقم أبو بكر ني حال النبي صل الله عليه وسلم وثبت مع صدقه به فاو فقد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموطن وحضره 
أبو بكر لقام في ذلك المقام الذي أقبم فيه رسول الله صلى الله عليه وس لأنه ليس ثم أعلى منه يحجبه عن ذلك فهو صادق ذلك الوقت 
وحكيمه وما سواه تحت حكه فلما نظرت نقطة أبي بكر إلى الطالبين أسف عليه فأظهر الشدة وغلب الصدق وقال لا تَحَرّنْ لأثر ذلك 
الأسف إِنْ الله معنا ما أخبرتها وإن جعل منازع أن مدا هو القائل لم نبال لما كان مقامه صل الله عليه وس ابلمع والتفرقة معا وعلم 
من أبي بكر الأسف ونظر إلى الألف فتأيد وعلم أن أمره مستمر إلى يوم القيامة قال لا كَرَنْ إِنَّ الله مَعنا وهذا أشرف مقام ينتوي إليه 
تقدم الله عليك ما رأيت شيا إلا رأيت الله قبله شهود بكري وراثة حمدية وخاطب الناس بمن عرف نفسه عرف ربه وهو قوله تعالى 
يخبر عن ربه تعالى كلا إن معي ري سبهدين والمقالة عندنا إنما كانت لأبي بكر رضي الله عنه ويؤيدنا 

قول النبي صل الله عليه وسلم لو كنت متخذا خيلا لاتخذت أبا بكر خليلا! ْ 

فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس بمصاحب وبعضهم أصعاب بعض وهم له انصار وأعوان فافهم إشارتنا تبد إلى سواء السبيل 
ا والقدمان] 

التقطتان الرحيمية موضع القدمين وهو أحد - لنعلين الأمى والببي والألف الليلة المباركة وهي غيب محمد صل الله عليه وسلم ثم 
فرق فيه إلى الأ والنبي وهو قوله فم فرق كل َم حَكم وهو الكرسي وا حاء العرش والميم ما حواه والألف حد المستوي والراء 
صريف القلم والنون الدواة التي في اللام فكتب ما كان وما يكون في قرطاس لوح الرحيم وهو اللو ا حفوظ المعبر عنه بكل شي ء ء ف 
الاب العزيز من باب الإشارة والتنبيه قال تعالى وكتبنا له في الألواج من كل َي ءِ وهو اللوح الحفوظ مُوعظَة وتفصيلا لكل شي ء 
وهو الوح المحفوظ الجامع ذلك عبارة عن النبي صلى الله عليه وسلم في 
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موعظة أوتفضيلا وهنا نقطنا الأمن والرى لكل فق غيب فنا الألف:المقار إليه بالليلة المباركة 

[الأنجم السبع في الرحيم] 

فالالف للعلم وهو المستوي واللام للإرادة وهو النون اعني الدواة والراء للقدرة وهو القم والحاء للعرش والياء للكرسي وراس امم 
للسماء وتعريقه الأرض فهذه سبعة أنجم نجم منها سبح في فلك الجسم ونجم في فلك النفس الناطقة ونجم في فلك سر النفس وهو 
الصديقية ونجم في فلك القلب ونجم في فلك العقل ونجم في فلك الروح خل ما قفلنا وفيما قررنا مفتاح لما أضمرنا فاطلب تجد إن شاء 
الله دم الله الرحمن الرحيم وإن تعدد فهو واحد إذا حقّق من وجه ما 

(وصل في أسرار أم القران من طريق خاص) 

وي فانحة الكّاب والسبع المثاني والقران العظيم والكافية والسملة آنه منبا وي تضمن الرب والعبد ولنا في تقسيمها قربض منه 
للنيرين طلوع بالفؤاد ها ..... في سورة امد يبدو ثالث لما 

فالبدر محو وشمس الذات مشرقة ..... لو لا الشروق لقد ألفيته عدما 

هذي النجوم بأفق الشرق طالعة ..... والبدر للمغرب العقلى قد لزما 

الاب من باب الإشارة] 

فهبي فاتحة الكتّاب لأن الاب عبارة من باب الإشارة عن المبدع الأول فالكاب يتضمن الفاتحة وغيرها لأنها منه وإنما حم لها اسم 
الفاتحة من حيث إنها أول ما افتتتح بها تاب الوجود وه عبارة عن المثل المنزه في ليس كثله شي بأن تكون الكاف عين الصفة 
فلا أوجد المثل الذي هو الفاتحة أوجد بعده الاب وجعله مفتاحا له فتأمل وهي أم القرآن لأن الأم محل الإيجاد والموجود فيها هو 
القرآن والموجد الفاعل في الأم فالأم هي الجامعة الكلية وه أم الاب الذي عنده في قوله تعالى وعنده أم لجاب فانظر عيسى ومريم 
عليهما السلام وفاعل الإيحاد يخرج لك عكس ما بدا لحسك فالأم عيسى والابن الذي هو اكاب العندي أو القرآن مريم علبهما السلام 
فافهم وكذلك الروح ازدوج مع النفس بواسطة العقل فصارت النفس محل الإيجاد حسا والروح ما أتاها إلا من النفس فالنفس 
الأب فهذه النفس هو الاب المرقوم لنفوذ الخط فظهر في الابن ما خط القلم في الأم وهو القرآن اللخارج على عالم الشبادة والأم 
أيضا عبارة عن وجود المثل محل الأسرار فهو الرق المنشور الذي أودع فيه الاب المسطور المودعة فيه تلك الأسرار الإلحية فالكاب 
هنا أعلى من الفاتحة إذ الفاتحة دليل الاب ومداولا وشرف الدليل بحسب ما يدل عليه أ رأيت لو كان مفتاحا لضد الاب المعلوم 
أن لو فض له ضد حقر الدليل لحقارة المدلول وهذا 

أشار الننبى صل الله عليه وسلم أن لا إسافر بالمصحف إلى أرض العدوإدلالة تلك الحروف على كلام الله تعالى إذ قد سماها الحق كلام 
الله والحروف الذي فيه أمثالها وأمثال الكلمات إذا لم يقصد بها الدلالة على كلام الله يسافر بها إلى أرض العدو ويدخل بها مواضع 
اللجاسات وأشاهيا لكف 

[حضرتا المع والأفراد في الفاتحة] 

وي السبع المثاني والقران العظيم الصفات ظهرت 2 الوجود 2 واحد وواحد خضرة تفرد وحضرة جمع فن البسملة إلى الدين إفراد 
وكذلك من اهْدنا إلى الصَاينَ وقوله ياك تب ياك تعن تشمل 

قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فتصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل 

فلك السؤال ومنه العطاء كأ إن له السؤال بالأمى والنبى ولك الامتثال 

يقول العبد امد نه رَبّ الْعاكينَ يقول الله حمدني عبدي يقول العبد الرحمنٍ الرحبم يقول لله أثنى على عبدي يقول العبد ملك (مالك) 
يوم الذينٍ يقول الله مجدني عبدي ومرة قال فوض إلى عبدي 


511216120 ١١8 


1 تاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 
هذا إفراد إِطي وفي رواية يقول العبد بسم الله الرَحمنٍ الرّحبم يقول الله ذكوني عبدي ثم قال يقول العبد إ يَاكَ تَعبد وا‎ 
ْ الله هذه بينى وبين عبدي ولعبدي ما سأل‎ 
فا هي العطاء وإياك في الموضعين ملحق بالإفراد الإلمي يقول العبد اهدنًا الصراط امسقم صراط الْذِينَ ألعمتٌ عَم غير المخضوب‎ 
علييم ولا الصَالَينَ فهؤلاء لعبدي هذا هو الإفراد العبدي المألوه ولعبدي ما سأل سأل مألوه ما إلا فلم تبق إلا حضرتان فصح المثاني‎ 
فظهرت في الحق وجودا وفي العبد الكلي إيحادا فوصف نفسه بها ولا موجود سواه في العماء ثم وصف بها عبده حين استخلفه ولذلك‎ 
خروا له ساجدين تفكن الصورة ووقع الفرق من موضع القدمين إلى يوم القيامة والقرآن العظي مع والوججود وهو إفراده عنك وجمعك‎ 
به وليس سوى قوله إياكَ تعبد وإياك نُستَعِينَ وحسب والله يقُول الحق وهو بدي السبيل‎ 
٠ (واقعة) [المد لله من طريق الأسرار]‎ 
أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان رضي الله عنه إلي آمرا بالكلام في المنام بعد ما وقعت شفاعتي على جماعتي ونجا الكل‎ 
من أسر الحلاك وقرب المنبر الأسنى وصعدت عليه عن الأذن العاللي المحمدي الأسمى بالاقتصار على لفظة امد لله خاصة ونزل التأييد‎ 
ورسول الله صل الله عليه وسلم عن يمين المنبر قاعد فقال العبد بعد ما أنشد وحمد وأثنى ويسمل حقيقة امد هي العبد المقدس المنزه‎ 
له إشارة إلى الذات الأزلية وهو مقام انفصال‎ 
وجود العبد من وجود الإله ثم غيبه عن وجوده بوجوده الأزلي وأوصله به فقال لله فاللام الداخلة على قوله الله الحافضة له هي حقيقة‎ 
المألوه في باب التواضع والذلة وهي من حروف المعاني لا من حروف الحجاء ثم قدمها سبحانه على اسم نفسه تشريفا لها وتهمما وتنزيها‎ 
لمعرفتها بنفسها وتصديقا لتقديم النبي صل الله عليه وسلم إياها في‎ 
قوله من عرف نفسه عرف ربه ش‎ 
فقدم معرفة النفس على معرفة الرب ثم عملت في الاسم الله لتحقيق الاتصال وتمكينها من المقام ولما كانت في مقام الوصلة ربما توهم‎ 
أن امد غير اللام نففض العبد اتباعا لحركة اللام فقرئ امد لله بخفض ادال فكان لفظة امد بدلا من اللام بدل شي ء من شي ء‎ 
وهما لعين واحدة فالمد هو وجود اللام واللام هي المد فإذا كانا شيئا واحدا كان امد في مقام الوصلة مع اللّه لأنه عين اللام فكان‎ 
معنى كا كانت اللام لفظا ومعنى ثم حقيقة الحفض فبها إثبات العبودية ثم أحيانا يفنيها عن نفسها فناء كليا ليرفعها إلى المقام الأعل‎ 
في الأولية ثم يبقى حقيقتها في الآخرية فيقول امد لله برفع اللام اتباعا لحركة الدال وهذا ما يؤيد أن المد اللام وهو المعبر عنه بالرداء‎ 
والثوب إذ كان هو محل الصفات وافتراق امع فغاية معرفة العباد أن تصل إليه إن وصلت وألحق وراء ذلك كله أو قل ومع ذلك كله‎ 
فلما رفعها بالفناء عنها ابتداء أراد أن يعرفها مع فنائها إنها ما برحت من مقاءها لخعلها عاملة وجعل رفعها عارضا في حق الحق فأبقى‎ 
الحاء مكسورة تدل على وجود اللام في مقام خفض العبودة ولحذا شدت اللام الوسطى بلفظة لا أي ذات الحق ليست ذات العبد‎ 
وإنما هي حقيقة المثل لتجلى الصورة ثم الهاء تعود على اللام لما هي معموها فلو كانت الاء كلية عن ذات الحق لم تعمل فها اللام بل‎ 
هو العامل في كل شي ء فإذا كانت اللام هي نفس المد والهاء معمول اللام فالماء هي اللام وقد كانت اللام هي امد فالماء امد‎ 
بلا مزيد وقد قلنا إن اللام المشددة لنفي في اجمع المتحد موضع الفصل شفرج من مضمون هذا الكلام أن امد هو قوله لله وأن قوله لله‎ 
هو قوله امد فغاية العبد أن حمد نفسه الذي رأى في المرآة إذ لا طاقة المحدث على حمل القديم فأحدث المثل على الصورة وصار‎ 
الموج ”مراة فلا تلت صوزة امكل ق عرآة الذاث قال طحن أبضزت الذاك تعطنيت: فيزت قيديا اعدى من ريت كدت‎ 
... نفسها فقالت امد لله فقال لها يرحمك ربك يا آدم لهذا خلقتك فسبقت رحمته غضبه ولهذا قال عقيب قوله امد بِنّهِ رَبَ الْعاكينَ‎ 
لمن الرّحيم فققدم الر حمة ثم قال عير المَخُضْوبٍ عدم فأخر غضبه فسبقت الرحمة الغضب في أول افتتاح الوجود فسبقت الرحمة إلى‎ 
آدم قبل العقوبة على أكل الشجرة ثم رحم بعد ذلك خاءت رحمتان بينبما غضب قتطلب الرحمتان أن تتز غتتها لأنيما مثالان فاضم‎ 
هذه إلى هذه فانعدم الغضب بينهما يا قال بعضهم في يسرين بينهما عسر‎ 
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داق عللك الام اي فكرني ألم نشرح 

فعسر بين يسرين ..... إذا ذكرته فافرح 

فالرحمة عبارة عن الموجود الأول المعبر عنه بالمطلوب والمغضوب عليهم النفس الأمارة والضالون عالم التركيب ما دامت هي مغضوبة 
علبها إذ الباري منزه عن ان ينزه إذ لا غير ولا موجود إلا هو وهذا 

أشار صلى الله عليه وس بقوله المؤمن مرآة أخيه 

لوجود الصورة على كالما إذ همي محل المعرفة وهي الموصلة واو أوجده على غير تلك الصورة لكان جمادا فالد لله الذي من على العارفين 
به الواقفين معه بمواد العناية أزلا وأبدا 

(تنبيه) الخد لله والجد بالله من طريق الأسرار] 

اللام تفني الرسم كا إن الباء تبقيه ولهذا قال أبو العباس بن العريف العلماء لي والعارفون بي فأثبت المقام الأعلى للام فإنه قال في 
كلامه روه بالهمم ثم ثم قال في حق اللام والحق وراء ذلك كله ثم زاد تنبيها على ذلك ولم يقنع بهذا وحده فقال وامحمم لوطو 
والحمة للعارفين البائيين وقال في العلماء اللاميين وإنما يتبين الحى عند اضمحلال الرسم وهذا هو مام اللام فناء الرسم فاجد لله أعلى 
من امد باللّه فإن امد بالله يبقيك واد لله يفنيك فإذا قال العالم امد لله أي لا حامد لله إلا هو فأحرى أن لا يكون ثم مود سواه 
وتقول العامة امد لله أي لا مود إلا الله وهي الحامدة فاشتركا في صورة اللفظ فالعلماء أفنت الحامدين المخلوقين والمحمودين والعامة 
أفنت المحمودين من اللحلق خاصة وأما العارفون فلا تقكن لهم أن يقولوا الجد لله إلا مثل العامة وإِئما مقامهم امد بالله لبقاء نفوسهم 
عندهم فتحقق هذا الفصل فإنه من لباب المعرفة 


كءالء١‏ وصل في قوله رَبٌ الْعالمينَ الرحمن الرحيم 


(وصل في قوله رب العالمين الرحمن الرحيم) 

أثبت بقوله عندنا وني قلوبنا رب العالمين حضرة الربوبية وهذا مقام العارف ورسوخ قدم النفس وهو موضع الصفة فإن قولنا لله 
ذاتية المشهد عالية المتحد ثم أتبعه بقوله رَبٍ الْعالَينَ أي مر يهم ومغذيهم والعالمين عبارة عن كل ما سوى الله والتربية تتقسم قسمين 
تربية بواسطة وبغير واسطة فأما الكلمة فلا يتصور واسطة في حمّه البتة وأما من دونه فلا بد من الواسطة ثم تتقسم التربية قسمين التي 
بالواسطة خاصة قسم مود وقسم مذموم ومن القديم تعالى إلى النفس والنفس داخلة في الحد ما ثم إلا محدود خاصة وأما المذموم 
والمحمود ة فن النفس إلى عالم الحس فكانت النفس محلا قابلا لوجود التغيير والتطهير 

[الكلمة مستودع الأسرار والحك] 

فنقول إن الله تعالى لما أوجد الكلمة المعبر عنها بالروح الكلي إيجاد | بداع أوجدها في مقام الجهل وبحل السلب أي أعماه عن رؤية نفسه 
فبقي لا يعرف من أن صدر ولا كيف صدر وكان الغذاء فيه الذي هو سبب حياته وبقائه وهو لا يعلم فرك الله همته لطلب ما عنده 
وهو لا يدري أنه عنده فأخل في الرحلة ببمته فأشبده الحق تعالى ذاته فسكن وعرف أن الذي طلب لم يزل موصوفا قال إبراهيم بن 
مسعود الإلبيري 

قد يرحل المرء لمطلوبه ..... والسبب المطلوب في الراحل 

وعلم ما أودع الله فيه من الأسرار والخك وتحقق عنده حدوثه وعرف ذاته معرفة إحاطية فكانت تلك المعرفة له غذاء معينا يتقوت 
به وتدوم حياته إلى غير نباية فال له عند ذلك التجلي الأقدس ما اسمي عندك فقّال أنت ربي فل يعرفه إلا في حضرة الربوبية وتفرد 
القديم بالألوهية فإنه لا يعرفه إلا هو فال له سبحانه أنت مريوبي وأنا ربك أعطيتك أسمائي وصفاتي فن راك رآني ومن أطاعك 
أطاعني ومن علسك عليني ومن جهلك جهلني فغاية من دونك أن يتوصاوا إلى معرفة نفوسهم منك وغاية معرفتهم بك العلم بوجودك 
لا بكيفيتك كذلك أنت معي لا نتعدى معرفة نفسك ولا ترى غيرك ولا يحصل لك العلم بي إلا من حيث الوجود ولو أحطت علما 
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في لكنت أنت أنا ولكنت مخاطا لك وكانت أنبتي يتك وليستك أنيتك أنيتي فأمدك بالأسرار الإلمية وأربيك بها فتجدها مجعولة فيك 
فتعرفها وقد حجبتك عن معرفة كيفية إمدادي لك بها إذ لا طاقة لك مل مشاهدتها إذ لو عرفتبا لاتحدت الإنية واتحاد الإنية محال 
فشاهدتك إذلك محال هل ترجع إنية المركب إنية البسيط لا سبيل إلى قلب الحقائق فاعلم إن من دونك في حك التبعية لك كا أنت 
في حك التبعية لي فأنت ثوبي وانك رداقي وألنث غطائي 
[مأساة الروح في السماء] 
فقال له الروح ربي ممعتك تذكر أن لي ملكا فأين هو فاستخرج له النفس منه وهي المفعول عن الانبعاث فقال هذا بعضي وأنا كله 
كا أنا منك ولست مني قال صدقت يا روحي قال بك نطفت يا ربي إنك رييتني وحجبت عني سر الإمداد والتربية وانفردت انت به 
فاجعل إمدادي محجوبا عن هذا الملك حتى يجهاني ما جهاتك تفلق في النفس صفة القبول والافتقار ووزر العقل إلى الروح المقدس 
ثم أطلع الروح على النفس فال لما من أنا قالت ربي بك حياتي وبك بقائي فتاه الروح بملكه وقام فيه مقام ربه فيه وتخيل أن ذلك هو 
نفس الإمداد فأراد الحق أن يعرفه أن الأى على خلاف ما تخيل وأنه لو أعطاه سر الإمداد كا سأل لما انفردت الألوهية عنه بثى ء 
ولاتحدت الإنية فلما أراد ذلك خلق الحوى في مقابلته وخلق الشبوة في مقابلة العقل ووزرها للهوى وجعل في النفس صورة القيول 
بيع الوازداث عونا تخصضات!التفس نين رسن قرع لما وزيزآن: عظيمان بوما. زال هذا يناده وهذا يناذييا والكن مق عقن الله “قال 
تعالى قن كُلّ من عنْد الله ولا مد هوّلاء وهلا من عَطاء رَبك ولهذا كانت النفس محل التغيير والتطهير قال تعالى فَأَهَمَها جُورَها 
وتقُواها في أثر قوله ونفس وما سَواها فإن أجابت منادى الحوى كان التغيير وإن أجابت منادى الروح كان التطهير شرعا وتوحيدا فليا 
راع اليو افق ول رمف عي فال با لست ملكي عو لقال قال له الوزير في مقاباتك ملك مطاع عظيم السلطان يسمى الحوى 
عطيته معجلة له الدنيا بحذافيرها فبسط لما حضرته ودعاها فأجابته فرجع الروح بالشكوى إلى الله تعالى فثبتت عبوديته وذلك كان 
المراد 
[الأرباب والمربوبون في شى العوالح] 
وتنزلت الأرباب والمربوبون كل واحد على حسب مقامه وقدره فعالم الشبادة المنفصل ربهم عالم الخطاب وعالم الشبادة المتصل ربهم 
عالم الجبروت وعالم الجبروت ربهم عالم الملكوت وءالم الملكوت ربهم الكامة والكلمة ربها 


٠011‏ وصل في قوله تعالى ملك (مالك) يوم الدينٍ 

رب الكل الواحد الصمد وقد أشبعنا القول في هذا الفصل في كابنا المسمى بالتدبيرات الإلحية في إصلاح المملكة الإنسانية فأضربنا 
عن نعي هذا الفصل هنا منافة التطويل وكذلك ذكرناه أيضا في تفسير القرآن فسبحان من تفرد بتربية عباده وحجب من حجب منهم 
بالوسائط وخخرج من هذا الفصل لمن عرف روحه ومعناه أن الرب هو الله سبحانه وأن العالمين هو المثل الكلي واذلك أوجده في العالمين 
على ثمانية أحرف عرشا واستوى عليه باللطف والتربية والحنان والرحمة الرحمانية الموكدة بالرحيمية لقي الدار الحيوان لقوله تعالى الرحمن 
الرحي فعم بالرحمن وخص بالرحبم فالرحمن في عالمه بالوسائط وغيرها والرحبم في كلماته بلا واسطة لوجود الاختصاص وشرف العناية 
اراي أجر 

(وصل في قوله تعالى ملك (مالك) يوم الدينِ) 

بريد يوم الجزاء وحضرة الملك من مقام التفرقة وهي بمع فإنه لا تقع التفرقة إلا في المع قال فها يِفْرَقَ كل أَمٍ حَكمٍ فهي مقام 
امع وقد قبلت سلطان التفرقة فهي مقام التفرقة فافترق امع إلى أمى وبي خطابا وتفط ورضي إراقة وا ومطيا ا د 
ووعد ووعيد فعل إله والملك في هذا اليوم من حقّت له الشفاعة واختص . بها وم يقل نفسبي وقال أمتي والملك فى وجودنا المطلوب 
للقيامة المعجلة التي تظهر في طريق التصوف هو الروح القدببي ويوم القيامة وقت إيجاده الجزاء أو طولب به إن كانت عقوبة لا بد 
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من ذلك فإن كانت الطاعة ف جَنَات من تَخْيلٍ وأَعْنابٍ وإن كانت المعصية الكفرانية خهم من أغلال وعذاب ومن مقام الدعوى 
في الصورتين 

[الملك في وجودنا] 

فنفرض الكلام في هذه الآية على حد الملك وما ينبغي له وهل ترتقي النفس من يوم الدين إلى الفناء عنه فأقول إن الملك من صم 
له الملك بطريق الملك وسجد له الملك وهو الروح فلما نازعه الهوى واستعان بالنفس عليه عزم الروح على قتل الموى واستعد فلما برز 
الروح بجنود التوحيد والملا الأعلى وبرز الهوى كذلك بجنود الأماني والغرور وامل الأسفل قال الروح للهوى مني إليك فإن ظفرت 
بك فالقوم لي وان ظفرت أنت وهزمتني فالملك لك ولا يبلك القوم بيننا برز الروح والحوى فقتله الروح !سيف ع وظفر بالنفس 
بعد ]بابة مرا وجهد كبر فأسليت حت سيفه لت وأسلبت وتطهرت وقنست.وامتك انواس لأفاءرا ود هلوا ى رق الانقناد 
وأذعنوا وسلبت عنهم أردية الدعاوي الفاسدة واتحدت كامتهم وصار الروح والنفس كالشي ء الواحد وح له اسم الماك ححتيقة فال 
له ملك (مالك) يوم الدين فرده إلى مقامه ونقله من افتراق الشرع إلى جمع التوحيد والملك على الحقيقة هو الحق تعالى الات للكل 
عضر وو ضفن لنفسه عامة وخاصة خاصة 2 الدنيا وعامة 2 الآخرة من وجه ما ولذلك قدم على قوله ملك (مالك) يوم الدينٍ 
الم ن الرجيم دافن افيه ايويح ع اروية وب العاليق أ لازاه يفول وم اللدينِ شفعت الملائكة والنبيون وشفع المؤمنون 
وبقي أرحم الراحمين ول يقل وبقي الجبار ولا القهار ليقع التأئيس قبل إيجاد الفعل في قلوبهم فن عرف المعنى في هذا الوجود صم 
له الاختصاص في مقام أرحم ومن جهلها في هذا الوجود دخل في العامة في الحشر الأكبر فتجلى في مقام الراحمين فعاد الفرق جمعا 
والفتق رتقا والشفع وترا إشفاعة أر حم الراحمين من جهنم ظاهر السور إلى جنة باطنه فإذا سِ الجدار وانبدم السور وامتزجت الأتبار 
والتقت البحران وعدم البرزخ صار العذاب نعيما وجهم جنة فلا عذاب ولا عقاب إلا نعيم وأمان بمشاهدة العيان وترنم أطيار بأحان 
على المقاصير والأفنان ولثم الحور والولدان وعدم مالك وبقي رضوان وصارت جهم 'تنعم في حظائر الجنان واتضح سر إبليس فييم 
فإذا هو ومن جد له سيان فإنهما ما تصرفا إلا عن قضاء سابق وقدر لا حق لا محيص لما عنه فلا بد لهما منه وحاج ادم موبى 
(وصل) في قوله جل ثناؤه وتقدس إِياكَ تعبد وإيَاكَ استعين 

لم ثبت وجوده بابد لله وغذاؤه برب العالمين واصطفاؤه بالرحمن الرحيم وتجيده بملك (مالك) وم الدينٍ أراد تأكيد تكرار الشكر والثناء 
رغبة في المزيد فقال إيَاكَ يد ويّاكَ تعن وهذا مقام الشكر أي لك نقر بالعبودية ونؤوي وحدك لا شريك لك واليك نؤوي في 
الاستعانة لا إلى غيرك على من أنزلتهم مني منزلتي منك فأنا أمدهم بك لا بتفسي فأنت الممد لا أنا وأثبت له ببذه الآية نفي الشريك 
[الياء من إياك هي العبد الكلى] 

فالياء من إياك العبد الكلي قد انحصرت ما ب بين ألفين ألنفي توحيد حت لا يكون لها موضع دعوى برؤية غير فأحاط بها التوحيد والكاف 
ضمير الحق فالكاف والألفان ثبي ء واحد فهم مدلول الذات ثم كان نعبد صفة فعل الياء بالضمير الذي فيه والعبد فعل الحق 


4 وصل في قوله تعالى اهدنًا الصَراط امسقم صراط ان أَنْعَمت عَلهم عير المقضوب عَلِم ولا الصَالينَ 

فلم ببق في الوجود إلا الحضرة الإلمية خاصة غير أنه في قوله ياك عبد في حق نفسه للابداع الأول حيث لا يتصور غيره ويلك تُستعِين 
في حق غيره لخاق المشتق منه وهو محل سر الخلافة ففي ياك سين سجدت الملائكة وأبى من استكبر 

(وصل) في قوله تعالى اهدنًا الصّراط المستَقم صراط الْذينَ أنْحَمْتَ عَلَِم غير لمعْضوبٍ عَلمْ ولا الضَالينَ 

آمين فلما قال له إِيَاكَ تعبد وإياك نُسَعِينَ قال له وما عبادتي قال ثبوت التوحيد في ابجع والتفرقة فلما استقر عند النفس أن النجاة في 
التوحيد الذي هو الصراط المستقيم وهو شبود الذات بفنائها أو بقائبا إن غفلت قالت اهدنًا الصراط المستقم فتعرض لها بقولها لمم 
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صراطان معوج وهو صراط الدعوى ومستقيم وهو التوحيد فلم يكن لها ميز بين الصراطين إلا بحسب السالكين عليهما فرأت ربها سالكا 
لمستقيم فعرفته به ونظرت نفسها فوجدت بينها وبين ربها الذي هو الروح مقاربة في اللطافة ونظرت إلى المعوج عند عالم التركيب 
فذلك قولها صراط الْذِينَ أنْعمْتٌ عَلِم وهذا عالمها المتصل بها المركب مغضوب عليه والمنفصل عتها ضالون عنها بنظرهم إلى المتصل 
المغضوب عليه فوقفت على رأس الصراطين ورأت غاية المعوج الحلاك وغاية المستقيم النجاة وعلمت إن عالمها يتبعها حيث سلكت فلما 
أرادت السارك عل امتقو وأنتكت ان كنوه رجا نوأ كلك هاوس تنسها بقرطًا ناذه يد غرف وشوج فطليت الاسشمانة 
1 واياك نَسَِْينَ فنببها ربها على اهدنا فتيقظت فقالت اهدنًا فوصفت ما رأت بقوها الصراط المستقم الذي هو معرفة ذاتك قال 
صاحب المواقف لا تأثير للعلم وقال أنت لما هلكت فيه صراط الينَ أَنعمْتَ عله وقرئ في الشاذ صراط من أنعم عليه إشارة إلى 
الروح القدسي وتفسير الكل من أنعم الله عليه من رسول وني غير المَعضوبٍ عَلييِم ليس كذلك ولا الضَالَينَ يقول تعالى فهوّلاء لعبدي 
ولعبدي ما سأل فأجابها وأقام معوجها وأوضم صراطها ورفع بساطها يقول ربها أثر تمام دعائها آمين فصلت الإجابة بالأمن تأمين 
الملائكة وصار تأمين الروح تابعا له اتباع الأجناد بل أطوع لكون الإرادة متحدة وحم لها النطق فسماها النفس الناطقة وهي عرش 
الروح والعقل صورة الاستواء فافهم وإلا فسلم سم والله يَقُولَ الحق وهو بلي لول 
(فصول تانيس وقواعد تاسيس) [تا أويل ون آيات 0 أوائل 0 ار 
نظر جما بعين الوصال قال تعلى إن اين كقروا سوا ؛ علهم أ رهم أم أ تكدرهم لا يؤمنونَ > َم الله على قأويهم وعلى متهم وعل 
بصارهم غشاوة ىم عات عَظِم إيجاز البيان فيه يا مد إِنْ الذينَ كرو ستروا محبتهم في عنهم ف سواءً عليهم أ رمي بوعيلاله 
الذي أرسلتك به أم ل تذرهم لا يؤْمنونَ بكلامك فإنهم لا يعقاون غيري وأنت تتذرهم بخلقي وهم ما عمّاوه ولا شاهدوه وكيف 
يؤمنون بك وقد ختمت على قلوبهم فلم أجعل فيها متسعا لغيري وعلى سمعهم فلا يسمعون كلاما في العلم إلا مني وعل أبصارهم غشاوة 
من بهاني عند مشاهدتي فلا يبصرون سواى ولهم عذاب عظمم عندي أردهم بعد هذا المشهد السني إلى إنذارك وأحبهم عني كا فعلت 
بك بعد قاب قَوْسينٍ أو أَذنى قربا أنزلتك إلى من يكذبك ويرد ما جئت به إليه مني في وجهك وتسمع في ما يضيق له صدرك فأين 
ذلك الشرح الذي شاهدته في إسرائك فهكذا أمنائي على خلقي الذين أخفيتهم رضاي عنهم فلا أعغط عليهم أبدا 
(بسط ما أوجزناه في هذا الباب) [الأولياء في صفة الأعداء] 
انظر كيف أخفى سبحانه أولياءه في صفة أعدائه وذلك لما أبدع الأمناء من اسمه اللطيف وتجلى لحم في اسمه اميل فأحبوه تعالى 
والغيرة من صفات المحبة في الحبوب وا محب بوجهين مختلفين فستروا محبته غيره منهم عليه كالشبلي وأمثاله وسترهم ببذه الغيرة عن 
أن يعرفوا فقال تعالى إن الدِينَ كفروا أي ستروا ما بدا لحم في مشاهدتهم من أسرار الوصلة ققال لا بد أن أحبكم عن ذاتي بصفاقي 
فتأهبوا لذلك فا استعدوا فأنذرتهم عل ال أنبياي الرسل في ذلك العا فا عرفوا لأنهم في عين ابجمع وخاطبهم من عين التفرقة وم 
ما عرفا عل التفصيل: قل بوستعدوا وكان حب قد از عل لويم سلطائه خيرة من ال عليه تي :ذلك الرقت فخي نبي ضل اله 
عليه وسل روحا وقرآنا بالسبب الذي أصمهم عن إجابة ما دعاهم إليه فقال حَتمَ الله على قَأُوييم فلى يسعا غيره وعلى مَمْعهم فلا يسمعون 
سوى كلامه عل ألسنة العالم فيشبدونه في العالم متكلها بلغاتهم وعلى أَبصارهم غشاوةٌ من سناه إذ هو النور وبهائه إذ له الجلال واطيبة 
1 الصفة التى تجلى لحم فيها المتقدمة فأبقاهم غرقى في بحور اللذات بمشاهدة الذات فال لهم لا بد لك من 


١.9‏ وصل المئنافقون: من طريق الاسرار 
عذاب عظيٍ فا فهموا ما العذاب لاتحاد الصفة عندهم قوعي لهم عالم الكون والفساد وحينئذ علمهم جميع الأسماء وأنزلهم على العرش 
الرحماني وفيه عذابهم وقد كانوا مخبوءين عنده في خزائن غيوبه فلما أبصرتهم الملائكة خرت سجودا لحم فعلموهم الأسماء فأما أبو يزيد فل 
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إستطع الاستواء ولا أطاق العذاب فصعق من حينه فال تعالى ردوا على حبيبي فإنه لا صبر له عني -فجب بالشوق والمخاطبة وبقي 
الكفار فنزلوا من العرش إلى الكرسبي فبدت لهم القدمان فنزلوا عليهما في الثلث للباقي من ليلة هذه النشأة الجسمية إلى سماء الدنيا 
النفسي نفاطبوا أهل الثقل الذين لا يقدرون على العروج هل من داع فيستجاب له هل من تائب فيتاب عليه هل من مستغفر فيغفر له 
حتى ينصدع الفجر فإذا انصدع ظهر الروح العقلي النوري فرجعوا من حيث جاءوا قال صل الله عليه وسلم من كان مواصلا فليواصل 
حتى السحر فذلك أوان بعثر ما في القبور فكل عبد لم يحذر مكر الله فهو مخدوع فافهم 

(فصل) [في تأويل :راد بعال وين الناين] 

ومن اناس من يول آمنا بالل ياي الآخر وما هم وين يخادعون الله والذِينَ امنوا وما يحد عون إِلّا الشييم و يشعرونَ في قلويم 
و رَادَهُم الله مرّضاً وم 8 ألم يما كانوا يَكدبونَ أبدع الله المبدعات وتجل بلسان الأحدية في الربوبية فقال أ ا 
والمخاطب في غاية الصفاء فقال بل فكان كثل الصدا فإنهم أجابوه به فإن الوجود الحدث خيال منصوب وهذا الإشباد كان إشباد 
رحمة لأنه ما قال لهم وحدي إبقاء عليهم لما علم من أنهم يشركون به بما فهم من الحظ الطبيعي وبما فههم من قبول الاقتدار الإلحي وما 
يعلمه إلا قليل فلما برزت صور العالم من العلم الأزلي إلى العين الأبدي من وراء ستارة الغيرة والعزة بعد ما أسرج السرج وأنار بيت 
الوجود وبقى هوني ظلمة الغيوب فشوهدت الصور متحركة ناطقّة بلغات مختلفات والصور تنبعث من الظلمة فإذا انمَضى زمانها عادت 
إل الفلية ركذا حى لبك اراد الفطن أن يقف على حقيقة ما شاهده بصره فإن للحس أغاليط فقرب من الستارة فرأى نطقها 
غيبا فيها فعلم إن ثم سرا عيبا فوقف عليه من نفسه فعرفه وعرف الرسول وما جاء به من وظائف التكليف فأول وظيفة كلمة التوحيد 


فأقر الكل بها فا جحد أحد الصانع واختلفت عباراتهم عليه فابتلاهم بأن خاطبهم بلسان الشرك شبادة الرسول فوقع الإنكار باختصاص 
الجنس فتفرق أهل الإنكار على طريقين فنهم من نظر في الظواهر فل ير تفضيلا في شي ء ظاهر فأتكر ومنهم من نظر باطنا عقلا فرأى 
الاشتراك في المعقولات ونبى الاختصاص فأككر فأرسله بالسيف ف قَدَّفَ في قلوييم الرعبّ من الموت وداخلهم الشك على قدر 
نظرهم فنبم من اسقّر على ننفي كلمة الإشراك قطعا فذلك كافر ومنهم من اسمّر عليبا مشاهدة فذلك عالم بالله ومنهم من اسقّر على ثبتها 
نظرا فذلك عارف بالله ومنهم من اسقر على ثبتها اعتقادا فتلك العامة ومنهم من خاف القتل فلفظ ول يعتقد فنادى عليه لسان الحق 
فقال ومن النّاسٍ من يقُولٌ آمنا بالل وباليوم الآخر ظاهرا وما هم عَؤْمنِينَ باطنا مخادعونَ الله بلزوم الدعوى وبيجهلهم القائم بهم بأن 
الله لا يعلم وأني أرد أعمالهم عليهم وما يشعرونَ اليوم بذلك في قلوبيم مرَض شك مما جاءهم به رسولي قَزادَهم الله مضا شكا وحجايا 
وهم عذاب 3 هم القيامة 0 فيه بما كانوا يكذيون ما حققنا لديهم ولم تسبق لهم عناية في اللوح القاضي 

وإذا قيل 3 لا تفُسدوا 8 لض 0 إِعَا نحن مصلحونٌ د !ثم ش المفُسدونَ ولكن لذ شعروة: ذا أكل الود غانية بن فى 
ميدان التنحم فارس الدعوى فلم يكن 2 جيش ومن النّاسٍ من يعُولٌ اماف يبرز إليه فلك ان وصبوا إليه وإلى دينه باطنا فعوقبوا 
بطلب الإقرار وإلا قتلوا فأقروا لفظا فصل لمم العذاب الأ دنيا وآخرة ف إذا قيل 3 لا تفُسدوا 8 رض أرض الأشباح 
قلور, من خياهم نا تحن مصلحونَ فقال الله تعالى ألا إنهم هم الممْسِدَونَ عندنا وعندهم إذ لم يستمتعوا ببا على ما يريدون ولكن لا 
يشْعرونَ باتحاد الأشياء ولو شعروا ما آمنوا ولا كفروا 

(مصل) 0 ص طريق الأسرا 1 

الأخيار أناهم النداء أن يقفوا على منازل الشبداة 6 اكه الأبئية زرا ا 0 لأس فجبوا عن 0 لقي نعي لين 
والداعي الجنسي وأصهم ذلك وأعمى أبصارهم وأغطش ليل جهالتهم فقالوا أ نؤمن ‏ آمَن السمَهاءُ لما عدل 
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0 الباب السادس فى معرفة بدء الحلق الروحانى 
١‏ وصل في دعوى المدعين المنافقون: من طريق الأسرار 


بهم عن طريق التقديس ووقفوا مع اوى قال الله لنا ألا هم همالسا الأحلام ما ملكتهم الأهواء وحجبوا عن الالتداذ سماع وقع 

الرذاذ على الأفلاذ بالطور ولكن لا يََيُونَ ليتميز العالي من هو دونه وإلا فأية فائّدة لقوله لشي ء إذا أراده أن يَقُولَ لَه كن فيَكُونْ 

ذلك الشي ء إلا إيحاد الأشياء على أحسن قانون فسبحان من انفرد بالإيجاد والاختراع والإتقان والإبداع 

(وصل في دعوى المدعين) [المنافقون: من طريق الأسرا 5 

وإذا لَمُوا اللِينَ آمنوا قالوا آمنا وإذا حَلا إلى ص قالوا إنا معكر نما نحن مسَتَرِونَ الايمان في هذا المقام على نحمسة أقسام إيمان تقليد 

وابمان عم وإيمان عين وإيمان حق وإبمان حقيقة فالتقليد للعوام والعلم لأحاب الدليل والعين لأهل المشاهدة والحق للعارفين والحقيقة 

للواقفين وحقيقة الحقيقة وهو السادس العلماء ا أصلا ووراثة منع كشفها فلا سبيل إلى إيضاحها فكانت صفات الدعاوي إذا 

لوا هؤلاء اممسة قالوا آمنا فالقلب للعوام وسر القلب لأصحاب الدليل والروح لأهل المشاهدة وسر الروح للعارفين وسر السر للواقفين 

والسر الأعظم لأهل الغيرة وامجاب والمنافقون تعروا عن الايمان وانتظموا في الإسلام وإيمائهم ما جاوز خزانة خيالهم فاتخذوا أصناما 

ف ذواتهم أقاموها مقام المتهم ف إذا خَلَوَا إلى شَياطينهم قالوا باستيلاء الغفلة عليهم وخلو امحل عن مراتب الابمان نا معكير إِنما تحن 

مُسَتَرِوٌنَ فوقع علييم العذاب من قوهم له إلى شياطينهم في حال اللحلوة فليا قامت الأضداد عندهم وعاملوا الحق والباطل عاماوا الحق 

بستر الباطل وعاملوا الباطل بإفشاء الحق فصح لمم التفاق ولو خاطبوا ذاتهم في ذاتهم ما صح عليهم هذا ولكانوا من أهل الحقائق فأوقع 

اله الجواب على الاستهزاء فقال الله يتزع يم وهو استهزاءهم عبا كيف قالوا إِنَا معَكرٌ وهم عدم أو عاينوا إيمان الحقيقة لعاينوا 

ماق في اخليقة ولا خلوا ولا نطقوا ولا صمتوا بل كانوا يقومون مقام من شاهد وهو روح جاء مع صاحب المادة فينظر الإنسان 
حقيقة اللقاء فإنه مؤذن بافتراق متقدم ثم اجتمعوا بصفة لم يعرفوها بل ظهر لحم منها ظاهر حسن فتأدبوا معها ولم يطيقوا أكثر من 

ذلك فقالوا آمنا ثم تكسوا على رءوسهم في الحلوة مع الشيطنة وهي البعد مثل اللقاء فقالوا ما نحن مسَترِوٌنَ بالصفة التي لقينا فتدبر 

هذه الآية من حقيقة الحقيقة عند طلوع الفجر وزوال الشك بزوال الستارة ورفع الموانع يلح لك السر في سبحان والنساء والشمس 

فتجد الذين لقوا كثل الذين لقوا فتصمت وإن تكامت هلكت وهذه حقيقة الحقيقة التي منع كشفها إلا لمن ثم منها رانحة ذوقا فلا 

ومن فا يقلن موتالايره بقارا الله 

تم الجزء العاشرء 

[الباب]السادس )"اق جعزدة رن اندلق الزوطاق 

(اسم الله الرحمن الرحيم) ومن هو أول موجود فيه ومم وجد وفيم وجد وعللى أي مثال وجد وم وجد وما غايته ومعرفة أفلاك العام 

الك وال مدر 

انظر إلى هذا الوجود امك ..... ووجودنا مثل الرداء المعلم 

وانظر إلى خلفائه في ملكهم ..... من مفصح طلق اللسان وأَعم 

ماعيي أحك ان انه إلا وريفه حس ادر 

فيقال هذا عبد معرفة وذا ..... عبد الجنان وذا عبيد جهنم 


إلا القليل من القليل فإنهم ..... سكرى به من غير حس توهم 
فهموا عبيد الله لا يدري بهم ..... أحد سواه لا عبيد المنعم 
فافادهم لما اراد رجوعهم ووووه لقصورهم من كل عل مبهم 
عم المقدم 2 البسائط وحده ووووه واساسه ذو عنه " يتصرم 
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حقيقة الظرف الذي سترته عن ..... أمثاله ومثاله لم يكتم 
والعز بالسبب الذي وجدت له ..... عين العوالم في الطراز الأقدم 
ونباية الأمى الذي لا غاية ..... تدري له فيه العظيم الأعظم 
وعلوم أفلاك الوجود كبيره ..... وصغيره إلا على الذي ل يذمم 
هذي علوم من تحقق كشفها ..... يبدي القلوب إلى السبيل الأقوم 
|إيجاز البيان بضرب من الإ جمال] 
وجد من الحقيقة المعلومة ني د تتصف ٠‏ لوجود ولا ادم وشم 0 قٍ المباء ط أي مئال وجد 0 الوم في 42 نفس ال 
ومعرفة 0-0 الأكبر من العام 00 عدا الإنسان ف اصطلاح الجماعة والعالح 0 الإنسان ره روح 5 8 وسببه وأفلاكه 
[الإنسان عالم صغير] 
فم إن الإنسان عالم صغير من طريق الجسم كذلك هو أيضا حقير من طريق الحدوث وصم له التأله لأنه خليفة الله في العالم والعالم 
مسخر له مألوه ا إن الإنسان مألوه لله تعالى واعلم أن أكل نشأة الإنسان إما هي في الدنيا وأما الآخرة فكل إنسان من الفرقتين على 
النصف 2 الخال له 2 العلم فإن كل فرقة عالمة بنقيض حالما فليس الإسان إلا المؤمن والكافر معا سعادة وشقاء عم وعذاب مبعم 
ومعذب ولمذا معرفة الدنيا أتم وتجل الآخرة أعلى فافهم وحل هذا القفل ولنا رمن لمن تفطن وهو لفظه بشيع شنيع ومعناه بدديع 
روح الوجود الكبير ووووه هذا الوجود الصغير 
لولاه ما قال إِفي ووووه أن الكبير القدير 
له حجبنك حدوثي وو6و٠‏ ولا الفناء والنشور 
فإنئي إن تأملتني ووووه الخيط الكبير 
فالقديم بذائي ووووه ولإجديد ظهور 
والله فرد قديم ..... لا يعتريه قصور 
والكون خلق جديد ..... في قبضتيه أسير 
خاء من هذا ني ووووه أنا الوجود ال حقير 
وان كل وجود ..... على وجودي يدور 
فلا كلبلٍ ليل ..... ولا كنوري نور 
قال في وجود ووووه أن الوجود االخبير 
فصحني ملكا تجدني ووووه 1 سوقة ما تجور 
فاخيولا قدوق :د انك العليم البصير 
بلغ وجودي عني ..... والقول صدق وزور 
وقل القومك إني.«نة.ه. آنا ارسي الققوز 
وقل بأن عذابي ووووه هو العذاب المبير 
وقل ا ضعيف ووووم له أستطيع ايو 


5112111612. ١5 


1 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


فكيف ينعم تخص ..... على يدي أو يبور 

شط الباي وتاته :ومن الله الأ بهد والفرن [المتاؤماتك الرتجودية الأريعة] 

اغلموا "أن المفاوعات أريمة لاتغا وهو |الاصيوف الرجوو المطلق لأنن شيعا اشر معلولة لق نم لذ علة ين عن موتكوه يدانه 
والعلم به عبارة عن العلم بوجوده ووجوده ليس غير ذاته مع أنه غير معلوم الذات لكن يعلم ما ينسب إليه من الصفات أعني فاك 
المعاق وهن هينات الكاك وما العلم حقيقة الذنات 


؟*ى” ١١١‏ وصل يدع العام ومثاله: المباء والحقيقة الحمدية 
فمنوع لا تعلم بدليل ولا ببرهان عقلي ولا يأخذها حد فإنه سبحانه لا يشبه شيئًا ولا يشببه شي ء فكيف يعرف من إشبه الأشياء من 


لا إشببه شي ء ولا إشيبه شيا فعرفتك به إما هي إنه ليس كثْله مي © ويحدّر ف الله تفْسَه وقد ورد المنع من الشرع في التفكر في 
ذات الله 

| حقيقة الحقائق] 

(و معلوم ثان) وهو الحقيقة الكلية التي هي لحق وللعالم لا نتصف بالوجود ولا بالعدم ولا بالحدوث ولا بالقدم هي في القديم إذا 
وصف بها قديمة وفي المحدث إذا وصف بها محدثة لا تعلم المعلومات قديمها وحديثما حق تعلم هذه الحقيقة ولا توجد هذه اللحقيقة 
حت توجد الأشياء الموصوفة بها فإن وجد شي ء عن غير عدم متقدم كوجود الحق وصفاته قيل فيها موجود قديم لإنصاف الحق بها 
وإن وجد شي ء عن عدم كوجود ما سوى الله وهو المحدث الموجود بغيره قيل فيها محدثة وهي في كل موجود بحقيقتها فإنها لا تقبل 
التجزي فا فيها كل ولا بعض ولا يتوصل إلى معرفتها مجردة عن الصورة بدليل ولا ببرهان فن هذه الحقيقة وجد العالم بوساطة الحق 
تعالى وليست بموجودة فيكون الحق قد أوجدنا من موجود قديم فيثبت لنا القدم وكذلك لتعلم أيضا أن هذه الحقيقة لا نتصف بالتقدم 
على العالم ولا العالم بالتأخر عنها ولكنبا أصل الموجودات عموما وهي أصل الجوهر وفلك الحياة والحق الخاوق به وغير ذلك وه الفلك 
الحيط المعقول فإن قلت إنها العالم صدقت أو إنها ليست العالم صدقت أو إنها الحق أو ليست الحق صدقت تقبل هذا كله ونتعدد 
بتعدد أشخاص العالم وثتنزه بتفزيه الحق وإن أردت مثالها حتى يقرب إلى فهمك فانظر في العودية في الحشبة والكرسي وامحبرة والمنبر 
والتابوت وكذلك التربيع وأمثاله في الأشكال في كل مربع مثلا من بيت وتابوت وورقة والتربيع والعودية بحقيقتها في كل شخص من 
هذه الأشخاص وكذلك الألوان بياض الثوب والجوهر والكاغذ والدقيق والدهان من غير أن ثتصف البياضية المعقولة في الثوب بأنها 
جزء منها فيه بل حقيقتها ظهرت في الثوب ظهورها في الكاغذ وكذلك العم والقدرة والإرادة والسمع والبصر وجميع الأشياء كلها فقد 
بينت لك هذا المعلوم وقد إسطنا القول فيه كثيرا في كابنا الموسوم بإنشاء الجداول والدوائر (و معلوم ثالث) وهو العالم كله الأملاك 
والأفلاك وما تحويه من العوالم والمواء والأرض وما فيهما من العالم وهو الملك الأكبر (و معلوم رابع) وهو الإنسان الخليفة الذي 
جعله الله في هذا العالم المقهور تحت تسخيره قال تعالى وسكْر لكر ما في السماوات وما في الأرض بميعاً مه فن علم هذه المعلومات فا 
بتي له معلوم أصلا يطلبه فنها ما لا نعلم إلا وجوده وهو ا حق تعالى وتعلم أفعاله وصفاته بضرب من الأمثلة ومنها ما لا يعلم إلا بالمثال 
كالعلم بالحقيقة الكلية ومنها ما يعلم ببذين الوجهين وبالماهية والكيفية وهو العالم والإنسان 

«وصل» |بدء العام ومثاله: الهباء والحقيقة المحمدية] 

كان الله ولا شى ء معه 

ثم أدرج فيه ش 

وهو الآن على ما عليه 

كان لم يرجع إليه من إيجاده العالم صفة لم يكن عليها بل كان موصوفا لنفسه ومسمى قبل خلقه بالأسماء التي يدعونه بها خلقه فلما أراد 
وجود العالم وبدأه على حد ما علمه بعلمه بنفسه انفعل عن تلك الإرادة المقدسة بضرب تجل من تجليات التنزيه إلى الحقيقة الكلية 
انفعل عنها حقيقة تسمى المباء هي بمنزلة طرح البناء الجص ليفتح فيها ما شاء من الأشكال والصور وهذا هو أول موجود في العالم وقد 
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ذكره علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسبل بن عبد اللّه رحمه اللّه وغيرهما من أهل التحقيق أهل الكشف والوجود ثم إنه سبحانه تجى 
بنوره إلى ذلك الهباء ويسمونه أصعاب الأفكار الحيولى الكل والعالم كله فيه بالقوة والصلاحية فقبل منه تعالى كل ثبي ء في ذلك الحباء 
على حسب قوته واستعداده كا تقبل زوايا البيت نور السراج وعلى قدر قربه من ذلك النور يشتد ضوءه وقبوله قال تعالى مُكل توره 
كشْكاة فيها ماح فشبه نوره بالمصباح فلم يكن أقرب إليه قبولا في ذلك الهباء إلا حقيقة مد صلى الله عليه وسل المسماة بالعقل 
فكان سيد العالم بأسره وأول ظاهر في الوجود فكان وجوده من ذلك النور الإلمي ومن المباء ومن الحقيقة الكلية وفي الباء وجد عينه 
وعين العالم من تجليه وأقرب الناس إليه علي بن أبِي طالب وأسرار الأنبياء أجمعين وأما المثال الذي عليه وجد العالم كله من غير تفصيل 
فهو العم القائم بنفس الحق تعالى فإنه سبحانه علمنا بعلمه بنفسه وأوجدنا على حد ما علمنا ونحن على هذا الشكل المعين في علمه ولو لم 
يكن الأمى كذلك لأخذنا هذا الشكل بالاتفاق لا عن قصد لأنه لا يعلمه وما تكن أن تخرج صورة في الوجود بتك الاتفاق فلو لا 
إن هذا الشكل المعين معلوم لله سبحانه ومراد له ما أوجدنا عليه ولم يأخذ هذا الشكل من غيره إذ قد ثبت أنه كان ولا شي ء معه فلم 
فق إلا أن كين 

ما برز عليه في نفسه من الصورة فعلمه بنفسه علمه بنا ألا لا عن عدم فعلمه بنا كذلك فثالنا الذي هو عين علمه بنا قديم بقدم الحق 
لأنه صفة له ولا تقوم بنفسه الحوادث جل الله عن ذلك 

[غاية العالم] 

وأما قولنا ولم وجد وما غايته يول الله عنى وجل وما خَلَقَْتَ الجن الْإنْسَ إِلّا ليعيدون فصرح بالسبب الذي لأجله أوجدنا وهكذا 
العالم كله وخصصنا والجن بالذ والجن هنا كل مستتر من ملك وغيره وقد قال تعالى في حق السموات والأرض اثْنيا طوعاً أو كأهاً 
انا أيينا طائعينَ وكذلك قال فَأَبينَ أَنْ ححمَا وذلك لما كان عرضا وأما لو كان أمرا لأطاعوا وحملوها فإنه لا نتصور منهم معصية 
جبلوا على ذلك والجن الناري والإنس ما جبلا على ذلك 

[العالم كله حي ناطق] 

وكذلك من الإنس أصعاب الأفكار من أهل النظر والأدلة المقصورة على الحواس والضرورات والبديبيات يقولون لا بد أن يكون 
المكلف عاقلا بحيث يفهم ما يخاطب به وصدقوا وكذلك هو الأمى عندنا العالم كله عاقل حي ناطق من جهة الكشف بخرق العادة 
التي الناس علبيها أعنني حصول العم بهذا عندنا غير انهم قالوا هذا جماد لا يعقل ووقفوا عند ما اعطاهم بصرهم والامى عندنا بخلااف 
ذلك فإذا جاء عن نبي أن را كمه أو كتف شاة أو جذع نخلة أو ببيمة يقولون خاق الله فيه الحياة والعلم في ذلك الوقت لاضن 
عندنا ليس كذلك بل سر الحياة في جميع العالم وأن كل من يسمع المؤذن من رطب ويابس يشبد له ولا يشبد إلا من علم هذا عن 
كشف عندنا لا عن استنباط من نظر بما يقتضيه ظاهر خبر ولا غير ذلك ومن أراد أن يقف عليه فليساك طريق الرجال وليلزم اللحلوة 
والذكر فإن الله سيطلعه على هذا كله عينا فيعلم إن الناس في عماية عن إدراك هذه الحقائق 

[وجود العلم ظهور سلطان السماء] 

فأوجد العالم سبحانه ليظهر سلطان الأسماء فإن قدرة بلا مقدور وجودا بلا عطاء ورازقا بلا مرزوق ومغيثا بلا مغاث ورحيما بلا 
مرحوم حقائق معطلة التأثير وجعل العالم في الدنيا ممتزجا مزج القبضتين في العجنة ثم فصل الأتخاص مهنبا فدخل من هذه في هذه من 
كل قبضة في أختبا -خهات الأحوال وني هذا تفاضلت العلماء في استخراج اللحبيث من الطيب والطيب من اللحبيث وغايته التخليص 
من هذه المزجة وتمييز القبضتين حت تنفرد هذه بعالمها وهذه بعالمها كا قال الله تعالى لير الله اميت من الطيب ويجعل اميت بعضه 
عل بض فَرْقهُ بميعاً فيَعَله في جَهمْ فن بي فيه شي + من المزجة حتى مات علها لم يحشر يوم القيامة من الآمنين ولكنه منهم من 
بتخلص من المزجة في الحساب ومنهم من لا بتخلص منها إلا في جهم فإذا تخلص أخرج فهؤلاء هم أهل الشفاعة وأما من تميز هنا في 
إحدى القبضتين انقلب إلى الدار الآخرة بحقيقته من قبره إلى نعم أو إلى عذاب وح فإنه قد تخلص فهذا غاية العالم وهاتان حقيقتان 
راجعتان إلى صفة هو الحق عليها في ذاته ومن هنا قلنا يرونه أهل النار معذبا وأهل الجنة منعما وهذا سر شريف ربا تقف عليه في 


سس لقاس 
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الدار الآخرة عند المشاهدة إن شاء الله وقد :الها احققون في هذه الدار 

[العوالم العلوية والسفلية ونظائرها من الإنسان] 

وأما قولنا في هذا الباب ومعرفة أفلاك العالم الأكبر والأصغر الذي هو الإنسان فأعني به عوالم كلياته وأجناسه وأمراؤه الذين لهم التأثير 
في غيرهم وجعلتها مقابلة هذا نسخة من هذا وقد ضربنا لها دوائر على صور الأفلاك وترتييها في اب إنشاء الدوائر والجداول الذي 
بدأنا وضعه بتونس يحل الإمام أبي مد عبد العزيز ولينا وصفينا رحمه الله فلنلق منه في هذا الباب ما يليق بهذا المختصر فنقول إن العوالم 
أربعة العالم الأعلى وهو عالى البقاء ثم عالم الاستحالة وهو عالم الفناء ثم عالم التعمير وهو عال البقاء والفناء ثم عالم النسب وهذه العوالم في 
موطنين في العالم الأكبر وهو ما خرج عن الإنسان وني العالم الأصغر وهو الإنسان (فأما العالم الأعلى) فالحقيقة المحمدية وفلكها الحياة 
نظيرها من الإنسان اللطيفة والروح القدسبي ومنهم العرش المحيط ونظيره من الإنسان الجسم ومن ذلك الكرسي ونظيره من الإنسان 
النفس ومن ذلك البيت المعمور ونظيره من الإنسان القلب ومن ذلك الملاتكة ونظيرها من الإنسان الأرواح التي فيه والقوي ومن 
ذلك زحل وفلكه نظيره من الإنسان القوة العلمية والنفس ومن ذلك المشتري وفلكه نظيرهما القوة الذاكرة ومؤخر الدماغ ومن ذلك 
الأحمر وفلكه نظيرهما القوة العاقلة واليافوخ ومن ذلك الشمس وفلكها نظيرهما القوة المفكرة ووسط الدماغ ثم الزهرة وفلكها نظيرهما 
القوة الوهمية والرووح الحيواني ثم الكاتب وفلكه نظيرهما القوة الحيالية ومقدم الدماغ ثم القمر وفلكه نظيرهما القوة الحسية والجوارح التي 
تحس فهذه طبقات العالم الأعلى ونظائره من الإنسان (و أما عالم 


٠١‏ الباب السابع في معرفة بدء الجسوم الإ اسانية 


الاستحالة) فن ذلك يرة الأثير وروحها الحرارة واليبوسة وهي كرة النار ونظيرها الصفراء وروحها القوة الحاضمة ومن ذلك المواء 
وروحه الحرارة والرطوبة ونظيره الدم وروحه القوة الجاذبة ومن ذلك الماء وروحه البرودة والرطوبة نظيره البلغم وروحه القّوة الدافعة 
ومن ذلك التراب وروحه البرودة واليبوسة نظيره السوداء وروحها القوة الماسكة وأما الأرض فسبع طباق أرض سوداء وأرضن غيراء 
وأرضنة حمراء كن صفراء وأرطن بيضاء وأمظن زرقاء وأزضن خضراء نظير هذه السبعة من الإسان قٍ جسمه الحاد والشحم 
نظيره ما يحس من الإنسان ومنبم عالم النبات نظيره ما يفو من الإنسان ومن ذلك عالم اماد نظيره ما لا يحس من الإنسان (و أما 
عالم النسب) فنهم العرض نظيره الأسود والأبيض والألوان والأكوان ثم الكيف نظيره الأحوال مثل الصحيح والسقيم ثم الك نظيره 
الساق أطول من الذراع ثم الأين نظيره العنق مكان للرأس والساق مكان للفخذ ثم الزمان نظيره حركت رأسي وقت تحريك يدي 
ثم الإضافة نظيرها هذا أب فأنا ابنه ثم الوضع نظيره لغتي ولحني ثم أن يفعل نظيره أكلت ثم أن ينفعل نظيره شبعت ومنهم اختلااف 
الصور في الأمبات كالفيل وامار والأسد والصرصر نظير هذا القوة الإنسانية التي تقبل الصور المعنوية من مذموم وحمود هذا فطن 
فهو فيل هذا بليد فهو حمار هذا تجاع فهو أسد هذا جبان فهو صرصر. 

والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 

(الباب السابع) في معرفة بدء الجسوم الإنسانية 

أشأت حقيقة باطن الإنسان ..... ملكا قويا ظاهر السلطان 

9 استوت 2 عرش ادم ذاته ووووه مثل استواء العرش بالرحمن 

فبدت حقيقة جسمه في عينها ..... وما انتتى ملك الوجود الثاني 

وبدت معارف لفظه في علمه ..... عند الكرام وحامل الشنآن 

فتصاغرت لعلومه أحلامبم ووووه وتكبر الملعون من شيطان 

باءوا يقرب الله فى ملكوته وو6و9٠‏ إلا الشويطن باء بالحسران 
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[عمر العالم الطبيعي] 

اعم أيدك الله أنه لما مضى من عير العالم الطبيعي المقيد بالزمان المحصور بالمكان إحدى وسبعون ألف سنة من السنين المعروفة في الدنيا 

وهذه المدة أحد عشر يوما من أيام غير هذا الاسم ومن أيام ذي المعارج يوم ومسا يوم وفي هذه الأيام يقع التفاضل قال تعالى في يوم 

كان مقداره سين الى سن وقال وان يوم عند رَيّكَ كلف سه يا عدون فأصغر الأيام هي التي نعدها حركة الفلك المحيط الذي 

يظهر في يومه الليل والنبار فأقصر يوم عند العرب وهو هذا لأكبر فلك وذلك لحك على ما في جوفه من الأفلاك إذ كانت حركة ما 

دونه في الليل والنبار حركة قسرية له قهر بها سائر الأفلاك التى يحيط بها 

[الحركة الطبيعية والقسرية للأفلاك] ١:‏ 

ولكل فلك حركة طبيعية تكون له مع الحركة القسرية فكل فلك دونه ذو حركتين في وقت واحد حركة طبيعية وحركة قسرية ولكل 

حركة طبيعية في كل فلك يوم مخصوص بعد مقداره بالأيام الحادثة عن الفلك الحيط المعبر عنها بقوله ما بَعْدُونَ وكلها تقطع في الفلك 

ا حيط فكلما قطعته على الكال كان يوما لها ويدور الدور فأصغر الأيام منها هو ثائية وعشرون يوما بما تعدون وهو مقدار قطع حركة 

القمر في الفلك المحيط ونصب الله هذه الكواكب السبعة في السموات ليدرك البصر قطع فلكها في الفلك الحيط لنعلم عدد السنين 

والحساب قال تعالى وقدره منازْلَ لتَعلمُوا عَدَدَ السنينَ والحساب وكل شي ءِ قَصلْناه تفُصيلًا ذلكَ دير الْعزيزٍ اليم فلك رقن هنا 

يوم مقدر يفضل بعضها على بعض على قدر سرعة حركاتها الطبيعية أو صغر أفلاكها وكبرها 

[خاق القلم واللوح] 

فاعلم إن الله تعالى لما خلق القلم واللوح وسماهما العمل والروح وأعطى الروح صفتين صفة علمية وصفة عملية وجعل العقل لما معلما 

ومفيدا إفادة مشاهدة حالية 5 تستفيد من صورة السكين القطع من غير نطق يكون منه في ذلك وخلق تعالى جوهرا دون النفس 

الذي هو الروح المذكور سماه المباء وهذه الاسمية له نقلناها من كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه 

|اخاق اغياة] 

ذاه الحا 

فذكور في اللسان العربي قال تعالى فَكانَتْ هَباء ْنَا كذلك لما رآها علي بن أبي طالب أعني هذه الجوهرة منبثة في جميع الصور الطبيعية 

كلها وأنها لا تخاو صورة منها إذ لا تكون صورة إلا في هذه الجوهرة سماها هباء وهي مع كل صورة بحقيقتها لا تتقسم ولا تتجزى ولا 

نخصف بالنقص بل هي كالبياض الموجود في كل أبيض بذاته وحقيقته ولا يقال قد نقص من البياض قدر ما حصل منه في هذا 

الاين فيذا مر هال عله شوشر 

[المراتب الأربعة بين الروح والهباء] 

وعين الله سبحانه بين هذا الروح الموصوف بالصفتين وبين المباء أربع مراتب وجعل كل مرتبة منزلا لأربعة أملاك وجعل هؤلاء 

الأملاك كالولاة على فا لاد سبحانه دونهم من العالم من عليين إلى أسفل سافلين ووهب كل ملك من هؤلاء الملاتكة عم ها ينيك 

إمضائه في العالم فأول شي ء أوجده الله في الأعيان ما يتعاق به علم هؤلاء الملائكة وتدبيرهم الجسم الكلي وأول شكل فتح في هذا 

الجسم الشكل الكري المستدير إذ كان أفضل الأشكال ثم نزل سبحانه بالإيجاد والخلق إلى تمام الصنعة وجعل جميع ما خلقه تعالى 

مملكة لمؤلاء الملائكة وولاهم أمورها في الدنيا والآخرة وعصمهم عن الخالفة فيما أمرهم به فأخبرنا سبحانه أنهم لا يعصونٌ الله ما 

أ 8 قم او معاون اوم ون 

0 المولدات] 

ولا ات خلق. المإلدات من الغجادات :والباف واظيوان بأقاء إعداق وسعن ألك سنة من ست الدنيا مما نعد ورتب العالم ترتيبا 
حكميا ولم يمع سبحانه لشي ء ثما خلقه من أول موجود إلى آخر مولود وهو ا حيوان بين يديه تعالى إلا للإنسان وه هذه النشأة البدنية 


سال 


الترابية بل خلق كل ما سواها إما عن أمى إِلمي أو عن يد واحدة قال تعالى نما قولنا لمي ءِ إذا أرذناه أَنْ تقول له كن فَيكُونْ فهذا 
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عن أمى لي وورد في اللحبر أن اللاض وجل خاق نه عدن بيده وكتب التوراة بيده وغرس تجرة طوبى بيده وخاق آدم الذي هو 
الإنسان بيديه 


فقال تعالى لإبليس على جهة التشريف لآدم عليه السلام ما مَنَعَكَ أَنْ تسد للا حَلَقْتُ يدي 

[الفلك الأدنى والبروج الاثما عشر] 

وما خلق الله الفلك الأدنى الذي هو الأول المذكور آنفا قسمه اثني عشر قسما سماها قال تعالى والسماء ذات البروج لعل كل 

8 وكا رحدل ولف الأقنام ترجه إلى :أ رونةا ون" الطبينة لق كوا كل زاحفدق الأزيطة و كلدلة عواطم نه رحدل هلز لقنا 

كالمنازل والمناهل الت ينزل فيها المسافرون ويسير فيها السائرون في حال سيرهم وسفرهم لينزل في هذه الأقسام عند سير الكواكب 

فييا وسياحتبم ما يحدث الله في جوف هذا الفلك من الكواكب التي تقطع بسيرها في هذه البروج ليحدث الله عند قطعها وسيرها ما 

شاء أن يحدث الله في جوفي هذا الفلك من الكواكب التي تقطع بسيرها في هذه البروج ليحدث الله عند قطعها وسيرها ما شاء أن 

يحدث من العالم الطبيعي والعنصري وجعلها علامات على أثر حركة فلك البروج فاع 

[الطبائع والعناصر الأربعة] 

فقسم من هذه الأربعة طبيعته الحرارة واليبوسة والثاني البرودة واليبوسة والثالث ال حرارة والرطوبة والرابع البرودة والرطوبة وجعل 

اللخامس والتاسع من هذه الأقسام مثل الأول وجعل السادس والعاشر مثل الثاني وجعل السابع والحادي عشر مثل الثالث وجعل 

الثامن والثاني عشر مثل الرابع أعني في الطبيعة خصر الأجسام الطبيعية بخلاف والأجسام العنصرية بلا خلاف في هذه الأربعة التي 

هي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة ومع كونها أربعا أمبات فإن الله جعل اثنين منها أصلا في وجود الاثنين الآخرين فانفعات 

اليبوسة عن الحرارة والرطوبة عن البرودة فالرطوبة واليبوسة موجودتان عن سببين هما الحرارة والبرودة ولهذا ذكر الله في قوله تعالى ولا 

رَطْبٍ ولا يابس إِلَا في باب مينٍ لأن المسبب يلزم من كونه مسببا وجود السبب أو منفعلا وجود الفاعل كيف شئْت فقل ولا 

بارعامن وجود الس وود السب 

[الفلك الأطلس] 

ولا خلق الله هذا الفلك الأول دار دورة غير معلومة الانتباء إلا لله تعالى لأنه ليس فوقه شي ء محدود من الأجرام يقطع فيه فإنه أول 

الأجرام الشفافة فتتعدد الحركات وتقيز ولا كان قد خاق الله في جوفه شيا فتتميز الحركات وتنتبي عند من يكون في جوفه ولو كان 
تقيز أيضا لأنه أطلس لا كوكب فيه متشابه الأجزاء فلا يعرف مقدار الحركة الواحدة منه ولا نتعين فلو كان فيه ججزء مخالف لسائر 

أجزائه عد به حركاته بلا شك ولكن عل الله قدرها وانتباءها وكوورها فدث عن تلك الحركة اليوم ولم يكن ثم ليل ولا نهار في هذا 

اليوم ثم اسمّرت حركات هذا الفلك نفلق الله ملائكة حمسة وثلاثين ملكا أضافهم إلى ما ذكرناه من الأملاك الستة عشر فكان ابميع 

أحدا وخمسين ملكا من جملة هؤلاء الملائكة جبريل وميكائيل واسرافيل وعزرائيل ثم خاق تسعمائة ملك وأربعا وسبعين وأضافهم إلى 

ما ذكرناه من الأملاك وأوحى إلييم وأمرهم بما يجري على أيديهم في خلقه فقالوا 

وها تنرل إلا ياس ريك له ها بين أيدينا نوها حلفنا وما بين ذلك نوما كان ريك سنا قال يع الا يصون لله ما أَمرَهم فهؤلاء من 

لملائكة هم الولاة خاصة وخاق الله ملائكة هم عمار السموات والأرض لعبادته فا في السماء والأرض موضع إلا وفيه ملك ولا يزال 

الحق يخلق من أنفاس العالم ملائكة ما داموا متنفسين 

[خاق الدار الدنيا] 

ولا انتبى من حركات هذا الفلك الأول ومدته أربع وتحسوق الق سين ها عدون لق الله الدار الدنيا وجعل لها أمدا معلوما تنتبي 

إليه وتنتقضي صورتها وأستحيل من كونها دارا لنا وقبوها صورة مخصوصة وه التي أشاهدها اليوم إلى أن مدل الأرصن عير رض 

والسماوات ولما انقضى من مد حركة هذا الفلك ثلاث وستون ألف سنة ما تعدون خلق الله الدار الآخرة الجئة والنار اللتين أعدهما 
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الله لعباده السعداء والأشقياء فكان بين خاق الدنيا وخاق الآخرة تسع آلاف سنة ما تعدون وهذا سميت آخرة لتاخر خلقها عن خاق 
الدنيا وسميت الدنيا الأولى لأنها خلقت قبلها قال تعالى وللآرةٌ حيرت من الأولى يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم ولم يجعل للآخرة 
مدة ينتعي إليبا بقاؤها فلها البقاء الدائم 

[سقف الجنة الفلك الأطلس] 

وجعل سقف الجنة هذا الفلك وهو العرش عندهم الذي لا نتعين حركته ولا تقيز لفركته دائمة لا تتقضي وما من خاق حلق: ككناه فاق 
إلا وتعلق القصد الثاني منه وجود الإنسان الذي هو الحليفة في العام وانما قلت القصد الثاني إذ كان القصد الأول معرفة الحق وعبادته 
التي لها خلق العالم كله فها من شي ء إلا وهو يسح ده ومعنى القصد الثاني والأول التعلق الإرادي لا حدوث الإرادة لأن الإرادة 
لله صفة قديمة أزلية اتصفت بها ذاته كسائر صفاته 

[حركة السماوات وحركة الأرض] 

ولا خاق الله هذه الأفلاك والسموات وأوحى 2 دس سماءٍ مها ورتب فيها أنوارها وسرجها وعمرها بملائكته وحركها تعاللى فتتحركت 
طائعة لله آتية إليه طلبا للكال في العبودية التى تليق بها لأنه تعالى دعاها ودعا الأرض ف قال مما وللأّرض اثنيا طوعاً أو كهاً لأ 
حد لما قَالَنا ينا طائعينَ فهما آتيتان أبدا فلا تزالان متحركتين غير أن حركة الأرض خفية عندنا وحركتها حول الوسط لأنها 01 
فأما السماء فاتت طائعة عند أم الله لما بالإتيان وأما الأرض فاتت ت طائعة لما علمت نفسها مقهورة وأنه لا بد أن هه اد 
كها فكنت المرادة بقوله هال أو وها فاتث-طاقتة وها فمضامن + سبع تماوات في يومَينٍ وأوحى في كل ساء أُمرّها 

|[إخلق الأرض وتقدير أقواتها] 

وقد كان خَلَقَ الْأرض وقد فيا أَقَواتّها من أجل الموادات -فعلها خزانة لأقواتهم وقد ذكرنا ترتيب نش ء العالم في كاب عقلة المستوفز 
فكان من تقد ير أقواتها وجود الماء والمواء والنار وما في ذلك من البخارات والسحب والبروق والرعود والآثار العلوية وذلكٌ تدر الْعزيزِ 
لعل وخاق الجان من النار والطير والدواب البرية والبحرية والحشرات من عفونات الأرض ليصفو المواء لنا من بخارات العفونات 
لي أو خالطت المواء الذي أودع الله حياة هذا الإنسان والحيوان وعافيته فيه لكان سقيما مريضا معلولا فصفى له الجو سبحانه لطفا 
منه بتكوين هذه المعفنات فقلت الأسقام والعلل 

[خاق الود 03 3 ع ١‏ 

ولما استوت المملكة وتبيات وما عرف أحد من هؤلاء الخلوقات كلها من أي جنس يكون هذا الخليفة الذي عبد الله هذه المملكة 
لوجوده فلما وصل الوقت المعين في علمه لإيجاد هذا الخليفة بعد أن مضى من عمر الدنيا سبع عشرة ألف سنة ومن عمر الآخرة الذي 
لا نباية له في الدوام ثمان آلاف سنة أمى الله بعض ملائكته أن يأتيه بقبضة من كل أجناس تربة الأرض فأتاه بها في خبر طويل 
معلوم عند الناس فأخذها سبحانه ومرها بيديه فهو قوله لما خَلقْتٌ بدي وكان الحق قد أودع عند كل ملك من الملاتكة الذين ذكناهم 
وديعة لآدم وقال لهم إِفِ خالق شر من طين وهذه الودائع التي يديك له فإذا خلقته فليؤد إليه كل واحد مد ما عنده ثما أمنتكم 
عليه ثم ذا َيه فحت فيه من زوحي ففعُا َه ادن فلا شمر الح تعلى بيديه طينة آدم حت تغير ريحها وهو المسنون وذلك 
الجزء الحوائي الذي في النشأة جعل ظهره محلا للأشقياء والسعداء من ذريته فأودع فيه ما كان في قبضتيه فإنه اتشعانة خرن أن في 
قبضة بمينه السعداء وفي قبضة اليد الأخرى الأشقياء وكلتا يدي ربي يمين مباركة وقال هؤلاء يجنة وبعمل أهل الجنة يعملون وهؤلاء 
للنار وبعمل أهل النار يعملون وأودع الكل طينة آدم وجمع فيه الأضداد 5 امجاورة وأنشأه على الحركة المستقيمة وذلك في دولة 
السنبلة وجعله ذا جهات ست الفوق وهو ما يل راسه والتحت يقابله وهو ما يل رجليه واليهين وهو ما يل جانبه الاقوى والشمال 
يقابله وهو ما يلل جانبه 

الأضعف والأمام وهو ما يل الوجه ويقابله االخلف وهو ما يل المَغها وصوره وعدله وسواه ثم نفخ فيه من روحه المضاف إليه خدث 
عند هذا النفخ فيه بسريانه في أجزائه أركان الأخلاط التي هي الصفراء والسوداء والدم والبلغم فكانت الصفراء عن الركن الناري 
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الذي أنشأه الله منه في قوله تعالى من صلْصال كَلْمَخَارِ وكانت السوداء عن التراب وهو قوله حَلَقّه من تراب وكان الدم من المواء 
وهو قوله مَسنون وكان البلغم من الماء الذي عن به التراب فصار طينا ثم أحدث فيه القوة الجاذبة التي بها يجذب الحيوان الأغذية ثم 
القوة الماسكة ومبا يسك ما يتغذى به الحيوان ثم القوة الحاضمة وبها مبضم الغذاء ثم القوة الدافعة وبها يدفع الفضلات عن نفسه من 
عرق وبخار ورياح وبراز وأمثال ذلك وأما سريان الأبخرة وتقسيم الدم في العروق من الكبد وما يخلصه كل جزء من الحيوان فبالقوة 
الجاذية لا الدافعة فظ القوة الدافعة ما نخرجه كأ قلنا من الفضلات لا غير ثم أحدث فيه القوة الغاذية والمنمية والحاسية واللحيالية 
والوهمية والحافظة والذاكرة وهذا كله في الإنسان بما هو حيوان لا بما هو إنسان فقط غير أن هذه القوي الأربعة قوة الحيال والوهم 
والحفظ والذكر هي في الإنسان أقوى منها في الحيوان ثم خص آدم الذي هو الإنسان بالقوة المصورة والمفكرة والعاقلة فتميز عن الحيوان 
وجعل هذه القوي كلها في هذا الجسم آلات للنفس الناطقة لتصل بذلك إلى جميع منافعها المحسوسة والمعنوية ثم أنشأه خلقا آخر 
وهو الإنسانية عله دراكا ببذه القوي حيا عالما قادرا مر يدا متكلها سميعا بصيرا على حد معلوم معتاد في اكتسابه فباركَ الله أحسن 
الحالقَين ثم إنه سبحانه ما سمي نفسه بام من الأسعاء إلا وجعل للإنسان من التخاق بذلك الاسم حظا منه يظهر به في العالم على قدر 
ما يليق به ولذلك تأول بعضهم 
قوله عليه السلام إن الله خاق آدم على صورته 
على هذا المعنى وأنزله خليفة عنه في أرضه إذ كانت الأرض من عال التغيير والاستحالات بخلاف العالم الأعلى فيحدث فيهم من 
الأحكام بحسب ما يحدث في العالم الأرضي من التغيير فيظهر لذلك حك جميع الأسماء الإلمية فلذلك كان خليفة في الأرض دون 
السماء والجنة ثم كان من أمره ما كان من عل الأسماء وسجود الملائكة واباية إبليس يأتي ذكر ذلك كله في موضعه إن شاء الله 
[الجسوم الاذسانية وأنواعها] 
فإن هذا الباب مخصوص بابتداء الجسوم الإنسانية وهي أربعة أنواع جسم آدم وجسم حواء وجسم عيسى وأجسام بنى آدم وكل جسم 
من هذه الأربعة أشؤه يخالف نش ء الآخخر في السببية مع الاجتماع في الصورة الجسمانية والروحانية وإنما سمّنا هذا ونبهنا عليه لثلا 
يتوهم الضعيف العمل أن القدرة الإلمية أو أن الحقائق لا تعطي أن تكون هذه النشأة الإنسانية إلا عن سبب واحد يعطي بذاته هذا 
لسر نه امس ١‏ ل ا و د ا ا ا 
جسم ولد آدم رلور جسم ولد آم بطريق لم يظهر به جسم عيسى عليه السلام وينطلق على كل واحد من هؤلاء اسم الإنسان 
بالحد والحقيقة ذلك ليع أن الله يكل شي ء يراه ع كر الى وق ناا د جه يمه الأريسة الوح بن اللي ره 
من القرآن في سورة كرات هال ذا الثاس إنَا لقنا كذ يريد آدم من ذيريد حواء وأنْقُ يريد عيسى ومن المجموع من ذى وأنق 
بريد بن آدم بطريق النكاح والتوالد فهذه الآية من جوامع الكل, وفصل اللخطاب الذي أوتي مد صل الله عليه وسلم 
[جسم آدم وجسم حواء] 
وما ظهر جسم آدم كا ذكرناه ولم تكن فيه شبوة نكاح وكان قد سبق في عل الحق إيجاد التوالد والتناسل والتكاح في هذه الدار إِنما هو 
لبقاء النوع فاستخرج من ضلع آدم من القصيري حواء فقصرت بذلك عن درجة الرجل كا قال تعالى وللرّجال عن دَرَجَة فا لحق 
بهم ذا وكانت من الضلع للانحناء الذي في الضلوع لتحنو بذلك على ولدها وزوجها هنو الرجل على المرأة حنوه على نفسه لأنها جزء 
منه وحنو المرأة على الرجل لكونها خلقت من الضلع والضلع فيه انحناء وانعطاف 
[إحب ادم وحب حواء] 
وعمر الله الموضع من آدم الذي خرجت منه حواء بالشبوة إلبها إذ لا يبقى في الوجود خلاء فلما عمره بالحواء حن إليها حنينه إلى نفسه 
لأمها جزء منه وحنت إليه لكونه موطنها الذي أشأت فيه لخب حواء حب الموطن وحب آدم حب نفسه ولذلك يظهر حب الرجل 
لمرأة إذ كانت عينه وأعطيت المرأة القوة المعبر عها بالحياء في محبة الرجل فقويت على الإخفاء لأن الموطن لا بتحد بها اتحاد آدم بها 
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فصور في ذلك الضلع جميع ما صوره وخلقه في جسم آدم فكان نش ء جسم آدم في صورته كنش ء الفاخوري فيما 

بذشئه من الطين والطبخ وكان نش ء جسم حواء نش ء النجار فيما بنحته من الصور في اللحشب فليا نحتبا في الضلع وأقام صورتها 
وسواها وعدلها نفخ فبها من روحه فقامت حية ناطقة أَنقُ ليجعلها حلا للزراعة والحرث لوجود الإنبات الذي هو التناسل فسكن إليها 
وسكنت إليه وكانت لباسا له وكان لباسا لها قال تعالى هن لياس لكر وأَتم لياس شن وسرت الشبوة منه في جميع أجزائه فطليها 
[تكوين الجسم الثااث] 

لما شاه وألقى الماء في الرحم ودار بتلك النطفة من الماء دم الميض الذي كتبه الله على النساء تكون في ذلك الجسم جسم ثالث 
على غير ما تكون منه جسم آدم وجدم حواء فهذا هو الجسم الثالث فتولاه الله بالنش ء في الرحم حالا بعد حال وريه 
إلى نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى عظم ثم كسا العظم ما فلما أتم نشأته الحيوانية أنشأه خلقا آخر فنفخ فيه الروح الإنساني فتبارك الله 
أَحَسَنْ الخالقينَ ولو لا طول الأع لبينا تكوينه في الرحم حالا بعد حال ومن يتولى ذلك من الملائكة الموكلين بإنششاء الصور في الأأرحام 
إلى حين اللخروج ولكن كان الغرض الإعلام بأن الأجسام الإنسانية وان كانت واحدة في الحد والحقيقة والصور الحسية والمعنوية 
فإن أسباب تأليفها مختلفة اثلا يتخيل أن ذلك إذات السبب تعالى الله بل ذلك راجع إلى فاعل مختار يفعل ما يشاء كيف يشاء من غير 
خعيزاولا قضور عل أن دون أس لأ إل إلا هو لير الحكيم 

[تكوين جسم عيسى] 

ولما قال أهل الطبيعة إن ماء المرأة لا يتكون منه شي ء وإن الجنين الكائن في الرحم إِنما هو من ماء الرجل لذلك جعلنا تكوين جدم 
عيبى تكوينا آخر وإن كان تدبيره في الرحم تدبير أجسام البنين فإن كان من ماء المرأة إذ تمثل ها الروح بَشَراً سَويًا أو كان عن نفخ 
بغير ماء فعلى كل وجه هو جسم رابع مغاير في النش ء غيره من أجسام النوع ولذلك قال تعالى إِنَّ مثَلَ عيسى أي صفة نش ء عيبى 
عَنْدَ الله كَثَلِ آم حَلَقَه من تراب الضمير يعود على آدم ووقع الشبه في خلقه من غير أب أي صفة أشئه صفة نش ء آدم إلا أن 
آم خلقه من تراب ثم قال 41 كن م إن عق عل ما قيل .ل يلبث في بطن مريم لبك البنين المعتاد لأنه أسرع إليه التكرين. ما أراد 
الله أن يجعله آية ويرد به على الطبيعيين حيث حكوا على الطبيعة بما أعطتبم من العادة لا بما تقتضيه ما أودع الله فيها من الأسرار 
والتكوينات العجيبة ولقد أنصف بعض حذاق هذا الشأن الطبيعة فال لا نعل منها إلا ما أعطتنا خاصة وفيها ما لا نعلم 

[الإنسان في الأرض نظير العقل في السماء] 

فهذا قد ذكرنا ابتداء الجسوم الإنسانية وانها أربعة أجسام مختلفة النش ء كا قررنا وأنه آخر الموادات فهو نظير العمل الأول وبه ارتبط 
لأن الوجود دائرة فكان ابتداء الدائرة وجود العمل الأول الذي ورد في احبر أنه أول ما خاق الله العمل فهو أول الأجناس وانتبى 
الخلق إلى الجنس الإنساني فلت الدائرة واتصل الإنسان بالعقل كا يتصل آتحر الدائرة بأولها فكانت دائرة وما بين طرفي الدائرة جميع 
ما خاق الله من أجناس العالم بين العمل الأول الذي هو القلم أيضًا وبين الإنسان الذي هو الموجود الآخر ولا كانت اللخطوط اللخارجة 
من النقطة التي في وسط الدائرة إلى المحجيط الذي وجد عنها تخرج على السواء لكل جزء من المحيط كذلك نسبة الحق تعالى إلى جميع 
الموجودات أسبة واحدة فلا يقع هناك تغيير البتة كانت الأشياء كلها ناظرة إليه وقابلة منه ما يببها نظر أجزاء المحيط إلى النقطة وأقام 
سبحانه هذه الصورة الإنسانية بالحركة المستقيمة صورة العمد الذي لخيمة لفعله لقبة هذه السموات فهو سبحانه يمسكها أن تزول بسيبه 
فعبرنا عنه بالعمد فإذا فنيت هذه الصورة ولم يبق منها على وجه الأرض أحد متنفس والْشَقّتَ السماء فَهِي يومئذ زاحية لأن العيد 
زال وهو الإنسان ولما انتقّلت العمارة إلى الدار الآخرة بانتقال الإنسان إليها وخربت الدنيا بانتقاله عنها علمنا قطعا إن الإنسان هو العين 
المفضنة ةشعر العالم وأنه الخليفة حما وأنه محل ظهور الأسماء الإلمية وهو الجامع لحقائق العالم كله من ملك وفلك وروح وجدم 
وطبيعة وجماد ونبات وحيوان إلى ما خص به من علم الأسماء الإلمية مع صغر حجمه وجرمه وإئما قال الله فيه بأن خلق السماوات 
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والْأرضٍ أكبر من خَلْقٍ النّاسٍ لكون الإنسان متولدا عن السماء والأرض فهما له كالأبوين فرفع الله مقدارهما ولكنٌ أكثرٌ النّاس 
لا يعمُونَ فلم يرد في الجرمية فإن ذلك معلوم حسا 

[ابتلاء الإنسان الأكبر] 

غير أن الله تعالى ابتلاه ببلاء ما ابتلى به أحدا من خلقّه إما لأن يسعده أو يشقيه على حسب ما يوفقه إلى استعماله فكان البلاء الذي 
ابتلاه به إن خلق فيه قوة تسمى الفكر وجعل هذه القوة خادمة لقوة أخرى تسمى العقل وجبر العمل مع سيادته على الفكر أن يأخذ 
منه ما يعطيه ول يجعل للفكر مجالا إلا في القوة الحيالية وجعل سبحانه القوة اللبيالية محلا 


64 الباب الثامن في معرفة الأرض التي خلقت من بقية خميرة طينة آدم عليه السلام 


جامعا لما تعطيها القَوة الحساسة وجعل له قوة يقال لما المصورة فلا يحصل في القوة الحيالية إلا ما أعطاه الحس أو أعطته القوة المصورة 
ومادة المصورة من المحسوسات فتركب صورا ل يوجد لما عين لكن أجزاؤها كلها موجودة حسا وذلك لأن العقل خاق ساذجا ليس 
عنده من العلوم النظرية شي ء وقيل للفكر ميز بين الحق والباطل الذي في هذه القوة الحيالية فينظر بحسب ما يقع له فقد يحصل في 
شببة وقد يحصل في دليل عن غير عل منه بذلك ولكن في زعمه أنه عالم بصور الشبه من الأدلة وأنه قد حصل على علم ولم ينظر إلى 
قصور المواد التي استند إليبا في اقتناء العلوم فيقبلها العقل منه ويحك بها فيكون جهاه أكثر من علمه بما لا يتقارب ثم إن الله كلف هذا 
العقل معرفته سبحانه ليرجع إليه فيها لا إلى غيره ففهم العمل نقيض ما أراد به الحق بقوله تعالى أ ول يتفكروا لقُوم يتمَكرونَ فاستند 
إن لق رجاه إقانا دم يموعن تعن الدع نف عر ]ده بالف انوج عند اه جمد قرس أنعتد ونه لذ عدون إليه إلا بتمزيت 
الله فيكشف له عن الأمى على ما هو عليه فلم يفهم كل عمل هذا الفهم إلا عقول خاصة الله من أنبيائه وأوليائه يا ليت شعري هل 
بأفكارهم قالوا بل حين أَمْبَدَهُم عل أَنْفْسيم في قبضة الذرية من ظهر آدم لا واللّه بل عناية إشهاده إياهم ذلك عند أخذه إياهم عنهم 
من ظهورهم ولما رجعوا إلى الأخذ عن قواهم المفكرة في معرفة الله لم يجتمعوا قط على حك واحد في معرفة الله وذهب كل طائفة إلى 
مذهب وكثرت القَالة في الجناب الإلمى الأحمى واجترءوا غاية الجراءة على الله وهذا كله من الابتلاء الذي ذكرناه من خلقه الفكر في 
الإنسان وأهل اله افتقروا إليه فيما كلفهم من الايمان به في معرفته وعاموا إن المراد منهبم رجوعهم إليه في ذلك وفي كل حال فنهم 
القائل سبحان من لم يجعل سبيلا إلى معرفته إلا العجز عن معرفته ومنبم من قال العجز عن درك الإدراك إدراك وقال صلى الله عليه 
وسلم لا أحصي ثناء عليك 

وقال تعالى ولا يحيطونَ به علّْماً فرجعوا إلى الله في المعرفة به وتركوا الفكر في مرتبته ووفوه حقه لم ينقلوه إلى ما لا ينبغي له التفكر فيه 
وقد ورد النبي عن التفكر في ايت ابله 

والله يقول ويحَذّر ف الله تقْسَهُ فوهبهم الله من معرفته ما وهبهم وأشبدهم من غخلوقاته ومظاهره ما أشبدهم فعلموا أنه ما يستحيل عقلا 
من طريق الفكر لا يستحيل أسبة إلهية كا سنورد من ذلك طرفا في باب الأرض الخلوقة من بقية طينة آدم وغيرها. 

فالذي ينبغي للعاقل أن ندين الله به في نفسه أن يعم ِنَّ الله على كل شَيْ ءِ قَدِير من ممكن ونال ولا كل محال نافف الاقتدار واسع 
العطاء ليس لإيجاده تكرار بل أمثال تحدث في جوهر أوجده وشاء بقاه ولو شاء أفناه مع الأنفاس لا إله إلا هو الْعزِيز الحكيم 
الباب الثامن في معرفة الأرض التي خلقت من بقية خميرة طينة آدم عليه السلام 

وض أرض الحقيقة وذكر بعض 0 ص الغرائب والعجائب 

يا خف بل باعي العتر ادام الت" الأميمة عتدنا اهراد 

تفلن الدون إليكا أحك أسي 3 لاسو اسن اقرة مشلواة 
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إلا القليل من البنين فإنهم ..... عطفوا عليك بأنفس مجبوله 

يا عمتي قل كيف أظهر سره ..... فيك الاخى ممما تنزيله 

حت بدا من مثل ذاتك عالم ..... قد يرتضي رب الورى توكله 

أنت الإمامة والإمام أخوك ..... والمأموم أمثال له مسلوله 

|[النخلة اخت ادم] 

اعلم أن الله تعالى لما خاق آدم عليه السلام الذي هو أول جسم إنساني تكون وجعله أصلا لوجود الأجسام الإنسانية وفضلت من خخميرة 
طينته فضلة خلق منها النخلة فهي أخت لآدم عليه السلام وه لنا عمة وسماها الشرع عمة وشبهها بالمؤمن وا أسرار يبة دون سائر 
النبات وفضل من الطينة بعد خلق النخلة قدر السمسمة في الحفاء فد الله في تلك الفضلة أرضا واسعة الفضاء إذا جعل العرش وما 
حواه والكرسي والسموات والأرضون وما تحت الثرى والجنات كلها والنار في هذه الأرض كان ابجميع فيا كلقة ملقاة في فلاة من 
الأرض وفيها من العجائب والغرائب ما لا يقدر قدره ويبهر العقول أمره وفي كل نفس خاق الله فيها عوالم خرن اليل والثهارٌ لا 
و ون شه الذ وك عيورت طوف للم ومطلتف عا :| ان 

ها قلدره كفي من المحالات العقلية التي قام الدليل الصحيح العقلي على إحالتها هي موجودة في هذه الأرض وهي مسرح عيون 
العارفين العلماء بالله وفيها يجولون وخلق الله من جملة عوالمها عالما على صورنا إذا أبصرهم العارف إشاهد نفسه فيها وقد أشار إلى مثل 
ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنه فيما روى عنه في حديث هذه الكعبة وإنها بيت واحد من أربعة عشر بيتا وأن في كل أرض 
من السبع الأرضين خلمًا مثلنا حتى إن فهم ابن عباس مثلٍ وصدقت هذه الرواية عند أهل الكشف 

[مجاس الرحمة في أرض الحقيقة] 

فلترجع إلى ذكر هذه الأرض واتساعها وكثرة عالمها المخلوقين فيها ومنها ويقع للعارفين فيبا تجليات إلمية أخبر بعض العارفين بأمى أعرفه 
شبودا قال دخلت فيها يوما مجلسا يسمى مجلس الرحمة لم أر مجاسا قط أعب منه فبينا أنا فيه إذ ظهر لي تجل إِلمي لم يأخذني عني بل 
أبقَاني معي وهذا من خاصية هذه الأرض فإن التجليات الواردة على العارفين في هذه الدار في هذه المياكل تأخذهم عنهم وتفنههم 
عن شبودهم من الأنبياء والأولياء وكل من وقع له ذلك وكذلك علم السموات العلى والكرسبي الأزهى وعالم العرش الحيط الأعلى إذا 
وقع لهم تجل إِلي أخذهم عنبم وصعقوا وهذه الأرض إذا حصل فيها صاحب الكشف العارف ووقع له تجل لم يفنه عن شبوده 
ولا اختطفه عن وجوده وجمع له بين الرؤية والكلام قال واتفق لي في هذا الجاس أمور وأسرار لا يسعني ذكرها لغموض معانيها وعدم 
وصول الإدراكات قبل أن يشبد مثل هذه المشاهد لها وفيها من البساتين والجنات والحيوان والمعادن ما لا يعلم قدر ذلك إلا الله تعالى 
وكل ما فبها من هذا كله حي ناطق كياة كل حي ناطق ما هو مثل ما هي الأشياء في الدنيا وهي باقية لا تفنى ولا لتبدل ولا يموت 
علمها وليست تقبل هذه الأرض شيئا من الأجسام الطبيعية الطينية البشرية سوى عالمها أو عالم الأرواح منا بالخاصية وإذا دخلها 
العارفون إِنما يدخلونها بأرواحهم لا بأجساءهم فيتركون هياكلهم في هذه الأرض الدنيا ويتجردون 

[مراسم الدخول في أرض الحقيقة] 

وفي تلك الأرض صور مجيبة النش ء بديعة اللحاق قائتمُون على أفواه السكك المشرفة على هذا العالم الذي نحن فيه من الأرض والسماء 
والجنة والنار فإذا أراد واحد منا الدخول لتلك الأرض من العارفين من أي نوع كان من إنس أو جن أو ملك أو أهل الجنة بشرط 
المعرفة وتجرد عن هيكله وجد تلك الصور على أفواه السكك قائين موكلين بها قد نصبهم الله سبحانه لذلك الشغل فيبادر واحد منهم 
إلى هذا الداخل فيخلع عليه حلة على قدر مقامه ويأخذ بيده ويجول به في تلك الأرض ويتبوأ منبا حيث يشاء ويعتبر في مصنوعات 
الله ولا يمر بحجر ولا شجر ولا مدر ولا ثبي ء ويريد أن يكامه إلا كامه كا يكلم الرجل صاحبه وهم لغات مختلفة وتعطي هذه الأرض 
بالخاصية لكل من دخلها الفهم ينيع ما فيبا من الألسنة فإذا قضى منها وطره وأراد الرجوع إلى موضعه مشى معه رفيقه إلى أن يوصله 
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إلى الموضع الذي دخل منه يوادعه ويخلع عنه تلك الحلة التي كساه وينصرف عنه وقد حصل علوما جمة ودلائل وزاد في علمه بالله 
ما لم يكن عنده مشاهدة وما رأيت الفهم ينفد أسرع ما ينفد إذا حصل في هذه الأرض 

[حكاية الشيخ أوحد الدين الكرماني مع شيخه] 

وقد ظهر عندنا في هذه الدار وهذه النشأة ما يعضد هذا القول فن ذلك ما شاهدناه ولا أذكره ومنها ما حدثني أوحد الدين حامد بن 
أبي الفخر الكرماني وفقه الله قال كنت أخدم شيخا وأنا شاب فرض الشيخ وكان في محارة وقد أخذه البطن فلما وصلنا تكريت قلت 
له يا سيدي اتركني أطلب لك دواء بمسكا من صاحب مارستان سنجار من السبيل فلما رأى احتراقي قال لي رح إليه قال فرحت إلى 
صاحب السبيل وهو في خيمته جالس ورجاله بين يديه قائمُون والشمعة بين يديه وكان لا يعرفني ولا أعرفه فرآني واقفا بين الماعة فقام 
إل :وأخدييدئ وأكرمني وسألني ما حاجتك فذكرت له حال الشيخ فاستحضر الدواء وأعطاني إياه وخرج معي في خدمتي والحادم 
بالشمعة بين يديه خففت أن يراه الشيخ فيحرج خلفت عليه أن يرجع فرجع لخئت الشيخ وأعطيته الدواء وذكرت له كرامة الأمير 
صاحب السبيل بي فتبسم الشيخ وقال لي يا ولدي إني أشفقت عليك لما رأيت من احتراقك من أجلي فأذنت لك فلما مشيت خفت 
أن يخجلك الأمير بعدم إقباله عليك فتجردت عن هيكلي هذا ودخلت في هيكل ذلك الأمير وقعدت في موضعه فلما جئت أكرمتك 
وفعلت معك ما رأيت ثم عدت إلى هيكلى هذا ولا حاجة لي في هذا الدواء وما استعمله فهذا شخص قد ظهر في صورة غيره فكيف 
أهل تلك الأرض ْ 

[تربة أرض الحقيقة ومرها] 0 

قال لي بعض العارفين لما دخلت هذه الأرض رأيت فيها أرضا كلها مسك عطر لو ثمه أحد 

منا في هذه الدنيا لحلك لقوة رائحته تمتد ما شاء الله إن تمتد ودخلت في هذه الأرض أرضا من الذهب الأحمر اللين فيها أثجار كلها 
ذهب وثمرها ذهب فيأخذ التفاحة أو غيرها من الث فيا كلها فيجد من إذة طعمها وحسن راححتها ونعمتها ما لا يصفها واصف تقصر 
فاكهة الجنة عنها فكيف فاكهة الدنيا والجسم والشكل والصورة ذهب والصورة والشكل كصورة القرة وشكلها عندنا وتختلف في 
الطعم وني القرة من النقش البديع والزينة الحسنة ما لا نتوهمه نفس فأحرى إن تشبده عين ورأيت من كبر ثمرها بحيث لو جعلت 
القرة بين السماء والأرض عيبت أهل الأرض عن رؤية السماء ولو جعلت على الأرض لفضلت عليها أضعافا وإذا قبض عليها الذي 
يريد أكلها ببذه اليد المعهودة في القدر عمها بقبضته لنعمتها ألطف من المواء يطبق عليها يده مع هذا العظم وهذا ما تحيله العقول هنا 
في نظرها ولما شاهدها ذو النون المصري نطق بما حكى عنه من إيراد الكبير على الصغير من غير أن يصغر الكبير أو يكبر الصغير أو 
بوسع الضيق أو يضيق الواسع فالعظم في التفاحة على ما ذكرته باق والقبض عليها باليد الصغيرة والإحاطة بها موجود والكيفية مشهودة 
مجهولة لا يعرفها إلا الله وهذا العم بما انفرد الحق به واليوم الواحد الزماني عندنا هو عدة سنين عندهم وأزمنة تلك الأرض مختلفة 
قال ودخلت فيها أرضا من فضة بيضاء في الصورة ذات تجر وأنهار وثمر شببي كل ذلك فضة وأجسام أهلها منها كلها فضة وكذلك 
كل أرض تجرها وثرها وأنبارها وبحارها وخلقها من جنسها فإذا تتووات وأكلت وجد فيها من الطعم والرواتح والنعمة مثل سائر 
المأكولات غير أن اللذة لا توصف ولا تحكى ودخلت فيها أرضا من الكافور الأبيض وهي في أماكن منها أشد حرارة من النار يخوضها 
الأنسانا ولا تخرقه وأماكو سيا عبد له وأماكن ياردة ول رضن من ,هلاه الأرضين الى نس أماككن فى هلاه الأرضن الكيزة از 
جعلت السماء فيها لكانت كلقة في فلاة بالنسبة إليها وما في جميع أراضيها أحسن عندي ولا أوفق لمزاجي من أرض الزعفران وما 
رأيت عالما من عالم كل أرض أبسط نفوسا منهم ولا أكثر بشاشة بالوارد علههم يتلقونه بالترحيب والتأهيل ومن عائب مطعوماتها أنه 
أي شي ء أكلت منها إذا قطعت من القْرة قطعة نبتت في زمان قطعك إياها مكانها ما سد تلك الثلمة أو تقطف بيدك ثمرة من ثمرها 
فزمان قطفك إياها يتكون مثلها بحيث لا يشعر بها إلا الفطن فلا يظهر فيها نقص أصلا 

[أساء الآرض الحقيقة وعرد وما كبها] 1 
واذا نظرت إلى نسائها ترى أن النساء الكائنين في الجنة من احور بالنسبة إلهن كنسائنا من البشر بالنسبة إلى ا حور في الجنان وأما 
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مجامعتين فلا إشبه لذتها إذة وأهلها أعشق الحلق فيمن برد علهم وليس عندهم تكليف بل هم مجبواون على تعظيم الحق وجلاله تعالى لو 
راموا خلاف ذلك ما استطاعوا وأما أبنيتهم فنها ما يحدث عن همهم ومنها ما يحدث كا تبنى عندنا من اتخاذ الآلات وحسن الصنعة 
م ]إن تغارها لا متو بعنها عضن 6 قال تعالى مرح البحرى فيان بينهما رخ لا" ييغيان فتدان متتو عبر الذهن تصطقى أمواجية 
ويباشره بالمجاورة بحر الحديد فلا يدخل من واحد في الآخر شي ء وماؤهم ألطن من المواء في الحركة والسيلان وهو من الصفاء 
بحيث ان لا يخفى عنك من دوابه ولا من الارض التى يجري البحر عليها شى ء فإذا اردت ان آشرب منه وجدت له من اللذة ما لا 
تجده شروب أصلا وخلقها ينبتون فيها كسائر النباتات من غير تعاسل بل يتكونون من أرضها تكون الحشرات عندنا ولا ينعقد من 
مائهم في نكاحهم ولد وإن نكاحهم إنما هو مجرد الشبوة والنعي وأما مرا كبهم فتعظم وتصغر بحسب ما يريده الراكب وإذا سافروا من 
بلد إلى بلد فإنهم يسافرون برا وبحرا وسرعة مشيهم في البر والبحر أسرع من إدراك البصر للمبصر وخلقها متفاوتون في الأحوال ففيهم 
من تغلب عليهم الشبوات وفههم من يغلب عليهم تعظيم جناب الحق ورأيت فيها ألوانا لا أعرفها في ألوان الدنيا ورأيت فيها معادن أشبه 
الذهب وما هي بذهب ولا نحاس وأججارا من اللآلي ينفذها البصر لصفائها شفافة من اليواقيت امر 

[عائبٍ أرض الحقيقة] 

ومن أعمب ما فيها إدراك الألوان في الأجسام السفلية التى هي كالمواء ويتعلق الإدراك بألوانها ما يتعلق بالألوان التي في الأجسام 
الكثيفة وعلى أبواب مدائنها عقود من الأجار الياقوتية كل حجر منها يزيد على الممسمائة ذراع وعلو الباب في المواء عظيم وعليه معاق 
مم الأسلئحة والعدد ما لو اجتمع مالك آلا رق كلها ما وني بها وعندهم ظامة ونور من غير شمس ثتعاقب وبتعاقهما يعرفون الزمان 
وظلمتهم لا تحجب البصر عن مدركه كا لا يحجبه النور ويغزو بعضهم 

بعضا من غير تحناء ولا عداوة ولا فساد بنية وإذا سافروا في البحر وغرقوا لا يعدو عليهم الماء يا يعدو علينا بل يمشون فيه كنثي دوابه 
حتى يلحقوا بالساحل وتحل بتلك الأرض زلازل لو حلت بنا لانقلبت الأرض وهلك ما كان عليها وقال لقد كنت يوما مع جماعة 
منهم في حديث وجاءت زازلة شديدة بحيث إن رأيت الأبنية تتحرك كلها تحركا لا يقدر البصر يكن من رؤيتها السرعة الحركة مرورا 
وكرورا وما عندنا خبر وكانا على الأرض قطعة منها إلى أن فرغت الزلزلة فليا فرغت وسكنت الأرض أخذت اجماعة بيدي وعزتنى في 
ابنة لي امعها فاطمة فقلت جماعة إني تركتها في عافية عند والدتها قالوا صدقت ولكن هذه الأرض ما تزلزل بنا وعئدنا أحد إلا ماث 
ذلك الشخص أو مات له أحد وإن هذه الزلزلة موت ابنتك فانظر في أمرها فقعدت معهم ما شاء الله وصاحبي ينتظرني فلما أردت 
فراقهم مشوا معي إلى فم السكة وأخذوا خلعتبم وجئت إلى بيت فلقيت صاحبي فقال لي إن فاطمة تنازع فدخلت عليها فقضت وكنت 
بمكة مجاورا لفهزناها ودفناها بالمعلى فهذا من أعجب ما أخبرت عن تلك الأرض ورأيت بها كعبة يطوف بها أهلها غير مكسوة وتكون 
أكبر من البيت الذي بمكة ذات أركان أربعة تكلمهم إذا طافوا بها وتحيهم وتفيدهم علوما لم تكن عندهم ورأيت في هذه الأرض 
بحرا من تراب يجري مثل ما يجري الماء ورأيت حجارة صغارا وكارا يجري بعضها إلى بعض كا يجري الحديد إلى المغناطيس فتتألف 
هذه امجارة ولا تتفصل بعضها من بعض بطبعها إلا إن فصلها فاصل مثل ما يفصل الحديد عن المغناطيس ليس في قوته أن يمتنع 
فإذا ترك وطبعه جرت بعضها إلى بعض على مقدار من المساحة خصوص فتضم هذه اجارة بعضها إلى بعض فينشاً منها صورة سفينة 
ورأيت عنها مركا صغيرا وشينبين فإذا التأمت السقيتة من تلك الجارة زموا بها في حر التراب. وركيوا فيها وسافروا حيث إشتهون :من 
اناد قن إكانقاء السفيئة قن يرم أوننراقت المع عط ببعض عيرق الذاديه لما رأرنا نذا رايت اليه مق يكرا فايهلاه القن 
في ذلك البحر وصورة الإنشاء في المراكب سواء غير أن لحم في جناحي السفينة مما يلي متها اسطواتفة عطا يمت تعلو المركي كاز 
من القامة وأرض المركب من جهة مؤخره ما بين الأسطوانتين مفتوح متساو مع البحر ولا يدخل فيه من رمل ذلك البحر ثبي ء 
أصلا بالخاصية وهذا شكله 

[مدائن أرض اللحقيقة] 

وني هذه الأرض مدائن تسمى مدائن النور لا يدخلها من العارفين إلا كل مصطفى مختار وهي ثلاث عشرة مدينة وهي على سطح 
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واحد وبنيانها تيب وذلك أنهم عمدوا إلى موضع في هذه الأرض فبنوا فيه مدينة صغيرة لها أسوار عظيمة يسير الراكب فيها إذا أراد 
أن يدور بها مسيرة ثلاثة أعوام فليا أقاموها جعاوها خزانة لمنافعهم ومصالحهم وعددهم وأقاموا على بعد من جوانبها أبراجا تعلو على 
أبراج المدينة بما دار بها ومدوا البناء بالخجارة حتى صار للمدينة كالسقف للبيت وجعلوا ذلك السقف أرضا بنوا عليه مدينة أعظم من 
التي بنوا أولا وعمروها واتخذوها مسكنا فضاقت عتهم فبنوا علبها مدينة أخرى أكبر منها وما زال يكثر عمارها وهم يصعدون بالبنيان 
طبقة فوق طبقة حت بلغت ثلاث عشرة مدينة 

[ملوك أرض الحقيقة] ' 

ثم إني غبت عنهم مدة ثم دخلت إلبهم مرة أخرى فوجدتهم قد زادوا مدينتين واحدة فوق أخرى وطم ملوك فيهم لطف وحنان صحبت 
منهم جماعة منهم التالي وهو التابع بمنزلة القيل في حمير ولم أر ملكا أكثر منه ذكر الله قد شغله ذكر الله عن تدبير ملك انتفعت به وكان 
كثير امجالسة لي ومنهم ذو العرف وهو ملك عظيٍ لم أر في ملوك الأرض أكثر من تأتي 

إليه الرسل من الملوك منه وهو كثير الحركة هين لين يصل إليه كل أحد يتلطف في النزول لكنه إذا غضب ل يقم لغضبه شي ء أعطاه 
الله من القوة ما شاء ورأيت لبحرها ملكا منيع الجى يدعي السابح هو قليل الجالسة مع من يقصد إليه وما له ذلك الالتفات إلى أحد 
غير أنه مع ما يخطر له لا مع ما يراد منه ويجاوره سلطان عظيٍ اسمه السابق إذا دخل عليه الوافد قام إليه من مجلسه وبش في وجهه 
وأظهر السرور بقدومه وقام له يميع ما يحتاج إليه من قبل أن يسأله عن شي ء فلت له في ذلك فقال لي أكره أن أرى في وجه السائل 
ذلة السؤال لمخلوق غيرة أن يذل أحد لغير الله وما كل أحد يقف مع الله على قدم التوحيد وإن أكثر الوجوه مصروفة إلى الأسباب 
الموضوعة مع الخياب عن الله فهذا يعني أن أبادر إلى ما ترى من كرامة الوافد قال ودخلت على ملك آخخر يدعي القَائم بأمى الله لا 
يلتفت إلى الوافد عليه لاستيلاء عظمة الحق على قلبه فلا يشعر بالوافد وما يد عليه من يفد من العارفين إلا لينظروا إلى حاله التي هو 
عليها تراه واقفا قد عمد يديه إلى صدره عمد العبد الذليل الجاني مطرقا إلى موضع قدميه لا تتحرك منه شعرة ولا يضطرب منه مفصل 
كم امسخاتوين عام 

كانما الطير منهم فوق | رءوسهم ..... لا خوف ظلم ولكن خوف إجلال 

عل العارفرة ابنة بعال المراقبة قال ورأيت ملكا يدعي بالرداع مبيب المنظر لطيف الخبر شديد الغيرة دائم الفكرة فيما كلف النظر فيه 
إذا رأى أحدا يخرج عن طريق الحق رده إلى الحق قال صحبته وانتفعت به وجالست من ملوكهم كثيرا ورأيت منهم من العجائب 
ما يرجع إلى ما عندهم من تعظيٍ الله ما لو سطرناه لأعيا الكاتب والسامع فاقتصرنا على هذا القدر من عجائب هذه الأرض ومدائنها 
لا تحصى كثرة ة ومدائتها أكثر من ضياعها وجميع من بملكها من الملوك ثمانية عشر سلطانا منهم من ذكرنا ومنهم من سكتنا عنه ولكل 
سلطان سيرة وأحكام ليست لغيره 

قال وحضرت يوما في ديوانهم لأرى ترتييهم فما رأيت أن الملك منهم هو الذي يقوم برزق رعيته بلقزا اننا بلغوا فرأيتهم إذا استوى 
الطعام وقف خاق لا يحصى عددهم كثرة يسمونهم الجباة وهم رسل أهل كل بيت فيعطيه الأمين من المطبخ على قدر عائلته ويأخذه 
الجابي وينصرف وأما الذي يقسمه عليهم شخص واحد لا غير له من الأيدي على قدر الجباة فيغرف في الزمن الواحد لكل شخص طعامه 
في وعائه وينصرف وما فضل من ذلك يرفع إلى خزانة فإذا فرغ منهم ذلك القاسم دخل اللحزانة وأخذ ما فضل وخرج به إلى الصعاليك 
النين على باب دار الملك فيلقيه إلههم فيأ كلوه وهكذا في كل يوم ولكل ملك شخص حسن الميئة هو على الحزانة يدعونه اللحازن بيده 
جميع ما يملكه ذلك الملك ومن شرعهم أنه إذا ولاة ليس له عزله ورأيت فيهم شخصا أعبتني حركاته وهو جالس إلى جانب الملك 
وكنت على يمين الملك فسألته ما منزلة هذا عند فتبسم وقال أعبك قلت له نعم قال هذا المعمار الذي بتي لنا المساكن والمدن وجميع 
ما تراه من آثار عمله ورأيت في سوق صيارفهم أنه لا ينتقد لهم سكتبم إلا واحد في المدينة كلها وفيما تحت يد ذلك الملك من المدن 
[المستحيل في دار الدنيا جائز واقع في ارض ال حقيقة] 
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قال وهكذا رأيت سيرتهم في كل أمى لا يقوم به إلا واحد لكن له وزعة وأهل هذه الأرض أعرف الناس باللّه وكل ما أحاله العقل 
بدليله عندنا وجدناه في هذه الأرض مكنا قد وقع وإن الله على كل شي ء قدير فعلمنا إن العقول قاصرة وإن الله قادر على جمع الضدين 
ووجود الجسم في مكانين وقيام العرض بنفسه وانتقاله وقيام المعنى بالمعنى وكل حديث وآية وردت عندنا ثما صرفها العقل عن ظاهرها 
وجدناها على ظاهرها في هذه الأرض وكل جسد يتشكل فيه الروحاني من ملك وجن وكل صورة يرى الإنسان فيها نفسه في النوم 
فن أجساد هذه الأرض لا من هذه الأرض موضع مخصوص ولهم رقائق ممتدة إلى جميع العالم وعل كل رقيقة أمين فإذا عاين ذلك 
الأمين روحا من الأرواح قد استعد لصورة من هذه الصور التي بيده كساه إياها كصورة دحية لجبريل وسبب ذلك أن هذه الأرض 
مدها الحق تعالى في البرزخ وعين منها موضعا لهذه الأجساد التي تلبسها الروحانيات وتنتقل إليها النفوس عند النوم وبعد الموت فنحن 
من بعض عالمها ومن هذه الأأرض طرف يدخل في الجنة إسمى السوق ونحن نيين لك مثال صورة امتداد الطرف الذي يلي العالم من 
هذه الأرض وذلك أن الإنسان إذا نظر إلى السراج أو الشمس والقمر ثم حال بأهداب أجفانه بين الناظر والجسم المستنير يبصر من 


ذلك الجسم 


الباب التاسع في معرفة وجود الأرواح المارجية النارية 


المستنير إلى عينيه شبه الحطوط من النور نتصل من السراج إلى عينيه متعددة فإذا رفع تلك الأهداب من مقابلة الناظر قليلا قليلا يرى 
تلك اللخطوط الممتدة تنقبض إلى الجسم المستنير فالجسم المستئير مثال للموضع المعين من هذه الأرض لتلك الصور والناظر مثال العالم 
وامتداد تلك المخطوط كصور الأجساد التي تنتقل إلبها في النوم وبعد الموت وفي سوق الجنة والتي تلبسها الأرواح وقصدك إلى رؤية 
تلك اللخطوط بذلك الفعل من إرسال الأهداب الحائلة بين الناظر والجسم النير مثال الاستعداد وانبعاث تلك اللخطوط عند هذه الحال 
انبعاث الصور عند الاستعداد وانقباض اللخطوط إلى الجسم النير عند رفع الحائل رجوع الصور إلى تلك الأرض عند زوال الاستعداد 
وليس بعد هذا البيان بيان وقد بسطنا القول في مجائب هذه الأرض وما يتعلق بها من المعارف في كاب كبير لنا فيها خاصة. 

ادي ١‏ و قاد سه 

(الباب التاسع) في معرفة وجود الأرواح المارجية النارية 

(بسم الله الرحمن الرحيم) 

مرج النار والنبات فقامت ..... صورة الجن برزخا بين شيئين 

ببن روح مجسم ذي مكان ..... في حضيض وبين روح بلا أن 

فالذي قابل التجدم منها ..... طلب القوت للتغذي بلا مين 

والذي قابل الملائلك منها ..... قبل القلب بالتشكل في العين 

ولحذا يطيع وقتا ويعصي ..... ويجازى مخالفوهم بنارين 

[خاق الجان والملاتكة والإنسان] 

قال لفان وحن كان من مارج من نار وورد في الحديث الصحيح أن الله خلق الملائكة من نور وخاق الله الجان من نار وخاق 
الإنسان مما قيل ل5 

فأما قوله عليه السلام في خلق الإفسان مما قيل لك ولم يقل مثل ما قال في خلق الملائكة والجان طلبا للاختصار فإنه أوتي جوامع الكل 
وهذا منها فإن الملاتكة لم يختلف أصل خلقها ولا الجان وأما الإنسان اختلف خلقه على أربعة أنواع من الحلق نفلق آدم لا إشبه خلق 
حواء لا يشبه خاق سائر بنى آدم وخلق عيسى عليه السلام لا يشبه خاق من ذكرنا ققصد رسول الله صلى الله عليه وسلم الاختصار 
وأحال على ما وصل إلينا من تفصيل خلق الإنسان فآدم من طين وحواء من ضلع وعيسى من نفخ روح وبنو آدم من ماءِ مرين 
[الالتحام المعنوي بين السماء والأرض] 
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وما أنشأ الله الأركان الأربعة وعلا الدخان إلى مقعر فلك الكواكب الثابتة وفتق في ذلك الدخان سبع سماوات ميز بعضها عن بعض 
وأوحى في كل سماء أُمرّها بعد ما قدر في الأرض أقواتها وذلك كله في أربعة أيام ثم قال للسماوات والأرض اثْنيا طوعاً أو كذْهاً أي 
أينًا إذا دعيتما + يراد منكا ا أمنتما عليه أن #زراه قل قالنا أعنا ظاتين شع سبحانه يخ السماء والأرضن التخاما معنويا وتوريها 
لمأ ,بريد سبحانه أن يوجده قِ هذه الارفن من الرادات من معدن ونبات وحيوان وجعل رض كالأهل وجعل الشماء كالبعل 
والسماء تلقي إلى الأوضن من لمن الذي ارشع الله فيها ميا يلقي الرجل الماء باججماع 2 مرا ووذ الارمن عند الإلقاء ما اه الحق 
وار اد واف ع ا 

فكان من ذلك أ المواء لمأ اشتعل وحمى اتقّد مثل السراج وهو اشتعال النار ذلك اللمب الذي هو احتراق المواء وهو المارج واغا ععى 
هوا ونار أعني الجان كا كان ادم من عنصرين ماء وتراب عجن به فدث له اسم الطين كما حدث لامتزاج النار بالحواء اسم المارج 
طلب القهر والاستكار والعزة فإن النار أرفع الأركان مكانا وله سلطان على إحالة الأشياء الت تقتضيها الطبيعة وهو السبب الموجب 
لكونه استكبر عن السجود لآدم عند ما أمره الله عن وجل بتأويل أداه أن يقول أَنَا حَير منْهُ يعني بحك الأصل الذي فضل الله به 
نالا ركاق الأدعة وما علم إن سلطان الماء الذي خاق منه آدم أقوى منه فإنه يذهبه وان التراب أثبت منه للبرد والييس فلآدم القوة 
والثبوت لغلبة الركنين اللذين 

أوجده الله منبما وان كان فيه بقية الأركان ولكن ليس لا ذلك السلطان وهو المواء والنار ما في الجان من بقية الأركان ولذا سمى 
ما رجا ولكن ليس لا في نشأته ذلك السلطان وأعطى آدم التواضع للطينية بالطبع فإن تكبر فلأمى يعرض له يقبله بما فيه من النارية 
كا يقبل اختلاف الصور في خياله وني أحواله من الحوائية وأعطى الجان التكبر بالطبع للنارية فإن تواضع فلأمى يعرض له يقبله بما فيه 
من الترابية كا يقبل الثبات على الإغواء إن كان شيطانا والثبات على الطاعات إن لم يكن شيطانا 

| الجان عند تلاوة سورة الرحمن] 

وقد احبر التق صل الله عليه وسلم لما تلا سورة الرحمن على أححابه قال إن تلوتها على الجن فكانوا أحسن اسماعا لها متك فكانوا يقولون 
ولا بشي ء من آلاء ربنا تككذب إذ قات أي آلاء ريما تكذبان 

ا ل تسانة وبما فيه من المائية 
[الصورة الاصلية التي ينسب إليها 00 

وأخذ الله بأبصارنا عنبم فلا نراهم إلا إذا شاء الله أن يكشف لبعض عباده فيراهم ولما كانوا من عالم السخافة واللطف قبلوا التشكيل 
فيما يريدونه من الصور الحسية فالصورة الأصلية التي ينسب إليها الروحاني إما هي أول صورة قبل عند ما أوجده الله ثم تختلف عليه 
الصور بحسب ما يريد أن يدخل فها ولو كشف الله عن أبصارنا حتى نرى ما تصوره القّوة المصورة التي وكلها الله بالتصوير في خيال 
المتخيل منا لرأيت ت مع الأناة الإنسان في صور مفتلفة لا إشبه بعضها بعضا 

[اتتناسل في الجان والإفسان] 

وما نفخ الوح 2 اللمب وهو كثير الاضطراب لسخافته وزاده 3 اضطرابا وغلب الهواء ويم قراره عل حالة واحدة ظهر 
عالم الجان على تلك الصورة وكا وقع التناسل في البشر بإِلقَاء الماء في الرحم فكانت الذرية والتوالد في هذا الصنف البشري الآدي 
كذلك وقع التناسل في الجان بإِلقَاء المواء في رحم الأنق منهم فكانت الذرية والتوالد في صنف الجان وكان وجودهم بالقوس وهو 
ناري هكذا ذكر الوارد حفظه الله 

ما بين خلق الجان والإنسان من السنين] 
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فكان بين خلق الجان وخلق آدم ستون ألف سنة وكان ينبغي على ما يزعم بعض الناس أن ينقطع التوالد من الجان بعد انقضاء أربعة 

آلاف سنة وينقضي التوالد من البشر بعد انقضاء سبعة آلاف سنة ولم يقع الأمى على ذلك بل الأمى راجع إلى ما يريده الله فالتوالد في 

الجن إلى اليوم باق وكذلك فينا فتحمق ببذا ك لآدم من السنين وك بق إلى انقضاء الدنيا وفناء البشر عن ظهرها وانقلابهم إلى الدار 

الآخرة وليس هذا بمذهب الراعفين في العلم وإنما قال به شرذمة لا يعتد بقولها 

[الجان برزخ بين الملك والإنسان] 

فالملاتكة أرواح منفوخة في أنوار والجان أرواح منفوخة في رياح والأناسي أرواح منفوخة في أشباح ويقال إنه لم ينفصل عن الموجود 

الأول من الجان أن يا فصلت حواء من آدم قال بعضهم إن الله خلق للموجود الأول من الجان فرجا في نفسه فنكح بعضه ببعضه 

فولد مثل ذرية آدم ذكرانا وإناثا ثم نكيح بعضبم بعضا فكان خلقه خنثى ولذلك هم الجان من الم البرزخ لهم شبه بالبشر وشبه بالملائكة 

كانحن يشبه الذكر ويشبه الأنق وقد روينا فيما رويناه من الأخبار عن بعض أت الدين أنه رأى رجلا ومعه ولدان وكان خنئ الواحد 

من ظهره والآخر من بطنه نكح فود له وتكتح فولد وسممي خنئى من الا نخناث وهو الاسترخاء والرخاوة عدم القّوة والشدة فلم تقو فيه 

قوة الذكورية فيكون ذكرا ول تقو فيه قوة الأنوثة فيكون أن فاسترخى عن هاتين القوتين فسمي خنق والله أعلم 

[غذاء الجان وتكاحهم] 

وما غلب على الجان عنصر المواء والنار لذلك كان غذاؤهم ما يحمله المواء ما في العظام من الدسم فإن الله جاعل لهم فيها رزقا فإنا 

كام جردو م را له من الحم لا بنتقص منه شي ي ء فعلمنا قطعا إن الله جاعل لمم فا رزقا هذا 

قال ابي صل الله عليه وس في العظام إنها زاد إخواتم من الجن وفي حديث إن الله جاعل لهم فيها رزقا 

وأخبرني بعض المكاشفين أنه رأى الجن يأتون إلى العظم فيشمونه كا تشم السباع ثم يرجعون وقد أخذوا رزقهم وغذاؤهم في ذلك الشم 

فسبحان اللطيف الخبير وأما اجتماع بعضهم ببعض عند النكاح فالتواء مثل ما تبصر الدخان اللخارج من الأتون أو من فرن الفخار 

ل ا 0 كلاح النخلة عجرد الرائحة كغذائهم سواء 

[قبائل الجان وعشائرهم] 

وهم قبائل وعشائر وقد ذكر أنهم محصورون في اثنتي عشرة قبيلة أصولا ثم يتفرعون إلى أنفاذ وتقع ينهم حروب عظيمة وبعض الزوابع 

قد يكون عين حربهم فإن الزوبعة تقابل ريحين تمنع كل واحدة صاحبتها أن تخترقها فيؤدي ذلك المنع إلى الدور 

المشبود في الغبرة في الحس التي آثارها تقابل الريحين المتضادين فثل ذلك يكون حربهم وما كل زوبعة حربهم وحديث عمرو الجن حمد 

الله مشهورة مروية وقتله في الزوبعة التي أبصرت فانقشعت عنه وهو على الموت فا لبث إن مات وكان عبدا صا حا من الجان ولو كان 

هذا الاب مبناه على إيراد أكا و وكات لذكرنا منها طرفا وما هذا كاب علم المعاني فلينظر حكاياتهم في تواريخ الأدب وأشعارهم 

[تشكل العالم الروحاني] 

ثم نرجع ونقول وإن هذا العالم الروحاني إذا تشكل وظهر في صورة حسية يقيده البصر بحيث لا يقدر أن يخرج عن تلك الصورة ما دام 

البصر ينظر إليه بالخاصية ولكن من الإنسان فإذا قيده ول يبرح ناظرا إليه وليس له موضع يتوارى فيه أظهر له هذا الروحاني صورة 

جعلها عليه كالستر ثم يغيل له مشي تلك الصورة إلى جهة غنصوصة فيتبعها بصره فإذا اتبعها بصره خرج الروحاني عن تقييده فغاب 
عنه وبمغيبه تزول تلك الصورة عن نظر الناظر الذي اتبعها بصره فإنها للروحاني كالنور مع السراج المنتشر في الزوايا نوره فإذا غاب 
جسم السراج فد ذلك النور فهكذا هذه الصورة فن يعرف هذا ويحب تقييده لا يتبع الصورة بصره وهذا من الأسرار الإلمية التي لا 

ا و 0 

واذا اتفق قتل صورة من تلك الصور وماتت في ظاهر الأ اتتقل ذلك الروحاني من الحياة الدنيا إلى البرزخ م ننتقل نحن بالموت 

ولا يبقى له في عالم الدنيا حديث مثلنا سواء وتسمى تلك الصور امحسوسة التي تظهر فيبا الروحانيات أجسادا وهو قوله تعالى امنا على 

كْسيْه جَسَداً وقوله وما جَعَلَاهم جَسّداً لا يأْكلُونَ العام والفرق بين الجان والملائكة وإن اشتركوا في الروحانية أن الجان غذاؤهم 
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ما تمله الأجسام الطبيعية من المطاعم والملائكة ليست كذلك ولهذا دك الله في قصة ضيف إبراهيم الخليل فلا رأى أَيديهم لا تصل 
له كرهم يعني إلى العجل النيذ أي لا يأ كلون منه وخاف 

[نشأة عالم الجان] 

وحين جاء وقت إِنشاء عالم الجان توجه من الأمناء الذين في الفلك الأول من الملائكة ثلاثة ثم أخذوا من نوابهم من السماء الثانية ما 
يحتاجون إليه منبم في هذا النش ء ثم نزلوا إلى السموات فأخذوا من النواب اثنين من السماء الثانية والسادسة من هناك ونزلوا إلى 
الأركان فهيئوا ا محل واتبعتهم عالانة أخررمين الأمتاءواهداوا من الثانية ما يحتاجون إليه من نوابهم ثم نزلوا إلى السماء الثالثة والخامسة 
من هناك فقتو لكك ومرروا'بالتعداء العالالينة#فاأغتوا ناننا ارقن اللا وردان الأركان ليكلوا التسوية فنزلت الستة الباقية 
وأخذت ما بتّى من النواب في السماء الثانية وفي السموات فاجتمع الكل على تسوية هذه النشأة بإذن العلي الحكيم فليا تمت نشأته 
واستقامت بنيته توجه الروح من عالم الأعى فنفخ في تلك الصورة روحا سرت فيه بوجودها الحياة فقام ناطمّا بالمد والثناء لمن أوجده 
جبلة جبل علبها وفي نفسه عزة وعظمة لا يعرف سببها ولا على من يعتز بها إذ لم يكن ثم مخلوق آخر من عالم الطبائع سواه فبقي عابدا 
لربه مصرا على عزته متواضعا لربوبية موجدة بما يعرض له هما هو عليه في نشأته إلى أن خلق آدم فلما رأى الجان صورته غلب على 
واحد منهم اسعه الحارث بغض تلك النشأة وتجهم ويه لركية نلك الضؤرة الأدفية وكلين للع منه انيه فتيوة لذلك لا راو عليه 
من الغم والحزن لما فلما كان من أمى آدم ما كان أظهر الحارث ما كان يجد في نفسه منه وأبى عن امتثال أمى خالقه بالسجود لآدم 
واستكبرٌ على آدم بنشأته وافتخر بأصله وغاب عنه سر قوة الماء الذي جعل الله منه كل ثِْ ءِ حي ومنه كانت حياة الجان وهم لا 
إشعرون ا 

[خلق آدم ونشأة الإنسان] 

وتأمل إن كنت من أهل الفهم قوله تعالى وكانَ عَرْشّه عل الماء فبي العرش وما حوى عليه من الخلوقات وإنْ من عي ءِ إلا اسبح 
مده لخاء بلئكرة ولا يسبح إلا حي 1 

ورد في الحديث الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الملاتكة قالت يا رب في حديث طويل هل خلقت شيئًا أشد من النار 
قال نعم الماء عل الماء أقوى من النار فلو كان عنصر المواء في أشأة الجان غير مشتعل بالنار لكان الجان أقوى من بنى آدم فإن المواء 
أقوى من الماء فإن الملاتكة قالت في هذا الحديث يا رب فهل خلقت شيئًا أشد من الماء قال نعم المواء ثم قالت يا رب فهل خلقت 
شيئًا أشد من المواء قال نعم ابن آدم 

الحديث لفعل النشأة الإنسانية أقوى من المواء وجعل الماء أقوى من النار وهو العنصر الأعظم في الإنسان كم إن النار العنصر الأعظم 
في الجان ولهذا قال في الشيطان إِنَّ كيد الشيطان كان صَعِيفاً فلم نسب إليه من القوة شيئا ولم يرد على العزيز في قوله 


5 آالبانت العاشر في معرفة دورة الملك واول متفضل قبا 'عق أول موجود واخر منفصل 

إنَّ كيدكُنَ عَم ولا أكذبه مع ضعف عقل المرأة عن عقل الرجل فإن النساء ناقصات عقل فا ظنك بقوة الرجل وسبب ذلك أن 

النشأة الإنسائية تعطي التؤدة في الأمور والأناة والفكر والتدبير لغلبة العنصرين الماء والتراب على مزاجه فيكون وافر العمل لأن التراب 
بشبطه ويمسكه والماء يلينه وسهله والجان ليس كذلك فإنه ليس لعمّله ما بمسكه عليه ذلك الإمساك الذي للإنسان وهذا يقال فلان 

ع لح ب ل ب ع و ب ل ل ل 

في نظره فقال أَنَا حَيرُ منّْهُ جمع بين الجهل وسوء الأدب تخفته 

[الشيطان الاول من الجان] 

فن عصى من الجان كان شيطانا أي مبعودا من رحمة الله وكان أول من معي شيطانا من الجن الحارث فأبلسه الله أي طرده من 
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رحمته وطرد الرحمة عنه ومنه تفرعت الشياطين بأجمعها فن آمن منهم مثل هامة بن هام بن لاقيس بن إبليس التحق بالمؤمنين من 
الجن ومن بي على كفره كان شيطانا وهي مسألة خلاف بين علماء الشريعة فقّال بعضهم إن الشيطان لا يسم أبدا وتأول 

قوله عليه السلام في شيطانه وهو القرين الموكل به إن الله أعانه عليه فأسلم 

روى برفع المي وفتحها أيضا فتأول هذا القائل الرفع بأنه قال فأسلم منه أي ليس له على سبيل وهكذا تأوله المخالف وتأول الفتح فيه 
على الانقياد قال فعناه انقاد مع كونه عدوا فهو بعينه لا يأمرني إلا بخير جبرا من الله وعصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال 
الخالف معنى فأسلم بالفتح أي آمن بالله كا يسم الكافر عندنا فيرجع مؤمنا وهو الأولى والأوجه 

[إبليس أول الاشقياء من الجن] 

وأكثر الناس يزعمون أنه أول الجن بمنزلة آدم من الناس وليس كذلك عندنا بل هو واحد من الجن وإن الأول فهم بمنزلة آدم في 
البشر إنما هو غيره ولذلك قال الله تعالى ِلّا !ليس كان من امن أي من هذا الصنف من الخلوقين كا كان قابيل من البشر وكتبه 
الله شقيا فهو أول الأشقياء من البشر وابليس أول الأشقياء من الجن وعذاب الشياطين من الجن في جهم أكثر ما يكون بالا 
بالحرور وقد يعذب بالنار وبنو آدم أكثر عذابهم بالنار ووقفت يوما على مخبول العمل من الأولياء وعيناه تدمعان وهو يقول للناس لا 
تقفوا مع قوله تعالى لَأْمْكدنَ جه منْكَ لإبليس فقط بل انظروا في إشارته سبحانه لك بقوله لإبليس جه منْكَ فإنه مخلوق من النار 
فيعود لعنه الله إلى أصله وإن عذب به فعذاب الفخار بالنار أشد فتحفظوا فا نظر هذا الولي من ذكر جه إلا النار خاصة وغفل عن 
إن جهن اسم لحرورها وزمبريرها وبملتها سميت جهم لأنها كريبة المنظر والجهام السحاب الذي قد هرق ماءه والغيث رحمة الله فلما 
وال ]ل الغيت مالتساب بإواله أطاق عليه اسم الجهام لزوال الرحمة الذي هو الغيث منه كذلك الرحمة أاها الله من جهم فكانت 
كزيبة المنظر وامخبر وسميت أيضا جهم لبعد قعرها يقال ركية جهنام إذا كانت بعيدة القعر نسأل الله العظيم لنا وللمؤمنين الأمن منبا. 
ويكفى هذا القدر من هذا الباب 

الباب العاشر في مغرفة دورة الملك وأول. منفضل فها عن أول. موجود وآخر منفضل 

فيها عن آخخر منفصل عنه وبما ذا عمر الموضع المنفصل عنه منبما وتمهيد الله هذه المملكة حت جاء مليكها وما مرتبة العالم الذي بين 
عيسى عليه السلام وبين ممد صل الله عليه وسلم وهو زمان الفترة 

الملك لولا وجود الملك ما عرفا ..... ولم تكن صفة مما به وصفا 

فدورة الملك برهان عليه إذا ..... قد التقت طرفاها هكذا كشفا 

فكان آخرها كثل أوها ..... وكان أولها عن سابق سلفا 

وعند ما كلت باعلتم قام بها ..... مليكها سيد الله معترفا 

أعطاه خالقه فضلا معارفها ..... وما يكون وما قد كان وانصرفا 

|[الانبياء نواب ممد] 

اعم أيدك الله أنه ورد في اللحبر أن النبي صلل الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم ولا خفر 

بالراء وني رواية بالزاي وهو التبجح بالباطل وفي صحيح مس أنا سيد الناس يوم القيامة 

فثبتت له السيادة والشرف على أبناء جنسه من البشر وقال عليه السلام كنت نبيا وآدم بين الماء والطين 

يريد على علم بذلك فأخبره الله تعالى بمرتبته وهو روح قبل إيجاده الأجسام 

الإنسانية كا أذ الميثاق على بنى آدم قبل إيحاده أجساءهم وألقنا الله تعالى بأنبيائه بأن جعلنا شبداء على أمهم معهم حين يبعث من 
كل أمة يدا عم من أَنفسهم وهم الرسل فكانت الأنبياء في العالم نوابه صلى الله عليه وسلم من آدم إلى آخخر الرسل عليهم السلام 
وقد أبان صلى الله عليه وسلم عن هذا المقام بأمور منها 
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قوله صلى الله عليه وسلم والله لو كان موببى حيا ما وسعه إلا أن .يتبعني 

وقوله في نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان إنه يؤمنا 

أي يحكر فينا بسنة نبينا عليه السلام ويكسر الصليب ويقتل الحنزير ولو كان مد صلى الله عليه وسلم قد بعث في زمان آدم لكانت 
الأنبياء وجميع الناس تحت حك شريعته إلى يوم القيامة حسا ولذا لم ببعث عامة إلا هو خاصة فهو الملك والسيد وكل رسول سواه 
فبعث إلى قوم مخصوصين فلم تعم رسالة أحد من الرسل سوى رسالته صلى الله عليه وسلم فن زمان آدم عليه السلام إلى وماناضة 
مد صلى الله عليه وسلِ إلى يوم القيامة ملكه وتقدمه في الآخرة على جميع الرسل وسيادته فنصوص على ذلك في الصحيح عنه 
[روحانية مد مع كل نبي ورسول] 

فروحانيته صل الله عليه وسلم موجودة وروحانية كل ني ورسول فكان الإمداد يأتي إلهم من تلك الروح الطاهرة بما يظهرون به 
من الشرائع والعلوم في زمان وجودهم رسلا وتشريعه الشرائع كعل ومعاذ وغيرهما في زمان وجودهم ووجوده صلل الله عليه وسل 
وكإلياس وخضر علههما السلام وعيسى عليه السلام في زمان ظهوره في آخر الزمان حالما بشرع مد صلى الله عليه وسلم في أمته المقرر 
في الظاهر لكن لما لم يتقدم في عالم الحس وجود عينه صل الله عليه وسلم أولا نسب كل شرع إلى من بعث به وهو في الحقيقة شرع 
مد صل الله عليه وسلم وإن كان مفقود العين من حيث لا يعلم ذلك كا هو مفقود العين الآن وفي زمان نزول عيبى عليه السلام 
والحكم بشرعه 

وك يوك ما 

وأما نسخ الله بشرعه : جميع الشرائع فلا يخرج هذا النسخ ما تقدم من الشرائع أن يكون من شرعه فإن الله قد أشهدنا في شرعه الظاهر 
المنزل به صلى الله عليه وسلم في القرآن والسنة النسخ مع إجماعنا واتفاقنا على إن ذلك المنسوخ شرعه الذي بعث به إلينا فنسخ بالمتأخر 
المتقدم فكان تنبيها لنا هذا النسخ الموجود في القرآن والسنة على إن نسخه بميع الشرائع المتقدمة لا يخرجها عن كونها شرعا له وكان 
نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان حاكا بغير شرعه أو بعضه الذي كان عليه في زمان رسالته وحكمه بالشرع المحمدي المقرر اليوم 
دليلا على أنه لا حك لأحد اليوم من الأنبياء عليهم السلام مع وجود ما قرره صل الله عليه وسلم في شرعه ويدخل في ذلك ما هم 
عليه أهل الذمة من أهل الاب ما داموا يعطون الْيَة عَنْ يد وهم صاغرٌُونَ ذإن حك الشرع على الأحوال 

[سيادة مد على جميع بني آدم] 

فرج من هذا المجموع كله أنه ملك وسيد على جميع بنى آدم وأن جميع من تقدمه كان ملكا له وتبعا وا حا كون فيه نواب عنه فإن قيل 
فقوله صل الله عليه وسلم لا تفضلوني 

الجواب نحن ما فضناه بل الله فضله فإن ذلك ليس لنا وإن كان قد ورد ولاك اَن د الله داهم ا ما ما ذكر الأنبياء علهيم 
السلام فهو صميح فإنه قال قييداهم وهداهم من الله وهو شرعه صل الله عليه وس أي ألزم شرعك الذي ظهر به نوابك من إقامة 
الدين ولا تتفرقوا فيه فلم يقل فبهم اقتده وفي قوله ولا تتفرقوا فيه تنبيه على أحدية الشرائع وقوله ابِع ط إبراهم وهو الدين فهو مأمور 
باتياع الدين فإن الدين إنما هو من الله لا من غيره وانظروا في 

قوله عليه السلام لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن .يتبعني 

فأضاف الاتباع إليه وأمى هو صلى الله عليه وس باتباع الدين وهدى الأنبياء لا بهم فإن الإمام الأعظم إذا حضر لا يبقى لنائب من 
نوابه حكم الإله فإذا غاب حك النواب بمراسمه فهو ا حا م غيبا وشبادة وما أوردنا هذه الأخبار والتنبيهات إلا تأنيسا لمن لا يعرف هذه 
المرتبة من كشفه ولا أطلعه الله على ذلك من نفسه 

[شواهد أهل الله 
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وأما أهل الله فهم على ما نحن عليه فيه قد قامت لمم شواهد التحقيق على ذلك من عند ربهم في نفوسهم وإن كان يتصور على جميع 
ما أوردناه في ذلك احتمالات كثيرة فذلك راجع إلى ما تعطيه الألفاظ من القّوة في أصل وضعها لا ما هو عليه الأمى في نفسه عند 
أهل الأذواق الذين يأخذون العلم عن الله كالخضر وأمثاله فإن الإنسان ينطق بالكلام يريد به معنى واحدا مثلا من المعاني التي يتضمنها 
ذلك الكلام فإذا فسر بغير مقصود المتكلم من تلك المعاني فإنما فسر المفسر بعض ما تعطيه قوة اللفظ وإن كان لم يصب مقصود المتكم 
ألا ترى الصحابة كيف شق علييم قوله تعالى الِْينَ امنوا ول يأبسوا إيماتهم بل فأتى به تكرة فقالوا وأينا لم يلبس إانه بظلم فهؤلاء 
الصحابة وهم العرب الذين نزل القران بلسانهم ما عرفوا 
رداق يل الا نرا لاي تزيم يناك أي الكنة غير كور 
فقال لهم النبي صل الله عليه وسلم ليس الأمى كا ظننتم وإنما أراد الله بالظم هنا ما قالَ لقَمان لابنه وهو يعظه يا بتي لا تَشْرُِ الله إن 
لمر َل مط 

فقوة الكامة تعم كل ظل وقصد المتكلم إنما هو ظلم معين مخصوص فكذلك ما أوردناه من الأخبار في أن بنى آدم سوقة وملك لهذا 
السيد تمد صلى الله عليه وسلم هو المقصود من طريق الكشف كا كان الظل هناك المقصود من المتكلم به الشرك خاصة ولذلك نتقوى 
التفاسير في الكلام بقرائن الأحوال فإنها المميزة للمعاني المقصودة للمتكلم فكيف من عنده الكشف الإلمي والعل اللدني الرباني فينبغي 
للعاقل المنصف أن يسلٍ لمؤلاء القوم ما يخبرون به فإن صدقوا في ذلك فذلك الظن بهم وأنصفوا بالتسلبم حيث لم يرد المسلم ما هو حق 
في نفس الأمى وإن لم يصدقوا لم يضر المسلم بل انتفعوا حيث تركوا اللموض فيما ليس لهم به قطع وردوا علم ذلك إلى الله تعالى فوفوا 
الربوبية حقها إذ كان ما قاله أولياء الله ممككا فالتسليم أولى بكل وجه 
[دورة الملك] 
وهذا الذي نزعنا إليه من دورة الملك قال به غيرنا كالإمام أب القاسم بن قسي في خلعه وهو روايتنا عن ابنه عنه وهو من سادات 
القوم وكان شيخه الذي كشف له على يديه من أكبر شيوخ المغرب يقال له ابن خليل من أهل لبلة فنحن ما نعتمد في كل ما نذكره 
إلا على ما يلقي الله عندنا من ذلك لا على ما تحتمله الألفاظ من الوجوه وقد تكون جميع امحتملات في بعض الكلام مقصودة لمتكم 
فنقول بها كلها فدورة الملك عبارة عما مبد الله من آدم إلى زمان مد صلى الله عليه وسلم من الترتيبات في هذه النشأة الإنسانية بما 
ظهر من الأحكام الإلمية فيها فكانوا خلفاء الخليفة السيد فأول موجود ظهر من الأجسام الإنسانية كان آدم عليه السلام وهو الأب 
الأول من هذا الجنس وسائر الآباء من الأجناس يأتي بعد هذا الباب إن شاء الله وهو أول من ظهر بك اللّه من هذا الجنس ولكن 
كا قررناه ثم فصل عنه أبا ثانيا لنا ماه أما فصح لهذا الأب الأول الدرجة عليها لكونه أصلا لما نكت النواب من دورة الملك بمثل ما 
به بدأ لينبه على إن الفضل بيد الله وأن ذلك الأمى ما اقتضاه الأب الأول إذاته فأوجد عيسى عن مريم فتنزلت مريم منزلة آدم وتنزل 
عق متزة حواء فك يدث أتق من 55 وجل 5و من أن مفتم بمثل ما به بدأ في إيجاد ابن من غير أب ا كانت حواء من غير 
أم فكان عيسى وحواء إخوان وكان آدم وميم أبوان لهما 
[مثل عيسى عند الله كثل آدم] 
إن مَل عيسى عند الله كَثلٍ آدَمْ فأوقع التشبيه في عدم الأبوة الذكرانية من أجل أنه نصبه دليلا لعيسى في براءة أمه ول يوقع التشبيه 
بحواء وان كان الأعى عليه لكون المرأة محل التهمة لوجود الل إذ كانت محلا موضوعا للولادة وليس الرجل بحل لذلك والمقصود من 
الأدلة ارتفاع الشكوك وني حواء من آدم لا يقع الالتباس لكون آدم ليس محلا لما صدر عنه من الولادة وهذا لا يكون دليلا إلا عند 
من ثبت عنده وجود آدم وتكوينه والتكوين منه ويا لا يعهد ابن من غير أب كذلك لا يعهد من غير أم فالمثل من طريق المعنى أن 
عيسبى كواء ولكن لما كان الدخل بتطرق في ذلك من المكر لكون الأنقُ كا قلنا محلا لما صدر عنها ولذلك كانت التهمة كان التشبيه 
بآدم لحصول براءة مريم مما يمكن في العادة فظهور عيسى بن مريم من غير أب كظهور حواء من آدم من غير أم وهو الأب الثاني 
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[انتفصال حواء من آدم] 

ولا انفصلت حواء من آدم عمر موضعها منه بالشبوة النكاحية إليها التي وقع بها الغشيان لظهور التناسل والتوالد وكان المواء اللخارج 
الذي عمر موضعه جسم حواء عند خروجها إذ لا خلاء في العالم فطلب ذلك الجزء الموائي موضعه الذي أخذته حواء إشخصيتها فرك 
آدم لطلب موضعه فوجده معمورا بحواء فوقع عليها فلما تغشاها حملت منه لخاءت بالذرية فبتقي ذلك سنة جارية في الحيوان من بنى 
آدم وغيره بالطبع لكن الإنسان هو الكلمة الجامعة ونسخة العالم فكل ما في العالم جزء منه وليس الإنسان بجزء لواحد من العالم وكان 
سبب هذا الفصل وإيجاد هذا المنفصل الأول طلب الأنس بالمشاكل في الجنس الذي هو النوع الأخص وليكون في عالم الأجسام ببذا 
الالتحام الطبيعي الإنساني الكامل بالصورة الذي أراده الله ما يشبه القلم الأعلى واللوح المحفوظ الذي يعبر عنه بالعقل الأول والنفس 
الكل وإذا قلت القلم الأعلى فتفطن للاشارة التي نتضمن الكاتب وقصد الكّابة فيقوم معك معنى 

قول الشارع إن الله خلق آدم على صورته 

[كن والكون] 

ثم عبارة الشارع في اكاب العزيز في ! كاد" الأساد عن كن أفأق حرفن اللدن عن عنؤلة المقدسين وما بكرن هد كن باللتيحة وهدان 
الحرفان هما الظاهران والثالث الذي هو 


الرابط بين المقدمتين خفى في كن وهو الواو المحذوف لالتقاء الساكنين كذلك إذا التقى الرجل والمرأة لم يبق للقَلم عين ظاهرة فكان 
اقاؤه النطفة في 00 غيب لأ مركا عبر عن 0 اد اللبياك فاك كال ا ا 0 8 وكذلك عند الإلقاء 
ا 0 الملك] 

وهذا الذي ذكرناه إنما هو إذا كان الملك عبارة عن الأنابي خاصة فإن نظرنا إلى سيادته على جميع ما سوى الحق كم ذهب إليه بعض 
الناس ١‏ 

لحديث المروي إن الله يقول ولاك يا مد ما خلقت سماء ولا أرضا ولا جنة ولا نارا 

وذكر خاق كل ما سوى الله فيكون أول منفصل فبها النفس الكلية عن أول موجود وهو العقل الأول وآخر منفصل فيها حواء عن ار 
موجود آدم فإن الإسان الى موجوة هق اناس العام فإنه ما ثم إلا ستة أجناس وكل جذس تحته أنواع وتحت الأنواع أنواع فا جنس 
الأول الملك والثانٍ الحان والثااث المعدن والرابع النتبات واتلحامس الحيوان وانتّهى الملك وتمهد واستوى وكان الجحنس السادس جنس 
الإنسان رهز الشليمةاعل هزه الس راغا وحد أخرا لكر ثانا بالنعل عقي حقيقة لا بالصلاحية والقوة فعند ما وجد عينه لم يوجد إلا 
واليا سلطانا ملحوظا ثم جعل له نوابا حين تأخرت أشأة جسده فأول نائب كان له وخليفة آدم عليه السلام ثم ولد واتصل النسل وعين 
في كل زمان خلفاء إلى أن وصل زمان أشأة الجسم ار مذ اسل الله طبه روسل افير لاديس البامرة دارج كل تإراي 
وره ا وغاب 0 م 2 حكه وانقّادت :يع الشرائع إليه وظهرت سيادته التي ست باطنة ف هر الأول والآخر والظاهر 
والباطن ع وهو بكل شي ء عل فإنه 

قال أو يت جوامع الكل 

مواد ل ل ا ل رت 

خصل له التخلق والنسب الإلحي من قوله تعالى عن نفسه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو ِكل َي ءِ عليمم وجاءت هذه الآية 
بعر لادان دوق ل لون راق ال ىازا وعم عير بين 2 1 ركز سل عن ف ا 36 
عامرا لما عنه انفصل وقد قلنا إنه لا خلاء في العالم فعمر موضع انفصاله بظله إذ كان انفصاله إلى النور وهو للظهور فلما قابل النور 
بذاته امتد ظله فعمر موضع انفصاله فلم يفقده من انفصل عنه فكان مشبودا لمن انفصل إليه ومشبودا لمن انفصل عنه وهو المعنى الذي 
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أراده القائل بقوله 

(شبدتك موجودا بكل مكان) ١‏ 

فن أسرار العالم أنه ما من شي ء يحدث إلا وله ظل يسجد لله ليقوم بعبادة ربه على كل حال سواء كان ذلك الأمى الحادث مطيعا 
أو عاصيا فإن كان من أهل الموافقة كان هو وظله على السواء وإن كان مخالفا ناب ظله منابه في الطاعة لله قال الله تعالى وظلاهُم 
الْغدو والآصال 

[السلطان ظل الله في الأرض] 

السلطان ظل الله في الأرض إذ كان ظهوره ينيع صور الأسماء الإلمية التي لها الأثر في عالم الدنيا والعرش ظل الله في الآخرة 
فالضلالات ابدا تابعة للصورة المنبعثة عنها حسا ومعنى فالحس قاصر لا يقوي قوة الظل المعنوي للصورة المعنوية لانه يستدعي نورا 
مقيدا لا في الحس من التقيبد والضيق وعدم الاتساع ولهذا نهنا على الظل المعنوي بما جاء في الشرع من أن السلطان ظل الله في 
الأرض فقد بان لك أن بالظلالات عمرت الأماكن فهنا قد ذكرنا طرفا مما يليق بهذا الباب ول تمعن فيه مخافة التطويل وفيما أوردناه 
كفاية لمن تنبه إن كان ذا فهم سليم وتذكرة لمن شاهد وعم واشتغل بما هو أعلى أو غفل بما هو أنزل فيرجع إلى ما ذكرناه عند ما ينظر 
في هذا الباب 

(فصل) [مراتب أهل الفترة] ٠‏ 

وأما مرتبة العالم الذي بين عيسى عليه السلام وحمد صل الله عليه وسلم وهم أهل الفترة فهم على مراتب مختلفة بحسب ما يتجلى لهم 
من الأسماء عن عل منهم بذلك وعن غير علم ففنهم من وحد الله بما تجل لقابه عند فكره وهو صاحب الدليل فهو على نور من رَيْه ممتزج 
بكون من أجل فكره فهذا يبعث أمة وحده كفس بن ساعدة وأمثاله فإنه كر في خطبته ما يدل على ذلك فإنه ذكر امخلوقات واعتباره 
فيها وهذا هو الفكر ومنهم من وحد الله بنور وجده في قلبه لا يقدر على دفعه من غير فكرة ولا روية ولا نظر ولا استدلال فهم على نور 
من ربهم خالص غير ممتزج بكون فهؤلاء يحشرون أخفياء أبرياء ومنهم من ألقى في نفسه وأطلع من كشفه لشدة نوره وصفاء سره 
لحلوص يقينه على منزلة شمد 


0 الباب الحادي عشر في معرفة آبائنا العلويات وأمباتنا السفليات 

صل الله عليه وسل وسيادته وعموم رسالته باطنا من زمان آدم إلى وقت هذا المكاشف فآمن به في عالم الغيب على شهادة منه وبينة 
من ربه وهو قوله تعالى أ قَنْ كانَ على َه من رَيْه يلوه شاهد منْهِ يشبد له في قلبه بصدق ما كوشف به فهذا يحشر يوم القيامة في 
ضنائن خلقه وفي باطنية مد صلى الله عليه وسلم ومنهم من تبع ملة حق ممن تقدمه كن تبود أو تنصر أو اتبع ملة إبراهيم أو من كان 
من الأنبياء لما علم واعل هم رسل من عند الله يدعون إلى الحق لطائفة مخصوصة فتبعهم وآمن بهم وسلك ستنهم رم على نفسه ما 
حرمه ذلك الرسول وتعبد نفسه مع الله بشريعته وإن كان ذلك ليس بواجب عليه إذ لم يكن ذلك الرسول مبعوثا إليه فهذا يحشر مع 
من تبعه يوم القيامة ويقيز في زمرته في ظاهريته إذ كان شرع ذلك النبي قد تقرر في الظاهر ومنهم من طالع في كتب الأنبياء شرف 
مد صل الله عليه وسلم ودينه وتواب من اتبعه فآمن به وصدق على علم وإن لم يدخل في شرع ني ممن تقدم وأنى مكارم الأخلاق 
فهذا أيضا يحشر في المؤمنين محمد صل الله عليه وسلم فآمن به فله أجران وهؤلاء كلهم سعداء عند اللّه ومنهم من عطل فلم يقر بوجود 
عن نظر قاصر ذلك القصور هو بالنظر إليه غاية قوته لضعف في مزاجه عن قوة غيره ومنبم من عطل لا عن نظر بل عن تقليد فذلك 
شي مطلق ومنهم من أشرك عن نظر أخطأ فيه طريق الحق مع بذل الجهود الذي تعطيه قوته ومنهم من أشرك لا عن استقصاء نظر 
فذلك شقي ومنهم من أشرك عن تقليد فذلك شقي ومنهم من عطل بعد ما أثبت عن نظر بلغ فيه أقصى القوة التي هو عليها لضعفها 
ومنهم من عطل بعد ما أثبت لا عن استقصاء في النظر أو تقليد فذلك شتي فهذه كلها مراتب أهل الفترة الذين ذكرناهم في هذا الباب 
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«الباب الحادى عشر فى معرفة ابائنا العلويات وأعباتنا السفليات» 

أنااك ايل أرواة عله #تويكزد وادرانف فوس عنمي راقن 

ما بين روح وجسم كان مظهرنا ..... عن اجتماع بتعنيق ولذات 

ها كني عزن واهل تح أوهده جد يل عر عفاعة اباءبواماك 

هم للاله إذا حققت شأنهمو ..... كصانع صنع الأشياء بآلات 

فنسبة الصنع للنجار ليس لا ..... كذاك أوجدنا رب البريات 

فيصدق الشخص في توحيد موجدة ..... ويصدق الشخص في إثبات عللات 

فإن نظرت إلى الآلات طال بنا ..... إسناد عنعنة حىّ إلى الذات 

وان نظرت إليه وهو يوجدنا ..... قلنا بوحدته لا باجماعات 

إن ولدت وحيد العين منفردا ..... والناس كلهمو أولاد علاات 

[الابوة والامومة والبنوة] 

اعلم أيدك الله أنه لما كان المقصود من هذا العالم الإنسان وهو الإمام لذلك أضفنا الآباء والأمبات إليه فقانا آباؤنا العلويات وأمهاتنا 
السفليات فكل مؤثر أب وكل مؤثر فيه أم هذا هو الضابط لهذا الباب والمتولد بينبما من ذلك الأثر يسمى ابنا ومولدا وكذلك المعاني 
في إنتاج العلوم إما هو بمقدمتين تكح إحداهما الأخرى بالمفرد الواحد الذي يتكرر فيهما وهو الرابط وهو النكاح والنتيجة التي تصدر 
يينهما هي المطلوبة فالأرواح كلها آباء والطبيعة أم لما كانت محل الاستحالات ونتوجه هذه الأرواح على هذه الأركان التي هي العناصر 
القابلة للتغيير والاستحالة تظهر فيها الموادات وهي المعادن والنبات والحيوان والجان والإنسان أكلها 

[النسوة الأربعة والأركان الأربعة] 

وكذلك جاء شرعنا أكل الشرائع حيث جرى مجرى الحقائق الكلية فاوتي جوامع الكل واقتصر على أربع نسوة وحرم ما زاد على ذلك 
بطريق التكاح الموقوف على العقد فل يدخل في ذلك ملك المين وأباح ملك المين في مقابلة الأمى الخامس الذي ذهب إليه بعض 
العلماء كذلك الأركان من عالم الطبيعة أربعة وبتكاح العالم العلوي هذه الأربعة يوجد الله ما يتولد فبها واختلفوا في ذلك على ستة 
مذاهب (فطائفة) زعمت أن كل واحد من هذه الأربعة أصل في نفسه وقالت طائفة ركن النار هو الأصل 

فا كثف منه كان هواء وما كثف من الحواء كان ماء وما كثف من الماء كان ترابا وقالت طائفة ركن المواء هو الأصل فا ضف 
منه كان نارا وما كثف منه كان ماء وقالت طائفة ركن الماء هو الأصل وقالت طائفة ركن التراب هو الأصل وقالت طائفة الأصل 
أمى خامس ليس واحدا من هذه الأربعة وهذا هو الذي جعلناه بمنزلة ملك الهين فعمت شريعتنا في التكاح أتم المذاهب ليندرج فيها 
جمبيع المذاهب 

[نظرية الاصل اللحامس] 

وهذا المذهب بالأأصل الخامس هو الصحيح عندنا وهو المسمى بالطبيعة فإن الطبيعة معقول واحد عنها ظهر ركن النار وجميع الأركان 
فيقال ركن النار من الطبيعة ما هو عينها ولا يصح أن يكون المجموع الذي هو عين الأربعة فإن بعض الأركان منافر للآخر بالكلية 
وبعضها منافر لغيره بأمى واحد كالنار والماء متنافران من جميع الوجوه والمواء والتراب كذلك ولهذا رتبها الله في الوجود ترتيبا حكيما 
لأجل الاستحالات فلو جعل المنافر مجاورا لمنافره لما استحال إليه وتعطلت الحكمة عل المواء بي ركن النار والجامع بينهما الحرارة 
وجعل الماء يلي المواء والجامع بينبما الرطوبة وجعل التراب بلي الماء والجامع بينبما البرودة فا لحيل أب والمستحيل أم والاستحالة نكاح 
والذي استحال إليها ابن فالمتكلم أب والسامع أم والتكلم نكلح والموجود من ذلك في فهم السامع ابن فكل أب علوي فإنه مؤثر وكل 
أم سفلية فإنها مؤثر فيها وكل أسبة بينهما معينة نكاح وتوجه وكل نتيجة ابن ومن هنا يفهم قول المتكلم لمن يريد قيامه قم فيقوم المراد 
بالقيام عن أثر لفظة قم فإن لم يقم السامع وهو أم بلا شك فهو عقي وإذا كان عقيما فليس بأم في تلك الحالة 

[الأب الأول. الام الاولى. النكاح الأول] 
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وهذا الباب إنما يمختص بالأءبات فأول الآباء العلوية معلوم وأول الأمبات السفلية شيئية المعدوم الممكن وأول نكاح القصد بالأم 
وأو ابن وجود عين تلك الشيئية التي ذكرنا فهذا أب ساري الأبوة وتلك أم سارية الأمومة وذلك التكاح سار في كل شي ء والنتيجة 
داعُة لا تتقطع في حق كل ظاهر العين فهذا يسمى عندنا التكاح الساري في جميع الذراري يقول الله تعاللى في الدليل على ما قلناه نا 
ونا لي إذا أنه أن ول لحن فون ونا فيه كاب شريف منيع الجى البصير فيه أعحى فكيف من جيه العن فاوورات 
تفصيل هذا المقام وتوجهات هذه الأسماء الإلهية الأعلام لرأيت أمرا عظيما وشاهدت مقاما هائلا جسيما فلقد تنزه العارفون بالله 
وبصنعه اميل 

[العقل 7 والنفس الكلية] 

او نديعه أن أخرت إل فك القاقي فاه الضائئع الأب الأول الساري وهو الاسم الجامع الأعظم الذي لتبعه جميع الأسماء في 
رفعه ونصبه وخفضه الساري حككه والأم الأولية الآخرية السارية في أسبة الأنو ثة في جميع الأبباء فلنشرع في الآباء الذين هم أسباب 
موضوعة بالوضع اللي والأباك واتصالهما بالتكاح المعنوي والحسي المشروع حي يكون الأبباء أبناء حلال إلى أن أصل إلى التناسل 
الإنساني وهو آخر نوع تكون وأول مبدع بالقصد تعين فنقول إن العقل الأول الذي هو أول مبدع خاق وهو القلم الأعلى ول يكن ثم 
محدث سواه وكان مؤثرا فيه بما أحدث الله فيه من انبعاث اللوح المحفوظ عنه كانبعاث حواء من آدم في عالم الأجرام ليكون ذلك 
اللوح موضعا وبلا لما يكتب فيه هذا القلم الأعلى الإلمي وتخطيط الحروف الموضوعة للدلالة على ما جعلها الحق تعالى أدلة عليه فكان 
اللوح المحفوظ أول موجود انبعاثي وقد ورد في الشرع أن أول ما خاق الله القلى ثم خلق اللوح وقال للقلم اكتب قال القلم وما أكتب 
قال الله له اكتب وأنا أملٍ عليك نفط القلم في اللوح ما يبلي عليه الحق وهو عامه في خلقه الذي يخلق إلى يوم القيامة 

[التكاح المعنوي بين القلم واللوح] 

فكان بين القلم واللوح نكاح معنوي معقول وأثر حسي مشهود ومن هنا كان العمل بالحروف المرقومة عندنا وكان ما أودع في اللوح 
من الأثر مثل لماء الدافق الحاصل في رحم الأن وما ظهر من تلك الكّابة من المعاني المودعة في تلك الحروف الجرمية بمنزلة أرواح 
الأولاد المودعة في أجسامهم فافهم والله يقول الحق وهو يبدي السبيل وجعل الحق في هذا الوح العاقل عن الله ما أوحى به إليه 
المسبح مده الذي لا يفقه تسبيحه إلا من أعلمه الله به وفتح سمعه لا يورده ا فتتح سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حضر 
من أصعابه لإدراك تسبيح الحصى في كفه الطاهرة الطيبة صلى الله عليه وس وإنما قلنا فيح سمعه إذ كان الحصى ما ال مذ خلقه الله 
مسبحا مد موجدة فكان خرق العادة في الإدراك السمعي لا فيه ثم أوجد فيه صفتين صفة علم وصفة عمل فبصفة العمل تظهر صور 
العالم عنه يا تظهر صورة التابوت للعين عند عمل النجار فبها يعطي 

الصور والصور على قسمين صور ظاهرة حسية وه الأجرام وما يتصل بها حسا كالأشكال والألوان والأكوان وصور باطنة معنوية 
غير محسوسة وه ما فيها من العلوم والمعارف والإرادات وبتينك الصفتين ظهر ما ظهر من الصور فالصفة العلامة أب فإنها المؤثرة 
والصفة العاملة أم فإنها المؤثر فيبا وعنبا ظهرت الصور التي ذكرناها فإن النجار المهندس إذا كان عالما ولا يحسن العمل فيلتي ما عنده 
على سمع من يحسن عمل النجارة وهذا الإلقاء نكاح فكلام المهندس أب وقبول السامع أم ثم يصير علم السامع أبا وجوارحه أما وان 
شئت قلت فالمهندس أب والصانع الذي هو النجار أم من حيث ما هو مصغ لما يلقي إليه المهندس فإذا أثر فيه فقد أنزل ما في قوته 
في نفس النجار والصورة التى ظهرت للنجار في باطنه هما ألقّى إليه المهندس وحصلت في وجود خياله قائّة ظاهرة له بمنزلة الولد الذي 
ولد له فهمه عن المهندس ثم عمل النجار فهو أب في الحشب الذي هو أم النجارة بالآلات التي يقع بها النكاح وإنزال الماء الذي هو 
أثر كل ضربة بالقدوم أو قطع بالمنشار وكل قطع وفصل وجمع في القطع المنجورة لا أشاء الصورة فظهر التابوت الذي هو بمنزلة الولد 
المولود اللخارج للعس فهكذا فلتفهم الحقائق في ترتيب الآباء والأمبات والأبناء وكيفية الإنتاج فكل أب ليس عنده صفة العمل فليس 
هو أب من ذلك الوجه حت أنه لو كان عالما ومنع آلة التوصيل بالكلام أو الإشارة ليقع الإفهام وهو غير عامل لم يكن أبا من جميع 
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الوجوه وكان أما لما حصل في نفسه من العلوم غير إن الجنين لم يخلق فيه الروح في بطن أمه أو مات في بطن أمه فأحالته طبيعة لام 
إلى أن تصرف ول يظهر له عين فافهم 
[الطبيعة الكلية والهباء] 
وبعد أن عرفت الأب الثاني من الممككات وأنه أم ثانية للقلم الأعلى كان مما ألقى إليها من الإلقاء الأقدس الروحاني الطبيعة والباء 
فكان أول أم ولدت توأمين فأول ما ألقت الطبيعة ثم تبعتها بالمباء فالطبيعة والمباء أخ وأخت لأب واحد وأم واحدة فانكح الطبيعة 
المباء فولد بينبما صورة الجسم الكلي وهو أول جسم ظهر فكان الطبيعة الأب فإِن لما الأثر وكان الهباء الأم فإن فيها ظهر الأثر وكانت 
النتيجة الجسم ثم نزل التوالد في العلم إلى التراب على ترتيب مخصوص ذكرناه في كابنا المسمى بعقلة المستوفز وفيه طول لا إسعه هذا 
الباب فإن الغرض الا ختصار 
[نظرية المركا ونظرية نماية الأركاق] | 00 | ٍ 
ونحن لا نقول بالمركد وإنما نقول بنهاية الأركان وأن الأعظم . عدب لأسدر وطل ترف الها رو لقاو يطلا نر الحاوبوا يوه افيه بطل 
السفل فاختلفت الجهات وذلك على الاستقامة من الاثنين ين أعني طالب العلو والسفل فإن القائل بالمرك: يقول إنه من معقول دقيق تطلبه 
الأركاق" ولى لاد الئراني لدابت يعوا لذ الحم إدا ويه الوا ولول اموا إدارونة التاو ولو كان كاتقاك كدري البعاو طلنب لفل 
والحس يشبد بخلاف ذلك وقد بينا هذا الفصل في كاب المرك لنا وهو جزء لطيف فإذا ذكرناه في بعض كتبنا نما نسوقه على جهة 
مثال النقطة من الأكرة التى عنها يحدث المحيط لما لنا في ذلك من الغرض المتعلق بالمعارف الإلهية والنسب لكون اللخطوط اللحارجة 
من النقطة إلى المحيط على السواء لتساوى النسب حت لا يقع هناك تفاضل فإنه لو وقع تفاضل أدى إلى نقص المفضول والأمى ليس 
كذلك وجعلناه محل العنصر الأعظم تنبيها على إن الأعظم يحم على الأقل وذكرناه مشارا إليه في عمّلة المستوفز 
[دورة الأفلاك العلوية] 
ونا أدار اللّه هذه الأفلاك العلوية وأوجد الأيام بالفلك الأول وعينه بالفلك الثاني الذي فيه الكواكب الثابتة للابصار ثم أوجد الأركان 
ترابا وماء وهواء ونارا ثم سوى السموات سبعا طباقا وفتقها أي فصل كل سماء على حدة بعد ما كانت رتقا إذ كانت دخانا وفتق 
الأرض إلى سبع افق مماء أو لأرض أولى وثانية لثانية إلى سبع وخاق الجواري اللحنس خمسة في كل سماء كوكب وخلق القمر 
وخاق أيضا الشمس -فدث الليل والهار بخلق الشمس في اليوم وقد كان اليوم موجودا لفعل النصف من هذا اليوم لأهل الأرض 
نهارا وهو من طلوع الشمس إلى غرويا وجعل النصف الآخر منه ليلا وهو من غروب الشمس إلى طلوعها واليوم عبارة عن المجموع 
ولَذا خلق السماوات والأرض :وما ما ف ستة ة أيام فإن الأيام ل ور بوجود حركة فلك البروج وهي الأيام المعروفة عندنا 
لا غير فا قال الله خلق العرش والكرسي واثْما قال خلق السماوات عن 2 ستة أيام فإذا دار فلك البروج دورة واحدة فذلك 
هو اليوم الذي خلق الله فيه السموات والأرض ثم أحدث الله الليل والتهار عند وجود الشمس لا الأيام وأما ما يطرأ فيها من الزيادة 
0 أعني في الليل والنهار لا في الساعات فإنها أربع وعشرون ساعة وذلك لحلول الشمس في منطقة البروج وهي حمائلية بالنسبة 
نافيا ميل فبطوك الهار:إذا كانت القممى :فى 0 العالية حيث كانت وإذا حلت الشمس في المنازل النازلة قصر النهار حيث 
3 وانما قلنا حيث كانت فإنه إذا طال الليل عندنا طال النهار عند غيرنا فتكون الشمس في المنازل العالية بالنسبة إلهم وفي المنازل 
النازلة بالنسبة إلينا فإذا قصر النبار عندنا طال الليل عندهم لما ذكرناه واليوم هو اليوم بعينه أربع وعشرون ساعة لا يزيد ولا يقص ولا 
يطول ولا يقّصر في موضع الاعتدال فهذا هو حقيقة اليوم ثم قد نسمي النهبار وحده يوما بحكم الاصطلاح فافهم 
[الزمان والشؤون الإلهية] 
وقد جعل الله هذا الزمان الذي هو الليل والنهار يوما والزمان هو اليوم والليل والنبار موجودان في الزمان جعلهما أبا وأما لما يحدث 
لله فهما كا قال يِعْشِْي اليل التهار كثل قوله في آدم فلا تَعَشاها حَمَلْتْ فإذا غشى الليل النبار كان الليل أبا وكان النهار أما وصار كل 
ما يحدث الله في النبار بمنزلة الأولاد التي تلد المرأة وإذا غشى النهار الليل كان النهار أبا وكان الليل أما وكان كل ما يحدث الله من 
الشئون في اليل بمنزلة الأولاد التي تلد الأم وقد بينا هذا الفصل في كاب الشأن لنا تكلمنا فيه على قوله تعالى كل يوم هو في عَأن 
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وسيأتي إن شاء الله في هذا الاب إن ذكرنا الله به من معرفة الأيام طرفا شافيا وكدلك قال تعالى أيضا يويح اليل في التمَار ويوحح النمارَ 
في اليل فزاد بيانا في التنا5 وأبان سبحانه بقوله وآية نم اليْلُ لَلَحْ مه الهَارَ أن الليل أم له وأن التهار متواد عنه ا ينسلخ المولود 
من أمه إذا خرج منها والحية من جلدها فيظهر موادا في عالم آخر غير العالم الذي يحويه اليل والأب هو اليوم الذي ذكرناه وقد بينا 
ذلك في كاب الزمان لنا ومعرفة الدهر فهذا الليل والنهار أبوان بوجه وأمان بوجه وما يحدث الله فيهما في عالم الأركان من الموادات 
3 تصريفهما إسمون أولاد الليل والنهار ما قررناه 

[أهرام مصر بنيت والنسر في الأسد] 

وما أنشأ الله أجرام العالم كله القابل للتكوين فيه جعل من حد ما يلي مقعر السماء الدنيا إلى باطن الأرض عالم الطبيعة والاستحالات 
وظهور الأعيان التي تحدث عند الاستحالات وجعلها بمنزلة الأم وجعل من ممّعر فلك السماء الدنيا إلى آخر الأفلاك بمنزلة الأب 
وقدر فيها منازل وزينها بالأنوار الثابتة والسابحة فالسابحة تقطع ني الثابتة والثابتة والسابحة تقطع في الفلك المحيط بتقدير العزيز بدليل أنه 
رؤي في بعض الأهرام التي بديار مصر مكتوبا بقلم يذكر في ذلك تاريخ لأهرام أنها بنيت والنسر في الأسد ولا شك أنه الآن في الجدي 
كذا ندركه فدل على أن الكواكب الثابتة تقطع في فلك البروج الأطلس والله يقول في القمر والْقَمرَ قدَرناه مُنازْكَ وقال في الكوا كب 
كل في فلك يحون وقال تعالى والشمس تَجرِي لُستَمرِ نا وقد قرئ لا مستقر لها وليس بين القراءتين تنافر ثم قال ذلك مدير الَْزِيزٍ 
اليم ينظر إلى قوله في القمر أنه قدره منازل وقال لا الشمس ِنْب نا أَنْ تَذرِكَ الْقَمَرَ ولا اليل سايق تار كل في فلك يبون 
أي قٍ شى ء مستدير 

لامي ] وى اتوك ون الامو رن 

وجعل هذه الأنوار المسماة بالكواكب أشعة متصلة بالأركان تقوم اتصالاتها بها مقام تكاح الآباء للامبات فيحدث الله تعالى عند 
اتصال تلك الشعاعات النورية في الأركان الأربعة من عالم الطبيعة ما يتكون فيها مما نشاهده حسا فهذه الأركان لما بمنزلة الأربعة 
النسوة في شرعنا ويا لا يكون نكاح شرعي عندنا حلالا إلا بعقد شرعي كذلك أُوحى في كل سماء أَمْرّها فكان من ذلك الوحي تنزل 
الأمس بينبن كا قال تعالى يِتدرَلُ الْأَمن بيهن يعني الأعى الإلمي وفي تفسير هذا التنزل أسرار عظيمة تقرب مما شير إليه في هذا الباب 
وقد روى عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية لو فسرتها لقلتم إن كافر وفي رواية لرجمتموني وانها من أسرار آي القران قال تعالى 
َلَقَ سَبْمَ ماوات ومن الْأَرْضٍ متهن ثم قال يعر الْأَمل يبن ثم تمم وأبان فقال ليوا أن الله على كل شَيْ ءِ دير وهو الذي 
أشرنا إليه بصفة العمل الذي ذكرناه آنفا من إيجاد الله صفة العلم والعمل في الأب الثاني فإن القدرة للإيجاد وهو العمل ثم تمم في 
الأخبار فقال وإن الله قد أحاط بِكل شي ءِ عأماً وقد أشرنا إليه بصفة العلى التي أعطاها الله للأب الثاني الذي هو النفس الكلية المنبعثة 
فهو العليم سبحاته بما يوجد القدير على إيحاد ما يريد إيجاده لا مانع له فعل الأعى يتنزل بين السماء والأرض كالولد يظهر بين الأبوين 
[أشعة الكواكب واتصالها بالأركان الأريعة] 

وأما اتصال الأشعة النورية الكوكبية عن الحركة الفلكية السماوية بالأركان الأربعة التي هي أم الموادات في الحين الواحد للكل معا 
جعله الحق مثالا للعارفين في نكاح أهل الجنة في الجنة جميع نسائهم وجواريهم في الآن الواحد نكاحا حسيا يا إن هذه الاتصالاات 
حسية فينكح الرجل في الجنة جميع من عنده من المنكوحآت إذا اشتبى ذلك في 

الآن الواحد نكاحا جسميا محسوسا بإيلاج ووجود لذة خاصة بكل امرأة من غير تقدم ولا تأخر وهذا هو النعيم الدائم والاقتدار الإلمي 
والعقل يعجز عن إدراك هذه الحقيقة من حيث فكره وإنما يدرك هذا بقوة أخرى إلهية في قلب من يشاء من عباده ‏ أن الإنسان 
في الجنة في سوق الصور إذا اشتّبى صورة دخل فيا يا تشكل الروح هنا عندنا وان كان جسما ولكن أعطه الله هذه القدرة على 
ذلك والله على كُلّ شي ءٍ قَدِيرٌ وحديث سوق الجنة ذكره أبو عيسى الترمذي في مصنفه فانظره هناك فإذا اتصلت الأشعة التورية في 
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الاق الأرودة ظهرت المولدات عن هذا التكاح الذي قدره العزيز العليم فصارت الموادات بين آباء وهي الأفلاك والأنوار العلوية 
وبين أمبات وه الأركان الطبيعية السفلية وصارت الأشعة المتصلة من الأنوار بالأركان كالنكاح وحركات الأفلاك وسباحات الأتوار 
بمنزلة حركات المجامع وكان حركات الأركان بمنزلة المخاض المرأة لاستخراج الزبد الذي يخرج بالفض وهو ما يظهر من الموادات في 
هذه الأركان للعين من صورة المعادن والنبات والحيوان ونوع الجن والإنس فسبحان القادر على ما يشاء لا إله إلا هو رب كل شي ء 
ومليكه 

[الشكر لله وللوالدين من المقام الكني] 

قال تعالى أن اشْكْرْ لي ولوالديكَ فقد تبين لك أيها الولي آباؤك وأمباتك من هم إلى أقرب أب لك وهو الذي ظهر عينك به وأمك 
كذلك القريبة إليك إلى الأب الأول وهو الجد الأعلى إلى بما بينبما من الآباء والأمبات فشكرهم الذي يسرون به ويفرحون بالثناء 
عليهم هو أن :: نسبهم إلى مالكهم وموجدهم وتسلب الفعل عنهم وتلحقه بمستحقه الذي هو خالق كل شي ء فإذا فعلت ذلك فقد 
أدخلت سرورا على آبائتك بفعلك ذلك وإدخال هذا السرور عليهم هو عين برك بهم وشكرك إياهم وإذا لم تفعل هذا ونسيت لله بهم فها 
شكرتهم ولا امتثلت أمى الله في شكرهم فإنه قال أن اشْكرْ لي فقدم نفسه ليعرفك أنه السبب الأول والأولى ثم عطف وقال ووالِدَيِكَ 
وهي الأسباب التي أوجدك الله عندها لتنسبها إليه سبحانه ويكون لها عليك فضل التقدم بالوجود خاصة لا فضل التأثير لأنه في الحقيقة 
لا أثر لها وان كانت أسبابا لوجود الآثار فببذا القدر م لما الفضل وطلب منك الشكر وأنزلها الحى لك وعندك منزلته في التقدم عليك 
لا في الأثر ليكون الثناء بالتقدم والتأثير لله تعالى وبالتقدم والتوقف للوالدين ولكن على ما شرطناه فلا تشرك بعبادة ربك أحدا فإذا 
أثنيت على الله تعالى وقلت ربنا ورب آبائنا العلويات وأمباتنا السفليات فلا فرق بين أن أقوها أنا أو يقولها جميع بنى آدم من البشر فلم 
يخاطب شخصا بعينه حت يسوق آباءه وأمباته من آدم وحواء إلى زمانه وإنما القصد هذا النش ء الإفساني فكنت مترجما عن كل مولود 
بهذا التحميد من عالم الأركان وعالم الطبيعة والإنسان ثم ترتقى في النيابة عن كل مولد بين مؤثر ومؤثر فيه فتحمده بكل لسان ولتوجه 
ليه بكل وجه فيكون الجزاء انا من عند الله من ذلك المقام الكلي 

[السلام التام على جميع الأنام] 

كا قال لي بعض مشيختي إذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أو قلت السلام عليكم إذا سلمت في طريقك على أحد فاحضر 
في قلبك كل صا لله من عباده في الأرض والسماء وميت وحي فإنه من ذلك المقام يرد عليك فلا يبقى ملك مقرب ولا روح 
مطهر يبلغه سلامك إلا ويرد عليك وهو دعاء فيستجاب فيك فتفلح ومن لم يبلغه سلامك من عباد الله المهيمين في جلاله المشتغلين 
به المستفرغين فيه وأنت قد سلمت عليهم بهذا الشمول فإن الله ينوب عنهم في الرد عليك وكفى بهذا شرفا في حقك حيث يسم عليك 
روي ١‏ حي عدا ار لاسو بريد لوا وراد لات اودر امعان روبجم ع عي 
اناه وملام عله يرم واد وروم وت ووم حت حا بيقن سلام فضيلة وإخبار فكيف حادم راجن نآب انق ستانا من جاب 
عنه وجزاء ء الفرائض أعظم من جزاء الفضائل في حق من قيل فيه وسّلام يه يوم ولد فيجمع له بين الفضيلتين وقد وردت صلاة 
الله علينا ابتداء وما وصل إبلِ هل ورد السلام ابتداء يا وردت الصلاة أم لان روى في ذلك شيعا وتحققه فقد جعلت آمانة فٍ 
عنقه أن يلحقه في هذا الموضع إلى جانب صلاة الله علينا في هذا الباب ليكون بشرى للمؤمنين وشرفا لكاي هذا والله المعين والموفق 
لارب غيره 1 

[الآباء الطبيعيون والأمبات الطبيعيات] 

وآما الكاء الطبيفيوة والاعانك فلم نذكرهم فلنذي الأعس الكلي من ذلك وهم أبوان وأمان فالأبوان هما الفاعلان والأمان هما المنفعلان 
ومَاا نخدت عنما هوالمتفغل عتما فالخرارة والبرودة قاغلان والرطوبة واليبوسة متفعلان فكحت 
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4 الباب الثاني عشر في معرفة دورة فلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 


الحرارة اليبوسة فانتجا ركن النار وتكحت الحرارة الرطوبة فانتجا ركن المواء ثم نكح البرودة الرطوبة فانتجا ركن الماء ونكح البرودة 
الببوشة فالا اركح التزات تقصلة ق الأجاع حقاق الثناء والآميات :فكانت لبان هارة يالئئة بفزارعا من تدية الأبا.وبيوشة ]| عن 
جهة الأم وكان الحواء حارا رطبا خرارته من جهة الأب ورطوبته من جهة الأم وكان الماء باردا رطبا فبرودته من جهة الأب 
ورطوبته من جهة الأم وكانت الأرض باردة يابسة فبرودتها من جهة الأب ويبوستها من جهة الأم فالحرارة والبرودة من العم 
والرطوبة واليبوسة من الإرادة هذا حد تعلقها في وجودها من العلم الإلحي وما يتولد عنهما من القدرة ثم يقع التوالد في هذه الأركان 
من كونبها أمبات لآباء الأنوار العلوية لا من كونها آباء وان كانت الأبوة فيها موجودة فد عررفناك أن الأبوة والبنوة من الإضافات 
والنسب فالأب ابن لأب هو ابن له والابن أب لابن هو أب له وكذلك باب النسب فانظر فيه والله الموفق لا رب غيره ولما كانت 
اليبوسة منفعلة عن الحرارة وكانت الرطوبة منفعلة عن البرودة قلنا في الرطوبة واليبوسة إنبما منفعلتان وجعلناهما بمنزلة الأم للأركان 
ولما كانت الخرارة والبرودة فاعلين سعاناهما ممنزلة الأب للأركان :لما كانت الصنعة تستدعى ضائعا ولا بد والمتقعل يطلب الفاعل بذاته 
فإنه منفعل إذاته ولو ل يكن منفعلا لذاته لما قبل الانفعال والأثر وكان مؤثرا فيه بخلاف الفاعل فإنه يفعل بالاختيار إن شاء فعل 
فيسمى فاعلا وان شاء ترك وليس ذلك للمنفعل ولهذه الحقيقة ذكر تعالى وهو من فصاحة القران وإيجازه ولا رطب ولا يابس إلا في 
كاب مبين فلك المنفعل ول يذكر ولا حار ولا بارد لما كانت الرطوبة واليبوسة عند العلماء بالطبيعة تطلب الحرارة والبرودة اللتين هما 
منفعلتان عنبما كا تطلب الصنعة الصانع إذلك ذكهما دون ذكر الأصل وإن كان الكل في الكَاب المبين فلقد جاء اللّه سيدنا مدا صلى 
لله عليه وسلم بعلوم ما نالما أحد سواه كا قال فعلمت عل الأولين والآخرين في حديث الضرب باليد فالعلم الإلمي هو أصل العلوم كلها 
وإليه ترجع وقد استوفينا ما يستحقه هذا الباب على غاية الإيجاز والاختصار فإن الطول فيه إنما هو بذكر الكيفيات وأما الأصول ققد 
ذكرناها ومهدناها والله يقُول اق وهو يبدي السبيل. 

الف ' ارم الذاق عقر 

«الباب الثاني عشر» في معرفة دورة فلك سيدنا تمد صلى الله عليه وسل 

(يسم الله الرحمن الرحيم) 

وهي دورة السيادة وأن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلقه الله تعالى 

إلا بأبي من كان ملكا وسيدا ..... وآدم بين الماء والطين واقف 

فذاك الرسول الأبطحى مد ..... له في العلى مجد تليد وطارف 

ا 5 

أق الأنكسار ]لور غير سد عم ون «فانلت علية السن 'وعوازت 

إذا رام أمرا لا يكون خلافه ..... وليس إذاك الأمى في الكون صارف 

[وجود روح مد في عالم الغيب] 

اعم أيدك الله أنه لما خاق الله الأرواح المحصورة المدبرة للأجسام بالزمان عند وجود حركة الفلك لتعيين المدة المعلومة عند الله وكان 
عند أول خلق الزمان بحركته خلق الروح المدبرة روح مد صل الله عليه وسلم ثم صدرت الأرواح عند الحركات فكان لما وجود في 
عالم الغيب دون عالح الشهادة وأعلمه الله بنبوته وبشره بها وآدم لم يكن إلا كا قال بين الماء والطين وانتهى الزمان بالاسم الباطن في حق 
يمد صل الله عليه وس إلى وجود جسمه وارتباط الروح به انتقل حكم الزمان في جريانه إلى الاسم الظاهر فظهر مد صلى الله عليه 
وس بذاته جسما وروحا فكان لحك له باطنا أولا في جميع ما ظهر من الشرائع على أيدي الأنبياء والرسل سلام الله عليهم أجمعين ثم 
صار الح له ظاهرا فنسخ كل شرع أبرزه الاسم الباطن بحم الاسم الظاهر لبيان اختلاف حك الاسمين وإن كان المشرع واحدا وهو 
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ضالحب الشرع فإنه قال كنت نيا وما'قال كنت إسانا ولا كنت موجودا وليست التتوة إلا بالشرع المقرر عليه مق عند الله فأخيز 
أنه صاحب 

النبوة قبل وجود الأنبياء الذين هم نوابه في هذه الدنيا يا قررناه فيما تقدم من أبواب هذا الاب 

[استدارة الزمان] 

فكانت استدارته انتهاء دورته بالاسم اللاظوي وعدا فوزة أعر بالاسم الظاهر فقال استدار كهيئته يوم خلقه الله في نسبة الحم لنا 
ظاهرا كا كان في الدورة الأولى منسوبا إلينا باطنا أي إلى مد وفي الظاهر منسوبا إلى من ذسب إليه من شرع إبراهيم وموسى وعيسى 
وجميع الأياة والرستل 

[الأنبياء الحرم والأشبر الحرم] ٠ ٠‏ 

وفي الأنبياء من الزمان أربعة حرم هود وصالح وشعيب سلام الله عليهم وحمد صلى الله عليه وسلم وعينها من الزمان ذو القعدة وذو 
الخجة والمحرم ورجب مضر ولما كانت العرب تنسأ في الشهور فترد الحرم منها حلالا والحلال منها حراما وجاء مد صلى الله عليه وسلم 
فرد الزمان إلى أصله الذي حك الله به عند خلقه فعين الحرم من الشهور على حد ما خلقها الله عليه فلهذا قال في اللسان الظاهر إن 
الزمان قد استدار كهيئته يوم خلقه الله كذلك استدار الزمان فأظهر مدا صلى الله عليه وسل يا ذكرناه جسما وروحا بالاسم الظاهر 
حسا فنسخ من شرعه المتقدم ما أراد الله أن نسخ منه وأبقى ما أراد الله أن يبقى منه وذلك من الأحكام خاصة لا من الأصول 

[ظهور محمد في دورة الميزان] 

وما كان ظهوره بالميزان وهو العدل في الكون وهو معتدل لأن طبعه ال حرارة والرطوبة كان من حك؟ الآخرة فإن حركة الميزان متصلة 
بالآخرة إلى دخول الجنة والنار ولهذا كان العلم في هذه الأمة أكثر بما كان في الأوائل وأعطى محمد صلى الله عليه وسلم علم الأولين 
والآخرين لأن حقيقة الميزان تعطي ذلك وكان الكشف أسرع في هذه الأمة ما كان في غيرها لغلبة البرد والييس على سائر الأمم 
قبلنا وان كانوا أذكاء وعلماء فآحاد منهم معينون بخلاف ما هم الناس اليوم عليه ألا ترى هذه الأمة قد ترجمت جميع علوم الأمم ولو 
لم يكن المترجم عام بالمعنى الذي دل عليه لفظ المتكلم به لما صم أن يكون هذا مترجما ولا كان ينطلق على ذلك اسم الترحمة فقد عات 
هده الأمة علم من تقدم واختصت بعلوم لم تكن للمتقدمين ولهذا 

ايف الله عليه وسلم بقوله فعلمت علم الأولين وهم الذين تقدموه ثم قال والآخرين 

وهو عل ما لم يكن عند المتقدمين وهو ما تعلمه أمته من بعده إلى يوم القيامة فقد أخبر أن عندنا علوما لم تكن قبل فهذه شهادة من 
الي صلى الله عليه وسلم لنا وهو الصادق بذلك 

[السيادة الحمدية في العم والحم] 

فقد ثبتت له صلى الله عليه وسلٍ السيادة في العلم في الدنيا وثبتت له أيضا السيادة في الحم حيث 

انه لز كان شوفى_ جا ما وفع الله اعون 

وين ذلك تعندد رزول عفني عليه :ركه نويا بالقراة :فيفك ل" الننياةة "اق الذاها يكل بوه اوعفق © أدرت النياذة لدعل 
سائر الناس يوم القيامة بفتحه باب الشفاعة ولا يكون ذلك لنبي يوم القيامة إلا له صل الله عليه وسلم فقد شفع صل الله عليه وسلم في 
الرسل والأنبياء أن تشفع نعم وفي الملاتكة فاذن الله تعالى عند شفاعته في ذلك بميع من له شفاعة من ملك ورسول ونبي ومؤمن أن 
يشفع فهو صل الله عليه وسلم أول شافع بإذن الله وارحم الراحمين آخر شافع يوم القيامة فيشفع الرحبم عند المنتقم أن يخرج من النار 
من لم يعمل خيرا قط فيخرجهم المنعم المتفضل وأي شرف أعظم من دائرة تدار يكون آخخرها أرحم الراحمين وآخر الدائرة متصل 
بأُوها فأي شرف أعظم من شرف مد صل الله عليه وسم حيث كان ابتداء هذه الدائرة حيث اتصل بها آخخرها لكا لها فبه سبحانه 
ابتدأت الأشياء وبه كلت وما أعظم شرف المؤمن حيث تلت شفاعته بشفاعة أرحم الراحمين فالمؤمن بين اللّه وبين الأنبياء فإ العلم 
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في حق الخلوق وإن كان له الشرف التام الذي لا تجهل مكانته ولكن لا يعطي السعادة في القرب الإلمي إلا بالإيمان فنور الايمان 
في المخلوق أشرف من نور العلم الذي لا إيمان معه فإذا كان الايمان يحصل عنه العلم فنور ذلك العلم امود من نون الاعان أعل ويه 
متاز على المؤمن الذي ليس بعالم فيرفع الله الذين أوتوا العلم من المؤمنين درجات على المؤمنين الذين لم يوتوا العلم ويزيد العلم بالله 

فإ زيول له صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه أنتم أعلم بمصالح دنياكم 

[الامتيازات المحمدية من وحي أمى السماوات السبع] 

فلا فلك أوسع من فلك مد صل الله عليه وسلم فإن له الإحاطة وهي لمن خصه الله بها من أمته حك التبعية فلنا الإحاطة بسائر الأمم 
وإذلك كما شبداء على الناس فأعطاه الله من وحي أم السموات ما لم يعط غيره في طالع مولده فن الأمى الخصوص بالسماء الأولى 
من هناك لم يبدل حرف من القرآن ولا كلمة ولو ألقى الشيطان في تلاوته ما ليس منها ببقص أو زيادة لنسخ الله ذلك وهذا عصمة 
ومن ذلك الثبات ما نسخت شريعته بغيرها بل ثبتت محفوظة واستقرت بكل عين ملحوظة وإذلك تستشبد بها كل طائفة ومن الأ 
فورض السيماء اقاقة قم نهاك اها شصى 

بعلم الأولين والآخرين والتؤدة والرحمة والرفق وكانَ بِالموْمنِينَ رَحِيماً وما أظهر في وقت غلظة على أحد إلا عن أم إِلي حين قيل له 
جاهد الْحَمَار والمنافقينَ واغلظ عَلدِم فأمى به لما لم يقتض طبعه ذلك وإن كان بشرا يغضب لنفسه ويرضى لنفسه فقد قدم لذلك دواءنا 
فا يكون في ذلك الغضب رحمة من حيث لا يشعر بها في حال الغضب فكان يدل بغضبه مثل دالته برضاه وذلك لأسرار عرقناها 
ويعرفها أهل الله منا فصحت له السيادة على العالم من هذا الباب فإن غير أمته قيل فيهم يحرفوته من بعد ما عَمَاوه وهم يعَلمُونَ فأضلهم 
الله على عم وتولى الله فينا حفظ ذكره فقال إنا تحن تَرَلنَا اَي وإِنا له سَافظُونَ لأنه سمع العبد وبصره ولسانه ويده واستحفظ كابه غير 
هذه الأمة فرفوه ومن الأمى الخصوص من وحي السماء الثالثة من هناك أيضا السيف الذي بعثه به واللحلافة واختص بقتال الملائكة 
معه منها أيضا فإن ملائكة هذه السماء قاتلت معه يوم بدر ومن هذه السماء أيضا بعث من قوم ليس لهم همة إلا في قرى الأضياف 
ونحر الجزر والحروب الدائّة وسفك الدماء وببذا تقدحون وبمدحون قيل في بعضهم 

ضبروك صل السيف و سوق فائيا دوو إذا تعلاموا زاد ا فإنكه خاقر 

«و قال الاخر منهم يمدح قومه» 

لا يبعدن قومي النذين شمو ..... سم العداة وافة الجزر 

النازلون بكل معترك ..... والطيبون معاقد الأزر ٍ 

فدحهم بالكرم والشجاعة والعفة يقول عنترة بن شداد في حفظ الجار في أهله 

وأغض طرفي ما بدت لي جارتي ..... حتى يواري جارتي مأواها 

ولا خفاء عند كل أحد بفضل العرب على العجم بالكرم واماسة والوفاء وإن كان في العجم كرماء وتشجعان ولكن آحاد كا إن في 
الدوت تعجاء و خلا ولكن أعاد وائما الكلام في الغالب لا في النادر وهذا ما لا يتكره أحد فهذا ما أوحى لله في هلاه الضاء فيذا 
كله من الأعس الذي يتنزل بين السماء والأرض لمن فهم ولو ذكرنا على التفصيل ما في كل سماء من الأعس الذي أوحى الله سبحانه فيها 
لأبرزنا من ذلك حجائب ربما كان يتكرها بعض من ينظر في ذلك العلم من طريق الرصد والتسيير من أهل التعاليم ويحار المنصف منهم 
فيه إذا سمعه ومن الوح المأمور به في السماء الرابعة أسخه بشريعته جميع الشرائع وظهور دينه على جميع الأديان عند كل رسول من 
تقدمه وفي كل كاب منزل فلم يبق لدين من الأديان حك عند الله إلا ما قرر منه فبتقريره ثبت فهو من شرعه وعموم رسالته وإن كان 
بتي من ذلك حك فليس هو من حك الله إلا في أهل الجزية خاصة وإئما قلنا ليس هو حك الله لأنه سماه باطلا فهو على من اتبعه لا 
له فهذا أعني بظهور دينه على جميع الأديان كم قال التابغة في مدحه 

أل تر أن الله أعطاك سورة ..... ترى كل ملك دونها يتذيذب 

بأنلك شمس والملوك كواكب ..... إذا طلعت ل يبد منهن كوكب 
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وهلدة منزلة مد صلى الله عليه وسلم ومنزلة ما جاء به من الشرع من الأنبياء وشرائعهم م اله علييم أجمعين فإن انراق الكزا فى 
الدرحت ونور الفسين 0 را وحذده 0 الكتب إذا أعطوا الهزية عن يلد وهم ا يه الموصلية 
م ا ل ا ل ا 
كسليمان عليه السلام وغيره ولكن كلامنا في كونه حبب إليه وذلك أنه صلى الله عليه وس كان نبيا وآدم بين الماء والطين كا قررناه 
وكل الرعة الذي ترط د لكان محعظها يبري ل يمر ينه إلى كرن ميا كرات اللبجلة بات ساون اللي مورك اللاي امن الله 
ومراعاة الأدب فلا يتفرغ إلى شي ء دونه غبب الله إليه النساء فأحيين عكانة من الله ببن فكان صلى الله عليه وس بحبين بكون الله 
ب إليه خرج مس في صحيحه في أبواب الايمان أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
ل ا 
حسنا ١ ١ ١‏ 
ومن هذه السماء حب الطيب وكان من سلته التكاح لا التبتل وجعل التكاح عبادة للسر الإلمى الذي أودع فيه وليس إلا في النساء 
وذلك ظهور الأعيان للثلاثة الأحكام التي تقدم ذكرها في الإنتاج عن المقدمتين والرابط الذي جعله علة الإنتاج فهذا الفضل وما 
الأعواض بما يحفظه من القرآن خاصة لا أنه يعلمها وهذا وإن لم يقو قوة الهبة ففيه اتساع للامة وليس في الوسع لتقا ها أو اد 
ال لاسر الا د امس ل يد ايه 
الي ا ا ال ليا ل ايه 
رسالته وهذا مما أوح الله به في السماء الرابعة ونصر بالرعب وهو ما أوحى الله به في السماء الثالثة من هناك ومنها ما حلل الله له من 
الغنائم وجعلت له الأرض مسجدا وطهورا من السماء الثانية من هناك أوتيت جوامع الكلم من أمى وح السماء السادسة ومن أمى 
هذه السماء ما خصه الله به من إعطائه إياه مفاتيح خزائن الأرض ومن الوحي المأمور به في السماء السابعة من هناك وه السماء 
الدنيا التي تلينا كون الله خصه بصورة الكيال فكيلت به الشرائع وكان خاتم النبيين ولم يكن ذلك لغيره صلى الله عليه وسلم فبهذا وأمثاله 
الفرد بالسيادة الجامعة للسيادات كلها والشرف المنميط الأعم صل الله عليه وسم فهذا قد يهنا على ما حصل له في مولده من بعض 
ما أوحى الله به في كل سماء 07 
[الميزان والزمان] 
وقوله الزمان ولم يقل الدهر ولا غيره يبه على وجود الميزان فإنه ما خرج عن الحروف التى في الميزان بذ الزمان وجعل باء الميزان م 
يل الزاي وخفف الزاي وعددها في الزمان إسعارا بأن في هذه الزاي حرفا مدغما فكان أول وجود الزمان في الميزان للعدل الروحاني 
وف يم الباطن لحمد صلل الله عليه وس بقوله ع نبيا وادم بين الماء والطين 9 استدار بعد انقضاء دورة الزمان التي شي عُانية 
وسبعون ألف سنة ثم ابتدأت دورة أخرى من الزمان بالاسم الطاغر طيرات! ع اعد مل اله ايه ول وظهرت شريعته على 
التعيين والمتيرح له بالكاية رمن ص الاخرة فقال تعالى ع الموازِين القسط 2 القيامة وقيل لنا وأقيموا الوَرْنَ بالقسط ولا 
و الميزان وقال تعالى الما رفعيا ووضع الميزانَ فبالميزان أوحى في كل سَماءٍ أمرّها وبه قدر في الأرض أقواتها ونصبه الحق في 
العالم في كل شى ء «لززان مقاوى.وميزات يحبى. لا مظع أدا فذخن لزان ق اكلام روف ,جيم البنائم اموس وكالكهق] ان 
إذ كان أصل وجود الأجسام والأجرام وما تمله من المعاني عند حك الميزان وكان وجود الميزان وما فوق الزمان عن الوزن الإلي 
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الذي يطلبه الاسم الحكيم ويظهره الحم العدل ل لد إلة هو وعن المرتان :ظهر العقزت: وما أوسى الله فيه من الأ الالمى والقوسن 
والجدي والدلو والحموت واخمل والثور والحوزاء والسرطان السك والسنبلة 

إهاء الدورة الزمانية إلى الميران] 

وانتبت الدورة الزمانية إلى الميزان لتكرار الدور فظهر مد صلى الله عليه وس وكان له في كل جزء من أجزاء الزمان حكم اجتمع فيه 
بظهوره صل الله عليه وسلم وهذه الأسماء أسماء ملاتكة خلقهم اللّه وهم الاثنا عشر ملكا وجعل لهم اللّه مراتب في الفاك امحيط وجعل 
بيد كل ملك ما شاء أن يجعله مما يبرزه فيمن هو دونهم إلى الأرض حكمة فكانت روحانية يمد صل الله عليه وسلم تكتتسب عند كل 
حركة من الزمان أخلاقا بحسب ما أودع الله في تلك الحركات من الأمور الإلمية فها زالت تكتسب هذه الصفات الروحانية قبل وجود 
تركييها إلى أن ظهرت صورة جسمه في عالم الدنيا ما جبله الله عليه من الأخلاق المحمودة فقيل فيه انك على خلق عَظيم فكان ذا 
خاق لم يكن ذا تخاق وما كانت الأخلاق تختلف أحكامها باختلاف امحل الذي ينبغي أن يقابل بها احتاج صاحب الخلق إلى علم 
يكون عليه حتى يصرف في ذلك انحل اللخلق الذي يليق به عن أمى الله فيكون قربة إلى الله فلذلك تنزلت الشرائع لتبين للناس محال 
أحكام الأخلاق التي جبل الإنسان عليها فقال الله في مثل ذلك ولا تقل هما أف لوجود التأفيف في خلقه فأبان عن امحل الذي لا 
ينبغي أن يظهر فيه حك هذا الحلق ثم بين امحل الذي ينبغي أن يظهر فيه هذا الخلق فقال أَفٌ لكر وما تعبدونَ من دون الله 


89 اسلباب الثالث عشر في معرفة حملة العرش 


وقال تعالى قلا تَافُوهم فأبان عن امحل الذي ينبغي أن لا يظهر فيه خاق احوف ثم قال لحم خافون فأبان لحم حيث ينبغي أن يظهر 
حك هذه الصفة وكذلك الحسد والحرص وجميع ما في هذه النشأة الطبيعية الظاهر حك روحانيتها فيها قد أبان الله لنا حيث نظهرها 
وحيث ننعها فإنه من احال إزالتها عن هذه النشأة إلا بزوالها لآنبا عينها والثى ء لا يفارق نفسه 

قال صل الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثتين وقال زاك الله حرصا ولا تعد 

وانما قلنا الظاهر حكم روحاتكا فيا شرزنا بالك نمق أجل أهل: الكفت. والملناء”الزا تي فى في العم من المحققين العالمين فإن المسمى 
اماد والنبات عندنا لهم أرواح بطنت عن إدراك غير أهل الكشف إياها في العادة لا يحس بها مثل ما يحسها م يوان فاليل 
عند أهل الكشف حيوان ناطق بل حي ناطق غير إن هذا المزاج اللخاص يسمى إنسانا لا غير بالصورة ووقع التفاضل بين الحلائق في 
ا لقره وم نس ب جح سس ١‏ هار د ددع حل جا تنه عراف ال رن سق 
الافتراق والميز عين ما يقع به الاشتراك وعدم القيز فاعلم ذلك وتحققه 

[العالم كله حي عالم ناطق] 

قال تعالى وإِن من مي ء إلا سبح تمده وثبي ء نكزة ولا ييسبح إلا حي عاقل علم بمسبحه وقد ورد أن المؤذن يشيد له مدى صوته 
من رطب ويابس والشرائع والنبوات من هذا القبيل مشحونة ونحن زدنا مع الايمان بالأخبار الكشف فقد سمعنا الأججار تذكر الله 
رؤية عين بلسان نطق تسمعه آذائنا منها وتخاطبنا مخاطبة العارفين بجلال الله مما ليس يد يدركه كل إنسان فكل جنس من خاق الله أمة 
من الأمم فطرهم الله على عبادة تخصهم أوحى بها إلهم في نفوسهم فرسولهم من ذواتهم إعلام من الله بإهام خاص جبلهم عليه 
كعلم بعض الحيوانات بأشياء يقصر عن إدراكها المهندس النحريرو علمهم على الإطلاق بمنافعهم فيما يتناولونه من الحشائش والمأكل 
وتجنب ما يضرهم من ذلك كل ذلك في فطرتهم كذلك المسمى جمادا ونباتا أخذ الله بأبصارنا وأسماعنا عماهم عليه من النطق ولا 
تقوم الساعة حتى تكلم الرجل خفذه بما فعله أهله جعل الجهلاء من الحكاء هذا إذا صم إيمانهم به من باب العلم بالاختلاج يريدون به 
علم الزجر وإن كان عل الزجر علما صحيحا في نفس الأمى وأنه من أسرار الله ولكن ليس هو مقصود الشارع في هذا الكلام فكان له 
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صل الله عليه وسلم الكشف الأتم فيرى ما لا نرى ولقد نبه عليه السلام على أمى عمل عليه أهل اللّه فوجدوه صعيحا 
قوله لو لا تزييد في حديقكم وتمريج في قاوبم لرأيتم ما أرى ولسمعتم ما أسمع 
كن ا الكال في جميع أموره ومنها الككال في العبودية فكان عبدا صرفا ل قم بذاته ربانية عل أحد وهي التي اونفيك له الساةة 
وهي الدليل على شرفه على الدوام وقد قالت عائّشة كان رسول الله صلى الله عليه وس يذ الله على كل أحيانه 
لاقل رايع والتيوض بعلن )دساح ور رد لاير اف 7 امراف رمحتي لضام الى جوزل 1 مرق 
له بالأحوال فقّد بينا في هذا الباب ما مست الحاجة إليه والله لك الحق وهو بدي السبيل 
«الباب الثااث عشر في معرفة حملة العرش» 
العرش والله بالرحمن ممول ..... وحاملوه وهذا القول معقول 
وأي حول لخلوق ومقدرة ..... لولاه جاء به عمل وتنزيل 
جسم وروح وأقوات ومرتبة ..... ما ثم غير الذي رتبت تفصيل 
فذا هو العرش إن حققت سورته ..... والمستوي باسمه الرحمن مأمول 
وهم ثمانية والله يعلمهم ..... واليوم اربعة ما فيه تعايل 
مد ثم رضوان ومالكهم ..... وآدم وخليل ثم جبريل 
والحق بميكال إسرافيل ليس هنا ..... سوى ثمانية غى بباليل 
[العرش في لسان العرب] 
اعلم أيد الله الولي اجيم أن العرش في لسان العرب يطلق ويراد به الملك يقال ثل عرش الملك إذا دخل في ملكه خال ويطلق ويراد به 
السرير فإذا كان العرش عبارة عن الملك فتكون حملته هم القَاتمون به وإذا كان العرش السرير فتكون حملته ما يقوم عليه من المَوائم 
أو من مله على كواهلهم والعدد يدخل في حملة العرش وقد جعل الرسول 
حكمهم في الدنيا أربعة وفي القيامة مهانية 

فتلا رسول الله صل الله عليه وسلم يحل عَرْس ويك فوقهم ير وك مكل تان 
يعني يوم الآخرة 
[العرش محصور في جسم وروح وغذاء ومرتبة] 
روينا عن ابن مسرة اليل من أكبر أهل الطريق علما وحالا وكشفا العرش المحمول هو الملك وهو محصور في جسم وروح وغذاء 
ومرتبة فآدم واسرافيل للصور وجبريل وتمد للأرواح وميكائيل وإبراهيم للأرزاق ومالك ورضوان للوعد والوعيد وليس في الملك إلا ما 
ذكر والأغذية التي هي الأرزاق حسية ومعنوية فالذي نذكر في هذا الباب الطريقة الواحدة التي هي بمعنى الملك لما يتعلق به من الفائدة 
في الطريق وتكون حملته عبارة عن القَائمْين ديرم قدو صورة حمر أو صورة نورية وروحا مدبر الصورة عنصرية وروحا مدبرا 
مسخرا الصورة نورية وغذاء لصورة عنصرية وغذاء علوم ومعارف لارواح ومرتبة حسية من سعادة بدخول الجنة ومرتبة حسية من 
شقاوة بدخول جه ومرتبة روحية علمية فبنى هذا الباب على أربع مسائل المسألة الأولى الصورة والمسألة الثانية الروح والمسألة الثالثة 
الغذاء والمسألة الرابعة المرتبة وهي الغاية وكل مسألة منها تتقسم قسمين فتكون انية وهم حملة عرش الملك أي إذا ظهرت الثانية قام 
الملك وظهر واستوى عليه مليكه 
[الأجسام النورية والملاتكة الكروبيون] 
المسالة الآولى الصورة وهي تنقسم قسمين صورة جسمية عنصرية نتضمن صورة جسدية خيالية م الآخر صورة جسمية نورية 
فتبتدئ بالجسم النوري فتقول إن أول جسم خلقه الله أجسام الأرواح الملكية المهيمة في جلال الله ومنهم العقل الأول والنفس الكل 
وإليها انتبت ت الأجسام النورية امخلوقة من نور الجلال وما ثم ملك من هؤلاء الملائكة من وجد بواسطة غيره إلا النفس التي دون العقل 
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وكل ملك خلق بعد هؤلاء فداخلون تحت حك الطبيعة فهم من جذس أفلاكها التي خلقوا منبا وهم عمارها وكذلك ملائكة العناصر 
وآخر صنف من الأملاك الملاتكة المخلوقون من أعمال العباد وأنفاسهم فلنذر ذلك صنفا صنفا في هذا الباب إن شاء الله تعالى اعلم أن 
الله تعالى كان قبل إن يخاق الحاق ولا قبلية زمان وإنما ذلك عبارة للتوصيل تدل على نسبة يحصل بها المقصود في نفس السامع كان 
جل وتعالى في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء وهو أول مظهر إلى ظهر فيه سرى فيه النور الذاتي كا ظهر في قوله الله نور السماوات 
الْأَرْضٍ فلما انصبغ ذلك العماء بالتور قتح فيه صور الملائكة المهيمين الذين هم فوق علم الأجسام الطبيعية ولا عرش ولا مخلوق 
تقدمهم فليا أوجدهم تل لهم فصار لم من ذلك التجلي غيبا كان ذلك الغيب روحا لهم أي لتلك الصور وتجبل لحم في اسمه اميل 
فهاموا في جلال جماله فهم لا يفيقون 
[العقل الأول قطب عال التدوين والتسطير] 
فلما شاء أن يخلق عال التدوين والتسطير عين واحدا من هؤلاء الملائكة الكروبيين وهو أول ملك ظهر من ملاتكة ذلك النور سماه العقل 
والقلم وتجى له ني مجلى التعليم الوهبي بما يريد إيجاده من خلقه لا إلى غاية وحد فقبل بذاته علم ما يكون وما للحق من الأسماء الإلحية 
الطالبة صدور هذا العالم الخلقي فاشتق من هذا العمل موجودا آخر سماه اللوح وأ القلم أن يتدلى إليه ويودع فيه جميع ما يكون إلى 
يوم القيامة لا غير وجعل خذا القل ثلاثماثة وستين سنا في قلهيته أي من كوته قلما ومن كونه حقلا ثلاثالة 0 
سن أو رقيقة تغترف من ثلاثمائة وستين صنفا من العلوم الإجمالية فيفصلها في اللوح فهذا حصر ما في العالم من العلوم إلى يوم القيامة 
فعلمها اللوح حين أودعه إياها القلى فكان من ذلك عل الطبيعة وهو أول على حصل في هذا اللوح من علوم ما يريد الله خلقه فكانت 
الطبيعة دون النفس وذلك كله في عالم النور االخالص 
[العرش وعماره من الملاتكة] 
ثم أوجد سبحانه الظلية الحضة التي هي في مقابلة هذا النور بمنزلة العدم المطلق المقابل للوجود المطلق فعند ما أوجدها أفاض عليها النور 
إفاضة ذاتية بمساعدة الطبيعة فلأم شعثها ذلك النور فظهر الجسم المعبير عنه بالعرش فاستوى عليه الاسم الرحمن بالاسم الظاهر فذلك 
ول ما ظهر من عالم اللحلق وخلق من ذلك النور الممتزج الذي هو مثل ضوء السحر الملائكة الحافين بالسرير وهو قوله وترى المَلانكد 
حَاقَينَ من حول الْعرشٍ يسبحونَ عمد رَبِم فليس لهم شغل إلا كونهم حافين من حول العرش يسبحون بمده وقد بينا خلق العالم 
في كاب سميناه عقّلة المستوفز وإنما نأخذ منه في هذا الباب رءوس الأشياء 
[الكرسي وعماره من الملاتكة] 
ثم أوجد الكربي في جوف هذا العرش وجعل فيه ملائكة من جنس طبيعته فكل فلك أصل لما خلق فيه من عمارة كالعناصر فيما 
خلق منها من 


٠‏ الباب الرابع عشر في معرفة أسرار الأنبياء أعني أنبياء الأولياء 


عمارها كا خلق آدم من تراب وعمر به وبينيه الأرض وقسم في هذا الكرسي الكريم الكلمة إلى خبر وح وهما القدمان اللتان تدلتا له 
من العرش كا 

ورد في اللحبر النبوي ثم خلق في جوف الكرسبي الأفلاك فلكا في جوف فلك وخلق في كل فلك عالما منه يعمرونه سماهم ملائكة 
يعني رسلا وزينها بالكواكب وأَوحى في كل سَماء أَمرّها إلى أن خلق صور الموادات 

[الأرواح والصور النورية وانحيالية والعنصرية] 

ولما أكل اللّه هذه الصور النورية والعنصرية بلا أرواح تكون غيبا لهذه الصور تجلى لكل صنف من الصور بحسب ما هي عليه فتكون 
عن الصور وعن هذا التجلى أرواح الصور وهي المسأًلة الثانية تفلق الأرواح وأمرها بتدبير الصور وجعلها غير منقسمة بل ذاتا واحدة 
وميز بعضها عن بعض فتميزت وكان ميزها بحسب قبول الصور من ذلك التجلي وليست الصور بأ.ينيات لهذه الأرواح على الحقيقة إلا 
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أن هذه الصور لما كالملك في حق الصور العنصرية وكالمظاهر في حق الصور كلها ثم أحدث الله الصور الجسدية الحيالية بتجل آخخر بين 
اللطائف والصور تتجلى ني تلك الصور الجسدية الصور النورية والنارية ظاهرة للعين وتتجى الصور الحسية حاملة للصور المعنوية في هذه 
الصور الجسدية في النوم وبعد الموت وقبل البعث وهو البرزخ الصوري وهو قرن من نور أعلاه واسع وأسفله ضيق فإن أعلاه الصماء 
وأسفله الأرض وهذه الأجساد الصورية التي ,يظهر فيها الجن والملاتكة وباطن الإنسان وهي الظاهرة في النوم وصور سوق الجنة وهي 
هذه الصور التي تعمر الأرض التي تقدم الكلام علبها في بابها 

[غذاء الأرواح وغذاء الصور] 

ثم إن الله تعالى جعل لهذه الصور ولهذه الأرواح غذاء وهو المسألة الثالثة يكون بذلك الغذاء بقاؤهم وهو رزق حسي ومعنوي فالمعنوي 
منه غذاء العلوم والتجليات والأحوال والغذاء امحسوس معلوم وهو ما تمله صور المطعومات والمشروبات من ال معاني الروحانية أعني 
القوي فذلك هو الغذاء فالغذاء كله معنوي على ما قلناه وان كان في صور محسوسة فتتغذى كل صورة نورية كانت أو حيوانية أو 
جسدية بما يناسبها وتفصيل ذلك يطول 

[مراتب العالم في السعادة والشقاء] 

ثم إن الله جعل لكل عالم مرتبة في السعادة والشقاء ومنزلة وتفاصيلها لا تحصر فسعادتها بحسبها فنها سعادة غرضية ومنها سعادة كالية 
ومنها سعادة ملائمة ومنها سعادة وضعية أعني شرعية والشقاوة مثل ذلك في التقسيم بما لا يوافق الغرض ولا الكيال ولا المزاج وهو غير 
الملائم ولا الشرع وذلك كله محسوس ومعمول فالمحسوس منه ما يتعلق بدار الشقاء من الالام في الدنيا والآخرة ويتعلق بدار السعادة 
من اللذات في الدنيا والآخرة ومنه خالص ومتزج فاللخالص يتعلق بالدار الآخرة والممتزج يتعلق بالدار الدنيا فيظهر السعيد بصورة 
الشقي والشقي بصورة السعيد وف الآخرة بمتازون وقد يظهر الشقي في الدنيا بشقاوته ويتصل بشقاء الآخرة وكذلك السعيد ولكاهم 
مجهوون وفي الآخرة يمتازون وامتازوا اليوم أَما المجرمُونَ فهنالك تلحق المراتب بأهلها الحوقا لا يخرم ولا ,يتبدل 

[حملة العرش في الدنيا والآخعرة] 

فقد بان لك معنى الثانية التي هي جموع الملك المعبر عنه بالعرش وهذه هي المسألة الرابعة فد بان لك معنى القُائية وهذه الثاني للنسب 
الثانية التي يوصف بها الحق وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر وإدراك المطعوم والمشموم والملموس بالصفة 
اللائقة به فإن لهذا الإدراك بها تعلقا كادراك السمع بالمسموعات والبصر بالمبصرات وهذا انخصر املك 8 مانية فالظاهر من في الدنيا 
أربعة الصورة والغذاء والمرتبتان ويوم القيامة تظهر القانية جنيعها للعيان وهو قوله تعالى وتمل عرش ريك فَوقهم يومئل عانية 

فقال صل الله عليه وسلم وهم اليوم أربعة 

هذا في تفسير العرش بالملك وأما العرش الذي هو السرير فإن لله ملائكة عملونه على كواهلهم هم اليوم أربعة وغدا يكونون ثمانية أجل 
امل إلى أرض اشر ورد فى صو ر:هؤلاء الأربعة الجلة ما يقاربه قول ابن مسرة فقيل الواحد على صورة الإنسان والثاني على صورة 
الأسد والثالث على صورة النسر والرابع على صورة الثور وهو الذي رآه السامري فتخيل أنه إله موبى فصنع لقومه العجل وقال هذا 
إشْكرْ وإله موسى القصة والله يَقُولُ الح وهو يبدي السبيل 

«الباب الرابع عشر» في معرفة أسرار الأنبياء أعني أنبياء الأولياء 

وأقطاب الأمم المكلين من آدم عليه السلام إلى تمد صلى الله عليه وسلم وأن القطب واحد منذ خلقه الله لم يمت وين مسكنه 
أنبياء الأولياء الورثة ..... عرف الله بهم من بعثه 

ثم في روع إمام واحد ..... سر هذا الأمى روح نفته 

ثم لما عقد الله له ..... وسرى في خلقه ما ندا شو تلقته على عزته 

منة منه قلوب الورثة موضع القطب الذي يسكنه ..... ليس يدريه سوى من ورثه 

[النبي والرسولك] 
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اعلم أيدك الله أن النبي هو الذي يأتيه الملك بالوحي من عند الله يتضمن ذلك الوحي شريعة يتعبده بها في نفسه فإن بعث بها إلى غيره 
كان رسولا ويأتيه الملك على حالتين إما ينزل بها على قلبه على اختلاف أحوال في ذلك التنزل وإما على صورة جسدية من خارج 
يلتّى ما جاء به إليه على أذنه فيسمع أو يلقها على بصره فيبصره فيحصل له من النظر مثل ما يحصل له من السمع سواء وكذلك سائر 
القوي الحساسة وهذا باب قد أغلق برسول الله صل الله عليه وسلم فلا سبيل أن يتعبد الله أحدا بشريعة ناعفة لهذه الشريعة المحمدية 
وإن عيبى عليه السلام إذا نزل ما يحكم إلا بشريعة مد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم الأولياء فإنه من شرف مد صلى الله عليه وسل 
إن ختم الله ولاية أمته والولاية مطلقة بنبي رسول مكرم ختم به مقام الولاية فله يوم القيامة حشر أن يحشر مع الرسل رسولا ويحشر 
معنا وليا تابعا مدا صل الله عليه وسلم كمه الله تعالى والياس ببذا المقام على سائر الأأنبياء 

[أنبياء الأولياء] 

وأما حالة أنبياء الأولياء في هذه الأمة فهو كل شخص أقامه الحق في تجل من تجلياته وأقام له مظهر مد صل الله عليه وسلم ويس 
جبربل عليه السلام فأسمعه ذلك المظهر الروحاني خطاب الأحكام المشروعة لمظهر مد صلى الله عليه وسلم حتى إذا فرغ من خطابه 
وفزع عن قلب هذا الولي عمل صاحب هذا المشبد جميع ما تضمنه ذلك اللحطاب من الأحكام المشروعة الظاهرة في هذه الأمة احمدية 
فيأخذها هذا الولي كا أخذها المظهر امحمدي لحضور الذي حصل له في هذه الحضرة مما أمى به ذلك المظهر المحمدي من التبليغ لذه 
الأمة فيرد إلى نفسه وقد وعى ما خاطب الروح به مظهر مد صلى الله عليه وسلم وعلم صمته عل يقين بل عين يقين فأخذ حك هذا 
البي وعمل به على بينة من ربه فرب حديث ضعيف قد ترك العمل به لضعف طريقه من أجل وضاع كان في رواته يكون صعيحا 
في نفس الأعى ويكون هذا الواضع مما صدق في هذا الحديث ولم يضعه وإنما رده امحدث لعدم الثقة بقوله في نقله وذلك إذا انفرد به 
ذلك الواضع أو كان مدار الحديث عليه وأما إذا شاركه فيه ثقة سمعه معه قبل ذلك الحديث من طريق ذلك الثقة وهذا ولي قد سمعه 
من الروح يلقيه على حقيقة مد صل الله عليه وسلى كا سمع الصحابة في حديث جبريل عليه السلام مع ممد صل الله عليه وسلم في 
الإسلام والايمان والإحسان في تصديقه إياه وإذا سمعه من الروح الملتتي فهو فيه مثل الصاحب الذي سمعه من فم رسول الله صلى الله 
عليه وس علما لا إشك فيه بخلاف التابع فإنه يقبله على طريق غلبة الظن لارتفاع التهمة المؤثرة في الصدق ورب حديث يكون صحيحا 
من طريق رواته يحصل لهذا المكاشف الذي قد عاين هذا المظهر فسأل لني صل الله عليه وسلم عن هذا الحديث الصحيح فأنكره وقال 
له لم أقله ولا حكت به فيعم ضعفه فيترك العمل به عن بينة من ربه وإن كان قد عمل به أهل النقل لصحة طريقه وهو في نفس 
الأمى ليس كذلك وقد ذكر مثل هذا مس في صدر كابه الصحيح وقد يعرف هذا المكاشف من وضع ذلك الحديث الصحيح طريقه 
في زعمهم إما أن يسمى له أو تقام له صورة الفعمن فهؤلاء هم أنبياء الأولياء ولا يتفردون قط بشريعة ولا يكون لهم خطاب بها 
إلذ تدريتك إن هذا هو شرع مد صلى الله عليه وس أو يشاهد المنزل عليه بذلك الحم في حضرة القثل حارج عن ذاته والداخل 
المعبر عنه بالمبشرات في حق النائم غير إن الولي يشترك مع النبي في إدراك ما تدركه العامة في النوم في حال اليقظة سواء وقد أثبت 
هذا المقام للأولياء أهل طريقنا وإتيان هذا وهو الفعل بالحمة والعلم من غير معلم من المخلوقين غير الله وهو علم اللحضر فإن آناه الله العلم 
ببذه الشريعة التي تعبده بها على لسان رسول الله صل الله عليه وسلم بارتفاع الوسائط أعني الفقهاء وعلماء الرسوم كان من العم اللدني 
ولم يكن من أنبياء هذه الأمة فلا يكون من يكون من الأولياء وارث نبي إلا على هذه الحالة الخاصة من مشاهدة الملك عند الإلقاء 
على حقيقة الرسول فافهم فهؤلاء هم 

أنبياء الأولياء وتستوي الجماعة كلها في الدعاء إلى الله على بصيرة 5 أمس الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسل أن يقول أدعوا إِلَّ الله على 
بَصِيرَة أنَا ومن اتن وهم أهل هذا المقام فهم في هذه الأمة مثل الأنبياء في بنى إسرائيل على مرتبة تعبد هارون إشريعة موبى عليهما 
السلام مع كونه نبيا فإن الله قد شبد بنبوته وصرح بها في القرآن فثل هؤلاء يحفظون الشريعة الصحيحة التي لا شك فيها على أنفسهم 
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وعلى هذه الأمة ممن اتبعهم فهم أعلم الناس بالشرع غير أن الفقهاء لا يسلمون لهم ذلك وهؤلاء لا يازمهم إقامة الدليل على صدقهم بل 
يجب عليهم الكت لمقامهم ولا يردون على علماء الرسوم فيما ثبت عندهم مع علمهم بأن ذلك خطأ في نفس الأمى فكمهم حك المجتيد 
الذي ليس له أن يحم في المسألة بغير ما أداه إليه اجتباده وأعطاه دليله وليس له أن يخطئ المخالف له في حكمه فإن الشارع قد قرر 
ذلك الحم في حقه فالأدب يقتضي له أن لا يخطئ ما قرره الشارع حكما ودليله وكشفه يحم عليه باتباع حك ما ظهر له وشاهده 
[حفظة الحم النبوي وحفظة ال حال النبوي] 

03 3 03 ١ وله‎ 

ورد اتخبر عن النبي صل الله عليه وس ان علماء هذه الامة انبياء بنى إسرائيل 

يعني المنزلة التي أشرنا إليها فإن أنبياء بنى إسرائيل كانت تحفظ عليهم شرائع رسلهم وتقوم بها فيهم وكذلك علماء هذه الأمة وأعُتها 
ييحفظون عليها أحكام رسولها صلى الله عليه وسلم كعلماء الصحابة ومن نزل عنهم من التابعين وأتباع التابعين كالثوري وابن عيينة وابن 
سيرين والحسن ومالك وابن كن رباح وال حنيفة ومن نزل عنهم كالشافعيٍ وابن حنبل ومن جرى مجرى هؤلاء إلى هلم جرا في حفظ 
الأحكام (و طائفة أخرى) من علماء هذه الأمة يحفظون عليها أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأسرار علومه كعلي وابن عباس 
وسلمان وأبي هريرة وحذيفة ومن التابعين كالحسن البصري ومالك بن دينار وبنان امال وأيوب السختياني ومن نزل عنهم بالزمان 
كشيبان الراعي وفرج الأسود المعمر والفضيل بن عياض وذي النون المصري ومن نزل عنهم كالجنيد والتستري ومن جرى مجرى 
هؤلاء من السادة في حفظ ال حال النبوي والعلم اللدني والسر الإلي فأسرار حفظة الحم موقوفة في الكرسي عند القدمين إذ لم يكن لهم 
حال نبوي يعطي سرا إلهيا ولا فليا إذنيا وأميزان جتفامل الحال النبوي والعلم اللدني من علماء حفاظ الك وغيرهم موقوفة عند العرش 
والعماء ولا موقوفة ومنها مالحا مقام ومنها ما لا مقام لما وذلك مقام لها تقيز به فإن ترك العلامة بين أصحاب العلامات علامة محققة 
غير محكوم عليها بتقييد وهي أسن العلامات ولا يكون ذلك إلا للمتمكن الكامل في الورث المحمدي 

[أقطاب الأمم السابقين] 

وأما أقطاب الأمم المكلين في غير هذه الأمة ممن تقدمنا بالزمان لخماعة ذكوت لي أسماؤهم باللسان العربي لما أشهدتهم ودأيتهم 5 
حضرة برزخية وأنا بمدينة قرطبة في مشبد أقدس فكان منهم المفرق ومداوي الكلوم والبكاء والمرتفع والشفاء والماحق والعاقب والمنحور 
وشجر الماء وعنصر الحياة والشريد والراجع والصانع والطيار والسالم والخليفة والمقسوم واي والرامي والواسع والبحر والملصق والحادي 
والمصلح والباقي فهؤلاء المكياون الذين سموا لنا من آدم عليه السلام إلى زمان محمد صلى الله عليه وسلم 

[الروح اللحمدي ومظاهره 2 العال] 

وأما القطب الواحد فهو روح مد صلى الله عليه وس وهو الممد ببيع الأنبياء والرسل سلام الله علهم أجمعين والأقطاب من حين 
النش ء الإنساني إلى يوم القيامة 

قيل له صل الله عليه وسلم متى كنت نبيا فقال صلى الله عليه وسلم وآدم بين الماء والطين 

وكان اسمه مداوي الكلوم فإنه بجراحات الحوى خبير والرأي والدنيا والشيطان والنفس بكل لسان نبوي أو رسالي أو لسان الولاية 
وكان له نظر إلى موضع ولادة جسمه بمكة وإلى الشام ثم صرف الآن نظره إلى أرض كثيرة الحر واليدس لا يصل إلها أحد من بنى 
آدم بجسده إلا أنه قد رآها بعض الناس من مكة في مكانه من غير نقلة زويت له الأرض فرآها وقد أخذنا نحن عنه علوما جمة بما خد 
مختلفة ولهذا الروح المحمدي مظاهر في العالم أل مظهره في قطب الزمان وفي الأفراد وفي ختم الولاية المحمدي وختم الولاية العامة 
الذي هو عيسى عليه السلام وهو المعبر عنه بمسكنه وسأذكر فيما بعد هذا الباب إن شاء الله ما له من كونه مداوي الكلوم من الأسرار 
وما انتشر عنه من العلوم ثم ظهر هذا السر بعد ظهور حال مداوي الكلوم في شخص آخر اسعه المستسم للقضاء والقدر ثم انتقل الحكم 
منه إلى مظهر الحق ثم انتقل من مظهر الحق إلى الحائٌ ثم انتقل من الماح إلى شخفص يسمى واضع الخك. وأظنه لقمان والله أعلم فإنه 
كان في زمان داود وما أنا منه 
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١‏ لباب اللحامس عشر في معرفة الأنفاس ومعرفة أقطابها الحققين بها وأسرارهم هي 


على يقين أنه لقمان ثم انتقل من واضع اذك إلى الكاسب ثم انتقل من الكاسب إلى جامع اللحك وما عرفت لمن انتقل الأمى من بعده 
وسأذكر في هذا الاب إذا جاءت أسماء هؤلاء ما اختصوا به من العلوع. ونذكر لكل واحد منهم مسألة إن شاء الله ويجري ذلك على 
لساني فا أدري ما يفعل الله بي ويكفي هذا القدر من هذا الباب والله يقول الحق وهو يبدي السبيلٌ انتبى الجزء الثالث عشر 
«الباب اللخامس عشر في معرفة الأنفاس ومعرفة أقطابها امحققين بها وأسرارهم هي» 

(رمم الله الرحن الرحم)) 0 

عام الانفاس من نفسي ..... وهم الأعلون في القدس 

بحل نودو نتن .نويع بلاق اران 


قلت للبواب حين رأى ووووه ما أقاسية من الحرس 
قال م تبغيه يا ولدي ووووهة قلت قرب السيد الندس 


من شفيصيٍ الإمام عبى ..... خطرة منه مختلس 

قال ما يعطي عوارقه ....ه لغني غير مبتئس 

[القطب الأول: مداوي الكلوم] 

قال رسول الله صل الله عليه وسلم إن نفس الرحمن يأتيني من قبل المن 

قبل إن الأنغنان تمن الله 5 عو تيه غيل الله عليه وس ما كاق'فنه من مقاساة الكفان المشركية. والأنفاسن ددا ام الإلمي 
فلما تنسمت مشام العارفين عرف هذه الأنفاس وتوفرت الدواعي منهم إلى طلب محقق ثابت القدم في ذلك المقام ينب بنبئهم بما في مي 
ذلك المقام ا وما جاءت به هذه الأنفاس من العرف إلا نفس من الأسرار والعلوم بعد البحث بالهمم 0 لنفحات 
الكرم عرفوا إشخص إِلمي عنده السر الذي يطلبونه والعلم الذي يريدون تحصيله وأقامه الحق فيهم قطبا يدور عليه فلكهم وأما ما يقوم 
: به ملكهم يقال له مداوي الكلوم فانتشر عنه فيهم من العلم والحكم والأسرار ما لا يحصرها كاب 

[مداوي الكلوم وعلم الكيميا 

وأول سر أطلع عليه الدهر الأول الذي عنه تكونت الدهور وأول فعل أعطى فعل ما تقتضيه روحانية السماء السابعة سماء كيوان فكان 
يصير الحديد فضة بالتدبير والصنعة ويصير الحديد ذهبا باللخاصية وهو سر مجيب ولم يطلب على هذا رغبة في امال ولكن رغبة في حسن 
الملل ليقف من ذلك على رتبة الكال وأنه مكتسب في التكوين فإن المرتبة الأولى من عمد الأبخرة المعدنية بالحركات الفلكية والحرارة 
الطبيعية رَمُبقَا وكبريتا وكل متكون في المعدن فإنه يطلب الغاية الذي هو الكال فت لكو نط ميلا الل كل وا رسن 
من .يدس مفرط أوتزكلوية مفرظة أو حرارة أورودة #رسةكة الدمتدال وار فد ذلك امرض »صورة اس اللخدين أو التحامن 
أو الأسرب أو غير ذلك من المعادن فأعطى هذا الحكيم عرق لي المزيل استعمالما تلك العلة الطارئة على شخصية هذا 
الطالب درجة الكال من المعدنيات وه الذهب فأَزْاا فصح ومشى حتى لحق بدرجة الال ولكن لا يقوي في الكالية قوة الصحيح 
الذي ما دخل جسمه مرض فإن الجسد الذي يدخله المرض بعيد أن يتخلص وينقى اللخلوص الذي لا لشوبه كدر وهو الخلاص 
الأصلي كيحبى 2 الأنبياء وآدم علييما ل و يكن الغرض إلا درجة الال الإنساني في العبودية فإن الله خلقه فٍ حمسن تقوم 
ثم رده إلى أسفل سافلين ِل الذين موا وعَملُوا الصالحات فأبقوا على الصحة الأصلية وذلك أنه في طبيعته اكتسب علل الأعراض 
وأمراض الأغراض فأراد هذا الحكي أن يرده إلى أحسن تقويم الذي خلقه الله عليه فهذا كان قصد الشخص العاقل بمعرفة هذه 
الصنعة اللسياة الكتمياء لست شو فغرفة المقادي وا د وزاك 

[النشأة الإنسانية] 

فإن الإنسان لما خلقه الله وهو آدم أصل هذه النشأة الإنسانية والصورة الجسمية الطبيعية العنصرية ركب جسده من حار وبارد ورطب 
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ويابس بل من بارد يابس وبارد رطب وحار رطب وحار يابس وهيٍ الأخلاط الأربعة السوداء والبلغم والدم والصفراء ا هي في 
جدم العالم الكبير النار والمواء والماء والتراب فاق الله 

جسم آدم من طين وهو مج الماء بالتراب ثم نفخ فيه نفسا وروحا ولد ورد في النبوة الأولى في بعض الكتب المنزلة على نبي في بنى 
إسرائيل ما أذكر نصه الآن فإن الحاجة مست إلى ذكره فإن أصدق الأخبار ما روى عن الله تعالى فروينا عن مسلمة بن وضاح مسندا 
إليه وكان من أهل قرطبة فقال 

قال الله في بعض ما أنزله على أنبياء بنى إسرائيل إفي خلقت يعني آدم من تراب وماء ونفخت فيه نفسا وروحا فسويت جسده من قبل 
التراب ورطوبته من الماء وحرارته من النفس وبرودته من الروح قال ثم جعلت في الجسد بعد هذا أربعة أنواع أخر لا تقوم واحدة 
منبن إلا بالأخرى وهي المرتان والدم والبلغم ثم أسكنت بعضهن في بعض لفعلت مسكن اليبوسة في المرة السوداء ومسكن ال حرارة 
في المرة الصفراء ومسكن الرطوبة في الدم ومسكن البرودة في البلغم ثم قال جل ثناؤه فأي جسد اعتدلت فيه هذه الأخلاط كلت 
صحته واعتدلت بنيته فإن زادت واحدة منبن على اللأخرى وقهرتبن دخل السقّم على الجسد بقدر ما زادت وإذا كانت ناقصة ضعفت 
عن مقاومتين فدخل السقم بغلبتبن إياها وضعفها عن مقاومتبن فعلم الطب أن يزيد في الناقص أو ينتقص من الزائد طلب الاعتدال 
في كلام طويل عن الله تعالى ذكرناه في الموعظة الحسنة 

[مداوى الكلوم والآثار العلوية] 

فكان هذا الإمام من أعم الناس بهذا النش ء الطبيعي وما للعالم العلوي فيه من الآثار المودعة في أنوار الكواكب وسباحتها وهو 
الأمى الذي أوحى الله في السموات وفي اقتراناتها وهبوطها وصعودها وأوجها وحضيضها قال تعالى وأوحى في كل سماءٍ أُمْرّها وقال 
في الأرض وقَدَرَ فيا أَقوائَّا وكان لهذا الشخص فيما ذكرناه مجال رحب وباع متسع وقدم راعفة لكن ما تعدت قوته في النظر الفلك 
السابع من باب الذوق والحال لكن حصل له ما في الفلك المكوكب والأطلس بالكشف والاطلاع وكان الغالب عليه قلب الأعيان 
في زعمه والأعيان لا تتقاب عندنا جملة واحدة فكان هذا الشخص لا يبرح يسبح بروحانيته من حيث رصده وفكره مع المقابل في 
درجه ودقائقه وكان عنده من ابل راشا الموات عجائب وكان نما خصه الله به أنه ما حل بموضع ف أجدتي؛ إلا اوعد اللددقيه 
الحصب والبركة كما 

روينا عن رسول الله صل الله عليه وس في خضر رضي الله عنه وقد سئل عن امه بخضر فقال صلى الله عليه وسلم ما قعد على فروة 
إلا اهتزت تحته خضراء 

[المعرفة الذاتية وعلم القوة] 

وكان هذا الإمام له تلميذ كبير في المعرفة الذاتية وعلم القوة وكان يتلطف بأعابه في التنبيه عليه ويستر عن عامة أعابه ذلك خوفا عليه 
منهم ولذلك معي مداوي الكلوم كا استكتم يعقوب يوسف عليهما السلام حذرا عليه من إخوته وكان إشغل عامة أصحابه بعلم التدبير 
ومثل ذلك ما يشاكل هذا الفن من تركيب الأرواح في الأجساد وتحايل الأجساد وتأليفها بخلع 506 عنها أو خلع موؤرة غلبا يقفا 
من ذلك على صنعة الله العليم الحكيم وعن هذا القطب خرج عل العام وكونه إنسانا كبيرا وإن الإنسان مختصرة في الجرمية مضاهية في 
المعنى فأخبرني الروح الذي أخذت منه ما أودعته في هذا الاب أنه جمع أصحابه يوما في دسكرة وقام فيهم خطيبا وكانت عليه مهابة 
فقَال افهموا عني انق ل في مقامي هذا وفكروا فيه واستخرجوا كنزه واتّساع زمانه في أي عالم هو وإني لك5 ناصم ومأكل ما 
يدري يذاع فإنه لكل عل أهل يختص بهم وما يكن الانفراد ولا يسع الوقت فلا بد أن يكون في امع فطر مختلفة وأذهان غير مؤتلفة 
والمقصود من اجماعة واحد إياه أقصد بكلامي وبيده مفتاح رمزى ولكل مقام مقال ولكل عل رجال ولكل وارد حال فافهموا عني 
ما أقول وعوا ما آسمعون فبنور النور أأقسمت وبروح الحياة وحياة الروح آليت إن عنكم لمنقلب من حيث جثت وراجع إلى الأصل 
الذي عنه وجدت فقد طال مكثي في هذه الظلمة وضاق نفسي بترادف هذه الغمة وإني سألت الرحلة عنكم وقد أذن لي في الرحيل 
فأثبتوا على كلامي فتعقاون ما أقول بعد انقضاء سنين عينها وذكر عددها فلا تبرحوا حتى تيك بعد هذه المدة وإن برحتم فلتسرعوا إلى 
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هذا الجاس الكرة وان لطف مغناه وغلب على الحرف معناه فالحقيقة الحقيقة والطريقة الطريقة فقد اشتركت الجنة والدنيا في اللبن 
والبناء وان كانت الواحدة من طين وتبن والأخرى من عسجد ولجين هذا ما كان من وصيته لبنيه وهذه مسألة عظيمة رمزها وراح 
فن عرفها استراح 

[لقاء ابن عربي بابن رشد في قرطبة] 

ولقد دخلت يوما بقرطبة على قاضيها أبي الوليد بن رشد وكان يرغب في لقائي لما ممع وبلغه ما فتح الله به علي في خلوتي فكان يظهر 
التعجب مما سمع فبعثني والدي إليه في حاجة قصدا منه حتى يجتمع بي فإنه كان من أصدقائه وأنا صبي ما بقل 

وجهي ولا طر شاربي فعند ما دخلت عليه قام من مكانه إلى محبة وإعظاما فعانقني وقال لي نعم قلت له نعم فزاد فرحه بي لفهمي 
عنه ثم إني استشعرت بما أفرحه من ذلك فقلت له لا فانقبض وتغير لونه وشك فيما عنده وقال كيف وجدتم الأمى في الكشف 
والفيض الإلمي هل هو ما أعطاه لنا النظر قلت له نعم لا وبين نعم ولا تطير الأرواح من موادها والأعناق من أجسادها فاصفر لونه 
وأخذه الأفكل وقعد يحوقل وعرف ما أشرت به إليه وهو عين هذه المسألة التي ذكرها هذا القطب الإمام أعني مداوي الكلوم وطلب 
بعد ذلك من أَبى الاجتماع بنا ليعرض ما عنده علينا هل هو يوافق أو يخالف فإنه كان من أرباب الفكر والنظر العقلى فشكر الله تعالى 
اللاي" تداق زان وأى فيه مق دخل : حار جاعالا وخر مدل هذا اوج بن غينورس ولا بعك ولا مطالية ولا قراء ةوقال 
هذه حالة أثبتناها وما رأينا لها أربابا فامد لله الذي أنا في زمان فيه واحد من أربابها الفاتحين مغالق أبوابها والمد لله الذي خصنى 
برؤيته ثم أردت الاجتماع به مرة ثانية فقي لي رحمه الله في الواقعة في صورة ضرب بيني وبينه فيها جاب رقيق أنظر إليه منه ولا 
يبصرني ولا يعرف مكاني وقد شغل بنفسه عن فقلت إنه غير مراد لما نحن عليه فا اجتمعت به حتى درج وذلك سنة خمس وتسعين 
وخمسماثة بمدينة مراكش ونقل إلى قرطبة وبها قبره ولما جعل التابوت الذي فيه جسده على الدابة جعلت تواليفه تعادله من الجانب 
الأحى وآنا واقف ومعي الفقيه الأديب أبو الحسين مد بن جبير كاتب السيد أبي سعيد وصاحبي ا الحم عمر وابن السراج النامخ 
فالتفت أبو الح إلينا وقال أ لا تعظرون إلى من يعادل الإمام ابن رشد في مركوبه هذا الإمام وهذه أعماله يعني تواليفه فقال له ابن 
جبير يا ولدي نعم ما نظرت لا فض فوك فقيدتها عندي موعظة وتذكرة رحم الله جميعهم وما بتي من تلك اجماعة غيري وقانا في ذلك 
هذا الإمام وهذه أعماله ..... يا ليت شعري هل أتت آماله 

[مداوي الكلوم وعلم الفلك] 

وكان هذا القطب مداوي الكلوم قد أظهر سر حركة الفلك وأنه لو كان على غير هذا الشكل الذي أوجده الله عليه لم يصح أن يتكون 
شي ء في الوجود الذي تحت حيطته وبين الحكمة الإلمية في ذلك ليرى الألباب عل الله في الأشياء وإلّهُ بك َي علي لا إله إلا هو 
العليم الحكيم وفي معرفة الذات والصفات عل ما أشار إليه هذا القطب فلو تحرك غير المستدير لما عمر الخلا حركته وكانت أحياز كثيرة 
تبتقى في الخلا فكان لا يتكون عن تلك الحركة تمام أمى وكان ينقص منه قدر ما نقص من عمارة تلك الأحياز بالحركة وذلك بمشيئة 
الله تعالى وحكمته الجارية في وضع الأسباب وأخبر هذا القطب أن العالم موجود ما بين المحيط والنقطة على مراتههم وصغر أفلاكهم 
وعظمها وأن الأقرب إلى المحبيط أوسع من الذي في جوفه فيومه أكبر ومكانه أفسح ولسانه أفصح وهو إلى التحقق بالقوة والصفاء 
أقرب وما انحط إلى العناصر نزل عن هذه الدرجة حت إلى كة الأرض وكل جزء في كل محيط يقابل ما فوقه وما تحته بذاته لا 
يزيد واحد على الآخر ّي ء وإن السع الواحد وضاق الاخحر وهذا من إيراد الكبير على الصغير والواسع على الضيق من غير أن بوسع 
الضيق أو يضيق الواسع والكل ينظر إلى النقطة بذواتهم والنقطة مع صغرها تنظر إلى كل جزء من المحيط بها بذاتها فالمختصر المحيط 
والمختصر منه النقطة وبالعكس فانظر ولما انحط الأمس إلى العناصر حت انتبى إلى الأرض كثر عكره مثل الماء في الحب والزيت وكل 
مائع في الدن ينزل إلى أسفله عكره ويصفو أعلاه والمعنى في ذلك ما يجده عالم الطبيعة من الجب المانعة عن إدراك الأنوار من العلوم 
والتجليات بكدورات الشبوات والشيبات الشرعية وعدم الورع في اللسان والنظر والسماع والمطعم والمشرب والملبس والمركب والمنكح 
وكدورات الشبوات بالانككاب علبها والاستفراغ فيها وان كانت حلالا وإنما لم يمنع نيل الشبوات في الآخرة وهي أعظم من شيواك 
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الدئيا من التجلى لأن التجلى هناك على الأبصار وليست الأبصار تحل للشبوات والتجلى هنا في الدنيا إنما هو على البصائر والبواطن دون 
الظاهر والبواطن محل الشبوات ولا يجتمع التجلي والشبوة في محل واحد فلهذا جنح العارفون والزهاد في هذه الدنيا إلى التقايل من 


نيل شبواتها والشغل بكسب حطامها 


وهذا الإمام هو الذي أعلم أصحابه أن ثم رجالا سبعة يقال لهم الأبدال يحفظ الله بهم الأقاليم السبعة لكل بدل إقليم وإلهم تعظر 
روحانيات السموات السبع ولكل ششخص منهم قوة 

من روحانيات الأنبياء الكائين 42 هذه السموات وهم إبراههم اليل يليه موسى يليه هارون يتلوه إدرس يتلوه يوسف يتلوه عيسى 
يتلوه آدم سلام الله علهم أجمعين وأما يحبى فله تردد بين عيسى وبين هارون فينزل عل قلوب هؤلاء الأبدال السبعة من حقائق هؤلاء 
الأنبياء عليهم السلام وتنظر إلهم هذه الكواكب السبعة بما أودع الله تعالى في سبحاتها في أفلاكها وبما أودع الله في حركات هذه 
السموات السبع من الأسرار والعلوم والآثار العلوية والسفلية قال تعالى وأوحى في كل مماءٍ أمرّها فلهم في قلوبهم في كل ساعة وفي 
[الإقليم الرابع وبدله] 

فكل أمى علمي يكون في يوم الأحد فن مادة إدريس عليه السلام وكل أثر علوي يكون في ذلك اليوم في عنصر المواء والنار فن 
سباحة الشمس ونظرها المودع من الله تعالى فيها وما يكون من أثر في عنصر الماء والتراب في ذلك اليوم فن حركة الفلك الرابع 
وموضع هذا الشخص الذي يحفظه من الأقاليم الإقليم الرابع فهما يحصل لهذا الشخص المخصوص من الأبدال بهذا الإقلبم من العلوم 
علم أسرار الروحانيات وعم النور والضياء وعلم البرق والشعاع وعلم كل جسم مستنير ولا ذا استنار وما المزاج الذي أعطاه هذا القبول 
كل المانحن قر 'الكيوان. وكاصوك ثجر التين من النبات وكجر المها والياقوت وبعض لوم الحيوان وعلم الكيال في المعدن والنبات 
والحيوان والإنسان والملك وعلم الحركة المستقيمة حيثما ظهرت في حيوان أو نبات وعم معالم التأسيس وأنفاس الأنوا ار وعلم خلع 
الأرواح المدبرات وإيضاح امون المهمات وحل المشكل من المسائل الغامضة وعلم اللحدات: القلكية والذولاية واطوات: الدت 
الطرب من الأوتار وغيرها وعلم المناسبة بينها وبين طبائع الحيوان وما للنبات منها وعلم ما إليه تنتببي المعاني الروحانية والرواحٌ العطرية 
ذلك الإقلي في ذلك اليوم وفي سائر الأيام في ساعات حك حركة ذلك الفلك وحم ما فيه من الكواكب وما فيه من روحانية الني 
هكذا إلى تمام دورة ابمعة 

وكل أمى علبي يكون في يوم الإثنين فن روحانية آدم عليه السلام وكل أثر علوي في عنصر المواء والنار فن سباحة القمر وكل أثر 
سفل في عنصر الماء والتراب فن حركة فلك السماء الدنيا ولهذا الشخص الإقليمٍ السابع نما يحصل لهذا البدل من العلوم في نفسه في 
يوم الإثنين وفي كل ساعة من ساعات أيام اجمعة ما يكون لهذا الفلك حك فيها علم السعادة والشقاء وعلم الأسماء وما لما من اللواص 
وعلم المد والجزر والربو والتقص 

[الإقليم الثالث وبدله] 

وكل أص علمي يكون في يوم الثلاثاء ن روحانية هارون عليه السلام وكل أثر علوي في عنصر النار والمواء فن روحانية الأحمر وكل 
أثر سفل في ركن الماء والتراب فن حركة الفلك الحامس ولهذا البدل من الأقاليم الإقليم الثالث فا يعطيه من العلوم في هذا اليوم وني 
ساعاته من الأيام عل تدبير الملك وسياسته وعم احمية والجاية وترتيب الجيوش والقتال ومكايد الحروب وعلٍ القرابين وذيح الحيوان وعلم 
أسرار أيام النحر وسريانه في سائر البقاع وعلم الحدى والضلال وتميز الشيبة من الدليل 

الإ قليم السادس وبدله] 
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وكل أعى علي يكون في يوم الأربعاء فن روحانية عيسى عليه السلام وهويوم النور وكان له نظر إلينا في دخولنا في هذا الطريق التي 
نحن اليوم عليها وكل أثر في عنصر النار والمواء فن روحانية سباحة الكاتب في فلكه وكل أثر سفلي في ركن الماء والتراب فن حركة 
فلك السماء الثانية وللبدل صاحب هذا اليوم الإقليم السادس وما يحصل له من العلوم في هذا اليوم وني ساعته من الأيام علم الأوهام 
والإلهام والوحي والآراء والأقيسة والرؤيا والعبادة والاختراع الصناعي والعطردة وعم الغلط الذي يعلق بعين الفهم وعم التعاليم وعلم 
الكّابة والآداب والزجر والكهانة والسحر والطلسمات والعزَائم 

[الإقليم الثاني وبدله] 

وكل أمى علمي يكون في يوم اميس فن روحانية موسى عليه السلام وكل أثر علوي في ركن النار والهواء فن سباحة المشتري وكل ار 
سفل في عنصر الماء والتراب فن حركة فلكه ولهذا البدل من الأقاليم الإقليم الثاني وثما يحصل له من العلوم في هذا اليوم وفي ساعاته 
من الأيام عل النبات والتواميس وعلم أسباب اللخير ومكارم الأخلاق وعم القربات وعلم قبول الأعمال وأين ينهي بصاحبها 

[الإقليم امس وبدله] 

وكل أمى علمي يكون في يوم اللمعة يكون لهذا الشخص الذي يحفظ الله به الإقليم اللحامس فن روحانية يوسف عليه السلام وكل أثر 
علوي يكون في ركن النار والواء فن نظر كوكب الزهرة 

وكل أثر سفلي في ركن الماء والأرض فن حركة فلك الزهرة وهو من الأعس الذي أوحى الله في كل سماء وهذه الآثار هي الأأمى الإلمي 
الذي يتنزل بين السماء والأرض وهو في كل ما يتولد بينهما بين السماء بما ينزل منها وبين الأرض بما تقبل من هذا النزول كا يقبلٍ 
رحم الأنق الماء من الرجل للتكوين والمواء الرطب من الطير قال تعالى خاق سبع معاوات ومن الأرضٍ متهن يرل الم ين 
لتَعلوا أَنَّ الله على كل شَى ءِ قير والقدرة ما لا تعلق إلا بالإيجاد فعلمنا إن المقصود ببذا التنزل إنما هو التكوين وبما يحصل له من 
0 ساعاته من الأيام علم التصوير من حضرة اجلبال والأنس وعلم الأحوال 

[الإقلم الاوك وبدله] 

وكل أمى علي يكون في يوم السبت لهذا البدل الذي له حفظ الإقليم الأول فن روحانية إبراهي الخليل عليه السلام وما يكون فيه 
من أثر علوي في ركن النار والهواء فن حركة كوكب كيوان في فلكه وما كان من أثر في العالم السفلي كن الأرضع وللاء فور 
فلكه يقول تعالى في الكوا كب الجارة كل بي قلت مون وقال تعالى وباننجم هم يِبتَدونَ مفلقها للاهتداء بها وما يحصل له من 
العلوم في هذا اليوم وفي ساعاته من باق الأيام ليلا ونبارا علم الثبات والقكين وعلم الدوام والبقاء 

| مقامات الابدال السبعة ومجيراهم | 

وعلم هذا الإمام بمقامات هؤلاء الأبدال ومجيراهم وقال إن مقام الأول ومجيره ليس كله سي وسبب ذلك كون الأولية له إذ لو 
تقدم له مثل لما حت له الأولية فذكره مناسب لمقامه ومقام الشخص الثاني في مجيره لنَْدَ البحر قبلَ أَنْ تَتَقَدَ كمات رن وهو مقام 
العلم الإلمي وتعلقه لا ينبي وهو الثاني من الأوصاف فإن أول الأوصاف الحياة ويليه العلم وتجير الشخص الثالث ومقامه وفي أنفسكز 
أ لد تبصرون وهي المرتية الثالثة فإن الآبات الأول هِ الأسماء الإلمية والآيات الثواني في الآفاق والآيات التي تلى الثواني في أنفسنا 
قال تعالى سنربم آياتما في الآفاقي وفي أنفسهم فلهذا اختص ببذا الحجير الثالث من الأبدال ومقام لرابع في مجيره يا نيدت تراب 
وهو الركن الرابع من الأركان الذي يطلب المركد عند من يقول به فليس لنقطة الأكرة أقرب من الأرض وتلك النقطة كانت سبب 
وجود المحيط فهو يطلب القرب من الله موجد الأشياء ولا يحصل إلا بالتواضع ولا أنزل في التواضع من الأرض وهي منابع العلوم 
وتفجر الأنبار وكل ما ينزل من المعصرات فإنما هو من بخارات الرطوبات التي تصعد من الأرض فنها نتفجر العيون والأنهار ومنها 
تخرج البخارات إلى الجو فتستحيل ماء فينزل غيئا فلهذا اختص الرابع بالرابع من الأركان ومقام الخامس ف"سَتلوا أَهْلَ الذي إن كلتم 
لا تَْيُونَ ولا يسأل إلا المولود فإنه في مقام الطفولة من الطفل وهو الندى قال تعالى أَحْرَجَكر من بطون أَمباتَكر لا تون َيْئاً فلا 
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يعم حت إسأل فالواد في المرتبة الخامسة لأن أمباته أربعة وهن الأركان فكان هو العين الخامسة فلهذا كان السؤال ممير البدل اللخامس 
من بين الأبدال وأما مقام السادس فهجيره أُفوْضٌ أَمْرِي إِلَّ الله وهي المرتبة السادسة فكانت للسادس وإنها كانت السادسة له لأنه 
في المرتبة اللخامسة ا ذكرنا يسأل وقد كان لا يعلم فعند ما سأل عل ولما علم تحقق بعلمه بربه ففوض أمره إليه لأنه علم إن أمره ليس 
بيده منه شي ء وأن الله يَفْعَلُ ما يريد فقال قد علمت إن الله لما ملكني أمري وهو يفعل ما يريد علمت إن التفويض في ذلك أرح 
لي فإذلك اتخذه مجيرا ومقام السابع إِنا عَرَضْمًا الأماَة وذلك أن لها الرتبة السابعة وكان أيضا تكوين آدم المعبر عنه بالإنسان في الرتبة 
السابعة فإنه عن عمّل ثم نفس ثم هباء ثم فلك ثم فاعلان ثم منفعلان فهذه ستة ثم تكون الإنسان الذي هو آدم في الرتبة السابعة ولما 
كان وجود الإنسان في السنبلة ولها من الزمان في الدلالة سبعة آلاف سنة فوجد الإنسان في الرتبة السابعة من المدة فما حمل الأمانة 
إلا من تحقق بالسبعة وكان هذا هو السابع من الأبدال فاذلك اتخذ مجيراه هذه الآآية فهذا قد بينا لك مراتب الأبدال 

[خلفاء القطب مداوي الكلوم] 

وأخبرت أن هذا القطب الذي هو مداوي الكلوم كان في زمان حبسه في هيكله وولايته في العالم إذا وقف وقف اوقفته سبعون قبيلة 
كلهم قد ظهرت فيهم المعارف الإلمية وأسرار الوجود وكان أبدا لا يتعدى كلامه السبعة ومكث زمانا طويلا في أصحابه وكان يعين 
في زمانه من أحابه شخصا فاضلا كان أقرب الناس إليه مجاسا كان اسمه المستسل فلما درج هذا الإمام ولي مقامه في القطبية المستسم 
وكان غالب عله عل الزمان وهو علم شريف منه يعرف الأزل ومنه ظهر قوله عليه السلام كان الله ولا ثبي ء معه وهذا علم لا يعلمه 
إلا الأفراد من الرجال وهو المعبر عنه بالدهر الأول 


االباب السادس عشر في معرفة المنازل السفلية والعلوم الكونية 


ودهر الدهور وعن هذا الأزل وجد الزمان وبه تسمى الله بالدهر وهوقوله عليه السلام لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر 

والحديث صحيح ثابت ومن حصل له عل الدهر لم يقف في شي ء ينسبه إلى الحق فإن له الاتساع الأعظم ومن هذا العلى تعددت 
المقالات في الإله ومنه اختلفت العقائد وهذا العلم يقبلها كلها ولا يرد منها شيئا وهو العلم العام وهو الظرف الإلمي وأسراوة كبية نا 
له عين موجودة وهو في كل شي ء حا كم يقبل الحق ذسبته ويقبل الكون أسيته هو سلطان الأسماء كلها المعينة والمغيبة عنا فكان لهذا 
الإمام فيه اليد البيضاء وكان له من علمه بدهر الدهور علم حكمة الدنيا في لعبها بأهلها ول سمي لعبا والله أوجده وكثيرا ما ينسب اللعب 
إلى الزمان فيقال لعب الزمان بأهله وهو متعلق السابقة وهو الحاك في العاقبة وكان هذا الإمام يذم الكسب ولا يقول به مع معرفته 
بحكمته ولكن كان يرق بذلك هم أصحابه عن التعاق بالوسائط أخبرت أنه ما مات حتى عل من أسرار الحق في خلقه ستة وثلاثين ألف 
على و“مسمائة علم من العلوم العلوية خاصة ومات رحمه الله وولي بعده شخص فاضل اسمه مظهر الحق عاش مائة وخمسين سنة ومات 
وولي بعده الحاتُ وكان كبير الشأن ظهر بالسيف عاش مائة وأربعين سنة مات مقتولا في غزاة كان الغالب على حاله من الأسماء 
الإلمية القهار ولا قتل ولي بعده شخص يمال له لمان والله أعم وكان يلقب واضع الك عاش مائة وعشرين سنة كان عارفا بالترتيب 
والعلوم الرياضية والطبيعية والإلمية وكان كثير الوصية لأسحابه فإن كان هو لقمان فقد ذك الله لنا ما كان يوصي به ابنه ثما يدل على 
رتبته في العلم بالله وتحريضه على القصد والاعتدال في الأشياء في عموم الأحوال ولما مات رحمه الله وكان في زمان داود عليه السلام 
ولي بعده شخص امعه الكاسب وكانت له قدم راعفة في علم المناسبات بين العالمين والمناسبة الإلحية التي وجد لما العالم على هذه الصورة 
التي هو عليها كان هذا الإمام إذا أراد إظهار أثر ما في الوجود نظر في نفسه إلى المؤثر فيه من العالم العلوي نظرة مخصوصة على وزن 
معلوم فيظهر ذلك الأثر من غير مباشرة ولا حيلة طبيعية وكان يقول إن الله أودع العلم كله في الأفلاك وجعل الإنسان جموع رقائق 
العالم كله فن الإنسان إلى كل شي ء في العالم رقيقة ممتدة من تلك الرقيقة يكون من ذلك الشي ء في الإنسان ما أودع الله عند ذلك 
للثثي ء من الأمور التي أمنه الله عليها ليؤديها إلى هذا الإنسان وبتلك الرقيقة يحرك الإنسان العارف ذلك الشي ء لما يريده فا من شي ء 
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في العالم إلا وله أثر في الإنسان وللإنسان أثر فيه فكان لهذا كشف هذه الرقائق ومعرفتها وهي مثل أشعة النور عاش هذا الإمام ثمانين 
سنة ولما مات ورثه شخص يسمى جامع الحم عاش مائة وعشرين سنة له كلام عظيم في أسرار الأبدال والشيخ والتلميذ وكان يقول 
بالأسباب وكان قد أعطى أسرار النبات وكان له في كل عل يختص بأهل هذا الطريق قدم وفيما ذكناه في هذا الباب غنية والله يقُولَ 
الحق وهو مبدي السبيل 

«الباب السادس عشر» في معرفة المنازل السفلية والعلوم الكونية 

ومبدأ معرفة الله منها ومعرفة الأوتاد والأبدال ومن تولاهم من الأرواح العلوية وترتيب أفلاكها 

علم الائف الام مرتبة ..... هي الدليل على المطلوب للرسل 

وهي التي بت أسرار ذي عمه ..... وهي التي كشفت معالم السبل 

لها من العالم العلوي سبعته ..... من الحلال وخذ علوا إلى زحل 

شولا الذي أوجد الأوثاة أربغة :..... .رت ها الأرضن- فابتزت مق الميل 

ما استقر عليها من يكون بها ..... فأعب له مثلا ناهيك من مثل 

[منافذ الشيطان الأربعة من جهات الإنسان الأربعة] 

اعلم أيدك الله أنا قد ذكرنا في الباب الذي قبل هذا منازل الأبدال ومقاماتهم ومن تولاهم من الأرواح العلوية وترتيب أفلاكها وما 
لنيرات فيهم من الآثار وما لمهم من الأقالي فلنذكر في هذا الباب ما بتي ما ترحمت عليه المنازل السفلية هنا عبارة عن الجهات الأربع 
التي يأتي منها الشيطان إلى الإنسان ومعيناها سفلية لأن الشيطان من عالم السفل فلا يأتي إلى الإنسان إلا من المنازل التي تناسبه وهي 
ابهين والشمال واخلف والأمام قال تعالى ثم لآتينهم من بين أيدييم ومن خَلْفهِم وعَنْ أيمانيم وعَنْ شّمائلهم 

وإستعين على الإنسان بالطبع فإنه المساعد له فيما يدعوه إليه من اتباع الشبوات فأمى الإنسان أن يقاتله من هذه الجهات وأن يحصن 
عله اللياف نا أعررة الشرع أن يحصنها به حتى لا يجد الشيطان إلى الدخول إليه منها سبيلا فإن جاءك من بين يديك كعات 
لك من العلوم علوم النور منة من الله عليك وجزاء حيث آثرت جناب الله على هواك وعلوم التور على قسمين علوم كشف وعلوم 
برهان بصحيح فكر فيحصل له من طريق البرهان ما يرد به الشبه المضلة القادحة في وجود الحق وتوحيده وأسمائه وأفعاله فبالبرهان يرد 
على المعطلة ويدل على إثبات وجود الإله وبه يرد على أهل الشرك الذِينَ يجعلُونَ مم الله إهاً آخرَ ويدل على توحيد الإله من كونه إِلها 
وبه يرد على من ينفي أحكام الأسماء الإلمية وصحة آثارها في الكون ويدل على إثباتها بالبرهان السمعي من طريق الإطلاق وبالبرهان 
العقلى من طريق المعاني وبه يرد على نفاة الأفعال من الفلاسفة ويدل على أنه سبحانه فاعل وأن المفعولات مرادة له سمعا وعمّلا وأما 
علوم الكشف فهو ما يحصل له من المعارف الإلمية في التجليات في المظاهر وإن جاءك من خلفك وهو ما يدعوك إليه أن تقول على 
له ما لا تعلم وتدعى النبوة والرسالة وإن الله قد أوحي إليك وذلك أن الشيطان إنما ينظر في كل ملة كل صفة عاق الشارع المذمة 
عليها في تلك الأمة فيأمرك بها وكل صفة علق المحمدة عليها نباك عنها هذا على الإطلاق والملك على النقيض منه يأمرك بلمحمود منها 
وينباك عن المذموم فإذا طردته من خلقك لاحت لك علوم الصدق ومنازله وأين ينبي بصاحبه كا قال تعالى في مقع صق إلا أن 
ذلك صدقهم هو الذي أقعدهم ذلك المقعد عند مليك تدر فإن الاقتدار يناسب الصدق فإن معناه القوي يقال رخ صدق أي صلب 
قوي ولما كانت القوة صفة هذا الصادق حيث قوى على نفسه ف يتزين بما ليس له والتزم الحق في أقواله وأحواله وأفعاله وصدق فيها 
أقعده الحق عند مليك مدر أي أطلعه على القوة الإلمية التي أعطته القَوة في صدقه الذي كان عليه فإن الملك هو الشديد أيضا فهو 
مناسب للمقتدر قال قيس بن الحطيم يصف طعنة 

ملكت بها كفي فانبرت فتقها ..... يرى قائم من دونها ما وراءها 

أي شددت كفي بها يقال ملكت العجين إذا شددت عنه فيحصل لك إذا خالفته في هذا الأ الذي جاءك به عل تعلق الاقتدار 
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الإلمي بالإيجاد وه مسألة خلاف بين أهل الحقائق من أصحابنا ويحصل لك عل العصمة والحفظ الإلمي حت لا يؤثر فيك وهمك ولا 
غيرك فتكون خالصا لربك وإن جاءك من جهة المين فقويت عليه ودفعته فإنه إذا جاءك من هذه الجهة الموصوفة بالقوة فإنه يأتي إليك 
ليضعف إيمانك ويقينك ويلقي عليك شبها في أدلتك ومكاشفاتك فإنه له في كل كشف يطلعك الحق عليه أما من عالم الخيال ينصبه 
لك مشابها حالك الذي أنت به في وقتك فإن لم يكن لك علم قوي با مميز به بين الحق وما يخيله لك فتكون موسوي المقام وإلا التبس 
عليك الأمى كا خيلت السحرة للعامة أن الحبال والعصي حيات ولم تكن كذلك 

[عصا موبى وحبال السحرة] ْ 0 ٠‏ 

وقد كان موسى عليه السلام لما التقى عصاه فكانت حية آسعى خاف منها على نفسه على مجرى العادة وانما قدم الله بين يديه معرفة 
هذا قبل جمع السحرة ليكون على يقين من الله أنه آية وأنها لا تضره وكان خوفه الثاني عند ما ألقت السحرة الحبال والعصي فصارت 
حيات في أبصار الحاضرين على الأمة لثلا يلتبس عليهم الأمى فلا يفرقون بين الحيال والحقيقة أو بين ما هو من عند الله وبين ما ليبس 
من عند الله فاختلف تعلق اللحوفين فإنه عليه السلام على بينة من ربه قوي الجأش بما تقدم له إذ قيل له في الإلقاء الأول خَدّها ولا 
كَل يدها تهرك الأوى أى ربح عم اها نت :فى عبدك داكلق يعاق العطا'قابزوينائه اليه الروعيه لدت عي ميات 
السحرة المتخيلة في عيون الحاضرين فلم يبق لتلك الحبال والعصي عين ظاهرة في أعينهم وهي ظهور جته على حججهم في صور حبال 
وعضنى. فأبضرت السحرة والناس حبال السحرة وعصيهم التي ألقوها حبالا وعصيا فهذا كان تلقفها لا أنبا انعدمت الحبال والعصي 
إذ لو انعدمت إدخل عليهم التلبيس في عصا موبى وكانت الشببة تدخل علبهم فلما رأى الناس ال حبال حبالا علموا أنها مكيدة طبيعية 
يعضدها قوة كيدية روحانية فتلقفت عصا موسى صور الحيات من الحبال والعصي "ا بيبطل كلام اللخصم إذا كان على غير حق أن 
يكون جة لا إن ما أنى به يتعدم بل يبقى محفوظا معقولا 

عند السامعين ويزول عندهم كونه حجة فلما علمت السحرة قدر ما جاء به موسى من قوة الجة وأنه خارج عما جاءوا به وتحققت شفوف 
ما جاء به على ما جاءوا به ورأوا خوفه علموا أن ذلك من عند الله ولو كان من عنده لم يخف لأنه يعلم ما يجري فآيته عند السحرة 
خوفه وآيته عند الناس تلقف عصاه فامنت السحرة قيل كانوا انين ألف ساحر وعلموا إن أعظم الآيات في هذا الموطن تلقف هذه 
الصور من أعين الناظرين وابقاء صورة حية عصا موسى ني اعينهم والحال عندهم واحدة فعليوا صدق مومى فيما يدعوهم إليه وان 
هذا الذي أنى به خارج عن الصور والحيل المعلومة في السحر فهو أم إِلي ليس لموسى عليه السلام فيه تعمل فصدقوا برسالته على 
بصيرة واختاروا عذاب فرعون على عذاب الله آثروا الآخرة على الدنيا وعلدوا من علمهم بذلك أن لله على كي ني َي وأ لله قد 
أحاط يكل تَى ء علماً وأن الحقائق لا لتبدل وأن عصا موسى مبطونة في صورة الحية عن أعين ابميع وعن الذي ألقاها بخوفه الذي 
شبدوا منه فهذه فائّدة العم 

[التشكيك في الحواس وغلط السوفسطائية] 

وان جاءك الشيطان من جهة الشمال بشبهات التعطيل أو وجود الشريك لله تعالى في ألوهيته فطردته فإن الله يقويك على ذلك بدلائل 
التوحيد وعلم النظر فإن الخلف للمعطلة ودفعهم بضرورة العلم الذي يعم به وجود الباري فاتخلف للتعطيل والشمال للشرك والهين 
للضعف ومن بين أيديهم التشكيك في الحواس ومن هنا دخل التلبيس على السوفسطائية حيث أدخل لمم الغلط في الحواس وهي التي 
يستد إلها أهل النظ في صحة أدلتهم وإلى البديبيات في الع اللي وخره فلها أظهر شم الفلط في ذلك قاوا ما ثم لم أصلا يو + 
فإن قيل لهم فهذا عل بأنه ما ثم عل فها مستندم وأنتم غير قائلين به قالوا وكذلك نقول إن قولنا هذا ليس بعلم وهو من جملة الأغاليط 
مالم قعص إداتريع الس ور الغا رجا خابط رمم معيو د مل عي ايها ميرت 
إليه في تركيب مقدماتهم في الأدلة ويرجعون | ليه فها ولهذا عصمنا الله من ذلك فلم يجعل لهس غلطا جملة واحدة وإن الذي يدركه 
الحس حق فإنه موصل ما هو حا ثم بل شاهد وإئما العقل هو الحا ثم والغلط منسوب إلى الحا م في الحم ومعلوم عند القائلين بغلط 


512111613. ١ا/ا‎ 


1 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


الحس وغير القائلين به إن العمّل يغلط إذا كان النظر فاسدا أعني نظر الفكر فإن النظر ينقسم إلى صحيح وفاسد فهذا هو من بين أيديهم 
| ترتيب مديئة بدن الإأسان] 

ثم لتعلم أن الإنسان قد جعله الحق قسمين في ترتيب مدينة بدنه وجعل القلب بين القسمين منه كالفاصل بين الشيئين لفعل في القسم 
الأعلى الذي هو الرأس جميع القوي الحسية والروحانية وما جعل في النصف الآخر من القوي الحساسة إلا حاسة اللدس فيدرك انخشن 
واللين وال حار والبارد والرطب واليابس بروحه الحساس من حيث هذه القّوة الخاصة السارية في جميع بدنه لا غير ذلك وأما من القوي 
الطبيعية المتعلقة بتدبير البدن فالمّوة الجاذبة وبها تجذب النفس الحيوانية ما به صلاح العضو من الكبد والقلب والقوة الماسكة وبها 
تمسك ما جذبته الجاذبة على العضو حت بِأَخذ منه ما فيه منافعه فإن قلت فإذا كان المقصود المتفعة فن أبن دخل المرض على الجسد 
فاعلم إن المرض من الزيادة على ما ستحقه من الغذاء أو النقص مما إستحقه فهذه القوة ما عندها ميزان الاستحماق فإذا جذبت زائدا 
على ما يحتاج إليه البدن أو نقصت عنه كان المرض فإن حقيقتها الجذب ما حقيقتها الميزان فإذا أخذته على الوزن الصحيح فذلك لما 
بحم الاتفاق ومن قوة أخرى لا بحكم القصد وذلك ليعلم امحدث نقصه وأن الله يمع ما برِيد وكذلك فيه أيضا القوة الدافعة وبها يعرق 
البدن فإن الطبيعة ما هي دافعة بمقدار مخصوص لأنها تجهل الميزان وهي محكومة لأ آخخر من فضول تطراً في المزاج تعطبها القوة 
الخيزاتية وكذلك: أيضا هذا كله سار في جميع البدن علوا وسفلا وأما سائر القوي فحلها النصف الأعلى وهو النصف الأشرف محل 
وجود الحياتين حياة الدم وحياة النفس فأي عضو مات من هذه الأعضاء زالت عنه القوي التي كانت فيه من المشروط وجودها 
بوجود الحياة وما لم يمت العضو وطرأ على محل قوة ما خال فإن حكها يفسد ويتخبط ولا يعطي علما جيحا كحل الخيال إذا طرأت 
فيه علة فاحيال لا يبطل وإنما بيبطل قبول الصحة فيما يراه علدا وكذلك العقل وكل قوة روحانية وأما القوي الحسية فهى أيضا موجودة 
لك نط ا عي ورااوين لكان فى" الفضو القاعةابه دمو ماه زولا الى وغ ذلك :رام القري: قلق بتالها ها الك نولا بريحيف 
ولكن الب طرأت فنعت فالأعمى إشاهد الاب ويراه وهو الظلمة التى يجدها فهى ظلمة الحياب فشهده الجاب وكدلك ذائق 


١‏ فصل معرفة الحق من المنازل السفلية 

فصل في مراتب الأوتاد ومنازهم 

العسل والسكر إذا وجده مرا فالمباشر للعضو القائم به قوة الذوق إِنما هو المرة الصفراء فلذلك أدرك المرارة فالحس يقول أدركت مرارة 
والحا م إن أخطأ يقول هذا السكر مى وان أصاب عرف العلة فلم يحم على السكر بالمرارة وعرف ما أدركت القوة وعرف أن الحس 
الذي هو الشاهد مصيب على كل حال وأن القاضي يخطئ ويصيب 

«فصل» [معرفة الحق من المنازل السفلية] 

وأما معرفة الحق من هذا المنزل فاعلم إن الكون لا تعلق له بعلم الذات أصلا وإنما متعلقة العلم باارية وهر هس ان فى اليل 
امحفوظ الأركان الساد على معرفة الإله وما يجب أن يكون عليه سبحانه من أسماء الأفعال ونعوت الجلال وبأية حقيقة يصدر الكون 
من هذه الذات المتعوتة ببذه المرتية المجهولة العين والكيق وعتدتا لا خلاف في أنها لا تعلم بل يطلق عليها نعوت تنزيه صفات الحدث 
وأن القدم لها والأزل الذي يطاق لوجودها إنما هي أسماء تدل على سلوب من نفي الأولية نوها بيقن درك دوكلا ارقا اد سام 
من المتكلمين الأشاعرة وبتخيلون أنهم قد علموا من الحق صفة نفسية ثبوتية وهيهات أنى لمم بذلك وأخذت طائفة من شاهدناهم من 
المتكلمين كأبي عبد الله الككاني وأبي العباس الأشقر والضرير السلاوي صاحب الأرجوزة في عل الكلام على أبي سعيد الخراز وأبي 
حامد وأمثالهما في قوم لا يعرف الله إلا الله وانما اختلف أصعابنا في رؤية الله تعالى إذا رأيناه في الدار الآخرة بالأبصار ما الذي 
نزى وكلامهم فيه معلوم عند أصخابنا وقد أوردنا تحقيق ذلك في هذا الاب مفرقا في أبواب منازله وغيرها بطريق الإيماء لا بالتصريح 
فإنه محال ضيق تقف العقول فيه لمناقضته أدلتها فهو المرني سبحانه على الوجه الذي قاله وقاله رسول الله صل الله عليه وسلم وعلى ما 
أراده من ذلك فإن الناظرين فيما قاله وأوحي به إلينا اختلفوا في تأويله وليس بعض الوجوه بأولى من بعض فتركا االموض في ذلك 


512111612. ١ا/؟‎ 


1 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


إذا الحلاف فيه لا يرتفع من العالم بكلامنا ولا بما نورده فيه 

«فصل» [في مراتب الأوتاد ومنازلهم] 

وأها ليك الأوتاذ الذي يتعاق معرفتهم ببذا الباب فاعم إن الأوتاد الذين يحفظ الله 3 أربعة لا خامس لحم وهم أخص 
من الأبدال والإمامان خض منهم والقتطبن. هو أخسن' التاعة والأبدال 2 هذا الطريق لفظ مشترك يطلقون الأبدال ناك 
أوصافه الممومة با محمودة ويطلقونه على عدد خاص وهم اربعون عند بعضهم لصفة يجتمعون فيها ومنهم من قال عددهم سبعة والذين 
قالوا سبعة منا من جعل السبعة الأبدال خارجين عن الأوتاد متميزين ومنا من قال إن الأوتاد الأربعة من الأبدال فالأبدال سبعة 
ومن هذه السبعة أربعة هم الأوتاد واثنان هما الإمامان وواحد هو القطب وهذه ابملة هم الأبدال وقالوا سموا أبدالا لكونهم إذا 
مات واحد منهم كان الآخر بدله ويؤخذ من الأربعين واحد وتكيل الأربعون بواحد من الثلاثمائة وتكيل الثلامائة بواحد من صالحي 
المؤمنين وقيل سموا أبدالا لأنهم أعطوا من القوة أن يتركوا دم ميك ويل ون لاعن يقوم في فرتم طّ عم منهم فإن ل يكن على 
عل منبم فليس من أصحاب هذا المقام فد يكون من صلحاء الأمة وقد يكون من الأفراد وهؤلاء الأوتاد الأربعة لحم مثل ما للابدال 
الذين ذكرناهم في الباب قبل هذا روحانية إلهية وروحانية إلية فنهم من هو على قلب آدم والآخر على قلب إبراهيم والآخر على قلب 
عيسى والآخر على قلب مد عليهم السام فنهم من تمده روحانية إسرافيل وآخر روحانية ميكائيل وآخر روحانية جبريل وآخر روحانية 
عَرَرَائيْل ولكل وتد ركن من أركان البيت فالذي على قلب آدم عليه السلام له الركن الشامي والذي على قلب إبراهيم له الركن العراقي 
والذي على قلب عيسبى عليه السلام له الركن الهاني والذي على قلب مد صل الله عليه وسلم له ركن اير الأسود وهو لنا مد الله 
وكآن يعطق الأركان في زماننا الربيع بن مود المارديني الحطاب فلا مات خلفه شخص آخخر وكان الشيخ أبو علي ا حواري قد أطلعه 
لله عليهم في كشفه قبل أن يعرفهم وتحقق صورهم فا مات حتى أبصر منبم ثلاثة في عالم الس أبصر ربيعا المارديثي وأبصر الآخر 
وهو رجل فارسي وأشيرنا ولازنا إن أن مات سنة تسع وتسعين وخ“مسمائة أخبرني بذلك وقال لي ما أبصرت الرابع وهو رجل حبشي 
واعلم أن هؤلاء الأوتاد يحوون على علوم جمة كثيرة الذي لا بد لحم من العم به وبه يكونون أوتادا ها زاد من العلوم فنهم من له تجمسة 
عشر علما ومنهم من له ولا بد ثمانية عشر علما ومنهم من له أحد وعشرون علما ومنبم من له أربعة وعشرون علا فإن أصناف العدد 
كثيرة هذا العدد من أصناف العلوم لكل واحد 


01٠‏ الباب السابع عشر في معرفة انتقال العلوم الكونية ونبذ من العلوم الإلمية الممدة الأصلية 


منهم لا بد له منه وقد يككون الواحد أو كلهم تمع أو يمعون علم أجماعة وزيادة ولكن اخاص لكل واحد منهم ما ذكرنا من العدد فهو 
شرط فيه وقد لا يكون له ولا لواحد منهم علم رَائْد لا من الذي عند أصحابه ولا تما ليس عندهم فنهم من له الوجه وهو قوله تعالى عن 
إبليس ثم لاتيتهم من بين أَيدِيم ومن حَلْفهِم وعَنْ أَبمانيم وَعَنْ شهائلهم ولكل جهة وتد يشفع يوم القيامة فيمن دخل عليه إبليس من 
جهته فالذي له الوجه له من العلوم علم الاصطلام والوجد والشوق والعشق وغامضات المسائل وعل النظر وعل الرياضة وعم الطبيعة 
والعلم الإلمي وعم الميزان وعلم الأنوار وعلم السبحات الوجهية وعم المشاهدة وعم الفناء وعلم تسخير الأرواح وعلم استنزال الروحانيات 
العلى وعلم الحركة وعم إبليس وعل امجاهدة وعلم الحشر وعل النشر وعم موازين الأعمال وعلم جهنم وعم الصراط والذي له الشمال له 
عم الأسرار وعم الغيوب وعم الكنوز وعم النبات وعم المعدن وعم الحيوان وعلم خفيات الأمور وعم المياه وعلم التكوين وعم التلوين 
وعم الرسوخ وعل الثبات وعل المقام وعل القدم وعلم الفصول المقومة وعلم الأعيان وعلم السكون وعل الدنيا وعم الجنة وعلم الخلود وعلم 
التقلبات والذي له ابمين له علم البرازخ وعم الأرواح البرزخية وعلم منطق الطير وعلم لسان الرياح وعم التنزل وعلم الاستحالات وعلم 
الزجر وعلم مشاهدة الذات وعم تحريك النفوس وعل الميل وعل المعراج وعلم الرسالة وعلم الكلام وعلم الأنفاس وعلم الأحوال وعم 
السماع وعم الحيرة وعلم الموى والذي له الخلف له عل الحياة وعم الأحوال المتعلقة بالعقائد وعلم النفس وعم التجلي وعلم المنصات وعلم 


اا .512111612 


1 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


النكاح وعم الرحمة وعم التعاطف وعلمٍ التودد وعلم الذوق وعم الشرب وعم الري وعلم جواهر القران وعم درر الفرقان وعم النفس 
الأمارة فكل شخص 6ك ذكرنا لا بد له من هذه العلوم نما زاد على ذلك فذلك من الاختصاص الإلمي فهذا قد بينا مراتب الأوتاد وكا 
في الباب الذي قبله بينا ما يختص به الأبدال وبينا في فصل المنازل من هذا الاب ما يختص به القطب والإمامان مستوفى الأأصول 
ف باب يخصه وهو السبعون وماتتان من أبواب هذا الاب والله يول الحق وهو يبدي السبيل 

«الباب السابع عشر في معرفة انتقال العاوم الكونية ونبذ من العلوم الإلمية الممدة الأصلية» ‏ 

علوم الكون تنتقل انتقالا ..... وعل الوجه لا يرجو زوالا 

فنثبتها وننفيها جميعا ..... ونقطع نجدها حالا فالا 

لمي كيف يعلمك سوا ..... ومثلك من تبارك أو تعالى 

إلى كيف يعلمك سوا م ..... وهل غير يكون لك مثالا 

ومن طلب الطريق بلا دليل ..... إِللهي لقد طلب انحالا 

لي كيف تبوا كم قلوب ..... وما ترجو التألف والوصالا 

لي كيف يعرف سوا م ..... وهل شي ء سوا م لا ولا لا 

إلي كيف تبصرم عيون ..... ولست النيرات ولا الضلالا 

لهي لاارئ نفبي سوا 5 ..... وكيف أرى الال أو الضلالا 

إلى أنت انق وات" إلى ».م لتطلي مق أناعلف النزالة 

لفقر قام عندي ورد ....٠‏ تولد من غناك فكان مالا 

وأطلعني ليظهرني إليه ..... ولم يرني سواه فكنت آلا 

ومن قصد السراب يريد ماء ..... يرى عين الحياة به زلالا 

أنا الككون الذى لا ثى + مثل. 4ه ومع أنا مقله قبل المعاله 

وتام آلب الأغياء:فكفان ٠.‏ ,فاك عرف عائلة اعيالا 

فا في الكون غير وجود فرد ..... تنزه أن يقاوم أو يالا 

[العالم في تغير مستمر نتيجة التوجهات الإلهية المطردة] 

اعلم أيدك الله أن كل ما في العالم منتقل من حال إلى حال فعالم الزمان في كل زمان منتقل وعالم الأنفاس في كل نفس وعالم التجلي 
في كل تجل والعلة في ذلك قوله تعالى كُلَّ يوم هوَ في أن وأيده بقوله تعالى ستَفْرعٌ كز َي تلان وكل إفسان يجد من نفسه تتوع 
الحواطر في قلبه في حركاته وسكفاته فا من تقلب يكون في العالم الأعلى والأسفل إلا وهو عن توجه إلى بتجل خاص لتلك العين فيكون 
استناده من ذلك التجلي بحسب ما تعطيه حقيقته واعلم أن المعارف الكونية منها علوم مأخوذة من الأكوان ومعلوماتها أكوان وعلوم 
تؤخذ من الأكوان ومعاوماتها نسب والنسب ليست بأكوان وعلوم تؤخذ من الأكوان ومعلومما ذات الحق وعلوم تؤخذ من الحق 
ومعلومبا الأكوان وعلوم تؤخذ من النسب ومعلومها الأكوان وهذه كلها تسمى العلوم الكونية وهي تنتقل بانتقال معلوماتها في أحوالها 
وصورة انتقالها أيضا إن الإنسان يطلب ابتداء معرفة كون من الأكوان أو يتخذ دليلا على مطلوبه كونا من الأكوان فإذا حصل له 
ذلك المطلوب لاح له وجه الحق فيه ولم يكن ذلك الوجه مطلوبا له فتعاق به هذا الطالب وترك قصده الأول وانتقل العلم يطلب ما 
يعطيه ذلك الوجه فنهم من يعرف ذلك ومنهم من هو حاله هذا ولا يعرف ما انتقل عنه ولا ما انتقل إليه حتى إن بعض أهل الطريق 
زل فقال إذا يتم الرجل بم على حال واحدة أربعين يوما فاعلموا أنه مراء يا عجبا وهل تعطي الحقائق أن يبقى أحد نفسين أو زمانين 
على حال واحدة فتكون الألوهية معطلة الفعل في حقه هذا ما لا يتصور إلا أن هذا العارف لم يعرف ما يراد بالانتقال بكون الانتقال 
كان في الأمثال فكان ينتقل مع الأنفاس من الشي ء إلى مثله فالتبست عليه الصورة بكونه ما تغير عليه من الشخص حاله الأول في 
تخبله كا يقال فلان ما زال اليوم ماشيا وما قعد ولا شك أن المشي حركات كثيرة متعددة وكل حركة ما هي عين الأخرى بل هي 


5112111612. ١ا/:‎ 
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مثلها وعلسك ينتقل بانتقالها فيقول ما تغير عليه الحال وك تغيرت عليه من الأحوال 

«فصل» [نظرية انتقالات العلوم الإلهية] 

وأما انتقالات العلوم الإلحية فهو الاسترسال الذي ذهب إليه أبو المعالي إمام الحرمين والتعلقات التي ذهب إليها مد بن عمر بن اللخطيب 
الرازي وأما أهل القدم الراعخة من أهل طريقنا فلا يقولون هنا بالانتقالات فإن الأشياء عند الحق مشبودة معلومة الأعيان والأحوال 
على صورها الت تكون عليها ومنها إذا وجدت أعيانها إلى ما لا يتناهى فلا يحدث تعلق على مذهب ابن اللخطيب ولا يكون استرسال 
1-0-0 الحرمين رضي لله عن جميعهم والدليل العقلي الصحيح يعطي ما ذهبنا إليه وهذا الذي ذكره أهل الله ووافقنا هم عليه 
يعطيه الكشف من المقام الذي وراء طور العقل فصدق اميع وكل قوة أعطت بحسبها فإذا أوجد الله الأعيان فَإنما أوجدها لها لا له 
وهي على حالاتها بأماكنبا وأزمنتبا على اختلاف أمكنتها وأزمنتها فيكشف لما عن أعيانها وأحوالما شيئا بعد شي ء إلى ما لا يتناهى 
على التتالي والتتابع فالأعس بالنسبة إلى الله واحد كا قال تعالى وما أَمُْنا لا واحدّة كلمج بالْبِصَرِ والكثرة في نفس المعدودات وهذا 
الأ قد حصل لنا في وقت فلم يختل علينا فيه وكان الأمى في الكثرة واحدا عندنا ما غاب ولا زال وهكذا شبده كل من ذاق هذا 
فهم في المثال كشخص واحد له أحوال مختلفة وقد صورت له صورة في كل حال يكون عليها هكذا كل شخص وجعل بينك وبين 
هذه الصور حجاب فكشف لك عنها وأنت من جملة من له فيها صورة فأدركت جميع ما فيها عند رفع الخهاب بالنظرة الواحدة فالحق 
سبحانه ما عدل بها عن صورها في ذلك الطبق بل كشف الا عنها وألبسها حالة الوجود لما فعاينت نفسها على ما تكون عليه أبدا وليس 
في حق نظرة الحق زمان ماض ولا مستقبل بل الأمور كلها معلومة له في مراتيها بتعداد صورها فيها ومراتهها لا توصف بالتناهي ولا 
تخصر ولا حد لها تقف عنده فهكذا هو إدراك الحق تعالى للعالم وبنميع الممكخات في حال عدمها ووجودها فعليها تبوعت الأحوال في 
خيالها لا في علمها فاستفادت من كشفها لذلك علما لم يكن عندها لا حالة لم تكن عليها فتحقق هذا فإنها مسألة خفية غامضة تتعلق 
بسر القدر القليل من أححابنا من يعثر عليها وأما تعلق علمنا بالله تعاللى فعلى قسمين معرفة بالذات الإلمية وهي موقوفة على الشبود والرؤية 
لكنبا رؤية من غير إحاطة ومعرفة بكونه إِلمها وهي موقوفة على أمرين أو أحدهما وهو الوهب والأمى الآخر النظر والاستدلال وهذه 
هي المعرفة المكتسبة وأما العم بكونه مختارا فإن الاختيار يعارضه 

أحدية المشيئة فنسبته إلى الحق إذا وصف به إنما ذلك من حيث ما هو الممكن عليه لا من حيث ما هو الحق عليه قال تعالى ولكن 
حَقَ الْقَولُ مت وقال تعالى أ فَنْ حَقَ عليه كله العذابٍ وقال ما بِيدَلُ الْقَولَ لَدَيّ وما أحسن ما تمم به هذه الآية وما أنَا يلام 
ليد وهنا نبه على سر القدر وبه كانت امة البالغة لله على خلقه وهذا هو الذي يليق يجناب الحق والذي يرجع إلى الكون ولو شنا 
نينا كل نَفْسِ هداها فا شئنا ولكن استدراك للتوصيل فإن الممكن قابل للهداية والضلالة من حيث حقيقته فهو موضع الانقسام 
وعليه يرد التقسبم وني نفس الأمى ليس لله فيه إلا أمى واحد وهو معاوم عند اللّه من جهة حال الممكن 

«مسالة» | معقول الاختراع] 

ظاهر معقول الاختراع عدم المثال في الشاهد كيف يصح الاختراع في أمى لم يزل مشبودا له تعالى معلوما كا قررناه في علم الله بالأشياء 
فى كاب المعرفة بالله 

«مسألت» [في الأسماء الإلحية] 

الأسماء الإلمية نسب وإضافات ترجع إلى عين واحدة إذ لا يصح هناك كثرة بوجود أعيان فيه كا زعم من لا علم له بالله من بعض 
النظار ولو كانت الصفات أعيانا زائدة وما هو إله إلا بها لكانت الألوهية معلولة بها فلا يخلو أن تكون هي عين الإله فالشي ء لا يكون 
علة لنفسه أو لا تكون فالله لا يكون معاولا لعلة ليست عينه فإن العلة متقدمة على المعلول بالرتبة فيلزم من ذلك افتقار الإله من كونه 
معلولا هذه الأعيان الزائدة التي هي علة له وهو محال ثم إن الشي ء المعاول لا يكون له علتان وهذه كثيرة ولا يكون إِا إلا بها فبطل 
أن تكون الأمماء والصفات أعيانا زائْدة على ذاته تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا 


الع 


5112111612. ١ا/ه‎ 


1 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


«مساًإت» | الصورة 2 المراة جسد برزخي] 

الصورة في المراة جسد برزخي كالصورة التي يراها النائم [ذتؤافئق الصورة الكارينة ر كذرقا امك «والكاشق وضوزة اكراة سدق 
ما يعطيه البرزخ إذا كانت المراة على شكل خاص ومقدار جرم خاص فإن ل تكن كذلك لم تصدق في كل ما تعطيه بل تصدق في 
البعض واعلم أن أشكال المرائي تختلف فتختلف الصور فلو كان النظر بالانعكاس إلى المرئيات كا يراه بعضهم لأدركها الرائ على ما 
هي عليه من كبر جرهها وصغره ونحن نبصر في الجسم الصقيل الصغير الصورة المرئية الكبيرة في نفسها صغيرة وكذلك 0 الكبير 
الصقيل يكبر الصورة في عين الراني ويخرجها عن حدها وكذلك العريض والطويل والمتموج فاذن ليست الانعكاسات تعطي ذلك فلم 
يتمكن أن نقول إلا أن الجسم الصقيل أحد الأمور التي تعطي صور البرزخ ولهذا لا نتعلق الرؤية فيها إلا بال محسوسات فإن الحيال لا 
بمسك إلا ما له صورة محسوسة أو مركب من أجزاء ء محسوسة تركبها القوة المصورة فتعطي صورة لم يكن لما في الحمس وجود أصلا 
لكن أجزاء ما تركبت منه محسوسة لهذا الرائي بلا شك 

قا [في الإسان الكامل] 

أكل نشأة ظهرت في الموجودات الإنسان عند الميع لأن الإنسان الكامل وجد على الصورة لا الإنسان الحيوان والصورة لها الكمال 
ولكن لا يازم من هذا أن يكون هو الأفضل عند الله فهو أكل بالمجموع فإن قالوا يقول الله تلق السماوات والْأرض م 
حَتٍ النَاسٍ ولكن أكثرَ اناس لا يَلمونَ ومعلوم أنه لا يريد أكبر في الجرم ولكن يريد في المعنى قلنا له صدقت ولكن من قال 
إنها أكبر منه في الروحانية بل معنى السموات والأرض من حيث ما يدل عليه كل واحدة منهما من طريق المعنى المنفرد من النظم 
قاين ل جز ايا ا كه في المعنى من جسم الإنسان لا من كل الإنسان ولحذا يصدر عن حركات السموات والأرض أعيان المولدات 
والتكوينات والإنسان من حيث جرمه من المولدات ولا يصدر من الإنسان هذا وطبيعة العناصر من ذلك فلهذا كانا أكبر من خاق 
الإنسان إذ هما له كالأبوين وهو من الأمى الذي يتنزل بين السماء والأرض ونحن إِثما تنظر في الإنسان الكامل فنقول إنه أكل وأما 
أفضل عند الله فذلك لله تعالى وحده فإن الخلوق لا يعلم ما في نفس الخالق إلا بإعلامه إياه 

«مساًلت» [في الصفات النفيسة] 

ليس للحق صفة نفسية ثبوتية إلا واحدة لا يجوز أن يكون له اثنتان فصاعدا إذ لو كان لكانت ذاته مركبة منهما أو منهن والتركيب في 
حقه محال فإثبات صفة زائدة ثبوتية على واحدة محال 

«مسالة» إنفى الصفات ونفى سرمدية العذاب] 

أ كان لفاك نس وإضسافات واللست أعرر عدية ونا 10 #اسدواعدة دن كي الوشوه ادك عار أن ركزة الماةمرجمرمي 
في آخر الأمى ولا يسرمد عليهم عدم الرحمة إلى ما لا نباية له إذ لا مكره له على ذلك والأسماء والصفات ليست أعيانا توجب حك عليه 
في الأشياء فلا مانع من شمول الرحمة لجميع ولا سها وقد ورد سبقها للغضب فإذا انتبى الغضب إليها كان الحم لما فكان الأمى على 
ما فلناة إذلك قال تعالى ولو شاء ريك 


64 لباب الثامن عشر في معرفة علم الم جدين 

أَنْ لَويْشَاءُ الله) كَدَى الئاس بَمِيعاً فكان حك هذه المشيئة في الدنيا بالتكليف وأما في الآخرة فالحكم لقوله يفْعَلُ ما يريد فن يقدر أن 
يدل على أنه ل يرد إلا تسرمد العذاب على أهل النار ولا بد أو على واحد في العالم كله حتى يكون حك الاسم المعذب والمبل والمنتقم 
وأمثاله صعيحا والاسم المبل وأمثاله نسبة وإضافة لا عين موجودة وكيف تكون الذات الموجودة تحت حك ما ليس بموجود فكل ما 
ذكر من قوله لو شاء ولئن شئُنا لأجل هذا الأصل فله الإطلاق وما ثم نص يرجع إليه لا يتطرق إليه احتمال في تسرمد العذاب 6 لنا 
في تسرمد النعيم فلم يبق إلا الجواز وأنه وحن الدثيا:والاحزة فإذا فيسة :ها أشرنا إليه قل تشعييك بل ال بالكلية 

«مسألة» [إطلاق الجواز على الله] 


5112111612. ١ا/ك‎ 


1 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


إطلاق الجواز على الله تعالى سوء أدب مع الله ويحصل المقصود بإطلاق الجواز على الممكن وهو الأليق إِذ لم يرد به شرع ولا دل 
عليه عقل فافهم وهذا القدر كاف فإن العم إِلهى أوسع من أن إستقصي والله 1 الح هر يدي اليل 

«الباب الثامن عشر» في معرفة عل ال بجدين 

وما يتعلق به من المسائل ومقداره في مراتب العلوم وما يظهر منه من العلوم في الوجود 

علم التبجد علم الغيب ليس له ..... في منزل العين إحساس ولا نظر 

إن التنزل يعطيه وان له ..... في عينه سورا تعلو به صور 

فإن دعاه إلى المعراج خالقه ..... بدت له بين أعلام العلى سور 

فكل منزلة تعطيه منزلة ..... إذا تح في أجفانه اليد 

ما ل ينم هذه في الليل حالته ..... أو يدرك الفجر في آفاقه البصر 

نوا الزهر لا تعطيك راتحة ..... ما لم يجد بالنسيم اللين السحر 

إن الملوك وإن جلت مناصبها ..... لما مع السوقة الأسرار والسمر 

[المتبجد: من هو؟ ما له من الأسماء الإلهية؟] 

اعلم أيدك الله أن المتبجدين ليس لهم اسم خاص إِلحي يعطيهم التبجد ويقيمهم فيه كا لمن يقوم الليل كله فإ قائم الليل كله له اسم 
لمي يدعوه ا 0 ويقوم وينام ويقوم فن لم يقطع الليل في مناجاة ربه هكذا فليس بمتبجد 
قال تعالى ومن اليل جد به نافلً لت وقال إن يكيل أن قوم أذنى من كي الل ونضفه وله 

[المتبجد: ما مستنده من الأسماء الإلمية] 

وله عم خاص من جانب ال حق غير أن هذه الخالة لما لم نجد في الأسماء الإلحية من تستند إليه ولم نر أقرب نسبة إليها من الاسم الحق 
فاستتدت إلى الاسم الحق وقبلها هذا الاسم فكل عل أت به المتبجد نما هو من الاسم الحق 

فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن يصوم الدهر ويقوم الليل إن لنفسك عليك حقا ولعينك عليك حمًا فصم وأفطر وقم ونم 

جمع له بين القيام والنوم لأداء حق النفس من أجل العين ولا داء حق النفس من جانب الله ولا تؤدي الحقوق إلا بالاسم الحق 
ومنه لا من غيره فلهذا استند المتبجدون لهذا الاسم 

[المتيجد: ما خصوصيته] 

ثم إنه للمتبجد أعى آخر لا يعلمه كل أحد وذلك أنه لا يجني ثمرة مناجاة التبجد ويحصل علومه إلا من كانت صلاة الليل له نافلة وأما 
من كانت فريضته من الصلاة ناقصة فإنها تل من نوافله فإن استغرقت الفرائض نوافل العبد المتهجد ل يبق له نافلة وليس بمتبجد ولا 
صاحب نافلة فهذا لا يحصل له حال النوافل ولا علومها ولا تجلياتها فاعلم ذلك 

[المتهجد: في نومه وقيامه] 

فنوم المتبجد لق عينه وقيامه ليق ربه فيكون ما يعطيه الحق من العم والتجلي في نومه ثمرة قيامه وما يعطيه من النشاط والقوة ة وتجلييما 
وعلومهما في قيامه ثمرة نومه وهكذا جميع أعمال العبد ثما افترض عليه فتتداخل علوم المتبجدين كتداخل ضفيرة الشعر وهي من العلوم 
المعشوقة للنفوس حيث تلتف هذا الالتفاف فيظهر هذا الالتفاف أسرار العالم الأعلى والأسفل والأسماء الدالة على الأفعال والتنزيه 
وهو قوله تعالى والَْفْتَ الساق بالسّاقٍ أي اجتمع أم الدنيا بأم الآخرة وما ثم إلا دنيا وآخرة وهو المقام الحمود الذي ينتجه التبجد 
قال تعالى ومن اليل فَتبْجدْ به نافلة لَك أن ترك مُقَاماًجموداً وعسبى من الله واجبة والمقام امحمود هو الذي له عواقب 
الثناء أي إليه يرجع كل ثناء 

[المتهجد: ما قر امهف 

وأما قدر عل التبجد فهو عزيز المقدار وذلك أنه لما لم يكن له اسم إِهي يستند إليه كسائر الآثار عرف من حيث املة إن ثم أمرا غاب 
عنه أصحاب الآثار والآثار 


511216120 ١ا/ا/‎ 


1 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


لباب التاسع عشر في سبب نقص العلوم وزيادتها 


فطلب ما هو فأداه النظر إلى أن يستكشف عن الأسماء الإلحية هل لها أعيان أو هل هي نسب حتى يرى رجوع الآثار هل ترجع إلى 
أمى وجودي أو عدي فليا نظر رأى أنه ليس الأسماء أعيانا موجودة واما هي نسب فرأى مستند الآثار إلى أمى عدم فقّال المتبجد 
قصارى الأمى أن يكون رجوعي إلى أمى عدي فأمعن النظر في ذلك ورأى نفسه مولدا من قيام ونوم ورأى النوم رجوع النفس إلى 
ذاتها وما تطلبه ورأى القيام حق الله عليه فلما كانت ذاته مركبة من هذين الأمرين نظر إلى الحق من حيث ذات الحق فلاح له إن 
الحق إذا انفرد بذاته إذاته لم يكن العالم وإذا توجه إلى العالم ظهر عين العالم إذلك التوجه فرأى إن العالم كله موجود عن ذلك التوجه 
الختلف النسب ورأى المتبجد ذاته مركبة من نظر الحق لنفسه دون العالم وهو حالة النوم للنائم ومن نظره إلى العالم وهو حالة القيام 
لأداء حق الحق عليه فعلم إن سبب وجود عينه أشرف الأسباب حيث استند من وجه إلى الذات معراة عن نسب الأسماء التي تطلب 
العالم إليه قتحقّق إن وجوده أعظم الوجود وأن علمه أسنى العلوم وحصل له مطاوبه وهو كان غرضه وكان سبب ذلك انكساره وفقره 
فقال في قضاء وطره من ذلك متمثلا 

رب ليل بتة ما أنى ..... خره حتى انقضى وطري 

من مقام كنت أعشقه ..... بحديث طيب الحبر 

وقال في الأسماء 

أجد للاسم مدلولا ..... غير من قد كان مفعولا 

ثم أعطتنا حقيقته ..... كونه للعقل معقولا 

فتلفظنا به أدبا ..... واعتقدنا الأ جهولا 

وكان قدر علمه في العلوم قدر معلومه وهو الذات في المعلومات فيتعاق بعلم التبجد عل جميع الأسماء كلها وأحقها به الاسم القيوم الذي 
لا تأخذه سنة ولا نوم وهو العبد في حال مناجاته فيعلم الأسماء على التفصيل أي كل اسم جاء عل ما يحوي عليه من الأسرار الوجودية 
وغير الوجودية على حسب ما تعطيه حقيقة ذلك الاسم وما يتعلق ببذه الحالة من العلوم علم البرزخ وعل التجلي الإللمي في الصور وعلم 
سوق الجنة وعلم شو ركنا ل شبوة رامن جيه من راها وانما هي من جانب من ترى له فد يكون الرائي هو الذي راها لنفسه 
وقد يراها له غيره والعابر لها هو الذي له جزء من اجزاء النبوة حيث عل ما اريد بتلك الصورة ومن هو صاحب ذلك المقام 

[المتبجد: حظه من المقام المحمود] 

واعم 0 ل المحمود الذي المتبجد يكون لصاحبه دعاء معين وهو قول الله تالى لنبيه صل الله عليه وسم بأمره به وقل رب لني 


8 عب جر 


مدخل صِدقٍِ يعني لهذا المقام فإنه موقف قاض عند عد الل فيه جامد لا يغرفيا إلا إذا دخل ذلك المقام وأخرجني فرج صِدقٍ 
أي إذا اعقل عنه إن غزرة من المدامات والمواقف أن تكون العناية به معه في خروجه منه يا كانت معه في دخوله إ 0 
من لَدنْكَ سلْطاناً تصيراً من أجل المنازعين فيه فإن المقام الشريف لا يزال صاحبه محسودا ولما كانت النفوس لا تصل إليه رجعت 
تطلل طجوجيها ف يوه الفح ماري حالم الوه لاجس ا سي انان .يه عر عدا القام الترياق تطاي وباحمي 
هذا لم النصرة 5 التي هي السلطان على الجاحدين شرف هذه المرتبة ل جاء اد وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً 75 
والله يعُول الحق وهو هدي السبيل 

«الباب م 0 سبب :امن 0 وزيادتها 

العلماء : 1 

نجل وجود الحق في فلك النفس ..... دليل على ما في العلوم من النقص 
وان غاب عن ذاك التجبلٍ بنفسه ووووه فهل مدرك إياه باللبحث والفحص 
وإن ظهرت للعلم في النفس كثرة ..... فقد ثبت الستر امحقق بالنص 


5112111612. ١/8 
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ولم يبد من شمس الوجود ونورها ..... على عالم الأرواح شي ء سوى القرص 

وليست تنال العين في غير مظهر ..... ولو هلك الإنسان من شدة الحرص 

ولا ريب في قولي الذي قد بثثته ..... وما هو بالزور المموه والخرص 

[العلم: مراتبه وأطواره] 

اعلم أيدك الله أن كل حيوان وكل موصوف بإدراك فإنه في كل نفس في علم جديد من حيث ذلك الإدراك لكن الشخص المدرك 
قد لا يكون تمن يجعل باله أن ذلك عل فهذا هو في نفس الأمى عل فاتصاف العلوم بالنقص في حق العالم هو أن الإدراك قد حيل 
ينه وبين أشياء كثيرة مما كان يدركها لول يقم به هذا المانع كن طرأ عليه العمي أو الصمم أو غير ذلك ولا كانت العلوم تعلو ونتضع 
بحسب المعلوم لذلك تعلقت الهم بالعلوم الشريفة العالية التي إذا اتصف بها الإنسان زكت نفسه وعظمت مرتبته فأعلاها مرتبة العلم 
الله وأعلى الطرق إلى العلم بالله عل التجليات ودونها علم النظر وليس دون النظر عل إلمي وإئما هي عقائد في عموم الخاق لا علوم وهذه 
العلوم هي التي أ الله نبيه عليه السلام بطلب الزيادة منها قال تعالى ولا تعْجَلْ بالَْرآنِ من قبل أنْ قْضى لِك وحيه وقل رب رذني 
لما أي زدني من كلامك ما نزيد به علما بك فإنه قد زاد هنا من العلم العلم بشرف التأني عند الوحي أدبا مع المعلم الذي أتاه به من 
قبل ربه وهذا أردف هذه الآية بقوله وعدت الوجوه لي الْقَيوم أي ذلت فأراد علوم التجلي والتجلي أشرف الطرق إلى تحصيل العلوم 
وهي علوم الأذواق ْ 

[العلم: ازدياده وزيادته] 

واعلم أن للزيادة والنقص بابا آخر نذكره أيضا إن شاء الله وذلك أن الله جعل لكل شي ء ونفس الإنسان من جملته الأشياء ظاهرا 
وباطنا فهي تدرك بالظاهر أمورا تسمى عينا وتدرك بالباطن أمورا تسمى علما والحق سبحانه هو الظاهر والباطن فبه وقع الإدراك فإنه 
ليس في قدرة كل ما سوى الله أن يدرك شيًا بنفسه وإئما أدركه بما جعل الله فيه وتجل الحق لكل من تجلى له من أي علم كان 
من عالم الغيب أو الشبادة إثما هو من الاسم الظاهر وأما الاسم الباطن فن حقّيقة هذه النسبة أنه لا يقع فيها تجل أبدا لا في الدنيا 
ولا في الآخرة إذ كان التجلي عبارة عن ظهوره لمن تجلى له في ذلك المجلى وهو الاسم الظاهر فإن معقولية النسب لا تتبدل وإن لم 
يكن لها وجود عيني لكن لما الوجود العقلي فهي معقولة فإذا تجلى الحق إما منة أو إجابة لسؤال فيه فتجل لظاهر النفس وقع الإدراك 
بالحس في الصورة في برزخ التمثل فوقعت الزيادة عند المتجلي له في علوم الأحكام إن كان من علماء الشريعة وفي علوم موازين المعاني 
إن كان منطقيا وفي علوم ميزان الكلام إن كان ويا وكذلك صاحب كل عم من علوم الأكوان وغير الأكوان ح له الزيادة في 
نفسه من عليه الذي هو بصدده فأهل هذه الطريقة لبوق أن هذه الزنادة إغا كانت من ذلك التجلي الإلمي لمؤلاء الأصناف فإنهم لا 
يقدرون على إنكار ما كشف لمم وغير العارفين يحسون بالزيادة وينسبون ذلك إلى أفكارهم وغير هذين يجحدون من الزيادة ولا يعلمون 
أنهم استزادوا شيئا فهم في المثل ككل احمار مل أسفاراً بنّس مثل الْقُوم الذِينَ كذبوا بآيات الله وهي هذه الزيادة وأصلها والعجب 
من الذين أسبوا ذلك إلى أفكارهم وما علم إن فكره ونظره وبحثه في مسألة من المسائل هو من زيادة العلوم في نفسه من ذلك التجلي 
الذي ذكرناه فالناظر مشغول بمتعاق نظره وبغاية مطلبه فيحجب عن عل الحال فهو في مزيد عل وهو لا إشعر وإذا وقع التجلي أيضا 
بالاسم الظاهر لباطن النفس وقع الإدراك بالبصيرة في عالم الحقائق والمعاني المجردة عن المواد وه المعبر عنها بالنصوص إذ النص ما 
لا إشكال فيه ولا احتمال بوجه من الوجوه وليس ذلك إلا في المعاني فيكون صاحب المعاني مستريحا من تعب الفكر فتقع الزيادة له 
عند التجلي في العلوم الإلمية وعلوم الأسرار وعلوم الباطن وما يتعلق بالآخرة وهذا مخصوص بأهل طريقنا فهذا سبب 0 

[العلم: نقصانه | 

وأما سبب نقصها فامران إما سوء في المزاج في أصل الذش ء أو فساد عارض في القوة الموصلة إلى ذلك وهذا لا ينجبر كا قال اللحضر في 
الغلام إنه طبع كافرا فهذا في أصل النش ء وأما الأمى العارض فقّد يزول إن كان في القوة بالطب وإن كان في النفس فشغله حب 
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ا واتلع ا عن اقتناء ليع التي فهها شرفه رده ذال يف نا قد يزول بداعي الحق من ن قلبه فيج إلى اميم 


من الطهارة والتئزه عن 
75 الباب العشرون في العلم العيسوى ومن أبن جاء والى أبن نبي وكيفيته وهل تعلق بطول العالمح أو 
بعرضه أو ببما 


الشبوات الطبيعية الصارفة عن النظر الصحيح واقتناء العلوم الإلمية فيأخذ في الشروع في ذلك فهذا أيضا سبب نقص العلوم ولا أعني 
بالعلوم التي يكون النقص منها عيبا في الإنسان إلا العلوم الإلمية وإلا فالحقيقة تعطي أنه ما ثم نقص قط وأن الإنسان في زيادة عم 
أبدا داتعا من جهة ما تعطيه حواسه وتقلبات أحواله في نفسه وخواطره فهو في ميد علوم لكن لا منفعة فيها والظن والشك والنظر 
والجهل والغفلة والنسيان كل هذا وأمثاله لا يكون معها العلم بما أأنت فيه حك الظن أو الشك أو النظر أو الجهل أو الغفلة أو النسيان و 
[علوم التجيل: نقصها وزيادتما] 

أما نقص علوم التجلي وزيادتها فالإنسان على إحدى حالتين خخروج الأنبياء بالتبليغ أو الأولياء بتكم الوراثة النبوية كا قيل لأبي يزيد 
حين خلع عليه خلع النيابة وقال له اخرج إلى خلقي بصفتي فن رآك رآني فل يسعه إلا امتثال أمى ربه خفطا خطوة إلى نفسه من ربه 
فغشي عليه فإذا النداء ردوا على حبيبي فلا صبر له عني فإنه كان مستهلكا في الحق كأبي عمال المغربي فرد إلى مقام الاستبلاك فيه 
الأرواح الموكلة به المؤيدة له لما أ بانلخروج فرد إلى الحق وخلعت عليه خلع الذلة والافتقار والاتكسار فطاب عيشه ورأى ربه فزاد 
أنسه واستراح من حمل الأمانة المعارة التي لا بد له أن تؤخل منه 

[معراج الإنسان في سل العرفان] 

والإنسان من وقت رقية في سلم المعراج يكون له تجل لي بحسب سل معراجه فإنه لكل شخص من أهل الله سلم يخصه لا يرق فيه 
غيره ولو رق أحد في سل أحد لكانت النبوة مكتسبة فإن كل سل يعطي إذاته مرتبة خاصة لكل من رق فيه وكانت العلماء ترقي في 
سم الأنبياء فتنال النبوة برقيها فيه والاأعس ليس كذلك وكان يزول الاتساع الإلمي بعكرار الأمى وقد ثبت عندنا أنه لا تكرار في ذلك 
الجناب غير إن عدد درج المعالي كلها الأنبياء والأولياء والمؤمنون والرسل على السواء لا يزيد سم على سم درجة واحدة فالدرجة 
الأولى الإسلام وهو الانقياد وآخر الدرج الفناء في العروج والبقاء في الخروج وبينهما ما بتي وهو الايمان والإحسان والعم والتقديس 
والتنزيه والغنى والفقر والذلة والعزة والتلوين والقكين في التلوين والفناء إن كنت خارجا والبقاء إن كنت داخلا إليه وفي كل درج في 
خروجك عنه ينقص من باطنك بقدر ما يزيد في ظاهرك من علوم التجلي إلى أن 7 نبي إلى آخر درج فإن كنت خارجا ووصلت إلى 
آخر درج ظهر بذاته في ظاهرك على قدرك وكنت له مظهرا في خلقه ولم يبق في باطنك منه ثبي ء أصلا وزالت عنك تجليات الباطن 
جحملة واحدة فإذا دعاك إلى الدخول إليه فهي أول درج يتل لك في باطنك بقدر ما ينقص من ذلك التجلي في ظاهرك إلى أن تنتهي 
إلى آخر درج فيظهر على باطنك بذاته ولا يبقى في ظاهرك تجل أصلا وسبب ذلك أن لا يزال العبد والرب معا في كال وجود كل 
واحد لنفسه فلا يزال العبد عبدا والرب ربا مع هذه الزيادة والنقص فهذا هو سبب زيادة علوم التجليات ونقصها في الظاهر والباطن 
وسبب ذلك التركيب ولهذا كان جميع ما خلقه الله وأوجده في عينه مركي له ظاهر وله باطن والذي أسمعه من البسائط إِنما هي أمور 
معقولة لا وجود لها في أعيائها فكل موجود سوى الله تعالى مركب هذا أعطانا الكشف الصحيح الذي لا مرية فيه وهو الموجب 
لاستصحاب الافتقار له فإنه وصف ذاتي له فإن فهمت فد أوضحنا لك المنهاج ونصبنا لك المعراج فاسلك وأعرج تبصر وآشاهد ما 
يناه لك وما عينا لك درج المعارج ما أبقينا لك في النصيحة التي أمرنا بها رسول الله صل الله عليه وس فإنه لو وصفنا لك الفرات 
والنتائٌ ولم نعين لك الطريق إليها لشوقناك إلى أمى عظي لا تعرف الطريق الموصل إليه فو الذي نفسبي بيده أنه لهو المعراج والله يقُول 


ملفل .512111612 


1 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


الح وهو بدي السييل 

«الباب العشرون في العم العيسوى ومن أين جاء وإلى أبن فتهي وكيفيته وهل تعلق بطول العالم أو بعرضه أو ببما» 

عم عيسى هو الذي ..... جهل الخحلق قدره 

كان يحبى به الذي كاك لا رسن قزه 

قاوم النفخ إذن من غاب فيه وأمره شأن لاهوته الذي 

لد في الغيب صبره ..... هو روح ممثل 

أظهرا الله اشرة ش 

جاء من غيب حضرة ..... قد محا الله بدره 

صار خلقًا من بعد ما ..... كان روحا فغره 

وانتبى فيه أمره ..... خباه وسره 

من يكن مثله فقد ..... عظم الله أجره 

[في علم الحروف] 

اعلم أيدك الله أن العلم العيسوى هو عل الحروف ولهذا أعطى النفخ وهو المواء الخارج من تجويف القلب الذي هو روح الحياة فإذا 

انقطع المواء في طريق خخروجه إلى فم الجسد سمي مواضع انقطاعه حروفا فظهرت أعيان الحروف فلما تألفت ظهرت الحياة الحسية 

في المعاني وهو أول ما ظهر من الحضرة الإلمية للعالم ولم يكن للاعيان في حال عدمها شي ء من النسب إلا السمع فكانت الأعيان 

مستعدة في ذواتها في حال عدمها لقبول الأمى الإلمي إذا ورد عليها بالوجود فلما أراد بها الوجود قال لما كن فتكونت وظهرت في 

أعيائبا فكان الكلام الإلمي أول شي ء أدركته من الله تعالى بالكلام الذي يليق به سبحانه فأول كلمة تركبت كلمة كن وهي مركبة 
من ثلاثة حر كاف وواو ونون وكل حرف من ثلاثة فظهرت التسعة التي جذرها الثلائة وهي أولك الأفراة واتتيك سائط العدذ 

بوجود التسعة من كن فظهر بكن عين المعدود والعدد ومن هنا كان أصل تركيب المقدمات من ثلاثة وان كانت في الظاهر أربعة 

فإن الواجد يتكرر في المقدمتين فهي ثلاثة وعن الفرد وجد الكون لا عن الواحد 

[في نفس الرحمن] 0 / 

وقد عرفنا الحق أن سبب الحياة في صور المولدات إثما هو النفخ الإلمي في قوله فإذا سويته وتمخت فيه من روحي وهو النفس الذي 

عي الدرية: الا عاك ها طهر 

قال صلى الله عليه وس إن نفس الرحمن يأتيني من قبل المن 

غيبت بذلك النفس الرحماني صورة الايمان في قلوب المؤمنين وصورة الأحكام المشروعة فأعطى عيبى عل هذا التفخ الإلمي وفسبته 

فكان ينفخ في الصورة الكائنة في القبر أو في صورة الطائر الذي أنشأه من الطين فيقوم حيا بالإذن الإلمي الساري في تلك النفخة وفي 

ذلك الهواء ولو لا سريان الأذن الإلي فيه لما حصلت حياة في صورة أصلا فن نفس الرحمن جاء العلم العيسوى إلى عيسى فكان ييحبي 

الموق بنفخه عليه السلام وكان انتباؤه إلى الصور المنفوخ فيها وذلك هو الحظ الذي لكل موجود من الله وبه يصل إليه إذا صارت إليه 

الأمور كلها 

[السر الإلي الذي في الإنسان] 

واذا تحال الإنسان في معراجه إلى ربه وأخذ كل كون منه في طريقه ما يناسبه لم يبق منه إلا هذا السر الذي عنده من الله فلا يراه 

إلا به ولا يسمع كلامه إلا به فإنه يتعالى ويتقدس أن يدرك إلا به وإذا رجع الشخص من هذا المشبد وتركبت صورته التي كانت 

تحللت في عروجه ورد العالم إليه جميع ما كان أخذه منه بما يناسبه فإن كل عالم لا يتعدى جنسه فاجتمع الكل على هذا السر الإلمي 

واشثل عليه وبه سبحت الصورة مده وحمدت ربها إذ لا مده سواه ولو حمدته الصورة من حيث هي لا من حيث هذا السر لم يظهر 

الفضل الإلي ولا الامتنان على هذه الصورة وقد ثبت الامتنان له على جميع الخلائق فثبت إن الذي كان م: من المخلوق لله من التعظيم 
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والثناء إنْما كان من ذلك السر الإلمي ففي كل شي ء من روحه وليس شي ء فيه فالحق هو الذي حمد نفسه وسبح نفسه وما كان من 
خير لمي لهذه الصورة عند ذلك التحميد والتسبيح فن باب المنة لا من باب الاستحقاق الكوني فإن جعل الحق له استحقاقا فن 
حيث إنه أوجب ذلك على نفسه فالكليات عن الحروف والحروف عن المواء والمواء عن النفس الرحماني وبالأسماء تظهر الآثار في 
الأكوان وإلبها .,: نتبي العلم العيسوى ثم إن الإنسان بهذه الكلمات يجعل الحضرة الرحمانية تعطيه من نفسها ما تقوم به حياة ما يسأل فيه 
بتاك الكلمات فيصير لأس دوريا داتًا 

[عيسى روح الله: والروح لها الحياة بالذات] 

واعلم أن حياة الأرواح حياة ذاتية ولهذا يكون كل ذي روح حي بروحه وما علم بذلك السامرى حين أبضر جبريل وعم ا 
عين ذاته وأن حياته ذاتية فلا يطأ موضعا إلا حبي ذلك الموضع بمباشر ة تلك الصورة الممثلة إياه فأخذ من أثره قبضة وذلك قوله تعالى 
فيما أخبر به عنه أنه قال ذلك فَعَبَضْتٌ قَبِصَةٌ من أَئّر الرسول فلما صاغ العجل وصورة نيد فيه تلك القبضة خفارا العجل ولما كان عيسى 
عليه السلام روحا كما سماه الله وكا أنشأه روحا في صورة إنسان ثابتة أنشأ جبريل في صورة أعرابي غير ثابتة كان يحبي الموق تجرد 
النفخ ثم إنه أيده بروح القدس فهو روح مؤيد بروح طاهرة من دنس الأكوان والأصل في هذا كله الحي 

الأزلي عين الحياة الأبدية وإنما ميز الطرفين أعني الأزل والأبد وجود العالم وحدوثه ابي وهذا العلم هو المتعاق بطول العالم أعني العالم 
الروحاني وهو عالم المعاني والأمس ويتعلق بعرض العالم وهو عالم الخلق والطبيعة والأجسام والكل لله ألا لَه تلق والْأَممّ قل الى 
من أ رب ََارَكَ الله رَبْ الْعاكينَ وهذا كان علم الحسين بن منصور رحمه الله فإذا معت أحدا من أهل طريقنا يتكلم في الحروف 
فيقول إن الحرف الفلاني طوله كذا ذراعا أو شبر أو عرضه كذا كالحلاج وغيره فإنه يريد بالطول فعله في عالم الأرواح وبالعرض 
فعله في عالم الأجسام ذلك المقدار المذكور الذي بميزه به وهذا الاصطلاح من وضع الحلاج 

[كن- عم عيسى- الرحمة الشاملة] 

فن عل من الحققين حقيقة كن فقد علم العم العلوي ومن أوجد ببمته شيئا من الكائئات فا هو من هذا العلم وما كانت التسعة ظهرت 
في حقيقة هذه الثلاثة الأحرف ظهر عنها من المعدودات التسعة الأفلاك وبحركات جموع التسعة الأفلاك وتسيير كواكيها وجدت 
الدنيا وما فيها يا أنها أيضا تخرب بحركاتها وبحركة الأعلى من هذه الدتسعة وجدت الجنة بما فييا وعند حركة ذلك الأعلى يتكون جميع ما 
في الجنة وبحركة الثاني الذي بلي الأعلى وجدت النار بما فيبا والقيامة والبعث وال حشر والنشر وبما ذكرناه كانت الدنيا ممتزجة نعيم ممزوج 
بعذاب وبما ذكناه أيضا كانت الجنة نعيما كلها والنار عذابا كلها وزال ذلك المزج في أهلها فنشأة الآخرة لا تقبل مزاج أشأة الدنيا 
ونهذا هو القرقان بين شأة الدنا والاعرة ألا أن اشأة النار أعني أهلها إذا انتبى فههم الغضب الإلمي رامل ولحق بالرحمة التي سبقته 
في المدى يرجع الك لما فيهم وصورتها لا لتبدل ولو تبدلت تعذبوا فيح عليهم أولا بإذن الله وتوليته حركة الفلك الثاني من الأعلى بما 
يظهر فيهم من العذاب في كل محل قابل للعذاب وإنما قلنا في كل محل قابل للعذاب لأجل من فيها ممن لا يقبل العذاب فإذا انقعضت 
مدتها وهي مس وأربعون ألف سنة تكون في هذه المدة عذابا على أهلها يتعذبون فيها عذابا متصلا لا يفتر ثلاثة وعشرين ألف سنة ثم 
يرسل الرحمن علههم نومة يغيبون فيها عن الإحساس وهو قوله تعالى لا يموت فيها ولا يحبِى وقوله عليه السلام في أهل النار الذين هم 
أهلها لا يموتون فيها ولا يحيون 

يريد حالم في هذه الأوقات التي يغيبون فيها عن إحساسبم مثل الذي يغشى عليه من أهل العذاب في الدنيا من شدة الجزع وقوة 
الآلام المفرطة فيمكثون كذلك تسع عشرة ألف سنة ثم يفيقون من غشيتهم وقد بدل الله جلودهم جلودا غيرها فيعذبون فيها خمسة 
عشر ألف سنة ثم يغثى عليهم فيمكثون في غشيتهم إحدى عشرة ألف سنة ثم يفيقون وقد بدل الله جلودهم جلوداً عيرها لِيذُوقوا 
العذاى فود ون العداسية الأليم سبعة آلاف سنة ثم يغثى عليهم ثلاثة آلاف سنة ثم يفيقون فيرزقهم الله إذة وراحة مثل الذي ينام 
على تعب ويستيقظ وهذا من رحمته التي سبقت غضبه ووسعت كل عي ءِ فيكون لها حك عند ذلك حك التأبيد من الاسم الواسع 
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الذي به وسع كل شي ءِ رمة وعلياً فلا يجدون ألما ويدوم لهم ذلك ويستغنمونه ويقولون فسينا فلا فسأل حذرا أن نذ بتفوسنا وقد 
قال الله لنا اخسوًا فيها ولا تكلمون فيسكتون وهم فيه مبلسونَ ولا يبقى عليهم من العذاب إلا اللحوف من رجوع العذاب عليهم فهذا 
القدر من العذاب هو الذي يسرمد علبهم وهو اللحوف وهو عذاب نفسي لا حسبي وقد يذهلون حا ارات حيني الخد ون 
اداج انف فاع ادو تازيم من ار فيه يانه عرلا ند يدان بوم لساك كا ليم ومن هذه الحقيقة يقولون سيا 
إذا لم يحسوا بالآلام وكذلك قوله نَسُوا الله فنسيهم وكذلكَ اليوم تشى أي تترك في جهم إذ كان النسياف" ترك وياهمن انا عر 

[أهل انار ' 0 

فأهل لنار حظهم من النعيم عدم وقوع العذاب وحظهم من العذاب توقعه فإنه لا أمان لحم بطريق الأخبار عن الله ويحجبون عن 
خوف التوقع 2 أوقات فوقتا يحجبون عنه عشرة الاف سنة ووقتا أنفي نيثة ووفك اصية الات سنة ولا يخرجون عن هذا المقدار 
المذكور مت ما كان لا بد أن يكون هذا القدر لهم من الزمان وإذا أواة. الله أن ينعمهم من اسعه الرحمن يتظرون اهم التي هم 
عليها في الوقت وخروجهم ما كانوا فيه من العذاب فينعمون بذلك القدر من النظر فوقتا يدوم لحم هذا النن الف سنة 5 
آلاف سنة ووقتا خمسة الاف سنة فيزيد ويتقص فلا الضفو هه داكاي جع إقيعم الوازوطةا الاي تنام كاين الع 
العيسوى الموروث من المقام المحمدي والله يعُول الحق وهو بدي السييل 


7 الباب الحادي والعشرون في معرفة ثلاثة علوم كونية وتوالح بعضها في بعض 

«الباب الحادي والعشرون في معرفة ثلاثة علوم كونية وتوالج بعضها في بعض» 

علم التوالح علم الفكر يصحبه ..... علم النتاتح فانسبه إلى النظر 

هي الأدلة إن حمققت صورتها ووو6ه مثل الدلالة في الأنق 9 الذى 

عل الذي لوقف الإيجاد 00 ووووم على حقيقة َك 2 عام الصور 

والواو لو لا سكون النون أظهرها ..... في العين قائة تمي على قدر 

فاعم بأن وجود الكون في فلك ..... وفي توجهه في جوهر البشر 

[المشق الكوفي] 

اعم أيدك الله أن هذا هو عم التوالد والتناسل وهو من علوم الأكوان وأصله من العلم الإلمي فلنبين لك أولا صورته في الأكوان وبعد 
ع ا ل لا ل و زلا ا 
أنك إذا أردت أن تعر حقيقة هذا فتنظره أولا في عام الدس ثم في عام الطببعة ثم في المعاني الروحانية ثم في الع إلحي فأما في الس 
فاعل أنه إذا شاء الله أن يظهر شخصا بين اثنين ذانك الاثنان هما ينتجانه ولا يصح أن يظهر عنهما ثالث ما لم يقم ببما حكم ثالث وهو 
أن يفضي أحدهما إلى الآخر بابضماع فإذا اجتمعا على وجه مخصوص وشرط مخصوص وهو أن يكون امحل قابلا للولادة لا يفسد البذر 
إذا قبله ويكون البذر يقبل فتح الصورة فيه هذا هو الشرط اللخاص وأما الوجه الخصوص فهو أن يكون التقاء الفرجين وإنزال الماء 
3 الريج عن شبوة فلا يد من ظهور الث وهو المسمى ولدا والاثنان سميان والدين وظهور الثااك لسمى ولادة واجتماعهما اسمى 
دكائذا وستايها وها اع بوي واقع في الحيوان وإئما قلنا بوجه مخصوص وشرط مخصوص فإنه ما يكون عن كل ذى وأنقُ يجتمعان 
بعكاح ولد ولا بد إلا بحصول ما ذكرناه وسنبينه في المعاني بأوضم من هذا إذ المطلوب ذلك وأما في الطبيعة فإن السماء إذا أمطرت 
الماء وقبلت الأرض الماء وربت وهو حملها وأنبتت من 1 روج بيج وكذلك لقاح النخل والشجر ومن 11 8 ءِ خلقنا رُوجِين 
لأجل التوالد 
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[العشق في عالم المعاني: استنباط الك في العقليات والشرعيات] 

وأما في المعاني فهو أن تعلم أن الأشياء على قسمين مفردات وعر>ات وأن العلم بالمفرد يتقدم على العلم بالمركب والعلم بالمفرد يقتنص 
بالحد والعلم بالمركب يقتنص بالبرهان فإذا أردت أن تعلم وجود العالم هل هو عن سبب أو لا فلتعمد إلى مفردين أو ما هو في حك 
المفردين مثل المقدمة الشرطية ثم تجعل أحد المفردين موضوعا مبتدأ وتمل المفرد الآخر عليه على طريق الإخبار به عنه فتقول كل 
حادث فهذا المسمى مبتداً فإنه الذي بدأت به وموضوعا أول فإنه الموضوع الأول الذي وضعته لتحمل عليه ما تخبر به عنه وهو مفرد 
فإن الاسم المضاف في حك المفرد ولا بد أن تعلم بالحد معنى الحدوث ومعنى كل الذي أضفته إليه وجعلته له كالسور لم يحيط به فإن 
كل تقتضي الحصر بالوضع في اللسان فإذا علست الحادث حينئذ حملت عليه مفردا آخخر وهو قولك فله سبب فأخبرت به عنه فلا بد أن 
تعلم أيضا معنى السبب ومعقوليته في الوضع وهذا هو العلم بالمفردات المقتنصة بالحد فقام من هذين المفردين صورة مركبة كا قامت 
صورة الإنسان من حيوانية ونطق فقلت فيه حيوان ناطق فتركيب المفردين عمل أحدهما على الآخر لا ينتج شيئًا وانما هي دعوى 
يفتقر مدعيها إلى دليل على سعتها حتى يصدق الحبر عن الموضوع بما أخبر به عنه فيؤخذ منا ذلك مسلا إذا كان في دعوى خاصة 
على طريق ضرب المثال مخافة التطويل وليس كَابي هذا بحل لميزان المعاني وإنما ذلك موقوف على عل المنطق فإنه لا بد أن يكون كل 
مفرد معلوما وأن يكون ما يخبر به عن المفرد الموضوع معلوما أيضا إما ببرهان حسي أو بديبي أو نظري يرجع إليهما ثم تطلب مقدمة 
أخرى تعمل فبها ما عملت في الأولى ولا بد أن يكون أحد المفردين مذكورا في المقدمتين فهي أربعة في صورة التركيب وهي ثلاثة 
في المعنى لما نذكره إن شاء الله وإن لم يكن كذلك فإنه لا ينتج أصلا فتقول في هذه المسألة التي مثلنا بها في المقدمة الأخرى والعالم 
حادث وتطلب فيه من العلم بحد المفرد فيها ما طلبته في المقدمة الأولى من معرفة العالم ما هو وحمل الحدوث عليه بقواك حادث وقد 
كان هذا الحادث الذي هو مول في هذه المقدمة موضوعا في الأولى حين حملت عليه السبب فتكرر 


64 لباب الثاني والعشرون في معرفة عل منزل المنازل وترتيب جميع العلوم الكونية 

الحادث ني المقدمتين وهو الرابط بينهما فإذا ارتبطا مي ذلك الارتباط وجه الدليل وسمي اجتماعهما دليلا وبرهانا فينتج بالضرورة 
أن حدوث العالم له سبب فالعلة الحدوث والحكم السبب فالحم أعم من العلة فإنه يشترط في هذا العم أن يكون الحم أعم من العلة 
أو مساويا لها وإن لم يكن كذلك فإنه لا يصدق هذا في الأمور العقلية وأما مأخذها في الشرعيات فإذا أردت أن تعلم مثلا أن النبيذ 
حرام ببذه الطريقة فتقّول كل مسكر حرام والنبيذ مسكر فهو حرام وتعتبر في ذلك ما اعتبرت في الأمور العقلية كا مثلت لك فالحكم 
التحريم والعلة الإسكار فالحكم أعم من العلة الموجبة للتحريم فإن التحريم قد يكون له سبب آخر غير السكر في أمى آخر كالتحريم في 
الغصب والسرقة والجناية وكل ذلك علل في وجود التحريم في الحرم فلهذا الوجه الخصوص صدق فد بان لك بالتقريب ميزان المعاني 
وأن النتائ إنما ظهرت بالتوالح الذي في المقدمتين اللذين هما كالأبوين في الحس وأن المقدمتين مركبة من ثلاثة أو ما هو في حك5 
الثلاثة فإنه قد يكون لجملة معنى الواحد في الإضافة والشرط فل تظهر نتيجة إلا من الفردية إذ لو كان الشفع ولا يصحبه الواحد صحبة 
خاصة ما صم أن يوجد عن الشفع شي ء أبدا فبطل الشريك في وجود العالم وثبت الفعل للواحد وأنه بوجوده ظهرت الموجودات عن 
الموجودات فتبين لك أن أفعال العباد وان ظهرت منهم أنه لو لا الله ما ظهر لحم فعل أصلا مع هذا الميزان بين إضافة الأغال إلى 
العباد بالصورة وإيجاد تلك الأفعال لله تعالمى وهو قوله والله َلَمَكر وما تَعمَلُونَ أي وخلق ما تعملون فنسب العمل إلهم وإيجاده لله 
تعالى وانحلق قد يكون بمعنى الإيجاد ويكون بمعنى التقدير كا أنه قد يكون بمعنى الفعل مثل قوله تعالى ا يديم حَلق السماوات 
ويكون بمعنى الخلوق مثل قوله هذا َل ال 

[العدق في العالم الررهي] 

2 هذا التوالج في العلم الإلمي والتوالد فاعلم إن ذات الحق تعالى لم يظهر عنها ثبي ء أصلا من كونها ذاتا غير منسوب إليها أمى آخخر 
وهو أن .نسب إلى هذه الذات أنها قادرة على الإيجاد عند أهل السنة أهل الحق أو ينسب إليها كونها علة وليس هذا مذهب أهل 
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الحق ولا يصح وهذا ما لا يحتاج إليه ولكن كان الغرض في سياقه من أجل خالفي أهل ال حق انقرر عنده أنه ما نسب وجود العالم 
لهذه الذات من كونها ذاتا وإنما نسبوا العالم لما بالوجود من كونها علة فلهذا أوردنا مقالتهم ومع هذه النسبة وهي كونه قادرا لا بد 
من أمى ثالث وهو إرادة الإيجاد لهذه العين المقصودة بأن توجد ولا بد من التوجه بالقصد إلى إيجادها بالقدرة عملا وبالقول شرعا 
بأن نتكون فا وجد الحاق إلا عن الفردية لا عن الأحدية لأن أحديته لا تقبل الثاني لأنها ليست أحدية عدد فكان ظهور العالم في 
العلم الإلمي عن ثلاث حقائق معقولة فسرى ذلك في توالد الكون بعضه عن بعض لكون الأصل على هذه الصورة ويكفي هذا القدر 
من هذا الباب فقد حصل المقصود ببذا التنبيه فإن هذا الفن في مثل طريق أهل الله لا يحتمل أكثر من هذا فإنه ليس من علوم 
الفكر هذا الاب وإنما هو من علوم التلقي والتدلي فلا يحتاج فيه إلى ميزان آخر غير هذا وإن كان له به ارتباط فإنه لا يخلو عنه جملة 
واحدة ولكن بعد تصحيح المقدمات من العلم بمفرداتها بالحد الذي لا يمنع والمقدمات بالبرهان الذي لا يدفع بقول الله في هذا الباب 
و كان فيما آله إِّا لله لَقَسّدَتا فهذا مما كا بصدده في هذا الباب وهذه الآية وأمثالها أحوجتنا إلى ذكر هذا الفن ومن باب الكشف 
م إشتغل أهل الله بهذا الفن من العلوم لتضييع الوقت وعمر الإنسان عزيز ينبغي أن لا يقطعه الإنسان إلا في مجالسة ربه والحديث معه 
على ما شرعه له والله يعُولَ الحقّ وهو بدي السَِيلَ انتبى الجزء اللحامس عشر والمد لله 

(بسم الله الرحمن الرحيم) 

«الباب الثاني والعشرون 42 معرفة عم منزل المنازل وترتيب جميع العلوم الكونية» 

با لأقوال النفوس السامية ..... إن المنازل في المنازل سارية 

كيف العروج من الحضيض إلى العلى ..... إلا بقهر الحضرة المتعالية 

فصناعة التحليل في معراجها ..... نحو اللطائف والأمور السامية 

وصناعة التركيب عند رجوعها ..... بسنا الوجود إلى ظلام الحاوية 

[ترتيب العلوم وإحصاؤها] 

اعلم أيدك الله أنه لما كان العلم المنسوب إلى الله لا يقبل الكثرة ولا الترتيب فإنه غير مكتسب ولا مستفاد بل علمه عين ذاته كسائر 
ما ينسب إليه من الصفات وما سمي به من الأسماء وعلوم ما سوى الله لا بد أن تكون مرتبة محصورة سواء كانت علوم وهب أو 
علوم كسب فإنها لا تخلو من هذا الترتيب الذي نذكره وهو عل المفرد أولا ثم علم التركيب ثم علم المركب ولا رابع لها فإن كان من 
المفردات التي لا تقبل التركيب علمه مفردا وكذلك ما بتي فإن كل معلوم لا بد أن يكون مفردا أو مرا والمركب يستدعي بالضرورة 
تقدم علم التركيب وحينئذ يكون علم ا مركب 

[للنازل للتسعة عشر] 

فهذا قد علمت ترتيب جميع العلوم الكونية فلنبين لك حصر المنازل في هذا المنزل وهي كثيرة لا تحصى ولنقتصر منها على ما يتعاق 
بما يختص به شرعنا ويمتاز به لا بالمنازل التي يع فيها الاشتراك بيننا وبين غيرنا من سائر علوم الملل والنحل وجملتها تسعة عشر مرتبة 
أمبات ومنها ما يتفرع إلى منازل ومنها ما لا يتفرع فلنذكر أسماء هذه المراتب ولنجعل لها اسم المنازل فإنه كذا عرفنا بها في الحضرة 
الإلمية والأدب أولى فلنذكر ألتقاب هذه المنازل وصفات أربابها وأقطابها المتحققين بها وأحوالحم وما لكل حال من هذه الأحول من 
الوصف ثم بعد ذلك نذكر إن شاء الله كل صنف من هذه التسعة عشر ونذكر بعض ما يشتمل عليه من أمبات المنازل لا من المنازل 
فإنه ثم منزل إشتمل على ما يزيد على المائة من منازل العلامات والدلالات على انوار جلية ويشتمل على الاف واقل من منازل الغايات 
الحاوية على الأسرار الحفية واللحواص الجلية ثم نتاو ما ذكرنا بما يضاهي هذا العدد لهذه المنازل من الموجودات قديمها وحديثها ثم نذكر 
ما يتعلق ببعض معانى هذا المنزل على التقريب والاختصار إن شاء الله تعالى 

«ككر ألقاببا وصفات أقطابها» 000 
فن ذلك منازل الثناء والمدح هو لآرباب الكشوفات والفتح ومنازل الرموز والالغاز لآهل الحقيقة والمجاز ومنازل الدعاء لاهل 
الإشارات والبعد ومنازل الأفعال لأهل الأحوال والاتصال ومنازل الابتداء لأهل المواجس والإيماء ومنازل التنزيه لأهل التوجيه 
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في المناظرات والاستنباط ومنازل التقريب للغرباء المتألهين ومنازل التوقع لأصحاب البراقع من أجل السبحات ومنازل البركات لأهل 
الحركات ومنازل الأقسام لأهل التدبير من الروحانيين ومنازل الدهر لأهل الذوق ومنازل الإنية لأهل المشاهدة بالأبصار ومنازل 
اللام والألف للالتفاف الحاصل بالتخلق بالأخلاق الإلمية ولأهل السر الذي لا يتكشف ومنازل التقرير لأهل العلم بالكيمياء الطبيعية 
والروخانية ومتازل فناء الأكوان للضنائن. الخدرات وهتازل الألفة لأهل الأمان من أهل 'الغرف ومتازل لوعيد للمتمسكين بقائعة 
العرش الأمجد ومنازل الاستخبار لأهل غامضات الأسرار ومنازل الأمى للمتحققين بحقائق سره فيهم وأما صفاتهم فأهل المدح لهم 
الزهو وأهل الرموز لهم النجاة من الاعتراض وأما المتألهون فلهم التيه بالتخلق وأما أهل الأحوال والاتصال فلهم الحصول على العين 
وأما أهل الإشارة فلهم الحيرة عند التبليغ وأما أهل الاستنباط فلهم الغلط والإصابة وليسوا بمعصومين وأما الغرباء فلهم الاتكمان واها 
أهل البراقع فلهم الهوف وأما أهل الحركة فلهم منشاهدة الأمبياب والمدبرون لمم الفكر والممكنون لهم الحدود وأهل المشاهد لهم الخد 
وأهل الكت لهم السلامة وأهل العم لهم الحكم على المعلوم وأهل الستر منتظرون رفعه وأهل الأمن في موطن اللحوف من المكر وأهل 
القيام لهم القعود وأهل الإلهام لم التحكم وأهل التحقيق لمم ثلاثة أثواب ثوب إِيمان وكفر ونفاق 

[احوال ارباب للنازك] 

وأما ذكر أحوالهم فاعلم إن الله تعالى قد هيأ المنازل للنازل ووطأ المعاقل للعاقل وزوي المراحل للراحل وأعلى المعالم للعالم وفصل 
المقاسم للقاسم وأعد القواصم للقاصم وبين العواصم للعاصم ورفع القواعد للقاعد ورتب المراصد للراصد وسخر المراكب للراكب وقرب 
المذاهب لإذاهب وسطر الحامد لحامد وسبل المقاصد للقاصد ونشأ المعارف للعارف وثبت المواقف للواقف ووعى المسالك للسالك 
وعين المناسك للناسك وأنحرس المشاهد للشاهد وأحرس الفراقد للراقد 

«ذك صفات أحوالهم» 

فإنه سبحانه جعل النازل مقدرا والعاقل مفكرا والراحل مشمرا والعالم مشاهدا والقاسم مكابدا والقاصم مجاهدا والعاصم مساعدا والقاعد 


مردودا والناسك مبعودا والشاهد 


محكا والراقد مسلما فهذا قد ذكرنا صفات هؤلاء التسعة عشر صنفا في أحوالهم فلنذر ما يتضمن كل صنف من أمبات المنازك وكل 
منزل من هذه الآمبات يتضمن اربعة اصناف من المنازل الصف الاول يسمى منازل الدلاللات والصنف الآخر يسمى منازل الحدود 
والصنف الثالث يسمى منازل االحواص والصنئف الرابع يسمى منازل الأسرار ولا تحصى كثرة فلنقتصر على التسعة عشر ولنذكر أعداد 
ما تنطوي عليه من الأمبات وهذا أولها 

|[ منزل المدح] ٍ ٍ 
منزل المدح له منزل الفتتح فتتح السرين ومنزل المفاتيح الأول ولنا فيه جزء ميناه مفاتيح الغيوب ومنزل العجائب ومنزل تسخير الأرواح 
البرزخية ومنزل الأرواح العلوية ولنا في بعض معانيه من النظم قولنا 

منازل المدح والتباهي ..... منازل ما لها تناهي 

لا تطلبن في السمو مدحا ..... مدا القوم في الثرى هي 

عن تكو ركيت اجيادالمجدوي يقن اللدريها ...بي 1 5 

نقول ليس مدح العبد أن يتصف بأوصاف سيده فإنه سوء أدب وللسيد أن يتصف بأوصاف عبده تواضعا فللسيد النزول لأنه لا يحم 
عليه فنزوله إلى أوصاف عبده تفضل منه على عبده حتى ,ببسطه فإن جلال السيد أعظم في قلب العبد من أن يدل عليه لو لا تنزله إليه 
وليس للعبد أن يتصف بأوصاف سيده لا في حضرته ولا عند إخوانه من العبيد وإن ولاة عليهم كا 

قال عليه السلام أنا سيد ولد آدم ولا نفر 

وقال تعالى تلك الدَار الآخرَة تجَلها أي تملكها ملكا لِينَ لا يرِيدُونَ علْوًا في الْأَرْضٍ فإن الأرض قد جعلها الله ذلولا والعبد هو 
الذليل والذلة لا تقتضي العلو فن جاوز قدره هلك يقال ما هلك امرؤٌ عرف قدره وقوله ما لما تناه يقول إنه ليس للعبد في عبوديته 
عماية يضل إلها ثم يرجم ربا > أنه ليس ارب عمد يتبى إليه ثم نعود عيدا فالرب رب إل غير تهاية والغيد عبد إلى غير عباية فلذا قال 
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مداتٌ القوم في الثرى هي وهو أذل من وجه الأرض وقال لا يعرف إذة الماء إلا الظمآن يقول لا يعرف إذة الاتصاف بالعبودية إلا 
من ذاق الالام عند اتصافه بالربوبية واحتياج اللخاق إليه 

مثل سليمان حين طلب أن يجعل الله أرزاق العباد على يديه حسا لجميع ما حضره من الأقوات في ذلك الوقت دفرجت دابة من 
دواب البحر فطلبت قوتها فقال لما خذي من هذا قدر قوتك في كل يوم فأ كلته حتى أتت على آخخره فقالت زدني فا وفيت برزقي 
فإن الله يعطيني كل يوم مثل هذا عشر مرات وغيري من الدواب أعظم مني وأكثر رزقا فتاب سليمان عليه السلام إلى ربه وعلم أنه 
ليس في وسع المخلوق ما .ينبغي لخالق تعالى 

فإنه طلب من الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فاستقال من سؤاله حين رأى ذلك واجتمعت الدواب عليه تطلب أرزاقها من جميع 
الجهات فضاق لذلك ذرعا فلما قبل الله سؤاله وأقاله وجد من اللذة لذلك ما لا يقدر قدره 

(منزل الرموز) :5 5 

فاعلم وفقك الله أنه وإن كان منزلا فإنه يحتوي على منازل منها منزل الوحدانية ومنزل العقل الأولي والعرش الأعظم والصدا والإتيان 
من العلماء إلى العرش وعلم التمثل ومنزل القلوب والجاب ومنزل الاستواء الفهواني والأاوهية السارية واسقّداد الكهان والدهر والمنازل 
التي لا ثبات لما ولا ثبات لأحد فيها ومنزل البرازخ والإلهية والزيادة والغيرة ومنزل الفقّد والوجدان ومنزل رفع الشكوك والجود 
والمخزون ومنزل القهر والمحسف ومنزل الأرض الواسعة ولما دخلت هذا المنزل وأنا توس وقعت مني صيحة ما لي بها علم أتبا وقعمت 
مني غير أنه ما بتي أحد ممن سمعها إلا سقط مغشيا عليه ومن كان على سطح الدار من أساء الجيران مستشرفا علينا غشى عليه ومنين 
من سقط من السطوح إلى حن الدار على علوها وما أصابه بأس وكنت أول من أفاق وكا في صلاة خلف إمام فا رأيت أحدا إلا 
صاعمًا فبعد حين أفاقوا فقلت ما شأئك فقالوا أنت ما شأنك لقد حت صيحة أثرت ما ترى في الجماعة فقلت والله ما عندي خبر أني 
حت ومنزل الآيات الغربية والحك الإلحية ومنزل الاستعداد والزينة والأعى الذي مسك الله به الأفلاك السماوية ومنزل الذكر والسلب 
وفى هذه المنازل قلت 

منازل الكون في الوجود ..... منازل كلها رموز 

منازل للعقول فيبا ..... دلائل كلها تجوز 

لما أتى الطالبون قصدا ..... لنيل شي ء فذاك جوزوا 

فيا عبيد الككان حوزوا ..... هذا الذي ساقم وجوزوا 

الرمن واللغز هو الكلام الذي يعطي ظاهره ما ل يقصده قائله وكذلك منزل العالم في الوجود ما أوجده الله لعينه وإنما أوجده الله لنفسه 
فاشتغل العالم بغير ما وجد له نفالف قصد موجدة ولهذا يقول جماعة من العلماء العارفين وهم أحسن حالا من دونهم إن الله أوجدنا 
لنا وا محقق والعبد لا يقول ذلك بل يقول إِنما أوجدنا له لا لحاجة منه إلي فإنا لغز ربي ورمزه ومن عرف أشعار الألغاز عرف ما 
أردناه وأما قوله لما أن الطالبون قصد النيل شي كناك جور اعرد لازاه يرل هن طلنه الله لام فيو لا للب ول لمعنه عاد 
ذلك وقوله فيا عبيد الككان يقول من عبد الله لشى ء فذلك الشى ء معبوده وربه والله بري ء منه وهو لما عبده وقوله حوزوا أي خذوا 
ما جتتم له أي بسببه وجوزوا أي روحوا عنا فإم ما جتتم إلينا ولا مسبينا 

(منزل الدعاء) 

هذا المنزل يحتوي على منازل منها منزل الأنس بالشبيه ومنزل التغذي ومنزل مكة والطائف والجب ومنزل المقاصير والابتلاء ومنزل 
المع والتفرقة والمنع ومنزل النواشي والتقديس وفي هذا المنزل قلت 

لتايه الرحمن فيك منازل ..... فأجب نداء الحق طوعا يا فل 

رفعت إليك المرسلاتك أكنيا ...يس التوال:فلة يخيب التنائن 

أنت الذي قال الدليل بفضله ..... ولنا عليه شواهد ودلائل 

لوالا اختضاصك بالقيقة ما زهت:..... ينولك الأعل لدية متازل 
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يقول إن نداء الحق عباده إِنما هو لسان المرسلات تطلب اسما من أسمائه وذلك العبد في ذلك الوقت تحت سلطائها والمرسلات لطائف 
الخلق ترفع أكفها إلى من هي في يديه من الأسماء لتجود به على من يطليها من الأسماء والمسئول أبدا إنما هو من له المهيمنية على 
الأسهاء كالعليم الذي له التقدم على الحبير والحسيب والمحصي والمفضل ولهذا قال أنت الذي قال الدليل بفضله والحقيقة التي اختص 
بها إحاطته بما تحته في الرتبة من الأسماء الإلمية إذ القادر في الرتبة دون المريد والعالم في الرتبة فوق المريد والحي فوق الكل فالمنازل 
البتي تحت إحاطة الاسم الجامع تفتخر بنزوله إليها إجابة لسؤاها 
(منزل الافعال) 
وهو إشتمل على منازل منها منزل الفضل والإلحام ومنزل الإسراء الروحاني ومنزل التلطف ومنزل الحلاك وفي هذه المنازل أقول 
لمنازل الأفعال برق لامع ..... ورياحها تزجي السحاب زعازع 
وسهاها في العالمين نوافذ ..... وسيوفها في الكاثنات قواطع 
ألقت إلى العز احقق أمرها ..... فالعين تبصر والتناول شاسع 
الناس في أفعال العباد على قسمين طائفة ترى الأفعال من العباد وطائفة ترى الأفعال من الله وكل طائفة يبدو لها مع اعتقادها ذلك 
شبه البرق اللامع في ذلك يعطيها آن للذي نفى عنه ذلك الفعل نسبة ما وكل طائفة لا حاب يحول بينها وبين أسبة الفعل لمن نفته عنه 
وقوله في رياحها إنها شديدة أي الأسباب والأدلة التي قامت لكل طائفة على نسبة الأفعال لمن نسبتها إليه قوية بالنظر إليه ووصف 
سباما بالنفوذ في نفوس الذين يعتقدون ذلك وكذلك سيوفها فيهم قواطع وقوله إنها ألمت إلى العز أي احتمت يتى مانع بمنع المخالف 

أن يؤثر فيه فيبقى على هذا كل أحد على ما هي إرادة الله فيه قال تعالى رين لك م َم وقوه فالعين تبصر يقول الحس يشهدان 
الفعل للعبد والإنسان يحد ذلك من نفسه بما له فيه من الاختيار وقوله التناول شاسع أي ونسبته إلى غير ما يعطيه الحس والنفس بعيد 
المتناول إلا أنه لا بد فيه من برق لامع يعطي نسبة في ذلك الفعل لمن نفى عنه لا يقدر على بجحدها 
(منزل الابتداء 

على منازل منها منزل الغلظة والسبحات ومنزل التنزلات والعلم بالتوحيد اللي ومنزل الرحموت ومنزل الحق والفزع وني هذا 

الم أقرل 
للابتداء شواهد ودلائل ..... وله إذا حط الركاب منازل 
يحوي على عين الحوادث حككه ..... ويهده الله الكريم الفا 
ما بينه نسب وبين إِله ..... إلا التعلق والوجود الحاصل 
لا أسمعن مقالة من جاهل ..... مبنى الوجود حقائق وأباطل 
مبنى الوجود حقائق مشبودة ٠.....‏ وسوى الوجود هو الحال الباطل 
بول لابتداء الأكوان شواهد فيها إنها لم تكن لأنفسها ثم كانت وله الضمير يعود على الابتداء إذا حط الركاب أي إذا نتبعته من أبن 
جاء عدن مر عد من رجه ولذلك كان له البقاء قال تعالى وما عند الله باق فإذا حططت عنده عرفت منزلته منه الذي كان 
فيها إذ لم يكن لنفسه وتلك منزل الأولية الإلحية في إل الأول دون هلاه اديه سد انتاذاء الككرن وق لبعد الو زرك د لا 
رقو اننا 2 افيا ونهي: الجبارية عل محكلد :وق التننب بعنه إن أولية انلق لد أولية لعل ونين الأولية الكون إمداةا لق ء فا ثم نسب 
إلا العنلية ولا سبب إلا الحم ولا وقت غير الأزل هذا مذهب القوم وما بتي مما لم يدخل تحت حصر هذه الثلاثة فعمى وتلبيس 
هكذا صرح به صاحب محاسن المجالس وقول من قال مبني الوجود حقائق وأباطل ليس بصحيح فإن الباطل هو العدم وهو صحيح فإن 
الوجود المستفاد في حك العدم والوجود الحق من كان وجوده لنفسه وكل عدم وجد ما وجد إلا من وجود كان موصوفا به لغيره لا 
لنفسه والذي استفاد هو الوجود لعينه وأما ا محال الباطل فهو الذي لا وجود له لا لنفسه ولا من غيره 
(منزك التنزيه) 1 
هذا المنزل يشتمل على منازل منها منزل الشكر ومنزل البأس ومنزل النشر ومنزل النصر واجمع ومنزل الريح وافسران والاستحالات 
ولنا فى هذا 
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لنازل التنزيه والتقدويس ووووم سر مقول حكّه معقول 

علم يعود على المئزه كه وووو٠‏ فردوس قدس روضة مطلول 

فنزه الحق المبين جوز ....ه ما قاله فرامه تضليل 

يقول المنزه على الحقيقة من هو نزيه لنفسه وإئما ينزه من يجوز عليه ما ينزه عنه وهو المخلوق فلهذا يعود التنزيه على المنزه 

قال صل الله عليه وس نما هي أعمالكم ترد عليكم 

فن كان عمله التنزيه عاد عليه تنزيبه فكان محله منزها عن أن يقوم به اعتقاد ما لا بنبغي أن يكون الحق عليه ومن هنا قال من قال 
سبحاني تعظيما لجلال الله تعالى ولهذا قال روضة مطاول وهو نزول التنزيه إلى محل العبد المنزه خالقه والله يول الحق وهو بدي 
السبيل 

(متزك التقريب هذا المتزل تتعمل عل غتزين :منؤل خرق العوائد ومنزل أعدية كخ وفيه أنقدت) 

منازل التقريب شرط يعلم وها على ذات الكيان تحكم 

يقول إن التقريب من صفات الحدثات لأعا شل التقريب وضده والحق هو القريب وان كن فد بوصنك نفسه رأنة يتقرب والمصدر 
منه التقريب والتقرب ولما قال شرط يعلم وهو قبول التأثير قال ولا يعرف وينكشف الأمى عموما إلا في الآخرة وقال والنفوس مالحا 
جنى إلا ما غرسته في حياتها الدنيا من خير أو شر فلها التقريب من أعمالها فَنْ يعمل مثقال ذرة حيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا 
2 

(مزك التوقم ) 

وهذا المنزل أيصًا يشتمل على منزلين منزل الطريق الإلمي ومنزل السمع وفيه نظمت 

1 0 007 بادية ووووه 00 ليد 0 دانية 

00 

من 4 1 إله يتوقع ظهوره ف ب لشيادة فيكون أقرب في الخارك وهر قوله 0 داية أي قري ليد لفالف 0 احفظ 
5 ستشراف عليهما فإذا مال إلى أحدهما غاب عن الكو 

(منزل البركات) 

وهو ايضا إشتمل على منزلين على منزل اجمع والتفرقة ومنزل اللحصام البرزخى وهو منزل الملك والقهر وفيه قلت 

لمنازل البركات نور إسطع ..... وله بحبات القاوب توقع 

فها المزيد لكل طالب مشهد ..... وها إلى نفس الوجود تطلع 

فإذا تحقق سر طالب حكة ..... بحقائق البركات شد المطلع 

فالمد لله الذي في كونه ووووه٠‏ أعيانه مشبودة لسمع 

البركات الزيادة وهي من نتاحّ الشكر وما سمي الحق نفسه تعالى بالاسم الشاكر والشكور إلا لنزيد في العمل الذي شرع لنا أن نعمل به 
كا يزيد الحق النعم بالشكر منا فكل نفس متطلعة للزيادة يقول وإذا تحقق طالب الخ الزيادة انفرد بأمور يجهد أن لا يشاركه فيها أحد 
ل ان قبة للحال الذي يطلبه 

وهذا المنزل يشتمل 00 الفهوانيات الرحمانية ومنزل المقاسم الروحانية ومنزل الرقوم ومنزل مساقط النور ومنزل الشعراء 
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ومنزل المراتب الروحانية ومنزل النفس الكلية ومنزل القطب ومنزل انفهاق الأنوار على عالم الغيب ومنزل مراتب النفس الناطقة 
ومنزل اختلاف الطرق ومنزل المودة ومنزل علوم الإلحام ومنزل النفوس الحيوانية ومنزل الصلاة الوسطى وفي هذا قلت 
منازل الأقسام في العرض ..... أحكامها في عالم الأرض 
تجري بأفلاك السعود على ..... من قام بالسنة والفرض 
وعلمها وقف على عينها ..... وحكمها في الطول والعرض 
يقول القسم :3 انيج التبمة والحق يعامل اناق من حيث ما هم عليه لا من حيث ما هو عليه وهذا لم يول الحق تعالى لدلاكة لهم ليسا 
من عالم التهمة وليس لخلوق أن يقسم بخلوق وهو مذهبنا وان أقسم تخلوق عندنا فهو عاص ولا كفارة عليه إذا حنث وعليه التوبة 

نما وقع فيه لا غير واثْما أقسم الحق بنفسه حين أقسم بذ الخلوقات وحذدف الاسم يدل على ذلك إظهار الاسم 2 مواضع من الكّاب 
العزيز مثل قوله فو رب السماء وَالأرضٍ 06 برب المشارق والمغارب فكان ذلك أعلاما 2 المواخ ضع التي لم يجر للاسم ذكّ ظاهر أنه 
غيب هنالك لأس أراده سبحانه في ذلك يعرقه من عرفه الحق ذلك من نبي وولي ملهم فإن القسم دليل على تعظيم المقسم به ولا 
شك أنه قد ذكر في القسم من يبصر ومن لا يبصر فدخل في ذلك الرفيع والوضيع والمرضى عنه والمغضوب عليه والمحبوب والممقّوت 
والمؤمن والكافر والموجود والمعدوم ولا يعرف منازل الأقسام إلا من عرف عالم الغيب فيغلب على الظن أن الاسم الإلي هنا مضمر 
وقد عررفناك إن عام الغيب هو الطول وعالم الشبادة هو العرض 
(منزل الونية) 

على منازل منها منزل سليمان عليه السلام دون غيره من الأنبياء ومنزل الستر الكامل ومنزل اختلاف الخلوقات ومنزل الروح 

ومنزل العلوم وفيه أقول 
إنية قدسية مشبودة ..... لوجودها عند الرجال منازل 
تفني الككان إذا تجات صورة ..... في سورة أعلذيا نتفاضل 
وخر يلك فيك وجودها بنعوتها ..... خلف الظلال وجودها لك شامل 
يقول إن الحقيقة الإلحية المعنوية بنعوت التنزيه إذا شوهدت تفني كل عين سواها وإن تفاضلت مشاهدها في الشخص الواحد بحسب 
أحواله وني الأثخاص لاختلاف أحوالهم لما أعطت الحقيقة أنه لا يشهد الشاهد منا إلا نفسه يا لا تشبد هي منا إلا نفسها فكل حقيقة 
للأخرى مرآة المؤمن مرآة أخيه ليس كثله شى ‏ 
(منزل الدهور) ١‏ 
ييحتوي 
هذا المنزل على منازل منها منزل السابقة ومنزل العزة ومنزل روحانيات الأفلاك ومنزل الأمى الإلمى ومنزل الولادة ومنزل الموازنة 
فرك النشارة بالنقاه بوه أقزل 1 
ومن المنازل ما يكون مقدرة ..... مثل الزمان فإنه متوهم 
دلت عليه الدائرات بدورها ..... وله التصرف والمقام الاعظم 
يقول لما كان الأزل أمرا متوهما في حدق الحق كان الزهاك أبعا في حق الحق اهن متوهما أي مدة متوهمة تقطعها حركات الأفلاك 
فإن الأزل كالزمان لخاق فافهم 
(منزك لام الألف) 
هذا منزل الالتفاف والغالب عليه الاتملاف لا الاختلاف قال تعالى والْتَمْتَ الساق يالساقٍ إلى ريك يُومئذ المَساق وهو يحتوي على 
منازل منها منزل جمع البحرين وجمع الأمرين ومنزل التشريف المحمدي الذي إلى جانب المنزل الصمدي وفيه أقول 
منازل اللام في التحقيق والألف ..... عند اللقاء انفصال حال وصلهما 
هما الدليل أعلى من قال إن أنا ..... سر الوجود وإني عينه فهما 
نعم الدليلان إذ دلا بحالهما ..... لا كالذي دل بالأقوال فانصرما 
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يقول وان ارتبط اللام بالألف وانعقد وصارا عينا واحدة وهو ظاهر في المزدوج من الحروف في المقام الثامن والعشرين بين الواو والياء 
الذين لما الصحة والاعتلال فلما في الألف من العلة ونا في اللام من الصحة وقعت المناسبة يبنه وبين هذين الحرفين فيل الصحيح 
منه حرف الصحة ويل المعتل منه حرف العلة فيداه مبسوطة بالرحمة مقبوضة بنقيضها وليس للام الألف صورة في نظم المفرد بل هو 
غيب فيها ورتبة على حالما ب بين الواو والياء وقد استناب في مكانه الزاي والحاء والطاء اليإسة فله في غيبه الرتبة السابعة والثامنة والتاسعة 
اس ل القمر بين البدر والغلال فم بلرض رتبة اللرزخية في غيبته وظهوره فهو الرايع لعزن أذ كانت )له السبعة الذي 
ليست من حروف الطبع فا ناب إلا مناب حرف واحد وهو اللام الذي عنه تولد الآلف إذا أشبعت حركته فإن لم تشبع ظهرت 
الهمزة ولهذا جعل الألف بعض العلماء نصف حرف والحمزة نصف حرف في الرقم الوضعي لا في اللفظ الطبعي ثم نرجع فنقول إن 
انعقد اللام بالألف يا قلنا وصارا عينا واحدة فإن نفذيه يدلان على أنهما اثنان ثم العبارة باسمه تدل على أنه اثنان فهو اسم مركب من 
اسمين لعينين العين الواحدة اللام وال و الال ولكن لما ظهرا في الشكل على صورة واحدة لم يفرق الناظر بينهما ول يقيز له أي 
الفخذين هو اللام حتى يكون الآخر الألف فاختلف الاب فيه فنهم من راعى التلفظ ومنهم من راعى ما يبتدئ به مخططه فيجعله 
أولا فاجتمعا تقديم اللام على الألف لأن الألف هنا تولد عن اللام بلا شك وكذلك الهمزة تلو اللام في مثل قوله لأثم أَشّد رح 
وأمثاله وهذا الحرف أعني لام ألف هو حرف الالتباس في الأفعال فلم يتخلص الفعل الظاهر على يد المخلوق لمن هو إن قلت هو لله 
صدقت وإن قلت هو للمخلوق صدقت واو لا ذلك ما م التكليف وإضافة العمل من الله للعبد 

يقول صل الله عليه وسل إنما هي أعمالكم ترد عليكم 

ويقول الله وما يفعلُوا من حَير فلن يكقروه واعملوا ما شتت إنه با تَعملُونَ بصير والله يقُولَ لق فكدلك أي الفخذين جعلت اللام أو 
الألف صدقت وإن اختلف العمل في وضع الشكل عند العلماء به للتحقق بالصورة وكل من دل على إن الفعل للواحد من الفخذين 
دون الآخر فذلك غير تيح وصاحبه ينقطع ولا ريشت وان غيره من أهل ذلك الشأن يخالفه في ذلك ويدل في زعمه والقول معه 
كالقول مع مخالفه ويتعارض الأعى ويشكل إلا على من نور الله بصيرته وهداه إلى سواء السبيل 

(منزل التقرير) 

وهو إشتمل على منازل منها منزل تعداد النعم ومنزل رفع الضرر ومنزل الشرك المطاق وفي ذلك أقول 

تقررت المنازل بالسكون ..... ورجحت الظهور على الكون 

ودات بالعيان عل عيوك ووووه مفجرة من الماء المعين 

ودات بالبروق حاب مك ووووه إذا لع عل النور المبين 

اعلم أيدك الله أنه يقول الثبوت يقرر المنازل فن ثبت وظهر لكل عين على حقيقتها أ لا ترى ما تعطيك سرعة الحركة من الشبه فيحكم 
الناظر على الثي ء بخلاف ما هو عليه ذلك الشي ء فيقول في النار الذي في اجمرة أو في رأس الفتيلة إذا أسرع بحركته عررضا إنه خط 
متطيل أو يذيزة بسرعة فيرى دائرة نار و فى المهواء وسبب ذلك عدم البوت واذا م ثبتت المنازل دلت على ما تحوي عليه من العلوم 
الإلمية 

(منزل المشاهدة) 

وهو منزل واحد هو منزل فناء الكون فيه يفنى من لم يكن ويبقى من ل يزل وفيه أقول 

في فناء الكون منزل ..... روحه فينا تنزل 

إنه ليلة قدري ..... ما له نور ولا ظل 

هو عين النور صرفا ..... ما له عنه تتقل 

فانا الإمام حما ..... ملك في الصدر الأول 

عنده مفتاح أصمري ووووه فيوليم ويعزل 
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سمهرياق طوال ..... لست بالسماك الأعزل 

فالمقام الحق في 21 دام لا 0 

وهو العّاهر منه ..... وهو الإمام الأعدل 

ليس بالنور الممثل ..... بل من المهاة أكل 

وأنا منه يقينا ..... بمكان السر الأفضل 

فعن الم سويب بوباض الام انول ٍ ٍ 
يقَول حالة الفناء لا نور ولا ظل مثل ليلة القدر ثم قال وذلك هو الضوء الحقيقى والظل الحقيقى فإنه الأصل الذي لا ضد له والأنوار 
تقابلها الم وهذا لا يقابله شي ء وقوله أنا الإمام يعني شبوده لق من الوجه الخاص الذي منه إلي وهو الصدر الأول ومن هذا المقام 
يقَع التفصيل والكثرة والعدد في الصور وجعل السمهريات كاية عن تأثير القيومية في العالم وها الثبوت وإذا قال لا تتبدل وله القهر 
والعدل لا يقبل التشبيه فبشبود الذات أعلو وبالأمى الإلمي أنزل إماما في العالم 

(منزل الألفة) 

هو منزل واحد وفيه اقول 

منازل الالفة مالوفه ..... وه بهذا النعت معروفه 

فقل لمن عرس فيا أقم ..... فإنها بالأمن محفوفه 

وهي على الاثنين موقوفه ..... وعن عذاب الوتر مصروفه 

هذا منزل الأعراس والسرور والأفراح وهو مما امتن الله به على نبيه مد صلى الله عليه وس فقال أو أَنمَقْتَ ما في الأرضي بميعاً ما 


َه م لهسم ١‏ سم 


الفت بين لويم يريد عليك ولكن الله ألَفَ 000 على مودتك واجابتك وتصديقك 

(منزل الاستخبار) 

وهو إشتمل على منازل منها منزل المنازعة الروحانية ومنزل حلية السعداء كيف تظهر على الأشقياء وبالعكس ومنزل الكون قبل 
الإنسان وفيه أقول 

إذا استفهمت عن أحباب قبي وني ا حاون على استفهام لفظي 

منازلهم بلفظك ليس إلا ..... فيا شؤمي إذاك وسوء حظي 

وعظت النفس لا تنظر إليهم ..... فا التفتت بخاطرها لوعظي 

لفظتهمو عمبى أحظى بكون ..... فكانوا عين كوني عين لفظي 

وقال ومن جب إني أحن إليهمو ..... وأسأل عنهم من أرى وهمو معي 


0١‏ وصل في ذكر أخص صفات كل منزل من المنازل التسعة عشر 
6 وصل في ذكر المنازل الإلهية التسعة عشر وما يقابلها من الممكات 


وترصدهم عيني وهم في سوادها ..... وإشتاقهم قبي وهم بين أضلعي 

يقول إنهم في لساني إذا سألت عنهم وفي سواد عيني إذا نظرت إليهم وفي قلبي إذا فكرت فيهم واشتقت إليهم فهم معي في كل حال 
أكون عليها فهم عيني ولست عينهم إذ لم يكن عندهم مني ما عندي منهم 

(منزك الوعيد) 

وهو منزل واحد محوي على الجور والاسقساك بالكون وفيه قات 

فإذا تحقق بالكمال وجوده ووووه وميثئى عل ح العلو الأقدم 

عادا نعيما عنده فنعيمه ..... في النار وهي نعيم كل مكرم 
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منزل روحاني وهو عذاب النفوس ومنزل جسماني وهو العذاب المحسوس ولا يكون إلا لمن حاد عن الطريق المشروع في ظاهره 
وباطنه فإذا وفق للاستقامة وسبقت له العناية عصم من ذلك وتنعم بنار المجاهدة لجنة المشاهدة 
(متزك الأس) 
وهو إشتمل على منازل منزل الارواح البرزخية ومنزل التعليم ومنزل السري ومنزل السبب ومنزل القاتم ومنزل القطب والإمامين ولنا 
فيه 
منازل الم فيه اناك فيا تحصل أفراحي اناق 

ققرة. الغين لجار كان ُ ووووه إذا تبرز في صدر المناجاة 


الأمى الإلمي من صفة : الكلام وهو مسدود دون الأولياء من جهة التشريع وما في الحضرة الإلمية أمى تكليفي إلا أن يكون مشروعا فا 
بتي للولي إلا سماع أدرها إذا امرض الأبياء فيكون للولي عند سماعه ذلك لذة سارية في وجوده لكن يبقى للأولياء المناجاة الإلهية التي 
لا أمس فيها سمرا وحديثا فكل من قال من أهل الكشف إنه مأمور بأم لي في حركاته وسكاته مخالف لأمى شرعي مدي تكليفي 
فقد التبس عليه الأمس وإن كان صادقا فيما قال إنه سمع وإلما يمكن إن ظهر له تجل إلي في صورة نبيه صلى الله عليه وسلم تاطبه نبيه 
أو أقي في سماع خطاب بيه وذلك أن الرسول موصل أمى الحق تعالى الذي أمى الله به عباده فقد يمكن أن يسيع من الحق في حضرة 
ما ذلك الأمى الذي قد جاءه به أولا رسوله صلى الله عليه وسلم فيقول أمرني الحق وإنما هو في حمّه تعريف بأنه قد أمى وانقطع هذا 
السبب تحمد صل الله عليه وسلم وما عدا الأوامى من الله المشروعة فالأولياء في ذلك القدم الراحفة فهذا قد أتينا على التسعة عشر صنفا 
من المنازل فلتذكر أخص صفات كل منزل فتقول 

(وصل) [في ذكر أخص ضفات كل منزل من المنازك التسعة عشر] 1 

أخص صفات منزل المدح تعلق العلل بما لا .يتناهى وأخص صفات منزل الرموز تعلق العلم بخواص الأعداد والأسماء وه الكلمات 
والحروف وفيه علم السيمياء واخص صفات منزل الدعاء علوم الإشارة والتحلية واخص صفات منزل الافعال عم الاآن واخص 
صفات منزل الابعداء عل المنذا وللعاد :وضوفة الأزياك من كراشي 500 صفات التنزيه عل السلخ والخلع واس فرنانت 
التقريب علم الدلالاتك وا خسن صفات منزل التوقع عل النسب والإضافات أو أخص صفات منزل البركات عل الأمئنات: والكترومك 
والعلل والأدلة والحقيقة وأخص صفات الأقسام علوم العظمة وأخص صفات منزل الدهر عل الأزل وديمومة الباري وجود أو أخص 
صفات منزل الإنية عل الذات وأخص صفات منزل لام ألف عم به الكو إلى الكرن رامن صفات منزل التقرير علم الحضور 
وأشمن صفات منزل فناء الكون عل قلب الأعيان وأخص صفات منزل الألفة عم الالتحام وأخص صفات منزل الوعيد عل المواطن 
صن صفات منزل الاستفهام عل لسن كثلة 8 #وأحدن ضنات :مزل لاضن عل العبودة 

(وصل) [في ذكر المنازل الإلهية التسعة عشر وما يقابلها من الممكات] 

اعلم أنه لكل منزل من هذه المنازل التسعة عشر صنف من الممككات فنهم صنف الملائكة وهم صنف واحد وإن اختلفت أحوالهم (و 
عل الأجسام ثمانية عشر) الأفلاك أحد عشر نوعا والأركان أربعة والموادات ثلاثة ولها وجه آخخر يقابلها من الممكخات في الحضرة الإلهية 
الجوهر للذات وهو الأول الثاني الأعراض وهي للصفات الثالث الزمان وهو للأزل الرابع المكان وهو للاستواء أو النعوت اللحامس 
الإضافات للاضافات 
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الباب الثالث والعشرون في معرفة الأقطاب المصونين وأسرار صونهم 

١‏ وصل في نظائر المنازل التسعة عشر 

5 وصل في منزل المنازل أو الإمام المبين 

السادس الأوضاع للفهوانية السابع الككيات للأسماء الثامن الكيفيات للتجليات التاسع التأثيرات لجود العاشر الانفعالات للظهور في 
صور الاعتقادات الحادي عشر الخاصية وهي للاحدية الثاني عشر الحيرة وهي للوصف بالنزول والفرح والقرض واشباه ذلك الثاالث 
عشر حياة الكائئات لمحي الرابع عشر المعرفة للعلم الخامس عشر المواجس للإرادة السادس عشر الأبصار للبصير السابع عشر السمع 
للسميع الثامن عشر الإنسان للكال التاسع عشر الأنوار والظم للتور 

(وصل في نظائر المنازل التسعة عشر) | ٍ ٍ 

نظائرها من القران حروف الحجاء التى في أول السور وهي اربعة عشر حرفا في حمس مراتب احدية وثثائية وثلاثية ورباعية وخماسية 
ونظائرها من النار اللهزنة قسعة عشر ملكا نظائرها في التأثير اثنا عشر برجا والسبعة الدراري نظائرها من القرآن حروف البسملة ونظائرها 
من الرجال النقباء اننا عشر والأبدال السبعة وهؤلاء السبعة منهم الأوتاد أربعة والإمامان اثنان والقطب واحد والنظائر لهذه المنازل 
من الحضرة الإلحية ومن الأكوان كثير 

(وصل) [في منزل المنازل أو الإمام المبين] 

اعم أن منزل المنازل عبارة عن المنزل الذي يمع جميع المنازل التي تظهر في عالم الدنيا من العرش إلى الثرى وهو المسمى بالإمام المبين 
قال الله تعالى وكلّ شَيْ ءِ أَخصَيناه في إمام مرينٍ فقوله أَحْصَيْناه دليل على أنه ما أودع فيه إلا علوما متناهية فنظرنا هل يتخصر لأحد 
عددها تفرجت عن الخصر مع كونها متناهية لأنه ليس فيه إلا ما كان من يوم خلق الله العالم إلى أن ينقضي حال الدنيا وتنتقل 
العمارة إلى الآخرة فسألنا من أثق به من العلماء بالله هل تتخصر أمبات هذه العلوم التى يحويبا هذا الإمام المبين فال نعم فأخبرني 
الثئة الأمين الصادق الصاحب وعاهدني أن لا أذكر اسمه أن أمبات العلوم التي نتضمن كل أم منه ما لا يحصى كثرة تبلغ بالعدد إلى 
مائة ألف نوع من العلوم وتسعة وعشرين ألف نوع وسقاثة نوع وكل نوع يحتوي على علوم جمة ويعبر عنها بالمنازل فسألت هذا الثقة 
هل الما أحد من خلق الله وأحاط بها علما قال لا ثم قال وما يعر جنود رَيْكَ إلا هو واذا كانت الجنود لا يعليها إلا هو وليس لمق 
منازع يحتاج هؤلاء الجنود إلى مقابلته فقال لي لا تعجب فو رَبّ السماء والْأَرضٍ لقد ثم ما هو أب فقلت ما هو فقال لي الذي 
ذكر الله في حق امرأتين من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تلا وان تظاهرا عليه قن الله هو مُولاه وجيريل وصا المؤْمِينَ 
والملائكة بَعْدَ ذلكَ طهر فهذا أب من ذك الجنود فأسرار الله عيبة فليا قال لي ذلك سألت الله أن يطلعني على فائدة هذه المساًلة 
وماهدة العظمة التي جعل الله نفسه في مقابلتها وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة فأخبرت بها فا سررت بشي ء سروري بمعرفة ذلك 
وعلات لمن اشتندنا ومن يقويجما ولو لا ما 55 الله نفسه فى النصرة ما استطاعت الملاتكة والمؤمنون مقاومتهما وغلمت أنهما حضل لما 
من العلم بالله والتأثير في العالم ما أعطاهما هذه القوة وهذا من العم الذي كهيئة المكنون فشكرت الله على ما أولى فا أظن أن أحدا 
من خلق الله استند إلى ما استند هاتان المرأتان يقول لوط عليه السلام أو أَنَ لي بكر قُوةَ أو آوي إلى ركن شَدِيد وكان عنده الركن 
الشديد ول يكن يعرفه 

فإن النبي صل الله عليه وسلم قد شبد له بذلك فال يرحم الله أخي لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد 

وعرفتاه عاائشة وحفصة فلو عل الناس عل ما كانتا عليه لعرفوا معنى هذه الآية والله يقول الحق وهو بدي السبيل 

«الباب الثالث والعشرون في معرفة الأقطاب المصونين وأسرار صونهم» 

إنالله حكة أخفاها :.... فى :وجودي فليسن عي تراها 
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خلق الجسم داز اووس ووووه فبناها وجوده سواها 

ثم لما تعدلت واستقامت ووووه جاء روح من عنده أخياها 

ثم لما تحقق الحق علما ..... حبه وانقياده لمواها 

قال للموت حل إليك عبيدي ووووه فدعاه له بم أخلا ها 

كيف أنى دارا جعلت قواها ..... من قوا؟ فهى الت لا تضاهي 

يا إلهى وسيدي واعتمادي ووووه ما عشقنا منها سوىن" معناها 

أعليتها غنا يدوق هنا 1ه .يلات الرسول من أعلاها 

فقطعنا أيامنا في سرور ..... بك يا سيدي فا أحلاها 

قال ردوا عليه دار هواه ووووه صدق الروح إنه يبواها 

فرددنا خادين سكارى ووووه طربا داعًا إلى سكاها 

[الملامية أو مقام القرية في الولاية] 

اعنم أيدك الله أن هذا الباب يتضمن ذ5 عباد الله المسمين بالملامية عر الرجال الذين حلوا من الولاية 2 أقصى درجاتها وما فوقهم 
إلا درجة النبوة وهذا سمى مقام القربة في الولاية وآيتهم من القران مبعورات 2 ايام ربنبه بنعوت أساء الجنة وحورها على 
نفوس رجال الله الذين اقتطعهم إليه وصائهم وحبسهم في خيام صون الغيرة الإلمية في زوايا الكون أن تمتد إليهم عين فتشغلهم لا والله 
ما إشغلهم نظر الخلق إليهم لكنه ليس في وسع اللحاق أن يقوموا بما لهذه الطائفة من الحق عليهم لعلو منصبها قتقف العباد في أمى لا 
يصاون إليه أبدا بس ظواهرهم في خيمات العادات والعبادات من الأعمال الظاهرة والمثابرة على الفرائتض منها والنوافل فلا يعرفون 
بخرق عادة فلا يعظمون ولا إشار إليهم بالصلاح الذي في عرف العامة مع كونهم لا يكون منهم فساد فهم الأخفياء الأبرياء الأمناء 
في العام الغامضون في الناس فههم 

[أغبط الأولياء عند اللّه) 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عن وجل إن أغبط أوليائي عندي لمؤْمن خفيف الحاذ ذو حظ من صلاة أحسن عبادة 
ربه وأطاعه في السر والعلانية وكان غامضا في الناس 

يريد أنهم لا يعرفون بين الناس بكبير عبادة ولا ينتيكون امحارم سرا وعلنا قال بعض الرجال في صفتهم لما سثل عن العارف قال 
مسود الوجه في الدنيا والآخرة فإن كان أراد ما ذكرناه من أحوال هذه الطائفة فإنه يريد باسوداد الوجه استفراغ اغ أوقاته كلها في الدنيا 
والآخرة في تجايات الحق له ولا يرى الإنسان عندنا في مرأة الحق إذا تجل له غير نفسه ومقامه وهو كون من الأكوان والكون في نور 
الحق ظلية فلا يشهد إلا سواده فإن وجه نشي ء حقيقته وذاته ولا يدوم التجلي إلا لهذه الطائفة على الحصوص فهم مع الحق في الدنيا 


والآخرة على ما ذكرناه من دوام التجلى وهم الأفراد وأما إن أراد بالتسويد من السيادة وأراد بالوجه حقيقة الإنسان أي له السيادة في 
الدنيا والآخرة فيمكن ولا يكون ذلك إلا للرسل خاصة فإنه كا لهم وهو في الأولياء نقص لأن الرسل مضطرون في الظهور لأجل 
التشريع والأولياء ليس لهم ذلك 


[الكمال أو رجوع النفس إلى الله] 

ألا ترى الله سبحانه لم أكل الدين كيف أمره في السورة التي نعى الله إليه فيها نفسه فأنزل عليه إذا جاء تَصر الله والمتح رات 
َس يَدْخُلُونَ في دن الله أفواجأ سبح يدوي واه أي أشغل نفسك بتغزيه ربك والثاء عليه بما هو أهله فاقتطعه ببذا الأ 
من العالم لما كيل ما أريد منه من تبليغ الرسالة وطلب بالاستغفار أن يستره عن خلقه في حجاب صينه لينفرد به دون خلقه داتمًا فإنه 


كان في زمان التبليغ والإرشاد وشغله بأداء الرسالة فإن له وقتا لا إسعه فيه غير ربه وسائر أوقاته فيما أعى به من النظر في أمور انحاق 
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فرده إلى ذلك الوقت الواحد الذي كان يختلسه من أوقات شغله بالحلق وإن كان عن أمى الحق ثم قوله إِنْه كان تواباً أي يرجع الحق 
إليك رجوعا مستصحبا لا يكون للق عندك فيه دخول بوجه من الوجوه ولما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السورة بكى أبو 
بكر الصديق رضي الله عنه وحده دون من كان في ذلك المجلس وعل أن الله تعاللى قد نعى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه 
عو كن أعم النائن بها وأهن الكاطرون يحون عن ركائة ولأ يعرفون سب ذللق 

[الظهور أو التصرف في الكون] 

والأولياء الأكابر إذا تركوا وأنفسهم لم يختر أحد منهم الظهور أصلا لأنهم ليوا أن الله ما خلقهم لحم ولا لأحد من خلقه بالتعلق من 
القصد الأول وإئما خلقهم له سبحانه فشغاوا أنفسهم بما خلقوا له فإن أظهرهم الحق عن غير اختيار منهم بأن يجعل في قلوب اللحاق 
تعظيمهم فذلك إليه سبحانه ما لحم فيه تعمل وإن سترهم فلم يجعل لهم في قلوب الناس قدرا يعظمونهم من أجله فذلك إليه تعالى 
فهم لا اختيار لهم مع اختيار الحق فإن خيرهم ولا بد فيختارون الستر عن الخلق والانقطاع إلى اللّه ولا كان حالهم ستر مرتبتهم عن 
نفوسهم فكيف عن غيرهم تعين علينا أن نين منازل 


| الباب الرابع والعشرون في معرفة جاءت عن العلوم الكونية 

صم ا 

[منازل صون الأولياء] 

فن منازل صونهم أداء الفرائض في الماعات والدخول مع الناس في كل بلد بزى ذلك البلد ولا يوطن مكانا في المسجد وتختلف 
أماكنه في المسجد الذي تقام فيه اجمعة حتى تضيع عينه في مار الناس وإذا كلم الناس فيكلمهم ويرى الحق رقيبا عليه في كلامه وإذا 
ممع كلام الناس سمع كذلك ويقلل من مجالسة الناس إلا من جيرانه حتى لا يشعر به ويقضي حاجة الصغير والأرملة ويلاعب أولاده 
وأهله بما يرضي الله تعالى وبمزح ولا يقول إلا حا وان عرف في موضع انتقل عنه إلى غيره فإن لم يمكن له الانتقال استقضى من 
يعرفه وألم علِهم في حواتٌ الناس حت يرغبوا عنه وان كان عنده مقام التحول في الصور تحول م كان للروحاني التشكل في صور بنى 
آدم فلا يعرف أنه ملك وكذلك كان قضيب البان وهذا كله ما لم يرد الحق إظهاره ولا شبرته من حيث لا إشعر ثم إن هذه الطائفة 
نما نالوا هذه المرتبة عند الله لأنهم صانوا قلوبهم أن يدخلها غير الله أو نتعاق بكون من الأكوان سوى الله فليس لهم جاوس إلا مع 
لله ولا حديث إلا مع الله فهم بالله قائُون وفي الله ناظرون وإلى الله راحلون ومنقلبون وعن الله ناطقون ومن الله آخذون وعلى الله 
متوكلون وعند الله قاطنون فا لحم معروف سواه ولا مشهود إلا إياه صانوا نفوسهم عن نفوسهم فلا تعرفهم نفوسهم فهم في غيابات 
الغيب محجوبون هم ضنائن الحق المستخلصون يأكلون الطعام وبمشون في الأسواق مشي ستر وأكل حجاب فهذه حالة هذه الطائفة 
المذكورة في هذا الباب 

(تقة شريفة) لهذا الباب [الولي .تبع النبي على بصيرة] 

قلنا ومن هذه الحضرة بعثت الرسل سلام الله علهم أجمعين مشرعين ووجد معهم هؤلاء تابعين لهم قاين بأمرهم من عين واحدة 
أخذ عنها الأنبياء والرسل ما شرعوا وأخذ عتها الأولياء ما اتبعوهم فيه فهم التابعون على بصيرة العالمون بمن اتبعوه وفيما اتبعوه وهم 
العارفون بمنازل الرسل ومنام السبل من الله ومقاديرهم عند الله تعالى والله يقُولَ الح وهو بدي السَبِيل اتبى الجزء السادس عشر. 
وامد لله 

(يسم الله الرحمن الرحيم) 

(الباب الرابع والعشرون) في معرفة جاءت عن العلوم الكونية 

وما نتضمنه من العجائب ومن حصلها من العالم ومراتب أقطابهم وأسرار الاشتراك بين شريعتين والقلوب المتعشقة بعالم الأنفاس 
وبالأنفاس وأصلها وإلى م تنتبي منازها 
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تحت فق ملك يعود يا 'ملكا :.... :ومن شالك أضفى. المملوكه ملكا 

فذلك ملك" الماك إن كدت ناظما ....: من اللولق الممشوو هر غلمنا ملكا 

نفل عن وجود الحق علما مقدسا ..... ليأخذ ذاك العلم من شاءه عنكا 

فإن كنت مثلي في العلوم فقد ترى ..... بأن الذي في كونه فسخة منكا 

فهل في العلى شي ء يقاوم أمرك ..... وقد فتكت أسيافكم في الورى فتكا 

فلو كنت تدري يا حبيبي وجوده ففققة وق :انيف كنك السيد العم الملكا 

وكاق الالانطلق أعر شت با اميت اصع ةوفه كا 

[ملك الملك: والرابطة الوجودية بين الحق والخاق] 

اعلم أيدك الله أن الله يقول ادعوني سحب لكك فإذا علدت هذا علمت إن الله رب كل شي ء ومليكه فكل ما سوى الله تعالى مر بوب 
ا اي سم الس ل سني اكروسين ال ا ل ا 
تأثير الملك سيده جل علاه فتنوع الحالات التي هو العالم عليها هو تصرف الحق فيه على حك ما يريده ثم إنه لما رأينا الله تعالى يقول 
5 كَنبَ رَبُ على سه الرَمَةَ أشرك نفسه مع عبده في الوجوب عليه وإن كان هو الذي أوجب على نفسه ما أوجب فكلامه صدق 
ووعده حق ا يوجب الإنسان بالنذر على نفسه ابتداء ما لم يوجبه الحق عليه فأوجب الله عليه الوفاء بنذره الذي أوجبه على نفسه 
فأمره بالوفاء بنذره ثم رأيناه تعالى لا إستجيب إلا بعد دعاء العبد إياه ما شرع كا إن العبد لا يكون مجيبا لتق حتى يدعوه الحق إلى 
ما يدعوه إليه قال 

تعالى فليستجيبوا لى افضار لعبد والعالم الذي هو ملك لله سبحانه تصرف إلى في الجانب الأحمى بما تقتضيه حقيقة العالم بالطلب الذاتي 
وتصزريث أشن ا يقتضيه وطخ الشريعة 

لجرب على الله ' 00 0 
فليا كان الأمى عل ما ذكوناه من كون الحق يجيب أ العبد إذا دعاه وسأله يما إن العبد يجيب أمى الله إذا أمره وهو قوله وأوفوا 
ميك انق 2 اقرف وفعي فا جد الى لتسون 11 أن لا با شرع لعباده أعمالا أو لم بشرع كذلك يقتضي 
ببقاء وجود عينه حفظ الحق إياه سواء شرع الحق ما شرعه أو لم يشرع ثم لما شرع للعبد أعمالا إذا عملها شرع لنفسه أن يجحازي هذا 
العبد على فعل ما كلفه به فصار الجناب العالي ملكا لهذا الملك الذي هو العالم بما ظهر من أثر العبد فيه من العطاء عند السؤال فانطلق 
عليه صفة يعبر عنها ملك الملك فهو سبحانه مالك وملك بما يأمى به عباده وهو سبحانه ملك بما يأمره به العبد فيقول رب اغفر بلي كا 
قال له الحق أَقم الصلاةً بذكي فيسمى ما كان من جانب الحق للعبد أمرا ويسمى ما كان من جانب العبد للحق دعاء أدبا إلهيا وإئما 
هو على الحقيقة أمى فإن الحد يشمل الأمرين معا وأول من اصطلح على هذا الاسم في علبي مد بن علي الترمذي الحكيٍ وما سمعنا 
هذا اللفظ عن أحد سواه وربما تقدمه غيره بهذا الاصطلاح وما وصل إلينا إلا أن الأمى صحيح ومسألة الوجوب على الله عقلا مسألة 
خلاف بين أهل النظر من المتكامين فن قائل بذلك وغير قائل بها وأما الوجوب الشرعي فلا يتكره إلا من ليس بمؤمن بما جاء من 
عند الله 

[الإضافة والمتضايفان] 

واعلم أن المتضايفين لا بد أن يحدث لكل أحد من المتضايفين اسم تعطيه الإضافة فإذا قلت زيد فهو إنسان بلا شك لا يعقل منه غير 
هذا فإذا قلت عمرؤ فهو إنسان لا يعقل منه غير هذا فإذا قلت زيد بن عمرو أو زيد عبد غمرو فلا شك أنه قد حدث لزيد البنوة إذ كان 
ابن عمرو وحدث لعمرو اسم الأيؤة إذ كان آبا لزي شترة زيف أعطت: الأبوة لعمرو والاروة لعمزو أعطت البنزة لزيد .فك واحد :من 
المتضايفين أحدث لصاحبه معنى لم يكن يوصف به قبل الإضافة وكذلك زيد عبد عمرو فأعطت العبودة أن يكون زيد مملوكا وعمرو 
مالكا فقد أحدثت مملوكية زيد اسم المالك لعمرو وأحدث ملك عمرو لزيد مملوكية زيد فقيل فيه تماوك وقيل في عمرو مالك ولم يكن 
لكل واحد منبما معقولية هذين الاممين قبل أن توجد الإضافة فالحق حق والإنسان إنسان فإذا قلت الإنسان أو الناس عبيد الله قات 
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إن الله ملك الناس لا بد من ذلك فلو قدرت ارتفاع وجود العالم من الذهن جملة واحدة من كونه ملكا لم يرتفع وجود ا حق لارتفاع 
العام وارتفع وجود معنى الملك عن الحق ضرورة ولما كان وجود العالم مرتبطا بوجود الحق فعلا وصلاحية لهذا كان اسم الملك لله 
تعالى أزلا وإن كان عين العالم معدوما في العين لكن معقوليته موجودة مرتبطة باسم الال بكو عارك تس عاق ورا ادن 
وفعلا فإن فهمت والا فافهم 

[المعية والأ.ينية الإلهيتان] 

وليس بين الحق والعالم بون يعمل أصلا إلا القييز بالحقائق ل ل ا 
فعيته معنا يا يستحق جلاله وكا ينبغي لجلاله ولو لا ما نسب لنفسه إنه معنا لم يقتض العقل أن يطلق عليه معنى المعية ا لا يفهم 
نبا العقل السليم حين أطلقها المق على نفسه ما يفهم من معية العالم بعضه مع بعض لأنه آيس كف ّي م قال تعالى وهو معكر 
أن ما 2 وقال تعالى إِنْف 0 َعم ورغ لزني رهاق قر إن انفى.معنا عل مين اما فالهبوبالمتى الذي أرادة ولا تقول إنا 
مع الحق فإنه ما ورد والعقل لا يعطيه فا لنا وجه عقلي ولا شرعي يطاق به إننا مع الحق وأما من نفي عنه إطلاق الأينية من أهل 
الإسلام فهو ناقص الايمان فإن العقل ينفي عنه معقولية الأأينية والشرع الثابت في السنة لا في الاب قد أثبت إطلاق لفظ الأ.ينية 
على الله فلا نتعدى ولا يقاس عليها وتطلق في الموضع الذي أطلقها الشارع 

قال رسول لله صلى الله عليه وسل السوداء التي ضربها سيدها أن الله فأشارت إلى السماء فقبل إشارتها وقال أعتقها فإنها مؤمنة 
فالسائل بالأأينية أعلم الناس بالله تعالى وهو رسول الله صل الله عليه وسلم وتأول بعض علماء الرسوم إشارتها إلى السماء وقبول النبي 
صل الله عليه وسلم ذلك منها لما كانت الآمة التي تعبد في الأرض وهذا تأويل جاهل بالأمى غير علم وقد علدنا أن العرب كانت تعبد 
كوكيا في السماء يسمى الشعرى سنه لهم أبو كبشة وتعتقد فيها أنها رب الأرباب هكذا وقفت على مناجاتهم إياها ولذلك قال تعالى 


عا ابرلا سا 


أنه هو رَبٌ الشّعْرى فلو لم يعبد كوكب في السماء لساغ هذا التأويل لهذا المتأول وهذا أبو كبشة الذي كان شرع عبادة الشعرى هو 
من 


ا ٠‏ وص نواه اما الاشتراك ون الس يفي 

ألعداف رهول اله ضل اللطله وس الأمتوزد ال انل :العرت "سين رسزك اله سا الله عله وسلم إليه فتقّول ما فعل ابن أبي 
كبشة حعرة اعلف عادة [إد واحله 6 سد هده عاد 5 الشعرئ 

[أقطاب مقام ملك الملك] 

ومن أقطاب هذا المقام ممن كان قبلنا مد ابن علي الترمذي الحكيم ومن شيوخنا أبو مدين رحمه الله كان يعرف في العالم العاوهي بأبي 
النجا وبه إسمونه الروحانيون وكان يقول رضي الله عنه سورقي من القرآن تبارك الذي بيده الملك ومن أجل هذا كا نقول 057 
الإعامين لأف بهذا نعى نمقام الإغام: ثم تقول بوذا كان كلق تعالق حرا ليله الشطز فيما تعره به ولد طن 0 فلهذا 
كان يشير أبو مدين بقوله فكان يقول فيه ملك الملك وأما صحة هذه الإضافة لتحمق العبد في كل نفس إنه ملك لله تعالى من غير أن 
بتخلل هذا الحال دعوى تناقضه فإذا كان ببذه المثابة حينئذ يصدق عليه أنه ملك عنده فإن شابته رائحة من الدعوى وذلك بأن يدعي 
انفسه ملكا عريا عن حضوره في تمليك الله إياه ذلك الأمى الذي سماه ملكا له وملكا لم يكن في هذا المقام ولا صم له أن يقول في الحق 
إنه ملك الملك وإن كان كذلك في نفس الأعى فقد أخرج هذا نفسه بدعواه بجهله أنه ملك لله وغفلته في أمى ما فيحتاج صاحب هذا 
المقام إلى ميزان عظم لا يبرح بيده ونصب عينه 

لتقل) آنا أسرار الاشتراك بين الشريعتين 

فثل قوله تعالى أقم الصلاة إذكري وهذا مقام ختم الأولياء ومن رجاله اليوم خضر والياس وهو تقرير الثاني ما أثبته الأول من الوجه 
الذي أثبته مع مغايرة الزمان ليصح المتقدم والمتأحر وقد لأ يتغير المكان ولا الحال فيقع اللحطاب بالتكليف للثاني من عين ما وقع للأول 
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ولا كان الوجه الذي جمعهما لا يتقيد بالزمان والأخذ منه أيضا لا يتقيد بالزمان جاز الاشتراك في الشريعة من شخصين إلا أن العبارة 
يختلف زمائها ولسانها إلا أن ينطقا في آن واحد بلسان واحد كومبى وهارون لم قيل لما اذْهبا إلى فرعَونَ إِنه طَغى ومع هذا كله فقد 

قل هما شرلا 121 يا ان بلئكة فى قزره تلا لاسا زمريى يفول حر الم وى لمانا يبي فارون د كن أن يفا قي 

العبارة في مجلس واحد فمّد جمعهما مقام واحد وهو البعث في زمان واحد إلى تشخص واحد برسالة واحدة 

[التوسع الإلحي: أو فكرة اللحاق الجديد] 

وإن كان قد منع وجود مثل هذا جماعة من أصحابنا وشيوخنا كأبي طالب المكي ومن قال بقوله وإليه نذهب وبه أقول وهو الصحيح 

عندنا فإن الله تعالى لا يكور تجليا على شخص واحد ولا يشرك فيه بين شخصين للتوسع الإلحي وإنما الأمثال والأشباه توهم الرائي والسامع 

لتشابه الذي يعسر فصله إلا على أهل الكشف والقائلين من المتكامين إن العرض لا يبقى زمانين ومن الاتساع الإلمي أن الله أغطى 

كل شي ء حَلْقَه وميز كل شي ء في العالم بأمى ذلك الأمس هو الذي ميزه عن غيره وهو أحدية كل شي ء فا اجتمع اثنان في مزاج 

واحد قال أبو العتاهية 1 

وفي كل شى ء له آية عع تدل على أنه واحد 

وليست سوى أحدية كل شي ء فا اجتمع قط اثنان فيما يقع به الامتياز ولو وقع الاشتراك فيه ما امتازت وقد امتازت عقلا وكشفا 

ومن هذا المنزل في هذا الباب تعرف إيراد الكبير على الصغير والواسع على الضيق من غير أن يضيق الواسع ويوسع الضيق أي لا يغير 

شي ء ء عن حاله لكن لا على الوجه الذي يذهب إليه أهل النظر من المتكلمين والحكاء ء في ذلك فإنهم يذهبون إلى اجتماعهما ني الحد 

والحقيقة لا في الجرمية فإن كبر الي ء وصغره لا يؤثر في احقيقة الجامعة لحما ومن هذا الباب أيضا قال أبو سعيد الخراز ما عرف 

الله إلا معه بين الضدين ثم تلا هو الأول والآخر والظاهر والْباطن يريد من وجه واحد لا من نسب مختلفة كا يراه أهل النظر من 

علماء الرسوم 

[عيسى خاتم الولاية العامة] 

واعلم أنه لا بد من نزول عيبى عليه السلام ولا بد من حكه فينا بشريعة مد صلى الله عليه وس يوحي الله بها إليه من كونه نبيا فإن 

لني لا يأخذ الشرع من غير مرسله فيأتيه الملك مخبرا بشرع مد الذي جاء به صل الله عليه وسلم وقد يلهمه إلماما فلا يحكم في الأشياء 

تايل وتحريم إلا بما كان يحكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان حاضرا ويرتفع اجتباد امجتبدين بنزوله عليه السلام ولا يحم 

فينا بشرعه الذي كان عليه في أوان رسالته ودولته فيما هو عالم بها من حيث الوحي الإلحي إليه بها هو رسول وني وبما هو الشرع الذي 

كان عليه تمد صل الله عليه وس هو تابع له فيه وقد يكون له من الاطلاع على روح مد صلى الله عليه وسلم كشفا بحيث أن يأخل 


عنه ما شرع الله له أن يحكم به في أمته صلى الله عليه وسلم فيكون عيسى ع 


١٠١‏ وصل القلوب المتعشقة بالأنفاس الرحمانية 


ْم 
ب 
00 


صاحبا ونابعا من هذا الوجه وهو عليه السلام من هذا الوجه خاتم الأولياء فكان من شرف النبي صلى الله عليه و 

في أمته نبي رسول مكرم هو عيسى عليه السلام وهو أفضل هذه الأمة احمدية وقد نبه عليه الترمذي الحكيم في تاب ره 
وشبد له بالفضيلة على أي بكر الصديق وغيره فإنه وإن كان وليا في هذه الأمة والملة امحمدية فهو نهي ورسول في نفس الأمى فله يوم 
القيامة حشران يحشر في جماعة الأنبياء والرسل بلواء النبوة والرسالة وأصحابه تابعون له فيكون متبوعا كسائر الرسل ويحشر أيضا معنا 
وليا في جماعة أولياء هذه الأمة تحت لواء حمد صل الله عليه وسلم تابعا له مقدما على جميع الأولياء من عهد آدم إلى آخر ولي يكون 
في العالم لجمع الله له بين الولاية والنبوة ظاهرا وما في الرسل يوم القيامة من يتبعه رسول إلا ممد صل الله عليه وسلم فإنه يحشر يوم 
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القيامة في أتباعه عيبى والياس عليهما السلام وإن كان كل من في الموقف من آدم فن دونه تحت اوائه صل الله عليه وسلم فذلك 
واؤه العام وكلامنا في اللواء االخاص بأمته صلى الله عليه وسلم 

[ختم الولاية الحمدية الخاصة] 

وللولاية الحمدية الخصوصة ببذا الشرع المنزل على مد صل الله عليه وسلم ختم, خاص هو في الرتبة دون عيسى عليه السلام لكونه 
رسولا وقد ولد في زماننا ورأيته أيضا واجتمعت به ورأيت العلامة احتمية التي فيه فلا ولي بعده إلا وهو راجع إليه م أنه لا نبي بعد 
مد صلى الله عليه وس إلا وهو راجع إليه كعيسى إذا نزل فنسبة كل ولي يكون بعد هذا انحتم إلى يوم القيامة أسبة كل نبي يكون 
بعد مد صلى الله عليه وسلم في النبوة كإلياس وعيبى واللحضر في هذه الأمة وبعد أن بينت لك مقام عيسى عليه السلام إذا نزك فقل 
ما شنْت إن شئْت قلت شريعتين لعين واحدة وإن شت قلت شريعة واحدة 

(وصل) [القلوب المتعشقة بالأنفاس الرحمانية] 

وأما القلوب المتعشقة بالأنفاس فإنه لما كانت خخزائن الأرواح الحيوانية تعشقت بالأنفاس الرحمانية للمناسبة قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم إن نفس الرحمن يأتيني من قبل الهن ألا وإن الروح الحيواني نفس وإن أصل هذه الأنفاس عند القلوب المتعشق بها النفس 
الرحماني الذي من قبل المن لمن أخرج عن وطنه وحيل بينه وبين مسكنه وسكنه ففيها تفريج الكرب ودفع النوب وقال صلى الله عليه 
وسلم إن لله نفحات فتعرضوا لنفحات ربك 

وتنتبي منازل هذه الأنفاس في العدد إلى ثلاثمائة نفس وثلاثين نفسا في كل منزل من منازها لني جملتها الخارج من ضرب ثلامائة 
وثلاثين في ثلاثمائة وثلاثين فا خرج فهو عدد الأنفاس التي تكون من الحق من اسعه الرحمن في العالم البشري والذي أ تحققه أن لها 
منازل تزيد على هذا المقدار ماتتين ين منزلا في حضرة الفهوانية خاصة فإذا ضربت ثلاثمائة وثلاثين : في خمسمائة وثلاثين فا خرج لك بعد 
الضرب فهو عدد الأنفاس الرحمانية في العالم الإنساني كل نفس منها علم لمي مستقل عن تجل إِلي خاص ذه المنازل لا يكون 
لغيرها فن شم من هذه الأنفاس رائحة عرف مقدارها وما رأيت من أهلها من هو معروف عند الناس وأكثر ما يكونون من بلاد 
الأندلس واجتمعت بواحد منهم بالبيت المقدس وبمكة فسألته يوما في مسألة فقال لي هل تم شيئا فعلمت أنه من أهل ذلك المقام 
وخدمني مدة وكان لي عم أخو والدي شقيقة اسمه عبد الله بن مد بن العربي كان له هذا المقام حسا ومعنى شاهدنا ذلك منه قبل 
رجوعنا لهذا الطريق في زمان جاهليت والله يقُول الحق وهر مذي السبيل 

«الباب اتلحامس والعشرون» في معرفة وتد خصوص معمر 

وأسرار الأقطاب امختصين بأربعة أصناف من العلوم وسر المنزل والمنازل ومن دخله من العالم 

إن الأمور لما حد ومطلع ..... من بعد ظهر وبطن فيه تجتمع 

في الواحد العين سر ليس يعلمه ..... إلا مراتب اعداد بها تقع 

هو الذي أبرز الأعداد أجمعها وهو الذي ما له في العد متسع 

مجاله ضيق رحب فصورته ..... كاظر في مراء حين ينطبع 

فا تكثر إذ أعطت مراتبه ..... تكثرا فهو بالتنزيه يمتنع 

كذلك الحق إن حققت صورته ..... بنفسه وبك تعلو ونتضع 

[الحضر في حياة المؤلف] 

اعلم أمها الولي ايم أيدك الله أن هذا الوتد هو خضر صاحب موبى عليه السلام أطال الله مره إلى الآن وقد رأينا من رآه واتفق لنا 
في شأنه أى عجيب وذلك أن شيخنا أبا العباس العريبي رحمه الله جرت بيني وبينه مسألة في حق شخص كان قد بشر بظهوره رسول 
الله صل الله عليه وس فقال لي هو فلان ابن فلان وسمي لي شخصا أعرفه باسمه وما رأيته ولكن رأيت ابن عمته فربما توقفت فيه 
وم آخذ بالقبول أعني قوله فيه لكونى على بصيرة في أمره ولا شك أن الشيخ رجع سمه عليه فتأذى في باطنه ولم أشعر بذلك فإني 
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كنت في بداية أمري فانصرفت عنه إلى منزلي فكنت في الطريق فلقيني شخص لا أعرفه فس علي ابتداء سلام محب مشفق وقال لي 
يا مد صدق الشيخ أبا العباس فيما ذكر لك عن فلان وسمي انا الشخص الذي ذكره أبو العباس العريبي فقلت له نعم وعلمت ما أراد 
ورجعت من حيني إلى الشيخ لأعرفه بما جرى فعند ما دخلت عليه قال لي يا أبا عبد الله أحتاج معك إذا ذكرت لك مسألة يقف 
خاطرك عن قبوما إلى الحضر يتعرض إليك يقول لك صدق فلانا فيما ذكره لك ومن أبن يتفق لك هذا في كل مسألة تسمعها مني 
فتتوقف فقّلت إن باب التوبة مفتوح فال وقبول التوبة واقع فعلمت إن ذلك الرجل كان الحضر ولا شك أن استفهمت الشيخ عنه 
أ هو هو قال نعم هو الحضر ثم اتفق لي مرة أخرى أني كنت بمرمى توذس بالحفرة في مركب في البحر فأخذني وجع في بطني وأهل 
الكت قل اموا فقت إلى بحاني السقيفة وتطلعيف إق السر قرا يت شخصا علي بعد في ضوء القمر وكانت ليلة البدر وهو يأني على وجه 
الماء حتى وصل إل فوقف معي ورفع قدمه الواحدة واعتمد على الأخرى فرأيت باطنها وما أصابها بلل ثم اعتمد عليها ورفع الأخرى 
فكانت كذلك ثم تكلم معي بكلام كان عنده ثم سلم وانصرف يطلب المنارة محرسا على شاطئ البحر على تل بيننا وبينه مسافة تزيد 
على ميلين فقطع تلك المسافة في خطوتين أو ثلاثة فسمعت صوته وهو على ظهر المنارة إسبح الله تعالى وربما مثى إلى شيخنا جراح بن 
خميس الككاني وكان من سادات القوم مرابطا بمربى عيدون وكنت جئت من عنده بالأمس من ليلتي تلك فلما جئت المدينة لقيت 
رجلا صالحا فقال لي كيف كانت ليلتك البارحة في المركب مع اللحضر ما قال لك وما قلت له فلما كان بعد ذلك التأريخ خرجت 
إلى السياحة إساحل البحر المحيط ومعي رجل يتكر رق العوائد للصالحين فدخلت مسجدا خرابا منقطعا لأصلي فيه أنا وصاحبي صلاة 
الظهر فإذا يماعة من الساتحين المنقطعين دخلوا علينا يريدون ما نريده من الصلاة في ذلك المسجد وفييم ذلك الرجل الذي كامني على 
شا لهسي اد سه سدم رارم 
فسلمت عليه فس على وفرح بي وتقدم بنا يصلى فلما فرغنا من الصلاة خرج الإمام وحرجت خلفه وهويريد باب المسجد وكان الباب 
في انب الغزي شرف عل البحر الحيط موضع إسمى > فقدت أ تحدث معه عل باب المسجد وإذا بذلك الرجل الذي قلت إنه 
الحضر قد أخذ حصيرا صغيرا كان ني محراب المسجد فبسطه في المواء على قدر علو سبعة أذرع من الأرض ووقف على الحصير في 
الحواء .ينتقل فقلت لصاحبي أما تنظر إلى هذا وما فعل فمّال لي سر إليه وسله فتركت صاحبي واقفا وجئت إليه فلما فرغ من صلاته 
ازاك عليه انقب التفنين 

شغل المحب عن الهواء يسره ..... في حب من خاق المواء وعفره 

العارفون عمّوهم معقولة ..... عن كل كون ترتضيه مطهره 

فهمو إديه مكرمون وفي الورى ..... أحوالهم مجهولة ومسترة 

فقال لي يا فلان ما فعلت ما رأيت إلا في حق هذا المنكر وأشار إلى صاحبي الذي كان ينكر خرق العوائّد وهو قاعد في سحن المسجد 
ينظر إليه ليعلم أن الله يفعل ما إشاء مع من إشاء فرددت وجهي إلى المنكر وقلت له ما تقول فقال ما بعد العين ما يقال ثم رجعت إلى 
صاحبي وهو بنتظرني بياب المسجد فتحدثت ت معه ساعة وقلت له من هذا الرجل الذي صلى 

في المواء وما ذكرت له ما اتفق لي معه قبل ذلك فمّال لي هذا االحضر فسكت ت وانصرفت ابجماعة وانصرفنا تريد روطة موضع مقصود 
لحكل لمشي رن العم رعو قري مع لاسر حر اطق لكر لشيول: نوكااما. رق ل م .ولد اا امد ريه و1 
من العلم اللدني ومن الرحمة بالعالم ما يليق بمن هو على رتبته وقد أثنى الله عليه 

[خرقة اتلحضر] 

واجتمع به 

رجل من شيوخنا وهو علي بن عبد الله بن جامع من أصحاب علي المتوكل وأبي عبد الله قضيب البان كان يسكن بالمقلى خارج المرضل 
في بستان له وكان اللحضر قد ألبسه الحرقة ة بحضور قضيب البان وألبسنهما الشيخ بالموضع الذي ألبسه فيه الحضر من بستانه وبصورة ال حال 
التي جرت له معه في إلباسه إياها وقد كنت لبست خرقة اللحضر بطريق أبعد من هذا من يد صاحبنا تقي الدين عبد الرحمن بن علي بن 
ميمون بن أب التوزري ولبسها هو من يد صدر الدين شيخ الشيوخ بالديار المصرية وهو ابن حمويه وكان جده قد لبسها من يد اللحضر 
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ومق ذلف الرفك فلك رلناس؟ اندر قة وألبستها الناس لما رأيث اتلحضر قد اعتبرها وكنت قبل ذلك لا أقول باللحرقة المعروفة الآن فإن 
الحرقة عندنا إنما هي عبارة عن الفكنة والادبه والتفاق :وهذا لاروك اننا متضلة شرك الله صل الله اعلية وسم ولكن توجد 
صحبة وأدبا وهو المعبر عنه بلباس التقوى فرت عادة أصحاب الأحوال إذا رأوا أحدا من أصحابهم عنده نقص في أمى ما وأرادوا أن 
يكلوا له حاله بتحد به هذا الشيخ فإذا اتحد به أخذ ذلك الثوب الذي عليه في حال ذلك الحال ونزعه وأفرغه على الرجل الذي يريد 
تكيلة حاله فيسري فيه ذلك الحال فيل له ذلك فذلك هو اللباس المعروف عندنا والمنقول عن المحققين من شيوخنا 

[مراتب رجال الله في فهم مراتب القرآن] 

ثم اعلم أن وهال الله على أربع مراتب رجال لحم الظاهر ورجال لحم الباطن ورجال لمم الحد ورجال لمم المطلع فإن الله سبحانه | 
أغلق دون الحلق باب النبوة والرسالة أبقى لهم باب الفهم عن الله فيما أوحى به إلى نبيه صلى الله عليه وسلم في كابه العزيز وكان علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه يقول إن الوحي قد انقطع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بقي بأيدينا إلا أن يرزق الله عبدا فهما 
في هذا القرآن 

وقد أجمع أصحابنا أهل الكشف على صعة خبر 

عن النبي صل الله عليه وس أنه قال في آي القرآن إنه ما من آية إلا ومها ظاهر وباطن وحد ومطلع 

ولكل عرتية من هذه المرائب رجال ولكل طائفة من هؤلاء الطواتق قطب وعل ذلك القطب يدور فلك ذلك الكشف دخلت غل 
شيخنا أبي محمد عبد الله الشكاز من أهل باغة بأغرناطة سنة مس وتسعين ونجمسمائة وهو من أكبر من لقيته في هذا الطريق لم أر 
في طريقه مثله في الاجتباد فقال لي الرجال أربعة رجالٌ صَدَقُوا ما عاهدُوا الله عليه وهم رجال الظاهر ورجالٌ لا هم تجَارَة ولا 
يع عن دك اله وهم رجال الباطن جلساء ال حق تعالى ولهم المشورة ورجال الأعراف وهم رجال الحد قال الله تعالى وعلّ اللأعراف 
رجال أهل الثم والقييز والسراح عن الأوصاف فلا صفة لهم كان منهم أبو يزيد البسطامي ورجال إذا دعاهم الحق إليه يأتونه رجالا 
لسرعة الإجابة لا يركبون وأَذّنْ في الئاس بالج توك رِجالّا وهم رجال المطلع فرجال الظاهر هم الذين لهم اللتصرف في عالم الملك 
والشهادة وهم الذين كان يشير إليهم الشيخ مد بن قائّد الأواني وهو المقام الذي تركه الشيخ العاقل أبو السعود بن الشبل البغدادي أدبا 
مع الله أخبرني أبو البدر اتقاشكي البغدادي رحمه الله قال لما اجتمع مد بن قائْد الأواني وكان من الأفراد بأبي السعود هذا قال له يا 
أبا السعود إن الله قسم المملكة بيني ويينك فل لا نتصرف فيبا كا أتصرف أنا فققال له أبو السعود يا ابن قائد وهبتك سبمي نحن ترك 
الحق يتصرف لنا وهو قوله تعالى فَاتْذُه وكا فامتثل أمى الله فقال لي أبو البدر قال لي أبو السعود إني أعطيت التصرف في العالم منذ 
مس عشرة سنة من تاريخ قوله فتركته وما ظهر علي منه شي ء وأما رجال الباطن فهم الذين لمم التصرف في عالم الغيب والملكوت 
فيستنزلون الأرواح العلوية ببممهم فيما يريدونه وأعني أرواح الكواكب لا أرواح الملاتككة وإنما كان ذلك لمانع إلي قوي يقتضيه مقام 
الاسم دا لس ع ل ا ل م سه 
تؤثر فيه اللحاصية ولا ينزل بها : نعم أرواح الكواكب تستنزل بالأسماء والبخورات وأشباه ذلك لأنه تنزل معنوي ولمن إشاهد فيه صورا 
0 فإن ذات الكواكب لا تبرح من السماء مكانها ولكن قد جعل الله لمطارح شعاعاتها في عالم الكون والفساد تأثيرات معتادة 
عند العارفين بذلك كالري عند شرب الماء والشبع عند الأكل وتبات البة غند دخول الفضل بنزول المطر والصحو حكة أودعها 
العليم الحكيم جل وعن فيفتح لمؤلاء الرجال في باطن الكتب المنزلة والصحف المطهرة وكلام العالم كله ونظم الحروف والأسماء من 
جهة معانيها ما لا يكون لغيرهم اتماص اليا توما رجال الحد فهم الذين لهم التصرف في عالم الأرواح النارية عالم البوزخ 
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الباب السادس والعشرون في معرفة أقطاب الرموز وتلويحات من أسرارهم وعلومم في الطريق 
والجبروت فإنه تحت الجبر أ لا تراه مقهورا تحت سلطان ذوات الأذناب وهم طائفة منهم من الشبب الثواقب فا قهرهم إلا يجنسهم 
مدن كوكلا اريماك امكززاك أرواسيها وإحضارها وهم رجال الأعراف والأعراف سور حاجز بين الجنة والنار برزخ باطنه فيه الرحمة 
وظاهره من قبله العذاب فهو حلا بين دار السعداء ودار الأشقياء دار أهل الرؤية ودار الاب وهلا الرجال أسعد الناس. معرفة 
هذا السور ولهم شهود الخطوط المتوهمة بين كل نقيضين مثل قوله يما برح لا يان فلا يتعدون المدود وهم رجال الرحمة التي 
وسعت 3 شي ءِ فلهم في كل حضرة دخول واستشراف وهم العارفون بالصفات التي يمع بها الامتياز لكل موجود عن غيره من 
الموجودات العقلية والحسية وأما رجال المطلع فهم الذين لهم التصرف في الأسماء الإلمية فيستنزلون بها منها ما شاء الله وهذا ليس 
لغيرهم ويستنزلون بها كل ما هو تحت تصريف الرجال الثلائة رجال الحد والباطن والظاهر وهم أعظم الرجال وهم الملامية هذا في 
قوتهم وما يظهر عليهم من ذلك شي ء مهم أبو السعود وغيره فهم والعامة في ظهور العجز وظاهر العوائد سواء وكان لأبي السعود في 
هؤلاء الرجال تميز بل كان من أكبرهم وسمعه أبو البدر على ما حدثنا مشافهة يقول إن من رجال الله من يتكلم على اللخاطر وما هو 
مع الخاطر أي لا عم له بصاحبه ولا يقصد التعريف به ولما وصف نا تمر البزاز وابو البدر وغيرهما حال هذا الشيخ رايناه يجري مع 
أحوال هذا الصنف العالي من رجال اللّه قال لي أبو البدر كان كثيرا ما ينشد بيتا لم أسمع منه غيره وهو 

وأثبت في مستنقع الموت رجله ..... وقال لها من دون أخمصك الحشر 

وكان يقول ما هو إلا الصلوات الممس وانتظار الموت وتحت هذا الكلام علم كبير وكان يقول الرجل مع الله تعالى كساعي الطير فم 
مشغول وقدم تسعى وهذا كله أكبر حالات الرجال مع 3151 لكين نلك الإسالة من عامل 16> سوط عا وتسخقة وموطع هذه 
الدنيا لا يمكن أن يعامله احقق إلا بما ذكره هذا الشيخ فإذا ظهر في هذه الدار من رجل خلاف هذه المعاملة علم إن ثم نفسا ولا بد 
إلا أن يكون مأمورا بما ظهر منه وهم الرسل والأنبياء علييم السلام وقد يكون بعض الورثة لهم أمى في وقت بذلك وهو مكر خفي فإنه 
انفصال عن مقام العبودية التي خلق الإنسان لما 

[سر التازل أو ديات الل ى لضو 

وأما سر المنزل والمنازل فهو ظهور الحق بالتجبلٍ في صور كل ما سواه فلو لا تجليه لكل ثبي ء ما ظهرت شيئية ذلك الشي ء قال تعالى 
إِغَا فوا َي ءِ إذا ردنا أَنْ تقُولَ له كُنْ فقوله إذا أَرَْناه هو التوجه الإلحي لإيجاد ذلك الشي ء ثم قال أَنْ تَقُولَ له كُنْ قنفس 
سماع ذلك الي ء خطاب الحق تكون ذلك الشي ء فهو بمنزلة سريان الواحد في منازل العدد فتظهر الأعداد إلى ما لا يتناهى بوجود 
الواحد في هذه المنازل ولو لا وجود عينه فبها ما ظهرت أعيان الأعداد ولا كان لا اسم ولو ظهر الواحد باسعه في هذه المنزلة ما ظهر 
لذلك العدد عين فلا تجتمع عينه واسمه معا أبدا فيال اثنان ثلاثة أربعة خمسة إلى ما لا يتناهى وكل ما أسقطت واحدا من عدد 
معين زال اسم ذلك العدد وزالت حقيقته فالواحد بذاته يحفظ وجود أعيان الأعداد وباسمه يعدمها كذلك إذا قلت القديم فنى الحدث 
وإذا قلت الله فنى العالم وإذا أخليت العالم من حفظ الله لم يكن للعالم وجود وفنى وإذا سرى حفظ الله في العالم بتتي العالم موجودا 
فبظهوره وتجليه يكون العالم باقيا وعلى هذه الطريقة أصحابنا وهي طريقة النبوة والمتكلمون من الأشاعرة أيضا عليها وهم القائلون بانعدام 
الأعراض لأنفسها وبهذا يصح افتقار العالم إلى الله في بقائه في كل نفس ولا يزال الله خلاقا على الدوام وغيرهم من أهل النظر لا 
يصح لحم هذا المقام وأخبرني جماعة من أهل النظر من علماء الرسوم أن طائفة من الحكاء عثروا على هذا ورأيته مذهبا لابن السيد 
البطليوسى في كاب ألفه في هذا الفن والله يَقُولُ الح وهو يبدي السَبيل 

«الباب السادس والعشرون في معرفة أقطاب الرموز وتلويحات من أسرارهم وعلومهم في الطريق» 

الكإن الرقون دلبل صل تند فلل" المدى مقي فى الفواة 

وان العالمين له رموز ..... والغاز ليدعى بالعباد 
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ولق لك اللفك كات القول: كفرا ذم واد العامة إلى العناة 
فهم بالرمن قل حسبوا فعالوا ووو9٠‏ بإهراق الدماء وبالفساد 


فكيف بنا او أن الأمى يبدو ..... بلا ستريكون له استنادي 

لتقام بنا الشقاء هنا يقينا ..... وعند البعث في يوم التنادي 

ولكن الغفور أقام سترا ..... ليسعدنا على رغم الأعادي 

[المسافاة نا .يي : : 

اعلم أمبا الولي اجيم أيدك الله بروح القدس وفهمك إن الرموز والألغاز ليست مرادة لأنفسها وإنما هي مرادة لما رمزت له وما ألغز فيها 
ومواضعها من القرآن آيات الاعتبار كلها والتنبيه على ذلك قوله تعاللى وتلك الأمثال م للئاس الأمتال معاد مطلوية لافنا 
وا جاءت ليعلم منها ما ضربت له وما نصبت من أجله مثلا مثل قوله تعالى نل من السماء ماء فلت أودية ها َمل 
الميل 1 راياً ويما يوقدونَ عليه 5 النار ابتغا حلية أو متاعٍ 0 م كذلك ب ب الله الحق والباطل فأها ال بد فدهي حقاء 
خعله كلباطل ا قال ورَهقَ الباطل ثم قال وأا ما ينمَعْ الئاس فَيَمْكْتُْ في الْأَرْضٍ ضربه مثلا لمق كلك يَضْرِب الله الْأمَثالَ 
وقال فَاعتبروا يا 1 الأصار أى هوا بوجززوا وافبرا إلى ها أردمميذا او إن في ذلك لعيرة لأولي الأبصار من عبرت 
الوادي إذا جزته وكذلك الإشارة والإياء قال تعالى لنبيه زكريا ألا تكلر الئاس ثلا أيام إلا لا رمز أي بالإشارة وكذلك فَأَشَارتْ إِلَيْه 
في قصة مريم لما نذرت للرحمن أن تمسك عن الكلام وهذا العلم رجال كبير قدرهم من أسرارهم سر الأزل والأبد والحال واللحيال 
والرؤيا والبرازخ وأمثال هذه من النسب الإلمية ومن علومهم خواص العلم بالحروف والأسماء واللخواص المركبة والمفردة من كل شي 
ء من العالم الطبيعي وهي الطبيعة امجهولة 

[الأزل» أو أولية الحق وأولية العالم] 

فأما علم سر الأزل فاعم إن الأزل عبارة عن نفي الأولية لمن يوصف به وهو وصف لله تعالى من كونه لما وإذا انتفت الأولية عنه 
تعالى من كونه إِلها فهو المسمى بكل اسم سمي به نفسه زلا من كونه متكاما فهو العالم الي المريد القادر السميع البصير المتكام الخالق 
البارئ المصور الملك لم يزل مسمى ببذه الأسماء وانتفت عنه أولية التقييد فسمع المسموع وأبغير المنضر ]لاعن :ذلك واعيات المسموعات 
متا والمنضرات معد وملة غين موجودة زهو يزاها أزذلة كا يعلنها آزلا :وتيدها وويفضلها أذلا ولا عين لها في الوجود النفسي العيني بل هي 
أعيان ثابتة في رتبة الإمكان فالإمكانية لما أزلا يا هي لما حالا وأبدا لم تكن قط واجبة لنفسها ثم عادت ممكنة ولا محالا ثم عادت 
ممكنة بل كان الوجوب الوجودي الذاتي لله تعالى ألا كذلك وجوب الإمكان للعالم أزلا فالله في مرتبته بأسمائه الحسنى يسمى منعوتا 
موصوفاتها فعين نسبة الأول له نسبة الآخر والظاهر والباطن لا يقال هو أول بنسبة كذا ولا آخر بنسبة كذا فإن الممكن مرتبط بواجب 
الوجود في وجوده وعدمه ارتباط افتقار إليه في وجوده فإن أوجده ل يزل في إمكانه وان عدم لم يزك عن إمكانه فكما لم يدخل على 
الممكن في وجوه سيديف أن كان معدوما صفة تزيله عن إمكانه كذلك لم يدخل على الحالق الواجب الوجود في إيجاده العالم وصف 
يذيله عن وجوب وجوده لنفسه فلا يعقل الحق إلا كذ ولا يعقل الممكن لا هكذا فإن فهمت علت معنى الحدوث ومعنى القدم 
فقل بعد ذلك ما د شئت فأولية العام واخريته 0 إضافي إن كان له آخحر أما في الوجود فله آخخر في كل زمان فرد واكاء عه اريات 
الكشف ووافقتهم الحسبانية على ذلك م وافقتهم الأشاعرة عل إن العومن ين زمانين فالأأول من العالم بالنسبة إلى ما يخلق بعده 
والآخر من العالم بالنسبة إلى ما خلق قبلة وليس كذلك معقولية الاسم الله بالأول والآخر والظاهر والباطن فإن العالم يتعدد والحق 
واحد لا يتعدد ولا يصح أن يكون أولا لنا فإن رتبته لا تعاسب رتبتنا ولا تقبل رتبتنا أوليته ولو قبلت رتبتنا أوليته لاستحال علينا اسم 
الأولية بل كان ينطاق علينا اسم الثاني لأوليته ولسنا بنان له تعالى عن ذلك فليس هو بأول لنا فلهذا كان عين أوليته عين آخريته وهذا 
المدرك عزيز المنال يتعذر تصوره على من لا أنسة له بالعلوم الإلمية التي يعطيها التجلي والنظر الصحيح وإليه كان إشير أبو سعيد اللخراز 
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بقوله عرفت الله معه بين الضدين ثم يتاو هو الأول والآخر والظاهر والْباطنْ فقد أبنت لك عن سر الأزل وإنه نعت سلبي 

[الابد] 

وأما سر الأبد فهو نفى الآخرية فك إن الممكن انتفت عنه الآخرية شرعا من حيث املة إذ الجنة والإقامة فيها إلى غير نباية كذلك 
الأولية بالنسبة إلى ترتيب الموجودات الزمانية معقولة موجودة فالعالم بذلك الاعتبار الإلحي لا يقال فيه أول ولا آخعر وبالاعتبار الثاني 
1 واخعر بنسبتين مختلفتين بخلاف ذلك في إطلاقها على الحق عند العلماء بالله 

[الحال] 

وأما مر الخال فهو الدعومة وما لما أول ولا اخز وهوعين وجود. كل موجود فقد: عرفتك يبعض ما يعليه رجال الرموز من الأشرار 
وسكت عن كثير فإن بابه واسع وعل الرؤيا والبرزخ والنسب الإلهية من هذا القبيل والكلام فيها يطول 

[في على الحروف: خواصما] 

وأما علومهم في الحروف والأسماء فاعم إن الحروف لما خواص وهم على ثلاثة أضرب منها حروف رقية ولفظية ومستحضرة وأعني 
بالمستحضرة الحروف التي يستحضرها الإنسان في وهمه وخياله ويصورها فأما إن إستحضر الحروف الرقية أو الحروف اللفظية وما ثم 
اروف رتبة أخرى فيفعل بالاستحضار كا يفعل بالَكّاب أو التلفظ فأما حروف التلفظ فلا تكون إلا أسماء فذلك خواص الأسماء 
وأما المرقومة فقّد لا تكون أسماء واختلف أصعاب هذا العلم في الحرف الواحد هل يفعل أم لا فرأيت منهم من منع من ذلك جماعة ولا 
شك أني ل خضت معهم في مثل هذا أوقفتهم على غلطهم في ذلك الذي ذهبوا إليه وإصابتهم وما نقصهم من العبارة عن ذلك ومنهم 
من اثبت الفعل لحرف الواحد وهؤلاء ايضا مثل الذين منعوا مخطئون ومصيبون ورايت منهم جماعة واعليتهم بموضع الغلط والإصابة 
فاعترفوا يا اعترف الآخرون وقلت للطائفتين جربوا ما عرفتم من ذلك على ما بيناه لكم خربوه فوجدوا الأعى ”ا ذكرناه ففرحوا بذلك 
واولا أني آليت عقدا أن لا يظهر مني أثر عن حرف لأريتهم من ذلك عببا 

[الحروف الرقية واللفظية والمستحضرة] 

فاعلم إن الحرف الواحد سواء كان مرقوما أو متلفظا به إذا عرى القاصد للعمل به عن استحضاره في الرقم أو في اللفظ خيالا ل 
يعمل وإذا كان معه الاستحضار عمل فإنه مركب من استحضار ونطق أو رقم وغاب عن الطائفتين صورة الاستحضار مع الحرف 
الواحد فن اتفق له الاستحضار مع الحرف الواحد ورأى العمل غفل عن الاستحضار ونسب العمل للعرف الواحد ومن اتفق له 
التلافظ أو الرقم بالحرف الواحد دون استحضار فلم يعمل الحرف شيئًا قال بمنع ذلك وما واحد منهم تفطن لمعنى الاستحضار وهذه 
حرف الاميال المركبة كالواوين وغيرهما فلما نببناهم على مثل هذا جربوا ذلك فوجدوه صحيحا وهو علم ممقوت عمقلا وشرعا فأما 
الحروف اللفظية فإن لها مراتب في العمل وبعض الحروف أعم عملا من بعض وأكثر فالواو أعم الحروف عملا لأن فيا قوة الحروف 
كلها والماء أقل الحروف عملا وما بين هذين الحرفين من الحروف تعمل بحسب مراتبها على ما قررناه في كاب المبادي والغايات فيما 
تضمنه حروف المعجم من العجائب والايات 

[علم الحروف هو عل الأولياء] 

وهذا العلم يسمى عل الأولياء وبه تظهر أعيان الكائئات أ لا ترى تنبيه الحق على ذلك بقوله كن فَيَكُونُ فظهر الكون عن الحروف 
ومن هنا جعله الترمذي علم الأولياء ومن هنا منع من منع أن يعمل ال حرف الواحد فإنه رأى مع الاقتدار الإلمي لم يأت في الإيجاد 
حرف واحد وإئما أتى بثلاثة أحرف حرف غيبي وحرفين ظاهرين إذا كان الكائن واحدا فإن زاد على واحد ظهرت ثلاثة أحرف فهذه 
علوم هؤلاء الرجال المذكورين في هذا الباب وعمل أكثر رجال هذا العلم لذلك جدولا وأخطوا فيه وما صم فلا أدري أ بالقصد عملوا 
ذلك حت يتركوا الناس في عماية من هذا العلم أم جهاوا ذلك وجرى فيه المتأخر على سنن المتقدم وبه قال تلميذ جعفر الصادق وغيره 
وهذا هو الجدول ف طبائع الحروف حار بارد يابس رطب فكل حرف منها وقع في جدول الحرارة فهو حار وما وقع منها في جدول 
البرودة فهو بارد وكذلك اليبوسة والرطوبة ولم نر هذا الترتيب يصيب في كل عمل بل يعمل بالاتفاق كأعداد الوفق 
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[الحروف: خاصيتها في أشكالها لا في حروفها] 

واعلم أن هذه الحروف لم تكن لها هذه الخاصية من كونها حروفا وإنما كان لما من كونها أشكالا فلما كانت ذوات أشكال كانت 
الخاصية للشكل ولهذا يختلف عملها باختلاف الأقلام لأن الأشكال تختلف فأما الرقية فأشكالها محسوسة بالبصر فإذا وجدت أعيانما 
وصحبتها أرواحها وحياتها الذاتية كانت الخاصية لذلك الحرف لشكله وتركيبه مع روحه وكذلك إن كان الشكل مركيا من حرفين أو 


ع 


ثلاثة أو أكثر كان للشكل روح آخر ليس الروح الذي كان لحرف على انفراده فإن ذلك الروح 


0٠‏ الباب السابع والعشرون في معرفة أقطاب صل فقّد نويت وصالك وهو من منزل العالم النوراني 


يذهب وتبقي حياة الحرف معه فإن الشكل لا يدبره سوى روح واحد وينتقل روح ذلك الحرف الواحد إلى البرزخ مع الأرواح فإن 
موت الشكل زواله با محو وهذا الشكل الآخر المركب من حرفين أو ثلاثة أو ما كان ليس هو عين الحرف الأول الذي لم يكن مركا 
إن عمرا ليس هو عين زيد وإن كان مثله وأما الحروف اللفظية فإنها تتشكل في المواء ولهذا نتصل بالسمع على صورة ما نطق بها المتكلم 
فإذا تشكلت في الحواء قامت بها أرواحها وهذه الحروف لا يزال الحواء بمسك عليها شكلها وإن انقضى عملها فإن عملها إِنما يكون في 
أول ما تتشكل في المواء ثم بعد ذلك تلتحق بسائر الأمم فيكون شغلها تسبيح رببا وتصعد عاوا إِلَيِهِ يصع الكل اليب وهو عين شكل 
الكلبة من حيث ما هي شكل مسبح لله تعالى ولو كانت كلمة كفر فإن ذلك يعود وباله على المتكلم بها لا عليها ولهذا قال الشارع إن 
الرجل ليتكل بالكلبة من سغط الله ما لا يظن أن تبلغ ما بلغت فيبوي بها في النار سبعين خريفا لعل العقوبة للمتلفظ بها بسببها وما 
تعرض إليها فهذا كلام الله سبحانه يعظم ويجد ويقدس المكتوب في المصاحف ويقرأ على جهة القربة إلى الله وفيه جميع ما قالت 
الهود والنصارى في حق الله من الكفر والسب وهي كلمات كفر عاد وبالها على قائلها وبقيت الكلمات على بابها ثتولى يوم القيامة 
عذاب أححابها أو تعر 

[الحروف اللفظية والمستحضرة خالدة] 

وهذه الخروتك» الموائية اللفظية لأ يدركها موت بيد وجودها لات الدروفالرقية ولك الأنشكل القرف الرقى والكلية الرقية 
تقبل التغيير والزوال لأنه في محل يقبل ذلك والأشكال اللفظية في محل لا يقبل كلك و34 36 كا لاد فاكيو كلد ماو من كلام 
العالم يراه صاحب الكشف صورا قائمة وأما الحروف المستحضرة فإنها باقية إذ كان وجود أشكالها في البرزخ لا في الحس وفعلها أقوى 
من فعل سائر الحروف ولكن إذا استحك سلطان استحضارها واتحد المستحضر لها ولم يبق فيه متسع لغيرها ويعلم ما هي خاصيتها حتق 
يستحضرها من أجل ذلك فيرى أثرها فهذا شبيه الفعل بالحمة وإن لم يعم ما تعطيه فإنه يقع الفعل في الوجود ولا علم له به وكذلك 
سائر أشكال الحروف في كل مرتبة وهذا الفعل بالحرف المستحضر يعبر عنه بعض من لا عل له بالهمة وبالصدق وليس كذلك وإن 
كانت المحمة روحا للعرف المستحضر لا عين الشكل المستحضر وهذه الحضرة تعم الحروف كلها لفظيها ورقيها 

[خواص أشكال الحروف] 

فإذا عامت خواص الأشكال وقع الفعل بها علما لكاتهها أو المتلفظ بها وإن لم يعين ما هي مرتبطة به من الانفعالات لا يعلم ذلك وقد 
أينا من قرأ آية من القرآن وما عنده خبر فرأى أثرا غر يبا حدث وكان ذا فطنة فرجع في تلاوته من قريب لينظر ذلك الأثر بأية آية 
يختص عل يقرأ وينظر فر بالآلية التي لما ذلك الأثر فرأى الفعل فتعداها فلم ير ذلك الأثر فعاود ذلك مرارا حت تَحَمَقه فاتخذها 
إذلك الانتفعال ورجع كما أراد أن يرى ذلك الانفعال تلا تلك الآبة فظهر له ذلك الأثر وهو عل شريف في نفسه إلا أن السلامة 
منه عزيزة فالأولى ترك طلبه فإنه من العلم الذي اختص الله به أولياءه على اجملة وإن كان غند يعن" النائن 'مندا فليل ولكن مر غين 
الطريق الذي يناله الصالحون ولهذا يشقى به من هو عنده ولا يسعد فالله يجعلنا من العلماء بالله والله يعُولُ الح وهو بدي السبيل 
«الباب السابع والعشرون في معرفة أقطاب صل فقّد نويت وصالك وهو من منزل العالم النوراني» 
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ولولا النور ما اتصلت عيون ..... بعين المبصرات ولا رخا 

0 3 1 د تث..... تعل غايرات © حب 

إذا سألت عقول عن ذوا مغازاتك ا 

شو قال تا كر انه كوو قن ذواتك تفلت قلي" 

شو قالت ما علمنا غير ذا وات خاق أظهرتها 
شهى المعنى ونحن لما حروف ووو فهما عينت امرا عنتها 

[الصلاة: منازلها ومناهلها 

اخ سو ع عد 


و ره و رو 


اعم لعا اليك ايم تولاك الله بعنايته إن الله تعالى يقول في كابه العزيز فَسَوفٌ 0 الله بقُوم يحبهم ويحبونه فقدم محبته إياهم على 
محبتبم إياه وقال ا دَعْوَة الداع إذا دعان فَليِستَجِيبوا بلي فقدم إجابته لنا إذا دعوناه على إجابتنا له إذا دعانا وجعل الاستجابة من 
العبيد لأنها أبلغ من الإجابة فإنه لا مانع له من الإجابة سبحانه فلا فائدة للتأكيد وللإنسان موانع من الإجابة لما دعاه الله إليه وهي 
الموى والنفس والشيطان والدنيا فلذلك أعى بالاستجابة 

فإن الاستفعال أشد في المبالغة من الأفعال وين الاستخراج من الإخراج وهذا يطلب الكون من الله العون في أفعاله ويستحيل على 
الله أن يستعين يخلوق قال تعالى تعليما لنا أن نقول وايَاكَ نَسبَعِينَ من هذا الباب فلهذا قال في هذا الباب صل فقّد نويت وصالك فقد 
قدم الإرادة منه إذلك فقال صل فإذا تعملت في الوّصلة فذلك عين وصلته بك فإذلك جعلها نية لا عملا 

[؟ - القرب الإلمي اللخاص والعام] 

الريك الع لات وير را مولي ارك إل زا كرو يية 1ران 

وهذا قرب عخصوص يرجع إلى ما ثتقرب إليه سبحانه به من الأعمال والأحوال فإن القرب العام قوله تعالى وتَحنْ أَقْرَبَ اليه من 
حبلٍ الوريد وحن أرب إليه 2 ولكن لا رون فضاعف القرب بالذراع فإن الذراع ضعف للبشر أي قوله صل هو قرب ثم 
تقريب إليه شبرا فتبدي لك إنك ما تقربت إليه إلا به لأنه لو لا ما دعاك وبين لك طريق القربة وأخذ بناصيتك فيها ما تمحكن لك 
أن تعرف الطريق التي تقرب منه ما هي وأو عرفنها لم يكن لك حول ولا قوة إلا به ولما كان القرب بالسلوك والسفر إليه لذلك كان 
من صفته النور لنبتدي به في الطريق >! قال تعالى جَعَل لكر النجوم لتَدُوا بها في ظُامَات اير وهو السلوك الظاهر بالأعمال البدنية 
والببحر وهو السلوك الباطن المعنوي بالأعمال النفسية فأصحاب هذا الباب معارفهم مكتسبة لا موهوبة وأكلهم من تحت أقدامهم أي 
من كسيهم لها واجتبادهم في تحصيلها ولو لا ما أرادهم الحق إذلك ما وفقهم ولا استعملهم حين طرد غيرهم بالمعنى ودعاهم بالأص 
خرمهم الوصول بحرمانه إياهم استعمال الأسباب التي جعلها طريقا إلى الوصول من حضرة القرب ولذلك بشرهم فقال صل فقد 
نويت وصالك فسبقت لهم العناية فسلكوا 

[" - لباس النعلين في الصلاة] 

وهم الذين أمرهم الله بلباس النعلين في الصلاة إذ كان القاعد لا يلبس النعلين وإئما وضعت للماشي فيها فدل إن المصلي يمشي في 
صلاته ومناجاة دب في الآات تي ناجيه فها ملا ملا كل آي مول وحال فقال هم با بني آم دوا كلد كن مسج 
قال الصاحب لما نزلت هذه الآية أمرنا فيها بالصلاة في النعلين فكان ذلك تنبيها من الله تعالى للمصل أنه يمشى عل منازل ما يتلوه فى ف 
صلاته من سور القرآن إذ كانت السور هي المنازل لغة قال التابغة اا 

أل تر أن الله أعطاك سورة ..... ترى كل ملك دونها يتذبذب 

أراد منزلة وقيل لموبى عليه السلام فَاحَلمُ َعليِكَ أي قد وصلت المنزل فإنه كلمة الله بغير واسطة بكلامه سبحانه بلا ترجمان ولذلك 
أكده في التعريف لنا بالمصدر فقال تعالى وكلر الله موبى تكليماً 

[؛ - خلع النعلين لمن وصل ومنازل الصلاة] 

ومن وصل إلى المنزل خلع نعليه فبانت رتبة المصلي بالنعلين وما معن المناجاة في الصلاة وإنها لييست بمعنى الكلام الذي حصل لموسى 
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عليه السلام فإنه قال في المصلي يناججي والمناجاة فعل فاعلين فلا بد من لباس النعلين إذ كان المصلي مترددا بين حقيقتين والتردد بين 
أمرين يعطى المثى بينهما بالمعنى دل عليه باللفظ لباس النعلين ودل عليه 

قو الله تعالى بترجمة البي صلى الله عليه وسلم عنه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين قنصفها لي ونصنها لعبدي ولعبدي ما سأل 
ثم قال يقول العبد احْمَد ِل رَبّ الْعاكَينَ فوصفه إن العبد مع نفسه في قوله امد نه رَبَ الْعاَينَ يسمع خالقه ومناجيه ثم يرحل العبد 
من منزل قوله إلى منزل سمعه ليسمع ما يجيبه الحق تعالى على قوله وهذا هو السفر فلهذا لبس نعليه ليسلك ببما الطريق الذي بين هلين 
المنزلين فإذا رحل إلى منزل ممعه سمع الحق يقول له حمدني عبدي فيرحل من منزل سمعه إلى منزل قوله فيقول الرحمن الرجيم فإذا فرغ 
رحل إلى منزل سمعه فإذا نزل سمع الحق تعالى يقول له أَننى على عبدي فلا يزال مترددا في مناجاته قولا ثم له رحلة أخرى من حال 
قيامه في الصلاة إلى حال ركوعه فيرحل من صفة القيومية إلى صفة العظمة فيقول سبحان ربي العظيم وجمده ثم يرفع وهو رحلته من 
مقام التعظي إلى مقام النيابة فيقول سمع الله لمن حمده 

قال النبي صل الله عليه وسل إن الله قال على لسان عبده سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك امد 

فلهذا جعانا الرفع من الركوع نيابة عن الحق ورجوعا إلى القيومية فإذا جد اندرجت العظمة في الرفعة الإلمية فيقول الساجد سبحان 
ربي الأعلى وعمده فإن السجود يناقض العلو فإذا خلص العلو لله ثم رفع رأسه من السجود واستوى جالسا وهو قوله امن عل 
اعرش استوى فيقول رب اغفر لي وا رحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني واعف عني 

[ه - المصلي مسافر من حال إلى حال] 

فهذه كلها 


4 الباب الثامن والعشرون في معرفة أقطاب أ ل تر كيف 

منازل ومناهل في الصلاة فعلا فهو مسافر من حال إلى حال فن كان حاله السفر داتما كيف لا يقال له البس نعليك أي استعن في 
سيرك الاب والسنة وهي زيئة كل مسجد فإن أحوال الصلاة وما يطرأ فيها من كلام لله وما يتعرض في ذلك من الشبه في غوامض 
الآيات المتلوة وكون الإنسان في الصلاة يجعل الله في قبلته فيجده فهذه كلها بمنزلة لشوك والوعى الذي يكون بالطريق ولا سيها طريق 
التكليف فأمى بلباس النعلين ليتقى ببما ما ذكرناه من الأذى لقدمي السالك اللتين هما عبارة عن ظاهره وباطنه فلهذا جعلناهما الاب 
والسنة وأما نعلا موسى عليه السلام فليستا هذه فإنه قال له ربه فَاحَم تَعلِيكَ نك بالواد المقَدَسٍ فروينا أنهما كانتا من جلد حمار ميت 
لمعت ثلاثة أشياء الي ء الواحد الجلد وهو ظاهر الأمى أي لا تقف مع الظاهر في كل الأحوال والثاني البلادة فإنها منسوبة إلى 
امار والثالث كونه ميتا غير مذكى والموت الجهل وإذا كنت ميتا لا تعمل ما تقول ولا ما يقال لك والمناجي لا بد أن يكون بصفة من 
يعقل ما يقول ويقال له فيكون حي القلب فطنا بمواقع الكلام غواصا على المعاني التي يقصدها من يناجيه بها فإذا فرغ من صلاته سل 
على من حضر سلام القادم من عند ربه إلى قومه بما أتحفه به 

[ - سر لباس النعلين في الصلاة] 

فقّد نبيتك على سر لباس النعلين في الصلاة في ظاهر الأمى وما المراد بهما عند أهل طريق الله تعالى من العارفين 
0 الصلاة نور والنور يبتدى به 

وام الصلاة مأخوذة من المصلى وهو المتأخر الذي بل السابق في الحلبة ولهذا ترجم هذا الباب بالوصلة وجعله من عالم النور ولأهل 
هذا المشهد نور خلع النعلين ونور لباس النعلين فهم المحمديون الموسويون المخاطبون من جر لحلاف بلسان النور المشبه بالمصباح وهو نور 
اير قده وو انق زب عو لجرا زور اماه و داعال امازعة عن ناير الجهات ا كان الكلام لموسى عليه السلام 


وه 


من تجرة فهو نور على نور أي نور من نور فأبدل حرف من بعلي لما يفهم به من قرينة الخال وقد تكون على على بابها فإن نور السراج 
الطاضن على تنا عل نور الذي الباطن وهو الممد د الدهن تمد المصباح لم يكن للمصباح ذلك الدوام وكذلك 
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إمداد التقوى للعلم العرفاني الحاصل منها في قوله تعالى واتُوا الله ويعلسكر الله وقوله تعالى إن توا الله يل لكر فرقاناً لا يقطع ذلك 
العلم الإلمي فنور الزيت باطن في الزيت مول فيه يسرى منه معنى لطيف في رقيقة من رقائق الغيب لبقاء نور المصباح ولا لأقطاب 
هذا المقام أسرار منها سر الإمداد وسر التكاح وسر الجوارح وسر الغيرة وسر العنين وهو الذي لا يقوم بالتكاح وسر دائرة الزمرير وسر 
وجود المق في السراب وسر الحب الإلمية وسر نطق الطير والحيوان وسر البلوغ وق الم وان لك اط وم 5 اميل 
(الباب الثامن والعشرون في معرفة أقطاب أ لم ير كَيَىَ) 

العلم بالكيف مجهول ومعلوم ..... لكنه بوجود الحق موسوم 

فظاهر الكون تكييف وباطنه ..... علم إشار إليه فهو مكتوم 

من أعجب الأمى أن الجهل من صفتي ..... بما لنا فهو في التحقيق معلوم 

وكيف أدرك من بالعجز أدركه ..... وكيف أجهله والجهل معدوم 

قد حرت فيه وفي أمري ولست أنا ..... سواه فالماق ظلام ومظلوم 

إن قلت إني يقول الإن منه أنا ..... أو قلت إنك قال الإن مفهوم 

فالجد لله لا أبغي به بدلا ..... وإما الرزق بالتقدير مقسوم 

[اممات المطالب العلمية وحملها على الحق] 

اعلم ان أممات المطالب أربعة وهي هل سؤال عن الوجود وما وهو سؤال عن الحقيقة التي يعبر عنها بالماهية وكيف وهو سؤال عن 
الخال ولم وهو سؤال عن العلة والسبب واختلف الناس فيما يصح منها أن يسأل بها عن الحق واتفقوا على كلمة هل فإنه يتصور أن 

يسأل بها عن الحق واختلفوا فيما بتي فنهم من منع ومنهم من أجاز فالذي منع وهم الفلاسفة وجماعة من الطائفة منعوا ذلك عقلا 
ومنهم من منع ذلك شرعا 

[من منع إطلاق «ما» و«كيف» و«ل4» على الله عمّلا] 

فأما صورة منعهم عمّلا أنهم قالوا في مطلب ما إنه سؤال عن الماهية فهو سؤال عن الحد والحق سبحانه لا حد له إذ كان الحد مركي 
هن جين وقصل 1 ١‏ 
وهذا ممنوع في حق الحق لأن ذاته غير مركبة من أمى بقع فيه الا شتراك فيكون به في الجنس وأعى يقّع به الامتياز وما ثم إلا الله 
وانكلق ولا مناسبة بين الله زلفم 3 الصانع والمصنوع فلا مشاركة فلا جنس فلا فصل والذي أجاز ذلك عملا ومنعه شرعا قال لا 
أقول إن انلن ترك من ونس بوفصل بان أقزك إن السؤال بما يطلب به العلم بحقيقة المسئول عنه ولا بد لكل معاوم أو مذكور من 
حقيقة يكون في نفسه عليها سواء كان على حقيقة يقع له فيها الا.* شتراك أو يكون عل حقيقة لا يقع له فيها الاشتراك فالسؤال بما يعصور 
د الت تنا امزال باس ل لطن لل د ل لون لشي لكي و اال لشي 

أيضا قسمين فن قائل بأنه سبحانه ما له كيفية لأن الحال أمى معقول زَائْد على كونه ذاتا وإذا قام بذاته أمى وجودي زائْد على ذاته 

أدى إلى وجود واجبي الإتورف إذاقييا لا وقد قام الدليل على إحالة ذلك وإنه لا واجب إلا هو إذاته فاستحالت الكيفية عملا ومن 
قائل إن له كيفية ولكن لا نعلم فهي ممنو عة شرعا لا عقلا لأنها خارجة عن الكيفيات المعقولة عندنا فلا تعلم وقد قال ليس كثله 
شي ء يعني في كل ما ينسب إليه مما فسبه إلى نفسه يقول هو على ما تنسبه إلى الحق وإن وقع الاشتراك في اللفظ فالمعنى مختلف وأما 
السؤال بلم فمنوع أيضا لأن أفعال اعطاق لكتطال لأت العلة موجية الفقل كر اللدوة واندلة قات روسن أرهيع عليه :هذا الفقل 
ائْد على ذاته وأبطل غيره إطلاق ل على فعله شرعا بأن قال لا ينسب إليه ما لم ينسب إلى نفسه فهذا معنى قولي شرعا لا أنه ورد 
النببي من الله عن كل ما ذكرنا منعه شرعا وهذا كله كلام مدخول لا يقع التخليص منه بالصحة والفساد إلا بعد طول عظيم 

[من أجاز إطلاق «ما» و «كيف» و «ل» على الله شرعا] 

هذا قد ذكرنا طريقة من منع وأما من أجاز السؤال عنه بهذه المطالب من العلماء فهم أهل الشرع منبم وسبب إجازتهم لذلك إن قالوا 
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ما حجر الشرع علينا مجرناه وما أوجب علينا أن نخوض فيه خضنا فيه طاعة أيضا وما ل يرد فيه تحجير ولا وجوب فهو عافية إن شنا 
تكامنا فيه وان شتا سكتنا عنه وهو سبحانه ما نمبى فرعون على لسان مومى عليه السلام عن سؤاله بقوله وما رب العالمين بل أجاب 
بما يليق به الجواب عن ذاك الجناب العالي وان كان وقع الجواب غير مطابق للسؤال فذلك راجع لاصطلاح من اصطلح على أنه لا 
يسأل بذلك إلا عن الماهية المركبة واصطلح على إن الجواب بالأثر لا يكون جوابا لمن سأل بما وهذا الاصطلاح لا يلزم الخصم فلم 
يمنع إطلاق هذا السؤال بهذه الصيغة عليه إذ كانت الألفاظ لا تطلب لأنفسها وإئما تطلب لما تدل عليه من المعاني التي وضعت لها 
فإنها بحي الوضع وما كل طائفة وضعتها بإزاء ما وضعتبا الأخرى فيكون اللحلاف في عبارة لا في حقيقة ولا يعتبر االحلاف إلا في 
المعاني وأما إجازتهم الكيفية فثل إجازتهم السؤال بما ويحتجون في ذلك بقوله تعالى سَتَْرحٌ لَك َيه لان وقوله إن لله عينا وأعينا 
ويدا وان بيده الميزان يخفض وبرفع 

وهذه كلها كيفيات وإن كانت مجهولة لعدم الشبه في ذلك وأما إجازتهم السؤال بلم وهو سؤال عن العلة فلقوله تعالى وما َلَقُتٌ الجن 
الْإنْس إِلّا ليعبدون فهذه لام العلة والسبب فإن ذلك في جواب من سأل لم خاق الله الجن والإنس فقال الله لهذا السائل ليعبدون 
أي لعبادتي فن ادعى التحجير في إطلاق هذه العبارات فعليه بالدليل فيقال لمجميع من المتشرعين المجوزين والمانعين كلك قال وما 
أضات وما من شي ء قلتموه من منع وجواز إلا وعليكم فيه دخل والأول التوقف عن الك بالمنع أو بالجواز هذا مع المتشرعين اما 
غير المتشرعين من الحكاء فاللموض معهم في ذلك لا يجوز إلا إن أباح الشرع ذلك أو أوجبه وأما إن لم يرد في الموض فيه معهم 
نطق من الشارع فلا سبيل إلى الحوض فيه معهم فعلا ويتوقف في الحم في ذلك فلا يحكم على من خاض فيه أنه مصيب ولا مخطئ 
وكذلك فيمن ترك اللموض إذ لا حك إلا للشرع فيما يجوز أن يتلفظ به أو لا يتلفظ به يكون ذلك طاعة أو غير طاعة فهذا يا ولي قد 
فصلنا لك مآخذ الناس في هذه المطالب 

| التشبيه والتنزيه من طريق المعنى] 

وأما العلم النافع في ذلك أن نقول ا أنه سبحانه لا يشبه شيئا كذلك لا تشببه الأشياء وقد قام الدليل العقل والشرعي على نفي التشبيه 
وإثبات التنزيه من طريق المعنى وما بتي الأمى إلا في إطلاق اللفظ عليه سبحانه الذي أباح لنا إطلاقه عليه في القرآن أو على لسان 
رسوله فأما إطلاقه عليه فلا يخلو إما أن يكون العبد مأمورا بذلك الإطلاق فيكون إطلاقه طاعة فرضا ويكون المتلفظ به مأجورا مطيعا 
مثل قوله في تكبيرة الإحرام الله أكبر وهي لفظة وزنها يقتضي المفاضلة وهو سبحانه 


٠‏ الباب التاسع والعشرون في معرفة سر سلمان الذي ألحقه بأهل البيت والأقطاب الذين ورثه منهم 
ومعرفة أسرارهم 
لا يفاضل وإما أن يكون مخيرا فيكون بحسب ما يقصده المتلفظ وبحسب حك الله فيه وإذا أطلقناه فلا يخاو الإنسان إما أن يطلقه 
ويصحب نفسه في ذاك الإطلاق المعنى المفهوم منه في الوضع بذلك اللسان أو لا يطلقه إلا تعبدا شرعيا على مراد الله فيه من غير أن 
يتصور المعنى الذي وضع له في ذلك اللسان كالفارسي الذي لا يعلم اللسان العربي وهو يتاو القرآن ولا يعقل معناه وله أجر التلاوة 
كذلك العربي فيما تشابه من القرآن والسنة يتلوه أو يذكر به ربه تعبدا شرعيا على مراد الله فيه من غير ميل إلى جانب بعينه مخصص 
فإن التفزيه ونفي التشبيه يطلبه أن وقف يوهمه عند التلاوة لهذه الآبات فالأسم والأولى في حق العبد أن يرد علم ذلك إلى لله في 
إرادته إطلاق تلك الألفاظ عليه إلا إن أطلعه اللّه على ذلك وما المراد بتلك الألفاظ من نبي أو ولي محدث ملهم على بينة من ربه 
فيما يلهم فيه أو يحدث فذلك مباح له بل واجب عليه أن يعتقد المفهوم منه الذي أخبر به في الامة أو في حديثه وليعلم أن الآيات 
المتشاببات إثما نزلت ابتلاء من الله لعباده ثم بالغ سبحاته في نصيحة عباده في ذلك وبهاهم أن يتبعوا المتشابه بالحم أي لا يحكموا 
عليه بشي ء فإن تأويله لا يعلمه إلا الله وأما الراحخونَ في العم إن علموه فبإعلام الله لا بفكرهم واجتبادهم فإن الأمى أعظم أن تستقل 
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العقول بإدرا كه من غير إخبار إلى فالتسليم أولى والمد لله رب الْعامينَ 

العم بالكيفيات] 
وما ره 1 تر كيف وأطاق النظر على | وكين ا لاحك الور كارن ١‏ كيني ون كييك راج الال 
معقولة لها أسبة إلى المككيف وهو الله تعالى وما أحد شاهد تعاق القدرة الإلحية بالأشياء عند إيجادها قال تعالى ما بدني خلق 
السماوات والْأَرْضٍ فالكيفيات المذكورة التى أمرنا بالنظر إليها لا فيها إِنما ذلك انتخذها عبرة ودلالة على إن لما من كيفها أي صيرها 
ذات كيفيات وهي الميئات التي تكن عليا اللخاوقات المكيفات فقال أ قلا ينظرونٌ إِلَّ الإبلٍ كين حلفت 4..: وال الخال كيف 

نصبت وغير ذلك ولا يصح أن تنظر إلا حتى تكون موجودة فننظر إليها وكيف اختلفت هيئاتها ولو أراد بالكيف حالة الإيجاد لم يقل 
نر إلا فنا ليست بموجودة فعلن إن الكيف المطلوب منا في رؤية الأشياء ما هو ما بجوهم من لا عل له بذك أ لا تراه سبحات ا 
أراد النظر الذي هو الفكر قرنه بحرف في ولم يصحبه لفل كيف لفان ا 1 وار ينظروا في ملَكوت السماوات والأرضٍ المعنى أن 
يفكروا في ذلك فيعلموا أنها لم تقم بأنفسها وإئما أقامبا غيرها وهذا النظر لا يلزم منه وجود الأعيان مثل النظر الذي تقدم وإئما الإنسان 
كلف أن ينظر بفكره في ذلك لا بعينه ومن الملكوت ما هو غر غيب وما هو شهادة فا أمرنا قط بحرف في إلا في المخلوقات لا في الله 
اق بحي 41 لذ هده ردان احم طار طناها خرن عن دو سوق نا ليها راق ود داك إل لبه سرريك ان 
يشببها من جميع الوجوه وهو محال لما ذكرناه أو يشيبها من بعض الوجوه ولا إشببها من بعض الوجوه فتكون ذاته مركبة من أمرين 
والتركيب في ذات الحق محال فالتشبيه محال والذي يليق بهذا الباب من الكلام يتعذر إيراده مجموعا في باب واحد لما يسبق إلى الأوهام 
الضعيفة من ذلك لما فيه من الغموض ولكن جعلناه مبددا في أبواب هذا الاب فاجعل بالك منه في أبواب الاب تعثر على مجموع 
هذا الباب ولا سعا حيثما وقع لك مسأًلة تجل إِلي فهناك قف وانظر تجد ما ذكرته لك هما يليق بهذا الباب والقرآن مشحون بالكيفية 
فإن اللكيفياف: جرال والأم اممف قانية الكت وهنا غير ذاتية والذاتية حكمها حك المكيف سواء كان المكيف يستدعي مكيفا 
في كيفيته أو كان لا يستدعي مكيفا لتكييفه بل كيفيته عين ذاته وذاته لا تستدعي غيرها لأنها لنفسبا هي فكيفيته كذلك لأنها عينه 
لا غيره ولا رَائْد عليه فافهم وَالله يلوك الى وهويبدي السبيل 
(الباب التاسع والعشرون) في معرفة سر سلمان الذي ألحقه بأهل البيت والأقطاب الذين ورثه منهم ومعرفة أسرارهم 
العبد هي تبط بالرب ليس له ..... عنه انفصال يرى فعلا وتقديرا 
والابن أنزل منه في العلى درجا ..... قد حرر الشرع فيه العلم تحريرا 
فالانن: نظرق أمزال والده عد ا كانادواوقه اوقترا 
والان يلمع ف كفي ولقد يي وان يرأة مع الأمواف تقيوزا 
والعبد قيمته من مال سيده ..... إليه يرجع مختارا ومجبورا 
والعبد مقداره في جاه سيده ..... فلا يزال إستر العز مستورا 
الذل يصحبه في نفسه أبدا ..... فلا يزال مع الأنفاس مقهورا 
والابن في نفسه من أجل والده ..... عن فيطلب توقيرا وتعزيرا 
[إرادة التجريد أو التحرر من جميع الأكوان] 
اعلم أيدك الله 
انا روينا من حديث جعفر بن مد الصادق عن ابيه محمد بن علي عن ابيه علي بن الحسين عن ابيه الحسين بن علي عن ابيه علي بن | 
طالب عن رسول الله صلى الله عليه وس أنه قال مولى القوم منيم 
وخرج الترمذي عن رسول لله صلى الله عليه وسل أنه قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته 
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وقال تعالى في حق المختصين من عباده إِنَّ عبادي لَيْسَ لَك َم سلْطان فكل عبد إلى توجه لأحد عليه حق من المخلوقين فقد نقص 
من عبوديته لله بقدر ذلك ال حق فإن ذلك الخلوق يطلبه بحقّه وله عليه سلطان به فلا يكون عبدا محضا خالصا لله وهذا هو الذي رح 
عند المنتقطعين إلى الله انققطاعهم عن اللحاق ولزومهم السياحات والبراري والسواحل والفرار من الناس والخروج عن ملك الحيوان فإنهم 
يريدون الحرية من جميع الأكوان ولقيت منهم جماعة كبيرة في أيام سياحتي ومن الزمان الذي حصل لي فيه هذا المقام ما ملكت 
حيوانا أصلا بل ولا الثوب الذي ألبسه فإني لا ألبسه إلا عارية لشخص معين أذن لي في التصرف فيه والزمان الذي أتملك الشى ء 
فيه أخرج عنه في ذلك الوقت إما بلمبة أو بالعتق إن كان ممن يعتق وهذا حصل لي لما أردت التحقق بعبودية الاختصاص لله قيل 
لي لا يصح لك ذلك حتى لا يقوم لأحد عليك ججة قلت ولا لله إن شاء الله قيل لي وكيف يصح لك أن لا يقوم لله عليك حجة قلت 
نما تقام احج على المنكرين لا على المعترفين وعلى أهل الدعاوي وأصحاب الحظوظ لا على من قال مالي حق ولا حظ 

[أهل البيت وموالهم] 

ولما كان رسول الله صل الله عليه وسلم عبدا محضا قد طهره الله وأهل بيته تطهيرا وأذهب عنهم الرجس وهو كل ما إشينهم فإن 
الرجس هو القذر عند العرب هكذا حى الفراء قال تعالى إما يريد الله يذهب تك الرجس أَهْل اليبت وبطهر ف تطهيراً فلا يضاف 
لجو :إلا :مظهن ولا يد فإن الما إلم بهو الذي تشبيهم: فا يضيفون لأسييم إلا من [ه جك الطهارة 'والتتدنتن فهلاهشهادة من 
لبي صل الله عليه وسلم لسلمان الفارسي بالطهارة والحفظ الإلمي والعصمة حيث 

قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمان منا أهل البيت 

وشبد الله لهم بالتطهير وذهاب الرجس عنهم وإذا كان لا ينضاف إليهم إلا مطهر مقدس وحصالت له العناية الإلحية تجرد الإضافة 
فا ظنك بأهل البيت في نفوسهم فهم المطهرون بل هم عين الطهارة فهذه الآية تدل على إن الله قد شرك أهل البيت مع رسول الله 
صل الله عليه وسلم في قوله تعالى يعفر لَكَ الله ما تدم من ذَنِْكَ وما تَأَخْرَ وأي ومذ وقذر أقذر من الذنوب وأوسخ فطهر الله سبحانه 
بيه صل الله عليه وسلٍ بالمغفرة ففا هو ذنب بالنسبة إلينا لو وقع منه صل الله عليه وسلم لكان ذنبا في الصورة لا في المعنى لأن الذم 
لا يلحق به على ذلك من الله ولا منا شرعا فلو كان حكه حكم الذنب لصحبة ما يصحب الذنب من المذمة ولم يصدق قوله ليذّهبٌ 
عدر ارجس هل البيت ر 1 تطهيراً فدخل الشرفاء أولاد فاطمة كلهم ومن هو من أهل البيت مثل سلمان الفارسي إلى يوم 
القيامة في حك هذه الآآية من الغفران فهم المطهرون اختصاصا من الله وعناية بهم لشرف مد صلى الله عليه وس وعتاية امدينة بول 
يظهر ح5 هذا الشرف لأهل الييت إلا في الدار الآخرة فإنهم يحشرون مغفورا لحم وأما في الدنيا فن أتى منهم حدا أَقم عليه كالتائب 
إذا بلغ الحم أمره وقد زنى أو سرق أو شرب أَنب عليه الحد مع تحقق المغفرة كا عن وأمثاله ولا يجوز ذمه 

[أهل البيت: جميع ما يصدر منبم قد عفا الله عنه] 

وينبغي لكل مسل مؤمن بالله وبما أنزله أن يصدق الله تعالى في قوله لِيذُهبَ عكر الس أَهْلَ الْبيتِ ويطه رف تَطهيراً فيعتقد في 
جميع ما يصدر من أهل البيت إن الله قد عفا عنهم فيه فلا ينبغي لمسل أن يلحق المذمة بهم ولا ما يشنأ أعراض من قد شبد الله 
بتطهيره وذهاب الرجس عنه لا يعمل عملوه ولا بخير قدموه بل سابق عناية من الله بهم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاءٌ والله ذو 
لْمَضْلٍ العظيم واذا صم احبر الوارد في سلمان الفارسي فله هذه الدرجة فإنه او كان سلمان على أمى إشنؤه 

ظاهر الشرع وتلحق المذمة بعامله لكان مضافا للي أهل البيت من لم يذهب عنه الرجس فيكون لأهل البيت من ذلك بقدر ما أضيف 
إلهم وهم المطهرون بالنص فسامان منبم بلا شك فأرجو أن يكون عقب علي وسلمان تلحقهم هذه العنارة >1 للقت ارولف ديق 
والحسين وعقيهم وموالي أهل البيت فإن رحمة الله واسعة 

[أهل البيت أقطاب العالم] 


51012 "11 


1 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


يا ولي وإذا كانت منزلة مخلوق عند الله بهذه المثابة أن يشرف المضاف إليهم بشرفهم وشرفهم ليس لأنفسهم وما الله تعالى هو الذي 
اجتباهم وكساهم حلة الشرف كيف يا ولي بمن أضيف إلى من له امد والمجد والشرف لنفسه وذاته فهو امجيد سبحانه وتعالى فالمضاف 
إليه من عباده الذين هم عباده وهم الذين لا سلطان لخلوق علييم في الآخرة قال تعالى لإ بليس إِنْ عبادي فأضافهم إليه ليس لَك علوم 
ملْطانْ وما تجد في القرآن عبادا مضافين إليه سبحانه إلا السعداء خاصة وجاء اللفظ في غيرهم بالعباد فا ظنك بالمعصومين ركاه 
نهم القائمين بحدود سيدهم الواقفين عند مرامعه فشرفهم أعلى وأتم وهؤلاء هم أقطاب هذا المقام 
سات 03 ١ 03 ١‏ 
ومن هؤلاء الاقطاب ورث سلمان شرف مقام اهل البيت فكان رضي الله عنه من أعلم الناس بما لله على عباده من الحقوق وما 
لأنفسهم والخلق علبهم من الحقوق وأقواهم على أدائها وفيه 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان الابمان بالثريا لنا له رجال من فارس وأشار إلى سلمان الفارسي 
وني تخصيص النبي صَلّ اللَّهُ عليه وسَلمْ ذكر الثريا دون غيرها من الكواكب إشارة بديعة لمثبتي الصفات السبعة لأنها سبعة كواكب 
فافهم فسر سلمان الذي ألحقه بأهل البيت ما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من أداء كابته وفي هذا فقه عيب فهو عتيقة صلى الله 
عليه وسلم ومولى القوم منهم والكل موالي الحق ورحمته وَسعَت كل َي ءِ وكل شي ء عبده ومولاه 
[أهل البيت: لا ينبغي لمسلم أن يذمهم] 
وبعد أن تبين لك منزلة أهل البيت عند الله وأنه لا ينبغي لمسل أن يذعهم بما يقع منهم أصلا فإن الله طهرهم فليعلم الذام لهم أن ذلك 
راجع إليه ولو ظلموه فذلك الظلم هو في زعمه ظلِ لا في نفس الأعى وإن حكم عليه ظاهر الشرع بأدائه بل حك ظلمهم إيانا في نفس 
الأمى يشبه جرى المقادير علينا في ماله ونفسه بغرق أو بحرق وغير ذلك من الأمور المهلكة فيحترق أو يموت له أحد أحبائه أو يصاب 
في نفسه وهذا كله مما لا يوافق غرضه ولا يجوز له أن يذم قدر الله ولا قضاءه بل ينبغي له أن يقابل ذلك كله بالتسليم والرضي وإن 
نزل عن هذه المرتبة فبالصبر وإن ارتفع عن تلك المرتبة فبالشكر فإن في طي ذلك نعما من الله لهذا المصاب وليس وراء ما ذكناه خير 
فإنه ما وراءه ليس إلا الضجر والسخط وعدم الرضي وسوء الأدب مع الله فكذا ينبغي أن يقابل المسم جميع ما يطرأ عليه من أهل 
البيت في ماله ونفسه وعرضه وأهله وذويه فيقابل ذلك كله بالرضى والتسليم والصبر ولا يلحق المذمة بهم أصلا وإن توجهت عليهم 
الأحكام المقررة شرعا فذلك لا يقدح في هذا بل يجريه مجرى المقادير وإثما منعنا تعليق الذم : بهم إذ ميزهم الله عن بما ليس لنا معهم 
فيه قدم وأما أداء الحقوق المشروعة فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقترض من الهود وإذا طالبوه بحقوقهم أداها على أحسن 
ما يمكن وإن تطاول اليبودي عليه بالقول يقول دعوه إن لصاحب الحق مقالا وقال صل الله عليه وسلم في قصة و أن فاطمة بنت مد 
سرقت قطعت يدها 
فوضع الأحكام لله يضعها كيف يشاء وعلى أي حال إشاء فهذه حقوق الله ومع هذا ل يذمهم الله وإئما كلامنا في حقوقنا وما لنا أن 
نطالبهم به فنحن مفيرون إن شنا أخذنا وإن شئنا ترا والترك أفضل عموما فكيف في أهل البيت وليس لنا ذم أحد فكيف بأهل 
البيت فإنا إذا نزلنا عن طلب حقوقنا وعفونا عنهم في ذلك أي فيما أصابوه منا كانت لنا بذلك عند الله اليد العظمى والمكانة الزلفى 
إغنة الدرييت التبى مواق اللي ] 
فإن النبي صل الله عليه وسل ما طلب منا عن أمس الله إلا المْودةَ في الْقُرْى وفيه سر صلة الأرحام ومن لم يقبل سؤال نبيه فيما سأله 
فيه ما هو قادر عليه بأي وجه يلقاه غدا أو يرجو شفاعته وهو ما أسعف نبيه صلى الله عليه وسلم فيما طلب منه من المودة في قرابته 
فكيف بأهل بيته فهم أخص القرابة ثم إنه جاء بلفظ المودة وهو الثبوت على الحبة فإنه من ثبت وده في أمى استصحبه في كل حال 
وإذا استصحبته المودة في كل حال لم يؤاخذ أهل البيت بما يطرأ منهم في حقه مما له أن يطالبهم به فيتركه ترك محبة وإيثارا لنفسه لا 
عليها قال المحب الصادق 
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وكل ما يفعل ا حبوب نحبوب 

وجاء باسم الحب فكيف حال المودة ومن البشرى ورود اسم الودود لله تعاللى ولا معت لثبوتها إلا حصول أثرها بالفعل في الدار الآخرة 
وفي النار لكل طائفة بما تقتضيه حكة الله فهم وقال الآخر في المعنى 

أحن ليا البتوداة مدق جاه افتي نقيا شود الكادي 

ولنا في هذا المعنى 

أحب لحبك الحبشان طرا ..... وأعشق لاسمك البدر المثيرا | ْ 

قيل كانت الكلاب السود تناوشه وهو يتحبب إليها فهذا فعل المحب في حب من لا تسعده محبته عند الله ولا تورثه القربة من الله فهل 
هذا إلا إن دق الل .وكترت الود النفسن 

[محبة أهل البيت آية من محبة الله ورسوله] 

فلو حت محبتك لله ولرسوله أحببت أهل ببت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت كل ما يصدر منهم في حقك هما لا يوافق طبعك 
ولا غرضك إنه جمال لتنعم بوقوعه منهم فتعلم عند ذلك أن لك عناية عند الله الذي أحببتهم من أجله حيث ذكرك من يحبه وخطرت 
على باله وهم أهل بيت رسوله صل الله عليه وسلم فتشكر الله تعالى على هذه النعمة فإنهم ذكروك بالسنة طاهرة بتطهير الله طهارة لم 
يبلغها علدك وإذا رأيناك على ضد هذه الحالة مع أهل البيت الذي أنت محتاج إليهم ولرسول صلى الله عليه وسلم حيث هداك الله به 
فكيف أثق أنا بودك الذي تزعم به أنك شديد الحب في والرعاية لحقوتي أو لجانبي وأنت في حق أهل نبيك ببذه المثابة من الوقوع 
فيهم والله ما ذاك إلا من نقص إيانك ومن مكر الله بك واستدراجه إياك من حيث لا تعلم وصورة المكر أن تقول وتعتقد إنك في 
ذلك تذب عن دين الله وشرعه وتقول في طلب حقتك إنك ما طلبت إلا ما أباح الله لك طلبه ويندرج الذم في ذلك الطلب المشروع 
والبغض والمقت وإيثارك نفسك على أهل البيت وأنت لا تشعر بذلك والدواء الشافي من هذا الداء العضال أن لا ترى لنفسك معهم 
حا وتنزل عن حقنك لثلا يندرج في طلبه ما ذكرته لك وما أنت من حكام المسلمين حتى يتعين عليك إقامة حد أو إنصاف مظلوم أو 
رد حق إلى أهله فإن كنت حاكا ولا بد فاسع في استنزال صاحب الحق عن حقه إذا كان المحكوم عليه من أهل البيت فإن أبي 
حينئذ يتعين عليك إمضاء حكم الشرع فيه فلو كشف الله لك يا ولي عن منازلهم عند الله في الآخرة لوددت أن تكون مولى من مواليهم 
فالله يلهمنا رشد أنفسنا فانظر ما أشرف منزلة سلمان رضي الله عن جميعهم 

[أسرار الأقطاب «السلمانيين»] 

وما بينت لك أقطاب هذا المقام وأنهم عبيد الله المصطفون الأخيار فاعلم إن أسرارهم التي أطلعنا الله عليها تجهلها العامة بل أكثر 
الخاصة التي ليس لا هذا المقام واللحضر منبم رضي الله عنه وهو من أكبرهم وقد شبد الله له أنه آناه رحمة من عنده وعلمه من لدنه 
علما اتبعه فيه كي الله موسى عليه السلام الذي 

قال فيه صل الله عليه وس لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن .يتبعني 

فن أسرارهم ما قد ذكرناه من العم بمنزلة أهل البيت وما قد نبه الله على عاو رتبتهم في ذلك ومن أسرارهم عل المكر الذي مكر الله 
بعباده في بغضهم مع دعواهم حب رسول الله صلى الله عليه وسلٍ وسؤاله المودة في القربى وهو صلى الله عليه وسلم من جملة أهل البيت 
فا فعل أكثر الناس ما سأهم فيه رسول الله صل الله عليه وسلم عن أمى اللّه فعصوا الله ورسوله وما أحبوا من قرابته إلا من رأوا منه 
الإحسان فأغراضهم أحبوا وبنفوسهم تعشقوا ومن أسرارهم الاطلاع على صحة ما شرع الله لهم في هذه الشريعة المحمدية من حيث 
لا تعلم العلماء بها فإن الفقهاء والمحدثين الذين أخذوا علمهم ميتا عن ميت إنما المتأخر منهم هو فيه على غلبة ظن إذ كان النقل شهادة 
والتواتر عززيز ثم إنهم إذا عثروا على أمور تفيد العم بطريق التواتر لم يكن ذلك اللفظ المنقول بالتواتر نصا فيما حكوا به فإن النصوص 
عزيزة فيأخذون من ذلك اللفظ بقدر قوة فهمهم فيه ولهذا اختلفوا وقد يمكن أن يكون إذلك اللفظ في ذلك الأمى نص آخر يعارضه 
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ولم يصل إلههم وما لم يصل إليهم ما تعبدوا به ولا يعرفون بأ وجه من وجوه الاحتمالات التي في قوة هذا اللفظ كان يحم رسول 
الله صل الله عليه وسلم المشرع فأخذه أهل الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكشف على الأم الجلي والنص الصريح في 
الحم أو عن الله بالبينة التي هم عليها من ربهم والبصيرة التي بها دعوا الخلق إلى الله عليها كا قال الله أ فَنْ كان عل بيه من ريه 
وقال أدعوا إِلَ الله على بصيرة أنَا ومن | ني فم يفرد نفسه بالبصيرة وشبد لمم بالاتباع في الحكم فلا تبعونه إلا على بصيرة وهم عباد 
الله أهل هذا المقام ومن أسرارهم أيضا إصابة أهل العقائْد فيما اعتقدوه في الجناب الإلمي وما تجلى لحم حتى اعتقدوا ذلك ومن أن 
تصور اللحلاف مع الاتفاق على السبب الموجب الذي استندوا إليه فإنه ما اختلف فيه اثنآن وإئما وقع اللحلاف فيما هو ذلك السبب 


٠٠.8‏ الباب الثلاثون فى معرفة الطبقة الأولى والثانية من الأقطاب الركان 


وبما ذا سمى ذلك السبب فن قائل هو الطبيعة ومن قائل هو الدهر ومن قائل غير ذلك فاتفق الكل في إثباته ووجوب وجوده وهل 
هذا الحلاف يضرهم مع هذا الاستناد أم لا هذا كله من علوم أهل هذا المقام انتبى الجزء السابع عشر 

(الباب الثلاثون في معرفة الطبقة الأولى والثانية من الأقطاب الركان) 

(بسم الله الرحمن الرحيم) 

إن لله عبادا ركبوا ووووه نجب االأعمال 2 الليل المييم 

وترقت همم الذل بهم ..... لعزيز جل من فرد عليم 

فاجتباهم وتجل لحمو ..... وتلقاهم يكاسات النديم 

من يكن ذا رفعة في ذلة ..... إنه يعرف مقدارا ظ 

رتبة الحادث إن حققتها ..... إنما يظهر فيها بالقديم 

إن لله علوما جمة ..... في رسول وني وقسيم 

[الأفرا اد هم الركان] 

اعم أيدك الله أن أصحاب النجب في العرف هم الركان قال الشاعى 

فليت لي ببمو قوما إذا ركبوا ..... شنوا الإغارة فرسانا وركانا 

العرب والعرب أوياف الفصاحة والماسة والكرم وللا كانت هذه الصفات غالبة على هذه الطائفة عيناهم بالركان فنهم من يركب ننجب 
الهمم ومنهم لكرج :لين ادع فلذلك جعلناهمٍ طبقتين أول وثانية ولاه اب الركان هم الأفراد في هذه الطريقة فإنهم 
رضى الله عنهم على طبقات فنهم الأقطاب ومنهم الاعة ومنهم الاوتاد ومنهم الابدال ومنهم النقباء ومنهم النجباء ومنهم الرجبيون 
ومنهم الأفراد وما منهم طائفة إلا وقد رأيت منهم وعاشرتهم ببلاد المغرب وبيلاد امجاز والشرق فهذا الباب مختص بالإفراد وه 
طائفة خارجة عن حكم القطب وحدها ليس للقطب فيهم تصرف وهم من الأعداد من الثلاثة إلى ما فوقها من الأفراد ليس لمم ولا 
لغيرهم فيما دون الفرد الأول الذي هو الثلاثة قدم فإن الأعدية عار إذات الحق والاثنان للمرتبة وهو توحيد الألوهية والثلاثة 
أول وجود الكون عن الله فالأفراد 2 الملاتكده الملاتكه المهيمون قٍ جمال الله وجلاله االخارجون عن الأملاك المسخرة والمدبرة اللنين 
هما في عالم التدوين والتسطير وهم من القلم والعمّل إلى ما دون ذلك والأفراد من الإنس مثل المهيمة من الأملاك فأول الأفراد 
الثلاثة وقد قال صلى الله عليه وس الثلاثة ركب 

فأول اركب الثلاثة إلى ما فوق ذلك 

زما للأفراد من الحضرات والأسماء والمواد] 
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وهم من الحضرات الإلحية الحضرة الفردانية وفيا يقيزون ومن الأسماء الإلحية الفرد والمواد الواردة على قلوبهم من المقام الذي ترد منه 
على الأملاك المهيمة ولهذا يجهل مقاههم وما يأتون به مثل ما أنكر موسى عليه السلام على خضر مع شهادة الله فيه لموبى عليه السلام 
وتغر يه تزلتة وتركية الله إناه وأهده العية عليه اث أراة صحبته ولما علم االحضر أن موسى عليه السلام ليس له ذوق في المقام الذي هو 
الحضر عليه كا إن الحضر ليس له ذوق فيما هو موسى عليه من العلم الذي علمه الله إلا أن مقام اللحضر لا يعطي الاعتراض على أحد 
من خلق الله لمشاهدة خاصة هو عليها ومقام موسى والرسل يعطي الاعتراض من حيث هم رسل لا غير في كل ما يرونه خارجا عما 
له ما ل تحط به خبراً فالذي فعله لم يكن من مقام النبوة وقال له في انفراد كل واحد منهما بمقامه الذي هو عليه 

قال اللحضر لموسى عليه السلام يا موبى أنا على عل علمنيه الله لا تعلمه أنت وأنت على عل عللكد الله لا أعلمه أنا 

وافترقا وتميزا بالإنكار 

[الأفراد لهم الأولية في الأمور] 

فالإتكار ليس من شأن الأفراد فإن لهم الأولية في الأمور فهم يتكر عليهم ولا يتكرون قال الجنيد لا يبلغ أحد درج الحقيقة حتى يشبد 
فيه ألف صديق بأنه زنديق وذلك لأنهم يعلمون من الله ما لا يعله غيرهم 

[الأفراد هم أصعاب العلم الباطن] 

وهم أصداب العلم الذي كان يقول فيه على بن أبي طالب رضى 

الله عنه حين يضرب بيده إلى صدره ويتنبد إن هاهنا لعلوما جمة لو وجدت لها حملة 

فإنه كان من الافراد ولم سمع هذا من غيره في زمانه إلا أبي هريرة ذكر مثل هذا 

اخرج البخاري في صعيحة عنه أنه قال حملت عن النبي صل الله عليه وس جوابين أما الواحد فبثثته فيكم وأما الآخر فلو بثثته لقطع 
مني هذا البلعوم 

البلعوم مجرى الطعام فأبو هريرة ذكر أنه حمله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيه ناقلا عن غير ذوق ولكنه عل لكونه سمعه 
من رسول الله صلى الله عليه وس ونحن إثما نتكلم فيمن أعطى عين الفهم ني كلام الله تعالى في نفسه وذلك عل الأفراد وكان من 
الأفراد عبد الله بن العباس البحر كان يلقَب به لاتساع علمه فكان يقول في قوله عن وجل الله الذي حَلَقَ سبع سعاوات ومن لاض 
مثلهن يتَنزل المي بينبن لو ذكات تفسيره أرجمتموني وني رواية لقلتم إني كافر وإلى هذا العلم كان يشير على ابن الحسين بن علي بن أَبِي 
طالب زين العابدين عليهم الصلاة والسلام بقوله فلا أدري هل هما من قيله أو تمثل بهما 

يارب جوهر علم أو ابوح به ..... لقيل لي انت ممن يعبد الوثنا 

ولاستحل رجال مسلمون دي ووووو يروك أقبح ها يانونة ينا 

فنبه بقوله يعبد الوثنا على مقصوده ينظر إليه تأويل 

قوله صلى الله عليه وسلم إن اله خلق ادم على صورته 

بإعادة الضمير على الله تعاللى وهو من بعض محتملاته 

[مشكلة العلم الباطن] 

الله يا أخبي أنصفي فيما أقوله لك لا شك أنك قد أجمعت معي على أنه كل ما صع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخبار في 
كل ما وصف به فيها ربه تعالى من الفرح والضحك والتعجب والتبشبش والغضب و«التردد والكراهة والمحبة والشوق إن ذلك وأمثاله 
يجب الايمان به والتصديق فاو هبت نفحات من هذه الحضرة الإلحية كشفا وتجليا وتعريفا إلميا على قلوب الأولياء بحيث أن يعلموا 
بإعلام الله وشاهدوا بإشهاد الله من هذه الأمور المعبر عنها ببذه الألفاظ على لسان الرسول وقد وقع الايمان مني ومنك ببذا كله إذا 
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أن ذاه هذا الول ى حق آش سال ١‏ لسك عتدقه كا قا اليد أ لنت عقول إن هذا مقبه هذا غابد :وق كيت وصيتف: للق عا 
وصف به المخلوق ما فعلت عبدة الأوثان أكثر من هذا ا قال علي بن الحسين أ لست كنت تقتله أو تفتي بقتله كا قال ابن عباس 
فبأي شي ء آمنت وسلبت لما سمعت ذلك من رسول الله صل الله عليه وسلم في حق الله من الأمور التي تحيلها الأدلة العقلية ومنعت 
من تأويلها والأشعري تأولها على وجوه من التنزيه في زعمه فأين الإنصاف فهلا قلت القدرة واسعة أن تعطى لهذا الولي ما أعطت 
لني من علوم الأسرار فإن ذلك ليس من خصائص النبوة ولا عجر الشارع على أمته هذا الباب ولا تكلم فيه بشي ء بل 

قال إن يكن في أمتٍ محدثون فعمر منبم 

فقد أثبت النبي صل الله عليه وس أن ثم من يحدث ممن ليس بنبي وقد يحدث بمثل هذا فإنه خارج عن تشريع الأحكام من الحلال 
والحرام فإن ذلك أعني التشريع من خصائص النبوة وليس الاطلاع على غوامض العلوم الإلمية من خصائص نبوة التشريع بل هي 
سارية في عباد الله من رسول وول وتابع ومتبوع يا ولي فأين الإنصاف منك أ ليس هذا موجودا في الفقهاء وأصعاب الأفكار الذين 
هم فراعنة الأولياء ودجاجة عباد الله الصالحين والله يقول لمن عمل منا بما شرع الله له إن الله يعلمه ويتولى تعليمه بعلوم أنتجتبا أعماله 
قال تعالى واتقُوا الله و يلمك الله والله كل شَيْ ءِ علي وقال إن لوا الله يجعل لك فرقانا 

عرين اتخطاب وان حنيلا .| . ظ 596 
ومن أقطاب هذا المقام حمر بن اللخطاب وأحمد بن حنبل ولهذا قال صل الله عليه وس في عمر بن اللحطاب يذكر ما أعطاه الله من 
القوة يا عمر ما لقيك الشيطان في + إلا سلك خا غير خخك! 

فدل على عصمته بشبادة المعصوم وقد علمنا إن الشيطان ما يسلك قط بنا إلا إلى الباطل وهو غير خ عمر بن االحطاب فا كان عمر يسلك 
إلا لهاج الحق بالنص فكان من لا تأخذه في الله لومة لائم في جميع مسالكه وللحق صولة ولما كان الحق صعب المرام قويا حمله على 
النفوس لا تمله ولا تقبله بل مجه وترده لهذا 

قال صلى الله عليه وس ما ترك الحق لعمر من صديق 

وصدق صلى الله عليه وسلم يعني في الظاهر والباطن أما في الظاهر فلعدم الإنصاف وحب الرئاسة ونخروج الإنسان عن عبوديته واشتغاله 
ما لا يعنيه وعدم تفرغه لما دعي إليه من شغله بنفسه وعيبه عن عيوب الناس وأما في الباطن فا ترك الحق لعمر في قلبه من صديق فا 
كان له تعلق إلا بالله 

[مأساة العلم الباطن] 

ثم الطامة الكبرى أنك إذا قلت لواحد من هذه الطائفة المنكرة اشتغل بنفسك يقول لك نما أقوم حماية لدين 

الله وغيرة له والغيرة لله من الايمان وأمثال هذا ولا يسكن ولا ينظر هل ذلك من قبيل الإمكان أم لا أعني أن يكون الله قد عرف 
وليا من أوليائه بما يحريه في خلقه كاللحضر ويعامه علوما من لدنه تكون العبارة عنها ببذه الصيغ التي ينطق بها الرسول صلى الله عليه 
وسل يا قال الحضر وما فَعلتَه عَنْ أَمرِي وآمن هذا المكر بها على زعمه إذ جاء بها رسول الله صل الله عليه وسلم فو الله لو كان مؤمنا 
بها ما أنكرها على هذا الولي لأن الشارع ما أنكر إطلاقها في جناب الحق من استواء ونزول ومعية وضحك وفرح وتبشبش وتعجب 
وأمثال ذلك وما ورد عنه صلى الله عليه وسلم قط أنه ججرها على أحد من عباد الله بل أخبر عن الله أنه يقول لنا لَقَد كان لكر في 
ول لله سو حَسَنَةَ ففتح نا وندبنا إلى التأسسي به صل الله عليه وسلم وقال فَتبَوني حبك الله وهذا من اتباعه والتأبي به فن 
التأبى به إذا ورد علينا من الحق سبحانه وارد حق فعامنا من إدنه علما فيه رحمة حبانا الله بها وعناية حيث كا في ذلك على بينة من 
ربنا ويتلوها شاهد منا وهو اتباعنا سنته وما شرع لنا لم نخل بشني ء منها ولا ارتكبنا مخالفة بتليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل فنطلب 
لذلك المعلوم الذي علمناه من جانب الحق أمثال هذه العبارات النبوية لنفصح بها عن ذلك ولا سها إذا سألنا عن شي ء من ذلك 
لأن الله أخبر عمن هذه صفته أنه يدعو إلى الله على بصيرة فن التأسي المأمور به برسول الله صل الله عليه وسلم أن نطلق على تلك 
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المعاني هذه الألفاظ النبوية إذ لو كان في العبارة عنها ما هو أفصح منها لا طلقها صلى الله عليه وسلم فإنه المأمور بتبيين ما أنزل به علينا 
ولا نعدل إلى غيرها لما نريده من البيان مع التحقق ب ليس كثْله مي ء فإنا إذا عدلنا إلى عبارة غيرها ادعينا بذلك أنا أعلم بحق الله 
31 الله صل الله عليه وسلم وهذا أسوأ ما يكون من الأدب ثم إن المعنى لا بد أن يختل عند السامع إذ كان ذلك اللفظ 
الذي خالفت به لفظ من كان أفصح الناس وهو رسول الله صلى الله عليه وس والقرآن لا يدل على ذلك المعنى بحكم المطابقة فشرع 
لنا التأبي وغاب هذا المنكر المكفر من أنى بمثل هذا عن النظر في هذا كله وذلك لأمرين أو لأحدهما إن كان عالما فلحسد قام به قال 
تعالى حسداً من عند أَنْفسيم وإن كان جاهلا فهو بالنبوة أجهل 

[أقطاب الأفراد واختصاصاتهم] 

يا ولي لقينا من أقطاب هذا المقام بجبل أي قبيس بمكة في يوم واحد ما يزيد على السبعين رجلا وليس هذه الطبقة تلميذ في طريقهم 
أصلا ولا يسلكون أحدا بطريق التربية لكن لهم الوصية والنصيحة ونشر العلم فن وفق أخذ به ويقال إن أبا السعود بن الشبل كان 
منهم وما لقيته ولا رأيته ولكن شممت له رائحة طيبة ونفسا عطريا وبلغني أن عبد القادر الجيلٍ وكان عدلا قطب وقته شبد لمحمد بن 
قائّد الأواني بهذا المقام كذا نقل إلي والعهدة على الناقل فإن ابن قائّد زعم أنه ما رأى هناك أمامه سوى قدم نبيه وهذا لا يكون إلا 
لأفراد الوقت فإن لم يكن من الأفراد فلا بد أن يرى قدم قطب وقته أمامه زائْدا على قدم نبيه إن كان إماما وان كان وتدا فيرى 
أمامه ثلاثة أقدام وإن كان بدلا يرى أربعة قدام وهكذا إلا أنه لا بد أن يكون في حضرة الاتباع مقّاما فإذا لم يقم في حضرات 
الاتباع وعدل به عن يمين الطريق بين الخدع وبين الطريق فإنه لا يبصر قدما امامه وذلك هو طريق الوجه اللخاص الذي من الحق إلى 
كل موجود ومن ذلك الوجه االخاص تنكشف للأولياء هذه العلوم التي تدكر عليهم ويزندقون بها ويزندقهم بها ويكفرهم من يؤمن ببا 
إذا جاءته عن الرسل وهي العلوم عينها وه التي ذكرناها آنفا ولأصحاب هذا المقام التصريف والتصرف في العالم فالطبقة الأولى من 
هؤلاء تركت التصرف لله في خلقه مع التمكن وتولية الحق لهم إياه تمكثا لا أمرا لكن عرضا فلبسوا الستر ودخاوا في سرادقات الغيب 
واستتر وبحجب العوائد ولزموا العبودة والافتقار وهم الفتيان الظرفاء الملامتية الأأخفياء الأبرياء وكان أبو السعود منهم كان رحمه الله 
من امتثل أمى الله في قوله تعالى فاتحذَه وكلا فالوكل له التصرف فلو أمى امتثل الأعى هذا من شأنهم وأما عبد القادر فالظاهر من 
حاله إنه كان مأمورا بالتصرف فلهذا ظهر عليه هذا هو الظن بأمثاله وأما يمد الأواني فكان يذكر إن الله أعطاه التصرف فقبله فكان 
يتصرف ولم يكن مأمورا فابتلي فنقصه من المعرفة القدر الذي علا أبو السعود به عليه فنطق أبو السعود بلسان الطبقة الأولى من طائفة 
الركان وسميناهم أقطابا لثبوتهم ولأن هذا المقام أعني مقام العبودة يدور عليهم لم أرد بقطبيتهم أن لهم جماعة تحت أمرهم يكونون 
رؤساء عليهم وأقطابا لهم هم أجل من ذلك وأعلى فلا رياسة أصلا لم في نفوسهم لتحققهم بعبوديتهم 


٠0‏ الباب الحادي والثلاثون في معرفة أصول الركان 


وم يكن لم أمى إل بالتقدم فا ورد عليهم فيازمهم طاعته لما هم عليه من التحقق أيضا بالعبودية فيكونون قائمين به في مقام العبودية 
بامتثال أمى سيدهم وأما مع التخيير والعرض أو طلب تحصيل المقام فإنه لا يظهر به إلا من لم يتحقق بالعبودة التي خلق لما فهذا يا ولي 
قد عرفتك في هذا الباب بمقاماتهم وبقي التعريف بأصوهم وتعيين أحوال الأقطاب المدبرين من الطبقة الثانية منهم نذكر ذلك فيما 
بعد إن شاء الله والله يقُول الح وهو يبدي السبِيل لا رب غيره 

(الباب الحادي والثلاثون في معرفة أصول الركان) 

حدب الدهر علينا وحنا ..... ومضى في حكه وما وى 

وعشقّناه فغنينا عسى ..... يطرب الدهر بإيقاع الغنا 

نحن حكناك في أنفسنا ..... فاحكم إن شت علينا أو لنا 
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ولقد كان له الحم وما ..... كان ذاك الحم للدهر بنا 

فشفيعي هو دهري والذي 6 صرف الدهر كذا صرفنا 

فركبنا نطلب الأصل الذي ..... جعل السر إدينا علنا 

فلنا منه الذي حركنا ..... وله منا الذي سكننا 

حركات الدهر فينا شبدت ..... أنه قال له ما سكن 

فأنا العبد الذليل المجتتى ..... وأنا حق وما الحق أنا 

[التبري من الحركة] 

اعلم أيدك لَه أن الأصول التي اعتمد عليها الركان كثيرة منها التبري من الحركة إذا أقيموا فيها فلهذا ركبوا فهم الساكنون على مراكبهم 
المتحركون بتحريك مرا كبهم فهم يقطعون ما أمروا بقطعه بغيرهم لا بهم فيصلون مستريحين مما تعطيه مشقة الحركة متبرءين من الدعوى 
التي تعطيها الحركة حتى لو افتخروا بطع المسافات البعيدة في الزمان القايل لكان ذلك الفخر راجعا للمركب الذي قطع بهم تلك المسافة 
لا لهم فلهم التبري وما لهم الدعوى فهجيرهم لا حول ولا قوة إلا بالله وآيتهم وما ميت د رمت ولكن الله رمى يقال لحم وما 
قطعتم هذه المسافات حين قطعتموها ولكن الركاب قطعتها فهم امحمولون فليس للعبد صولة لا بسلطان سيده وله الذلة والعجز والمهانة 
والفهف تن قرول راذا ناش دون اتوريسا ل وا ماك لأ لعلسة اهارا إناظ كديا اعرف ران المكرة ل تعر 
دعوى فإنه ننفي الحركة فقالوا إن الله قد أمرنا بقطع هذه المسافة المعنوية وجوب هذه المفاوز المهلكة إليه فإن نحن قطعناها بنفوسنا لم 
نأمن على نفوسنا من أن تقدح بذلك في حضرة الاتصال فإنها مجبولة على الرعونة وطلب التقدم وحب الفخر فنكون من أهل النتقص 
في ذلك المقام بقدر ما ينبغي أن نحترم به ذلك الجلال الأعظم 

|الحوقلة نجب الافراد] ١‏ ش 

فلنتخذ ركابا نقطع به فإن أرادت الافتخار يكون الافتخار للركاب لا للنفوس فاتخذت من لا حول ولا قوة إلا باللّه نجبا لما كانت 
النحي. أصين عق الماء والعلق: مق الأفزاس «وغيرها والطريق -متطقة هدبة يبلك افيا تمق الزاكي قن ليش له عرتة التحب»فلهدا 
اتخذوها نجبا دون غيرها ما يصح أن يركب ولا يصح أن يقطع ذلك الجد لله فإن هذا الذكر من خصائص الوصول ولا سبحان الله 
فإنه من خصائص التجل ولا لا إله إلا الله فإنه من خصائص الدعاوي ولا الله أكبر فإنه من خصائص المفاضاة فتعين لا حول ولا 
قوة إلا باللّه فإنه من خد اق الأعمال فعلا وقولا ظاهرا وباطنا لأنهم بالأعمال أنروا بو المقر ع قلبا ويننا وضطق ونا ولك 
مخصوص بلا حول ولا قوة إلا بالله فإنه بها يقولون لا إله إلا الله وبها تقول سبحان الله وغير ذلك من جميع الأقوال والأعبال 
[«السكون» مناط اختيار «الأفراد»] 

ولا كان السكون عدم الحركة والعدم أصلهم لأنه قوله وقد حَلقَكَ من قبل ولَرْ تك شَيِئاً بريد موجودا فاختاروا السكون على الحركة 
وهو الإقامة على الأصل فنبه سبحانه وتعالى في قوله وله ما سَكَنَ في اليل والَار أن اندلق سلموا له العدم وادعوا له في الوجود فن 
باب الحقائق عرى الحق خلقه في هذه الآية عن إضافة ما ادعوه لأنفسهم بقوله وله ما سَكنَ في الليْلٍ امار أي ما ثبت والثبوت 
أمى وجودي عقلي لا عيني بل سبي وهو السميع الم إسمع 

دعوا م في نسبة ما هو له وقد أسبتموه إليك عليم بأن الأمى على خلاف ما دعيتموه 

[توحيد الحق بلسان الحق] 

ومن أصوهم التوحيد بلسان بي يتكلم وبي سمع وبي يبصر وهذا مقام لا يحصل إلا عن فروع الأعمال وهي النوافل فإن هذه الفروع 
تنتج امحبة الإلمية وامحبة تورث العبد أن يكون ببذه الصفة فتكون هذه الصفة أصلا لهذا الصف من العباد فيما يعلمونه ويحكمون به 
من أحكام اللحضر وعامه فهو أصل مكتسب وهو للفضر أصل عناية إلية بالرحمة التي آتاه الله وعن تلك الرحمة كان له هذا العلم الذي 
طلب مومى عليه السلام أن يعلمه منه فإن تفطنت لهذا الأمى الذي أوردناه عرفت قدر ولاية هذه الملة امحمدية والأمة ومنزلتها وأن 
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ثرة زهرة فروع أصلها المشروع لما في العامة هي أصل اللحضر الذي امتن الله تعالى على عبده موسى عليه السلام بلقائه وأدبه به فاتعج 
ا ل ل ل ل 
العارف المحمدي أين تميزت فكيف لك بما ينتجه الأصل الذي ترجع إليه هذه الفروع 
| محبة الأمينان ومحبة اي 
قال رسول الله صلى لله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه إن الله يقول ما تقرب إل المتقربون بأحب إلي من اداء ما افترضته علهم 
فهذا هو الأصل أداء الفرض ثم قال ولا يزال العبد يتقرب إل بالنوافل وهو ما زاد على الفرائض ولكن من جنسها حت تكون 
الفرائض أصلا لما مثل نوافل اللحيرات من صلاة وزكاة وصوم وخ وذكر فهذا هو الفرع الأقرب إلى الأصل ثم ينتج له هذا العمل 
الذي هو نافلة محبة الله إياه وهي محبة خاصة جزاء ليست هي محبة الامتنان فإن محبة الامتنان الأصلية اشترك فيها جميع أهل السعادة 
عند الله تعالى وهي التي أعطت لؤلاء التقرب إلى الله بتوافل اللحيرات ثم إن هذه الحبة وهي الفرع الثاني الذي هو بمنزلة الزهرة أنتجت 
له أن يكون الحق سمعه وبصره ويده إلى غير ذلك وهذا هو الفرع الثالث وهو بمنزلة المْرة التى تعد عند الزهرة فعند ذلك يكون العبد 
إسمع بالحق وينطق به ويبصر به ويبطش به ويدرك به وهذا وح خاص إِلي أعطاه هذا المقام ليس املك فيه وساطة من الله ولهذا 
قال الحضر لموسى عليه السلام ما لَرْ تحط به خبراً فإن وي الرسل إنما هو بالملك بين الله وبين رسوله فلا خبر له بهذا الذوق في عين 
إمضاء الحم في عالم الشبادة فا تعود الإرسال لتشريع الأحكام الإلمية في عالم الشبادة إلا بواسطة الروح الذي ينزل به على قلبه أو في 
تمثله لم يعرف الرسول الشريعة إلا على هذا الوصف لا غير الشريعة فإن الرسول له قرب أداء الفرض وامحبة علها من الله وما تنتج له 
تلك المحبة وله قرب النوافل ومحبتها وما يعطيه محبتبا ولكن من العلل بالله لا من عل التشريع وإمضاء الحك. في عالم الشبادة فلم يحط به 
خبرا من هذا القبيل فهذا القدر هو الذي اختص به خضر دون موسى عليه السلام 
[نبوة التعريف ونبوة التشريع] 
ومن هذا الباب يح المحمدي الذي لم يتقدم له علم بالشريعة بوساطة النقل وقراءة الفقه والحديث ومعرفة الأحكام الشرعية فينطق 
صاحب هذا المقام بعل الحم المشروع على ما هو عليه في الشرع المنزل من هذه الحضرة وليس من الرسل وإنما هو تعريف إِلمي وعصمة 
يعطيها هذا المقام ليس للرسالة فيه مدخل فهذا معنى قوله ما ل تحط به خبراً فإن الرسول لا يأخذ هذا الحك إلا بنزول الروح الأمين 
على قلبه أو بمثال في شاهده يقثل له الملك رجلا ولما كانت النبوة قد منعت والرسالة كذلك بعد رسول الله صل الله عليه وسل كان 
التعريف لهذا الشخص با هو الشرع المحمدي عليه في عالم الشبادة فلو كان في زمان التشريع كا كان زمان موسى لظهر الحم من 
هذا الولي كا ظهر من اللحضر من غير وساطة ملك بل من حضرة القرب فالرسول والنبي هما حضرة القرب مثل ما لهذا وليس له 
التشريع منها بل التشريع لا يكون له لا بوساطة الملك الروح وما بتي إلا إذا حصل نبي المتأخر من شرع المتقدم ما هو شرع له هل 
يحصل ذلك بوساطة الروح كسائر شرعه أو يحصل له كا حصل للفضر ولهذا الولي منا من حضرة الوحي فذهبي أنه لا يحصل له إلا 
فل باس م افراع الك عرد ولد بيضق 21 ادن و رادا عاد اوسهر نوما بر الما ولا الت 
فيما ذكناه من أهل طريقنا ولا وقفنا عليه غير أنه إن خالفنا فيه أحد من أهل طريقنا فلا يتصور فيه خلاف لنا إلا من أحد رجلين 
إما رجل من أهل الله التبس عليه الأمى وجعل التعريف الإلمي حك فأجاز أن يكون النبي أو الرسول كذلك ولكن في هذه الأمة 
وأما في الزمان الأول فهو حم اصاجيه. ولا بد وهو تعريف لارسول بوساظة امالك أن هذا شرع 
لغيره قال تعالى لما ذك الأنبياء أوائك لين لاد قييداهم اقتده وما ذك له هداهم إلا بالوحي بوساطة لروح والرجل الآخر رجل 
قاس الحكم على الأخبار وأما غير ذلك فلا يكون ومع هذا فلم يصل إلينا عن أحد منهم خلاف فيما ذكوناه ولا وفاق 
[مشكلة الصفات والأسماء الإلهية] 
ومن أصول هذه الطبقة أيضا أنه يتكلم بما به يسمع ولا يقول بذلك سواهم من حيث الذوق لكن قد يقول بذلك من يقول به من حيث 
الدليل العقلي فهؤلاء يأخذونه عن تجل إِلمي وغيرهم يأخذه عن نظر صحيح موافق للأمى على ما هو عليه وهو الحق ووقوع الاختلاف 
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في الطريق فهذا الطريق غير هذا الطريق وإن اتفقًا في المنزل وهو الغاية فهو السميع لنفسه البصير لنفسه العالم لنفسه وهكذا كل ما 
ميو رسن ار إل حت ا رو و ارذع الاح يق ملاسو اندي إل ار مساقت ما اماق 
على ذلك إلا لفظ اسم فقال سبح امم ريك وتبارك ام ريك ويه الْأسماءُ الحستى فَادْعُوهُ بها وقال في حق المشركين قل وهم وي 
قال صفوهم ولا أنعتوهم بل قال سبحان يك رَبٍ اله ما يصفُونَ زه نفسه عن الوصف لفظا ومعنى إن كنت من أهل الأدب 
والتفطن فهذا معنى قولي إن كنت ممن يبي ء الأدب مع الله 

[مذهب الأشاعرة في الذات والصفات] 

والمخالف لنا يقول إنه يعم بعلم ويقدر بقدرة ويبصر ببصر وهكذا جميع ما يتسمى به إلا صفات التنزيه فإنه لا يتكلم فيها بهذا النوع كالغني 
وأشباهه إلا بعضهم فإنه جعل ذلك كله معاني قائة بذات الله لا هي هو ولا هي غيره ولكن هي أعيان زَائْدة على ذاته والأستاذ 
أبو إسحاق جعل السبعة أصولا لا أعيانا زائّدة على ذاته اتصفت بها ذاته وجعل كل اسم بحسب ما تعطيه دلالته عل صفات التنزيه 
كلها في جدول الاسم الي وجعل الخبير والحسيب والعليم والمخصي وأختواته في جدول العلم وجعل الاسم الشكور في جدول الكلام 
وهكذا الحق الكل كل صفة من السبعة ما يليق بها من الأسماء بالمعنى كاللخالق والرازق للقدرة وغير ذلك على هذا الأسلوب هذا 
مذهب الأستاذ و جمع المتكامون من الأشاعرة على إن ثم أمورا زائدة على الذات ونصبوا على ذلك أدلة ثم ابرعم اعاعيم عل الرائد 
لم يجحدوا دليلا قاطعا على إن هذا الزائّد على الذات هل هو عين واحدة لها أحكام مختلفة وإن كان زائدا لا بد من ذلك أو هل هذا 
الزائد أعيان متعددة لم يقل حاذقوهم في ذلك شيئًا بل قال بعضهم يمكن أن يكون الأمى في نفسه يرجع إلى عين واحدة ويمكن أن 
يرجع إلى أعيان مختلفة إلا أنه زائد ولا بد ولا فائدة جاء بها هذا المتكلم إلا عدم التحكم فإن الذات إذا قبلت عينا واحدة زائدة جاز 
أن تقبل عيونا كثيرة زائّدة على ذاتها فيكون القدماء لا يحصون كثرة وهو مذهب أب بكر بن الطيب واللحلاف في ذلك يطول وليس 
طريقنا على هذا بنى أعني في الرد عليهم ومنازعتهم لكن طريقنا تبيين مآخذ كل طائفة ومن أن انتحلته في نحلها وما تجلى لما وهل يؤثر 
ذلك في سعادتها أو لا يؤثر حاو مط ينو حول در رن وا لسري امومع دمر يلور انا برها جر لم ارق 


ع ”قز ...عراست ١‏ 


روه الإلمي فإن الله أقام العذر فيمن يدعو مع الله إِها آخر ببرهان يرى أنه دليل في زعمه فقال عن من قائل ومن يدع مع الله 
إها اخرلا يران له به 

م اشر شإ اه ظ 5 
ومن أصولهم الأدب مع الله تعالى فلا يسمونه إلا بما معي به نفسه ولا يضيفون إليه إلا ما أضافه إلى نفسه كا قال تعالى ما أصابك 
من حَسَئَة فَنَ الله وقال في السيئة وما أَصابِكَ من سي فَنْ تَفْسِكٌ ثم قال كُل كل من عند الله قال ذلك في الأمرين إذا جمعتهما لا 
تقل من الله فراع اللفظ واعلم أن بمع الأم طعا رس ا جوع عا د اناد السصن 
اذل تفص ل سعاللا ين ها يكرد منديوين عالركوك بسن ده خرل تعال حمق امه خضوطة والله حر وآبئى ببنية المناضلة 
وال منائية وقاك "و تسيو طائقة أرق مبينة ميقا بودا اعد إل حير وبل قا بهو دما موعن ما هق مله ول عن هينه في 
الظانفعن ما وق المنذ لقن 28:14 لواقيله ما تركف لأهاك قال الله ورسولة: وق للتعر تال تع مان فقال ينك مايق يننا 
يعني في المنزلة فإذا أخذ العبد من كل ما سواه جعله في الله خير وأبتقى وإذا أخذه من وجه من العالم يقتضي الجاب والبعد والذم 
جعله فيما عند الله خير وأبقى فيز المراتب ثم إنه سبحاته عرفنا بأهل الأدب ومنزهم من العلم به فقال عن إبراهيم خليله أنه قال الذي 
لمي فهو بدن والْذِي هو يطعمني وسْقينٍ ولم يقل يجوعني وإذا مَرضْتَ ولم يقل أمرضني فهو شين فأضاف الشفاء إليه والمرض 
لنفسه وان كان الكل من عنده ولكند فال شو أدتي رسه اذ كان 

الموضن لاتقيله النفوس. طلوف المورك فإ الفعاا من لمقلا العازفية تطليوق لون تقلط من هذا التيمن وتطلية الأبياة'للقاء 


5112111612. "١ 
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لله الذي يتضمنه وكذلك أهل الله ولذلك ما خير نبي في الموت إلا اختاره لأن فيه لقاء الله فهو نعمة منه عليه ومنة والمرض شغل 
تاكن عن أداءعا أوتسب الله عل اليد أداءه فق ترق الى الاسناسه ,الال وشو ق ل نكيت وما يحس بالألم إلا الروح الحيواني 
فيشغل الروح المدبر لجسده عما دعي إليه في هذه الدنيا فلهذا أضاف المرض إليه والشفاء والموت ليق كا فعل صاحب موسى عليه 
السلام في إضافة خخرق السفينة إليه إذ جعل خرقها عيبا وأضاف قتل الغلام إليه وإلى ربه لما فيه من الرحمة بابويه وما ساءهما من 
ذلك أضافه إليه وأضاف إقامة الجدار إلى ربه لما فيه من الصلاح والحير فقال تعالى عن عبده خضر في خرق السفينة فأردت أن 
أعيبها تنزيها أن يضيف إلى الجناب العاللي ما ظاهره ذم في العرف والعادة وقال في إقامة الجدار لما جعل إقامته رحمة باليتيمين لما 
يصيبانه من احير الذي هو الكنز فَأَرادَ َبْكَ يخبر موسى عليه السلام أن يلغا أشدها واستخرجا كترّهما رحمة من ريك وقال لموسى 
في حق الغلام إنه طبع كافرا والكفر صفة مذمومة قال تعالى ولا يَرَضى لعباده الْكَفْرَ وأراد أن يخيره بأن الله يبدل أبويه حيرا منه 
َكاةً وأَقربَ رحماً فأراد أن يضيف ما كان في المسألة من العيب في نظر موسى عليه السلام حيث جعله تكرا من الممكر وجعله نفسا 
زاكية قتلت يعي نَفْسٍ قال فَأَرَدنا أن ودقما ر جما فأ بنون ابجع فإن في قتله أمرين أمى يودي إلى احير وأع إلى غير ذلك في نظر 
موسى وني مستقر العادة فا كان من خير في هذا الفعل فهو لله من حيث ضمير النون وما كان فيه من تكر في ظاهر الأعس وفي نظر 
موبى عليه السلام في ذلك الوقت كان للخضر من حيث ضمير النون فنون امع لما وجهان لما فيا من اجمع وجه إلى اللحير به أضاف 
الأن إلى اش وويقه إل العبب به أحناف لغب إلى شنه وحاء يلاه المسالةرالؤاققة ق الرسط لأ فى الطرفدييق السفينة رادار 
ليكون ما فيها من عيب من جهة السفينة وما فيها من خير من جهة الجدار فلو كانت مسألة الغلام في الطرف ابتداء أو انتباء لم تعط 
الحكمة أن يكون كل وجه مخلصا من غير أن يشوبه شي ء من اللحير أو ضده فلو كان أولا وكانت السفينة وسط لم يصل ما في مسأاة 
الغلام من الحير الذي له ولأبويه حتى يمر على حضرة مصيبة ظاهرا وه السفينة وحينئذ يتصل باللحير الذي في الجدار ولو كان الجدار 
وسطا وتأخر حديث الغلام لم يصل عيب السفينة إلى الاتصال بعيب الغلام حتى يمر بخير ما في الجدار فيمر بغير المناسب ومن شأن 
التضرات: أن غلب أعيان الأشياء أعني صفاتها إذا مرت بها فكانت مسألة الغلام وسطا فيل وجه العيب جهة السفينة ويل جهة 
امير جهة الجدار واستقامت الحكمة فإن قلت فلم جمع بين الله وبين نفسه في مير النون أعني نون فأردنا وقال صل الله عليه وسلم لما 
سمع بعض الحطباء وقد جمع بين الله تعاللى ورسول اللّه صلى الله عليه وسلم في ضمير واحد في قوله ومن يعصهما بنّس اللحطيب أنت 
فاعل أنه من الباب الذي قررناه وهو أنه لا يضاف إلى الحق إلا ما أضافه الحق إلى نفسه أو أمى به رسوله أو من آناه علما من لدنه 
كالحضر المنصوص عليه فهذا من ذلك الباب فلما كان هذا اللحطيب عرريا من العلم اللدني ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وس تقدم 
إليه في إباحة مثل هذا لهذا ذمه وقال بنّس اللحطيب أنت فإنه كان ينبغي له أن لا مع بين الحق وانحاق في ضمير واحد إلا بإذن لي 
من رسول أو علم لدني ولم يكن واحد من هذين الأمرين عنده فلهذا ذمه رسول الله صل الله عليه وسلم وقد قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في حديث رويناه عنه في خطبة خطبها فلكر الله تعالمى فيها وذكر نفسه صلى الله عليه وسلم ثم جمع بين ربه تعالى وبين نفسه 
فها في ضمير واحد فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا 

وما ينطق صل الله عليه وسل عَنِ الموى إِنْ هوَِلّا وي يوحى وكذا قال اللحضر وما فَلْتَُ عَنْ مي يعني جميع ما فعله من الأعمال 
وجميع ما قال من الأقوال في العبارة لموسى عليه السلام عن ذلك فافهم 

[الركان مرادون لا مريدون] ٍ 

فبهذا قد أبنت لك عن أصوهم ما فيه كفاية فالركان هم المرادون المجذوبون المصونة أسرارهم في البيض فلا يتخالها هواء مثل القاصرات 
الطرق من انون المتضورانت ف ايام كانبن بي مكنون 

[صفات الركيان] 

ومن صفاتهم أنهم لا يكشفون وجوههم عند النوم ولا ينامون إلا على ظهورهم لمم التلتي لا يتحركون إلا عن أم إِلي ولا إسكنون 
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إلا كذلك بإرادة إرادتهم ما يراد بهم ولما كان السكون أمرا عدميا لذلك‎ 


الباب الثاني والثلاثون في معرفة الأقطاب المدبرين أصحاب الركاب من الطبقة الثانية 


قرنا به الإرادة دون الأعى ولما كان التحرك أمرا وجوديا لذلك قرنا به الأ مى الإلمى إن فهمت وهم رضي الله عنهم لا يزاحمون ولا 
يزاحمون أكثر ما يجري على ألستتهم ما شاء الله تذرت لهم السحاب لهم القدم الراسفة في علم الغيوب لهم في كل ليلة معراج روحاني 
لق كن ومة توايل أوبزاردقم ١‏ 3 بص رسن العالم فرأوا ملكوت السموات والأرض يقول الله تعالى وكذلكَ ثُ اهم 
مَلَكُوتَ السماوات والأرضٍ ولكُونَ من الموقنين وقال في حق رسول الله صلى الله عليه وسَلم كان الذي أمبريق بعبده لا من 
الممسجد الحرام إِلَ المسجد الأقصى الذي بارا حو لثريه من آياتنا وهو عين إسرائه والعلماء ورثة الأنبياء أحوالحم الكتمان لو قطعوا 
إربا إربا ما عرف ما عندهم لهذا قال خضر ما فعلته عَنْ أُمري فالكتمان من أصوهم إلا أن يؤمروا بالإفشاء والإعلان والله يقول 
ل زهو مدي السبيل 

(الباب الثاني والثلاثون في معرفة الأقطاب المدبرين أصحاب الركاب من الطبقة الثانية) 

إن التدبر معشوق لصاحبه ..... به تعشقت شقّت الأسماء والدول 

عليه عند الذي يقضي سوالفه ..... في كل ما يقتضيه كونه العمل 


به ترتب ما في الكون من عب ..... فكل كون له في علمه أجل 
[الركان المدبرون فى إشبيلية] 


قت من نهولاء المرقه جاع بإالؤلة رن يذه الالدلنن متي أو طن المعاض لتر 7ن تكن شرعد الزريدي ختيه إلى أن 
مات ودفن بجبل عال كثير الرياح بالشرق فكل الناس شق عليهم طلوع الجبل لطوله وكثرة رياحه فسكن الله اليج فلم تبب من 
الوقت الذي وضعناه في الجبل وأخذ الناس في حفر قبره وقطع جره إلى أن فرغنا منه وواريناه في روضته وانصرفنا فعند انصرافنا 
هبت الري على عادتها فتعجب الناس من ذلك ومنيم أيضا صا البربري وأبو عبد الله الشرفي وأبو اجاج يوسف الشبربلي فأما صالح 
فساح أربعين سنة ولزم بإشبيلية مسجد الرطند إلى أربعين سنة على التجريد بالحالة التي كان عليها في سياحته وأما أبو عبد الله الشرفي 
كن ماحب خطةبقي وا من تحسون سن ما أموج ف مراجا في يت أت 4 جاب وأما باع اله ني من قر يل لل 
شبربل بشرق إشبيلية كان ممن يمي على الماء وتعاشره الأرواح وما من واحد من هؤلاء إلا وعاشرته معاشرة مودة وامتزاج ومحبة 
منبم فنا وقد 5كتاهم عع أشياخنا في الدرة القاخرة خند' كنا من اتقمت به 'في: طريق الخزة 

[الآيات المعتادة وغير المعتادة] 

فكان هؤلاء الأربعة من أهل هذا المقام وهم من أكبر الأولياء الملامية جعل بأيديهم عل التدبير والتفصيل فلهم الاسم المدبر المفصل 
ومجيرهم يدير الْأمَ يمَصَلّ الآيات هم العرائّس أهل المنصات فلهم الآيات المعتادة وغير المعتادة فالعالم كله عندهم آيات بينات 
والعافة لينيتك الاباك عندهم إلا التي 2 ديهم غير معتادة فتلك :ا تنبيهم إلى ع الله والله قد جعل الآيات المعتادة لأصناف 
مختلفين من عباده فنها للعقلاء مثل قوله تعالى إِنَّ في حََقٍ السماوات سي واختلااف اليل اهار افك التي تجَري في البحر با 
تاودا رك الاين المسنا وين فاق تأحيانية ارس يت مرياويث فها من كل + اوتصريق الرباج والسعاي لسر 
بن السماة والار من لآيات ت لقُوم عقون فم اناك لتقلا كه :مسادة وانات للموقنينَ وآيات 0 لباب وآيات 1 الى 
وآيات للسامعين وهم ا الفهم عن الله وآيات للعالمين وآيات للعالمين وآيات للمؤمنين وآيات للمتفكرين وآيات لأهل التذكر فهؤلاء 
كلهم أصناف نعتهم الله بنعوت مختلفة وآيات مختلفات كلها ذكرها لنا في القرآن إذا بحثت عليها وتدبرتها علمت أنها آيات ودلالات على 
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أمور مختلفة ترجع إلى عين واحدة غفل عن ذلك أكثر الناس ولهذا عدد الأصناف 

[أصناف الحاق في إدراك الآيات المعتادة] 

فإن من الآيات المذكورة المعتادة ما يدرك الناس دلالتها من كونهم ناسا وجنا وملاتكة وهٍ التي وصف بإدراكها العالم بفتح اللام 
ومن الآآيات ما تغمض بحيث لا يدركها إلا من له التفكر السليم ومن الآيات ما هي دلالتها مشروطة بأولي الألياب وهم العقلاء 
الناظرون في لب الأمور لا في قشورها فهم الباحثون عن المعاني وإن كانت الألباب والنببي العقول فلم يكتف سبحانه بلفظة العمل 
حتى ذكر الآبات لأولي الألباب فا كل عاقل ينظر في لب الأمور وبواطنها فإن أهل الظاهر لحم عقول بلا شك وليسوا بأولي الألباب 
ولا شك أن العصاة لهم عقول ولكن ليسوا بأولي نمى فاختافت صفاتهم إذ كانت كل صفة تعطي صنفا من العلم لا يحصل إلا لمن 
حاله تلك الصفة فا ذكها الله سدى وكثر الله ذكر الآيات في القرآن العزيز فنفي مواضع أردفها وتلا بعضها بعضا وأردف صفة العارفين 
بها وفي مواضع أفردها فثل إرداف بعضها على بعض مساقها في سورة الروم فلا يزال يقول تعالى ومن آياته ومن آياته ومن آياته فيتلوها 
جميع الناس ولا يتنبه لا إلا الأصناف الذين ذكرهم في كل آية خاصة فكان تلك الآيات في حق أوائك أنزلت آيات وفي حق غيرهم 
مجرد التلاوة ليؤجروا علما , 

[النوم واليقظة: من آيات الله] 

وما قرأت هذه السورة وأنا في مقام هذه الطبقة ووصلت إلى قوله ومن آيائه منامكز بالل والمَارٍ وابتغاق كذ من فَضِْهِ تعجبت كل 
العجب من حسن نظم القرآن وجمعه ولما ذا قدم ما كان ينبغي في النظر العقلي في ظاهر الأمى أن يكون على غير هذا النظم فإن النبار 
لابتغاء الفضل والليل للمنام ما قال في القصص ومن رحمته جل لكر الليل والثبار لنَسكنوا فيه فأعاد الضمير على الليل ولتبَعوا من 
فضلِه يريد في النبار فأضمر وإن كان الضميران يعودان على المعنى المقصود فقد يعمل الصانع بالليل ويبيع ويشتري بالليل كا أنه ينام 
أيضا ويسكن بالتهار ولكن الغالب في الأمور هو المعتبر فلاح لي من خلف ستارة هذه الآية وحسن العبارة عتها الرافعة سترها وهو 
قوله منامكر بِالليلٍ وَالَارِ أ زائّد على ما يفهم منه في العموم بقرائن الأحوال في ابتغاء الفضل للنهار والمنام لليل ما نذكره 
[النشأتان: الدنيوية والأخروية] 

وهو أن الله نبه ببذه الآية على إن نشأة الآخرة الحسية لا تشبه هذه النشأة الدنياوية وإنها ليست بعينها بل تركيب آخحر ومزاج آخر كي 
وردت به الشرائع والتعريفات النبوية في مزاج تلك الدار وان كانت هذه الجواهر عينها بلا شك فإنها التي تبعثر في القبور وتنشر ولكن 
يختلف التركيب والمزاج بأعراض وصفات تليق بتلك الدار لا تليق ببذه الدار وان كانت الصورة واحدة في العين والسمع والأنف 
والفم واليدين والرجلين بال النشأة ولكن الاختلاف بين فنه ما يشعر به ويحس ومنه ما لا يشعر به ولما كانت صورة الإنشاء في 
الدار الآخرة على صورة هذه لنشأة لم يشعر بما أشرنا إليه ولما كان الحم يختلف عرفنا إن المزاج اختلف فهذا الفرق بين حظ الحس 


والعقل 
[الدنيا نوم والموت يقظة] 


فقال تعالى ومن آياته منامكر بالليل والثهار ولم يذكر اليقظة وهي من جملة لآيات فذكر المنام دون اليقظة في حال الدنيا فدل على إن 
اليقظة لا تكون إلا عند الموت وأن الإنسان نائم أبدا ما لم يمت فذكر أنه في منام بالليل والنهار في يقظته ونومه وفي احبر الناس نيام 
فإذا ماتوا انتيبوا 

ألا ترى أنه لم يأت بالباء في قوله تعالى والتّهار واكتفى بباء الليل ليحقق ببذه المشاركة أنه يريد المنام في حال اليقظة المعتادة فذفها 
مما يقوي الوجه الذي أبرزتاه في هذه الاية فالمنام هو ما يكون فيه النائم في حال نومه فإذا استيقظ يقول رأيت كذا وكذا فدل إن 
الإنسان في منام ما دام في هذه النشأة في الدنيا إلى أن يموت فلم يعتبر الحق اليقظة المعتادة عندنا في العموم بل جعل الإنسان في منام 
في نومه ويقظته كا أوردناه في احبر النبوي من 

قوله صلى الله عليه وس الناس نيام فإذا ماتوا ائتيبوا 

فوصفهم بالنوم في الحياة الدنيا و 
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[الدنيا حلم يجب تأويله وجسر يجب عبوره] 

العامة لا تعرف النوم في المعتاد إلا ما جرت به العادة أن يسمى نوما فنبه النبي صلى الله عليه وسلم بل صرح أن الإنسان في منام ما 
دام في الحياة الدنيا حتى ينتبه في الآخيرة والموت أول أحوال الآخرة فصدقه الله بما جاء به في قوله تعالى ومن آياته منامكي بالليلِ وهو 
النوم العادي والَارٍ وهو هذا المنام الذي صرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا جعل الدنيا عبرة جسرا يعبر أي تعبر كا تعبر 
الرؤيا التي يراها الإنسان في نومه فا إن الذي يراه الراني في حال نومه ما هو مراد لنفسه إِنما هو مراد لغيره فيعبر من تلك الصورة 
ل : ني حال النوم إلى معناها المراد بها في عالم اليقظة إذا استيقظ من نومه كذلك حال الإنسان في الدنيا ما هو مطلوب للدنيا فكل 
مايراه من حال وقول وعمل في الدنيا إنما هو مطلوب للآخرة فهناك يعبر ويظهر له ما رآه في الدنيا كما يظهر له في الدنيا إذا استيقظ 
ما رآه في المنام فالدنيا جسر يعبر ولا يعمر كالإنسان في حال مايراه في نومه يعبر ولا يعمر فإنه إذا استيقظ لا يجد شيئا مما راه من 
خيريراه أو شر وديار وبناء وسفر وأحوال حسنة أو.سيئة فلا بد أن يعبر له العارف بالعبارة :ها رآه فيقول له تدل رؤياك لكذا عل 
كذا فكذلك الحياة الدنيا منام إذا انتقل إلى الآخرة بالموت لم ينتقل معه شي ء مما كان في يده وفي حسه من دار وأهل ومال كا 
كان حين استيقظ من نومه ل , بر شيئا في يده مما كان له حاصلا في رؤياه في حال نومه فلهذا قال تعالى إننا في منام بالليل والنهار وفي 
الآخرة تكون 

اليقلة وهناك تعير الرؤيا فن نور الله عين بصيرته وعبر رؤياه هنا قبل الموت أفللح ويكون فيها مثل من رأى رؤيا ثم رأى في رؤياه إنه 
استيقظ فيقص ما رآه وهو في النوم على حاله على بعض الناس الذين يراهم في نومه فيقول رأيت يك كذا وكذا فيفشره ويعيرة له ذلك 
الشخص بما يراه في علمه بذلك فإذا استيقظ حينئذ يظهر له أنه لم يزل في منام في حال الرؤيا وفي حال التعبير لها وهو أحم التعبير 
وكذلك الفطن اللبيب في هذه الدار مع كونه في منامه يرى أنه استيقظ فيعبر رؤياه في منامه لينتبه ويزدجر ويسلك الطريق الأسد فإذا 
استيقظ بالموت حمد رؤياه وفرح بمنامه وأثمرت له رؤياه خيرا فلهذه الحقيقة ما ذكر الله في هذه الآية اليقظة وذ المنام وأضافه إلينا 
بالليل والنهار وكان ابتغاء الفضل فيه في حق من رأى في نومه أنه استيقظ في نومه فيعبر رؤياه وهي حالة الدنيا والله يلهمنا رشد أنفسنا 
هذا من قوله تعالى يدير المي فصل الآيات فهذا تفصيل آيات المنام بالليل والنبار والابتغاء من الفضل وجعله آيات لِقَوم يسَمعُونَ 
أي يفهمون كا قال ولا تَكونوا كاين قالوا معنا وهم لا يسْمَعُونَ أراد الفهم عن الله وقال فييم صم مع كونهم يسمعون بكر مع 
كونهم يتكلدون عي مع كونهم بيصرون فَهم لا يعقلُونَ فنببتك على ما أراد بالسمع والكلام والبصر هنا 

[الرجان أححاب التدبير: شمائلهم وخصائصهم] 

فهذه الطبقة الركانية الثانية مأخذهم للأشياء على هذا الحد الذي ذكرناه في هذه الآية وإنما ذكرنا هذا المأخذ لنعرفك بطريقتهم فتتبين 
لك منزلتهم من غيرهم فلطائفهم بالآيات المنصوبة المعتادة وغير المعتادة قائمة ناظرة إلى نفوس العالم ناظرة إلى الوجوه العرضية التي إليبا 
يتوجهون إسبب أغراضهم ناظرة إلى الحدود الإلهية فيما إليه يتوجهون لا يغفلون عن النظر في ذلك طرفة عين فغفلتهم التي تقتضيها 
جبلتهم إنما متعلقها لانن ل تيع مشر انها طب مي اود عا قو له حو ل يري شن سه السقل لا ره 
ان ل الطائفة صرفتها الغفلة عما يراد منها فإن كان الذي يمع إليه التوجه طاعة نظروا في دقائق تحصيلها ونظروا إلى 
الأعس الإلمي الذي يناسيها والاسم الإلي الذي له السلطان عليها فيفصل لهم الأمى الإلحي الآية التي يطلبونها فإن كانت الآية معتادة 
مثل اختلاف الليل والنهار وتسخير السحاب وغير ذلك من الآيات المعتادة التى لا خبر لنفوس العامة بكونبا حى يفقدوها فإذا فقّدوها 
حينئذ خرجوا للاستسقاء وعرفوا في ذلك الوقت موضع دلالتها وقدرها وإنهم كثرا 2 وهم لا يشعرون فإذا جاءتهم وأنط رو قافرا 


0-0 


بجح يه اج ار ها مرو أن ريج ف لور تيوه 
1 بع 2 وروا ا انا رح عاصف وجاءهم هم الموج من كل مكان وظنوا نهم أ 0 الله مخلصينَ له الدَينَ ا 


َسَ ره - 


َم إل رةه وإذا هم يبغونَ في الأرضٍ يعي الح نشوك 0 الئاس إنما بغيكر على اسك متاع الحياة 
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الدثيا وهكذا يقولون في الثار يا لتنا رد قال تعالى ور ردوا لعادوا لما نبوا عنْه كا عاد أصحاب الفلك إلى شركهم وبغيهم بعد إخلاصهم 
له فإذا نظرت هذه الطائفة إلى هذه الآيات أرسلوها مع أمرها الإلمي إلى حيث دعاها وإن كانت الآية غير معتادة نظروا أي اسم 
لي يطلبها فإن طلبها القهار واخواته فهي اية رهبة وزجر ووعيد ارساوها على النفوس وان طلبها اعني تلك الاية الاسم اللطيف واخواته 
فهي آية رغبة أرسلوها على الأرواح فأشرق لما نور شعشعاني على النفوس نحت بذلك النفوس إلى بارئها فرزقت التوفيق والحداية 
وأعطيت التاذة بالأعال فقامت فيها بنشاط وتعرت فيا من ملاس الكسل وتبغض إليها معاشرة البطالين وحصبة الغافلين اللاهين عن 
ذكر الله ويكرهون الملا والجلوة ويؤثرون الانفراد والخلوة ولهذه الطبقة الثانية حقيقة ليلة القدر وكشفها وسرها ومعناها ولحم فيها حكم 
إلى اختصوا به وهي حظهم من الزمان فانظر ما أشرف إذ حباهم ادو لمان قزق فإنا شرف الى شور فيه .زفان رفضان 
ويوم ابجمعة ويوم عاشوراء يدم عرفة وليلة القذو فكانه قال فتضاعق حهيزها كلذنا وغائين .شعفا وتلك ضعت "لأا غلاث وعانون سنة 
وأربعة أشبر وقد تكون الأربعة الأشبر مما يكون فيها ليلة القدر فيكون التضعيف في كل ليلة قدر أربعة وثمانين ضعفا فانظر ما في هذا 
الزمان من احير وبأي زمان خصت هذه الطائفة والله يمول الحق وهو بدي السَبيلٌ انتبى الجزء الثامن عشر والمد لله 


الباب الثالث والثلاثون في معرفة أقطاب النيات وأسرارهم وكيفية أصولهم ويقّال لحم النياتيون 
(الباب الثالث والثلاثون في معرفة أقطاب النيات وأسرارهم وكيفية أصوهم ويقال هم النياتيون) 

(سم الله الرحمن الرحيم) 

الروح لجسم والنيات للعمل ..... تحيا بها كياة الأرض بالمطر 

لولا الشريعة كان المسك يخجل من ..... أعرافها هكذا يقضى به نظري 

إذا كان مستند التكوين أجمعه ..... له فلا فرق بين النفع والضرر 

فالزم شريعته تنعم بها سورا ..... تحلها صور تزهو على سرر 

مثل الملوك تراها في أسرتها ..... أو كالعرامُس معشوقين للبصر 

رونا لع يق ستول نهنا الله عليه وسل أنه قال إِنما الأعمال بالنيات وائما لامرئ ما نوى فن كانت هحرته إلى الله ورسوله 
فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت مجرته لدنيا يصييها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه 

رواه عمر ين اتلخطاب رضي الله عنه 

| النية واحدة من حيث ذاتبا مختلفة ومتعددة من حيث منوياتها] 

اعلم أن للراعاة اليات رجالا عل ال عتصوض ,وتيت كان أذكرهم إن شاء الله وأذكر أحوالهم والنية جميع الحركات والسككات في 
المكلفين للأعمال كالمطر لما تبته الأرض فالنية من حيث ذاتها واحدة وتختلف بالمتعلق وهو المنوي فتكون النتيجة بحسب المتعلق به لا 
بحسبها فإن حظ النية إنما هو القصد للفعل أو تركه وكون ذلك الفعل حسنا أو قبيحا وخيرا أو شرا ما هو من أثر النية وائما هو من أ 
عارض عرض ميزه الشارع وعينه للمكلف فليس للنية أثر البتة من هذا الوجه خاصة كالماء إنما منزلته أن ينزل أو يسبح في الأرض 
وكون الأرض الميتة تحيا به أو ينهدم بيت العجوز الفقيرة بنزوله ليس ذلك له فتتخرج الزهرة الطيبة الريح والمنتنة والفرة الطيبة واتحبيثة 
ل ل ل ل ل ل ل ل 
3 ف ذلك لآيات ت لقُوم عقون فليس للنية في ذلك إلا الإمداد ا قال تعالى 00 يا وعدي 7 0 بعني المثل المضروب 
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به في القرآن أي بسببه وهو من القرآن فكما كان الماء سببا في ظهور هذه الرواتٌ امختلفة والطعوم المختلفة كذلك هي النيات سبب في 
الأعنال الضالكة وغين الضالحة 


ومعلوم أن القرآن مبداة كله ولكن بالتأويل في المثل المضروب ضل من ضل وبه اهتدى من اهتدى فهو من كونه مثلا ل نتخير 
حقيقته وإنما العيب وقع في عين الفهم كذلك النية أعطت حمَيَتبا وهو تعلقها بالمنوي وكون ذلك المنوي حسنا أو قبيحا ليس لا وإئما 
ذلك لصاحب الك فيه بالحسن والقبح وقال تعالى إِنَا هَدَينَاه السبيلٌ أي بينا له طريق السعادة والشقاء ثم قال إِما شاكاً واما كفوراً 
هذا راجع للمخاطب المكلف فإن نوى الحير أمْر خيرا وان نوى ا 1 الله 
تعالى وعَلَ الله قَصَد السَبيلٍ أي هذا أوجبته على نفسبي كن الله يقول الذي يلزم جانب الحق متك أن بين لك السبيل الموصل إلى 
سعاد دتك وقد فعلت فإنك لا تعرفونه إلا بإعلامي لم به وتبييني 

[طريقًا السعادة والشمّاء والإيجاب الإلمى] 

وسبب ذلك أنه سبق في العم إن طريق سعادة العباد إنما هو في سبب خاص وسبب شقائهم أيضا إنما هو في طريق خاص وليس 
إلا العدول عن طريق السعادة وهو الايمان بالله وبما جاء من عند الله ما ألزمنا فيه الايمان به ولما كان العالم في حال جهل بما في 


ارق لعب 25 لض يهن اعوط ام اعا .2 


أشمو شين بك اللازيو تين الإعلام باريضيفة لكلا قلا بد من الزميولة #الكهاله تال وما 1 معرين حجى بعك رسراة ولا 
نوجب على الله إلا ما أوجبه على نفسه وقد أوجب التعريف على نفسه بقوله تعالى وعلّ الله قَصِد السبيلٍ مثل قوله وكانَ حَمَا ينا 
نصر الْؤْمنينَ وقوله كُتب ربك عل تفسه الرَْمَة وعلى الحقيقة إنها وجب ذلك على النسبة لا على نفسه فإنه يتعالى أن يجب عليه من 
أجل حد الواجب الشرعي فكأنه لما تعلق العلم الإلحي أزلا بتعيين الطريق الت فيها سعادتنا ولم يكن للعلم بما هو علم صورة التبليغ وكان 
التبليغ من صفة الكلام تعين التبليغ على ذسبة كونه متكلما بتعريف الطريق التي فيها سعادة العباد التي عينها العلم فأبان الكلام الإلمي 
عضن البراكا عييه يرن بالك تكن الوجتوييه عل النتية افيا شي ارالك جاتر النسييا الإلمية من إرادة وقدرة وغير ذلك 
[الأسماء والذات] 

وقد بينا محاضرة الأمماء الإلحية ومحاورتها ومجاراتها في حلبة المناظرة على إيحاد هذا العالم الذي هو عبارة عن كل ما سوى الله في 
كاب عنقاء مغرب بوبنا عليه محاضرة أزلية على نشأة أبدية وكذلك في كاب إنشاء الجداول والدوائر لنا فقد عامت كيف تعلق الوجوب 
الإلي على الحضرة الإلهية إن كنت فطنا لعلم النسب وعلى هذا يخرج قوله تعالى يوم تحشر المتقينَ إل الرحمنٍ وَفْداً وكيف يحشر إليه 
من هو جليسه وفي قبضته سمع أبو يزيد البسطامي قارئا يقرأ هذه الآية يوم تحشر المتقين إلى الرحمن وَفْداً فك حق ضرب الدمع المنبر 
بل روى أنه طار الدم من عينيه حتى ضرب المنبر وصاح وقال يا عجبا كيف يحشر إليه من هو جليسه فلما جاء زماتنا سألنا عن ذلك 
فقلت ليس العجب إلا من قول أب يزيد فاعلموا نما كان ذلك لأن المتتّي جليس الجبار فيتتقي سطوته والاسم الرحمن ما له سطوة 
من كونه الرحمن إِما الرحمن يعطي اللين واللطف والعفو والمغفرة فلذلك يحشر إليه من الاسم الجبار الذي يعطي السطوة والطيبة فإنه 
جليس المتقين في الدنيا من كونهم متقين وعلى هذا الأسلوب تأخذ الأسماء الإلمية كلها وكذا تجدها حيث وردت في ألسنة النبوات 
إذا قصدت حقيقة الاسم وتميزه من غيره فإن له دلالتين دلالة على المسمى به ودلالة على حقيقته التي بها يقيز عن اسم اخر فافهم 
[السماع المطلق والسماع المقيد] 

واعلم أن هؤلاء الرجال إِنما كان سبب اشتغالهم بمعرفة النية كونهم تاروا إلى الكينة وفيا فعليوا اما ها الفف سزوفها تومت إلا 
لكلهور نشأة قائمة تدل على المعنى الذي جمعت له في الاصطلاح فإذا تلفظ بها المتكم فإن السامع يكون همه في فهم المعنى الذي جاءت 
له فإن بذلك تقع الفائدة ولهذا وجدت في ذلك اللسان على هذا الوضع اللخاص ولذا لا يقول هؤلاء الرجال ا المقيد بالتغمات 
لعلو همتبم ويقولون بالسماع المطلق فإن السماع المطلق لا يؤثر فيهم إلا فهم المعاني وهو السماع الروحاني الإلمي وهو سماع الأ كابر 
والسماع المقيد إنما يؤثر في أصحابه النغم وهو السماع الطبيعي فإذا ادعى من ادعى أنه يسمع في السماع المقيد بالأحان المعى ويقول 


فص .512111612 
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اولا المعنى ما تحركت ويدعي أنه قد خرج عن حك الطبيعة في ذلك يعنى في السبب المحرك فهو غير صادق وقد رأينا من ادعى ذلك 
من المتشيخين المتطفلين على الطريقة فصاحب هذه الدعوى إذا لم يكن صادقا يكون سريع الفضيحة وذلك أن هذا المدعي إذا حضر 
مجلس السماع فاجعل بالك منه فإذا أخذ القوال في القول بتاك النغمات الحركة بالطبع للمزاج القابل أيضا وسرت الأحوال أ النفوشن 
اليوانية شركت اليا ك1 سعركه دورية لحك استدارة الفلك وهو أعني الدور ما يدلك على إن السماع طبيعي لأن اللطيفة الإنسانية ما 
هي عن الفلك وإنما ههي عن الروح المنفوخ منه وهي غير متحيزة فهي فوق الفلك فا لها في الجسم خريك دورق ولا غيل دور واه 
ذلك للروح الحيواني الذي هو تحت الطبيعة والفلك فلا تكن جاهلا بنشأتك ولا بمن يحركك فإذا تحرك هذا المدعي وأخذه شال 
ودار او قفز إلى جهة فوق من غير دور وقد غاب عن إحساسه بنفسه وبامجلس الذي هو فيه فإذا فرغ من حاله ورجع إلى إحساسه 
فاسأله ما الذي حركه فيقول إن القوال قال كذا وكذا ففهمت منه معنى كذا وكذا فذلك المعنى حركتنى فل له ما حركك سوى حسن 
الغمة والفهم إنما وقع لك في حك التبعية فالطبع حك على حيوانيتك فلا فرق بينك وبين الخمل في تأثير النغمة فيك فيعز عليه مثل 
هذا الكلام ويثقل ويقول لك ما عرفتني وما عرفت ما حركني فاسكت عنه ساعة فإن صاحب هذه الدعوى تكون الغفلة مستولية 
عليه ثم خذ معه في الكلام الذي يعطي ذلك المعنى فقل له ما أحسن قول الله تعالى حيث يقول واتل عليه آية من كاب الله نتضمن 
ذلك المعنى الذي كان حركه من صوت المغني وحققه عنده حت يتحققه فيأخذ معك فيه ويتكلم ولا يأخذه لذلك حال ولا حركة ولا 
فناء ولكن يستحسنه ويقول لد نتضمن هذه الآية معنى جليلا من المعرفة بالله فها أشد فضيحته في دعواه فقّل له يا أي هذا المعنى 
بعينه هو الذى ي ذكرت لي أنه حركك ني السماع البارحة لما جاء به القوال في شعره بنغمته الطيبة فلأي معنى سرى فيك الحال البارحة 
وهذا المعنى موجود فيما قد صغته لك وسقّته بكلام الحق تعالى الذي هو أعلى وأصدق وما رأيتك تبتز مع الاستحسان وحصول الفهم 
وكنت البارحة 

بتخبطك الشيطان من المَسِ كا قال الله تعالى وحجبك عن عين الفهم السماع الطبيعي فا حصل لك في سماعك إلا الجهل بك فن لا 
بفرق بين فهمه وحركته كيف يرجى فلاحه 

[الوارد الطبيعي والروحاني والإلمي] 

ا ل ا ا ل ل ل له في الجسم ا 
غير ويغيبه عن إحساسه ولا يصدر منه حركة أصلا بوجه من الوجوه سواء كان من الرجال الأكبر أو الصغار هذا كم الوارد الإلمي 
القوي وهو الفارق بينه وبين حكم الوارد الطبيعي فإِن الوارد الطبيعي ”ا قلنا ييحركه الحركة الدورية والميمان والتخبط فعل امجنون واثما 
يضتجعه الوارد الإلي لسيب أذكره لك وذلك أن نهأة الإنان عخلوقة من تراب قال تعالى منها لقنا ف وفيها تعيد كل ومنها مرك 
وإن كان فيه من جميع العناصر ولكن العنصر الأعظم التراب قال عن وجل فيه أيضا إن من عيسى مد الله كل آم َقَُ من 
تراب والإنسان في قعوده وقيامه بعد عن أضله الأعظم الذي منه أشأٌ من أكثر جهاته فإن قعوده وقيامه وركوعه فروع فإذا جاءه 
الؤارة الإلي وللوارد الإلمي صفة القيومية وهي في الإنسان من حيث جسميته بتك العرض وروحه المدبر هو الذي كان يقيمه ويقعده 
فإذا اشتغل الروح الإنساني المدبر عن تدبيره بما يتلقاه من الوارد الإلمي من العلوم الإلمية لم يبق لجسم من يحفظ عليه قيامه ولا قعوده 
فرجع إلى أصله وهو لصوقه بالأرض المعبر عنه بالاضطجاع ولو كان على سرير فإن السرير هو المانع له من وصوله إلى التراب فإذا فرغ 
روحه من ذلك التلقّي وصدر الوارد إلى ربه رجع الروح إلى تدبير جسده فأقامه من جعته هذا سبب اضطجاع الأنبياء على ظهورهم 
عند نزول الوحي عليهم وما سمع قط عن نب أنه تخبط عند نزول الوحي هذا مع وجود الواسطة في الوحي وهو الملك فكيف إذا كان 
الوارد برفع الوسائط لا يصح أن يكون منه قط غيبة عن إحساسه ولا يتغير عن حاله الذي هو عليه فإن الوارد الإلمي برفع الوسائط 
الروحانية يسرى في كلية الإنسان ويأخذ كل عضو بل كل جوهر فرد فيه حظه من ذلك الوارد الإل مي من لطيف وكثيف ولا إشعر 
بذلك جليسه ولا يتغير عليه من حاله الذي هو عليه من جليسه ثبي ء إن كان يأكل بقي على أكله في حاله أو شربه أو حديثه الذي 
هو في حدينه فإن ذلك الوارد يعم وهو قوله تعالى وهو معكر أن ما كثتم فن كانت أينيته في ذلك الوقت حالة الأكل أو الشرب أو 
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الحديث أو اللعب أو ما كان بقى على حاله 
[تخاسية النفس ونراعاة الأنفاس] 
فلما رأت هذه الطائفة الجليلة هذا الفرق بين الواردات الطبيعية والروحانية والإلمية ورأت أن الالتباس قد ظرأ على من يزعم أنه في 
نفسه من رجال الله تعالى أنفوا أن يتصفوا بالجهل والتخليط فإنه محل الوجود الطبيعي فارتقت تقت همتهم إلى الاشتغال بالنيات إذ كان الله 
قد قال لهم وما ماو له درا الله مخلصينَ لَه والإخلاص النية ولهذا قيدها بقوله له ولم يقل مخلصين وهو من الاستخلاص فإن 
الإنسان قد يخلص نيته للشيطان ويسمى عخلصا فلا يكون في عمله لله شي ء وقد يخلص للشركة وقد يخلص لله فلهذا قال تعالى مخلصينَ 
له الدينَ لا لغيره ولا لَك الشركة فشغلوا نفوسهم بالأصل في قبول الأعمال ونيل السعادات وموافقة الطلب الإلمي منهم فيما كلفهم 
به من الأعمال الخالصة له وهو المعبر عنه بالنية فنسبوا إليها لغلبة شغلهم بها وتحمَقوا إن الأعمال ليست مطلوبة لأنفسها وإنما هي من 
حيث ما قصد بها وهو النية في العمل كالمعنى في الكامة فإن الكلمة ما هي مطاوبة لنفسها وائما هي لما تضمنته فانظر يا أخي ما أدق نظر 
هؤلاء الرجال وهذا هو المعبر عنه في الطريق يحاسبة النفس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا 
ولقيت من هؤلاء الرجال اثنين أبو عبد الله بن المجاهد وأبو عبد الله بن قسوم بإشبيلية كان هذا مقامهم وكانوا من أقطاب الرجال 
النياتيين ولما شرعنا في هذا المقام تأسيا بهما وبأصحابهما وامتثالا لأمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الواجب امتثاله في أمره حاسبوا 
أنفسك وكان أشياشيا حاون أنفسهم على ما يتكلمون به وما يفعلونه ويقيدونه في دفتر فإذا كان بعد صلاة العشاء وخلوا في بيوتهم 
حاسبوا أنفسهم وأحضروا داقترهم ونوا فيما صلان: مايغ: ف ميونيم: من فرك وعمل وقابلوا كل عمل بما إستحقه إن استحق استغفارا 
استغفروا وان استحق توبة تابوا وان استحق ق شكرا شكروا إلى أن يفرغ ما كان منهم في ذلك اليوم وبعد ذلك ينامون فزدنا عليهم في هذا 
الباب بتقييد الخواطر فكنا نقيد ما تحدثنا به نفوسنا وما تهم به زائدا على كلامنا وأفعالنا وكنت أحاسب نفسي مثلهم في ذلك الوقت 
وأحضر الدفتر وأطالبها يميع ما خطر لها وما حدثت به 
نفسبا وما ظهر لهس من ذلك من قول وعمل وما نوته في ذلك اللخاطر والحديث فمّلت اللحواطر والفضول إلا فيما يعنى فهذا فائدة 
هذا الباب وفائدة الاشتغال بالنية وما في الطريق ما يغفل عنه أكثر من هذا الباب فإن ذلك راجع إلى مراعاة الأنفاس وهي عزيزة 
[قلب .يونس أو الولادة الثانية | 
وعكا أن هرفك بأصول هده الطائفة وتاج تي اشغلينم بالك وأنه هم أمن ترعيع نما جرفي ذلك من الأسرار الهاو قاعم أيه 
مقامم في ذلك وما لهم فهذه الطائفة على قلب يونس عليه السلام فإنه لما دَهُبَ مغاضياً وظن أن الله لا يضيق عليه لا عهده من 
سعة رحمة الله فيه وما نظر ذلك الاتساع الإلمى الرحماني في حق غيره فتناله أمته واقتصر به على نفسه والغضب ظاية القاب فأثرت 
بام جففية بو تعر انك للبت رطان :ا خوك ونا شام الله ليه الل هل تحاف شين كان جنا قبطن أما عق كان ريه قن 
وهل كان في ذلك الموطن يتصور منه أن يغاضب أو يغاضب بل كان في كنف الله لا يعرف سوى ربه فرده إلى هذه الحالة في بطن 
الحوت تعليما له بالفعل لا بالقول قنادى في الظلمات أَنْ لا إلهإِلّا أَنتَ عذرا عن أمته في هذا التوحيد أي تفعل ما تريد وتبسط 
رحمتك على من آشاء سبَحانَكَ إن كُنْتٌ من الظَالمِينَ مشتق من الظلمة أي ظلبتى عادت على ما أنت ظلتنى بل ما كان في باطنى 
رى إلى ظاهري :زانتقل الثور إلى :باطق: فاستنان فازالطلية اللغاضية والتكر فيه تون التتحيد والينيطة الرحمةا فتترئ: ذلك التو ى 
ظاهره مثل ما سرت ظلمة الفضب فاستجاب له ربه فنجاه من الغم فقذفه الحوت من بطنه مولودا على الفطرة السليمة فلم يواد أحد 
من ولد آدم ولادتين سوى يونس عليه السلام فرج ضعيفا كالطفل كا قال وهو سَقِمٌ ورباه باليقطين فإن ورقه ناعم ولا ينزل عليه 
ذباب فإن الطفل لضعفه لا يستطيع أن يزيل الذباب عن نفسه فغطاه بشجرة خاصيتها أن لا يقربها ذباب مع نعمة ورقها فإن ورق 
اليقطين مثل القطن في النعمة مخلاف سائر ورق الأشجار كلها فإن فبها خشونة وأنشأه الله عن وجل أشأة أخرى 
[تحيص النيات والقصد في الحركات] 
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ولا ارات هده الطائفة أن يونس عليه السلام ما أَتى عليه إلا من باطنه من الصفة التي قامت به ومن قصده شغلوا نفوسهم بتمحيص 
النيات والقصد في حركاتهم كلها حتى لا ينوون إلا ما أمرهم الشحيف اث جووة وتطوتروة وان ها باينا بق ليه وان لد وه 
الطائفة في الرجال قليلون فإنه مقام ضيق جدا يحتاج صاحبه إلى حضور داتم وأكبر من كان فيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ولهذا 
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيه في حرب الهامة فا هو إلا أن رأيت أن الله عن وجل قد شرح صدر أي بكر لقتال فعرفت أنه 
الحق لمعرفة عمر باشتغال أبي بكر بياطنه فإذا صدرت منه حركة في ظاهره فما تصدر إلا من إل وهو عزيز ولهذا كان من يفهم المقامات 
من المتقدمين من أهل الاب إذا سمعوا أو يقال لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا يقولون هذا كلام ما خرج إلا 
من إل أي هو كلام إلمي ما هو كلام مخلوق فانظر ما أحسن العلم وني أي مقام ثبتت هذه الطائفة وبأي قائمة استقسكت جعلنا الله 
منهم ل أعمالهم في الباطن مساكن الساتحين منهم الغيران والكهوف وفي الأمصار ما بناه غيرهم من عباد امعان لأ يفيعوة نه 
على لبنة ولا قصبة على قصبة وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن انتقل إلى ربه ما بنى قط مسكنا لنفسه 

[الدنيا قنطرة خشب على :بر عظيم جرار] 

وسبب ذلك انهم راوا الدنيا جسرا منصوبا من خشب على نبر عظم وهم عابرون فيه راحلون عنه فهل رايتم احدا بنى منزلا على 
دير كفي ذاه ولا سيها وقد عرف أن الأمطار تنزل وأن النبر يعظم بالسيول التي تأتي وأن الجسور تتقطع فكل من بنى على 
جسر فإما يعرض به للتلف فاو أن عمار الدنيا يكشف الله عن بصيرتهم حتى يروها جسرا ويروا النهر الذي بنيت عليه أنه خطر قوي ما 
بنوا الذي بنوا عليه من القصور المشيدة فلم يكن لهم عيون يبصرون بها إن الدنيا قنطرة خشب على نبر عظمم خرار ولا كان لهم سمع 
يسمعون به قول الرسول العالم بما أوحى الله إليه به إن الدنيا قنطرة فلا بالإيمان عملوا ولا على الرؤية والكحشف حصلوا فهم كا قال 
لله فيهم وسحسبوا ألا تَكُونَ ف فَحَموا وصموا ثم تاب الله َم في حال سماعهم من الرسول صلى الله عليه وسلم حين 

قال لهم إن الدنيا قنطرة 

وأشباه ذلك فلا تشغلوا نفوسكم بعمارتها وانبضوا فا فرغ من قوله صل الله عليه وسلم حتى رجع كثير منهم إلى عماهم وصعمهم مع 
كونهم مسليين مؤمنين فأخبر الله تعالى نبيه بقوله ثم عموا وصهوا كثير مهم بعد التوبة يقول ما نفع القول فيهم يا ولي لو فرضنا إن الدنيا 
باقية | لسنا نيصر رحلتنا عنها جيلا بعد جيل 

[مراعاة القاوب ومقتضيات «النحبوب»] 

فن أحوال هذه الطائفة مراعاتهم 


الباب الرابع والثلاثون في معرفة شخص تحقق في منزل الأنفاس فعاين منها أمورا أذكرها إن شاء الله 


لقاوبهم وأسرارهم متعلقة بالله من حيث معرفة نفوسهم ولا اجتماع لهم بالتهار مع الغافلين بل حركتهم ليلية ونظرهم ني الغيب الغالب 
علهم مقام الحزن فإن الحزن إذا فد من القلب خرب فالعارف يأكل الحاوى والعسل وامحقق الكبير يأ كل الحنظل فهو كثير التنغيص 
لا يلتذ بنعمة أبدا ما دام في هذه الدار لشغله بما كلفه الله من الشكر عليها لقيت منهم بدنيسر عمر الفرقوي وبمدينة فاس عبد الله السماد 
والعارفون بالنظر إلى هؤلاء كالأطفال الذين لا عقول لهم يفرحون ويلتذون بخشخاشة فا ظنك بالمريدين فا ظنك بالعامة لهم القدم 
الراتفة في التوحيد ولهم المشافهة في الفهوانية يقدمون النفى على الإثيات لأن التنزيه شأنهم كلفظة لا إله إلا الله وهي أفضل كلمة 
جاءت بها الرسل والأنبياء توحيدهم كوني عقلي ليسوا من اللهو في ثبي ء لمم الحضور التام على الدوام وفي جميع الأفعال اختصوا بعلم 
الحياة والأحياء لحم اليد البيضاء فيعليون من الحيوان ما لا يعلمه سواهم ولا سيها من كل حيوان يشي على بطنه لقربه من أصله الذي 
عنه تكون فإن كل حيوان يبعد عن أصله ينقص من معرفته بأصله على قدر ما بعد منه أ لا ترى المريض الذي لا يقدر على القيام 
والقعود ويبقى طريحا لضعفه وهو رجوعه إلى اصله تراه فقيرا إلى ربه مسكينا ظاهر الضعف والحاجة بلسان الحال والمقال وذلك ان 
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أصله حك عليه لما قرب منه يقول الله حَلمَكرُ من صََعْفٍ وقال خاقَ الْإنْانْ صَعيفاً فإذا استوى قائًا وبعد عن أصله تفرعن وتجبر 
وادعى القوة وقال أنا فالرجل من كان مع الله في حال قيامه وصعته كاله في اضطجاعه من المرض والضعف وهو عززيز لهم البحث 
الشديد في النظر في أفعالهم وأفعال غيرهم معهم من أجل النيات التي بها يتوجهون وإلبها ينسبون لشدة بحثهم عنها حتى تخلص لهم 
الأعمال ويخلصوها من غيرهم ولهذا قيل فيهم النياتيون كا قيل الملامية والصوفية لأحوال خاصة هم عليها فلهم معرفة الحاجس والحمة 
والعزم والإرادة والقصد وهذه كلها أحوال مقدمة للنية والنية هي التي تكون منه عند مباشرة أفعاله وهي المعتبرة في الشرع الإلمي 
ففيها ييحثون وهي متعلق الإخلاص وكان عالمنا الإمام سبل بن عبد اللّه يدقق في هذا الشأن وهو الذي نبه على نقر اللخاطر ويقول إن 
الية هو ذلك الحاجس وأنه السبب الأول في حدوث الهم والعزم والإرادة والقصد فكان يعتمد عليه وهو الصحيح عندنا والله يقُولُ 
الحق وهو بدي السبيل 

(الباب الرابع والثلاثون في معرفة شخص تحقق في منزل الأنفاس فعاين منها أمورا أذكرها إن شاء الله) 

إن المحقق بالأنفاس رحمان ..... فالعرش في حقه إن كان إنسان 

وان توجه نحو العين يطلبها ..... له العماء واحسان فإحسان 

نقافة بان الأطراف سكنة.د» يزورة فيه أتضاز بواعوان 

له من الليل إن حمقت آخخره ..... كا له من وجود العين إنسان 

إن لاح ظاهره تقول قرآن ..... أو لاح باطنه تقول فرقان 

قد جمع الله فيه كل منقبة ..... فهو الكال الذي ما فيه نقصان 

[الإدراكات والمعلومات] 

اعم أيدك الله بروح القدس أن المعلومات مختلفة لأنفسها وأن الإدراكات التي تدرك بها المعلومات مختلفة أيضا لأنفسها كالمعلومات 
ولكن من حيث أنفسها وذواتها لا من حيث كونها إدراكات وإن كانت مسألة خلاف عند أرباب النظر وقد جعل الله لكل حقيقة 
ما يجوز أن يعلم إدراكا خآما عاد ل حقيقة أعني محلها وجعل المدرك ببذه الإدراكات لهذه المدركات عينا واحدة وهي ستة أشياء 
سمع وبصر وثم ولمس وطعم وعقل وإدراك جميعها للأشياء ما عدا العقل ضروري ولكن الأشياء التي ارتبطت بها عادة لا تخطئ 
أبدا وقد غلط في هذا جماعة من العقلاء ونسبوا الغلط لهس وليس كذلك وما الغلظ لحا كم 

[المعرفة العقلية والحسية] 

وأما إدراك العقل المعقولات فهو على قسمين منه ضروري مثل سائر الإدرا كات ومنه ما ليس بضروري بل يفتقر في علمه إلى أدوات 
ست منها الحواس الهس التي ذكرناها ومنها القوة المفكرة ولا يخلو معلوم يصح أن يعلمه مخلوق أن يكون مدركا بأحد هذه الإدراكات 
وائما قلنا إن جماعة غلطت في إدراك الحواس فنسبت إليها الأغاليط وذلك أنهم رأوا إذا كانوا في سفينة تجري بهم مع 

الساحل رأوا الساحل يجري بجري السفينة فقد أعطاهم البصر ما ليس بحقيقة ولا معلوم أصلا فإنهم عالمون علما ضروريا أن الساحل 
لم تحرك من مكانه ولا يقدرون على إنكار ما شاهدوه من التحرك وكذلك إذا طعموا سكرا أو عسلا فوجدوه مرا وهو حلو فعلموا 
ووه أن حاسة الطعم غلطت عندهم ونقلت ما ليس بصحيح والأصى عندنا ليس كذلك ولكن القصور والغلط وقع من الحا كم 
الذي هو العمل لا من الحواس فإن الحواس إدراكها لما تعطيه حمَيقتها ضروري 5 إن العمل فيما يدركه بالضرورة لا يخطئ وفيما 
يدركه بالحواس أو بالفكر قد يغلط فا غلط حس قط ولا ما هو إدراكه ضروري فلا شك أن الهس رأى تحركا بلا شك ووجد طعما 
مزا بللا شك فأدرك البصر التحرك يذاته وأدرك الطعم قوة المرارة بذاته وجاء عمقل كم إن الشاخل معدرك وأن السك مر ويماء 
عمل آخخر وقال إن الخلط الصفراوي قام بحل الطعم فأدرك المرارة وحال ذلك اخلط بين قوة الطعم وبين السكر فاذن فا ذاق الطعم 
الاجزارة الصفراء فقد أجمع العقلان من الشخصين على أنه أدرك المرارة بلا شك واختلف العقلان فيما هو المدرك للطعم فبان إن 
العقل غلط لا الحس فلا ينسب الغلط أبدا في الحقيقة إلا لحا ؟ لا للشاهد وعندي في هذه المسألة أمى آحر يخالف ما ادعوه وهو أن 
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الحلاوة التي في الحلو وغير ذلك من المطعومات ليس هو في المطعوم لأمى إذا بحثت عليه وجدت صحة ما ذهبنا إليه وكذا الحم في 
سائر الإدراكات واو كان في العادة فوق العمل مدرك آخخر يحكم على العمل ويأخذ عنه كم يحك العقل على الحس لغلط أيضا ذلك 
المدرك الحا م فيما هو للعقل ضروري وكان يقول إن العقل غلط فيما هو له ضروري 

[الإدراك اللحارق للعادة والمعرفة الصوفية] 

فإذا تقرر هذا وعرفت كيف رتب الله المدركات والإدراكات وأن ذلك الارتباط أمس عادي فاع إن لله عبادا آخرين خرق لهم 
العادة في إدراكهم العلوم فنهم من جعل له إدراك ما يدرك ميع القوي من المعقولات وا محسوسات بقَوة البصر خاصة وآخر بقوة 
السمع وهكذا يميع القوي ثم بأمور عرضية خلاف القوي من ضرب وحركة وسكون وغير ذلك 

قال رسول الله :صل اش عليه وسلم إن الله ضرب بيده بين كتفي فوجدت برد أنامله بين ثدبي فعلمت عل الأولين والآخرين 

فدخل في هذا العلم كل معلوم معقول ومحسوس مما يدركه الخلوق فهذا على حاصل لا عن قوة من القوي الحسية والمعنوية فلهذا قلنا إن 
ثم سيبا آخر خلاف هذه القوي تدرك به المعلومات وإنما قلنا قد تدرك العلوم بغير قواها المعتادة فكمنا على هذه الإدرا كات لمدركاتها 
المعتادة بالعادة من أجل المتفرس فينظر صاحب الفراسة في الشخص فيعل ما يكون منه أو ما خطر له في باطنه أو ما فعل وكذلك 
الزاجر وأشباهه انما جتنا بهذا كله تأنيسا لما نريد أن ننسبه إلى أهل الله من الأنبياء والأولياء فيما يدركونه من العلوم على غير الطرق 
المعتادة فإذا أدركوها نسبوا إلى تلك الصفة التي أدركوا بها المعلومات فيقولون فلان صاحب نظر أي بالنظر يدرك جميع المعاومات 
وهذا ذقته مع رسول له صلى الله عليه وسلم وفلان صاحب مع وفلان صاحب طعم وصاحب نفس وأنفاس يعني الثم وصاحب 
لمس وفلان صاحب معنى وهذا خارج عن هؤلاء بل هو كأ يقال في العامة صاحب فكر صحيح فن الناس من أعطى النظر إلى آخر 
القوي على قدر ما أعطى وهو له عادة إذا اسقر ذلك عليه لأنه مشتق من العود أي يعود ذلك عليه في كل نظرة أو في كل شم ما ثم 
غير ذلك 

[الأسماء الإلمية والمعارف الصوفية المعرفة] 

وكذلك أيضا لتعلم إن الأسماء الإلمية مثل هذا وأن كل اسم يعطي حقيقة خاصة ففي قوته أن يعطي كل واحد من الأسماء الإلحية ما 
تعطيه جميع الأسماء قال تعالى قل اذعوا الله أو اذعوا الحم أَيا ما تَدْعوا فََهُ اسم الحْسْنى وكذلك لو ذكر كل اسم لقال فيه إن له 
الأسماء الحسنى وذلك لاحدية المسمى فاعلم ذلك فن الناس من يختص به الاسم الله فتكون معارفه إلمية ومنهم من يختص به الاسم 
الرحمن فتكون معارفه رحمانية يا كانت في القوي الكونية يقال فيها معارف هذا الشخص نظرية وفي حق آخخر سمعية فهو من عالم 
النظر وعالم السمع وعالم الأنفاس هكذا تنسب معارفه في الإلحيات إلى الاسم الإلمي الذي فتح له فيه فتندرج فيه حقائق الأسماء كلها 
[المعرفة الرحمائية ومنزل الأنفاس] 

فإذا عامت هذا أيضا فاعلم إن الذي يختص ببذا الباب من الأسماء الإلمية لهذا الشخص المعين الاسم الرحمن والذي يختص به من 
القوي فينسب إليها قوة الثم ومتعلقها الرواتحٌ وهي الأنفاس فهو من عالم الأنفاس في نسبة القوي ومن الرحمانيين في مراتب الأسماء 
فنقول إن هذا الشخص المعين في هذا الباب سواء كان زيدا أو عمرا معرفته رحمانية فكل أص ينسب إلى الاسم الرحمن 

في كاب أو سنة فإنه يدسب إلى هذا الشخص فإن هذا الاسم هو الممد له وليس لاسم إِلي عليه حك إلا بوساطة هذا الاسم على أي 
وجه كان ولهذا نقول إن الله سبحانه قد أبطن في مواضع رحمته في عذابه ونقمته كالمريض الذي جعل في عذابه بالمرض رحمته به فيما 
يكفر عنه من الذنوب فهذه رحمة في نقمة وكذلك من انتقم منه في إقامة الحد من قتل أو ضرب فهو عذاب حاضر فيه رحمة باطنة 
بها ارتفعت عنه المطالبة في الدار الآخرة كا أنه في نعمته في الدنيا من الاسم المنعم أبطن نقمته فهو ينعم الآن بما به يتعذب لبطون 
العذاب فيه في الدار الآخرة أو في زمان التوبة فإن الإنسان إذا ناب ونظر وقكر فيما تإذذ به من المحرمات تعود تلك الصور المستحضرة 
عليه عذابا وكان قبل التوبة حين إستحضرها في ذهنه يلتذ بها غاية اللذة فسبحان من أبطن رحمته في عذابه وعذابه في رحمته ونعمته في 
نقمته ونقمته في نعمته فالمبطون أبدا هو روح العين الظاهرة أي شي ء كان فهذا الشخص لما كانت معرفته رحمانية وكان الاسم الرحمن 


1 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


استوى على العرش فقا تعالى الرحمن عل الْعَرْشٍ استوى كانت همة هذا الشخص عرشية فكا كان العرش للرحمن كانت الهمة لحذه 
المعرفة محلا لاستوائها فقيل همته عرشية ومقام هذا الشخص باطن الأعراف وهو السور الذي بين أهل السعادة والشقاوة للاعراف 
رجال سيذكرون وهم الذين لم تقيدهم صفة كأبي يزيد وغيره وانما كان مقامه باطن الأعراف لأن معرفته رحمانية وهمته عرشية فإن 
العرش مستوي الرحمن كذلك باطن الأعراف فيه الرحمة يا إن ظاهره فيه العذاب 

[الرحمة عرش اإذات الإلهية] 

فهذا الشخص له رحمة بالموجودات كلها بالعصاة والكفار وغيرهم 

قال تعالى لسيد هذا المقام وهو مد صلى الله عليه وسلم حين دعا على رعل وذكوان وعصية بالعذاب والانتقام فقال عليك بفلان 
وفلان وذكر ما كان منهم قال الله له إن الله ما بعك سبابا ولا لعانا ولكن بعك رحمة 

لا علهم فيكون عوض قوله لعنهم الله تاب الله علييم وهداهم م 

قال حين جرحوه اللهم اهد قو فإنهم لا يعليون 

يريد من كذبه من غير أهل اللمّاب والمقلدة من أهل الاب لا غيرهم فلهذا قلنا في حق هذا الشخص صاحب هذا المقام إنه رحيم 
بالعصاة والكفار فإذا كان حاكا هذا الشخص وأقام الحد أو كان ممن نتعين عليه شبادة في إقامة حد فشبد به أو أقامه فلا يقيمه إلا 
يعطيه حاله هذا الشخص قال تعالى في قصة إبراهيم إل أخاف أن سك عذاب :مق الرحجرة 

[استوائية العرش وأ.ينية العماء] 

ومن كان هذا مقامه ومعرفته وهذا الاسم الرخين ين إله فيعاق من الأسران: ذوقا ماين نسة الاسفواء إلى العرئن وما يق نعة 
الأبن إلى العماء هل هما على حد واحد أو يختلف ويعلٍم ما ليق من نعوت الجلال واللطف معا بين العماء والاستواء إذ قد كان في 
العماء ولا عرش فيوصف بالاستواء عليه ثم خلق العرش واستوى عليه بالاسم الرحمن وللعرش حد ييز به من العماء الذي هو الاسم 
الرب وللعماء حد يقيز به عن العرش ولا بد من انتقال من صفة إلى صفة فا كان نعته تعالى بين العماء والعرش أو بأي نسبة ظهر 
بينهما إذ قل 1 واحد منهما عن صاحبه نحده وحفيفته كا يقيز العماء الذي فوقه الهواء وتحته الهواء وهو السحاب الرقيق الذي 
أبنية أنه عماء غير مول ثم جاء قوله تعالى هَل ينظرونَ لا أَنْ يَأتهم الله في ظللٍ من الْعَمام فهل هذا الغمام هو راجع إلى ذلك العماء 
فيكون العماء حاملا للعرش ويكون العرش مستوي الرحمن فتجمع القيامة بين العماء والعرش أو هو هذا المقام المقصود الذي فوقه 
هواء وتحته هواء فصاحب هذا المقام يعطي علم ذلك كله 

[نزولك الرب من العرش إلى سماء الدنيا] 

الأؤوك أوعق 'الساء فإن العماء إننا 

فيدلك هذا على إن نزوله إلى السماء الدنيا من ذلك العماء ا كان استواءه على العرش من ذلك العماء فنسبته إلى السماء الدنيا 
كنسبته إلى العرش لا فرق فا فارق العرش في نزوله إلى السماء الدنيا ولا فارق العماء في نزوله إلى 

العرش .ولا إلى السماء الدتيا وكا 

أخبر النبي صلى الله عليه وس أن الله يقول في هذا النزول إلى السماء الدنيا هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فاغفر له هل 
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فهذا كله من باب رحمته ولطفه وهذا حقيقة الاسم الرحمن الذي استوى عل العرشٍ فنزلت هذه الصفة مع الاسم ننه لك الفا 
الدنيا فهو ما أعلمناك به إن كل اسم لي يتضمن حك جميع الأسماء الإلمية من حيث إن المسمى واحد 

عزو ارصق الما إل السماءا 

فيعلم صاحب هذا المقام من هذا النزول الرباني السماوي ما يختص بالاسم الرحمن منه الذي قال به هل من تائب هل من مستغفر 
فإن الرحمن يطلب هذا القول بلا شك فهذا حظ ما يعلمى صاحب هذا المقام من هذا النزول بلا واسطة ويعلم نزول الرب من العماء 
إلى السماء بوساطة الاسم الرحمن لأنه ليس للاسم الرب على صاحب هذا المقام سلطان فإنه كا قلنا الاسم الرحمن فلا يعلم من الاسم 
الرفية ولا غيره أمرا إلا بالاسم الرحمن فيعلم عند ذلك بإعلام الرحمن إياه ما أراد الحق بنزوله من العماء إلى السماء على هذا الوجه 
هي معرفته 

إقلب المؤمن عرش الرحمن] 

ثم مما يختص بعلمه صاحب هذا المقام بوساطة الاسم الرحمن علم 

قول الله ما وسعنى أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن 

تيا الإضافة في السعة والعبودية فلى يأخذ من الله إلا قدر ما تعطيه الياء خاصة ويتضمن 55 
المؤمن فيأخذه من الاسم الرحمن بذاته وعلما بما فيه من سر الإضافة بحرف الياء فيأخذه من الله بترجمة الاسم الرحمن فيعلم إن للسعة 
هنا المراد بها الصورة التي خاق الإنسان عليها كأنه يقول ما ظهرت أسمائي كلها إلا في النشأة الإنسانية قال تعالى وعََر ادم الأسماء 
كلها أي الأسماء الإلمية التي وجدت عنها الأكوان كلها ولم تعطها الملائكة وقال صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته 
وان كان الضمير عندنا متوجها أن يعود على آدم فيكون فيه رد على بعض النظار من أهل الأفكار ويتوجه أن يعود على الله لتخلقه 
جنيع الأسماء الإلمية فعلمت إن هذه السعة إِما قبلها العبد المؤمن لكونه على الصورة أ قبلت المرآة صورة الرائي دون غيرها مما لا 
صقالة فيه ولا صفاء ولم يكن هذا للسماء لكونها شفافة ولا للأرض لكونها غير مصمّولة فدل على إن خلق الإنسان وإن كان عن 
حركات فلكية هي أبوه وعن عناصر قابلة وهي أمه فإن له من جانب الحق أمرا ما هو في آبائه ولا في أمباته من ذلك الأمى وسع 
جلال الله تعالى إذ لو كان ذلك من قبل أبيه الذي هو السماء أو أمه التي هي الأرض أو منبما لكان السماء والأرض أولى بأن يسعا 
ادق مخ تون “غنيما بولا ميقا بوالله تغالى يقول كلق السعاوات:والارض أ كير من بحاق: انان ولكن أكثر الناس: لا يعلموث يزيد في 
المعنى لا في الجرمية ومع هذا فاختص الإنسان بأمى أعطاه هذه السعة التي ضاق عتبها السماء والأرض فلم تكن له هذه السعة إلا من 
حيث أمى آخخر من الله فضل به على السماء والأرض فكل واحد من العالم فاضل مفضول فمّد فضل كل واحد من العالم من فضله 
لحكمة الافتقار والنقص الذي هو عليه كل ما سوى الله فإن الإنسان إذا زها بهذه السعة وافتخر على الأرض والسماء جاءه قوله تعالى 
تخلّق السماوات والأرض أكبر من حَْقٍ النّاسٍ وإذا زهت السماء والأرض ببذه الآية على الإنسان جاء 

قوله ما وسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي 

فأزال عنه هذا العلم ذلك الزهو والفخر وعنهما وافتقر الكل إلى ربه وانحجب عن زهوه ونفسه وقوله ولكنّ أكثر النّاسٍ لا يعون 
يدل على إن بعض الناس يعلم ذلك وعم هذا من علمه منا من الاسم الرحمن الذي هو له وبه تحقق فَسّل به خبيراً فرحمه عند ما زها 
بعلم ما فضل به على السماء والأرض وعم من ذلك أنه ما حصل له من الاسم الرحمن إلا قدر ما كشف له مما فيه دواؤه فإن ذلك 
الأمى الذي به فضل السماء والأرض هذا العبد هو أيضا من الاسم الرحمن ما جاد به على هذا العبد 

[الآنماة ع هابعة 

ولا تقول إن هذا طعن في كونه أسخة من العالم بل هو على الحقيقة أسخة جامعة باعتبار إن فيه شيئًا من السماء بوجه ما ومن الأرض 
بوجه ما ومن كل شي ء بوجه ما لا من جميع الوجوه فإن الإنسان على الحقيقة من جملة الخلوقات لا يقال فيه إنه سماء ولا أرض 
ولا عرش ولكن يقال فيه إنه يشبه السماء من وجه كذا والأرض من وجه كذا والعرش من وجه كذا وعنصر النار من وجه كذا 
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ورك اك افك وتطهم كارو اناه وال رمن وكل شي ء في العالم فببذا الاعتبار يكون أسخة وله اسم الإفسان كا للسماء اسم السماء 
[التزوك القرآني والتنزل الفرقاني] ‏ _ 0 1 

ومن علوم صاحب هذا المقام نزول القرآن فرقانا لا قرانا فإذا علمه قرانا فيس من الاسم الرحمن وإنما الاسم الرحمن ترجم له عن اسم 
آخر لي يتضمنه الاسم الرحمن وأنه نزل في ليلة مباركة وه ليلة القدر 


0 لباب اللحامس والثلاثون في معرفة هذا الشخص المحقق في منزل الأنفاس وأسراره بعد موته رضى 
الله عنه 
فعرف بنزوله مقادير الأشياء وأوزانها وعرف بقدره منها ما نزل الرب تعالى في الثلث الباتي من الليل فالليل محل النزول الزماني لمق 
وصفته التي هي القرآن وكان الثلث الباق من الليل في نزول الرب غيب مد صلى الله عليه وسلم وغيب هذا النوع الإنساني فإن الغيب 
ستر والليل ستر وسعى هذا الباتي من الليل الثلث لأن هذه النشأة الإنسانية لها البقاء داتما في دار الخلود فإن الثلثين الأولين ذهبا بوجود 
اثلث الباتي أو الآخر من الليل فيه نزل الحق فأوجب له البقاء أيضا وهو ليل لا يعقبه صباح أبدا فلا يذهب لكن ينتقل من حال إلى 
حال ومن دار إلى دار يا ينتقل الليل من مكان إلى مكان أمام الشمس وإنما يفر أماءبا لثلا تذهب عينه إذ كان النور ينافي الظلمة 
وتعافيه غير أن سلطان النور أقوى فالنور ينفر الظلمة والظلمة لا تتفر النور وإئما هو النور ينتقل فتظهر الظلمة في الموضع الذي لا عين 
للنوز في ١‏ له تين الحق تسمى بالنور ولم تسم بالظلمة إذ كان النور وجودا والظلمة عدما وإذ كان النور لا تغالبه الظلمة بل النور الغالب 
كذلك الحق لا يغالبه اللحلق بل الحق الغالب فسمى نفسه نورا 
[الإنسان هو الثلث الباقي من ليل الوجود] 
فتذهب السماء وهو الثلث الأول من الليل وتذهب الأرض وهو الثلث الثاني من الليل ويبقى الإنسان في الدار الآخرة أبد الآبدين 
إلى غير نباية وهو الثلث الباتي من الليل وهو الولد عن هذين الأبوين السماء والأرض فنزل القرآن في الليلة المباركة في الثلث الآخر 
منها وهو الإنسان الكامل ففرق فيه كل أمس حكيم فتميز عن أبويه بالبقاء تل به الرويح الْأَمِينَ على قَليِكَ هو محمد صلى الله عليه وسلم 
لين الشارع كيف 
قال في ولد الزنا إنه شر الثلاثة وكذلك ولد الحلال خير الثلاثة 
من هذا الوجه خاصة فإن الماء الذي خاق منه الولد من الرجل والمرأة أراد اللخروج وهو الماء الذي تكون منه الولد وهو الأمى الثالث 
خرك لا أراد اللخروج الأبوين للتكاح ليخرج وكان تحريكه لهما على غير وجه مرضي شرعا إسمى سفاحا فقيل فيه إنه شر الثلاثة أي 
هو سبب الحركة التي بها انطلق عليهم اسم الشر لؤعله ثلاثة أثلاث الأبوان ثلثان والولد ثالث كذلك قسم اليل على ثلاثة أثلاث ثلثان 
ذاهبان وهما السماء والأرض وثلث باق وهو الإنسان وفيه ظهرت صورة الرحمن وفيه نزل القرآن وإئما سعيت السماء والأرض ليلا 
لأن الظلمة لحا من ذاتها والإضاءة فيها من غيرها من الأجسام المستنيرة التي هي الشمس وأمثالها فإذا زالت الشمس أظليت السماء 
والأرضٍ 
[منزل الأنفاس: علوم الشخص الحقق فيه] 
فهذا يا أخي قد استفدت علوما لم تكن تعرفها قبل هذا وهي علوم هذا الشخص المحقق بمنزل الأنفاس وكل ما أدركه هذا الشخص 
فإنها أدركه من الرواحٌ بالقوة الشمية لا غير وقد رأينا منهم جماعة بإشبيلية وبمكة وبالبيت المقدس وفاوضناهم في ذلك مفاوضة حال 
لا مفاوضة نطق كا أني فاوضت طائفة أخرى من أصحاب النظر البصري بالبصر فكنت أسأل وأجاب ونسأل ونجيب يجرد النظر ليس 
يننا كلام معتاد ولا اصطلاح بالنظر أصلا لكن كنت إذا نظرت إليه علمت جميع ما يريده مني وإذا نظر إلى علم جميع ما نريده 
منه فيكون نظره إلي سؤالا أو جوابا ونظري إليه كذلك فنحصل علوما جمة بيننا من غير كلام ويكفي هذا القدر من بعض عل هذا 
الشخص فإن علومه كثيرة أحطنا بها فن أراد أن يعرف مما ذكرناه شيئا فليعلم الفرق بين في في قوله كان في عماء وبين استوى في قوله 
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الرحمن على العرشٍ استوى ول يقل في يا قال في السماء وي الليل ويتبين لك في كل ما ذكرناه مقام جمع اجمع ومقام امع ومقام 
التفرقة ومقام تمييز المراتب والله يقول الحق وهو بدي السبيل انتبى الجزء التاسع عشر 

(الباب اللخامس والثلاثون في معرفة هذا الشخص الحقّق في منزل الأنفاس وأسراره بعد موته رضى اللّه عنه) 

(بسم الله الرحمن الرحيم) 

خالة الموت لا دعوى تصاحبا ..... أ الحياة لها الدعوى بتصريح 

في حق قوم وني قوم تكون لمم ..... تلك الدعاوي بإيماء وتلويج 

فإن فهمت الذي قلناه قت به ..... وزنا تنزه عن نقص وترجيح 

وكنت ممن تزكيه حقائقه ..... ولا سبيل إلى طعن وتجريح 

وان جهلت الذي قلناه جئت إلى ووووه دار السؤال بصدر غير مشروح 

[الإيمان والكشف] 

اعم أيدك الله بروح القدس أن هذا الشخص المحقق في منزل الأنفاس أي شخص كان فإن حاله بعد موته يخالف سائر أحوال الموق 
فلننكر أولا حصر مآخذ أهل الله العلوم من الله كا قررناه في الباب قبل هذا ولنذكر ما لم وآثار تلك المأخذ في ذواتهم فلتقل اعلم يا 
أخي أن عل أهل الله الملأخوذ من الكشف إنه على صورة الايمان سواء فكل ما يقبله الابمان عليه يكون كشف أهل الله فإنه حق كله 
والخبر به وهو النبي صل الله عليه وسلم مخبر به عن كشف صعيح وذوات العلماء بالله تعالى تكون على صفة الشي ء الذي تأخل منه 
|الصفات النفسية والمعنوية] 

ل الصفات طٍ وعين يدل 1 عات 0 فالصفات ار ف ال هِ الي إذا رفعتنا و الذات ا 
ل ل ل ل لات ال ا ل ل 
وما صفة نفسية بها يمتاز بعضها عن بعض فإنه قد تكون ذات الموصوف مركبة من صفتين نفسيتين إلى ما فوق ذلك وه الحدود 
الذاتية وهنا باب مغلق لو فتحناه لظهر ما يذهب بالعقول ويزيل الثقة بالمعلوم وربما كان وول الأمى في ذلك إلى أن يكون السبب 
يلزم العكس فهذا يطرد ولا ينعكس فتركاه مقفلا لمن جد مفتاحه فيفتحه 

| العلوم الصحيح: المعرفة الصوفية] 

وإذا كان الأمى عندنا وعند كل عاقل ببذه المثابة فقد علمت إن الصفات معان لا تقوم بأنفسها وما لما ظهور إلا في عين الموصوف 
والصفات النفسية معان وهي عين الموصوف والمعاني لا تقوم بأنفسبا فكيف تكون هي عين الموصوف لا غيره فيوصف الشي ء بنفسه 
وصار قاعًا بنفسه من حقيقته ألا يقوم بنفسه إن كل موصوف هو جموع صفاته النفسية والصفات لا تقوم بأنفسها وما ثم ذات غيرها 
تجمعها وتظهر وقد نيبتك على أمى عظم لتعرف لما ذا يرجع عل العقلاء من حيث أفكارهم ويتبين لك أن العلم الصحيح لا يعطيه الفكر 
ولا ما قررته العقلاء من حيث أفكارهم وأن العلم الصحيح إنما هو ما يقذفه الله في قلب العالم وهو نور لمي يختص به من ِشاءُ من 
عباده من ملك ورسول وني وولي ومؤمن ومن لا كشف له لا علم له 

|التعريف الإلمي بما تحيله العقول: «المتشابه» و «المعجزة»] 

ولحذا جاءت الرسل والتعريف اللي بما تحيله العقول فتضطر إلى التأويل في بعضها لتقبله وتضطر إلى التسليم والعجز في أمور لا تقبل 
التأويل أصلا وغايته أن يقول له وجه لا يعلمه إلا الله لا تبلغه عقولنا وهذا كله تأنيس للنفس لا علم حتى لا ترد شيئا ما جاءت به 
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النبوة هذا حال المؤمن العاقل وأما غير المؤمن فلا يقبل شيئا من ذلك وقد وردت أخبار كثيرة جما تحيلها العقول منها في الجناب العالي 
ومنها في الحقائق وانقلاب الأعيان فأما التى في الجناب العالي فها وصف الحق به نفسه في كابه وعلى لسان رسله مما يجب الايمان به ولا 
يقبله العقل بدليله على ظاهره إلا إن تأوله بتأويل بعيد فإعانه نما هو بتأويله لا بالحبر ولم يكن له كشف إلى كا كان للنبي فيعرف 
مراد الحق في ذلك احبر فوصف نفسه سبحانه بالظرفية الزمانية والمكانية ووصفه بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم وجميع الرسل وكلهم 
على لسان واحد في ذلك لأنهم يتكامون عن إل واحد 

[إله العمل وإله الإيمان والكشف] 

والعقلاء أصاب الأفكار اختلفت مقالاتهم في الله تعالى على قدر نظرهم فالإله الذي يعبد بالعقل مجردا عن الايمان كأنه بل هو إله 
موضوع بحسب ما أعطاه نظر ذلك العمل فاختافت حقيقته بالنظر إلى كل عقل وتقابلت العقول وكل طائفة من أهل العقول تجهل 
الأخرى باللّه وإن كانوا من النظار الإسلاميين المتأولين فكل طائفة تكفر الأخرى والرسل صاوات الله عليهم من آدم عليه السلام إلى 
مد صل الله عليه وسلم ما نقل عنهم اختلاف فيما ينسبونه إلى الله من النعوت بل كلهم على لسان واحد في ذلك والكتب التي 
جاءوا بها كلها تنطق في حق الله باسان واحد ما اختلف منبم اثنان يصدق بعضهم بعضا مع طول الأزمان وعدم الاجتماع وما ينهم 
من الفرق المنازعين لهم من العقلاء ما اختل نظامهم وكذلك المؤمنون بهم على بصيرة المسلمون المسلمون الذين ل يدخلوا نفوسهم في 
تأويل فهم أحد رجلين إما رجل آمن وس وجعل عل ذلك إليه إلى أن مات وهو المقلد واما 

رجل عمل بما علم من فروع الأحكام واعتقد الايمان بما جاءت به الرسل والكتب فكشف الله عن بصيرته وصيره ذا بصيرة في شأنه 
كا فعل بنبيه ورسوله صل الله عليه وسلم وأهل عنايته فكاشف وأبصر ودعا إلى الله عن وجل على بصيرة كا قال الله تعالى في حق نبيه 
صل الله عليه وس مخبرا له أدعوا إِلَّ لله على بَصيرة أن ا عق وهؤلاء هم العلماء بالله العارفون وإن لم يكونوا رسلا ولا أنبياء 
نع كل ينه عن روبوي عديم يه وها جاءياين عتلبة 

[المتشاببات: تأويلها أو التسليم بما] 

وكذلك وصف نفسه بكثير من صفات الخلوقين من لمجي ء والإ تيان والتجلٍ الأشياء والحدود والجب والوجه والعين والأعين واليدين 
والرضي والكراهة والغضب والفرح والتبشبش وكل خبر صحيح ورد في كاب وسنة والأخبار أكثر من أن تحصى مما لا يقبلها إلا مؤمن 
بها من غير تأويل أو بعض أرباب النظر من المؤمنين بتأويل أضطره إليه إبمانه فانظر مرتبة المؤمن ما أعزها ومرتبة أهل الكشف ما 
أعظميا حت أنتت أضاءا بالرسل: والاننياء عليهم السلام فيما خصوا به من العلم الإلمي لأن العلماء ورثة الأنبياء وما ورثوا دينارا 
ولا درهما بل ورثوا العم 

يقول صلى الله عليه وسلٍ إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة 

فن كان عنده شي ء من هذه الدنيا فليوقفه صدقة على من يراه من الأقربين إلى الله فهو النسب الحقيقي أو يزهد فيه ولا يترك شيئا 
بورد عت إن اراد أن يلض بهم ولأ يرث أعدا فاحد لله الذي أعطانا من هذا المقام الحظ لواف افيذا خض قووف غلقا تين اله 
عن وجل في الله تعالى من الأوصاف 

[قلب الحقائق والمعجزات] 

وأما في قلب الحقائق فلا خلاف بين العقلاء في أنه لا يكون ودل دليل العقل القاصر من جهة فكره ونظره لا من جهة إيمانه وقبوله 
إذ لا أعقل من الرسل وأهل الله إن الأعيان لا تتقلب حقيقة في نفسها وإن الصفات والأعراض في مذهب من يقول إنها أعيان 
موجودة لا نقوم بأنفسها ولا بد لحا من محل قائم بنفسه أو غير قائم بنفسه لكنه في قائم بنفسه ولا بد ومثال الأول السواد مثلا أو أي 
لون كان لا يقوم إلا بحل يقال فيه لقيام السواد به أسود ومثال الثاني كالسواد المشرق مثلا فالسواد هو المشرق فإنه نعت له فهذا معنى 
قولي أو غير قائم بنفسه لكنه في قائم بنفسه وهذه مسألة خلاف بين النظار هل يقوم المعنى بالمعنى فن قائل به ومانع من ذلك وقد 
ثبت أن جميع الأعمال كلها أعراض وإنها تفنى ولا بقاء لها وإنه ليس لما عين موجودة بعد ذهابها ولا توصف بالانتقال وإن الموت إما 
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عرض موجود في الميت في مذهب بعض النظار وإما أسبة افتراق بعد اجتماع وكذا جميع الأكوان في مذهب بعضهم وهو الصحيح 
الذي يقتضيه الدليل وعلى كل حال فإنه لا يقوم بنفسه 

عاتب العلناء في المتشابيات] 

ومودت الدشياد النبوية بما يناقض هذا كله مع كوننا جمعين على إن الأعمال اعراضن أواأسسب 

فقال الشارع وهو الصادق صاحب العلم الصحيح والكشف الصريم إن الموت يجاء به يوم القيامة في صورة كبش أملح يعرفه الناس 
ولا يكره أحد فيذبح بين الجنة والنار روى أن يحبى عليه السلام هو الذي يضجعه ويذبحه بشفرة تكون في يده والناس ينظرون إليه 
وورد أيضا في اللحبر أن عمل الإنسان يدخل معه في قبره في صورة حسنة أو قبيحة فيسأله صاحبه فيقول أنا عملك وأن مانع الزكاة 
يأتيه ماله تجاعا أقرع له زبيبتان 

وأمثال هذا في الشرع لا تحصى كثرة فأما المؤمنون فيؤمنون ببذا كله من غير تأويل وأما أهل النظر من أهل الايمان وغيرهم فيقواون 
حمل هذا على ظاهره محال عقّلا وله تأويل فيتأولونه بحسب ما يعطيهم نظرهم فيه ثم يقولون أهل الابمان منبم عقيب تأويلهم والله 
أعم يعني في ذلك التأويل اللخاص الذي ذهب إليه هل هو المراد لله أم لا وأما حمله على ظاهره فحال عندهم جملة واحدة والايمان 
ما يتعلق بلفظ الشارع به خاصة هذا هو اعتقاد أهل الأفكار 

[صفات الممكات أسب واضافات بينها وبين الحق] 

نعط فادها للك مده الاأموق ومراتب الناس فيها فإنها من هذا الباب الذي نحن بصدده فاع أنه ما ثم إلا ذوات أوجدها الله تعالى 
فضلا منه عليها قائمة بأنفسها وكل ما وصفت به فنسب وإضافات بينها وبين الحق من حيث ما وصفت فإذا أوجد الموجد قيل فيه إنه 
قادر على الإيجاد واو لا ذاك ما أوجد واذا خصص الممكن بأمى دون غيره مما يجوز أن يقوم به قيل ميد وال تلك يا عصمة 
بهذا دون غيره وسبب هذا كله إنما تعطيه حقيقة الممكن فالممككات أعطت هذه النسب فافهم إن كنت ذا لب ونظر لمي وكشف 
رحماني 

[مآخذ العلوم: مصادر المعرفة] 

وقد قررنا في الباب الذي قبل هذا أن مآخذ العلوم من طرق مختلفة وه السمع والبصر والثم واللدس والطعم والعقّل من حيث 
ضرورياته وهو ما يدركه بنفسه من غير قوة أخرى ومن حيث فكره الصحيح أيضا مما يرجع إلى طرق الحواس أو الضروريات والبدييبيات 
لا غير فذلك يسمى علما والأمور العارضة الحاصل عنها العلوم أيضا ترجع إلى هذه الأصول لا تنفك عنها وائما سميت عوارض من 
أجل أن العادة في إدراك الألوان إن اللمس لا يدركها وانما يدركها البصر فإذا أدركها الأكه باللدس وقد رأينا ذلك فقّد عرض 
كابة لمعن الس يل كقينا وبالقاذة اد رك وكداك سار الطارق 141 ميظع طا درك ها لفن من كا ناف العاذة انل راد 
مها يقال فيه عرض لا 

[المعرفة الغير العادية والاقتدار الإلمى] 

ونا فعل الله هذا تنبيها لنا أنه ما ثم حقيقة كا يزعم أهل النظر لا ينفذ فيها الاقتدار الإلي بل تلك الحقيقة إنما هي يجعل الله لا على 
تلك الصورة وإنها ما أدركت الأشياء المربوط إدراكها بها من كونها بصرا ولا غير ذلك يقول الله بل بجعلنا فيدرك جميع العلوم كلها 
بحقيقة واحدة من هذه الحقائق إذا شاء الحق فلهذا قلنا عرض لما إدراك ما لم تجر العادة بإدراكها إياه فتعلم قطعا أنه عن وجل قد 
5 ما يعرض لا أن تعلم وترى من ليس كثله شي ء وإن كانت الإدراكات لم تدرك شيئا قط إلا ومثله أشياء كثيرة من جميع 
اللدركات ١‏ 

[أولية الإدراك ونفى المثلية عن الله] 

ول ينف سبحانه عن إدراكه قوة من القوي التي خلقها إلا البصر فقال لا تدْ ركه الْأبصار فنع ذلك شرعا وما قال لا يدركه السمع 
ولا العقل ولا غيرهما من القوي الموصوف بها الإنسان كا لم يقل أيضا إن غير البصر يدركه بل ترك الأعى مببما وأظهر العوارض 5 
تعرض لهذه القوي في معرض التنبيه أنه ربما وضع ذلك في رؤيتنا من ليس كثله شي م كا رأينا أول مرثئي وسمعنا أول مسموع 
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وشممنا أول مشموم وطعمنا أول مطعوم ولمسنا أول ملموس وعقلنا أول معقول ما لم يكن له مثل عندنا وإن كان له أمثال في نفس 
الأى ولكن في أولية الإدراك سر عيب في نفى الماثلة له فقد أدرك المدرك من لا مثل له عنده فيقيسه عليه وكون ذلك المدرك 
يقبل لذاته المثل أو لا يقبله حك آخر زائد على كونه مدركا لا يحتاج إليه في الإدراك إن كنت ذا فطنة 

[التوسع الإلحي ونفي المثلية في الأعيان] 

بل نقول إن التوسع الإلي يقتضي أن لا مثل في الأعيان الموجودة وأن المثلية أمى معقول متوهم فإنه لو كانت المثلية صجيحة ما امتاز 
شي ء ء عن شي ء مما يقال هو مثله فذلك الذي امتاز به الشي ء عن الثي ء هو عين ذلك الشي ء وما لم يمتاز به عن غيره ما هو إلا 
عين واحدة فإن قلت رأيناه مفترقا مفارقا ينفصل هذا عن هذا مع كونه بمائله في الحد والحقيقة يقال له أنت الغالط فإن الذي وقع 
به الانفصال هو المعبر عنه بأنه تلك العين وما ل يمع به الانفصال هو الذي توهمت أنه مثل وهذا من أغمض مسائل هذا الباب فا 
ثم مثل أصلا ولا يقدر على إنكار الأمثال ولكن بالحدود لا غير وهذا انطلق المثلية من حيث الحقيقة الجامعة المعقولة لا الموجودة 
فالأمثال معقولة لا موجودة فنقول في الإنسان إنه حيوان ناطق بلا شك وأن زيدا ليس هو عين عمرو من حيث صورته وهو عين عمرو 
من حيث إنسانيته لا غيره أصلا وإذا لم يكن غيره في إنسانيته فليس مثله بل هو هو فإن حقيقة الإنسانية لا تبعض بل هي في كل 
إنسان بعينها لا يحزئيتها فلا مثل لها وهكذا جميع الحقائق كلها فلم تصح امثلية إذا جعلتها غير عين المثل فزيد ليس مثل عمرو من حيث 
إأسانيته بل هو هو وليس زيد مثل عمرو لاوز فإن الفرقان بينهما ظاهر وو لا الفارق لالتبس زيد بعمرو ول تكن معرفة بالأشياء 
فا أدركه امرك اكى.ء أدرلك إلا امن ليس كثاه شى 2 

[أصل الوجود: لا مكل ل العين الموجودة عنه: لا مثل لها] 

وذلك لأن الأصل الذي نرجع إليه في وجودنا وهو الله تعالى لس كُثْلِه تي ءٌ فلا يكون ما يوجد عنه إلا على حقيقة أنه لا مثل له 
فإنه كيف يخلق ما لا تعطيه صفته وحقيقته لا تقبل المثل فلا بد أن يكون كل جوهر فرد في العالم لا يقبل المثل إن كنت ذا فطنة 
ولب فإنه ليس في الإله حقيقة تقبل المثل فلو كان قبول المثل موجودا في العالم لاستند في وجوده من ذلك الوجه إلى غير حقيقة 
إلهية وما ثم موجد إلا الله ولا مثل له فها في الوجود شي ء له مثل بل كل موجود متميز عن غيره بحقيقة هو عليها في ذاته وهذا هو 
الذي يعطيه الكشف والعلم الإلي الح فإذا أطلقت المثل على الأشياء كا قد تقرر فاعلم أني أطلق ذلك عرفا قال تعالى مم أمئالك 
أي كا انطلق عليك امم الأمة كذلك ينطلق امم أمة على كل دابة وطائر يطير ينْاحَيِه وكا إن كل أمة وكل عين في الوجود ما سوى 
الحق تفتقر في إيجادها إلى موجد نقول بتلك النسبة في كل واحد إنه مثل للاخر في الافتقار إلى الله وببذا يصح قطعا إن الله ليس 
كثله شي بزيادة الكاف أو بفرض المثل فإنك إذا عرفت أن كل محدث لا يقبل المثلية كا قررناه لك فالحق أولى ببذه الصفة فلم 
تبق المثلية الواردة فى القران وغيره إلا فى الافتقار إلى الله الموجد أعيان الأشياء 

[عم أعل لبا ف 6 المعرفة روفي لمر فة الغير العادية] 

ثم ارجع وأقول إن كل واحد من أهل الله لا يخلو أن يكون قد جعل الله علم هذا الشخص 

بالأشياء في جميع القوي أو في قوة بعينها كا قررنا إما في الشم وهو صاحب عل الأنفاس وإما في النظر فيقال هو صاحب نظر وإما 
في الضرب وهو من باب اللدس بطريق خاص ولذلك كنى عن ذلك بوجود برد الأنامل فينسب صاحب تلك الصفة التى بها تحصل 
العلوم إليها فيقال هو صاحب كذا كا قررنا إن الصفة هي عين الموصوف في هذا الباب أعني الصفة النفسية فكا رجع المعنى الذي 
يقال فيه إنه لا يقوم بنفسه صورة قائمة بنفسبا رجعت الصورة التى هي هذا العالم معنى اتحققه بذلك المعنى وتألفه به كا تألفت هذه 
المعاني فصار من تأليفها ذات قائمة بنفسها يقال فيها جسم وإنسان وفرس ونبات فافهم فيصير صاحب عل الذوق ذوقا وصاحب علم 
الثم شما ومعنى ذلك أنه يفعل في غيره ما يفعل الذوق فيه إن كان صاحب ذوق أو ما فعل الثم فيه إن كان صاحب ثم فقّد التحق 
في الحم بمعناه وصار هو في نفسه معنى يدرك به المدرك الأشياء ما يدرك الرائي بالنظر في المرآة الأشياء التي لا يدركها في تلك الحالة 
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إلا بالمراة كان للشيخ أبي مدين ولد صغير من سوداء وكان أبو مدين صاحب نظر فكان هذا الصبي وهو ابن سبع سنين ينظر ويقول 
أرى في البحر في موضع صفته كذا وكذا سفنا وقد جرى فيها كذا وكذا فإذا كان بعد أيام وتجي ء تلك السفن إلى بجاية مدينة هذا 
الصبي التي كان فيها يوجد الأمى على ما قاله الصبي فيقال للصبي بما ذا ترى فيقول بعيني ثم يقول لا إنما أراه بقلبي ثم يقول لا إنما أراه 
بوالدي إذا كان حاضرا ونظرت إليه رأيت هذا الذي أخبرم به وإذا غاب عني لا أرى شيئا من ذلك 

ورد في اللحبر الصحيح عن الله تعالى في العبد الذي يتقرب إلى الله بالنوافل حتى بحبه يقول فإذا أحببته كنت سمعه الذي إسمع به 
وبصره الذي يبصر به 

الحديث فبه إسمع ويبصر ويتكلم ويبطش ويسعى فهذا معنى قولنا يرجع امحقق بمثل صورة معنى ما تحقق به فكان ينظر بأبيه كا ينظر 
الإنسان بعينه في المرآة فافهم وهكذا كل صاحب طريق من طرق هذه القوي وقد نع الكل واحد فيرى بكل قوة وسمع بكل قوة 
ويشم بكل قوة وهو أتم اجماعة 

[امحقق في منزل الانفاس: احواله وصفاته بعد موته] 

وأما أحوالهم بعد موتهم فعلى قدر ما كانوا عليه في الدنيا من التفرغ لأمى ما معين أو أمور مختلفة على قدر ما تحَمَقوا به في التفرغ له 
وهم في الآخخرة على قدر أحوالهم في الدنيا فن كان في الدنيا عبدا محضا كان في الآخرة ملكا محضا ومن كان في الدنيا تتصف بالملك 
ولو في جوارحه أنها ملك له نقص من ملكه في الآخرة بقدر ما استوفاه في الدنيا ولو أقام العدل في ذلك وصرفه فيما أوجب الله 
عليه أن يصرفه فيه شرعا وهويرى أنه مالك لذلك لغفلة طرأت منه فإن وبال ذلك يعود عليه ويؤثر فيه فلا أعنل في الآخرة ممن بلغ في 
الدنيا غاية الذل في جناب الحق والحقيقة ولا أذل في الآخرة ممن بلغ في الدنيا غاية العزة في نفسه ولو كان مصفوعا في الدنيا ولا أريد 
بعز الدنيا أن يكون فيها ملكا إلا أن يكون صفته في نفسه العزة وكذلك الذلة وأما أن يكون في ظاهر الأمى ملكا أو غير ذلك فا نباي 
في أي مقام وفي أي حال أقام الحق عبده في ظاهره واثما المعتبر في ذلك حاله في نفسه 

[الحياة النفسية بعد الموت] 

ذكر عبد الكريم بن هوازن القشيري في بعض كتبه وغيره عن رجل من الناس أنه دفن رجلا من الصالحين فلما جعله في قبره نزع 
الكفن عن خده ووضع خده على الثراب قفتح الميت عينيه وقال له يا هذا أ تذلاني بين يدي من أعزني فتعجب من ذلك وخرج من 
القبر ورأيت أنا مثل هذا لعبد الله صاحبي الحبشي في قبره ورآه غاسله وقد هاب أن يغسله في حديث طويل ففتح عي عينيه في المغتسل 
وقال له اغسل فن أحوالهم بعد الموت أنهم أعاء .لخياة الشيلنة|لى نبا ومنت كل شى ع ومق "كات ال ظية تمعيدة في يعال نادي 
ا 10 
ففعل فيه ما لا يليق بصاحبه الذي كان يعمره ظهرت فيه آية وهذا قد رويناه في حكاية عن أب يزيد البسطامي كان له بيت يتعبد فيه 
مسمى بيت الابرار فلما مات ابويزيد بي البيت محفوظا محترما لا يفعل فيه إلا ما يليق بالمساجد فاتفق أنه جاء رجل فبات فيه قيل 
وكان جنبا فاحترقت عليه ثيابه من غير نار معهودة ففر من البيت فا كان يدخله أحد فيفعل فيه ما لا يليق إلا رأى آية فيبقى أثر مثل 
ا ل ل ل ا ل انو إن كلك ادنك عن 
أن يصلي في قبره فاجعلني ذلك فرثي وهو يصلي في قبره وقد مى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة إسرائه بقبر موبى عليه السلام فراه 
وهو يصلي في قبره ثم عرج به إلى السماء وذكر الإسراء وما جرى له فيه مع الأنبياء 


الباب السادس والثلاثون في معرفة العيسويين وأقطابهم وأصوهم 


ورأى موسى في السماء السادسة وقد رآه وهو يصلي في قبره فن أحوال هذا الشخص بعد موته مثل هذه الأشياء لا فرق في حقه بين 
حياته وموته فإنه كان في زمان حياته في الدنيا في صورة المبت حاله اموت لفعله الله في حال موته كن حاله الحياة جزاء وفاقا ومن 
ضفاث صاخب هذا المقام في .فوته إذا نظر الناظر إلى وجهه وهو ميت يقول: فيه حي .واذا نظر إلى عنس عر وقة:يقول فيه .ميت قيخار 
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الناظر فيه فإن الله جمع له بين الحياة والموت في حال حياته وموته وقد رأيت ذلك لوالدي رحمه اللّه يكاد إنا ما دفناه إلا على شك 
ما كان عليه في وجهه من صورة الأحياء وتما كان من سكون عروقه وانقطاع نفسه من صورة الأموات وكان قبل أن يموت عفسة 
عشر يوما أخبرني بموته وأنه يموت يوم الأربعاء وكذلك كان فلما كان يوم موته وكان مريضا شديد المرض استوى قاعدا غير مستند 
وقال لي يا ولدي اليوم يكون الرحيل واللقاء فقلت له كتب الله سلامتك في سفرك هذا وبارك لك في لقائك ففرح بذلك وقال لي 
جزاك الله يا ولدي عني خيرا كل ما كنت أسمعه منك تقوله ولا أعرفه وربما كنت أككر بعضه هو ذا أنا أشبده ثم ظهرت على جبينه 
لعة بيضاء تخالف لون جسده من غير سوء له نور يعلألاً قشعر بها الوالد ثم إن تلك اللمعة انتشر ت على وجهه إلى أن عمت بدنه فقبلته 
ووادعته وخرجت من عنده وقلت له أنا أسير إلى المسجد الجامع إلى أن يأتيني نعيك فقال لي رح ولا تترك أحدا يدخل علي وجمع 
أهله وبناته فلما جاء الظهر جاءنيٍ نعيه لخِئت إليه فوجدته على حالة شك الناظر فيه بين الحياة والموت وعلى تلك الحالة دفناه وكان له 
مشبد عظم فسبحان من بخص رمه من يشاك فصاحب هذا المقام حياته ا 

وكل ما قدمناه في هذا الباب من العلم هو علم صاحب هذا المقام فإنه من عل الأنفاس ولهذا ذكرنا ما ذكرنا من ذلك 

والله يفول ان وهر عدي السييل ٍ 

(الباب السادس والثلاثون في معرفة العيسويين وأقطابهم وأصوهم) 

كل من أحيا حقيقته ..... وشفى من علة اهب 

فهو عيسى لا يناط به ..... عندنا ثبي ء من الريب 

لد أحانة سيد ري ]ره 

بنعوت القدس تعرفه ..... في صريح الوحي والكتب 

لم يدلها غير وارثه ..... صفة في سآلف الحقب 

لمعيل اكول كيه ير في أعاجم وفي عرب 


بانس ويا ار الي 
| الشريعة اد وعالمية وارثيها] 


اعلم أيدك الله أنه لما كان شرع محد صل الله عليه وسلم تضمن جميع الشرائع المتقدمة وأنه ما بقي لها حك في هذه الدنيا إلا ما قررته 
الشريعة امحمدية فبتقريرها ثبتت فتعبدنا بها نفوسنا من حيث إن مدا صل الله عليه وسلم قررها لا من حيث إن النبي الخصوص بها 
في وقته قررها فلهذا أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم جوامع الكل فإذا عمل المحمدي وجميع العالم المكلف اليوم من الإنس والجن 
مدي ليس في العالم اليوم شرع إِلي سوى هذا الشرع المحمدي فلا يخلو هذا العامل من هذه الأمة إن يصادف في عمله فيما يفتح له 
منه في قلبه وطريقه ويتحمّق به طريقة من طرق نبي من الانبياء المتقدمين ما نتضمنه هذه الشريعة وقررت طريقته وصحبتها نتيجته فإذا 
فتح له في ذلك فإنه ينتسب إلى صاحب تلك الشريعة فيقال فيه عيسوي أو موسوي أو إبراهيمي وذلك لتحقيق ما تميز له من المعارف 
وظهر له من المقام من جملة ما هو تحت ححيطة شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فيتميز بتك النسبة أو بذلك النسب من غيره ليعرف أنه 
ما ورث من مد صل الله عليه وسلم إلا ما لو كان موبى أروعيرة فق الارياء حيا واتبعه ما ورث إلا ذلك منه ولما تقدمت شرائعهم 
قبل هذه الشريعة جعلنا هذا العارف وارثا إذ كان الورث للآخر من الأول فلو لم يكن ذلك الأول شرع مقرر قبل تقرير خمد صلى 
لله عليه وسلم لساوينا الأنبياء والرسل إذ جمعنا زمان شريعة مد صلى الله عليه وسلم كا يساوينا اليوم الياس واللحضر وعيسى إذا نزل 
فإن الوقت يحكم عليه إذ لا نبوة تشريع بعد مد صلى الله عليه وسلم 

[الوارث المحمدي] 

ولا يقال في أحد من أهل هذه الطريقة أنه مدي إلا اشخصين إما شخص اختص بميراث علم من حك لم يكن في شرع قبله فيقال 
فيه مدي وإما شخص جمع المقامات ثم خرج عنها إلى لا مقام كأبي يزيد وأمثاله فهذا أيضا يقال فيه مدي وما عدا هذين الشخصين 
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فينسب إلى نى من الأنبياء ولهذا 

ورك ف انير أن الملناء ورقة الأسياء 

ول يقل ورثة نبي خاص وامخاطب بهذا علماء هذه الأمة وقد ورد أيضًا بهذا اللفظ قوله صلى الله عليه وسلم علناء عله الأنة اسك سار 
الأمم وفي رواية كأنبياء بنى إسرائيل 

[العيسويون الأوائل والثواني] 

فالعيسويون الأول هم ال حواريون أتباع عيسى فن أدرك منهم إلى الآن شرع محمد صل الله عليه وس زامن بهواسعة رافق .أن يكو 
قد حصل له من هذه الشريعة ما كان قبل هذا شرعا لعيسى عليه السلام فيرث من عيسى عليه السلام ما ورثه من غير جاب ثم يرث 
من عيبى عليه السلام في شريعة مد صل الله عليه وسلم ميراث تابع من تابع لا من متبوع وبينهما في الذوق فرقان ولهذا قال رسول 
الله صل الله عليه وسلم في مثل هذا الشخص أن له الأجر مرتين كذلك له ميراثان وفتحان وذوقان مختلفان ولا نسب فيهما إلا إلى 
ذلك النبي عليه السلام فهؤلاء هم العيسويون الثواني وأصولهم توحيد التجريد من طريق المثال لأن وجود عيسى عليه السلام لم يكن 
عن ذكر بشري وإنما كان عن تمثل روح في صورة بشر ولهذا غلب على أمة عيسى بن مريم دون سائر الأمم القول بالصورة فيصورون 
في كانم مثلا ويتعبدون في أنفسهم بالتوجه إليها فإن أصل نبهم عليه السلام كان عن تمثل فسرت تلك الحقيقة في أمته إلى الآن 
وما جاء شرع مد صل الله عليه وسلم ونبى عن الصور وهو صل الله عليه وسلم قد حوى على حقيقة عيبى وانطوى شرعه في شرعه 
فشرع لنا صلى الله عليه وس أن نعبد الله كأنا نراه فأدخله لنا في الحيال وهذا هو معنى التصوير إلا أنه نبى عنه في الحس أن يظهر في 
هذه الأمة بصورة حسية 

[ عبادة الله على الرؤية] 

ثم إن هذا الشرع اللخاص الذي هواعبد الله كأنك تراه ما قاله يمد صلى الله عليه وسل 

نا بلا واسطة بل قاله لجبريل عليه السلام وهو الذي تمثل لمريم بَشَراً سَويًا عند إيجاد عيسى عليه السلام فكان يا قيل في المثل السائر 
إياك أعني فاسمعي يا جارة فكما نحن المرادين بذلك القول وهذا 

حاذاق اح الله نهدا رول راهن توا 131ل مار 

وف رواية جاء ليعلم الناس ديهم وفي رواية أتا م يعلكم ديدم 

فا خرجت الروايات عن كوننا المقصودين بالتعليم ثم لتعلم إن الذي لنا من غير شرع عيسى ع 

قوله فإن لم تكن تراه فإنه يراك 

فهذا من أصولهم وكان شيخنا أبو العباس العربي رحمه الله عيسويا في نبايته وهي كانت بدايتنا أعني نباية شيخنا في هذا الطريق كانت 
عيسوية ثم نقلنا إلى الفتح الموسوي الشمسي ثم بعد ذلك نقلنا إلى هود عليه السلام ثم بعد ذلك نقلنا إلى جميع النبيين عليهم السلام ثم 
بعد ذلك نقلنا إلى مد صلى الله عليه وسلم هكذا كان أمرنا في هذا الطريق ثبته الله علينا ولا حاد بعا عن سواء السبيل فأعطانا الله من 
أجل هذه النشأة التي أنشأنا الله عليها في هذا الطريق وجه الحق في كل شي ء فليس في العالم عندنا في نظرنا شي ء موجود إلا ولنا فيه 
شبود عين حق نعظمه منه فلا نري بشي ء من العالم الوجودي 

[أصراب عيسى ويونس في زمان ابن عربي] 

وفي زماننا اليوم جماعة من أصحاب عيبى عليه السلام ويونس عليه السلام يحبون وهم منقطعون عن الناس فأما القوم الذين هم من 
قوم يونس فرأيت أثر قدم واحد منهم بالساحل كان صاحبه قد سبقني بقليل فشبرت قدمه في الأرض فوجدت طول قدمه ثلاثة 
أشبار ونصفا وربعا بشبري وأخبرني صاحبي أبو عبد الله بن خرز الطنجي أنه اجتمع به في حكاية وجاءني بكلام من عنده ما يتفق في 
الأندلس في سنة مس وثمانين وخمسمائة وهي السنة التى كا فيها وما يتفق في سنة ست وثانين مع الإفرخ فكان كأ قال ما غادر حرفا 
[زريب بن برثملا وصي العبد الصالح عيسى بن مبم] 
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وأما الذي في الزمان من أصحاب عيسى فهو ما رويناه من حديث عر بشاه بن مد بن أبي المعالي العلوي النوقي الحبوشاني كابة قال 
حدثنا مد بن الحسن بن سهل العباسبى الطوسى انا ابو ا حاسن على بن ابي الفضل الفارمدي إنا أحمد بن الحسين بن على قال حدثنا ابو 
عبد الله الحافظ ثنا أبو حمر وعثمان بن أحمد بن السماك ببغداد إملاء ثنا يحبى بن أبي طالب ثما عبد الرحمن بن إبراهيم الراسبي ثنا مالك 
بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال كتب عمر بن اللحطاب إلى سعد بن أي وقاص وهو بالقادسية أن وجه نضلة بن معاوية الأنصاري 
إلى حلوان العراق فليغز على ضواحيها قال فوجه سعد نضلة في ثلاثمائة فارس خفرجوا حت أتوا حلوان العراق وأغاروا على ضواحيها 
واصابوا غنيمة وسبيا فاقبلوا إسوقون الغنيمة والسبي حتى رهقت بهم 

العصر وكادت الشمس أن تغرب فالأ نضلة السبي والغنيمة إلى سفح الجبل ثم قام فاذن فقال الله أكبر الله أكبر قال ومجيب من 
الجبل يجيبه كبرت كبيرا يا نضلة ثم قال أشبد أن لا إله إلا لله فقال كامة الإخلاص يا نضلة وقال أشبد أن مدا رسول الله فقال 
هو الدين وهو الذي بشرنا به عيسى بن مريم عليهما السلام وعلى رأس أمته تقوم الساعة ثم قال حي على الصلاة قال طوبى لمن مثى 
إليها وواظب عليها ثم قال حي على الفلاح قال قد أفلح من أجاب مدا صلى الله عليه وسلم وهو البماء لأمته قال الله أكبر الله أكبر 
قال كبرت كبيرا قال لا إله إلا الله قال أخلصت الإخلاص يا نضلة كرم الله جسدك على النار قال فلها فرغ من أذانه قنا فقلنا 
من أنت يرحمك الله أملك أنت أم ساكن من الجن أم من عباد الله أسمعتنا صوتك فارنا شخصك فإنا وفد الله ووفد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ووفد عمر بن اللخطاب قال فانفلق الجبل عن هامة كالرحى أبيض الرأس والحية عليه طمران من صوف فقال السلام 
عليك ورحمة الله وبركاته فقلنا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته من أنت يرحمك الله قال أنا زريب بن برثملا وصي العبد الصاح عيسى 
بن مريم عليهما السلام أسكنني هذا الجبل ودعا لي بطول البقاء إلى نزوله من السماء فيقتل اللحنزير ويكسر الصليب ويتبرأ مما نحلته 
النصارى ما فعل النبي صل الله عليه وسلم قلنا قبض فبكى بكاء طويلا حتى خضب لحيته بالدموع ثم قال فن قام فيكم بعده قلنا أبو 
بكر قال ما فعل قلنا قبض قال فن قام فيكم بعده قلنا عمر قال إذا فاتني لقاء مد صلى الله عليه وسلم فأقرءوا عمر مني السلام وقولوا يا 
وه وقارب فقد دنا الأمى وأخبروه ببذه الخصال التي أخبرم بها يا عمر إذا ظهرت هذه الحصال في أمة مد صلى الله عليه وسل 
فالحرب الحرب إذا استغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء وانتسبوا في غير مناسبهم واتقوا إلى غير مواليهم ولم يرحم كبيرهم صغيرهم ولم 
يوقر صغيرهم كبيرهم وترك الأأس بالمعروف فلم يؤمس به وترك ابي عن المنكر فلم ينه عنه وتعلم عالمهم العلم ليجلب به الدنانير والدراهم 
وكان المطر قيظا والولد غيظا وطولوا المنابر وفضضوا المصاحف وزخرفوا المساجد وأظهروا الرى وشيدوا البناء واتبعوا الحوى وباعوا 
الدين بالدنيا واستخفوا الدماء وتقطعت الأرحام وبيع الحم وأكل الربا وصار التسلط خفرا والغني عنزرا وخرج الرجل من بيته فقام إليه 
من هو خير منه وركبت النساء السروج قال ثم غاب عنا فكتب بذلك نضلة إلى سعد وكتب سعد إلى عمر فكتب تمر ائت أنت ومن 
معك من المهاجرين والأنصار حتى تنزل هذا الجبل فإذا لقيته فأقرئه مني السلام 

فإن رسول الله صل الله عليه وسلم قال إن بعض أوصياء عيسى بن مريم عليه السلام نزل بذلك الجبل بناحية العراق 

فنزل سعد في أربعة آلاف من المهاجرين والأنصار حتى نزل الجبل أربعين يوما ينادي بالأذان في وقت كل صلاة فلم يجده لم يتابع 
الراسبي على قوله عن مالك ابن أنس والمعروف في هذا الحديث مالك بن الأزهر عن نافع وابن الأزهر مجهول قال أبو عبد الله الحاكم ل 
إسمع بذكر ابن الأزهر في غير هذا الحديث والسؤال عن النبي صل الله عليه وسلم وعن أب بكر هو من حديث ابن لميعة عن ابن الأزهر 
قانا هذا الحديث وإن تكلم في طريقه فهو صحيح عند أمثالنا كشفا وقوله في زخرفة المساجد وتفضيض المصاحف ليسا على طريق الذم 
وانما هما دلالة على اقتراب الساعة وفساد الزمان كدلالة نزول عيسبى عليه السلام وخحروج المهدي وطلوع الشمس من مغربها معلوم 
كل ذلك إنه ليس على طريق الذم وإنما الدلالات على الشي ء قد تكون مذمومة ومودة 

[أوصياء الأنباء السابقين في زمان الشريعة المحمدية] 

هذا الوصي العيسوى بن برملا لم يزل في ذلك الجبل يتعبد لا يعاشر أحدا وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ترى ذلك الراهب 
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بتي على أحكام النصارى لا والله فإن شريعة مد صلى الله عليه وس نائتفة يقول صلى الله عليه وسلم لو كان موبى حيا ما وسعه إلا 
أن يتبعني وهذا عيسى إذا نزل ما يؤمنا إلا منا أي بسنتنا ولا يحكم فينا إلا بشرعنا فهذا الراهب ممن هو على بين من ربه علمه ربه من 
عنده ما افترضه عليه من شرع نبينا مد صل الله عليه وسلم على الطريق التي اعتادها من الله وهذا عندنا ذوق محقق فإنا أخذنا كثيرا 
من أحكام مد صل الله عليه وسلٍ المقررة في شرعه عند علماء الرسوم وما كان عندنا منها علم فأخذناها من هذا الطريق ووجدناها 
عند علماء الرسوم يا هي عندنا ومن تلك الطريق نصحح الأحاديث النبوية ونردها أيضا إذا أعلمنا أنها واهية الطرق غير صحيحة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن قرر الشارع حك المجتبد وإن أخطأ ولكن أهل هذه الطريقة ما يأخذون إلا بما حكم به رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وهذا الوصي من الأفراد وطريقه في مآخذ العلوم طريق اللحضر صاحب مومى عليه السلام فهو على شرعنا 
وإن اختلف الطريق الموصل إلى العلم الصحيح فإن ذلك لا يقدح في العلم 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن أعطى الولاية من غير مسألة إن الله يعينه عليها وإن الله يبعث إليه ملكا إسدده 

يريد عصمته من الغلط فيما يك به قال اللحضر وما فَعَلتَه عَنْ أُمري وقال عليه السلام إن يكن في أمتي محدثون فنهم عمر 

ثم إنه 

قد ثبت عندنا إن النبى صل الله عليه وسلم نبى عن قتل الرهبان الذين اعتزلوا اللحلق وانفردوا بربهم فققال ذروهم وما انقطعوا إليه 
فأنى بلفظ جمل ولم يأمرنا بأن ندعوهم لعلمه صل الله عليه وس أنهم على بينة من ربهم وقد أمى صلى الله عليه وسلم بالتبليغ وأمرنا أن 
يبلغ الشاهد الغائب فلو لا ما علم رسول الله صلى الله عليه وس أن الله يتولى تعليمهم مثل ما تولى تعليم الحضر وغيره ما كان كلامه 
هذا ولا قرره على شرع منسوخ عنده في هذه الملة وهو الصادق في دعواه صلى الله عليه وس أنه بعث إلى الناس كافة كا ذكر الله 
تعالى فيه فعمت رسالته جميع الحلق وروح هذا التعريف أنه كل من أدركه زمانه وبلغت إليه دعوته لم يتعبده الله إلا بشرعه فإنا نعلم 
قطعا أنه صلل الله عليه وس ما شافه جميع الناس باللحطاب في زمانه ها هو إلا الوجه الذي ذكرنا وهذا الراهب من العيسويين الذين 
ورثوا عيسى عليه السلام إلى زمان بعثة يمد صلى الله عليه وسلِم فلما بعث مد صلى الله عليه وسلم تعبد اللّه هذا الراهب بشرعه صلى 
لله عليه وسلم وعلمه من إدنه علما بالرحمة التي آتاه من عنده كان ورثه أيضا حالة عيسوية من مد صلى الله عليه وسلم فل يزك عيسويا 
في الشريعتين أ لا ترى هذا الراهب قد أخبر بنزول عيسى عليه السلام وأخبر أنه إذا نزل يقتل اللحنزير ويكسر الصليب أ تراه بقى 
على تحليل لحم الحنزير فلم يزل هذا الراهب عيسويا في الشريعتين فله الأجر مرتين أجر اتباعه نبيه وأجر اتباعه مدا صلى الله عليه وسله 
وهو في انتظار عيسى إلى أن ينزل وهؤلاء الصحابة قد رأوه مع نضلة وما سألوه عن حاله في الإسلام والابمان ولا بما يتعبد نفسه من 
الشرائع لأن النبي صل الله عليه وس ما أمرهم بسؤال مثله فعلمنا قطعا أن النبي صل الله عليه وسلم لا يقر أحدا على الشرك وعلم إن 
لله عبادا يتولى الحق تعليمهم من لدنه عل ما أنزله على مد صل الله عليه وسلم رحمة منه وفضلا وكان فضل الله عظيما ولو كان ممن 
يؤدي الجزية لقلنا إن الشرع المحمدي قد قرر له دينه ما دام يعطي الجزية وهذه مسألة دقيقة في عموم رسالته وأنه بظهوره ل يبق شرع 
إلا ما شرعه وبما شرع تقريرهم على شرعهم ما داموا يعطون الجزية إذا كانوا من أهل الاب وك لله تعالى من هؤلاء العباد في الأرض 
[أصول العيسويين وروحانيتهم] 

فأصل العيسويين كا قررناه تجريد التوحيد من الصور الظاهرة في الأمة العيسوية والمثل التي لهم في الكامّس من أجل أنهم على شريعة 
يمد صل الله عليه وسلم ولكن الروحانية الحالية التي هم عليها عيسوية في النصارى وموسوية في الييود من مشكاة ممد صلى الله عليه 
ا 5 

قوله صل الله عليه وسلم اعبد الله كأنك تراه والله في قبلة المصلي وإن العبد إذا صلى استقبل ربه 

ومن كل ما ورد في الله من أمثال هذه النسب وليس للعيسوي من هذه الأمة من الكرامات المثبي في الهواء ولكن لهم المشي على 
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الماء والمحمدي يمشي في الحواء بتك التبعية فإن لني صلى الله عليه وسلم ليلة أسرى به وكان مولا 

قال في عيسى عليه السلام لو ازداد يقينا لمثثى في الهواء 

ولا شك أن عيسى عليه السلام أقوى في اليقين منا بما لا يتقارب فإنه من أولي العزم من الرسل ونحن نمشي في المواء بلا شك وقد 
رأينا خلا كثيرا ممن يمي في المواء في حال مشيهم في المواء فعلمنا قطعا إن مشينا في الحواء إنما هو بحكم صدق التبعية لا بزيادة اليقين 
على يقين عيسى عليه السلام قد علم كل منا مشربه فشينا بحم التبعية لحمد صل الله عليه وسلم من الوجه اللخاص الذي له هذا المقام 
لا من قوة اليقين كا قلنا الذي كا نفضل به عيسى عليه السلام حاثى لله أن نقول بهذا كا إن أمة عيسى يمشون على الماء حك التبعية 
لا بمساواة يقينهم يقين عيسى عليه السلام فنحن مع الرسل في خحرق العوائد الذين اختصوا بها من الله وظهر أمثلها علينا حك التبعية يأ 
مثلناه في كاب اليقين لنا أن لمماليك اللحواص الذين يمسكون نعال أستاذ.هم من الأمراء إذا دخلوا على السلطان وبقي بعض الأمراء 
خارج الباب حين ل يؤذن لهم في الدخول أ ترى المماليك الداخلين مع أستاذيهم أرفع منصبا من الأمراء الذي ما أذن لهم فهل 
دخلوا إلا بحم التبعية لأستاذيهم بل كل شخص على رتبته فالأمراء متميزون على الأمراء والمماليك متميزون على المماليك 
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في جنسهم كذلك نحن مع الأنبياء فيما يكون للاتباع من خخرق العوائد ثم إن النبي صل الله عليه وسلم ما مثى في المواء إلا مولا 
على البراق كالراكب وعلى الرفرف كامحمول في الحفة فأظهر البراق والرفرف صورة المقام الذي هو عليه في نفسه بأنه مول في نفسه 
ونسبة أيضا إلمية من قوله تعالى الرمن عل الْعرشٍ استوى ومن قوله ويمل عَرْشٌ رَبك فالعرش مول فهذا حمل كامة بال حاملين 
وحال راحة ومجد وعن للمحمولين وقد قررنا لك في غير موضع أن المحمول أعلى من غير المحمول في هذا المقام وأمثاله وأنه لا حول ولا 
قوة إلا بالله مما اخقص به املة وإن كان جميع اللحاق مولي ولكن لم يكشف ذلك امل لكل أحد وإن كان امل على مراتب حمل 
عن عجز وحمل عن حقيقة كمل الأثتقال وحمل عن شرف ومجد فالعناية بهذه الطائفة أن يكونوا مولين ظاهرا يا هو الأمى في نفسه 
باطنا لتبر.هم من الدعوى "ا قررناه في بابه 

[علامات العيسويين] 

وللعيسويين همة فعالة ودعاء مقبول وكلمة مسموعة ومن علامة العيسويين إذا أردت أن تعرفهم فتنظر كل شفص فيه رحمة بالعالم 
وشفقة عليه كان من كان وعلى أي دين كان وبأية نحلة ظهر وتسلي لله فيهم لا ينطقون بما تضيق الصدور له في حق اللحلق أجمعين 
عند خطابهم عباد الله ومن علامتهم أنهم ينظرون من كل شي ء أحسنه ولا يجري على ألسنتهم إلا احير واشتركت في ذلك الطبقة 
الأولى والثانية فالأولى مثل ما , 

روى عن عيسى عليه السلام أنه راى خنزيرا فال له انج بسلام فقيل له في ذلك فال أعود لساني قول احير 

وأما الثانية ‏ , ٍ ٍ ٍ 

فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الميتة حين م عليها ما أحسن بياض أسنائها وقال من كان معه ما أنتن ريحها 

وأن النبي صل الله عليه وسلم وإن كان قد أمى بقتل الحيات على وجه خاص وأخبر أن الله يحب الشجاعة ولو على قتل حية ومع هذا 
فإنه كان بالغار في منى وقد نزلت عليه سورة والمرسلات وبالمرسلات يعرف الغار إلى الآن دخلته تبركا نفرجت حية وابتدر الصحابة 
إلى قتلها فأعجزهم فقال رسول الله صل الله عليه وس إن الله وقاها شركم كا وقاكم شرها 

فسماه شرا مع كونه مأمورا به مثل قوله تعالى في القصاص وجَراء مين سَيَْه متها فسمى القصاص سيئة وندب إلى العفو فا وقعت 
عينه صلى الله عليه وسلم إلا على أحسن ما كان في الميتة فهكذا أولياء الله لا ينظرون من كل منظورا لا أحسن ما فيه وهم العمي 
عن مساوي الخلق لا عن المساوي لأنهم مأمورون باجتنابها كا هم ضم عن سماع الفحشاء كا هم البكم عن التلفظ بالسوء من القول 
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وإن كان مباحا في بعض المواطن هكذا عرفناهم فسبحان من اصطفاهم واجتباهم وهداهم إلى صراط مستقيم أولئك الذين هدى 
الله قييداهم افده فهذا مقام عيسى عليه السلام في مد صلى الله عليه وس لأنه تقدمه بالزمان ونقلت عنه هذه الأحوال قال تعالى 


لنبيه صل الله عليه وسلم حين ذكر في القرآن من ذكر من النبيين وعيسى في جملة من ذك عليهم السلام أولئكَ الْذِينَ هَدَى الله قيداهم 
افده وإن كان مقام الرسالة يقتضضي تبيين الحسن من القبيح ليعلم كا قال تعالى لِتبينَ للناسٍ ما نزْلَ لم فإن بين السوء في حق شخص 
فبوحي من الله يا قال في شخص بنّس أن العشيرة والحضر قتل الغلام وقال فيه طبع كافر أو أخبر لو تركه بما يكون منه من السوء 
في حق أبويه وقال ما فعلت ذلك عن أمري فالذي للرجال من ذواتهم القول الحسن والنظر إلى الحسن والإصغاء بالسمع إلى المسن 
فإن ظهر منهم وقتا ما خلاف هذا من نبي أو ولي مرجوم فذلك عن أ إِلمي ما هو لسائهم فهذا قد ذكرنا من أحوال العيسويين ما 
يسره الله على لساني والله يَقُولَ لح وهو )دي اسيل | 

(الباب السابع والثلاثون في معرفة الأقطاب العيسويين وأسرارهم) 

فاعلم أيدك الله بروح القدس أن 

القطب من ثبتت في الاعى أقدامه ..... والعيسوى الذي يبديه قدامه 

والعيسوى الذي يوما له رفعت ..... بين النبيين في الإشباد أعلامه 

وجاءه من أ كل راتحة 6 كالمسك في شمها بالوحي أعلامه 

أ أطياة فيحى هه مناه ريا جه ذلذ عوت ولا قفد أبامة 

فلو تراه وق جابلة آبته ..... تسعى لتظهر فى الأكوان كاه 

مواجها بلسان أنت قلت لم ..... بأنك الله وهو الله علامة 

جوابه قبل ما قد قيل فاعف ولا ..... تنظر جرم الذي ارداه إجرامه 


صل عليه إله اتلخلق من رجل ..... أعطى وأعطى الذي أعطاه | كرامه 
|الميراثان: الروحاني والمحمدي] 


اعلم أيدك الله بروح القدس إنا قد عرفناك إن العيسوى من الأقطاب هو الذي جمع له الميراثان الميراث الروحاني الذي يقع به الاتفعال 
والميراث المحمدي ولكن من ذوق عيسى عليه السلام لا بد من ذلك وقد بينا مقاماتهم وأحوالهم فلنذر في هذا الباب نبذا من 
اسرارهم 

سيان امال عن :طريق لبس أو المعائقة] 

فنها أمبم إذا أرادوا أن يعطوا حالا من الأحوال التي هم عليها وهمي تحت سلطانيم لما يرون في ذلك الشخص من الاستعداد إما 
بالكشف وإما بالتعريف الإلمي فيادسون ذلك الشخص او يعانقونه أو يقبلونه أو يعطونه ثوبا من لباسهم أو يقولون له السط ثوبك ثم 
يغرفون له مما يريدون أن يعطوه والحاضر ينظر أنهم يغرفون في الحواء ويجعلونه في ثوبه على قدر ما يحد لحم من الغرفات ثم يقولون له 
ضم ثوبك مجموع الأطراف إلى صدرك أو ألبسه على قدر ال حال التي يحبون أن يببوه إياها فأي شي ء فعلوا من ذلك سرى ذلك الحال 
في ذلك الشخص الأمور المراد به من وقته لا يتأخر وقد رأينا ذلك لبعض شيوخنا جاء لأقوام من العامة فيقول لي هذا شخص عنده 
استعداد فيقرب منه فإذا لمسه أو صربه بصدره في ظهره قاصدا أن يببه ما أراد سرى فيه ذلك الحال من ساعته وخرج مما كان 
فيه وانتقطع إلى ربه وكان أيضا له هذه الحال مك الواسطي المدفون بمكة تلميذ أزدشير كان إذا أخذه الحال يقول لمن يكون حاضرا 
معه عانقنى أو تعرف الحاضر أمره فإذا رآه متلبسا بحاله عائقة فيسري ذلك الحال في هذا الشخص ويتلبس به شكى جابر بن عبد الله 
لرسول الله صل الله عليه وس أنه لا ,ثبت على ظهر الفرس فضرب في صدره بيده فا سقط عن ظهر فرس بعد ونخس رسول الله 
صلى الله عليه وسل مركوبا كان تحت بعض أصحابه بطيئا يمثي به في آخر الناس فلا نخسه لم يقدر صاحبه على إمساكه وكان يتقدم 
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على جميع الركاب وركب رسول الله صل الله عليه وسلم فرسا بطيئا لأبي طلحة يوم أغير على سرح رسول الله صل الله عليه وسلم فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق ذلك الفرس إنا وجدناه لبحرا ما سبق بعد ذلك 

وشكى لرسول الله صلى الله عليه وس أبو هريرة أنه ينسى ما إسمعه من رسول الله صل الله عليه وسلم فقال له يا أبا هريرة ابسط رداءك 
لفط عر وه لمارف يواه الله صلى الله عليه وسل غرفة من الحواء أو ثلاث غرفات وألمَاها في رداء أبي هريرة وقال له 
ضم رداءك إلى صدرك فضمه إلى صدره فا نبي بعد ذلك شيئا إسمعه 

وهذا كله من هذا المقام 

[السببية والنسب الأسمائية] 

فانظر في سر هذا الأمى أنه ما ظهر ثبي ء من ذلك إلا بحركة محسوسة لإثبات الأسباب التي وضعها اله ليعلم أن الأمى الإلمي لا 
بنخرم وأنه في نفسه على هذا الحد فيعرف العارف من ذلك نسب الأسماء الإلحية وما ارتبط بها من وجود الكائنات وأن ذلك تقتضيه 
الحضرة الإلحية إذاتها فنصرف العالم الحقق ببذه الأمور والتنبيهات الإلهية على إن الحكمة فيما ظهر وأن ذلك لا ,تبدل وأن الأسباب 
لا ترفع أبدا وكل من زعم أنه رفع سيبا بغير سبب فا عنده عل لا بما رفع به ولا بما رفع فلم يمنح عبد شيئا أفضل من العلم والعمل 
به وهذه أحوال الأدباء من عباد الله تعالى 

[إجاز البيان وإمجاز القران] 

ومن أسرارهم أيضا أنهم يتكلمون في فصول البلاغة في النطق ويعلمون إعاز القرآن ولم يعلم منهم ولا حصل لهم من العلم بلسان العرب 
والتحقق به على الطريقة المعهودة من قراءة كتب الأدب ما يع أنهم حصل لهم ذلك من هذه الجهة بل كان ذلك لهم من الهبات 
الإلمية بطريق خاص يعرفونه من نفوسهم إذا أعطوا العبارة عن الذي يرد عليهم في بواطنهم من الحقائق وهم أميون وإن أحسنوا الككابة 
من طريق النقش ولكن هم عوام الناس فينطقون بما هو خارج في المعتاد عن قوتهم إذ لم يكونوا من العرب وإن كانوا من العرب 
فلم يكونوا إلا بالنسب لا باللسان فيعرف الإعجاز فيه منه فن هنالك يعرف إعاز القرآن وذلك قول الحق قيل لي في بعض الوقائع أ 
تعرف ما هو إغاز القران قلت لا قال كونه إخبارا عن حق التزم الحق يكن كلامك معجزا فإن المعارض للقرآن أول ما يكذب فيه 
أنه يجعله من الله وليس من الله فيقول على الله ما لا يعلم فلا بثر ولا يثبت فإن الباطل زهوق لا ثبات له ثم يخبر في كلامه عن 
أمور مناسبة للسورة التي يريد معارضتها بأمور تناسبها في الألفاظ مما لم يقع ولا كانت فهي باطل والباطل عدم والعدم لا يقاوم الوجود 
والقرآن إخبار عن أص وجودي حق في نفس الأمى فلا بد أن يعجز المعارض عن الإتيان بمثله فن التزم الحق في أفعاله وأقواله 
وأحواله فقد امتاز عن أهل زمانه وعن كل من لم يسلك مسلكه فأعجز من أراد التصور على مقامه من غير حق 

[أبو عبد الله الغزال وشيخه ابن العريف] 

ومن أسرارهم أيضا علم الطبائع وتأليفها وتحليلها ومنافع العقاقير بعلم ذلك منها كشفا خرج شيخنا أبو عبد الله الغزال كان بالمرية رحمه 
الله في حال سلوكه من مجلس شيخه أبي العباس بن العريف وكان ابن العريف أديب زمانه فهو بالأحرش بطريق الصماد حية إذ رأى 
أعشاب ذلك المرج كلها تخاطبه بمنافعها فتقول له الشجرة أو النجم 0 فإني أنفع لكذا وأدفع من المضار كذا حتى ذهل وبقي 
حائرا من نداء كل ثجرة منها تحببا له وتقربا منه فرجع إلى الشيخ وعرفه بذلك فال له الشيخ ما لهذا خدمتنا أبن كان منك الضار 
النافع حين قالت لك الأتجار إنها نافعة ضارة فال يا سيدي التوبة قال له الشيخ إن الله فتنك واختبرك فإني ما دللتك إلا على الله لا 
على غيره فن صدق توبتك أن ترجع إلى ذلك الموضع فلا تكلمك تلك الأشجار التي كلمتك إن كنت صادقا في توبتك فرجع أبو عبد 
الله الغزال إلى الموضع فا سمع شيئا ما كان قد سمعه فسجد لله شكرا ورجع إلى الشيخ فعرفه فقال الشيخ امد لله الذي اختارك لنفسه 
ولم يدفعك إلى كون مثلك من أكوانه تشرف به وهو على الحقيقة يشرف بك فانظر همته رضي الله عنه 

[الأسباب كتجليات لمق من خلف حابها] 

وإذا علم أسرار الطبائع ووقف على حقائقها علم من الأسماء الإلمية التي علمها الله آدم عليه السلام نصفها وهي علوم عيبة لما أطلعنا الله 
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عليها من هذه الطريقة رأينا أمرا هائلا وعلمنا من سر الله في خلقه وكيف سر الاقتدار الإلمي في كل شي ء فلا شي ء ينفع إلا به ولا 
بعر لابه :ولت يظى الاين لجيه لذ إلاكيه روحت العا بالضوز نيوا "كل 13اقا إل ديم وإلل الأعزاة واشيفون ا جا لاسن 
نتم الْمََّرا إِلَ الله وكلامه حق وهو خبر ومثل هذه الأخبار لا يدخلها النسخ فلا فقرإلا إلى الله ففي هذه الآية تسمى الله بكل شي 
ء يفتقر إليه ومن هذا الباب يكون الفقير من يفتقر إلى كل شى ء ولا يفتقر إليه شى ء فيتناول الأسباب على أوضاعها الحكية لا يخل 
بشي ء منها وهذا الذوق عزيز ما رأينا أحدا عليه فيمن رأيناه ولا تقل إلينا سماعا لا في المتقدم ولا في المتأخر لكن رأينا وتقل إلينا 
عن جماعة إثبات الأسباب وليس من هذا الباب فإن الذي نذكره ونطلبه سريان الألوهية في الأسباب أو تجليات الحق خلف حجاب 
الأسباب في أعيان الأسباب أو سريان الأسباب في الألوهية هذا هو الذي لم نجد له ذائا إلا قول الله تعالى فهي الآية اليتيمة في 
القرآن لا يعرف قدرها إذ لا قيمة لها وكل ما لا قيمة له ثبت بالضرورة أنه مجهول القدر ولو اعتقدت فيه النفاسة 

[النشأتان: الطبيعية والروحانية] 

وهر أسرارهم أيضا معرفة النشأتين في الدنيا وهي النشأة الطبيعية والنشأة الروحانية وما أصلهما ومعرفة النشأتين في الدار الآخرة 
الطيفية والرويقا نك انا اليه وعرفة العا داه الدنا ولكياة الآخرة فهي ستة علوم لا بد من معرفتها 

[العبودة البشرية والقوى الإلحية] 

ومن أسرارهم أنه ما منهم شخص كل له هذا المقام إلا ويوهب سسقائة قوة إلمية ورثها من جده الأقرب لأبيه فيفعل بها بحسب ما 
تعطيه فإن شاء أخفاها وان شاء أظهرها والإخفاء أعلى فإن العبودة إِنما تأخذ من القوي ما تستعين بها على أداء حق أوامس سيدها 
لثبوت حك عبوديتها وكل قوة تخرجه عن هذا الباب بالقصد فليس هو مطاويا لرجال الله فإنهم لا .يزاحمون ذا القوة المتين فإ الله ما 
طلب منهم أن يطلبوا العون منه إلا في عبادته لا أن يظهروا بها ملوكا أربابا ما زعمت طائفة من أهل الاب ممن اتخذوا عيسى ربا 
قالوا إن مدا يطلب منا أن نعبده كا عبدنا عيسى فأنزل الله تعالى قَلّْ يا أَهْلَ الَّْابٍ تَعالوا إلى كلمة سواء يننا وييتكز ألا تعبد ِلّا الله 
ولا أشركابة شيعا ولا بذ بحضنا بعضاً أرباباً عن دون الله 

إمعار اتويت َ ٍ ١‏ 

ومن أسرارهم أيضا أنهم لا يتعدون في معارجهم من حيث أبهم السماء الثانية إلا أن يتوجهوا إلى الجد الأقرب فربما ينمي بعضهم 
إلى السدرة المنتبى وهي المرتبة التي تنتبي إليها أعمال العباد لا نتعداها ومن هناك يقبلها الحق وه برزخها إلى يوم القيامة الذي يموت 
فيه صاحب ذلك العمل ويكفي هذا القدر من علم أسرار هذه الماعة والله يعُولُ الح وهو يبدي السَبِيلَ انتبى الجزء العشرون 


44 لباب الثامن والثلاثون في معرفة من اطلع على المقام المحمدي ولم يئله من الأقطاب 


(سم الله الرحمن الرحيم) 

(الباب الثامن والثلاثون 2 معرفة من اطلع على المقام الحمدي و بيئله من الاقطاب) 
بين النبوة والولاية فارق ..... لكن لها الشرف الاتم الأعظم 

يعئو لما الفلك المحيط بسره ..... وكذلك القلم الع الأنفم 

إن النبوة والرسالة كانتا ..... وقد انتبت وها السبيل الأقوم 

وأقام بيتا للولاية 0 ووووه٠‏ 2 ذاته فله البقاء الأدوم 

لا تطلية نتهاية يتك لما «...ه قيكون عند بلواظه يتدام 

صفة الدوام إذاته نفسية ووووه فهو الول فقهره متح. 

يأوي إليه نبيه ورسوله ..... والعالم الأعلى ومن هو أقدم 

[الرسالة والنبوة والولاية] 
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نيك أن رول لله صلى الله عليه وسلم قال إن الرسالة والنبوة قد انتقطعت فلا رسول بعدي ولا ني 

الحديث بكاله فهذا الحديث من أشد ما جرعت الأولياء مرارته فإنه قاطع للوصلة بين الإنسان وبين عبوديته وإذا اتقطعت الوصلة بين 
الإنسان وبين عبوديته من أكل الوجوه انقطعت الوصلة بين الإنسان وبين الله فإن العبد على قدر ما يخرج به عن عبوديته ينقصه من 
تقريبه من سيده لأنه يزاحمه فى أسمائه وأقل المزاحمة الاسمية فأبتى علينا اسم الولى وهو من أسعائه سبحانه وكان هذا الاسم قد نزعه من 
رسوله وخلع عليه وسماه بالعبد والرسول ولا يليق بالله أن يسمى بالرسول فهذا الاسم من خصائص العبودية التي لا تصح أن تكون 
للرب وسبب إطلاق هذا الاسم وجود الرسالة والرسالة قد انتقطعت فارتفع حكم هذا الاسم بارشاعيا مره ريق فقا عبقت الله 
[رسالة التبليغ والنقل] 

خعل لهم نصيبا ليكونوا بذلك عبيد العبيد فقال للصحابة ليبلغ الشاهد الغائب فأمرهم بالتبليغ كا أمره الله بالتبليغ لينطلق عليهم أسماء 
الإل الى هن غتصوسة بالعبيد وقال صل الله عليه وسلم رحم لله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كا سمعها 

يعني حرفا حرفا وهذا لا يكون إلا لمن بلغ الوحي من قرآن أو سنة بلفظه الذي جاء به وهذا لا يكون إلا لنقلة الوحي من المقرءين 
والمحدثين ليس للفقهاء ولا لمن نقل الحديث على المعنى م يراه سفيان الثوري وغيره نصيب ولا حظ فيه فإن الناقل على المعنى إِثْما 
نقل إلينا فهمه في ذلك الحديث النبوي ومن نقّل إلينا فهمه فإنما هو رسول نفسه ولا يحشر يوم القيامة فيمن بلغ الوح م سمعه وأدى 
الرسالة كما يحشر المقرئُ والحدث الناقل لفظ الرسول عينه في صف الرسل عليهم السلام فالصحابة إذا نقلوا الوح على لفظه فهم رسل 
زسوالة لاض الله عليه وس والتابعون رسل الصحابة وهكذا الأمى جيلا بعد جيل إلى يوم القيامة فإن شتا قلنا في المبلغ إلينا أنه 
رسول الله وان شئنا أضفناه لمن بلغ عنه وإثما جوزنا حذف الوسائط 3 رسول الله كان يخبره جبريل عليه السلام وملك من الملاتكة 
ولا نقول فيه رسول جبريل وإئما تقول فيه رسول الله كا قال الله تعالى مد رسول الله واللِينَ مَعَه وقال عنى وجل ما كان مد أبا 
أَحَد من رجالكر ولكن رَسَولٌ الله مع قوله تَرّلَ به الروح الأمين عل قَليِكَ ومع هذا فا أضافه الله إلا إلى نفسه 

[الولاية والعبودية] 

فهذا القدر بتي لهم من العبودية وهو خير عظيم امتن به علهم ومهما لم ينقله الشخص بسنده متصلا غير منقطع فليس له هذا المقام ولا 
ثم له راحة وكان من الأولياء المزاحمين الحق في الاسم الولي فنقصه من عبوديته بقدر هذا الاسم فلهذا اسم المحدث بفتح الدال أولى 
به من امم الول فإن مقام الرسالة لا يناله أحد بعد رسول الله صل الله عليه وس إلا بقدر ما بيناه فهو الذي أبمَاه الحق تعالى علينا 
ومن هنا تعرف مقام شرف العبودية وشرف المحدثين نقلة الوحي بالرواية ولهذا اشتد علينا غاق هذا الباب وعلنا إن الله قد طردنا من 
حال العبودية الاختصاصية التي كان ينبي لنا أن نكون عليها وأما النبوة فد بينا هالك فيما تقدم في باب معرفة الأفراد وهم أصءاب 
الركاب 

[العيلاة القسومة”بين العبد والريت] 

ثم إنه تعالى من باب طردنا من العبودة ومقامها 

قال تعالى قسمت الصلاة ييى وبين عبدي نصفين 

ومن نحن حق يي سس برير 

تقع القسمة بيننا وبينه وهو السيد الفاعل امحرك الذي يقولنا في قولنا ياك تعبد وأمثال ذلك ما أضافه إلينا وقد علمنا أن نواصينا بيده 
في قيامنا وركوعنا وسجودنا وجاوسنا وفي نطقنا يقول العبد اد بِنَّه ربٌ الْعاَينَ يقول الله حمدني عبدي تفضلا منه فإنه من قوله بهذه 
الفظة وما قدره حتى بقول السيد قال عبدي وقلت له هذا جاب مسدل فينبغى للعبد أن يعرف أن لله مكرا خفيا في عباده وكل أحد 
عكر به على قدر علمه بربه فيأخذ هذا التكريم الإلحى ابتداء من الله مدرجا في نعمة فإذا صلى وتلا قال امد لله يقولا حكاية من حيث 
ما هو مأمور بها لتصح عبوديته في صلاته ولا بننظر الجواب ولا يقول ليجاب بل إشتغل بما كلفه سيده به من العمل حتى يكون ذلك 
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الجواب والإنعام من السيد لا من كونه قال فإن القائل عل الحقيقة خالق القول فيه فنسم من هذا المكر وان كان منزلة رفيعة ولكن 
بالنظر إلى من هو في غير هذه المنزلة مثمن نزل عنها 
|[الإرث الحمدي الموصول] 


فا ورثنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المقام الذي أغلق بابه دوتنا إلا ما ذكرناه من عناية الحق من كشف له عن ذلك 
ورزقه علم نقل الوحي بالرواية من كاب وسنة فا أشرف مقام أهل الرواية من المقرءين والمحدئين جعلنا الله من اختص بنقله من قرآن 
وسنة فإن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته والحديث مثل القرآن بالنص فإنه صل الله عليه وسلم ما ينطق عَنِ المُوى إن هرَ إلا ا 
يوحى وبمن تحقق ببذا المقام معنا أبو يزيد البسطامي كشف له منه بعد السؤال والتضرع قدر خخرق الإبرة فأراد أن بضع قدمه فيه 
فاحترق فعل أنه لا ينال ذوقا وهو كال العبودة وقد حصل لنا منه صلى الله عليه وسلم شعرة وهذا كثير لمن عرف فا عند الخلق منه 
إلا ظله ولما أطلعني الله عليه لم يكن عن سوال وإئما كان عن عناية من الله ثم إنه أيدني فيه بالأدب رزقا من إدنه وعناية من الله بي 
فلم يصدر مني هناك ما صدر من أَبي يزيد بل اطلعت عليه وجاء الأمى بالرق في سلية فعلمت إن ذلك خطاب ابتلاء وأمى ابتلاء لا 
خطاب تشريف على أنه قد يكون بعض الابتلاء تشريفا فتوقفت وسألت اباب فعلم ما أردت فوضع الجاب بيني وبين المقام وشكر 
لي ذلك فنحني منه الشعرة التي ذكناها اختصاصا إِلهيا فشكرت الله على الاختصاص بتلك الشعرة غير طالب بالشكر الزيادة وكيف 
أطلب الزيادة من ذلك وأنا أسأل الجاب الذي هو من كال العبودية فسرت في العبودة وظهر سلطائها وحيل بينى وبين مرتبة السيادة 
له الجد على ذلك وم طلبت إليها وما أجبت وهكذا إن شاء الله أكون في الآخرة عبدا محضا خالصا ولو ملكني جميع العالم ما ملكت 
منه إلا عبوديته خاصة حتى يقوم بذاني جميع عبودية العالم 
[ولي الله 03 3 ١‏ ء ع ١‏ ع ع ١‏ 
وللناس في هذا مراتب فالذي ينبغي للعبد أن لا يزيد على هذا الاسم غيره فإن أطاق الله ألسنة الحاق عليه بأنه ولي الله ورأى أن الله 
قد أطلق عليه اسما أطلقه تعالى على نفسه فلا إسمعه ممن يسميه به إلا على أنه بمعنى المفعول لا بمعنى الفاعل حت يشم فيه رائحة العبودية 
فإن بنية فعيل قد تكون بمعنى الفاعل وإنما قلنا هذا من أجل ما أمرنا أن نتخذه سبحانه وكلا فيما هو له ما نحن مستخلفون فيه فإن في 
مثل هذا مكرا خفيا فتحفظ منه ويكفي من التنبيه الإلمي العاصم من المكر كونك مأمورا بذلك فامتثل أمره واتخذه ولا لا تدعى 
الملك فإن الله تولاك فإنه قال وهو يتولى الصالحين واسم الصالح من خصائص العبودية ولهذا وصف مد صلى الله عليه وسلم نفسه 
030030007 ز ز ز ا 300000 
يا من الصاحين وقال في نبيه عيسى عليه السلام وكَهَلًا ومن الصالحين وقال في إبراهي عليه السلام واله في الآخرة كَنَ الصالحين 
من أجل الثلاثة الأمور التي صدرت منه في الدنيا وهي قوله عن زوجته سارة إنها أخته بتأويل وقوله ِف سق اعتذارا وقوله بل فَعله 
كبيرهم إقامة ججة فهذه الثلاثة يعتذر يوم القيامة النائن إذا سألوه أن سال ربه فتح باب الشفاعة فلهذا ذكر صلاحه في الآخرة إذ 
لم يؤاخذه بذلك ا قال لله تعالى محمد صل الله عليه وسلٍ حفر لَك الله ما معدم من ذَنيِكَ وما تَأَخرَ وقال عَمَا الله عَنْكَ ل أَذنتَ 
لهم فقدم البشرى قبل العتاب وهذه الآية عندنا بشرى خاصة ما فيها عتاب بل هو استفهام لمن أنصف وأعطى أهل العم حقهم وأما 
سليمان وأمثاله عليهم السلام فأخبرنا الحق أنه قال وأَدخلني ِرَحْمَتكَ في عبادكَ الصالحينَ وان كانوا صالحين في نفس الأمى عند الله 
فهم بين سائل في الصلاح ومشهود له به مع كونه نعتا عبوديا لا يليق بالله فها ظنك بالاسم الولي الذي قد أسمى الله به بمعنى الفاعل 
فينبغي أن لا ينطلق ذلك 
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ه:غ.١‏ الياب التاسع والثلاثون قِ معرفة المنؤلك الذي بحط إليه الولي !ذا طرده الحق تعالى من جواره 


الاسم على العبد وإن أطلقه الحق عليه فذلك إليه تعالى ويلزم الإنسان عبوديته وما يختص به من الأسماء التي لم تنطلق قط على الحق 
لفظا فيما أنزله على نبيه صل الله عليه وسلم فلما أنزل الله تعالى على عبده مد صلى الله عليه وسلم هذه الآآية ليعرف الناس بها فكان 
اله حكى عن نبيه صلى الله عليه وس ما لا بد له أن يقوله ويتلفظ به فعله تعالى قرآنا يتلى إذ كان ذلك من خصائص العبيد في نفس 
الأمى فال تعالى إِنَ ولي الله الذي نَرْلَ الْكَابَ وهو يول الصالحينَ فشبد له بالصلاح إذا كان الحق حايا في هذه الآية وإن كان 
ار نكركة ون القيودين طم للاخ فعرفنا إن الله تولاه وأخبرنا أن الله يتولى الصا حين فشبد لنفسه بالصلاح بالوجه الذي ذكرناه 
2 تقل ذلك عن غيره بل تقل ما يقاربه من قول عيسى عليه السلام إن عَبْد الله آناني الحَابَ وجَعَاني يا وجَعَلتي يا 


سي سرت سا 0 2 ره م عور ع 


كت وأَوْصاني بالصلاة والركاة نا بوالدتي ول يعني جار ينا نيا والسلام عل يوم وإدث ويوم أموت ويوم أبعت 
حي يقول الله تعالى تلك الرسُلُ فَضَلنا َعْصَهِمْ على بَعْضٍ أي ذكذلك أنت فكان من فضله نيل مثل هذا المقام فاحفظ يا ولي تفسك 
في التخلق بأسماء الله الحسنى فإن العلماء لم يختلفوا في التخلق بها فإذا وفقت للتخلق بها فلا تغب في ذلك عن شبود آثارها فيك ولتكن 
فيا 55 5 النيابة عنبا فتكون امثل ام الرسول لا تشارك الحق في إطلاق اسم عليك من أسمعائه بذلك المعنى وألزم الأدب وقل 
رب زْدني عَأماً والله يقُولَ الحقّ 7 ا السبيل 

(الباب التاسع والثلاثون في معرفة المنزل الذي يحط إليه الولي إذا طرده الحق تعاللى من جواره) 

إذا حط الولي فليس إلا 60.0 عرل وج وارتقاء 2 علو 

فإن الحق لا تقييد فيه ..... ففى عين النوى عين الدنو 

خال امجتتى في كل حال .0 سمو في سعو في سعو 

فلا حك عليه بكل وجه ..... ولا تأثير فيه للعلو 

[التكليف» اللخطيئة» العقوبة] 

اعلم أيدك الله بروح منه إن الله تعللى يقول لإ بليس اتجد لآدم فظهر الأع فيه وقال لآدم وحواء لا تَقْرَبا هذه الشْجَرَةَ فظهر النبي 
فيهما والتكليف مقسم بين أص ونمبي وهما مولان على الوجوب حتى تخرجهما عن مقام الوجوب قرينة حال وان كان مذهبنا فيهما 
التوقيف فتعين امتثال الأمى والنبي وهذا أول أمى ظهر في العالم الطبيعي وأول نبي وقد أعامناك أن اللخاطر الأول وأن جميع الأوليات 
أكون إلا وانشوينا حدق وا خط اذا ويقطع به صاحبه فسلطانه قوي ولما كان هذا أول أص ونبي لذلك وقعت العقوبة 
عند المخالفة ولم بمهل فإذا جاءت الأوامى بالوسائط لم تقو قوة الأول وهي الأوامس الواردة إلينا على ألسنة الرسل وهي على قسمين إما 
ثوان وهو ما يلي الله إلى نبيه في نفسه من غير واسطة الملك فيصل | لينا الأمى الإلمي وقد جاز على حضرة كونية فاكتسب منه حالة 
م يكن عليبا فإن الأسماء الإلمية تلقته في هذه الحضرة الكونية فشاركته بأحكاءها في حككه وإما أن ينزل عليه بذلك الأم الملك فيكون 
الأعس الإلمي قد جاز على حضرتين من الكون جبريل وأي ملك كان وأئ ني 6ك عله واثرة فٍ القُوة دون الأول والثاني 
فإذلك لم تقع المؤاخذة معجلة فأما إمبال إلى الآخرة وإما غفران فلا يؤاخذ بذلك أبدا وفعل الله ذلك رحمة بعباده كا أنه تعالى خص 
النبي بادم وحواء والنبي ليس بتكليف عمل فإنه يتضمن أمرا عدميا وهو لا تفعل ومن حقيقَة الممكن أنه لا يفعل فكأنه قيل له لا 
تفارق أصلك والأمس ليس كذلك فإنه يتضمن أمرا وجوديا وهو أن يفعل فكأنه قيل له أخرج عن أصلك فالأمى أشق على النفس 
من النبي إذ كلف الحروج عن أصله فلو أن إبليس لما عصى ولم يسجد لم يقل ما قال من التكبر والفضيلة التي نسبها إلى نفسه على 
غيره نرج عن عبوديته بقدر ذلك فلت به عقوبة الله وكانت العقوبة لآدم وحواء لما تكلفا اللحروج عن أصلهما وهو الترك وهو أ 
عدي بالأكل وهو أمى وجودي فشرك الله بين إبليس وآدم وحواء في ضمير واحد وهو كان أشد العقوبة على آدم فقيل لهم اهبطوا 
بضمير اجماعة ولم يكن المبوط عقوبة لآدم وحواء واما كان عقوبة لإبليس فإن آدم أهبط لصدق الوعد بأن يجعل في الأرض خليفة 
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بعد ما تاب عليه واجتباه وتلقى الكلمات من ربه بالاعتراف فاعترافه عليه 

السلام في مقابلة كلام إبليس أنَا حير منْه فعرفا الحق بمقام الاعتراف عند الله وما ينتجه من السعادة لنتخذه طريقا في مخالفتنا وعر فنا 
بدعوى إبليس ومقالته لنحذر من مثلها عند ذالفتنا وأهبطت حواء للتناسل وأهبط إبليس للاغواء فكان هبوط آدم وحواء هبوط 
كرامة وهبوط إبليس هبوط خذلان وعقوية واكتساب أو زار فإن معصيته كانت لا تقتضي تأبيد الشقاء فإنه لم بشرك بل افتخر بما 
خلقه الله عليه وكتبه شقيا ودار الشقاء مخصوصة بأهل الشرك فأتزله الله إلى الأرض ليسن الشرك بالوسوسة في قلوب العباد فإذا 
أشركوا وتبرأ | بليس من المشرك ومن الشرك ل ينفعه تبريه منه فإنه هو الذي قال له اكفر كا أخبر الله تعالى خار عليه وزر كل مشرك 
في العالم وان كان موحدا فإنه من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل ببا 

[الشرك والتوحيد] 

فإن الشخص الطبيعي كإبليس وبنى آدم لا بد أن يتصور في نفسه مثال ما يريد أن يبرزه فا سن الشرك ووسوس به حتى تصوره في 
امكل الضور الى ١د‏ تبات ف شمو لتر التي عنة اقيورة اللويكيد 6إذا اتصوووها ل تعتيار ,لزنا لصبو زة: قناد ترج التوسترا” 
عن تصوره في نفسه ضرورة فإن الشريك متصور له في نفسه إلى جانب الحق الذي في نفسه متخيلا أعني من العلم يوجوده فا تركه 
في نفسه وحده فكان إبليس مشركا في نفسه بلا شك ولا ريب ولا بد أن يحفظ في نفسه بقاء صورة الشريك لهد بها المشركين مع 
م ل ار و سرك ل ا 
قلوب المشركين الكاثنين ني الوقت شرقا وغريا وجنوبا وشمالا ويرد بها الموحدين فى المستقبل إلى الشرك ممن ليس بمشرك فلا يفك 
الس كوف عل القرك هدلك أشعاء. الل لكب لير أن بترو اتسينا بنهن. واعيد :1ج لض هده لمرقة بوعرضة عن ::خا فيا تقيق 
المشرك فإنها لو ذهبت من نفسه لم يجد المشرك من يحدثه في نفسه بالشرك فيذهب الشرك عنه ويكون إبليس لا يتصور الشريك لأنه 
قد زالت عن نفسه صورة الشريك فيكون لا يعلم أن ذلك المشرك قد زال عن إشراكه فدل إن الشريك يستصحب إبليس دائمًا فهو 
أول مشرك بالله وأول من سن الشرك وهو أشتى العالمين فإذلك يطمع في الرحمة من عين المنة ولهذا قانا إن العقوبة في حق آدم نما 
كانت في جمعه مع إبليس في الضمير حيث خاطبهم الحق بالحبوط بالكلام الذي يليق بجلاله ولكن لا بد أن يكون في الكلام الصفة 
التي يقتضيها لفظ الضمير إن صورة الفط يطلب أحمق اخاص وهله طريقة ل تمل العلماء وباها من ذلك 

[خطيئة العارفين وخطيئة العامة] 


وانما ذكرنا مسأًلة آدم تأنيسا لأهل الله تعالى إذا زالوا لغطوا عن مقاءهم أن ذلك الانحطاط لا يقضي بِشْقائهم ولا بد بل يكون هبوطهم 
كهبوط آدم فإن الله لا بتحيز ولا يتقيد وإذا كان الأعى على هذا الحد وكان الله ببذه الصفة من عدم التقيبد فيكون عين هبوط الولي 
عند الزلة وما قام به من الذلة والحياء والاتكسار فيها عين الترقي إلى أعلى مما كان فيه لأن علوه بالمعرفة والحال وقد يزيد من العلم بالله 
ما لم يكن عنده ومن الخال وهو الذلة والاتكسار ما لم يكن عليهما وهذا هو عين الترقي إلى مقام أشرف فإذا فقد الإنسان هذه الحالة 
في زلته ولم يندم ولا انكسر ولا ذل ولا خاف مقام ربه فليس من أهل هذه الطريقة بل ذلك جليس إبليس بل إبليس أحسن حالا 
منه لأنه يقول لمن يطيعه في الكفر إن بري ء منك إن أخاف الله رب الْعالَينَ ونحن إنما نتكلم على زلات أهل الله إذا وقعت منهم 
قال تعالى ول يصروا على ما فَعَلُوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الندم تزية 

نما الإنسان الولي إذا كان في المقام الذي كان والحال التي كان عليها ملتذا بها فلذته إنما كانت بحاله فإن الله يتعالى أن يلتذ به فلها 
8 00 حالة الذلة اكه ورات : ضرورة اتكالة 0 رع وهي حالة الطاعة والموافقة م 0 انحط من 
والأعراف 0 00 والحياء منه فهو يترق في هذا المعراج فيجد هذا العبد في غاية هذا المعراج حالة أشرف من الحالة 


ره ل سا ها“ ابرع غير را ٠٠‏ عل 0 


اماك اك على جمد رح ون راشاو اللي و شك لجر مما الس نيول ا 
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درن معنا كذلك ابخان سبحانه تقريبه وعنايته فيمن‎ 


5 الباب الأربعون في معرفة منزل مجاور لعلم جزل من علوم الكون وترتيبه وغرائبه وأقطابه 


أسعده الله بما شغله الله به من البكاء على ذنبه ومشاهدته زلته ونظره إليها في تابه وذهل عن إن ذلك الندم يعطيه الترقي عند الله فإنه 
ما بشره بقبول التوبة فهو متحقق وقوع الزلة حاى عليه الاتكسار وال حياء ما وقع فيه وإن ل يؤاخذه اللّه بذلك الذنب فكان الاستدراج 
حاصلا في اللخير والشر وفي السعداء والأشقياء ولقيت بمدينة فاس رجلا عليه كآبة كأنه يخدم في الأتون فسألت أبا العباس الحصار 
وكان من كار الشيوخ عنه فإني رأيته يجالسه ويحن إليه فقال لي هذا رجل كان في مقام فانحط عنه فكان في هذا المقام وكان من 
الحياء والانكسار بحالة وجبت عليه السكوت عن كلام الخلق فا زلت ألاطفه بمثل هذه الأدوية وأزيل عنه مرض تلك الزلة بمثل 
هذا العلاج وكان قد مكنني من نفسه فلم أزل به حتى سرى ذلك الدواء في أعضائه فأطاق محياه وفتح له في عين قلبه باب إلى قبوله 
ومع هذا فكان الحياء يستلزمه وكذلك ينبغي أن تكون زلات الأكبر غالبا نزولهم إلى المباحات لا غير وفي حك النادر تقع منهم الكجائر 
قبل لأبي يزيد البسطامي رضي الله عنه أ يعصي العارف فقال وكانَ أَممُ الله قدَراً مَقُدوراً يريد أن معصيتهم بتك القدر النافذ فيهم لا 
بع يِقُصِدون اتباك حرمات الله هم عمد الله إذا كانوا أولياء عند الله تعالى وجل معصومون في هذا المقام فلا تصدر منبم معصية 
أصلا انتباكا لحرمة الله كعاصي الغير فإن الايمان المكتوب في القلوب بمنع من ذلك فنهم من يعصي غفلة ومنهم من يخالف على 
حضور عن كشف إِلي قد عرفه الله فيه ما قدره عليه قبل وقوعه فهو على بصيرة من أمره وبينة من ربه وهذه الحالة بمنزاة البشرى 
في قوله عفر لَكَ الله ما تدم من ذَنِْكَ وما تَأَخْرَ فقد أعلمه بالذنوب الواقعة المغفورة فلا حك لها ولا لسلطانها فيه فإنه إذا جاء 
وقت ظهورها يكون في صحبتها الاسم الغفار فتنزل بالعبد ويحجب الغفار حكمها فتكون بمنزلة من يلقي ني النار ولا يحترق كإبراهم 
عليه السلام فكان في النار ولا حكم لما فيه بالحجاب الذي هو المانع كذلك زلة العارف صاحب مقام الكشف للاقدار تحل به النازلة 
وحكمها بمعزل عنبها فلا تؤثر في مقامه بخلاف من تحل فيه وهو على غير بينة ولا بصيرة بما قدر عليه فهذا يستازمه الحياء والندم والذلة 
وذلك ليس كذلك وهنا أسرار إلهية لا يسعنا التعبير عنها 

[البساط وعدم الانبساط أو العبادة والعبودية] 

ويلا أن فهمناك مراتيهم في هذا المقام وفرقنا لك بين معصية العارفين وبين معاصي العامة من علماء الرسوم ومقاديبم فاعم أنه حكي 
عن بعضهم أنه قال اقعد على البساط يريد بساط العبادة وإياك والانبساط أي التزم ما تعطيه حقيقَة العبودة من حيث إنها مكلفة 
بأمور حدها له سيدها فإنه لولا تلك الأمور لاقتضي مقاءها الإدلال والفخر والزهو من أجل مقام من هو عبد له ومنزلته كا زها يوما 
عتبة الغلام وافتخر فقيل له ما هذا الزهو الذي نراه في شمائلك مما لم يكن يعرف قبل ذلك منك فقال وكيف لا أزهو وقد أصبح لي 
مولى وأصبحت له عبدا فا قبض العبيد من الإدلال وأن يكونوا في الدنيا مثل ما هم في الآخرة إلا التكليف فهم في شغل بأواص 
سيدهم إلى أن يفرغوا منها فإذا لم يبق لهم شغل قاموا في مقام الإدلال الذي تقتضيه العبودية وذلك لا يكون إلا في الدار الآخرة فإن 
التكليف لهم مع الأنفاس في الدار الدئيا فكل صاحب إدلال في هذه الدار فقمّد نتقص من المعرفة بالله على قدر إدلاله ولا يبلغ درجة 
غيره من ليس له إدلال أبدا فإنه فائته أنفاس كثيرة في حال إدلاله غاب عما يحب عليه فيها من التكليف الذي يناقض الاشتغال به 
الإدلال فليست الدنيا بدار إدلال أ لا ترى عبد القادر الجيلي مع إدلاله لما حضرته الوفاة وبقي عليه من أنفاسه في هذه الدار ذلك 
القدر الزماني وضع خده في الأرض واعترف بأن الذي هو فيه الآن هو الحق الذي ينبغي أن يكون العبد عليه في هذه الدار وسبب 
ذلك أنه كان في أوقات صاحب إدلال لما كان الحق يعرفه به من حوادث الأكوان وعصم لله أبا السعود تلميذه من ذلك الإدلال 
فلازم العبودية المكلفة مع الأنفاس إلى حين موته فا حكي أنه تخير عليه الحال عند موته يا تغير على شيخه عبد القادر وحكى انا الثقة 
عندنا قال ممعته يقول طريق عبد القادر في طرق الأولياء غيب وطريقنا في طرق عبد القادر غريب رضي الله عن جميعهم ونفعنا 


وم .512111612 


1 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


بهم والله يعصمنا من الخالفات وان كانت قدرت غلينا فالله أسأل أن يجعلنا فى ارتكابها عل بصيرة تق يكون لنا بها ارتقاء درجات: 
والله يقول الحق وهو بدي السبيل 

(الباب الاربعون) في معرفة منزل مجاور لعلم جزثي من علوم الكون وترتيبه وغرائبه وأقطابه 

نظم يتضمن ما ترجمنا عليه 

مجاور علم الكون عم إلهي وووو٠‏ يقول الذي يعطاه كشف حقيقى 

له في العلى وجه غريب محقق ..... وي السفل وجه بالحقائق علوي 

ولكنبا الأعيان لما تألفت ووووه بدا لك شكل مستفاد كيان 

فقل فيه ما تبواء يقبله أصله ..... فلست تراه وهو للعين مرثئي 

فا هو محكوم وليس بحا 5 ..... فا هو غيبي وما هو حمسي 

تنزه عن حصر الجهات ضياؤه ..... فلا هو شرفي ولا هو غربي 

فسبحان من اخفى عن العين ذاته ..... ويسرى مثال منه فينا اتصالي 

ثراه إذا كما وما هو عينه ..... ولكنه كشف صحيح خيالي 

حل رأى العين في كل صورة ووووه فذلك مقصودي بقولي مثالي 

[خرق العوائد: المعجزات» الكرامات» السحر] 

اعلم أيدك الله بروح القدس أن هذا المنزل منزل الكال وهو مجاور منزل الجلال واجمال هو من أجل المنازل والنازل فيه أتم نازل اعلم 
أن خرق العوائد على ثلاثة أقسام قسم منها يرجع إلى ما يدركه البصر أو بعض القوي على حسب ما يظهر لتلك القوة مما ارتبطت في 
العادة بإدراكه وهو في نفسه على غير ما أدركته تلك القوة مثل قوله تعالى يخيل إِليه من سرهم أنها تَسَعى وهذا القسم داخل تحت 
قدرة البشر وهو على قسمين منه ما يرجع إلى قوة نفسية ومنه ما يرجع إلى خواص أسماء إذا تلفظ بتلك الأسعاء ظهرت تلك الصور 
في عين الراني أو في سمعه خيالا وما ثم في نفس الآمى أعنى في المحسوس شي ء من صورة مرئية ولا مسموعة وهو فعل الساحر وهو 
على عل أنه ما ثم شي ء ما وقع في الأعين والأسماع والقسم الآخر الذي هو قوة نفسية يكون عنها فيما تراه العين أو أي إدراك كان 
شي ء مما يدركه وهذا القسم الآخر الذي للقوة النفسية منهم من يعلم أنه ما ثم شي ء في الخارج ومنهم من لا يعلم ذلك فيعتقد إن الأعى 
كا زآه ذ؟ أبو عن الرحين السلبي في كاب مقامات الأولياء في باب الكرامات منه أن عليما الأسود وكان من أ كبر أهل الطريق إن 
بعض الصالحين اجتمع به في قصة أدته إلى أن ضرب علي الأسود إلى أسطوانة كانت قائمة في المسجد من رخام فإذا هي كلها ذهب 
فنظر إليها الرجل أسطوانة ذهب فتعجب فقال له يا هذا إن الأعيان لا تتقلب ولكن هكذا تراها لحقيقتك بربك وه غير ذلك فرج 
من كلامه فيما يظهر لمن لا عل له بالأشياء ببادي الرأي أو من أول نظر أن الأسطوانة حجر يا كانت وليست ذهبا إلا في عين الرائي 
ثم إن الرجل أبصرها بعد ذلك حجرا كا كانت أول مرة 

[عصا موبى وبحرة فرعوث] ا 

قال تعالى في عصا موسى عليه السلام وما تلك ببمينك يا موسى قال هي عصاي ثم قال ألقّها يا موسى فألقاها من يده في الأرض فإذا 
هي حية تََعِى فلما خاف موسى عليه السلام منها على مجرى العادة في النفوس أنها تخاف من الحيات إذا فاجأتها لا قرن الله بها من 
الضرر لبني آدم وما علم موبى مراد الله في ذلك ولو عمه ما خاف فقال الله تعالى له خذّها ولا تَحَفْ سنعيدها سيرتهًا الأولى أي 
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ترجع عصا كا كانت أو ترجع تراها عصا كا كانت فالاية محتملة فإن الضمير الذي في قوله عن وجل يدها سيريا الأولى إذا لم 
تكن عصا في حال كونها في نظر موبى حية ل يجحد الضمير على من يعود كا إن الإنسان إذا عودك أمرا ما وهو أنه كان يحسن إليك 
ثم أساء إليك فتقول له قد تغيرت سيرتك معي ما أنت هو ذاك الذي كان يحسن إلي ومعلوم أنه هو فيال له سيعود معك إلى سيرته 
الأولى من الإحسان إليك وهو في صورته ما تغير ولكن تغير عليك فعله معك وقدم الله هذا لموسى عليه السلام توطئة لما سبق في علمه 
سبحانه أن السحرة تظهر لعينه مثل هذا فيكون عنده علم من ذلك حت لا يذهل ولا يخاف إذا وقع منهم عند إِلقَائهم حبالهم وعصيهم 
وخيل إلى موسى : ا ١‏ 

أنها تسعى يقول له فلا تخف إذا رأيت ذلك منهم يقوى جأشه فلما وقع من السحرة ما وقع مما ذكر الله لنا في كابه وامتلاً الوادي من 
حبالهم وعصيهم ورآها موبى فيما خيل له حيات تسعى فَأُوجْس في نفْسه خيمَة موسى فلم يكن نسبة اللحوف إليه في هذا الوقت أسبة 
الحوف الأول فإن اللهوف الأول كان من الحية ف ون مذبراً ول يعََّبٌ حتى أخبره الله تعالى وكان هذا اللهوف الآخر الذي ظهر 
منه للسحرة على الحاضرين لثلا تظهر عليه السحرة بالحجة فيلتبس الأمى على الناس ولهذا قال الله له لا تَحَفْ إِنْكَ أَنْتَ الأغلى ولما ظهر 
للسحرة خوف موبى مما رآه وما عاموا متعلق هذا الحوف أي شي ء هو علموا أنه ليس عند موسى من عم السحر ثبي ء فإن الساحر 
لا يخاف مما يفعله لعلمه أنه لا حقيقة له من خارج وأنه ليس كأ يظهر لا عين الناظرين فأمى الله موبى أن يلقي عصاه وأخبر أنها 
لقَفْ ما صََعوا فلما ألقى موبى عصاه فكانت حية علمت السحرة بأجمعها مما علمت من خوف مومى أنه لو كان ذلك منه وكان ساحرا 
ما خاف ورأوا عصاه حية حقيقة علموا عند ذلك أنه أمى غيب من الله الذي يدعوهم إلى الايمان به وما عنده من علم السحر خبر 
فتلقفت تلك الحية جميع ما كان في الوادي من الحبال والعصي أي تلقفت صور الحيات منها فيدت حبالا وعصيا كا هي وأخذ الله 
بأبصارهم عن ذلك فإن الله يقول تلقف ما صنعوا وما صنعوا الحبال ولا العصي وإِئما صنعوا في أعين الناظرين صور الحيات وهي التي 
تلقنت عصا موببى فتنبه لما ذكرت لك فإن المفسرين ذهلوا عن هذا الإدراك في أخبار الله تعالى فإنه ما قال تلقف حبالهم وعصيهم 
فكانت الآية عند السحرة خوف موبى وأخذ صور الحيات من الحبال والعصي وعلموا إن الذي جاء به موسى من عند الله فآمنوا بما 
جاء به موسبى عن آخرهم وخروا سجدا عند هذه الآية وقالوا آمَنا برب لْعالمينَ رب مويق عا رون حتى يرتفع الالتباس فإنهم أو وقفوا 
على العالمين لقال فرعون أنا رب العالمين إياي عنوا فزادوا رب موسى وهارون أي الذي يدعو إليه موسى وهارون فارتفع الإشكال 
فتوعدهم فرعون بالعذاب فآثروا عذاب الدنيا على عذاب الآخرة وكان من كلاءبم ما قص الله علينا وأما العامة فنسبوا ما جاء به 
موسى إلى أنه من قبيل ما جاءت به السحرة إلا أنه أقوى منهم وأعلم بالسحر بالتلقف الذي ظهر من حية عصا موبى عليه السلام 
فقالوا هذا سحر عظيم ولم تكن آية موسى عند السحرة إلا خوفه وأخذ صور الحيات من الحبال والعصي خاصة فثل هذا خارج عن قوة 
النفس وعن خواص الأسماء لوجود اللحوف الذي ظهر من موسى في أول مرة فكان الفعل من الله ولا واقع السحرة اللبس على أعين 
الناظرين بتصيير الحبال والعصي حيات في نظرهم أراد الحق أن يأتهم من بابهم الذي يعرفونه كا قال تعالى وللبسنا علييم ما يلبسون 
فإن لله يراعي في الأمور المناسبات لعل العصا حية كيات عصبهم في عموم الثائق ولس عل" النيادره عا الور فون .ضوف موسق 
فتخيلوا أنه خاف من الحيات وكان موسى في نفس الأعى غير خائف من الحيات لما تقدم له في ذلك من الله في الفعل الأول حين 
قال له خذّها ولا تَحَفْ فنهاه عن اللحوف منها وأعلمه أن ذلك آية له فكان خوفه الثاني على الناس ثلا يلتبس عليهم الدليل والشببة 
والسحرة تظن أنه خاف من الحيات فلبس الله عليهم خوفه كا لبسوا على الناس وهذا غاية الاستقصاء الإلمي في المناسبات في هذا 
الموطن لأن السحرة لو علمت إن خوف موسى من الغلبة بالخحة لا سارعت إلى الايمان ثم إنه كان لحية موسى التلقف ول يكن لحياتهم 
تلقف ولا أثر لأنها حبال وعصى في نفس الأمى 

[المعجزات وانقلاب الأعيان] 

فهذا المنزل الذي ذكرناه في هذا الباب أنه مجاور لعلم جزثي من علوم الكون هو هذا العلم الجزثي علم المعجزات لأنه ليس عن قوة 
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نفسية ولا عن خواص أسماء فإن مومى عليه السلام لو كان انفعال العصا حية عن قوة وهمية أو عن أسماء أعطيها ما وولى مدبرا ول 
يعمَب خوفا فعامنا أن ثم أمورا تختص بجانب الحق في علمه لا يعرفها من ظهرت على يده تلك الصورة فهذا المنزل مجاور لما جاءت 
به الأنبياء من كونه ليس عن حيلة ولم يكن مثل معجزات الأنبياء عليهم السلام لأن الأنبياء لا علم لحم بذلك وهؤلاء ظهر ذلك 
عنهم ببمتهم أو قوة نفسهم أو صدقهم قل كيف شئت فلهذا اختصت باسم الكرامات ولم دسم معجزات ولا سميت سعرا فإن المعجزة 
ما يعجز الحلق عن الإتيان بمثلها إما صرفا وإما أن تكون ليست من مقدورات البشر العدم قوة النفس وخواص الأسماء وتظهر على 
أيديهم وان السحر هو الذي يظهر فيه وجه إلى الحق وهو في نفس الأمى ليس حما مشتق من السحر الزماني 

وهو اختلاط الضوء والظلمة نما هو بليل لما خالطه من ضوء الصبح وهو ليس بنبار لعدم طلوع الشمس للابصار فكذلك هذا الذي 
إسمى بحرا ما هو باطل محقق فيكون عدما فإن العين أدركت أمرا ما لا تشك فيه وما هو حق محض فيكون له وجود في عينه فإنه 
ليس في نفسه كا تشبده العين ويظنه الرائي وكرامات الأولياء ليست من قبيل السحر فإن لها حقيقة في نفسها وجودية وليست بمعجزة 
فإنه على علم وعن قوة همة وأما قول علي لحقيقتك بربك تراها ذهبا فإن الأعيان لا تتقلب وذلك لما رآه قد عظم ذلك الأعى عند ما 
3 فقال له العلم بك أشرف مما رأيت فاتصف بالعلم فإنه أعظم من كون الأسطوانة كانت ذهبا في نفس الأى فأعلمه إن الأعيان لا 
تتقلب وهو صحيح في نفس الأمى أي أن الجرية لم ترجع ذهبا فإن حقيقة الخجرية قبلها هذا الجوهر كا قبل الجسم الحرارة فقيل فيه إنه 
حار فإذا أراد الله أن يكسو هذا الجوهر صورة الذهب خلع عنه صورة الجر وكساه صورة الذهب فظهر الجوهر أو الجسم الذي كان 
را ذهبا يا خلع عن الجسم ال حار الحرارة وكساه البرد فصار باردا نما انقلبت عين الحرارة برودة والجسم البارد بعينه هو الذي كان 
حارا ففا انقلبت الأعيان كذلك حكاية عليم الجوهر الذي قبل صورة الذهب عند الضرب هو الذي كان قد قبل صورة اجر والجوهر 
هو الجوهر بعينه فالجر ما عاد ذهبا ولا الذهب عاد حرا كا إن الجوهر الميولاني قبل صورة الماء فقيل هو ماء بلا شك فإذا جعلته 
في القدر وأغليتها على النار إلى أن يصعد بخارا فتعلم قطعا إن صورة الماء زالت عنه وقبل صورة البخار فصار يطلب الصعود لعنصره 
الأعظم يا كان إذ قامت به صورة الماء يطلب عنصره الأعظم فيأخذ سفلا فهذا معنى قول عل في هذا المنزل المختص بالأولياء 
والحمة امجاورة لعلم المعجزة أن الأعيان لا تتقلب وقوله لحقيقتك بربك أي إذا اطلعت إلى حقيقتك وجدت نفسك عبدا محضا عاجزا 
ميتا ضعيفا عدما لا وجود لك كثل هذا الجوهر ما لم يلبس الصور لم يظهر له عين في الوجود فهذا العبد يلبس صور الأسماء الإلهية 
فنظهر بها عينه فأول امم يلبسه الوجود فيظهر موجودا لنفسه حق يقبل جميع ما يمكن أن يقبله الموجود من حيث ما هو موجود 
فيقبل جميع ما يخلع عليه الحق من الأسماء الإلمية فيتصف عند ذلك بالجي والقادر والعلي والمريد والسميع والبصير والمتكلم والشكور 
والرحي والخالق والمصور وجميع الأسماء يا اتصف هذا الجسم بالجر والذهب والفضة والنحاس والماء والمواء ولم تزل حقيقة الجسمية 
عن كل واحد مع وجود هذه الصفات كذلك لا يزول عن الإنسان حقيقة كونه عبدا إنسانا مع وجود هذه الأسماء الإلحية فيه فهذا 
معنى قوله لحقيقتك بربك أي لارتباط حقيقتك بربك فلا تخلو عن صورة إهية تظهر فبها كذلك هذا الجسم لا يخلو عن صورة يظهر 
فيها وكا لتنوع أنت بصور الأسماء الإلمية فينطاق عليك بحسب كل صورة امم غير الاسم الآخر كذلك ينطاق على هذا الجوهر اسم 
اجرية والذهبية للوصف لا لعينه فقد تبينت فيما ذكرناه الثلاثة الأقسام في خرق العوائد وهي المعجزات والكرامات والسحر وما ثم 
خرق عادة أكثر من هذا ولست أَعني بالكرامات إلا ما ظهر عن قوة الحمة لا إني أريد بهذا الاصطلاح في هذا الموضع التقريب الإلمي 
لهذا الشخص فإنه قد يكون ذلك استدراجا ومكرا وإنما أطلقت عليه اسم الكرامة لأنه الغالب والمكر فيه قليل جدا فهذا المنزل مجاور 
آنات الأنضياء علييم السلام وهو العلم الجزثي من علوم الكون لا يجاور السحر فإن كرامة الوللي وخرق العادة له نما كانت باتباع الرسول 
والجري على سنته فكأنها من آيات ذلك النبي إذ باتباعه ظهرت للمتحقق بالاتباع فلهذا جاورته فأقطاب هذا المنزل كل ولي ظهر عليه 
خرق عادة عن غير همته فيكون إلى النبوة أقرب من ظهر عنه خخرق العادة ببمته والأنبياء هم العبيد على أصلهم فكذلك أقطاب هذا 
الاوك فكي #زيت: أحراللة مق حرا الأنبياء علهم السلام كنت في العبودة أمكن وكانت لك الخة ول يكن للشيطان عليك سلطان 
كا قال تعالى إِنَّ عبادي ليِسَ لَك عَم سلْطانَ وقال لَك من بِينِ يَدَيْهِ ومن حَلَفْهِ رَصَّداً فلا أثر للشيطان فيهم فكذلك من قرب 


5ه" .5112111612 


1 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


منهم وما عاينت هذا المشبد قلت 

القصيدة التي أولها 

تنزات الأملاك ليلا على قلبي ووووه ودارت عليه مثل دائرة القاب 
حذرا من إلقاء اللعين إذا يرى 00 نزول علوم الغيب عينا عل القاب 


4 الباب الحادي والأربعون في معرفة أهل الليل واختلاف طبقاتهم وتباينهم في مراتههم وأسرار أقطابهم 

وذلك حفظ الله في مثل طورنا 2 وعصمته في المرسلين بلا ريب 

القصيدة بكالما وهي مذكورة بي اول الباب الثلاثين وثلاتثمائة من هذا الكٌاب 

[تزوعين الأجساد وتيك الأرواح] 

وترتيب هذا الباب هو ما ذكرناه من مراتب خرق العوائد وأما ما فيه من الغرائب فإلحاق البشر بالروحانيين في التمثل والحاق الروحانيين 

بالبشر في الصورة وظهور صورة عنهم شبيه الصورة التي يقثلون بها قال تعالى فَتَمدٌلَ لها بِشَراً سويا يسمى روحا مثل ما هو جبريل رم 
فيحبي الموق كا يحبي جبريل قال ابن عباس ما وطئ جبريل عليه السلام قط موضعا من الأرض إلا حبي ذلك الموضع ذا أخد 

ال 0 

بها في العجل الذي صنعه لخبي ذلك العجل وكان ذلك إلقاء من الشيطان في نفس السامري لأن الشيطان يعلم منزلة الأرواح فوجد 

السامري في نفسه هذه القوة وما عل بأنها من إلقاء إبليس فقال وَكَدلكَ سَولَتْ لي تفي وفعل ذلك إبليس من حرصه على إضلاله 

ما يعتقده من الشريك لله تعالى نفرج عيسى على صورة جبريل في المعنى والاسم والصورة الممثلة فالتحقق البشر بالروحاني والتحق 

الروحاني بصورة البشر في نازلة واحدة ويكفي هذا القدر من هذا الباب فإنه باب واسع لمريم وآسية لحقائق الرسل عليهم السلام فيه 

مجال رحب فإنه منزل الكمال من حصله ساد على أبناء جنسه وظهر حاكا على صاحب الجلال وابمال وهو من مقامات أب يزيد 

البسطاعي والأفراد والله يَقُولَ الى وهو بدي السَيِيلٌ انتبى الجزء الحادي والعشرون 

(الباب الحادي والأربعون في معرفة أهل الليل واختلاف طبقاتهم وتباينهم في مراتههم وأسرار أقطابهم) 

(يسم الله الرحمن الرحيم) 

ألا إن أهل الليل أهل تنزل ..... وأهل معاريج وأهل تعقل 

فن صاعد نحو المقام بهمة ..... ومن نازل يبغي الوق بأسفل 

بك التداني والتدلي هما وعن ..... وجود الترثقي والتلتي بمعزل 

فإن قلت فهم إنهم خير عصبة ..... صدقت فقد حلوا بأكم منزل 

وان قلت فهم إنهم شر فتية ٠.6...‏ صدقت فليسوا بالنبي ولا أأول 


فهم لا همو ليسوا بهم وبغيرهم .6ن ولكنيم في معقّل متزازل 

عزيز احمى بين المشاهد والنبي ..... وبين جنوب في الحبوب وشمال 
فا منهمو إلا إمام مسود ..... إذا أصبحوا نالوا المنى بالتأمل 

|[الليل والغيب] 
اعم أيدك الله بروح منه أن الله جعل الليل لأهله مثل الغيب لنفسه فكا لا يشبد أحد فعل الله في خلقه لجاب الغيب الذي أرسله 
دونهم كذلك لا يشبد أحد فعل أهل الليل مع الله في عبادتهم لجاب ظلية الليل التي أرسلها الله دونهم فهم خير عصبة في حق الله 
وهم شر فتية في حق حق أنفسهم ليسوا بأنبياء تشريع لما ورد من غاق باب النبوة ولا يقال في واحد منهم عندهم إنه ولي لما فيه من المشاركة 
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مع اسم لَه فيقال فيهم أولياء ولا يقولون ذلك عن أنفسهم وإن بشروا عل الليل لباسا لأهله يلبسونه فيسترهم هذا اللباس عن أعين 
الأغيار تمتعون في خاواتهم الليلية بحبيهم فيناجونه من غير رقيب لأنه جعل النوم في أعين الرقباء سباتا أي راحة لأهل الليل إلهية كا 
هو راحة للناس طبيعية فإذا نام الناس استراح هؤلاء مع ربهم وخلوا به حسا ومعنى فيما إسالونه من قبول توبة واجابة دعوة ومغفرة 
حوبة وغير ذلك فنوم الناس راحة لمم وإن الله تعالى ينزل إلبهم بالليل إلى السماء الدنيا فلا يبقى بينه وبينهم حجاب فلكي ونزوله إلهم 
رحمة بهم وبتجل من سماء الدنيا علههم كا ورد في الحبر فيقول كذب من ادعى محبتي فإذا جنه الليل نام عني أ ليس كل محب يطلب 
الحلوة بحبيبه هو أنا ذا قد تجليت لعبادي هل من داع فاستجيب له هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فاغفر له حت ينصدع 
لد 

[مسامرة أهل الليل في محارييهم] 

فأهل الليل هم الفائزون ببذه الحظوة في هذه الحلوة وهذه المسامرة في محارييهم فهم قاتمون يتلون كلامه ويفتحون أسماعهم لما يقول 
لوق اذاه إذا فالا أ الناس يضفوة وهووة ان افا مانن رين يسا يا ريا داك هذا فرك لم عر وجل عل ابام 
بتلاوتهم كلامه الذي أنزله اتقوا ربك إِنَّ ره الساعة شَيْ ع عظم يا ا ناس يقولون لبيك ربنا يقول لهم اتقوا ربك الذي جَعَلَ 
كر الْأَرْضَ فراشاً والسماء بناء انول من السّماء ماءً فَأَْرَجَ به من القّرات رقا كز قلا تَجَلوا ب أتداداً وأنم تَعلمونَ فيقولون يا 
ربنا خاطبتنا فسمعنا وفهمتنا ففهمنا فيا ربنا وفقنا واستعملنا فيما طلبته منا من عبادتك وتقواك إذ لا حول لنا ولا قوة إلا بك ومن 
نحن حتى تنزل إلينا من علو جلالك وتنادينا وتسألنا وتطلب منا يا ها اناس يقولون لبيك إِنَّ وَعْدَ الله حق قلا تعرتكر اليا الدنيا 
تورف ونا انقتن امطناكر ا نلاقنا:قدة" انيملا روطت علا فاللتعروى وى اتفيولف زا لقي رن اط وش رن 11 
اسان فيقول الإنسان منهم لبيك يا وب ما عَمكَ ريك اكيم فيقول كرمك يا رب فيقول صدقت يا َه اَن آمُوا فيقواون لبيك 
ربنا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله وقولوا توا سَديداً يقولون وأي قول انا إلا ما تقولنا وهل لمخلوق حول أو قوة إلا بك فاجعل نطقنا 
ذكرك وقولنا تلاوة كابك يا َه اين آمُوا فيقولون لبيك ربنا فيقول تعالى علبكر أنفسكز لا يضر كر من صل إِذَا اهتَدَيتم فيقولون ربنا 
أغر يها بأفسنا ما جعلها علا لإعالك فقلت وفي كذ ألا مصُونَ قلت سيم اتا في الآاقي وفي ام حت يي 
دا والآيات ليست مطلوبة إلا لما تدل عليه وأنت مداولا فكأنك تقول في قولك عليكر أَنَفسكر أي ألزمونا وثابروا علينا وألظوا بنا 
فلك لذ 1 فو عسل أى نان ولف مين ينا كه فأراد أن يدخانا تحت حك نظره وعقله إِذَا اهتديتم بما عرفتكم به مني 
كحض شاه عون قي كر هوسق ان ب سيول شرفم نان طره را لكت قلي لي و قر 
به على صراطنا المستقيم فلا يزال دأب أهل الليل هكذا مع الله في كل آية يقرءونها في صلاتهم وفي كل ذكر يذكرونه به حتى ينصدع 
لفو ؛ 

[الليل لله والنبار للافسان] ٍ ٠‏ 

قال مد بن عبد الجبار النفري وكان من أهل الليل أوقفني الحق في موقف العلم وذكر رضي الله عنه ما قال له الحق في موقفه ذلك 
فكان من جملة ما قال له في ذلك الموقف يا عبدي الليل لي لا للقرآن يتلى الليل لي لا للمحمدة والثناء يقول الله تعالى إِنَّ لَك في الما 
سبحا طُوِيلا فاجعل الليل لي كا هو لي فإن في الليل نزول فلا أراك في النهار في معاشك فإذا جاء الليل وطلبتك ونزلت إليك وجدتك 
اتا في راحتك وفي عالم حياتك وما ثم إلا ليل ونبار فلا في النهار وجدتك وقد جعلته لك ولم أنزل فيه إليك وسليته للك وجعلت 
الليل لي فنزلت إليك فيه لأناجيك وأسامرك وأقضي حوائجك فوجدتك قد نمت عني وأسأت الأدب معي مع دعواك محبتي وإيثار 
كرد ل ب ل الع الم سو ال اك اي 1 
جنت وما أعددت لأوليائي فيها فأين أنا إذا كنت أنت في جنتي مع ا حور المقصورات في الحيام كا نين الياقوت والمرجان متك على 
فرش بطائها من إِسَبرْقٍ وج الْنٍ دان تسقى من رَحِيقٍ عفتوم مزاجه من تسم وآبة توقفك مع ملائكتي وهم يدخلون عليك من 
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كل باب سَلام عليكْ بجا صبرتم نهم ف الدَارِ وآية تستشرف بك على جهنم فتعاين ما أعددت فيا لمن عصاني وأشرك بي من سوم 
وحم وظلٍ من كوم لا ارد ولا كييم وترم نوها اد راك ها ا لخطمة قار الها لوقدة التي تطلع عل الْأفَدة إنها عم موص 
أي مسلطة في عد مد أن أناايا عبدي إذا تلوت هذه الآية وأنت بخاطرك وهمتك في الجنة تارة وفي جهنم تارة ثم لو آية فتمثني 
بك في القارعة وما أَدْراكَ ما الْمارعة 2 يكن الئاس كَالمَراشٍ ابوث وتَكُونُ الجبال كالعهن المُْوشٍ يوم تَذَهْلُ كل ع 2 
رفت ونع 2 ذات حمل حملها وترى الئاس سكارى وما هم إسكارى ولكن عَدَابٌ الله يد وترى في ذلك اليوم من هذه 
الية قر مره من لحيد وم وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ كان بوتي العرش في ذلك اليوم تمله ثمانية أملاك 
وفي ذلك اليوم تعرضونَ فين أنا والليل لي فها أنت يا عبدي في التهار في معاشك وفي الليل فيما تعطيه تلاوقك من جنة ونار وعرض 
فانت بين اخرة 

وديا ومرزخ فا تركت لي وقنا تخ بي فيه إلا جعلته لنفسك وليل لي يا عبدي لا للمحمدة واثناء ثم و آي فَأوائكَ 5 لين 
أ الله علوم من اين والصديقين والشبّداء والصالحينَ فتشاهدهم في تلاوتك وتفكر في مقاماتهمٍ وأحواهم وها اعطاق المؤْمنينَ 
1 المؤه منات والْقَائِينَ والّقائتات وا الصادقِينَ 71 الصادقات ١‏ الصابرينَ والصابرات واللحاشعينَ واللخاشعات وا المتصدقِينَ و الممَصدّقات 1 الصائعُينَ 
والصائمات فوقفت بالثناء والمحمدة مع كل طائفة أثنيت عليهم في كابي فأين أنا وين خلوتك بي 

[تلاوة العارف احقق] 

ما عرفنى ولا عرف مقدار قولي الليل لي وما عرف لما ذا نزلت إليك بالليل إلا العارف المحقق الذي لقيه بعض إخوانه فقال له يا 
أنبي اذكرني في خلوتك بربك فأجابه ذلك العبد فقال إذا ذكرتك فلست معه في خلوة فثل ذلك عرف قدر نزولي إلى السماء الدنيا 
بالليل ولما ذا نزلت ولمن طلبت فأنا أتلو كاب عليه بلسانه وهو يسمع فتلك مسامرتي وذلك العبد هو الملتذ بكلامي فإذا وقف مع معانيه 
فقّد خرج عني بفكره وتأمله فالذي ينبغي له أن يصغيٍ إلي ويخ سمعه لكلامي حتى أكون أنا في تلك التلاوة كا تلوت عليه وأسمعته 
أكون أنا الذي أشرح له كلام وأترجم له عن معناه فتلك مسامرتي معه فيأخذ العم مني لا من فكره واعتباره فلا يبالي بذكر جنة 
ولا نار ولا حساب ولا عرض ولا دنيا ولا آخرة فإنه ما نظرها بعمّله ولا بحث عن الآية بفكره وإنما ألتّى السمع لما أقوله له وهو شبيد 
حاضر معي أتولي تعليمه بنفسي فأقول له يا عبدي أردت ببذه الآية كذا وكذا وببذه الآية الأخرى كذا وكذا هكذا إلى أن ينصدع 
الفجر فيحصل من العلوم على يقّين ما لم يكن عنده فإنه مني سمع القران ومني سمع شرحه وتفسير معانيه وما أردت بذلك الكلام 
وبتلك الآبة والسورة فيكون حسن الأدب معي في اسمّاعه وإصاخته فإن طالبته بالمسامرة في ذلك فيجييني بحضور ومشاهدة يعرض 
على جميع ما كلبته به وعلمته إياه فإن كان أخذه على الاستيفاء وإلا فنجبر له ما تقصه من ذلك فيكون لي لا له ولا لخلوق فثل هذا 
العبد هو لي والليل بيني وبينه فإذا انصدع الفجر استويت على عرشي أدبر الأمى أفصل الآيات ويمشي عبدي إلى معاشه وإلى محادثة 
يي اا م ا ل ا ل ا الي ا 
مني على بصيرة وهم لا يعلمون فيحسبون أنه يكامهم وما يكلم سواى ويظنون أنه يجيبهم وما يجيب إلا إياي يا قال بعض أصعاب هذه 
ل بالليل إن مجع الورى ..... ومحدثي من بينهم بنهاري 

[طبقات أهل الليل مع الله] 

وإذ قد أبنت لك عن أهل الليل كيف ينبغي أن يكونوا في ليلهم فإن كنت منهم فقد علمتك الأدب اللخاص بأهل الله وكيف يلبغي 
لم أن يكونوا مع الله واعلم أنه تختلف طبقاتهم في ذلك فالزاهد حاله مع الله في ليله من مقام زهده والمتوكل حاله مع الله من مقام 
توكله وكذلك صاحب كل مقام ولكل مقام لسان هو الترجمان الإلحي فهم متباينون في المراتب بحسب الأحوال والمقامات وأقطاب 
اهل الليل هم اصحاب المعاني المجردة عن المواد المحسوسة واللحيالية فهم واقفون مع الحق بالحق على الحق من غير حد ولا نباية ووجود 
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صد 

[معارج أهل الليل ومعارفهم] 

ومن أهل الليل من يكون صاحب عروج وارتقاء ودنو فيتلقاه الحق في الطريق وهو نازل إلى السماء الدنيا فيتدلى إليه فيضع كنفه 
عليه وكل همة من كل صاحب معراج يتلقاها الحق في ذلك النزول حيث وجدها فن الحمم من يلقاها الحق في السماء الدنيا ومنها 
من يلقاها في الثانية وفيما بينهما وي الثالثة وفيما بينهما وثي الرابعة وفيما بينهما وف اللخامسة وفيما بينهما وف السادسة وفيما بينهما وفي 
السابعة وفيما بينهما وفي الكرسى وفيما بينهما وفي العرش في أول النزول وفيما بينهما وهو مستوي الرحمن فيعطى لتلك الهمة من المعاني 
والمعارف والأسرار بحسب المنزل الذي لقيته فيه ثم تنزل معه إلى السماء الدنيا فتقف الهمم بين يديه ويستشرف الحق على من بتي 
من الحم من أهل اليل في محاريههم وما عرجت فيلت إلههم الحق تعالمى بحسب ما يسألونه في صلاتهم ودعائهم وهم في بيوتهم وفي 
محارييهم فتسمع تلك الحم التي لقيته في طريقها ما يكون منه جل جلاله إلى أولئك العبيد فيستفيدون علوما لم تكن عندهم فإنه قد 
يخطر لهؤلائك الذين ما صعدت هممهم من السؤال للحق في المعارف والأسرار ما لم يكن في قوة هذه الحمم أن تَسأنها لقصورها عنها 
فإذا سمعوا الجواب من الحق الذي يجيب به أولئك القوم الذين في محارييهم وما اخترقت هممهم سماء ولا فلكا فيحصل لهم من العلم 
بالله بقدر ما سأل عنه أولئك الأقوام وثم همم أخر ارتقت فوق العرش إلى مرتية 

النفس فقد تجد الحق هناك وجود تنزيه ما هو وجودها له مثل وجودها له في عالم المساحة والمقدار فيشاهدون مقاما أنزه ومنزلا 
أقدس وبينية لا يحدها التقدير ولا يأخذها التصوير فبينيتها بينية تمييز علوم ومراتب فهوم ومن الحمم من يلقاه في العقل الأول ومن 
الحمم ما تلقاه في المقربين من الأرواح المهيمة ومن الحمم ما تلقاه في العماء ومن الحمم من تلقاه في الأرض الخلوقة من بقية طينة ادم 
عليه السلام فإذا لقيته هذه الحمم في هذه المراتب أعطاها على قدر تعطشها من المقام الذي بعثها على الثرقي إلى هذه المراتب وينزلون 
معه إلى السماء الدنيا وعلى الحقيقة هو ينزمهم إلى السماء الدنيا وينزل معهم فيستفيدون من العلوم التي يببها الحق لتلك الحمم التي ما 
تعدت العرش هكذا كل ليلة ثم تنزل هذه الحمم وقد عرفت ما أكرمها به الحق فاجتمعت بالحمم التي ما برحت من مكانها فوجدتها 
على طبقات فنهم من وجد عندهم من العلوم التي لم نتقيد بترق وكان الحق أقرب إليها من حَبَلٍ الْوَريد حين كان مع أولئك في العماء 
وفي السماء الدنيا وما بينهما قال تعالى وهو معكر أن ما كنم فهو مع كل همة حيث كانت ويجدون همما أرضية قد تقدست عن 
الأينية وعن مراتب العقول فلم نتقيد بحضرة فتنال من العلوم التي تليق ببذه الصفة التي وهبهم الحق منها ما حصلوا عليه من المعارف 
مادرك أرقن الهمم وهي من علوم الإطلاق اللخارجة عن الحصر الأيني الفلكي وعن الحصر الروحاني العقلى فهم مع كونهم في ظلمة 
الطبيعة على نور اضاءت به تلك الظلية لوجود المشاهدة 

[الرؤية البصرية للأشياء المرئية] 

وهؤلاء هم الذين يعرفون أن إدراك الأشياء المرئية إنما هو من اجتماع نور البصر مع نور الجسم الاير يا كان ووستم اجا وما كان 
فتظهر المبصرات فلو فقّد الجسم المستنير ما ظهر شي ء ولو فد البصر ما أضاء شي ء مما يدركه البصر مع النور الخارج أصلا أ لا ترى 
صاحب الكشف إذا أظل الليل وانغلق عليه باب بيته ويكون معه في تلك الظلمة شخص آخر وقد تساويا في عدم الكشف المبصرات 
فيكون أحدهم من يكشف له في أوقات فيتجلى له نور يجتمع ذلك النور مع نور البصر فيدرك ما في ذلك البيت المظم مما أراد الله 
أن يكشف له منه كله أو بعضه يراه مثل ما يراه بالتهار أو بالسراج ورفيقه الذي هو معه لا يرى إلا الظلمة غير ذلك لا يراه فإن ذلك 
النور ما تجل له حتى يجتمع بنور بصره فينفر جاب الظلمة فلو لم يكن الأمى كا ذكناه لكان صاحب هذا الكشف مثل صاحبه لا 
يدرك شيئا أو يكون رفيقه مثله يدرك الأشياء فيكون إما من أهل الكشف مثله أو يدركه بنور العلم فإن المكاشف يدركه بنور اللحيال 
كا يدركه النائم ورفيقه إلى جانبه مستيقظ لا يرى شيئًا كذلك صاحب الكشف ولو سألت صاحب الكشف هل ترى ظلمة في حال 
كقفك لثال :لا بابتول أنارك القعة تق فلث إن القمنن حافابت فأدركة: ارات 6 أدركها ارا 

الكون ظلمة: لامى إلا جردا . ْ | 

وهذه المسألة ما رايت أحدا نبه علبها إلا أن كان وما وصل إل فالكون كله في اصله مظم فلا يرى إلا بالنورين فإنه يحدث هذا الاص 
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ونظيره الذي يؤيده إيجاد العالم فإنه من حيث ذاته عدم ولا يكتسب الوجود إلا من كونه قابلا وذلك لإمكانه واقتدار الحق الخصص 
المرح وجوده على عدمه فاو زال القبول من الممكن لكان كانحال لا يقبل الإيجاد وقد اشترك المحال والممكن قبل الترجيح بالوجود 
في العدم ا أنه مع قبوله لو ل يكن اقتدار الحق ما وجد عين هذا المعدوم الذي هو الممكن فلم كين الأعاق المتدوعة الوجرد الا 
بكونها قابلة وهو مثل نور البصر وكون الحق قادرا وهو مثل نور الجسم النير فظهرت الأعيان كا ظهرت المبصرات بالنورين فك إن 
الممكن لا يزال قابلا والحق مقتدرا ومريدا فينحفظ على الممكن إبقاء الوجود إذ له من ذاته العدم كذلك الباصر لا يزال نور بصره 
في بصره والشمس متجلية في نورها فتحفظ الأبصار المتعاق بالمبصرات وهي من ذاتها أعني اللبصرات غير منورة بل هي مظلمة فاعقل 
إن كنت تعقل فهذا الأمى أصل ضلال العقلاء وهم لا يشعرون لما لم يعمّلوه وهو سر من أسرار الله تعالى جهله أهل النظر ومن هذه 
المسألة يتبين لك قدم الحق وحدوث الخلق لكن على غير الوجه الذي يعقله أهل الكلام وعلى غير الوجه الذي تعقّله الحكاء باللقب 
لا بالحقيقة فإن الحكاء على الحقيقة هم أهل الل الرمل :وال نياةة والأولياء إلة أن انلكاء باللشي أقرت إلى العم من غيرهم حيث لم 
يعقلوا الله إلا إلها وأهل الكلام من النظار ليس كذلك 

[الليل في حق أقطاب أهل الليل] 

فأقطاب أهل الليل من يكون الليل في حقهم كالنهار كشفا وشغلا قال تعالى وار كرون عليهم تعيض وبالكيل أ أ فلا َعقلُونَ أي 
تعلبون منهم في الصباح ما تعلمون منهم في الليل إذ كان ليلا عند غيرهم بمن ليس له مقام 


4 لباب الثاني والأربعون في معرفة الفتوة والفتيان ومنازهم وطبقاتهم وأسرار أقطابهم 


الكش بالليل يا لصاحب النور فالليل والصباح عنده سواء فهذا معنى قوله أ قلا تَحقَلُونَ فإن ادعت لك نفسك أنك من أهل اليل 

فانظر هل لها قدم وكشف فيما ذكرت لك فهو المحك والمعيار ولكل ليل في القرآن أمور وعلوم لا يعرفها إلا أهل الليل خاصة والله 

(الباب الثاني والأربعون في معرفة الفتوة والفتيان ومنازلهم وطبقاتهم وأسرار أقطابهم) 

وفتيان صدق لا ملالة عندهم ..... لهم قدم في كل فضل ومكرمة 

مقسمة أحوالهم في جليسهم ..... فهم بين توقير لوم وم حمه 

وان جاء كفو اتروة برهم ..... ولا تلحق الفتيان في ذاك مندمة 

لحم من خفايا العلى كل شعيرة ..... وما هو موسوم ويا سه 

كنجل قبي والذي كان قبله ..... ومن كان منهم ثمن الله أعليه 

بذلك حاز والسبق في كل حلبة ..... الس يبوك لمعيه افق بيه 

بميمنة خصوا تعالى مقامها ..... وليس لها ضد إسمى بمشأمة 

فكلتا يدي ربي يمين كريمة ..... وان يريم القوم من كان أكرمه 

إذا خلع الولي على أهله ترى ..... ملابسهم بين الملابس معلمه 

[الفتوة مقام القوة] 

اعلم أن للفتوة مقام القوة وما خاق الله من الطبيعة أقوى من الحواء وخلق الإنسان أقوى من المحواء إذا كان مؤمنا كذا 

ورد في الخبر النبوي عن الله تعالى مع الملاتكة لما خلق الأرض وجعلت تميد الحديث بكاله وني آخخره يا رب فهل خلقت شيئا أشد 
من الريح قال : 0 ال م كرت بذلك ثماله 

وقال ان إن لله هو الررّاق ذو القُوة المتين فنعت الرزاق بالقَوة لوجود الكفران بالمنعم من المرزوقين فهويرزقهم مع كفرهم به ولا 

بمنع عنهم الرزق والإنعام والإحسان بكفرهم مع أن الكفر بالنعم سبب مانع بمنع النعمة فلا يرزق الكافر مع وجود الكفر منه لما 
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رزقه إلا من له القوة فلهذا نعته بذي القوة المتين فإن المتانة في القوة تضاعفها فا اكتفى سبحانه بالقوة حتى وصف نفسه بأنه المتين فيها 
إذ كانت لقوة لها طبقات في القكن من القَوي فوصف نفسه بالمتانة وهذه صفة أهل الفتوة فإن الفتوة ليس فيها ثبي ء من الضعف إذ 
هي حالة بين الطفولة والكهولة وهو عمر الإنسان من زمان بلوغه إلى تمام الأربعين من ولادته يقول الله تعالى في هذا المقام الله الذي 
لفك من صَعْفٍ ثم جَعَلَ من بعد صَعْفٍ قوم وذلك حال الفتوة وفيها يسمى فتى وما قرن معها شيئًا من الضعف ثم قال سبحانه 
وتعالى ثم جَعَلَ من بعد قوة صَعفاً وسَيِيَة يعني ضعف الكهولة إلى آخر العمر وشيبة يعني وقارا أي سكونا لضعفه عن الحركة فإن الوقار 
من الوقر وهو الثقّل فقرن مع هذا الضعف الثاني الشيبة التي هي الوقار فإن الطفل وإن كان ضعيفا فإنه متحرك جدا واختلف في 
حركته هل هي من الطبيعة أو من الروح 

روى أن إبراهيم عليه السلام لما رأى الشيب قال يا رب ما هذا قال الوقار قال اللهم زدني وقارا 

فهذا حال الفتوة ومقامها وأصحابها يسمون الفتيان وهم الذين حازوا مكارم الأخلاق أجمعها ولا يكن لأحد أن يكون حاله مكارم 
الأخلاق ما لم يعلم محال التي يصرفها فيها ويظهر بها فالفتيان أهل عل وافر وقد أفردنا لما بابا في داخل هذا الاب حين تكامنا على 
المقامات والأحوال فن ادعى الفتوة وليس عنده عل بما ذكرناه فدعواه كاذبة وهو سريع الفضيحة فلا ينبغي يسمى فى إلا من علم 
مقادن اللا كوا ومقدار الحضرة الإلحية فيعامل كل موجود على قدره من المعاملة ويقدم من ينبغي أن يقدم ويؤخر ما يذبغي 0 
[الأصل الذي ينبغي أن يعول عليه في الفتوة] 

وتفاصيل هذا المقام وح الطائفة فيه استوفيناه في رسالة الأخلاق التي كتبنا بها للفخر مد بن عمر بن خطيب الري رحمه الله فلتذكر 
منها في هذا الباب الأصل الذي .ينبغي أن يعول عليه وذلك أنه ليس في وسع الإنسان أن يسع العالم بمكارم أخلاقه إذ كان العالم 
كله واقفا مع عَرَضه أو إرادتة لا مع ما يذبغي فلما اختلفت الأغراض والإرادات وطلب كل صاحب غرض أو إرادة من الفق 
أن يعامله بحسب غرضه وارادته والأغراض متضادة فيكون غرض زيد في عمر وأن يعادي خالدا ويكون غرض خالد في زيد أن 
بعادي عرزا أو غزرضه أن يراليه وي 

ويوده فإن تفتي مع عمر وعادى خالد أو ذمه خالد وأنْنى عليه زيد بالفتوة وكريم الحاق وإن لم يعاد خالدا ووالاه وأحبه أَثنى عليه خالد 
وذمه زيد فلما رأينا أن الأمى على هذا الحد وأنه لا يعم ولم تفكن عمّلا ولا عادة أن يقوم الإنسان في هذه الدنيا أو حيث كان في مقام 
يرضى المتضادين انبغي للف أن يترك هوى نفسه ويرجع إلى خالقه الذي هو مولاه وسيده ويقول أنا عبد وينبغي للعبد أن يكون بحكم5 
سيده لا بحم نفسه ولا بحكم غير سيده بتبع مراضيه ويقف عند حدوده ومراسمه ولا يكن من جعل مع سيده شريكا في حموديته 
فيكون مع سيده بحسب ما يحد له ويتصرف فيما يرسم له ولا يبالي وافق أغراض العالم أو خالفهم فإن وافق ما وافق منها فذلك 
راجع إلى سيده نفرج له توقيع من ديوان سيده على يدي رسول قام الدليل له والعلم بأنه خرج إليه من عند سيده وآن ذلك التوقيع 
توقيع سيده فمّام له إجلالا واخذ توقيع سيده ومع التوقيع مشافهة فشافه العبيد بما أمره السيد أن إشافههم به وذلك هو الشرع المقرر 
والتوقيع هو الَكّاب المنزل المسمى قرانا والرسول هو جبريل عليه السلام وحاجب الباب الذي يصل إليه الرسول الملكىي من عند الله 
بالتوقيع والمشافهة هو النبي المبشر مد صلى الله عليه وسلم أو أي ني كان من الأنبياء في زمان بعثتهم فازم العبيد مراسم سيدهم التي 
ضمنها توقيعه والتي جاءت ببا المشافهة فلم يكن لهم في نفوسهم ملك ولا تدبير 

[الففى هو الواقف عند مراسم سيده] 

فْن وقف عند حدود سيده وامتثل مراسسيعه ول يخالفه في شي ء ما جاءه به على حد ما رمم له من غير زيادة بقياس أو رأى ولا 
نتقصان بتأويل فعامل جنسه من الناس بما أمى أن يعاملهم به من مؤمن وكافر وعاص ومنافق وما ثم إلا هؤلاء الأصناف الأربعة 
وكل صنف من هؤلاء على طبقات فالمؤمن منه طائع وعاص وول ولي ورسول وملك وحيوان ونبات ومعدن والكافر منه مشرك 
وغير مشرك والمنافق منه ينقص في الظاهر عن درك الكافر فإن المنافق له الدرك الأسفل من النار والكافر له الأعلى والأسفل وأما 
العاصي فينققص في الظاهر عن درجة المؤمن المطيع بقدر معصيته فهذا الواقف عند مرامم سيده هو الفتى فكل إنسان لا بد أن يكون 
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جليسا لأكبر منه أو أصغر منه أو مكافئا له إما في السن وإما في الرتبة أو فيهما فالفتى من وقر الكبير في العلم أو في السن والفق من 
رحم الصغير في العلم أو في السن والفق من آثر المكاق في السن أو في العم ولست أعني بقولي في العلم إلا المرتبة خاصة فاتينا بالعم 
لشرفه فإن الملك قد يكون صغيرا في السن صغيرا في العلم ويكون شخص من رعيته كبيرا في السن كبيرا في واالمل ون عر الت 
قدر ما رسم له الحق في شرعه من توقير الكبير وشرف العم عامله الملك بذلك وإن لم يفعل فيكون الملك ميخ الملكة فينبغي للفق أن 
يعرف شرف المرتبة التي هي السلطنة وأنه نائب الله في عباده وخليفته في بلاده فيعامل من أقامه الله فيها وإن ل يحر الحق على يده بما 
ينبغي للمرتبة من السمع والطاعة في المنشط والمكره على حد ما رسم له سيده وما هو عليه بما أقام الله ذلك السلطان فيه من الأخلاق 
امحمودة أو المذمومة في الجور والعدل فينبغي للفتى أن يوني السلطان حقه الذي أوجبه الله له عليه ولا يطلب منه حقه الذي جعله الله 
له قبل السلطان مما له أن يسامحه فيه إن منعه منه فتوة عليه ورحمة به وتعظيما لمنزلته إذ كان له أن يطلبه به يوم القيامة فالفتى من لا 
حو كاده وا حرو رداك طني امم فالفى من لا تصدر منه حركة عيثا جملة واحدة ومعنى هذا أن الله جمعه 
كول ما حلفا السماك ولا دضو نوها ينما باظالا زهده 0 الصادرة من الف مما بينبما وكذلك حركة كل متحرك خلقه الله بين 
السماء والأرض فا هي عبث فإن اللخالق حكيم فالفتى من يتحرك أو يسكن لك في نفسه ومن كان هذا حاله في حركاته فلا تكون 
حركته عبثا لا في يده ولا في رجله ولا شمه ولا أكله ولا لمسه ولا سمعه ولا بصره ولا باطنه فيعلم كل نفس فيه وما ينبغيي له وما 
حك سيده فيه ومثل هذا لا يكون عبثا وإذا كانت الحركة من غيره فلا ينظرها عبثا فإن الله خلقها أي قدرها وإذا قدرها فا تكون 
عبثا ولا باطلا فيكون حاضرا مع هذا عند وقوعها في العالم فإن فتح له بالعلم في الحكمة فيها فبخ على بخ وهو صاحب عناية وإن لم 
يفتح له في العلم بالحكمة فيها فيكفيه حضوره في نفسه إنها حركة مقدرة منسوبة إلى الله وأن الله فيها سرا يعلمه الله فيؤديه هذا القدر 
من العلم إلى الأدب الإلمي 

[الفتيان والملامتية] 

وهذا لا يكون إلا للفتيان أصحاب القوة الحا كين على طبائع النفوس والعادات ولا يكون في هذا المقام من هذه الطائفة إلا الملامية 
فإن الله قد ولاهم على نفوسهم وأيدهم بروح منه عليها فلهم التصريف التام والكلمة الماضية واللم الغالب 

فهم السلاطين في صور العبيد يعرفهم املأ الأعلى فليس أحد بما سوى الإنس والجان إلا ويقول بفضله إلا بعض الثقلين فإن الحسد 
يبمنعهم من ذلك 

|[ طبقات الفتيان ومنزلتهم] 

ترد لاجد ع جا كر ونين يها بيع اق اناي لكات بون ل جر عل اناو الاك ا انون رم امل إن مرا يلم 
الله عليه وأما منزنتهم فهو الذي قذا في أول الباب في قوله نم بعل من بعد ضعفٍ قوة وينظ إلى هذا الإيجاد من الحقائ الإلحية 
الآية لأخرى وهي قوله إِنَّ الله هو الرَرّاقُ ذو الْقَُةِ الَتِينْ فهم يعاملون اللحلق بالإحسان إلهم مع إساءتهم لهم كإعطاء الله الرزق 
للمرزوقين الكافرين باللّه ونعمه فلهم القوة العظمى على نفوسهم حيث لم يغلهم هواهم ولا ما جبلت النفس عليه من حب الثناء والشكر 
والاعتراف 

[فتوة إبراههم ع] 

قال تعالى حاكيا ممعنا فى يديهم يال لهُ إراهيم فأطلق الله على ألسنتهم فتوة إبراهيم بلسائهم لما كانت الفتوة ببذه المثابة لأنه قام في 
لله حق القيام وما أحالهم على الكبير من الأصنام على نية طلب السلامة منهم فإنه قال لهم فَستّلوهم إِنْ كانوا ينطقَونٌ يريد توييخهم 
ولهذا رجعوا إلى أنفسهم وهو قوله تعالى وتَأكَ تنا اتيناها إمراهيم على قوم في كل حال وإئما سمي ذلك كذبا لإضافة الفعل في عالم 
الألفاظ إلى كبيرهم والكبير الله على الحقيقة والله هو الفاعل المكسر للأصنام بيد إبراهيم فإنه يده التي يبطش بها كذا أخبر عن نفسه 
فكسر هذه الأصتام التي زعموا أنها آلهة لهم أ لا ترى المشركين يقولون فييم ما تعبدهم إلا ليم بون إل الله رلفَى فاعترفوا إن ثم إلا كبيرا 
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أكبر من هؤلاء كا هو أحسن الخالقين وأرحم الراحمين فهذا الذي قاله إبراهيم عليه السلام صحيح في عقد إبراهيم عليه السلام وإئما 
أخطأ المشركون حيث ل يفهموا عن إبراهيم ما أراد بقوله بل فَعلَهُ كبيرهم فكان قصد إبراهيم بكبيرهم الله تعللى وإقامة الحجة علييم وهو 
موجود في الاعتقادين وكونهم المة ذلك على زعمهم والوقف عليه حسن عندنا تام وابتدأ إبراهي بقوله هذا قولي فاللخبر محذوف يدل 
عليه مساق القصة فَستَلُوهم إِنْ كانوا ينطقَونَ فهم يخبروتك واو نطقت الأصنام في ذلك الوقت لنسبت الفعل إلى الله لا إلى إبراهيم 
فإنه مقرر عند أهل الكشف من أهل طريقنا إن اماد والنبات والحيوان قد فطرهم الله على معرفته وتسبيحه مده فلا يرون فاعلا 
إلا الله ومن كان هذا في فطرته كيف ينسب الفعل لغير الله فكان إبراهيم على بينة من ربه في الأصنام أنهم لو نطقوا لأضافوا الفعل 
إلى الله لأنه ما قال لهم سلوهم إلا في معرض الدلالة سواء نطقوا أو سكتوا فإن لم ينطقوا يقول لهم لم تعبدون ما لا يسمع ولا ييصر 
ولا يغني عنم من الله شيئًا ولا عن نفسه ولو نطقوا لقالوا إن الله قطعنا قطعا لا تقكن في الدلالة أن تقول الأصنام غير هذا فإنها لو 
قالت الصنم الكير فل :فلك ينا لبت وكوك قي من الله بكفرهم وردا على إبراهيم عليه السلام فإن الكبير ما قطعهم جذاذا 
ولو قالوا في إبراهيم إنه قطعنا لصدقوا في الإضافة إلى إبراهيم وم تلزم الدلالة بنطقهم على وحدانية الله ببقاء الكبير فيبطل كون إبراهيم 
قصد الدلالة فلم تقع ولم يصدق وتلكَ جتنا اتيناها إنراهيم على قَوْمه فكانت له الدلالة في نطقهم لو نطقوا يا قررنا وفي عدم نطقهم لو 
لم ينطقوا ومثل هذا ينبغي أن يكون قصد الأنبياء علييم السلام فهم العلماء صلوات الله عليهم وهذا رجعوا إلى أنفسهم فقالوا إذَكر ألم 
الظالمُونَ ثم نكسوا على رؤسهم لق علمتَ ما هؤلاء ينطقُونَ فقال الله لمثل هؤلاء أ تَعبدونَ ما تَنْتونَ فكان من فتوته إن باع نفسه في 
حق أحدية خالقه لا في حق خالقه لأن الشريك ما يننفي وجود الحالق وإنما يتوجه على نفي الأحدية فلا يقوم في هذا المقام إلا من 
له القطبية في الفتوة بحيث يدور عليه مقامها 

[فتوة فتى موسى ع] : 

ومن الفتوة قوله تعالى وإذ قال موسى لفتاه فأطلق عليه باللسان العبراني معنى يعبر عنه في اللسان العربي بالق وكان في خدمة موسى 
عليه السلام وكان موسى في ذلك الوقت حاجب الباب فإنه الشارع في تلك الأمة ورسوها ولكل أمة باب خاص إِلي شارعهم هو 
حاجن :ذلك الباب الذق يناهلون منه عل الله تعالى تمد ضل الله عليه وسل هو حاجب الخياب لعموم رسالته دون سائر الأنبياء 
عليهم السلام فهم جبته صلى الله عليه وسلم من آدم عليه السلام إلى آخير نبي ورسول 

[الأنبياء جبة النبي مد صل اللهُ عليه وسلم قبل زمان بعثته] 

واثما قلنا نهم حجبته 

لقواه صلى الله عليه وسلم آدم فن دونه تحت لوائي 

فهم نوابه في عالم الخلق وهو روح مجرد عارف بذلك قبل نشأة جسمه 

قيل له متق كنت نبيا فقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين 

أي ل يوجد آدم بعد إلى أن وصل زمان ظهور جسده المطهر صل الله عليه وسلم فل يبق حك لنائب من نوابه من سائر الحجاب الإلميين 
وهم الرسل 


4 الباب الثالث والأربعون في معرفة جماعة من أقطاب الورعين وعامة ذلك المقام 


والأنبياء عليهم السلام إلا عنت وجوههم لقيومية مقامه إذ كان حاجب الجاب فمّرر من شرعهم ما شاءه بإذن سيده وهم سله ورفع 
من شرعهم وأمى يرفعه ونسخه فربما قال من لا عل له بهذا الأمى إن موسى عليه السلام كان مستقلا مثل مد بشرعه 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان موبى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني 
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وصدق صل الله عليه وسلم 

[الفتى هو في منزل التسخير أبدا] 

فالفتى أبدا في منزل التسخير ك) 

قال عليه السلام خادم القوم سيدهم 

فن كانت خدمته سيادته كان عبدا محضا خالصا وتفضل الفتيان بعضهم على بعض بحسب المفتى عليه من المنزلة عند الله بوجه ومن 
الضعف بوجه فأعلاهم من تفت على الأضعف من ذلك الوجه وأعلاهم أيضا من تفتي على الأعلى عند الله من ذلك الوجه الآخر 
فالمتفتي على الأضعف كصاحب السفرة وهو الشخص الذي أمره شيخه أن يقرب السفرة إلى الأضياف فأبطأ علهم من أجل الفل 
الذي كان فيها فلم ير من الفتوة أن ينفض الفل من السفرة فإن من الفتوة أن يصرفها في الحيوان فوقف إلى أن حرجت الفل من 
السفرة من ذاتها من غير أن يكون لهذا الشخص في إخراج الغل تعمل قهري فإن الفتيان لهم الفتوة وليس لهم القهر إلا على نفوسهم 
خاصة ومن لا قوة له لا فتوة له كا أنه من لا قدرة له لا حل له فقال له الشيخ لقد دققت فهذه مراعاة الأضعف لكنه ما تفتي مع 
الأضياتحيف أبفاً عن المبادرة إلى كرامتهم فلهذا ربطنا في أول الباب أنه لا يمكن لأحد إرسال المكارم في العموم لاختلاف 
لأغراض فينظر الفتى في حق الشخصين امختلفى الأغراض اللذين إذا أرضى الواحد منهما أعغط الآخر وصورة نظره في حق الشخصين 
أههما أقرب إلى حك الوقت وا حال في الشرع فالذي هو أقرب إلى حك الوقت والحال في الشرع صرف الفتوة معه فإن اتسع الوقت 
إلى أن يتفتى مع الآخر بوجه يرضى الله فعل أيضا وإن لم ,تسع فقد وفي المقام حقه وكان من الفتيان بلا شك وإن كان في رتبة الفعل 
بالحمة والفعل بالحس فعل الفتوة مع الواحد حسا ومع الاخر بالهمة 

[الفى» أبداء يقابل الخلق على وجه الحق] 

دخل رجل على شيخنا أب العباس العريبي وأنا عنده فتفاوضا في إيصال معروف فقال الرجل يا سيدنا الأقربون أولى بالمعروف فققال 
الشيخ من غير توقف إلى الله وأخبرني أبو عبد الله مد بن القاسم ابن عبد الكريم القيمي الفاسى قال مخبرا عن أَبي عبد الله الدقاق 
كان بمدينة فاس وتذاكوا الفعل بالحمة فقال أبو عبد الله الدقاق فزت بواحدة مالي فييا شريك ما اغتبت أحدا قط ولا اغتبت أحد 
بحضرتي قط فهذا من الفعل بالهمة حيث تف على من عادته أن يغتاب فيكتسب الأوزار أن لا يقدر على الغيبة في جلسه بحضوره 
من غير أن يكون من الشيخ نبي له عن ذلك وتفت أيضا على الذي يذ بما يكره بحضوره بأنه لا يذكر في فيه بما يكره وكان سيد وقته 
في هذا الباب خرج مناقبه شيخنا أبو عبد الله بن عبد الكريم المذكور آنفا في اب المستفاد في ذكر الصا حين والعباد بمدينة فاس وما 
يلها من البلاد فقد علمت على الحقيقة أن الفتى من بذلك وسعه واستطاعته في معاملة الخلق على الوجه الذي يرضي الحق والله يقُولُ 
الحق وهو بدي السبيل ٍ 

(الباب الثالث والاربعون في معرفة جماعة من أقطاب الورعين وعامة ذلك المقام) 

أنا ختم الولاية دون شك ..... لورث الحاشمي مع المسيح 

كا أنى أبو بكر عتيق ..... أجاهد كل ذي جسم وروح 

بأرماح مثقفة طوال ..... وترجمة بقرآن فصيح 

أشد على كتيبة كل عقل ..... تنازعني على الوحي الصريح 

لي الورع الذي يسمو اعتلاء ..... على اللأحوال بالنب الصحيح 

وساعدني عليه رجال صدق ..... من الورعين من أهل الفتوح 

يوالون الوجوب وكل ندب ..... ويستثنون سلطنة المبيح 

[الورع واجتناب الشببات] 

الكلام على الورع وأهله وتركه يرد في داخل الاب في ذكر المقامات والأحوال منه إن شاء الله تعالى والذي يتعلق ببذا الباب الكلام 
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على معرفة طائفة من أقطابه وعموم مامه فاعلم إن أبا عبد الله الحارث بن أسد الحاسبي كان من عامة هذا المقام وأبا يزيد البسطائي 
وشيخنا أبا مدين في زماتنا كانا من خاصته فأعلى أقطاب الورعين اجتناب الاشتراك في 

إطلاق اللفظ إذ كان الورع اجتناب المحرمات وكل ما فيه شببة من جانب المحرم فيجتنب إذلك الشبه وهو المعبر عنه بالشيبات أي 
الي ء الذي له شبه بما جاء النص الصريح بتحريمه من كاب أو سنة أو إجماع بالحال الذي يوجب له هذا الاسم مثل أكل لحم اللخنزير 
من ليس له حال الاضطرار فهو عليه حرام فلهذا قانا بالحال الذي يوجب له هذا الاسم كا أن المضطر ليس يخاطب بالتحريم فأ كل 
لحم اللحنزير في حق من حاله الاضطرار هو له حلال بلا خللاف 

[التحريم الذي لا يحل أبدا] 

وما كان التحريم معناه المنع من الالتباس به ورأوا أن لذلك أحوالا وأنه ما ثم في الوضع شي ء محرم لعينه لهذا قيده الشارع بالأحوال 
وقد انسحب عليه التحريم للحال فا هو محرم لعينه أولى بالاجتناب فلا بد من اجتنابه باطنا علما وقد يحل هذا المحرم لعينه في ظاهر 
الحال ما يلزمه وهذا هو التحريم الذي لا يحل أبدا من حيث معناه ولا يصح أن تجي ء آية شرعية تحله وهو الاتصاف بأوصاف الحق 
تعالى التي بها يكون إلا فواجب شرعا وعقّلا اجتناب هذه الأسماء الإلمية معنى وإن أطلقت لفظا فينبغي أن لا تطاق لفظا على أحد 
إلا تلاوة فيكون الذي يطلقها تاليا حايا ؟ قال تعالى لَقَدْ جاء كر رَسُولُ من أنفسك عَرِيرٌ عليه ما عتم حرص عَليك اومن 
َو رَحِيم فسماه عزيزا رءوفا رحيما فنسميه بتسمية الله إياه ونعتقد أنه صل الله عليه وسلم في نفسه مع ربه عبد ذليل خاشع أواه 
منيب فإطلاق الألفاظ التي تطلق على الحق من الوجه الصحيح الذي يليق بالجناب الإلحي لا ينبغي أن تطلق على أحد من خاق الله 
إلا حيث أطلقها الحق لا غير وان أباح ذلك فالورع ما هو مع المباح ولا سا في هذه المسألة خاصة فلا يطلقها مع كون ذلك قد 
أبيح له فإذا أطلقها على من أطلقها عليه الحق أو الرسول صل الله عليه وس فيكون هذا المطلق تاليا أو مترجما ناقلا عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم في ذلك الإطلاق 

ما اختص به الأنبياء والرسل من الإطلاق] 

ثم من الورع عند هؤلاء الرجال أن ينزلوا إلى ما اختصت به الأنبياء والرسل من الإطلاق فيتورعوا أن يطلقوا عليهم أو على أحد ثمن 
ليس بنبي ولا رسول اللفظ الذي اختصوا به فيطلقون على الرسل الذين ليسوا برسل الله لفظ الورثة والمترجمين فيقولون وصل من 
السلطان الفلاني إلى السلطان الفلاني ترجمان يقول كذا وكذا فلم يطلقوا على المرسل ولا على المرسل إليه اسم الملك ورعا وأدبا مع الله 
وأطلقوا عليه اسم السلطان فإن الملك من أسعاء الله فاجتنبوا هذا اللنفظ أدبا وحرمة وورعا وقالوا السلطان إذ كان هذا اللفظ لم يرد في 
أسماء الله وأطلقوا على الرسول الذي جاء من عنده اسم الترجمان ولم يطلقوا عليه اسم الرسول لأنه قد أطلق على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لفعاوه من خصائص النبوة والرسالة الإلحية أدبا مع رسل الله علييم السلام وإن كان هذا اللفظ قد أبيح لحم ول ينهوا عنه 
ولكن لم يوجب عليهم فكان لزوم الأدب أولى مع من عر فنا الله أنه أعظم منا منزلة عنده وهذا لا يعرفه إلا الأدباء الورعون 
[الطريق الضيق في زحمة الأكوان] 

ثم إن لهؤلاء مرتبة أخرى في الورع وهي أنهم رضي الله عنهم يجتنبون كل أمى تقع فيه المزاحمة بين الأكوان ويطلبون طريقا لا 
إشاركهم فيها من ليس من جنسهم ولا من مقامهم فلا يزاحمون أحدا في شي ء مما بتحققون به في نفوسهم ويتصفون به ويحبون من الله 
أن يدعوا به في الدنيا والآخرة وهو ما يكونون عليه من الأخلاق الإلحية فيكونون مع تحققهم بمعانيها وظهور أحكامها على ظواهرهم من 
الرحمة بعباد الله والتلطف بهم والإحسان إليهم والتوكل على الله والقيام بحدود الله ويظهرون في العالم أن جميع ما يرى علبهم إن ذلك 
فعل الله لا فعلهم وبيد الله لا بيدهم وأن المثنى عليه بذلك الفعل إئما ينبغي أن يتعلق ذلك الثناء بفاعله وفاعله هو الله جل جلاله لا 
نحن فيتبرءون من أفعالهم الحسنة غاية التبري ومن الأوصاف المستحسنة كذلك وكل وصف مذموم شرعا وعرفا يضيفونه إلى أنفسهم 
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أدباامع الله تخا 'وورعا افيا > قال اشير في الفي فأردث وفي اكيز فأراة ويك وا قال اليل غليه السام :واذا مرطت ول 
يقل أمرضني وكا قال تعالى في معرض التعليم لنا وما أُصابَكٌ من سَيْئّة فَنْ َْسكَ هذا وإن كان الحق في هذا احبر يحكى قولهم ولكن 
فيه تنبيه في التعليم وكا قال عليه السلام في دعائه وهو مما يؤيد ما ذهبنا إليه في التنبيه في هذه الآية 

فقال واتخير كله بيديك 

فأكد بكل وهي كامة تقتضي الإحاطة في اللسان وقال والشر ليس إليك 

وان كان لم يوكده واكتفى بالألف واللام ونفى أضافه الشر أدبا مع الله وحقيقة وهذه المسألة من أغمض المسائل الإلمية عند أهل 
الله خاصة وأما أهل النظر فقد اعتمدت كل طائفة منهم على ما اقتضاه دليلها في زعمها وهؤلاء الرجال الغالب عليهم 

فهم مقاصد الشرع خروا معه على مقصده وذلك من بركة الورع والاحترام الذي احترموا به الجناب الإلمي حقيقة 
لهم بأدبهم عين الفهم في كتبه وفيما جاءت به رسله مما لا تستقل العقول بإدراكه وما تستقل لكن أخذوه عن الله لا عن نظرهم 
ففهموا من ذلك كله ببذه العناية ما لم يفهم من لم يتصف ببذه لصفة ولم يكن له هذا المقام 

[الاستتار بالأسباب الموضوعة في العالم] 

ولا كان هذا حال الورعين سلكوا في أمورهم وحركاتهم مسالك العامة فلم يظهر عليهم ما يقيزون به عنهم واستتروا بالأسباب الموضوعة 
في العلم التي لا يقع الثناء بها على من تلبس بها فلم ينطق على هؤلاء الرجال في العموم اسم صلاح يخرجهم عن صلاح العامة ولا 
توكل ولا زهد ولا ورع ولا شي ء مما يقع عليه اسم ثناء خاص يخرجون به عن العامة ويشار إليهم فيه مع انهم اهل ورع وتوكل وزهد 
وخلق حسن وقناعة وتخاء وإيثار فأمئال هذا كله اجتنب رجال الله من هؤلاء الطبقة فسموا ورعين في اصطلاح أهل الله لأن الورع 
الاجتناب 

[في القاوب عصمة وستر] 

وتدبر ما أحسن قول من أوقٍ جوامع الكل صل الله عليه وسلم كيف قال في هذا المقام يعلم رجاله كيف يكونون فيه 

دع مايرييك إلى ما لا يريبك 

وقال استفت قلبك وإن أفتاك المفتون 

فأحالهم على قلوبهم لما علم ما فيا من سر الله الحاوية عليه في تحصيل هذا المقام ففي القاوب عصمة إلمية لا يشعر بها إلا أهل المراقبة 
وفيه ستر لهم فإن هؤلاء الرجال لو سألوا وعرف منهم البحث والتفتيش في مثل هذا عند الناس وعند العلماء الذين سألوا في ذلك 
بالضرورة كان يشار إلههم ويعتقد فبهم الذين اللخالص كبشر ال حافي وغيره وهو من أقطاب هذا المقام عرف به وسلٍ له حكي أن أخت 
بشر الحافي سألت أحد أثمة الدين في الغزل الذي تغزله في ضوء مشاغل الظاهرية إذا مروا بها ليلا وهي على سطحها فعرفت بهذا السؤال 
أنها من أهل الورع ولو عملت على حديث استفت قلبك لعليت أنها ما سألت حت رابها فكانت تدع ذلك الغزل أو لا تغزل بعد ذلك 
وتترك الغزل فأفتاها الإمام المسثول وهو أحمد بن حنبل وأثنى عليها بذلك حتى نقل إلينا وسطر في الكتب 

[الدين اللخالص الذي للّه] 

فأعطانا صل الله عليه وسل الميزان في قلوبنا ليكون مقامنا مستورا عن الأغيار الصا لله مخلصا لا يعلمه إلا الله ثم صاحبه وهو قواه 
ألا يِه لين الخالص فكل دين وقع فيه ضرب من الاشتراك المحمود أو المذموم فا هو بالدين الخالص الذي لله إن كان الذي وقع به 
الاشتراك ممودا كثلة أخت بشر الحافي وإن وقع الاشتراك بالمذموم فليس بدين أصلا فإنه ليس ثم دين إِلي يتعلق به لسان ذم فلما 
رأى رجال هذا المقام مراعاة النني صل الله عليه وسل ما يحصل في قلب العبد مما قاله وما أحال به لإنسان على نفسه باجتنابه طلبا 
للتستر تعملوا في تحصيل ذلك وسلكوا عليه وعلموا إن النجاة المطلوبة من الشارع لنا ما هي في ستر المقام فأعطاهم العمل على هذا 
والتحقق به الحقيقة الإلحية لي استندوا إليها في ذلك وهو اجتنابه التجلٍ منه سبحانه لعموم عباده في الدنيا فاقتدوا برمهم في احتجاجه 
عن خلقه فعلم هؤلاء الرجال أن هذه الدار دار ستر وأن اللّه ما اكتفى في التعريف بالدين حتى نعته باللحالص فطلبوا طريقا لا يشوبهم 


لا مجازا فتح الله 
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فيها شى ء من الاشتراك حتى يعاملوا الموطن بما يستحقه أدبا وحكمة وشرعا واقتداء فاستتروا عن الخحلق بحنن الورع الذي لا إشعر به 
وهو ظاهر الدين والعلم المعهود فإنهم لو سلكوا غير المعهود 2 الظاهر في العموم من الدين لقيزوا وجاء لخن على خاللاف ما قصدوه 
فكانت أسماؤهم أسماء العامة 

[المقام المجهول في العامة] 

فهؤلاء الرجال عمدهم الله وتمدهم الأسماء الإلمية القدسية وحمدهم الملاتكة وحمدهم الأنبياء والرسل ويحندهم الحيوان والنبات 
والماد وكل شي ء يسبح مد الله وأما الثقلان فيجهاومهم إلا أهل التعريف الإلمي فإنهم مدوهم ولا يظهرونهم وأما غير أهل التعريف 
لحيس اللعلين: لهم فم كل ماني فق جيل الوانة لاون اطي راصي ليع لذخي فلمو لكام الختيول !في العامة امااقناء 
الله عليهم فلتعملهم استخلاصهم لله تخلصوا له دينه فائنى عليهم حيث لم يملكهم كون ولا حكم على عبوديةهم رب غير الله وأما ثناء 
الأسماء الإلمية عليهم فكونهم تلقوها وعلموا تأثيرها وما أثروا بها في كون من الأكوان فيذكرون بذلك الأعس الذي هو لذلك الاسم 
الإلمي فيكون ابا على ذلك الاسم فلما لم يفعلوا ذلك وأضافوا الأثر الصادر على أيديهم للاسم الإلين' الذى هود فاخت الأث عل 
الحقيقة حمدتهم الأسماء الإلحية بأجمعها وأما ثناء الملاتكة فلأنهم ما زاحموهم فيما نسبوه إلى أنفسهم بالنسبة لا بالفعل في قوهم نحن 


ورسعير امه - 
٠‏ 


سبح دك ونقَدس لَك فقال هؤلاء الرجال لا حول ولا قوة إلا بك فلم يدعوا في شي ء مما هم علمه من 


الباب الرابع والأربعون في البهاليل وأعُتهم في البهالة 


تعظيم الله ونسبوا ذلك إلى الله فأثنت عليهم الملاتكة فإنها مع هذه الحال لم تجرح الملائكة وتأدبت معها حيث لم نتعرض للطعن عليها 
بما صدر منها في حق أبها ادم عليه السلام واعتذرت عن الملائكة لإيغارهم جناب ال حق وإصابتهم العلم فإنه وقع ما قالوه في بنى آدم 
لا شك من الفساد وسفك الدماء ولهذا سر معلوم وأما ثناء الأنبياء والرسل عليهم السلام فلكونهم سليوا لحم ما :افغوة أنة لهم من 
النبوة والرسالة وآمنوا بهم وما توقفوا مع كونهم على أحوالحم من أجزاء النبوة قد اتصفوا بها ولكن مع هذا لم ,تسموا بأنبياء ولا برسل 
وأخلصوا في اتباع آثارهم قدما بقدم كا روى عن الإمام أحمد بن حنبل المتبع المقتدى سيد وقته في تركه أكل لبطيخ لأنه ما ثبت 
عنده كيف كان يأكله رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على قوة تباعه كيفيات أحوال الرسول صل الله عليه وسلم في حركاته 
وسكاته وجميع أفعاله وأحواله وانما عرف هذا منه لأنه كان في مقام الوراثة في التبليغ والإرشاد بالقول والعمل والحال لأن ذلك 
أمكن في نفس السامع فهو وأمثاله حفاظ الشريعة على هذه الأمة وأما ثناء الحيوان والنبات واججماد علريم فإن هؤلاء الأصناف عرفوا 
الحركات التي تسمى عبثا من التي لا تسمى عبثا فكل من تحرك فيهم بحركة تكون عبثا عند المتحرك بها لا عند المحرك يعلم الناظر منهم 
المشاهد لتلك الحركة البعثية أنه صاحب غفلة عن الله ورأت هذه الطائفة أنها لا تتحرك في حيوان ولا نبات ولا جماد بحركة تكون 
عبئا ويلحق ببذا الباب صيد الملوك ومن لا حاجة له بذلك إلا للفرجة واللهو واللعب فَأَئْنى من ذكرناه من هؤلاء الأصناف على هذه 
الطائفة 

للك لج سم د 

فالله يقول وان من شي ء إلا سبح ده ولكن لا تَقَهُونَ تَميسَهم إِنَّهُ كان َليماً بإمبالكم حيث لم يؤاخذكم سريعا بما رددتم من 
ذلك غَفُوراً حيث ستر عت تسبيح هؤلاء فلم تفقهوه وقال تعالى في حال من مات ممقوتا عند الله نا كت عَليم السماء واللأرض 
فوصف السماء والأرض بالبكاء على أهل الله ولا هشك مؤمن في كل شي ء أنه مسبح وكل مسبح حي عقلا وورد أن العصفور يأتي 
يوم القيامة فيقول يا رب سل هذا لم قتلنى عبثا 

وكذلك من يقطع ثجرة لغير منفعة أو ينقل را لغير فائدة تعود على أحد من خاق الله فلما أعطى الله هذه المعارف لمؤلاء الأصناف 
ذلك وصفتها بالثناء على هؤلاء الرجال وعرفت ذلك منبم كشفا حسيا مثل ما كان للصحابة سماع تسبيح الحصى وتسبيح الطعام لأنهم 
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ليس بينهم وبين الحركة العبثية دخول بل يجتنبون ذلك جملة واحدة ولما جهل أكثر الثقلين هذه العلوم لذلك لا يعرفون مراتب هؤلاء 
الرجال فلا يمدحونهم ولا يتعرضون إليهم ولهذا أخبر تعالى أن كل شي ء في العالم يسجد لله تعالى من غير تبعيض إلا الناس فقال أ 
ل ترَأَنَ الله يسجد لَه من في السماوات ومن في الْأرض والشّمس والْقمر اح والحال اشح والذرات يوك بطي وكثير من 
الئاس فبعض فإن فهمت ما ذكناه لك من صفة أصعاب هذا المقام وسلكت طريقهم كنت من المفلحين الفائزين والله يمول الحق 
وهو يبدي السَبيلٌ انتبى الجزء الثالث والعشرون 

(الباب الرابع والأربعون في البباليل وأمتهم في البهللة) 

(يسم الله الرحمن الرحيم) 

إذا كنت في طاعة راغبا ..... فلا تكسها حلة الآجل 

وكن كالبهاليل في حالهم ..... مع الوقت يجرون كالعاقل 

وحوصل من السنبل الحاصل ..... ولا تصبرن إلى قابل 


رم ال اين د م جا لاسر 
ولا تبكين على فائت ووووم يفتك الذي هو في العاجل 


وسوف فلا تلتفت حكمها ..... ولا السين وأرحل مع الراحل 

عساك إذا كنت ذا عزمة ..... ومت حصلت على طائل 

وقل للذي لم يزل وانيا ..... تخبطت في شرك الحابل 

وما ظفرت كفك بالذي ..... تريد فيا خيبة السائل 

فلو كان فعلك في أمره ..... كفعل الف الحذر الواجل 

لميززرت بيني وبين الذي ..... جل لك الحق كالباطل 

[خات الحق لمن خلا به في سره] 

يقول الله تعالى وترق الثّاس سكارى وما هم بسكارى وذلك أن لله قوما كانت عقوهم محجوبة بما كانوا عليه من الأعمال التي كلفهم 
الحق تعالى في ابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وس التصرف فيها شرعا وشرعها لهم ولم يكن لهم علم بأن لله تعالى الحق أ 
لمن خلا به في سره وأطاعه في أمره وهيا قلبه لنوره من حيث لا إشعر ففجاه الحق على غفلة منه بذلك وعدم علم واستعداد لمائل 
أمى فذهب بعقله في الذاهبين وأبتى تعالى ذلك الأمس الذي ؤأه مشهودا له فهام فيه ومضى معه فبقي في عالم شهادته بروحه الحيواني 
بأكل ويشرب ويتصرف في ضروراته الحيوانية تصرف ال حيوان المفطور على العم بمنافعه ا محسوسة ومضاره من غير تدبير ولا روية ولا 
فكر ينطق بالحكمة ولا عل له بها ولا يقصد نفعك بها لتتعظ ونتذكر أن الأمور ليست بيدك وأنك عبد مصرف بعصريف حكيم وسقط 
التكليف عن هؤلاء إذ ليس لهم عقول يقبلون بها ولا يفقهون بها تراهم ينظرونَ إِلَيِكَ وهم لا يبصرونَ خذ العفو أي القايل مما يجري 
الله على ألسنتهم من الك والمواعظ 

[عمّلاء المجانين من أهل الله 

وهؤلاء هم الذين يسمون عقلاء الجانين يريدون بذلك أن جنونهم ما كان سببه فساد مزاج عن أمى كوني من غذاء أو جوع أو غير 
ذلك وإِنما كان عن نجل إِلي لقلوبهم وخأ من خات الحق خأتهم فذهبت بعقوهم فعقولهم محبوسة عنده منعمة بشبوده عاكفة في 
حضرته متنزهة في جماله فهم أصعاب عقول بلا عقول وعرفوا في الظاهر بلمجانين أي المستورين عن تدبير عقوم فلهذا سموا عقلاء 
امجانين قيل لأبي السعود بن الشبل البغدادي عاقل زمانه ما تقول في عمّلاء المجانين من أهل لله فقال رضي الله عنه هو ملاح والعقلاء 
منهم أملح قيل له فبما ذا نعرف مجانين الحق من غيرهم فال مجانين الحق تظهر علههم آثار القدرة والعقلاء يشبد الحق بشبودهم أخبرني 
بذلك عنه صاحبه أبو البدر اتقاسكي رحمه الله وكان ثقة ضابطا عارفا بما ينقل لا يجعل فاء مكان واو فقال الشيخ من شاهد ما شاهدوا 
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وأبقى عليه عقله فذلك أحسن وأمكن فإنه قد أقيم وأعطى من القوة قريبا مما أعطيت الرسل 

[تجل الرب وتدكدك جبل القاب] 

وان تغيروا في وقت الفجئات فقد علمنا 

أثذ سوك لله صلى الله عليه وس لما لخأ الوح كنك من رغنا دأق اشديفة رمعت بواذره قال زماوق زماوق 

وذلك من تجلى ملك فكيف به بتهل ملك ها َل به ليل جع دكا وخر موسى صعقاً وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
جاءه الوحي ونزل الروح الأمين به على قلبه أخذ عن حسه وجي ورغا كا يرغو البعير حتى ينفصل عنه وقد وعى ما جاءه به فيلقيه 
على الحاضرين ويبلغه للسامعين 

فواجده صلى الله عليه وسلم من تجليات ربه على قلبه أعظم سطوة من نزول ملك ووارد في الوقت الذي لم يكن يسعه فيه غير ربه 
ولكن كان منتظرا مستعدا إذلك الحول ومع هذا يوْخذ عن نفسه فلو لا أنه رسول مطلوب بتبليغ الرسالة وسياسة الأمة لذهب الله 
بعقول الرسل لعظيم ما إشاهدونه فكنهم الله القوي المتين من القوة بحيث يتمكنون من قبول ما يرد علههم من الحق ويوصلونه إلى الناس 


ويعملول به 

[مراتب الناس في قبول الواردات الإلمية] 

فاعلم إن الناس في هذا المقام على إحدى ثلاث مراتب منهم من يكون وارده أعظم من القوة التي يكون في نفسه عليها فيحكم الوارد 
عليه فيغلب عليه الحال فيكون بحكمه يصرفه الحال ولا تدبير له في نفسه ما دام في ذلك الحال فإن اسقر عليه إلى آخير عمره فذلك 
المسمى في هذه الطريقة : بالجنون كأبي عقال المغربي ومنهم من يمسك عقله هناك ويبقى عليه عقل حيوانيته فيأكل ويشرب ويتصرف 
من غير تدبير ولا روية فهؤلاء إسمون عقلاء المجانين لتناولهم العيش الطبيعي كسائر الحيوانات واما مثل ل عقال ففجنون أدوة 
عنه بالكلية ولذا ما أكل وما شرب من حين أخذ إلى أن مات وذلك في مدة أربع سنين بمكة فهو مجنون أي مستور مطلق عن عالم 
حسه ومنهم من لا يدوم له حكم ذلك الوارد فيزول عنه الحال فيرجع إلى الناس بعقله فيدبر أمره ويعمّل ما يقول ويقال له ويتصرف 
عن تدبير وروية مثل كل إنسان وذلك هو النبي وأصحاب الأحوال من الأولياء ومنهم من يكون وارده وتجليه مساويا لقَوته فلا ير 
عليه أثر من ذلك حا ؟ لكن يشعر عند ما يبصران ثم أمرا ما طرأ عليه 

شعورا خفيا فإنه لا بد لهذا أن يصفغى إليه أي إلى ذلك الوارد حت يأخذ عنه ما جاءه به من عند الحق غاله كال جليسك الذي 
يكن معك فى ديت فاق فض اعرف ابر عن عتدةالماك إليد ينزد الخديك معاك ويضى إلى ما يرك :ذلك المسحمن وردا 
أرضل إلنشما عتدة :زنع 'إيكا ادنك فلو عصره عيدكة ورأته يطب إلى أس شعزت أن م أمرا شدلة عنك ذلك تمل نيك 
فأخذته فكرة في أم فصرف حسه إليه في خياله جمدت عينه ونظره وأنت تحدثه فتنظر إليه غير قابل حديفك فتشعر أن باطنه متفكر 
في أ آخر خلاف ما أنت عليه ومنهم من تكون قوته أقوى من الوارد فإذا أتاه الوارد وهو معك في حديث لم أشعر به وهو يأخذ من 
الوارد ما يلقى إليه ويأخذ عنك ما تحدثه به أو يحدئك به وما ثم أمى رابع في واردات الحق على قلوب أهل هذه الطريقة وهي مسألة 
غلط فيها بعض أهل الطريق في الفرق بين النبي والولي فقالوا الأنبياء يصرفون الأحوال والأولياء تصرفهم الأحوال فالأنبياء مالكون 
أحوالهم والأولياء ماوكون لأحوالهم والأمى إئما هو كم فصاناه لك وقد بينا لك لما ذا يرد الرسول ويحفظ عليه عقله مع كونه يؤخذ 
ولا بد عن حسه في وقت وارد الحق على قلبه بالوحي المنزل فافهم ذلك وتحققه 

[من نوادر عقّلاء المجانين] 

وقد لقينا جماعة منهم وعاشرناهم واقتبسنا من فوائدهم ولقّد كنت واقفا على واحد منهم والناس قد اجتمعوا عليه وهو ينظر إلهم وهو 
يقول لهم أطيعوا الله يا مساكين فإدم من طين خلقتم وأخاف عليكم أن تطبخ النار هذه الأواني فتردها نفارا فهل رأَبتم قط آنية من 
طين تكون نفارا من غير أن تطبخها ناريا مساكين لا يغرتكم إبليس بكونه يدخل النار معكم وتقولون الله يقول لمأن جه مك 
ومن بعك منهم أَجْمعِينَ إبليس خلقه الله من نار فهو يرجع إلى أصله وأنتم من طين تتتكم النار في مفاصلك يا مساكين انظروا إلى 
إشارة الحق في خطابه لإبليس بقوله لَأْمُلدْنَ جَهُمْ منكَ وهنا قف ولا تقرأ ما بعدها فقال له جهنم منك وهو قوله حََقَ الجن من 
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مارج من نار فن دخل بيته وجاء إلى داره واجتمع بأهله ما هو مثل الغريب الوارد عليه فهو رجع إلى ما به افتخر قَالَ أن 0 
لمي من نار فسروره رجوعه إلى أصله وأنتم يا مناحيس ثتفخر بالنار طينتكم فلا تسمعوا من إبليس ولا تطيعوا واهربوا إلى بحل 
انون اسعكدوا با عضا كي نتم عي ما تبصرون الذي أبصره أنا تقولون سقف هذا المسجد ما يمسكه إلا هذه الأسطوانات نتم تضرونا 
أسطوانات من رخام وأنا أبصرها رجالا يذكرون الله ويجدونه بالرجال تقوم السموات فكيف هذا المسجد ما أدري إما أنا هو الأعمى 
لا أبصر الأسطوانات جارة وإما أنتم هم العمي لا تبصرون هذه الأسطوانات رجالا والله يا إخوتقي ما أدري لا والله أنتم هم العمي 
ثم استشهدني دون اجماعة فقال يا شاب أ لست أقول الحق قلت بل ثم جلست إلى جانبه عل يضحك وقال يا ناس الأأستاه المثتنة 
تصفر بعضها لبعض وهذا الشاب منتن مثلٍ هذه المناسبة جعلته يجلس إلى جاتبي ويصدقني انتم الساعة تحسبونه عاقلا وانا مجنون هو 
أجن مني بكثير وإنها أنتم كا أعما؟ الله عن رؤية هذه الأسطوانات رجالا أعماكم أيضا عن جنون هذا الشاب ثم أخذ بيدي وقال 
قم امش بنا عن هؤلاء تفرجت معه فلما فارق الناس ترك يدي من يده وانصرف عني وهو من أكبر من لقيته من المعتوهين كنت 
إذا سألته ما الذي ذهب بعقلك يقول لي أنت هو امجنون حما واو كان لي عقل كنت تقول لي ما الذي ذهب بعقلك أين عقلى حتقى 
يخاطبك قد أخذه معه ما أدري ما يفعل به وتركني هنا في جملة الدواب كل وأشرب وهو يدبرني قلت له فن يركبك إذا كنت 
دابة قال أنا دابة وحشية لا أركب ففهمت أنه يريد خروجه عن عالم الإنس وأنه في مفاوز المعرفة فلا حك للانس عليه وكذلك كان 
محفوظا من أذى الصبيان وغيرهم كثير السكوت مبهوتا دائم الاعتبار يلازم المسجد ويصلي في أوقات فربما كنت أسأله عند ما أراه 
يصلي أقول له أراك تصلي يقول لي لا والله إنما أراه يقيمني ويقعدني ما أدري ما يريد بي أقول له فهل توي في صلاتك هذه أداء 
ما افترض الله عليك فيقول لي أي شى ء تكون النية أقول له القصد ببذه الأعمال القربة إليه فيضحك ويقول أنا أقول له أراه يقيمنى 
ويقعدني فكيف أنوي القربة إلى من هو معي وأنا أشبده ولا يغيب عني هذا كلام الجانين ما عندم عقول 1 
[ألوان من مجانين الحق] ٍ ٍ 

9 لتعلم إن هؤلاء البهاليل كببلول وسعدون من المتقدمين وابي وهب الفاضل وامثالهم منهم المسروز ومنهم امحزون وهم قٍِ ذلك 
بحسب الوارد الأول الذي ذهب بعقولهم فإن كان وارد قهر قبضبم كيعقوب 


الكوراني كان بالجسر الأبيض رأيته وكان على هذا القدم وكذلك مسعود الحبشي رأيته بدمشق ممتزجا بين القبض والبسط الغالب عليه 
اببت وإن كان وارد لطف بسطهم رأيت من هذا الصنف جماعة كأبي اجاج الغليري وأبي الحسن علي السلاوي والناس لا يعرفون 
ما ذهب بعقوهم شغلهم ما تجل لحم عن تدبير نفوسهم فسخر الله لهم الحاق فهم مشتغاون بمصالحهم عن طيب نفس فأشبى ما إلى 
الناس أن يأكل واحد من هؤلاء عنده أو يقبل منه ثوبا تسخيرا إلهيا مع الله لهم بين الراحتين حيث يأ كلون ما يشتبون ولا يحاسبون 
ولا سألون وجعل لحم القبول في قلوب الحلق والمحبة والعطف عليهم واستراحوا من التكليف ولهم عند الله أجر من أحسن عملا في 
مدة أعمارهم التي ذهبت بغير عمل لأنه سبحانه هو الذي أخذهم إليه شفظ علهم نتائج الأعمال التي لولم يذهب بعقوهم لعملوها من 
امير كن بات نائًا على وضوء وفي نفسه أن يقوم من الليل يصلى فيأخذ الله بروحه فينام حتى يصبح فإن الله يكتب له أجر من قام 
ليلة لأنه الذي حبسه عنده في حال نومه فالمخاطب بالتكليف منهم وهو روحهم غائب في شهود الحق الذي ظهر سلطانه فهم فا لهم 
أذن واعية لحفظ السماع من خارج وتعمّل ما جاء به 

[ابن عرب في مقام الببللة] 

ولقد ذقت هذا المقام ومى على وقت أَؤْدي فيه الصلوات انخمس إماما بالجماعة على ما قيل لي بإتمام الركوع والسجود وجميع احزال 
الصلاة من أفعال وأقوال وأنا في هذا كله لا عل لي بذلك لا بابجماعة ولا بامحل ولا بالحال ولا بشي ء من عالم الحس لشهود غلب على 
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غبت فيه عني وعن غيري وأخبرت أني كنت إذا دخل وقت الصلاة أقيِ الصلاة وأصلي بالناس فكان حالي كالحركات الواقعة من 
النائم ولا علم له بذلك فعلمت إن الله حفظ على وقتي ولم يجر على لساني ذنب يا فعل بالشبلي في ولمه لكنه كان الشبلي يرد في أوقات 
الصلوات على ما روى عنه فلا أدري هل كان يعمل رده أو كان مثل ما كنت فيه فإن الراوي ما فصل فلما قيل للجنيد عنه قال امد 
لله الذي لم يجر عليه لسان ذنب إلا أني كنت في أوقات في حال غيبتي أشاهد ذاتي في النور الأعم والتجلي الأعظم بالعرش العظيم 
يصلي فنا وان عرى عن الحركة بمعزل عن نفسي اناه اتيم ند كمه وبا ةرانا أعلم أني أنا ذلك الراكع والساجد كرؤية 
النائم واليد في ناصيتي وكنك أبون من ذلك واعلم أن ذلك ليس غيري ولا هو أنا ومن هناك عرفت المكلف والتكليف والمكلف 
اسم فاعل واسم مفعول فقد أبنت لك حالة المأخوذين عنهم من الجانين الإلهيين إبانة ذائق بشبود حاصل. 

(الباب اللحامس والأربعون في معرفة من عاد بعد ما وصل ومن جعله يعود) 

وجودك عن تدبير أمى محقق ..... وتفصيل آيات لو أنك تعقل 

فيا ايها الإنسان ما غى ذاتم برب يرى الاشياء تعلو وتسفل 

فإن كنت ذا عمّل وفهم وفطنة ..... علمت الذي قد كنت بالأمس تجهل 

وذلك ان تدري بانك قابل ..... لقرب وبعد بالذي انت تعمل 

نفف رب تدبير وتفصيل جمل ..... فذاك الذي بالعبد أولى وأجمل 

إذا كان هذا حالك اليوم دائبا ..... لعل إشارات بسعدك تحصل 

فإن جلال الحق يعظم قدره ..... وني اللحلق يقضي ما يشاء ويفصل 

إذا أخذ المولى قلوب عباده ..... إليه ويقضى ما يشاء ويعدل 

نوزشاة أنه لوسر با مور الى نف انا كان امل 


فسبحان من خص الولى براحة ..... ليغبطه فيها الذي هو أفضل 

[الرسالة والولاية والوراثة الكاملة] 

قال رسول الله صلى الله عليه وسل العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء ما ورثوا دينارا ولا درهما ورثوا العلم 

ولما كانت حالته صل الله عليه وسلم في ابتداء أمره صلى الله عليه وس إن الله تعالمى وفقه لعبادته بملة إبراهيم اتخليل عليه السلام 
كانه فاق تقار من ا بشقظة ونه هنا عو الله سعات وهار اميه وسل إلى أن خأ الحق لخاءه الملك فس عليه بالرسالة وعرفه 
بنبوته فلما تقررت عنده أرسل إلى الناس كافة بَشيراً وتذيراً وداعياً إِلَ الله ذه وسراجاً منيراً فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ودعا إلى الله 
عن وجل على بَصِيرَة فالوارث الكامل من الأولياء منا من انقطع إلى الله بشريعة رسول الله صل الله عليه وسلم إلى أن فتح الله له في 
قلبه في فهم ما أنزل الله عن وجل على نبيه ورسوله مد صل الله عليه وس بتجل إِلحي في باطنه فرزقه الفهم في كابه عن وجل وجعله 
من المحدثين في هذه الأمة فقام له هذا مقام الملك الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رده الله إلى الخلق يرشدهم إلى 
صلاح قاوبهم مع الله ويفرق لحم بين اللحواطر المحمودة والمذمومة ويبين لهم مقاصد الشرع وما ثبت من الأحكام عن رسول الله صلى 
لله عليه وسلم وما لم يثبت بإعلام من الله أتاه رحمة من عنده وعامه من إدنه علما فيرق هممهم إلى طلب الأنفس بالمقام الأقدس 
ويرغبهم فيما عند الله ا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلٍ في تبليغ رسالته غير إن الوارث لا يحدث شريعة ولا ينسخ حك مقررا 
لكن ببين فإنه على بيه من رَيْه وبصيرة في علمه ويعلُوه شاهد مِنّْهُ بصدق اتباعه وهو الذي أشركه الله تعالى مع رسوله صلى الله عليه 
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وسلم في الصفة التي يدعو بها إلى الله فأخبر وقال أَدعوا إِلَّ اله على بصيرة أن ومن اث تبعي وهم لورثة فهم يدعون أن لله على بصيرة 


وكذلك التي الأجا رطم السام انه وما ابتلوا به فقَال 1 لين 00 بآيات الله وَيتتلُونَ لين عير حت ويقتاونَ 
اليب اك بالقسط من الئاس وهم الورثة فشرك بينهم في البلاء ما شرك بينهم في الدعوة إلى الله 

[صفة الكال في الوراثة النبوية] 

فكان شيخنا أبو مدين رضي لله عنه كثيرا ما يقول من علامات صدق امريد في إرادته فراره عن الحلق وهذه حالة الرسول صلى 
لله عليه وس في خروجه وانقطاعه عن الناس في غار حراء للتحنث ثم يقول ومن علامات صدق فراره عن انلحاق وجوده للحق فا 
زال رسول الله صلى الله عليه وس يتحنث في انقطاعه حتقى جاه الحق ثم قال ومن علامات صدق وجوده للحق رجوعه إلى الحلق يريد 
اله يع حل الله عليه وس بالرسالة إلى الناس ويعني في حق الورثة بالإرشاد وحفظ الشريعة عليهم فأراد الشيخ بهذا صفة الكال 
في الورث النبوي فإن لله عبادا إذا هم الحق أخذهم إليه ولم يردهم إلى العالم وشغلهم به وقد وقع هذا كثيرا ولكن كال الورث 
النبوي الرسالي في الرجوع إلى اللخلق فإن اعترضك هنا قول أبي سليمان الداراني لو وصلوا ما رجعوا نما ذلك فيمن رجع إلى شهواته 
الطبيعية وإذاته وما تاب منه إلى الله وأما الرجوع إلى الله تعاللى بالإرشاد فلا يقول لو لاح لهم بارقة من الحقيقة ما رجعوا إلى ما تابوا 
إلى الله منه ولو رأوا وجه الحق فيه فإن موطن التكليف والأدب بمنعهم من ذلك وأما قول الآخر من أكبر الرجال لما قيل له فلان 
يزعم أنه وصل فقال إلى سقر فإنه يريد ببذا أنه من زعم أن الله لود توصل إليه وقو القائل وهر معد أن نأ كثتم أو ثم أمى إذا 
وصل إليه سقطت عنه الأعمال المشروعة وأنه غير مخاطب بها مع وجود عمّل التكليف عنده وإن ذلك الوصول أعطاه ذلك فهو هذا 
الذي قال فيه الشيخ إلى سقر أي هذا لا يصح بل الوصول إلى الله بقطع كل ما دونه حتى يكون الإنسان يأخذ عن ربه فهذا لا تمنعه 
الطائفة بلا خلاف 

[الرجوع إلى الخلق قبل الوصول إلى الحق] 

وكان شيخنا ابو يعقوب يوسف بن يخلف الكو يقول بيننا وبين الحق المطلوب عقبة كثود ونحن في أسفل العقبة من جهة الطبيعة 
فلا نزال نصعد في تلك العقبة حتى نصل إلى أعلاها فإذا استشرفنا على ما وراءها من هناك لم نرجع فإن وراءها ما لا يمكن الرجوع 
عنه وهو قول أبي سليمان الداراني لو وصلوا ما رجعوا يريد إلى رأس العقبة فن رجع من الناس إِنما رجع من قبل الوصول إلى رأس 
العقبة والإشراف على ما وراءها فالسبب الموجب للرجوع مع هذا إِنما هو طلب الكال ولكن لا ينزل بل يدعوهم من مقامه ذلك وهو 
قوله على بصيرة فيشبد فيعرف المدعو على شبود محقق والذي لم يرد ماله وجه إلى العالم فيبقى هناك واقفا وهو أيضا المسمى بالواقف 
فإنه ما وراء تلك العقبة تكليف ولا حدر منها إلا من مات إلا أنه منهم أعني من الواقفين من يكون مستهلكا فيما إشاهده هنالك وقد 
وجد منهم جماعة وقد دامت هذه الحالة على أبي يزيد البسطاهي وهذا كان حال أبي عمال المغربي وغيره 

[مراتب الواصلين إلى الله] 

واعلم أنه بعك .ها أطلعك ماامغق /الوصول إلى الله أن الواصلين على مراتب منهم من يكون وصوله إلى اسم ذاتي لا يدل إلا على الله 
تعالى من حيث هو دليل على الذات كالاسماء الأعلام عندنا لا تدل على معنى آخر مع 

ذلك يعقل فهذا يكون حاله الاستبلاك كالملاتكة المهيمن في جلال الله تعالى والملائكة الكروبيين فلا يعرفون سواه ولا يعرفهم سواه 
سبحانه ومنهم مح ا من حيث الاسم الذي أوصله إلى الله أو من حيث الامم الذي يتل له من الله ويأخذه من الاسم 
الذي أوصله إليه سبحانه ثم إن هذين الرجلين المذكورين أو الشخصين فإنه قد يكون منهم النساء إذا وصلوا فإن كان وصولهم من 
حيث الاسم الذي أوصلهم فشاهدوه فكان لهم عين يقين فلا يخلو ذلك الاسم إها أن يطلب عقة فعل كالق وبارئ أو“صفة عيقة 
كالشكور والحسيب أو صفة تنزيه كالغني فيكون بحسب ما تعطيه حقيقة ذلك الاسم ومن ثم يكون مشربه وذوقه وريه ووجوده لا 
يتعداه فيكون الغالب عليه عندنا في حاله ما تعطيه حقيقة ذلك الاسم الإلمي فتضيفه إليه وبه تدعوه فتقول عبد الشكور وعبد الباري 
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وعبد الغني وعبد الجليل وعبد الرزاق وإن كان وصوهم إلى اسم غير الاسم الذي أوصلهم فإنه يأتي بعلم غيب لا يعطيه حاله بحسب 
ما تعطيه حميقة حقيقة ذلك الاسم فيتكلم بغرائب لواطت لام كر و راك العريد يار عليه من لا علم له بطريق القوم ويرى 
الناس أن عامه فوق حاله وهو عندنا اعلى من الذي وصل إلى مشاهدة الاسم الذي أوفة فإن هذا لا يأتي بعلم غريب لا يناسب 
حاله فيرى الناس أن علمه تحت حاله ودونه يقول أبويزيد البسطائي رضي الله عنه العارف فوق ما يقول والعالم تحت ما يقول فبهذا 
قد حصرنا لك مراتب الواصلين فنهم من يعود ومنهم من لا يعود 
[أقسام الراجعين من الحق إلى اللخلق] 
ثم إن الراجعين على قسمين منهم من يرجع اختيارا كأبي مدين ومنهم من يرجع اضطرارا مجبورا كأبي يزيد لما خلع عليه الحق الصفات 
التي بها ينبغي أن يكون وارثا وراثة إرشاد وهداية خطا خطوة من عنده فغشي عليه فإذا النداء ردوا على حبيبي فلا صبر له عني فثل 
هذا لا يرغب في الحروج إلى الناس وهو صاحب حال وأما العاللي من الرجال وهم الأكابر وهم ادك" رفوا مرع رول الله طب الله 
عليه وسلم عبوديته فإن أمروا بالتبليغ فيحتالون في ستر مقاءهم عن أعين الناس ليظهروا عند الناس بما لا يعلمون في العادة أنهم من أهل 
الاختصاص الإلمي فيجمعون بين الدعوة إلى الله وبين ستر المقام فيدعونهم بقراءة الحديث وكتب الرقائق وحكايات كلام المشايخ 
حت لا تعرفهم العامة إلا أنهم نقلة لا أنهم يتكلمون عن أحوالحم من مقام القربة هذا إذا كانوا مأمورين ولا بد وإن ل يكونوا مأمورين 
بذلك فهم مع العامة التي لم تزل مستورة الحال لا يعتقد فههم خير ولا شر 
[الرجال الواصلون وفتوحاتهم في عالم المناسبات] 

ثم إن من الرجال الواصلين من لا يكشف لهم عن العلم بالأسماء الإلمية التي تدبرهم ولكن لهم نظر إلى الأعمال المشروعة التي يسلكون 
بها وهي ثمانية يد ورجل وبطن ولسان وسمع وبصر وفرج وقلب ما ثم غير ذلك فهؤلاء يفتح لحم عند وصولم في عالم المناسبات 
فينظرون فيما يفتح لمم عند الوصول إلى الباب الذي قرعوه فعند ما يفتح لحم يعرفون فيما بتجى لهم من الغيب أي باب ذلك الباب 
الذي فتح لهم فإن كان المشبود لهم يطلب اليد بمناسبة تظهر لحم كان صاحب يد وإن كان يطلب البصر بمناسبة كان صاحب بصر 
وهكذا جميع الأعضاء ومن ذلك الجنس تكون كاماته إن كان وليا ومعجزاته إن كان نبيا ومن ذلك الجنس تكون منازله ومعارفه كا 
أشار إلى ذلك رسول الله صل الله عليه وسم فيمن يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يركع ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشي ء فتحت له القانية 
الابواب من الجنة يدخل من ايها شاء 
كلك هذا الشخص يفتح له من أعمال أعضائه إذا كلت طهارته وصفا سره أي شي ء كان تما تعطيه أعمال أعضائه المكلفة وقد بينا 
هذه المراتب العملية على الأعضاء في كاب مواقع النجوم 
[الرجال الواصلون وإمداداتهم من الأنوار الثانية] 
ثم إن الله سبحانه يمدهم من الأنوار بما يناسبهم وهي ثمانية من حضرة النور فنهم من يكون إمداده من نور البرق وهو المشهد الذاتي 
وهو على ضربين خلب وغير خلب فإن ل ينتيج مثل صفات التنزيه فهو البرق امخلب وإن أنعج ولا ينتيج إلا أمرا واحدا لأنه ليس لله 
صفة نفسية سوى واحدة هي عين ذاته لا يصح أن تكون اثنان فإن اتفق أن يحصل له من هذا النور البرقٍ في بعض كشف تعريف 
لهي لا يكون برق خلب ومنهم من يكون إمداده من حضرة النور نور الشمس ومنهم من يكون إمداده من نور البدر ومنهم من يكون 
إمداده من نور القَمر ومنهم من يكون إمداده من نور الحلال ومنهم من يكون إمداده من نور السراج ومنهم من يكون إمداده من 
نور النجوم ومنهم من يكون إمداده من نور النار وما ثم نور أكثر وقد ذكرنا مراتب هذه 


٠6‏ الباب السادس والأريعون في معرفة العلم القليل ومن حصله من الصالحين 


الانوار في مواقع النجوم أيضا فيكون إدراكهم على قدر مراتب أنوارهم فتتميز المراتب ييز الانوار وتقيز الرجال بقييز المراتب 
[الواصلون من الأولياء إلى حقائق الأنبياء] 
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ومن الرجال الواصلين من ليس لهم معرفة بهذا المقام ولا بالأسماء الإلمية ولكن لحم وصول إلى حقائق الأنبياء ولطائفهم فإذا وصلوا 
فتتح لهم باب من لطائف الأنبياء على قدر ما كانوا عليه من الأعمال في وقت الفتح فنهم من بتجل له حقيقة موسى عليه السلام فيكون 
موسوي المشهد ومنهم من بتجلى له لطيفة عيسى وهكذا سائر الرسل فينسب إلى ذلك الرسول بالوراثئة ولكن من حيث شريعة محمد صلى 
لله عليه وس المقررة من شرع ذلك النبي الذي تل له فيجد هذا الواصل أنه كان محققا في عمله الموجب لفتحه من جهة ظاهره أو 
باطنه شرع نبي متقدم مثل قوله تعالى أَقم الصلاة دوي فإن ذلك من شرع مومى وقرره الشارع لنا فيمن خرج عنه وقت الصلاة 
بنوم أو سيان فهؤلاء يأخذون من لطائف الأنبياء عليهم السلام ولقينا منهم جماعة وليس طؤلاء في الأنوار ولا في الأعضاء ولا في 
الأسماء الإلمية ذوق ولا شرب ولا شرب ومن الواصلين أيضا إلى الله تعالى الوصول الذي بيناه من يمع الله له اجميع ومنهم من يكون 
له من ذلك مرتبتان وأكثر على قدر رزقه الذي قسمه الله له منه وكل إنسان من هؤلاء إذا رد إلى اللحاق بالإرشاد والهداية لا يتعدى 
ذوقه في أي مرتبة كان والله يقُول اق وهو يبدي السبيل 

(الباب السادس والأربعون في معرفة العم القليل ومن حصله من الصالحين) 

العم بالأشياء على واحد ..... والكثر في المعلوم لا في ذاته 

واللأشعري يرى ويزعم أنه متعدد في ذاته وصفاته 

إن الحقيقة قد أبت ما قاله ولو أنه من فكره وهباته 

7 ل بأنه ..... متوحد في عينه ومعاته 

|[وحدة العم وكة ة المعلومات | 

قال الله عن وجل وما أُوتيٌ من الْملْ ِلّا ا فكان شيخنا أبو مدين يقول إذا ممع من يتلو هذه الآية القليل أعطيناه ما هو لنا بل هو 
معار عندنا والكثير منه ل نصل إليه فنحن الجاهلون على الدوام وقال من هذا الباب خضر لموسى عليه السلام لما رأى الطائر الذي 
وقع على حرف السفينة ونقر في البحر بمنقاره أ تدري ما يقول هذا الطائر في نقرة في الماء قال موسى عليه السلام لا أدري قال يا 
موسى يقول هذا الطائر ما نقص علبي وعلسك من عل الله إلا ما نتقص من هذا البحر منقاري 

والمراد المعلومات بذلك لا العلم فإن العلم لوتعدد أدى أن يدخل في الوجود ما لا ,تناهى وهو محال فإن المعلومات لا نباية لا فلو كان 
لكل معلوم عل لزم ما قلناه ومعلوم أن الله يعلم ما لا يتناهى فعلمه واحد فلا بد أن يكون للعلم عين واحدة لأنه لا يتعلق بالمعلوم حتى 
يكون موجودا وما هو ذلك العلم هل هو ذات العالم أو أعى زائْد في ذلك خلاف بين النظار في على الحق سبحانه ومعلوم أن علم الله 
متعلق بما لا يتناهى فبطل أن يكون لكل معلوم علم وسواء زعمت أن العلم عين ذات العالم أو صفة زائْدة على ذاته إلا أن تكون من 
يقول في الصفات إنها نسب وإن كنت ممن يقول إن العلم نسبة خاصة فالنسب لا بتصف بالوجود نعم ولا بالعدم كالأحوال فيمكن 
على هذا أن يكون لكل معلوم علم وقد علمنا إن المعلومات لا ثتناهى فالنسب لا ثتناهى ولا يلزم من ذلك محال كدوث التعلقات عند 
ابن االخطيب والاسترسال عند إمام الحرمين وبعد أن فهمت ما قررناه في هذم الال عه ولو دده شئت من نسبة الكثرة للعلم 
والقل فا وصف الله العم باللة إلا الع الذي أعطى الله عباده وو قوله وما وتم أي املع يز عةاووال قحل عدم حمر 
واه من لَدنا ما وقال علم القرآن فهذا كله يدلك على أنه نسبة لأن الواحد في ذاته لا يتصف بالقلة ولا بالكئرة أن ل تملاد 
وببذا نقول إن الواحد ليس بعدد وإن كان الفده منة كفا ل ترس أن العالم وان استند إلى الله ول يلزم أن يكون الله من العالم 
كذلك الواحد وإن أشأ منه العدد فإنه لا يكون بهذا من العدد فالوحدة للواحد نعت نفسي لا يقبل العدد وإن أضيف إليه فإن كان 
العلم نسبة فإطلاق القلة والكثرة عليه إطلاق حقيقي وإن كان غير ذلك فإطلاق القلة والكثرة عليه إطلاق مجازي وكلام العرب 
مبني على الحقيقة والمجاز عند الناس وإن كا قد خالفناهم في هذه المسألة بالنظر إلى القرآن فإنا ننفي أن يكون في القرآن مجاز بل في 
كلام العرب وليس هذا موضع شرح هذه المسألة 
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[العلم الوهبي والعلم الكسبي] 
والذي يتعاق بهذا الباب علم 
الوهب لا علم الكسب فإنه لو أراد الله العم المكتسب ل يقل أُوتيتم بل كان يقول أوتيتم الطريق إلى تحصيله لا هو وكان يقول في 
خضر وعلناه طريق اكتساب العاوم لم يقل شيئا من هذا ونحن نعلم أن ثم علما اكتسيناه من أفكارنا ومن حواسنا وثم علا لم تكتسبه 
بشي ء من عندنا بل هبة من الله عن وجل انزله في قلوبنا وعلى أسرارنا فوجدناه من غير سبب ظاهر وهي مسالة دقيقة فإن أكثر 
الناس يتخيلون أن العلوم الحاصلة عن التقوى علوم وهب وليست كذلك وائما هي علوم مكتسبة بالتقوى إن التقوئ عله الله طريقًا 
إلى حصول هذا العلم فقال إِنْ نوا الله يجعل لكر فرقاناً وقال واتقوا الله ويعلمكر الله ما جعل الفكر الصحيح سببا الحصول العلم 
بترتيب المقدمات يا جعل البصر سببا لحصول العم بالمبصرات والعلم الوهبي لا يحصل عن سبب بل من لدنه سبحانه فاعلم ذلك 
حتى لا تختلط عليك حقائق الأسماء الإلمية فإن الوهاب هو الذي تكون أعطياته على هذا الحد بخلاف الاسم الإلمي الكريم والجواد 
والسخى فإنه من لا يعرف حقائق الأمور لا يعرف حمّائق الأسماء الإلمية ومن لا يعرف حقائق الأسماء الإلمية لا يعرف تنزيل الثناء 
على الوجه اللائق به فلهذا يبتك لتنتبه فلا تكونن من الجاهلين 
[النبوات كلها علوم وهبية لا مكتسبة] 
فالنبوات كلها علوم وهبية لأن النبوة ليست مكتسبة فالشرائع كلها من علوم الوهب عند أهل الإسلام الذين هم أهله وأريد بالاكتساب 
في العلوم ما يكون للعبد فيه تعمل ا إن الوهب ما ليس للعبد فيه تعمل وإنما قلنا هذا من أجل الاستعدادات التي جعلت العالم يقبل 
هذا العم الوهبي والكسبي فإنه لا بد من الاستعداد فإن وجد بعض الاستعدادات مما يتعمل الإإسان في تحصيلها كان العم الحاصل 
عنها مكتسبا كن عمل بما علم فأورثه الله علم ما لم يكن يعلم وأشباه ذلك فالشرائع كلها علوم وهبية ومن حصل علوم وهب مما ليس 
إاشرع جماعة قليلة من الا ولناء منهم اتفضر على التعيين فإنه قال من إدنه والذي عر فناه من الأنبياء علهم السلام ادم والياس وزيا 
شاع بدن كو الامسكاد ص م لام 0 
لا تطيقونه 00 ل فيدخل في هذا العطاء علوم النظر فإنها علوم تستقل العقول بإدراكها 
[العلى الحدث وتعلقه بما لا ,تناهي من المعلومات] 
واختلف أصحابنا في العلم الحدث هل يتعلق بما لا يتناهى من المعلومات أم لا فن منع أن تعرف ذات الله منع من ذلك ومن لم يمنع 
لك اا ا هو ا ا ادك سا0 
مز ل قب ةداعال نه اناق لك وت لامآ واه يعد 
507000 
يمكن أم لا وما كل ممكن واقع ووقوع الممككات من المسائل المغلقة وكيف يكون ثم ممكن ولا يقع وهو المعقول عندنا في كل وقت 
ل ارط ا سس اا رس 1ك اتخطد 0 وريه 
عدمه أو وجوده وإذا كان كذلك فقد وقع كل مكن بلا شك وإن ل ثثناه الممكات فإن الترجيم خط عرسا دور ققة 
فإن الممكئات وان كانت لا ثتناهى وهي معدومة فإنها عندنا مشبودة للحق عن وجل من كونه يرى فإنا لا نعلل الرؤية بالوجود واثا 
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نعلل الرؤية للأشياء بكون المرثي مستعد القبول تعلق الرؤية به سواء كان معدوما أو موجودا وكل ممكن مستعد للرؤية فالممكخات وان 
م لثناه فهي مرئية لله عل وجل لا من حيث أسبة العلم بل من ذسبة خري تسعى رؤية كانت ما كانت قال تعالى | ل يك ين اله 
رى ول يقل هنا ألم يعم بأن الله يعلم وقال ري يأعيننا أي بحيث نراها وقال أيضا لموسى وهارون إِنني مما مع وأرى الله يول 
الحق وهو يبدي السبِيلٌ انتبى الجزء الرابع والعشرون 


٠6«‏ الباب السابع والأربعون في معرفة أسرار وصف المنازل السفلية 


(بسم الله الرحمن الرحيم) 

(الباب السابع والأربعون) في معرفة أسرار وصف النازل السفلية 

000 وكيفثف يرتاح 7 عند 0 بدايته فيحن إما 3 ان وما السر الذي ينجل له حى يدعوه إلى ذلك 

بإذة 0 ووووه شد عي لاك اعترف 

فيا بردها من شزية مستاذة :هغل كيد سراء فاعمل لما وقف 

فإن اذاك الشرب في القلب إذة ..... ترى ربها في الوقت بالعجب يتصف 

ولا حجبنه عبه عن شبوده ..... ولا مايرى فيه من الزهو والصلف 

فإن له فيمن تقدم اسوة ووووه فا خلف إلا ومثل لما سلف 

وراثة مختار ونعت عمق ووو9٠‏ بأسماء حق بالحقيقة مكتئنف 

كفل رسو الله فى:طوره قاعاه:. له خلف بل عنده الأ قد وقف 

[العالم أكرى الشكل ولهذا حن الإنسان في نبايته إلى بدايته] 

اعلم أن العالم لما كان أكرى الشكل لهذا حن الإنسان في نبايته إلى بدايته فكان خروجنا من العدم إلى الوجود به سبحانه وإليه نرجع 
6ل وول وإليه مرجع المي كله وقال واتقوا يوماً ترجَعونَ فيه إِلَّ الله وقال واليه الَصِير وال لله عاقبَة الأمور أ لا تراك إذا 
بدأت وضع دائر فإنك غندءمامقدقة بي لا تزال تديرها إلى أن تتترى إلى أرقا وعقد تكون دائرة واو ل يكن الأمس كذلك لكك إذا 
خرجنا من عنده خطا مستقيما لم نرجع إليه يأ نكل بع قرز لبور الساة قاور * جسن و كل ام وك رفو كود قور واه قر 
إلى ما كان منه بدؤه وأن الله تعالى قد عين لكل موجود مرتبته في علمه فن الموجودات من خلقت في مراتهها ووقفت ولم تبرح فلم 
يكن لا بداية ولا نباية بل يقال وجدت فإن البدء ما تعقل حقيقته إلا بظهور ما يكون بعده هما ,ينتقل إليه وهذا ما انتقل فعين بدئه 
هو عين وجوده لا غير ومن الموجودات ما كان وجودها أولا في مراتبها ثم نزل بها إلى عالم طبيعتها وهي الاجسام الموادة من العناصر 
ولا كلها بل أجسام الثقلين 

[الداعي المقام في كل مرتبة يدعو الموجودات إليها] 

وأقام الله لها في تلك المرتبة المعينة لها التي أنزلت منها على غير علم منبا بها داعيا يدعو كل شخص إليها فلا يزال يرتقي بالأعمال الصالحة 
حتى يصل إليها أو يطلبها بالأعمال التي لا يرتضيها الحق فداعي الحق إذا قام بقلب العبد إنما يدعوه من مقامه الذي تكون غايته إليه إذا 
52 أوطان ارجال اليمو»ةة: ماري قضاها النناين هتالكا 

إذا ذووا أوطانهم كتهو ووووهو عهود الصبي فيها لخنوا إذلكا 

ولا لم تمكن 0 أن يرد عليه وارد التوبة إلا حتى ينتبه من سنة الغفلة فيعرف ما هو فيه من الأعمال الت مالا إلى هلاكه وعطبه 
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حاف وراع أنه ق. أسرهواه وأنه انتقول سينك أعماله القبيحة فقال له حاجب الباب قد رسم الملك أنك إذا أقلعت عن هذه المخالفات‎ 
إليه ووقفغت عنك حدوده وهر اعه 557 الأمان من عمابه وحسن إليك ويكون من جملة إحسانه أن 17 قبح أتيته‎ 3 


صورته حسنة 


تر بات الإلحية الثلاثة] 

ُ م أغطاة التوقيع الإلمي فإذا فيه مكتوب بم 3 لحن الرحم اين 0 9 الل إها آخر ولا يمون النشس 6 حرم الله 
إلا بالحقٍ ولا ينون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مباناً إلا من تاب وآمَنَ وعمل عملا صالحا 
َأَوائكَ 5 الله سيئاتهم حسنات ولما قرأ وحشي هذا التوقيع قال ومن لي بأن أوفق إلى العمل الصالح الذي اشترطه علينا في التبديل 
لخاء في الجواب توقيع آخر فيه مكتوب إِنّ الله لا يغفر أَنْ شرك به ويغفر ما دونَ ذلك أَنْ يَشاءُ فقال وحشي ما أدري هل أنا تمن 
شاء أن يغفر له أم لا لخاء في الجواب توقيع ثالث فيه مكتوب يا عبادي الذِينَ أُسرَفوا على أنفسيم لا تمَنطُوا من رحمة الله إن الله يغفر 
الذَنُوبٌ جميعاً نه هو الْعفُور الرّحيم فلما قرأ وحشي هذا التوقيع قال الآن فأسم 

[التوبة بعد الذنب وحلاوة الأمن عند الرب] 

رجعنا إلى التوقيع الأول فنقول فلما قرأ هذا التوقيع الصادق الذي لا يَأتِيه الباطل من بين يديه ا َل ِل من حَكم ميد 
قال له حاجب الباب وهو الشارع إن التائب من الذنب كن لا ذتب له 

فلما ورد عليه هذا الأمان عقيب ذلك اللحوف الشديد وجد للأمان حلاوة ولذة ل يكن يعرفها قبل ذلك وقد قيل في ذلك 

أخلرعع الأمذ عتن :تداق الرسعل ٍ 

فعند ما يحصل له طعم هذه اللذة وشرع في الأعمال الصالحة وتطهر محله واستعد لجالسة الملك 

فإنه يقول أنا جليس من ذكرني 

وتقّوت معرفته به سبحانه وعلم ما ستحقه جلاله وعلم قدر من عصاه استحيا كل الحياء وذهبت إذته التي وجدها عند ورود وارد 
توبته عليه واطلع ورأى الحضرة الإلمية تطالبه بالأدب والشكر على ما أولاه من النعم فيكثر همه وغمه وتنتفي إذته ولهذا ترى العلماء 
بالله لا يرون في نومهم ما يراه المريدون أصحاب البدايات من الأنوار فإن المبتدئ يستحضر مستحسنات أعماله وأحواله فيرى نتائجها 
والعالمون ينامون على رؤية تقصير وتفريط لما يستحقه الجناب العالي فلا يرى تي النوم إلا ما يبمهم من ظلمات ورعد وبرق وكل أص 
مخوف فإن النوم تابع ادس ولمأ كانت النفس بطبعها تحب الأمور الماذوذة وقد فقدت إذة التوبة في حال معرفتها ومهايتها إذلك حنت 
إلى بدايتبا من أجل ما اقترن بذلك الموطن من اللذة مع علو مقامه ويكون هذا الحنان استراحة ممه وغمه الذي أعطته معرفته بالله 
فهو مثل الذي يلتذ بالأماني فهذا سبب حنين أصحاب الهايات إلى بدايتهم 

[المنازل السفلية وما تعطيه من المقامات العلوية] 

وأما المنازل السفلية فهي ما تعطيه الأعمال البدنية من المقامات العلوية كالصلاة والجهاد والصوم وكل عمل حمبي وما تعطيه أيضا 
الأعمال النفسية وهي الرياضات من تمل الأذى والصبر عليه والرضي بالقليل من ملذوذات النفوس والقناعة بالموجود وإن ل تكن به 
الكفاية وحبس النفس عن الشكوى فإن كل عمل من هذه الأعمال الرياضية والمجاهدات له نتائجمْ مخصوصة ولكل عمل حال ومقام 
وقد أبان عن بعض ذلك الشارع ليستدل بما ذكره على ما سكت عنه من حيث اختلاف النتائجْ لاختلاف الصفات وتعريفا بأن 
النوافل من كل عبادة مفروضة صفتها من صفة فريضتها ولهذا تكيل له منها إذا كانت فريضته ناقصة 

ورد في الحديث الصحيح عن رسول له صل الله عليه وسل أنه قال أول ها ينظ فيه من عمل الغيد الصلاة فيقول الله انظروا في 
صلاة عبدي أتمها أم نقصها فإن كانت تامة كتبت له تامة وإن كان انتقص منها شيئًا قال انظروا هل لعبدي من تطوع فإن كان له 
تطوع قال أكلوا لعبدي فريضته من تطوعه ثم تؤخذ الأعمال على ذا م 

وأما الحديث الآخر في صفات العبادات فإنه 
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ورد في الصحيح أن رسول الله صل الله عليه وسل قالا'الضااة فى والضلقة برهت والعبين شياك و القران خة تلك أو تظيلقة كل لانن 
يغدو فبائع نفسه فعتقها أو موبقها 

عل النور للصلاة والبرهان للصدقة وه الزكاة والضياء للصوم والحج وهو المعبر عنه بالصبر لا فيها من المشقة للجوع والعطش وما 
يتعلق بأفعال الحج وجعل لا إله إلا الله في خبر آخخر لا يزئها شي ء 

ووائل كن يشمو مده القد اندو يسن لحتنا فصن ١‏ كما المت ور وول كن نتن بعاد اقراع الشبوا نويا ومر ادي 
باعها من الله قال تعالى إِنَّ الله اشترى من المؤْمنِينَ الفميم أو موبقها وهو الذي اشترى الضلالة يادى الَْذَابَ بِامَثفْرَة فعم بقوله 
كل الناس يغدو فبائع نفسه جميع أحكام الشريعة نافلتها وفريضتها ومباحها ومكروهها 

[العبادات الشرعية وارتباطها بالأسماء والحقائق الإلمية] 

فا من عبادة شرعها الله تعالى لعباده إلا وهي مرتبطة باسم لحي أو حقيقة إلهية من ذلك الاسم يعطيه في عبادته تلك ما يعطيه في 
الدنيا في قلبه من منازله وعلومه ومعارفه وفي أحواله من عاماته وآياته وفي آخحرته في جناته في درجاته ورؤية خالقه في الكثيب في 
جنة عدن خاصة في عراتبه وقد قال الله عن وجل في المصل إنه يناجيه وهو نور 

فيناجيه الله تعالى من اسمه النور لا من اسم آخر فكا أن النور ينفر كل ظلمة كذلك الصلاة تقطع كل شغل بخلاف سائر الأعمال 
فإنها لا نعم ترك كل ما سواها مثل الصلاة فلهذا كانت نورا يبشره الله بذلك أنه إذا ناجاه من اسمه النور اتفرد به وأزال كل كون 
بشبوده عند مناجاته ثم شرعها في المناجاة سرا 

وجهرا ليجمع له فيها بين الذكرين ذكر السر وهو الذكر في نفسه وذك العلانية وهو الذكر في الملا العبد في صلاته يذكر الله في ملأ الملاتكة 
ومن حضر من الموجودات السامعين وهو ما يجهر به من القراءة في الصلاة 

قال الله تعالى فى اللحبر الثابت عنه إن ذكنى فى نفسه ذكرته فى نفسى وان ذُكنى فى ملا ذكته فى ملا خير منه 

قد يريد بذلك الملائكة المقربين الكروبيين خاصة الذين اختصبم لحضرته فلهذا الفضل شرع لهم في الصلاة الجهر بالقراءة والسر فكل 
عبد صلى ولم تزل عنه صلاته كل شي ء دونها ها صلى وما هي نور في حقه وكل من أسر القراءة في نفسه ولم إشاهد ذكر الله له في 
نفسه فا أسر فإنه وان أسر في الظاهر وأحضر في نفسه ما أحضره من الأكوان من أهل وولد وأصحاب من عالم الدنيا وعالم الآخرة 
وأحضر الملائكة في خاطره فا أسر في قراءته ولا كان تمن ذك الله في نفسه لعدم المناسبة فإن الله إذا ذكر العبد في نفسه ل يطلع أحد 
من المخلوقين على ما في نفس الباري من ذكره عبده كذلك ينبي أن يكون العبد فيما أسره فإنه ما يناجي في صلاته إلا ربه في حال 
قراءته وتسبيحاته ودعائه وكذلك إذا ذكره في ملأ في ظاهره وفي باطنه فأما في ظاهره فبين وأما في باطنه فا يحضر معه في نفسه من 
الخلوقين وهو ما يجهر به من القراءة 2 الصلاة والتسبيحات والدعاء 

[نسبة النورية في الصلاة ومقامات المقربين] 


ثم إنه ليس في العبادات ما يلحق العبد بمقامات المقربين وهو أعلى مقام أولياء الله من ملك ورسول ونبي وولي ومؤمن إلا الصلاة قال 
تعالى واسجلٌ اقرب فإن الله في هذه الحالة يباه به المقربين من ملاتكته وذلك أنه يقول لهم يا ملائكتي أنا قربتك ابتداء وجعلتكم 
من خواص ملائكتي وهذا عبدي جعلت بينه وبين مقام القربة حجبا كثيرة وموانع عظيمة من أغراض نفسية وشبوات حسية وتدبير 
أهل ومال وولد وخدم وأصحاب وأهوال عظام فقطع كل ذلك وجاهد حتى جد واقترب فكان من المقربين فانظروا ما خصصتك به 
يا ملائكتي من شرف المقام حيث ما ابتليتك ببذه الموانع ولا كلفتك مشاقها فاعرفوا قدر هذا العبد وراعوا له حق ما قاساه في طريقه 
من أجل فيقول الملائكة يا ربنا لو كا ممن ينعم بالجنان وتكون محلا لإقامتنا أ لست كنت تعين لنا فيه منازل تقتضيها أعمالنا ربنا نحن 
سألك أن غبها هذا الغبد فعطية الن ما نا لت :فيه الملاتكة فانظروا نا أغررت: القيلؤة وأفطتل نااهيا1 55 الله على الأقزال والسحوط مره 
الأفعال ومن أقوالها سمع الله لمن حمده فإنه من أفضل أحوال العبد في الصلاة للنيابة عن الحق 

فإن الله قال على لسان عبده سمع الله لمن حمده 
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يقول تعالى إِنَّ الصَلاة تَنبى عَن الْمَحَشاء والمتكرٍ الظاهر للتحريم والتحليل الذي فيها لذي الله كير يعني فيها من أفعالها 

[ذكر الله بالأذكار الواردة في القرآن] 

وبنبغي للبحقق أنه لا يذ الله إلا بالأذكار الواردة في القرآن حتى يكون في ذكره تاليا فيجمع بين الذكر والتلاوة معا في لفظ واحد 
فيحصل على أجر التالين والذا كرين أعنى الفضيلة فيكون فتحه في ذلك من ذلك القبيل وعلمه وسره وحاله ومقامه ومنزله وإذا ذكره 
فق كين أن يقد اذك الوارك ق لقان كيو :573 "عر فينلمه .مق النضياة ل الدرما امجد ون الققك وو وان لكا يمر 
القران غير أنه م بقصده وقد ثبت أن الأعمال بالنيات واثما لامرئ ما نوى 

فينبغي لك إذا قلت لا إله إلا الله أن تقصد بذلك التهليل الوارد في القرآن مثل قوله تعالى فَاعلمْ أنه لا إله إلا الله وكذلك التسبيح 
والتكبير والتحميد وأنت تعلم أن أنفاس الإنسان نفيسة والنفس إذا مضى لا يعود فينبغي لك أن تخرجه في الأنفس والأعن فهذا قد 
نببتك على أسبة النورية من الصلاة 

إيسر اقتران البرهان بالصدقة» والضياء بالصبر] 

وأما اقتران البرهان بالصدقة فهو إن الله تعاللى جبل الإنسان على الشح وقال إن لإنْسانَ خاق هلوعاً يعني في أصل نشأته إذا مسه اشر 
جرُوعاً وإذا مسَه اخير منوعاً وقال ومن يوق شه نفْسه فنسب الشح لنفس الإنسان وأصل ذلك إنه استفاد وجوده من الله ففطر على 
الاستفادة لا على الإفادة فا تعطي حقيقته أن يتصدق فإذا تصدق كانت صدقته برهانا على أنه قد وقى شع نفسه الذي جبله الله عليه 
فلذلك قال الصدقة برهان ولما كانت الشمس ضياء يكشف به كل ما تنبسط عليه لمن كان له بصر فإن الكشف إنما يكون بضياء 
النور لا بالنور فإن النور ما له سوى تنفير الظلمة وبالضياء يقع الكشف وان النور جاب م هٍ الظلية جاب 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق ربه تعالى حجابه النور 

وقال إن لله سبعين جابا من نور وظلمة أو سبعين ألما 


وقبل له صلى الله عليه وس أ رأيت ربك فقال صلى الله 


٠6.١‏ فصل بل وصل سر إِلي سر القدر المتحكم في البشر 

عليه وس نور إن أراه 

فعل الصبر الذي هو الصوم والحج ضياء أي يكشف به إذا كنت متلبسا به ما تعطيه حقيقة الضوء من إدراك الأشياء 

[الصوم صفة صمدانية: فهو لله وهو الذي يجزى به] 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه تعالى إنه قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به 

وقال صل الله عليه وسلم لرجل عليك بالصوم فإنه لا مثل له 

وقال تعالى ليس كثله شي ءٌ فالصوم صفة صمدانية وهو التنزه عن التغذي وحقيقة الخاوق التغذي فلما أراد العبد أن يتصف مما ليس 
من حقيقته أن يتصف به وكان اتصافه به شرعا لقوله تعالى كتب عَليكر الصيام كا كتب عل الثِينَ من قَبَلكرُ قال الله له الصوم لي 
لا لك أي أنا هو الذي لا بنبغي لي أن أطعم وأشرب وإذا كان ببذه المثابة وكان سبب دخولك فيه كوني شرعته لك فأنا أجزي به 
كأنه يقول وأنا جزاؤه لأن صفة التغزه عن الطعام والشراب تطلبني وقد تلبست بها وما همي حقيقتك وما هي لك وأنت متصف بها 
في حال صومك فهي تدخلك على فإن الصبر حبس النفس وقد حبستها بأمري عما تعطيه حقيقتها من الطعام والشراب فلهذا 
وعم رج راس الاداقع وارنات مرا ارويجة الكترا جر زرو امباراجا روه 

وتلك الفرحة لنفسه الناطقة أي لطيفته الربانية فأورثه الصوم لقاء الله وهو المشاهدة 

[الصوم مشاهدة والصلاة مناجاة] 


511216120 576 


1 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


فكان الصو م من الصلاة لأنه أنعج لقاء الله ومشاهدته والصلاة مناجاة لا مشاهدة والحجاب يصحبها فإن الله يقول وما كان لسر 


أَنْ كه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب وكذلك كر الله موبى ولذلك طلب الرؤية فقرن الكلام بالخجاب والمناجاة مكالمة 

إقرل ان افيت العلدة فى رباك عندى مفقي تنه لبويعقها ابلا انيدي نال 

يقول العبد امد بِنِّ رَبّ الْعاكينَ يقول الله حمدني عبدي والصوم لا ينقسم فهو لله لا للعبد أجره من حيث ما هو للّه وهنا سر شريف 
فقلنا إن المشاهدة والمناجاة لا يجتمعان فإن المشاهدة للبيت والكلام للفهم فأنت في حال الكلام مع ما يتكلم به لا مع المتكلم أي شي 
ء كان فافهم القرآن تفهم الفرقان فبهذا قد حصل لك الفرق بين الصلاة والصوم والصدقة وأما قولنا إن الله جزاء الصائم للقائه ربه في 
الفرح به الذي قزئة يه قسن ذلك فى قله ف مورة برست من حدق رخا فهو جزاوه 

[الحج وما فيه من ألوان الصبر] 

وأما الحج فلما فيه من الصبر وهو حبس الإنسان نفسه عن النكاح ولبس الخيط والصفرة !ا حبس الإنسان نفسه عن الطعام في 
الصوم والشراب والنكاح وما لم يعم الحج مسك الإنسان نفسه عن الطعام والشراب إلا عن النكاح والغيبة لذلك تأخر في القواعد لق 
بنى الإسلام عليها فكان حكمه حك للصائم والمصلي حال صومه وصلاته في التنزه عن مباشرة السكن وذلك التنزه يقول الله هو لي لا 
لك حيث كان وما كان النكاح سببا لظهور الموادات من ذلك أعطاه الله إذ تركه من أجله بدله كن في الآخرة ولأوليائه في الدنيا 
د الله لمن أراد الله أن يظهر على يده أثرا فيقول العبد في الآخرة للشي ء يريده كن فيكون ذلك الشي ء وليس قوله إلا من كونه 
حاجا أو صائًا ولهذا شرك بين الحج والصوم في لفظة الصبر فال والصبر ضبياء هذا وان لم يكن فيه صوم واجب فإن ترك الطعام فيه 


لشغله بالدعاء في ذلك اليوم من الظهر وهو السنة في ذلك اليوم في ذلك الموضع لحاج خاصة فالمشتغل د انك أن ا جوع جوع 
العادة بلزمه 


[الموتات الأربعة عند الصوفية] 

والطائفة تسمى الجوع في الموتات الأربعة الموت الأبيض وهو مناسب للضياء فإن لأهل الله أربع موتات موت أبيض وهو الجوع 
وموت أحمر وهو مكالفة النفس في هواها وموت أخضر وهو طرح الرقاع في اللباس بعضها على بعض وموت أسود 2 تمل أذى 
الخلق بل مطلق الأذى وما سعيت لبس المرقعات موتا أخضر لأن حالته حالة الأرض في اختلاف النبات فيه والأزهار فأشبه 
اختلاف الرقاع وأما الموت الأسود لاحتمال الأذى فإن في ذلك غم النفس والغم ظلمة النفس والظلمة تشبه في الألوان السواد 
والموت الأحمر مخالفة النفس شبيه مرة الدم فإنه من خالف هواه فقد ذيح نفسه وسيأتي إن شاء الله في هذا الاب أبواب مفردات 
في شهادة التوحيد والصلاة والزكاة والصوم والحج وهي قواعد الإسلام التي ب علا ومخ أراد أن يدرف من أسزان الغتلاة كينا وجا 
تنتج كل صلاة من المعارف وما لها من الأأرواح النبوية والحركات الفلكية فلينظر في كابنا المسمى بالتنزلات الموصلية وهذا القدر في 
هذا الباب كاف في المقصود ولنذكر بعض أسرار من المعارف م ترجمنا عليه بطريق الإيجاز 

(فصل) بل وصل سر مي ابر افدر التمم في البشر] 

قالت الملاتكة وما من إلا له مقام معلُوم وهكذا كل موجود ما عدا الثقلين وإن كان 


؟."ه.٠٠‏ وصل سر إِلشي افتقار العالم إلى الله وغنى الله عن العالم 
الثقلان أيضا مخلوقين في مقاءهما غير أن الثقلين لهما في عل الله مقامات معينة مقدرة عنده غيبت عنبهما إليها ينبي كل شخص منهما 
بانتباء أنفاسه فأخر نفس هو مقامه المعلوم الذي بموت عليه ولهذا دعوا إلى السلوك فسلكوا علوا بإجابة الدعوة المشروعة وسفلا بإجابة 


الأمى الإرادي من حيث لا يعلمون إلا بعد وقوع المراد فكل شخص من الثقلين ينبي في سلوكه إلى المقام المعلوم الذي خلق له ومنهم 
شقَى وسعيد وكل موجود سواهما فخلوق في مقامه فلم ينزل عنه فل يوم بسلوك إليه لأنه فيه من ملك وحيوان ونبات ومعدن فهو 
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سعيد عند الله لا شقاء يناله فقد دخل الثقلان في قول الملاتكة وما منًا إِلّا لَه مقام مَعْلُوم عند الله ولا يكن لخلوق من العالم أن 
يكون له علم بمقامه إلا بتعريف إِي لا بكونه فيه فإن كل ما سوى الله ممكن ومن شأن الممكن أن لا يقبل مقاما معينا اذاته وإنما 
ذلك لمرحه بحسب ما سبق في علمه به والمعلوم هو الذي أعطاه العلم به ولا يعلم هو ما يكون عليه وهذا هو سر القدر المتحكم في اللحاق 
إذ كان عل المررخ لا يقبل التغيير لاستحالة عدم القديم وعلمه بتعيين المقامات قديم فلذلك لا ينعدم 

[عل الباري بالأشياء ليس زائدا على ذاته] 

وهذه المسألد من أغمض المسائل العقلية وجما يدلك على إن علمه سبحانه بالأشياء ليس زائْدا على ذاته بل ذاته هي المتعلقة من كونها 
علما بالمعلومات على ما هي المعلومات عليه خلافا لبعض النظار فإن ذلك يودي إلى نقص الذات عن درجة الال ويؤدي إلى أن 
تكون الذات قد حك عليها أمس زَائْد أوجب لها ذلك الزائد حكا يقتضيه ويبطل كون الذات تفعل ما تشاء وتختار لا إله إلا هو الْعَزِيدٌ 
الحكيم فتحقق هذه المسألة وتفرغ إليها فإنبا غامضة جدا في مسائل الحيرة لا يبتدي إليها عقل على الحقيقة من حيث فكره بل بكشف 
لي نبوي 

[التفاضل بين بن آدم وبين الملاتكة] 

ثم نرجع ونقول إن جماعة من أصحعابنا غلطت في هذه المسألة لعدم الكشف فقالت بطريق القوة ولفكر الفاسد إن الكامل من بنى آدم 
أفضل من اللملائكة عند الله مطلقا ولم تقيد صنفا ولا مرتبة من المراتب التي تقع عليها الفضلية لمن هو فبها على غيره ثم عللت فقالت 
إن لبني آدم الترقي مع الأنفاس وليس للملاتكة هذا فإنها خلقت في مقاما وما علمت الماعة القائلة ببذا هذه الحقيقة التي نيبنا عليها 
والصحيح الثرقي أن لنا وللملائكة ولغيرهم وهو لازم للكل دنيا وبرزخا وآخخره هذا لكل متصف بالموت في العم أ لا ترى الملائككة مع 
كونب لها مقامات معلومة لا نتعداها وما حرمت ميد العلم فإن الله قد عرفنا أنه علمهم الأسماء على لسان آدم عليه السلام فزادهم 
علما إلميا لم يكن عندهم بالأسماء الإلمية فسبحوه وقدسوه بها فساوتنا الملائككة في الترقي بالعلم لا بالعمل كا لا نترق نحن بأعمال الأيرة 
لزوال التكليف فنحن وإياهم على السواء في ذلك في الآخرة فا ارتقينا نحن في الدنيا إلى المقام الذي قبضنا عليه وهو المقام الذي خاق 
فيه غيرنا ابتداء لشرفنا على غيرنا نما كان ذلك ليبلونا لا غير فلم يفهم القائلون بذللةها أزاذة الله مع وجود النصوص في القرآن مثل 
1خ قل ولا اله تكرنيع ماقرا عل المورة أدى لل اياك لابلا إن لجان ها ركونا بق هله ريه بولين 
لهم حظ في الصورة فاع والله الموفق 

(وصل سر إلهي) [افتقار العالم إلى الله وغنى الله عن العام] 

نباية الدائرة مجاورة لبدايتها وهي تطلب النقطة إذاتها والنتقطة لا تطلبها فصح نباية أهل الترقي من العالم وصم افتقار العالم إلى الله وغنى 
لله عن العالم وتبين أنه كل جزء من العالم يمكن أن يكون سببا في وجود عالم آخخر مثله لا أكل منه إلى ما لا يتناهى فإن محيط الدائرة 
نقط متجاورة في أحياز متجاورة ليس بين حيزين حيز ثالث ولا بين النقطتين المفروضتين أو الموجودتين فيهما نقطة ثالثة لأنه لا حيز 
بينبما فكل نقطة يمكن أن يكون عنها محبيط وذلك المحيط الآخر حكمه حك المحيط الأول إلى ما لا نباية له 

[النهاية في العام حاصلة لا الغاية منه] 

والنباية في العالم حاصلة والغاية من العالم غير حاصلة فلا تزال الآخرة دائمة التكوين عن العالم فإنهم يقولون في الجنان للشي ء .ريدونه 
كن فيكون فلا يتوهمون أمرا ما ولا يخطر لحم خاطر في تكوين أمى ما إلا ويتكون بين أيديهم وكذلك أهل النار لا يخطر لهم خاطر 
خوف من عذاب أكبر ما هم فيه إلا تكون فيهم أو لهم ذلك العذاب وهو عين حصول الخاطر فإِن الدار الآخرة تقتضي تكوين العالم 
عن العالم لكن حسا وتجرد حصول الخحاطر والهم والإرادة والقني والشبوة كل ذلك محسوس وليس ذلك في الدنيا أعني من الفعل 
امع كل اعد وقد كان ذلك في الدنيا لغير الولي كصاحب العين والغرانية بإفريقية ولكن ما يكون بسرعة تكوين الشي ء بالحمة في 
الدار الآخرة وهذا في الدار الدنيا نادر شاذ كقّضيب البان وغيره وهو في الدار الآخرة جميع 
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[ليس في الإمكان أبدع من هذا العالم] 
فصدق قول الإمام ل حامد ليس في الإمكان أبدع من هذا العالم لأنه ل لين 1ك من الصورة التي خلق عليها الإنسان 


اى لان ١‏ وصل سر إلمى وحدة نقطة المرى: وكثرة اللخطوط اللحارجة منها إلى امحيط 


الكامل فلو كان لكان في لعا ماعو كر من الصورة التي هي الحضرة الإلمية 

(وصل سر إِلي) [وحدة نقطة المركز وكثرة اللخطوط اللخارجة منها إلى الحيط] 

كل خط يخرج من النقطة إلى امحيط مساو لصاحبه وينتهي إلى نقطة من المحيط والنقطة في ذاتها ما تعددت ولا تزيدت مع كثرة 
خطوط اتفارجة منا إلى الحيط وهي تقايل كل نقطة من الحيط بذاتها إذ لو كان م تقابل به تقطة من أنحيط غير ما تايل به تقعة 
أخرق لانقسمت ولم يصح أن تكون واحدة وهي واحدة فا قابلت النقط كلها على كثرتها إلا بذاتها فقد ظهرت الكثرة عن الواحد 
العين ول يتكثر هو في ذاته فبطل قول من قال إنه لا يصدر عن الواحد إلا واحد فذلك اللخط اللخارج من النقطة إلى النقطة الواحدة 
م شي تقر رخاتي الف ي موجود من خالقه سبحانه وهو قوله نا قَولنا َي ءِ إذا أرذناه أنْ تَقُولَ لَه كنْ فِيَكُونُ فالإرادة 
هنا هو ذلك اللخط الذي فرضناه خارجا من نقطة الدائرة إلى المحيط وهو التوجه الإلمي الذي عين تلك النقطة في المحيط بالإيجاد لأن 
ذلك المحيط هو عين دائرة الممككات 00 التي في الوسط المعينة لنقطة الدائرة احجيطة هي الواجب الوجود لنفسه 

[الممكات محصورة في جوهر متحيز وغير متحيز وأكوان وألوان] 

وتلك الدائرة المفروضة دائرة أجناس الممكذات وهي محصورة في جوهر متحيز وجوهر غير متحيز وأأكوان وألوان والذي 3 عضر جود 
الانواع والاثخاص وهو ما يحدث من كل نقطة من كل دائرة من الدوائر فإنه يحدث فيها دوائر الانواع وعن دوائر انواع واثخاص 
فاعلم ذلك والأصل النقطة الأولى لهذا كله وذلك الحط المتصل من النقطة إلى النقطة المعينة من محيطها يمتد منها إلى ما يتولد عنها 
من النقط في نصف الدائرة الحارجة عنها وعن ذلك النصف تخرج دوائر كاملة وعلة ذلك الامتياز بين الواجب الوجود لنفسه وبين 
الممكن فلا يقكن أن يظهر عن الممكن الذي هو دائرة الأجناس دائرة كاملة فإنبا كانت تدخل بالمشاركة فيما وقع به الامتياز وذلك 
محال فتكوين دائرة كاملة من الأجئاس محال ليتبين نقص لمعك عن يال الواجب الوجود لنفسه وصورة لمن فيا هكذا صورة 
شكل الأجناس والأنواع من غير قصد للحصر إذ للأنواع أنواع حتى ينتبي إلى النوع الأخير كا .بنتبي إلى جذس الأجناس 

|القوتان العلمية والعلمية ساريتان في نفوس الثقلين والحيوان] 

واعلم أن لنفوس الثقلين ونفوس ا حيوان قوتين قوة علمية وقوة عملية عند أهل الكشف وقد ظهر ذلك في العموم من الحيوان كالنحل 
والعناكب والطيور التي تتخذ الأوكار وغيرهم من الحيوانات ولنفوس الثقلين دون سائر الحيوان قوة ثالثة ليست لحيوان ولا للنفس 
الكلية وه القوة المفكرة فيكتسب بعض العلوم من الفكر هذا النوع الإنساني ويشارك سائر العالم في أخذ العلوم من الفيض الإلمي 
وبعض علومها كالحيوان بالفطرة كلتقي الطفل ثدي أمه للرضاعة وقبوله للبن 

[الفكر من الإنسان بمنزلة التدبير والتفصيل من اللّه] 

وليس غير الإنسان اكتساب علوم تبقى معه من طريق فكر فالفكر من الإنسان بمنزلة الحقيقة الإلمية المنصوص عليها بقوله تعالى يدير 
لأ ِمَصَلْ الآيات وقوله تعالى في احبر الصحيح عنه ما ترددت في شي ء أنا فاعله 

وليس للعمّل الأول هذه الحقيقة ولا للنفس الكلية فهذا أيضا مما اختص به الإنسان من الصورة التي لم يخلق غيره عليها 

[الإنسان الكامل مخلوق على الصورة] ا 0 

ونحن نعم أن الإنسان الكامل موجود على الصورة ونحن تقطع أنه ما أوجد الله غير الإنسان على ذلك فإنه 
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4 النانت القافن بوالأزيفوة فى مغرفة إقا كان 35 لكا وس قات العله والسيب 


١‏ وصل سر إِلي الطبيعة بين النفس الكلية والمادة الأولى 

ما ورد وقوع ذلك ولا عدم وقوعه لا على لسان نبي ولا في كاب منزل وان غلط في ذلك جماعة فإنهم لم إستندوا فيه إلى تعريف إِلمي 
انما يحتجون بالحبر وليس في اللحبر ما يدل على إن غير الإنسان الكامل ما خلق على الصورة ويمكن صحة ذلك ويمكن عدم صعته 
(وصل سر إِي) [الطبيعة بين النفس الكلية والمادة الأولى] 

الطبيعة بين النفس والهباء وهو رأى الإمام أبي حامد ولا بمكن أن تكون مرتبتها إلا هنالك فكل جسم قبل الباء إلى آخر موجود 
من الأجسام فهو طبيعي وكل ما تولد من الأجسام الطبيعية من الأمور والقوي والأرواح الجزئية والملائكة والأنوار فللطبيعة فها حك 
لمي قد جعله الله تعالى وقدره فك الطبيعة من المباء إلى ما دونه وح النفس الكلية من الطبيعة فا دونها وما فوق النفس فلا حك 
للطبيعة ولا للنفس فيه وفيما ذكرناه خلاف كثير بين أصحاب النظر من غير طريقنا من الحكاء فإن المتكلر لا حظ له في هذا العلم من 
كونه متكاما بخلاف الحكيم فإن الحكيم عبارة عمن جمع العلل الإلي والطبيعي والرياضي والمنطقي وما ثم إلا هذه الأربع المراقي ف 
العلوم 

[العلم النظري والعلم الوهبي] 

وتختلف الطريق في تحصيلها بين الفكر والوهب وهو الفيض الإلحي وعليه طريقة أصحابنا ليس لهم في الفكر دخول لما يتطرق إليه من 
الفساد والصحة فيه مظنونة فلا يوثق بما يعطيه وأعنى بأصحابنا أصحاب القلوب والمشاهدات والمكاشفات لا العباد ولا الزهاد ولا مطلق 
الصوفية إلا أهل الحقائق والتحقيق منبم ولهذا يقال في علوم النبوة والولاية إنها وراء طور العمل ليس للعقل فيها دخول بفكر لكن له 
القبول خاصة عند السليم العقل الذي لم يغلب عليه شيبة خيالية فكرية يكون من ذلك فساد نظره وعلوم الأمراز كثرة, 

والله يعُول الحق وهو يبدي السبيل 

(الباب الثامن والأربعون في معرفة إنما كان كذا لكذا وهو إثبات العلة والسبب) 

إغا كان هكذا لكذا ..... عم من از رقية الحم 

لا تعال وجود القع .6 فيكن سيرم إلى العدم 

وهو الاول الذي ماله ..... اول 42 الحدوث والقدم 

[السبب الموجب لوجود العالم] 

أول مسألة من هذا الباب ما السبب الموجب اوجود العالم حتى يقال فيه ما وجد العالم لكذا وذلك الأمى المتوقف عليه صحة وجوده 
إما أن تكون علة فتطلب معاوها إذاتها واذا كان هذا فهل يصح أن يكون للمعاول علتان فا زاد أو لا يصح وذلك في النظر العقلي لا في 
الوضعيات وإذا تعددت العلل فهل تعددها يرجع إلى أعيان وجودية أو هل هي ذسب لأس واحد وثم أمور يتوقف صعة وجودها على 
شرط يتقدمها أو شروط ومع ذلك كله اسم السبب وللشرط حكم وللعلة حكم فهل العالم في افتقاره إلى السبب الموجب لوجوده افتقار 
المعلول إلى العلة أو افتقار المشروط إلى الشرط وأيبما كان لم يكن الآخخر فإن العلة تطلب المعلول إذاتها والشرط لا يطلب المشروط 
لذاته فالعلم مشروط بالحياة ولا يازم من وجود الحياة وجود العلم وليس كون العالم عالما كذلك فإن العلم علة في كون العالم عالما فلو 
ارتفع العم ارتفع كونه عالما فهو من هذا الوجه يشبه الشرط إذ لو ارتفعت الحياة ارتفع العلم ولو ارتفع كونه عالما ارتفع العلم فتميز عن 
الشرط إذ لو ارتفع العلم لم يلزم ارتفاع الحياة فهاتان مرتبتان معقولتان قد تميزتا تسمى الواحدة علة وتسمى الأخرى شرطا 

[نسبة العالم في وجوده إلى الحق] 

فهل أسبة العالم في وجوده إلى الحق أسبة المعلول أو نسبة المشروط محال أن تكون نسبة المشروط على المذهبين فإنا لا نقول في المشروط 
يكون ولا بد وإنما نقول إذا كان فلا بد من وجود شرطه المصحح اوجوده ونقول في العالم على مذهب المتكلٍ الأشعري إنه لا بد من 
كزئة :أن العلم سبق بكونه ومحال وقوع خلاف المعلوم وهذا لا يقال في المشروط وعلى مذهب الخالف وهم الحكاء فلا بد من كونه 
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لأن الله اقتضى وجود العالم لذاته فلا بد من كونه ما دام موصوفا بذاته بخلاف الشرط فلا فرق إذن بين المتكلم الأشعري والحكيم في 
وجوب وجود العالم بالغير فلنسم تعلق العلم بكون العالم أزلا علة يا يسمى الحكيم الذات علة ولا فرق ولا يام مساوقة المعاول علته 
في جميع المراتب فالعلة متقدمة على معلوها بالمرتبة بلا شك سواء كان ذلك سبق العم أو ذات الحق ولا يعقل بين الواجب الوجود 
لنفسه وبين الممكن بون زماني ولا تقدير زماني لأن كلامنا في أول موجود ممكن والزمان من جملة الممككات فإن كان أمرا وجوديا 
فالحك فيه كسائر 

الحكم في الممكخات وإن لم يكن أمرا وجوديا وكان أسبة لفدثت النسبة بحدوث الموجود المعلول حدوثا عقّليا لا حدوثا وجوديا وإذا ل 
يقل بوانت ولاق .بون نزماني فل بيى إلا لزنة قلا بيع أن يكرت أيذا الاق :فى رمة أت © لا بيع أن كرون امعاول فزني 
الللذاين يخي ها وموك ع با خالذي بحييفة ادك نودم نع به على الحكم القائل بالعلة يلزمه في بن الم كرت المبلوم 
لأن سبق العلم يطلب كون المعلوم لذاته ولا بد ولا يعقل بيابما بون مقدر فهذا قد نبهناك على بعض ما ينبغي في هذه المسألة 
[العالم أبداء ممكن: والحق» أبداء واجب] 

فالعالم لم يبرح في رتبة إمكانه سواء كان معدوما أو موجودا والحق تعالى لم يبرح في مرتبة وجوب وجوده لنفسه سواء كان العالم أو لم 
يكن فلو دخل العالم في الوجوب النفسبي زم قدم العالم ومساوقته في هذه الرتبة لواجب الوجود انفسه وهو الله ولم يدخل بل بقي على 
إمكانه وافتقاره إلى موجدة وسببه وهو الله تعالى فلم ببق معقول البينية بين الحق والحلق إلا القييز بالصفة النفسية فبهذا نفرق بين الحق 
واتخلق فافهم 

[نفى تعدد العلة التامة للمعلولات العمّلية] 

وأما قولنا هل يكون في العقل للأمى المعلول علتان فلا يصح أن يكون للمعلول العقلي علتان بل إن كان معلولا فعن علة واحدة لأنه لا 
فائدة للعلة إلا أن يكون لما أثر في المعلول وأما إن اتفق أن يكون من شرط المعلول أن يكون على صفة بها يقبل أن يكون معلولا لهذه 
العلة ولا يمكن أن يكون هذا علة ذلك المعلول نفسه إلا أن يكون ذلك المعاول بتلك الصفة النفسية فلا بد منها ولا يلزم من هذا أن 
تكون تلك الصفة النفسية علة له فإنها صفة نفسية والشي ء لا يكون علة لنفسه فإنه يؤْدي إلى أن تكون العلة عين المعلول فيكون الي 
ء متقدما على نفسه بالرتبة وهذا محال فكون الشي ء علة لنفسه محال فإن العالم لو لم يكن في نفسه على صفة يقبل الاتصاف بالوجود 
والعدم على السواء لم يصح أن يكون معلولا لعلته المرجحة له أحد الجائزين بالنظر إلى نفسه فإن امحال لا يقبل صفة الإيجاد فلا يكون 
الحق علة له فبطل أن يكون كونه مكنا علة له وبطل أن يكون للشي ء علتان فإن الأثر للعلة في المعلول إِنما كان وجوده ففا حكم العلة 
الأغرق فيه إن كان وجوده فقّد حصل من إحداهما فلم يبق للآخر أثر فإن قيل باجتماعهما كان المعلول عن ذلك الاجتماع فكان 
عنهما قلنا فكل واحد منهما إذا اتفرد لا يكون علة ولا يصح عليه اسم العلية وقد ص فبطل أن يكون كونه علة متوقفا على أمى آخر فإن 
قال وما المانع أن تكون العلة بالاجتماع قلنا إنما يكون الشي ء علة لنفسه لهذا المعلول عنه لا لغيره فيكون معاولا إذلك الغير لأن ذلك 
الغير كسبه العلية وكل مكتسب لا يكون صفة نفسية ولو قلنا باجتماعهما كان علة فلا يخلو ذلك الاجتماع أن يكون أمرا زائدا على 
نفس كل واحد منهما أو هو عينبما لا جائز أن يكون عينهما فإنا نعقل عين كل واحد منهما ولا اجتماع فلا بد أن يكون زائدا فذلك 
النائك لذ يد آن: بكرت ومحوذا أو عدها أو ل جردا ولا عدها أو وجودا وعدما معا فهذا القسم الرابع محال بالبديبة ومحال أن يكون 
وجودا للتسلسل اللازم له بما يلزمه من مازومه أو الدور فيكون علة لمن هو معلول له وهذا محال وحال أن يكون عدما لأن العدم نفى 
محض ولا يتصف النفى المحض بال زوغال أن يكرن لآ وخود ولاتعدم كلاسب إد لذ تتيقة انيت فق الوجوة فإكا أمون إضافية 
تحدث ولا يكون ما يحدث علة لما هو عنه حادث فبطل إن يكون للشي ء علتان في العمقل 

| جواز تعدد العلة في المعلولاات الوضعية] 

وأما في الوضعيات فقّد يعتبر الشرع أمورا تكون بالمجموع سببا في ترتيب الك هذا لا بمنع فإذ قد علمت هذا فهو أدل دليل على توحيد 
لله تعالى كونه علة في وجود العالم غير أن إطلاق هذا اللفظ عليه لم يرد به الشرع فلا نطلقه عليه ولا ندعوه به فهذا توحيد ذاتي نتفي 
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معه الشريك بلا شك قال الله عن وجل لَوْ كان فييما آله إِّا الله لَقَسّدَتا ومعنى هذا لم يوجدا يعنى العالم العلوي وهو السماء والسفلى 
وهو الأرض حمق هذه المسألة في ذهنك فإنها نافعة في نفى الشريك ونفى التحديد عن الله تعالى فلا حد إذاته ولا شريك له في ملكه 
لا إله إلا هو العرِيرُ الحكيم 

[العالم معلول عل الله لا معلول عين الله] 

إغا عللوا الذي وففوة عللوه لكونه 

هو معالول عليه ..... ليس معلول عينه 

فانظروا ما نصصته ووووه فهو من سر بينهة 

قن الح نمه سود عن سواه ببينة 

في سر حقق ..... إِنفي سر عونه 

فلبست الرداء من ..... طلبى عين صوته 

(مسألة أخرى) 

[الرابطة الوجودية بين الحق والحاق] 

إغا كان كذا لكذا نما انقسم العالم إلى شقي وسعيد للأسماء الإلهية فإن الرتبة الإلحية تطلب لذاتها إن يكون في العالم بلاء وعافية ولا 
يلزم من ذلك دوام شي ء من ذلك إلا أن يشاء الله فقد كان ولا عالم وهو مسمى ببذه الأسماء فالأمى في هذا مثل الشرط والمشروط 
ما هو مثل العلة والمعلول فلا يصح المشروط ما لم يصح وجود الشرط وقد يكون الشرط وإن ل يع المشروط فلما رأينا البلاء والعافية 
قلنا لا بد ل هما من شرط وهو كون ا حق إلا إسمى بالمبلى والمعذب والمنعم وكا إن كل ممكن قابل لأحد الحكمين أعني الضدين هو 
قابل أيضا لانتفاء أحد الضدين فالعالم كله ممكن خائز أن نتفي عنه أحد الحكمين فلا يلزم اللحلود في الدار الآخرة في العذاب ولا في 
النعبم بل ذلك كله ممكن 

[الحلود» في الدار الآخرة» في العذاب وفي النعيم] 

فإن ورد احبر الإلحي الذي يفيد العلم بالنص الذي لا يحتمل التأويل بخلود العالم في أحد الحكمين أو بوقوع كل حكم في جزء من 
العام انعرز ودود :لالت اللزه فيه لما ل يتناهى قبلناه وقلنا به وما ورد من الشارع أن العلم الذي هو في جه الذين هم أهلها ولا 
ةن أن بقَاءهم فيها لوجود العذاب فكا ارتفع حك العذاب عن بمكن ما وهم أهل الجنة كذلك يجوز أن يرتفع عن أهل النار 
وجود العذاب مع كونهم في النار لقوله وما هم بخارجينَ من الا وقال سبقت رحمتي غضبي 

ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط فيكون الله إها ميع أسمائه ولا عذاب في العالم ولا ألم لأنه ليس ارتفاعه عن ممكن ما 
باه من ارتفاعه عن جميع الممكنات فلم يبق بأيديئا من طريق العقّل دليل على وجود العذاب دائًا ولا غيره فليس إلا النصوص 
المتواترة أو الكشف الذي لا يدخله شببة فليس للعمّل رده إذا ورد من الصادق النص الصريم أو الكشف الواضم 

(مسألة أخرى من هذا الباب) [خلق آدم على الصورة وباليدين] 

]عدت الصورة لآدم مخلقه باليدين فاجتمع فيه حقائق العالم بأسره والعالم يطلب الأسماء الإلحية فقد اجتمع فيه الأسماء الإلحية ولهذا 
عفن 0 عليه الام 0 الأسعاء كلها 3 ها توي إل ا ب يكن ذ ذلك 0 أعطاه الله داه وهم 9 الأعل ددرت 
فإن كان هذا الدعاء دعا به قبل نزول سورة البقرة عليه الس 0 0 ل الإلحية 
فيه صل الله عليه وسل لم يكن له عل بما خص الله به آدم على الملاتكة كا قال صل الله عليه وسلم ما أدري ما يفل بي ولا يك إن 
أتبع | إلا ا بد لي وان كان دعا به بعل نزول سوره البقرة فيكون بريد قوله كلها الأسهاء الإلحية التي تطالب الآثار في العا وما 


مين 511216120 


1 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


تعبد به من أسماء التفزيه والتقديس وكذلك 

قوله صل الله عليه وسلم في حديث الشفاعة فأحمد ربي تحامد يعلمنها الله لا أعلمها الآن مع قوله في حديث الضربة فعلمت علم الأولين 
والآخرين 21 0 

ومن عل الأولين علم الأسماء التي علمها الله ادم وربما يكون من على الاخرين عل هذه المحامد التي مد بها ربه يوم القيامة 

(مسألة أخرى من هذا الباب) 

[اتلخلافة الإلهية] 

نما كانت الخلافة لآدم عليه السلام دون غيره من أجناس العالم لكون الله تعالى خلقه على صورته فالخليفة لا بد أن يظهر فيما 
استخلف عليه بصورة مستخلفه وإلا فليس يخليفة له فيهم فأعطاه الأمى والنبي وسماه بالخليفة وجعل البيعة له بالسمع والطاعة في 
الفط بوالمكو ولعي والبيتر واس !]لهال فاده الطاعة إل ولرسوله والطاعة لأولي الأ منهم لمع رسول الله صلى الله عليه 
وس بين الرسالة والخلافة كداود عليه السلام فإن الله نص على خلافته عن الله بقوله تعالى فاحكر بين الئاس باق وأجمل خلافة 
آدم عليه السلام 

[الفرقان بين الرسول وامخليفة] 0 00 

وما كل رسول خليفة ففن امس ونمبى وعاقب وعفا وآمى الله بطاعته وجمعت له هذه الصففات كان خليفة ومن بلغ ام الله ونبيه ول 
يكن له من نفسه إذن من الله تعالى أن يأمى وينبى فهو رسول يبلغ رسالات ربه وبهذا بان لك الفرقان بين الرسول والحليفة 
[طاعة الله وطاعة اسوك وار لامر 

ولهذا جاء بالألف واللام في 

قوله تعالى من بطع الرَسولٌ فَقَدْ أطاءَ الله وقال عت :ويل نيا أب ان اموا أطيعرا الله أى قينا أمركا يه عل 'لننان رميرلة عنل الله 
عليه وسلم مما قال فيه صلى الله عليه وس إِنَّ الله يَأمرَكرْ وهو كل أمس جاء في تاب الله تعالى ثم قال وأطيعوا الرَسولَ ففصل أمى 
طاعة الله من طاعة رسوله صل الله عليه وسلم فلو كان يعني بذلك ما بلغ إلينا من أمى الله تعالى لم تكن ثم فائدة زائّدة فلا بد أن يوليه 
رتبة الأمى والذبي فيأم وينبى فنحن مأمورون بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله بأمره وقال تعالى من يطع الرسولَ ققد 
أطاَ اله وطاعتنا له فيما أمى به صلى الله عليه وسلم ونبى عنه ثما ل يقل هو من عند الله فيكون قرآنا قل الله عن وجل وما آناكر 
الرسول مَقذوه وما نبا 5 عه .فادرا فأضاف النبي إليه صلى الله عليه وسلم فأ فالات واللام في الرسول يريد بهما التعريف اليك 
أي الرسول الذي استخلفناه عنا لخعلنا له أن يأعس وينبى زائدا على تبليغ أمرنا وتبينا إلى عبادنا ثم قال تعالى في الآية عينها وأوني المي 
منْكرْ أي إذا ولي ليك خليفة عن رسولي أو وليتموه من عندكم كا شرع لك فاممعوا له وأطيعوا ولو كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف 
فإن في طاعتكم إياه طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا لم يستأنف في أولي الأم أطيعوا واكتفى بقوله أطيعوا الرسولٌ ول يكتف 
بقوله أَطيعوا الله عن قوله أَطيعوا ارول ففصل لكونه تعالى لَيْسَ كدِْهِ بي ءٌ واستأنف القول بقوله وأطيعوا الرسَولَ 

[ليس لأولى الأمس تشريع الشرائع: إِما ذلك لرسل الله] 

فهذا دليل على أنه تعالى قد شرع له صل الله عليه وسلم أن يأعس وينبى وليس لأولي الأمى أن يشرعوا شريعة إنما لهم الأم والنهي 
فيما هو مباح لمم ولنا فإذا أمرونا بمباح أو نهونا عن مباح وأطعناهم في ذلك أجرنا في ذلك أجر من أطاع الله فيما أوجبه عليه من 
أمى ونبي وهذا من كرم الله بنا ولا إشعر بذلك أهل الغفلة منا 

ماله اعون نع هذا البابت) 

[الحق لم بقيده الفوق عن التحت ولا التحت عن الفوق] 

إنها أمرت الملاتكة واللحلق أجمعون بالسجود وجعل معه القربة فال واتجد واقترب وقال صل الله عليه وس أقرب ما يكون عمق 
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الله في وده 

ليعلموا أن الحق في نسبة الفوق إليه من قوله وهو القاهر فَوقَ عباده ويحافونَ ربهم من فوقهم كنسبة التحت إليه فإن السجود طلب 
السفل بوجهه 5 إن القيام يطلب الفوق إذا رفع وحهة بالركاء ريدي رقه تحمل الله الحو ماله لقو هن الله فلم يقيده سبحانه 
الفوق عن التحت ولا التحت عن الفوق فإنه خالق الفوق والتحت 5 لم يقيده الاستواء على العرش عن النزول إلى السماء الدنيا ول 
يقيده النزول إلى السماء الدنيا عن الاستواء على العرش كا لم يقيده سبحانه الاستواء والنزول عن أن يكون معنا أبغا كنا ما قال تعللى 
وهو مَك أن ما كنم بالمعنى الذي يليق به وعلى الوجه الذي أراده كا 

قال أيضا ما وسعني أرضي ولا سعائي ووسعني قلب عبدي 

كا قال عنه هود عليه السلام ما من دَاي ا آذ نايا وقال تعالى أيضا في حق الميت وتحن أرب إل مك ولكن لا ترون 
تي القرنيه اليه من الميت وقال أيضا عن وجل وحن أُقْربْ إِليِه من حَبلٍ الوريد ‏ يعني الإنسان مع قوله ليس كثله شي ء وهو 
السميع البصير 

(مسالة دورية من هذا الباب وهذه صورتها) 

إنما قلنا اختلفت الشرائع لاختلاف النسب الإلحية لأنه لو كانت النسبة الإلحية لتحليل أمى ما في الشرع كالنسبة لتحريم ذلك الأ 
عينه في الشرع لما صم تغيير الحم وقد ثبت 7 تغبير الحم وما مح أيضا قوله تعالى لكل جَعلنا مدر شرعة ومنباجاً وقد صح أن لكل أمة 
شرعة ومنباجا جاءها بذلك نبها ورسوها فنسخ وأثبت ت فعلمنا بالقطع أن نسبته تعالى فيما شرعه إلى محمد صلى الله عليه وسل خللاف 
أسبته إلى ني آخر وإلا لو كانت النسبة واحدة من كل وجه وهي الموجبة للتشريع االخاص لكان الشرع واحدا من كل وجه 

نما اختلفت النسب الإلمية لاختلاف الأحوال] 

فإن قيل فلم اختافت النسب الإلحية قانا لاختلاف الأحوال فن حاله المرض يدعويا معافي ويا شافي ومن حاله الجوع يقول يا رزاق 
ومن تغاله العرق رقول: "نكت ولشافف الثين انادف ارال وهر قر كل يدم هو في عن ن وسَتفْرعٌ لكر َي لتقلا وقوله 
صل الله عليه وسلم لما وصف ربه تعالى بيده الميزان يبخفض ويرفع 

فلحالة الوزن قيل فيه اللخافض الرافع فظهرت هذه النسب فهكذا في اختلاف أحوال الخلق 

[إنما اختلفت الأحوال لاختلاف الزمان] 

وقولنا إغما اختلفت الأجوال لاختلاف الأزمان فإن اختلااف اران الحلق سبيها اختلاف الأزمان عليها خالها في زمان الربيع يخالف 
حالما في زمان الصيف وحالما في زمان الصيف يخالف حالما في زمان الخريف وحالها في زمان الحريف ,يخالف افا يران الشتاء 
وحالما في زمان الشتاء يخالف حالما في زمان الربيع يقول بعض العاماء بما تفعله الأزمان في الأجسام الطبيعية تعرضوا لمواء زمان 
ل ا ل ا ل 
نمه كرس رتس الأترر يهاه كال الاين وذ ارده أذ لون لان كز لطع الككرين ابه 76 
النبات إلى النبات فافهم فلذلك قلنا إنما اختلفت الأحوال لاختلاف الأزمان 

إنما اختلفت الأزمان لاختلاف الحركات] 

وأما قولنا إنما اختلفت الأزمان لاختلاف الحركات فأعني بالحركات الحركات الفلكية فإنه باختلاف الحركات الفلكية حدث زمان 
لليل والتبار وتعينت السنون والشهور والفصول وهذه المعبر عنها بالأزمان وقولنا اختلفت الحركات لاختلاف التوجهات أريد بذلك 
توجه الحق عليها بالإيجاد لقوله تعالى نما الى ء إذا أردثاء لو كان" الوذ 
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ه٠٠‏ الباب التاسع والأربعون في معرفة قوله صلى الله عليه وسلم إني لأجد نفس الرحمن من قبل الهن 
واحدا عليها لما اختافت الحركات وهي مختلفة فدل إن التوجه الذي حرك القَمر في فلكه ما هو التوجه الذي حرك الشمس ولا غيرها 


من الكواكب والأفلاك ولول يكن الأمس كذلك لكانت السرعة أو الإبطاء في الكل على السواء قال تعالى كل في فلت يسْبحُونَ فلكل 
حركة توجه إللمي أي تعلق خاص من كونه مريدا 
[إنما اختلفت التوجهات لاختلاف المقاصد] 
وقولنا إنما اختلفت التوجهات لاختلاف المقاصد فلو كان قصد الحركة القمرية بذلك التوجه عين قصد الحركة الشمسية بذلك التوجه 
ل يقيز اثر عن آثر والاثار بلا شك مفتلفة فالتوجهات مختلفة لاختلاف المقاصد فتوجهه بالرضى عن زيد غير توجهه بالغضب على عمرو 
فإنه قصد تعذيب تمرو وقصد تنعيم زيد فاختلفت المقاصد 
|إغما اختلفت المقاصد لا ختلاف التجليات| 
وقولنا إغما اختلفت المقاصد لاا ختلااف التجليات فإن التجليات لو كانت 2 صورة واحدة من بيع الوجوه لم يصح أن يكون لما سوى 
قصد واحد وقد ثبت اختلاف القصد فلا بد أن يكون لكل قصد خاص تجل خاص ما هو عين التجلى للآخر فإن الاتساع الإلهى 
يعطي أن لا يتكرر شي ء في الوجود وهو الذي عولت عليه الطائفة والناس في لبس من خاق جديد يقول الشيخ أبو طالب المي 
صاحب قوت القلوب وغيره من رجال اله عن وجل إن الله سبحانه ما تجلى قط في صورة واحدة لشخصين ولا في صورة واحدة 
مرتين ولهذا اختلفت الاثار في العالم وكنى عتها بالرضى والغضب 
|إثْما اختلفت التجليات لا ختلاف الشرائع ] 
وقولنا إنما اختلفت التجليات لاختلاف الشرائع فإن كل شريعة طريق موصلة إليه سبحانه وهي مختلفة فلا بد أن تختلف التجليات ا 
تختلف العطايا أ لا تراه عن وجل إذا تحلى لهذه الأمة في القيامة وفيها منافقوها وقد اختلف نظرهم في الشريعة فصار كل مجتبد على 
شرع خاص هو طريقه إلى الله ولهذا اختلفت المذاهب وكل شرع في شريعة واحدة واللّه قد قرر ذلك على لسان رسوله صل الله عليه 
وسلم عندنا فاختلفت التجليات بلا شك فإن كل طائفة قد اعتقدت في الله أمرا ما إن تجل لما في خلافه أنكرته فإذا تحول لها في 
العلامة التى قد قررتها تلك الطائفة مع الله في نفسها أقرت به فإذا تجى للأشعري في صورة اعتقاد من يخالفه في عقده في الله وتجى 
للمخالف قٍ صورة اعتقاد الأشعري مثلا أفكرة كل واحد من الطائفتين 3 ورد وهكزا 2 يع الطوائف فإذا تجل لكل طائفة 2 
صورة اعتقادها فيه تعالى وهي العلامة التي ذكرها مس في صحيحه عن رسول الله صل الله عليه وسلم أقروا له بأنه رهم وهو هو لم يكن 
غيره فاختلفت التجليات لا ختلااف الشرائع 
[إنما اختلفت الشرائع لاختلاف النسب الألية] 
وقولنا إنما اختلفت الشرائع لاختلاف النسب الإلهية قد تقدم ودار الدور فكل شي ء أخذته من هذه المسائل صلح أن يكون أولا 
واخحرا ووسطا وهكذا كل اهس دوري يقبل 1 جزء منه بالفرض الاولية والاخرية وما بينهما وقد دنا مثل هذا الشكل الدوري 42 
التدبيرات الإلحية مضاهيا لقول المتقدم إذ قال العالم إستان سياجه الدولة الدولة سلطان تحجبه السنة السنة سياسة يسوسها الملك الملك 
راع يعضده الجيش الجيش أعوان يكفلهم المال امال رزق عه الرعية الرعية عبيد تعبدهم العدل العدل مألوف فيه صلاح العالم 
العالم بستان ودار الدور ويكفى هذا القدر من الإيماء إلى العلل والأسباب مخافة التطويل فإن هذا الباب واسع جدا إذ كان العالم كله 
مرتبطا بعضه ببعض أسباب ومسببات وعلل ومعلولات والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 
(الباب التاسع والاربعون) في معرفة قوله صلى الله عليه وسلم إن لاجد نفس الرحمن من قبل المن 
معرفة هذا المتزل ورجاله 
(بسم الله الرحمن الرحيم) 
نفس الرحمن ليس له ..... في سوى الرحمن مستند 
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حكمه في كل طائفة ..... ما لها ركن ولا سند 


ما له حد يعينه وووو٠‏ وهو المطلوب والصمد 


جميع الخلق يطلبه ..... ثم لم يظفر به أحد 


١‏ ابن عربي بدمشق وحديث الأنصار 

أخد مامكلة أحد ان كال التمت تفرد 

[الإتيان همي والإتيان الإلمي الخاص] 

اعلم يا ولي أن لله عبادا من حيث اسمه الرحمن وهو قوله وعباد الرحمن الْذِينَ يمَشُونَ عل الْأرْض هَونَاً وإذا خاطبهم الْجاهاونَ الوا 
سلاماً يقول تعالى يوم تحشر المتقينَ إل الرحمن وفداً وللّه عباد يأتي إليهم الرحمن من اسمه الرب فإن الله يقول قل ادعوا الله أو ادعوا 
الرحمنَ أيَا ما تَدْعُوا قله الأسْماء الست فكاله من الاسم الله الأسماء الحسنى كذلك له من الاسم الرحمن الأسماء الحسنى 

قال رسول الله صلل الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا 

انروما رك فم إتيان عام مثل هذا وهو الإتيان للفصل والقضاء وثم إتيان خاص بالرحمة لمن اعتنى به من عباده 

قال رسول الله صل الله عليه وسلٍ لما اشتد كربه من المنازعين إني لأجد نفس الرحمن من قبل الجن 

وهو ما مثى إلى الهن لكن النفس أدركه من قبل امن وما أدركه حتى أتاه لخاء بالتنفيس من الشدة والضيق الذي كان فيه بالأنصار 
رضي الله عن جميعهم فتقدم إليه النفس في باطنه وقلبه مبشرا بما يظهره الله من نصرة الدين وإقامته على أيدي الأنصار 

إابن عربي بدمشق وحديث الانصار] 

ولد جرى لنا في حديث الأنصار ما نذكره إن شاء الله وذلك أنه عندنا بدمشق رجل من أهل الفضل والأدب والدين يقال له يحجى 
بن الأخفش من أهل مراكش كان أبوه يدرس العربية بها فكتب إلي يوما من منزله بدمشق وأنا بها يقول لي في كابه يا ولي رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وس البارحة بجامع دمشق وقد نزل بمقصورة اللحطابة إلى جانب خزانه المصحف المنسوب إلى عثمان رضي 
الله عنه والناس يبرعون إليه ويدخلون عليه يبايعونه فبقيت واقفا حتى خف الناس فدخلت عليه واخذت يده فمّال لي هل تعرف 
مدا قلت له يا رسول الله من مد فقال له ابن العربي قال فقلت له نعم أعرفه فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم إنا قد أمرناه 
بأمى فقل له يقول لك رسول الله ابض لما أمرت به واصحبه أنت فإنك تنتفع بصحبته وقل له يقول لك رسول الله امتدح الأنصار 
ولتعين منهم سعد بن عبادة ولا بد ثم استدعى بحسان بن ثابت فقال له رسول الله صلى الله عليه وس يا حسان حفظه بيتا يوصله إلى 
محمد بن العربي يبن عليه وينسج على منواله في العروض والروي فال حسان يا يحبى خذ إليك وأنشدني بيتا وهو 

شغف السهاد بمقلتي ومزاري ..... فعلى الدموع معولي ومشاري 

مزال ةدعل حتى حفظته ثم قال لي رسول الله صل الله عليه وسلم إذا مدح الأنصار فاكتبه مخط بين واحمله ليلة افيس 
إلى تربة هذا الذي تسمونها قبر الست فستجد عندها شخصا اسمه حامد فادفع إليه المديج فلا أخبرني بذلك هذا الرائي وفقه الله عمات 
القصيدة من وقتٍ من غير فكرة ولا روية ولا ثثبط ودفعت القصيدة إليه فكتب إلى أنه لا جاء قبر الست وصل إليه بعد العشاء الآخرة 
قال فرأيت رجلا عند القبر فقال لي ابتداء أنت يحبى الذي جاء من عند فلان وسماني قال فقلت له نعم قال فأين القصيد الذي مدح 
نه الااتضا رحن اع رسول الله صلى الله عليه وس فقلت هو ذا عندي فناولته إياه ققرب من الشمعة ليقرأ القصيدة فلم أره يخبر ذلك 
الحط فقلت له تأمرني أنشدك إياها قال نعم فأنشدته إياها وهذا نص القصيدة 

قال ابن ثابت الذي نفرت به ..... فقر الكلام ونشأة الأشعار 

شغف السهاد بمقلتي ومزاري ..... فعلى الدموع معولي ومشاري 
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وكانت أي تنسب إلى الأنصار فقلت 

فلذا جعلت رويه الراء التى ..... هي من حروف الرد والتكرار 

فأقول مبتدثا لطاع عل سانة في مدح قوم ناذه را 

إل ااغرة من جملة الألعان مر فإذا مدحرين حدمت ارق 

إسيوفهم قام الهدى وبهم علت لوه أنواره في رأس كل منار 

قاموا بعصر الحاشمي مد ..... المصطفى الختار من مختار 

صحبوا النبي بنية وعزائم ..... فازوا بهن حميدة الآثار 

باعوا نفوسبمو لنصرة دينه ..... ولذاك ما صحبوه بالو يثار 

عنهم كنى الختار بالنفس الذي ..... يأتيه من يكن مع الأقدار 

سعد سليل عبادة نفرت به ..... يوم السقيفة جملة الانصار 

لله امنا لكل كاي بوجو لوقي اشوا خياد 

عزوا بدين الله في إعزازهم ..... دين الحدى بالعسكر الجرار 

فههم علا يوم القيامة مشبدي ..... وبهم ترى يوم الورود نهاري 

لو أننني صغت الكلام قلائدا ..... في مدحهم ما كنت بالمكار 

كرش النبي وعيبة لرسوله ..... لحقت بهم أعداؤه بتبار 

رهبان ليلا يقرءون كلامه ..... آساد غاب في الوغى بنهار 

وقصة الرؤيا طويلة فاقتصرت من ذلك على ما نحتاج إليه في هذا الباب من ذكر الأنصار 

[الأنصار» مع المهاجرين؛ عون النبي على إقامة دين الله] 

ثم نرجع فنقول فا جاءت الأنصار إلا بعد أن نفس الله عن نبيه بما بشره به فلقيته الأنصار في حال اتّساع وانشراح وسرور وتلقاها 
صل الله عليه وس تلتقي الغني بربه فكان معها والمهاجرين عونا على إقامة دين الله كا أمرهم الله قال الله عن وجل والله بض ويبصط 
فلل الأسماء الحسنى وها آثار وتتك في خلقه وهي المتوجهة من الله تعالى على إيجاد الممكخات وما تحوي عليه من المعاني التي لا نباية لما 
[الجن» مع الإس» خلقوا للعبادة] 

الله من حيث ذاته غني عن العالمين وإثما عرفا الله تعالى أنه عن عَن الْاكينَ ليعلمنا أنه سبحانه ما أوجدنا إلا انا لا لنفسه وما خلقنا 
لعبادته إلا ليعود ثواب ذلك العمل وفضله إلينا ولذلك ما خص بهذا اللحطاب إلا الثقلين فال تعالى وما حَلَقْتَ الجن والْإنْسَ إِلّا 
ليَعبدُون ولا نشك أن كل ما خلق من الملائكة وغيرهم من العلم ما خلقهم إلا مسبحين مده وما خص ببذه الصفة غير الثقلين أعني 
صفة العبادة وهي الذلة فا خلقهم حين خلقهم إذ لا وإنما خلقهم ليذلوا وخلق ما سواهم إذ لا في أصل خلقهم فا جعل العلة في 
سوى الثقلين الذلة كما جعلها فينا 

[الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون] 

وذلك أنه ما تكبر أحد من خلق الله على أمى الله غير الثقلين ولا عصى الله أحد من خلق الله سوى الثقلين فأمى إبليس فعصى ونهى 
آدم عليه السلام أن يقرب الشجرة فكان من أمره ما قال الله لنا في كابه وعصى آدم رَبه وأما الملائكة فقد شبد لهم الله بأنبم لا 
يعصونّ الله ما أَمرّهم ويفْعلونَ ما يوْمرُونَ ردا على من تكلم بما لا ينبغي في حق الملكين ببابل من المفسرين بما لا يليق بهم ولا يعطيه 
ظاهر الآية لكن الإنسان يجترئ على الله تعالى فيقول فيه ما لا يليق بجلاله فكيف لا يقول في الملائكة فما كذب الإنسان ربه في 
أمور فيكون هذا القائل قد كذب ربه في قوله في حق الملائكة لا يعصونَ الله ما أَمرَهم وني صحيح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن الله عن وجل يقول الله عن وجل كذبتي ابن آدم ولم يكن .ينبغي له ذلك وشمني ابن آدم ول يكن ينبغي له ذلك الحديث 
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يور ااا الل 
ألمب الموجب لتكبر الثقلين 0 0 
والكبرياء لمك ار الم ار أذلاء تحت هذا القهر الإهي وتعرف 1 حين 6 مبذه لاد 7 0 0 خلق 
بهذه امثابة أن يرفع رأسه ولا إن يجد في نفسه طعما للكبرياء على أحد من خلق الله فكيف على من .+ خلقه وقد أشبده أنه في قبضته 
وتحت قهره وشبدوا كشفا نواصبهم ونواصى كل دابة بيده في القران العزيز ما من دابة إلا هو آخدٌ بناصيتها ثم قال متمننا إن ري 
على صراط مسقم والأخذ بالناصية عند العرب إذلال هذا هو المقرر عرفا عندنا فن كان حاله في شبود نظره إلى ربه أخذ النواصي 
بيده ويرى ناصيته من جملة النواصي كيف يتصور منه عن أو كبرياء على خالقه مع هذا الكشف وأما الثقلان نفلقهم بأسماء اللطف 
والحنان والرأفة والرحمة والتنزل الإلمى فعند ما نخرجوا ل يروا عظمة ولا عزا ولا كبرياء ورأوا نفوسهم مستندة في وجودها إلى رحمة 
وعطف وتنزل ول يبد الله لحم من جلاله ولا كبريائه ولا عظمته في خروجهم إلى الدنيا شيئًا إشغلهم عن نفوسهم أ لا تراهم في الأخل 
الذي عرض لهم 
من ظهورهم حين قال لهم أ لست بِرَبْكرُ هل قال أحد منهم نعم لا والله بل قالوا بل فأقروا له بالربوبية لأ:هم في قبضة الآخذ محصورون 
فلو شبدوا أن تواصيهم بيد الله كبادة في أو إعان كقراد ة ع كقيادة الأحة ماخضوا اله اطرفة كين وكاتوا "كن سائر الخلوقانت 
يحون اليل الهاو لا يَتَرونَ فا ظهروا عن هذه الأسماء الرحمانية قالوا يا ربنا لم خلقتنا قال لتعبدون أي لتكونوا أذلاء بين يدي فل 
بروا صفة قهر ولا جناب عزة تذلهم ولا سبعا وقد قال لم لتذلوا إلي فأضاف فعل الإذلال إلهم فزادوا بذلك كبرا فلو قال لهم ما 
خلقتم إلا لأذلكم الفرقوا وخافوا فإنبا كلمة ة قهر فكانوا يبادرون إلى الذلة من نفوسهم خوفا من هذه الكامة كا قال للسماوات والأرض 
ائنْيا طوعاً أو كذهاً فلو لم يقل كرها فإنها كلمة قهر حيثما أتت فلهذا قلنا ما أوجد كل ما عدا الثقلين ولا خاطيهم إلا بصفة القهر 
والجبروت فلما قال للثقلين عن السبب الذي لأجله أوجدهم وخلقهم نظروا إلى الأسماء التي وجدوا عنما فا رأوا اسم إِلهيا منها يقتضي 
أخذهم وعموبتهم إن عصوا أمره ونبيه وتكبروا على أمره فلم يطيعوه وعصوه ف عصى آدم ربه وهو أول الناس وعصى إ بليس ربه 
فسرت الخالفة من هذين الأصلين في جميع التقين يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن آدم لما جحد وني ما وهبه لداود من عمره فنسي 
آدم فنسيت ذرييه وحد آدم فحدت ذريت إلا من رَحِم وَبكَ ففصمه وا ل من التكير عل الله لا من تكبر بعضهم على بعض وعلى 
ثر امخاوقين فا عصم أحد من ذلك ابتداء فإن الله قد شاء أن يت بعضهم بعضاً عفري ولكن إذا اعتنى الله بعبده قفي الحالة الثانية 
يرزقه التوفيق والعناية فيازم ما خلق له من العبادة فيلحق بسائر الخلوقات وهو عزيز الوجود وأين العبد الذي هو في نفسه مع أنفاسه 
عبد لله دائمًا فلا يدل أحد من الثقلين إلا عن قهر يجده فهو في ذله مجبور فإذا وجد ذلك حينئذ يلتفت إلى الأسماء التى عنها وجد 
وهي أسماء الرحمة فيطلبها لتزيل عنه ما هو فيه من الضيق والحرج الذي ما اعتاده فيحن إلى جهتها ويعرف أن لما قوة وسلطانا فتنفس 
عنه ما يجده من ذلك 
[نفس الرحمن من قبل اليمن] ا 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نفس الرحمن فأشار إلى الاسم الذي خلق به الثقلين وقرن معه جهة القوة فقال من قبل الجن 


والقبل الناحية واللجهة والمن من العين وهو القوة قال الشاعصس 
أراد بالقوة: فإن افيح مل الثوة :والسيماوات مطويات عينه وكذلك كان لما نظر إليه الاسم الرحمن الذي عنه وجد كان النصر على 


ايدي الأفاق 


[رحمة الله سبقت غضبه] 
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وكذلك قوله يوم كَشر المقينَ فإن المتقي هو الحذر الخائف الوجل ولا يكون أحد يشبد الرحمن الرحيم الرءوف ويتقيه وإنما مشهود 
لمتقي السريع الحساب الشديد العقاب المتكبر الجبار فيتقى ويخاف فيؤمنه الله تعالمى بأن يحشره إلى الرحمن فيأأمن سطوة الجبار القهار 
ان عاق وان رحد تيك فيه ٠‏ 

لأنه بالرحئة أوجدنا لم يوجدنا بصفة القهر وكذلك تأخرت المعصية فتأخر الغضب عن الرحمة في الثقلين فالله يجحل حكمهما في الآخرة 
كذلك ولو كانت بعد حين أ لا ترى الله تعالى إذا ذكر أسماءه لنا يبتدئئ بأسماء الرحمة ويؤخر أسماء الكبرياء لأنا لا نعرفها فإذا قدم 
نا أسعاء الرحمة عرفناها وحننا إليها عند ذلك يتبعها أسماء الكبرياء لتأخذها بحك التبعية فقال تعالى هو الله الذي لا إله إِلّا هر عالم 
الَْيبٍ والشبادة فهذا نعت يعم اجميع وليس واحدته بأولى من الآخر ثم ابتدأ فقال هو الرحمن فعرفنا الرحمن الرحيم لأنااعنه عزنا 
قال بعد ذلك هر الله دي لا إله إِّا هو ابتداء ليجعله فصلا بين امن الرحيم وبين الْعزير الجيار لكر فقال المَلِكُ القُدوس السّلام 
المؤْمنَ وهذا كله من نعوت الرحمن ثم جاء وقال الْعَزِيز الجبار المَكَير فقبلنا هذه النعوت بعد أن آنْسنا بأسماء اللطف والحنان وأسماء 
الأختراك الى ها وجة إلى الرحئة وويمه إلى الكبرياء وق الله والملك قلنا جاء بأساء النظيلة وال قاس بترادف الأساء الكرة 
الموجبة الرحمة قبلنا أسماء العظمة ما رأينا أسماء الرحمة قد قبلتها حيث كانت نعوتا لها فقبلناها ضمنا تبعا لأسعائما ثم إنه لما علم الحاق أن 
صاحب القلب والعل باللّه وبمواقع خطابه إذا سمع مثل أسماء العظمة لا بد أن تؤثر فيه أثر خوف وقبض نعتبا بعد ذلك وأردفها بأسماء 
لا تختص بالرحمة على الإطلاق ولا تعرى عن العظمة على الإطلاق فقال هو الله الحالق البارىئٌ المصور لَه الْأَسْعاء الحستى وهذا كله 
تع من الله عباده وتقزك إلهم 00 

[بسملة الفل السليمانية تككيل لسورة التوبة] 

فنازل أصحعاب هذا الباب هي هذه الاسماء المذكورة وحضراتها ولهذا قدم 


5 لباب انتمسون في معرفة رجال الحيرة والعجز 

سبحانه في كابه بم الله الرحمنٍ الرحيم في كل سورة إذ كانت السور تحوي على أمور مخوفة تطلب أسماء العظمة والاقتدار فقدم أسماء 
الرعمة تأيسا ونشرى:وهذا قالرا فى سورة التوية إنا والأفال نيورة والمدة حيث ل يفصل ينما بابمسملة وق .ذلك خلاات متقول بين 
علماء هذا الشأن من الصحابة ولا علم الله تعالى ما يجري من اللحلاف في هذه الأمة في حذف البسملة من سورة براءة فن ذهب إلى 
أنها سورة مستقلة وكان القرآن عنده مائة وثلاث عشرة سورة فيحتاج إلى مائة وثلاث عشرة إسملة أظهر لحم في سورة الغل إسملة 
ليجل العدد وجاء بها كا جاء بها في أوائل السور بعينبا فإن لغة سليمان عليه السلام لم تكن عرربية وإئما كانت أخرى فا كتب لغة هذا 
اللفظ في كابه وإنما كتب لفظة بلغته تقتضي معناها باللسان العربي إذا عبر عنها يم الله الحم الرحيم ”٠‏ وأق بها محذوفة الألف يا 
جاءت في أوائل السور ليعلم أن المقصود ببا هو المقصود بها في أوائل السور ولم يعمل ذلك في يسم الله تجراها واقراً يام رَبك فأثبت 
الألف هناك ليفرق ما بين اسم البسملة وغيرها 

[سورة التوبة هي سورة الرحمة] 

وهذا نتضمن سورة التوبة من صفات الرحمة والتنزل الإلمي كثيرا فإن فيها شراء الله نفوس المؤمنين منهم بأَنَّ نهم اله وأي تنزل 
أعظم من أن يشتري السيد ملكه من عبده وهل يكون في الرحمة أبلغ من هذا فلا بد أن تكون التوبة والأنفال سورة واحدة أو تكون 
بسملة الل السليمانية لسورة التوبة ثم انظر في اسمها سورة التوبة والتوبة تطلب الرحمة ما تطلب التبري وإن ابتدأ عن وجل بالتبري فقد 
ختم بآية ل يأت بها ولا وجدت إلا عند من جعل الله شبادته شهادة رجلين فإن كنت تعقل علمت ما في هذه السورة من الرحمة 
المدرجة ولا سيعا في قوله تعالى ومنهم ومنهم وذلك كله رحمة بنا لنحذر الوقوع فيه والاتصاف بتاك الصفات فإن القرآن علينا نزل فلم 
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نتضمن سورة من القرآن في حقنا رحمة أعظم من هذه السورة لأنه كثر من الأمور التي .بنبغي أن يتقيها المؤمن ويجتنيها فلو لم يعرفنا 
الحق تعالى بها ربما وقعنا فيها ولا أشعر فهي سورة رحمة المؤمنين 

[رجال نفس الرحمن] 000 ش 

واذ وقد عررفناك بمنازله فاعم ان رجاله هم كل من كان حاله من اهل الله حال من احاطت به الاسماء الجبروتية من جميع عالمه 
العلوي والسفلى فيقع منه الجأ والتضرع إلى أسماء الرحمة فيتجلى له الاسم الرحمن الذي له الأسماء الحسنى والذي به على العرش استوى 
فييبه الاقتدار الإلمي فيمحو به آثار الأسماء القهرية فيتسع له المجال فينشرح الصدر ويجري النفس ويسرى فيه روح الحياة وتتي إليه 
وفود الأسماء الرحمانية والحقائق الإلحية بالتهاني والبشائر فن كانت هذه حالته ويعرفها ذوقا من نفسه وهو من رجال هذا المقام فلا 
يغالط نفسه وكل إنسان أعلم بحاله ولا ينفعك أن تنزل نفسك عند الناس منزلة ليست لك في نفس الأمى وقد نصحتك وأبنت لك 
عن طريق القوم فلا تكن من الجاهلين با عرفناك به واعبد رَبك حك أت الَقِنْ ف إنَّ اله لا ينْى عي َي 4 في الأَرَضٍ ولا 
في السماء والله يمول الحق وهو مبدي السييل 

([الباب النمسون في معرفة رحا اشيرة والعجة) 

من قال يعلم أن الله خالقه ..... ولم يحركان برهانا بأن جهلا 

لا يعل الله إلا الله فائتتهوا ..... فليس حاضرك مثل الذي غفلا 

العجز عن درك الإدراك معرفة ..... كذا هو الحكم فيه عند من عقّلا 

هو الإله فلا تحصى محامده ..... هو النزيه فلا تضرب له مثلا 

[سبب الحيرة فى المعرفة الإلهية] 

اعم أيدك الله برح منه أن سبب الحيرة في علمنا باه طلبنا معرفة ذاته جل وتعالى بأحد الطريقين إما بطريق الأدلة العقلية وإما بطريق 
تسمى المشاهدة فالدليل العقلي يمنع من المشاهدة والدليل السمعي قد أومأ إليها وما صرح والدليل العقلي قد منع من إدراك حقَيقّة ذاته 
من طريق الصفة الثبوتية النفسية التى هو سبحانه في نفسه عليها وما أدرك العقل بنظره إلا صفات السلوب لا غير وسمي هذا معرفة 
والشارع قد نميه إل شينة أمورا ومنت شيا خيلها الأدلة المفلة إلا جارين عند كن أن كرة يووا للشارء رمكن نالا 
يكون وقد لزمه الايمان والتصديق بما وصف به نفسه لقيام الأدلة عنده بصدق هذه الأخبار عنه إنه أخبر بها عن نفسه في كتبه أو 
على ألسنة رسله فتعارض هذه الأمور 

مع طلبه معرفة ذاته تعالى أو ابنمع بين الدليلين المتعارضين أوقعهم في الحيرة 

[أهل الحيرة هم أرباب المعرفة الحقة] 

فرجال الحيرة هم الذين نظروا في هذه الدلائل واستقصوها غاية الاستقصاء إلى أن أداهم ذلك النظر إلى العجز والحيرة فيه من ني 
او صديق , 

قال صل الله عليه وس اللهم زدني فيك تحيرا 

فإنه كلما زاده الحق علما به زاده ذلك العلم حيرة ولا سها أهل الكشف لاختلاف الصور عليهم عند الشبود فهم أعظم ع 
أصحاب النظر في الأدلة بما لا يتقارب 

قال الي صل الله عليه وسلم بعد ما بذل جهده في الثناء على خالقه بما أوحى به إليه لا أحصي ثنا ثماء عليك أنت كا أثنيت على نفسك 
وقال أبو بكر الصديق رضي اله عنه في هذا المقام وكان من رجاله العجز عن درك الإدراك إدراك أي إذا علمت إن ثم من لا يعلم 


ذلك هو العلم بالله تعالى فكان اللبل ع الغ يعدم العلم به والله قد أمرنا العم بتوحيده وما أمرنا بالعلم بذاته بل نبى عن ذلك بقوله 


ودر الله نفْسَه وى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفكر في ذات الله تعالى 
إذ من لَيْسَ كله تي كيف يوصل إلى معرفة ذاته فقال الله تعالى آمرا بالعلم بتوحيده فَاعلر َه لا إله إِلّا الله فالمعرفة به من كونه 


ً_ 


كن 511216120 
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لها والمعرفة بما ينبغي للاله أن يكون عليه من الصفات التي يمتاز بها عن من ليس بإله وعن المألوه هي المأمور بها شرعا فلا يعرف الله 
إلا الله 

[طرق المعرفة الإلحية: العمل والنقل والكشف] 

فقامت الأدلة العقلية القاطعة على أنه إله واحد عند أهل النظر وأهل الكشف فلا إله إلا هو ثم بعد هذا الدليل العقلى على توحيده 
والعلم الضروري العقلٍ بوجوده ورأينا أهل طريق الله تعالى من رسول ونبي وولي قد جاءوا بأمور من المعرفة بنعوت الإله في طريقهم 
إعاكا الأدلة القلنة سايق سيك الألفاط اللبوية والاخاق الإلمية فبحث أهل الطريق عن هذه المعاني ليحصلوا منها على أص 
غقيزون به.عن أهل النظر الذي :وققوا حيث بلغ + بهم أفكارهم مع تَحمَقَهِم صدق الأخبار فقالوا نعلم أن ثم طورا اع ور اعون دراك 
العقل الذي يستقل به وهو للأنبياء وكار الأونايهة شوق هذه الامو الواوقة علهم في الجناب الإهى فعملت هذه الطائفة في تحصيل 
الحق وما ينبغي أن يكون عليه في نفسه الذي هو مسمى الله ولم يجد صفة إثبات نفسية فأخذ ينظر في كل صفة يمكن أن يقبلها الحدث 
الممكن يسليها عن الله لثلا يلزمه حك تلك الصفة كم لزمت الممكن الحادث مثل ما فعل بعض النظار من المتكامين في أمور أثبتوها 
الموصوف بها أو تزول هي مع بقاء الممكن كصفات المعاني والأولى كصفات النفس ثم إن كل صفة منها ممكنة فإذا طردوها شاهدا 
وعاقها فد وضفوا :راتحي المخوة: انفشة خا قو مك افيه والواجك الوه لتفيمه لا قبل ما مكق أن كرت وعكن أن للا يكون 
فإذا بطل الاتصاف به من حيث حقيقة ذلك الوصف لم يبق إلا الاشتراك في اللفظ إذ قد بطل الاشتراك في الحد والحقيقة فلا جمع 
ل ل ل ل 
للح عا مر ا ام دارا اولصي د م اراد ا لمر 
علاف ذلك ل ١‏ 

[وسائل الصوفية في تحصيل المعرفة الإلهية] 

فتعملت هذه الطائفة في تحصيل شي ء ما وردت به الأخبار الإلمية من جانب الحق وشرعت في صقالة قلوبها ا القرآن 
وتفريغ ان من النظر في الممكئات والحضور والمراقبة مع طهارة الظاهر بالوقوف عند الحدود المشروعة من غعض غض البصر عن امور 
التي ا ينظر إليها من العورات وغيرها وارساله في الأشياء التي تعطيه الاعتبار والإستبصار وكذلك سمعه ولسانه ويده ورجله 
وطاروريع رنب روي رف ا لم و ع ل ا ل 
ا الو ال 
إلى الله منه أمرا لم يكن قبل ذلك يجرأ على نسبته إلى الله سبحانه ولا يصفه به إلا قدر ما جاءت به الأنباء الإلمية فيأخذها تقليدا 
والآن يأخذ ذلك كشفا موافا 


٠67‏ الباب الحادي وانتمسون في معرفة رانين اهل الورع قد تحمقوا بمنزل نفس الرحمن 

مؤيدا عنده لما نطقت به الكتب المنزلة وجاء على ألسنة الرسل عليهم السلام فكان يطلقها إيمانا حاكيا من غير تحقيق لمعانيها ولا يزيد 
علها والآن يطلق في نفسه عليه تعالى ذلك علما محققا من أجل ذلك الأعى الذي تح له فيكون بحسب ما يعطيه ذلك الأمى ويعرف 
معنى ما يطلقه وما حقيقة ذلك 

اعيية أفن انه وهيرة هل انر 

فيتخيل في أول تجل أنه قد بلغ المقصود وحاز الأعى وأنه ليس وراء ذلك شي ء يطلب سوى دوام ذلك فيقوم له تجل آخخر بحم آخر 


هوم .5112111612 
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ما هو ذلك الأول والمتجلي واحد لا يشك فيه فيكون حكه فيه حك الأول ثم نتوالى عليه التجليات باختلاف أحكاءها فيه فيعلم عند 
ذلك أن الأعى ما له نباية يوقف عندها ويعلم أن الإنية الإلحية ما أدركها وأن الحوية لا يصح أن تتجى له وأنها روح كل تجل فيزيد 
حيرة لكن فيها إذة وهي أعظم من حيرة أصحاب الأفكار بما لا يتقارب فإن أصعاب الأفكار ما برحوا بأفكارهم في الأكوان فلهم أن 
يحاروا ويعجزوا وهؤلاء ارتفعوا عن الأكوان وما بقى لهم شبود إلا فيه فهو مشبودهم والأس بهذه المثابة فكانت حيرتهم باختلااف 
التجليات أشد من حيرة النظار في معارضات الدلالات عليه 

فقوله صل الله عليه وس أو قول من يقول من هذا المقام زدني فيك تحيرا 

طلب لتوالى التجليات عليه فهذا الفرق بين حيرة أهل الله وحيرة أهل النظر فصاحب العمل .بنشد 

وف كل 5 كله آبة ووه اتدل كل أنه امد 

وضباحتن التجل بنشد قولنا ..... في ذلك وفي كل شى ء له آية 

دلق اموه ع ا ا 1 * 

| شطحات الصوفية وموقف الفقهاء وأولى الأمى منها] 0 ١‏ 

فا في الوجود إلا الله ولا يعرف الله إلا الله ومن هذه الحقيقة قال من قال أنا الله كابي يزيد وسبحاني كغيره من رجال الله المتقدمين 
وهي من بعض تخ ريجات أقوالهم رضي الله عنهم ففن وصل إلى الحيرة من الفريقين فقد وصل غير أن أصحابنا اليوم يجدون غاية الألم 
حيث لا يقدرون يرسلون ما .ينبغي أفمرسل قله معان 6 أرييلة الأجياء علهم السلام فا أعظم تلك التجليات وإِنما منعهم أن 
يطلقوا عليه ما أطلقت الكتب المنزلة والرسل علييم السلام عدم إنصاف السامعين من الفقهاء وأولي الأمى لما يسارعون إليه في تكفير 


ه 842 ل سدق 


من يأقي بمثل ما جاءت به الأتبياء علييم السلام في يجتب الله وتركوا معق قوله تعالى لقَدْ كان لكر في رسول الله أسوةٌ حَسََةٌ كا قال 
له صلى الله عليه وسلم ربه عن وجل عند ذكره الأنبياء والرسل علييم السلام أولئكَ الذي هَدَى الله قييداهم افده فأغلق الفقهاء هذا 
الباب من أجل المدعين الكاذبين في دعواهم ونعم ما فعلوا وما على الصادقين في هذا من ضرر لأن الكلام والعبارة عن مثل هذا ما 
هو ضربة لازب وفي ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك كفاية لهم فيوردونبها إستريحون إلهها من تعجب وفرح وضعك 
وتبشش ونزول ومعية ومحبة وشوق وما أشبه ذلك مما لو انفرد بالعبارة عنه الولي كفر وربما قتل وأكثر علماء الرسوم عدموا علم ذلك 
ذوقا وشربا فأنكروا مثل هذا من العارفين حسدا من عند أنفسهم إذ لو استحال إطلاق مثل هذا عل الله تعالى ما أطلقه على نفسه 
ولا أطلقته رسله عليهم السلام عليه ومنعهم الحسد أن يعلموا أن ذلك رد على كاب الله وتحجير على رحمة الله أن تئال بعض عباد الله 
وأكثر العامة تابعون للفقهاء في هذا الإنكار تقليدا لهم لا بل مد الله أقل العامة وأما الملوك فالغالب عليهم عدم الوصول إلى مشاهدة 
هذه الحقائق لشغلهم بما دفعوا إليه فساعدوا علماء الرسوم فيما ذهبوا إليه إلا القليل منهم فإنهم اتهموا علماء الرسوم في ذلك لما رأوه من 
انكابهم على حطام الدنيا وهم في غنى عنه وحب الجا والرئاسة وعشية أغراضص الملوك فيما لا يجوز وبقي العلماء بالله تحت ذل العجز 
والحصر معهم كسول كذبه قومه وما آمن به واحد منهم ولم يزل رسول الله صل الله عليه وسلم يحرس حتى نزل والله يعصمكٌ من 
النّاسِ فانظر ما يقاسيه في نفسه العالم بالله فسبحان من أعمى بصائرهم حيث أسلموا وسلموا وآمنوا بما به كفروا فالله يجعلنا من عرف 
الرجال بالحق لا تمن عرف التق بالرجال واد ِل رَبّ الْعامينَ. 

(الباب الحادي واللمسون في معرفة رجال من أهل الورع قد تَحمَقوا بمنزل نفس الرحمن) 

يا من تحقق بالنفس ..... إن الكلام لفي القبس 
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١‏ العزلة والانقطاع عن الناس 

الروحانيون من الجان ومخالطتهم أهل العزلة 

وكذا الحبات من العلوم ..... لدى المحقق في البلس 

لله قوم ما لهم ..... في نفس نفسهم نفس 

وهم الذين وهم ووووه اهل المشاهد 2 الغلس 

شفهم اللحلائف في الغيوب 501 وف الشبادة كالعسس 

أعلى الإله مقامهم ..... في سورة ثتلى عبس 

فييا لطائف رم ووووه فائحث ولا تك تختلس 

من كان ذا علم بها ..... في حاله لم ,يبتس 

[الورع في المكاسب على أشد ما يكون من عززائم الشريعة] 

اعم أيدك الله بروح القدس أن رجال هذا الباب هم الزهاد الذين كان الورع سبب زهدهم وذلك أن الوم تورعوا في المكاسب على 
أشد ما يكون من عزاتم الشريعة فكلما حاك له في نفوسهم شي ء تركوه عملا على 

قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك 

وقوله استفت قلبك 

وقال بعضهم ما رأيت أسبل علي من الورع كل ما حاك له في نفسي شي تركته إلى أن جعل الله لحم علامات يعرفون بها الحلال 
من الحرام في المطاعم وغيزها إلى أن ارتقوا عن العلامات إلى خرق العوائد عندهم في الشي ء المتورع فيه فيستعملونه فيظن من لا 
عم له بذلك أنه أتى حراما وليس كذلك فاتسع عليهم ذلك الضيق والحرج وقد ذقنا هذا من نفوسنا وزال عنهم ما كانوا بيجدونه في 
نفوسهم من البحث والتفتيش عن ذلك وهذه العلامة وهذا الحال التي ازتقوا إلها :لا تكون أيذا إلا من نفس الرحمن رحمهم بذلك 
الرحمن عنهم بما جعل لهم من العلامات في الي ء وفي حق قوم بالمقام الذي ارتقوا إليه الذي ذكرناه فيا كلون طيبا ويستعملون طيبا 
فالطيبات للطيبين والطيبون للطيبات واستراحوا إذ كانوا على بينة من ربهم في مطاعمهم ومشار بهم واداهم التحقق بالورع إلى الزهد 
في الكسب إذ كان مبني اكتسابهم الورع ليأ كلوا مما يعلدون أن ذلك حلال لهم استعماله ثم عملوا على ذلك الورع في المنطق من أجل 
الغيبة والكلام فيما يخوض الإنسان فيه من الفضول فرأوا أن السبب الموجب إذلك مجالسة الناس ومعاشرتهم وربما قدروا على مسك 
نفوسهم عن الكلام بما لا .ينبغي 
[العزلة والانتقطاع عن الناس] 

لكن بعضبم أو أكثرهم عر أن يمنع الناس بحضوره عن الكلام بالفضول وما لا يعنييم فأداهم أيضا هذا الحرج إلى الزهد في الناس 
فاثروا العزلة والانقطاع عن الناس باتخاذ الحلوات وغلق بابهم عن قصد الناس إلههم واخرون بالسياحة في الجبال والشعاب والسواحل 
وبطون الأودية فنفس الله عنهم من اسمه الرحمن بوجوه مفتلفة من الأنس به أعطاهم ذلك نفس الرحمن فأسمعهم أذكار الأججار وخرير 
المياه وهبوب الرياح ومناطق الطير وتسبيح كل أمة من الخلوقات ومحاد ثتهم مىئه وسلامهم عليه قاس ص من وحشته وعاد 2 جماعة 
وخلق ما لهم كلام إلا في تسبيح أو تعظيم أو ذكر الاء إلية أو تعريف بما ينبغي وهو جليس لهم ويسمع جوارحه وكل جزء فيه يكلبه 
بما أنعم الله عليه به فتغمره النعم فيزيد في العبادة ومنبم من ينفس عنه بالأنس بالوحوش رأينا ذلك فتغدو عليه وتروح مستأنسة به 
وتكلمه بما يزيده حرصا على عبادة ربه 

[الروحانيون من الجان وخالطتهم أهل العزلة] 
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الفضول والكيس من الناس من يبرب منهم كا يبرب من الناس فإن مجالستهم رديئة جدا قليل أن تنتج خيرا لأن أصلهم نار والنار 
كثيرة الحركة ومن كثرت حركته كان الفضول أسرع إليه في كل شي ء فهم أشد فتنة على جليسهم من الناس فإنهم قد اجتمعوا مع 
الناس في كشف عورات الناس التي ينبغي للعاقل أن لا يطلع علبها غير أن الإنس لا تؤثر مجالسة الإنسان إياهم تكبرا ومجالسة الجن 
ليست كذلك فإنهم بالطبع يؤثرون في جليسهم التكبر على الناس وعلى كل عبد لله وكل عبد لله رأى لنفسه شفوفا على غيره تكبرا فإنه 
بمقته الله في نفسه من حيث لا يشعر وهذا من المكر الحفى وعين مقت الله إياه هو ما يجده من التكبر على من ليس له مثل هذا ويتخيل 
أنه في الحاصل وهو في الفائت ثم اعلم أن الجان هم أجهل العالم الطبيعي بالل ويتفيل جليسهم بما يخبرونه به من حوادث الأكوان وما 
يحري في العالم مما 


0.0 القاء ابن عربىي جماعة من رجال نفس الرحمن 

4 الزهد في مستوى الحياة الظاهرية والباطنية 

الباب الثاني واممسون في معرفة السبب الذي يبرب منه المكاشف إلى عالم الشبادة إذا أبصره 
١‏ النفوس الإنسانية مجبولة» في أصل نشأتهاء على الجزع 

يحصل لهم من استراق السمع من الملا الأعلى فيظن جليسبهم أن ذلك كامة الله به وهيهات لما ظنوا وهذا ما ترى أحدا قط جالسهم 
خصل عنده منهم عل بالله جملة واحدة غاية الرجل الذي تعتني به أرواح الجن أن يمنحوه من عل خواص النبات والأ جار والأسماء 
والحروف وهو عل السيمياء فلم يكتسب متهم إلا العلم الذي ذمته ألسنة الشرائع ومن ادعى صعبتهم وهو صادق في دعواه فاسألوه عن 
مسألة في العم الإلمي ما تجد عنده من ذلك ذوقا أصلا فرجال الله يفرون من صحبتهم أشد فرارا منهم من الناس فإنه لا بد أن تحصل 
صحبتهم في نفس من يصحبهم تكبرا على الغير بالطبع وازدراء من ليس له في صحبتهم قدم وقد رأينا جماعة ممن صعبوهم حقيقة وظهرت 
لهم براهين على صعة ما ادعوه من صعبتهم وكانوا أهل جد واجتباد وعبادة ولكن لم يكن عندهم من جهتبم شمة من العم بالله ورأينا 
فهم عزة وتكبرا فا زلنا بهم حت حلنا بينهم وبين صحبتهم لإنصافهم وطلبهم الأنفس كا أيضا رأينا ضد ذلك منبم فا أفلح ولا يفلح 
من هذه صفته إذا كان صادقا وأما الكاذب فلا أشتغل به 

[الملائكة نعم الجلساء هم أنوار ومحض صفاء] 

ومنهم من نفس الرحمن عنه يجالسة الملائكة ونعم الجلساء هم هم أنوار خالصة لا فضول عندهم وعندهم العلم الإلي الذي لا مرية 
فيه فيرى جليسهم في مزيد عل بالله دائما مع الأنفاس فن ادعى مجالسة الملا الأعلى ولم إستفد في نفسه علما بربه فيس بصحيح الدعوى 
وائما هو صاحب خيال فاسد ومنهم من ينفس الرحمن عنه بأنس بالله في باطنه وتجليات دائمة معنويات فلا يزال في كل نفس صاحب 
علم بحال جديد بالله وأنس جديد ومنهم من ينفس الرمن عنه ذلك الضيق بمشاهدته عالم الخيال يستصحبه ذلك دائمًا كا يستصحب 
الرؤيا النائم فيخاطب ويخاطب ولا يزال في صور دائمًا في لذة وفي نكاح إن جاءته شبوة جماع ولا تكليف عليه ما دام في تلك الحال 
لغيبته عن إحساسه في الشاهد فينكح ويلتذ ويولد له في عالم الحيال أولاد فنهم من يبقى له ذلك في عالمه ومنهم من يخرج ولده إلى 
عالم لشبادة وهو خيال على أصله مشبود لهس وهذا من الأسرار الإلهية العجيبة ولا يحصل ذلك إلا للأكابر من الرجال 

إلقاء إن عر وماعة من رعال فين الرحمن] 

وما من طبقّة ذكرناها إلا وقد رأينا منهم جماعة من رجال وأساء بإشبيلية وتلمسان وبكة وبمواضع كثيرة وكانت لمم براهين شبد بصحة 
ما يقولونه وأما نحن فلا نحتاج مع أحد منهم لبرهان فيما يدعيه فإن الله قد جعل لكل صنف علامة يعرف بها فإذا رأينا تلك العلامة 
عرفنا صدق صاحبها من حيث لا يشعروك رأينا من يدعي ذلك كاذبا أو صاحب خيال فاسد فإن علمنا منه أنه يرجع نصحناه وان 
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رأيناه عاشقا لحاله محجوبا بخياله الفاسد تركاه وأصدق من رأينا في هذا الباب من النساء فاطمة بنت ابن المثنى بإشبيلية خدمتها وهي 
بنت تمس وتسعين سنة وشمس أم الفقراء بمرشانة وأم الزهراء بإشيلية أْيضا وكلبهار بمكة تدعى ست غنالة ومن الرجال أبو العباس 
بن المنذر من أهل إشبيلية يلي ة وأبو اجاج الشبريل من قربة بشرف إشبيلية تسمى شبربل ويوسف بن صخر بقرطبة 
[الزهد في مستوى الحياة الظاهرية والباطنية] 
وهذا قد أعر بنا لك عن أحوال رجال هذا الباب وما أنعج لهم الزهد في الناس وما وجدوه من نفس الرحمن إذلك وعلى هذا الحد 
تكون أعمال الجوارح كلها معها ترك الفضول في كل عضو بما ستحقه ظاهرا وباطنا فأولما الجوارح وأعلاها في الباطن الفكر فلا 
يتفكر فيما لا يعينه فإن ذلك يديه إلى الموس والأماني وعدم المسابقة بحضور النية في أداء العبادات فإن الإنسان لا يخلو فكره في أحد 
أمرين إما فيما عنده من الدنيا وإما فيما ليس عنده منها فإن فكر فيما عنده فليس له دواء عند الطائفة إلا الحروج عنه والزهد فيه 
صرح بذلك أبو حامد وغيره وان فكر فيما ليس عنده فهو عند الطائفة عديم العقل أخرق لا دواء له إلا المداومة على الذكر ومجالسة 
أهل الله الذين الغالب على ظواهرهم المراقبة والحياء من الله. 
والله يقُولَ الحق وهو يبدي السبيل 
(الباب الثاني وانممسون في معرفة السبب الذي يبرب منه المكاشف إلى عالم الشهادة إذا أبصره) 
كل من خاف على هيكله ..... لير الحق جهارا علنا 
فتراه عند ما يشهده ..... راجعا للكون يبغ البدنا 
وترى الشجعان قل ما طلبا ..... للذي يحذر منه الجبنا 
[النفوس الإنسانية مجبولة» في أصل نشأتباء على الجزع] 
اعم أيدك الله بروح منه أن النفوس الإنسانية قد جبلها الله على الجزع في أصل أشأتها فالشجاعة والإقدام لها أمى 
عرضي والجزع في الإنسان أقوى منه في الحيوانات إلا الصرصر تقول العرب أجبن من صرصر وسبب قوته في الإنسان العقل والفكر 
الذي ميزه الله بهما على سائر الحيوان وما يشجع الإنسان إلا القوة الوهمية كا أنه أيضًا ببذه القوة يزيد جبنا وجزعا في مواضع مخصوصة 
فإن الوهم سلطان قوي وسبب ذلك أن اللطيفة الإنسانية متولدة بين الروح الإللحي الذي هو النفس الرحماني وبين الجسم المسوي المعدل 
من الأركان المعدلة من الطبيعة التي جعلها الله مقهورة تحت النفس الكلية كا جعل الأركان مقهورة تحت حك سلطان الأفلاك 
[الجسم الحيواني هو في الدرجة الخامسة من القهر] 

ثم إن الجسم الحيواني مقهور تحت سلطان الأركان التي هي العناصر فهو مقهور لمقهور عن مقهور وهو النفس عن مقهور وهو العقل 
ا 0 » قال الله عن وجل الله الذي خلقك من ضعف فالضعف أصله ثم 
جعل له قوة عارضة وهو قوله تم جَعَلَ من بعد صَعٍْ قوة ثم رده إلى أصله من الضعف فقال عن وجل ثم جَعَلَ من بعد قوة ضعفاً 
وشيبة فهذا الضعف الأخير نما أعده لإقامة النشأة الآخرة عليه كا قامت نشأة الدنيا على الضعف ولقد علءتم النشأة الأولى 
[الجزع في الإنسان دليل افتقاره إلى اللّه] 
وإنما كان هذا ليلازم ذاته الذلة والافتقار وطلب المعونة والحاجة لي خالقه ومع هذا كله يذهل عن أصله ويتيه بما عرض له من القوة 
فيدعي ويقول أنا ويني نفسه بمقابلة لأهوال العظام فإذا قرصة برغوث أظهر الجزع اوجود الألم وبادر لإزالة ذلك الضرر ول يقربه 
قرار حت يجده فيقتله وما عسى أن يكون البرغوث حت يعتني به هذا الاعتناء ويزلزله عن مضجعه ولا يأخذه نوم فأين تلك الدعوى 
والإقدام على الأهوال العظام وقد فضحته قرصة برغوث أو بعوضة هذا أصله ذلك ليع أن إقدامه على الأهوال العظام إِنما هو بغيره 
لا بنفسه وهو ما يؤيده الله به من ذلك كا قال وأيدناه أي قويناه ولهذا شرع وإياكَ َعِينَ في كل ركعة ولا حول ولا قوة إلا بالله 
[الوجود لذة وحلاوة والعدم ألم وارتياع] 
وما عل الإنسان أنه لو لا جود الله عن وجل لم يظهر له عين في الوجود وأن أصله لم يكن شيئًا مذكورا قال تعالى وقد حَلَتكَ من قبل 
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ول نك شَيْئَا فللوجود لذة وحلاوة وهو اللحير ولتوهم العدم العيني ألم شديد عظيم في النفوس لا يعرف قدر ذلك إلا العلماء ولكن 
كل نفس تجزع من العدم أن تلحق به كا هو حالما فهما رأت أمرا نتوهم فيه أنه يلحمّها بعدم عينها أو بما يقاربه هربت منه وارتاعت 
وخافت على عينها وبما كانت أيضا عن الروح الإلمي الذي هو نفس الرحمن ولهذا كني عنه بالنفخ لمناسبة النفس فقال ونفخت فيه 
من روحي وكذا جعل عيسى بنفخ في صورة طينية كهيئة الطبر 

[الأرواح: ظهورهاء محالها صصتها مرضها] ٍ ٍ 

فا ظهرت الأرواح إلا من الأنفاس غير أن للمحل الذي مر به أثرا فيها بلا شك أ لا ترى الريج إذا مرت على شي ء نتن جاءت 
ريخ منتنة إلى مشمك وإذا مرت بشي ء عطر جاءت بريح طيبة إذلك اختلفت أرواح الناس فروح طيبة لجسد طيب ما أشركت 
قط ولا كانت محلا لسفساف الأخلاق كأرواح الأنبياء والأولياء والملائكة وروح خبيث لجسد خبيث لم تزل مشركة محلا لسفساف 
الأخلاق وذلك إنما كان لغلبة بعض الطبائع أعني الأخلاط على بعض في أصل أشأة الجسد التي هي سبب طيب الروح ووجود 
مكارم الأخلاق وسفسافها وخبث الروح فصحة الأرواح وعافيتها مكارم أخلاقها التي اكتسبتها من أشأة بدنها العنصري خاءت بكل 
طيب ومليح ومرض الأرواح سفساف الأخلاق ومذمومها التي اكتسبتها أيضا من أشأة بدنها العنصري خاءت بكل خبيث وقبيح 
الا عرض بالعنسين؟إذ أفاطيت نورها على جدم الزجاج الأخضر ظهر النور في الحائط أو في الجسم الذي تطرح الشعاع عليه أخضر وان 
كان الزجاج أحمر طرح الشعاع أحمر في رأى العين فانصبغ في الناظر بلون امحل وذلك للطافته يقبل الأشياء بسرعة ولما كان المواء 
من أقوى الأشياء وكان الروح نفسا وهو شبيه بال هواء كانت القوة له فكان أصل أشأة الأرواح من هذه القوة واكتسبت الضعف من 
المزاج الطبيعي البدني فإنه ما ظهر لها عين إلا بعد أثر المزاج الطبيعي فيها فرجت ضعيفة لأنها إلى الجسم أقرب في ظهور عينها فإذا 
قبلت القوة إنما تقبلها من أصلها الذي هو النفس الرحماني المعبر عنه بالروح المنفوخ منه المضاف إلى الله فهي قابلة للقوة كا هي قابلة 
الضعف وكلاهما بحم الأصل وهي إلى البدن أقرب لأنها أحدث عهدا به فغلب ضعفها على قوتها فلو تجردت عن المادة ظهرت قوتها 
الأصلية التي لها من النفخ الإلمي ولم يكن شي ء أشد تكبرا منها فألزمها الله الصورة الطبيعية داتًا في الدنيا وفي البرزخ في النوم وبعد 
الموت فلا ترى نفسها أبدا مجردة عن المادة وفى الآخرة لا تزال فى 

أجسادها يبعثها الله من صور البرزخ في الأجساد التي أنشأها ا القيامة وبها تدخل الجنة والنار ذلك ليلزمبا الضعف الطبيعي فلا 
تزال فقيرة أبدا أ لا تراها في أوقات غفلتها عن نفسها كيف يكون منها التبجم والإقدام على المقام الإلمي فتدعى الربوبية كفرعون 
وتقول في غلبة ذلك الحال عليها أنا الله وسبحاني ا قال ذلك بعض العارفين وذلك لغلبة الحال عليه ولهذا لم يصدر مثل هذا اللفظ 
من رسول ولا نبي ولا ولي كامل في علمه وحضوره ولزومه باب المقام الذي له وأدبه ومراعاة المادة التي هو فبها وبها ظهر 

[أفعال العباد وإضافتها إلى الله وإلههم] 

فهو ردم ملآن بضعفه وفقره مع شهوده أصله علما وحالا وكشفا وعلمه بأصله ومقام خلافته من وجه آخر لو كان حالا له لأدعى 
الألوهة فإن الأمى الخارج في النفخ من الناع له من حكمه بقدر ذلك فلو ادعاه ما ادعى محالا وبذلك القدر الذي فيه من القوة 
الإلمية التي أظهرها النفخ توجه عليه التكليف فإنه عين المكلف وأضيفت الأفعال إليه وقيل له قل وإيَاكَ نَسعِينَ ولا حول ولا قوة 
إلا بالله فإنه أصلك الذي إليه ترجم فصدقت المعتزلة في إضافة الأفعال إلى العباد من وجه بدليل شرعي وصدق الخالف في إضافة 
الأفعال كلها إلى الله تعالى من وجه بدليل شرعي أيضا وعقلي وقالت بالكسب في أفعال العباد للعباد بقوله تعالى نما ما كُسَيْتَ وقال 
في المصورين على لسان رسوله صل الله عليه وسلِ أن من ذهب يخاق كلقي 

فأضاف الخلق إلى العباد وقال في عيسى عليه السلام وإذ تاق من الطينٍ فنسب الخلق إليه عليه السلام وهو إيجحاده صورة الطائر في 
الطين ثم أمره أن ينفش فيه فقامت تلك الصورة التق صورها عيسى عليه السلام طائزا نحا وقوله يِذ الله يعني الأمس الذي أمره الله يه 
من خلقه صورة الطائر والنفخ وإبراء ل كه وال رض واحيائه اليك ناحير أن عيسى عليه السلام لم ينبعث إلى ذلك من نفسه وإبما 
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كان عن أعى الله ليكون ذلك وإحياء الموقى من آياته على ما يدعيه فلو لا أن الإنسان من حيث حقيقته من ذلك النفس الرحماني ما 
م ولا ثبت أن يكون عن نفخه طائر يطير يجناحيه 

[الإنسان ابن أمه حقيقة والروح ابن طبيعة بدنه] 

ولا كانت حقيقة الإنسان هكذا خوفه الله ما ذكر من صفة المتكبرين ومالهم واسوداد وجوههم كل ذلك دواء للأرواح لتقف مع 
مك إيعها أذ جه ويظيون عم اقانسانا نأمط قلق را كا قار وج إن طية يدن وي أنه أ ته ونشأ في بطنها 
وتغذى بدمها خكنه حكمها فلا إستغنى عن غذاء في بقاء هيكله 

(تيم) 

[المكاشف الذي يبرب إلى عالم الشبادة] 

فلما كان الغالب هذا على الإنسان رجعنا إلى المكاشف الذي يبرب إلى عالم الشبادة عند مايرى ما يهوله في كشفه مثل صاحبنا أحمد 
العصاد الحريري رحمه الله فإنه كان إذا أخذ سريع الرجوع إلى حسه باهتزاز واضطراب فكنت أعتبه وأقول له في ذلك فيقول أخاف 
وأجبن من عدم عيني لما أراه ولوعم المسكين أنه لو فارق المواد رجع النفس إلى مستقره وهو عينه ورجع كل شي ء إلى أصله ولكن 
لو كان ذلك لانعدمت الفائدة في حق العبد فيما يظهر وليس الأعى كذلك وإذلك قلنا وهو عينه أي عين العبد فالبقاء الذي أراده 
الحق أولى به بوجود هذا الميكل العنصري في الدنيا الطبيعي في الآخرة والذي ثبت هنالك أعني عند الوارد إِثما يثبت إذا دخل عبدا 
ك إن الذي لا يثبت إِثما دخل وف نفسه شي ء من الربوبية نفاف من زوالا هناك فهرب إلى الوجود الذي ظهرت فيه ربانيته ولهذا 
تكون فائدته قليلة والثابت يدخل عبدا قابلا ببمة محترقة إلى أصله لييبه من عوارفه ما عوده فإذا خرج خرج نورا إستضاء به 

[مثل الداخل إلى الحق بربوبيته ومثل الداخل إليه بعبوديته] 

فثل الداخل إلى ذلك الجناب العالي بربوييته مثل من يدخل إسراج موقود ومثل الذي يدخل بعبوديته مثل من يدخل بفتيلة لا ضوء 
فيها أو بقبضة حشيش فيا نار غير مشتعلة فإذا دخلا ببذه المثابة هب عليهما نفس من الرحمن فطفئ لذلك الحبوب السراج واشتعل 
الحشيش نفرج صاحب السراج في ظلمة وخرج صاحب الحشيش في نور يستضاء به فانظر ما أعطاه الاستعداد فكل هارب من هناك 
نما يخاف على سراجه أن ينطفئ فهو يخاف على ربوبيته أن تزول فيفر إلى محل ظهورها ولكن ما يخرج إلا وقد طفئ سراجه ولو 
خرج به موقدا كا دخل ولم يؤثر فيه ذلك الحبوب لأدعى الربوبية حا ولكن من عصمة الله له كان ذلك ومن دخل عبدا لا يخاف 
وإذا اشتعلت فتيلته هنالك عرف من أشعلها ورأى المنة له سبحانه في ذلك تفرج عبدا منورا يا قال تعالى سبحان الذي أسرى يعبده 
يعنى عبدا فكان في خروجه إلى أمته داعياً إِلَ الله بإذْنه وسراجاً منيراً ما دخل عبدا ذليلا عارفا بما دخل وعلى من دخل فن وفقه 
الله تعالى وأزم عبوديته في جميع أحواله وان عرف أضلية فيرخ 


9 الباب الثالث والخمسون في معرفة ما يلقي المريد على نفسه من الأعمال قبل وجود الشيخ 
0١‏ حركات الأفلاك التسع وما يقابلها من أعمال الباطن والظاهر 

6 وصل شارح ذكر الأعمال الظاهرة والباطنة التي يِأَخذ بها المريد نفسه 

.و6 العزلة 

4 وصل شارح ذكر الأعمال الظاهرة والباطنة التي يِأَخذ بها المريد نفسه 


الأصل الأقرب إليه جائب أمه فإنه ابن أمه بلا شك أ لا ترى إلى السنة فى تلقين الميث غند حصوله فى قبره يقال له يا عبد الله ويا 
ابن أمة الله فينسب إلى أمه سترا من الله عليها فأضيف إلى أمه لأنها أحق به لظهور نشأته ووجود عينه فهو لأبيه ابن فراش وهو ابن 
لأمه حقيقة. فافهم ما أعطيناك من المعرفة بك في هذا الباب. 


5112111612. ١ 


1 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


والله يعُولَ الح وهو يبدي السبيل 

(الباب الثالث والمسون في معرفة ما يلقي المريد على نفسه من الأعمال قبل وجود الشيخ) 

إذا ل تلق أستاذا ..... فكن في نعت من لاذا 

وقطع نفسه والليل ..... أفلاذا فافلاذا 

وتسبيحا وقرآنا ..... فاسهده بمن حاذى 

وأضعفه وأحياه ..... فلما لم يقل ما ذا 

فكان له الذى يبغيه ..... تلميذا وأستاذا 

وجاءته معارفه تود فاه و افد اذا 

فهذا قد ابنت له ....٠‏ فلا ينفك عن هذا 

[حركات الأفلاك النسع وما يقابلها من أعمال الباطن والظاهر] 

اعلم أيدك الله ونورك أنه أول ما يجب على الداخل في هذه الطريقة الإلمية المشروعة طلب الأستاذ حت يجده وليعمل في هذه المدة 
التي يطلب فيها الأستاذ الأعمال التي أذكها به وهي أن يازم افده النيكةا أشياء فنا اباط الأعداة فيكون له في التوحيد إذا عمل 
عليها قدم راسخة ولهذا جعل الله الأفلاك تسعة أفلاك فانظر ما ظهر من الحكة الإلحية في حركات هذه التسعة فاجعل منها أربعة في 
ظاهرك وخمسة في باطنك فالتي في ظاهرك الجوع والسبر والصمت والعزلة فاثنان فاعلان وهما الجوع والعزلة واثنان منفعلان وهما السهر 
والصمت وأعني بالصمت ترك كلام الناس والاشتغال بذكر القلب ونطق النفس عن نطق اللسان إلا فيما أوجب الله عليه مثل قراءة 
أم القرآن أو ما بَيسرَ من الْقرآن في الصلاة والتكبير فيها وما شرع من التسبيح والأذكار والدعاء والتشبد والصلاة على رسول الله صلى 
اله عليه وس إلى أن تسل منها فتتفرغ إذكر القلب بصمت اللسان فالجوع يتضمن السبر والصمت نتضمنه العزلة وأما النمسة الباطنة فههي 
الصدق والتوكل والصبر والعزيمة واليقين فهذه التسعة أمبات الحير نتضمن اللحير كله والطريقة مجموعة فيها فألزمما حتى تجد الشيخ 
(وصل شارح) [ذكر الأعمال الظاهرة والباطنة التي يأخذ بها المريد نفسه] 

وأنة انك لقنن شاف كل واعدة مق هلذة التعال :نا خرضك هل لعفل بيبا واللضوية قن والتونها راناك و يلا مق أهل: 
عنايته ولنبتدئ بالظاهرة أولا ولنقل | 

ور د 

أما العزلة وهي رأس الأربعة المعتبرة التى ذكرناها عند الطائفة أخبرني أني في الله تعالى عبد المجيد بن سلمة خطيب مرشانة الزيتون 
من أعمال إشييلية من يلد الأندلاس كاسن أقل الجد والاجتباد في العبادة فأخبرني سنة ست وثمانين وحمسمائة قال كنت بمنزلي 
بمرشانة ليلة من الليالي فقمت إلى حزبي من الليل فبينا أنا واقف في مصلاي وباب الدار وباب البيت علي مغلق وإذا بشخص قد 
دخل علي وسلم وما أدري كيف دخل فزعت منه وأوجزت في صلاتي فلما سلمت قال لي يا عبد امجيد من تأنس بالله لم يجزع ثم 
نفض الثوب الذي كان تحت أصلٍ عليه ورمى به وبسط تحت حصيرا صغيرا كان عنده وقال لي صل على هذا قال ثم أخذني وخرج 
بي من الدار ثم من البلد ومثى بي في أرض لا أعرفها وما كنت أدري أين أنا من أرض الله فذكرنا الله تعالى في تلك الأماكن ثم 
ردني إلى بيت حيث كنت قال فقلت له يا أخي بما ذا يكون الأبدال أبدالا فقال لي بالأربعة التي ذكرها أبو طالب في القوت ثم سماها 
لي الجوع والسبر والصمت والعزلة قلبا ثم قال لي عبد المجيد هذا هو الحصير فصليت عليه وهذا الرجل كان من أكابرهم يقال له معاذ 
بن أشرس فأما العزلة فهي أن يعتزل المريد كل صفة مذمومة وكل خلق دني ء هذه عزلته في حاله وأما في قلبه فهو أن يعتزل بقابه 
عن التعاق بأحد من خاق الله من أهل ومال وولد وصاحب وكل ما يحول بينه وبين ذكر ربه بقلبه حتى عن خواطره ولا يكن له هم 
إلا واحد وهو تعلقه بالله وأما في حسه فعزلته في ابتداء حاله الانقطاع عن الناس وعن المألوفات إما في بيته واما بالسياحة في أرض 
لله فإن كان في مدينة فبحيث لا يعرف وإن لم يكن في مدينة فيلزم السواحل والجبال 
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ه.وه. الصمت 
5 الجوع 
٠..1/‏ السبر 


4 الأعمال الباطنة في طريق الله 
١.6‏ الباب الرابع وانتمسون في معرفة الإشارات 


والأماكن البعيدة من الناس فإن أفست به الوحوش وتألفت به وأنطقها الله في حقه فكامته أو لم تكامه فليعتذ ل عن الوسترشن:والديوانات 
ويرغب إلى الله تعالى في أن لا يشغله بسواه وليثابر على الذكر اللخفي وإن كان من حفاظ القرآن فيكون له منه حزب في كل ليلة يقوم 
به فى صلاته لثلا بنساه مكنا راد ولا الحركات وليرد اشتغاله إلى قلبه داتئًا هكذا يكون ا وديدنه 

[الصمت] 

وأما الصمت فهو أن لا يتكلم مع مخلوق من الوحوش والحشرات التي لزمته في سياحته أو في موضع عزلته وإن ظهر له أحد من الجن 
أو من الملا الأعلى فيغمض عينه عنهم ولا يشغل نفسه بالحديث معهم وإن كوه فإن تفرض عليه الجواب أجاب بقدر أداء الفرض 
بغير مز يد وإن لم يتفرض عليه سكت عنهم واشتغل بنفسه فإنهم إذا رأوه على هذه الحالة اجتنبوه ول يتعرضوا له واحتجبوا عنه فإنهم 
قد علموا أنه من شغل مشغولا باللّه عن شغله به عاقبه الله أشد عقوبة وأما صمته فى نفسه عن حديث نفسه فلا يحدث نفسه بشى ء 
ما يرجو تحصيله من الله فيما انقطع إليه فإنه تضييع للوقت فيما ليس بحاصل فإنه من الأماني وإذا عود نفسه بحديث نفسه حال بينه 
وبين ذكر الله في قلبه فإن القلب لا يتسع للحديث والذكر معا فيفوته السبب المطلوب منه في عزلته وصمته وهو ذكر الله تعالى الذي تتجلى 
به مرآة قلبه فيحصل له تجلى ربه 

[الجرع] 

وأما الجوع فهو التقليل من الطعام فلا يتناول منه إلا قدر ما يقيم صلبه لعبادة ربه في صلاة فريضته فإن التنفل في الصلاة قاعدا بما 
يجده من الضعف لقلة الغذاء أنفع وأفضل وأقوى في تحصيل عراده من الله من القوة التي تحصل له من الغذاء لأداء النوافل قائما 
فإن الشبع داع إلى الفضول فإن البطن إذا شبع طغت الجوارح وتصرفت في الفضول من الحركة والنظر والسماع والكلام وهذه كلها 
[السيرا : 

وآما السبر فإن الجوع يولده لقلة الرطوبة والابخرة الجالبة للنوم ولا سا شرب الماء فإنه نوم كله وشبوته كاذبة وفائدة السبر التيقظ 
للاشتغال مع الله بما هو بصدده دائما فإنه إذا نام انتقل إلى عالم البرزخ بحسب ما نام عليه لا يزيد فيفوته ع ل 0 
في حال السبر وأنه إذا التزم ذلك سرى السهر إلى عين القلب وانجل عين البصيرة بملازمة الذكر فيرى من اللحير ما شاء الله تعالى وفي 
حصول هذه الأربعة التى هي أساس المعرفة لأهل الله وقد اعتنى بها الحارث بن أسد المحاسبى أكثر من غيره وهي معرفة الله ومعرفة 
النفس ومعرفة الدنيا ومعرفة الشيطان وقد ذكر بعضهم معرفة الحوى بدلا من معرفة الله وأنشدوا في ذلك 

اللي بليت باربع يرمينني ..... بالنبل من قوس لطا توتير 

ابلس والدتيا وتفنيى والمرى دي نا وت أنت عل «التلاصن قرز 

وقال الآخر 

[الأعمال الباطنة في طريق الله 

وأما النمسة الباطنة فإنه حدثتنى المرأة الصالحة مريم بنت محمد بن عبدون بن عبد الرحمن البجائي قالت رأيت في منامي شخصا كان 
يتعاهدني في وقائعي وما رأيت له شخصا قط في عالم الحس فال لها تقصدين الطريق قالت فقّلت له إِي والله أقصد الطريق ولكن 
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لا أدري بما ذا قالت فقال لي عفسة وهي التوكل واليقين والصبر والعزيمة والصدق فعرضت رؤياها على فقلت لما هذا مذهب القوم 
وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في داخل الكّاب فإن لها أبوابا تخصها وكذلك الأربعة التي ذكرناها لما أيضا أبواب تخصها في 
الفصل الثانى من فصول هذا الكّاب. 

والله يقول الحق وهو بدي السبيل 

اذى أده السادهن والعشرون 

(بسم الله الرحمن الرحيم) 

عم الإشارة تقريب وابعاد ووووه وسيرها فيك ناوه واسئاد 

فالحث عليه فإن الله صيرة ١,ووه‏ لمن يقوم به إفك والحاد 


١‏ الغيبة عن رؤية وجه الحق في الأشياء؛ عين المرض 

ا ١‏ التفسير بالاشارة» رواية عما يراه الصوفي في نفسه 

2020 أهل الله هم ورثة الأنبياء في العلم والهدى والحكمة 

[الغيبة عن رؤية وجه الحق ني الآشياء؛ عين المرض] 

اعم أيدنا الله وإياك بروح منه أن الإشارة عند أهل طريق الله تؤذن بالبعد أو حضور الغير قال بعض الشيوخ في محاسن المجالس 
الإشارة نداء على رأس البعد وبوح بعين العلة يريد أن ذلك تصريح بحصول المرض فإن العلة مرض وهو قولنا أو حضور الغير ولا يريد 
بالعلة هنا السبب ولا العلة التى اصطلح علبها العقلاء من أهل النظر وصورة لمرض فيها إن المشير غاب عنه وجه الحق في ذلك الغير 
ومن غاب عنه وجه الحق في الأشياء تمكنت منه الدعوى والدعوى عين المرض وقد ثبت عند الْحمَقين أنه ما في الوجود إلا الله ونحن 
وان كا موجودين فإنما كان وجودنا به ومن كان وجوده بغيره فهو في حكم العدم والإشارة قد ثبتت وظهر حكمها فلا بد من بيان ما 
هو المراد بها 

فاعم إن الله عنى وجل لما خلق انلحاق خلق الإنسان أطوارا فنا العالم والجاهل ومنا المنصف والمعاند ومنا القاهر ومنا المقهور ومنا الخاكم 
ومنا المحكوم ومنا المتحكم ومنا المتحك. فد ونا الكيسن والرووسن :وكا الأمين والا عور وفنا الملك. والسرقة وما :اسه والحدوف وها 
خلق الله أشق ولا أشد من علماء الرسوم على أهل الله الختصين بخدمته العارفين به من طريق الوهب الإلهي الذين منحهم أسراره في 
خلقه وفهمهم معاني كابه وإشارات خطابه فهم لهذه الطائفة مثل الفراعنة للرسل عليهم السلام ولما كان الأعى في الوجود الواقع على 
ما سبق به العلم القديم كا ذكرناه عدل أصحابنا إلى الإشارات يا عدلت مريم عليها السلام من أجل أهل الإفك والإلحاد إلى الإشارة 
فكلامم رضي الله عنهم في شرح كابه العزيز الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من جاده إقارات وان كان ذلك حقيقة وتفسيرا 
لمعانيه النافعة ورد ذلك كله إلى نفوسهم مع تقريرهم إياه في العموم وفيما نزل فيه كا يعلمه أهل اللسان الذين نزل ذلك اكاب بلسائهم 
فعم به سبحانه عندهم الوجهين كا قال تعالى سنرِبم آياتما في الآفاقي وفي نسم يعني الآيات المنزلة في الآفاق وفي أنفسهم 

| التفسير بالاشارة» رواية عمايراه الصوفي في نفسه ] 

فكل آية منزلة لحا وجهان وجه يرونه في نفوسهم ووجه آخر يرونه فيما خرج عنهم فيسمون ما يرونه في نفوسهم إشارة ليافس الفقيه 
صاحب الرسوم إلى ذلك ولا يقولون في ذلك إنه تفسير وقاية مشرهم واشنيعهم في ذلك بالكفر عليه وذلك لجهلهم بمواقع خطاب الحق 
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واقتدوا في ذلك بسنن الهدى فإن الله كان قادرا على تتصيص ما تأوله أهل الله في تابه ومع ذلك فما فعل بل أدرج في تلك الكامات 
الإلحية التي نزلت بلسان العامة علوم معاني الاختصاص الت فهمها عباده حين فتح لحم فيها بعين الفهم الذي رزقهم ولو كان علماء 
الرسوم ينصفون لاعتبروا في نفوسهم إذا نظروا في الآية بالعين الظاهرة التي يسلمونها فيما بينهم فيرون أنهم يتفاضلون في ذلك ويعلو 
بعضهم على بعض في الكلام في معنى تلك الآية ويقر القاصر بفضل غير القاصر ف يلوي يريا واعد وي بهد المفان اديوه 
هم فيما بينهم في ذلك يكرون على أهل الله إذا جاءوا بي ء ما يغمض عن إدراكهم وذلك لأنهم يعتقدون فيهم أمهم ليسوا بعلماء 
ون العلى لا يحصل إلا الم المعتاد في العرف وصدقوا فإن أححابنا ما حصل لهم ذلك العم إلا بالتعم وهو الإعلام الرحماني الرباني 
لقان ا ريك الي خَلَقَ حَلقَ الْإنْسانَ من عاق اقراً اك 0 الذي عل بالْمَمْ عل الْإنْسانَ ما ل يعر فإنه القائل 
أخرجكر من بطون أممانك لا يمون قال تعالى بخلق الانسان علمه البيان فهو سبحانه معلل الإنسان 

[أهل الله هم ورثة الأنبياء في العلم والحدى والحكمة] 

فلا نشك أن أهل الله هم ورثة الرسل عليهم السلام والله يقول في حق الرسول وعلدّكَ ما ل تكن تعر وقال في حق عيسى ويعلمه 
الْكَابَ وَالحكة والتوراة والإنجيل وقال 2 حق خضر صاحب موسى عليه السلام 25 من 5 علا فصدق علماء الرسوم عندنا 
فيما قالوا إن العلم لا يكون إلا بالتعلم وأخطئوا في اعتقادهم إن الله لا يعلم من ليس بنبي ولا رسول يقول الله يوْت الحكمّة من ِشَاءُ 
وه العلم وجاء بمن وه نكرة ولكن علماء الرسوم لما آثروا الدنيا على الآخرة واثروا جانب الحاق على جانب الحق وتعودوا اخذ العم 
من الكتب ومن أفواه الرجال الذين من جنسهم ورأوا في زعمهم أنهم من أهل الله بما علموا وامتازوا به عن العامة حجبهم ذلك عن إن 
يعلموا أن لله عبادا تولى الله تعليمهم في سرائرهم بما أنزله في كتبه وعلى ألسنة رسله وهو العلم الصحيح عن العالم المعلم الذي لا يشك 
مؤمن في ال غلنه ولا غين كدق فإن النزي الوا إن الله لايع اللويات ا أراهوا نفي العلم عنه بها وانما قصدوا بذلك أنه تعالى لا 
ةا تنزيل اكاب على الأنبياء وتنزيل الفهم على قلوب الأولياء 

5 الدولة في الحياة الدنيا لأهل الظاهر من علماء الرسوم 

0 العلم المأخوذ عن الميت والعلم المأخوذ عن الي الذي لا يموت 

4 الفيض الإلمى دام والمبشرات جزء من أجزاء النبوة 

8 إشارات الصوفية في شرح كاب الله 

بالكليات فأثبتوا له العم سبحانه مع كونهم غير مؤمنين وقصدوا تنزيبه سبحانه في ذلك وإن أخطئوا في التعبير عن ذلك فتولى الله بعنايته 
لبعض عباده تعليمهم بنفسه بإشامه وإفهامه إياهم فأ مها فورها وتقواها في أثر قوله وتفُس وما سَواها فبين لها الفجور من التقوى 
إلهاما من الله لها لتجتنب الفجور وتعمل بالتقوى 

[تنزيل الاب على الأنبياء وتنزيل الفهم على قالوب الأولياء] 

كا كان أصل تنزيل الاب من الله على أنبيائه كان تنزيل الفهم من الله على قلوب بعض المؤمنين به فالأنبياء عليهم السلام ما قالت 
على الله مالم يقل لها ولا أخرجت ذلك من نفوسها ولا من أفكارها ولا تعملت فيه بل جاءت به من عند الله يا قال تعالى تيل 


ره عمادمة 


من حَكيم ميد وقال فيه إنه لا يبي الباطل من بين يديه ولا من لَه وإذا كان الأصل المتكلم فيه من عند الله لا من فكر الإنسان 
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ورويته وعلماء الرسوم يعلمون ذلك فينبغي إن يكون أهل الله العاملون به أحق بشرحه وبيان ما أنزل الله فيه من علماء الرسوم فيكون 
شرحه أيضا تنزيلا من عند الله على قلوب أهل الله يا كان الأصل وكذا 

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ني هذا الباب ما هو الا فهم يؤتيه الله من شاء من عباده في هذا القرآن 

خعل ذلك عطء من الله يعبر عن ذلك العطاء بالفهم عن الله فأهل الله أولى به من غيرهم 

[الدولة في الحياة الدنيا لأهل الظاهر من علماء الرسوم] 

فلما رأى أهل الله أن الله قد جعل الدولة في الحياة الدنيا لأهل الظاهر من علماء الرسوم وأعطاهم التحك في انلق بما يفتون به وألحقهم 
لين يعون ظاهراً من الا الدنيا وهم عن الآخرة هم غافونَ وهم في إدكارهم على أهل الله يحسبونَ َنم بون ص سم أهل 
له لحم أحوالهم لأنهم علموا من أن تكلموا وصانوا عنهم أنفسهم بتسميتهم الحقائق إشارات فإن علماء الرسوم لا ييكرون الإشارات فإذا 
كان في غد يوم القيامة يكون الأ في الكل كم قال القائل 

سوف ترى إذا انجلى الغبار ..... أ فرس تحتك ام حمار 

كا تقيز امحقى من أهل الله من المدعي في الأهلية غدا يوم القيامة قال بعضهم 

١اا‏ تلكك مل عرد ا بدارين قي 5 

اناما النتوورمق ولدعر ان أن طالج رسي الا عسي ارقو هه أله اوتكر قي القاقفة بن اقراك كل هرا يعت رار 
هل هذا إلا من الفهم الذي أعطاه الله في القرآن فاسم فته أرق ذه :الطائقة عو يسا عي كر الرموم :إن اله يقرك فيه رتمقيرا 
في الدينٍ ولينذروا قومبم إذا رجعوا إلِيم لله يحَذَرونَ فأقامهم مقام الرسول في التفقه في الدين والإنذار وهو الذي يدعو إِلَ الله على 
بصيرةٍ جا يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم على بصيرة لا على غلبة ظن كا يحكم عالم الرسوم فشتان بين من هو فيما يفتي به ويقواه 
على بصيرة منه في دعائه إلى الله وهو على بين من رَبْه وبين من يفت في دين الله بغلبة ظنه 

[العلم المأخوذ عن الميت والعلم المأخوذ عن الحي الذي لا يموت] 

ثم إن من شأن عالم الرسوم في الذب عن نفسه إنه يجهل من يقول فهمني رب ويرى أنه أفضل منه وأنه صاحب العلل إذ يقول من 
هو من أهل الله إن الله ألقى في سرى مراده بهذا الحكم في هذه الآية أو يقول رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم في واقعتي فأعلمني 
بصحة هذا احبر المروي عنه وبحكمه عنده قال أبويزيد البسطامي رضي الله عنه في هذا المقام وصعته يخاطب علماء الرسوم أخذتم علمكم 
ميتا عن ميت وأخذنا علمنا عن ا حي الذي لا يموت يقول أمثالنا حدثئني قلبي عن رب وأنتم تقولون حدئني فلان وأين هو قالوا مات 
عن فلان وأين هو قالوا مات وكان الشيخ أبو مدين رحمه الله إذا قيل له قال فلان عن فلان عن فلان يقول ما نريد نأكل قديدا هاتوا 
ائتوني بلحم طري يرفع همم أصعابه هذا قول فلان أي شي ء قلت أنت ما خصك الله به من عطاياه من علمه اللدني أي حدثوا عن 
ربكم واتركوا فلانا وفلانا فإن أولئك أكلوه ما طريا والواهب ل يمت وهو أقرب إليكم من حبل اأوريد 

[الفيض اللي دائم والمبشرات جزء من أجزاء النبوة] 

والفيض الإلمي والمبشرات ما سد بابها وهي من أجزاء النبوة والطريق واضحة والباب مفتوح والعمل مشروع والله مبرول لتلقى من 
أى إله يسعى وما يحون من توى ثلا إلا هو ايم وهَمهُمْ أن ما كنوا فن كان معك بهذه الثابة من القرب مع دعواك العلم 
بذلك والابمان به لم تترك الأخذ عنه والحديث معه وتأخذ عن غيره ولا تأخذ عنه فتكون حديث عهد بربك يكون المطر فوق رتبتك 
حيث برز إليه رسول الله صل الله عليه وسلم بنفسه حين نزل وحسر عن رأسه حتى أصابه الماء فقيل له في ذلك فقال إنه حديث عهد 
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ثم لتعلم إن أععابنا ما اصطلحوا على ما جاءوا به في شرح كاب الله‎ 


اصطلاح أهل الله على ألفاظ لا يعرفها سواهم إلا منهم 
١‏ الباب اللحامس وانخمسون في معرفة الحواطر الشيطانية 
3< +« الطواظل أريعة لأ عامين لها 

0 أقسام الشياطين 


بالإشارة دون غيرها من الألفاظ إلا بتعليم لي جهاه علماء الرسوم وذلك أن الإشارة لا تكون إلا بقصد المشير بذلك أنه يشير لا 
من جهة المشار إليه وإذا سألتهم عن شرح مرادهم بالإشارة أجروها عند السائل من علماء الرسوم مجرى الغالب مثال ذلك الإنسان 
يكون في أمى ضاق به صدره وهو مفكر فيه فينادي رجل رجلا آخخر اسمه فرج فيقول يا فرج فيسمعه هذا الشخص الذي ضاق صدره 
فيستبشر ويقول جاء فرج الله إن شاء الله يعني من هذا الضيق الذي هو فيه و.نشرح صدره كا 

فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصالحة المشركين لما صدوه عن البيت لخاء رجل من المشركين اسمه سبيل فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلى سبل الأعى أخذه فالا فكان كا تفاءل به رسول الله صلى الله عليه وس فانتظم الأم على يد سبيل 

وما كان أبوه قصد ذلك حين ماه به وإنما جعله له اسمعا علما يعرف به من غيره وإن كان ما قصد أبوه تحسين اسم ابنه إلا حير 
[اصطلاح أهل الله على ألفاظ لا يعرفها سواهم إلا منهم] 

ولما رأى أهل الله أنه قد اعتبر الإشارة استعماوها فيما بينهم ولكنهم بينوا معناها ومحلها ووقتبا فلا يستعماونها فيما بينهم ولا في أنفسهم 
إلا عند مجالسة من ليس من جنسهم أو لأس يقوم في تفوسبم واصطلح أهل الله على ألفاظ لا يعرفها سواهم إلا منهم وسلكوا طريقة 
فيها لا يعرفها غيرهم كا سلكت العرب في كلاءها من التشبيهات والاستعارات ليفهم بعضهم عن بعض فإذا خلوا بأبناء جذسهم تكاموا 
ما هو الأمى عليه بالنص الصريح وإذا حضر معهم من ليس منبم تكاموا بينهم بالألفاظ التي اصطلحوا عليها فلا يعرف الجليس الأجني 
ما هم فيه ولا ما يقولون ومن أعب الأشياء في هذه الطريقة ولا يوجد إلا فبها إنه ما من طائفة تمل علما من المنطقيين والنجاة وأهل 
الندسة والحساب والتعليم والمتكامين والفلاسفة إلا ولهم اصطلاح لا يعلمه الدخيل فيهم إلا بتوقيف من الشيخ أو من أهله لا بد من 
ذلك إلا أهل هذه الطريقة خاصة إذا دخلها المريد الصادق وببذا يعرف صدقه عندهم وما عنده خبر بما اصطلحوا عليه فإذا فتح الله 
له عين فهمه وأخذ عن ربه في أول ذوقه وما يكون عنده خبر بما اصطلحوا عليه ولم يعلم أن قوما من أهل الله اصطلحوا على ألفاظ 
مخصوصة فإذا قعد معهم وتكليوا باصطلاحهم على تلك الألفاظ الت لا يعرفها سواهم أو من أخذها عنبم فهم هذا المريد الصادق 
جميع ما يتكلمون به حتى كأنه الواضع لذلك الاصطلاح ويشاركهم في الكلام بها معهم ولا يستغرب ذلك من نفسه بل يجد علم ذلك 
ضروريا لا يقدر على دفعه وكأنه ما زال يعلبه ولا يدري كيف حصل له والدخيل من غير هذه الطائفة لا يجد ذلك إلا بموقف فهذا 
معنى الإشارة عند القوم ولا يتكلبون بها إلا عند حضور الغير أو في تأليفهم ومصنفاتهم لا غير. 

(الباب اللخامس وانخمسون في معرفة الحواطر الشيطانية) 

لو أن الله يفهمنا ..... الذي فيها من الحم 

رأيت الأمى يعلو عن ..... مجال الفكر والهمم 

يدق فليس تظهره إليك جوامع الكلم 

[اللحواطر أربعة لا خامس لما] 
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الحواطر أربعة لا خامس لا 

خاطر رباني 

وخاطر ملكي 

وخاطر نفسبي 

وخاطر شيطاني 

ولا خامس هناك وقد ذكرنا معرفة اللخواطر في هذا الاب وفي بعض كتبنا فانذر في هذا الباب اللخاطر الشيطاني خاصة 

[أقسام الشياطين] 

اعلم أن الشياطين قسمان قسم معنوي وقسم حبسي 

ثم القسم الحسي من ذلك على قسمين: شيطاني إذنبي وشيطاني جني 

يقول الله عن وجل شياطين الإنسٍ والجن يوحي بعضهم إلى بعض زرف القول غرُوراً ولو شاءَ ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. 
خعلهم أهل افتراء على الله وحدث فيما بينهما في الإنسان شيطان معنوي. 

وذلك أن شيطان الجن والإنس إذا ألقى من ألقى منهم في قلب الإنسان أمرا ما يبعده عن الله به. 

فقد يلقى أمرا خاصا وهو خصوص مسألة بعينها وقد يلقى أمرا عاما ويتركه فإن كان أمرا عاما فتح له في ذلك طريقا إلى أمور لا 
يفطن ها الجني ولا الإنبي لتفقه فيه النفس وتستنبط من تلك الشبه أمورا إذا تكلم بها تعلم | بليس الغواية. 

فتلك الوجوه التى تنفتح له في ذلك الأسلوب العام الذي ألقاه إليه أولا شيطان الإنس أو شيطان الجن تسمى الشياطين المعنوية لأن 
كل واحد من شياطين الإنس والجن يجهلون ذلك وما قصدوه على التعيين وإنما أرادوا بالقصد الأول فتتح هذا الباب عليه لأمهم علموا 
إن في قوته وفطنته 


وى ١.1‏ مداخل الشيطان في نفوس الام 

4 الغلو في حب آل البيت 

٠٠6‏ استعجال الرئاسة» لأهل االحلوات والرياضات 

5 الشيطان لا يأتي إلى الإنسان إلا بما هو الغالب عليه 

أن يدقق النظر فيه فينقدح له من المعاني المهلكة ما لا يقدر على ردها بعد ذلك وسبب ذلك الأصل الأول فإنه اتخذه أصلا صعيحا 
وعول عليه فلا يزل التفقه فيه يسرقه حتى خرج به عن ذلك الأأصل 

[مداخل الشيطان في نفوس الالم] العامة 

[الغلو في حب آل البيت] 

وعلى هذا جرى أهل البدع والأهواء فإن الشياطين ألقت إليهم أصلا صحيحا لا يشكون فيه ثم طرأت عليهم التلبيسات من عدم الفهم 
حتى ضلوا فينسب ذلك إلى الشيطان بك الأصل. 

ولو علموا إن الشيطان في تلك المسائل تلميذ لهم يتعلم منبم وأكثر ما ظهر ذلك في الشيعة ولا سها في الإمامية منهم. 

فدخلت عليهم شياطين الجن أولا بحب أهل البيت واستفراغ الحب فيهم ورأوا أن ذلك من أسنى القربات إلى الله وكذلك هو لو وقفوا 
ولا يزيدون عليه إلا أنهم تعدوا من حب أهل البيت إلى طريقين منهم من تعدى إلى بغض الصحابة وسبهم حيث لم يقدموهم وتخيلوا 
أن أهل البيت أولى ببذه المناصب الدنيوية فكان منبم ما قد عرف واستفاض. 

وطائفة زادت إلى سب الصحابة القدح في رسول الله صل الله عليه وسلم وني جبريل عليه السلام وفي الله جل جلاله حيث لم ينصوا 
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ما كان من بعث الأمين أمينا ٍ ٍ ا 

وهذا كله واقع من أصل صحيح وهو حب أهل البيت أنتج في نظرهم فاسدا فضلوا وأضلوا. 

فانظر ما أدى إليه الغلو في الدين أخرجهم عن الحد فانعكس أمرهم إلى الك 

قال تعالى يا أَهْلَ الاب لا تَعُْوا في ديك عير الحقٍ ولا بِعوا أَهواء قوم قد صَلُوا من قبل وأَصَلُوا كثيراً وصَلُوا عَنْ سواء السَييلٍ 
[الوضع ,في المحديث] 

وطائفة ألفت إليهم الشياطين أصلا صعيحا لا إشكون فيه 

إن اللي صل الله عليه وسلم قال من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ثم تركتهم بعد ما حببت إليهم العمل على هذاء 
عل بعض الناس لحرصه على الحير يتفقه لكونه يريد تحصيل أجور من عمل بها فإذا سن سنة حسنة يخاف إذا فسبها إلى نفسه لا 
تقبل منه فيضع لأجل قبولها حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. 

ويتأول أن ذلك داخل في حك قوله من سن سنة حسنة فأجاز الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يقول عليه صلى الله 
عليه وسلٍ ما ل يقله ولا فاه به لسانه ويرى أن ذلك خير فإن الأصول تعضده. 

فإذا أخطر له الملك قوله صل الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار 

واخطر له ايضا 

قوله صلى الله عليه وسلم ليس كذب علي ككذب على أحد من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار 

يتأول ذلك كله بإلقاء الشيطان في خاطره فيقول له إِنما ذلك إذا دعا إلى ضلالة وأنا ما سننت إلا خيرا فهو مأجور بالضرورة من 
كونه سن سنة حسنة ومأزور من كونه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عنه إنه صرح بما لم يقله صل الله عليه وسلم 
[استعجال الرئاسة» لأهل اللحاوات والرياضات] 

وكذلك إن كان من أهل اللحلوات والرياضات واستعجل الرئاسة من قبل أن يفتح الله عليه بابا من أبواب عبوديته فيلزم طريق الصدق 
ولا يقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما وقف الأول وأنه يجري إلى الافتراء على الله فيننسب ذلك الذي سنه إلى الله تعالى 
ويتأول أنه لا فاعل إلا الله وأنه تعالى المنطق عباده ويصير من وقته لذلك أشعر يا مجبورا ويقول هذا كله خير فإني ما قصدت إلا أن 
أعضد تلك السنة الحسنة فلم أر أشد في تقويتها من أني أسندها إلى الله تعالى كا هي في نفس الأمى خلق الله تعالى أجراها الله على 
لساني هذا كله يحدث به نفسه لا يقول ذلك لأحد فإذا كان مع الناس يرهم أن ذلك جاءه من عند الله كا يجي ء لأولياء الله على 
تلك الطريق فإذا أخطر له الملك قول الله تعالى ومن أَظْلر من افترى عَلَ الله كذباً أو قال أُوحي ِل ول يح إِليْهِ تَيْ ء ومن قال 
َأئِلَ مل ما انل الله يتأوك لك مم شه ويقولة :ما أنااخاطب ذه الآنةاواغا حرطب ببا آهل الدشرى اللين حر ال 
أنفسهم فإنه قال افترى فنسب فعل الافتراء إلى هذا القائل وأنا أقول إن الأفعال كلها لله تعالى لا إلي فهو الذي قال على لساني 
ألا ترى النبي صل الله عليه وسلم قال في الصلاة إن الله قال على لسان عبده سمع الله لمن حمده 

تكنلث هذا ثم قال أو قال وح إل فأضاف القول إل ليه وكذلك قوله إلي ومن أنا حتى أقول إلي إذ الله هو لمتكم وهو السميع ثم قال 


سَأَزِلُ مْلَّ ما أَْرّلَ الله وما أقول أنا ذلك بل الإنزال كله من الله فإذا تفقه في نفسه في هذا كله افترى عل الله كذباً وزين له سو 
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عمله فراه حسنا 

[الشيطان لا يت إلى الإنسان إلا بما هو الغالب عليه] 

فهذا أصل صعيح هاتين الطائفتين قد ألقاه الشيطان إلهما وتركه عندهما وبقي يتفقه في ذلك فقها نفسيا فإن لم يكن الإنسان عل بصيرة 
وتمييز من خواطره حتى يفرق بين إلقاء الشيطان وان كان خيرا وبين إلقاء الملك والنفس وبميز بينهما ميزا صحيحا وإلا فلا يفعل فإنه 
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لا يفلح أبدا فإن الشيطان‎ 
العم والإيمان ولكن السعادة في الإيمان‎ ١٠ ا10‎ 


4 الفرق بين ما هو من عند الله وبين طريق الملك والنفس والشيطان 

9 اليزان الذي يعرف به اللحاطر الشيطاني من غيره 

لا يأتي إلى كل طائفة إلا بما هو الغالب عليها وليس غرضه من الصالحين إلا أن يجهاوه في الأخذ عنه فإذا جهلوه ونسبوا ذلك إلى 
الله ولم يعرفوا على أي طريق وصل إليهم كأنه قنع منهم بهذا القدر من الجهل وعرف أنهم تحت سلطانه فلا يزال يستدرجه في خيريته 
حت يكن منه في تصديق خواطره وأنها من الله فيسلخه من دينه كا تنسلخ الحية من جادها أ لا ترى صورة الجلد المسلوخ منها على 
صورة الحية كذلك هذا الس 

[العلم والإيمان ولكن السعادة في الإيمان] 

جاء إبليس إلى عيسى عليه السلام في صورة شخص شيخ في ظاهر الحس لأن الشيطان ليس له إلى باطن الأنبياء عليهم السلام من 
سبيل شفواطر الأنبياء عليهم السلام كلها إما ربانية أو ملكية أو نفسية لا حظ للشيطان في قلوبهم ومن يحفظ من الأولياء في عل الله 
يكون ببذه المثابة في العصمة هما يلقى لا في العصمة من وصوله إليه فالولي المعتنى به على علامة من الله فيما يلتى إليه الشيطان وسبب 
ذلك أنه ليس بمشرع والأنبياء مشرعون فإذلك عصمت بواطنهم ب 

فقال لعيسى عليه السلام يا عيسى قل لا إله إلا الله ورضي منه أن يطيع أمره في هذا القدر فقال عيسى عليه السلام أقوها لا لقولك 
لا إله إلا الله فرجع خاسا 

ومن هنا تعلم الفرق بين العلم بالشي ء وبين الايمان به وأن السعادة في الايمان وهو أن تقول ما تعلمه وما قلته لقول رسولك الأول الذي 
هو موبى عليه السلام لقول هذا الرسول الثاني الذي هو تمد صل الله عليه وس لا لعلبك ولا للقول الأول فينئذ لك يشبد بالإيمان 
ومالك السعادة وإذا قلت ذلك لا لقوله وأظهرت أنك قلت ذلك لقوله كنت منافقا قال تعالى يا ما الْذِينَ آمَُوا يريد أهل الكتاب 
حيث قالوا ما قالوه لأع نيهم عيبى أو مومى أو من كان من أهل الاجان بذلك من الكتب المتقدمة وهذا قال لهم يا أيه اَن 
آمَُوا ثم قال لهم آمُنوا بأنبيائي قولوا لا إله إلا الله لقول مد صلى الله عليه وسلم لا لعلمكم بذلك ولا لإماتكم بنبيكم الأول فتجمعوا بين 
الإيمانين فيكون لك أجران 

[الفرق بين ما هو من عند الله وبين طريق الملك والنفس والشيطان] ا ٠‏ 

فيقنع الشيطان من الإنسان أن يلبس عليه بهذا القدر فلا يفرق بين ما هو من عند الله من حيث ما هو من عند الله ولا بين طريق 
الملك والنفس والشيطان فالله يجعل لك علامة تعرف بها مراتب خواطرك ومما تعرف به الحواطر الشيطانية وان كانت في لطاعة بعدم 
ارق عل الام الوانطه وتترعة الاستدال من خاطن ,برها إلى حاطو ان اح قاله عرض :ود واغتاوق مزع لمي الدار رشي الثار 
سريع الحركة فأصل إبليس عدم البقاء على حالة واحدة في أصل نشأته فهو بحكم أصله والإنسان له الثبوت فإنه من التراب فله البرد 
واليبس فهو ثابت في شغله وكذلك الحواطر النفسية ثابتة ما ل لها الملك أو الشيطان ومتعاق أصل الخواطر الشيطانية نما هو امحظور 
فعلا كان أو تركا ثم يليه المكروه فعلا كان أو تركا فالأول في العامة والثاني في العباد من العامة وقد يتعلق بالمباح في حق المبتدي من 
أهل طريق الله ويأتي بالمندوب في حق المتوسطين من أهل الله أصحاب السماع فإنه يستدرج كل طائفة من حيث ما هو الغالب عليها 
فإنه عالم بمواقع المكر والاستدراج ويأتي العارفين بالواجبات فلا يزال بهم حتى نووا مع الله فعل أمى ما من الطاعات وهو في نفس 
الأمى عهد يعهده مع الله فإذا استوثق منه في ذلك وعزم وما بقي إلا الفعل أقام له عبادة أخرى أفضل منها شرعا فيرى العارف أن 
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يقطع زمانه بالأولى فيترك الأول ويشرع في الثاني فيفرح إبليس حيث جعله ينقض عهد الله من بعد ميثاقه والعارف لا خبر له بذلك 
فلو عرف من أول أن ذلك من الشيطان عرف كيف يرده وكيف يأخذه كا فعل عيسى عليه السلام وكل متمكن من أهل الله من 
ورثة الأنبياء فيراها مع كونها حسنة هي خواطر شيطانية وكذا جاء للمنافق من أهل اكاب قال له أ لم تعلم أن نبيك قد بشر بهذا الرجل 
وقد علست أنه هن والنبوة تمعهما فقل: لد أنك رشيول الله لقول تبيك لا لقوله ولا فرق ييتيما فقول المثافق غند ذلك أنك رسول. الله 
فأكذبهم الله فقال تعالى إذا جاءك المنافقَونَ قالوا شبد إِنَكَ نَرَسَولٌ الله على ما قررهم الشيطان فقال الله والله عكر نك لرسوله والله 


شبد إن المنافقينَ لكاذبونَ في أبم قالوا ذلك لقولك لا في قوهم أنك رسول الله ولو أراد ذلك كان نفيا لرسالته صلى الله عليه وسلم 
[الميزان الذي يعرف به اللخاطر الشيطاني من غيره] 

فقد أعلمتك بمداخل الشيطان إلى نفوس العالم لتحذره وتسأل الله أن يعطيك علامة تعرفه بها وقد أعطاك الله في العامة ميزان الشريعة 
وميز لك بين فرائضه ومندوباته ومباحة ومحظوره ومكروهه ونص على ذلك في كابه وعلى لسان رسوله فإذا خطر لك خاطر في محظور 
أو مكروه فتعلم أنه من الشيطان بلا شك وإذا خطر لك خاطر في مباح فتعم أنه من النفس بلا شك نفاطر الشيطان بالحظور 
والمكروه اجتنبه فعلا كان أو تركا والمباح أنت مخير فيه فإن غلب عليك طلب الأرباح فاجتنب المباح واشتغل بالواجب أو المندوب 
غير أنك إذا تصرفت في المباح فتصرف فيه على حضور أنه مباح وأن الشارع لو لا ما أباحه لك ما تصرفت فيه فتكون مأجورا في 
مباحك لا من حيث كونه مباحا إلا من حيث إيمانك به أنه شرع من عند الله فإن الك لا ينتقل بعد موت رسول الله صلى الله 
عليه وس فإن الحكر هو عين الشرع وقد سد ذلك الباب فالمباح مباح لا يكون واجبا ولا محظورا أبدا وكذلك كل واحد من الأحكام 
وان خطر لك خاطر في فرض فمّم إليه بلا شك فإنه من الملك وإذا خطر لك خاطر في مندوب فاحفظ أول الخاطر فإنه قد يكون 
من إبليس فأثبت عليه فإذا خطر لك أن تتركه لمندوب آخر هو أعلى منه وأولى فلا تعدل عن الأول وأثبت عليه واحفظ الثاني وافعل 
الأول ولا بد فإذا فرغت منه اشرع في الثاني فافعله أيضا فإن الشيطان يرجع خاسئا بلا شك حيث ل يتفق له مقصوده وببذا الدواء 
يذهب مرض الشيطان من نفسك وتكون عمري المقام ما يلقاك الشيطان في + إلا سلك خا غير خِك إذا عاملته بمثل هذا لخافظ على 
ما نببتك عليه فإن الله قد أننى على الذين يسارِعونَ في اللخيرات وهم لها سابقُونَ ويكفى هذا القدر والله يقُول الحق وهو بدي السبيل 
(الباب السادس واتتمسون) 2 معرفة الاستقراء وصحته من سقمه 

للاستقراء حد في المعاني ..... يلازمه القوي من الرجال 

له ح؟ ولا يعطيك علما ..... فصورته كنزلة الظلال 

مزاحمة الدليل بقوم فيها ..... وأين العين من شخص المثال 

شازلة الظنونعوان هنا مويليه للعطليكةة الؤول إل فال 

فلا تح بالاستقراء قطعا ..... فا عين الغزالة كالغزال 

وإن ظهرت بالاستقراء علوم ..... فا حك التضمر كالزال 

[مق يكون الاستقراء صحيحا] 

خرج مس في صعيحه أن الله يقول شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون وبقي أرحم الراحمين 

فسمى نفسه عن وجل أرحم الراحمين وقال إنه خيْرٌ اْغافرينَ وقال في الصحيح أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي خيرا 

فإذا استقرينا الوجود إن الكرام الأصول لا يصدر منهم إلا مكارم الأخلاق من الإحسان للمحسن والتجاوز عن المسبي ‏ والعفو عن 
الزلة وإقالة العثرة وقبول المعذرة والصفح عن الجاني وأمثال هذا مما هو من مكارم الأخلاق واستقرينا ذلك 

فوجدناً لا يخطع بقول شاعى العرب في ذلك 

أن الجياد على أعراقها تجري 

والحق أولى بصفة مكارم الأخلاق من الخاوقين فهنا تكون صعة الاستقراء في الإلحيات 

مق يكون الاستقراء سقيما] 
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وأما سمّم الاستقراء فلا يصح في العقائد فإن مبناها على الأداة الواضحة فإنه لو استقرينا كل من ظهرت منه صنعة وجدناه جسما 
ونقول إن العالم صنعة الحق وفعله وقد تتبعنا الصناع فا وجدنا صانعا إلا ذا جسم فالحق جسم تعالى اللّه عن ذلك علوا كبيرا وثتبعنا 
الأدلة في امحدثات فا وجدنا عالما لنفسه وإثما الدليل يعطي أن لا يكون عالم إلا بصفة زائْدة على ذاته تسمى علما وحكمها فيمن قامت 
به أن يكون عالما وقد علمنا إن الحق عالم فلا بد أن يكون له على ويكون ذلك العلم صفة زائْدة على ذاته قائّة به كلا بل هو الله العام 
الحي القادر القاهر الحبير كل ذلك لنفسه لا بأمى زائد على ذاته إذ لو كان ذلك بأمى زائْد على نفسه وهي صفات كال لا يكون كال 
الذات إلا بها فيكون كاله بزائد على ذاته ونتصف ذاته بالنقص إذا ل يقم به هذا الزائّد فهذا من الاستقراء وهذا الذي دعا المتكامين 
أن يقولوا في صفات الحق لا هي هو ولا هي غيره وفيما ذكرناه ضرب من الاستقراء الذي لا يليق بالجناب العالي ثم إنه لما استشعر 
القائلون بالزائّد سلكوا في العبارة عن ذلك مسلكا آخخر فقالوا ما عقلناه بالاستقراء وإئما قلنا أعطى الدليل أنه لا يكون عالم إلا من قام 
به العلم ولا بد أن يكون أمرا زائْدا على ذات العالم لأنه من صفات المعاني يقدر رفعه مع بقاء الذات فليا أعطى الدليل ذلك طردناه 
شاهدا وغائبا يعني في الحق واللخلق وهذا هرب منهم وعدول عن عين 

الصواب ثم إنهم أ كدوا ذلك بقوهم ما ذكرناه عنهم إن صفاته لا هي هو ولا هي غيره وحدوا الغيرين بحد يمنعه غيرهم وإذا سألتهم 
هل هي أعى رَائْد اعترفوا بأنها أمى زائّد وهذا هو عين الاستقراء 

[الله لا يقاس بالمخلوق والمخلوق لا يقاس بالله] 

فلهذا قلنا إن الاستقراء في امل لهالا يصع واد ازيل اليه ارا ديكا نورخا ديق مكار الأغل و ادرعا ونترقا ل 
عقلا فإن العقل يدل عليه سبحانه إنه َال ما ريد لا يقاس بلمخلوق ولا يقاس المخاوق عليه وإئما الأدلة الشرعية أ نك بأمور تقرن عندنا 
عا اله بعامل عباده بالإحسان وعل قدر ظنهم بذ قال ال ويدا 7 فق الفا ل كرما 0 في الطرفين للوازم قررها الشارع 
قال رسول له صل الله عليه وسلم في شأن لنائم عن الصلاة ! إذا استيقظ أو الناسي إذا تذكر وقد خرج وقت الصلاة فيصليها هل يثبتها 
دائا في كل يوم في ذلك الوقت فلما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك 

قال رسول الله صل الله عليه وسلم ما كان الله لينباكم عن الربا ويأخذه متم 

فبين أنه سبحانه ما يمد خلمًا من مكارم الأخلاق إلا والحق تعالى أولى به بأن يعامل به خلقه ولا يذم شيئا من سفساف الأخلاق 
إلا وكان الجناب الإلمي شك منه ففي مثل هذا الفن يسوغ الاستقراء ببذه الدلالات الشرعية وأما غير ذلك فلا يكون 

[الاستقراء في التجليات] 

فقد أبنت لك صحة الاستقراء من سقمه في المعاملات وأما الاستقراء في التجليات فرأينا إن الميولى الصناعية تقبل بعض الصور لا 
كلها فوجدنا اللحشب يقبل صورة الكرسي والمنبر والتخت والباب ولم نره يقبل صورة القميص ولا الرداء ولا السراويل ورأينا الشقة 
تقبل ذلك ولا تقبل صورة السكين والسيف ثم رأينا الماء يقبل صورة لون الأوعية وما يتجلى فيها من المتلونات فيتصف بالزرقة والبياض 
وامرة سثل الجنيد رحمه الله عن المعرفة والعارف فال لون الماء لون إنائه ثم استقر أنا عالم الأركان كلها والأفلاك فوجدنا كل 
ركن منها وكل فلك يقبل صورا مخصوصة وبعضها أكثر قبولا من بعض ثم نظرنا في الحيولى الكل فوجدناها تقبل جميع صور الأجسام 
والأشكال فنظرنا في الأمور فرأيناها كلما لطفت قبلت الصور الكثيرة فنظرنا في الأرواح فوجدناها أقبل للتشكل في الصور من سائر ما 
ذكرناه ثم نظرنا في الحيال فوجدناه يقبل ما له صورة ويصور ما ليست له صورة فكان أوسع من الأرواح في التنوع في الصور ثم جثنا 
إلى الغيب في التجليات فوجدنا الأمى أوسع ما ذكرناه ورأيناه قد جعل ذلك أسماء كل اسم منها يقبل صورا لا نباية لما في التجليات 
وعلمنا إن الحق وراء ذلك كله لا تدر لله الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف اير خاء في عدم الإدراك بالاسم اللطيف إذ 
كانت اللطافة ما .ينبو الحس عن إدراكها فتعقل ولا تشبد فتسمى في وصفه الذي تنزه أن يدرك فيه باللطيف الخبير أي تلطف عن 
إدراك المحدثات ومع هذا فإنه يعلم ويعقل أن م 7 إستند إليه فأق بالاسم اتخبير على وزن فعيل وفعيل يرد بمعنى المفعول كقّتيل 
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بمعنى مقتول وجري بمعنى مجروح وهو المراد هنا واللأوجه وقد يرد بمعنى الفاعل كعليم بمعنى عالم وقد يكون أيضا هو المراد هنا ولكنه 

بيعد فإن دلالة مساق الآية لا تعطي ذلك فإن مساقها في إدراك الأبصار لا في إدراك البصائر فإن الله قد ندبنا إلى التوصل بالعلم به 

فقال فاع أنه لا إله إلا | لله ولا يعلم حتى ننظر في الأداة فيؤدينا النظر فيها إلى العلى به على قدر ما تعطينا القوة في ذلك فلهذا رحنا 
ع ا 


خبير هنا بمعنى المفعول اي ن الله يعلم ويعقل ولا تذ ركه الأبصار 
[الاستقراء لا يفيد العلم] 
فهذا القدر مما يتعلق بهذا الباب من الاستقراء وأما كونه لا يفيد العلم في هذا الموظرق فإله ممق أصل 55 اف قي[ سيؤراها الا رد 


بل يع وقد وقع أنه يتكرر في تلك الصور مراتب عديدة 5 

قد ورد في الأخبار أن جبريل عليه السلام نزل مرارا على صورة دحية الكلبي 

ولما لم يصح عندنا في التجلي الإلمي أن يتكور تجل إِللمي لشخص واحد مرتين ولا يظهر في صورة واحدة لشخصين علنا إن الاستقراء 
لا يفيد علما فإن جناب التجلى لا يقبل التكرار فرج عن حكم الاستقراء من وجه عدم التكرار ولحق به من حيث التحول في الصور 
وقد ورد التحول في حديث مسلم في حديث الشفاعة من كاب الابمان فلا يعول على الاستقراء في شي ء من الأشياء لا في الأحوال 
ولا في المقامات ولا في المنازل ولا في المنازلات والله يَقُولَ اق وهو يبدي السبيل 

(الباب السابع والخنمسون في معرفة تحصيل علم الإلام ببوع ما من أنواع الاستدلال ومعرفة النفس) 

لا تحكمن بإهام تجده فقد ..... يكون في غير ما يرضاه واهبه 

واجعل شريعتك المثل مصححة ..... فإنها تمر ييجنيه كاسبه 

له الأساءة وللسق محا فك :..1.: تفل طرائقه ترد مذاخنه 

5 إن له في كل طائفة ..... حكما إذا جهلت فينا مكاسبه 

لا تطلبن من الإهام صورته ..... فإن وسواس إبليس يصاحبه 

في شكله وعلى ترتيب صورته ..... وان تميز فالمعنى يقاربه 

[النفس محل قابل لما تلهمه من الفجور والتقوى] 

قال الله تعالى ونَفسٍ وا سواه كأ مها دور هدو سواه ع قزلة أطنا د 7 هؤلاء وهؤّلاء من عطاء رَيْكَ وما كان عَطَاء ريك 
عورا مفعلٍ النفس محلا قابلا لما تلهمه من الفجور والتقوى فتميز الفجور فتجتنبه والتقوى فتسلك طريقه ومن وجه آخر تطلبه الآية 
م ا ل ار اماس 
برزخ وسط بين هذين الحكمين 

[خاطر المباح نعت ذاتي للنفس كالضحك الإنسان] 

ولم نسب سبحانه إلى نفسه خاطر المباح ولا الحامة فيها به وسبب ذلك أن المباح ذاتي لما فبنفس ما خاق عينها ظهر عين المباح فهو 
من صفاتها النفسية التي لا تعمل النفس إلا به فهو على الحقيقة أعنى خاطر المباح نعت خاص كالضحك للإنسان وإن لم يكن من 
الفصول المقومة فهو حد لازم رمعي فإن من خاصية النفس دفع المضار واستجلاب المنافع وهذا لا يوجد في أقسام أحكام الشرع إلا 
في قسم المباح خاصة فإنه الذي يستوي فعله وتركه فلا أجر فيه ولا وزر شرعا وهو قوله وما سواها من التسوية وهو الاعتدال في الشي 
ء فسواك فعدلك يمتن بذلك على الإنسان وما في أقسام أحكام الشريعة قسم يقتضي العدل ويعطي الاعتدال إلا قسم المباح فهي تطلبه 
بذاتها وخاصيتبا فلذلك لم يصفها بأنها ملهمة فيه 

[من هو ملهم النفس جورها وتقواها] 

وما ذكر سبحانه من الملهم لها بالفجور والتقوى فأضمر الفاعل فالظاهر أن الضمير المضمر يعود على المضمر في سواها وهو الله تعالى ومن 
نظر في 

قول رسول الله صلى الله عليه وس إن للملك في الإنسان لمة وللشيطان لمة 


1م .5112111612 


1 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


يعني بالطاعة وهي التقوى والمعصية وهي الفجور فيكون الضمير في فَأَهَمُها للملك في التقوى وللشيطان في الفجور ولم جمعهما في ضمير 
واحد لبعد المناسبة بينهما ينهما وكل بقضاء الله وقدره ولا يصح أن يقال في هذا الموضع إن اله هو الملهم بالتقوى وإن الشيطان هو الملهم 
بالفجور لما في هذا من الجهل وسوء الأدب لما في ذلك من غلبة أحد اللخاطرين والفجور أغلب من التقوى وأيضا لقوله تعالى ما أَصابَك 
من حَسَنَة فّنَ الله وما أَصَابَكَ من سَيثّة فَنْتَفْسكَ فإنه في تلك الآية ظاهر الاسم والسيئة فيها ما هي شرعا فتكون ورا وإنما هي مما 
مويه باكيوائق رع وهري الطافر توفع 03م كوا يتطيرون به صل الله عليه وسلم أعني الكافين فأمره سبحانه أن يقول كل 
من عند الله نا لؤْلاء القَوم لا يكادون يفْمَهِونَ حَديئاً أي ما يحدث فيهم من الكوائن يقول الله عنهم الكررة إن لمي جلها 
وا هذ من عند لله إن مم سي أي ما يسوءهم ف من عند ل كل من عند الله وهو قود طائر كذ ند لله فالفاعل في 
فأمميا مير فاك كان الله هنا في الضمير هو الملهم بالتقوى والشيطان هو الملهم بالفجور فد جمع الله والشيطان ضمير واحد وهذا 
غاية في سوء الأدب مع الله وما أحسن ما جاء بالواو العاطفة في قوله وتُواها فتعالى الله الملك القدوس أن يجتمع مع المطرود من 
رحمة الله في ضمير مع احتمال الأمى في ذلك وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدْس الحطيب أنت لما سمعه قد جمع بين الله تعالى 
ورسوله صل الله عليه وسلم في مير واحد فقال ومن يعصهما 

وما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلٍ إذ جمع بين الله وبين نفسه في همير واحد إلا بوحي من الله وهو قوله من يطع الرسول 
فَقَدْ أَطاعَ الله وقال وما ينطق عَنِ المَوى ونحن يلزمنا ملازمة الأدب فيما لم نؤم به ولا نبينا عنه كا فعل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في قوله بنس اللحطيب أنت وكذلك لا يترح أن تنسب الإلحام بالفجور إلى الله فلم ببق بعد هذا الاستقصاء أن يكون الضمير في 
َأَهَمُها بالفجور إلا الشيطان وبالواو بالتقوى إلا الملك فقابلة مخلوق بمخلوق أولى من مقابلة مخلوق بخالق وفي قول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بئّس اللخطيب كفاية لمن أنار الله بصيرته 

[النفس ليست بأمارة بالسوء من حيث ذاتها ولكن من حيث قابليتها] 

فقد أعلمك برتبة نفسك وإنها ليست بأمارة بالسوء من حيث ذاتها وإنما ينسب إليها ذلك من حيث إنها قابلة لإلهام الشيطان بالفجور 
ولجهلها بالحكم المشروع في ذلك كنفس أمرت صاحبها بارتكاب أمى ل تعلم تجريمه 

في الشرع أو قامت عندها شببة بإباحة ذلك فيراه من مذهيه التحريم.فيقول إِنَّ النفس لَأمارَة بالسوه كشرب النبيذ بين مله وتحرمه 
ونكاح الرببية التي لم يجتمع فها الشرطان ومثل هذا في الشريعة كثير وكلا المذهبين شرع مقرر صحيح إذا كانا عن اجتهاد مع أن 
أحدهما أخطأ دليل الشارع الذي حك به في تلك المسألة أو لو حكم فيها والجتبدان مأجوران وقد يكون في المسألة أحد المجتهدين مصيبا 
وقد يكون كل واحد منهما مخطئا فإن الك في تلك المسألة شرعا ليس بمنحصر ثم إن قول الله تعالى إنَّ انس لَأُمَارَةٌ السو فا هو حك 
لَه عليها بذلك وإئما الله حكى ما قالته امرأة العزيز في مجلس العزيز وهل أصابت في هذه الإضافة أ ولم تصب هذا حك آخر مسكوت 
عنه بل الذي هو لها أنها لوامة نفسها إذا قبلت من الشيطان ما يأمرها به فهذا الإخبار عن النفس أنها أمارة بالسوء ما هو حك الله 
عليها ولا من قول يوسف عليه السلام فبطل القسك ببذه الاية لما دل عليه الظاهر والدليل إذا دخله الاحتمال سقط الاحتجاج به 
وأما قوله تعالى في هذا المقام كلا مد هؤْلاء وهولاءِ من عَطاءِ َيِكَ فهو إبانة عن حقيقة صحيحة بجا هو الأسس عليه في نفسه من أنه 
لا حول ولا قوة إلا بالله وقوله وما كانَ عطاءٌ رَبك محظوراً أي ممنوعا يقول إن الله يعطي على الدوام وامحال تقبل على قدر حقائق 
استعداداتها ما تقول إن الشمس تتنبسط أنوارها على الموجودات وما تيخل بنورها على أحد وتقبل المحال ذلك النور على قدر استعدادها 
وكل محل يضيف الأثر إلى الشمس ويغفل عن استعداده فالشخص البرود يلتذ بحرارتها وأجسم امحرور يتأ بحرارتها والنور من حيث 
ذاته واحد وكل واحد من الشخصين يتَألم بما به يتتعم صاحبه فلو كان ذلك النوز وبهده لأعطى تحقيقة واتحدة وكذلك أعطى ما في 
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قوته غير أنه للقابل حك في ذلك ولا بد فإن النتيجة لا تكون إلا عن مقدمتين فيسود وجه القصار الذي ببيض الثوب فإن استعداد 
الثوب تعطي الشمس فيه التبيض ووجه القصار تعطي الشمس فيه السواد وكذلك النفخة الواحدة من الناف وه المواء تطفئ السراج 
وتشعل النار الذي في الحشيش والمواء في نفسه واحد فترد الآية من كاب الله واحدة العين على الأسماع فسامع يفهم منبا أمرا واحد 
أو سامع آخر لا يفهم منها ذلك الأعى ويفهم منها أمرا آخر وآخر يفهم منها أمورا كثيرة ولهذا يستشبد كل واحد من الناظرين فيها بها 
لاختلاف استعداد الأفهام وهكذا في التجليات الإلمية فالمتجلي من حيث هو في نفسه واحد العين واختلفت التجليات أعني وها 
فنق اسعدادات المتجل لمم وكذلك في العطايا الإلهية سواء فإذا فهمت هذا علمت إن عطاء الل ليون عمنوع إلك انك حب أن 
يعطيك ما لا يقبله استعدادك وتنسب المنع إليه فيما طلبته منه ول تجعل بالك إلى الاستعداد فقد يستعد الشخص للسؤال وما عنده 
استعداد لقبول ما سأل فيه فلو أعطيه بدلا من المنع ويقول إن الله على كل َي ء لير ويصدق في ذلك ولكتك تغفل عن ترتيب 
الحكمة الإلمية في العالم وما تعطيه حقائق الأشياء والكل من عند اللّه فنعه عطاء وعطاؤه منع ولكن بي لك أن تعلم لكذا ومن كذا 
[الفرق بين الإلهام وعم الإخام والعلم اللدني] 

فقد عرفتك بالنفس وأنها امحركة مجوارح بما يغلب عليها أما من ذاتها أو ثما تقبله من الملك أو الشيطان فيما يلهمها به فعلم الإلهام هو 
أن تع أن الله أمهمك بما أوقره في نفسك ولكن بقي عليك إن تنظر على يدي من ألهمك وعلى أي طريق جاءك ذلك الإلهام من ملك 
أو شيطان وما يخرج من قبيل الأ والمبي المشروع فهو العلم اللدني ما هو الإلحام فالعلم بالطاعة المامي والعلم ناح الطاعة لدني ففرق 
ما بين العلم اللدني والإلحام فالإلهام عارض طارئ يزول ويجي ء غيره والعلم اللدني ثابت لا يبرح فنه ما يكون في أصل الخلقة والجبلة 
كعم الحيوانات والأطفال الصغار ببعض منافعهم ومضارهم فهو علم ضروري ل إلهام وأما قوله وأوحى 0007 لحل فإنه يريد في 
أصل أشأتها فطرها الله على ذلك والإلحام هو ما يلهمه العبد من الأمور التي لم يكن يعرفها قبل ذلك والعلم اللدني الذي لا يكون في 
أصل الخلقة فهو العلم الذي تنتجه الأعمال فيرحم الله بعض عباده بأن يوفقه لعمل صالح فيعمل به فيورثه الله من ذلك علما من لدنه لم 
يكن يعلمه قبل ذلك ولا يلزم من العلم اللدني أن يكون في مادة والإلهام لا يكون إلا في مواد والعم يصيب ولا بد والإلحام قد يصيب 
وقد يخطئ فالمصيب منه يسمى عل الإلهام وما يخطئ منه يسمى إهاما لا علا أي لا عل إهام والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 


راس ١‏ الباب الثامن واعخمسون في معرفة اسرار اهل الإلهام 

(الباب الثامن والممسون) في معرفة أسرار أهل الإلحام 

المستدلين ومعرفة علم إلمي فاض على القلب ففرق خواطره وشتتها 

إذا أعطاك بالإلهام علا ..... ا كم سي 

كثل النحل مختلف المعاني ..... قوي في مبانيه سديد 

فتلقى طيبا عن طيب ا وو9٠‏ وأنت حالما أبدا شبيك 

وف الأثجار والثم الرواسي ووووه لما من فعلها قصر مشيد 

فلا تعجزك للعلياء نحل ووووه وأنت السيد الندب الحليد 

فنك القصد خيرا واختيارا ووووه 3 لك فٍ منازلك القصود 

حمق والقس علما وحيدا وووو٠‏ كثلك إنك الحلق الجديد 

[ معرفة الله من طريقى العقل والنقل] 

اعلم أيدك الله بروح منه أن الله ع وجل أمرنا بالعلم بوحدانيته في الوهيته غير أن النفوس لما سمعت ذلك منه مع كونها قد نظرت 
بفكرها ودلت على وجود الحق بالأدلة العقلية بل بضرورة العقل بعلم وجود الباري تعالى ثم دلت على توحيد هذا الموجود الذي خلقها 
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وأنه من المحال أن يوجد واجبا الوجود لنفسه ولا .ينبغي أن يكون إلا واحدا ثم استدلوا على ما ينبغي أن يكون عليه من هو واجب 
الوجود لنفسه من النسب التي ظهر عنه بها ما ظهر من الممكئات ودل على إمكان الرسالة ثم جاء الرسول وأظهر من الدلائل على صدقه 
أنه رسيو تم الله إلينا قمر هنا تالأ دل العقلية أنه .رسول الله فلم نشك وقام لنا الدليل العقلى على صدق ما يخبر به فيما ‏ ينسب إليه ورآه 
قد أتى في أخباره عنه تعالى .نسب وأمور كان الدليل العقلي يحيلها وير بها فتوقف العقل وأنهم معرفته وقدح في دليله هذا الإنباء 
الإلمي بما نسبه لنفسه ولا يقدر على تكذيب الخبر 

[معرفة من طريق النقل ليست عين معرفة اللّه من طريق العقل] 

ثم كان من بعض ما قال له هذا الشارع اعرف ربك وهذا العاقل او لم يعلم ربه الذي هو الأصل المعول عليه ما صدق هذا الرسول 
فلا بد أن يكون العلم الذي طلب منه الرسول أن يعم به ربه غير العلم الذي أعطاه دليله وهو أن يتعمل في تحصيل علم من الله بالله 
يقبل به على بصيرة هذه الأمور التي نسبها الله إلى نفسه ووصف نفسه بها التي أحالها العقل بدليله فانقدح له بتصديقه الرسول إن ثم 
وراء العقل وما يعطيه بفكره أمرا آخر يعطي من العلم الله ما لا تعطيه الأدلة العقلية بل تحيله قولا واحدا 

[المعرفة النقلية وراء طور العقل] 

فإذا علمه ببذه القوة التي عرف أنها وراء طور العمل هل يبقى له الحكم فيما كان يحيله العقل من حيث فكره أولا على ما كان عليه 
أم لا يبقى فإن لم يبق له الح بأن ذلك حال فلا بد أن يعثر على الوجه الذي وقع له منه الغلط بلا شك وأن ذلك الذي اتخذه دليلا 
على إحالة ذلك على الله لم يكن دليلا في نفس الأمى وإذا كان هذا ما ذلك الأعى ثما هو وراء طور العقل إن العقل قد يصيب وقد 
يخطئ وان بقى للعقل بعد كشفه وتحقيقه لصحة هذا الأعى الذي أسبه الله لنفسه ووصف به نفسه وقبلته عقول الأنبياء وقبله عقل 
هذا المكاشف بلا شك ولا ريب ومع هذا فإنه يحكم على الله بأن ذلك الأعى محال عقلا من حيث فكره لا من حيث قبوله وحينئذ 
يصح أن يكون ذلك المقام وراء طور العقل من جهة أخذه عن الفكر لا من جهة أخذه عن الله 

عا للعقل ,تبع فكره ولا .بتبع ربه] 

هذا ومن أعب:الأمور.غنذنا إن يكون الاسان يقد قكره .ونظره وهو مدت معله.وقوة من قر الانسان الى خلقها الله فيه -وجعل 
تلك القوة خديمة للعقل ويقلدها العقل فيما تعطيه هذه القوة ويعلم أمبا لا نتعدى مرتبتها وأنها تعجز في نفسها عن إن يكون لها حك 
قوة أخرى مثل القوة الحافظة والمصورة والمتخيلة والقوي التى هي الحواس من لمس وطعم وشم وسمع وبصر ومع هذا القصور كله 
يقادها العقل في معرفة ربه ولا يقلد ربه فيما يخبر به عن نفسه في كابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وس فهذا من أب ما طرأً 
في العالم من الغلط 

[حدود آفاق العمّل من حيث قواه الظاهرة والباطنة] 

وكل صاحب ذكر تحت حم هذا الغلط بلا شك إلا من نور الله بصيرته فعرف إن الله قد أعطى كل شي ءِ َلَقَه أعطى السمع 
خلقه فلا يتعدى إدراكه وجعل العقل فقيرا إليه إستمد منه معرفة الأأصوات وتقطيع الحروف وتغيير الألفاظ وتنوع اللغات فيفرق 
بين صوت الطير وهبوب الرياح وصرير الباب وخرير الماء وصياح الإنسان ويعار الشاة وثؤاج الاش وخوار البقر ورغاء الإإبل وما 
أشبه هذه الأصوات كلها ولبس في قوة لعقل من حيث ذاته إدراك 

ثي ء من هذا ما لم يوصله إليه السمع وكذلك القوة البصرية جعل الله العقل فقيرا إليها فيما توصله إليه من المبصرات فلا يعرف 
الحضيزة ولا الضقرة ولا الزرقة :ولا الياضن -ولا انراد ولا ما ينما من الذلوان ما لم ينعم البصر على العقّل بها وهكذا جميع القوي 
المعروفة بالحواس ثم إن الحيال فقير إلى هذه الحواس فلا يتخيل أصلا إلا ما تعطيه هذه القَوي ثم إن القوة الحافظة إن لم تمسك على 
الحيال ما حصل عنده من هذه القوي لا يبقى في اللحيال منها شي ء فهو فقير إلى الحواس وإلى القوة الحافظة ثم إن القَوة الحافظة 
قد تطرأ عليها موانع تحول بينبا وبين اللحيال فيفوت الحيال أمور كثيرة من أجل ما طرأ على القَوة الحافظة من الضعف لوجود المانع 
فافتقر إلى القَوة الملكرة فتذكره ما غاب عنه فهي معينة للقوة الحافظة على ذلك ثم إن القوة المفكرة إذا جاءت إلى اللحيال افتقرت إلى 
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القوة المصورة لتركب بها ما ضبطه اللحيال من الأمور صورة دليل على أمى ما وبرهان تستند فيه إلى امحسوسات أو الضرورات وهي 
أمور مركوزة في الجبلة فإذا تصور الفكر ذلك الدليل حينئذ يأخذه العمل منه فيح به على المدلول وما من قوة إلا ولما موانع وأغاليط 
فيحتاج إلى فصلها من الصحيح الثابت فانظر يا أخي ما أفقر العقل حيث لا يعرف شيئا مما ذكرناه إلا بوساطة هذه القوي وفيها من 
العلل ما فيها فإذا أنفق للعمل أن يحصل شيئًا من هذه الأمور ببذه الطرق ثم أخبره الله بأمى ما توقف في قبوله وقال إن الفكر يرده فا 
ال ل و 0 

[طريق العمل إلى لماه عدي جهة الشرع أقرب إليه 1 من جهة الفكر] 

فقّد علمنا إن العمل ما عنده شى ١‏ عنا ضة ران ررقي كليواي لق انمو كو ملو ولة 1 ل 
المثابة فقبوله من ربه لما يخبر به عن نفسه تعاللى أولى من قبوله من فكره وقد عرف أن فكره مقاد مخياله وأن خياله مقلد لحواسه ومع 
تقليده فهو غير قوي على إمساك ما عنده ما لم تساعده على ذلك القوة الحافظة والمذكرة ومع هذه المعرفة بأن القوي لا نتعدى خلقها 
وما تعطيه حقيقتها وأنه بالنظر إلى ذاته لا علم عنده إلا الضروريات الت فطر عليها لا يقبل قول من يقول له إن ثم قوة أخرى وراءك 
تعطيك خلاف ما أعطتك القوة المفكرة نالها أهل الله من الملاتكة والأنبياء والأولياء ونطقت بها الكتب المتزلة فاقبل منها هذه الأخبار 
الإلحية فتقليد الحق اولى وقد رايت عقول الانبياء على كثرتهم والاولياء قد قبلتها وامنت بها وصدقتبا ورات ان تقليدها ربها في معرفة 
نفسه أولى من تقليد أفكارها فا لك أيها العاقل المكر لها لا تقبلها من جاء بها ولا سبما عقول تقول إها في محل الابمان باللّه ورسله 
وكتبه 

[الرياضيات والخلوات والمجاهدات وأثرها في المعرفة الحقيقية] 

ولا رأت عقول أهل الايمان بالله تعالى إن الله قد طلب منها أن تعرفه بعد أن عرفته بأدلتها النظرية علمت إن ثم علما آخر بالله لا 
تصل إليه من طريق الفكر فاستعملت الرياضات واخلوات والمجاهدات وقطع العلائق والانفراد والجلوس مع الله بتفريغ امحل وتقديس 
القاب عن شوائب الأفكار إذ كان متعلق الأفكار الأكوان واتخذت هذه الطريقة من الأنبياء والرسل وسمعت أن الحق جل جلاله 
ينزل إلى عباده ويستعطفهم فعلمت إن الطريق إليه من جهته أقرب إليه من الطريق من فكرها ولا سيها أهل الايمان وقد سمعت 
قوله تعالى من أتاني إسعى أتيته هرولة 

وان قلبه وسع جلال الله وعظمته فتوجه إليه بكله وانقطع من كل ما يأخذ عنه من هذه القوي فعند هذا التوجه أفاض الله عليه من 
وره علما إطيا عرق بأن الله عالى من طريق المشاهدة والتجلي لا يقبله كون ولا يرده ولذلك قال إن في ذلك يشير إلى الع باه من 
حت الشلعدة وى د 6ن 1 كل رز يشل قلت 

ذإ القلث: مغار + شبن لأسن افا فير لأ فق صر عبازة دالوا اراك الله :1 رايت بل ا 
إن العقل يقيد وغيره من القوي إلا القلب فإنه لا ييقيد وهو سريع التقاب في كل حال واذا 

قال الشارع إن القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء 

فهو يتقلب بتقلب التجليات والعقل ليس كذلك فالقلب هو القوة التى وراء طور العمّل فلو أراد الحق في هذه الآية بالقاب أنه العقل 
ما قال َنْ كان لَه لَب فإن كل إنسان له عمّل وما كل إنسان يعطى هذه القوة التى وراء طور العمل المسماة قلبا في هذه الآية فإذلك 
قال من كان له قلْبُ فالتقليب في القلب نظير التحول الإلحى في الصور فلا تكون معرفة الحق من الحق إلا بالقلب لا بالعقل ثم يقبلها 
العقل من القلب كا يقبل من الفكر فلا إسعه سبحانه إلا أن يقلب ما عندك ومعنى قلب ما عندك هو أنك علقت المعرفة به عن وجل 
وضبطت عندك في علسك أمرا ما وأعلى أمى ضبطته في 
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١‏ وصل السدرة هي المرتبة الخامسة التى تنتبى إليها الأعمال 

علمك به أنه لا ينضبط سبحانه ولا يتقيد ولا إشبه شيئا ولا إشبه شي ء فلا ينضبط مضبوط ليزه عما ينضبط فقد انضبط ما لا ينضبط 
مثل قولك العجز عن درك الإدراك إدراك والحق إِنما وسعه القلب ومعنى ذلك أن لايح عل :لمق تعالى بأنه لا يقبل ولا يقبل 
فإن ذات الحق وأنيته مجهولة عند الكون ولا سما وقد أخبر جل جلاله عن نفسه بالنقيضين في الاب والسنة فشبه في موضع ونزه 
في موضع ب ليس كد َي وشبيه بقوله وهو السميع البصير فتفرقت خواطر التشبيه وتشتتت خواطر التنزيه فإن المنزه على الحقيقة 
د قله وميره و انازية "وأخل عله التدرية والشيه ايضا او رمه و الأنشرية اير هن لازي .رشق في باع بلقو م 
الطائة تفن اذ رازه ريا فرع عن الدقرية ود كوه شيها ترج يعن الكتؤية قاذ تطاق وله سيد ررم غن التقريد وأو عير درق ب طادقه 
ولو تقيد في إطلاقه لم يكن هو فهو المقيد بما قيد به نفسه من صفات الجلال وهو المطلق بما سمي به نفسه من أسماء الكمال وهو الواحد 
الحق الجلي الحفي لا إله إلا هو العلي العظيم 

(وصل) [السدرة م امرتية الخامسة 0 2 تي إلا 0 

0 مراتب والسدرة هي المرتبة انحامسة 0 لوح إلى عرش إلى 72 إلى سدرة 

[الأحكام الشرعية الخمسة وما يقابلها من مراتب الوجود] 

فظهر الواجب من القَلم والمندوب من اللوح وا محظور من العرش والمكروه من الكرسي والمباح من السدرة والمباح قسم النفس وإليها 
تنتبي نفوس عالم السعادة ولأصولها وهي الزقوم تنتبي نفوس أهل الشقاء وقد بيناها في كاب التنزلات الموصلية في باب يوم الإثنين 
وإذا ظهرت قسمة الأحكام من السدرة فإذا صعدت الأعمال التي لا تخلو من أحد هذه الأحكام لا بد أن تكون نبايتها إلى الموضع 
الذي منه ظهرت إذ لا تعرف من كونها منقسمة إلى السدرة ثم يكون من العمل الذي هو المَلم نظر إلى الأعمال المفروضة فيمدها 
بحسب ما يرى فبها ويكون من اللوح نظر إلى الأعمال المندوب إليها فيمدها بحسب ما يرى فيها ويكون من العرش نظر إلى المحظورات 
وهو مستوي الرحمن فلا ينظرها إلا بعين الرحمة ولهذا يكون مال أصحابها إلى الرحمة ويكون من الكرسي نظر إلى الأعمال المكروهة فينظر 
إلهها بحسب مايرى فبها وهو تحت حيطة العرش والعرش مستوي الرحمن والكرسي موضع القدمين فيسرع العفو والتجاوز عن أصعاب 
المووه من الأعمال ولذا يوجر تاركها ولا يوٌاخذ فاعلها 

[عذاب أهل بحي في الحي: الحلود في النار] 

فاب الأماد في عليين ويدخل فيهم العصاة أهل الككائر والصغائر وأما كاب الفجار ففي عون وفيه أصول السدرة التى هي شجرة الزقوم 
فهناك نبي أعمال الفجار في أسفل سافلين فإن رحمهم الرحمن من عرش الرحمانية بالنظرة التي ذكرناها جعل لحم نعيما في منزهم فلا 
يوتون فيه ولا يحبون فهم في نعم النار دائمون مؤبدون كنعم الناكم بالرؤيا التي يراها في حال نومه من السرور وربما يكون في فراشه 
مريضا ذا بؤس وفقر ويرى نفسه في المنام ذا سلطان ونعمة وملك فإن نظرت إلى النائم من حيث ما يراه في منامه ويلتذ به قلت إنه 
في نعيم وصدقت وإن نظرت إليه من حيث ما تراه في فراشه الحشن ومرضه ويأسه وفقره وكلومه قلت إنه في عذاب هكذا يكون 
أهل النار ف لا يموت فبها ولا يحى أي لا يستيقظ أبدا من نومته فتلك الرحمة التي يرحم الله بها أهل انار الذين هم أهلها وأمثاها 
كارور منهم م بالزمرير والمقرور منهم يجعل في الحرور وقد يكون عذاب»م توهم وقوع العذاب بهم وذلك كله بعد قوله لا يفتر 
عم العذاب وهم ف فيه ون ذلك زمان عذابهم وأخذهم بجرائمهم قبل أن تلحقهم الرحمة التي سبقت الغعضب الإلمي فإذا اطلع 
أهل الجنان في هذه الحالة على أهل النار ورأوا منازلهم في النار وما أعد اللّه فيها وما هي عليه من قبح المنظر قالوا معذبون وإذا كوشفوا 
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على الحسن المعنوي الإلمى في خلق ذلك المسمى قبحا ورأوا ما هم فيه في نومتهم وعلموا أحوال أمزجتهم قالوا منعمون فسبحان القادر 

على ما يشاء لا إله إلا هو الْعَِيرْ الحكيم فقد فهمت قول الله تعالى لا يموت فيها ولا يحبى وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل 

النار الذين هم اهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا حيون 

(الباب التاسع والمسون في معرفة الزمان الموجود والمقدر) 

إن الزمان إذا حققت حاصله ..... محقق فهو بالأوهام معلوم 

مثل الطبيعة في التأثير قوته ..... والعين منها ومنه فيه معدوم 

به تعينت الأشياء وليس له ..... عين يكون عليه منه تحكيم 

العقل يعجز عن إدراك صورته ..... لذا نقول بأن الدهر موهوم 

لو لا التنزه ما سعي الإله به ..... وجوده فله في القلب تعظيم 

أصل الزمان إذا أنصفت من أزل ..... فكمه أزلي وهو محكوم 

مثل انخلأ امتداد ما له طرف ..... في غير جسم بوهم فيه تجسيم 

[أولية الحق ووجوده وأولية العالم ووجوده] 

اعلم أولا أن الله تعالى هو الأول الذي لا أولية لشي ء قبله ولا أولية لشي ء يكون قائما به أو غير قائم به معه فهو الواحد سبحانه في 

أوليته فلا شي ء واجب الوجود لنفسه إلا هو فهو الغني بذاته على الإطلاق عن العالمين قال تعالى فَإنَّ الله 8 عَنٍ الْعَامْينَ بالدليل 

التقلوالعرعى: رجحو العام لذ تاوما أن ,كرن وبعرده نطق ذه النشه اكاك أن لك زاف ها اهو نفنية ]د وتان شري ل يكن 

زائْدا ولو كان نفسه أيضا لكان مركي في نفسه وكانت الأولية لذلك الأمى الزائد وقد فرضنا أنه لا أولية لشي ء معه ولا قبله فإذا لم يكن 

ذلك الأعى الزائد نفسه فلا يخلو إما أن يكون وجودا أو لا وجودا محال أن يكون لا وجود فإن لا وجود لا يصح أن يكون له أثر 

إيجاد فيما هو موصوف بأن لا وجود وهو العالم فليس أحدهما بأولى بتأثير الإيجاد من الآخر إذ كلاهما أن لا وجود فإن لا وجود لا 

أثر له لأنه عدم وبحال أن يكون وجودا فإنه لا يخلو عند ذلك إما أن يكون وجوده لنفسه أو لا يكون محال أن يكون وجوده لنفسه 

فإنه قد قام الدليل على إحالة أن يكون في الوجود اثنان واجبا الوجود لأنفسهما فلم بق إلا أن بكزة جعزده شه ولا معن لأ نمكان 

العالم إلا أن وجوده بغيره فهو العالم إذن أو من العالم ولو كان وجود العالم عن الله لنسبة ما لولاها ما وجد العالم تسمى تلك النسبة 

إرادة أو مشيئة أو علما أو ما شئْت هما يطلبه وجود الممكن فيكون الحق تعالى بلا شك لا يفعل شيئا إلا بتلك النسبة ولا معنى للافتقار 

إلا هذا وهو محال على الله فإن الله له الغني على الإطلاق فهو كا قال عن عَنٍ الْحاَينَ إن قيل إن المراد بالنسبة عين ذاته قلنا فالشي 

ء لا يكون مفتقرا إلى نفسه فإنه غنى لنفسه فيكون البى اراح فقيرا من حبك نا عرس كل ذلك لشية روجو عاك وق نينا 

7 لزائد فاقتضى ذلك أن يكون وجود العالم تو سيت ماهر برهرة يعر مريطا باراعب الوجود لنفسه وإن عين الممكن نحل 
ير الواجب الوجود لنفسه بالإيجاد ولا يعقل إلا هكذا فشيئته وإرادته وعلمه وقدرته ذاته تعالى الله أن يتكثر في ذاته علوا كبيرا بل 

االوتعةة اللطلقة وير الراعيد الخد الله الصمد 1 .إن يكوه جتدمة و بول .ليكون شبحة و كن ل كقرا أحد فيكو بهد وتجرد 

العالم نتيجة عن مقدمتين عن ال حق والكفؤ تعالى الله وببذا وصف نفسه سبحانه في كابه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صفة 

ربه فنزلت سورة الإخلاص تخلصت من الاشتراك مع غيره تعالى الله في تلك النعوت المقدسة والأوصاف فا من شي ء نفاه في هذه 

السورة ولا أثبته إلا وذلك لمنفي أو المثبت مقالة في الله لبعض الناس وبعد أن بينا لك ما .نبغي أن يكون عليه من نحن مفتقرون إليه 

وهو الله سبحانه فلنبين ما بوبنا عليه فاعلم أن نسبة الأزل إلى الله نسبة الزمان إلينا ونسبة الأزل نعت سلبي لا عين له فلا يكون عن 

هذه الحقيقة وجود فيكون الزمان للممكن نسبة متوهمة الوجود لا موجودة لأن كل شي ء تفرضه يصح عنه السؤال بمتى ومتى سؤال 
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عن زمان فلا بد أن يكون الزمان أمرا متوهما لا وجودا وهذا أطلقه الحق على نفسه في قوله وكانّ الله يكل شي ءِ عليماً ول الم من 
قبل ومن بعد وفي السنة تقرير قول السائل أن كان ربنا قبل أن يخلق خلقه ولو كان الزمان أمرا وجوديا في نفسه ما صم تنزيه الحق 
عن التقييد إذ كان حك الزمان يقيده فعرفنا أن هذه الصيغ ما تحتبا أمى وجودي 

[الزمان: معقوله ومدلوله] 

ثم نقول إن لفظة الزمان اختلف الناس في معقولها ومدلولها فالحكاء تطلقه بإزاء أمور مختلفة وأكثرهم على أنه مدة متوهمة تقطعها 
جركات الأفلاك والمتكلون يطلقوته بإزاء أ اوهو مقارئة حاوث ادك ال غته عق والغزت تطلقة وتريد نه اليل والياز 
وهو مطلوبنا في هذا الباب والليل والنهار فصلا اليوم قن طلوع 


4 الباب الستون في معرفة العناصصر 

الشمس إلى غروبها يسمى نهارا ومن غروب الشمس إلى ما طلوعها يسمى ليلا وهذه العين المفصلة تسمى يوما وأظهر هذا اليوم 
وجود الحركة الكبرى وما في الوجود العينى إلا وجود المتحرك لا غير وما هو عين الزمان فرجع محصول ذلك إلى أن الزمان أمى متوهم 
لا حقيقة له واذا تقرر هذا فاليوم المعقول المقدر هو المعبر عنه بالزمان الموجود وبه تظهر امعات والشبور والسنون والدهور وتسمى أيا 
وتقدر ببذا اليوم الأصغر المعتاد الذي فصله الليل والنهار فالزمان المقدر هو ما زاد على هذا اليوم الأصغر الذي تقدر به سائر الأيام 
الكار فيقال في يوم كن مقداره أَلْفَ سنة مأ عدون وقال في يوم كن مقداره تمسين للق سنة 

٠ ٠ ٠ [أيام الدجال المقدرة]‎ 

وقال عليه السلام في أيام الدجال يوم كسنة ويوم كشبر ويوم كمعة وسائر أيامه كأيامكم 

فقد يكون هذا الشدة الحول فرفع الإشكال ظاهر إتمام الحديث في قول عائشة فكيف يفعل في الصلاة في ذلك اليوم قال يقدر لها 
فلو لا أن الأمى في حركات الأفلاك على ما هو عليه باق ما اختل ما صم أن يقدر لذلك بالساعات التي يعمل صورتها أهل هذا العم 
فيعلمون بها الأوقات في أيام الغيم إذ لا ظهور للشمس فيكون في أول خخروج الدجال تكثر الغيوم وثتوالى بحيث أن إستوي في رأى 
العين ورجود الليل والنهار وهو من الأشكال الغريبة التي تحدث في آخخر الزمان فيحول ذلك الغيم المترا.كم بيننا وبين السماء والحركات 
كا هي فتظهر الحركات في الصنائع العملية التي عملها أهل صنعة العلماء بالميئة ومجاري النجوم فيقدرون بها الليل والابار وساعات 
الصلوات بلا شك ولو كان ذلك اليوم الذي هو كسنة يوما واحدا لم يلزمنا أن نقدر للصلوات فإنا ننتظر زوال الشمس فا لم نزل لا 
نصلي الظهر المشروع ولو أقامت لا تزول ما مقداره عشرون ألف سنة ل يكلفنا الله غير ذلك فلما قرر الشارع العبادة بالتقدير عرفنا أن 
حركات الأفلاك على بابها لم يختل نظامها 

[الزمن الفرد والجوهر الفرد] 

فقد أعلمتك ما هو الزمان وما معنى أسبة الوجود إليه ونسبة التقدير فالايام كثيرة ومنها كبير وصغير فاصغرها الزمن الفرد وعليه يخرج 
كل يوم هوَ في شان فسمى الزمن الفرد يوما لأن الشأن يحدث فيه فهو أصغر الأزمان وأدقها ولا حد لأكبرها يوقف عنده ويينهما 
أيام متوسطة أُوها اليوم المعلوم في العرف وتفصله الساعات والساعات تفصلها الدرج والدرج تفصله الدقائق وهكذا إلى ما لا يتناهى 
عند بعض الناس فإنهم يفصلون الدقائق إلى ثوان فلما دخلها حك العدد كان حكمها العدد والعدد لا يتناهى فالتفصيل في ذلك لا 
ينبي وبعض الناس يقولون بالتناهي في ذلك وينظرونه من حيث المعدود وهم الذين يُبتون أن للزمان عينا موجودة وكل ما دخل 
في الوجود فهو متناه بلا شك واللخالف يقول المعدود من كونه يعد ما دخل في الوجود فلا يوصف بالتناهي فإن العدد لا يتصف 
بالتناهي وببذا يحتج متكر الجوهر الفرد وإن الجسم ينقسم إلى ما لا نباية له في العقل وهي مسألة خلاف بين أهل النظر حدئت من 
عدم الإنصاف والبحث عن مداول الألفاظ وقد ورد في اللحبر الصحيح أن من أسماء الله الدهر 

ومعقولية الدهر معلومة نذكر ذلك إن شاء الله تعالى في هذا الكاب والله يقُولَ الح وهو بدي السَبِيلَ انتبى الجزء السابع والعشرون 
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(الباب الستون) في معرفة العناصصر 

وسلطان العالم العلوي على العالم السفلي وفي أي دورة كان وجود هذا العالم الإنساني من دورات الفلك الأقصى وأية روحانية لنا (يسم 
الله الرحمن الرحيم) 

أن لعناصن أدبات أربع 6 وه البنات لعالم الأفلاك 

جعل الإله غذاءنا إسنابل ووووه من حم سنبلة بلا إشراك 

0 شتاعت اجزنا تايل د 3 بقول ليس من أفاك 

انظر بعقاك سبعة في سبعة .... بات اث 

[الحقائق إطية الأربعة ومراتب العلوم الأربعة] . 

أراد بالأملاك الأول من الملاتكة جمع ملك وأراد بالأملاك الثاني من الملوك جمع ملك يقول هم مسخرون والمسخر لا يستحق اسم 
الملك والسبعة المذكورة هي السبعة الدراري في السبعة الأفلاك الموجودة من السبعة الأيام التى هي أيام امعة وه لحركة التي فوق 
السمواك وعن 0 ايد للفلك الأقصى اعم أن كل شي ء من 00 لا 3 - استناده إلى حقائق إلهية فكل علم مدرج في 
لمتطلقى والعم الرياضي والعلم الطبيعي والعل الإلمى ا سا عطي الإلمية 0 والعلم والإرادة والندرة إذا ثبتت 
هذه الأربع النسب للواجب الوجود م أنه الموجد للعالم بلا شك فالحياة والعلم أصلان في النسب والإرادة والقدرة دونهما والأصل 
الحياة فإنبا الشرط 2 وجود العلم والعلم له كموم التعلق فإنه يتعلق بالوااجب الوجود وبالممكن وبا محال والإرادة دونه قٍ التعلق فإنه لا 
تعلق لا إلا بالممكن في ترجيحه بإحدى الحالتين من الوجود والعدم فكان الإرادة تطليها الحياة فههي كالمنفعلة عنها فإنها أعم تعلقا من 
القدرة والقدرة أخص تعلق فإنها 7 بإيجاد الممكن لا بإعدامه فكأنها كالمتفعلة عن العلل لأنها من الإرادة بمنزلة العلم من الحياة 
فليا تميزدت المراتب في هذه النسب 00 تميز الفاعل عن المنفعل 8 العام على هذه الصورة فاعلا ومنفعلا فالعالم باللية إل اله 
من حيث اجملة منفعل محدث أوبالنظر إلى نفسه فنه فاعل ومنفعل فأوجد الله سبحانه العقل الأول اع فضي انلا وأوسك النفس من 
أسبة العلم فكان العقل شرطا 2 وجود النفس كالحياة شرط 2 وجود العم وكان المنفعللان عن العمل والنفس ال مباء والجسم 2 
فهذه الأربعة أصل ظهور الصور في العالم 

[مرتبة الطبيعة وحقائقها الأربعة] 

غير أن بين النفس والهباء مرتبة الطبيعة وهي على أربع قائق منها اثنان فاعلان واثنان منفعلان وكلها في رتبة الانفعال بالنظر إلى 
من صدرت عنه فكانت الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة فاليبوسة منفعلة عن الحرارة والرطوبة منفعلة عن البرودة فالحرارة من 
العمل والعمقل عن الحياة ولذلك طبع الحياة 2 الأجسام العنصرية الحرارة والبرودة من النفس والنفس من العلم ولهذا يوصف العلم إذا 
استقر ببرد اليقين وبالئلج ومنه قوله صل الله عليه وس حين وجد برد الأنامل بين ثدييه فعلم عل الأولين والآخرين وما انفعلت اليبوسة 
والرطوبة عن الحرارة والبرودة طلبت الإرادة اليبوسة لأنها في مرتبتها وطلبت القدرة الرطوبة لأنها في مرتبتها ولما كانت القدرة مالا 
تعلق إلا بالإيجاد خاصة كان الأحق بها طبع الحياة وهي الحرارة والرطوبة في الأجسام وظهرت الصور والأشكال في الحباء والجسم 
0 فظهرت السماء والأوضق عمرتوقة غير متميزة 

مما تب العناصر وماهيتها ومصدرها] 

ثم إن الله تعالى توجه إلى فتق هذا الرتق هيز أعياها وكان الأعيل الماء في وجودها ولهذا قال وجعلنا من الماء كل شي حي ولحياته 
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وصف بالتسبيح فنظم الله أولا هذه الطبائع الأربع نظما مخصوصا فضم الحرارة إلى اليبوسة فكانت النار البسيطة المعقولة فظهر حكها 

في جدم العرش الذي هو الفلك الأقصى والجسم الكل في ثلاثة أماكن منها المكان الواحد سماه حملا والمكان الثاني وهو اللخامس 

من الأمكنة المقدرة فيه سماه أسدا والمكان الثالث وهو التاسع من الأمكنة المقدرة فيه سعاه قوسا ثم ضم البرودة إلى البوسة وأظهر 

سلطائهما في ثلاثة أمكنة من هذا الفلك وهو التراب البسيط المعقول فسمى المكان الواحد ثورا والآخخر سنبلة والثالث جديا ثم ضم 

الحرارة إلى الرطوبة فكان المواء البسيط وأظهر حكمه في ثلاثة أمكنة من هذا الفلك الأقصى سمى المكان الواحد الجوزاء والآخر الميزان 

والثالث الدالي ثم ضم البرودة إلى الرطوبة فكان الماء البسيط وأظهر حكه في ثلاثة أمكنة من الفلك الأقصى سمي المكان الواحد 

السرطان ومعي الآخخر بالعقرب وسمي الثالث بالحوت فهذا تقسيم فلك البروج على اثفي عقر للها عفز رظن قينا لكر كن القاية 

والعشرون وذلك بتقدير العزيز ز العليم 

[فتق دائرة الوجود بعد رتقه] 

فليا أحكر صنعتها وترتيبها وأدارها فظهر الوجود مرتوقا فأراد الحق فتقه ففصل بين السماء والأرض كا قال تعالى كاتا رتقاً فَمْسَقناهما 

أي ميز بعضها عن بعض فأخذت السماء علوا دخانا دث فيما بين السماء والأرض ركان من 

المركات الركن الواحد الماء المركب هما يلي الأرض لأنه بارد رطب فم يكن له قوة الصعود فبقي على الأرض تمسكه بما فيها من 

اليبوسة عليها والآخر النار وهي أكرة الأثير مما يلي السيفاء لأنة حار يابس فم يكن له طبع التو لال الدرطن فبتقي مما يلي السماء من 

أحن عازن واليوهة غنيك هناك وسدك ماين النان والمام ركة المواء من .صرارة البار ,ووطوية الماء فلا يستطيع أن يلحق بالنار فإن 

ثقل الرطوبة يمنعه أن يكون بحيث النار وإن طلبت الرطوبة تنزله إلى أن يكون بحيث الماء تمنعه الحرارة من النزول فلما تمانعا لم ببق إلا 

أن يكون ين الماء والنار لآعيما تتجاذيائة عل السواء فذلك المسمى هواء ققد بان لك«عراشب العناضر وهاهيتها ومن أن ظهرت: وأصلن 

الطيعة 

[ظهوو الخليفة في دورة العذراء] ٍ 

ولما دارت الأفلاك ومخضت الأركان بما حملته مما ألقت فيها في هذا التكاح المعنوي وظهرت لموادات من كل ركن بحسب ما يقتضيه 
حقيقة ذلك الركن فظهرت أمم العالم وظهرت الحركة المنكوسة والحركة الأفقية ية فلما انتبى الحكم إلى السنبلة ظهرت النشأة الإنسانية 

تقد العزي الع تالكا الماع نوقل الاننان من "سيق حسم لقا نوا ا الحركة المستقيمة وجعل الله لها من الولاية في 

العالم العنصري سبعة آلاف سنة 

[زمان القيامة- دولة الفضل والعدل- في دورة الميزان] 

وينتقل الحك إلى الميزان وهو زمان القيامة وفيه يضع الله الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئًا ولما لم يكن الحكم له بما أودع 

الله فيه من العدل في الدنيا شرع الموازين فلم يعمل بها إلا القليل من الناس وهم النبيون خاصة ومن كان محفوظا من الأولياء وما 

كانت القيامة محل سلطان الميزان لم تظل نفس شيا قال الله تعالى ويَصّعْالَواِينَ الْقسْط لِيَوْم القيامة قلا مَل" تَفْس تا وإنْ كان 

مْقَالٌ حبة من ندل يعني من العمل أَتينا يها وكفى بنا حاسيِينَ 

[رمزية العدد ٠‏ والعدد 1 ش ش 

وما كان للعذراء السبعة من الأعداد كانت للا السبعة والسبعون والسبعمائة من الأعداد في تضاعف الأجور وضرب الأمثال في 

الصدقات فقال تعالى مَْلْ الذينَ ينفقُونَ أَمواهُم في سيل الله كتلٍ حبة أَنَتْ سبع سنال في كل سبلة ما حبَة والله يضاعف َنْ 

كاه ال قعة الحقت ل اتشع وا لقا !| ل عفان لت إلى ما لا نهاية له ولكن من حساب السبعة وإِنما كانت الفروض المقدرة في 

الفاك الأطلس اثني عشر فرضا لأن منتبى أسماء العدد إلى اثنني عشر اسما وهو من الواحد إلى العشرة إلى المائة وهو الحادي عشر إلى 

الألف وهو الثاني عشر وليس وراءه مرتبة أخرى ويكون التركيب فبها بالتضعيف إلى ما لا نباية له بهذه الأسماء خاصة 

[دولة القرار والاستقرار بعد ذيح كبش الموت بين الجنة والنار] 

ويدخل الناس الجنة والنار وذلك في أول الحادية إحدى عشرة درجة من الجوزاء وتستقر كل طائفة في دارها ولا يبقى في النار من 
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يخرج بشفاعة ولا بعناية إلهية ويذيح الموت بين الجنة والنار ويرجع الك في أهل الجنة بحسب ما يعطيه الأم الإلمي الذي أودع الله 
في حركات الفلك الأقصى وبه يقع التكوين في الجنة بحسب ما تعطيه أشأة الدار الآخرة فإن الحم أبدا في القوابل فإن الحركة واحدة 
وآثارها تختلف بحسب القوابل وسبب ذلك حتى لا يستقل أحد من اللحاق بفعل ولا بأ دون مشاركة فيتميز بذلك فعل الله الذي 
يفعل لا بمشاركة من فعل الخلوق فالخلوق أبدا في محل الافتقار والعجز والله الغني العزيز ويكون الك في أهل النار بحسب ما يعطيه 
الأمى الإلمي الذي أودعه الله تعالى في حركات الفلك الأقصى وني الكواكب الثابتة وفي سباحة الدراري السبعة والمطموسة الأتوار 
فهي كواكب لكنها ليست بثواقب فالحك في النار خلاف الك في الجنة فيقرب حك النار من حك الدنيا فليس بعذاب خالص ولا 
بنعيم خالص وهذا قال تعالى لا يُوتٌ فيبا ولا يحِى فلم يخلصه إلى أحد الوجهين وكذلك 

قال صل الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيا ولا يحيون 

وقد قدمنا في الباب الذي قبل هذا صورة النعيم والعذاب وسبب ذلك أنه بقّي ما أودع لله علييم في الأفلاك وكمركاتك الكزا من 
الأمى الإلى وتغير منه على قدر ما تغير من صور الأفلاك بالتبديل ومن الكواكب بالطمس و«الانتثار فاختلف حككمها بزيادة ونتقص 
لأن التغيير وقع في الصور لا في الذوات 

[الملاتكة المهيمة الكروبيون: الحاجب الكاتب اللوح] 

واعلم أن الله تعالى لما تسمى بالملك رتب العالم ترتيب المملكة فعل له خواص من عباده وهم الملائكة المهيمة جلساء الحق تعالى بالذكر 
لا يستكيرونَ عن عبادته ولا مستحسرون يِسبحونَ اليل والنهار لا يمَْرونَ ثم اتخذ حاجبا من الكروبيين واحدا أعطاه عامه في خلقه 
وهو علم مفصل في إجمال فعلمه سبحانه كان فيه مجل له وسمي ذلك الملك نونا فلا يزال معتكفا في حضرة علمه عن وجل وهو رأس 
الديوان الإلمي والحق من كونه عليما لا يحتجب عنه ثم عين من 

ملائكته ملكا آخر دونه في المرتبة سماه القلم وجعل منزلته دون النون واتخذه كاتبا فيعامه الله سبحانه من علمه ما شاءه في خلقه بوساطة 
النون ولكن من العلم الإجمالي وثما يحوي عليه العم الإجمالي عل التفصيل وهو من بعض علوم الإجمال لأن العلوم لما مراتب من جملتها 
علم التفصيل فا عند القلم الإلمي من مراتب العلوم الجماة إلا علم التفصيل مطلتًا وبعض العلوم المفصاة لا غير واتخذ هذا الملك كاتب 
ديوانه وتجل له من اسمه القادر فأمده من هذا التجلي الإلمي وجعل نظره إلى جهة عالم التدوين والتسطير نفلق له لوحا وأمره أن 
يكتب فيه جميع ما شاء سبحانه أن يجريه في خلقه إلى يوم القيامة خاصة وأنزله منه منزلة التلميذ من الأستاذ فتوجهت عليه هنا الإرادة 
الإلمية نفصصت له هذا القدر من العلوم المفصلة وله تجليان من الحق بلا واسطة وليس للنون سوى تجل واحد في مقام أشرف فإنه 
لا يدل تعدد التجليات ولا كثرتها على الأشرفية وإنما الأشرف من له المقام الأعم فأمى الله النون أن مد القلم بثلاثمائة وستين علما 
من علوم الإجمال تحت كل عل تفاصيل ولكن معينة منحصرة لم يعطه غيرها يتضمن كل عل إجمالي من تلك العلوم ثلاثمائة وستين 
علما من علوم التفصيل فإذا ضربت ثلاثمائة وستين في مثلها فا خرج لك فهو مقدار عل الله تعالى في خلقه إلى يوم القيامة خاصة ليس 
عند اللوح من العلم الذي كتبه فيه هذا القلم أكثر من هذا لا يزيد ولا ينقص وهذه الحقيقة الإلمية جعل الله الفلك الأقصى ثلامائة 
وستين درجة وكل درجة مماة لما تحوي عليه من تفصيل الدقائق والثواني والثوالث إلى ما شاء الله سبحانه ما يظهره في خلقه إلى يوم 
القيامة وسمي هذا القلم الكاتب 

[الملاتكة المدبرة: الولاة الاثما عشر لعالم الحاق] 

ثم إن الله سبحانه وتعالى أمى أن يولي على عالم الخلق اثني عشر واليا يكون مقرهم في الفلك الأقصى منا في بروج فقسم الفلك الأقصى 
اثنني عشر قسما جعل كل قسم منها برجا لسكنى هؤلاء الولاة مثل أبراج سور المدينة فأنزنهم الله إليها فنزلوا فيها كل وال على تخت في 
برجه ورفع الله الجاب الذي بيهم وبين اللوح المحفوظ فرأوا فيه مسطرا أسماءهم ومراتهيم وما شاء الحق أن يجريه على أيديهم في عالم 
الحلق إلى يوم القيامة فارتقم ذلك كله في نفوسهم وعلموه علما محفوظا لا يتبدل ولا يتغير ثم جعل الله لكل واحد من هؤلاء الولاة 
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حاجبين ينفذان أوامرهم إلى نوابهم وجعل بين كل حاجبين سفيرا بمشي بيابما بما يلقى إليه كل واحد منهما وعين الله لمؤلاء الذين 
جعلهم الله جابا لمؤلاء الولاة في الفلك الثاني منازل يسكنوتها وأنزهم إليها وهي الثانية والعشرون منزلة التي تسمى المنازل التي ذكرها 
لله في كابه فقال والْقَمر قدرناه مَُازْكَ يعني في سيره ينزل كل ليلة منزلة منبا إلى أن ينهي إلى آخرها ثم يدور دورة أخرى لتَعلموا 
بسيره وسير الشمس فبها والخنس عَدَدَ السَِينَ والحساب وكل عي ءِ فصله الحق لنا تفصيلا فاسكن في هذه المنازل هذه الملائكة وهم 
جاب أولئك الولاة الذين في الفلك الأقصى 

[تقباء الولاة الاثنى عشر في السماوات السبع] 

ثم إن الله تعالى أمى هؤلاء الولاة أن يجعلوا نوابا لحم ونقباء في السموات السبع في كل سماء نقيبا كالحاجب لهم ينظر في مصالح العالم 
العنصري بما يلقون إلهم هؤلاء الولاة ويأمرونهم به وهو قوله وأوحى في كل ساءِ أَمرّها عل الله أجسام هذه الكواكب الثقباء 
أجساما نيرة مستديرة ونفخ فيها أرواحها وأنزلها في السموات السبع في كل سماء واحد منهم وقال لهم قد جعاتم تستخرجون ما عند 
هؤلاء الاثني عشر واليا بوساطة الجاب الذين هم ثهانية وعشرون 5 يأخذ أوائك الولاة عن اللوح الحفوظ ثم جعل الله لكل نقيب من 
هؤلاء السبعة النقباء فلكا يسبح فيه هو له كالجواد للراكب وهكذا الخاب لهم أفلاك يسبحون فيها إذ كان لمم التصرف في حوادث 
العالم والاستشراف عليه ولهم سدنة وأعوان يزيدون على الألف وأعطاهم الله مراكب سعاها أفلاكا فهم أيضا يسبحون فيها وهي تدور 
بهم على المملكة في كل يوم مرة فلا يفوتهم من المملكة ثبي ء أصلا من ملك السموات والأرض فيدور الولاة وهؤلاء الاب والنقباء 
والسدنة كلهم في خدمة هؤلاء الولاة والكل مسخرون في حقنا إذ كا المقصود من العالم قال تعالى وخر لكر ما في السماوات وما في 
الْأَرضٍ بجميعاً منه وأنزل الله في التوراة يا ابن آدم خلقت الأشياء من أجلك وخلقتك من أجلي 

[الملك والملك والمملكة] 

وهكذا ينبغي أن يكون الملك يستشرفي كل يوم على أحوال أهل ملكه يقول تعالى ل هر في عن لأنه يسَْلهُ من في السّماوات 
والْأّوْضٍ يلسان حال ولسان مقال ولا يود ححفظ العالم وهو العلي الْمَظم ها له شغل إلا بها يقول تعالى يدير الم من السّماء إل 
الأرض يدبر الأمّ يفصل الآات ولو لا وجود الملك ما سمي الماك 

ملكا لشفظه لملكة حفظه لبقاء اسم الملك عليه وإن كان يا قال فَِنَّ الله عَنيّ عَنِ الْعاَينَ فا جاء بام الملك فإن أسماء الإضافة لا 
تكون إلا بالمضاف فكل سلطان لا ينظر في أحوال رعيته ولا يمشي بالعدل فيهم ولا يعاملهم بالإحسان الذي يليق بهم فقد عزل نفسه 
في نفس الأى ويقول الفقهاء إن الحا كم إذا فسق أو جار فقّد انعزل شرعا ولكن عندنا انعزل شرعا فيما فسق فيه خاصة لأنه ما حك 
ما شرع له أن يك به فقد أثبتهم رسول الله صل الله عليه وسلم ولاة مع جورهم فقال عليه السلام فينا وفييم فإن عدلوا فلكم ولهم 
وإن جاروا فلك وعليهم ونمى أن نخرج يدا من طاعة وما خص بذلك واليا من وال فلذلك زدنا في عزله شرعا إنما ذلك فيما فسق 
فيه فالملك مأمور أن يحفظ نفسه من اللحروج ما حد له من الأحكام في رعاياه وفي نفسه فإنه وال على نفسه كلك راع وكلكم مسئول 
عن رعيته فالإنسان راع على نفسه فا زاد ولذلك قال صل الله عليه وسلم إن لنفسك عليك حا ولعينك عليك حقا الحديث فن لم 
يف لمن بايعه بما بابعه عليه فقد عزل نفسه وليس بملك وان كان حام فا كل حا م يكون سلطانا فإن السلطان من تكون له الحية لا 
علزة ,وفك عسل الله الأفلاك تدور علينا كل يوم دورة لتنظر الولاة ما تدعو حاجة اللخلق إليهم فيسدون الخال وينفذون أحكام الله 
تعالى من كونه مريدا في خلقه لا من كونه آمرا فينفذون أحكامه التى أمرهم سبحانه أن ينفذوها فيهم وهو القضاء والقدر في أزمان 
مختلفة فكل شي ء بقضاء وقدر حيّ العجز والكيس وكل صغير وكبير مستطر في اللوح المحفوظ فا فيه إلا ما يمع ولا ينفذ هؤلاء 
الولاة في العالم إلا ما فيه والله على كل شي ء رقيب ومع هذا كله فإن الله له مع كل واحد من المملكة أمى خاص في نفسه يعلمه 
الولاة وامجاب والنقباء فهم لا يفقدون مشاهدة ذلك الوجه ذلك ليعلموا أن الله قد أحاط بِكل شي ءِ علناً وأنه رقيب على كل نفس 
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قا كني وله 3 2 ءِ حيط‎ 
[الملاتكة المسخرة تحت أيدى الملاتكة الولاة]‎ 
ولااجدل اله زمام هذه الأمور بأيدي هؤلاء الجماعة من الملائكة وأقعد من أقعد منهم في برجه ومسكنه الذي فيه تخت ملكه وأنزل‎ 
من أنزل من الجاب والنقباء إلى منازهم في سماواتهم وجعل في كل سماء ملائكة مسخرة تحت أيدي هؤلاء الولاة وجعل تسخيرهم‎ 
على طبقات فنهم أهل العروج بالليل والنهار من الحق إلينا ومنا إلى الحق في كل صباح ومساء وما يقولون إلا خيرا في حقنا ومنهم‎ 
المستغفرون لمن في الأأرض ومنهم المستغفرون للمؤمنين لغلبة الغيرة الإلحية علهم ؟! غلبت الرحمة على المستغفرين لَنْ في اررض ونيم‎ 
لموكلون بإيصال الشرائع ومنبم أيضا الموكلون باللمات ومنهم الموكلون بالإلمام وهم الموصاون العلوم إلى القلوب ومنهم الموكلون بالأرحام‎ 
ومنهم الموكلون بتصوير ما يكون الله في الأرحام ومنهم الموكلون بنفخ الأرواح ومنهم الموكلون بالأرزاق ومنهم الموكلون بالأمطار وإذلك‎ 
قالوا وما مثا إِلّا له مقام مَعلُومم وما من حادث يحدث الله في العالم إلا وقد وكل الله بإجرائه ملائكة ولكن بأمى هؤلاء الولاة من‎ 
الملاتكة م منهم يض الصافات والزاجرات والتاليات والمقسمات والمرسلات والناشرات والنازعات والناشطات والسابقات والسابحات‎ 
والملقيات والمدبرات ومع هذا فا يزالون تحت سلطان هؤلاء الولاة إلا الأرواح المهيمة فهم خصائص الله ومن دونهم فإنهم ينفذون‎ 
واس اللة في خلقه ثم إن العامة ما تشاهد إلا منازلهم والخاصة يشهدونهم في منازلهم كا أيضا تشاهد العامة أجرام الكواكب ولا تشاهد‎ 
أعيان الجاب ولا الثقباء‎ 
[الرقائق والمناسبات بين عالم العناصر والولاة في الأفلاك]‎ 
وعفغل الله في العالم العنصري خلقا من جلسهم فنهم الرسل واخلفاء والسلاطين والملوك وولاة أمور العالم وجعل الله بين أرواح هؤلاء‎ 
الذين جعلهم الله ولاة في الأرض من أهلها م وبين هؤلاء الولاة في الأفلاك مناسبات ورقائق تمتد لهم من :هول :الولاة بالعذن‎ 
مطهرة من الشوائب مقدسة عن العيوب فتقبل أرواح هؤلاء الولاة الأرضيين منهم بحسب استعداد أنهم فن كان استعداده قويا‎ 
حسنا قبل ذلك الأعى على صورته طاهرا مطهرا فكان واللي عدل وإمام فضل ومن كان استعداده رديثا قبل ذلك الأعى الظاهر ورده‎ 
إلى شكله من الرداءة والقبح فكان واللي جور ونائب ظلم وبخل فلا يلومن إلا نفسه فقد أبنت لك سلطنة العالم العلوي على العالم السفلي‎ 
اله نك هذا ارين الححيب وما ونا من ذلك إلا الأمات لا غير يقول الله تعالى وأوحى في كل سَماء أُمرّها وقال‎ 2 05 
يََزلَ الْأمي يمن ويكفي هذا القدر من هذا الباب والله يقُولَ الحقّ وهو يدي السَبيلَ وفي كاب التنزلات الموصلية ذكنا حديث‎ 
هؤلاء الولاة والنواب والجاب وما ولاهم الله عليه من التأثير في العالم العنصري‎ 


الروحاني من ذلك ما تعرضنا لما تعطيه من الطبيعة والأمور البدنية وتكامنا فيها على كل ما ذكرناه مفصلا في باب يوم الأحد وهو باب 
الإمام وبينا ما بيد كل نائب من السبعة النقباء في باب يوم الأحد وسائر الأيام إلى يوم السبت وبينا مقامات أرواح الأنبياء عليهم 
السلام في ذلك وجعلنا هذه الألتقاب الروحانية لأرواح الأنبياء عليهم السلام وبينا مراتهم في الرؤية والحِاب يوم القيامة وما يتكلمون 
به 2 أتباعهم من أهل السعادة والشقاء وذلك مله قٍ باب يوم الإثنين ن بلسان آدم وترحمة القمر وجاء بديعا قٍ شأنه. 

واللّه المؤيد والموفق لا رب غيره. 1 

(الباب الحادي والستون في معرفة جهنم وأعظم المخلوقات فيها عذابا ومعرفة بعض العالم العلوي) 

إن السماء تعود رتقًا مثل ما ووووه كاتنت وأنمها يول ضياؤها 

هذا لينصفك المقم بأرضها ..... وعليه قام عمادها وبناؤها 

تكن اق ال الامانن ا سيفن كان اها انه فستماذها 


مم 511216120 
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تكسوه حلة ناره من نورها ..... فلذاك يعظم في النفوس بلاؤها 

[جهام سجن المعطلة وحصير الكفرة] 

اعلم عيضا الله وإياك أن جهنم من أعظم المخلوقات وهي سجن الله في الآخرة يسجن فيه المعطلة والمشركون وهي تين الطائفتين دار 
مقامة والكافزون: والمنافقون وأهل لكات مر المومنيك قال تغالى وجملنا جه للكافرينَ حصيراً ثم يخرج بالشفاعة ممن ذكنا وبالامتنان 
الإلمي من جاء النص الإلمي فيه وسعيت جهم جهنم لبعد قعرها يقال بكر جهنام إذا كانت بعيدة القعر وهي تحوي على حرور وزمرير 
ففيها البرد على أقصى درجاته والحرور على أقصى درجاته وبين أعلاها وقعرها حمس وسبعون مائة من السنين 

[هل خلقت جه أم لم تخاق بعد] ٍ 

واختلف الناس في خلقها هل خلقت بعد ام لم تخلق والحلاف مشهور فيبا وكل واحد من الطائفتين يحتج فيما ذهب إليه بما يراه حجة 
عنده وكذلك اختلفوا في الجنة وأما عندنا وعند أصحابنا أهل الكشف والتعريف فهما مخلوقتان غير مخلوقتين فأما قولنا مخاوقة فكرجل 
أواف أن 5 دارا فأقام حيطائها كلها الحاوية عليها خاصة فيقال قد بنى دارا فإذا دخلها لم ير إلا سورا دائرا على فضاء وساحة ثم بعد 
ذلك يذئئ بيوتها على أغراض الساكنين فيها من بيوت وغرف وسراديب ومبالك ومخازن وما ينبغي أن يكون فيها مما يريده الساكن 
أن يجعل فيها من الآلات التي تستعمل في عذاب الداخل فيها 

[حرور جهانم ووقودها] 

وهي دار حرورها هواء محترق لا جمر لها سوى بنى آدم والأجار المتخذة المة والجن لطببا قال تعالى وقودها النّاس واارة وقال نكر 
عا ل وير دون الك لحم جه وقال تعالى فكبكبوا فيها م والعارون وود |بليس حون بوقدية فيا الآلات :عدوت 
أعمال الجن والإنس الذين يدخاونها 

[جهام أوجدها الله بطالع الثور] 

وأوجدها الله بطالع الثور ولذلك كان خلقها في الصورة صورة الجاموس سواء هذا الذي يعول عليه عندنا وببذه الصورة رآها أبو الحم 
بن برجان في كشفه وقد تمثل لبعض الناس من أهل الكشف في صورة حية فيتخيل إن تلك الصورة هي التي خلقها الله عليبا كأبي 
القاسم بن قسسي وأمثاله وما خلقها الله تعالى كان زحل في الثور وكانت الشمس والأحمر في القوس وكان سائر الدراري في الجدي 
وخلقها الله تعالى من تجى 

وه في حديث سل بعث فل مني وظملت فل سني ومرضت فل عدن 

وهذا أعظم نزول نزله الحق إلى عباده في اللطف ببم فن هذه الحقيقة خلقت جهِم أعاذنا الله وإياكم منها فإذلك تجبرت على الجبابرة 
وقصمت المتكبرين 

[آلام جهنم من صفة الغضب الإلمي النازل بأهلها] 

وجميع ما يخاق فيها من الآلام التي يجدها الداخلون فيا فن صفة الغضب الإلي ولا يكون ذلك إلا عند دخول اللخلق فيها من الجن 
والإنس متى دخلوها وأما إذا لم يكن فيها أحد من أهلها فلا ألم فيها في تفسها ولا في نفس ملائكتها بل هي ومن فيها من زبانيتها في 
رحمة الله منغمسون ملتذون يسبحون لا يَفترونَ يقول تعالى ولا تَطَعُوا فيه فبَحلَّ عليكز حَصَبِ ومن يحَِلُ عليه عَضَِي فََدْ هّوى أي 
ينزل بك. غضبي فأضاف الغضب إليه وإذا نزل بهم كانوا محلا له وجهن إنما هي مكان لحم وهم النازلون فيها وهم محل الغضب وهو 
النازل بهم فإن الغضب هنا هو عين الألم فن لا معرفة له من يدعي طريقتنا ويريد أن يأخذ الأمى بالقثيل والقوة والمناسبة في الصفات 
فيقول إن جهنم مخلوقة من القهر الإلحي وإن الاسم القاهر هو ربها والمتحل لما ولو كان الأمى كا قاله لشغلها ذلك بنفسها عما وجدت 
له من التسلط على الجبابرة ولم بتكن لها أن تقول 

[الانتقال إلى الصفحة التالية (99؟)] 

هل من مَزِيد ولا إن تقول أكل بعضي بعضا فنزول ا حق برحمته إليها التي وَسعَتٌ كل بي ءِ وحنانه وسع لها امجال في الدعوى والتسلط 
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على من تجبر على من أحسن إليها هذا الإحسان وجميع ما تفعله بالكفار من باب شكر المنعم حيث أنعم عليها فا تعرف منه سبحانه 
إلا انعمة المطلقة التى لا يشوبها ما يقابلها فالناس غالطون في شأن خلقها 

[المنافقون في الدرك الأسفل من جهم] 

ومن أعجب ما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

أن رسول الله صل الله عليه وس كان قاعدا مع أحابه في المسجد فسمعوا هدة عظيمة فارتاعوا فقال رسول الله صل الله عليه وس أ 
تعرفون ما هذه الدة قالوا الله ورسوله اعلم قال حجر ألقى من أعلى جهنم منذ سبعين سئة الآن وصل إلى قعرها 

كان وفوا ]ل قرعا وشسقوطة فيا هذه الحدة فا فرغ من كلامه صل الله عليه وسلم إلا والصراخ في دار منافق من المنافقين قد 
مات وكان عمره سبعين سنة 0 ش ٠‏ 

فقال رسول الله صلى الله عليه وس الله أكبر فعلم علماء الصحابة أن هذا الخير هو ذاك المنافق وأنه منذ خلقه الله مبوى في نار جهنم 
وبلغ عمره سبعين سنة فلما مات حصل في قعرها 

قال تعالى إِنَ المنافقينَ في الدَرْك الْأَسَمَلٍ من الثَارِ فكان سماعهم تلك المدة التي أسمعهم الله ليعتبروا فانظر ما أعجب كلام النبوة وما 
ألطئ تعريفة وها أحسنخ إشارته وما أعذب كلامه صلى الله عليه وسلم 

[تخاصم أهل النار في النار] 

ولقد سألت الله أن يمثل لي من شأتها ما شاء فثل لي حالة خصاءهم فا وهو قوله تعالى إِنَّ ذلك لق عناص أَهل الَارِ وقوله تعالى 
قالوا وهم فيها يحْتصِمَونَ تلن نم تي صَلال مين لضلالهم والمتهم إِذْ ويك يرب الْعاكَينَ وما أَصَغّا ِلّا المجمُونَ وهم أهل النار 
الذين هم أهلها الذين يقول الله فييم وامتاروا الوم أيَا لمْجَرمُونَ يريد بالجرمين أهل الثار الذين يعمرونها ولا يخرجون منها يمتازون عن 
الذين يخرجون منبها إشفاعة الشافعين وسابق العناية الإلحية في الموحدين 

[الرحمة التامة في التلقى من النبوة والوقوف عند الكّاب والسنة] 

فهذا مثل لي في وقت منها فا شبيت خصاءهم فها إلا تكصام أصصاب اعخلاف في مناظرتهم إذا استدل أحدهم فإذا رأيت ذلك تذكرت 
الحالة التي أطلعني الله عليها ورأيت الرحمة كلها في التسليم والتلتهي من النبوة والوقوف عند الاب والسنة ولقد عمي الناس عن 

قوله صلى الله عليه وسلم عند نبي لا ينبغي تنازع 

وحضور حديثه صل الله عليه وسل كضوره لا ينبغي أن يكون عند إيراده تنازع ولا يرفع السامع صوته عند سرد الحديث النبوي فإن 
الله يقول لا تَرقعوا أَصوائَكر قَوقَ صَوْت الى ولا فرق عند أهل الله بين صوت النبي أو حكاية قوله فا لنا إلا التبيؤ لقبول ما يرد به 
الحدث من كلام النبوة من غير جدال 000 ذلك الحديث جوابا عن سؤال أو ابتداء كلام فالوقوف عند كلامه في المسألة أو 
في النازلة واجب فتى ما قيل قال الله أو قال رسول الله صلى الله عليه وس ينبغي أن يقبل ويتأدب السامع ولا يرفع صوته على صوت 
المحدث إذا قال ما قال الله أو سرد الحديث عن رسول الله صل الله عليه وسلم يقول الله تعاللى فأجره حت يِسمَعَ كلام الله وما تلاه 
إلا رسول الله صل الله عليه وس وما سمعه السامع إلا منه ثم إذا شاركه السامع في حال كلامه فهو ليس بسامع فإنه من الآداب التي 
أدب الله نبيه صل الله عليه وسلم قوله ولا تعجل بِالقَران من قبل أن يفضى إِلَيكَ وحيه والله يقول لا ترفعوا أصواتكر قوق صَوْت 
لبي ولا يجهروا لَه اقول جَهرِ بعضكر لبعضٍ وتوعد على ذلك بحبط العمل من حيث لا يشعر الإنسان فإنه يتخيل في رده وخصامه 
أنه يذب عن دين الله وهذا من مك الله الذي قال فيه سَتَسيَدِرِجِهِم من حَيْتُ لا يعلمُونَ وقال ومكزنا مكراً وهم لا يشْعرونَ فالعاقل 
المؤمن الناصم نفسه إذا سمع من يقول قال الله تعالى أو قال رسول الله صلل الله عليه وسلم فلينصت ويصغ ويتأدب ويتفهم ما قال 
الله أو ما قال رسوله صل الله عليه وسلم يقول الله وإذا قرع العران فَاسمعوا له وأنصتوا لملَكرْ ترحمونَ فأوقع الترجي مع هذه الصفة 
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وما قطع بالرحمة فكيف حال من خاصم ورفع صوته وداخل التالي وسأرد الحديث النبوي في الكلام وأرجو أن يكون الترجي الإلمي 
راجا واه اللاء 

[رؤي غيبة واكتشافات علمية] 

ولا عابنت هذا امحل رأيت عبا وفي هذه الرؤية رأيت اعتماد الماء على الحواء وهو من أعجب الأشياء في عمارة الأحياز وان جوهرين 
لا يكونان في حيز واحد وان الحيز ان شغله وفي هذه الرؤية عامت إبطال التوالد وأن المحرك للأشياء هو الله تعالى وأن السبب لا أثر له 
في الفعل جملة واحدة وفي هذه الرؤية علمت إن الألطف أقوى من الأكثف فإن المواء ألطف من الماء بلا شك وقد منعه ولم يقاومه 
الماء في القوة ومنعه من النزول فإني رأيت نفسي في الهواء والماء فوقي ويمنعه المواء من النزول إلى الأرض وفي هذه الرؤية علمت علوما 
جحمة كثيرة 

وفي هذه الرؤية رأيت من دركات أهل النار من كونها جهنم لا من كونها نارا ما شاء 0 أن يطلعني منها ورأيت فيها موضعا إسمى 
المظلمة نزلت في درجة نحو خمسة أدراج ورأيت مبالكها ثم زج بي في الماء علوا فاخترقته وقد رأيت عا وعلست في أحوال غخاصتهم 
حيث يختصمون في احم ا ال 
سكاهم وتجنهم والله يخلق الآلام فيهم متى شاء فعذابهم من الله وهم محل له 

[أبواب جهمم السبع وحرسما] 

وخاق الله لهم سبعة أبواب لكل باب جزء من العالم ومن العذاب مقسوم وهذه الأبواب السبعة مفتحة وفيها باب ثامن مغلق لا 
يفتح وهو باب الجاب عن رؤية الله تعالى وعلى كل باب ملك من الملائكة ملائكة السموات السبع عرفت أمماءهم هنالك وذهبت 
عن حفظي إلا إسماعيل فهو بقى على ذكري 

[الكواكب في جهنم مظلمة الأجرام] 

آم الكواا كن كلها فهي في جهم مظلمة الأجرام عظيمة اتحلق وكذلك الشمس والقمر والطلوع والغروب لما في جهنم داثما فشمسما 
شارقة لا مشرقة والتكويات عن سيرها بحسب ما بليق بلك دار من الكثات وما تغير فبها من الصور في التبديل والانتثار ولهذا قال 
تعالى الثار يعرضونٌ عَليها غدوا وعشيا والحالة مستمرة ففي البرزخ يكون العرض وبي الدار الآخرة يكون الدخول فذوات الكواكب 
فيا صورتها صورة الكسوف عندنا سواء غير أن وزن تلك الحركات ني تلك الدار خلاف ميزانها اليوم فإن كسوفها ما بتجلي وهو 
كسوف في ذاتها لا في أعيننا والحواء فيها فيه تطفيف فيحول بين الأبصار وبين إدراك الأنوار كلها فتبصر الأعين الكواكب المنتثرة 
فريرة الأجرام كا يعلم قطعا إن الشمس هنا في ذاتها نيرة وأن الجاب القمري هو الذي منع البصر أن يدركها أو يدرك نور القمر أو 
ما كان مكسوفا ولهذا في زمان كسوف ثبي ء منها في موضع يكون في موضع آخر أكثر من ذلك وفي موضع آخر لا يكون منه شي ء 
فلما اختلفت الأبصار في إدراك ذلك لاختلاف الأماكن علينا قطعا إن ثم أمرا عارضا عرض في الطريق حال بين البصر وبينها أو 
بين نورها كالقمر يحول ينك وبين إدراك جرم الشمس وظل الأرض يحول يينك وبين نور القمر لا يبنك وبين جرمه ب ما حال 
القمر بينك وبين جرم الشمس وذلك بحسب ما يكون منك ويكون منه وهكذا سائر الكواكب ولكن أكثر اناس لا يعون كا إن 
أكثرٌ الئاس لا يِؤْمُِونَ فإن ذلك الكسوف كله على اختلاف أنواعه خشوع من المكسوف عن تجل لمي حصل له 

[إحدود جهنم بعد الحساب والدخول في الجنة] 

وحد جهنم بعد الفراغ من الحساب ودخول أهل الجنة الجنة من ممعر فلك الكواكب الثابتة إلى أسفل سافلين فهذا كله يزيد في جهم 
ما هو الآن ليس غخلوقا فييا ولكن ذلك معد حتى يظهر إلا الأماكن التي قد عينها الله من الأرض فإنها ترجع إلى الجنة يوم القيامة 
مثل الروضة التي بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قبره صلى الله عليه وسلم وكل مكان عينه الشارع وكل نبر فإن ذلك كله 
بصير إلى الجنة وما بتي فيعود نارا كله وهو من جهنم ولهذا كان يقول عبد الله بن عمر إذا رأى البحر يقول يا بحر متى تعود نارا وقال 
تعالى وإذَا البحار سرت أي أججت نارا من سجرت التنور إذا أوقدته وكان ابن عمر يكره الوضوء بماء البحر ويقول التيمم أعب إل منه 
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[الرؤية الحقيقية للأشياء والحكم الصحيح عليها] 

ولو كشف الله عن أبصار امداق يوم لرأوة تأ نارا ولكن الله يظهر ما بشاء ويبتفى ما يشاء يعم أن الله على كل لي ء قَبر وأ 
الله قد أحاط كل شي ءِ علناً وأكثر ما يحري هذا الأهل الورع فيرى الطعام الحرام صاحب الورع المحفوظ خنزيرا أو عذرة والشراب 
خمرا لا يشك فيما يرآه ويراه جليسه قرصة خبز طيبة ويرى الشراب ماء عذبا فيا ليت شعري من هو صاحب الحس الصحيح من 
صاحب الحيال هل الذي أدرك الحم الشرعي صورة ة أو هل الذي أدرلة امحسوس في العادة على حاله 

[مذهب المعتزلة في الحسن والقبح] 

وهذا مما يقوي مذهب المعتزلة في أن القبيح قبيح لنفسه والحسن حسن لنفسه وأن الإدراك الصحيح إنما هو لمن أدرك الشراب الحرام 
خمرا فاو لا أنه قبيح لنفسه ما صم هذا الكشف لصاحبه ولو كان فعله عين تعلق اللحطاب بالحرمة والقبح ما ظهر ذلك الطعام خنزيرا 
فإن الفعل ما وقع من المكلف فإن الله أظهر له صورته وأنه قبيح حتى لا يقدم على أكله وهذا بعينه يتصور فيمن يدركه طعاما على 
حاله في العادة ولكن هذا أحق في الشرع فعلم قطعا إن الذي يراه طعاما على عادته قد حيل بينه وبين حقيقة حكم الشرع فيه بالقبح 
ولو كان الي ء قبيحا بالقبح الوضعي لم يصدق قول الشارع في الإخبار عنه إنه قبيح أو حسن فإنه خبر بالشي ء على خلاف ما هو 
عليه فإن الأحكام 

[الانتقال إلى الصفحة التالية ١ 000 ])"01١(‏ 
أخبار بلا شك عند كل عاقل عارف بالكلام فإن الله أخبرنا أن هذا حرام وهذا حلال ولذا قال تعالى في ذم من قال عن الله ما لم 
يقل ولا تقُونُوا لما تصفٌ أَلْسنتكرُ الْكذبٌ هذا حَلالٌ وهذا حرام روا عل الله الْكدبَ فإنه ألحق الك بالحبر لأنه خبر بلا شك إلا 
أنه ليس في قوة البشر في أكثر الأشياء إدراك قبح الأشياء ولا حسنها فإذا عرفنا الحق بها عرفناها ومنها ما يدرك قبحه عقلا في عرفنا 
مثل كالكذب وكفر المنعم وحسنه عقّلا مثل الصدق وشكر المنعم وكون الإثم يتعاق ببعض أنواع الصدق والأجر يتعاق ببعض أنواع 
الكذب فذلك لله يعطي الأجر على ما شاءه من قبح وحسن ولا يدل ذلك على حسن الشي ء ولا قبحه كالكذب في نجاة مؤمن من 
هلاك يؤجر عليه الإنسان وإن كان الكذب قبيحا في ذاته والصدق كالغيبة يأثم بها الإنسان وإن كان الصدق حسنا في ذاته فذاك أمى 
شرعي يعطي فضله من شاء وبمنعه من شاء كا قال يخقَص يمه من يِشاءُ والله ذو الْمَضْلٍ الْمظي 

[مرتبة النفس والتنفس وارتباط الموت بالحياة] 

واعلم أن أشد اخلق عذابا في النار إبليس الذي سن الشرك وكل مخالفة وسبب ذلك أنه مخلوق من النار فعذابه بما خاق منه أ لا ترى 
النفس به تكون حياة الجسم الحساس فإذا منع بالشنق أو الحنق خروج ذلك النفس انعكس راجعا إلى القلب فأحرقه من ساعته 
فهلك ينه فبالنفس كانت حياته وبه كان هلاكه وهلاكه على الحقيقة بالنتفس من كونه متنفسا لا من كونه ذا نفس ولا من كونه 
متنفسا فمّط بل من كونه يجذب بالقوة الجاذبة نفس المواء البارد إلى قلبه ويخرج بالقوة الدافعة النفس الحار ا حرق امن قلبه فسبب 
هذه الأحوال بها تكون حياته 

[أشد الناس عذابا في النار] 

فإن الذي يرم في النار هو متنفس ولكن لا يخلو من أحد الوجهين إما إنه لا يتنفس في النار فتكون حالته حالة المشنوق الذي يخنق 
بالحبل فيقتله نفسه وإما أن ,تنفس فيجذب بالقوة الجاذبة هواء ناريا محرقا إذا وصل إلى قلبه أحرقه فلهذا قلنا في سبب الحياة هذه 
الأمور كلها فعذاب إبليس في جهنم بما فيها من الزمبرير فإنه يقابل النار الذي هو أصل أشأة بيس فيكون عذابه بالزمبرير وبما هو نار 
مركبة فيه من ركن المواء والماء والتراب فلا بد أن يتعذب بالنار على قدر مخصوص وعامة عذابه بما يناقض ما هو الغالب عليه في 
أصل خلقة والنار ناران نار حسية وهي المسلطة على إحساسه وحيوانيته وظاهر جسمه وباطنه ونار معنوية وهي التي تطلع على الأفئدة 
وبها يتعذب روحه المدبر لميكله الذي أمى فعصى فخالفته عذبته وهي عين جهله بمن استكبر عليه 

إيوم التغاين: يوم عذاب النفوس] 

فلا عذاب على الأرواح أشد من الجهل فإنه غبن كله ولهذا سمي يوم التَّابنِ يريد يوم عذاب النفوس فيقول يا ويلتا على ما فرطت وهو 
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يوم الحسرة يقول يوم الكشف من حسرت عن الشي ء إذا كشفت عنه فكأنه يقول يا ليتتي حسرت عن هذا الأمى في الدنيا فأكون 
على بصيرة من أمري فيغتين في نفسه والتغابن يدرك في ذلك اليوم الكل الطائع والغافي الطاب يقول يا ليتني بذلت جهدي ووفيت 
حق استطاعتي وتدبرت كلام ربي فعملت بمقتضاه مع كونه سعيدا وامخالف يقول يا ليتني لم أخالف ربي فيما أمرني به ونهاني ف 
ذلك يوم التَغْاينِ وسيأتي هذا في باب يوم القيامة إن شاء الله 

[جهم: آلام أهلها صفة الغضب الإلمي ووجودها محل التنزل الرحماني] 

ونا أعامناك بمرتبة النفس والتنفس إثما جثنا به لتعلم إن جهنم لما اختص بآلام أهلها صفة الغضب الإلي واختص بوجودها التنزل 
الرحماني الإلمي وجاء في ار الصحيح نفس الرمن مشعرا بصفة الب 

فكان التنفس ملحقا صفة الغضب بمن حل به وهذا لما أ نه نفس الرحمن من قبل البن حل الغضب الإلي بالكفار بالقتل والسيف 
الذي وقعت بهم الأنصار قنفس الله بذلك عن دينه ونبيه صل الله عليه وسلم فإن ذا الغضب إذا وجد على من يرسل غضبه نفس عنه 
ما يحده من ألم الغضب وأكل الصورة في مد صل الله عليه وسلم فقام به على الكفار لأجل ردهم كلة الله صفة الغضب فنفس 
ارك دعا اموه ة عن القيت وفص عنه بأضابة وانضازه قعل الراعة ايد وعد حيث يرسل غضبه فافهم من هذا الام أهل 
النار والصورة الحابية امحمدية على الغضب اللي على أعداء الله وإن الآلام أرسلت على الأعداء فقامت بهم ونفس الله عن دينه وهو 
أمره وكلامه وهو عين علمه في خلقه وعلمه ذاته جل وتعالى وقد بينا لك أ جهنم من حيث ما هي دار فلنبين إن شاء الله في الباب 
الذي يل هذا الباب مراتب أهل النار 

[دركات جهن الماثة وزبانيتها] 

ثم اعلم أن الله قد جعل فيها مائة درك في مقابلة درج الجنة ولكل درك قوم مخصوصون لهم من الغضب الإلمي الحال بهم آلام مخصوصة 
وأن المتولي عذابهم من الولاة الذين ذكرناهم في الباب قبل هذا من هذا الاب القائم والإقليد والحخامد 


5 لباب الثاني والستون في مراتب أهل النار 

٠60‏ الباب الثاني والستون في مراتب أهل الثار 

والنائب والسادن والجابر فهؤلاء الأملاك من الولاة هم الذين يرسلون عليهم العذاب بإذن الله تعالى ومالك هو اللحازن وأما بقية الولاة 
مع هؤلاء الذين ذكرناهم وهم ال حائر والسائق والمائتح والعادل والداتم والحافظ فإن جميعهم يكونون مع آهل اللنان وتحان اللكان رضوان 
وإمدادهم إلى أهل النار مثل إمدادهم إلى أهل الجنة فإنهم يمدونهم بحقائقهم وحقائقهم لا تختلف فيقبل كل طائفة من أهل الدارين 
منبم بحسب ما تعطيهم أشاتهم فيقع العذاب بما به يقع النعيم من أجل امحل كا قلنا في المبرود إنه.بتنعم بحر الشمس والحرور يتعذب 
بحر الشمس فنفس ما وقع به النعيم به عينه وقع به الألم عند الآخر فالله ينشئنا نشأة النعماء يا قال تعالمى في حق الأبرار تعرف في 
وجوههم نَضْرَةَ العم أي هم في خلقهم على هذه الصفة ونشأة أهل النار تخالف نشأة أهل الجنان فإن نشأة الجنة إثما هو من الحق 
سبحانه على أيدي الولاة خاصة ونشأة أهل النار على أيدي الولاة والخجاب والنقباء والسدية على كثرتهم فإنه لا يحصي عددهم إلا الله 
ولكل ملك منهم في هذه النشأة الدنياوية ونشأة النار ونشأة أهلها حم نخره الله في ذلك فهم كالفعلة في المملكة وإنشاء الدار المبنية. 
وسيأق إن شاء الله 55 النة وما فيها 

(الباب الثاني والستون في عراتب أهل النار) 

مراتب النار بالأعمال تمتاز ..... وليس فيها اختصاصات وإنجاز 


ا .5112111612 
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بوزن أفعال قد جاء العذاب له ..... بشرى وإن عذبوا فيها بما حازوا 

لا يخرجون من النار ولو خرجوا ..... تعذبوا فلهم ذل وإعزاز 

فذلهم كرنم في النار ما برحوا ..... وعزهم ما لحم حد إذا جازوا 

في قولنا إن تأملتم لذي نظر ..... محقق في علوم الوهب إعجاز 

فيه اختصار بديع لفظه حسن ..... فيه لطائف ايات وإيجاز 

قال الجليل لأهل الحق بينهمو ..... يا أيها المجرمون اليوم فامتازوا 

مثل الملوك تراهم في نعيمهم ..... ولبسهم فل هل الكفت اعواز 

ومن جسوعهم في النار تحسيهم ..... كأنهم مثل ما قد قال إعاز 

[أوزان جمع القلة في لغة العرب] 

قولنا بوزن أفعال أريد قوله تعالى لابثين فيها أحقا وهو من أوزان جمع القلة فإن أوزان جمع القلة أربعة افعل مثل أكلب وأفعال مثل 
أحقاب وفعلة مثل فتية وأفعلة مثل أحمرة وجمع ذلك بعض الأدباء في بيت من الشعر فقال 

بأفعل وبأفعال وأفعلة ..... وفعلة ينع الأدنى من العدد 

[الخذولون من العباد] 

نشول الله تعالى من كمه لإبليس وموم رحمته حين قال لهأ أي هد لي ل 7 ٠.‏ لأحتنكن ذريته إِلّا ليلا قالَ اذْهَبُ 
نْن تيمك منهم بم فَإِنَ جَهم جاو ف جزاء موفوراً واسْتَفْزِرُ من استطعت مهم بِصوتك وأجلب عَلهمْ بيلك ورَجِلِكَ وشاركهم في 
الْأمُوال والأولاد وعذهم فها جاء إبليس إلا بأمى الله تعالى فهو أمى إِطي يتضمن وعيدا وتبديدا وكان ابتلاء شديدا في حقنا ليريه تعالى 
أن في ذريته من ليس لإبليس عليه سلطان ولا قوة ثم إن الذي خذهم الله من العباد جعلهم طائفتين طائفة لا تضرهم الذنوب التي 
وقعت منهم وهو قوله والله يعد كر مَعْفْرَةَ منْه وضلا فلا تمسهم النار بما تاب الله عليهم واستغفار الملا الأعلى لهم ودعائه لهذه الطائفة 
وطائفة أخرى أخذهم الله بذنوبهم والذين أخذهم الله بذنوبهم قسمهم بقسمين قسم أخرجهم الله من النار إشفاعة الشافعين وهم أهل 
الكائر من المؤمنين وبالعناية الإلمية وهم أهل التوحيد بالنظر العقلي وقسم آخخر أبقاهم الله في النار 

[امجرمون: طوائفهم وأصنافهم] 

وهذا القسم هم أهل النار الذين هم أهلها وهم امجرمون خاصة الذين يقول الله فيهم وامتارُوا الْيوم با المُجَرِمونَ أي المستحقون بأن 
يكونوا أهلا لسكنى هذه الدار التي هي جهم يعمرونها ممن يخرج منها إلى الدار الآخرة التي هي الجنة وهؤلاء امجرمون أبيع انين 
كلها في الثار لا يرون مها وهم للككبرون على الله كفرعون وأمثاله ممن ادعى الروية فقيه وان عن لله نايا اك ما 
3 ل 0 إله غيري وقال أَنَا رك الأعل يريد أنه ما في السماء إله غيري وكذلك رود وغيره والطائفة الثانية المشركون وهم 
لين يجعلُونَ مع م الله إها اخعر 

[الاتتقال إلى 7 التالية ( .")| 

فقالوا ما تعبدهم إلا لِيربونا إِلَ الله زلفَى وقالوا أ جَعَلَ الْآََ ها واحداً إن هذا لني 6 عاب والطائفة الثالثة المعطلة وهم الذين نفوا 
الإله جملة واحدة فلم يثتوا إلا للعالم ولا من العالم والطائفة الرابعة المنافقون وهم الذين أظهروا الإسلام من إحدى هؤلاء الطوائف 
الثلاثة للقهر الذي حك عليهم خفافوا على دمائهم وأموالهم وذراريهم وهم في نفوسهم على ما هم عليه من اعتقاد هؤلاء الطوائف الثلاث 
اناظ إليس إل الجرعنا.., 0 7 
ابرح عاك الك ال ااا ا ااي 111 
من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أبماننا وعن شمائلنا فيأتي للمشرك من بين يديه ويأتي للمعطل من .+ خلفه ويأتي إلى المتكبر من عن يمينه 


خرضن 51102112 
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ويأتي إلى المنافق من عن شماله وهو الجانب الأضعف فإنه أضعف الطوائف ا إن الشمال أضعف من امين وجعل المتكبر من البمين 
ل لأنه محل القوة فتكبر لقوته التى أحسها من نفسه وجاء للمشرك من بين يديه فإنه رأى إذ كان بين يديه جهة عينية فأ ثبت وجود الله 
ولم يقدر على إنكاره عله إبليس يشرك مع الله في ألوهيته وجاء للمعطل من خلفه فإن الخلف ما هو محل النظر فقال له ما ثم شي ء 
أعتها فق الرجتوة اله 
[منا زك الثار لأهل النار] 
ثم قال الله تعالى في جهن ها سبع أبوابٍ لكل باب نهم جز مقْسُوم فهذه أربع مراتب ب لهم من كل باب من أبواب جهنم جزء 
مقسوم وهي منازل عذابهم فإذا ضربت الأربعة التي هي المراتب التي دخل عليهم منها إبليس في السبعة الأبواب كان الخارج ثمانية 
عفري متزلا وكذلك جحل الله المنازل الى قنارها الله للاشان الفرت وهو الف وعيرة تمن السيازة اللتترج لكين انين فيا وشالها 
لإيحاد الكائئات فيكون عند هذا السير ما يتكون من الأفعال في العالم العنصري فإن هذه السيارة قد انمحصرت في أربع طبائع مضروبة 
في ذواتها وهن سبعة فرج منها منازلا الغانية والعشرون ذلك بتقد قدير العزيز العم كا قال كل في ف ييَحونَ وكان مما ظهر عن هذا 
التسيير الإلمي في هذه الثانية والعشرين وجود ثمانية وعشرين حرفا ألف الله الكامات منها وظهر الكفر في العالم والايمان بأن تكلم كل 
شخص بما في نفسه من إيمان وكفر وكذب وصدق لتقوم الحجة لله على عباده ظاهرا بما تلفظوا به ووكل بهم ملائكة يكتبون ما تلفظوا 
به قال تعالى اما كاتيينَ وقال ما يلظ من قَول إلا ده وقِيبٌ عَتِيدٌ سفعل منازل النار ثانية وعشرين منزلا وجهنم كلها مائة درك 
من أعلاها إلى أسفلها نظائر درج الجنة التي ينزل فيها السعداء وفي كل درك من هذه الدركات ثمانية وعشرون منزلا فإذا ضربت 
مانية وعشرين في مائة كان اللخارج من ذلك ألفين ومانمائة منزل فهي القانية والعشرون مائة فا برحت المانية والعشرون تصحبنا وهذه 
متازله الثاز ٍ ٍ 
[ما به الاشتراك والامتياز بين أهل الجنة وأهل النار] 
فلكل طائفة من الأربع سبعمائة نوع من العذاب وهم أربع طوائف اجموع مان وعشرون ماثة نوع من العذاب كا لأهل الجنة سواء 
من الثواب ييين ذلك في صدقا: تم تل حَبة نت سبع سنايلَ في كي سبل ماله حبَة فامجموع سبعماثة وهم أربعة طوائف ل 
وأنبياء وأولياء وموّمنون فلكل متصدق من هؤلاء الأربعة سبعمائة ضعف من النعيم في عملهم فانظر يها أعن القران في بيانه الشافي 
وموازنته في خلقه في الدارين الجنة والنار لإقامة العدل على السواء في باب جزاء النعيم وجزاء العذاب فهبذا القدر يقع الاشتراك بين 
أهل الجنة وأهل النار للتساوي في عدد الدرج والدرك ويقع الامتياز بأمى آخحر وذلك أن النار امتازت عن الجنة بأنه ليس في النار 
ذوكات العتماضن :الل برذ عذاها اللنمزامن زكن درن :ال إن للها تعر فنا اقللا إلى عم مقف من قاف 6 حيرا أنه تس 
مت من يِشَاءُ وبفضله فالجنة في نعيمها مخالف لليزان عذاب أهل النار فأهل النار معذبون بأعمالهم لا غير وأهل الجنة يتعمون بأعبالهم 
0 أعمالهم في حنات الاستواصض 
[جنات أهل السعادة] 
فلأهل البعادة اذك محنات حنة أعنال: وتكدة الختضاصن. وبجة مَرْرَات بوذلك أنه ما من ششخص 0 الجن والإنس إلا وله في الجنة 
موضع وف النار موضع وذلك لإمكانه الأصلي فإنه قبل كونه يمكن أن يكون له البقاء في لدم أو يوجد فن هذه الحقيقة له قبول 
النعيم وقبول العذاب فالجنة تطلب اجميع واجميع يطلبها والنار تطلب اجميع واجميع يطلبها فإن الله اه دا أجمعين أي نتم 
قاباوة ذلك ولك حقك : الكلبة وشيق ب العم وتفذت المشيئة فلا راد الأمره ولا مُعََّبّ كه فيزل أهل الجنة في الجنة على أعماهم 
ولهم جنات الميراث وهي التي كانت لأهل النار لو دخلوا الجنة وهم جنات الاختصاص 
يقول الله تعالى يلك الجن التي نورت من عبادنا من كنَ قا فهذه الجنة التي حصلت لهم بطريق الورث من أهل النار الذين هم أهلها 
إذ لم يكن في عم لله أن يدخلوها ولم يقل في أهل النار إنهم يرثون من النار أماكن أهل الجنة لو دخلوا النار وهذا من سبق الرحمة 
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بعموم فضله سبحانه فا نزل من نزل في النار من أهلها إلا بأعمالهم ولهذا يبقى فيبا أماكن خالية وهي الأماكن التي لو دخلها أهل 
الجنة عمروها فيخلق الله خلقا يعمرونها على مزاج لو دخلوا به الجنة تعذبوا وهوقوله صلى الله عليه وسلم فيضع الجبار فيها قدمه فتقول 
ب كان لاا قار ع ين راز للف ووو اا ا 
إلا أن يملأهما خلتًا وما اشترط عذاب من يملأها بهم ولا نعيمهم وإن الجنة أوسع من النار بلا شك فإن عَرْضْبًا السماوات والْأرض 
فا ظنك بطوما فهي للنار كتحيط الدائرة مما يحوي عليه وني التنزلات الموصلية رسعناها وبيناها على ما هبي عليه في نفسها في باب يوم 
الإثنين والنار عرضها قدر الخط الذي بميز قطري دائرة فلك الكواكب الثابتة فأين هذا الضيق من تلك السعة وسبب هذا الاتساع 
جنات الاختصاص الإلمى 

فورد في احبر أنه يبقى أيضا في الجنة أماكن ما فيا أحد فيخلق الله خلا للتعيم يعمرها بهم 

وهو أن يضع الرحمن فيها قدمه وليس ذلك إلا في جنات الاختصاص فَالحَكر َه امل اْكرير يخقص ررحم من بِشاءُ والله ذو المَضْلٍ 
العظيم فن كمه أنه تعالى ما أنزل أهل النار إلا على أعمالهم عامة ْ 

ال 1 100000 
وأما قوله تعالى زدناهم عذاباً فَوقَ الْعَذابٍ فذلك لطائفة مخصوصة وهم الأعمة المضلون يقول تعالى وليحمان أثقاهم وأثقالا مع أثقالهم 
وهم الذين أضلوا العباد وأدخلوا عليهم الشبه المضلة خادوا بها عن سواء السبيل فضاوا وأضلوا وقالوا لمم اتبعوا سبلا وحمل حَطايااك 
برك اوها هم بحاملين من خطاياهم 2 0 نهم لكاذيونٌ في هذا القول بل هم حاملون خطاياهم والذين أضلوهم لون أيضا 
خطاياهم وخطايا هؤلاء مع خطاياهم ولا ينقص ان خطاياهم من شي ء 

يقول صل الله عليه وسلم من سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها دون أن ينقص ذلك من أوزارهم شيئا 

فهو قوله ثم ازّدادوا كفْراً فهؤلاء قيل فيهم زدناهم عذاياً قوق الْعَذَابٍ فا أنزلوا من النار إلا منازل استحقاق بخلاف الجنة فإن أهل 
الجنة أنزلوا فيها منازل استحقاق مثل الكفار في النار بأعمالهم وأنزلوا أيضا منازل وراثة ومنازل اختصاص وليس ذلك في أهل النار 
[فضل الله ورحمته على أهل النار في نفس النار] 

ولا بد لأهل النار من فضل الله ورحمته في نفس النار بعد انقضاء مدة موازنة أزمان العمل فيفقدون الإحساس بالآلام في نفس 
النار لأنهم أسوا تخارسين هق النان آيدا :فل رون قا ولا يحيون فتتخدر جوارحهم بإزالة الروح الحساس منها وتم طائفة يعطيهم الله 
بعد انقضاء موازنة المدد بين العذاب والعمل نعيما خياليا مثل ما يراه الثائم وجلده كا قال تعالى كلها 5 تضجَت جلودهم هو كا قلنا 
خدرها فزمان النضج والتبديل يفقدون الآلام لأنه 

إذا انتقضى زمان الإنضاج خمدت النار في حقهم فيكونون في النار كالأمة التي دخلتها وليست من أهلها فأماتهم الله فيبا إماتة فلا 
يحسون بما تفعله النار في أبدائهم الحديث بكاله ذكره مسلم في صيحه 

وهذا من فضل الله ورحمته 

[أبواب جهم] 

وأما أبواب جهنم فقد ذكر الله من صفات أححابها بعض ما ذكر ولكن من هؤلاء الأربع الطوائف الذين هم أهلها ومن خرج بالشفاعة 
أو العناية من دخلها فقد جاء ببعض ما وصف الله به من دخلها من الأسباب الموجبة لذلك وهي باب ابحم وباب سقر وباب السعير 
وباب الحطمة وباب لظلى وباب الخامية وباب الهاوية وسميت الأبواب بصفات ما ورا وهاغا أعدك د روصت الداعارة. باتعا 5 
الله تعالى في مثل قوله في للى إنما تدعوا من أَدبرَ وتو وجمع فأوعى وقال ما يقول أهل سقر إذا قل لهم ما سَلَككر في سَمَر قانوا 
نك من المُصَلَينَ ول نك نطعم المسكين وما تخوض مع الخائضين وكا كدب بوم لدي وقال في أهل ابحبم إنه يكذب يبوم الدنٍ 
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رورس عير امسر مه 


وما كدب به إَِّا كل معتد أ يم فوصفه بالإئم والاعتداء ثم قال فيهم ثم مهم لصالوا اجيم نم قال هذا الذي كت به تَكدبونَ وهكذا في 
الحطمة والسعير وغير ذلك نما حا به القران أو السنة 

[المناسبات بين أعمال أهل النار وبين منازلهم في النار] 

فهذا قد ذكرنا الأمبات والطبقات وأما مناسبات الأعمال لحذه المنازل فكثيرة جدا يطول الشرح فيها ولو شرعنا في ذلك طال علينا 
المدى فإن الخال رحب ولكن الأعبال مذكورة ولعذاب عليها مذكور فق وقفت غل شى ء من ذلك وكنث غل نور من ربك وبينة 
فإن الله يطلعك عليه بكرمه والذي شرطنا في هذا ْ 


6 الباب الثالث والستون في معرفة بقّاء الناس في البرزخ بين الدنيا والبعث 


الباب وترجمنا عليه إنما كان ذكر المراتب وقد ذكرناها وبيناها ونبهنا على مواضع يجول فيها نظر الناظر من حابي هذا من الآيات التي 
استشهدنا بها في هذا الباب من أوله من أمى الله إبليس بما ذكر له فهل له من امتثال ذلك الأعى الإلمي أمى يعود عليه منه من حيث 
ما هو ممتثل أم لا وأشباه هذه التنبهات إن وفقت إذلك عثرت على علوم جمة إلهية مما يختص بأهل الشقاء والنار. 

وهذ] القدرفيٍ هذ الباب كاف 

والله يعو الح وهر عدي السبيل 

بين القيافة والدنيا لذي 50 حت رخات 3 سور 

ها مجال رحيب في الوجود بلا ..... تقيد وهي لا عين ولا أثر 

شول لن تعن واللق تخالقها ونح فكيت خري دق أحكانرا يقن 

فيها العلوم وفيها كل قاصمة ..... فيها الدلائل والإعاز والعبر 

كان سلطائها إن 0 تعمّلها وو6و9 الشرع جاء كَ والعمقل والنظر 

من ازوف لحا كاف الضفات فا ..... فك عن صور إلا أث ضور 

[البوزخ: أعى فاصل بين أمرين بلا تطرف] 

قولنا كان سلطانها برفع سلطائها أي سلطان الخيال هو عين كان وهو معنى 

قوله صلى الله عليه وسلم اعبد الله كأنك تراه 

فهي خير وسلطانها مبتدأ تقدير الكلام سلطان حضرة الحيال من الألفاظ هو كان اعم أن البرزخ عبارة عن أم فاميل يك امرك لا 
يكون متطرفا أبدا كانلخط الفاصل بين الظل والشمس وكقوله تعالى م ص البحرين يلتقيان دعا لا يبغيان ومعنى لا يبغيان أي لا 
يختلط أحدهما بالآخر وإن عر الحس عن الفصل بياهما والعقل يقضي أن بينبما حاجزا يفصل بينهما فذلك ا الو هو البرزخ 
فإن أدرك بالحس فهو أحد الأمرين ما هو البرزخ وكل أمرين يفتقران إذا تجاورا إلى برزخ ليس هو عين أحدهما وفيه قوة كل واحد 
منهما وما كان البرزخ أمرا فاصلا بين معلوم وغير معلوم وبين معدوم وموجود وبين منفي ومثبت وبين معقول وغير معقول معي برزخا 
اصطلاحا وهو معقول في نفسه وليس إلا الحيال فإنك إذا أدركته وكنت عاقلا تعلم أنك أدركت شيئًا وجوديا وقع بصرك عليه وتعلم 
ل ا ا ثبت له شيئية وجودية ونفيتها عنه في حال إثباتك إياها 


فا 510112 
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فاخيال لا موجود ولا معدوم ولا معلوم ولا مجهول ولا منفي ولا مثبت كا يدرك الإنسان صورته في المرآة يعلم قطعا أنه أدزك ضووقه 
بوجه ويعلم قطعا أنه ما أدرك صورته بوجه لما يرى فيها من الدقة إذا كان جرم المرآة صغيرا ويعلم أن صورته أكبر من التي رأى بما لا 
يتقارب وإذا كان جرم المرآة كبيرا فيرى صورته في غاية الكبر ويقطع أن صورته أصغر ما رأى ولا يقدر أن ينكر أنه رأى صورته 
ويعم أنه ليس في المراة صورته ولا هي بينه وبين المرآة ولا هو انعكاس شعاع البصرة إلى الصورة المرئية فيها من خارج سواء كانت 
صورته أو غيرها إذ لو كان كذلك لأدرك الصورة على قدرها وما هي عليه وفي رؤيتها في السيف من الطول أو العرض يتبين لك ما 
ذكرنا مع عله أنه رأى صورته بلا شك فليس بصادق ولا كاذب في قوله إنه رأى صورته ما رأى صورته فا تلك الصورة المرئية وأبن 
محلها وما شأنها فهي منفية ثابتة موجودة معدومة معلومة مجهولة أظهر الله سبحانه هذه الحقيقة لعبده ضرب مثال ليعلم ويتحقق أنه إذا 
عر وحار في درك حقيقة هذا وهو من العام ولم يحصل عنده علم بحقيقته فهو بخالقها أعز وأجهل وأشد حيرة ونبهه بذلك أن تجليات 
الحق له أرق وألطن معنى من هذا الذي قد حارت العقول فيه وعجزت عن إدراك حقيقته إلى أن بلغ عزها أن تقول هل لهذا ماهية 
أو لا ماهية له فإنها لا تلحقه بالعدم المحض وقد أدرك البصر شيئا ما ولا بالوجود اللحض وقد علمت أنه ما ثم شي ء ولا بالإمكان 
ا حطن 

[النوم وما بعد الموت إلى حين البعث وحال المكاشفة] 

وإلى مثل هذه الحقيقة يصير الإفسان في نومه وبعد موته فيرى الأعراض صورا قائة بنفسها تخاطبه ويخاطيها 

أجسادا لا يشك فيها والمكاشف يرى في يظته ما يراه النائم في حال نومه والميت بعد موته كا يرى في الآخرة صور الأعمال توزن مع 
كونها أعراضا ويرى الموت كبشا أملح بذيح والموت أسبة مفارقة عن اجتماع فسبحان من يجهل فلا يعلم ويعلم فلا يجهل لا إله إلا 
هو الَْزِيرُ الحكيم 

[عين الحس وعين الحيال] 

وم النان من .يد زك :هذا المتغيق 'بعق القن ومن الناتن من يدرك جين كيال وأعني في حال اليقظة وأما في النوم فبعين اللحيال 
قطعا فإذا أراد الإنسان أن يفرق في حال يقظته حيث كان في الدنيا أو يوم القيامة فلينظر إلى المتخيل وليقيده بنظره فإن اختلفت 
عليه أكوان المنظور إليه لاختلافه في التكوينات وهو لا يتكر أنه ذلك بعينه ولا يقيده النظر عن اختلاف التكوينات فيه كالناظر إلى 
الحرباء في اختلاف الألوان عليها فذلك عين الحيال بلا شك ما هو عين الحس فأدركت الحيال بعين الخيال لا بعين الهس وقليل 
من يتفطن إلى هذا بمن يدعي كشف الأرواح النارية والنورية إذا تمثلت لعينه صورا مدركة لا يدري بما أدركها هل بعين اللحيال أو 
بعين الحس وكلاهما أعني الإدراكين بحاسة العين فإنها تعطي الإدراك بعين احيال وبعين الحس وهو عم دقيق أعني العلم بالفصل بين 
العينين وبين حاسة العين وعين الحس وإذا أدركت العين المتخيل ولم تغفل عنه ورأته لا تختلف عليه التكوينات ولا رأته في مواضع 
مختلفات معا في حال واحدة والذات واحدة لا ييشك فيها ولا اتتقات ولا تحولت في أكوان مختافة فتعلم أنها ةل مجديلة وآنه 
أدركها بعين الحس لا بعين اللخيال ومن هنا يعرف إدراك الإنسان في المنام ربه تعالى وهو منزه عن الصورة والمثال وضبط الإدراك 
إياه وتقييده ومن هنا تعرف 

ما ورد في احبر الصحيح من كون الباري تمل في أدنى صورة من التي رأوه فيها 

وفي تحوله في صورة يعرفونها وقد كانوا أنكروه وتعوذوا منه فيعم بأي عين تراه فقد أعلمتك أن الحيال يدرك بنفسه نريد بعين اللحيال أو 
يدرك بالبصر وما الصحيح في ذلك حتى نعتمد عليه ولنا في ذلك 

إذا تجل حبيي ..... بأي عين أراه 

بعينه لا بعيني ..... قا يراه سواه 

تنزيها لمقامه وتصديقا بكلامه فإنه القائل لا درك الأبصار و يخص دارا من دار بل أرسلها آية مطلقة ومسألة معينة محققة فلا يدركه 
سواه فبعينه سبحانه أراه في احبر الصحيح كنت بصره الذي يبصر به فتيقظ أيها الغافل النائم عن مثل هذا وائتبه فلقد فتتحت عليك 
بابا من المعارف لا تصل إليه الأفكار لكن تصل إلى قبوله العقول إما بالعناية الإلمية أو بجلاء القلوب بالذكر والتلاوة فيقبل العمل ما 


مسم .512111612 
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يعطيه التجلي ويعلم أن ذلك خارج عن قوة نفسه من حيث كره وأن قكره لا يعطيه ذلك أبدا فيشكر الله تعالى الذي أنشأه نشأة يقبل 
بها مثل هذا وهي أشأة الرسل والأنبياء وأهل العناية من الأولياء وذلك ليعلم أن قبوله أشرف من فكره فتحقق يا أخي بعد هذا من 
بتجل لك من خلف هذا الباب فهي مسالة عظيمة حارت فها الالباب 

[النفخ في الصور والنقر في الناقور] 

ثم إن الشارع وهو الصادق معي هذا الباب الذي هو الحضرة البرزخية التي تنتقل إليها بعد الموت وذشهد نفوسنا فيها بالصور والناقور 
والصور هنا جمع صورة بالصاد فينفخ في الصور ويتقر في الناقور وهو هو بعينه واختلفت عليه الأسماء لاختلاف الأحوال والصفات 
واختلفت الصفات فاختلفت الأسماء فصارت أسماؤه كهو يحار فيها من عادته يفل الحقائق ولا يرمى منها بشي ء فإنه لا بتحقق له أن 


التق أصل في وجود اسم الناقور أو الناقور أصل في وجود اسم النقر كسألة التحوي هل الفعل مشتق من المصدر أو المصدر مشتق 


و 


3 


فهل كونه صورا اصل في وجود النفخ او وجود نفخ اصل في وجود اسم الصور ولما ذكر الله تعديل صورة الإسان قال ونفخت فيه 
وقال في عيسى عليه السلام قبل خاق صورته فنفخنا فيها من روحنا فظهرت الصورة فوقعت الحيرة ما هو الاصل هل الصورة في 
وجود النفخ أو النفخ في وجود الصورة فهذا من ذلك القبيل ولا سعا وجبريل عليه السلام في الوقت المذكور في حال القثل بالبشر 
ومريم قد تخيلت أنه بشر فهل أدركته بالبصر الحسي أو بعين اللحيال فتكون ممن أدرك الحيال بالحيال واذا كان هذا فينفتح عليك ما 
هو اعظم وهو هل في قوة اللخيال أن يعطي 

صورة تخسية خقيقة فلا يكون نس فصل عل الخيال لأن الحس يغطى الضور لخيال فكيق يكو المؤثر فيه مؤثرا فيمن هو هؤثر فيه 
فا هو مؤثر فيما هو مؤثر فيه وهذا محال عقّلا فتفطن لهذه الكنوز فإن كنت حصلتها ما يكون في العالم أعنى منك إلا من يساويك 
في ذلك 

[صور النشور وسلطان الحيال] 

وام 

أن رسول الله صل الله عليه وسلم لما سثل عن الصور ما هو فققال صلى الله عليه وسل هو قرن من نور ألقمه إسرافيل 

فأخبر أن شكله شكل القرن فوصف بالسعة والضيق فإن القرن واسع ضيق وهو عندنا على خلاف ما يتخيله أهل النظر في الفرق بين ما 
هو أعلى القرن وأسفله ونذكره إن شاء الله بعد هذا في هذا الباب فاعلم إن سعة هذا القرن في غاية السعة لا ثبي ء من الأكوان أوسع 
ننه وذلك أنه يحكم بحقيقته على كل شي ء وعلى ما ليس بشي ء ويتصور العدم المحض واحال والواجب والإمكان ويجعل الوجود 
عدما والعدم وجودا وفيه 

يقول النبي صل الله عليه وسلم أي من حضرة هذا اعبد الله كأنك تراه 

والله في قبلة المصل 

أي نخيله في قبلتك وأنت تواجهه لتراقبه وتستحبى منه وتلزم الأدب معه في صلاتك فإنك إن لم تفعل هذا أسأت الأدب 

[اتليال أو سع الأشياء وأضيقها] 

فلو لا أن الشارع عل أن عندك حقيقة تسمى الحيال لما هذا الح ما قال لك كأنك تراه بيصرك فإن الدليل العقلي بمنع من كان فإنه 
يحيل بدليله التشبيه والبصر فا أدرك شيئا سوى الجدار فعلمنا إن الشارع خاطبك أن تتخيل أنك تواجه الحق في قبلتك المشروع لك 
استقباها والله يقول فَأَيا ولوا َم وَجْهُ الله ووجه الشبي ء حقيقته وعينه فقد صور الحيال من يستحيل عليه بالدليل العقلي الصورة 
وجلال الله وذاته إلا بالصورة ولو رام أن يدرك شيئا من غير صورة لم تعط حقّيقته ذلك لأنه عين الوهم لا غيره فن هنا هو ضيق 
قأغابة الضيق فإنه لا ود المعا ىعن المواد أصلا ولمدا كن« اللشن: أقريته قن إليه: إن مزق انين أحك القوو :وق العبوى اللرمية 
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يلي المعاني فهذا من ضيقه وإما كان هذا حتى لا يتصف بعدم التقييد وبإطلاق الوجود وبالفعال لما يريد إلا الله تعالى وحده ليس 
كثله شي ء فالحيال أوسع المعلومات ومع هذه السعة العظيمة التي يحكم بها على كل شي ء قد عجز أن يقبل المعاني مجردة عن المواد 
3 هي في ذاتها فيرى العلم في صورة لبن أو عسل وجمر ولؤْلوُ ويرى الإسلام في صورة قبة وعمد ويرى القران في صورة سمن وعسل 
ويرى الدين في صورة قيد ويرى الحق في صورة إنسان وفي صورة نور فهو الواسع الضيق والله واسع على الإطلاق علم بما أوجد الله 
عليه خلقه يا قال تعالى أعطى كل شي ءِ َلَقَه نم هدى أي بين الأمور على ما هي عليه بإعطاء كل شي ء خلقه 

[النور وقرن النشور وعموم سلطان اللحياك] ٍ ش 

وأما كون القرن من نور فإن النور سبب الكشف والظهور إذ لو لا النور ما أدرك البصر شيئا لخعل الله هذا اللخيال نورا يدرك به 
تصوير كل شي ء أي أص كان كا ذكرناه فنوره ينفذ في العدم المحض فيصوره وجودا فالجيال أحق باسم النور من جميع المخلوقات 
الموصوفة بالنورية فنوره لا يشبه الأنوار وبه تدرك التجليات وهو نور عين اللحيال لا نور عين الحس فافهم فإنه ينفعك معرفة كونه نورا 
فتعلم الإصابة فيه ممن لا يعلم ذلك وهو الذي يقول هذا خيال فاسد وذلك لعدم معرفة هذا القائل بإدراك النور الحياللي الذي أعطاه 
لَه تعالى يا إن هذا القائل يخطئ الحس في بعض مدركاته وإدراكه صحيح واكك لخيره لا إليه فالحاكم أخطأ لا الحس كذلك الحيال 
أدرك بنوره ما أدرك وما له حكم وإنما الح لغيره وهو العمّل فلا ينسب إليه الخطاء فإنه ما ثم خيال فاسد قط بل هو ععيح كله 
[الخيال كصور النشور أعلاه ضيق وأسفله واسع] 

وأما أصحابنا فغلطوا في هذا القرن فأكثر العتقلاء جعل أَضيقه المركد وأعلاه الفلك الأعلى الذي لا فلك فوقه وأن الصور الت يحوي 
علهيا صور العالم فعلوا واسع القرن الأعلى وضيقه الأسفل من العالم وليس الأمى ا زعموا بل لما كان اللحيال كا قلنا يصور الحق فن 
دونه من العالم حتى العدم كان أعلاه الضيق وأسفله الواسع وَ54! خلقه الله فأول ما خلق منه الضيق وآخر ما خلق منه ما اسع 
وهو الذي يلي رأس الشوان ولاقك ان تحضرة الأشال والأكات أوسع وهذا لا يكون للعارف اتساع في العلم إلا بقدر ما يعلمه من 
العالم ثم إنه إذا أراد أن ينتقل إلى العلم العا الله تعالى لا يزال يرق من السعة إلى الضيق قليلا قليلا فتقل علومه كلما رقى في العلم 
بذات الحق كشفا إلى أن لا يبقى له معلوم إلا الحق وحده وهو أَضيق ما في القرن فضيقه هو الأعلى على الحقيقة وفيه الشرف التام 
وهو الأول الذي نظهر منه إذا أنبته الله في رأس الحيوان فلا يزال يصعد على صورته من الضيق وأسفله تسع وهو لا يتغير عن حاله 


8 ااسلباب الرابع والستون في معرفة القيامة ومنازلها وكيفية البعث 


فهو المخلوق الأول أ لا ترى الحق سبحانه أول ما خاق القلم أو قل العقل كا قال فا خلق إلا واحدا ثم أنشأ الحلق من ذلك الواحد 
فاتسع العالم وكذلك العدد منشؤه من الواحد ثم الذي يقبل الثاني لا من الواحد الوجود ثم يقبل التضعيف والتركيب في المراتب فيتسع 
اتساعا عظيما إلى ما لا يتناهى فإذا انتبيت فيه من الاتساع إلى حد ما من الآلاف وغيرها ثم تطلب الواحد الذي أشأْ منه العدد لا 
يزاك في ذلك تقلل العدد ويزول عنك ذلك الاتساع الذي كنت فيه حتى تنتبى إلى الاثنين التى بوجودها ظهر العدد إذ كان الواحد 
أولاها فالواحد أضيق الأشياء وليس بالنظر إلى ذاته بعدد في نفسه ولكن بما هو اثنان أو ثلاثة أو أربعة فلا يمع بق اه وفيت أيدا 
فاعم ذلك 

[أرواح الأجسام المودعة في البرزخ وإدراكاتها] 

والناس في وصف الصور بالقرن على خلاف ما ذكرناه وبعد ما قررناه فلتعلم إن الله سبحانه إذا قبض لأرواح من هذه الأجسام 
الأمور إِما يدركه بعين الصورة التي هو فيها في القرن وبنورها وهو إدراك حقيقي ومن الصور هنالك ما هي مقيدة عن التصرف ومنها 
ما هي مطلقة كأرواح الأتبياء كلهم وأرواح الشبداء ومنها ما يكون لها نظر إلى عالم الدنيا في هذه الدار ومنها ما بتحل للنائم في حضرة 


خض .5112111612 


1 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


الخيال التى هي فيه وهو الذي تصدق رؤياه أبدا وكل رؤيا صادقة ولا تخطع فإذا أخطأت الرؤيا فالرؤيا ما أخطأت ولكن العابر 
الذي يعبرها هو الخطئ حيث لم يعرف ما المراد بتاك الصورة 

ألا تراه صلى الله عليه وسلم ما قال لأبي بكر حين عبر رؤيا الشخص المذكور أصبت بعضا وأخطأت بعضا 

وكذلك ع 2 3 2 

قال في الرجل الذي رأى في النوم ضربت عنقه فوقع رأسه عل الرأس يتدهده وهو يكلمه فلك له رسول الله أن الشيطان يلعب به 
فعلم رسول الله صل الله عليه وسلم صورة ما رآه وما قال له خيالك فاسد فإنه رأى حما ولكن أخطأ في التأويل فأخبره صلى الله عليه 
وس بحقيقة ما رآه ذلك النائم وكذلك قوم فرعون يعرضون على النار في تلك الصور غدوة وعشية ولا يدخاونها فإنهم محبوسون في ذلك 
القرن وني تلك الصورة ويوم القيامة يدخلون أشد العذاب وهو العذاب المحسوس لا المتخيل الذي كان لهم في حال موتهم بالعرض 
[عين الخيال تدرك الصورة الحيالية المطلقة المحسوسة] 

فتدرك بعين اللحيال الصور اللحيالية والصور المحسوسة معا فيدرك المتخيل الذي هو الإنسان بعين خياله وقتا ما هو متخيل 

كقوله صل الله عليه وسلم مثلت لي الجنة في عرض هذا الحائط 

فأدرك ذلك بعين حسه وإئما قلنا بعين حسه لأنه تقدم حين رأى الجنة ليأخذ قطفا منها وتأخر حين رأى النار وهو في صلاته ونحن 
نعرف أن عنده من القوة بحيث إنه لو أدرك ذلك بعين خياله لا بعين حسه ما أثر في جسمه تقدما ولا تأخخرا فإنا نجد ذلك وما نحن 
في قوته ولا في طبقته صلل الله عليه وسلم وكل إنسان في البرزخ مرهون بكسبه محبوس في صور أعماله إلى أن يبعث يوم القيامة من 
تلك الصور في النشأة الآخرة. 

اذ اطوه النامق والعشروة 

(الباب الرابع والستون في معرفة القيامة ومنازلها وكيفية البعث) 

(بسم الله الرحمن الرحيم) 

0 المعارج من مَمسينَ أَلْفَ سَنَة ..... يطير عن كل نوام به وسنه 

الوقن ادو اسار الاندناشرة دي ا عله لا رتسي اسه 

فكن غريبا ولا تركن لطائفة ..... من اللحوارج أهل الألسن اللسنه 

وإن رأيت امرأ يسعى لمفسدة ..... نفل على يده تجزى به حسنة 

ولتعتصم حذرا بالكهف من رجل ..... تريك فتنته يوما كثل سنه 

قد مد خطوته في غير طاعته ..... ول يزل في هواه خالعا رسنه 

| معنى .يوم القيامة] 

اعلم أنه إنما سعي هذا اليوم يوم القيامة لقيام الناس فيه من قبورهم ارب العالمين في النشأة الآخرة التي ذكرناها في البرزخ في الباب 
الذي قبل هذا الباب ولقيامهم أيضا إذا جاء الحق للفصل والقضاء وَل صما صما قال الله تعالى يوم يوم النّاس لرّبَ الْعاكينَ أي 
من أجل رب العالمين حين يأتي وجاء بالاسم الرب إذ كان الرب المالك فله صفة 

القهر وله صفة الرحمة ول يأت بالاسم الرحمن لأنه لا بد من الغضب في ذلك اليوم ا سيرد في هذا الباب ولا بد من الحساب والإتيان 
يجهنم والموازين وهذه كلها ليست من صفات الرحمة المطلقة التي يطلها الاسم الرحين غير أنه :سبيحانة أى باسم إِلحي تكون الرحمة فيه 
أغلب وهو الاسم الرب فإنه من الإصلاح والتربية فتقوى ما في المالك والسيد من فضل الرحمة على ما فيه من صفة القهر فتسبق رحمته 


غضبه ويكثر التجاوز عن سيئات أكثر الناس 
[ظواهر القيامة ومشاهدها] 


فأول ها امن وغول ها فاك الله في ذلك اليوم من امتداد الأرض وقبض السماء وسقوطها على الأرض وجي ء الملاتكة وجي ء الرب 


رفن .5112111612 


1 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


في ذلك اليوم وأين يكون الحاق حين تمد الأرض وتبدل صورتها وتجي ء جهنم وما يكون من شأنها ثم أسوق حديث مواقف القيامة 
في حمبنين أل سَنَة وحديث الشفاعة 0 يا أنبي أن الناس إذا قاموا من قبورهم على ما سنورده إن شاء الله وأراد الله أن يبدل 
الأرمن غير الأأرض وقد الأوظن' بان الله ويكون الجسر دون الظلمة فيكون اللحلق عليه عند ما يبدل الله الأرطن كنف شاءةاما 
بالصورة وإما بأرض أخرى ما نم عليها تسمى الساهرة فيمدها سبحانه مد الأديم يقول تعالى وإذًا رض مدت ويزيد في سعتها ما شاء 
أضعاق ما كافك من أحد توعشرين. جردا إلى عه وتسن ءا ف ٠‏ ترى فيها عوجاً ولا متا ثم إنه سبحانه يقبض السماء إليه 
فيطويها بجينه تحط الج اكت ثم برها على الأرض التي مدها واهية وهو قوله وانْمَعتَ السماء فَهِيَ يومد واهيّة ويرد الخاق إلى 
الأرض التي مدها فيقفون منتظرين ما يصنع الله بهم فإذا وهت السماء نزلت ملائكتبا على أرجائها فيرى أهل الأأرض خلمًا عظيما 
أضعاف ما هم عليه عددا فيتخيلون إن الله نزل فيهم لما يرون من عظم المملكة مما ل إشاهدوه من قبل فيقواون أ فيكم ربنا فتقول 
الملاكة سبحان ربنا ليس فينا وهو ات فتصطف الملاتكة صفا مستديرا على نواحي الأرض محيطين بالعالم الإنس والجن وهؤلاء هم 
عمار السماء الدنيا ثم ينزل أهل السماء الثانية بعد ما يقبضها الله أيضا ويرمي بكوكبها في النار وهو المسمى كاتبا وهم أكثر عددا من 
السماء الأول فتقول الحلائق أ فيكم ربنا فتفزع الملاتكة من قومهم فيقولون سبحان ربنا ليس هو فينا وهو آت فيفعاون فعل الأولين من 
ا ا مستديرا ثم ينزل أهل السماء الثالثة ويرمي بكوكبها المسمى الزهرة في النار ويقبضها الله هينه فتقول 

لخلائق أ فيكم ربنا فتقول الملاتكة سبحان ربنا ليس هو فينا وهو آت فلا يزال الأمى هكذا سماء بعد سماء حتى ينزل أهل السماء السابعة 


رس سه لير 


ل ل أ فيكم ربنا فتقول الملائكة سبحانَ ينا قد جاء ربنا وان كانَ وعد رينا لَمْعولًا 
م 1 

فيأني الله في ظللٍ من الغمام والملاتكة وعلى امجنة اليسرى جهنم ويكون إتيانه إتيان الملك فإنه يقول ملك (مالك) يوم الدينٍ وهو ذلك 
اليوم فسمي بالملك ويصطف الملائكة علييم السلام سبعة صفوف محيطة بالخلائق فإذا أبصر الناس جهنم لها فوران وتغيظ على الجبابرة 
المتكبرين فيفرون اللحاق بأجمعهم منها لعظي ما يرونه خوفا وفزعا وهو الفزع الأكبر إلا الطائفة اقلا رمم افرع اكير اهم 
الملائكة هذا يومكر الذي كثتم توعدونَ فهم الآمنون مع النبيين على أنفسهم غير إن النبيين تفزع على أنمها للشفقة التي جبلهم الله عليها 
لفلق فيقولون في ذلك اليوم سل سلم وكان الله قد أمى أن تنصب للآمنين من خلقه منابر من نور متفاضلة بحسب منازلهم في الموقف 
بجلبيود: علها سين طبري :ودللت قبل كني اضيا مال فإذا فر النائن يفا من تيف وذزقا لمي ما روا مق الغول بلي د لكت ايوم 
يجدون الملاتكة صفوفا لا بتجاوزونهم فتطردهم الملاتكة وزعة الملك الحق سبحانه وتعالى إلى المحشر وتناد. بهم أنبياؤهم ارجعوا ارجعوا 
فينادي بعضهم بعضا فهو قول الله تعالى فيما يقول رسول الله صل الله عليه وس في أخاف َلك ْم لاد يم ون مين ا 
لَكرْ من الله من عاصم والرسل تقول اللهم سم سلم ويخافون أشد اللحوف عل أبمهم والأمم يخافون على أنفسبم والمطهرون المحفوظون 
الذين ما تدفست بواطتهم بالشبه المضلة ولا ظواهرهم أيضا بالخالفات الشرعية آمنون بغبطهم النبيون في الذي هم عليه من الأمن لما 
هم النبيون عليه من انلحوف على أنمهم 

[نداءات الحق الثلاث يوم الموقف] 

فينادي مناد من قبل الله إسمعه أهل الموقف لا يدرون أو لا أدري هل ذلك نداء الحق سبحانه بنفسه أو نداء عن أمره سبحانه يقَول 
في ذلك النداء يا أهل الموقف ستعلمون اليوم من أححاب الكرم فإنه قال لنايا يبا الإمْانُ ما َك يريك اكيم تعليما له 

وتنبيها ليقول كرمك ولقد سمعت شيخنا الشنختة يقول يوما وهو يبكى يا قوم لا تفعلوا بكرمه أخرجنا ولم نكن شيئًا وعلمنا ما لم نكن 
لوال ل ايان لوحف ور ريل قا ١‏ رام رايا يرامسلا حاتي اميد الي 011 ار 


م ره ير لم سيره 


بكاء فرح وبكى الحاضرون ثم نرجع ونقول فيقول الحق في ذلك النداء أن الذين كانت تتجافى جنوبهم عن ال مضاجع يد عون ربهم 


1 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 
حوفاً وطمعاً وما رَقنَاهم فقون فيؤق بهم إلى اله م شرن امن قبل اند نداء ثانيا لا أدري هل ذلك تاد انلق وفيس أو تزاء‎ 
عن أ اللق أبن الذين كوا لا تيه ارة لاه عَنْ ذَكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الرّكاة افون يوما علب فيه العَلوبُ شار‎ 
جزم الله أحسَنَ ما موا يدهم من قشل وتاك الزيادة كا قن تو سات لاصيا دو يم إل سه ف يمي داه‎ 
ثالنا لا أدري هل هو نداء الحق بنفسه أو نداء عن أمى الحق يا أهل الموقف ستعلمون اليوم من أصعاب الكرم أن النيق دقرا ما‎ 
فاحدوا الله عليه يجري الله الصادقِينَ بصدقهم فيؤص بهم إلى الجنة‎ 
[العنق المستشرف من النار ونداءاته الثلاث يوم الموقف]‎ 
فبعد هذا النداء يخرج عنق من النار فإذا أشرف على الخلائق وله عينان ولسان فصيح يقول يا أهل الموقف إني وكلت متك بثلاث‎ 
ا كان النداء الأول ثلاث مرات لثلاث طوائف من أهل السعادة وهذا كله قبل الحساب والناس وقوف قد أجمهم العزق واشق‎ 
االحوف وتصدعت القلوب لول المطلع فيقول ذلك العنق المستشرف من النار عليهم إني وكلت بكل جبار عنيد فيلقطهم من بين‎ 
الصفوف كا يلقط الطائر حب السمسم فإذا لم يترك أحدا منبم في الموقف نادى نداء ثانيا يا أهل الموقف إني وكلت بمن اذى الله‎ 
ورسوله فيلقطهم كا يلقط الطائر حب السمسم من بين الخلائق فإذا لم يترك منهم أحد نادى ثالثة يا أهل الموقف إني وكلت يمن ذهب‎ 
يلق كلق الله فياقط أهل التصاوير وهم الذين يصورون صورا في اللكلاس لتعبد تلك الصور والذين يصورون الأصنام وهو قوله تعالى‎ 
ا تَعبدون ما تون فكانوا تون لهم الأخشاب والأجار ل ليعبدوها من ونان فهؤلاء هم المصورون فيلقطهم من بين الصفوف م‎ 
يلقط الطير حب السمسم فإذا أخذهم الله عن آخرهم بتي الناس وفيهم المصورون ا بتصويرهم ما قصدها أوائك من‎ 
عباداتها حتى إسألوا عنها لينفخوا فيها أرواحا تحيا بها وليسوا بنانفين ا‎ 
ورد في اللحبر في المصورين فيقفون ما شاء الله ينتظرون ما فعل الله بهم والعرق قد أبمهم‎ 
[مواقف القيامة اممسون]‎ 
خدثنا شيخنا القصار بمكة سنة تسع وتسعين وخمسماثة تجاه الركن الماني من الكعبة المعظمة وهو يونس ابن يحبى بن الحسين بن أبي‎ 
البركات الماشمي العباسي من لفظه وأنا أسمع قال حدثنا أبو الفضل مد بن عمر بن يوسف الارموي قال حدثنا أبو بكر خمد بن علي بن‎ 
يمد بن موسبى بن جعفر المعروف بابن اللحياط المغربي قال قرئ على أبي سبل مود بن عمر بن إسحاق العكبري وأنا أسمع قيل له حدتكم‎ 
رضي الله عكر أبو بكر تمد بن الحسن النقاش فقال نعم حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي الطبري المروزي قال‎ 
حدثنا محمد بن حميد الرازي أبو عبد اللّه قال حدثنا سلمة بن صالح قال أنا القاسم بن لحك عن سلام الطويل عن غياث بن المسيب‎ 
عن عيد الرحمن بن عم وزيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود قال كنت جالسا عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعنده عيد‎ 
الله بن عباس رضي الله عنه وحوله عدة من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم فقال علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله‎ 
عليه وسلم إن في القيامة خمسين موقفا كل موقف منها ألف سنة فأول موقف إذا خرج الناس من قبورهم يقومون على أبواب قبورهم‎ 
ألف سنة عراة حفاة جياعا عطاشا فن خرج من قبره مؤمنا بربه مؤمنا بنبيه مؤمنا بجنته وناره مؤمنا بالبعث والقيامة مؤمنا بالقضاء‎ 
والقدر خيره وشره مصدقا بما جاء به مد صلى الله عليه وس من عند ربه نجا وفاز وغنم وسعد ومن شك في شي ء من هذا بتي في‎ 
جوعه وعطشه وغمه وكربه ألف سنة حتى يقضي الله فيه بما يشاء‎ 
[السوق إلى سرادقات الحساب العشرة]‎ 
ثم يساقون من ذلك المقام إلى امحشر فيقفون على أرجلهم ألف عام في سرادقات النيران في حر الشمس «النار عن أيمائهم والنار عن‎ 
شمائلهم والنار من بين أيديهم والنار من خلفهم والشمس من فوق رءوسهم ولا ظل إلا ظل العرش فن لقي الله تبارك وتعالى شاهدا‎ 
له بالإخلاص مقرا بنبيه صلى الله عليه وسلم بريئا من الشرك ومن السحر وبريئا من إهراق دماء المسلمين ناصحا لله ولرسوله محبا لمن‎ 
أطاع الله ورسوله مبغضا لمن عصى الله ورسوله استظل تحت ظل عرش‎ 
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الرحمن ونجا من غمه ومن حاد عن ذلك ووقع في شي ء من هذه الذنوب بكامة واحدة أو تغير قلبه أو شك في شي ء من دينه بقي 
ألف سنة في الحر والهم والعذاب حتى يقضي الله فيه بما يشاء 

[السوق إلى النور والظلمة] 

ثم يساق اللحاق إلى النور والظلمة فيقيمون في تلك الظلمة ألف عام فن لقي الله تبارك وتعالى لم يشرك به شيئا ولم يدخل في قلبه شي ء 
من النفاق ول شك في شى ء من أعى دينه وأعطى الحق من نفسه وقال الحق وأنصف الناس من نفسه وأطاع الله في السر والعلانية 
ورضي بقضاء الله وقنع بما أعطاه الله خرج من الظلمة إلى النور في مقدار طرفة العين مبيضا وجهه قد نجا من الغموم كلها ومن خالف 
في شي ء منها بتي في الغم والهم ألف سنة ثم خرج منها مسودا وجهه وهو في مشيئة الله يفعل به ما يشاء 

| النجوق إلى سراد قات ابلسنات العكنية | 

ثم يساق الخلق إلى سرادقات الحساب وهي عشر سرادقات يقفون في كل سرادق منها ألف سنة فيسأل ابن آدم عند أول سرادق 
منبا عن المحارم فإن لم يكن وقع في ثبي ء منها جاز إلى السرادق الثاني فيسأل عن الأهواء فإن كان نجا منبا جاز إلى السرادق الثالث 
فيسأل عن عقوق الوالدين فإن ل يكن عاقا جاز إلى السرادق الرابع فيسأل عن حقوق من فوض الله إليه أمورهم وعن تعليمهم القرآن 
وعن أمى دينهم وتأديبهم فإن كان قد فعل جاز إلى السرادق اللخامس فيسأل عما ملكت ينه فإن كان محسنا إلهم جاز إلى السرادق 
السادس فيسأل عن حق قرابته فإن كان قد ادى حقوقهم جاز إلى السرادق السابع فيسال عن صلة الرحم فإن كان وصولا لرحمه 
جاز إلى السرادق الثامن فيسأل عن الحسد فإن كان ل يكن حاسدا جاز إلى السرادق التاسع فيسأل عن المكر فإن لم يكن مكر بأحد 
جاز إلى السرادق العاشر فيسأل عن الخديعة فإن لم يكن خدع أحدا نجا ونزل في ظل عرش الله تعالى قارة عينه فرحا قلبه ضاحكا 
فوه وإن كان قد وقع في شي ء من هذه اللحصال بتي في كل موقف منها آلف عام جائعا عطشانا حزنا مغموما مبموما لا ينفعه شفاعة 
شاة 

200000 

| المحشر ومواقفه انخمسة عشر] 

ثم يحشرون إلى أخذ كتبهم بإيمانهم وشمائلهم فيحبسون عند ذلك في خمسة عشر موقفا كل موقف منها الف سنة فيسألون في أول 
موقف منها عن الصدقات وما فرض الله عليهم في أموالهم فن أداها كاملة جاز إلى الموقف الثاني فيسأل عن قول الحق والعفو عن 
الناس فن عفا عفا الله عنه وجاز إلى الموقف الثالث فيسأل عن الأمى بالمعروف فإن كان آمرا بالمعروف جاز إلى الموقف الرابع 
فيسأل عن لمهي عن الممكر فإن كان ناهيا عن المكر جاز إلى الموقف الحامس فيسأل عن حسن اللخاق فإن كان حسن الخلق جاز 
إلى الموقف السادس فيسأل عن الحب في الله والبغض في الله فإن كان محبا في الله مبغضا في الله جاز إلى الموقف السابع فيسأل عن 
مال الحرام فإن لم يكن أخذ شيئًا جاز إلى الموقف الثامن فيسأل عن شرب امر فإن لم يكن شرب من اخخمر شيئا جاز إلى الموقف 
التاسع فيسأل عن الفروج الحرام فإن لم يكن أتاها جاز إلى الموقف العاشر فيسأل عن قول الزور فإن لم يكن قاله جاز إلى الموقف 
الحادي عشر فيسأل عن الابمان الكاذية فإن لم يكن حلفها جاز إلى الموقف الثاني عشر فيسأل عن أكل الربا فإن لم يكن أكله جاز 
إلى الموقف الثالث عشر فيسأل عن قذف المحصنات فإن لم يكن قذف المحصنات أو اقفترى على أحد جاز إلى الموقف الرابع عشر 
فيسأل عن شهادة الزور فإن لم يكن شبدها جاز إلى الموقف الحامس عشر فيسأل عن البهتان فإن لم يكن ببت مسلما مى فنزل تحت 
لواء امد وأعطى كابه يمينه ونجا من غم الاب وهو له وحوسب حسابا يسيراً وإن كان قد وقع في شي ء من هذه الذنوب ثم خرج 
من الدنيا غير تائب من ذلك بقي في كل موقف من هذه الخمسة عشر موقفا ألف سنة في الغم والمول والحم والحزن والجوع والعطعش 
حتى يقضي الله عى وجل فيه بما إشاء 

[أخذ الكتب بالأيمان والشمائل وقراءتها] 

ثم يقام الناس في قراءة كتبهم ألف عام فن كان سيا قد قدم ماله ليوم فقره وحاجته وفاقته قرأ كابه وهون عليه قراءته وكسي من 
ثياب الجنة وتوج من تيجان الجنة وأقعد تحت ظل عرش الرحمن آمنا مطمئنا وان كان بخيلا لم يقدم ماله ليوم فقره وفاقته أعطى كاه 
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بشماله ويقطع له من مققطعات النيران يقاوم على رءوس الخلائق ألف عام في الجوع والعطش والعرى والهم والغم والحزن والفضيحة 
حتى يقضي الله ع وجل فيه بما مشاء 

[الحشر إل الميران] 

ثم يحشر الناس إلى الميزان فيقومون عند الميزان ألف عام فن رح ميزانه بحسناته فاز ونجا في طرفة عين ومن خف ميزانه من حسناته 
وثقلت سيئاته حبس عند الميزان ألف عام في الغم والمحم والحزن والعذاب والجوع والعطش حتى يقضي اللّه فيه بما يشاء 

[الوقوف بين يدي الله في اثني عشر موقفا 

ثم يدعي بالخلق إلى الموقف بين يدي الله في اثني عشر موقفا كل موقف منها مقدار ألف عام فيسأل في أول موقف عن عتق الرقاب 


١‏ وصل ف الحشر والنشر 

فإن كان أعتق رقبة أعتق الله رقبته من النار وجاز إلى الموقف الثاني فيسأل عن القرآن وحقه وقراءته فإن جاء بذلك تاما جاز إلى 
الموقف الثالث فيسأل عن الجهاد فإن كان جاهد في سبيل الله محتسبا جاز إلى الموقف الرابع فيسأل عن الغيبة فإن لم يكن اغتاب 
جاز إلى الموقف الحخامس فيسأل عن الغيمة فإن ل يكن ماما جاز إلى الموقف السادس فيسأل عن الكذب فإن لم يكن كذابا جاز 
إلى الموقف السابع فيسأل عن طلب العلل فإن كان طلب العلم وعمل به جاز إلى الموقف الثامن فيسأل عن العجب فإن لم يكن معجبا 
بنفسه في دينه ودنياه أو في ثبي ء من عمله جا ز إلى الموقف التاسع فيسأل عن التكبر فإن لم يكن تكبر على أحد جاز إلى الموقف العاشر 
فيسأل عن القنوط من رحمة الله فإن لم يكن قنط من رحمة الله جاز إلى الموقف الحادي عشر فيسأل عن الأمن من مك الله فإن ل 
يكن أمن من مكر الله جاز إلى الموقف الثاني عشر فيسأل عن حق جاره فإن كان أدى حق جاره أقيم بين يدي الله تعالى قريرا عينه 
فرحا قلبه مبيضا وجهه كاسيا ضاحكا مستبشرا فيرحب به ربه ويبشره برضاه عنه فيفرح عند ذلك فرحا لا يعلمه أحد إلا الله فإن ل 
بأت بواحدة منهن تامة ومات غير تائب حبس عند كل موقف ألف عام حتى يقضي الله عن وجل فيه بما إشاء 

[الصراط المضروبة عليه الجسور على جهنم ] 

ثم يؤمى بالخلائق إلى الصراط فينتبون إلى الصراط وقد ضربت عليه الجسور على جهنم أدق من الشعر وأحد من السيف وقد غابت 
اجسور في جهنم مقدار أربعين ألف عام وليب جهنم بجانبها يلتبب وعليها حسك وكلاليب وخطاطيف وهي سبعة جسور يحشر العباد 
كلهم عليها وعلى كل جسر منها عقبة مسيرة ثلاثة آلاف عام ألف عام صعود وألف عام استواء وألف عام هبوط وذلك قول الله عن 
وجل إن رَبك اراد بعق عل كلك المنسون وملة تك يرصدون:اتخلق غلييا ليسأل العيد حن'الاعان بالله فإن بجاء به مؤمتا حخلمينا لا 
شك فيه ولا زيغ جاز إلى الجسر الثاني فيسأل عن الصلاة فإن جاء بها تامة جاز إلى الجسر الثالث فيسأل عن الزكاة فإن جاء بها تامة 
جاز إلى الجسر الرابع فيسأل عن الصيام فإن جاء به تاما جاز إلى الجسر اللحامس فيسأل عن حجة الإسلام فإن جاء بها تامة جاز إلى 
الجسر السادس فيسأل عن الطهر فإن جاء به تاما جاز إلى الجسر السابع فيسأل عن المظالم فإن كان لم يظلم أحدا جاز إلى الجنة وان 
كان قصر في واحدة منبن حبس على كل جسر منها ألف سنة حتى يقضي الله عن وجل فيه بما يشاء وذكر الحدديث إلى آخره 
وسيأتي بقية الحديث إن شاء الله في باب الجنة فإنه يختص بالجنة ولم نذكر النشأة الأخرى التي يحشر فيها الإنسان في باب البرزخ لأنها 
أشأة محسوسة غير خيالية والقيامة أمى محقق موجود حمسي مثل ما هو الإنسان في الدنيا فلذلك أخرنا ذكرها إلى هذا الباب 


(وصل) في الحشر والنشر] 
| اختلااف الناس قي الإعادة من المؤمنين] 


اعلم أن الناس اختلفوا في الإعادة من المؤمنين القائلين بحشر الأجسام ولم نتعرض لمذهب من يمل الإعادة والنشأة لآخرة على أمور 
عقلية غير محسوسة فإن ذلك على خلاف ما هو الأمى عليه لأنه جهل إن ثم نشأتين نشأة الأجسام ونشأة الأرواح وهي النشأة المعنوية 
فأثبتوا المعنوية ول يثبتوا امحسوسة ونحن نقول بما قاله هذا المخالف من إثبات النشأة الروحانية المعنوية لا بما خالف فيه وأن عين موت 
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الإنسان هو قيامته لكن القيامة الصغرى 

فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات فقد قامت قيامته 

وإن الحشر جمع النفوس الجزئية إلى النفس الكلية هذا كله أقول به كا يقول امخالف وإلى هنا ينتبي حديثه في القيامة ويختلف في ذلك 
بعينه من يقول بالتناعخ ومن لا يقول به وكلهم عقلاء أصصاب نظر ويحتجون في ذلك كله بظواهر آيات من الاب وأخبار من السنة 
إن أوردناها وتكامنا عليها طال الباب في اللحوض معهم في تحقيق ما قالوه وما منهم من نحل نحلة في ذلك إلا وله وجه حق صميح 
وإن القائل به فهم بعض مراد الشارع ونقصه عل ما فهمه غيره من إثبات الحشر المحسوس في الأجسام المحسوسة والميزان المحسوس 
والعرزاط سوفن والتارواحية امحسوستان كل ذلك حق وأعظم في القدرة 

[علم الطبيعة لا ينهي بقاء الأجسام الطبيعة إلى غير مدة متناهية] 

وف عل الطبيعة بقاء الأجسام الطبيعية في الدارين إلى غير مدة متناهية بل مستمرة الوجود وأن الناس ما عرفوا من أمى الطبيعة إلا 
قدر ما أطلعهم الحق عليه من ذلك مما ظهر لحم في مدد حركات الأفلاك والكواكب السبعة ولهذا جعلوا العمر الطبيعي مائة وعشرين 
سنة الذي اقتضاه هذا الحم فإذا زاد الإنسان على هذه المدة وقع في العمر المجهول وإن كان من الطبيعة ولم يخرج عنبا ولكن ليس 
في قوة علمه أن يقطع عليه بوقت مخصوص فك زاد على العمر الطبيعي سنة وأكثر جاز أن يزيد على ذلك آلافا من السنين وجاز 

أن يمتد عمره داتما ولو لا أن الشرع عرف بانقضاء مدة هذه الدار وأن كل نفس ذائقة الموت وعرف بالإعادة وعرف بالدار الآخرة 
وعرف بأن الإقامة فيها في النشأة الآخرة إلى غير نباية ما عرفنا ذلك وما خرجنا في كل حال من موت وإقامة وبعث أخروي وأشأة 
أخرى وجنان ونعيم ونار وعذاب بأكل محسوس وشرب محسوس ونكاح محسوس ولباس على المجرى الطبيعي فعلم الله أوسع وأتم وابمع 
بين العمل :واس والعقول والحسوس أعظم في القدرة وأتم في الكال الإلمي ليستمر له سبحانه في كل صنف من الممكخات حكم عالم 
الغيب والشهادة ويثبت حك الاسم الظاهر والباطن في كل صنف 

| المعاد- اى الحشر- و مان وروحاني] ش ش 

فإن فهمت فقّد وفقت وتعل أن العلم الذي أطلع عليه النبيون والمؤمنون من قبل الحق أعم تعلا من عل المنفردين بما تقتضيه العقول 
مجردة عن الفيض الإلمي فالأولى بكل ناصم نفسه الرجوع إلى ما قالته الأنبياء والرسل على الوجهين المعقول والمحسوس إذ لا دليل 
للعمقل يحيل ما جاءت به الشرائع على تأويل مثبتى المحسوس من ذلك والمعقول فالإمكان باق حكمه والمرح موجود فبما ذا يحيل وما 
أحسن قول القائل 

زعم المنجم والطبيب كلاهما ..... لا تبعث الأجسام قلت إليك 

إن م قولكا فلست بخاسر ..... أو صم قولي فاتحسار عليكم 

فقوله فالحسار عليكا يريد حيث ل يؤمنوا بظاهر ما جاءتهم به الرسل عليهم السلام وقوله فلست بخاسر فإني مؤمن أيضا بالأمور المعنوية 
المعقولة مثلم وزدنا عليكم بأمى آخر لم تؤمنوا نتم به ول يرد القائل به أنه إشك بقوله إن م وإئما ذلك على مذهبك أيها المخاطب وهذا 
يستعمل مثله كثيرا فتدبر كلامي هذا وألزم الايمان نفسك تريح وتسعد إن شاء الله تعالى 

[كيفية الإعادة- المعاد- والحشر والنشر] 

لمن أن تقرر هذا فاعم إن الحلاف الذي وقع بين المؤمنين القائلين في ذلك باحس والمحسوس إنما هو راجع إلى كيفية الإعادة فنهم 
من ذهب إلى أن الإعادة تكون في الناس مثل ما بدأهم بعكاح وتناسل وابتداء خلق من طين ونفخ كا جرى من خاق آدم وحواء 
وسائر البنين من نكاح واجتماع إلى آخر مولود في العالم البشرى الإنساني وكل ذلك في زمان صغير ومدة قصيرة على حسب ما يقدره 
الحق تعالمى هكذا زعم الشيخ أبو القاسم بن قمبي في خلع النعلين له في قوله تعالى ك بدك تعودونَ فلا أدري هل هو مذهبه أو هل 
قصد شرح المتكل 0000 الذي جاء بذلك الكلام وكان من الأميين ومنهم من قال باللحبر المروي إن السماء تمطر مطرا 
شبه المني فظن :ين إلا رن لفقا ندا الافاة الك له وام قو تفال فلن 11 د نعو ون نهو واه وقد عق النَمْأةَ الأول فو 
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ل ست ل 


له درون وقوله 8 دنا أَرل خَقٍ تعيده 0 علينا وقد علمنا إن النشأة الأولى اوها الله تعالى عل غير مثال سبق فهكزا النشأة 


الآخرة يوجدها الله تعالى على غير مثال سبق مع كونها محسوسة بلا شك وقد ذكر رسول الله صل الله عليه وسل من صفة نشأة أهل 
الجنة والنار ما يخالف ما هي عليه هذه النشأة الدنيا فعلمنا إن ذلك راجع إلى عدم مثال سابق بنشئها عليه وهو أعظم في القدرة وأما 
قوله وهو أَهوَنُ عليه فلا يقدح فيما قلنا فإنه لو كانت النشأة الأولى عن اختراع فكر وتدبر ونظر إلى أن خاق أمرا فكانت إعادته إلى أن 
يخلق خلا آخر مما 5 ذلك ويزيد عليه أقرب للاختراع والاستحضار في حق من يستفيد الأمور بفكره والله منزه عن ذلك ومتعال 
عنه علوا كبيرا فهو الذي يفيد العالم ولا يستفيد ولا بتجدد له علم بشي ء بل هو عالم بتفصيل ما لا ,تناهى بعلم كلي فعلم التفصيل في 
عين الإجمال وهكذا ينبغى لجلاله أن يكون 

[عب الذنب ما تقوم 3 النشأة الانسانية وهو لا ييل] 

فينشئ الله النشأة الآخرة على يب الذنب الذي يبقّى من هذه النشأة الدنيا وهو أصلها فعليه تركب النشأة الآخرة فأما أبو حامد فرأى 
إن العجب المذكور في احبر أنه النفس وعليها تنشأ النشأة الآخرة وقال غيره مثل أب زيد الرقراق هو جوهر فرد يبقى من هذه النشأة 
الدنيا لا يتغير عليه تنشأ النشأة الأخرى وكل ذلك محتمل ولا يقدح في شي ء من الأصول بل كلها توجيبات معقولة يحتمل كل 
توجيه منها أن يكون مقصودا والذي وقع لي به الكشف الذي لا أشك فيه إن المراد بعجب الذنب هو ما تقوم عليه النشأة وهو لا 
ييل أي لا يقبل البى ٍ 

| النفختان واشتعال الصور البرزخية بارواحها] 

فإذا أنشأ الله النشأة الآخرة وسواها وعدلها وان كانت هي الجواهر بأعيانها فإن الذوات اللخارجة إلى الوجود من العدم لا تنعدم أعياتها 
بعد وجودها ولكن تختلف فيبا الصور بالامتزاجات والامتزاجات التي تعطي هذه الصور أعراض تعرض لما بتقدير العزيز العليم فإذا 
تبيات هذه الصور ١‏ 

كانت كالحشيش الحرق وهو الاستعداد لقبول الأرواح كاستعداد الحشيش بالنارية التي فيه لقبول الاشتعال والصور البرزخية كالسرج 
مشتعلة بالأرواح التي فيها فينفخ إسرافيل نفخة واحدة فتمر تلك النفخة على تلك الصور البرزخية فتطفئها وتمر النفخة التي تليها وهي 
الأخرى إلى الصورة المستعدة للاشتعال وهي النشأة الأخرى فتشتعل بأرواحها فإِذا هم قيام ينَظرُونَ فتقوم تلك الصور أحياء ناطقة 
ما ينطقها الله به فن ناطق باجد لله ومن ناطق يقول من بََنَا من مَرْقدنا ومن ناطق يقول سبحان من أحيانا بعد ما أماتنا واليه الور 
وكل ناطق ينطق بحسب علمه وما كان عليه ونبي حاله في البرزخ ويتخيل أن ذلك الذي كان فيه منام يا تخيله المستيقظ وقد كان 
حين مات وانتقل إلى البرزخ كان كالمستيقظ هناك وأن الحياة الدنيا كانت له كالمنام 

[أمى الدنيا منام في منام والدار الآخحرة هي الحيوان] 

وفي الآخرة يعتقد في أمى الدنيا والبرزخ أنه منام في منام وأن اليققظة الصحيحة هي التي هو عليها في الدار الآخرة وهو في ذلك الحال 
يقول إن الإنسان في الدنيا كان في منام ثم انتقل بالموت إلى البرزخ فكان ف ذلك بمنزلة من يرى في المنام أنه استيقظ من النوم ثم بعد 
ذلك في النشأة الآخرة هي اليقظة التي لا نوم فيها ولا نوم بعدها لأهل السعادة لكن لأهل النار وفيها راحتهم ا قدمنا وقال رسول 
الله صل الله عليه وس الناس نيام فإذا ماتوا انتببوا 

فالدنيا بالنسبة إلى البرزخ نوم ومنام فإن البرزخ أقرب إلى الأمى الحق فهو أولى باليقظة والبرزخ بالنظر إلى النشأة الأخرى يوم القيامة 
منام فاعلم ذلك 

[الشفاعة العظمى الأولين والآخرين] 

فإذا قام الناس ومدت الأرض والْقَفّت السماءُ واتكدرت النجوم واكزرف الشحيف وحَسَفَ قمر معكن لتك لد ورف الها 
وزوهنت: النفوس بأبدانها وتزلك :52511" عل اانا أعني أرجاء السموات وألى ريا في ظلٍ من العَمام ونادى المنادي يا أهل 
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السعادة قاد منهم الثلاث الطوائف الذين ذكرناهم وخرج العنق من النار فقبض الثلاث لطوائف الذين ذكرناهم وماج الناس واشتد 
الحر وألجم الناس العرق وعظم اللخطب وجل الأم وكان البيت قلا تَسْمَعْ إلا همسا وجي يجهنم وطال الوقوف بالناس ولم يعلموا ما 
بريد الحق بهم 

فقال رسول الله صل الله عليه وسلم فيقول الناس بعضهم لبعض تعالوا تعطلق إلى أبينا آدم فنسأله أن يسأل الله لنا أن يريحنا مما نحن 
فيه فقد طال وقوفنا فيأتون إلى آدم فيطلبون منه ذلك فيقول آدم إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله وأن يغضب بعده 
مثله وذكر خطيئته فيستحي من ربه أن يسأله فيأتون إلى نوح بمثل ذلك فيقول لهم مثل ما قال آدم ويذكر دعوته على قومه وقوله ولا 
يدوا إِلّا فاجراً كفاراً فوضع المؤاخذة عليه قوله ولا يدوا إلا فاجراً كفاراً لا نفس دعائه علهم من كونه دعاء ثم يأتون إلى إبراهيم 
عليه السلام بمثل ذلك فيقولون له مثل مقالتهم لمن تقدم فيقول كا قال من تقدم ويذكر كذباته الثلاث ثم يأتون إلى موسى وعيسى 
ويقولون لكل واحد من الرسل مثل ما قالوه لآدم فيجيبومهم مثل جواب آدم فيأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم وهو سيد الناس يوم 
القيامة فيقولون له مثل ما قالوا للأنبياء فيقول مد صل الله عليه وسلم أنا لها وهو المقام الحمود الذي وعده الله به يوم القيامة فيأتي 
ويسجد ويمد الله تحامد يلهمه الله تعاللى إياها في ذلك الوقت لم يكن بعلمها قبل ذلك ثم يشفع إلى ربه أن يفتح باب الشفاعة للذاق 
فيفتح الله ذلك الباب فيأذن في الشفاعة للملائكة والرسل والأنبياء والمؤمنين 

فهذا يكون سيد الناس يوم القيامة فإنه شفع عند الله أن تشفع الملائكة والرسل 

[سيد الناس يوم القيامة] 

ومع هذا تأدب صل الله عليه وس وَقال ناسين النامن 

ولم يقل سيد الخلائق فتدخل الملالكة في ذلك مع ظهور سلطانه في ذلك اليوم على اجميع وذلك أنه صلى الله عليه وسلم جمع له بين 
مقامات الأنبياء عليهم السلام كلهم ولم يكن ظهر له على الملائكة ما ظهر لآدم عليه السلام علييم من اختصاصه يعلم الأسماء كلها 
فإذا كان 42 ذلك اليوم افتقر إليه ا جمبيع من الملاتكة والناس من آدم فْن دونه فٍ فتح باب الشفاعة واظهار ما له من الجاه عند الله 
إذ كان القهر الإلمي والجبروت الأعظم ندا رسن اجميع وكان هذا المقام مثل مقام آدم عليه السلام وأعظم في يوم اشتدت الحاجة 
فيه مع ما ذكر من الغضب الإلمي الذي تجلى فيه الحق في ذلك اليوم ولم تظهر مثل هذه الصفة فيما جرى من قضية آدم فدل بالمجموع 
على عظم قدره صل الله عليه وسلل حيث أقدم مع هذه الصفة الغضبية الإلمية على مناجاة الحق فيما سأل فيه 

[تجلى الحق يوم القيامة في أدنى صورة] 

فأجابه الحق سبحانه فعلقت الموازين ونشرت الصحف ونصب الصراط وبدي ء بالشفاعة فأول ما شفعت الملائكة 


9 وصل الموطن السبعة الأمبات يوم القيامة 

ثم النبيون ثم المؤمنون وبقي أرحم الراحمين وهنا تفصيل عظيم يطول الكلام فيه فإنه مقام عظيم غير أن الحق بتجى في ذلك اليوم فيقول 
لتتبع كل أمة ما كانت تعبد حتى تبي هذه الأمة وفيها منافقوها فيتجبل لهم الحق في أدنى صورة من الصور التي كان تجلى لهم فيها 
قبل ذلك فيقول أنا ربك فيقولون نعوذ بالله منك ها نحن منتظرون حت يأتينا ربنا فيقول لحم جل وتعالى هل بيتك ويبنه علامة تعرفونه 
بها فيقولون نعم فيتحول لحم في الصورة التي عرفوه فبها بتلك العلامة فيقولون أنت ربنا فيأمهم بالسجود فلا يبتقى من كان إسجد لله 
إلا جد ومن كان يسجد إنقاء ورياء جعل الله ظهره طبقة نحاس كلما أراد أن يسجد خر على قفاه وذلك قوله يوم يكشّف عَنْ ساق 
يعو إل السجود قلا ستطيعوت .::-. وقد كانرا يَدْعَوْنَ إل السجوة وهم سامرن يع في الانيا والساق الى ككفت هم عبازة عن 
أعى عظيم من أهوال يوم القيامة تقول العرب كشفت الحرب عن ساقها إذا اشتد الحرب وعظم أمرها وكذلك الْتَمْتِ الساق بالساق 


ممعم .512111612 


1 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


أي دخلت الأهوال والأمور العظام بعضها في بعض يوم القيامة 
[التوحيد العقلي والتوحيد الشرعي ودخول الجنة] 

فإذا وقعت الشفاعة ولم ببق في النار مؤمن شرعي أصلا ولا من عمل عملا مشروعا من حيث ما هو مشروع بلسان نبي ولو كان مثَْالَ 
حبة من دل فها فوق ذلك في الصغر إلا خرج بشفاعة النبيين والمؤمنين وبقى أهل التوحيد الذين علموا التوحيد بالأدلة العقلية ولم 
إشركوا بالله شيئا ولا آمنوا إبمانا شرعيا ولم يعملوا خيرا قط من ا نه دمن اناه فلم يكن عندهم ذرة من إيمان فا 
دونها فيخرجهم أرحم الراحمين وما عملوا خيرا قط يعني مشروعا من حيث ما هو مشروع ولا خير أعظم من الايمان وما عملوه وهذا 
حديث عثمان بن عفان في الصحيح لمسم بن الاج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعم ولم يقل يمن أنه لا إله إلا 
الله دخل الجنة 

ولا قال يقول بل أفرد العلم ففي هؤلاء تسبق عناية الله في النار فإن انار بذاتها لا تقبل تخليد موحد لله بأي وجه كان وأتم وجوهه 
الابمان عن عل لمع بين العلم والايمان فإن قلت فإن إبليس يعلم أن لله واحد قلنا صدقت ولكنه أول من سن الشرك فعليه إِثم 
المشركين واثمهم إنهم لا يخرجون من النار هذا إذا ليك اله انف مهدا وما يدريك لعله مات مشركا لشببة طرأت عليه في نظره 
وقد تقدم الكلام على هذه المسألة فيما مضى من الأبواب فإبليس ليس بخارج من النار فالله يعلم أي ذلك كان وهنا علوم كثيرة 
وفيها طول يخرجنا عن المقصود من الاختصار إيرادها ولكن مع هذا فلا بد أن نذ نبذة من كل موطن مشهور من مواطن القيامة 
كالعرض وأخذ الكتب والميزان والصراط والأعراف وذي الموت والمأدية التي تكون في ميدان الجنة فهذه سبعة مواطن لا غير وهي 
أمبات للسبعة الأبواب الت للنار والسبعة الأبواب التى للجنة فإن الباب الثامن هو لجنة الرؤية وهو الباب المغلق الذي في النار وهو باب 
اباب فلا يفتح أذا فإن أل الدار ختيعر يون خق 9 

[وصل الموطن السبعة الأمبات يوم القيامة] 

[الموطن] الأول وهو العرض 

اعنم انه 


قد ورد ف اتخير أن .رشول الله صَلَ الله عليه مم سئل عن قوله تعالى فَسَوفَ يحاسب عبار ديرا قال ذلك الترضن ا عائقة مره 


نوقش الحساب عذب 

وهو مثل عرض الجيش أعني عرض الأعمال لا لأنها زي أهل الموقف والله الملك ف يعرف المجرمونَ بسيماهم كا يعرف الأجناد 
هنا بزممم 

[الموطن] الثاني الكتب 


قال تعالى ارا يبك حفى بِفْسكَ الوم يْكَ حَسيباً وقال فَأَمّا من أُوت يبه ينه وهو المؤمن السعيد وأا من وق يبه بشماله 
وهو المنافق فإن الكافر لا تاب له فلمنافق سلب عنه الايمان وما أخذ منه الإسلام فقيل في المنافق إِنْهَ كان لا يؤْمِنْ بال اميم 
فيدخل فيه المعطل والمشرك والمتكبر على الله ولم يتعرض للإسلام فإن المنافق ينقاد ظاهرا ليحفظ ماله وأهله ودمه ويكون في باطنه 
واحدا من هؤلاء الثلاثة وانما قلنا إن هذه الآية تعم الثلاثة فإن قوله لا يؤمن بالل العظم معناه لا يصدق بالله والذين لا يصدقون بالله 
هم طائفتان طائفة لا تصدق بوجود الله وهم المعطلة وطائفة لا تصدق بتوحيد الله وهم المشركون وقوله العظيم في هذه الآية يدخل 
فيا المتكبر على الله فإنه لو اعتقد عظمة الله التي يستحقها من يسمى بالله لم يتكبر عليه وهؤلاء الثلاثة مع هذا المنافق الذي تيز عنهم 
بخصوص وصف هم أهل النار الذين هم أهلها وأكاان أو كاه وراء ظهره ه فهم الذين أوتوا الاب فَنْبدوه وَراء ظهورهم واشتروا 
به ناا فإذا كان يوم القيامة قيل له خذه من وراء ظهرك أي من الموضع الذي نبذته فيه في حياتك الدنيا فهو كابهم المنزل عليهم 
عت 
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الأعمال فإنه حين نبذه وراء ظهره طن أَنْ أن يحور أي تيقن قال الشاعي‎ 
فقلت لهم ظنوا بألنفي مدج‎ 
طانك الك ملي‎ ١ رداق المتطيع يخول نه ل يزع القيانة‎ 
وقال تعالى وذلك طَذَكر الذي طَنم رَبك را‎ 
[الموطن] الثالث الموازين‎ 
فتوضع الموازين لوزن الأعمال فيجعل فيبا الكتب بما عملوا وآخر ما يوضع في الميزان قول الإنسان امد لله ولهذا‎ 
قال صل الله عليه وس الحبد لله تملا الميزان‎ 
فإنه يلقى في الميزان جميع أعمال العباد إلا كلمة لا إله إلا الله فيبقى من ملئه تميدة فتجعل فيمتلغ بها فإن كفة ميزان كل أحد بقدر‎ 
عمله من غير زيادة ولا نقصان وكل ذكر وعمل يدخل الميزان إلا لا إله إلا الله كا قلنا وسيب ذلك أن كل عمل خير له مقابل من‎ 
ضده فيجعل هذا اللحير في موازنته ولا يقابل لا إله إلا الله إلا الشرك ولا يجتمع توحيد وشرك في ميزان أحد لأنه إن قال لا إله إلا‎ 
الله معتقدا لها فا أشرك وإن أشرك فا اعتقد لا إله إلا الله فليا لم , يصح ابلمع بينهما لم يكن لكلمة لا إله إلا الله من يعادها في الكفة‎ 
فلهذا لا تدخل الميزان وأما المشركون فلا نقم لم يوم القيامة ونا أي لا قدر لهم ولا يوزن لهم عمل ولا‎ ٠ الأخرى ولا يرحها ثي ء‎ 
من هو من أمثالهم ممن كذب بلقاء الله وكفر بآياته فإن أعمال خير المشرك محبوطة فلا يكون لشرهم ما يوازته قلا نقيم لهم يوم الْقيامَة‎ 
وَرْناً وأما صاحب السجلات فإنه شخص لم يعمل خير قط إلا أنه تلفظ يوما بكلمة لا إله إلا الله مخلصا فتوضع له في مقابلة التسعة‎ 
والتسعين مجلا من أعمال الشر كل جل منها ا بين المغرب والمشرق وذلك لأنه ما له عمل خير غيرها فترح كفنها باجميع وتطيش‎ 
السجلات فيتعجب من ذلك ولا يدخل الموازين إلا أعمال الجوارح شرها وخيرها السمع والبصر واللسان واليد والبطن والفرج والرجل‎ 
وأما الأعمال الباطنة فلا تدخل الميزان المحسوس لكن يقام فبها العدل وهو الميزان الحكمي المعنوي محسوس لحسوس ومعنى لمعنى يقابل‎ 
كل شي ء بمثله فلهذا توزن الأعمال من حيث ما هي مكتوبة‎ 
[الموطن] الرابع الصراط‎ 
وهو الصراط المشروح الذي كان هنا معنى ينصب هنالك حسا سوسا يقول الله لنا وأنَّ هذا صراطي مستقيما اوه ولا يعوا السبل‎ 
مَرقَ كر عَنْ به ولا تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية خط خطا وخط عن جنبتيه خوطا هكذا‎ 
وهذا هو صراط التوحيد ولوازمه ركه‎ 
قال رسو لله صل الله عليه وسلم أرّت. أن أقائل'الناس سق يقولوا ]لد أله الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق‎ 
الإسلام وحسابهم على الله‎ 
أراد بقوله وحسابهم على الله أنه لا يعلى أهم قالوها معتقدين لها إلا الله فالمشرك لا قدم له على صراط التوحيد وله قدم على صراط‎ 
الوجود والمعطل لا قدم له على صراط الوجود فالمشرك ما وحد الله هنا فهو من الموقف إلى النار مع المعطلة ومن هو من أهل النار‎ 
نين هم أهلها إلا المنافقين فلا بد لهم أن ينظروا إلى الجنة وفها من النعيم فيطمعون فلك نصييهم من نعي الجنان ثم يصرفون إلى‎ 
النار وهذا من عدل الله فقوبلوا بأعمالهم والطائفة ني لا تخلد في النار انما تمسك وتسأل وتعذب على الصراط والصراط على مئن جهم‎ 
غائب فيها والكلاليب الت فيه فيه بها يمسكهم الله عليه ولا كان الصراط في النار وما ثم طريق إلى الجنة إلا عليه قال تعالى وإنْ متككز إلا‎ 
لل 1 ارسي الي د‎ 
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الأدب وقد أنى في صفة الصراط أنه أدق من الشعر وأحد من السيف وكذا هو عل الشريعة في الدنيا لا يعلى وجه الحق في المسألة 
عند الله بولا مرق هوا المعييح كن اللتترذو» لعينه باذ للك عطادة بخليات" الطنوة بعد ابذك تيوق :طليه الوليل إلا فى الوا وى 
خبر الواحد الصحيح المعلوم فإن المتواتر وان أفاد العلم فإ العلم المستفاد من التواتر إثما فرعي هذا اللقل أو الع زف وهر الله ل 
لله عليه وسلم قاله أو عمل به ومطلوبنا بالعلم ما يفهم من ذلك القول والعمل حتى يكم في المسألة على القطع وهذا لا يوصل إليه إلا 
بالنص الصري المتواتر وهذا لا يوجد إلا نادرا مثل قوله تعالى تلك عَشَرَةَ كاملَة في كونها عشرة خاصة -فككها بالشرع أحد من السيف 
وَأدق من الشعر في الدنيا فالمصيب لحم واحد لا بعينه والكل مصيب للأجر فالشرع هنا هو الصراط المستقيم ولا يزال في كل ركعة 
من الصلاة يقول اهدنًا الصراط المستقم فهو أحد من السيف وأدق من الشعر فظهوره في الآخرة محسوس أبين وأوضم من ظهوره 
في الدنيا إلا لمن دعا إلى الله على 

بصيرة كالرسول وأتباعه فألحقهم الله بدرجة الأنبياء في الدعاء إِلّ الله عل بصيرة أي على عل وكشف وقد ورد في خبر أن الصراط 
يظهر يوم القيامة متنه للابصار على قدر نور المارين عليه فيكون دقيقًا في حق قوم وعريضا في حق آخرين 

يصدق هذا الحبر قوله تعالى نورهم يسعى بن أدبم وبأَجُائيم والسعي مشي وما ثم طريق إلا الصراط وإثها قال بِأَجائِم لأن المؤمن 
في الآخرة لا مال له ما أن أهل الثار لا يمين لهم هذا بعض أحوال ما يكون على الصراط وأما الكلاليب والخطاطيف والحسك ”ا 
ذنا هي من صور أعمال بنى آدم تمسكهم أعمالهم تلك على الصراط فلا ينتبضون إلى الجنة ولا يقعون في النار حتى تدركهم الشفاعة 
والعناية الإلهية يا قررنا فن تجاوز هنا تجاوز الله عنه هناك ومن أنظر معسرا أنظره الله ومن عفا عفا الله عنه ومن استقصى حمقه هنا 
من عباده استقصى الله حقه منه هناك ومن شدد على هذه الأمة شدد الله عليه وإنما هي أعمالك ترد عليك فالتزموا مكارم الأخلاق 
فإن الله غدا يعاملكم بما عاملتم به عباده كان ما كان وكانوا ما كانوا 

[الموطن] اللخامس الأعراف 

وأما الأعراف فسور بين الجنة والنار باطنه فيه الرحمة وهو ما يلى الجنة منه وظاهره من قبله العذاب وهو ما يلى النار منه يكون عليه 
من تساوت كفتا ميزائه فهم ينظرون إلى النار وينظرون إلى الجئة وما لحم رجحان بما يدخلهم أحد الدارين فإذا دعوا إلى السجود وهو 
الذي يبقى يوم القيامة من التكليف فيسجدون فيرخ ميزان حسناتهم فيدخلون الجنة وقد كانوا ينظرون إلى النار بما لحم من السيئات 
وينظرون إلى الجنة بما لحم من الحسنات ويرون رحمة الله فيطمعون وسبب طمعهم أيضا إنهم من أهل لا إله إلا الله ولا يرونها في 
ميزائهم ويعلمون إن الله لا يلم مَْالَ ذَرَة ولو جاءت ذرة لإحدى الكفتين لرحت بها لأنهما في غاية الاعتدال فيطمعون في كرم 
الله وعدله وأنه لا بد أن يكون لكلمة لا إله إلا الله عناية بصاحبها يظهر لها أثر علههم يقول عن وجل فيهم وعلى الأعراف رجال يعرفونَ 
كلا بسيماهم ونادوا أْحاب الْنّة أن سلام َلك ل يدَخْلُوها وهم يَطْمَعُونَ كا نادوا أيضا إذا صَرِفَتٌ أبْصارهم تلقاء أضحاب الثَار 
الوا رَبّنَا لا نجنا مم لقم الطَلمينَ والظلم هنا الشرك لا غير 

[الموطن] السادس ذبع الموت 

الموت وان كان أسبة 

فإن الله يظهره يوم القيامة في صورة كبش أملح وينادي يا أهل الجنة فيشرئبون وينادي يا أهل النار فيشرئيون وليس في النار في 
ذلك الوقت إلا أهلها الذين هم أهلها فيقال للفريقين أ تعرفون هذا وهو بين الجنة والنار فيقولون هو الموت ويأتي يحبى عليه السلام 
وبيده الشفرة فيضجعه ويذبحه وينادي مناديا اهل الجنة خلود فلا موت ويا اهل النار خاود فلا موت 

وذلك هويوم الحسرَةٍ فأما أهل الجنة إذا رأوا الموت سروا برؤيته سرورا عظيما ويقولون له بارك الله لنا فيك لقد خلصتنا من تكد 
الدنيا وكنت خير وارد علينا وخير تحفة أهداها الحق إلينا 

فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الموت تحفة المؤمن 
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وأما أهل النار إذا أبصروه يفرقون منه ويقولون له لقد كنت شر وارد علينا حلت بيننا وبين ما كا فيه من الحير والدعة ثم يقولون 
له عسى تميتنا فنستريج مما نحن فيه وئما سمي يوم الحسرة لأنه حسر لجميع أي ظهر عن صفة الحلود الدائم للطائفتين ثم تغلق أبواب 
النار غلتَا لا فتح بعده وتعطبق النار على أهلها ويدخل بعضها في بعض ليعظم انضغاط أهلها فيها ويرجع أسفلها أعلاها وأعلاها أسفلها 
وترى الناس والشياطين فيها كقطع اللحم في القدر إذ كان تحتما النار العظيمة تغلي كَعَلي الب فتدور بمن فيها علوا وسفلا كلما حَبْتْ 
زدناهم سعيراً بتبديل الجاود ْ 

[الموطن] السابع المأدبة 

وهي مأدبة الملك لأهل الجنة وفي ذلك الوقت يجتمع أهل النار في مندبة فأهل الجنة في المأدب وأهل النار في المنادب وطعاممم في 
تلك المأدبة زيادة كبد النون وأرض الميدان درمكة بيضاء مثل القرصة ويخرج من الثور الطحال لأهل النار فيأكل أهل الجنة من 
زيادة كبد النون وهو حيوان بحري ماني فهو من عنصر الحياة المناسبة يجنة والكبد بيت الدم وهو بيت الحياة والحياة حارة رطبة 
وبخار ذلك الدم هو النفس المعبر عنه بالروح الحيواني الذي به حياة البدن فهو بشارة لأهل الجنة ببقاء الحياة عليهم وأما الطحال في 
جسم الحيوان فهو بيت الأوساخ فإن فيه تجتمع أوساخ البدن وهو ما يعطيه الكبد من الدم الفاسد فيعطي لأهل النار يأ كلونه وهو 
من الثور والثور حيوان ترابي طبعه البرد واليدس وجهم على صورة الجاموس والطحال من الثور لغذاء أهل النار أشد مناسبة فبما في 
الطحال من الدمية لا يموت أهل النار وبما فيه من أوساخ البدن 


الباب اللحامس والستون في معرفة الجنة ومنازلها ودرجاتمها وما يتعلق ببذا الباب 

ل ل ل ل ل ل 

انتبى الجزء الثامن والعشرون 

(الياب الخامس والستون في معرفة الجنة ومنازلها ودرجاتها وما يتعلق بهذا الباب) 

(بسم الله الرحمن الرحيم) 

رراتي انيه الكتردزينة انقسهك لمن ' امنا لوالا عا نا 

فكل ذي عمل تجري ركائبه ..... به إليها ورسل الله تحجبها 

وجنة الاختصاصات الى انفهقت ..... للمكرمين جنان الورث تعقبها 

نور الكواكب كا ستضي ء بها ..... ونورنا اليوم في عدن مكوكبها 

لو ان غير صراط العرش كينا وفووه زال عنك ورود الشرع ركببا 

[الجنة جنتان: جنة حسية وجنة معنوية] 

اعم أيدنا الله واياك أن الجنة جنتان جنة محسوسة وجنة معنوية والعقل يعمّلهما معا كا إن العالم عالمان عالم لطيف وعالم كثيف وعالم 
غيب وعالم شبادة والنفس الناطقة الخاطبة المكلفة لما خم بم ماه من العلوم والمعاردف من طريق نظرها وفكرها وما وصلت إليه من 
ذلك بالأدلة العقلية ونعيم بما تمله من اللذات والشبوات هما يناله بالنفس الحيوانية من طريق قواها الحسية من أكل وشرب ونكاح 
ولباس ورواتح ونغمات طيبة نتعلق مها الاسماع وجمال حي 2 صورة حكسدة معشوقة يعطيها البصر في أساء كاعبات ووجوه حسان 
والوان متنوعة وأتجار وانمبار كل ذلك تتقله الحواس إلى النفس الناطقة فتلتذ به من جهة طبيعتها ولو لم يلتذ به إلا الروح الحساس 
الحيواني لا النفس الناطقة لكان الحيوان يلتذ بالوجه اميل من المرأة المستحسنة والغلام الحسن الوجه والألوان والمصاغ فلما " نر 
شيئا من ال حيوان يلتذ بشي ء من ذلك علمنا قطعا إن النفس الناطقة هي الت تلتذ ينيع ما تعطيه القوة الحسية مما تشاركها في إدرا كه 
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[الجنة المحسوسة خلقت بطالع الأسد والجنة المعنوية من الفرح الإلمي] 

واعلم أن الله خلق هذه الجنة المحسوسة بطالع الأسد الذي هو الإقليد وبرجه هو الأسد وخلق الجنة المعنوية التي هي روح هذه الجنة 

المحسوسة من الفرح الإلمي من صفة الكال والابتباج والسرور فكانت الجنة امحسوسة كالجسم والجنة المعقولة كالروح وقراة ولد 

سماها الحق تعالى الدار الحيوان لحياتها فأهلها ,تنعمون فيها حسا ومعنى فالمعنى الذي هو اللطيفة الإنسانية والجنة أيضا أشد تنعما بأهلها 

الداخلين فيها ولهذا تطلب ملأها من الساكنين وقد ورد في خبر عن النبي صل الله عليه وسل أن الجنة اشتاقت إلى بلال وعلي وعمار 

وسلمان 3 7 ءِ 

فوصفها بالشوق إلى هؤلاء وما أحسن موافقة هذه الأسماء لما في شوقها من المعاني فإن الشوق من المشتاق فيه ضرب ألم لطلب اللقاء 

وبلال من أبل الرجل من مرضه واستبل ويقال بل الرجل من دائه وبلال معناه وسلمان من السلامة من الآلام والأمراض وعما 

رأى بعمارتها بأهلها يزول ألمها فإن الله سبحانه يتجل لعباده فيها فعلى يعلو بذلك التجلى شأنها على النار التي هي أختبا حيث فازت 

بدرجة التجلى والرؤية إذ كانت النار دار حجاب فانظر في موافقة هذه الأمماء الأربعة لصورة حال الجنة حين وصفها بالشوق إلى هؤلاء 

الأصعاب من المؤمنين 

راك ب الناس في نعيم الجنة] 

والناس على أربع عاتب 2 هذه المسألة فنهم من شي ويشتوي وهم الأكاير من رجال الله من رسول وني وولي كامل ومنهم 

من شي ولا !شي وهم أصحاب الأحوال من رجال الله المهيمون 42 جلال الله الذين غلب معناهم على حسهم وهم و الطبقة 

الأول فإنهم أصحاب أحوال ومنهم من يشتّبي ولا يشتبي وهم عصاة المؤمنين ومنهم من لا إشتي ولا إشتّي وهم المكذيون يوم الدينٍ 

والقائلون بنفى الجنة المحسوسة ولا خامس لؤّلاء الأربعة الأصئاف 

[جنات امام والميراث والأعمال] 

واعلم أن الجنات ثلاث جنات جنة اختصاص إِلي وهي التي يدخلها الأطفال الذين لم يبلغوا حد العمل اهومن من أول ما يولد إلى 

أن يستبل صارخا إلى انقضاء ستة أعوام ويعطي لعن شاعو عاذمامن ينات التعط اضن نا شاد ومن أهليا الحاو انتما 

عقلوا ومن أهلها أهل التوحيد العلمي ومن أهلها أهل الفترات ومن لم تصل إلهم دعوة رسول والجنة الثانية جنة ميراث ينالها كل من 

دخل الحنة 

ممن ذكرنا ومن المؤمنين وهي الأماكن التي كانت معينة لأهل النار لو دخلوها والجنة الثالثة جنة الأعمال وه التى ينزل الناس فيها 

بأعمالهم فن كان أفضل من غيره في وجوه التفاضل كان له من الجنة أكثر وسواء كان الفاضل دول القع ١‏ ول يكن غير أنه 

فضله في هذا المقام ببذه ال حالة فها من عمل من الأعمال إلا وله جنة ويقع التفاضل فيها بين أصحابها بحسب ما تقتضي أحوالهم 

ورد في الحديث الصحيح عن التبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لبلال يا بلال بم سبقتني إلى الجنة فا وطئت منها موضعا إلا ممعت 

خشخشتك أماني فقال يا رسول الله ما أحدثت نت قط إلا توضأت ولا توضأت إلا صليت ركعتين فقال رسول الله صل الله عليه وسلم 

م ع ١ ١‏ ع 

ل ل ا ل ل ل ا 
من أن لك هذه المسابقة بقة إلى هذه المرتبة فلما ذكر له ذلك قال له صل الله عليه وسلم بهما فا من فريضة ولا نافلة ولا فعل خير ولا 

ترك 7 ومكروه إلا وله جنة مخصوصة ونعبم خاص يناله من دخلها 

[مراتب التفاضل في الأعمال والطاعات] 

والتفاضل على مراتب فنها بالسن ولكن في الطاعة والإسلام فيفضل الكبير السن على الصغير السن إذا كانا على مرتبة واحدة من 

العمل بالسن فإنه أقدم منه فيه ويفضل اا بالزمان فإن العمل في رمضان وف يوم اجمعة وفي ليلة القدر وفي عشر ذي الجة وفي 

قاشوراء أعظم مووز شائر الأزمان وكل زمان عينه الشارع وتقع المفاضلة بالمكان كالمصلي في المسجد الحرام أفضل من صلاة المصلي 

في مسجد المدينة وكذلك الصلاة في مسجد المدينة أفضل من الصلاة في المسجد الأقصى وهكذا فضل الصلاة في المسجد الأقصى على 
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سائر المساجد ويتفاضلون أيضا بالأحوال فإن الصلاة في الماعة في الفريضة أفضل من صلاة الشخص وحده وأشباه هذا ويتفاضلون 
بالأعمال فإن الصلاة أفضل من إماطة الأذى وقد فضل الله الأعمال بعضها على بعض ويتفاضلون أيضا في نفس العمل الواحد 
كالمتصدق على رحمه فيكون صاحب صلة رحم وصدقة والمتصدق على غير رحمه دونه في الأجر وكذلك من أهدى هدية لشريف من 
أهل البيت أفضل ممن أهدى لغير شريف أو بره أو أحسن إليه ووجوه المفاضلة كثيرة في الشرع وان كانت محصورة ولكن أريتك 
منها أنموذجا تعرف به ما قصدناه بالمفاضاة والرسل عليهم السلام إنما ظهر فضلها في الجنة على غيرها بجنة الاختصاص وأما بالعمل فهم 
في جنات الأعمال بحسب الأحوال ؟ ذكنا وكل من فضل غيره من ليس في مقامه فن جنات الاختصاص لا من جنات الأعمال 
ومن الناس من ينع في الزمن الواحد أعمالا كثيرة فيصرف سمعه فيما ينبغي في زمان تصريفه بصره في زمان تصريفه يده في زمان 
صومه في زمان صدقته في زمان صلاته في زمان ذكره في زمان نيته من فعل وترك فيؤجر في الزمن الواحد من وجوه كثيرة فيفضل 
غيره ممن ليس له ذلك وإذلك لما ذكر رسول الله صل الله عليه وسلٍ الثانية الأبواب من الجنة أن يدخل من أيها شاء 

قال أبو بكريا رسول الله وما على الإنسان أن يدخل من الأبواب كلها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرجو أن تكون منهم يا أبا بكر 
فأراد أبو بكر بذلك القول ما ذكرنا أن يكون الإنسان في زمان واحد في أعمال كثيرة تعم أبواب الجنة 

[النشاة الاخرة والنشأة الدنيا] 

ومن هنا أيضا تعرف النشأة الآخرة فك لا تشبه الجنة الدنيا في أحوالها كلها وإن اجتمعت في الأسماء كذلك أشأة الإنسان في الآخرة 
لا تشبه نشأة الدنيا وان اجتمعتا في الأسماء والصورة الشخصية فإن الروحانية على نشأة الآخرة أغلب من الحسية وقد ذقناه في هذه 
الدار الدنيا مع خافة هذه النشأة فيكون الإنسان بعينه في أماكن كثيرة وأما عامة الناس فيدركون ذلك في المنام 

[رؤيا ابن عرب الكعبة مبنية بلين فضة وذهب] 

ولقد رأيت رؤيا لنفسي في هذا النوع وأخذتها بشرى من الله فإنها مطابقة لحديث نبوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ضرب 
لنا مثله في الأنبياء عليهم السلام 

فقال صل الله عليه وس مثلي في الأنبياء كثل رجل بى حائطا فأكله إلا لبنة واحدة فكنت أنا تلك اللبنة فلا رسول بعدي ولا نبي 
فشبه النبوة بالحائط والأنبياء باللبن التي قام بها هذا الحائط وهو تشبيه في غاية الحسن فإن مسمى الحائط هنا المشار إليه لم يصح ظهوره 
إلا باللين فكان صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين فكنت بمكة سنة تسع وتسعين وتمسمائة أرى فيما يرى النائم الكعبة مبنية بلبن فضة 
وذهب لبنة فضة ولبنة ذهب وقد كلت بالبناء وما بتي فيها ثبي ء وأنا أنظر إلهها وإلى حسنها فالتفت إلى الوجه الذي بين الركن الهاني 
والشامي هو إلى الركن الشامي أقرب فوجدت موضع لبنتين لبنة فضة ولبنة ذهب ينقص من الحائط في الصفين في الصف 

الأعلى ينقص لبنة ذهب وفي الصف الذي يليه ينقص لبنة فضة فرأيت نفسي قد انطبعت في موضع تلك اللبنتين فكنت أنا عين تينك 
للبنتين وكل الحائط ولم يبق في الكعبة شي ء ينقص وأنا واقف أنظر واعلم إني واقف واعلم إني عين تينك اللبنتين لا أشك في ذلك 
وأنهما عين ذاتي واستيقظت فشكرت الله تعالى وقلت متأولا إني في الاتباع في صنفي كرسول الله صل الله عليه وسلم في الأنبياء 
علههم السلام وعسبى أن أكون ثمن ختم الله الولاية بي وما ذلك عل الله عرز وذكرت حديث النبي صل الله عليه وسلم في ضربه المثل 
بالخائط وائة كان تلك اللبنة فققصصت رؤياى على بعض علماء هذا الشأن بمكة من أهل توزر فأخبرني في تأويلها بما وقع لي وما ميت 
له الرائي من هو فالله أسأل أن يقها علي بكرمه فإن الاختصاص الإلمي لا يقبل التحجير ولا الموازنة ولا العمل وإن ذلك من فصل 


لهس نه 


لله يتخقتص برَحمته من إِشَاء والله ذو الْمَضْلٍ الْعظي 
[جنات الأعمال: درجاتها ومنازلها] 
واعلم أن" عقية الأعبال «ماثة درعة لا غين :إن الدار ماثة ورك عي أن كل درجة تنقسم إلى منازل فلنذكر من منازها ما يكون لهذه 


الأمة امحمدية وما تفضل به على سائر الأمم فإنها خير أمة أرجت للناسٍ بشهادة الحق في القرآن وتعريفه وهذه المائة درجة في كل 
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جنة من القان الجنات وصورتها جنة في جنة وأعلاها جنة عدن وه قصبة الجنة فيها الكثيب الذي يكون اجتماع الناس فيه لرؤية 
الحق تعالى وهي أعلى جنة في الجنات هي في الجنات بمنزلة دار الملك يدور عليها ثمانية أسوار بين كل سورين جنة فالتى تلى جنة عدن 
ما هي جنة الفردوس وهي أوسط الجنات التي دون جنة عدن وأفضلها ثم جنة الخلد ثم جنة النعي ثم جنة المأوى ثم دار السلام 
ثم دار المقامة وأما الوسيلة فههي أعلى درجة في جنة عدن وه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصلت له بدعاء أمته فعل ذلك الحق 
يهاه بذكة أخفاها 'فإنا سيتلا السعادة ون الل ونا كح أن أخرحت لنافن وبه ختم الله بنا الأمم كا ختم به النبيين وهو 
صل الله عليه وسلم بشر كا أمى أن يقول ولنا وجه خاص إلى الله عن وجل ناجيه منه ويناجينا وهكذا كل مخلوق له وجه خاص إلى 
ربه فأمرنا عن أمى الله أن ندعو له بالوسيلة حتى ينزل فيها وينالما بدعاء أمته فافهم هذا الفضل العظيٍ وهذا من باب الغيرة الإلمية إن 
فهمت فلقد كم الله هذا النبي وهذه الأمة فتحوى درجات الجنة من الدرج فيها على خمسة آلاف درج ومائة درج وخمسة أدراج 
لا غير وقد تزيد على هذا العدد بلا شك ولكن ذكرنا منبا ما اتفق عليه أهل الكشف مما يجري مجرى الأنواع من الأجناس 
[اختصاصات النبي مد صَلّ الله عليه وسَل وأمته في الجنة] 

والذي اختصت به هذه الأمة المحمدية على سائر الأمم من هذه الأدراج اثنا عشر درجا لا غير لا يشاركها فيها أحد من الأمم كا 
فضل صل الله عليه وسلم غيره من الرسل في الآخرة بالوسيلة وفتح باب الشفاعة وفي الدنيا بست لم يعطها نهي قبله كا ورد في الحديث 
الصحيح من حديث مسلم بن اجاج فذكر منها عموم رسالته وتحليل الغناكم والتضن بالرعي: وتجعلت له الأرضن كلها مبيندا ويحعات 
تربتها له طهورا وأعطى مفاتيح خزائن الأرض 

[أصناف أهل الجنة الأربعة] 

ثم اعلم أن أهل الجنة أربعة أصناف الرسل وهم الأنبياء والأولياء وهم أتباع الرسل على بصيرة وبينة من ربهم والمؤمنون وهم المصدقون 
بهم عليهم السلام والعلماء بتوحيد الله إنه لا إله إلا هو من حيث الأداة العقلية قال الله تعالى شَدَ الله أنه لا إل إلا هو والحَلائكة وأوثوا 
لعل وهؤلاء هم الذين أريده بالعلماء وفهيم يقول الله تعالى يرق الله الذِينَ آمنوا مشكر والْذينَ ورا اْعرَ درَجات 

[الطريق الموصلة إلى العام بالله] 

والطريق الموصلة إلى العلم بالله طريقان لا ثالث هما ومن وحد الله من غير هذين الطريقين فهو ماد في توحيده (الطريق الواحدة) 
طريق الكشف وهو عم ضروري يحصل عند الكشف يجده الإنسان في نفسه لا يقبل معه شبهة ولا يقدر على دفعه ولا يعرف اذلك 
دليلا يستند إليه سوى ما يجده في نفسه إلا أن بعضهم قال يعطي الدليل والمدلول في كشفه فإنه ما لا يعرف إلا بالدليل فلا بد أن 
يكشف له عن الدليل وكان يقول ببذه المقالة صاحبنا أبو عبد الله بن الكاني بمديئة فاس سمعت ذلك منه وأخبر عن حاله وصدق 
وأخطأ في إن الأ لا يكون إلا كلك فإن غيره يحد ذلك في نفسه ذوقا من غير أن يكشف له عن الدليل وأما أن يحصل له عن 
تجل لمي يحصل له وهم الرسل والأنبياء وبعض الأولياء (و الطريق الثاني) طريق الفكر والاستدلال بالبرهان العقلي وهذا الطريق 
دون الطريق الأول فإن صاحب النظر في الدليل قد تدخل عليه الشبه القادحة في دليله فيتكلف الكشف عنها والبحث عن وجه 
الحق في الأعى المطلوب وما ثم طريق ثالث فهؤلاء هم أولو العم الذين شبدوا بتوحيد 

الابواتيكر ل :مله لمق قرو لمانا حفن ال دلالة ونظر زيادة عل على التوحيد بتوحيد في الذات بأدلة قطعية لا يعطاها كل أهل 
الكشف بل بعضهم قد يعطاها 

[مقامات أصحاب الجنة في الجنة] 

وهؤلاء الأربع الطوائف يقيزون في جنات عدن عند رؤية الحق في الكثيب الأبيض وهم فيه على أربعة مقامات طائفة منهم أصءاب 
منابر وهي الطبقة العليا الرسل والأنبياء والطائفة الثانية هم الأولياء ورثة الأنبياء قولا وعملا وحالا وهم على بينة من ربهم وهم أصءاب 
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الأسرة والعرش والطبقة الثالثة العلماء بالله من طريق النظر البرهاني العملى وهم أصعاب الكراسي والطبقة الرابعة وهم المؤمنون المقلدون 
في توحيدهم ولهم المراتب وهم في الحشر مقدمون على أصعاب النظر العقلي وهم في الكثيب عند النظر يتقدمون على المقادين 
[تجل الله لعباده في الزور العام] 
فإذا أراد الله أن يتجل لعباده في الزور العام نادى منادي الح في الجنات كلها يا أهل الجنان حي على المنة العظمى والمكانة الزلفى 
والمنظر الأعلى هلموا إلى زيارة ربك في جنة عدن فيبادرون إلى جنة عدن فيدخلونها وكل طائفة قد عرفت مرتبتها ومنزلتها فيجلسون ثم 
يمس بالموائد فتنصب بين أيديهم راك تعاس هانراوا مكلياا لا تخيلوه في حياتهم ولا في جناتهم جنات الأعمال وكذلك الطعام ما 
ذاقوا مثله في منازلهم وكذلك ما تاولوه من الشراب فإذا فرغوا من ذلك خلعت عليهم من الخلع ما لم يلبسوا مثلها فيما تقدم ومصداق 
ذلك 
ل هوي ل لقي 0لا عور رولا مسح رن ار ل د 
فإذا فرغوا من ذلك قاموا إلى كثيب من المسك الأبيض فأخذوا منازلهم فيه على قدر علمهم باللّه لا على قدر عملهم فإن العمل 
مخصوص بنعيم الجنان لا بمشاهدة الرحمن فبينا هم على ذلك إذا بنور قد برهم فيخرون سجدا فيسري ذلك النور في أبصارهم ظاهرا 
وفي بصائرهم باطنا وفي أجزاء أبدانهم كلها وفي لطائف نفوسهم فيرجع كل شخص منهم عينا كله وسمعا كله فيرى بذاته كلها لا تقيده 
الجهات وإسمع بذاته كلها فهذا يعطيهم ذلك النور فيه يطيقون المشاهدة والرؤية وهي أتم من المشاهدة فيا يأتهم رسول من الله يقول 
لهم تأهبوا لرؤية ربكم جل جلاله فها هوبتجل لك5 فيتأهبون فيتجبى الحق جل جلاله وبينه وبين خلقه ثلاثة حجب حجاب العزة وججاب 
الكبرياء وحجاب العظمة فلا يستطيعون نظرا إلى تلك الحجب فيقول الله جل جلاله لأعظم الخبة عنده ارفعوا الحجب بيني وبين عبادي 
حت يروني فترفع الجب فيتجل لهم الحق جل جلاله خلف جاب واحد في اسمه اجميل اللطيف إلى أبصارهم وكلهم بصر واحد فينفهق 
علهم نور يسرى في ذواتهم فيكونون به سمعا كلهم وقد أببتبم جمال الرب وأشرقت ذواتهم بنور ذلك اججمال الأقدس 
[عود إلى حديث أب بكر النقاش في مواقف القيامة اللمسين] 
قال وسو له صلى الله عليه وسم من حديث النقاش في مواقف القيامة وهذا تمامه فيقول الله جل جلاله سلام عليكم عبادي ومرحبا 
بك حيا؟ الله ا عر الرحمن الرحيم الحي القيوم طم قاد خلوها خالرين طابت ل5 الجنة فطيبوا نش النعيم المقيم والثواب 
من الكريم والخلود الدائم أنتم المؤمنون الآمنون وأنا الله المؤمن البهيمن شققت لكم امما من أسمائي لا حرف َلك ولا تم ترون أنتم 
أوليائي وجيراني وأصفيائي وخاصت وأهل محبتي وفي داري سلام عليكم يا معشر عبادي المسلمين أنتم ساون وأنا السلام وداري دار 
السلام سأريك وجهي كا سمعتم كلامي فإذا تجايت لم وكشفت عن وجهي الجب فاحمدوني ا إلى داري غير محجوبين عني 
إسلام آمنين فردوا على واجلسوا حولي حتى تنظروا إلي وتروني من قريب فأتحفكم بحفي وأجيرم بجوائزي وأخصك بنوري وأغشيك 
مالي وأهب لك من ملكي وأفاكهكم بضحكي وأغلفم بيدي وأشمك روحي أنا رب الذي كنتم تعبدوني ولم تروني وتحبوني وتخافوني 
وعزتٍ وجلالي وعلوي وكبريائي وبهائي وسناى إني ع راض وأحبك وأحب ما تحبون ولك عندي ما آشتبي أنفسكم وتلذ أعيتكم 
ولك عندي ما تدعون وما شتتم وكل ما شتت شتتم أشاء فاسألوني ولا تحتشموا ولا تستحيوا ولا تستوحشوا وإني أنا الله الجواد الغني اللي 
الوفي الصادق وهذه داري قد 0 وجنت قد أحتكوها ونفسي قل أريتكوها وهذه يدي ذات الندى والطل مبسوطة ممتدة 
عليكم لا أقبضها عتم وأنا أنظر إليك لا أصرف بصري عتك فاسألوني ما شتت واشتبيتم فقد آنستك بنفسي وأنا لكم جليس وأئيس فلا 
حاجة ولا فاقة بعد هذا ولا بؤس ولا مسكنة ولا ضعف ولا هرم ولا خط ولا حرج ولا تحويل أبدا سرمدا نعيمكم نعي الأبد وأنتم 
الامنون المقيمون 
[الانتقال إلى الصفحة التالية (95")] 
المأكقون المك بون اللتممرن وأنتم السادة الأشراف الذين أطعتموني واجتنبتم محارمي فارفعوا إلي حوائجك أقضها ل5 وكرامة ونعمة قال 
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فيقولون ربنا ما كان هذا أملنا ولا أمنيتنا ولكن حاجتنا إليك النظر إلى وجهك الكريم أبدا أبدا ورضي نفسك عنا فيقول لهم العل 
الأعلى مالك الملك السخي الكريم تبارك وتعاللمى فهذا وجهي بارز لك5 أبدا سرمدا فانظروا إليه وأبشروا فإن نفسي عنكم راضية فتمتعوا 
وقوموا إلى أزواجك فعانقوا وأنكحوا وإلى ولائدك ففاكهوا وإلى غر فك فادخلوا وإلى بساتيتك فتنزهوا وإلى دوابكم فاركبوا وإلى فرشكم 
فاتكئوا والى جواريك5 وسراريكم في الجنان فاستأنسوا وإلى هدايا كم من ربك فأقبلوا وإلى كسوت؟ فالبسوا وإلى مجالسك فتحدثوا ثم قيلوا 
قائلة لا نوم فيها ولا غائلة في ظل ظليل وأمن مقيل ومجاورة الجليل ثم روحوا إلى :بر الكوثر والكافور والماء المطهر والتسنيم والسلسبيل 
الممدود والماء المسكوب والفاكهة الكثيرة لا ممطلوعة ولا ممنوعة ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أضحاب اله اليم في شَعْلٍ 
فاكهونَ هم وأَزواجهم في ظلال عل الأرائك متَكوْنَ شم فيها فاكهة وهم ما يدعونَ سلام ولا من رَبَّ رَحمم ثم تلا هذه الآية 


ل ا ع ع 


صاب الجئة يومئذ ع وأحسن مقيلا 

[رفع حاتت والتنعم بمشاهدة الذات| 

إلى هنا انتبى حديث أب بكر النقاش الذي أسندناه في باب القيامة قبل هذا في حديث المواقف ثم إن الحق تعالى بعد هذا اتلحطاب 
وفع الخاب وتبل لباده فيخرون جدا فيقول طم ارفعا روسك فيس هذا موطن سجوديا بادي ما دعرةك إلا لعموا بمشاهدقي 
فيمسكهم ني ذلك ما شاء الله فيقول لحم هل بقي لك شي ء بعد هذا فيقولون يا ربنا وأي شي ء ء بقي وقد نجيتنا من النار وأدخلتنا دار 
رضوابك وأنزها جارك وخلعت علينا ملاس رمك .وار جاريت عترك اخ سل لاا اي لم يتواون رااريها وما الك الذي 
بتي فيقول دوام رضاي عتك فلا أحخط عليك أبدا فها أحلاها من كامة وما ألذها من بشرى فبدأ سبحانه بالكلام خلقنا فقال كُنْ فأول 
شي ء كان لنا منه السماع عفتم بما به بدأ فقال هذه المقالة عفتم بالسماع وهو هذه البشرى ونتفاضل الناس في رؤيته سبحانه ويتفاوتون 
فيها تفاوتا عظيما على قدر علمهم فنهم ومنهم ثم يقول سبحانه لملائكته ردوهم إلى قصورهم فلا يبتدون لأمرين لما طرأ علييم من سكر 
الرؤية ولا زادهم من المحير في طريقهم فم يعرفوها فلو لا أن الملاتكة تدل بهم ما عرفوا منازهم فإذا وصلوا إلى منازهم تلقاهم أهلهم 
من الحور والولدان فيرون جميع ملكهم قد كببي بباء وجمالا ونورا من وجوههم أفاضوه إفاضة ذاتية على ملكهم فيقولون لحم لقد 
زدتم نورا وبهاء وجمالا ما ترا م عليه فيقول لهم أهلهم وكذا 5 أنتم قد زدتم من البهاء واجمال ما لم يكن فيكم عند مفارقتكم إيانا فينعم 
[الراحة المطلقة والرحمة المطلقة في أهل الجنة وفي أهل النار] 

واعلم أن الراحة والرحمة مطلقة في الجنة كلها وإن كانت الرحمة ليست بأمى وجودي وإئما هي عبارة عن الأمى الذي يلتذ ويتنعم به 
لماش يي لع سه اا ل مر را ل لضم 
ل ا 0 
قيامبا بالأجسام لأن جارح رسي ع ساو ا ادطرلة من واخا عر اندم امحرق بالنار هو الذي 
إسجر بالنارية وان حملنا هذه الآية على الوجه لاخر قلنا قوله تعالى كما حَبْثْ يعني النار المسلطة على أجسامهم زدناهم , بعنى المعذبين 
دعر 149 بل زدثاها توميس ذلك أن العذاب يكلب إل بزاطتم :رومأم العذاب الدبو ويعفلكم عن النذاب التترى 14 برت 
النار في ظواهرهم ووجدوا الراحة من حيث حسهبم سلط الله علهم في بواطنهم التفكر فيما كانوا فرطوا فيه من الأمور التي لو عملوا 
بها لنالوا السعادة وتسلط عليهم الوهم بسلطانه فيتوهمون عذابا أشد ما كانوا فيه فيكون عذابهم بذلك التوهم في نفوسهم أشد من حلول 
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سن الثار ا حسوسة على أجساءيم وتلك النار التي أعطاها الوهم هي النار التي تم تطلع عَلَّ الْأَفْدة‎ 


١‏ الباب السادس والستون في معرفة سر الشريعة ظاهرا وباطنا وأي اسم إلمي أوجدها 

وه الت قلنا فيها 

النار ناران نار كلها لحب ..... ونار معنى على الأرواح تطلع 

وهي التي ما لها سفع ولا لحب ..... لكن لا ألم في القلب ينطبع 

[من نعبم جنات الاختصاص] 

وكذلك أهل الجنة يعطهم الله من الأماني والنعيم المتوهم فوق ما هم عليه فا هو إلا أن الشخص منهم يتوهم ذلك أو يناه فيكون فيه 
بحسب ما يتوهمه إن تمناه معنى كان معنى أو توهمه حسا كان محسوسا أي ذلك كان وذلك النعبم من جنات الاختصاص ونعيمها 
وهو جزاء لمن كان يتوهم هنا ويقنى أن لو قدر وتمكن أن يكون ممن لا يعصي الله طرفة عين وأن يكون من أهل طاعته وأن يلحق 
بالصالحين من عباده ولكن قصرت به العناية في الدنيا فيعطى هذا القنى في الجنة فيكون له ما تمناه وتوهمه وأراحه الله في الدنيا من 
تلك الأعمال الشاقة ولحق في الآخرة بأصحاب تلك الأعمال في الدرجات العلى وقد ثبت عن رسول الله صل الله عليه وسلم في الرجل 
الذي لا قوة له ولا مال له فيرى رب المال الموفق يتصدق وبعطي في فك الرقاب ويوسع على الناس ويصل الرحم و.بني المساجد 
ويعمل أعمالا لا يمكن أن يصل إليها إلا رب المال ويرى أيضا من هو أجلد منه على العبادات التي ليس في قوة جسمه أن يقوم با 
ويقنى أنه لو كان له مثل صاحبه من المال والقوة لعمل مثل عمله قال صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء 

ومعنى ذلك أنه يعطي في الجنة مثل ذلك القن من النعيٍ الذي ألتجته تلك الأعمال فيكون له ما تمنى وهو أقوى في اللذة والتنعم مما 
لو وجده في الجنة قبل هذا القن فلما انفعل عن تمنيه كان النعيم به أعلى فن جنات الاختصاص ما يخلق الله له من همته وتمنيه فهو 
اختصاص عن عمل معقول متوهم وتمن لم يكن له وجود ثمرة في الدنيا وهو الذي عنينا بالاختصاص في قولنا 

مراتب الجنة مقسومة ..... ما بين اعمال وبين اختصاص 

فيا أولي الألباب سبقا على ..... نجب من أعمالم لا مناص 

إن بل لم تعط أطفالنا دنه م أثز الأغبال غيزاتخالاض 

لأنه لم يك شرعا لهم ..... فهو اختصاص ما إديه انتقاص 

فأردنا بالاختصاص الثاني ما لا يكون عن تمن ولا توهم وأردنا بالاختصاص الأول ما يكون عن تمن وتوهم الذي هو جزاء عن تمن 
وتوهم في الدنيا 

[الأماني المذمومة] 

وأما الأماني المذمومة فهي التي لا يكون لها ثمرة ولكن صاحبها يتنعم بها في الحال كا قيل 

أماني إن تحصل تكن أحسن المنى ..... وإلا فقد عشنا بها زمنا رغدا 

ولكن تكون حسرة في المال وفيها قال الله تعالى وعَمتكر الأماني حت جاء َم الله وفيها يقال أصحاب البة يومئذ خير مستقرا وأَحَسَن 
ميلا لأنه لا مفاضلة بين اللحير والشر فا كان خير أصعاب الجنة أفضل وأحسن إلا من كونه واقعا وجوديا محسوسا فهو أفضل من 
احير الذي كان الكافر يتوهمه في الدنيا ويظن أنه يصل إليه بكفره لجهله فلهذا قال فيه خير وأحسن الله فأتى بنية المفاضلة وهي أفعل 
من كذا فافهم هذا المعنى. 

(الباب السادس والستون في معرفة سر الشريعة ظاهرا وباطنا وأي اسم إِللمي اوجدها) 
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طلب الجليل من الجليل جلالا ..... فأبى الجليل إشاهد الإجلالا 

لما راى عن الإله وجوده ..... عبد الإله يصاحب الإدلالا 

وقد اطمأن بنفسه متعززا ..... متجبرا متكبرا عنتالا 

أن اليد كر بعة ممصوفة بوك افأذله سرلطانا اخلالا 

نادى العبيد بفاقة وبذلة ..... يا من تبارك جده وتعالى 

[الأسماء الإلحية لسان حال تعطيها الحقائق] 

قال الله عن وجل قَلْ لَوْ كان في الأرض ملائكة يَسُونَ مطمئنين نا عم من السماء ملكأ رَسُولًا وقال تعالى وما يا معذّبينَ حق 
بعت رَسُولًا فاعلى إن الأسماء الإلحية لسان حال تعطيها الحقائق فاجعل بالك لما تسمع ولا نتوهم الكثرة ولا الاجتماع الوجودي وإنما 
أورد في هذا الباب ترتيب حقائق معقولة كثيرة من جهة النسب لا من جهة وجود عيني فإن ذات الحق واحدة من حيث ما هي 
ذات ثم إنه لما علمنا من وجودنا وافتقارنا وامكاننا أنه لا بد لنا من 

مرح نستند إليه وأن ذلك المستند لا بد أن يطلب وجودنا منه نسبا مختلفة كنى الشارع عنها بالأسعاء الحسنى فسمى بها من كونه متكلما 
في عرتبة وجوبية وجوده الإلمي الذي لا يصح أن يشارك فيه فإنه إله واحد لا إله غيره 

[اجتماع الأسماء في حضرة المسمى وظهور أحكامما] 

فأقول بعد هذا التقرير في ابتداء هذا الأعى والتأثير والترجيح في العالم الممكن إن الأسماء اجتمعت بحضرة المسمى ونظرت في حقائقها 
ومعانهها فطلبت ظهور أحكامها حتى تقيز أعياتها بآثارها فإن الحالق الذي هو المقدر والعالم والمدبر والمفصل والباري والمصور والرزاق 
وا ححبي والمميت والوارث والشكور وجميع الأسماء الإلحية نظروا في ذواتهم ولميروا مخلوقا ولا مدبرا ولا مفصلا ولا مصورا ولا مرزوقا 
فقالوا كيف العمل حتى تظهر هذه الأعيان التي تظهر أحكامنا فيها فيظهر سلطاننا فلجأت الأسماء الإلمية التي تطلبها بعض حقائق العالم 
بعد ظهور عينه إلى الاسم الباري فقالوا له عسبى توجد هذه الأعيان لتظهر أحكامنا ويثبت سلطاننا إذ الحضرة التي نحن فيها لا تقبل 
تأثير: نا فقال الباري ذلك راجع إلى الاسم القادر فإني تحت حيطته 

[الممكثات في حال عدمها وكيفية ظهور أعيانها] 

وكان أصل هذا أن الممكخات في حال عدمها سألت الأسماء الإلحية سؤال حال ذلة وافتقار وقالت لما إن العدم قد أعمانا عن إدراك 
بعضنا بعضا وعن معرفة ما يحب لك من الحق علينا فلو أنكم أظهرتم أعياننا وكسوتمونا حلة الوجود أنعمتم علينا بذلك وقنا بما ينبغيي لك, 
من الإجلال والتعظيم وأنتم اها كانت السلطنة تصح لكم في ظهورنا بالفعل واليوم نتم علينا سلاطين بالقوة والصلاحية فهذا الذي 
نطلبه متك هو في حقّك أكثر منه في حمّنا فقالت الأسماء إن هذا الذي ذكرته الممكئات صحيح فتحركوا في طلب ذلك فليا لئوا إلى 
الاسم القادر قال القادر أنا تحت حيطة المريد فلا أوجد عينا منكم إلا باختصاصه ولا يمكنني الممكن من نفسه إلا أن يأتيه أمى الام 
من ربه فإذا أمره بالتكوين وقال له كن مكنني من نفسه وتعلقت بإيجاده فكونته من حينه فالجئوا إلى الاسم المريد عبسى أنه يرجح 
ويخصص جانب الوجود على جانب العدم فينئذ نجتمع أنا والآمى والمتكلم ونوجدم فلجئوا إلى الاسم المريد فقالوا له إن الاسم القادر 
سألناه في إيحاد أعياننا فأوقف أص ذلك عليك فا ترسم فقال المريد صدق القادر ولكن ما عندي خبر ما حك الاسم العالم فيكم هل 
سبق علمه بإيجادم فنخصص أو لم يسبق فإنا تحت حيطة الاسم العالم فسيروا إليه واذكروا له قضيتكم فساروا إلى الاسم العالم وذكروا ما 
قاله الاسم المريد فقا العالم صدق المريد وقد سبق علي بإيجادم ولكن الأدب أولى فإن لنا حضرة مبيمنة علينا وهي الاسم الله فلا بد 
من حضورنا عنده فإنها حضرة ابجمع فاجتمعت الأسماء كلها في حضرة الله فقال ما بالك5 فذكروا له اللحبر فقال أنا اسم جامع لحقائة 
واني دليل على مسمى وهو ذات مقدسة له نعوت الكال والتنزيه فقفوا حتى أدخل على مداولي فدخل على مدلوله فال له ما قالته 
الممكثات وما تحاورت فيه الأسماء فقال اخرج وقل لكل واحد من الأسماء يتعاق بما تقتضيه حقيقته في الممككات فإني الواحد لنفسي 
من حيث نفس والممككات إنما تطلب مرتبت وتطليها مربت والأسماء إلمية كلها للمرتبة لا لي إلا الواحد خاصة فهو اسم خصيص بي 
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5 شارك قي حتيتته من كل وجبه لد 1 منبوالأسمامولا من الرانت ب ولا من الممكات 
5 ا الله ومعه الاسم التكر يرجم عله للممكات والامعاء م ما 3 اي فتعلق العام والمريد والقائل والقادر فظهر 
الممكن الأول من الممكات بتخصيص المريد وحم العالم فلما ظهرت الأعيان والاثار في الا كوان وتسلط بعضها على بعض وقهر بعضها 
بعضا بحسب ما تستند إليه من الأسماء فادى إلى منازعة وخصام فقالوا إنا نخاف علينا أن يفسد نظامنا ونلحق بالعدم الذي كا فيه 
فنبيت الممكثات الأسماء بما ألقى إليها الاسم العليم والمدبر وقالوا نتم أيبا الأسماء لو كان حكمك على ميزان معلوم وحد مرسوم بإمام 
ترجعون إليه يحفظ علينا وجودنا ونحفظ علي تأثيراتكم فينا لكان أصلح لنا ولك فالبئوا إلى الله عبى يقدم من يحد لك حدا تقفون 
عنده وإلا هلكنا وتعطلتم فقالوا هذا عين المصلحة وعين الرأي ففعلوا ذلك فقالوا إن الاسم المدبر هو ينبي أمر فانهوا إلى المدبر الأ 
فقال أنا لها فدخل وخخرج بأعى الحق إلى الاسم الرب لامر م اح المي في بقاء أعيان هذه الممكنات فاتخذ وزيرين 
يوان كنا اكه الور الراخة الاسم المدبر والوزير الآخر المفصل قال تعالى يدير الْأَمّ يمُصل الآيات لعذكر يلقاء ربك توقئون 
الذي هو الإمام فانظر ما أحكمٌ كلام الله تعالى حيث جاء بلفظ مطابق لحال الذي ينبغي أن يكون الأمى عليه 
[السياسة الحكمية عي الوضعية | 
ألقاها 2 فطر نفوس 0 الناس لخكدوا دا 0 نواميس بفوة ا 2 نفوسهم 1 مدينة وجهة عهة وإقلي نحسب ما 
يقتضيه مزاج تلك الناحية وطباعهم لعلبهم بما تعطيه الحكمة فا نحفظت بذلك أموال الناس ودماؤهم وأهلوهم وأرحامهم وأنسابهم 
وسموها نواميس ومعناها أسباب خير لأن الناموس في العرف الاصطلاحي هو الذي يأتي بالحير والجاسوس يستعمل في الشر فهذه هي 
النواميس الحكية التي وضعها العقّلاء عن إِلهام من الله من حيث لا إشعرون لمصالح العام ونظمه وارتباطه في مواضع لم يكن عندهم 
شرع إِلي منزل ولا علم لواضع هذه النواميس بأن هذه الأمور مقربة إلى الله ولا تورث جنة ولا نارا ولا شيئا من أسباب الآخرة 
ولا علموا أن ثم آخرة وبعثا حسوسا بعد الموت في أجسام طبيعية ودارا فيها أكل وشرب ولباس ونكاح وفرح ودارا فيها عذاب والام 
فإن وجود ذلك ممكن وعدمه ممكن ولا دايل لهم في ترجيح أحد الممكنين بل رهبانية ابتدعوها فلهذا كان مبني نواميسهم ومصاحهم 
على إبقاء الصلاح في هذه الدار ثم اتفردوا في تفوسهم بالعلوم الإلحية من توحيد الله وما ينبغي لجلاله من التعظيم والتقديس وصفات 
التنزيه وعدم المثل والتشبيه ونبه من يدري ومن ظ ذلك من لا يدري وحرضوا الناس على النظر الصحيح واعلبوهم أن للعقول من 
حيث أفكارها حدا تقف حنده لا تجاوزه وأن لله على قلوب بعض عباده فيضا إفيا يعلمهم فيه من إدنه علما ولم بيعد ذلك عندهم 
وان 0 علوي أمون استداوا ءلها بوجود الراك امغرد وهر قوله تعالى وأو في لي سا ادها كر 
0 عليه 8 عن ذلك الأعى الزائد فعرفوا ا ثم رأوا أنه يعلم بعد ما كان يجهل فعلموا أنها وان كانت أشرف من 
أجسادها فإن الفمّر والفاقة ة يصحبها فاعتاوا بالنظر من شي ء إلى شي ء وكاما وصلوا إلى شي ء رأوه مفتقرا إلى ثي و ليق ان 
مهم النظر إلى شي ء لا يفتقر إلى شي ء ولا مثله شي ء ولا يشبه شيئًا ولا إشببه شي ء ء فوقفوا عنده وقالوا هذا هو الأول وينبغي أن 
يكون واحدا لذاته من حيث ذاته وأن أوليته لا تقبل الثاني ولا أحديته لأنه لا شبه له ولا مناسب فوحدوه توحيد وجود ثم لما رأوا 
أن الممكخات لأنفسها لا تترح إذاتها علموا أن هذا الواحد أفادها الوجود فافتقرت إليه وعظمته بأن سلبت عنه جميع ما تصف ذواتها 
به فهذا حد العمل 

سة الشرعية وال: 3 
|[السياسة الشرعية والنواميس الإهية] 
فبينا هم كذلك إذ قام خخص من جنسهم لم يكن عندهم من المكانة في العلم بحيث أن يعتقدوا فيه أنه ذو فكر صحيح ونظر صائب فقال 
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لهم أنا رسول الله إليك5 فقالوا الإنصاف أولى انظروا في نفس دعواه هل ادعى ما هو بمكن أو ادعى ما هو محال فقالوا إنه قد ثبت 
عندنا بالدليل أن لله فيضا هيا يجوز أن بمنحه من إشاء يا أفاض ذلك على أرواح هذه الأفلاك وهذه العقول والكل قد اشتركوا في 
الإمكان وليس بعض الممكنات بأولى من بعض فيما هو ممكن فا بتي لنا نظر إلا في صدق هذا المدعي أو كذبه ولا نقدم على شي ء 
من هذين الحككين بغير دليل فإنه سوء أدب مع عابنا فقالوا هل لك دليل على صدق ما تدعيه خاءهم بالدلائل فنظروا في دلالته وفي 
أدلته ونظروا أن هذا الشخص ما عنده خبر مما تنتجه الأفكار ولا عرف منه فعلموا إن الذي أوحى فى كل سماء أمرها كان ثما أوحاه 
ف كسا ووه هذا لتخم .وما جاه يد ابعر ليقي اماك به ويد قرفت وعايوا أنه قد طلمه ع يما أوذهه فى الغالم لماو 
من المعارف ما لم تصل إليه أفكارهم ثم أعطاه من المعرفة بالله ما لم يكن عندهم ورأوا نزوله في المعارف بالله إلى العامي الضعيف 
الرأي بما يصلح لعقله من ذلك وإلى الكبير العقل الصحيح النظر بما يصلح لعقله من ذلك فعاموا أن الرجل عنده من الفيض الإلمي ما 
و عر لفقل وان له قد أعطاه من العم به والقدرة عليه ما لم يعطه إياهم فقالوا بفضله وتقدمه عليهم وآمنوا به وصدقوه واتبعوه 
فعين لهم الأفعال المقربة إلى الله تعالى وأعلمهم بما خلق الله من الممكثات فيما غاب عنهم وما يكون منه سبحانه فيهم في المستقبل 
وجاءهم بالبعث والنشور والحشر والجنة والنار 

[أصل وضع الشريعة الإلمية في العالح] 

ثم إنه نتابعت الرسل على اختلاف الأزمان واختلاف الأحوال وكل واحد منهم يصدق صاحبه ما اختلفوا قط في الأصول التي 
استندوا إلييا وعبروا عنها وإن اختلفت الأحكام فتنزلت الشرائع ونزلت الأحكام وكان الحم بحسب الزمان والحال كم قال تعالى 


٠‏ الباب السابع والستون في معرفة لا إله إلا الله مد رسول الله وهو الايمان 

[الانتقال إلى الصف التالية (71")] 

لكل جَعَلنا جَعَلنا مك شرعة ومئهاجاً فاتفقت أصوطم من غير خلاف في شي ء من ذلك وفرقوا في هذه السياسات النبوية المشروعة من 
فيك إل ا وو رشك الا ء من السياسات الحكمية التي اقتضاها نظرهم وعليوا أن هذا الأم أتم وأنه من عند الله بلا شك 
فقبلوا ما أعلمهم به من الغيوب وآمنوا بالرسل وما عابد أحد منهم إلا من لم ينصح نفسه في علمه واتيع هواه وطلب الرئاسة على أبناء 
جنسه وجهل نفسه وقدره وجهل ربه فكان أصل وضع الشريعة في العالم وسببها طلب صلاح العالم ومعرفة ما جهل من الله ما لا 
بقبله العقل أي لا يستقل به العقل من حيث نظره فنزلت ببذه المعرفة الكتب المنزلة ونطقت بها ألسنة الرسل والأنبياء علييم السلام 
فعلمت العقلاء عند ذلك أنها نتقصها من العم بالله أمور تممتبا لحم الرسل 

[العقلاء الحقيقيون وأصحاب القلقة والجدل والكلام] 

ولا أعني بالعقلاء المتكامين اليوم في الحكمة وإئما أعني بالعقلاء من كان على طريقتهم من الشغل بنفسه والرياضات والمجاهدات 
واللحلوات والتبي اواردات ما يأتهم في قلو.هم عند صفائها من العالم العلوي الموحى في السموات العلى فهؤلائك أعني بالعقلاء فإن 
أححاب اللقلقة والكلام والجدل الذين استعماوا أفكارهم في مواد الألفاظ التي صدرت عن الأوائل وغابوا عن الأعى الذي أخذها عنه 
أوائك الرجال وأما أمثال هؤلاء الذين عندنا اليوم لا قدر لهم عند كل عاقل فإنهم يستهزئون بالدين وإستخفون بعباد الله ولا يعظم 
عندهم إلا من هو معهم على مدرجتهم قد استولى على قلوبهم حب الدنيا وطلب الجاه والرئاسة فأذهم الله كا أذلوا العلم وحقرهم 
وصغرهم أوأجأهم إلى أبواب الملوك والولاة من الجهال فاذلتهم الملوك والولاة فأمثال هؤلاء لا يعتبر قوهم فإن قاوبهم قد ختم الله 
علها وفَأصَهم وى أبصارهم مع الدعرى ع العويضة 1 نهم أفضل العالم عند نفوسهم فالفقيه المفتي في دين الله مع قلة ورعه بكل وجه 
أحسن حالا من هؤلاء فإن صاحب الايمان مع كونه أخذه تقليدا هو أحسن حالا من هؤلاء العقلاء على زعمهم وحاثى العاقل أن 
يكون بمثل هذه الصفة وقد أدركا ثمن كان على حالهم قليلا وكانوا أعرف الناس بمقدار الرسل ومن أعظمهم فعا انان الرسرله يل 
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الله عليه وسلم وأشدهم محافظة على سننه عارفين بما ينبي لجلال الحق من التعظيٍ عالمين بما خص الله عباده من النبيين وأتباعهم 
من الأولياء من العلم بالله من جهة الفيض الإلي الاختصاصي اللخارج عن عن التعم المعتاد من الدرس والاجتهاد ما لا يقدر العقل من 
حيث فكره أن يصل إليه ولقد سمعت واحدا من أكارهم وقد رأى نما فتح الله به علي من العلم به سبحانه من غير نظر ولا قراءة بل 
من خلوة خلوت بها مع الله ولم أكن من أهل الطلب فال امد لله الذي أنا في زمان رأيت فيه من آناه الله رحمة من عنده وعلمه 
من لدنه علما فالله يحص يميه من إِاء والله ذو المَضْلِ الْمَظ والله يعُولَ الى وهو يبدي السبيل 

(الباب السابع والستون في معرفة لا إله إلا الله مد رسول الله وهو الايمان) 

شبد الله لم يزل ألا ..... أنه لا إله إلا هو الله 

ثم أملاكه بذا شبدت ..... أنه لا إله إلا هو الله 

وال العلم كلهم شهدوا ..... أنه لا إله إلا هو الله 

ثم قال الرسول قولوا معي ..... إنه لا إله إلا هو الله 

أفضل ما قلته وقال به ..... من قبلنا لا إله إلا هو الله 

ما عدا الإنس كلهم شبدوا ..... أنه لا إله إلا هو الله 

[التوحيد من طريق العلم والتوحيد من طريق الخير] 

قال الله جل ماؤه في كبه العزيز مد الله أَنَّهُ لا إله إلا هو والملاتكة وأونوا 5 قائماً بالقَسْط لا إل إل الع الحم ثم قال إن 
الدينَ عند الله الإملام. وقال رسول لله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشبد أن لا إله إلا الله 0 ممدا رسول الله 

الحديث ققال سبحانه وأُولُوا العم لم يقل وأولو الايمان فإن شهادته بالتوحيد لنفسه ما هي عن خبر فيكون إيمانا ولهذا الشاهد فيما يشبد 
به لا يكون إلا عن عل وإلا فلا تصح شهادته ثم إنه عن وجل عطف الملائكة وأولي العلم على نفسه بالواو وهو حرف يعطي الاشتراك 
ولا اشتراك هنا إلا في الشبادة قطعا ثم أضافهم إلى العم لا إلى الايمان فعلمنا أنه أراد من حصل له التوحيد من طريق العلم النظري 
أو الضروري لا من طريق احبر كأنه يقول ش : 

وشبدت الملانكة بتوحيدي بالعلم الضروري من التجلي الذي أفادهم العلم وقام لحم مقام النظر الصحيح في الأدلة فشبدت لي بالتوحيد 
كا شبدت لنفسي وأواو العلم بالنظر العقلي الذي جعلته في عبادي ثم جاء بالإيمان بعد ذلك في الرتبة الثانية من العلماء وهو الذي يعول 
عليه في السعادة فإن الله به أمى وسميناه علما لكون المخبر هو الله فقال فاع أنه لا إِله إِّا الله وقال تعالى وليَعما نما هو إِله واحد حين 
قسم المراة تب في آخر سورة إبراهيم من القرآن العزيز وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح من أمات وهو يعل أنه لا إله إلا 
الله دخل الجنة 5070000 

وم يقل هنا يؤمن فإن الايمان موقوف على احبر وقد قال وما كا معََبينَ حت بعت وَسُولًا 

امعد اعل الثرة 0 : 
وقد علمنا أن لله عبادا كانوا في فترات وهم موحدون علما وما كانت دعوة الرسل قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة فيلزم أهل 
كل زمان الايمان فعم ببذا الكلام جميع العلماء بتوحيد الله المؤمن منهم من حيث ما هو عالم به من جهة احبر الصدق الذي يفيد 
العلم لا من جهة الايمان وغير المؤمن فالإيمان لا يصح وجوده إلا بعد مجي ء الرسول والرسول لا ,ثبت حت يعل الناظر العاقل أن ثم 
إلا وأن ذاك الإله واحد لا بد من ذلك لأن الرسول من جذس من أرسل إلهم فلا يختص واحد من الجنس دون غيره إلا لعدم 
المعارض وهو الشريك فلا بد أن يكون عالما بتوحيد من أرسله وهو الله تعالى ولا بد أن يتقدمه العلم بأن هذا الإله هو على صفة يمكن 
أن يبعث رسولا بنسبة خاصة ما هي ذاته وحينئذ ينظر في صدق دعوى هذا الرسول أنه رسول من عند الله لامكان ذلك عنده 
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[مرتبة العالم بتوحيد الله من حيث الدليل] 

وهذه في العلى مراتب معقولة يتوقف العلم ببعضها على بعض وليس هذا كله حظ المؤمن فإن مرتبة الايمان وهو التصديق بأن هذا 
موك عو عن الله ارق الإاتيدن يحصيون هذا العم الذي ذكرناه فإذا جاءت الدلالات على صدقه بأنه رسول الله لا بتوحيد مرسله 
حينئذ نتأهب العقلاء أولو الألباب والأحلام والنبى لما يورده في رسالته هذا الرسول فأول شي ء قال في رسالته إن الله الذي أرسلني 
بقول لكر قولوا لا إله إلا الله فعلم أولو الألباب أن العالم بتوحيد الله لا يلزمه أن يتلفظ به فلا ممع من الرسولة الأمن بالتلفظ بيه وآن 
ذلك لس عور مدلول دلي العم بتو حيد الله تلفظ به هذا العالم الموحد إيمانا وتصديمًا بهذا الرسول فإذا قال العالم لا إله إلا الله لقول 
رسول الله صلى الله عليه وس له قل لا إله إلا الله عن أمى الله سمي مؤمنا فإن الرسول أوجب عليه أن يقوها وقد كان في نفسه عالما 
بها ومخيرا في نفسه في التلفظ بها وعدم التلفظ بها فهذه مرتبة العالم بتوحيد الله من حيث الدليل فن مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله 
دخل الجنة بلا شك ولا ريب وهو من السعداء فأما من كان في الفترات فيبعثه الله أمة وحده كفس بن ساعدة لا تابع لأنه ليس 
بمؤمن ولا هو متبوع لأنه ليس برسول من عند الله بل هو عالم بالله وبما علم من الكوائن ال حادثة في العالم بي وجه علمها وليس لخاوق 
أن يشرع مالم يأذن به الله ولا أن يوجب وقوع ممكن من عالم الغيب يجوز خلافه في دليله على جهة القربة إلى الله إلا بوحي من الله 
واخبار 1 ٠‏ 

[بروج الفلك ومنازله وسباخة كواكبه ادلة عل مح مالحجويه الله في عالمى الطبيعة والعناصر] 

ودح او ابرط لقوله تعالى وأوحى في كل سماء أَمْرّها وقوله إنه أودع اللوح المحفوظ جميع ما يجريه في خلقه إلى يوم 
القيامة وما أوحى الله في مماواته وأودعه في لوحه بعثة الرسل فتؤخذ من اللوح ل ل 
ببعثة الرسل علمهم بما يجيئون به من القربات إلى الله وبأزمائهم وأمكنتهم وحلاهم وما يكون من الناس بعد الموت وما يكون منهم في 
البعث والحشر ومالهم إلى السعادة والشقاء من جنة ونار وأن الله جعل بروج الفلك ومنازله وسباحة كواكبه أدلة على حك ما يجريه 
الله في العالم الطبيعي والعنصري من حر وبرد وويبس ورطوبة في حار وبارد ورطب ويس فنها ما يقتضي وجود الأجسام في حركات 
معلومة ومنها ما يقَتضي وجود الأرواح ومنها ما يقتضي بقاء مدة السموات وهو العم الذي أشار إليه أبو طالب المكى من أن الفلك 
يدور بأنفاس العالم ومع رؤيتهم لذلك كله هم فيه متفاضلون بعضهم على بعض فنهم الكامل احقق المدقق ومنهم من ينزل عن درجته 
بالتفاضل فى النزول وقد رأينا جماعة من أصحاب خط الرمل والعلماء بتقادير حركات الأفلاك وتسيير كواكبها والاقترانات ومقاديرها 
ومنازل اقتراناتما وما يحدث الله عند ذلك من الحم فٍ حلقه #الاسباك المعتادة في العامة التي لا خيليا تند ولا يكفر القائل ببا 
فهذه أيضا معتادة عند العلماء بها فإنها تعطي بحسب تأليف طباعها نما لا يعطيه حالها في غير اقتراتها بغيرها فيخبرون بأمور جزئية تقع 
على حد ما أخبروا به وان كان 

[الانتقال إلى الصفحة التالية (4؟2)] 

ذلك الأمى واقعا بتك الاتفاق بالنظر إليه وإن كان علما في نفس الأمى فإن الناظر فيه ما هو على يقي وإن قطع به في نفسه لغموض 
الأمى فا يصح أن يكون مع الإنصاف على يقين من نفسه أنه ما فانته دقيقة في نظره ولا فات لمن عبد له السبيل قبله من غير ني 
يخبر عن الله فإن المتأخر على حساب المتقدم يعتمد فلما رأينا ذلك علمنا أن لله أسرارا في خلقه ومن حصل في هذه المرتبة من العلم لم 
يكن أحد أقوى في الايمان منه بما جاءت به الرسل وما جاء به رسول الله صل الله عليه وسلم من عند الله إلا من يدعو إِلَ الله على 
بصيرة كالرسول وأتباعه وان كلامنا في المفاضلة إِنما هو بين هؤلاء وبين المؤمنين أهل التقليد لا بين الرسل وأولياء الله وخاصته الذين 
تولى الله تعليمهم فأتاهم رحمة من عنده وعلمهم من إدنه علما فهم فيما علموه بتك القطع لا بتك الاتفاق 

[عم انحط نبي بعث به قبل هو إدريس] 

يقول رسول الله صل الله عليه وسلم في عل اللحط إن نبيا من الأنبياء بعث به قيل هو إدريس عليه السلام فأوحى الله إليه في تلك 


ل .5112111612 


1 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


الأشكال التي أقامها الله له مقام الملك لغيره 

وكا يجى ء الملك من غير قصد من النبى حيئه كذلك يجى ء شكل اللحط من غير قصد الضارب صاحب الخط إليه وهذه هي الأمبات 
خاصة ثم شرع له أن يشرع وهي السنة التي يرى الرسول أن يضعها في العالم وأصلها الوحجي كذلك ما يواد صاحب اللخط عن الأمبات 
من الأولاد وأولاد الأولاد فتفصح له تلك الأشكال عن الأمى المطلوب على ما هو عليه والضمير فيه كالنية في العمل فلا يخطئ قال 
عليه السلام في العلماء العالمين بالمخط فن وافق خطه يعني خط ذلك النبي فذاك يقول فقد أصاب الحق فهذا مثل من يدعو إلى الله 
على بصيرة من اتباع الرسل فقوله فإن وافق فا جعله علما عنده لكونه لا يقطع به وإن كان علما في نفس الأمى فهذا الفرق بين هؤلاء 
وبين من يدعو إِلّ الله على بصيرة ومن هو على بدن من ريه فاعلم العلماء باللّه بعد ملاتكة الله رسل الله وأولياؤه ثم العلماء بالأدلة ومن 
دونهم وإن وافق العلم في نفس الأمى فليس هو عند نفسه بعالم للتردد الإمكانى الذي يجده في نفسه المنصف فا هو مؤمن إلا بما جاء 
في كاب الله على التعيين وما جاء عن رسوله على ابخملة لا على التفصيل إلا ما حصل له من ذلك تواترا ولهذا قيل للمؤمنين آمنوا بالل 
ورَسُوله فقد بانت لك مراتب الخلق في العلم بالله 

| الرسول مع,م في التوحيد للعالم بالله والجاهل به] 

فإذا جاء الرسول وبين يديه العلماء بالله وغير العلماء باللّه وقال لجميع قولوا لا إله إلا الله 

علمنا على القطع أنه صلى الله عليه وسلم في ذلك القول معلم لمن لا علم له بتوحيد الله من المشركين وعلمنا أنه في ذلك القول أيضا معلم 
للعلناء باللّه وتوسحيده إن التلفظ بيه :واج وأنه العاصم لهم من سفك دمائهم وأخذ أموالهم وسبي ذراريهم وهذا 

قال زهو له صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق 
الإسلام وحسابهم على الله 

ول يقل حتى يعلموا فإن فيهم العلماء فالمحك هنا للقول لا للعلم والحك يوم تيل السرائر في هذا للعلم لا للقول فتلا هنا العالم والمؤمن 
والمنافق الذي ليس بعالم ولا مؤمن فإذا قالوا هذه الكلمة عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها في الدنيا والآخرة وحسابهم على الله في 
الآخرة من أجل المنافق ومن ترتب عليه حق لأحد فل يؤل منه وأما في الدنيا فن أجل الحدود الموضوعة فإن قول لا إله إلا الله 
لا يسقطها في الدنيا ولا في الآخرة وأما حسابهم على الله في الآخرة يوم مع الله د يعُولُ ما ذا أَجبْم فيعلمون بقرينة الخال أنه 
سؤال واستفهام عن إجابتهم بالقلوب فيقولون لا علر لَنا أي لم نطلع على القاوب إِنكَ أَنْتَ علا ايوب تأكيد وتأبيد لما كنا 
[أركان الإسلام اللهس] 

ثم قال صلى الله عليه وسلم من اسمه الملك بنى الإسلام على مس فصيره ملكا شبادة أن لا إله إلا الله وهي القلب وأن مدا رسول 
الله حاجب الباب وإقام الصلاة امجنبة البمنى وإيتاء الزكاة الجنبة اليسرى وصيام رمضان التقدمة والحج الساقة وربما كانت الصلاة 
التقدمة لكونها نورا فهي تحجب الملك 

وقد ورد في اللحبر أن حجابه النور وتكون الزكاة الميمنة 

لأنها إنفاق يحتاج إلى قوة لإخراج ما كان يملكه عن ملكه ويكون احج الميسرة لما فيه من الإنفاق والقرابين حيث تجتمع بالزكاة في 
الصدقة والحدية وكلاهما من أعمال الأيدي ويكون الصوم في الساقة فإن الخلف نظير الأمام وهو ضياء فإن الصبر ضياء يريد الصوم 
والقياء من“ الور فى أو بالساقة للموازنة فإن الآخر يمي على أثر الأول وهكذا يكون الايمان الإلمي يوم القيامة فيأتي الابمان يوم 
القيامة في صورة ملك على هذه الصفة فأهل لا إله إلا الله في القلب وأهل الصلاة في التقدمة وأهل الزكاة وهي الصدقة في الميمنة 


وأهل احج في الميسرة وأهل الصيام في الساقة جعلنا الله ثمن قام بناء بيته على هذه القواعد 
[الانتتقال إلى الصفحة التالية (599:")] 
فكان بيته الايمان وحده من القَبلة الصلاة ومن الشمال الصوم ومن الغرب صدقة السر ومن الشرق احج فلققد سعد ساكنه 


لين 511216120 
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[أفضل كمة قالتبا الأنبياء] 

واعلم أن لا إله إلا الله كلمة نفي وإثبات وهي أفضل كلمة قالتها الأنبياء 

قال رول الله صل الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة فيه إشارة لدعاء العارفين بالله وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا 
إله إلا الله 57 

وهو حديث صحيح رواية ومعنى فالنفي لا بد ان يرد على ثابت فينفيه فإنه إن ورد النفي على ما ليس بثابت وهو النفي اثبته لان ورود 
النفي على النفي إثبات كا إن عدم العدم وجود فا نفى هذا النافي بقوله لا إله أخبرونا فقد استفهمنا م والمثبت أيضا هل حكنه حك 
المنفي من أنه لا يثبت إلا المنفي أو حكمه حكم آخر يقيز به عن حك النفى فأي شي ء نفى هذا النافي وأي شي ء أثبت هذا المثبت 
هذا كله لا بد من تحقيقه إن شاء الله فاعلم إن الننفي ورد على أعيان من الخلوقات لما وصفت بالألوهية وفسبت إليها وقيل فيها آلهة 
ولهذا تعجب من تعجب من المشركين لما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله الواحد فأخبرنا الله عنه أنه قال أ جعَلَ الال 
ا واحداً إِنَّ هذا لَنّيْ 6 عَابٌ فسموها آلحة وهي ليست ببذه الصفة فورد <> النفى على هذه النسبة الثابتة عندهم إليها لا في نفس 
الأمى لا على نفي الألوهية لأنه لو نفى النفي لكان عين الإثبات لما زعمه المشرك فكأنه يقول للمشرك هذا القول الذي قلت لا يصح 
أي ما هو الأمى كا زعمت ولا بد من إله وقد انتفت الكثرة من الآلحة بحرف الإيجاب الذي هو قوله إلا وأوجبوا هذه النسبة إلى 
المذكور بعد حرف الإيجاب وهو مسمى الله فقالوا لا إله إلا الله فلم ثثبت نسبة الألوهة لله بإثبات المثبت لأنه سبحانه إله لنفسه فأئبت 
لمثبت بقوله إلا اللّه هذا الأمى في نفس من لم يكن يعتقد انفراده سبحانه بهذا الوصف فإن ثبت الثبت محال وليس نفي المنفي محال 
فعل الحقيقة ما عبد المشرك إلا الله لأنه لولم يعتقد الألوهة في الشريك ما عبده وقضى رَبكَ ألا تَبدُوا إلا ياه ولذلك غار الحق 
لهذا الوصف فعاقيهم في الدنيا إذ لم يحترموه ورزقهم وسمع دعاءهم وأجابهم إذا سألوا إلههم في زعمهم لعلمه سبحانه أنهم ما لبئوا إلا 
لهذه المرتبة وان أخطئوا في النسبة فشقوا في الآخرة قاء الأبد حيث نيبهم الرسول على توحيد من تجب له هذه النسبة فلم ينظروا ولا 
نصحوا نفوسهم ولهذا كانت دلالة كل رسول بحسب ما كان الغالب على أهل زمانه لتقوم عليهم الي فتكون لله الحمة البالغة 
[أصناف القائلين بكامة التوحيد ومراتههم] 

فعمت هذه الكلمة مرتبة العدم والوجود فل تبق مرتبة إلا وهي داخلة تحت النفي والإثبات فلها الشمول فن قائل لا إله إلا الله بنفسه 
ومن قائل لا إله إلا الله بنعته ومن قائل لا إله إلا الله بربه ومن قائل لا إله إلا الله ببعت ربه ومن قائل لا إله إلا الله بحاله ومن قائل 
لا إله إلا الله حكمه وهو المؤمن خاصة والخمسة الباقون ما لحم في الايمان مدخل أما من قال لا إله إلا الله بنفسه فهو الذي قالها من 
تجليه لنفسه فرأى استفادة وجوده من غيره فأعطته رؤية نفسه أن يقول لا إله إلا الله وهو التوحيد الذاتي الذي أشارت إليه طائفة 
من الحققين وأما القائل لا إله إلا الله ببعته فهو الذي وحده بعلمه فإن نعته العلم بتوحيد الله وأحديته فنطقه علمه والفرق بينه وبين 
الأول أن الأول عن شبود وهذا الثاني عن وجود والوجود قد يكون عن شبود وقد لا يكون وأما القائل لا إله إلا الله بربه فهو الذي 
رأع أن انلق عن الوجود لا أن ار وأناتضاف الممكات بالوتعود هو ظهور الاق لنفسه بأعياتا وذلك أن البغادتيا الوجود امن 
الله إنما هو من حيث وجوده فإن الوجود المستفاد وهو الظاهر وهو عين الك به على هذه الأعيان فقال لا إله إلا الله بربه وأما القائل 
لذ ]له إلة الله معت ويه فإنداراق أن الى شيحانهدمن بعيك. أحلايته وذانة ها هو مي الله والزت فإن لا يفيل الإاضافة وراى أن 
مسمى الرب يقتضي المربوب ومسمى الله يطلب المألوه ورأى أنهم لما استفادوا منه الوجود ثبت له اسم اولك كن اموي رطاةه 
فالمربوب أصل في ثبوت الاسم الرب ووجود الحق أصل في وجود الممككات ورأى أن لا إله إلا الله لا تطلبه عين الذات فال لا إله 
إلا الله ببعت الرب الذي نعته به المربوب فالعلم بنا أصل في علمنا به 

يقول عليه السلام من عرف نفسه عرف ربه 

فوجودنا موقوف على وجوده والعلم به موقوف على العلم بنا فهو أصل في وجه ونحن أصل في وجه وأما القائل لا إله إلا الله بحاله فهو 
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الذي استتد فى أموره إلى غير الله فإذا لم يتفق له حصول ما طلب تحصيله تمن استند إليه وسدت الأبواب في وجهه من جميع الجهات 
رجع إلى الله اضطرارا فقال لا إله إلا الله بحاله وهؤلاء الأصناف كلهم لا يتصفون بالإيمان لأنه ما فيهم من قالها عن تقليد وأما من 
قال لا إله إلا الله بحكمه فهو الذي قالها لول الشارع حيث 


0٠٠0‏ الباب الثامن والستون في أسرار الطهارة 
[الانتقال إلى الصفحة التالية (٠#م)]‏ 

أوجب عليه أن يقولها وح عليه أن يقوها ولو لا هذا الك ما قالها على جهة القربة إلى اللّه وربما لو قالها قلحا معلما أو معلما 

[الاسم الجامع المنعوت بميع الأسماء] 

دخلت على شيخنا أبي العباس العريبي من أهل العليا وكان مستبترا بكر الاسم الله لا يزيد عليه شيئا فقلت له يا سيدي لم لا تقول لا 
إله إلا الله فقال لي يا ولدي الأنفاس بيد الله ما هي بيدي فأخاف أن يقبض الله روحي عند ما قول لا له فأقبض في وحشة النفى 
وسألت شيخنا آخر عن ذلك فقال لي ما رأت عيني ولا ممعت أذني من يقول أنا الله غير الله لم أجد من أنفى فأقول كا سمعته يقول 
لله الله وإنما تعبدنا بهذا الاسم في التوحيد لأنه الاسم الجامع المنعوت بجميع الأسماء الإلمية وما نقل إنه وقعت من أحد من المعبودين 
فيه مشاركة بخلاف غيره من الأسماء مثل إله وغيره وبهذا القدر من القول إذا قيل لقول الشارع يبت الايمان وإئما قال الشارع حتى 
يقولوا لا إله إلا الله ولم يقل مد رسول الله لتضمن هذه الشهادة بالتوحيد الشبادة بالرسالة فإن القائل لا إله إلا الله لا يكون مؤمنا إلا 
إذا قالها لقول رسول الله صل الله عليه وس فإذا قالها لقوله فهو عين إثبات رسالته فلما تضمنت هذه الكلمة الخاصة الشهادة بالرسالة 
لهذا لم يقل قولوا مد رسول الله وقال في غير القول وهو الابمان والابمان معنى من المعاني ما هو مما يدرك بالحس فقرن بالإيمان بالله 
الايمان به وبما جاء به يعنى من عنده ما له أن يشرعه من غير نقل عن الله 

فقال في حديث ابن عمر ل د الايمان بالله وبالصلاة والزكاة والحج والصوم وكل هذا جاء من عند الله قال في حديث ابن ادرف 
أن أقاتل الناس حى يشبدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جثت به 

من أجل المنافق المقلد فإنه يقولها من غير إيمان بقلبه ولا اعتقاد والجاحد المنافق يقوها لا لقوله مع علمه بأنه رسول الله من تابه لا 
من دليله العقلي 

| التوحيد العقلي والتوحيد الشرعي] 

واعلم أن التلفظ بشبادة الرسالة المقرونة بشبادة التوحيد فيه سر إلى عرفنا به الحق سبحانه وهو أن الإله الواحد الذي جاء بوصفه 
ونعته الشارع ما هو التوحيد الإلحي الذي أدركه العمل فإن ذلك لا يقبل اقتران الشهادة بالرسالة مع الشبادة بالتوحيد فهذا التوحيد 
من حيث ما يعلمه الشارع ما هو التوحيد من حيث ما أثبته النظر العقّلي وإذا كان الإله الذي دعانا الشرع إلى عبادته وتوحيده إثما 
هو في رتبة كونه إلا لا في ذاته حم أن تنعته بما نعته به من النزول والاستواء والمعية والتردد والتدبر وما أشبه ذلك من الصفات التي 
لا يقبلها توحيد العمل المحض الجرد عن الشرع فهذا المعبود ينبغي أن تقرن شهادة الرسول برسالته بشهادة توحيد مرسله ولهذا يضاف 
إليه فيقال أشبد أن لا إله إلا الله أشبد أن مدا رسول الله كل يوم ثلاثين مرة في أذان امهس الصلوات وفي الإقامة والمتلفظون بهذه 
الشبادة الرسالية التفصيل فيهم كالتفصيل في شهادة التوحيد فلنمش بها على ذلك الأسلوب من المراتب 

[السنة والبدعة] 

وفي الايمان باللّه وبرسوله الايمان بكل ما جاء به من عند الله ومن عنده مما سنه وشرعه ويدخل فيما سنه الايمان بسنة من سن سنة 
حسنة فاسقّر الشرع وحدوث العبادة المرغب فيها ما لا ينسخ حك ثابتا إلى يوم القيامة وهذا الحم خاص ببذه الأمة وأعني بالحكم 
تسميتها سنة تشريفا لهذه الأمة وكانت في حق غيرهم من الأمم السالفة تسمى رهبانية قال تعالى ورهبانية ابتدعوها فن قال بدعة في 
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هذه الأمة مما سماها الشارع سنة فا أصاب السنة إلا أن يكو ن ما بلغه ذلك والاتباع أَدَل من الابتداع والفرق بين الاتباع والابتداع 
معقول وهذا جنح الشارع إلى تسميتها سنة وما سماها بدعة لأن الابتداع إظهار أمى على غير مثال هذا أصله ولهذا قال الحق تعالى عن 
نفسه بع اسار والأرضٍ أي 1 اعد 00 سبق ون ار الإنسان ابر ما لا 0 له في القن لكان ذلك إبداعا 
وسلم الاقتداء بدي 0 عليهم السلام 

والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 

انتّقى الجزء الثلاثون 

(الباب الثامن والستون في أسرار الطهارة) 

[أأبواب الوضوء] 

(بسم الله الرحمن الرحيم) 

تبصر ترى سر الطهارة واضحا ..... إسيرا على أهل التيقّظ والذكاء 

فك طاهر لم يتصف بطهارة ..... إذا جانب البحر اللدني واحتمى 

ولو غاص في البحر الاجاج حياته ..... ولم يفن عن بحر الحقيقة ما زكا 
إذا استجمر الإأسان وترا فقكد ميثى ووووه على السنة المثل حليفا لمن مصى 
فإن شفع استجماره عاد خاسرا ووووه وفارق من يبواه من باطن الردا 
وان غسل الكفين وترا ول يزل ..... خيلا بما يبوى على فطرة الأولى 
وذ ل مس اله ل أنه ووووه ولا وت م الفا 

وإن لير الكرسي في حول 25 تقس معنى الطر لين وانتغى 
إذا مضمصس الإسان فأه و يكن ووووه بريئا من الدعوى وفيا با أدعي 
00 ثم رخ اتصاله ووووه ومستثر أودى به كبره د 

وإن لبس الجرموق وهو 0 عل 0 بمسح وفي سره خفا 

ثلاثة أيام وان كان حاضرا ..... بمنزله فالمسح يوم بلا قضا 

ويتلوه مسح في الجبائر بين ..... لكل مريد ل يرد ظاهر الدنا 

وان عدم الماء القراح فإنه ..... تممه يكفيه من طيب الثرى 

ويوتره وجها وكفا فإن أبي وصيره شفعا فنعم الذي أقّ 

إذا أخنن الإنسان علم طهورة وى ا عق اللذات اجواءه العل 
0 الله نبه خلقه ..... مغن اناب ا 

د ني الإناد و3 فإنه 0666ه الع د ان 

وذلك في كل العبادات شائع ..... وليس جهول بالأمور كن دري 


5112111612. 3 


1 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


إذا كان هذا ظاهر الأمى فالذي ..... توارى عن الأبصار أعظم منتثى 

|[الطهارة المعنوية والحسية] 

اعلم أيدنا الله واياك بروح منه أنه لما كانت الطهارة النظافة علمنا أنها صفة تنزيه وهي معنوية وحسية طهارة قلب وطهارة أعضاء معينة 
فالمعنوية طهارة النفس من سفساف الأخلاق ومذمومها وطهارة العمل من دنس الأفكار والشبه وطهارة السر من النظر إلى الأغيار 
وطهارة الاعضاء فاعم إن لكل عضو طهارة معلوية ذناها 2 كاب التنزلاات الموصلية 2 ابواب الطهارة منه وطهارة المحس من 
الأمور المستقذرة الت تستخبثها النفوس طبعا وعادة وهاتان الطهارتان مشروعتان 

[الطهارة الحسية: أنواعهاء أسماؤهاء أدواتها] 

فالطهارة الحسية الظاهرة نوعان النوع الواحد قد ذكرناه وهو النظافة والنوع الخعر افمال معينة مخصوصة في حال معينة مخصوصة لأعرال 
مو موك لذ واد فاتولا يفصن .مثا كرا وطده الطيازة المذكورة اق سيا شرعا وضوء وغسل وتهم وتكون هذه الطهارة 
بغلاثة أشياء اثنان جمع عليهما وواحد مختلف فيه فالمجمع علبهما الماء الطلق والتراب سواء فارق الأرض أ ول يفارقها والواحد المختلف 
فذاق الوضوة خاضة نيك لعز 

ونا فارق ال رضن ما ينطلق عليه اسم الأرض إذا كان في الأرض فإنه مختلف فيه ما عدا التراب 5 ذكرنا وهذه الطهارة قد تكون 
عبادة مستقلة يا قال صل الله عليه وسلم فبها نور على نور وقد تكون شرطا في صحة عبادة مشروعة مخصوصة لا تصح تلك العبادة شرعا 
إلا بوجودها أو الأفضلية فالأول كالوضوء على الوضوء نور على نور والثاني لرفع المانع عن فعل العبادة التي لا تصح لا ببذه الطهارة 
واستباحة فعلها وهو الأصل في تشريعها وما تمع به هذه الطهارة ما يكون رافعا للمانع مبيحا للفعل معا وهو الماء بلا خلاف ونبيذ المر 
في الوضوء بخلاف ومنه ما تقع به الإإباحة للفعل المعين في الوقت المفروض وقوعه ولا يرفع المانع بخلاف وهو التراب وعندي إنه 
برفع المانع 2 الوقت ولا 3 وكون الشارع ح بالطهارة إذا وجد الماء حكم آخر منه 3 عاد ح المانع بعل ما كان ارتفع وما عدا 
الثراب مما فارق الأأرض يخلاف قال الله تعالى يا أي الذينَ آمنوا إذا قم إل الميلذة فا عكار وجوه وا إلى هرا 
روسك وأرجلكر بنصف اللام وخفضه إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرْضى أو على سَفْر أو جاءَ أحد مدر من 
الغائط (أو لامْسم النّساء) فل دوا ماءٌ فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا يوجوهك وأيديكر منه ما يريد الله لييجعل عليكر من حرج 


وو عو ولاس سلرره 


ولكن يريد إيطهر كر 

[اللج و الرجس وإيذال اللمين بالراي| 

وقال تعالى ويل يك من السماء ماءٌ لبطه رك به يذهب ع رجز الشييطان وزاى الرجز هنا بدل من السين على قراءة من قرأ 
الزراط بالزاي وه لغة قرأ ابن كثير بها أعنى بالسين وحمزة بالزاي وباقي القراء بالصاد سمحت شيخا وكنت أقرأ عليه القرآن يقال له 
فدن كلت يناف لين يده العروف هقوس[ اميه بإديلية "من ياقد الادللن يله كان وعدن وشيضافة قراف 
المزراط تلمك لان" كيرظان لاسا لوسد ناقن اللكة يعض الأعراي: كس :تترارن عفر أر .سف ففان وها أدرقية ها تقول 
ولكنني أظنك تسأل عن الزفر فقال فزادني لغة ثالثة ما كنت أعرفها قال الفراء الرجس القذر ولا شك أن الماء يزيل القذر والطهور 
الشرعي يذهب قدر الشيطان قال تعالى وثيابكٌ فَطَهِرٌ قال إمروٌ القيس 

وإن كنت قد ساءتك مني خليقة ..... فسلي ثيابي من ثيابك تنسل 

فكنى بالثوب عن الود والوصلة وقال رسول الله صل الله عليه وسلم في خبر عن ربه سبحانه ما وسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب 
عبدي المؤمن 

ومن أسمائه سبحانه المْؤْمِنَ فن تخلق به فقد طهر قلبه لأن القلب محل الايمان وكانت السعة الإلمية والتجلى الرباني 

[الطهازة عامة والطهارة خاضة] 
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(و الطهارة عامة) وهي الغسل للفناء الذي عم ذاته لوجود اللذة بالكون عند الماع 

أريها السبى وتريي القمر 

(و خاصة) وه الوضوء الخصص بعض الأعضاء بالاغتسال والمسح وهو تنبيه على مقامات معلومة وتجليات شريفة منها القوة والكلام 
والأنفاس والصدق والتواضع والحياء والسماع والثبات فهذه أعضاء الوضوء وهي مقامات شريفة لها نتائج في القرب إلى الله 

[أداتا الطهارة الروحية] 

وهده الظاهرة الروساية باحك أرق إما سر ابلياة اوناصل النش ء الطبيعي العنصري فالوضوء بسر الحياة لمشاهدة الي القيوم 0 
بأصل النش ء في الأب الذي هو أصل الأبناء وهو الأرض والتراب وليس إلا النظر والتفكر في ذاتك لتعرف من أوجدك فإنه أحالك 
عليك في قوله تعالى وفي أنفسك أ فلا تبصرونٌ وف 

قول رسوله صل الله عليه وسلم من عرف نفسه عرف ربه 

أحالك عليك بالتفصيل وأخفاك عنك بالإجمال لتنظر وتستدل فقال في التفصيل ولد حَلََا الْإْسانَ من سَلالَة من طينٍ وهو آدم عليه 
السلام هنا نا ثم سعلناء نمه 8 قرار مكين وهي أشأة الأبناء في الأرحام مساقط النطف ومواقع النجوم فكنى عن ذلك بالقرار المكين 


دسَ مامه عر عر اعربزت 


حََ اله َه قال مضع اصع ظاماً ْنَا اليظام ‏ ا وقد تم البدن على التفصيل فإن الحم يتضمن العروق 


والأفعنات 3 
وف كل طور له اية ٠96٠‏ ا 
م أحل خاق النفس الناطقة الذي هو بها إنسان في هذه الآية فقال ثم أَنْمأناه حلقاً آخرَ 


عرفك بذلك أن المزاج لا أثر له في لطيفتك وإن لم يكن نصا لكن هو ظاهر وأبن منه قوله فَسَواكَ فعَدَلتَ وهو ما ذكره في التفصيل 
من التقلب في الأطوار فقال في أي صورة ما شاء ركبّكَ فقرنه بالمشيئة فالظاهر أنه لو اقتضى المزاج روحا خاصا معينا ما قال 


في أي صورة ما شاء وأي حرف تكرة مثل حرف ما فإنه حرف يقع على كل شي ء فأبان لك أن المزاج لا يطلب صورة بعينها ولكن 
بعد حصولها تحتاج إلى هذا المزاج وترجع به فإنه بما فيه من القوي التي لا تدبره إلا بها فإنه بقواه لما كالآلات لصانع النجارة أو البناء 
مثلا إذا هيئت وأتقنت وفرغ منها تطلب بذاتها وحاها صانعا يعمل بها ما صنعت له وما تعين زيدا ولا عمرا ولا خالدا ولا واحدا بعينه 
فإذا جاء من جاء من أهل الصنعة مكنته الآلة من نفسها تمكينا ذاتيا لا نتصف بالاختيار فيه فعل يعمل بها صنعته بصرف كل آلة 
لما هيئت له فنها مكملة وه الخلقة يعني التامة الخلقة ومنها غير مكيلة وهي غير الخلقة فينقص العامل من العمل على قدر ما نقص من 
00 الآلة ذلك ليعلم أن الكال الذاتي لله سبحانه فبين لك الحق عرتبة جسدك وروحك لتنظر وتفتكر فتعتبر أن الله ما خلقك سدى 
|القصد والنية في الطهارة] 

وأما القصد الذي هو النية شرط في صحة هذا النظر بخلاف قال تعالى فَنيمَمُوا صعيداً طَيباً أي اقصدوا التراب الذي ما فيه ما بمنع 
من استعماله في هذه العبادة من نجاسة ولم يقل ذلك في طهارة الماء فإنه أحال على الماء المطلق لا المضاف فإن الماء المضاف مقيد 
ما أضيف إليه عند العرب فإذا قلت للعربي أعطني ما جاء إليك بالماء الذي هو غير مضاف ما يفهم العرب منه غير ذلك وما أرسل 
نشول وسوك الله سل السعلية وس إنما أنزل القرآن بلساني لسان عرب مبين 
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يقول تعالى نا جعلناه قراناً عرَبيا لَك تعُقَُونَ فلهذا لم يقل بالقصد في الماء لأنه سر الحياة فيعطى ال حياة بذاته سواء قصد أم لم يقصد 
بخلاف التراب فإنه إن لم يقصد الصعيد الطيب فليس بنافع لأنه جسد كثيف لا يسرى فروحه القصد فإن القصد معنى روحاني فافتقر 
المتيمم القصد الخاص في التراب أو الأرض بخلاف أيضا ولم يفتقر المتوضوع بالماء بخلاف فقال اغسلوا ولم يقل تهموا ماء طيبا فإن 
قالوا إنما الأعمال بالنيات وهي القصد والوضوء عمل قلنا سامنا ما تقول ونحن نقول به ولكن النية هنا متعلقها العمل لا الماء والماء ما 
هو العمل والقصد هنالك للصعيد فيفتقر الوضوء ببذا الحديث للنية من حيث ما هو عمل لا من حيث ما هو عمل بماء فالماء هنا تابع 
العمل والعمل هو المقصود بالنية وهنالك القصد للصعيد الطيب والعمل به تبع يحتاج إلى نية أخرى عند الشروع في الفعل ”ا يفتقر 
العمل بالماء في الوضوء والغسل وجميع الأعمال المشروعة إلى الإخلاص المأمور به وهو النية بخلاف قال تعالى وما روا إلا ليعبدوا 
الله مخْلصِينَ لَه الدينَ وفي هذه الآية نظر وهذه مسألة ما حققها الفقهاء على الطريقة التي سلككا فيبا وفي تحقيقها فافهم ولم يقل في الماء 
تهموا الماء فيفتقر إلى روح من النية والماء في نفسه روح فإنه يعطي الحياة من ذاته قال تعالى وجَعَلنَا من الماء كل هي ءِ حي فإن كل 
شي ء سبح يمد الله ولا يسبح إلا حي فالماء أصل الحياة في الأشياء ولهذا وقع اللحلاف بين علماء الشريعة في النية في الوضوء هل هي 
شرط في صحته أو ليست بشرط في صحته والسر ما ذكرناه فإن قيل إن الإمام الذي لا يرى النية في الوضوء يراها في غسل الجنابة وكلا 
العبادتين بالماء وهو سر الحياة فيهما قلنا لما كانت الجنابة ماء وقد اعتبر الشرع الطهارة منها لدفس حكمي فيها لامتزاج ماء الجنابة بما 
في الأخلاط وكون الجنابة ماء مستحيلا من دم فشاركت الماء في سر الحياة فتمانعا فلم يقو الماء وحده على إزالة حك الجنابة لما ذكرنا 
فافتقر إلى روح مؤيد له عند الاغتسال فاحتاج إلى مساعدة النية فاجتمع حك النية وهي روح معنوي وحك الماء فازالا بالغسل حم 
الجنابة بلا شك كأبي حنيفة ومن قال بقوله في هذه المسألة ومن راعى كون ماء الجنابة لا يقَوى قوة الماء المطلق لأنه ماء استحال 
من دم كاء الجنابة إلى ممازجته بالأخلاط ومفارقته إياه بالافة واللونية قال قد ضعف ماء الجناية عن مقاومة الماء المطلق فلم يفتقر 
عنده إلى نية كالحسن بن حي والخالف لما من العلماء ما تفطنوا لما رأياه هذان الإمامان ومن ذهب مذهبهما فاجعل بالك لما بينته 
لك ور ما شت 

(وصل) [أقسام المياه وأقسام العلوم] ٍ 
وبعد أن تحققت هذا فاعلم إن الماء ماءان ماء ملطف مقطر في غاية الصفاء والتخليص وهو ماء الغيث فإنه ماء مستحيل من أخرة 
كثيفة قد أزال التقطير ما كان تعلق به من الكثافة وذلك هو العلم الشرعي اللدني فإنه عن رياضة ومجاهدة وتخليص فطهر به ذاتك 
مناجاة ربك والماء الآخر ماء ل يبلغ في للطافة هذا المبلغ وفتهاء العوت :العا فإنه طبع من الأجار متزجا بحسب البقعة التي يبع 
بها ويجري عليها فيختلف طعمه فنه عدب فْراتٌ ومنه ملح أجاجٌ ومنه مس زعاق 

[ماء الغيث والعلم اللدني] 

وما الشف عل حالة واحدة 

ماء نمير خالص سلسال سائغ شرابه وهذه علوم الأفكار الصحيحة والعقول فإن علوم العمّل المستفادة من الفكر يشوبها التغير لأنها 
بحسب مزاج المتفكر من العقلاء لأنه لا ينظر إلا في مواد محسوسة كونية في الحيال وعلى مثل هذا تقوم براهينها فتختلف مقالاتهم في 
الشي + الراعية أو فلت مقالة الناظر الواحد في الثي ء الواحد في أزمان مختلفة لاختلاف الأمزجة والتخليط والأمشاج الذي في 
أشأتهم فاختلفت أقاويلهم في الثبي ء الواحد وفي الأصول التي ببنون عليها فروعهم والعلم اللدني الإلمي المشروع ذو طعم واحد وإن 
اختلفت مطاعمه فا اختلفت في الطيب فطيب وأطيب فهو خالص ما شابه كدر لأنه تخلص من حك المزاج الطبيعي وتأثير المنابيع فيه 
فكانت الأنبياء والأولياء وكل مخبر عن الله على قول واحد في الله إن لم يزد فلا ينقص ولا تخالف يصدق بعضهم بعضا كا لم يختلف 
ماء السماء حال النزول فليكن اعتمادك وطهورك في قلبك بمثل هذا العلم وليس إلا العلم بالشرع المشبه بماء الغيث وإن لم تفعل فا 
نصحت نفسك وتكون في ذاتك وطهورك بحسب ما تكون البقعة التي نبع منها ذلك الماء فإن فرقت بين عذبه وملحه فاعلم إنك سلمم 
الحاسة وهذه مسأًإة لم أجد أحدا نبه عليها فإن آكل السكر بالحلاوة في السكر كذلك وفي مرارة الصبر ليس بصحيح ولا يقتضيه الدليل 


وض .5112111612 
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العققلي وقد نبهناك إن تنبيت فانظر ثم يا ولبي استدرك استعمال علوم الشريعة في ذاتك وعلوم الأولياء والعقلاء الذين أخذوها عن الله 
بالرياضات واتحلوات والمجاهدات والاعتزال عن فضول الجوارح وخواطر النفوس وإن لم تفرق بين هذه المياه فاعلم إنك سيئ المزاج 
معطا الحردة كشرع اس 1 موي سم 
[سر غسل اليدين من الوجهة الروحية] 5 
فإذا استعملت من ماء هذه العلوم في طهارتك ما دللتك عليه وهو العلم المشروع طهرت صفاتك وروحانيتك به ما طهرت أعضاءك 
بالماء ونظفتها فأول طهارتك غسل يديك قبل إدخالهما في الإناء عند قيامك من نوم الليل بلا خلاف ووجوب غسلهما من نوم النهار 
بخلاف واليد محل القوة والتصريف فطهورهما بعلم لا حول في اليسرى ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في المنى واليدان محل القبض 
والإمساك بخلا وشما فطهر هما بالبسط والإنفاق كرما وجودا وتضاء ونوم الليل غفلتك عن عل عالم غيبك ونوم النبار غفلتك عن عل 
عالم شبادتك فهذا عين تلقك وتحققك بعالم الغيب والشبادة من الأسماء الحسنى المضافة 
[سر الاستنجاء الروحاني] 
ثم بعد هذا الاستنجاء والاستجمار واجمع بينهما أفضل من الإفراد فهما طهارتان نور في نور مغب فيهما سنة وقرانا فإن استنجيت 
وهو استعمال الماء في طهارة السوأتين لما قام هما من الأذى وهما محل الستر والصوم كا هما محل إخراج الحبث والأذى القَائم بباطنك 
وهو ما تعلق بباطنك من الأفكار الرديئة والشبه المضلة كا ورد في الصحيح أن الشيطان يأ إلى الإنسان في قلبه فيقول له من خلق 
كذا من خلق كذا حتى يقول فن خلق الله فطهارة هذا القلب من هذا الأذى ما قال له رسول الله صلى الله عليه وس الاستعاذة 
والانتباء وهما عورتان أي مائلتان إلى ما يوسوس به نفسه من الأمور القادحة في الدين أصلا وفرعا فإن الدبر هو الأصل في الأذى 
فإنه ما وجد إلا لهذا والفرجان الآخران في الرجل والمرأة فرعان عن هذا الأصل ففيهما وجه إلى اللحير ووجه إلى الشر وهو النكاح 
والسفاح أ لا ترى النجاسة إذا وردت على الماء القليل أثرت فيه فلم يستعمل وإذا ورد الماء على النجاسة أذهب حكمها كذلك الشبه 
إذا وردت على القلوب الضعيفة الايمان الضعيفة الرأي أثرت فيها وإذا وردت على البحر استبلكت فيه كذلك القلوب القوية المؤيدة 
بالعلم وروح القدس كذلك الشبه إذا جاء بها شيطان الإنس والجن إلى المتضلع من العلم الإلمي الريان منه قلب عينها وعرف كيف 
0 0-0 ذهبا وقزديرها فضة بإكسير العلم اللدني الذي عنده من عناية الرحمة الإلمية التي انا ان ونا وضرفة عه انلق مرا بول قينا 
سر الاستنجاء الروحاني 
- رف 
فإن استجمر هذا المتوضئ ولم إستنج فاعم إن ذلك طهور المقلد فإن اجمرة الماعة ويد الله مع الماعة ولا يأكل الذئب إلى القاصية وهي 
التي بعدت عن الماعة وخرجت عنها وذلك غغالفة الإجماع والاستجمار معناه جمع أججار أقلها ثلاثة إلى ما فوقها من الأوتار لأن الوتر 
هو الله فلا يزال الوتر مشهودك والوتر طلب الثأر وهو هنا ما أَلقَاه الشيطان من الشبه في إيمانك فتجمع الأجار للإنقاء من ذلك اتلحبث 
القائم بالعضو فالمقلد إذا وجد شببة في نفسه هرب إلى الماعة أهل السنة فإن يد الله كا جاء مع الماعة ويد الله تأبيده وقوته وقد نبى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مفارقة اجماعة 
ولهذا قام 


؟. وصل السعادة كل السعادة في امع بين الظاهر والباطن 


الإجماع في الدلالة على الحم المشروع مقام النص من المّاب أو السنة المتواترة التي تفيد العم فهذا يكون استجمارك في هذه الطهارة 
[سر المضمضة الروحاني] 

ثم مضمض بالذكر الحسن لتزيل به الذكر القبيح من الفيمة والغيبة والجهر بالسوء من القول فلتكن مضمضتك بالتلاوة وذكر الله واصلاح 
ذات البين والأمى بالمعروف والنبي عن المنكر قال تعالى لا يحب الله انار المره من الْقَولِ وقال مشا يكم وقال لا خير في كثير من 
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تجواهم إِلّا من آم بِصَدَفَة أو معروض أو إصلاج بن النَاسٍ وما أشبه ذلك فهذه طهارة فيك وقد فتبحت لك الباب فاجر في وضوئك 
وغسلك وتهمك في أعضائك على هذا الأسلوب فهو الذي طلبه الحق منك وقد استوفينا الكلام على هذه الطهارة في التنزلات الموصلية 
فانظرها هنالك نثرا ونظما وقد رميت بك على الطريق 

[أعضاء التكليف المانية من الإنسان] 

ولتصرف هذه الطهارة بكالها في كل مكلف منك فإن كل مكلف منك مأمور يميع العبادات كلها من طهور وصلاة وزكاة وصمامٍ 
وج وجهاد وغير ذلك من الأعمال المشروعة وكل مكلف فيك تصرفه في هذه العبادات بحسب ما تطلبه حقيقته لا يكل الله تفساً 
إلا ما آتاها وقد أعطى كل شي ب حَلمَه نم هدى أي بين كيف تستعمله فها وهم ثمانية أصناف لا يزيدون لكن قد ينقصون في بعض 
الأثفاص وهم العين والأذن واللسان واليد والبطن والفرج والرجل والقلب لا زائد في الإنسان عليهم لكن قد ينقصون في بعض 
أشخاص هذا النوع الإفساني كال كه والأخرس والأصم وأصحاب العاهات فن بتي من هؤلاء المكلفين منك فاللخطاب يترتب عليه 

[ كاب مواقع النجوم وظروف تأليفه] 

ومن خطاب الشارع تعلم جميع ما يتعلق بكل عضو من هؤلاء الأعضاء من لتكاليف وهم كلآلة للنفس امخاطبة المكلفة بتدبير هذا 
البدن وأنت المسئول عنهم في إقامة العدل فيهم فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسل إذا انقطع شسع نعله خلع الأخرى حتى يعدل 
بين رجليه ولا يمي في نعل واحد وقد بيناها بكالها وما لما من الأنوار والكرامات والمنازل والأسرار والتجليات في كابنا المسمى مواقع 
النجوم ما سبقنا في علمنا في هذا الطريق إلى ترتيبه أصلا وقيدته في أحد عشر يوما في شبر رمضان بدينة المرية سنة خمس وتسعين 
وخمسمائة يغني عن الأستاذ بل الأستاذ محتاج إليه فإن الأستاذين فيهم العاللي والأعلى وهذا الاب على أعلى مقام يكون الأستاذ عليه 
ليس وراءه مقام في هذه الشريعة التي تعبدنا بها فن حصل لديه فليعتمد بتوفيق الله عليه فإنه عظي المنفعة وما جعاني أن أعرفك 
بمنزلته إلا أني رأيت الحق في النوم مرتين وهو يقول لي أنصح عبادي وهذا من أكبر نصيحة نصحتك بها والله الموفق وبيده الهداية 
وليس لنا من الأمى شي ء ولقد صدق الكذوب إبليس رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اجتمع به فققال له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ما عندك فقال إبليس لتعلم يا رسول الله أن الله خلقك للهداية وما ييدك من الحداية ثبي ء وإن الله خلقني للغواية وما بيدي 
من الغواية شي ء ل يزده على ذلك وانصرف وحالت الملائكة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 

(وصل) [السعادة كل السعادة في ابنمع بين الظاهر والباطن] 

وبعد أن نيبتك على ما نببتك عليه مما تقع لك به الفائدة ة فاعلم أن الله خاطب الإنسان يملته وما خص ظاهره من باطنه ولا باطنه 
من ظاهره فتوفرت دواعي الناس أكثرهم إلى معرفة أحكام الشرع في ظواهرهم وغفلوا عن الأحكام المشروعة في بواطنهم إلا القليل 
وهم أهل طريق الله فإنهم بحثوا في ذلك ظاهرا وباطنا ها من حك قرروه شرعا في ظواهرهم إلا ورأوا أن ذلك الك له نسبة إلى 
بواطنهم أخذوا على ذلك جميع أحكام الشرائع فعيدوا الله بما شرع لهم ظاهرا وباطنا ففازوا حين خسر الأكثرون ونبغت طائفة ثالثة 
ضلت وأضلت فأخذت الأحكام الشرعية وصرفتها في بواطنهم وما تركت من حكم الشريعة في الظواهر شيئًا تسمى الباطنية وهم في 
ذلك على مذاهب مختلفة وقد ذكر الإمام أبو حامد في كاب المستظهري له في الرد علهم شيئا من مذاهبهم وبين خطأهم فيها والسعادة 
ئها هي مع أهل الظاهر وهم في الطرف والنقيض من أهل الباطن والسعادة كل السعادة مع الطائفة التي جمعت بين الظاهر والباطن 
وهم العلناء بالل بويا حكات 

[الأعى العام من العبادات وباب البيت] 

وكان في نفسي إن أخر الله في عمري أن أضع كابا كبيرا أقرر فيه مسائل الشرع كلها يا وردت في أماكنها الظاهرة وأقررها فإذا 
استوفينا المسألة المشروعة في ظاهر الكم جعلنا إلى جانيها حكمها في باطن الإنسان فيسري حك الشرع في الظاهر والباطن فإن أهل 
طريق الله وان كان هذا غرضهم ومقصدهم ولكن ما كل أحد منهم يفتح الله له في الفهم حتى يعرف ميزان ذلك الك في باطنه 
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فقصدنا في هذا الحّاب إلى الأعى العام من العبادات وهي الطهارة والصلاة‎ 


.0 وصل وجوب الطهارة وعلى من تجب ومتق تجب 

[الانتقال إلى الصفحة التالية (5")] ٠ ١‏ 

والزكاة والصيام والحج والتلفظ بلا إله إلا الله محمد رسول الله فاعتنيت ببذه الممسة لكونها من قواعد الإسلام التي بنى الإسلام 
علييا وهي كالأركان للبيت فالإيمان هو عين البيت وجموعه وباب البيت الذي يدخل منه إليه وهذا الباب له مصراعان وهما التلفظ 
بالشبادتين وأركان البيت أربعة وهي الصلاة والزكاة والصيام والحج 

[البيت الذي يقي من شر جهنم وسطوتها] 

لخردنا العناية في إقامة هذا البيت لنسكن فيه ويقينا من زمبرير نفس جهنم وحرورها 

قال النبي صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فاذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف 
فا كان من سموء وحرور فهو من نفسها وما كان من يرد وزمرير فهو من نفسها 

فاتخذ الناس البيوت لتقهم حر الشمس وبرد المواء فينبغي للعاقل أن يقي لنفسه بيتا يكنه يوم القيامة من هذين النفسين في ذلك اليوم 
لأن جهنم في ذلك اليوم تأتي بنفسها تسعى إلى الموقف تَمُور تكاد تيرُ من الَْيْظ على أعداء الله فن كان في مثل هذا البيت وقاه الله من 
شرها وسطوتها ولما كانت الطهارة شرطا في حة الصلاة أفردنا لحا بابا قدمناه بين يدي باب الصلاة ثم يتلوها الزكاة ثم الصوم ثم الحج 
ويكفي في هذا الاب هذا القدر من العبادات فألتبع أمبات ساكل كل بايد هنا وأقرزها بالك الكلي بامعها في الظاهر ثم انتقل إلى 
حك تلك المسألة عينها في الباطن إلى أن أفرغ منها والله يؤيد ويعين 

(بيان وإيضاح) [أحكام الطهارة] 

فأول ذلك تسميتها طهارة وقد كنا ذلك في أول الباب ظاهرا وباطنا فلنشرع إن شاء الله في أحكامها وهو أن ننظر في وجوبها وعى 
من تجب ومق تجب وي أفعالها وفيما به تفعل وفي نواقضها وفي صفة الأشياء التى تفعل من أجلها كا فعلته علماء الشريعة وقررته في 
كتببا وقد انمحصر في هذا أمى الطهارة ولننظر ذلك ظاهرا وباطنا وإئما نومئ إليه ظاهرا حتى لا يفتقر الناظر فيها إلى كتب الفقهاء فيغنيه 
ما ذكناه ولا نتعرض للادلة التي للعلماء على ثبوت هذا الحم من كاب أو سنة أو إجماع أو قياس في مذهب من يقول به لطرد علة 
جامعة يراها بين المنطوق عليه والمسكوت عنه لا أتعرض إلى أصول الفقه في ذلك ولا إلى الأدلة إذا العامة ليس منصبها النظر في 
الدليل فنحن نذكر أمبات فروع الأحكام ومذاهب الناس فيها من وجوب وغير وجوب 

(وصل) [وجوب الطهارة وعلى من تجب ومق تجب] 

نقول اولا أجمع المسلمون قاطبة من غير مخالف على وجوب الطهارة على كل من لزمته الصلاة إذا دخل وقتها وانها تجب على البالغ 
حد الحم العاقل واختلف الناس هل من شرط وجو بها الإسلام أم لا هذا حك الظاهر فأما الباطن في ذلك وهي الطهارة الباطنة 


فنقول إن باطن الصلاة وروحها إثما هو مناجاة الحق تعالى حيث 
قال قسمت الصلاة ييى وبين عبدي نصفين 


الحديث فل المناجاة يقول العبد كذا فيقول الله كذا فتى أراد العبد مناجاة ربه في أي فعل كان تعينت عليه طهارة قلبه من كل 
شي ء يخرجه عن مناجاة ربه في ذلك الفعل ومتى لم يتصف ببذه الطهارة في وقت مناجاته فا ناجاه وقد أساء الأدب فهو بالطرد 
أحق وسأذكر في أفعالها تقاسيم هذه الطهارة في الخ إن شاء الله 

[الطهارة في القاب وني الأعضاء] 

آنا قول العلماء إنها تجب على البالغ العاقل بالإجماع واختلفوا في الإسلام فكذلك عندنا تجب هذه الطهارة على العاقل وهو الذي يعقل 
عن الله أمره ونبيه وما يلقيه الله في سره ويفرق بين خواطر قلبه فيما هو من الله أو من نفسه أو من لمة الملك أو من لمة الشيطان 
وذلك هو الإنسان فإذا بلغ في المعرفة والقييز إلى هذا الحد وعقل عن الله ما يريد منه وسمع 
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قول الله تعالى وسعني قلب عبدي 

وجب عليه عند ذلك استعمال هذه الطهارة في قلبه وفي كل عضو يتعلق به على الحد المشروع فإن طهارة البصر مثلا في الباطن هو 
النظر في الأشياء بحم الاعتبار وعينه فلا يرسل بصره عبثا ولا يكون مثل هذا إلا لمن تحقق باستعمال الطهارة المشروعة في محلها كلها 
قال تعالى إِنَّ في ذلك لَعبْرةَ لأولي الْأبْصار فعلها للابصار والاعتبار إنما هو للبصائر فنك الأبصار لأنها الأسباب المؤدية إلى الباطن ما 
يعتبر فيه عين البصيرة وهكذا جميع الأعضاء كلها 

[هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة] : 
واما قول العلماء في هذه الطهارة هل من شرط وجوبها الإسلام فهو قولهم هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وان المنافق إذا توضأ 
هل أدى واجبا أم لا وهي مسألة خلاف تعم جميع الأحكام المشروعة فذهبنا أن جميع الناس كافة من مؤمن وكافر ومنافق مكلفون 
مخاطبون دك الشريعة وفروعها وأنهم اا ون دم القيامة بالأضِزك وبالفروع ولهذا كان المنافق في الدرك الْأسمَلٍ من الثار وهو 
باطن النار وإن المنافق معذب بار التي تطلع ع افد إذ أتى في الدنيا بصورة ظاهر الحم المشروع من التلفظ بالشهادة وإظهار 
تصدبيق 


01/04 :وضل غنيل اليد قبل د اها فق إناء الوضوغ 

الرسل والأعمال الظاهرة وما عندهم في بواطنهم من الايمان مثقال ذرة فبهذا القدر تميوا من الكفار وقيل فيهم إنهم منافقون قال 
تعالى إن (الله جامع) المنافقينَ والكافرينَ في جَهُم جميعاً فكر الدار فالمنافقون يعذبون في أسفل جهم والكافرون لحم عذاب في الأعلى 
والأسقا 

[العذاب في جهم على مراتب وطبقات] 

فإن الله قد رتب مراتب وطبقات للعذاب في نار جهن لأعمال مخصوصة بأعضاء مخصوصة على ميزان معلوم لا يتعداه فالمؤمن ليس 
للنار اطلاع على محل إيمانه البتة فا له نصيب في النار التي تطلع عل الْأقْدَِ وإن خرج عنه هناك فإن عنايته سارية في محله من 
الإنسان وانما يخرج عنه ليحميه ويرد عنه من عذاب الله ما شاء الله كما رج عنه في الدنيا إذا أوقع المعصية 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المؤمن يشرب اخمر ويسرق ويزني إنه لا يفعل شيئا من ذلك وهو مؤمن حال فعله وقال إن 
الايمان يخرج عنه في ذلك الوقت حال الفعل 

وتأول الناس هذا الحديث على غير وجهه لأ:هم ما فهموا مقصود الشارع وفسروا الايمان بالأعمال فقالوا إنه أراد العمل فأبان الني 
صل الله عليه وسلم مراده بذلك في الحديث الآخر 

فقال صل الله عليه وسلم إن العبد إذا زنى خرج عنه الايمان حتى يصير عليه كالظاة فإذا أقلع رجع إليه الايمان 

[المعصية والايمان لا يجتمعان] 

فاعلم أن الحكمة الإلمية في ذلك أن العبد إذا شرع في الخالفة التي هو بها مؤمن أنها مخالفة ومعصية فقد عرض نفسه بفعله إياها لنزول 
عذاب الله عليه وإيقاع العقوبة به وأن ذلك الفعل يستدعي وقوع البلاء به من الله فيخرج عنه إيمانه الذي في قلبه حت يكون عليه 
مثل الظلة فإذا نزل البلاء من الله يطلبه تلقاه إيمانه فيرده عنه فإن الابمان لا يقاومه ثى ء وبمنعه من الوصول إليه رحمة من الله وما 
يعد بيان رسول الله صل الله عليه وسم بيان وهذا قلنا إن العيد المؤمن لا يخلص له أبدا معصية لا تكون مشوبة بطاعة وهي كونه 
مؤمنا بها أنبا معصية فهو من الذين حَلطُوا عملا صالحاً وآ سَيْئاً تقال الله عَسَى الله أَنْ يعوب عَلبِمِ والتوبة الرجوع فعناه أن يرجع 
عليهم بالرحمة فإنه تعالى تمم الآية بقوله إنَّ الله عَمُور رح وقال العلماء إن عسى من الله واجبة فإنه لا مانع له 

[الايمان عين الطهارة الباطن] 

ثم نرجع ونقول إنه لما كان الايمان عين طهارة الباطن لم تكن أن يتصور الحلاف فيه كا تصور في الطهارة الظاهرة إلا بوجه دقيق 
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يكون حك الظاهر فيه في الباطن حك الباطن في طهارة الظاهر فنقَول من ذلك الوجه هل من شرط طهارة الباطن بالإيمان التلفظ 
به فينطق اللسان بما يعتقده القلب من ذلك أم لا فيكون في عالم الغيب إذا لم يظهر بما يعتقده في الباطن منافتا كنافق الظاهر في 
عالم الشبادة فإن المؤمن يعتقد وجوب الصلاة مثلا ولا يصلى ولا يتطهر يا أن المنافق يصلي ويتطهر ولا يؤمن بوجوبها عليه بقلبه ولا 
يعتقده أو لا يفعله لقول ذلك الرسول الذي شرعه له فهذا معنى ذلك إذا حققت النظر فيه حتى بسري الك في الظاهر والباطن على 
صورة ما هو في الظاهر من اللخلاف والإجماع فاعلم ذلك 
(وصل) وأما أفعال هذه الطهارة 
فقد ورد بها الكّاب والسنة وبين فرضها من سننها من استحباب أفعال فبها ولهذه الطهارة شروط وأركان وصفات وعدد وحدود معينة 
فى محالما 
انية شرط في صحة الطهارة] 
فن شروطها النية وهي القصد بفعلها على جهة القربة إلى الله تعاللى عند الشروع في الفعل فن الناس من ذهب إلى أنها شرط في صحة 
ذلك الفعل الذي لا يصح إلا بوجودها وما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب ولا بد وهو مذهبنا وبه نقول في الطهارة الظاهرة 
والباطنة وهي عندنا في الباطن 1 كد وأوجب لأن النية من صفات الباطن أيضا فكمها في طهارة الباطن أقوى لأنها تحكم في موضع 
سلطانها والظاهر غر يب عنها فلهذا لم يختلف في علمنا في الباطن واختلف في ذلك في الظاهر وقد تقدم من الكلام في النية طرف يغني 
وذهب آخرون إلى أنها ليست بشرط صعة وأغنى ما ذكرناه في طهارة الوضوء بالماء 
(وصل) [غسل اليد قبل إدخالها في إناء الوضوء] 
اختلف علماء الشريعة في غسل اليد قبل إدخاطا في الإناء الذي تريد الوضوء منه على أربعة أقوال فن قائل إن غسلهما سنة بإطلاق 
ومن قائل إن ذلك مستحب لمن شك في طهارة يده ومن قائل إن غسل اليد واجب على القَائم من النوم في الإناء الذي يريد الوضوء 
منه ومن قائل إن ذلك واجب على المنتبه من نوم الليل خاصة وهذا حصر مذاهب العلماء في علمي في هذه المسألة ولكل قائل حمة 
من الاستدلال يدل بها على قوله وليس كابنا هذا موضع إيراد أدلتهم و 
تقبم [حكم غسل اليد من الوجهة الباطنية] 
هذه المسألة في الباطن غسل اليد هو طهارتها بما كلفه الشارع فيها بتركه وذلك على قسمين منه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب 
ليه والواجب عندنا والفرض عل السواء لفظان متواردان على معنى واحد فلا فرق 
ه.*٠‏ وصل المضمضة والاستنشاق 
عندنا إذا قلت أوجب أو فرض 
[الواجب تركه والمندوب تركه] 
ثم نقول فالواجب إذا كانت اليد على شي ء يحم الشرع فيه علبها أنها غاصبة أو بكونه مسروقا أو بكونه وقعت فيه خيانة وكل ما 
لم يجوز لما الشارع أن نتصرف فيه والفروق في هذه الأحوال بينة فواجب طهارتها عن هذا كله وسيرد بما ذا تطهر في موضعه إن 
شاء الله فواجبة عليها هذه الطهارة وأما الطهارة المندوب إليها فههي ترك ما في اليد من الدنيا بما هو مباح له إمساكه فندبه الشرع إلى 
إخراجه عن يده رغبة فيما عند الله وذلك هو الزهد وهي تجارة فإن لما عوضا عند الله على ما تركته والترك أعلى من الإمساك وهذه 
مسألة إجماع في كل مله ونحلة شرعا وعقلا فإن الناس جمعون على أن الزهد في الدنيا وترك جمع حطاها والخروج عما بيده منها أولى 
عند كل عاقل هذا هو المندوب إليه في طهر اليد وهو السنة وأما المذهب في الاستحباب في طهارة اليد عند الشاك في طهارتها فهو 
الخروج عن المال الذي في يده لشببة قامت له فيه قدحت في حله فليس له إمسا كه وهذا هو الورع ما هو الزهد وإن كان له وجه إلى 
الحل فالمستحب تركه ولا بد فإن مراعاة الحرمة أولى فإنك في إمساكه مسئول وفي تركه للشبهة التى قامت عندك فيه غير مسئول بل 
أنت إلى المثوبة على ذلك أقرب وهذا في الطهارة المندوب إليها أولى والاستحباب في الترك للمباح أولى 
[الليل غيب والنهار شهادة] 
وأما اختلافهم في وجوب غسلها من النوم مطلا وفيمن قيد ذلك بنوم الليل فاعلم أن الليل غيب لأنه محل الستر ولذلك جعل الليل 
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لباشا والثبار شبادة لأنه حل الظهور وادركه وإذلك جعله؛ معاشا لابعغاء الفضل عق طلب:الرؤق هنا من وججهه فالفضل المبعنى: فيه 
من الزيادة ومن الشرف وهو زيادة الفضائل فإنه ينع ما ليس له برزق قو فخر له لالد نهد ارارق أو الغره فإن رزق الإنسان ما هو 
ما يجمعه وإنما هو ما يتغذى به فاعلم أن النائم في عالم الغيب بلا شك وإذا كان النوم بالليل فهو غيب في غيب فيكون حكمه أقوى والنوم 
بالثهار غيب في شهادة فيكون حكه أضعف أ لا تراه جعل الوم سباتاً فهو راحة بلا شك وهو بالليل أقوى فإنه فيه أشد استغراقا من 
نوم النهار والغيب أصل فالليل أصل والشهادة فرع فالهار فرع وآية نهم اليل َسْلَحْ مه الَّارَ فالتهار مسلوخ من الليل فالليل لما كان 
يستر الأشياء ولا يبين حقائق صورها للابصار أشبه الجهل فإن الجهل بالشي ء لا يبين حكمه فن جهل الشرع في شي ء لم يعلم حكمه 


فيه 


6 


آلنائم في حال نومه والجاهل في حال جهله] , 

ولا كان النائم في حال نومه لا يعلم شيئا من أمور الظاهر في عالم الشبادة في حق الناس كان النوم جهلا محضا إلا في حق من تنام 
عينه ولا ينام قلبه كوسول الله صلى الله عليه وس ومن شاء الله من ورثمه في الحال ولما كان النبار يوضم الأشياء ويبين صور ذواتها 
ويظهر للمتتقي ما يتقى من الأمور المضرة ودالأاكتهة اه العلم فإن العلم هو المبين حكم الشرع في الأشياء ولا كان النائم بالنهار متصفا 
بالجهل لأجل نومه لأن النوم من أضداد العلم ربما مد يده وهو لا عل له أو رجله فيفسد شيئا تما لو كان مستيقظا لم يتعرض إلى 
فساده أوجب عليه الشرع الطهارة بالمعلم من نوم الجهل إذا استيقظ فيعم بيقظته حكم الشرع في ذلك فإنه ما كان يدري في حال نوم 
جهالته حيث جالت يده هل فيما أبيح له ملكه أو في ما لم يبح له ملكه كالمغصوب وأمثاله يا ذكرنا كا راعى المخالف قوله أبن باتت 
يده واشتركا في النوم وإئما ذكر الشارع المبيت لأن غالب النوم فيه وهو أبدا يراعي الأغلب لعل هذا الحم في نوم الليل ومراعاة النوم 
أولى من مراعاة نوم الليل ويقول مراعي نوم الليل لذكر المبيت فإنه لما كان الإنسان إذا نام بالتهار قد يكون هناك إنسان أو جماعة إذا 
رأوا النائم بتحرك بيده أو برجله فتؤديه حركته تلك إلى كسر جرة أو غيرها أو صب صغير رضيع تحصل يده على فه فتؤذيه أو يمسك 
عنه خروج النفس فيموت وقد رأينا ذلك فيكون المستيقظ الحاضر يمنع من ذلك بإزالة الطفل القريب منه أو الجرة أو ما كان من 
أجل ضوء النهار الذي كشفه به ويقظته كذلك العالم مع الجاهل إذا رآه يتصرف بما لا عل له به بحكم الشرع فيه نببه أو حال الشرع 
بينه وبين ذلك الفعل فوجب غسل اليد عندنا ولا بد باطنا على الغافل وهو الناتم بالنبار الجاهل وهو الناتئم بالليل وأما اعتبارنا بالطهارة 
قبل إدخالما في الإناء فإنه بالعلم والعمل خوطبنا فالعلم الماء والعمل الغسل وبهما تحصل الطهارة فغسلها قبل إدخالها في إناء الوضوء 
هو ما يقرره في نفسه من القصد اميل في ذلك الفعل إلى جناب الحق الذي فيه سعادته عند الشروع في الفعل على التفصيل فهذا 


معنى غسل اليد قبل إدخالها في إناء الوضوء في طهارة الباطن 
(وصل) المضمضة والاستنشاق 


اختلف علماء الشريعة فيهما على ثلاثة أقوال فن قائل إ:هما سنتان ومن 


5 وصل في حك ما ذكرناه في الباطن 

قائل إنبما فرض ومن قائل إن المضمضة سنة والاستنشاق فرض هذا حكهما في الظاهر قد نقلناه 

[حكم المضمضة والاستنشاق في الباطن] 

فأما حكمهما في الباطن فنهما ما هو فرض ومتبما ما هو سنة فأما المضمضة فالفرض منها التلفظ بلا إله إلا الله فإن بها يعطهر لسانك 
من الشرك وصدرك فإن حروفها من الصدر واللسان وكذلك في كل فرض أوجب الله عليك التلفظ به مما لا ينوب فيه عنك غيرك 
فيسقط عنك كفرض الكفاية كرجل أبصر أعمى على بعد يريد السقوط في حفرة يتأذى بالسقوط فيها أو يبلك فيتعين عليه فرضا أن 
ينادي به يحذره من السقوط بما يفهم عنه لكونه لا يلحقه فإن سبقه إنسان إلى ذلك سقط عنه ذلك الفرض الذي كان تعين عليه 


فإن تكلم به فهو خير له وليس بفرض عليه فإذا تمضمض في باطنه ببذا وأمثاله فقد أصاب خيرا وقال خيرا وهو حسن القول وصدق 
اللسان طهور من الكذب والجهر بالقول الحسن طهور من الجهر بالسوء من الول وان كان جزاء بقوله إلا من ظلّ ولكن السكوت 
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عنه أفضل والأص بالمعروف والي عن المكر طهور من نقيضيهما فثل هذا فرض المضمضة وسننها وكذلك الاستنشاق 

[الأنف في عرف العرب رمن العزة والكبرياء] 

فاعلم إن الاستنشاق في الباطن لما كان الأنف في عرف العرب محل العزة والكبرياء ولهذا تقول العرب في دعائها أرغم الله أنفه وقد 
انفق هذا على رغم أنفه والرغام التراب أي حطك الله من كبريائك وعززك إلى مقام الذلة والصغار فكنى عنه بالتراب فإن الأرض 
سعاها الله ذلولا على المبالغة فإن أذل الأذلاء من وطثه الذليل والعبيد أذلاء وهم يطثون الأرض بالمشي عليها في مناكيها فلهذا سماها 
ببنية المبالغة 1 

[الاستنثار أو استعمال أحكام العبودية] 

ولا يندفع هذا ولا تزول الكبرياء من الباطن إلا باستعمال أحكام العبودية والذلة والافتقار ولهذا شرع الاستنثار في الاستنشاق فقيل 
له اجعل في أنفك ماء ثم استنثر والماء هنا علمك بعبوديتك إذا استعملته في محل كبريائلك خرج الكبرياء من محله وهو الاستنثار ومنه 
فرض واستعماله في الباطن فرض بلا شك وأما كونه سنة فعناه أنك لو تركته حم وضوؤك ومحله في هذا القدر أنك لو تركت معاملتك 
لعبدك أو لمن هو تحت أمرك وهنا سر خفي يتضمنه رب أعطني كذا أو لمن هو دونك بالتواضع وأظهرت العزة وحكم الرئاسة لمصلحة 
تزأها أباتحها لك الشارع فلم تستنشق جاز حكم طهارتك دون استعمال هذا الفعل وإن كان استعمالها أفضل فهذا موضع سقوط فرضها 
فلهذا قلنا قد يكون سنة وقد يكون فرضا لعلمنا أنه لو أجمع أهل مدينة على ترك سنة وجب قتالحم ولو تركها واحد لم يقتل فإن الني 
صل الله عليه وسلم كان لا يغير على مدينة إذا جاءها ليلا حتى يصبح فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار وكان يتلو إذا لم يسمع أذانا إنا 
إذا تزلنا إشاحة قوم قساء صباح المتدَرين 

[ما من حكم في الشريعة ظاهرا إلا وله ما يقابله باطنا] 

وما من حك من أحكام فرائض الشريعة وسنتها واستحباباتها إلا وما في الباطن حم أو أزيد على قدر ما يفتح للعبد في ذلك فرضا 
كان اودشتة ىسعف بهن قله وحد ذلك في سائر العبادات المشروعة كلها وببذا ييز حكم الظاهر من الباطن فإ الظاهر 
يسرى في الباطن وليس في الباطن أمى مشروع يسرى في الظاهر بل هو عليه مقصور فإن الباطن معان كلها والظاهر أفعال محسوسة 
فينتقل من احسوس إلى المعنى ولا .ينتقل من المعنى إلى الحس 

(باب التحديد في غسل الوجه) 

لا خلاف إن غسل الوجه فرض وحككه في الباطن المراقبة والحياء من الله مطلقًا وذلك أن لا نتعدى حدود الله تعاللى واختلف علماء 
الرسوم في تحديد غسل الوجه في الوضوء في ثلاثة مواضع منها البياض الذي بين العذار والأذن والثاني ما سدل من اللحية والثالث 
غسل الحية فأما البياضن الملكور فن قائل إن من الوجه .ومن قائل إنه لبس مق الوجه وأمًا ما ادل من اللحية فن قائل بوجوب 
إمرار الماء عليه ومن قائل بأن ذلك لا يجب وأما تخليل اللحية فن قائل بوجوب تخليلها ومن قائل إنه لا يجب 

(وصل في حك ما ذكرناه في الباطن) 

[غسل الوجه من الناحية الباطنية] 

أما غسل الوجه مطلقًا من غير نظر إلى تحديد الأمى في ذلك فإن منه ما هو فرض ومنه ما ليس بفرض فأما الفرض فالحياء من الله 
أن يراك حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك وأما السنة منه الحياء من الله أن تكشف عورتك في خلوتك فالله أولى أن تستحى منه 
مع علمك أنه ما من جزء فيك إلا وهو يراه منك ولكن حكله في أفعالك من حيث أنت مكلف ما ذكناه وقد ورد به الخبر وكذلك 
النظر إلى عورة امرأتك وإن كان قد أبيح لك ذلك ولكن استعمال الحياء فيها أفضل وأولى فيسقط الفرض 


0 وصل حكيم الباطن في ذلك 
فيه أعنى في الحياء في مثل قوله لا إستحبي من الت فا يتعين منه فهو فرض عليك وما لا يتعين عليك فهو سئة واستحباب فإن شت 
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ووجه الإنسان دكل شي ء حقيقته وذاته وعيئه يقال ف الذي ووه امنا ووجه الحم ويريد ببذا الوجه حقيقة المسمى وعينه 
وذاته قال تعاللى وجوه يومئل ناضرَة إلى ريما ناظرة ووجوه يومئل ا طُ أن يفعَلٌ يب فاقرة والوجوه التي هي في مقدم الإنسان 
ليست توصف بالظنون وإئما الظن لَقيقَة الإنسان 

فالحياء خير كله والحياء من الايمان والحياء لا يأتي إلا بخير 

[الحد الفاصل بين وظيفة الوجه ووظيفة السمع] 

وأما البياض الذي بين العذار والأذن وهو الحد الفاصل بين الوجه والأذن فهو الحد بين ما كلف الإنسان من العمل في وجهه والعمل 
في سمعه فالعمل في ذلك إدخال الحد في المحدود فالأولى بالإنسان أن يصرف حياءه في سمعه كا صرفه في بصره فكا أنه من الحياء 
غض البصر عن مارم الله قال تعالى لرسوله صل الله عليه وسلم قل للَؤْمنِينَ يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يَعْصْضْنَ من أبصارهن 
باطن هاتين الآيتين خطاب النفس والعقل كذلك يازمه الحياء من الله أن إسمع ما لا يحل له سماعه من غيبة وسوء قول من متكلر بما 
لا ينبغى ولا يحل له التلفظ به فإن ذلك البياض بين العذار والأذن وهو محل الشيبة وصورة الشيبة في ذلك أن يقول إنما أصغيت إليه 
لأرد عليه وعن الشخص الذي اغتيب وهذا من فقه النفس فقوله هذا هو من العذار فإنه من العذر أي الإنسان إذا عوتب في ذلك 
يعتذر ما ذكتاه وامثالة ويقول إنما أضغيت لأ حقق سعاعي قوله حتى أنهاه عن ذلك على يقين فكنى عنه بالعذار ويكون فيمن لا عذار 
له موضع العذار فن رأى وجوب ذلك عليه غسله بما قال تعالى الذِينَ يستمعون الْقُولَ فِيتَبعُونَ أَحْسَنَهُ أولكَ لين هَداهم الله أي بين 
لهم الحسن من ذلك من القبيح وأوائك هم أُولُوا الْأَبِابٍ أي عقلوا ما أردنا وهو من لب الشي ء المصون بالقشر ومن لم ير وجوب 
ذلك عليه إن شاء غسل وان شاء ترك كن يسمع ممن لا يقدر على رد الكلام في وجهه من ذي سلطان يخاف من تعديه عليه فإن 
قدر على القيام من مجاسه انصرف فذلك غسله إن شاء وإن ترح عنده الجلوس لأمى يراه مظنونا عنده جلس ولم يبرح وهذا عند من 
لايرى وجوب ذلك عليه 

[غسل ما السدل من الحية وتخليلها] 

واقا غسل ما الأسدل من الحية وتخليلها فهي الأمون الدوارين فإن اللحية شي ء يعرض في الوجه ما هي من الوجه ولا تؤخذ في حده 
مثل ما يعرض لك في ذاتك من المسائل اللحارجة عن ذاتك فأنت فيها بكم ذلك العارض فإن تعين عليك طهارة نفسك من ذلك 
العارض فهو اعتبار قول من يقول بوجوب غسل ذلك وإن لم يتعين عليك طهارته فطهرته استحبابا أو تركته لكونه ما تعين عليك 
ولكن هو نقص في اجملة فهذا قول من يقول ليس بواجب وهو مذهب الآخرين وقد بينا لك فيما تقدم من مثل هذا الباب أن حكم 
الباطن في هذه الأمور بخلاف حك الظاهر فيما فيه وجه إلى الفرضية ووجه إلى السنة والاستحباب فالفرض لا بد من العمل به فعلا 
كان 0 ترك وغير الفرض فيه إن تنزله في الامتثال منزلة الفرض وقر اول قاذ وتركا وذلك سار في سائر العيادات 

9 في غسل اليدين والذراعين في الوضوء إلى المرافق) 

أجمع العلماء بالشريعة على غسل اليدين والذراعين في الوضوء بالماء واختلفوا في إدخال المرافق في الغسل ومذهبنا الخروج إلى محل 
الإجماع في الفعل فإن الإجماع في الحم لا يتصور فن قائل بوجوب إدخاها في الغسل ومن قائل بترك الوجوب ولا خلاف عند 
القائلين بترك الوجوب ني استحباب إدخالا في الغسل 

(وصل م الباطن في ذلك) 1 

[غسل اليدين بالكرم والذراعين بالتوكل] 

ا تعبدنا الله إن غسل اليدين والذراعين وهما المعصمان فغسل اليدين بالكرم والجود والسخاء والإيثار 
والحبات وأداء الأمانات وهو الذي لا يصح عنده الإيثار يا يغسلهما أيضا مع الذراعين بالاعتصام إلى المرافق بالتوكل والاعتضاد فإن 
القمو كتير يه فزن رسول اله هل اللدهله وسلم كان إذا غسل ذراعيه في الوضوء يجوز المرفقين حتى يشرع في العضد وإن هذا 
وأشباهه من نعوت اليدين واللحلاف في حد اليدين أكثره إلى الآباط وأقله إلى الفصل الذي يسمى منه الذراع فبتقي إدخال المرافق 
[المرافق أو رؤية الأسباب ارتفاقا وتأنسا] 
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والمرافق في الباطن هي رؤية الأسباب التى يرتفق بها العبد وتأنس بها نفسه فإن الإنسان في أصل خلقه خلق ماوعا يبخاف الفقر الذي 
ل : 


4 وصل حيم المسح في الباطن 

حيث إمكانه فيجنح إلى ما يرتفق به وبميل إليه فن رأى إدخال المرافق في غسله واجبا رأى أن الأسباب إما وضعها الله حكمة منه 
في خلقه لما على من ضعف يقينهم فيريد أن لا يعطل حكة الله لا على طريق الاعتماد عليها فإن ذلك يقدح في اعتماده على الله ومن 
رأى أنه لا يوجبها في الغسل رأى سكون النفس إلى الأسباب أنه لا يخلص له مقام الاعتماد على الله حالا مع وجود رؤية الأسباب 
وكل من يقول إنها لا تجب يستحب إدخالها في الغسل كذلك رؤية الأسباب مستحبة عند اجميع وإن اختلفت أحكاءبم فيها فإن الله 
ربط الحكمة بوجودها 

(باب في مسح الراس) 

[اختلاف العلماء في القدر الواجب من مسح الرأس] 

اتفق علماء الشريعة على إن مسحه من فرائض الوضوء واختلفوا في القدر الواجب منه فن قائل بوجوب مسحه كله ومن قائل بوجوب 
مسح بعضه واختلفوا في حد البعض فن قائل بوجوب الثلث ومن قائل بوجوب الثلثين ومن قائل بالربع ومن قائل لا حد للبعض 
وتكلم بعض هؤلاء في حد القدر الذي يمسح به من اليد فن قائل إن مسحه بأقل من ثلاثة أصابع لم يجزه ومن قائل لا حد للبعض لا 
في الممسوح ولا فيما يمسح به وأصل هذا اللحلاف وجود الباء في قوله تعالى برؤسكر 

(وصل حم المسح في الباطن) 

[الراس أقرب عضو إلى الحق لمناسبة الفوق] 

وصف الله نفسه بالفوقية لشرفها قال تعالى يخافونَ ربهم من قوقهم وقال وهو القاهر فوقَ عباده فكان الرأس أقرب عضو في البدن 
إلى الحق لمناسبة الفوق 

[العقل حله اليافوخ أعلى ما في الرأس] 

ثم له شرف آخر بالمعنى الذي رأس به على أجزاء البدن كلها وهو كونه محلا جامعا حاملا بميع القوي كلها المحسوسة والمعقولة المعنوية 
فليا كانت له أيضا هذه الرئاسة من هذه الجهة سعى رأسا ثم إن العمل الذي جعله الله أشرف ما في الإنسان جعل مله أعلى ما في 
الرأس وهو اليافوخ لفعله مما بلي جهة الفوقية 

[الرأس ممع الظاهرة والباطنة] 

وما كان الرأس محلا بميع القوي الظاهرة والباطنة ولكل قوة منبا حك وسلطان ونفريورثه ذلك عزة على غيره كقصر الملك على سائر 
دور السوقة وجعله الله محال هذه القوي من الرأس مفتلفة حتى عمت الرأس كله أعلاه ووسطه ومقدمه ومؤخره وكل قوة ا ذكنا لها 
عزة وسلطان وكبرياء في نفسها ورياسة فوجب أن يمسحه كله وهو اعتبار من يقَول بوجوب مسح الرأس كله لذه الرئاسة السارية فيه 
كله من جهة حمله لهذه القوي امختلفة الأماكن فيه بالتواضع والإقناع لله فيكون لكل قوة إذا عم المسح مسح مخصوص من مناسبة 
دعواها فيردعها بما يخصها من المسح فيعم بالممسح جميع الرأس ومن يبرى أن للرأس رأسنا عليه ييا إن الولاة من جهة السلطان يرجع 
أمرهم إليه فإنه الذي ولاهم رأى كل وال أن فوقه وال عليه هو أعلى منه له سلطان على سلطانه كالقوة المصورة لما سلطان على القوة 
الحيالية فهي رئيسة عليها وان كانت لها رياسة أعني القوة الحيالية فن رأى هذا من العلماء قال بمسح بعض الرأس وهو التيمم بالأعلى 
[وقوف العبد في محل الإذلال لا بصفة الإدلال بالدال اليابسة] 

ثم اختلف أصحابنا في هذا البعض فكل عارف قال بحسب ما أعطاه الله من الإدراك في مراتب هذه القَوي فهو بحسب ما يراه ويعتيره 
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فأخذ يمسح في هذه العبادة وه التذلل وإزالة الكبرياء والشموخ بالتواضع والعبودية لأنه في طهارة العبادة يطلب الوصلة بربه لأن 
المصلي في مقام مناجاة ربه وهي الوصلة المطلوبة بالطهارة والعزيز الرئيس إذا دخل على من ولاة تلك العزة والرئاسة نزل عن رياسته 
وذله عن عه بعز من دخل عليه وهو سيده الذي أوجده فيقف بين يديه وقوف غيره من العبيد الذين أنزلوا نفوسهم بطلب الأجرة 
منزلة لا جانب فوقف هذا العبد في محل الإذلال لا بصفة الإدلال بالدال اليااسة فن غلب على خاطره رياسة بعض القوي على غيرها 
وجب عليه مسح ذلك البعض من أجل الوصلة التي يطلبها ببذه العبادة ولهذا لم يشرع مسح الرأس في التيمم لأن وضع التراب على 
الرأس من علامة الفراق وهو المصيبة العظمى إذ كان الفاقد حبيبه بالموت يضع التراب على رأسه فلما كان المطلوب ببذه العبادة 
الوصلة لا الفرقة لهذا لم بشرع مسح الرأس في التيمم فامسح على حد ما ذكرناه لك ونبهناك عليه وتفصيل رياسات القوي معلوم عند 
الطائفة لا أحتاج إلى ذكره وأما التبعيض في اليد التي يمسح بها واختلافهم في ذلك فاعمل فيه يا تعمل في الممسوح سواء فإن المزيل 
لد الركاسة سيان 


8 وصل في المسح على العمامة 

مختافة في القدرة على ذلك ومحل ذلك اليد فن ميل بصفة القهر ومن مزيل بسياسة وترغيب كا يمسح الإنسان بيده رأس اليتيم جبرا 
لاتكساره بلطف ريخل نهد ترجع بعضية اليد في المسح وكليته فاعلم ذلك 

[القدرة الحادئة هل لها أثر في المقدور] 

ولما كان الموجب لهذا اللحلاف عند العلماء وجود الباء في قوله روسك فن جعلها للتبعيض بعض المسح ومن جعلها زائْدة للتوكيد في 
المسح عم بالمسح جميع الرأس وإن الباء في هذا الموضع هو وجود القدرة الحادثة فلا يخلو إما أن يكون لها أثر في المقدور فتصح البعضية 
وهو قول المعتزلي وغيره واما أن لا يكون لا أثر في المقدور بوجه من الوجوه فهي زائْدة كا يقول الأشعري فيسقط حككها فتعم القدرة 
القديمة مسح الرأس كله لم تبعض مسحه القدرة الحادثة ويكون حد مراعاة التوكيد من كونها زائّدة للتوكيد هو الاكتساب الذي 
قالت به الأشاعرة وهو قوله تعالى في غير موضع من كابه بإضافة الكسب والعمل إلى المخلوق فلهذا جعاوا زيادتها لمعنى يسمى التوكيد 
[العرب في كلامها تقابل الزائد بالزائد] 

ألا ترى العرب تقابل الزائد بالزائد في كلاءها تريد بذلك التوكيد وتجيب به القائل إذا أكد قوله يقول القائل إن زيدا قائم أو يقول ما 
زيد قائًا فيقول السامع في جواب إن زيدا قاتم ما زيد قاتًا وفي جواب ما إن زيدا قاتم فيثبت ما نفاه القائل أو ينفي ما اثبته القائل 
فإن أكد القائل إيجابه فقال إن زيدا لقائم فأدخل الام لتأكيد ثبوت القيام أدخل الجيب الباء في مقابلة اللام لتأكيد نفي ما أثبته 
القائل فيقول ما زيد بقائم ويسمى مثل هذا زائدا لأن الكلام يستقل دونه ولكن إذا قصد المتكلم عاواف الفعيعن: وان :ذلك اطرت 
لتأكيد فإن قصد التبعيض لم يكن زائدا ذلك الحرف جملة واحدة والصورة واحدة في الظاهر ولكن تختلف في المعنى والمراعاة نما 
هي لقصد المتكم الواضع لتلك الصورة 

[منشا لحلاف بين النظار في الخلق الأفعال] 

فإذا جهانا المعنى الذي لأجله خلق سبحانه لمكن من فعل بعض الأعمال نجد ذلك من نفوسنا ولا نتكره وهي الحركة الاختيارية م 
جعل سبحانه فينا المانع من بعض الأفعال الظاهرة فينا ونجد ذلك من نفوسنا كركة المرتعش الذي لا اختيار للمرتعش فيها لم ندر لم 
يرجع ذلك الفكن الذي نجده من نفوسنا هل يرجع إلى أن يكون للقدرة ال حادثة فينا أثر في تلك العين الموجودة عن تمكننا أو عن 
الإرادة المخلوقة فينا فيكون المقكن أثر الإرادة لا أثر القدرة الحادثة من هنا منشا اللحلاف بين أححاب النظر في هذه المسألة وعليه 
ينبغي كون الإنسان مكلفا لعين القكن الذي يجده من نفسه ولا يحقق بعقله لما ذا يرجع ذلك القكن هل لكونه قادرا أو لكونه مفتارا 
وإن كان مجبورا في اختياره ولكن بذلك القدر من المكن الذي يجده من نفسه يصح أن يكون مكلفا ولهذا قال تعالى لا يكلف الله 
فسا إلا ما آتاها فقد أعطاها أمرا وجوديا ولا يقال أعطاها لا شي ء وما رأينا شيئا أعطاها بلا خلاف إلا امكن الذي هو وسعها لا 


ران عو 


ا مه 2 اس 4 بق ند 
يكلف الله نفسا إلا وسعها 
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[كل مسألة نظرية لا بد من اللحلاف فيها لاختلاف الفطر في النظر] 

وما يدري لما ذا يرجع هذا امكن وهذا الوسع هل لأحدهما أعني الإرادة أو القدرة أو لأعى زائد عليهما أو لهما ولا يعرف ذلك إلا 
بالكشف ولا يفكن لنا إظهار الحق في هذه المسألة لأن ذلك لا يرفع اللحلاف من العالم فيه كا ارتفع عندنا لحلاف فيها بالكشف 
وكيف يرتفع الحلاف من العالم والمسألة معقولة وكل مسألة معقولة لا بد من اللحلاف فيها لاختلاف الفطر في النظر فقد عرفت مسح 
الرأس ما هو في هذه الطريقة وبي من حكه المسح على العمامة وما في ذلك من الحكر 

(رضل ف السع عل العمامة) ١‏ 8 
فن علماء الشريعة من أجاز المسح على العمامة ومنع من ذلك جماعة فالذي منع لانه خلاف مدلول الاية فإنه لا يفهم من الرأاس 
العمامة فإن تغطية الرأس أمى عارض والمجيز ذلك لأجل ورود احبر الوارد في مس وهو حديث قد تكلم فيه وقال فيه أبو عمر بن عبد 
البرانه معلول 

(وصل مسح العمامة في الباطن) 

وأما حك المسح على العمامة في الباطن فاعلم إن الأمور العوارض لا يعارض بها الأصول ولا تقدح فيها فالذي .ينبغي لك أن تنظر ما 
سيت لوحب لطرى :ذلك العاز طن فلة كلو إما أن يكوك فا وتشدي عه أكون فاعضل الطرن بفقلاه قال امعد تبعنة إن افق 
عنه فلا حك له في إزالة حك الأصل وإن لم يستغن عنه وحصل الضرر بفقده كان حكه حك الأعمل وتاب منابه وإن بقي من الأصل 
جزء ما ينبغي أن يراعى ذلك الجزء الذي بقى ولا بد ويبقى ما بقى من الأصل ينوب عنه هذا الأمى العارض الذي يحصل الضرر 
بفقده هذا مذهبنا فيه ولهذا ورد في الحديث الذي ذكرنا أنه معلول عند بعض علماء هذا الشأن إن المسح وقع على الناصية والعمامة 
معا فقّد مس الماء الشعر 


ا وصل في توقيت المسح على الرأس 

فقد حصل حك الأصل في مذهب من يقول بمسح بعض الرأس فلو لبس العمامة للزينة لم يجز له المسح عليها بخلاف المريض الذي 
إشد العمامة على رأسه لمرضه فا ورد ما يقاوم نص القرآن في هذه المسألة 

لياع 

[القيام بالاسباب للمتجرد عن الاسباب] 

فإذا عرض لأهل هذه الطريقة عارض يقدح في الأصل كفعل السبب للمتجرد عن الأسباب أو التبختر والرئاسة في الحرب فإن 
كلامنا في مسح الرأس وله التواضع والتكبر ضرب المثل به أولى ليصل فهم السامع إلى المقصود مما يريده في هذه العبادة فإن أثر ذلك 
الزهو إظهار الكبر في عبودية الإنسان فنسيان كبرياء ربه عليه وعزته سبحانه وحجبه عن ذلك فلا يفعل ويطرح الكبرياء عن نفسه 
ولا بد ولا يجوز له التكبر في ذلك الموطن لقدحه في الأصل وإن لم يؤثر في نفسه بل ذلك أمى ظاهر في عين العدو وهو في نفسه في 
ذلته وافتقاره جاز له صورة التكبر في الظاهر لقرينة الحال بحكم الموطن فإنه لم يؤثر في الأصل هكذا حك المسح على العمامة عندنا فاعلم 
- السبب من اليد هو بعض أفعال اليد] 

فقد علمت حك المسح على العمامة في الباطن ما هو وكذلك المسح بيعض اليد على العمامة وهو إن قدح أخذك للسبب في اعتمادك 
على الله بقلبك فلا تأخذه ولا تستعمله ما لم يؤد إلى ما هو أعظم منه في البعد عن الله وإن لم يؤثر في الاعتماد عليه فامسح ببعض 
يدك ولا حرج عليك فإن طرح السبب من اليد بعض أفعال اليد لأن جموع اليد في المعنى أمور كثيرة فإنها نتصرف تصرفات كثيرة 
مختلفات المعاني في الأمور المشروعة والأحكام فإن لما القبض والبسط والاعتدال قال تعالى ولا تَجَعلُ يدك مغْلوة إلى عنقكَ وهو 
كاية عن البخل ولا بَبِسَطْها كل البسط وهو كاية عن السرف وكذلك مدح قوما بمثل هذا فقال تعالى والْلِينَ إذا أَنْمَقُوا ل إسرفوا 
ول يقتروا وكانَ بِيْنَ ذلك قواماً وهو العدل في الإنفاق وكذلك قال تعالى ولا لوا يأيدِيكز إِلَ ابلك وهو هنا البخل فنسب ذلك 
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كله إلى الأيدي فلهذا قلنا لها أفعال كثيرة ولو لا وجود الكثرة ما حت البعضية لأن الواحد لا يتبعض 

(وصل في توقيت المسح على الرأس) 

[تكرار مسح الرأس هل هو فضيلة] 

بتي من تحقيق هذه المسألة التوقيت في المسح على الرأس هل في تكراره فضيلة أم لا فن الناس من قال إنه لا فضيلة فيه ومنهم من 
قال إن فيه فضيلة وهذا يستحب في جميع أفعال الوضوء في جملة أعضائه سواء غير أنه يقوى في بعض الأعضاء ويضعف في بعض 
الأعضاء أعني التكرار ولا خلاف في وجوب الواحدة إذا مت العضو 

[لا تكرار في العالم للاتساع الإلمي] 

فأما مذهبنا في الأصل فلا تكرار في العالم للاتساع الإلمي فتمنع هذا اللفظ ولا تمنع وجود الأمثال بالتشابه الصوري فنعلم قلعا أن 
الحركات يشبه بعضها بعضا في الصورة وإن كانت كل واحدة منها ليست عين الأخرى فذهبنا أن ننظر حك الشارع في ذلك فإن عدد 
بالأمثال عددنا بالأمئال ا نقول عقيب الصلاة سبحان الله ثلاثا وثلاثين فثل هذا إلا تمنعه فقد يقع التعدد في عمل الوضوء تأكيد 
الإزالة حك الغفلات السريعة الحكم في الإنسان فعلى فهذا يكون في التكرار فضيلة فإن تيقن بالحضور فلا فضيلة فإن الفضل هو الزائد 
وها زاد.هذا المتوظيع حك بوجوذ غفلة أو سبو فيكرر فلم تصح الزيادة ولكن الصحيح عندنا إن التكرار فيه فضيلة لأنه نور على قدر ما 
حده الشارع المبين للاحكام وقد ورد في الاب والسنة في تشبيه نور الله بالمصباح في الزجاجة في المشكاة الآية بكالما وقال في آخخرها 
نور على ثور أي ورد في نور على نور كالدليلين والثلاثة على المدلول الواحد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء على الوضوء 


توزعل نون 

ولا فرق بين ورود الوضوء على الوضوء وبين ورود الغرفة الثانية الواردة على الآولى في الوضوء وتكرار العمل من العامل يوجب تكرار 
الثواب والتجلى فاما قٍ الأعضاء كلها فالثات التوار وما كان هللاف إلا 2 الراس والاذنين والرجلين وقد اومانا إلى ما يلتبغى قٍ 
ذلك 37 5 
[اختلاف الفقهاء في حكم مسح الأذنين] 

لهما الماء وهل تفرد بالمسح وحدها أو تمسح مع الرأس خاصة أو تمسح مع الوجه خاصة أو يمسح ما أقبل منهما مع الوجه 0 
منبما غ2 الراس ولكل حالة من هذه الاحوال قائل مها 

(وصل في حكمهما في الباطن) 

[اسقاع القول الأحسن: ذ, الله في القرآن] 

فأما حكهما في الباطن فإنه عضو مستقل يجب تجديد الماء له فيمسح باسقاع القول الأحسن ولا بد ويقع التفاضل في الأحسن فم 
حسن واحتلة وأعلاه ع ذك الله بالقران فيجمع بين الحسنين فليس أعلى من سعاع ذك الله 

العلا وصل حكم الرجلين في الباطن 

من القرآن مثل كل آية لا يكون مداوها إلا الله هذا أعنى بذ الله من القرآن وما كل آي القرآن يتضمن ذك الله فإن فيه الأحكام 
المشروعة وفيه قصص الفراعنة وحكايات أقوالهم وكفرهم وان كان فيه الأجر العظيم من حيث ما هو قرآن بالإصغاء إلى القارئْ إذا 
قرأه أو بإصغاء الإنسان إلى نفسه إذا تلاه ولكن ذى الله في القرآن أحسن وأتم من حكاية قول الكافر في الله ما لا ينبغي له في القرآن 
اك 

[ظاهر الآذن وباطنه وحكم القرآن ومتشابهه] 
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وأما ما أقبل من ظاهر الأذن وما أدبر فهو ما ظهر من حك ذلك الذَر من القران وما بطن وما أسر منه وما أعلن وما فهم منه وما 

جهل فس كامات المتشابه في حق الله إلى الله فهي مما أدبر من باطن الأذن فتسلم إلى مراد الله تعالمى فيا حين تسمعها الأذن نعلى وما 

عم كالآيات المحكيات في حق الله وما تدل عليه من الأكوان فهي مما أقبل من ظاهر الأذن فيعلم مراد الله بها فيكون الحم بحسب ما 

تعلق به العلم فاعمل بحسب ما أشرنا به إليك في هذا التفصيل والأولى أن يكون حك الأذنين حكم المضمضة والاستنشاق والاستنثار 

(باب غسل الرجلين) 

[طهارة الرجلين بالغسل أو بالمسح أو بالتخيير] 

اعلم أن صورتها في توقيت الغسل بالأعداد صورة الرأس وقد ذكرنا ذلك اتفق العلماء على أن الرجلين من أعضاء الوضوء واختلفوا في 

صورة طهارتها هل ذلك بالغسل أو بالمسح أو بالتخيير بينهما فأي شي ء فعل منهما فققد سقط عنه الآخر وأدى الواجب هذا إذا ل 

يكن عليهما خف ومذهبنا التخيير وابمع أولى وما من قول إلا وبه قائل فالمسح بظاهر الاب والغسل بالسنة ومحتمل الآية بالعدول 

عن الظاهر منها 

(وصل حك الرجلين في الباطن 

[ما تطهر به الأقدام] 

آم حك ذلك في الباطن) فاعلم أن السعي إلى الجماعات وكثرة اللحطا إلى المساجد والثبات يوم الزحف مما تطهر به الاقدام فلتكن 
رتك رجليك بما ذكرناه وأمثاله ولا تمش بالفيمة بين الناس ولا تش في الْأَرضٍ مرّحاً واقْصدَ في مُشْيِكَ ومن هذا ما هو فرض 

أعني من هذه الأفعال بمنزلة المرة الواحدة في غسل عضو الوضوء الرجل وغيره ومنه ما هو سنة وهو ما زاد على الفرض 00 

فيما ندبك الشرع إلى السعي فيه وما أوجبه عليك فالواجب عليك نقل الاقدام إلى مصلاك والمندوب والمستحب والسنة وما شئت 

فقل من ذلك مثل نقل الأقدام إلى المساجد من قرب وبعد فإن ذلك ليس بواجب وإن كان الواجب من ذلك عند بعض الناس 

مسجد إلا بعينه وجماعة لا بعينها فعلى هذا يكون غسل رجليك في الباطن من طريق المعنى 

[ما يقتضي الحصوص والعموم من الأفعال] 

واعلم أن الغسل يتضمن المسح بوجه فن غسل فقد اندرج المسح فيه كاندراج نور الكواكب في نور الشمس ومن مسح فلم يغسل إلا 

سايم ويتقل عن العرب إن المسح لغة في الفسل فيكون من الألفاظ المترادفة والصحيح في المعنى في حك الباطن أن 

إستعمل المسح فيما يقتضي االخصوص من الأعمال والغسل فيما يقتضي العموم هذه هي الطريقة المثلى ولهذا ذهبنا إلى التخيير بحسب 

ل الي ص ام ل للك ل ال ل ل ع 

الرعايا وحاجات فيدخل ذلك الشخص في هذا العموم فهذا بمنزلة الغسل الذي اندرج فيه المسح 

لوالوامام) 

[مذهبنا أن الفتح في اللام لا يخرجه عن الممسوح] 

وأما القراءة في قوله وأَرَجِلُكرْ بفتح اللام وكسرها من أجل حرف الواو على أن يكون عطفا على الممسوح بالخفض وعلى المغسول 

بالفتح فذهبنا أن الفتح في اللام لا يخرجه عن الممسوح فإن هذه الواو قد تكون واو مع وواو المعية تتصب تقول قام زيد وعمرا 

واستوى الماء والخشبة وما أنت وقصعة من ثريد ومررت بزيد وعمرا تريد مع عمرو وكذلك من قرأ وامسحوا وك ارعل بفتح 

اللام لخجة من يقول بالمسح في هذه الآية أقوى لأنه بشارك القائل بالغسل في الدلالة التي اعتبرها وهي فتح اللام ولم إشاركه من يقول 

بالغسل في خفض اللام فن أصحابنا من يربخ اللخاص على العام ومنهم من يرح العام على االخاص كل ذلك مطلقا 

[المشي مع الحق حك الحال] 

ومذهبنا نحن على غير ذلك إنما نمثي مع الحق بحك ال حال فنعمم حيث مم ونخصص حيث خصص ولا نحدث حكا فإنه من أحدث 

حكا فقد أحدث في نفسه ربوبية ومن أحدث في نفسه ربوبية فقد انتقص من عبوديته بقدر تلك المسألة واذا انتقص من عبودته 

بقدر ذلك ينقص من تل الحق له وإذا انتقص من تملى الحق له انتقص علمه بربه وإذا انتقص عله بربه جهل منه سبحانه وتعالى 
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بقدر ما نقصه فإن ظهر لذلك الذي نقصه حك في العالم أو في عالمه ل يعرفه فلهذا كان مذهينا أن لذ نحدث حا جملة واحدة‎ 


5 وصل في حكم ذلك في الباطن 

(باب في ترتيب أفعال الوضوء) 

[اختلاف العلماء في ترتيب أفعال الوضوء] 

اختلف العلماء في ترتيب أفعال الوضوء على ما ورد في سق الآية فن قائل بوجوب الترتيب ومن قائل بعدم وجوبه وهذا في الأفعال 
المفروضة وأما في ترتيب الأفعال المفروضة مع الأفعال المسنونة فاختلافهم في ذلك بين سنة واستحباب 

ا 

وأما حك ذلك في الباطن فلا ترتيب ما تفعل من ذلك بحسب ما تعين عليك في الوقت فإن تعين عليك ما يناسب رأسك فعلت به 
وبدأت به وكذلك ما بقي وسواء ء كان ذلك في السنن من الأفعال أو في الفرائض فال؟ للوقت 

(باب في الموالاة في الوضوء) 

[اختلاف الفقهاء في الموالاة في الوضوء] 

فن قائل إن الموالاة تضرع الذكر وعدم العذر ساقط مع النسيان ومع الذكر عند العذر ما لم يتفاحش التفاوت ومن قائل إن الموالاة 
ست واحنة رهذا كك مق حقيقة في نسق الآية فقد يعطف بالواو في الأشياء المتلاحقة على الفور وقد يعطف بها الأشياء المتراخية 
ا ا در سار لقان ال ا ا ل ل ا 
عضو (وصل الموالاة في الباطن) 

[مذهبنا في الموالاة أمها ليست بواجبة] 

ومذهبنا في حك الموالاة في الباطن أنها ليست بواجبة وذلك مثل الترتيب سواء فإنا نفعل من ذلك بحسب ما يقتضيه الوقت وقد ذكرنا 
نظير هذه المسألة في رسالة الأنوار فيما بمنح صاحب الحلوة من الأسرار 

[أعمال الطريق بحسب الوقت وما يعطى] 

فأعمالنا في هذه الطريق بحسب حك الوقت وما يعطي فإن الإنسان قد كتبت عليه الغفلات فلا يتمكن له مع ذلك الموالاة ولكن 
ساعة وساعة فليس في مقدور البشر مراقبة الله في السر والعان 9 الأنفامن فالموالاة على العموم لا تحصل إلا أن يبذل المجهود من 
نفسه في الاستحضار والمراقبة بة في جميع أفعاله قال تعالى الذِينَ هم على صّلائهم داهُونَ والمراد بها أنهم كما جاء وقتبا فعلوها وان كان 
بين الصلاتين أمور فلهذا حصل الدوام في فعل خاص مر بوط بأوقات متباينة وأما مع استصحاب الأنفاس فذلك من خصائص الملا 
الأعلى النين يِسسْحونَ اليل والّهَارَ لا يترون فهذه هي الموالاة وان حصلت لبعض رجال الله فنادرة الوقوع 

[كان رسول الله صَلّ الله عليه وسَلْم يذكر الله على كل أحيانه] 

37 

قول عائّشة كان رسول الله صلى الله عليه وس يذكر الله على كل أحيانه 

فإن كانت نقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نشك فيه وإن كانت أرادت بذلك أن أفعاله الظاهرة كلها ما وقع منه مباح 
قط وأنه لم يزل في واجب أو مندوب فذلك ممكن وهو ظاهر من مرتبته فإنه معل أمته بحركاته وسكاته للاقتداء فهو ذاكر على الدوام 
وأما باطنه عليه السلام فلا عل لما به إلا بإخباره صلى الله عليه وسلم ومع هذا يتصور تحصيله عندنا مع التصرف في المباح مع حضوره 
فيه أنه مباح وكذا إذا أحضر حك الشرع في جميع حركاته وسكاته ببذه المثابة فيكون بمن حصل الموالاة في عبادته انتبى الجزء الحادي 
والثلاثون 

(باب في المسح على اللحفين) 

(بسم الله الرحمن الرحيم) 


لكل .5112111612 


1 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


[اختلاف العلماء في المسح على اللحفين] 

أما المسح على الحفين فاختلف علماء الشريعة فيه ففن قائل بجوازه على الإطلاق ومن قائل بمنع جوازه على الإطلاق كابن عباس 
ورواية عن مالك ومن قائل بجواز المسح علهما في السفر دون الحضر 

(وصل في حكم الباطن فيه) 

[الطهارة تنزيه والحق هو المقصود بالتتزيه] 

فأما حك الباطن في اللسواض التو جاع عاض يعرش التسدن ولق كل عر عزن 1ك انزاقة © راغا للدت عل لاه 
فانتقل 5 الطهارة إليه فسح عليه ولا كانت الطهارة تنزيبا وكان الحق هو الذي تمده اللتزه بالقؤية 14 قال تال سحان ن ريك رب 
الْعرْةِ عما يصِفُونَ والعزة المنع فذكر أنه امتنعت ذاته أن تكون محلا لما وصفه به الملحدون 

[تنزيه العلماء بالله إنما هو عل لا عمل] 

فالحق منزه الذات انفسه ما تنزه بتنزيه عبده إياه فتنزيه العلماء بالله التق سبحانه إنما هو علم لا عمل إذ لو كان التغزيه من انحلق إلههم 
عملا لكان الله الذي هو المنزه سبحانه محلا لأثر هذا العمل فتفطن لذه الإشارة فإنها في غاية اللطف والحسن فهو سبحانه لا يقبل 
تنزيه عباده من حيث !+ نهم عاملون فإنه لا يرى التنزيه عملا إلا الجاهل من العباد فإِن العالم تراه علما وإذا تكلم به إنما تكلم به على جهة 
التعريف ما هو الأمى عليه في نفسه الذي هو قوله وذكره فأ* ثر عمله نما 

هو في علمه بتنزيه خالقه فأخرجه بالقول والذكر من القوة إلى الفعل فربما أثر ذلك في نفوس السامعين ممن كان لا يعتقد في الله أنه 
بذلك النعت من التنزيه 

[العبد حجاب على الحق] 

فالعبد جاب على الحق فإن ظاهر الآثار إنما تدرك في العموم وتنسب للأسباب التي وضعها الحق ولهذا يقول العبد فعلت وصنعت 
وصمت وصليت ويضيف إلى نفسه جميع أفعاله كلها لابه عن خالقها فيه ومنه ومجريبا فيا صار اليف ابا بين المتوضئ وبين إإيصال 
الوضوء إلى الرجل وانتقل حك الطهارة إلى االحف كذلك تنزيه الإنسان خالقه وهو الطهارة والتقديس لا لم يقكن في نفس الأص 
إيصال أثر ذلك التنزيه إلى الحق لأنه منزه لذاته انتقل حك أثر ذلك التنزيه إلى الإنسان المنزه الذي هو جاب على خالقه من حيث 
إن للتنزيه العملي أثرا في المنزه وقبله الإنسان كا قبل اللحف الطهارة بالمسح المشروع فيكون العبد هو الذي نزه نفسه عن الجهل الذي 
قام بنفس الجاهل الذي نسب إلى الحق ما لا يليق به ولا تقبله ذاته 

[مشبد من قال: سبحاني] 

يقول الله في احبر الصحيح إنه رجل العبد التي يسعى بها والحس إثما ييصر العبد يسعى برجله فلما لبس اللحف وهو عين ذات العبد 
انتقل حكم الطهارة إليه إنما هي أعمالكم ترد عليكم 

فتعلق الك اللحف ومن هذا الباب كان جواز المسح على الإطلاق سفرا وحضرا فالحضر منه هو التنزيه الذي يعود عليك فتقّول 
سبحاني في هذه الحالة كا تقل عن رجال الله فكان مشهد من قال سبحاني هذا المقام الذي ذكرناه والسفر هو التتزيه الذي ينتقل من 
تلفظك به في التعليم إلى سمع المتعلم السامع فيؤثر في نفس السامع حصول ذلك العلم فتطهر محله 

[قرائن الأحوال تعين ما كان مبهما بالاشتراك] 

من الجهل الذي كان عليه في تلك المسألة هذا القدر من انتقاله من العالم المعلم إلى المتعلم إسمى سفرا لأنه أسفر له بهذا التعليم بما هو 
الأمى عليه فطهر محله ومن هذا الباب أيضا إن لباس انلف وما في معناه من جرموق وجورب مما يلبس ويستر حد الوضوء من الرجل 
عرفا وعادة ولما كان من أسماء الرجل في اللسان القدم كان هذا مما يقوي القدمية في القدم إذ كان القدم يقال في اللسان بالاشتراك 
إذ هو عبارة عن الثبوت يقال لفلان في هذا الأمى سابقة قدم يريد أن له أساسا ثابتا قديما في هذا الأعى كا يقال في الرجل بالاشتراك 
أيضا أعني إطلاق هذه اللفظة في اللسان يقال رجل من جراد أي قطعة وجماعة من جراد فإذا قال قائل إن الرجل يسخن بالحف يعلم 
قلغا انه يريك العضى اعقاضن مروف قفرا الأحران وواللا نف الالفاعل بالصفات تعين ما كان مبهما بالاشتراك فانتقل حك الطهارة 
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إلى االحف بعد ما كان متعلقها الرجل ولكن إذا كان ملبوسا فيطهر ما يمكن أن يتعلق به مما يمنع من ذلك حك وعينا 

[نسبة القدم والحرولة إلى الله] 

وكذلك لما نسب القدم إلى الله تعالى في حديث يضع الجبار فيها قدمه ربما وقع في نفس بعض العقلاء أن نسبة القدم إلى الله تعالى 
ما هو على حد ما ,ينسب إلى الإنسان أو لكل ذي رجل وقدم وأن المراد به مثلا أمى آخحر وغفلوا عن أقدام المتجسدين من الأرواح 
فأزال الله سبحانه هذا التوهم من القائل به بما نسب إلى نفسه من المرولة التي هي الإسراع في المي مع تقدم وصف القدم فالحق 
بمن بشي على رجاين لا بمن يمشي على البطن مع التحقق ب ليس كله مي لا بد من ذلك 

[الله هو المجهول الذي لا يعرف] 

فلا نصفه ولا ننسب إليه إلا ما نسبه إلى نفسه أو وصف نفسه به فا نسب الهرولة إليه إلا ليعلم أنه أراد القدم الذي يقبل صفة السعي 
وحكه على ما يليق بجلاله لأنه المجهول الذي لا يعرف ولا يقال هو التكرة الت لا نتعرف قال تعالى ولا يحيطونٌ به علماً 

[معقولية القدم والهرولة] ا 

وما نقول أراد بنسبة القدم ما عينته المنزهة على زعمها واقتصرت عليه خاء بالحرولة لإثبات القدمية وأقامه مقام اللحف للقدم في إزالة 
الاشتراك المتوهم فانتقل التنزيه إلى الحرولة من القدم وقد كان القائل بالتنزيه مشتغلا بتنزيه القدم فلما جاءت المرولة انتقل التنزيه إليها 
كا انتقل حك طهارة القدم إلى الف فنزه العبد ربه عن الهرولة المعتادة في العرف وإنها على حسب ما يليق بجلاله سبحانه فإنه لا 
يقدر أن لا يصفه بها إذ كان الحق أعل بنفسه وقد أثبت لنفسه هذه الصفة فن رد أسبتها إليه فليس بمؤمن ولكن الذي يجب عليه أن 
يرد العم بها إلى الله أعني علم النسبة وأما معقولية المرولة فا خاطب أهل اللسان إلا بما يعقلونه فالحرولة معقولة وصورة النسبة مجهولة 
وكذلك جميع ما وصف به نفسه مما توصف به المحدئات 

[جواز انتقال الطهارة من محل إلى آخر] 1 

وليس الغرض مما ذكرنا إلا جواز انتقال الطهارة من محل إلى محل آخر بضرب من المناسبة والشبه وما قلنا بالجواز لا بالوجوب فإن 
الوجوب يناقض الجواز ولصاحب اللحف أن يجرد خفه ويغسل رجليه شرعا أو يمسحها بالماء على ما يقتضيه مذهبه في ذلك ولا مانع 
له من ذلك وكذلك هذا العاقل قد يبتقى على تنزيبه للقدم ولا .ينتقل إلى الهرولة 


ع سا١‏ وصل وأما من أجازه سفرا ومنعه في الحضر 

لاا وصل وأما من منع جوازه على الإطلاق 

لا وصل وتقيم وأما الإشارة باللحفين 

5 وصل في حكم الباطن في ذلك 

ويزيلها عن هذه القدم حك ما يسبق إلى الفهم إذ أبين إن القدم ما تشبه نسبتها إلى الحق فسبة أقدامنا إلينا من كل الوجوه فلهذا ل 
يتعلق الوجوب بالمسح وكان حكمه الجواز 

(وصل) واما من اجازه سفرا ومنعه في الحضر 

فذلك إذا كان التنزيه عملا فلا أثر له إلا في المتعلم السامع القابل فيسافر التنزيه من العالم المعلم إلى المتعلم على راحلة التلفظ والكلام 
بعبارة أو إشارة من المعلم إلى المتعلم 

(وصل واما من منع جوازه على الإطلاق) 

فإن حقيقة التنزيه إنما هي لله سبحانه فإنه المنزه لذاته والعبد لا يكون منزها أبدا ولا يصح وإن تنزه عن شي ء ما لم يتنزه عن شي ء 
أخر فن حقيقته أنه لا يقبل التنزيه على الإطلاق وإذا كان بهذه الصفة لا يجوز تنزيبه فإنه خلاف العلم والأمون العازضة ل أثر بها 
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في الحقائق فإن قبول العبد لآثار التنزيه يدل على عدم التنزيه عن قبول الآثار فيه فهذا وجه منع جواز المسح على اتلحف وما في معناه 
على الإطلاق إن فهمت 

(وصل وتقيم وأما الإشارة بالحفين) 

فإن المراد ببما النشأتان نشأة الجسم ونشأة الروح ولكل نشأة ما يليق بها من الطهارة فافهم 

(باب تحديد محل المسح من اللحف وما في معناه) 

اختلف علماء الشريعة في تحديد المسح على الف 

فن قائل إن القدر الواجب من ذلك مسح أعلى اللحف وما زاد على ذلك فستحب وهو مسح أسفل انلف 

يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل اللحف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يمسح أعلى اتيف 

ل ل ا ل ل ا ل يت ل 
ومن قائل إن الواجب مسح باطن اتلحف ومسح الاعلى مستحب وهو قول اشبب 

(وصل في حكم الباطن في ذلك) 

[التنزيه الذي هو الطهارة متعلقة إما الحق واما العبد] 

اعلم أن التنزيه المعبر عنه هنا بطهارة المسح متعلقة إما الحق ا قدمنا وإما العبد الذي نزهة والقسمة منحصرة فا ثم إلا عبد ورب 
وخالق وعخلوق ولنا في هذه المسألة لفظة أعلى وأسفل وصفة العلو لله تعالى لأنه رَفيعٌ الدَرَجات لذاته قال تعالى سبج امم رَبك الأعلّ 
وما في القرآن أقرب اسبة إلى مسح أعلى اللحف من هذه الآية والسفل لنا وكذلك أيضا ظاهر اللحف وباطنه أعني هاتين اللفظتين قد 
يكون الحق له حكم الظاهر والباطن وقد يكون حك الظاهر له في خرق العوائد وحكم الباطن له في نفس العوائد وهي أكثر الآليات 
الدالة على الله لقُوم يلون 

[مراتب التغزيه التنزيه الأعلى سبحانه] 

فتارة يعاق التنزيه بالأعلى سبحانه وتعالى حقيقة وهو حد الواجب من ذلك ويستحب إطلاق التنزيه على العبد من حيث إن عمله 
لذلك يعود عليه وهذا على مذهب من يرى أن الواجب مسح أعلى اتلحف ويستحب مسح أسفله 

[التنزيه بالق ظاهرا وباطنا] 

وتارة يعلق التنزيه بالحق سبحانه ظاهرا وباطنا وهو الذي لا يرى في الوجود إلا الله لغلبة سلطان المشاهدة والتجليات عليه فيرى الحق 
ظاهرا وباطنا فلا يقع منه تنزيه إلا على الحق سبحانه والتنزيه أسبة عدمية لا وجودية وهو الذي يوجب مسح ظهور اللحفين وبطونهما 
[التنزيه باللّه تعالى لكاله في ذاته] 

وتارة يعلق التنزيه بالله تعالى لكاله في ذاته ولا يستحب تنزيه الخاق للنقص الذاتي الذي هو له فيقع في الكذب إن نزهة فيرى أنه لو 
فزة الممكن يها ما من جدية اما لطزلفة لحو علا لكانهن ححتك ذلك الصف عا غن الله .ومقاوما لاترعال غل اقلق أن ركويوا 
على صفة يكون لهم بها الغني عن الله فإنهم من جميع الوجوه فقراء إِلّ الله والله هو الي الْيدُ فنع من استحباب مسح أسفل املف 
وقال ما ثم منزه إلا الله العلي الظاهر إلى عباده بنعوت الجلال وهذا كا قلنا مذهب من يرى مسح أعلى الهف ولا إستحب مسح 


اسفله 

|[وجوب التنزيه من الاسم الباطن] 

وتارة يعلق التنزيه أعني وجوبه من اسمه الباطن ويقول إن الباطن محل يبعد العثور على ما إستحقه من نعوت الجلال لبطونه فيكون 
الواجب تنزيه الحق في اسمه الباطن من أثر امحجاب الذي حك عليه إن يكون باطنا لا يدرك والله أعلى وأجل أن يحوطه حجاب فوجب 


تنزيبه من حيث امعد الباطن فهذا وجه من 95 مبع الباطن من اتذكنف 200 واستحب مبدع أعلاه وهو الاسم الظاهر 
|[ استحباب التنزيه من الاسم الظاهر|] 
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فيقول واستحب تنزيه الحق في اسعه الظاهر وهو تجليه في الصورة لعباده فينزهه عن ال: لتقييد بها ولكن التنزيه الذي لا يخرجه عن العلم 
أنه عين تلك الصورة فإنه أعلم بنفسه من العمل به ومن كل عالم سواه به وقد قال عن نفسه إنه هو الذي يتجلى لعباده في تلك الصورة 
اطي 


فيكون تنزيبه عند ذلك أنه لا يتقيد بصورة أي لا تقيده صورة بل بتجل في أي صورة يظهر 


٠.07‏ وصل حكمه في الباطن 

بها لعباده ومن هذه الحقيقة التى هو عليها في نفسه ذكر لنا في خلقنا بعد تسويتنا وتعديلنا في أي صورة ما شاء ركبنا ما أنه في أي صورة 
شاء تجل لعباده وهنا سر إِلحي نببك عليه لتعرفه به فنزهه صاحب هذا المذهب في ظهوره استحبابا عن دوام التجلي في تلك الصورة 
بالإقامة فيها في عينك فافهم فهذا حك الباطن في تحديد امحل 

(باب في نوع محل المسح وهو ما يستر به الرجل من خف أو جورب) 

[اختلاف الفقهاء في مسح على الجوربين] 

اعم أن القائلين بالمسح على الحفين متفقون على المسح عليهما بلا شك واختلفوا في المسح على الجور بين فن قائل بالمنع على الإطلاق 
ومن قائل بالجواز على الإطلاق ومن قائل بالجواز إذا كان على صفة خاصة فأما إن يكون من الكثافة والثخانة بحيث أن لا يصل ماء 
المسح إلى الرجل أو يكون مبطنا بجلد يجوز المثي فيه أي يمكن المشي فيه 


(وصل حكمه في الباطن) 
[العبد حجاب دون خالقه] 


فأما حك الباطن في ذلك فقد تقدم في اللحوف وبقي حك الجورب فالمقرر إن الجورب مثل اللحف في الصفة الجابية فإن العبد جاب 
وان الم واي وود امن ريات ليه تر لجز ارد ول لبقم وا بر واد ونيو ا رطا را رو الاك فيما ااا ال يمان 
[الولي إذا رؤي ذك الله] 

وقد قلنا فيما تقدم إن اللحف هو أدل على الرجل في إزالة الاشتراك من لفظة الرجل التي تطلق عليه وكذلك الحرولة وقد مضى ذلك 
إلا أن الجورب وان ستر الرجل لا يقوى قوة اللحف للتخلل الذي فيه فإن الماء ينفذ ويتخال مسامه سريعا واللحف ليس كذلك وحكه 
ي الباطن أن من العباد عباد الله من يكون في الدلالة على الله أقوى من غيره فهو بمنزلة الجورب ا ثبت في الأثر عن الله في صفة 
أولياء الله 1 1 ١ ٠‏ 
حدثني غير واحد عمن حدثه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلٍ أنه قيل لرسول اللّه صلى الله عليه وسلم يا رسول اللّه من أولياء اللّه فقال 
00 لله صلى الله عليه وسل الك اذا روا الله ذكره الحافظ أبو نعيم في تاب حلية الأولياء له 

وذلك لما قلناه مما يرى عليهم من قوة الدلالة على الله تعالى من الاستبتار بذكره سبحانه وما هم عليه من الذلة والطاعة والافتقار مع 
الأنفاس إلى الله فإذا أراد الناس أن ينزهوهم ل يمكن لهم تنزيبهم إلا بتنزيه الله فإنهم ما يذكرونهم إلا بالله لما تعطيهم أحوالهم الصادقة 
مع الله 

[الملامتي قاد جورب مبطن بجلد] 

فإن كان اللحف مبطنا بجلد فهو الملامي الذي إستر نفسه وحاله مع الله عن العالم السفلي أن يدركوا مرتبة ولايته عند الله كا يستتر 
الجورب عن الأرض أن تدركه وتصيبه بالجلد الذي حال بين الأرض وبينه وهو الصفة التي استتر بها هذا الملامي من المباحات عن 
ادال لأسن عكرت لل يركوا جد إلا مك اللكداني 1 جقر عن عابة ينين منين وهو من خلف تلك الصفة في مقام الولاية مع 
لدو بي أعلى الجورب من جانب الأعلى مع الله سبحانه بلا حائل ينه وبين ربه ع وجل 

[الاعتبار الجواز من الصورة إلى ما يناسيها في ذاتك] 
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وقد فتحت لك باب الاعتبار شرعا وهو الجواز من الصورة التي ظهر حكمها في الحس إلى ما يناسبه في ذاتك أو في جناب الحق مما 
يدل على الحق هذا معنى الاعتبار فإنه من عبرت الوادي إذا قطعته وجزته 

(باب في صفة الممسوح عليه) 

[الاختلاف في جواز المسح على اللحف المنخرق] 

أجمع من يقول بجواز المسح على جواز المسح على لحف الصحيح واختلفوا في المخرق فن قائل يجوازه إذا كان اللحرق يسيرا من غير حد 
ومن قائل بتحديد اللحرق اليسير بغلائة أصابع ومن قائل بجوازه ما دام ينطلق عليه اسم الف وإن تفاحش خرقه وهو الأوجه عندي 
ومن قائل بمنع المسح إذا كان الخرق في مقدم اللحف وإن كان يسيرا والذي أقول به إن هذه المسألة لا أصل لما ولا نص فيها في كاب 
ولا سنة فكان الأولى إهمالها وأن لا نشتغل بها وإن الحق في ذلك إذ وقد وقع في ذلك من اللحلاف بين علماء الشريعة ما أحوجنا إلى 
الكلام فيها وإن الحق في ذلك عندنا نما هو مع من قال يجوز ما دام إسمى خفا 

(وصل في حكم الباطن في ذلك) 

[االحافي هو الظاهر] 

وهو أن نقول إنما سمي اللحف خفا من الحفاء لأنه يستر الرجل مطلقا فإذا ا نخرق وظهر من الرجل شي ء مسح على ما ظهر منه ومسح 
على اللحف وذلك ما دام إسمى خفا لا بد من هذا الشرط وفيه سر عيب للفطن المصيب إن اللحافي هو الظاهر أيضا يقول إمرؤٌ القيس 
خفاهن من انفاقهن 

أي أبرزهن وأظهرهن 

[ظاهر الشريعة ستر على حقيقة حكم التوحيد] 

نما قلنا بمسح ما ظهر لأنا قد أمرنا في تاب الله بمسح الأرجل فإذا ظهر مسحناه وأما في الباطن فظاهر الشريعة ستر على حقيقة حك 
التوحيد بنسبة كل ثبي ء إلى الله فالطهارة في الشريعة متعلقها وهي أن تصحبها التوحيد بأن تراها حك الله في خلقه لا حك المخلوق 
مثل السياسات الىكّية 

[الشرع حك الله لا حكم العقل] 

فالشرع حك الله لا حك العقل كا 


4 وُصل ححكمه في الباطن 

[الانتقال إلى الصفحة التالية (و4")] 

يراه بعضهم فطهارة الشريعة رؤيتها من الله الواحد الحق ولهذا لا ينبغي لنا أن نطعن في حك مجتبد لأن الشرع الذي هو حك الله قد قرر 
ذلك الحم فهو شرع الله بتقريره إياه وهي مسألة يقع في محظورها أصحاب المذاهب كلهم لعدم استحضارهم لما نيهنا عليه مع كونهم 
عالمين به ولكنهم غفلوا عن استحضاره فأساءوا الأدب مع لله في ذلك حين فاز بذلك الأدباء من عباد الله فن خطأ مجتبدا بعينه 
فقد خطأ الحق فيما قرره حكما 

[تخطئة القول بنسبة الأفعال كلها إلى الله من جميع الوجوه] 

فإذا ا نخرق الشرع فظهر في مسألة ما حكم من أحكام التوحيد مما تزيل حكم الشرع مطلقا انتقّل الك الطهارة ذلك التوحيد المؤثر في 
إزالة حك الشريعة كن ,نسب الأفعال كلها إلى الله من جميع الوجوه فلا يبالي فيما يظهر عليه من مخالفة أو موافقة فثل هذا التوحيد 
يحب التنزيه منه لظهور هذا الأثر فإنه حرق للشريعة ورفع لكك الله كا لا يجوز المسح مع زوال اسم لحف فإن كان اللحرق يبقى اسم 
الحف عليه كان الحكم كا قررناه من المسح على اللحف ومسح ما ظهر من الرجل وهو أن ببين في ذلك التوحيد المعين في هذه المساًاة 
الوجه المشروع وهو أن نقول والله حَلمُكر وما تعملونَ فالأعمال خاق لله مع كونها منسوبة إلينا فلم ينسبها من جميع الوجوه فلم يؤثر في 
المسح ويكون الك في ذلك كا قررناه 
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اظهون التوحيد ف ثلاث منازك] 1 1 
وأهل طريقنا اختلفوا في هذه المسألة اختلافا كثيرا على صورة ما اختلف فيه أهل المسح على اللحف سواء فأما من حده بثلاثة أصابع 
فراعى ظهور التوحيد في ثلاث منازل وهو حم الشرع في الإنسان في معناه وفي حسه وفي خياله فإذا عم التوحيد هذه الثلاثة لم يجز 
الأخذ به وانتقل إلى مسح الرجل أو غسله كا ينتقل تنزيه الإنسان نفسه عن مثل هذا التوحيد حيث أزال حك الشرع منه خم حك 
ف الده اسم انلكف 

(باب في توقيت المسح) 

[اختلاف الفقهاء في التوقيت المسح] 

اختلف في ذلك فن قائل بالتوقيت فيه ثلاثة أيام ولياليين للمسافر ويوما وليلة للمقيم ومن قائل بأن لا توقيت ولجسح ما بدا له ما ل يقم 
مانع كالجنابة 

(وصل حكمه في الباطن) 

[معنى مسح المسافر ثلاثة أيام وليالمن] 

فأما الحكم في ذلك في الباطن على مذهب القائل بالتوقيت فقد قررنا في المسح على اللحف في باب العالم والمتعلم أن ذلك سفر حيث 
اتتقل الأمى من المعلم إلى المتعلم وقد كان رسول لله صلى الله عليه وس إذا علم الناس شرائعهم كر الكلمة ثلاث مرات حتى تفهم 
عنه لأنه مأمور بالبيان والإبلاغ هذا معنى مسح المسافر ثلاثا 

[توقيت الحاضر بيوم وليلة] 

وأما توقيت ال حاضر بيوم وليلة فإنه ليس له في نفسه إلا قيام ذلك الأعى فيعامه فلا يعيد عليه لنفسه لأنه قد ظهر له وهو من نفسه على 
يقن وما هو على يقين من قبول غيره لذلك عند التعليم فيكرره ثلاث مرات ليتيقن أن قد فهم عنه 

مح عدم الوقيقدق اللمع] 

ومن لم يقل بالتحديد نظر إلى فطر المتعلمين فنهم من يفهم بأول مرة ومنهم من لا يفهم إلا بعد تفصيل وتكرار المرة بعد المرة حق 
يفهم فلا يوقت عددا بعينه في حال تعليمه غيره الذي هو بمنزلة السفر ولا ينظره في نفسه الذي هو بمنزلة الحضر فإنه في نفسه قد يمكن 
أن يتصور فيما ظهر له أنه ربما يكون شببة فيحقق النظر فيه مرارا فلا توقيت 

[الجنابة هي الغربة والجنيب هو الغريب] 

وأما حكم الجنابة في إزالة االحف فالجنابة هي الغربة والجنيب الغريب فإذا وقع في القلب أ غىيب يقدح في الشرع جرد النظر في 
ذلك بالعقل دون الاستدلال بالشرع مثل أن يخطر له خاطر البرهمى المنكر للشريعة فلا يقبل دليل الشرع على إبطال هذا القول الذي 
خطر له فإنه محل النزاع فلا بد أن ينزع من الاستدلال بالشرع إلى الاستدلال بما تعطيه أدلة النظر وسواء وقع ذلك له كالحضر أو 
وه لبا 16 إن اهيا سزاء كان ماقا أو نشاف ا لذ دده زالة ادي 

(باب في شرط المسح على اللحفين) 

[اختلاف الفقهاء في شرط المسح على اللحفين] 

فن قائل إن من شرط المسح أن يكون الرجلان طاهرتين بطهر الوضوء ومن قائل إنه ليس من شرطه إلا طهارتهما من النجاسة وبه 
أقول والقول الأول أحوط وبقي شرط آخر أن لا يكون خف على خف فن قائل بجواز المسح عليهما وبه أقول ومن قائل بالمنع وهكذا 
حكم الجرموق 

(وصل في حكم الباطن في ذلك) 

[تنزيه الحق عن المرولة تكذيبه فيما وصف به نفسه] 

وأما حكم الباطن في ذلك فإن الطهر المعقول في الباطن هو التنزيه ا قررناه عقلا وشرعا وهذه الطهارة اللخاصة للرجلين طهارة شرعية 
وقد وصف نفسه تعالى بأن له الحرولة لمن أقبل إليه إسعى والسعي والحرولة من صفات الأرجل فن نزه الحق عن الحرولة فقد أكذب 
الحق فيما وصف به نفسه وإن كان العقل لا يقبل من حيث دايله هذه النسبة إليه تعالى والايمان يقبلها وينفى التشبيه بقوله تعالى 
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89 وصل في حكم الباطن في ذلك 


وبالدليل النظري 

[الهرولة الإلمية في نظر الإيمان وفي نظر العقل] 

ولا ثتأول الحرولة الإلمية بتضعيف الإقبال الإلمي على العبد وتأكيده ولا غير ذلك من ضروب التأويلات المنزهة وإنما تأول ذلك 
الأرلاتنى التثلام حضاعق الاقاله الى ترون الاراف عل العد ذا ان يكيس _الفاداقه الفا اللى ابل إلى 
المساجد والسعي في الطواف وإلى الطواف وإلى احج وإلى عيادة المرضى وإلى قضاء حوائٌ الناس وتشييع الجنائز وكل عبادة فيها سعى 
قرب محلها أو بعد قال تعالى يا أَما ان آمنوا إذا نودي للصّلاة من يوم الع اموا إلى ذم الله 

[تنزيه الحق هو أن لا يرفع عنه ما وصف به نفسه] 

فطهر الوضوء وصف الحق بأنه يبرول والطهر الذي هو النظافة هو تنزيه الحق أن لا يرفع عنه ما وصف به نفسه وأما ما لم يصف به 
نفسه بما هو من نعوت الممككات فتنزيبه عن أن يوصف بثبى ء من ذلك هو للعقل فالعقل تحت حك الشرع إذا نطق الشرع في صفات 
الحق بما نطق فليس له رد ذلك إن كان مؤمنا ويكون المنطوق والموصوف بتلك الصفة قابلا أي جائز القبول أو مجهول القبول فيلزم 
العقل قبول الوصف المشروع وإن جهل قبول الموصوف له وهذا ذهبنا في طهر الرجلين إلى الطهر اللغوي الذي هو النظافة والتنزيه 
من النجاسة فلا يلزمنا ثبي ء مما يتفرع من هذه المسألة من المسائل على مذهب القائلين بطهر الوضوء وأما إذا لبس خفا على خف فهو 
وصف الحق نفسه بالحرولة فإن المرولة صفة للسعي والسعي صفة للرجل فقّد يكون السعي ببرواة وقد لا يكون وإذا كان هذا فالهرواة 
من صفات السعي فبين الحرواة وبين القدم أمى آخر وهو السعي فهو كاللحف على اللحف وقد تقدم الكلام عليه فافهم 

زناجا و رسرقة اتش ظهانة السوض اطبيت) 

ما هو متفق عليه وما هو مختلف فيه ] 

الاتفاق على إن نواقضها نواقض الوضوء كلها وسيأتي بابه في هذا الباب فيما بعد اختلف العلماء في في نزع الهف هل هو ناقض للطهارة أم 
لا فن قائل إن الطهارة تبطل ويستأنف الوضوء ومن قائل تبطل طهارة القدمين خاصة فيغسلهما ولا بد على ما تقدم من الاختلااف 
في الموالاة ومن قائل لا يؤثر نزع اللحف في طهارة القدم وبه أقول وإن استأنف الوضوء فهو أحوط ولا يؤثر في طهارته كلها إلا أن 
يحدث ما يعقض كم سيأتي 

(وصل في حكم الباطن في ذلك) 

[سريان التنزيه في الموصوف عموما] 

أما حك الباطن فيمن قال تبطل الطهارة كلها فهو سريان التنزيه في الموصوف فإذا قبل تنزيها بعينه قبل سائر ما يعمل فيه التنزيه 
كذلك إن بطل تنزيه ما في حق الموصوف سرى البطلان في النعوت كلها نعوت التنزيه 

[نفي الشرع وصفا معينا عن الحق] ١‏ 

ومن قال تبطل طهارة الرجل خاصة هو أن يزيل الشرع عن الحق وصفا ما على التعيين فلا يلزم منه إزالة كل وصف يقتضي التشبيه 
فإن الله سبحانه نزه نفسه أن يلد وما نزه نفسه عن أن يتردد في الأمى يريد فعله ولا نزه نفسه عن التدبر ولا نزه نفسه عن الغضب 

[نفى الولادة المادية عن الله لا الاصطفاء الذي هو ولادة روحية] 

ومن قائل بأنه على طهره وإن نزع اللحف لا حكم له ولا تأثير في الطهارة التي كان موصوفا بها في حال لبسه خفه يقول وإن نزه الحق 
نفسه عن أن يلد فالوصف له باق فإنه قال لو أراد الله أَنْ يتَخدَ ولداً لاصطفى مما يلق ما بِسَاءُ فأبقى الأمى على حكه بقوله تعالى أو 
أَرادَ وهذا مثل قوله تعالى لو لا كاب من الله سَبَىَ وقوله ما يبَدّلُ الْقَوَلَ لَدَيّ وهذا رد على من يقول إن الإله إذاته أوجد الممكن لا 
لنسبة إرادة ولا سبق علم والصحيح ما قاله الشارع وان لم تكن تلك النسبة أمرا وجوديا زائْدا فاعلم ذلك 
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(أبواب المياه) 

[أحكام المياه ظاهرا وباطنا] 

قد تقدم الكلام في أول الباب في الفرق بين ماء الغيث وماء العيون وبينا من ذلك ما فيه غنية فلنذكر في هذه الأبواب حك ما نزعت 
إليه علماء الشريعة في الظاهر بما يناسبه من طهارة الباطن 

(باب في مطلق المياه) 

[ما أجمع عليه الفقهاء في أ المياه وما اختلفوا فيه] 

أجمع العلماء على إن جميع المياه طاهرة في نفسبا مطهرة غيرها إلا ماء البحر فإن فيه خلافا وكذلك أيضا اتفقوا على إن ما يغير الماء مما 
اا حا مرا ا ل ا لو ب ل 
اسم الماء مطلقًا فإنه طاهر مطهر سواء كان ماء البحر أو الآجن واتفقوا أيضا على إن الماء الذي غيرت النجاسة لونه أو طعمه أو ريحه 
أو كل هذه الأوصاف أنه لا تجوز به الطهارة فإن لم يتغير الماء ولا واحد من أوصافه بقي على أصله من الطهارة والتطهير ولم يؤثر ما 
وقع فيه من النجاسة إلا أني أعرف في هذه المسألة خلافا في قليل الماء يقع فيه قليل النجاسة بحيث أن لا يتغير من أوصافه شي ء 
(وصل حكم الباطن في ذلك) 

[الماء هو الحياة التى بها تحيا القاوب] 

فأما حك الباطن فيما 

ذكرناه فاعلى إن الماء هو الحياة التي تحيا ببا القاوب فيحصل به الطهارة لكل قلب من الجهل قال تعالى أ ومن كان ميتاً فَأَحيَيناه جملا 
َه ورا يمي به في الَاسٍ كَنْ مه ني لمات ليس بخارج منها هذا ضرب مثل في الكفر والايمان والعلم والجهل 

[ماء البحر مخلوق من صفة الغضب الإلمي] 

وأما ماء البحر الذي وقع فيه الحلاف الشاذ فكونه مخلوقا من صفة الغضب والغضب يكون عنه الطرد والبعد في حق المغضوب عليه 
والطهارة مؤدية إلى القرب والوصلة فهذا سبب اللحلاف في الباطن وأما العلة في الظاهر فتغير الطعم فن رأى أن الغضب لله يؤدي 
إلى القرب من الله والوصلة به رأى الوضوء بماء البحر وإليه أذهب 

[الاتساع في علم التوحيد والتزام الأدب الشرعي] 

ومن اتسع في علم التوحيد ولم يلزم الأدب الشرعي فلم يغضب لله ولا لنفسه لم ير الوضوء بماء البحر لأنه مخلوق من الغضب فيخاف أن 
يؤثر فيه غضبا فتقوم به صفة الغضب وحاله لا تعطي ذلك فإن التوحيد بمنعه من الغضب لأنه في نظره ما ثم من يغضب عليه لاحدية 
العين عنده في جميع الأفعال المنسوبة إلى العالم إذ لو كان عنده مغضوب عليه لم يكن توحيد فإن موجب الغضب إِئما هو الفعل ولا 
فاعل إلا الله وهذه المسألة من أشكل المسائل عند القوم وإن كانت عندنا هينة اللحطب عرفتنا بمواضع الأدب الإلمي الذي شرعه 
لنا ثم التخلق بالأخلاق الإلحية ومنها الغضب الذي وصف به نفسه في كابه فقال تعالى وعْضْبَ الله عليه ولَعنّه وقوله في آية اللعان 
والخامسة أَنْ عَضَبٌ الله علا وقد جاءت السنة بأن الله يغضب يوم القيامة غضبا ل يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله 
[الأديب هو الواقف من غير حم يحكم من له الحك.] 

فهذا الذي لا يغضب لا يرى إلا الله فيحك عليه حاله وهذا مقام الحيرة فالويل له إن غضب هنا والويل له إن لم يغضب في الآخرة 
فهو محجوج بكل حال دنيا وآخخرة والغضب لله أسلم وأنجى وأحسن بالإنسان فإن فيه لزوم الأدب المشروع ولما كان الغضب في أصل 
جبلة الإنسان كالجبن والحرص والشرة بين الحق له مصارف إذا وقع من العبد واتصف به وللتسليم محال ومواضع قد شرعت التزم 
بها الأدباء حالا وغاب عنها أصحاب الأحوال ولعدم التسليم محال ومواضع قد شرعت فالأديب هو الواقف من غير حكم حتى يك 
الشارع الحق وهو خَيْر الحاكينَ فإذا حك وقف الأديب حيث حكى لا يزيد ولا ينقص 

[الغضب القَائم بالنفس والرحمة الموجودة في القلب] 
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والغضب صفة باطنة في الإنسان قد يكون لها أثر في الظاهر وقد لا يكون فإن الحال أغلب والأحوال يعلو بعضها على بعض في القهر 
والغلبة على من قامت بهم فإن جمع بين وجود الرحمة على المغضوب عليه في قلبه وح الغضب لله في حسه وظاهره إن أهل طريق 
لَه نظروا أي الطريقين أعلى وأحق فنا من قال بأن الغضب القائم بالنفس أعلى ومنا من قال وجود الرحمة في القلب وإرسال حم 
الغضب لله في الظاهر أعلى 

[العبد مجبور في اختياره] 

وليس بيد العبد فيه شي ء وإئما العبد مصرف فهو بحسب ما يقام فيه ويرد به وما للإنسان في تركه وعدم تركه للشي ء فعل بل هو 
مجبور في اختياره إذا كان مؤمنا فإنا قيدنا الغضب أن يكون لله وأما الغضب لغير الله فالطبع البشري يقتضي الغضب والرضي 

يقول رسول الله صل الله عليه وسلٍ إثما أنا بشر أغضب كا يغضب البشر وأرضى كا يرضى البشر 

الحديث وقد علمنا به حالا وخلقا لله امد على ذلك 

[الماء الجي وما يعترضه من المزاج الطبيعي] 

وأما حك الماء الآجن في الباطن دون غيره مما يغير الماء مما لا ينفك عنه غالبا فاعل إن الله سبحانه ما نزه الماء عن شي ء يتغير به ثما لا 
ينك عنه غالبا إلا الماء الآجن فقال تعالى في صفة أهل الجنة الموصوفة بالطهارة فيها أنْمار من ماه ير آنسن يقال أسن الماء وأجن إذا 
تغير وهو الماء الخزون في الصهاريج وكل ماء مخزون يتغير بطول المكث فإذا عرض العم الذي به حياة القلوب من المزاج الطبيعي أ 
الي اع بارحم ذا ريد اج واه ون يقابو إزرنة زرمفة لح لبان لويد اوطاي الع زا 
ذلك الال الذي يجده في نفسه برحمة هذا الذي ادركته الرحمة عليه من الخلوقين قام له قيام الرقة به وحمل ذلك على رحمة الله فتغيرت 
عنده رحمة الله بالقياس على رحمته فلم ينيغ له أن يطهر نفسه لعبادة ربه بمثل هذه الرحمة الإلمية وقد تغيرت عنده وعلة ذلك أن الحق 
ما وصف نفسه بالرقة في رحمته فالحق يقول لك هنا لا تجعل طبيعتك حاكة على حياتك الإلمية ومن يرى الوضوء بالماء الآجن لم 
يفرق فإن الحق قد وصف نفسه في مواضع بما يقتضيه الطبع البشري فيجري الكل مجرى واحذا والأولى ما ذكرناه أولا أن لا نزيد 
على حك الله شيئا فيما ذكر عن نفسه 

[العلم الذي تذوب في اوقيانوسه الشبه] 

وأما حك الباطن في العلم القليل إذا وردت عليه الشبه المضلة وأثرت فيه التغير فإنه لا يجوز له استعمال ذلك العلم فإنه غير واثق به 
وإن كان عارفا بأن لذلك العلل وجها إلى الحق ولكن ليس في قوته لضعف علمه معرفة تعيين ذلك الوجه فيعدل عند ذلك إلى العلم 
الذي يستبلك الشبه وهو العم الذي يأخذه عن الايمان من 

طريق الشرع والعمل به فإنه العلم الواسع الذي لا يقبل الشبه لأنه يقلب عينها بالوجه الحق الذي تمله فيصرفها في موضعها فتكون علما 
بعد ما كانت بكونها شيبة جهلا 

نور الإيمان الذي تندرج فيه انوار العلوم ] 

فإن نور الايمان تندرج فيه أنوار العلوم اندراج أنوار الكواكب في نور الشمس وطريقه واضحة أيضا في رجوع الشبه علما لأنه يزيل 
حككها ويريه نور الايمان وجه الحق فيها فيراها عدما والعدم لا أثر له ولا تأثير في الوجود فاعلم ذلك واعلم أن نور الايمان هنا عبارة 
عن أمى الشرع أي ألزم ما قلت لك وأمرتك به سواء وجدت عليه دليلا عقليا أو لم تجد كالإيمان في الجناب الإلي بالهرولة والضحك 
والتبشش والتعجب من غير تكييف ولا تشبيه مع معقولية ذلك من اللسان لكن نجهل النسبة لاستنادنا إلى قوله تعالى ليس كثله شي 
ه وهي أعنى هذه الآية أصل في التنزيه لأهله وأصل في التشبيه لأهله 

زباك فى انام قالظه العناسة ول قر الجن أوضياقه) 

[اختلاف العلماء في الماء تخالطه النجاسة ول تغير أحد أوصافه] 

اختلف علماء الشريعة في الماء تخالطه النجاسة ول تغير أحد أوصافه فن قائل إنه طاهر مطهر سواء كان قليلا أو كثيرا وبه أقول إلا أني 
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أقول إنه مطهر غير طاهر في نفسه لأنا نعلم قطعا إن النجاسة خالطته لكن الشرع عفا عنها ولا أعرف هذا القول لأحد وهو معقول 
والعساور اشر وليل لوطا مر و باهز صو روا الجتعرا عاونا 

موك للح اله له عليه وسَلمْ قال خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شي ء 

قلنا ما قال إنه طاهر في نفسه وانما قال فيه إنه طهور والطهور هو الماء والتراب الذي يطهر غيره 

[الماء طاهر في نفسه] 

فإنا كا قلنا نعل قطعا إن الماء حامل النجاسة عملا ولكن الشارع ما جعل لها أثرا في طهارة الإنسان به ولا سماه نجسا فقد يريد 
الشارع التعريف بحقيقة الأ وهو أن الماء في نفسه طاهر بكل وجه أبدا لم يح عليه بنجاسة أي أن النجاسة ليست بصفة له وإئما 
أجزاء النجس تجاور أجزاءه فلما عسر الفصل بين أجزاء البول مثلا وبين أجزاء الماء وكثرت أجزاء النجاسة على أجزاء الماء فغيرت أحد 
فاه منع من الوضوء به شرعا على الحد المعتبر في الشرع وإذا غلبت أجزاء الماء على أجزاء النجاسة فلم يتغير أحد أوصافه لم يعتبرها 
الشارع ولا جعل لها حكا في الطهارة بها فإنا نعلم قطعا إن المتطهر استعمل الماء والنجاسة معا في طهارته الشرعية والحكم للشرع في 
استعمال الأشياء لا للعقل ول يرد شرع قط بأنه طاهر ليست فيه نجاسة إلا باعتبار ما ذكرناه من عدم تداخل الجواهر وهو أمى معقول 
فا بي إلا تجاورها فاعتبر الشرع تلك المجاورة في موضع ولم يعتبرها في موضع فلذلك لم يج الطهارة به في الموضع الذي اعتبرها وأجاز 
الطهارة به في الموضع الذي لم يعتبرها ولم يقل فيه إنه ليس فيه نجاسة 

[أحكام المياه الأربعة] 

فالحكم في الماء على ما ذكرناه على أربع مراتب إذا خالطته النجاسة أو لم تخالطه حم بأنه طاهر مطهر وح بأنه طاهر غير مطهر وح 
بأنه غير مطهر ولا طاهر وح بأنه مطهر غير طاهر فالطاهر المطهر هو الماء الذي لم تخالطه نجاسة والطاهر غير المطهر هو الماء الذي 
يخالطه ما ليس بنجس بحيث أن يزيل عنه اسم الماء المطلق مثل ماء الزعفران وغيره وحكم بأنه غير طاهر ولا مطهر وهو الماء الذي 
غيرت النجاسة أحد أوصافه وصاحب هذا الحم يرد الحديث الذي احتج به علينا فإن الشارع قال لا ينجسه شي ء فكيف اعتبره هذا 
ا محتج به هنا ولم يعتبره في الوجه الذي ذهبنا إليه في أنه مطهر غير طاهر ويلزمه ذلك ضرورة وليس عنده دليل شرعي يرده والحكم 
الرابع مطهر غير طاهر وهو الفصل الذي نحن سبيله فإنه الماء الذي خالطته النجاسة ول تغير أحد أوصافه ومن قائل بالفرق بين القايل 
والكثير فقالوا إن كان كثيرا لم يضمس وإن كان قليلا كان نجسا ولم يحد فيه حدا بل قال بأنه ينس ولو لم يتغير أحد أوصافه 
[الاختلاف في حد القليل والكثير من المياه] 

ثم اختلف هؤلاء في الحد , بين القليل والكثير والحلاف في نفس الحد مشهور في المذاهب لا في نص الشرع الصحيح فإن الأحاديث 
في ذلك قد تكلم فيها مثل حديث القلتين وحديث الأربعين قلة ثم لحلاف بينهم في حد القلة ويتفرع على هذا الباب مسائل كثيرة 
مثل ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء والبول في الماء الدائم وغير ذلك وللناس في ذلك مذاهب كثيرة ليس هذا الاب 
موضعها فإنا ما قصدنا استقصاء جميع ما يتعلق من الأحكام ببذه الطهارة من جهة تفريع المسائل وإنما القصد الأمبات منها لأجل 
الاعتبار فيها بتك الباطن ردنا في هذا الباب نحوا من ثمانين بابا نذكرها إن شاء الله كلها بابا بابا وهكذا أفعل إن شاء الله في سائر 
العبادات التي عزمنا على ذكرها في هذا الكّاب من صلاة وزكاة وصيام وخ والله المؤيد لا رب غيره 


١‏ وصل في حك الباطن 

(وصل في حكم الباطن 

[العلم الإلمي المنزه إذا خالطه عل الصفات الذي يوهم التشبيه] 

وأمأ 5 الباطن فيما ذكرناه في هذا الباب) وهو الماء الذي تخالطه النجاسة ول تغير أحد أوصافه فهو العل الإلمي الذي يقتضي التنزيه 
عن صفات البشر فإذا خالطه من عل الصفات التي نتوهم منها المناسبة بينه وبين خلقه فوقع في نفس العالم به من ذلك نوع أشويش 
فاستبلك ذلك القدر من الع بالصفات التي يقع بها الاشتراك في العلم الذي يقتضي التنزيه من جهة دليل العقل ومن ليس كثله ني 
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في دليل السمع فيبقى العلل بالله على أصله من طهارة التنزيه علا وشرعا مع كوننا نصفه بمثل هذه الصفات التي توهم التشبيه فإنه 
ما غيرت أوصافه تعالى فيثبت كل ذلك له مع تحقق ليس كثله شي ء 

[الأدلة الكثيرة والشبهة التى تطرأ على واحد منها] 

وأما حك القليل والكثير في ذلك واختلاف الناس في النجاسة إن كان الماء قليلا فالقلة والكثرة في الماء الطهور هو راجع إلى الأدلة 
الحاصلة عند العالم بالله فإن كان صاحب دليل واحد وطرأت عليه في علمه بتنزيه الحق في أي وجه كان شبهة أثرت في دليله زال 
كونه علما يا زال كون هذا الماء طاهرا مطهرا وان كان صاحب أدلة كثيرة على مدلول واحد فإن الشببة تستبلك فيه فإنها إذا قدحت 
في دليل منها لم يلتفت إليها واعتمد على باقي أدلته فلم تؤثر هذه الشببة في علمه وإنما أثرت في دليل خاص لا في جميع أدلته فهذا معنى 
الكثرة في الماء الذي لا تغير النجاسة حكمه 

[العلم تقدح فيه الشببة في زمان تصوره إياها] 

وأما من قال بترك الحد في ذلك وإن الماء يفسد فإنه يعتبر أحدية العين لا أحدية الدليل فيقول إن العلم تقدح فيه هذه الشببة في زمان 
تصوره إياها والزمان دقيق فربما مات في ذلك الزمان وهو غير مستتحضر سائر الأدلة لضيق الزمان فيفسد عنده وفي هذا الباب تفريع 
كثير لا يحتاج إلى إيراده وهذا القدر قد وقع به الاكتفاء في المطلوب 

(باب الماء يخالطه شى ء طاهر مما ينفك عنه غالبا مت غير أحد أوصافه الثلاثة) 

أما الماء الذي يخالطه ثبي ء طاهر مما ينفك عنه غالبا متى غير أحد أوصافه الثلاثة فإنه طاهر غير مطهر عند اجميع إلا بعض الأثمة فإنه 
عنده مطهر ما ل يكن التغير عن طبخ 

(وصل حكم الباطن) 

[العم بالله من طريق الفكر طاهر غير مطهر] 

فأما حك الباطن في ذلك فهو أن الع بالله من حيث العقل الذي حصل له من طريق الفكر إذا خالطه وصف شرعي مما جاء الشرع 
به فإن ذلك العلم باللّه طاهر في نفسه غير مطهر لما دل عليه من صفة التشبيه كقولهم في صفة كلام الله إنه كسلسلة على صفوان فأتى 
بكاف الصفة والشرع كله ظاهر مقبول ما جاء به فلم يقدر العقل ينفك عن دليله في نفي التشبيه وس للشرع ما جاء به من غير تأويل 
ومن رأى أنه مطهر على أصله ما لم يطبخ فأراد بالطبخ الأمى الطبيعي وهو أن لا يأخذ ذلك الوصف من الشارع الذي هو مخبر عن 
لله وأخذه عن فهمه ونظره بضرب قياس على نفسه من حيث إمكانه وطبيعته فهو طاهر غير مطهر فاعلم ذلك 

(باب في الماء المستعمل في الطهارة) 

الماء المستعمل في الطهارة اختلف فيه علماء الشريعة على ثلاثة مذاهب فن قائل لا تجوز الطهارة به ومن قائل تجوز الطهارة به وبه 
أقول ومن قائل بكراهة الطهارة به ولا يجوز التيمم بوجوده وقول رابع شاذ وهو أنه نجس 


(وصل حم الباطن في ذلك) 
[استعمال الماء هل يخرجه عن وصف إطلاقه] 


فأما حكم الباطن فيه فاعلم إن سبب هذا اللحلاف هو أنه لا يخلو أن ينطلق على ذلك الماء اسم الماء المطلق أو لا ينطلق ففن رأى أنه 
ينطلق قال بجواز الطهارة به ومن رأى أنه قد أثر في إطلاقه استعماله لم يجز ذلك أو ؟رهه على قدر ما يقوى عنده وأما من قال 
بجاسته فقول غير معتبر وان كان القائل به من المعتبرين وهو أبو يوسف 

[رد التوحيد إلى الذات يعد استعماله في أحدية الأفعال] 

فاعام إن العلم بتوحيد الله هو الطهور على الإطلاق فإذا استعملته في أحدية الأفعال ثم بعد هذا الاستعمال رددته إلى توحيد الذات 
اختلف العلماء بالله بمثل هذا الاختلاف في الماء المستعمل فن العارفين من قال إن هذا التوحيد لا يقبله الحق من حيث ذاته فلا 
إستعمل بعد ذلك في العلم بالذنات ومن العارفين من قال يقبله لأنا ما أثبتنا عينا زائدة والنسب ليست بأمى وجودي فتؤثر في توحيد 


1 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


الذات فبقي العلم بالتوحيد على أصله من الطهارة 

[التوحيد المطلق لا ,يتبغى إلا اله] 

وأما من قال بأنه نجس فإن التوحيد المطلق لا ينبغي إلا لله تعاللى فإذا استعملت هذا التوحيد في أحدية كل أحد التي بها يقع له القييز 
عن غيره فقد صار لها حكم الكون الممكن فهذا معنى النجاسة فلا ينبغي أن ,نسب إلى الله مثل هذا التوحيد لأن تمييزه في أحديته 
عن خلقه ليس عن اشتراك يا تتميز الممككات بعضها عن بعض بخصوص وصفها وهي أحديتها 

(باب في طهارة اسئار المسلمين وبهيمة الانعام) 


0١‏ وصل حكم الباطن في ذلك 

اتفق العلماء بالشريعة على طهارة أسئار المسلمين وبهيمة الأنعام واختلفوا فيما عدا ذلك فن قائل بطهارة كل حيوان ومن قائل استثني 
واختلف أهل الاستثناء خلافا كثيرا 

(وصل حكم الباطن في ذلك) 

[الإيمان حياة والحياة عين الطهارة في الحى] 

فأما حك الباطن في ذلك فإن سؤر المؤمن وكل حيوان فهو طاهر فإن الامان والحياة عين الطهارة في الحي والمومن إذ بالحياة كان 
التسبيح من المي لله تعالى وإذ بالإيمان كان قبول ما يرد به الشرع مما يحيله العقل أو لا يحيله من المؤمن بلا شك وقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم من عرف نفسه عرف ربه 

فا بي للعبد من العلم بعد معرفته بنفسه الذي هو سؤره وكل حيوان فإنه مشارك للإنسان المؤمن في الدلالة فسؤره مثل ذلك بذلك 
القدر ما بتّى يعرف ربه و 

[الإهان لأس ول للق بسك اإنافة الى يتدفد اي ]| 

أما أضجاب اتلدلا فى :الاستعناء فقا نظروا فى المؤمق. ولا ا أطيوان مخ كرنه احديوانا ولا تومن فهو دي ما نط فيد هذا المنشق 
ويجري معه الك والتفصيل فيه يطول وإنهما اشترطنا المؤمن دون الإنسان وحده إذ كان الايمان يعطي من المعرفة باللّه ما يعطيه الحيوان 
والإنسان وزيادة مما لا يدركه الإنسان من حيث إنسانيته ولا حيوانيته بل من كونه مؤمنا فلهذا قلنا سؤر المؤمن فإنه أتم في المعرفة 
(باب في الطهارة بالاسئار) 

اختلف العلماء بالشريعة في الطهارة بالأسئار على حمسة أقوال فن قائل إنها طاهرة بإطلاق وبه نقول ومن قائل إنه لا يجوز للرجل أن 
يتطهر إسؤر المرأة ومن قائل إنه يجوز للرجل أن يتطهر بسؤر المرأة ما لم تكن جنبا أو حائضا ومن قائل لا يجوز لكل واحد منهما أن 
يتطهر بفضل طهور صاحبه ولكن يشرعان معا ومن قائل إنه لا يجوز أصلا ومن قائل يجوز للرجل أن يتطهر بسر المرأة ما لم تخل به 
(وصل حكم الباطن في ذلك) 

[الرجل يزيد على المرأة درجة] | 

فأما حم الباطن في ذلك فاعم إن لخن نعل اللراة درجة فإذا اتخذا دليلا على العلم بالله من حيث ما هما رجل وامرأة لا غير 
فن رأى أن لزيادة الدرجة في الدلالة فضلا على من ليس لها تلك الدرجة نقصه من العلم بذلك القدر فن لم يجز الطهارة بذلك قال 
نما يدل من كونه رجلا وامرأة أي من كونهما فاعلا ومنفعلا على علم خاص في الإله وهو العل بالمؤثر فيه وهذا يوجد في كل فاعل 
ومنفعل فلا يجوز أن يوجد مثل هذا في العلم بالله ولا يتطهر به القلب من الجهل بالله 

[جل المعرفة باللّه أن يكون خالقنا وخالق الممكئات كلها 

رفن أها زه قال تل المعرفة الله أن يكون خالقنا وخالق الممكفات كلها وإذا ثبت افتقارنا إليه وغناه عنا فلا تبالي بما فاتنا من العلم 
به فهذان قولان بالجواز وبعدم الجواز 
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[الوقوف على وجه دليل زيادة في معرفة المدلول] 

رم الاعتبار تأخذ ما بتي من الأقسام مثل الشروع معا غير إن في الشروع معا زيادة في المعرفة وه عدم التقييك ببالزمان وهر عال 
الوقوف على وجه الدليل وهو أيضا كالنظر في دلالتهما من حيث ما يشتركان فيه وليس إلا الإنسانية 

[التغرب عن موطن الأنوثة أو المعرفة الحابية] 

ومثل طهارة المرأة بفضل الرجل فإنه يعطي في الدلالة ما تعطي المرأة وزيادة ومثل طهور الرجل بفضل المرأة ما لم تكن جنبا بالتغرب 
عن موطن الأنوثة وهو منفعل فقّد اشترك مع الأنق التي انفعلت عنه فإنه منفعل عن موجدة ومن تغرب عن موطن الأنوثة من 
تشبيهها بالرجل فإن ذلك يقدح في أنوثتبا أو حائضا وهي صفة تمنع من مناجاة الحق في الصلاة والمطلوب من العلم بالله القربة والحال 
في الحيض البعد من الله من حيث تناجيه فالمعرفة ببذه الصفة تكون معرفة جابية من الاسم البعيذ 

[للعبد أثر في جناب العلي الأقدس] 

وأما قول القائل ما لم تخل به فإن لم تخل به جازت الطهارة وإن خلت به لم تجز فاع إن العلم بالله كا يعلم أن ذاته منفعلة في وجود 
جاح رمد صقي د ودحو قا ل عررع اوقا ناح عسوي ان ناكل بتري بوط تع را بلوان 
تلك المعرفة وإذا عثر على إن له أثرا في ذلك الجناب مثل قوله تعالى أجيب دَعَوَةَ الداع إذا دعان فأعطى الدعاء من الداعي في نفس 
المدعو الإجابة ولا معنى للانفعال إلا مثل هذا فهذا حقيقة قوله ما لم تخل به 

(باب الوضوء بنبيذ التمر) 

اختلف علماء الشريعة في الوضوء بنبيذ المر فأجاز الوضوء به بعضهم ومنع به الوضوء أكثر العلماء وبالمنع أقول لعدم صعة احبر النبوي 
جديا وو وزاد راوص ديق ل يكن تراد لضا يا وريه 5+ 

قال صلى الله عليه وسلم فيه تمرة طر طيبة وماء طهور 

أي جمع النبيذ , ال لالض وان الماء طهورا قبل الامتزاج وان حم قوله فيه 


وصل حكم الباطن في ذلك 

شراب طهور لم يكن نصا في الوضوء به ولا بد فد يمكن أن يطهر به الثوب من النجاسة فإن الله ما شرع لنا في الطهارة للصلاة عند 
عدم الماء إلا التيمم بالتراب خاصة 

(وصل حكم الباطن في ذلك) 

وأما حك الباطن في ذلك فإن الواقف في معرفته بالله على الدليل المشروع الذي هو فرع في الدلالة عن الدليل العقلي الذي هو الأصل 
وليس عند صاحب الدليل المشروع عم بما ثبت به كون الشرع دليلا في العم بالإله فضعف في الدلالة وان نمعاه ماء طهورا وثّرة 
طيبة فذلك لامتزاج الدليلين والمقاد لا يقدر على الفصل بين الدليلين فن حيث يتضمن ذلك الامتزاج الدليل العقلي يجوز الأخذ به 
في الدلالة فيجيز الوضوء بنبيذ القر ومن حيث الجهل بما فيه من تضمنه الدلالة العقلية لا يجوز الأخذ به وهو على غير بصيرة في ثبوت 
هذا الفرع فلم يجز الوضوء بنبيذ القر فإنه سماه شرابا وأزال عنه اسم الماء فافهم والله يَقُولَ الحق وهو يبدي السبيل 

(أبواب نواقض الوضوء) 1 

[ناقض الوضوء كل ما يقدح في الأدلة] 

حك ذلك في الباطن أعني ناقض الوضوء أنه كل ما يقدح في الأدلة العقلية والأدلة الشرعية في المعرفة بالله أما في العقلية فن الشبه 
الواردة وأما في الشرعية فن ضعف الطريق الموصل إليها وهو عدم الثقة بالرواة أو غرائب المتون فإن ذلك مما يضعف به اللحبر فكل 
ما يخرجك عن العم باللّه وبتوحيده وبأسمائه الحسنى وما يجب لله أن يكون عليه وما يجوز وما إستحيل عليه عقلا إلا أن يرد به خبر 
متواتر في كاب أو سنة فإن ذلك كله ناقض لطهارة القلب بمعرفة الله وتوحيده وأسمائه فلنذكرها مفصلة كا وردت في الوضوء الظاهر 
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إن شاء الله 

كتعاط الرضوء ا حرج فق اتلس ون الحم ) 

[اختلاف العلماء في النوم] 

اختلف عنماء القرهة 2 اتتقاض الوضوء بها يخرج من الحسد مء من التجس على ثلاثة مذاهب فاعتبر قوم 2 ذلك االخارج وحده من 

أي موضع خرج وعلى أي وجه خرج وبين هؤلاء اختلاف في أمور واعتبر قوم اللخرجين القبل والدبر من أي شي ء خرج وعلى أي 

وجه خرج من حة ومرض واعتبر اخرون اللخارج والمخرج وصفة اللحروج وبه اقول 

(وصل حكم الباطن في ذلك) 

[اللافظ الخارج من الإنسان على اللسان يؤثر في الإيمان] 

فأما حك هذه المذاهب في المعاني في الباطن فن اعتبر الخارج وحده وهو الذي ينظر في اللفظ اللخارج من الإنسان فهو الذي يؤثر في 

طهارة إبمانه مثل أن يقول في بمينه برئت من الإسلام إن كان كذا وكذا أو ما كان إلا كذا وكذا فإن هذا وان صدق في يمينه وبر ول 

يل ا 
أن تبلغ ما بلغت فيهوي بها في النار سبعين خريفا ولا يراعى من خرجت منه من مؤمن وكافر 

[النفاق ظهور الإيمان على الشفتين وما في القلب منه شي ء] 

ل ا الا اط كي ال لم ا د 


ره ل ين 


لسن فقال تعالى فييم أوائِكَ هم يل الطهارة 

[العالم بالحق ويجحده ظلما وعلوا] 

اغا من اعتبر الخارج والمخرجين وصفة اللخروج فد عرفت الحارج والخرجين وما بي إلا صفة اللخروج فصفة اللخروج في الطهارة 
0 7 صفة المردض ا م 0 0 0 ويجحده فلا 0 9 0 ٍ 00 0 الذين 
0 5 الوضوء) 

(إسم الله الرحمن الرحيم) 

[اختلاف العلماء في النوم] 

اختلف العلماء في النوم على ثلاثة مذاهب فن قائل إنه حدث فأوجبوا الوضوء في قليله وكثيره ومن قائل إنه ليس بحدث فلم يوجب 
منه وضوء إلا أن تيقن بالحدث فالناقض للوضوء هو الحدث لا النوم وان شك في الحدث فالشك غير مؤثر في 


1.0.9 وصل حكمه في الباطن 

الطهارة فإن الشرع لم يعتبر الشك 2 هذا ا موضع وبه أقول ومن قائل بالفرق بين النوم القليل |: تخفيثف كالسنة فلم يوجب منه وضوء 
وبين الكثير المستثقل ودعت منه الوضوء 

(وصل حكه في الباطن) 

[حالتا القلب المزيلتان لطهارته التي هي العم بالله] 

اعم أن القلب له حالة غفلة فذلك النوم القايل وحالة موت ونوم عن التيقظ والانتباه لما كلفه الله به من النظر والاستدلال والذكر 
والتذكر وهاتان ال حالتان مزيلتان طهارة القلب التي هي العلم بالله ولنا في ذلك ما ,ينبه الغافل والسالك 
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يا نائًا ؟ ذا الرقاد ..... وأنت تدعى فانتبه 

كان الإله يقوم عنك ..... بما دعا لو ثمت به 

لكن قلبك غافل ..... عما دعاك ومنتبه 

في عالم الكون الذي ..... يرديك مهما مت به 

دافن القبزك قن سورك م نمز اولك مقتنة 

(باب الحكم في لمس النساء) 

[اختلاف العلماء في لمس النساء] 

اختلف علماء الشريعة في لمس النساء باليد أو بغير ذلك من الأعضاء الحساسة فن قائل إنه من لمس امرأته دون حجاب أو قبلها على 

غير مجاب فعليه الوضوء سواء التذ أو لم يلتذ واختلف قول صاحب هذا المذهب في اللموس فرة سوى بينهما في يجاب الوضوء ومرة 

فرق بينهما وفرق أيضا صاحب هذا القول بين أن يلمس ذوات المحارم والزوجة ومن قائل بإيجاب الوضوء من اللمس إذا قارنته اللذة 

وعند أصحاب هذا القول تفصيل كثير ومن قائل بأن لمس النساء لا ينقض الوضوء وبه أقول والاحتياط أن بتوضأ لخلاف الذي في 

هذه المسألة اللامس وا ليون 

(وصل حك اللدس في الباطن) 

[إذا للمست الشبوة القلب ولممسها فقد انتتقض الوضوء] 

فأما ح اللمس في القلب فالنساء عبارة وكاية عن الشبوات فإذا لمست الشهوة القلب ولمسها والتبس بها والتبست به وحالت بينه 

وبين ما يحب عليه من مراقبة الله فيها فقد انتقض وضوؤه وإن لم تحل بينه وبين عراقبة الله فييا فهو على طهارته فإن طهارة القاب 

الحضور مع لله ولا يبلي في متعلق الشبوة من حرام أو حلال إذا اعتقد اللتحريم في ال حرام والتحليل في الحلال فلا تؤثر في طهارته 

فإذا اعتقد اللتحريم في الحلال المنصوص عليه بالحل أو التحليل المنصوص عليه بالتحريم من أجل الشهوة بالنظر إلى الرجوع في ذلك 

إلى قول إمام يرى ذلك مع علمه إن الشارع قرر حك المجتبد وقرر قبول عمل القلب له إذا عمل به وقد كان قبل الشبوة يعرف ذلك 

القول ولا يعمل عليه ولا يقول به وإثما رجع إليه بسبب لمس الشهوة قلبه فثل هذا تؤثر في طهارته فعليه الوضوء بلا خلاف عند أهل 

القاوب وأما في الظاهر فلنا في هذه المسألة نظر وقد تصدعنا فيها مع علماء الرسوم 

(باب في لمس الذكر) 

[اختلاف العلماء في لمس الذكر] 

اختلف العلماء فيه على ثلاثة مذاهب فن قائل لا وضوء عليه وبه أقول والاحتياط الوضوء في كل مسألة مختلف فيها فإن الاحتياط 

النزوح إلى موطن الإجماع والاتفاق مبما قدر على ذلك ومن قائل فيه الوضوء وقوم فرقوا بين مسه بحال إذة أو باطن اليد وبين من 

مسه بظاهر كفه ولغير لذة وفصلوا في ذلك 

(وصل حكم ذلك في الباطن) 

[سبب إيجاد الكائمات] 

اعلم أن الله ما جعل سبب إيجاد الكائئات الممكئات سبحانه وتعالى إلا الإرادة والأمى اللي ولأجل هذا أخذ من أخذ الإرادة في 

حد الأعى قال الله تعالى إن رن لتَيْ ءِ إذا أَرَدناه أنْ َولَ له كن فأتى في الإرادة والأمى ولم يذكر معنى ثالثا يسمى القدرة فيخرج 

قوله والله على كل شَيْ ءِ قَدِيرٌ على أنه عين قوله للأشياء كن إذا أراد تكوينما 

[التكاح سبب ظهور الموادات] 

ولا شك أن اليد محل القدرة ولما كان النكاح سبب ظهور الموادات فن نسب القدرة إليه في إيحاد العين الممكنة التي ظهرت وهو 
طا ف ع الا ار ا ل 0 

للنكاح وإن لم يغفل بتي على طهارته 


0 ا م مستت عار 


1 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 
اليلق أضانه وول اله صلى الله عليه وسلم في الوضوء بما مست النار وما عدا الصدر الأول فلم يختلفوا في إن ذلك‎ 


+ وصل حكم الباطن في ذلك 


لا يوجب الوضوء إلا في لحوم الإبل وبالوضوء من هوم الإبل أقول تعبدا وهو عبادة مستقلة مع كونه ما انتقضت طهارته بأكل لحوم 
الإيل فالصلاة بالوضوء المتقدم جائزة وهو عاص إن لم يتوضأ من لوم الإبل 

وجوت اوضر بع وم ادل بعد ٍ ٍ 

وهذا القول ما قال به أحد فيما اعلم قبلنا وإن نوى فيه رفع المانع فهو أحوط واختلف الأتمة في الوضوء من لوم الإبل فن قائل 
بإيجاب الوضوء منه ومن قائل لا بجحب 

(وصل حكم الباطن في ذلك) 

[تلقي الأمور التي لا توافق الغرض الطبيعي] 

النار الذي يجد الإنسان في نفسه وه التي تنضج كبده هي مما يجري عليه من الأمور التي لا توافق غرضه الطبيعي فإن تلقاها بالتسلي 
والرضي أو الصبر مع الله فها كا تسمى الله تعالى بالصبور لقوله إن الَِينَ يؤْذُونَ الله ورسوله وأمملهم ولم يؤاخذهم وقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ليس شخص اصبر على أذى من الله 

حلما منه وإذا كان العبد بهذه المثابة لم تؤثر في طهارته 

[لمة الشيطان في قلب الإنسان] 

إن لمضط ودر فيه ولا سا لحوم الإبل فإن الشارع سماها شياطين فتلك لمة الشيطان في القلب فانتقضت طهارته لأن محل الهة 
القلب ا يطهر منبا بلمة الملك وإئما لحوم الإبل بلمة الشيطان لأن الشيطان خلق من مارج من نار والمارج لهب النار والشارع كا قلنا 
سمي الإبل شياطين ونبى عن الصلاة في معاطنها وما علل إلا بكونها شياطين وهم البعداء والصلاة حال قربة ومناجاة فاعتبرنا في 
الباطن حكم الوضوء من لوم الإبل ونقض الطهارة ببذا ولو كانت لمته بخير فإنه أضمر في ذلك اللحير شرا لا يتفطن إه إلا العالم احقق 
العارف بالأمور الإلمية كيف ترد على القاوب 

(باب الضحك في الصلاة من نواقض الوضوء) 

[الإنسان الذي تختلف عليه الأحوال] 

اعلم أن الضحك في الصلاة أوجب منه الوضوء بعضهم ومنعه بعضهم وبالمنع أقول 

(وصل حكم الباطن فيه) 

إن الإنسان في صلاته تختلف عليه الأحوال مع الله في تلاوته إذا كان من أهل الله من يتدبر القرآن فاية تحزنه فيبي وآية تسره 
فيضحك وآية تببته فلا يضحك ولا يبكى وآية تفيده علما وآية تجعله مستغفرا وداعيا فطهارته باقية على أصلها 

[الإنسان الذي لا تختلف عليه الأحوال] 

وقد رأينا من أحواله دائما الضحك في صلاة وغير صلاة كالسلاوي وأمثاله تفعنا الله به وكأبى يزيد طيفور بن عيسى ابن شروشان 
البسطاءي روى عنه أبو موسى الدييلي أنه قال ضحكت زمانا وبكيت زمانا وأنا اليوم لا أضءك ولا أي 

[الغافل على تلاوته ومناجاة ربه أثناء صلاته] 

وأنا:[ذا فل من تادونه وتدرها ومتالهاة ونه ركاف رتاه وأمقال ذلك ما يخرجه عن الحضور مع الله في صلاته فهذا ضمكه في الباطن 
في الصلاة في مذهب من يقول بنقض طهارته ومن هذه حاله فد انتقضت طهارته ووجب عليه استئناف طهارة قلبه مرة أخرى 
([باب الوضوء من حمل الميت) 

لوه لت 0 لمكا 

قالت به طائفة من العلماء ومنع أكثر العلماء من ذلك وبالمنع أقول 
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(وصل حك الباطن فيه) 

هذا الشأن بالحرم غرابا وحمامة ورأى أن المناسبة بينهما تبعد فتعجب وما عرف سبب أنس كل واحد منهما بصاحبه فأشار إليهما 
فدرجا فإذا بكل واحد منهما عرج فعرف أن العرج جمع بينهما 

[حكاية الشيخ أبي مدين مع بعض التجار] 

وكان رجل من التجار يقول لشيخنا أبي مدين أريد منك إذا رأيت فقيرا يحتاج إلى شي ء تعرفني حتى يكون ذلك على يدي لخاءه يوما 
فقير عريان يحتاج إلى ثوب وكان مقام الشيخ وحاله في ذلك عدم الاعتماد على غير الله في جميع أموره في حق نفسه وفي حق غيره 
فإن الشيوخ قد أجمعوا على أنه من صم توكله في نفسه صم توكله في غيره فتذكر أبو مدين رغبة التاجر شفرج مع الفقير إلى دكان التاجر 
ِيأَخْذ منه ثوبا فاشاه إنسان أنكره الشيخ فسأله عن دينه فإذا هو مشرك فعرف الناسبة وتاب إلى الله من ذلك اللخاطر فالتفت فإذا 
بالرجل قد فارقه ولم يعرف حيث ذهب 

فليا أخبرت بحكايته وأنا أعرف بلادنا ما في بلاد الإسلام منها دينان أصلا فعلمت إن الله أرسل إليه من خاطره ذلك شخصا ينبهه فإن 
الله علمنا منه أنه يخلق من أنفاس العالم خلقًا فكذلك من هذا الباب من حمل ميتا فلمناسبة بينبما وهو الموت فأما موت عن الأكوان 
وأما موت عن الحق فالميت عن الحق يتوضأ والميت عن الأكوان باق على وضوئه 

(باب نقض الوضوء من زوال العقل) 


.1 وصل حم الباطن فيه 

05 وصل حيم الباطن في ذلك 

اتفق علماء الشريعة أن زوال العقل ينقض الطهارة 

(وصل حك الباطن فيه) 

أن العقل إذا كان المزيل لحكمه في الإلميات النص المتواتر من الشرع الذي لا يدخله احتمال ولا إشكال فيه فهو على أكل الطهارة 
لأن طهارة الايمان مع وجود النص تعطي العلم الحق والكشف وإذا زال عقله إشبهة فقد انتقضت طهارته ويستأنف النظر في دليل 
آآخر أو في إزالة تلك الشبهة 

روات" الأهاك الى تعر عله الطلهاوة ى لها 

[الوضوة شرط :من شروط القلاة] 

اتفق العلماء على أن الوضوء شرط من شروط الصلاة واختلفوا هل هو شرط صحة أو شرط وجوب وأعني بالوضوء الطهارة المشروعة 
يعن عندنا شرظ وجوت والطيارة عيدنا عباذ 5 مسقدلة وقد كرون كزطاى غنيادة أعرى سرط اه أو شط :وجوت وقد تكون 
مدتحي وسنة في عبادة أخرى ْ 

(وصل حكم الباطن في ذلك) 

طهارة القلب شرط في مناجاة الحق أو مشاهدته شرط وجوب وشرط صحة معا وسبب ذلك إننا في موطن التكليف ويطلب الابمان 
منا بلله وبما جاء من عنده وبالرسول والرسل وهذه إشارة أن الأمى ليس بمقصور إلا أنه عال وأعلى وفَوقَ كل ذي علم علي رفي 
الدرّجات يرفع درجات من يشاء 

[الإيمان طهارة للقاب من امجاب والعلم طهارة للعقل من الجهل] 

وتارة يكون العلم شرطا في صحة الايمان وشرط وجوب فيه وتارة يكون الايمان شرطا في صحة علم الكوات وقترطل: وجوي فية الأاآن 
الابمان فيه طهارة للقالب من اهاب والعلم طهارة للقاب من الجهل والشك والنفاق فطهر قلبك بالطهارتين تسم بذلك ني العالمين وتحوز 
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به عل القبضتين فإن الله قد أوجب الابمان علينا بنفسه ومن نفسه أسماؤه وملائكته وكتبه ورسله لا نقَرِقَ بين أحَّد من رسَلِهِ مع علمنا‎ 
أن الله فضل بعضهم على بعىض رسلا وأنبياء ثم نبانا أن نفضل بين الأنبياء قياسا أو نظرا فإن العبد لا يحكر على الله بشي ء‎ 
(باب الطهارة لصلاة الجنائز ولسجود التلاوة)‎ 
اختلف أهل العلم رضي الله عنهم في الطهارة للصلاة على الجنائز ولسجود التلاوة فن قائل إنها شرط من شروطها ومن قائل ليست‎ 
بشرط وبه اقول‎ 
(وصل في حكم الباطن في ذلك)‎ 
أما حك الباطن في ذلك كله فإنا نقول كل عمل مشروع لا نتقدمه طهارة الايمان لا يصح ذلك العمل بفقده فيجب وجود الايمان‎ 
في كل عمل مشروع فن قال لا يجب الوضوء لصلاة الجنازة وسجود التلاوة لم ير استحضار للموق والسجود للتلاوة لا في الابمان في‎ 
الدعاء واكتفى بالإيمان إلا صلى عن استحضاره عند الشروع في الفعل وهذا سبب عدم الإجابة ومن رأى أن الطهارة شرط كانت‎ 
الإجابة ولا بد فيما يدعونيه‎ 
(باب الطهارة لمس المصحف)‎ 
[هل الطهارة شرط في مس المصحف]‎ 
اختلف أهل العلم في الطهارة هل هي شرط في مس المصحف أم لا فأوجهها قوم ومنعها قوم وبالمنع أقول إلا أن فعلها بالطهارة‎ 
افضل اعنى مس المصحف‎ 
(وصل في حك الباطن في ذلك)‎ 
هل يحترم الدليل لاحترام المدلول فعندنا نعم يحترم الدليل لاحترام المدلول وعند غيرنا لا يلزم فإن الدليل يضاد المدلول فلا يجتمعان‎ 
فإن احترم الدليل فلأمى آخخر لا لكونه دليلا على محترم والمصحف دليل على كلام الله وقد أمرنا باحترامه ومسه على الطهارة من‎ 
احترامه ا‎ 
[قد يؤخذ العالم دليلا على الله]‎ 
فاعل إنا قد تأخذ العلم دليلا على الله ونذهل عما يتضمن مسمى العالم من مود ومذموم وقد نأخذ فرعون وأمثاله من المتكبرين دليلا‎ 
على وجود الصانع لأنه صنعة واتفق أن عينته في الدلالة على الخحصوص ولا يجب احترامه بل يجب مقّته وعدم حرمته وقد نأخذ موبى‎ 
عليه السلام من حيث إنه صنعته دليلا على وجود الصانع واتفق أن عينته في الدلالة على الخصوص وقد وجب علينا احترامه وتعظيمه‎ 
من وجه آتحر لا من وجه كونه دليلا فلهذا عظمنا المصحف لكون الشارع أمرنا باحترامه وتعظيمه لا لكونه دليلا ثم له حرمة أخرى‎ 
لكونه دليلا وبه نعلل احترامه في وقت ما فإنه نقول فيه إنه كلام الله وان كنا نحن الكاتبين له بأيدينا‎ 
(باب إيجاب الوضوء على الجنب عند إرادة النوم أو معاودة اماع أو الأكل أو الشرب)‎ 
اختلف علماء الشريعة فيما ذكرناه في هذه الترجمة فن قائل بإيجابه ومن قائل باستحبابه وبه أقول‎ 


٠0.0‏ وصل حكم الباطن في ذلك 

(وصل حكم الباطن في ذلك) 

وام 95 الباطن في ذلك إحضار النية للذي انتقضت طهارته الشرعية لشبوة أغفلته عن رؤية الحق عند استحكامها فإذا أراد أن ينام 
نوى 42 النوم إعطاء حق العين فتلك طهارة الجنب إذا اراد ان ينام فإن الجنابة نتقضت طهارته وهي الغربة عن موطن الايمان الذي 
كان يحب عليه الحضور معه لو لا استحكام سلطان الشبوة الذي أفناه عن نفسه وعن كل ما سواه وكذلك إذا أراد أن يعاود اماع 
ينوي الولد المؤمن لكثرة أتباع رسول لله صل الله عليه وسلم وليكثر الذا كزين الله بهذا الماع وكذلك إذا أراد أن يأ كل أو يشرب ينوي 
إعطاء النفس حقها وهذه النية فيما ذكرناه هي طهارة لكل ذلك 

(باب الوضوء الطواف) 

اعم أن الوضوء للطواف اشترطه قوم ولم إشترطه قوم وبه أقول وإن كان الطواف بالطهارة أفضل 


1 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


(وصل حكم الباطن في ذلك) 

وذلك أنه من رأى أن الطواف بالبيت لكونه منسوبا إلى الله كالعرش المنسوب إلى استواء الرحمن ورأى الملائكة حافين به وهم 
المطهرون الكرام البررة اشترط الوضوء في الطواف بكعبة قلبه الذي وسع الحق جل جلاله 

يقول تعالى ما وسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي 

وهو نزوله في تجليه تعالى إلى قلب عبده وقد بيناه في مواقع النجوم في منزل التنزل الذاتي من فلك القاب 

[الحق لأنه مطاق لا بشرط شى ء لا يتقيد بما أضاف إليه من شى ء] 

ومن رأى أن الحق لا يتقيد بما أضاف إليه وإنما قصد بذلك التشريف منفعة المكلف لم إشترط الطهارة للطواف وأما في القاب فعدم 
اشتراط الطهارة في وقت نظر العقل في إثبات الشرع في المعرفة الأولى إما ابتداء وإما إذا نزل إليها بالتعليم لمن أراد أن يعرف الله 
بالادلة النظرية 0 

(باب الوضوء لقراءة القرآن) 

اختلف العلماء في الوضوء لقراءة القرآن فن قائل إنه تجوز قراءة القرآن لمن هو على غير طهارة وبه أقول ومن قائل لا يجوز أن يقرا 
القرآن إلا على وضوء وهو الأفضل بلا خلاف وكذلك كل ما ذكرناه مما يجوز فعله عندنا وعند غيرنا على غير وضوء إن الأفضل أن لا 
يفعل شيئا من ذلك إلا على وضوء 

(وصل حكم الباطن في ذلك) 

كا حك الباطن في ذلك فإن قارئ القرآن نائب الحق سبحانه في الترجمة عنه بكلامه ومن صفاته سبحانه القدوس ومعناه الطاهر فينبغي 
للعبد إذا ناب مناب الحق في كلامه بتلاوته أن يكون مقدسا أي طاهرا في ظاهره بالوضوء المشروع وفي باطنه بالإيمان والحضور 
والتدبر وشبه ذلك وأن يقدم تلاوة الحق عليه ابتداء ثم يتلوه مترجما عن الحق ما تلاه عليه وكامه به 

[ألوان من تلاوة القرآن] 

فأما يترجم في تلاوته تلك للحاضر عنده ليذكره وإما أن يترجم بلسانه ليسمعه فيحصل الآخر للسمع ا لو كان المصحف بيده يتاو فيه 
أخذ البصر حقه من النظر إلى كلام الله من حيث ما هو مكتوب ! أخذه السمع من حيث ما هو اللسان ناطق به مصوت وكذلك 
لو ألتى المصحف في جره ومشى بيده على الحروف لأخذت هذه الأعضاء حظها من ذلك وهكذا كان يتلاو شيخنا أبو عبد الله ابن 
امجاهد وأبو عبد الله ابن قيسوم وأبو الجاج الشريل لم أر من أشياخنا من يحافظ على مثل هذه التلاوة إلا هؤلاء الثلاثة 

(أبواب الاغتسال 

أحكام طهارة الغسل) 

[تعميم الطهارة بالماء جميع ظاهر البدن] 

هذا الغسل المشروع في هذا الباب هو تعميم الطهارة بالماء بجميع ظاهر البدن بغير خلاف وفيما يمكن إيصال الماء إليه من البدن وإن لم 
يكن ظاهرا بخلاف كداخل الفم وما أشبهه وسيأتي ذكره وذكر أسباب هذه الطهارة ومنها واجب وسنة ومستتحب 

[طهارة النفس في الباطن] ش 

(الاعتبار في ذلك) فأما اعتبار هذه الطهارة تعميم طهارة النفس من كل ما أمرت بالطهارة منه وبه من الأعمال ظاهرا مما يتعاق 
بالأعضاء وباطنا بما يتعلق بالنفس من مصارف صفاتها لا من صفاتها وانما قلنا من مصارف صفاتها فإن صفاتها لازمة لها في أصل 
خلقتها لا تنفك عنها حت إن بعض أصصابنا قد جعلها عين ذاتها وأنبا صفات نفسية لها كالحرص والبخل والغيمة وكل وصف مذموم 
[متعلق الذم أمرنا بالطهارة عنه] 

فتعاق الذم الذي أمرنا بالطهارة منه ما هو عين الصفة وإِنما هو عين المصرف فالإنسان لا يتطهر من الحرص وإئما يتطهر من صرف 
الحرص على جمع حطام الدنيا وحراءها فيتطهر بالحرص عينه على حك ما تطهر منه بالمصرف أيضا وهو أن يتطهر بالحرص على طلب 
العم وتحصيل أسباب اللحير 

والأعمال الصالحة والحرص على جمع أسباب سعادته فإن عين الحرص ما يكن زواله فالحرص بوجه تكون سعادة الحريص بالحرص 
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وبوجه تكون شقاوة الحريص فلهذا قلنا بالمصرف لا بعين الصفة وعل هذا تأخذ جميع الصفات التي علق الذم بها إِنما علق الذم 
بمصارفها لا بأعيائها 

[طهارة الباطن والظاهر في الاغتسال] 

فعموم طهارة الباطن والظاهر في هذا الاغتسال إنما متعلقة مصارف الصفات ولا يعلى مصارف الصفات إلا من يعلم مكارم الأخلاق 
فيتطهر بها ويعلى سفساف الأخلاق فيتطهر منها وما خفي منها نما لا يدركه يتلقاه من الشارع وهو كل عمل يرضي الله فيتطهر به من 
كل عمل لا يرضيه فيتطهر منه قال الله تعالى ولا يرضى لعباده الْكفر وان تشكروا يرضّه لَك ولهذا سقنا في هذا الاب أبوابا متقاباة 
كالتوبة وتركها والورع وتركه والزهد وتركه مما سيأتي أبوابه إن شاء الله تعالى وهي كثيرة 

[أحكام الطهارة في الظاهر والباطن] 

وهذه الطهارة أبضا واجبة كالتطهير بإيتاء الزكاة مثلا فهو غسل واجب وكاعطاتمها للفقراء من ذوي الأرحام وهو مندوب إليه 
وكتخصيص أهل الدين منهم دوك غيرهم من ذوي الأرحام وهو مستحب وهكذا يسرى ح هذه الطهارة 2 بيع باطن الإسان 
وظاهره من العلم والجهل والكفر والايمان والشرك والتوحيد والإثيات والتعطيل وهكذا 2 |الأعمال كلها المشروعة يطهرها بالموافقة 
من الخالفة فهذا معنى الاغتسال الواجب منه وغير الواجب وسأورد من تفصيل مسائل هذه الطهارة ما يجري مجرى الأمبات على 
حسب ما يذ منها في ظاهر حك الشرع في الاغتسال بالماء وها تفريع ل الطهارة لا يحصى ولا يسعه كاب لو لو ذكناها مسألة مسألة 
وقد أعطينا فيها دينا طريقة الخد 0 5 3 ذلك الأوذج إن أردت أن 0 وه ناد أنه القت 0 لحد مته متم 
0 والأحوال 

|الاغتسالاات المشروعة المتفق عليها والختلنف فيها] 

فأما الاغتسالات المشروعة فنها ما اتفق على وجوبه ومنها ما اختلف في وجوبه ومنها ما اتفق على استحبابه وهي اغتساللات كثيرة 
والغسل من إنزال الماء الدافق على غير وجه الالتذاذ والغسل من الحيض وغسل المستحاضة عند الصلوات وغسل يوم الجمعة والغسل 
لصلاة اجمعة والغسل عند الإسلام والغسل للإحرام والاغتسال إدخول مكة والاغتسال للوقوف بعرفة والاغتسال من 0 اميك 
وام الاعتبارات في هذه الأغسال فأنا أذكوها قبل ذى تفصيل أمبات المسائل المشروعة في الاغتسال بالماء واعتباراتها فن 

(باب الاغتسال من غسل المييت) 

للا كان الميت شرع غسله وهو لا فعل له إذ كان غيره المكلف بغسله تنبيها لغاسله أن يكون بين يدي ربه في تطهيره بتوفيقه واستعماله 
في طاعته وما يجري عليه من أفعال خالقه به وفيه كالميت بين يدي غاسله فلا يرى غسله ببذا الاعتبار بغسله للميت وإئما يرى أن 
الله هو مطهره ويرى نفسه كالآلة يفعل بها الله ذلك الفعل كا يرى الغاسل الماء آلة في تحصيل غسل الميت إذ لو لا الماء ما ع اسم 
الغاسل لهذا الذي يغسله والماء لا يتصور منه الدعوى في أنه غسل الميت فإن الماء ما تحرك إليه ولا قصد غسله وانما قصد بالماء غسل 
القلابه كلك لمعم اال لان 
افسل مي غسل 

اعتارهن رف ورت 000 من عند الميت] 

وأما من غسل ميتا وغاب في غسله عن أن الله هو مطهره وادعى ذلك الفعل لنفسه وأضافه إليها ورأى أنه لولاه ما طهر هذا الميت 
وجب عليه أن يغتسل ويتطهر من هذه الدعوى بالتوجه والحضور مع الله في المستأنف والتذر لما غفل عنه من تطهير الله هذا الميت 
على يده فن اعتبر هذا أوجب الاغتسال من غسل الميت 

[حكم الاغتسال من غسل الميت في ظاهر حك الشرع] 

وأما حك الاغتسال من غسل الميت بالماء في ظاهر حم الشرع فليس مذهبي القول بوجوبه ولكن إن اغتسل من ذلك فهو أولى 
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وأفضل بلا خلااف 

(باب الاغتسال للوقوف بعرفة) 

[الوقوف بعرفة بصفة الذل والافتقار والدعاء والابتبال] 

لما كان الوقوف بعرفة بصفة اذل والافتقار والدعاء والابتبال بالتعري من لباس المخيط والموضع الذي يقف فيه الحاج 

السمى ا علمنا اعتبار أن ذلك موق العلماء العارفين بالله فإن الله يقول 5 الله من عباده العلا وقال ترى عيبم تفيض 
من الدمع : مما عرَ فوا من الت وسيأتٍ الكلام إن شاء الله على هذا النوع في باب الحج من هذا الاب 

[معرفة الله عن طريق النظر الفكري وعن طريق الوهب الرباني] 

ولا رأى هذا المعتبر العالم تجرده عن الخيط اعتبر في تأليف الأدلة وتركيبها لحصول المعرفة بالله من طريق النظر الفكري بتركيب 
المقدمات وتأليفها فتظهر من ذلك صورة المعرفة بربه كالخائط الذي يؤلف قطع القميص بعضها إلى بعض فتظهر صورة القميص قيل 
لد تتجريده الخيط حضل المغرقة بريك أو العم بالله من التجلي الإلمي أو الرباني واطرح عنك في هذا الموقف وهذا اليوم النظر العقلي 
بتأليف المقدمات واشتغل اليوم بتحصيل المعرفة بربك من الامتنان الإلمي والوهب الرباني من الواهب الذي يعطي لينعم فإنه الذي 
يقذف في نفسك العلم به على كل حال سواء نظرت في تأليف المقدمات أو لم تنظر فعامله سبحانه بالنتجريد فإنه أولى بك ولا تلتفت 
إلى تأليفك المقدمات النظرية في العلم بالله فإن ذلك ظلمة في المعرفة لا يراها إلا البصير إذ لا مناسبة بين ما تؤلفه من ذلك وبين ما 
تسحقه ذاه جل -وتعائن علوا كبيرا 

[تطهر القاب عن التعلق في معرفة الرب بغير الرب] 

ومن كان يطلب منه هذه الحالة في ذلك الموقف الكريم والمشهد اللخطير العظيم كيف لا يغتسل ويتطهر في باطنه وقلبه عن التعاق في 
معرفته بربه بغيره فيزيل عنه قذر مشاهدة الأغيار ودرنها بعلم الحق بالحق دون علمه بنفسه إذ لا دليل عليه إلا هو لأن المعرفة نتعدى 
إلى مفعول واحد وأنت في عرفة والعلم يتعدى إلى مفعولين ولهذا يحصل لصاحب هذا المشهد عند العلمين إذا خرج من عرفة يريد 
المزدلفة وهي جمع يحصل له علم آخر يكون معلومه الله ما كان معلومه في عرفات الرب تعالى وهذا المفعول الواحد الحاصل لك في 
هذا اليوم هو علمك بربك لا بنفسك فتعرف الحق بالحق فيكون الحق الذي اغتسلت به يعطي تلك المعرفة به ويكون المغتسل منه اسم 
مفعول عين نفسك في دعواها في معرفة ربها بنفسها من طريق التعمل ني تحصيلها وآين الدليل من الدليل هيبات وعزته ما تعرفه إن 
عرفته إلا به فافهم فهذا غساك للوقوف بعرفة إن وفقت له والله المؤيد والملهم 

(باب الاغتسال إدخول مكة زادها الله تشريفا) 

اعم أن دخول مكة هو القدوم على الله في حضرته فلا بد من تجديد طهارة لقلبك مما اكتسبه من الغفلات من زمان إحرامك من 
الميقات ظاهرا بالماء وباطنا بالعلم والحضور فطهارة الظاهر الاغتسال بالماء عبادة وتنظيفا وطهارة الباطن وهو القلب بالتبري طلبا للولاء 
فإنه لا ولاء للحق إلا بالبراءة من اللحلق حيث كان نظرك إليهم بنفسك لا بالله 

[الحضور الدائم مع الله والاغتسال لدخول مك] 

فن كان حاله الحضور الدائم مع الله لم يغتسل لدخول مكة إلا الغسل الظاهر بالماء لإقامة السئة وأما لباطن فلا إلا عند رؤية البيت 
فإنه يتطهر باطنا بحياء خاص مشاهدة بيته الخاص كذا والطواف به الذين هم الطائفون كالحافين من حول الْعرشٍ يسبحون مد ربهم 
إذ كان بنت الله بذ واسظة منذ خلق الله الذيا ما جرت عليه دعاوق بكس 

[الاسم الإل مي الذي يتطهر به الطائف حول الكعبة] 

وليكن الاسم الإ مي الذي يتطهر به الاسم الأول من الأسماء الحسنى فإنه من نعوت البيت فتحصل المناسبة قال تعالى َ أل بيت 
لوك شاع رق 2 لاوا د تولك فيد الك ناا روا لدو نر أده لظ ور عه 3930 ناننوي كينت 
شيثا لأن البركة الزيادة فا أضافه الحق فدل على أن قصده غير صحيح فإن تعجيل الطعام للضيف سنة 
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[البركة والحدى في بيت الله الحرام] 

فليجعل اغتساله أولا لا يجعله ثانيا لما تقدمه من غسل الإحرام فإنه طهارة خاص تليق بمشاهدة البيت والطواف به لا مناسبة بينه 
وبين الاغتسال للإحرام إلا من وجه ما فإذا زعم أنه تطهر ببذا الطهر وفرغ من طوافه يتفقد باطنه فإن الله ما جعل البركة فيه والحدى 
وهو البيان أي يتبين له ذلك الذي زاده ربه من العلم به فها جعلت البركة في البيت إلا أن يكون يعطي خازنه للطائف به القادم عليه 
من اع البركة والقرب والعناية والبيان الذي هو الحدى في الأمور المشكلة في الأحوال والمسائل المبيمات الإلحية في العلم بالله ما يليق 
مثل ذلك البيت المصطفى محل بين الحق المبايع المقبل المسجود عليه 

[بيت الله خزانة كنوزه في الأرض] 

فإن هذا البيت شزانة الله من البركات والهدى وقد نبه الشارع إشارة بذكر الكنز الذي فيه وأي كنز أعظم تما ذك الله من البركة 
والمدى حيث جعلهما عين البيت فكنزه من أضيف إليه وهو الله 

| رات الطواف في القاب الطائف في أقدس مطاف] 

فلينظر الطائف القآدم إذا فرغ من طوافه إلى قلبه فإن وجد زيادة من معرفة ربه وبيانا في معرفته لم تكن عنده فيعلم عند ذلك صعة 
اغتساله لدخول مكة وإن لم يجد شيئا من ذلك فيعل أنه 

ما تطهر وما قدم على ربه ولا طاف ببيته فإنه من امحال أن ينزل أحد على كريم غني ويدخل بيته ولا يضيفه فإذا لم يجد الزيادة فا 
زاد على غسله بالماء وقدومه على الأجار المبنية فهو صاحب عناء وخيبة في قلبه وما له سوى أجر الأعمال الظاهرة في الآخرة في الجنان 
وهو الحاصل لعامة المؤمنين فإن جاور جاور الأجار لا العين وان رجع إلى بلده رجع بخفى حنين جعانا اللّه من أصراب القاوب أهل 
الله وخاصته آمين بعزته فإن اعترف المصاب بعدم الزيادة وما رزئ به كان له أجر المصاب من الأجور في الآخرة وحرم المعرفة في 
3 الاغتسال للإحرام) 

[تطهير الجوارح وتطهير الباطن] 

اعتباره تطهير الجوارح ما لا يجوز للمحرم أن يفعله وتطهير الباطن من كل ما خلف وراءه فيا تركه حسا من أهل ومال وولد وقدم 
على بيت الله بظاهره فلا يلتفت بقلبه إلا إلى ما توجه إليه ومنع أن يدخل قلبه أو يخطر له ثبي ء مما خلفه وراءه بالتوبة والرجوع إلى 
لله ولهذا سمي غسل الإحرام لما يحرم عليه ظاهرا وباطنا فإن لم تكن هذه حالته فليس يحرم باطنا 

[إذا نام البواب بتي حافظ الباب) 

فإن البواب قد نام وغفل وبي الباب بلا حافظ فل تجد خواطر النفوس ولا خواطر الشياطين من يمنعها من الدخول إلى قلبه فهو 
يقول لبيك بلسانه ويتخيل أنه يجيب نداء ربه بالقدوم عليه وهو يجيب نداء خاطر نفسه أو شيطانه الذي يناديه في قلبه يا فلان فيقول 
لبيك فيقول له الخاطر بحسب ما بعثه به صاحبه من نفس أو شيطان وما جاءه به من غير ما شرع له من الإقبال عليه في تلك الحالة 
فيقول له صاحب ذلك اللخاطر عند قوله لبيك اللهم لبيك أهلا وسبلا لبيت من يعطيك الحرمان واتبيبة وانخسران المبين ويفرح بأن 
جعله ها ولباه فلو لا فضل الله ورحمته بلسان الباطن والحال وما تقدم من النية لسك فيما أَقضْمَ فيه من وجودك بقلوبم إلى ما 
خلفتموه حسا وراء ظهورك عَدَابٌ عَظم فيغفر الله لهم ما حدثوا به أنفسهم وما أخطر لمم الشيطان في تلك الحالة بعناية التلبية الظاهرة 
لا غير وما أعطاهم في قلوبهم ما أعطاه لأهل الاغتسال الباطن من المحرمين 

(باب الاغتسال عند الإسلام وهو سنة بل فرض) 

الاغتسال عند الإسلام مشروع وقد ورد به احبر النبوي وأما اعتباره في الباطن فإن الإسلام الانقياد فإذا أظهر الإنسان انقياد الظاهر 
كان مساما ظاهرا فيجب عليه الانقياد بباطنه حتى يكون مسلا باطنا ما كان ظاهرا فهو هنا تطهير الباطن عند الإسلام بالإيمان قال 
تعالى في حق طائفة قالت آمنًا قل ل تَؤْمنوا ولكن قولوا أُسلمنا وكا يدْخْلٍ الْإيمانٌ في فَلويكرُ وهو الطهارة الباطنة النافعة المنجية من 
التخليد فى النار 
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(باب الاغتسال لصلاة اجمعة) 

اعتباره في الباطن طهارة القلب لاجتماعه بربه واجتماع همته عليه لمناجاته برفع المجاب عن قلبه ولهذا قال من يرى أن ابجمعة تصح 
بالاثنين وتقام وبه اقول 

يقول تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين 

لديو اننا يول اليد 115 وأوال انه 5ن لفلا بد مق لق دمن هلاه اانه أن جاور اننا رونا عاديا يل أقوك إن لكل ال 
للعبد مع الله تعالى طهارة خاصة فإنه مقام وصلة ولهذا شرعت ابمعة ركعتين فالأولى من العبد لله بما يقول والثانية من الله للعبد بما 
بخبر به في إجابته قول عبده أو يخبر به الملا الأعلى بحسب ما يفوه به العبد في صلاته غير أنه في صلاة اجمعة بمقتضى ما شرع له أن 


يجهر بالقراءة ولا بد فيقول الله للملا الأعلى حمدني عبدي أو ما قال من إجابة وثناء وتفويض وتَجيد 
(باب الاغتسال ليوم اجمعة) 


[الطهارة لصلاة اجمعة طهارة حال وليومها طهارة زمان] 

الاعتبار الطهارة بالأزل للزمان اليومي من السبعة الأيام التي هي أيام ابجمعة فإن الله قد شرع حقا واجبا على كل عبد أن يغتسل في 
كل سبعة أيام فغسل يوم ابمعة لليوم لا للصلاة فكانت الطهارة لصلاة الجمعة طهارة الحال وهذه طهارة الزمان 

[غسل ابمعة هل هو ليومها أو لصلاتها] ٍ 

فإن العلماء اختلفوا فن قائل إن الغسل إثما هو ليوم اجمعة وهو مذهبنا فإن أوقعه قبل صلاة ابمعة ونوى أيضا الاغتسال لصلاة ابلمعة 
فهو أفضل ومن قائل إنه لصلاة المع في يوم ابلمعة وهو الأفضل بلا خلاف حت لو تركه قبل الصلاة وجب عليه أن يغتسل ما لم 
تغرب الشمس 

[يوم ابلمعة يوم جمع العبد على الحق] 

وما قلنا إن جمع العبد على الحق في هذا اليوم الزمااني كانت نسبة هذا اليوم 


وصل حير الباطن فيه 


إلى جناب الحق ما يدخل الأزل من التقديرات الزمانية فيه بتعيين توجهات الحق لإيجاد الكائئات في الأزمان امختلفات التي يصحبها 
القبلوالتعد الات لله الاح من قل ومن بعد فاعلم ذلك فإنه دقيق جدا 

|[الاغتسال لصلاة اجمعة جمع بين طهارق الخال والزمان] 

فن اغتسل لصلاة اللمعة فقد جمع بين الغسل لحال والزمان ومن اغتسل ليوم المعة بعد الصلاة فقد أفرد وهو قدح في مسمى اللمعة 
فالأظهر أنه مشروع في يوم امعة ولصلاة الجمعة وهو الأوجه وما يبعد أن يكون مقصود الشارع به ذلك 

(باب غسل المستحاضة وسيرد ونبين فيه مذهبنا) 

واه اعتباره فالاستحاضة وى ض والعبد مأمور بتصحيح عبادته لا يدخلها شي ع من المرض فهما اعتل في عبادة ما من عباداته تطهر 
من تلك العلة وأزالها حتى يعيد الله عبدا خالصا محضا لا تشوبه علة ولا مرض في عبادته ولا عبودته 


(باب الاغتسال من الحيض) 
[الميض ركضة شيطان فيجب الاغتسال منه] 


الحيض ركضة شيطان فيجب الاغتسال منه قال تعالى إنه رس من عَمَلِ الشَّيْطان فيجب تطهير القاب من لمة الشيطان إذا نزلت 
به ومسه في باطنه وتطهيرها بلمة الملك والقّصة البيضاء هي العلامة أو من بعض العلامات على عناية الله بهذا القاب حيث طرد عنه 
وأزال ركضة الشيطان فيستعمل لمة الملك عند ذلك وهو تطهير القاب وان كنيت عن ذلك بالإصبعين وكلاهما رحمة فإنه أضافهما إلى 
الرحمن فاو لا رحم الله عبده بتلك اللمة الشيطانية ما حصل له ثواب خالفته بالتبديل في العدول عنه إلى العمل بلمة الملك فله أجران 
فلهذا قلنا إنه أضافهما إلى الاسم الرحمن 

[الندم معظم أركان التوبة] 
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فإذا أزاغه جاهد نفسه أن لا يفعل ما أماله إليه لوزي أجر المجاهد فإن عمل وتاب أثر الفعل بعد مجاهدة فساعد الشيطان عليه القدر 
السابق بالفعل فوقع منه الفعل ورأى أن ذلك من الشيطان مؤمنا بذلك مصدقا كا قال موبى عليه السلام هذا من عمَلٍ الشيطان إنه 
عدو مَضْل مين وتاب عقيب وقوع الفعل وأعني بالتوبة هنا الندم فإنه معظم أركان التوبة وقد ورد أن الندم توية 6ن 1 ار شين 
أوقوع الفعل منه والشبيد حي ليس بميت 

[وأي حياة أعظم أو أمل من حياة القاوب مع الله] 

وأي حياة أعظم أو أكل من حياة القَاوب مع الله في أي فعل كان فإن الحضور مع الايمان عند وقوع الخالفة يرد ذلك العمل حيا 
بحياة الحضور إستغفر له إلى يوم القيامة فهذا من عناية الاسم الرحمن الذي أضاف الإصبعين إليه فالشيطان يسعى في تضعيف الحير 
للعبد وهو لا يشعر فإن الحرص أعماه ويحور الوبال واثم تلك المعصية عليه وهذا من مكر الله تعالى بإبليس 

[صورة من مكر الله في حق إبليس] 

فإنه لو علم أن الله يسعد العبد بتلك اللمة من الشيطان سعادة خاصة ما ألقى إليه شيئا من ذلك وهذا المكر الإلي الذي مكر به في حق 
إبليس ما رأيت أحدا نبه عليه ولو لا علمي بإبليس ومعرفت بجهله وحرصه على التحريض على الخالفة ما نبيت على هذا لعلمي بأنه لو 
لا هذا المانع لاجتنب لمة الخالفة فهذا هو الذي حملن على ذكرها لأن الشيطان لا يقف عندها لحابه بحرصه على شقاوة العبد وجهله 
بأن الله يتوب على هذا العبد اللخاص فإن كل ممكور به إما يمكر الله به من حيث لا إشعر وقد يشعر بذلك الكر غير الممكور به 
(باب الاغتسال من المنى اللخارج على غير وجه اللذة) 

اختلف فيه فن قائل بوجوبه ومن قائل لا يجب عليه غسل وبه أقول 

(وصل حك الباطن فيه) 

الباق اباي الغربة والغربة لا تكون إلا بمفارقة الوطن وموطن الإأسان عبوديته فإذا فارق موطنه ودخل في حدود الربوبية فاتصف 
بوصف من أوصاف السيادة على أبناء موطنه وأمثاله ولم يحد لذة لذلك فا وى صفة السيادة حمّها فإن الكامل إنة كاله لا تقارنها إنة 
اليد لاسو ده باه او المح واس لاه 
رجو سيار اذا تع ا عدا ةنر كن مايق د باون ليها ريح :نا نا 

(باب الاغتسال من الماء يجده النائم إذا هو استيقظ ولا يذىر احتلاما) 

[إثما الماء من الماء] 

وأطعذا تحم 

قوله صلى الله عليه وسل إِما الماء من الماء 

فهو مخصص ما هو منسوخ "ا يراه بعضهم 

89 وصل الاعتبار في ذلك 

(وصل اعتباره في الباطن) 

ل واذ اك رقلة ره وجوه ورس اميه علد يع لائر الذي ريك لمن لوق عي امب لرارف الا 000 
له ذلك في المستقبل 

[الحضور التام مع الحق في علم المناسبات] 

فإذا عرفه وجب عليه الاغتسال بالحضور التام مع الحق في عل المناسبات حت لا يجهل ما يرد عليه من الحق من واردات التقديس 
وما الاسم الذي جاءه بذلك وما الاسم الذي سي ء به من عنده وما الاسم الإلهى الذي هو في الحال حا م عليه وهو الذي استدعى 


ممع .5112111612 


1 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


ذلك الوارد فهذه ثلاثة الام لداعي والاسم المستدعى منه والاسم الوارد به فإن الحق من حيث ذاته لا سبيل لمناسبة تربطنا به 
الو اي ارم لسن أ وإعا تعلق وبها نتخلق وببا نتحقق واللّه الموفق 

قال 1 الله صلى الله عليه - إذا التقى اللحتان اعلتان فقد وجب الغسل 

واختلف العلماء في هذه المسألة فن قائل بأنه يحب الغسل من التقاء الحتانين ومن قائل بأنه لا يحب الغسل من التقاء اللحتانين وبه 
أقول ش 

(وصل الاعتبار في ذلك) 

إذا جاوز العبد حده ودخل في حدود الربوبية وأدخل ربه في الحد معه بما وصفه به ثما هو من صفات الممكئات فقد وجب عليه 
الطهر من ذلك فإن تنزيه العبد أن لا يخرج عن إمكانه ولا يدخل الواجب لنفسه في إمكانه فلا يقول يجوز أن يفعل الله كذا أو يجوز 
أن لا يفعله فإن ذلك يطلب المرح والحق له الوجوب على الإطلاق والذي ينبغي أن يقال يجوز أن توجد الحركة من المتحرك ويجوز 
أن لا توجد فيفتقر إلى المرح فإذا كان العالم بالله تعالى ببذه المثابة وجب عليه الاغتسال وهو الطهر من هذا العلم بالعلم الذي لا يدخله 
قت النوازوسارة هذه امسأ له إن شنا الله 

(باب الاغتسال من الجنابة على وجه اللذة) 

| الجنابة هي غربة العبد عن موطنه] 

قد قررنا إن الجنابة هي الغربة وهي هنا غربة العبد عن موطنه الذي يستحقه وليس إلا العبودية أو تغريب صفة ربانية عن موطنها 
فيتصف بها أو يصف بها ممككا من الممكفات فيجب الطهر في هذه المسألة بلا خلااف 

[الأحوال مائة وامسين التى يجب الاغتسال لكل حال منها] 

واعلم أن هذا الغسل الواحد المذكور في هذا الباب يتفرع منه مائة وخمسون حالا يجب الاغتسال على العبد في قلبه من كل حال منها 
ونحن نذكر لك أعيانها كلها إن شاء الله تعالى في عشرة فصول كل فصل هنا يتضمن خمسة عشر حالا لتعرف كيف تلقاها إذا وردت 
على قلب العبد لأنه لا بد من ورودها على كل قلب من العوام واللخصوص والله المؤيد والملهم لا ة قوة إلا به فن ذلك 


(الفصل الأول) 

ال جبروت والالوهية والعزة والمهيمنية والايمان والقيام والشوق والولاء والظلمة والسحر وكموم الرحمة وخصوصها والسلامة والطهارة 
والملك 

(الفصل الثاني) 

الكبرياء والستر والصورة والحاق والبراءة والإخلاص والإقرار والبر والنصيحة والحب والقهر والمبة والرزق والفتوح والعلم 

(الفصل الثااث) 

البسط والقبض والإعزاز ورفع الدرج وخفض الميزان والشرك والإنصاف والطاعة والرضى والقّناعة والإذلال والأصوات والرؤية 
والقضاء والعدالة ١‏ 

(الفصل الرابع) 

اللطن والاختبار ورفع الستور والعظمة والحم والشكر والاعتلاء والمحافظة والتقدير والزيادة والحدود والهوى والمنازعة والولاية والعليك 
(الفصل اللحامس) 

الرحم وادخال السرور والقطيعة واخداع والاستدراج والحسبان والخجلالة والكرم والمراقبة قبة والإجابة والاتساع والحكمة والوداد والبعث 
والشرف 

(الفصل السادس) 

الشبادة والحق الحالوف به والوكالة والموة والصلابة 2 كل ثى 3 والنصرة والثناء وال حصاء والابتداء والإعادة والصدقة والقول والعفو 
وال خرن والنمي 

(الفصل السأبع) 
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الأخلاق والمال والجاه والزيادة والايمان والحياة والموت والأفاء والقيومية والوجدان والاستشراف والوحدة والصمداني والمقدرة 
الاقتدا 
و 2 


0.٠‏ وصل اعتبارها في الباطن 

(الفصل الثامن) 08 

التقديم والتأخير والدار الأولى والآخرة والاختفاء واشالة المجب والإحسان والرجوع والانتقام والصفح والجر والتكاح والرياء 
والاختلاق والببت 

(الفصل التاسع) 

الرأفة وملك الملك والكرامات والاجال والتعالي والمغالطة واجمع والاستغناء والتعدي والكفاية والسخاء والكذب والتكذيب والسياسة 
والنواميس 

(الفصل العاشر) ٍ 

المنع والحداية والانتفاع والضرر والنور والابتداع والبقاء والتوارث والرشد والإيناس والأذى والامتنان والماسة والمقاومة والجاسوس 
[المتطهر من كل حال يحتاج إلى علم غزيرا 

اعلم أيدنا الله ولياك بروح منه أن جميع ما ذكرنا في هذه الفصول وما نتضمنه كل حالة منها مما لم نذكره عخافة التطويل يجب على الإنسان 
طهارة باطنه وقلبه منه في مذهب أهل الله وخاصته من أهل الكشف بلا خلاف بين أهل الأذواق في ذلك ولكن يحتاج المتطهر 
من أكثرها إلى علم غزير في كيفية الطهارة ثما ذكرنا وقد يكون بعضها طهور البعض ثم نرجع إلى مقصودنا من إيراد الأحكام المشروعة 
في هذه الطهارة التى هي الاغتسال بالماء واعتباراتها وأحكامها في الباطن فأقول قد ذكرنا في الوضوء على من تجب طهارته ومتى يكون 
وجوببها فلا نحتاج إلى ذكر ما !شترك فيه الطهارتان 

(باب التدلك باليد في الغسل في جميع البدن) 

اختلف الناس من علماء الشريعة في التدلك باليد في جميع الجسد فن قائل إن ذلك شرط في كال الطهارة ومن قائل ليس بشرط وأما 
مذهبنا فإيصال الماء إلى الجسد حتى يعمه بأي شي ء كان يمكن إيصاله 

(وصل) حكم ذلك في الباطن 

الاستقصاء في طهارة الباطن لما فيها من الخفاء الذي تضمره النفوس من حب امحمدة عند الناس بما يظهر عنها من احير فبأي وجه 
أمكن إزالة هذه الصفة وكل مانع يمنع من عموم طهارة الباطن فلم تحصل الطهارة 

(باب النية في الغسل) 

اختلف العلماء في شرط النية في الغسل فن العلماء من اشترطها وبه أقول ومنهم من ل إشترطها 

(وصل اعتبارها في الباطن) 

لا بد من شرطها في طهارة الباطن فإنها روح العمل وحياته والنية من عمل الباطن فلا بد منها وقد تقدم الكلام عليها في أول الباب 
ظاهرا وباطتا 

(باب المضمضة والاستنشاق 2 الغسل) 

اختلف العلماء علماء الشريعة في المضمضة والاستنشاق في الغسل فن قائل بوجوبها ومن قائل بعدم وجوبها والذي نذهب إليه في ذلك 
أن الغسل لما كان يتضمن الوضوء كان حكمها من حيث إنه متوضئ في اغتساله لا من حيث إنه مغتسل فإنه ما ورد أن الننى صلى 
لله عليه وسلم ما تمضمض ولا استنشق في غسله إلا في الوضوء فيه وما رأيت أحدا نبه على مثل هذا في اختلافهم في ذلك فالحكم فيها 
عندي راجع إلى حك الوضوء والوضوء عندنا لا بد منه في الاغتسال من الجنابة وعندنا في هذه المسألة نظر في حالتين ال حالة الواحدة 
فيمن جامع ولم ينزل فعليه وضوءان في اغتساله فإن جامع وأنزل فعليه وضوء واحد إلا أن مذهبنا أن التقاء المتانين دون إنزال لا 
يبوجب الغسل ويوجب الوضوء وبه قال ابو سعيد اتخدري وغيره من الصحابة والا عمش وقد تقدم الكلام في شرط الترئيب والفور في 
الوضوء واعتباره 

(باب في ناقض هذه الطهارة التى هي الغسل) 
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فناقضها الجنابة والحيض والاستحاضة والتقاء الحتانين فالحيض بلا خلاف وكذلك إنزال الماء على وجه اللذة في اليقظة بلا خلاف وما 
عدا هذين بخلاف فإن بعض الناس من المتقدمين لا يرى على المرأة غسلا إذا وجدت الماء من الاحتلام مع وجود اللذة 

(باب في يجاب 06 ا 

9 الظاهر إنه يحب الطهر من الإنزال فقط 


(وصل في اعتباره في الباطن) 
الوطء توجه 


0.0 وصل الاعتبار في ذلك 


المؤثر على المؤثر فيه بضرب من الوهب فلا يخلو المؤثر فيه أن يكون حاضرا عارفا بخصوص ذلك المؤثر من الأسماء الإلمية فلا يحب 
عليه الطهر أو لا يكون فيجب عليه الطهر وقد يعطي ذلك المؤثر نومة القلب ثم لا يخلو هذا الاسم الإلمي أن يؤثر علم كون من الأ كوان 
أو علما يتعلق باللّه وعلى ال حالتين فإن رأى نفسه موطتا ول بأَحْذ بالله كالصدقة تقع بيد الرحمن وإن أخذها السائل والله المعطي فيكون 
سبحانه المعطى والاخذ فلا طهارة عليه في الباطن 

[بالحق تكون طهارة الأشياء] 

فإقجلق كرن طيازة "الأعاةفان كاد عن هة | الشيوة بوراع تقس انبهو الاتهة نا وله الله على قلبه من العلوم وجبت عليه 
الطهارة من رؤية نفسه وكذلك إذا وطئ غيره بمسأًلة يعلمه إياها بالحال أو بالقول فإن كان عن حضور فلا طهارة عليه فإنه ما زال 
على طهارته وان رأى نفسه في تعليمه غيره بالحال أو بالقول وجبت عليه الطهارة من رؤّية نفسه لا بد من ذلك فإن رجال الله في 
هذه الطريق بالله يتحركون وبه يسكنون عن مشاهدة وكشف وعامتهم عن حضور اعتقاد وإيمان بما ورد بأن الأعى بيده وأن نواصي 
عباده وكل دابة بيده 

(باب في الصفة المعتبرة في كون خروج المنى موجبا للاغتسال) 

اختلفت العلماء في الصفة المعتبرة في كون نخروج المنى موجبا للاغتسال فن قائل باعتبار اللذة ومن قائل بفس الحروج سواء كان عن 
ا 

(وصل الاعتبار في هذا الباب) 

اللذة من الملتذ بها إما أن تكون نفسية أو إلمية فإن كانت نفسية طبيعية فقد وجب الغسل وإن كانت غير نفسية فلا يخلو ذلك العم 
الذي هو بمنزلة الجنابة إما أن يتعلق بالله أو يتعلق بكون من الأكوان فإن تعلق باللّه واذته غير نفسية فلا طهر عليه وإن تعلق بالأكوان 
فعليه الطهر سواء التذ أو لم يلتذ ومعنى قولنا اللذة الإلمية أعني إذة الكال لا لذة الوارد ولذة الكال في العبد أن يكون عبدا محضا لا 
تصن بالخرّة عن موطته في باطنه ولو ,حل عليه الحى رمن صفات السيادة ما ثثاء من تخطيزته لا ترجه ذلك عن موه وآذأ كأن 
كذلك فا هو ذو جنابة إذ لا غربة عنده فإنه ما برح في موطنه وهو غاية الكال والطهارة معرفة للنقص 

(باب في دخول الجنب المسجد) 

فن قائل بالمنع بإطلاق ومن قائل بالمنع إلا لعابر فيه غير مقيم ومن قائل بإباحة ذلك للجميع وبه أقول 

(وصل الاعتبار في ذلك) 

العارف من كونه عارفا لا يبرح عند الله داتما في الحديث جعلت لي الأرض كلها مسجدا ولا ينفك الجنب أن يكون في الأرض 
واذا كان في الأرض فهو في المسجد العام المشروع الذي لا يتقيد بشروط المساجد المعاومة بالعروف 

[العالم كله عابر مع الأنفاس أبدا] 

ثم إن العاردف بل العام كله علوه وسفله لا تصح 2 حاله الإقامة له فهو عابر أبدا مع الأنفاس فالعماء بالله بشاهدون هذا العبور وغير 
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العلماء بالله تخيلون أنهم مقيمون والوجود على خلاف ذلك فإن الإله الموجد في كل نفس موجد يفعل فلا يعطل نفسا واحدا نعصف 
منه بالإقامة كا قال كل يوم هو في عَأن وقال تعالى ستفْرغ لك أيه الثقّلان وقال بيده الميزان يخفض ويرفع 

[المتخلق مهما فنى عن التخلق فليس بمتحاق] 1 

ومن قال بالمنع من ذلك غلب عليه رؤية نفسه إنه ليس بحل طاهر حيث لم يتخلق بالاسماء الإلهية ولو تخلق بها ولم يفن عن تخلقه عنده 
فا تخلق بها وعندنا إن المتخاق بالأسماء مهما فنى عن تخلقه بها فليس بمتخلق فإن المعنى بكونه متخلا بها أي تقوم به كا يقوم اللحلوق 
بالمتخلق به وقد يخلقه غيره فيكون عند ذلك غخلمَا بالأخلاق الإلمية وذلك أن العبد مأمور والحق لا يأمى نفسه فالتخلق امتثال أمس 
الله بفوة الله وعونه 

[من الأدب أن يرى المتخلق كونه متخلقا مكلفا] 

فن الأدب أن يرى المتخلق كونه متخلقا مكلفا وان كان الحق سمعه وبصره أ ليس الحق قد أثبت عين عبده بالضمير في سمعه وبصره 
فأين يذهب هذا العبد والعين موجودة وغايته إن يكون صورة في هيولى الوجود المطاق مقيدة وليس له بعد هذا مرتبة إلا العدم والعدم 
لا يقبل الصورة فافهم انتبى الجزء الثالث والثلاثون 

(بسم الله الرحمن الرحبم) اختلف علماء الشريعة في مس الجنب المصحف فذهب قوم إلى إجازة مس الجنب المصحف ومنع قوم من 
ذلك 


٠.0‏ وصل في اعتبار ذلك 

اوقل ل اعتار ادك 1 

العالم كله كامات الله في الوجود قال الله تعالى في حق عيسبى عليه السلام وكلمته ألقاها إلى مَنْيم وقال تعالى ما تَفدَتَ كلمات الله 
وقال تعالى ليه يتصعد الك لطبي والعمل العلط ركه والكلم جمع كلمة ويقول تعالى للشي ء إذا أراده كَنْ فيكسو ذلك الشيء 
التكوين وو فالوجود فيه رق منشور والعالم فيه كاب مسطور بل هو قوم لذن لوكي وئحة بطل العلو بوالاسصياء الإححية ووجه 
يطلب السفل وهو الطبيعة فلهذا رحنا ا سم المرقوم على المسطور فكل وجه من المرقوم مسطور وفي ذلك أقول 

- لياق عا فيه اناظرو. نش وتحبير ‏ 

أن ا اه ووووه الكوت متم اق منشور 

[الأعيان في الوجود كاب مسطور] 

فالأم "ا قلنا رق منشور والأعيان فيه كاب مسطور فهو كلنات الله الي لا تنفد فبيته معمور وسقفه مرف وحرمه منوع وأمره 
مسموع فأبن يذهب هذا العبد وهو من جملة حروف هذا المصحف أ غير الله عون إن كنم صادقن بل إياه تدعونَ شف ما 
عون فل اعون الشريك لعينه لا والله إلا لكونه في اعتقاد م إِها فالله دعوتم لا تلك الصورة لذاخت دعاو والصورة لا تضر 
ولا تفع 

[و قضى ربك أي حكم لا أمر] 

انظر في قوله قل سموهم فإن سموهم بهم فهم عينهم فلا يقولون في معبودهم جر ولا جر ولا كوكب ينحته بيده ثم يعبده فا عبد جوهره 
والصورة من عمله وإن سموهم بالإله عرفت أن الإله عبدوا هذا تحقيق الأم في نفسه وقد أشارت الآية الواردة في القرآن إلى ما 
ذهبنا إليه بقوله تعالى وقضى رَبِكَ ألا تعبدوا إِلّا إإياه فهو عندنا بمعنى حك وعند من لا على له من علماء الرسوم بالحقائق بمعنى أمر 
وبين المعنيين في التحقيق بون بعيد 

[أعبد الله كأنك تراه هذا تقريب من هؤلاء الذين عبدوه] 
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وق 

قول تمد صلى الله عليه وسلم معلها لنا أعبد الله كأنك تراه 

وفي حديث جبريل معه صل الله عليه وسلم حين سأله عن الإحسان بحضور جماعة من الصحابة ما هو فال صلى الله عليه وسلم أن 
تعبد الله كأنك تراه ١‏ 

لخاء بكآن وقد علمت إن اللحيال خزانة الحسوسات وأن الحق ليس بحسوس لنا وما نعقل منه إلا وجوده خاء بكان لندخله تحت قوة 
البصر فنلحقه بالوهم با محسوسات فقربنا من هؤلاء الذين عبدوه فيما نحتوه 

[شرف حرف القثيل الذي هو كأن] 

فتدبر ما أشرنا إليه فإن الأمى لا يكون إلا يا قرره الشارع فقرر في موضع ما أنكره في موضع آخر فالعالم منا أن يقرر ما قرره الحق في 
الموضع الذي قرره الحق وليتكر ما أنكره الحق في الموضع الذي أنكره الحق فا ثم إلا الابمان الصرف فلا تأخذ من سلطان عمّلك إلا 
القبول فانظر ما أشرف حرف القثيل الذي هو كان 

كان سلطاننا فانظر له خبرا ..... فإنه خبر عنها مع اللحبر 

كان حرف له في الكون سلطنة ..... إن كنت تع أن العلم في النظر 

هو الإمام الذي فيه نصرفه ..... ولا يقاومه خلق من البشر 

[القاب مصحف يحوي على كلام الله] 

ولا شك أن أهل الله جعلوا القاب كالمصحف الذي يحوي على كلام الله يا إن القلب قد وسع الحق جل جلاله حين ضاق عنه 
السماء والأرض فك أمرنا بتنزيه القلب عن إن يكون فيه دنس من دخول الأغيار فيه ورأينا أن المصحف قد حوى على كلام الله 
وهو صفته والصفة لا تفارق الموصوف فن نزه الصفة نزه الموصوف ومن راعى الدليل على أمى ما فقّد راعى المدلول الذي هو ذلك 
الأمى فعلى كلا المذهبين ينبغي أن ينزه المصحف أن يمسه جنب 

[النبى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو] 1 0 ٍ 

وقد نبينا أن أسافر بالقرآن إلى أرض العدو فسمى المصحف قرآنا لظهوره فيه وما نبى حملة القرآن عن السفر إلى أرض العدو وان 
كان القرآن في أجوافهم محفوظا مثل ما هو في المصحف وذلك لبطونه فيهم أ لا ترى الني صل الله عليه وسلم كان لا يحجزه شي ء 
عن قراءة القرآن ليس الجنابة لظهور القرآن عند القراءة بالحروف التى ينطق بها الي أخبرنا الحق أنها كلامه تعالى فال لنبيه صلى الله 
عليه وسل فَأَجِرْه حَت يِسْمَمَّ كلام الله فتلاه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 

[الندي لا عبن مسحت ولا يقراد] 

فلا .ينبغي للجنب وهو الغريب عما يستحقه الحق فإن البعد بالحقائق والحدود ما يكون فيه قرب أبدا وبعد المسافة قد يقرب صاحبها من 
صاحبها الذي يريد قربه فك لا يكون الرب عبدا كذلك لا يكون العبد ريا لأنه لنفسه هو عبد كا إن الرب 


".8 وصل الاعتبار في ذلك 

يمس المصحف أبدا ببذا الاعتبار ولا ينبغى أن يقرأه في هذه الحال 

[العبد ينبني أن لا تظهر عليه إلا العبادة المحضة] 

ورلبغى للعبد أن لا تظهر عليه إلا الغبادة الحضة فإنه جنب كله فلا يمس المصحن فإن تخلق فيئذ تكون يد الحق تمس المضحف 
فإنه قال عن نفسه فى العبد إذا أحبه أنه يده الت يبطش بها فانظر فى هذا القرب المفرط وهذا الاتحاد أبن هو من بعد الحقائق والله 
ما عرف الله إلا الله فلا نتعب نفسك يا صاحب النظر ودر مع الحق كيفما دار وخذ منه ما يعرفك به من نفسه ولا تقس فتفتلس 
لا بل تبتئس وتعلم أن يد الحق طاهرة على أصلها مقدسة كطهارة الماء المستعمل في العبادة فتنبه لا عرفتك به في هذا الفصل 
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(باب قراءة القران ليجنب) 
[آراء العلماء في قراءة الجنب القران] 
اختلف علماء الشريعة في ذلك فن الناس من منع قراءة القرآن ليجنب بحد وبغير حد ومن الناس من أجاز ذلك وأما الوارث عندي 


ذ 2م42 عماسدهك 


فلا يقرأ القرآن جنبا اقتداء بمن ورثه لقَدْ كان لكر في رسول الله أسوَة حَسَنَة ولم يكن يحجزه عن قراءة القرآن شي ء ليس الجنابة 
ولكن الغالب عندي من قرينة الحال أنه كره أن يذكر الله تاليا إلا على طهارة كاملة فإنه تهمم لرد السلام وقال إني كرهت أن أذ الله 
إلا على طهر او قال على طهارة 

وك اننا مق اها كدي قراوة القر ا جضت وكير يمك ويه فرك بكر سك اهن ولكق ١‏ كفي هذاه ربوك لله صلى الله عليه وسل 
(وصل الاعتبار في ذلك) 

القند قجالة رون لله صلى الله عليه وسلم يمنع من قراءة القرآن في الجنابة بغير حد وقد أعلمناك أن الجنابة هي الغرية والغربة تزوح 
الشخص عن موطنه الذي ربي فيه وولد فيه فن اغترب عن موطنه حرم عليه الاتصاف بالأسماء الإلحية في حال غربته قال تعالى ذَقُ 
إِنَكَ أَنْتَ الْعزيرٌ الْكرِسم كا كان عند نفسه في زعمه فإنه تخرب عن موطنه فهو صاحب دعوى 

[القرآن ما سعى قرآنا إلا لحقيقة اللمعية التى فيه] 

والذي أقول في هذه المسألة لأهل التحقيق أن القرآن ما سمي قرآنا إلا لحقيقة الجمعية التى فيه فإنه يمع ما أخبر الحق به عن نفسه وما 
أخبر به عن مخلوقاته وعباده بما حكاه عنهم فلا يخلو هذا الجنب في تلاوته إذا أراد أن يتلو إما أن ينظر ويحضر في أن الحق يترجم لنا 
بكلامه ما قال عباده أو ينظر فيه من حيث المترجم عنه فإن نظر من حيث المترجم عنه فيتلو وبالأول فلا يتلو حتى يتطهر في باطنه 
وصورة طهارة باطنه أن يكون الحق لسانه الذي يتكلم به كا كان الحق يده في مس المصحف فيكون الحق إذ ذاك هو يتلو كلامه لا 
العبد الجنب 

[القران محدث من حيث إتيانه قديم من حيث نزوله] 

ثم إنه للعارف فيما يتلوه الحق عليه من صفات ذاته مما لا يخبر به عن أحد من خلقه ومن كونه كلم عبده ببذا القرآن فليس المقصود 
من ذلك التعريف إلا قبوله وقبوله لا يكون إلا بالقلب فإذا قبله الايمان لم يمتنع من التلفظ به فإن القرآن في حقنا نزل ولهذا هو محدث 
الإتيان والنزول قديم من كونه صفة المتكل هن الله 

[كان الرسول لا يحجزه ثبي ء عن قراءة القران ليس الجنابة] 

وائما قول من 

قال عن رسول الله صلى الله عليه وس إنه لا يحجزه عن قراءة القرآن شي ء 

ليس الجنابة فا هو قول رسول الله صل الله عليه وسلم وإئما هو قول الراوي وما هو معه في كل أحيانه فالحاصل منه أن يقول ما سمعته 
يقرأ القران في حال جنابته أي ما جهر به ولا يلزم قارئ القرآن الجهر به إلا فيما شرع الجهر به كُلقين المتعلم وكصلاة الجهر والنبي 
ما صم عن رسول الله صل الله عليه وسلم في ذلك وما ورد واللجير لا يمنع منه 

(باب الحك. في الدماء) 

[الدماء الثلاثة الخصوصة بالمراة] 

اعم أن الدماء ثلاثة دم حيض ودم استحاضة ودم نفاس وهذه كلها مخصوصة بامرأة لا حك للرجل فيها فليكن الاعتبار في ذلك 
للنفس فإن الغالب علها التأنيث فإن الله قال فيها النفس اللوامة والمطمئنة فأنثها ولا حظ للقلب في هذه الدماء ولا للروح 
اي 5 ١‏ 

فنقول إن أهل الطريق من المتقدمين وجماعة من غيرهم ممن اشترك مع أهل الله في الرياضات والمجاهدات من العقلاء قد أجمعوا على 
أن الكذب حيض النفوس فليكن الصدق على هذا طهارة النفس من هذا الحميض 

[اعتبار دم الحيض] 
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دم الحيض ما خرج على وجه الصحة ودم الاستحاضة ما خرج على وجه المرض فإنه خرج لعلة ولهذا حكم فاعتباره أن حيض النفس 
وهو الكذب وهو كا قلنا دم يخرج على وجه الصحة فهو الكذب على الله الذي يقول الله تعالى فيه ومن أَظلر بمن افترى عل الله كذباً 
أو قال أوحي إِلِ ول يوح إِلَيه تي ء وقول رسول الله صل الله عليه وس من كذب علي متعمدا فليتبواً مقعده من النار 

فقوله متعمدا هو خروجه على وجه الصحة 

[اعتبار دم الاستحاضة] 


وأما صاحب الشبهة فلا فهذا يكذب 


وم.«/.1 وصل اعتبار هذا الباب 

م.2117 وصل اعتباره في الباطن 

ويعرف أنه يكذب وصاحب الشببة يقول إنه صادق عند نفسه وهو كاذب في نفس الأعى وأما اعتبار دم الاستحاضة وهو الكذب 
لعلة فلا بمنع من الصلاة ولا من الوطء وهذا يدلك على أنه ليس بأذى فإن الحيض هو أذى فيتأذى الرجل بالنكاح في دم الحيض 
ولا يتأذى به في دم الاستحاضة وان كان عن مرض فإن هذا الكذب وان كان يدل على الباطل وهو العدم فإن له رتبة في الوجود 
وهو التلفظ به وكان المراد به دفع مضرة عما ينبغي دفعها بذلك الكاذب أو استجلاب منفعة مشروعة مما ينبغي أن يظهر مثل هذا فيها 
وبسببها فيكون قربة إلى الله حتى لو صدق في هذا الموطن كان بعدا عن الله أ لا ترى المستحاضة لا تمتنع من الصلاة مع سيلان دمبا 
[اعتبار دم النفاس] 

وأما دم النفاس فهو عين دم الحيض فإذا زاد على قدر زمان الحيض أو خرج عن تلك الصفة التي لدم الحيض خرج عن حك الحيض 
والعناية بدم النفاس أوجه من العناية بدم الحيض من غير نفاس فإن الله ما أمسكه في الرحم ثم أرسله إلا ليزلق به سبيل خروج الولد 
رفا بأمه فيسبل على المرأة به خروج الولد وخخروج الولد هو النش ء الطاهر اللخارج على فطرة الله والإقرار بربوبيته التي كانت له في 
قبض الذر فكان الدم النفاس بهذا القصد خصوص وصف كاللمعين لبقاء ذكر الله بإبقاء الذاكر من جهة وصف خاص ولدم النفاس 
زمان ومدة في الشرع "أ لدم الحيض ودم الاستحاضة ما له مدة يوقف عندها 

(باب في أكثر أيام الحيض وأقلها وأقل أيام الطهر) : 00 

اختلف العلماء في هذا فن قائل أكثر أيام الحيض حمسة عشر يوما ومن قائل أكثرها عشرة أيام ومن قائل أكثر أيام الحيض سبعة 
عشر يوما وأما أقل أيام الحيض فن قائل لا حد له في الأيام وبه أقول فإن أقل الحيض عندنا دفعة ومن قائل أقله يوم وليلة ومن قائل 
أقله ثلاثة أيام وأما أقل أيام الطهر فن قائل عشرة أيام ومن قائل ثمانية أيام ومن قائل خمسة عشر ومن قائل سبعة عشر ومن قائل 
مَاعة ويه اقول ولا هد لذكازة 

(وصل اعتبار هذا الباب) 

زمان كدب النفس النية فيمتد بامتداد ما نوته حتى يطهر بالتوبة من ذلك فلا حد لأكثره ولا لأقله وكدلك زمان الطهر لا حد له 
جملة واحدة فإنه لا حد للصدق غير أنه تحكم عليه المواطن الشرعية بالمد والذم وأصله امد م أن الكذب تح عليه المواطن بالمد 
والذم وأصله الذم فالواجب عليه أن يصدق دائما إلا أن يحم ال حال والواجب عليه ترك الكدذب دائما إلا أن يحم عليه حال ما وهو 
الكذب للعلة فأشبه دم الاستحاضة 

(باب في دم النفاس في أقله وأكثره) 

اختلف العلماء في هذه المسألة فن قائل لا حد لأقله وبه أقول ومن قائل حده مسة وعشرون يوما ومن قائل حده أحد عشر يوما 
ومن قائل عشرون يوما وأما أكثر زمانه فن قائل ستون يوما ومن قائل سبعة عر يوما ومع قائل أربعون يوما ومن قائل. للنك فلاثون 
يوما وللأنُ أربعون يوما والأولى أن يرجع في ذلك إلى أحوال النساء فإنه ما ثبتت فيه سنة يرجع إليما 

(وصل اعتباره في الباطن) 

لا حد للنية من الزمان م قلنا في اعتبار دم الحيض فإن دم الحيض هو عين دم النفاس وقد اعتبرناه 
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فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحائض أ نفست 
بهذا اللفظ 

(باب في الدم تراه الحامل) 

اختلف فيه هل هو دم حيض أو هو دم استحاضة وح كل قائل فيه بحم ما ذهب إليه 

(وصل اعتبار حكه في الباطن) 

الحامل صفة النفس إذا امتلأت بالأم الذي تجده فتبديه على غير وجهه وهو الكذب وقد يكون ذلك عن عادة اعتادها ا قال 
١‏ ع ع ع 

لا يكذب المرء إلا من مبأنته ووووه او عادة السوء اومن قلة الادب 

أما قوله من مبائته فإن الملوك لا تكذب وقوله من قلة الأدب لما جاء في اللخبر أن الشخص إذا كذب الكذبة تباعد منه الملك ثلاثين 
ميلا من نتن ما جاء به فالكاذب فيما لا يجوز له الكذب فيه أساء الأدب مع الملك فإن الملاتكة تتأذى مما يتأذى منه بنوآدم والإنسان 
يتأذى بالنن كذلك الملك لقرب الشبه بين نش ء الملك ونش ء روح الإنسان 


(باب في الصفرة والكدرة هل هي حيض أم ليست بحيض) 

0٠".‏ وصل اعتبار ذلك في الباطن 

اختلف العلماء في الصفرة والكدرة هل هي حيض أم لا فن قائل إنبا حيض في أيام الحيض ومن قائل لا تكون حيضا إلا بأثر الدم 
ومن قائل ليست حيضا وبه أقول 

(وصل اعتباره في الباطن) 

الكت شية لبدن عاض قن يك الكذنة و الاوك 2 اذا ضرت أن"ذلك شي وإنبا"ما سيك قرة إلا الكرنا تفنه ادق من 
وجه وتشبه الباطل من وجه فالأولى ترك مثل هذا إلا أن يقترن معها دفع مضرة أو حصول منفعة دينية أو دنياوية بخلاف الكذب 
امحض الذي هو لعينه وهذا لا بقع فيه عاقل أصلا وأما الكذب الذي هو بمنزلة دم الاستحاضة فيعتبر فيه صلاح الدين لصلاح الدنيا 
(باب فيما يمنع دم الحيض في زمانه) 

اعلم أن الحيض في زمانه بمنع من الصلاة والصيام والوطء والطواف 

(وصل اعتبار ذلك ني الباطن) 

الكذب في المناجاة وهو أن تكون في الصلاة بظاهرك وتكون مع غير الله في باطنك من محرم وغيره اعتباره في الصوم فالصوم هو 
الإمساك وأنت ما مسكت نفسك عن الكذب كالخحائض لا تمسك عن الأكل والشرب وهو الكذب الواجب إتيانه شرعا وهو مود 
واعتباره في الطواف بالبيت وهو المشبه بأفضل الأشكال وهو الدور فهو كذب إلى غير نباية فهو الإصرار على الكذب واعتباره في 
الماع أما الماع فقصد المؤمن به كون الولد والمقدمات إذا كانت كاذبة خرجت النتيجة عن أصل فاسد وقد تصدق النتيجة وقد تكون 
مثل مقدماتها فالأذى يعود على فاعل الماع يقول في زمان الكدذب لا تحضر الله تعالى بخاطرك فإنه سوء أدب مع الله وقلة حياء منه 
ات ينبغي للعبد أن ييجرأ على سيده ولا يستحبي منه مع علمه وتحققه أنه يراه قال تعالى أ لم يع يأنَ الله يرى 

(باب في مباشرة الحائض) 

اختلف العلماء في صورة مباشرة الحائض فال قوم يستباح من الحائض ما فوق الإزار وقال قوم لا يجتنب من الحائض إلا موضع 
الدم خاصة وبه أقول 

(وصل اعتباره في الباطن) 

قلنا إن الحيض كدب النفوس 

قبل لرسول الله صلى الله عليه وس أ يزني المؤمن قال نعم قيل أ يشرب المؤمن قال نعم قيل أ يسرق المؤمن قال نعم قيل له أ يكذب 
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فإذا رأت نفسك نفسا أخرى تفعل ما لا ينبغي فأكد أن تجتنب من أفعالها الكذب على الله وعلى رسوله والراتع حول الجى يوشك أن 
[الكاذب على الناس مدرجة الكذب على اللّه) 
ومن عود نفسه الكذب على الناس يستدرجه الطبع حتى يكذب على الله فإن الطبع يسرقه يقول تعالى ولو تَقَولَ علينا بعضّ الْأَقاويلٍ 
لَأَحَذْنا منه بالهينٍ ثم لمَطعنا منه الْوتينَ فتوعد عباده أشد الوعيد إذا هم افتروا على الله الكذب وهذا الحم سار في كل من كذب على 
الله وقد ورد فيمن يكذب في حابه أنه يكلف أن يعقد بين شعيرتين من نار لمناسبة ما جاء به من تأليف ما لا يصح اتتلافه فلم يأتلف 
ا ا ل ل ال ل لل 
قل عل ولا رو حي بسكو الا وضم لاعفا ون بف الطء وا مدا فن قل رازه على قا من 

خفف ومن قائل بعدم جوازه على قراءة من شدد وهو محتمل وبالأول أقول ومن قائل إن ذلك جائز إذا طهرت لأكثر أمد الحيض 
في مذهبه ومن قائل إن ذلك جائز إذا غسلت فرجها بلماء وبه أقول أيضا 
(وصل) اعتباره في الباطن 
ما يلقيه المعلم من العلم في نفس المتعلم إذا كان حديث عهد بصفة الدعوى الكاذبة لرعونة نفسه فله أن يلقي إليه من العام المتعاق 
بالتكوين ما يؤديه إلى استعمال غسل واحد فرد بنيتين فيكون له الأجر مرتين وان لم يتب من تلك الدعوى إلا أنه غير قائل بها في 
الحال فهو طاهر امحل بالغفلة في ذلك الوقت فإن خطر له خاطر الرجوع عن تلك الدعوى فهو بمنزلة المرأة تغسل فرجها بعد رؤية 
الطهر وان لم تغتسل فإن تاب من الدعوى بالعمل بذلك اللخاطر كان كالاغتسال للمرأة بعد الطهر 
(باب من أن امرأته وهي حائض هل يكفر) 

قائل لا كفارة عليه وبه أقول ومن قائل عليه الكفارة 
(وصل) اعتباره في الباطن 
أهلها فلا شك أنه قد ظلمها فن فن رأى أن هذا الفعل كفارة فكفارته أن ينظر من فيه أهلية لع من العلوم النافعة عند الله الدينية وهو 
متعطش إذلك فيبادر من نفسه إلى تعليمه وتبريد غلة عطشه فيضع في محلها وعند أهلها فيكون ذلك كفارة لما فرط في الأول ومن 
لير لذلك كفارة قال يتوب ويستغفر الله وليس عليه طلب تعلي غيره على جهة الكفارة 
(باب حك طهارة المستحاضة) 
اختلف علماء الشريعة في طهر المستحاضة ما حكمها فن قائل ليس علبها سوى طهر واحد إذا عرفت أن حيضتها انقضت ولا شى ء 
عليها لا وضوء ولا غسل وحككها حك غير المستحاضة وبه أقول وقسم آخخر تمن يقول إنه ما عليها سوى طهر واحد إن عليها الوضوء لكل 
صلاة وهو أحوط ومن قائل إنها تغتسل لكل صلاة ومن قائل إنها تمع بين الصلاتين بغسل واحد 
(وصل اعتبار الباطن في ذلك) 
في مذهبنا أنه ليس على المستحاضة من كونها مستحاضة طهر كذلك النفس إذا كذبت لمصلحة مشروعة أوجب الشرع عليها فيها 
الكذب أو أباحه لا بل يكون عاصيا إن صدق في تلك الحالة فلا توبة عليها من تلك الكذبة فكما أن دم الاستحاضة ليس عين دم 
الحيض وإن اشتركا في الدمية وا محل كذلك الكذب المشروع إباحته الحلال ليس عين الكذب المحرم وقوعه منه وإن اشتركا في كونه 
كذبا وهو الأخبار بما ليس الأمى عليه في نفسه فن رأى التوبة من كون إطلاق امم الكذب عليه بالحقيقة وإن كان مباحا أو واجبا 
0 مع الحسن البصري لما طلبه اجاج للقتل والحكاية مشبورة قال بالتوبة منه م قال بغسل المستحاضة الاشترا تراك 


سم الحيض فإن 5 استفعال من الميض 
3 2 وطء المستحاضة) 
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اختلف علماء الشريعة فيه على ثلاثة أقوال قول بجوازه وبه أقول وقول بعدم جوازه وقول بعدم جوازه إلا أن يطول ذلك بها 
(وصل) "اعفار ف الباطن 

لا يمتنع تعليم من تعلٍ منه أنه لا يكذب إلا لسبب مشروع وعلة مشروعة فإن ذلك لا يقدح في عدالته بل هو نص في عدالته وقد وقع 
مثل هذا من الأكابر الكل من الرجال 

(أبواب التيمم) 

[المعنى اللغوي والشرعي لاتيمم] 

التيمم القضد إلى الأرضن الطيبة كن :ذلك الأرضن ما كان ما سم أرضا تزابا كان أو رملا ارا أو زرغ فإنفارق الأرطن شي 
ء من هذا كله وأمثاله لم يجز التيمم بما فارق الأرض من ذلك إلا التراب خاصة لورود النص فيه وفي الأرض سواء فارق الأرض 
أولم يفارق 

(وصل) 'اعتبازه و الباطن 

القصد إلى الأرض من كونها ذلولا وهو القصد إلى العبودية مطلقًا لآن العبودية هي الذلة والعبادة منها فطهارة العبد إنما تكون باستيفاء 
يان يكون العبد عليه من الذلة والافتقار والوقوف عند مراسم يلاه وعد وه :وامتقال. أوآمره فإن فارق النظر هد كوه ركنا 
فلا يتيمم إلا بالتراب من ذلك لأنه من تراب خلق من نحن أبناؤه وبما بتّي فيه من الفقر والفاقة من قول العرب تربت يد الرجل 
إذا افتقر ثم أن التراب أسفل العناصر فوقوف العبد مع حقيقته من حيث أشأته طهوره من كل حدث يخرجه من هذا المقام وهذا 
لا يكون إلا بعدم وجدان الماء والماء العلم فإن بالعلم حياة القلوب كا بالماء حياة الأرض فكأنه حالة المقلد في العلم باللّه والمقلد عندنا 
في العلم باللّه هو الذي قاد عمّله في نظره في معرفته بالله من حيث الفكر فكا أنه إذا وجد المتيمم الماء أو قدر على استعماله بطل التيمم 
كدلك إذا جاء الشرع بأمى ما من العلم اللي بطل تقليد العقل انظره في العلم بالله في تلك المسألة ولا سها إذا لم يوافقه في دليله كان 
الرجوع بدليل العقل إلى الشرع فهو ذو شرع وعقّل معا في هذه المسألة فاعلم ذلك 

(باب كون التيمم بدلا من الوضوء باتفاق ومن الكبرى بخلاف) 

[آراء الفقهاء في كون التيمم بدلا أم لا عن الماء] 

اتفق العلماء بالشريعة أن التيمم بدل من الطهارة الصغرى واختلفوا في الكبرى ونحن لا نقول فيها إنها بدل من شي ء وإنما نقول إنها 
طهارة مشروعة مخصوصة بشروط اعتبرها الشرع فإنه ما ورد شرع من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من الاب العزيز أن التيمم بدل 
فلا فرق بين التيمم وبين كل طهارة مشروعة وما قلنا مشروعة لأنها ليست بطهارة لغوية وسيأتي 

التفصيل في فصول هذا الباب إن شاء الله تعالى فن قائل إن هذه الطهارة أعنى طهارة التراب بدل من الكبرى ومن قائل إنها لا تكون 
بدلا من الكبرى وإئما نسب لفظة الصغرى والكبرى للطهارة لعموم الطهارة في الاغتسال بميع البدن وخصوصها ببعض الأعضاء في 
الوهوة:فالدك الأمهر هو المرصي الوضوء وادت الأ كوهن كن يدث بوجي الاعسنال 

(وضل) اعتبارة في الباطن ِ ِ 

أن كل حدث يقدح في الايمان يجب منه الاغتسال بلماء الذي هو تجديد الايمان بالعلم إن كان من أهل النظر في الأدلة العقلية فيؤمن 
عن دليل عملي فهو كواجد الماء القادر على استعماله وإن لم يكن من أهل النظر في الأدلة وكان مقلد ألزمته الطهارة بالإيمان من 
ذلك الحدث الذي أزال عنه الابمان بالسيف أو حسن لظن فهو المتيمم بالتراب عند فد الماء أو عدم القدرة على استعمال الماء 
[التقليد في الو يمان] 

وهذا على مذهب من يرى أن التيمم بدل أيضا من الطهارة الكبرى فيرى التيمم جنب وأما على مذهب من يرى أن الجنب لا تيمم 
كابن مسعود وغيره هو الذي لا يرى التقليد في الايمان بل لا بد من معرفة الله وما يجب له ويجوز ويستحيل بالدليل النظري وقال به 
جماعة من المتكامين 

[القياس في الأحكام الشرعية] 
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وأما كونه أعني التيمم بدلا من الطهارة الصغرى فهو أن يقدح له حدث في مسألة معينة لا في الايمان لعدم النص من الاب أو 
السنة أو الإجماع في ذلك فكا جاز له التيمم في هذه الطهارة الصغرى على البدل جاز له القياس في الحم في تلك المسألة لعلة جامعة 
بين هذه المسألة التى لا حكم فيها منطوقا به وبين مسألة أخرى منطوق الك فيها من كاب أو سنة أو إجماع 

[الفقه في الدين ليس هو القياس في الأحكام] 

ومذهبنا في قولنا إن التيمم ليس بدلا بل هو طهارة مشروعة مخصوصة معينة حال مخصوص شرعها الذي شرع استعمال الماء لهذه 
العبادة المخصوصة وهو الله تعالى ورسوله صل الله عليه وس فها هي بدل وإئما هو عن استخراج الك في تلك المسألة من نص ورد في 
الاب أو في السنة يدخل الحك في هذه المسألة في جمل ذلك الكلام وهو الفقه في الدين قال تعالى لِتمَهُوا في الدينِ ولا يحتاج إلى 
قياس في ذلك مثال ذلك رجل ضرب أباه بعضا أو بما كان فقال أهل القياس لا نص عندنا في هذه المسألة ولكن لما قال تعالى قلا 
عل نهُما أَفّْ ولا تنْبرهما قلنا فإذا ورد النبى عن التأفيف وهو قليل فالضرب بالعصا أشد فكان تنبيها من الشارع بالأدنى على الأعلى 
فلا بد من القياس عليه فإن التأفيف والضرب بالعصا يمعهما الأذى فقسنا الضرب بالعصا المسكوت عنه على التأفيف المنطوق به 
وقلنا نحن ليس ننا التحكم على الشارع في شي ء ما يجوز أن يكلف به ولا التحكم ولا سيعا في مثل هذا لولم يرد في نطق الشرع غير هذا 
لم يلزمنا هذا القياس ولا قلنا به ولا أحقناه بالتأفيف وإئما حكنا بما ورد وهو قوله تعالى وبِالْوالِدينِ إحساناً فأجمل اللخطاب فاستخرجنا 
من هذا المجمل الحم في كل ما ليس بإحسان والضرب بالعصا ما هو من الإحسان المأمور به من الشرع في معاملتنا لآبائنا فا حكنا 
إلا بالنص وما احتجنا إلى قياس 

[الدين قد سمل فلا يجوز الزيادة فيه بقياس كا لم يجز النقص منه بتعطيل] 

فإن الدين قد كل ولا تجوز الزيادة فيه كا لم يجز التقص منه فن ضرب أباه بالعصا فا أحسن إليه ومن لم يحسن لأبيه فقد عصى 
ما أمره الله به أن يعامل به أبويه ومن رد كلام أبويه وفعل ما لا يرضي أبويه ثما هو مباح له له تركه فقد عقّهما وقد ثبت أن عقوق 
الوالدين من الككائر فلهذا قلنا إن الطهارة بالتراب وهو التيمم ليس بدلا بل هي مشروعة م شرع الماء ولحا وصف خاص في العمل 
فإنه بين أنا لا نعمل به إلا في الوجوه ولا يدي والوضوء والغسل ليسا كذلك وينبغى للبدل أن يحل محل المبدل منه وهذا ما حل محل 
المبدل منه في الفعل والله يَقُولَ الحق وهو يبدي السبيل 

(باب فيمن تجوز له هذه الطهارة) 

اتفق علماء الشريغة على أن التيمم يجوز للمريض والمسافر إذا عدما الماء وعندنا أو عدم استعمال الماء مع وجوده لمرض قام به يخاف 
أن يزيد به المرض أو يموت لورود النص في ذلك 

(وصل اعتباره في الباطن) 

المسافر صاحب النظر في الدليل فإنه مسافر بفكره في منازل مقدماته وطريق ترتييها حتى ينتج له الحم في المسألة المطلوبة والمريض هو 
الذي لا تعطي فطرته لنظر في الأدلة لما يعلم من سوء فطرته وقصوره عن بلوغ المقصود من النظر بل الواجب أن يزجر عن النظر ويوؤص 
بال يمان تقليدا 

عابر مدو ل لنيز سنك تن ال و لطر اللا ا 
شرعا أعنى التراب خاصة بخلاف الماء فإني أسميه طهورا شرعا وعقلا فصاحب 

النظر وإن آمن أو لا تقليدا فإنة رين البحث عن الأدلة والنظر فيما آمن به لا على الشك ليحصل له العلم بالدليل الذي نظر فيه فيخرج 
من التقليد إلى العلم أو يعمل على ما قلد فيه فينتج له ذلك العمل بالله فيفرق به بين الحق والباطل عن بصيرة صحيحة لا تقليد فيها وهو 
طٍِ الكشف قال تعالى يا أَيَا الَِينَ امنوا إن تقُوا الله يحل لكر فرقاناً وهو عين ما قلناه وقال واتمُوا الله ويعلسكر الله وقال الرمن 


ساي 


عر الفران حَلَقَ الْإنْسانَ عله البيانَ وقال اتيناه رَحمَةَ من عندنا وعلمناه من لَدنًا علماً 
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[سفر العقل بنظره الفكري وسفر العامل بعمله] 

وقد ورد ان العلماء ورثة الانبياء 

فسماهم علماء وان الانبياء ما ورثوا دينارا ولا درهها واغا ورثوا العلم 

الخد للعلم بامجاهدة والأعمال أيضا سفر فكما سافر العمل بنظره الفكري في العالم سافر العامل بعمله واجتمعا في النتيجة وزاد صاحب 
العمل أنه على بصيرة فيما علم لا يدخله شبهة وصاحب النظر ما يخلو عن شببة تدخل عليه في دليله فصاحب العمل أولى بامم العالم 
من صاحب النظر وسيأتي الكلام فيما يجوز من السفر وفيما لا يجوز في صلاة المسافر من هذا الاب إن شاء الله تعالى 

اختلف العلماء بالشريعة في المريض يجد الماء ويخاف من استعماله فن قائل بجواز التيمم له وبه أقول ولا إعادة عليه ومن قائل لا 
يتيمم مع وجود الماء سواء في ذلك المريض والحخائف ومن قائل في حقهما ,تيمم ويعيد الصلاة إذا وجد الماء ومن قائل ,تيمم وإن 
وجد الماء قبل خروج الوقت توضأ وأعاد وان وجده بعد خروج الوقت لا إعادة عليه 

(وصل اعتبار ذلك ني الباطن) 

المريض هو الذي لا تعطي فطرته النظر وانه مرض مزمن مع وجود الادلة إلا أنه يخاف عليه من الحلاك واللخروج عن الدين إن نظر 
فيها لقصوره وقد رأينا جماعة منهم خرجوا عن الدين بالنظر لما كانت فطرتهم معلولة وهم يزعمون أنهم في ذلك على علم صحيح فهم كا 
قال الله وهم يحَسبونَ أمهم يحسنونَ صنْعاً فيأخذ مثل هذا إن أراد النجاة العقائد تقليدا كا أخذ الأحكام وليقلد أهل الحديث دون 
غيرهم وهذا تقليد الحديث النبوي في الله على عل الله فيه من غير تأويل فيه بتنزيه معين ولا تشبيه وعلى هذا أكثر العامة وهم لا 
إشعرون فهذا هو المربض الذي يجد الماء ويخاف من استعماله في الاعتبار 

(باب الحاضر يعدم الماء ما حكمه) 

فن قائل بجواز التيمم له وبه أقول ومن قائل لا يجوز التيمم لحاضر الصحيح إذا عدم الماء 

(وصل اعتبار ذلك ني الباطن) 

الحاضر هو المقَيم على عقّده الذي ربط عليه من ابائه ومربيه ثم عمقل ورجع إلى نفسه واستقل هل يبقى على عقّده ذلك او ينظر في 
الدليل حتى يعرف الحق فن قائل يكفيه ما رباه عليه أبواه أو مربيه وإشتغل بالعمل فإن النظر قد يخرجه إلى الحيرة فلا يؤمن عليه فهو 
الذي قال بالتيمم عند عدم الماء وقد قدمنا ان الماء هو العلم للاشتراك فى الحياة به فإن هذا الحاضر الدليل معدوم عنده على الحقيقة 
فإنه لا يرى مناسبة بين الله وبين خلقه فلا يكون اناق دليلا ساد على معرفة ذات الحق فبقاؤه عنده على تقليده أولى 

ومن قال لا يجوز له التيمم وإن عدم الماء يقول لا يقاد وإن ل ينظر في الدليل فإن الابمان إذا خالط بشاشة القلوب لزمته واستحال 
رجوعها عنه ولا يدري كيف حصل ولا كيف هو فهو علم ضروري عنده فقد خرج عن حك ما يعطيه التقليد مع كونه ليس بناظر 
ولا صاحب دليل وعلى هذا أكثر الناس في عمَائٌدهم فعدم الماء في حق هذا الحاضر هو عدم الأمان على نفسه أن يوقعه النظر في شبهة 
تخرجه عن الايمان 

اختلف العلماء فيمن هذه حالته فن قائل يجوز له التيمم وبه أقول ومن قائل لا يتيمم 

(وصل اعتباره في الباطن) 

االحوف من البحث عن الدليل لينظر فيه ليؤديه إلى العم بالمدلول جهل بعين الدليل انه دليل فلا بد من احد الامرين إما أن يقلد احدا 
في أن هذا دليل على أمى ما يعينه له أو يفتقر إلى نظر وفكر فيما ينبغى أن بتخذه دليلا على معرفة الله فإن كان الأول فليبق على تقليده 
في معرفة الله وهو الذي يقال له هم ومن قال لا يجوز له التيمم قال إن هذا اللحوف لا يلزمه أن لا ينظر فلينظر لا ولا بد 

(باب الحائف من البرد في استعمال الماء) 

اختلف العلماء فيمن هذه حاله فن قائل بجواز التيمم إذا غلب على ظنه أنه يمرض إن استعمل الماء ومن قائل لا يجوز له التيمم 
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وبالأول أقرل ‏ - 

(وصل اعتبار ذلك ني الباطن) 

الصوثي ابن وقته فإن كان وقته الصحة فهو غير مريض او غير شديد المرض فلا يتيمم فإن الوهم لا ينبغي أن يققضي على العلم واالحوف 

هنا قد يكون وهما فلا يبقى مع تقليده ولينظر في الأدلة ولا بد ومن قال لا يجوز له التيمم وإن كان وقته الحوف فليس بصحيح فإن 

الخوف علة ورض فليبق على تقليده ولا بد 

(باب النية في طهارة التيمم) 

اختلف العلماء في النية في طهارة التيمم فن قائل إنها تحتاج إلى نية ومن قائل لا تحتاج إلى نية وبالأول أقول فإن الله قال لنا وما 

أمرُوا إلا ليعبدوا الله مخْلصِينَ لَه الدينَ والتيمم عبادة والإخلاص عين النية 

(وصل اعتبار ذلك ني الباطن) 

مقارنة للشروع ومن كانت عقيدته ببذه المثابة فا هو صاحب فعل حت يفتقر إلى نية فإن إرادة التق يغاي الذي بر عالق رداك 

الفعل كافية في الباب فإنه لا يوجد شيئا إلا عن تعلق إرادة منه سبحانه لإيجاده ولا يكونه إلا بها قال تعالى إِا قَولنا لت ءِ إذا 

ل ل ا ل ل 

من مذهب اجماعة إلا أن يكون كافر أسلم فهذا يف بفتقر إلى نية لأنه ما استصحبه شي ء » من القربة إلى الله بهذا الشرع الخاص المسمى 

إسلاما ولا كان عنده قبل إسلامه بل كان يرى أن ذلك كقر والدخول فيه يعد عن الله 

(باب من لم يجد الماء هل إشترط فيه الطلب أم لا يشترط) 

اختلف العلماء فيمن هذه صفته فن قائل اشترط الطلب ولا بد ومن قائل لا اشترط الطلب وبه أقول 

(وصل اعتبار ذلك في الباطن) 

اوسرام ا ب روم ا ال ل لالد سير ا ووو اي قداو لسرا 11 وا راق 

من يعلم أنه يعلم من أهل الذكر فر فيفتيه قال تعالى فَسأوا أَهلَ ال إن كتم لا تون ومن رأى أنه يشترط طلب الماء فهو الذي يطلب 
من المستول دليله على ما أفتاه به في مسألته هل هو من الاب أو السنة أو يطلب منه أن يقول له هذا حك الله أو حكم رسوله أخل 

به وإن قال له هذا رأبى كا يقول أصحاب الرأي في كتبهم فإنه يحرم عليه اتباعه فيه فإن الله ما تعبده إلا بما شرع له في كاب أو سنة 

وما عطيلة الله ادا برا سد 

(باب اشتراط دخول الوقت في هذه الطهارة) 

اختلف أهل العلم رضي الله عنهم في اشتراط دخول الوقت ني هذه الطهارة فن قائل به وبه أقول ومن قائل بعدم هذا الشرط فيها 

(وصل اعتباره في الباطن) 

الوقنث هل هتنا | ذا شين تداق تخظاتة القرة بالكليتك قينا قدي ماهر 'وزافلنا قهري اباتع قبن ]شن بره عل الفا لكام بس 

المجوم في الطريق 

الست لي 0 020 

اشم ل شرا الود كد لسر ل 

وهو مستحب عندي 

(وصل اعتبار الباطن في ذلك) 

لما كان التراب والأرض أصل نشأة الإنسان وهو تحقيق عبوديته وذلته ثم عرض له عارض الدعوى بكون الرسول قال فيه صلى الله 
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عليه وسلم إنه مخلوق على الصورة وذلك عندنا لاستعداده الذي خلقه الله عليه من قبوله للتخلق بالأسماء الإلمية على ما تعطيه حقيقته 
فإن في مفهوم الصورة والضمير خلافا فا هو نص في الباب فاعتز لهذه النسبة وعلا وتكبر 

[الانتقال إلى الصفحة التالية (ه/ا")] 

فأمى بطهارة نفسه من هذا التكبر بالأرض وبالتراب وهو حقيقة عبوديته فتطهر بنظره في أصل خلقه مم خلق ؟! قال تعالى فيمن 
هذه صفته في معرض الدواء لهذا الخاطر الذي أورثه التكبر لطر الْإنْسانُ مم خاقَ وهم البنون اق من ماءٍ داف وهو الماء المهين 
فإنه من جملة ما ادعاه الاقتدار والعطاء وهو مجبول على العجز والبخل وهذه الصفات من صفات الايدي فقيل له عند هذه الدعوى 
ورؤية نفسه في الاقتدار الظاهر منه والجود والكرم والعطاء طهر نفسك من هذه الصفات بنظرك ما جبلت عليه من الضعف والبخل 
يقول تعالى ومن يوق ثُ نفْسه وقال وإذا مسه اللخير منوعاً وإذا نظر في هذا الأصل زكت نفسه وتطهر من الدعوى 

(باب في عدد الضربات على الصعيد للمتيمم) 

اختلف العلماء رضي الله عنهم في عدد الضربات على الصعيد للمتيمم فن قائل واحدة ومن قائل اثنتين والذين قالوا اثنتين منهم من 
قال ضربة للوجه وضربة لليدين ومنهم من قال ضربتان لليدين وضربتان للوجه ومذهبنا من ضرب واحدة اجزات عنه ومن ضرب 
اثنتين لا جناح عليه وحديث الضربة الواحدة أثبت فهو أحب إلي 

(وصل اعتبار الباطن في ذلك) ش ١‏ 
التوجه إلى ما تكون به هذه الطهارة فن غلب التوحيد في الأفعال قال بالضربة الواحدة ومن غلب حكمة السبب الذي وضعه الله 
ونسب سبحانه الفعل إليه مع تعريته عنه مثل قوله والله حَلفُكر وما تَعمَلونَ فأثبت ونفى قال بالضربتين ومن رأى ذلك في كل فعل 
قال بالضربتين لكل عضو والله أعلم 

(باب في إيصال التراب إلى اعضاء المتيمم) 

اختلف العلماء رضي الله عنهم في ذلك فن قائل بوجوبه ومن قائل بأنه لا يجب وإئما يحب إيصال اليد إلى عضو المتيمم بعد ضربة 
الأرض بيده أو التراب والظاهر الإيصال لقوله منه 

(وصل اعتبار ذلك ني الباطن) 

إذا قلنا بتطهير النفس بالذلة التي هي أصلها من العزة التي ادعتبا حين اكتسبتها لم يحب الإيصال فإن الذلة لو نقلناها إلى محل العزة 
لامتنع حصول الذلة في ذلك امحل لأن الذي في امحل أقوى في الدفع من الذي جاء يذهبه ولو شاركه في امحل لاجتمع الضدان ولم 
يكن أحدهما أولى بالإزالة من الآخر 

| النففس مصروفة الوجه إلى حضرة العز] ش 

وائما الصحيح في ذلك أن النفس مصروفة الوجه إلى حضرة العز فاكتست من نور العزة ما أداها إلى ما ادعته فقيل لها اصرف 
وجهك إلى ذلتك وضعفك الذي خالقت منه فإن بقيت عليك أنوار هذه العزة فأنت أنت فقام عندها إنه ربما يبقى عليها ذلك فلما 
صرفت وجهها إلى ذلتها وضعفها زالت عنها أنوار العزة بالذات فافتقرت إلى بارئها وذلت تحت سلطانه فلهذا قال من قال إنه لا يحب 
إيصال التراب إلى عضو التيمم ومن قال إن كلمة من هنا للتبعيض وأنه لا بد من إيصال التراب إلى العضو قال إن الصفة لا تقوم 
بنفسها فلا بد لها ممن تقوم به وليس إلا حقيقة الإنسان فلا بد أن تكون صفته الذلة وحينئذ تصح طهارته وهو قول من يقول بوجوب 
إيصال التراب إلى عضو التيمم 

(باب فيما يصنع به هذه الطهارة) 

اختلف العلماء فيما عدا التراب فن قائل لا يجوز التيمم إلا بالتراب اللخالص ومن قائل يجوز بكل ما صعد على وجه الأرض من 
رمل وحصى وتراب ومن قائل بمثل هذا وزاد وما تود من الأرض من “نورة وزرنيخ وجص وطين ورخام ومن قائل باشتراط كون 
التراب على وجه الأرض ومن قائل بغبار الثوب واللين وأما مذهبنا فإنه يجوز التيمم بكل ما يكون في الأرض هما ينطاق عليه اسم 
الأرض فإذا فارق الأرض لم يجز من ذلك إلا لتراب خاصة 

(وصل اعتبار ذلك ني الباطن) 
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قد تقدم أنه قد زال عنه بالانتقال اسم الأرض د ذرتكا أو خرا أو .زملة أ ترابا ولما ورد النص باسم التراب في التيمم فوجدنا 
هذا الاسم إستصحبه مع الأرفن ومع مفارقة الأرض ولم نجد غيره كذلك أوجبنا اليم بالتراب سواء فارق الأرض أو لم يفارق 
والأحكام الشرعية تابعة للأسماء والأحوال وينتقل الك بانتقال الاسم أو اندال 

(باب في ناقض هذه الطهارة) 

[الانتقال إلى الصفحة التالية (10/5")] 

اتفق العلماء رضي الله عنهم أنه ينقضها كل ما ينقض الوضوء والطهر واختلفوا في أمرين الأعى الواحد إذا أراد المتيمم صلاة مفروضة 
بالتيمم الذي صلى به غيرها فن قائل إن إرادة لصلاة الثانية تنقضها ومن قائل لا تنقضها وبه أقول والأولى عندي إن تيمم ولا بد 
لأن مذهبنا أن التيمم ليس بدلا من الوضوء وإئما هو طهارة أخرى عينها الشارع بشرط خاص لا على وجه البدل وقد قلنا إن الحم 
يتبع الحال وينتقل الحكمر باتتقال الأحوال والأسماء 

(وصل) اعتبار ذلك في الباطن 

كا لا يتكرر التجلي كذلك لا نتكرر هذه الطهارة بل لكل تجل طهارة فلكل صلاة تهم ومن نظر إلى التجلي نفسه من حيث ما هو تجل 
لا من حيث ما هو تجل في ذا قال يصلي بالتيمم الواحد ما شاء كالمتوضئ لا فرق وهو قولنا 

حتى بدت للعين سبحة وجهه ..... وإلى هلم فلم تكن إلا هي 

(باب في وجود الماء لمن حاله التيمم) 

فن قائل إن وجود الماء ينقضبا ومن قائل إن الناقض لا هو الحدث 

(وصل) اعتبار ذلك في الباطن ٍ 

قلنا المقلد يقوم له دليل في مسألة خاصة من الإلميات يناقض ما أعطاه تقليده للشرع فلا يخرجه ذلك الدليل عن تقليده وائما يخرجه 
عن تقليده دليل العقل الذي ثبت به الشرع عنده لا هذا الدليل اللخاص فإذا ظهر له نفس الحدث فيما كان يعتقده في تقليده في 
تلك المسألة يعلم لذلك إن الشارع لم يكن مقصوده هذا الظاهر في هذه المسألة وقد نبيه على ذلك وجود هذا الدليل الطارئ الذي هو 
بمنزلة وجود الماء فهكذا هي المسألة إذا حققتها 

(باب في أن جميع ما يفعل بالوضوء يستباح ببذه الطهارة) 

اختلف العلماء رضي الله عنم هل يستباح بها أكثر من صلاة واحدة فقط فن قائل يستباح وهو مذهينا والأولى عندنا له لا يستباح 
ومن قائل لا يستباح على خلاف يتفرع في ذلك 

(وصل) اعبار ذلك في الباطن 

قد تقدم في تكرار التجلي وقد انتبى الكلام في أمبات مسائل التيمم على الإيجاز والاختصار وما ذهبت العلماء في ذلك والله يقُولَ الحق 
وهو بدي السبيل 

(انت عى لحيف" الأرل امن لديز ]لا لداع الفتوناتك اللككية ريلله النعف التاق أو أرافة الليار ءامن اتير 


لتوحات المكية التي فتح الله بها على الشيخ الإمام العامل الرا 3 الكامل خاتم الأولياء الوارثين برزخ البرازخ مهي الحق والدين أبي 
عبد الله مد بن علي المعروف بابن عر بي الحاتمي الطاق قدس الله روحه ونور ضريحه آمين بقية الجزء الأول 

لم الله الرحممن الرحيم 

(أبواب الطهارة من النجس) 

[آراء الفقهاء في الطهارة من النجس] 

اعلم أن الطهارة طهارتان طهارة غير معقولة المعنى وه الطهارة من الحدث المانع من الصلاة وطهارة من النجس وه معقولة المعنى 
فإن معناها النظافة وهل هي شرط في صحة الصلاة كطهارة الحدث من الحدث أم هي غير شرط فن قائل إن الطهارة من النبجس 
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فرض مطلق وليست شرطا في صحة الصلاة ومن قائل إنها واجبة كالطهارة من الحدث التى هي شرط في سعة الصلاة ومن قائل إنها 
سنة موّكدة ومن قائل إن إزالتها فرض مع الذكر ساقط مع لنسيان ْ 

(وصل اعتبار ذلك في الباطن) 1 
اعلم أن الطهارة في طريقنا طهارتان طهارة غير معقولة المعنى وهي الطهارة من الحدث والحدث وصف نفسي للعبد فكيف يمكن أن 
يتطهر الشي ء من حقيقته فإنه لو تطهر من حقيقته انتفت عينه وإذا انتفت عينه فن يكون مكلفا بالعبادة وما ثم إلا الله فلهذا قلنا 
إن الطهارة من الحدث غير معقولة المعنى فصورة الطهارة من الحدث عندنا أن يكون الحق سمعك وبصرك وكلك في جميع عباداتك 
فأثبتك ونفاك فتكون أنت من حيث ذاتك ويكون هو من حيث تصرفاتك وإدراكاتك 

[التكليف للعبد والفعل للرب] 

فأنت مكلف من حيث وجود عينك محل للخطاب وهو العامل بك من حيث إنه لا فعل لك إذ الحدث لا أثر له في عين الفعل ولكن 
له حكم في الفعل إذ كان ما كلفه الحق من حركة وسكون لا يعمله الحق إلا بوجود المتحرك والساكن إذ ليس إذا لم يكن العبد 
موجودا لا لحق والحق تعالى عن الحركة والسكون أو يكون محلا لتأثيره في نفسه فلا بد من حدوث العبد حتى يكون محلا لأثر الحق 
[حدوث الحلق وأثر الحق] م 

فن كونه حدثا وجبت الطهارة على العبد منه إن الصلاة التي هي عين الفعل الظاهر فيه لا يصح أن تكون منه لأنه لا آثر له بل هو 
سبب من حيث عينيته لظهور الأثر الإلمي فيه فبالطهارة من نظر الفعل لحدئه حت الأفعال أنها لغيره مع وجود العين لصحة الفعل 
الذي لا تقبله ذات الحق 

[الطهارة من النجاسات هي الطهارة بمكارم الأخلاق] 

وليست هكذا الطهارة من النجس فإن النجس هو سفساف الأخلاق وهي معقولة المعنى فإنها النظافة فالطهارة من النجاسات هي 
الطهارة بمكارم الأخلاق وإزالة سفسافها من النفوس فهي طهارة النفوس وسواء قصدت بذلك العبادة أو لم تقصد فإن قصدت 
العبادة ففضل على فضل ونور على نور وان لم تقصد ففضل لا غير فإن مكارم الأخلاق مطلوبة لذاتها وأعلى منزلتها استعمالها عبادة 
بالطهارة من النجاسات وإزالة النجاسات من النفوس التي قلنا هي الأخلاق أ فرض عندنا ما هي شرط في صحة العبادة فإن الله قد 
جعلها عبادة مستقلة مطلوية لذاتها فهي كسائر الواجبات فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان فتى ما تذكرها وجبت كالصلاة المفروضة 
قال تعالى قم الصلاةً دكي ثم نذكر الكلام في الأحكام المتعلقة بأعياها فنقول 

(باب في تعداد أنواع النجاسات) 

اتفق العلماء رضي الله عنهم من أعياتها على أربع على ميتة الحيوان ذي الدم الذي ليس بمائي وعلى لحم الحنزير بأي سبب اتفق أن 
تذهب حياته وعلى الدم نفسه من الحيوان الذي ليس بمائي اتفصل من الحي أو من الميت إذا كان 


0٠0.‏ وصل اعتبار الباطن في ميتة الحيوان ذي الدم البري 

مسفوحا أعني كثيرا وبول ابن آدم ورجيعه إلا لرضيع واختلفوا في غير ذلك 

(وصل اعتبأر الباطن 2 ميتة الحيوان ذي الدم البري) 

اعلم أن الموت موتان موت أصلي لا عن حياة متقدمة في الموصوف بالموت وهو قوله تعالى كيف تَكُفْرونَ الله وكثتم أمواتاً فهذا هو 
الموت الأصلى وهو العدم الذي للممكن إذ كان معلوم العين لله ولا وجود له في نفسه ثم الاق ناما ١‏ ا ومؤظ ها رضن ود 
الذي يطرأ على الحي فيزيل حياته وهو قوله تعالى ثم يميتكر 

[الموت العارض الذي يطرأ على الحي] 

وهذا الموت العارض هو المطلوب في هذه المسألة ثم زاد وصفا آخحر فقال ذي الدم الذي له دم سائل يقول أي الحيوان الذي له روح 
سائل أي سار في جمبيع اجوزائه لا يريد من هي حياته عين نفسه التي هي بيع الموجودات 9 زاد وصفا آخحر فقال الذي ليس بماي 
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يريد الحيوان البري أي الذي في البر ما هو حيوان البحر إذ البحر عبارة عن العلم فيقول لا أريد بالحيوان الموجود في علم الله فإن في 
ذلك يقع اللحلاف وإنما أريد الحيوان الذي ظهرت عينه وكانت حياته بالهواء فببذه الشروط كلها ثبتت نجاسته بلا خلاف فإذا زال 
شرط منها لم يكن المطلوب بالاتفاق 

[حياة العبد عارضة لا ذاتية] 

فإذا كانت حياة العبد عارضة لا ذاتية فينبغى إن لا يزهو بها ولا يدعي فلما ادعى وقال أنا وغاب عن شبود من أحياه عرض له 
ارفك العارضي أ هذا لاك افيه إلى أعنامه لكو عن طاهر اميت الداعوق "ونبيات مق أحياه اث إنااظارناءى المتب: لمحت مده 
لدعو قال كرت بريا فقلنا ما معن كوتشيريا فقال سحيانه دمن المواء 'قذلنا إن الطوى هو الذي أراده كا قال تعالى وى 'النفس عن 
اموق فكل مترده بخ هراون لأبذ من هاذك كا قال صاحينا أبواؤية عبد الرحيق الفازازى رحدالك 

هوى صحيح وهواء عليل ..... صلاح حالي بهما مستحيل 

أأشدنها لنفسه بتلمسان سنة تسعين و:مسمائة فكل عبد اجتمعت فيه هذه الشروط اتفق العلباء عل أنه نجس 

[الصفة اللحنزيرية: أو التولع بالقاذورات] 

وأما اعتبار لحم اللحنزير فإن حمه مسرى الحياة الدمية فإن الحم دم جامد وصفة اللحنزيرية وهي التولع بالقاذورات التي استخبئها النفوس 
وهي مذام الأخلاق إذا ذهبت الحياة من ذلك لحم كان نجسا وذلك إذا اتفق أن يكون صاحب الخلق المذموم يغيب عن حكم الشرع 
فيه الذي هو روحه كان في حقه ميتة 

[ترك الجزاء على السيئة من مكارم الأخلاق] 

قال تعالى وجَراءُ مع سَيَعَةَ مثْلها فقال مثلها ولم يقيد من وجه كذا فألحقها بمذام الأخلاق ثم قال فيمن لم يفعلها قَنْ عَفا وأَصَلَمَ 
فنبه على إن ترك الجزاء على السيئة من مكارم الأخلاق وهذا قلنا بأي شي ء ذهبت حياته إذ كانت التذكية لا تؤثر فيه طهارة 
[جزاء السيئة سيئة فالعفو خير] 

وقد قال رسول الله صل الله عليه وسلم في الرجل الذي طلب القصاص من قاتل من هو وليه فطلب منه رسول الله صلى الله عليه 
وس أن يعفو عنه أو يقبل الدية فأبى فقال خذه فأخذه فلما قفى قال رسول الله صل الله عليه وسلٍ أما إنه إن قتله كان مثله يريد قوله 
تعالى وجَزائ سي سي مها فبلغ ذلك القول الرجل فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وخلى عن قتله 

ويبتني على هذا مسألة القبح والحسن وهي مسألة كبيرة خاض الناس فيبا وليس هذا الباب موضع الكشف عن حقيقة ذلك وإن 
كا قد ذكناها فى هذا الاب 

[الحيوان البري هو العين الموجودة لنفسها لا بنفسها] ٍ ٍ 
والثالث من النجاسات المتفق عليها الدم نفسه من الحيوان البري إذا انفصل عن الي أو عن الميت وكان كثيرا أعني بحيث أن 
يتفاحش فد أعلمناك أن الحيوان البري هو لعين الموجودة لنفسها ما هي الموجود في علم لله كيوان البحر وأن حياتها بالحواء وأن الدم 
هو الأصل الذي يخرج من حرارته ذلك البخار الذي تكون منه حياة ذلك الحيوان وهو الروح الحيواني فلما كان الدم أصلا في هذه 
النجاسة كان هو أولى بتك النجاسة مما توإد عنه 

| نجاسة الإنسان إذا كثرت منه الغفلة] 

فالذي أورث العبد الدعوى هو العزة التي فطر الإنسان عليها حيث كان مجموع العالم ومضاهيا بميع الموجودات على الإطلاق فلما غاب 
عن العناية الإلمية به في ذلك والموت الأصلي الذي نبه الله عليه في قوله وكثتم أمواتاً وقوله تعالى وقد حَلْفْتكَ من قبل ول نك شَيْئا 
وقوله لم يكن شَيِئَاً مُُكوراً لذلك اتفق العلماء على نجاسته إذا تفاحش أي كثرت منه الغفلة عن هذا المقام فإن ل يتفاحش لم يقع 
عليه الاتفاق في هذا الحم 

[الإنسان الكامل نائب الحق في الأرض ومعل الملك في السماء] 

الرابع بول ابن آدم ورجيعه اعتباره اعلم أنه من شرفت مرتبته وعلت منزلته كبرت صغيرته ومن كان وضيع المنزلة خسيس المرتبة 


رخرتك 51121120 


1 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


صغرت كبيرته والإنسان شريف المتزلة رفيع المرتية نائب الحق ومعلم الملاتّكة فينبغى إن يطهر من عاشره ويقدس من خالطه فلما غفل 
عن حقيقته اشتغل بطبيعته فصاحبته الأشياء الطاهرة من المشارب والمطاعم أخذ طيبها بطبيعته لا بحقيقته وأخرج خبيثها بطبيعته 
لا بحقيقته فكان طيبها نجسا وهو الدم وكان خبيئها نجسا وهو البول والرجيع وكان الأولى أن لا يكسبه خبث الرواتًٌ فإنه من عالم 
الأنفاس فكانت نجاسته من حيث طبيعته وكذلك هي من كل حيوان غير أن حقائق ا حيوانات وأرواحها ليست في علو الشرف والمنزلة 
مثل حقيقة الإنسان فكانت زلته كبيرة فاتفقوا بلا خلاف على نجاسته من مثل هذا واختلفوا في سائر أبوال الحيوانات ورجيعها وان 
كان الكل من الطبيعة فن راعى الطبيعة قال بنجاسة الكل ومن راعى منزلة الشرف والا نحطاط قال بنجاسة بول الإنسان ورجيعه ولم 
بعكب عله لعظم منزلته وعفا تمن هو دونه من الحيوانات فقلك أ لك عن سبب الاتفاق والاختلااف واحمد ل والله 1 الحق 
وهويهدي السييل 

(باب في ميتة الحيوان الذي لا دم له وفي ميتة الحيوان البحري) 

اختلف العلماء في هاتين الميتتين فن قائل إنها طاهرة وبه أقول ومن قائل بطهارة ميتة البحر ونجاسة ميتة البر التي لا دم لها إلا ما وقع 
(وصل اعتباره في الباطن) 

قد اعلمناك فيما تقدم انفا من هذه الطهارة اعتبار الدم فن قائل بطهارة ميتة الحيوان الذي لآدم له فهو البراءة من الدعوى لان الحياة 
المتولدة من الدم فيها تع الدعوى لا في الحياة التي بجميع الموجودات التي يكون بها التسبيح لله مده فإن تلك الحياة طاهرة على الأصل 
لأنبا عن الله من غير سبب يحجبها عن اللّه ومن قال بطهارة ميتة البحر وإن كان ذا دم فإنه في عل الله ولا حكم على الأشياء في علم 
الله وائما نتعاق بها الأحكام إذا ظهرت في أعيانما وهو بروزها من العلم إلى الوجود ال حسبي وعلى مثل هذا تعتبر بقية ما اختلفوا فيه من 
ذلك في هذه المسألة انتبى الجزء الرابع والثلاثون (يسم الله الرحمن الرحيم) 

(باب الحكم في أجزاء ما اتفقوا عليه أنه ميتة) 

اختلف العلماء رضى الله عنهم في أجزاء ما اتفقوا عليه أنه ميتة مع اتفاقهم على إن الحم من أجزاء الميتة ميتة وقد بينا اعتبار الحم في 
لحم الحنزير واختلفوا في العظام والشعر فن قائل إنهما ميتة ومن قائل إنهما ليستا بميتة وبه أقول ومن قائل إن العظم ميتة وأن الشعر 
ليس بميتة 

(وصل اعتبار الباطن في ذلك) 

لما كان الموت المعتبر في هذه المسألة هو الطارئ المزيل لحياة التى كانت في هذا امحل نظرنا إلى مسمى الحياة فن جعل احياة الفو قال 
إنبما ميتة ومن جعل الحياة الإحساس قال إ:نبما ليستا بميتة ومن فرق قال إن العظم يحس فهو ميتة والشعر لا يحس فليس بيتة فن 
رأى نموه بالغذاء وحسه بالروح الحيواني فهما ميتة سواء عبر بالحياة عن الفو أو عن الحس ومن كان يرى ثموه بربه لا بالغذاء وادرا كه 
امحسوسات بربه لا بالحواس ل يلتفت إلى الواسطة لفنائه بشبود الأصل الذي هو خالقه وان رأى أن الحق سمعه وبصره وهو عين حسه 
لم يصح عنده أنه ميتة أصلا وسواء كانت الحياة عبارة عن الفو أو عن الهس 

(باب الانتفاع بجلود الميتة) 

فن قائل بالانتفاع بها أصلا دبغت أم لم تدبغ ومن قائل بالفرق بين أن تدبغ وبين أن لا تدبغ وفي طهارتها خلاف فن قائل إن الدباغ 
مطهر لها ومن قائل إن الدباغ لا يطهرها ولكن تستعمل في اليابسات ثم إن الذين ذهبوا إلى أن الدباغ مطهر اتفقوا على أنه مطهر لم 
تعيل :و اكد يش الماح الا كل يمن اللبوالار وا تافر ديزا دتمل 9ب 1لزاكلة اين قائل د الدباع لا رظهر لا م تعمل ويد الدكار 
فقط وأن الدباغ بدل من الذكاة في إفادة الطهارة ومن قائل إن الدباغ يعمل في طهارة ميتات الحيوانات ما عدا الحنزير ومن قائل 
بأن الدباغ يطهر جميع ميتات الحيوان اللحنزير وغيره 

[مذهب الشيخ الأكبر في الانتفاع بجلود الميتات وتطهيرها بالدباغ] 

والذي أذهب إليه وأقول به إن الانتفاع جائز بجلود الميتات كلها وأن الدباغ يطهرها كلها لا أحاشي شيئا من ميتات الحيوان 
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(وصل الاعتبار في ذلك في الباطن) 

قد عرفناك مسمى الميتة فالانتفاع لا يحرم بجلدها وهو استعمال الظاهر فن أخذ في الأحكام بالظاهر من غير تأويل ولا عدول عن 
ظاهر الحم الذي يدل عليه اللفظ فلا مانع له من ذلك ولا جة علينا لمن يقول بما يدل عليه 

بعض الألفاظ من التشبيه فنقول ما وقفت مع الظاهر فإنه ما جاء الظاهر بالتشبيه لأن المثل وكاف الصفة ليستا في الظاهر فا ذلك 
الحطاء في المسألة إلا من التأويل واللفظ إذا كان ببذه النسبة مع اللفظ الصريح الذي لا يحتمل التأويل كان إذا قرنته به بمنزلة الميتة 
من المي فلما لم نجد من الشارع مانعا من الانتفاع بقينا على الأصل وهو قوله تعالى خَلَقَ لَكْرْ ما في الْأَرْضٍ بجميعاً ولم فصل طاهرا 
من غير طاهر فلا نحكم بطهارته ون انتفعنا به لا إذا دبغ فهو إذ ذاك طاهر 

[اللفظ المحتمل حك بظاهره ولا يقطع به] 

واعتباره أن اللفظ الوارد من الشارع المحتمل فنحك بظاهره ولا نقطع به إن ذلك هو المراد فإذا اتفق أن نجد نصا تر في ذلك المحكوم 
به يرفع الاحتمال الذي أعطاه ذلك اللفظ الآخر طهر ذلك اللفظ الأول من ذلك الاحتمال وكان له هذا اللحبر الثاني كالدباغ لهذا 
الجاد معنا بين الطهارة له في نفسه وهو صرفه بالحبر الثاني إلى أحد محتملاته على القطع وانتفعنا به مثل ما كا تنتفع به قبل أن يكون 
طاهرا من حيث انتفاعنا به لا من حيث انتفاعنا به من وجه خاص فإنه قد يكون ذلك اللحبر يصرفه عن الظاهر الذي كا نستعمله 
فيه إلى أمى آخخر من محتملاته فلهذا قلنا من حيث ما هو منتفع به لا من حيث ما هو منتفع به في وجه خاص إذ كان غيرنا لا يرى 
الانتفاع به أصلا 

(باب في دم الحيوان البحري وفي القليل من دم الحيوان البري) 

[أقوال الفقهاء في دم الحيوان البحري والبري] 

اختلف العلماء رضي الله عنم في دم الحيوان البحري وفي القليل من دم الحيوان البري فن قائل دم السمك طاهر ومن قائل إنه نجس 
على أصل الدماء ومن قائل إن القليل من الدماء والكثير واحد في الخ ومن قائل إن القايل معفو عنه 

[مذهب الشيخ الأكبر في الدماء] 

والذي أذهب إليه أن التحريم ,نسحب على كل دم مسفوح من أي حيوان كان ويحرم أكله وأما كونه نجاسة فلا أحك بنجاسة 
امحرمات إلا أن ينص الشارع على نجاستها على الإطلاق أو يقف على القدر الذي نص على نجاسته وليس النص بالاجتئاب نصا في 
كل حال فيفتقر إلى قرينة ولا بد فا كل محرم نجس وإن اجتنبناه فا اجتنبناه لنجاسته فإن كونه نجاسة حكم شرعيٍ وقد يكون غير 
مستقذر عمّلا ولا مستخبث 

(وصل اعتباره في الباطن) 1 

الحم على الشي ء الذي يقتضيه لنفسه لا إشترط فيه وجود عينه ولا تقدير وجود عينه فسواء كان معدوم العين أو موجودا الحم فيه 
على السواء سواء كان بطهارته أو عدم طهارته فلا يؤثر كونه في عل الله أو كونه موجودا في عينه أ لا ترى إلى الممكن قد ربج المرخ 
وجوده على عدمه أو عدمه على وجوده ومع ذلك ما زال عن حك الإمكان عليه وأن الإمكان واجب له إذاته يما إن الإحالة للمحال 
واجبة له إذاته يا إن الوجوب للواجب واجب له لذاته فينسحب معقول الوجوب على الواجب لنفسه وكذلك حكم الممكن وا حال لا 
يتغير حكله وان اختلفت المراتب 

(باب حك أبوال الحيوانات كلها وبول الرضيع من الإنسان) 

[اقوال العلماء في أبوال الحيوانات] 

اختلف أهل العلم في أبوال الحيوانات كلها وأروائها ما عدا الإنسان إلا بول الرضيع فن قائل إنها كلها نجسة ومن قائل بطهارتها كلها 
على الإطلاق ومن قائل إن حكمها حك وما فا كان منها أكله حلالا كان بوله وروثه طاهرا وما كان منها أكله حراما كان بوله 
وروثه نجسا وما كان منها مه مكروها أكله كان بوله وروثه مكروها 

اوعل 0 ا 2000 ' 
الطهارة في الأشياء أصل والنجاسة أمى عارض فنحن مع الأصل ما لم يأت ذلك العارض وهذا مذهبنا فالعبد طاهر الأصل في 
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عبوديته لأنه مخلوق على الفطرة وهي الإقرار بالعبودية للرب سبحانه قال الله تعالى وإذ أَحد ربك طق أده عن طووزهه رم‎ 
وأشبدهم عل الفيييم | لحت يريك قالوا بل‎ 
قال سول له صل الله عليه وسلم في هذه الآية إن الله لما خلق آدم قبض على ظهره فاستخرج منه كأمثال الذر ف أَشْبْدَهم على‎ 
أنفسهم‎ 
إياسمه القدوس خلق العام كله]‎ 
وكذلك العلم طاهر في تعلقه بمعلومه فهما عرض تحجير من الحق في أمى ما وعل ما وقفنا عنده وكذلك الحياة إذاتها طاهرة مطهرة وكل‎ 
ما سوى الله حي فكل ما سوى الله طاهر بالأصل فباسعه القدوس خلق العالم كله‎ 
٠ [ما من شي ء إلا وهو يسبح مد الله]‎ 
انما قلنا كل ما سوى الله حي فإنه ما من شي ء والشي ء أنكر التكرات إلا وهو يسبح مد الله ولا يكون التسبيح إلا من حي وإن‎ 
كان الله قد أخذ بأسماعنا عن تسبيح اجمادات والنبات والحيوان الذي لا يعقل ا أخذ بأبصارنا عن إدراك حياة اماد والنبات إلا‎ 
لمن خرق الله له العادة كرسول الله صل الله عليه وسلم ومن حضر من أصحابه حين أسمعهم الله تسبيح الحصى فا كان خرق‎ 
العادة في تسبيح الحصى وإنما انخرقت العادة في تعلق أسماعهم به وقد سمعنا يمد الله في بدء أمرنا تسبيح جر ونطقه بذكر الله‎ 
[الإنسان حي بثلاثة أنواع من الحياة]‎ 
فن الموجودات ما هو حٍ بحياتين حياة مدركة بالحس وحياة غير مدركة بالحس ومنها ما هو حي بحياة واحدة غير مدركة باحس عادة‎ 
ومنبا ما هو حي بغلاثة أنواع من الحياة وهو الإنسان خاصة فإنه حي بالحياة الأصلية التى لا يدركها بالحس عادة وهو أيضا حي بحياة‎ 
1 زوشة لزان وهو الذي ركرن به الخين وهر حك با بشي الناطلقة‎ 
[النجاسة في الاشياء عوارض أسب وأسب أمور عدمية]‎ 
فالعالم كله طاهر فإن عرض له عارض إِي يقال له نجاسة حكمنا بنجاسة ذلك امحل على الحد المقدر شرعا خاصة في عين تلك النسبة‎ 
للخاصة فالنجاسة في الأشياء عوارض نسب وأعظم النجاسات الشرك بالل قال تعالى نما المُشرِكُونَ تجس قلا يعربوا المَسْجَدَ الخرام‎ 
عاميم هذا فالمشرك نجس العين فإذا آمن فهو طاهر العين أي عين الشرك وعين الايمان فافهم‎ 1 
ٍ ! [ما يصدر عن القدوس إلا مقدس]‎ 
فإنه ما يصدر عن القدوس إلا مقدس وإذا قلنا في النجاسة إنها عوارض نسب والنسب أمور عدمية فلا أصل للنجاسة في العين إذ‎ 
الأعيان طاهرة بالأصل الظاهرة منه وهنا أسرار لا يمكن ذكرها إلا شفاها لأهلها فإن الاب يقع في يد أهله وغير أهله فن فهم ما‎ 
أكتريا إليه فقد حصل على كنز عظيم ينفق منه ما بقيت الدنيا والآخرة أي إلى ما لا ,تناهى وجوده والله المؤيد معلم الإنسان البيان‎ 
(باب حكم قليل النجاسات)‎ 
اختلف أهل العم في قليل النجاسات فن قائل إن قليلها وكثيرها سواء ومن قائل إن قليلها معفو عنه وهؤلاء اختلفوا في حد القليل‎ 
ومن قائل إن القليل والكثير سواء إلا الدم وقد تقدم الكلام في الدم‎ 
[مذهب الشيخ الأكبر في حك النجاسات]‎ 
وعندنا إن القليل والكثير سواء إلا ما لا يمكن الانفكاك عنه ولا يعتبر في ذلك منع وقوع الصلاة بها أو وقوعها فإن ذلك حك آخر‎ 
والتفصيل في ذلك قد ورد في الشرع فيوقف عنده ولا يتعدى فإنه لا يلزم من كونه نجاسة عدم صحة الصلاة بها فمّد يعفو الشرع عن‎ 
بعض ذلك في موضع وقد لا يعفو في موضع وللأحوال في ذلك تأثير‎ 
فقد أزال رسول الله صلى الله عليه وس نعله في الصلاة من دم حامة أصاب نعله ولم يبطل صلاته ولا عافن عا دنه‎ 
5 (وصل اعتباره في الباطن)‎ 
أما اعتباره في الباطن فذام الأخلاق والجهالات وإساءة الظنون في بعض المواطن قليل ذلك وكثيره سواء وفي ذلك حكايات وأقوال‎ 
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لأهل الله والتفصيل الوارد في الحلاف في الطاهر يعتبر بحسبه فإنه قد تقدم في الفصول قبل هذا كيف تؤخذ وجوه الاعتبار فيه في 
الباطن 


(باب حكم المني) 

اختلف علماء الشريعة في المني هل هو طاهر أو نجس فن قائل بطهارته ومن قائل بنجاسته 

(وصل اعتباره في الباطن) 

التكوين منه طبيعي ومنه غير طبيعي وبينهما فرقان إن شُئّنا اعتبرنا وان شئّنا لم نعتبره فإن التكوين الطبيعي لا فرق عندنا بينه وبين 
التكوين غير الطبيعي فإن التكوين الطبيعي من حيث الوجه الخاص المعلوم عند أهل الله المنصوص عليه في القرآن صادر عن حضرة 
التقديس والاسم القدوس ومن غير ذلك الوجه الخاص فهو صادر عن مثله وهو الذي أيضا نقول فيه عالم الحلق وعالم الأ 

[عالم اللحاق وعالم الأمس] 

فكل موجود عند سبب مخلوق نما سوى الله هو عالم اللحلق وكل ما لم يوجد عند سبب غذلوق فهو عالم الأم والكل على الحقيقة عالم 
الأم إلا إنا لا يمكننا رفع الأسباب من العالم فإن الله قد وضعها ولا سبيل إلى رفع ما وضعه الله 

[امحتجب بنفسه عن ربه ليس بطاهر] 

فاقول إنه من احتجب بنفسه عن ربه فليس بطاهر ولما كان خروج المني غالبا إستغرق إذته الإنسان بل الحيوان كله حتى يفنى عن 
ربه إلا عن حك الخارج منه وهو المني كان المتى غير طاهر وهذا أمرنا بالتطهير منه أي التطهير العام بميع أجزاء البدن لأنه يخْرج من 
بين الصلْب والائِ ومن راعى أن الحق ما تولى التكوين الطبيعي إلا به حك بطهارته لأن الخال اختلف عليه فإنه دم مقصور قصرته 
المثانة فتغير عن الدمية فتغير الحم وهو أولى فالمني عندنا طاهر إلا أن يخالطه شي ء نجس لا يمكن تخليصه منه وحينئذ نحم به أنه 
نجس بما طرأ عليه كا كان أصله وعينه دما فلو بتي على صورته في أصله من الدمية إذا خرج حكمنا بتجاسته شرعا 

(باب في الال التى تزال عنها النجاسة) 

أما محال التى تزال عنها النجاسة شرعا فهى ثلاثة الثياب والأبدان أبدان المكلفين والمساجد 

(وصل اعتباره في الباطن) 1 

فالثياب الباطنة الصفات فإن لباس الباطن صفاته يقول مرو اليس لعنيزة 

وإن كنت قد ساءتك مني خليقة ..... فسلى ثيابي من ثيابك تنسل 

أراد عا لبسه من ثياب مودتها في قلبه يقول الله ولياس التفوى ذلك حير وهو موجه عندي لقرائن الأحوال مثل قوله تعالى فَإِنّ خَيرَ 
الزّاد التُوى سواء إن تفطنت لما أراد هنا بالتقوى واعتبار الأبدان القلوب والأرواح فاعلم واعتبار المساجد مواطن المناجاة وأحوالها 
الإلمية 

(باب في ذكر ما تزال به هذه النجاسات من هذه المحال) 

اتفق العلماء بالشريعة على إن الماء الطاهر المطهريزيلها من هذه ا محال الثلاثة وعندنا كل ما يزيل عينها فهو مزيل من تراب وخر ومائع 
ويعتبر اللون في بقاء عينها إن كانت ذات لون يدركه البصر ولا يعتبر بقاء الرائحة مع ذهاب العين لعل دنا أخخر 

(وصل الاعتبار في ذلك) 

إن العلم الذي أنتجته التقوى في قوله تعالى واتمُوا الله ويعلمكر الله وقوله ِنْ قُوا الله يجعل لكر فرقاناً فذلك العلم هو المزيل المطهر هذه 
محال الثلاثة التي ذكرناها وهي في الباطن الصفات والقلوب والأحوال الت قلنا إنها الثياب والأبدان والمساجد 

[النسبة بين اجارة والقاوب] 

واتفق العلماء أيضا أن الجارة تزيلها من المخرجين وهو المعبر عنه في الشرع بالاستجمار ولا يصح عندي الاستجمار بحجر واحد فإنه 
نقيض ما سمي به الاستجمار فإن المرة الجماعة وأقل اجماعة اثنان والاعتبار هنا في محل الاتفاق إن الخجارة لا أوقع العامة و 
القاوب في أمور منها ثم قَستْ فلوبكر من بعد ذلك فَهِيَ كالجارة أو َع قسْوَة والقسوة مما ينبغي أن لير هما كانت نا از قاتيا 
من نجاسات القلوب المأخوذ بها والمعفو عنها 
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[الأجار التي يتفجر منها الأنهار] 
3 من الجارة كا يَفْجر نه الأممار وهي من القلوب العلوم الغزيرة الواسعة امحيطة بأكثر المعلومات وتفجرها نخروجها على ألسنة 
لعلماء للتعلم في الفنون اختلفة 

ا تشقق فيخرج منها الماء] 

وإن من امخارة ما شق فيَخَرج منْه الماءُ وهي القلوب التي تغلب عليها الأحوال فتخرج في الظاهر على ألسنة أصحابها بقدر ما يشقق 

منها وبقدر العلم الذي فيها فينتفع بها الناس 

[الأجار التي #ببط من خشية اللّه] 

وان من الخارة كا بببط من حَشْيَة الله وهبوط القلوب المشببة بالخجارة في هبوطها هو نزولها من عزرتها إلى عبوديتها ونظرها في عزها 

وقصورها بالأصالة وقد قانا إن الماء هو المطهر المزيل للنجاسات من هذه امحل فالأجار التي هي منابع هذا الماء حكها في إزالة النجاسة 
من المخرجين حك ما خرج منبا وهو العلم في الاعتبار يا إن الحشية مما يتطهر بها فإن اللهشية من خصائص العلماء بالله المرضيين عنهم 

المطلوب منهم الرضي عن الله قال تعالى إِنا يحْبَى الله من عباده الْلّماءُ وقال رضي الله عنم ورضوا عنه ذلك ل حَسِي ربه 

[العلم الطاهر المطهرا 

والعلم طاهر مطهر ولا سيها العلم الذي هو تنتجه التقوى فإن غيره من العلوم وإن كان طاهرا مطهرا فا هو في القوة مثل هذا العلم الذي 

أشير إليه فالحشية المنعوت بها الأجار هي التي أدتبا إلى المبوط وهو التواضع من الرفعة التي أعطاها الله فإنه لما وصفها بالمبوط علمنا إن 

الأخار التي في الجبال يريد والجبال الأوتاد التي سكن الله ابا اميك الأرظ 'قلناجعلها أوتاذا أوركنا للك عفر الغاز مضا هراك هذه 

الأجار هابطة من خشية الله لما ممعت الله يقول تلك الذار الآخرة تجعلها لين لا يريدونَ علا في الْأَرْضٍ ولا قساداً والعاقبة مقي 

والإرادة من صفات القاوب فنزلت من علوها وان كان بربها هابطة من خشية الله حذرا أن لا يكون لما حظ في الدار الآخرة التى 

تنتقل إليها وأعنى بالدار الآخرة هنا دار سعادتها فإن في الآخرة منزل شقاوة ومنزل سعادة فكانت لهذا طاهرة مطهرة ش 

| تجليات الحق على القلوب] 

وأما اختصاص تطهيرها المخرجين واعتبر المخرجين الاذين هما مخرج الكثيف وهو الرجيع واللطيف وهو البول فاعلم إن للحق سبحانه في 

القاوب تجليين التجلي الأول في الكثائف وهو تجليه في الصور التي تقر كه الأبعنار واللحيال مثل رؤية الحق في النوم فأراه في صورة 

تشبه الصور المدركة بالحس وقد قال ليس كثله شي ؛ لجل تناع عن افيد لضي ونه لفون الو على إالا قبا ربكا 

نومك أو في حال تخيلك في عبادتك إذ قال لك رسوله صل الله عليه وسلم عنه تعالى لا عن هواه فإنه صلى الله عليه وسلِم ما ينطق 


عن الوى 

اعبد الله كأنك ترا 

خاء بكان وه تعطي الحقائق 

تجلى الحيال] 

فإن رسول الله صلى الله عليه وس لما قال لمن قال أنا مؤمن حمًا فا حقيقة حميقة إبمانك فقال كأني أنظر إلى عرش ربي بارزا فأتى بكان 


والرؤية وقال له رسول الله صلى الله عليه 


0.9 وصل في اعتبار ما ذكرناه في الباطن 

وسلم عرفت فالزم 

فشبد له بالمعرفة وهذا هو التجلى الآخر فإن تج الحيال ألطف من تجللى الحس بما لا يتقارب ولهذا يسرع إليه التقلب من حال إلى 
حال كا هو باطن الإنسان هنا كذلك يكون ظاهره في النشأة الآخرة 
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سوق مجلى الصورة في الجنة] 

وقد ورد أن في الجنة سوقا لا يباع فيه ولا إشترى لكنه محلى الصور فن اشتبى صورة دخل فيها كالذي هو باطن الإنسان اليوم 

[علم الدشية طهر القلب من التشبيه والتقييد] 

فإذا جعل العابد معبوده بحيث يراه كأنه أنزله من قلبه منزلة من يراه ببصره من غير أن يكون هناك صورة من خارج ا كانت في 
تجل المنام فإذا حدده هذا التخيل والحق لا حد له سبحانه يتقيد به فطهره علم اللدشية وهو اجر الذي ذئناه من تقبيد الحدود فطهر 
القلب إِنما هو بالخشية من مثل هذا التشبيه والتقيبد إذ ليس كثله سي + 

| المائعات والجامدات المزيلة للنجاسات| 

فهذا اعتبار اتفاق العلماء بأن الخجارة تطهر المخرجين واختلفوا فيما عدا ما ذكرناه من الاتفاق عليه من المائعات والجامدات التي تزيل 
النجاسات من المحال التي ذكرناها فن قائل إن كل مائع وجامد في أي موضع كان إذا كان طاهرا فإنه يزيل عين النجاسة وبه أقول 
ومن قائل بالمنع على الإطلاق إلا ما وقع عليه الاتفاق من الماء والاستجمار وقد ذكرناهما 

(باب منه) اختلفوا في الاستجمار بالعظم والروث اليابس 

[أقوال الفقهاء في الاستجمار بالعظم والروث ونحوهما] 

فنع من ذلك قوم وأجازوا الاستجمار بغير ذلك مما ينتقى واستئني من ذلك قوم ما هو مطعوم ذو حرمة كالحبز وقد جاء في العظم 
أنه طعام إخواتنا من الجن واستئنت طائفة أن لا يستجمر بما في استعماله سرف كالذهب والياقوت أما تقييدهم بأن في ذلك سرفا 
فليس بشي ء فلو عللوه بأمى آخر يعقل كان أحسن ولكن ينبغي أن ينظر في مثل هذا فإن كان الذهب مسكوكا وعليه امم الله أو اسم 
من الأسماء امجهولة عنده من طريق لسان أصعابها خوفا من أن يكون ذلك من أسماء الحذلك الاساق أويكرة قله كوه فسناتب 
الاستجمار به عل هذا لا لكونه ذهبا ولا ياقوتا وقوم قصروا الإنقاء على الأجار فقط وقوم كاذنا الاستجمار بالعظم دون الروث 
وان كان مكروها عندهم ومن قائل بجواز الاستجمار بكل طاهر ونجس انفرد به الطبري دون اجماعة 

(وصل في اعتبار ما ذكرناه في الباطن) | 0 ' 
إذا صح الإنقاء من الأخلاق المذمومة والجهالات بأي شي ء صم بخلق حسن أو بخلق آخر سفساف وبعلم شريف لشرف معلومه أو 
بعلم دون ذلك مما لا أثر له في امحل إلا الإنقاء جاز استعماله في إِرَالة هذه النجاسة وإلى هذا منزع الطبري فيما شذ فيه دون اجماعة 
ومن راعى في الإزالة ما يزال به لا ما يزال ونتبع الشرع وما فصله في ذلك المشرع فهو على حسب ما يفهم من الشارع في تفقهه في 
دين الله فإن فطر الناس مختلفة في الفهم عن الله وهو محل الاجتباد فلا يزيل عين النجاسة إلا بالذي يغلب على فهمه من مقصود 
الشارع ما هو وهو الأولى وهذا يسرى في الك الظاهر والباطن سواء فأغنى عن التفصيل 

(باب في الصفة التي بها تزال هذه النجاسات) 

[تعدد كيفية استعمال الماء في التطهير] 

وهي غسل ومسح ونضح وصب وهو صب الماء على النجاسة كا 

ورد في الحديث لما بال الأعرابي في المسجد فصاح به الناس فال رسول الله صلى الله عليه وس لا تزرموه حتى إذا فرغ من بوله أ 
رسول الله صل الله عليه وسلم أو دعا بذنوب من ماء فصبه عليه 

فهذه حالة لا تسمى غسلا ولا مسحا ولا نضحا فلهذا زدنا الصب ول يأت ببذه اللفظة العلماء وأدخلوا هذا الفعل تحت الغسل فاكتفوا 
بلفظ الغسل عن الصب فرأأينا إن الإفصاح به بلفظ الصب أولى لأن الراوي ذكره بلفظ الصب ولم سمه غسلا 

[تعدد كيفيات التطهير بالماء لاختلاف النجاسات] 

واعلم أنه ما اختلفت هذه المراتب إلا لاختلاف النجاسات تخفيفا عن هذه الأمة فإن المقصود زوال عينها الموجود المعين أو المتوهم 
فبأي شي ء زال الوهم 3 العين من هذه الصفات استعملت في إزالته واستعمال الأعم منها يدخل فيه الأخص فيغني عن استعمال 
الأخص إن فهمت كالغسل فإنه أعمها فيغني عن الكل والشارع قد صب وغسل ومسح ونضح وهو الرش وقد وردت في ذلك كله 
أخبار محلها كتب الفقه 
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(وصل اعتبار الباطن في ذلك) 

إن اللحاق المذموم إن وجدنا صفة إذا استعماناها أزالت جميع الأخلاق المذمومة استعملناها فهي كالغسل الذي يعم جميع الصفات 
المزيلة لأعيان النجاسات وتوهمها وهو الأولى والأيسر وان تعذر ذلك فينظر في كل خاق مذموم وينظرإلى الصفة المزيلة لعينه فيستعملها 
في إزالة ذلك انخلق لا غير هذا هو ربط هذا الباب 

[حكمة الشرع في النشأتين وفي الصورتين] 

وفي هذا الباب 

اختلاف كثير في المسح والنضح والعدد ليس هذا موضعه إلا إن فتح الله ويؤخر في الأجل فنعمل كبا في اعتبارات أحكام الشرع 
كلها في جميع الصور واختلاف العلماء فيه ليجمع بين الطريقتين ونظهر حكمة الشرع في النشآتين والصورتين أعني الظاهر والباطن 
ليكون كبا جامعا لأهل الظاهر وأهل الاعتبار في الباطن والموازين الباحثين عن النسب والله المؤيد لا رب غيره 

(باب في اداب الاستنجاء ودخول اتلحاةً) 

[الآثار النبوية في الاستنجاء ودخول اللخلاء] 

وقد وردت 2 ذلك حيار كثيرة راهن مثل اللمى عن الاستنجاء بالعين ومس الذى بالعين عند البول وعدم الكلام على الحاجة 
والتعوذ عند دخول الخلا وهي كثيرة جدا فن قائل بأنها كلها مولة على الندب وعليه جماعة الفقهاء 

[قانون الباطن وقانون الظاهر في السير والسلوك] 

وأما في الاعتبار فههي كلها واجبة فإ الباطن ما حكمه في أوامى الحق حك الظاهر فإن الله ما ينظر من الإنسان إلا إلى قلبه فيجب 
على العبد أن لا يزال قلبه طاهرا أبدا لأنه محل نظر الله منه والشرع ينظر إلى ظاهر الإنسان ويراعيه في الدار الدنيا دار التكليف أكثر 
من باطنه 

[الدار الآخرة فيها تيل السرائر] 

وفي الآخرة بالعكس هنالك تيل السرائر وهنا يراعي الشرع أيضا الباطن في أفعال مخصوصة أوجب الشرع عليه فعلها وأفعال مخصوصة 
ندبه الشرع إليها وأفعال مخصوصة خيره الشرع بين فعلها وتركها وأفعال مخصوصة حرم الشرع عليه فعلها وأفعال مخصوصة كره الشرع 
له فعلها والحكم في الترك كذلك 

[أقوال الفقهاء في آداب الاستنجاء ودخول الخلاء] 

واختلفوا من هذه الآداب في استقبال القبلة بالغائط والبول واستدبارها فكانوا فيها على ثلاثة مذاهب فن قائل إلى أنه لا يجوز استقبال 
القبلة الغائط انوك أصاد في أي موضع كان ومن قائل إنه يجوز ذلك بإطلاق ويه أقول والتنزه عن ذلك ان وأفضل ومن قائل إنه 
يجوز ذلك في الكنف المبنية ولا يجوز في الصحاري ولكل قائل حجة من خبر يستند إليه ذكر ذلك علماء الشريعة في كتبهم 

(وصل اعتبار الباطن في ذلك) 

[الله في قبلة المصلى] 

: 1 

أخبر النبي صل الله عليه وس أن الله في قبلة المصلي وأن العيد إذا صل واجة ريه 

فن فهم من ذلك أن لقبلة المعلومة إليها نسب كون الله أو نسب إليها في حال صلاة المصلي خاصة فن فهم إن المراد القبلة بتلك النسبة 
لم يجز استقبال القبلة عند الحاجة لسوء الأدب ومن فهم أن المراد حال المصلي أجاز استقبال القبلة عند الحاجة فإنه غير مصل الصلاة 
الخصوصة بالصفة المعلومة 1 

ومن رأى روح الصلاة وهو الحضور مع الله داتًا ومناجاته كانت جميع أفعاله صلاة فلم يقل بالمنع من استقبال القبلة عند الحاجة فإنه 
في روح الصلاة لا ينفك دائمًا وهم أهل الحضور مع الله على الدوام والمشار إليهم بقوله تعالى الزين هم على صلاتهم داتُون اعتبارا 
فأما من ل يخطر له خاطر الحضور مع الله إلا في وقت الحاجة فذلك خاطر شيطاني لا يعول عليه ويجتنب استقبال القبلة ولا بد عندنا 
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من هذه حالته فإنه من عمل الشيطان وقد أمرنا باجتناب عمل الشيطان في قوله إنه رجس من عمل الشّيطان فاجتنبوه 

[البناء والمدن حال ابجمعية شبيه بمعية الأسماء الإلمية] ْ 

وأما من يرى الاستقبال في الكنف المبنية دون الصحاري فإن الكنف البنية والمدن حال المعية فتشبه جمعية الأسماء الإلحية فا من 
شي ء إلا وهو مرتبط بحقيقة إلمية به كانت معقوليته فإن المعدوم مرتبط بالتتزيه فلا يخلو صاحب هذا الحال عن مشاهدة ربه من 
حيث تلك الحقيقة فإن البناء والمدن دلتاه على ذلك لخاز له أن يستقبل القبلة وأن يكون بكم الوطن 

[الاختيار من العبد تقييد لرؤية الحقيقة الإلحية] 

وأما في الصحراء فهو وحده فلا مانع له من ترك استقبال القبلة بالحاجة فيتأدب ولا يستقبل احتراما لقول الشارع فإنه ما في الصحراء 
حالة تظيده الرؤية حتيقة ليه إلا احشيارة :ولا ينبغى لبد أن كوت :1 احا مغ نسيده قال الى وربك كلق ما رشاء وار فا جار 
المدن والكنف المبنية ما كان لهم اللحيرة فيما لم يختره لحم فليس لمم أن يختاروا بل يقفون عند المرامم الشرعية فإن الشارع هو الله 
تعالى فيستعمل ببذا النظر جميع الأضاد الواردة في استقبال القبلة بالحاجة واستدبارها والنمي عن ذينك 

[القول الجامع في الطهارات] 

فقد أثبتنا في هذا الباب من فصول الطهارة ما بحري مجرى الأطيوك والقول الجامع في فى الطهارة هو أن نقول الطهارة من الإنسان 
المعقولة المعنى بما يزيلها أي شي ء كان من البراهين جدلية كانت أو وجودية فإن الغرض إزالتها لا بجا تزال ما لم يكن الذي تزال به 
يؤثر نجاسة في امحل فاذن ما زالت النجاسة وأما التي هي غير معقولة المعنى فطهارتها موقوفة على ما ينص الله تعالى في ذلك أو رسوله 
فيزيلها بذلك فإن شاء الح عرفك بمعناه ونسبته فتكون إزالتها في حقك عن عل محقق وإذ لم يكن ذلك فهو المسمى بالتعبد وهو المعنى 
المطلق 


4 الباب التاسع والستون في معرفة أسرار الصلاة وعمومها 
2 جمبيع التكاليف وهو العلة الجامعة. 

والله يَقُولَ الح وهو د السبين 

انتهى الجزء اتلحامس والثلاثون 

(يسم الله الرحمن الرحيم) 

(الباب التاسع والستون في معرفة أسرار الصلاة وعمومها) 

وم من مصل ما له من صلاته ..... سوى رؤية المحراب والكد والعناء 
واخخر ييحفلى بالمناجاة داتًا ..... وإن كان قد صلى الفريضة وابتدى 

وكيف وسر الحق كان إمامه ..... وإن كان مأموما فقد بلغ المدى 
فتحريها التكبير إن كنت كابرا ..... وإلا خل المرء أو حرمه سوا 

وتحليلها التسليم إن كنت تابعا ..... لرجعته العليا في ليلة السري 

وما يق علق المقامي غاية »اسان عيت ما تحس وما ترى 

فن نام عن وقت الصلاة فإنه ٠.....‏ وحيد فريد الدهر قطب قد استوى 

وان حل سبو في الصلاة وغفلة ..... وذكره الرحمن يجير ما سما 

وان كان في ركب إلى العين قاصدا ..... فشطر صلاة الفرض ينقص ما عدا 
صلاة انفجار الصبح حمًا ومغرب ..... لسر خفي في الصباح وفي المسا 
وحافظ على الشفع الكريم لو تره ..... تفز بالذي فاز الحضارمة الأولى 

وبين صلاة الفذ واجمع سبعة ..... وعشرون إن كان المصلي على طوى 

ولا تنس يوم العيد واشبد صلاته ..... لدى مطلع الشمس المنيرة والسنا 
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ونادر لتبجير العروبة راتحا ..... تحز قصب السباق في حابة العلى 

وان حل خسف النيرين فإنه ..... حجاب وجود النفس دونك يا فق 

ومن كان يستسقى يحول رداءه ووووه تحول عن الأخوال علك ترتضى 

فهذي عبادات المراد لصت ووووه وأن ليس للإنسان غير الذي معو 

[إضافة الصلاة إلى الله والملائكة والناس] 

اعنم أيدك الله 2 القدس أن مسمى الصلاة يضاف إلى ثلاثة وإلى رابع ثلاثة بكعنليين مع شامل ومعق غير شامل فتضااف الصلاة 
إلى الحق بالمعنى الشامل والمعنى الشامل هو الرحمة فإن الله وصف نفسه بالرحيم ووصف عباده بها فقال أرحم الراحمين وقال رسول 
الله صل الله عليه وسلٍ إنما يرحم الله من عباده الرحماء 

قال تعالى هو الَدِي يِصَقٍّ عَلَيكرُ فوصف نفسه بأنه يصلي أي يرحمك بأن يخرجك من الظلمات إِلَّ النور يقول من الضلالة إلى الخدى 
ومن الشِقّاوة إلى السعادة وتضاف الصلاة إلى الملاتكة بمعنى الرحمة والاستغفار والدعاء لمؤمنين قال تعالى هو الذي صل ل 
وملائكته فصلاة الملاتكة ٍ ذكرناها قال الله عن وجل 2 حق الملاتكة وستغفرونٌ للَِينَ نوا يقولون قاغفر للذِينَ تابوا واتبعوا سبياك 
وقهم عذاب الحم 258 وقهم السيئات اللهم استجب فينا صالح دعاء الملاتكي وتضاف الصلاة إلى البشر بمعنى الرحمة والدعاء والأفال 
اللخصوصة المعلومة شرعا على ما سنذكره لمع البشر هذه الثلاث المراتب المسماة صلاة قال تعالى آمرا لنا وأَقِيمُوا الصلاةٌ وتضاف 
الضلاة إلى كل ما شوك الله من جميع المخلوقات ملك وإنسان وحيوان 0 عدة اسن بار شف ند وفوف اعفان ان 
ل ث أن الله يسيم له من ف السماوات والأرضن والطير صَافَات 2 َع صَلاتَهُ وتسْيحَه فأضاف الصلاة إلى الكل والتسبيح في 
لان التريه الصاذة 

د 

ل ًَ 


لس اس رت و عر 
5 


تران الله يسجد له من في السماوات ومن في الْأَرضٍ والشمس الي والجوه والجبال ل ارات فانظر إلى فقّه عبد الله بن 
حمر رضى 


اله عنه لما تحقق أن الله يريد التخفيف عن عبيده بوضع شطر الصلاة عنهم لم ير أن يتنقل موافقة لمقصود الحق في ذلك فهذا نفقة 
روحاني وأما من تنفل في السفر فرأى أن مقصود الحق إسقاط الفرضية لا إسقاط الصلاة التي يتطوع الإنسان فلو أتم المسافر لكان 
الغرض منها ركعتين والباقي نافلة فإن الله ما فرض عليه إلا ركعتين على لسان رسول الله صل الله عليه وسلم فلما لم ير هذا المتنفل إلا 
إسقاط الفرضية عنه لا التطوع بالصلاة تتفل في السفر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تتفل في السفر على الراحلة فعلم القائل بهذا 
أن التوشع .هو الذي قصد إسقاطه عن وافتدى زول الله عل اله عليه وب في تتفل ني السنر إن الله نقال .3 لذ كان ككل في 


عه عق مدههة 


عل الله سو حسنة 

[الصأوات المشروعة فروضا سننا] 

فاعلم أن الصلوات المشروعة فرضا وسننا مؤكدة بين النافلة والفريضة ثمائية يا إن الأعضاء المكلفة من الإنسان ثمانية لأن الذات مع 
نسبها المعبر عنها بالصفات ثمانية فهذه القُانية هي الذات والحياة والعم والإرادة والكلام والقدرة والسمع والبصر والإنسان المكلف ذات 
حية عالمة مريدة متكلمة قادرة سميعة بصيرة وأما الأعضاء المكلفة أعنى التى بفعل الإنسان بها ما كلف إن يفعله أو يتركه فهى ثمانية 
الأذن والعين واللسان واليد والبطن والفرج والرجل والقلب وأما الصلوات المُانية المشروع الفعل بها فرضا وسنة مؤكدة فالصلوات 
امس والوتر من الليل وابمعة والعيدان والكسوف والاستسقاء والاستخارة والصلاة على الجنائز 
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[الصلاة على رسول اللّه] 

وأما الصلاة على رسول الله صل الله عليه وسلم فدخلت في الدعاء فإن رسول الله صلى الله عليه وس قد علمنا كيف نصلي عليه أي 
كيف ندعو له وقد أمرنا أن ندعو له بالوسيلة والمقام امحمود ونحن إن شاء الله نذكر في هذا الباب فصول هذه الصلوات كلها مكيلة 
بشروطها وما ألتبع ما تحوي عليه من التفاصيل فإن ذلك يطول وإما أقصد إلى ذكر فصول تجري مجرى الأمبات 5 عملنا في الطهارة 


إل أن تعرفياإن شاء الله 
[رتبة الصلاة من قواعد الإ يمان التى بتي عليها الإسلام] 


والصلاة وقعت في الرتبة اثانية من قواعد الاعان القيبى الو سلام علبها 

في احبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بنى الإسلام على مس شبادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة وصوم رمضان والحج 

فعل العهاية انه صلى الله عليه وسلم راعى الترتيب لما يدخل الواو من الاحتمال وهذا لما قال بعض رواة هذا الحديث من الصحابة 
لما ص فال والحج وصوم نفعت الطداعله وقال له وصوم رمضان والحج فقدمه وعلمنا أنه أراد الترتيب ونبه على إن لا نتقل عنه 
صل الله عليه وسلم إلا عين ما تلفظ به فإنه من العلماء من برى تقل الحديث امخلفظ به من النبي صمل الله عليه وسم على المعنى فالصلاة 
ثانية في القواعد مشتقة من المصلى في اللبيل وهو الذي بلي السابق في الحلبة والسابق في القواعد الشبادة والمصلى هي الصلاة وجعل 
الزكاة تلي الاق أذ الركة العطيير ايت العناخة هات الضاذة لا قزلها الله عبن طيور والركاة مطهير الأموال: :قانتعال قد 5 
7 زكاها يعني النفس التي سواها يريد قد أفلح من طهرها بامتثال أوامى الله ومن شرط الصلاة طهارة الثياب والأبدان والبقعة التي 
توقع الصلاة عليها وفيها كانت ما كانت وجعل الصوم بلي الزكاة لما شرع اللّه في صوم رمضان عند انقضائه من زكاة الفطر فلم يبق 
الحج إلا أن يكون آخخرا وقد ذكرنا الشبادة التوحيدية وذكرنا من الصلاة الطهارة التي لا تصح الصلاة إلا بها فلنذكر الطهارة إن شاء 
لله بهذا الباب ولنبدأ بالصلاة المفروضة وما يلزمها ويتبعها من اللوازم والشروط والأركان في أفعالها وأقوالما ثم بعد ذلك أشرع في ذكر 
الصلوات الت تطلبها الأحوال ومن الله نسأل التأييد والعون 

[فصول في أوقات الصلاة] 

(فصل في الأوقات) 

١ ٠ اع ار‎ 

ولا أعني بالكلام هنا في الآوقات اوقات الصلوات فقّط واما اريد الوقت من حيث ما هو وقت سواء كان لعبادة أو غير عبادة فإذا 
عرفناك بمعناه واعتباره حينئذ نشرع في ذكر الأوقات المشروعة للعبادات فنقول الوقت عبارة عن التقدير في الأمى الذي لا يقبل وجود 
عين ما يقدر وهو الفرض كا تقدر أو نفرض في الشكل الكري أولا أو وسطا أو نباية وهو في نفسه وعينه لا يقبل الأولية بالفعل ولا 
الوسط ولا لآخرية فيجعل له من ذلك ما نجعله بحكم الفرض فيه والتقدير فالوقت فرض مقدر في الزمان لما كان الزمان مستديرا م 
خلقه الله فى ابتدائه فهو 6الأكة 

قال رسول الله صل الله عليه وس إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلقه الله 

ف إن الله خلقه مستديرا والأوقاث فيه مقدرة 


إخلق الفلك الأطلس ودورته] 


حل لله فاك الأطلس ودار يتن ايوم ولا له ل عن فإ مث ماءالكوذ في قبل إنايكرن في الكرز فيا فرضي افيه لاحي 
عشر فرضا ووقتت معينة وسماها بروجا في ذلك الفلك وهو قوله تعالى والسماء لعلوها علينا ذات ت البروج وهي هذه الفروض الموقتة 
ووقف شخص يدور عليه هذا الفلك وجعل لهذا الشخص بصر عاين بها تلك الفروض هاما جات 1د فيا مير عنده بعضها ن 
بعض بتلك العلامات المجعولة دلالات عليبا فعل عينه في فرض منها أعني في العلامة ثم دار الفلك بتلك العلامة المفروضة التي جعل 
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عينه عليها هذا الناظر وغابت عنه وما برح واقفا في موضعه ذلك حت انتبت ت إليه تلك العلامة فعلم عند ذلك أن الفلك قد دار دورة 
واحدة بالنسبة إلى هذا الناظر لا بالنسبة إلى الفلك فسمينا تلك الدورة يوما 
[خلق الشمس في السماء الرابعة] 
ثم بعد ذلك خاق الله في السماء الرابعة من السبع السموات كويا نيرا عظيٍ الجرم سماه باللسان العربي شمسا فطلع له به في نظره ذلك 
الفاك من خلف حجاب الأرض الذي هذا الناظر عليها فسمى ذلك المطلع مشرقا والطلوع شروقا لكون ذلك الكوكب المنير طلع منه 
وأضاء به الجو الذي هذا الناظر فيه فا زال يتبع بصره حركة ذلك الكوكب إلى أن قارنه فسمى تلك القارنة استواء ثم أخذ الكوكب 
نازلا عن استواءه عند هذا الناظر يطلب جهة الهين منه لا بالنظر إلى الكوكب فى نفسه ا قلنا فسمى أول انفصاله فى عين الناظر عن 
الأستواء زوالا ودلوكا ثم ها ازال هذا الناظن رتبحة يغترة إلى أن:غانيه جرم ذلك الكركب فشى متيبه. غروبا والموضع الذي رأى 
بره اند غات فيد سيا وأظلم عليه الجو فسمى مدة استنارة الجو من مشرق ذلك الكوكب إلى مغربه نهارا لاتساع النور فيه مأخوذ 
من النهر الذي هو اتساع الماء في المسيل الذي يجري فيه فا زال الناظر في ظلمة إلى أن طلع الكوكب المسمى شمسا من الموضع الذي 
سماه مشرقا في عين الناظر من موضع آخر متصل بذلك الموضع الذي شرقت منه أمس المسمى درجة فسمى مدة تلك الظلمة التي بقي 
فيا من وقت غروب الشمس إلى طلوعها ليلا فكان اليوم جموع الليل والنبار معا وسمي المواضع التي يطلع منها هذا الكوكب كل 
يوم درجا ثم نظر إلى هذا الكوكب النير المسمى شمسا ينتقل في تلك الفروض المقدرة في الفلك المحيط درجة درجة حت يقطع ذلك 
بشروق آسمى أياما فكلما أكل قطع فرض من تلك الفروض شرع في قطع فرض آخ إلى أن أكل الائني عشر فرضا بالقطع ثم شرع 
يبتدئ كرة أخرى في قطع تلك الفروض فسمى ابتداء قطع كل فرض إلى انتباء قطع ذلك الفرض شبرا وسممي قطع تلك الفروض 
كلها سنة 
[الزمان أمى متوهم] 
فتبين لك أن الليل والنهار واليوم والشبر والسنة هي هذه المعبر عنها بالأوقات وتدق إلى مسمى الساعات ودونها وأن ذلك كله لا 
وجود له في عينه وأنه نسب وإضافات وإن الموجود إِثما هو عين الفلك والكوكب لا عين الوقت والزمان وأنها مقدرات فيها أعني 
الأوقات وتبين لك أن الزمان عبارة عن الأمى المتوهم الذي فرضت فيه هذه الأوقات فالوقت فرض متوهم في عين موجودة وهو 
الفلك والكوكب يقطع حركة ذلك الفلك والكوكب بالفرض المفروض فيه في أص متوهم ا 0 القارن 
حقيقة الزمان الذي جعله الله ظرفا للكائنات المتحيزات الداخلة تحت هذا الفلك الموقت فيه المفروض في عينه تعيين الأوقات قال 
خلق كذا وظهر كذا في وقت كذا وإتَعلموا عدَد السنِينَ والحساب وكل شي ء فصلْناهِ تَفُصِيلًا سبحانه لا إله إلا هو الحكيم القدير 
[الأزل الخالق والزمان للمخلوق] 
ل ل 0 تبعت به خالقك وتجعله له كالزمان لك وإذا 
كان الزمان لك ببذه النسبة أمرا أسبيا لا حقيقة حقيقة له في عينه وأنت ممدود عنلوق فالأزل أبعد وأبعد أن يكون حد الوجود الله في قولك 
وقرل من قال أت الله تكلم في الأزل وقال في ل الأزل وقدر في أزله كذا وكذا ويتوهم بالوهم فيه أنه امتداد كا ثتوهم امتداد الزمان 
في حقك فهذا من حك الوهم لا من حك العقل والنظر الصحيح فإن مدلول لفظة الأزل إثما هو عبارة عن نفي الأولية لله تعالى أي 
لا أول لوجوده بل هو عين الأول سبحانه لا بأولية تك عليه فيكون تحت إحاصطتها ومعاولا عنها وفرق بين ما يعطيه وهممك وعقّلك 
وأكثر من هذا البسط فى هذه المسألة ما يكون 
[الحق يقدر الأشياء أزلا ولا يوجدها أزلا] 
اق ريخا نه قد الاكتاء [زلا ولذ ينال ته لا فإنه محال من وجهين ذفان كرك وهنا كا شان وجل ولا يوجد ما هو موجود 
واثما يوجد ما ١‏ 0 موصوفا لنفسه بالوجود وهو المعدوم فحال أن يتصف الموجود الذي كان معدوما بأنة موجود أزلا فإنه موجود 
عن موجود أوجده والأزل ش ١‏ 
عبارة من نفي الاولية عن الموصوف به فن امحال أن يكون العالم أزلي الوجود ووجوده مستفاد من موجدة وهو الله تعالى والوجه 
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الآخر من امحال الذي يقال في العالم أنه موجود أزلا لأن معقول الأزل نفى الأولية والحق هو الموصوف به فيستحيل وصف وجود 
العالم بالأزل لأنه راجع إلى قولك العالم مستفيد الوجود من الله غير مستفيد الوجود من الله لأن الأولية قد انتفت عنه بكونه أزلا 
فيستحيل على العالم أن يتصف بهذا الوصف السلبى الذي هو الأزل ولا إستحيل الموصوف به وهو الحق أن يقال خلق الخلق أزلا 
بمعنى قدر إن التقدير راجع إلى العلم وائما استحيل إذا كانحاق تميق أوجد فإن الفعل لا يكون أزلا 

[ثبوت التقدير في الأزل وفي الزمان] 

فقد ثبت لك التقدير في الأزل كم ثبت لك التقدير في الزمان وأن الزمان متوهم لا وجود له وكذلك الأزل وصف سبي لا وجود له 
فإنه ما هو عين الله وما ثم إلا الله وما هو أمى وجودي يكون غير الحق ويكون الحق مظروفا له فيحصره من كونه ظرفا ا يحصرنا 
الزمان من كونه ظرفا لنا على الوجه الذي ذكرناه فافهم وبعد أن عرفتك معنى الأوقات فلنرجع ونبين المراد بأوقات العبادات ومن 
العبادات أوقات لضلوات 

| فضيل 2 أوقات العاواك) 

فنقول قات العا قم ف 1 فغير المعين وقت در النابى واستيقاظ الناكم فإن وقته عند ما يتذكران كان ناسيأ او ستيقظط 
إن كان نائما والوقت المعين على قسمين قسم مخلص وقسم مشترك فاللخلص وسط الوقت الموسع في الصلوات كلها وآخر وقت الصبح 
وأو وقت الظهر فإنه لا بقع فما 5كناه اختزاك لعلذة اعرف كا يقع في أواخر الصلوات الأربع والمشترك هو الوقت الذي بين 
الصلاتين كالظهر والعصر وغيرهما بالحلاف المذكور المعلوم في ذلك عند علمائما من علماء الشريعة نذكر ذلك في موضعه إن شاء الله 
عند كلامنا في أوقات الصلوات كلها صلاة صلاة على التفصيل 

| الصللاة ثانية في المرتبة من شهادة التوحيد] 

اعتباره قلنا المصلى هو الثاني من السابق في الحلبة وان الصلاة ثانية في المرتبة من شبادة التوحيد وقد قال الحق سبحانه قسمت الصلاة 
بيني وبين عبدي نصفين 

عله في حال الصلاة ثانيا له في القسمة الإلمية فقال في الصلاة مطلقًا وما قيد فرضا من تطوع وقد قلنا إن الوقت منه معين وهو في 


الاعتبار الفرض وغير معين وهو في الاعتبار التطوع ْ 

|[العارف هو صاحب الوقت] 

فالعارف الذي هو على صلاته داتم وفي مناجاته بين يدي ربه قاتم في حركاته وسكاته فا عنده وقت معين ولا غير معين بل هو صاحب 
الوقت ومن ليس له هذا المشبد فهو بحسب ما يذكره ربه من الحضور معه غير أن العارف الدائم الحضور إذا لم يفرق بين الأوقات بما 
يجده من المزيد والفضل بين ما هو مفروض من ذلك الحضور وبين ما تطوع به من نفسه فهو ناقص المقّام كامل الحال لاستصحابه 
الحضور الدائم فإن الحضور من الأحوال لا الحضور من وجه كذا فإن الحضور من وجه كذا للكيل من الرجال فالأول من أهل 
الحضور لا فرق عنده بين الوجوه لأنه مستغرق 2 ال حال كاللذة المجهولة عند الإسان التي لا يعرف سامها والثاني من أهل ال حضور 
وهو الكامل الدائم الحضور بحم لوجوه كالواجد للذة بما همي إذة فهو ملتذ دائما وبما هي لذة عن طعم علم أو طعم جماع أو طعم شي ء 
ملاتئم للمزاج يعلم الذائق ذلك ما يينبن من القييز والفرقان فإن أسماء الحق تعالى تختلف على قلوب الأولياء بفنون المعارف مع الآنات 
والأنفاس فيجد في كل نفس وزمان علما لم يكن عنده بربه من حيث ما يعطيه ذلك النفس والزمان من تحلى ذلك الاسم اللخاص به 
داك العارفين في صلواتهم 0 

الل 0 الس 0 
والثاني الذي هو المشترك نظير الوقت المشترك كلامم الحكيم فإن له وجها إلى العالم ووجها إلى المدبر فإن للاسم الحكيم حكين حك 
على مواضع الأمور وح وضعها في مواضعها بالفعل قم من عالم لا بذ يضع الشي ء ء في موضعه وم واضع للأشياء في مواضعها بحكمٌ 
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الاتفاق لا عن عل فالحكيٍ هو العالم بمواضع الأمور ووضعها في أماكنها على بصيرة فن كان وقته الحكمة كان في الوقت المشترك ومن 
كان في اسم لا يدل إلا على أ واحد كالقادر وأمثاله كان في الوقت المخلص فهذه أوقات العارفين في صلواتهم المعنوية على مثال 
أوقاتهم الظاهرة في صاواتهم البدنية 

(فصل في وقت صلاة الظهر) 

|[الصلاة مفروضة في وقت معين] 

قال تعالى إن الصلاة كانت عل المؤْمنينَ ابا موقوتاً أي مفروضة في وقت معين سواء كان موسعا أو مضيقا فإنه معين ولا بد بقوله 
موقوتاً فن أخرج صلاة مفروضة عن وقتها المعين له كان ما كان من ناس أو متذكر فإنه لا يقضيها أبدا ولا تبرأ ذمته فإنه ما صلى 
الصلاة المشروعة إذ كان الوقت من شروط صحة تلك الصلاة فليكثر النوافل بعد التوبة ولا قضاء عليه عندنا ملحروج وقتها الذي هو 
شرط في صحتها ووقت الناسي والنائم وقت تذكره واستيقاظه من نومه وهو مؤد ولا بد لا يسمى قاضيا على الاعتبار الذي يراه الفقهاء 
لا على ما تعطيه اللغة فإن القاضي والمؤدي لا فرق بينهما في اللسان فكل مؤّد للصلاة فقّد قضى ما عليه فهو قاض بأدائه ما تعين عليه 
الوق اله 

[اختلاف الفقهاء في آخر وقت صلاة الظهر الموسع] 

فلنقل أما وقت صلاة الظهر فاتفق العلماء بالشريعة أن وقت الظهر الذي لا تجوز قبله هو الزوال واختلفوا منها في موضعين في آخر 
وقتها الموسع وفي وقتها المرغب فيه فأما آتخر وقتبا الموسع فن قائل هو أن يكون ظل كل شي ء مثله ومن أصعاب هذا القول من 
يقول إن ذلك المثل الذي هو آخخر وقت الظهر هو أول وقت العصر ومن قائل منهم إنه آخر وقت الظهر خاصة فإن أول وقت العصر 
نما هو المثلان وإن ما بين المثل والمثلين لا يصلح لصلاة الظهر وأما وقتبا المرغب فيه فن قائل أول الوقت للمنفرد أفضل ومن قائل 
أول الوقت أفضل لمنفرد والخماعات إلا في شدة الحر ومن قائل أول الوقت أفضل بإطلاق في انفراد وجماعة وحر وبرد ولكل قائل 
استد لال ليس هذا موضعه 

[استواء الشمس وغيادات العارفين] 

اعتباره الاستواء هو وقوف العبد المربوب في محل النظر من غير ترجيح فيما يعمل أي بأي نية يقصد العبادة هل يعتبر بذلك أداء 
ما يلزمه من حق العبودية وكونه مر بوبا أو يعتبر ما يلزمه بذلك من أداء حق سيده وربه فهو في حال الاستواء من غير ترجيح فإذا 
زالت الشمس ترح عند ذلك الزوال عنده أن يعبده لما تستحقه الربوبية على العبودية من الإنعام على هذا العبد من وقت الطلوع إلى 
وقت الاستواء فيعبده شكرا لهذه النعمة وإن نظر إلى زوالا بعين المفارقة لطلب الغروب عنه واسدال الاب دونه عبده ذلة وفقرا 
وانكسارا وطلبا للمشاهدة فلا يزال يرقبها إلى الغروب ومن الغروب يرقب آثارها بصلاة المغرب والتنفل بعدها لي مغيب الشفق فيغيب 
أثرها فيبقى في ظلمة الليل سائلا باكما متضرعا يراعي نجوم الليل لاستنارتها ببور الشمس وإسأل ويتضرع إلى طلوع الفجر فيرى آثار 
لمجي ء وقبول دعائه فيعبده شكرا على ذلك وهو يشاهد آثار القبول فيؤدي فرض الصبح ولا يزال مراقبا بالذكر إلى أن تتجلي طالعة فإذا 
ابيضت وزال عنها التغير الذي يحول بين البصر وبين بياضها من حجب أبخرة الأرض وهي الأنفاس الطبيعية قام إجلالا على قدم الشكر 
إلى حد الاستواء فلا يزال في عبادة الفرح والشكر إلى أن تزول فيرجع إلى عبادة الصبر والافتقار وتوقع المفارقة ما دام حيا فهو بين 
عبادتين وذلك انه 

لا ممع الرسول صلى الله عليه وس يقول ترون رب »ا ترون الشمس 

فاعتبر ذلك في عبادته في صلواته المفروضة والتطوع شكرا وفقرا بين نعمة وبلاء وشدة ورخاء فإن المؤمن من استوى خوفه ورجاؤه 
فهو يدعو ربه خوفا من حد الزوال إلى الغروب الشفقى وطمعا بقية ليلته إلى طلوع الفجر إلى طلوع الشمس إلى حد الاستواء طمعا 
أن لا يكون جاب بعد ذلك هكذا هي عبادات العارفين فافهم 

[آخر وقت صلاة الظهر الموسع] 

فأما آتحر الوقت الموسع فهو آخر أحكام الاسم الإلمي الخصوص بذلك الوقت وهو الاسم الظاهر ما إن أول الزوالك حك الاسم الإلمي 
الأول في الظهور الخاص بالعبادة المشروعة إلى أن يكون ظل كل شي ء مثله وهو آخر الوقت كذلك حك الاسم الإلحي إذا قام به 
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هذا العبد في عبادته الخاصة به في هذا الوقت واستوفاه بحيث أن يكون إذا قابلة به كان مثله أي لم يبق في الاسم الإلمي حك ينتص 
يدا لوقك الادواد ه ظاهر في هذا 0 الاسم الإلمي في هذا العبد فرج وقت الظهر ودخل وقت العصر 
وهو حك | سم آخر بين الاسمين فرقان متوهم لا ينقسم معقول غير موجود وهو برزخ بينهما 

ويه لضن لد ايه ود ل للحي لاجد سياد جرع مكايا اجو رسا اروك الاسري 

يعني في الأربع الصلوات إدليل آخخر فإنه إذا خرج وقت الصبح لم يدخل وقت الظهر حتى تزول الشمس بخلاف الظهر والعصر 
والمغرية سنا والصبح فاعم ذلك 

[أرباع اليوم من الزمان] 

فإن اليوم أربع وعشرون ساعة وهو أربعة أرباع كل ربع ست ساعات فن طلوع 

[الانتقال إلى الصفحة التالية (95")] 

الشمس إلى الظهر ربع اليوم ست ساعات وليس تحل لصلاة مفروضة بحك التعيين وإنما قلنا بحكم التعيين من أجل الناسي والنائم فإن 
الوقت ما عين إيقاع الصلاة في ذلك الوقت وإنما عينه للناسي تذكره وللنائم تيقظه شرعا فسواء كان في ذلك الوقت أو في غيره فلهذا 
حررنا القول في ذلك وقلبا بحكم التعيين فإن مذهبي في كل ما أورده إني لا أقصد لفظة بعينها دون غيرها مما يدل على معناها إلا لمعنى 
ولا أزيد حرفا إلا لمعنى فا في كلا بالنظر إلى قصدي حشو وإن تخيله الناظر فالغلط عنده في قصدي لا عندي وكان من زوال 
الشمس إلى طلوعها من اليوم الثاني وقنا مستصحبا لصلوات معينة مفروضة فيها متى وقعت وقعت في وقتا المعين لها 

[أرباع الإنسان من الأكوان] 

كذلك الإفسان مقسم على أربعة أرباع الثلاثة الأرباع منه متعبدة لله بأعمال مخصوصة كالثلاثة الأرباع من اليوم فارباع الإنسان ظاهره 
وباطنه الذي هو قلبه ولطيفته التى هي روحه المخاطب منه وطبيعته فظاهره وقلبه وروحه لا ينفك عن عبادة اصلا تتعلق به فاما ان 
يطيع وإما أن يغصي والريع الواح طبيعته وهو مثل زمات طلوع الشمس إلى الزوال من اليوم فهو يتصرف يطبعة مباحا له .ذلك لا 
حرج عليه إلا إن شاه أن يلحقها بسائر أرباعه في العبادات فيعمل المباح له عمله من كونه مباحا شرعا ويحضر مع الايمان به كالمصلي 
من طلوع الشمس وإضاءتها إلى أول الزوال أعني الاستواء فلا يمنع من ذلك وهو ليس بوقت وجوب أشي ء من الصلوات الهس 
معين فافهم 

[الأول أفضل الأشياء وأعلاها] 

وأما اعتبار الوقت المرغب فيه على ما ذكرناه من الاختلاف واتفق الككل على الأولية أو الأكثر واختلفوا في الأحوال فاعلم إن الأول 
أفضل الأشياء وأعلاها لأنه لا يكون عن شي ء بل تكون الأشياء عنه فلو كان عن شي » لم تصح له الأولية على الإطلاق فكذلك 
العبد إسعى في أن يعبد ربه من حيث أولية ربه لا من حيث أولية عينه فإن أولية عينه عن أوليات كثيرة قبله وأعني بذلك الأسباب 
فهو سبحانه السبب الأول الذي لا سبب لأوليته فإذا عبده العارف في تلك الأولية المنزهة عن إن يتقدمها أولية انسحبت عبادة هذا 
العارف من هناك على عبادة كل غفلوق خلقه الله من أول الخلوقات إلى حين وجوده وهي الأولية المؤثرة في إيجاد الكائيات فقّد 
علهاق ارفك لزعي فلاسر سدم رعق تعاضة من أعضاته المكلنة كصلاة ة الفذ المنفرد أو عبده نيع أعضائه كصلاة اجماعة أو 
في زمان الحر أي في شدة خوفه ومجاهدته وحرقة اشتياقه ووجده ووه وكلفه أو في برد أي في حال علمه وثلج يقينه وبرده على أي 
حالة كان فالأولية أفضل له فإن الله يقول آمرا سارِعُوا وسايقُوا وأثنى على من هذه حالته فقال أُولئكَ يسارِعُونَ في لمات وهُمْ نا 
سايقُونَ 

[الأمى الإلمي مل احتياطا على الوجوب والنبي على الحظر] 

فالمبادرة إلى أول الأوقات في العبادات هو الأحوط والمطلوب من العباد في حال التكليف ولمذا الاحتراز والاحتياط مل الأ 
الإلمي إذا ورد معرى عن قرائن الأحوال التي يفهم منها الندب أو الإباحة على الوجوب ويمل النبي كذلك على الحظر إذا تعرى 
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عن قرينة حال تعطيك الكراهة ولا ثتوقف عن حمل الأمى والبي على ما قلناه إلا بقرينة حال تخرجهما عن حك الوجوب في الأ 
حك الحظر في لبي 

[أهل المع والوجود هم أهل الشريعة والحقيقة] 

فقد بان لك يا أخي اعتبار الأوقات مطلقا واعتبار الوقت المرغب فيه بعد أن عرفناك بمذاهب علماء الشريعة فيه لجمع بين العبادتين 
الظاهرة في حسك والباطنة في عقلك فتكون من أهل ابمع والوجود فإنك إذا طلبت الطريق إلى الله من حيث ما شرعه الله كان 
الحق الذي هو المشرع غايتك وإذا طلبته من حيث ما تعطيه نفسك من الصفاء والالتحاق بعالمها من التنزه عن الك الطبيعي عليها 
كان غايتبا الالتحاق بعالم الروحاني خاصة ومن هناك تنشأ لها شرائع الأرواح تسلك عليها وبها حتى يكون الحق غايتها هذا إن فسح الله 
له في الأجل وان مات فان يدرك ذلك أبدا وقد أفردنا لهذه الطريقة خلوة مطلقة غير مقيدة في جزء يعمل عليها المؤمن فيزيد إيمانا 
ويعمل بها وعلبها غير المؤمن من كافر ومعطل ومشرك ومنافق فإذا وفي العمل عليها وبها ما شرطناه وقررناه فإنه يحصل له العلم بما هو 
الأرو هلق تس وكون :3 لسوت [ عا برعو الله إن كان نعطلا ورعيعية اله إن كن مه وعصضوك ] نان إن كان افر 
وبإخلاصه إن كان منافقا أو مرتابا هن دخل تلك الخلوة وعمل بتلك الشرائط كا قررنا ثرت له ما ذكرناه وما سبقنى إليها أحد في 
علبي إلا إن كان وما وصل إلِي فإن الله لا تحجير عليه وت الحكمة من إشاء فإني أعلم أن أحدا من أهل الطريق ما يجهلها إن كان 
صاحب كشف تام ولكن ما ذكروها ولا رأيت أحدا منهم نبه عليها إلا اللحلوات المقيدة ولو لا ما سألني فيها أخونا وولينا أبو العباس 
حمد بن على 


١‏ فصل بل وصل في وقت صلاة العصر 

ابن ميمون بن آب التوزري تم المصري المعروف بالقسطلاني اجاور الآن بمكة ما خطر لنا الإبانة عنها فربما اتفق لمن تقدمنا مثل هذا 
فلم نبهوا عليها لعدم السائل 

(فصل بل وصل في وقت صلاة العصر) 

[اختلاف علماء الشريعة في أول وقت صلاة عصر] 

اختلف علماء الشريعة في أول وقتها مع آخر وقت صلاة الظهر وفي آتحر وقت صلاة العصر فن قائل إن أول وقت العصر هو بعينه آخر 
وقت الظهر وهو إذا صار ظل كل شي ء مثله واختلف القائلون بهذا القول فن قائل إن ذلك الوقت مشترك للصلاتين معا ومقّداره 
أن يصلى فيه أربع ركعات إن كان مقيما أو ركعتين إن كان مقصرا ومن قائل آخر وقت الظهر هو الآن الذي هو أول وقت العصر 
وهو زمان لا ينقسم 

جاء الحديث الثابت في إمامة جبريل عليه السلام بالنبي صل الله عليه وسلم أنه صل الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صل فيه 
العصر في اليوم الأول 

وفي الحديث الثابت الآخر إن رسول الله صل الله عليه وسلم قال آخخر وقت الظهر ما لم يدخل وقت العصر 

وحديث آخخر ثابت لا يخرج وقت صلاة حتى يدخل وقك صلاة أخرى 

تاشوك الول يعطي الاشتراك في الوقت والحديثان الآخران يعطي الزمان الذي لا ينقسم فيرفع الاشتراك والقول هنا أقوى من 
الفعل لأن الفعل يعسر الوقوف على تحقيق الوقت به وهو من قول الصاحب على ما أعطاه نظره وقول النبي صل الله عليه وسلم يخالف 
ما قال الصاحب وح به على فعل صلاة جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم فيكون كلام رسول الله صلى الله عليه وسل 
مفسرا للفعل الذي فسره الراوي والأخذ بقول رسول الله صل الله عليه وسلم هو الذي أمرنا الله أن تأخذ به قال الله تعالى وما آنا كر 


الرسول اتخدوه 
[اخختلاف العلماء رحمة للعباد] 
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فكان 0 المسألة اونوكو ا ولكن ديام مم 020 3 لعياده ال 
ا 0 0 لزيا في لين والحرج والله شاك ف ون موده 
والشرع قد قرر حك الجتبد له في نفسه ولمن قلده فأبوا فقهاء زماننا ذلك وزعموا أن ذلك يدي إلى التلاعب بالدين وهذا غاية الجهل 
منهم فيس الأمى والله كا زعموا مع إقرارهم على أنفسهم أنهم ليسوا يجتبدين ولا حصلوا في رتبة الاجتباد ولا نقلوا عن أنتهم:] إنهم 
سذكرا هذا السك فأ كوا أضهم في قوم نم واعلات اعدايا اح جردي كررواعل اللاي كا ركرنة] درلا اد نبور 
بالله من العمي واتذلكن قاارمنل استوسوه ِل رحمة للعالَينَ وأي رحمة أعظم من تنفيس هذا الكرب المهم واللخطب الم 

[آخر وقت صلاة العصر] 

واما اخر وقت العصر فن قائل إن اخر وقتهبا ان يصير ظل كل شي ء مثليه ومن قائل إن اخر وقتها ما لم تصفر الشمس ومن قائل إن 
آخر وقتها قبل أن تغرب الشمس بركعة وبه أقول 

[الوقفة بين المقامين والان بين الزمانين] 

الاعتبار قد تقدم الاعتبار في الوقت المشترك بالأسماء الإلحية في حق المتخلق بها من أهل الله وغير المشترك فليؤخذ في كل الصلوات 
مطلقا وما بتّي من الاعتبار في هذا الفصل إلا الاعتبار في الآن الذي لا ينقسم وفي الاصفرار أما اعتبار الآن الفاصل بين الوقتين فهو 
المعنى الفاصل بين الاسعين اللذين لا يفهم من كل واحد منهما اشتراك فطهر حكم كل اسم منهما على الانتفراد وهو حد الواقف عندنا 
فإن الإنسان السالك إذا انتقل من مقام قد احتكمه وحصله تخلقا وذوقا وخلقا إلى مقام آخخر يريد تحصيله أيضا يوقف بين المقامين 
وقفة يخرج حك تلك الوقفة عن حكم المقامين عن حك المقام الذي انتقل عنه وعن حك المقام الذي يريد الانتقال إليه يعرف في تلك 
الوقفة بين المقامين وهو كالآن بين الزمانين آداب المقام الذي ينتقل إليه وما ينبغي أن يعامل به الحق فإذا أبين له عنه دخل في ك5 
المقام الذي انتقل إليه على عل 

[المقامات في طريق التصوف] 

فإن المقامات في هذا الطريق كأنواع الأعمال في الشريعة مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد وغير ذلك فك إن لكل نوع من 
لاه الأعمال علم يخصه كذلك لكل مقام آداب ومعاملة تخصه وقد بين ذلك مد بن عبد الجبار النفري في كابه الذي سماه بالمواقتف 
والقول وقفت على أكثره وهو كاب شريف يحوي على علوم آداب المقامات يقول في ترجمة الموقف اسم الموقف يقول في انتقاله إلى 
موقف العلم مثلا وهو من جملة مواقفه في ذلك الاب فقال موقن العلم ثم قال أوقفني في موقن العلم وقال لي يا عبدي لا تأتمر للعلم 
ولا خاقتك لتدل على سواى ثم قال قال لي الليل لي لا للقرآن يتلى الليل لي 

لا للمحمدة والثناء إلى أن .بنتبي إلى جميع ما يوقفه الحق عليه فإذا عرف حينئذ يدخل إلى ذلك المقام وهو يعرف كيف يتأدب مع 
الحق في ذلك المقام 

قال رسول اله صل الله عليه وسلم إن لله أدبي فسن أدبي 

فهذا هو الآن الذي بين الصلاتين فأهل الأذواق من أهل الله يوقفون فيه فيعطون آداب الصلاة التى ينبغى أن يعامل الله بها في ذلك 
اليوم اللخاص هكذا في صلوات كل يوم مع الله في مقام العلم فهذا هو الآن الذي بين الصلاتين 

وأما اعتبار الاصفرار في أنه الحد الآخر وقت العصر فاعلم أولا أن الاصفرار تغيير يطرأ في عين الناظر فيحكم به أنه في نور الشمس 
من غترة الأ رهن الكائلتيوة الس يق إذوا مالم وى لفون فاعتباره ما يطرأ في نفس العبد في حك لاسم الإلمى الحق من 
الحواطر النفسية العرضية في نفس ذلك الحم فينسبه إلى الحق بوجه غير مخلص وينسبه إلى نفسه بوجه غير مخلص ويقع مثل هذا في 
الطريق من الأديب ومن غير الأديب فأما وقوعه من الأديب فهو الذي يعرف أن النور في نفسه لم يصفر ولا تغير وهو أن يعلم أن 
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الحم للاسم الإلمي مخلص لا حك لنفس معه وإنما هو ذلك الحكم ربما تعلق عنده اسم عيب عرفا أو شرعا فينزه جناب الحق تعالى عن 
ذلك الحم بأن ينسبه إليه ولكن بمشيئة الله ويقول وإذا مَرِضْتٌ فهر شفِينٍ هذا هو العيب عرفا فأضاف المرض إلى نفسه إذ كان 
غينا كةو حافك الشفاء إلى ربه إذ كان حسنا ومع هذا القصد فإن الظاهر في اللفظ إزالة حك الاسم الإلي الذي أمرضه فليا عل 
الخليل عليه السلام هذا القدر نادى ذلك الاسم الذي أمرضه بقموله رب اغفر لي خطيئُتٍ يوم الدين يقول إنه أخطأ وإن كان قصد 
الأدب حيث أسب المرض لنفسه وما نسبه إلى حك الامم إِلهي الذي أمرضه وما قصد إلا الأدب معه حتى لا يضيف ما هو عيب 
عندهم عرفا لي حك لاسم الإلمي فيفهم من هذا الاعتراف أن الحم كان للامم الإلمى وهو كان مقصود الاسم لمع هذا العارف 
بين أدبين في هذه المسألة بين أدب نسبة المرض إلى نفسه وبين الأدب في التعريف إن ذلك المرض حكم ذلك الاسم الإلمي من غير 
تصريح لكن بالتضمين والإجمال في قوله رب اغفر (أَنْ يَغفِر) لي حَطينتٍ يوم الدينٍ ولم يسم الخطيئة ما هي يوم الدين يقول يوم الجزاء 
وهكذا في قوله وما أَْسانيهإِلّا الشَيْطانْ وهو قول يوشع فتى موسى لموسى عليهما السلام وفي الحقيقة ما أنساه إلا اسم إل حك عليه 
بذلك فأضافه إلى الشيطان أديا مع ذلك الاسم الإلي الذي أنساه أن يعرف موسى عليه السلام بحياة الحوت لما أراد اللّه من تمام ما 
سبق به العلم الإلمي من زيادة الاقدام التي قدر له أن يقطع بها تلك المسافة ويجاوز بها المكان الذي كان فيه خضر فارتدا على آثارهما 
قصّصاً أي يتبعان الأثر إلى أن عادا إلى المكان فوجداه تنبيها من الله وتأديبا لما جاوزه من الحد في إضافته العم إلى نفسه بأنه أعلم من 
في الأرض في زمانه فلو كان عام لعلم دلالة الحق التي هي عين اتخاذ الحوت سربا وما علم ذلك وقد علمه يوشع ونساه الله التعريف 
بذلك ليظهر لموسى تجاوزه الحد في دعواه ول يرد ذلك إلى الله في علمه في خلقه القصة إلى آخرها وفيها ما يتعاق باعتبار الصفرة التي 
دخلت على نور الشمس في قوله في قتل الغلام فَأَرَدْنا لعل الضمير يعود على الاسم الإلحي وعليه على الاسم الإلمي بما كان في ذلك 
القتل من الرحمة بالأبوين وبالغلام وعليه بقتل نفس زكية بغير نفس فظاهره جور فشرك في الضمير بينه وبين الله فدخل في أسبة 
الفعل إلى الله في الظاهر اصفرار أي تغيير باشتراك اسم الحضر في الضمير معه مع قصد الأدب ثم قال وما عله عن أمري أي الحق 
عليني الادب معه 

[الآن الفاصل بين الزمانين والصفرة الداخلة على النور اللخالص] 

فهذا قد أبنت لك اعتبار الآن واصفرار الشمس فأطرده حيث وجدت معن الآن الفاصل بين الزمانين والصفرة التي دخل على النور 
الخالص من اسمه النور سبحانه مثل قوله تعالى بأنه نور السماوات والْأأرضي فلما لم يطلق على نفسه امم النور المطاق الذي لا يقبل 
الإضافة وقال نور السماوات والْأأرضي ليعلمنا ما أراد بالنور هنا فأثر حكم التعليم والإعلام في النور المطلق الإضافة فقيدته عن إطلاقه 
بالسموات والأرض فلما أضافه نزل عن درجة النور المطلق في الصفة فقال مَتّلُ نوره أي صفة نوره يعنى المضاف إلى السموات 
لوعن كشكاة إلى أن ذكر الصباح ومادته وأين صفة نور السراج وإن كان ببذه المثابة من صفة التور الذي اكترقق ارات 
والأرض فعلمنا سبحانه في هذه الآية الأدب في النظر في أسمائه إذا أطلقناها عليه بالإضافة كيف نفعل وإذا أطلقناها عليه بغير الإضافة 
كيف نفعل مثل قوله يدي الله لنوره من بِسَاءُ فأضاف النور هنا إلى 


+ فصل بل وصل في وقت صلاة المغرب الشاهد 
فاه 3 الصفحة التالية ) 


الإضافة وم ذلك بود ةيرب له لأا م نا عن مث هذا ل ل فر ل مثا إن ارد ان 
[الله اسم جامع فلا تضرب له الأمثال] 
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وألله اسم جامع بميع الأسماء الإلمية حيط بمعانييا كلها وضرب الأمثال يخص اما واحدا معينا إن ضربنا الأمثال لله وهو اسم جامع 
شامل فا طبقنا المثال على الممثل فإن المثال خاص والممثل ماق حرم لحيل بد ملع ديكا اذا نظرف الئل قن عل( الرصمة | 
الع ع طعا ياي ا محري كرك رك كاد علطمو قل الاو ا 211 139 لاوا رت 
المثل للاسم الله وانما عين سبحانه اسما آخر وهو قوله نور السماوات والأرضٍ فضرب المثل بالمصباح لذلك الاسم النور المضاف أي 
هكذا فافعلوا ولا تضريوا الأمثال لله فإني ما ضربتها قافهموا قهمنا الله وإيا ثم مواقع خطابه وجعلنا من تأدب بما عر فناه من آدابه أنه 
اللطيف بإحبابه 


(فصل بل وصل في وقت صلاة المغرب الشاهد) 
[اختلاف علماء الشريعة في وقت صلاة المغرب] 


اختلف علماؤنا في وقت صلاة المغرب هل لها وقت موسع كسائر الصلوات أم لا فن قائل إن وقتبا واحد غير موسع ومن قائل إن 
وقتبا موسع وهو ما بين غروب الشمس إلى مغيب الشفق وبه أقول 

[صلاة المغرب وتر والوتر أحدى الأصل] 

اعتبار الباطن في ذلك اعلم أنه إنما وقع الاختلاف لما كانت صلاة المغرب وترا والوتر أحدي الأصل فينبغي أن يكون لما وقت واحد 
من أجل المناسبة في الوترية ولذلك ورد في إمامة جبريل عليه السلام برسول الله صل الله عليه وسلم أنه صلى المغرب في اليومين في 
وقت واحد في أول فرض الصلوات لأن الملك أقرب إلى الوترية من البشر والمغرب وتر صلاة النهار كا 

اوكا ررك لفل الله عليه وسلم وذلك قبل أن يزيدنا الله وتر صلاة اللي إن الله قد رادم صلاة إلى صلاتكم وذكر صلاة الوتر 
فأوتروا يا أهل القرآن 

فشبهها بالفرائتض وأمى بها ولذا جعلها من جعلها واجبة دون الفرض وفوق السنة وأثم من تركها ونعم ما نظر وتفقه 

[وترية صلاتي النهار والليل] 

وما رأى النبي ضل الله عليه وسلم أن الله قد شرع وتر صلدة الليل وزاده إلى الصلاة المفروضة وفيها المغرب وهو وتر صلاة النهار وقال 
إن الله وتر يحب الوتر ش 

فقيد المغرب بوترية صلاة النهار وقيد الوتر بوترية صلاة الليل وقال إن الله وتر يحب الوتر 

يعني يحب الوتر لنفسه فشرع لنا وترين ليكون شفعا لأن الوترية في حق امخلوق محال قال تعالى ومن كي ني ء حَلقنا روج حتى 
لا تنبغي الأحدية إلا لله ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد شرع وتر صلاة الليل ليشفع به وتر صلاة النهار لينفرد 
سبحانه بحقيقة الوترية التي لا تقبل الشفعية فإنه ما ثم في نفس الأم إله آخر يشفع وترية الحق تعالى ا شفعت وترية صلاة الليل 
وترية صلاة لثهار فكان مما قال فيه ومن كل شي ءِ حَلمنا رَوجَيْنِ خفاق وترين فكان كل واحد منهما !شفع وترية صاحبه ولذا لم 
لفيا وعو له :الله ييل له عليه وسل بصلاة النافلة بل قال زادكم صلاة إلى صلاتكم يعني الفرائض ثم أمى بها أمته 

[لصلاة المغرب وقتان كسائر الصلوات] 

فلما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إمامة جبريل عليه السلام به صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة صلى بالناس يومين 
صلى في اليوم الأول في أول الأوقات وصلى في اليوم الثاني في آتحر الأوقات الصلوات الممهس كلها وفيها المغرب ثم قال للسائل الوقت 
ما بين هذين عل للمغرب وقتين كسائر الصلوات وألحقها بالصلاة الشفعية وان كانت وترا ولكنها وتر مفيد شفعية وتر صلاة الليل 
فوسع وقتبا كسائر الصلوات وهو الذي ينبغي أن يعول عليه فإنه متأخر عن إمامة جبريل فوجب الأخذ به فإن الصحابة كانت تأخذ 
الأعدك: والاخدة هن هرسك التهل اله عليه وس وإن كان صلى الله عليه وسلم كان يثابر على الصلاة في أول الأوقات 
فلا يدل ذلك على أن الصلاة ما لها وقتان وما بينهما فقد أبان عن ذلك وصرح به وما عليه صل الله عليه وس إلا ابلاغ والبيان وقد 
فعل صل الله عليه وس فهذا اعتبار وتعليل بدي ِل الت وإلى سواء السبيل 
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(فصل بل وصل في وقت صلاة العشاء الآخرة) 

[اختلاف علماء الشريعة في وقت صلاة العشاء] 

اختلفت علماء الشريعة في وقتها في موضعين في أول وقتها وآخر وقتبا فن قائل إن أول وقتها مغيب حمرة الشفق وبه أقول ومن قائل 
إن اول وقتهبا مغيب البياض الذي يكون بعل احمرة والشفق شفقان وهو سبب الجللاف فالشفق الاول صادق والبياض الذي بعذه هو 
الشفق الثاني تقع فيه الشيبة فإنه قد يشبه أن يكون شبه الفجر الكاذب الذي هو ذنب 

[الانتتقال إلى الصفحة التالية (95")] 


السرحان وهو المستطيل وجعله الشارع من الليل ولا يجوز بظهوره صلاة الصبح ولا يمنع مريد الصوم من الأكل ويشبه أن يكون 
شبيه الفجر المستطير الذي يصلى بظهوره صلاة الصبح ولا يجوز للصائم أن يأكل بظهوره إلا أن الأظهر عندي إنه شبيه الفجر المستطير 
الذي يصلل بظهوره الصبح وذلك لاتصاله باحمرة إلى طلوع الشمس لا ينقطع بظلمة ا ينقطع الفجر الكاذب كذلك البياض الذي 
في أول الليل متصل بالمرة فإذا غابت الجرة بتي البياض فلو كانت بين البياض واحمرة ظلمة قليلة يا يكون بين الفجر المستطيل وحمرة 
أسفار الصبح كا نلحقها بالفجر الكاذب ونلغي حكها فكان والله أعلم أن الذي يراعي مغيب البياض في أول وقت العشاء أوجه ولكن 
إذا ثبت أن الشارع صلى في البياض بعد مغيب الشفق الأحمر فنقف عنده فللشارع إن يعتبر البياض وامرة التى تكون في أول الليل 
بخلاف ما نعتبرها في آثعر الليل وإن كان ذلك عن آثار الشمس في غروبها وطلوعها وأما قوله تعالى والصبح إذا تنفس فالأوجه 
عندي في تفسيره أنه الفجر المستطيل لانقطاعه كا ينقطع نفس المتنفس ثم بعد ذلك نتصل أنفاسه وأما آخر وقتها فن قائل إنه ثلث 
الليل ومن قائل إنه إلى نصف الليل ومن قائل إنه إلى طلوع الفجر وبه أقول ولقد رأيت قولا ولا أدري من قاله ولا أن رأيته إن آخخر 
وقت صلاة العشاء ما لم تنم ولو سبرت إلى طلوع الفجر 

(الاعتبار في الباطن في ذلك الاعتبار في أول وقت هذه الصلاة وآخره) 

اعم أن العالم قد قسمه الحق على ثلاث عراتب وقسم الحق أوقات الصلوات على ثلاث عراتب لفعل عالم الشهادة وهو عالم الهس 
والظهور هو بمنزلة صلاة النهار فأناجي الحق بما يعطيه عالم الشبادة والحس من الدلالة عليه وما ينظر إليه من الأسماء وقد قال رسول 
الله صلى الله عليه وس في مثل هذا إن الله قال على لسان عبده سمع الله لمن حمده 

يعني في الصلاة فناب العبد هنا مئاب الحق وهذا من الاسم الظاهر فكان الحق ظهر بصورة هذا القائل سمع الله لمن حمده وكذلك قوله 
تعالى لنبيه مد صلى الله عليه وس في حق الأعرابي فَأَجِرَه حَتى يسْمَعَ كلام الله وهو ما سمع إلا الأصوات والحروف من فم الني 
صل الله عليه وسلم وقال الله إن ذلك كلامي وأضافه إلى نفسه فكان الحق ظهر في عالم الشبادة بصورة التالي لكلامه فافهم وجعل 
عالم الغيب وهو عالم العمل وهو بمنزلة صلاة العشاء وصلاة الليل من مغيب الشفق إلى طلوع الفجر فيناجي المصلى ربه في تلك الصلاة 
ما يعطيه عالم الغيب والعقل الك عرق الأخلةتوالازاهي عليه انه و01 وهو خصوض لاا الصرض جد نه نيدرفيا آهل اللين 
وهي صلاة المحبين أهل الأسرار وغوامض عدم المكتنفين بالحهب فيعطيهم من العلوم ما يليق ببذا الوقت وفي هذا العالم وهو وقت 
معارج الأنبياء والرسل والأرواح البشرية لرؤية الآيات الإلهية المثالية والتقريب الروحاني وهو وقت نزول الحق من مقام الاستواء إلى 
السداء الأقرتت إلينا الستعفرين .والتاتية 2 والداعين فهو وقت شريف ومن صلل هذه الصلاة في جماعة فكأنما قام نصف ليله 
وف هذا الحديث راتحة لمن يقول إن آخر وقتها إلى نصف الليل وجعل سبحانه عالم التخيل والبرزخ الذي هو تنزل المعاني في الصور 
الحسية فليست من عالم الغيب لما لبسته من الصور الحسية وليست من عالم الشهادة لأنها معاني مجردة وأن ظهورها بتلك الصور أ 
عارض عرض للهدرك لا لا للمعنى في نفسه كالعلم في صورة للبن والدين في صورة القيد والابمان في صورة العروة وهو من أوقات 
الصلوات وقت المغرب ووقت صلاة اصع فإنيما ولاوما ماين الول ولا من النهار فهما برزخان يينهما من الطرفين لكون زمان 
الليل والنها ردوريا ولهذا قال تعالى يكور اليل عل التهار ويكور التهار عل اليل من كور العمامة فيخفي كل واحد منهما بظهور الآخر 
ا عشي اليل الهارَ أي يغطيه وكذلك النهار يغشى الليل فيناجي المصلي ربه في هذا الوقت بما يعطيه عالم البرزخ من الدلالات 
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على الله في التجليات وتنوعاتها والتحول في الصور كا ورد في الأخبار الصحاح 

[برزخية صلاتي المغرب والصبح والفرق بينهما] 

غير أن برزخية صلاة المغرب هو خروج العبد من عالم الشبادة إلى عالم الغيب فيمر بهذا البرزخ الوتري فيقف منه على أسرار قبول عالم 
الغيب لعالم الشبادة وهو بمنزلة الحس الذي يعطي لخيال صورة فيأخذها الحيال بقوة الفكر فيلحقها بالمعقولات لأن اللحيال قد لطف 
صورتها التي كانت لما في الحس من الكافة فتروحنت بوساطة هذا البرزخ وسببه وتر صلاة المغرب فإن الفعل للوتر فهو الذي لطف 
صورتها على الحقيقة ليقبلها عالم الغيب والعقل لأن العقل لا يقبل صور الكثيف والغيب لا يقبل الشبادة فلا بد أن 


00 فصل بل وصل في وقت صلاة الصبح 

يلطف البرزخ صورتها حت يقبلها عالم الغيب وكذلك برزخ الفجر وهو نخروج عالم الغيب إلى عالم الشبادة والحس فلا بد أن بكر ببرزخ 
الخيال وهو وقت صلاة الصبح من طاوع الفجر إلى طلوع الشمس فا هو من عالم الغيب ولا من عالم الشبادة فيأخذ البرزخ الذي هو 
الحيال المعبر عنه بوقت الفجر إلى طلوع الشمس المعاني الجردة المعقولة التي لها الليل فيكثفها الحيال في برزخه فإذا كساها ثافة من 
تخيله بعد لطافتها حينئذ وقعت المناسبة بينها وبين عالم الحس فتظهر صورة كثيفة في الحس بعد ما كانت صورة روحانية لطيفة غيبية 
فهذا من أثر البرزخ يرد المعقول محسوسا في آخخر الليل ويرد ا محسوس معقولا في أول الايل 

| الصور العقلية والحيالية والحسية] 

مثاله أن لصورة الدار في العمل صورة لطيفة معمولة إذا نظر إليها اللخيال صورها بقوته وفصلها وكثفها عن لطاقتها في العقل ثم صرف 
الجوارح في بنائها مع اللبن والطين والجص وجميع ما نحيله البناء المهندس فأقامها في الحس صورة كثيفة يشبدها البصر بعد ما كانت 
معقولة لطيفة نتشكل في أي صورة شاءت فزالت عنها في الحس تلك القوة بما حصل لما من التقييد فتبقى النبار كله مقيدة بلك 
الصورة على قدر طول التهار فإِنَ كان النهار لا اتقضاء له كيوم الدار الآخرة فتكون الصورة لا .ينبي أمدها وإن كان أنبار ينقضي 
كيوم الدنيا وأيامبا متفاضلة فيوم من أربع وعشرين ساعة ويوم من شبر ويوم من سنة ويوم من ثلاثين سنة ودون ذلك وفوق ذلك 
فتبقى الصورة مقيدة بتلك المدة طول يومها وهو المعبر عنه بعمرها إلى الأجل المسمى إلى أن يحبى وقت المغرب فيلطف البرزخ صورتها 
وينقلها من عالم الحس ويؤديها إلى عالم العقل فترجع إلى لطافتها من حيث جاءت هكذا حركة هذا الدولاب الدائر فإن فهمت وعمّات 
هذه المعاني التي أوضحنا لك أسرارها علمت عل الدنيا وعلم الموت وعلم الآخرة والأزمنة المختصة بكل محل وأحكاءها والله يفهمنا واياك 
حكّه ويجعلنا ثمن ثبت في معرفته قدمه 

[أقسام الليل الثلاث وعوالم الإنسان الثلاث] 

فالليل ثلاثة أثلاث والإنسان ثلاثة عوالم عالم الحس وهو الثلث الأول وعالم خياله وهو الثاني وعالم معناه وهو الثلث الآخر من ليل 
أشأته وفيه ينزل الحق وهو قوله وسعني قلب عبدي وقوله إن الله لا ينظر إلى صورة وهو الثلث الأول ولا إلى أعمالم وهو الثلث الثاني 
ولكن ينظر إلى قاوبكم وهو الثلث الآخر فقّد عم الليل كله فن قال إن آخخر الوقت الثلث الأول فباعتبار ثلث الهس ومن قال آخره 
إلى نصف الليل وهو وسط الثلث الثاني فباعتبار الثلث الثاني وهو عالم خياله لأنه محل العمل في التلطيف أو التكثيف ومن قال إلى 
طلوع الفجر فباعتبار عالم المعنى من الإنسان وكل قائل بحسب ما ظهر له وقد وقع الإجماع بطلوع الفجر أنه يخرج وقت صلاة العشاء 
فالظاهر أن آتحر الوقت إلى طلوع الفجر نحل الإجماع والاتفاق على خخروج الوقت بطلوع الفجر وبقولنا يقول ابن عباس إن آخخر وقتها 
إلى طلوع الفجر 

(فصل بل وصل في وقت صلاة الصبح) 

[اختلاف علماء الشريعة في الوقت المختار لصلاة الصبح] 

اتفق اجميع على إن أول وقت الصبح طلوع الفجر وآخره طلوع الشمس واختلفوا في وقتها امختار فن قائل إن الأسفار بها أفضل ومن 


قائل إن التغليس بها أفضل وبه أقول 
(الاعتبار في الباطن في ذلك) 
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اعلم أنه من غلب على فهمه من قوله صل الله عليه وسلم وقول الله تعالى في رؤية الله إن ذلك راجع إلى العلم والعقل لا إلى البصر 
وبه قال جماعة من العقلاء النظار من أهل السنة فهم بمنزاة من يرى التغليس ومن غلب على فهمه مما ورد في الشرع من الرؤية أن 
ذلك باليضر وأله لا يقدح في الجناب الإلمي وأن الجهة لا تقيد البصر وما تقيد الجارحة فهو بمنزلة من يرى الأسفار بصلاة الصبح 
بحيث أن يبقى لطلوع الشمس قدر ركعة أو يسم مع ظهور حاجب الشمس والعجب من هذا أن الذي ذهب إلى أن الرؤية الواردة 
في الشرع ممولة على العلم لا على البصريرى الأسفار بالصبح وأن الأكثر من الذين يرون أن الرؤية الواردة في الشرع يوم القيامة ممولة 
على البصر لا على العلم يرون التغليس بالصبح فهذا أحسن وجه في اعتبار هذا الوقت وأعمه وأعلاه وله اعتبارات غير هذا ولكن يمعها 
كلها ما ذكرناه ولا يمع تلك الاعتبارات التي تركاها حقيقة هذا الاعتبار الذي ذكرناه فلهذا اقتصرنا عليه والله يَقُولٌ الح وهو يبدي 
اسيل انتبى الجزء السادس والثلاثون 


4 فصل بل وصل في أوقات الضرورة عند مثبتهها 


(فصل بل وصل في اوقات الضرورة والعذر 

اعتبار الباطن في ذلك 

من نسب الأفعال إلى الله نفاها ومن أثبت الفعل للعبد كسبا أو خلقًا بأي وجه كان من هنين أثبتها 

(فصل بل وصل في اوقات الضرورة عند مثبتيها) 

| الحالاات الاربعة للضرورة] 

اتفق العلماء بالشريعة على أنها لأربع للخائض تطهر في هذه الأوقات أو تحيض في هذه الأوقات وه لم تصل والمسافر يذكر الصلوات 
2 هذه الاوقات وهو حاضر او الحاضر يذكرها فيها وهو مسافر والصبي يحتم فيها والكافر يسم واختلفوا 2 المغمى عليه فن قائل هو 
كالخائض لا يقضى الصلاة ومن قائل يقضى فيما دون اخمهمس 

الاعتبار الباطن فى ذلك 

الحائض تطهر في وقت الضرورة التائب من الكذب لضرورة والطاهر تحجيض الصادق يكذب للضرورة اعتبار المسافر والحاضر المسافر 
بفكره أو بذكره يذكر ما فاته في وقت سفره في حصوله في المقام لنقص بشاهده فيه يعلم أنه نبي ذلك في وقت سفره والحاضر يعني 
صاحب المقام يذكر في حال سفره ما فاته في وقت إقامته من الأدب مع الحق كقولهم اقعد على البساط وإياك والانبساط تال يراه 
في سفره فيعلم إن ذلك من آثار ما فاته من الأدب في مقامه قال تعالى لد لقَينا من سَفَِنا هذا تصَباً ولم يكن قبل ذلك أصابه نصب 
ليتذكر دلالة الحوت اعتباره في الصبي يبلغ فيها العبد يكون تحت ابر فإذا كان ا حق مععه وبصره ويده وقواه وجوارحه > ورد فقد 
خرج عن الجر فإذا أدركه هذا الحال وهو في حكم اسم إِلمي لما ذا يكون الحم فيه هل للاسم الذي كان تحت حكمه أو للاسم الذي 
اتتقل إليه فإن الوقت مشترك وكذلك الاعتبار في الكافر يسلم في وقت الضرورة والكافر هو صاحب الستر والغيرة تغلب عليه والغيرة 
ثم إلا هذه الأحوال وهو الكل إذ هو عينها فن يغار أو من يغار أو على من يغار أو فيمن يغار 

وأما اعفان المنمى عليه فيو عاخن" الخال ما حكة إذا آفاق :هذا الوقت أو أحذه الحال في هذا الوقت هو مع الاسم المهيمن على 
ذلك الوقت الحا م فيه 

(فصل بل وصل في الأوقات المنبي عن الصلاة فيها) 

[الأوقات امس المنبى عن الصلاة فيها] 
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الأوقات المبي عن الصلاة فيها هي بالاتفاق والاختلاف خمسة أوقات وقت طلوع الشمس ووقت غروبها ووقت الاستواء وبعد 
صلاة الصبح وبعد صلاة العصر 

اعتبار ذلك في الباطن 

وله الكل الأعلى الشمس الحق والصلاة المناجاة فإذا تجلى التق كان الببت والفناء فلم يصح الكلام ولا المناجاة فإن هذا المقام الإلي 
يعطي أنه تعالى إذا أشبدك لم يكلمك وإذا كلبك لم يشبدك إلا أن يكون التجلي في الصورة عند ذلك تمع بين الكلام والمشاهدة وإذا 
غاب المشاهد عن نفسه م تصح المناجاة 

لأن رسول الله صل الله عليه وسلم يقول اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك 

بلا شك وقد علمت إن العبد غائب عند الشبود لاستيلاء المشبود عليه فلا مناجاة 

[في وقت الاستواء يغيب ظل الممكن] و 

وفي وقت الاستواء يغيب عنك ظلك فيك وظلك حقيقتك والنور قد صف بك من جميع الجهات وغمرك فلا يتعين لك أمى تسجد 
له إلا وعينه من خلفك كأ هو من أمامك ومن عن بمينك وشمالك وفوقك فلا يجذبك من جميع جهاتك لأنك نور من جميع جهاتك 
والصلاة نور فاندرجت الأنوار في الأنوار والصلاة لا تصلى لما 

[الشغل بضم الحبيب يفني عن مخاطبته] ْ 

وأما بعد الصبح إلى طلوع الشمس فهو وقت خروجك من عال البرزخ إلى عالم الشهادة والصلاة لم يفرض وقتها إلا في الحس لا في 
البرزخ وكذلك بعد صلاة العصر فإن السفل بضم الحبيب يغني عن مخاطبته لسريان اللذة في ذلك الضم 

(فصل في الصلوات الت لا تجوز في هذه الأوقات المبى عن الصلاة فيها) 

[أقوال الفقهاء في الصلوات في الأوقات المنبي عنها] . . 

فن قائل هي الصلاة كلها بإطلاق ومن قائل هي ما عدا المفروض من سنة أو نفل ومن قائل هي النفل دون السنن 
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ومن قائل هي النفل فقط بعد الصبح والعصر والنفل والسنن معا عند الطلوع والغروب وأما عندنا فإن هذه الأوقات هي للفرائض 
لنائم والنابي يتذكر أو يستيقظ فيها ولقضاء النوافل إذا شغل عنها أن يصليها في الوقت الذي كان عينه لما 

اعتبار الباطن في ذلك 

النائجآة الاطية بن الله وبين عبده على أربعة أقسام مناجاة من حيث إنه يراك ومناجاة من حيث إنك تراه ومناجاة من حيث إنه 
يراك وتراه ومناجاة لبعض أهل النظر في الاعتقادات بالأدلة من حيث إنك لا تراه علما في اعتقاد ولا تراه بصرا في اعتقاد ولا يراك 
بصرا في اعتقاد ولا علما في اعتقاد من نفى عنه العلم بالجزئيات لكن تراه علما لاندراج الجزء ء في الكل وهذا ما هو اعتقادنا ولا اعتقاد 
هل السنة بل هو سبحانه يكل َي ء علي وقال أ ل يعر بن الله يرى وقال ابي صلى الله عليه وسلم في احبر الصحيح عنه أنه يراك 
وقد نبهناك على مأخذ الاعتبارات في هذه الأقسام وأنت تعرف قسمك منها ومن عرف قسمه فن هناك يثبت مناجاته أو يحيلها 
(فصول بل وصول الأذان والإقامة) 

[الاذان شرعا: إعلام بدخول وقت الصلاة] 

الأذان الإعلام بدخول الوقت والدعاء للاجتماع إلى الصلاة في المساجد والإقامة الدعاء إلى المناجاة الإلحية 

الاعتبار في الباطن في ذلك 

الأذان الإعلام بالتجلي الإلمي تتتطهر الذوات لمشاهدته والإقامة للقيام اتجليه إذا ورد يوم يَمُوم الئاس لرَبٌ الْعاين 

(فصل بل وصل في صفات الأذان) 

| صيغ الآذان الاربعة] 
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اعم أن الأذان على أربع صفات الصفة الأولى ثثنية التكبير وتربيع الشبادتين وباقيه مثنى وبعض القائلين بهذه الصفة يرون الترجيع في 
الشبادتين وذلك أن يثني الشهادتين أولا خفيا ثم يثنا مرة ثانية مرفوع الصوت ببا وهذا الأذان أذان أهل المدينة الصفة الثانية تربيع 
التكبير الأول والشهادتين وثثنية باقي الأذان وهذا أذان أهل مكة الصفة الثالثة تربيع التكبير الأول وثثنية باقي الأذان وهذا أذان أهل 
الكوفة الصفة الرابعة تربيع التكبير الأول وثثليث الشهادتين ونثليث الحيعلتين يبتدئ بالشبادة إلى أن يصل إلى حي على الفلاح ثم يعيد 
ذلك على هذه الصفة ثانية ثم بعيدها أيضا على تلك الصورة ثالثة الأربع الكلمات أسمًا ثلاث مرات وهذا أذان أهل البصرة 

اعتبار الباطن في ذلك 

ثنية التكبير للكبير والأكبر وتربيعه للكبير والأكبر ولمن تكبر نفسا وحسا مشروعا كان ذلك التكبر كديث ث أبي دجانة أو غير مشروع 
والتربيع في الشبادتين للأول والآخر والظاهر والباطن وثثنية ما بتي لك وله تعالى ونثليث الأربع الكامات على أسق واحد في كل مرة 
وهو ا قلنا مذهب البصريين إعلام بالمرة لواحدة لعالم الشبادة وبالثانية لعالم الجبروت وبالثالثة لعالم الللكوت وعند أبي طالب المي 
الثانية لعالم الملكوت والثالثة لعالم الجبروت 

[الأسباب شعائر وأعلام موضوعة لإرادة الله في التكوين والحاق] 

عقيق ذلك هو أن الأسان [ذاتطريين بضوه وض بسيزه إلى لساك الق وطعها اماك شعائر:وأعلذما خا بريل#كويعه وهلته 
من الأشياء لما سبق في علمه أن يربط الوجود بعضه يبعضه ودل الدليل على توقف وجود بعضه على وجود بعضه وسمع ثناء الحق تعالى 
على من عظم شعائر الله وإن ذلك التعظيٍ لها من تقوى القاوب في قوله تعالى في كابه العزيز ومن بِعَظم شَعائرٌ الله فَِها من مَقَوَى 
القَلُوبٍ قال عند ذلك الله أكبر يقول وإن كانت عظيمة في نفسها بما تدل عليه وعظيمة من حيث إن الله أمى بتعظيمها فوجدها 
وخالقها المي بتعظيمها أكبر منها وهذه هي أكبر للمفاضلة وهي أفعل من فليا أتمها كوشف هذا الإنسان الناطق بها على حقارة 
الأسباب في أنفسها لا نفسها وافتقارها للي موجدها لإمكاتها افتقار المسببات على السواء ورآها عينا وكشفا عند كشف الغطاء عن 
بصره ناطقة بتسبيح خالقها وتعظيمه 

[تسبيح كل شي ء مد خالقه] 

فإنه القائل ون من ني ب إِلّا سبح بده تسبيح نطق يليق بذلك الشي ء لا تسييح حال وهذا قال لا تْمَهِونَ يهم لاختلاف ما 
يسبحون به إلا لمن سمعه نه كان حَلِيماً حيث ل يؤاخذ ولم يعجل عقوبة من قال إنه تسبيح حال عَفُوراً ساترا نطقهم عن أن نتعاق به 
الأسماع إلا لمن خرق الله له العادة 

فقد ورد أن الحصى سبح بحضور من حضر من الصحابة في كف رسول الله صل الله عليه وسلم وما زال الخصى مسبحا 

وما خرق اسم العادة إلا في إسماع السامعين ذلك بتعلقها بالمسموع وما قال ولكن لا تفقَهِونَ سبيحَهُم إلا في معرض الرد على من 
يقول أنه تسبيح حال فإن العالم كله قد تساوى في الدلالة فن 

قول بتسبيح الحال فقد أكذب الله في قوله تعالى لا تَفْمَهونَ 

[تعظيم شعائر الله وتعظيم حرمات اللّه] 

لي ا 0000 
تعظيم الشعائر وتعظيم جمالك الله فإن سدرينة الله ذاتية فهو يقتضي التعظيم إذاته بخلاف الأسباب المعظمة فإن الناظر في الدليل ما هو 
الدليل له مطلوب إذاته فينتقل عنه ويفارقه إلى مداوله فلهذا العالم دليل على الله لأنا نعبر منه إليه تعالى ولا نبغي أن نتخذ لمق دليلا 
على العالم فكما نجوز منه إلى العالم وهذا لا يصح فا أعلى كلام النبوة حيث 

قال من عرف نفسه عرف ربه 

وقال تعالى أ فلا َنَظرونَ إِلَ كذا وعدد المخلوقات لتتخذ أداة عليه لا ليوقف معها فهذا الفرق بين حرمات الله وشعائر الله 

[اللّه هو الكبير على الإطلاق غير مفاضلة ولا تقييد] 


هع 511216120 


1 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


فنقول ثاني مرة الله أكبر تعظيما لحرمة الله لا بمعنى المفاضلة وذلك معروف في اللسان فعناه الله الكبير لا أفعل من فهو الكبير 
واضع لاسا وأمرنا بتعظيمها ومن لا عظمة له ذاتية لنفسه فعظمته عرض في حك الزوال فالكبير على الإطلاق من غير تقييد 
ولا مفاضلة هو الله فهذه التكبيرة الثانية المشروعة في الأذان وأنها لهاتين الصورتين فإن ربع التكبير فيكون ثثنية التكبيرة الواحدة على 
الحد الذي ذكرناه حسا وعمّلا أي ا كبره اللسان بلفظ المفاضلة كذلك كبيرة عمّلا كأنه يقول الله أكبر باللسان ا هو أكبر بالعقل 
أي هو أكبر بدليل الحسر ودليل العقل ثم ني التكبيرة الأخرى أيضا حسا وعقلا فيقول الله أكبر أي هو الكبير لا بطريق المفاضاة 
حسا الله أكبر أي هو الكبير لا بطريق المفاضلة عملا حرمة وشرعا فهذا مشهد من ربع التكبير في الأذان الذي هو الإعلام بالإعلان 
[الشبادة بالألوهية أن تعى ما ينبغى لجلال الله قتضيف الكل إليه] 

ثم قال أشبد أن لا إله إلا الله أشيد أن لا إله إلا الله خفيا سمع نفسه وهو بمنزلة من يتصور الدليل أولا في نفسه ثم بعد ذلك يتلفظ به 
وينطق معلنا في مقابلة خصمه أو ليعلم غيره مساق ذلك الدليل وذلك أن يشهد هذا المؤذن في هذه الشبادة أنه يرى الأسباب المحجوبة 
عن المعرفة بالله التي أعطيت قوة النطق وحجبت عن إدراك الأمى في نفسه بالجهل أو عن إدراك ما ينبغي لجلال الله من إضافة الكل 
إليه بحجاب الغفلة فيقول الجاهل أَنَا رَبك الْأَْلى أو المستخض وهو ضرب من الجهل أو يقول ما عَليْت لَك من إله يري وقد يمكن 
أن يكون: كاذبا عند نفسة غالما بأنه كاذب لكنه فَاسسَحَىٌ قَرمَه فقأطاعوه ويقول أنا أنعمت:عل .فلات أنا وليت فلانا أنا عليت فلانا 
لعلم الذي عنده والقرآن ولو لا أنا ما علم شيئا مما علمه وسمع الله يقول أ قَنْ يلق كَنْ لا يلق أ قلا تَدكرُونَ وقال يا أما النّاس اَبدوا 
بكر الذي حَلفَكرْ والَِينَ من قَبَْكدْ وه الأسباب التى وجدتم عندها ثم قال لمن يرى إنا وجدنا بالأسباب لا عندها قلا تجْعَُوا يِه 
أنداداً وان تَعلونَ أنه أوجد الأسباب وأوجدك عندها لا بها فيقول عند ذلك أشبد أن لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله فينفي ألوهية 
كل من ادعاها لنفسه من دون الله وأثبتها لمستحقها لو ادعاها مع الله كالمشرك فشبد بذلك لله عقلا وشرعا وحسا ومعنى هذا كله مع 
نفسه ككتصور الدليل أولا ثم يرفع بها صوته ليسمع غيره من متعلم ومدع وجاهل وغافل عن قوله تعالى الرحمن عَلم القَرآنَ وأمثاله مثل 
خَلقَ الْإنْسانَ عله اليَانَ فققطع حك لأسباب فهذا معنى الشهادة وثثنيتها وتربيعها 

[الشبادة بالرسالة المحمدية شهادة بالتوحيد عن طريق القربة] 

وكذلك قوله أشبد أن مدا رسول الله وهو أنه لما تشهد بالتوحيد بما أعطاه الدليل شبد به علما لا على طريق القربة لأن الإنسان من 
حيث عقله لا يعلم أن التلفظ بذلك وأن النظر في معرفة ذلك يقرب من الله وإنما حظه أن يعلم أن نفسه تشرف بصفة العلم على من 
يجهل ذلك وأن التصريح به وبكل دليل على مثل هذا العلى على جهة تعليم من لا يعلم وإرداع المعاند تشريفا لهذا النفس على نفس 
من ليس له ذلك لأنه لا حك للعقل في اتخاذ شي ء قربة إلى الله خاء الرسول من عند الله فأخبره أن يقول ذلك وأن ينظر في ذلك 
أن يخفيه في نفسه ويسره وفي التعليم والإرداع للغير إذا أعان به أن يكون ذلك على طريق القربة إلى الله فيكون مع كونه علما عبادة 
فيقول العالم المؤمن إذا أذن أو قال مثل ما يقول المؤذن أشبد أن مدا رسول الله علما وعبادة ويقولها العامي تقليدا وتعبدا والتثنية في 
هذه الشبادة الرسالية والتربيع والخكم فيها على حك شهادة التوحيد سواء في المراتب التي ذكرناها سواء فإن ثلث كأذان البصريين الأربع 
الكلمات على نسق واحد في كل مرة فهو أن يقولها في المرة الأولى علما وفي المرة الثانية تعليما لأنه معلن وفي المرة الثالثة عبادة فهى 
كلها عم وتعلم وعبادة فافهم وما خالف البصريون الكوفيين واجازيين والمدنيين ش 


5 فصل بل وصل في حك الأذان 
إلا في هذا أعنى التثليث والنسق وكل سنة والإنسان مخبر يؤذن بأي صفة شاء من ذلك كله وهو مذهبنا كالروايات امختلفة في صلاة 


[الجيعاتان نداء بالإقبال على مناجاة الرب] 


5غ 511216120 


1 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


ثم إن الله شرع لنا في الأذان بعد الشبادتين أن نقول حي على الصلاة مثنى ندعو بالواحدة نفسي وندعو بالثانية غيري ومعناه أقبلوا ع 
مناجاة ربك فتطهروا وا نبوا المساجد بالمرة الواحدة ومن كان في المسجد يقول له في المرة الثانية حين ينها طهروا قلويكم واحضروا بين 
يدي ربك فإنكم في بيته قصدتموه من أجل مناجاته وكذلك قوله حي على الفلاح بالاعتبارين أيضا والتفسيرين في المرتين يقول للخارج 
والكائن في المسجد ولنفسه ولغيره أقبلوا على ما ينجيكم فعله من عذابه بنعيمه ومن ابه بتجليه ورؤيته وأقبلوا بالثانية من حي على الفلاح 
على ما يبقيك في نعيمك ولذة مشاهدتكم 

[اللّه أولى بالتكبير من الذي بمنعكم من الإقبال عليه] 

ثم يقول الله أكبر الله أكبر لنفسه ولغيره ولمن هو ينتظر الصلاة كالحاضر في المسجد ومن هو خارج في أشغاله يقول الله أكبر مما أنتم 
فيه أي الله أولى بالتكبير من الذي يمنعكم من الإقبال الذي أمرنام به على الصلاة وعلى الفوز والبقاء في الحيعلتين وإنما لم يربع الثاني 
فإنه ليس مثل الأول فإن الثاني أعني التكبير والحيعاتين إِنما المقصود بذلك القربة والعقل لا يستقل بإدراكها فهي للشرع خاصة فلهذا 
م يربع الحيعلتين ولا التكبير الثاني وننى لكونه خاطب نفسه وغيره والكائن في المسجد وغير الكائن 

[بالتوحيد المطلق ختم الأذان] 

ثم قال لا إله إلا الله نفتم الأذان بالتوحيد المطلق لما كان الأذان يتضمن أمورا كثيرة فيها أفعال منسوبة إلى العبد فربما بقع في نفس 
المدعو أنه ما دعي إلى أن يفعلها إلا والفعل له حقيقة والداعي أيضا كذلك فيخاف عليه أن يضيف الفعل إلى نفسه خلا كا يراه 
بعضهم وما جعله الله دليلا عليه من جملة الأدلة على توحيده إلا اتفراده باللحاق مثل قوله أ فَنْ يلق كَنْ لا يلق أ قلا تيون فهي 
أأوهية خفية في نفس كل إنسان وهو الشرك اللحفي المعفو عنه نقتم الأذان بالتوحيد من غير ثثنية ولا نثليث ولا تربيع وهذا هو التوحيد 
المطلق الذي جاءت به الأنبياء من عند الله عن الله وهي أفضل كمة قالها رسول الله صل الله عليه وس والنبيون من قبله فيتنبه 
السامعون كلهم أنه لا إله إلا الله فوحد لطلبه التوحيد على الإطلاق وما زاد على التوحيد في كل أذان مشروع من الأربعة مذاهب 
في ذلك 

[التثويب في أذان صلاة الصبح] 

وأما التثويب في أذان صلاة الصبح وهو قولهم الصلاة خير من النوم من الناس من يراه من الأذان المشروع فيعتبره ومن الناس من 
يراه من فعل عمر فلا يعتبره ولا يقول به وأما مذهبنا فإنا تقول به شرعا وان كان من فعل عمر فإن الشارع قرره 
ا 0 : 

ولا شك أنها سنة حسنة .ينبغي أن تعتبر شرعا وهي ببذا الاعتبار من الأذان المسنون إلا في مذهب من يقول إن المسنون هو الذي 
فعل في زمان النبي صل الله عليه وسلم وعرفه وقرره أو يكون هو الذي سنه صلى الله عليه وسلم فيكون حاصله عند صاحب هذا 
القول أنه لا يسمى سنة إلا ما كان بهذه الصفة فا هو خلاف يعتبر ولا يقدح 

[الزيادة في الأذان بي على خير العمل] 

وأما من زاد حي على خير العمل فإن كان فعل في زمان رسول الله صل الله عليه وسلم كا 

روى أن ذلك دعا به في غزوة الحندق إذ كان الناس يحفرون الحندق لخاء وقت الصلاة وهي خير موضوع كا ورد في الحديث فنادى 
المنادي أهل الفندق حي على خير العمل 

فا أخطأ من جعلها في الأذان بل اقتدى إن م هذا احبر أو سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها وما كرهها من يرهها إلا 
تعصبا فا أنصف القائل بها تعوذ باللّه من غوائل النفوس 

(فصل بل وصل في حكم الأذان) 

[أقوال العلماء في الأذان] 

فن قائل إنه واجب ومن قائل إنه سنة مؤكدة والقائل بوجوبه منهم من يراه فرضا على الأعيان ومنهم من يراه فرض كفاية ومن قائل 
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إن الأذان فرض على مساجد ابجماعات وهو مذهب مالك وفي رواية عنه إنه سنة مؤكدة ول يره على المنفرد لا فرض ولا سنة ومن 
قائل إنه هو واجب على الاعيان ومن قائل إنه واجب على الاعيان على الجماعات سفرا وحضرا ومن قائل سفرا لا غير ومن قائل إنه 
سنة للمنفرد والماعة إلا أنه كد في حق اجماعة واتفق اجميع على أنه سنة مؤكدة أو فرض على المصر وبه كان يقول شيخنا أبو عبد الله 
بن العاص الدلال بإشبيلية ممعته من لفظه غير مرة وكان يقول إذا اجتمع أهل مصر على تولة الأذان أو لس هته وي غز وهم 
واحتج بالحديث الثابت 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قوما صبحهم فإن سمع نداء لم يغر وإن لم إسمع نداء أغار 

الاعتبار في الباطن في ذلك 


07 فصل بل وصل في وقت الأذان 

حق كل نفس إن تدعو نفسها وغيرها إلى طاعة الله بعد وضع الشريعة 

قال رسول الله صل الله عليه وس لمالك بن الحويرث ولصاحبه إذا كنتما في سفر فأذنا وأقيما 

الحديث والإنسان مسافر مع الأنفاس منذ خلقه الله دنيا وآخرة لا يصح له أن يكون مقيما أبدا ولو أقام زائدا على نفس واحد لتعطل 
فعل الإله في حقه فالحق سبحانه في كل نفس في اللحاق في شأن وهو أثره في كل عين موجودة بكيفية خاصة أشبدنا الله دقيقها 
وجليلها فا أعن صاحبها عند الله فن فاته مراعاة أنفاسه في الدنيا والآخرة لقد فاته خير كثير 

(فصل بل وصل في وقت الأذان) 

إلا يؤذن للصلاة قبل وقتها ما عدا الصبح] 

اتفق العلماء على أنه لا يؤْذْن للصلاة قبل دخول وقتها ما عدا الصبح فإن فيه خلافا فن قائل بجواز ذلك أنه يؤذن لها قبل الفجر ومن 
قائل بالمنع وبه أقول فإن الأذان قبل الوقت إثما هو عندي ذكر بصورة الأذان ما هو الأذان على جهة الإعلام بدخول وقت الصلاة 
فقد كان بلال بودن بليل وكان رسول الله صلى الله عليه وس يقول لا يمنعك. أذان بلال عن الأكل والشرب يعني في رمضان ولمن 
يريد الصوم فإنه يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى بوذن ابن أم مكتوم 

وكان رجلا أعبى فكان لا يؤذن حت يقال له أصبحت أصبحت فالمؤذن عندي لا يجب إلا بعد دخول الوقت ومن قائل لا بد للصبح 
من أذانين أذان قبل الوقت وأذان بعده وقال أبو مد بن حزم لا بد للصبح من أذان بعد الوقت 

اعتبار الباطن في ذلك 

دعاء النفوس إلى الله من الله في نفس الأ ودعاؤها من الأكوان بالنظر إلى الغافلين أو الجهلاء الذين هم تحت حك الأسماء الإلحية 
أو التصريف الإلي وهم لا يشعرون فلهذا قلنا في نفس الأمى فاعلم إن للوقت سلطانا لا يحكم فيه غيره فلا بد أن يتعين عند امحكوم 
عليه سلطان الوقت وهو الاسم الإلحي اللخاص بذلك الوقت فلا يمكن أن يدعى لما بطريق الوجوب إلا بعد دخول الوقت فعند ذلك 
يكون ممن دعا إِلّ الله عل بصِيرَة فإنه دعاء خاص في كل وقت بما يليق بذلك الوقت فإن دعا في غير وقته وقع الإنسان في الجهل 
فإنه يدعوه بما يخرجه عن سلطان حكمه الذي يرتقبه السامع في نفسه فلا بد من الدعاء له بعد دخول وقته حى يتعين من هو صاحب 
الوقت من هذه الأسماء الإلمية انظر هل يصح منك الشكر قبل دخول حك الاسم المنعم فإذا كان وقتك النعمة ودخل وقتها بوجودها 
عندك دعيت إلى شكر المنعم 

[اعتبار لحلاف في أذان الصبح قبل دخول وقته] 

انما دخل اللخلاف في الصبح لجهل السامع بمقصود الشارع بذلك الذكر فإنه دعاء لصاحب الوقت بخلاف سائر الصلوات فإن الليل 
لما كان محلا للنوم ونام الناس شرع النداء الآخر الذي هو الأول لإيقاظ النائمين فهو دعاء للانتباه والاستعداد لإيقاع صلاة الصبح 
في أول الوقت فهو نداء تحضيض وتحريض وجعل بصورة الأذان المشروع للصلاة أي من أجل الصلاة دعونا 5 لتتذكروها فتتأهبوا 
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ها فإذا دخل وقتها وجب الإعلام بدخول الوقت لجهل السامعين بدخول أول الوقت فإنه يخفى على أكثر الناس فإن أَكثْرٌ النّاسٍ لا 
عَمُونَ فيعلمون بالأذان المشروع لدخول الوقت أن الوقت قد دخل 

[الغافل عن حك الاسم الإلمي فيه] 

وكذلك الحم في الاعتبار الغافل عن ح الاسم الإلحي فيه ينبهه الداعي من نومة الغفلة بأنه تحت ح اسم إِلمي يصرفه وأنه لا حول 


350 


ولا قوة له إلا به فإذا انتبه من نوم غفلته وتذكر بعقّله عرف عند ذلك أي اسم هو صاحب الوقت فاذعن له بحسب ما تقتضيه حقيقة 
ذلك الاسم الإلمي في حق هذا الشخص قال تعالى يدك وا لباب وقال ودر فَإِنّ الذوى شفع المؤْمنين 

[الأذان قبل الصبح هو ذكر بصورة أذان] 

وائما ذهبنا إلى أن الأذان قبل الصبح هو ذكر ونداء بصورة الأذان ما هو الأذان المشروع بالإعلام لدخول الوقت 

أن ابي صل الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل ول يقل يؤذن وكذا قال في ابن أم مكتوم ينادي لموضع الشيهة 

فإنه كان أعمى فكان لا ينادي حت يقال له أصبحت أصبحت أي قاربت الصباح قال الراوي وكان بين نداء بلال ونداء ابن أم مكتوم 
قدر ما يززل هذا ويصعد هذا فسماه نداء لهذا الاحتمال أعني أذان ابن أم مكتوم فإن الفصاحة في لسان العرب تطابق الألفاظ في 
سبق لما قال في بلال إنه ينادي بليل ويؤيد ما ذهبنا إليه حديث ابن عمر إن بلالا أذن قبل طلوع الفجر فسماه ابن عمر أذانا لما عرف 
فق قريئة الخال فأعره رسول الله صل الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام ليعرف الناس أن وقت الصلاة ما دخل فإن 
الآذان المشروع إِنما هو لدخول وقت الصلاة فلما عرف من بلال أنه قصد الاذان وأن السامعين ربا 

أوقعوا الصلاة فى غير وقتها أمره أن يعرف الناس أنه قد غلط فى أذانه ولهذا يكون من الْودْنين بالليل الدعاء والتذكير وتلاوة آيات 
من القرآن والمواعظ وإنشاد الشعر المزهد في الدنيا المذكر الموت والدار الآخرة ليعلم الناس إذا سمعوا الأذان منهم أنهم يريدون بذلك 
ذكر الله كا تقدم وأنه لإيقاظ النائمين لا لدخول الوقت ويكون لدخول الوقت مؤذن خاص يعرف بصوته وكذا هو في الاعتبار لتنوع 
الأحوال على أهل الله لا بد لحم من علامات يفرقون بها بين الأحوال التي تعطيها الأسماء الإلمية فافهم 

(فصول في الشروط في هذه العبادة) 

[اختلاف الفقهاء في شروط الأذان] 

قال بعض العلماء وهي ثمانية شروط وعددها فال إن منها هل من شرط من أذن أن يكون هو الذي قم أم لا الثانٍ هل من شرط 
الأذان أن لا يتكلم المؤذن في أثنائه أم لا الثالث هل من شرطه أن يكون المؤذن على طهارة أم لا الرابع هل من شرطه أن يتوجه 
المؤذن إلى القبلة أم لا الخامس هلمن .شرطه أن يكون المؤذن قاما أم لا يكون السادس هل يكره الأذان للراكب أم ليس يكره 
السابع هل من شرطه البلوغ أم لا الثامن هل من شرطه أن لا يأخذ أجرا على الأذان أم يأخذ الأجر اختلف علماء الشريعة في هذه 
الشروط وادلتهم ما بين قياس ومعارضة اخبار بين صحيح وسمّيم ومذهبنا ان الاذان يصح بوجودها وعدمها والعمل بها اولى إن اتفق 
ولا بمنع من ذلك مانع 

وأما الاعتبار في ذلك في الشروط كلها التى ذكرناها 

فاعلم إن الداعي قد يكون الاسم الإلمي الذي يدعو به الحق إلى الحق وهو عين الداعي الذي يقوم به بين يدي الحق في أي شي ء دعا 
إليه من الأحوال وقد يكون غيره من الأسماء فلا إشترط من إذن فهو يميم فإن فيه حرجا 

[الكلام حال يطلبه أثناء الدعوة إلى الحق] 

الداعي إلى الحق قد يتكلم في أثناء دعائه إلى الحق حال يطلبه بذلك لا يجوز له التأخر عنه إما لأدب إِلي أو لفرض تعين عليه وقد لا 
يتكلم ما لم يقدح في فهم السامع ما يخرجه عن أن يكون داعيا له وهذا اعتبار الشرط الثاني 

[الدعوة إلى الحق حالا ومقالا والدعوة إليه مقالا فقط] 

الداعي قد يدعو بحاله وهو طهارته وهو أفضل وقد يدعو بما ليس هو عليه في حاله وهو خير بكل وجه 5 قال الحسن ابن أبي الحسن 
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البصري وكان من أهل طريق الله العلية منهم لولم يعظ أحد أحدا حتى يعظ نفسه ما وعظ أحد أحدا أبدا ولفاعل المنكر أن ينبى عن 
المنكر وإن لم يفعل اجتمع عليه إِثمان فاعلم ذلك وهذا هو اعتبار الشرط الثالث 

[الدعاء إلى الله وقصد الدنيا] 

الداعي إن قصد بدعائه وجه الله فهو أولى وان قصد بذلك دنيا فلا بمنعه ذلك من الدعاء إلى الله والأول أفضل ويرجى للآخر أن 
منتفع بدعوته سامع فيدعو له فيسعد بدعائه فهذا عنزلة استقبال القبلة بالأذان وهو الشرط الرابع 

[القيام بحقوق الدعوة والقعود عنها] 

الداعي إن كان قاتًا بحقوق ما يدعو إليه فهو أولى من قعوده عن ذلك في دعائه وهذا اعتبار الشرط اللخامس 

[الدعوة إلى الله والحضور مع عبودية النفس] 

الداعي هل يكون في دعائه حاضرا مع عبوديته وذلته أويكون في حال نظره لعزة نفسه وتكبرها وعبها وهو الذي بوذن رايا وحضوره 
مع ذلته أولى وهو اعتبار الشرط السادس 

[الدعوة إلى الله وبلوغ المعرفة به] 

الداعي هل .ينبغي له أن يدعو قبل بلوغه إلى المعرفة بمن يدعو إليه كدعاء المقلد أو لا يدعو حتى يعرف من يدعو إليه وهو اشتراط 
البلوغ في الأذان وهذا اعتبار الشرط السابع 

[الأجر على الدعوة] 

الداعي إلى الله هل من شرطه أن لا يأخذ أجرا على دعائه فهو عندنا أفضل إنه لا يأخذ وان أخذ جاز له ذلك فإن مقام الدعوة إلى 
لله يقتضي الأجرة فإنه ما من نهي دعا قومه إلا قيل له قل ما أَستَلك عليه من أُجْر إِنْ أَجْري إِلّا عل الله فأئبت الأجرة على دعائه 
وسأها من الله لا من المدعو حتى إن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ما سأل منا في الأجر على تبليغ الدعاء إلا المودةَ في الْقَرى وهو 
حب أهل البيت وقرابته صل الله عليه وسلم وأن يكرموا من أجله كانوا ما كانوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم 
عليه كاب الله في حديث الذي رق اللديغ بفاتحة الاب واستراح فال رسول الله صل الله عليه وسلى اضربوا فيها بسهم يعني في الغنم 
التي أخذوها أجرا على ذلك 

فالإنسان الداعي بوعظه وتذكيره عباد الله إن آخذ أجرا فله ذلك فإنه في عمل يقتضي الأحوبقيادة كل رسول وان ترك هذه من 
الناس وسأله من الله فله ذلك وسبب ترك الرسل لذلك وسؤالهم من الله الأجر كون الله هو الذي استعملهم في التبليغ فكان الأجر 
عليه تعاللى لا على المدعو وإنما أخذ الراتي الأجر من اللديغ لأن اللديغ استعمله في ذلك ولذلك قال النبي صل الله عليه وسلم اضربوا لي 


بسبم لأن الرسول عليه السلام هو الذي أفاد الراقي ما رق به ذلك اللديغ وينظر إلى قريب من هذا 
حديث 


6 فصل بل وصل فيمن يقول مثل ما يقول من يسمع الأذان 

بريرة في قوله هو لحا صدقة ولنا هدية 

لأنها بلغت محلها وهذا هو الشرط الثامن 

واعلم أن هذا الأجر أجر تفضل إِطى عينه السيد لعبده فإن العبد لا ينبغى له استحقاق الأجر على سيده فيما إستعمله فيه فإنه ملكه 
وعين ماله ولكن تفضل سيده عليه بأن عين له على عمله أجرا وسره خلقه على الصورة فإن عبيدنا إخواننا فافهم وأما العلماء بالله عن 
وجل فأجرهم مشاهدة سيدهم إذا رجعوا إليه من التبليغ الذي أمرهم به فإنهم حزنوا لمفارقة ذلك المشبد الأقدس ومشاهدة الأكوان 
فوعدهم بأنهم إذا رجعوا إليه كان لهم المزيد في المشاهدة فأخبروا الناس أن أجرهم على الله 
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(فصل بل وصل فيمن يقول مثل ما يقول من يسمع الأذان) 

[اختلاف الفقهاء في كيفية إجابة الأذان لمن يسمعه] 

واختلف علماء الشريعة في ذلك فن قائل إنه يقول مثل ما يقول المؤذن كلمة بكلمة إلى آخر النداء ومن قائل إنه يقول مثل ما يقول 
المؤذن إلا إذا جاء بالحيعلتين فإن السامع يقول لا حول ولا قوة إلا بالله وبالقول الأول أقول فإنه أولى إلا أن ثبت عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم ذكر الحوقلة في ذلك فأنا أقول به ولا أشترط أن يمشي السامع مع المؤذن في كل كلمة ولكن إن شاء قال مثل ما 
يقول المؤذن في أثر كل كمة وان شاء إذا فرغ يقول مثله وذلك في المؤذن الذي يؤذن للاعلام في المنارة أو على باب المسجد أو في 
نفس المسجد ابتداء عند دخول الوقث من قبل أن يعلم من في المسجد إن وقت الصلاة دخل فهذا هو المؤذن الذي شرع له الأذان 
وأما المؤذنون في المسجد بين اجماعة الذين يسمعون الأذان فهم ذاكرون الله بصورة الأذان فلا يحب على السامع أن يقول مثله فإن 
ذلك عندنا بمنزلة السامع يقول مثل ما قال المؤذن ولم يشرع لنا ولا أمرنا أن نقول مثل ما يقول السامع إذا قال ما يقول المؤذن 
اعتبار ذلك في الباطن 

قال تعالى فيما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم أدعوا إِلَّ لله على بَصِيرة أَنَا ومن تعن والمؤذن داع إلى الله بلا شك ثم قال ومن 
اتبعني وهو غير النبي يدعو بمثل دعوة النبي عليه السلام عباد الله إلى توحيد الله والعمل بطاعته وهو بمنزلة السامع للمؤذن الذي أمره 
الشارع أن يقول مثل ما يقول المؤذن لا يزيد على ذلك ولا ينقص كذلك ينبغي للداعي إلى الله أن يدعو بشرعه المنزل المنطوق به 
حاكيا لا يزيد على دعاء رسول الله صل الله عليه وسلم وهوقوله صل الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مني كلمة فوعاها فأداها كا سمعها 
فرب مبلغ أوعى من سامع 

إنقل الحديث على المعنى] 0 , 

وهذه مسألة اختلف الناس فيها أعني في هذا اللحبر في نقله على المعنى والصحيح عندي إن ذلك لا يجوز جملة واحدة إلا أن يبين الناقل 
أنه تقل على المعنى فإن الناقل على المعنى إما ينقل إلينا فهمه من كلام رسول الله صل الله عليه وسلم وما تعبدنا الله بفهم غيرنا إلا 
بشرط في الأخبار بالاتفاق وني القرآن بخلاف في حق الأعمي الذي لا يفهم اللسان العربي فإن هذا الناقل على المعنى ربما لو نقل 
إلينا عين لفظه صل الله عليه وس ربما فهمنا مثل ما فهم أو أكثر أو أقل أو نقيض ما فهم فالأولى نقل الحديث كا ننقل القرآن 
[الداعي إلى الله لا يزيد على ما جاء ب رسول الله إلا أن يطلعه الله] 

فالداعي إلى الله لا يزيد على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإخبار بالأمور المغيبة إلا إن أطلعه الله على شي ء من 
الغيب مما علمه الله فله أن يدعو به بما لا يكون مزيلا لما قرره الشرع بالتواتر عندنا أي على طريق يفيد العلم لا بد من هذا فعلى هذا 
الحد يكون الاعتبار في القول مثل ما يقول المؤذن حتى لو قال السامع سبحان الله عند قول المؤذن الله أكبر لم يمتثل أمى رسول الله 
صل الله عليه وس ومن لم يمتثل أمس رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمتثل أمس الله فإن الله يقول وأطيعوا الرسولَ وقال من بطع 
لرَسِولَ فَقَد أَطاعَ الله وأمرنا رسول الله صل الله عليه وسلم أن تقول مثل ما يقول المؤذن 

وان كان قال هذا السامع خيرا وكذلك او قال الله الكبير لم يقل مثله إلا إن قال المؤذن الله الكبير وفيه خلاف في حق المؤذن بهذا 
اللفظ فن أجاز ذلك أوجب على السامع أن يقول مثله فلو قال السامع الله أكبر فقد قال الأذان المشروع المنصوص عليه المنقول 
بالتواتر وبين قول الإنسان الله الكبير وقوله الله أكبر فرقان عظيم 

[لا .ينبغي نقل الأخبار إلا ا تلفظ بها قائلها] 

فاذن لا ينبغي أن تتقل الأخبار إلا كا تلفظ بها قائلها إلا في مواضع الضرورة وذلك في الترجمة لمن ليس من أهل ذلك اللسان فأما 
في القرآن فينبغي إن ينقل المسطور ويقرر لفظه ا ورد وبعد ذلك يترجم عنه حتى يخرج من اللحلاف ويكون في الترجمة مفسرا لا 
تاليا وأما في غير القرآن فله إن يترجم على المعنى بأقرب لفظ يكون بح المطابقة على المعنى كا كان في اللحبر النبوي 
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889 فصل بل وصل 2 القبلة 

[حكم الإقامة عند علماء الشريعة] 

للاقامة حك وصفة أما حكمها فاختلف الناس فيها فقوم قالوا إنها سنة مؤكدة في حق الأعيان واجماعات أكثر من الأذان وقوم قالوا 
هي فرض وهو مذهب بعض أهل الظاهر فإن أرادوا أنها فرض من فروض الصلاة تبطل الصلاة إسقوطها وان لم يقولوا ذلك حت 
الصلاة ويكون عاصيا بتركها على أني رأبرك بت لبعضهم إن الصلاة فتبطل بتركها ومن قائل إنه من تركها عامدا بطلت صلاته وهو مذهب 
ابن كانة 

اعتبار ذلك في الحم 

الإقامة لأجل الله فرض لا بد منه والإقامة لما أمرنا الله أن قي له فنحن فيه بحسب قرائن الأحوال فإذا أعطت قرينة الحال إن ذلك 
الأمى على الوجوب أوجبناها مثل قوله أقيموا الذين ولا تمَرقوا فيه ومثل قواد أقيموا الصلاةة ومثل قوله أقيموا الْوَرْنَ بالقّسط فهذا هو 
حد الواجب فإن ربحت الوزن في القضاء فهو أفضل فإنك قد امتثلت أم الله فإنه ما رج الميزان حتى اتصف بالإقامة التي ند 
اواجب ثم رخ والذي يخسر الميزان ما بلغ بالوزن حد الإقامة حتى يحصل الواجب مثل ما فعل المرجخ فا حدنا المرج إلا موزل 
إقامة الوزن لا للترجيح ثم أثنينا عليه ثناء آخر بالترجيح فالمرح مود من وجهين فاعلم وحمده من جهة الإقامة أعلى لأنه امد الوجوبي 
مد الترجيح نافلة إلا فيمن مل الأمى في ذلك على الوجوب وهوقوله صل الله عليه وس في القاضي ما عليه إذا وزنت فار 
فأمره بالربحان وأكد في ذلك قولا وفعلا وإذا لم يكن الأمى على الوجوب لقرينة حال كانت الإقامة بحسب ذلك فهذا اعتبار حك 
الإقامة بوجه ينفع في دين الله من وقف على هذا الاب وعمل بما قررناه فيه فإنه ما قررنا فيه أمرا غير مشروع لله امد وإن كا ل 
نتعرض إن الأدلة مخافة التطويل فا خرجنا عمد الله عن الاب والسنة فيه ا قال الجنيد علمنا هذا مقيد بالّاب والسنة 

(وأما صفة الإقامة) 

فعند قوم التكبير الذي في أولها مثنى وما بقى فيها فرد والتكبير الذي بعد الإقامة مثنى وعند قوم مثل ذلك إلا الإقامة فإنها مثنى وقوم 
خيروا بين التثنية والإفراد وقوم قالوا بالتنية في الكل وتربيع والتكبير الأول مع الاتفاق في توحيد التهليل الآخر 

الاعتبار [في صفة الإقامة] 

أما من ثنى أي من زاد على الواحدة فلامراتب التي ذكرناها في الأذان على السواء ولم نعدل لاعتبار آخر لأنها جاءت في ظاهر الشريعة 
بلفظ الأذان لا بلفظ آتحر إلا الإقامة فانفردت بها الإقامة عن الأذان وهي قوله قد قامت الصلاة فهو إخبار عن ماض والصلاة 
مستقبلة فهى بشرى من الله لعباده لمن جاء إلى المسجد ينتظر الصلاة أو كان في الطريق بِأتي إليها أو كان في حال الوضوء بسبيها أو 
كان في حال القصد إلى الوضوء قبل الشروع فيه ليصل يذلك الوضوء فيموث في بعض هذه المواطن كلها فله أجر من صلاها وإن 
595ب 0 ا 0 
مات في هذه المواطن قبل إن يدخل في الصلاة وقد ورد في احبر أن الإنسان في صلاة ما دام ينتظر الصلاة 

فلهذا جاء بلفظ الماضي وهو الحاصل في قوله قد قامت الصلاة وإقامة الصلاة تمام نشأتها وكالما أي هي ل قائمة النشأة كاملة الميئة 
على حسب ما شرعت فإذا دخلتم فيها وأجرتم الأجر الثاني فقد يكون مثل الأول في إقامة أشأتها وقد لا يكون فإن المصلي قد يأني ببا 
خداجا غير كاملة فتكتب له خداجا من حيث فعله بخلاف ما تكتب له قبل الفعل فانظر ما أعظم فضل الله على عباده وسبب ذلك 
قول الله تعالى قل فَبِّ اي لْبالعَة فإنه لو أثابه عليها قبل وقوعه بحسب علمه به فيها من إخداجها ربما قال العبد لو أحبيتني حت أُوْديها 
انك هاما عل اع ارح وأحط ا للنع لوعو سهان عيت ذلك القرات 16 كز الأداة له اللدوالة عل .ذلك 

(فصل بل وصل في القبلة) 

[حك التوجه إلى الكعبة في الصلاة] 
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اتفق المسلمون على إن التوجه إلى القبلة أعنى الكعبة شرط من شروط صحة الصلاة لو لا إن الإجماع سبق في هذه المسألة لم أقل 
به إنه شرط فإ قوله تعالى فَأَيمَا تولوا فم وجه الله نزلت بعده وهي آية محكة غير منسوخة ولكن انعقد الإجماع على هذا وعلى قواه 
تعالى فيا تولوا فم وَجه الله حك في الحائر الذي جهل القبلة فيصلي حيث يغلب على ظنه باجتباده بلا خلاف وإن ظهر له بعد ذلك 
أنه صل لغير القبلة لم يعد بخلاف في ذلك بخلاف من لم يجد سبيلا إلى الطهارة فإنه قد وقع الحلاف فيه هل يصلى أم لا ثم إنه لا 
خلاف إن الإنسان إذا عاين البيت إن الفرض عليه هو استقبال عينه وأما إذا لم ير البيت فاختلف علماؤنا في موضعين من هذه المسألة 
الموضع الواحد هل الفرض هو العين أو الجهة والموضع الثاني 

هل فرضه الإصابة أو الاجتباد أعنى إصابة العين أو الجهة عند من أوجب العين فن قائل إن الفرض هو العين ومن قائل إن الفرض 
هو الجهة وبالجهة أقول لا بالعين فإن في ذلك حرجا والله يقول وما جعل علي في الذينٍ من حرج وأعني بالجهة إذا غابت الكعبة 
[الاعتبار في التحديد في القبلة] 

الاعتبار التحديد في القبلة إخراج العبد عن اختياره فإن اصله راصن كل إماشرق اله الاضطرار والإجبار حى اختيار العبد هو جبور 
في اختياره ومع أن الله فاعل مختار فإن ذلك من أجل قوله ويختار وقوله ولو شُنّنا ولا يفعل إلا ما سبق به علمه وتبدل العلم محال 
يقول تعالى ما بَدَلَ الْقَولَ لدي وما أنا بام للعبيد وقال فَيَِه ال البالَة وما رأيت أحدا تفطن لهذا القول الإلمي فإن معناه في غاية 
البيان ولشدة وضوحه خفى وقد نببنا عليه في هذا الاب وبيناه فإنه سر القدر من وقف على هذه المسألة لم يعترض عل الله في كل 
ما يقضيه ويجريه على عباده وفيهم ومنهم وهذا قال لا يِستَلُ عَما يَمْعَلُ وهم بِسْتلُونَ فلو كنت عاقلا تفهم عن الله كفتك هذه الآية 
[التحديد فى الأشياء وتصرفات الفاعل الختار] 

ثم نرجع إلى اعتبار ما كا بصدده فنقول إن الصلاة دخول على الحق وجاء في اللخبر الصحيح أن الصلاة نور والإنسان ذو بصر في 
باطنه كا هو في ظاهره فلا بد له من الكشف في صلاته فن جملة ما يكشفه في صلاته كونه مجبورا في اختياره الذي ينسبه إليه فشرع 
أحاي موجودا من موجود لمن كان ذا بصر حديد والْقَى السمع وهو شَّهِيد حتى في حك المباح هو فيه غير مختار لأنه من المحال أن 
يح عليه بحم غير الإباحة من وجوب أو ندب أو حظرا وكراهة 

[استقبال عين الكعبة واستقبال جهتبها] 

فلهذا شرع له استقبال البيت إذا أبصره حين صلاته واستقبال جهته إذا غاب عنه وفرضه في اجتهاده بالغيبة إصابة الاجتباد لا إصابة 
العين وذلك لو كان فرضه إصابة العين فإن العبد مأمور بأن يستقبل ربه بقلبه في صلاته بل في جميع حركاته وسكاته لا يرى إلا الله 
وقد علمنا إن ذات الحق وعينه إستحيل على المخلوق معرفتها فن امحال استقبال عين ذاته بقلبه أي من المحال أن يعلم العاقل ربه من 
حيث عينه وانما يعليه من حيث جهة الممكن في افتقاره إليه وتيزه عنه بأنه لا يتتصف بصفات المحدثات على الوجه الذي يتصف به 
احيث اليك لأدالبين كفل فى افلا بعرقه إله بالشلوت > وهذا ميقي قولب اباطية لا بالعية 

[الفرض عل المكلف هو الاجتباد لا الاصابة في الاجتباد] 

والإصابة إصابة الاجتباد لا إصابة العين ولهذا كان امجتبد مأجورا على كل حال ولا سها والاجتباد في مذهبنا في الأصول كا هو في 
فروع الأحكام لا فرق وأما 

قول رسول الله صلى الله عليه وسل في امجتبد إنه مصيب ومخطئ 

فعناه عندنا فى هذه المسألة وأمثالها أن المجتبد فى الإصابة ما هي إصابة العين أو إصابة الجهة أن المصيب من قال إصابة الجهة والمخطء 
من قال إصابة العين فإن إصابة الجهة في غير الغ المتراكم ليلا أو نبارا في البراري لا يقع إلا بحم الاتفاق فأحرى إصابة العين لا بحكم 
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العلم وها ععيدنا لهب الار قافولا بالمتدسة المتقة عل (الارساد المتشط متها" أطوال الباكه وفرووضيا فإنا كن ونه إذا لخدن شوها 
بها على غير يقين فتبين إن الفرض على المكلف الاجتباد لا الإصابة فلا إعادة على من صلى ولم يصب الجهة إذا تبين له ذلك بعد ما 
ص كاذك 

الاعتبار في الباطن 

إذا وفى الناظر النظر حقه أصاب العجز عن الإدراك فاعتقده وما ثم إلا العجز فالحق عند اعتقاد كل معتقد بعد اجتهاده يقول تعالى 
ومن يدع مم الله ا آخرَ لا برّهانَ لَه به فافهم كا هو عند ظن عبده به إلا أن المراتب نتفاضل والله أوسع وأجل وأعظم أن بتحصر 
في صفة تضبطه فيكون عند واحد من عباده ولا يكون عند الآخر يأبى الاتساع الإلمي ذلك فإن الله يقول وهو معكر أبن ما كنت 


هسم ولي مدق مداه 


واللا روات وي ا روي رن مل انرا اله مدال ران مدر اع ار خرر وار كر قاروا جا باد 
الذي ليس هو عنده ولا معه يعبد وهمه لا ربه والله يقول وقضى رَبِكَ ألّا تَبْدُوا إلا إيّاهُ أي حك ومن أجله عبدت الآلحة فلم يكن 

المقصود بعبادة كل عابد إلا الله فا عبد شي ء لعينه إلا الله وإنما أخطأ المشرك حيث نصب لنفسه عبادة بطريق خاص لم يشرع له من 
جانب الحق فشي لذلك فإهم قالوا في الشركاء ما تعبدهم إِلّا لِيقربونا إِلَّ الله فاعترفوا به وما يتصور في العالم من أدنى من له مسكة 


نالفل كل الاساديرانا مكله اشمطل إن د بول ماما ادف 21 لل اسان عل ل د ا 
الجهة إن غاب عنه يوجهه واستقبل ربه في قبلته كا شرع له في قلبه وحسه في 


فصل بل وصل في الصلاة في داخل البيت 

خياله إن ضعف عن تعليق العلم به من حيث ما يقتضيه جلاله فإن المصيلٍ وإن واجه الحق ني قبلته يا ورد في النص فإنه ما قال من 
ورائم حيط فهو السابق والحادي فهو سبحانه الذي نواصي الكل بيده الحادي إلى صراط مستقيم والذي يسوق المجرمين إلى جَهُم 
ولط انالا ناف وول قن ونا ريك ينس عا تدر 

(فصل بل وصل في الصلاة في داخل البيت) 

[أقوال الفقهاء في الصلاة داخل الكعبة] 

فن قائل بمنع الصلاة في داخل الكعبة على الإطلاق ومن قائل بإجازة ذلك على الإطلاق ومن العلماء من فرق في ذلك بين النفل 
والفرض وكل له مستند في ذلك يستند إليه 

اعتبار ذلك في الباطن 

وبعد تقرير الحم في الظاهر الذي شرع لنا وتعبدنا به وم نمنع من الاحتبار بعد هذا التقرير فنقول هذه حالة من كان الحق سمعه وبصره 
ماله ورد اوركلة لكن اق بان إخالة كل :عازيحة اقيم قلق 5212| فين الضادق فى بغبره وق ذلك توق إن كان ل قاب .ونا 
كانت هذه الحالة الواردة من الشارع في اللحبر الصحيح عنه وتأيد الكشف بذلك اللحبر عند السامع حالة النوافل ونتيجتها لهذا 

تتفل في الكعبة رسول الله صل الله عليه وسلم لما دخلها كا ورد وكان يصلِي الفريضة خارج البيت كا كان يتنفل على الراحلة حيث 
رجهت به 

فَأيعا ولاك وج الله وقد علمنا إن الأعى في نفسه قد يكون كأ نراه ونشبده وهذا هو الذي أعطى مشاهدة هذا لمقام فهو يراه سمع 
غيره كا يراه سمع نفسه فالكرامة التي حصلت لهذا الشخص إِنما هي الكشف والاطلاع لا أنه لم يكن الحق سمعه ثم كان إلا أن يتعالى 
لله عن العوارض الطارئة وهذه المسألة من أعن المسائل الإلهية 

[الله هو الوجود وبه ظهرت الأعيان] 

فن استصحب هذا الحم في الظاهر أجاز الصلاة كلها فرضها ونفلها داخل الكعبة فإن كل ما سوى الله لا يمكنه الخروج عن قبضة 
الإسجوة نويه ظهرت الأعيان 


512111612. 2 


1 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


فول القائن عر ريل الله صل الله عليه وسل مر تجا وهو إسمع 

والله لود الله ما اهتدينا ..... ولا تصدقنا ولا صلينا 

ورسول الله صل الله عليه وس يعجبه ذلك ويصدقه في قوله 

فنحن به سبحانه وله ا ورد في احبر الصحيح 

فإذا نظرنا إلى ذواتنا وامكاتنا فتقد حرجنا عنه وإمكاتنا يطلبنا بالنظر والافتقار إليه فإنه الموجد أعياننا يحوده من وجوده وهو اعتبار قوله 
وعو ست ريك 1 وَجْهَكَ شَطَرَ المَسْجد ارام فتفسيره من كل جهة خرجت مصليا فاستقبل المسجد الحرام وفي الإشارة من 
ع ضعت إن انمره أي من زمان خروجك من العدم إلى الوجود وفي الاعتبار يقول بأي وجه حرجت من الحق إلى إمكانك 
ومشاهدة ذاتك قَوَلَ وَجَهَكَ شَطرَ المسجد ارام يقول فارجع بالنظر والاستقبال مفتقرا مضطرا إلى مأمنه خرجت فإنه لا أن لك 
قي لتر يا جو عيطا روي كز مضت سوق بر الات راكوا ع اي اك حرج قن وا انتيلك ريض 
وهو من ورائك محيط وحيثما كلتم من الأسماء الإلحية والأعيراك را 0-0 ذواتم شلره أي لا تعرضوا عنه ووجه الشي ء عينه 


وذاته فإن الإعراض عن الحق وقوع قٍ العدم وهو الشر اتلخالص أ إن الوجود هو اللخير اتلخالص والحق هو الوجود واتحاق هو العدم 
قال لبيد 


ألا كل كن عنما خلا الله بال 

ا الله صل الله عليه وسلم في هذا القول إنه أصدق بيت قالته العرب 

ولا شك ان الباطل عبارة عن العدم 

[حيثما أدركتك الصلاة فصل إلا ما خصصه الشارع من ذلك] 

وأما حك هذه الآية في الظاهر إن صلاة الفرض تجوز داخل الكعبة إذ ليرد نمي في ذلك ولا منع وقد ورد وثنث حيثما أدركتك 
الصلاة فصل إلا الأماكن التي خصصبا الدليل الشرعي من ذلك لا لأعيائبا وانما ذلك اوصف قام بها فيخرج بنصه ذلك القدر إذلك 
الوصف وقوله ومن جد أي واذ خرجت من الكعبة أو من غيرها وأردت الصلاة فول وجهك شطرها أي لا استقبل 
وجهك في صلانك جهة أخزى لا تكون الكعبة فييا فقباتك فيا ما استقبات منها وكذلك إذا خرجت منها ما قبلتك إلا ما يواجهك 
مها ميواء انيرك أو قايك حرع بيعت لك ولزن ى وميك أ0 اتعيل ,افا" كلها بذاعيا لكترها وسفن ذانك بعزها (فالساكة فى داخلها 
كالصلاة خارجا عنها ولا فرق فقد استقبلت منها وأنت في داخلها ما استقبلت ولا نتعرض بالوهم لما استدبرت منها إذا كنت فيها 
فإن الاستديار 


+١‏ فصل بل وصل في ستر العورة 

في حك الصلاة ما ورد وإثما ورد الاستقبال وما نحن مع المكلف إلا بحسب ما نطق به من الحكم 

[الأمى بالشي ء لا يقتضي النبي عن ضده] 

فلا يقتضي عندنا الأمى بالشي ء النبي عن ضده فإنه ما تعرض في النطق لذلك فإذا تعرض ونطق به قبلناه فإذا لم تعمل بما أمرك الله 
به فقد عصيته ولو كان الأمى بالشي ء نبيا عن ضده لكان على الإنسان خطيئتين أو خطايا كثيرة بقدر ما لذلك المأمور به من الأضداد 
وهذا لا قائل به فإئما يؤاخذ الإنسان بترك ما أمى بفعله أو فعل ما أمى بتركه لا غير فهو ذو وزر واحد وسيئة واحدة فلا يجزى إلا 
مثلها وقد أخذت المسألة حقها ظاهرا وباطنا حقا وخلقًا شرعا واعتبارا والله َقُولَ الحق وهو يبدي السبيل 

(فصل بل وصل في ستر العورة) 

[ستر العورة فرض على الإطلاق بلا خلاف] ١‏ ش 

اتفق العلماء على إن ستر العورة فرض بلا خلاف وعلى الإطلاق اعني في الصلاة وفي غيرها وساذكر حدها في الرجل والمرأة 
اعتبار ذلك في الباطن 


هدهع .5112111612 


1 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


وجب على كل عاقل ستر السر الإلحي الذي إذا كشفه أدى كشفه من ليس بعالم ولا عاقل إلى عدم احترام الجناب الإلمي الأعن 

الأحمى فإن حقيقة العورة الميل وهذا قال من قال إِنَّ بيُونَا عور أي مائلة تريد السقوط ل استنفروا فأكذبهم الله عند بغيه بقوله 

وما هي يعورة إِنْ يريدونٌإِلّا فراراً يعنى بهذا القول ما دعو إل ليه ومنه الل 0 ا 

العالم عن الجاهل أسرار الحق في مثل قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم وقوله ونحن اقرب إليه من حبل الوريد وقوله كنت 
جمعهة وبصره ولسانه 


فإن الجاهل إذا سمع ذلك أداه إلى فهم محظور من حلول أو تحديد فينبغي أن يستر ما تعطن الحق به على قلوب العلماء ومال عن وجل 
سبحانه وتقدس بخطابه بما ينتضيه جلاله من الغني على الإطلاق عن العالمين إلى 


قوله تعالى على لسان رسوله صل الله عليه وسم جعت فلم تطعمني مرضت فلم تعدني ظمئت فلم أسقني 

فليستر علم هذا عن الجاهل ولا يزيد على ما فسره به قائله سبحانه شيئًا كما ستره الحق 

بقوله اما ان فلانا رض فلو عدته وجدتي عنده 

وهذا أشكل من الأول لكنه أعطى في هذا التفسير للعلماء بالله علما آخر به تعالى لم يكن عندهم وذلك أنه في الأول جعل نفسه 
طاح ارك وا رق سوه ا بل جو 1 رش كر وااو انرو والعراة ا و ده وبر اهن لسر 


نفسه عين المريض وكل قول من ذلك حق ولكل حق حقيقة وأما الستر الذي في ذلك للعامي أن يقال له في قوله لوجدتني عنده إن 
حال المريض أبدا الافتقار والاضطرار إلى من بيده الشفاء وليس إلا الله فالغالب عليه ذى الله مع الأناة في دفع ما نزل به بخلااف 
الاصحاء وهو سبحانه قد 
آل إن قلس فذق 


بسو سح ناننوي قن نال :ا ب مم لاف لان له اوور لالم ب نط اباي 

رفصل بل وصل ف بتر العورة 'ي. الضادة) 

[أقوال الفقهاء في ستر العورة في الصلاة] 

اختلف العلماء هل هي شرط في صعة الصلاة أم لا فن قائل إن ستر العورة من سنن الصلاة ومن قائل إنبا من فروض الصلاة 
وأما اعتبار ذلك في النفس 

فقد أعلمناك ما مفهوم العورة آنفا وفي هذه المسألة لما ثبت أن المصلي يناجي ربه وأن الصلاة قد قسمها الله نصفين بينه وبين عبده 
فن غلب أن الحق هو المصلى بأفعال عبده أعنى الأفعال الظاهرة من العبد في الصلاة كا ثبت أن الله قال على لسان عبده في الصلاة 
سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع والعبد هو القائل بلا شك وقال فَأَجِرْه حَت يسْمَعَ كلام اللّه والرسول صلى الله عليه وسلم هو 
التالي بلا شك قال إن ستر العورة من فروض الصلاة 

أي مثل هذا لا يظهر في العامة يريد معناه وسره الذي يعرفه العالم بل يؤمن به. العامي كا جاء وما يعقلها إِلّا اْعالمونَ ومن رأى أن لا 
مرتبة في هذه المسألة بين العالم والعامي وأنه ما فا إلا ما ورد النص به ولو أدى عند السامع إلى ما أداه إذا لم يخرج عن مقتضى 
اللسان في ذلك وان تفاضلت درجاتهم كان ستر العورة عنده من سنن الصلاة لا من فروضها 0 الحق وهر يدي المبيل 
(فصل بل وصل في حد العورة) 

[أقوال الفقهاء في حد العورة] 

فن قائل إن العورة في الرجال هي السوءتان ومن قائل هي من الرجال من السرة إلى الركبة وهي عندنا السوءتان فققط 


٠٠‏ فصل بل وصل ف اللباس في الصلاة 
الاعتبار في ذلك في النفس 


5غ 511216120 


1 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


ما يم ويه ويخيبث من الإسان هو العورة على الحقيقة والسوءتان حل لا ذُئناه فهو بمنزلة الحرام وما عدا السوءتين ثما يجاوزهما من 
السرة علوا ومن الركبة سفلا هو بمنزلة الشيبات فينبغي أن يتقى فإن الراتع حول الى يوشك أن يع فيه 

(فصل بل وصل في حد العورة من المرأة) 

[أقوال الفقهاء في حد العورة من المرأة] 

فن قائل إنبا كلها عورة ما خلا الوجه والكفين ومن قائل بذلك وزاد أن قدميها ليستا بعورة ومن قائل إنها كلها عورة وأما مذهبنا 
فليست العورة في المرأة أيضا إلا السوءتين كا قال تعاللى وطفمًا يخصفان علبيما من ورق الجئة فسوى بين آدم وحواء في ستر السوأتين 
وهما العورتان وإن أمرت المرأة بالستر فهو مذهبنا لكن لا من كونبها عورة وانما ذلك حكم مشروع ورد بالستر ولا يلزم أن يستر الي 
ء لكونه عورة 

المرأة هي النفس والخواطر النفسية كلها عورة فن استثنى الوجه والكفين والقدمين فلأن الوجه محل العلم لأن المسألة إذا لم تعروف 
وجهها فا علمتبا واذا استتر عنك وجه الثبى ء فا علمته وأنت مأمور بالعلم بالى + قآنت مأمور بالكقت عن ونه ما الت مأموو 
بالعلم بدفلة ستن اله مزع كوتة'عورة فإنه ليش بعورة وأما اليدان:وأقنا الكفان مما ل انلود والعطاء وأنت عامور بالسوال فلا بد 
لمعطي أن بمد يده بما يعطى فلا إستر كفه فإنه المالك للنعمة الت تطلبها منه فلا بد أن لتناوها إذا جاد عليك بها والجود والكرم مأمور 
نينا شوها :وف ووذ ان اليد العليا خير من اليد السفلي فعم يد السائل والمعطي فلا بد للمعطي أن يناول وللسائل أن.يتتاول: وأما القدمان 
فلا يجب سترهما وأنهما ليستا بعورة لأ:بما الحاملتان للبدن كله ونقلاته من مكان إلى مكان ومن كان حكمه التصريف فيتعذر ستره 
واحتجابه فلا بد أن يظهر ويبرز ضرورة فيبعد إن يكون عورة آستر 

(فصل بل وصل بي اللباس في الصلاة) 

اتفق العلماء على أنه ييحي الرجل من اللباس في الصلاة الثوب الواحد 

اعتباره في النفس 

الموحد في الصلاة هو الذي لا يرى نفسه فيها بل يرى أن الحق يقيمه ويقعده وهو كالميت بين يدي الغاسل فهذا معنى الثوب الواحد 
(فصل بل وصل) في الرجل يصلي مكشوف الظهر والبطن 

فذهب قوم إلى جواز صلاته وذهب قوم إلى أنه لا تجوز صلاته 

اعتبار النفس فى ذلك 

الظاهر والباطن وهو عمل القلب في الصلاة وعمل الجوارح فالرجل المصلى إذا اتكشف له ظاهر أمره في صلاته وباطنه ل ير نفسه 
مصليا وانما رأى نفسه يصل بها فهذا بمنزلة من قال بإبطال صلاته فإن صاحب هذا الكشف على هذا النظر بطلت إضافة الصلاة إليه 
مع وقوع الصلاة منه ومن حصل له هذا الكشف وقال لا يمكن أن يكون الأمى إلا هكذا وبهذا القدر من الفعل يسمى مصليا قال 
بجواز صلاته 

(فصل بل وصل فيما يبحزي المراة من اللباس 2 الصلاة) 

[أقوال الفقهاء فيما يجزى المرأة في الصلاة من اللباس] 

اتتفق ابمهور على الدرع والمار فإن صلت مكشوفة فن قائل تعيد في الوقت وبعده ومن قائل تعيد في الوقت وأما المرأة المملوكة فن 
قائل إنما تصلٍ مكشوفة الراس والقدمين ومن قائل بوجوب تغطية راسها ومن قائل باستحباب تغطية راسها 

اعتبار النفس فى ذلك 

لا فرق بين المملوكة والحرة فإن الكل ملك لله فلا حرية عن الله فإذا أضيفت الحرية إلى الحلق فهو روجهم عن رق الغير لا عن 
رق الحق أي ليس لمخلوق على قلوبهم سبيل ولا حكم فهذا معنى الحرية في الطريق وقد تقدم الكلام في الثوب الواحد وبقي الاعتبار 
في تغطية الرأس هنا واعلم أن المرأة لما كانت في الاعتبار النفس والرأس من الرئاسة والنفس تحب الظهور في العالم برئاستها جابها عن 
رياسة سيدها عليها وطلب شفوفها على أمثالها ولذا قيل آخر ما يخرج من قلوب الصديقين حب الرئاسة أمرت النفس أن تغطي رأسها 


لاع .512111612 


1 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


أي تستر رياستها فإنها في الصلاة بين يدي ربها ولا شك أن الرئيس بين يدي الملك في محل الافتقار فإذا خرج إلى من هو دونه أظهر 
رياسته عليه فلهذا أمرت النفس المملوكة إن تغطى رأسها في الصلاة 
(فصل بل وصل في لباس احرم في الصلاة) 


.4 فصل بل وصل في المواضع التي يصلى فيا 


[أقوال الفقهاء في الصلاة بلباس محرم] 

فن قائل بجواز صلاته وهو مذهبنا وان كنت أكره له ذلك ومن قائل لا تجوز ومن قائل باستحباب الإعادة في الوقت وهو عندنا 
عاص بلباس ما لا يحل له وإن جازت صلاته فإنه عندنا من الذين خَلَطُوا عملا صاحاً وخر سكا 

اعتبار النفس في ذلك 

ما في كل موطن برزق الإنسان العصمة في أحواله والتوفيق في جميع أموره فهو فيما يوفق فيه موفق وفيما يخذل فيه مخذول في الوقت 
الواحد كالذاكر لله بقلبه ولسانه وهو يضرب بيده في تلك الحالة من يأثم بضربه ومن حرم عليه ضربه فلا يقدح ذلك في ذكره م لا 

يرفع ذلك التكر إثمه أو حك إنه أتى حراما فإن الذكر لا يحلله ولهذا عندنا تصح الصلاة في الدار المغصوبة فهو مأثوم من وجه مأجور 
0-0 

(قصل بل وصل في الطهارة من النجاسة في الصلاة) 

[أقوال الفقهاء في الطهارة من النجاسة في الصلاة] 

فن قائل إنبا من فروض الصلاة وأنها لا تصح إلا بإِزالتها ومن قائل إنها سنة وقد مضى الكلام فبها في الطهارة ومن قائل إن إزالة 
النجاسة فرض على الإطلاق ومن هذا مذهبه لا يلزم منه أن يقول إن إزالتها شرط في صحة الصلاة بل يكون مصليا صحيح الصلاة 
وعاصيا من حمله النجاسة في الصلاة 

اعتبار ذلك في النفس 

النجاسة عند من يرى إَالتها فرضا تقتضي البعد عن الله والصلاة تقضي بالقرب للمناجاة فن غلب القرب على البعد أزال حككها ومن 

غلب البعد على القرب ل تصح عنده الصلاة والأولى أن يقال إن العبد متنوع الأحوال وإنه بكله لله وإنه بما كان منه لله لله ف إِنْ 
الله لا يط مَْالَ ذَّرة فصلاته مقتولة سواء صلى بالنجاسة أو لم يصل والأولى إزالتهَا بلا خلاف قل ذلك أو كثر ومنزها أن الإنسان 

لا يحضر مع الله في كل حال لما جبل عليه من الغفلة والضيق فاعام ذلك وبالله التوفيق 

(فصل بل وصل في المواضع التي يصلى فيبا) 

[أقوال الفقهاء في المواضع التي تجوز الصلاة فيها] 

فن الناس من ذهب إلى إجازة الصلاة في كل موضع لا تكون فيه نجاسة ومنهم من استثنى من ذلك سبعة مواضع المزبلة والمجزرة 

والمقبرة وقارعة الطريق وا مام ومعاطن الإبل وفوق ظهر الكعبة ومنهم من استثتى من ذلك المقبرة والمام ومنهم من استثنى المقبرة 

فقط ومنهم من كره الصلاة في هذه المواضع المنبي عنها وإن لم يبطلها 

اعتبار النفس في ذلك 

قوله تعالى وهو معكر أبْنّ ما 2 والمصل يناجي ربه وقوله الذي هم ع صلاتهم داعُونَ وقول عائشة رضي الله عنها في رسول الله 

صل الله عليه وسم على ما علمت من أحواله إنه كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه 

وليس للأماكن أثر في حجاب القلب عن ربه إلا لأحعاب الأحوال وإئما الأثر في ذلك للغفلة أو لمجهل في العموم أو للحال في راب 

الأحوال وأما ذ هذه الأماكن المنبي عنها فإنبا كلها تناقض الطهارة وقد تقدم الكلام في الطهارة من النجس و«اعتباره وما بقي 

من هذه السبعة إلا الصلاة فوق ظهر البيت وذلك أنك مأمور بالاستقبال إليه في الصلاة وأنت في هذه الخالة لا فيه ولا مستقبله فم 

تصل الصلاة المشروعة فإن شطر المسجد الحرام لا يواجهك ومن أجاز ذلك حمل في الاعتبار الوجه على الذات ولا شك أنك بذاتك 
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شطر المسجد الحرام فإنك على ظهره والأرض كلها مسجد 

(فصل بل وصل في البيع والككااس) 

اختلف الناس في البيع والككائس أعني في الصلاة فيها فكرهها قوم وأجازها قوم وفرق قوم بين أن تكون فيها صور أم لا تكون 
اعتبار النفس في ذلك 

هل يناجي الحق شخصان من مرتبة واحدة ذلك عندنا لا يصح للتوسع الإلحي قال تعالى لكل جعَأنا مَك شرعة ومنهاجاً تفسير أو إشارة 
فإن صلينا في مثل هذه الأماكن فن شرعنا لا من شرعهم فافهم والله الملهم 

(فصل بل وصل في الصلاة على الطنافس وغير ذلك هما يقعد عليه) ٍ 

اتفق العلماء على الصلاة على الأرض واختلفوا في الصلاة على الطنفسة وغير ذلك مما يعد عليه على اللأرض فاجمهور على | باحة السجود 
على الحصير وما يشيبه مما تنبته الأرض والكراهة في السجود على غير ذلك 

الاعتبار في النفس في ذلك 

ل الحق تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي بنصفين 

فأثبتك في الصلاة وما نفاك وله الوصف الأعلى الأنزه ولك الوصف الأنزل الأدنى فكل نزول منك إلى أرض عبوديتك أو اوازمها 
فإنه قادح فيما أمرت بتعميمه فإنه سماك 


4 فصل بل وصل في النية في الصلاة 

عبدا في الصلاة والعبودة هي الذلة وقال تعالى في وصف الأرض إنه جعلها لنا ذلولا فنمشى في مناكبها فهى تحت أقدامنا وهذا غاية 
الذلة من يكون يطتوها الذليل ولما كانت بهذه المنزلة من الذلة أمرنا أن نضع عليها أشرف ما عندنا في ظاهرنا وهو الوجه وإن ثمرغه في 
التراب فعل ذلك جبر الانكسار الأرض بوطء الذليل علبها الذي هو العبد فاجتمع بالسجود وجه العبد ووجه الأرض فانجبر كسرها 
فإن الله عند المتكسرة قلوبهم فكان العبد في ذلك المقام يتلك الخالة أقرب إلى الله سبحانه من سائر أحوال الصلاة لأنه سعى في حق 
الغير لا في حق نفسه وهو جبر اتكسار الأرض من ذلتها ‏ تحت وطء الذليل لها فتنبه لما أشرت إليك فإن الشرع ما ترك شيئا إلا وقد 
أغان الله إيماء علمه من علمه وجهله من جهله ولهذا لم يعم أمتزاز هذه الأمور إلا أهل ‏ الكشق والوجود فإن جميع العالم يخاطبونهم 
ويعرفونهم بحقائقهم ولقد أخبرني أبو العباس الحريري بمصر سنة ثلاث وسقائة عن أب عبد الله القرياق أنه كان يمي معه في سويقة 
داف را تقه [خاروى قري صخي لذن مكار كاز اخلاه لبجولا فوا الاصمنهي امازل والفقر يه تارق باريد 5 اومكيتم اوبعال صباكتره 
فأرادوا أكل في ء ء فطلبوا إداما يأتدمون به فاتفق رأهم على أن إشتروا قطارة السكر فقالوا هذه القصرية ما مسها قذر وهي جديدة على 
حالما فائوها قطارة وقعدوا يأ كلون إلى أن فرغوا وانصرف الناس ومشى صاحب القصرية بها مع أب العباس قال أبو العباس فو الله 
لقد سمعت بإذني هذه وسمع معي الشيخ أبو عبد الله القرياق القصرية وه تقول بعد أن أكل في أولياء الله أكون وعاء للقذر والله لا 
كان ذلك وانتفضت من يده وسقطت على الأرض فتكسرت قال أبو العباس فأخذنا من كلامها حال فلما قال لي ذلك قلت له نكم 
غبتم عن وجه موعظة القصرية إياكم ليس الأمى كا زعمتم وم من قصرية أكل فيها من هو خير متك وبعد ذلك استعملت في القذر 
نما قالت لك يا إخواني لا ينبغي لك بعد أن جعل الله قلوبك أوعية لمعرفته وتجليه أن تجعلوها وعاء للاغيار وما نماك الله أن تكون 
قلوبم وعاء له ثم تكسرت أي هكذا فكونوا مع الله فقال لي ما جعلنا بالنا لما نببتنا عليه 

(فصل بل وصل في اشمال الصلاة على أقوال وافعال) 

أما الشروط المشترطة في الصلاة فنها أقوال ومنها أفعال أما الأفعال جميع الأفعال المباحة التي ليست أفعال الصلاة إلا قتل الحية 
والعقرب في الصلاة فإنهم اختلفوا في ذلك واتفقوا على أن الفعل الحفيف لا يبطل الصلاة الاعتبار في النفس في ذلك عقرب الموى 
وحية الشبوة تخطر للمناجي ربه فهل يقتلهما أو يصرفهما في مصرفهما الذي عين مما الشارع لما علم العارف أن قتلهما محال فيبوي 
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ما عند الله ببواه ويشتّبي دوام مناجاته بشبوته فيرى بأن لا يقتلهما من هذا مذهبه ويرى قتلهما من يرى أنهما قد حالا بينه وبين 
مناجاته ربه وأما الأقوال فإنها أيضا التي ليست من أقوال الصلاة فلم تختلف العلماء في أنها تفسد الصلاة عمدا إلا أن العلماء اختلفوا 
من ذلك في موضعين الموضع الواحد إذا تكلم ساهيا والموضع الآخر إذا تكلم عامدا لإصلاح الصلاة ومن قائل وهو قول شاذ إن من 
تكلم في الصلاة عامد الأحياء نفس أو أص كبير إنه بيني على ما مضى من صلاته ولا يفسدها ذلك وهو مذهب الأوزاعي ومن قائل 
إن الكلام عمدا لإصلاح الصلاة لا يفسدها ومن قائل إن الكلام يفسدها كيف كان إلا مع النسيان ومن قائل إن الكلام مده 
مع النسيان ومع غير النسيان الاعتبار المصلى يناجي ربه فإذا ناجى غيره من اجله ما زال من مناجاة ربه وإذا ناجى غيره لا من اجل 
ربه فقد خرج عن صلاته والنسيان في مناجاة الحق غير معتبر إلا من غلب من أصحابنا على المناجي مشاهدة الحهاب فإن الله لا يناجي 
عله الأ نه وراك افيا كا تقال شال ونا كان لسر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب وأقرب الجب الصورة التي بقع فيها 
التجلي هذا أقرب الهب فإنه ما هو الصورة ولا غيرها فن شغلته الصورة عن أسبة ما هو الصورة أو شغله ما هو الصورة عن أسبة هو 
الصورة فهو النابي في الحالتين فيكون حكمه في الاعتبار ككمه في الظاهر من اللحلاف الواقع بين العلماء فافهم 


(فصل بل وصل في النية في الصلاة) 
فن قائل إنها شرط في صحة الصلاة بل قد اتفق العلماء عليها إلا من شذ اعتبار النفس في ذلك قد يقصد العبد مناجاة ربه 


0 فصل بل وصل في حك الأحوال في الصلاة 
15 فصل بل وصل في التكبير في الصلاة 


وقد يأتيه | الأمى بغتة فإن موسى مشى ليقبس نارا فكامه ربه ولم يكن له قصد في ذلك والأصل في العبادات كلها أنها من الله ابتداء 
لا مقصو دة للكلفين إلا ما شذ من ذلك كأية لمجاب وغيرها في حق عمر بن المخطاب وإئما بمنع القصد في الباطن المعتبر لأن الحقيقة 
تعطي أن ما ثم شي ء خارج عن الحق أو تخلى الحق عنه حتى يقصده في أمى يكون فيه بل هو في أسبة الكل إليه نسبة واحدة فإلى 
أبن أقصد وهو معي حيث كنت وعلى أي حال كنت فا بتي القصد جهة القربة إلى الله وإنما متعلق القصد حال مخصوص مع الله 
قصدته عن حال مخصوص مع الله حرجت مله دنه البدابوالا حال ختلفة فق رزاع اتلك الأحوال قل "تجوت" النية بوعل .هذا 
التحو تنوعت الشرائع وجاءت ومن راعى الحضور ول ينظر إلى الأحوال كان صاحب حال فلم يعرف النية فإنه في العين قال تعالى 
في حق من هذا حاله من باب الإشارة لا التفسير فَأّنَ تَذْهبِونَ ومثله إِنَن معكا أسعع وأرى انتهى الجزء السابع والثلاثون 

(فصل بل وصل في نية الإمام والمأموم) 

(بسم الله الرحمن الرحيم) 

[أقوال الفقهاء في موافقة نية المأموم لنية الإمام] 
اختلف علماء الشريعة في نية الإمام والمأموم هل من شرط نية المأموم أن توافق نية الإمام في الصلاة أعني في تعيين الصلاة وفي 
الوجوب فن قائل إنه يجب ومن قائل إنه لا يجب ولكل قائل حجة ليس هذا موضعها 
اعتبار النفس في ذلك 
الصحيح إنه لا يجب لأنه أم غيبي ولا يكون الائقام إلا بما يتعلق به الحس من سماع أو مشاهدة ولهذا فصل الشارع ما أجمله في 
الاثقام فذكر الأفعال المدركة باحس بأي حس أدركها وما ذكر النية فإنها من عمل القلب فإنه تكليف ما لا يوصل إلى معرفته ومن 
ع إن لاع الأشر: عزن بكرن اسن إاقس اشح أوايضل التتعون ى سررة راحاة عر أددية العو لا ربط بيه لإا 
إلا في الصلاة من كونها ذات أفعال ولكل امرئْ ما نواه فإن القصد بالتجلي الامتنان من المتجلي على المتجلي له والقصد من المتجلي 
له العلم والالتذاذ بذلك التجلي 

(فصل بل وصل في حك الأحوال في الصلاة) 
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اعلم أن الصلاة تشتمل على أقوال وأفعال ويكون حكمها بحسب الأحوال فإن جميع العبادات تنيني على الأحوال وه المعتبرة للشارع 
فيكون الك يتوجه على المكلف من جهة ال حال التي بكون عليها والأسماء تابعة للأحوال ولهذا يراعيها الشارع في الحم على المكلف 
قيل لمالك بن أنس ما تقول في خنزير الماء فأفتى بتحريمه فقيل له أ ليس هو من سمك البحر فقال رضي الله عنه أنتم سميتموه خنزيرا ما 
زادهم على ذلك كذلك اخمر الحرم شربها إذا تخللت زال عنها اسم اتثمر لزوال الحال الذي أوجب له اسم اخمر فسمي خلا حال آخخر 
طرأ عليه والجوهر عين الجوهر فانتقل الخك من التحرم إلى الحل والظاهر والباطن في هذا على السواء في الحكم فإن الاعتبار إِنْما هو من 
الشرع لمن عمل عنه 

(فصل بل وصل في التكبير في الصلاة) 

[أقوال الفقهاء في التكبير في الصلاة] 

اختلف علماء الشريعة في التكبير في الصلاة على ثلاثة مذاهب فن ذاهب إلى أنه كله واجب في الصلاة ومن ذاهب إلى أنه كله ليس 
بواجب نقيض الأول ومن ذاهب إلى أنه ليس بواجب إلا تكبيرة الإحرام فقط 

اعتبار النفس في ذلك 

تكبير الله واجب على كل حال ولكن من شرطه مشاهدة الإنسان نفسه فإن لم يشاهد إلا الله ولم ير لغير الله عينا فلا يجب التكبير لأنه 
ما ثم على من فإن لله لا يجب عليه شي ء وأن لتكبير لا يعمل إلا بوجود الأغيار أو تقدير وجود الأغيار ثم إن القائلين لا مشبود لهم 
إلا الله شاهدا ومشبودا وشهادة وأعم من هذه الحالة في الفناء ما يكون فإن شاهده من حيث أسماؤه الإلمية الحسنى أوجب التكبير 
من حيث نسبها أي من نسب بعضها لبعض فإن الاسم الحي له مبيمنية على جميع الأسعاء والاسم العالم أعم في التعلق من الاسم المريد 
والقادر فالتكبير لا بد منه فإن حقائق الأسماء تطلبه لتفاضلها وإن نظر في الأسماء الإلمية من حيث ما تجتمع فيه وهو المسمى بها فإنها 
موضوعة من المتكل للدلالة على عين المسمى وإن كان لها حقائق في نفوسها مما يكون متعلقة التنزيه أو الأغيار لم ير التكبير ومن فرق 
بين الصلاة وغيرها من العبادات راى وجوب 


فصل بل وصل في التوجيه في الصلاة 

تكبيرة الإحرام فقط ينبه بها نفسه أنها ممنوعة محجور علبها التصرف فيما يخرجها عن هذه العبادة امختصة المسماة صلاة وقد انمحصرت 
المذاهب فى الاعتبار والمد لله 

(فصل بل وصل في لفظ التكبير في الصلاة) 

[أقوال الفقهاء في صفة لفظ التكبير في الصلاة] 

اختلف علماء الشريعة في صفة لفظ التكبير في الصلاة فن قائل لا يجرَئْ إلا لفظة الله أكبر ومن قائل يجرَئ بغير الصيغة ولكن فيه 
لا بد من حروف التكبير وهي الكاف والباء والراء ومن قائل يجوز التكبير على المعنى كالأجل والأعظم ومذهبنا في ذلك أن اتباع 
السنة أولى 

فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كا رأيقونى أصلي 

وما نقل إلينا قط إلا هذا اللفظ الله أكبر تواتر ذلك عندنا 

الاعتبار فى ذلك 

طرق العرع لفقل اوم ياةة تطلقية وق شرزه روب الالفائة ناا «متتناه! إلا وق انها بهذاو يا للق اللقطار رق طرين امدق و 
العلماء بالله عما يقع فيه الاشتراك فالأولى بنا مراعاة الاقتداء ومراعاة المعنى الذي يقع به الامتياز علمنا ذلك المعنى أو جهلناه فإن علمناه 
فوجب أن لا نعدل عنه وإن ل نعلمه فنأتي به على علم الذي شرعه فيه ولا نتحكم بسياق لفظ آخر والله قد أمى نبيه صل الله عليه وسلم 
بطلب الزيادة فقال له قل َب ردني علا والعالم إذا كان حكيما لا يعدل إلى أمى دون غيره ثما يقارب معناه إلا الخصوص وصف 
فيعتبر ذلك ولا يعدل عنه فعلا كان أو قولا فإنه لا بد لمن يعدل عنه أن يحرم فائدة ذلك الاختصاص ويتصف بالخالفة بلا شك 
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(فصل بل وصل في التوجيه في الصلاة) 

| صيغة التوجيه قٍ الصلاة واقوال الفقهاء فيه ] 

فن قائل بوجوبه ومن قائل بعدم وجوبه وصورته أن يول بعد التكبير وجهت وجهي للذي فطر السماوات والآرض حنيفا وما أنا 
من المشركين إن صلاتي ونسكى وبحياي وثماتي بل رب العالمين لا شَرِيكَ لَه وبذلك أمزت وأنا أول المسلبينَ الحديث ومن قائل له 
أن يسبح وإن لم يقل هذا اللفظ بعينه ومن قائل يمع بينهما بين التسبيح والتوجيه وأما الذي أذهب إليه فهو التوجيه في صلاة الليل 
في التبجد لا في الفرائض وأما في الفرائض فينبغي أن يقول بين التكبير والقراءة في نفسه لا يسمع غيره إذا كبر اللهم باعد بك وبين 
خطاياي كا باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقنى من خطاياي كا ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلنى من خطاياي بالثلج 
والماء والبرد هذا هو الذي اختاره وبه وردت السئة ومذهينا الوقوف عندها والعمل ما وان " وجب ذلك إذ لم .يوجبه الله ولكن 
الاتباع أولي 

الاعتبار فى ذلك عند أهل الله 

التوجيه في حال من حال إلى حال من الله باللّه إلى الله مع الله في الله لله على الله من الله ابتداء بالله إعانة وتأييد إلى الله غاية وانتهاء 
مع الله صحبة ومراقبة في الله رغبة لله قربة من أجله على الله توكلا واعتمادا ثم يعتبر ألفاظ ما ورد في التوجيه وكذلك تعتبر ما ذكرناه 
من الدعاء بين التكبير والقراءة والماء الحياة فإنه جعل من الماء كل شّى ءِ حي أي بما تحبى به قلبى بذكرك وجوارحي بطاعتك حتى 
لا نتصرف إلا فبها فإنبا شاهد مصدق يوم القيامة لمن تشبد عليه أو له كا ورد في القرآن العزيز من شهادة الجوارح واعتبر البرد من 
برد اليقين كبرد الأنامل الوارد في احبر الصحيح فصل به من العلم على يقي فيبرد به ما يجده العبد المصطفى من حرارة الشوق إلى 
المراتب العلل عند المسبح الأعلى من العلم بالله والثلج من ثلج القلب الذي هو سروره بما أكرمه الله به من تجليه وشبوده 


رفصل بل وصل ف بشكات مضل اي الصلاة) 
[السكئات الثلاث في الصلاة] 


وه بعد ما يكبر تكبيرة الإحرام وقبل الشروع في القراءة هذه السكتة الأولى وأما السكتة الثانية فعند الفراغ من قراءة الفاتحة وأما 
السكتة الثالثة فبعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع سوى السكات التي هي الوقوف على كل آية ليتراد إليه نفسه أو ليتدبر فيما قرأ 
وهذه السكتة الثالثة إنما هي لمن يقرا قرانا سوى الفاتحة بعد الفاتحة فإن اكتفى بالفاتحة فا هما إلا سكتتان فاعم 

اعتبار أهل الله في ذلك 

من الناس من أتكر سكّات الإمام ومنهم من استحبها ولا شك أن السكّات هي السنة فأما اعتبارها 

فالله يقول قسمت الصلاة بي وبين عبدي بنصفين 

وقال صل الله عليه وسل اعبد الله كأنك تراه 

فالمصلي يتأهب لمناجاة ربه ويجعله نصب عينيه في قبلته وكذلك هو الأعى في نفسه لكن من غير تحديد 

6 فصل بل وصل في البسملة في افتتاح القراءة في الصلاة 

89 فصل بل وصل القراءة في الصلاة وما يقرأ به من القرآن فيها 

ولا أشبيه بل "ا يليق بجلاله 

فإن المصلي يواجه ربه في قبلته كذا ورد عن الصادق صل الله عليه وسلم 

والمناجاة مفاعلة والمفاعلة فعل فاعلين في بعض المواطن هذا منها فإذا قال العبد امد بِلَّهِ رب الْعالمين فالله عند هذا القول من العبد 
سميع فينيغي للعبد إذا فرغ من الآية أن يلقي السَمُعْ وهو شَهِيد فيسكت حتى يرى ما يقول له الحق جل جلاله في ذلك أدبا مع الحق لا 


رده 51102112 


1 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


ينبغي له أن يداخله في الكلام فإن ذلك من الأدب في المحاورات والحق أحق أن يتأدب معه فيقول الله حمدني عبدي فن عبيد الله 

من يسمع ذلك القول إسمعه فإن لم تسمعه بسمعك فأسمعه إيمانا به فإنه أخبر بذلك وهكذا يقول لك في كل آية بحسب ما تقتضيه تلك 

الآية فن الأدب الإصغاء لما يقوله القائل لك من ناجيته فإذا داخلته في كلامه أي في حال ما يكامك فقد أسأت الأدب هذا عام في 

كل متكلر مع من يكلمه فالأمى بين سامع ومتككر لتحصيل الفائدة واعلم أنه من لا أدب له لا تتخذه الملوك جليسا ولا سميرا ولا أنيسا 

(فصل بل وصل في البسملة في افتتاح القراءة في الصلاة) 

[أقوال الفقهاء في التعوذ والبسملة في الصلاة] 

اختلف علماء الشريعة في قراءة يسم الله الرحمن الرحيم في افتتاح القراءة في الصلاة فن قائل بالمنع سرا وجهرا لا في أم القرآن ولا 

في غيرها من السور وذلك في المكتوبة وأجازها في النافلة ومن قائل تقرأً مع أم القرآن في كل ركعة سرا ومن قائل يقرأ بها ولا بد 
في الجهر جهرا وفي السر سرا والذي أقول به أن التعوذ الله من الشيطان الرجيم عند افتتاح قراءة القران في صلاة وفي غيرها فرض 

لأس الإلحي الوارد في قوله تعالى ذا قَرَأتَ القرآنَ فَاستَعد بالل من الشيْطان الرجيم وقراءة البسملة في القراءة في الصلاة فرضا كانت 

الصلاة أو نفلا في الفاتحة والسورة أولى من تركها فإن الفرض عل المصلى أن يقرأ ما تيسر من القرآن وقد عين الله الذي أراد من 

القرآن في الصلاة وهو الذي تيسر فقد عرف بعد ما نكر وذلك هو الفاتحة فإن تيسر له قراءة البسملة قرأها وإن لم ثنتيسر قراءتها في 

الفاتحة وغيرها فلا حرج وأما الفاتحة فلا بد منها في الصلاة وإن ل يقرأ الفاتحة فا هي الصلاة التى قسمها الحق بينه وبين عبده والبسملة 

عندنا اية من القران حيثما وردت من القران وه آية إلا في سورة الفل في كاب سليمان فإنها جزء من آية ما هي آية كاملة والله أعلم 

الاعتبار عند أهل الله في ذلك 

فكوا اذى اسم الله عليه ولا يَأ كوا با لم يدك اسم الله عليْهِ والقرآن كلام الله وقد ورد إذا استطعم الإمام من خلفه فليطعمه فسماه 

طعاما فناسب الأكل فلهذا أتينا بآيات الأكل في الاعتبار ومن قرأ القرآن معتقدا أنه كلام الله فقد سمي الله متكلما وإن كان هذا 

الاسم ما ورد فافهم فهمنا الله وإياك مواقع خطابه 

(فصل بل وصل القراءة في الصلاة وما يقرأ به من القرآن فيها) 

[أقوال الفقهاء في حك القراءة في الصلاة ومقدار ما يقرأ فها] 

من الناس من أوجب القراءة في الصلاة وعليه الأكثر ومن الناس من ل ير وجوب القراءة ومن الناس من أوجبها في بعض الصلاة 

ولم يوجبها في بعض والذي أذهب إليه وجوب قراءة فاتحة الاب في الصلاة وان تركها لم تجزه صلاته ثم اختلفوا أيضا فيما يقرا 

به من القرآن في الصلاة فنهم من أوجب قراءة أم القرآن في الصلاة إن حفظها وبه أقول وما عداها من القران ما فيه توقيت ومن 

هؤلاء من أوجهها في كل ركعة ومنيم من أوجببا في أكثر الصلاة ومنهم من أوجبيا في نصف الصلاة ومنهم من أوجبها في ركعة من 

الصلاة ومنهم من أوجب قراءة القران أي آية اتفقت ومن هؤلاء من حد ثلاث آيات من قصار الآي وآية واحدة من طوال الآي 

كاية الدين وهذا في الركعتين الأوليين وأما في الركعتين الأخريين فاستحب قوم التسبيح دون القراءة واتفق ابجمهور وهم الأكثرون 

على استحباب القراءة في الصلاة كلها وبه أقول 

اعتبار أهل الله في ذلك 

المصلي يناجي ربه والمناجاة كلام والقرآن كلام الله والعبد قاصر أن يعرف من نفسه ما ينبغي أن يكلم به ربه في وقت مناجاته التي 


دعاه إلبها في صلاته فعلمه ربه كيف يناجيه وبما ذا يناجيه به لما 
قأل قسمت الطزلاة بيى وبين عبدي بنصفين 


ثم قال يقول العبد اد نه وَبٌ الْعَاكَينَ فهذا إخبار من الحق يتضمن تعليم العبد ما يناجيه به فيقول الله حمدني عبدي الحديث فا 
ذكر في حق المصلى إذا ناجاه أن يناجيه بغير كلامه ثم إنه تعالى عين له من كلامه أم القرآن إذ كان لا ينبغي أن يناجي إلا بكلامه 
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وبالجامع من كلامه ولأم هي الجامعة وهثي أم 


وصل في وصف هذه الحال 

القرآن وبعد أن علمنا كيف تناجيه سبحانه وبما ذا نناجيه فالعالم العاقل الأديب مع الله إذا دخل في الصلاة أن لا يناجيه إلا بقراءة 
أم القرآن فكان هذا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وس الذي رواه عن ربه تعالى مفسرا ل ما بَيسرَ من الَْرآن وإذا 
ورد أمى مل من الشارع ثم ذكر الشارع وجها خاصا ما يكون تفسيرا لذلك المجمل كان الواجب عند الأدباء من العلماء أن لا يتعدوا 
في تفسير ذلك المجمل ما فسره به قائله وهو الله تعالى وأن يقفوا عنده وشرع المناجاة بالكلام الإلمي ني حال القيام في الصلاة خاصة 
دون غيره من الأحوال لوجود صفة القيومية من كون العبد قامًا في الصلاة والله قائم على كل نَفْسٍ بما كْسَيْتْ وهنا علم كبير في 
قيام العبد بكلام الرب وما له حديث إلا مع ربه بكلام ربه ما دام قَاتًا فلمن يترجم وعمن يترجم ومن هو المترجم وما تكسب النفس 
ابتي هو قائم عليها ومن هو العبد حتى يقول السيد جل جلاله يقول العبد كذا فيقول الله كذا لو لا العناية الإلمية والتفضل الرباني 
فإن قيل قد فهمنا ما أشرت به من صفة القيام والرفع من الركوع قيام ولا قراءة فيه قلنا الرفع من الركوع إِنما شرع للفصل بينه 
وبين السجود فلا يسجد إلا من قيام فلو جد من ركوع لكان خضوعا من خضوع ولا يصح خضوع من خضوع لأنه عين اللخروج عما 
يوصف بالدخول فيه فإن التواضع لا يكون إلا من رفعة فإن المهين النفس إذا ظهر منه التواضع فيما يرى فليس بتواضع وائما ذلك 
مانة نفس فيكون لا خضوع مثل عدم العدم هو عين الوجود فلهذا فصل بين السجدتين برفع ليفصل بين السجدتين حقى تقيز كل 
واحدة منبما بالفاصل الذي فصل بينهما فيعلم إن ثم أمرا آخر وإن اشتركا في الصورة مثل قوله ونوا به مُتَّشايهاً ا لا نشك في حقيقة 
كلمة لا إله إلا الله من حيث ما هي لا إله إلا الله وقد ظهرت بالصورة في ستة وثلاثين موضعا من القرآن ويعلى صاحب الذوق أن 
حكمها يختلف في الطعم باختلاف الموضع الذي ظهرت فيه فإن كنت تفهم كتشابه ركعات الصلاة في الصورة ولكل ركعة طعم 
ومذاق ما هو للأخرى كانت ما كانت ولا شك إذا فصل بين المثلين بالنقيض تيا ومن الآداب مع الملوك إذا حيوا حيوا بالانحناء 
وهو الركوع أو بوضع الوجه على الأرض وهو السجود تعظيما لهم وإذا توجهوا أو أننى عليهم قام المثنى أو المكلر لهم بين أيديهم لا 
يكامهم جالسا ولا في غير حال من أحوال القيام هذا هو الأدب المعروف ممن هو دون الملك مع الملك فكيف بمن هو عبد له لا يقبل 
الحرية وأما القرآن فلما كان المعقول في اللسان المعروف من إطلاق هذا اللفظ الجامع والصلاة حالة يجتمع العبد فيها على سيده كا هي 
حالة أيضا جامعة بين الله وبين عبده حيث قسمها الله بينه وبين عبده في الصلاة وقعت المناسبة بين القرآن وبين الصلاة فلم ينبغ أن 
يقرأ فيها بغير القرآن ولما كان القيام يشبه الألف من الحروف الرقية وهو أصل الحروف اللفظية وعنه ظهرت جميع الحروف بانقطاعه 
في مخارجها من الصدر إلى الشفتين فهو الجامع لأعيان الحروف وأعيان الحروف مراتبه ومنازله في خروجه وسفره من القلب الذي 
هو عالم الغيب إلى الشبادة كان القيام جامعا لأنواع الميئات وأصولها من ركوع وسجود وجلوس وإن كان الجاوس له من وجه شبه 
بالقيام لأنه نصف قيام فكانت قراءة القرآن من كونها جمعا في القيام أولى فإن القيام هو الحركة المستقيمة والاستقامة هي المطلوبة من 
اله أن يوفق لها العبد فالعبد يقول اهْدنًا الصّراط امسقم لكون الله تعالى قال له فَاسََْمْ ا مرت فتعين بما ذكرناه في ججوعه وجوب 
قراءة أم القرآن في الصلاة في ركعة إذ كانت أقل ما ينطلق عليه اسم صلاة شرعا وهي الوتر وقد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بواحدة أو ترجيحها على غيرها من آي القرآن وإذا كان المتعين على المصلي في القيام قراءة أم القرآن إما بالوجوب وإما بالأولوية فلنبين 
في ذلك صورة قراءة العلماء بالله لها في مناجاتهم في الصلاة 

(وصل في وصف هذه الحال) 

اعلم أن المصلي لما كان ثانيا ما قررناه في الاشتقاق وأن كونه ثانيا ليس بأص حقيقي وإنما كان ذلك بالإضافة إلى شهادة التوحيد في 
الايمان فتلك ثثنية الابمان أي ظهوره في موطنين في موطن الشبادة وموطن الصلاة كا نثلثه مع الزكاة فا زاد ولهذا ذكر الله الزيادة في 
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الابمان فقال فزادتبم إيمانا وهو عين واحدة والكثرة إنما هي في ظهوره في المواطن كالواحد المظهر للاعداد المكثر لها وهو في نفسه لا 
يتكثر أ لا تراه إذا خلت مرتبة عنه لم يبق لتلك المرتبة حكم ولا عين وفي معنى هذا يقول الله فيمن قال نؤمن يعض وذكفر بض ... 
أُوائِكَ هم الكافرُونَ حَمّا فنفى عنهم الايمان 01 

ةع فهم أولى باسم الكفر الذي هو الستر فإن الكافر الأصلي هو الذي استتر عنه الحق وهذا عرف الايمان وستره فإنه قال 
ومن بعْضٍ فهو أولى باسم الكفر من الذي لم يعرفه 

[أولية الحق لا تقبل الثاني] 

وما لم تكن أولية الحق تقبل الثاني 

قال الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 

فلك لفسهوة؟ الفيةوما: 5 الأولنة هنا لذ د ولا لعيده” بل ذكر البين له بالضمير ولعبده بالصريح وهو الحد الذي ينبغي أن يتقيز به العبد 
من ربه إلا أنه تعالى قدم نفسه في البينية فقال بيني ثم أخر عن هذا التقدم بينية عبده فال وبين عبدي فأضافه إليه تعالى ليعرفه أنه 
عبد له لا لهواه فإنه القائل أ فرَأَيتَ من اغَدَ َه هواه فكان عنده عبدا لمواه وهو في نفس الأمى عبد ربه سبحانه فالعبد ما له إرادة 
مع سيده بل هو حك ما يراد به فالحق سبحانه هو الواجب الوجود إذاته والعبد هو الذي منه استفاد الوجود فإن أصله العدم فالحق 
يعطيه التقدم في هذه المرتبة إذ البينية لا تعقل إلا بين أمرين والأعى إن هنا الرب والعبد ثم 

[تقديم العبد في القول على قول الحق] 

إن الح جعل في مقابلة تقديم نفسه من قوله بيني تقديم العبد في القول على قول ال حق فقال سبحانه يقول العبد امد بِّهِ وب الْعاكينَ 
فقدم قول العبد ثم قال فيقول الله خاء بقوله بعد قول العبد وذلك ليتبين لنا أن له الأعى من قبل في قوله بيني فقدم ومن بعد في قوله 
فيقول الله فهو الأول الآخر فأئبت للعبد الأولية في القول ليعلم أن الأولية الإلمية في قوله بيني لا تقتضي قبول الثاني فهذا الذي قد 
تخيل أنه ثان قد رجع أولا في القول في المناجاة فعرفناك إن المقصود التعريف بالمراتب لا التركيب المولد فإنه لم يلد سبحانه في قوله 
وبين عبدي ول ولد في قوله فيقول الله حمدني عبدي واو أن العقل يدركه حقيقة بنظره ودليله ويعرف ذاته لكان مولدا عن عقله 
بنظره فلم يولد سبحانه العقول كا لم يواد في الوجود وأ يلد بإيجاده الحاق لأن وجود الحلق لا مناسبة بينه وبين وجود الحق والمناسبة 
تعمل بين الوالد والواد إذ كل مقدمة لا تنتج غير مناسبها ولا مناسبة بين الله وبين خلقه إلا افتقار الحلق إليه في إيجادهم وهو الغني 
عن العالمين فكما ثبت أن أولية الحق لا تقبل الثاني كذلك أولية العبد في القول لا يكون الحق ثانيا لها إذ ليست بأولية عدد إذ كان 
الذي في مقابلة العبد هو الحق فإنه الذي يناجيه 

[اللى لا يتاجي بالألفاظ :بل بالحطنور معة] 

وما تعرض اذك الغير فن كان في صلاته يشبد الغير معرى عن شبود الحق فيه أو شهوده في الحق أو شبود صدوره عن الحق وهو قول 
أبي بكر الصديق ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قبله فا هو بمصلٌ من ليست حالته ما ذكرناه من أنواع المشاهدة وإذا لم يكن مصليا ل 
يكن مناجيا والحق لا يناجي بالألفاظ في هذه الحالة وإنما يناجي بالحضور معه فيكون القائل امد يِل رَبَ الْعاكَينَ إذا لم يكن حاضرا 
مع الله لسان العبد لا عينه وحقيقته فيقول الحق عند ذلك حمدني لسان عبدي لا عبدي المفروضة عليه مناجاتي وإذا حضر القائل 
في قوله يقول الله حمدني عبدي جبر له ما مضى بفضل الله فإن العبد إذا حضر تضمن حضوره حضور اللسان وسائر الجوارح لآن 
العين تجمعهم وإذا لم يحضر عينه ل تقم عنه جارحة من جوارحه ولا عن غير نفسها ولما تقدم نداء الحق عبده في الإقامة حي على 
الصلاة لهذا ابتدأ العبد بتكبيرة الإحرا م فإن بقي على إحرامه إلى آخر صلاته وصدق في أنه أحرم ووفى وفى الله له فإنه قال ليجزي الله 
الصادقِينَ بصدقهم وقال أرما بعهدي وق 000 فإنه لا مكره له وإن ل يف العبد في فياذيه بإعراية واحصو اهلهأ واد كائد ونا 
كان من أغراضه معه فأمره إلى الله يفعل معه ما يقتضيه علمه فيه فال العبد اقتداء في تكبيرة الإحرام الله أكبر لما خصص حالا 
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من الال شاه غلاة قال الله أكين أل انتيد دوو هال دق الاسوان بل جهو كل الأحوالة لايل فى كل الأخران يل الأحوال 
كلها بيده لم يخرج عنه حال من الأحوال فكبره عن مثل هذا الك الوهم لا لهك العقل فإن للوهم حك في الإنسان كا للعقل حك 
فيه وجعلها تكبيرة إحرام أي تكبيرة منع يقول تكبير لا إشاركه في مثل هذا الكبرياء كون من الأكوان 

[في المناجاة الإلحية ما ثم إلا واحد كا في الحب] 

وعلى الحقيقة الت أخبرنا بها كيف إشاركه من هو عينه إذ قال له إنه سمعه وبصره ولسانه وبده ورجله فالشى ء لا إشارك نفسه فإنه ما 
6 إل راعدقر الكرووالكي وس الكززياء لغيه يعدالى ويدف ويتقداس أن كران" مككيرا كيرا ما اهو حينه فإذا قا الهارفت 
بن يذذئ الله ببذه الصفة ولمير في وقوفه ولا في تكبيره غير ربه وأصغى إلى نداء ربه إذا قال له حي على الصلاة في الإقامة أي أقبل 
على مناجاتي وقد قال له وثيابك فَطْهِرَ فإن المصلي في هذا المقام يخلع على الحق حلل الثناء يطلب بذلك البرك فيها فإنه قد علم إن الله 
يرد عليه عمله كا يقَول الشخص عندنا لأهل الدين ألبس لي هذا الثوب على طريق البركة ثم يخلعه اللابس عليه يقول الحق لما ذكرناه 


>٠١‏ وصل فيه ومنه ثّة شرح حديث دعاء التوجيه 


أثنى على عبدي أي خلع على حلل الثناء والحق سبحانه على الحقيقة المثنى على نفسه بلسان عبده 5 أخبرنا أنه قال على لسان عبده سمع 
الله لمن حمده فانظر ما أشرف مرتبة المصلي كيف وصفه الحق بأنه يخلع حلل الثناء على سيده وأين المصلي الذي تكون هذه حالته 
هيبات بل الناس استنابوا ألسنتهم لسوء أد.هم وعدم علمهم بمن دعاهم وبما دعوا له من طلب الثناء فلم يجيبوا إلا بظواهرهم وراحوا 
بقاوبهم إلى أغراضهم فهم المصلون الساهون في صلاتهم لا عن صلاتهم لحالة الظاهرة من الإجابة لندائه ولكونهم أقاموا ظواهرهم 
نوابا عنبم بين يدي القبلة عن أمى الله فلما دعاهم الحق إلى هذا المقام وجاء العالم باللّه وكبر تكبيرة الإحرام يا ذكرناه ول ير نفسه أهلا 
لمناجاة ربه إلا بعد تجديد طهارة لقوله وثيابك فطهر والثوب في الاعتبار القاب قال العربي 

فسل ثيابي من ثيابك: تنشل 

وقيل في تفسير قوله وثيابك فطهر إنه أمى بتقصير ثيابه 

يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه في هذا المعنى 


تقصيرك الثوب حما ووووه أنقى وأبقى واتقى 
[طهر القلب لمناجاة وفي مناجاة الرب] 


ولا شك أن العبد فرض عليه رؤية تقصيره في طاعة ربه فإنه يقصر بذاته عما يجب لجلال ربه من التعظيم فهو تنبيه إلى على أن يطهر 
العبد قلبه إذ كان ثوب ربه الذي وسعه في 

قوله وسعني قلب عبدي 

فثل هذا الثوب هو المأمور بتطهيره في هذا المقام ثم إن العارف رأى أن طهر قابه لمناجاة ربه إذا طهره بنفسه لا بربه زاده دنسا إلى 
دام كل موي 'الفخائية امن لوم بوذا لكوي ناته وأ التلين:الكلاوتب هذا نا ةا لبر اناه من تفقه وز الأس كله إلى :دقاف اله 
يقول وليه يرجع الْأَم كه فَاعبدُه ولهذا لا يصح له عندنا أن يناجيه في الصلاة بغير كلامه لأنه لا يليق أن يكون في الصلاة شي ء 
من كلام الناس وكذا ورد في اللحبر أن الصلاة لا يصح فيها ثبي ء من كلام الناس إِنما هو التسبيح الحديث ثم أيد هذا القول بما أ 
بد 

حين نزل قوله تعالى فَسبِحَ ياسم رَيِكَ الْعَظيم قال صلى الله عليه وس لنا اجعلوها في ركوعك ولما نزلت سبح اسم ريك الأعلى قال صلى 
لَه عليه وس لنا اجعلوها في سمودم 

فعمنا القرآن في أحوالنا من قيام وركوع وسجود ففا ذكره المصلى في شى ء من صلاته إلا بما شرعه له على لسان رسول الله صلى الله عليه 
وس وعرفنا أنه ما ينطق عن الموى إِنْ هو إِلّا وح يوحى وإن لم نسم كل كلام إِلي قرآنا مع علمنا أنه كلام الله فالقرآن كلام الله 
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وما كل كلام الله قرآن فالكل كلامه فلا نناجيه في شي ء من الصلاة إلا بكلامه 
[دعاء التوجيه عند العارف] 
كذلك التطهير الذي أمى به سبحانه في قوله وثيابك فَطَهِر فيقول العارف في صلاته بين تكبيرة الإحرام وقراءة فاتحة الاب امتثالا 
لهذا الأمى اللهم باعد بيني وبين خطاياي وهي النجاسات المتعلقة بثوبه كا باعدت بين المشرق والمغرب والسبب في ذلك أن العبد العالم 
إذا دعاه الحق إلى مناجاته فقد خصه نحل القربة منه فإذا أشبده خطاياه في موطن القرب وهي في ذاتها في كل البعد من تلك المكانة 
كان العبد في محل البعد عما طلب الحق منه من القرب فدعا الله قبل الشروع في المناجاة أن يحول بينه وبين مشاهدة خطاياه أن تظهر 
له في قلبه في هذا الموطن الذي هو موطن القربة ولذلك قال بعضهم في حد التوبة أن تنسى ذنبك فإن ذكر الجفاء في موطن الصفا جفا 
وما رأيت فيمن رأيت أحدا تحقق ببذا المقام ذوقا إلا بعض الملوك في مقامه مع الخلق فلا يريد أن يظهر له شي ء من خطاياه بتخيل 
أو تذكر كا باعدت بين المشرق والمغرب وفي هذا التشبيه علم عزيز غزير ولكنه أراد هنا البعديين الضدين إذ كان الضدان لا يجتمعان 
والعلم الذي نببنا عليه مبطون في هذين الضدين إذ يجتمعان في ح ما كالبياض والسواد يجتمعان في اللون كالحدث وغير الحدث 
في الوصف بالوجوب فالمشرق وإن بعد عن المغرب حسا فإنه إشاهد كل واحد صاحبه على التقابل وهو بعد حبسي بالموضعين وبعد 
معتوى بالشروق: والغروب: فإن:الدروبية يضاد الشروق ونحل الشروق الذي هو المشرق بعيد جدا من نحل الغروب الذي هو المغرب 
ول يقل كا باعدت بين السواد والبياض فإن اللونية تمع بينهما فانظر ما أحكم هذا التعليم وما أحقه وأدقه وتأدب مع الله عيق طايج 
البعد من خطاياه وما طلب إسقاطها عنه حتى لا يكون في ذلك الموطن في حظ نفسه يسعى ويطلب فيكون بمنزلة من وجه الملك فيه 
ليدخل عليه فلما دخل عليه طلب منه ابتداء ما يصلح لنفسه فهذا سب الأدب وإنما ينبغي له أن يطلب من الحق ما يليق مما تطلبه تلك 
الحالة من التأهب لمناجاة تيوه نطاب العو المطارتها علي ار 
(وصل فيه ومنه) [تقة شرح حديث دعاء التوجيه] 
م قال اللهم نقني من 
0.0 وصل لبقية الدعاء 
خطاياي كا ينقى الثوب الأبيض من الدنس وذلك لا قال له عن وجل وثيابك فطهر خاء في دعائه بلفظ الثوب أعلاما للحق لقوله 
حت تعلم وهذا غاية الأدب حيث يترك علمه لإيمانه أي ما دعوتك إلا بما أمرتني به أن أفعله من تطهير الثوب لمناجاتك فلتكن أنت 
يا رب المتولي لذلك التطهير فإنه لا حول لي ولا قوة إلا بك وكل وصف لا يليق بجلالك فهو خطية من تخطيت وهو أن يتجاوز العبد 
حده فيخطو في غير محله ويجول في غير ميدانه فهو كالماثي في الأرض المغصوبة فإذا خطأ العبد في غير ما أمره به سيده معي عفطتا 
وخاطئا وسميت تلك الفعلة والحركة خطيئة فالعبد عبد والرب رب 
(وصل لبقية الدعاء) 0 ٍ 
ثم يقول اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد أي تول أنت سبحانك غسل خطاياي فأضاف الغسل إليه يقول فإنك قد شرعت 
لي أن أقول لا حول ولا قوة إلا بالله وشرعت لي أن أقول إذا قلت ياك تعبد أقول وإيَاكَ نعي أي على عبادتك فإن لم ثتولني بقوتك 
ومعونتك فيما أمرتني به من تطهير ذاتي لمناجاتك فكيف أناجيك في حالة جعلتها دنسا وأنت القائل وجَعأنا من الماء كل شي ءِ حي 
فاغسل خطاياي بالماء أي أحي قلي أن تبدل سيئاته حسنات بالتوبة والعمل الصالح فهذه الحياة هنا على هذا الحال بورود الماء على 
النجاسة والدنس تطهير أي ما كان دأسا صار نقيا وما كان نجسا صار طاهرا فإن دنسه ونجاسته لم تكن إذاته وانما كان بحم شرعي 
انفرد به هذا الموطن فليا اجتمع بالماء لورود الماء عليه كان الاجتماع حك آخر سمي به نقاء وطهارة فعاد القبيح حسنا والسيئة حسئة 
فثل هذا الفعل هو المطلوب لا إزالة العين بل إزَالة الحم فإن العين موجودة في المع بينها وبين الماء وقوله والثلج يقال في 0 إذا 


سر قلبه بأمى ما ثلج فؤّاد الرجل أي هو في أمى يسر به فيقول يا رب إنك إذا فعلت مثل هذا الغسل سر قلي حيث تطهر لما يرضيك 
بما يرضيك فينقلب غمه سرورا 
[ما ثم إلا الله وأنا] 
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وقوله والبرد هو ما ينطفي من جمرة الاحتراق الذي قام بالقلب من كونه حين دعاه ربه لمناجاته على حالة لا يصلح أن يقف بها بين 
يدي ربه فيحب ما يطفي تلك النار خاء بلفظ البرد من البرد وفي رواية بالماء البارد فهو المستعمل في كلام العرب كذا رويناه عنهم 
قال شاعرهم 

وعطل قلوصى في الركاب فإنها ..... ستبرد أكادا وتبكي بواي 

يقول إن من الناس من كان في نفسه من حياتي حرقة ونار حسدا وعداوة إذا رأوا قلوصي معطلة عرفوا بموتي فبرد عنهم ما كانوا 
يحدونه بحياتي من النار وأبكت أوليائي الذين كانوا يحبون حياتيٍ فانتقلت صفات هؤلاء إلى هؤلاء وهؤلاء إلى هؤلاء كا انتقل ذل 
الأولياء وتعييم ونصبهم ومكابدتهم وكدهم في الدنيا في طاعة ربهم إلى الأشقياء من الجبابرة في النار وانتقل سرور الجبابرة وراحة أهل 
الثروة في الدنيا إلى أهل السعادة أهل الجنة في الآخرة فالذي ذكر هذا الشاعى في شعره هي حالة كل موجود إذ كل موجود لا بد له 
من عدو وول قال تعالى لا تََدُوا عدوي وعَدوَكرْ فعلهم أعداء له كا قال في جزائه إياهم ذلك جَراء أَعْداءِ الله فإذا كان لله أعداء 
فكيف بأجناس العالم وكذلك الولاية لله أولياء ولكل موجود فالعالم بالله المشغول به من يقول ما ثم إلا اللّه وأنا فيفني الكل في جناب 
الحق وهو الأولى وهو الولي حما إذ كانت هذه الحالة سارية حا وخلقا إن الله عدو لْكافرينَ كا هو ولي للمؤمنين فهم عبيده أعداؤه 
فكيف حال عبيده بعضهم مع بعض بما فههم من التنافس والتحاسد فإذا سأل العارف من الله هذا التطهير بعد تكبيرة الإحرام عند 
ذلك يشرع في التوجيه 

(وصل متمم لأكل صلاة في التوجيه) 

[العالم بالله يعمد إلى أل الصلوات عند الله] 

وانما ذكرنا هذا لأن العالم بالله يعمد إلى أكل الصلوات عند الله في حالاتها من أقوال وأفعال وإن لم يكن بطريق الوجوب ولكن أولياء 
الله أولى بصورة الكال في العبادات لأمهم يناجون من له الكال الحقق بما يحب له فإن ذلك واجب علبهم أوجبته معرفتهم وشبودهم 
[توجيه الوجه عن شرع الرب] ٍ ٍ ش ٍ 
ابتداء التوجيه فيقول العبد وجهت وجهي فأضاف العبد الوجه إلى نفسه عن شرع ربه له فيه أدبا مع الله بحضوره مع الحق في أنه 
لسانه الذي يتكلم به ودعاه إلى هذه الإضافة قوله تعالى بيني وبين عبدي فأئبته وانما هو بالحقيقة مضاف إلى سيده فإن العبد الأديب 
العارف هو وجه سيده إذ لا ينبغي أن يضاف إلى العبد شي ء فهو المضاف ولا يضاف إليه فإذا أضاف السيد نفسه إليه فهو على جهة 
التشريف والتعريف مثل قوله واشُكرٌ ومثل ذلك وأضاف فعل التوجيه إلى نفسه لعلمه أن الله قد أضاف العمل إلى العبد فال يقول 
العبد امد لله والقول عمل من الأعمال فالعالم لا يزال أبدا يحري مع الحق على 

مقاصده كا قال حََقَ الْإنْسان عَلَْه البَِانَ فعرفه بالمواطن وكيف يكون فيها ولو تركه مع نفسه لعاد إلى العدم الذي شرج منه فأعطاه 
الوجود ولوازمه وظهر فيه سبحانه بنفسه بما أظهر من الأفعال به وجعل للعبد أولا معلوما وجوديا وآخرا معلوما في الوجود معقولا في 
التقدير وظاهرا ما ظهر منه له وباطنا بما خفى عنه منه فلما حده بهذه الحدود وعراه عنها وقال له ما أنت هو بل هو الأول والآخر 
والظاهر والباطن فأبقى العبد في 57 على إمكانه ما برح منه ولا يصح أن يبرح وأضاف الأفعال إليه لحصول الطمأنينة بأن 
الدعوى لا تصح فيها فإنه قال وليه يرجم لمم لله وقال أ فَنْ يق كمَنْ لا يق ألا كرون فلهذا أضاف العالم التوجيه إلى نفسه 
ووجه الشى ء ذاته وحقيقته أي نصبت ذاتي قائة كا أمرتى 

أفاظر السماواك بود رضن ْ 

ثم قال لذي فطر السماوات والْأَرْضَ وهو قوله فَمَتَمَناهما أي الذي ميز ظاهري من باطني وغيبي من شهادني وفصل بين القوي 
الروحانية في ذاتي كا فصل السموات بعضها من بعض ف أُوحى في كل سماءِ بما جعل في كل قوة من قوى سعاواتي وقوله والْأَرضَ 
ففصل بين جوارحي لفعل للعين حكا وللاذن حك ولسائر الجوارح حكا حكا وهو قوله وقدَرَ فيها أَقُوائها وهو ما يتغذى به العقل 
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الإنساني من العلوم التي تعطيه الحواس بما يركبه الفكر من ذلك لمعرفة الله ومعرفة ما أمى الله بالمعرفة به فهذا وما يناسبه ينظر العالم 
في الله بالتوجيه بقوله فَطَرَ السماوات والْأَرضٌ وهو بحر واسع لو شرعنا فيما يحصل للعارف في نفسه الذي يوجب عليه أن يقول قَطَرَ 
السماوات والْأَرَضٌ ما وسعه اب ولكلت الألسن عن تعبير سماء واحدة منه 

[حنيفا وما أنا من المشركين] 

ثم قال حَنِيفً أي مائلا والحنف الميل يقول مائلا إلى جناب الحق من إمكاني إلى وجوب وجودي بربي فيصح لي التنزه عن العدم 
فأبتى في ادير امحض فهذا معن قوله َيف نم قال وما نا في هذا الميل من المشْركينَ يقول ما ملت بأمري كا قال العبد الصالح وما 
فعلته عن أُمري وإنما الحق عليني كيف أتوجه إليه وبما ذا أتوجه إليه ومما ذا أتوجه إليه وعلى أية حالة أكون في التوجه إليه هذا كله 
لا بد أن يعرفه العلماء باللّه في التوجيه وإن لم يكونوا ببذه المثابة فا هم أهل توجيه وإن أتوا بهذا اللفظ فنفى عن نفسه الشرك والعبد 
وان أضاف الفعل إلى نفسه فا هو شريك في الفعل وإنما هو منفرد بما يصح أن يكون له منفردا من ذلك الفعل ويكون الحق منفردا 
بما يصح أن يكون به منفردا من ذلك الفعل فالعبد لا إشاركه سيده في عبوديته فإن السيد لا يكون عبدا والعبد لا يكون سيدا لمن 
هو له عبد من حيث ما هو عبد له 

إن صلاني وأسكى ومحياى وثماتي] 

ثم قال إِنَّ صَلات وسكي وححياي وتات فأضاف الكل إلى نفسه فإنه ما ظهرت هذه الأفعال ولا يصح أن تظهر إلا بوجوب العبد إذ 
يستحيل على الحق إضافة هذه الأشياء إليه بغير حك الإيجاد فتضاف إلى الحق من حيث إيجاد أعيانها ما تضاف إلى العبد من كونه 
محلا لظهور أعيانها فيه فهو المصلي ؟! إن المحرك هو المتحرك ما هو المحرك فهو المتحرك حقيقة ولا يصح أن يكون الحق هو المتحرك 
كا لا يصح أن يكون المتحرك هو الحرك لنفسه لكونه نراه ساك فاعلم ذلك حتى تعرف ما تضيفه إلى نفسك مما لا يصح أن تضيفه 
إلى ربك عقلا وتضيف إلى ربك ما لا يصح أن تضيفه إلى نفسك شرعا وسكي هنا معناه عبادتي أي إن صلاتي وعبادتي يقول ذاتي 
وححياي وتماتي أي وحالة حياتي وحالة موتي 

له رب العالمين] 

ثم قال نه رب الْعاكينَ أي له أي | : يجاد ذلك كله لله لا لي أي ظهور ذلك في من أجل الله لا من أجل ما يعود علي في ذلك من 
الحيوؤإن الله توك وما لقن الم الإ إلا يدون مل الملدتمر جع إلى جنابه لا إلي فلم يكن القصد الأول امير لنا وا 
كان الإيثار في ذلك لجناب الحق الذي ينبغي له الإيثار فكان تعليما لنا من الحق وتنبيها وهو قول رابعة أ ليس هو أهلا للعبادة فالعالم 
من عبد الله لله وغير العالم يعبده لما يرجوه من الله من حظوظ نفسه في تلك العبادة فلهذا شرع لنا أن نقول بِنَّهِ رَبٌ الْعَالَينَ أي سيد 
العالمين ومالكهم ومصلحهم لما شرع لحم وبين حتى لا يتركهم في حيرة ا قال تعالى في معرض الامتنان على عبده ووجدك ضالا 
فهدى أي حائرا فبين لك طريق الحدى من طريق الضلالة فطريق الحدى هنا هو معرفة ما خاقك من أجله حت تكون عبادتك على 
ذلك فتكون على بينة من ربكٍ : 

الأشريك ف ريدلك امرك انا اول المسلميق] 

م قال لا شَرِيكَ لَه ويذلك مرت وأنا أَولُ الْسلِينَ أي لا إله في هذا الموضع عقصود ببذه العيادة إلا الله الذي خلقني من أجلها 
أي لا أشرك فيها نفسي بما يخطر له من الثواب الذي وعده الله لمن هذه صفته وقد ذهب بعضهم إلى الحضور مع الثواب في حال هذه 
العبادة وكفر من ل يقل به وهذا ليس بشي ء وهو من أكابر المتكامين 

غير أنه لم يكن من العلماء بالله من طريق الأذواق بل كان من أهل النظر الأكابر منهم ورد على العدوية فيما قالته ولا يعتبر عندنا 
ما يخالفنا فيه علماء الرسوم إلا في نقل الأحكام المشروعة فإن فيها يتساوى ابميع ويعتبر فبها المخالف بالقدح في الطريق الموصل أو 
في المفهوم باللسان العربي وأما في غير هذا فلا يعتبر إلا مخالفة الجنس وهذا سار في كل صنف من العلماء بعلم خاص وقوله وبذلك 
أمرت يعود على اجملة كلها وعلى كل جزء جزء منها بحسب ما يليق بذلك الجزء فلا يحتاج إلى ذكره مفصلا إذ قد حصل التنبيه على 
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ما فيه بنْ كان لَه قب أو الى المع وه ميد ثم قال وأنا من المسلمين أي من المنقادين لا وأمره في قوله وبذلك 
[اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت] 

ثم قال اللهم أنت الملك وذلك أن الله تعالى لما دعاه إلى القيام بين يديه وذلك أنه لا ينبغي أن يدعو إلى هذه الصفة إلا الملوك نفص 
هذا الاسم في التوجيه دون غيره ولهذا شرع التكتيف في الصلاة في حال الوقوف لأنه موطن وقوف العبد بين يدي الملك ثم يقول 
بالوصف الأخص لا إله إلا أنت ولم يقل لا ملك إلا أنت أدبا مع الله فإن الله قد أثبت الملوك في الأرض في قوله وجعلك ملوكاً 
ونفى أن يكون في العالم إله سواه لا بالحقيقة ولا بحم الجعل فال العبد في التوجيه لا إله إلا أنت ولو قال لا ملك إلا أنت لكان نافيا 
لما أثبته الحق وما أثبته الحق لا يلحمّه الانتفاء كا أنه إذا نفى شيئا لا يمكن إثباته أصلا فإن كان لفظ هذا التوجيه نققلا عن الحق وهو 
من كلام الله فهو تصديق لما أثبته وتفاه وإن كان من لفظ النبى صل الله عليه وسلم فهو من مقام الأدب مع الله حيث لم ينف ما 
أثبته الله وان كان لا ملك إلا الله ولكن الله قد أثبت الملوك فهذا معنى لا إله إلا أنت عقيب قوله أنت الملك فإنه يظهر فيه عدم 
المناسبة فلما كانت الألوهية نتضمن الملك ولا يتضمن الملك الألوهية أنى بلفظ يدل معناه على وجود الملك الذي سماه وإن لم يظهر له 
لفظ فالإله ملك وليس كل ملك إلا 

[أتقيرن وآنا عبدك] 

ثم يقول أنت رب وأنا عبدك فقدم ربه وأخر نفسه وأضافها إلى ربه حرف الحطاب لأنه بين يديه وانظر ما في هذا الكلام من الأدب 
يقول له أنت رب وأنا عبدك الذي قسمت الصلاة بينك ك وبينه فن حيث هذه العبودية اللحاصة وقفت بين يديك وهي حالة مناجاة لا 
حالة أخرى فإن أحوال العبد نتنوع بتنوع ما يدعوه السيد إليه وان كان عبدا في كل حالة 

[ظلمت نفسي واعترفت بذتبي] 

ثم يقول ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يقول في هذا الكلام لما قال قبل التوجيه ذلك 
الدعاء الذي قدمناه بعد التكبير من سؤاله البعد بينه وبين خطاياه يقول ظلمت نفسي بما اكتسبت من اللحطايا واعترفت بين يديك بها 
قبل مناجاتك فاغفر لي ذنوبي أي فاستر ذنوبي من أجل إنه لا يقدر على سترها إلا أنت فلا تراني فتأتيني فأكون بها مذنبا ولا أراها 
فتحلو لي فآتها فأكون بها مذنبا وهو قوله باعد بيني وبين خخطاياي كا باعدت بين المشرق والمغرب يقول إذا سترتها عني بهذا البعد لم 
نشبدها حتى أكون متفرغا لقبول ما دعوتنيٍ إليه فإنك إن أشهدتني ذنوبي ولم تسترها عني منعنى الحياء والدهش عند رؤيتها إن أعقل 
ما تريده مني مما دعوتني إليه فلم يذكر أيضا إسقاطها عني حتى لا يكون يسعى في حظ نفسه وإن المطلوب سترها في تلك الحال ولهذا 
العالم بالله مع توبته لا .يزال متى ذكر ذنبه أثرت في نفسه وحشة الخالفة وإن ل يؤاخذ به فإن الحال تعطي ذلك 

[واهدني لأحسن الأخلاق لا يبدي لأحسنا إلا أنت] 

ثم يقول واهدني لأحسن الأخلاق لا يبدي لاحسنها إلا أنت هو بمنزلة قوله في الدعاء اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد أي وفقني 
لاستعمال مكارم الأخلاق في هذا الموطن مما يستحق أن أعاملك بها من الأدب في مناجاتك والأخذ عنك والفهم لما تورده علي 
في كلامك وفهم ما أناجيك به أنا من كلامك هذا كله من أحسن الأخلاق وني أفعالي ببيئات وقوفي بين يديك ظاهرا وباطنا ؟ 
شرعت لى فلا يبدي لأحسن الأخلاق إلا أنت أي أنت الموفق لهذه لا ة قوة لي على إتيان ذلك ولا تعيينه إلا بقوتك وبتعريفك إذ 
هذا ما ل يدراء ياوا جهاد دل عا ريه وتيت لا كان قار جورلا رماي للد لك خر لمقلرم نولا نشي مولت معاك عاملة 
العبيد مع الملوك فإنك قلت ليس كثلك شي ء فالأدب الذي يخصنا في معاملتك ما نعلمه إلا منك 

[و اصرف عن سيئها لا يصرف عني سيثها إلا أنت] 

ثم قال واصرف حني سيئه! لا يصرف عني سيا إلا أنت ابتداء بالتعليم فتعرفني ما لا ينبفي أن يعامل به جلالك وثانية أيضا بالاستعمال 
في ترك ما لا يحسن بقدرك إذ بيدك الأمى كله فقد تعلم العبد ولا تستعمله فيما علمته فاصرف عني سيئ الأخلاق بالعلم والاستعمال 
إلبيك وسعديك| 
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ثم يقول لبيك و سعديك أي إجابة لك ومساعدة لما دعوتني إليه بقولك على لسان حاجب الباب حي على الصلاة ها أنا قد جئت‎ 


.0 وصل في اعتبار قراءة فاتحة الكّاب في الصلاة 

مجيبا دعاءك لبيك ومساعدة لما تريده منى على نفسى بالقبول 

[و احير كله بيديك] 

كان اللحير كله بيديه 

[و الشر ليس إليك] 

ثم يقول والشر ليس إليك يقول ولا يضاف الشر إليك والشر المحض هو العدم أي لا يضاف إليك عدم احير ولا ينبغي لجلالك وأى 
بالألف واللام لشمول أنواع الشر أي الشر المطلق والشر المقيد لحرو اساي اكه بن حاداينوا تي اقرا عورال بغي 
أن يضاف إليك أدبا وحقيقة وأقوى ما يحتج به امخالف في هذه المسألة قوله تعالى كلك 0 الله من يِشَاءُ ويبدي من بِشَاءُ وقوله 


ومن يِضْللٍ الله قا 1 من هاد 
| الضلالة والحدابية والشقاء والسعادة] 


فاعلم إن مطلق الضلالة الحيرة والجهل بالأمى وبطريق الحق المستقيم فقوله فيضل اله من ِشاء أي من عرفه بطريق الضلالة فإنه يضل 
فيها ومن عرفه بطريق المداية فإنه بتدي فيها مثل قوله في الهداية ليس كثْله بي ء وسبحان ربك رَبٌ العزة عما يصفونَ وما قدروا 
الله حَقَ قدْرِهِ ول يكن له موا أَحَدَ فالعقل السليم يبتدي به عند ما يسمع مثل هذا من الحق ولذا قال وكنْ أرب إِيَه مك ولكن 
لا تبصرون ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وقوله ومن أتاني يسعى أتيته هرولة 

وأمثال هذه فإن العقل السليم يحار في مثل هذه الأخبار ويتيه فهذا معنى يضل أي يحير العمّول بمثل هذه الحطابات الصادرة من الله 
على ألسنة الرسل الصادقة المجهولة الكيفية ولا يكن للعمّل أن يبتدي إلى ما قصده الحق بذلك مما لا يليق بالمفهوم ثم يرى العقل أنه 
سبحانه ما خاطبنا إلا انفهم عنه والمفهوم من هذه الأمور يستحيل عليه سبحانه من كل وجه يفهمه العبد بضرب من التشبيه الحدث 
أما من طريق المعنى المحدث أو من طريق الحس ولا يمكن للعقل أن لا يقبل هذا اللخطاب فيحار فثم حيرة يخرج عتها العبد ويككن 
له الخروج منها بالعناية الإلحية وثم حيرة لا يقكن له اللحروج عنها تجرد ما أعطى الله للعقل من أقسام القوة التي أيده الله بها فيحار 
الداك في المدلول لعزة الدليل ثم يجي ء الشرع بعد هذا في أمور قد حكم العمل بدليله على إحالتها فيثبت الشرع ألفاظا تدل على وجوب 
ما أحاله فيقبل ذلك إيمانا ولا يدري ما هو فهذا هو الخائر المسمى ضالا وقد روى أنه قال زدني فيك تحيرا 

أي أنزل إللي نزولا يحيله العقل من جميع وجوهه ليعرف عه عن إدراك ما ينبغى لك ولجلالك من النعوت وأما الشمّاء والسعادة 
المعبر هما عن الأمور الت نتألم بها النفوس ونتنعم فذلك مطلب عام للنفوس من حيث الحس والمحسوس وهذا الذي نحن بصدده أص 
اخر يرجع إلى معرفة الحقائق 

|أنا بلك وإليك] 

ثم يقول أنا بك وإليك أي بك ابتداء لا ببفسي وهو قولنا إن الإنسان موجود بغيره وقوله وإليك أي وإليك يرجع عين وجودي فا أنا 
هو أنت هو فإنه ما استفدت منك إلا الوجود وأنت عين الوجود وأنا على أصل ذاتي من العدم ما تغير على ك5 ولا حال في إمكاني 
لا برح 

[تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك] 

ثم يقول تباركت أي البركة والزيادة لك لا لي يقول أنت الوجود لك ثم كسوتنيه ولم أكن فكانت البركة والزيادة في الوجود حيث 
ظهر بنسبتين فظهر بي وهو وجودك وذسب إليك وهو عينك ثم يقول وتعاليت أي فإنك تتعالى أن تظهر بغيرك فلا يكون الوجود 
المذسوب إليك غير هويتك هذا معنى قوله تباركت وتعاليت ثم يقول أستغفرك وأتوب إليك يقول أطلب التستر منك في اتصافي بالوجود 
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ثلا أغيب عن حَمَيمق فادعى الوجود وهو ليس أنا بل هو أنت وما أنا أنت فنا أنا على ما أنا عليه لذاتي وأنت أنت على ما أنت عليه 
اذاك ومني فلك الظهور في بما وصفتني به من الوجود وما لي ظهور فيك بما أنا عليه في حقيقتٍ من الإمكان ثم يقول وأتوب إليك 
أي وأرجع إليك من حيث ما وصفت به من الوجود إذ كنت أنت هو عين الوجود والموصوف به أنا فرجوعه إليك هو قولي وأتوب 
إليك وفرغ ما يقوله العبد من الدعاء والتوجيه بين التكبير والقراءة فلنشرع إن شاء الله تعالى في قراءة الفاتحة بلسان العلماء بالله في حال 
الصلاة لا في حال غيره 

(وصل في اعتبار قراءة فاتحة اتاب في الصلاة) 

[ استحضار معاني الآيات عند قراءة القران] 

اعم أن العالم بالله إذا فرغ من الذي ذناه يشرع في القراءة على حد ما أمره الله به عند قراءة القرآن من التعوذ لكونه قارئا لا لكونه 
مصليا وما علمتك إن الله يقول عند قراءة العبد القرآن كذا جوابا على حك الآية التي يقرأها فينبغي للإنسان إذا قرأ الآية أن يستحضر 
في نفسه ما تعطيه تلك الآية على قدر فهمه فإن الجواب يكون مطابقًا لما استحضرته 

من معاني تلك الآية ولهذا ورد في الجواب أدنى مراتب العامة مملا إذا العامي والعجمي الذي لا عل اقفن ها قر تكن ترل الله 
له ما ورد في احبر فإن فصلت في الاستحضار فصل الله لك الجواب فلا يفوتتك هذا القدر في القراءة فإن به تقيز مراتب العلماء بالله 
والناس في صلاتهم 

[التعوذ ومراتبه هند العارفين] 

فإذا فرغ الإنسان من التوجيه فليقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا نص القرآن وقد ورد في السنة الصحيحة أعوذ بالله السميع 
العليي من الشيطان الرجيم 

قال تعالى وإذا قَرأتَ الْقَرآنَ َاسْتَعلُ بالِّ من الشَيْطانِ الرجمٍ فالعارف إذا تعوذ ينظر في الحال الذي أوجب له التعوذ وينظر في حقيقة 
ذايقيو :4 ويطعز اوها ليق" أن رداك به هع بكرت ذللكا فق غلب عليه ف اله إن كل للى مكلذ لمنة ريد يده وأن. كل ا 
يستعاذ به ببد سيده وأنه في نفسه عبد محل التصريف والتقليب فعاذ من سيده إسيده وهوقوله صل الله عليه وسلم وأعوذ بك منك 
وقال الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فن نازعنى واحدا منهما قصمته 

ومن نزل عن هذه الدرجة في الاستعاذة استعاذ مما لا يلام بما يلاثم فعلا كان أو صفة هذه قضية كلية والحال يعين القضايا والحم 
يكون بحسبها , 

ورد في اللحبر اعوذ برضاك من عخطك 

أي بما يرضيك مما إسخطك فقّد خرج العبد هنا عن حظ نفسه بإقامة حرمة محبوبه فهذا لله ثم الذي لنفسه من هذا الباب 

قوله وبمعافاتك من عموبتك 

فهذا في حظ نفسه وأي المرتبتين أعلى في ذلك نظر فن نظر إلى ما يقتضيه جلال الله من أنه لا يبلغ ممكن أي ليس في حقيقة الممكن 
قبول ما ينبغي لجلال الله من التعظيم وأن ذلك محال في نفس الأعى لير إلا أن يكون في حظ نفسه فإن ذلك عائد عليه ومن نظر في 
قوله إِلّا يبدو قال ما يلزمني من حق ربي إلا ما نبلغه قوتي فأنا لا أعمل إلا في حق ربي لا في حق نفسي فشرع الشارع الاستعاذتين 
في هلين الشخصين ومن رأى أن وجوده هو وجود ربه إذ لم يكن له من حيث هو وجود 

قال اعوذ بك منك 

وهي المرتبة الثالثة وثبت في هذه المرتبة عين العبد 

[الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم] 

فالقارئ للقرآن إذا تعوذ عند قراءة القرآن عامه المكلف وهو الله تعالى كيف يستعيذ وبمن يستعيذ وبمن إستعيذ فقال له فَإِذا قَرَأتَ 
القَرَآنَ فَاستَعذَ بالل من الشّيطان الرجم فأعطاه الاسم الجامع وذكر له القرآن وما خص آية من آية لذلك لم يخص اسما من اسم بل أنى 
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بالاسم لله فالقارئ ينظر في حقيقة ما يقرأ وينظر فيما ينبغي أن يستعاذ منه في تلك الآية فيذكره في استعاذته وينظر فيما ,نبغي أن 
يستعاذ به من أسماء الله أي اسم كان فيعينه بالذكر في استعاذته ولما كان قارئ القرآن جليس الله من كون القرآن ذكرا والذاكر جليس 
الله ثم زاد أنه في الصلاة حال مناجاة الله فهو أيضا في حال قرب على قرب كنور على نور كان الأولى أن يستعيذ هنا بالله وتكون 
استعاذته من الشيطان لأنه البعيد يقال بر شطون إذا كانت بعيدة القعر والبعد يقابل القرب فتكون استعاذته في حال قربه مما يبعده 
تون الام كر أرووين ان التوطاء ا لساري وإفو ضر رونا انوي الميرك كردم ةير الفيظان:الريجوم نيقي 
بالشبب وهي الأنوار المحرقة قال تعالى وجَعلناها يعني الكواكب رجوماً للشياطين والصلاة نور ورجمه الله بالأتوار فكانت الصلاة مما 
تعطي بعد الشيطان من العبد قال تعالى إِنَّ الصلاةً تنبى عَنٍ الْمَحَشَاء ء والمْكرٍ بسبب ما وصفت به من الإحرام وإن كان بمعنى الفاعل 
فهو لما يرجم به قلب العبد من المحواطر المذمومة واللمات السيئة والوسوسة ولهذا 

ل له صل الله عليه وسلم إذا قام يصلي من الليل وكبر تكبيرة الإحرام قال الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا 
كد وعدا سور اف" نس راطف ايسان :توعان 1711 رامد يان ا -: 
وأصيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه 

قال ابن عباس همزه ما يوسوسه في الصلاة ونفثه الشعر وتفخه الذي يلقيه من الشبه في الصلاة يعنى السبو ولهذا 

قال النبي صل الله عليه وسلِ إن جود السبو ترغيم للشيطان ْ 

فوجب على المصلي أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بخالص من قلبه يطلب بذلك عصمة ربه ولما لم يعرف المصلي بما يأتيه الشيطان 
من اللخواطر السيئة في صلاته والوسوسة لم يقكن أن يعين له ما يدفعها به خاء الاسم الله الجامع لمعاني الأسماء إذ كان في قوة هذا 
الاسم حقيقة كل | سم دافع في مقابلة كل خاطر ينبغي أن يدفع فهكذا ينبغي للمصلي أن يكون حاله في استعاذته إن وفقه الله 

سم الله الرحمن الرحيم] 

ثم يقول بعد الاستعاذة يسم الله الرحمنٍ الرحيم 

فإذا الها يقول الله يذكني عبدي فينبغي هذا أن يكون العامل في بسم الله الرحمنٍ الرحيم اذك فتتعلق الباء بهذا الفعل إن صم هذا 
احبر وإن لم يصح فيكون الفعل اقرأ بسم الله فإنه ظاهر في اقرأ باسم ربك هذا يتكلفه لقوهم إن المصادر لا تعمل عمل الأفعال إلا 
إذا تقدمت وأما إذا تأخرت فتضعف عن العمل وهذا عندنا غير مرضي في التعليل لأنه تحكم من النحوي فإن العرب لا تعمل ولا 
تعلل فيكون تعاق البسملة عندي بقوله امد لله بأسمائه فإن الله لا يمد إلا بأسمائه غير ذلك لا يكون ولا ينبغي أن نتكلف في القران 
محذوفا إلا لضرورة وما هنا ضرورة فإن م 

قول رسول الله صل الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى إن العبد إذا قال يسم الله الرحمنٍ الرحمٍ في مناجاته في الصلاة يقول الله 


يذكوني عبدي 
فلا تزاع مكنا 


روى هذا احبر عبد الله بن زياد بن سمعان عن العلاء عن أبيه عن أ في هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ 
فبا بام العران قب تداج ثلاث غير تمام ٍ ش ! ٠‏ 

فقيل لأبي هريرة إنا تكون وراء ا ل ا ل 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل يقول عبدي إذا افتتح الصلاة يسم الله الرحمن ني الرجيم فيذكرني عبدي يقول العبد 
ادك ون العامين قال الله حمدنى عبدى 

وسيأتي النديث عاذ ف ل كه إن شاء الله تعالى يا ذكرت ألفاظ التوجيه إلى آخخر الفاتحة وذكره سلم هذا الحديث من حديث 
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سفيات بن عييية عن العلاء عن أبيه عن أَني هريرة ول يذكر البسملة فيه 
[عند ما يقول العالم بالله يسم اللّه] 
(أكال البلززيات بن دارع لصحي اماي لان عاق الاليق ستنى لحل 6 ذا يتول لياق الله بعالتي فا 
من ذلك ثلاثة أسماء الاسم الله لكوته جامعا غير مشتق فينعت ولا ينعت :به فإنه للأمماء 6لذات للصفات فذكه أولا من حيث إنه 
دليل على الذات كالاسماء الأعلام كلها في اللسان وإن لم يقو قوة الإعلام لأنه وصف للمرتبة كاسم السلطان فلا لم يدل إلا على الذات 
الجردة على الإطلاق من حيث ما هي لنفسها من غير نسب لم يتوهم في هذا الاسم اشتقاق ولهذا سميت بالبسملة وهو الاسم مع الله 
أي قولك بسم الله خاصة مثل العبدلة وهو قولك عبد الله وكذلك الحوقلة وهو الحول والقوة مع الله ثم قال إن العبد قال بعد يسم الله 
لعن ااي بو يلامعا ريه" كتو) يعراددرورام قري اماو يه مع ميت عورا ل لامو سيت سرمي ولا من يحت 
يعاق الرحة : بهم بل من حيث ما هي صفة له جل جلاله فإنه ليس لغير الله ذكر في البسملة أصلا 
[تلاوة العارفين في الكأبين: التدويني والتكويني] 
ومما ورد اسم إِطي لا يتقدمه كون يطلب الاسم ولا يتأخر كون يطلبه الاسم في الآية فإن ذلك الاسم ينظر فيه العارف من حيث 
دلالته على الذات المسماة به لا من حيث الصفة المعقولة منه ولا من حيث الاشتقاق الذي يطلبه الكون بخلاف الاسم الإلمي إذا 
ورد في أثر كون أو في أثر ه كون او كونين فإنه إذا ورد الكون في أثره فذلك الكون نتيجته وبه يتعلق وإياه يطلب فإنه صادر 
عنه إذا تدبرته وجدته مثل قوله الحمن عَم الرآنَ حَق اسان وإذا تقدم الكون وجاء الاسم الإلمي في أثر ه فإنه الأول والآخر كان 
على العكس من الأول مثل اتموا الله وقوله ويعلمكر الله فأظهر التقوى ما يتقى منه وهو الاسم الله وفي الأول أظهر الاسم الإلي 
عين الإضان وكذلك ويعلمكر لَه أظهر التعليم الاسم الإلحي وهو الله فإذا وقع الكون بين اسمين إهيين كان الكون للأول بتكم النتيجة 
وللآخر بحك المقدمة مثل وقوع العالمين بين الاسم الرب والرحمن في قوله ابد يِب الْعاكَينَ امن الرَحيم ومثل قوله واتُوا الله 
ويعلسكر الله فوقع ويلك بين اسمين تقدمه الاسم الله وتأخر عنه الاسم الله بمعنيين مختلفين فأثر فيه الاسم الأول طلب التعيم قل 
التعليم بالاسم الثاني وكذلك إذا وقع الاسم الإلمي بين اسم إِي 2 وبين كون عرس ادم الرب بين اله والعامين في قوله 
المد لله رَبَ الْعَاكينَ في آخر الزمس أو بين كون يتقدمه واسم إِللي يتأخر عنه مثل قوله الْعاكينَ الرحمنٍ الرحيم ملك ف الرَحمن الرحيم 
تقدمه كلمة الْعالمينَ وتأخر عنه ملك (مالك) يوم الدينٍ فأظهر عين العالمين الرحمن الرحي لافتقارهم إلى ارعية الرحمة العامة والخاصة 
والواجبة والامتنانية وطلب الرحمن الرحيم ملك (مالك) وم اين ليظهر من كونه ملكا سلطان الرحمن الحم فإن الرحمة من جانب 
الملك هي رحمة عزة وامتنان مع استغناء بخلاف رحمة غير الملك ,رحمة الأم بولدها للشفقة الطبيعية فتدفع الأم بالرحمة على ولدها ما 
تجده من الألم بسببه في نفسها فنفسها رحمته ولنفسها سعت 
ا ل ا ا ا ا 
هذا لخي الخاص من رعاياه وكذلك إذا وقع الم اي بين اسمين إِلميين مثل قوله هوَالله الخالق البارئّ فوقع الاسم الخالق بين 
الاسم الله والاسم البارئ وكذلك الاسم البارئ بين الخالق والمصور وهذا كثير فاخالق صفة لله وموصوف للباري فعلى هذا الأسلوب 
تجري تلاوة العارفين في الكابين في القرآن وكاب العالم بأسره فإنه كاب مسطور ورقه المنشور الذي هو فيه الوجود وكذلك تجري 
أذكارهم وهكذا في الأكوان إذا وقع كون بين كونين يكون للأول ابنا وللثاني بعده أبا في الذي يفهم من ذلك كان ما كان فلهذا 
قال الله في قول العبد يم الله الرمن الرحيم ذكرني عبدي 
وما قيد هذا الذكر بشي لخادت أدزال الذا كين أعني البواعث لذكرهم فذا كر تبعثه الرغبة وذاكر تبعثه الرهبة وذا كر يبعثه التعظيم 
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والإجلال فأجاب ال حق على أدنى مراتب العالم وهو الذي يتلو بلسانه ولا يفهم بقلبه لأنه ل يتدبر ما قاله إذا كان التالي عالما باللسان 
ولا ما ذكره فإن تدبر تلاوته أو ذكره كانت إجابة الحق له بحسب ما حصل في نفسه من العلم بما تلاه فتدبر ما نصصناه لك 

[الجد لله رب العالمين بلسان العارفين] 

ثم قال 

قال الله تعالمى فإذا قال العبد احمد بِلَّهِ رب الْعامْينَ في الصلاة يقول الله حمدني عبدي 

فيقول العارف امد لله أي عواقب الثناء ترجع إلى الله ومعنى عواقب الثناء أي كل ثناء يثنى به على كون من الأكوان دون الله 
فعاقبته ضع إلى الله بطريقين الطريق الواحدة الثناء على الكون إثما هو بما يكون عليه ذلك الكون من الصفات المحمودة التي توجب 
الثناء عليه أو بما يكون منه من الآثار المحمودة التي هي تانج عن الصفات المحمودة القائمة به بعل أي وجه كان فإن ذلك الثناء راجع 
إلى الله إذ كان الله هو الموجد لتلك الصفات والآثار لا إذلك الكون فرجعت عاقبة قبة الثناء إلى الله والطريق الأخرى أن ينظر العاروف 
فيرى إن وجود الممكات المستفاد إنما هو عين ظهور الحق فيها فهو متعلق الثناء لا الأكوان ثم إنه ينظر في موضع اللام من قوله اله 
فيرى إن الحامد عين المحمود لا غيره فهو الحامد المحمود وينفى امد عن الكون من كونه حامدا ونففى كون الكون حُمودا فالكون 
لوبو اك ولا سين وق رهد انود لقو انا كر قرو دوا ملشتل يناد فإن الل قبن والائمال لوا ا ا 
فإنما مد المحمود بما هو له لا لغيره والكون لا شي ء له فا هو مود أصلا كا ورد في مثل هذا المتشبع بما لا بماك كلابس ثوبي زور 
فيحضر العارف في قوله اللجد ِنَِ رَبّ الْعاكّينَ جميع ما ذكناه وما يعطيه الاسم الرب من الثبات والإصلاح والتربية والملك والسيادة 
هذه النجسة يطليها الاسم الرب ويحضر ما يعطيه العالم من الدلالة عليه تعالى فلا يكون جواب الله في قوله حمدني عبدي إلا لمن حمده 
فق انراق آهلك سيقو الأحسك الذي لم يجعل الله له حظا في العلم به تعالى رحمة به لعلمه أن العالم يعلم من سؤاله أو قراءته ما 
حضر معه في تلك القراءة من المعاني فيجيبه الله على ما وقع له ويدخل في إجمال ما خاطب به عبده العامي القليل العلم أو المي 
الذي لا عل له بمدلول ما يقرأه فافهم والله الملهم 

[الرحمن الرحيم] 

ثم قال عن الله يقول العبد الرحمنٍ الرجيم يقول الله أثنى على عبدي 

يعني بصفة الرحمة لاشتقاق هنين الاسمين منها وم يقل في ما ذا لعموم رحمته ولأن العامي ما يعرف من رحمة الله به إلا إذا أعطاه ما 
يلائمه في غرضه وإن ضره أو ما يلائم طبعه ولو كان فيه شماوه والعارف ليس كذلك فإن الرحمة الإلمية قد تأتي إلى العبد في الصورة 
المكووهة كشرب الدواء الكرية الطعم والرائحة للمريض والشفاء فيه مبطون فإذا قال العارف الرَحمنٍ الرحيم أحضر في نفسه مدلول 
هذا القول من ححيث ها هو الحق موصوفا به ومن حيث ما يطلبه المرحوم لعامه بذلك كله ويحضر في قلبه أيضما عموم رحمته الواحدة 
المقسمة على خلقّه في الدار الدنيا إنمهم وجنبم ومطيعهم وعاصيهم وكافرهم ومؤمنهم وقد شملت ابميع ورأى أن هذه الرحمة الواحدة لو 
لم تعط حقَيقتها من الله أن يرزق بها عباده من جماد ونبات وحيوان وانس وجان ولم يحجبها عن كافر ومؤمن ومطيع وعاصي عرف 
أن ذاتها من كونها رحمة تقتضي ذلك ثم جاء الوحي من أثر هذه الرحمة الواحدة بأن هذه الرحمة الواحدة السارية في العالم التي اقتضت 
حقيقتها أن تجعل الأم تعطف على ولدها في جميع الحيوان وهي واحدة من مائة رحمة وقد ادخر سبحانه لعباده في الدار الآخرة تسعا 
وتسعين رحمة فإذا كان يوم القيامة ونفذ في العالم حكمه وقضاؤه وقدره بهذه الرحمة الواحدة وفرغ الحساب ونزل الناس منازهم من 
الدارين 

أضاف سبحانه هذه الرحمة إلى التسع والتسعين رحمة فكانت مائة فأرسلها على عباده مطلقة في الدارين فسرت الرحمة فوسعت كل شي 


ء فنهم من وسعته بحكم الوجوب ومنهم من وسعته بحم الامتنان فوسعت كل شي «ل خوط ول عن شيئيته قتعم اخروربار هون 
والمقرور بالسعير ولو جاء لكل واحد من هذين حال الاعتدال لتعذب فإذا اطلع أهل الجنان على أهل النار زادهم نعيما إلى نعيمهم 
فوزهم ولو اطلع أهل النار على أهل الجنان لتعذبوا بالاعتدال لما هم فيه من الانحراف ولهذا قابلهم بالنقيض من عموم المائة رحمة وقد 
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تق الوا ريه المجلعا قد ماع وني اذا مويق لاحر ان 317 310 لاقت ريو فيل بر يكوك العافت 
د اماه الدعن اردع رمعا عرد مايه لخر ومو بره 

الا 5000 

ثم قال الله يقول العبد ملك (مالك) يوم الدينٍ يقول الله مجدني عبدي وفي رواية فوض إلى عبدي 

هذا جواب عام ورد عام كا قررنا ما المراد به فإذا قال العارف ملك (مالك) وم الدين لم يقتصر على الدار الآخرة بيوم للج را 
أن 1 ابجع ل لا اران ملك املك يوم اليناف فإنه صفة لما 0 الجزاء دنيا واخرة 0 ظهر با 15 من إقامة 0 


سيره 


يوم الجزاء لله ملك 7 3 ا كنات أن الكغارات 0 8 ) الدنيا وأت الإنسان في الدار الديا/ لا بل 0 شيق نه 


صدره ويؤلمه حسا وعقّلا حت قرصة البرغوث والعثرة فالآلام محدودة موقتة ورحمة الله تعالى غير موقتة فإنها وسعت كل شي ع فنها 


عه 000 


عاك رح نانرق اماد توضن عل الع ذا فسان ومتائما زيما ان طريي لجيه الا مي إلى قزل برعل 
نفسه الرحمة وقوله فسا كتبها فالناس يأخذونها جزاء وبعض المخلوقات من المكلفين تالحم امتنانا حيث كانوا فافهم فكل ألم في الدنيا 
والآخرة فإنه مكفر لأمور قد وقعت محدودة موقتة وهو جزاء لمن يتألم به من صغير وكبير بشرط تعقل التألم لا بطريق الإحساس بالتألم 
دون تعقله وهذا المدرك لا يدركه إلا من كشف له فالرضيع لا يتعقل التألم مع الإحساس به إلا أن أباه وأمه وأمثالهما من محبيه وغير 
محبيه يتألم ويتعقّل التألم لمايرى في الرضيع من الأمراض النازلة به فيكون ذلك كفارة لمتعقل الألم فإن زاد ذلك العاقل الترحم به 
كان مع التكفير عنه مأجورا إذ في كل كبد رطبة أجر وكل كبد فإنها رطبة لأنها بيت الدم والدم حار رطب طبع الحياة وأما الصغير 
إذا تعمل التألم وطلب النفور عن الأسباب الموجبة للألم واجتنبها فإن له كفارة فيها لا صدر منه مما آلم به غيره من حيوان أو خص 
آخر من جنسه أو إباية عما تدعوه إليه أمه أو أبوه أو سائل يسأله أمرا ما فأبى عليه فتألم السائل حيث لم يقض حاجته هذا الصغير 
فإذا تألم الصغير كان ذلك الأل القائم به جزاء مكفرا لما آل به ذلك السائل بإبايته عما القسه منه في سؤّاله أو كان قد آذى حيوانا من 
ضرب كلب بحجر أو قتل برغوث وقلة أو وطء ثملة برجله فقتلها أو كل ما جرى منه بقصد ويغير قصد وسر هذا الأ يجيب سار 
في الموجودات حت الإنسان يتألم بوجود الغيم ويضيق صدره به فإنه كفارة لأمور أتاها قد نسيها أو يعلمها فهذا كله يراه أهل الكشف 
محا في قوله ملك (مالك) يوم الدينٍ فيقول الله فوض إلى عبدي أو مجدني عبدي أو كلاهما إلا أن القجيد راجع إلى جناب الحق 
من حيث ما تقتضيه ذاته ومن حيث ما تقتضي نسبة العالم إليه والتفويض من حيث ما تقتضي فسبة العالم إليه لآ غير فإنه وكل لهم 
بالوكالة المفوضة ففي حق قوم يقول مجدني عبدي وني المقصد وني حق قوم يقول فوض إلى عبدي وفي المقصد أيضا فإن العبد قد 
مع بين المقصدين فيجمع الله له في الرد بين القجيد والتفويض فهذا النصف كله مخلص لناب الله ليس للعبد فيه اشتراك 

[إياك نعبد وإياك نستعين] 


ع برقع “يع 


نم قال الله يقول العبد ياك تعبد وإياك مسن يقول الله هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل 

فهذه الآية نتضمن سائلا ومسئولا مخاطبا وهو الكاف 4 الك فوا عد ونُستَعِينَ هما للعبد فإنه العايد والمستعين فإذا قال العبد 
وحد الحق بحرف اللخطاب عله مواجها لا على جهة التحديد ولكن امتثالا لقول الشارع لمثل ذلك السائل في معرض التعليم 
حين سأله عن الإحسان فقال له صل الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه 

فلا بد أن تواجهه حرف اللحطاب وهو الكاف أو حرف التاء المنصوبة في المذكر المخفوضة في المؤنث فإني قد أنث اللحطاب من حيث 
لكوي سيان فور رارك اكذو اذه بررخية وق باد خترالك بين الى وين عبدد وها فى مم الاقية عزلمين 


1 


1 بقى منها مخلص للعبد وهذه التي نحن فيها مشتركة واثما وحده ولم يمعه لأن المعبود واحد وجمع نفسه بنون ابجمع في العبادة والعون 


ياك 


! 
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المطلوب لأن العابدين من العبد كثيرون وكل واحد من العابدين يطلب العون والمقصود بالعبادات واحد فعلى العين عبادة وعلى السمع 
والبصر واللسان واليد والبطن والفرج والرجل والقلب فلهذا قال تعبد ونَسبَعِين بالنون وان العالم نظر إلى تفاصيل عالمه وان الصلاة قد 
عم حككها جميع حالاته ظاهرا وباطنا لم يتفرد بذلك جزء عن آخر فإنه يقف بكله ويركع بكله ويجلس بكله لخميع عالمه قد اجتمع 
على عبادة ربه وطلب المعونة منه على عبادته خاء بنون اجماعة في نعبد ونستعين فترجم اللسان عن ابماعة يا يتكلم الواحد عن الوفد 
بحضورهم بين يدي الملك فعم العبد من الحق لما انزل عليه هذه الاية بإفراده نفسه أن لا يعبد إلا إيأه ولما قيد العبد بالنون أنه يريد 
منه أن يعبده بكله ظاهرا وباطنا من قوى وجوارح ويستعين على ذلك الحد ومتى لم يكن المصلي ببذه المثابة من جمع عالمه على عبادة 
ربه كان كاذبا في قراءته إذا قال إِياكَ تعبد وإياكَ نسْبَعِينَ فإن الله ينظر إليه فيراه متلفتا في صلاته أو مشغولا بخاطره في دكانه أو 
تجارته وهو مع هذا يقول تعد ويكذب فيقول الله له كذبت في كايتك بمعيتك على عبادتي أ ل تلتفت بيصرك إلى غير قبلتك أ لم تصغ 
سمعك إلى حديث الحاضرين ألم تعقل بقلبك ما تحدثوا به فأين صدقك في قولك تعبد بنون المع فيحضر العارف هذا كله في خاطره 
فيستحبي أن يقول في مناجاته في صلاته إِيَاكَ عبد لثلا يقال له كذبت فلا بد أن يجتمع من هذه حالته على عبادة ربه حتى يقول له 
الحق صدقت إذا تلا في جمعيتك علي في عبادتك إياي وطلب معونتي 
[المراد بتلاوة القرآن التدبر لمعاني القران] 
دوذاق :هذا لامعل ها نيد ها رن شيعا الاق ان عان دمحمل رج سات القزيم نزن ويف المسلوف ومو العاتقين أن خننا 
صبيا صغيرا كان يقرأ عليه القرآن فرآه مصفر الاون فسأله عن حاله فقيل له إنه يقوم الليل بالقرآن كله فقال له يا ولدي أخبرت أنك 
ع اي ا ا لي لو ار وا 
ا ل ا ل ل ل 0 عضت القرآن البارحة قال للا ما 
قدرت على أكثر من نصف القرآن قال يا ولدي هذا حسن إذا كان في هذه الليلة فاجعل من : شت من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسل أمافك الذرخع: سمهو :القرآن من زسول لله صلى الله عليه وسلم واقرأ عليه واحذر فإنهم سمعوه من فق ارون ل أل الله جه 
وس فلا تزل في تلاوتك فقال إن شاء الله يا أستاذ كذلك افعل فلما أصبح سأله الأستاذ عن ليلته فقال يا أستاذ ما قدرت على أكثر 
من ربع القران فقال يا ولدي اتل هذه الليلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن واعرف بين يدي من ثتلوه 
فال نعم فلما أصبح قال يا أستاذ ما قدرت طول ليلتي على أكثر من جزء من القرآن أو ما يقاربه فقال يا ولدي إذا كان هذه الليلة 
فلتكن تقرأ القرآن بين يدي جبريل الذي نزل به على قلب مد صل الله عليه وسلم فاحذر واعرف قدر من تقرأ عليه فلما أصبح قال يا 
أستاذ ما قدرت على أكثر من كذا وذ آيات قليلة من القرآن قال يا ولدي إذا كان هذه الليلة تب إلى الله وتأهب واعلم أن المصلي 
يناجي ربه وانك واقف بين يديه تلو عليه كلامه فانظر حظك من القرآن وحظه وتدبر ما تقرأه فليس المراد جمع الحروف ولا تأليفها 
ولا حكاية الأقوال وإنما المراد بالقراءة التدبير لمعاني ما نتلوه فلا تكن جاهلا فلما أصبح انعظر الأستاذ الشاب فلم يجي ء إليه فبعث من 
يسأل عن شأنه فقيل له إنه أصبح مريضا يعاد خاء إليه الأستاذ فلما أبصره الشاب بكى وقال يا أستاذ جزاك الله عنى خيرا ما عرفت 
أني كاذب إلا البارحة لما قت في مصلاي وأحضرت الحق تعالى وأنا بين يديه أتلو عليه ابه فلما استفتتحت الفاتحة ووصلت إلى قوله 
ياك عبد نظرت إلى نفسي فل أرها تصدق في قوها فاستحيبت أن أقول بين يديه إِيَاكَ تعبد وهو يعلم أني أكذب في مقالتي فإني رأيت 
نفسي لاهية بخواطرها عن عبادته فبقيت أردد القراءة من أول الفاتحة إلى قوله ملك (مالك) يوم الذِينٍ ولا أقدر أن أقول إِيَاكَ تعبد 
إنه ما خلصت لي فبقيت أستحبي أن أكذب بين يديه تعالى فيمقتني فا ركعت حتى طلع الفجر وقد رضت كبدي وما أنا إلا راحل 
إليه على حالة لا أرضاها من نفسي فا انقضت ثالثة حتى مات الشاب فلما دفن أنى الأستاذ إلى قبره فسأله عن حاله فسمع صوت 
الشاب من قبره وهو يقول له يا أستاذ 
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8 فصل بل وصل في قراءة القران في الركوع 

أنا حي عند حي ..... لم يحاسبني بشي 

ار يا ا سيت قرأ إياكَ تعبد على قراءة الشاب فقد قرأ 

[اهدنا الصراط المستقيم ] 

ثم قال الله يقول العبد اهدنًا الصّراط الممسسقم صراط الْذِينَ أنعمْتَ عَلَِم عير المغضوب عَلِمِ ولا الضَالَينَ فيقول الله هؤلاء لعبدي 
فإذا قال العارف اهدنًا أحضر الاسم الإلمى الحادي وسأله أن يديه الصراط المستقيم أن بينة:له ويوفقة إلى المقى عليه وهو :ضراط 
التوحيدين توحيد الذات وتوحيد المرتبة وه الألوهية بلوازمها من الأحكام المشروعة التى هي حق الإسلام في قوله صل الله عليه 
وس إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله فيحضر في نفسه الصراط المستقيم الذي هو عليه الرب من حيث ما يقود الماثي عليه إلى 
سعادته أخبر الله تعالى عن هود أنه قال إن ربي على صراط مستقم فإن العارف إذا مثثى على ذلك الصراط الذي عليه الرب تعالى 
على شبود منه كان الحق أمامه وكان العبد تابعا ليق على ذلك الصراط ورا كيت دلا بركون كابما عصورا وزامفة بل رية كود اليه 

فإن له يقول ما من دبا مآد ايه إن ني عل راط مس فدخل في حك هذه الآية يع ما دب علوا وسفلا دخول 
ذلة وعبودية والناس 2 ذلك بين مكاشف يرى اليد 2 الناصية أو ومن فكل دابة دخلت عموما ما عدا الإأس والجن فإنه ما دخل 
من الثقلين إلا الصالحون منبم خاصة ولو دخل جميع الثقلين لكان جميعهم على طريق مستقيم صراط الله من كونه ربا يقول تعالى 
ون من نشي أ إلا سرح يمه وقال في حق التقلين خاصة على طريق الوعيد والتخويف حيث لم يجعلوا نواصهم بيده وهو أن يتركوا 
إرادتمم لأزاكتة فقا أن يوتري سيره 0 لتقلا ولهذا قال صراط الْذينَ أنْعمتَ لم يريد الذين وفقهم الله وهم العالمون 
كلهم أجمعهم والصا حون من الإنس مثل الرسل والأنبياء والأولياء وصا حى المؤمنين ومن الجان كذلك ك فلم يجعل الصراط المستقيم إلا 
لمن أنعم الله عليه من نبي وصديق وشبيد وصالح وكل دابة هو آخد يناصيتها فإذا حضر العارف في هذه القراءة جعل ناصيته بيد ربه 
في غيب هويته ومن شذ شذ إلى النار وهم الذين استثق الله تعالى بقوله عير المعْضوبٍ عَلِمْ أي إلا من غضب الله عليهم لما دعاهم 
بقوله حي على الصلاة فلم يجيبوا ولا الضَالَينَ فاستئني بالعطف من حاروهم أحسن حالا من المغضوب علبهم فن لم يعرف ربه أنه ربه 
وأشرك معه في أأوهيته من لا يستحق أن يكون إِلها كان من المغضوب عليهم فإذا أحضر العبد مثل هذا وأشباهه في نفسه عند تلاوته 
قالت الملائكة آمين وقال باطن الإنسان الذي هو روحه المشارك للملاتكة في أشأتهم وطهارتهم آمين أي أمنا بالحير لما كان والتالي 
الداعي اللسان ثم ؛ بصغ إلى قلبه فيسمع تلاوة روحه فانئحة الكّاب مطابقة لتلاوة لسانه فيقول اللسان مؤمنا على دعائه أي دعاء روحه 
بالتلاوة من قوله اهدنًا فن وافق تأمينه تأمين الملاتكة في الصفة موافقة طهارة وتقديس ذوات كرام بررة غاب الحق عقيب قوله ميق 
باللسانين فإن ارتقى يكون الحق لسانه إلى تلاوة الحق كلامه فإذا قال آمين قالت الأسماء الإلمية آمين والأسماء التى ظهرت من تخاق 
هذا العبد بها آمين فن وافق تأمين أسمائه أسماء خالقه كان حمًا كله فهذا قد أبنت لك أساوب القراءة في الصلاة فاجر عليها على قدر 
اتساع باعك وسرعة حركتك وأنت أبصر ف ما مِنَا لا من لَه مُقَام 0 وها لضان براك حون 

(فصل بل وصل في قراءة القرآن في الركرع) 

[أقوال الفقهاء في قراءة القرآن والتسبيح في الركوع] 

وأما قراءة القرآن في الركوع فن قائل بالمنع ومن قائل بالجواز والذي اتفقوا عليه التسبيح في الركوع واختلفوا هل فيه قول محدود أم 
لا فن قائل لا حد في ذلك ومن قائل بالحد في ذلك وهو أن يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا وني السجود سبحان ربي الأعلى 
ثلاثا والقائل بهذا منبم من يرى وجوبه وأن الصلاة تبطل بتركه وأدناه ثلاث مرات ومنهم من لا يقول بوجوبه وهم عامة العلماء ومن 
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قائل ينبغي للإمام أن يقوها خمسا حتى يدرك من وراءه أن يقولها ثلاثا 

[الركوع من طريق الاسرار] 

فأقول في باب الأسرار لما كان المصلى في وقوفه بين يدي ربه في الصلاة له نسبة إلى القيومية ثم اتتقل عنها إلى حالة الركوع الذي هو 
ل ل ا ل ل ل 

ما نزل عليه فسبح باسم ربك العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم ثم نزل 


ه٠٠‏ فصل بل وصل في التشبد في الصلاة 
قوله تعالى سبج اسم ريك الْأعلَ قال رسول لله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في مجودة 


فاقترن بهما أ الله بقوله سبح فأمى وأعى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا بمكانها من الصلاة يقول نزهوا عظمة ربك عن اللمضوع 
فإن الخضوع إثما هو لله لا بالله فإنه إستحيل أن تقوم به صفة اضوع وأضافه إلى الاسم الرب لأنه يستدعي المربوب وهو من الأمبات 
الثلاث وهو اسم كثير الدور والظهور في القرآن أكثر من باقي الأسعاء فإن أمبات الأسماء في القرآن ثلاثة الله والرحمن والرب ثم إن 
هذا الاسم لما تعلق التسبيح به لم يتعلق به مطلًا من حيث ما يستحقه لنفسه وإئما تعلق به مضافا إلى نفس المسبح فقال سبحان ربي 
العظيم وإنما تعلق به مضافا في حق كل مسبح لأن العلم به من كل عالم يتفاضل فيعتقد فيه شخص خلاف ما يعتقد فيه غيره فكل 
تخص إسبح ربه الذي اعتقده ربا وم شخص ما يعتقد في الرب ما يعتقده غيره ويرى أن ذلك المعتقد الآخر فيما نسبه إلى ربه مما 
يستحيل عند هذا أن تكون له تلك الصفة ويكفر من أجلها فلو سبحه مطلقا باعتقاد كل معتقد لسبح هذا الشخص من لا يعتقد أنه 
ينزه فلهذا أضافه كل مسبح لما يقتضيه اعتقاده 

[حظ العارف أن إسبح ربه بلسان كل مسبح] 

وحظ العارف أن يسبحه بلسان كل مسبح وينظر في عظمة الله وتنزيبها عن قيام الخحضوع بها وعلوه عن السجود فإن العبد في سجوده 
يطلب أصل أشأة هيكله وهو الماء والتراب ويطلب بقيامه أصل روحه فإن الله يقول فههم امه الأعلون وضارت خالة الركرع يرزيكا 
متوسطا بين القيام والسجود بمنزلة الوجود المستفاد للممكن برزخا بين الواجب الوجود لنفسه وبين الممكن لنفسه فالممكن عدم لنفسه 
فإن العدم لا يستفاد فإنه ما ثم من يفيده والواجب الوجود وجوده لنفسه وظهرت حالة برزخية وهي وجود العبد بمنزلة الركوع فلا 
يقال في هذا الوجود المستفاد هو عين الممكن ولا هو غير الممكن ولا يقال فيه هو عين الحق ولا هو غير الحق فله أسبتان يعرفهما 
العارف فيخخطر للعارف في حال الركوع الحال البرزخى الفاصل بين الأمرين وهو المعنى المعقول الذي به يقيز الرب من العبد وهو 
أيضا المعنى المعقول الذي به يتصف العبد بأوصاف الرب ويتصف الرب بأوصاف المربوب لا بالصفات فإنه وصف لا صفة وإنما قلنا 
وصف لا صفة فإن الصفة يعمل منها أ زائد وعين زائدة على عين الموصوف والوصف قد يكون عين الموصوف بنسبة خاصة ما لما 
عين موجودة فافهم 

(فصل بل وصل في الدعاء في الركوع) 

[أقوال الفقهاء في الدعاء في الركوع] 

اختلفوا في الدعاء في الركوع بعد اتفاقهم على جواز الثناء على الله فيه ووجوبه في مذهب من يراه شرطا في ححة الصلاة فنهم من كره 
الدعاء في الركوع ومنهم فك انها نويه اقول واختلفوا في الدعاء في الصلاة فنهم من قال لا يجوز أن يدعى في الصلاة بغير ألفاظ 
المران وت ردت 

[توجيه أقوال الفقهاء في الدعاء في الصلاة] 

فأقول لما كانت الصلاة معناها الدعاء ع أن يكون الدعاء جزءا من أجزائها ويكون من باب تسمية الكل باسم القع وام من كه 
الدعاء في الركوع فإن الحالة البرزخية لما وجهان وجه إلى الحق ووجه إلى اللحلق فن كان مشهده من الركوع الوجه الذي يطلب الحق 
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كره الدعاء في الركوع ولم يحرمه لأن صفة القيومية قد يتصف بها الكون قال تعالى الرجالَ قَوَامُونَ عل النّْساء ومن رح الوجه الذي 
يطلب الخلق من الركوع قال يجوز الدعاء في الركوع وبه جاءت السنة وهو مذهب البخاري رحمه الله وكذلك من رخ أن لا يدعى 
في الصلاة بغير ألفاظ القرآن فإنه نظر إلى أن الله تعالمى قد شرع الأدعية في القرآن فالعدول عنها إلى ألفاظ من كلام الناس من غخالفة 
النفس التي جبلت عليها حتى لا توافق ربها وهو الأدب الصحيح فإني كا لم أناجه في الصلاة إلا بكلامه كذلك لا ندعوه إلا بما أنزل 
علينا وشرعه لنا في القرآن أو في السنة مما شرع أن يقال في الصلاة ومن أطلق الدعاء في الصلاة بأي نوع كان غلب على قلبه إنه ما ثم 
إلا الله ولا متكلم إلا الله إما بفعل يفعله كا ورد أن الله قال على لسان عبده سمع الله لمن حمده يعني في الصلاة أو أمى آخر 

(فصل بل وصل في التشهد في الصلاة) 

[أقوال الفقهاء في التشبد] 

اختلف العلماء في وجوب التشبد في الصلاة والختار منه فن قائل بوجوبه ومن قائل لا يجب 

[التشبد هو الاستحضار] 

فأقول لما كان التشبد على الحَقَيقَة معناه الاستحضار فإنه تفعل من الشبود وهو الحضور والإنسان مأمور بالحضور في صلاته فلا بد من 
التشبد وهو الأولى والأوجه ولما كان الشاهد مخاطبا بالعلم بما شبد به بخلاف الحا 5 لم يصح الحضور ولا الاستحضار من غير 

علم المتشبد بمن يريد شبوده فلا يحضر معه من الحق إلا قدر ما يعلمه منه وما خوطب بأكثر من ذلك واختلفت مقالات الناس في 
الإله واذا اختلفت المقالات فلا بد للعاقل إذا انفرد في علمه بربه أن يكون على مقالة من هذه المقالات الت أنتجها النظر وهي عفتلفة 
فالسلم العقل من يترك ما أعطاه نظره في الله ونظر غيره من أصعاب المقالات بالنظر الفكري ويرجع إلى ما قالته الأنبياء علييم السلام 
وما نطق به القرآن فيعتقده ويحضر معه في صلاته وفي حركاته وسكاته فهو أولى به من أن يحضر مع الله تعالى بفكره وقد يطرأ لبعض 
الناس في هذا غلط وذلك أنه يرى أن الإنسان ما ثبت عنده الشرع إلا حتى يثبت عنده بالعقل وجود الإله وتوحيده وامكان بعثة 
الرسل وتشريع الشرائع فيرخ ببذا أن يحضر مع الحق في صلاته بهذا العلم وليس الأى كذلك فإنه وإن كان نظره هو الصحيح في 
إثبات وجود الحق وتوحيده وإمكان التشريع وتصديق الشارع بالدلالات التي أق بها فيعلم إن الشارع قد وصف لنا نفسه بأمور لو 
وقفنا مع العمل دونه ما قبلناها ثم إنا رأينا أن تلك الأوصاف التي جاءت من الشارع في حق الله ومعرفته تطلبها أفعال العبادات وهي 
أقرب مناسبة إليها من المعرفة التي تعطيها الأداة النظرية التي تستقل بها فرأينا أن نحضر مع الحق في تشبدنا وصلاتنا بالمعرفة الإلمية التي 
استفدناها من الشارع في القرآن والسنة المتواترة أولى من الحضور معه بمقالات العقول ثم ننظر فيما ورد من التشبد في الصلاة حق 
نجري على ذلك الأسلوب ا فعلنا في التوجيه والقراءة وما يقال في الركوع والسجود انتبى الجزء الثامن والثلاثون 

(سم الله الرحمن الرحيم) فنقول من ذلك 

لياع روطي الله عنه) 

وهو التحيات لله الزايات لله السلام عليك أمها الني ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصاحين أشبد أن لا إله إلا الله 
وَأثيد أن مدا عبد الله وتدراه أعذرك بمطاطة 

(و أما تشبد عبد الله بن مسعود) 

وهو التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أمها النني ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشبد أن لا إله 
إل الله.واهيد أن مدا يده ورسوله أحذ .يه الأكثر من الناس لبوك نقاة 

(و أما تشبد ابن عباس) ٠‏ ا | ٠‏ 00 
وهو التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله سلام عليك أمها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشبد أن 
5ه إلا اسراف عدا رمول انه أكلرت قلاقة وكليا اميف عور ع رول الله صلى الله عليه وسل 

[تشبد العارف يدور في ثلاثة أفلاك] 
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فالعارف إذا تشبد بهذا التشبد فإما أن يكون في حال قبض وهيبة وجلال عن اسم إِمي وإما أن يكون في حال أنس وجمال وبسط 
عن اسم إِلي وإما أن يكون في حال مراقبة وحضور لموازنة ذاته بما كلفته من العبادات في الصلاة فيعمر كل قوة من قوى نفسه في 
صلاته وكل جارحة من جوارح جسمه في صلاته بما يليق بها ما طلبه الحق منه من إلهيات أن يكون عليها في صلاته بالنظر إلى كل 
جارحة وقوة فيعمرها سواء كان في حال هيبة أو أنس وهو أكل الأحوال فانحصر الأمى في ثلاثة مقامات مقام جلال ومقام جمال 
ومقام كال 

[التشبد بلسان الكمالك] 

فيتشبد بلسان الكال وهو الأول للسالك فيقول التحيات لله أي تحيات كل يحى وبحى بها في جميع العالم والننسب الإلهية كلها لله أي 
من أجل الله الاسم الجامع الذي يمع حقائقها وذلك لأن كل تحية في العالم إنما هي مرتبطة بحقيقة إلهية كانت ما كانت فتى ما لم 
يمع الإنسان بنيته وقلبه كا جمع بلفظة التحيات بقوته من الحقائق الإلحمية كلها إلا الحقيقة الواحدة المشروعة له في تحيته من حيث 
ما هو مقيد بها من جهة شرعه خاصة لم إستبر لنفسه في كال صلاته وقوله الزائات لله يقول التحيات المطهرات الناميات أي التي 
يني خيرها على قائلها من المحقائق الإلمية التي أوجدت تلك التحيات بحسب ما تعطيه أسماؤها ثم يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة 
الله وبركاته بالألف واللام التي لجنس لا التي للعهد فيكون سلامه على النبي صل الله عليه وسلم مثل تحياته للشمول والعموم أي بكل 
سلام وهذا يؤذن بأن العبد قد انتقل من مشاهدة ربه من حيث الإطلاق أو أمى ما من الأمور التي كان فها في سجوده إلى مشاهدة 
ان سم عليه مخاطبا مواجهة بالنبوة لم سل 

[الانتقال إلى الصفحة التالية (40)] 

عليه بالرسالة فإن النبوة في حق ذات النبي أعم وأشرف فإنه يدخل فيها ما اختص به في نفسه وما أمى بتبليغه لأمته الذي هو منه 
رسول فعم وعرف ما ينبغي أن يخاطب به رسول الله صل الله عليه وسلم في ذلك الحضور وأيه به من غير حرف نداء يون ببعد 
ما هو عليه من حال قربه ولهذا جاء بحرف اللحطاب ثم عطف بعد السلام عليه بالرحمة الإلحية لشموهها الامتنان والوجوب فأضافها 
إلى الله لما رزقه صلى الله عليه وسلم من السلامة من كل ما إشنؤه في مقامه ذلك وعطف بالبركات المضافة إلى الموية والبركات هي 
الزيادة وقد أمى أن يقول رب ردني علما فكان هذا المصلى في هذه التحيات يقول له سلام عليك ورحمته تقتضي الزيادات عندك من 
العم الله الذي هو أشرف الحالات عند الله ما جاء بالزاككات في اللتحيات فناسب بين الزكاة والبركة ولهذا جعل الله تعالى البركة في 
الزكاة التى هي الصدقات لارتباطها بها لأن الصدقة : إخراج ما كان في اليد وهي الزكاة ولا تبي في الوجود خلاء فيعوضه الله ولا 
ديه من المحير العلعي وغيره من الثواب المحسوس في دار الكرامة ما لا يقدر قدره في مقابلة ما أخرجه ثم يقول السلام ء علينا وعلى عباد 
الله لصالحين فسم على نفسه بشمول السلام وأجناسه كا سم على النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعالى وإذا دحلم يوت فسَلنوا على 
َنفْسَكرٌ والدخول في كل حال من أحوال الصلاة كالبيوت في الدار الجامعة كحي من عند الله مبار كه طَيبةَ عاك رسولا من عنده 
إلى نفسك ببذه التحية المباركة لما فييا من زوائد اللحير الطيبة فإنبا حصلت له ذوقا فاستطابها كا أنها طيبة الأعراف بسيرائها من نفس 
الرحمن وجاء بنون ابجمع في قوله السلام علينا يون أنه مبلخ سلامه لكل جزء فيه ما هو معخاطب بعبادة خاصة وإنما سلم علهم لكونه 
جاء قادما من عند ربه لغيبته عن نفسه حين دعاه الحق إلى مناجاته فكبر تكبيرة الإحرام فنعته هذه الحالة أن ينظر إلى غير من دعاه 
إليه فلهذا سل على نفسه بنون اجماعة وذلك إذا كان هذا العبد قد دخل إلى بيت قلبه ونزه الحق أن يكون حالا فيه وإن وسعه كا 
قال الله لما يقتضيه جلال الله من عدم المناسبة بين ذاته تعالى وبين خلقه ورأى بيت قلبه خاليا من كل ما سوى اللّه والحق لا يسلم 
عليه فإنه هو السلام وقد نبوا عن ذلك لأنهم كانوا يقولون السلام على الله في التشبد فقال لحم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا 
السلام على الله فإن الله هو السلام 

فلما دخل بيته ول ير فيه أحدا أو نزه الحق أن يحوي عليه بيت قلبه فا بتي له أن يشبد سوى عاله المكلف وليس سوى نفسه وقد 
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أمره الله إذا دخل بيتا خاليا من كل أحد أن يس على نفسه في قوله فإذا دَحَتمْ بيواً فسَلْمُوا على أَنمْسكر فيكون العبد هنا مترجما عن 
الحق في سلامه لأنه قال تَيَةَ من عند الله مبارَكَةٌ كا جاء في سم الله لمن حمده فكذلك يقولها في الصلاة نيابة عن الحق جل جلاله 
وتقدست أسماؤه لأنه ما ثم من حدث له حال دخول أو خروج فيكون السلام منه أو عليه فدل على أنه تجل خاص ولا بد فافهم إن 
أردت أن تكون من أهل هذا المقام في الصلاة ثم عطف من غير إظهار لفظ السلام على عباد الله الصالحين فشمل بالألف واللام 
ليصيب سلامه كل عبد صا لله في السموات والأرض ولا ينوي من الصالحين ما هو المعهود في العرف ما ثم إلا صالح فإن الله 
يقول وإن من شي ء إلا يسبح بده فكل شي ء ينزه ربه فهو إذن صالح هذا من علوم الابمان والكشف فانو بالصالحين الذين استعملوا 
فيما صلحوا له وليس سوى التسبيح فإن الله أخبر عنهم أنهم ببذه الصفة فلم يبق كافر ولا مؤمن إلا وقد شملت تفاصيله هذه الآية 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون لأنهم لا يسمعون ولا يشبدون وهذا لم يذكر لفظة السلام في هذا العطف واكتفى بالواو تنبيها فإنه يدخل 
فيه من يستحق السلام عليه بطريق الوجوب ومن لا إستحق ذلك بطريق الوجوب فسر حتى لا تيز المستحق من غير المستحق رحمة 
منه بعباده أنه هو الغفور الرحيم ولم يعطف السلام الذي سل به على نفسه على السلام الذي سل به على النبي صلى الله عليه وسلم بل 
جعله مبتداً فإن النبوة أعني نبوة التشريع طور آخخر متميز عن طور الاتباع فإنه لو عطف عليه لفظ السلام على نفسه لسلم على نفسه 
أيضا من جهة النبوة للواو الذي يعطي الاشتراك وباب النبوة قد سده كا سد باب الرسالة وأعني نبوة التشريع وما بقي بأيدينا إلا 
الوراثة إلى يوم القيامة يقول رسول له صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنيوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نى.فعين بهذا أنه لا 
مناسبة بيننا وبين الرسل في هذا المقام خصل له الأولية صلى الله عليه وسلم على التعيين وحصل له الآخرية صل الله عليه وسلم لا على 
[الانتتقال إلى الصفحة التالية ])4*1١(‏ 

التعيين فدخل بالسلام الثاني حرف العطف في عباد الله الصالحين فإنه من الصالحين بلا شك من كل وجه فهو في المرتبة التى لا 
تنبغي لنا فابتدأنا بالسلام علينا في طورنا من غير عطف واعلم أنه لم نقف على رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تشبده الذي 
كان صل الله عليه وسلم يتشهد به بلسانه في تشبده في الصلاة في قولنا السلام عليك أيها النبي هل كان يقوله بهذا اللفظ أو يقوله بغير 
هذا اللفظ مثل عيسى عليه السلام إذ قال والسلام علي يوم ولدت ويوم أموث ويوم أبعت حا أو لا يقول شيا من ذلك ويكتفي 
بقولنا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإن كان قال مثل ما علمنا أن نقول من ذلك فله وجهان أحدهما أن يكون المسلم عليه 
هو الحق وهو نائب مترجم عنه تعالى في ذلك كا جاء في سمع الله لمن حمده والوجه الآخر أن يقوم في دعائه في تلك الحالة في مقام 
غير مقام النبوة ثم يخاطب نفسه من حيث المقام الذي أقيم فيه نفسه أيضا من كونه صلى الله عليه وسلم نبيا ويحضره من اجل كاف 
الحطاب فيقول صلى الله عليه وسلٍ بلسانه للمقام الذي أحضره فيه أي أحضر نفسه فيه السلام عليك أيها النبي فعل الأجنبي ثم يقول 
أشبد أن لا إله إلا الله وأشبد أن حمدا عبد الله ورسوله فأما معنى الشبادة فقد تقدم في أول التشبد وهذا التوحيد هنا إِنما هو توحيد 
ما يقتضيه عمل الصلاة عموما وما يقتضيه حال كل مصل في صلاته خصوصا فإن أحوال المصلين تختلف في الصلاة بلا شك من 
كل وجه من وجوه الأحكام ومن وجوه المقامات ومن وجوه الأذواق فن وجوه الأحكام فإن صلاة الحنفى تخالف صلاة المالكي 
والشافعي في بعض الأحكام ومن وجره المقامات فإن صلاة المتوكل تخالف صلاة الزاهد ومن وجوه الأذواق فإن صلاة الراضي 
تخالف صلاة الشكور وصلاة الصاحي تخالف صلاة السكران في الطريق الذوقي فإن الصحو والسكر هو من علوم الأذواق ثم عطف 
الشبادة بالعبودية لله والرسالة على شهادة التوحيد ليعلم أنه من أطاع الرسولَ قَمّد أَطاعَ الله فإنه صل الله عليه وسلم ما ينطق عَنٍ اللّوى 
وما عليه إلا البلاغ والإبلاغ لا يكون إلا حال مبلغ من مبلغ عنه إلى مبلغ إليه وهو العطف بواو الاشتراك يؤْذن بالقرب الإلمي من 
السيد بما فيه من العبودية لله وبالقرب من المرسل بما فيه من ذكر الرسالة المضافة إلى الحوية التي هي غيب لمن أرسلوا إلهم وللرسول 
من حيث إن الروح الأمين جاء بها إليه من عند ربه فهو أقرب سندا منا إلى المرسل وتلقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الروح 
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بربه لا بنفسه كا يتلقى العارفون ما يأتهيم من ربهم على ألسنة العال وحركاتهم بربهم لا بأنفسهم فإنه من يرى ربه في نفسه يراه في غيره 
بلا شك يا يقول أهل الله في حال المتوكل من م توكله في نفسه ص توكله في غيره وإثما قلنا تلقاها بريه لا بنفسه إذ لو تلقى المتلقي 
أعى ربه ووحيه بنفسه دون ربه لاحترق في موضعه من سطوات أنوار الروح الأمين أ لا تراه مع القوة الإلمية التي أيده الله بها كيف 
جاء إلى بيت خديجة ترجف بوادره يقول زملوني زملونٍ زملونٍ دثروني لاضطراب مفاصله وتخلل لون ارون مسالك ذاته فكان 
يسمع لها قضيض فبداً في الشبادة حين عطفها باسمه حمدا لما جمع فيه من المحامد أي بها استحق ق العطف بحرف التشريك ثم قال عبد 
الله فلكره بعبودية الاختصاص ليعلم بحريته عن كل ما سوى الله وخلوص عبوديته لله ليس فيه شقص لكون من الأكوان ثم عطف 
بالرسالة على العبودية وعلى الله بالحوية فزاده في العبودية اختصاصين وهما النبوة والرسالة وذكر الرسالة دون النبوة لتضمنها إياها فلو ذكر 
النبوة وحدها كان يبقى علينا ذكر اختصاصه بالرسالة فيحتاج إلى ذكرها حتى نعلم بخصوص أوصافه ونفرق بينه وبين من ليس له منزلة 


الرسالة من عباد الله النبيين فهذا تشبد لسان الكال 
(التشبد بلسان ابممال) 


ا 000 الذي ذكرناه وهو على هذا اتلد إلا ما اخفصن.نهفا كه بورهو أن قو صاحب 
هذا المقام بلسانه والصلوات والطيبات فأَنى بالصاوات لعموم ما تدل عليه في الرحموتيات والدعاء وأنواعه من الأحوال وكلها صلاة 
هو الذي يصلى عليكم وملائكته وعطف علبها الطيبات من باب عطف النعوت فهي نعت معطوف للصاوات وعلبها ليطيب بها نفسا 
واختص أيضا في هذا التشبد بإضافة العبودية إلى الموية لا إلى الله وهو مقام شريف في حق رسول الله صل الله عليه وسلى حيث 
أخبر أنه صلى الله عليه وسلم في حال نظره في ربه من حيث ما تستحقه ذاته التي لا يحاط بها علما بل لا تعرف أصلا بالصفة الثبوتية 
وليست سوى واحدة لا يصح أن تكون اثنتين لأن الفصل المقوم 


فصل بل وصل في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وس في التشبد في الصلاة 


في حق ذاته يستحيل فلا مناسبة بن الله وبين خلقه فإنه من ليس كذله ّي ؛ كيف يصح أن يشبه شيئا أو يشيهه شي ء وهذا بخلاف 


20 


اللسان الأول فإن الإضافة بالعبودية كانت إلى الله لا إلى الموية وهو أن ينظر فيه من حيث ما يطلبه الممكن ويليق وهو دون ما تشبد 
بد ابن مسعود 
(التشبد بلسآن الجلال) 


أما التشبد بلسان الجلال فزاد على ما احتوى عليه التشبدان أن نعت التحيات بالمباركات أي التحيات الت يكون معها البركات وأسقط 
الزاكات وكذلك أسقطها ابن مسعود فإنهما راعيا الاشتراك في الزيادة وراعى عمر ما في الزكاة من التقديس مع وجود الزيادة التي 
تشترك فيها مع البركة فاكتفى بالزايات إذلك وأتكر الزايات في التشبد جماعة من علماء الرسوم تمن لا عل له بعلوم الأذواق ومواقع 
اختلاف خطاب رسول لله صلى الله عليه وسلم ولم يأت في هذا اللسان في نعت التحيات بحرف عطف وقال فيه سلام بالتدكير وهو 
شبد ابن عباس وذلك أنه راعى خصوص حال كل مصل فإن أسماء الله مثل الممككات لا نباية لها وكل ممكن له خصوص وصف 
فله من الله اسم خاص به من ذلك الاسم خص بالوصف الذي يقيز به عن كل ممكن وهذا من أشرف علوم أهل الله وهو مذكور في 
قوله في دعائه صل الله عليه وسلٍ اللهم إني أسألك بكل امم ميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأئرت به في علم غيبك 
وأما أسماء الإحصاء فتسعة وتسعون مائة إلا واحد ولم يصح في تعيينها على اجمملة نص ولا روى عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال 
هي هذه فا جاء ابن عباس بتنكير السلام إلا ليأخذ كل مصل من الاسم الذي يلقى إليه ويناجي الحق فيه وهو المسم على نبي الله 
منا صلى الله عليه وسلم وعلينا وعلى عباد الله الصالحين وكذلك اختص بعدم تكرار لفظ الشهادة فتركها فل يشبد له بعبودية ولا رسالة 
بشبادة مستأنفة بل شهادته بالتوحيد أغنت واكتفى بالواو لما فيها من قوة الاشتراك وذلك مثل قوله تعالى شد الله أنه لا إله إلا هو 
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المَلاتكه وأوأوا اع ولم يعطف بذك الشبادة تشريفا لهم وإن كان قد فصلهم عن شهبادته لنفسه بذكره لا إله إلا هو وأسقط هنا لفظ 
العبودية لتضمن الرسالة إياها 

(فصل بل وصل في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وس في التشبد في الصلاة) 

[أقوال الفقهاء في الصلاة على النبي في التشبد والتعوذ] 

اختلفوا في الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم في التشبد فن قائل إنها فرض وبه أقول ومن قائل إنها ليست بفرض وكذلك اختلفوا 
في التعوذ من الأربع المأمور بها في التشبد وهو أن يتعوذ من عذاب القبر ومن عذاب جهم ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة انحيا 
والممات فن قائل بوجوبها ومن قائل بمنع وجوبها وبوجوبها أقول ولو لم يأمى بالتعوذ منها لكان الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم 
أولى إذ كان التعوذ منها من فعله لقوله تعالى لَقَدْ كان لَك في رَسولٍ الله أَسوَةٌ حَسنَةٌ وقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كا رأيقونى أصلي 
فكيف وقد انضاف إلى فعله أمره أمته بذلك 

[الصلاة والسلام على خير الأنام] 

فالصلاة على النبي في الصلاة وغيرها دعاء من العبد المصل لمحمد صلى الله عليه وسلم بظهر الغيب وقد ورد في الصحيح عنه صلى الله 
عليه وسلم أنه من دعا بظهر الغيب قال له الملك ولك بمثله وفي رواية ولك بمثليه 

فشرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأضر يها الله في قولد يا أجها لذ آمنوا صو علهوَسَلوا ليما يمره هذا فين :فق الماك 
على المصلي عليه من أمته صلى الله عليه وس وأمى بالسلام عليه بقوله وسَلُْوا تَسلِيماً فأكده بالمصدر فقد يحتمل أن يريد بذلك السلام 
المذكور في التشبد ويحتمل أن يريد به السلام من الصلاة أي إذا فرغتم من الصلاة على النبي صلى الله عليه وس فسلموا من صلاتكم 
تثليما وبيد) الاكتهال تعلق مق راق «وجوها 3 الضاذة 

[التعوذ من الفتن الأربعة] ْ 

وما الاستعادة مع عذاث القن فإن القبر أول'متزل من #تازل الآخرة فيسال الله أن لا يتلقاه في أول قدم يضعه في الآخرة في قبره 
علافة تزه وأا الاستعاذة من عذاب جهم فإنها الاستعاذة من البعد فإن جهنم معناه البعيدة القعر والمصلي في حال القربة وهو قريب 
مرك الاتفصال فين هده الخاله المقولة فاشتهاة الله أن لا ركون اتقصاله إلى عمال سنده من الله بل إلى قرت نع سطالة داينية أعرين 
وأما الاستعاذة من فتنة المسيح الدجال فلما يظهره في دعواه الألوهية وما يخيله من الأمور اللخارقة للعادة من إحياء الموق وغير ذلك 
ما ثبتت الروايات بنقله وجعل ذلك آيات له على صدق دعواه وهي مسألة في غاية الإشكال لأنها تقدح فيما قرره أهل الكلام في 
العلم بالنبوات فيبطل ببذه الفتنة كل دليل قرروه وأي فتنة أعظم من فتنة تقدح في الدليل الذي 


00 فصل بل وصل فيما يقول الذي يرفع رأسه من الركوع وفي الركوع 

أوجب الببعادة العباة: قاللد مولن من أهن الكشف والوجود ويمع لنا بين الطرفين المعقول والمشبود وأما فتنة اميا والممات ففتئة الحيا 
ففتنة الدجال وكل ما يفتن الإنسان عن دينه الذي فيه سعادته وأما الممات فنها ما يكون في حال النزع والسياق من رؤية الشياطين 
الذين يتصورون له على صورة ما سلف من آبائه وأقاربه وإخوانه فيقولون له مت نصرانيا أو يبوديا أو مجوسيا أو معطلا ليحواوا بينه 
وبين الإسلام ومنها ما يكون في حال سوؤّاله في القبر وهي حين يقول الملك له ما تقول في هذا الرجل وشير إلى النبى صلى الله عليه 
وسلم فإذا لم ير الميت تعظيم اكه الوسيزل عيل: الله عليه وسلم لأن المراد الفتنة ليتميز الصادق الابمان من الكافر والمرتاب فأما المؤمن 
نوك مرعد رسولة الدسل الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والحدى فآمنا وصدقنا وأما المنافق أو المرتاب وهو الذي يشك في نبوة الننبى 
صل الله عليه وسلم أنها من عند الله ويجعل ذلك من القوي الروحانية وغيرها ثم يرى عدم تعظي الملك للرسول بهذا السؤال وهو قولهم 
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ما تقول في هذا الرجل ول يقولوا ما تقول في رسول لله صل الله عليه وسلم يمول المرتاب لو كان لهذا القدر الذي كان دعه في 
رسالته لم يكن هذا الملك يكني عنه بمثل هذه الكثاية فيقول عند ذلك لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت مثل ما قالوه فيشقى 
بذلك شقاء و ل ل ل 

رفصل بل وضيل اق السلع عن الصادة) 

[أقوال الفقهاء في التسليم من الصلاة] 

اختلفوا في التسليم من الصلاة فنهم من قال بوجوبه وبه أقول ومنهم من قال ليس بواجب التسليم من الصلاة واختلف القائلون بوجوبه 
فن قائل الواجب من ذلك على المنفرد والإمام تسليمة واحدة ومنهم من قال اثنتين ومن قائل إن الإمام يسلم واحدة والمأموم يسلم 
اثنتين وقد قيل عن صاحب هذا القول إن المأموم يسل ثلاثا الواحدة للتحليل والثانية للإمام والثالثة لمن هو عن بمينه والذي يقتضيه 
النظرإذا لم يكن هناك نص يوقف عنده لا في التوقيت ولا في التحجير أن يزاد على الثالثة تسليمة رابعة للبأموم إن كان على إساره أحد 
وللإمام تسليمتان أو ثلاثة من أجل التحليل إن كان الناس عن بمينه ويساره فإن لم يكن عن يساره أحد فيسل اثنتين واحدة للتحليل 
والثانية لمن هو عن بمينه والثابت عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه كان يسلم تسليمتين 

وما في الحديث ما يقتضي أن الخروج من الصلاة يكون بعد التسليم 

[المصلي في حال الصلاة مناج لله غائب عما سواه] 

واعلم أن السلام لا يصح من المصلي إلا أن يكون المصلي في حال صلاته مناجيا ربه غائبا عن كل ما سوى اللّه من الأكوان والحاضرين 
معه فإذا أراد الخروج من الصلاة والانتقال من تلك الحالة إلى حالة مشاهدة الأكوان واجماعة سل عليهم سلام القادم لغيبته عنهم في 
صلاته عند ربه فإن كان المصلي لم يزل مع الأكوان وابماعة إن كان في جماعة فكيف يسل عليهم من هذه حالته فإنه ما برح عندهم 
فهلا استحبى هذا المصلي حيث يرى بسلامه من صلاته إنه كان عند الله في تلك ال حالة فسلام العارف من الصلاة لانتقاله من حال 
إلى حال فيس تسليمتين تسليمة على من ينتقل عنه وتسليمة على من قدم عليه إلا أن يكون عند الله في صلاته فلا يسلم على من انتقل 
عنه لأن الله هو السلام فلا يسم عليه 

(فصل بل وصل فيما يقول الذي يرفع رأسه من الركوع وفي الركوع) 

[التسبيح الجامع لأكل الصاوات] 

يقول العارف الجامع لأكل الصلوات إذا رفع رأسه من الركوع ممع الله لمن حمده نيابة عن ربه سبحانه ومترجما عنه فإنه من كلام 
ربه تبارك وتعالى ثم يسكت ثم يقول يرد على نفسه بلسانه اللهم ربنا ولك المد وذلك أنه 

ورد في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وس إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك امد فإن الله 
قال على لسان عبده سمع الله لمن حمده 

فلهذا يستحب لامنفرد أن يسكت سكتة يفصل بها بين قوله سمع الله لمن حمده وبين قوله اللهم ربنا ولك المد مل ء السموات ومل ء 
الأرض ومل ء ما بينهما ومل ء ما شت من شي ء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا 
معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد كا أنه يقول في حال ركوعه بعد قوله فيه سبحانه رب العظيم وعمده ثلاث هرات إن 
كان منفردا أو مأموما وإن كان إماما فإنه يقولما مس مرات ليدرك المأموم أنه يقولها ثلاثا ثم يقول بعد هذا التسبيح اللهم لك ركعت 
وبك آمنت ولك أسلبت خشع لك سمعي وبصري وعني وعظمي وعصبي اعم أن العبد إذا ركع فقد أعلمتك أنه في حال برزخي بين 
القيام 


ويستىو, 
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١‏ فصل بل وصل في السجود في الصلاة 

والسجود فيقول العارف بعد تسبيحه ربه بالتعظيم كا أوردناه يقول اللهم لك ركعت أي من أجل عززك وعلوك في كبريائك خضعت 
تعظيما لك يقول لقيوميتك التي لا تنبغي إلا لك فإني لما قت بين يديك لم أقم إلا امتثالا لأمرك حيث قلت وقُومُوا يِل فقمت وأنا 
أخضع في ركوعي من خاطر ربما خطر لي في حال قيامي إني فقت لنفسي فاعترف بين يديك بركوعي إني لك ركعت وبك آمنت يقول 
بسببك أي بتأييدك صدقت لا بحولي ولا بقوتى أي لا حول لي ولا قوة إلا بك إذ كانت القلوب بيدك التى هي نحل الايمان ولك 
أسليت أي من أجلك #التإشادى زول كدءا عرف أحران معاك .فى بضاؤا رع افانك" الذي فرعت ذلك عل لسان رتراك قيلة 
وقولا صلى الله عليه وسلم فصلى وذكر ثم أمرنا 

فقَال صلوا كا رأيقون أصل 

وأنت القائل وما ينطق ره فعلمنا أنه مأمور بأن يأمرنا فذلك أمرك لا أمره فإنك القائل من يطع الرسولٌ ققد أطاعَ الله ثم 
يقول خشع لك سمعي فيما كمتني به في حال مناجاتي إياك بكلامك ثم يقول وبصري بواو التشريك وما ثم إلا الدشوع فكأنه يقول 
وخشع لك بصري حياء منك لعلمي بأنك تراني في حال ركوعي بين يديك فإنك في قبلتي كا أخبرني رسولك صلى الله عليه وسلم 
فأمرني أن أجعلك مشهودا في صلاتي كأني أراك بل يا ربي وإن مثلت في نفسي إني أراك فا أقدر أن أتكر علي أننك ترافي وما سبب 
الحياء مني إلا علمي بأنك تراني لا بأني أراك فإنه لا يعزب عنك تقال ذَّرة في السماوات ولا في الْأرض يا من يدرك الْأبْصارٌ ولا 


درك عار تون بو ونم رددى «لكبيهلت ل كروما كرك فر كر قاد أشأتي وثبات هيكلي لتحصل نفسي 
ببذه القوي لبقاء هذه الصورة المكلفة ما أمرتها به أن تحصله من المعرفة بك فربما خطر لخي وعظمي وعصبي الموصوفين باللحشوع لك 
ما كانت أُسبابا لما ذكرناه فيدركها لذلك عب وزهو فوجب على كل واحدة من هؤلاء أن يخشع لك بعبريه من الحول والقوة في السببية 
بأنك أنت الذي تحفظ على قوام أشأتي لتحصيل معارفي 

[عند ما يرفع العارف رأسه من الركوع] 

فإذا رفع العارف رأسه من الركوع يقول نيابة عن ربه سمع نفسه خطاب ربه سمع الله لمن حمده في قوله في حال ركوعه سبحان ربي 
العظيم وكل حمد وثناء حنده به وأثى عليه به من أول شروعه في صلاته ثم يرد بربه على ربه بحضور نفسه من كونها بربه بعأبيده إياها 
في حولها وقوتها فيقول اللهم ربنا فيحذف حرف النداء لأن المصلي في حال قرب والنداء يؤذن بالبعد وأبقى المنادي وهو لبقاء نفسه 
في جواب ربه فيقول لك امد أي الثناء التام بما هو لك ومنك فلا حامد ولا مود إلا أنت ولك عواقب كل مثن في العالم وكل 
مثنى عليه وهو قوله مل ء السموات ومل ء الأرض ومل ء ما بيذهما ومل ء ما شئُت من ثبي ء بعد يقول كل جزء من العالم العلوي 
والسفلي وما بينهما وما في الإمكان من الممكثات مما توجده ويبقى في العدم عينا ثابتة كل جزء منه معلوم بحم الوجود والتقدير له ثناء 
خاص عليك من حيث عينه وإفراده وجمعه بغيره في قليل امع وكثيره أحمدك بلسانه وبلسان كل حامد من حمدك لنفسك وحمد من 
سواك لك فيكون لهذا الحامد ببذه الألسنة جميع ما يستدعيه من التجلى الإلمي ومن الأجور المحسوسة لأجل طبيعته وتركيبه فإنه حمده 
لسانا وقلبا ظاهرا وباطنا وقوله أحق ما قال العبد أي أوجب ما يقوله عبد مثل ولي أمثال لسيد مثلك ولا مثل لك وكلنا لك عبد يقول 
أنوب عن أمثالي وهم جميع الممككات موجودها ومعدومها ممن يقول بك في علمه عن حضور وممن يقول بنفسه عن غيبة فأنوب عنهم 
في حمدك لمعرفتي بك التي منحتنى وجهلهم بما ينبغي لجلالك لا مانع لما أعطيت من الاستعداد لقبول تجل مخصوص وعلوم مخصوصة 
ولا معطي لما منعت وإذا لم تعط استعدادا عاما فا ثم سيد غيرك يعطي ما ل تعطه أنت ولا ينفع ذا الجد منك الجد أي من كان له 
حظ في الدنيا من سلطان وجاه ومال وتحكم بغيرك في علمه لا في نفس الأمى لم ينفعه ذلك عندك في الآخرة عند كشف الغطاء 
(فصل بل وصل في السجود في الصلاة) 

[التسبيح في السجود] 
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فإذا جد وسبح بربه الأعلى وده كا تقدم يقول في مجوده بعد تسبيحه اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سعد وجهي لاذي 
خلقه وشق سمعه وبصره فتبارك الله احسن اللحالقين اللهم اجعل في قلي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يمني نورا وعن 
مالي نورا واماي نورا وخلفي نورا وفوثي نورا وتحتي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا يقول العارف جد وجهي أي حقيمَيٍ فإن 
وجه الثى ء حقيقته للذي خلقه أي قدره من اسمه 


49+ فصل بل وصل فيما يقول المصلى بين السجدتين في الصلاة من الدعاء 


الللبوو اوعدو اله القاة و انار المصور وشق سمعه بما أسمعه في كن وأخذ لميثاق ثم التكليف وبصره بما أدركه ليعتبر في المبصرات 
فإن ذلك فٍِ 0 هذه النشأة وأمثالها يا فطر السماوات والْأَرَضَ وفتقهما بعد رتقهما ليتميزا فيظهر امور والمؤثر فيه لوجود التكوين 
ارك الله 0 اللحالقين إثياتا للأعيان ليصح قوله لقُوم 0 9 ثم دعا بالنور في 13 007 السماوات والْأَرضٍ الذي مثله 
بالمصباح في الزجاجة مقام الصفا في المشكاة مقام الستر من الأهواء فلم تصبه مقالات القائلين فيه بأفكارهم الموقد بالزيت المضي ء 
بالمقاربة وهو 5 الإمداد من الشجرة وهي الممد لا شرقية 9 نبي في مقام الاعتدال لا تميل عن عرض إلى شرق فيحاط با 
علما ولا إلى غرب فلا تعلم رتبتها ثور على نور وجود على وجود وجود جود عيني على وجود مفتقر ثم دعا يجعل النور في كل عضو 
والنفور هو النور وكل عضو فله دعوى بما خلقه الله عليه من القوة التي ركبها فيه وفطره عليها ولما علم ذلك رسول الله صل الله عليه 
يدها أن مل نه يدها رفع مار لابه ذعرى كل اع بين والاعا رويط هذا الدعاء وآخر ما قال اجعلني نورا يقول 
اجعلني أنت فإنه نور السماوات والْأَرْضٍ فهناك 
قال الى الى كنك شمعة ويضيره :ووجاة ونده::ولشاك 
عند ما سمع ويبصر ويتكم ويبطش ويسعى يقول اجعلني نورا مبتدي بي كل من راني في ظلمات بر ظاهره وبحر نفسه وباطنه فأعطاه 
القرآن وأعطانا الفهم فيه فإن هذه المنحة من أعلى المنح في رتبة هي أسنى المراتب ومعناه غييني عني وكن أنت بوجودي فيرى بصري 
كل شي ء بك ويسمع سمعي كل مسموع بك فإن نور كل عضو إدراكه وهكذا جميع ما فصله ولكن بنور يقع به القييز بين الأنوار 
ولذلك نكره في كل عضو وفي نفسه وذاته فيتميز نور الشمال من نور البمين ونور الفوق من نور التتحت وكذلك أنوار القوي والجوارح 
ثم أقني بعد هذا في عين امع والوجود فتتحد الأنوار بأحدية العين فإن لم أكن هناك فبجعلك إياي نورا وإن كنت هناك فبجعاك في 
نورا أهتدى به في ظلمات كوني 
(فصل بل وصل فيما يقول المصلي بين السجدتين في الصلاة من الدعاء) 
[دعاء ما بين السجدتين في الصلاة] 
يقول المصلى إذا جلس بين السجدتين في الصلاة اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني واجبرني واهدني وعافني واعف عني يقول العارف 
استرني واستر من أجلي استرني من المخالفات حى لا تعرف مكاني فتقصدني نفسك عني إذ قد قد قلت إن سبحاتك عرقة أعيان كل 
موصوف بالوجود وان كان وجودك ولكن ا أثر في الممكن صفة الوجود ول يكن بالوجود موصوفا كذلك أثر أسبته إلى الممكن 
إن قيل فيه بوجود وان 6 نا عدوت نادت رلك الحضرة الإلمية موصوفة بالغيرة على وجودها من أجل دعوى هذا المدعي 
فلولم تصدر منه الدعوى لما تسلط عليه فلا بد إذا ارتفعت الب أن تحرق سبحات ما أدركه البصر من الخلق يعني الطبيعي فإن عالم 
الأمى أنوار قلما يحترق بل يندرج في النور الأعظم فإن عالم الأمى ما عنده دعوى فيحترق عالم الحلق فيصير رمادا فا ألحقه بالعدم فبقي 
رمادا لا عودي له فاذن ما اعدمت سوى الدعوى بإحالة العين التى اعطى استعدادها الدعوى إلى عين ما لها دعوى وقوله وارحمنى 
لماز جردم الو له فين لاجد رهة الامسنان عا أعطيكى من اندم لمعي ركمة الرحرب تق أ كوت 1 الى دا شه 
رحمتك فيطلب العارف رحمة الامتنان في عين الوجوب بالتوفيق للعمل الصاح الموجب لرحمة الاختصاص فيريد أخذها من عين المنة 
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التي يطلبها إبليس وأشياعه من الجن والإنس مع وصف هذا العارف بالعصمة والحفظ عن الخالفة واللحذلان الموجب لحرمان ثم يقول 
وارزقني يعني من غذاء المعارف الذي بحيا به قلبي كا رزقتني من غذاء الجسوم بما أبقيت به جسدي الطبيعي وهيكلي ثم يقول واجبرني 
الجبر لا يكون إلا بعد كسر وهو المهيض في اللسان والمهيض هو المكسور بعد جبر وهو كسر العارفين فإن العبد مكسور في الأصل 
بإمكانه خبره إثما هو بأن الحقّه بالوجوب ولكن بغيره فلما أوجده ببذا الجبر كسرته المعرفة بنفسه وبربه فردته إلى إمكانه فهذا كسر 
بعد جبر والجبر لا يكون إلا عن كسر فلهذا قلنا هو المهيض في اللسان كا أيضا يقول واجبرني يعني أوقفني على جبري في اختياري 
فإن العيد بوني العفيازه نوما تاوت إِلّد أن ينماء الله.رّب الْعاكينَ يقول الله أناامع الممكسيرة فاوميع من أجل ثم يقول واهد و :بين 
لي ما نتتي ووفقني للبيان في الترجمة عنك لعبادتك بما هبني من جوامع الكل ليصح ورثي من رسولك 


فصل بل وصل في القنوت في الصلاة 

صلى الله عليه وسلم فإنه قال صلى الله عليه وسلم أعطيت شيئا لم يعطهن نبي قبل وذكر منها فقال وأوتيت جوامع الكل ثم يقول وعافني 
من أمراض القلوب الت هي أغراضها لا من أمراض الجسوم فإنك في غاية القرب عند من أمرضت جسمه فإنك قلت لي في اللحبر 
الصحيح الذي بلغه إلى رسولك صلى له عليه وسلم عنك أنك قلت مرضت فل تعدني فأقول للف قيتع قرفن واف درية العاليخ 
فقال صل الله عليه وسم إنك تقول مجيبا لي إن عبدي فلانا مض فل تعده أما أنك لوعدته اوجدتني عنده ومن أنت عنده سبحانك فا 
شقي وما أمرضت عبدك إلا لتعوده وتكون عنده فن أراد أن يجدك فليعد المرضى سبحانك تسبيحا لا ينبغي إلا لك ثم يقول واعف 
عني يقول كثر خيرك لي وقال بلاءك عن أي قلل ما ينبغي أن يقلل وكثر ما ينبغي أن يكثر وليس إلا عفوك عن خطيئُتٍ التي طلبت 
منك أن تسترني عنها حتى لا تصييني فاتصف بها والعفو من الأضداد يطلق بإزاء الكثرة والقلة فتب عت يا رب فإني لا أستطيع 
التحرك إلى ما أمرتني بعمله لزمائق مع إرادة التحرك 

(فصل بل وصل في القنوت في الصلاة) 

[اختلاف الفقهاء في القنوت] 

اختلفوا في القنوت فن قائل إنه مستحب في صلاة الصبح ومن قائل إنه سنة ومن قائل إنه لا يجوز القنوت في صلاة الصبح وما 
موضعه الوتر ومن قائل يقنت في كل صلاة ومن قائل لا قنوت إلا في رمضان ومن قائل لا قنوت إلا في النصف الآخر من رمضان 
ومن قائل في النصف الأول من رمضان وهو دعاء يدعو به المصلي ومنهم من يراه قبل الركوع ومنهم من يراه بعد الركوع ومن الناس 
من لا يرى القنوت إلا في حال الشدة وبه أقول وخر ييه عندي وقد روى في كر الوتر دعاء خاص وقد روى في قنوت 
الصبح دعاء خاص ل ينبت فليدع من يرى القنوت بأي شي ء شاء بحسب حاله غير أنه يجتنب السب واللعنة في القنوت وليدع بخير 
الها والآخرة وما يذل عند الله مكل لا ويك فى قنوت الوتر من 

قوله صلى الله عليه وس اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت 
إنك تقضي ولا يقضى عليك وأنه لا يذل من واليت ولا يضل من هديت تباركت وتعاليت 

فهذا تعليم من النبي صل الله عليه وسلم كيف ندعو الله في قنوتنا وفي كل دعاء 

[شرح دعاء القنوت] 

فالعارف ينظر فيما عل إن يدعو به أو بما يشببه فهو يطلب من الله أن مبديه فيمن هداه فإن وقف مع صفة اللفظ فهو يطلب في 
المستقبل أن يكون في الماضين والمستقبل لا يكون في الماضي إلا أن يمعهما وجه فينظر العارف فيجد أن الجامع بين الماضي والمستقبل 
نما هو العدم إذ كان الوجود لا يصح إلا حال والوجود لا يكون إلا لله فإن وجود الال وجود ذاتٍ لا يصح فيه العدم وله الدوام 
وبهذا وصفه أهل العربية فقالوا في تقسيم الأفعال إن فعل الحال يسمى الدائم وهو موجود بين طرفي عدم لا يمكن فيهما وجود أصلا 
وهو الماضي والمستقبل وهو عين العبد فهو الموصوف بالعدم فقيده بالماضي وهو العدم وبالمستقبل وهو عدم فاهدني الاستقبل وهديت 
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للماضي والعدم لا يقع فيه تمييز فلهذا شرع له أن يقول اهدني فيمن هديت وأمثاله فإذا حصلت المداية وهي عين وجود الحال والحال 
ظرف محقق ولذا جاء بقي فقال فيمن والعدم لا يكون ظرفا لأن المعدوم لا شي ء والعدم عبارة عن لا شي ء ولا شي ء لا يكون 
ظرفا لغير ثبي ء فالمفهوم من قوله اهدني فيمن هديت وأمثاله بقوة ما تعطيه في أي إذا كسوتني وجود الحداية والتولي وما وقع السؤال 
فيه فليكن في الحال الذي له الدوام فلا يوصف بالماضي فيلحق بالعدم ولا بالمستقبل ول يكرن له وجود والحق منزه عن التفييد في 


أفعاله بالزمان 
[الاس والليس] : ْ : : 
بليس فكما إن ليس له حقيقة حقيقة لا ينفك عنبا بل هي عيته كذلك أيس الذي هو الوجود هو لفق سيحانه حك لابرمق جل إل 


الوجود عينه وان سلب عن نفسه الفعل وأضافه إلى السبب فإن ذلك غير مؤثر في وجوده للحق لما تَحمَقنا من أن العبد عدم والعدم لا 
ينسب إليه شي ء وفي ذلك قلنا 

تقول بهم وتعتههم وما ذا ..... بتحقيتقي فقل لي ما أقول 

أقول بهم وهل علموا بأني ..... أقول بهم فقل لي ما تقول 


١‏ فصل بل وصل في رفع الأيدي في الصلاة 
إذا عبد تحقق إذ يقول ..... بأنى قائل وهو المقول 
أ 


أعتب مثله والعدل نعتى ..... فقّل بي ما تقول وما نول 

[يقول الله على لسان ا أنا ربكم الأعلى] 

يقول الله على لسان فرعون أنَا بكر الْأمْل وهو سبحانه الأعلى حقيقة فإن الله هو ربنا الأعلى فَأَحَدَُ الله كال الآخرة والأولى إنَّ 
في ذلك لمَرَةٌلَنْ يْشى العبرة في ذلك لعل فإن اله وصف العلماء بالشية ققال إن يَتَى الله من حياده الاك فيعتبر العام “كا أخور 
الله من أين أخذ فرعون وهذه صفة الحق ظهرت بلسان فرعون فعل أنه ما قالما نيابة عن الحق ا يقول المصلي سمع الله لمن حمده فلما 
غاب عن النيابة في ذلك القول طلبت الصفة موصوفها فرجعت إلى الحق جل جلاله وبقي فرعون معرى عنها على أنه ما لبسها قط عند 
عو حا ل ا الس ينبغي ذلك الوصف إلا لمن لا يتقيد فهو الأعلى عن التقييد 
فكان الجزاء لفرعون لغيبته عن هذا المقام أن هذه الله نكال الآخرة والأولى أي أوقفه على تقييده أنه ليبس لا هذا الوضنك الأول 
للماضي وهي كلمة ما عَلِنْتَ لكر من إله يري والأخرة الفط دوهي كه نار الأعلى وهما عندنا إن الله أخذه نكال الآخرة 
والأولى في الأولى فاطلع بما أعلمه الله في أخذه ذلك عن الإطلاق الذي ادعاه بالتقييد الذي هو التكال فإن النكل في اللسان هو القيد 
وما رأينا الله قد عبر بالتكال عرفنا إن النقيض هو الذي سلبه وهو الإطلاق ففي موطن يقول سبحانه ادعوني وفي موطن يعرفنا بأنه 
قد قضى القضية وما يبدل القول لديه وما سبق العلم به فهو كائن ولا بنجي حذر من قدر وني ذلك قلت بيتين فيهما رم حسن وهما 
إذا قلت يا الله قال لما تدعو ..... وإن أنا لم أدعو يقول ألا تدعو 

فقد فاز باللذات من كان أخرسا وخصص بالراحات من لا له سمع 

فينبغي للعبد إذا قرأ القرآن أو تكلم بما تكلم به أو كمه غيره أو سمع من سمع بأي لسان كان يتكلم فإنه ليس في العالم صمت أصلا فإن 
الصمت عدم والكلام على الدوام إذ فائدة الكلام الإفهام بالمقاصد للسامعين والأحوال مفهمة وه الكلام ولا يخلو موجود أن يكون 
على حال ما خاله هو عين كلامه لأنه المفهم الذي ينظر إليه ما هو عليه في وقته فلا لسان أفصح من لسان الأحوال وقرائن الأحوال 
تفيد العلوم التي تجي بطنيق القيارات: والعا را امك مشلة الأجوال عندنا فانطاق في الاصطلاح اسم الكلام على العبارات والعارفون 
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الله عندهم الوجود كله كلمات الله لا تنفد أبدا فافهم ما ينبغي للعبد أن يعرف من ذلك إذا سمع كلاما أو تكلم هو أن يفرق ما بين 
ما هو العبد فيه نائب عن الله وما هو الله فيه مترجم عن العبد ويميز ذلك بالصفة فإن الصفة تطلب موصوفها فإنه لا يقبلها إلا من 
ل ل لل ا ا ل ل ل ل ا 
لله فالله صاحبها وإن وصف العبد بها نفسه فهكذا 3 تعتبر الكلام كله من وقع سواء كان بالعبارات أو بالأحوال فهذا معنى قوله إن في 
ذلك لعبرة من كدت .وهو العام وقزله في ذا إشارة إلى :ما تدم في:القضة والذي تقدم فى" التقصة فوله أنا ريك الأعل وأحذ اله له 
نكال الآخرة والأولى أي هذه الدعوى أوجبت هذا الأخذ وإن الصفة طلبت موصوفها وهو الله وبتهي فرعون عريا عنها فلم يكن له 
من يميه عن الأخذ يقول الله عن نفسه جعت فلم تطعمني نيابة عن عبد جاع فلم تطعمه فطلبت الصفة موصوفها وهو العبد فهكذا 
فهم العارفون الحقائق 

((فصول بل وصول في أفعال الصلاة) ) 

(فصل بل وصل في رفع الأيدي ني الصلاة) 

[حكم رفع الأيدي في الصلاة] 

اختلف العلماء في رفع الأيدي في الصلاة أعني في حكمها وفي المواضع التي يرفعها فيب وني حد الرفع فيا إلى أبن ينتهي بها فأما الحم 
فلن قائل بإ نانوفع ادبن تق العيلاة وين قائل إن قرسي ض وهؤلاء انقسموا أقساما فنهم من أوجب ذلك في تكبيرة الإحرام فقط 
ومنهم من أوجب ذلك في الاستفتاح وعند الانحطاط إلى الركوع وعند الرفع من الركوع ومنبم من أوجب ذلك في هذين الموضعين 
وعند السجود وأما المواضع التي ترفع فيبا الأيدي في الصلاة 


اااع م١‏ فصل بل وصل في الركوع وني الاعتدال من الركوع 

فن قائل عند تكبيرة الإحرام فققط ومن قائل عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع ومن قائل يرفعها عند السجود 
وعند الرفع من السجود وهو حديث وائل بن جر ومن قائل إذا قام من الركعتين وهو رواية مالك بن الحويرث عن الني صللى لله عليه 
وسلم وأها أنا بق أيك .وشو الله:ضل :الله عليه وسلم في رؤيا مبشرة فأمرني أن أرفع يدي في الصلاة عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع 
وعند الرفع من الركوع وأما الحد الذي ترفع إليه اليدان فن قائل إلى المنكبين ومن قائل إلى الأذنين ومن قائل إلى الصدر ولكل قائل 
حديث مروي أثبتها إلى المنكبين وحديث الأذنين أثبت من حديث الصدر والذي أذهب إليه في هذه المسألة أن الأحاديث المروية 
في ذلك إِثما هي في حكاية فعله صل الله عليه وس ما روى أنه أمى بذلك وقد قال صلوا كا رأيقونى أصلي 

ومعلوم أن الصلاة تحوي على فرائض وسان فلا يفهم من هذا الحديث أن أفعال الصلاة فرض جميعها لمعارضة الإجماع لهذا المفهوم 
فلنصلها ونرفع أيدينا في عل الشارع من غير تعيين فرض أو سنة كا 

أحرم علي بن أبي طالب بإحرام النبي صل الله عليه وسلم حين لم يعلم بما أحرم وأقره على ذلك رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وما أنكر 
عليه 

تفع أيدينا في الصلاة على حكر الشرع فيا فتقبلها على ذلك ال وأما الحد فذهبي فيه أنه بفعله يقتضي التخيير فإن الأحاديث وردت 
حدود مختلفة فعلية قاية حالة ذ فعل المصلي أجزأته فرضا كان أو سنة والأولى الرفع إلى الأذنين ولكن ينبغي أن يكون رفعهما على 
الغيدو ]لك حدر لكين إلى ل ددن فيجمع بين الثلاثة الأحوال وكذلك المواضع تعمها كلها عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند 
الرفع من الركوع وعند السجود وعند الرفع من السجود وعند القيام من الركعتين فإن ذلك لا يضره فإنه قد ورد وما ورد أن ذلك 
يبطل الصلاة فا ورد ما يعارض ذلك وغاية المفهوم من 

حديث ابن مسعود والبراء بن عازب أنه كان عليه السلام يرفع يديه عند الإحرام مرة واحدة لا يزيد عليها 

أي أنه رفع مرة واحدة لم يصنع ذلك مرتين عند الإحرام ويحتمل أن يريدا بقولهما لا يزيد عليها أي لا يرفعهما مرة أخرى في باقي 
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الصلاة فا هو نص وقد ثبتت الزيادة برفعه عند الركوع وعند الرفع منه وغير ذلك والزيادة من العدل الثقة مقبولة فالأولى رفعهما في 
جميع المواطن التي جاءت الرواية بالرفع فيبا 

[اعتبار العارف في رفع الأيدي في الصلاة] 

وأما اعتبار العارف في ذلك فإن رفع الأيدي بوذن بأن الذي حصل فيبا قد سقط عند رفعها فكان الحق يقول له معاما إذا وقفت بين 
يدي فقف فقيرا محتاجا لا تملك شيئًا وكل شي ء ملكتك إياه فارم به وقف صفر اليدين واجعله خلف ظهرك فإن في قباتك ولهذا 
يستقبل بكفيه قبلته قائمة ليعلم أنه صفر اليدين ما كان فيهما ثم إنه إذا حطهما رجعت بطون الأكف تنظر إلى خلف وهو موضع ما 
رمته من يدها ثم إن الله يعطيه في كل حال من الأحوال أحوال الصلاة ما يقتضيه جزاء ذلك الفعل فإذا ملكه تركه وأعلم الحق برفع 
يديه أنه قد تركه في الموضع الذي بنبغي له أن يتركه وقد توجه طالبا فقيرا صفر اليدين إلى الوهب الإلمي فيعطيه أيضا فيرفع يديه وهي 
خالية هكذا في جميع المواطن الت علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرفع فيبا يديه وقد كما مؤدنات اول بوالفوة أذ كانت عل 
القدرة الأيدي فيرفع يديه إلى الله معترفا أن الاقتدار لك لا لي وأن يدي خالية من الاقتدار فن رفعها إلى الصدر اعتبر كون الحق 
في قبلته ومن رفعها إلى الأذنين اعتبر كون الحق فوقه من قوله وهو الْقَاهر فَوقَ عباده في كل خفض ورفع يفعل ذلك يقول بذلك 
الرفع من يديه أن لا حول لي ولا قوة في كل خفض ورفع وأن القوة لك لا إله إلا أنت انتبى الجزء التاسع والثلاثون 

(فصل بل وصل في الركوع وفي الاعتدال من الركوع) 

[أقوال الفقهاء في الاعتدال من الركوع] 

اختلف العلماء في الركوع وني الاعتدال من الركوع فن قائل إنه غير واجب ومن قائل بوجوبه 

(الاعتبار) في ذلك 

الحضوع واجب في كل حال إلى الله تعالى باطنا وظاهرا فإذا اتفق أن يقام العبد في موطن يكون الأولى فيه ظهور عزة الايمان 
وجبروته وعظمته لعز المؤمن وعظمته وجبروته فيظهر في المؤمن من الأنفة والجبروت ما يناقض اللحضوع ففي ذلك الموطن لا يكون 
الحضوع واجبا بل ربما الأولى إظهار صفة ما يقتضيه ذلك الموطن قال تعالى يما رَحمَة من الله لنْتَ نهُم ولو كُدْتَ قَظَا عَليظ الْقَأِ 
َانقَضُوا من حَوْلكَ هذا موطن يجب أن تكون المعاملة فيه ما ذكر 


.1.07 فصل بل وصل في الجلسة الوسطى والأخيرة 


وقال في الموطن الآخريا أيبا النبى جاهد الْكفار والمنافقين واغلظ علييم فيؤهة بان اليا هدة الاعان د الومق :وكرت أن رسول 
الله صل الله عليه وسلم قال في غروة وقد تراءى امعان من يأخذ هذا السيف بحقه فأخذه أبو دجانة فشى به بين الصفين خيلاء 
ماين الاعانوالتيكر فقا رمول' اميل اشعليه وس هذه مشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموطن 

فإذا علمت إن للمواطن أحكاما فافعل بمقتضاها تكن حكيما ثبت أن رسول له صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي عليه فروض 
الصلاة اركع حتى تطمئن راكعا وارفع حتى تطمين واقفا فالواجب اعتقاد كونه فرضا 

(فصل بل وصل في هياة الجاوس) 

[أقوال الفقهاء في هيئة الجاوس في الصلاة] 

فن قائل يفضي باليتيه إلى الارض وينصب رجله المنى وبثني اليسرى والرجل والمرأة في ذلك على السواء وقال انرون ينصب الرجل 
المنى ويقعد على اليسرى وفرق آخخرون بين الجلسة الوسطى والآخرة فقال في الوسطى ينصب النى ويقعد على اليسرى وقال في الجلسة 
الآخرة يفضى بأليته إلى الأرض وينصب رجله المنى ويثنى اليسرى وكل قائل له مستند إلى حديث فا فعل من ذلك أجزآه 
(الاعتبار في ذلك) 

الجاوس في الصلاة جلوس العبد بين يدي السيد وليس له أن يجلس إلا أن يأمره سيده وقد أعى المصل بالجلوس في الصلاة وقال 


512111612. 65١ 


1 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


رسول الله صل الله عليه وسل إثما أنا عبد أجلس كا يجاس العبد 

فأحسن الحالات في الجلوس في الصلاة هو الجلوس الذي يكون فيه أقرب إلى الوقوف بين يدي سيده هذا إذا كان حال العارف 
حال ما ينبغي أن يكون عليه العبد من حيث ما هو عبد وإن كان العارف في محل النظر في أصل معرفته بنفسه ليعرف ربه فالأولى 
فطارمه أن يتعى ,ليله إلى الأرض ف اخ ونه ولا بن قله أقرتب ]ل النظرق3اف عتالدف الجلسة الرتسطان: فإ عاوميه افيا 
عارض عرض له من الحق أجلسه أي رده في النظر إلى نفسه معرفة بريد تحصيلها فيكون كالمستوفز لأنه مدعو إلى الوقوف وهي 
الركعة الثالثة والطمأنينة في الركوع والسجود وأحوال الانتقالات كلها في أحوال الصلاة المراد بها الثبات لتحقيق ما بتجلى له فيها 
لأنه إذا أسرع بأدنى ما ينطلق عليه امم راكع يفوته علم كبير لا يناله إلا من ثبت فلهذا أمى بالطمأنينة في هذه المواطن فإن العجاة 
من الشيطان إلا في خمس وه مذكورة في بابها فالمسارعة إلى اخيرات مشروع يعد الثبات والاطمئنان في احير الذي أنت فيه فلا 
تتاقطنة يك الفلما ينه والمسارقة 

(فصل بل وصل في الجلسة الوسطى والأخيرة) 

[حكم الجلسة الوسطى والاخيرة في الصلاة] 

اختلف العلماء في الجلسة الوسطى والاخيرة فقائل في الوسطى إنها سنة وليست بفرض وشذ قوم فقالوا إنها فرض والأصل الذي 
أعتمد عليه في أفعال الصلاة كلها أن لا تمل أفعاله صل الله عليه وسلم على الوجوب حتى يدل الدليل على ذلك وأما الجلسة الاخيرة 
فبعكس الوسطى والأكثرون إنها فرض وشذ قوم فقالوا نبا ليست بفرض ومن قائل إن الجلستين سنة وهو أضعف الأقوال وبقي 
الجلوس في وتر من الصلاة يذكر بعد هذا إن شاء الله في فصله 

(الاعتبار في ذلك) 

أما الجلسة الوسطى فإنبا يا قلنا عارض عرض لأجل القيام بعدها إلى الركعة الثالثة والعارض لا يتنزل منزلة الفرض ولهذا جد من 
سبا عنه وفرق بينه وبين الركن إذا فإنه ولم يقترن بالجلسة الوسطى أمى فيحمل على الوجوب وإنما هو أمى عارض عرض للمصلى في 
مناجاته من التجليات البرزخيات دعاه أن يسم عليه لما شرع فيه من التحيات فلما رأى أن ذلك المقام يدعوه إلى التحية تعين عليه 
إن يجاس له كا يفرض عليه في الجلسة الآخرة التى هي فرض والحكمة في ذلك المشبودة إن أصل الصلاة يقتضي الشفعية للقسمة 
المذكورة فبها بين الله وبين العبد فأقلها ركعتان إلا الوتر فإن له خصوص وصف أذكره في الوتر إذا جاء إن شاء الله ولا ثبت عين 
الشفع بوجود الركعتين فتميز الرب من العبد فقد حصل المقصود فلا بد من الجلوس ا يكون في صلاة الصبح وني الصلاة الليلية 
مثنى مثنى وفي صلاة السفر وقول الراوي في أول فرض الصلاة إنها فرضت ركعتين ثم زيد في صلاة الحضر وأقرت في السفر على 
الأصل فلما عرض لهذا الشفع في الصلاة الثلاثية والرباعية إن الشيئين إذا تألفا صم على كل واحد منبهما اسم الشيئين ومن الناس من 
قال كنا شيئًا واحدا وقد تألف بوجود الركعتين الأوليين نسبة شيئية الصلاة للعبد ونفى نسبة شيئية الصلاة للرب 


خضو 


فصل بل وصل في التكتيف في الصلاة 


فإنه قال عن نفسه إنه يصلى علينا فكانت الركعتان في الرباعية لهذا ولما أراد أن يفصل بين الشيئيتين الأوليين والأخريين ليتميزا فصل 
بينهما بالجلسة وهذا هو العارض الذي عرض له حتى جلس فإن فاته جد له ول يأت به كا يأتي بالركن إذا فاته 

[الجلوس بعد ركعق صلاة المغرب] | _ 

وأما وقوع الجلوس بعد الثنتين في المغرب فلأ آخر خلاف هذا وما هي بجلسة وسطى لأنه ليس بعدها ركعتان فهى في الثلثين وفي 
الرباعية في النصف وذلك أن ينبه بأن الشيئين إذا تألفا كانا شيئا واححدا فذلك الواحد هو عين الركعة الثالثة من المغرب يشير بأن هاتين 
الركعتين المقسمتين بين عبد ورب هي في المعنى واحدة لأن المعنى الواحد يتضمن الثاني من جميع وجوهه وليس الآخر كذلك لأن 
الآخر يتضمنه من وجه ولا يتضمنه من وجه فن الوجه الذي يتضمنه ظهرت للرباعية ركعتان بعد الجلسة الوسطى الركعة الواحدة 
للواحد لتضمنه معنى الآخر والأخرى للآخر لتضمنه معنى الأول ويبقى الوجه الواحد الذي لا أخ له بمنزلة الوتر الذي زادنا الله إلى 
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صلاتنا وهو ركعة واحدة لا ثاني لها وهو الوجه الذي ينفرد به الحق عنا من حيث ذاته 

[الصلة الوجودية بين الحق الواجب واللحاق الممكن] 

وصورة ذلك في المعارف أن العبد يطلب الواجب الوجود لنفسه لأنه تمكن فلا بد له من مرخ فالعبد يتضمن الرب بوجوده بلا شك 
فركعة المغرب اكتفى بها لأنها نتضمن الثانية ووجود الواجب انفسه له وجه لتضمن الممكن وهو وجه كونه إِلها قادرا مريدا فقد 
تكون ركعة المغرب إِلهية من هذا الوجه وله سبحانه وجه أيضا إلى نفسه لا يضمن وجود الممكن جملة واحدة وهو الغنى الذي له على 
الإطلاق فهو بالنظر إليه سبحانه لا يلزم من النظر فيه من حك ذاته وجود العالم ولا بد إلا أن ننظر فيه من حيث ما يطلبه الممكن 
فتظهر النسب عند ذلك وكونه قادرا فيطلب المقدور ومريدا فيطلب المراد فالوتر المفروض المراد له هو الوجه الذي للحق من حيث 
ما لا يطلب الأكوان ولا تطلبه الأكوان إذا ل ننظر في ذواتها قال الله عن وجل فَإِنَّ الله 8 عن الْعَاكْينَ والعالمون هنا هو الدلالات 
على الله فهو يقول في هذه الآية إنه غني عن الدلالات عليه فرفع إن يكون بينه وبين العالم نسبة ووجه يربطه بالعالم من حيث ذلك 
الوجه الذي هو منه غني عن العالمين وهو الذي تسميه أهل النظر وجه الدليل يقول الحق ما ثم دليل علي فيكون له وجه يربطني به 
فأكرن مقيدا يه وآنا الغني العزيز الذي لا تقيدني الوجوه ولا تدل على أدلة امحدثات فدليل الحق على الحق وجود الحق في عين وجود 
الممكن للممكن من حيث ما هو وجوده وجود عين الحق لا من حيث إنه موجود عن الحق أو مفتقر إلى الحق فإن الممكن لا يفتقر 
إلا لأمى ممكن يعني أنه يمكن أن يحصل له وبمكن أن لا يحصل والافتقار إلى الممكن من الممكن محال والافتقار إلى الواجب بنفسه 
من الممكن في غير ممكن محال فلا افتقار لممكن ولا لواجب أصلا فالواجب الوجود غني على الإطلاق والممكن ليس بفقير لممكن 
على الإطلاق ولا لغير تمكن فإن تحصيل ما ليس بممكن لممكن محال فالحق لا يحصل منه في العبد شى ء ولا للعبد منه ثى ء فالظاهر 
من الممكقات وأعياتها وجود الحق والممكتات باقية على أصلها من الإمكان لا تبرح أبدا فعنى الاستفادة هي دلالة الحق يوجوده عليها 
لا دلالتها عليه فإنها لا تدل عليه أبدا فالناظر في هذه المسألة يتوهم أن الكون دليل على الله لكونه ينظر في نفسه فيستدل وما علم إن 
كونه ينظر راجع إلى حكم كونه متصفا بالوجود فالوجود هو الناظر وهو الحق فلو لم نتصف ذاته بالوجود فبما ذا كان ينظر فنا نظر إلا 
الحق في الحق فانتتج له الحق نفسه فقّال عرفت الله بالله وهو مذهب ابماعة إذا ضربت الواحد في الواحد كان االحارج واحدا فافهم 
(فصل بل وصل في التكتيف في الصلاة) 

[أقوال الفقهاء فاتكيت بي الضلاة] 

اختلف العلماء في وضع إحدى اليدين على الأخرى في الصلاة فكرهها قوم في الفرض وأجازها 2 النفل ورأى قوم أنها من سنن 
الصلاة وهذا الفعل مروي عن رسول الله صل الله عليه وسلم كا روى في صفة صلاته أيضا أنه لم يفعل ذلك وقد ثبت أيضا أن 
الناس كانوا يؤمرون بذلك 

(اعتبار ذلك عند أهل الله) 

تختلف أحوال المصلى بين يدي ربه عن وجل في قيامه بحسب اختلاف ما يناجيه به فإن اقتضى ما يناجيه به التكتيف تكتف وان 
انض السدن وو رباك اليدين أرسلهما كا أنه إذا اقتضت الآية الاستغفار استغفر وإذا اقتضت الدعاء سأل وإذا اقتضت تعظي 
الجناب العالي عظم وإذا اقتضت السرور سر وإذا اقتضت الخشوع خشع فهو بحسب 


٠.‏ فصل بل وصل فيما يضع في الأرض إذا هوى إلى السجود 
ماتي يط د ا لتنا ينبغي أن يقيد المصلي في مناجاته بصفة خاصة ولهذا قال بالتخيير في هذه المسألة من قال وكل هذه الميئات 


جائزة وحسنة 

(فصل 1 وصل في الانتباض من وتر صلاته) 

[حكم الانتباض من وتر الصلاة] 

ذهبت طائفة أن المصلي إذا كان في وتر من صلاته أن لا ينبض حتى يستوي قاعدا واختار آخرون أن لا يقعد وإن انتبض من سجوده 
نفسه 
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(اعتبار أهل الله في ذلك) 

المصلى بحسب ما يدعوه الحق إليه فإن دعاه وهو في حال جوده إلى القعود قعد ثم ينبض وإن دعاه إلى النبوض :بض فهو بحسب ما 

يلقى إليه في نفسه وقد تقدم الكلام في الجاوس في الصلاة قبل هذا فلتجر على ذلك الاعتبار وأما الجلوس بين السجدتين فهو ليجمع 

في سجوده بين السجود عن قيام والسجود عن قعود ففن السجود عن الجلوس يتف منه على أسرار نزول الحق من العرش الذي استوى 

عليه سبحانه بالاسم الرحمن إلى السماء الدنيا فيكون العبد في حال جلوسه بين السجدتين يناج الرحمن من حيث إنه استوى على العرش 

وفي سجوده من جلوسه يناجي الحق بالاسم الرب من حيث نزوله إلى عباده في الثلث الباق من الليل فيتجلى له من هذه الأحوال ما 

يكون له به مزيد علوم ثما تعطيه ما نتضمنه هذه الأحوال من الذكر والدعاء والهيئات كل على حسب شربه 

(فصل بل وصل فيما يضع في الأرض إذا هوى إلى السجود) 

[أمهما يضع المصلى إذا سجد] 

اختلف الناس فيما يضع المصلي في الأرض إذا هوى إلى السجود هل يضع يديه قبل ركبته أم لا فذهب طائفة إلى وضع اليدين قبل 

الركبتين وذهب قوم إلى وضع الركبتين قبل اليدين 

(اعتبار أهل لله في ذلك) 

اليدان محل الاقتدار والركبتان محل الاعتماد فن اعتمد على ربه مع الاقتدار الذي يجده من نفسه تاخز مع القدرة قال بوضع 

الركبتين قبل اليدين وق اعد أن اليدين محل العطاء والكرم ورأى قوله تعالى فَعَدَمُوا بين بدي سدق قة قدم ادن عل الركبعن 
ثم إن المعطي لا يخلو من إحدى حالتين إما أن يعطي وهو صعيح شحيح يخشى الفقر ويأمل الحياة وإما أن يعطي وهو من الثقة بالله 

والاعتماد على الله بحيث أن لا يخطر له الفقر والحاجة ببال لعلمه يأن الله أعلم بمصالحه فن كانت هذه حالته قدم ركبتيه على يديه ومن 

كانت حركاته الشح يجاهد نفسه خشي الفقر وبذل المجهود من نفسه في العطاء قدم يديه على ركبتيه والساجد أي حال قدم من هاتين 

الحالتين فإن الأخرى تحصل له في سجوده ولا بد فن اعتمد وتوكل حصل له صفة الجود والإيثار وجميع مراتب الكرم والعطاء ومن 

أعطى لله عن جبن وفزع أثر له ذلك العطاء ببذه الحال التوكل والاعتماد على الله والذي رخ الشارع تقديم اليدين 

(فصل بل وصل في السجود على سبعة أعظم) 

[أقوال الفقهاء في كيفية السجود في الصلاة] 

اتفق العلماء رضي الله عنهم على أنه من جد على الوجه واليدين والركبتين وأطراف القدمين فقد تم سجوده واختلفوا إذا جد على وجهه 

ونقصه عضو من تلك الأعضاء هل تبطل صلاته أم لا فن قائل تبطل ومن قائل لا تبطل ولم يختلفوا أن من جد على جببته وأنفه 

فقد جد على وجهه واختلفوا فيمن سد على جببته دون أنفه أو على أنفه دون جببته فن قائل إن من مد على جببته دون أنفه جاز 

وان جد على أنفه دون جبهته لم يجز ومن قائل إنه يجوز أن «سجد على أنفه دون جببته وعلى جببته دون أنفه ومن قائل إنه لا يجوز 


إلا أن يسجد عليهما معا 
(و الاعتبار في ذلك) 


السبع الصفات ترجع إليها جميع الأسماء الإلمية وثتضمنها وهي الحياة والعلم والإرادة والقدرة والكلام والسمع والبصر فلو نقص منها 
صفة أو نسبة على الاختلاف الذي بينا في كونها نسبا أو صفات فقد بطل ابجميع أي لم يصح كون الحق إِلها وهذا اعتبار الذي لا يجيز 
الصلاة إلا بالسجود على السبعة الأعضاء فإنها للحضرة الإلهية بمنزلة الأعضاء لهذا الساجد والذي يقول إن الوجه لا بد منه بالاتفاق 
كالحياة من هذه الصفات التي هي شرط في وجود ما بتي من الصفات السبع أو النسب على الاختلاف الذي بينا فن عالم يقول إن 
السمع والبصر راجعان إلى العلم وإن العلم يغني عنهما وإنهما للعلم مرتبتان عينهما المسموع والمبصر فهما من العلم تعلق خاص قال يجواز 
الصلاة إذا نتقص عضو ما هذه الأعضاء مع 
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5+ فصل بل وصل في الإقعاء 

جود الوجه كالحياة ولما كانت الحياة تقتضى الشرف والعزة لنفسها على سائر الصفات والأسماء لكون هذه الصفات في وجودها 
مشروطة يجيد اليا :وكامك الغرة: والياة مر تبطيين كالقى. + الوالحد :كل ارقباط الجبية والأنق "اق كرقيها عظما وانعدا: وان كانت 
الصورة مختلفة فن قال إن المقصود الوجه وأدنى ما ينطاق عليه اسم الوجه يقع به الاجتزاء أجاز السجود على الأنف دون الجببة وعلى 
الجبية دون الأنف كالذي يرى أن الذات هي المطلوية الجامعة ومن نظر إلى صورة الأنف وصورة الجببة ونظر إلى الأولى باسم الوجه 
فخلب الجببة وإن الأنف وإن كان مع الجببة عظما واحدا لم يجز السجود على الأنف دون الجببة لأنه ليس بعظم خالص بل هو للعضلية 
أقرب منه إلى العظمية فتميز عن الجببة فكانت الجببة المعتبرة في السجود كذلك الحياة هي المعتبرة في الصفات وإن العزة وان كانت 
ما بالإحاطة فإن العلم له الإحاطة أيضا فاشتركا فلم ير للعزة أثرا في هذا الأمس ومن قال لا بد أن يكون وجه الحق منيع المى عززيزا 
لا يغالب قال بالسجود على الجبهة والأنف معا ولما كان الأنف في الحس محل التنفس والتنفس هو ا حياة الحيوانية كانت أسبته إلى 
الحياة أقرب النسب 

[الأعضاء السبعة والصفات السبع ونظام العالم] 

وبوجود هذه السبعة ثم نظام العالم وكان مألوها مربوبا ول يبق في الإمكان حقيقة إمكانية تطلب أمرا زائْدا على هذه السبعة فليس في 
الإمكان أبدع من هذا العالم لأنه ليس في الوجود أكل من الحق وكاله في ألوهته ببذه الصفات المنسوبة إليه سبحانه فلو انعدمت صفة 
واحدة من هذه الصفة أو أسبة لم تصح المرتبة التي أوجدت العالم ولم يكن للعالم وجود وقد وجد فالمرتبة موجودة فالكال حاصل 
والارتباط معقول ولو ارتفع السبب لارتفع المسبب ولو زال المسبب من العقّل لم يجد السبب من يظهر فيه أثره فيزول كونه سببا 
وكونه سبيا إما هو لذاته فينعدم السبب لانعدام المسبب من كوته سبيا لا غير لا من حيث العين المنسوب إليها السببية ون الله ني 
عَنٍ الْعالَينَ من ذاته وكلامنا إنما هو من كونه إِلها فكلامنا في المرتبة لا في العين كا نتكلم في السلطان من كونه سلطانا لا من كونه 
إنسانا ولا فائدة في الكلام إلا في حقائق المراتب لأن بها يعقل التفاضل بين الأعيان يقول أبو طالب المكي رحمه الله إن الأفلاك تدور 
بأنفاس العالم وإذا أعطى الأ ما في قوته بحيث لا يبقى عنده شي ء يعطيه هلك من كونه معطيا والمعتبر في بقاء العالم إنما هو عين 
جوهره الذي أظهرت كونه صورة ما فالصور لا يام من انعدام ثبي ء منها انعدام العالم من حيث جوهريته إلا أن لا تكون الصورة 
أصلا فيعدم العالم من حيث جوهره لانعدام جميع الصور ويتعلق ببذا الباب مسائل من الإلميات كثيرة 

(فصل بل وصل في الإقعاء) 

أل عام يسرى في بميع مسائل الشرع ْ 

أريد أن أعطى أصلا في هذه المسألة يسرى في جميع مسائل الشرع فنقول إن الشارع إذا أنى بلفظ ما فإنه مل ذلك اللفظ على ما هو 
المفهوم منه بالمصطلح عليه في لغة العرب إلى أن يخصص الشارع ذلك اللفظ بوصف خاص يخرجه بذلك الوصف عن مفهوم اللسان 
المصطلح عليه فإذا عين الشارع ما أراده بذلك اللفظ صار ذلك الوصف بذلك اللفظ أصلا فت ورد اللفظ به من الشارع فإنه مل 
على المفهوم منه في الشرع حتى يدل دليل آخخر من الشرع أو من قرائن الأحوال أنه يريد بذلك اللفظ المفهوم منه في اللغة أو أمرا آخر 
بعينه أيضا هذا مطرد في جميع ما يتلفظ به الشارع ومثاله لفظة الوضوء والصلاة والصيام والحج والزكاة وأمثال هذا 

[الإقعاء هيئته وحكمه في الصلاة] 

ثم نرجع إلى ما نحن بسبيله فأقول إن الإقعاء المفهوم منه في اللغة إقعاء الكلب والقرد وصفته أن يجلس الرجل على أليتيه يفضي ببما 
لم 'الارطن في الصلاة ناصبا نفذيه فهذه صفة الإقعاء إقعاء الكلب والسبع ول هلاق" اذك ين الغلناء أن هذه النيقة أبنت هخ 
صفات الصلاة وقد ورد النبى عن الإقعاء في الصلاة فنحن مله على الإقعاء المعروف في اللسان فإن خصصه الشرع ببيئة مخصوصة 
تخرجه عن المفهوم منه في اللسان منطوق بها وقفنا عندها ونعلم أن تلك الهيئة هي التي نبي عنها فقالت طائفة إن الإقعاء المنبي عنه 
هو أن يجعل أليتيه على عمبيه بين السجدتين وأن يجلس عل صدور قدميه وروى عن ابن عمر أنه كان يفعل ذلك لأنه كان يشتى 


- 
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قدميه والثابت عن ابن عمر أن قعود الرجل على صدور قدميه ليس من سنة الصلاة وكان ابن عباس يقول الإقعاء على القدمين في 
السجود على هذه الصفة هي سنة نبيكم صل الله عليه وسل 

(الاعتبار في ذلك) 

هيأة الإقعاء هيأة المستوفز امحتفز وهكذا ينبغي أن يكون العبد مع الله في أحواله ولهذا قال ابن عباس الإقعاء سنة نبيكم صل الله عليه 
وسلّم فإن العبد .يذبغي 


4.80 فصل بل وصل في ذكر الأحوال في الصلاة 


أن يكون على هيأة الاحتفاز من أجل ورود أواص سيده عليه لا يغفل, اناه ف إذا وردت 0 وه 0 لقبول ما 0 
7 فسارع إلى امتثالها ولذه الحالة أثنى على من هذه صفته بقوله تعالى أولئكَ إسارعون في الميرات وهم 5 سَابُِونَ فهم قال 5 
15 باتخيرات وكل من يطلب المسارعة في الأمور يكون حاله اليقظة والحضور والائتباه والاستيفاز والاحتفاز فاعم ذلك فيخرج 
النبي عن الإقعاء في الصلاة أن لا يفعل من حيث التشبه بالكلاب والسباع في ذلك وليفعل ذلك من حيث إنه مشروع على الطيئة 
المعقولة المنقولة في الموطن المنقولة إلينا فإنه من صفة الإقعاء اللغوي أن تكون يداه في الأرض كا يقعى الكلب وليس هذا في الميئة 
المشروعة في الإقعاء فلهذا قد ذكرنا من أفعال الصلاة وأقوالها ما يجري مجرى الأصول لما يتفرع منها 

(فصل بل وصل في ذكر الأحوال في الصلاة) 

[احوال الصلاة بعد ذكر أفعالما وأقوالما] 

وبعد أن ذكرنا أكثر الأقوال والأفعال في الصلاة فلننتقل إلى الأحوال مثل صلاة الماعة وحكمها وشروط الإمامة ومن أولى بالتقديم 
وأحكام الإمام الخاصة به ومقام الإمام من المأموم وأحكامبم الخاصة بهم وما .يتبع المأموم فيه الإمام مما ليس يتبعه فيه وصفة الاتباع 
وما تله الإمام عن المأموم والأشياء التي بها إذا فسدت صلاة الإمام تعدت إلى المأموم على حسب ما فصلته الأتة من علماء الشريعة 
واختلاف العلماء في ذلك ونذكر اعتبارات ذلك كله عند العلماء بالله مسب ما يقتضيه الطريق إلى الله في أعمال القاوب والأسرار 
فإن هذا الطريق عند أصحاب الذوق ما هو طريق نقل فلنذكر أولا قبل ذكر هذه الأحوال حديثين مما يتعاق بأقوال الصلاة وأفعالها التي 
في الفصل قبل هذا فهما كاتخاتمة 5 اه وأا جعتهما في فصل الأحوال حاجة في نفس يعوب قضاها واله لذو عل ا علمناه ولكن أكار 
الئاس لا يعلَمُونَ اليم الواحد في تعليم النبي صلى الله عليه وسل الصلاة للرجل الذي سأله أن يعلبه كيف يصلي والحديث الثاني في 
صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما 

[تعليم النني صَلّ الله عليه وسَلمْ الصلاة] 

أما الحديث الآاول 

فهو حديث البشارق خن أى هريرة وذو هديك" الزجل الذى وطل'المسعد توصل فقال إه وسول لله صل الله عليه وسل ارجع فصل 
فإنك لم تصل فتّال الرجل علمني يا رسول الله صل الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قت إلى الصلاة فأسبغ 
الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حت تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم اسجد حتى 
تطمئن ساجدا ثم اجلس حت تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها وله في طريق أخرى ثم ارفع حتى تستوي قائمًا يعني من 
السجدة الثانية 


صل الله عليه وسلم إنه لا تتم صلاة أحدك ححى السية الوضوء 5ك أمره الله ويغسل وجهه ويديه إلى المرفقين م 52 ورجليه إلى 
الكعبين ثم يكبر الله ويمده ويجده ويقرأ من القرآن ما أذن اله له فيه وتيسر ثم يكبر ويركع فيضع كفيه على ركبتيه حى تطمئن 
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مفاصله وتسترخي ثم يقول سمع الله لمن حمده ويستوي قائًا حتى يأخذ كل عظم مأخذه ويقيم صلبه ثم يكبر فيسجد ويمكن وجهه من 
الأرض حت تطمئن مفاصاه وتسترخي ثم يكبر فيرفع رأسه ويستوي قاعدا على مقعدته ويقم صلبه فوصف الصلاة هكذا حق فرغ ثم 
قال لا تتم صلاة أحدكم حت يفعل ذلك خرجه النسائي 

وهذا أبين وقال النسائي في طريق آخر عن رفاعة أيضا فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك وإن انتقصت منها شيا انتقص من صلاتك 
ول تذهب كلها وقال في أوله إذا قت إلى الصلاة فتوضأ كا أمرك الله ثم تشبد فأقم ثم كبر قال أبو عمر بن عبد البر هذا حديث ثابت 
[ضفة تعبلاة بوسنول: الله ضن] ١ ١‏ 

الحديث الثاني وأما الحديث الثاني فهوالذي خرجه أبو داود في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مد بن عمرو بن عطاء 
قال سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي صل الله عليه وس منهم أبو قتادة قال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله 
صل الله عليه وسلٍ قالوا فلم فو اللّه ما كنت بأكثرنا له تبعا ولا أقدمنا له صحبة قال بلى قالوا فأعرض قال كان رسول الله صلى الله 
عليه وس إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي هما منكبيه عم يكبر حق بقر كل عظم في موضعه معتدلا ثم يقرأ ثم يكبر ويرفع 
يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه ثم يعتدل فلا ينصب رأسه ولا يقنع ثم يرفع رأسه ويقول 


فصل بل وصل في ذكر ما وقع من الاختلاف في صلاة اجماعة واختلفوا في صلاة اجماعة هل هي واجبة على من سمع 
النداء أم ليست بواجبة 


ممع الله لمن حمده ثم يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه معتدلا ثم يقول الله أكبر ثم يبوى إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبيه ثم يرفم 
رأسه وين رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتح أصابع رجليه إذا جد ويسجد ثم يقول الله أكبر ثم يرفع وني رجله اليسرى ويقعد عليها 
حتى يرجع كل عضو إلى موضعه ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك ثم إذا قام من الركعتين كبر ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه 
كا كبر عند افتتاح الصلاة ثم يصنع ذلك في بقية صلاته حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على 
شه الأبسر قالوا صدقت هكذا كان يصلي صل الله عليه وسلم 

وقال أبو عيسى مد بن سورة الترمذي في هذا الحديث كان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه 
حتى يحاذي ببما منكبيه وقال في الرفع من الركوع اعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا وكذلك بين السجدتين وزاد في 
رهم سل 

وقال هذا حديث حسن صحيح وهذا ابتداء فصول الأحوال إن شاء الله نذكرها فصلا فصلا 

نول الأخران) 

(فصل بل وصل في ذكر ما وقع من الاختلاف في صلاة ابماعة واختلفوا في صلاة الماعة هل هي واجبة على من سمع النداء أم 
ليست بواجبة) 

[حكم صلاة اجماعة عند الفقهاء] 

فن قائل إنها سنة ومن قائل إنها فرض على الكفاية ومن قائل إنبا فرض متعين على كل مكلف 

(الاعتبار في ذلك) 

لا شرع الله للمصلي أن يقول إِيَاكَ تعبد بنون المع دل على أنه مطلوب بكل جزء منه بالصلاة معا في حال واحد وهذا سميت التكبيرة 
الأولى تكبيرة الإحرام أي يحرم على العبد في صلاته أن يتصرف بعضو من أعضائه فيما ليس من الصلاة وكل ما أبيح له من الفعل 
فيها فهو من الصلاة ولكن لا من صلاة كل مصل إلا لمصل عرض له في صلاته من ذلك شي ء ففعله وهي أمور منصوصة عليها 
وكل فعل يجوز أن يفعل في الصلاة فهو صلاة لأن الشارع عينها فلا تبطل الصلاة بفعل شي ء منبا ضور جماعة العبد مع الله تعالى 
في الصلاة واجب بلا شك فعلى كل عضو من أعضائه في الصلاة صلاة وأقل ما ينطاق عليه امم الماعة اثنان يقول الله قسمت 
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الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ووصف نفسه بأنه يصلى علينا وقد أدخل نفسه مع العبد في الصلاة وكل يصلي مع ربه بلا شك فهو 

في جماعة بلا شك ويكون الحق إماما والعبد مأموما لأنه هو الذي يقيمه ويقعده ويكون العبد إماما في المناجاة فإن الله جعل ابتداء 

القول إليه فها ثم مصل فذا فإن غاب عن الحضور مع الله في هذه الصلاة فقد انفرد في هذه العبادة بنفسه دون ربه وهذا هو الفذ 

في الاعتبار وهو على هذا وإن كان في جماعة من عالمه فهو في حكم الفذ والفذ الآخر أن فر الضاذة للرب لعنة مشاهدعه إياة وفائه 

عن نفسه فلا يشبد نفسه مصليا مع شهود وقوع الصلاة منه بربه فهذا أيضا يلحق بصلاة الفذ فإذا كوشف العبد على كل جزء منه في 

صلاته أنه مسبح مد ربه في صلاته وكل جزء فإن عن نفسه بشبوده فهو من حيث ما هو جموع في جماعة فله أجر ابماعة وله أجر الفذ 

بكل جزء منه بالغا ما بلغت أجزاؤه فإن شئت قلت إنه صلى فذا وإن شئْت قلت إنه صلى في جماعة والحق الإمام ثم إن من العارفين 
يقيمه الحق في مقام الإمامة ويكون الحق مأموما وذلك مثل 

قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى تملوا 

فهو يجري معك ما دمت تجري معه وهو قوله تعاللى من هذا الباب فَادْوُونِ أَذْيْ كد وقوله من ذكني في نفسه ذكته في نفسي ومن 

ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منهم 

فهذا معنى الإمام والمأموم فهو سبحانه قدمك في هذا الموضع وأمثاله ومثل 0 دَعْوَةَ الدّاع إذا دعان ومثل إمامته بك فَليِستَجِيبوا 

لي في دعائه إياهم ثم يدعونه اقتداء بدعائه فيجييهم بإجابتهم إياه فانظر ما أكرم هذا الرب مع الغني المطلق الذي وصف به نفسه 

كيف ربط نفسه بعبده في جميع ما أمره به من العبادة ذلك هو الفضل المبين 

(فصل بل وصل فيمن صلى وحده ثم أدرك ابماعة أو صلى في جماعة ثم إنه أدرك جماعة أخرى) 

[حكم صلاة الفرد واجماعة] 

اعلم أنه من صلى ثم أن المسجد فلا يخلو من أحد وجهين إما أن صلى منفرد أو في جماعة فإن كان صلى منفردا يعيد معهم كل 

الصلوات إلا المغرب فققط وقالت طائفة يعيد إلا المغرب والعصر وقالت طائفة إلا المغرب والصبح ومن قائل إلا الصبح 


١‏ ل ل 
مذهيبنا في مثل هذه المسألد أن اجماعة فوض إذا ل فإن 1 اجاعة 0 
ان ييا إذا أدركها إجابة لندائه في الإقامة حي على الصلاة وهي له نافلة في الحالتين وله أجر الماعة إذا لم يقدر عليها 


(وصل 2 اعتبار ذلك 2 النفس) 
[الاعتبار في إعادة الصا 0 


لا عين الشارع المناجاة للصلاة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث وفيه وجعلت قرة عينى في الصلاة أعلاما بأنه من أهل 
مشاهدة الحق فيها على وجه أتم من مشاهدة الاتباع في 

قوله في الإإحسان أن تعبد الله را 

وها شمن عاذ فرق عيادة الله قزل إن الله ب اتوي وم الذين يكثرون الرجوع إليه سبحانه في كل حال يرضيه ولا حال 
اشرق من الصلاة جمعها بين الشبود والمناجاة وقال بت المحَطهِرينَ والطهارة من شروط الصلاة والمحب يعنى واشتّوي أنه لا يال 
2 مشاهدة حبوبه على الدوام ومناجاته فكيف إذا 8 ال حبيب إلى ذلك يقوله يي على الصلاة 5 قد قامت الصلاة قبالضير وز بيادر 
ويسابق إلى ما دعاه ليلتذ بشبوده ومناجاته فيرى من هذا حاله إعادة الصلوات في الماعة متى أقيمت ودعي إليها وان كان قد صلى 


منفردا أو في جماعة وقد بينا معنى الفذ وابماعة في الفصل الذي قبل هذا 
[الاعتبار في عدم إعادة الصلا ةَ 
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وأما عق ذافن "إن أنه لذ يعي الصلاة فهم العارفون م إن الذين يرون الإعادة هم ا محبون وذلك أن العارفين علموا إن الإعادة محال 
وأن التجلى الذي كان له في صلاته غير التجلى الذي يكون له في الصلاة الأخرى إلى ما لا يتناهى فلما استحال عنده التكرار والإعادة 
للاتساع الإلمي لم تصح عنده الإعادة انب يصلي معيدا وهو لا يعلم والعارف يصلي لا على جهة الإعادة وهو يعرف فالعم أشرف 
المقاعانة: واطية اعرف لاحر ال والجامع بين المقامين المحبة والمعرفة يقول بالإعادة للتجلي وبعدم الإعادة للمتجلي له فله الأولية في 
كلصلاة فرضنا كاتك أو نقذ 

|[الاعتبار في عدم الإعادة في صلاة المغرب] 

3 من لا يرى إعادة المغرب فإن المغرب وترية العبد والوتر اليل وتذية اطق افإن وترن الليل_.ركحة وائدة والأحدية هال وجل 
ووترية المغرب ثلاث ركعات خم بين الشفع والوتر وهو أول الأفراد وان اللدوتن مح الزن هلاتيرى العلا ود عن سيرع ش فيه 
وإثمايراه من حيث وترية الفردية ولله وترية الفردية في كونه إلها ووترية الأحدية من كونه ذاتا وإذا رأى العبد ربه من حيث وتريته 
الاهية القردية مق تلك الوتزية الآللية القردية برئ .وترية الذات الأسجدية لا من جهة وترية الخد الفردية فل ير الله إلا بالله فلو أعاد 
المغرب لصارت وترية العبد شفعا فلم يكن يرى ربه وترا أبدا فال بترك الإعادة للمغرب دون غيرها من الصلوات ومن قال بإعادة 
المغرب قال يعيدها بوترية الفردانية الإلية لا بوتريته فتبقى وتريته على فرديتها لا تصير شفعا بإعادة صلاة المغرب فإِن الحق متميز عن 
الخلق بلا شك من كل وجه 

[الاعتبار في عدم إعادة صلاتي الصبح والعص] 

وأما من ل ير إعادة الصبح فإن الصبح الأول عين الفرض وكذلك العصر والصبح الثاني والعصر الثاني هما نافلة والإنسان في أداء 
الفرض عبد محض عبودية اضطرار وهو في النفل عبد اختيار وعبودية الاضطرار أشرف في حقّه من عبودية الاختيار لأن له في عبودية 
الاختيار الامتنان بالاسترقاق قال تعالى يَْونَ علي أَنْ أَسلُوا قل لا كَُوا عل إسلامكز بلي الله ين عَليكرْ أن مدا كر للوعان إن 
كنت صادقِينَ ولا شبه الحق رؤية العباد إياه برؤيتهم الشمس صار للشمس عندهم مزيد رتبة ولا ميعا للمحبين لكون الحبيب ضرب 
برؤيتها المثل في رؤيته في التشبيه فهم إذا رأوها كأنهم يرون الله لأن رؤيتهم إياها تذكرهم ما وعدهم الله به مرخ رو ك#فيويدوة أن 
تطلع الشمس علهم إلا وهم موصوفون بعبودية الاضطرار ولا تغرب علهم الشمس إلا وهم أيضنا في عبودية الاضطرار 5 يريدون 
رؤية ة الله في حال الاضطرار والعبودية المحضة فإن إذتها أتم وأحبى كا إن رؤيتها أعم وأجلي ولتكون الشمس في غروبها وطلوعها تقول 
لربها تركاهم عبيد اضعارار وأتاهم وهم عبيد اضطرار كا تقول الملائكة الذين يعرجون في صلاة الصبح وصلاة العصر فيسألهم الحق 
جل جلاله وهو هو أعلم بمم كيف تركتم عبادي فيقولون تركاهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يي تن الذين 
كانوا معهم ولا تأتههم متك الأخر إلا عند شروعهم في الصلاة سواء قاموا إليها في أول الوقت أو في آخره كل إنسان لا تعصرف 
عنه ملائكته رت عند أهل الايمان وأهل 


فصل بل وصل فيمن أولى بالإمامة 

الكشف إن المصلي إذا أراد أن يكبر تكبيرة الإحرام في صلاة الصبح والعصر يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لأنهم في ذلك 
الوقت تعصرف عنهم الملاتكة الذين كانوا فيهم وترد عليهم الملاتكة الذين يأتون إليهم وهم عند إتياتهم يسلمون على العبد وعند انصرافهم 
لير أيه واس :قدا اعرا قر وإذا حم يعي ليوا يأحسن هاور وها ”تحب هل كل مزه عنددس أعاناوتتينته أن 
يرد في ذلك الوقت السلام عليهم وإلا فهو طعن في إبمانه إن حضر مع هذا احبر ونذكره في ذلك الوقت وأما صاحب الكشف فهو 
على عل عين والمؤمن على بصيرة ومن استثنى العصر دون الصبح رأى أنه لا يستقبل الغيب إلا بعبودية الاضطرار لأن الغيب الأصل 
وهو هوية الحق ولا يفارق الغيب الحوية قال والصبح خروج من الغيب إلى الشبادة فلا أبالي بالشبادة على أية حالة كنت من العبودية 
من اضطرار واختيار لأن الفرض الوقوف في العبودية وأن الشبادة محل الدعوى لأنه محل الحركة والمعاش ورؤية الأغيار وحجابيات 
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الأفعال ومن استثنى الصبح دون العصر قال أريد أن استقبل الاسم الظاهر بعبودية الاضطرار ولا أبالي باستقبال الليل بأي عبودية 
استقيلته بعبودية الأممر ود بعبودية 0 

56 أن هذا الذي مذهبه التنفل بعد انع إن 00 اليل له الغيب وله الاسم الباطن وله من القوة بحيث إنه يجعلني مضطرا 
شئت أم أبيت وليس النبار كذلك فإن استقبلته بعبودية الاختيار فهو يحم على سلطانه ويردني مضطرا فكل طائفة راعت أمرا ما في 
الاعتبار في الصلوات الت لا ترى إعادتها إذا صلتها وقد تقدم معرفة المنفرد وابماعة 

(فصل بل وصل فيمن اولى بالإمامة) 

[أقوال الفقهاء فيمن أولى بالإمامة] 

قال رسول الله صلى الله عليه وس يوم القوم أقرؤهم لكاب 

فقالت طائفة أفقههم لا أقرؤهم فهذه مسألة خلاف بين أصعاب هذا القول وبين رسول الله صلى الله عليه وسل فإني سألت القائلين 
بهذا المذهب هل بلغ هذا الحديث فاعترفوا فقالوا رويناه وعلمناه وبقول رسول الله صل الله عليه وسلم أقول ولا جة للقائلين يخلاف 
ما قاله ولا سها 

رسول الله صل الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ففرق بين الفقيه والقارئ وأعطى الإمامة 
للقارئ ما لم يتساويا في القراءة فإن تساويا لم يكن أحدهما أولى بالإمامة من الآخر فوجب تقديم العالم الأعم بالسنة وهو الأفقه ثم 
قال عليه السلام فإن كانوا في العلم بالسنة سواء فاقدمهم خجرة فإن كانوا في الحجرة سواء فاقدمهم إسلاما ولا يؤم الرجل في سلطانه ولا 
يعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه 

الزمان الأفقه فقد رد هذا التأويل قوله صلى الله عليه وسلم فأعلمهم بالسنة واعلم أن كلام الله لا ينبغي أن يقدم عليه شى ء أصلا 
بوجه من الوجوه فإن ا تخاص إن تقدمه من هو دونه فليس بخاص وأهل القران هم أهل الله وخاصته وهم الذين يقرءون حروفه من 
جم وعرب وقد صحت لهم الأهلية الإلمية والخصوصية فإذا انضاف إلى ذلك المعرفة بمعانيه فهو فضل في الأهلية واللخصوصية لا من 
حيث القرآن بل من حيث العلم بمعانيه فإن انضاف إلى ذينك إلى حفظه والعلم بمعانيه العمل به فنور على نور على نور فالقارئ مالك 
البستان والعالم كالعارف بأنواع فوا كه البستان وتطعيمه ومنافع فواكهه والعامل كالاكل من البستان فن حفظ القرآن وعلمه وعمل به 
كان كصاحب البستان عل ما في بستانه وما يصلحه وما يفسده وأكل منه ومثل العالم العامل الذي لا يحفظ القرآن كثل العالم بأنواع 
الفوا كه وتطعيماتها وغراستها والآكل الفاكهة من بستان غيره ومثل العامل كثل الآكل من بستان غيره فصاحب البستان أفضل 
اجماعة الذين لا بستان لهم فإن الباقي يفتقرون إليه 

(وصل) في اعتبار ذلك [الأحق بالإمامة من الوجهة الباطنية] 

الاحق بالإمامة من كان الحق ععرىه وبصره ويده ولسانه وسائر قواه فإن كانوا 2 هذه الحالة سواء فاعليهم بما استحفقه الربوبية فإن 
كانوا في العلم بذلك سواء فاعرفهم بالعبودية ولوازمها وليس وراء معرفة العبودية حال يرتضى يقوم مقامه أو يكون فوقه لأنهم إذلك 
خلقوا قال تعالى وما حَلَمّتَ ان والإنس إِلّا ليعبدون والإمامة على الحقيقة إنما هي لله الحق تعالى جل جلاله وأصحاب هذه الأحوال 


4١‏ فصل بل وصل في إمامة الصبي غير البالغ 

ا ا و لي نتن يي ف د 

[أصحاب الأمى على الحقيقة] 

قال تعالى إِنَ الذينَ يبايعوتك إِنا يبِعونَ الله وقال تعاللى من يطع الرسولَ فَمّد أَطاعَ الله وقال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الا 
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مَك أي أصصاب الأ وأصصاب الأمس على الحقيقة هم الذين لا يقف لأمرهم شي ء لأنهم بالله يأمرون كا به سمعون كا به ييصرون 
فإذا قالوا الي 0 فإنه يكون لأنمم به يتكامون فهذا معنى وأولي ا من في الاعتبار ولذا كانت طاعة السلطان واجبة فإن 
السلطان بمنزلة أمى الله المشروع من أطاعه نجا ومن عصاه هلك 

(فصل بل وصل في إمامة الصبي غير البالغ) 

[أقو ال الفقهاء في إمامة الصبي إذا كان قارئا] 

إذا كان قارئا اختلفوا في إمامة الصبي غير البالغ إذا كان قارئًا فأجاز ذلك قوم مطلمًا ومنع من ذلك قوم مطلقا وأجازه قوم في النفل 
دون الفريضة 

اعتبار الأمى في ذلك 

يقال صبا فلان إلى كذا إذا مال إليه لما كان الصبي يميل إلى حم الطبيعة ونيل أغراضه سمي صبيا أي مائلا إلى شبواته وهو غير البالغ 
بعد لفك الى ريني اللكد روات التلبيفة وا إارجة ذو الففل فا رع بلا لفقم وذ ل اللا نوق از مانا ريا نين 
فإن لها مقام التأخر فلا بد أن يتأخر والمتأخر لا يكون إماما مقدما فإنه نقيض حك ما هو فيه فن راعى هذا الاعتبار لم يجز إمامة 
الصبي وإن كان قارئا ومن راعى كونه حاملا للقرآن جعل الإمامة للقرآن لا للصبي وكانت إمامة الصبي في حك التبعية لأجل القرآن 
فأجاز إمامة الصبي قال تعالى وآتيناه الَكرَ صَِيًا يعنى <> الإمامة وقالوا كي نكر من كان في المهَد صا قال إن عبد الله آناني 
الحَابَ جلت يا وهو مقام الإمامة مع تسميته صبيا ومن جعل عبودية الصبي عبودية اختيار لسقوط التكليف عنه ورأى أن النافلة 
عبادة اختيار أجاز صلاة الصبي إماما في النفل دون الفرض للمناسبة في الاختيار 

(فصل بل وصل قٍ إمامة الفاسق) 

[حكم إمامة الفاسق من الوجهة الشرعية] 

فردها قوم بإطلاق وأجازها قوم بإطلاق وفرق قوم بين الفاسق المقطوع بفسقه وبين المظنون فسقه فلم يجيزوا الإمامة للمقطوع بفسقه 
وأن المصلي وراءه يعيد واستحبوا الإعادة لمن صبل خلف المظنون فسقه في الوقت وفرقوا أيضا بين من يكون فسقه بتأويل وبين من 
يكون بغير تأويل فأجازوا الصلاة خلف المتأول ولم يجيزوها لغير المتأول وبالإجازة على الإطلاق أقول فإن المؤمن ليس بفاسق أصلا 
إذ لا يقاوم الايمان ني ء مع وجوده 2 حل العاصي 

(الاعتبار في ذلك) [أعتبار | إمامة الفاسق هن الونجهة الباطنية] 


ال 5000 
خروجه إلا عن الإضافة التى أمى أن ينضاف إليها فتجوز إمامته لأن الموفق من عباد الله يأتم بهذا الفاسق فإنه يراه قاتًا بعبوديته في 
حق هواه الذي فيه سْقَاؤه فيتعلم منه استيفاء حق العبودية التي أمره الله أن يكون بها عبدا له فيقول أنا أولى ببذه الصفة في حق الله 
0 
أجل أن سين هذا فاسمًا ختيقة تين تمطلنا ردجي لنةحترويية عن أمر بعس روا قن والمحاى 28000 فى الإمافةيما دام لذ انين 
ا ل ل ل ل ل 
الله 0 كله قٍِ ادام ا وأما ‏ الباطنة فذلك إلى الله امن أعلمه الله م يدتقي عارك بانظر في في الفسرق مما يذمه الشرع 
3 ل يوم إذا ا 0 المفارقة 50 الطبيعية من الجن والإفس وسبب اختلافهم 
أن كل صاحب كشف أخبر عما رأى في كشفه في ذلك الوقت والمكاشف قد يطلع وقتا على الآمى من جميع جهاته وقد يطلع على 
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يدن عرد رون جح اشاباي وبعرود اكه لصن وي للقي قل الك لكر ري الدكمو مخطثا في تعميم الحم ثم 
يرى انه من حيث روحه من جملة 


045 فصل بل وصل في إمامة المرأة 

04 فصل بل وصل في إمامة ولد الزنا 

4 فصل بل وصل في إمامة الأعرابي 

فصل بل وصل في إمامة الأعمى 

الأرواح الملكية فيقول وان خرجت عن طبيعتي فلم أخرج عن ملكيتي لما في من عالم الأمى فيطلب النفوذ والخروج أيضا عن روحه 

كا خرج عن طبيعته فيخرج بسره الرباني فتقوم له الأسماء الإلمية فيؤم بها نحو خالقه وهو يقدمها فكل اسم له حقيقة وهذا العبد جموع 

تلك اللحقائق لها قتميع :د الإادائة فق ذلك الموطن جع خوومه عن طبيعنه وووتعانتوما من يموظن: حرج عه[ وليفه يهد ين 
طائفة لأن تلك الطائفة ترى في هذا العبد أنه متعبد تجموعه وهو الصحيح فتسميه فاسمًا ولكن يعذر فإن السلوك يعطي التحليل حق 

تبي فإذا انتبى يتركب طورا بعد طور كا بتحلل حتى يكل فيزول عنه اسم الفسوق في كل عالم فهذا اعتبار إمامة الفاسق 

(فصل بل وصل في إمامة المرأة) 

[حكم إمامة المرآة من الوجهة الشرعية] 

فن الناس من أجاز إمامة المرأة على الإطلاق بالرجال والنساء وبه أقول ومنهم من منع إمامتبا على الإطلاق ومنهم من أجاز إمامتها 

بالنساء دون الرجال 

(الاعتبار في ذلك) 

فيك ونوك الله شيل الله عليه وسلم لبعض النساء بالجال كا شبد لبعض الرجال وإن كانوا أكثر من النساء في الكمال وهو النبوة 

وأليوة إمافة فضكحك إمانة المراة والاأ صل إبجارة إمامتبا ففن ادعى منع ذلك من غير دليل فلا إسمع له ولا نص للمانع في ذلك وججته 

في منع ذلك يدخل معه فيها ويشرك فتسقط الجة فيبقى الأصل بإجازة إمامتها اعلم أن الإنسان عالم في نفسه كبير من جهة المعنى 

وإن كان صغير الهم وهذا يقول إِياكَ تَعبد بنون ابمع وجعل جوارحه وقواه الظاهرة والباطنة منقادة لما يحم فيها المقدمون عليها وهو 

العمل والنفس والحوى وكل واحد منهم قد يؤم باجماعة في وقت ما فالطاعات كلها المقربة للعقل والمباحات للنفس والخالفات للهوى 

وقد قيل للعقل إذا سمت النفس من اتباعك في الأمور المقربة واقتدائها بك في وقت إمامتك وتقدمت هي في المباحات وأمت بك 

فاتبعها وصل خلفها حافظا لها اثلا يخدعها الحوى فإن الموى يتبعها في ذلك الحآل عسى يوقع بها في محظور قفي مثل هذا الموطن تجوز 

إمامة النفس وهي إعامة المراة وامامة العمل بمنزلة إمامة الرجل جل المسلم البالغ العالم الولد الحلال وإمامة الموى بمنزلة إمامة المنافق والكافر 

والفاسق وامامة النفس ممنزلة إمامة المرأة 

(فصل بل وصل في إمامة ولد الزنا) 

[حكمم إمامة ولد الزنا من الوجهة الشرعية] 

اختلفوا في إمامة ولد الزنا ن مجيز إمامته ومن مانع من ذلك 

(الاعتبار في ذلك) 

ولد الزنا هو العلم الصحيح عن قصد فاسد غير مرضي عند الله فهو نتيجة صادقة عن مقدمة فاسدة فالإفسان وإن طلب العلم لغير الله 

خصوله أولى من الجهل فإنه إذا حصل قد يرزق صاحبه التوفيق فيعلم كيف يعبد ربه فتجوز إمامة ولد الزنا وهو الاقتداء بفتوى العالم 

الذي ابتغى بعلمه الرياء والسمعة ليقال فأصل طلبه غير مشروع وحصول عينه في وجود هذا الشخص فضيلة 

(فصل بل وصل في إمامة الأعرابي) 
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[حكم إمامة الأعرابي من الوجهة الشرعية] 

اختلفوا في إمامة الأعرابي فن مجيز إمامته ومن مانع من ذلك 

(الاعتبار في ذلك) 

الجاهل بما ينبغي للإمام أن يعلمه لا يصلح للامامة لأن الإمام يقتدى به وهو لا يعل ولا يتعلم فلا تجوز إمامة من هذه صفته لأنه لا 
بعلم ما يجب عليه مما لا يجب فالمقتدي به ضال وليس هو بمنزلة صلاة المفترض خلف المتنفل فإن الإمام إذا تتفل وخالف المأموم 
في نيته فا خالفه فيما هو فرض في الصلاة نافلة كانت أو فريضة لأنها تشتمل على فروض وستن فاركانبا فروض كلها وسننها كذلك 
في النافلة والفريضة فا فعل المتنفل الذي هو الإمام في صلاته إلا ما تفرض عليه أن يفعله من أركان صلاته من ركوع وسجود وغير 
ذلك وكذلك سننها والمفترض مقتد به في هذه الأفعال التى هي فرض عليهما فعلها فا اقتدى الذي نوى الفرض خلف المتنفل إلا بما 
هو فرض على المتنفل فاعلم ذلك 

(فصل بل وصل في إمامة الاحمى) 

[حكم إمامة الأعمى من الوجهة الشرعية] 

فن مجيز إمامة الأعمى ومن مانع إمامته والله أعلم 

(اعتبار ذلك) 

الأعمى هو الحائر الذي هو في محل النظر لم يترجحح عنده شي ء وليس بواقف فيكون شاكا والأصل حكم الفطرة التي ولد عليها فهو مؤمن 
في حال نظره وحيرته ما لم يقف أويرح فتجوز إمامته بأصل الفطرة لاستنابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم على المدينة 
يصلي بالناس وهو أعمى 


15+ فصل بل وصل فى إمامة المفضول 

فصل بل وصل في حى الإمام إذا فرغ من قراءة الفاتحة هل يقول آمين أم لا يقولها 

(فصل بل وصل في إمامة المفضول) 

[حكم إمامة المفضول من الوجهة الشرعية] 

اختلف العلماء في إمامة المفضول فنهم من أجازها ومنهم من منع من ذلك 

(اعتبار ذلك) 

الفاضل يصلى خلف المفضول ليرق همته ويرغبه في طلب الأنفس والأعلى سياسة وحسن تربية فإنه داع إلى الله تعالى على بصيرة إن 
الله يفتح للكبير بصدق توجه الصغير فالصغير مفيد الكبير وإمامه من حيث لا يشعر وم من عريد صادق وقعت له واقعة وهو معتتى 
به فعرضها على الشيخ وقد كان الشيخ ما عنده معنى تلك الواقعة وقد استفرغت همة المريد وقطعت إن واقعته لا يعرف حل أشكالما 
إلا هذا الشيخ ففتح الله على ذلك الشيخ فيها بهمة ذلك المريد وصدقه فيه عناية من الله بالمريد وينتفع الشيخ تبعا وإن كان الشيخ 
أعلى منه في المقام ولكن ليس من شرط كل مقام إذا دخله الإنسان ذوقا أن يحيط ميع ما يعضمنه من جهة التفصيل فإنا نعلم قطعا 
أنا نجتمع مع الأنبياء علييم السلام في مقامات وبيننا وبيتهم في العلم باشرارها بون بعيد يكون عندهم ما ليس عندنا وإن شملهم المقام 
فهذه إمامة المفضول فافهم ولا تغالط نفسك فتقول أنا شيخ هذا فأنا أعلم منه بما تطلبه التربية وقد لا تكون أعلم منه بما تنتجه وقد رأينا 
ذلك معاينة فى سدق أنقخاصض ولد لله ات الله الأربعزن 

(بسم الله الرحمن الرحيم) 

(فصل بل وصل في حك الإمام إذا فرغ من قراءة الفاتحة هل يقول آمين أم لا يقولها) 
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[حكم التأمين في الصلاة من الوجهة الشرعية] 

اختلف العلماء في ذلك فن قائل يؤمن ومن قائل لا يؤمن 

ا د ِ : سه مموم هاه ام مولي اسه بي مه وو 

إن جعل الإنسان نفسه أجنبية عنه فإنه يخاطبها مخاطبة الأجنبي يقول الله تعالى ولمّد خلمنا الإسان ونعار ما توسوس به نفسه وهذا 
يحده كل إنسان ذوقا بالطو دام ووو الله صلى الله عليه وسلم يقول للإنسان المكلف إن لنفسك عليك حقا فأضاف النفس إليه 
والشي ء لا يضاف إلى ذاته + جك ائسي عوال جااارا يجي لا وي بينا امسر وإ اناعو1 311 لمعه ا و1 اناه 
آمين وان كانت النفس التالية فلا بد أن يقول هو آمين والإنسان واحد العين كثير بالقوى ويؤيده قوله 0 لال لس وبادزق عبدي 
بنفسه في القائل نفسه فن كان هذا مشبده قال يؤمن الإمام والمنفرد ومن رأى أن الإمام عين واحدة أويرى أنه قال بربه في قوله بي 
إسمع وبي يبصر وبي يتكلم وقد كان الشيخ أبو مدين يجاية يقول ما رأيت شيئا إلا رأيت الباء عليه مكتوبة يشير إلى هذا المقام وهي 
تسمى باء الإضافة مثل قوله أيضا فن كان مشهده هذا يقول لا يؤمن الإمام والتأمين أولى بكل وجه فإن المكلف مأمور إذا دعا أن 
يبدأ بنفسه وقوله آمين دعاء يقول اللهم أهنا بالحير وبما قصدناك فيه والإنسان بحكمر حاله ومشبده وني الحديث الثابت إذا أمن الإمام 
فآمنوا والحديث الآخر إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين 

(فصل بل وصل متى يكبر الإمام) 

[أقوال الفقهاء في وقت تكبير الإمام] 

فن قائل بعد تمام الإقامة واستواء الصفوف ومن قائل قبل أن يتم الإقامة ومن قائل بعد قول المؤذن قد قامت الصلاة وبالتخيير أقول 
فى ذلك 

(الاعتبار) [في وقت تكبير الإمام] 

الإقامة للقيام بين يدي الله تعالى فإنه يقول حي على الصلاة واستواء الصفوف مثل صفوف الملائكة عند الله تعالى الذين أقسم بهم في 
قوله والصَاقّات صَفًا وهي إشارة إلى إقامة العدل فإن الإنسان بروحه ملك مدبر لما ولاة الله عليه من هذه النشأة الذي أشار إليه بالبلد 
الأمين لكونه أما جامعة مثل مكة التي هي أم القرى والفاتحة أم الاب فلا بد من فروض الأحكام لإقامة العدل في العبادات التي 
خوطب بها جماعة الجوارح فاجتماع الهم على ذلك واجب ظاهرا وباطنا فن رأى مثل هذا يكبر بعد الإقامة واستواء الصفوف كأنه 
يقول الله أكبر من أن يتقيد تكبيره بمثل هذه الصفة لإحاطته إطلاقا بكل حال ووجه فإنه أعطى كل بي ءِ َلْقَه فإنه على صراط 
مسقم فلما كلف عباده بالمثي على صراط خاص عينه لهم كان من عدل إليه سعد ومن عدل عنه شقي ومن راعى المسارعة إلى 


4 فصل بل وصل في الفتح على الإمام 

9 وصل الاعتبار الفتح على الإمام من الوجهة الباطنية 

.04 فصل بل وصل في موضع الإمام 

اخيرات والسباق إلى المناجاة كبر عند سماعه حي على الصلاة في الإقامة إلا أن يكون هو المقيم فلا يمكن له حت يفرغ من لا إله إلا 
الله وحينئذ يكبر وإنهما قلنا يبادر بالتكبير الإقامة وهو قول امن قد قامت الصلاة ليصدق المؤذنَ في قوله قد قامت الصلاة لأنه جاء 
بلفظ الفعل الماضى فيبنى صلاته على قاعدة صدق فيفوز في الثواب ب مَفْعَدِ صِدْقٍ عنْدَ مُليك مِمْتدرِ في جنات وبر أي في ستور 
نا عاو :2 قن ربعا 6يا قات بحلا جاور اران وار الو 

[الصلاة الإلحية والصلاة الكونية] 

واعلم أن أول إقامة الصلاة تكبيرة الإحرام كعجب الذنب من إقامة النشأة فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة قبل تكبيرة الإمام ل 
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يصدق وتجوز في الكلام وعلم الأذواق والأسرار لا يمل التجوز في الكلام فإنه على الحقيقة والكشف يعمل وروح الإنسان ما هو 
بيده فلو قبض الإمام وقد قال المؤذن قد قامت الصلاة ول يكبر الإمام لعلمنا أنه قبض مكدبا ولا ينفعه هنا 

قوله صل الله عليه وسلٍ إن الإنسان في صلاة ما دام ينتظر الصلاة 

ونحن في هذا الموطن بحكم الصلاة المنتظرة بالألف واللام ولا نشك أن العارفين في حركاتهم وسكاتهم في صلاة ومناجاة ولكن 
المطلوب منه في هذه الحالة الصلاة المشروع لنا إقامة نشأتها من تكبيرة الإحرام إلى التسليم وما بينهما ترتيب أعضاء أشأتها حت تقوم 
خلقا سويا يشهدها بيصره من أنشأها ولا سيعا من أنشأها بربه فإنها تخرج من أكل النشآت ليس للنفس فيها حظ فهذه صلاة إلية لا 
كونية ومن جعل الإقامة من المؤذن أو من نفسه من نفس إقامة نشأة الصلاة كبر بعد الإقامة وتكون الصلاة مشتركة في أشأتها إلا 
في حق المقيم بنفسه لا بالمؤذن فإنه لا فرق في أول إنشاء صورة الصلاة عنده من الإقامة إلا أن يكون المقبم الذي هو المؤّذن والإمام 
يتصرفان بربهما على قدم فنائهما عن أنفسبما فقد تكون نشأة الصلاة نشأة إلمية ولكن لا تقوى في الصورة قوة الواحد لأن مزاج كل 
واحد من الشخصين يفارق الآخر والحق ما يتهلى إلا بحسب القابل اعلم أن العبد قم سره بين يدي ربه في كل حال فهو مصل في 
كل حال ففى أي وقت كبر من هذه الأوقات التي وقع فيها لحلاف بين علماء الرسوم فقد أصاب فإن الصلاة قد قامت فإن الله قرر 
حك الجتبد شرعا منه كلفنا به ويخرج قوله حي على الصلاة في الإقامة خطابا جوارح لتصرفها في غير تلك الأفعال الخاصة ببذه الحالة 
وخطابا للروح بل للكل باللخروج من حال هو فيه إلى حال أخرى أي أقبل عليها وان كنت في صلاة فتكون من 

اللين هم عل صلاتهم دائمون 

وعلى صلواتهم يحافظونٌ 

اح رود افيرش لانم 

[حكم الفتح على الإمام من الوجهة الشرعية] 

اختلف العلماء في الفتح على الإمام فن قائل بالفتح عليه ومن قائل لا يفتح عليه ويركع حيث أَرتٌ عليه ومن قائل لا يفتح عليه إلا 
إذا استطعم ومن قائل لا يفتح عليه إلا في الفاتحة وصاحب هذا القول يقول من فتح عليه في السورة فقد بطلت صلاة الفاتح 
(وصل الاعتبار) [الفتح على الإمام من الوجهة الباطنية] 

من قال بالخاطر الأول قال لا يفتح على الإمام وكذلك من قال بالوقت ومن قال بمراعاة الأنفاس وأما من قال بما سبقت به السابقة 
في أول الشروع وراعى ذلك اللخاطر وجعل الحكم له فإن نوى عند ما شرع قراءة سورة أو آيات معلومات ثم ارتم عليه فله أن يتم ما 
نوى فيستطعم المأموم فيطعم المأموم ويفتح عليه إذا ارج عليه وقد سأل النبي صل الله عليه وسلم عن أَبي حين ارت عليه يقول له ل لم 
تفتح على لأن أبيا كان حافظا للقرآن 

فراعى القصد الأول بالقراءة فأراد تمامه والإرتاج على العبد في الصلاة من أدل دليل على وجود عين العبد وأعنى بوجود عينه ثبوته 
أن ذلك 8 مات 5 فان بربه فيلخ أن نْ ق نحسب قت 5 ض و 5 
ل 0 الحق فإ صل ا مع الحق الوة م ار 
لور هل ند لق ارا :رك خارقاق العاذة ركسي لل روموساسي قلي اد الي لطر ال عن ار 
(فصل بل وصل في موضع الإمام) 

[أقوال الفقهاء في موضع الإمام] 

ذلك اليسير ومذهبنا أي ثبي ء كان من ذلك جاز وارتفاع موضع الإمام أولى لأجل الاقتداء به على 
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أه.ءةل/ا.١‏ فصل بل وصل في نية الإمام الإمامة 
04.5 وصل الاعتبار نية الإمام الإمامة من الوجهة الباطنية 


لامءة/ا.١‏ فصل بل وصل في مقام المأموم من الإمام 
١.7.6‏ وصل الاعتبار مقام المأموم من الإمام من الوجهة الباطنية 


هه .غ0 فصل بل وصل 2 الصفوف وصل فيمن صلى خلف الصف وحده 

التعيين 

كر ' 00 25000 
المناسبات في الأمور أولى من عدم المناسبات ومرتبة الإمامة أعلى من مرتبة المأموم فينبغي أن يكون في تلك المرتبة الأفضل والأعل 
و.بلبغي أن يكون في موضعه أرفغ لأنه في مقام الاقتداء به فلا بد أن يكون له الشرف على الملأموم فإنه موضع لمأموم ولهذا معي إماما 
فله حالتان وحالتان فا خالتان الأوليان أن يكون إماما مأموما معا في حال واحدة فيقتدي بأضعف المأمومين في صلاته فهو مأموم 
ويقتدي به المأموم في ركوعه وبجوده وجميع أفعاله فهو إمام وا حالتان الأخريان حالة يسمى بها مصايا فهو مع ربه في هذه الحالة وهو 
إمام لغيره فله حالة أخرى فن راعى كونه مصليا منع أن يكون له شفوف على المصلين وإن كثروا فإنهم أ بعضهم لبعض من الإمام 
إلى آخر الصفوف ومن راعى كونه إماما كان أولى أن يكون موضعه أرفع من المأموم فهو بحسب مشهده 

(فصل بل وصل في نية الإمام الإمامة) 

[حكم نية الإمام الإمامة من الوجهة الشرعية] 

اختلف العلماء هل يجب للإمام أن ينوي الإمامة أم لا فن قائل بوجوبها ومن قائل بأنها لا تجب وبه أقول وإن نوى فهو أولى 
(وصل الاعتبار) [نية الإمام الإمامة من الوجهة الباطنية] 

ينبغي للمصلي أن يكون له شغل بربه لا بغير ربه فإن الصلاة قسمها الله ينه وبين ن المصلي فليس له أن ينوي الإمامة ومن رأى أن 
قوله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين من غير نظر إلى التفصيل الوارد بعد هذا القول في قراءة أم القران أدخل حم 
رعاية المأموم في هذا القول أي المصلي إذا كان إماما أو مأموما فإن الصلاة مقسومة بيني وبين عبدي نصفين فينوي التوجه إلي وينوي 
التوجه إلى القبلة وينوي القربة ذه العبادة إلي وينوي الإمامة بالمأمومين وينوي الماموم ببذه العبادة القربة إلي وينوي الايقام بالإمام 
وكل مصل بحسب ما يمع له ويشهده الحق في مناجاته 

(فصل بل وصل في مقام المأموم من الإمام) 

[أحوال المأموم مع الإمام ومقامه منه] 

لا يخلو المأموم إما أن يكون واحدا أو اثنين أو أكثر من اثنين ولا يخلو ما أن يكون رجلا أو رجلين أو امرأة أو صبيا فأما المأموم 
إذا كان رجلا بالغا واحدا فإنه يقيمه عن يمينه فإن كان صبيا أقامه عن يمينه مثل الرجل وقيل عن يساره لهتاز حكم الصبي من حك 
الرجل فإن كان رجلين أقام أحدهما عن بمينه والآخر عن يساره وإن شاء أقامهما خلفه وان كان رجلا وصبيا م مثل حك 
الرجلين فإن كان أهراة كانت خلف الإمام إذا انفردت فإن كان معها رجل واحد فالرجل عن يمين الإمام وللراة خلفه وان كان 
أكثر من واحد مع وجود المرأة أقام الرجال خلفه والمرأة أو النساء خلف الرجال 

(وصل الاعتبار) [مقام المأموم من الإمام من الوجهة الباطنية] 

ورد في الأخبار الندب إلى التخلق بأخلاق الله 

قال عليه السلام ما كان الله لينباكم عن الربا ويأخذه منكم 

وما من وصف وصف اق به نفسه إلا وقد ندبنا إلى الاتصاف به وهذا معنى التخاق والاقتداء والائقام وهذه الإمامة عينها فالإمام 
على الحقيقة هو الله تعاللى والمأموم الخلوقون فلا يخاو الإمام أن ينظر نفسه واحدا من حيث أحديته وهو ما يختص به ويقيز عن كل 
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000 مع الحق أو ينظر نفسه مع الحق من حيث شفعيته أو ينظر مع الحق من حيث فرديته وهو الثلاثة أعني ثالث اثنين 0 
نفسه من حيث إنه لم يكجل كا كل غيره أو ينظر نفسه مع الحق من كونه مائلا إلى طبيعته وهو الصبي من صبا إذا مال أو ينظر نفسه 
مع الحق من كونه ماثلا إلى طبيعته لا من حيث عقله فيكون بمازلة المرأة فلا يخلو من أن يستحضر عقله مع طبيعته والحق تعالى في 
هذه الأحوال كلها إمام فالهين للقوة وكلتا يديه يمين للقربة واسقاط الحول والقوة والخلف للاقتداء والاتباع فانظر أيها المصلي بأي 
حال حضرت في صلاتك مما ذكرناه فقم به في المقام الذي بيناه من الإمام تكن قد أتيت بالصلاة المشروعة ولكن مشبودك الحق 
وإمامك من حيث ما وصفه الشارع لا من حيث ما دل عليه دليل العقل حتى تكون ذا دين في عقلك وعمّدك عملك وإن لم تفعل 
اتتقص من عبادتك على قدر ما أدخلت فيها من عمّلك من حيث فكرك ونظرك 

(فصل بل وصل في الصفوف وصل فيمن صلى خلف الصف وحده) 

[نسوية الصفوف من الوجهة الشرعية] 

أجمع العلماء على إن الصف الأول مرغب فيه وكذلك التراص وتسوية الصف إلا من شذ في ذلك فقال من قدر على الصف الأول 
ولم يصل فيه بطلت صلاته وكذلك التراص وتسوية الصفوض إذا لم يوجد بطلت الصلاة ولما ثبت الأمر 

بذلك حمله بعض الناس على الندب وحمله بعض على الوجوب وهو الذي ذكرناه من أنه تبطل الصلاة بعدم هذه الصفة والذي أقول 
به إن الصلاة صحصيحة وهم عصاة أما الصف الأول 

فورد الحديث الصحيح عن رسول الله صل الله عليه وسلم في المسابقة ة إليه ثم إنه قال فيه ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستبموا عليه 
يريد الاقتراع وأما التسوية فإ: نهم دعوا إلى حال واحدة مع الحق وهي الصلاة فساوى في هذه الدعوة بين عباده فلتكن صفتهم فها إذا 
أقبلوا إلى ما دعاهم إليه تسوية الصفوف لأن الداعي ما دعا اجماعة إلا ليناجيهم من حيث إنجم جماعة على السواء لا بخص واحد دون 
آخر فيجب أن يكونوا على السواء والاعتدال في الصف لا يتأخر واحد من الصف ولا يتقدم بشي ء منه يؤدي إلى اعوجاجه فإنهم 
يناجون من هذه الحيثية 

ل ل 

وينبغي أن تكون الصور الباطنة واحمم من المصلين متساوية في نسبة التوجه إلى الله تعالى والإخلاص له في تلك العبادة التي دعاهم 
إليها من حيث ما هم مصلون وإن الله لما اصطفى منهم واحدا سماه إماما ليناجيه عن الماعة بما يحب أن يببه لمجماعة وجعله كالترجمان 
لط وبين أيديهم مقبلا على ربهم فيجب على الماعة السكوت والإنصات والانتظار لما يرد علييم من سيدهم بوساطة ذلك الإمام 
ولهذا جاء في حديث جابر أن قراءة الإمام كافية عن اجماعة فإنه الذي قدمه الحق لمناجاة فلما كان الإمام هو المقصود في النيابة عن 
اجماعة وأمى الشرع أن يأتموا به في كل ما يفعله مما شرع له فعله وجب علبهم الإنصات والاقتداء بكل ما يفعله الإمام في صلاته 
[التراص في الصف] 

وأما التراص في الصف فهو أن لا يكون بين الإنسان وبين الذي يليه خلل من ع آولة العف إل اخزه وسيت الف أن القياطن د 
ذلك الخال بأنفسها وهم في محل القربة من الله تعالى فينبغي أن يكونوا في القرب بعضهم من بعض بحيث أن لا يبقى ينهم خال يؤدي 
إلى بعد كل واحد من صاحبه فتكون المعاملة فيما ينهم من أجل الخال نقيض ما دعوا إليه من صفة القربة فيتخلل تلك الخلل والفرج 
البعداء من الله لمناسبة البعد الذي بين الرجلين في الصف في الصلاة فينقصهم من رحمة القرب الذي للمصلى في الصف بقدر الخال 
وبمرتبة ذلك الشيطان من البعد عن الله فإذا ألزقت المناكب بعضها ببعض انسد الخلل ولم تجد صفة البعد عن الله محلا تقوم به لأن 
الشيطان الذي هو محل البعد عن الله ليس هناك وما تفرح الشياطين بخلل الصف وتدخل فيه لما ترى من شمول الرحمة التي يعي 
اله للمصلين فتزاحمهم في تلك الفرج لينا لحم من تلك الرحمة شي ء بحك الجاورة من عين المنة لمعرفتهم بأنهم البعداء عن الله وما هم 
هؤلاء الشياطين الذين يوسوسون في الصلاة فإن أولئك محلهم القلوب فهم على أبواب القلوب مع الملائكة تلقي إلى النفس وتنكت في 
القلب ما يشغله عما دعي إليه ومن جملة ما تلقى إليه آن لا يسد الخال الذي بينه وبين صاحبه لوجهين الوجه الواحد ليتصف بالخالفة 
فيؤديه إلى البعد عن الله فإن الشيطان إنغها كان بعده عن الله مخالفته لأمى الله والوجه الثاني في حق أصحابهم من الشياطين ليتخالوا 
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ذلك الخلل فتصيبهم رحمة المصلين فيناجي الإمام ربه ويناجيه ولهذا شرع كلية ابجمع في مناجاة الصلاة وأن لا يخص الإمام نفسه في 
الدعاء دونهم فإنه لسان ابماعة فالمكاشف يشبد هذا كله ويأخذ عن الله ما يعطيه بوساطة هذا الإمام ما يأتي به الله وسواء كان ذلك 
الإمام قد وني حق ما دعي إليه من الحضور مع الله أم لا فيتلقاه كل من هذه صفته من الله فيسعد الإمام بمثل هذا المأموم وأما 
غير المكاشف وغير الحاضر في الصلاة بقلبه إذا اجتمع هو والإمام في عدم الحضور كان الإمام من الأتمة المضلين فإن حضر الماعة 
مع الله ما عدا الإمام كان الإمام ضالا وحده وإن سعد فبمن خلفه وان حضر الإمام وحده ولم تحضر قلوب اجماعة في تلك الصلاة 
شفع الإمام في اجماعة كلها فإنه العين المقصودة من اجماعة فقّد حصل المقصود 

[امختار للامامة .ينبغى أن يكون من أهل الدين والخير] 

ولهذا ينبغي 3 يختار للامامة أهل الدين والخير والمشتغلين بالله وإن كانوا قليلين من العلم فهم أولى بالإمامة من العلماء الغافلين لأن 
لمراد من المصلي الحضور مع الله فلا يحتاج من العلم المصلي من حيث ما هو مصل إلا أن يعرف أنه بين يدي ربه يناجيه بما يسر الله 
له من تلاوة ابه لا غير ذلك فلا يبلي بما نقصه من العلم في حال صلاته حتى إن المصلي لو أحضر في مناجاته مبايعة ومسائل طلاق 
ونكاح لم يكن بينه وبين الغافل عن صلاته فرق وإئما يكون مع الله من حيث ما هو بين يديه في عبادة خاصة دعاه إليها يحرم عليه فيها 
في باطنه ما حرم عليه في ظاهره فك لا ينبغي أن يلتفت بوجهه التفاتا يخرجه عن القباهة كذلك لا ينظر بقلبه إلى غير 


5 فصل بل وصل في المصلى خلف الصف وحده 


من يناجيه وهو الله وكا لا يشتغل بلسانه بسوى كلام ربه أو ذكره الذي شرع له لا يصح فيها ثبي ء من كلام الناس كذلك يحرم 
عليه في باطنه كلامه النفسي مع من يشاريه أو يبايعه أو يتحدث معه في باطنه في نفس صلاته من أهل وولد وإخوان وسلطان سواء 
فلهذا لا يشترط في الإمام كثرة العلم نما الغرض ما يليق ببذه الحالة فإن اتفق أن يكون من هذه حالته من الدين والمراقبة والحياء 
من الله كثير العلم راسنا سيدا كان الأولى بالتقدم فإنه الأفضل ممن ليس له ذلك 

[حكمة شرعية الصفوف في الصلاة] 

فالصفوف إنما شرعت في الصلاة ليتذك الإنسان بها وقوفه بين يدي الله يوم القيامة في ذلك الموطن المهول والشفعاء من الأنبياء 
والمؤمنين والملاتكة بمنزلة الأثمة في الصلاة يتقدمون الصفوف فك شخص يكون هنا مأموما من أهل الصفوف يكون غدا إماما أمام 
الصفوف ويكون إمامه الذي كان في الدنيا يصلي به مأموما غدا فيا لها من حسرة وصفوفهم في الصلاة كصفوف الملائكة عند الله 
يا قال تعالى ولك صَفّا صا وقال واللاتَكة صما لا يحَكلمُونَ ا من أَذْنَ له رمن وهو الإمام النائب عن ابجماعة وأمرنا الحق أن 
نصف في الصلاة كا تصف الملائكة يتراصون في الصف وإن كانت الملائكة لا يلزم من خلل صفها لو اتفق أن يدخلها خال أعني 
ملاتكة السماء دخول الشياطين لأن السماء ليست يحل للشياطين ولا بمكان وإئما يتراصون لتناسب الأنوار حتى يتصل بعضها ببعض 
فتنزل متصلة إلى صفوف المصلين فتعمهم تلك الأنوار فإن كان في صف المصلين خلل دخلت فيه الشياطين أحرقتهم تلك الأنوار 
وكذلك يكونون في الكثيب في الزور العام يصفون كا يصفون في الصلاة فن دخله خلل في صفه هنا وكان قادرا على سده بنفسه فلم 
يفعل حرم هنالك في ذلك الموطن بركته وإن ل يقدر على سده عبته البركة هناك وكل مصل بين رجلين فإنه ينضم إلى أحدهما ثم ييجذب 
الآخر إليه فإن انمجذب إليه كان وإلا كان الإثم على ذلك ويكون الواحد الذي ينضم إليه هو الذي يل جانب الإمام ولا بد فإن كان 
في الصف الأول نقص وهويراه وهو قادر على الوصول إليه ولا يمثي إلى الصف الأول حت يقه أعني يسد الخال الذي فيه لم ينفعه 
تراصه في الصف الذي هو فيه جملة واحدة فإنه ما تعين عليه إلا الأول فاعلم 

(فصل بل وصل في المصيلٍ خلف الصف وحده) 

[حكم المصلٍ خلف الصف وحده من الوجهة الشرعية] 
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اختلف الناس فيه فن قائل بصحة صلاته ومن قائل بأنها لا تصح والذي أذهب إليه في حك من هذه حالته فإنه لا يخلو إما أن يجد 
سبيلا إلى الدخول في الصف أو لا يجد فإن لم يجد فليشر إلى رجل من أهل الصف أن يختلج إليه فإن لم يختاج إليه لجهله بما له في 
ذلك عند الله من الأجر فإن صلاة هذا الرجل صعيحة فإنه قد اتقى الله ما استطاع ولا يستطيع في هذه الحالة أكثر من هذا فإن قدر 
ا ل ل ا 


نا فيلك واالقين) 

القربات إلى الله لا تعلم إلا من عند الله ليس للعقل فيها حكم بوجه من الوجوه فإذا شرع الشارع القربات فهي على حد ما شرع وما 
منع من ذلك أن يكون قربة فليس للعمّل أن يجعلها قربة ثم نرجع إلى مسأ لتنا فلا يخلو هذا المصلي وحده خلف الصف مع القدرة على 
ما قلناه إما أن يكون من أهل الاجتباد ويكون حكمّه بإجازة ذلك الفعل وصحة صلاته عن اجتباد أو لا يكون عن اجتباد فإن كان 
عن اجتهاد فالصلاة صحيحة وإن لم يكن عن اجتباد وكان مقلد امجتبد في ذلك بعد سؤاله إياه فصلاته صحيحة وإن فعل ذلك لا عن 
لجرا رات عن يز لوروضي ا ذه فاده يهاز توم الجريات: القزرم1 ا مدر اةة اماه بك يدي امال عر مت عد 
صلاة من هو خلف الصف وحده فإن لطيفة الإنسان واحدة العين ولا تصف صفوف الجوارح عند الصلاة ولا يذبغي أن يكون أمانا 
فاقيا لعل . الجية فا أعيلك إلاتويحيها وطاهر الأبان جحاعة ذهو و ننه صنق وذلزه فإن كل جه هده مكلت بالعيادة والصلاة 
ولا ينفصل بعضه عن بعضه فهو صف وحده فإن اشتغل ببعض جوارحه فيما ليس من الصلاة كان له ذلك الاشتغال في صف ذاته 
انل الداخل: في»الصس فيطريق: الاعتارما صل الإسسان.من حبيث. جماته لي ضعت .ومن بعيك الطيفته وسيده فإنها (ه تقبل 


الصفوف لعدم التحيز وهذا على مذهب من يقول إنها غير متحيزة وأما من قال بتحيزها التحقت يملة ذات المصلى فا صلى من هو في 
صف ومن 


0.1 فصل بل وصل في الرجل أو المكلف يريد الصلاة فيسمع الإقامة هل يسرع في المشي إلى المسجد غفافة أن يفوته جزء 
من الصلاة أم لا 


فصل بل وصل وقت قيام المأموم إلى الصلاة من الوجهة الشرعية 


هو في غير صف إلا في صف من ذاته وببذا أجاز من أجاز الصلاة خلف الصف وحده وقد بينا مذهبنا في ذلك بطريقة بِقَةَ تعضدها 
مول الشرع 

(فصل بل وصل في الرجل أو المكلف يريد الصلاة فيسمع الإقامة هل يسرع في المشي إلى المسجد مخافة أن يفوته جزء من الصلاة أم 
لا 

3 الإسراع في المشي إلى المسجد من الوجهة الشرعية] 

فن قائل لا يجوز الإسراع بل 8 وعليه السكيئة والوقار وبه أقول ومن قائل يجوز الإسراع حرصا على الليووا ؟والدا للك 

(وصل اعتبار ذلك) [من الوجهة الباطنية] ٍ ٍ 
المسارعة إلى الحيرات مشروعة والسكينة مشروعة والوقار واجمع بينهما أن تكون المسارعة بالتأهب المعتاد قبل دخول وقتها فياتيها 
بسكينة ووقار فيجمع بين المسارعة والسكينة وإنما أمى العبد بالمسارعة إلى اللحيرات لتصرفه في المباحات لا غير فن كانت حالته أن لا 
يتصرف في مباح فهو في خير على كل حال ولذلك ورد ما يدل على الحالين معا فقيل سارعوا إلى مَعْفرَة من رَبْكرٌ وهي العبادة هنا 
من سارع إلييا فقد سارع إلى المغفرة وقال في الحالة الأخرى أُولئكَ يسارِعُونَ في امْميّرات فل المسارعة فيها وفي الأولى إليها فإنها ما 
هي نائبة عنه وهنا وجه أيضا وذلك أن المغفرة لا تصح إلا بعد حصول فعل اللحير الموجب لها فنحن أسارع في اللحيرات إلى المغفرة 
فكان المسارع فيه غير المسارع إليه فالعبد إذا كان تصرفه في غير المباح فلا بد أن يكون في مندوب أو واجب فإن كان في مندوب 
واستشعر بحصول وقت واجب سارع إليه في مندوبة بإقامة اسبابه التي لا يصح ذلك الواجب إلا بها ومعنى المسارعة هنا المبادرة إلى 
الأفعال التي هي شرط في صحة ذلك الواجب فن رأى اجماعة واجبة ومن قال بإتمام الصف ووجوبه وهو في خير فإنه ات إلى الصلاة 
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مثلا فيسمع الإقامة فأمره الشارع أن أت إليه وعليه وقار وسكينة وسبب ذلك أن الحق لا يتقيد بالأحوال وأن الآتي إلى الصلاة في 
صلاة ما دام يأتي إلها أو ينتظرها فنفس الإسراع المشروع قد حصل وأما الإسراع بالحركة فإنه يقتضي سوء الأدب وتقييد الحق ولهذا 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي دب وهو راكع حتى دخل الصف وهو أبو بكرة زادك الله حرصا ولا تعد 

يعني إلى إسراع الحركة وما قال له زادك الله إسراعا فإن الحرص أوجب له الإسراع فنببه رسول الله صلى الله عليه وسلم على إن الحرص 
على اللحير هو المطلوب وهو الإسراع المطلوب لله من العبد لا حركة الاقدام فإن ذلك يون بتحديد الله والله مع العبد حيث كان وقد 
وقع لك التفريط أولا بتأخرك فهنالك كان ينبغي لك الإسراع بالتأهب ا حكي عن بعضهم أنه ما دخل عليه منذ أربعين سنة وقت 
صلاة إلا وهو في المسجد وحكي عن آخر أنه بتي كذا سنة ما فائته تكبيرة الإحرام مع الإمام وفك بوقاق اشير أن لفن ينبغي له أن 
امل الله في نفسه بما يستحقه من الجلال والهيبة والحياء فإن هذه الأحوال تؤثر ثقلا في الجوارح وثثبت الموازنة حركته مع الله أن 
بقع منه كا أمره الله ببخضوع وخشوع وهو السكينة المطلوبة يا قال لو خشع قلبه ملحشعت جوارحه يعني لسرى ذلك في جوارحه فإن 
السرعة بالإقدام لا تكون إلا ممن همته متعلقة بالجهة التي يسارع إليها من أجل الله لا بالله وينبغي للعبد أن تكون همته متعلقة بالله 
فيكون المشهود له الحق تعالى ومن كان ببذه المثابة كانت حالته اللميبة والسكون فلا تسمع إلا همسا قال تعالى وحَشّعتَ الأأصوات 
لرَحمنٍ قلا تَسَمَع إلا هنْساً هذا مع الاسم الرحمن فكيف بمن لا يعرف أي امم إِلي يمشي إليه أو يمثي به فن كان حاله في الوقت ما 
بمشي إليه ويقصده أجاز الإسراع ومن كان حاله مشاهدة من يقّصد به قال لا يجوز فإنه تضييع للوقت والشارع إنما يراعي وارد الوقت 
ووقت الآتي إلى الصلاة مشاهدة المقصود بها فشرع له السكينة والوقار في الإتيان دون سرعة الأقدام إعظاما لحرمة الوقت واستيفاء 
0 

(فصل بل وصل) [وقت قيام المأموم إلى الصلاة من الوجهة الشرعية] 

متى .بنبغي للماموم أن يقّوم إلى الصلاة إذا كان في المسجد ينتظر الصلاة فن قائل في أول الإقامة ومن قائل عند قوله حي على الصلاة 
ومن قائل عند قوله حي على الفلاح ومن قائل حتى يرى الإمام وهو الأولى عندي ومن قائل لا توقيت في ذلك وقد ورد عن رسول 
لله صلى الله عليه وس لا تقوموا حتى تروني 

فإن م هذا الحديث وجب العمل به ولا يعدل عنه وأما مذهبنا في ذلك إن لم يصح هذا الحديث المسارعة في أول الإقامة ثم إن 
عندنا ولو حم الحديث 


9 فصل بل وصل فيما بتبع فيه المأموم الإمام 

وصل الاعتبار في متابعة المأموم الإمام في الصلاة 

فإن هذا الحديث عندي إذا صم كم النبي عليه السلام في هذه المسألة في الانتظار إليه ولا نقوم حتى نراه كا أمى ما هو كالنا اليوم 
فإن زمان وجود النبي كان الأعس جائرا أن ينسخ وأن يتجدد حك آخخر فكان ينبغي أن لا يقوموا لقول المؤذن حتى روا النني صل الله 
عليه وسلم خرج إلى الصلاة فيعلمون عند ذلك أنه ما حدث أمى برفع حك ما دعوا إليه بخلاف اليوم فإن حكم القيام إلى الصلاة باق 
فيقوم إذا سمع المؤذن يق مسارعا وإن اتفق أن يغلط المؤذن بأن إسمع حسا فيتخيل أنه الإمام فيقيم والإمام ما خرج فا على من قام 


بأس في ذلك بل له أجر الإسراع إلى احير ويرجع إلى مكانه إلى أن يخرج الإمام فإنه على يقين من بقاء حكم الصلاة 
(الاعتبار) 


المقيم الصلاة هو حاجب الحق الذي يدعو الحاق إلى الدخول على الله ببذه الحالة والصفة التي دعاهم وشرع لهم أن يدخلوا عليه فيها 
فيسارعون في القيام بأدب وسكون كا ذكرنا وحضور لما إستقبلونه واستحضار لما ينادونه به من قراءة وذكر وتكبير وتسبيح ودعاء معين 
عينه لهم لا يتعدونه في تلك الحالة فإذا فرغوا منها بالسلام دعوا بما شاءوا ولكن مما يرضى له لا يدعون على مسل ولا بقطيعة رحم 
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(فصل بل وصل) فيمن أحرم خلف الصف 

خوفا أن يفوته الركوع مع الإمام ثم دب وهو راكع حتى دخل في الصف فن الناس من كرهه ومنهم من أجازه ومنهم من فرق بين 
المنفرد وابماعة في ذلك فكرهه للمنفرد وأجازه لمجماعة 

(وصل الاعتبار) ١‏ 
الركوع هو الحضوع لله تعالى والمبادرة إليه أولى غير إن مشيه راكعا حتى يدخل في الصف هو الذي ينبغي أن يكون متعلق الكراهة أو 
الجواز فن رأى سد الخال واجبا أو الصلاة خلف الصف لا تجزئْ مشي على حاله حتى يدخل في الصف فإن الشارع ما أبطل صلاة 
بي بكرة بذلك ودعا له ونهاه أن لا يعود فعلم أنه نبي كراهة فإن قالوا قضية في عين قلنا ونبيه أن لا يعود قضية في عين لأنه الخاطب 
أن لا يعود ول ينه غيره عن ذلك ولكن بقرينة الحال علمنا إن المراد بذلك المصلٍ كان من كان أن يكون في حال صلاته على حد ما 
أمى به فكل ما هو من تمام الصلاة جاز التعمل إلى تحصيله في الصلاة ويتعلق بهذا مسائل على هذه القاعدة 

(فصل بل وصل فيما يتبع فيه المأموم الإمام) 

[حكم متابعة المأموم الإمام في الصلاة] 

لا خلاف بين العلماء في وجوب اتباعه فيما نص الشارع عليه من أقوال وأفعال واختلفوا في قوله سمع الله لمن حمده فن الناس من 
قال بأنه لا يحب عليه أن يقولها مع الإمام ومنبم من أجاز له أن يقوها والأول أولى عندي لحديث الوارد 

(وصل الاعتبار) [في متابعة المأموم الإمام في الصلاة] 

أنزل الإمام نائبا عن الحق في حق من يقتدى به صم له أن يقول ممع الله لمن حمده فهو ترجمان عن احق للمأمومين يعرفهم بأن الله 
يقَول ذلك حين حمدوه في تلاوتهم وتسبيحهم في ركوعهم فهو مخبر عمن استخلفه ولو أقام الله الإمام مقامه في الحال لقال سمعت لمن 
حمدني فأئبت بقوله مع الله لمن حمده عين العبد واعلم أنه ما عبده إلا من كونه إها لا من حيث ذاته خلافا لقول رابعة العدوية فإن 
قبل فا تصنع في مثل قوله قد سممَ الله قَولَ ال تجَادلكَ في رَوْجها وهو كلام الله لعبده عليه السلام ولم يقل سمعت يريد ما ذكرنا وما 
يدريك لعل قوله ممع الله لمن حمده مثل هذا ولا سيعا والنبي عليه السلام يقول إن الله قال على لسان عبده سمع الله لمن حمده 

قلنا أما الآية فقد تكون تعريفا من جبريل الروح الأمين بأمى الله أن يقول له مثل هذا أي قل له يا جبريل قد سمع الله كا قيل لمحمد 
َل نا نا بسر وهو بشر فإن الحق لا يكون بشرا وهكذا جميع ما في كلام الله من مثل هذا فإن أضفته ولا بد إلى الحق فليكن الكلام 
له من مرتبة خاصة إخبارا عن مرتبة أخرى خاصة إن شْت عبرت عنها بالذات وإن شئْت عبرت عنها باسم إِلمي فيقول الحق من 
كونه متكاما يا جمد قد ممع الله فيريد باللّه هنا الاسم السميع أو العليم على مذهب من يرى أن سمعه علمه والأول على من يرى أن سمعه 
حقيقة أخرى لا يقال هي هو ولا هي غيره وعلى الذي قيل الأول من يرى أن سمعه ذاته وهكذا سائر ما ينسب إليه من الصفات 
فللمأموم أن يقول سمع الله لمن حمده على هذا التفسير كله وإن ورد ذلك في حق الإمام فا ورد المنع منه في حق المأموم ولا في حق 
المتفرد ولا سبها والإنسان إمام جماعة ذاته وما من جزء فيه إلا وهو حامد لله فيعرف لسانه سائر ذاته بأن الله قد سم لمن حمده ولا 
سعا من كشف له عن أسبيح 


اكدعلاء١‏ فصل بل وصل 2 وقت تكبيرة الإحرام للمأموم 


1 شي ء تمده 

(الفصل الآخر في الاثقام) 

اسع امام ايودي 

الاثقام لا يصح إلا مع العلم من المأموم فيما يأتم به من أفعال الإمام ظاهرا وباطنا والعامة بل أكثر الناس لا يعليون من الإمام إلا 
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الحركات الظاهرة من قيام وركوع ورفع وسجود وجلوس وتكبير وتسلبم والنية غيب من عمل القلب لا يطلع عليها المأموم فا كلفه الله 
ان ياتم به فيما لا يعلمه منه ولهذا 

قال عليه السلام إِنما جعل الإمام ليؤْتم به فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع وإذا قال 
سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك امد وإذا بمجد فاجدوا ولا مسجدوا حتى يسجد 

وما تعرض للنية ولا لما غاب عن علم المأموم فلك الأفعال الظاهرة التي يتعاق بإدراكها الحس ولا سعا وقد ثبت أن الصلاة الواحدة 
لا تقام في اليوم مرتين وأن أحد الصلاتين من المصلي وحده ثم يدرك الجماعة فيصل معها أنها له نافلة فقد خالف الإمام في النية بالنص 
ثم إن للبأموم بهذا الحديث أن يقول ممع الله لمن حمده ثم يقول ربنا ولك امد للائقام بإمامة فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال في صلاته وهو إمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك امد 

(الفصل الآخر في الاثقام بصلاة القاعد) 

[حكم الاقام بصلاة القاعد من الوجهة الشرعية] 

اتفق العلماء من أصعاب المذاهب وغيرهم أنه ليس للصحيح أن يصلي قاعدا فرضا إذا كان منفردا أو إماما واختلفوا في المأموم إذا 
كان صحيحا فصلى خلف إمام مريض يصلٍ ذلك الإمام المريض قاعدا على ثلاثة أقوال فن قائل إنه يصلي خلفه قاعدا وبه أقول ومن 
قائل نهم يصاون خلفه قياما ومن قائل لا تجوز إمامته إذا صل قاعدا وأما إن صلوا خلفه قياما أو قعودا بطلت صلاتهم وف 53 يعفن 
رواة واكك عات قال لا يؤم الناس احد قاعدا فإن امهم قاعدا بطلت صلاتهم وصلاته 

فإن النبي صل الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحد بعدي قاعدا 

وهذا الحديث ضعيف جدا لأن في طريقه جابر بن يزيد الجعفي وليس بحجة ومع ضعفه فالحديث مرسل والصحيح الثابت إمامة القاعد 
(وصل الاعتبار في ذلك) 0 ١‏ 

الإمام على الحقيقة من نواصي الخلق بيده فلا يخلو المصلي المأموم أن يرى الإمام نائبا عن الحق كا جعله صلى الله عليه وسلم أو يراه 
مأموما مثله فإن رآه إماما فله الائقام به على أي حال كان وإن رآه مأموما مثله جعل الحق إمامه وصلى قاعدا لأمره صل الله عليه 
وس بذلك فإن هذا هو إمامه شرعا ومن جعل ال حق في قبلته وواجهه غاب عنه إمامه بلا شك وقد اختلفت حالة الإمام بالمرض من 
حال المأموم والمأموم إذا كان مريضا صلى خلف القَاتم للعذر وقد مضى اعتبار النية في الإمام والمأموم وقد أمى الإمام أن يقتدي 
بصلاة المريض في التخفيف به ولا يشق عليه وكل واحد منهما قد أمى بالاقتداء بالآخر وعين الشارع فيما ذا فلا ينبغي العدول عما 
عينه الشارع من ذلك لمن أراد اتباع السنة والوقوف عند حك الله ورسوله وإذا كان الإمام على الحقيقة هو الله 0 لا يغفل 
عن حالات عبده في حركاته وسكاته ولا يشغله عن مراقبته شي ء فإنه قال عن نفسه وكانَ الله على كل مي ءِ رقيباً فينبغي للمأموم 
الذي هو العبد أن يقتدي به في المراقبة والحضور فلا يغفل عن سيده في صلاته ولا يشغله شي ء عن مراقبته في صلاته حتى يصح له 
أن يكون مؤْتما به في مثل هذا الوصف من المراقبة وعدم الغفلة فاعلم ذلك 

(فصل بل وصل في وقت تكبيرة الإحرام للمأموم) 

[أقوال الفقهاء في وقت إحرام المأموم] 

أقوال الفقهاء في فن قائل يكبر بعد فراغ الإمام من تكبيرة الإحرام استحسانا وان كبز عه أجوأه ومن نقائل لا ريه أن يكين بعة 
وبالأول أقول أن يكبر بعد الفراغ لا يجزيه غير ذلك ومن قائل لا يجحزيه أن يكبر قبل الإمام ومن قائل إن كبر قبل الإمام أجزأه 
ومن قائل إن كبر مع تكبير الإمام وفرغ بفراغ الإمام أجزأه وإن فرغ المأموم من تكبيره قبل فراغ الإمام لم يجزه الإحرام للمأموم إما 
أن يعتبر فيه كونه مصليا فقط فيجزي قبل الإمام ومعه وبعده وان اعتبر كونه مصليا وماموما لم يجزه أن يكبر قبل الإمام فإن النبي 
صل الله عليه وسلم يقول ولا تكبروا حتى يكبر فنبي فإن عل أنه نبى كراهة أجزأه قبل الإمام ومعه وإن عل أنه نبي تحريم لم يجزه 
(وصل الاعتبار في ذلك) 
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ورد في احبر أن العبد يول في حال من الأحوال الله أكبر فيقول الله أنا أكبر يقول العبد لا الله إلا أنت يقول لا إله إلا أنا يقول 
افيه لذ له إل اله املك واه ايد 


5 فصل بل وصل فيما مله الإمام عن المأموم 

يقول الله لا إله إلا أنا لي الملك ولي امد يصدق عبده ومن هنا كان اسمه المؤمن وأمثاله فإذا كان الحق لا يقَول شيئا من ذلك حتى 
يقول العبد فالعبد أولى بالاتباع فليس للبأموم أن يسبق إمامه بثبي ء من أفعال الصلاة ولا من أقوانها حتى في قراءة الفاتحة ليس له 
أن يشرع فيها إذا جهر بها حتى يفرغ منها أو يتبع سكات الإمام فيها فيقرأً ما فرغ الإمام منها في سكتة الإمام وفي صلاة السر يقرأها 
بحسب ما يغلب على ظنه إلا في الصلاة بعد الجلسة الوسطى فإنه يقرأها ابتداء 

(فصل بل وصل فيمن رفع رأسه قبل الإمام) 

[حكم رفع رأس المأموم قبل إمامه] 

فن قائل إنه أساء ويرجع وصحت صلاته ومن قائل صلاته تبطل 

العلا انا 0 : 0 

الإمام الحق والقيومية صفته فلا يجوز للماموم أن يرفع قبل إمامه وأن صلاته تبطل فإنه في حال لا يصح فيها أن يكون مأموما لمثله 
ولا لحق فإن قيومية الحق به في رفعه من الركوع أسبق قيوميته إذ كل ما يقام فيه العبد إنما هو عن صفة إلحية ظلها هو الذي يظهر في 
العبد والظل تيع بلا شك والعبد ظل لول السلطان ظل الله في الأرض وإثما ورد هذا في الرفم لأن طلب العلو بل العلو له سبحانه 
بالاستحقاق وائما الذي نبغ للمأموم الاقتداء بالإمام في كل خفض ورفع فأما الخحفض فربما تطلب النفس فيه للتخيل الفاسد الذي 
يطرأ من الجاهل فاع إن الحق وصف نفسه بالنزول فيسبق المأموم بخفضه نزول الحق إليه قبل نزوله وهويه إلى السجود فلا ينخط إلى 
السجود حتى يسبقه إمامه فإنه إن لم يكن يجد الحق في سجوده فلمن ينزل هذا العبد المصلى وينحط بفعله ذلك فلا بنط إلا للاله الذي 
وصف نفسه بالنزول من عاوه إلى عبده فيقول العبد يا رب هذه صفتي فأنا أحق بها وإثما ضرورة الدعوى رفعتني عن متام الا نحخطاط 
لكونك أخبرت أنك خلقتني على الصورة فشمخت نفسي على من نزل عن هذه الدرجة التي خصصتني بها ثم مننت علي بأن نزلت إلي 
فن كان هذا مشبده ومشربه اقتدى بالإمام في جميع الأحوال والأحكام 

(فصل بل وصل فيما يخله الإمام عن المأموم) 

[حكم قراءة المأموم خلف الإمام من الوجهة الشرعية] 

اتفق علماؤنا على أنه لا حمل الإمام عن المأموم شيئًا من فرائض الصلاة ما عدا القراءة فإنهم اختلفوا في ذلك فن قائل إن المأموم يقرا 
مع الإمام فيما اسر به ولا يقرا معه فيما جهر به ومن قائل لا يقرا معه اصلا ومن قائل يقرا معه فيما اسر ام الاب وغيرها وفيما 
جهر أم الاب فقط وبه أقول وبعضهم فرق في الجهر بين من يسمع قراءة الإمام وبين من لا يسمع فأوجب على المأموم القراءة وإذا 
لم إسمع ونباه عنها إذا سمع والذي أذهب إليه بعد وجوب قراءة الفاتحة على كل مصل من إمام وغير إمام أنه إن قرأ في نفسه كان 
أفضل إلا أن يكون بحيث يسمع الإمام فالإنصات والاسقاع لقراءة الإمام واجب لأمى الله الوارد في قوله وإذا قرع الْعَرَآنُ فَاسَمَعوا 
له ونوا وما خص حال صلاة من غيرها والقرآن مقطوع به عند اجميع وإذا لم يسمع إن لم يقرأ اللأموم أعني غير الفاتحة أجزأته 
صلاته إلا فاتحة الاب كا قلنا فإنه لا بد منها لكل مصل فإن الله قسم الصلاة بينه وبين عبده وما ذكر إلا الفاتحة لا غير فن لم يقرأها 
فا صلى الصلاة المشروعة التي قسمها الله يبنه وبين عبده ولكن ,يتبع المأموم بقراءة الفاتحة سكّات الإمام فيجمع بين الآية واللخبر وإن 
لم يسكت الإمام ويكره له ذلك فليقرأها المأموم في نفسه بحيث أن لا يسمعه الإمام آبة آية حتى يفرغ منها ولا يجهر على الإمام بقراءته 
(وصل الاعتبار في ذلك) 

ما احتوت الصلاة على أركان وهي فروض الأعيان لم تجز فيها نفس عن نفس شيئا وكل ما ليس بفرض ويجبره جود السبو فإن 
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الإمام مله عن المأموم ومعناه أن المأموم إذا نقصه أو زاد ل يسجد لسبوه وذلك أن الفروض حقوق الله فق الله أحق بالقضاء وما 
عدا الفروض وإن كانت حمًا من حيث ما هي مشروعة وهي على قسمين منها ما جعل لما بدل وهو سجود السبو وهي الأفعال التي 
الشرع بها اعتناء من حيث ما فيها من الإنعام الذي يقرب من إنعام الفرائض بالشبه ولذا جعل لما بدل ومنها ما هي حقوق للعبد ما 
رغب فيها فإن شاء عمل بها وان شاء جص ل يون م سل 1 لز وان مقط ل ا صو يد ل 
ذلك الثواب الذي يحصل من فعلها كرفع الأبدي في كل خفض ورفع عمدا فإن كان في نفسه الرفع أو من مذهبه لما اقتضاه دليله 
فلم يفعل أسيانا وسهوا فإنه إسجد لسبوه لا لرفع اليدين فإن السجود ما شرعه الله إلا للسبو هنا لا للمسهو عنه بدليل أنه لو تركه عمدا 


الباب التاسع والستون في معرفة أسرار الصلاة 

أو عن اجتباد لم يسجد له بخلاف ما جعل له بدل وليس بفرض فإن الصلاة تبطل بتركه عمدا أو بفعل ما لم يشرع له فعله عمدا وفرق 
بين الجلسة الوسطى وبين جاسة الاستراحة والجلسة التي بين السجدتين في كل ركعة والجلسة الاخيرة وح ذلك كله مختلف واعتباره 
في العماء وني العرش وفي السماء الدنيا وفي الأرض عند جلوس العبد في مجلسه فالعماء لجاوس بين السجدتين والعرش لجلسة الاخيرة 
والسماء لجاسة الوسطى ومع جلوسي ني الأرض حيث كنت من مجالسي لجلوس الاستراحة وأما من جلس في وتر من صلاته فا 
حكنه حكم لجلسة الوسطى فإنه لم يشرع له تركها وجلسة الاستراحة شرع له فعلها فلو تعمد جلوس الاستراحة فقّد تعمد ما شرع له 
ولم تبطل صلاته وإن جلس في وتر من صلاته ناسيا وهو يريد القيام جد لسبوه لا لجلوسه وله أجر الجاوس وأجر ما سها عنه لسجود 
السبو الذي هو ترغيم للشيطان وله أجر من أتى في عدو الله وني عدوه فإن الله يقول ولا يَطَوْنَ موطتاً يفيظ الْكْفَارَ ولا يتالُونَ من 
عدو نَْا ِّا كتب نهُمْ به عمل صالح والشيطان من الكفار لقول الله فيه وكانَ من الْكافرينَ وسيأتي ما يليق بهذا كله في السبو من 
هذا الباب إن شاء الله تعالى ٍ 

(فصل بل وصل في ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام في الصحة والبطلان) 

[ارتباط صلاة المأموم بإمامه من الوجهة الشرعية] 

اختلف العلماء هل صعة انعقاد صلاة المأموم مرتبطة وبه أقول وان اقتدى به فيما أمى أن يقتدي به فيه بصحة صلاة الإمام أولا فن 
الناس من رأى أنها مرتبطة ومنهم من ل ير أنها مرتبطة ولهذا اختلفوا في الإمام إذا صل وهو جنب وعلموا بذلك بعد الصلاة فن 
يرى الارتباط قال صلاتهم فاسدة ومن لير الارتباط قال صلاتهم صحيحة وهو الذي أذهب إليه وفرق قوم بين أن يكون الإمام عالما 
بجنابته أو ناسيا فقّالوا إن كان عالما فسدت صلاتهم وإن كان ناسيا لم تفسد صلاتهم 

(وصل الاعتبار في ذلك) 

لا يكف الله تسا سمه وما في وسع الإنمان أن عل ما ني نفس غيره ولا يحيط علا بأحوال غيره كل مصل إنها هو على حسب 
حاله مع الله ولهذا ما أمره الشرع في الائقام بإمامة إلا فيما إشاهده من الإمام من رفع وخفض فإن كوشف بحال الإمام كان حكمه 
بحسب كشفه فإذا علم إن الإمام على غير طهارة فليس له أن يقتدي به من وقت علمه وصم له ما مضى من صلاته معه قبل علمه ولا 
اعتبار في ذلك لنسيان الإمام أو عمده فإن الإمام عنده من وقت عليه في غير صلاة شرعا وما أمره الله أن يرتبط أعني أن يقتدي إلا 
بالمصلي فإن كان الإمام ناسيا لجنابته أو حدثه فهو مصل شرعا وصلاة المأموم صحيحة شرعا وائقامه بمن هو مصل شرعا وإن عل المأموم 
أن الإمام على غير طهارة فإن تمكن للمأموم أن يعلمه بحدثه في نفس صلاته أعلمه بحيث أن لا تبطل صلاة المأموم بذلك الإعلام فإن 
الله يقول ولا تبطلوا أَعْمالكرٌ وإن لم يقكن صل لنفسه فإذا فرغ من صلاته أعلمه بحدئه سواء فرغ الإمام أو ل يفرغ فإن تذكر الإمام 
أو قلده نتطهر وان لم يتذكر ول يقلده فهو بحسب ما يقتضيه علمه ومذهبه في ذلك وصلاة المأموم صحيحة. 

اقرئ ”انلو اماد والأريعون باشاء السف و السادس 

من هذه التسحة والحمد لله 
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[الباب التاسع والستون في معرفة أسرار الصلاة] 
(وصل في فصول اجمعة) ‏ . 

(فصل بل وصل في اللخلاف في وجوبها) 

(اسم الله الرحمن الرحيم) اختلف العلماء في وجوب الجمعة فن قائل إنبا من فروض الأعيان ومن قائل إنبا من فروض الكفاية ومن 
قائل إنها سنة 

(وصل في الاعتبار) 

ليس لهذه الصلاة قدم في توحيد الذات ولا نتيجة في حال العالم بها العامل لكن لها العلم بأحدية الكثرة وكذلك من يرى أن الذات 
اقضك لتقسيرا وكرت العالم فلا ينتج هذا العلم ما يرد من الله على قلب العبد ولا في تجليه في هذه الصلاة وذلك أنها مبنية في وجودها 
وحقيقتها على الزائد على الواحد فهى من حضرة الأسماء الإلمية فإن وقوعها لا يصح من المنفرد بخلاف الصلوات كلها فإنها تصح من 
المنفرد وكل صلاة ما عدا اجمعة تعطى ما تعطى ابمعة من حيث ما هي صلاة من تكبيرة الإحرام إلى التسليم منها وتعطي ما لا تعطيه 
اجمعة من العلم بأحدية الحق التي لها الغني 

على الإطلاق ومن العلم برجوع النسب أو الصفات إلى عين وحدة فاعلم ذلك 


(وصل في فصل فيمن تجب عليه ابمعة) 
[شروط أبمعة] 


اتتفق العلماء على أنها تجب على من تجب عليه الصلوات المفروضة ثم زادوا أربعة شروط اثنان متفق عليهما واثمان مختلف فيهما فالمتفق 
عليهما الذكورة والصحة وأنها لا تجب عل المرأة والمريض والاثنان الختلف فيهما المسافر والعبد فن قائل إن المعة تجب على المسافر 
وبه أقول وتجب عل العبد. فالعبد أن يتأهب فإن منعه سيده فيكون السيد من الذِينَ يدون عَنْ سبي الله ومن قائل إنه لا تجب 
علهما وقد ورد خبر متكلم فيه إن المعة واجبة إلا على أربعة عبد مملوك أو امرأة أدعع اموس . / 

وفي رواية أخرى إلا خمسة وذك المسافر 

(وصل في اعتبار ذلك) ٍ ١‏ 

لما كان من شرطها ما زاد على الواحد وأنها لا تصح يوجود الواحد فاعلم إن العقل قد عل إن لله أحدية ذاتية لا نسبة بينها وبين طلب 
الممكخات وقد ذكرناها والعاقل يعلمها فن المحال أن يعمّل العقل وجود العالم من هذه الأحدية فوجب عليه بصلاة ابمعة أن يرجع إلى 
النظر فيما يطلبه الممكن من وجود من له هذه الأحدية فنظر فيه من كونه إلا يطلب المألوه فهذه معرفة أخرى لا تصح إلا باجماعة 
وهو تركيب الأدلة وترتيبها فوجبت صلاة ابلمعة على العقل الموصوف به العاقل ولما كانت المرأة ناقصة عمّل ودين فالعقل الذي نقص 
منها هو عمّل هذه الأحدية الذاتية فوجبت اجمعة على الرجل وهو ابجمع بين العلم بتلك لاحدية وبين العلم بكونه إلا ونتقص عمقل المرأة 
عن عل تلك الأحدية فلم يجب عليها أن تمع بينها وبين العلم باللّه من كونه لها 

[الإنسان مجبور ني اختياره] 

وأما العبد الذي يسقط عنه وجوب ابمعة عند من يقول به وهو العبد المستحضر لجبر الله له في اختياره فإن الحقيقة تعطى أن العبد 
مجبور في اختياره فلما لم تمكن له أن يمع بين الحرية والعبودة لم تجب عليه المعة وكل من ذكرناه ونكر أنه لا تجب عليه اللمعة أنه إذا 
حضرها صلاها كدلك إذا حضرت مواطن الاعتبارات المانعة للمذكورين من الوجوب أنها لا تجب عليه فإن فنى عنها حال يخالفها 
وجبت اجمعة أي وجب عليه علم ما لم يكن يجب عليه علمه كريم وآسية اللتين حصل لما درجة الكال فتعين عليهما علم الأحدية 
الذاتية وعلم الأحدية الإلمية التي هي أحدية الكثرة 

[حك الأسباب وتجريد التوحيد] 

وأما المريض وهو الذي لا يقول بالأسباب ولا يعلم حكتها فلم يحصل له مقام الصحة حيث فإنه من العلل بالله قدر ما تعطيه حكم 
لأسباب ومن لم يعط حاله هذا العلم ويقدح في تجريده ويخاف عليه لم يجب عليه أن جمع بين لعلم بحم الأسباب وبين العلم بتجريد 
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التوحيد ء: 
ل ماي لا بداية ولا كس 

وأما المسافر فإن حاله يقتضي أن لا تجب عليه المعة فاته ما بين ابتداء الغاية وانتهاء الغاية فهو بين من وإلى فلا تعطي حالته أن يمع 
بين من وإلى التي تطلبها لا من التي هي في إلى إلى إلى أخرى فإن إلى تلك غابت فيها من وأو لا إلى الأخرى ما عرفت أن في نفس 
إلى الأولى من فا ناية إلا وها بداية ولا ينعكس فلا تجب عليه الممعة من حيث ما هو عين من الأولى والذي نقول بوجوبها عليه إنما 
هو مع من الت نتضمتها إلى الأولى وإلى الثانية والثالثة وكذا إلى ما لا نباية له فلو لا المنازل في الطريق والمقامات ما عمل من غاية 
فإلى تطلب من ومن لا تطلب إلى 

[الميل إلى الطبيعة ومعرفة الحقيقة] 

وأما الصبي فهو المائل إلى طبيعته لا يعرف غيرها ولا يصح كونه صبيا إلا ببذه الصفة فن المحال أن يرفع رأسه إلى معرفة حقيقته التي 
يصح له بالعلم بها اجمعة فلهذا اعتبرنا أن الصبي لا تجب عليه اجمعة 

(وصل في فصل شروط ابمعة) 

اتفق العلماء على أنها شروط الصلاة المفروضة المتقدمة وقد ذكرناها ما عدا الوقت والأذان فإنهم اختلفوا في ذلك وكذلك اختلفوا في 
الشروط الختصة بها وسأذكرها 

(وصل في فصل الوقت) 

فن قائل إن وقتبا وقت الزوال يعني وقت صلاة الظهر ومن قائل إن وقتبا قبل الزوال وأنا أقول بالتخيير بين الوقتين 

انض ل اذ ان للك ) 

قال تعالى أ ل رَإل ريك كيف مد الظل ثم قال ثم جعلنا الشمس عليه ديلا فأمرنا بالنظر | لعو لها اليه مره بولك رن يرك 
إنه مد الظل وهو إظهاره وجود عينك فا نظرت إليه من حيث أحدية ذاته في هذا المقام وانما نظرت إليه من حيث أحدية فعله في 
إيجحادك في الدلالة وهو صلاة المعة فإنها لا تجوز للمنفرد فإن 


١‏ وصل في فصل في الأذان لجمعة 

من شرطها ما زاد على الواحد فن راعى هذه المعرفة الإلمية قال بصلاتها قبل الزوال لأنه مأمور بالنظر إلى ربه في هذه الحال والمصل 
يناجحي ربه ويواجهه ِ قبلته 

والضمير في عليه يطلبه أقرب 06 وهو الظل ويطلبه الاسم الرب وإعادته على الرب أوجه فإنه بالشمس ضرب الله المثل في رؤيته 


يوم القيامة 
لعل لان يمل ان عله رمز بورك >الزرة اشن الصوير” 
أي وقت الظهر وأراد عند الاستواء , بقبض الظل في الشخص في ذلك الوقت لعموم النورذات الراقي وهو حال فنائه عن رؤية نفسه 


في مشاهدة وه يقال نيار رلك نحا نون وعروف الاندر اق هد ليقو بز لين عوط اروال مزق نالخ اهلاة 
كا عررفه الأول قبل المشاهدة وا حال الحال قال إن وقت صلاة المعة بعد الزوال لأنه في هذا الوقت ثبتت له المعرفة بربه من حيث 
مده الظل 

[الظل دليل على الشمس في النظر لا في الأثر] 

وهنا تكون إعادة الضمير من عليه على الرب أوجه فإنه عند الطلوع يعاين مد الظل فينظر ما السبب في مدة فيرى ذاته حائلة بين 
الظل والشمس فينظر إلى الشمس فيعرف من مده ظله ما للشمس في ذلك من الأثر فكان الظل على الشمس دايلا في النظر وكان 
الشمس على مد الظل دليلا في الأثر ومن لم .يتنبه لذه المعرفة إلا وهو في حد الاستواء ثم بعد ذلك بدلوك الشمس عاين امتداد الظل 
من ذاته قليلا قليلا جعل الشمس على مد الظل دليلا فكان دلوكها نظير مد الظل وكان الظل كذات الشمس فيكون الدلوك من 
الشمس بممنزلة المد من الظل فالمؤثر في المد نما هو دلوك الشمس والمظهر للظل إِنما هو عين الشمس بوجودك فقام وجودك في هذه 
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المسألة مقام الألوهة إذات الحق لكونه ما أوجد العالم من كونه ذاتا وإثما أوجده من كونه إلا 

[التنزيه المطلق الذي .ينبغي للحق] 

فانظر يا ولي مقام ذاتك من حيث وجودك تر ما أشرف أسبته فوجودك وجود الحق إذ الله ما خلق شيئا إلا بالحق وبميل الشمس 
عنك عتد ظلك فهى معرفة تنزيه جعل ذلك ديلا لتعتقده فإن الشمس تبعد عنك وكلما بعدت عنك نببتك أنك لست مثله ولا هو 
مثلك إلا أن يحجبك عن رؤيتها فهو التنزيه المطلق الذي ينبغى لذات الحق كا أنه في طلوعها وطليها إياك بالإنقاء إلى الاستواء تشمر 
ظلك شيقا بعد .كى ء النعلنك أن بظهورها فى علوها تمرك وضنيك إلى أن لا تبن متك شيا من الظل ساسا عذك وهو نفى الآقار 
بسببك وهذا لم تشرع الصلاة عند الاستواء لفناء الظل فلمن ذا الذي يصلي أو إلى من تواجه في صلاتك والشمس على رأسك 

إيا أهل يثرب لا مقام لك.] 

ولذا 3 03 

قال في أهل المدينة وما كان على خطها شرقوا يعنى في التوجه إلى القبلة في الصلاة ولا تغربوا أي راقبوا الشمس من حيث ما هي 
ارق ويا الى كح بسح لزلا يت لكر ملام بول ار 

قال تعالى يا أهلَ بِثْربَ لا مقام لكر فنبه عليه السلام إن ذلك هو المقام الأشرف بخلاف الدلوك فإن الدلوك يمكن أن ينظر الإنسان 
فيه إلى امتداد ظله ويمكن أن ينظر إلى تنزيه الحق في ميلة عنه بخلاف الشروق في الدلالة 

فقال صل الله عليه وس شرقوا ولا تغربوا 

أي خدوا معرفيكم بالله من هذا الدليل فإنه أرفع للاحتمال من الغروب 

[صلاة اجمعة قبل الزوال أولى] ٍ ٍ ٍ ٍ 
وبعد ان تبين هذا فن صل قبل الزوال الجمعة أصاب ومن صلاها بعد الزوال اصاب والذي أذهب إليه ان صلاتها قبل الزوال اولى 
لأنه وقت لم يشرع فيه فرض فينبغي أن يتوجه إلى الحق سبحانه بالفرضية في جميع الأوقات فكانت صلاتها قبل الزوال أولى وان كان 
قد يتفق أن يكون ذلك وقت أداء فرض صلاة في حق النامي والنائم إذا تذكرا ولكن بكم التبعية يكون ذلك فإن المعتبر نما هو التذكر 
أو اليقظة في أي وقت كان بخلاف صلاة المعة إذا جعلناها قبل الزوال فتعين لها ار كا تعينت أوقات الصلوات المفروضات وإن 
الله قد أشار إلى نعيم مشاهدته ومصاحبته من غير تخصيص ولا تقييد فقال يكل َي و ع 1 بطو ةالجوط تلز لك ايا كن وجل 1د 
(وصل في فصل في الأذان جبعة) 

قال تعالى إذا نودي للصلاة من يوم امع سير إلى ذكر الله ومن وقت النداء يكون الثواب من البدنة إلى البيضة وهو حين يشرع 
الاطرن فى خطبعه رمق لجا من وقت لاوط الشف إلى :وقلت النداء فله من الأجر بحسب بكوره وهي مسأل خلاف فالبدنة من 
وقت تعيين السعي فأما الأذان فإن جمهور العلماء اتفقوا على إن وقته هو إذا جلس الإمام على المنبر واختلفوا هل ين بين يدي الإمام 
مؤذن واحد فقط أو أكثر من واحد فن قائل لا يؤذن بين يدي الإمام إلا واحد فققط وهو الذي يحرم به البيع والشراء وقال آخرون 
بل يؤذن اثنان فقط وقال اتحرون يؤذن ثلاثة ولكل 


وصل في فصل الشروط الختصة بيوم ابمعة في الوجوب والصحة 

قائل جة واستناد إلى أثر والذي أذهب إليه في هذه المسأإة أن الأذان لصلاة المعة كالأذان للصلوات المفروضة كلها وقد تقدم 
الكلام على الأذان في الصلوات قبل هذا إلا أنه لا يجوز أن بوذن اثنان ولا جماعة معا بل واحد بعد واحد فإن ذلك خلاف السنة 
(وصل الاعتبار في ذلك) 

الأذان الإعلام وهو دعاء الحق عباده لمعرفته من حيث ما هو إله الناس وربنا ورب آبائنا وهوقوله صلى الله عليه وسلم من عرف 
نفسه عرف ربه 

فذكه بالإضافة وما قال ذلك مطلمًا فإن الحق سبحانه لا يعين لفظا ولا يقيد أمرا إلا وقد أراد من عباده أن ينظروا فيه من حيث ما 
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خصصه وأفرده لتلك الحالة أو عينه بتلك العبارة ومتى لم ينظر الناظر في هذه الأمور ببذه العين فقّد غاب عن الصواب المطلوب ولما 
كانت ابمعة لا تصح إلا بابجماعة علمنا إن الأذان الذي هو الإعلام بالإعلان للإتيان والسعي إلى هذا التجلي الخاص لا بد أن يعطي 
ما لا يعطى المنفرد وقد بينا ذلك وما يبقى إلا اختلاف مقامات الناظرين في ذلك بين مؤذن واحد واثنين وثلاثة ولا توقيت عندنا 
ف قللكة إل أن لذ يذ نوناق والواسد: أناناء: قن را تجا بولق تو لمن يعن كراعك قأ :لدان |لر اهلا« قاد هق مرق وزاة المة 
من حيث ما هي صلاة فقط ومن يرى الاثنين فيرى كونها صلاة في جماعة فلا تحزى للمنفرد ومن رأى الثلاثة في الأذان لما فلكونها 
صلاة في جماعة ليوم خاص وحالة مخصوصة لا تكون في سائر الأيام بخلاف الصلوات المفروضة في كل يوم فن اعتبر هذه الأحوال 
الثلاثة قال بغلاثة مؤذنين فيقول الأول حي على الصلاة ويقول الثاني حي على الصلاة في اجماعة ويقول الثالث حي على الصلاة في 
اجماعة في هذا اليوم فاعلم كل مؤذن بحالة لم يعلم بها الآخر واعتير العلماء ذلك ولو انفرد واحد جاز 

(وصل في فصل الشروط اللختصة بيوم اجمعة في الوجوب والصحة) 

[مقدار اماعة في ابلمعة] 

فن جملة شروطها اماعة واختلفوا في مقدار ابجماعة فن قائل واحد مع الإمام وبه أقول حضرا وسفرا عندي ومن قائل اثمان سوى 
الإمام ومن قائل ثلاثة دون الإمام ومن قائل أربعون ومن قائل ثلاثون ومن قائل اثنا عشر ومنهم من لا يشترط عددا ولكن رأى 
أنه يجوز بما دون الأربعين ولا يجوز بالثلاثة والأربع وهذا الشرط من شروط الوجوب والصحة أي به تجب المعة وتصح 

(وصل الاعتار في ذاك) 0 ْ : 

أما الواحد مع الإمام فهو حظ من يعرف أحدية الحق من أحدية نفسه فيتخذ احدية نفسه على احدية ربه دليل قال الشاعس 

وفي كل شى ء له آية ..... تدل على أنه واحد 

وآلذ كل شق ءاغنده أخدية |3 كان كل مويجوة لأأيذ أن عتاواعن غيره بأحدية لا مون لخزه وتاك الأحدية ه عل اللقيقة حتيقة 
أنيته وهويته فيعلم من ذلك أن ربه على خصوص وصف في هويته لا يمكن أن يكون ذلك لسواه 

[الاستدلال بالشفع على الأحدية] 

وأما من قال اثنان فهو الذي يعرف توحيده من النظر في شفعيته فيرى كل ما سوى الحق لا يصح له الانفراد بنفسه وإنه مفتقر إلى 
غيره فهو مركب من عينه ومن اتصافه بالوجود المستفاد الذي لم يكن له من حيث عينه 

[الاستدلال بالفرد على الأأحدية] 

وأما من قال بالثلاثة وهو أول الأفراد فهو الذي يرى أن المقدمتين لا تنتج إلا برابط فهي أربعة في الصورة وثلاثة في المعنى فيرى أنه 
ما عرف الحق إلا من معرفته بالثلاثة فاستدل بالفرد على الواحد وهو أقرب في النسبة من الاستدلال بالشفع على الأحدية 

[الميقات الموسوي الأول والثاني] 

وأما من قال بالأربعين فاعتبر الميققات الموسوي الذي أنتج له معرفة كلام الحق من حيث ما قد علمتم من قصته المذكورة في القران 
وكذلك أيضا من حصلت له معرفة ربه من إخلاصه أربعين صباحا وه الحلوة المعروفة في طريق القوم فإنهم يتخذونها لتحصيل معرفة 
الله بما يمحصل لهم فيا من الإخااص مع اللّه من المشوب وأما من قال بالثلاثين فنظر إلى الميقات الأول الموسوي وعم إن ذلك هو 
حد المعرفة إلا أنه طرأ أمى أخل به فزاد عشرا جبرا لذلك الخلل فهو بالمعنى ثلاثون فن سل ميقاته من ذلك الخلل فإن مطلوبه من العلم 
بالله يحصل بالثلاثين قال تعالمى وواعذنا موسى ثلاثين ليلد ومن هذا الحد لا جرى من أساء رسول الله صَلَّ اله عليه وسَلَم ما جرى أداه 
ذلك إلى الانفراد مع الله وتجرهم فإلى من نسائه شبرا لعلمه أن المقصود يحصل ببذا التوقيت فلما فرغ الشبر ناجاه الحق بآية التخيير 
نفير نساءه فإنه كان المطلوب بذلك التوقيت ما فتح له به فإن الحق يجري مع العبد في فتحه على حسب قصده والسبب الذي أداه 
إلى الانفراد 
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00 وصل في فصل جمعتين في مصر واحد 


به فن أداه إلى الانفراد به إطلاق لأس إليه فكانت نتيجته في خلوته مطلقة فيرى سريانه في الإلحية سريان الوجود الإلحى في الموجودات 
وهو أتم الكشف الكياني وأعلاه ومن هنا شرع التخلق بالأسماء الإلمية وإلا فأي نسبة بين الممكن والواجب الوجود لنفسه 

[نهاية الإأسان ومرتبته العلوية] 

وأما من قال بالاثنق عشر فاعتبر نباية الإنسان ومرتبته العلوية وهي اثنا عشر واعتبر أيضا أسماء الأعداد البسائط دون المركات وهي 
اثنا عشر من واحد إلى تسعة والعقد ثلاثة وهي العشر والمئون والآلاف فهذه اثنا عشر وبعد هذا ما ثم عدد إلا مركب في هذه الأأصول 
فهي جمعية البسائط فاعلم ذلك 

[الفردية والأحدية] 

وأما من لم يشترط عددا وقال بدون الأربعين وفوق الأربعة التي هي عشر الأربعين فإن الأربعين قامت من ضرب الأربعة في العشرة 
فهي عشر الأربعين فك أنه نزل عن الأربعين ارتفع عن الأربعة ولم يقف عندها فيقول لا تصح المعرفة بالله إلا بالزائد على الأربعة 
وأقل ذلك المسة وهي المرتبة من الفردية والمرتبة الأولى هي الثلاثة وهي للعبد فإنبا هي التي نتجت عنها معرفة الحق فيمن قال تجوز 
اجمعة بالثلاثة ويرى صاحب هذا القول أعني الذي يول ناكا قل الأرسة إن القردية القانية هي ليق وهو ما حصل للعبد من العلم 
بفردبته الثلاثية فكان الحاصل فردية الحق لا أحديته لأن أحديته لا يصح أن ينتجها شي ء بخلااف الفردية ولما كان أول الأفراد للعبد 
من أجل الدلالة فإن المعرفة بتفس العبد مقدمة على معرفة العبد بربه والدليل يناسب المدلول بالوجه الرابط بين الدليل والمداول فلا 
ينتج الفرد إلا الفرد فأول فرد يلقاه بعد الثلاثة فردية الممسة لفعلها للحق أي لمعرفة الحق في الرتبة الخامسة فا زاد إلى ما لا يتناهى من 
الأفراد فقّد بان لك في الاعتبار منازل التوقيت فيما تقوم به صلاة ابمعة من اختلاف الأحوال 

(وصل في فصل الشرط الثاني وهو الاستيطان) 

اتفق كل من قال من العلماء إن ابلمعة لا تجب على المسافر على الاستيطان واختلفوا فاشترط بعضهم المصر والسلطان ول يشترطه بعضهم 
لكن اشترط الاستيطان فى قرية أو ما فى معناها 

(وصل الاعتبار في ذلك) 1 

أهل طريق الله على نوعين منهم من يتغير عليه الخال مع الأنفاس على عل منهم بذلك في قاوبهم وهم الأكبر من أهل الله فهم مسافرون 
على الدوام فن المحال عليهم الاستيطان وهم في ذلك على نظرين فن كان نظره ثبوته في مقام مراعاة الأنفاس وذوق تغيرها وتنو تِْ 
التجليات دائمًا مع كل نفس كني عن ثبوته في هذه الحال بالاستيطان وهو في الحقيقة مقي لا مق من وجهين مختلفين فإن لا مقام 
مقام جعل استيطان من شرط صحة صلاة امعة ووجوبها وان كان مسافرا في استيطانه كسفر صاحب السفينة كا قال بعضهم في 
سير الإنسان في عمره 

فسيرك يا هذا كسير سفينة ..... بقَوم جلوس والقلاع يطير 

ونه كان انو وتاك الله دون هذه المرتبة وأقامهم الحق في مقام واحد فيما يرونه في نفوسهم وإن كان محالا في نفس الأى وهم في 
لبس من خاق جديد فهم بهذا الاعتبار من أهل الاستيطان فيقيمون اجمعة ويرون أن ذلك من شروط الصحة والوجوب ومن كان 
نظره في انتقاله في الأحوال والمشاهد ويرى أن الإقامة محال على حال واحد ذوقا وأن سفره مثل سفر صاحب السفينة فيما يظهر له 
والأمى في نفسه بخلاف ذلك ل إشترط الاستيطان وقال بصحة ابمعة ووجوبها تجرد العدد لا بالاستيطان 


(وصل في فصل جمعتين في مصر واحد 
|[ اختلاف العلماء فى تعدد إقامة اجمعة فى مصر واحد] 


اختلف علماؤنا هل يقام جمعتان في مصر واحد أم لا يقام) فن قائل بجواز ذلك ومن قائل بأنه لا يجوز وبالجواز أقول إلا إن فيه ما 
لا يذلج الصدر به والأولى أن لا وكذلك اشترط بعضهم المصر ولم إشترطه بعضهم وبعدم هذا الشرط أقول وكذلك اشترط بعضهم أن 
يكون المسجد ذا سقف ول يره بعضهم ولم يأت في شي ء من هذه الأمور كلها نص من كاب ولا سنة فإذا سحت ابماعة وجبت 
المعة لا غير ١‏ 
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(وصل الاعتبار في ذلك) 

المصر الواحد ذات الإنسان في الاعتبار فإنه مدينة في نفسه بل هو جميع 0 وذات الإأسان تنقسم إلى قسمين إلى لطيف والى كثيف 
فإن اتفق أن يختلف التجلي على الإنسان فيتجلى له في الام الظاهر حسا أو تمثلا وفي الاسم الباطن معنى وتنزلها فإنه مأمور في هذه 
الحال بقبول التجليين قيل لأبي سعيد الخراز بم عرفت الله قال يجمعه 


64 وصل في فصل الحطبة 

بين الضدين ثم تلا هو الْأَوَلُ والآخر والظاهرٌ والباطن لاز عنده إقامة جمعتين في مصر واحد وأكثر من جمعتين فقد يشبد الحق في 

كل اسم عنده من أسمائه ولكل اسم منه عالم ليس للاسم الآخر فيقام في ذات الإنسان جمعات كثيرة لاختلاف عوالمه في نفسه ولكل 
حك وسلطنة في عالمه وجماعته والمصر واحد فهذا قد حصل له المصر والسلطان والإقامة والسفر في حال واحد وعين واحدة وهو 

مسمى الإنسان وهو عالم صغير الجرم كبير المعنى 

[منع تعدد ابلمعة في المصر اعتبارا] 

ومن كان نظره في مثل هذه التجليات المتنوعة في الأسماء الإلحية والأعيان الكونية وأن الحق هو الأول من عين ما هو آخخر من عين 

ما هو ظاهر من عين ما هو باطن إلى سائر الأسماء كانت ما كانت لاتساع الأعى في نفسه بتنوع معاني هذه الأسماء الإلحية والأعيان 

الكوية وان وان تعددت بالنسب فهي عين واحدة وجودا منع أن ِقَام جمعتان في المصر الواحد وكل عارف من أهل الله يعمل 

لحسب وقته ونقارة ولهذا قال إن الصوفي ابن وقته 

(وصل في فصل الحطبة) 

[اختلاف العلماء في حكم خطبة صلاة ابجمعة] 

اختلف علماء الشريعة في خطبة يوم اجمعة هل هي شرط في صعة الصلاة وركن من أركانها أم لا فذهب الأكثرون إلى أنها شرط 

وركن وقال قوم إنها ليست بفرض وبه أقول وفي النفس من ذلك شي ء فإن رسول الله صل الله عليه وسلم ما نص على وجوبها ولا 

على خلافه بل نقل بالتواتر إنه لم يزل يخطب فيها والوجوب حك وتركه حك ولا ينبغي لنا أن أشرع وجوبها ولا غير وجوبها فإن ذلك 

شرع ل يأذن به الله فذهبنا امحقق التوقيف في الك عليها مع العمل بها ولا بد 

فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يصليها بخطبة كم لم يزل يصلي العيدين بخطبة 

مع اجتماعنا على إن صلاة العيدين ليست من الفروض ولا خطبتها وما جاء عيد قط إلا وصلى صَقَّ الله عليه وس صلاة العيد 

وخطب 

(وصل الاعتبار في ذلك) 

الخطبة شرعت للموعظة واللخطيب داعي الحق وحاجب بابه ونائبه في قلب العبد يرده إلى الله ليتأهب لمناجاته ولذلك قدمها في صلاة 

اجمعة حتى جعلتها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فيما روى عبها إن الخطبة في صلاة اللمعة بدل من الركعتين فإن صلاة اجمعة 

ركعتان كصلاة المسافر فستها قبل الصلاة لما ذكرناه من قصد التأهب للمناجاة كا سن النافلة من أجل الفريضة ابتداء لأجل الذكرى 

والتأهب فإن عناية الشرع إنما هي بما فرض فسن النافلة ابتداء في جميع الصلوات المفروضة أ لا تراه حين فرض عليه قيام الليل كان 

يفتتحه بركعتين خفيفتين قبل الشروع في قيام الليل كل ذلك ليتنبه القلب لمناجاة من دعاه إليه بما افترض عليه ومشاهدته ومراقبته 

فإن الفريضة هي المطلوبة منه وهو المطلوب بها 

[الاثتباه قبل المناجاة أولى من الاثتباه في عين المناجاة] 

فن رأى أن الانتباه أصل في الطريق كالحروي وغيره قال بوجوب الخطبة كالوضوء للصلاة منبه ومن رأى أن المقصود هو الصلاة 

وأن الإقامة فيها هو عين الانتباه لمن كان خفيف النوم جعل الخطبة سنة راتبة ينبغي أن تفعل وإن لم ينص عليها ولكن ثابر عليها فهكذا 

الانتباه قبل المناجاة للمناجاة أولى من أن يكون الائتباه في عين المناجاة فربما أثرت في مناجاته نومته المتقدمة قال تعالى يا أَيهَا اين 

آمنُوا إذا نودي للصلاة من يوم ابْمْعَة فَاسْعُوا إلى ذَكر الله فيحتمل أن يريد هنا بالذكر الخطبة فإنه مأمور بالإنصات في حال الخطبة 
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ليسمع ما يقول أ لا ترى ما قيل في حق المؤذنين نهم أطول الناس أعناقا والعنق مجرى النفس وامتداده للاسماع برفع الصوت به كني 
عنه بطول العنق ولما أشهدني الحق الأذان بنفسي رأيت لكل كمة من الحبر المقيد بالحس مد البصر في كل كمة فالمؤذنون أفضل 
جماعة دعت إلى الله عن أمى الله ورسوله ولولا رفق الرسول صل الله عليه وسَمَْ بأمته لأذن فإنه لوأذن وتخلف عن إجابته من ممعه 
إذا قال حي على الصلاة كان عاصيا فكان بالممنين رءوفا رحيما وإنما قلنا إنه يريد هنا بالسعي إلى ذكر الله االخطبة لأن الصلاة بذاتها 
نتبى عن الْمَحَساءِ وهو ما ظهر من الخالفة والمنكرٍ وهو ما تعكره القلوب ولَدكرٌ الله فيها أكبر ما فيها يعني القول فيها أشرف أفعال المكلف 
في الصلاة فإنها تشتمل على أفعال وأقوال وقد روينا عن بعض العاماء أنه تأول ذكر الله الذي يسعى إليه هو اللخطبة 

(وصل ني فصل اختلاف القائلين بوجوب الحطبة في الجزي منها ما حده) 

فنهم من قال أدنى ما ينطاق عليه اسم خطبة شرعية ومن قائل لا بد من خطبتين ومن قائل أقل ما ينطلق عليه اسم خطبة 

لغة في لسان العرب والقائل بالحطبتين يرى أنه لا بد أن يجاس اللحطيب بينهما يعني بين اللخطبتين ويكون في كل واحدة متهما قائما 
يمد الله في أولها ويصل على النبي 0 لَه عليه وس ويوصي بتقوى الله ويقرأً شيئا من القرآن في الأولى ويدعو في الثانية 

(وصل الاعتبار في ذلك) ١‏ 

اعتبار درجات المنبر المقامات والترفي فيها الترقي في مقامات السلوك إلى الله تعالى حتى يكون الداعي على بصيرة أ يعاين ببصره 
االخطيب اجماعة بيصره وان كان أعمى فهو بمنزلة الداعي على غير بصيرة وهو المقاد 

[القيام في الحطبة نيابة عن الحق وعدا ووعيدا] 

وأما الخطبة فاللحطبة الأولى يذكر فيها ما يليق بالله من الثناء والتحريض على الأمور المقربة من الله بالدلائل من كاب الله والخطبة 
الثانية بما يعطيه الدعاء والالتجاء من الذلة والافتقار والسؤال والتضرع في التوفيق والهداية لما ذكره وأمى به في اللخطبة وقيامه في حال 
خطبته أما في الأولى فبحك النيابة عن الحق فيما نذر به وأوعد ووعد فهو قيام حق بدعوة صدق وأما القيام في الثانية فقيام عبد بين 
يدي سيد كريم يسأل منه الإعانة فيما قال الله على لسانه في الخطبة الأولى من الوصايا 

[الجلسة بين اللحطبتين بين المقامين] 

وأما الجلسة بين الحطبتين ليفصل بين المقام الذي تقتضيه النيابة عن الحق تعالى فيما وعظ به عباده على لسان هذا الخطيب وبين المقام 
الذي يقتضيه مقام السؤال والرغبة في الحداية إلى الصراط المستقيم 

[الفعل على طريق الوجوب والفعل على طريق التأسي] 

وما ليرد نص من الشارع بإيجاب اللخطبة ولا بما يقال فيها إلا مجرد فعله لم يصح عندنا أن نقول يخطب شرعا ولا لغة إلا إنا تنظر ما 
فعل فنفعل مثله على طريق التأسي لا على طريق الوجوب ويقبله الله على ما يعلمه من ذلك قال تعالى لَقَدْ كان لكر في رسول الله 
أسوةٌ حَسَنَةٌ وقال قُلْ إِنْ حنم محِونَ الله فَاتُِوني يبك الله فنحن مأمورون باتياعه فيما سن وفرض فنجازي من الله تعالى فيما 
فرض جزاء فرضين فرض الاتباع وفرض الفعل الذي وقع فيه الاتباع ونجازي فيما سن ولم يفرضه جزاء فرض واحد وسنة فرض 
الاتباع وسنة الفعل الذي لم يوجبه فإن حوى ذلك الفعل على فرائض جوزنا جزاء الفريضة بما فيه من الفرائض كافلة الصلاة ونافلة 
الحج فإنها عبادة تحوي على أركان وسنن ونوافل صدقة التطوع ما فيها شي ء من الفرائض فنجازي في كل عمل بحسب ما يقتضيه 
ذلك العمل ما وعد الله للعامل به من اللحير ولا بد من فرضية الاتباع فاعلم ذلك 

[أدراج منبر الرسول الثلاث ومراتب الأسماء الثلاثة] 

فالعارف مل درجات النبر على الترقي في الأسماء الإلمية بالتخلق وفيها درج عال كالقادر والعالم ودرج دونه كالمقتدر وحتى نعلم 
وكان لمنبر رسول الله صَلَّ الله عليه وسَلْ ثلاث أدراج وكذلك الأسماء على ثلاث مراتب لكل درج مرتبة فأسماء تدل على الذات لا 
تدل على أمى آخر وأسعاء تدل على صفات تنزيه وأسماء تدل على صفات أفعال وما ثم مرتبة رابعة وكل هذه الأسمعاء قد ظهرت في 
العالم فأسماء الذات يتعلق بها ولا بتخلق وأسعاء صفات التنزيه يقدس بها جناب الحق تعاللى ويتخلق بها العبد بحسب ما تعطيه مما يليق به 
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لإ الي لات اا 01 1ك وات ميوت كز رادي قزريو اد عه و يي مي لات ماضتايت 

القدم والغني المطاق وأسماء صفات الأفعال يوحد العبد بها ربه فلا يشرك في فعله تعالى أحدا من خلقّه وما في الحضرة الإلمية سوى 
ا ».ولا في الإنسان سوى نما ته ولا في الإمكان مبوى .ما جون* لد لا يكواة زيا م هو عي ل ورب لا يكرت عدا 

تعالى لله فليس في الإمكان أبدع من هذا العالم لكاله في الدلالة عليه واستيعابه ما نسب الحق إلى نفسه وإلى العالم فإن قلت فقول 

رسول الله صل الله عليه وسَلم في دعائه بالأساء الامية حين 

قال أو استأثرت به في علم غيبك 

فلعله يدل على أمى آخر قلنا لا بد أن يدل ذلك الاسم إما على الله وإما على ما سوى الله وإما على اللّه وعلى ما سوى الله بوجهين 

واعتبارين وما ثم قسم ثالث وكل هذه الأقسام قد حصلت في هذه الأسماء التي ادناه ححية معاد فإن الذي يدل من ذلك الاسم 

الذي لم نعرفه على الله إما أن يدل على صفة تنزيه وقد وجدت عندنا واما على صفة فعل وقد وجدت وإما على صفة يعمل معناها في 

امحدثات كالفرح والتعجب فغاية الأمى أن يكون العالم في الدلالة كا إن في الإمكان مثل هذا العالم ثما لا يتناهى فقد انحصر الأ 

فيما قد وجد من العالم من جهة الحقائق فاعلم ذلك 

(وصل في فصل الإنصات يوم ابجمعة عند اللخطبة) 

[حكم الإنصات في خطبة اجمعة] 

اختلف الناس في الإنصات يوم ابجمعة والإمام يخطب على ثلاثة أقوال فن قائل إن الإنصات واجب على كل حال وإنه حكم لازم 

من أحكام اللخطبة ومن قائل إن الكلام جائز في حال اللخطبة إلا حين قراءة القرآن فبها ومن قائل بالتفريق في ذلك 


٠.‏ وصل في فصل من جاء يوم ابمعة والإمام يخطب هل يركع أم لا 

بين من إسمع اللخطبة وبين من لا إسمعها فإن سمع أنصت وإن لم يسمع جاز له أن يسبح أو يتكلم في مسألة من العلم وابجمهور على أنه 

إن تكلم لم تفسد صلاته وروى عن ابن وهب أنه قال من لغا فصلاته ظهر أربع ونأ القائلون بوجوب الإنصات وهم اججمهور فاتقسموا 

ثلاثة أقسام قسم أجازوا التشميت ورد السلام في وقت الحطبة وبه قال الأوزاعي والثوري ومنهم من ل يجز رد السلام ولا التشميت 
فرق فال برد السلام ولا شمت 

(وصل الاعتبار في ذلك) 

نما شرع الوعظ والتذكير للإصغاء إلى ما يقول الواعظ والمذكر وهو اللحطيب الداعي إلى الله والإنصات له في حال كلامه ليرى ما 

يجري اللّه على لسان عبده فاللخطيب نائب الحق فكان الحق هو المكلم عباده فوجب الإنصات والإصغاء إلا فيما أمى به مثل رد السلام 

وشمية العاطسن ]د اسهد الله 'فن واي أن الحق هو المتكلم وجب عليه الإنصات ولكن مع السماع ولا سا عند قراءة القرآن في 

الخطبة فإن ل يسمع فينبغي له في تلك الحال أن يكون مشغولا بما هو اللخطيب به مشتغل من ذك الله والثناء عليه ووعظ نفسه وزجره 

إياها وتقريره نعم الله على نفسه وقراءة القرآن ولكن كل ما وقع من هذا كله فليكن كا قال وَحَشّحتَ الأصوات للرحمن قلا أسمع 

إِلّا همسا فهكذا يكون ذكره ولا يسمع اللخطبة لبعده عن اللحطيب أو لصمم قام إسمعه فالإنسان واعظ نفسه 

(وصل في فصل من جاء يوم ابمعة والإمام يخطب هل يركع أم لا 

اختلف العلماء فيمن هذه حاله فن قائل يركع وبه أقول ومن قائل لا يركع 

(وصل الاعتبار في ذلك) 

الركوع الخضوع لله وهو واجب أبدا على العام كله ما دام ذا ؟ الله لم يغفل وكل ما سوى الجن والإرس فهو ذا كر لله مسبح غمده 

فإن ذكر الله الذاكر منا ولم يخشع قلبه ولا خضع عند ذكره إياه فلم يحترم الجناب الإلحي ول يأت بما ينبغي له من التعظيم وأول ما يمقته 

جوارحه وجميع أجزاء يدنه ومعلوم قطعا إن الآتي إلى المعة سيحضر بد خول المسجد ورؤية اتخطيب وقصده الصلاة إنه ذا ك لله وقد 
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أغره ال عل لمان" الترجمان رسو لله صَلَّ الله عليه وسَلٌ الذي قال تعالى في حق من أطاعه من يطع الرَسُولَ فد أَطاعَ الله وقد 
أمى بتحية المسجد قبل أن يجلس وما ورد نبي برفع هذا الأمى غير أنه إذا ركع لا يجهر بتكبير ولا بقراءة بل يسر ذلك جهد الطاقة 
ولا يسره ولا يزيد على التحية شيئا ولا سيها إن كان بحيث يسمع الإمام والداخل والإمام يخطب قد أبيح له أن يسم وما خطأه أحد 
في ذلك ولم يؤمى الداخل بالسلام وإئما الأمى تعلق يرد السلام لا بابتداء السلام فالركوع عند دخول السلام أولى أن يجوز له لورود 
الأم بالصلاة للداخل قبل أن يبجاس والصلاة خير موضع ولكن لا يزيد على الركعتين شيئا فإن قدر أن لا يقعد فلا ركوع عليه فإن 
أراد الجاوس ركع ولا بد فإنه إذا أنتصف الإنسان ما ثم ما يعارض الراكع إذا دخل المسجد 

(وصل في فصل ما يقرأ به الإمام في صلاة اجمعة) 

[اختلاف الناس فيما يقرأ به الإمام في صلاة المعة] 

اختلف الناس في ذلك فن قائل إن صلاة اجمعة كسائر الصلوات لا يعين فيها قراءة سورة بعينها بل يقرأ بما تيسر ومن الناس من 
اقتصر على ما 

رك الله صَلَّ الله عليه وسَلَم فيها غالبا مما قد ثبتت به الرواية عنه وهي صورة المعة في الركعة الأولى والمنافقين في الثانية وقد 
قرأ سورة الغاشية بدلا من المنافقين وقد قرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وني الثانية بالغاشية 

والذي اقول به ان لا توقيت والاتباع اولى 

(وصل الاعتبار في ذلك) 

المناجى هو الله والمناجي اسم فاعل هو العبد والقرآن كلام الله وكل كلامه طيب والفاتحة لا بد منها والسورة منزل من المنازل من 
مائة وثلاثة عشر منزلا عند الله والقرآن قد ثبت في الأخبار تفاضل سورة وآية بعضه على بعض في حق القارئٌ بالنسبة لما لنا فيه عن 
الأجر وقد ورد أن آية الكربى سيدة آي القرآن لأنه ليس في القرآن آية يذ الله فبها بين مضمر وظاهر في ستة عشر موضعا منها إلا 
آية الكرسي هذا في الآيات ا في السور أن سورة يبس تعدل قراءتها قراءة القرآن عشر مرات وقراءة تبارك الذي بيده الملك تجادل 
عن قاريها في قبره وسورة إذا زلزلت تعدل نصف القرآن وقل يا أمها الكافرون ربع القرآن وكذلك :إذا أجَاء تين الله:واشورة الأشلدضن 
تعدل ثلث القران ولكل واحدة من التي ذكرناها في المفاضلة معنى معقول وأن الزهراوين البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة ولهما 
عيتات ولسانان 


6685 وصل في فصل الغسل يوم ابجمعة 

وشفتان يشبدان لمن قرأهما بحق والأخبار النبوية في ذلك كثير وأما ما نعلبه من طريق الكشف فلا يقكن لي أن أذكره إلا أن سورة 
َل الل عليه وس منبع الأنوار عاينت ذلك مشاهدة 

[الأولى اجمع بين الاقتداء والتناسب] 

فيا أيبا الإمام في صلاة الجمعة إن قصدت المناسبة فاقراً فيها سورة اللمعة وما ثبت أنه قرأ به رسول الله صل الله عليه وسلم فالله يقول 
قد كان لَك في رَسُول الله أَسوةٌ حَسَنةُ واقراً سبح امم ربك الأعلى تنزه الحق عما يظهر في هذه العبادة من الأفعال من حيث إنه 
قال لنا عن نفسه أنه يصلي علينا فنسبحه عن التخيل الذي بتخيله الوهم من الإنسان من قوله يصلي بسبح اسم ربك الأعلى وإذا جاء 


المنافقون وهل أتاك حديث الغاشية مناسبتان لما نتضمنه اللخطبة من الوعد والوعيد فتكون القراءة في صلاة الجمعة تعاسب ما ذكر به 
الإمام في اللخطبة فيجمع بين الاقتداء والتناسب 

(وصل في فصل الغسل يوم اجمعة) 

[حكم غسل يوم اجمعة] 

غسل اجمعة واجب على كل محتلم عندنا وهو لليوم وإن اغتسل فيه للصلاة فهو أفضل أما الغسل يوم اجمعة فاجماعة على أنه سنة وقوم 
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قالوا إنه فرض وبه أقول والقائلون بوجوبه منهم من قال إنه واجب لليوم وهو قولنا وإن اغتسل قبل الصلاة للصلاة فهو أفضل ومنهم 
من قال إنه واجب قبل صلاة ابمعة 

(وصل الاعتبار في ذلك) ١‏ 

الطهارة العامة لباطن الإنسان الذي هو قلبه بالحياة الباطنة للمعرفة بالله التى فيها ومبا حياة القاوب من حيث ما تعطيها صلاة اجمعة من 
جهة أنه سبحانه واضع لهذه العبادة اللخاصة ببذه الصورة فإنه من أعظم الهداية التي هدى الله إليها هذه الأمة خاصة فإنه اليوم الذي 
اختلفوا فيه فهدى الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه وذلك أن الله اصطفى من كل جنس نوعا ومن كل نوع شخصا واختاره عناية 
منه بذلك الختار أو عناية بالغير بسببه وقد يختار من الجنس النوعين والثلاثة وقد يختار من النوع الشخخصين والثلاثة والأكثر فاختار 
من النوع الإنساني المؤمنين واختار من المؤمنين الأولياء واختار من الأولياء الأنبياء واختار من الأنبياء الرسل وفضل الرسل بعضهم 
على بعض واو لا ورود النبي من الرسول صل الله عليه وس في 

قرا لا ضارا يق الانياء 

لعينت من هو أفضل الرسل لكن أعلمنا الله أنه فضل بعضهم على 

[لا ينبغي أن يجعل في العقائّد إلا ما يقطع به نقلا أو عقلا] 

بعض فن وجد نصا متواترا فليقف عنده أو كشفا محققا عنده ومن كان عنده اللحبر الواحد الصحيح فليحكم به إن تعاق حكه بأفعال 
الدنيا وإن كان حكمه في الآخرة فلا يجعله في عقده على التعيين وليقل إن كان هذا عن الرسول في نفس الأمى ا وصل إلينا فإنا 
مؤمن به وبكل ما هو من عند رسول الله صل اللّهُ عليه وسَمْ وعن الله مما علمت وما لم أعلى فإنه لا ينبغي أن يجعل في العقائد إلا 
ما يقطع به إن كان من النقل فا ثبت بالتواتر وإن كان من العقل فا ثبت بالدليل العقلي ما لم يقدح فيه نص متواتر فإن قدح فيه 
نص متواتر لا يمكن ابجمع بينبما اعتقد النص وترك الدليل والسبب في ذلك أن الايمان بالأمور الواردة على لسان الشرع لا يلزم منها 
أن يكون الأمى الوارد في نفسه على ما يعطيه الايمان فيعلم العاقل أن اند قد أرادة مق المكلت أن قم قا عاد بهذا النضن المتواتن 
الذي أفاده التواتر أن النبي صَنَّ اللّهُ عليه وس قاله وإن خالف دليل العقل فيبقى على عامه من حيث ما هو عل ويعل أن الله لم يرد به 
بوجود هذا النص أن يعلق الايمان بذلك المعلوم لا أنه يزول عن علمه ويؤمن ببذا النص على مراد الله به فإن أعلمه الحق في كشفه 
ما هو المراد بذلك النص القادح في معلومه امن به في موضعه الذي عينه الحق له بالنظر إلى من هو المخصوص بذلك اللحطاب ومثل 
هذا الكشف يحرم علينا إظهاره في العامة لا يودي إليه من التشويش فلنشك الله على ما منحه فهذه مقدمة نافعة في الطريق 

[يوم العروبة فضله ذاتي] 

ولما اختص الله من الشبور شبر رمضان وسماه باسمه تعالى فإن من أسماء الله رمضان كذلك اختص الله من أيام الأسبوع يوم العروية 
وهويوم اجمعة وعرف الأمم أن لله يوما اختصه من هذه السبعة الأيام وشرفه على سائر أيام الأسبوع ولهذا يغلط من يفضل بينه وبين 
يوم عرفة ويوم عاشوراء فإن فضل ذلك يرجع إلى جموع أيام السنة لا إلى أيام الأسبوع ولهذا قد يكون يوم عرفة يوم ابلمعة ويوم 
عاشوراء يوم اجمعة ويوم اجمعة لا يتبدل لا يكون أبدا يوم السبت ولا غيره ففضل يوم ابجمعة ذاتي لعينه وفضل يوم عرفة وعاشوراء 
لأمونعرضت اذا وجدت في أي يوم كان من أيام الأسبوع كان الفضل ذلك اليوم لهذه الأحوال العوارض فتدخل مفاضلة عرفة 
وعاشوراء في المفاضلة بين الأسباب العارضة الموجبة للفضل 


ارا ا ارو ا ات امام عم مر 
بكون رمضان كان فيه وكونه فيه أ عرض له في سيره فلا يفاضل يوم اللمعة بيوم عرفة ولا غيره ولهذا شرع الغسل فيه لليوم لا 
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لنفس الصلاة فإن اتفق أن يغتسل في ذلك اليوم لصلاة المعة فلا خلاف بيننا أنه أفضل بلا شك وأرفع للخلاف الواقع بين العلماء 
[أفضل الأيام والأوقات] 

فلا ذكر الله شرف هذا اليوم للأمم ول يعينه وكلهم الله في العلم به لاجتبادهم فاختلفوا فيه فقالت النصارى أفضل الأيام والله أعلم هو 
يوم الأحد لأنه يوم الشمس وهو أول يوم خاق الله فيه السموات والأرض وما بينهما فا ابتدأ فيه اللخلق إلا لشرفه على سائر الأيام 
فاتخذته عيدا وقالت هذا هو اليوم الذي أراده الله ولم يقل لحم نبهم في ذلك شيئا ولا عل لنا هل أعل الله نبيهم بذلك أم لا فإنه ما ورد 
بذلك خبر وقالت اليبود بل ذلك يوم السبت فإن الله فرغ من الحلق في يوم العروبة واستراح يوم السبت واستلقى على ظهره ووضع 
إحدى رجليه على الأخرى وقال أنا املك قال الله تعللى في مقابلة هذا الكلام وأمثاله وما قدروا الله حق قَدَرِهِ وتزعم الييود أن هذا مما 
نزل في التوراة فلا نصدقهم في ذلك ولا تكذبهم فقالت اليهود يوم السبت هو اليوم الذي أراده الله بأنه أفضل أيام الأسبوع فاختلفت 
اليود والنصارى - 

عي يوم لمعلاو صورة اه جارة فيا 57نة] 

وجاءت هذه الأمة لجاء جبريل إلى شمد صل لعي وس بوم ابمعة في صورة مرآة عجلوة فيا تكتة فقال له هذا يوم أبنعة وهذه 
النكتة ساعة فيه لا يوافقها عبد مسلم وهويصلي إلا غفر الله 4 فقول الني صل ال عليه وسلم فهدانا لله لما اختلف فيه أهل الكابٍ هو 
هذا التعريت الآلحى المراة وأضاف المداية إلى الله وسبب فضله أنه اليوم الذي خلق الله فيه هذه النشأة الإنسانية التى خلق الخلوقات 
من يوم الأحد إلى يوم اميس من أجلها فلا بد أن يكون أفضل الأوقات وكان خلقه في تلك الساعة التي ظهرت نكتة في المرآة وما 
ظهرت نكتة في المرآة دل ضرب المثل أنها لا تنتقل كا لا تنتقل تلك النكتة التي في المرآة فهي ساعة معينة في عل الله فإن راعينا 
ضرب ذلك المثل في الحس ولا بد قلنا إن الساعة لا تنتقل كأ لا تنتقل في الحس وان راعينا ضرب المثل بها في البيال ولا نخرجه 
بالجل إلى الحس قلنا تنتقل الساعة في اليوم فإن حك الحيال للانتقال في الصورة لأنه ليس هو بحسوس فينضبط وإئما هو معنى في 
صورة جسدية خيالية تشبه صورة حسية وكا إن المعنى الواحد بنتقل في صور ألفاظ كثيرة ولغات مختلفة في زمان واحد أشبه اللحيال 
فتنتقل الساعة في يوم ابمعة وكلا الأمرين سائغ في ذلك ولا يعرف ذلك إلا بإعلام الله 

[الساعة المعينة في يوم اجمعة وليلة القدر في السنة] 

وهذه الساعة في يوم اجمعة كليلة القدر في السنة سواء قال تعالى في هذا اليوم أعني في شأنه كان الناس أمَة واحدة فَبعَتَ الله النييين 
مفينَ وم وال مهم الاب بالمي حك بن َس هما ُو فيه وم الف فيه لا الي ووه من بعد ما جاءتيم 
اينات بغيا ينهم فهدى الله الذي آمنوا لا اختلفُوا فيه من اق بِإِذْنه هذه الآية نزلت في الاختلاف في هذا اليوم فغسل يوم ابمعة 
من هذا الاختلاف حتى يكون على يقين في طهارته بما كشف الله عن بصيرته وهو علم الساعة التي في هذا اليوم فإن اليوم كان مبهما 
تم إن الله عرفنا به على لسان رسوله وبي الإبهام في الساعة التي فيه فن علمها في كل جمعة إن كانت تنتقل أو عامها في وقتها المعين 
إن كانت لا تنتقل فقد حم غسله يوم ابمعة من هذا الجهل الذي كان فيه بها ولذا ينبغي أن يكون الغسل لليوم فإنه أعم 

(وصل في فصل وجوب اجمعة على من خارج المصر) 

[اختلاف الناس في وجوب ابمعة على من هو خارج المصم] 

اختلف الناس في وجوب ابمعة على من خارج المصر فن قائل لا تجب ابمعة على من خارج المصر ومن قائل أنها تجب على من هو 
خارج المصر واختلفوا في قدر المسافة نهم من قال مسيرة يوم وهو قول شاذ ومنهم من قال ثلاثة أميال ومنبم من قال إن يكون على 
مسافة يسمع منها النداء غالبا والذي أقول به إذا كان الإنسان على مسافة بحيث إنه إذا سمع النداء يقوم للطهارة فيتطهر ثم يخرج إلى 
المبتجد وقى. بالسكينة والوقان فإذا وصل وأدرك الصلاة وجبث عليه احمفة فإن عل أنه لا يلحق الصلاة فلا تجب عليه لأنه ليس 
بمأمور بالسعى إليها إلا بعد النداء وأما قبل النداء فلا 
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6+ وصل في فصل الساعات التي وردت في فضل الرواح إلى اجمعة 

(وصل الاعتبار في ذلك) 1 

االخارج عن الموطن الذي تعطيه معرفة الحق من حيث ما هو امى بها من دليل من عرف نفسه عرف ربه وهو الارتباط بالمعرفتين 
فلا يخاو أن يكون خروجه إلى معرفة ربه من حيث ما هو واجب الوجود أو يكون خارجا إلى حضرة الحيرة والوقوف أو الكثرة فإن 
كان خارجا إلى حك معرفة كونه واجب الوجود لنفسه لا تجب عليه الجمعة وإن كان خروجه إلى ما سوى هذا وجبت عليه اللمعة بلا 
ل في فصل الساعات التي وردت في فضل الرواح إلى اجمعة) 

[أقوال الناس في ابتداء فضل ساعات الرواح إلى اجمعة] 

ففن قائل هي الساعات المعروفة من أول النبار ومن قائل هي أجزاء ساعة واحدة قبل الزوال وبعده والذي أقول به إنها أجزاء من 
وقت النداء الأول إلى أن ,يبتدئ الإمام باللخطبة ومن بكر قبل ذلك فله من الأجر بحسب بكوره ما يزيد على البدنة مما لم يوقته الشارع 
(وصل الاعتبار في ذلك) 

السعي سعيان سعى مندوب إليه وهو من أول النهار إلى وقت النداء وسعى واجب وهو من وقت النداء إلى أن يدرك الإمام راكعا 
من الركعة الثانية والأجر الموقت للساعي إلى أول اللخطبة وما بعد ذلك فاجر غير موقت لأنه ل يرد في ذلك شرع فأما الأجر الموقت 
فهو من بدنة إلى بيضة وبينهما بقرة وهي تلى البدنة ويلهها كبش وتلى الكبش دجاجة والبيضة تأت بعد الدجاجة آخرا وليس بعدها 
أبن عرفت رولكلف اليستمن الجاحة وفيا فكرن الإنجاحة وماق معناه من الحيوان الذي .ببيض لهذا قرن البيضة مع الحيوان في 
توقيت القربة وقصد من ال حيوانات في القثيل ما يؤكل مه دائما غالبا ثما لا خلاف في أكله وبه تعظم قوة الحياة في الشخص المتغذي 
فكان المتقرب به تقرب بحياته والتقريب بالنفس إلى الله أسنى القربات أ لا ترى الشهداء في سبيل الله لا تقربوا بأنفسهم إلى الله في 
قتال أعداء الله كانت لحم الحياة الدائمة والرزق الدائم والفرح بما أعطاهم الله فلا يقال في الشبداء أموات لنبي الله عن ذلك لأن الله 
00 الحلق عن إدراك حياتهم 6 ال بأبصارهم عن إدراك الملائككة والجن مع معرفتنا أنهم معنا حضور ولا نعتقد أيضا في 
الشبداء أنهم أموات بقوله ولا تَحسَنَ الذِينَ قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أَحياءٌ وخير الله صدق فثبتت لمم الحياة لا قصدوا القربة إلى 
الله بتفوسهم (حكي عن بعض شباب الصالحين) أنه كان بمنى يوم النحر وكان فقيرا متجردا لا يقدر على شي ء من الدنيا فنظر إلى 
الناس يتقربون إلى الله بحر بدنهم وبالبقر والغنم وما قدروا عليه من الحيوان فال الشاب إِلي إن الناس قد تقربوا إليك في هذا اليوم 
بما وصلت أيديهم إليه مما أنعمت به عليهم وما لعبدك المسكين شي ء يتقرب به إليك في هذا اليوم سوى نفسه فأقبلها فها فرغ من كلامه 
حتى فارق الدنيا فقبضه الله قبض الشبداء سبيل الله ولنا بيت من قصيدة في هذا المعنى 

وأهدى من القربان نفسا معيبة ..... وهل رىء خلق بالعيوب تقربا | 

وني مثل هذا يقول بعضهم وقد رأى بمنى مثل ما رآه هذا الشاب من الحاج فأنشد 

بدي الأضاحي وأهدى مجتي ودي 

(وصل في فصل البيع وقت النداء للصلاة من يوم ابمعة) 

اختلفوا في ابيع في وقت النداء فن قائل يفسخ ومن قائل لا يفسخ قال تعالى يا أَدَِا الينَ آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم ابمعَة فَأسْمَوا 
إلى ذل الله وروا بيع فأمى بترك البيع في هذا الوقت 

[اعتبار من يقول 0 فخ العا و النداء] 

قال الله تعلى إِنَّ الله اشترى من المؤْمنينَ الفصهم وقال عليه السلام في اللجهاد إنه جهاد النفس وهو الجهاد الأكبر 

وقال تعالى قاتلوا الي عن الْكَمَارِ ولا أكفر من النفوس بنعم الله ولا بلي الإنسان أقرب إليه من نفسه وجهاد النفس أعظم 
من جهاد العدو لأن الإنسان لا يخرج إلى جهاد العدو إلا بعد جهاده لنفسه وجهاد العدو قد بقع من العيد للرزياء والسمعة والمية 
وجهاد النفس أمى باطن لا يطلع عليه إلا الله كالصوم في الأعمال وأحق بيع النفس من الله إذا نودي للصلاة من يوم اججحَة فيترك 
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جميع أغراضه ومراداته ويأتي إلى مثل هذا السوق فيبيع من الله نفسه ومثل هذا البيع لا يفسخ هذا مذهب من يقول بعدم الفسخ 
ومن يول بالفسخ اعتباره هو أن يقول جميع أفعال العبادات أضافها إلى العباد إلا عبادتين العبادة الواحدة الصوم فأضافه إلى نفسه 
والعلة في ذلك أنها صفة صمدانية سلبية لا تتبن إلا لله من حيثك 


9 وصل بل فصل في آداب اجمعة 

ذاته لا من حيث كونه إلا وكل ما عدا ذات الحق فإنه متغذ بالغذاء الذي يليق به مما يكون في استعماله بقاء ذلك المتغذي والعبادة 
الثانية الصلاة فإنه 

قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي بنصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي 

فدل هذا الحديث على صعة ما يملكه العبد فإنه أضاف نصف الصلاة إلى نفسه تعالى وأضاف نصفها إلى عبده فهو وان كان عبده فهو 
مالك لما أضافه الله إليه فهو بالنظر إلى ما أضافه إليه في الصلاة غير تملوك فقال بفسخ البيع ومعنى فسخ البيع أنه لا يضيف إلى الله 
في هذه الحالة ما هو مضاف إليه فإن في ذلك منازعة الحق حيث أضاف أمرا إليك فرددته أنت عليه وهذا سوء أدب فأي مصل رد 
على الله هذا النصف الثاني الذي أضافه إلى العبد وملكه إياه في حال الصلاة فهو بيع مفسوخ وهذا قال تعالى في هذا الحال ودّروا 
ايع يقول مرادي متكم في هذه الحال أن يكون نصف الصلاة لم فالموفق هو الذي يتأدب مع الله في كل حال 

(وصل بل فصل في آداب ابمعة) ٍ 

اعلم أن آداب اجمعة ثلاثة وهو الطيب والسواك والزينة وهو اللباس الحسن ولا خلاف فيه بين أحد من العلماء 

اوهل الاعباراي دلك) ١‏ 

أما الطيب فهو علم الأنفاس الرحمانية وهو كل ما يرد من الحق بما تطيب به المعاملة بين اللّه وبين عبده في الحال والقول والفعل 
[السواك هو طهارة لسان القلب بالذكر القرآني] 

وأما السواك فهو كل شي ء يتطهر به لسان القلب من الذكر القرآني وهو أتم الطهارة وكل ما يرضي الله فإنه تنبعث من هذه أوصافه 
روا طيبة إلهية يشمها أهل الرواتٌ من المكاشفين ٠‏ 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ في السواك إنه مطهرة للفهم ومرضاة للرب وإن السواك يرفع الجب بين الله وبين عبده فيشاهده 
فإنه يتضمن صفتين عظيمتين الطهور ورضي الله وقد أشار إلى هذا المعنى اللحبر في 

قوله صلى الله عليه وسلم صلاة إسواك خير من سبعين صلاة بغير سواك 

وف سواك إشارة لمصلين بربهم لا بأنفسهم وقد 

ورد أن لله سبعين ججابا 1 

فناسب بين ما ذكرته لك وبين هذه الأخبار تبصر مجائب 

[اللباس الحسن هو التقوى] 

وأما اللباس الحسن فهو التقوى قال تعالى ولباس التَقُوى ذلك حَيْرٌ أي هو خير لباس وقال خَدُوا ردك عنْد كل مَسْجِد ولا تقوى 
أقوى من الصلاة فإن المصلى مناج مشاهد وهذا قال استعينوا باصي والصلاة وقال لعبده قل وايَاكَ نَسمَعِينْ فقد أقام الصبر والصلاة 
مقام نفسه في المعونة فكل مصل يتحدث في صلاته مع غير الله في قلبه فا هو المصلى الذي يناجي ربه ولا يشاهده فإن حال المناجاة 
والشهود لا يجرأ أحد من الخلوقات يقرب من عبد تكون حالته هذه خوفا من الله وهذا المصل قليل فهو مصل بصورته الظاهرة من 
قيام وركوع وسجود غير مصل بباطنه الذي هو المطلوب منه ولكن نرجو في هذا الموطن أن يشفع ظاهره في باطنه يا شفع في بعض 
الأحوال باطنه في ظاهره وسبب ذلك أن الحركات الظاهرة إن لم يكن لما في الباطن حضور ثثبت به وتظهر عنها وإلا فا تكون ولا 
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الور ويروا داح الفدرير ا التعرر ا لو اقرط فين ١‏ لاطان. فاب يم القمن الاجر اتوي يوالع لمعا من لسري 
في الصلاة فلا يكون ها تأثير في نقص نشأة الصلاة عناية من الله إن الله اناس روف رَحِم وما كان اللباس اللحسن من الزينة التي 
أمى بها العبد في الصلاة لم يكن أحسن زينة يلبسها العبد في مناجاة ربه من زينته بالعبودية والزينة الأخرى الزيئة بربه في 

قوله كنت مععه وبصره ويده ورجله ولسانه 

فأئبت العبد بالضمير وزينة به تعالى في عباداته كلها انتبى الجزء الثاني والأربعون 

(وصول بل فصول صلدة السفر واجخمع والقصر) 

السقرية 7 م الصلاة للدي بإنفاق وفي 0 اوت 00 فإن ا 2 على جواز قصر الصلاة للمسافر إلا عادّشة فإنها 
5 لخي ميل شداعيه روث ها قمرلا 00 

واختلفوا من ذلك في مسة مواضع أنا أذكرها إن شاء الله 

(وصل الاعتبار في ذلك) 

قد بينا لك في هذا الباب أن السفر حال لازم لكل ما سوى الله في الحقائق الإلحية بل لكل من يتصف بالوجود وهو سفر الأكابر من 
الرجال تَخلقا بقوله تعالى يِسكَلَه من في السماوات والْأأرض كل يوم هو في شأ وحديث النزول إلى السماء الدنيا كل ليلة في الثاث 
البافي من الليل وهو الإدلاج عند العرب بتشديد الدال فسفر الأكابر من الرجال بالعلم والتحمق 


وصل في فصل الموضع الأول من المسة 
١‏ وصل في فصل الموضع الثاني من انخمسة المواضع 


وسفر في الأسماء الإمية بالتخلق وهو سفر حاله نازل عن الحال الأول وسفر ثالث في الأكوان بالاعتبار وهو حال دون الحالين وسفر 
جامع لهذه الأسفار كلها في أحوالها وهو أعظم أسفار الكون والأول أعظم الأسفار وأجلها فإذا دعا لحق المسافر للصلاة قصر عن 
صلاة المقم لموضع الفرق فكا تميز المقيم من المسافر وحال الإقامة من حال السفر تميز حكم صلاة المقَمِ من حك صلاة المسافر وأما 
قول عاّشة وهو قول الله في االموف فإن العبد مطلوب في كل نفس براقبة الحق في حكه تعالى في ذلك النفس بما شرع له تعاللى فيه 
خاضة ونا 16 اد يقدر على مراعاة هذا المقام مع الحق فلا يزال في خوف دائمًا فالعارف إذا حصل فيه وخاف أن يلتبس عليه 
مناجاة الحق في الأنفاس اقتصر من المناجاة على ما يختص بذلك النفس فكان اللحوف سببا للقصر وهو قول الله تعالى اأذي ذهبت 
إليه عائّشة وسيأتي تحقيق ما أومأنا إليه فيما بعد ولما قلنا إن العلماء اختلفوا من ذلك في تمسة مواضع تعين علينا إن نذكرها واعتباراتها 
موضعا موضعا إن شاء الله تعالى يا جرت عادتنا في عبادات هذا الاب 

(وصل في فصل الموضع الأول من الخمسة) 

[اختلاف علماء الشريعة في حك القصر] 

وهو حك القصر اختلف علما الشريعة في ذلك على أربعة أقوال فن قائل إن القصر للمسافر فرض متعين وبه أقول ومن قائل إن القصر 
والإتمام كليهما فرض مخير له كالحيار في واجب الكفارة ومن قائل إن القصر سنة ومن قائل إن القصر رخصة والإتمام أفضل 
وعل اا سار وزلت) : 

من رأى أن الفكين في التلوين إقامة قال الإتمام أفضل ومن راعى التلوين مع الأنفاس سواء كان مشعورا به أو غير مشعور به قال 
إن القصر فرض متعين ومن راعى التلوين والقكين خيره في القصر والإتمام بحسب صاحب الوقت وحا كه فإن كان صاحب الوقت 
التلوين با حال والفكين بالعلم قصر وإن كان صاحب الوقت الفكين بالحال والتلوين بالعلم أتم ومن لم يراع التلوين ولا القكين وكان بحكم 
الطريق لا حك السالك فيه قال إن القصر سنة 
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(وصل في فصل الموضع الثاني من انخمسة المواضع) 

وهي المسافة التي يجوز فيها القصر اختلف العلماء في ذلك فن قائل في أربعة برد ومن قائل مسافة ثلاثة أيام ومن قائل في كل سفر 
قريبا كان أو بعيدا وبه أقول فإني أعتبر فيها مسمى السفر باللسان 

(وصل الاعتبار) ١‏ 

2 ذلك البريد اثنا عشر ميلا ولما كانت المسافة تطلب المقدار بذاتها والعدد يازم المقادبر وكانت مراتب العدد اثنتي عشرة هرتبة لا يزاد 


عليها ولا ينقص وهي واحد اثنان ثلاثة أربعة حمسة ستة سبعة ثانية نسعة عشرة لهام الك هده يناف تداك وما ناه هلبا قريب 
منها فإذا مثى الإنسان في طريق الله في الأربعة الأركان التي قامت منها نشأته وهي أخلاطه يقطع كل ركن ببذه الاثني عشرة وأما 
الأكابر فيقطعونها في الأربعة الأسماء الإلحية التي هي أمبات الأسماء كلها وعليبا توقف وجود العالم وهو الحي العالم المريد القادر لا غير 
وببذه الأسماء ثبت كونه إلا فإذا نظر العبد في هذه الأربعة مع الارة التي له كانت ثمائية ونظر إلى نفسه وعقله فكانت العشرة 
ونظر إلى توحيد ذاته وتوحيد ألوهيته كانت اثنقي عشرة وتم البريد فنظر هذا أيضا في أربع المراتب وهو قوله الأول واللآخر والظاهر 
والباطن ما وخلقا وصرف فى كل خال:من هذاه الأحوال الاثق عهر قثنت بلك أربعة برد فيقضر ها الصلاة 

[ألوان الزهد الثلاثة وثلاثة أيام السفر] ْ 

وأما الثلاثة الأيام فيوم كا قال أبو يزيد حين سئل عن الزهد فقال هو هين ما كنت زاهدا سوى ثلاثة أيام اليوم الواحد زهدت في 
الدنيا واليوم الثاني زهدت في الآخرة واليوم الثالث زهدت في كل ما سوى الله ومن كانت هذه حاله قصر صلاته فإنه قد سافر أل 
الأسفار بلا خلااف 

[عالم الإنسان المكلف وقصر الصلاة في السفر] 

وما القصر في مسافة ينطلق عليها اسم سفر ولا بد في اللسان ولا يراعى البعد ولا القرب فهو الذي يراع عالمه المكلفين فن سافر منهم 
قصر فإذا سافر الإنسان بيصره للاعتبار قصر وإن سافر إسمعه أيضا قصر وإن سافر بفكره في المعقولات قصر وصورة قصره قصور نظره 
على ما يعطيه حاله في وقته فإن أعطاه الكل كان بحسبه وان أعطاه البعض كان بحسبه وهذا هو مذهب الماعة وعليه عولوا 

(وصل في فصل الموضع الثالث من المسة المواضع) 7 

وهو اختلافهم في نوع السفر الذي تقصر فيه الصلاة فن قائل إن ذلك مقصور على سفر الطاعات والأفعال المقربة إلى الله 
5 وصل في فصل الموضع الرابع من اللمسة المواضع 

ومن قائل بهذا وبالسفر المباح أي ذلك كان ومن قائل بكل سفر مما يسمى سفرا قربة كان أو مباحا أو معصية وبه أقول 

(وصل الاعتبار في ذلك) 

قال تعالى وإليه 0 نَ هذا في الأعيان وقال في الأعيان وفي الأحوال وقال وإليه ب اط وقال ألا إِلّ الله تصير امور 
وقال ما من دابة إِلّا هو آخذٌ يناصيّتها فهذه الآيات كلها وأمثالها تدل على سفر الإنسان إلى الله فيقصر فإن الله هو الغاية لكل مسافر 
ا ساف منه أو من كرن نمه أو كوت من الأكوان وفيه أو ف أسماء.زيه. واندى:سبحانه غاية القازيق قضندت الطزق أو :متنك 
فا هو غاية قصد السالك فإن السالك مقيد القصد ولا بد والله لا يتقيد إلا بالإطلاق فإن الإطلاق تقييد فلهذا أمرنا بالتقصير في كل 
ما ينطلق عليه اسم سفر قربة كان أو مباحا أو معصية ومن راعى أو كان مشهده قوله 10005 
وقوله وأَنّ هذا صراطي مستقيماً قاتبعوه ولا لتبعوا السب مير التقصير إلا في سفر الطاعة أو في سفر الطاعة والمباح لأن الصلاة قربة 
إلى الله سعادية والمذهب الأول أولى فإن المعصية ل ثبت كونها معصية عند هذا المسافر فيها إلا بكونه مؤمنا أو على مذهب خاص 
المؤمن بها أنبا معصية فهو من خلط عملا صالحاً وآخر ْنَا وهو مسافر فلأي معن نراعي حم المعصية فتقول بأنه لا يقصر بكونه 
سافر في غير ما يرضى الله وغاب صاحب هذا القول عن حك الابمان بهذه المعصية من هذا المسافر أنه مؤمن بأنبا معصية فهو في طاعة 
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فإنه قد أرضى الرب سبحانه من كونه مؤمنا بأنبا معصية والايمان في حكمه أقوى من الفعل المعين المسمى معصية فا يمنعه إن يحم له 
راز القعر وهو مساق بإ عائة نيا ىق طاعة أيضًا والكسة بعس والسيعة واحد إن يكن من عشرون ضار ون كليرا عاتن فكيض :إن 
كانوا مائتين والمعصية في عشرين والآيات التي أحتج بها من تعيين الصراط واتحجة إِنما ذلك فيمن ليس بمؤمن ومن ليس بمؤمن فا هو 
مخاطب بام ولا قصر لأن الصلاة لا تجب عليه إلا بعد الابمان وإن كان مخاطبا باجمملة فذهبنا أولى في هذه المسألة 

(وصل في فصل الموضع الرابع من انخمسة المواضع) 

وهو الموضع الذي منه يبدأ المسافر بالقصر قال بعض العلماء لا يقصر حتى يخرج من بيوت القرية ولا يتم حتى يدخل أول بيوتها ومن 
قاثل لا يقضر إذا كانت.قزية جامعة حق. ركون هنا خز لاة أميال 

(وصل الاعتبار في ذلك) 

الإنسان جسم وروح فا دام روح الإنسان مستوطنا في جسمه وعالم حسه يجري بحكم طبيعته فهو ممم غير مسافر فيتم صلاته فإذا 
سافر الروح عن جسمه وتركه وراء بحال فناء فققد غاب عنه في أول قدم وإذا غاب عنه فسنته القصر في الصلاة ومعنى القصر هنا ما 
يختص به الروح من حم الصلاة من كونه روحا لا من كونه مدبر الجسم فإنه في هذه الحال غائب عن جسمه فلا يبقى عليه من 
حك الصلاة إلا ما يختص به ومن راعى كون جسميته ذات ثلاث شعب وهو ما يحويه من الطول والعرض والعمق وهو سار في 
كل مسمى بالجسم إلا في مذهب اللمتكلبين فإن الجسم عندهم طول بلا عرض يعني أقل جسم وفي مذهب غيرهم ثمانية جواهر هي 
أقل الأجسام فإنه جمع بين الطول من كونه جوهرين والعرض من كونه أربعة جواهر وهو السطح والعمق من كونه ثمائية جواهر وهو 
سطحان وأربعة خطوط وسواء كان عند هذا الروح جسمه اللخاص به أو انتقل عن جسمه في غيبته المدبر له إلى جسم آخر طبيعي 
شاهده فا زال من حكم الجسمية فلا يقصر حتى يغيب عنها بالكلية ويتجرد عن مشاهدة الجسمية ويبقى روحا خينئذ يبتدئ بصلاته 
الخاصة به وهو القصر فهذا اعتبار صاحب الثلاثة الأيام 

[القرية الجامعة وهي الجسمية الشاملة] 

والقرية الجامعة وهي الجسمية الشاملة لجسمه ولجسم غيره فإن من أصحابنا من يقول إنه من انتمل في غيبته من صورة حسه إلى صورة 
محسوسه فلا يسمى غائبا كانت تلك الصورة ما كانت روحانية أو أسمائية أو معنوية أو جسمية مهما تجلت له في الصور الجسمية فهو 
مقيم في الجسم فوجب عليه الإتمام في الصلاة التي يدخلها القصر والإتمام وهي الرباعية فإن الثنائية وهي الصبح لا يدخلها القصر فإن 
الركعة الواحدة لوحدانية الحق والركعة الثانية لوحدانية العبد فلا بد من مصل ومصلى له فلا قصر في صلاة الصبح وأما الثلاثية وهي 
المغرب فإن الركعتين اللتين يجهر فههما فهما شفعية الإنسان وكونهما يجهر فيما بالقراءة لأنهما نصبتا دليلا على الحق والدليل لا يكون 
إلا علانية ظاهرا معلوما ودليل بغير مدلول لا يصح فكانت الركعة الثالثة لوجود المدلول وهو الحق وكانت القراءة فيها سرا لكونه غيبا 


فلا سبيل إلى القصر في المغرب فإنه دليل على العبد وشفعيته وعلى الحق وأحديته 
إلا يعرف الواحد إلا بالواحد] 
فلم يبق القصر إلا في الرباعية لوجود 


00 وصل في فصل الموضع الخامس من الخمسة المواضع 

4 وصل في فصول ابجمع بين الصلاتين 

الشفعيتين فيها فألحقت بالصبح هكم الأحدية في جناب المق وجناب العبد وهو قول من قال 

وفي كل شي ء له آية ..... تدل على أنه واحد 

فا قال اثنان ولا قال شيئان فاعتبر أحدية كل شى ء من كونه شيئًا ومن كونه آية على أحدية الحق حت لا يعرف الواحد إلا بالواحد 
وهذا كان يقول الحسن بن هاني شاعى وقته وددت أن هذا البيت الواحد لي ميع شعري ثم عمل في معنا وما جاء مثله ولا أععطى 
من حسن مساق المعنى ما أعطاه هذا البيت وخرج عن علي في هذا الوقت ما عمله الحسن واو كان في حفظي في هذا الوقت لسقته 
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في هذا الموضع حت يعرف فضل هذا البيت وأنه في الكلام المعجز وما أظن وقع لقائله وهو أبو العتاهية إلا بك الاتفاق 
اوقاييتك فصان لودع مسي من تسبي الوا 

[أقوال العلماء في الزمان الذي يجوز للمسافر أن يقصر] 

وهو اختلافهم في الزمان الذي يجوز للمسافر إذا أقام فيه في بلد أن يقصر حكى أبو عمر بن عبد البر في هذه المسألة أحد عشر قولا ما 
حضرتتي في هذا الوقت فلينظرها في كتبه من أراد أن يقف عليها فلنذكر منها ما تيسر على ذكري فن قائل إذا أزمع المسافر على إقامة 
أربعة أيام أتم وقال غيره خمسة عشر يوما وقال غيره عشرين يوما وقال غيره إذا أزمع على أكثر من أربعة أيام والأولى عندي في هذه 
المسألة أن ينظر في مدة إقامة النبي صل الله عليه وسل بكة إلى أن رجع إلى المدينة فإنه كان يقصر في تلك المدة 

(وصل في الاعبار في ذلك) | 

إذا قام السالك في المقام بنية الإقامة فيه أتم من نفسين إلى عشرين نفسا فإن يوم العارف نفسه المكل الإلمي وإن كان في كل نفس 
يطلب الترق فيمسكة الله فيه فلا يعطيه حكه ما مشى به في أنفاسه ول يشعر بها إلا أن نيته الرحاة في كل نفس فهو يقصر دائها عمره 
كله فهو بمنزلة من يتعرض للفتح فلا يفتح له ومع له إلى أن يموت فيرى عند موته ما أخفي له فيه من قرة أعين فيعلم عند ذلك أنه 
كان مسافرا ولم إشعر لكونه ما فتح له في حياته الأولى ولا شاهد ما شاهد غيره من السائرين إلى الله 

(وصل في فصول امع بين الصلاتين) 

[ما اتفق عليه العلماء وما اختلفوا فيه في اللمع] 

اتفق العلماء كلهم على ابنمع بين الظهر والعصر في أول الظهر يوم عرفة بعرفة وعلى ابمع بين المغرب والعشاء بتأخير المغرب إلى وقت 
العشاء بالمزدلفة واختلفوا فيما عدا هذين المكانين فذهب أكثر الناس إلى امع بينهما في المواضع التي يجوز المع والأحوال ومنع بعضهم 
ذلك بإطلاق فيما عدا موضع الاتفاق 

إلا يخرج عن أصل ثابت بأمى محتمل] 

وأما الذي أذهب إليه فإن الأوقات قد ثبتت بلا خلاف فلا نخرج صلاة عن وقتها إلا بنص غير محتمل إذ لا ينبغي أن يخرج عن 
أصل ثابت بأمى محتمل هذا لا يقول به من شم رائحة من العلم وكل حديث ورد في ذلك فحتمل وتكلم فيه مع احتماله أو صحيح لكنه 
يس بنص 

[تأخير الصلاة إلى الوقت المشترك] 

وأما إن أخر صلاة الظهر إلى الوقت المشترك لمع على هذا الحد وكذلك في المغرب مع العشاء فقّد صلى كل صلاة في وقتبا وهو 
الصحيح الذي يعول عليه فإن الحديث الثابت الذي هو نص هوحديث أنس أن النبي صل الله عليه وسلم كان في سفره إذا ارتحل قبل 
أن تزيغ الشمس أخر الظهر حت يصليها مع العصر 

فهو محتمل ”ا ذكرناه وإذا ارتحل بعد أن تزيخ الشمس صلى الظهر وحده ثم ركب ولم يكن يقدم العصر إليها لأنه ليس وقتها باتفاق 
فيقوي بهذا احتمال التأخير أنه صلى الظهر في آخر وقتبا وأوقع بعضها في الوقت المشترك وهو الذي يصلح لإيقاع الصلاتين معا إلا أنه 
لا بتسع فيصلي من الظهر ثلاث ركعات فيه أو ما نقص عن ذلك ويصلي من العصر فيه بقدر ما أبقى من الوقت المشترك وهذا هو 
الأول «الاأحوط 

(وصل الاعتبآر في ذلك) 

المع في المعرفة بلا خلاف في توحيد الله في الوهته وهو أن لا إله إلا هو ولا يعرف هذا إلا بعد معرفة المألوه فهو ابمع بين المعرفتين 
بالاتفاق وهذا هو جمع عرفة وأما جمع المزدلفة فهو موضع القربة وهو موضع جمع لفك اسم الموضع على من حل فيه بابمع أ لا ترى 
قول رسول الله صل الله عليه وس لا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه 

خعل الحم والإمامة لصاحب المازل 

[القياس وكال مراتب الأشياء] 
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وهذا المنزل يسمى جمعا فالإمامة له والحكم لمع فيه بين الصلاتين لما تعطيه حقيقته بالاتفاق أيضا وجمع النبي صلى الله عليه وسلم في 
هاتين بين التقدم والتأخر ولا واسطة بينهما في هذا الموضع حت تكبل مراتب الأشياء لأجل أهل القياس فإن الله قد علم من عباده 


ع 


انهم بعد رسول له صلى الله عليه وسلٍ يتخذون القياس أصلا فيما لا يجدون فيه نصا من كاب ولا سنة ولا إجماع فوق رسول الله 
صل الله عليه وسلم إلى 


06 وصل في فصل صورة اجمع 

ابجمع في هذا اليوم بتقديم صلاة العصر وتأخير صلاة المغرب ليقيس مثبتو القياس التأخير لهذا التأخير والتقديم وهذا التقديم 

[فيلزم كل مجتبد ما أداه إليه اجتباده] 

وقد قرر الشارع حك امجتبد أنه حك مشروع فإثبات الجتبد القياس أصلا في الشرع بما أعطاه دليله ونظره واجتهاده حك شرعي لا 
ينبغي يرد عليه من ليس القياس من مذهبه وإن كان لا يقول به فإن الشارع قد قرره حكما في حق من أعطاه اجتباده ذلك فن 
تعرض للرد عليه فقّد تعرض للرد على حك قد أثبته الشارع وكذلك صاحب القياس إن رد على حك الظاهري في اسمساكه بالظاهر 
الذي أعطاه اجتباده فقد رد أيضا حك قرره الشارع فليلزم كل مجتبد ما أداه إليه اجتباده ولا يتعرض إلى تخطئة من خالفه فإن ذلك 
سوء أدب مع الشارع ولا ينبغي لعلماء الشريعة أن يسيئوا الأدب مع الشرع فيما قرره 

(وصل في فصل صورة اجمع) 

[أقوال العلماء في صورة المع في السفر] 

اختلف القائلون في صورة اجمع في السفر فنهم من رأى أن تؤخر الصلاة الأولى وتصلي مع الثانية ومنهم من رأى أن تقدم الأخرى 
إلى الأول إن قا دوا كفم الوك ال الاكرة إدشاء 

[الاعتبار في جمع التقديم والتأخير وفيهما معا] 

فن راعى تأخير الأولى فاعتباره المعرفة بالله فإن باللّه كان ولا شي ء معه وإن العالم متأخر عن وجود الحق بالوجود فإن وجوده 
مستفاد من وجود الحق فلما أردنا المعرفة به من كونه إلا للعالم أخرناه في المعرفة إلى وقت معرفتنا بنا فلما عرفنا أنفسنا عر فنا ربنا 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم من عرف نفسه عرف ربه 

فصلينا الأولى في وقت الثانية ومن راعى الوجود ني الاعتبار قدم الآخرة إلى الأولى وجعل وجود عين العبد هو وجود الحق فالحق 
العالم بالله فعلبه من الله وعلم الله بالله ومن راعى الأمرين معا في الاعتبار قدم إن شاء وأخر إن شاء ولكل طريقة طائفة والكامل منا 
من عرف كل طريقّة وكل طائفة وكان فيها خارجا عنها وهم الأكابر من الرجال 

(فصل) ومن الفصول المبيحة لجمع السفر 

بالاتفاق من القائلين به واختلفوا في المع في الحضر وفي شروط السفر المبيح له فنهم من جعل السفر نفسه مبيحا للجمع أي سفر كان 
وبأي صفة كان ومنهم من اشترط فيه ضربا من السير ونوعا من أنواع السفر في الحديث إذا عل به السير فعل العلة في المع التعجيل 
واما النوع فقّد تقدم من سفر القرية والمباح والمعصية 

(وصل في الاعتبار ني ذلك) ' ' 

لا يصح ابمع بين الصلاتين إلا فيما ذكرناه في عرفة وجمع وأما السفر على الحقيقة وهو سفر الأنفاس فلا يصح فيه امع إذا كان امع 
عبارة عن إخراج إحدى الصلاتين عن وقتها وما قال به في طريقنا بالاعتبار إلا من لا معرفة له بالذوق في ذلك ولو جعل صاحب 
هذا القول باله من حركاته الظاهرة ونظره وسمعه وجوارحه لرآاها في كل زمان لتغير وما عنده خبر لغفاته عن نفسه ولهذا قال الله لنا 
وفي ألفُسكز أ قلا تبصرونَ 

(وصل في فصل ابمع في الحضر لغير عذر) 
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قال ابن عباس في جمع النبي صل الله عليه وس بين الصلاتين من غير عذر إنه أراد أن لا يحرج أمته وهو موافق لقول الله عن وجل 
ما (جعل) عليكر في الدينِ من حرج وقوله عليه السلام دين الله بسر 

وقال به جماعة من أهل الظاهر وقال ما عداهم لا يجوز اجمع لغير عذر مبيح للجمع 

(وصل الاعتبار في ذلك) 

امع لآهل اجاب رفق بهم في التكليف وجائز لمم لرفع الحرج فإن الحرج في العبادة هو تضعيف التكليف فإن العمل في نفسه كلفة 
فإذا انضافت إليه المشقة كان تكليفا على تكليف وأما أهل المشاهدة فلا جمع عندهم إلا مع وعرفة وما عدا ذينك فلا 

(وصل في فصل ابجمع في الحضر بعذر المطر) 

[أقوال الفقهاء في اجمع في الحضر بعذر المطر] 

فاجازة يعصهم يا3 كان اوعارا ومتعيع يعضيم يليار واجازه فيب اللدل وأجازه بعضبم في الطين دون المطر في الليل والذي اذهب 
إليه أن المصلى إذا كان مذهبه أن الصلاة لا تصح إلا في ابجماعة وما عنده جماعة إلا في المسجد فإنه مع بين الصلاتين ليلا ونبارا 
إذا كان في جماعة وان كان مذهبه جواز صلاة الفذ مع وجود اجماعة فلا يجوز له اجمع لا إن كان في المسجد وجمع الإمام على أي 
مذهب كان ذلك الإمام إذا كان الإمام مجتبد لا مقلدا إلا أن اليوم تقليد ذلك امجتهد في جميع نواز له كا هم عليه عامة الفقهاء في 
عصرنا هذا 

(وصل الاعتبار في ذلك) 

ابجمع للمقيم جائز فإنه محجوب عن شبود سفره فإنه مسافر من حيث لا إشعر في كل نفس باختلاف الاحوال واللحواطر وحديث 


5 وصل في فصل ابججمع في الحضر المريض 

الظاهرة والباطنة فإذا انضاف إلى ذلك عذر المطر وهو العلم المنزل فهو علم ظاهر الشريعة الذي جاء باجمع جاز له اجمع لما دل عليه هذا 
العم المشروع فينبغي أن لا يعدل عنه فن راعى الحرج أضاف الطين إليه وأجاز ذلك في صلاة الليل ومن ل يراع الحرج أجاز ذلك 
ليلا ونهارا ولم يجزه في الطين 

(وصل في فصل اجمع في الحضر للمريض) 

فنهم من أباح له اجمع ومنهم من منع وبالأول أقول لحديث ابن عباس الصحيح وقد تقدم ذكره 

(وصل الاعتبار في ذلك) 

الكسل مرض النفس فلا يجوز اجمع لمن كان مرضه الكسل وما في معناه فإن كان مرضه استيلاء الأحوال عليه بحيث إنه يخاف 
أن يغلب عليه الحال كا يخاف المريض أن يغمى عليه جاز له المع فإن الحال مرض والمقَال صحة 

[الأحوال مواهب والمقامات مكاسب] 

فالجهلاء من أهل طريقنا يقولون بشرف الحال على العلم لجهلهم بالحال ما هو فالأحوال يستعيذ منها الأكابر من الرجال في هذه الدار 
وهي من أعظم الجب ولهذا جعلت الطائفة الأحوال مواهب والمقامات مكاسب والدنيا عند الأكابر دار كسب لا دار حال فإن 
الكسب يعليك درجة والحال يخسر صاحبه وقته فلا يرتقي به بل هو من بعض تتاتٌ مقامه استعجله في الدنيا ولهذا كانت الأحوال 
مواهب ولو كانت مكاسب لوقع بها الترقي فشرف الحال في الآخرة لا في الدنيا وشرف العلم والمقام في الدنيا والآخرة أمى الله تعالى 
بيه صل الله عليه وسلم بطلب الزيادة من العلم فقال له وقل رب ردني عأماً ولم يأمره بطلب الزيادة من الحال فلو عرف هذا القائل 
شرف العم وكان عنده منه ذوق صحيح لوافق الحق تعالى في الذي شرف العلماء به وللا كان مطرودا من هذه الصفة التي وصف ال حق 
بي تقيه واملراض :يارد لتكت وصيادة ولم يبلغ تلك الدرجة أخذ يحاي عن نفسه بأن جعل الحال أشرف من العلم وهو مد الله 
ععرى عن العلم والحال 


0 
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[أصعاب الأحوال الإلهية] 

وأما أصحاب الأحوال الإلمية الصحيحة رضي الله عنهم فهم عالمون بشرف العلم على الحال ومطاوبهم العلم فإن الحال يحول ينهم وبين 
ما خلقوا له فيتبرءون منه وما يدلك على ذلك أن أصحاب الحال وإن سر به فتراه عند الموت يتبرأ منه ويزول عنه ويقنى أنه لم يكن 
صاحب حال فا حال ليس بأمى مقرب إلى الله والدنيا محل أسباب التقريب والآخرة محل القربة فيجعل كل صفة تك في موضعها 
فالحال حكه في الآخرة والعلم حكه في الدنيا والآخرة وفي كل موطن لأن شرفه هو الأتم 

(وصل في فصول صلاة اللهوف) 

[الاختلاف في صورة صلاة الموف] 

أجمع الناس على إن صلاة الحوف جائزة واختلفوا في صورتها بحسب اختلاف الروايات الواردة فيها من صلاته صلى الله عليه وسلم 
إناها لذ انا وس فإنه شذ عن اجماعة فقال لا تجوز صلاة اللحوف على صورة ما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بإمام واحد إلا 
ارسول الله صل الله عليه وس فإن ذلك خاص به وإئما تصلٍ صلاة اللحوف بإمامين كل إمام يصلي ركعتين بطائفة ما دامت تحرس 
الأخرى والذي أذهب إليه أن الإمام مخير في الصور التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وس فبأي صورة صلاتها أجزأته صلاته 
وصحت صلاة ابماعة إلا الرواية التي فيها الانتظار بالسلام فإن عندي فيها نظر الكون الإمام يصير فيها تبعا تابعا وقد نصبه اللّه متبوعا 
وسبب توقفي في ذلك دون جزم من طريق المعنى فإن النبي صل الله عليه وس أمى الإمام أن يصلي بصلاة المريض وأضعف ابجماعة 
والتأويل الذي يحتمله اقتداء أبي بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره الطحاوي أن أبا بكر كان هو الإمام في صلاته بالناس 
وفيهم وقول اسعاةاكه عليه وسل قال الراوي فكان الناس يقتدون بأبي بكر الصديق رضي لله عنه وكان أبو بكر يقتدي بصلاة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال معنى الاقتداء هنا أنه كان يخفف لأجل مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا التأويل ليس ببعيد 
فقد يكون الإمام في هذه الحالة إماما مؤْتما وبلفظ الإمامة وردت الرواية عن الصاحب فلهذا لم يترخ عندي نظر في رواية الانتظار 
والاختلاف في صور صلاة الللوف معلوم مسطور في كتب الحديث 

(وصل الاعتبار في ذلك) 

الحق يكون مع العبد بحسب حال العبد أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي خيرا فأي شي ء كان حال العبد كان الحق معه بحسبه يعامله 
به قال الله تعالى فَادْوُون دوكر إن ذكر العبد ربه في نفسه ذكره الله في نفسه وإن ذكر العبد 

7 وصل فى فصل صلاة اللحائف عند المسايفة 

ربه في ملأ ذكره الله في ملا فالعبد ينزل في هذه المسأًلة منزلة إمام وال حالة الأخرى أن يكون حال العبد مع الله على صورة ما يكون 
حال المحق مع العبد مثل قوله يحم ويحبوبه فأهل طريق الله على ما تقضي به الحقائق في هذه المسألة أن حب العبد لو لا ما أحبه الله 
أو لا ما رزقه محبته ولا وفقه إليها ولا استعمله فيها وهكذا جميع ما يكون فيه العبد من الأمور المقربة إلى الله عن وجل فهذا المقام 
يحذر أهل الله من الغفلة فيه فلهذا شبهناه بصلاة اتلموف 

(وصل في فصل صلاة الحائف عند المسايفة) 

[اختلاف الناس في الصلاة عند المسايفة] 

فن الناس من قال لا يصلل ومن الناس من قال يصلى بعينيه إبماء والذي أذهب إليه أنه مأمور في ذلك الوقت بالصلاة على قدر ما 
مكنه أن فكلنانها وديف أن كن زان ا هنا هال البنااقة فيو استوداى شيا والفعال ها سو عن انلها ف ولة عن الققال افزد نوق 
المسايفة ذلك هو عين الجهاد والقتال الذي أ الله عباده بالثبات فيه والاستعانة بالصبر والصلاة فقال تعالى يا أَيا ان آمنوا إذا ليم 
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ِعَضَبٍ من الله ومأواه جَهُمْ يعني إن قتل في تلك الحالة ويس المَصِير وقال في تلك الحالة واستعِيُوا يِالصَيْرِ وهو حبس النفس عن 
الفرار في تلك ال حال والصلاة فأمره بالصلاة وأنها من المأمور المعينة له على خذلان العدو لفعلها من أفعال الجهاد فوجبت الصلاة 
والفرار في تلك الحال من الكائر فأمره الله بالصبر وهو الثبات في تلك الحال والصلاة فوجبت عليه ما وجب الصبر فيصلبها على قدر 
الإمكان فالله يقول فَاتقُوا الله ما اسيَطعتم وقال لا يكلف الله تفساً إلا 0 وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على الراحلة 
يومئ إيماء مع الأمان فأحرى إيقاع الفرض مع اللحوف ووجود الأمن والبشرى أنها من أسباب النصر فيصلي على قدر استطاعته في 
ذلك الوقت وعلى تلك الحال بحيث أن لا يترك القتال ولا يتوانى فيه فذلك استطاعة الوقت فإن المكلف بحكم وقته وسواء كان على 
طهارة أو على غير طهارة والمخالن لهذا ما حقق النظر في أعى الله ولا ما أراده الله برفع الحرج عن المكلف في دين الله في قوله تعالى 
ما (جَعَلَ) عَليكر في الينٍ من حرج 

[أهل الاجتباد وأهل التقليد] ٌ 

وبعد هذا فإني أقول لا يخلو هذا المكلف إذا كان في هذا الموطن على هذه الحال ما أن يكون مجتبدا أو مقلدا فإن كان من أهل 
الاجتباد فلا كلام فإنه يعمل بحسب ما يقتضيه دليله ويحرم عليه مخالفة دليله وان كان مقلدا فالأولى به عندنا إن يقلد من قال بجواز 
الصلاة في حال المسايفة وعلى غير طهارة فيها فإن القران يعضده ولا حة للمقلد في التخلف عن تقليد من يقول بالصلاة فإنه ابر لذمته 
وأولى في حقه ويكون نمن ذك الله على كل أحياته اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم 

في الصحيح عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه 

اتويت بسار هن هال 

وصل الاعتبار في ذلك 

حال المسايفة هو حال العبد مع الشيطان في وسواسه وحين توسوس إليه نفسه والله في تلك ال حالة أقرب إليه من حَبْلٍ الْوَرِيد فهو مع 
قربه في حرب عظيم فإذا نظر العبد في هذه ال حال إلى هذا القرب الإلمي منه فإنه يصلي ولا بد من هذه حالته ولو قطع الصلاة كلها 
في محاربته فإنه إنما يحاربه بالله فإنه يدي الأركان الظاهرة > شرعت بالقدر الذي هو فيه من الحضور مع الله في باطنه في صلاته كي 
يؤدي المجاهد الصلاة حال المسايفة بباطنه ما شرعت بالقدر الذي يستطيعه من الإيماء بعينيه والتكبير بلسانه في جهاد عدوه في ظاهره 
فإن وسوسة الشيطان في ذلك الوقت لم تخرجه عما كلفه الله من أداء ما افترضه عليه وطهارته في وقت الوسوسة عين محاربته كإسباغ 
الوضوء على المكاره وإن أخطر له الشيطان إذا رأى عزمه في الجهاد في الله أن يقاتل ليقال رغبة منه وحرصان يحبط عمل هذا العبد 
وكان قد أخلص النية أولا عند شروعه في القتال أنه يقاتل ذابا عن دين الله ولتكون كلمة الله هي العليا وكامة الذبين كفروا السفل 
والكافر هنا هو المشرك من جهة الشريك خاصة وإئما قلنا هذا لأن أهل الله يعرفون ما أشرت به إلهم في هذا القول فلا يبالي بهذا 
الخاطر فإن الأصل الذي بنى عليه صحيح والأساس قوي وهو النية في أول الشروع فإن عرض الشيطان له بترك ذلك العمل الذي قد 
شرع فيه على صحة ووسوس إليه أنه فاسد بما خطر له من الرياء فيرد عليه بقوله تعالى ولا تبطلوا أَعْمالكز فتدفع ببذه الآية الشبهة التي 
ألقاها إليك من ترك العمل 


6 وصل في فصل صلاة المريض 

(وصل في فصل صلاة المريض) ٍ 

أجمع العلماء على إن المريض إذا بقي عليه عقل التكليف أنه مخاطب بأداء الصلاة وأنه يسقط عنه منها ما لا يستطيعه من قيام وركوع 
وسجود واختلفوا فيمن استطاع أن يصلي جالسا وفي هيأة الجلوس وني هيأة الذي لا يقدر على الجلوس ولا على القيام فأما المصلي جالسا 
فمّال قوم هو الذي لا يستطيع القيام أصلا وقال قوم هو الذي يشق عليه القيام من المرض وأما صفة الجلوس فال قوم يجلس متربعا 
في الجاوس الذي هو بدل من القيام وكره ابن مسعود الجلوس متربعا وأما الذي لا يقدر على القيام ولا على الجلوس فقوم قالوا يصلي 
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مضطجعا وقوم قالوا يصلي كيف تيسر له وقوم قالوا يصلي ورجلاه إلى القبلة وقوم قالوا يصلي على جنب من لا يستطيع الجلوس فإن 
لم ستطع على جنب صلى مستلقيا ورجلاه إلى القباة 

[يصلي المريض على قدر استطاعته وكا تيسر له] 

والذي أذهب إليه وأقول به إن اللّه قد رفع عن المسل المكلف الحرج في دين الله وأمره أن يتقي الله ما استطاع فليصل المريض على 
قدر استطاعته وكا تيسر له ورفع الحرج عنه الذي يضربه في الزيادة من مرضه ولا يترك الصلاة أصلا ولو سقط عن استطاعته الإتيان 
ينيع الأركان وجميع الشروط المصححة لصلاة الصحيح فإن خطاب الشارع نما يكلفه على حاله الذي يقدر عليه فإن الله ما كلف 
سا إلا وسعها وما آاها وخفف عنما أكثر من هذا بقوله تعالى سَجمَل الله بد سر يمرا متصلا بقوله تعالى لا يكلف الله فسا إلا 
ما آتاها فكأنه يقول وان أعطاها وفعلته بمشقة هي عسر في حق المكلف فكان اليسر قوله ما (- جعَلَ) َلك في الي من حرج فا أشد 
رفقه بعباده 

(وصل الاعتبار في ذلك) 

الأمراض ثلاثة أنواع بدنية ونفسية وعقلية لا رابع لها فالبدنية هي التى كنا بصددها وهي التي يعرفها علماء الرسوم والأمراض النفسية 
الحموم المشتملة على أداء حق لله وجب عليها والأمراض العقلية الشبه المضلة القادحة في الأدلة وفي الايمان تحول بين العقل من 
العاقل وبين صحة الايمان فأما الأمراض النفسية مع وجود الايمان فإن الايمان في هذا المؤمن للنفس بمنزلة وجود العمّل للمريض 
المرض البدني فيؤدي صلاته في مناجاة ربه ومشاهدته ا كان عمر بن االحطاب رضي الله عنه كان يجهز الجيش في الصلاة فإن المؤمن 
الصادق ما له حديث إلا مع ربه ولا يناجي أحدا من عباد الله دون أن يرى في ذلك مناجاة ربه بحسب ما يليق فصاحب مرض 
النفس المؤمن يناجي ربه من حيث إيمانه في عين همومه فيكون شغله منه فيه به فلا يبرح في همه وإبمانه بالله يقول له همك هو الله 
ونظرك فيه نما هو بالله فإن الله هو الوجود والموجود وهو المعبود في كل معبود وفي كل شي ء وهو وجود كل شي ء وهو المقصود من 
كل شي ء وهو المترجم عنه كل شي ء وهو الظاهر عند ظهور كل شي ء وهو الباطن عند فقد كل شي ء شيئًا وهو الأول من كل 
ثبي ء وهو الآخر من كل شي ء فلا تفوت المؤمن عبادة الله في كل وجه وعلى كل حال فإن الأمراض النفسية لا تقدح في الايمان 
[الأمراض العقلية تقدح في الإيمان] 

وأما الأمراض العقلية فهى القادحة في الابمان والابمان له تعلقان تعلق بوجود الحق وتعاق بتوحيد الحق وأما الايمان بأحدية الحق من 
حيث ذاته فذلك من مدارك النظر العمل عند أهل النظر وعندنا من وجه أفكارنا وأما من جهة الذكر والكشف فلا وكذلك توحيد 
الحق يدرك بالإيمان ويدرك بالنظر ولم :تعرض شريعة لاحدية الذات بطريق التنصيص عليها وان كانت ترد مملة فلهذا لا تدخل في 
سلك الايمان فإن كان المرض العقلٍ قد حال بينك وبين صعة الايمان بوجود الحق فققد حال بينك وبين العلم الضروري فإن العلم 
بوجود الصانع عند ظهور الصنعة للناظر ضروري وإن لم يعلم حقيقة الصانع ولااماهيته ولذما حب أذدركرن عله ,وخوز وستحيل 
إلا بعد نظر فكري وإخبار إلى نبوي فهذا مرض لا طب فيه 

[فقدان العلم الضروري] 

ومن فقد العلم الضروري كان بمنزلة المريض الذي قد استفرغ المرض نفسه بحيث لا يعم أنه مريض ولا ما هو فيه فيرتفع عنه خطاب 
الشرع لأنه لا عقل له وأما إذا كان معه الايمان أو العلم الضروري بوجود الحق الحالق نفى المرض المزيل لصحة التوحيد بأن يقاد 
فيكون مؤمنا أو ينظر ويستدل فيكون علما فإن حصل عن نظر واستدلال فرضه إن لا يقبل من الشارع ما جاء به من صفات الحق 
القادحة في أحدية الذات مع صحة توحيد الإله عملا وشرعا صلى وأقام عبادته مع هذا المرض فإنه نافعه إذ عقله فيه من المرض بحيث 
أن لا يستطيع إلا هذا القدر الذي ذكرناه من توحيد الله تعالى فإن الموؤمن الصحيح 
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89>» وصل 2 فصل الأميات الى تفسد الصلاة وتقتضي الإعادة 
وصل في فصل الحدث الذي يقطع الصلاة هل يقتضي الإعادة أم ,ببى على ما مضى من صلاته 


الايمان هو الذي يعبد الله الذي وصفه الشارع والمؤمن المريض في إيمانه هو الذي يعبد الله الذي دل عليه العمل لا غير وقد نببتك على 
أعى يضمن عذر كل من اعتذر وإذا م التوحيد فهو المطلوب من كل موجود فكيف إذا انضاف إلى ذلك أداء العبادات المشروعة 
في الحركات الخارجة والداخلة 

(وصل في فصل الأسباب الت تفسد الصلاة وتقتضى الإعادة) 

فاتفقوا على أنه كل من أخل بشرط من قرو امه الغيلاة عدا أواشسيانا وبعيك عليه الإاعادة كاستقبال القبلة والطهازة بذلك أقوك 
إلا أني أزيد في العمد من غير عذر 

(الاعتبار) 

قروط السعادة التوحيد أعني عدم الخلود في النار وشروط النجاة من كل مقام مبلك من مقام الآخرة ما لا تصح النجاة منه إلا 
بوجوده من غير نظر إلى الرحمة التي وسعت كل فإن قلب العارف أوسع من رحمة الله وان كان وجوده من رحمة الله فإن رحمة الله 
يستحيل أن تسع الله فإن الله لا يتصف بأنه مرحوم وقلب العارف باللّه يسع الحق كم 

قال وسعنى قلب عبدي المؤمن 

فرح الله وَسحَتْ كل ني ِ وقلب العبد العارف يسع الحق والرحمة التي وسح كل ني وبسع كل شي فهو الواسع المطلق والعلة 
في ذلك كون الوجود وجود الحق فتنبه يا غافل عن درك هذه المعاقن 

(وصل في فصل الحدث الذي يقطع الصلاة هل يقتضي الإعادة أم ,بنى على ما مضى من صلاته) 

فذهب الأكثرون إلى أنه لا يينى لا في الحدث ولا في غيره ما يقطع الصلاة إلا في الرعاف فقط ومنهم من قال ولا في الرعاف أيضا 
ومن قائل ببنى في الأحداث كلها والذي أقول به إن كل حدث يقطع الصلاة فلا يخاو إما أن يكون من الأحداث الت تنتقض معه 
الظهارة أو يكون من الأسيداك التي تقطع الصلاة ولا تنتقض به الطهارة فإن كان مما يؤثر في الطهارة فإنه لا .يبنى وإن لم يؤثر فإنه 
بنى ولكن بشرط أن لا يزيد على ما لا بد من فعله في إزالة ذلك السبب القاطع للصلاة فإن زاد لم يبن وأعاد 

(وصل الاعتبار في ذلك) 

القاطع للمناجاة والحائل بينك وبين المشاهدة هل يؤثر في الذان الكضرة عند الروية ضيف أن كون” #الفراق ين الدليين وال ب 
ولا نتصل الرؤية والمشاهدة فإن كان القاطع حدثا وهو ما يو لت 
المشروعة فهو بمنزلة الذي لا ببنى وإن كان القاطع رؤية سبب واستناد إليه فإنه يحنى ثمرة ما تقدم له من المناجاة قبل طروء هذا 
القاطع السببي وهو بمنزلة الذي يبنى بلا شك 

(وصل في فصل المصلي) 

إلى سترة أو إلى غير سترة فيمر بين يديه شي ء هل يقطع الصلاة عليه أو لا يقطع فن قائل لا يقطع الصلاة شي ء ومن قائل يقطعها 
المرأة والكلب وامار إذا مس بين يديه أو بينه وبين سترته والذي أقول به إن المار مأثوم وأن المصلى مأمور بأن يحول بينه وبين المرور 
ويدفعه ما استطاع فإن لم يفعل ولم يدفعه فالمصلي مأثوم والصلاة صحيحة بكل وجه والحد الذي يازمه دفعه عنه هو حد موضع جببته 
في سجوده من الأرض فإذا حال بينه وبين موضع سجوده فذلك المأمور بأن يدفعه ويقاتله وما زاد على ذلك فلا يلزم المصلٍ دفعه ولا 
قتاله والإثم يتعلق بالمار في القدر الذي يسمى بين يديه عند العرب إذ لم يحد الشارع في ذلك شيئًا 

(الاعتبار في ذلك) 

الحق قبلة العبد فن عى بين الله وبين عبده بنفسه لا بربه فوباله يحور عليه وللمصلي الذي هو المناجي أن ينيبه ويرده عن رؤية نفسه في 
ذلك فإنه مأمور بالنصيحة لله ولرسوله ولعامة المسلمين ولتم ولكافة الناس أجمعين فإن تعين عليه موضع النصيحة ولم ينصح كان آثما 
والمناجي على حاله صصيح المناجاة على كل حال وان كان مأثوما فإن كان المار خاطرا يخطر له في حال صلاته بينه وبين ربه فإن كان 
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في صلاة صحيحة بقلبه فن امحال أن يمر به خلاف ما هو به بحسب الآية التى يكون فيها أو الذكر وأما غير ذلك فلا يجد منفذا وأما 
إن كان ساهيا عن نفسه ومرت الخواطر فلا يخلو في أول العقد والاستحضار إن كان حاضرا مع ربه فلا يبلي بما خطر له وصلاته 
صحيحة فإنه حاضر مع نفسه إنه مناج ربه فإن كان ممن يناجي ربه في كل شي ء في حال صلاته كعمر بن اللحطاب أويرى أن كل 
شي ء صادر عن الحق في حال مناجاته بينه وبين ربه كأبي بكر فصلاته في باطنه صجيحة 


الاءهلاء١‏ وصل في فصل النفخ في الصلاة 

وصل في فصل الضحك في الصلاة 

000 وصل في فصل صلاة الحاقن 

.0 وصل فصل المَضاء 

وذلك الصادر لا يخلو من أن يكون ذا إرادة أو لا يكون فإن لم يكن فلا شي ء عليه وان كان ذا إرادة فلا يخلو ما أن يكون مجبورا 
في مروره بين يديه في عين اختياره عنده أو لا يكون إلا مختارا فالختار يأثم والمجبور ليس بِإثم 

(وصل في فصل النفخ في الصلاة) 

فقوم كرهوه وقوم أوجبوا منه الإعادة وقوم فرقوا بين أن يسمع أو لا إسمع فاعلم إن راجع ذلك إلى أنه كلام أو ليس بكلام وهو غير 
حمسن بلا لخللاق 

(وصل الاعتبار في ذلك) 

عيسى عليه السلام حاضر مع ربه في كل حال ولم يقطع نفخه الروح في الطائر حضوره مع ربه ونفخه وقع بإذنه وكيف بوذن له 
فيما يحجبه عن حضوره مع ربه وهو مطلوب هو وكل لمخلوق أن لا يزال الحق بين اعينهم وفي سرائرهم كا لا يزال بعينه وهو المراقبة 
في الطرفين فن اعتبر النفخ بدلا من كن جعله كلاما ومن اعتبره لا بمعنى كن وائما اعتبره سببا لم ييجعله كلاما وييجعل قوله بإِذْني 
معمولا لقوله فيكون (طيراً) طائرا لا لقوله فتنفخ فيها 

(وصل في فصل الضحك في الصلاة) 

اتفقوا على أنه يقطع الصلاة واختلفوا في التبسم فن قائل هو بمنزلة الضحك فقال يقطع الصلاة ومن قائل لا يلحق بالضحك فلا يقطع 
الصلاة 0 

(وصل الاعتبار في ذلك) 

الضحك لمناجي يقدح في الهيبة والادب وغير الاديب لا يناجي فإن تسم لا يخلو ما أن يتبسم من اجل ضحك ربه في نازلة ته ل 
عوز موسى عليه السلام وقصة هناد فن الأدب أن دسم العبد في مثل هذه النوازل لضحك الحق وأما إن كان في نازلة تعطي التبسم 
لنفسه فتبسم فإنه سع الأدب فلا يصلح لحضور ويحال بينه وبين الحضور فيستأنف التوبة والعمل فهو بمنزلة من يقول إن التبسم يقطع 
الصلاة . : 

(وصل في فصل صلاة الحاقن) 

فتكون صلاة الحاقن جائزة وهو مأثوم كالمصلى في الدار المغصوبة 
(وصل الاعتبار في ذلك) 

االحييث السريرة في حال الصلاة المفكر في سوء يفعله أو يوقعه بأحد إذا فرغ من صلاته مع كونه مؤمنا فالصلاة صحيحة وهو ثمن حدث 
(وصل في فصل المصلي يرد السلام على من إسلم عليه) 


ليه أن الههي لا يدل على فساد المبي وإنما يدل على تأثيم فاعله فقط 
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فرخصت فيه طائفة وبه أقول فإنه ذكر الله وهو من الأذكار المشروعة في التشبد في الصلاة فله أصل يرجع إليه والدعاء في الصلاة جائز 
وفيه ذكر الناس مثل قول المصلي اغفر لي وأو الذي ومنع ذلك قوم بالقول وأجازوه بالإشارة ومنعه آخرون على الإطلاق وأجاز قوم 
أن يرده في نفسه وقال قوم يرد إذا فرغ من الصلاة 

(وصل الاعتبار في ذلك) 

قال تعالى وإذا حُيَيم عه يوا خاء بالفاء فلا يجوز التأخير ولم يخص صلاة من غيرها فكل ذكر لله مشروع بدعاء أو غيره معين 
كتشميت العاطس ورد السلام فإنه يجوز التلفظ به في الصلاة وغيرها إذا لم يكن واجبا فكيف والوجوب مقرون برد السلام واشميت 
العاطس إذا حمد الله انتبى الجزء الثالث والأربعون 

2 الله الرحمن الرحيم) 


(وصل فصل القضاء) : 
[وجوب القضاء على النابي والنائم] 


اتفق المسلمون على وجوبه على النابي والنائم واختلفوا في العامد والمغمى عليه والذي أذهب إليه أن الناسي والنائم وجب على كل 
واحد منبما أداء الصلاة التي نام عنها أو نسيها فإن أراد الفقهاء بالقضاء وجوب الصلاة عليه كا يريدون بالأداء فيه أقول وإن أرادوا 
به الفرقان بين من أداها في الوقت المعلوم المخاطب به اليقظان الذي يعصي العامد لتركها فيه وبين أدائها في وقت تذكر النابي ويقظة 
النائم بالقضاء فلا بأس وإن أرادوا بالقضاء خلاف ما ذناه وإنه غير مؤد للصلاة وإنه صلاها في غير وقتها على خلاف صورة ما ذكرناه 
فلا أقول به فإن الناسي والنائم غير مخاطب بتلك الصلاة في حال 


5 وصل في فصل العامد والمغمى عليه 

نسيانه ونومه وما ذلك وقتها في حقهما فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها واو لا إن الشارع جعل للناسي وللنائم وقتا عند الذكرى 
واليقظة لسقطت تلك الصلاة عنبما مع خروج الوقت المعلوم لما عند المتيقظين الذاكرين كا تسقط عن المغمى عليه 

(وصل الاو !0 ١‏ ءِ 3 : ِ 
النابي هو العارف بأنه ما في الوجود إلا الله وصفاته وأفعاله وأنه عين الوجود فيلزم صاحب هذا المقام من المعرفة بالله من الأدب مع 
الله ما تقتضيه هذه المعرفة وهو معلوم مذكور في هذا الاب وفي علم طريق لله فإذا ننبي هذا العارف هذه المعرفة وأساء الأدب مع 
الله الذي تعطيه هذه المعرفة لم يواخ به بل إن كان له ذكر مقرر في حق من ليست له هذه المعرفة فهو عند الله بمسب ما ذكره وقرره 
في حق ذلك إن خيرا نفيرا وإن شر فشر فإن الناسبي قد يكون سبب نسيانه استفراغه في شغل حرم أو في شغل مباح أو في شغل 
مندوب فيكون مأجورا في أسيانه من حيث ذلك المندوب لا من حيث النسيان ويكون مأثوما من حيث ذلك الحرم ويكون معرى 
عق لصي والو رن فق حيث ذلك المباح فإذا تذكر هذا النابي معرفته عاملها بما بقتضيه أدبها وتعين عليه فيما مضى من أحكامبا وآداببا 
في حال نسيانه في حركاته وسكاته أن يحضرها في نفسه على الحد الذي يقتضيه معرفته فيها فإذا أحضرها أحضر في نفسه ما ينبغى لها 
من الآداب فذلك وقتها فإن ل يفعل اخذه الله بما كان فيها في حال أسيانه من سوء الأدب بسبب عدم استحضارها في وقت الى 
فإن الله يقول أقم الصَلاةً لكوي 

[نوم العارفين] 

وأما اعتبار النائم العارف هذه المعرفة فهو الذي حجبه النظر في طبيعته وما لا من الحم فيه من غير نظر إلى مكونها وهو ضرب خاص 
من النسيان لأنه تارك للعمل أو غير موجود منه العمل المطلوب في تلك الحالة فإن كان نظره الذي هو نومه في حك طبيعته من حيث 
ما تقتضيه حقيقتها إذاتها غير ذاكر ولا مشاهد لموجد عينها لم يؤاخذه الله بما نتقصه من الأدب الذي يطلب به الحاضر مع معرفته فى 
استيقظ هذا النائم أحضر الحق في نفسه موجد العين تلك الطبيعة مع تقرير حكمها التابع لوجود عينها كالأحوال فيتأدب بالحضور الذي 
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يليق بتلك المسألة مع الله فيكون بمنزلة من لم ينم في ذلك الاستحضار فإن لم يفعل عوقب من كونه لم يستحضره لا من كونه كان 
قد نام عنها فإن كانت الأسباب الموجبة لنومه أمورا كان حظه فيها على حك وجه الشرع لها فيتعلق الإثم به من حيث ذلك السبب 
وح الشرع لا من حك نومه أو يتعلق به الأجران كان حك الشرع فيه الأجر من حيث ذلك السبب لا من حيث نومه سواء فهكذا 
ينبغي أن يكون نوم العارفين ونسيائهم في هذا الاعتبار في المعرفة بالله 

|[ تعليقات واعتبارات خطاب الشرع] 

فإن خطاب الشرع إذا تعلق بالظاهر كان اعتباره في الباطن وإذا تعلق خطاب الشرع بالباطن كان اعتباره في الظاهر فالعالم لا يزال 
ناظرا إلى الشارع بمن علق الحم فيما جاء به في هذه المسألة الخاصة هل بالظاهر مثل الحركات أو بالباطن مثل النية والحسد والغل 
وتمني احير للمؤمنين والظن الحسن والظن القبيح -فيث ما علق الشارع خطاب اللسان الظاهر به كان الاعتبار في مقابله أو في مقابل 
الحم كالظن الحسن يقابله الظن القبيح ويقابله الفعل الحسن في الظاهر هذه مقابلة الموطن كفعل الحير مع الذمي من كونه مقرا بربه 
غير عارف بما ,ينبغى له 

(وصل في فصل العامد والمغمى عليه) د 
اختلف العلماء فيه فن قائل إن العامد يجب عليه القضاء ومن قائل لا يجب عليه القضاء وبه أقول وما اختلف فيه أحد أنه آثم وأما 
المغمى عليه فن قائل لا قضاء عليه وبه أقول ومن قائل بوجوب القضاء وهو الأحسن عندي فإنه إن لم تكتب له في نفس الأص 
فريضة كتبت له نافلة فهو الأحوط فالقائلون بوجوب القضاء منهم من اشترط القضاء في عدد معلوم فقالوا يِمَضى في امس فا دونها 
(وصل الاعتبار في ذلك) 

أما العامد في ترك ما أمره الله به فلا قضاء عليه فإنه ممن أضله الله على علم فينبغي أن يسلم إسلاما جديدا فإنه مجاهر وهذا لا يمكن أن 
يقع من أخذ عله بالله عن ذوق وكشف وإما يقع هذا من أذ علمه بالله عن دليل ونظر فيقول الحركات والسكفات كلها بيد الله 
فا جعل في نفسي أداء ما أمرني بأدائه يقول وعلى الحقيقة فهو الآمى والسامع والمخاطب فهو على بصيرة والمخاطب تشقيه وتحول بينه 
وبين سعادته فتضره في الآخرة وإن التذ بها في الدنيا ولا يضر الله شي ء وهذه مجاهرة بحق لا تنفع فلو كان عن ذوق وكشف منعته 
هيبة الجلال وعظيٍ المقام وسلطان ال حال الذوقي أن يكون مثل هذا ويترك أداء حق الله على حو فهو بمازلة من 

نسيانه ونومه وما ذلك وقتها في حقهما فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها واو لا إن الشارع جعل للناسي وللنائم وقتا عند الذكرى 
واليقظة لسقطت تلك الصلاة عنبما مع خخروج الوقت المعلوم لما عند المتيقظين الذاكرين كا تسقط عن المغمى عليه 

(وصل الاعتبار في ذلك) ٠‏ 000 0 
النابي هو العارف بأنه ما في الوجود إلا الله وصفاته وأفعاله وأنه عين الوجود فيلزم صاحب هذا المقام من المعرفة بالله من الأدب مع 
الله ما تقتضيه هذه المعرفة وهو معلوم مذكور في هذا الاب وفي عل طريق الله فإذا نبي هذا العارف هذه المعرفة وأساء الأدب مع 
الله الذي تعطيه هذه المعرفة لم يواخ به بل إن كان له ذكر مقرر في حق من ليست له هذه المعرفة فهو عند الله بمسب ما ذكره وقرره 
في حق ذلك إن خيرا نفيرا وإن شر فشر فإن النابي قد يكون سبب نسيانه استفراغه في شغل حرم أو في شغل مباح أو في شغل 
مندوب فيكون مأجورا في أسيانه من حيث ذلك المندوب لا من حيث النسيان ويكون مأثوما من حيث ذلك المحرم ويكون معرى 
عن الأ حي والوزرجة محية د الك المباح فإذا تذكر هذا النابي معرفته عاملها بما يقتضيه أدبها وتعين عليه فيما مضى من أحكامها وآدابها 
في حال أسيانه في حركاته وسكاته أن يحضرها في نفسه على الحد الذي يقتضيه معرفته فيها فإذا أحضرها أحضر في نفسه ما ينبغي لها 
من الآداب فذلك وقتها فإن لم يفعل آخذه الله بما كان فيها في حال نسيانه من سوء الأدب بسبب عدم استحضارها في وقت الذكوى 
فإن الله يقول أقم الصَلاةَ لكوي 

[نوم العارفين] 

وأما اعتبار النائم العارف هذه المعرفة فهو الذي به النظر في طبيعته وما لا من الك فيه من غير نظر إلى مكونها وهو ضرب خاص 
من النسيان لأنه تارك للعمل أو غير موجود منه العمل المطلوب في تلك الحالة فإن كان نظره الذي هو نومه في حك طبيعته من حيث 
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ما تقتضيه حقيقتها إذاتها غير ذا ولا مشاهد لموجد عينها لم يؤاخذه الله بما نتقصه من الأدب الذي يطلب به الحاضر مع معرفته فى 
استيقظ هذا النائم أحضر الحق في نفسه موجد العين تلك الطبيعة مع تقرير حكمها التابع لوجود عينها كالأحوال فيتأدب بالحضور الذي 
يليق بتلك المسألة مع الله فيكون بممنزلة من لم ينم في ذلك الاستحضار فإن لم يفعل عوقب من كونه ل ستحضره لا من كونه كان 
قد نام عنها فإن كانت الأسباب الموجبة لنومه أمورا كان حظه فيها على حكم وجه الشرع لها فيتعلق الإثم به من حيث ذلك السبب 
ع ا ل بي ا 
[تعليقات واعتا زات كاب الشر لع 

فإن خطاب الشرع إذا تعلق بالظاهر كان اعتباره في الباطن وإذا تعلق خطاب الشرع بالباطن كان اعتباره في الظاهر فالعالم لا .يزال 
9 الشار من علق 0 ا اد في ه هذه 00 اخاصة هل اللاعرل الات ابباناضن مثل النية اسه والغل 
ل ل ا ل 
غير عارف بما بنبغى له 

(وصل في فصل العامد والمغمى عليه) 

اختلف العلماء فيه فن قائل إن العامد يجب عليه القضاء ومن قائل لا يجب عليه القضاء وبه أقول وما اختلف فيه أحد أنه آثم وأما 
ل م و الا لسو لق نا نر و م 
عل الاعتبار في ذلك) 

م لي 
يقع ممن أخذ عله بالله عن ذوق وكشف وإما يقع هذا من أذ علمه بالله عن دليل ونظر فيقول الحركات والسكفات كلها بيد الله 
فها جعل في نفسى أداء ما أمرني بأدائه يقَول وعلى الحقَيقَة فهو الآمى والسامع والمخاطب فهو على بصيرة والمخاطب أشقيه وتحول بينه 
وبين سعادته فتضره في الآخرة وإن التذ بها في الدنيا ولا يضر الله ثي ء وهذه مجاهرة بحق لا تنفع فلو كان عن ذوق وكشف منعته 
هيبة الجلال وعظيم المقام وسلطان الخال الذوقٍ أن يكون مثل هذا ويترك أداء حق الله على سحو فهو بمنزاة من 

/”'ءهة/ا.١‏ وصل 2 فصل القضاء الثاني الذي هو قضاء بعص الصلاة 

وصل في فصل المأموم يفوته بعض الصلاة مع الإمام 

2 أوقات متعددةٌ فن هنالك يقولون باللساع الوقت وهو أوقات ومن لم يكن من العارفين صاحب نفس قال بالساع الوقت وهم أهل 
الشرب والري والأول أعرف بالحقائق وأكشف لدقائق الأمور فإن التجليات والأحوال تختلف مع الأنفاس وما يعلم ذلك إلا القليل 
من العلماء باللّه من أهل الله فإن الحس والطبع يحجبان العمل عما تعطيه مرتبته من النظر في دقائق الأمور ولطائفها وبسائطها 
(وصل تنيه) , . ' 

هذه المسألة ما ثم أصل يرجع إليه فيها فإن أوقات الصلوات المنسيات مختلفة ولا يكون الترتيب في القضاء إلا في الوقت الواحد الذي 
يكون بعينه وقتا للصلاتين معا وهذا يتصور في مذهب من يقول بابنمع بين الصلاتين فيكون له أصل يرجع إليه في نظره 

(وصل 2 فصل القضاء الثاني الذي هو قضاء بعص الصلاة) 

فلهذا الفوات سببان الواحد النسيان والثاني ما يفوت المأموم من صلاة الإمام 

(اعتبار السببين) 

أما النسيان فيعلم ما يقتضيه المقام الذي هو فيه ثما .ينبغي أن يعامله به فينبى بعض الوجوه مما يقدح فيما ينتجه من المنازل والكرامات 
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[طلب السبب وصعة تتا المقام] 

والسبب الثاني هو أن يكون للإمام الذي هو الشرع المتبع فيه قول وحكم فا وصل إليه فإذا أخذ في تحصيل المقام وأكله على حد ما 
علمه رأى نقصا في نتيجته فطلب عل السبب فوجد نفسه قد ترك منه ما ينبغي له أن يستعمله ولم يكن له علم بذلك فعثر على حديث 
نبوي أو آية من كاب الله تعالمى فاته العمل بذلك فعمل على ذلك فصح له نتاحٌ المقام فهذا بمنزلة ما فاته من صلاة الإمام 

[وحشة أبي يزيد البسطامي من السراج] 

كأبي يزيد البسطامي أوحشه السراج ليلة وكان حاله الورع فال لأصحابه إني أجد في السراج وحشة فقالوا يا سيدنا استعرنا قارورة 
من البقال لنسوق فبها الدهن مرة واحدة فسقناه فيها مرتين فال عرفوا البققال وأرضوه ففعلوا وزالت الوحشة وكان رضى الله عنه في 
حال كان وقته التجريد وعدم الادخار فقال يوما لأححابه فقدت قلبي فاطلبوا البيت فوجدوا فيه معلاق عنب فقال رجع ببتنا بيت 
البقالين فتصدقوا به فوجد قلبه 

[غزالة أبي مدين] 

واتفق لشيخنا ابي مدين وكان وقته التجريد وعدم الادخار فنسي في جيبه دينارا وكان كثيرا ما يرتب منقطعا في جبل الكواكب 
وكانت هناك غزالة نأي إليه فتدر عليه فيكون ذلك قوته فلما جاء إلى الجبل جاءت الغزالة وهو محتاج إلى الطعام فد يده على عادته 
إليها ليشرب من لبنها فنفرت عنه وما زالت تنطحه بقرونها وكلما مد يده إليها نفرت منه ففكر في سبب ذلك فتذكر الدينار فأخرجه من 
جيبه ورم به في موضع فده ولا يجده خاءت إليه الغزالة والست به ودرت عليه 

(وصل في فصل المأموم يفوته بعض الصلاة مع الإمام) 

إذا دخل الإنسان والإمام قد هوى إلى الركوع فقال قوم إذا أدرك الإمام ول يرفع رأسه من الركوع وركع معه فهو مدرك للركعة 
وليس عليه قضاؤها وهؤلاء اختلفوا في شرط هذا الداخل هل من شرط هذا الداخل أن يكبر تكبيرتين تكبيرة الإحرام وتكبيرة للركوع 
أو تجزيه تكبيرة الركوع وإن كانت تجزيه فهل من شرطها أن ينوي بها تكبيرة الإحرام أم ليس ذلك من شرطها فال بعضهم تكفيه 
تكبيرة واحدة إذا نوى بها تكبيرة الإحرام وقال قوم لا بد من تكبيرتين وقال قوم تجزيه تكبيرة واحدة وان لم ينو بها تكبيرة الافتتاح 
وأما القول الثاني فذهب قوم إلى أنه إذا رفع الإمام فد فائته الركعة ما لم يدركه قَاتما قاله أبو هريرة وقول ثالث وهو إذا انتبى الداخل 
لالت اد وقد رفع الإمام رأسه ول يرفع بعضهم فأدرك ذلك أنه يجزيه لأن بعضهم أعة لبعض والذي أذهب إليه في ذلك 
أنه من راعى الركعة اللغوية قال من أدركه في حال الانحناء ومن راعى الركعة الشرعية وهي القيام والانحناء والسجود قال إنه ل 
يدركه إذا لم يدركه قائما في حال تكبيره ودخوله في الصلاة أعني هذا الداخل ومراعاة الركعة الشرعية أولى غير أن الشرع أيضا قد 
سمي الا نحناء ركوعا كا هو في اللغة في 

قوله صلى الله عليه وسلم حين نزلت فسبِحَ اسم رَيِكَ الْعَظمم قال اجعلوها في ركوعكم 

وزيداؤقت لضان ربساك فين عا لك فيا نظر: وكل اباط ريت ما لاد وليل الدى آذه إزه الحتادة ركد هنا هده لمانا 
كانه على ما هو عندي لما فيه من الطول وما تعبد الله الناس بنظري فهو حك يخضني أعطانيه دلي 

زوضل الامتارقي دلك) ش 

إمام العلماء بالله هو الحق سبحانه فإذا نزل إلههم في ألطافه 

اللحفية بأوصاف البشرية من الفرح بهم والضحك لحم والتبشش لقدومهم عليه يريدون مناجاته في بيته يا عبدي يا عبدي إن شردت 
عني دعوتك إلى بالحال وهو عبارة عن دخول وقت الصلاة بالقول وهو عبارة عن الأذان يا عبدي وان عصيتني سترت عليك بأن 
سترتك عن أعين من وليته إقامة حدودي فيك وفي أمثالك فلم أؤُاخذَك وتحببت إليك بالنعم وجررت على خطيئتك ذيل الكرم فحا 
آثارها كر ودعتك إل بالقدوم على نعمي فإن رجعت إلى قبلتك على ما كان منك من يفعل معك ذلك مع غناه عنك وفقرك إليه 
غيري فهذا من ال حق بمنزلة الركوع من العبد فإذا فات المصلي أن يدرك من الحق مثل هذا كا فاته أن يسمع قول الحق في صلاته 
حمدني عبدي وأثنى على عبدي ومجدني عبدي وفوض إلى عبدي بسمعه لا بإيمانه وتملق العبد لمولاه وتحبب إليه وعرف أنه ما نزل 
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إليه سبحانه هذا النزول إلا لسر خفي أبطنه فيه فينزهه العبد عن كل ما نزل فيه إليه بأن يقول سبحانك ليس كثلك شي ء 

[تنزيه العبد ونزول الحق] 

ولهذا أمى العبد بالتئزيه في الركوع ليقابل بذلك نزول الحق إليه بمثل ما ذكرناه من كونه سبحانه يصلي علينا فينزلنا في صلاته علينا على 
ثلاث مراتب المرتبة الواحدة أن يجعلنا في صلاته علينا كالوطاء الذي نصل عليه والثانية أن يصلى علينا صلاتما على الجنازة والثالثة 
كالصلاة على النبي صل الله عليه وسم ولكل نوع طائفة معينة لها حال معين فإنه سبحانه قد ذك أنه يصلي علينا فقال هو اَي يَصَلِ 
عيْكرْ وملائكته كا قال مع بينه وبين ملائكته في الصلاة على نبيه فقال هو الذي صل عَليكر وملائكته يصلُونَ عل الني يا أدبا 
الينَ آمنوا بصلاتنا عليه صلُوا عليه وقد أمره بالجزاء فقال وصل عَلِم إن صَلاتكَ سَكنْ هم فا أب القرآن لمن تدبر آياته وتذكر فينبغي 
للعبد أن يكون بين يدي الحق عند صلاته عليه كالجنازة ميتا لا حراك له ولا دعوى وهوفي قبلة ربه فإن وافق ركوع العبد نزول الحق 
إليه بمثل قوله قل كل يعمل على شاكلته فقد أدرك الركعة ومن لم يقابل نزول الحق بركوعه عند هذا النزول الإللمي بالاسم الكريم إليه 
ف أذرك الركنة لغوة كانت اوشرعية 

[قيام الحق بمصالح عباده] 

فإن اعتباره في إدراكه قاتًا قبل أن يركع يعني قبل أن يني فهو قيامه بمصالم عباده ونظره لهم في قيامه بهم فإنه القئم على كل نفس 
بها كسبت بعين الرحمة فيرزقهم ويحسن إلهم وهم به مشركون وكافرون وقل عن الأدباء ها شتت ويدعوهم وهم عنه معرضون وعل 
هواهم الذي اتخذوه إلا مقبلون 

|أعظم التنزل الإلمي] 

وكذلك في السجود في مذهب من يرى الركعة المعتبرة للشرع أنها القيام من قيامه والانحناء من حنوه على عباده باسمه الحنان بما 
دناه والسجود الإلهى وهو اعظم النزول الإهى الذي انزل الحق فيه نفسه منزلة عبده وهوقوله م صتت فلم تعدلٍ وجعت فلم تطعمني 
وظت فل تسقني 

وأكثر من هذا النزول الإلمى فلا يكون 

ثم فسر ذلك بأن فلانا مرض وفلانا جاع وفلانا ظمى ء 

فأنزل نفسه منازلهم في أحوالهم وأضاف ذلك إليه في كايته عن نفسه بهذه الأحوال 

[الركعة الإلهية والركعة المشروعة] 

فن أدرك ذلك كله من الحق في صلاته فقد أدرك الركعة الإلمية من حيث إن الحق إمامه فيقابله العبد بما مستحق هذا الإنعام الإلهى 
من الشى بالثناء بأوصاف السلب والتنزيه والكبرياء والعلو والعظمة وا جبروت فهذه هي الركعة المشروعة واتلهلااف 2 هذه المسألة 
يؤول إلى اختلاف العلماء في الأخذ ببعض دلالة الأسماء أو بكلها فمّد إسمى بعض الركعة ركعة كا يسمى كلها ينيع أجزائها ركه 
كا يقال في أمى النبي صلى الله عليه وسلم في غسل الذكر فن غسل رأس ذكره أجزأه فإنه ينطلق عليه اسم الذكر فيقال في اللسان فيمن 
غسل رأس ذكره إنه غسل ذكره وإن لم يعمه كغسل امم اليد 

(وصل في فصل مما يتعاق ببذا الباب) 

[سهو الماموم عن اتباع الإمام في الركوع] 

إذا سها المأموم عن اتباع الإمام في الركوع حتى إسجد فقال قوم إذا فاته إدراك الركوع معه فقد فانته الركعة ووجب عليه قضاوْها 
وقال قوم يعتد بالركعة إذا أمكنه أن يتم من الركوع قبل أن يقوم الإمام إلى الركعة الثانية وقال قوم يتبعه ويتعبد بالركعة ما ل يرفم 
الإمام رأسه من الانحناء من الركعة الثانية وهذه الأقوال الختلفة تنبني عندي على مفهومبم من 

قوله صلى الله عليه وس نما جعل الإمام ليوتم به فلا تختلفوا عليه 

الحديث فهل من شرط المأموم أن يقارن فعله فعل الإمام أو ليس من شرطه وهل هذا شرط في جميع أجزاء الركعة المشروعة الثلاثة 
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وهو القيام والانحناء والسجود أم‎ 


.هة/.١‏ وصل 2 فصل إتيان المأموم با فاته من الصلاة مخ الإمام هل هو قضاء 1" على اصطلاح الفقهاء 

0.٠‏ وصل اعتبار هذا الفصل 

إنما هو شرط في بعضها واذا كان الإمام في فعل جزء من أجزاء الركعة والمأموم في جزء آخخر وقد قال لا تختلفوا عليه فهو اختلاف عليه 

وهذا الحديث إذا حققه الإنسان مع أحاديث أخر معلومة في هذه المسألة عينها فإنه يبدو له أن كل قول في هذه المسألة ما حكيناه له 

متعاق -فميع أقوالهم مشروعة وإن اختلفت فامد لله الذي جعل في الأمس سعة 

(وصل الاعتبار في ذلك) 

سبو العبد عن اتباع الحق فيما أمره به ونباه عنه أو فيما ينبغى أن يتأدب به معه في مقابلة إنعامه واحسانه شكرا مؤثر في إبطال ما 

فاته من عل ما كان يحصل له من تجليه في ذلك القدر الذي فاته واختلف أحعابنا في هذه المسألة على ما نذكره فقال قوم إذا فاتك 

نظرة واحدة من الحق في وقتك وقد كنت تشهده قبل ذلك مستصحبا من وقت معرفتك به الذوقية وكان ما فاتك منه في نظرة وقتك 

أكثر مما نلته ما تقدم إلى وقتك وأنا أذكر ما السبب في ذلك وهو أن كل نظرة تكون من العبد إلى الحق في تجليه له نتضمن معرفة 

كل نظرة ولذتها ما تقدمتها وتزيد على ذلك بما تعطيه خا رب ا اي وباي الصا وك الوخصيل لبا الجر 

ووقع لحم في هذا غلط كبير من حيث لا يشعرون وذلك أن المصلِي إذا فاته مع الإمام ما فاته فها أدرك فهي أول صلاته ويتم على ما 

هي الصلاة المشروعة وما عندنا قاض إلا إذا كان القضاء بمعنى الأداء فهو صحيح وأما غلط أصحابنا فإن الذي تقدم هذه النظرة الوقتية 

من نظرات التجلى فهي هنا بحكم التبعية لهذه النظرة وكل نظرة في في وقتها في عين سلطانها وأبن تصرف الشي ء في ملكه من تصرفه في 

ملك غيره فافهم 

[إدراك الأعس بحك التضمين وإدراكه بحكم المشاهدة] 

ثم نرجع ونقول وقال قوم من أصابنا بأن هذا التجلي الذي هو فيه يتضمن ما فاته وما ناله فيعتد بما أدركه فإنه يناله فيه والذي أذهب 

إليه هو ما ذكرناه من أن أدرك الأمى بحكم التضمن ما هو مثل إدراكه بحم التصريح ومشاهدة العين فإن الواحد الذي هو سلطان 

الوقت هو إدراك تفصيلٍ عيني له ذوق خاص والآخر المضمن إدراك إجماللي غير عيني فله ذوق آتحر متميز عن ذوقه في وقته أن 

لماعي رود 0 ا ة دول لاعن ور نزي اسسية بر لماي لداعو و انا 
نتضمن الرؤية الموسوية لكنبا هنا : تبع وفي زمان سلطانها ثي ء ائحر فتتفاضل الورئة ة في المبراث بحم طبقاتهم فن الورثة من يحوز المال 

كله والوارث النصف والربع 7 والثلث والسدس إلى عي ذلك 

[ذائق العسل على حدة وذائقة في شراب التفاح] 

فالجامع بين إدرا كين كل إدراك في مقامه لا يساوي ولا يمائل المدرك لأحدهها دوك الآخر من الطرفين فإن الذائق العسل على حدة 

ثم بذوقه في شراب التفاح مثلا فقد أدركه ذوقا في الحالين ولكن يجد فرقانا بين الذوقين بلا شك وأين حكه عسلا من حكه شرابا 

(وصل في فصل إتيان الملأموم بما فاته من الصلاة مع الإمام هل هو قضاء أو أداء على اصطلاح الفقهاء) 

فإن قلت فهل إتيان المأموم ما فاته من الصلاة مع الإمام قضاء أو في الظاهر قلنا في الجواب إن اشر المقرر فيه ثلاث مذاهب 

مذهب أن أت به بعد سلام الإمام فهو قضاء وأن ما أدرك مع الإمام ليس هو أول صلاته ومذهب أغرأة الذي يأتِ به بعد سلام 

الإمام فهو أداء وأن ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته وبه أقول ومذهب ثالث فرق بين الأقوال والأفعال فقال يقضي في الأقوال 

يعنى في القراءة ويكون مؤديا في الأفعال فن أدرك ركعة من صلاة المغرب على المذهب الأول أعنى مذهب القضاء قام إذا سل 

الإمام إلى ركعتين يقرأ فيهما بأم القرآن وسورة ولا يجلس بياهما وعلى المذهب الثاني يقوم إلى ركعة واحدة يقرأ فيها بأم القرآن وسورة 
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يجهر فيبا ويجاس ثم يقوم إلى ركعة يقرا فيبا بأم القرآن سرا فقط وعلى المذهب الثالث يقوم إلى ركعة يقرأ فا بأم القرآن وسورة ثم 
مجلس ثم يقوم إلى ركعة ثانية يقرأ فهها بأم القرآن وسورة وهذه المذاهب الثلاثة قد وردت في الحديث 

ورد في احبر فا أدركتم فصلوا وما فاتم فاثْموا 

والإتمام يقتضي أن يكون ما أدركه هو أول صلاته وفي رواية فا أدركتم فصاوا وما فاتك5 فاقضوا 

والقضاء يوجب أن يكون ما أدرك فهو آخر صلاته ومن استعمل الحديثين أعني الروايتين وجمع بين القضاء والأداء فقال يقضي في 
الأقوال ويكون مؤديا في الأفعال كا بيناه قبل 

(وصل اعتبار هذا الفصل) ٍ 

من اعتبر الحكم للاسم الإلمي الذي هو سلطان الوقت وصاحبه فلا يخلوو ان كان هو عين ذلك الاسم الذي له حك تلك الصلاة كلها 
من أُوها إلى آخرها في حق الإمام والمأموم فإنه مؤد بلا شك فإن ذلك الاسم لا يتفصل عن حك وقته إسلام الإمام بل حتى يسم 
وينفصل كل من كان في حكم الإمام 


00١‏ وصل في فصل حك جود السبو 

فإن تلك الحالة من ذلك الاسم تستصحب لهذا الذي فاته ما فاته ولو أدركه في آخر جلوس في صلاته ومن اعتبر الحكم للاسم الذي 
يعطي الركوع وهو غير الاسم الذي يعطي القيام والقراءة وكل حركة في الصلاة لها اسم إلى مخصوص وإن شاركه اسم حر أو أسماء 
أغي إحية قال القضاء 

[حك الاشتراك بين الأسماء في الصلاة] 

ومن اعتبر حك الاشتراك بين الأسعاء في الصلاة وأن لكل اسم فبها نصيبا قال يؤدي في كذا ويقضي في كذا أي يأخذ من تجلى الاسم 
الفلاني ما يعطيه من المعارف ومن الاسم الآخر ما يعطيه من العلوم وبالذوق في ذلك تقيز الأشياء عند العارفين والسماءء ذات الرجع 


والأرظن :ذاك« الصدء إنه تقول قصل نوما هو اَل وليشن جهو بالأموز كن دري قالق نفك وأخصر ركلك عند أن تكرن فق 
أهل التحصيل فتكون من المفلحين 

الجهدة البو 

(وصل في فصل حك جود السبو) 

اختلفوا في جود السبو هل هو فرض أو سنة فن قائل إنه سنة ومن قائل إنه فرض لكن ليس هو من شرط صعة الصلاة وفرق 
مالك بين جود السبو في الأفعال وبين السجود للسبو في الأقوال وبين الزيادة والنقصان فمّال جود السبو الذي يكون للافعال الناقصة 
واجب وهو عنده من شروط الصلاة 

(وصل في اعتبار هذا الفصل) 

لما كان السبو سببه الشك أو النسيان والمطلوب اليقين فلا يعبد الله إلا من كان على ببنة من ربه أزكاها وأعدها وأقواها الايمان الذي 
يجده المؤمن بربه في نفسه مما لا يقدر على دفعه ودونه في القوة والطهارة ما هو مبناه على الأدلة النظرية فإن انضاف إلى المؤمن أو 
إلى صاحب النظر الكشف كان أقوى من كل واحد من الاثمين على انفراد بلا شك وهذا لا يدخله سبو في صلاته وصاحب النظر 
وحده هو الذي يدخله السبو وكذلك المؤمن المتزلزل فسجود السبو عليه فرض واجب وهو أنه يرجع في النظر إلى نفسه وفقره وإمكانه 
ومجزه ليستدل بذلك على معبوده وغناه ووجوب وجوده ونفوذ اقتداره فإن في ذلك العم ترغيما للشيطان الذي ألقى إليه الشك في 
علمه أو عبادته 

[الصلاة مناجاة الحق وشهوده] 

ولما كانت الصلاة مناجاة الحق وشبوده وقد قيل له 

اعبد الله كأنك تراه 


هعه .5112111612 


1 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


وقيل له 

إن الله في قبلة المصللى 

فإذا توجه في صلاته وقيد الحق بجهة الاستقبال كا قيل له إلا أنه أخلاه عن الإحاطة به ومثله كالشخص القائم ينظر إليه ويناجيه 
في قبلته فقد سها عما يجب لاله من الإحاطة به والإطلاق عن التقيبد وهو الذي أيضا سماه الشرع بقوله ليس كله ّي م فينبغي لمن 
له القة أن ادلقد لتسروة وهو أن برت لك الأشفه والكيل واتصوين إلى امه .رهن تيمر بورق ول ستهان: وى الأعل افا واحلدة 
لحسه والثانية ملحياله والثالثة لعقّله فيئزهه عن إن يكون مدركا لحسه فيتقيد به أو لقيد خياله أو بقيد عقله فذلك ترغيم للشيطان 
(وصل في فصل في مواضع جود السبو) 

فن قائل إن موضعه أبدا قبل السلام ومن قائل بعد السلام أبدا ومن قائل إن كان النقصان فقبل السلام وان كان لزيادة فبعد السلام 
ومن قائل يسجد قبل السلام في المواضع التي سجد لما رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل السلام ويسجد بعد السلام في المواضع التي 
جد فيها رسول الله صل الله عليه وس بعد السلام فا كان من جود في غير تلك المواضع فإنه يسجد قبل السلام ومن قائل لا إسجد 
للسبو إلا في المواضع النجسة التي سد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط وأما غير ذلك فإن كان فرضا أنى به وإن كان ندبا لم 
يكن عليه ثبي ء والذي أقول به واذهب إليه أن المواضع التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيبا فا جد له قبل السلام 
يسجد له قبل السلام وما جد له بعد السلام يسجد له بعد السلام وأما غير ذلك مما سها فيه المصلي فهو مخير إن شاء سجد إذلك قبل 
السلام وان شاء جد له بعد السلام 

(وصل اعتبار هذا الفصل) 

قال الله تعالى بِنّ المي من قبل ومن بعد فإن قدم نظره لله على نظره لنفسه فيما سها فيه كان "كن سجد قبل السلام وهو مقام الصلديق 
ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قبله 

[رؤية الله بعد كل شي ء] 

وان قدم نظره في نفسه على نظره في ربه كا 

قال صل الله عليه وسلم من عرف نفسه عرف ربه 

كان "كن سمد بعد السلام وهو مقام من قال ما رأيت ت شيئا إلا رأيت الله بعده وهو مقام أصحاب الأدلة العقلية على وجود الصانع أي 
ما رأيت شيئا إلا وكان لي دليلا على الله فهو يتقلب في الأدلة دائًا 

[العقل واتلحيال والشرع] 

وأما الزيادة والنقصان فهو للعمل ما نقصه من حيث فكره من علمه بربه مما لا يستقل بدركه مما وصفه به الشارع 


«0.ه 0٠‏ وصل في فصل الأفعال والأقوال التى يسجد لما القائلون بسجود السبو 

لإ لع م ل 
على ربه من التقييد والتحديد من غير اعتقاد تنزيه فيما قيده به وحدده فهذا كوااياك و وات فإن الله يقول ليس كثله 

فى زمر السميع الصور نك لبس تدان ؛ هُ من هذه الآية هو دليل العقل وهو السميع الْبَصِير هو دليل السمع لمع معتقد هذا 
بين الدليلين السمعيٍ والعقلي و 

[المواضع امس التي سجد فيها رسول الله صل الله عليه وسَل للنيو] 

أما المواضع التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلِم فهي خمسة شك فسجد ١‏ وقام من اثنتين ولم يجلس فسجد ” وسلم من اثنتين 
فسجد " وسلم من ثلاث فسجد 3 وصلى حمسا ساهيا فسجد ه واختلف الناس في سجوده هل جد للزيادة والنقصان أو لسبوه فن 
قائل لسبوه ومن قائل للزيادة والنقصان والذي أقول به أنه جد لمما السجدة واحدة لسبوه والثانية للزيادة والنقصان فكان للنقص 
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إامااوكان لياه بغيرا نور عل تور 
(وصل في فصل الأفعال والأقوال التي يسجد لما القائلون بسجود السبو) 
اتفق العلماء على إن السجود يكون عن سنن الصلاة دون الفرائض ودون الرغائب فالرغائب لا شي ء عندهم فيها إذا سها عنها المصلي 
في الصلاة ما لم تكن أكثر من رغبة واحدة مثل ما يرى مالك أنه لا يحب سجود من أسيان تكبيرة واحدة ويجب بأكثر من واحدة 
وأما الفرائض فلا يجحزي عنها إلا الإتيان بها وجبرها إذا كان السبو عنها ما لا يوجب إعادة الصلاة بأسرها وأما جود السبو للزيادة 
فإنه يع عند الزيادة في الفرائض والسئن جميعا فهذه اجملة لا خلاف بينهم فبها وكل ما يقول فيه علماء الشريعة مستحب فذلك هو 
المرغب فيه وما عداه فهو سنة أو فرض والسنة والرغيبة عندهم من باب الندب ويختلف عندهم بالأقل والأكثر في تأكيد الأعى بها 
وذلك بحسب قرائن أحوال تلك العبادة حت إن بعضهم يرى في بعض السنن ما إذا تركت عمدا إن كانت فعلا أو فعلت عمدا إن 

نت تركا أن حكمها في الإثم حكم الواجب مثل لو ترك الإنسان الوتر أو الفجر دائما كان آثما فأما الجلسة الوسطى فاتفقوا على جود 
السبو لتركها واختلفوا في الجلسة الوسطى هل هي فرض أو سنة واختلفوا هل يرجع الإمام إذا سبح به إليها أو ليس يرجع وإن رجع 
متى يرجع فال الأكثر يرجع ما لم يستو قائمًا وقال قوم يرجع ما لم تنعقد الركعة التي قام إلييا وقال قوم يرجع إن فارق الأرض قيد 
شبر وإذا رجع عند الذين لا يرون رجوعه فالأكثر على إن صلاته جائة وقال قوم تبطل 
(وصل الاعتبار في هذا الفصل) 
فروض العبادات الحضور مع الحق عند الشروع فيا وسنن العبادات حضور المكلف فيها من حيث ما هو مكلف والرغائب فبها حضور 
فنائه فيها بتولي الحق أحكامها في جميع أفعالها فن سها عن الفرائض لم تصح العبادة ولم تجبر إلا بها لا بسجود السبو وقد بينت لك ما 
معنى اعتبار جود السبو ومن سبا عن السنن جد لما سجود السبو ومن سها عن الرغائب فهو فير إن شاء سجد وإن شاء لم سجد وأما 
الجلسة الوسطى فمّد تكلمنا في اعتبارها في فصل واحد مع السجدة الآخرة فيما تقدم فأما جود السبو لما فإن السجدة الأولى لسبوه 
والأخرى للنقص والجاوس لجبر عينها فأشيبت الفرائض التي تجبر بعينها لا إسجود السبو (وصل في فصل صفة جود السبو) 
فقال قوم إذا كانت بعد السلام فيتشبد فيها ويسم منها وقال قوم إذا كانت قبل السلام يتشهد لها فقط وإن السلام من الصلاة هو 
سلام منها وقال قوم ممن يرى القبلية للنقصان والبعدية للزيادة إنه لا يتشهد للتى قبل السلام وقد ثبت عن النبي صل الله عليه وسل 
من جود السبو بعد السالام 
ول .يثبت التشبد في السبو وان كان قد روى 
(وصل الاعتبار في هذا الفصل) 
أما قبل السلام فالسلام من الصلاة والتشبد يغنى عن تكراره مثل الطواف والسعي أعنى طواف القدوم للقارن فإن العمرة تطلب 
طوافا وسعيا والحج يطلب مثل ذلك وفي مذهب من يرى أنه ييحزئْ من ذلك طواف واحد وسعى واحد ومن لا يرى ذلك ويرى أن 
الواجب عليه طوافان وسعيان يرى التشهد والسلام ولكن صاحب هذا المذهب لا يصح أن يقول بالفرق بين الزيادة والنقصان م إن 
صاحب المذهب الأول لا يصح أن يقول بالسجود بعد السلام إنما وقع الترغيم للشيطان في ذلك لكونه شرع للسهو السجود دون غيره 
من افعال الصلوات 


04 وصل في فصل جود السبو لمن هو 
ه 0.8 وصل في فصل المأموم يفوته بعض الصلاة 


لكونه أمى بالسجود فلم إسجد والسبو أغلبه إنما يقع من الشيطان فلا يجبر إلا بصفة لا يتمكن للشيطان أن يدنو من العبد إذا كان 
موصوفا بها فشرع له السجود لسهوه فإنه 

ثبت في اللحبر أن الإنسان إذا جد اعتزل الشيطان يبك ويقول أمى ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار 
[الإنسان في حال سجوده محفوظ من الشيطان] 
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فالإنسان في حال سجوده محفوظ من الشيطان أن يقر به ولو اقترب منه الشيطان في جود سبوه لسها في جود سبوه في حال سجوده وكان 
يتسلسل الأمى وهذا لم يرد شرع فيمن مها في سود سهوه واو وقع فليس من الشيطان وإذا لم يكن من الشيطان فلا يكون ترغيما له 
إلا إذا كان السهو من فعله فالسبو لا يلزم أن يكون ولا بد من فعل الشيطان وإئما سببه غيبوبة المصلٍ عن عبادته فنفس غيبته عنها 
يكون عنها السبو 

[اسباب غيبوبة المصلى عن عبادته] 

وأسباب الغيبة عن عقل المصلى نفسه في أي جزء هو من صلاته كثيرة فنها شيطانية ومنها غلب مشاهدته عليه تقتضيها آية من كاب 
لبقي فونجيد أو 2ك من أحكام الدين أو جنة أو نار أو ما يستازم إحداهما فإذا كانت من الشيطان كان جود السبو له ترغيما على 
ترغبم من كونه سجودا ومن كونه ما أثر وسواسه فيه بما جبر عليه سجوده لسبوه ولذا ستحب لكل مصل أن يسجد بعد كل صلاة 
جدتي السبو إذ كان الإنسان لا يخاو أن يغيب لحظة في نفس صلاته عن كونه مصليا فا زاد فيكون في ذلك ترغيم للشيطان وهو 
مذهب الترمذي الحكيم ورأيت جماعة الزيدية تقول به في حق المأمومين ودأيتهم يفعلون ذلك واستحسيته منهم وإن اختلفت المقاصد 
فهو ترغيم للشيطان على كل حال 

[اختلاف العلماء في صفة جود السبو] 

قال ابن المنذر في هذه المسألة اختلف العلماء فيها على ستة أقوال فن قائل لا تشبد فيها ولا تسليم وبه قال أن والسن وضطاء ومن 
قائل فيها تشبد وتسليم وبالقولين أقول غير أَني أقول إن التشبد والتسلي فيبا ولا بد إلا أنه إذا كان السجود قبل السلام اكتفى بتشهد 
الصلاة والسلام منها عن آشبد السبو والسلام منه كالقارن وإذا كان بعد السلام تشبد وسلم ومن قائل فيها تشبد دون تسليم وهو قول 
الحم وحماد والنخعي ومن قائل فيبا تسلبم وليس فيبا تشبد وهو قول ابن سيرين ومن قائل إن شاء تشبد وسلم وإن شاء لم يفعل قاله 
عطاء ومن قائل إن سجد قبل السلام ل .شبد وان سجد بعد السلام تشبد وهو قول ابن حنبل قال ابن المنذر قد ثبت أنه صلى الله عليه 
وسلم كبر فيها أربع تكبيرات وأنه سم وفي ثبوت التشهد نظر انتبى الجزء الرابع والأربعون 

لوسل ل لقصل تجوت البو ار هو ٍ ٍ 

(سم الله الرحمن الرحيم) اتفق العلماء على إن جود السهو ما هو للإمام وللمنفرد واختلفوا في المأموم يسبو هل عليه جود أم لا فابماعة 
إنه لا جود عليه وحمل عنه الإمام وقال مكحول يسجد المأموم لسبوه وبه أقول فإنه ما رأينا أن الشارع فرق بين الإمام والمأموم حين 
ذكر جود السبو وإما ذكر المصلي خاصة ولم يخص حالا من حال 

(الاعتبار في هذا الفصل) 

ولا ند واد وْرَ أخرى ولا يجي نفس عَنْ تفْسٍ غَيئاً وكل نفس با كْسَبتْ هينه فإذا بحثت عن كشف هذا المعنى عامت إن 
الإمام لا مل سبو المأموم وأن مكحولا كل عينه في هذه المسألة بكحل الإصابة فانجل عين بصيرته والله الموفق لا رب غيره 
(وصل في فصل المأموم يفوته بعض الصلاة) 

وعلى الإمام جود سبو متى يسجد المأموم اختلف العلماء فيمن هذه حاله فن قائل يسجد مع الإمام ثم يقوم لقضاء ما عليه وسواء جد 
الإمام قبل السلام أو بعده ومن قائل يِقَضيٍ ثم إسجد ومن قائل إذا سجدهما قبل التسلم جدهما معه وإذا جد بعد التسليم جدهما بعد 
أن يقضي ومن قائل إسجدهما مع الإمام ثم يسجدهما ثانية بعد القضاء والذي أقول به لا يخاو المأموم أن يعلى ما سبى فيه الإمام أو لا 
يعلم فإن لم يعلم فلا يخلو الإمام إما أن يسجدهما قبل السلام فيسجدهما معه فإذا سل الإمام قام لقضاء ما عليه وإن سجدهما الإمام بعد 
السلام فلا يتبعه 


0ه .5112111612 


1 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


٠/6.‏ وصل في فصل التسبيح والتصفيق من المأمومين لسبو الإمام 

0.00 وصل في فصل جود السبو لموضع الشك 

ويقوم لقضاء ما عليه ولا سجود عليه لسبو الإمام وان جد هذا المأموم بعد القضاء فهو أحوط بل استحب لكل مصل أن إسجدهما بعد 
القضاء كل صلاة يصليها داتما منفردا أو خلف إمام بعد السلام وإن عل المأموم بسبو الإمام فلا يخلو إما أن يكون نيو لا فاك هذا 
المأموم أو فيما أدرك معه من الصلاة فإن كان فيما فاته فلا يتبعه في سجوده ولو سجد قبل السلام وان كان يعلم أن سبو الإمام فيما 
أدرك معه من الصلاة فإن جد قبل السلام اتبعه وإن جد بعد السلام يقضي ما فاته ثم إسجد إلا أن يكون سبو الإمام فيما سبى فيه 
فول اه صل الله عليه وس بما أدركه معه هذا الداخل فإنه يتبع الإمام في سجوده قبل السلام وبعده وحينئذ يقوم لقضاء ما عليه 
(وصل الاعتبار في هذا الفصل) 

اعغة الازية إااتقك يقرك ال كد كان لكي رول الله أسوة حسة وق لد قل 6ح فاتعوق حك اله راذا 'أحني الل عند 
ل قواه وجوارحه وهو لا مرت د بقواه وجوارحه فلا يتصرف إلا بالله فيكون حفوظ التصرف قٍ حركاته وسكاته 

[ما ثم حال ولا صفة في المكلف تخرج عن حم الشرع] 

ثم لتعلم أنه من جهة اتصافه بها تكليف المكلف فمّد زال عنه إما بالكلية وإما بالتعليق عند جميع الفقهاء وعندنا ليس كذلك لأنه ما ثم 
حال ولا صفة في مكلف تخرج عن حكم الشرع تمن غلب عليه الحال أو الجنون أو النسيان أو النوم أو الذي لم يبلغ حد الحلم فلم ييخرج 
أحد من هؤلاء عن حك الشرع فإنه قد شرع لكل صاحب حال وصفة حك إما بالإحاطة أو غير ذلك من أحكام الشرع لأنه لا يخاو 
عن حكم مشروع لصاحب تلك الحال فا ثم إلا مكلف فا ارتفع التكليف فإن هؤْلاء الذين تقول فييم الفقهاء قد ارتفع عنهم خطاب 
الشرع ل يرتفع فإن الشرع قد أباح له التصرف فيما يقتضيه طبعه كالحيوان ولا حرج عليه في ذلك فكيف يقال زال عنه حك الشرع 
والشرع قد حك له بالإباحة يا حك للعاقل البالغ بالإباحة فيما أباح له فإن الحم في الأشياء للشرع لا للعقل والشرع هو حك الله في 
الأشياء وما ثم شي ء خرج عن حك الله فيه بأمى ما هذا نظر أهل الله لأنهم لا يزالون في كل نفس حاضرين مع الله 

[أحكام الشرع وإن تعلقت بالأعيان مبنية على الأحوال] 

وأحكام الشرع وإن تعلقت بالأعيان فإنها مبنية على الأحوال فا خوطبت عين بأمى ما إلا لحال هي عليه لأجل ذلك الحال خوطب 
ا سوظيي ته لك لحنية قن العف لذ ال ناقية ال كران تغير فيتغير حك الشرع على العين لتغير الحال فال الطفواة والإغماء والجنون 
وغلبة الحال والفناء والسكر والمرض للشرع فيها أحكام كا حال الرجواة والإفاقة والصحة والبقاء والصحو وعدم غلبة الحال للشرع فيها 
أحكام لفك الشرع سار في جميع الأحوال لمن عمّل سريان الحق في وجود الأعيان 

(وصل في فصل التسبيح والتصفيق من المأمومين لسبو الإمام) 

(وصل الاعتبار في هذا) 

من اعتبر الإنسانية الحق النساء بالرجال كا ألحقهن رسول الله صلى الله عليه وس بالرجال في الكيال ومن اعتبر الذكورة والأنوثة وقول 
الله تعالى وللرجال عَلِنَ دَرَجَة وغلب الفاعل على المنفعل فرق بين الرجال والنساء عل التسبيح للرجال والتصفيق للنساء فإن كلام 
المرأة يثير الشبوة بالطبع ولا سيعا إن كان في كلامها خضوع وانكسار وفي خيال السامع أنها أن وفي قلبه مرض والله قد مباهن عن 
الحضوع في القول فقال قلا تَحْضَعْنَ بِالْقَولِ فَيطْمَعْ الذي في قله مرْض وقلنَ قَولّا مُعروفاً فنفى هذه الآية إباحة كلام النساء الرجال 
على وصف خاص 

[العارف دائما مع ما يعتبره الحق في مناجاته] 
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ولا شك أن المصلي في حال مناجاة ربه فإذا سبحت المرأة به حيف عليه الميل الطبيعي الحياللي إليها فهو مع التصفيق لا ومن عليه 
فكيف مع الكلام فالعارف هنا مع ما يعتبره مع الحق في مناجاته فأما إن يناجيه بعقّله وإما بنفسه وطبعه وهو بحسب قوته فإن كان 
صحيحا قويا فلا يبالي بما وقعت المناجاة فيستوي عنده الرجال والنساء وأن يعرف نفسه أن فيها بقية من ذاتها وعندها مرض فرق بين 
عقله وطبعه حتى بتخلص هكذا هو نظر أهل الله في تفوسهم 

(وصل في فصل جود السبو لموضع الشك) 

اختلف العلماء فيمن شك في صلاته فلم يدركه صيلن واعدة أو اين او فلذنا أو أرزيعا قف العلماء من قال ,بيني على اليقين 


وصل في فصل ما هو من الصلاة فرض على الأعيان 

٠.9‏ وصل الاعتبار 

وهو الأقل ولا يجزيه التحري ويسجد ومنهم من قال إن كان أول أمره فسدت صلاته وإن تكرر ذلك منه تحرى وعمل على غلبة الظن 
ثم إسجد جدتين بعد السلام وقال قوم إنه ليس عليه إذا شك لا رجوع إلى يقين ولا تحر واثما عليه السجود فقط إذا شك والذي 
أذهب إليه في هذه المسألة هذا القول الأخير وان كان البنيان على اليقين أحوط 

وصل فى اعتبار هذا الفصل 

الخاطر الأول إذا عرفه الإنسان اعتمد عليه والشك هو التردد بين أمرين أو أمور من غير ترجيح وغلبة الظن الميل بالترجيح لأحد 
المشكوكين من غير قطع وليس له رجوع لا إلى يقين ولا إلى غلبة ظن فإن الحكم لصاحب الوقت وهو الشك وك يلزم المحذور فيما 
نقص من فعل العبادة كذلك يازم في الزيادة فإنه شرع لم يأذن به الله والسجود إنما خوطب به الشاك فلو إن الذي يبنى على يقين 
يزول عنه الشك كان حكمه حك من لم يشك وأمنا في الزيادة في تلك العبادة فالذي شرع ذلك العمل هو الذي شرع السجود للشك 
فا خوطب بالسجود من تيقن ولا من غلب على ظنه 

[الشك في دليل السمع والعقل] 

فن شك في دليل عقله في معرفة ربه وفي دليل سمعه المعارض دليل عقله في معرفة ربه فلم يثق بأحد الدليلين لأنه لم يتريح عنده أحد 
الدليلين فإنه لا يقدر أن يرفع عن نفسه صدق احبر المتواتر الذي عارضة دليل عقله في علمه بما ينبغي لجلال الله من التنزيه في دليل 
عقله ولم يقدر أن يدفع عن نفسه لإبمانه ما وصف الحق نفسه بما .ينبغي له عند هذا المؤمن لورود النص المتواتر به فلو لا أنه ابتغى له 
ما ورد به اللحبر النبوي الذي يوجب القطع وتعارض الدليلان ولم يجد وجها للترجيح ولا لمجمع فهذا هو الشاك فليسجد جدتي السبو 
إذ سبى عن العمل بالإيمان من غير نظر في الدليلين ويفرغ الحل ويخليه وهو القلب ويحليه بصدق التوجه وهو السجود لهذا الموصوف 
بالنقيضين والسجود محل القربة من الله ومحل بعد الشيطان منه فإنه يعتزل من العبد في حال سجوده وهو في حال سجوده صاحب شببة 
فلا بد بعمله على الإيمان أن ينقدح لمن هذه الصفة صفته في قلبه عل بالله لم يكن عنده يرفع عنه الشك بأن يعطيه ذلك العلم إما امع 
بين الدليلين وإما الترجيح بالعثور على فساد ما يناقض الإيمان من أحد الدليلين ويعثر على الشبهة التي أوجبت التعارض قال الله تعالى 
واتقوا هنا إسجدتي السبو ويعلمك الله هنا ابجمع بين الدليلين المتعارضين أو الترجيح أو إبطال أحد الدليلين 

(وصل في فصل ما هو من الصلاة فرض على الاعيان) 

وما ليست بفرض على الأعيان اعلم أن من الصلاة ما هي فرض على الأعيان وه ما تكامنا فيها فيما مضى من هذا الباب ومنها ما 
ليست بفرض عل الأعيان فأما التى ليست بفرض على الأعيان فنها ما هي سنة ومنها ما هي فرض عل الكفاية ومنها ما هي نفل 
والذي أذهب إليه أنه ما ثم فرض إلا الصلوات الممس وما عداها ينبغي أن يسمى صلاة تطوع كا سماها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وني احبر الوارد في حديث الأعرابي نظر عندي إذ قال الأعرابي يا رسول الله هل على غيرها قال لا إلا أن تطوع يحتمل قوله 
صل الله عليه وس لا إلا أن تطوع بصلاة فتلزمك لزوم الفرائض فإن قوله هل على غيرها يعني من عند الله ألزمنيها ابتدا والصلاة 
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إذا تطوعت بها مثل النذر ألزمك الله الإتيان بها بإلزامك نفسك إياها ثم إن هذه صلاة التطوع للشرع فيها أحوال مختلفة أدى ذلك 
الاختلاف إلى أن يجعل لها أسماء مختلفة لتعرف بها وجملتها فيما أحسب عشرة الوتر وركعتا الفجر والنفل وتحية المسجد وقيام رمضان 
والكسوف والاستسماء والعيدان وجود القران عند من يجعله صلاة فإذا فرغنا من هذه العشرة واعتباراتها سمّنا صلاة الجنائز وصلاة 
الاستخارة وغير ذلك ما يسمى في الشرع صلاة وإن لم يكن فيها ركوع ولا سجود ولا إحرام ولا تسل كالصلاة على رسول الله صلل 
لله عليه وسل المأمون يا ندرها يول مك ذلك 

(وضل الاعتبان) ٌ 

الصلاة تقتضي العبودية ولا اتقسمت الصلاة إلى قسمين كا قدمنا إلى ما هو فرض أعيان وإلى ما ليس بفرض انقسمت العبودية إلى 
قسمين عبودية اضطرار وبها أصلى فرائض الأعيان وعبودية اختيار وبها نصلى ما عدا فرض الأعيان وسماها الحق تعالى نوافل وسماها 
رسول الله صل الله عليه وسلم تطوعا قال تعالى ومن اليل فد به نافلة لك يقول بعض الصا حين ما لأحد نافلة مقطوع بها إلا لرسول 
الله صل الله عليه وسلم فإتها لا تصح النوافل إلا لمن كلت فرائضه ومن نقصت فرائضه 


وصل في فصل صلاة الوتر 

عن الال كلت له من تطوعه فإن زاد التطوع حينئذ يصح اسم النافلة وما شهد الله بها لأحد إلا لرسوله صلى الله عليه وسلم فقال له 
أمرا ومن اليل جد به نافلة لك وقال تعالمى في اللحبر الصحيح عنه ولا يزال العبد يتقرب إل بالنوافل 

فسمى ما زاد على الفرائض نوافل وقال رسول الله صل الله عليه وس للأعرابي في تعليم ما بنى عليه الإسلام فذكر الفرائتض فال هل 
على غيرها قال عليه السلام لا إلا أن تطوع 

فسمى ما زاد على الفرائض تطوعا 

[الفرض عبودية اضطرار والنفل عبودية الاختيار] 

فالفرض عبودية اضطرار لأن المعصية تتحقق بفعله أو بتركه وما عداه فعبودية اختيار لكنه مختار في الدخول فيها ابتداء فإذا دخل فيها 
عندنا لزمته أحكام عبودية الاضطرار ولا بد وليس له أن يخرج عن حكمها حتى يفرغ من تلك العبادة ولهذا لما قال له هل على غيرها 
قال له عليه السلام لا يعني أنه ما فرض الله عليك ابتداء من عنده إلا ما ذكرته لك إلا أن تطوع إلا أن تشرع أنت في أمثالها مما رغبك 
الحق فيه فإن تطوعت ودخلت فيا وجب عليك الوفاء بها ما وجب في فروض الأعيان فهذا معنى قوله لا إلا أن تطوع فيجب عليك 
ما أوجبته على نفسك وفي هذا الباب دخل النذر وأمثاله قال تعالى ولا تبطلوا أَحمالك 

[حكنة صلوات التطوع العشر] 

فالوتر لمعرفة الحق في الأشياء كلها وركعتا الفجر للشكر لقيام الليل على ما وفق له وللناتم على قيامه إلى أداء فرض الصبح ودخول 
المسجد للسلام على الملك في بيته وقيام رمضان لكون رمضان اسما من أسماء الله فوجب القيام لذكر الملك قال يوم يقوم الناس ارب 
العالمين والكسوف للتجلي الذي يعطي انخشوع 

سئل رسول الله صل الله عليه وسلم عن الكسوف فقال ما تج الله لشي ء إلا خشع له 

وهو ما يظهر لعين الرائي من التغير في الشمس أو القمر وان لم يتغيرا في أنفسهما فأبدى الحق لعين الراني ما في نفس الشمس والقمر 
في ذلك الزمان من اللخشوع لله في صورة ذهاب النور بالحجاب النفسي الطبيعي في كسوف القمر وبالجاب العلمي في كسوف الشمس 
والاستسقاء طلب الرحمة والعيدان تكرار التجلي وسجود القرآن اللخضوع عند كلام الله ولهذا أمى بالإنصات والاسماع والصلاة على 
الميت العبد بتخذ الله وكلا نائبا عنه فيما ملك إياه شكرا على ما أولاه حين حرم من قيل له وأنفقوا بها جعلك مستَخْلفينَ فيه فأخرجه 
من أيديهم بغير اختيار منهم قال تعالى والَدِي بت لا يحرج إِلّا كداً والذين اتخذوا الله وكلا صاروا أمواتا بين يديه وهذا أعطاهم 
صفة التقديس وهي الطهارة فأمرنا بغسل الميت ليجمع بين الطهارتين فإنه في قبل المصلي عليه بينه وبين الله فهو يناج الله فيه له فإن 
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الممباة عل قار رانف هن القدوسوشان المتتدييق :الله وين نهنا عليه فلايف" أن ركزن ظاهرا بوطوازته التولة لأ شعن با إلا 
أهل الكشف فأمى أهل الشرعية في ظاهر الحك5 أن يغسل اميت حتى يتيقن من لا كشف له طهارته وسيأتي اعتباره في بابه إن شاء 
الله تعللى وصلاة الاستخارة وه تعيين ما اختار الله لهذا العبد فعله أو تركه ليكون على بينة من ربه كا قال تعالى أ قَنْ كان على ييئة 
من ربه فهذه فائدة صلاة الاستخارة وستأتٍ في بابها إن شاء الله فلنذكر ما شرطناه فصلا فصلا إن شاء الله ليعرف الناس 57 
العارفين في عباداتهم التي امتازوا بها عن العامة مع مشاركتهم في الأم العام بميع المكلفين والله الموفق لا رب غيره 

الول ات د لاا 00 

خرج أبو داود عن أب أيوب الأنصاري أنه صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق على كل مسم فن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن 
احب أن يوتر بواحدة فليفعل 

وخخرج أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر سبع وتسع وخمس 

والحديث العام بوتره صلى الله عليه وسل ما 

رجه عن عبد الله بن قيس قال قلت لعائشة بكم كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان يوتر بأربع وثلاث وبست وثلاث 
وبمان وثلاث وعشر وثلاث ول يكن يوتر بأنقص من سبع ولا بأكثر من ثلاث عشرة ركعة 

وخرج النسائي عن ابن عمر عن رسول لله صلى الله عليه وسلم قال صلاة المغرب وتر صلاة النهار فأوتروا صلاة الليل 

[اختلاف الناس في الوتر] 

واختلف الناس في الوتر هل هو واجب أو سنة فن قائل إنه واجب والواجب عند صاحب هذا القول بين الفرض والسنة ومن قائل 
إنه سنة مؤكدة وقد تقدم الكلام في حكمه وبقي الكلام في صفته ووقته والقنوت فيه وصلاته على الراحلة فلنذكر أو لا من أحاديث 
الأمى به ما تيسر ليتبين للناظر فيها الوجوب وعدم الوجوب 

[الأحاديث الدالة على وجوب الوثر] 

فن ذلك ما 

خرجه أبو داود عن خارجة بن حذافة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن 


+0١‏ وصل في فصل صفة الوتر 

الله عن وجل قد أمدك بصلاة وهي خير لك من حمر النعم علها لك فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر 

فهذا يدخل فيه الوتر وغير الوتر وهذا الحديث هو من رواية عبد الله بن راشد عن عبد الله بن أبي مرة ولم إسمع منه وليس له إلا هذا 
الحديث وكلاهما ليس تمن يحتج به ولا يكاد ورواه عبد الله بن أبي مرة عن خارجة ولا يعرف له سماع من خارجة ولما ذكر الترمذي 
هذا الحديث ببذا الإسناد قال فيه حديث غر يب وخرجه الدارقطى من حديث النضر بن عبد الرحمن عن عكرمة عن ابن عباس أن 
النبي صلى الماعلية وس وذ الحديث وفيه إن الله قد أمدكم باك ون لوز 

والنضر ضعيف عند اجميع ضعفه البخاري وابن حنبل وأبو حاتم وأبو زرعة والنسائي وقال فيه ابن معين لا تحل الرواية عنه وقد ضعفه 
غير هؤلاء وقد روى أيضا من طريق العزرمي والعزرٍ متروك وروى من طريق جاج بن أرطاة وهو ضعيف ورواه أبو جعفر الطحاوي 
من حديث نعيم بن حماد وهو ضعيف واما 

حديث البزار عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر واجب على كل مسلم 

فنفي إسناده جابر الجعني وأبو معشر المديني وغيرهما وكلهم كعقاء. وآمنا 

حديث أب داود في ذلك فهو عن عبيد الله بن عبد الله العتكي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول الوتر حق فن لم يوتر فليس منا الوتر حق فن لم يوتر فليس منا الوتر حق فن لم يوتر فليس منا 
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حديث أبي أحمد بن عدي من حديث أبي حباب حديث ثلاث على فريضة وعليكم تطوع فلكر منهن الوتر 

وابو حباب كان يدلس في الحديث وحديث البزار عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أمرت بركعتي الفجر والوتر وليس 
في إسناده جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف وخرجه الدارقطني من حديث عبد الله بن محرز من رواية آنس وابن محرز متروك وذكر أبو 
داود من حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسل يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر 

وقد تقدم اعتبار حكمه فيما تقدم في فصل عدد الصلوات المفروضات على الأعيان وغير المفروضات على الأعيان وهو الفصل الذي 
يليه هذا الفصل 

(وصل في فصل صفة الوتر) 

فنهم من استحب أن يوتر بغلاث يفصل بينهما إسلام ومنهم من لا يفصل بينهما إسلام ومنهم من يوتر بواحدة ومنهم من يوتر ئس 
لا يجحاس إلا في آخرها وقد أوتر بسبع وتسع واحدى عشرة وبثلاث عشرة وهو اكثر ما روى في ذلك في وتره صلى الله عليه وس 
[وتر صلاة الليل والنهار] 

قد بينا لك بي الاعتبار قبل هذا في كون المغرب وتر صلاة النهار فأمى بوتر صلاة الليل لتصح الشفعية في العبادة إذا العبادة تناقض 
التوحيد فإنها تطلب عبادا ومعبودا والعايد لا يكون المعبود فإن الي ء لا يذل لنفسه وهذا قسم الصلاة بين العبد والرب بنصفين فلما 
جعل المغرب وتر صلاة النبار والصلاة عبادة غارت الأحدية إذ ممعت الوترية تصحب العبيادة فشرعت وتر صلاة الليل لتشفع وتر 
صلاة النهار قتأخذ يوان ليل أكارها فر رتو ضلةة اباو ولخدا سبي الدحل بوثرا وهو طلب القاز 

|[الاعتبار في صفة الوتر] 

فإن أوتر بثلاث فهو من قوله فاعتدوا عليه بمثلٍ ما اعتدى عليكر ومن أوتر بواحدة فهو مثل 

قوله لا قود إلا لمحديدة 

فن فصل في الثلاث بسلام راعى لا قود إلا بحديدة وراعى حكم الأحدية ومن لم يفصل راعى أحدية الإله فن أوتر بواحدة فوتره 
احدي ومن اوتر بثلاث فهو توحيد الالوهة ومن اوتر حفس فهو توحيد القلب ومن اوتر بسبع فهو توحيد الصفات ومن اوتر بسع 
فقد جمع في كل ثلاث توحيد الذات وتوحيد الصفات وتوحيد الأفعال ومن ور دم عشرة فهو توحيد المؤمن ومن أوتر بغللاث 
عشرة فهو توحيد الرسول وليس وراء الرسالة مرمى فإنها الغاية وما بعدها إلا الرجوع إلى النبوة لأن عين العبد ظاهر هناك بلا شك 
ومن السنة أن يتقدم الوتر شفع والسبب في ذلك أن الوتر لا يؤمى بالوتر فإنه لو أمى به لكان أمرا بالشفع وإئما المأمور بالوتر من ثبتت 
له الشفعية فيقال له أوترها فإن الوتر هو المطلوب من العبد فا أوتر رسول الله صل الله عليه وسلم قط إلا عن شفع قال تعالى والشفُم 
والوتر 

|[ الشفعية والوترية] 

وقد قدمنا إن الشفعية حقيقة العبد إذ الوترية لا تنبغى إلا لله من حيث ذاته وتوحيد مرتبته أي مرتبة الإله لا تنبغى إلا لله من غير 
مشاركة والعبودية عبوديتان عبودية اضطرار ويظهر ذلك في أداء الفرائض وعبودية 

وصل في فصل وقت الوتر 

3 وصل في فصل القنوت ني الوتر 

4 وصل في فصل صلاة الوتر على الراحلة 

ذلك في النوافل ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما أوتر قط إلا عن شفع نافلة غير أن 

قوله إن صلاة المغرب وتر صلدة النهار 
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وشرع الوتر لوترية صلاة الليل وصلاة الهار منبا فرض ونفل وعمنا أن النعل قد لا يصليه واحد من الناس كضمام بن ثعلبة السعدي 
فقد أوتر له صلاة المغرب الصلوات المفروضة في النهار فقد يكون الوتر يوتر له صلاة العشاء الآخرة إذا أوتر بواحدة أو بأكثر من 
واحدة ما لم يجاس فإن النفل لا يقوى قوة الفرض فإن الفرض بقوته أوتر صلاة النهار وان كانت صلاة المغرب ثلاث ركعات يجاس 
فيا من ركعتين ويقوم إلى ثالثة وقد ورد النبي عن أن يتشبه في وتر الليل بصلاة المغرب ثلا يقع اللبس بين الفرائض والنوافل 

فن أوتر بثلاث أو فس أو بسبع وأراد أن يوتر الفرض فلا يجلس إلا في آخر صلاته حتى لا إشتبه بالصلاة المفروضة فإذا لم يجاس 
قامت في القوة مقام وترية المغرب وان كان فيه جاوس لقوة الفرضية فيتقوى الوتر إذا كان أكثر من ركعة إذا لم يجاس بقوة الأحدية 
(وصل في فصل وقت الوتر) 

فن وقته متفق عليه وهو من بعد صلاة العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر ومنه مختلف فيه على مسة أقوال فن قائل يجوز بعد الفجر 
ومن قائل بجوازه ما لم تصل الصبح ومن قائل يصلي بعد الصبح ومن قائل يصلي وإن طلعت الشمس ومن قائل يصلي من الليلة القاباة 
هذه الأقوال حكاها أبو بكر بن إبراهيم بن المنذر في كاب الأشراف في الحلاف والذي أقول إنه يجوز بعد طلوع الشمس وهو قول أبي 
ثور والأوزاعي 

فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل المغرب وتر صلاة النهار مع كونه لا يصل إلا بعد غروب الشمس 

فكذلك صلاة الوتر وان تركها الإنسان من الليل فإنه تارك للسنة فإن صلاها بعد طلوع الشمس فإنها توتر له صلاة الليل وإن وقعت 
لبان 6 اورت صلاة المغرب صلاة النبار وان كانت وقعت بالليل 

(وصل الاعتبار) 1 

لوتر لا يقيد بالأوقات وإن ظهر ني الأوقات إذ لو تقيد لم يصح له الانفراد فإن اكرام الإطاد عار بينا لك فيما ذكرناه 
2 هذا الكّاب وف كاب الزمان إن لوقت اس عدي لا وجود له والوتر أمى محقق وجودي وكيف بتقيد يتقيد الأعس الوجودي لمن 
العدمي حتى يؤثر فيه هذا التأثير ونسبة التأثير إلى الأعى الوجودي أحق وأولى عند كل عاقل وإذا لم يقيد الوقت الوتر فليوتر متى شاء 
ومثابرته على إيقاعه قبل الفجر أولى فإنه السنة والاتباع في العبادات أولى وإئما هذا الكلام الذي أوردناه هو على ما تعطيه الحقائق في 
الاعتبارات فافهم كا أنه إذا اعتبرنا في الوتر الذحل مما وقع من وتر صلاة المغرب من كونها عبادة فطلب الثأر لا يتقيد بالوقت وما 
أمره مهما ظفر بمن يطلبه أَخذ ثاره منه من غير تقيبد بوقت فعلى كل وجه من الاعتبارات لا يتقيد بالوقت 

(وصل في فصل القنوت في الوتر) 

قد تقدم الكلام في شرح ألفاظ قنوت الوتر في فصل القنوت من هذا الباب واختلف الناس فيه فن قائل يقنت في الوتر ومن قائل 
بالمنع ومن قائل بالجواز في نصف رمضان الأول ومن قائل في نصف رمضان الآخر ومن قائل بجوازه في رمضان كله وعندي أن 
كل ذلك جائز فن فعل من ذلك ما فعل فله حجة ليس هذا موضعها 

(وضل ف الاعتبار) 

الوتر لما لم يصح إلا أن يكون عن شفع إما مفروض أو مسنون ل يو قوة توحيد الأحدية الذاتية التي لا تكون نتيجة عن شفع ولا 
نتولد في نفس العارف عن نظر مثل 

من عرف نفسه عرف ربه 

فهذه معرفة الوترية لا معرفة الأحدية الذاتية والققنوت دعاء وتضرع وابتبال وهو ما مله الوتر من أثر الشفع لمقدم عليه الذي هو هذه 
المعرفة الوترية نتيجة عنه فتعين الدعاء من الوتر ولهذا دعا الحق عباده وقال فَليستجيبوا بلي وقال والله يدعوا إِلَ الْئة والمَغفِرَة وقال 
والله يدُعوا إلى دار السلام فوصف نفسه بالدعاء وهو الوتر سبحانه فاقتضى الوتر القنوت فإذا أوتر العبد ينبغي له أن يقنت ولا سبها 
في رمضان فإن رمضان اسم من أسعاء اللّه تعالى فتأكد الدعاء في وتر رمضان أكثر من غيره من الشبور فاعلم 

(وصل في فصل صلةة الوتر على الراحلة) 

فنهم من منع من ذلك لكونه يراه واجبا فيلحقه بالفرض فياسا وموضع الاتفاق بين الأَعْة أن الفرض لا يجوز على الراحلة وك 
الناس على إجازة صلاة الوتر على الراحلة لثبوت الأثر في ذلك وبه أقول 


غ+هه .5112111612 


1 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


.0 وصل في فصل من نام على وتر ثم قام فبدا له أن يصلي من الليل 

5 وصل في فصل ركعت الفجر 

رعق اتععارا و هذا الفصل) 5 

الصلاة المقسومة بين الله وبين العبد ليست في الأفعال وإنما هي في قراءة المصلى فاتحة الاب وما في معناها من أقوال الإنسان في 
الصلاة عند أهل اله يجوز الوثر على الراحلة وهو مصل ومن راعى تزه الحق جل جلاله في كل فعل في الصلاة واعتباره فيا 
يناسب الحق من ذلك قال لا يجوز الوتر على الراحلة لأن من شروط صعة الصلاة ما إسقط في مثهي الراحلة إذا توجهت اغير القباة 
[النبي وجه كله بلا قفا] 

فإن اعترض بوتر النبي صل الله عليه وسلم على الراحلة حيث توجهت فاعل أن النبي صلى الله عليه وسلم كله وجه بلا قفا فإنه 

قال صل الله عليه وس إني أراكم من خلف ظهري 

فأثبت الرؤيا لحاله ومقامه فثبتت الوجهية له وذكر الخلف والظهر لبشريته فإنهم مايرون رؤيته ويرون خلفه وظهره 

[وراثة ابن عرب للنبي في الوجهية] 

وما ورئته صل الله عليه وسلم في هذا المقام وكانت لي هذه كنت أصلي بالناس بالمسجد الأزهر بمدينة فاس فإذا دخلت المحراب أرجع 
بذاتي كلها عينا واحدا فأرى من جميع جهاتي 6 أرى قبلت لا يخفى على الداخل ولا الخارج ولا واحد من ابجماعة حت أنه ربما يسهو 
من أدرك معى ركعة من الصلاة فإذا سلمت ورددت وجهى إلى ابماعة أدعو أرى ذلك الرجل يجبر ما فاته فيخل بركعة فأقول له 
فاتك كذا وكذا فم عله ويد ولد يعرف الأشياء ولا هذه الأسوال إلا من 'ذاقها ومن كانت هةطالة ليت كانت القيلة فهو 
مواجهها هكذا ذقته بنفسي فلا ينبغي أن يصلى على الراحلة إلا صاحب هذا الحال 

[وجه الله للمصلي إِنما هو في قبلته] ْ 

ورابكة ت مقالة لبعض أهل الظاهر أنه لا يجوز الوتر إلا على الراحلة فقط لا على غير الراحلة من مار وبغل وفرس ولا على الراحلة إلا 
ارفك وترون داج رشع وي مكل راعنه عت رحود ازا ولاق فى وجهة ؟ قررناه ومن. كن له مثل هذه 
الحال ينبت له في صلاته وجميع تصرفاته قوله تعالى فَأبها ولوا ثم وَجهُ الله ووجه الله للمصلي إنما هو في قبلته فدل إن من حاله هذا 
الوصف ويرى القبلة بعين منه تكون في الجهة التي تلبها فهو مصل للقبلة 

(وصل في فصل من نام على وتر ثم قام فبدا له أن يصلي من الليل) 

فن قائل يصلي ركعة أشفع له وتره ثم يصل ما شاء ثم يوتر ومن قائل لا شفع وتره فإن الوتر لا ينقلب شفعا ببذه الركعة التي يشفعه 
بها والتنفل بركعة واحدة غير الوتر غير مشروعة فهو شرع ل يِأذن به الله والوتر مختلف فيه بين سنة مؤّكدة ووجوب وأين النفل من 
السنن الموّكدة أو الصلاة الواجبة والحكم هنا للشرع وقد قال صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة 

ومن راعى المعنى المعقول قال إن هذه الركعة الواحدة تشفع تلك الركعة الوترية واتباع الشرع أولى في ذلك بلا شك 

(اعتبار هذا الفصل) 

الوتر لا يتكرر فإن الخضرة الإلحية لا تقتضي التكرار لما هي عليه من الاتساع والله واسع عَليمٍ وما كان العلم صفة إحاطته قرن معه 
السعة واشتق له اسما منها ما اشتق من العلم فاعلم ذلك فلا وتران في ليلة 

[أحدية الحق وأحدية المخلوق وأحدية المرتبة] 

فأحدية الحق لا تشفعها أحدية كل مخلوق فإنه لكل شى ء أحدية لا بد من ذلك وبأحديته عرف كل شى ء أحدية خالقه وهي الآية 
الت لله في كل شى ء الدالد على أحديته وهو الذي أشار إليه القائل بقوله وهو أبو العتاهية ْ 

وق كل قي :اله آية مني تدل عل أنه وابعل 
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ولا يكون لشي ء أحديتان فلا يشفع وتره من قام يصلي ممن نام على وتر ومن راعى أحدية الألوهة وأضافها إلى أحدية الذات الموصوفة 
بالألوهة فإن أحدية المرتبة لا تعقل إلا مع أحدية صاحب المرتبة قال من قام من الليل يريد الصلاة وكان قد نام على وتر يضيف إلى 
تلك الركعة التي نام عليها وهي التي أوتر بها ركعة عند قيامه يشفعها به ثم يصلي بعد تلك الركعة ما يشاء مثنى مثنى فإذا خشي الصبح 
أوتر بواحدة فكل قائل من العلماء له اعتبار خاص يسوغ له فيما ذهب إليه من ذلك 

(وصل في فصل ركعت الفجر) 

[ركعتا الفجر والمغرب قبل الفرض] 

ركعتا الفجر قبل صلاة فرض الصيح جارلة كعد قبل اقادة قرخ المغدب 

فإن الصحابة في زمن رسول الله صل الله عليه وسلم كانوا إذا سمعوا أذان المغرب تبادروا إلى صلاة هاتين الركعتين قبل خروج الني 
صل الله عليه وسلم بحديث عبد الله بن مخفل ذكره مس في صحيحة وكان يخرج عليهم رسول الله صل الله عليه وسلم ويراهم ولا يتكر 
وقد قال صل الله عليه وس بين كل أذانين صلاة 

يريد الأذان والإقامة فإنها أذان بلا شك ولا يحافظ على الركعتين قبل المغرب إلا من استبراً لدينه إلا أن تعجله الإقامة فإنه إذا كانت 
الإقامة فلا صلاة إلا التي أقي ها وهي سنة متروكة مغفول 


0 وصل في فصل القراءة في ركعتى الفجر 


عنها وما رأيت في زماننا من يحافظ عليها من الفقهاء إلا صاحبنا زين الدين يوسف بن إبراهيم الشافعي الكردي وفقه الله لذلك 
اعلا الأرلياء الأوابية] 

وف هاتين الركعتين قبل صلاة المغرب من الأجر ما لا يعلمه إلا الله فإن لله بين كل أذان وإقامة تجل خاص واطلاع فن ناجاه في 
ذلك الوقت اختص بأمى عظيم وهو كا قلنا 

في اللحبر المروي الذي صصحه الكشف عن رسول الله صل الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة 

يريد الأذان والإقامة فسماها أذانا لأنها إعلام بالقيام إلى الصلاة وحضور الإمام يا يقال في الشمس والقمر القمران في لسان العرب 
وكذلك العمران في أبي بكر وعمر وهي صلاة الأولياء الأوابين وكان الصدر الأول شديد المحافظة عليهما وسيب ذلك التوفيق الإلمي أن 
النفل عبودية اختيار والفرض عبودية اضطرار فيحتاج في عبودية الاضطرار إلى حضور تام بمعرفة ما بغي للسيد المعبود من الاداب 
والحلال والتنزيه فتقوم عبودية الاختيار لها كالرياضة للنفس وكالعزلة بين يدي الخحلوة فإن دخول العبد الركن من النفل ما يكون 
مثل دخوله من الفعل المباح لأنه لا بد أن يبقى للداخل في خاطره مما تقدم له قبل دخوله أثر فلهذا حافظ عليهما من حافظ 
[النافلة قبل الفريضة دق قبل النجوى] 

وركعتا الفجر كذلك فإن النافلة قبل الفريضة صدقة من الشخص عل نفسه يقول الله إذا ناجيتم الرسول قَقَدَمُوا بين يدي تجواكا 
صَدَقَةَ فا ظنك بمناجاة الحق تعالى كد وأوجب وحك ركعت الفجر سنة بالاتفاق 

فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضاها بعد طلوع الشمس حين نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس فصلاهما ثم صلى الصبح 
وما هي عندنا قضاء وأنه صلاها في وقتبا ما صلى الصبح في وقتها فإن ذلك وقت صلاة النائم والنابي فلا يقال قضاها على اصطلاح 
20 

استحب بعضهم أن يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فقط وقال بعض العلماء لا بأس أن يضيف إلى أم القرآن سورة قصيرة وقال يعضهم ليس 
في القراءة في ركعت الفجر توقيت إستحب والذي أذهب إليه أن يوجز فيهما ويخفف في كال بلا توقيت والفاتحة لا بد منها فإنها عين 
الصلاة في الصلاة ومن ل يقرأ بها في صلاته فا صلل وقد وردت السنة بتحسينهما وإن زاحمك الوقت 
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(وصل في اعتبار هذا الفصل) 

سبب التخفيف فيبا من السنة لخبر الوارد أن مقدار الزمان في محاسبة الله عباده يوم القيامة بأجمعهم كركعت الفجر فكان يخففهما رحمة 
بأمته وهي باجملة صلاة فكمها حك الصلاة وما عدا الفرائتض وإن كانت عبودية اختيار فإن في ركعت الفجر شيبة عبودية اضطرار 
لما نتضمنه صلاة النفل من الفرائض 

[منزلة العبد في النافلة] 

فالعبد في النافلة وما عدا الفرائض من الصلوات بمنزلة عبد قد عتق منه شققص أو بمنزلة المكاتب أو بمنزلة المدبر فإن في هؤلاء من 
روا الحرية ما ليست للعبد الذي ما له هذه الحالات فالسنن من النوافل حال العبودية فيها حال المكاتب والمدبر والنافلة التي ليست 
بسنة أي ليست من فعله صل الله عليه وس دائًا ولا من نطقه بتعيينه بمنزلة عبد عتق منه شقص فهو حر من حيث إنه عتق منه 
ما عتق وهو عبد من حيث ما بقى منه دون عتق ما بقى فهذه حالة في العبودية بين عبودية الاضطرار وعبودية الاختيار كالسنن بين 
الفرائض والنوافل سواء ْ ْ 

[فاتحة الحّاب هي الكافية] 

فأما من رأى في القراءة فيها الفاتحة فققط فلأنها الكافية فإن بها يصح أنه صلى وأما من زاد السورة بعد الفاتحة فليعلم المنزلة التي حصلت 
له من هذه الخاصة لأن السورة بالسين هي المنزلة قال النابغة في ممدوحه 

أل تر أن الله أعطاك سورة ..... ترى كل ملك دونها يتذبيذب 

بأنك شمس والملوك كواكب ..... إذا طلعت ل يبد منبن كوكب 

[آيات سور القرآن ودلالات معرفة الإنسان] 

وسور القرآن منازله وكا أنه لكل سورة آيات كذلك لكل منزلة لأحد عند الله دلالات وأوضها المعرفة بالله فالتأييد في الإفصاح عنها 
وهذه الدلالة سيدة اإدلالات كآبة الكرسي سيدة اق القران فهو قران من حيث ما اجتمع العبد والرب 2 الصلاة وهو فرقان من 
حيث ما تميز به العبد من الرب هما اختص به في القراءة من الصلاة 

[منزلة العبد من ربه في الفاتحة] 

والعبد في الفاتحة قد أبان الحق بمنزلته فيها وأنه لا صلاة له إلا بها فإنه تعرفه بمنزلته من ربه وأنها منزلة مقسمة بين عبد ورب كا ثبت 
فينبغي للعبد أن شرا سوزة: يعد القائخة هر غير أن تقدمه ووه فعا يقرا مد من السور أو الآيات من سورة واحدة أو من سور فإن تقدم 
الرواية في تعيين ما يقرأ بعد الفاتحة يقدح في علم من يريد الوقوف على وجه الحق في منزلته عند الله فهو اللخاطر الأول 


وصل فى فصل صفة القراءة فيهما 

فإذا فرغ المصل من قراءة فاتحة الاب قرأ ما تيسر له من القرآن وما يجري الله على لسانه منه من غير أن يختار آية معينة أو يتردد 
فينظر آية سورة يقيمه الله فيها أو أي آية من سورة أو سور يجري الله على لسانه إن ل يكل السورة بالقراءة فيعلم بذلك العالم الحاضر 
المراقب منزلته من الله في ذلك الوقت التي حصلت له من قراءة فاتحة الاب من قسمه الذي له منها ومن قسم ربه جزءا لما كان منه 
من الثناء على ربه والسوال بالسورة التي يقرءوها فإن أتمها فلمتزلة له بكللما بلا شك وإن اقتصر منها على ما اقتصر فظه منها أي من 
تلك المنزلة بحسب ما اقتصر عليه منها والسنة إِتمام السورة 

في اللخبر الصحيح يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارق فإن منزلتك عند آخر آية تقرأً 

فاختز لنفنيك أبنأ الإنسان ..... وام إلي يلح لك البرهان 

(وصل في فصل صفة القراءة فيهما) 

[وقت الفجر والمغرب برزخي] 

فن العلماء من استتحب الاسرار ومنهم من استحب الجهر ومنهم من خير والذي أذهب إليه إذ لم يرد في ذلك نص نوقف عنده ان 
يسمع بالقراءة نفسه من جهة سمعه بحيث أن لا يسمع غيره قراءته وي والةني 'الثين والاميرا لافناسية لوف فان وقتهبا وقت برزخي 
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بين الليل والاهار ما هو ليل فيجهر ولا هو نهار فيسر واو لا إن النص في قراءة فرض الصبح ورد بالجهر لكان الحكم فيها كذلك نعم 
صلاة المغرب جمعت بين الجهر لما فيها من الليل وبين الأسرار لما فيها من النبار فأشبيت في الوقت النائم فإن النائم في موطن برزخي 
فيكون النائم يرى في نومه صيحات وزعقات وأمور إعظاما والذي إلى جانبه لا يعلم بما هو فيه هذا النائم فعاملة الوقت ببذه الصفة من 
القراءة أولى للمناسبة وليفرق بمثل هذه الصفة في القراءة بينها وبين قراءة صلاة الصبح لتتميز من الفريضة ومن الحكمة تميز المراتب 
وارتفاع اللبس في الاشياء ومع هذا فالذي عندي إنه مخير 

[اعتبار السر والجهر في قراءة ركعت المغرب والفجر] 

والذي يقول بالجهر يلحقها بصلاة الليل لأن الليل ما لم تطلع الشمس في العرف لا في الشرع والذي يسرها يجعل طلوع الفجر من 
التبار المشروع للصائم الإمساك فيه ولم يعتبر ذلك في المغرب وسماه يلا لقوله ثم موا الصيام إلى اليل وللشرع أن يعتبر المعنى الواحد 
باعتبارين في وقتين أو من وجهين له ذلك وقد قيل في تفسير قوله وفار التنور يريد ضوء ا وهو الوم ا لسان ا فإذا فار 
الور وظهر انبى في للعبد أن يكون في صلاة ركعت الفجر كا قال تعالى وخشعت الْأُصِواتٌ للرحمن قلا تمع إلا فسا 

[التتجلي الرحماني للمعاش وللسكون] 

وطلوع الفجر تجل رحماني للمعاش كطلوح الليل للسكون يقول تعالى ومن رَحمَِه جَعَلَ لكر اليل والتهار لَسكنوا فيه ولتبتغوا من فطل 
لما يتضمنه النهار غالبا من الحركات في المعاش وقوام النفوس ومصالح الحلق وتنفيذ الأوامى وإظهار الصنائع وإقامة المصنوعات في 
نشأتها وتحسين هيأتها فهو تجل إِلحي رحماني ببذا العالم فلهذا استحبينا الأسرار بحيث أن يسمع نفسه قلا تُسْمَع إِلّا همساً أي صوتا خفيا 
خشوعا لله تعالى وخضوعا وأدبا مع الحق وإئما شرع الجهر في الصبح عند هذا التجلي لأنه مأمور أمى فرض واجب بالكلام من الله 
فهو يتكلم عن أم إِلي يعصى بتركه إذا قصده على حسب ما شرع له كا قال تعالى في حق هذا الفرض عند هذا التجلي الذي ذكرناه 
في مثل هذا اليوم يوم يعُوم الروح والملاتكة صما لا يمَكُْونَ ِّا من أَذْنَ لَه الحم وقالَ صَواباً فورد الأذن فتعين الجهر والنافلة لست 
لما هذه المرتبة في هذا التجلي فلا تسمع في النافلة إلا همسا فصل الفرق بين المأمور والمختار والله المادي 

(وصل في فصل) من جاء إلى المسجد ول يركع ركعتي الفجر 

فوجد الصلاة تقام أو وجد الإمام يصلي فن الناس من جوز ركوعهما في المسجد والإمام يصلي ومن الناس من قال لا يركعهما أصلا 
في هذا الحال وبه أقول ومن الناس من قال لا يخلو إما أن يكون خارج المسجد أو داخل المسجد فإن كان قد دخل المسجد فلا 
يركعهما وإن كان لم يدخل بعد فاختلف أصعاب هذا القول في الذي يكون خارج المسجد وقد سمع الإقامة أو قد رأى الإمام يصلي 
والناس يصلون فنهم من قال إن لم يخف أن يفوته الإمام بتك الركعة فليركعهما وإن خاف فلا يركعهما ويدخل مع الإمام في الصلاة 
ويقضيهما بعد طلوع الشمس وقال الخالف يركعهما من هو خارج المسجد ما غلب على ظنه أنه مدرك ركعة واحدة مع الإمام من 
صلاة الصبح 

68 وصل بل فصل في وقت قضاء ركعت الفج 

ءه/ا.| وصل في فصل الاضطجاع بعد ركعتي الفجر 

(وصل الاعتبار في هذا الفصل) 

يبطل التيمم مع وجود الماء والقدرة على استعماله ولا شك أنه كل ما زاد على الفرض فهو نافلة سواء وكد أو لم يوكد فإن الفرض 
كد منه بلا شك والوقت للفرض بالإقامة الحاصلة فتأخرت النافلة إذ لا تتحقق الزيادة على الشى ء إلا بعد حصول الشى ء فإن الزيادة 
تؤذن بوجود مزاد عليه متقدم في الوجود وهو الفرض وهو الأصل في التكليف وكذلك هو في نفس الأ فإن الفرض هو المشروع 
الذي يأثم تاركه والنفل إغما يكون بعد ثبوته فإن كونه زائدا يبطل فإنه لما يكون زائدا وما ثبت أمى قبله يزيد عليه هذا فيصح عليه اسم 
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الزائد.ومراغاة الأضول أو فالدخول مع الإمام في الصلاة أو عند سماع الإقامة أولى من صلاة ركعت الفجر وقد غلط في ذلك 
شرن الله صلى الله عليه وس وأظهر الكراهة لمن فعل ذلك وقال لمن صلاهما وصلاة الصبح تقام أ تصلي الصبح أربعا يكرر عليه كارها 
منه ذلك الفعل 

وهذا هو عين الدليل على جوازها مع الكراهة فإنه صل الله عليه وس ما أمره أن يقطعها ولا أن يخرج عنها فلو فعل محظورا ما أبقاه 
عليه فنبت أنه عمل مشروع لا يبطله من شرع فيه فإن الله يقول ولا تبطلوا أَعْمَالْكرٌ ولكن لا يعود إليه بعد علمه بأن الشرع يكرهه 
وانما يكره له الشروع فيه 

(وصل بل فصل ف وقت قضاء ركعتي الفجر) 

فن قائل يقضيها بعد صلاة الصبح وبه أقول وقال قوم يقضيها بعد طلوع الشمس وأصعاب هذا القول اختلفوا فنهم من جعل لها هذا 
الوقت غير متسع ومنهم من وسع فقال يقضيها من إدن طلوع الشمس إلى وقت الزوال ولا يقضيها بعد الزوال والقائلون بالقضاء منهم 
من استحب ذلك ومنهم من خير 

(وصل الاعتبار في هذا الفصل) 

كل حق لله واجب أو مرغب فيه إذا فات وقته لم يقيده وقت فإن الشرع ما قيده فليؤده قاضيا متى شاء ما لم يمت إلا أن يكون عن 
سيان فهو مؤد وذلك وقته ولا يكون قاضيا قط في نوم ولا أسيان 

(وصل في فصل الاضطجاع بعد ركعت الفجر) 

فذهب قوم إلى وجوبها وبه أقول للأمى الثابت عن رسول الله صل الله عليه وس وذهب قوم إلى أنها سنة وذهب قوم أنه مستتحب 
ولم.يره قوم 

[الفقهاء في عصر ابن ع بي] 

ولا شك ولا خفاء على كل من عرف شرع الله من المحدثين لا من الفقهاء الذين يقلدون أهل الاجتهاد كفقهاء زماتنا ولا علم لهم 
بالقرآن ولا بالسنة وإن حفظوا القرآن ورأوا فيه ما يخالف مذهب شيخهم لم يلتفتوا إليه ولا عملوا به ولا قرءوا على جهة اقتباس العلم 
واعتمدوا على مذهب إماءبم الخالف هذه الآية واللحبر ولا عذر لهم عند الله في ذلك فأول من يتبرأ منهم يوم القيامة إمامهم فإنبم لا 
يقدرون أن يثبتوا عنه أنه قال للناس قلدوني واتبعوني فإن ذلك من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم فإن قالوا فالله أمرنا باتباعهم 
فقال سوا أَهْلَ الي إِنْ كنت لا تَعلمُونَ وقد سألناهم فأفتونا قلنا لحم إنما نسألهم لينقلوا إلينا حك الله في الأمور لا رأمهم فإنه قال أهل 
الذكر وهم أهل القرآن فإن الذكر هو القرآن فإذا وجدنا الحكم عند قراءتنا القرآن غفالفا لفتواه تعين علينا الأخذ باب الله أو بالحديث 
وترككا قول ذلك الإمام إلا أن ينقل إلينا ذلك الإمام الآية أو اللحبر فيكون عملنا بالآية أو احبر لا بقوله -فينئذ ليس لنا أن نعارضه 
بآية أخرى ولا خبر لعدم معرفتنا باللسان وبا يقتضيه الحم فإن كان لنا علم بذلك فنحن وإياهم سواء 

تارك الاضطجاع بعد ركعتى الفجر عاص] 

وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضطجع بعد ركعتي الفجر 

وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة الأ بالاضطجاع لكل من ركع ركعت الفجر 

فالذي أذهب إليه أن تارك الاضطجاع عاص وإن الوجوب يتعاق به فليضطجع ولا بد ولو قضاه متى قضاه وإن كانت الفاء تعطي 
التعقيب فإن بعض المتأخرين من المجتبدين الحفاظ من أهل الظاهر قال إن صلاة الصبح لا تصح لمن ركع ركعت الفجر ولم يضطجع 
فإن لم يركع ركعت الفجر حت صلاة الصبح عنده 

(وصل الاعتبار في هذا الفصل) 

الاضطجاع بعد ركعت الفجر وقبل صلاة الصبح لآن الكراهة قد تعلمّت بالمكلف فإنه لا يصلي بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر ثم 
بصلي الصبح فقد أشببت الفريضة لخاء الاضطجاع بينها وبين صلاة الصبح لتتميز السنة من الفرض وليقوم إلى الفرض من اضطجاع 
حت يعلم أنه قد انفصل عن عن ركعت الفجر فإنه لو قام إلى الصبح بعد ركعت الفجر لالتبست بالرباعية من 
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0.١‏ وصل في فصل التافلة 
.0 وصل في فصل قيام شبر رمضان 


المبلراف وكا قال وول لله صلى الله عليه وسلم لمن صلاها والمؤذن يقي أ تصلي الصبح أربعا 

فيستحب أن يفصل بينهما وبين الصبح بأمى يعرف الحاضر أنه قد انفصل عن صلاة الفجر 

[الاضطجاع مشروع بفعل الني وأمره] 

ل ل ل فلا حجة البخالفن عن التخلف عن أمى رسول الله صل الله عليه 
وس بذلك ولا عن الاقتداء به والله يقول لَقَدْ كان لَك في رسول الله ا ا الله واليوم الآخرَ فانظر منزلة من 
يقتد في نقيضها 


هل ثثني أو تربع أو ثثلث فا زاد فن قائل ثثني ولا بد أن يسلم في كل ركعتين ليلا أو نبارا ومن قائل بالتخيير إن شاء ثنى وثلث وريع 
وسدس وثمّن وما شاء ومن قائل بالتفريق بين صلاة النهار فال يربع إن شاء وصلاة اليل مثنى مثنى والذي أقول به في غير الوتر هو 
مخير بين أن يسم من اثنتين وهو أولى ولا سبعا في صلاة الليل ويريع في صلاة النهار إن شاء ولا سها في الأربع قبل الظهر وإن شاء 
بدن بون وما شاء من ذلك :وأا التثليث والتخميس والتسبيع من النوافل فذلك في صلاة الوتر فإنه ما جاء شرع بإفراد ركعة في 
غير الوتر ولكن هو مير إن شاء لم يسلم ويجاس في كل ركعتين إلى الثالثة والخامسة والسابعة وإن لم يجاس إلا في آخرها من الشفع 
ثم يقوم إلى الواحد وان شاء لم يجاس إلا في آخخر الركعة الوترية ويؤخر السلام في الأحوال كلها إلى الركعة الوترية 

(وصل الاعتبار في هذا الفصل) 

لما كان الشروع فيها مبنيا على الاختيار كان الاختيار أيضا في القدر من ذلك من غير توقيت فإنه ما ورد من الشرع في ذلك منع ولا 
أمس بالاقتصار على ما وقع في ذلك من فعله صل الله عليه وس واتباع السنة أولى وأحق وإن جوزنا ذلك لمن وقع منه فترجح الاتباع 
والاقتداء على الابتداء وان كان خيرا 

[الابتداع ضرب من السيادة والتقدم] 

فإن الفضل في الاتباع والاتباع أليق بالعبد وأحق بمرتبته من أن يبتدع من نفسه فإن في الابتداع والتسنين ضربا من السيادة والتقدم 
ولولا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض له أن يسن ما سن وكان يقول صل الله عليه وس اتركوني ما تركتكم 

وكره المسائل وعابها وما فرض على غيره أن يسن ولو شغل الإنسان نفسه باستعمال السئن والفرائض لاستغراق أوقاته ولم .يدسع 5 
يسن هيبات ججاب الإأسان برئاسته عن سياسته 

[إعدد الصلوات المسئونة] 

والذي اعتمد عليه من السنن المنطوق بها والثابتة من فعله صلى الله عليه وسلم صلاة ركعتي الفجر وأربع ركعات في أول التهار وأربع 
ركعات قبل الظهر وأربع ركعات بعد الظهر وأربع ركعات قبل العصر وركعتين قبل المغرب وست ركعات بعد المغرب وثلااث 
غخزة ركمة بالليق: مها الور وأزيع تركفاك يعد غبلاة أخحة قاءزاد دعل ذلك فهو غير عل حير تور عل ون وإن صل ينك ركعات 
بعد الظهر ليجمع بين فعله وبين ما حض عليه وهيٍ الأربع كان أولى 

[الصلاة خير موضوع والاستككار من الخير ا 

وللناس في هذا مذاهب وما ذْكّت إلا ما اخترته ما جاء به النص أو الفعل والحديث العام الصلاة خير موضوع 

والاستككار من احير حسن ولكن الذي ذكرناه من حسنه وطول فيه في أفعال ذلك وتدبر قراءتها وأذكارها أخذ من الزمان بقدر الذي 
يكثر الركوع بالتخفيف والذي ذهبنا إليه أولى وعليه أدركت شيوخنا من أهل الله وقد ورد في صلاة النبي صل الله عليه وسلم حين 
كان يقوم من الليل فيصل ركعتين فيا حسنهن ويا طولهن وكان ركوعه قريبا من قيامه ورفعه من الركوع قريبا من ركوعه وتجوده 
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كذلك فكانت صلاته قريبا من السواء 

والأصل الركوع فتكون أفعال الصلوات في الحفض والرفع من نسبة الركوع فيا في حال الوقت من الطول والقصر ومن السنة الركعة 
الوك اطول من الثانية وكل ما زاد قصر عن التي قبلها وكذلك في الفرائض فاعلم ذلك 

ابي القزء الشافين: رالا ريون 

(يسم الله الرحمن الرحيم) 

(وصل في فصل قيام شبر رمضان) 

نت أن رهوك الله صل الله عليه وسلم قال من قام رمضان إبمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه 

فهو مرغب فيه وهو المسمى التراويح والأشفاع لأن صلاته مثنى مثنى واختلفوا في عدد ركعاتها التي يقوم بها الناس في رمضان ما امختار 
منها إذ لا نص في ذلك فاختار بعضهم عشرين ركعة سوى الوتر واستحسن بعضهم ستا وثلاثين ركعة والوتر ثلاث ركعات وهو الأص 
القديم الذي كان عليه الصدر الأول والذي أقول به في ذلك أن لا توقيت فيه فإن كان ولا بد من الاقتداء فالاقتداء برسول الله صلى 
لله عليه وسلم في ذلك فإنه ثبت عنه صل الله عليه وس أنه ما زاد على ثلاث عشرة ركعة بالوتر شيئا لا في رمضان ولا في غيره إلا 
أنه كان يطولهن ويحسنهن فهذا هو الذي اختاره ليجمع بين قيام رمضان والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وس قال تعالى لَقَدُ كان 


عه 42م ع دد4ى 


ذل قا ردول ادامر كي 


(وصل الاعتبار في هذا الفصل) 7 
زمضات اسم من أمعاء الله تعالى فالقيام في هذا الشبر من أجل هذا الاسم لأنة ذا ورف وت القيام له قال تعالى يوم قوم الناس لرب 
العامينَ ورمضان اسعه سبحانه فيقوم العارف إجلالا لهذا الاسم الذي اختص به هذا الشبر الكريم هذا يحضر العارف في قيامه ثم إن 
لهذا الشبر من نعوت الحق حكا ليس لغيره وهو فرض الصوم على عباد الله وهو صفة صمدانية يتنزه الإنسان فيها عن الطعام والشراب 
والنكلح والغيبة وهذه كلها نعوت إلهية يقصف بها العبد في حال صومه فإذا جاء الليل قام العبد بين يدي الحق بصفاته التي كان عليها 
خباروتوفر طن له العام يوقت القطر ريغل المسد فت بعك ليب ذلك الازه حقيقة وإنما هو أ عرض له ينببه على التخلق 
بأوصاف الله من التنزيه عن حك الطبيعة 

[كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فهو لله] 

ولهذا أخبرنا تعالى في الحديث المروي عنه إن الصوم له وكل عمل ابن آدم لابن آدم يقول إن التنزه عن الطعام والشراب والنكاح لي 
لا لك يا عبدي لأني القائم ببفسى لا أفتقر في وجودي إلى حافظ يحفظه على وأنت تفتقر في وجودك لحافظ يحفظه عليك وهو أنا 
خعلت لك الغذاء وأفقرتك إليه لينيبك أن أنا الحافظ عليك وجودك ليصح عندك افتقارك 

[غناء الحق وافتقار العبد] 

ومع هذا الافتقار طغيت وتجبرت وتكبرت وتعاظمت في نفسك وقلت لمن هو مثلك أَنَا ربد الألى وما عْتَ كذ من إلد عر غيري 
وأنا وأنا وأنا وما استحييت في ذلك من فضيحتك بمجوعك وعطشك وبولك وخراءتك وتألملك بال حر والبرد والآلام العارضة يا ابن اد 
م ل ل ا اال ل 
الأخطرارية لاتصاف ب ني للا اث وهر اذه عن الا وملاسة انساء طول بار عراسف من جر وجودك م اسيل 
[الصيام ا وربه] 

فأنت في رمضان كا أنت في الصلاة من 

قوله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي بنصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي 


1 


ادكه .5112111612 


1 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


كذلك رمضان قسمه بينه وبين عبده بنصفين نصف له وهوقوله الصوم لي 

وهو زمان النهار والنصف للعبد وهو الليل زمان فطره وقد قال في الصلاة إنها نور 

وقال في الصوم إنه ضياء 

والضياء هو النور قال تعالى هو الذي جَعَلَ الشّمْسَ ضياءً وقال وجَعَلَ الشّمْس سراجاً وشرع القيام في ليل رمضان ورغب فيه للمناسبة 
التي بين الصلاة والصوم في القسمة والنور ليكون ليله بصلاته مثل نهاره بصومه قبالهار يتحد به وبالليل يتوحد له كا قلنا 

إذا حت عن اتنا ..... ففي الأسرار نتحد 

[صحة العزائم واتحاد الاسرار] 

والعزيمة النية والنية شرط في الصوم من الليل فنحن في الصوم مع الحق كا قالت بلقيس في عرشها كأنه هو وهو كان هو وإنما جهلها 
أدخل كاف التشبيه كذلك جهل الإنسان يقول أنا الصائم وكيف ينبغي للمتغذي أن يكون صائمًا هييات 

قال الله الصوم لي لا لك 

فأزال عنه دعوى الصوم ا أزال عن بلقيس تشبيه العرش بعرشها فعلمت بعد ذلك أنه هو لا غيره فهذا معنى قولنا 

إذا حت عزرائمنا ..... ففي الأسرار نتحد 

[الاتحاد صحة النسبة لكل من المتحدين] 

فإن قلت الصائم هو الإنسان صدقت وإن قلت الصوم لله لا للإنسان صدقت ولا معنى للاتحاد إلا صحة النسبة لكل واحد من المتحدين 
مع تميز كل واحد عن الآخر في عين الاتحاد فهو هو وما هو هو كا قلنا في بعض ما نظمناه في هذا المعنى في حال غلب علي 

لست أنا ولست هو ..... فن أنا ومن هو هو 

فيا هو قل أنك أنا .يت + اويا أنا اهو أمك هو 

لأنوأنا عا هو أناهةك ولذ هونا عو هو 

لو كان هو ما نظرت ..... أبصارنا به له 

ما في الوجود غيرنا ..... أنا وهو وهو وهو 

فن لنا بنا لنا ..... كا له به له 

[فرحتا الصاتم في غذائه الطبيعي وغذائه الروحي] 

ولما رأينا فيما روينا أن الله أنزل لقاءه منزلة فطر الصائم 

فقال للصائم فرحتان فرحة عند فطره لأنه غذاء طبيعته وهو الغذاء الجابي إذ المغذي هو الله تعالى وفرحة عند لقاء ربه 

وهو غذاؤه الحقيقي الذي به بقاؤه فعل هاتين الفرحتين للصائم في لجاب وفي رفع المجاب فنظمنا في شرف الرغيف إذ هو الغذاء 
المعتاد عندنا وله الشكل الكري وهو أفضل الأشكال نفصصنا الرغيف بالذكر دون غيره من الأمور التي يكون بها الغذاء فقلنا فيما مغر 
لله في حقه من العالم وطلب الحمم كلها جهته لتصل إليه فإن كل حيوان يطلب غذاءه بلا شك بل كل موجود حتى ما لا يقال فقانا 
[الرغيف محجاب على المهيمن واللطيف] 

إذا عابنت ذا سير حديث ٠4.‏ فذاك السين فطلب الرغيفقت 

أن اسدسين حا تدمع ايد مسد و اقلق 

به وله تجارات الذراري ..... وأرواح اللطائف والكثيف 

وتسخير العناصر والبرايا ..... وتكوين المعادن في الكهوف 

وأسيير المثقفة الجواري ..... بموج البحر والريج العسيف 

وقطع مبامه فيح تباري ..... بها الأنعام بالسير العنيف 

فن شرف الرغيف بين ربي ..... عليه للوضيع وللشريف 

يضح اللخلق إن عدموه وقتا ..... عن إِذن الواحد البر الرءعوف 

له صلوا وصاموا واستباحوا ..... دم الكفار والبر العفيف 
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قن ساع له من غير شك ..... وللسبب الثقيل أو الخفيف 
هو الحود الذي ما فيه شك ..... فيا شوثي إذا الحود الظريف 
فديتك من رغيف فيه سر ..... جلى بالتليد وبالطريف 


فقل للمنكرين صحيح قولي ..... لقد غبتم عن المعنى الطريف 

اليس الله صيره عديلا ..... لرؤيته على رغم الأنوف 

[قيام رمضان بالليل وصيامه بالنهار] ش : 

فالصفة التي يقوم بها المصلي في صلاته في رمضان أشرف الصفات لشرف الاسم لشرف الزمان فأقام الحق قيامه بالليل مقام صيامه 
بالتهار إلا في الفرضية رحمة بعبده وتخفيفا ولهذا امتنع رسول الله صلى الله عليه وسلٍ أن يقومه باصعابه ئلا يفترض عليهم فلا يطيقونه 
ولو فرض علييم لم يثابروا عليه هذه المثابرة ولا استعدوا له هذا الاستعداد ثم الذين ثابروا عليه في العامة يؤدونه أشأم أداء وأنقصه لا 
يذكرون الله فيه إلا قليلا لا يتقون ركوعه ولا سجوده ولا يرتلون قراءته وما سنه من سنه أعنى من الاجتماع على قارئ واحد على ما 
هم الناس اليوم عليه من المتميزين من اللخطباء والفقهاء وأئمة المساجد وفي مثل صلاتهم ف 

قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم لارجل ارجع فصل فإنك لم تصل 

ففن عزم على قيام رمضان المسنون قيامه المرغب فيه فليقم كا شرع الشارع الصلاة من الطمانينة واللمشوع والوقار وتدبر ما يتلى وإلا 
تركه أولى والقيام فيه أول اليل كا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه في الليلتين أو الثلاثة منه أولى ويكون في المسجد أولى منه 
في البيت بخلاف سائر النوافل واثما تركه رسول الله صل اله عليه وس ودخل بيته وصل فيه رحمة بأمته أن يفترض علرهم فيعجزوا 
عنه أن يتكاسلوا وهو كا قال تعالى وما أَرسَلْناك ِلّا رَحمَة لْعالينَ وقال بِاْوْمنِينَ رَوْفُ رَحمْ والصلاة فيه مثنى مثنى ي 

وزة ق اقفير اق تسناةة اللبل أنه نمك امن 

(وصل في فصل صلاة الكسوف) 

وانها سنة بالاتفاق وانها في جماعة واختلفوا في صفتها والقراءة فيها والأوقات التي تجوز فيها وهل من شرطها 

الخطبة أم لا وهل كسوف القمر في ذلك مثل كسوف الشمس ْ 

[الحلاف في صفة صلاة الكسوف] 

لحلاف في صفتها وردت فيها روايات مختلفة عن رسول الله صلى الله عليه وسل ما بين ثابت وغير ثابت وما من رواية إلا وبها قائل 
فأي شخص صلاها على أي رواية كانت جاز له ذلك فإنه مخير في عشر ركعات في ركعتين وبين ثمان ركعات في ركعتين وبين ست 
ركعات في ركعتين وبين أربع ركعات في ركعتين وإن شاء صلى ركعتين ركعتين على العادة في النوافل حتى تنجلي الشمس وإن شاء 
دعا الله تعالى بتضرع وخشوع حت تنه فإذا انجات صبل ركعتين شكرا لله تعالى وانصرف والعمل على هذه الرواية أحب إلي لا فيها 
من احترام الجناب الإلحي والرحمة بالأمة المصلين لما فإنهم لاستيلاء الغفلات والبطالة علييم لا يفون بشروط ما تستحقه الصلاة من 
الحضور والاداب فربما يمقت المصيل ولا إشعر او تثقل عليه تلك العبارة فيتبرم منها فلذلك جعلنا رواية الدعاء من غير صلاة اولى فإنه 
في حقهم أحوط وكان العلاء بن زياد يصلي لما فإذا رفع رأسه من الركوع نظر إليها فإن كانت انجلت مد وإن لم تكن انجات مضى 
في قيامه إلى أن يركع ثانيا فإذا رفع رأسه من الركوع نظر إلى الشمس فإن النجلت جد وإلا مضى في قيامه حت يركع هكذا حتى نجل 
(فصل الاعتباوا 

الكنيوف اله من آبانك: الله وف اله به عباده فإذا وقع فالسنة أن يفزْع الناس إلى الصلاة كسائر الآيات امخوفات مثل الزلازل 
وشدة الظلمة واشتداد الريج على غير المعتاد 


سثل رسول الله صل الله عليه وسلم عن الكسوف فقال إذا تجل الله لشي ء خشع له كل شي ء 
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والحديث غير ثابت من طريق الرواية صصيح المعنى وعندنا إن التجلي لا زال دائما وائما جهل الناس به أداهم إلى أن يقواوا أو يقال لهم 

مثل هذا العدم عللهم نفرق العادة إنما هو في أن يعم خاصة كا كان خرق العادة في إسماع السامعين تسبيح الحصى وما زال الحصى 
ونا ولا ياف أن افوس ها فك و إل اكات القارقة العاةة 

[الآيات الإلية وغير المعتادة] 


والآيات الإلية منها معتاد وغير معتاد والقرآن قد ورد في الآيات المعتادة كثير في قوله ومن آياته ومن آياته ويذكر أمورا معتادة ثم 
يقول إِنَّ في ذلك لآيات ولكن لا ترفع العامة بها رأسا لحري العادة واستيلاء الغفلة وعدم الحضور وسبب كسوف الشمس والقمر 
معروف والذي لا يعرف كونه عن تجلى لي إلا من جهة الرسول صل الله عليه وسلم أو عارف ماعن ككلك توق مول للد 
الكسوف آية على ما يريد أن يحدثه من الكوائن في العالم العنصري وي العالم الذي يظهر فيه الكسوف وفي الزمان فإنه قد يكسف 
ليلا فلا أثر له عندنا ويكون الحدث أيضا بحسب البرج الذي يقع الكسوف فيه وهو علم قطعي أعني علم وقوع الكسوف لا علم ما 
يحدث الله فيه أو عنده ويكون الكسوف في مكان أكثر منه في مكان آخخر وفي مكان دون مكان و,يبتدئ في مكان وفي مكان آخخر 
ما ابعدأ بل هو على حاله وهذا كله يعرفه العلماء به فإنه راجع إلى حركات معلومة معدودة عند أهل هذا الشأن 

انديع الكترف واللسوفة و زماتيما 

وسبب كسوف الشمس من القمر إذا كان في مسامتتها فعلى قدر ما يسامتها منه يغيب منها عن أبصارنا فذلك الظل الذي نراه في 
الشمس هو من جرم القمر وقد يحجبها كلها فيظل الجو فيقع الأبصار على جرم القمر فتتخيل العامة أن ذلك المرثي هو ذات الشمس 
والشمس:نيرة فى :ذاتها عل غادتها إلى أن إشاء الله تكويرها ولذلك يعرق زمان كسوفها ومقداره غند العارفين بتسير الكواكب ولا 
يكون أبدا إلا في آتحر الشبر العربي فإن القمر في ذلك الزمان يكون في المحاق والاحتراق تحت الشعاع فإن أعطى الحساب ما يؤدي 
إلى المسامتة عندنا وقع الكسوف بلا شك وكذلك كسوف القمرإئما هو أن يحول ظل الأرض بينه وبين الشمس فعلى قدر ما يحول 
بينبما يكون الكسوف في ذلك الموضع وهذا يعرف واللحطاء فيه قليل جدا ولو لم يكن الأمى على هذا ما علم 

[الأمور العوارض والعادات والأصول الثابتة] 

إن الامو المارض وهر اراق ادس لجان اين امون سال عابي عرا رس راوع لشن زجي انه ولاك لد 
أوحى في كل سما أمرّها والأمور الجارية على أصولا ثابتة لا تنخرم يعلمها العلوم بتلك الأأصول وهي معتادة موضوعة لله تعالى واضعها 
ما هي عقلية ولا رسب ذلك طبيعي وهذا يجوز خرق العادة فيها وهكذا كل موضوع إلى أن يخرم الله ذلك الأصل فلله المشيئة في 
ذلك وله الْأمُّ من قَبْلَ ومن بَعْدْ ولذلك لا يقال في حك المنجم إنه على لأن الأصول التي يبنى عليه إنما هي عن وضع إللمي وترتيب 
عالم حكيٍ اسقّرت به العادة ما ذاك إذواتها وما كان بالوضع قد يمكن زواله فإن الواضع له قد يضعه إلى أجل مخصوص معين ما عندنا 
عم به فا من زمان نقدره إلا ويجوز تغيير ما وضع فيه من الأمور فإن لم يكن فبإرادة الواضع لا بنفسه وما كان ببذه المثابة لا يكون 
القائل بوقوعه على علم قطعي ولو وقع فإنه لا يعرف ما في نفس الواضع إلا يجهتين إما أن يكون هو المعرف بما في نفسه وهو الصادق 
وأما بعد ظهور الشي ء فيعل أنه لولا ما كان في نفس الواضع ما وقع والواضع هو الله تعالى وجل فالعالم المؤمن يقول في مثل هذا إن 
أبقى الله الترتيب على حاله وسيره في المنازل على قدره ولم يخرق العادة فيه فلا بد أن يقع هذا الأمى الذي ذكرناه فلهذا .: يني العلم عن 
المنجم وكل ما هو مثله من حظ الرسل وغيره 

|[ كسوف القمر والشمس وحجاب العقل والعيق] ١‏ 

فضوء القمر لما كان مستفادا من الشمس أشبه النفس في الآخذ عن الله نور الايمان والكشف وإذا كلت النفس وحم لما التجلي 
على التقابل وه ليلة البدر ربما التفتت إلى طبيعتبا فظهرت فيها ظلمة طبيعتبا خالت تلك الظلمة بينها وبين نورها العقلي الإ يماني الإلمي 
كا حال ظل الأرض بين القمر الذي هو بمنزلة النفس وبين نور الشمس فعلى قدر ما نظرت إلى طبيعتها انحجبت عن نور الايمان 
الإلمى فذلك كسوفها فهذا كسوف القمر وأما كسوف الشمس فهو كسوف العمل فإن الله خلقه ليعقل عن الله ما يأخذ عنه لخالت 
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النفس التي هي بمنزلة القمر بينه وبين الحق تعالى من حيث ما يِأَخذ عنه من اسعه النور سبحانه من كون أسبته إلى الأرض من قوله 
وهو الله في السّماوات وفي الْأرْض وقوله وهو الذي في السّماءِ إله وفي الْأَرْض إله فيريد العقل أن يأخذ عن الحق من عل ما يوجده 
في الأرض فتحول النفس بينه وبين عل ما يوجده في الأرض بشهواتها حت لا ينظر إليه سبحانه فيما يحدثه فيبا والأرض عبارة عن 
عالم الجسم فيحجب العقل لجاب النفس الحيوانية الشهوانية فذلك بمنزلة كسوف الشمس فلا تدركها أبصار الناظرين ممن هو في تلك 
الموازنة ويفوت العقل من العلم الله بقدر ما انمحجب عنه من عالم الأجسام فلهذا شرع الله التوجه إلى مناجاته المعبر عن ذلك بصلاة 
الكسوف وشرع الدعاء لرفع ذلك الحجاب فإن اهاب جهل وبعد في الحال الذي يتبغي له الكيال ولهذا لم يكن الكسوف إلا عند 
الكال في النيرين في القمر ليلة بدره وهو كاله في الأخذ من الوجه الذي يلينا وكسوف الشمس في مانية وعشرين يوما من سير القمر 
في جميع منازل الفلك فلما وصل إلى بايته وأراد أن يقابل الشمس من الوجه الآخر حتى يأخذ عنها على الكال في عالم الأرواح مثل 
أخذه في الرابع عشر في عالم الأجسام النازل ليفيض من نوره على أبصار الناظرين إنعاما منه فاشتغلت الشمس بإعطائها النور للقمر في 
عالم الأرواح العالم العلوي إسعافا لطلبته واكراما لقدومه عليها في حضرتها كان الكسوف لهذا الإسعاف 

[حكم الكسوف في الأرض وني النفس] 

وهذا لا يكون للكسوفات حك في الأرض إلا في الأماكن التي يظهر فيها الكسوف وأما الأماكن التي لا يظهر فيبا الكسوف فلا 
حك بظهر فيها له ولا أثر أي ما يفعل الله عند ذلك شيئًا في العالم من الكوائن التي يفعلها عند ظهور الكسوف إذ لا فاعل إلا الله فإن 
الأمور بتقدير العزيز العلبم صنعة حكيم حت إن الشمس إذا أعطى الحساب أنها تكسف ليلا لم يكن لذلك الكسوف حم في ظاهر 
الأرض التي ل يظهر الكسوف فيبها وكذلك كسوف القمر في الح فكذلك ظاهر الإنسان وباطنه فقد يقع الكسوف في الأعمال أي 
في العلم الذي يطلب العمل بالأحكام المشروعة وقد يع في العلوم التي لتعلق بالباطن ولا حك لها في الظاهر فتؤثر في موضع تعلقها إما 
في عل العمل وإما في العلم الذي لا يطلب العمل بحسب ما يقع فيتعين على من تكون حالته مثل هذه أن يتضرع إلى الله 

[الذين هم في كسوف داتم مسرمد] 

فإن أخطأ امجتبد فهو بمنزلة الكسوف الذي يكون في غيبة المكسوف فلا وزر عليه وهو مأجور وان ظهر له النص وتركه لرأيه أو لقياسه 
الجلي في زعمه فلا عذر له عند الله وهو مأثوم وهو الكسوف الظاهر الذي يكون له الأأثر المقرر عند علماء الأحكام إسير الكواكب 
وكا ها كين هذا في الفقهاء المقادين الذين قالوا لهم لا تقادونا واتبعوا الحديث إذا وصل إليك5 المعارض لما حكمنا به فإن الحديث 
مذهبنا وإن كا لا نحكم بشي ء إلا بدليل يظهر لنا في نظرنا إنه دليل وما يلزمنا غير ذلك لكن ما يلزمك اتباعنا ولكن يلزمكم سؤالنا وفي 
كل وقت في النازلة الواحدة قد يتغير الحم عند الجتبد ولهذا كان يقول ما لك إذا سثل في نازلة هل وقعت فإن قيل لا يقول لا أفق 
وإن قيل نعم أفقى في ذلك الوقت بما أعطاه دليله فأبت المقلدة من الفقهاء في زماننا أن توفي حقيقة تقليدها لإماءها باتباعها الحديث 
الذي أمرها به إمامبا وقلدته في الح مع وجود المعارض فعصت الله في قوله وما آنا ف الرسول مَقُذُوه وعصت الرسول 

في قوله فَاَعَوني فإنه ما قالما إلا عن أمى ربه سبحانه وعصت إمامها في قوله خذوا بالحديث إذا بلقم واضربوا بكلامي الحائط فهؤلاء 
في كسوف دام مسرمد عليهم إلى يوم القيامة فلا هم مع الله ولا مع رسوله صل الله عليه وسلم ولا مع إمامهم فهم في براءة من الله 
ورسوله وإماءبم فلا ججة لهم عند الله فانظروا مع من يحشر هؤلاء 

[الصلاة المشروعة في الكسوف] 

فالصلاة المشروعة في الكسوف إنما هي لمناجاة الحق في رفع ظلمة النفس وظلمة الطبع يا يقول اهدنًا الصراط المستقم صراط اين 
نعمت عَلدم وهم أهل الأنوار عير المَعَضْوبٍ عَليِمِ مثل أهل ظلية الطبع ولا الضَالَينَ مثل أهل ظلية النفس فالله يحول بيننا وبين ما 
يكسف عقولنا ونفوسنا ويجعلنا أنوارا كلنا لنا ولمن يقتدي بنا أنه الملى ء بذلك والقادر عليه 

[رمزية الركعات في صلاة الكسوف والحسوف] 
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وهأ اعتبار عدد الركعات في الركعتين فاع إن الركعتين ظاهر الإنسان وباطنه أو عقله وطبعه أو معناه وحرفه أو غيبه وشبادته وأما 
العشرة فهو تنزيبه في الركعتين خالقه تعالى وجل عن القبل والبعد والكل والبعض والفوق والتحت والمين والشمال واتخلف والأمام 
فيرجع هذا التنزيه من الله عليه فإنه عمل من أعماله فتكون له برجوع هذا العمل عليه هذه الأحكام كلها فلا قبل له فإنه لم يكن إلا 
الله واللّه لا يعصف بالقبلية ولا بعد له فإنه باق بإبقاء الله فلا يبعد ولا كل له فإنه لا يتأ ولا بتحير من حيث لطيفته ومن لا كل له 
من ذاته فلا بعض له ومن لا يتصف ببذه الصفات فلا جهات له فلا جهات للانسان إلا من حيث صورة جسمه وأشأته فإن نشأته 
الجسدية بها ظهرت الجهات الستة فهو عين الجهات ما هو في جهة من نفسه وأما اعتبار القانية في اثنتين فالانية الذنات والصفات 
فتغيب الذات الكونية وصفاتها في الذات الأحدية وتندرج أنوار صفاتها في صفاتها وهوقوله تعالى كنت سمعه وبصره 

وذكر جوارحه فلا تمع عين إلا عليه ظاهرا وباطنا 

من عرف نفسه عرف ربه 

فهكذا هو الأعى في الباطن وأما في الظاهر ففا تقع العين إلا على العبد والحق مدرج في هذا الحق بضم الحاء الككاني ما هو كاندراج 
العرض في امحل ولا كالمظروف في الظرف وأما اعتبار الست في اثثتين فهو قوله فَأيا تولوا فم وَجْهُ الله وقوله له يكل بي ءِ حيط 
وأما اعتبار الأربعة في الثنتين فهو قوله ثم لابيهم من بين أَيدِِمْ ومن حَلَفهِم وعَن يمانم وعَنْ ئلم وعلى كل طريق يأتي إليه منها 
ملك مقدس بيده السيف صلتا فإن كان الموْتِ إليه من العارفين لم يكن له ملك يحفظه بل هو كسير وقفه من أي ناحية جاءه قبل 
منه وقلب جسده ذهبا إبريزا فيعود الاني من اللحاسرين 

(وصل في فصل في القراءة فما) 

اختلف العلماء في القراءة فيها أعني في السر والجهر بها فن قائل يقرأ فيها سرا ومن قائل يقرأ فيها جهرا 

(اعتبار هذا الفصل) 

إن كان كسوقه نفسيا آسر فق مناجاته وذكر الله في نفسه وإن كان كسوفه في عمّله جهر في قراءته وهو بحثه عن الأدلة الواضحة وفيها 
الظاهرة الدلالة القريبة المأخذ التي يشركه فيها العقلاء من حيث ما هم أهل فك ونظر واستدلال والآحرون أهل كشن وجل نتجه 
الحمم إلى الرياضات وهي تبذيب الأخلاق والخلوات والمجاهدات وتطويل المناجاة 

[النشأة النورانية خارجة عن حكم الأركان] 

والتضرع إلى الله تعالى فيها مشروع وهو اعتبار طول القراءة في صلاة الكسوف فإنه روى أنه كان يقوم فيها بقدر سورة البقرة والقيام 
الثاني ربما يكون على النصف والقيام الثالث على النصف من الثاني وهكذا في القيام الرابع واتلخامس وسبب ذلك أن عالم الأرواح ما 
يتعبهم القيام ولا يدركهم ملل لأن النشأة نورية خارجة عن حك5 الأركان 

[النشأة العنصرية تكول إلى الاستحالات البعيدة والقريبة] 

وأما نشأة تقوم من العناصر تثول إلى الاستحالات العبدية والقريبة فيعبر عن ذلك بالنصب والتعب وكلما نزل فيها من معدن إلى نبات 
إلى حيوان إلى إنسان كان التعب أقوى في آحر الدرجات وهو الإنسان والنتصب أعم فإنه سريع التغير فإن له الوهم ولا كدان 
الأوهام تلعب بالعقول كلاعب الأفعال بالأسماء 

(وصل في فصل الوقت الذي تصللٍ فيه) 

اختلف العلماء في الوقت الذي تصلي فيه صلاة الكسوف فن قائل تصلي في جميع الأوقات المنبعي عن الصلاة فيها وغير الممبي ومن 
قائل لا تصلي في الأوقات المنبي عن الصلاة فيها ومن قائل تصليٍ في الوقت الذي تصلي فيه النافلة ومن قائل تصلي من الضحى إلى 
الزوال لا غير 

(وصل الاعتبار) 

كا لا يتعين للكسوف وقت لا يتعين للصلاة له لأن الصلاة ٍ 

تابعة للاحوال وقد ثبت الاعى بالصلاة لحا وما خص وقتا من وقت وهي صلدة مامور بها بخلاف النافلة فإنها غير مامور بها فإن حملنا 
الصلاة على الدعاء دعونا في الوقت المنبي عن الصلاة فيه وصلينا في غيره من الأوقات وبه أقول 
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(وصل في فصل الحطبة فيها) 1 ' 
اختلف علماء الشريعة في ذلك فن قائل إن الخطبة من شرطها ومن قائل ليس ف صلاة الكسوف خطبة والذي أذهب إليه أنه 
يستحب للإمام أن يخطب بالناس ليذكرهم ويحذرهم فإن الكسوف من الآيات التي يحوِفٌ الله به عباده 

(وصل الاعتبار في هذا الفصل) 0 

االخطبة موعظة وذكرى والاية منبهة وذكرى والكسوف ابة تخويف فوقعت المناسبة فترح جانب من يقول باشتراط الحطبة وقد ثبت 
أن النبي صل الله عليه وسلم في ذلك اليوم ذكر الناس بعد الفراغ من الصلاة 

(وصل في فصل كسوف القمر) 1 
فن قائل يصلى لكسوف القمر في جماعة كصلاة كسوف الشمس ومن قائل لا يصلى له في جماعة واستحب صاحب هذا القول أن 
يصلى له أفذاذ ركعتين ركعتين كسائر النوافل والذي أذهب إليه الصلاة في الماعة أولى إن قدر عليها 

(اعتبار هذا الفصل) 

لما كان كسوف الشمس سببه القمر كان كسوف القمر كالعقوبة له لكسوفه الشمس فتضمن كسوف القمر ايتين فكانت الصلاة له 
في اجماعة أولى فإن شفاعة ابماعة لما حرمة أكثر من حرمة الواحد فابجمع لما .ينبغي أن يكون كد من ابمع بكسوف الشمس وكسوف 
القمر نفسي كا قدمنا والنفس أبدا هي المزاحمة للربوبية بخلاف العقل فكان ذنبها أعظم وحالها أخطر فاجتماع الشفعاء عند الشفاعة 
أولى من إتيائهم أفذاذا ومن اعتبر في الكسوفات اللحشوع كا ورد في الحديث الذي تقدم كان منبها على اللمشوع للمصلي فإن الله يقول 
د فلم لمؤْمنونَ الذِينَ هم في صَّلاِهم خاشعونَ وقال وإنْها يعني الصلاة لَكَبيرَة إِلّا عل اللحاشعينَ وخشوع كل خاشع على قدر علمه 
بربه وعليه بربه عل قدر تجليه له 

(وصل في فصل صلاة الاستسماء) 5 
ففن قائل بصلاة الاستسقاء ومن قائل لا صلاة فيه والخجة لمن قال بالصلاة إنه من لم يذكر شيئا فليس بحجة على من ذكر وقد ثبت أنه 
صل الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي فصلل بهم ركعتين جهر فههما بالقراءة وحول رداءه ورفع يديه واستسقى واستقبل القباة 
والعلماء جمعون على إن اللحروج إلى الاستسقاء والبروز عن المصر والدعاء والتضرع إلى الله تعالى في نزول المطر سئة سنها رسول الله 
لان عليه وسلم واختلفوا في الصلاة في الاستسقاء كا ذكرنا والذي أقول به إن الصلاة ليست من شرط سعة الاستسقاء والقائلون 
أن الصلاة من سنته يقولون أيضا إن اللخطبة من سنته وقد ثبت أنه صلى الله عليه وس صلى فيه وخطب 

واختلف القائلون بالخطبة هل هي قبل الصلاة أو بعدها فاتفق القائلون بالصلاة أن قراءتها جهر واختلفوا هل يكبر فيها مثل تكبير 
العيدين أو مثل تكبير سائر الصلوات ومن السنة في الاستسقاء استقبال القبلة واقفا والدعاء ورفع اليدين وتحويل الرداء باتفاق واختلفوا 
في كيفية تحويل الرداء فقال قوم يجعل الأعلى أسفل والأسفل أعلى وقال قوم يجعل المين على الشمال والشمال على الهين والذي 
أقول به أن يمع بين الثلاث الكيفيات الأعلى أسفل والمين على الشمال والباطن ظاهرا واختلفوا متى يحول ثوبه فال قوم عند الفراغ 
من اللحطبة وقال قوم إذا مضى صدر من الخطبة والذي أذهب إليه أن وقت التحويل وقت الدعاء فإنه سؤال بالحال في تحويل الحالة 
واختلفوا في وقت الحروج إليه فقيل في وقت صلاة العيدين وقيل عند الزوال وروى أبو داود أن النبي صل الله عليه وسلم خرج إلى 
الاستسمّاء حين بدا حاجب الشمس 

(وصل الاعتبارات) قٍ جميع ما ذكناه 

اعبار الانتشتاء الاستسقا طلب الستيا وقد يكون غلالي: السقيا لنفسه أوالئيزه أو ما كيت مامغطيه كزان الأحوال:قانا اهل 
لله امختصون به الذين شغلهم به عنهم وعرقهم بأنهم إن قاموا فهم معه وهو معهم وإن رحلهم رحلوا به إليه فلا يبالون في أي منزل 
أنزلهم إذ كان الحق مشبودهم في كل حال فإن عاشوا في الدنيا فيه عيشهم وإن انقلبوا إلى الأخرى 

فإليه انقلابهم فلا أثر لفقد الأسباب عندهم ولا لوجودها فهؤلاء لا يستسقون في حق نفوسهم إذ علموا إن الحياة تلزمهم لأنها أشد 
افتقارا إليهم منهم إليها وفائدة الاستسقاء إبقاء الحياة الدنيا فاستسقاء العلماء بالله في الزيادة من العلم بالله كا قال الله لنبيه صلى الله عليه 


/اده .512111612 


1 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


وسم حين أمره وقل رب دن علا هذا الدعاء هو عين الاستسقاء فإذا اسدّ ستستى النبي صلى الله عليه وس ربه في إنزال المطر والعلماء 
بالله لم إستسقوه في حق نفوسهم وإئما استسقوه في حق غيرهم من لا يعرف الله معرفتهم تخلقا بصفته تعالى حيث يقول كا 


لسمه 

فهذا الرب قد استسقى عبده في حق عبده لا في حق نفسه فإنه يتعالى عن الحاجات كذلك استسقاء النبي والعلماء بالله إنما يقع منهم 
لحق الغير فهم ألسنة أولئنك الحجوبين بالحياة الدنيا عن لزوم الحياة لمم حيث كانوا تخلتًا بالاستسقاء الإلمي 

| الفقير من لا تقوم به حاجة فتملكه] 

إذا الفقير امحقق من لا يقوم به حاجة معينة فتملكه لعلمه بأنه عين المحاجة فلا تقيده حاجة فإن حاجة العلم إلى الله مطلقة من غير 
حيا © إن #رادميد اع ال مطاو. بن رو تقييد من حيث ذاته فهم يقابلون ذاتا بذات وينسبون إلى كل ذات ما تعطيها 
حقيقتها وما أحسن ما شرع في الأذان والإقامة في قوله حي على الصلاة ول يقل إلى الصلاة فيقيده بالغاية ومن كان معك فلا يكون 
غايتك ولا تقل حي كلمة إقبال ولا يطلب الإقبال إلا من معرض وكل معرض فاقد قلنا نعم لما كان العبد متحققا بالله كان هو الناظر 
والمنظور والشاهد والمشبود وغاب عين العبد ول ببق إلا الرب وآزاد الحق سبحانه أن يشبد العبد عين عبودبته ليعرفه بما أنعم عليه به م 
نعط ذلك لتزوة تمق اليد ولا يعرف ذلك حي يرة النقسه رمق اهلاة حينه :مقا رنة لمشاهةةوية ول جما يلك دلق + ء من عباداته 
إلا في الصلاة ْ 

فقال قسمت الصلاة بينى وبين عبدي 

[القسم الذي يخص العبد من الصلاة] 

فلا بد للمصلي من أجل قسمه من الصلاة أن يقوم فيه إذ لا يليق ذلك لقسم الذي للعبد من الصلاة أن يكون لله فقال له حي على 
الصلاة أي أقبل على الصلاة من أجل القسم الذي يخصك منها فإعراضه إنما كان عن نفسه لا عن ربه لأن العلم بالله أعطاه ذلك 
و ا ل ا ا 
بإلى فإنها أداة تؤذن بالفقد والأمى في نفسه ليس كذلك فإذا كان الحق يستسقي عله السك فيك وإذا كان الحق ينوب عن عبده 
في استسقاء عبده يسقى عبده فالعبد أولى أن يستسقي ربه ليسقى عبده وهو أولى بالنيابة عن مثله من الحق عنه إذ ليس كثله شي ؟ 
فن الأدب مع الله الاستسقاء في حق الغير 

[صاحب الحآل وصاحب العلِم] 

فإن أصحاب الأحوال محجوبون بالحال عن العلم الصحيح فصاحب الحال إذا لم يكن محفوظا عليه أدبه لم يؤَاخذ بسوء الأدب إذ كان 
لما اق الخال وها جب الم مزاع بأل تي 1ن هرق العام بصورة الى 8 بن دن وو ررد زا وين ان ايقل 
ونا كان العم ببذه العزة شرعت الكية في حك الشرح بغلب الظن فيقول أحسبه كذا وأظلنه كذا لأنه لا يعم كل أحد ما منزلة ذلك 
المرك عند الله فلا يرك على الله أحدا وإذا افتقر صاحب الخال إلى التزكية بغلبة الظن فهو إلى العالم صاحب العلل أفقر وأفقر فإنه 
مع من يزكيه كلاهما محتاجان إلى صاحب الع العلم منجل يظهر نفسه والحال ملتبس يحتاج إلى دليل يقويه لضعفه أن يلحق بدرجة 
الكال فصاحب الحال يطلب العلم وصاحب العلم لا يطلب الحال أي عاقل يكون من يطلب الخروج من الوضوح إلى اللبس فإذا 
فهمت ما قررناه تعين عليك الاستسقاء فاشرع فيه 

(وصل اعتبار البروز إلى الاستسقاء) 

الاستسقاء له حالان الحال الواحدة أن يكون الإمام في حال أداء واجب فيطلب منه الاستسقاء فيستسقى على حالته تلك من غير 
تغيير ولا خروج عنها ولا صلاة ولا تغير هيأة بل يدعو الله ويتضرع في ذلك فال هذا بمنزلة من يكون حاضرا مع الله فيما أوجب 
لله عليه فيتعرض له في خاطره ما يؤديه إلى السوّال في أ لا يؤثر السؤال فيه في ذلك الواجب الذي هو بصدده بل ربعا هو مشروع 
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فيه كسألتنا أ لا ترى 
أن الشارع قد شرع للمصلي أن يقول في جلوسه بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني واجبرني 
فشرع له في الصلاة طلب الرزق والاستسقاء طلب الرزق فليس لمن هذه حالته أن يبرز إلى خارج المصر ولا يغير هيأته فإنه في أحسن 
الحالات وعللى أحسن الميئات لأن أفضل الأمور أداء الواجبات 
دخل أعراني على رسول 
الله صلى الله عليه وسلِ يوم ابجمعة من باب المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر خطبة ابمعة فشكا إليه الجدب 
فطلب منه أن يستسقي الله فاستسقى له ربه كا هو على منبره وفي نفس خطبته ما تغير عن حاله ولا أخر ذلك إلى وقت آخر 
[المضطر تجاب دعوته بلا شك] 
وأما الكالة الأخرئ :فيو أن لآ ركون العبد قال أداء واج فيعرظن له ها يؤدية إلى أن يطلب عن رية اقداء ىابحق تنه أواغيزه 
مما يحتاج أن يتأهب له أهبة جديدة على هيأة مخصوصة فيتأهب إذلك الأعس ويؤدي بين يديه أمرا واجبا ليكون بكم عبودية الاضطرار 
فإن المضطر تجاب دعوته بلا شك كذلك العبد إذا لم يكن في حال أداء واجب وأراد الاستسقاء برز إلى المصلي وجمع الناس وصلى 
ركعتين فالشروع في تلك الصلاة عبودية اختيار وأداء ما فيها من قيام وركوع وسجود وجلوس عبودية اضطرار فإنه يجب عليه في الصلاة 
النافلة بحم الشروع الركوع والسجود وكل ما هو فرض في الصلاة فإذا دعا عيب عبودية الاضطرار فقمن أن إستجاب له ويدخل 
في الميثة الخاصة من رفع اليد وتحويل الرداء واستقبال القبلة والتضرع إلى الله والابتبال في حق امحتاجين إلى ذلك كاتما من كان وما 
ذكرناه وقع الحلاف في البروز إلى الاستسقاء وقد برز رسول الله صل الله عليه وسلم إلى خارج المدينة فاستسقى بصلاة وخطبة 
[الخروج من قيد الأسباب إلى فضاء التجريد] 
(و اعتبار البروز من المصر إلى خارجه) خخروج الإنسان من الركون إلى الأسباب إلى مقام التجريد والفضاء حتى لا يكون يبنه وبين 
السماء الذي هو قبلة الدعاء مجاب سقف ولا غيره وهو خروج من علم ظاهره مع عالم باطنه في حال الافتقار إلى ربه بنية التخاق 
بربه في ذلك أو بنية الرحمة بالغير أو بنفسه أو يجموع ذلك كله 
(وصل الاعتبار في الوقت الذي يبرز) 
إن برز من ابتداء طلوع حاجب الشمس إلى الزوال وذلك عند ما يتجلى الحق لقلب العبد التجلي المشبه بالشمس لشدة الوضوح ورفع 
اللبس وكشف المراتب والمنازل على ما هي عليه حت يعلم ويرى أبن يضع قدمه لثلا مبوى أو يخطئ الطريق أو تؤذيه هو أم أفكار 
رديئة ووساوس شيطانية فإن الشمس تجاو كل ظلمة وتكشف كل عربة فإن لطلوعها شرع أهل الأسباب في طلب المعاش والمستسقي 
طالب عيش بلا شك فا دام الحق يطلب العبد لنفسه لما ينقبض من الظل من طلوع الشمس إلى الزوال ليكون طلبه للأشياء من الله 
بربه لا بنفسه لذلك نبهه على ذلك بقبض الظل إلى حد الزوال فإذا قضيت حاجته التى سأل فيها فن شأن صاحب هذا الحال إذا 
حصلت له حاجته أنه يؤديها إلى امحتاج وقد انقفبض ظله فأخذ الحق في الاحتجاب عن عبده ليبقى مع نفسه فيما أعطاه في سؤاله مما 
تحتاج إليه نفسه فيشبده نفسه شيا فشيئا ما يمتد الظل ويظهر بدلوك الشمس إلى حين الغروب فإذا احتجب عنه بقّي مع نفسه متفرغا 
إلها عا تحضل وهو المعين عند بالققاء فده فينضم إلى وكره ومع أهله على مائدته بما اكتسبه في يومه فلهذا كان البروز إلى المصلي من طلوع 
الشمس فإن النبي صلى الله عليه وس لما برز إلى الاستسقاء خرج حين بدا حاجب الشمس فاعتبرناه على ذلك الحد للمناسبة والمطابقة 
عل اعتبار الصلاة في الاستسقاء) 

لما شرع الله في الصلاة الدعاء بقوله اهدنًا الصراط المستقم والاستسقاء دعاء مخصوص فأراد الحق أن يكون ذلك الدعاء في مناجاة 
مخصوصة يدعو فيبا تحصيل قسمه المعنوي من المداية إلى الصراط المستقيم صراط النبيين الذين هداهم الله تهمما بطلب الأول الذي 
فيه السعادة المخصوصة بأهل الله ثم بعد ذلك يستسقون في طلب ما يعم اجميع من الرزق امحسوس الذي يشترك جميع الحيوانات وجميع 
الناس من طائع وعاص وسعيد وشقي فيه فابتدأ بالصلاة ليقرع باب التجلى واستجابة الدعاء فيما يزلف عند الله فيأتي طلب الرزق 
عقّيب ذلك ضنا ليرزق الكافر بعناية المؤمن والعاصي بعناية الطائع فلهذا شرعت الصلاة في الاستسقاء 
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| عبودية الاختيار وعبودية الاضطرار] 

فعبودية الاختيار قبل عبودية الاضطرار تأهب واستحضار وتزيين محل وتبيؤه وعبودية الاختيار عيب عبودية الاضطرار شكر وفرح 
ودشرى بحصول عبودية اللاضطرار فالاولى بمتزلة النافلة قبل الفرض والثانية بمنزلة النافلة بعد اداء الفرض 

لما بشر رسول الله صل الله عليه وسلم بأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر تتفل حتى تورمت قدماه فسكل في ذلك فقال أ 
فلا أكون عبدا شكورا 

[عبادة الشك] 

وعباةة الف عباذة عفرل عا وطن قال تعالة وليل من عبادي الشكور وما بأيدي الناس من عبادة الشكر على النعماء إلا قولهم 
امد لله والشكر لله لنفظ ما فيه كلفة وأهل الله يزيدون على مثل هذا اللفظ العمل بالأبدان والتوجه بالحمم قال اعملُوا آل داود شكراً 
ولم يقل قولوا والأمة المحمدية 

أولى ببذه الصفة من كل أمة إذ كانت حير أمة أُخْرِجَتٌ للدّاس 

(وصل اعتبار التكبير فيا ' : 
من شببها بصلاة العيد الآول عبد فطر فهو خروج من حال صيام والصيام يناسب الجدب فإن الصاتم يعطش "ا تعطش الآرض 
في حال الجدب وعيد الأضحى هو عند زمان الحج وأيام عشر الحج أيام ترك زينة ولهذا شرع للمحرم ترك الزينة وشرع لمن أراد أن 
يضحى إذا أهل هلال ذي الحة أن لا يقص ظفرا ولا يأخذ من شعره ولما لم يكن زينة الأرض إلا بالأزهار والأزهار لا تكون إلا 
بالأمطار وهذه الأحوال تقتضي عدم الزينة فأشبيت الأرض الجدبة التي لا زينة لها لعدم الزهر لعدم المطر فأشييت صلاة الاستسقاء 
صلاة العيدين فيكبر فبها كا يكبر في العيدين وسيأتي اعتبار عدد التكبير في صلاة العيدين 

[غاك العه بالإسزاء ويخال: الا رض الجدبة] : ْ 

رذن اخخن .هبلاة الاستعقاء غل, سان أ كان السدن والنوافل وصلوات الفرائض لم يزد على التكبير المعاوم ٠.‏ شيئا وهو أولى فإن حالة 
الاستسقاء حالة واحدة ما هي مختلفة الأنواع فإن المقصود إنزال المطر فلا يزيد على تكبيرة الإحرام شيئا لأنه ما ثم حالة تطلب تكبيرة 
أخرى زائدة على تكبيرة الإحرام فيحرم على المصلى في الاستسقاء في تكبيرة الإحرام جميع ما تلتذ به النفوس من الشبوات ويفتقر إلى 
ربه في تلك الحالة كا حرم على الأرض الجدبة الماء الذي به حياتها وزينتها ونسمتبا يناسب حال العبد بالإحرام حال الأرض فيما 
حرمت من اتلحصب 

(وصل اعتبار الخطبة) ١‏ 1 

في الاستسقاء الخطبة ثناء على الله بما هو أهله ليعطي ما هو أهله فين عليه ثناء آخر بما يكون منه وهو الشكر على ما أنعم والمصلي مثن 
على الله بما هو أهله وعلى ما يكون منه وهو القسم الواحد الذي لله من الصلاة فالحطبة ينبغي أن تكون في الاستسقاء 

[الصلاة ثناء على الله 

ومن رأى أن الصلاة ثناء على الله يقول حصل المقصود فأغنى عن الحطبة وتضاعف الثناء على الله أولى من الاقتصار على حال واحدة 
فإن اتخطبة نتضمن الثناء والذكرى إن الى تنفع لومي والاستسقاء طلب منفعة بلا شك 

[فصل افماراق عطي 

التغيه بالنشبة لكوعيا جمنة أوى من النفيه بالفريضة بضة وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تشبه صلاة الوتر بصلاة المغرب 
فيكره لمن أوتر بلاث أن يأتي بها على صورة صلاة المغرب فتشبيه الاستسقاء بالعيدين أولى فيخطب لها بعد الصلاة إلا أن يرد نص 
صر بأن النبي صل الله عليه وسلم خطب لما قبل الصلاة فيكون النص فيا فلا تقاس على سنة ولا على فريضة بل تكون هي أصلا 
في نفسها يقيس عليها من يجيز القياس في دين الله 

[الحطبة في الاستسقاء بعد الصلاة أولى] 

وإذا كان العيد يخطب فيه بعد الصلاة مع المراد بالخطبة تذكير الناس وتعليمهم وهم لا يقيمون بل يتصرف أكثرهم بام الصلاة 
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فالخطبة في الاستسقاء بعد الصلاة أولى لأنهم لا ينصرفون حتى يستسقي الإمام بهم فإنهم للاستسقاء خرجوا والخطبة إِنما تكون بعد 
اللاة:ويمة الدغاءبالاستتدتاء قلا عصيرف التاتى: فيضا المتضوف من الخطة 

[عبد الملك بن مروان أول من اختطب في العيد قبل الصلاة] 

ألا ترى إلى عبد بن الملك مروان كيف اختطب في العيد قبل الصلاة فقيل له في المجلس في ذلك معيرا عليه فعله وإن النبى صلى الله 
عليه وسل ما اختطب في العيدين إلا بعد الصلاة فقال عبد الملك قد ترك ما هنالك يريد أن الناس قد تركوا الجلوس للخطبة وكانت 
الفبيغانة لا يوضر فون ين تطكاذة العين دق مطل سوال الله عسل الله عليه وسلم واتباع السنة أولى واو ل يبق إلا الإمام وحده لأنه 
لا يلزمه أكثر من الاقتداء ولا يعلل كذلك الإنسان إذا فرغ من مناجاة ربه في صلاته بيني على الله في نفسه فيما ينصرف إليه وذلك 
حت لا يبرح مع الله في عموم أحواله فإذا فعل ذلك كان بمنزلة اللحطبة بعد الصلاة فلا يزال في شغله مع الله في كل حال والله الموفق 
لا رب غيره 

(وصل اعتبار في القراءة جهرا) 8 

يجهر المصلي بالقراءة في الاستسقاء ليسمع من وراءه ليحول بينهم وبين وساوسهم بما يسمعونه من القران ليدبروا آياته ويشغلوا نفوسهم 
عن وساوسها بالتفكر في معاني القرآن وليثابوا من حيث سمعهم فقّد يكون حسن اسقاعهم لقراءة الإمام من الأسباب الموجبة لنزول 
المطر لكونهم أدوا واجبا بامتثالحم أمى الله بقوله وإذا قرع القرآن فَاسمّعوا له وأنصتوا لعذكر ترحمونَ 

[أفعال الترجي من الله حكمها حكم الواجب] ْ 

والمطر من رحمة الله وهم ما أخرجهم إلا طلبتهم إياه من الله تعالى وقد وعد به لمن اسمّع القرآن فإن أفعال الترجي من الله حكمها 
حك الواجب وإن الإمام ذا ربه في ملأ وهو اجماعة في صلاته جهرا ودعائه فيذكره الله في ملأ خير منهم فقد يكون في ذلك الملا 
من يسأل الله تعاللى في قضاء حاجة ما توجه إليه فيها هذا الإمام وجماعته فيمطرون بدعاء ذلك الملك 

[الرحمة مقدمة على العم لموضع حاجة العباد إليها] 

فإن الملائكة تقول ربنا وسعْتَ كل عي ءِ رَحْمَةَ وعلماً نقدمت الرحمة على العم لموضع حاجة العباد إليها وأدبا مع الله فإن الله قدمها في 
امل فقال آتَيناه رحمة من عندنا وعلّمناه من لَدنًا علماً وقد ورد أن الله يقول لعبده ادعنى بلسان ل تعصني به 

وهو لسان أمثالي من العصاة فكيف بلسان الملائكة الذين لا يعصونَ الله ما أمرَّهم ويفْعلُونَ ما يوْمَُونَ فالجهر بالقراءة فيها أولى فإن 
50 له صلى الله عليه وسلم جهر بالقرآن فيها أعني في صلاة الاستسقاء 

(وصل اعتبار تحويل الرداء) 

إشارة إلى تحويل الحال الذي أخرجهم من الجدب إلى الخصب ومن حال شظف العيش إلى رغده فإن ذلك من الفال الحسن 
كا تحول أهل هذا المصر في خروجهم إلى الاستسقاء من حال البطر والأشر وكفران النعم إلى حال التوبة والافتقار وإظهار الفاقة 
والمسكنة فطلبوا التحويل بالتحويل ولسان الأفعال أفصح من لسان الأقوال فإنهم القائلون بذلك الفعل أي ربنا إِنَا هذنا ليك ورجعنا 
عما كا عليه من خالفتك فإن التنعم بالنعم وما كا فيه من االخصب على جهة البطر أوجب لنا الجدب والقحط ونرجو بكرمك إن توجب 
نا الافتقار والذلة والمسكنة والششوع واللخصب فإن الشي ء لا يقابل إلا بضده حتى ينتجه 

[الشاكر في حال شكره فقير إلى ما ليس عنده] 

فإن قلت فقوله تعالى لبن سَكاْتم لأَرِيددَكرٌ قلنا الشاكر في حال شكره هو عين فقره إلى ما ليس عنده وهو الزيادة التي تزاد له على النعمة 
الت يكون فبها وهي نعمة باطئة وهي توبته التى أعطاه الله في باطنه وظاهره وهي نعمة توجب الشكر والشكر يطلب المزيد فتعمه النعمة 
ظاهرا بنزول المطر وباطنا بالمد على ما أنعم الله به عليهم 

شكر لنعمة ربي نعمة أخرى ..... منه على لهذا يطلب الشكرا 
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فقير إليه وما عندي سوى نعم ..... من الإله بها إرساله تترى 

هو الغني وفقري منة ظهرت ..... منه على فئلت الزهو والفخرا 

بالفقر خفري وبالفاقات سلطتت ..... على الوجود فلا أدري ولا أدري 

|إمتجر الموفقين الصادقين| ا 

ألا ترى التاجر رب المال الغزير واتلحير الكثير الذي لو قسم ما له عليه وعلى اهله واولاده وأتباعه طول أعمارهم لكفاهم وفضل 
عنهم ومع هذا يخاطر بما له ونفسه في ركوب البحار والسبل الخوفة في طلب زيادة درهم فا أخرجه عن أهله وهون عليه مفارقة وطنه 
وراده وكهية وا خوفة الور كوه عله اعد ا فقره وتوهمه تحصيل هذا الدرهم الزائد على ما عنده وربما تلفت نفسه وماله يغرق 
أو قطاع طريق أو أسر امحقق عنده الحاصل في أمى متوهم يمكن أن يحصل بحصل ويمكن أن لا يحصل فإذا أراد من هذه حالته من التجار 
وتخرجه فاقته ولا بد له من السفر فليحول نيته إلى نية أخرى فينظر إلى الجهة التي يقصدها في سفره ويعلم أن الله قد عفر عباده في 
قضاء حوائٌح بعضبم لبعض فيقول إن البلد الفلاني يحتاجون إلى كذا وكذا ويذكر السلع التي يطلبها أهل ذلك البلد يا رب فإن قعدت 
أنا وغيري ول أحمل إليهم هذا الذي يحتاجون إليه كلفناهم التعب ومفارقة الأولاد بالوصول إلينا لتحصيل ما يحتاجون إليه فنحن نؤثر 
تعبنا على تعبهم وتمل إليهم ما يحتاجون إليه ويكون ما يكسبه من زيادة الدرهم تبعا لحذه النية هكذا يكون متجر الموفقين الصادقين 
الذين 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فييم في الحديث الصحيح التاجر الصدوق يحشر يوم القيامة مع لين والصديقينَ والشبداء 

فانظر ما أحسن هذه النسبة ببذا التنبيه فإن النبي صلى الله عليه وسلٍ والأنبياء عليهم السلام جاءوا من عند الله إلى عباد الله بما يحتااجون 
إليه مما فيه سعادتهم فأجروا على ذلك الأجر التام وهذا حال التاجر لمن عقل يقول تعالى هَلْ أَدلكرْ على تَجارَة نيك من عَدَابٍ َم 
مع حصول المشقة في ذلك من مفارقة الأهل في دخوله في الايمان دونهم ومفارقة الوطن بالحجرة إلى دار الإسلام فانظر ما أعمب 
كلام النبوة 

[التاجر الذي باع بنسيئة إلى أجل معلوم] 

وهذا كله من تحويل الحالات لهذا يحول رداءه من «ستسقي ومن لم يوفق إلى هذا النظر الذي له فيه ادم والمعرفة الصحيحة 
أخرجه ما يخرج الناس اليوم وهو الفقر الذي قام به لطلب تلك الزيادة المتوهمة التي يمكن أن تحصل ويمكن أن لا تحصل مع كثرة 
أناد لل بك نيه الشى ار استدى فنا رركن مطوحى لويتاضية باة وزرقام بد مرت يس 7 راق إلى ارا عاط مله 
وماله وعمي عن علمه بان المسافر وماله على قلة فازمجه هذا الفقر المتوهم وحال بينه وبين أهله وولده واحبابه وهو على غاية من السرور 
والفرح بذلك السفر لتوهمه حصول الأرباح خال الشاكر وفقره إلى طلب الزيادة 

ولا فإن الزيادة محمقة والريح هناك متوهم فإن الله صادق في إخباره ثم إن الشاكر الذي له هذه الزيادة الحققة بشكره هو في أهله لا 
يفارق وطنه ولا أهله ولا ولده ولا يغري بنفسه ولا يركب ا يتعب بدنه ولو تصدق بماله كله فهو كاجر باع بنسيئة فهو له 
مدخر يجده يوم فقره وحاجته عند الله فإن رزقه الذي تقوم به نشأته وأرزاق عياله لا بد نبا بأتي بها لله جا قال لقمان يا بتي نما إن 
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لح بن ل طن ويك أرى احرات روا لاقي 010 لله إِنَّ الله لَطيفٌ حَِيرٌ فهذا تاجر باع بنسيئة إلى 
روسل امار ركه ري 

د عاتب ب عه كلها العام إذا أراد أن يخرجح من الجللاف الذي بين علماء الشريعة فقو اه ظاهره باطنه وباطنه 
ظاهره وأعلاه أسفله واسقاك أعلاه والذي على ؟ بمينه على إساره والذي عل إلساره عل يله وكل ذلك تأكيد في الإشارة إلى تحويل 
الحالة التي هم عليها 

[تأثير الظاهر في الباطن وبالعكس] 

فأما اعتبار ظاهر الرداء وباطنه فهو تأثير أعمال ظاهره في باطنه أعنى في قلبه بما تنتج له هذه الأعمال وأعمال باطنه أيضا المحمودة تظهر 
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بالفعل على ظاهره مثل نيته أن يتصدق فيتصدق أو ينوي فعل خير ما فيفعله فا كان في باطنه قد ظهر بالفعل على ظاهره من 

شررة اليشة اشرذاذها ومن عن خله هلها الى ل 
العمل في الدنيا علا في نفسه ‏ 

قال صل الله عليه وسلم من عمل بما علم أورئه الله علم ما لم يكن يعم 

وقال تعالى إن ٠‏ لتقوا الله يجعل لكر فرقاناً 

[إلحاق العالم الأعلى باللأسفل والأسفل بالأعلى] 

وأما تحويل أعلى الرداء وأسفله فهو إحاق العالم الأعلى بالأسفل في التسخير والحاق العالم الأسفل بالأعلى في الطهارة والتقديس فينزل 
الأعلى رحمة بالأسفل ويرفع الأسفل عناية إلى رتبة الأعلى في النسبة إلى الله تعالى والافتقار إليه وإن الله ما توجه إلى أعلى الموجودات 
قدرا وهو الام الإلمي والعقل الأول بما أعطاه من العلم والعادة كدلك توس إلى ادق الرجودات قدرا وأشقاهم وأخسهم مأواة عدن 
الله على حد واحد 

إما من واف فرة إلا وهوعرتط ند رفي اا00 

فإن الله من حيث ذاته ما فيه مفاضاة لأنه لا يتصف بالكل فيتحقق فيه البعض وما من جوهر فرد من العالم كله أعلاه وأسفله إلا 
وهو مرتبط بحقيقة إلمية ولا تفاضل في ذلك الجانب الأعن الأحمى فهو مستو على عرشه الأعلى ولو دليتم بحبل بط على الله 
اجتمع أربعة من الأملاك على الكعبة واحد نازل من السماء وآخر عرج من الأرض السفلي والثالث جاء من ناحية المشرق والرابع 
من ناحية المغرب فسأل كل واحد منهم صاحبه من أن جئت فكلهم قالوا من عند الله وروينا عن بعض شيوخنا حديثا يرفعه أو 
يبلغ به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله في السماء كا هو في الأرض وإن الملا الأعلى يطلبونه يا تطلبونه أنتم فساوى بين 
العالمين في الطلب ومعلوم ما بينهما من التفاوت في العرف 

[ذكريات تاريخية ومعارف ذوقية] 

واتفق لي في هذا المشبد ذوقا وذلك أني حملت في يدي شيئا محقرا بحيث يراه الناس ما كان يقتضيه منصبى في الدنيا وهو ذو راتحة 
خبيثة من هذا السمك المالح فتخيل أصابي أني حملته مجاهدة لنفسي لعلو منصبي عندهم عن حمل مثل ذلك وقالوا لشيخي ما قصر 
فلان في مجاهدته فقال حتى أسأله بأي نية حمله فسألني الشيخ بحضور الماعة وذكر لي ما ذكروه فقلت لهم أخطأتم في التأويل علي 
والله ما نويت شيئا من ذلك ولكني رأيت الله على علو قدره ما نزه نفسه عن خلق مثل هذا فأنزه نفسي عن حمله فشكرني الشيخ 
رسي الأسانه وهر هذا لباب بل والله في حملي إياء شرفي فإنه نظير القدرة في إيجاد عينه ولا فرق عند العارفين بين العالي 
والدون المعتاد هذا خلوف فن الصائم عند الله أطيب من ريح المسك وين إدراك الشم من الرائحتين فلا تعظروا في الأشياء المتفاضاة 
إلا بارتباطها بالحقائق الإلمية وإذا كان هذا نظرك فإنك لا تحقرون شيئًا من العالم فلا تقس الله ولا تمله على نفسك وخذ الأشياء على 
ما تعطيها الحقائق 

[ظهور المؤمن في الآخرة بنعبم الكافر في الدنيا وبالعكس] 

وأما تحويل ما هو على الهين إلى الشمال وبالعكس فاعتباره إن صفات السعداء في الدعاء اللمشوع والذلة وهم أهل المين في الدنيا 
فتتحول هذه الصفة على أهل الشمال في الدار الآخرة فكان السعداء أخذوها منهم في الدنيا قال تعالى في حق السعداء النِينَ هم في 
مأذتيه اعون وقال خاشعينَ ب وقال أعني في عكس الصفة عابم يخافونَ يوم َب فيه القلوب والأبصار وقال في حى الأشقياء 
في الدار الآخرة خاشعينَ من الذلّ ينظرونَ من طرف حَفْي وقال وجوه ْمَل خاقعة اماه ثاقرة تع ارا بخامية وحويل اندر ول 
معنت لباك البو كلد د متهي اعد الف ادقن الاارة 

والملك والسلطان فينقلب إليه المؤمن في الآخرة ويتحول إليه ويتحول عنه الكافر في الآخرة فيظهر المؤمن في الآخرة ببعيم الكافر الشتي 
في الدنيا ويظهر الكافر المنعم في الدنيا في الآخرة بصفة الشقاء والبؤس الذي كان فيه المؤمن في الدنيا فهذا اعتبار البجين والشمال في 
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كول ارد 

(وصل ف اعبار وقت التحويل .. | 500 

وهو في الاستسقاء في أول اللخطبة أو بعد مضى صدر اللحطبة) فاعلم أن اعتبار التحويل في أول اللحطبة هو أن يكون الإنسان في حال 
نظره لربه بربه فينظر في أول اللحطبة لربه بنفسه وهو قوله في أول الصلاة حمدني عبدي فلو كان حال المصلى في وقت امد حال فناء 
بمشاهدة ربه أنه تعللى حمد نفسه على لسان عبده لم يصدق من جميع الوجوه حمدني عبدي وهو الصادق سبحانه في قوله حمدني عبدي 
فلا بد أن يكون العبد يشاهد نفسه في حمده ربه وهو صدق 

[الثناء على ربه بربه في حال فناء علمى ومشهد سنى] / 

ومن قال بعد مضى صدر من الحطبة فهو إذا قال العبد إِيَاكَ تعبد وإيّاكَ نَسْبَعِينَ فكان في أول اللحطبة ,ني على ربه بربه بحال فناء 
علبي ومشهد سنى بربه عن نفسه فإنه بكلامه حمده فليا أوقع اللحطاب كان ثاؤه بنفسه على ربه فيحول عن حالته تلك في هذا الوقت 
فهذا اعتبار تعيين التحويل في أول اللحطبة أو بعد مضى صدر الخطبة 

(وصل اعتبار استقبال القبلة) 

من كان وجها كله يستقبل ربه بذاته كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى من خلفه كا يرى من أمامه فكان وجها كله فينبغي 
للمستسقي ربه أن يقبل على ربه بميع ذاته فإنه ما فيه جزء محسوس أو معنوي ظاهر أو باطن إلا وهو فقير محتاج إلى رحمة الله به في 
استجلاب نعمه أو بقاء النعم عليه ولهذا يجيب الله المضطر في الدعاء فإن المضطر هو الذي دعا ربه عن ظهر فقر إليه وما منع الناس 
الإجابة من الله في دعائهم إياه إلا كونهم يدعونه عن ظهر غنى لالتفاتهم إلى الأسباب وهم لا إشعرون وينتجه عدم الإخلااص 
والمضطر المضمون له الإجابة مخلص عخلص ما عنده التفات إلى غير من توجه إليه 

[نفر اللدين الرازي في السجن] 

أخبرني الرشيد الفرغاني رحمه الله عن نفر الدين شيخه ابن خطيب الري عالم زمانه أن السلطان حبسه وعزم على قتله وما له شفيع 
عنده مقبول قال فطمعت أن أجمع همي على الله في أمري أن يخلصني من يد السلطان لما انقطعت بي الأسباب وحصل الياس من 
كل ما سوئ الله فا تخلض لى ذلك لا يرد على من الشبه النظرية في إثبات الله الذي ربطت معتقدي به إلى أن جمعت حمق وكليق 
على الإله الذي تعتقده العامة ورميت من نفسي نظري وأدلتي ولم أجد في نفسي شببة تقدح عندي فيه وأخلصت إليه التوجه بكلي 
ودعوته في التخلص فا أصبح إلا وقد أفرج الله عني وأخرجني من السجن فهذا اعتبار استقبال القبلة فإن ذلك إشارة إلى القبول 
(وصل اعتبار الوقوف عند الدعاء) 

القيام في الاستسقاء عند الدعاء مناسب لقيام الحق بعباده فيما يحتاجون إليه فإنه طلب للرزق بإنزال المطر الذي تركن نفوسهم إليه 
ويستبشرون بقول الله الرجال قوامونَ عل النساء والنفوس كلها في مقام الأنوثة لمن عقل فإن كل منفعل فرتبته رتبة الأنق وما ثم إلا 
منفعل والفعل مقسم على الحقيقة بين الفاعل والمنفعل فن الفاعل الاقتدار ومن المنفعل القبول للاقتدار فيه وهنا سر يتضمن ع 
دَعْوَةَ الداع إذا دعان فَيَسْتَجِيبُوا لي فالذي يجعل الله الرزق على يديه قائم على من يرزق بسببه فشرع القيام في الدعاء في الاستسقاء 
كأنه يقول بحال قيامه بين يدي ربه ارزقنا ما تقوم به على عيالنا بما تنزله من الغيث علينا فإنه السبب في وجود ما به قوام أنفسنا إنك 
على كل شي ء قدير 

(وصل اعتبار الدعاء في هذا الباب) 

الدعاء ع العبادة وبالمخ تكون القوة للأعضاء كذلك الدعاء ع العبادة به تقوى عبادة العابدين فإنه روح العبادة إِنَ الذي يستَكِيرونَ 
عَنْ عبادتٍ العبادة هنا عين الدعاء سَيَدْخأُونَ جه داخرِينَ وهو البعد عن الله فإن جهم سعيت به لبعد قعرها 

(وصل اعتبار رفع الايدي عند الدعاء) 

على الكيفيتين الأيدي محل القبض والعطاء فبها ما أخذ وبها ما أعطى فلها القبض بما تأخذ والبسط بما تعطي فيرفع العبد يديه مبسوطتين 
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ليجعل الله فهما ما سأله من نعمه فإن رفعها وجعل بطونها إلى الأرض فرفعها تشبد العلو والرفعة ليدي ربي تعالى التي هي اليد العليا 
وداه مسوطتان. على حبق كاف وفضل الداع بطوة يديه إلى الأرض قن الالنتتبيقاء أي أنول ظلبيا نا يلايك من اكلثير:والبركة”نا 
تسد به فقرنا وفاقتا التق غلقتها بالأسياب:فأوحدها إليِك وفرعها بماتزله من الغيث من أجملها 

[ركعتا الاستسقاء ونعمتا الظاهر والباطن] 

فهذا وأشباهه اعتبار صلاة الاستسقاء وأحوال أهله وكون صلاتها ركعتين هو قول الله وأسبعٌ لكر نعمه ظاهرةٌ وباطئة 

فالركعة الواحدة للنعمة الظاهرة إسد بها الحلل الظاهر والركعة الثانية للنعمة الباطئة إسأل فيها ما يكون فيه غذاء الأرواح والقلوب من 
العلوم والمعارف والتجلي واليد النعمة انتبى الجزء السادس والأربعون 

(بسم الله الرحمن الرحيم) 

(وصل في فصل ركعتي تحية المسجد) 

اختلف علماء الشريعة في الركعتين لدخول المسجد فن قائل إنها سنة ومن قائل بوجوبهما والذي أذهب إليه وأقول به إن هاتين الركعتين 
لا تجب على من دخل المسجد إلا إن أراد القعود في المسجد فإن وقف ولا يجلس أو عبر فيه ولم يقعد فهو مخير عندي إن شاء ركعهما 
وان شاء ل يركعهما ولا حرج عليه ويام بتركهما إن قعد ولم يركعهما إلا أن يدخل في الوقت المبي عن الصلاة فيه أو يكون على غير 
طهارة , 

اوسل يق اعبار هذا العصا) 

لا يخلو هذا الداخل في المسجد أن يدخل في زمان إباحة النافلة أو في زمان الي عن صلاة النافلة فإن دخل في زمان المي فلا يركع 
فإنه ربما بتخيل بعض الناس أن الأعى بتحية المسجد يعارض حديث النبى عن الصلاة في الأوقات المنبى عن الصلاة فيها 

[نبى ومدى معارضته للأ الثابت] ْ 0 

فاعلم إن المي لا يعارض به الأمى الثابت عند الفقهاء إلا عندنا فإن لنا في ذلك نظرا وهو أن المي إذا ثبت والأمى إذا ثبت فإن 
رسول الله صل الله عليه وسلٍ أمرنا إذا نهانا عن أمى بامتثال ذلك النمي مطلتًا من غير تخصيص وأن تجتنب كل منبي عنه يدخل 
تحت حكم ذلك النبهي وقال في الأمى الثابت صل الله عليه وسلم في هذا الحديث وإذا أمرتك بأم فافعلوا منه ما استطعتم 

فقد أمرنا بالصلاة عند دخول المسجد ونهانا عن الصلاة في أوقات معينة فقد حصلنا بالنبي الثابت في حم من لا يستطيع إتيان ما 
أمى به في هذه الال اوجود النبي فانتفت الاستطاعة شرعا كا تنتفي عملا فإن رسول الله صلى الله عليه وس لم يقل فافعلوا منه ما 
استطعتم الاستطاعة المشروعة ولا المعقولة فوجب العموم في ذلك فيقول إن النهبي المطلق منعني من الإتيان يميع ما يحويه هذا الأمى 
الوارد من الأزمنة فلا أستطيع إتيان هذه الصلاة في هذا الوقت المخصص بالنبي شرعا فاعلم ذلك 

[المسجد بيت الله والكرمبي تجليه] 

البة ير ل لان يناجيه فن دخل عليه في يبته وجب عليه إن ييحبيه بما أمره أن يحييه فعامنا رسول الله 


سم 


صل الله عليه وسلم كيف نحبي ببت ربنا فإنه يقول في بيوت أَذْنَ الله أن ترقم ويذَكرَ فييا امعه يسبح له فا بالغدوٍ والآصال رجال 
يقول عبد الله بن مر لو كنت مسبحا أتممت يعني متنفلا وسبحة الضحى صلاة الضحى إذا دخلنا المسجد نسم على الحاضرين فيه من 
الملا الأعلى بقولنا السلام عليكم إن كان هنالك من البشر أحد من كان من صبي أو امرأة أو رجل فإذا لم يكن أحد ممن يسمى إنسانا 
فلا يخلو هذا الداخل إما أن يكون من كشف الله عن بصره غطاء الجاب المعتاد فيدرك من فيه من الأرواح العاقلين من جن وملك 
وينوي كل صا لله من جميع عباده من كل ما سوى الله فيصيب ذلك السلام كل عبد صا لله في السماء والأرض ولا يقل 
السلام على الله فإن الله هو السلام 
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وليركع ركعتين بين يدي ربه عن وجل وليجعل ا حق تعاللى في قبلته وتكون تلك الصلاة بما فيها من الركوع والسجود مثل التحية 
التي تحيا بها ملوك الأعاجم إذا دخل علبهم أو ظهروا لرعاياهم وقد مضى اعتبار وأحوال الركوع والقيام والجلوس والسجود فهاتان 
الركعتان جود تحية فإن كان دخوله في غير وقت صلاة أعنى دخل في الأوقات المنبى عن إِيقَاع الصلاة فيها فعند ما يدخل المسجد 
يقوف ين بدي نويه عن وجل خاضنا ديل مراقيا فتلا أس سيلاه فى عبيه عن الضلاة :ذلك الرقت كا خباه أن يفول فى ياه فى 
الصلاة السلام على الله 

[ركعتا الشكر| ٠‏ 

فإن رسم له سيده تعالى بالقعود في بيته فليركع ركعتين شكر الله تعالى على ذلك حيث أمره سيده بالقعود عنده في بيته فهاتان الركعتان 
في ذلك الوقت ركعتا شكر ومن ركع قبل الجلوس وما في نيته أن يجلس وهو وقت صلاة فتانك الركعتان تحية لله لدخوله عليه في بيته 
ومن راعى من أهل الله من العارفين دخوله على الحق في بيته وم يخطر له خاطر التقييد بالأوقات كان ركوعه ركوع تحية لدخوله 
ومن كان حاله الحضور مع لله على الدوام ومناجاته في كل حال فليست بتحية مطلقا ولكنهما ركعتا 

شكا لله تعالى حيث جعله من المتقين بدخوله المسجد حيث قال المسجد بيت كل تقى فأضافه إلى المتقين من عباده وقد كان مضافا 
إلى الله 1 

(وصل في فصل جود التلاوة) 1 

اختلف عماء الشريعة في جود التلاوة هل هو واجب او سنة فن الناس من قال إنه واجب ومن الناس من قال إنه سنة وليس 


ران 


فصل الاعتبار في هذا الفصل) 

ا 1170000000 

ول ينكر في المقسوم إلا يه الفاتحة ولم يتعرض للهيئات من قيام أو ركوع أو جود أو جلوس فلما لم يذكر إلا التلاوة ومن القرآن 
فاتحة الاب من العبد لله تعالى ما فيها من تلاوة فاتحة الاب وهذا الحديث دليلنا على وجوب قراءة الفاتحة على المصلى فسمينا التللي 
مصليا أو مناجيا لله تعالى بم يخص الله من الصفات وبا يخص العبد منبا كشفا محققا في جميع القرآن المسمى كلام اله 

[نسجد فيما جد رسول الله صل ال عليه سم ونترك فيما ترك] 

فم آية تخص جناب الحق فهي لله مخاصة وثم آية تخص جناب العبد فهي له مخلصة وثم آية يقع فيها الاشترا شتراك فهي بين الله وبين عبده 
اماك اسل امسا ب جد ل اب وس لد و اي لد 
ما أسجد فيه ما لا أسجد فيه فاشترط فيها من و ل ا اس ا 
ار و بقتتضى السجود ولكن لا نسجد لكون الشارع ما شرع السجود 
إلا في مواضع مخصوصة معينة عينها لنا الشارع فعلا وقولا لا نتعدى ولا يزاد عليبا والحلاف في عددها معلوم والسجود المشروعة في 


غير التلاوة مذكور كسجود د الإنسان عند رؤية الآيات وكسجود د الشر وغير ذلك فلنذم عدد عنام السجود الوارد في القران ومع 
الختلف فيه إلى المجمع عليه 


(وصل في ذكر جود القرآن العزيز) 

اعنم ان جدات القران العزيز من إحدى عشرة نجدة إلى خمس عشرة جدة فنها ما ورد بصيغة احبر ومنها ما ورد بصيغة الااص 
السجدة الأولى من ذلك في سورة الأعراف 7 

فى خاتمتها أما الأعراف فهو سور بين الجنة والنار باطنه فيه الرحمة وهو ما يل الجنة وظاهره من قبله العذاب وهو ما يل النار منه 
في ميزانه تلفظه بلا إله إلا الله فإنه ما ثم سيئة تعادلها إلا الشرك وكا لا يجتمع الشرك والتوحيد في قلب شخص واحد كذلك لا يدخل 
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في الميزان إلا لصاحب السجلات لسبب آخر نذكره في هذا الاب أو قد ذكرناه في باب القيامة فيما تقدم 

[سجود الملاتكة المقربين] 

وأما خاتمة هذه السورة فقوله تعالى واذا قرععً اران فَاسَمَعوا له وأنْصتوا وهذه الآبة روينا أنها نزلت في القراءة في الصلاة والسجود 
ركن من أركان الصلاة وختم هذه السورة بذكر الملاتكة وتجودهم لله فوصفهم فال إِنَ الينَ عنْدَ رَبك وهم المقربون من الماائكة لا 


عنة عره. خخ م 


إستكيرون عن عبادته يقول يذلون ويخضعون له ويه أي يزهونه عن الصفات التي لا يليق به وهي التي تقربوا بها إليه من الذل 
واللحضوع وصدقهم الله في هذه الآية في قوهم 0 تسبح دك ونقدّس لك فأخبر الله عنهم بما أخبروه عن نفوسهم 0 ل 
وصفهم بالسجود له عن وجل مع هذه الأحوال المذكورة وقال الله تعالى لما ذكر النبيين عليهم السلام محمد صلى الله عليه وسلم وذكر 
أنه تعالى أناهم الاب الك ابوه قال له وليك ان هدَى الله داهم اقَْدْ وهم بشر مثله فا ظنك باملاتكة الذين لا يصون 
الله ما مهم ويفعلون ما 0 وأي هدى أعظم نما هدى الله تعالى به الملائكة فسجد هذا التاالى في هذه السجدة اقتداء بسجود 
الملا الأعلى وببديهم فن سجد فيها وأ يحصل له نفحة ما حصل للملائكة في سجودها من حيث ملكيته اللخاصة به فا سجدها وهكذا في 


كل مجدة ترد 

[سجود أصحاب الأعراف] 

ورأى أصحاب الأعراف أن موطن القيامة قد سجد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ما طلب من ربه فتح باب الشفاعة تعظيما 
لله وهيبة وإجلالا وسمع الله يقول يوم يكُشَفٌ عَنْ ساق بأمى الآخرة تقول العرب كشفت الحرب عن ساقها وهو إذا حمي الوطيس 
واشتد الحرب وعظم اللخطب فعلموا أنه موطن جود فلما 

دعوا إلى السجود هنالك جد أصعاب الأعراف امتثالا لأ الله فرحت كفة حسناتهم ببذه السجدة وثقلت فسعدوا لأنها سجدة 
تكليف مشروعة في ذلك الموطن عن أعى إِلمى فيد خلون الجنة 

(وصل السجدة الثانية) 

وي جود الظللال بالعذيو والاضال مع جود عام وهذه جدة سوره الرعد وي عند 7 تعالل 0 : سجد من في السماوات والْأَرضٍ 
طوعا وها وظلاكم بالغدو والآصال وظلال الأرواح اتنا فأخين الله تعالى أنه د ًّ من 2 السماوات وهم الأعلون ومن 
2 ارق وهم اللسقلرة 7 الأحياة الذين قاموا بالنشأة العنصرية طوعا للأرواح من حيث مهم ومقامهم وللأجسام من حيث 
ذواتهم وأعيائهم وها 2 الأرواح من حي ذواتهم وف الأجسام من حي رياستهم وتقدمهم على عا جذسهم 

[الإنسان الكامل بشر ملكى وملك بشرى] 

وهذا جود إخبار فتعين على العبد أن يصدق الله في خبره عمن ذكر فإنه من أهل الأرض بجسده ومن أهل السموات بعقله فهو الملك 
البشري والبشر الملكى فيسجد طائعا لربه وها من تقييده يجهة خاصة لا يقتضيها علمه وان كان ساجدا في نفس الأعى سجودا ذاتيا 
وان ل إشعر بذلك فيوقعها عبادة فإن ذلك أنجى له 

[امتداد الظلال في الغدو والآصال] 

وذكر الغدو والآصال لامتداد الظلال في هذه الأوقات لفعل امتدادها سجودا فهى في الغدو نتقلص رجوعا إلى أصلها الذي منه انبعت 
وخوفا على نفسها من الاحتراق فكأها نقتصر على ذاتها وفي الآصال تمتد وتطول بالزيادات من إظهار نعم الله التي مهيا علنا للقتو 
والآصال من الأوقات نبي عن الصلاة فيها فأخرج 5 السجود في هذه الأوقات عن حك النافلة وجعل حكمه حك الفرائض أو 
المقضي من النوافل فتعين على التالي في هذه الآية السجود فيجازي من باب من صدق ربه تعالى في خبره 

[جدة الاقتداء بالمهدى وود ة التصديق بالتحقيق| 


فسجدة الأعراف جدة اقتداء ببدى الملانّكة وهذه مجدة تصديق تحقيق 
(وصل السجدة الثالثة) 
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جود العالم الأعلى والأدنى في مقام الذلة والحوف عزن نه الب ب اا ار ما يمون فنك الملائكة والظلال وتجدوا في 
الأعراف جود اختيار لما يقتضيه جلال الله وهنا ا الله عن وجل عليهم أنهم يفعلون ما عدون فسجدوا شكا اهم لما لق الله عن 
وجل عليهم بأنهم يفعلونَ دون لد و شك لا أل لله عن وجل عليهم بما وفقهم إليه من امتثال واي 

[السجود لله رغبة] 

انها اليا رهاق د كزة عن الى اد يه يا الوا عل :انيه وين عه تر :تضرع لان واز لم تيا لزالز 
في ظلاله يعود على الثي ء المخلوق وقد قلنا إن الأجساد ظلال الأرواح فلا تتحرك إلا بتحريك الأرواح إياها تحريكا ذاتيا 

[السجود لله ذلة وخصوها 

9 ثم قال عن لمن والشمائلٍ را له وهم داخرونٌ أي أذلاء فهو جود ذأة وخضوع فْن جد هذه السجدة و إشاهد جود ظله 42 
المين إذا وقع له التجلي في الشمائل ولا شاهد مجود ظله في الشمائل إذا وقع له التجلي في الهين ولم يحصل له التأثير في عالم الكون 
خاصة فإن الآثار في حضرة العين سبلة الوجود وما تظهر الرجال أصحاب القّوة وابمين إلا في تأثيرهم في الكون فهذا من خصوص 
جود هذه السجدة 

(وصل السجدة الرابعة) 

جود العلماء بما أودع الله قٍ كلامم من علوم لاسا والأذواق وهو جود سايم ويكاء وخشوع وبالحتي زناه باحق و وما 
أَرسَلْنَاكَ إل شرا وتذيراً وقراناً قرقناه تعره عل النّاسٍ على مكث وتزلناه تيلا يقول وبالحتٍ أَنرلَاه لتحم به بين الناس فيما اختلفوا 
فيه من ال حق وباي تَرَكَ لذاته وما أَرسَلْنَاكَ خطاب من أنزل عليه تبياناً لكل َي ءِ إِلّا مبشراً بشر قوما برحمة مه ورضوان وجنات 
هم فيا نعم مقيم وتبشر قوما يِعَذَابٍ ألم وتذيراً معلما من تبشره وبما تبشر 

[القران ايات بينات في وو بازلات] ” 

وقرآنا وكلاما جامعا لأمور شتى رَقنَاه أي فصلناه آيات ببنات في سور منزلات لقأ أي تجمعه وتع عليه الناس عَلَّ النَّاسٍ على 
مكث لو وبر اا عت لحر فضا لوط رو ا رتراك ارو نوا قروا الاح موي10 اليا 
دقوأ به أو لا تَؤْمنوا أو تردوه ولا تصدقوا به إن اليب أوتوا العأر أعطوا العلامات التي تعطي اليقين والطمأنينة في الأشياء من قبله 
من تقدمه من أمثاله إذا يل تتبع آياته بعضها بعضا بالمناسبة التي بين الآية والآلية يخْرونَ للأدْقان عدا يقعون على وجوههم مطاطثين 
أذلاء والسجود التطأطوٌ أجد 0 طاو لبر كشو راون عفان ربنا أي وعده صدق وكلامه حق إن كان و ربنا لفعولا 
واقعا يا وعد الوعد يستعمل في الحير 

والشر والوعيد في الشر خاصة فالوءعد في احير من الله لا بد منه والوعيد قد يعفو ويتجاوز فإنه من صفة الكريم عند العرب وما يمدح 
به الأعراب سادتها وكبراءها يقول شاعرهم 

والي إذا وعدته او وعدته ..... لمخلف إيعادى ومنجز موعدي 

[ جود التجلي] 

رون لقان يكُونَ على ما فرط منهم ما لا يستدركونه ولو عفي عنه فالكابة على امحو ما تقوم في الصفا كالكابة على غير امحو 
ويزيدهم خشوعاً أي ذلة واللدشوع لا يكون أبدا من الخاشع إلا عن تحجل ولا بد إما على الظاهر وإما على الباطن أو عليهما معا فهذه 
السجدة سجدة زيادة في الخشوع واللحشوع كا قلنا لا يكون إلا عن تجل إِطي فزيادة اللمشوع دليل على زيادة التجلي فهذا إسمى جود 
التجلي فافهم 

(وضل 0 الخامسة) 

وهي جود الإنعام العالم الرحماني عن الدلالات وه في سورة مريم عند قوله إذا ثثلى عَم يات الرحمن روا يعدا وبكيا وهي بجدة 
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النبيين المنعم عليهم فهذا بكاء فرح وسرور وآيات قبول ورضى فإن الله قرن هذا السجود بآيات الرحمن والرحمة لا تقتضى القهر والعظمة 
انما تقتضي اللطف والعطف الإلمي فدمعت عيوتهم فرحا بما بشرهم الله من هذه الآآيات فالصورة صورة بكاء لجريان الدموع والدموع 
[فرح ابى يزيد وطيران الدم من عينه] 

وفي هذه السورة في قوله يوم نحشر المتقين إلى الرحمنٍ فرح أبو يزيد وطار الدم من عينيه حتى ضرب النبر وقال يا مجبا كيف حشر 
إليه من هو جليسه 

فإن الله يقول أنا جليس من ذكوني 

فرح كيف حشر منه إليه حين حشر غيره إلى امجاب 

[اقتران العذاب بالاسم الرحمن] 

وأما قوله في هذه السورة عن إبراهيم الخليل في قوله إن أخاف أَنْ يسك عذاب من الرحمن فقرن العذاب بالاسم الرحمن ولا يقتضيه 
هنا في الظاهر فاعلم أنه شار لل الاسم الذي هو أبوه معه في الحال فإنه مع الرحمن بلا شك لحصول العافية واللخير والرزق والصحة 
الذي هو فيه وعليه 

زرحمة الطبيب بصاحب الآ كلة] 

والمعنى الآخر في مساق هذا الاسم مع العذاب مثل رحمة الطبيب بصاحب الأكلة فهو يعذبه في الوقت بقطع العضو الذي فيه الأكلة 
رحمة به حتى يحيا ومن رحمته نصب الحدود في الدنيا لتكون لحم طهارة إلى الأخرى وهكذا في كل داران نظرت بعين التحقيق فاعم 
ذلك 

[رؤية النعيم في عين العذاب] 

فن جد هذه السجدة ولم ير النعبم في العذاب فا سجدها م قال القائل 

أريوك لا أويدك للثواب وووو٠‏ ولكنى وده للعمّاب 

وكل ماربي قد نلت منها ..... سوى ملذوذ وجدي بالعذاب 

وأما رابعة العدوية فضرب رأسها ركن جدار فأدماه فقيل ما تحسين بالألم فقالت شغلى بموافقة مراده فيما جرى شغلنى عن الإحساس 
بما ترون من شاهد الحالة 1 

(وضل السحدة السادسة) 

وهي جود المعادن والنبات جود المشيئة والحيوان وبعض البشر وعمار الأفلاك والأركان سجود مشاهدة واعتبار قال الله تعالى أ لم ثرَ 
ان الله سجد له من 2 السماوات ومن 2 الارضٍ والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق 
ليه الْعذاب ومن يبن الله فا له من مكرم إِنْ الله يفعل ما بِشَاءُ فذكر سبحانه كل شي ء في هذه الآية ولم يبعض إلا الناس فإنه قال 
وكثير من النّاس وجعل ذلك من مشيثته فيبادر العبد بالسجود في هذه الآية ليكون من الكثير الذي يسجد لله لا من الكثير الذي 
نحو كله العذابب :قاذ راع هذا العين | اله تعالى قد وفقه للسجود ولم يحل بينه وبين السجود عل أنه من أهل العناية الذين التحقوا 
والشجر في إقامتها على سوقها والدواب في تسخيرها وبعض الناس ممن له الشبود فن جد هذه السجدة من أهل الله ول يشبد كل عالم 
فيه من ذكر ويشهد جود بعضه من كله ومن بتي منه ولم إسجد فا سجدها 

زوفيل السعدة السابكة) 

وهي سجدة الفلاح والايمان عن خضوع وذلة وافتقار وهي في آخر الحج في قوله يا أيها الذينَ آمنوا اركعوا واتجدوا واعبدوا ربكر 
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هذه الاية نتلى سببا لإ يمانه إذ كان الله قد اية بالمؤمنين في هذه الاية وأمرهم بالركوع والسجود له فالتحقق بالملاتكة في كونهم 206 

درون قسج الف فأفلح 

[نسبة البقاء والإبقاء] 

وهي جدة خلاف فن جد هذه السجدة ولم يعرف أسبة البقاء الإلمي والإٍ بقاء ولم يفرق بين من هو باق ببقائه ومن هو باق بإبقائه 

وفاز فامتاز بعلامته تمن انحاز وجاز ونجا عند ما التجأ وفال بالتثبت في بعض الأمور وني بعضها بالنجا فا جد هذه السجدة 

(وضل السجدة الثامنة) 

وهو سجدة النفور والإنكار عند أهل الاعتراف قال تعالى واذا قيل هم عدوا ارق قالرانوفا الحن ١‏ جد ا مدنا وزادهم 0 

نا قيل لمم اعجدوا للرحمن فسجدها المؤمن عند ما يتلو لهتاز بها عن الكافر المكر لاسمه الرحمن فهذه تسمى سجدة الامتياز والله يقول 

واهتاروا اليوم 3 المجرهونٌ 

| الامتياز بين المنكرين والعارفين للاسم الرحمن] 

فيقع 0 00 0 الرحمن وبين العارفين به 0 القيامة 0 الذي كان 0 عنك التلاوة 00 هذا 00 يد 

لتكليف ورلنا أن ال ا ينبغي أن يكون د هربها الام الرحمن لما فيه من المبالغة في الرحمة فلو فلو دوه 

بالاسم الذي يقتضي القهر ربما سارع الكافر إلى السجود خوفا 

كا صدر من الجبار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من رؤساء الجاهلية حيث قال له يا محمد اتل علي بما جئت به حتى أسمع فتلا 

عليه حم السجدة فلما وصل إلى قوله تعالى َإِنْ أَعرَضوا فمَل اذَرَِكرْ صاعفّةَ مثْلَ صاعقّة عاد وهُودَ وهما من العرب وحديثهما مشهور 
باجاز فلما سمع هذه الآية ارتعدت فرائصه واصفر لونه وضرط من شدة ما سعع ومعرفته بذلك وقال هذا كلام جبار 

[اقتران التكليف بالاسم الرحمن] 

فا زادهم نفورا إلا اقتران التكليف بالاسم الرحمن فإن الرحمن من عصاه عفا عنه وتجاوز فلا يكلفه ابعداء فلو علم هذا الجاهل أن أمره 

تعالى بالسجود للرحمن لا يناقض التكليف وانما يناقض المؤٌاخذة ويزيد في الجزاء الحسنى لبادر إلى ذلك "ا بادر المؤمن 

[الفرق بين العم والخبرة وهو علم الأذواق] 

فن جد هذه السجدة ولم يفرق بين العلم واللحبرة وهو علم الأذواق ومنه قوله تعالى ولنبلونك حق تعلو 

(وصل السعدة التاسعة) 

وهي سجدة السر اللحفى عن النبإ اليقين وموضع السجود من هذه السورة مختلف فيه فقيل عند قوله تعلنونَ وقيل عند قوله رب الْعرشٍ 

لظ فهذا هو جود توحيد العظمة إن سجد في العظيم وإن سد في قوله ألا يُسجدوا بِلَّهِ الذي يخرج ملحب > في السماوات والْأرضٍ 

0 5 طون 

0 إن الشمس التي يسجدون لما وان اعتقّدوا أنها تعلم ما يعلنون فالسجود لمن يعلم ما يخفون وما يعلنون أولى ثم مهم سجدون 

وس ان اسار امن حا ا بت مو لمات 

لس لكين لوه كرد سب بناجا نس اناس ارال لال دنا اط اح را؟ لسار ل ا 

الله كم الكواكب في الأفول والطلوع فطلوعها من اللحب ء الذي يخرجه الله في السماء مثل سائر الكواكب فهذا سجود الرحان 

فإن الدليل هنا في جناب الله أرح منه في الدلالة على ألوهة الشمس حين اتخذتموها إها لما ذكرناه فن جد هذه السجدة ولم يقف على 

لغات البهاكم ولا عم منطق الطير وم يكح بيع الكوا كب وحروف النطق بحيث يلتك مها التذاذه بالكواعب 
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(وصل السجدة العاشرة) 

وي جدة التذكر والذكر بتسبيح وتواضع عن دلالاات منصوبة جود عمقل واستبصار وهذه جدة 1 تنزيل الى إلى جانب سورة لقمان 
الحكيم إثما يون يآياتنا الذِينَ إذا ذكْروا بها خروا مجداً وسبحوا مد ربِيم وهم لا يستكيرونَ إن حرف تحقيق وتعكير يقول إن الذي 
يصدق بآياتعا أنها آيات نصبن لها دلالات على وجودنا وصدق إرسالنا ما هي عن همم النفوس عند جمعيتها هم الْذِينَ إذا يووا يها 
والتذكر لا يكون إلا عن عم غفل عداو نيان من عاقل 

[آيات الله دلالات نصين على وجوده] 

ف إِنما َك أولوا الْأَلْبابٍ يقول إنها مدركة بالنظر العقلي إنها دلالات على ما نصبناها عليه فإذا ذكروا بها وقعوا على وجوههم أي 
حرصوا على معرفة ذواتهم فنزهوا ربهم بما نزه به نفسه على السنة رسله ولم يعطهم العم الانفة عن ذلك 

إما يعطيه النظر وما يعطيه الإيان] 

ن جد هذه السجدة ولم يمف على مدارك عقله ولم يفرق بين ما يعطيه نظره وبين 

ما يعطيه إيانه فينزه ربه إيانا لا عقلا ويأخذ العلم والحكمة حيث وجدها ولا ينظرإلى امحل الذي جاء بها وإن العاقل يعرف الرجال 
بالحق وغير العاقل يعرف الحق بالرجال وهذا من أكبر أغاليط النظر فإن المعنى الذي يندرج في اللفظ الذي يقصد به المتكلم إإيضاح 
أص هو في الحق المطلوب يقبله الجاهل من الرسول إذا جاء به ويحيله ويرده من الوارث والولي إذا جاء به فلو قبل العلم لذات العم 
لكان من تذكر 

[طبقات الناس الثلاثة في قبول القران] 

فإن الله تعالى يقول في حق ما أنزل من القرآن إن رسول الله صل الله عليه وسلم يخاطب به ثلاث طبقات من الناس فهو في حق 
طائفة بلاغ يسمعون حروفه إيمانا بها أنها من عند الله لا يعرفون غير ذلك وطائفة تلاه عليها ليدبروا آياته أي يتفكروا فيها حتى يعلموا أن 
الآتي بها ل يأت بها من نفسه بل هي من عند مرسله سبحانه وليتذكر أرباب العقول ما كانوا قد علموه قبل أي ما جاءوا بما تحيله 
الأدلة الغامض إدراكها فإنها لب الدلالات وهم أهل الكشف وابجمع والوجود فن لم يحصل ما ذكرناه في سجوده هذه السجدة فا جد 
(وصل السجدة الحادية عشرة) 

وه لنا جدة شكر في حفر الأنوان ولساحفيا جدة توبة لا من حوبة وليست من عزاتم السجود وهذه جدة سورة صلل الله عليه 
وسلم في قوله وطن 3اود أنما فاه فاستعمر ريه وخر راكعا وآلات فد ها تونة رشك | نما والظن كل باية تقول قلت تذاود آنا اكشرناة 
فإن الفتنة في اللسان الاختبار تقول العرب فتنت الفضة على النار أي اختبرتها فطلب طلبا موكدا الستر من ربه فإن الاستفعال يؤذن 
بالتأكيد ووقع خاضعا ورجع إلى اللّه فيما طلب عنه لا حوله وقوته وهذا دليل على أنه كان عنده من القوة ما يستتر به فلم يفعل ورجع 
إلى الله في ذلك ويؤيد هذا قول الله له ولا تمع المحوى فلو ل يكن في قوته التحك به فيما يريده ما نبى عنه فقضينا حاجته فيما رجع 
إلينا فيه وسترناه عن الأغيار في حضرتنا لهل قدره مع تصريحنا بخلافته عنا في الحك5 في عبادي والتحك والتصريف ثم قال وإِنْ له 
عنْدنا َزَّْى ما هو له منا لا يرجع من ذلك إلى الأكوان والأغيار ثبي ء وحَسَنَ مآب وخائفة حسنة أي مشهود لأن الحسنة والحسنى 
من الإحسان وهو مقام الشبود الذي يعطي الحقائق على ما هي عليه فإن رسول الله صل الله عليه وسلم فسر الإحسان لجبريل عليه 
السلام بما أشرنا إليه 

| جود داود عليه السلام ومجود مد ص | 

فن مجد هذا السجود وهو جود الإنابة وفى السجود فيبا خلاف فإذا مجدها الإسان ولم يجد فيبا ما وجد داود عليه السلام من التقريب 
الإلحي وعلم خاتمة أمره وبما ذا يختم له ونباية مقامه ومنزلته عند ربه في الدار الآخرة هذا إذا سجدها سجود داود وإذا جدها جود رسول 
لله صل الله عليه وسلم ولم يجد الزيادة في جميع أحواله في كل حال بما يليق به من علم وعمل في كل دار بما يليق بتلك الدار 

يوم الدين هو يوم الدنيا ويوم الآخرة] 
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فإن الزيادات في الدار بحسب ما وضعت لا فالدنيا دار تكليف وعمل والآخرة دار جزاء والدنيا أيضا دار جزاء لمن عقل عن الله 
هذاوسرن اه ميل الله عل ول :ا حقي ل شد من 1تهد نوها تأحر .رادا بظنادة بريد ققام حي وروت قدماء 52 ل عل لك 
وهذا جزاء العبد على المغفرة فهي دار جزاء فيوم الدين هو يوم الدنيا والآخرة فوضع الحدود جزاء وجازى أهل الشمّاء بما عملوه من 
مكارم الأخلاق في الدنيا ما أنعم به عليهم من النعم حت انقلبوا إلى الآخرة وقد جنوا ثْر خيرهم في الدنيا فلو لم تكن الدنيا أيضا دار 
جزاء ما كان هذا فن لم يدرك في سجوده أمثال هذه العلوم فلم إسجد 

(وصل السجدة الثانية عشرة) 

وهي سجدة الاجتباد وبذل المجهود فيما بغي خلال الله من التعظم والالتذاذ به وهي في 1 السجدة وفي موضع جودها خلااف 
فقيل عند قوله إن كثتم إياه تَعبدُونَ فن سجد هنا جعلها جدة شرط ومن سجدها عند قوله لا يسَأَمُونَ كانت عنده سجدة أشاط وححبة 
[عياد القنفس> الشيسية] 

ل كانت حاجة اندلق إلى الليل ليسكنوا فيه ويتخذوه لباسا يحول بيهم وبين أعين الناظرين وإلى التهار ليتسيبوا فيه في تحصيل أقواتهم 
ورأوا أن الشمس يكون النبار بطلوعها ويكون الليل بغروبها أسبوا وجود الليل والنهار إلبها فعبدوها وهم الشمسية 

[ابن عرلى في ضيافة أحد علماء يونان الشمسية] 

رأينا منهم لقا كثيرا ببلاد يونان ونزلت عند واحد من علمائهم فسألته لم أشركتم مع الله في عبادته عبادة الشمس فقال لي ما عبدنا 
الشمس لكونبها إلا حاشى لله بل الله إله واحد وإئما نظر عاماونا فيما لهذا النير الأعظم من المنافع في العالم ثم عدد ما ربط الله به من 
لنافع فعرفنا أنه لولم يكن له عناية من الله به ما ولاة على هذه الأمور فطلبنا القربة إليه بالتعظم ليكون لنا أحسن 

وساطة عند الله في تخليصنا والشمس عندنا عبد فقير إلى الله تعالى إلا إن الله به عناية هذا قوله لي ونحن على مائدته تأكل ضيافته 
[نور القمر انعكاس نور الشمس] | 0 

يقول الله تعالى في هذه السجدة ومن آياته الضمير يعود على الله اليل والنهار وان حدث عن الشمس فا هو من آياتها بل هو من 
آياتي ثم قال والشّمس والقمر وأخبرهم أن الله همحي آية الليل وهو القمر فلا يظهر لنوره حكم في البصر إلا بالليل ونوره معار فإنه 
انعكاس نور الشمس فإنه لها كالمرآة فالنور الذي يعطيك القمر ما هو للشمس وهو موصل لا غير لأنه حو وجعل أنه الثهار مبصرة 
يعني نورها ظاهرا للبصر وجعانا ذلك الطلوع والغروب لمن يكون حسابه بالشمس يعم فصول سنته ومن يكون حسابه بالقمر عدد 
السنين والحساب يقول الله في الأهلة قل هي مواقيتٌ للناسٍ والحج 

[السجود إِنما ملحالق الشمس والقمر] 

فقال لهم إذا كانت عبادتك للشمس والقمر هذه العلة فأنا خالق هذه الآيات دلالات علي واتجدوا يِل الذي خَلَمَهْنَ جميع الليل 
والنهار والشمس والقمر في الضمير وغلب هنا التأنيث على التذكير لأن الليل والنهار والشمس والقمر منفعلون لا فاعلون فهو آشبيه 
واضح لمن عمل وجمعهن جمع من يعقل من المونث ينبه بذلك أيضا على نقص الدرجة التي تنبغي للذكورية ولم يقل خلقهم حتى لا 
يعظم قدرهم بتغليب التذكير عليهم فإن العرب تغلب المذكر على المؤنث في كلامها تقول زيد والفواطم خرجوا ولا تقول نحرجن الله 
الذي خلقهن أولى بأن تعبدوه منهن لأن مرتبة الفاعل فوق مرتبة المنفعل فالحق أولى وأحق أن يعبد من له النقص من طريقين من 
كونه مخلوقا ومن كونه متنا 

[العلماء, بالله من الملاتكة] 

وقال إن لنَ ند يك يعني العلماء بالله من الملائكة الذين هم دون مقعر فلك القمر بسحو له اليل الا وهم أعلم باه متك فلو 
كان ما اتخذتموه من هؤلاء الحة لكانت الملائكة أولى بالسجود لمن متك للدم أنهم أعلم فهم يسجدون لله من غير سامة ولا فتور 
(وضل السجدة اثالث عشرة) 

وهي جدة الطرب واللهو تنبيه الغافلين عن الله وهي حجدة خاتمة سورة النجم وفي السجود فيها خلاف واقترن إسجودها الاص الإ مي 
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والذلة والمسكنة لأن السامدين اللاهون فيقول لهم وإن كنتم أهل غناء فتغنوا بالقرآن فهو أولى بك قاتجدوا يله وا ا 

[التغني بالقران من السنة] 

وقد 000 الحبر ما أذن الله لنبي كإذنه لنبي يتغنى بالقرآن يقول ما اسمّع كاسماعه 

وقال رسول الله صل الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقران 

عل التغني به من السنة وهي لغة حميرية يقولون اسمد لنا أي غن لنا في وقت حصادهم لينشطوا للعمل 

[علماء الظاهر عند سماعهم كلام أهل الله] 

وكانت العرب إذا سمعت القرآن غنت حتى لا تسمع القرآن وكانوا يقولون ما أخبر الله عنهم لا تُسمعوا لهذا القرآن والْغوا فيه لملكز 
عْلِونَ كا يفعله اليوم من ل يوفقه الله من العلماء إذا سمعوا كلام أهل الله بما بمنحهم الله من الأسرار يقولون هذا هذيان وفشار وأما 
المتغالون فيقولون هذا كفر ولو سألوا عن معنى ما سمعوا ما عرفوا 

| وعيد القرآن ا 

فقال الله أ فّنْ هذا الدِيثِ يعني من القرآن فيما وعظهم ب منهم وتوعدهم ووعدهم تبون كثرون العجب كيف جاء به مثل هذا 


ع ل اخ 


الى و انرا ره اا اد عبرو اللا وم عكر أوامزور زناه رامعم 
الذين ذكرنا من جهلهم أنهم لا يعرفوق! انذى إلذ بالريعال وتم قنامدون يقَول لأهون فلا تفعلوا ولا نتكبروا واخضعوا لله الذي هذا 
كلامه بلغتكم وتذللوا لمنزله فإن في القران ما يبي من الوعيد امعط رب وار ال بالمساع رحمة الله ولطفه بعباده ولا 
كر ونه لش ادق اهدرو ارقت ما جك بدك مرغ دما لمن دبر آياته وم سامدونَ وفي القرآن هذا كله فا لك عنه معرضون 
وموطن الدنيا موطن حذر ولا سها والموت في راغ وعاد مع الأنفاس ولا نتفكروا إلى أبن تصبرون وإلى أبن تسافرون وين تحطون 
ما هي الدنيا موطن أمان والعالم الحكيم هو الذي يعامل كل موطن بما إستحقه 

(وصل السجدة الرابع عشرة) 

وهي جدة المع والوجود فن جد سجدة النجم ولم ينتج له في علم التقمات' والاحخان المظرية الفلكبة وراى أن أصوات: ك1 “فصوت 
الجبال الراسيات طربا ويضحك الثكلى سرورا وفرحا فا جدها وهذه السجدة الأخرى في سورة إذا السماء انشقت وفيها خلاف وبجدها 
أبو هرير خلف رسول الله صل الله عليه وسلم ويسجد فيا عند قوله وإذا قر لم اران لا يدون 

[أحدية الألوهية وأحدية الكثرة واعدية الذاتية] 

فهذا جود امع لأنه جود عند القرآن واجمع يون بالكثرة وقد تكون 

الكثرة بالأمثال وغيرها والأحدية وان كانت لله تعالمى فالمقطوع به أحدية الألوهية أي لا إله إلا الله وأحدية الكثرة من حيث أسعاؤه 
الحسنى وأما الحق فلا يقال فيه من حيث ما هو عليه في نفسه كل ولا بعض ويقال في الواحد منا رأيت زيدا نفسه عينه كله لاحتمال 
أنك قد ترى وجهه دون سائر جسده فأعطى التأكيد بالكل رؤية جميعه فلو لا وجود الكثرة فيه ما قلت كله 

[القرآن جامع صفات الله] 

يقول فإذا سمع القرآن الذي هو جامع صفات الله من التنزيه والتقديس كيف لا يتذك السامع جمعيته فيسجد لمن له جميع صفات 
التنزيه فن جد في هذه السورة ولم يتقف على عل الموالد وما تجنه الحاملات في بطونها من أنواع الحوامل من العالم كالأرض والسحاب 
والنساء وجميع الأنائي وما تمله الكتب في حروفها من المعاني فإنها من جملة الحاملات ولم يقف فيها على رجوعه من أن جاء ويرى 
صورة حاله عيانا حالا وعاقبة بة يحيث أن يحلف على ما رآه لقطعه به فا جد 

(وصل السجدة الخامس عشرة) 
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وهي سجدة العقل الأول سجود تعليم عن شهود ورجوع إلى الله وهذه سجدة سورة العلق عند قوله وامعد اقيرب فهي سجدة طلب القرب 
من الله تعالى وجاءت بعد كلمة ردع وزجر وهو قوله كلا لما جاء به من لا يؤْمن بالله واليوم الآخر يقول له ربه اتجد واقبربٌ لما تعتصم 
مما دعاك إليه فتأمن غائلة ذلك انتبى الجزء السابع والأربعون 

(وصل في فصل وقت سجود التلاوة) 

(يسم الله الرحمن الرحيم) منع قوم السجود في الأوقات المنبي عن الصلاة فيها وأجاز قوم السجود بعد صلاة العصر وبعد صلاة الصبح 
ما ل تدن الشمس إلى الغروب أو الطلوع والذي أقول به بالسجود في كل وقت لأن متعلق النبي الصلاة وليس السجود من الصلاة 
شرعا إلا في الصلاة ا إن له أن يقرأ الفاتحة في كل وقت وإن كانت قراءتها في الصلاة من الصلاة 

اعتبار هذا الفصل 


السجود قربة تعريف وتنزيه بما إستحقه الإله من العلو والرفعة عن صفات الحدئات ومثل هذا لا يتقيد بوقت دون وقت بل أسبة 
تعظيمه واجلاله إلى الاوقات على السواء كم أن للعبد أن يناجي ربه بتلاوته كّابه العزيز في كل وقت وهو مود في ذلك مأجور عند 
الله عن وجل 

(وصل في فصل من يتوجه عليه حكم السجود) 

أجمعوا على أنه يتوجه على القارئ في صلاة كان أو غير صلاة السجود واختلفوا في السامع فن قائل عليه السجود ومن قائل عليه 
السجود بشرطين أحدهما أن يسجد القارئ والآخر أن يكون قعد ليسمع القرآن وأن يكون القارئ ممن يصلح أن يكون إماما للسامع 
وقيل عن بعضهم إسجد السامع لسجود القارئ وإن كان القارئ لا يصلح للامامة إذا جلس إليه ليسمع والذي أذهب إليه أنه لا جود 
عليهما وان يهنا لهما ذلك 

الاعتبار 

يجب السجود على القلب وإذا سجد لا يرفع أبدا بخلاف جود الوجه اتفق لسبل بن عبد الله في أول دخوله إلى هذا الطريق أنه رأى 
قلبه قد جد وانعظر أن يرفع فل يرفع فبقي حائرا فا زال يسأل شيوخ الطريق عن واقعته فها وجد أحدا يعرف واقعته فإنهم أهل صدق 
لا ينطقون إلا عن ذوق محقق فقيل له إن في عبادان شيخا معتبرا لو رحلت إليه ربما وجدت عنده عل ما تسأل عنه فرحل إلى عبادان 
من أجل واقعته فلما دخل عليه سلم وقال يا أمها الشيخ أ إسجد القلب فقال له الشيخ إلى الأبد فوجد شفاه فلزم خدمته 

[الطريقة الصوفية والسجدة القلبية] 

ومدار هذه الطريقة على هذه السجدة القلبية إذا حصلت للإنسان حالة مشاهدة عين فقل كل وكلت معرفته وعصمته فلم يكن للشيطان 
عليه من سبيل وتسمى هذه العصمة في حق الولي حفظا كا تسمى في حق النبي والرسول عصمة ليقع الفرق بين الولي والنبي أدبا منهم 
مع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ليختصوا باسم العصمة 

ومع هذا فإني أبين الفرق بينبما وذلك أن الأنبياء لحم العصمة من الشيطان ظاهرا وباطنا وهم محفوظون من الله في جميع حركاتهم 
وذلك لأمبم قد نصبهم الله للناس وهم المناجاة الإلمية فالأنبياء المرسلون معصومون من المباح أن يفعلوا من أجل نفوسهم لأنهم 
يشرعون بأفعالهم وأقوالحم فإذا فعلوا مباحا يأتونه للتشريع 

ليقتدي بهم ويعرفون الاتباع عين الخك الإلمي فيه فهو واجب عليهم ليبينوا للناس ما أنزل إلييم يقول الله تعالى يا أيبا الرسول بلَعْ ما 
أَنزِلَ إِلِيِكَ من رَبْكَ وان ل تفعل فا بلغت رسالتّه والله يعصمك من الناسٍ وللورثة من هذا التبليغ حظ وافر والولي محفوظ من لأس 
الذي يقصد الشيطان عند إلقائه في قلب الولي ما شاء الله أن يلقى إليه فيقلب عينه بصرفه إلى الوجه الذي يرضى الله فيحصل بذلك 
غلى منزلة عظيمة عند الله ولو لا حرص إبليس عل المعضية ما عاد إلى هذا الولي مرة أخرى فإنه يرى ما جاء به ليبعد بذلك من الله 
يزيده قربا وسعادة والانبياء معصومون ان يلقي الشيطان إلهم فهذا الفرق بين العصمة والحفظ 
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[العلم الذي أعطاه التجلي لقاب الولى] 

وائما جعاوا الحفظ للولي أيضا أدبا مع النبي فإن الشيطان ما له سبيل على قلوب بعض الأولياء من أجل العلم الذي أعطاه التجلى الإلمى 
لقلوبهم يقول تعالى وحمْظاً من كل شَيْطان مارد وهو أعظم الشياطين فإنه لا يلقى إلى أحد إلا ما يليق بمقامه فيأتي إلى الولي فا يلقي 
إليه إلا فعل الطاعات وينوعه فيها ويخرجه من طاعة إلى طاعة أعلى فلا يرى الولي فيها أثرا لحوى نفسي فيبادر إلى فعلها ويقنع الشيطان 
المارد منه بهذا الأخذ عنه على جهالة فلو كان على بينة من ربه في ذلك لكان أولى فالشيطان لا يقدر أن يقدح في عل التجلي الإلمي 
بوجه من الوجوه ولذلك 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق شيطانه أعني قرينه الموكل إن الله أعانه عليه فأسلم 

أي انقاد إليه فلا يأمره إلا بخير 

[العلم بالله عن نظر فكرى] 

بخلاف من كان عنده العم الله عن نظر قكري واستدلال فإن الشيطان يلقي إليه الشيبة في أدلته ليحيره ويرده إلى محل النظر بووت 
على جهل بربه أو شك أو حيرة أو وقفة والولي الحاصل عنده العلم عن عن التجلي هو على بصيرة محفوظ من كل شبية فإن الشيطان أعني 
شيطان الإنس والجن ليس له على قلب صاحب علٍ التجلي الإلمي سبيل في ربه وهذا لا يكون لأحد من الأولياء إلا لمن جد قلبه 
فإن الشيطان لا يعتزل عن الإنسان إلا في حال جوده في الظاهر والباطن فإن ل إسجد قلب الولي فليس محفوظ 

[البينة الربائية والشاهد التالي] 

هذه علد ةمي و طرق أمل اناما تمصلل رايد ونام بوم اين هر عن يناعن وهم والية عه مان 
الخلق إِنَّ الله على بصيرَة وعلى هذا المقام من طرق القوم أسباب حار فيها القوم مثل قول أبي يزيد دعوت الكلق إلى الله كذا وكذا 
سنة ثم رجعت إليه فوجدتبهم قد سبقوني وقيل له في هذا المقام أ يعصي العارف فقّال وكانَ أَمنُ الله قدَراً مَقُدوراً وهذا غاية في الأدب 
حيث لم يقل نعم ولا لا وهذا من كال عاد لفن ديه رضي الله عنه وعن أمثاله 

(وضل ي فضل صفة السجود) 

فن قائل يكبر إذا خفض «إذا رفع ومن قائل لا يكبر إلا إذا كانت السجدة في الصلاة حينئذ يكبر لها في الحفض والرفع والذي 
أذهي. النْه التكبير وان كان لم ينقل ولا خلافه 

(وصل في اعتبار هذا الفصل) 

كع ارون لمر شر عل أت ييا كانه اله مويه وش قد أن نك لمانا ضع من ناا النمسود رايد "لفقل 
بالتكبير كا جد سائر أعضائه كل عضو بحقيقته 

(وصل في فصل الطهارة للسجود) 

فن قائل لا إسجد إلا على طهارة ومن قائل إسجد وإن لم يكن طاهرا وبه اقول وعلى طهارة أولى وأفضل 

فإن النبي صل الله عليه وسلم نهم لرد السلام وقال إني كرهت إن أذ الله إلا على طهر أو قال على طهارة 

(الاعتبار في هذا الفصل) 

طهارة القلب شرط في صحة السجود لله عن وجل من كونه ساجدا وطهارة الجوارح في وقت السجود معقولة من طريق المعنى فإنها في 
وقت السجود غير متصرفة في أمى آآحر بخلااف القاب ولحذا إذا جد قلب العبد لم يرفع أبدا والجوارح في حال السجود في غير الصلاة 
متصرفة في عبادة لم يشترط في فعلها استعمال ماء ولا تراب وإن كان على طهارة فهو أولى وأفضل وكان عبد الله بن عمر رضي الله 
عنه يسجد للتلاوة على غير طهارة 

(وصل في فصل السجود للقبلة) 

اختلف العلماء رصى اله عنهم في السجود للتلاوة للقبلة فن قائل يسجد في التلاوة لأي وجهة كان وجهه الو 
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[الانتقال إلى الصفحة التالية (514)] 

استقبال القبلة ومن قائل لا بد من استقبال القبلة والذي أقول به بالسجود لأي وجه كان فإن الله يقول َلَا ولوا كم وَجْه اله وإذا 
قدر على القبلة فهو أولى جمع بين الظاهر والباطن 

(وصل في اعتبار ذلك) 

اله جل جلاله عن التقيبد فهو قبلة القاوب فَأبا ولو فم وَّجْهُ الله حقيقة منزهة بلا خلاف بين أهل الله فإذا جد العبد لله فقد جد 
مج ع و سم ل ل ا 0 
موجود إلا إياه فإن جمع الساجد بين القبلتين كا جمع في خلقه بين النشأتين باليدين فيقيد من يقبل الت لتقييد ويطاق من يقبل الإطلاق 


روم 7 


فيعطي كل ذي حق حقه ؟ إن الله أعطى كل شي ءِ حَلْقَه 

(وصل في فصل صلاة العيدين حكم واعتبارا) 

صلاة العيد تكزار الشبود ..... بما يبدو علي من الوجود 

إذا جلى نا ما كان منه ..... لنا مني به في كل عيد 

فعيدي من وجودي يوم جود ..... يمن به عل بلا ميد 

أكبره إسبع ثم خمس ..... عن القرب المقيد بالوريد 

واطلب منه ما تعطيه ذاتي ..... لذاك اليوم من لبس جديد 

ولو أنى أقول بعين كوني ..... لميزت المراد من المريد 

ولكن عنه أعنى حين أكني ..... بحال في هبوط أو صعود 

أناجيه به في كل حال ويحجبني بلذات المزيد 

وأرفع ستره عن عين ذاني ..... فتغنيني المطالع عن وجودي 

بماء حياته طهري ومن لم ..... يجد ماء نهم بالصعيد 

وعين تيممي ردي بذاني ..... إل بلا شهود في شبود 

[صلاة العيدين سنة بلا أذان ولا إقامة] 

صلاة العيدين سنة بلا اذان ولا إقامة هما يوما سرور عيد الفطر لفرحته بفطره فيعجل بالصلاة للقاء ربه فإن المصلى يناجي ربه 

قال رسول الله صل الله عليه وس للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لققاء ربه 

فأراد أن يعجل بحصول الفرحتين فشرعت صلاة عيد الفطر وحرم عليه صوم ذلك اليوم ليكون في فطره مأجورا أجر الفرائض في 
عبودية الاضطرار لتكون المثوبة عظيمة القدر وني صلاة عيد الأضحى مثل ذلك لصيامه يوم عرفة في حق من صامه فإنه صوم مرغوب 
فيه في غير عرفة وحرم عليه صوم يوم الأض ليؤجر أجر الواجبات فإنها من أعظم الأجور 

[يوم العيد يوم زينة والشغل بأحوال النفوس] 

ولا كان يوم زينة وشغل بأحوال النفوس من أكل وشرب وبعال شرع في حق من ليس بحاج في ذلك اليوم أن إستفتح يومه بالصلاة 
بمناجاة ربه اتحفظه سائر يومه فإن الصلاة في ذلك اليوم في أول التبار كالنية في الصلاة فك إن النية تحفظ عليه هذه العبادة وان 
صعبته الغفلة في أثناء صلاته فالنية تجبر له ذلك فإنها تعلقت عند وجودها بكال الصلاة فكها سار في الصلاة وإن غفل المصلي كذلك 
الصلاة في يوم العيد تقوم مقام النية واليوم يقوم مقام الصلاة فا كان في ذلك اليوم من الإنسان من لمو ولعب وفعل مباح فهو في 
حفظ صلاته إلى آخر يومه ولهذا سميت صلاة العيد أي تعود إليه في كل فعل يفعله من المباحات بالأجر الذي يكون للمصلى حال 
صلاته وان غفل لصحة نيته 

[ نرم الصوم في يوم العيد] 

ولحذا حرم عليه الصوم فيه تشبها بتكبيرة الإحرام وليقابل به نية الصوم في حال وجوب الصوم فيكون في فطره صاحب فريضة م 
كان في صومه في رمضان صاحب فريضة جميع ما يفعله من المباحات في ذلك اليوم مثل سنن الصلاة في الصلاة وجميع ما يفعله 
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من الفرائض في ذلك اليوم والواجبات من جميع العبادات بمنزلة الأركان في الصلاة 

[حال الإنسان في العيد مثل حال المصلى في الصلاة] 

فلا يزال العبد في يوم العيدين حاله في أفعاله كلها حال المصلي فلهذا قلنا سميت صلاة العيد بخلاف ما يقول من ليس من طريقنا ولا 
شرب شربنا من أنه سمي بذلك لأنه يعود في كل سنة فهذه الصاوات انممس تعود في كل يوم ولا تسمى صلاة عيد وإن كان لا يلزم 
هذا ولكن هو قول في اجملة يقال فإن قيل لارتباطه يوم العيد بالزينة قلنا والزينة مشروعة في كل صلاة فإن الله يقول خذوا ز يلتك 
عند كل مُسْجد 

للمؤمنين من ا فليا عاد الفطر عبادة مفروضة سمي عيدا وعاد ما كان مباحا واجبا 

(فصول ما أجمع عليه أكثر العلماء) 

الغسل مستحسن في هذا اليوم لخروج إلى الصلاة بلا خللاف أعني في استحسانه والسنة ترك الأذان والإقامة إلا ما أحدثه معاوية 
على ما ذكره أبو عمر بن عبد البر في أحم الأقاويل عنه في ذلك والسنة تقدم الصلاة على الخطبة في هذا اليوم إلا ما فعله عثمان بن 
عفان رضي الله عنه وبه أخذ عبد الملك بن مروان رحمه الله نظرا واجتبادا ومني على ما فهم من الشارع من المقصود بالحطبة ما هو 
قدا أن لا توقيت في القراءة في صلاة العيدين مع استحباب قراءة سبح اسم ربك الأعلى في الأولى وني الثانية الغاشية وكذلك 
سورة ق في الأولى وسورة القمر في الثانية اقتداء برسول الله صل الله عليه وس 

(الاعتبار في هذا الفصل) 

الغسل وهو الطهارة العامة والطهارة تنظيف فليلبس أحسن لباسه ظاهرا وهو الريش وباطنا وهو لباس التَقُوى والمراد بالتقوى هنا ما 
بتي به الإنسان كشف عورته أوأم الحر والبرد وهو خير لباس من الريش 

[حضور القلب مع الله يغنى عن الأذان في العيد] 

ولما توفرت الدواعي على اللخروج في هذا اليوم إلى المصل من الصغير والكبير وما شرع من الذكر المستصحب لخارجين سقط حكم 
الأذان والإقامة لأمهما للاعلام لينبه الغافلين والتبي هنا حاصل لحضور القلب مع الله يغني عن إعلام الملك بلمته التي هي بمنزلة الأذان 
والإقامة للاسماع 

[ما أحدثه معاوية في صلاة العيد] 

والذي أحدث معاوية مراعاة للنادر وهو تنبيه الغافل فإنه ليس ببعيد أن يغفل عن الصلاة بما يراه من اللعب بالتفرج فيه وكانت 
النفوس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم متوفرة على رؤيته صلل الله عليه وسلم وفرجتها في مشاهدته وهو الإمام فلم يكن إشغلهم 
عن التطلع إليه شاغل في ذلك اليوم فلم يشرع أذانا ولا إقامة 

ما فعله الخليفة عثمان في صلاة العيد] 

وأما تقديم الصلاة على الخطبة فإن العبد في الصلاة مناج ربه وفي اللخطبة مبلغ للناس ما أنزل إليه من التذكير في مناجاته فكان الأولى 
تقديم الصلاة على الخطبة وهي السنة فلما رأى عثمان بن عفان إن الناس يفترقون إذا فرغوا من الصلاة ويتركون الجلوس إلى اسمّاع 
الحطبة قدم اللحطبة مراعاة هذه الحالة على الصلاة آشبها بصلاة المعة فإنه فهم من الشارع في اللخطبة إسماع الحاضرين فإذا اقترقوا لم 
تحصل الحطبة لما شرعت له فقدمها ليكون لهم أجر الاسقاع واو فهم عثمان رضي الله عنه من النبي صل الله عليه وسلم خلاف هذا 
ما فعله واجتهد ولم يصدر من النبي صل الله عليه وسلم في ذلك ما يمنع منه ولقرائن الأحوال أثر في الأحكام عند من ثبتت عنده 
القريئة وتختلف قرائن الأحوال باختلاف الناظر فيا 

[لقرائن الأحوال أثر في الأحكام] 

ولا سعا وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كا رأيقونى أصلي 

وقال في الحج خذوا عنى مناسكم 
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فلو راعى صل الله عليه وس صلاة العيد مع اللخطبة مراعاة الحج ومراعاة الصلاة انطق فيها كا نطق في مثل هذا وكذلك ما أحدثه 
معاوية كاتب رسول لله صلى الله عليه وسل وصبره خال المؤمنين 

[لا سبيل إلى تجريح الصحابة] 

فالظن بهم جميل رضي الله عن جميعهم ولا سبيل إلى تجريحهم وإن تكلم بعضبم في بعض فلهم ذلك وليس أنا االحوض فيما جر يننهم 
فإنهم أهل عل واجتباد وحديثو عهد بنبوة وهم مأجورون في كل ما صدر منهم عن اجتهاد سواء أخطنوا أم أصابوا 

إلا توقيت في القرآن في الصلاة] 

وأما التوقيت في القراءة فا ورد عن النبي صل الله عليه وسلم في ذلك كلام وإن كان قد قرأ بسورة معلومة في بعض أعياده مما نقل 
إلينا في أخبار الآحاد وقد ثبت في القرآن المتواتر أن لا توقيت في القراءة في الصلاة بقوله فاقْروًا ما تسر من القرآن ولا يكلف الله 
فسالا ما آتاها وهو ما يتذكره في وقت الصلاة والقرآن كله طيب وتاليه مناج ربه بكلامه فإن قرأ بعلك السورة فقّد جمع بين ما تيسر 
والعمل بفعله صل الله عليه وسلم فهو مستحب والتأسي به مشروع لنا وليس بفرض ولا سنة 

(وصل في فصل التكبير في صلاة العيددين) 

فقَال قوم يكبر بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة في الركعة الأولى سبع تكبيرات وقيل بتكبيرة الإحرام ويكبر في الثانية بعد تكبيرة 
القيام إلى الركعة الثانية حمس تكبيرات وقال آخرون يكبر في الأولى قبل القراءة وبعد تكبيرة الإحرام ثلاث تكبيرات ويكبر في الركعة 
الثانية بعد القراءة ثلاث تكبيرات ثم يكبر للركوع وحكى أبو بكر بن إبراهيم بن المنذر في التكبير ان عشر قولا 

(وصل في اعتبار هذا الفصل) 

زيادة التكبير في صلاة العيدين على 

التكبير المعلوم في الصلوات تؤذن بأمى زائْد يعطيه اسم العيد فإنه من العودة فيعاد التكبير لأنها صلاة عيد فيعاد كبرياء الحق تعالى قبل 
القراءة لتكون المناجاة عن تعظيم مقرر مؤكد لأن التكرار تأكيد للتثبيت في نفس المكد من أجله مراعاة لاسم العيد إذ كان للأسماء 
حك ومرتبة عظمى فإن بها شرف آدم على الملاتكة 

[العيد يوم فرح وزينة وسرور] 

فاسم العيد أعطى إعادة التكبير لأن الحم له في هذا الموطن وبعد القراءة في مذهب من يراه لأجل الركوع في صلاة العيد وسبب 
ذلك أن العيد لا كان يوم فرح وزينئة وسرور واستولت فيه النفوس على طلب حظوظها من النعيم وأيدها الشرع في ذلك بتحريم الصوم 
فيه وشرع لهم اللعب في هذا اليوم والزينة وفي هذا اليوم اعبت الأحابشة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف ينظر 
إلههم وعائشة رضي الله عنبا خلفه صلى الله عليه وسلم 

وفي هذا اليوم دخل بيت رسول الله صل الله عليه وس مغنيتان فغنتا في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول اللّه صلى الله 
عليه وس إسمع وما أراد أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين دخل أن يغير عليهما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا 
بكر فإنه يوم عيد! 

[مضاعفة التكبير تعبير عما ينبغي لجلال الحق] 

فليا كان هذا اليوم يوم حظوظ النفوس شرع الله فضاعف التكبير في الصلاة ليتمكن من قلوب عباده ما ينبغي للحق من الكبرياء 
والعظمة اثلا تشغلهم حظوظ النفوس عن مراعاة حمّه تعالى بما يكون عليهم من أداء الفرائض في أثناء التبار أعني صلاة الظهر والعصر 
وباقي الصلوات قال الله تعالى ولَذكر الله أكبر يعني في اللحك5 

[العوالم الثلاثة والصفات السبعة النفسية] 

فن رآه ثلاث تكبيرات فلعوالمه الثلاثة لكل عالم تكبيرة في كل ركعة ومن رآه سبعا فاعتبر صفاته فكبر لكل صفة تكبيرة فإن العبد 
توصوقف لعفا ابيط القه وضيت اننع نبا ضيه كه أن كرت ننه عق السفاك لد سياه كنمكا إل الفنة قال الها كر 
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[الذات والصفات الأربعة] 

والمكبر خمسا فيها فنظرة في الذات والأربع الصفات التي يحتاج إليها العالم من الله أن يكون موصوفا بها وبها ثبت كونه إها فيكبره 
بالواحدة لذاته ب ليس كثله سي ءٌ ويكبره بالأربع لهذه الصفات الأربع خاصة على حد ما كبره في السبع من عدم الشبه في المناسبة 
فاعم ذلك 

الس ل با دياه يلت ناا 

وأما رفع الأيدي فيها فإشارة إلى أنه ما بأيدينا بي ء مما ينسب إلينا من ذلك وأما من لم يرفع يديه فيبا فاكتفى برفعها في تكبيرة الإحرام 
ورأى أن الصلاة أقرت بالسكينة فل يرفع إذ كانت الحركة تشوش غالبا ليتفرغ بالذكر بالتكبير خاصة ولا يعاق خاطره بيديه ليرفعهما 
فينقسم خاطره فكل عارف راعى أمر| ما فعمل بحسب ما أحضره الحق فيه 

(وصل في فصل في التنفل قبل صلاة العيد وبعدها) 

فن قائل لا يتنفل قبلها ولا بعدها ومن قائل بالعكس ومن قائل لا .تتفل قبلها ويتنفل بعدها والذي أقول به إن الموضع الذي يخرج 
إليه لصلاة العيد لا يخلو إما أن يكون مسجدا في المحم كسائر المساجد فيكون حكم الآني إليه حكم موهاء | ل سيط فن برس هيه 
المسجد فلينتفل كأ أمى في ركعت دخول المسجد وإن كان فضاء غير مسجد موضوع فهو مخير إن شاء تنفل وإن شاء لم تتفل 
(وصل الاعتبار في هذا الفصل) 

المقصود في هذا اليوم فعل ما كان مباحا على جهة الفرض والندب خلاف ما كان عليه ذلك الفعل في سائر الأيام فلا يتنفل فيه 
شوق "طزااة الحيد. نعامتة القراتعن |3 هادف اانا 

[دعي الإأسان إلى الفرح والسرور في يوم العيد] 

فإن حركة الإنسان في ذلك اليوم في أمور مقربة مندوب إليها وفي فرض ومن كان في أمى مندوب إليه مى بوط بوقت فينبغي أن يكون 
له الحم من حيث إن الوقت ذلك المندوب المعين فهو أولى به فلا .يتنفل وقد ندب إلى اللعب والفرح والزينة في ذلك اليوم فلا 
يدخل مع ذلك مندوبا اخر يعارضه 

[فعل الحكيٍ العادل في القضايا] 

فإذا زال زمانه حينئذ له أن يبادر إلى سائر المندوبات ويرجع ما كان مندوبا إليه في هذا اليوم مباحا فيما عداه من الأيام وهذا هو 
فعل الحكيم العادل في القضايا فإن لنفسك عليك حقا واللعب واللهو والطرب في هذا اليوم من حق النفس فلا تكن ظاما نفسك 
فتكون كن يقوم الليل ولا ينام فإن تفطنت فقد نببتك 

(وصل في فصول الصلاة على الجنازة) 

[الصلاة على الميت شفاعة لها 

الصلاة على الميت شفاعة من المصلي عليه عند ربه ولا تكون الشفاعة إلا لمن ارتضى الحق أن إشفع فيه ول يرتض سبحانه من عباده 
إلا العصاة من أهل التوحيد سواء كان ذلك عن دليل أو إِيمان ولهذا شرع تلقين الميت ليكون 

الشفيع على عل بتوحيد من إشفع فيه وآخر شافع حيث كان الاسم الرءوف شفع عند الاسم الجبار المنتقم في نجاة من عنده علم 
التوحيد مع وصول الدعوة إليه وتوقفه في القبول 

[الشفاعة في العصاة الذين لم تبلغهم الدعوة] 

فإن الموحد الذي لم تصل إليه الدعوة لا يدخل النار فلا تكون الشفاعة إلا في العصاة الذين بلغتهم الدعوة فنهم من آمن ومنهم من 
توقف إيمانه بهذا الشخص من أجل ما جاء به لأنه استند إلى عظيم لا ينبغي أن يفتري عليه فاحتاج إلى دليل يقطع به على صدق 
دعواه فيما يبلغه أنه من عند الله فلهذا توقف إذ لم يرزقه الله العلم الضروري ابتداء بصدق دعوى هذا الرسول 

[الآيات البينات على صدق دعوى اليعنوك] 


َي راس ا ل 2 


قال تعالى وما كا معذّبينَ حق تبعت رسولًا يعني نبعثه بالآيات البينات عل صدق دعواه وكذا أخبر الله تعالى أنه أيد الرسل بالبينات 
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ليعذر الإنسان من نفسه والايمان نور يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده 

فإذا انضاتك إلى وو العل :تيو ور عل نور فلتشر يأ عاك اميت الذي يصل عليه وما جب لداوما جب من اججله عيناامن تجهززه عل 

الصفات التي أمرنا الشارع بها 

[وصل تلقين الميت] 

[الحالة الأو : من ميم 

عد كفن اه عه الي ال و ف اسان م لالد دسف ذنم ندال 
إليه على صورهم بأحسن زي وأحسن صورة ويعرفونه أنهم ما وصلوا إلى ما هم فيه من الحسن إلا بكونهم توا مشركين بالله 

0 عنده في ذلك الوقت من المؤمنين أن يلقنوه شبادة التوحيد وبعرفوه بصورة هذه الفتنة لينتبه بذلك فيموت مسدا 

موحدا مؤمنا فإنه عند ما يتلفظ بشهادة التوحيد وبتحرك بها لسانه أو يظهر نورها من قلبه بتذكره إياها فإن ملائكة الرحمة نتولاه وتطرد 

عنه تلك الصور الشيطانية الى تحضره 

الحالة الثانية من التلقين 70 

وكذلك ينبغي أن يلقن إذا أنزل في قبره وستر بالتراب من أجل سوال القبر فإن الملكين منظرهما فظيع وسؤالهما عن رسول الله صلى 

الله عليه وسلم بكلام ما فيه تعظيم ولا تيجيل في حق رسول الله صل الله عليه وسلم وذلك أن يقولا له ما تقول في هذا الرجل وهذه 

هي فتنة الممات المستعاذ منها 

[الاستعاذة من فتنة المحيا وفتنة الممات] 

وأما استعاذة الأنبياء عليهم السلام منها فإنهم مسئولون عمن أرسل إلهم وهو جبريل عليه السلام كا نسأل نحن عن رسول الله صلى 

اله هزه ويل ذكان آي عل الاطئه روسل يسترة بو انتردق الصلاة عن دن لخي والمات الل أن الأبياء تن تفتن في الممات ”ا 

يفتن المؤمنون فأمن | وسفن بالاستعاذة من ذلك في الصلاة فإن الإنسان في الصلاة في مقام قربة من الله بمناجاته فيسأله على الكشف 

(وصل) [استقبال الميت القبلة] 

وما يستحب من الشروط الخاطب بها أهل الميت أن يستقبلوا به القبلة عند الاحتضار فإن كان على قفاه فيستقبل القبلة برجليه وان 

كان على جنبه فيستقبل القبلة بوجهه 

(وصل) [التعجيل بدفن الميت] ش 

وما إستحب تعجيل دفنه والإسراع به إلى قبره فإن كان سعيدا أسرعمم به إلى خيره وان كان شما فشر تضعونه عن رقابكم فيراعي 

الميت في السعادة ويراعى الحي الذي هو حامله بوضع الشر عنه فهذا إسراع من أجل الميت وهذا إسراع من أجل حامله 

[التكليف من أجل الخير] 

وائما ورد التفسير ل ل ل ل ا 

جام افقال ابقر هر ااذه وإنتقر ضري نه عن رقابكم واعتبر في حمل السعيد الميت فال أسرعوا به فإنه خير تقدمونه إليه فا ألطف 

حكم الشارع 

[العجلة من الشيطان إلا في ثلاث] 

وقد ورد أن العجلة من الشيطان إلا في ثلاث منها تجهيز الميت ومن تجهيزه الإسراع به إلى دفنه فيقول الميت وهو على نعشه حين 

يمل إذا كان سعيدا قدموني قدموني وإذا كان شقيا يقول إلى أين تذهبون بي إسمع ذلك منه كل دابة إلا الثقلين 

(وصل) [غسل الميت] 

[الغسل للست والطهارة للصلاة | 

وما يتعلق بالى من الميت أيضا غسله وهو كالطهارة للصلاة وفعله مخاطب به الحى واختلف الناس فيه أعنى في حكه فن قائل إنه 

فرض عل الكفاية ومن قائل إنه سنة على الكفاية فن قال بوجوبه فللأمى الوارد في قوله صلى الله عليه وس اغسلنها ثلاثا أو حمسا 

وقوله في المحرم اغساوه فهذا أمى في الصيغة بلا شك فإذا اقترنت معه قرينة حال تخرجه مخرج التعليم لصفة الغسل جعلته سنة ومن 
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رأى أنه يتضمن لمن والصفة قال بالوجوب 

[الموت الجهل والعام الحياة] 

(و اعتبار) الميت الجاهل والموت الجهل فيجب على العالم تعليم الجاهل لأن من جهل الجاهل أنه لا يعلم أن السؤال يجب عليه فيما لا 
يعلمه فيتعين على العالم أن يعلمه أن من لا يدري حك الشرع في حركاته أن يسأل أهل الذكر ومى لم يفعل فقد عصى ويعلمه ما يتعين 
عليه تعليمه إياه فتلك طهارته وهذا هو غسل الميت في الاعتبار مختصر 

(فصل في الأموات الذين يحب غسلهم) 

فأما الأموات الذين يحب غسلهم فاتفقوا على غسل الميت والمقتول الذي لم يقتل في معترك حرب الكفار واختلفوا في الشبيد المقتول 
في حرب الكفار وفي غسل المشرك وفي غسل من ينطلق عليه اسم شهيد وفيمن قتله مشرك في غير المعترك فن قائل يغسل كل هؤلاء 
ومن قائل لا يغسلون 

[الغسل عبادة ونظافة] 

فن راعى أن الغسل عبادة يعود ما فيها من الثواب على المغسول قال لا يغسل المشرك ومن رأى أن غسل الميث تنظيف قال يغسل 
المشرك 

وأمى النبي صل الله عليه وسلم بغسل عمه أبي طالب 

وهو مشرك وأم النبي صل الله عليه وس بقتلى أحد أن يدفنوا في ثيابهم ولا يغسلون 

[الشبيد لا يغسل لمطلق الشهادة] 

فن رأى أن الشبيد لا يغسل لمطلق الشبادة قال لا يغسل من نص النبي صل الله عليه وس أنه شبيد ومن رأى وفهم من النبي صلى 
لله عليه وسلم بقرينة حال إن الشبيد الذي لا يغسل هو المقتول في المعترك في حرب الكفار قال يغسل ما عداه 

(وصل اعتبار هذا الفصل) 

[الشبيد حى يرزق] 

المقتول في سبيل الله في معترك حرب الكفار حي يرزق وإئما أمرنا بغسل الميت وهذا الشهيد الخاص لا يقال فيه إنه ميت ولا ييحسب 
أنه ميت بل هو حي بابر الإلمي الصدق الذي لا يأتيه الباطل من بِينِ يديه ولا من خلفه 

[أخذ البصر عن إدراك حياة الشهيد] 

ولكن الله أخذ بأبصارنا عن إدراك الحياة القائمة به كا أخذ بأبصارنا عن إدراك أشياء كثيرة م أخذ أيضا بأسماعنا عن إدراك تسبيح 
النبات والحيوان وابنماد وكل ثى ء قال الله تعالى ولا تحسبن اأْذينَ قتلوا في سبيل الله أمواناً بل أَحياءٌ عند ربهم 0 
ولا تقولوا من يقمل في سَبِيلٍ الله أموات بل أَحياءً ولكن لا تَشْعرونَ بحياتهم كا يحبي اميت عند السؤال ونحن نراه من حيث لا انشعر 
ونعلم قطعا أنه يسأل ولا يسأل إلا من يعقل ولا يعقل إلا من هو موصوف بالحياة فنبينا أن نقول فيهم أموات وأخبرنا أنهم أحياء 
ولكن لا نشعر وما ورد مثل هذا في من لم يقتل في سبيل اللّه فهو ميت وان كان شهيدا أو هو حي مثله وما أخبرنا بذلك الشبيد هو 
الخاضر عند الله وهذا قال عند رهم 

[الميت يغسل ويطهر ليحضر عند ربه] 

واثْما يغسل الميت ويطهر ليحضر عند ربه طاهرا فيلقاه في البرزخ بعد الموت على طهارة مشروعة وهذا الشبيد حاضر عند ربه تجرد 
الشبادة التي هي القتل في سبيل الله فإنه لا يغسل وهو عند ربه 

(وصل في اعتبار غسل المشرك) 

وهو القاتل بالأسباب بالركون إليها والاعتماد عليها والاعتقاد بأن الله يفعل الأشياء بها لا عندها وذلك لعدم علمه لضعف نفسه 
واضطراب إبمانه كا يضطرب في صدق وعده تبارك وتعالى في الرزق مع قسمه سبحانه عليه لعباده فقال فو رَبٍ السماء والأرض إنه 
حَق مدل ما نك يمَطقُونَ فهذا ضرب من الشرك الصريم لا اللحفى اغلبة الطبع عليه في مألوف العادة قال بعضهم موبخا لمن اضطرب 
إعانه , 
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وترضى بصراف وان كان مشركا ..... ضعنا ولا ترضى بربك ضامنا 

[طهارة القلب الميت باليقين] 

فيجب عل العلماء بالله طهارة قلب هذا الميت وغسله باليقين والطمأنينة حتى بتنظف قلبه فيجب غسل المشرك ومن رأى أن مثل 
هذا الشرك لا يقدح في الايمان بالرزق ويقول إِثما اضطرب بالطبع لكون الحق ما عين الوقت ولا المقدار منه 

[إن الله حكته .ربط المسيبات: بالأسبات] 

فاعلم إن الله بحكته قد ربط المسببات بالأسباب وأن ذلك الاضطراب ما هو عن تبهمة من المؤمن في حق الله وأنه ربما لا يرزقه وإنما 
ذلك 00 اضطرات البشرية. ان أل ال الفقد كر الصبر فإن الله قد أعلمه أنه يرزقه 0 كان 0 ولا 
أغنه أك ل كوك تت ل ل ريا 

نا يدري عند فقد السبب المعتاد لحصول الرزق عند وجوده هل فرغ وجاء أجله أم لا فيكون فزعه واضطرابه من الموت فإن الموت 
فزع إما للمؤمن فليا قدم من إساءة وإما للعارف فالحياء من الله عند القدوم عليه والكافر لفقد المألوفات فالصورة في الموف واحدة 
والأسباب مختلفة 

ومن لم يمت بالسيف مات بغيره ..... تنوعت الاسباب والداء واحد 

[التعوذ من الجوع والوقاية من المرض] 

وإن كان لم يفرغ رزقه في عل الله فيكون اضطرابه لجهله بوقت حصول الرزق كأ قدمنا بانقطاع السبب فيخاف من طول المدة وألم 
الجوع المتوقع والحاجة الداعية له إلى الوقوف فيه لمن لا يسبل عليه الوقوف بين يديه في ذلك لعزة نفسه عنده وقد كان رسول الله 
صلى اله عليه وسلم يتعوذ من الجبوع ويقول إنه بنْس الضجيع 

لصي ل ور ا 

لسكون لفون يه بالاستناد ست 00 الصحة المتوهمة حقو قدت اللي اد 

[اسباب البلاء وبشرى الصابرين] 

قال تعالى لكر ل من موف والجوع ونقَصٍ من 3 ا الات وعلةٍ كلها أسبافة باذ ا ةعاق 
نم من فضله ووحمته نمت نا الصادين انلك طريقهم وتعصف بعصفاتهم ند حلول الرزاا والمصائب اتي ابل الله به عباده قال في 
نمت الصارين ال إذا ابم مصبة قو اي ونإ اعون ريد في رفعها عنم ثم أخبر بما يكون منه لمن هذه صفته فققال 
أرفك عليه ارات فز رم يقول إن الله يشكرهم على ذلك ورحمة بإزالتها عنهم وأولئكَ هم المهتَدُونَ الذين بانت لهم الأمور على 
ما هو الأعى عليه 

[غسل المشرك ذى الشرك اللحفي] 

فن رأى هذا قال لا يغسل المشرك أي هذا المشرك لأن إيمانه بتوحيد الله صحيح فلا يطهر من حيث إنه مؤمن بل طهر وغسل فن 
كونه ضعيف اليقين في الاعتماد على مراد الله فيما قطعه من الأسباب في حمّه 

(وصل في ذكر من يغسل ويغسل) 

اتفق العلماء رضي الله عنهم إن الرجل يغسل الرجل والمرأة تغسل المراة لاختلاف بينهم في ذلك إذا ماتت 

(الاعتبار) 
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الكامل في المرتبة يرى منه الكامل أيضا فببا مع ما هم فيه من التفاضل فيبا قال تعالى تلك الرسلٌ فَصَلْنا بْصَهَمْ على بَعْضٍ مع اجتماعهم 

في الرسالة والكال وقال تقد َصَلنا بض النِيِينَ على بض مع اجتماعهم في درجة النبوة فإذا رأى الكامل من الكامل أمرا يحب 

عليه تطهيره منه طهره منه ولزم الكامل الآخر اتباعه في ذلك لا يأنف من ذلك 

يقول رسول الله صل الله عليه وسلم في حق مومبى كل الله عليه السلام ولا نشك في كالما لو كان موبى حيا لما وسعه إلا أن .يتبعني 

[الحكمٌ لصاحب الوقت] 

وسبب ذلك مع وجود الكال أن الحم لصاحب الوقت وهو الك النامغ وهو الحي والحك المنسوخ هو الميت فللوقت سطان ولو كان 

صاحبه ينقص عن درجة الكال فله السلطان على الكامل فكيف وهو كامل فالذسخ له كالموت فينوب عنه في تطهيره فإنه لو كان 

حيا لطهر نفسه كا إن الكامل لو كشف له عما نقصه لتعمل في تحصيله وكذلك حكم من نقص عن درجة الكال في الطريق 

[المريد يغسل المريد] 

فينبغي للمريد أن يغسل المريد إذا طرأ منه ما يوجب غسله وينبغي للآخر أن يقبل منه فإ: م أهل إنصاف مطليهم واحد وهو الحق فنا 

وامؤروة بذلك فإن ذلك موت في حقه والله يقول في هؤلاء وتواصوا باحق وتواضوا بالصير وأغزنا بالتعاون عل الِْر والتقوى ونبانا 

عن التعاون عل الثم والعدوان 

[صاحب الشبوة وصاحب الشببة] 

فإن صاحب الشبوة الغالبة عليه في الطبع وصاحب الشببة الغالبة عليه في العمقل محجوبان عن حككمهما فيها لأن صاحب الشيهة يتخيل 

أنبا دليل في نفس الأمس وصاحب الشبوة بتخيل أنها في الله في نفس الأعى فيتعين على العالم بهذا وان كان ليس محله الكال ويكونان 

هذان أكل منه أو لهما الكل إلا أنه يعلم تلك المسألة فيجب عليه أن يطهره من تلك الشيبة لا تصاف صاحبها بالموت فيها لأنه لا عل 

له بها وكذلك صاحب الشبوة فإن كانت تلك الشيبة في معترك حرب النظر الفكري والاجتهاد في طلب الأدلة فغلبته كان قتيلا بها ولها 

في نفس الأمى في سبيل الله من يد مشرك فإنه ما قصد إلا احير فهو في سبيل الله فإن الشيهة تشارك الدليل في الصورة فهو حي غير 

متصف بالموت فلا يجب غسله على الي العالم بكون ما هو فيه إنه شببة 

[ليس للمجتهد أن يحكم على المجتهد] 

فليس للمجتبد أن يحك على الجتبد فإن الشرع قرر حكمهما كن يرى أن صفات ال حق تعلق ذاته بما يجب لتلك النسب من الحم ويرى 

آخخحران صفات الحق أعيان زائْدة على ذات الحق وقد اجتمعا في كون الحق حيا عالما قادرا مريدا سميعا بصيرا متكلما هذا في العقائد 

وذلك عن نظر واجتباد فهو قتيل ميت عند النافي صاحب شببة وهو حي عند نفسه وعند ربه صاحب دليل وإن أخطأ فلا يحب 
غسله وكذلك في الظنيات ليس للشافعي مثلا إذا كاننها كا أن يرد شهادة الحنفي إذا كان عدلا مع اعتقاد تحليل النبيذ و قا 

إن شربه الحنفي لكونه حاكا يرى تحريمه لدليله فيجب عليه إقامة الحد وكالحنفي إذا كان حاكا وقد رأى شافعيا بي 


عفاء الزن مده ركان عداو فا ره شبادته إذا كان عدلا ويفرق بينه وبين زوجته التى هي ابنته لصلبه المخاوقة من 
ماء الزنا لكونه حاكا ذا سلطان فإنه صاحب الوقت 


[الحك لله وقد قرر حك الجتهد] 

فهذا بمنزلة الشبيد لا يغسل وإن كظ نشبد حسا أن روحه فارقت بدنه كسائر القتل والحك لله ليس لغيره وقد قرر حك الجتبد فيس 
لنا إزالة حك اجتباده فإن ذلك إزالة حك الله في حقه أصل هذا الباب في قبول الكامل ما يشير به الأتقص في المسألة التي هو أعلم 
مها منه حديث تابير التخل 

قوله صلى الله عليه وسلم لأححابه أنتم أعلم بمصالح دنيا م 

ورجع إلى قوله وكذلك رجوعه صلى الله عليه وس إلى قولهم يوم بدر في نزوله على الماء 

(وصل في فصل المرأة تموت عند الرجال والرجل يموت عند النساء وليس بزوجين) 
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أل وإمكوها سمروي در ل جل باون 0 ولا همه والذي أقول به يغسل كل 
واحد منهما صاحبه خلف ثوب يكون على الميت إن كان من ذوي الحارم أو ستر مضروب بين الميت وبين غاسله وصورة غسله يصب 
الماء عليه من غير مد يد إلى عضو من أعضاء الميت إلا إن كان من ذوي الحارم فيجتنب مد اليد إلى الفرجين ويكتفي بصب الماء 
علبهما بالحائل لا بد من ذلك هذا الذي أذهب إليه في مثل هذه المسألة 

(الاعتبار في هذا الفصل) 

الموت في الاعتبار في هذا الطريق شببة تطرأ على هذا الشخص في نظره طرو الموت على الي أو شبوة طبيعية تحك عليه وتعميه فيأتهما 
بشببة عنده هي أنه يرى ربه في الأشياء فهو ميت عند الجماعة بلا خلاف كاملا كان أو ناقصا عن درجة الكال 

| معصية ا وغيره من الملاتكة] 


2ع اسع سمه 


فقد قال الله في الكامل وعصى آدم ربه فَمُوى أي خاف وهو قد أكل بالتأويل وظن أنه مصيب غير منتبك لتحرمة في نفس الأ 
وكان متعلق النبي القرب لا الأكل فيقوي التأويل وقال في الكل النق لا حصو ألما أَمرّهم و فعاو ا وه ا انيع 
الغيرة الإطية التي نطقتهم بقوهم أ تجح فيها فقال إِنِ أَعلر ما لا تعلمُونَ وأما غير الكامل فرتبته معروفة والناقص قد يكون مريدا بين 
يدي الكامل داخلا تحت حكه وطاعته شبيه الزوجين وهو كالواحد من الأمة مع بيد المتعوية لله 

[العارف الكامل مع تلميذه] 

فهذا العارف الكامل مع تلميذه فقّد يموت الكامل في مسألة ما لا يعلمها ويعلمها المريد فيشهدها الشيخ من التلميذ مثل ما تقدم في 
الحديثين قبل هذا فهكذا حال التلامذة مع الشيوخ فإن الشيوخ ما تقدموا عليهم إلا في أمور معينة هي مطلوبة للاتباع فإن كان المريد 
مريد الغير ذلك الشيخ وأعني بالمريد التلميذ والرجل من الناس لغير ذلك النبي في الزمان الذي قبل زمان رسول الله صلى الله عليه 
وس فإن كانت المسألة التي جهلها هذا الناقص مما تختص بالطريق العام من حيث ما هو طريق إلى الله فإن لغير شيخه أن يطهره منها 
ما تبين له فيا وله أن يقبل منه إن أراد الفلاح ووفى الطريق حقه وإن كانت المسألة التى جهلها غير عامة وتكون خاصة بالنظر إلى 
مقام ذلك الشيخ وان كان نقصا عند هذا الشيخ الآخر فليس له أن يرد ذلك المريد عن تلك المسألة كا أنه ليس لجتبد أن يرد مجتبدا 
آخرإلى حك ما أعطاه دليله ولا لمقلد مجتبد أن يرد مقلدا مجتهدا آخر عن مسألته التي قلد فيها إمامه إذ قال له هذا حك الله 

[تطهير المريد على يد غير شيخه] ٍ 

فإن كانت المسألة عامة مثل أن يدح في التوحيد أو في النبوات فله تطهيره منها سواء كان ذلك المريد تحت حكمه أو لم يكن وصورة 
غسله وطهارته التي يلزمه هو أن يعرفه وجه ال حق في المسألة ولا يباللي أخذ بها أو لم يأخذ كغسل الميت فإن كان محلا لقبول الغسل 
انتفع به وإن لم يكن حلا ولا أهلا لقبول الغسل وأريد بالمحل الأهلية وان غسل فهو كغسل المشرك إن لم ينتفع به وقد أدى الحي 
ما عليه فإن الداعي إلى الله ما يجب عليه إلا البلاغ ا قال ما عَلّ الرسول إِلّا ابلاغ والله يعار ما تَبدونَ وما تَكُتمُونَ ما يلزمه خاق 
القبول والحداية في نفس السامع فن عم عدم القبول قال لا يغسل واحد منهما صاحبه وإن كانت المسألة في العقائّد قال بالغسل وإن 
كانت في فروع الأحكام قال بالتيمم فإن موضع التيمم من الشخصين ليس بعورة فإن الوجه والكفين من المرأة ما هما عورة فله أن 
مها وتهمه إذا مات كذلك الحم الشرعي العام لا يتوقف سماع المريد على أحد من أهل الفتوى بل يأخذه المريد من كل شيخ 
والشيخ من كل مريد لأن الحكم ليس لواحد منهما بل هو لله بخلاف المباحات والمندوبات في الرياضات والمجاهدات فليس للمريد 
أن يخرج عن حك شيخه في ذلك 

اوضل فصل خبل بمو ماك ين دوي حارم ) 000 ٍ 

اختلف قول بعض الأتمة في ذوي المحارم فقول إن الرجل يغسل المرأة والمرأة تغسل الرجل وقول لا يغسل أحد منهما صاحبه وقول 
تغسل المرأة الرجل ولا يغسل الرجل المرأة وقد تقدم في الفصل قبل هذا مذهبنا في هذا 
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(وصل في الاعتبار) 

ذو واحارم أهل الشرع كلهم فالرجل منهم الكامل هو الذي أحكر العم والعمل خجمع بين الظاهر والباطن ل منهم 9 الفقهاء 
الذين يعلمون ولا يعلمون ويقولون بالظاهر ولا يعرفون الباطن كا قال تعالى يَْلمُونَ ظاهراً من اليا الدنيا وهم عَنٍ الآخرة هم غافلونَ 
[الشببة والشبوة في العقائد والاحكام] 

فإذا وقع ذو محرم في شببة أو شبوة من الكال أو النتقص فإن كانت في العقائّد فيغسل كل واحد منبما صاحبه أي يعرفه بوجه الصحة 
في ذلك سواء كان العالم بها ناقصا أو كاملا وإن كانت في الأحكام لا يغسل كل واحد منهما صاحبه فإنه حم مقرر في الشرع وسواء 
كان كاملا أو ناقصا 

[يغسل الناقص الكامل احيانا] 

ومن رأى أن المرأة تغسل الرجل وهو غسل الناقص الكامل فللناقص أن يطهر الكامل إذا تحقّق أن الكامل وقع في شببة ولا بد مثل 
الفقيه يرى العارف قد زل بارتكاب محرم شرعا بلا خلاف فله أن يتكر عليه والعارف أعل بما فعل فإن كان كا علمه الفقيه تعين عليه 
قبول ذلك التطهير بتوبة منه ورجوع عنه وإن كان في باطن الأمى على صحة وأن الفقيه أفقى بالصورة ولم يعلم باطن الأمى فقّد وفي 
الفقيه ما يجب عليه فيغسل الناقص الكامل 

زلا يغسل الكامل الناقص أحيانا 

لا يغسل الكامل الناقص في مثل هذه المسألة وهو أن يكاشف الكامل ببراءة شخص مما ينسب إليه مما يوجب الحد وقد حك الحا كم 
الناقص بإقامة الحد عليه فليس للكامل أن يرد حك الفقيه في تلك المسألة لعلمه ببراءة المحدود فليس للكامل في مثل هذا أن يرد على 
الناقص 

إلا يغسل الرجل امرأة] 

كذلك لسن للريعل أن فصل المرأة ]ذا عات انا عورة 

قال صل الله عليه وسلم في المرأة التي لاعنت زوجها وكذبت وعرف ذلك وقد حك الله بالملاعنة وفي نفس الأعى صدق الرجل 
وكذبت المرأة فقال صل الله عليه وس لكان لي ولا شأن فترك كشفه وعامه لظاهر الحم 

(وصل في فصل غسل المرأة زوجها وغسله إياها) 

أجمعوا على غسل المرأة زوجها واختلفوا في غسله إياها فال قوم يغسلها ومنع قوم من ذلك 

(الاعتبار في هذا الفصل) 

مريد الشيخ إذا رأى الشيخ قد فعل ما لا يقتضيه الطريق عند الشيخ فلامريد أن ينبه الشيخ على ذلك لموضع احتمال أن يكون غافلا 
وليس له أن يسكت عنه وليس للشيخ إذا رأى المريد قد وقعت منه طاعة بالنظر إلى مذهبه وهي معصية بالنظر إلى مذهب الشيخ 
وحكم الشرع بصحتها بالنظر إلى من وقعت منه فإنها وقعت عن اجتباد فليس للكامل وهو الشيخ وإن عرف أن ذلك امجتهد أو المقاد 
له قد أخطأ في اجتباده أن يرد عليه فلا يغسل الرجل زوجته إذا ماتت 

[المريد المقلد والمريد امجتبد وشيخه في الطريق] 00007 

ومن ذهب إلى أنه يغسلها قال باعتباره يتعين على الشيخ أن يعرف المريد الذي هو الناقص أن ذلك الأعى قد أخطأ فيه امجتبد هذا 
حد غسله فإن كان المريد هو المقاد للمجتبد لزمه أن يرجع إلى كلام شيخه وإن كان المريد هو الجتبد فيحرم عليه الرجوع إلى كلام 
الشيخ في تلك المسألة إلا إن قام له كلام الشيخ مقام المعارض في الدلالة خينئذ يكون كلام الشيخ أقوى من دليل امجتهد فيلزم 
اجتبد أن يرجع إلى كلام شيخه وهو من اجتهباده أعني رجوعه لرجحان ذلك الدليل الذي هو تصديقه الشبخ على الدليل الذي كان 
عنده لاحتمال كذب الراوي أو تخيل الغلط منه في قياسه لما أثر في نفسه من صدق الشيخ في ذلك 

(وصل في فصل المطلقة في الفسل) 

أجمعوا على إن المطلقة المبتوتة لا تغسل زوجها واختلفوا في الرجعية فمالوا تغسل وقالوا لا تغسل 

(الاعتبار) [ليس امريد أن يقدح في شيخه] 
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المريد يخرج عن حم شيخه بالكلية فليس له أن يقدح في شيخه ولو قدح لم يقبل منه فإنه في حال تبمة لارتداده وهو ناقص فكيف 

يطهر الكامل وهو في حال نقصه 

[ تخلف المريد عن شيخه لزلة وقع فيها] 

فإن كان تخلف المريد عن شيخه حياء منه لزلة وقع فيها أو فترة حصلت له فهو مثل الطلاق الرجعي فإن حك الحرمة في نة نفس المريد 
ما زالت وإن تخلف عنه أو جره الشيخ تأديبا له 

[في وقت الزلة يحتاج المريد إلى شيخه] 

لتّي بعض الشيوخ تلميذا له كان قد زل فاستحيا أن يجتمع بالشيخ فتركه فلما لقَيه استحبى وأخذ التلميذ طريقا غير طريق الشيخ 

فلحقه الشيخ ومسكه وقال له يا ولدي لا تصحب من يريد أن يراك معصوما في مثل هذا الوقت يحتاج إلى الشيخ فأزال ما كان أصابه 

من انجل ورجع إلى خدمته فإذا كان المريد بمنزلة صاحبة الطلاق الرجعي فا حرجت عن حكمه كان اعتباره م ذكرناه فيما تقدم في 

الموضع الذي يغسل فيه الناقص الكامل 

(وصل في فصل حكم الغاسل) 

قال قوم يجب الغسل على من غسل ميتا وقال قوم لا يجب على من غسل ميتا غسل 

(الاعبار) ) [التعليم والتطهير مع الحضور الإلحي] 

العالم إذا علم غيره وطهره من الجهل بما حصل له من العلم فلا يخلو إما أن علمه بربه أي وهو حاضر مع الله إن الله هو المعلم مثل قوله 

الرَحمن علَرَ العَرآنَ فلا غسل عليه فإن الله هو الغاسل إذلك الجاهل من جهله بما علمه الله على لسان هذا الشيخ 

[تعليم الغير بنفسه] 

وان كان الغاسل علمه بنفسه وغاب في حال تعليمه عن شبود ربه أنه معلمه على لسانه في ذلك الوقت وجب عليه الغسل من تلك 

الغفلة التي حالت بينه وبين الحضور مع ربه في ذلك التعلم 

(وصل في فصل صفات الغسل) 

فن ذلك هل ينزع عن الميت قيصه عند الغسل أم لا فن قائل تنزع ثيابه وتستر عورته وقال بعضهم يغسل في قيصه 

(الاعتبار) [الشبية العقلية والشبوة الطبيعية] 

صاحب الشبهة أو الشبوة الغالبة الطبيعية وان كانت مباحة إذا اتصف صاحبها بالموت تشبيها فإن الغاسل له إن كان قادرا على أن يظهر 

له الحق من نفس شببته وشبوته فهو كن غسل الميت في قيصه ولم ينزعه عنه وإن لم يقدر على تطهيره إلا بإزالة تلك الشبهة لقصوره 

كان كن نزع ثياب الميت وحينئذ غسله 

(وصل في فصل وضوء الميت في غسله) 

فذهب قوم إلى أن الميت يوضأ وذهب قوم إلى أنه لا يوضأ وقال قوم إن وضى ء فسن 

(الاعتبار) 

الوضوء في الغسل طهر خاص في طهر عام إذا كانت المسألة تطلب بعض عالم الشخص كلة تقع من جوارحه فإنه يغسل تلك الجوارح 

الخاضة نا سنتحقه من الطهارة كالعين والأذن واليك والرجل واللسان 

[الإيمان هو الغسل العام] 

والابمان هو الغسل العام فيجمع بين طهارة الجوارح على الخصوص وبين الايمان لا بد من ذلك فإن الغسل غير مختلف فيه والوضوء 

مختلف فيه وابمع بين عبادتين إذا وجد السبيل إلييما أولى من الانفراد بالأعم منهما 

(فصل بي التوقيت في الغسل) 

فن العلماء من أوجبه ومنهم من لم يوجبه فاعلم ذلك 

(الاعتبار) [ كل شي ء عند ربنا بمقدار] 

يفي يوق العطويز طن ده الغيرة. كا نه كير بي وا وتيك ما بلع رودن فالارو قب الروك قله كرما مورون لتخا 


ورين ب سدم 


أخلاق الله والله يقول وكل ّيْ ء عَنْدَه بقار وهو التوقيت وما َله ِّابقَدَرِ علوم ولكن يل بقَدَرِ ما شاء 
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[اغتسال الى بالصاع ووضوؤه بالمد] 

وقال صل الله عليه وس فيمن زاد عل ثلاث رات 2 الوضوء أنه قل اماه وتعدى وظ وجعله موقتا من واحدة إلى ثلااث وده 
الإسراف في الماء في الغسل والوضوء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد 

(وصل منه) والذين أوجبوا التوقيت فيه اختلفوا 

فنهم من أوجب الوتر أي وتر كان ومنهم من أوجب الثلاثة فققط ومنهم من حد أقل الوتر في ذلك ولم يحد الأكثر فقال لا ينقص 
من الثلاث ومنهم من حد الأكثر فال لا يتجاوز السبعة ومنهم من استحب الوتر ولم يحد فيه حدا 

(الاعتبار) [الوتر في الغسل واجب لانه عبادة | 

أما الوتر في الغسل فواجب لأنه عبادة ومن شرطها الحضور مع الله فيها وهو الوتر فينبغي أن يكون الغسل وتر الحم الحال وهو من 
واحد إلى سبعة فإن زاد فهو إسراف إذا وقعت به الطهارة فوتريته في الغسل بحسب ما يخطر له في حال الغسل وهي سبع صفات 
أقات فيها وقع الكلام بين أهل النظر ني الإلميات وهي الحياة والعم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر 

[غسل صفات العبد بصفات الرب] 

والعبد قد وصف ببذه الصفات كلها وقد ورد أن الحق قال في المتقرب بالنوافل إن الله يكون سمعه وبصره 

وغير ذلك فقّد تبدلت أسبة هذه الصفات الخاوقة للعبد بالحق فبالله يسمع وبه يبصر وبه يعلم وبه يقدر وبه يكون حيا وبه يريد وبه 
غسل صفاته بربه فكان طاهرا مقدسا بصفاته 

[اغيل المبك .ميك مقن هذا الفسل] 

فهذا توقبت غسل الميت من واحد إلى سبعة بحسب ما ينقص ويزيد وقد عم هذا جميع ما وقع من الحلاف في شفعه ووتره وقليله 
وكثيره وحده وترك حده ففكر فيه واغسل الميت منك بمثل هذا الغسل والكامل مع الناقص كالعاقل المؤمن مع العاقل وحده أو مع 
المؤمن 

كلدت خرج عن اين الميت بعد غسله فنهم من يقال يعاد ومنهم من قال لا يعاد الغسل والذي قال بأنه يعاد اختلفوا في العدد إلى 
سبع وأجمعوا على أنه لا يزاد على السبع 

(الاعتبار) [طرو الشببة بعد الطهارة منها] 

الشبهة تطرأ بعد حصول الطهارة لسرعة زوالا من خياله لضعف تصوره فيعاد عليه التعليي سبع مرات فإن استتكحه ذلك كان كن 
استنكحه سلس البول وخروج الريح لا يعاد عليه التعليم فإنه غير قابل لثبوته 

[السبع غاية الكمال في العلم الإلهي] 

وإنما اجتمعنا على السبع لأنه غاية الكال في العلم الإلحي بكونه إلا ولهذا ربط الله الحكمة في وجود الآثار في العالم العنصري عن سير 
السبعة الدراري في الاثنى عشر برجا لفعل السائرين سبعة فعليمنا أنه غاية كال الوجود 

|الاثنا عشر غاية مراتب العدد] 

وجعل كال السير في اثنى عشر لأنه غاية مراتب العدد من واحد إلى آسعة ثم العشرات ثم المئون ثم الآلاف فهذه اثنا عشر وفيها يمع 
التركيب إلى ما لا يتناهى من غير زيادة كذلك سير السبعة في الاثثئي عشر برجا ذلك تقُدير الْعزيزِ لعي 

(وصل) اختلفوا في عصر بطن الميت 

قبل إن يغسل فنهم من رأى ذلك ومنهم من ل يره 

(الاعتبار) 

العصر اختيار الكبير الصغير في حاله هل عنده شببة فيما هو فيه يخاف عليه منها أن تقدح في طهارته إذا طهره الكبير أم لا حتى 
يدعوه على بصيرة منه إنه صاحب شبهة يتوق ظهورها في وقت آتحر فيحفظ المربي نفسه في أول الوقت قبل إن ينشب فيقع التعب 
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ويعظم افر الوه النامن :والإاريغون بانتهاء السفر السابع يتلوه في الجزء التاسع والأربعين وصل في الأكفان وهو كاللباس للمصلي 
(بسم الله الرحمن الرحيم) 

(وصل في فصل في الا كفان) 

الكفن لابيت كاللباس للمصلي وهو ما يصلي عليه لا فيه كالصلاة على الحصير والثوب الحائل بينك وبين الأرض لأنه في موضع سجودك 
لو سجدت فأشبه ما يصلى عليه 

[كفن الرجل والمرأة] 

فأما المرأة فترتيب تكفينها أن تغطي الغاسلة أولا الحقو وهو الإزرة التي تشد على وسط الإنسان ثم الدرع وهو القميص الكامل ثم امار 
وهو الذي تغطي به رأسها ثم الملحفة ثم تدرج بعد في ثوب آخخر يعم ابجميع فهذه خمسة أثواب هكذا على الترتيب 

أعطى رسول الله صل الله عليه وسلم ليى الثقفية حين غسلت أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وس بيده ثوبا بعد ثوب يناولها 
إياه ويأمرها بأن تفعل به ما ذكناه على ذلك الترتيب 

هذا هو السنة فى تكفين المرأة 

|[ كفن رسول الله ص] 

وأما الرجل فا لنا نص فى صفة تكفينه إلا أنه 

بحضور من حضر من علياء الصحابة ول يبلغنا أن أحدا منهم ولا ممن بلغه أنكر ذلك ولا تنازعوا فيه ولكن في قول الراوي ليس فيها 
قيص ولا عمامة احتمال ظاهر والنص في الثلاثة الأثواب من الراوي بلا شك إلا أن الوتر مستتحب في الأكفان 

[كفن الرجل والمرأة] 

فن الناس من رأى أن الرجل يكفن في ثلاثة أثواب والمرأة في خمسة أثواب أخذا بما ذكرناه ومنهم من يرى أقل ما يكفن فيه الرجل 
ثوبان والسنة ثلاثة أثواب وأقل ما تكفن فيه المرأة ثلاثة أبواب والسنة خمسة أثواب ومن الناس من لير في ذلك حدا ولكن إستيحب 
و2 : ١‏ 

(وصل في اعتبار هذا الفصل) 

المقصودمق التكفين أن'بواوئ الميث:عن الأبضار وهذا 

لما كفن مصعب بن عمير يوم أحد في الثوب الواحد الذي كان عليه وكان نمرة قصيرة لا تعمه بالستر فأمى رسول الله صلى الله عليه 
وس ان يغطي بها راسه ويلقي على رجليه من الإذخر حتى يستر عن الابصار 

[خلق الإنسان من تراب] 

ولا خلق الإنسان من تراب كان من له حضور مع الله من أهل الله إذا شاهدوا التراب تذكروا ما خلفوا منه فينظروا في قوله تعالى 
منها خلقنا ثم وفيها نعيد ثر ومنها نخرجكر تارة أخرى يعني يوم 

العق 

[المصلي يناج ربه] 

والمصل يناجي ربه فإذا وقف المصلى في المناجاة وليس بينه وبين الأرض حائل وكانت الأرض مشبودة لبصره ذكرته بنشأته وبما 
خاق منه وبإهانته وذلته فإن الأرض قد جعلها الله ذلولا مبالغة في الذلة ببذه البنية قال الشاعى 

خاء ببنية فعول للمبالغة في الكرم ولا اذل من ,يطئوه الاذلاء ونحن نطاها و١‏ يع الحلائق ونحن عبيك اي اذلاء فربما شغل المصلى النظر 
في نفسه وما خلق منه عن مناجاة ربه بما يقرأ من كلامه فيغيب عما يقول لحق وما يقول له الحق وهو سوء أدب من التاللي فكان 
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الحائل أولى لما نبي المصلي أن يستقبل رجلا مثله في قبلته أو يصمد إلى سترته صمدا وليجعلها على حاجبه الأيمن أو الأيسر هذا كله 
حت لا يقوم له مقام الوثن غيرة إلمية فإنبم كانوا يصورونه على صورة الإنسان فأعى يستره الميت لأن الميت بين يدي المصلي والمصلي 
يناجي الحق في قبلته شفيعا في هذا الميت وسيأني اعتباره في الصلاة على الميث إن شاء الله تعالى 

(وصل في فضل المثبي مع الجنازة) 

[المشي مع الجنازة كالسعي إلى الصلاة] 

المثبي مع الجنازة كالسعي إلى الصلاة فقال بعضهم من السنة المثبي أمامها وقا اكووة المثي خلفها أفضل والذي أذهب إليه أن يمي 
راجلا خلفها قبل الصلاة عليها فيجعلها أمامه كا يجعلها في الصلاة وبعد الصلاة يمثهي أمامها خدمة لما بين يديها إلى منزها وهو القبر 
ظنا باللّه جميلا إن الله قبل الشفاعة فبها عند الصلاة عليها وأن القبر للها روضة من رياض الجنة فإن الله قد ندب إلى حسن ظن عبده 
بد 


فقاك أن عد فلن بعتدي ب فرتعن فى حيرا 

وروى أن الله سئل من أحب إليك عيبى أم يحبى عليهما السلام فال الله تعاللى للسائل أحسههما ظنا بي يعني عيسى 

فإن الهوف كان الغالب على يحجى 

[الملائككة تمثي مع الجنازة ما لم يصحبها صراخ] 

والأولى أن لا يركب أدبا مع الملائكة لا غير فإن الملاتكة تمش مع الجنازة ما لم يصحبها صراخ فإن صحيها صراخ تركتها الملائكة فعند 
ذلك أنت مخير بين الركوب والمشى فإن الميت على نعشه كالشخص ف المحفة مول قال صاحبنا أبو المتوكل وقد رأينا نعشا مل وعليه 
لميت فأشارإليه وقال 000 

ما زال حملنا وتمله الورى ..... با له من حامل مولا 

وصل الاعتبار فيه المثبي أمام الجنازة 

لأن الماثشي شفيع لها عند الله فيتقدم ليخاو بالله في شأنها فإن الشفيع لا يدري هل تقبل شفاعته فيها أم لا حتى إذا وصلت إلى قبرها 
وصلت مغفورا لها بكرم الله في قبول سؤال الشافع وإن كانت من المغفورين لها قبل ذلك كان الماثبي أمامها من المعرفين بقدومما لمن 
تقدم عليه في منزها الذي هو قبرها فهو كالحاجب بين يديا تعظيما لما يشبد ذلك كله أهل الكشف 

[اعتبار الماثى خلف الجنازة] 

وأما اماي خلفها فإنه براعي تقديمها بين يديه كا يجعلها بين يديه في الصلاة عليها ليعتبر بالنظر إليها فيها فإن الموت فزع وإن الماك معها 
وان ابي صلى الله عليه وسلم قام عند ما رأى جنازة يبودي فقيل له إنها جنازة بودي فقال أ ليس معها الملك وقال مرة أخرى إن 
الموت فزع وقال مرة أخرى | ليست نفسا 

ولكل قول وجه أرجى الأقوال أ ليست نفسا لمن عمّل فكان قيامه مع الملك 

[الملاتكة أفضل من البشر على الإطلاق] 

وفي هذا الحديث قيام المفضول للفاضل عندنا وعند من يرى أن الملائكة أفضل من البشر على الإطلاق وهكذا قال لي رسول الله صلى 
لله عليه وسلم في مبشرة أريتها 

[شرف النفس الناطقة] 

وأما قوله صل الله عليه وسلم في هذا أ ليست نفسا في حق بودي فإنه أرجى ما يمسك به أهل الله إذا لم يكونوا من أهل الكشف 
وكانت بصائرهم منورة بالإيمان في شرف النفس الناطقة وإن صاحبها إن شقي بدخول النار فهو كن يشقى هنا بأمراض النفس من 
هلاك ما له وخراب منزله وفقد ما يعز عليه ألما روحانيا لا ألما حسيا فإن ذلك حظ الروح الحيوانني وهذا كله غير مؤثر في شرفها فإنها 
منفوخة من الروح المضاف إلى الله بطريق التشريف فالأصل شريف ولما كانت من العالم الأشرف قام لها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بكونها نفسا فقيامه لعينها وهذا إعلام بتساوي النفوس في أصلها 

[شمول الرحمة الإلحية] 
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وروى القشيري في رسالته عن بعض الصا حين أنه قال من رأى نفسه خيرا من نفس فرعون فا عرف فذمه وأخبر أنه ليس له أن 
يرى ذلك وهذه مسألة من أعظم المسائل تؤذن بشمول الرحمة وعمومها لكل نفس وإن عمرت النفوس الدارين ولا بد من عمارة الدارين 
كا ورد وإن الله سيعامل النفوس بما يقتضيه 

شرفها بسر لا يعلمه إلا أهل الله فإنه من الأسرار المخصوصة بهم فك إن الحد يمعهم كذلك المقام يمعهم إذاتهم إن شاء الله تعالى قال 
تعالى في الذين شقوا إِنَّ رَبّكَ فعَالَ لما يرِيدٌ ولم يقل عذابا غير مجذوذ كا قال في السعداء فإنه قال يا ًا الْإمْسانُ ولم بخص شفصا من 
شخص بل الظاهر أنه يريد من خالف أمره وعصاه مطلمًا لا من أطاعه ما غَيَّكَ بربِكَ الْكرِيم فنبه الغافل عن صفة الحق التى هي كرمه 
فإنه من كمه أوجده ولهذا قال له الذي حَلَفَكَ فَسَوَاكَ فَدَلَكَ يقول له بكرمه أوجدك ليقول له العبد يا رب كرمك غرني فقد يقولها 
لبعض الناس هنا في خاطره وفي تدبره عند التلاوة فيكون سبب توبته وقد يقولها في حشره وقد يقولها له وهو في جهنم فتكون سببا 
في نعيمه حيث كان فإنه ما يقولها له إلا في الوقت الذي قد شاء أن يعامله بصفة الكرم والجود فإن رحمته سبقت غضبه ورحمة الله 
وسعثٌ كل شي ءِ منة واستحقاقا وبالأصل فكل ذلك منة منه سبحانه فإنه الذي كتب على نفسه الرَحمةَ للمتقى والمتقى بمنته سبحانه 
اتقاه وجعله محلا للعمل الصاح 

(وصل في فصل صفة الصلاة على الجنازة) 

[الاختلاف في عدد التكبير على الجنازة] 

فنبا عد التكبير واختلف الصدر الأول في ذلك من ثلاث إلى سبع وما بينبما لاختلاف الآثار 

ورد حديث أن النبي صل الله عليه وس كان يكبر على الجنازة أربعا ومسا وستا وسبعا وثمانية وقد ورد أنه كبر ثلاثا ولما مات 
النجائبي وصل عليه صلى الله عليه وسلم كبر عليه أربعا وثبت على أريع إلى أن توفاه الله تعالى 

(وصل الاعتبار في هذا الفصل) 

أكثر عدد الفرائض أربع ولا ركوع ف صلاة الجنائز بل هي قيام كلها وكل وقوف فيها للقراءة له تكبير فكبر أربعا على أتم عدد 
ركعات الصلاة المفروضة فالتكبيرة الأولى للإحرام يحرم فيها أن لا يسأل في المغفرة لهذا اميت إلا الله تعالمى والتكبيرة الثانية يكبر الله 
تعالى من كونه حيا لا يموت إذا كانت كل نفس ذائقة المَوتَ وكل ني ء هالك ِل وَجهَه والتكبيرة الثالثة لكرمه ورحمته في قبول 
الشفاعة في حق من يشفع فيه أو يسأل فيه مثل الصلاة على النني صل الله عليه وسلم لما مات وقد كان عرفنا أنه من سأل الله له 
الوسيلة حلت له الشفاعة فإن النبي صل الله عليه وسل لا إشفع فيه من صلى عليه وإما إسأل له الوسيلة من الله اتحضيضه أمته على 
ذلك والتكبيرة الرابعة تكبيرة شكر لحسن ظن المصلى بربه في أنه قبل من المصلى سؤاله فيمن صلى عليه فإنه سبحانه ما شرع الصلاة 
فل اليك إلا وقد ققها أرقي شؤال للق العلل عيه فاه مق ا لقعلل اواك قلقو له.راة نا وق انسية ندل 
يقبل سؤال السائل قال تعالى في الشفاعة يوم القيامة ولا يشْمَعُونَ إِلّا لْنِ ارتضى وقال من ذَا الذي بِشْمَع عنْده إِلّا ذه وقال ولا 
تفع الشفاعة عنده إِلّا َنْ أذنَ له وقد أذن لنا أن نشفع في هذا الميت بالصلاة عليه فقد تَحمقنا الإجابة بلا شك ثم يسلم بعد تكبيرة 
الشكر سلام انصراف عن الميت أي لقيت من ربك السلام ولهذا 

شرع النبي صل الله عليه وسلم أن يكفوا عن ذكر مساوي الموق 

فإن المصلي قد قال في آخر صلاته عليه السلام عليك فأخبر عن نفسه أن الميت قد سل منه فإن ذكره بمساءة بعد هذا فقد كذب نفسه 
في قوله السلام عليكم فإنه ما سلم منه من ذكره بسوء بعد موته فإن ذلك يكرهه الميت ويكرهه الله ليحي فإن الحي يذكره به ولا ينبي عن 
فعل مثله فيؤديه ذلك إلى أن يكون قليل الحياء من ربه 

(وصل في فصل رفع الأيدي عند التكبير في الصلاة على الجنائز والتكييف) 

[رفع الايدى بوذن بالا فتقار] 
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وأما رفع الأيدي عند كل تكبيرة والتكتيثف فإنلا عفلق فيما ول فك أن رفع | ليدين بوذن بالافتقار في كل حال من أحوال التكبير 
يقول ما بأيدينا ثبي ء هذه قد رفعناها إليك في كل حال ليس فيها شي ء ولا تملك شيئًا 

| التكتيت شافع والشافع سائل | 

وأما التكتيف فإنه شافع والشافع سائل والسؤال حال ذاة وافتقار فيما يسأل فيه سواء كان ذلك السؤال في حق نفسه أو في حق 
غيره فإن السائل في حق الغير هو نائب في سؤاله عن ذلك الغير فلا بد أن يقف موقف الذاة والحاجة لا هو مفتقر إليه فيه والتكتيف 
صفة الأذلاء وصفته وضع اليد على الأخرى بالقبض على ظهر الكف والرسغ والساعد فيشبه أخذ اليد قا التعويق الإدين يه للعاهد 
ب أي أحذت علينا العهد في أ توه واحدنا عليك العهد بكرمك في أن تجيينا فقات واذا سَأَلكَ عبادي عَني 5 رلب 
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ميت والشفاعة عند الله فيه] 

ِ للميت والشفاعة 00 ببق إلا اعد ال د ا الاخيرة ش؟ا 
ل الجنازة) 

[االحللاف ني صورة القراءة على الجنازة] 

فن قائل ما في صلاة الجنازة قراءة إِنما هو الدعاء وقال بعضهم إثما مد الله ويثني عليه بعد التكبيرة الأولى ثم يكبر الثانية فيصلي على 
النبي صل الله عليه وسلم ثم يكبر الثالثة فيشفع للبيت ثم يكبر الرابعة ويسلم وقال آخر يقرأ بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الاب ثم يفعل 
في سائر التكبيرات مثل ما تقدم آنفا وبه أقول وذلك أنه إذ ولا بد من التحميد والثناء فبكلام الله أو وقد انطلق عليها اسم صلاة 
فالعدول عن الفانحة ليس بحسن وبه قال الشافى وأحجك وداود 

(وصل الاعتبار في هذا الفصل) 

قال ابو يزيد البسطامي اطلعت على الحاق فرايتهم مونى فكبرت علبهم أربع تكبيرات قال بعض شيوخنا رأى ابو يزيد عالم نفسه هذه 
الصفة تكون ان لا معرفة له بربه ولا يتعرف إليه وتكون لأكل الناس معرفة باللّه فالعارف المككل يرى نفسه ميتا بين يدي ربه عن 
وجل إذ كان الحق سمعه وبصره ويده ولسانه يصلل عليه قال تعالى هو الذي يِصلّ عَلَيْكرْ فإذا كان الحق هو المصللى فيكون كلامه 
القران 

[قراءة القرآن بعد التكبيرة الأولى] 

والعارفون لا بد لحم من قراءة فاتحة الاب يقرأها الحق على لسانهم ويصلى عليهم فيثني على نفسه بكلامه ثم يكبر نفسه عن هذا 
الاتصال في ثنائه على نفسه بلسان عبده في صلاته على جنازة عبده بين يدي ربه عل وجل ويكون الرحمن فى قبلته وهو المسئول ويكون 
المصلي هو الحي القيوم 

[الصلاة على النبي بعد التكبيرة الثانية | 

تعره حي مين لدم اا ا لس د 
العو اسراف موسا ا ل لوي ا 0 
النسب بين الله وبين عباده من حيث ما يجتمعون فيه ومن حيث ما يقيزون به في مراتب التفضيل فربما يؤدي ذلك التوهم أن الحقائق 
الإلهية يفضل بعضها على بعض بتفاضل العباد إذ كل عبد في كل حالة مرتبط بحقيقة إلهية والحقائق الإلمية نسب تتعالى عن التفاضل 


فلهذا كير الثالثة 
|[ الدعاء للميت بعل التكبيرة الثالثة] 


ثم شرع بعد القراءة والصلاة على الننى صلى الله عليه وسل في الدعاء للبيت من قوله وأو أَنْ قراناً سيرث به الجبال أو قَطَعَتْ به الأرض 
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أو كثرَ به الموق لكان هذا القرآن الذي أنزل عليك يا مد وإذا كان الأعى على هذا الحد والميت في حك اجمادات في الظاهر لذهاب 

الروح الحساس فكان حكمه حك اماد وقال تعالى أو أَنرلنا هذا العَرانَ على جَبلٍ لَه خاشعاً متصدعاً من حَشْيَة الله فوصفه باندشية 

وعين وصفه بالدشية عين وصفه بالعلم بما أنزل عليه قال تعالى إِثما يحْتَى الله من عباده الْعلّمَاءُ فالمعنى الذي أوجب له عدم الحشية 

إنما هو ارتباط الروح بالجسد خدث من المجموع ترك الخشية لتعشق كل واحد منهما بصاحبه فلما فرق بينهما رجع كل واحد منهما 

إلى ربه بذاته فعلم ما كان قبل قد جهله بتركيبه فصحبته الخشية لعلمه فأول ما يدعى به للميت في الصلاة عليه ويثني على الله به في 

الصلاة عليه القرآن فإن الميت في مقام الحشية من جهة روحه ومن جهة جسمه فإذا عرف العارف فلا يتكلم ولا ينطق إلا بالقران 

فإن الإنسان ينبغي له أن يكون في جميع أحواله كالمصلي على الجنازة فلا يزال يشبد ذاته جنازة بين يدي ربه وهو يصلي على الدوام في 

جميع الحالات على نفسه بكلام ربه دائبا فالمصلي داع أبدا والمصل عليه ميت أو نائم أبدا فن نام بنفسه فهو ميت ومن مات بربه فهو 

ناكم نومة العروس والحق ينوب عنه ولنا في هذا المعئى 

اناما 1 ذا الرقاد ..... وأنت تدعى فانتبه 

لكن قلبك نائم ..... عما دعاك ومنتبه 

كان الإله يقوم عنك ..... بما دعا لو نمت به 

في عالم الكون الذي ..... يرديك مهما مت به 

فانظر لنفسك قبل ..... سيرك إن زادك مشتبه 

اللهم أبدله دارا خيرا من داره يعني النشأة الأخرى فيقول الله قد فعلت فإن نشأة الدنيا هي داره وهي دار منتنة كثيرة 

العلل والأمراض والتبدم تختلف عليها الأهواء والأمطار ويخربها مرور الليل والنهار والنشأة الآخرة التى بدلها وهي داره يا قد وصفها 

الشارع من كونهم لا يبولون ولا يتخوطون ولا .تمخطون نزهها عن القذارات وأن تكون محلا تقبل اللحراب أو تؤثر فيها الأهواء ثم 

يقول وأهلا خيرا من أهله فيقول قد فعلت فإن أهله في الدنيا كانوا أهل بغي وحسد وتدابر وتقاطع وغل وتناء قال تعالى في الأهل 

الذي يحقلن: إليه ابت ورعنا ما في صدورهم من غلٍ إخواناً على ور متقابلين ثم يقول وزوجا خيرا من زوجه وكيف لا يكون خيرا 

وهن قاصراتٌ الطَرف مَمُصُوراتٌ في اللهيام ولا تشاهد في نظرها أحسن منه ولا يشاهد أحسن منها قد زينت له وزين لها وطيبت له 

وطيب لها كا قال تعالى في الجنة ويدخلهم ان عَمَقها نكم أي طييها من أجلهم فلا يستنشقون منها إلا كل طيب ولا ينظرون منها 

إلا كل حسن 

[الدعاء على الميت مقبول] 

فدعاؤهم في الصلاة على الميت مقبول لأنه دعاء بظهر الغيب وما من خير يدعون به في حق الميت إلا والملك يقول لهذا المصلي على 

جهة احبر ولك بمثله ولك بمثليه نيابة عن الميت ومكافاة له للمصلي على صلاته عليه خبر صدق وقول حق فقد تحقق حصول الخير 

للمصلي والمصل عليه فإنه 

ثبت عن رسول الله صل الله عليه وسلم إن الإنسان المؤمن إذا دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك له ولك بمثله ولك بمثليه 

إخبارا عن الله تعالى من هذا الملك لهذا الداعي وخبر الملك صدق لا يدخله مين فعلى الحقيقة إنما صل على نفسه وما أحسنها من 

رقدة بين ربه عن وجل وبين المصلى عليه فإن كان المصلى عليه عارفا بربه محبوبا عنده حب من يكون الحق سمعه وبصره ولسانه فليس 

المصبى سوى ربه وليستقبل في الصلاة اأرب عن وجل فيكون الميت في رقدته بين ربه وربه فا أعلاها من رقدة ليتها إلى الأبد فنسأل 

لله تعالى لنا ولإخوائنا إذا جاء أجلنا أن يكون المصلى علينا عبدا يكون الحق سمعه وبصره ولسانه لنا ولإخواتنا وأولادنا وابائنا وأهلينا 

ومعارفنا وجميع المسلمين من الجن والإفس آمين بعزته وكرمه ولما كان حال الموت حال لقاء الميت ربه واجتماعه به بمعه ما تفرق في 
ثر الكتب والصحف المنزلة واختص من القرآن الفاتحة لكونها مقسمة بالحبر الإلمي بين الله وبين عبده وقد سماها الشرع صلاة 

وقال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي بنصفين 

وخص الفاتحة بالذكر دون غيرها من سور القران فتعينت قراءتها بكل وجه في الصلاة على الميت لكونها تتضمن ثناء ودعاء 
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[أي ثناء أعظم من الرحمن الرحيم] 

ولا بد لكل شافع أن يثني على المشفوع عنده بما يليق بالشفاعة وأي ثناء أعظم من الرحمن الرحيم والمدح مود إذاته وثبت في الصحيح 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ثبي ء أحب إلى الله تعالى من أن يمدح 

والله تعالى قد وصف عباده المؤمنين بالحامدين وذم ولعن من ذم جناب الله ونسب إليه ما لا يليق به من الفقر والبخل إذ قالت اليهود 
د الله مَغْلوََ كنت بذلك عن البخل فا كذبهم الله بقوله بل يداه مبسوطتان ينفق كَيْفٌ يِشَاءُ فعم الكرم يديه ف لا تيأسوا من روح 
اللّه فهذه عندنا من أرجى آية تقرأ علينا فتعين على الشافع أن بمدح ربه بلا شك فإنه أمكن لقبول الشفاعة مع الأذن فيها فا ثم مانع 
م "اقول 

ورد في احبر الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان غدا يوم القيامة وأراد أن يشفع يمد الله أولا بين يدي الشفاعة تحامد 
لا يعلمها الآن يقتضيها ذلك الموطن يحاله 

فإن الثناء على المشفوع عنده إنما يكون بحسب جنايات المشفوع فيهم فيقدم بين يدي شفاعته من الثناء على الله بحسب ما ينبغي له 
إذلك الموطن من مكارم الأخلاق وموطن القيامة ما شوهد الآن ولا وقع فلهذا قال لا أعلمها الآن 

(وصل في فصل التسلبم من الصلاة على الجنازة) 

[اختلاف في عدد التسلبم] 

اختلف الناس فيه هل هو تسليمة واحدة أو اثنتان فالأكثر على أنه آسليمة واحدة وقالت طائفة يسلم تسليمتين وكذلك اختلفوا هل 
يجهر فيها بالسلام أو لا يجهر والذي أذهب إليه وأقول به إن حكم السلام من صلاة الجنازة في الإمام والمأموم حك السلام من الصلاة 


سواء ولو كان وحذده 
(الاعتبار) 


لما كان الشافع بين يدي المشفوع عنده وأقام المشفوع فيه بينه وبين ربه ليعين المشفوع فيه كا يحضر الشفيع نازلة من شفع من أجلها 
بالذكر عند من إشفع عنده فأقام حضور الجاني بين يديه مقام النازلة التي كان يحضرها بالذكر لو لم يحضر الجاني فهو في حال غيبة عن 
كل من دون ربه بتوجهه إليه فإذا فرغ من شفاعته رجع إلى الحاضرين عنده من بشر وملك وجان مؤمن فسلم علبهم ا يفعل في 
[الانتقال إلى الصفحة التالية (+ه)] 

الصلاة سواء وهي بشرى من الله في حق الميت كأنه يقول لمم ما ثم إلا السلامة له ولك وإن الله قد قبل الشفاعة بما قررناه من الأذن 


00 
وكل من قال إن الميت إذا كان من أهل الصلاة عليه وصلى عليه لا تقبل الشفاعة فا عنده خبر جملة واحدة لا والله بل ذلك الميت 
سعيد بلا شك ولو كانت ذنوبه عدد الرمل والحصى والتراب أما المختصة بالله من ذلك فغفورة وأما ما يختص بمظالم العباد فإن الله 
يصلح بين عباده يوم القيامة فعلى كل حال لا بد من احير ولو بعد حين وهذا ينبغي للمصلى على الميت إذا شفع في صلاته عند الله أن 
لا يختص جناية بعينها وليعم في ذكره كل ما ينطلق عليه به أنه مسبي ء إساءة تحول بينه وبين سعادته وليسأل الله التجاوز عن سيئاته 
مطلقا وأن يعترف عن الميت ينيع السيئات وإن لم يحضر المصلي التعميم في ذلك فإن الله إن شاء عمه بالتجاوز وإن شاء عامل الميت 
بحسب ما وقعت فيه الشفاعة من الشافع ولهذا ينبغي للمصلي على الميت أن يسأل الله له في التخليص من العذاب لا في دخول الجنة 
لأنه ما ثم دار ثالثة إنما هي جنة أو نار وذلك أنه إن سأل في دخول الجنة لا غير فإن الله يقبل سوّاله فيه ولكن قد يرى في الطريق 
أهوالا عظاما فلهذا ينبغى أن تكون شفاعة المصلى في إن ينجى الله من صلى عليه مما يحول بينه وبين العافية واستصحابها له فإن ذلك 

أنفع في حق الميت وإذا فعل هكذا صم التعريف بالسلام من الصلاة أي قد لقي السلامة من كل ما يكرهه 
(وصل في فصل تعين الموضع الذي يقوم الإمام فيه المصلي من الجنازة) 
[اختلاف في مقام الإمام من الجنازة] 
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واختلفوا أبن يقوم الإمام من الجنازة فقالت طائفة يقوم في وسطها ذكرا كان أو أن وقال قوم يقوم من الذكر عند رأسه ومن الأنق 
عند وسطها ومنهم من قال يِقوم منهما عند صدرهما وقال قوم يقوم منهما حيث شاء ولا حد في ذلك وبه أقول 

(وصل الاعتبار في ذلك) 

لخيال والوهم سلطان ومقصود المصلي إفا:فؤسوال تتا واللديك معداق حق :هذا اليك واحضار الميت بين يديه فلا يباللي أبن 
يقوم منه فإن التردد في ذلك يفصم اللخحاطر عن عن المقصود ولا سها إن كانت الجنازة أن فيتوهم الإعام إذا وقع عند وسطها أن يسترها 
عمن خلفه فلم يسترها عن نفسه ويقدح ذلك التوهم في حضوره في حقها مع الله 

[القاب الذي إستقبل الحق] 

فإن الحق إِنما يستقبله على الحقيقة من الإنسان قلبه فإذا كان قلب المصلي ببذه المثابة من التفرقة واستحضار ما لا ينبغي بالتوهم فقد 
أساء الأدب في الشفاعة ومن هذه حاله فليس إشفيع وكان هذا المصلي أولى باسم الميت من الميت لسوء أدبه مع الله ومع الموت ومع 
الميت فلا يحضر المصلي أين يقوم من الجنازة وليستفرغ همته في الله الذي دعاه إلى الشفاعة فيها عنده وى من مصل على جنازة والجنازة 
تشفع فيه جعلنا الله من الشافعين هنا وهناك 

[الإنسان مكلف من رأسه إلى رجليه] 

الإنسان مكلف من رأسه إلى رجليه وما بينهما فإنه مأمور بأن لا ينظر إلى ما لا يحل له النظر إليه شرعا وجميع ما يختص برأسه من 
التكليف ومأمور بأن لا يسعى بأقدامه إلى ما لا يحل له السعي إليه وفيه ومنه وما بينهما مما كلفه الله أن يحفظه في تصرفه من يد 
وبطن وفرج وقلب فاو تمكن للمصلي أن يعم الميت بذاته كلها لفعل فليقم منبا حيث أهمه الله والقيام عند قلبه وصدره أولى فإنه كان 
المستخدم ببيع الأعضاء باللحير والشر فذلك امحل هو أولى أن يقوم المصلي الشافع عنده بلا شك ويجعله بينه وبين الله ويعينه فإنه إذا 
غفر له غفر لسائر جسده فإن جميع الأعضاء تبع للقلب في كل شي ء دنيا وآخرة 

[القاب كبضعة والقلب كلطيفة] 

ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه إن في الجسد بضعة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد ألا وهي 
القاب كذلك إذا قبلت الشفاعة فيها قبلت في سائر الجوارح 

لحتو اطي ل او حرا التي راد وباي الاحدرريكل رزويظا دكا لزان وبين د ين 


دس لها 


إلا بالكشف يقول تعالى إن في ذلك اذى لمن ع قال ليد أوأوا الاب كا قال أيضا ولكن 7 تعمى لقاو 3 ف 

المدوووق باب الإشارة عن الحق فيريد بالصلاح والفساد إذا أراد المضغة ما يطرأ في البدن من المرض والصحة والموت فإن القاب 

الذي هو هذه المضغة هو محل الروح الحيواني ومنه ينتشر الروح الحيواني في جميع ما يحس من الجسد وما يني وهو البخار الخارج 

من تجويف القلب الذي يعطيه الدم الذي أعطاه الكبد فإذا كان الدم صاحا كان البخار مثله فصلح الجسد وبالعكس فهو تنبيه من 

الشارع لنا بما هو الأعى عليه 

[الجسم الطبيعي العنصري واللطيفة الإنسانية] 

فإن العلم بما هو الأمى عليه في هذا الجسم الطبيعي العنصري الذي هو آلة للطبقة الإنسان المكلفة في إظهار ما كلفه الشارع إظهاره 

[الانتقال إلى الصفحة التالية (0ه)] 

من الطاعات التي تختص بالجوارح فإذا لم بتحفظ الإنسان في غذائه ولم ينظر في صلاح مزاجه وروحه الحيواني المدبر لطبيعة بدنه اعتلت 

الققوي وضعفت وفسد الحيال والتصور من الأبخرة الفاسدة الخارجة من القاب وضعف الفكر وقل الحفظ وتعطل العمل بفساد الآلات 

التي بها يدرك الأمور فإن الملك إِثما هو بوزعته ورعاياه وكذلك الأعس أيضا إن صلح فاعتبر الشارع الأصل المفسد إذا فسد لهذه الآللات 

والمصلح لمذه الآللات إذا صلح إذ لا طاقة ة للإنسان على ما كلفه ربه إلا عاج هذه الآللات واستقامتها وماخ انين الامو المفبيدة 
ما ولا يكون ذلك إلا من القلب فهذا من جوامع الكلم الذي أوتيه صل الله عليه وسلم فلو أراد بالقلب العمل هنا ما جمع من الفوائد ما 
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0 0 قال اله ول : تعدى. القاوب أي في ادو ذا قدت 000 ينبغي فإن فساد عين البصيرة فيما 
يعطيه البصر إِنما هو من فساد البصر وفساد البصر إنما هو من فساد محله وفساد محله إِنما هو من فساد روحه الحيواني الذي محله القاب 
|[ قيام المصيل عند صدر الجنازة | 

فقيام المصلي عند صدر الجنازة عند الصلاة عليها أولى وأحق لأجل قلبه الذي هو الأصل في صلاحه وفساده 

(وصل في فصل ترتيب الجنائز عند الصلاة) 

[اللحلاف في ترتيب الجنائز] 

واختلفوا في ترتيب جنائز إذا اجتمع الرجال والنساء عند الصلاة عليين فقال قوم يجعل الرجال مما يلي الإمام والنساء مما بلي القباة 
وقال قوم فيه بالعكس وقال قوم يصلي على الرجال على حدة مفردين وعلى النساء على حدة مفردين 

[مذهب ابن عربى في ترتيب الجنائز] 

والذي أقول به إن كان في الجنائز ذكران جعل أحدهما ما يلي الإمام والآخر ما بلي القبلة ويجعل النساء فيما بينهما وإن ل يكن إلا 
رجل واحد جعل مما يلي الإمام وإن جعل مما بلي القبلة فهو أولى وكل هذا ما ل يرد حد مشروع يوقف عنده وقد بحثنا أن نجد في 
ذلك حدا للشرع فلم نجد 

|الزوق عن يفطن المجانة اق اريت الجنائز] 

وقد ووذ عو عضن الضهارة 1 بم كانوا يجعلون الرجال مما يلي القبلة والنساء ما يلي الإمام فإذا سألوا عن ذلك قالوا هي السنة وهو 
أولى عندي ومثل هذا إذا وقع 0 قٍ المسند عند هم والتوقيف 2 الحم أولى ولهذا احتاط من فرق 2 الصلاة بين الرجال والنساء 
[المررج عند ابن عربى في ترتيب الجنائز] 

والذي يترح عندي تقديم الرجال مما بلي القبله فإن النبي صلى الله عليه وس لما دفن قتلي أحد كان يقدم الأفضل مما بلي القبلة ويدفن 
الماعة في قبر واحد فكان تقديم الأفضل مما يلي القبلة أولى لأنه إلى الله أقرب شرعا والله أعلم 

(الاعتبار) [النساء أولى بالقبلة] 

النساء محل التكوين فهن إلى المكون أقرب فهم أولى بالقباة من الرجال وإن وقع التكوين في الرجال مرة واحدة ولم يكن سوى تكوين 
حواء من آدم فالحك للغالب ولا سبعا وقد جعل في مقابلة تكوين حواء من آدم تكوين عيسى في مريم من غير خل وبقي الغاال في 
الإناث إنبن محل التكوين فهن أولى بالقبلة ليكون كل مولود يولد على الفطرة فإنه إذا ولد خرج إلينا وهو حديث عهد بربه كم جاء بربه 
كا جاء عن رسول الله صل الله عليه وسلم في الغيث إنه حديث عهد بربه 

[الرجال أولى بالإمام] 

فكان الإجانه اولان يكونوا ثما يلي الإمام والاعتبار الآخران الرجل الميت إذا كان مما لي الإمام كان سترة للإمام عن المرأة فإن 
المرأة عورة ومجاورة الميت لها أولى لعدم الشبوة من مجاورة الحي فالنساء أولى بالتقدم ما يل القبلة من الرجال وكان الحق أولى بإمائه 
وسترهن عن الإمام أو المصلي علين 

[الإمام العارف] 

فإن كان الإمام عارفا حجيث أن يعلم من نفسة أن الحق سمعه وبصره فلا اكيم النساء 1 او الرجال وتقدم النساء أ ا مما لي 


6 


من هو ببذه الصفة والرجال مما يل القبلة فإنه أقوى 2 الاعتبار لأن أكثر الأكوان الطبيعية إنما كوتها الحق عند الأسياب عدم 
النساء ثما ما بلي 00 الذي يكون ببذه المثابة أولى فإنه اعتبار محقق فإن الإمام الموصوف ببذه الصفة آله والحق غالب على أَمره ولكنّ 


ل لالب ل 


وفي هذه المسألة من الأسرار البديعة العجيبة ما لو وقف عليها العقلاء لتعجبوا وحاروا وعلبوا حكة الله في الأشياء وما معنى حجابه النور 
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والظلمة وما ذا يحد هذا الجاب والحق لا يقبل الحد ولا يحتجب عنه شي ء ولا يحجبه شي ء إذ لو به شي ء لك عليه ذلك اهاب 
بالحد ولا يصح أن يقبل الخهاب فلا يصح أن يكون العبد محجوبا عن الله ولكن يكون محجوبا عن نسبة خاصة قال تعالى في الفجار 
نهم عَنْ ربِهم يومَئْذ لحَجوبونَ فأضاف الرب إلييم وهي النسبة التي يرجونها منه لم يجدوها لأنهم طلبوها من غير جهة ما تكون فيه 
فكانوا كن يقصد الشرق بليته وهو يمثي إلى 

الغرب بجسمه ويتخيل أن حركته إلى جهة قصده وهو قوله تعالى وبدا نهم من الله ما آم يكونوا يحتسبُونَ فإنهم لما استيقظوا من نوم 
غفلتهم ووصاوا إلى منزل وحطوا عن رحالهم طلبوا ما قصدوه فقيل لحم من أول قدم فارقتموه فها ازددتم منه إلا بعدا فيقولون يا يتنا 
رد ولا سبيل إلى ذلك فلهذا وصفوا بالحهاب عن ربهم الذي قصدوه بالتوجه على غير الطريق الذي شرع لهم 

[الحكم للشرع ليس الحكم لك] 

امسا رار لسو ال عل اللرواب باقور ا الحد ابي لازو لا و انقارع اداو يلار كيم 
من طريق الكشف على حك صعيح ثابت في ذلك فاعمل به ولا نتعداه وقف عنده قا ذا بعد الحقٍ إِلّا الال 

(وصل في فصل من فاته التكبير على الجنازة) 

[الحلاف في الذي يفوته بعض التكبير على الجنازة] 

اختلفوا في الذي يفوته بعض التكبير على الجنازة في مواضع منها هل يدخل بتكبير أم لا ومنبا هل يِقَضي ما فاته أم لا وإن قضى فهل 
يدعو بين التكبيرات أو لا فن قائل يكبر أول دخوله ومن قائل بنتتظر حتى يكبر الإمام وحينئذ يكبر وأما قضاء ما فاته فن قائل يقضي 
ما فاته من التكبير والدعاء ومن قائل يقضي ما فاته من التكبير أسما من غير دعاء 

[مذهب ابن عربى فيمن فاته بعض التكبير] 

والذي اذهب إليه ان الذي يدرك مع الإمام من التكبير هو أول له ثم يتم صلاته بعكبيراتها والدعاء 

(الاعتبار) 

التكبير تعظيم الحق فليسارع إليه ولا ينتظر الإمام ويقضي ما فاته من التكبير نسمًا من غير دعاء فإن الله تعالى يقول من شغله ذكري 
عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين والمدعو له هنا الميت فيعطي الميت بالذكر من المصلي أفضل مما يعطيه لو دعا له والمقصود 
بالدعاء للميت إنما هو النفع والنفع الأعظم قد حصل بالذكر ْ 

(وصل في فصل الصلاة على القَبر لمن فائته الصلاة على الجنازة) 

[انللاف في الصلاة على القبر] 

اللو د عل كن دوي بو صر رك اعرد وجا فبك جاو عاد لاو اقم بشي كارا ليل وري اروم 
يصل على القبر من فائته الصلاة على الجنازة واتفق القائلون بإجازة الصلاة على القبر أن من شرط ذلك حدوث الدفن واختلف هؤلاء 
في المدة في ذلك فأكثرها شير 

[ مذهب ابن عربى في الصلاة على القبر] 

وبالصلاة على القبر أقول من غير مدة 

(وصل الاعتبار في هذا الفصل) 

لا يصلي على الميت حتى يوارى عن الأبصار في أكفانه فلا فرق أن يوارى بأكفانه أو يوارى بقبره وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه 
وسلم الصلاة على الميت بعد ما دفن في قبره 

فالاعتبار أن الجسم خلق من التراب وعاد إلى أصله فلا فرق بينه في حال انفصاله وبروزه على وجه الأرض أو حصوله تحت التراب 
فهو م: 

[الروح المدبر يعود إلى باريه بعد الموت] 

فإِن كان المراد بتلك الصلاة الروح المدبر لهذا الجسم فالروح قد عرج به إلى بارئه وقد فارق الجسد فلا مانع من الصلاة عليه وإن 
كان المراد بتلك الصلاة الجسد دون الروح فسواء كان فوق الأرض أو تحت الأرض فإن الشارع ما فرق فكل واحد من الإنسان 
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قد رجع إلى أصله فالتحق الروح منه بالأرواح والتتحق العنصري منه بالعنصصر 

(فصول من يصلي عليه ومن أولى بالتقديم) 

[الحلاف فيمن يصلى عليه] 

فن ذلك الصلاة على من هو من أهل لا إله إلا الله فن قائل يصلي عليهم مطلقا ولو كانوا من أهل الكائر والأهواء والبدع وكه بعضهم 

الصلاة على أهل البدع وبالأول أقول ولم يجز آخرون الصلاة على أهل الككائر ولا على أهل البغي والبدع ولو عام هذا القائل إن المصلي 

على الجنازة شفيع وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خبأت دعوتي شفاعة لأهل الكائر من أمتي 

١ ةك‎ 

قال صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا إله إلا الله 

ولم يفصل ولا خصص وعم بقوله من وهي تكرة تعم فالمفهوم من هذا الكلام الصلاة على أهل التوحيد سواء كان توحيدهم عن نظر 

اوعن إيمان اعني عن تقليد للرسول أو عن نظر وايمان معا ومعنى الايمان أن يقولها على جهة القربة المشروعة من حيث ما هي مشروعة 

وهذالا سيل إلى الوكبوك إل معرفتة من :التائل خا إل بوعق أو كفنت نه غيبة:وها كلك الله ننساً إلا وسعها وهذا ربطه بالقول 

[من لا يتصور منه قول التوحيد أو ل إسمع منه] 

ومن لا يتصور منه القول أو ل يسمع أنه قالها كالصبي الرضيع فإن الرضيع يلحق بأبيه في الحم فيصل عليه ومن لم آسمع منه يلحق 

بالدار والدار دار الإسلام وهو بين المسلمين ولم يعرف منه دين أصلا لا الإسلام ولا غيره وكان مجهولا فإنه يحكم له بالدار فيصلي عليه 

فإذا كانت عناية الدار تلحمّه بامحقق إسلامه فا ظنك 

بعناية الله وهذا من عناية الله وأهل لا إله إلا الله بكل وجه وعلى كل حال لا يقبلهم الخلود في النار إلا من أشرك أو سن الشرك 

فإنهم لا يخرجون من النار أبدا 

[التوحيد لا يقاومه شي ء] 

فالأهواء والبدع وكل كبيرة لا تقدح في لا إله إلا الله لا تعتبر مؤثرة في أهل لا إله إلا الله فإن التوحيد لا يقاومه شي ء مع وجوده 

في نفس العبد ولو لا النص الوارد في المشرك وفيمن سن الشرك لعمت الشفاعة كل من أقر بالوجود وإن لم يوحد فإن المشرك له 

ضرب من التوحيد أعني توحيد المرتبة الإلحية العظمى فإن المشرك جعل الشريك شفيعا عند الله يقواون هؤلاء ٠.‏ شُمَعاونا عنْدَ الله كا 

قالوا ما تعبدهم إَِا يمينا إل الله زلّى فوحد هذا المشرك الله في عظمته يست للشريك عنده هذه الرتبة إذ لو كانت له ما تنه 
شفيعا والشفيع لا يكون حاكا 

[عذاب المشرك يوم القيامة] 

فلهم رائحة من التوحيد وببذه الرائحة من التوحيد وإن لم يخرجوا من النار لا يبعد أن يجعل الله لمم فيها نوعا من النعيٍم في الأسباب 

المقرونة بها الآلام وأدنى ما يكون من تنعيمهم أن يجعل المقرور في الحرور ونقيضه الذي هو احرور في الزمبرير حتى يجد كل واحد 

منهما بعض إذة كا كانت لهم هنا بعض رائحة من التوحيد فيخلقهم الله على مزاج يقباون به نعيم هذه الأسباب المعتادة بوجود الألم 

عندها في المزا ج الذي لا يلائمه ذلك وما ذلك على الله بعزيز فإنه الفعال لما يريد وما ورد نص يحول بيننا وبين ما ذكرناه من الحم 

كد ل مساق للد اداه رن شرج ار ال ا د 

(وصل في فصل من قتله الإمام حدا) 01 ْ ش 

فن الناس من لير أن يصلى عليه الإمام ومنهم من رأى أنه يصلي عليه الإمام وبه أقول 

(اعتبار هذا الفصل) 

ادامل رعاو من الضاطة ع عن عله بواج مام تفذا عامل لان النكل ونا التقتولا صهور محري مكدو وق وريه ولاك افير 

فللامام أن يصلي عليه لتحقق طهوره 

[او مات من عليه الحد صلل عليه الإمام] 
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والعجب من صاحب هذا المذهب الذي يمنع من صلاة الإمام عليه وهو عنده لو مات من عليه هذا الحد صلى عليه الإمام مع تحققه 
بأنه-مشتوك المة ببذا ان الواجن عليه وأنه غير طاهر النفس فإن أعزرة إلى الله إن'شاء اخده بد .وان شاءغفا عنه وبيذا وودت 
الأخبار 1 | 

[لإقامة الحد في الدنيا تكفير عن المحدود في الآخرة] 

فالأولى أن يصلي عليه الإمام إذا قتله حدا كالغاسل سواء فإنه لا معنى لإقامة الحدود على المؤمنين في الدنيا إلا إزالتها عنهم في الآخرة 
بخلاف من قتل سياسة أو كفرا لا حدا 

(وصل في فصل من قتل نفسه هل يصلى عليه أم لا يصلى عليه) 

فقيل يصلى عليه ومن قائل لا يصل عليه وبالاول اقول 

الكل حارفا لقصل 1 : 5 

لما أذن الله عن وجل في الشفاعة بالصلاة على الميت علنا أنه عن وجل قد ارتضى ذلك وأن السوّال فيه مقبول وأخبر أن الذي يقتل 
نفسه في النار خالدا مخلد فيها أبدا وأن الجنة عليه حرام وما ورد نمي عن الصلاة على من قتل نفسه فيحمل ذلك على من قتل نفسه ول 
يصل عليه فيجب على المؤمنين الصلاة على من قتل نفسه لهذا الاحتمال فيقبل الله شفاعة المصلي عليه فيه ولا سيها والأخبار الصحاح 
والأصول تقضي بخروجه من النار ويخرج احبر الوارد بتأبيد االحلود مخرج الزجر 

[الموت سبب في لقّاء الله] 

والحكثة المشار إليها في هذه المسألة في قول الله تعالى بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة ففيه إشارة حقيقة فالاشارة يسارعونَ 
وسابقُوا ومن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا 

والموت سبب لقاء الله فكان الإنسان في حياته يسافر ويقطع المنازل بأنفاسه إلى لقاء ربه وقد جعل له حدا مخصوصا فاستعجل اللقاء 
فبادر إليه قبل وصوله إلى ذلك الحد وهو السبب الذي لا تعمل له في لقائه فإن كان عن شوق للقاء الحق فإنه يلقاه برفع الب ابتداء 
فإنه 

قال حرمت عليه الجنة والجنة الستر أي منعت عنه أن يستر عتى فإنه بادرني بنفسه 

وم يقل ذلك على التفصيل خمله على وجه الحبر للمؤمن لما يعضده من الأصول أولى 

[الإيمان قوى السلطان في المؤمن] 

وأما قوله عليه السلام فيمن قتل نفسه بحديدة وسم وبالتردي من الجبل فلم يقل في الحديث من المؤمنين ولا من غيرهم فتطرق 
الاحتمال وإذا دخل الاحتمال رجعنا إلى الأصول فرأينا إن الايمان قوى السلطان لا يفكن معه اللحلود على التأبيد إلى غير نهاية في 
الثار فنعلم قطعا إن الشارع أخبر بذلك عن المشركين في تعيين ما يعذبون به أبدا 

فقَال من قتل نفسه بحديدة منهم خديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخادا فيها أبدا 

أى هذا 

الصنف من العذاب هو حكه في النار وكذلك من شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا عخلدا فيها أبدا أي هذا النوع 
من العذاب يعذب به هذا الكافر وقد ورد من قتل نفسه بشى ء عذب به 

[الأدلة الشرعية تؤخذ من جهات متعددة] ْ 

وأما المؤمن خائى الايمان بتوحيد الله أن يقاومه شي ء فتعين إن ذلك النص في المشرك وإن لم يخص الشارع في هذا اللحبر صنفا بعينه 
فإن الأدلة الشرعية تؤخذ من جهات متعددة ويضم بعضها إلى بعض ليقوي بعضها بعضا لأن المؤمن للمؤمن كالبنيان إشد بعضه بعضا 
كذلك الايمان بكذا يشد للإيمان بكذا فيقوي بعضه بعضا 

فإن أهل الجنة إنما يرون ربهم رؤية نعيم بعد دخولهم الجنة "ا ورد في اللحبر 

في الزيارة إذا أخذ الناس أماكتهم في الجنة فيدعون إلى الرؤية 


5112111612. 18 


1 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


[القاتل نفسه يرى أن الله أرحم به ثما هو فيه] 

فيمكن إن الله قد خص هذا الذي بادره بنفسه فقتل نفسه أن يكون قوله حرمت عليه الجنة قبل لقائي فيتقدم للقاتل نفسه لقاء الله 
رؤية نعيم وحيائذ يدخل الجنة فإن القاتل نفسه يرى أن الله أرحم به مما هو فيه من ال حال الموجبة له إلى هذه المبادرة فلو لا ما توهم 
الراحة عند الله من العذاب الذي هو فيه لما بادر إليه 

والله يقول انا عند ظن عبدي بي فليظن بي خيرا 

والقاتل نفسه إذا كان مؤمنا فظنه بربه حسن فظنه بربه الحسن هو الذي جعله أن يقتل نفسه وهذا هو الأليق أن مل عليه لفظ هذا 
احبر الإلحي إذ لا نص بالتصريح على خلاف هذا التأويل وإن ظهر فيه بعد فلبعد الناظر في نظره من الأصول المقررة التي تناقض هذا 
التأويل بالشقاء المؤبد فإذا استحضرها ووزن عرف ما قلناه وفي الأخبار الصحاح أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى من مثقال 
حَبة من حَرَدَلِ من إيمان فل ببق إلا ما ذكرناه ولم يقل الله في هذا الحبر إلا أنه حرم عليه الجنة خاصة 

[للّه أكرم من أن ينسب إليه إنفاذ الوعيد] 

فإن قلنا ولا بد بالعقوبة فتكون الجنة محرمة عليه أن يدخلها دون عاب مثل أهل الكائر فيكون نصا في القاتل نفسه وغيره من أهل 
الككائر في حك المشيئة فإن صاحب السجلات لا يدخل النار مع أنه من أهل الككائر إذ ليس معه سوى قول لا إله إلا الله في طول 
إسلامه مدة حياته في الدنيا فغايته أن بتحقق إنفاذ الوعيد في القاتل نفسه قبل دخول الجنة وإنه لا يغفر له واللّه أكرم أن ينسب إليه 
تفاذا لوعيد بل .نسب إليه المشيئة وترجيح الكرم كا وصف بعض الأعراب مع كونه من أهل الأغراض نفسه 

وإلي إذا اوعدته أو وعدته ..... لمخلف إيعادى ومنجز موعدي 

ولذا ما ورد في الشرع نص في الإيعاد وورد في الوعد قلا تَحَسبْنَ الله مخْلفٌ وعده فالإيعاد في الشر خاصة والوعد يكون في احير والشر 
ارسق ريك ايد سن لكا 


فن قائل لا يصل عليه ولا يغسل ومن قائل يصل عليه ولا يغسل 
(الاعتبار) 


الحيآة المنسوبة إل التبيد فى المعركة من رأى أن الله أحل بأبضارنا عن ]دراك بعياة الشبيد وأنه على تررق ياة زيد وعم وى نفس 
الأمى وهذا ليس ببعيد فإن الحي ببذه المثابة لا يصلى عليه 

[الدعاء نما هو للتى وللميت] 

ومن رأى أن الصلاة إنما هي الدعاء له بكونه انقطع عمله في الدنيا وإن كان حيا عند ربه لكنه غير عامل قال يصلى عليه أي يدعى 
له مثل ما يدعى للميت لانقطاعه عن العمل المقرب له إلى الدرجات التي لا تحصل إلا بالعمل من العامل نفسه أو من ينوب عنه في 
عمله كن يصوم عن وليه إذا مات أو يحج عنه إذا مات أو لم يستطع فتقوم الصلاة على الشبيد من المصلى مقام العمل منه لو كان 
في حال لم ينقطع العمل منه 

(وصل في فصل حكم الصلاة على الطفل) 

فن قائل لا يصلى عليه حتى يستبل صارخا ومن قائل يصب عليه إذا كل أربعة أشبر لوجود الروح عند هذه المدة 

(الاعتبار) 

أمرنا الله بالصلاة على الميت في السنة ول يقل الميت عن حياة متقدمة فنحن إذا رأينا صورة الجنين ولو كان أصغر من البعوضة بحيث 
تكون أعضاؤه مصورة حت يعلِ أنه إنسان وإن كان قبل نفخ الروح فيه فإنه ينطلق بالشرع على تلك الصورة أنها ميتة قال تعالى وكنم 
أمواتاً قأحيا كز ثم بيتك ثم يحييكر فأطلق علينا اسم الموت قبل نفخ الروح 

[لا مانع من الصلاة على الجنين] 

فالمصل على الجنين إذا خرج عينه بالطرح وشاهدناه صورة وان ل ينفخ فيه روح لالصورة الظاهرة وتحقق اسم الموت فلا مانع للصلاة 
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عليه بوجه من الوجوه ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يصلل على ميت 
إلا بعد أن نتقدمه حياة ما تعرض إذلك وإن كان ل يمع الأمى إلا فيمن تقدمت له حياة وما يدل عدم النقل على رفع الحم بل 
المفهوم من الشرع الصلاة على الميت من غير تخصيص إلا ما خصصه الشارع من النبي عن الصلاة على الكافر وغير ذلك ثمن نص 


على ترك الصلاة عليه وليس للطفل فيه مدخل 
فل يصل عه ولاك 


7000000 
ادر مطواروات ارات كر ع ماري جاخر دو بجواة بو الحو لوي عاقيا ار ربجو زر الات 
وإن لم نعلم أن موته عن حياة ولا عن غير حياة وحديث المغيرة عن عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الطفل يصلى عليه 

[هل صلى النبي عل ابنه إبراههم ] 

وذهب بعضهم إلى أن الطفل لا يصلى عليه أصلا واحتج 

بأن النبي صل الله عليه وسلم لم يصل على ابنه إبراهيم 

وهو ابن ثمانية أشبر فيعارض هذا القائل بأن النني صلى الله عليه وسلم صل على ابنه إبراهيم ويقوي هذا الحديث حديث المغيرة وجاير 
(وصل في فصل حك الأطفال من أهل الحرب إذا ماتوا) 

فقيل حكمهم حك ابائهم لا يصلى عليهم ومن قائل حكمهم حكم من سباهم من المسلمين 

|[مذهب ابن عرلى في اطفال الحرب] 

والذي أقول به إنه مق قدر المسلم على الصلاة على من مات من الأطفال الصغار الذين لم يحصل منهم القييز ولا العقل إنه يصلى عليهم 
فإنهم على فطرة الإسلام 

(الاعتبار) 

الطفل مأخوذ من الطفل وهو ما ينزل من السماء من الندى غدوة وعشية و ف ما ينزل من السماء من الماء فالطفل من الككار 
كالرش والوبل والسكب وغير ذلك من أنواع نزول المطر ولما كان بهذا الضعف والضعيف مرحوم أبدا والصلاة رحمة فالطفل يصلى 
عليه إذا مات بكل وجه ولا معنى لترك الصلاة عليه 

(وصل في فصل من أولى بالتقديم في الصلاة على الميت) 

[الحلاف في أولوية الصلاة على الميت] 

واختلفوا فيمن أولى بالتقديم في الصلاة على الميت فقيل وليه وقيل الوالي وبه أقول فإنه ثبت أن ابي صل الله عليه وسلم صل على 
الجنازة ولم ينقل عنه قط إنه اعتبر الولي ولا سأل عنه وقدم الحسين بن على سعيد بن العاص وهو والي المدينة في الصلاة على الحسن 
بن عل 


والحاقة 2 هذه المسألة بصلاة اجمعة وصلاة الجماعة ول من الحاقة بالولي 2 مواراته ودفنه 

(الاعتبار) 

الوالي له إطلاق الح في العموم واللخصوص فهو أقوى ممن له الحم في بعض الأمور فهو أولى بالصلاة على الميت وبمناجاة الحق 
والشفاعة في الميت فإنه نائب الله ونظر الحق إلى من استخلفه أعظم من نظره فيمن لم يجعل له ذلك المنصب العام في الخلافة وكلامه 
أقبل عنده فإنه فوض إليه الحكم فيما ولاه عليه 

[الوالي على الحقيقة هو الهأ 

والوللي على الحقيقة هو الله تعالى فن ثبت له هذا الاسم بالوجه الأعم فالأعم فهو أولى بالصلاة على الميت والواللي من له حكم الوقت 
مدا نا اله يقنم لازو رزب نا بن ور عن مشا مه ودر ا عق لوا را ا 
(وصل في فصل وقت الصلاة على الجنازة) 
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[الوقت المنبى فيه عن الصلاة على الميت ودفنه] 

فقال قوم لا يصبل عليها في الوقت المبي عن الصلاة فيه وقال قوم لا يصلى في الغروب والطلوع وقال قوم يصلى عليها بعد صلاة الصبح 
ما لم يكن الأسفار وبعد صلاة العصر ما لم يكن الاصفرار وقال قوم يصلى عليها في كل وقت وبه أقول غير أنه لا يقبر في ثلاث 
ساعات الميت وإن أجزنا الصلاة عليه فيها لورود النص أن لا نقبر فيها موتانا وهي الطلوع والغروب والاستواء 

(الاعتبار في هذا الفصل) 

الصلاة مناجاة وسؤال على حضور ومشاهدة فلا نتقيد بوقت ما لم يقيدها الشرع وما قيد صلاة الجنازة فإنها ما فيها جود 

[الاستواء وقت تسعير النار] 

وأما الاستواء فإنه وقت تسعير النار والقبر أول منزل من منازل الآخرة ول نقل الموت فإن الموت حالا لا منزل والقبر منزل فإن دفن 
في ذلك الوقت إشاهد الميت تسعير النار فربما أدركه رعب واللّه رفيق بالمؤمن فلم يبح لنا أن نقبر في ذلك الوقت موتانا رحمة بهم 
[الطلوع والغروب ساعات يسجد فيهما الكفار] 

وام الطلوع والغروب فإنهما ساعات يسجد فيهما الكفار خْهم لتقدم لأخذهم لصنيعهم ذلك فإذا قبر الميت في ذلك الوقت ربما أبصر 
مبادرة النار لاخذ هذه الطوائف فيدركه رعب لإقبالها حتى يظن أنها تريده كن يكون ماشيا في طريق وخلفه من عليه طلب فيرى 
أمامه شخصا يقصد طلب من أت خلفه يفرق منه لفظاعة منظره فربما يتخيل هذا الشخص أنه المقصود اذلك المقبل فلا يأمن من يِأتي 
حتى يجاوزه فيعلم أنه طالك غيره. فاك الكافر إذا تعد لغير الله بادرت جهنم أده فير انيعد لحي انه فإذا رفع رأسه 

من السجدة نكصت على عقيها عن أمى الله تعللى لعل هذا الساجد لا يعود إلى مثلها ويتوب فإنه في دار قبول التوبة فلهذا لم يتم إقبالها 
إليه 

[الدنيا ما هي دار طمأنينة لخاوق] 

فالإنسان ما دام حيا إذا كان كافرا يرجى له الإسلام واذا كان مسلما يخاف عليه الكفرة فإنها ما هي دار طمأنينة مخلوق ما لم يبشر 
ومع البشرى برتقع االموف لصدق الخبر ويبقى الحم للحياء واللخشوع نفوف المبشر واصفراره للحياء خاصة لا لوف 

(وصل في فصل في الصلاة على الجنازة في المسجد) 

لامي جواز الصلاة على الميت في المسجد] 

فأجازها بعضهم وكرهها بعضهم وأما إذا كانت الجنازة خارج المسجد والمصلي في المسجد ففي هذه الصلاة خلاف أيضا وأما الصلاة 
5000000 خلاف وبالجواز أقول في ذلك كله 

(وصل الاعتبار في هذا الفصل) 

المصلي على الجنائز شفيع حفيث ما كان يشفع فإن الحق يقول وهو معكر أي ما كم فنحن نعلم أنه مع الجنازة حيث كانت ومعي 
حك الا ورا ود واإصازة فل لتر رتوار ل مقي برج ريرح مو لتر رم اريزا ون لجرك 
بين ومع هذا خاء موبى وهارون وقال الله لهما إِنْني - َعم وار 

[النبى عن دخول الجنائز المسجد] 

وكنت أقول بالصلاة على الجنائز حيث كانت في مسجد وغيره حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في انام وهو ينبى عن دخول 
الجنائ المسجد وغن الصلاة علبها فانتبيت يت فا صليت بعد ذلك على جنازة في المسجد فإن النبي صل الله عليه وسلم يقول من رآني فقد 
رآفي فإن الشيطان لا يعكوتق 

(وصل في فصل في شرط الصلاة على الجنازة) 

[التيمم لصلاة الجنازة] 

فقال الأكثرون الطهارة شرط فيها كالقباة سواء واختلفوا في التيمم لما لمن خاف فواتها فقال قوم ,تيمم لها وقال قوم لا يتيمم لما 
ولا يصل عليها بتيمم والذي أقول به أن الطهارة لا تشترط ولكن أكره التوجه إلى الله وذكره على غير طهارة شرعية 

(وصل في اعتبار هذا الفصل) 
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قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه وهكذا ينبغي أن يكون الأمى فإن الله في كل 
حال مع العبد ولا سمها المؤمن انتبى الجزء التاسع والأربعون 

(وصل في فصل في صلاة الاستخارة) 

(بسم الله الرحمن الرحيم) 

[كان رسول الله صَلَّ الله عليه وسَلْ يعلم أصحابه الاستخارة] 

وفذا انرسك له صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصصابه الاستخارة كا يعلمهم السورة من القرآن وورد أنه صل الله عليه وسلم ان 
أن يصلي لها ركعتين 

يوقم الغا قيب الركتن ادن يطليهما مق أجلها تيعد الثلام :متها وأسسحب له أن يقرا في الأوق فائة اكاب :وقول معالى بورك 
يلق ما بشَاءُ ويختار ما كان لهم اللحيرَة أو سورة قل يا أمبا الكافرون وفي الركعة الثانية يقرأ فاتحة الاب وقل هو الله أحد ويدعو 
بالدعاء المروي في ذلك عقيب السلام 

[صلاة الاستخارة في كل حاجة مبمة] 

يفعل ذلك في كل حاجة مبمة يريد فعلها وقضاءها ثم يشرع في حاجته فإن كان له فيها خيرة عند الله يسر له أسبابها إلى أن تحصل 
فتكون عاقبتها محودة وإن تعذر شي ء من أسبابها عليه ولم يتفق تحصيلها بيسر فلا يضاد القدر ويعلم أنه لو كان له فيها خيرة عند الله 
ما تعذرت أسبابها فيعم إن الله قد اختار له تركها فلا يتألم لذلك وسيحمد عاقبة تر 

[صلاة الاستخارة وأهل الله] 

وينبغي لأهل الله أن يصاوا صلاة الاستخارة في وقت معين يعنونه من ليل أو بار في كل يوم فإذا قالوا الدعاء يعد السلام من الركعتين 
يقولون في الموضع الذي أمى أن يسمى حاجته كا سنذكره يقول اللهم إن كنت تعل أن جميع ما أتحرك فيه في حقي وفي حق غيري 
وجميع ما بتحرك فيه غيري في حقي وفي حق أهليٍ وولدي وما ملكت بيني خير لي في ديفي ودنياي وعاجل أمري وأجله من ساعتي 
هذه إلى مثلها من اليوم الآخر فيسره لي وأقدره ورحنى به وإن كنت تعلم أن جميع ما أتحرك فيه في حتي وني حق غيري وجميع ما 
بتحرك فيه غيري في حفي وفي حق أهلي وولدي وما ملكت بيني من ساعتي هذه إلى مثلها من اليوم الآخر شر لي في ديني ودنياي 
وعاجل أمري وآجله كا سيأتي في الدعاء بعد هذا إن شاء الله فإنه إذا فعل ذلك ما بتحرك بحركة ولا بتحرك في حقه بحركة إلا كان له 
فيا لخر حتن فعا وار يريت هذا إوانا نعل هذى كزوييوة ىوقت عله بزعة لذ يترد ْ 

هييف دعاء 'الانشهارة] 

عور ادها الاتهارة اللهم إني أستخيرك بعلدك وأستقدرك 

بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا اوسني 
حاجتك خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وان كنت تعلم أن 
هذا الأمى وتذكر حاجتك شر لي في دين ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاصرفه عنى واصرفني عنه وأقدر على 
لكوت كان ا أرضن ابه ْ لا 

[شرح دعاء الاستخارة بلسان العارفين] 

فالعارف إذا استخار ربه في حاجة معينة كانت أو مبيمة فيحضر في قلبه عند قوله اللهم أي يا الله اقصد فأدخل هنا الإرادة لأن 
القصد الإرادة غذف الهمزة واكتفى بالاء من اللهم لقربها في المخرج والجاورة وليدلك بذلك على عظيم الوصلة فإن شرح اللهم أي 
يا الله أمنا باللحير أي اقصدنا وقوله إفي آنية الشى ء حقيقته ككاية عن نفسه وقوله أستخيرك بعلمك يقول أي يا الله أقصد حقيمت بما 
اختاره علمك هما لي فيه خير فإنك تعلم ما يصلح لي من امير ولا أعلم هذا الذي توجهت في طلبه وتقدر على إيجاده ولا أقدر على 
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ذلك فإن كان لي في فعله وظهور عينه خير فد علمته فاقدره لي أي افعله ِلي وان كان احير لي في تركه وعدم ظهور عينه فاصرفه 
عني لكونى استحضرته في خاطري وتخيلته فقد حصل ضرب من الوجود وهو تصوره في خيالي فلا تجعله حاكا على بظهور عينه فهذا 
معنى قوله فاصرفه عني ثم قال واصرفني عنه أي حل بيني وبينه واجعل بيني وبينه الجاب الذي بين الوجود والعدم حق لا أستحضره 
ولا يحضرني عينا وتخيلا وقوله واستقدرك بقدرتك لأن القدرة صفة الإيجحاد وهي أخص تعلق من العلم فيصرف بالعلم ويوجد بالقدرة 
ولا يصرف بها فقدم العلم على القدرة لأنه قد يكون له الحيرة في ترك ما طلب فعله ووجوده فكأنه يقول وإن كان في تحصيل ما 
طلبت تحصيله خير لي فإني أستقدرك بقدرتك أي أقدرني على تحصيله وان كان ممن يقول بنسبة الفعل للعبد كالمعتزلة وتكون الإضافة 
في قوله بقدرتك أي بالقدرة التى تخلقها في عبادك وان كان ممن لا يقول بنسبة الفعل إلى العبد فقوله بقدرتك يعني قدرة الحق التي 
هي صفته المنسوية إليه حك الصفة لا بك اداق وقوله فإنك تقدر ولا أقدر يتجه هذا قول من الطائفتين أي فإنك تقدر أن تخلق لي 
القدرة على فعله إن كان قد علمت إن لي فيه خيرا وقد يريد الإخبار عن حقيقة نفى القدرة عن العبد فيقول فإنك تقدر على إيجاده 
وتتميل مااطلكه» ولا أقنان أي تنا ى قدرة أحصلة بها لملية أن القدارة القادعه تمابها التكوين ولا نتعدى محلها وقوله وأرضني به أي 
اجعل الفرح والسرور عندي بحصوله أو بعدم حصوله من أجل ما اخترته لي في سابق علسك وأقدر لي اللخير حيث كان وأنت أعلم 
بالأماكن والزمان والأحوال التي لي احير فيها من غيرها ف إِنكَ أَنْتَ علّام الْغيوبٍ أي ما غاب عنا من ذلك تعلمه أنت ولا أعلمه أنا 
ثم لتعلم إن العلم بالأمى لا يتضمن شبوده فدل إن نسبة رؤيتك الأشياء غير نسبة علمك بها فالنسبة العلمية نتعلق بالشهادة والغيب فكل 
مشبود معلوم ما شبد منه وما كل معلوم مشهود وما ورد في الشرع قط إن الله يشهد الغيوب وإئما ورد يعلم الغيوب ولهذا وصف نفسه 
بالرؤية فقال أ ل يعر أن الله يرى ووصف نفسه بالبصر وبالعلم ففرق بين النسب وميز بعضها عن بعض ليعلم ما بينبا وما لم يتصور 
أن يكون في حق الله غيب علمنا إن الغيب أمى إضافي لما غاب عنا فكأنه يقول من يقول وأنت علام الغيوب أي ما غاب عنا وكذلك 
عالم الغيب والشهادة أي ما غاب عنا وما نشبده ويشهده وما يلزم من شبود الثبي ء العلم بحده وحقيقته ويلزم من العلم بالشي ء العلم 
بحده وحقيقته عدما كان أو وجودا وإلا فا علمته والأشياء كلها مشبودة للحق في حال عدمها ولو لم تكن كذلك لما خصص بعضها 
بالإيجحاد عن بعض إذ العدم الحض الذي ليس فيه أعيان ثابتة لا يقع فيه تمييز شبود بخلاف عدم الممكخات فكون العلم ميز الأشياء 
بعضها عن بعض وفصل بعضها عن بعض هو المعبر عنه بشبوده إياها وتعيينه لها أي هي بعينه يراها وان كانت موصوفة بالعدم فا هي 
معدومة لله الحق من حيث عليه بها ما إن تصور الإفسان امخترع للأشياء صورة ما يريد اختراعها في نفسه ثم يبرزها فيظهر عينها لها 
فاتصفت بالوجود العيني وكانت في حال عدمها موصوفة بالوجود في الوجود الذهني في حقنا والوجود العلمي في حق الله فظهور الأشياء 
من وجود إلى وجود من وجود عل إلى وجود عين والحال الذي هوالعدم امحض ما فيه أعيان تمييز فهذا معنى بعض ما يتضمنه دعاء 
الاستخارة وأما قوله ويسره لي يريد الأسباب التي هي علامات ودلائل على تحصيل المطلوب 

(فصول جوامع فيما يتعلق بالصلاة وبها خائمة الباب) 

(وصل في إقامة الصلاة) 

إقامة الصلاة ظهور نشأتها على أتم خلقها وخلقها يختلف باختلاف من تنسب إليه فإذا نسبت الصلاة إلى الله فلها ذشأة تخالف نشأة 
نسبتها إلى غير الله من ملك وبشر وغيرهما من الخاوقين فالحق ينشئبا نشأة تامة وهذا قال وحمت وسعث كل ني ءِ لقام خلقها إذا 
كانت الصلاة المنسوبة إليه في قوله هو الذي يِصَلّ عَليكر رحمته بعباده وسيأتي ذكر ذلك 

[نسبة الصلاة إلى الملك وغيره] 

ونسبة الصلاة إلى الملك أيضا يخرجها ويقيمها تامة النشأة أى صلاة أظهرها فا يظهرها إلا تامة فلا تكون صلاة الملك إلا تامة النشأة 
واغخلق وكذلك كل صلاة متسوبة إلى بماد وتبات وحيوان ما عذا الإنس والجن فإن صلاتهما إذا أنشأها قد تكون عخلقة أي نامة 
الخلقة وغير مخلقة أى غير تامة اخلق فلنذى أولا صلاة الحق فنقول 

(وصل) [صلاة الحق والملاتكة] 
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وا ده 


قال تعالى هو الذي يصٍِ 1-7 وملائكته عموما وقال إَِ الله وملائكته يصأون على ابي خصوصا بخصوص صلاة فإن الضمير في قوله 


َصَلُونَ جمع المق والملاتكة ولا تكن للملائكة أن تلحق صلاة الله على عبده فإنها لا نتعدى مرتبتها فيكون الحق ينزل في هذه الصلاة 
إلى صلاة الملاتكة لأجل الضمير الجامع فتكون صلاة الله على النبي من مقام صلاة الملاتكة على الني 

[تميز النبى بالصلاة الجامعة عليه] 

يخلاف قوله هو الذي يِصَلٌّ عَلكرْ فإنه هنا ما جاء بالملائكة إلا بعد ما ذكرنا وفصل بنا بين صلاته وبين الملائكة بقوله عَليْكرْ ثم قال 
ِيحرِجَكرْ فأفرد الروج إليه وما جاء بضمير جامع يمع بين الله وبين الملائكة في الصلاة على المؤمنين كا فعل في قوله يصَلُونَ عل الي 
فتميز النبي صل الله عليه وسلم على سائر البشر بمرتبة لم يعطها أحد سواه أي ما ذكر انا ذلك فعمنا كلنا والني صل الله عليه وسلم من 
جملتنا بقوله هو الذي بِصَلٍ عَلَيكرٌ وأفرد نفسه في ذلك ثم قال ومَلائكته فأفرد الملائكة بالصلاة على العباد وفيهم النبي فلجميع اللحلق 
وتحد الغيللاة من كوهد العالةة ون 011© ومن لني صلى الله عليه وسلم وحده فيما أخبرنا به بأن جمع له بصلاة جامعة 


عن سا 


شترك فيا الله وملائكته فقال إن الله وملائكته يصَلونَ عل ابي ومعلوم أن الصلاة في امعية ما هي الصلاة التي في حال الإفراد 
ل ثم أمرنا أن نصلي عليه صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الصلاة الجامعة 
وهو أن نصلي عليه إذا كان الحق لساننا ما ورد في احبر فينئذ تصح الصلاة التي أمرنا بها وببذه المثابة كانت صلاة الملاتكة في هذا 
المقام الذي جمع ينهم وبين الله في الصلاة على النبي صلى الله عليه وس فإن في تلك الصلاة كان نطقهم فثبت شرفه صلى الله عليه 
وسلم على سائر البشر في هذه المرتبة فإنه شرف محقق الوجود بالتعريف وإن ساواه أحد تمن لم نعرف به فذلك شرف إمكانٍ فتعين 
فضله بالتعيين على من لم يتعين وإن كان قد صل عليه مثل هذا في نفس الأعى ولم نخبر فنبت له الفضل بكل حال فلما قال تعالى بعد 
قوله هو الي يصَلٍ عَلكرْ بعد قوله يا أيَا اين آمنُوَا ولم يقل بما ذا هل بالوجود وبالتوحيد فمله على الوجود الذي هو أعم أولى 
لأنه أعم في الرحمة فقال لخم اذكو الله وك كثراً أي في كل حال وسبحوه أي صلوا له فسأل ابن مر لو كنت مسبحا أتممت 
بريد مصليا تام غير قصر وهذا قال بده أْصِيلا يعنى صلاة الغداة والعثشي وكذلك قال قسبحان الله حين عسون وحن تصبحون ... 
وعَشيا وحين تظهرونٌ خمع الصلوات نمس ف هذه الآية وله الجَدَ أي الثناء انطاق في السماوات والْأَرضٍ فأما تقدير الكلام فلما 
قال هذا وأمرنا بالذر والصلاة قال هو الذي صل عَلْكرْ فأخبر أنه يصلى علينا فالمفهوم من هذا أمران الأمى الواحد أنه يصلى علينا 
فينبغي لنا أن نذكره بالمدح والثناء ونصلي 2 وأْصيلًا فإن في ذلك غذاء العقول والأرواح كا إن غذاء الجسم في قات ف 
قوله لم رهم فيها بره وعَشيًا ورزق كل عخلوق بحسب ما تطلبه حقيقته فالأرواح غذاؤها في التسبيح فقيل لها سبحه أي صل له 
في هذه الأوقات واذكره على كل حال فقيد التسبيح وما قيد الذكر بوقت فعامنا إن التسبيح ذكر خاص مربوط ببذه الأوقات والأم 
الآخر إتم إذا صليتم وذكتم الله فإنه يصلي عليكم فصلاتنا وذكرنا له سبحانه بين صلاتين من الله تعالى صلى علينا فصلينا له فصلى علينا 
ور لي م ل 0000 
لتر اك لم ال ا ل كم 
سبك وقهم عذاب اجيم وبا وأدخلهم جََاتِ عَدْنِ التي وتم ومن صلَحّ من اهم وأواجوم ديام إنك أنت لير الحم 
وقهم السريكات ومن تن السركات يومئذ يعني القيامة والمعصومين من وقوع البلافو ره وذلك ل لساري فهذا كله 
1 الملاتكة فصلاة الملاتكة علينا كصلاتنا على الجنازة سواء ا فل فل حرجا بلام البيب فبق[الخلذات ل لنور ابتداء 
منه ومنة وبدعاء الملاككة وهو هذا الذي ذكرناه ولهذا قال وملائكته وهو قولهم وقهم السريئات فإن السيئات ظلدات فنهم من يخرجهم 
من ظلمات الجهل إلى نور العلم ومن ظللنانت الخالفة إلى :تون الموافقة ومن طلباك الضلال إلى:نون الحدى زم ظلتاك الشرك إلى نور 
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التوحيد ومن ظلمات الخباب إلى نور التجلى ومن ظلمات الشقاء والتعب إلى نور السعادة والراحة ثم قال وكانَ بِالمُؤْمنِينَ أي بالمصدقين 
رَحيماً أي رحمهم لما صدقوا به من وجوده الذي هو أعم من التصديق بالتوحيد ثم يندرج بعد الايمان بالوجود الإلمي كل ما يحب 
به الايمان على طبقاته ثم قال تيم يوم يلقَونَه سَلام أي إذا وق اللقاء بشر بالسلامة أنه لا يشقى بعد اللقاء أبدا فلله رجال يلقونه في 
الحياة الدنيا و.يبشرون بالسلام وم من يلقاه إذا مات وم من يلقاه عند البعث وم من يلقاه في تفاصيل مواقف القيامة على كثرتها 
ومنهم من يلقاه بعد دخول النار وبعد عذابه فيها ومتى وقع اللقاء حياه الله بالسلام فلا يشقى بعد ذلك اللقاء فلهذا جعل السلام عند 
اللقاء ولم يعين وقتا مخصوصا لتفاوت الطبقات في لقائه فاخر لاق يلقاه المؤمن بوجوده خاصة فإنه قال بالمؤمنين ولم يقيد فلا نقيد وقوله 
وعد نهم برأ ويا كل أجر على قدر ما عنده من الايمان وأقلهم أجرا المؤمن بوجود لله إلها إلى ما هو أعظم في الايمان فصلاة الله 
0 رت الى : « الاين شان ررد مااطاررة و امود وايطيلاة الل عاص ل ررد 
والخلق صور خيالية ركهم الحق والناطق عنهم الحق فهم مصرفون تجري عليهم أحكام القدرة وهم محو في عين ثبوتهم وعدم في حال 
وجودهم أولئك هم الصامتون الناطقون والميتون الأحياء كياة الشبداء 

فالعل يشبد ما لا يشبد البصر 

فإقامة الصلاة الإلمية عموم رحمته يمخلوقاته فهي مخلوقة قال تعالى أعطى ا 0 والرحمة شى ء وخلقها تعميمها وكذلك صلاة 
الملاتكة تامة الخلقة فإنها دعت للذين تابوا كا ذكر وقالت أيضا وقهم السريكات فعمت فا تبقي أ إلا دخل في صلة الملاتكة من طائع 
وعاص على أنواع الطاعات والمعاصي 

(وصل) وأمأ صلاة شاك واج 

وهو قوله تعالى الذِينَ يقِيمونَ الصَلاةً فإقامة البشر لها أن اب البو عع الرجه © نمت إن انلق رعق العام وائيضة © لمبيت 
إلى الملاتكة وبمعنى الدعاء والرحمة واتمام التكبير والقيام والركوع والسجود والجلوس م ورد في اللحبر فن أتم ركوعها وجودها وما 
شرع فيها وان كان في جماعة ما تستحقه صلاة الماعة والائقام فقد أل خلقها وان كان انتقص منها شى ء كانت له بحسب ما انتقص 
منها واللّه لا يقبلها ناقصة فيضم بعض الصلوات إلى بعض فإن كانت له مائة صلاة وفيها نقص كلت بعضها من بعض وأدخلت على 
الحق كاملة فتصير المائة صلاة مثلا ثمانين صلاة أو خمسين أو عشرة أو زائّدا على ذلك أو ناقصا عنه هكذا هي صلاة الثقلين 
(وصل) [صلاة العالم الأعلى والأسفل وما بينهما] 

قال الله تعالى أ لم تر أن الله سبح لَه من في السماوات والْأَرْضٍ والطيْر صَافات كل أي كل هؤلاء قد عل صَلائهُ الضمير يعود على 
الله من قوله صلاته أي صلاة الله عليه بنفس وجوده ورحمته به في ذلك وقوله وتَسبيحَه الضمير يعود في تسبيحه على كل أي ما يسبح 
ربه به وهو صلاته له فوصف الحق نفسه بالصلاة وما وصف نفسه بالتسبيح فعم ببذه الآية العالم الأعلى والأسفل وما بينهما 
(وصل) [من أسرار المعرفة بالله وبمراتب ما سواه] 

[نصب الاسباب وتوقف بعضها على بعض] 

من غيرة الله أن تكون لخلوق على مخلوق منة لتكون المنة لله ما خلق مخلوقا إلا وجعل لخلوق عليه يدا بوجه ما فإن أراد الفخر مخلوق 
على مخلوق بما كان منه إليه نكس رأسه ما كان من غفلوق آخحر إليه فالعارفون مثل الأنبياء والرسل والكيل من العلماء بالله لا يخطر لهم 
ذلك لمعرفتهم بحقائق الأمور وما ربط الله به العام وما إستحقه جلاله مما ينبغى أن يفرد به ولا إشارك فيه فنصب الأسباب وأوقف 
الامور بعضها على بعض 

[اعتراف الننبى بيد الأنصار عليه] 

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار عند 
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ما ذكر أن الله قد هداهم به قال لو شئتم أن تقولوا لقلتم وجدناك طريدا فأويناك وضعيفا فنصرناك 

الحديث فذكر ما كان منبم في حقه وكان الله قادرا على نصره من غير سبب ولكن فعل ما تقتضيه الحكة لما جبل عليه من خلقه الله 
على صورته فقال لرسوله صل الله عليه وسلم وصَل عل إنَّ صلاتك سكن َم 

[الله هو الممتن على عباده ميع ما هم فيه] 

فهذا عفر ويد ومنة يتعرض فيا علة ومرض لكن عصم الله نبيه من ذلك لعل سبحانه في مقابلة هذه العلة دواء كا هي أيضا دواء 
ما هو لها دواء فقال تعالى يا أَيَا اين آمُوا صَلُوا عليه فإن افتخرنا بالصلاة عليه على طريق المنة وجدناه قد صلى علينا حين أمى بذلك 
وإن تصور في الجواز العقلي أن يتن بصلاته علينا منعته من ذلك صلاتنا عليه أن يذكر هذا مع كونه السيد الأعظم ولكن لم يترك له 
سبحانه المنة على خلقه ليكون هو سبحانه المنعم الممتن على عباده نيع ما هم فيه وما يكون منهم في حق الله من الوفاء بعهوده فاجعل 
بالك لما نببتك عليه فإنه من أسرار المعرفة بالله وبمراتب ما سوى الله إن كنت فطنا 


(وصل) [من أسرار إقامة الصلاة] 
[ربط إقامة الصلاة بالزمان والمكان] 


اعلم أن الله قد .ربط إقامة الضلاة بأزمات ومن" الأوقات المقروضن فيا إقامة الصلوات الماروضات فقال تعالى .فأفيموا الصلاة | 
الصلاة كانت عل الموؤمنينَ كبا موقوتاً وربطها بأماكن وهي المساجد قال تعالى في بيوت أَذْنَ الله أَنْ ترم أي أمى الله أن ترفم حتى 
تقيز البيوت المنسوبة إلى الله من البيوت المنسوبة إلى الخلوقين ويذكر فيبا اسعه بالأذان والإقامة والتلاوة والذكر والموعظة يسبح يقول 
يصلى لَه فيها أي من أجل أن أمرهم الله بالصلاة فيها بالْعْدو والآصال رجال ول يذكر النساء لأن الرجل يتضمن المرأة فإن حواء جزء 
من آدم فاكتفى بذكر الرجال دون النساء تشريفا للرجال وتنبيها على لحوق النساء بالرجال فسمى النساء هنا رجالا فإن درجة الكمال 
لم تحجر عليبن بل يكملن كا تكمل الرجال وثبت في احبر كال مريم واسية امرأة فرعون 

[رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله] 

فقال لا تلهييم تجارَة أي لا تشغلهم تحارة ولا بيع فالتجارة أن يبيع ويشتري معا والبيع أن يبيع فقط فدحهم بالتجارة وهو البيع والشراء 
في أي شىء كان مما أمى الله بالتجارة فيه قال تعالى هل أدلكر على تجارة تتيكرٌ من عذاب ليم تَؤْمنون باللّهِ ورسوله وتجاهدون في 
سيل الله بأموالكر وأنفسكر وقال في البيع إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وهو القن وجعلها امن 
لحديث الوارد في اللحصمين من الظالم والمظلوم إذا أصلح الله بين خلقه يوم القيامة فيأم الله المظلوم أن يرفع رأسه فينظر إلى عليين 
فيرى ما ييبره حسنه فيقول يا رب لأي نبي هذا لأي شهيد هذا فيقول الله تعالى لمن أعطاني القن قال ومن يملك ثم هذا قال أنت 
بعفوك عن أخيك هذا فيقول يا رب قد عفوت عنه فيقول خذ بيد أخيك فأدخل الجنة ولا أورد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا 
الحديث تلا فَاتقوا الله وأُصَلحوا ذات بِنَكرُ فإن الله يصلح بين عباده يوم القيامة 

[المؤمن ممدح في القرآن بالتجارة والبيع] 

فالمؤمن ممدوح في القران بالتجارة والبيع فيما ملك بيعه وما صرح الله فيه بأنه إشترى خاصة فإن التجارة معاوضة وقبض ممن والبيع 
بيع ما يملكه والشراء شراء ما ليس عندك وما وصف بالشراء في القرآن إلا من أشبدهم الله عن جتاية فمّال أُولئكَ لين اشْترُوا 
الضَلالَة بالدى والْمَذابَ بالمغفرة وقال إِنَ الذينَ يشتَرونَ بعهد الله وأبمانهم نايا والسبب في أن المؤمن ما وصفه الله بالشراء فإنه 
خلقه الله وملكه جميع ما خلق الله في أرضه الذي هو مسكنه وبحله فقال حَلَقَ لكر ما في الأرضٍ بَميعاً لجميع ما في الأرض ملكه 
فا بقى له ما يشتريه وججر عليه الضلالة وهي صفة عدمية فإنها عين الباطن وهو عدم ولم يأمرنا الله باتباعه فإنه من العدم خرجنا إلى 
الوجود فلا نطلب ما نحرجنا منه هذا تحقيقه لأنه خلقنا لنعبده فإذا اشترينا الضلالة بالمدى فقّد اخترنا العدم على الوجود والباطل على 
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الحق الذي خلقنا له فلم يصف المؤمن بالشراء 
[اؤمن الكيس يبيع امباح بالواجب] 

وما ملكه الله ما هو مباح له وما هو واجب عليه إن لا يخرجه ولا .يبيعه وهيٍ الواجبات والفرائض فيبيع صنف المباحات بالواجبات 
فلهذا شرع له البيع فيما أبيح له بيعه فالمؤمن الكيس الفطن ينظر الوقت الذي يكون فيه بحم الإباحة يقول ما لي ريح في هذا الملك 
والدنيا دار تجارة فلنبع هذا المباح بواجب فهو أولى بي ولا نخسر وقت فيكون في فرجة مع إخوانه فيقول يا رب أحب أن أبيع هذا 
المباح بواجب فيقول الله له ذلك إليك فيبيع الفرجة بالاعتبار فيما يعطيه ذلك المكان من الحسن واجمال من الدلالة على الله عنى وجل 
فيفكر في حسن خاق الله وكاله وجماله فتكون فرجته أتم وأفرح لقلبه وليس من المباح في شي ء فإنه قد باعه بهذا الواجب فاعتبر الحق 
جانب البيع ولم يعتبر في 

حق المؤمن جانب الابتياع فكان المؤمن ملك حلة الإباحة وحلة الوجوب نفلع عن نفسه حلة الإباحة وليس حلة الوجوب وكلاهما 
له فسمى خاعه لها بيعا وما سمي لباسه للوجوب شراء فإنها ملكه ورحله ومتاعه والإنسان لا يشتري ما يملكه ولما جر الله الضلال على 
خلقه ورج من رخ منهم الضلال على الحدى اشتروا الضلالة فإنهم ل يكونوا يملكونها بالهدى الذي ملكهم الله إياه فا رَيحْتَ م 
وما كانوا مبتدينَ في ذلك الشراء لأن الله ما شرع لعباده الشراء 

[الذين لا يلهيهم شي ء عن اللّه] 

ثم قال تعالى بعد قوله ولا بَيعْ ... عَنْ ذو الله أي لا يلهيهم شي ء عن ذى الله حين سمعوا المؤذن في هذا البيت يدعوا إلى الله وهو 
حاجب الباب فقال لهم حي على الصلاة أي أقبلوا على مناجاة ربك فإنه قد تجل لك في صدر بيته وهي القبلة فإن الله في قبلة العبد 
فبادر أهل الله من بيعهم وتجارتهم المعلومة في الدنيا إلى هذا الذكر عند ما سمعوه فأقاموا الصلاة أي أتموا نشأتها حين أنشئوها بحسن 
الائقام بإمامبم وحسن الركوع والسجود وما نتضمنه من ذك الله الذي هو أكبر ما فيها كا أخبر الله تعالى فقال إن الصلاة تنهى عَن 
المَحشاء والمْكرٍبسبب تكبيرة الإحرام فإنه حرم عليه التصرف في غير الصلاة ما دام ني الصلاة فذلك الإحرام نباه عن الفحشاء 
والمنكر فانتبى فصح له أجر من عمل بأمى الله وطاعته وأجر من انتبى عن ارم الله في نفس الصلاة وإن كان لم ينو ذلك 

[إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر] 

وانقلر خا أخراف الصلاة عت أغطع .هذه المسالة المكنية وهن أن الاننان إذا عرف .ق ,وانحن. .فإ قات نمق تضرف ىق 
واجب ويتضمن شغله بذلك الواجب عدم التفرغ لل نبي عنه أن يأتيه من الفحشاء والمنكر فيكون له ثواب من نوى أن لا يفعل 
خشاء ولا متكرا فإن أكثر الناس تاركون ما لحم هذا النظر لعدم الحضور باستحضار الأولى ولو لم يكن الأمى كذلك لما أعطى فائدة 
في قوله إِنَّ الصَلاة تنه عَنِ الْمَحْسَاءِ والمنكرِ والصلاة فعل العبد فهو بصلاته من ينبى عن الفحشاء والمنكر فيكون له بالصلاة أجر من 
يع الفعفا برا لك ور م يتكلم فله أجر عبادتين أجر الصلاة وهي عبادة وأجر النبي عن الفحشاء وهو عبادة وقليل من أصعابنا 
من يجعل ذهنه في عباداته إلى أمثال هذه المراقبات في التعريف الإلمي على لسان الشارع في الاب والسنة 

[و اتكر الله أكبر] 

ثم قال ولدَكر الله أكبر يعني فيها فهو أكبر من جملة أفعالها فإنها تشتمل على أقوال وأفعال فقال وإذكر الله في الصلاة أكبر أحوال الصلاة 
وما كل أقوال الصلاة ذكر فإن فيها الدعاء وقد فرق ال حق بين الذكر والدعاء فقال من شغله ذكري عن مسألتي وهي الدعاء فا هو الذكر 
هنا الذكر الخارج عن الصلاة حتى ترجحه على الصلاة إِنما هو الذكر الذي في الصلاة فهذا من ربط الصلاة بالمكان والحال 

[من أمى غيره بالبر وذبى نفسه] 

ومن أحوال إقامة الصلاة فيمن أمى غيره بالبر وذبي نفسه توبيخ الله من هذه صفته وجعله إياه بمنزلة من لا عقل له فقال أ تَأَمَوُونَ 


هن | مهةماة دس 
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ان وشو لله صلى الله عليه وسلم يقول أقرت الصلاة بالبر والسكينة 

ثم أى من هذه صفته أن يستعين بالصبر والصلاة يعني بالصبر على الصلاة فقدم حبس النفس علبها فإن الله يقول وأمن أَهْلَكَ بالصَلاة 
واصْطَر علا فأنث يريد الصلاة وأما قوله وأَنتم يلُونَ الاب فإتك تجدون فيه قوله كبر مَقتاً عند الله أن تقُوُوا ما لا تفعأُونَ في أثر 
قوله يا أَهَا اين آمنوا ل تَعُونُونَ ما لا تمْمَلُونَ وهذه حالة من أمى بالبر غيره ونبي نفسه أ قلا تعْقُونَ يقول أما لك عقول تنظرون بها 
قبيح ما انتم عليه 

[اللشوع لله لا يكون إلا عن تجل إلى ] 

ثم ذكر المشوع للصلاة فقال وإنها لَكبيرة إِلّا عل اللحاشعينَ فإن اللمشوع لله لا يكون إلا عن تجل إِلي والصلاة مناجاة فلا بد من 
تجل إن رأيته خاشعا وإن لم يخشع في صلاته فا صلل فإن رسول الله صل الله عليه وسلم قد جعل التجلي الإلمي سببا لوجود اللدشوع 
في القلب ولا سمعا في الصلاة والتجلي لأكثر الناس إما بالحضور وهو لأفراد وإما بالاستحضار اللحيالمي وهو الغالب في عموم اللخواص 
فإن الله في قبلة المصلي وأما خشوع الأكبر الذين التحقوا بالملا الأعلى مفشوعهم عن التجلي الحقيقي فهم في صلاتهم دائمون وإن أكلوا 
وشربوا ونكحوا واتجروا فأمرهم الله تعالى إذا كانوا في مثل هذه الحال أن يستعينوا بالصلاة والصبر عليها فإن المصلي يناجي ربه فإذا 
حصل العبد في محل المناجاة مع ربه دائما استلزمه الحياء من الله فلا يقكن له أن يأمى أحدا ببر وينسى نفسه منه بل ببتدئ بنفسه 
|الراعى اللأحدان وكين 

والبر هو الإحسان والحير ومن جملة ذلك أن يكون محتاجا للقمة يأ كلها ويرى غيره محتاجا إليها والحاجة على السواء فيعطي غيره 
وينسى نفسه وقد قال له ربه ابدأ بنفسك وشرع له ذلك حت في الدعاء إذا دعا الله لأحد أن يبدأ بنفسه أحق وغذاء الأرواح الطاعات 
فهي محتاجة إليبا ومن جملة طاعاتها الأمى بالطاعات فيقوم هذا الغافل القليل الحياء من الله فيأمى غيره بالبر وهو على الفجور وينسى 
نفسه فلا يأمرها بذلك فهو بمنزلة من يغذى غيره ويترك نفسه وهو في غاية الحاجة إلى ذلك الغذاء ونفسه أوجب عليه من ذلك الغير 
والسبب في ذلك ما أبينه لك إن شاء الله 

(وصل) وذلك أن جميع اخيرات صدقة على النفوس 

أي خير كان حسا ومعنى فينبغي للمؤمن أن يتصرف في ذلك بشرع ربه لا ببواه فإنه عبد مأمور تحت أمى سيده فإن تعدى شرع ربه 
في ذلك لم يبق له تصرف إلا هوى نفسه فسقط عن تلك الدرجة العلية إلى ما هو دونها عند العامة من المؤمنين وأما عند العارفين فهو 
عاص 

[أولك محتاج الصداقة حى اصرن الميد ٍ ٍ 

فإذا خرج الإنسان بصدقته فأول محتاج يلقاه نفسه قبل كل نفسه محتاجة وهو إنما أخرج الصدقة امحتاجين فإن تعدى أول محتاج 
فذلك واه لا لله فإن الله قال له ابدأ بتفسك وهي أول من يلقاه من أهل الحاجة وقد شرع له في الإحسان أن يبدأ بالجار الأقرب 
فالأقرب فإن رخ إلا بعد في الجيران على الأقرب مع التساوي في الحاجة فقّد اتبع هواه وما وقف عند حد ربه وهذا سار في جميع 
أفعال البر وسيب ذلك الغفلة عن الله تعالى فأمى بالصفة التي تحضره مع الله وهي الصلاة 

(وصل) [تاثير الصلاة بالحال] 

ومن تأثير الصلاة بالحال قول الله للمؤمنين َأذووني أذ ف واشكرا لي ولا تكفرون فأمرهم بالذكر والشكر أمرهم أن إستعينوا على 
ذلك بالصبر والصلاة وأخبرهم إِنَّ الله مم الصابرينَ عليها وعلى كل مشقة ترضي الله ثما كلف عباده بها لأن الصبر من المقامات 
المشروطة بالمشقات والمكاره والشدائد المعنوية والحسية وجعل الصير هنا لما ذكناه وللتطابق في قوله واشكروا لي ولا تكفرون والشكر 
من المقامات المشروطة بالنعماء والمحبة ليس للبلاء في الشكر دخول ولا للصبر في النعم دخول كا يراه من لا معرفة له بحقائق الأمور 
[الصبر على الصلاة مؤثر في الذكر والشكر] 
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فالصلاة هنا والصبر عليها وهو الدوام والثبات وحبس النفس علبها مؤثرة في الذكر والشكر فالصير هنا هو قوله وام أَهْكَ بالصّلاة 
واصطير عليها فلذلك ذكر الصبر مع الصلاة فك يؤثر الصبر على الذكر والشكر في الذكر والشكر كذلك يؤثر في الصلاة سواء وتؤثر الصلاة 
دن احبية الفنو ظه ا 5011 والس ومن تعد عن كبا «وذلك أن الساذة مناه نارين الله ويه هيده اذا ناح اعد ويه فا لعا 
يناجيه به من الكلام كلامه الذي شرع له أن يناجيه به وهو قراءة القرآن في أحوال الصلاة من قيام وهو قراءة الفاتحة وما تيسر معها 
من كلامه ومن ركوع وهو قوله تعالى فَسبِح ياسم رَبِكَ الْعظيم في ركوعه فهو ذاكر ربه في صلاته بكلامه المنزل وكذلك في سجوده 
شرل سان ري الا عفن ْ 

لا نزل قوله سبح اسم رَيِكَ الْأعلَ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودم 

[الفاتحة تمع بين الذكر والشكر] 

فأمرنا الله بذكره وشكره والفاتحة تمع الذكر والشكر وه التي يقرأها المصلي في قيامه فالشكر فيا قوله الجبد ِنَِّ رَبَّ الْعاَينَ وهو عين الذكر 
بالشكر إلى كل ذكر فيها وفي سائر الصلاة فلي الله في حال الصلاة وشكره أعظم وأفضل من ذكره سبحانه وشكره في غير الصلاة فإن 
الصلاة خير موضوع العبادات وقد أثرت هذه الصلاة في الذكر هذا الفضل وهو يعود على الذا كر 

[الذكر الوارد في القران] 

وينبغي لكل من أراد أن يذكر الله تعالى ويشكره باللسان والعمل أن يكون مصليا وذاكرا بكل ذكر نزل في القرآن لا في غيره وينوي 
بذلك الذكر والدعاء الذي في القرآن ليخرج عن العهدة فإنه من ذكره بكلامه فقد رج عن العهدة فيما نسب في ذلك الذكر إلى الله 
وليكون في حال ذكره تاليا لكلامه فيقول من التسبيحات ما في القرآن ومن التحميدات ما في القرآن ومن الأدعية ما في القران فتقع 
المطابقة بين ذكر العبد بالقرآن لأنه كلام الله وبين ذكر الله إياه في قوله أذ5؟ فين الله الذاكر له أيضا وذكره كلامه فتكون المناسبة 
بين الذكرين فإذا ذكره بذكر يخترعه ل تكن تلك المناسبة بين كلام الله في ذكره للعبد وبين ذكر العبد فإن العبد هنا ما ذكره بما جاء في 
القرآن ولا نواه وإن صادفه باللفظ ولكن هو غير مقصود ثم إن هذا الذكر بالقرآن جاء في الصلاة فالتحقق بالأذكار الواجبة والأذكار 
الواجبة عند الله أفضل فإن العبد مأمور بقراءة الفاتحة في الصلاة ولهذا أوجبها من أوجبها من العلماء وكذلك العبد مأمور بالتسبيح في 
الركوع والسجود بما نزل في القرآن وهو قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعك واجعاوها في سجودم فأمى والمصلي مأمور 

أن يسبح الله ثلاثة فها زاد في ركوعه بما أمى به وفي سجوده ثلاثة فا زاد بما أمى به وذلك أدناه وأمره مول على الوجوب وهذا رأى 
بعض العلماء وهو إنحاق بن إبراهيم بن راهويه أن ذلك واجب وأنه من لم يسبح ثلاث مرات في ركوعه وسجوده لم تجز صلاته 
[الاستعانة على الذكر والشكر بالصلاة والصبر] 

وقال الله تعالى استعينوا على ذكري وشكري بالصبر والصلاة 

فلو لا ما عل الحق أن الصلاة معينة للعبد لما أمره بها فأئزنها منزلة نفسه فإن الله قال للعبد قل وإياكَ تمعن يعني في عبادتك عل 
للعبد أن يستعين بربه وأمره أن يستعين في ذكره وشكره بالصلاة فأنزل الصلاة منزلة نفسه وفي مغو العبد على ذكره وشكره 

[من دخل في الصلاة فقّد التبس بالحق] 

وناهيك يا ولي الله من حالة وصفة وحركات وفعل أنزله الحق في أعظم الأشياء وهو ذى الله منزلة نفسه فكأنه من دخل في الصلاة 
فقد التبس بالحق والحق هو النور ولهذا قال الصلاة نور فَأَنرْها منزلة نفسه 

قال صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة 

وقرة عبني ما در به عند الرؤية والمشاهدة فالمصلٍ متلبس في صلاته بالحق مشاهد له مناج لخمعت الصلاة بين هذه الثلاثة الأحوال 
وكذلك قوله في هذه الآية واشكروا لي يقال شكرته وشكرت له فشكرته نص في أنه المشكور عينه وقوله وشكرت له فيه وجهان الوجه 
الواحد أن يكون مثل شكرته والوجه الثاني أن يكون الشكر من أجله فإذا كان الشكر من أجله يقول له سبحانه اشكر من أولاك نعمة 
من عبادي من أجلي ليكون شكره للسبب عين شكره لله فإنه شكره عن أمره وجعل المنعم هنا نائبا عن ربه وطاعة النائب طاعة من 
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استخلفه من يطع الرسول فَقّد أطا الله فلهذا قال سبحانه واشكروا بلي ولم يقل واشكروني ليعم احالتين وقال في الوجهين استَعينوا في 
ذلك بالصبر والصلاة كا أمى بالمعونة فيما يوجب الشكر وهو الإحسان بالإنعام فقال وتعاونوا علّ لبر وهو الإحسان بالإنعام 00 
أي اجعلوا ذلك وقاية وهي مناسبة للصلاة فإن الصلاة وقاية عن الفحشاء والمذكر ما دام العبد متلبسا بها فإن الله معي نفسه بالواقي 
والصلاة واقية والعبد متلبس بصلاته وهي وقاية مما ذكناه والله هو الواقي فانظر ما أشرف حال الصلاة لمن نظر واستبصر فالسعيد من 
ثابر عليها وحافظ وداوم ومن شرفها أن الله ما علق الوعيد إلا بمن سها عنها لا فيها ققال قويل للمصَلَينَ الَِينَ هم عَنْ صَلاتم ساهونَ 
ولم يقل في صلاتهم فإن العبد في صلاته بين مناج ومشاهد فقد يسبو عن مناجاته لاستغراقه في مشاهدته وقد يسبو عن مشاهدته 
لاستغراقه في مناجاته ما يناجيه به من كلامه 

[الشك في الصلاة وجبره بسجدتي السبو] 

وما كان كلامه سبحانه مخبرا عما يجب له من صفات التنزيه والثناء ومخبرا عما يتعلق بالأكوان من أحكام وقصص وحكايات ووعد 
ووعيد جال اللخاطر في الأكوان إدلالة الكلام علبها وهو مأمور بالتدبر في التلاوة فربما استرسل في ذلك الكون لمشاهدته إياه فيه 
فيخرج من كون ذلك الكون مذكورا في القرآن إلى عينه خاصة لا من كونه مذكورا لله على الحد الذي أخبر به عنه فيسمى مثل هذا 
إذا أثر شكا له في صلاته فلا يدري ما مضى من صلاته فشرع إن يسجد سجدتي سبو يرغم ببما الشيطان ويجبر ببما النقصان ويشفع 
ببما الرجحان فتتضاعف صلاته فيتضاعف الأجر وذلك في النفل والفرض سواء وما توعد الله بمكروه من سها في صلاته فن تنبه لما 
ذكرناه وأومأنا إليه يعلم فضل الله ورحمته بعباده والناس عن مثل هذا غافلون فلا يعرف شرف العبادات إلا عباد الله الذين ليس 
الشيطان علهم سلطان ولا برهان جعلنا اللّه وإياكم ممن صبر وصلى وسبق وما صلى بمنه ويمنه 

(وصل في اختلاف الصلاة) 

[اختلاف الصلاة باختلاف أحوال المصلى] 

والصلاة على النبي صل الله عليه وس في الصلاة يختلف حكمها باختلاف أحوال المصلي إذا كان المصلي مخلوقا والمصلي له وتختلف 
باختلاف المصلى عليه إذا كان المصلي هو الله تعالمى فأما الأول فعلوم إن الإنسان محل التغيير واختلاف الأحوال عليه قتختلف صلاته 
لاختلاف أحواله وقد تقدم من اختلاف أحوال المصلين ما قد ذكرناه في هذا الباب مثل صلاة المريض وصلاة الحائف وأن اختلافها 
باختلاف حال المصلى من أجله مثل صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء 

[اختلاف الصلاة باختلاف المصلى عليه] 

وأما اختلافها باختلاف المصل عليه فثل صلاة الحق على عباده قال تعالى إن الله وملائكته يصَلُوتَ عل التي يا مها الذِينَ آمنُوا صَلُوا 
فسأل المؤمنون رسول الله صل الله عليه وسلم عن كيفية الصلاة التي أمرهم الله أن يصلوها عليه فقال لهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قولوا اللهم صل على مد وعلى آل مد كا صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 

أي مثل ٠‏ 
صلاتك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فهذا يدلك على اختلاف الصلاة الإلمية لاختلاف أحوال المصلى عليهم ومقاماتهم عند الله 
[فضل إبراهيم على خمد] | ٠‏ ٍ ْ 
ويظهر من هذا الحديث فضل إبراهيم على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلب أن يصلي عليه مثل الصلاة على إبراهيم فاعلم إن الله 
أعرنا بالغبلاة#عن رول الله صل الله عليه وسل وم يأمرنا بالصلاة على آله في القرآن وكا الإعلام في تعليم رسول لله صل الله عليه 
وسلم إيانا الصلاة فيد بزراذة العلا عن :الال جلت سل ال لومز الملاة من الها عليه مكل لات كل إبراهم من عبت 
أعيائهما فإن العناية الإلحية برسول الله صلى الله عليه وسلم أتم إذ قد خص بأمور لم يخص بها نبي قبله لا إبراهيم ولا غيره وذلك من 
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صلاته تعالى عليه فكيف يطلب الصلاة من الله عليه مثل صلاته على إبراهيم من حيث عينه وإئما المراد من ذلك ما أبينه إن شاء الله 
[آل محمد النبوة الدائمة النبوة المنقطعة] 

وذلك أن الصلاة على الشخص قد تصل عليه من حيث عينه ومن حيث ما يضاف إليه غيره فكان الصلاة من حيث ما يضاف إليه 
غيره هي الصلاة من حيث المجموع إذ للجموع حك ليس للواحد إذا انفرد واعلم أن آل الرجل في لغة العرب هم خاصته الأقربون 
إليه وخاصة الأنبياء وآلهم هم الصالحون العلماء بالله المؤمنون وقد علمنا إن إبراهيم كان من آله أنبياء ورسل لله ومرتبة النبوة والرسالة 
قد ارتفعت في الشاهد في الدنيا فلا يكون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته نبي يشرع الله له خلاف شرع مد صلى الله عليه 
وسلم ولا رسول وما منع المرتبة ولا جرها من حيث لا تشريع ولا سبعا وقد قال صل الله عليه وسلم فيمن حفظ القرآن إن النبوة 
ادرجت بين جنبيه 

أوما قال صل الله عليه وسلم وقال في المبشرات إنها جزء من أجزاء النبوة 

فوصف بعض أمته بأمهم قد حصل لمم المقام وإن لم يكونوا على شرع يخالف شرعه وقد علمنا بما 

قال لنا صل الله عليه وس إن عيسى عليه السلام ينزل فينا حكما مقسطا عدلا فيكسر الصليب ويقتل اللحنزير 

ولا نشك قطعا أنه رسول الله ونبيه وهو ينزل فله عليه السلام مرتبة النبوة بلا شك عند الله وما له مرتبة التشريع عند نزوله فعلمنا 
بقوله صلى الله عليه وسل إنه لا نبي بعدي ولا رسول 

وأن النبوة قد انقطعت والرسالة إما يريد بهما التشريع فلما كانت النبوة أشرف مرتبة وأكلها ينتبي إلييا من اصطفاه الله من عباده 
علمنا إن التشريع في النبوة أ عارض بكون عيسى عليه السلام ينزل فينا حكما من غير تشريع وهو نبي بلا شك شففيت مرتبة النبوة 
في الخلق بانقطاع التشريع ومعلوم أن آل إبراهيم من النبيين والرسل الذين كانوا بعده مثل إسحاق ويعقّوب ويوسف ومن انتسل منهم 
من الأنبياء والرسل بالشرائع الظاهرة الدالة على إن لهم مرتبة النبوة عند الله أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلحق أمته وهم 
آله العلماء الصالحون منهم بمرتبة النبوة عند الله وإن لم إشرعوا ولكن أبقى لهم من شرعه ضربا من التشريع 

فقال قولوا اللهم صل على مد وعلى آل مد أي صل عليه من حيث ما له آل يا صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 

أي من حيث إنك أعطيت ال إبراهم النبوة تشريفا لإبراههم فظهرت نبوتهم بالتشريع وقد قضيت إن لا شرع بعدي فصل علي وعلى 
آلي بأن تجعل لهم مرتبة النبوة عندك وإن لم يشرعوا فكان من كال رسول الله صلى الله عليه وس إن ألحق آله بالأنبياء في المرتبة وزاد 
على إبراهم بأن شرعه لا ينسخ وبعض شرع إبراههم ومن بعده نسخت الشرائع بعضها بعضا وما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الصلاة عليه على هذه الصورة إلا بوحي من الله وبما أراه الله وأن الدعوة في ذلك مجابة فقطعنا أن في هذه الأمة من لحقّت درجته 
درجة الأنبياء في النبوة عند الله لا في التشريع ولهذا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكد بقوله فلا رسول بعدي ولا نبي فأ كد 
بالرسالة من أجل التشريع فأكرم الله رسوله صلى الله عليه وس بأن جعل آله شبداء على أمم الأنبياء كا جعل الأنبياء شبداء على 
أنمهم ثم إنه خص هذه الأمة أعني علماءها بأن شرع لهم الاجتهاد في الأحكام وقرر حك ما أداه إليه اجتهادهم وتعبدهم به وتعبد من 
قلدهم به يا كان حك الشرائع للأنبياء ومقلديهم ولم يكن مثل هذا لأمة نبي ما لم يكن نبي بوحي منزل لعل الله وحي علماء هذه 
الأمة في اجتبادهم ا قال لنبيه صلى الله عليه وس لتحكر بين الئاس بما أَاكَ الله فامجتبد ما حك إلا بما أراه الله في اجتباده فهذه 
نفحات من نفحات التشريع ما هو عين التشريع فلآل مد صل الله عليه وسلم وهم المؤمنون من أمته العلماء مرتبة النبوة عند الله تظهر 
في الآخرة وما لها حكم في الدنيا إلا هذا القدر من الاجتهاد المشروع لهم فلم يجتبدوا في الدبن 
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5 الباب السبعون في معافة اسار “ادك 

0١‏ الفرق بين الزكاة والقرض 

والأحكام إلا بأ مشروع من عند الله فإن اتفق أن يكون أحد من أهل البيت ببذه المثابة من العلى والاجتهاد ولهم هذه المرتبة 
كالحسن والحسين وجعفر وغيرهم من أهل الييت فقد جمعوا بين الأهل والآل فلا تخيل أن آل محمد عمل الله عليه وس هم أهل بيته 
خاصة ليس هذا عند العرب وقد قال تعالى أد خلوا آل فرعونٌ يريد خاصته فإن الآل لا يضاف ببذه الصفة إلا للكبير القدر في الدنيا 
والآخرة فلهذا قيل لنا قولوا اللهم صل على مد وعلى آل مد ا صليت على إبراهيم أي من حيث ما ذكرناه لا من حيث أعيانهما 
خاصة دون المجموع فهي صلاة من حيث المجموع وذكرناه لأنه تقدم بالزمان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قشولا اللهضل: الله 
عليه وسلم قد ثبت أنه سيد الناس يوم القيامة ومن كان ببذه المثابة عند الله كيف تمل الصلاة عليه كالصلاة على إبراهيم من حيث 
أعقيما فل بيق إلا ما ذكناه وهذه المسألة هي عن واقعة إِلهية من وقائعنا فللّه امد والمنة 

روى عن النني صل الله عليه وسلم أنه قال علماء هذه الأمة كأنبياء سائر الأمم وفي رواية أنبياء بنى إسرائيل 

وإن كان إسناد هذا الحديث ليس بالقائم ولكن أوردناه تأنيسا للسامعين أن علماء هذه الأمة قد التحقت بالأنبياء في الرتبة 

[الذين ليسوا بأنبياء وتغبطهم الأنبياء] 

اجا قول النبي صلى الله عليه وسلم في قوم يوم القيامة تنصب لهم منابر يوم القيامة ليسوا بأنبياء ولا شبداء تغبطهم الأنبياء والشهداء 
ويعنى بالشبداء هنا الرسل فإنهم شهداء على أمهم فلا نريد ببؤلاء اجماعة من ذكرناهم وغبطهم إياهم فيما هم فيه من الراحة وعدم 
الزن واللحوف في ذلك الموطن والأنبياء والرسل وعلماء هذه الأمة الصالحون الوارثون درجات الأنبياء خائفون وجلون على أمهم 
وأواتك لم يكن لهم أمم ولا أتباع وهم آمنون على أنفسهم مثل الأنبياء على أنفسهم امو وما لم أمم ولا أتباع ويخافون عليهم فارتفع 
الخوف عنهم في ذلك اليوم في حق نفوسهم وفي حق غيرهم كا قال تعالى لا يحم المَرَعَ الأكير يعني على نفوسهم وغيرهم من الأنبياء 
والعلماء ولكن الأنبياء والعلماء يخافون على أمهم وأتباعهم ففي مثل هذا تغبطهم في ذلك الموقف فإذا دخلوا الجنة وأخذوا منازلهم 
تبينت المراتب وتعينت المنازل وظهر عليون لأولي الألباب فهذه مسألة عظيمة اللخطر جليلة القدر لم نر أحدا ممن تقدمنا تعرض لما 
ولا قال فيا مثل ما وقع لنا في هذه الواقعة إلا أن كان وما وصل | ينا فإن لله في عباده أخفياء لا يعرفهم سواه والله يقول الحق 
وهو بدي السبيل فقد تين لك أن صلاة الحق على عباده باختلاف أحوالهم فالله يجعلنا من أجلهم عنده قدرا ولا يحول يننا وبين 
عبود يتنا وتلخيص ما ذكرناه هو أن يقول المصلي اللهم صل على مد بأن تجعل آله من أمته يا صليت على إبراهيم بأن جعلت آله أنبياء 
ورسلا في المرتبة عندك وعلى آل حمد يا صليت على آل إبراهيم با أعطيتهم من التشريع والوحي فأعطاهم ال حديث فنهم حدثون وشرع 
لهم الاجتباد وقرره حك شرعيا فأشيبت الأنبياء في ذلك فق ما أومأنا إليه في هذه المسألة تر الحى حقا. 

انتى الجزء اخمسون 0 

(الباب السبعون في معرفة أسرار الزكاة) 

َه الله الرحمن الرحيم) 

أخت الصلاة هي الزكاة فلا تقس ..... النص في هذي وتلك على السواء 

قامت على التثمين نشأتها إذا ..... حملت على التقسيم عرش الاستوا 

وإذاك تقسم في ثمانية من الأصناف ..... شرعا وهو حكم من استوى 

جاء الاب بذكرهم وصفاتهم ..... وعلى مقامهم العلى قد احتوى 

فزكت بها أموالهم وذواتهم ..... وتقدست بصلاة من أخذ اللوا 
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ذاك الي خل خير الأورى ووووه 2 جنلسه وله العلو على السوي 

نال المحبة من عنايته 5 إشكو القطيعة والصبابة والجوى 

[الفرق بين الزكاة واللرين 

قال الله تعالى امرا عباده وأقيموا الصَلاةّ واوا الركاء وأَفْرضُوا الله فضا حي والك رط هنا ميدق التطوع فورد 


6 الزكاة المشروعة والصدقة 

6 النفس مجبولة على حب المال وجمعه 
64 الصدقة تقع بيد الرحمن فيربيها 
١‏ اابيسلبخل بالصدقة دليل على قلة الايمان 


الأمى بالفرض كأ ورد بإعطاء الزكاة والفرق بينهما أن الزكاة موقنة بالزمان والنصاب وبالأصناف الذين تدفع إلههم والقرض ليس 
لسار د اس وسواي” 

قوله تعالى في الحبر الصحيح جعت فل تطعمني فال له العبد وكيف تطعم وأنت رب العالمين فال الله له إن فلانا استطعمتك فل 
تطعمه أما انك لو اطعمته لوجدت ذلك عندي 

واللحبر مشبور صحيح فالقرض الذي لا يدخل في الزكاة غير موقت لا في نفسه ولا في الزمان ولا بصنف من الأصناف 

[الزكاة المشروعة والصدقة] 

والزكاة المشروعة والصدقة لفظتان بمعنى واحد قال تعالى خْذ من أموالهم صَدَقَة تطهرهم وركيم يها وقال تعالى نما الصدّقاتٌ للْفقّراء 
فسماها صدقة فالواجب منها هسمى زكاة وصدقة وغير الواجب فيها إسمى صدقة التطوع ولا يسمى زكاة شرعا أي لم يطلق الشرع عليه 
هذه اللفظة مع وجود المعنى فيها من الغو والبركة والتطهير 

في احبر الصحيح أن الأعرابي لما ذكر للنبي صل الله عليه وسلم أن رسوله زعم أن علينا صدقة في أموالنا وقال له صلى الله عليه وسلم 
صدق فال له الأعرابي هل على غيرها قال لا إلا أن تطوع 

فلهذا سميت صدقة التطوع يقول إن الله لم يوجبها عليكم فن تطوع خيرا فهو خير له ولهذا قال تعالى بعد قوله وأَقْرِضُوا الله فَرْضاً حَسَناً 
0 

[النفس مجبولة على حب الال وبجمعه] 

وإن كان احير كل فعل مقرب إلى الله من صدقة وغيرها ولكن مع هذا فقد انطلق على المال خصوصا اسم احير قال تعالى وإذا 
مسه امير منوعاً أي جبل على ذلك يؤيده ومن يوق ته تفْسه فالنفس مجبولة على حب المال وجمعه قال تعللى وإنّه حب اللخير لَشَدِيد 
يعني المال هنا لخعل الكرم فيه تخلتَا لا خلا وهذا سماها صدقة أي كلفة شديدة على النفس تخروجها عن طبعها في ذلك وهذا آنسها 
الحق تعالى 

بقول نبيه للأنفس إن الصدقة تقع بيد الرحمن فيربيها كا يربي أحدك فلوه أو فصيله 

[العندقة نعم بهد الرعين فيريها] 

وذلك لأعرين أحدهما ليكون السائل يأخذها من يد الرحمن لا من يد المتصدق 

فإن النبي صل الله عليه وسلم يقول إنها تقع بيد الرحمن قبل أن تقع بيد السائل 

فتكون المنة لله على السائل لا للمتصدق فإن الله طلب منه القرض والسائل ترجمان الحق في طلب هذا القرض فلا يخجل السائل إذا 
كان مؤمنا من المتصدق ولا يرى أن له فضلا عليه فإن المتصدق إنما أعطى لله للقرض الذي سأل منه وليربها له فهذا من الغيرة 
الإلمية والفضل الإلمي والأعن الح ليعلبة أنه مودعة في موضع تربو له فيه وتزيد هذا كله ليسخو بإخراجها ويتقي ثح نفسه 
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[في جبلة الإنسان طلب الأرباح في التجارة] 

وفي جبلة الإنسان طلب الأرباح في التجارة ونمو المال فلهذا جاء الحبر بأن الله يربي الصدقات 

ليكون العبد في إخراج امال من الحرص عليه الطبيعي لأجل المعاوضة والزيادة والبركة بكونه زكاة كا هو في جمع المال وشم النفس من 
الحرص عليه الطبيعي فرفق الله به حيث لم يخرجه عما جبله الله عليه فيرى التاجر يسافر إلى الأماكن القاصية الخطرة المتلفة للنفوس 
والأموال ويبذل الأموال ويعطيها رجاء في الأرباح والزيادة ومو المال وهو مسرور النفس بذلك فطلب الله منه المقارضة بالكل إذ 
قد عل منه أنه يقارض بالثلثين وبالنصف ويكون فرحه بمن يقارضه بالكل أتم وأعظم 

[البخل بالصدقة دليل على قلة الابمان] ٍ 

فالبخيل بالصدقة بعد هذا التعريف الإلمى وما تعطيه جبلة النفوس من تضاعف الأموال دليل على قلة الابمان عند هذا البخيل بما 
ذكرناه إذ لو كان مؤمنا على يقين من ربه مصدقا له فيما أخبر به عن نفسه في قرض عبده وتجارته لسارع بالطبع إلى ذلك ا يسارع 
به في الدنيا مع أشكاله عاجلا وآجلا فإن العبد إذا قارض إنسانا بالنتصف أو بالثلث وسافر المقارض إلى بلد آخر وغاب سنين وهو في 
اف الاحتمال أن يس المال أو يبلك أو لا يريخ شيئا وإذا هلك المال لم يستحق في ذمة المقارض شيئًا ومع هذه المحتملات يعمى 
الإنسان ويعطي ماله وينتظر ما لا يقطع بحصوله وهو طيب النفس مع وجود الأجل والتأخير والاحتمال فإذا قيل له أقرض الله 
وتأخذ في الآخرة أضعافا مضاعفة بلا ثلث ولا نصف بل الريح ورأس المال كله لك وما تصبر إلا قليلا وأنت قاطع بحصول ذلك كا 
تأبى النفس وما تعطي إلا قليلا فهل ذلك إلا من عدم حك الابمان على الإنسان في نفسه حيث لا يسخو بما تعطيه جبلته من السخاء 
به ويقارض زيدا وعمرا كا ذكناه طيب النفس والموت أقرب إليه من شراك نعله كا كان يقول بلال 

كل امرئٌ مصبح في أهله ..... والموت أدنى من شراك نعله 

ولهذا سماها الله صدقة أي هي أمى شديد على النفس تقول العرب رح صدق أي صلب شديد قوي أي تجد النفس لإخراج هذا المال 
له شدة وحرجا ؟ قال تعلبة بن حاطب 

(وصل مؤيد) إزكاة المنافقين] 

قال تعالى في حق ثعلبة بن حاطب ومنْهم من عاهَد الله لينْ آثانا من فَضْلِهِ لنَصَدَقِنَ ولدَكُوتنَ من الصَالحينَ وما أخبر الله تعاللى عنه أنه 
قال إن شاء الله فلو قال إن شاء الله لفعل ثم قال تعالى في حقه فَلْما آناهم من فَضْلِه بخلوا به وبولوا وهم مُعْرضونَ وذلك أن الله ما 
فرض الزكاة جاء مصدق رسول الله صل الله عليه وسلم يطلب منه زكاة غنمه فقال هذه أخية الجزية وامتنع فأخبر الله فيه بما قال 
فأَعْمَههمِ نفاقاً في قلوريم إلى يوم يلوه با أَخُلَهُوا الله ما وعدوه وبما كنوا يكذبونَ 

[امتنع رسول الله عن أن يقبل صدقة ثعلبة بن حاطب] 

فلما بلغه ما أنزل الله فيه جاء بزكاته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فامتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذها منه ول يقبل 
صدقته إلى أن مات صلى الله عليه وسلم 

وسبب امتناعه صلى الله عليه وسل من قبول صدقته أن الله أخبر عنه أنه يلقاه منافتا والصدقة إذا أخذها النبي منه صلى الله عليه وسلم 
ظهرة با وركاة وضل عليه كا أمره الله وأخبر الله أن صلا سكن انتصق سكن إلبيا هتاه عيفات كلها تناقطن النفاق وما مده 
المنافق عند الله فلم تمكن لمذه الشروط أن يأخذ منه رسول الله صل الله عليه وسلم الصدقة لما جاءه بها بعد قوله ما قال وامتنع أيضا 
بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أخذها منه أبو بكر وعمر لما جاء بها إلهما في زمان خلافتهما فلما ولي عثمان بن عفان 
الحلافة جاءه بها فأخذها منه متأولا أمبا حق الأصناف الذين أوجب الله لهم هذا القدر في عين هذا امال 

[ما انتقد على فعل عثمان بن عفان] 

وهذا الفعل من عثمان من جملة ما انتقد عليه وينبغي أن لا ينتقد على امجتبد حك ما أداه إليه اجتباده فإن الشرع قد قرر حك امجتبد 
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تمل لديل ناه عليه وس ما نبى أحدا من أمرائه أن يأخذ من هذا الشخص صدقته وقد ورد الأمى الإلحي بإيتاء الزكاة 
[حكم رسول الله قد يفارق حك غيره] 

وحكر رسول الله صل الله عليه وسلم في مثل هذا قد يفارق حكم غيره فإنه قد يمختص رسول الله صل الله عليه وسلم بأمور لا تكون 
لغيره :لخصوص وصف إما تقتضيه النبوة مطلقا أو نبوته صلى الله عليه وسلم فإن الله يقول لنبيه صل الله عليه وسلم في أخذ الصدقة 
تطهرهم و اونا قال يتطهرون ولا يتزكون بها فقد يكون هذا من خصوص وصفه وهو رءوف رحيم بأمته فلولا ما علم أن 
أخذه يطهره ويزكيه بها وقد أخبره الله أن ثعلبة بن حاطب يلقاه منافقا فامتنع أدبا مع الله 

[الاجتهاد سائغ وكل ختبد مأجور] 

فن شاء وقف لوقوفه صل الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر ومن شاء لم يتقف كعثمان لأمى الله بها العام وما لم يلزم غير النبي صلى الله 
عليه وسلم أن يطهر ويرك مؤدي الزكاة بها والخليفة فيها إنما هو وكل من عينت له هذه الزكاة أعني الأصناف الذين يستحقونها إذ كان 
ل الله صل الله عليه وسلم ما نمهى أحدا ولا أمره فيما توقف فيه واجتنبه فساغ الاجتباد وراعى كل مجتبد الدليل الذي أداه إليه 
اجتباده فن خطأ مجتبدا فا وفاه حقه وإن المخطئ والمصيب منهم واحد لا بعينه 
00 

اعلم أن الله تعالى لما قال الَذِين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم يعذاب أل كان ذلك قبل فرض الزكاة التي 
فرض الله على عباده في أموالهم فلما فرض الله الزكاة على عباده المؤمنين طهر الله بها أموالهم وزال بأداعا اسم البخل من مؤديها فإنه 
قال فيمن أنزلت الزكاة من أجله فلا آناهم من فَضْلِه بخْلوا به وتولُوا وهم معرضونَ فوصفهم بعدم قبول حك الله فأطلق عليهم صفة 
البخل لمنعهم ما أوجب الله عليهم في أموالهم ثم فسر العذاب الألم بما هو ا حال عليه فقا تعالى يوم تحمى عَلبها في نار هم فتكوى 
0 

[جزاء مانعى الزكاة] 

وذلك أن السائل إذا رآه صاحب المال مقبلا إليه انقبضت أسارير جبينه لعلمه أنه يسأله من ماله فتكوى جببته فإن السائل يعرف ذلك 
في وجهه ثم إن المسئول يتغافل عن السائل ويعطيه جانبه كأنه ما عنده خبر منه فيكوي بها جنبه فإذا علم من السائل أنه يقصده ولا 
بك أ عاد لهره رو تقر فنا بو الله أنه تكوى بها ظهورهم فهذا حكم مانعي الزكاة أعني زكاة الذهب والفضة وأما زكاة الغنم والبقر 
والإبل فا اخى 

كا ورد في النص أنه يبطح لها بقاع قرقر فتنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها وتعضه بأفواهها 

فلهذا خص الجباة والجنوب والظهور بالذكر في الكي والله أعلم بما أراد 

[شرع الله الزكاة طهارة للأموال] 

فأتزل الله الزكاة يا قلنا طهارة للأموال وإنما اشتدت على الغافلين الجهلاء لكونهم اعتقدوا أن الذي عين لمؤلاء الأصناف ملك لهم 
وأن ذلك من أموالهم وما علموا إن ذلك المعين 

ما هو لحم وإنه في أموالهم لا من أموالهم فلا يتعين لهم إلا بالإخراج فإذا ميزوه حين ذلك يعرفون أنه لم يكن من مالهم وإئما كان في 
ماهم مدرجا هذا هو التحقيق وكانوا يعتقدون أن كل ما بأيديبم هو مالم وملك لحم فلما أخبر الله أن لقوم في أموالحم حا يؤدونه 
وما له سبب ظاهر تركن النفس إليه لا من دين ولا من بيع إلا ما ذكر الله تعالى من ادخار ذلك له ثوابا إلى الآخرة شق ذلك على 
النفوس للمشاركة في الأموال 

[المال مال الله والإنسان مستخلف فيه] 

وما عل الله هذا منهم في جبلة نفوسهم أخرج ذلك القدر من الأموال من أيديهم بل أخرج جميع الأموال من أيديهم فقال تعالى وأَنفُوا 
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ما جَعلك مِسَْلفينَ فيه أي هذا المال ما لك5 منه إلا ما تنفقون منه وهو التصرف فيه كصورة الوكلاء والمال للّه وما تيخلون به فإكم 
تتخلون بما لا تملكون لكوتك فيه خلفاء وعلى ما بأيديكم منه أمناء فنبههم بأنهم مستخلفون فيه وذلك لتسبل عليهم الصدقات رحمة بهم 
يقول الله كا أمرناك أن تتفقوا ما أنتم مستخلفون فيه من الأموال أمرنا رسولنا ونوابنا فيكم أن يأخذوا من هذه الأموال التي لنا بأيديم 
مقدارا معلوما سميناه زكاة يعود خيرها علي فها تصرف نوابنا فيما هو لك5 ملك وإنما تصرفوا فيما أنتم فيه مستخلفون كأ أيضا أبحنا ك5 
التصرف فيه فلما ذا يصعب علي فالمؤمن لا مال له وله المال كله عاجلا وآجلا 

[الزكاة من حيث هي صدقة شديدة على النفس] 

فقّد أعلمتك أن الزكاة من حيث ما هي صدقة شديدة على النفس فإذا أخرج الإنسان الصدقة تضاعف له الأجر فإن له أجر المشقة 
وأجر الإخراج وان أخرجها عن غير مشقة فهذا فوق تضاعف الأجر بما لا يقاس ولا يحد كا ورد في الماهر بالقرآن أنه ملحق بالملائكة 
السفرة الكرام والذي .يتتعتع عليه القرآن يضاعف له الأجر للمشقّة التي ينالها في تحصيله ودرسه فله أجر المشقّة وأجر التلاوة 

[الزكاة بركة في المال وطهارة للنفس] 

والزكاة بمعنى التطهير والتقديس فليا أزال الله عن معطيها من إطلاق اسم البخل والشح عليه فلا حك للبخل والشح فيه وبما في الزكاة 
من الفو والبركة سميت زكاة لأن الله يربيها كا قال ويربي الصدّقات فتزكوا فاختصت بهذا الاسم لوجود معناه فيها ففي الزكاة البركة في 
المال وطهارة النفس والصلابة في دين الله ومن ن أوتي هذه الصفات ققد أوق حَيواً كثراً 

[الزكاة هي القرض الحسن] 

وأما قوله فبها إن تقرضه قرضا حسنا فالحسن في العمل أن تشهد الله فيه فإنه من الإإحسان وببذا فسر الإحسان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حين سأله عنه جبريل عليه السلام وذلك إن تعلم أن امال مال الله وإن ملك إياه يليك الله وبعد القليك نزل إليك في 
ألطافه إلى باب المقارضة يقول لك لا يغيب عنك طلبى منك القرض في هذا المال من أن تعرف أن هذا المال هو عين مالي ما هو اك 
6ل" مرطيك ولا شيعب ]ذا ارايت أهد فيرف :هال كيك هاه كلك لا بعل علق ولا يمرت :هه أطايه عدك ا رانك 
مستخلفا فيه لعلدك بأني ما طلبت منك إلا ما أمنتك عليه لأعطيه من أشاء من عبادي فإن هذا القدر من الزكاة ما أعطيته قط لك 
بل أمنتك عليه والأمين لا يصعب عليه أداء الأمانة إلى أهلها فإذا جاءك المصدق الذي هو رسول رب الأمانة ووكيلها أد إليه أمانته 
عن طيب نفس فهذا هو القرض الحسن 

[الإحسان أن تعبد الله كانك تراه] 

فإن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إذا رأيته علست أن لمال ماله والعبد عبده والتصرف له ولا مكره له وتعلم أن هذه الأشياء 
إذا عملتها لا يعود على الله منها نفع وإذا أنت لم تعملها لا يتضرر بذلك وإن الكل يعود عليك فالزم الأحسن إليك تكن محسنا إلى نفسك 
وإذا كنت محسنا كنت متقيا أذى شع نفسك مع لك هذا الفعل الإحسان والتقوى فيكون الله معك ف إِنَ الله مع الذي توا 
اين هم محَسنونَ ومن المتقين من يوق شه نفْسه بأداء زكاته ومن المحسنين من يعبدني كأنه يراني ويشهدني ومن شهوده إياي علمه 
أني ما كلفته التصرف إلا فيما هو لي وتعود منفعته عليه منة وفضلا مع الثناء الحسن له على ذلك والله ذو الْمَضْلٍ الْعظي 

(وصل إيضاح) [فرض الزكاة في الأموال والأنفس] 

واعلم أن الله فرض الزكاة في الأموال أي اقتطعها منبا وقال لرب المال هذا القدر الذي عينته بالفرض من امال ما هو لك بل أنت 
من هاف ان لكا اومن المال ثم إن الله تعالى أنزل نفوسنا منا منزلة الأموال منا في الحم عل فيها الزكاة كا جعلها في الأموال 
ا ارا كا الأموال قال لنا في النفوس د أفَمَ من رَكاها يا أفلح من رك ماله كا ألحقها بالأموال في البيع والشراء فقال إِنَّ 
اله اشترى من المؤْمنينَ نهم ماهم لعل الشراء والبيع في النفوس والأموال وفي هذه الآية مسألة فقهية كذلك جعل الزكاة في 
الأموال افون وركاة الأفوال معلومة ا سنذكرها في هذا الباب على التفصيل إن شاء 
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الله 

[الزكاة النفوس] 

وزكاة النفوس بوجه أبينه لك إن شاء الله أيضا على الأصل الذي ذكرناه أن الزكاة حق الله في امال والنفس ما هو حق لرب المال 
والنفس فنظرنا في النفس ما هو لها فلا تكليف عليها فيه بزكاة وما هو حق الله فتلك الزكاة فيعطيه لله من هذه النفس لتكون من 
المفلحين بقوله قد َم من ركاها ومن يوق ثم نفْسه فَأُولئكَ هم الَفْلحُونَ 

[النفس من حيث عينها ممكنة إذاتها] 

فإذا نظرنا إلى عين النفس من حيث عينا قلنا تمككنة إذاتها لا زكاة عليها في ذلك فإن الله لا حق له في الإمكان قال اش هلوا كيينا 
فإنه تعالى واجب الوجود إذاته عيو كن بوجه من الوجوه ووجدنا هذه النفس قد اتصفت بالوجود قلنا هذا رحد الذي اتصفت به 


النفس هل اتصفت به إذاتها أم لا فرأينا إن وجودها ما هو عين ذاتها ولا اتصفت به إذاتها فنظرنا لمن هو فوجدناه لله ما وجدنا الققدر 
المعين في مال زيد المسمى زكاة ليس هو بمال لزيد وإنما هو أمانة عنده 

[وجود النفس من الله ولله] ٠ ٠‏ 

كذلك الوجود الذي اتصفت به النفس ما هو لا إما هو لله الذي أوجدها فالوجود لله لا لما ووجود الله لا وجودها فقّانا لهذه النفس 
هذا الوجود الذي أنت متصفة به ما هو لك وإنما هو للّه خلعه عليك فأخرجه لله وأضفه إلى صاحبه وأبق أنت على إمكانك لا تبرح فيه 
فإنه لا ينقصك شى ء ما هو لك وأنت إذا فعات هذا كان لك من الثواب عند الله ثواب العلماء بالله ونلت منزلة لا يقدر قدرها إلا 
الله وهو الفلاح الذي هو البقاء فيبقى الله هذا الوجود لك لا يأخذه منك أبدا 

[الوجود نوالا جات واليقاء والؤيقاء] 

فهذا معنى قوله قد فح من رَكاها أي قد أبقاها موجودة من زكاها وجود فو من الشر أي من عم إن وجوده لله أبقى الله عليه هذه 
الخلعة يتزين بها منعما داتما وهو بقاء خاص ببقاء الله فإن اللحائب الذي دساها هو أيضا باق ولكن بإبقاء الله لا ببقاء الله فإن المشرك 
الذي هو من أهل النار ما يرى تخليص وجوده لله تعالى من أجل الشريك وكذلك المعطل وإنما قلنا ذلك اثلا يتخيل من لا علم له 
أن شرك والمعطل قد أبقى الله الوجود عليهما فبينا أن إبقاء الوجود على المفلحين ليس على وجه إبقائه على أهل الثار ولخذا وصف 
الله أهل النار أنهم لا يموتون فيبا ولا يحيون بخلاف صفة أهل السعادة فإنهم في الحياة الدائقة وذ بين يعن جنو با ريقاء الله ووه 
بوجود الله وبين من هو باق بإبقاء الله وموجود بالإيجاد لا بالوجود وببذا فاز العارفون لأمهم عرفوا من هو المستحق لنعت الوجود 
وهو الذي استفادوه من الحق فهذا معنى قوله قَدْ أَْلَمَ من ركاها 

[وجوب الزكاة في النفوس كوجوبها في الأموال] 

فوجبت الزكاة في النفوس كا وجبت في الأموال ووقع فيه البيع والشراء ؟! وقع في الأموال وسيرد طرف من هذا الفصل عند ذكونا 
في هذا الباب في الرقيق وما حككه ولما ذا لم تلحق النفس بالرقيق فتسقط فيه الزكاة وإن كان الرقيق يلحق بالأموال من جهة ما كا 
سنذكره إن شاء الله في داخل هذا الباب ا سأذك أيضا فيما تجب فيه الزكاة من الإنسان بعدد ما تجب فيه من أصناف المال في 
فصله إن شاء الله من هذا الباب ْ 
(وصل) [فلا تزكوا أنفسكم هو أعم بمن اتقى] 

وأما قوله تعالى قلا تركوا أنفسك هو أعلر بن اتقَى أي أن الله لا يقبل زكاة نفس من أضاف نفسه إليه فإنه قال فلا تركوا أنفُسكز 
فأضافها إليك أي إذا رتم أن أنفسك لك لا لي والزكاة إنما هي حقي وأنتم أمناء عليبا فإذا دعيتم فيها فتزعمون أنك أعطيتموني ما هو 
لك وإني سألتم ما ليس لي والأمى على خلاف ذلك فن كان ببذه المثابة من العطاء فلا يركك نفسه فإني ما طلبت إلا ما هو لي لا 
لك حت تلقوني فينكشف الغطاء في الدار الآخرة فتعلمون في ذلك الوقت هل كانت نفوسكم التي أوجبت الزكاة فيها لي أو لكم حيث 
لا يتفعك عليك بذلك وهذا قال قلا يركوا أنفسَكرْ فأضاف النفوس إليك وهي ل 
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[نفس عيسى من جهة هي له ومن جهة هي للّه] 

ألا ترى عيسى عليه السلام كيف أضاف نفسه إليه من وجه ما هي له وأضافها إلى الله من وجه ما هي لله فقال تَعلْر ما في تبي 
ولا عر ما في تَفْسِكَ فأضافها إلى الله أي نسي هو نفسك وملكك فإنك اشتريتها وما هي في ملكي فأنت أعل بما جعلت فيها وأضاف 
نفسه إليه فإنبا من حيث عينها هي له ومن حيث وجودها هي لله لا له فقال تعر ما في تفي من حيث عينها ولا أعلم ما في نفسك 
من حيث وجودها وهو من حيث ما هي لك والنفس 

|[ النفس واحدة الذات متعددة النسب والإضافات| 


وان كانت واحدة اختلفت الإضافات لاختلاف النسب فلا بعارض قوله قلا 2 ألفسك ها ذكناه من قواه قد 51 جا 
فإن أنفسك هنا يعني أمثالكم 

قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أي على الله أحدا 

وسيرد الكلام إن شاء الله في هذا الباب في وجوب الزكاة وعلى من تجب وفيما تجب فيه وفي 5 تجب ومن ؟ تجب ومق تجب 
ومتى لا تجب ولمن تجب وك يجب له من تجب له باعتبارات ذلك كله في الباطن بعد أن نقررها في الظاهر بلسان الحم المشروع ا 
فعلنا في الصلاة لتجمع بين الظاهر والباطن لكل النشأة 

[الاعتبار في ابمع بين الظاهر والباطن] 

فإنه ما يظهر في العالم صورة من أحد من 

خاق الله بأي سبب ظهرت من أشكال وغيرها إلا ولتلك العين الحادثة في الحس روح تصحب تلك الصورة والشكل الذي ظهر 
فإن الله هو الموجد على الحقيقة لتلك الصورة بنيابة كون من أكوانه من ملك أو جن أو إنس أو حيوان أو نبات أو جماد وهذه هي 
الأسباب كلها لوجود تلك الصورة في الحس فلما علمنا أن الله قد ربط بكل صورة حسية روحا معنويا بتوجه للحي عن حك اسم رباني 
لهذا اعتبرنا خطاب الشارع في الباطن على 5 ما هو في الظاهر قد ما بقدم لأن الظاهر منه هو صورته الحسية والروح الإلمي المعنوي 
في تلك الصورة هو الذي نسميه الاعتبار في الباطن من عبرت الوادي إذا جزته وهو قوله تعالى إن في ذلك لعيرة 1 الأبصار وقال 
َاعببروا يا أولِي الأبصار أي جوزوا مما رأيقوه من الصور بأبصارم إلى ما تعطيه تلك الصور من ال معاني والأرواح في بواطتك فتدركونها 
ببصائرم وأمى وحث على الاعتبار 

[أهل امود من العلماء وقفوا مع الظاهر فقط] 

وهذا باب أغفله العلماء ولا سها أهل الجود على الظاهر فليس عندهم من الاعتبار إلا التعجب فلا فرق بين عمّولهم وعمول الصبيان 
والصغار فهؤلاء ما عبروا قط من تلك الصورة الظاهرة > أمرهم الله والله يرزقنا الإصابة في النطق والإخبار عما أشبدناه وعلمناه من 
الحق على كشف وشهود وذوق فإن العبارة عن ذلك فتح من الله تأتي بحم المطابقة وم من شخص لا يقدر أن يعبر عما في نفسه و5 
من شخص تفسد عبارته صحة ما في نفسه والله الموفق لا رب غيره 

[حظ الزكاة من الأسماء الإلهية] 

واعلم أنه لا كان معنى الزكاة التطهير ك! قال تعالى تطهرهم وتركيهم بها كان لها من الأسماء الإلمية الاسم القدوس وهو الطاهر وما في 
معناه من الأسماء الإلحية ولما لم يكن المال الذي يخرج في الصدقة من جملة مال المخاطب بالركاة وكان بيده أمانة لأصحابه لم يستحقه 
غير صاحة:وآن كان عند هذا الآ ولكه هو غنده بطريق الأمانة إل أن ؤديه إل أهله. كذلك: قى وكاة التفوش -فإن: التفوس: لما 
صفات تستحمّها وهي كل صفة يستحقها الممكن وقد يوصف الإنسان بصفات لا يستحقها الممكن من حيث ما هو مكن ولكن 
يستحق تلك الصفات الله إذا وصف بها لميزها عن صفاته التي يستحقها كا إن الحق سبحانه وصف نفسه بما هو حق للممكن تنزلا منه 
سبحانه ورحمة بعباده 

[زكاة النفس إخراج حق الله منها] 
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ا لمم اح قي ال 0 
لا ستحق أن يكون له إلا ما هو منه قال صل الل عليه وسل مولى القوم منهم وهي إشارة بديعة فإتها كلمة تقتضي غلية الوصلة حتى لا 
يقال إلا أنه هو وتقتضي غاية البعد حتى لا يقال إنه هو إذ ما هو منك فلا يضاف إليك فإن الشي ء لا يضاف إلى نفسه لعدم المغايرة 
فهذا'غابة الوضلة وما بعناف إليك ما عو حتك هذا عابة البغد لأنه قد أوقع المغايرة بينك وبينه فهذه الإضافة في هذه المسألة كيد 
الإنسان من الإنسان وكياة الإنسان من الإنسان فإنه من ذات الإنسان كونه حيوانا وتضاف الحيوانية إليه مع كونها من عين ذاته 
[أسبة الممككات إلى الواجب بالذات] 

فتمثل هذه الإصابة تعمل ما أومأنا إليه من أسبة الممكخات إلى الواجب الوجود لنفسه فإن الإمكان للممكن واجب لنفسه فلا يزال 
اأسحاب هذه الحقيقة عليه لأنها عينه وهي تضاف إليه وقد يضاف إليه ما هو عينه فهذا معنى قوله لَه لمر جتيعا أي .ما توضى أنت 
به ويوصف الحق به هو لله كله فا لك لا تفهم ما لك بما في قوله أعطني ما لك فهو ننفي من باب الإشارة واسم من باب الدلالة 
أي الذي لك وأصليته من اسم المالية ولهذا قال خذ من أموالهم أي المال الذي في أموالهم ما ليس لمم بل هو صدقة مني على من 
ذكتهم في كابي يقول الله أ لا تراه قد قال إن الله فرض علينا زكاة أو صدقة في أموالنا عل أموالهم ظرفا للصدقة والظرف ما هو 
عين المظروف فال الصدقة ما هو عين مالك بل مالك ظرف له فا طلب الحق منك ما هو لك 

[زكاة النفوس كد من زكاة الأموال] 

فالزكاة في النفوس 1 كد منها في الأموال ولهذا قدمها الله في الشراء فقّال إِنَ الله اشترى من المؤْمنينَ أنفسهم ثم قال وأمواهم فالعبد 
ينفق في سبيل الله نفسه وماله وسيرد من ذلك في هذا الباب ما نقف عليه إن شاء الله 

(وصل في وجوب الزكاة) 

الزكاة واجبة بالحٌاب والسنة والإجماع فلا خلاف في ذلك 

أزكاة الوجود. رد جما نهو الل إلى الله 

أجمع كل ما سوى الله على إن وجود ما سوى الله إنما هو بالله فردوا وجودهم إليه سبحانه لهذا الإجماع ولا خلاف في ذلك بين كل 
ما سوى الله فهذا اعتبار الإجماع في زكاة الوجود فرددنا ما هو لله إلى الله فلا موجود ولا موجود إلا الله 

وأما الاب ف كل م ءِ هالك إِلّا وجهه وليس الوجه إلا الوجود وهو ظهور الذوات والأعيان وأما السئة فلا حول ولا قوة إلا 
بالله فهذا اعتبار وجوب الزكاة العقّلى والشرعي 

(وصل في ذكر من تجب عليه الزكاة) 

اتفق العلماء على أنها واجبة على كل مس حر بالغ عاقل مالك للنصاب ملكا تاما هذا حل الاتفاق واختلفوا في وجوبها على اليم 
والمجنون والعبد وأهل الذمة والناقص الملك مثل الذي عليه الدين أو له الدين ومثل المال المحبس الأصل 

اونا" اعبار عا تفقوا عي ] 

[المسلم] 

اعتبار ما اتفقوا عليه المسلم هو المنقاد إلى ما يراد منه وقد ذكرنا أن كل ما سوى الله قد انقاد في رد وجوده إلى الله وانه ما استفاد 
الوجود إلا من الله ولا بقاء له في الوجود إلا بالله 

١ [الحرية]‎ 

واما الحرية ففثل ذلك فإنه من كان ببذه المثابة فهو حر أي لا ملك عليه في وجوده لاحد من خلق الله جل جلاله 

|البليع] 

وأما البلوغ فاعتباره إدرا كه للتمييز بين ما إستحقه ربه عن وجل وما لا إستحقه وإذا عرف مثل هذا فقد بلغ الحد الذي يجب عليه 
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فيه رد الأمور كلها إلى الله تعالى علوا كبيرا وهي الزكاة الواجبة عليه 

الل ل 0 1 ' 

وأما العمقل فهو أن يعمل عن الله ما يريد الله منه في خطابه إياه في نفسه بما يلهمه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ومن قيد 
وجوده بوجود خالقه فقد عقّل نفسه إذ العقل مأخوذ من عقال الدابة وعلى الحقيقة عمال الدابة مأخوذ من العقل فإن العقل متقدم 
على عقال الدابة فإنه لو لا ما عمّل إن هذا الحبل إذا شدت به الدابة قيدها عن السراح ما معاه عقالا 

|المالك للنصاب] 

واف قولحم المالك للنصاب ملكا تاما فلكه للنصاب هو عين وجوده لما ذكرناه من الإسلام والحرية والبلوغ والعقل وأما قولحم ملكا تاما 
إذ التام هو الذي لا نقص فيه والنقص صفة عدمية قال فهو عدم فالتام هو الوجود فهو قول الإمام أبي حامد وليس في الإمكان 
أبدع من هذا العالم إذ كان إبداعه عين وجوده ليس غير ذلك أي ليس في الإمكان أبدع من وجوده فإنه ممكن لنفسه وما استفاد إلا 
الوجود فلا أبدع في الإمكان من الوجود وقد حصل فإنه ما يحصل للممكن من الحق سوى الوجود فهذا معنى اعتبار قولحم ملكا تاما 
[وصل اعتبار ما اختلفوا فيه] 

وأما اعتبار ما اختلفوا فيه فن ذلك الصغار فقال قوم تجب الزكاة في أموالهم وقال قوم ليس في مال اليتيم صدقة وفرق قوم بين ما 
تخرجه الأرض وبين ما لا تخرجه فقالوا عليه الزكاة فيما تخرجه الأرض وليس عليه زكاة فيما عدا ذلك من الماشية والناض والعروض 
وفرق آخرون بين الناض وغيره فقالوا عليه الزكاة إلا في الناض خاصة 

[اليتم من لا أب له في الحياة وهو غير بالغ] 

اعتبار ما ذكنا اليتم من لا أب له بالحياة وهو غير بالغ أي لم يبلغ الحلم بالسن أو الإنبات أو رؤية الماء قال تعالى لم يد وقال سبحانه 
أن يكرت 4 وك فليين: الى يا لأسحد مخ خلق اللهولا أحد من خلقه يكوق له وادا سبعانه وتعالى. فخ :اعت التكريف فى عين الما 
قال بوجوبها ومن اعتبر التكليف في المالك قال لا يجب عليه لأنه غير مكلف 

[إضافة الوجود إلى الله وإلى عين الممكن] 

كذلك من اعتبر وجوده لله قال لا تجب الزكاة فإنه ما ثم من يقبلها لو وجبت فإنه ما ثم إلا الله ومن اعتبر إضافة الوجود إلى عين 
الممكن وقد كان لا يوصف بالوجود قال بوجوب الزكاة ولا بد إذ لا بد للاضافة من تأثير معقول 

| انقسام الموجودات إلى قسمين: قديم وحادث] 

ولهذا تقسم الموجودات إلى قسمين إلى قديم وإلى حادث فوجود الممكن وجود حادث أي حدث له هذا الوصف ولم يتعرض للوجود 
في هذا التقسبم هل هو حادث أو قديم لأنه لا يدل حدوث الشي ء عندنا على أنه لم يكن له وجود قبل حدوثه عندنا وعلى هذا ييخرج 
قوله تعالى ما يَأَتِِمُ من ذو من رَبَِم محْدَتْ وهو كلام الله القديم ولكن حدث عندهم كا تقول حدث عندنا اليوم ضيف فإنه لا 
يدل ذلك على أنه لم يكن له وجود قبل ذلك فن راعى أن الوجود الحادث غير حق للموصوف به وأنه حق لغير الممكن قال بوجوب 
اززكاة على اليم لأنه حق للواجب الوجود فيما اتصف به هذا الممكن كا يراعي من يرى وجوبها على اليم في ماله أنها حق للفقراء 
في عين هذا المال فيخرجها منه من يملك التصرف في ذلك المال وهو الولي 

[إثبات التكليف في عين التوحيد] 

ومن راعى أن الزكاة عبادة لم يوجب الزكاة لأن اليتيم ما بلغ حد التكليف وقد أشرنا إلى ذلك ولنا 

ارب حق والعبد حق ..... يا ليت شعري من المكلف 

هذا في البالغ والصغير غير مكلف وهو اليتيم وهكذا سائر العبادات على هذا النحو فإن الشي ء لا يعبد نفسه وإذا تحمّق عارف مثل 
هذا وتبين أنه ما ثم إلا الله خاف من الزلل الذي يقع فيه من لا معرفة له تمن ذمه الشارع من القائلين بإسقاط الأعمال نعوذ بالله من 
الحذلان فنظر العارف عند ذلك إلى الأسماء الإلحية وتوقف أحكام بعضها على بعض وتفاضلها في 

التعلقات كأ قد ذكرناه في غير ما موضع فيوجب العبادات من ذلك الباب وبذلك النظر ليظهر ذلك الفعل في ذلك امحل من ذلك 
الاسم الإللمي القَائم به إذا خاطبه اسم إِلمي بمن له حك الخال والوقت فتعين على هذا الاسم الإلمي الآخر إن تحرك هذا ا محل لما طلب 
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منه فسمى ذلك عبادة وهو أقصى ما يمكن الوصول إليه في باب إثبات التكاليف في عين التوحيد حتى يكون الآمى المأمور والمتكم 
السامع ' 

[اعتبار من فرق بين ما تخرجه الأرض وما لا تخرجه] ٍ 

وأما اعتبار من فرق بين ما تخرجه الأرض وبين ما لا تخرجه الأرض فاعتباره ما بطهره من الموصوف بالوجود الذي هو الممكن من 
الأشياء على يديه ثما هو سبب ظهورها فإن أضاف وجود ذلك إلى ما أضاف إليه وجوده قال لا زكاة وإن لم يضف واعتبر ظهورها 
منه قال بالوااجب 

إن كرقبين الناض وما سنواه] 5 1 

وأما من فرق بين الناض وما سواه فالناض لما كان له صفة الكيال أو التشبه بالكال ونزل ما سوى الناض عن درجة الكال أو التشبه 
بالكال واتصف بالنقص أوجب الزكاة في الناقص ليطهره من النقص ولم يوجبه في الكيال فإن الكال لا يصح أن يكون في غيره إذ 
لا ال إلا في الوحدة 

[أهل الذمة ونصارى تغلب] 

ومن ذلك أهل الذمة والأكثر على أنه لا زكاة على ذم إلا طائفة روت تضعيف الزكاة على نصارى بى تغلب وهو أن يوْخِذ منهم ما 
يؤْخذ من المسلمين في كل شي ء وقال به جماعة ورووه من فعل عمر بهم وكأ:هم رأوا أن مثل هذا توقيف وإن كانت الأصول تعارضه 
إلا يجوز أخذ الزكاة من كافر] 

والذي أذهب إليه أنه لا يجوز أخذ الزكاة من كافر وإن كانت واجبة عليه مع جميع الواجبات إلا أنه لا يقبل منه شي ء مما كلف به 
إلا بعد حصول الايمان به فإن كان من أهل الكّاب ففيه عندنا نظر فإن أخذ الجزية م: منهم قد يكون تقريرا من الشارع لهم ديهم الذي 
هم عليه فو بتري حر نوب ليم إقامة فم الا اا توعان برا نت نيقي وان عا رايت لالب ةن 
المشرك وان عاديا اها قوق أنه سال و للمشركين الْذينَ لا يوْتونَ الرّكاةً ويقول الله تعالى قل لأذِينَ كفروا إن ينوا يغقر هم 
نا قد سلف والكافز نهنا اللقز له لبون الموبول 

(وصل) [الاعتبار في زكاة أهل الذمة] 

الاعتبار قال الله تعالى لا يرقبُونَ في مؤْمن إلا ولا ذمةَ الإل الله اسم من أمعائه والذمة العهد والعقد ذإن كان عهدا مشروعا فالوفاء به 
زكاته فالزكاة على أهل الذمة فإن عليهم الوفاء بما عوهدوا عليه من أسققط عنهم الزكاة أي أن الذي إذا عقد ساوى بين اثنين في العقد 
ومن ساوى بين اثنين جعلهما مثلين وقد قال تعالى ليس كثْلِه ّي فلا يقبل توحيد مشرك فإن المشرك مقر بتوحيد الله في عظمته 
لقوله ما تعبدهم إِلّا لِيربونا إِلَ الله فى فهذا توحيد بلا شك ومع هذا منع الشرع من قبوله 

|الدايل ص اللوحيد رفس الوسحيد] 

واعلم أن الدليل يضاد المدلول والتوحيد المدلول والدليل مغاير فلا توحيد فن جعل الدليل على التوحيد نفس التوحيد لم يكن هنالك 
من تجب عليه زكاة فلا زكاة على الذمي والزكاة طهارة فلا بد من الابمان فإن الايمان طهارة الباطن وليس الايمان المعتبر عندنا إلا أن 
يقال الشى ء لقول الخبر على ما أخبر به أو يفعل ما يفعل لول الخبر لا لعين الدليل العقل 

[سريان التوحيد في الأشياء] ١‏ 

وعم الشرك من أصعب ما ينظر فيه لسريان التوحيد في الأشياء إذ الفعل لا يصح فيه اشتراك البتة فكل من له مرتبة خاصة به لا 
سبيل له أن يشرك فيها وما ثم إلا من له مرتبة خاصة لكن الشرك المعتبر في الشرع موجود وبه تمع المؤاخذة 

(وصل متمم) 

اعم أن الكفار مخاطبون بأصل الشريعة وهو الايمان جميع ما جاء به الرسول من عند الله من الأخبار وأصول الأحكام وفروعها 
وهوقزة ان" اللهاليهاءز. وتؤمنوا بي وبما جئت به 

وهو العمل بحسب ما اقتضاه الخطاب من فعل وترك فالإيمان بصدقة التطوع أنها تطوع واجب وهو من أصول الشريعة وإخراج صدقة 
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التطوع فرع ولا فرق بينها وبين الصدقة الواجبة في الابمان بها وفي إخراجها وإن لم ..تساويا في الأجر فإن ذلك لا يقدح في الأصل 
فإن ارقا من رجه هلد اجتمع من الوجه الأقوى 

[الإيمان أصل والعمل فرع] 

فالإيمان أصل والعمل فرع لهذا الأصل بلا شك وهذا إلا يخلص للمؤمن معصية أصلا من غير أن يخالطها طاعة فالخلط هو المؤمن 
العاصي فإن المؤمن إذا عصى في أمى ما فهو مؤمن بأن ذلك معصية والايمان واجب فد أنى واجبا فالمؤمن مأجور في عين عصيانه 
والايمان أقوى 

[الزكاة لا تجزى عن أهل الذمة] 

ولا زكاة على أهل الذمة بمعنى أنها لا تجزى عنهم إذا أخرجوها مع كونها واجبة علهم كسائر جميع فروض الشريعة لعدم الشرط 
المصحح لها وهو الايمان نيع ما جاءت به الشريعة لا بها ولا ببعض ما جاء به الشرع فلو آمن بالزكاة وحدها أو بشي ء من الفرائض 
أنها فرائض أو بشي ء من النوافل أنها نافلة ولو ترك الايمان بأمى واحد من فرض أو نفل لم يقبل منه إيمانه إلا أن يؤمن باجميع ومع 
هذا فليس نا أن نسأل ذميا زكاته فإن أت بها 

من ننسة. فليم 'لنّا ردها لأنه جاء ببا إلينا مق غير مسالة فيأحدها السلطان مئة لبيك مال المسلبيخ لا بأخذها وكاة ولا يردها فإن 
ردها عليه فقد عصى أمى رسول الله صل الله عليه وسلم 

إزكاة مال العبد] 

وأما العبد فالناس فيه على ثلاثة مذاهب فن قائل لا زكاة في ماله أصلا لأنه لا يملكه ملكا تاما إذ للسيد انتزاعه ولا بملكه السيد ملكا 
تاما أيضا لأن يد العبد هي المتصرفة فيه إذن فلا زكاة في مال العبد وذهبت طائفة إلى أن زكاة مال العبد على سيده لأن له انتزاعه منه 
وقالت طائفة على العبد في ماله الزكاة لأن اليد على المال توجب الزكاة فيه لمكان تصرفها فيه تشبيها بتصرف ال حر قال شيخنا وجمهور 
من قال لا زكاة في مال العبد على أن لا زكاة في مال المكاتب حتى يعتق وقال أبو ثور في مال المكاتب الزكاة والذي أقول به أنه لا 
يخلو الأمى إما أن يرى أن الزكاة حق في المال ولا يراعي المالك فيجب على السلطان أخذها من كل مال بشرطه من النصاب وحاول 
الحول على من هو في يده ومن رأى أن وجوب الزكاة على أرباب المال جاء ما ذكرناه من المذاهب في ذلك فالأولى كل ناظر في المال 
هو المخاطب بإخراج الزكاة منه 

اعتبار ذلك 

العبد وما يملكه لسيده فبأي شى ء أمره سيده وجبت عليه طاعته والزكاة حق أوجبه الله في عين المال لأصناف مذكورين وهو بأيدي 
المؤمنين فإنه لا يخلو مال عن مالك أي عن يد عليه لما التصرف فيه فالركاة أمانة بيد من هو المال بيده لؤلاء الأصناف وما هو مال 
لحر ولا للعبد فوجب أداؤه لأصحابه من هو عنده وله التصرف فيه حرا كان أو عبدا من الملؤمنين والكل عبيد الله فلا زكاة على العبد 
لأنه مود أمانة والزكاة عليه بمعنى إيصال هذا الحق إلى أهله ف إن الله ار أن : تؤدوأ الأمانات إلى هلها وتطهيره المال الذي فيه 


رمسم مشره 


تجار كا رشع مهو جر لمرو حي الك وى اها رمو الو ال رز ارام اراي 


نفْسه الرحمة وقوله فسا كتهها وقوله وكانَ حا علَينا ار وقوله أوف يك 9 فكل من رأى أصلا مما ذكرناه ذهب في مال 
الع مذهب 


(وصل) ومن ذلك المالكون الذين علبهم الديون 

التي تستغرق أموالهم وتستغرق ما تجب فيه الزكاة من أموالهم وبأيديبم أموال تجب الزكاة فيا 

[أقوال العلماء في مال الدين] 

فن قائل لا زكاة في مال حبا كان أو غيره حتى يخرج منه الدين فإن بتي منه ما تجب فيه الركاة زكى وإلا فلا وقالت طائفة الذين لا 
يمنع زكاة الحبوب وبمنع ما سواها وقالت طائفة الدين يمنع زكاة الناض فقط إلا أن تكون له عروض فيها وفاء له من دينه فإنه لا 
يمنع وقال قوم الذين لا بمنع 0 

الاعتبار في ذلك 
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لو سيد ام اك الا م يمسم 
فالدين اق ا من الزكاة 

(وصل) ومن ذلك المآل الذي هو في ذمة الغير 

وليس هو بيد المالك وهو الدين فن قائل لا زكاة فيه وإن قبض حت بمر عليه حول وهو في يد القابض وبه أقول ومن قائل إذا قبضه 
زكاه لما مضى من السنين وقال بعضهم يزكيه حول واحد وإن قام عند المديان سنين إذا كان أصله عن عوض فإِن كان على غير عوض 
مثل الميراث فإنه إستقبل به الحول 

(اعتبار الباطن في ذلك) 

لا مالك إلا الله ومن ملكه الله إذا كان ما ملكه بيده بحيث يمكنه التصرف فيه -فينئذ تجب عليه الزكاة بشرطها ولا مراعاة لما مى من 
الزمان فإن الإنسان ابن وقته ما هو لما مضى من زمانه ولا لما يستقبله وإن كان له أن ينوي في المستقبل ويقنى في الماضي ولكن في 
زمان الحال هذا كله فهو من الوقت لا من الماضى ولا من المستقبل 

[لا مراعاة لما مى على المال من الزمان] 

فلا مراعاة لا مي على ذلك اللال من الزمان حين كان بيد المنيان فإنه على التي مع الله تالى دانها الذي بيده امال هو الله قار 
واجبة فيه لما مى عليه من السنين 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حجي عن أبيك وأمى صلى الله عليه وسلم ولي الميت بما على الميت من صيام رمضان 

وما هو إلا إيصال ثمرة العمل لمن مج عنه أو صام عنه بما هو واجب عليه إلا أن فرط فله حكم آخر 

[من ‏ عنه أو عمل عنه عمل ما] 

ومع هذا إن خ عنه او عمل عنه عمل ما فهو صدقة من عمل هذا العمل على المعمول عنه ميتا كان المعمول عنه أو غير ميت غير 
أن الحي لا يسقط عنه الواجب عليه إلا إذا لم يستطع فعله فإن فعله وليه عنه كان له أجر من أدى ما وجب عليه وليس ذلك إلا في 
الحج بما ذكرناه والثواب ما هو له بقابض إلا إن كان المعمول عنه ميتا فإنه أخراوي فإن كان حيا فالقابض عنه الوكل وهو الله فإذا 
قبضه أعطاه في الآخرة لمن 

عمل له هنا في الدنيا 

(وصل من اعتبار هذا الباب) 

وحن عار الععمن اك أن أو كان إاطال سمل يقير فيكف الله ل ا حاير عب فإناتيدة خومق عالسويكب د عل او مقط 
وهو في ذمة الغير ليس بيده منه شى ء فإذا حصل له ما تمناه من المال أو ما تمناه ما تمكن له به الوصول إلى عمل ذلك البر وجب 
عليه أن يعمل ذلك البر الذي نواه فإن لم يفعل لم يكتب له أجر ما نواه فلو مات قبل اكتساب ما تمنى كتب له أجر ما نواه قال تعالى 
نا أموالك وأولاد ف فته أي هما اختبار لإقامة الحجة في صدق الدعوى أو كذيها 

(وصل) ومن هذا الباب اختلافهم في زكة الثمار 

امحبسة الأصول فن قائل فيها الزكاة ومن قائل لا زكاة فبها وفرق قوم بين أن تكون محبسة على المساكين فلا يكون فيها زكاة وبين أن 
تقوم على قوم بأعيانهم فنتجب فيها الزكاة وبوجوب الزكاة أقول كانت على من كانت بتعيين أو بغير تعين فإن كانت بتعيين قوم وجب 
علهم إخخراج الأكاقءوان كاك يعن يي وح :عل النبلطان أخل الزكاة منبا بحكم الوكالة 

اعتبار الباطن في ذلك 

الفر هو عمل الإنسان المكلف والعمل قد يكون مخلصا لله كالصلاة والصيام وأمثالهما وقد يكون فيه حق للغير كالزكاة إلا أنه مشروع 
مثل أن يعمل الإنسان عملا فيقول هذا لله ولوجوهك فهو لوجوهك أو مالي إلا الله وأنت 

قال النبي صل الله عليه وسلم من قال هذا الله واوجوهكم ليس لله منه ثبي ء 
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ثم شرع لمن هذا قوله أن يقول هذا لله ثم لفلان ولا يدخل واو التشريك فهذا العمل فيه لله وهو نظير الزكاة في المال حبس الأصل 
وفيه لفلق وهو قوله ثم لفلان بحرف ثم لا بحرف الواو وهو ما يبقى بيد الموقوف عليه من هذا الم الزائد على الزكاة 

[الزكاة حق الله وحق الفقير] 

فهذا اعتبار من يرى فيه الزكاة ومن يرى أنه لا زكاة فيه أبي لا حق لله فيه فاعتباره قول الني صل الله عليه وسلم فهو لوجوهك ليس 
لله منه شي ء أي لا حق فيه لله ومن رأى أن الزكاة حق الفقراء رأى في اعتباره أن زكاة الفر الحبس الأصل وهو العمل من هذا 
العبد الذي هو محبس على سيده لا ب يعتق أبدا يقول إن العمل هو لله بتك الوقفية وللحور العين وأمثالحم من ذلك العمل نصيب وهو 
المعبر عنه بالزكاة يا قال بعضهم في حق المجاهدين 


أبواب عدن مفتحات ووووه والحور منبن مشرفات 
فاسد ستبقوا أعا استباق ووووه وبادروا ا الغزاة 


فين 5-0 جنان 030-3030 فيها حسان فتعماة 
واتخيل سابقات ووووه مبورنا الصبر والثبات 


[الصبر والثبات ركاة الجهاد] 

فالصبر والثبات من عمل الجهاد بمنزلة الزكاة من القر وكونه محبس الأصل هو قوله تعالى وما خَلقّتَ الْنَ والْإنْس إِلّا ليعبدون فا 
خلقهم إلا لعبادته فهم موقوفون عليه ثم جعل في أعمالهم التي هي بمنزلة القْر من الشجر نصيبا لله وهو الإخلاص في العمل وهو من 
العمل وحق لصاحب العمل وهو ما يحصل له من الثواب عليه وهو بمنزلة الزكاة التى يطلبها الثواب فهذا اعتبار زكاة القْر اببس الأصل 
باختلافهم واللّه الحادي 

(وصل) ومن هذا الباب على من تجب زكاة 

ما تخرجه الأرض المستأجرة فقال قوم من العلماء إن الزكاة على صاحب الزرع وقال قوم إن الزكة إنما تجب على رب الأرض وليس 
على المستأجر شي ء وبالقول الأول أقول إن الزكاة على صاحب الزرع 

(وصل) الاعتبار في ذلك 8 8 8 5 8 

الإمام والمؤذن والمجاهد والعامل على الصدقة وكل من يأخذ على عمله أجرا من يستأجره على ذلك والأرض المستأجرة هي نفس 
المكلف وما تخرجه هو ما يظهر عن هذه النفس من العمل والزارع الحق تعالى يقول تعالى ا 58 تررعوته م 2 الزارعونَ ورب 
الأرض هو الشارع وهو الحق سبحانه من كونه شارعا كا هو في الزرع من كونه موفقا قال تعالى مخبرا عن بعض أنبيائه وما توفيقي 
إلا يان 

[اللّه ييذر حب الهدى في أرض النفوس] 

فهو سبحانه يبذر حب الحدى والتوفيق في أرض النفوس فتخرج أرض النفوس بحسب ما زرع فيها وفيما يظهر من هذه الأرض ما 
يكون حق لله فيه ومنها ما يكون فيه حق للإنسان فا هو لله فهو المعبر عنه بالزكاة وما بهي فهو للإنسان والإجارة مشروعة فإن الله 
اشترى منا نفوسنا ثم أجرنا إياها بالعشر فقال من جاء بالسَئة قله عَشْر أُمثانها فالحسنة منا هي العشر الذي نعطيه سبحانه ما زرعه في 
أراضي نفوسنا من احير الذي أنبت هذا العمل الصالح 

[الله هو رب الأرض وهو الزارع والمقض و الهاج 

فهو سبحانه رب الأرض وهو الزارع وهو المؤجر وهو المستأجر وهو 

الذي يحب عليه الزكاة وهو الذي يأخذ الصدقات كا قال هو يَعَبَلُ التَويَةَ عَنْ عباده ويَأَخْذٌ الصَدّقات ولكن بوجوه ونسب مختلفة 
فهو المعطي والآخذ لا إله إلا هو ولا فاعل سواه فيوجب من كونه كذا ويجب عليه من كونه كذا قال تعالى كَمَبَ رَبك على نفْسه 
الرحمة أي أوجب وفرض لم يوجب ذلك عليه موجب بل هو سبحانه الموجب على نفسه منة منه وفضلا علينا قائق أسمائه بها تعروف 
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إلينا وعلى حقائق هذه الأسماء أثبتت الشرائع الإلمية كلها قل كل من عند الله فا مولاء القَوم لا يكادونَ يَمْقَهُونَ حَديئاً 

[الحسنة من الله والسيئة من نفسك] 

وقسم فال في فسق هذا الكلام ما أصابِكَ من حَسَنة قن الله وما أصابَكَ من سَيئَة فَنْ نفْسكَ وهو ما يسوءك فأنت محل أثر السوء فن 
حيث هو فعل لا يتصف بالسوء هو للامم الإلحي الذي أوجده فإنه يحسن منه إيجاد مثل هذا الفعل فلا يكون سوءا إلا من ييجده سوء 
أو من يسوءه وهو نفس الإنسان إذ لا يجد الألم إلا من يوجد فيه ففيه يظهر حكمه لا من يوجد فإنه لا حك له في فاعله فهذا معنى 
قوله وما أصابك من سيئة فَنَ نفك وإن كانت الحسنة كذلك فذلك يحسن عند الإنسان فإنها أيضا تحسن من جانب الحق الموجد لما 
تأضيتت البيفة إل الله فانه المربعل نا اعداعروان كاتية ينه الاعاد بين أطبارقيك ولك لا الب حينة الام قر سدروعة 
ولا تكون مشروعة إلا من قبل الله فلا تضاف إلا إلى الله 

[و السيئة من قبل الحق حسنة] 

وهذا قلنا فى السيئة إنها من قبل الحق حسنة لأنه بينها لتجتنب فتسوء من قامت به إما فى الدنيا واما فى العقى فقد يكون الترك سيئة 
وليس بفعل وقد يكون الفعل سيئة وكذلك الحسنة قد تكون فعلا وتركا والتوفيق الإلمي هو المؤثر في الفعل والترك من حيث ما هو 
ترك له ومن حيث ما هو ظاهر منه إذا كان فعلا 

[الحق الواجب على العبد من فعل وترك] 

وما من حق واجب على العبد من ترك وفعل إلا ولله فيه حق يقوم به الحا كم نيابة عن الله فإن كان ما بتي من ذلك الفعل أو الترك 
حق لله تعالى فهو حق لله من جميع وجوهه لا حق لمخلوق فيه كالصلاة وإقامة الحدود وإن كان ما بقى من ذلك الفعل أو الترك حق 
نخلوق كضرب أو شتم أو غصب مال ففيه حق لله وهو ما ذكرناه وفيه حق المخلوق والحق الذي فيه لله هو عين الزكاة الذي في جميع 
أفعال الله في خلقه والحاكم نائبه فيما استخلفه فيه فإن شاء قبضه وان شاء تركه على ما يعطيه الحال والمصلحة ولا حرج عليه في ذلك 
وهو المسمى تعزيرا فيما لا حد فيه فتقطع يد السارق ولا بد وإن أذ المال من يده وعاد إلى صاحبه فاحا كم مخير إن شاء عززره بذلك 
القدر الذي فيه لله من الحق المشروع وإن شاء لم يعزره ويترك ذلك لله حتى يتولاه في الآخرة بلا واسطة 

(وصل) ومن هذا الباب أرض اللحراج إذا انتقلت إلى المسلمين 

وهي الارض التي كانت بيد أهل الذمة هل فبها عشر مع اللخراج آم لا فن قائل إن فبها العشر أعني الزكاة ومن قائل ليس فبها عشر 
فاعلم أن الزكاة إما أن تكون حق الأرض أو حق الحب فإن كانت حق الأرض لم تجب الزكاة لأنه لا يجتمع فيها حقّان وهو العشر 
واللخراج وإن كانت حق الحب كان اللخراج حق الأرض والعشر حق الحب والحلاف في بيع أرض الخراج معلوم عند العلماء 
(وصل) الاعتبار في ذلك 

الأعمال البدنية بمنزلة الزرع والبدن بمنزلة الأرض والموى حا ؟ على الأرض فإذا انتقات هذه الأرض إلى حكم الشرع الذي هو العمل 
بما يقتضيه الإسلام نفراج الأرض موه لله عله من الفقرق من برف إن مهلها ذاتك إذرا كانت وهو علم إستقل بإدرا كه العقل 
فلله في هذه الأرض الحراج إذ شك المنعم مود وهو المنعم بها سبحانه 

[المسلمون على قسمين عارف وغير عارف] 

فإذا حصلت هذه الأرض في يد المسلم أعني الشرع وانتقات إليه فالمسلمون على قسمين عارف وغير عارف فالعارف إذا زع الأعمال 
الصالحة في هذه الأرض رأى أن الزكاة حق العمل لا حق الأرض فأوجب الزكاة في العمل وهو أن يرد الأعمال إلى عاملها وهو 
الحق سبحانه وغير العارف يرى أن العمل للقوى البدنية وقد وجب عليها اللخراج فلا تجب عنده الزكاة حتى لا يجتمع عليها حقان فإنه 
لأيرق الحمل إل لشي فاه قر هارفه ولم يكلف الله نفسا إلا ما آناها وقال ذلك مبلغهم من الْعلم 

إلا يبيعد أن يجتمع في الأرض حقان] 

وأما قولنا في هذه المسألة فإنه يجتمع في الأرض حقان ولا يبعد ذلك لأن الأرض من كونبها بيد من هي بيده بمنع غيره من التصرف 


وم 51102112 
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فيها إلا بإذنه فعليه حق فيها يسمى الحراج ومن حيث إنه زرعها فاختلف حال الأرض بكونها قد زرعت من كونها لم تزرع فوجب 
فيها حق آخر من كونها ذات زرع فوجب العشر فبها من كونها مزدرعة ووجب الحراج فبها من كونها بيده وحكه علبها وكذلك 
نأخذه في الاعتبار 

(وصل) وأما أرض العشر إذا انتقلت إلى الذي فزرعها 

200 ولا عشر وقال النعمان إذا اشترى الذي أرض عشر تحولت أرض خراج فكأنه رأى أن العشر 
حق أرض المسلمين واللخراج حق أرض الذميين ومن يرى هذا فينبغي إن أرض الذمي إذا انتقلت إلى المسم أن تعود أرض عشر 
(اعتبار ذلك) 

للعقل حكم في النفس من حيث ذاته ونظره وللشرع حكم في النفس فإذا سلب العمل النفس من يد الشرع إشبهة اشتراها بها فهل 
يقبل الله منه كل عمل حمد صورته الشرع ولكن كان عمله من جهة العمل لا من جهة الشرع فنا من قال يقبل ويجازى عليه في 
الدنيا إن ل يكن موحدا وكان مشركا فإن كان موحدا قبل منه وجوزي عليه جزاء غير المؤمن 

[المؤمن له جزاءان يوم القيامة في عمله] 

فإن المؤمن له في عمله يوم القيامة جزاءان جزاء من حيث إنه مؤمن عامل بشريعة وجزاء من حيث إن ذلك العمل من مكارم الأخلاق 
وأنه خير وقد قال صل الله عليه وس لحكيم بن حزام حين أسلم وكان قد فعل في الجاهلية خيرا أسلمت على ما أسلفت من خير خازاه 
الله بما كان منه من خير في زمان جاهليته 

[اللحير يطلب الجزاء لنفسه] 

فإن احير يطلب الجزاء لنفسه فإذا اقترن به الايمان تضاعف الجزاء لزيادة هذه الصفة فإن لما حقا آخر كم الشرع العشر وحكم العقل 
الخواج 

(وصل) إذا أخرج الزكاة فضاعت 

[أقوال العلماء في ضياع الزكاة بعد إخراجها] 

فال قوم تجزى عنه وقال قوم هو لما ضامن حت يضعها موضعها وقوم فرقوا بين أن يخرجها بعد أن أمكنه إخراجها وبين أن يخرجها 
أول زمان الوجوب والإمكان فقال بعضهم إن أخرجها بعد أيام من الإمكان والوجوب ضمن وإن أخرجها في أول الوجوب ولم يقع 
من شريط ف يضمن وقال و إن فرط من وي أو وإذ يرط رك ما بتي وقاك قز ب يع اذامب من ايع ويقى لمكن 
ورب المال شريكين في البافي بقدر حظهما من حظ رب امال مثل الشريكين يذهب بعض الال المشترك بينهما ويبقيان شريكين على 
تلك النسبة في الباقي فالحاصل في المسألة خمسة أقوال قوله إنه لا يضمن بإطلاق وقول إنه يضمن بإطلاق وقول إن فرط ضمن وإن لم 
يفرط لم يضمن وقول إن فرط ضمن وإن لم يفرط رك ما بق والقول اللحامس يكونان شريكين في الباقي 

|إذا ذهب بعض المال بعد وجوب الزكاة عليه] 

وأما إذا ذهب بعض امال بعد الوجوب وقيل تمكن إخراج الزكاة ذ فقيل رق ذا بي :وقالم قوم اله السااكن رسال ري انال خال 
الشريكين يضيع بعض مالهما وأما إذا وجبت الزكاة وتمكن الإخراج فل يخرج حتى ذهب بعض المال فإنه ضامن باتفاق والله أعلم إلا 
في الماشية عند من يرى أن وجوبها إنما يتم بشرط خروج الساعيٍ مع الحول وهو مذهب مالك 

(وصل الاعتبار في ذلك) 

قال رسول الله صل الله عليه وسلم لا تمنحوا الحكة غير أهلها فتظلموها ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم وإتفاق الحكمة عين زكاتها وها أهل 
كا للزكاة أهل فإذا أعطيت الحكمة غير أهلها وأنت تظن أنه أهلها فقد ضاعت ا ضاع هذا المال بعد إخراجه ولم يصل إلى صاحبه 
فهو ضامن لمن ضاع لأنه فرط حيث لم يتثبت في معرفة من ضاعت عنده هذه الحكمة فوجب عليه أن يخرجها مرة أخرى لمن هو 
أهلها حتى تقع في موضعها 

[حامل الحكمة إذا جعلها في غير أهلها على الظن] 
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وأما حك الشريكين في ذلك كا تقرر فإن حامل الحكمة إذا جعلها في غير أهلها على الظن فهو أيضا مضيع لها والذي أعطيت له ليس 
بأهل لها فضاعت عنده فيضيع بعض حمها فيستدرك معطي الحكمة غير أهلها ما فاته بأن ينظر في حال من ضاعت عنده الحكمة 
فيخاطبه بالقدر الذي يليق به ليستدرجه حتى يصير أهلا لما ويضيع من حق الآخر على قدر ما نقصه من فهم الحكمة الأولى التي 


والحال فيما بتي من وجوه لحلاف في الاعتبار على هذا الأسلوب سواء فن قال بعموم 

قوله صل الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه أجمه الله بلجام من نار 

فسأله من ليس بأهل الحكمة فضاعت الحككمة قال لا يضمن على الإطلاق ومن أخذ 

بقوله صلى الله عليه وسلم لا تعطوا الحكمة غير أهلها فتظلموها 

قال يضمن على الإطلاق وضماتها أنه يعطيه من الوجوه فيما سأله ما يليق به وان لم يصح ذلك في نفس الأمى كالاينية فيمن لا 
يتصف بالتحيز ومن أعرض عن الجواب الأول إلى جواب في المسألة يقتضيه حال السائل والوقت قال يزكي ما بي ويكون حك ما 
مضى وضاع حم مال ضاع قبل الحول ومن قال يتعين عليه النظر في حال السائل فلما لم يفعل فقّد فرط فإن فعل وغلط لشببة قامت 
له تخيل أنه من أهل الحكمة فلم يفرط فهو بمنزلة من قال إن فرط ضمن وإن لم يفرط لم يضمن والقول اللخامس قد تقدم في الشريك 
[العلم عند العالم أمانة] 

ولا يخلو العالم أن يعتقد فيما عنده من العم الذي يحتاج الحلق إليه أن يكون عنده لم كالأمانة فكمه في ذلك حك الأمين أو يعتقد 
فيه أنه دين عليه لحم فكمه حك الغريم ولك في الأمانة والدين والضياع معلوم فيمشي عليه الاعتبار بتلك الوجوه والله أعلم 

(وصل إذا مات بعد وجوب الزكاة عليه) 

قال قوم تخرج من رأس ماله وقال قوم إن أوصى بها أخرجت من الثلث وإلا فلا ثبي ء عليه ومن هؤلاء من قال يبدأ بها إن ضاق 
الثلث ومنهم من قال لا يبدأ بها 

(وصل) الأعتبار في ذلك 

الرجل من أهل طرف اهدر يعلي العم بلله وقد قلنا إن زكاة العم تعليمه خخاء مريد صادق متعطش فسأله عن مسألة من علمٍ ما هو 
عالم به فهذا أوات بحري فليكه ]ناما سا أذ علد كرهرتن الزكاة يكال الول والنصاب فل يعلمه ما سأله فيه من العم فإن اله ملت 
العالم تلك المسألة فييقى جاهلا بها فيطها في نفسه فلا يجدها فذلك موته بعد وجوب الزكاة فإن الجهل موت قال أ ومن كان ميتا 


فأَحَبيناه أويكون العالم يجب عليه تعليم من هو أهل فعلم من ليس بأهل فذلك موته حيث جهل الأهلية من هو للشكة أهل ووضعها 
في غير أهلها فني الأول قد بمنح المريد الصادق تلك المسألة ولكن عن مشاهدة هذا العالم بأن سمعه يعلمها غيره أو يعلمها ممن قد علمه 
ذلك العالم قبل ذلك فيكون في ميزان العالم الأول وإن كان قد جهلها فهذا معنى يحزي عنه ويخرج من رأس ماله فإن اعتذر ذلك 
العالم للمريد واعترف بعقوبته وذنبه ففتح الله على المريد بها فاعترافه بمنزلة من أوصى با 

[المريض لا يملك من ماله إلا الثلث لا غير] 

وأما إخراجها من الثلث فإن المرض لا يملك من ماله سوى الثلث لا غير فكأنها وجبت فيما يملك وكذلك هذا العالم لا يماك في هذه 
الحالة من نفسه إلا الاعتذار والثلثان الأخران لا يملكهما وهو المنة فلا منة له في التعلم بعد هذه الواقعة ولا يبحب عليه فإنه قد نسبها 
وباجملة فينبغي من هذه حالته أن يجدد توبة مما وقع فيه ويستغفر الله فيما ببنه وبين الله ف إن الله يجب الاين 

(وصل في خلافهم في الملل يباع بعد وجوب الصدقة فيه) 

فقَال قوم يأخذ المصدق الزكاة من المال نفسه ويرجع المشتري بقيمته على البائع وقال قوم البيع مفسوخ وقال قوم المشتري باللجيار من 
إنفاذ البيع ورده والعشر مأخوذ من القرة أو من الحب الذي وجبت فيه الزكاة وقال مالك الزكاة على البائع وبه أقول 

(وصل الاعتبار في ذلك) 
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قال تعالى قَد ألم من ركاه يعني النفس لأنه قد صيرها ما لا تجب فيه الزكاة والعبد مأمور بركاة نفسه ثم إِنَ الله اشُترى من المؤْمنينَ 

َنْفْسَهِم فباع بعض الممنين نفسه من الله بعد وجوب الزكاة عليه فإن العبد إذا آمن وجبت عليه زكاة تفسه فباعها من الله بعد وجوب 

الركاة 

[زكاة عين المال وزكاة ما في ذمة المكلف] 

فلا تخلو الزكاة إما أن تكون في عين المال أو تكون في ذمة المكلف فإن كانت في ذمة المكلف وجبت على البائع وان كانت في نفس 

الملل وجب تزكيتها على من بيده المال في عين ذلك المال فيخرجها المشتري من المال ويرجع بالقيمة على البائع وإذا كان وجوبها على 

البائع فللبائع أن يرك ذلك القدر مما عنده من المال 

[الشيخ المرشد يملك نفوس تلامذته] 

كالشيخ المرشد يملك نفوس تلامذته فيركي منها بقدر ما وجب عليه في نفسه من الزكاة قبل بيعها من الله إذ قد كانت وجبت عليه 

الزكاة في نفسه فتقوم له زكاة نفوس من عنده من المريدين مقام ذلك وإن كان تمن يقول بفسخ البيع فإنه يرجع في بيعه حتى يزكيها 

وحينئذ ربيعها من الله وان كان ممن يقول المشتري بالحيار من إنفاذ البيع ورده فذلك إلى الله إن شاء قبلها وزكاها وإن شاء ردها على 

البائع حتى يزكيها 

(وصل) [زكاة المال الموهوب] 

ومن هذا الباب اختلافهم في زكاة امال الموهوب واعتباره أن الموهوب له بالجيار إن شاء قبل الحبة وقد عرف ما فيها من الحق 
فأوصل الحق منها إلى مستحقه ومسك ما بقي وإن شاء رد قدر ما يجب فيها من الزكاة على البائع حتى يؤديبا والموهوب له هو الحق 
هارا شي الماح من كلدو القت مالكل ميم انه ومن قرا نعل عو بدو لقم ان مين لون انتبى الجزء الحادي وانتمسون 

(يسم الله الرحمن الرحبم) 

(وصل في حكم من منع الزكاة) 

ولم يححد وجوبها ذهب أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى أن حكه حك المرتد فقاتلهم وسبي ذريتهم وخالفه في ذلك عمر بن اللحطاب 

رضي الله عنه وأطلق من استرق منهم وبقول عمر قال اجمهور 

وذهبت طائفة إلى تكفير من منع فريضة من الفرائض وإن لم بجحد وجوببا 

(وصل الاعتبار في ذلك) 

اعزأن ف تسن زم ف اسان وال ايها 1 ونه زان ودز الاي شيعا الع رالا جا دعبت ججاعة اماق نان لهل 

طريق الله لتعدد أصناف من تجب لهم الزكاة من أنفسهم عليهم فالجنة فيها أصناف يطلبون من نة نفس المؤمن ما يستحقونه وهي الزكاة 

فالقصر يطلبه بالسكنى والزوجات يطلبنه بما احتجن إليه منه فالمانية الأعضاء المكلفة من الإنسان كا يجب فيبا الزكاة على الإنسان 

كذلك لما نسبة في أن تأخذ الزكاة من جهة أخرى فيقوم ما في الجنان مقام من يقسم عليهم ما يليق به 

[مانع الزكاة من نفسه هو ظالم لها] 

فن منع الزكاة من نفسه عن أحد هؤلاء الأصناف وهو مقر بها أنبا واجبة عليه فهو ظالم غير كافر إلا في الصلاة خاضة فإن تاركها 

كافر فإن الشرع سماه كافرا مجرد الترك وما أدري ما أراد وإنما مانع الزكاة فهو ظالم حيث مسك حق الغير الذي يجب لهم وسأذكر 

بعد هذا إن شاء الله ما تجب فيه الركاة والله َقُولَ اللحق وهو يبدي السبيل 

(وصل في ذكر ما تجب فيه الزكاة) 

اتفق العلماء على إن الزكاة تجب في مانية أشياء محصورة في الموادات من معدن ونبات وحيوان فالمعدن الذهب والفضة والنبات الحنطة 

والشعير والمر والحيوان الإبل والبقر والغنم هذا هو المتفق عليه وهو الصحيح عندنا وأما الزييب ففيه خلاف 

(الاعتبار في ذلك) 

الزكاة تجب من الإنسان في ثمانية أعضاء البصر والسمع واللسان واليد والبطن والفرج والرجل والقلب ففي كل عضو وعللى كل عضو 

من هذه الأعضاء صدقة واجبة يطلب الله بها العبد في الدار الآخرة وأما صدقة التطوع فعلى كل عرق في الإنسان صدقة ا 
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قال صل الله عليه وسلم يصبح على كل سلامي من الإنسان صدقة 

والمادي عروق ظهر الكف وقيل العروق فكل تسبيحة صدقة وكل تبليلة صدقة وكذلك التحميد والتكبير 

[زكاة الاعضاء القانية من الإنسان وزكاة الاصناف القانية من المال] 

فالزكاة التي في هذه الأعضاء هي حق الله تعالى الذي أوجبها على الإنسان من هذه الأعضاء الثانية يا أوجبها في هذه الثانية من 
الذهب والورق وسائر ما ذكرنا ما تجب فيه الزكاة بالاتفاق فتعين على المؤمن أداء حق الله تعالى في كل عضو فركاة البصر ما يحب 
لله تعالى فيه من ا حق كالغض عن المحرمات والنظر فيما يدي النظر إليه من القربة عند الله كالنظر في المصحف وفي وجه العالم وني 
وجه من يسر بنظرك إليه من أهل وولد وأمثالهم وكالنظر إلى الكعبة إذا كنت لما مجاورا فإنه قد ورد أن للناظر إلى الكعبة عشرين 
رحمة في كل يوم وللطائف بها ستين رحمة وعلى هذا النحو تنظر في جميع الأعضاء المكلفة في الإنسان من تصرفها فيما ينبغي وكفها 
عما لا ينغي 

زعت يإضخ) 

واعلم أن هذه الأصناف قد أحاطت بمولدات الأركان أ قلنا وهي المعدن والنبات والحيوان وما ثم رابع ففرض الله الزكاة في أنواع 
مخصوصة من كل جذس من المولدات لطهارة الجنس فتطهر النوع بلا شك من الدعوى التي حصلت فيه من الإنسان بالملك فإن 
الأصل فيه الطهارة من حيث إنه ملك لله مطلقا 

[الأصل الذي ظهرت عنه الأشياء] 

وذلك أن الأصل الذي ظهرت عنه الأشياء من أسمائه القدوس وهو الطاهر إذاته من دنس المحدثات فلما ظهرت الأشياء في أعياتها 
مخصلف قا دعارى الماك الملكية طراً عليا من في الماك لى على نمتقها نا أزالها 2ل الطليا زه الأصلية الى انك فا دن إضنافما 
إلى منشئها قبل أن يحلقها هذا الدنس العرضي بملك الغير لها وكفى بالحدث حدثا وهذه الأجئاس لا تصرف لها في أنفسها فأوجب 
اله على مالكها فيها الزكاة وجعل ذلك طهارتها فعين الله فييا نصيبا يرجع إلى الله عن أمى اله لينسبها إلى مالكها الأصلي فتكتسب 
الطهارة فإن الزكاة إنما جعلها الله طهارة الأموال وكذلك في الاعتبار 

[الأعضاء الانية من الإنسان المكلفة طاهرة بحكم الأصل] 

فإن هذه الأعضاء المكلفة هي طاهرة حك الأصل فإنها على الفطرة الأولى ولا تزول عنها تلك الطهارة والعدالة ألا تراها أستشهد يوم 
القيامة وتقبل شهادتها لزكاتها الأصلية وعدالتها فإن الأصل في الأشياء العدالة لأنها عن أصل طاهر والجرحة طارئة قال تعالى إِنَّ امم 
والبصر والْمَوَاد كل أولئك كان عنه مسولا وقال يوم شبد عم الْسلتهم وأيدييم وأرجلهم وقال تعالى وقالوا لجلودهم ل سَِدتمُ علينا 
وقال تعالى وما كنتم استترونَ أن شبد علي سمعكر ولا أبصار كر ولا جأود كد فهذا كله إعلام من الله لنا أن كل جزء فينا شاهد 
عدل زكى مرضي وذلك بشرى خير لنا ولكنّ أَكثرٌ الئاس لا يَعلمُونَ صورة 

احير فيها فإن الأمى إذا كان ببذه المثابة يرجى أن يكون المال إلى خير وان دخل النار فإن الله أجل وأعظم وأعدل من أن يعذب 
مكرها مقهورا وقد قال ِل من ا وقلبه ل بالإيمان 

[ارتباط النفس بالحواس والجوارح] ا 

وقد ثبت حك المكره في الشرع وعلم حد المكره الذي اتفق عليه والمكره الذي اختلف وهذه الجوارح من المكرهين المتفق عليهم أنهم 
مكرهون فتشهد هذه الأعضاء بلا شك على النفس المدبرة لما السلطانة عليها والنفس هي المطاوبة عند الله عن حدوده والمسئولة عنها 
وهي مرتبطة بالحواس والقوي لا انفكاك لما عن هذه الأدوات الجسمية الطبيعية العادلة الزكية المرضية المسموع قولها ولا عذاب 
للنفس إلا بوساطة تعذيب هذه الجسوم وهي التي تحس بالآلام امحسوسة لسريان الروح الحيواني فيها 

إعداية امن 

وعذاب النفس بالهموم والغموم وغلبة الأوهام والأفكار الرديئة وما ترى في رعيتها ما تس به من الالام ويطرأ عليها من التغييرات 
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كل صنف بما يليق به من العذاب وقد أخبر بمآنما لإيمانها إلى السعادة لكون المقهور غير مؤاخذ بما جبر عليه وما عذبت الجوارح بالألم 
إلا لإحساسها أيضا باللذة فيما نالته من حيث حيوانيتها فافهم فصورتها صورة من أكره على الزنا وفيه خلاف والنفس غير مؤاخذة 
بلهم ما لم تعمل ما همت به بالجوارح والنفس الحيوانية مساعدة بذاتها مع كونها من وجه مجبورة فلا عمل للنفوس إلا ببذه الأدوات 
ولا حركة في عمل للادوات إلا بالأغراض النفسية فا كان العمل بالمجموع وقع العذاب بالمجموع ثم تفضي عدالة الأدوات في آخر 
الأ إلى سعادة المؤمنين فيرتفع العذاب الحسي 

[ارتفاع العذاب في آخحر الأمى عن أهل الإيمان] 

ثم يقضي حك الشرع الذي رفع عن النفس ما همت به فيرتفع أيضا العذاب المعنوي عن المؤمن فلا يبقى عذاب معنوي ولا حبي 
على أحد من أهل الايمان وبقدر قصر الزمان في الدار الدنيا بذلك العمل لوجود اللذة فيه وأيام النعبم قصار تكون مدة العذاب على 
النفس الناطقة وال حيوانية الدراكة مع قصر الزمان المطابق لزمان العمل فإن أنفاس الحموم طوال ما أطول الليل على أصحاب الآلام 
وما أقصره بعينه على أصعاب اللذات والنعيم فزمان الشدة طويل على صاحبه وزمان الرخاء قصير 

(إفصاح) 

واعلم أن للزكاة نصابا وحولا أي مقدارا في العين والزمان كذلك الاعتبار في زكاة الأعضاء لما مقدار في العين والزمان فالنصاب بلوغ 
العين إلى النظرة الثانية فإنها المقصودة والإصغاء إلى السماع الثاني وكذلك الثواني في جميع الأعضاء لأجل القصد والمقدار الزماني 
يصحبه فلن ما يليق بهذا الباب مسألة مسألة على قدر ما يلقى الله عنى وجل في اللخاطر من ذلك واللّه الموفق والحادي إلى صراط 


(وصل في زكاة الحلي) 

اختلف العلماء رضي الله عنهم في زكاة الحلي فن قائل لا زكاة فيه ومن قائل فيه الزكاة 

(الاعتبار في ذلك) 

الحل ما بتخذ للزينة والزينة مأمور بها قال الله تعالى يا بن آدم دوا عد 3 مسجد وقال تعالى ف من حرم ينه الله ا 
ع لعباذه :وأضافها إليه:ما أضاقها إلى الذنيا ولا إلى الشيطان: والثكاة حدق .وما كان مضافا إليه لآ يكون فيه حيى. له لأنه' كله .له 
فلا زكاة في زينة الله 

[شرع الله للإنسان أن يستعين به في أفعاله] 

وعدن :آذه لزئية لنلياة: الرنيا وسَلت عند تزينة الله أوجب فيه الزكاة وهو أن ييجعل الله نصيبا فيه يحبى به ما أضاف منه إلى نفسه 
ويزكو ويتقدس كا شرع الله للإنسان أن يستعين بالله ويطلب العون منه في أفعاله التى كلفه سبحانه أن يعملها وهو العامل سبحانه لا 
هم فكدلك ينبغى أن يجعل الزكاة في زينة الحياة الدنيا وان كانت زيتة الله التي أخرج لعباده فأوجبوا الزكاة في تلك الزينة كا أوجبها 
من أوجبها في الحلٍ 

(وصل في زكاة اللحيل) 

اختلفوا في الحيل فاجمهور على أنه لا زكاة في الحيل وقال قوم إذا كانت سائمة وقصد بها النسل ففيها الزكاة أعنى إذا كانت ذكرنا وإناثا 
(وصل الاعتبار في ذلك) 

هذا النوع من الحيوان وأمثاله من جملة زينة الله قال تعالى واللحيل واليغال واحمير لتركبوها وزينة وههي من زينة الله التي أخرج لعباده 
ثم إنه من الحيوان الذي له الكر والفر فهو أنفع حيوان يجاهد عليه في سبيل الله فالأغلب فيه أنه لله وما كان لله ها فيه حق لله لأنه 
كله لله ْ 

[النفس مركبها البدن] 1 

النفس مركبها البدن فإذا كان البدن في مزاجه وتركيب طبائعه بحيث أن إساعد النفس المؤمنة الطاهرة على ما تريد منه من الإقبال 
على طاعة الله والفرار عن مخالفة الله كان لله وما كان لله فلا حق فيه لله لأنه كله لله واذا كان البدن يساعد 
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وقتا ولا إساعد وقتا آآخر ملحلل فيه كان رد النفس بالقهر فيما لا يساعد فيه من طاعة الله زكاة فيه كن يريد الصلاة ويجد كسلا في 
أعضائه وتكسرا فيتثبط عنها مع كونه يشتبيها فأداء الزكاة في ذلك الوقت أن يقيمها ولا يتركها مع كسلها وهي في ذلك الوقت سائمة 
من السامة اعتبار متخذة للذسل لأن فيها ذكرا وإناثا أي خواطر عمل وخواطر نفس 

(وصل) في سائمة الإبل والبقر والغنم وغير السائمة 

فإن قوما أوجبوا الزكاة فيها كلها سائمة وغير سائمة وذهب الأكثرون إلى أن لا زكاة في غير السائمة من هذه الثلاثة الأنواع 

(اعتبار هذا الوصل) 

السائمة الأفعال المباحة كلها وغير السائمة ما عدا المباح فن قال الزكاة في السائمة قال إن المباح لما كانت الغفلة تصحبه أوجبوا أن يحضر 
الإنسان عند فعله المباح أنه مباح بإباحة الشارع ولو لم يبح فعله ما فعله فهذا القدر من النظر هو زكاته وأما غير السائمة فلا زكاة فيها 
لأنبا كلها أفعال مقيدة بالوجوب أو الندب أو الحظر أو الكراهة فكلها لا تخيير على الإطلاق للعبد فيها فكلها لله تعالى وما كان لله 
لا زكاة فيه فإن الزكاة حق لله في هذا كله وألحق بعض أصحابنا المندوب والمكروه بالمباح فعل فيه الزكاة كالمباح سواء وقالت طائفة 
أخرى ما هو مثل المباح فإن فيه ما يشبه الواجب والمحظور وفيه ما يشبه المباح فإن كان وقته تغليب أحد النظرين فيهما كان حكه 
بك الوقت فيهما وهو أن يحضر له في وقت إلحاقهما بالمباح وفي وقت إلحاقهما بالواجب والمحظور 

[السائة مملوكة وغير السائّة ملوكة] 

والصورة في الشبه أن السائمة مملوكة وغير السائمة مملوكة فالجامع ينما الملك ولكن ملك غير السائمة أئبيت لشغل المالك بها وتعاهده 
إياها والسائمة ليست كذلك وإن كانت ملكا وكذلك المندوب والمكروه هو مخير في الفعل والترك فأشبه المباح وهو مأجور في الفعل 
فبهما والترك فأشبه الواجب والمحظور وهذا أسد مذاهب القوم عندنا 

[أفعال العبد منسوبة له ومنسوبة لله بوجهين منتلفين] 

ومن قال الزكاة في الكل قال إِنما أوجب ذلك في الكل سائمة وغير سائمة لأن الأفعال الواقعة من العبد منسوبة للعبد نسبة إلهية وان 
اقتضى الدليل خلافها فوجبت الزكاة في جميع الأفعال لما دخلها من النسبة إلى المخلوق 

[صورة الزكاة في أفعال الإنسان] 

وصورة الا فيا امازل أن جميع ما يقع منك بقضاء وقدر عن مشاهدة وحضور تام في كل فعل عند الشروع في الفعل وذلك 
القدر هو زمان الزكاة بمنزلة انتقضاء الحول وقدر ذلك الفعل الذي يمكن الرد فيه إلى الله ذلك هو نصاب ذلك الفعل وهذا مذهب 
العلماء بالله إن الأفعال كلها لله بوجه وتضاف إلى العبد بوجه فلا يحجبنهم وجه عن وجه كا لا إشغله شأن عن شأن 

(وصل في زكاة الحبوب : 

وأما ما اختلفوا فيه من النبات بعد اتفاقهم على الأصناف الثلاثة) فنهم من ل ير الزكاة إلا في تلك الأصناف الثلاثة ومنهم من قال 
الزكاة في جميع المدخر المقتات من النبات ومنهم من قال الزكاة في كل ما تخرجه الأرض ما عدا الحشيش والحطب والقصب 
(الاعتبار في كونه نباتا) 

فهذا النوع مختص بالقلب فإنه محل نبات الحواطر وفيه يظهر حكها على الجوارح فكل خاطر نبت في القلب وظهر عينه على ظاهر 
أرض بدنه ففيه الزكاة لشبادة كل ناظر فيه إنه فعل من ظهر عليه فلا بد أن يركيه برده إلى الله ذلك هو زكاته وما لم يظهر فلا يخاو 
صاحبه لما نبت في قلبه ما نبت هل كان ممن رأى الله فيه أو قبله فإن كان من هذا الصنف فلا زكاة عليه فيه فإنه لله ومن رأى الله 
بعده من أجله فتلك عين الزكاة قد أداها وإن ل ير الله يوجه وجبت عليه الزكاة عند العلماء بالله ول تجب عليه الزكاة عند الفقهاء من 
أهل الطريق لأن الشارع لم يعتبرا لهم حت يمع الفعل فكان نباتا سقطت فيه الزكاة ما سقطت المؤاخذة عليه 

[القوت الذي به يقوم كل شي ء] 

فإن كان النبات من الخواطر الى فيها قوت للنفس وجبت الزكاة لما فيبا من حظ النفس فإن كان. حظ النفس "تبعا فلا ركاة فإن 
قوت هذا الذي هذه صفته فهو الله الذي به يقوم كل شي ء قيل لسبل بن عبد الله ما القوت قال الله قيل له سألناك عن قوت 
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الأشباح قال الله فلما ألحوا عليه قال ما لك ولا دع الديار إلى مالكها وبانيها إن شاء عمرها وإن شاء خخريها 

(وصل في النصاب بالاعتبار) 

[نصاب الأعضاء المكلفة] 

وأما النصاب في الأعضاء فهو أن تتجاوز في كل عضو من الأول إلى الثاني ولكن من الأول المعفو عنه لا من الأول المندوب فإن 
الأول المعفو عنه لا زكاة فيه فإنه لله والثاني لك ففيه الزكاة ولا بد سواء كان في النظرة الأولى أو السماع الأول أو اللفظة الأول أو 
البطشة الأولى أو السعي الأول أو اللخاطر الأول 

[كل حركة لا قصد فيها فلا زكاة عليها] 

والجامع كل حركة لعضو لا قصد له فيها فلا زكاة عليه فإذا 

كانت الثانية التالية لما فإنها لا تكون إلا نفسية عن قصد فوجبت الزكاة أي طهارتها والزكاة فيها هي التوبة منها لا غير فتلتحق بالحركة 
الأولى ني الطهارة من أجل التوبة والتوبة زكاتها 

[حد النصاب فيما تجب فيه الزكاة على الأعضاء] 

هذا حد النصاب فيما تجب فيه الزكاة من جميع ما تجب فيه الزكاة ولا حاجة لتعدادها في الحم الظاهر المشروع في تلك الأصناف 
لأن المقصود الاعتبار وقد بان فاكتفينا بذلك عن تفصيله وقد تقدم اعتبار وقت الزكاة وبي لنا اعتبار من أخرج الزكاة قبل وقتها فإن 
قوما منعوا من ذلك وبه أقول وأجازه بعضهم 

فتاوه 

تطهير ا محل لخاطر قبل وقوعه بالاستعداد له مع علمه بما يخطر له من جهة الكشف الذي هو عليه فإن قطع بحضوره ولا بد لم يجزه 
فإنه راجع إلى الطهارة الأولى وإذا وقع فلا بد من طهارة لوقوعه بلا شك فلا يتعدى بالأمور أوقاتها فإن الحم للوقت ومن أخرجها 
قبل الوقت فقد عطل حكم الوقت 

(وصل في ذكر من تجب لهم الصدقة) 

وهم الفانية الذين ذك الله في القرآن الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قاوبهم والرقاب والغارمون والمجاهدون وابن السبيل 
اعسارهم 

الأعضاء المذكورة تخرج الزكاة من أفعالها وترد على أعيانها وهو المعبر عنه بنوابها في أفعال هذه الأعضاء الزكاة وعلى أعيانها تقسم 
الزكاة و 3ك شرق نيد اعم ركاه بصن شاك بق دوي ون جا :1ن مقي شي 12 الفودي كف يي حون ل ال سعية 
فصار إسمع بربه وهوقوله كنت سمعه وبصره 

وكذلك يتكلم ويبطش وإسعى كل ذلك بربه ويتقلب في أموره كلها بربه 

(وصل) في تعيين الأصناف القُانية 

الذين تقسم الزكاة عم اعتبارا فنهم الفقراء قال الله تعالى إِثا الصدقات لممّراء والممساكين والْعاملين عاو له قلومهم وفي الرقاب 
والغارمين وف سييل الله وابنٍ السبيلٍ قَرِيضَة من الله يقول فرضها الله لمؤلاء المذكورين فلا يجوز أن تعطي إلى سواهم وني إعطائها 
لضِلف واحد خلااف 

[توزيع الزكاة على أصناف مستحقيها لا على أثخاصهم] 

والذي أذهب إليه أنه من وجد من هؤلاء الأصناف قسمت عليهم الصدقة بحسب ما يوجد منهم لكن على الأصناف لا على الأثقاص 
ولو لم يوجد من صنف منهم إلا شخص واحد دفع إليه قسم ذلك الصنف وإن وجد من الصنف أكثر من شخص واحد قسم على 
الموجودين منه ما تعين لذلك الصنف قل الأشخاص أو كثروا وكذلك العامل عليها قسمه في ذلك البلد بحسب ما يوجد من الأأصناف 
فإن وجد الكل فالكل صنف ثمن الصدقة إلى سبع وسدس ومس وريع وثلث ونصف وللكل 

[تقديم الأصناف الذين تقسم الزكاة عليهم] 
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ثم إنا نقدم من قدم الله بالذكر في العطاء وكذلك أفعل هنا في تعيينيم في هذا الباب فإن رسول الله صلى الله عليهم وس لما جاء في حجة 
وداعة إلى السعن ,ريك الضتقا والمروة لذ قوله تعال إن الصفا:والمروة عرق معام الله ابدأستها ذا اللهنة 

[حكاية عن بعض أشياخ ابن عربى] 

وحدئني بحكايته في هذا بعض أشياخنا قال أراد رجل من أهل القيروان الحج فبتي يتردد هل بمثبي في البحر أو في البر وما ترح 
عنده واحد منهما فقال أسأل أول رجل اجتمع به فيث ما قال لي سلكت ذلك الطريق قال فأول من لقيه بودي خار في أمره 
هل أسأله فعزم على سؤاله فشاوره فقال له يا مسلم أ ليس الله يقول هو الذي إسير كر في الير والْبَحرٍ فقدم البر فقدم ما قدم الله وهذا 
هو الطريق نبدأ بما بدأ الله به ونقدم ما قدم الله فإنه من التزم ذلك رأى خيرا في حركاته 

(اعتبار الفقير) 

الذي يجب إعطاء الصدقة له لا أنه يحب عليه أخذها عند أهل الطريق إلا عندنا فإنه واجب عليه أخذها إذا أعطيته ولا يسأنها أصلا 
ولو تحقق بالعبودية أسنى عرتبة فيها وجاءته أخذها فإن الزكاة وان كانت لحؤلاء الأصناف فإنها حق الله في هذه الأموال وللعيد أن 
يأكل من مال سيده فإنه حقه وإنما حرمت على أهل البيت تخصيصا لهذه الإضافة وسواء تحققوا بالعبودية أو ل بتحقَقوا فلو كان ذلك 
للتحقق بالعبودية ما حرمت إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان على قدمه الأمى وليس كذلك فأهل الله أولى من تصرف 
في حقوق الله 

[الفقير هو الذي يفتق ر إلى كل شي ]| 

ثم نرجع فنقول الفقير عندنا الذي ليس وراءه مرتبة للفقر هو الذي يفتقر إلى كل شي ء ولا يفتقر إليه ثبي ء وإلى الآن فا رأيت 
أحدا تحقق بهذه الصفة يقول الله تعالى من باب الغيرة الإلهية يا أمها الناس أنتم الْفمَراء إلى الله فقد كنى عن نفسه في هذه الآية بكل 
ما يفتقر إليه والله هو الْعَنى اميد فا افتقر فقير إلا إلى الله عرف ذلك هذا الشخص أو لم يعرفه فإن الفقير الإلى يرى الحق عين كل 
شي ء وهو في عبوديته منغمس مغمور حين راى الله 

أسمى له باسم كل شي ء يفتقر إليه وما في الوجود شي ء إلا ويفتقر إليه مفتقر ما من جميع الأشياء ولا يفتقر إليه شي ء لوقوف هذا 
الفقير عند هذه الآآية يا با الئاس أَنتم الْفمَراء إل الله والله هوَ الْمَني الْمِيدُ فتحقق ببذه الآية فأوجب الله له الطهارة والزكاة حيث 
تأدب مع اله وعلم ا اراك الله ببذه الآية فإنها من أعظم آية وردت فى القرآن للعلماء باللّه الذين فهموا عن الله فلم يظهر عليه صفة 
غنى بالله ولا بغير الله فيفتقر إليه من ذلك الوجه فصح له مطلق الفقر فكان الله غناه بما هو من الأغنياء بالله فإن الغني بالله من افتقر 
إليه الخلق وزها عليهم بغناه بربه فذلك لا يجب له أن يأخذ هذه الزكاة فا قدم الحق الفقراء بالذكر وفوقهم من هو أشد حاجة منهم لا 
مسكين ولا غيره فإن الفقير هو الذي انكسر فقار ظهره فلا يقدر على أن يقي ظهره وصابه فلا حظ له في القيومية أبدا بل لا يزال 
مطاطئ الرأس لاتكساره فافهم هذه الإشارة 

[المسكين هو من يدبره غيره] 

والمشاكين المسكين من السكون وهو طيد الحركة والموت.سكون فإذا شرك الميت 'فعحريك غيرة إياه لا بنفسه فالمسكين :ف يديرة 
غيره فلهذا فرض الله له أن يعطي الزكاة ولا يقال فيه إنه آخذ لها وهو لا يتصف بالحاجة ولا بعدم الحاجة ولهذا قلنا في الفقير إنه 
ما فوقه من هو أشد حاجة منه فإن المسكين هو عين المسلٍ المفوض أمره إلى الله عن غير اختيار منه بل الكشف أعطاه ذلك ولهذا 
ألحقناه بالميت فالمسكين >الأرض التى جعلها الله لنا ذلولا فن ذل ذلة ذاتية تحت عن كل عزيز كان من كان فذلك المسكين لتحققه 
إن العزة ِلّهِ وأن عزته هي الظاهرة في كل عزيز وهذه معرفة نبوية 

[فهم العرب ومرتبة العارفين] 

يقول تعالى أما من استخنى فَأَنتَ لَه تصدى فعند الحققين ضمير له لله وان كانت الآآية جاءت عتبا ولكن في حق فهم العرب ونحن 
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مع شبود رسول الله صل الله عليه وسلم وذوقه ومرتبته فإن العارفين مناوهم هذا المقام حسنة من حسنات رسول الله صلى الله عليه 
وس ولا تبالي بذاك العزيز فنقول إنه ممن أشقاه الله بعزه فإن هذا المسكين ما ذل إلا للصفة وهذه الصفة لا تكون إلا لله عنده حقيقة 
لم تدنسها الاستعارة قط فهذا المسكين ل ير بعينه إلا الله إذ كان لا يرى العزة إلا عزته تعالى لا بعينه ولا بقلبه ونظر إلى ذلة كل ما 
سواه تعالى بالعين التي .بنبغي أن ينظر إلههم بها فتخيل المخلوق الموصوف عند نفسه بالعزة أنه ذلك هذا المسكين لعزه انما كان ذلك 
للعز خاصة والعز ليس إلا لله فوفى المقام حقه فثل هذا هو المسكين الذي يتعين له إعطاء الصدقة 

[العامل هو المرشد إلى معرفة المعاني] 

والعاملين عليها العامل المرشد إلى معرفة هذه المعاني والمبين لحقائقها والمعلم والأستاذ والدال عليها وهو الجامع لما بعلمه من كل من تجب 
عليه فله منها على قدر عمالته وليس الأمى في حقه منها إلا كا قدمناه والأولى بالمرشد أن يقول ما قالت الرسل إن أجْرِي إلا علَ الله 
0 هذا لتر ااه شان اليه 0 0 0 لا زكاة المال فإِن الصدقة الظاهرة على الأنبياء حرام لأنهم 
نا 

ا ا 

[الجداول الى ترجع إلى عين واحدة] 

فإن الجداول إذا كانت ترجع إلى عين واحدة فينبغي مراعاة تلك العين والتألف بها فإنه إن أخذته الغفلة عنبا ومسكت تلك العين 
ماءها لم تنفعه الجداول بل ببست بيست وذهب عينها واذا راعى العى بوتألط: جر تعرث. داولا واتست -هذانيا 

[الذين يطلبون الحرية] 

وفي الرقاب فهم الذين يطلبون الحرية من رق كل ما سوى الله فإن الأسباب قد استرقت رقاب العالم حتى لا يعرفوا سواها وأعلاهم 
في الرق الذين استرقتهم الأسماء الإلحمية وليس أعلى من هذا الاستراق إلا استرقاق أحدية السبب الأول من كونه سببا لا من حيث 
ذاته ومع هذا فينبغي لهم أن لا تسترقهم الأسماء لغلبة نظرهم إلى أحدية الذات من كونه ذاتا لا من كونها إلا ففي مثل هذه الرقاب 
تخرج الزكاة ْ 

[النين أقرضوا الله قرضًا بجنا 

والغارمين هم الذين أقرضوٍ لله قرضأ حسنا عن أمره وهو قوله عن وجل آمرا وأفرضوا اله قرضا حسناً عطف على أمرين ا 
وهما قوله وأقِيموا الصَلاةً وآتوا الركاة وثلث بقوله وأقرِضوا الله فضا حَسَناً فالقرض ثالث ثلاثة ولكن ما عين ما تقرضه كا لم يعين ما 
تزكيه كا لم يعين صلاة بعيها فعمت كل صلاة أمرنا بإقامتها وكل زكاة وكل قرض إلا أنه نعت قرضا بقوله حَسنا مع تأكيد بالمصدر 
وسبب ذلك أن الصلاة والزكاة العبد فييما عبد اضطرار وفي المعرض عبد اختيار فن الناس من أقرض الله قرض اختيار وهو الذي 
لم يبلغه الأمس به ه وبلغه إن تفرضوا الله أو قوله من ذَا الذي يفْرِض الله رضأ خسنا 

فيأخذ الزكاة الغارم الأول الذي أعطى على الوجوب الصدقة بحم الوجوب أي أنها تجب له ويأخذها الثاني باختيار المصدق حيث 
ميزه دون غيره ولا سها في مذهب من يرى في عدد هؤلاء الأصناف أنه حصر المصرف في هؤلاء المذكورين أي لا يجوز أن تعطى 
افدرهم فإذا أعطيت لصنف منهم دون صنف ققد يرثت الذمة وهي مسألة خلاف فهذا المقرض بلية من ذَا الي يم الله وإذ 
عضو الله لا يأخذها يحم الوجوب والمقرض ا الأأعس يأخذها بح الوجوب لأن المأمور أدى واجبا خْزاؤه واجب ون ا 
علينا ضر المزمنين فإن الايمان واجب سا با نين 0 وَيوْتونَ الدكاة واأذين هم و بآياتما عون وهذه كلها واجبات امون 
الجزاء بالرحمة لمم بلا شك 

[سبيل الله هي سبل اللحير كلها المقربة إلى الله] 
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وفي سبيل الله فيمكن إن يريد المجاهدين والإنفاق منها في الجهاد فإن العرف في سبيل الله عند الشرع هو الجهاد وهو الأظهر في هذه 
اليك الدتككن احصريه فيل متيل الحبركيا اللكرة إل متيام ول المي اح ما شتكية الطزيق؟ فسول؟ لها يخطره 
هذا الاسم الذي هو الله دون غيره من الأسماء الحسنى الإلحية فيخرجها فيما تطلبه مكارم الأخلاق من غير اعتبار صنف من أصناف 
المخاوقين كإزق الله عباده بل ما تقتضيه المصلحة العامة لكل إنسان بل لكل حيوان ونبات حتى الشجرة يراها تموت عطشا فيكون 
عنده بما إشترى لا ما يسقيبا به من مال الزكاة فيسقيها بذلك فإنه من سبيل الله ولا قائل بهذا 

وان أزاذ المجاهدين فامجاهدون معلومون بالعرف من هم والمجاهدون أنفسهم أيضا في سبيل الله فيعاونون بذلك على جهاد أنفسهم 
قاله روك فيل الله عليه وسلم رجعتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر 

يريد جهاد النفوس ومخالفتها في أغراضها الصارفة عن طريق الله تعالى 

[ابن السبيل هو ابن طريق اللّه] 

هؤلاء من الزكاة التى هي الطهارة الإلهية التى ذكرناها فيما قبل 

(وصل متمم) إزكاة حقوق الله| 

ثم لتعلم وفقك الله أن الأمور الى يتصرف فيا الآشان حقوق: الله كلها غير أن عذه الحقوق وان كانك كثيرة فإنها بوعه هامتخصرة 
في قسمين قسم منبما حق الحاق لله وهوقوله صل الله عليه وسلم إن لنفسك عليك حقا ولعينك عليك حقا ولزورك عليك حا 
والقسم الآخر حق الله لله وهوقوله صلى الله عليه وسلم لي وقت لا يسعني فيه غير ربي 

[أصناف الحقوق الثانية] 

وهذا الحق الذي لله هو ركاة الحقوق التي للخلق لله وهذه الحقوق ملتها في عُانية اناف العلم والعمل وهما بمنزلة الذهب والفضة ومن 
[ما تنبته الارواح والنفوس والجوارح] 

وني الاعتبار ما تنبته الأرواح والنفوس والجوارح من العلوم والحواطر والأعمال الغنم للروح والبقر للنفس والإبل لجسم وإئما جعلنا 
الغنم للأرواح لأن الله جعل الكبش قيمة روح نبي مكرم فقال وقديناه بذج عظيم فعظمه وجعله فداء ولد إبراهيم نبي ابن نبي فليس 
في الحيوان ببذا الاعتبار أرفع درجة من الغنم وهي ضحايا هذه الأمة ألا تراها أيضا قد جعلت حق الله في الإبل وهو في كل عمس 
ذود شاة وجعلت مائة من الإبل فداء نفس ليس برسول ولا نبي فانظر أين مرتبة الغنم من مرتبة الإبل 

[مرابض الغنم ومعاطن الا بل] 

١ ١ 1‏ ع 

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصلاة في مرابض الغنم 

والعياةة قرية إل اند وان كنا سيناية الله فرابض الغنم من مساجد الله فلها درجة القربة والإبل ليست لما هذه المرتبة وان كانت 
أعظم خلقًا ولهذا جعاناها للأجسام أ لا ترى أنه من أسمائها البدنة والجسم يسمى البدن والبدن من عالم الطبيعة والطبيعة بينها وبين الله 
درجتان من العام وهما النفس والعّل فهى في ثالث درجة من القربة فهى بعيدة عن القرب الإلهى 

ألا ترى النبي صل الله عليه وسلم نبى عن الصلاة في معاطن الإبل 

وعلل ذلك بكونها شياطين والشيطنة البعد يقال ركية شطون إذا كانت بعيدة القعر والصلاة قرب من الله والبعد يناقض القرب فنبي 
عن الصلاة في معاطن الإبل لما فيها من البعد 
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[ الجسم الطبيعي والروح] 

وكذلك الجسم الطبيعي أبن هو من درجة القربة التي للروح وهو العقل فإنه الموجود الاول وهو المنفوخ منه في قوله ونفخت فيه من 
روحي فلهذا جعلنا الأروح غازلة الكوسن والجسم بمنزلة الإإبل 

[البقر في مقابلة النفوس] 

وأما كون البقر في مقابلة النفوس وهي دون الغنم في الرتبة وفوق الإبل كالنفس فوق الجسم ودون العمل الذي هو الروح الإلمي 
وذلك أن بنى إسرائيل لما قتلوا نفسا وتدافعوا فيبا أمرهم الله أن يذبحوا بقرة ويضربوا الميت ببعضها فيحيا بإذن الله ذلما حبي 

شين اميت عرفا إن انا رون اللقبر كيه كدلاها لفن 

[ذرع العقل والنفس والجوارح] 

ثم إن الروح الذي هو العمل يظهر عنه مما زرع الله فيه من العلوم والحكم والأسرار ما لا يعلمه إلا الله وهذه العلوم كلها منها ما 
يتعلق بالكون ومنها ما يتعلق بالله وهو بمنزلة الزكاة من الحنطة لأنها أرفع الحبوب وإن النفس يظهر عنها مما زرع الله فيها من اللخواطر 
والغيوات ها لأ رعلية إل أله تعال :هذا انها سنو تزلة القربوركاة الله متا اخقاطن الأول ومن القرواتالشيرة الق تكرن أجل 
الله وائما قرناها بالقر لأن النخلة هي عمتنا فهى من العمل بمنزلة النخلة من آدم فإنها خلقت من بقية طينته وأما الجوارح فزرع الله فيها 
الأعمال كلها فأنبتت الأعمال وحظ الزكاة منها الأعمال المشروعة التى يرى الله فيها 

[وجوب الزكاة في أعمال العمل والنفس والجوارح] 

فهذه ثمائية أصناف تجب فيها الزكاة فأما العلم الذي هو بمنزلة الذهب فيجب فيبا ما يحب في الذهب وأما العمل الذي هو بمنزلة الفضة 
فيجب فيه ما يجب في الورق وأما الروح فيجب فيه ما يجب في الغنم وأما النفس فيجب فيها ما يحب في البقر وأما الجوارح فيجب 
فيها ما يحب في الإبل وأما ما ينتجه العقل من المعارف وينبته من الأسرار فيجب فيبها ما يحب في الحنطة وأما ما تنتجه النفس 
من الشبوات واللخواطر وتنبته من الواردات فيجب فيه ما يجب في القر وأما ما تنتجه الجوارح من الأعمال وتنبته من صور الطاعات 
وغيرها فيجب فيه ما يبجب ني الشعير 

(وصل في اعتبار الأقوات بالأوقات) 

اعلم أن الأوقات في طريق الله للعلماء العاملين بمنزلة الأقوات لمصالح الأجسام الطبيعية وكا أن بعض الأقوات هو زكاة ذلك الصنف 
كذلك الوقت الإلمي هو زكاة الأوقات الكيانية فإن في الوقت أغذية الأرواح م إن في الأقوات أغذية الأشباح الحيوانية والنباتية 
وغذاء الجوارح الأعمال 

والعلم والعمل معدنان بوجودهما تنال المقاصد الإلمية في الدنيا والآخرة ا إن بالذهب والفضة تتال جميع المقاصد من الأعراض 
والأغراض فلنبين ما يتعاق بهذا النوع وهذه الأنواع من حق الله الذي هو الزكاة 

(وصل في مقابلة وموازنة الآصناف الذين تجب لهم الزكاة بالأعضاء المكلفة من الإنسان) 

وهم الفقراء يواز:بم من الأعضاء الفرج ويوازن المساكين البطن ويوازن العاملين القلب ويوازن المؤلفة قلوبهم بالسمع ويوازن الرقاب 
بالبصر ويوازن الغارمين باليد ويوازن المجاهدين باللسان ويوازن ابن السبيل بالرجل فإن اعتبرت هذه الموازنة بين هؤلاء الأصناف وبين 
هذه الأعضاء على ما ذكرناه تجد حكمة ما أشرنا إليه فالفقر في الفرج واضم وكذلك المسكنة في البطن ظاهر والعامل بالقلب صريح 
والمؤلفة قلوبهم بالسمع بين والرقاب بالبصر واقع والغارم باليد إفصاح والجاهد باللسان صحيح وابن السبيل بالرجل أوضم من الكل 
(وصل في معرفة المقدار يلا ووزنا وعددا) 

خرج مس عن أبي سعيد اللحدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق ولا فيما 
دون مس ذود صدقة ولا فيما دون مس أواق صدقة 

بريد من الورق 
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[ما .بنبته التخلق بالأسماء الإلمية في الإنسان] 

أعنى الأخلاق الإلمية من الأخلاق في الإنسان لأنا 

فذ روينا أن :ل للؤغائة هلق من" تلق روات ميا نفل ينه 

وكلها اخلاق يصرفها الإنسان مع الخلوقات ومع من بغي ان تصرف معد على حل اهس الله والزكاة منبا هو اتحاق الذي يصرفه مع 
الله فإنه أولى من بتخلق معه فإنه من المحال أن يبلغ الإنسان بأخلاقه مرضاة العالم وإيغار جناب الله أولى وهو أن يتخلق مع كل صنف 
باللحاق الإلمى الذي صرفه الله معه فيكون موافتا لمق 

[العدد العيى والعدد المعنوي] 

وقوله ولا فيما دون حمس ذو صدقة فهذا من عدد الأعيان ولا ينعد بالعين إلا العمل لا العلم فإن مقدار العلى معنوي ومقدار العمل 
بي 

ولا فيما دون حمس أواق صدقة والأوقية أربعون درهما والأربعون في الأوقية نظير الأربعين صباحا من أخلصها ظهرت ينابيع الحكمة 
من قلبه على لسانه فإذا ظهرت من العبد في مسة أحوال ‏ هي في الزكاة مس أواق حال في ظاهره له أوقية وهو إخلاص ظاهر 
وحال في باطنه مثله وحال في حده مثله وحال في مطلعه مثله وحال في المجموع مثله فهذه خمسة أحوال مضروبة في أربعين يكون 
الخارج مائتين وهو حد النصاب فيها خمسة دراهم كل اربعين درهما درهم وهو ما يتعلق بكل أربعين من التوحيد المناسب إذلك 
النوع ومقادير المعاني والارواح اقدار من قوله وما قدروا الله حق قدره 

ومقادير امحسوسات من الأعمال أوزان وبالأوزان عرفك الأقداز 

(وصل ف توقيت ما سقى بالنضح وما لم يسق به) 

ذكر البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وس فيما ستى بالنضح نصف العشر وما لم يسق بالنضح العشر 

(واعتباره) 

أعمال المراد وأعمال المريد فالمريد مع نفسه لربه فيجب عليه نصف العشر وهو أن يرك من عمله ما ظهرت فيه نفسه والمراد مع ربه 
لا مع نفسه فيجب عليه العشر وهو نفسه كله فإنه لا نفس له لرفع التعب عنه وكذلك اعتباره في العلم الموهوب والعلم المكتتسب لم 
كلمن كمه إل نضقه والمزهوت. كلد الله :والكن ضازة عن دن الركاة لا عي رهن ما ينس إل الله مين ذلك العلم أو العمل وم 
ينسب إلى العبد من حيث حضور العبد مع نفسه في ذلك العلم أو العمل 

(وصل في إخراج الزكاة من غير جذس المزى) 


في كل “مس ذود من الإبل شاة 
باعتبازة) 


ألا لله الدين اللخالص فركاة الأعمال الإخلاص والإخلاص ليس بعمل لافتقاره إلى الإخلاص وهو النية 

(وصل في فصل الخليطين في الزكاة) 

ذكر الدارقطني عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال الخليطان ما اجتمعا على الحوض والراعي والفحل 
(وصل الاعتبار في ذلك) ‏ _ 

قوله تعالى وتعاونوا علّ ار والتَقُوى فالمعاونة في الشى ء اشتراك فيه وهذا معنى الخليطين 

[منى الحوض] ْ 

فالحوض كل عمل أو عل يودي إلى حياة القاوب فيستعينا عليه بحسب ما يحتاج كل واحد منهما من صاحبه فيه وهو في الإنسان 
القاب والجارحة خليطان فالجارحة تعين القلب بالعمل والقلب يعين الجارحة بالإخلاص فهما خليطان فيما شرعا فيه من عمل أو 
طلب عل 
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[معنى الراعي] 

وأما الراعي فهو المعنى ا حافظ إذلك العمل وهو الحضور والاستحضار مثل الصلاة لا يمككن أن يصرف وجهه إلى غير القباة ولا يمكن 
أن يقصد بتلك العبادة غير ربه وهذا هو الحفظ لتلك العبادة والقاب والحس خليطان فيه 

[مسن التبعل | ' ظ 00 

وأما الفحل فهو السبب الموجب لما ينتجه ذلك العلم أو العمل عند الله من القبول والثواب فهما شريكان في الأجر فتأخذ النفس ما 
يليق بها ما يعطيه العلم ويأخل الحس الذي لجسم ما يليق به من حسن الصورة في الدار الآخرة والمعنى الذي أنتج لمما هذا هو الفحل 
وهما فيه خليطان 

(وصل فيما لا صدقة فيه من العمل) 

قال وَسْول اللاضيل :الله عليه وسلم ليس في العوامل صدقة ولا في الجببة صدقة خرج هذا الحديث الدارقطني عن علي رضي الله عنه 
والعوامل هي الإ بل التي يعمل عليها والجبهة اليل وقد تقدم كلام الزكاة في الخيل 

(وصل) الاعتبار في ذلك 

المياكل عوامل الأرواح لأنها عليها تعمل ما كلفت من العمل وبها يقع العمل منها ولا زكاة على العامل في بدنه وإنما الزكاة على الروح 
العامل بها وزكاته قصده وتقواه وهو الإخلاص لله في ذلك العمل قال الله تعالى َنْ ينال الله حومها ولا دماوّها ولكن ينال التقُوى 
(وصل في فصل إخراج الزكاة من الجنس) 

خرج أبو داود عن معاذ بن جبل أن رسول الله صل الله عليه وسلم بعثه إلى اهن فقال خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير 
من الإ بل والبقر من البقر 

(وصل الاعتبار في ذلك) 1 
زكاة الظاهر ما قيده به الشرع من الاعمال الواجبة التي لما شبه في المندوب ففريضة الصلاة زكاة النوافل من الصلاة فإنها الواجبة او 
صلاة ينذرها الإنسان على نفسه أو أي عبادة كانت وكذلك في الباطن زكاة من جنسه وهو أن يكون الباعث له على العبادة خوف 
أو مع والزكاة في الباعث الباطن من ذلك أن تكون ما تستحقه الربوبية من امتثال أمرها ونبيها لا رغبة ولا رهبة الأوقاص 

(وصل في ذكر ما لا يؤْخذ في الصدقة) 

ذكر أبو داود في كاب رسول الله صل الله عليه وس لا تؤخذ في الصدقة فوة ولذذات عوار ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق 
(وصل الاعتبار في ذلك) 

الحرمة مثل قوله تعالى وإذا قاموا إِلَّ الصَلاة قامُوا كسالى وقال ليصل أحدك 

أشاطه ولا ذات عوار 

وهو العمل بغير نية أو نية بغير عمل مع التمكن من العمل وارتفاع المانع وأما مشيئة المصدق في تيس الغنم فاعتباره أن لا ييجحف على 
صاحب المال وهو الحضور في العمل من أوله إلى آخره فربما يقول لا يقبل العمل إلا هكذا ويكفي في العمل النية في أول الشروع 
ولا يكلف المكلف أكثر من هذا فإن استحضر المكلف النية في جميع العمل فله ذلك وهو مشكور عليه حيث أحسن في عمله وأق 
بالأنفس في ذلك والجامع لهذا الباب اتقاء ما يشين العبادات مثل الالتفات في الصلاة والعبث فيها والتحدث في الصلاة في النفس 
با محرمات والمكروهات وتخيلها وأمثال هذا مما هو مثل الجعرور ولون الحبيق في زكاة القر وأمثال ذلك من العيوب 

(وصل في فصل زكاة الورق) 

[الورق هو العمل والذهب هو العلم] 

قد تقدم أن الورق هو العمل وأن الذهب هو العلم والزكاة في العمل الفرض منه والزكاة في العلم أيضا الفرض منه فإن نوافل الأعمال 
والعلوم كثيرة وه التي زكاتها الفرائتض لكون الزكاة واجبة وما كان من النوافل صدقة تطوع فهي حضور العبد في ذلك العمل من 
الشروع فيه إلى آخخره وزكاة أخرى أعنى زكاة تطوع وهو أن يقصد بعمله ذلك تكلة الفرائض 

[إكال الفرائض من النوافل] 00 
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فانه 

ورد عن رسول الله صل اله عليه وسل أنه قال أول ما يعظر فيه من عمل العبد الصلاة فإن كانت تامة كتبت له تامة وان كان اتتقص 

منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع فإن كان له تطوع قال الله أكلوا لعبدي فريضته من تطوعه قال ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم 
يعني الزكاة والصوم والحج وما بتي من الأعمال الواجبة عليه فأما إن يقصد بعمله تلك النافلة تكلة الفرائض أو تعظيم جناب الحق 

بدخوله في عبودية الاختيار لا يحمله على ذلك طمع في جنة ولا خوف من نار 

(وصل في فصل ركة الركاز) 

خرج مس في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في الركاز امهس 

وهو ما يوجد من المال في الأرض من دفن الجاهلية أو الكفار 

(وصل الاعتبار في ذلك) 1 

ما هو مركوز في طبيعة الإنسان هو الركاز وهو حب الرئاسة والتقدم على أبناء الجنس وجلب المنافع ودفع المضار والنمس فيه 

[زكاة الرئاسة والتقدم على أبناء الجنس] 

إذا وجد الرئاسة في قلبه فليقصد بها إعلاء كلمة الله على كلمة الذين كفروا ا هي في نفس الأمى فإن في نفس الأ كمة الله هي 

العليا وكلمة لين كَمَروا السَفْل والكفر هنا هو الشرك لا غيره وكا 

ذكر رسول الله صل الله عليه وسلم في اللبيلاء في الحرب في شأن أبي دجانة حين أخذ السيف من رسول الله صل الله عليه وسلم بحقه 

فى به مصلتا خيلاء بين الصفين فلما رآه رسول الله صل الله عليه وس على تلك الصورة قال هذه مشية يبغضها الله ورسوله إلا في 

هذا الموطق 

وزكاتها ما ذكناه من قصد إهانة الكفار والحط من قدرهم وإعلاء كلمة الله التي هي الإسلام وعدم المبالاة بالمشركين 

إزكاة جلب المنافع ودفع المضار] 

وكذلك جلب المنافع ودفع المضار فزكاة جلب المنافع أن يقصد بالمنفعة المعونة له على القيام بطاعة الله من نوم أو أكل أو شرب أو 

زاغة أذ اذغاز مال وأمثال ذلك وأا دفم المضار أن لا يدفعها إلا من أجل أنها تحول بينه وبين ما يريده من إقامة طاعة الله ودينه 

وما يؤول إليه من السعادة في الآخرة فذلك خمس ركازها فإن قلت كيف يضر بدينه فأعني به إن لم يدفع تلك المضرة عن نفسه وإلا 

حالت بينه وبين أداء فرض من فرائض الله أو حالت بينه وبين أسباب الحير فدفعها مس ركازها ما في جبلتها من دفع مضار لا 

تؤدي إلى تعطيل فرض تعين عليه أداؤه أو مرغب فيه وقد سئل النبي صل الله عليه وسلم عن الركاز فال هو الذهب الذي يخلق الله 

في الأرض يوم خَلَقَ السماوات والْأأرضض 

يعني المعادن 

(وصل في فصل من رزقه الله مالا من غير تعمل فيه ولا كسب) 

ورد في اللحبر عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال في حصول مثل هذا المال لا زكاة فيه حت يحول عليه الحول 


وهو ف يده 
وجه اعتبار ذلك 


ما يظهر على العبد من مكارم الأخلاق هما لا يأتيها على جهة القربة إلى الله فإنه ينتفع بذلك في الدار الآخرة ولا يلزمه أن ينوي ببا 
القربة إلى الله ولا بد ولكن بلا خلاف إن نوى بذلك القربة فهو أولى وأفضل في حقه والحديث الوارد في ذلك 

ما ذكره أبو داود عن ضباعة بنت الزبير قالت ذهب المقداد لحاجته فإذا جرذ يخرج من 

جر دينارا ثم لم يزل ييخرج دينارا دينارا حتى أخرج سبعة عشر دينارا ثم أخرج دينارا ثم أخرج خرقة حمراء فيها دينار فكانت آسعة عشر 
دينارا فذهب بها إلى النبي صل الله عليه وسلم فأخبره وقال له خذ صدقتها فقال له النبي صل الله عليه وسلم هل قربت ابخر قال لا 
فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم بارك اللّه لك فيها 
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(وصل في فصل ركاة المدبر) 

قال الراوي رضي الله عنه كان رسول الله صل الله عليه وس يأمرنا أن نخرج الصدقة ما نعده للبيع 

(وصل في الاعتبار فيه) 

إذا حدث الإنسان نفسه في نفسه بأن يعمل خيرا أو يأتي خلقا كربما من مكارم الأخلاق فينو بما حدث به نفسه من ذلك القربة إلى 


(وصل في فصل الصدقة قبل وقنا) 

وقال به بعض الاعّة 

لحديث أبي داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل 
فرخص له 

وقال مرة فاذن له تكلم في هذا الحديث ولو صم فهي رخصة في قضية عين لا يقاس عليه 

(وصل في اعتبار ذلك) 

نية الصلاة الواجبة على المكلف لا تجب إلا عند الشروع فيها فإن نواها الإنسان قبل ذلك من حين شروعه في الوضوء ثم استصحب 
النية إلى أن شرع في الصلاة جاز له ذلك وحصل على خير كثير ولكن لا تجزيه الصلاة المقيدة بالوقت قبل دخول الوقت إلا في 
مذهب من يرى امع بين الصلاتين في أول الوقت فلا بيعد أن يجوز تعجيل الصدقة والاسترواح في مثل هذا من قوله ولك اعون 
في اخيرات وهم كنا سايقُونَ 

[النظر إلى المخطوبة] 

ومثاله أيضا في الاعتبار من جاز له النظر إلى المخطوبة فامتنع من ذلك حياء من الله وحذرا أن يزيد في النظر على قدر الحاجة فلم يفعل 
حتى عقد عليها وعندي في النظر إلى المخطوبة تقسيم وهو إن كانت المخطوبة من ذرية الأنصار ولم ينظر إليها قبل العقد فهو عاص وان 
نظر إلى وجهها قبل العقّد كان نظره قربة إلى الله وطاعة لرسوله صل الله عليه وسلم وأما غير الأنصارية فلا وإن نظر فهو أولى إذا 
خطب 

[البسملة في كل سورة مفتاحها] 

وأا ما ذكرناه من ابمع بين الصلاتين إذا ضم الثانية إلى الأولى فهو في الباطن أن يحد في البسملة روح الفاتحة أو السورة التي يريد 
قراءتها فإن البسملة في كل سورة مفتاحها 

(وصل في فصل زكاة الفطر) 

اختلف العلماء في حك زكاة الفطر فن قائل إنها فرض ومن قائل إنها سنة ومن قائل إنها منسوخة بالزكاة 

(اعتبار الفطر) 

امد به فاطر السماوات والْأرض أ ول يروا أن السماوات والْأَرْض كاتا رتقاً تاهما والفطر الفتق ومنه كل مولود يواد على الفطرة 
[أول فتق الأسماء والألسنة ومعى الصائين وأهل الجنة] 

وأول ما فتق الله إسماع المكونات في حال إيجادها وهي حالة تعلق القدرة بين العدم والوجود بقوله كن فتكونوا بأنفسهم عند هذا 
الحطاب امتثالا لأمى الله وتلك كلمة الحضرة وأول ما فتق أسماعهم به وهم في الوجود الأول قوله أ لَستٌ يريك ف قالُوا بى فهذا 
خصوص بالبشر والتكوين عموم وأول ما فتق به ألسنتهم بقولهم بل وأول ما فتق معي الصائْمين ما أكلوه يوم عيد الفطر قبل اللخروج 
إلى المصلي وأول ما فتق به معي أهل الجنة أكلهم زيادة كيد النون 

[ما ينبغي للعبد معرفته في صدقة الفطر يوم العيد] 

فينبغي للعبد في صدقة الفطر يوم العيد أن الصفة الصمدانية لا تنبغي إلا لله تعالى فإن الصوم لله لا للعبد وهذه الزكاة فرض على كل 
انان حي اي 2 كبير ذكر أو أنثى أن يعرف ما تستحقه الربوبية من صفة الصمدانية ثم إنها لا تجزى عندنا إلا 0-00 
والشعير غير ذلك لا يجزي فيا وعند ابمهور من العلماء تجوز من المقتات به وهي مسألة خلااف 

[قوت الأشباح وقوت الأرواح] 
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والقوت ما تقوم به هذه النشأة الطبيعية وقوت الأرواح ما نتغذى به من علوم الكشف أو الايمان خاصة فإن ببذا القدر من العلم 
تقوم نشأة الأرواح الناطقة وزكاتها على الكشف خاصة 

(وصل في فصل وجوببها على الغني والفقير والحر والعبد والذكر والانقٌ والصغير والكبير) 

أوجبها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل اثبين صغير أو كبير 

(اعتبارة] 

متعم وعالم 

|الحرية والعبودية] 


وقوله حر او عبد 
خسار 


من تحرر عن رق الأكوان فكان وقته شبوده كونه حرا عنها أو عبدا من كان وقته شهود العبودية من غير نظر 

إلى الأكوان 

[الذكورة والأنوثة] 

وقوله ذكر أو أن اعتباره في الذكر العقل وفي الأنق النفس 

ويعتبر فيبما أيضا في الذكر الناظر في العلم الإلمي وني الأنق الناظر في علم الطبيعة فنسب كل ناظر إلى مناسبه من جهة ما هو ناظر فيه 
ال افر 0 

وقوله غنى أو فقير اعتباره غنى بالله او فقير إلى الله 

[الأمذاد الأرينة والأخلاط الأريعة والأأطران اريف والتمرية الأريقة] 

وقوله صاعا من تمر الصاع أربعة أمداد نشأته صاعه من أربعة أخلاط لكل ركن أو خلط مد لكال نشأته روحا وعمّلا وجسما ومرتية 
ثم شهوده فيها الأربع النسب التي يصف بها ربه في إيجاد عينه وأصول كونه من حياة وعم وإرادة وقدرة لكل صفة مد ليكون اجملة 
صاعا إذ بهذه النسب يصح كونه ربا وكونك مريوبا عبدا لله تعالى 

(وصل في فصل إخراج زكاة الفطر عن كل من يمونه الإنسان) 

ذكر الدارقطني من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال أمس رسول الله صل الله عليه وسل بزكاة الفط هع المندن والكين والطر والغين 
ممن ثمونون 

(وصل الاعتبار في ذلك) 

الأستاذ يقصد بالتلميذ في التربية ما لا يبلغه عل التلميذ حتى يحصل له ما قصد به الشيخ من الفائدة فذلك زكاة تعليمه فإن فضل ذلك 
المنوي يعود على التلميذ فكان التلميذ أعطاه الأستاذ لما يعود عليه من الفضل فقد يفتح على الأستاذ بصدق التلميذ فيما ليس عنده وينجر 
في هذه المسالة الول يرق مال اليتيم الذي في جره وتحت نظره 

(وصل في فصل إخراجها عن الهودي والنصراني) 

ذكره أبو الحسن الدارقطني رحمه الله في تابه عن رسول الله صل الله عليه وسلم يعني إخخراج زكاة الفطر عن اليهودي والنصراني 
(الاعتبار في ذلك) 

نية اللحير في العمل فيمن ليس من جنسك يعود فضله عليك وأنا مؤمن بما هو الهودي والنصراني به مؤمن ما هو حق في دينه وف 
كابه من حيث إبماني بكتابي قال تعالى والؤْمُونَ كل آمنَّ لله ومَلاكته وكنبه ورسله لا ترق بن أَحَّد من رس فن هناك يخرجها 
عنه فإِنٍ من أمونه أيضا فإن ابي يتضمن ابه وديقي يتضمن دينه فدينه وكابه مندرج في ابي 2 

[النفس إذا أشركت في العمل طلب حظها] 

النفس إذا أشركت في العمل طلب حظها فهي بمنزلة ايودي والنصراني اللذين يقولان إن عززيرا ابن الله والمسيح ابن الله ويجب على 
المؤمن إخراج الزكاة عنها وهي ببذه الصفة 
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فإن النبي عليه السلام قام إلى جنازة يبودية وقال أ ليست نفسا 

[النصراني مشتق من النصرة والهودي من الهدى] 

فهذا اعتبار إخراج الزكاة عن اليهودي والنصراني هذا إذا اعتبرت المعنى فإذا اعتبرت اشتقاق اللفظ من النصرة والهدى فالزكاة عنهما 

القصد بها وجه الله لا غير ذلك انتهى الجزء الثاني واللهسون 

3 الله الرحمن الرحيم) 

(وصل في فصل وقت إخراج زكاة الفطر) 

عن رسيو لله صلى الله عليه وسل بزكاة الفطر أن تؤدي قبل روج الناس إلى المصلي 

(الاعتبار في ذلك) 

المسارعة في إيصال الراحات إلى المفتقرين إليها وحينئذ يخرج إلى المصلي وهو قوله فَعَدَمُوا بن يدَيْ وا كذ صَدََةَ والمصلي يناجبي ربه 

وهو خارج إلى المصلٍ فذلك خير له وأطهر 

(وصل في فصل المتعدي في الصدقة) 

قال الراوي عن رسول له صلى الله عليه وسلم أنه قال المتعدي في الصدقة كانعها خرجه أبو داود 

(الاعتبار في ذلك) 

انفسك عليك حق واعينك عليك حق فإذا كلفتبا فوق طاقتها أعلتبا فادى ذلك إلى تعطيل خير كثير فكنت ممازلة المانع من الحير في 

عين ما تريده من احير وأنت تعلم أن النفس إنما هي ببذه الجوارح فإذا تعطلت الآلات وضعفت عن العمل بملها الأول على الشدائد 

من العمل كنت كالمانع عن العمل ولنا في هذا المعنى 

ما يفعل الصنع التحرير في شغل ..... آلاته أذنت فيه بإفساد 

والزيادة في الحد نقص من الحدود 

(وصل في فصل زكاة العسل) 

ذكر الترمذي عن ابن تمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العسل في كل عشرة أزقاق زق 

(الاعتبار في ذلك) 

العلم الذي يأخذه الولي من طريق الوحي مما يتعلق بالغير يحب عليه إذاعته لأهله فإنه من أجلهم أعطيه 0 خصصناه بالوحي دون 

غيره من الصفات إذ صفات تحصيل تحصيل العم كثيرة ة لأنا شبهناه بالعسل وهو نتيجة وحي قال تعالى ور َك 8 التحل فزكاته تعليمه 

(وصل في فصل الزكاة على الأحرار لا على العبيد) 

قال وسو الله خيل الله عليه وس ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق ذكره الدارقطني من حديث جابر 

(الاعتبار في ذلك) 

5ل كوز للعيد أن يأك الصدقة قة قيل وهذا منع رسول الله صل الله عليه وسلم من الصدقة لتحققه بعبوديته فلم يخرج منه صلى الله 
عليه وسلم شي ء ء في حركة ولا سكون يكون به حرا بغفلة ولا غير غفلة جملة واحدة واجتتى آله عناية به في هذا الحم فكذلك لا يجب 

ل ل ل ل ا 
قيمته وهو ثمنه الذي اشترى به فيا لا يتصور في نه دعوى ولا إباية فيما يريده السيد من التصرف فيه كذلك العبد وكل عبد لم 

يكن نظره في كُنه في معاملة سيده فلا تحقق له في عبوديته ولا معرفة له بنفسه هذا مذهب الطائفة بلا خلااف 

[أصل الظهور الدعوى] 1 

وإذا كان العبد مع سيده ببذه المثابة غاب العبد وظهر السيد فإن أصل الظهور الدعوى ويكون السيد في هذه الحال يقوم عند الغير 

بصفة العبد تشريفا للعبد وهوقوله تعالى جعت فلم تطعمني ومرضت فل تعدني وهما من صفة العبيد الجوع والمرض وكذا قال الله في 

الجواب مردض فلان فلم تعده فلو عدته لوجدتني عنده 
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فلله عند عبد هذه صفته والعبد إذا كانت هذه صفته كان عند ربه فافهم 

(وصل في فصل أبن تؤخذ الصدقات) 

خرج أبو داود عن النبي صل الله عليه وسلم أن الصدقة لا تؤخذ إلا في دورهم 

(اعتارة) 

دار الإنسان جسمه وأخذ الصدقات من الأرواح الإنسانية إنما هو في الدار الآخرة فلا بد من حشر الأجسام فإنه لا تؤخذ الصدقات 
ثمن وجبت عليه إلا في داره وليس لارواح الاناسي ديار إلا اجسامهم 

(وصل في فصل أخذ الإمام شطر مال من لا يؤدي زكاة ماله بعد أخذ الزكاة منه) 

أوكاوذ أنه هوك اشضل الله عليه وسلم قال في حديث أخذ الزكاة ومن منعها فأنا آخذها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا 
الحديث 

(اعتباره) 

ما يملكه الإنسان من أعماله ينقسم قسمين قسم يختص بنفسه وقسم يختص بجوارحه والزكاة التي تجب عليه في عمله هو ما فرض الله 
عليه من أعماله مندوبها ومباحها فإذا ل يؤد زكاة ماله نظر الله في أعماله التي عملها في الوقت الذي وجب عليه فيه أداء فرض الله فإن 
كان من مكارم الأخلاق لم يجازه عليها بما إستحقه من الثواب ومسك ذلك الثواب عنه عن زكاة عمل وقته وان كان من سفسافها 
ضاعف عليه الوزر فإنه صاحب عمل مذموم في حال تركه لأداء ما وجب عليه مع بين أمرين مذمومين عمل وترك وإن كان في 
فعل مباح أخذ بترك الواجب خاصة 

[أخل شطر المال من مانع الزكاة] 

وأما أخذ شطر عمله فهو الشطر الذي يتصور فيه الدعوى وهو العمل فإن التكليف ينقسم إلى عمل وترك فالترك لا دعوى فيه فيبقى 
العمل فيأخذه الحق منه بالجة بأن الله هو الفاعل ذلك العمل فإذا كوشف بهذا ل يبق له على ما يطلب جزاء إذا الجزاء من كونه 
عاملا وقد تبين له أن العامل هو الله فيبتى في الحيرة إلى أن بمتن الله عليه إما بعد العقوبة أو قبل العمّوبة فيغفر له فهذا شطر ماله الذي 
يؤْخْدْ منه فى الدار الاخرة حيث يتصور الحساب 

(وصل في فصل رضي العامل على الصدقة) 

ذكر الحارث بن أب أسامة في مسنده عن أنس قال أتى رجل من بنى سل قال رسولد اش" ذا ادي الركاة إلى رسولك فق برقت 
منها إلى الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا أديتبا إلى رسولي فقد برئت منها ولك أجرها وإثمها على من بدا 
وذكر أبو:ذاوة مخ ديك جاب أن.رسول الله .صل الله عليه وسلم قال سيا تيك ركب مبغضون فإذا جاءومٌ فرحبوا بهم وخلوا بينهم 
وبين ما ,يبتغون فإن عدلوا فلا نفسهم وإن ظلموا فعليها وأرضوهم فإن 

تمام زكاتم رضاهم وليدعوا لم 

وفي حديثه أيضا عن بشير بن الخصاصية قال فمّانا يا رسول الله إن أصحاب الصدقة يعتدون علينا أ فنكتم من. أعوالنا بقدر ها يحدون 
علينا قال لا 

(وصل الاعتبار في ذلك) 

المصدق هو الوقت ورضاه أن يوفي له بما يقتضيه حاله مما جاء به وان جاء بشدة وقهر مثل ما يجد الإنسان من خاطر في عمل من 
الأعمال أي من أعمال احير إلا أنه شاق ربا أدى إلى تلف فكان أبو مدين رضى الله عنه يقول فيه الدية على القاتل قال تعالى في 
المهاجر ثم يذر لله الموت فَمَد وم أجره عل الله وصورة التعدي فيه إن الله قد جعل لنفسك عليك حقا ولعينك عليك حا فاعتديت 
عليك في ذلك وهو قوله في المصطفين قَنْمْ ظالم لِنفْسه فالمتعدي هو الوقت وهو الحاطر الذي يخطر بما خطر وهو المتعدي وهو العادل 
(وصل في فصل المسارعة بالصدقة) 

فإن مس بن الاج ذكر في صعيحه عن رسول الله صلى الله عليه وس أنه قال تصدقوا فيوشك الرجل يشي بصدقته فيقول الذي أعطيا 
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لو جئتنا بها بالأمس قبلتها وأما الآن فلا حاجة لي بها فلا يجد من يقبلها 

(وصل الاعتبار في ذلك) 

المسارعة بالتوبة وهي من الفرائض فإن أخرها إلى الاحتضار لم تقبل وهنا مسألة دقيقة القليل من أححابنا من يعثر عليها 

[أصعب الأحوال على قلب المراد المجذوب] 

وهي أن المراد قد يكون غير تائب فيكون له كشف من الله عناية به فيكون أول ما يكشف له أن الله هو خالق كل شي ء فلا ير 

لنفسه حركة ظاهرة وباطنة ولا عملا ولا نية ولا شيئا إلا الله ليس بيده من الأعى شي ء فهل نتصور منه توبة في هذه الحال أم لا 
وهويرى أنه مسلوب الأفعال وإن تاب فهل تقبل توبته مع هذا الكشف أو يكون بمنزلة من تاب بعد طلوع الشمس من مغربها فإن 
شمس الحقيقة قد طلعت له هنا من مغرب قلبه بصحة علمه وهذا من أصعب الأحوال على قلب المراد امجذوب فإن قبول التوبة وقبول 
العمل إِنما هو مع الجاب حجاب إضافة العمل إليك وهنا ما خرج شي ء عنه حتى يقبله بل هو في يديه والقبول لا يكون إلا من الغير 
[أسبة الناظر وأسبة العامل] 

فاعلم إن نسبة الناظر ما هي نسبة العامل فالناظر يقبل من العامل والعامل هو المتصرف في هذه الذات التي هي محل ظهور العمل أي 
عمل كان فتتصور التوبة من صاحب هذا الكشف ويكون الله هو التواب هنا وهذا أقصى مشبده فليسارع إلى الطاعات على أي حال 
كان ولا يتوقف فإن الأنفاس ليست له ولا تكليف إلا هنا ويوم القيامة إذ يِدَعَوَنَ إِلَ السجود سجود تمييز لا سجود ابتلاء فيتميز في 
عام اد إن السجود من سد له ممن سجد اتقاء ورياء وفي الدنيا لم يقيز لاختلاط الصور 

(وصل في فصل ما نتضمنه الصدقة من الأثر في النسب الإلحية وغيرها) 


عوك ع ال رن 


فن ذلك قوله تعالى وما أَنْمَتمَ من سي فهو يله وخرج مسلم ني صعيحه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما 
من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان يقول أحدهما اللهم أعط منفمًا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا 
[الموية عين الذات وتخلف المتصدق به] 
فانظر يا أي كيف جعل هويته خلفا من نفقتك وإنك أحييت من تصدقت عليه فأحياك الله به حياة أبدية لأنه إن لم يكن الحق 
حياتك فلا حياة فإن قلت لو كان ذلك النصب الياء ورفع اللام قانا لموية عين الذات والهوية تخلف الشي ء المتصدق به باسم لي 
تكون به حياة ذلك المنفق وأسماؤه ليست غيره ولكن هكذا تمع العبارة عنها لما يعمّل في ذلك من اختلاف النسب وكلامنا في هذه 
المعاني إنما هو مع أححابنا الذين قد علموا ما نقول ونشير به إلههم على ما تقرر عندنا في الاصطلاح في ذلك فالأجنبي لا يقبل اعتراضه 
[لسان الملائكة لسان خير] 
ألا ترى الملك يقول اللهم أعط منفقا خلفا مع أنه وعد بالخلف ووعده صدق والإنفاق هنا من الحلاك والإتلاف أي أتلف ما كان 
عنده عنه ولا خلاء فاجعل مكانه ما يناسب أثره فيمن أتلف من أجله فله أجر من أحيا أ لا ترى الآخر يقول اللهم أعط ممسكا 
تلفا لأن الملاتكة لسان خير فيقول هذا الملك اللهم أعط بمسكا ما أعطيت المنفق حت يتلف ماله مثل صاحبه فكأنه يقول اللهم ارزق 
الممسك الإنفاق حتى ينفق فإن كنت لم تقدر في سابق علمك إن ينفقه باختياره فأتلف ماله عن تعره قه أن لمات شعنت خرا 
وأنت قد قلت وله جد من في السماوات والْأَرْضٍ طوعاً وكأهاً فهذا قد تلف ماله كرها فأعد عليه ثوابا من وجد به راحة وإن لم 
يقصدها هذا الذي رزئ في ماله بالتلف فهذا دعاء له بالخير لا ما يظنه من لا معرفة له بمراتب 


لملائكة فإن الممك لا يدعو بشر ولا سيعا في حق المؤمن بوجوده فكيف بتوحيده فكيف بما جاء من عنده 


ولا شك أن دعاء الملك جاب لوجهين الواحد لطهارته والثاني إنه دعاء 42 حق الغير فهو دعاء لصاحب الملل بلسان م بعصه به وهو 
لسان الملك إذ هذا موجود في لسان بنى آدم مع كونهم عصاة الألسنة ولكن 

قال الله تعالى لموسى عليه السلام ادعني بلسان لم تعصني به فقال وما هو قال دعاء أخيك لك ودعاوك له فإن كل واحد منك ما 
عصاني بلسان غيره الذي دعاني به في حمه فا دعاني له إلا بلسان طاهر 

وأضاف الدعاء إليه لأن الداعي نائب عن المدعو له ولسان الداعي ما عصى الله به المدعو له 
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|إإنفاقك جعل الحق ينفق عليك] 

ومن ذلك أيضا ما خرجه مس عن أب هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عنى وجل قال لي أنفق أنفق عليك 
فقّد أخبر الله تعالى أن إنفاقك جعل ال حق ينفق عليك فهذا من أثر الصدقة في النسبة الإلية 

[الصدقة تطفىء غضب الرب] 

ومن ذلك ما ذكره الترمذي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم إن الصدقة تطفئع غضب الرب وتدفع عن ميتة 
العو 

وهو حديث حسن غى يب فهذا من أثر الصدقة الدفع وإطفاء نار الغضب فإن الله يغضب يوم القيامة غضبا لم يغضب قبله مثله ولن 
يغضب بعده مثله على الوجه الذي يليق بجلاله فإن الغضب الذي خاطبنا به معلوم بلا شك ولكن نسبته إلى الله مجهولة لا إن الغضب 
مجهول أو مل على ما ينتجه في الغاضب أو حمل على معنى آخر لا نعلمه نحن إذ لو كان ذلك للحوطبنا بما لا نفهم فلا يكون له أثر فينا 
ولا يكون موعظة فإن المقصود الإفهام بما نعلم ولكن إثما جهلنا النسبة خاصة لجهلنا بالمنسوب إليه لا بالمنسوب فاعلم ذلك 

[ما جرى لبعض شيوخ ابن عربى بالمغرب الأقصى] | ٍ 

ولقد جرى لبعض شيوخنا من أهل الموازنة بالمغرب الأقصى أن السلطان رفع إليه في حقه أمور يجب قتله بها فأمى بإحضاره مقيدا 
وينادي في الناس أن يحضروا بأجمعهم حت إسألهم عنه وكان الناس فيه على كلمة واحدة في قتله والقول بما يوجب ذلك وزندقته فر 
الشيخ في طريقه برجل بيع خبزا فقال له أقرضني نصف قرصة فأقرضه فتصدق بها على شخص عابر ثم حمل وأجلس في ذلك اجمع 
الأعظم والحا كم قد عزم عليه إن شبد فيه الناس بما ذكر عنه أنه يقتله شر قتلة وكان الحا كم من أبغض الناس فيه فقال يا أهل مراكش 
هذا فلان ما تقولون فيه فنطق لكل بلسان واحد إنه عدل رضي فتعجب الماك فقال له الشيخ لا تعجب فا هي هذه المسألة بعيدة 
أي غضب أعظم عضيك أو عدي اس رعسب الثار قال :عضت اله وغضب النار قال وأي وقاية أعظم وزنا وقدرا نصف قرصة 
او نصف مرة قال نصف قرصة قال دفعت غضبك وغضب هذا اجمع بنصف رغيف لا 

ممعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو إشق مرة 

وقال إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء 

وقد فعل الله ذلك دفع عني شرك وميتة السوء بنصف رغيف مع حقارتك وعظم صدقتٍ فإن صدقتي أعظم من شق ثمرة وغضبكم 
أقل من غضب النار وغضب الرب فتعجب الحاضرون من قوة إيمانه 

[أسوأ الموتات] 

وأسواً الموتات أن يموت الإنسان على حالة تؤديه إلى الشقاء ولا يغضب الله إلا على شقى فانظر إلى أثر الصدقة كيف أثرث في الغضب 
الرباني وفي أسوأ الموتات وفي سلطان جه فلمتصدق على نفسه عند الغضب ليس إلا بأن يملكها عند ذلك فإن ملكه إياها عند 
الغضب صدقة علبها من حيث لا إشعر 

قال رسول الله صلى الله عليه وسل ليس الشديد بالصرعة وإنما الشديد من يماك نفسه عند الغضب 

فإن الغضب نار محرقة فهذا من صدقة الإنسان على نفسه 

[اتقاء النار بالصدقة وبالكامة الطيبة] 

ثم إن الله قد ذكر أنه لا يغفر لمشرك ومع هذا فإن الله يبون عليه بقدر ما أنفق وقد ذكر أبو داود عن عائّشة قالت يا رسول الله أبن 
ع لنت معان قال في النار قال فاشتد عليها فقال يا عائّششة ما الذي اشتد عليك قالت كان يطعم الطعام ويصل الرحم قال أما 
أنه يبون عليه بما تقولين فيه إنه يخفف عنه جرد ما يذكر به من مكارم الأخلاق 

وقال البخاري في صحيحه إن النبي صل الله عليه وسلم قال اتقوا النار واو إشق تمرة فن لم يجد شق ثمرة فبكامة طيبة 

وقد قال صلل الله عليه وسلم إن الكلمة الطيبة صدقة وكل أسبيحة صدقة وكل تبليلة صدقة 

وغير ذلك من الأذكار والأفعال التي تقتضيها مكارم الأخلاق ولقد ذكر مس في صعيحه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم دينار أنفقته في سبيل الله دينار أنفقته في رقبة دينار تصدقت به على مسكين دينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي 

أنفقته على أهلك 

(وصل في فصل من أنفق مما يحبه) 

قال الله عن وجل أَنْ تَاُوا الِْرَ حي تفقوا تنا تحبونَ وكان عبد الله بن عمر إشتري السكر ويتصدق به ويقول إفي أحبه عملا ببذه الآية 

وأحب ما للإنسان نفسه فإن أُتفقتها ني سبيل الله نال بذلك ما في موازتتها فإنه من استبلك شيئا فعليه قيمته والحق قد استبلك نفس 

هذا العبد فإنه نك بإنفاق ما تحب وما لما قيمة عنده إلا الجنة ولمذا إذا لم نجد شيئا وجدت الله فإنه لا يوجد إلا عند عدم الأشياء 

التي يركن إلها ونفس الإنسان هي عين الأشياء كلها وقد هلكت فقيمتها ما ذكرناه فانظر إلى فضل الصدقة 3 ما أعلاه 

(وصل في فصل الإعلان بالصدقة) 

من الاسم الظاهر والاستفتاح بها من الاسم الأول والتأسي عا مو قراه َاتبعُوني 2 الله ومسألة الإمام الناس لذوي الفاقة إذا 

وردوا عليه ويس عنده في بيت المال ما يعطيهم هو القلب الخالي من العم الذي تتعدى منفعته للغير من جوارحه ومن بيحسن الظن 

به فيسأل الأسماء الإلحية لتعطيه من الأحوال والعلوم ما تستعين بها قواه الظاهرة والباطنة على ما كلفها الله من الأعمال 

اقب مسد عن رعت] 000 

فإن الله اخبر الرسول صل الله عليه وسلٍ أنه يصبح على كل سلامي كل يوم صدقة وجعل كل أسبيحة صدقة وكل تبليلة صدقة 

إلى غير ذلك وهذه أحوال تحتاج إلى نية واخلاص ولا تكون النية إلا بعد معرفة من يخلص له وهو الله تعالى فلا بد للإمام أن يسأل 

ما يتصدق به على كل سلائي وعن كل سلاهي والقلب مسئول عن رعيته وه جميع قواه الظاهرة والباطنة والحديث الجامع النبوي 

لما قررناه واعتبرناه ما خرجه مسلم عن جرير بن عبد الله 

قال كا عند رسول الله صل الله عليه وسلم في صدر التهار خاءه قوم حفاة عراة مجتابي الفار متقادين السيوف عامتهم من مضر بل 

كلهم من مضر فتمعر وجه رسول الله صل الله عليه وسلِ لما رأى بهم من الفاقة فدخل ثم خرج فأم بلالا فاذن وأقام فصلل بهم 

مخ سان ١‏ اناس توا 1-7 الذي حَلَقَكرْ من نفْسٍ واحدة وخَلقَ منها رُوجها وكسيا رولا ع وأساءً واتمُوا الله 

الذي تائلونَ به والأرحام إِنَّ الله كان عليكر رقيباً يا أيها الذي آمنوا اتقو الله ولتنظر نفس ما قَدّمَثْ عد واتُوا الله إِنَّ الله حير 

ما بعمَلُونَ تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثويه من صاع بره من صاع مره حتى قال وو إشق تمرة قال خخاء رجل بصرة من 

الأنصار تكاد كفه تعجز عنها بل مجزت قال ثم تابع الناس حت رأيت كومين من طعام وثياب حت رأيت وجه رسول الله صل الله 
عليه وسلم يتبلل كأنه مذهبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من 

بعده من غير أن ينتقص من أجورهم شيئا ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن 

ينتقص من أوزارهم شيئًا 

(وصل في فصل شكوى الجوارح إلى الله النفس والشيطان مما يلقيان إلين من السوء) 

أهل الكشف يرون ويسمعون شكوى الجوارح إلى الله تعاللى من النفس الحبيثة التي تدبر البدن وتصرف الجوارح في السوء مما يلقي إليها 

الشيطان والنفس من حيث هيكلها النوري تشكو النفس لنفس الحيوانية القابلة ما يلقى إليها الشيطان من السوء الذي تصرفه في القوي 

الظاهرة والباطنة فإذا صدقوا في شكواهم آمنهم الله ئما يخافون ورزقهم قبول ابلق رليم الملك واستعملهم التوفيق بذلك الإلقاء في 

طاعة الله تعالى وطاعة رسوله حتى تورثه تلك الأعمال مشاهدة ال حق تعالى ومناجاته على الكشف والشبود بلا واسطة يخاطبهم خطاب 

اتروع وراد 

[العامة العمي من أهل الحروف لا إسمعون شكوى الجوارح] 

والعامة العمي من أهل الحروف والرسوم لا يشعرون صم ب عمي فهم لا يعقلون ولا سمعون هذه الشكوى لقوة سممهم وطمس 
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عيوتهم فلو عملوا بما كلفوا لعلمهم الله مثل هذا العلم ويرونه مشاهدة عين كا يراه ويناله أهل الله تعاللى ويقول الله تعالى في حق واحد 
متهم وعلمناه من لَدنا لما واتقوا الله ويعلمكر الله وان نتقُوا الله يجعل لكر فرقاناً ويجعل لكر نوراً تهْسُونَ به 

[فتح كنوز كسرى] ْ 

وقد أشار صل الله عليه وس إلى ما ذكرناه في حديث يعم ما وقع في الدنيا والإشارة به إلى ما ذكرنا وهو ما 

خرجه البخاري عن أنبي جدنا عدي بن حاتم قال بينا أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلٍ إذ أتى إليه رجل فشكا إليه الفاقة ثم أتى 
إليه آخر فشكا إليه قطع السبيل فال يا عدي هل رأيت الحيرة قلت لم أرها وقد أنبئت عنها قال فإن طالت بك حياة لترين 

الفلقنية رز قن جود ”اندي #تضى ار فك بالك لات هذا اناس فلتت هما :برق ورين قسن فاه ذهاوط الذيق قد كبهروا اله 
ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى قلت كسرى بن هرمن قال كسرى بن هرمن ولثّن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج 
مل ء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه وليلقين الله أحدك يوم القيامة وليس بينه وبينه ترجمان 
يترجم له فيقول له أ لم أبعث إليك رسولا فيبلغك فيقول بلى فيقول أ لم أعطك مالا وأفضل عليك فيقول بلى فينظر عن يمينه فلا يرى 
إلا جهنم وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم قال عدي سمعت النبي صل الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو إشق ثمرة فن لم يجد شق 
قرة فبكامة طيبة 

الت ى 

[الأمان من اللحوف الأعظم] 

أما قوله لا تخاف أحدا إلا الله فهو الحوف الأعظم فإنه هو المساط وبيده ملكوت كل مي ءِ فأين الأمان فهذا تنبيه إدبارنا فإن 
الشخص الذي يكون في مثل هذه الحال هو في أمان في دنياه وفي ماله وعلى نفسه ممن بوذي وهذا مقصد رسول الله صلى الله عليه 
وس واللّه هو الذي رزقه الأمان في تلك الحال فيخاف من الله ما في غيبه مما لا يعلمه ولا يعلم أوانه ولو كان هذا الخائف يخاف الله 
مطلقا لتعلق خوفه على دينه فإن سبيل الشيطان إلى قلبه ليست آمنة م أمنت السبيل الظاهرة التى تمر فيها السفار من الناس وإذا خاف 
الله شغله خوفه عن ماله ونفسه ولول تكن السبيل آمنة لكان هذا الخائف في أمان فإنه لا يخطر له خاطر إلا في دينه الذي يخاف عليه 
أن يسلبه حتى أنه لو أصيب في طريقه بتلف مال أو نفس لوقوع لصوص عليه ربما فرح بذلك واستبشر لما له فيه من الأجر الجزيل 
المدخر والكفارات وكان حكه حك تاجر باع بنسيئة برح كثير فا أحسن تشبيه النبوة بقوله لا تخاف أحدا إلا الله فأين الأمان وهو 
صل الله عليه وس ما ذكر ذلك لعدي إلا في إن الأمان المعتاد حاصل في ذلك الوقت لما شكا الرجل من قطع السبيل ولكن أدرج 
وك لله صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمان اللحوف من الله لأولي الألباب والنبي ليعم اللحطاب العامة بالأمان واللخاصة باللموف 
فهو تبين أحوال خاصة الله أي كونوا على مثل هذه ال حالة في أمتكم خائفين من الله تعالى وهذا من جوامع الكل لمن نظر واستبصر 
(وصل في فصل الصدقة على الأقرب فالأقرب ومراعاة الجوار في ذلك) 

[أقرب اهل الشخص إليه نفسه] 

أقرب أهل الشخص إليه نفسه فإن الله يقول في قربه من عبده إنه أقرب إليه من حَبلٍ الوريد فكأنه يقول إنه أقرب إليه من نفسه 
فهي أولى بما يتصدق به من غيرها كا إن الله أولى بالقرض لأنه أقرب إليه من نفسه ولكل متصدق عليه صدقة تليق به من المخلوقين 
ثم جوارحه ثم الأقرب إليه بعد ذلك وهو الأهل ثم الولد ثم اللخادم ثم الرحم والجار ا يتصدق على تلميذه وطالب الفائدة منه وإذا 
تحقق العارف بربه حت كان كله نورا وكان الحق سمعه وبصره وجميع قواه كان حقا كله فن كان أهل الله فإنه أهل هذا الشخص 
الذي هذه صفته بلا شك ا هم أهل القرآن أهل الله وخاصته كذلك من هم أهل الله وخاصته هم أهل هذا الذي ذكناه فإنه حق 
كله كا , 

قال صلى الله عليه وس في دعائه واجعلني نورا 

ما رأى الحق سمي نفسه نورا فإنه نائب الله في عباده فالمتصدق على أهل الله هو المتصدق على أهله إذا كان المتصدق بهبذه المثابة 
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[الأقربون إلى الله أولى بالمعروف] 

كنت يوما عند شيخخنا أبي العباس العربى بإِشبيلية جالسا وأردنا أو أراد أحدا عطاء معروف فقّال شخص من ابجماعة للذي يريد أن 
يتصدق الأقربون أولى بالمعروف فقال الشيخ من فوره متصلا بكلام القائل إلى الله فيا بردها على الكبد وو الله ما سمعتها في تلك الخالة 
إلا من الله حت خيل لي أنها كذا نزلت في القرآن مما تحققت بها وأشربها قلبي وكذا جميع من حضر فلا ينبغي أن يأكل نعم الله 
إلا أهل الله ولحم خلقت ويأكلها غيرهم بح التبعية فهم المقصودون بالنعم ومن عداهم كا قلنا نما يأ كلها تبعا بالمجموع ومن حيث 
التفصيل فا منه جوهر فرد ولا فيه عرض إلا وهو يسبح الله فهو من أهل الله فا من العالم من هو خارج عن هذه الأهلية العامة وما 
فاز الخاصة إلا بالاطلاع على هذا كشفا 

[طاعة أحدية المع وطاعة مفردات المجموع] 

وهذه المسألة في طريق الله من أغمض المسائل إذ لبس المجموع سوى هذه الأجزاء فالأبعاض عين الكل فكل جزء وبعض طائع وليس 
الكل ولا امجموع ببذه الصفة لكنه طائع بطاعة أحدية ابمع وهي طاعة متميزة عن طاعة مفردات هذا المجموع 

[أعظم الأجر الإنفاق على الأهل] 

وقد ورد في خبر في النفقة على الأهل المعلوم في الظاهر المقرر وفضلها ما يكون هذا اعتباره وهو ما 

خرجه مس في ححيحه عن أب هريرة قال قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم دينار أنفقته في سبيل الله دينار أنفقته في رقبة دينار تصدقت به على مسكين دينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي 
أنفقته على أهلك 

(وصل في فصل صلة أولي الأرحام وأن الرحم تجنة من الرحمن) 

|الصدقة على ذوى الرحم صدقة وصلة] 

افهم رزقك الله الفهم عن الله لا كانت الرحم شجنة من الرحمن من وصلها وصله الله يعني بمن هي شجنة منه ومن قطعها قطعه الله 
كانت الصدقة على أولي الأرحام صدقة وصلة بالرحمن وعلى غير الرحم صدقة تع بيد الرحمن ما فيها صلة بالرحمن 

[الصورة الآدمية خليفة] 

هذه الصورة الآدمية خليفة فنزلة يعطى أن يكون الخليفة ظاهرا بصورة من استخلفه فن تصدق على نفسه بما فيه حياتها كانت له 
صدقة وصلة بالله الذي الرحمن من نعوته فإن الله خلق آدم على صورته على خلافهم في الضمير قال الله تعالى يسم الله الرحمن الرجيم 
فوضيق الك باحق 

| كلما بعدت النسبة عظمت المتزلة] 

وخرج الترمذي عن سلمة بن عامى عن النبي صل الله عليه وسلم قال الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة 
كلما قويت النسبة عظمت المنزلة هذا عند أحابنا والأم عندنا ليس كذلك فإنه كلما بعدت النسبة عظمت المتزلة ولنا فى ذلك 
رايت ربي بعين ربي ..... فقلت ربي فقال انت 

فيتخيل فيه بعض العارفين أن هذا البيت على الغط الأول وليس كذلك فضمير المتكلم من هذا البيت عين العبد بربه لا بنفسه فتدبر 
هذا النظم فإنه من أعجب المعارف الإلهية يحتوي على أسرار عظيمة وعم كبير 

(وصل في فصل تصدق الآخذ على المعطي يأخذ منه) 

[النفس نتصدق على العمّل بقبولها منه] 

النفس نتصدق على العمل بقبوها منه ما يلقى إلها إذ بعض النفوس لا تقبل والنفس ثتصور نفوس مريديها وهم أيتام لا أم لهم لأن 
نفوسهم ماتت عنهم فليس لهم مدبر إلا هذه النفس التي لشيخهم فتتصدق عليهم بما يلقي الله إلهها من الروح الإلحي إذا كانت في مقام 
الحال المؤثر بالفعل فتجد نفس امريد أمورا لا يعطيها مقامه ولا حاله خارجة عن كسبه فيتخيل إن الله قد فتح عليه بلا واسطة وذلك 
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ا ل ل ا 
نبي إلا قال في إفادته وتبليغه لما قيل له قل ما أسالكك عليه من أَجر إِنْ أَجْري إلا عل الله فهو تعليم يقتضي الأجر 

الأج الي لا يعرجك عن عودة| .. ... . ا ْ 
وهذا هو الأجر الذي لا يخرجك عن عبوديتك فأنت العبد في صورة الأجير ما هو أجر الأجير فإن الأجير من استوجر فهو أجنبى 
والنيةا لآ ستا نحن يده لكو العمل نت الليرة ولا بأخدها'واقا بأ خذها العام والعاملن العبد :فيو قابضّن الأهزة: من الله 0 
الأجير في فيضن الأ عرو فارقه رالا سشيعار قي ا كناد 8 

خرجه مس في صحيحه عن بلال عن النبي صلى الله عليه وس سأله عن صدقة المرأة على زوجها وعلى أيتام في حجرها فقال أجران أجر 
الفزأية واجر الصادقة 

(وصل في فصل معرفة من هما أبوا نفس الإنسان) 

[الجسم الطبيعي والروح الإلمي] 

المدبرة لجسمه وقواه النفس الجزئية التى هي نفس الإنسان هي ولد جسمه الطبيعي فهو أمبا والروح الإلي أبوها ولهذا تقول في مناجاتها 
ربنا ورب آبائنا العلويات وأماتنا السفليات فإذا سَويته وتمَحْتَ فيه من روجي مريم أَحْصََتْ َرْجها ممَنا فيه من روحنا فكان 
عيسى عليه السلام ولدها وهي أمه 

[الولد اليتهم الذي لا أب له] 

الجسم المسوي نفخ فيه من الروح نفسا فالجسم أم والمنفوخ منه أب غير أن هذا الولد كاليتم الذي لا أب له لأن عقله لم يستحكم 
بالنظر إليه فكأنه لا عمل له فهو بمنزلة الصغير الذي لا أب له يعلمه ويؤدبه فتسوسه نفسه النباتية التى هي جسمه بما خلقها الله عليه 
من صلاح المزاج فتكون القوي الباطنة والظاهرة في غاية الصفاء والاعتدال فتفيد النفس من العلوم التي هي بمنزلة صدقة المرأة على 
ولدها اليتبم فيحصل لهذا الشخص من جهة جسمه من العم الإلحي جزاء لما تصدق به على نفسه ما لا يقدر قدره إلا الله 

قالت أم سلمة زوج النبي صل الله عليه وسلم هل لي أجر في بنى أب سلية أنفق علييم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا إنما هم بني قال 
نعم لك فيهم أجر ما أنفقت عليهم خرجه مسل في صميحه 

(وصل في فصل المتصدق بالحكمة على من هو أهل لها) 

وهي الصدقة على المحتاجين 

[الحكمة لا .ينبغي أن يتعدى بها أهلها] 

قال تعالى أ ل يدك بنِيماً قاوى ووَجَدَكَ ضَالّا فهُدى وقال وأمّا السَائلَ قلا تمر يعني السائل عن العم الإنسان يتصدق بالعلم على 
أهل اله الذين هم أهله الحكمة لا ينبغي أن يتعدى با أهلها ويعتسب ب تلك الصدقة عند الله أي لا يرى له فضلا على من علمه ولا 
تقدما يستدعي بذلك خدمة منه في أدب وتعظيٍ وتسخير في مقابلة ما أفضل عليه إن فعل ذلك لم يحتتسب ذلك عند الله وقد لقينا 
أشياخا على ذلك وهو طريقنا وقد نبه الشرع عليه في علم الرسوم وعالمه 

فقال إن المسم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة يعني تقع بيد الرحمن خرج هذا الحديث مسلم عن أب مسعود 
البدري عن رسول الله صل الله عليه وسلم 

(وصل في فصل العلم اللدني والمكتسب) 

[العم الموهوب لا ميزان له] 

العلم علمان موهوب ومكتسب فالععم الموهوب لا ميزان له والعلم المكتسب هو ما حصل عن التقوى والعمل الصالح وتدخله الموازنة 
والتعيين فإن كل تقوى وحمل مخصوص له علم خاص لا يكون إلا له فثم من يتقي الله لله ومن يتقي الله للنار ومن يتقي الله للشيطان 
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ومن يتقي الله لمن لا يتقي الله وكل تقوى لها عمل خاص وعلم خاص يحصل من له هذه التقوى 

[انفاق الرجل على نفسه الذي له به صدقة] 

فانفاق الرجل على نفسه الذي له به صدقة هو ما يغذيها به من هذه العلوم المكتسبة التي بها حياته الأبدية في الدنيا والآخرة وذلك أن 
كل معروف صدقة وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة ولا معروف إلا الله فلا أهل إلا أهل الله 

[الناحم نفسه من وى عرضه] 

فالناصح نفسه من وى عرضه فإنه من صدقاته على نفسه ووقاية العرض أن لا يجري عليه من جانب الحق لسان ذم لا غير فيكون 
مُمودا باسان الشرع وبكل لسان إلى من ملك وحيوان ونبات ومعدن وفلك وكل ما عدا الثقلين وبعض الثقلين وهل يتصور أن يقي 
عرضه من جميع الثقلين هذا لا يتصور لأن الأصل الذي هو الله لم يبق عرضه من ألسنة خلقه إلا أنه يمكن أن يرتفع عن العرض 
وإذا أمكن فقد وقى نفسه الذي هو عرضه أن يكون له أثر في نفسه لا أنه وقى عرضه أن يقال فيه وهو معنى قوله وما أَنمَفتمَ من سي 
زيد الله المنفقة ويده الآخذة] 

فإن أنفق ليتني مجدا في ألسنة اللحاق فهو لما أنفق فإن أبتغي إعادة الثناء على الله من حيث إنه آل الله فإن أنفق في هذا الشأن ولا يرى 
أنه المنفق وأنفق في معصية إبليس ولا يرى العصمة والإنفاق إلا من يد الله فثل هذا يستثنى في كل إنفاق إذا كان هذا حاله وذوقه 
فلا يجد الثواب على من يعود إلا على معطيه فيد الله منفقة ويد الرحمن آخذة منها 

فيد الله منفقة ..... ويد الرحمن اخذة 

فالتي لجود خالية ..... والتي للعبد عاطلة 

فصلت آياته عجبا ..... وهي للاعيان واصلة 

لو تراها في تقلبها ..... وهي في الأكوان جائلة 

قلت أغراضي تصرفها ..... وهي بالبرهان ساكنة 

[ كل معروف صدقة] 

ويؤيد ما ذكرناه ما يشير إليه 

قوله صل الله عليه وسلم كل معروف صدقة وما أنفق الرجل على نفسه وأهله كتب له صدقة وما وق به رجل عرضه فهو صدقة وما 
أنفق الرجل من نفمّة فعلى الله خلفها إلا ما كان من نفقة في بنيان أو معصية ذكر هذا الحديث أبو أحمد من حديث جابر 

قال عبد اميد وهو الذي روى عنه أبو أحمد قلت لابن المتكدر ما وق به الرجل عرضه يعنى ما معناه قال يعطى الشاعى وذا اللسان 
(وصل في الفصل بين العبودية والحرية) 1 1 

[مقام العبودية أشرف من مقام الحرية في حق الإنسان] 

إضافة الإنسان بالعبودية إلى ربه أو إلى العبودية أفضل من إضافته بالحرية إلى الغير بن يقال حر عن رق الأغيار فإن الحرية عن الله ما 
تصح فإذا كان الإنسان في مقام الحرية لم يكن مشبوده إلا أعيان الأغيار لآن بشبودهم ثثبت الحرية عنهم وهو في هذه الحال غائب 
عن عبوديته وعبودته معا فقام العبودية أشرف من مقام الحرية في حق الإنسان والعبودة أشرف من العبودية وقد أشار صلى الله عليه 
وسلم إلى ذل هذا ديك ميبونة بلع اطارث: ا اعت ولد كا ى وما سوك اله صل :اله عليه وس فذكرت ذلك لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال لو أعطيتها أخوالك 

لكان أعظم لأجراد 

فقام العبودية رح على ثواب الحرية 

[المفاضلة بين الغنى الشاكر والفقير الصام], | 

كا رخ الفقرإلى الله على الغني بالله بعض أشياخنا حدثني عبد الله القلفاط بجزيرة طريف سنة أسعين وحمسمائة وقد جرى بيننا الكلام 
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على المفاضلة بين الغنى والفقير أعنى الغنى الشاكر والفقير الصابر وهي مسأًلة طبولية وانجر في ذلك حال الفقر والغنى فقال لي حضرت 
عند بعض المشايخ وحكاها لي عن أبي الربيع الكفيف امالقي تلميذ أبي العباس بن العريف الصنهاجى قال لو أن رجلين كان عند كل 
واحد منبما عشرة دنانير فتصدق احدهما من العشرة بدينار واحد وتصدق الاخر بتسعة دنانير من العشرة التى عنده ايبما افضل فال 
الحاضرون الذي تصدق بالتسعة فقال بما ذا فضلتموه فقالوا له لأنه تعصدق بأكثر ما تصدق به صاحبه فقال حسن ولكن نقصك روح 
المسألة وغاب عتكم قيل له وما هو قال فرضناهما على التساوي في المال فالذي تصدق بالأكثر كان دخوله إلى الفقر أكثر من صاحبه 
ففضل إسبقه إلى جانب الفقر 

[الصوفية لا يقفون مع الأجور ولكن مع الحقائق] 

وهذا لا ينكره من يعرف المقامات والأحوال فإن القوم ما وقفوا مع الأجور وإِئما وقفوا مع الحقائق والأحوال وما يعطيه الكشف 
وببذا فضلوا على علماء الرسوم واو تصدق بالكل وبي على أصله لا شي ء له كان أعلى فنقصه من الدرجة والذوق على قدر ما تمسك 
به أ لا ترى ما قاله شيخنا أبو العباس السبتي رحمه الله في امحتضر يوصي بالثلث فإن المحتضر ما يملك من المال إلا الثلث نفرج عما 
بملك وما أبقى شيئا وأجاز له الشارع أن يتصدق بالثلث كله الذي يملكه وهو مود في ذلك شرعا فلقي الله فقيرا على حكم الأصل م 
خرج من عنده رجع إليه صفر اليدين قال بعضهم في هذا المعنى 

إذا ولد المولود يقبض كفه ..... دليل على الحرص المركب في المي 

زتعا عت الات بمواعظا يق ألا فابظوو نفد ترسك بل شونة 

فكان أفضل ممن لم يتصدق بذلك الثلث الذي يملكه أو تصدق أقل عق الثلث وينوي بما يبقيه أنه صدقة على ورثته وفيه إشارة غيبة 
(وصل في فصل فضل من ترك صدقة بعد موته جارية في الناس من مال أو علم) 

[ما هو من سعى الإنسان هو له عند اللّه] 

العارف بالله يحتضر وفي نفسه لو أطاق الكلام أفاد الناس علا بربهم وقد عقل لسانه فنقل عند تلميذ مسألة في العلم النافع من توحيد 
وغيزه أفادها السامعين الحاضرين فإن ذلك العارف المحتضر يجني ثمرتها والتلميذ يجن ثمرة نقله عند الله ويجازي الله بها الميت جزاء 
وجوب فإنها من سعيه يقول الله وأَنْ لس للْإنْسان ِلَّا ما سَعى وأفضل ما أكله الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه والتلميذ ولد 
دي بلا شك فا هو من سعى الإنسان فهو له عند الله بطريق الإيجاب الإلمى الذي أوجبه على نفسه 

[عمل الغير يتك النيابة] 1 

وأما ما عمل عنه غيره بتك النيابة مما لم ين فيه الميت ولا أوصى به ولا له فيه تعمل فإن الله يعطيه ذلك المقام إذا وهبه إياه غيره 
فيأخذه اميت لا من طريق الوجوب الإلمي لكن يجب عليه أخذه ولا بد فإنه أتاه من غير مسألة وفي الحديث الصحيح ما أتاك من 
غير مسألة نفذه وما لا فلا ثتبعه نفسك وقد وردت من ذلك راتحة في عل الرسوم فيما 

خرجه مس عن عاًشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فال يا رسول الله إن أي افتلتت نفسها ولم توص وأظنها لو تكامت 
تصدقت | فلها اجران تصدقت عنها قال نعم 

(وصل في فصل ما تعطيه النشأة الآخرة) 

[بدء اللحلق على غير مثال وعوده كذلك] 

قال الله تعالى ا بدأ عُودُونَ وقد عن الَْأَةَ الأولى َلَوْ لا تون وبدأنا على غير مثال وعلمنا ذلك كذلك يعيدنا على غير مثال 
[كون الشخص في أماكن مختلفة في زمان واحد] 

اعم أن من ثواب الدار الآخرة ونسبة الإنسان إليه علم النشأة الآخرة ولم يبعد عليه أن يكون الشخص في أماكن مختلفة في الزمن 
الواحد وهذا أمى تحيله العقول ويشبد بصحته الكشف فهو محال عملا وليس تحال نسبة إلهية كل مصل يناجي ربه والإنسان مخلوق 
من حيث حقيقته التي نشأ عليها في الدار الآخرة على الصورة 
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[كون العارف مع الأسماء الإلمية مع أحدية عينه وعيتها] 

العارف يكون مع كثير من الأسماء الإلمية في أحوال مختلفة مع أحدية العية. هن العارك :وه المسمى ويزاه كل سان تسب عينه 
الذي يحب هذا الرجل أن يظهر إليه به فيكون زيد المصلى في حال صلاته يراه عمر ونائما ويراه خالد كاتبا ويراه مد خائطا ويراه قاسم 
آكلا والعين واحدة وكل ذلك بالفعل مشبود لكل راء وكل راء في بلد غير بلد صاحبه كما يدخل 

في أي صورة شاء من صور سوق الجنة وما سمعت عن أحد نبه على هذا المقام إلا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في دخوله في 
حين واحد من جميع أبواب الجنة القانية وعن ذي النون المصري في مسائله المشبورة مثل الميت يراه وليه ميتا لا حراك به ويراه الآخر 
يعن صن سان ف لكف الراكيد 

[الدخول في الحين الواحد من جميع أبواب الجئة] 

أما حديث أبي بكر رضى الله عنه 

فذكره البخاري في صحيحه من حديث أب هريرة قال سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم نقول من أنفق زوجين من شي ء من 
الأشياء في سبيل الله دعي من أي أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير فن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من 
أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام 
باب الريان فقال أبو بكر ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة وقال هل يدعي منها كلها أحد يا رسول الله قال نعم 
وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر 

ودعاء الله الناس إلى الدخول يوم القيامة دعاء واحد إدخول الجنان فيدخل الواحد من الباب الواحد وآخر من بابين وثلاثة وأعمهم 
دخولا من دخل من الأبواب الثانية لأن أعضاء التكليف ثائية لكل عضو باب فلا تتكره في الثواب في الآن الواحد وأنت أشبده 
في العمل من فعل وترك كغاض بصره في حال اسمّاع موعظة في حال تلاوة في حال صيام في حال تصدق في حال ورع في حال 
تحصين فرج كل ذلك بنية قربة إلى الله تعالى وفي كل باب منازل 

كال يمان بالله بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق 

ولا أذى أعظم من أذى الشرك ولا طريق أعظم من طريق الايمان تفتم بمثل ما به بدأ فلا إله إلا الله نفي ما سوى الله ممن يدعى أو 
يدعى فيه الأاوهة وإماطة الأذى نفي الأذى عن الطريق فاجتمع آخر الدائرة بأولها وانعطف عليها وما بين هذين بقية شعب الايمان 
ولكل شعبة منزل في جنة الايمان فن عل ما قلناه يدخل من أبواب الجنة كلها في زمان واحد والنشأة الآخرة تعطي هذه اللأمون © 
أعطت النشأة الدنيا جمع شعب الايمان في الإنسان في زمان واحد ولا إستحيل ذلك 

(وصل في فصل إعطاء الطيب من الصدقات عن طيب نفس) 

[اطيب الصدقات ما خرجت على حد العلم] 

واعلم أن الطيب من الصدقات هو أن ثتصدق بما تملكه ولا تملك إلا ما يحل لك أن تملكه عن طيب نفس وأعلى ذلك أن تكون فيه 
مؤديا أمانة سماها الشارع صدقة بلسان الرسم فتكون يدك يد الله عند الإعطاء ولهذا قلنا أمانة فإن أمثال هذا لا ينتفع بها خالقها وإنما 
إستحقها من خلقت من أجله وهو الخلوق فهي عند الله من الله أمانة لهذا العبد يدها إليه إما منه إليه وإما على يد عبد آخحر هذا أطيب 
الصدقات لأنها على حد العلم الصحيح خرجت 

زيد الله المنفقة ويد الرحمن الآخذة] 

فإذا حصلت في يد المتصدق عليه أخذها الرحمن بهينه فإن كان المعطى في نفس هذا العبد حين يعطيها هو الله المعطى فلتكن يده تعلو 
يد المتصدق عليه وهو السائل ولا بد فإن اليد العليا هي يد الله وهي المنفقة وإن شاهد هذا المعطى يد الرحمن آخذة منه حين يتناوها 
السائل فتبقى يده من.-حيث إن المعطى هو الله تعاو عل يد الرحمن ا هي فإن الرحمن صفة الله ونعت عن تعوته ‏ ولكن ما يأخذ منها 
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عيتها وما يناله منها تقوى المعطى في إعطائه وأكل وجوهه ما ذكرناه فشبد المعطي أن اللّه هو المعطي وأن الرحمن هو الآخذ وأن الرحمة 

هي المعطى وهي الصدقة فإذا أخذها الرحمن في يده بهينه جعل محلها هذا العبد فأعطاه الرحمن إياها فلا يمكن إلا ذلك فإن الصدقة 

رحمة فلا يعطيها إلا الرحمن بحقيقته وتناوها الله من حيث ما هو موصوف بالرحمن الرحيم لا من حيث مطلق الاسم والصدقة تقع بيد 

الرحمن قبل أن تقع بيد السائل هكذا جاء اللخبر 

عفاي ين عن مدقات ع بعمات 

فثل هذه الصدقة إذا أكلها السائل أثْرت له طاعة وهداية ونورا وعلما وهذا كله هو تربية الرحمن لها فإن جميع ما أعطته قوة هذه 

الصدقة في نفس السائل ما ذكرناه من طاعة وهداية ونور وعلم يراه في الآخرة في ميزانه وفي ميزان من أعطاه وهو المتصدق نائب الله 

فيقال له هذه ثمرة صدقتك قد عادت بركتها عليك وعلى من تصدقت عليه فإن صدقتك على زيد هي عين صدقتك على نفسك فإن 

خيرها عليك يعود 

[أفضل الصدقات] 

وأفضل الصدقات ما يتصدق به الإنسان على نفسه فيحضر هذا أيضا المتصدق على أكل الوجوه في نفسه فثل هذه الصدقة لا يقال 

لمعطيها يوم القيامة من أين تصدقت ولا لمن أعطيت فإنه ببذه المثابة فإن كان الآخذ مثله في هذه المرتبة تساويا في السعادة وفضل 

المتصدق بدرجة واحدة لا غير وإن لم يكن ببذه المثابة فتكون بحيث الصفة التي يقيمه الله فيها فإن كانت الصدقة صدقة تطوع فهي 

00 كانت زكاة فرض فهي منة إلهية فإن كانت نذرا فهي إلهية كونية قهرية فإن النذر إستخرج به من البخيل وان كانت هذه 

الأعطية هدية فا هو من هذا الباب فإن هذا الباب مخصوص بإعطاء ما هو صدقة قة لا غير 

[الصدقة تكبر في يد الرحمن حسا ومعنى] 

فتكبر هذه الصدقة في يد الرحمن حسا ومعنى فالحس منها من حيث ما هي محسوسة فتجدها فى الجنة حسية المشبد مرئية بالبصر 

والمعنى فيبا من حيث ما قام به من الكسب الحلال والتقوى فيه والمسارعة بها وطيب النفس بها عند خروجها ومشاهدته ما ذكرناه 
من الشئون الإلحية فيها فيجدها في الكثيب عند المشاهدة العامة ويجدها في كل زمان تمر عليه الموازين لزمان إخراجها وهو في الجنة 

0 

خرج مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلى ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها 

الرحمن ببمينه وان كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كا يربي أحدم فلوه أو فصيله 

وكل من نزل في صدقته عن هذه الدرجة التي وصفناها كانت منزلته عند الله بمنتبى علمه وقصده 

[الصدقة من الاسم الغنى الشديد] 

فالصدقة لا تكون إلا من الاسم الغني الشديد ذي القوة المتين بطريق الامتنان غير طالب الشكر علبها فإن اقترن معها طلب الشكر 

فليست من الا ال 

[الصدقة ونية لاض الشين] 

فإن خطر للمتصدق أن يقرض الله قَرضاً حَسَناً بصدقته تلك مجيبا لأمى الله فهذا الباب أيضا يلحق بالصدقة ف لكو هامورا بالقوضن 

وقد يكون القرض نفس الزكاة الواجبة فإن طلب عوضا زائدا ينتفع به على ما أقرض خرج عن حده قرضا وكان صدقة غير موصوفة 

بالقرضية فإنه لم يعط القرض المشروع 

فإن الله لا ينبى عن الربا ويأخذه منا كذا قال رسول اللّه صلى الله عليه وسل 

فإنه كل قرض جر نفعا فهو ربا وهو أن يخطر له هذا عند الإعطاء فلا يعطيه إلا لهذا وللمعطي الذي هو المقترض أن يحسن في الوفاء 

ويزيد فوق ذلك ما شاء من غير أن يكون شرطا في نفس القرض فإن الله قد وعد بتضاعف الأجر في القرض ولكن لا يقرضه العبد 

لأجل التضاعف بل لأجل الأمى والإحسان في الجزاء يوم القيامة لله تعالى على ذلك 

[معاملة الله لنا بما شرع لنا] 
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وهذا معنى قوله حسنا في وصف القرض فإن الله يعاملنا ما شرع لنا لا بغير ذلك أ لا تراه قد أمى نبيه صلى الله عليه وسل أن يسأله يوم 
القيامة أن يحم بالحق الذي بعثه به بين عباده وبينه فال له قال رب احكر بالق والألف واللام في الحق للحق المعهود الذي بعث به 
وعلى هذا تجري أحوال الحلق يوم القيامة فن أراد أن يرى حك الله يوم القيامة فلينظر إلى حك الشرائع الإلمية في الدنيا حذوك النعل 
بالنعل من غير زيادة ولا نقصان فكن على بصيرة من شرعك فإنه عين الحق الذي إليه مالك ولا نغتر وكن على حذر وحسن الظن 
بربك واعرف مواقع خطابه في عباده من كابه العزيز وسنة نبيه صلى الله عليه وس 

(وصل في فصل إخفاء الصدقة) 

اعم أن إخفاء الصدقة شرط في نيل المقام العالي الذي خص الله به الأبدال السبعة وصورة ة إخفائها على وجوه منها أن لا يعلم بك من 
تصدقت عليه ونتلطف في إيصال ذلك إليه بأي وجه كان فإن الوجوه كثيرة 

[أخذ الصدقة من الله لا منك] 

ومتا أن فطلية كبك بأل وآند رأنة دق الله لذ مدل تسد لذأ يري للك فك اشاعلة عا أعطعة قلا يلير فلي تبينا يتيك أكل ذل أو 
مسكنة ويحصل له عل جليل بمن أعطاه فتغيب أنت عن عينه حين تعطيه فإنه قد قررت عنده أنه ما يأخذ سوى ما هو له فهذا من 
إخفاء الصدقة . /! 

[أخفى الأخفاء أن لا تعلم شمالك ما أنفقته يمينك] 

ومنها أن تخفي كونها صدقة ة فلا يعلم المتصدق عليه بين يدي المتصدق فإذا أحليها العامل الذي نصبه السلطان أهذها بعدةٌ وقهر منك 
فإذا حصات بيد السلطان الذي هو الوكل من قبل الله علييا أعطاها اسلطان أربابها ثمائية وأخذها أربابها بعزة نفس لا بذلة فإنه حق 
لهم بيد هذا الوكل فلا يعلم الآخذ ني أعطيته من هو رب ذلك المال على التعيين فلم يكن للغني رب المال على هذا الفقير منة ولا عزة 
ولا يعرف هل وصل إليه على التعيين عين ماله على التعيين فكان هذا أيضا من إخفاء الصدقة لأنه لم يعلم المتصدق عين من تصدق 
عليه ولا عل المتصدق عليه عين المتصدق وليس في الإخفاء أخفى من هذا فلم تعلم شماله ما أنفقته بمينه هذا هو عين ذلك 
[إخصائص الحق المستظلون بظل العرش] 

وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلناه من إخفاء الصدقة في الإبانة عن المنازل السبعة التي هي للخصائص ال حق المستظلين يوم 
القيامة بظل عرش الرحمن لأنهم من أهل الرحمن 

خرج البخاري عن أبي هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام 

عادل وشاب أشأ في عبادة الله ورجل قلبه متعلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات 
منصب وجمال فال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حت لا تعلم ماله ما تنفق يمينه ورجل ذك الله خاليا قفاضت عيناه 
(وصل في فصل من عين له صاحب هذا المال الذي بيده قبل أن يتصدق به عليه) 

[تكون الصدقة حيث يكون الملك] 

إن من عباد الله من يكشف له فيما بيده من الرزق وهو ملك له إنه لفلان ولفلان ويرى أسماء أصحابه عليه ولكن على يده فإذا أعطى 
من هذه صفته صدقة هل تكتب له صدقة قلنا نعم تكتب له صدقة من حيث ما أسب الله الملك له وإن كوشف فلا يقدح فيه ذلك 
الكشف أ لا ترى إلى المحتضر قد زال عنه اسم الملك وحجر عليه التصرف فيه وما أبيح له منه إلا الثلث وما فوق ذلك فلا إسمع له 
فيه كلام لأنه تكلم فيما لا يماك 

| النفس قد جبلت على الشح] 

واعم أن النفس قد جبلت على الشح قال تعالى وإذا مسه اللخير منوعاً وقال ومن يوق لله نفسه وسبب ذلك أنه ممكن وكل ممكن فقير 
بالأصالة إلى مخ ناخ له وجوده على. عدامه فالحاجة له ذاتية والإأسان ما دامت حياته مرتبطة بحسده فإن حاجته بين عينيه وفقره 
مشبود له وبه يأتيه اللعين في وعده فقال السَّيْطانَ يعد كر الْمَقّرَ فلا يغلب نفسه ولا الشيطان إلا الشديد بالتوفيق الإلحي فإنه يقاتل نفسه 
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والشيطان المساعد لما عليه ولهذا سىاها الشارع صدقة لأنها تخرج عن شدة وقوة يقال 2 صدق أي قري شديد فلو لم يأمل البقاء 
وتيقن بالفراق هان عليه إعطاء المال لأنه مأخوذ عنه بالقهر شاء أم أبي فن طمع النفس أن تجود في تلك ال حالة لعل تحصل بذلك في 
موضع آخر قدر ما فارقته كل ذلك من حرصها فلم تجد مثل هذه النفس عن "رم ولا وقاها الله شحها 

ذكر مسلم في ذلك عن أب هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا قال أما 
وأبيك لتنبأنه أن تصدق وأنت صعيح شحيح تخشى الفقر وتأمل البقاء ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم 

قلت لفلان كذا وكذا وقد كان لفلان فينبغي لمن ل يقَه الله ثح نفسه وقد وصل إلى هذا الحد وارتفع عنه في تعيينه لفلان طائفة من 
اله تبكر ذلك صدقة فليجعل في نفسه عند تعيينه أنه مؤد أمانة وأن ذلك وقتبا فيحشر مع الأمناء المؤدين أمائتهم لا مع المتصدقين 
(وصل في فضل ضروب الملك والقليك عند أهل الله) 

العارف يقول الله له هذا ملكك فيقبله منه بالأدب والعلم في ذلك أنه ملك استحقاق من إستحقه ومن هو حق له وملك أمانة لمن هو 
له بيده أمانة وملك وجود لمن هو موجود عنه فالأشياء كلها ملك لله وجودي وهي للعبد بحسب الحال فا لا بد له في نفس الأعس من 
المنفعة به على النفس فهو ملك استحقاق له وهو من الطعام والشراب ما يتغذى به في حين التغذي به مما يتخذى لا مما يفضل عنه 
ويخرج من سبيله وغير ذينك ومن الثياب ما يقيه من حر المواء وبرده وأما ما عدا هذا القدر فهو بيده ملك أمانة لمن يدفع به أيضا ما 
دفع هو به عن نفسه مما ذكرناه 

[أحوال العارفين إزاء ضروب الماك والققليك] 

فلا يخلو العارف إما أن يكون ممن كشف أسماء أصحاب الأشياء مكتوبة علبها فيمسكها لحم حتى بدفعها إلهم في الوقت الذي قدره 
الحكيم وعينه فيفرق ما بين ما هو له فيسميه ملك استحقاق لأن امعه عليه وهو يستحقه وبين ما هو لغيره فيسميه ملك أمانة لأن اسم 
صاحبه عليه والكل بلسان الشرع ملك له في الحم الظاهر أو يكون هذا العارف ممن لم يكشف له ذلك فلا يعرف على التعيين ما هو 
رزقه من الذي هو عنده فإذا كوشف فيعمل بحسب كشفه فإن الك للعلم في ذلك وإن لم يكاشف فالأولى به أن يخرج عن ماله 
كله صدقة لله ورزقه لا بد أن يأتيه ثقة بما عند الله إن كان قد بقى له عند الله ما يستحقه وإن لم يبق له عند الله شي ء فلا ينفعه 
إمساك ما هو ملك له شرعا فإنه لا إستحقه كشفا في نفس الأعى وهو تارك له وهو غير مود هذه أحوال العارفين 

وقد يخرج صاحب الكشف عن ماله كله عن كشفه لأنه يرى عليه اسم الغير فلا إستحق منه شيئًا فيشبه بالصورة من نخرج عن ماله 
كله من غير كشف فإن لم يكن عنده ثقة بالله فيذمه الشرع إن خرج عن كل ماله ثم بعد ذلك يسأل الناس الصدقة فثل هذا لا تقبل 
صدقته ”ا -. ع ع ع 

قد ورد في ذلك في حديث النسائ في الرجل الذي تصدق عليه بثوبين ثم جاء رجل آخر يطلب أن يتصدق عليه أيضا وألقى هذا 
المتفك ق عله الدرل ادن 

ثوبيه صدقة عليه فانتبره رسول الله صل الله عليه وسلم وقال خذ ثوبك ول يقبل صدقته 

فإذا علم من نفسه أنه لا يسأل ولا يتعرض -فينئذ له أن يخرج عن ماله كله ولكن بميزان الأفضلية إن كان عالما إذا لم يكن له كشف 
فإن كان صاحب كشف عمل بحسب كشفه ولقد خرج أبو داود ما يناسب ما ذكرناه من 

حديث عمر بن الخطاب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق فوافق ذلك مالا عندي وقلت اليوم أسبق أبا بكر إن 
سبقته يوما لخت بنصف مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك قلت مثله قال وأتى أبو بكر بكل ما عنده فقال ما 
أبقيت لأهاك قال أبقيت لهم الله ورسوله قلت لا أسابقك إلى شي ء أبدا 
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[معاملة النفس على حسب الشرع الحا م عليها] 

فينبغي للعالم بنفسه أن يعامل نفسه بما يعامله به الشرع الحا ثم عليه ولا ينظر المريد لما يخطر له في الوقت فيكون تحت حكم خاطره 
فيكون خطأه أكثر من إصابته وهنا يتيز العاقل العالم من الجاهل ولكن هذا كله لمن لا كشف له من أهل الله وقد سكت رسول 
لله صلى الله عليه وسم عن أبي بكر ما أنه بماله كله لمعرفته بحاله ومقامه وما قال له هلا أمسكت لا هلك شيئا من مالك وأثنى على 
عمر بذلك بحضرة رسول الله صل الله عليه وسلم ول يتكره عليه وقال لكعب بن مالك في هذا الحديث أمسك بعض مالك وكان كعب 
بن مالك قد انخلع من ماله كله صدقة ة ملخاطر خطر له فل يعامله رسول الله صل الله عليه وس بخاطره وعامله بما يقتضيه حاله فقال 
أميلة يلق يمن ها لك قي بقن الك 

(وصل في فصل ما ينظره العارف في فضل الله وعدله ومكر الله تعالى) 

[العارفون ينظرون أبدا في أحوال نفوسهم] 

إن من مكر الله وعدله وفضله أن يبين للناس ما فيه مصلحتبم هذا من فضله وأما عدله ومكره هو أن يعاملهم بصفاتهم فالعارفون في 
مثل هذا المقام ينظرون في أحوال أنفسهم وفيما يؤتههم الله في بواطنهم وظواهرهم ويزنون ذلك بالميزان الذي وضعه الرحمن ليقي الوزن 
بالقسط ولا يخسر الميزان فإن اعتدلت الكفتان فذلك العلم الصحيح وإن ترجحت كفة العطاء على كفة الحال فلينظر في الحال فإن 
كان مما مده الشرع فذلك إما جزاء معجل وما زيادة فضل وان كان ال حال مما يذمه لسان الشرع فذلك مكر من الله وان كان الحال 
ما لا يذم ولا يمد فذلك عدل من الله يؤول إما إلى فضل إن شكر الله وعمل بطاعته في المستأنف بتلك الأعطية أو يؤول إلى مكر 
خفي إن عمل فيه بمعصية الله فإن ألم الاستغفار والتوبة أو أن ذلك مكر إلمي فلا يخلو إما أن يتدارك الأمى أو ييقى على حاله فإن 
بتي على حاله فهو مكر في مكر وإن تدارك الأمى فذلك من فضل الله وزال عنه حكم المكر في هذه الحال 

[اليد العليا خير من اليد السفيل من المكر والفضل] 

فن مكر الله وفضله اليد العليا خير من اليد السفلي فإن الصدقة تقع بيد الرحمن ففيه مكر وفضل فإنه 

قد ورد أنها تقع بيد الرحمن قبل وقوعها بيد السائل 

وقد ذكر البخاري عن حكيٍ بن حزام فيما نببنا عليه أن النبي صل الله عليه وس قال اليد العليا خير من اليد السفلي وابدأ بمن تعول 
وخير الصدقة عن ظهر غنى ومن إستعفف يعفه الله ومن إستغن يغنه الله 

فهذا الحديث يتضمن تفصيل ما ذكرناه من الأحوال 

[أعلى الغني الغني بالله] 

وأعل الى (العى ».الله والاتكفا فك صمدا:ا1اعةسرالقلزل* إن اللقوارية:«قالللنان .ور درنه اأقليال: ولفو من لطا اة. ولعي عن قازر 
غنى هي الصدقة والدعاء عن ظهر فقر هو الدعاء الجاب بلا شك وين الداعي عن ظهر فقر والمعطي عن ظهر غنى 

(وصل في فصل حاجة النفس إلى العلم) 

العم الشرعي والإلحي والأخروى] 

اعلمى أن حاجة النفس إلى العلم أعظم من حاجة المزاج إلى القوت الذي يصلحه والعلم علمان علم يحتاج منه مثل ما يحتاج من القوت 
فينبغي الاقتصاد فيه والاقتصار على قدر الحاجة وهو عم الأحكام الشرعية لا ينظر منها إلا قدر ما تمس الحاجة إليه في الوقت فإن 
تعلق حكها إنما هو بالأفعال الواقعة في الدنيا فلا تأخذ منه إلا قدر عملك والعلم الآخر هو ما لا حد له يوقف عنده وهو العم المتعاق 
بالله ومواطن القيامة فإن العلم بمواطن القيامة يؤدي العالم بها إلى الاستعداد لكل موطن بما يليق به لأن الحق بنفسه هو المطالب في 
ذلك اليوم بارتفاع اهب وهو يوم الفصل فينبغي للإنسان العاقل أن يكون على بصيرة من أمره معدا للجواب عن نفسه وعن غيره في 
المواطن التي يعم أنه يطلب منه الجواب فيبا ولهذا ألحقناه بالعلم بالله 
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[ينبغي لطالب العلم أن لا يسأل في المسئول إلا الله] 

وينبفي لطالب العلل أن لا يسأل في المسثول إلا الله لا عين المسشول هكذا ينبغي 

أن يكون عليه القائل من الحضور مع الله فليستكثر هذا الاين ان ال فإن الله هو المسثول إلا ملعي ذلك ول يشاهد سوى 
الأستاذ ولا يرى العلم إلا منه ولا يرده ذلك العالم إلى الله بقوله الله أعلر ولا يقول له من العلم ما يرده إلى الله فيه فذلك الذي أشار 
إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما 

زه مل مق تحديث أن معزي ةا مسأل النانن أمراهم تكثرا انال بعر ستل أو لمتكي 

انما أراد الله تعالى من عباده أن يرجعوا إليه في المسائل لا إلى أمثالهم إلا بقدر ما يتعلمون منهم كيف يسألون الله وهو حد التقوى 
المشروع فال واتُوا الله بما علمكم من أعلمته بطريق التقوى ويعلمَكر الله فكان هو سبحانه المعلم وسواء كانت المسألة في العلم أو في غير 
العلم من أععراض الدنيا كي 

قال لموسى عليه السلام ربه عن وجل فيما أوحى إليه به أو كامه به سلني حت الملح تلقيه في عينك 

وقال في باب الإشارة لا التفسير الرحمن عر الْقرآنَ في أي قلب يكون ويستقر وعلى أي قلب ينزل حَاقَ الْإنْسانَ عَلمه البيان لين 
ناس ما نْلَ لم فأضاف التعليم إليه لا إلى غيره هذا كله من الغيرة الإلمية أن يسأل الخلوق غير خالقه ليريح عباده من سؤال من 
ليس بأيديهم من الأعى شي ء وقد نبه رسول الله صلى الله عليه وس على هذا وما خص صل الله عليه وسلم مسألة من مسألة 
فتقال صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما في المسألة ما مثى أحد إلى أحد يسأله شيئا وقد كره رسول الله صلى الله عليه وسلٍ المسائل 
وعابها 1 ْ ١‏ 0000 

وأراد من الناس أن يعملوا بما علمهم الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسل ويسألون الله في أعملهم أن يزيدهم علا إلى علمهم منه 
فيتولى بنفسه تعليم عباده فإن الله غيور فلا يحب أن يسأل غيره وإن سأل غيره بلسان الظاهر فيكون القلب حاضرا مع الله عند سؤاله 
إن الله هو المستول الذي بيده مَلَكوت كل شي ءِ بالمعنى فإن الاسم الظاهر من الله هو هذا الشخص فإنه من جملة الحروف المرقومة 
في رق الوجود المنشور فيأَخذ هذا السائل جوابه من الله إما بقضاء الحاجة واما بالدعاء 

[سؤال السلطان أولى من سؤال غير السلطان] 1 

وهذا كان سؤال الرجل السلطان أولى من سؤال غير السلطان لأن وجود الحق أظهر فيه من غيره من السوقة والعامة ولهذا رفعت 
الكدية عن الذين يسألون الملوك فإنهم نواب الله وهم موضع حاجة اللحلق وهم المأمورون أن لا ينهروا السائل يقول الله لنبيه صلى الله 
عليه وسلم وهو النائب الأكبر وأما السائل فلا تتهر ولهذا يسأل الله تعالى يوم القيامة النواب وهم الرعاة عن من استرعاهم عليه ويسأل 
الرعايا ما فعلوا فههم ثم نرجع إلى مسائل الصدقة التي نحن في بابها فنقول 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل كدوح يكدح بها الرجل في وجهه فن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك إلا أن ييسأل ذا 
سلطان في أمى لا يجد منه بدا وهذا نص ما ذكرناه وهو حديث رجه أبو داود عن سمرة بن جندب عن رسول الله صلى الله عليه وسل 
[سؤال الصا حين العارفين أولى من سؤال السلاطين] 

وكذلك سؤال الصالحين العارفين أهل المراقبة أولى من سؤال السلاطين إلا أن تكون هذه الصفات في السلطان فإن أصحاب هذه 
الصفات أقرب نسبة إلى الله تعالى وقد رأينا مد الله من السلاطين من هو ببذه المثابة من الدين والورع والقيام للحق بالحق رحمهم الله 
وقد ورد في احبر أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسأل يا رسول الله قال لا وإن كنت سائلا ولا بد فسل الصالحين 
فالعارفون إذا سألوا في أمى تعين لحم من مصال دنياهم إِنما يسألون الله بالله في العالم 

[أفضل صدقة تصدق الله بها على المقربين من عباده] 
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والعلماء باللّه الذين استفرغهم شبود الله شغلهم ذكر الله عن المسألة من الله فهؤلاء أحعاب أحوال فأعطاهم العلم به وهو أفضل ما 
أعطى السائلون فإذا علموه علم ذوق لم يذكروه إلا له بهم وبه فأعطاهم ببذا الذكر أمرا جعلهم أن يتركوا الذكر له وبه فأعطاهم الرؤية 
إذ كانت الرؤية أرفع من المشاهدة وهي أفضل صدقة تصدق الله بها على المقربين من عباده 

(وصل في فصل أَخذ العلماء باللّه من الله العلم الموهوب) 

[العلم الموهوب هو العلم اللدني] 

اعلم أن العلماء بالله لا يأخذون من العلوم إلا العلم الموهوب وهو العلل اللدني علم الحضر وأمثاله وهو العلم الذي لا تعمل لهم فيه بخاطر 
أصلا حتى لا يشوبه ثبي ء من كدورات الكسب فإن التجلي الإلمي امجرد عن المواد الإمكانية من روح وجسم وعقل أتم من التجلي 
الإلمي في المواد الإمكانية وبعض التجليات في المواد الإمكانية أتم من بعض فإذا وقع للعالم الله من تجل إِهي أشراف على تل آخر 
م يحصل له ثم حصل له بعد ذلك فأعطاه من العلم به ما لم يكن عنده ل يقبله في العلم الموهوب وألحقه بالعلم المكتتسب 

[العلم المكتسب] 

وكل علم حصل له عن دعاء فيه أو بدعاء مطلق فهو مكتسب وذلك لا يصلح إلا للرسل 

صلوات الله عليهم فإنهم في باب تشريع الاكتساب فإذا وقفوا مع نبوتهم لا مع رسالتهم كان حالم مع الله حال ما ذكرناه من ترك 
طلب ما سواه والآشراف فهم مع الله واقفون وإليه ناظرون وبه ناطمون في كل منطوق به ومنظور إليه وموقوف عنده 

[التكليف ما هو سوى أمس ونمى] 

وكا انهم به ناطقون هم به سامعون يذكرون عباده تعبدا ويطيعون عباده تعبدا ويجتبدون ولا يفترون عبادة لا تعرضا ولا طلبا إلا وفاء 
لما يقتضيه مقام من كلفهم من حيث ما هو مكلف لا من وجه آخر ومقام من كلف فهو يبيهم من إدنه علما لم يكن مطلوبا لهم 
فيكون مكتسبا ومن أسمائه سبحانه المؤمن وهو من نعوت العبد لا من أسماء العبد فإنه إذا كان اسما لم يعلل وإذا كان صفة ونعتا علل 
فهو لله اسم وللعبد صفة هذا هو الأدب مع الله وقد ورد في معنى ما أشرنا إليه حديث 

ذكره أبو عمر ابن عبد البر الفري عن خالد بن عدي الجهني قال معت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول من جاءه من أخيه معروف 
من غير أشراف ولا مسأل فليقبله ولا يرده فإغما هو رزق ساقه الله إليه 

مع هذا الحديث بين الأم بالقبول والهبي عن الرد فصل فيه التكليف كله فإن التكليف ما هو سوى أمس ونبي 

[الأكبر لا يسألون أحدا شيئا ولا يردون شيعا 

وئما يؤيد صحة هذا الحديث ما 

خرجه مسل ني صحيحه عن ابن عمران رسول الله صل الله عليه وسلم كان يعطي عمر بن اللخطاب العطاء فيقول أعطه يا رسول الله أفقر 
إليه مني فال له رسول الله صل الله عليه وسلم خذه فتموله أو تصدق به وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل نفذه 


وما لا فلا نتبعه نفسك 
فالأكابر لا يسألون أحدا شيئا إلا إذا كان الله مشبودهم في الأشياء ولا يردون شيئا أعطوه فإن الأدب مع الله أن لا ترد على الله ما 
أعطاك 


[فتنة العم أعظم من فتنة المال] 

وفتنة العلم اعظم من فتنة امال فإن شرف المال شرف عارض لا يتعدى افواه الناس ليس للنفس منه صفة وشرف العم حلية تتحل 
بها النفس ففتنته أعظم ولا زوال له عن صاحبه في حال فقره وغناه ونوائبه والمال يزول عن صاحبه بلص ياخذه أو حرق أو غرق 
أو هدم أو زلزلة أو جاتحة سماوية أو فتنة أو سلطان والعلم منك في حصن حصين لا يوصل إليه أبدا يلزم الأشسان سيا وفيا :دنا واعرة 
وهو لك على كل حال وإن كان عليك في وقت ما فهو لك في آخحر الأعس وإن أصابتك الآفات من جهته فلا تكثرت فليس إلا لشرفه 
حيث ل تعمل به فا أصبت إلا من تركك العمل به لا منه فإذا نجوت أخل بيدك إلى منزلته ومنزلته معلومه ومعلومه الحق فينزلك 
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بالحق على قدر ذلك العلم فلا تكن من الجاهلين 

(وصل في فصل إيجاب الله الزكاة في الموادات) 

[الموادات تولدت عن حركة الفلك والأركان] 

اعم أن الله أوجب الزكاة في المولدات وهي ثلأثة معدن ونبات وحيوان فالمعدن ذهب وفضة والنبات حنطة وشعير وتمر والحيوان بل 
وبقر وغنم فعم جميع الموادات وأطلق عليها اسم المولدات لأنها توادت عن أم وأب عن فلك وحركته الذي هو بمنزلة اجماع وهو الأب 
والأركان الأم 

[الزكاة ما هي طهارة هي رزء في المال] 

فكان المال محبوبا للإنسان حب الولد أ لا ترى الله قرنه بالولد في الفتنة فقال ينا أموالك وأولاد كز فتن فقدم المال على الولد في الذكر 
والله عنْده جر عَظمم إذا رزأ5 في شي ء منهما فالزكاة وإن كانت طهارة الأموال وطهرت أربابها من صفة البخل فهي رزء في المال 
بلا شك فلصاحبها أجر المصاب وهو من أعظم الأجور 

[الولد شجنة من الوالد كالرحم تجنة من الرحمن] 

والولد شجنة من الوالد كالرحم شجنة من الرحمن من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله قال بعض الشعراء في الأولاد وهو من 
0 ٌ : 

وائما أولادنا بيننا ..... أكادنا تمشي على الأرض 

لخعل الولد قطعة من الكبد 

[قلب كل إنسان حيث يكون ماله] 

وقال عيبى عليه السلام لأصحابه قلب كل إنسان حيث ما له فاجعاوا أموالكم في السماء تكن قلويكم في السماء 

غث على الصدقة لما علم إن الصدقة تقع بيد الرحمن وهو يقول أ مم من في السماء والصدقة تطفئن غضب الرب 

فانظر ما أحجب كلام النبوة وما أدقه وأحلاه فن ألحق الولد بالوالد ووصله به فله أجر من وصل الرحم فينبغي للانسان أن يلحق ماله 
من حيث ما هو مولد موود بأبيه الذي تولد عنه لأنه قطعة منه فللإنسان المتصدق في صدقة زكاته أجر المصيبة وأجر صلة الرحم إذا 
رك ماله 1 

[الصبر على فد امحبوب لا يقدر عليه إلا مؤمن أو عارف] 

والصبر علي فقد احبوب من أعظم الصبر ولا يصبر على ذلك إلا مؤمن أوغاوفة فاق تاقد لؤتوكاة عليه لأنه ماحرك ]د فيا نيت 
فيه الراك لذن الزهد يقتضي ذلك والغارف :لين كذلك:لأن العارف يعلم أن فيه من حيث ما هو مجموع العالم من يطلب المال فيوفيه 
حقه فتجب عليه الزكاة من ذلك 

[الانتقال إلى الصفحة التالية (88ه)] 

الوجه وهو زاهد من وجه ولهذا رجحنا قول من يقول إن الزكاة واجبة في المال لا على المكلف وإئما هو مكلف في إخراجها من المال 
إذ المال لا يخرج بنفسه 

[الزاهد والعارف] 

جمع الغا رف بون لاجو بخلاف الزاهد والعارفون هم الكل من الرجال فلهم الزهد والادخار والتوكل والاكتساب وهم المحبة في 
جميع العالم كله وإن تفاضلت وجوه الحبة فيحبون جميع ما يقع في العالم بحب الله في إيجاد ذلك الواقع لا من جهة عين الواقع فاعلم 
ذلك فإن فيه دقيق عالق ١١‏ ريه إلا الأدباء العارفون فإن العارف يعلم أن فيه جزاء يطلب مناسبة من العالم فيوفي كل ذي حق 
6 أعطى لله 3 تي ء له 

قال رسول الله صل الله عليه وس إن لنفسك عليك حقّا ولعينك عليك حتا 

وهكذا كل جزء فيك ك ولهذا يشبد عليك يوم القيامة إذا استشهده الحق عليك وانظر في حكة السامري حيث عل ما قال عيسى عليه 
السلام من أن حب المال ملصق بالقلوب صاغ لهم العجل عرأى منهم من حلبهم أجلن أن قلوبهم تابعة لأموالهم فسارعوا إلى عبادته 
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حين دعاهم إلى ذلك 

[العامي والعارف] 

فالعارف من حيث سره الرباني مستخلف فيما بيده من المال فهو كالوصي على مال المحجور عليه يخرج عنه الزكاة وليس له فيه شي 
فلذلك قلنا إنه حق في المال فإن الصغير لا يجب عليه شي ء وقد أمى النبي صل الله عليه وس بالتجارة في مال اليتبم حت لا تأكله 
0 وإن كان مثل العارف في كونه جامعا فإن العامي لا يعلم ذلك فأضيف الال إليه فقيل له أموالكم فيخرج منها الزكاة فالعارف 
يخرجها إخراج الوصي والعامي يخرجها بك الملك وما يوْمِنْ أ كثرهم بِاللَهِ لا وهم مشْرِكونَ وكلا الفريقين صادق في حاله وصاحب 
دليل إلى فيما نسب إليه 

[حب العارف من أي أسبة هو 

فلو لا المحبة ما فرضت الزكة ليثابوا ثواب من رزئ في محبوبه ولو لا المناسبة بين المحب وامحبوب لا كانت محبة ولا تصور وجودها 
ومن هنا تعلم حب العارف لهال من أي أسبة هو وحبه لله من أي نسبة هو ولا يقدح حبه في المال والدنيا في حبه لله وللآخرة فإن 
ما يحبه منه لأعى ما إلا ما يناسب ذلك الأمى في الإلحيات وفي العالم حبوا الله لما يغذو؟ به من نعمه فصحت المناسبة 

[المعرفة مال العارف وزكاتها التعليم ] 

وك تحن ”المفرقة ونوا لعا رف رطان من قو اسه فقن إل فق يطل مكش هار كف إن الخشواء 1 كني مه إلا أعر عا دىا [ذ معراقة 
المحدث بالقديم معرفة حادثة فالمناسبة بينه وبين المعرفة الحدوث وه بيد المعروف فيتعلق الحب بالمعروف لهذه المناسبة والمعرفة به 
لا تتقضي ولا نتناهى فالحب لا ينقضي وحصول مثل هذه المعرفة عن التجلي فالتجلي لا ينقضي فالمعرفة مال العارف وزكاة هذا المال 
التعليم وهي درجة إِلهية قال تعالى واتمُوا الله ويعلمكر الله فهو المعلى فلهذا قلنا إن التعليم درجة إهية 

[أصناف الزكاة القانية وحملة العرش القانية] 

وجعل أصناف الزكاة ثمانية لما فيها من صلاح العالم فهي فيما تقوم به الأبدان من الغذاء وقضاء الحاجات مطلا وني هذين الأمرين 
صلاح العالم فهم حملة العرش العُانية والعرش الذي هو الملك مول لحم فن تلك الحقيقة كانت في ثمانية أصناف جمع عليها وما عداها 
ما اختلف فيه فهو راجع إليها ولما كان العرش الملك وكان حملة هذا العرش الذي هو عبارة عنا كان هؤلاء الأصناف القانية حملته 
وكان هذا القدر من المال المعبر عنه بالزكاة كالأأجرة جلهم 

(وصل) له مالا] ش 

إنما سمي المال مالا لأنه يميل بالنفوس إليه ونما مالت النفوس إليه لا جعل اللّه عنده من قضاء الحاجات به وجبل الإنسان على الحاجة 
لأنه فقير بالذات فال إليه بالطبع الذي لا ينفك عنه ولو كان الزهد في المال حقيقة لم يكن مالا ولكان الزهد في الآخرة أتم ماما من 
الزهد في الدنيا وليس الأ كذلك وقد وعد الله بتضعيف الجزاء الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف فلو كان القليل جابا لكان 
الكثير منه أعظم جابا 

[الباب الذي نجد الله عنده] 

ألا ترى إلى موطن التجلي والكشف وهو الدار الآخرة وهي محل الرؤية والمشاهدة مع تناول الشبوات النفسية مطلقا من غير تحجير 
وكلمة كن من كل إنسان فيها حاكة فلو كان مثل هذا ابا لكان حجاب الآخرة أكثف وأعظم بما لا يتقارب فسبحان من جعل له 
في كل شي ء بابا إذا فتح ذلك الباب وجد الله عنده وعين في كل شي ء وجها يا إذا تجلى عرف ذلك الوجه من ذلك الشي ء قال 
الصديق ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قبله فإنه لا يراه إلا بعينه إذ كان للق بصره في هذا للوطن فيرى نفسه قبل رؤية ذلك الشى ء 
والإنسان هو الممل (ذلك البص فلهدا قال ما وأيت شيعا لآ وآيت. الله قبل ونتعاها الله وكاة خا'فيها من الربو والزيادة وهذا معط قلا 
وتجدها كثيرا فلو أعطيته لرفع الخياب لكونه حجابا لكان الثواب با كثيرة أعظم من هذا الهاب فلم يكن يمد الله ما أعطيته ابا 
ولا ما وصلت إليه من ذلك جابا 
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فاعلم ذلك 

[تصرف العارف وزهد الزاهد] 

وانظر في تصرف العارف في الدنيا كيف هو ولا مل تصرفه على تصرفك وجهلك وسوء تأويلك فترى الزهد عند ذلك أفضل منه 
هيات هل يستوي ان يعون اين لا يعون إن يدك أوثرا الألباب بل .هي للعارف ضفة كالية شليجانية هب في ملكا ل ينبني 
لأحد من بعدي إِنَكَ نت الْوهاب فا أليق هذا الاسم بهذا السؤال أ تراه عليه السلام سأل ما يحجبه عن الله أو سأل ما بيعده من الله 
[الصفة الكلية السليمانية والحالة المحمدية] 

ثم انظر إلى أدب رسول الله صل الله عليه وسلم حين أمكنه الله من العفريت الذي فتك عليه فأراد أن يقبضه ويربطه إسارية من 
سواري المسجد حتى ينظر الناس إليه فتذكر دعوة أخيه سليمان فرده الله خاسئا فهذه حالة سليمائية حصلت لحمد صل الله عليه وسلم 
وما رده عنها الزهد فيها وانما رده عن ذلك الأدب مع سليمان عليه السلام حيث طلب من ربه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده وعلمنا 
من هذه القصة أن قوله لا ينبغي أنه يريد لا ينبغي ظهوره في الشاهد للناس لأحد وإن حصل بالقوة لبعض الناس كسأًلة رسول 
الله صل الله عليه وسلم مع العفريت فعلمنا أنه أراد الظهور في ذلك لأعين الناس ثم إن الله أجاب سليمان عليه السلام إلى ما طلب 
منه بأنه ذكر رسول الله صل الله عليه وسل بدعوة أخيه سليمان حتى لا يحضي ما قام بخاطره من إظهار ذلك ثم إن الله تمم هذه 
النعمة لسليمان عليه السلام بدار التكليف فقال له هذا عطاوًنا فَامئن أو أَمسك عير جساب فرفع عنه الحرج في التصريف بالاسم المانع 
والمعطى فاختص بجنة معجلة في الحياة الدنيا وما حجبه هذا الملك عن ربه ع وجل 

[جمع العارف بين العينين وتحقق بالحقيقتين] 

فانظر إلى درجة العارف كيف جمع بين العينين وتحقق بالحقيقتين فأخرج الزكاة من المال الذي بيده إخراج الوصي من مال الحجور 
عليه بقوله وأنفًوا نما جعلك مُسَتَخْلَفينَ فيه فعله مالكا للإنفاق من حقيقة إلمية فيه في مال هو ملك لحقيقة أخرى فيه هو وليها من 
حيث الحقيقَة الإلمية جعلنا الله من العارفين العلماء وبما أودع فيه من قرة أعين 

(وصل في فصل قول المال أنواع العطاء) 

[أنواع العطاء التي يتصف بها الحق والعبد] 

اعلم أن امال يقبل أنواع العطاء وهو كمانية أنواع لما ثمانية أسماء فنوع إسمى الإنعام ونوع يسمى الحبة ونوع إسمى الصدقة ونوع يسمى 
الكرم ونوع يسمى الحدية ونوع سمى لجود ونوع يسمى السخاء ونوع يسمى الإيثار وهذه الأنواع كلها يعطى بها الإنسان ويعطى إسبعة 
منها الحق تعالى وهي ما عدا الإيثار 

[من أي حقيقة ظهر الإيغار في الكون] 

فإن قال أجنبي فن أي حقيقة إلمية ظهر الإيثار في الكون وهو لا يعطي على جهة الإيثار لأنه غني عن الحاجة والإيثار إعطاء ما 
أنت محتاج إليه إما في الحال وإما بالمال وهو أن تعطي مع حصول التوهم في النفس أنك محتاج إليه فتعطيه مع هذا التوهم فيكون 
عطاؤك إيثارا وهذا في حق الحق محال فقد ظهر في الوجود أمى لا ترتبط به حقيقة إهية 

[الذات والمرتبة والصورة التى هي اللخلافة] 

فنقول قد قدمنا أن الغني المطلق إنما هو لمق من حيث ذاته معرى عن نسبة العالم إليه فإذا فسبت العالم إليه لم تعتبر الذات فل تعتير 
الغنى وإنما اعتبرت كونها إلها فاعتبرت المرتبة فالذي ينبغي للمرتبة هو ما تسمت به من الأسماء وه الصورة الإلمية لا الذنات من 
حيث عينها بل من كونها إلها ثم إنه أعطاك الصورة التي هي الحلافة وسعاك بالأسماء كلها على طريق اللحمدة فقد أعطاك ما هي المرتبة 
موقوفة نسبتها إليه وهي الأسماء الحسنى 

[الإيثار إعطاء ما أنت محتاج إليه] 

فإن قلت فإن المعطي لا يبقى عنده ما أعطاه قانا هذا يرجع إلى حقيقة المعطي ما هو فإن كان محسوسا فإن المعطي يفقده بالإعطاء 
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وان كان معنى فإنه لا يفقده بالإعطاء ولهذا حددنا الإيغار بإعطاء ما أنت محتاج إليه ولم نتعرض لفقّد المعطي ولا لبقائه فإن ذلك 
راجع إلى حقيقة الأمى الذي أعطيت ما هو فاعلم ذلك فن هذه الحقيقة صدر الإيثار في العالم وما بعد هذا البيان بيان 

[تفسير أنواع العطاء القانية] 

فالإنعام إعطاء ما هو نعمة في حق المعطي إياه ثما يلاثم مزاجه ويوافق غرضه والبة الإعطاء لينعم خاصة والمدية الإعطاء لاستجلاب 
احبة فإنها عن محبة ولهذا قال الشارع تبادوا تحابوا والصدقة إعطاء من شدة وقهر واإباية فأما في الإنسان لكونه جبل على الشح ف 
من يوق ثح نفْسه وإذا مسَه احير منوعاً فإذا أعطى ببذه المثابة لا يكون عطاؤه لا عن قهر منه لما جبلت النفس عليه 

[معرفة الرب عن طريق الشرع] 

وفي حق الحق هذه النسبة حقيقة ما ورد من التردد اللي في قبضه أسمة المؤمن ولا بد له من اللقاء يريد قبض روحه مع التردد لما 
سبق في العلم من ذلك فهو في حق الحق كأنه وني حق العبد هو لا كأنه أدبا إلهيا ودليل العقل يرم مثل هذا 

لقصوره وعدم معرفته بما إستحقه الإله المعبود والحق عرف ببذه الحقيقة التي هي عليها عبادة فقبلتها العقول السليمة من حك أفكارها 
علبها بصفة القبول التي هي عليه حين ردتها العقول التي هي بحكر أفكارها وهذه هي المعرفة التى طلب منا الشارع أن نعرف بها ربنا 
ونصفه بها لا المعرفة التي أثبتناه بها فإن تلك مما يستقل العقل بإدراكها وهي بالنسبة إلى هذه المعرفة نازلة فإنها ثبتت بكم العقل وهذه 
ثبتت بالأخبار الإلمي وهو بكل وجه أعلم بنفسه منا به 


هذا الأعى الذي عينه الخلق على التعيين وإئما طلب الحق منه أن يتطوع بصدقة وما عين فإذا عين العبد ثوبا أو درهما أو دينارا أو ما 
كان من غير أن يسأل في ذلك فهو الجود خلا وإنما قلنا لا خلا في ذلك لأنه لا يعطي على جهة القربة إلا بتعريف إِلحى ولهذا قلنا 
حا لا خلقا وإذا ل يعتبر الشرع في ذلك فالعطاء قبل السؤال لا على جهة القربة موجود في العالم بلا شك ولكن غرض الصوفي أن 
لا يتصرف إلا في أمى يكون قربة ولا بد فلا مندوحة له عن مراعاة حكم الشرع في ذلك 

[السخاء والإيثار] 

والنصفاء العطاء عله قدار الذاجة من عير عن ين المصبلئنة يرآها المعظ !]ف لو راد عل ذلك برها كان افيا خلاك المع إناه قال :الى وار 
بسطَ الله الرِزْقَ لعباده لعا في الأرض ولكن يِنَرْلُ ّدر ما ياه والإيثار إعطاء ما أنت محتاج إليه في الوقت أو توهم اع إل 
فالاضلك وزرود عل افيه ول #دني هاف 

[الوهب أصل إِلى والصدقة أصل كوى] 00 
وكل ما ذكرناه من العطاء فإنه الصدقة في حق العبد لكونه مجبولا على الشح والبخل كا إن آلام في الأعطيات الإلمية من هذه الأقسام 
الانية إنما هو الوهب وهو الإعطاء لينعم لا لأمى آخخر فهو الوهاب على الحقيقة في جميع أنواع عطائه كا هو العبد متصدق في جميع 
أعطياته لأنه غير مجرد على الغرض وطلب العوض لفقره الذاتي فا ينسب إلى الله حك العرض ينسب إلى المخلوق بالذات وما ينسب 
إلى الحق بالذات كالغنى ينسب إلى اللخلوق بالعرض النسبي الإضاني خاصة قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وس خذ من أموالهم صَدَقَة 
أي ما يشتد عليهم في تفوسهم إعطاؤها ولهذا قال ثعلبة بن حاطب هذه أخية الجزية لما اشتد عليه ذلك بعد ما كان عاهد الله كا أخبرنا 
لله في قوله ومثْبُم من عاهدَ الله الآية فلما رزقه الله مالا وفرض الله الصدقة عليه قال ما أخبر الله به عنه وقوله بَخلُوا به هي صفة 
النفس التي جبلت عليه وهي إذا حككت على العبد استبدله الله بغيره نسأل الله العافية وهكذا ورد وإن ثتلوا عما سألقوه من الإنفاق 
وبخام يسبل قوماً غير ف ثم لا يكونوا مالك أي على صفتكم بل يعطون ما يسألون كا قال فَإنْ يكْمرْ يها هؤلاء قمَدْ وَكلنا يبا قوْما 
سوا بها بكافرينَ فإن الملك أوسع من أن يضيق عن وجود ثبي ء فالصدقة أصل كوني والوهب أصل إِلي 


[حك الطبع في أعلى المراتب] 
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وما يؤيد ما ذكرناه أن الملاتكة قالت من جبلتبا حيث ل ترد الحير إلا لنفسها وغلب عليها الطبع في ذلك عن موافقة الحق فيما أراد 

أن يظهره في كراسي جل اظيا ب با رت ارايو يال كر بواظروسطم يلين الح وان الراين ب ثم آستر حكم 

الطبع لثلا تنسب إلى النتقص من عدم موافقة الحق فأقام لهم صورة الغيرة على جناب الحق والإيغار لعظمته وذهلوا عن تعظيمه إذ 

لو وقفوا مع وما ينبغي له من العظمة لوافقوه ما وافقوه وان كانوا فصدوا اللحير فقالوا أ نجل فيها من يفُسد فيها ويسفك الدّماءً وتحن 

يح بك ويس َك أي فنحن أولى من هذا فرحوا نظرهم على عل الله في خلقه لدلك قال لهم ني أ م لا ون فوصفهم 
بنفي العلم الذي عل الحق من هذا الخليفة مما لم يعلموا وأثنوا على أنفسهم فسألتهم جمعت ذلك حيث أثنوا على أنفسهم وعدلوها وجرحوا 

غيرهم وما ردوا العلم في ذلك إلى الله فهذا من بخل الطبع بالمرتبة 

[الملاتكة تحت حك الطبيعة] 

وهذا يؤيد أن الملائكة كا ذهينا إليه تحت حك الطبيعة وأن لا أثرا فييم قال تعالى ما كان لي من عل لَك الأعلى إِذْ يحتصِمَونَ 

واتلحصام من حكها وقد ورد اختصام ملاتكة الرحمة وملاتكة العذاب في الشخص الذي مات بين القريتين فوصفهم باللحصام ولو لا 

أن عرتبتها دون النفس .وفوق الحباء لسرئ حكها ومن أراد أن يق غل أصل. هذا الشأن فلينظر إلى تضاد الأسماء الإلحية فن هناك 

ظهرت هذه الحقيقة في ابميع فهم مشاركون لنا في حم الطبيعة ومن حكمها البخل والشح فيمن تركب منها وهو من الاسم المانع في 

الأسماء وسببه فينا إن الفقر والحاجة ذاتي لنا ولكل ممكن وهذا افتقرت الممككات إلى المرح لإمكانها فالمكون عن الطبيعة شجيح بمخيل 

بالذات كريم بالعرض 

فا فرض الله الزكاة وأوجبها وطهر بها النفوس من البخل والشح إلا لهذا الأعى المحقق فالفرض منها أشد على النفس من صدقة التطوع 

لجبر الذي في الفرض والاختيار الذي في التطوع فإنه في الفرض عبد بحم سيد وني الاختيار لنفسه إن شاء وان شاء 

(وصل في فصل الادخار من ثح النفس ويخلها) 

[إعطاء العبودية واعطاء الربوبية] 

اعم أنه من شم النفس الادخار والشيبة لها إلى وقت الحاجة فإذا تعين امحتاج كان العطاء وعلى هذا أكثر بعض نفوس الصاحين وأما 

العامة فلا كلام لنا معهم وإما نتكلم مع أهل الله على طبقاتهم والقليل من أهل الله من يطلب على أهل الحاجة حت يوصل إلهم ما 

بيده فرضا كان أو تطوعا فالفرض من ذلك قد عن الله أصنافه ورتيه على نصاب وزمان معين والتطوع من ذلك لا قف عند شي ء 

فإن التطوع إعطاء ربوبية فلا يتقيد والفرض إعطاء عبودية فهو بحسب ما يرمم له سيده وإعطاء العبودية أفضل فإن الفرض أفضل 
من النفل وأين عبودية الاضطرار من عبودية الاختيار وهذا الصنف قليل في الصالحين وشبيتهم أنا ل تكلف الطلب عليهم وامحتاج هو 

الطالب فإذا تعين لي بالحال أو بالسؤال أعطيته 

[الذين يعطون ما بأيديبم كرما إلهيا وتخلًا] 

والذين هم فوق هذه الطبقة التي تعطي على حد الاستحقاق ذ فهم أيضا أعلى من هؤلاء وهم الذين يعطون ما بأيديبم كرما إهيا وتذلقا 

ا ال مدق لأنداما أحد إلا بصفة لفن واتداجة لآ يغيرها نواة كانت 

الأعطية ما كانت من هدية أو وهب أو غير ذلك من أصناف العطايا كالتاجر الغني صاحب الآلاف يجوف القفار ويركب البحار 

ويقاسي الأخطار ويتغرب عن الأهل والولد ويعرض بنفسه وبماله للتلف في أسفاره وذلك لطلب درهم زائْد على ما عنده لكت 

عليه صفة الفقر وأعمته عن مطالعة هذه الأهوال وهونت عليه الشدائد 2 سلطان هذه الصفة في العبد قوية فن نظر هذا النظر الذي 

هو الحق فإنه يرى أن كل من أعطاه شيئًا وأخذه منه ذلك الآخر فإنه مستحق لمعرفته بالصفة التي بها أخذها منه إلا أن يأخذها قضاء 

ا ل 

ورد أن الصدقة تقع بيد الرحمن قبل وقوعها بيد السائل فيربها له كا يربي أحدك فلوه أو فصيله 

نهذ عد مو 2 خط هاا ل ارقت زعاب لعل أله الاي جك اكد ودرا أ كك لشديه سقف نه لمكن لزنا القن از 
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استترت عنه حقيقته في الأخذ ببذا الأمى الغرضي فنحن نعرفه حين يجهل نفسه فا أعطى إلا غني عما أعطاه سواء كان لغرض أو 
عوض أو ما كان فإنه غنى عما أعطى وما أخذ إلا مستحق أو محتاج لما أخذ لغرض أو عوض أو ما كان لأن الحاجة إلى تربية ما 
أخذ حاجة إذ لا يكون مربيا إلا بعد الأخذ فافهم فإنه دقيق غامض بسبب النسبة الإلمية في التربية للصدقة مع الغني المطلق الذي 


يستحقه 
[النسب الإلهية لا ينكرها إلا من ليس بمؤمن خالص] 

والنسب الإلهية لا يتكرها إلا من ليس بمؤمن خالص فإن الله يقول وأَفْرضُوا الله فَرْضَاً ويقول جعت فلم تطعمني وظمئت فلم تسقني 
وبين ذلك كله فل يمتنع جل وتعالى عن نسبة هذه الأشياء إليه تنبيها منه لنا إنه هو الظاهر في المظاهر بحسب استعداداتها واليد العليا 
هي المنفقة فهي خير بكل وجه من اليد السفلي التي هي الأخذة فالمعطي بحق والآخذ بحق ليسا على السواء في المرتبة ولا في الاسم 
ولا في الحال ثما من شي ء إلا وله وجه وأسبة إلى الحق ووجه واسبة إلى اللخلق ولهذا جعله إنفاقا فقال فقوا من .ما رقنا 7 ويم 
َرَقنَاهم ينفْقُونَ فراعى عن وجل في هذا الخطاب أكابر العلماء لأنهم الذين لمم العطاء من حيث ما هو إنفاق لعلمهم بالنسبتين لأنه من 
النفق وهو بحر اليربوع ويسمى النافقاء له بابان إذا طلب من باب ليصاد خرج من الباب الآخر كالكلام امحتمل إذا قيدت صاحبه 
رجه أمكن أن بقول لك إغا أردت الوجة الاعرمن. جملات اللفل 

[العطاء له نسبة إلى الحق ونسبة إلى الخلق] 

ولا كان الغطاء د أسبة إلى التق والغى> ونسية إلى اذا واتقاجة ماه الله إنفاقا فعلناء الذاق تفقو بالوحهين فيرون الى قينا يعطونه 
معطيا وآخذا ويشاهدون أيديهم هي التي يظهر فيا العطاء والأخذ ولا يحجيهم هذا عن هذا فهؤلاء لا يرون إلا مستحقا فكل آخذ إنما 
أخذ بك الاستحقاق واو لم يستحقه لاستحال القبول منه لما أعطيه كا يستحيل عليه الغني المطلق ولا يستحيل عليه الفمّر المطلق 
[الذين .ينتظرون مواقيت الحاجة ويدخرون] 

ثم إن الذي .ينتظرون مواقيت الحاجة ويدخرون كا ذكرنا للشبهة التى وقعت لحم فنهم من يدخر على بصيرة ومنهم من يدخر لا عن 
بصيرة فلا سل هم 

ادخارهم في ذلك لأنه لا عن بصيرة وليس من أهل الله فإن أهل الله هم أصحاب البصائر والذي عن بصيرة فلا يخلو إما أن يكون 
عن أ إِلي يتقف عند ويحكم عليه أو لا عن أم إِلي فإن كان عن أم إِلي فهو عبد محض لا كلام لنا معه فإنه مأمور يا نظنه 
في عبد القادر الجيلي فإنه كان هذا مقامه والله أعلم لما كان عليه من التصرف في العالم وإن لم يكن عن أمى إِلحي فأما أن يكون عن 
اطلاع أن هذا القدر المدخر لفلان لا يصل إليه إلا على يد هذا فيمسكه لهذا الكشف وهذا أيضا من وجوه عند القادر وأمثاله واما 
أن يعرف أنه لفلان ولا بد ولكن ل يطالع على أنه على يده أو على يد غيره فإمساك مثل هذا الشح في الطبيعة وفرح بالوجود ويحتتجحب 
عن ذلك بكشفه من هو صاحبه وبهذا احتتججنا على عبد العزيز بن أبي بكر المهدوي في ادخاره فوقف ولم يجد جوايا فإنه ادخر لا عن 
بصيرة إن ذلك على يده ولا عن بصيرة إن ذلك المعين عنده صاحبه فافتضح بين أيدينا في الحال ومثل هذا .بنبغي أن لا يدخر ولقد 
انصف سيد الطائفة عاقل زمانه المنصف كاله ابو السعود بن الشبل حيث قال نحن ترما الحق يتصرف لنا فلم يزاحم الحضرة الإلهية 
فلو أمى وقف عند الأمى أو عين له وقف مع التعيين وفيه خلاف بين أهل الله فإنه من الرجال من عين لمم إن ذلك المدخر لا يصل 
إلى صاحبه إلا على يده في الزمان الفلاني المعين فنهم من يمسكه لي ذلك الوقت ومنهم من يقول ما أنا حارس أنا أخرجه عن يدي إذ 
الحق تعالى ما أعرنى بإمساكه فإذا وصل الوقت فار الحق يرده إلى يدي حتى أوصله إلى صاحبه وأكون ما بين الزمانين غير موصوف 
بالأمعار لآ خوادة الى يها أنا خازيه إذ تعن فرعف اله وقرعة نس 1 

لقواه وسعنى قلب عبدي ١‏ 

فلا أحب أن يزاحمه في تلك السعة أمى ليس هو فاعلم لك فقد بتك على أمى عظيٍ في هذه المسألة فلا تصح الزكاة من عارف إلا إذا 
ادخر عن أمى إِهي أو كشف محقق معين إنه ما يسبق في العم أن يكون لهذا الشي ء خازن غيره خينئذ يسلم له ذلك وما عدا هذا فإنما 
يرق من حيث نز العامة انتبى الجزء الثالث والخمسون 
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(يسم الله الرحمن الرحيم) 

(وصل في فضل تقسيم الناس في الصدقات المعطي منهم والاخذ) 

[الناس اربعة فيما ياخذون وفيما يعطوذ] 1 !1 

اعلم أن الناس على اربعة أقسام فيما يعطونه وفيما يأخذونه قسم إستعظم ما يعطي ويستحقر ما يأخذ وقسم إيستحقر ما يعطي ويستعظم 
ما يأخذ وقسم يستحقر ما يعطي وما يأخذ وقسم يستعظم ما يعطي وما يأخذ وهذا منهم من ينتقي وهم الذين لا يرون وجه الحق في 
الأشياء ومنهم من لا ينتقي وهم الذين يرون وجه ا حق في الأشياء وقد ينتقون لحاجة الوقت وقد لا ينتققون لاطلاعهم على فقرهم 
المطلق فنهم ومنهم فإن مشاربهم *ن ري الا ل ار 
فإن المزاء اج حا مم على الجسم والحال حا ثم على 

[استعظام الصدقة مشروع] 

نم اعلم أن استعظام الصدقة مشروع قال تعالى فَكِنوا مها وأطعموا الْبائّس الْمَمَيرَ وقال وأطعموا الْقَانعَ والمعثَر يعني من البدن التي 
جعلها سبحانه من شعائر الله قال ومن يعم عابر لله فا من تَقوى الْقَأوبٍ لك ها منافع إلى أجل مُسعَى ثم لها إل الت 
اتيت يعني البدن وفي هذه القصة قال وما ررَقنَاهم فقون وقد ذكرنا في شرح المنفق لذي الإنفاق منه كونه له وجهان فكذلك هنا 
فنالنا منها لحومها ونال الحق منها التقوى منا فيبا ومن تقوانا تعظيمها فقد يكون استعظام الصدقة من هذا الباب عند بعض العارفين 
فلهذا إستعظم ما يعطي إن كن مغطيا أونها .انهل إن كان احذا اوقد كرون منديده “ةوقا ار 

[أول مشهد ذاقه ابن عربى في الطريق الصوفي] 
وهو أول مشهد ذقناه من هذا الباب في هذا الطريق وهوإني حملت يوما في يدي شيئًا محقرا مستقذر في العادة عند لعامة لم يكن أمثالنا 
يمل مثل ذلك من أجل في النفوس من رعونة الطبع ومحبة القيز على من لا يلحظ بعين التعظيم فرأيت يت الشيخ ومعه أححابه مقبلا فقال 
له أصحابه يا سيدنا هذا فلان قد أقبل وما قصر في الطريق لقد جاهد نفسه يراه مل في وسط النيؤق ححيف يزاه النائن كذا ود دوا 
له ما كان بيدي فال الشيخ فلعله ما حمله مجاهدة لنفسه قالوا له فا ثم إلا هذا قال فاسألوه إذا اجتمع بنا فلما وصلت إليها سامت على 
الشيخ فقال لي بعد رد السلام بأي خاطر حملت هذا في يدك وهو أمى محقر مستقذر وأهل منصبك من 

أرباب الدنيا لا خلون مثل هذا في يديهم لحقارته واستقذاره فمّلت له يا سيدنا حاشاك من هذا النظر ما هو نظر مثلك إن الله تعالى 
ما استقذره ولا حقره لما عاق القدرة بإيجاده كا علقها بإيجاد العرش وما تعظمونه من الخلوقات فكيف بي وأنا عبد حقير ضعيف 
استحقر وأستقذر ما هو ببذه المثابة فقبلنى ودعا لي وقال لأصحابه أبن هذا ملخاطر من حمل المجاهد نفسه 

[الوجوه امختلفة لاستعظام الأشياء عند أهل اللّه] 

فقد يكون استعظام الصدقة من هذا الباب في حق المعطي وفي حق الآخذ فلاستعظام الأشياء وجوه مختلفة يعتبرها أهل الله 
أوحى الله إلى مومى عليه السلام إذا جاءتك من أحد باقلاية مسوسة فأقبلها فإني الذي جئت بها إليك 

فيستعظمها المعطى من حيث إنه نائب عن الحق تعالى في إيصالها ويستعظمها الآخذ من حيث إن الله جاء بها إليه فيد المعطى هنا يد 
الحق عن شبود أو إيمان قوي 1 
فإن الله يقول إن الله قال على لسان عبده سمع الله لمن حمده 

فأضاف القول إليه والعبد هو الناطق بذلك وقال تعالى في احبر كنت له سمعا وبصرا ويدا ومؤيدا 

وقد يكون استعظاءها عند أهل الكشف لا يرى وإشاهد ويسمع من تسبيح تلك الصدقة أو الهدية أو الهبة أو ما كانت لله تعالى 
وتعظيمها خخالقها باللسان الذي يليق بها وقوه تعالى ون من ّي ء إِّا يسح بد فتعظم عنده لما عندها من تعظيم الحق وعدم الغفاة 
والفتور دائما كا تعظم الملوك الصالحين وإن كانوا فقراء مبانين عبيدا كانوا أو إماء وأهل بلاء كانوا أو معافين ويتبركون بهم لانتسابهم 
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إلى طاعة الله على ما يقال فكيف صاحب هذا المشهد الذي يعاين فن كان هذا مشبده أيضا من معط وآخذ يستعظم خاق الله إذ هو 
كله ببذه المثابة وقد يقع التعظيم له أيضا من باب كونه فقيرا إلى ذلك الثي ء محتاجا إليه من كون الحق تعالمى جعله سببا لا يصل إلى 
حاجته إلا به سواء كان معطيا واخذا إذا كان هذا مشبده 

[االه مسمى بكل ما يفتقر إليه مقصود في كل عبادة] 

وقد يستعظم ذلك أيضا من حيث قول الله تعالى يا مها اناس أَنم الْمَثَراء إِلَ الله فتسمى الله في هذه الآبة بكل شي ء يفتقر إليه 
وهذا منها وأسماء الحق معظمة وهذا من أسمائه وهو دقيقة لا يتفطن إليها كل أحد إلا من إشاهد هذا المشبد وهو من باب الغيرة 
الإلحية والنزول الإلي العام مثل قوله تعالى وقضى رَبِكَ ألا َعبدُوا لا إيَاهُ مع ما عبد في الأرض من الجارة والنبات والحيوان وفي 
السماء من الكواكب والملائكة وذلك لاعتقادهم في كل معبود أنه إله لا لكونه حبرا ولا ثجرة ولا غير ذلك وإن أخطتوا في النسبة 
في أخطتوا في المعبود فلهذا قال وقضى رَبْكَ ألا تَبدُوا إلا ياه فكان من قضائه أهم اعتقدوا الإله وحينئذ عبدوا ما عبدوا فهذا من 
لغيرة الإلمية حتى لا يعبد إلا من له هذه لصفة وليس إلا الله سبحانه في نفس الأعى فقد تستعظم الصدقة من هذا الكشف 
[الوجوه المختلفة لاستحقار الأشياء عند أهل الله] 

وأما استحقارها عند بعضهم فلمشهد آخر ليس هذا فإن مشاهد القوم وأحوالهم وأذواقهم ومشاربهم تح عليهم بقوتبا وسلطائها وهل 
كل ما ذكرناه في الاستعظام إلا من باب حك الأحوال والأذواق والمشاهد على أصحابها 

[الإمكان للممكن صفة افتقارية] 

فنها إن إشاهد إمكان ما تعطيه من صدقة إن كان معطيا أو ما يأخذ إن كان آخذا والإمكان للممكن صفة افتقارية وذلة وحاجة 
وحقارة فيستحقّر صاحب هذا المشبد كل شى ء سواء كان ذلك من أنفس الأشياء في العادة أو غير نفيس 

بن عر شاه عل غصره] 1 ٠‏ 
وقد يكون مشوبا أيضا في الاستحقار من يعطى من أجل الله ويأخذ بيد الله رأيت بعض أهل الله فيما أحسب فإني لا أركي على الله 
أحدا كا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وس وفعله وقد نهانا اللّه عن ذلك وقد سأل فقير شخصا أن يعطيه صدقة لله فأخرج الرجل 
المسثول صرة فيها قطع فضة بين كبير وصغير فأخذ يفتش فبها بيده وذلك الرجل الصالح بنظر إليه ثم رد وجهه إلي وقال لي تعلم على 
من بيحث هذا المتصدق قلت لا قال على قدر منزلته عند الله فإنه يعطى من أحل الله فإذا رأى قطعة كبيرة يعدل عتها يقول ما تساوي 
عند الله هذا القدر إلى أن عمد إلى أصغر قطعة وجدها فأعطاها السائل فقال ذلك الصالح هذه قيمتك عند الله 

[كل ثبي ء محتقر في جنب الله] 

ألا كل شي ء محتقر في جنب الله لكن هنا كرم إِطهي يستند إلى غيرة إلهية وذلك 

أن الناس يوم القيامة ينادي مناد فيهم من قبل الله أن ما أعطى اغير الله فيو بالأموال الجسام والعقار والأملاك ثم يقال أبن ما 
أعطى لوجهي فيؤْتى بالكسر الياإسة والفاوس وقطع الفضة الحفرة والخليع من الثياب فغار الحق إذلك إن يعطي لوجهه من نعمته مثل 
دك تاكن الملدقة يذه .ورياها عق ارت عدن كد اعد كيد ماركون قظورها لداعل .رموس الأكباة وصتو ما أعط: لعن الله 
فيجعله هَباء منثوراً 

فلا بد من الاستحضار لمن هذا مشبده وأمثال هذا ثما 

يطول ذكره وقد نبهنا على ما فيه كفاية من ذلك مما تدخل فيه الأربعة الأقسام التي قسمنا العالم إليها في أول هذا الفصل 

(وصل في فصل أحوال الناس في الجهر بالصدقة والكتمان) 

[اعتبار الأسرار في الصدقة] 

من الناس من براعي صدقة السر لأجل غماء الى عل ذلك 

في الحديث الحسن الذي يتضمن قوله ما تدري شماله ما تنفق بمينه 
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وما جاء في صدقة لسر واعتناء الله بذلك فيسر بها لعلم الله بما أنفق لا لغير ذلك من إخلاص وشبهه لأن القوم قد حفظهم الله عن 
الشرك الجلي واللحفي فمن ييخلصون 

وما ثم إلا الله لا رب غيره 

وذلك لمشاهدتهم الحق في الأعمال عاملا فيعلمون إن الحق تعالمى ما ذكر باب السر في مثل هذا وفضله على الإعلان في حق من يرى 
هذا النظرإلا لعلم له في ذلك وإن لم يطلع عليه لا لأجل الإخلاص والجهرإذا الجهر والسر قد تساويا في حق هؤلاء في المعطي والآخل 
ومن هذا الباب قوله من ذكني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملا ذكرته في ملأ خير منهم 

مار الإعلان في الصدقة] 

وأما صاحب الإعلان بالصدقة فليس هذا مشهده ولا أمثاله وانما الغالب على قلبه وبصره مشاهدة الحق في كل شي ء فكل حال عنده 
أعمال بلا شك ما يشهد غير هذا فيعان بالصدقة كا يذكره في الملا فإن من ذكره في الملا فقد ذكره في نفسه فإن ذكر النفس متقدم بلا 
شك وما كل من ذكره في نفسه ذكره في ملا فهذه حالة زائّدة على الذكر النفسى لا مرتبة تفوت صاحب ذر لنفس فإن ذكر النفس لا 
يطلع عليه في الحالتين فهو سر بكل وجه فصدقة الإعلان تؤذن بالاقتدار الإلمي فعمن يخفيها أو يسرها وهو الظاهر في المظاهر الإمكانية 
وهذه كانت طريقة شيخنا أبي مدين وكان يقول قل الله ثم ذّرهم أ عير الله تَدْعُونَ وقد يعان بها للتأبي وراثة نبوية 

[الرياء والإخلاص عند العامة والخاصة من أهل الله 

وأما ما يذكر عامة أهل هذا الطريق كأبي حامد وامحاسبى وأمثالهما من العامة من الرياء وطلب الإخلاص فإِئما ذلك خطاب الحق 
باسان العموم ليعم بذلك ما هو لسان من لا يرى لا لله ونحن إنما تتكلم مع أهل الله في ذلك ولقد كان شيخنا يقول لأصصابه أعلنوا 
بالطاعة لله حتى تكون كامة الله هي العليا كا يعلن هؤلاء بالمعاصي والمخالفات وإظهار المنكرات ولا يستحيون من الله قال بعض السادة 
لأصعاب شيخ معتبر بما ذا كان يأمرك شيخكم قال كان يأمرنا بالاجتهاد في الأعمال ورؤية التتقصير فيها فال أمر؟ والله بالجوسية الحضة 
هلا أمرك بالأعمال وبرؤية مجريها ومنشئها فهذا من هذا الباب 

[الكامل من يعطى بالحالتين ليجمع بين الحقيقتين] 

فقد نببتك على دقائق صدقة السر والإعلان في نفوس القوم مع اللحلاف الذي بين علماء الرسوم في الصدقة المكتوبة وصدقة التطوع 
وهو مشهور لا يحتاج إلى ذكره لشبرته من أجل طلب الاختصار والاقتصاد وفي صدقة الإعلان ورد من سن سنة حسنة الحديث وأما 
الكامل من أهل الله فهو الذي يعطي بالحالتين ليجمع بين المقامين ويحصل النتيجتين وينظر بالعينين ويسلك النجدين ويعطي باليدين 
فيعلن في وقت في الموضع الذي يرى أن الحق رخ فيه الإعلان ويسر بها في وقت الموضع الذي يرى أن الحق رخ فيه الأسرار وهذا 
هو الأولى بالكل من أهل الله في طريق الله تعالى 

(وصل في فصل صدقة التطوع) 

[صدقة التطوع وال يجاب على النفس] 

صدقة التطوع عبودية اختيار مشوبة بسيادة وان لم تكن هكذا فا هي صدقة تطوع فإنه أوجبها على نفسه يجاب الحق الرحمة على نفسه 
لمن تاب وأصلح من العاملين السوء بجهالة فهذه مثلها ربوبية مشوبة يتك عليه بها فإن الله تعالى لا يجب عليه شي ء بإيجاب غيره 
فهو الموجب على نفسه الذي أوجبه من حيث ما هو موجب فن أعطى من هذا الوجوب من هذه المنزلة ثم نفرض أن هذه المرتبة 
الإلمية إذا فعلت مثل هذا ونفرض لها ثوابا مناسبا على هذا الفعل فنعطيه بعينه لمن أعطى ببذا الوجوب من هذه المنزلة وهم أفراد من 
العارفين بصدقة التطوع فإن الحق من ذلك المقام يثيبه إذا كان هذا مشربه وهذه مسألة ذوقية مشبودة للقوم ولكن ما رأيت أحدا 
نبه عليها قبلى إلا إن كان وما وصل إلي فإنه لا بد لأهل الله المتحققين بهذا المقام من إدراك هذا ولكن قد لا يحريه الله على ألسنتهم 
أو نتعذر على بعضهم العبارة عن ذلك وقد ذكرناها في كابنا هذا في غير هذا الموضع بأإسط من هذا القول وأوضم من هذه العبارة 
[صدقة التطوع أعلى من صدقة الفرض] 
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وبهذا الاعتبار تعلو صدقة التطوع على صدقة الفرض ابتداء فإن هذا التطوع أيضا قد يكون واجبا بإيجاب الله إذ أوجبه العبد على 
نفسه كالنذر فإن الله أوجبه بإيجاب العبد وغير النذر قد يلحق ببذا الباب 

قال الأعرابي في صحيح الحديث 

يا رسول الله في الزكاة هل على غيرها قال لا إلا أن تطوع 

فيحتمل إن الله يوجب عليه ذلك إذا تطوع به فيلحقه بدرجة القرض فيكون في الثواب على السواء مع زيادة أجر التطوع في ذلك 
فيعلو على الفرض الأصلى بهذا القدر والله يقول لا تبطلوا أَعْمالكرٌ فنببي والنبي يعم العمل به بخلاف الأعى فالشروع في الشرع ملزم 
وهو الأظهر فسوى ني المي بين المفروض وغير المفروض وقضى رسول الله صل الله عليه وسل النافلة في الصلاة والصيام 

ولا يجوز عندنا ذلك فى الفرائض وهى مسألة خلاف فى قضاء الفرض الموقت 

الع عيويق انيار لقنا بالأصل الذي أرسدة | 

وليس معن التطوع في ذلك كله إلا أن العبد عبد بالأصالة ومحل لما يوجبه عليه سيده فهو بالذات قابل للوجوب والإيجاب عليه 
فالتطوع إنما هو الراجع إلى أصله واللخروج عن الأصل إنما هو يح العرض فن لزم الأصل دائما فلا يرى إلا الوجوب داتًا لأنه 
مصرف مجبور في اختياره تشبيها بالأصل الذي أوجده فإنه قال ما يبدل القول لدي فا يكون منه إلا ما سبق به العلم فانتفى الإمكان 
بالنسبة إلى الله فا ثم إلا أن يكون أو لا يكون غير هذا ما في الجناب الإلحي ومنه قال في حديث التردد ولا بد له من لقائي أي لا بد 
له من الموت وقوله أ قَنْ حق عليه كل العذَابٍ وقوله حَق الْقَولَ من لَأَمَلدُنَ 

[الحكم للوجوب والإمكان لا عين له] 1 

فليس في الأصل إلا أمى واحد عند الله فليس في الكون واقع إلا أمى واحد علمه من علمه وجهله من جهله هذا تعطي الحقائق فالحكم 
الوعرع يوج مكان لاهن له كل رجه الوالحد إذا م يكو ويه لذ حتيقة ا وعدة امن جعي الرجرة فين دكار ويه ويد خرج عله 
بذلك الوجه فلا يخرج عنه إلا واحد فإن كان في الواحد وجوه معان أو نسب مختلفة فالكثرة الظاهرة عنه لا تستحيل لآأجل هذه 
الوجوه الكثيرة 

|[ سبحان [الواعة:ار نعو ل ةو اديه الكثرة | 

فاجعل بالك من هذه المسألة فإنك من هنا تعرف من أين جئت ومن أنت وهل أنت واحد أو كثير ومن أي وجه يقبل الواحد الكثرة 
ويقبل الكثير الوحدة ولما ذا كانت الحكمة في الكثرة أوسع منها في الواحد والواحد هو الأصل فبما ذا خرج الفرع عن حم الأصل 
وما ثم من يعضده وهل النسب التي أعطت الكثرة في الأصل هل ترجع إلى الأصل أو تعطيها أحكام الفرع وليست في الأصل أعيان 
وجودية هذا كله عاق بده امسا لذ تان الواحد المؤحد الوا عد وأحدية الكثرة فإن للكثزة اديه مخض لابه هن ذلك برا يت 
تلك الكثرة المعينة وتميزت عن غيرها فما وقع القيز بين الأشياء آحادا أو كثيرين إلا بالوحدة ولو اشترك فيها اثنان ما وقع القيز والقيز 
حاصل فالوحدة لا بد منها في الواحد والمجموع فا ثم إلا واحد أصلا وفرعا فانظر يا اخ فيما نببتك عليه فإنه من لباب المعرفة الإلمية 
وانظر ما تعطيه صدقة التطوع وما أشرف هذه الإضافة 

(وصل في استدراك تطهير الزكاة) 

(وصل في الزكاة من غير الجنس في المال المزى) 

فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل تمس من الإبل شاة وصنف الشاة غير صنف الإبل 

فالأصل في هذه المسألة هل يطهر الشي ء بنفسه أو يطهر بغيره فالأصل الصحيح أن الشي ء لا يطهر إلا بنفسه هذا هو الحق الذي 
يرجع إليه وان وقع اللحلاف ني الصورة فالمراعاة إنما هي في الاصل 

[الماء والتراب مختلفان في الصورة لا في الأصل] 

لما فرض الله الطهارة للعبادة بالماء والتراب وهما مخالفان في الصورة غير مخالفين في الأصل فالأصل إنه من الماء خلق كل شى ء حي 
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وقال في آدم خَلقَه من تراب فا أوقع الطهارة في الظاهر إلا بنفس ما خلق منه كالحيوانية الجامعة للشاء والإبل والمالية للشاء والإإبل 
وغير ذلك فلو لا هذا الأعس الجامع ما حت الطهارة فلهذا صحت الزكاة في بعض الأموال بغير الصنف الذي تجب فيه الزكاة 

قال رسول الله صل الله عليه وسلم في تطهير الإنسان من الجهل من عرف نفسه عرف ربه 

(وصل في فصل النصاب) 

النصاب المقدار وهو الذي يصح ان يقال فيه 1 ويكون يلا ووزنا وقد بين الشارع نصاب المككل ونصاب الموزون 

(الاعتبار في هذا) 

المكل المعقول لما 

فألحقّه الشارع بالمككل وإن كان معنى فهو صاحب الكشف لأتم الأعم الأجلى وقد عرفناك قبل إن الحضرات ثلاث عقّلية وحسية 
وخيالية والخيالية هي التى تنزل المعاني إلى الصور المحسوسة أعنى تجليها فيها إذ لا نعقلها 

إلا هكذا ومن هذه الحضرة قسم الشارع العقل كلا تكون العمل أظهره له الحق في صورة المككل أعنى العمّول لما أراد الله من ذلك 
[الموزون هي الأعمال في حضرة المثال] 

وأما الموزون فالأعمال وهي أيضا معان عرضية تعرض للعامل فَأحقّها الله بالموزون فال ونضع المَوازِينَ القسط ليوم الْقيامُة وقال قن 
يعمل مثقال ذرة فأدخل العمل في الميزان فكان موزونا ولكن في هذه الحضرة المثالية التى لا تدرك المعاني إلا في صورة المحسوس 
حت التحلي الإلمي في النوم فلا ترى ال حق إلا صورة وقد ورد في ذلك من الأخبار ما يغني عن الاستقصاء في تحقيق ذلك وهو شي 
ء يعلمه كل إنسان إذ كل إنسان له تحيل في اليقظة والمنام ولهذا يعبر ما يدركه الحيال ا عبر الشارع عليه السلام من صورة اللبن إلى 
العم ومن صورة القيد إلى الثبات في الدين 

[ كنيات الموزون وكميات العدد] 

فهذا معرفة النصاب بما هو نصاب لا بما هو نصاب في كذا فإن ذلك يرد في نصاب ما تخرج منه الزكاة ويتدرج في هذا الباب معرفة 
ما له كية واحدة وكيات كثيرة فإن لنا في ذلك مذهبا من أجل أن قطعة الفضة أو الذهب قد تكون غير مسكوكة فتكون جسما 
وانعذًا قاذابوزتتك اخط) 'وزنا: النضاني» أن انيد من ذلك فن كونها جسما واحدا هل إذلك الجسم كيه واعضدة أو كيانت مخرة 
أعنى أزيد من واحد فاعلم إن الأعداد تعطى فى الى ء كثرة الككيات وقلتها والعدد كية فإن كان العدد بسيطا غير مركب فليس 
له غير كية:واخلة: وهؤ من الوائحد إلى العشرة إلى عقد العشراك عقدا عقدا #المشريك والعلةفن' إلىة الماثة إلى" الماعين :إلى الألف 
إلى الألفين وانتى الأس.فإذا كان الموزون أو المكل ينطاق عليه وهو جدم وعد اعد هده الألقات العددية فإنه ذو حك واحد فإن 
انطلق عليه غير هذه الألقاب من الأعداد مثل أحد عشر أو مثل مائة وعشرين أو مثل ثلانمائة ومثل ثلاثة آلاف أو ما تركب من 
العدد فكياتة مق العددد حسما تركب أو نيكون الموزون ليس جسما واحدا كالدراهم والدناس قله أيضا كيات كثيرة فإن. كان 
العدد مركا والموزون مجموعا من آحاد كان العدد والموزون ذو كيات فإن كان أحدهما مركا أو مجموعا والآخر ليس بجموع أو ليس 
مركت كان ما ليبس مركب ولا جموع ذو كية واحدة وكان ا مركب والجموع ذا كيات فاعم ذلك وتحدث الكّيات 2 الأجسام 
بحدوث الانقسام إذ الأجسام تقبل القسمة بلا شك ولكن هل يرد الانفصال بالقسمة على الاتصال ام لا فإن ورد على الاتصال م 
يراه بعضهم فالجسم الواحد ذو كيات وإن ل يرد على الاتصال كا يراه بعضهم فليس له سوى كية واحدة وهذا التفصيل الذي ذكرناه 
نحن من كيات الموزون وكيات العدد على هذا ما رأينا أحدا تعرض إليه وهو ما يحتاج إليه ولا بد ومن عرف هذه المسألة عرف 
هل يصح إثبات الجوهر الفرد الذي هو الجزء الذي لا يقبل القسمة ما لا يصح 

[أصناف العدد في نصاب الزكاة] 

ثم لتعلم إن من حكمة الشرع جمعه أصناف العدد فيما تجب فيه الزكاة وهي الفردية لفعلها في الحيوان فكان في ثلاثة أصناف والثلاثة 
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لأول الأفراد وه الإبل والبقر والغنم وجعل الشفعية في صنفين في المعدن وهو الذهب والفضة وفي الحبوب وهو الحنطة والشعير 
وجعل الأحدية في صنف واحد من المْر وهو القْر خاصة هذا بالاتفاق بلا خلاف وما عدا هذا مما يزكى فبخلاف غير جمع عليه فنه 
خلاف شاذ ومنه غير شاذ 

(وصل في فصل زكاة الورق) 0 

اتفقوا على أنه مس أواق للخبر الصحيح والأوقية أربعون درهما هذا هو النصاب في الورق وزكاته خمسة دراهم وذلك ربع لعشر 
(وصل الاعتبار في ذلك) 

لكل صنف كال لهي إليه فالمال في الصنف المعدني حازه الذهب وسيأتي ذكره في زكاة الذهب والورق على النصف من درجة 
الكال والمدة الزمانية لحصول الكهال المعدني بعة وثلاتون: أل سدة والورق ان غهرة ألفك سنة وهو نصف زمان الككال وجميع 
المعادن تطلب درجة الكال لتتحصلها فتطرأ في الطريق علل تحول ينهم وبين البلوغ إلى الغاية فالراضل متنا إلى الغانة عن المتين ها 
وما نزل عن هذه الدرجة لمرض غلب عليه حدث له اسم آخر من فضة ونحاس وأسرب وقزدير وحديد وزثئيق 

[تكوين الذهب ومعانات السلوك في طريق الكمال] 

فيكون الذهب عن اتحاد أبويه بالنكاح والتسوية في لتناسب واستيلاء حرارة المعدن في الكل على السواء ولم يعرض للأبوين من البرودة 
واليبيوس ٍ 

ارضه وحال بينه وبين مطلوبه حدث له اسم الفضة فا نزات عن الذهب إلا بدرجة واحد والكال ني الاربعة وقد نقص هذا عن 
الكل يتويعة واعلدة مق ١‏ أريعة “وال رريعة أول عدد كامل ولهذا يتضمن العشرة فكان في الفضة ربع العشر لنقصان درجة واحدة 
عن الذهب بغلبة البرودة والبرودة أصل فأعلى والحرارة أصل فأعل والرطوبة واليبوسة فرعان منفعلان فتبعت الرطوبة البرودة لكوتها 
منفعلة عنها فلهذا تكونت الفضة على النصف من زمان تكوين الذهب 

[الإمجاز العلمي في القرآن] 

ولا كان المنفعل يدل على الفاعل ويطلبه بذاته لهذا استغنى بذك المنفعل عن ذكر ما انفعل عنه لتضمنه إياه فقال تعالى ولا رطب ولا 
ابس ول يذكر ولا حار ولا بارد وهذا من فصاحة القرآن وإعجازه حيث عل أن الذي أن به وهو مد صلى الله عليه وسلم لم يكن ممن 
اشتغل بالعلوم الطبيعية فيعرف هذا القدر فعلم قطعا إن ذلك ليس من جهته وأنه تنزيل من كم بيد وأن القائل ببذا عالم وهو الله 
تعالمى فعلم النبي صل الله عليه وسلم كل شي ء بتعليم الله إياه وإعلامه لا بفكره ونظره وبحثه فلا يعرف مقدار النبوة إلا من أطلعه الله 
على مثل هذه الأمور فانظر ما أحكم علم الشرع في فرض الزكاة في هذه الأصناف على هذا الحد المعلوم في كل صنف صنف لمن نظر 
واستبصر 

(وصل في فصل نصاب الذهب) 

المتفق عليه في نصاب الذهب ما نذكره إن شاء الله فقالت طائفة تجب الزكاة في عشرين دينارا يا تجب في مائتي درهم ومن قائل 
ليس في الذهب شي ء حتى يبلغ أربعين دينارا ففيه دينار واحد وهو ربع الععشر أعني عشرها دن كين الا رين أربعة وربع الأربعة 
واحد ومن قائل ليس في الذهب زكاة حت يبلغ صرفه مائقي درهم أو قيمتها فإذا بلغ ففيه ربع عشرة سواء بلغ عشرين دينارا أو أقل 
أو أكثر هذا فيما كان من ذلك دون الأربعين حينئذ يكون الاعتبار في الذهب ما ذكرناه فإذا بلغ الأربعين كان الاعتبار بها نفسها 
لا بالدراهم لا صرفا ولا قيمة 

(الاعتبار في ذلك) 

في كل أربعين دينارا دينار وهو ربع العشر من ذلك قد ذَكرنا أن الفضة لما حك عليها وهي تطلب الكمال الذي ناله الذهب طبع واحد 
وهو البرودة من الأربع الطبائع فأخذت من الذهب طبعا واحدا أخرجته عن محل الاعتدال فلهذا أخذ من الأربعين التي هي نصاب 
الذهب دينار واحد وهو ربع العشر لأنك إذا ضربت أربعة في عشرة كان الخارج أربعين فالأربعة عشر الأربعين والواحد ربع الأربعة 
فهو ربع عشرها وهو الواحد الذي أخذته الفضة وصارت به فضة في طلبها درجة الكال فنقص من الذهب هذا القدر فكانت زكاته 
دينارا 
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إاعتبار القائل نصاب الذهب ” و< دينارا] 

وهذا الدينار قد اجتمع مع انمسة الدراهم في كونه ربع عشر ما أخل منه فإن العشرين عشر المائتين وربع العشرين خمسة فكان في 
المئثين خمسة دراهم وهي ربع عشرها فن حمل الذهب على الفضة وقال إن في عشرين دينارا كا في مانت درهم أو من قال بالصرف 
والقيمة بمائتي درهم فأوجب الزكاة فيما هذا قيمته وصرفه من الذهب وهذا فيما دون الأربعين فإنه ما ورد نبي فيما دون الأربعين 
من الذهب كا ورد في الورق فإنه قال ليس فيما دون حمس أواق صدقة ولم يقل ليس فيما دون الأربعين فلهذا ساغ لحلاف في 
الذهب ول يسغ في الورق واجتمعا في ربع العشر بكل وجه واعتبر العشر والربع منه لتضمن الأربعة العشرة فضربت فيها ولم تضرب في 
غيرها لأن الأربعة نتضمن عينها وما تحتبا من العدد فيكون من المجموع عشرة ولهذا قيل في الأربعة أنه أول عدد كامل فإن الأربعة 
عينها وفيها الثلاثة فتكون سبعة وفيها الاثنان فتكون تسعة وفيها الواحد فتكون عشرة فن ضرب الأربعة في العشرة كان كن ضرب 
الأربعة في نفسها بما تحوي عليه فوجبت الزكاة لنظرها لنفسها في ذلك ولم تنظر إلى بارئها وموجدها فأخذا الحق منها نظرها إلى نفسها 
وسعاه زكاة لها أي طهارة من الدعوى فبقيت لربها بربها فلم يتعين له فيها حق يقيز لأنها كلها له لا لذاتها 

(وصل في فصل الأوقاص وهي ما زاد على النصاب مما يركى) 

أجمع العلماء على زكاة الأوقاص في الماشية وعلى أنه لا أوقاص في الحبوب واختلفوا في أوقاص الذهب والورق وبترك الزكاة في 
أوقاص الذهب والورق أقول فإن إحاقهما بالحبوب اولى من إحاقهما بالماشية فإن الحيوان مجاور للنبات والنبات مجاور للمعدن فإلحاقه 
ف الحم بامجاور أحق فإن الجار أحق بصقبه 

(وصل في اعتبار هذا) 

الال لا يقبل 

النقص والزكاة نقص من المال ولمذا لما كل الحيوان بالإنسانية لم يكن فيه زكاة فإن الأشياء ما خلقت إلا لطلب الكال فلا كامل 
إلا الإنسان وأكل المعادن الذهب وهذا لا يقبل النقص بالنار مثل ما يقبله سائر المعادن فإن قلت فالفضة قد نزات عن درجة الكال 
فهي ناقصة فوجبت الزكاة في أوقاصها قلنا قد أشركها الحق في الزكاة إذا بلغت النصاب في الذهب ولم يفعل ذلك في سائر المعادن فلو 
لا إن بينهما مناسبة قوية لما وقع الاشتراك في الحم فليكن في الأوقاص كذلك 

[التبدل والتحول في الصور واختلاف النسب على الجناب الإلمي] 

فإن قلت إن الزكاة نقص من المال ومن بلغ الكال لا ينقص والذهب قد بلغ الكل والزكاة فيه إذا بلغ النصاب وهو ذهب في 
النصاب وذهب في الأوقاص ما زال عنه حك الال قلنا كذلك أقول هكذا كان ينبغي لو جرينا على هذا الأصل لكن عارضنا أصل 
تحر إلى وهو التبدل والتحول في الصور عند التجلى الإلمى واختلاف النسب والاعتبارات على الجناب الإلمى والعين واحدة والنسب 
مختلفة فهى العالمة من كا والقادرة والخالقة من كذا فالمق سبحانه ما فرض الزكة في أعيان المزكى من كوتها أعيانا بل من كونها على 
موقن أموالا في هذه الأعيان خاصة لا في كل ما ينطلق عليه اسم مال فاعتبرنا لما جاء الكك بالزكاة فييما إذا بلغا التصاب المالية 
وما اعتبرنا أعيا:بما واعتبرنا فى الأوقاص أعيا:بما لا المالية فرفعنا الزكاة فييما ا اعتبرنا فى تحول التجليات الاعتقادات والمرتبة وما 
اعتبرنا الذات واعتبرنا في التنزيه الذات وما اعتبرنا المرتبة ولا الاعتقادات فلما كان أصل الوجود وهو الحق تعالى يقبل الاعتبارات 
سرت تلك الحقيقة في بعض الموجودات بل في الموجودات مطلقا فاعتبرنا فييا وجودها مختافة تارة لأمور عمّلية وتارة لأمور شرعية 

[الرقيق إنسان وله الكمال] 

ألا ترى الرقيق وهو إنسان وله الكال إذا اعتبرنا فيه المالية أو اعتبارنا أيضا في المشتري له التجارة قومناه عليه بالقيمة وأنزلناه منزلة ما 
يزى من المال فأخرجنا من قيمته الزكاة 

ألا ترى كالية الحق لا تقبل وصفا من نعوت المحدثات فليا تجلت في حضرة القثل للابصار المقيدة بالحس المشترك تبعت الأحكام 
هذا التجلى اللخاص 

فقال تعالى جعت فل تطعمني وظمئت فلم تَسقني ومرضت فل تعدني 
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ولا وقع النظر فيه من حيث رفع النسب قال لَيْسَ كذ نَيْ ء وقال فَإِنَ لله ني عَنٍ الَْالينَ فن كان غنيا عن الدلالة عليه كان هو 
الدليل على نفسه لشدة وضوحه فإنه لا شى ء أشد في الدلالة من الشى ء على نفسه 

[الأحكام لتبع الاعتبارات] ْ 

وقد نببتك على إن الأحكام تتبع الاعتبارات والنسب وبعد أن وقع الحم من الشارع في أمى ما بما حك به عليها فلا بد لنا أن ننظر ما 
اعتبر فيه حتى حكم عليه بذلك الك وببذا يفضل العالم على الجاهل فإذا تقرر هذا فاعلم إن البلوغ بالسن أو الإنبات أو الحم للعقل هو 
كالتصاب في المال فك إن النصاب إذا وجد في المال وجبت الزكاة فيه كذلك يجب التكليف على العاقل إذا بلغ ثم بعد أوان البلوغ 
يستحكم عقله لمرور الأزمان عليه كا يزيد المال بالتجارة فتظهر الأوقاص فن لم يجد في استحكام عقله إن الله هو الفاعل مطلقا وأن 
العبد لا أثر له في الفعل وجبت عليه الزكاة في الأوقاص والزكاة حق الله في المال فنضيف إلى الله من أعماله ما ينبغى أن يضيف 
[نسبة الفعل إلى الله أو إلى الإنسان] ْ 

وهنا رجلان منبم من يضيف إلى الله ما يضيفه على جهة الحقيقة ويضيف إلى نفسه من أعماله ما يضيف على جهة الأدب كقواه 
َأَرَدْثُ أَنْ أعِيها وكقوله فَأَرادَ رَبِكَ أَنْ يما أَشْدَهُمُا وكقول الخليل وإذا مَرِضْتٌ فهر شين وكقوله ما أُصابَكَ من حَسَنَة فنَ الله 
وما أَصَابَكٌ من سَيِيَة فَنْ فْسكَ ومنهم من يضيف ذلك العمل كله إلى الإنسان عقلا وشرعا كالمعتزلي ويضيف إلى الله من ذلك 
خلق القدرة له في هذا العامل لا غير وأما من لا يرى الأفعال في استحكام عقله إلا من الله ولا أثر للعبد فيها لير الزكاة في الأوقاص 
لأنه ما ثم ما يرد إلى الله فإنه علم إن الكل لله ما قال شيبان الراعي لما سئل عن الزكاة فقال لابن حنبل وللشافعي وهما كانا السائلين 
على مذهبنا أو على مذهبك إن كان على مذهبنا فالكل لله لا ملك شيئًا وان كان على مذهبك ففي كل أربعين شاة من الغنم شاة فاعتبر 
شان اماما ها رحياركة واعتبر أم| آخخر فلم يوجب التكاة:والمال نهو المال بعيئة 

(وصل في فصل ضم الورق إلى الذهب) 

فن قائل نضم الدراهم إلى الدنانير فإذا كان من جموعهما النصاب وجبت الزكاة ومن قائل لا يضم فضة إلى ذهب ولا ذهب إلى 


فضة وبه أقول 

(الاعتبار في ذلك) 

قال النبي صل الله عليه وسلم إن لعينك عليك حا ولنفسك عليك حا 

فكل ونم 

النباتية التغذي وهو الأكل فلا يضم شي ء إلى شي ء فإن النوم ما يقوم مقام الأكل ولا الأكل يقوم مقام النوم فلا يضم شي ء إلى 
|[ اعتبار من يبرى الضم] 

والذي يرى ضم الشي ء إلى الشي ء يرى ضم النوم إلى الأكل فإن الأكل سبب في حصول النوم لما يتولد منه من الأبخرة المرطبة التي 
يكون ا الوم فتنال العين حمها والنفس حقها فلا بأس بضم الذهب إلى الفضة لحصول الحق من ذلك المجموع 

(وصل في فصل الشريكين) 

فن قائل إن الشريكين لا زكاة عليهما في مالمهما حتى يكون لكل واحد منهما نصاب وبه أقول ومن قائل إن المال المشترك حكمه حكم 
مال رجل واحد 

(الاعتبار في ذلك) 

العمل من الإنسان إذا وقع فيه الاشتراك فليس فيه حق لله فلا زكاة فيه 

لأن الله تعالى يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك فن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بري ء 
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وهو الذي أشرك وقال صل الله عليه وسلم من قال هذا لله ولوجوهك فهو اوجوهكم ليس لله منه ثبي ء 

[التصاب بالاشتراك غير معتبر 

والنصاب بالاشتراك غير معتبر فإن الشريكين في حك الانفصال وإن كانا متصلين فإن الاتصال هو الدليل على وجود الانفصال إذ لو 

لا الفصل لم يكن الاتصال وإذا كان الحم للانفصال ولم يبلغ أحدهما ما عنده النصاب في ماله لم تجب عليه الزكاة فإن الزكاة وان 
نت تطلب المال ها تطلبه إلا من المكلف بإخراجه 

[المال في بيت المال لا زكاة فيه] 

ألا ترى المال الذي في بيت المال ما فيه زكاة لاشتراك اللحاق فيه مع وجود النصاب فيه وحلول الحول إذا مسكه الإمام ول يفرقه 

لمصلحة رآها في ذلك فلما اعتبر الحلق المشتركين فيه لم تبلغ حصة واحد منهم النصاب ولم يتعين أيضا رب المال فإذا عينه الإمام 

ودفع إليه ما يبلغ النصاب فقّد خرج من بيت المال وتعين مالكه فزال ذلك الحم فإذا مغبى عليه الحول أدى زكاته انتبى الجزء الرابع 

والمسوق 

(بسم الله الرحمن الرحيم) 

(وصل في فصل زكة الإ بل) 

الزكاة فيها بالاتفاق وقدرها ونصابها مذكور في أحكام الشريعة 

(الاعتبار) [الزكاة مطهرة رب المال من البخل] 

حك الشارع على الإبل إنها شياطين فأوجب فيها الزكاة لتطهر بذلك من هذه النسبة إذ الزكاة مطهرة رب المال من صفة البخل الشيطنة 

الفديقال تقطن ذا كانت بعيدة القض رع الشيطان لبعد ه عن برق انلا افوا سك ركان بم الكافرين 

[الأفعال إذا لم تننسب إلى الله فقد أبعدت عن الله] 

والأفعال والأعمال إذا لم تنسب إلى الله فقّد أبعدت عن الله فوجبت الزكاة فيها وهو ما لله فيها من الحق يردها إليه سبحانه فإذا ردت 

إليه ا كتسدت حلة اللسن فقيل أفعال الله كلها تصيدة:والركاة واجبة على المعتزلي من حيث اعتقاده خلق أعمال العباد لحم والأشعري 

تجب عليه الزكاة لإضافة كسبه في العمل إلى نفسه 

في 13 خمس ذود شاة] 

وكان في كل خمس ذود شاة وامس هو عين الزكاة من الورق وهو ربع الععشر فصار حكم العدد الذي كان ىق ايضا ع8 

الزكاة في الأوقاص فيخرج من كل أربعة دنائير درهما ومن أربعين درهما درهما وكا أرجت من الذهب درهما في الأوقاص وليس 

الورق من صنف الذهب كذلك الشاة تخرج في زكاة عمس من الإبل وليست من صنفها 

ايوخل يدق اللدامن الخارجة] 

كلك ودح امن اشارهة درق بالنار والقطع في السرقة والنفس المكلفة هي السارقة وليست من جنس الجارحة وتطهرت 

من حكم السرقة بقطع اليد كا تطهر امهس من الإبل بإخراج الشاة وليست من صنف المزى وقد تقدم حك الأوقاص فلا يحتاج إلى 

500 

(وصل في صغار الو بل) 

فن قائل تجب فيها الزكاة ومن قائل لا تجب 

(الاعتبار) 

الصغير لا يجب عليه التكليف حت يبلغ فلا زكاة في صغار الإبل والصغير يعلم الصلاة ويضرب عليها وهو ابن عشر سنين ولا يضرب 

إلا على واجب والبلوغ ما حصل فتجب الزكاة في صغار الإبل العقّل إذا وجد من الصبى وإن لم يبلغ فن اعتبر البلوغ أسقط التكليف 

ومن اعتبر استحكام العقل أوجب 

[الانتقال إلى الصفحة التالية (917ه)] 

التكليف اينما نض الشرع عليه لآن ل ال ل يم (ذييتهم) ذرياتهم وقالٍ وانناه لكر سيا وقال في المهد 


آتاني الْكَابَ وجعاني 5 وجعأني 0 أبن ما 56 2 المهد وغيره وأوصاني بالصلاة والزكاة ما 0 ع 7 يوالدتي ومن بره مها 
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كونه برأها ما نسب إليها بشبادته وأتى في كل ما ادعاه ببنية الماضي ليعرف السامع بحصول ذلك كله عنده وهو صبي في المهد وقد ذكر 
أن الله تعاللى أوصاه بالصلاة والزكاة ما دام في الحياة وأنه آتاه الاب والحكمة ولكن غاب عن أبصار الناس إدراك الكّاب الذي آتاه 
حت ظهر في زمان آخر وأما الحكمة فظهر عينها في نفس نطقه بمثل هذه الكلمات وهو في المهد 

[الإشان كما كبر جسمه قصر عمره] 

والإنسان صغير من حيث جسمه لعدم مرور الأزمان الكثيرة عليه في هذه الصورة وأصغر مدته زمان تكوينه ثم لا تزال مدته تكبر 
إلى حين موته فكلما كبر جسمه صغير عمره فلا ينفك من إضافة الكير والصغر إليه فزيادته نقصه ونقصه زيادته فانظر ما أب هذا 
التدبير الإلهى 

(وصل في فصل زكاة الغنم) 

الاتفاق على الزكاة فيها بلا خلاف وبالله التوفيق 

(الاعتبار في هذا الوصل) 

قال تعالى في نفس الإنسان قد أَفلح من زكاها وقد تقدم الكلام عليها وأن الله أقام الرأس من الغنم مقام الإنسان الكامل فهو قيمته 
فانظر ما أكل مرتبة الغنم حيث كان الواحد منها فداء ني مكرم فقال وقديناه بذج عظيم فعظمه الله وناب مناب هذا النبي المكرم 
وقام مقامه فوجبت الزكاة في الغنم يا أفلح من رى نفسه شعر 

[ذبح القربان وفداء بنى الإنسان] 

فداء نبي ذبم ذيخ لقربان ..... وأين ثؤاج الكبش من نوس إنسان 

ولا شك أن البدن أعظم قيمة ..... وقد نزلت عن ذبح كبش لقربان 

فيا ليت شعري كيف ناب بذاته ..... شخيص كبيش عن خليفة رحمان 

(وصل في فصل ركاة البقر) 

والاتفاق ايضا من علماء الشريعة على الزكاة فيها 

(الاعتبار في ذلك) 

يقول الله سبحانه في نفس الإنسان قد أَفْلَمَ من ركاها يعنى النفس ولما كانت المناسبة بين البقر والإنسان قوية عظيمة السلطان إذلك 
حي بها الميت لما ضرب ببعض البقر خاء بالضرب إشارة إلى الصفة القهرية لما شمخت نفس الإنسان أن تكون سبب حياته بقرة ولا 
سها وقد ذبحت وزالت حياتها فى بحياتها هذا الإنسان المضروب ببعضها وكان قد أبى لما عرضت عليه فضرب ببعضها فى بصفة 
قهرية للأنفة التى جبل الله الإنسان عليها 

[الاقتراك يث اسان »و اخيرات 

وفعل الله ذلك ليعرفه أن الاشتراك بينه وبين الحيوان في الحيوانية محقق بالحد والحقيقة ولحذا هو كل حيوان جسم متغذ حساس 
فالإنسان وغيره من الحيوان وانفصل كل نوع من الحيوان عن غيره بفصله المقوم إذاته الذي به سمي هذا إنسانا وهذا بقرا وهذا غنما 
وغير ذلك من الأنواع وما أبى الإنسان إلا من حيث فصله المقوم وتخيل أن حيوانيته مثل فصله المقوم فأعلمه الله بما وقع أن الحيوانية 
في الحيوان كله حقيقة واحدة فأفاده ما لم يكن عنده وكذلك ذلك الميت ما حبى إلا بحياة حيوانية لا بحياة إنسانية من حيث إنه 
ناطق وكان كلام ذلك الميت مثل كلام البقرة في بنى إسرائيل حيث قالت ما خلقت لهذا إنما خلقت لحرث ولما قال النبي صلى الله 
عليه وسلم هذا احبر الذي جرى في بنى إسرائيل قال الصحابة تعجبا لبقرة تكلم فقال وهول اهيل الل عه وسلم آمنت بهذا 

وما رأوا أن الله قد قال ما هو أب من هذا أن الجاود قالت أَنْطََنَا لله الذِي أنطق كل شي ءِ وهنا على غامض لمن كشف الله عن 


لضيرلة 
[البرزخية في الإاسان وبي البقر] 
فوجبت الزكاة في البقر ما ظهرت في النفس ثم مناسبة البرزخ بين البقر والإنسان فإن البقر بين الإبل والغتم في الحيوان المزكى والإنسان 
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بين الملك والحيوان ثم ثم البقرة التي ظهر الأحياء بموتها والضرب بها برزخية أيضا في سنها ولونها فهي لا فار ولا عات بين 0 
فهذا مقام برزخي فهي لا بيضاء ولا سوداء بل صفراء والصفرة لون برزخي بين البياض والسواد فتحقق ما أومأنا إليه في هذا الاعتبار 
فإنه يحتوي على معان جليلة وأسرار لا يعرفها إلا أهل النظر والإستبصار 

0-6 عل الحبوب والقر) 

فقد عرفت أيضا ما تجب الزكاة فيه من ذلك بالاتفاق 

(الاعتبار في ذلك) 

النفس النباتية وهي التى تفي بالغذاء فزكاتها في الإنسان بالصوم ولكن له شرط في طريق الله وهو أن الصائم إنما يمسك عن الأكل 
بالتهار فليأخذ ما كان يستحق أن يأ كل بالنهار ويتصدق به ليخرج بذلك من البخل فإذا لم يفعل ذلك عندنا واستوفى في عشائه ما فاته 
بالتهار فا أمسك وبهذا ينفصل صوم خواص أهل الله عن صوم العامة وما تسحر رسول الله صل الله عليه وس إلا رحمة بالعامة حتق 
مجدوا ما يتأسوا به فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان مواصلا فليواصل حتى السحر مع أنه رغب في تعجيل الفطر 
وتأخير السحور قال تعالى وما أَرِسَلْنَاكَ إلا رحمة للعاكَينَ وهذا الاعتبار ذ جما كا مو الموج ونبا بل الترفيق 

(وصل) [زكاة القر] 

وآما القر فهو ايضا م قلنا الزكاة فيه بالاتفاق وقد تقدم ذلك 

(وأما اعتبار القر في الزكاة) 

فاعلم أن الو دل لله عليه وس جعل النخلة عمة لنا وشييها بالمؤمن حين سأل الناس عنها ووقع الناس في تجر البوادي 

ووقع عند عبد الله بن عمر أنها النخلة أصاب ما أراده رسول الله صل الله عليه وسلم وببذا الحديث يحتج على إباحة الحزورات التي 
أستعملها الناس 

[زكاة المؤمن من أسبة الإيمان] 

فكما إن القر تجب فيه الزكاة شرعا كذلك المؤمن لما شارك ال حق في هذا الاسم تعين للحق فيه حق ا تعين في جميع الأسماء الحسنى 
إسمى ذلك الحق زكاة فيزكى المؤمن هذه النسبة إليه بالصدق في جميع أقواله وأفعاله وأحواله واعطاء الأمان منه لكل خائف من جهته 
فإذا صدق في ذلك كله صدقه الله تعالى لأنه لا يصدق سبحانه إلا الصادق ولا يصدقه تعالى إلا من اسمه المؤمن لا غير فصدق العبد 
رد لاسم الله المؤمن عليه كرد صورة الناظر في المرآة على الناظر ليصدقه سبحانه فيما صدق فيه هذا العبد فهذا زكاته من نسبة الايمان 
ليه فأعطى حق اللّه من إيانه بما صدق فيه من أقواله وأفعاله وأحواله 

ما يزى من الأموال المتفق عليها والمختلف فيها] 

وقلك أضناف ما ررك من الأموال المقق ليا ويلح اها اخدلت:«فه قاف “لا عر أن ركون ما اعكلق فيه ناذا أو سانا :أو معدا 
3 د سيم لاسا سار ع اي م ل 7 
ل | 

الاتفاق على إجازة احرص فيما خرص من النخيل وغير ذلك وهو تقدير النصاب في ذلك حتى يقوم مقام الكل 

(الاعتبار في ذلك) 

هو موضع خطر يحتاج إلى معرفة وتحقيق في المقادير وبصيرة حادة قال تعالى قل الخراصونَ وهذه إشارة تلحق بالتفسير وإن لم نرد بها 
التفسير ولكن لتقارب المعنى والمكيل والموزون بمنزلة العلم واللخرص بمنزلة غلبة الظن والأصل العلم 

[إذا تعذر العلم حكنا بغلبة الظن] 

ثم إنه إذا تعذر العم حكنا بغلبة الظن وذلك لا يكون إلا في الأحكام الشرعية أعني في فروع الأحكام فإن الحاك لا يحكم إلا بشبادة 
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الشاهد وهو ليس قاطعا فيما شبد به من ذلك والأصل في لحك المشروع غلبة الظن حتى في السعادة عند الله 

فإن الله يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي خيرا 

خسن الظن بالله إذا غلب على العبد أنتج له السعادة كا إن سوء الظن بالله يرديه وذلكز طَدَكر الي طم يريك رداك 

[الحكم بالعلم والحكم بغلبة الظن] 

فا اختلف العلماء في حك الحا بين اللحصمين بغلبة الظن واختلفوا في حكمه بعلمه فكانت غلبة الظن في هذا النوع أصلا متفقًا عليه 
يرجع إليه وكان العلم في ذلك مختلف فيه والحق تعالى وإن لم يكن عنده إلا العلم فإنه يحكم بالشبود ولهذا جاء قال رب احكر بالحتي 
أي بما شرعت لي وأرسلتني به 

[معرفة الله بطريق العمل وبطريق الشرع] 

وفي هذا الطريق معرفة الله بالعمّل بطريق احرص ولهذا تقبل الشبية القادحة في الأدلة ومعرفة الله من طريق الشرع المتواتر مقطوع 
بها لا تقدح فيها شببة عند المؤمن أصلا وإن جهلت النسبة فالعل بالله من جهة الشرع وهو تعريف الحق عباده بما هو عليه فإنه أعلم 
بنفسه من عباده به 

[العلم بالله من الله 

فإن العلم به منه أن يعلم أنه جامع بين بين التنزيه والتشبيه وهذا في الأدلة النظرية غير سائغ أعني ابمع بين الضدين في في المحكوم عليه ليس 
ذلك إلا هنا خاصة فلا يتك عليه خلقه والعقل ونظره وفكره من خلقه فكلامه في موجدة بأنه ليس كذا أو هو كذا خرص بلا شك 
والخارص قد يصيب وقد يخطئ والعلم بالله من حيث القطع أولى من العلم به من حيث احرص وإن كان احرص لا بد منه في العلم 
بالله ابتداء 

(وصل في فصل ما أكل صاحب القر والزرع من تمره وزرعه قبل الحصاد والجداد) ٍ 01 

فن قائل يحسب ذلك عليه في النصاب ومن قائل لا يحسب عليه ويترك اللخارص لرب المال ما أكل هو وأهله وي كل 

(الاعتبار) 

ثر الإنسان وزرعه أعماله وأعماله واجبة ومندوب إليها ومباحة خاصة وأما المكروه والمحظور فلا دخول لما هنا ولا سما امحظور خاصة 
في الزكاة وقد يدخل ني الزكاة بوجه خاص في فعل الحظور وذلك أن المؤمن لا تخاص له معصية أصلا من غير أن تكون مشوبة بطاعة 
وهم الذين لوا عملا صايداً وآشر ميا فالطاعة التي شوب كل معصية هي الامان با أنه معصية معصية وكا هي طاعة في عين معصية فههي 
قرب في عين بعد فذلك الايمان هو زكاتها فيطهر المحظور بالإيمان فهو قوله تعالى 1 الله سيكائيم حَسَنات فإذا أعطٍ هذا القدر في 
جحل اللمقرن وق الترجي للعبد من الله في القبول وهو قولد تعالى وآرُونَ اما بوم لطا ا اا وآتر ب" سينا وهؤلاء منهم 
عمى الله أَنْ يتُوبٌ عَلهِم أي يرجع عليهم بالرحمة والقبول والغفران وتبديل السيئات فهذه عناية الزكاة أثرت في الحظر 

[الزكاة حق الله وحق الإنسان] 

وأما في أعمال الطاعات فنصابها الذي تجب فيه الزكاة زكاتها المباح من عامله خاصة وهو الذي يخص النفس فإن الزكاة وإن كانت 
حق الله فا هي حق الله إلا من حيث إنه شرعها فهي راجعة إلينا فإن الله عين مصارفها بذكر الأصناف الذين يأخذونها فتصدق الله 
على الإنسان بالمباح في القانية الأعضاء من جميع أعماله فتلك الدكاة التي أعطاها لله من جميع أعماله وذلك لفقره ومسكنته وعمله وتألفه 
على طاعة ربه واجتماعه من حيث إبمانه عليها وفكاك رقبته من رق الواجبات في أوقات المباحات وإن ودف فيا اعن: الراتسيات 
لأنه يجب عليه اعتقاد المباح أنه مباح إلى غير ذلك ْ 

[شرعية المباح وسقوط التكليف فيه] 

فن حسبه عليه في النصاب فلكونه من جملة ما شرع له لأن المباح مشروع كالواجب فلهذا يتصرف فيه تصرف من أبيح له لا تصرف 
الطبع ومن قال لا يحسب عليه فلكونه وان كان مباحا إنما راعى سقوط التكليف في المباح لأن المكلف لا يكون مخيرا فإن التكليف 
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مشقة والتخيير لا مشمّة فيه وان تضمن الحيرة والتردد 

(وصل في فصل وقت الزكاة) 

لجمهور العلماء في الصدر الأول ججمعون على وجوب الزكاة في الذهب والفضة والماشية باشتراط الحول وما خالف في ذلك أحد من 
الصدر الأول فيما نقل إلينا إلا ابن عباس ومعاوية لأنه لم يثبت عندهما في ذلك حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه 


و 

[ كال الزمان في الحول وكال الإنسان في العقل] 

فاعلم إن الحول فيه كال الزمان فأشبه كال النصاب فك وجبت بكيال النصاب وجبت بكال الزمان ومعنى كال الزمان تعميمه للفصول 
الأربعة فيه ولهذا ينتظر بالعنين الحول الكامل حتى تمر عليه الفصول الأربعة فلا تغير في حاله شيئا أي لا حكم لما في عنته لعدم 
ابتعدادة تاثيرها وكال الإنسان إنما هو في عقله فإذا كل في عقله فقد يل حوله فوجب عليه إخراج الزكاة وهي أن يعلم ما لله عليه 
من الحقوق فيجتبد في أداء ذلك 

[وقت زكاة الحبوب والقر| 

ووقت الحبوب والقريوم حصاده وجده من غير اشتراط الحول إذ قد مى الحول على الآصل وهو ما للخريف والشتاء والربيع والصيف 
فيه من الأثر فكأنه ما خرج عن حكم الحول ببذا الاعتبار فن العبادات ما هي مرتبطة بالحول كالحج والصيام وما ذكرناه من صنف 
ما من أصناف الال المزكى ومن العبادة الواجبة ما لا يرتبط بالحول كالصلاة والعمرة ونوافل اللحيرات ما عدا الحج فإن واجبة ونافلته 
سواء في الحول 

(وصل في فصل زكاة المعدن) 

فن العلماء من راعى فيه الحول مع النصاب تشبيها بالذهب والفضة ومنهم من راعى فيه النصاب دون الحول تشبيها بما تخرجه الأرض 
نما تجب فيه الزكاة 

(فقيل الاعتبار في هذا) 

المعدن الطبيعة التي ثتكون عنها الأجسام ونفوس الأجسام الجزئية والطبيعية أربع حقائق بتأليفها ظهر عالم الأجسام وفي العلم الإلمي 
أن العالم ظهر عن الله تعالى من كونه 

[فهرس الحتويات] [الانتقال إلى الصفحة التالية ])5٠0٠(‏ 

حيا عالما مريدا قادرا لا غير وكل اسم له حك في العالم فداخل تحت حيطة هذه الأربعة الأسماء الأمبات 

[اعتبار من راعى النصاب دون 1 2 زكاة المعدن] 

فن راعى النصاب دون الحول اعتبر هذا فإنه فوق الزمان فإذا تكون عن الإنسان ما يتكون عن الطبيعة فقد بلغ النصاب فوجبت 
الزكاة وهي إلحاق ذلك بالأربع الصفات الثابتة في العلم الإلمي الذي لا يصح التكوين إلا بها والطبيعة آلة لا إله 

[اعتبار من راعى الحول مع النصاب في زكاة المعدن] 

ومن اعتبر الحول مع النصاب فإنه إذا تكون عن الإنسان ما يتكون عن العناصر لا عن الطبيعة والعناصر لا يتكون عنها شي ء إلا 
بمرور الأزمان عليها وهي حركات الأفلاك التي فوقها فزكاتها مقيدة بالزمان وهي إعطاء حق الله تعالى من ذلك التكوين بإضافته إلى 
الوجه االخاص اللي الذي له في كل مكن من غير نظر إلى سببه وهذا هو عالم اقلق اط 1 ولك هو عالم الأعقافنة فاعم ذلك 
(وصل في فصل حول ري المال) 

فطائفة رأت أن حوله يعتبر فيه من يوم استفيد سواء كان الأصل نصابا أو لم يكن وبه أقول وطائفة قالت حول الريح هو حول الأصل 
أي إذا كل الأصل حولا زى الرح معه سواء كان الأصل نصابا أو أقل من نصاب إذا بلغ الأصل مع ربحه مانا وافزة ذا مالك 
وأصحابه وفرقت طائفة بين أن يكون رأس المال الحائل عليه الحول نصابا أو لا يكون فقالوا إن كان نصابا زى ربحه مع رأس المال 
ونش يكن ابعايا ريرك 


(وصل الاعتبار في هذا) 
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الأعمال هي المال وربحها ما يكون عنها من الصور كالمصلي أو الذاكر يخلق له من ذكره وصلاته ملك يستغفر له إلى يوم القيامة فالصور 

التي تلبس الأعمال هي أرباحها كانع الزكاة يأتيه ماله الذي هو قدر الزكاة تجاعا أقرع له زبيبتان يطوق به ويقال له هذا كنزك 

[عمل القاوب وعمل الأجسام] 

والأعمال على قسمين عمل روحاني وهو عمل القلوب وعمل طبيعي وهو عمل الأجسام وه الأعمال المحسوسة فا كان من عمل 

محسوس اعتبر فيه الحول وما كان من عمل معنوي لم يعتبر فيه الحول لأنه خارج عن حك الزمان ولا بد من اعتبار النصاب في المعنى 

والحس وقد تقدم اعتبار النصاب وهو المقدار قبل هذا من هذا الباب وصورة الزكاة في ذلك الربح هو ما يعود منه على العامل من 

الخير من كونه موصوفا بصفات الدين لإعطائهم الزكاة من فقير ومسكين وغير ذلك وهوقول لبي صل الله عليه وسلم فيما يخاق من 

الأعمال من صور الأملاك أنه يستغفر له ذلك الملك إلى يوم القيامة 

[رؤيا ابن عربى للنبي وهو بمكة] 

لقم رابك سول الصا بأبله عليه وسلم وأنا بمكة في المنام وهو يقول ولشير إلى الكعبة يا ساكني هذا البيت لا تمنعوا أحدا طاف 

بهذا البيت في أي وقت كان من ليل أو نهار أن يصلي في أي وقت شاء من ليل أو مهار فإن الله يخلق له من صلاته ملكا إستغفر له 

إلى يوم القيامة ومصداق بعض هذا احبر 

ما روى عن النبي صل الله عليه وسلٍ أنه قال يا بنى عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف ببذا البيت وصل في أي وقت شاء من ليل أو 

بار خرجه النساقي في سننه 

والله أ 

(وصل في فصل حول الفوائد) 

وهو ما يستفاد من المال من غير ربحه فال بعض العلماء إن العلماء أجمعوا على إن المال إذا كان أقل من نصاب واستفيد إليه مال آخر 

ب حورل تار عرعيما عاب 1ه امكل الزلار ان روم كل رماوا 1 ابقاة او وعدي ماي عل عر دراك 

عليه الحول فقال , بعضهم يز المستفاد إن كان نصابا لحوله ولا يضم إلى المال الذي وجبت فيه الزكاة وبه أقول وقال بعضهم الفوائد 
كلها تزكي لحول ار كان الأصل نصابا وكدلك الريح عندهم 

(وصل اعتبار هذا الفصل) 

من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها فقّد استفاد من عمل غيره ما لم يكن من عمله فيكون ربحه وإنها هو عمل والحكم في 

ذلك في الاعتبار على ما هو في الح الظاهر ا فصاناه في المذاهب على اختلافها فيما اختلفوا فيه وإجماعها فيما أجمعوا عليه كا تقدم 

في الفصول قبله من الاعتبار في ذلك سواء 

(وصل في فصل اعتبار حول اسل الغنم) 

من العلماء من قال سيول التسل هو حول الأمبات: كانمق الأمباك نضانا أو ل تكن ن ومن قائل لا يككون حول النسل حول الأمبات إلا 

أن مون الأمات نضايا 

(وصل الاعتبار في ذلك) 1 

خا يبه (ذبيعم) ذرياتهم وما ألَناهم من عملهِم من سي ءِ وهذا في الذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم بإيمان فهذه الذرية بمنزلة نوافل 

االميرات والأمبات مثل فرائض 

[فهرس امحتويات] لقال !| إلى الصفحة التالية (501)] 

الحيرات وكا يتقرب بالفرائتض كذلك يتقرب بالنوافل وقد وردت الأخبار بما تنتجه نوافل اللحيرات من القرب الإلمي عل لها حك 

في نفسها فهذا اعتبار من أفرد نسل الغنم بالحكم 

[اعتبار من أحق نسل الغنم بالأمبات في الحك.] 

ومن ألحقها بالأمبات كا ذكرنا في المذهبين واعتباره أن نوافل اللحيرات فرائض وكان حكمها حك الفرائض فلهذا ضمن إليها فإن صلاة 

التطوع وهي النافلة التي لا تجب على الإنسان ولا بعصي بتركها إذا شرع فيها في صلاة نافلة أو صيام أو خ فإنه يلزمه ما فيها من 
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الفرائض فالركوع والسجود والقيام في صلاة النافلة فريضة واجبة عليه لا تصح أن تكون صلاة إلا بهذه الأركان وهذا 

قال الله أكلوا لعبدي فريضته من تطوعه 

فيل فرض المفروض من فرض التطوع كان العمل ما كان كق الله في نوافل اللحيرات ما تحوي عليه من الفرائض وهو زكاتها وما 
في ذلك من الفضل يعود على عاملها ولهذا يكون الحق سمعه وبصره في التقرب بالنوافل 

(وصل في فصل فوائد الماشية) 

قد تقدم اعتبار مثله في فوائد الناض فأغنى عن ذكره في هذا الفصل وانما جثنا به لننبه عليه 

(وصل في فصل اعتبار حول الديون) 

فيمن يرى الزكاة فيه فإن قوما قالوا إستقبل به الحول من اليوم الذي قبضه يعني الدين من غريمه والذين يقولون في الدين الزكاة اختلفوا 
فن قائل يعتبر فيه من أول ما كان دينا وان مضى عليه حول زى زكاة حول وإن مرت عليه أحوال زى لكل حول مى عليه زكاة 
فانزله صاحب هذا المذهب منزلة المال الحاضر ومن قائل يزكيه لعام واحد خاصة وان اقام احوالا عند الذي عنده الدين فلا زكاة فيه 
إلا هذا القدر ولا أعرف له حجة فى ذلك 

(الاعتبار في هذا) 

فيه على الولي الذي يحج أو يصوم فذلك الحق هو قدر الزكاة الذي في الدين وتبرأ ذمة الذي عنده الدين كم إن الذي عنده الدين لا 
زكاة عليه فيما عنده لأنه ليس بمالك له 

|[اعتبار من لايرى الزكاة عل الدين ما دام عند المديون] 

ومن يرى أنه لا زكاة عليه فيه ما دام عند المديون بري أنه ليس للإنسان إلا ما سعى وليس بيده مال يسعى فيه بخير بل خيره منه 
كونه وسع على المديون بما أعطاه من المال فعين هذا الفعل قام فيه مقام الزكاة فأغنى عن أن يزكيه وأي خير أعظم من وسع على 
عباد الله وقد قرر العلماء أن المقصود بالزكاة إِنما هو سد الحلة والذي بِأَخذ الدين لو لا حاجته ما أخذه والذي يعطيه ذلك قد سد منه 
تلك انخلة فأشبه الركاة من هذا الوجه فهذا اعتبار من لا يرى زكاة فيه حت يقبضه ويستقبل به الحول من يوم قبضه 

إابة الديون 2 القران هي غاية وصلة الله بغبافة] 
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ول الديون على ما قلناه قوله تعالى وفوا الله قَرَضاً حَسَناً ومن ذا الذي فض الله قَرْضاً حَسَناً وما كان في القرض سد الكلة إذلك 
قالت اليهود إن الله فقَير وكَنْ َعْنِياءُ أي من أجل فقره طلب القرض منا وغابوا عن الذي أراده الحق تعالى من ذلك من غاية وصلته 
بخلقه كا جاء في الصحيح جعت فلم تطعمني وشبه ذلك والباب واحد وقد تقدم الكلام في القرض في أول الباب 

(وصل في فصل حول العروض عند من أوجب الزكاة فيها) ٍ 

وقد تقدم اعتبار الحول والذي أذهب إليه أنه لا زكاة فبها لعدم النص في ذلك وكأنه شرع زائد وهو القياس المرسل لا شرع مستنبط 
من شرع ثابت والله أعلم فن العلماء من اشترط مع العروض وجود الناض ومنهم من اعتبر فيه النصاب ومنهم من لم يعتبر ذلك وقال 
أكثر العلماء المدير وغير المدير حكمه واحد وأنه من اشترى عرضا وحال عليه الحول قومه وزكاه وقال قوم بل يرك ثمنه وبه أقول لا 
روصل الا ةا ٍ ٍ 

العروض هو ما يعرض على الإنسان من أعمال البر ثما لا نية له في ذلك أو يكون من الأعمال التى لا نشترط فيها النية وله الثواب 
عليها ا قال صل الله عليه وسل أسليت على ما أسلفت من خير أي لك ثوابه وإن لم يكن فعلك فيه عن شرع ثابت لكنه مكارم خاق 
فصادف الحق خوزي عليه فلو لم يكن في ذلك العمل الذي عرض حق لله لنسبة تعطيه ما صم أن بن عليه فذلك زكاته من حيث 
ا 
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٠0‏ الباب الحادي والسبعون في أسرار الصوم 

(وصل في فصل تقدم الزكاة قبل الحوك) 

فن العلماء من منع من ذلك وبالمنع أقول ظاهرا لا باطنا ومنهم من جوز ذلك 

(الاعتبار) 

اعتبار التجويز وقدموا لأنفسك وما تقدموا لأنفسكز من خَير يدوه عند الله وسارعوا إلى مغفرة من ع وأواك يسارعونٌ 42 
حيرات وهم نا سابِقُونَ وقوله صلى الله عليه وسلم فيمن أنى بالشبادة قبل أن يسألها فعظم ما فيبا من الأجر على أجر من أنى بالشبادة 
بعد ان طولب بادائها 

[اعتبار من منع تقديم الزكاة قبل الحول] 

وأما اعتبار المنع فإن الحم للوقت فلا ينبغي أن يفعل فيه ما لا يقتضيه وهنا دقائق من العلوم من علوم الأسماء الإلمية وهل يحكم اسم 
في وقت سلطنة امم آخر مع بقاء حكم صاحب الوقت وهل يشتركان في الوقت الواحد فيكون الك لكل واحد من الأسماء حك في 
وقته وهل حكم الوقت هو الخاكم على الاسم بأن جعله بحم الاستعداد المحكوم فيه الذي أعطاه الوقت فا وقع حكم إلا في وقته إلى 
مثل هذا فأعلمه ويكفى هذا القدر من اعتبار باب الزكاة والمد لله انتبى الجزء اللخامس واللمسون 

ع الله الرحمن الرحيم) 

(الباب الحادي والسبعون في أسرار الصوم) 

باعاحك :و هوزة اللا وتنووادانت با امشكوبوالقا ىق 

الصوم إمساك بلا رفعة ..... ورفعة من غير إمساك 

وقد يكونان معا عند من ..... .يثبت توحيدا بإشراك 

صيدت عقول عن تصاريفها ..... بلا حبالات وأشراك 

بصارم للشرع يتاك .:... فسلمت ما زد برهاتيا 

وامنت من غير إدراك ..... جرى بها نجم الحدى سابحا 

ماين أملاك بأفلاك ..... لولاك يا تفيبى لا كنته 

أنه ززلاك اوناك تنوم هر عرو الكرن ولذالتطري 

بذا إله الحلق أولاك ..... وانوى بذاك الصوم من حيث هو 

فإنه بالطبع غذاك ..... في الصوم معنى لو تدبرته 

ما حل مخلوق بمغناك ..... لا مثل للصوم كذا قال لي 

شارقه دووف الكديووي آنه حك فاب 'الذائ 

عدار بن حواة قد رجع اح ل 

بذاك ربي قد تولاك ..... والصوم إن فكرت في حكمه 

وأصل معناه بمعناك ..... ثم ألى من عنده مخبر 

عن صومك المشروع عراك ..... فالصوم لله فلا تجهلي 

وأنك بجلاه فإياك 6 الصوم لله وانيك 2 

تموت جوعا فاعلبى ذاك ..... أنفك الرحمن من أجل من 

تظهر متلا بحن سرا ان ٠‏ سبحان من سواك أهلا له 

ولم يدل ذلك إلاك ..... فانت كالآرض فراش له 

عه المتعوات: بالبااك 63ب ومتعة الشترئ تنبا 
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بينكا فين مجلاك ..... لما دعوت الله من ذلة 

به تعالى بك لباك 

والقلم الأرفع في لوحه ..... سطر عنه وصفك الزاي 

فأمت عي الكل الا عينة :يبه أدداك من :وسسة وأقضاله 

إياك أن ترضى بما ترتضي ..... من أجل ما يرضيك إياك 

كرني على أصلك في كل ما ...بريد لا مى نما 

هذا هو العلم الذي جاءني ..... من قائل ليس بأفاك 

أنذلة عن آم عالافة يواه ما بين زهاة وباك 

حك لل الذي خصني ..... بعلم أضواء وأحلاك 

وخصني بصورة لم يكن ..... كلها إلا بإيواك 

[الصوم هو الإمساك والرفعة] 

اعم أيدك الله أن الصوم هو الإمساك والرفعة يقال صام النهار إذا ارتفع قال إمرؤٌ القيس 

إذا صام التهار ويجرا 

أي ارتفع ولا ارتفع الصوم عن سائر العبادات كلها في الدرجة سمي صوما ورفعه سبحانه بنفي المثلية عنه في العبادات ا سنذكه 
وسلبه عن عباده مع تعبدهم به وأضافه إليه سبحانه وجعل جزاء من اتصف به بيده من أنايته وألحقه بنفسه في نفي المثلية 

لصوم في الحقيقة هو ترك لا عمل] 

وهو في الحقيقة ترك لا عمل ونفي المثلية نعت سلبي فتقوت المناسبة بينه وبين الله قال تعالى في حق نفسه ليس كُثْلِه تي م فنفى أن 
يكون له مثل فهو سبحانه لا مثل له بالدلالة العقلية والشرعية وخرج النسائي عن أب أمامة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقلت مرني بأمى آخذه عنك قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له 

فنفى أن يمائله عبادة من العيادات التي شرع لعباده 

[الصوم على الحقيقة لا عبادة ولا عمل] 

ومن عرف أنه وصف سلب إذ هو ترك المفطرات عل قطعا أنه لا مثل له إذ لا عين له نتصف بالوجود الذي يعقل وهذا 

قال الله تعاللى الصوم لي 

فهو على الحقيقة لا عبادة ولا عمل واسم العمل إذا أطاق عليه فيه تجوز كإطلاق لفظة الموجود على الحق المعقول عندنا تجوزا إذ من 
كان وجوده عين ذاته لا تشبه أسبة الوجود إليه أسبة الوجود إلينا فإنه ليس كثله شي 

(إيراد حديث نبوي إلهي) 0 

خرج مس في الصحيح عن أب هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم قال الله عن وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه 
لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدك فلا يرفث يومئذ ولا مسخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤٌ صائم 
إني صائم والذي نفس مد بيده للحلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح 
بفطره وإذا لقي ربه على وجل فرح بصومه 

[فرح الصائم هو حوقه بدرجة نفى الممائلة] 

واعلم أنه لما نفى المثلية عن الصوم كا ثبت فيما تقدم من حديث النسائي والحق ليس كثله ني لقي الصائم ربه عنى وجل يوصف 
ليس كثله شي ء فرآه به فكان هو الرائي المرثي فلهذا قال صل الله عليه وسلم فرح بصومه ول يقل فرح بلقاء ربه فإن الفرح لا يفرح 
بنفسه بل يفرح به ومن كان الحق بصره عند رؤيته ومشاهدته فا رأى نفسه إلا برؤيته ففرح الصاتم لحوقه بدرجة نفي الممائلة وكان 
فرحه بالفطر في الدنيا من حيث إيصال حق النفس الحيوانية التى تطلب الغذاء لذاتها فلما رأى العارف افتقار نفسه الحيوانية النباتية 
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إليه ورأى جوده بما أوصل إليها من الغذاء أداء لحقها الذي أوجبه الله عليه قام في هذا المقام بصفة حق فأعطى بيد الله كا يرى الحق 
عند لقائه بعين الله فلهذا فرح بفطره كا فرح بصومه عند لقاء ربه 

(بيان ما يتضمنة هذا الخبر) 

وا 6ن العيكا موضوفا بألة ذو صوم واستحق اسم الصائم ببذه الصفة ثم بعد إثبات الصوم له سلبه الحق عنه وأضافه إلى نفسه فقال 
إلا الصيام فإنه لي أي صفة الصمدانية وهي التنزيه عن الغذاء ليس إلا لي وان وصفتك به فإنما وصفتك باعتبار تقييد ما من تقييد 
التنزيه لا بإطلاق التنزيه الذي ينبغي لجلالى فقلت وأنا أجزي به فكان الحق جزاء الصوم للصائم إذا انقلب إلى ربه ولقيه بوصف لا 
مثل له وهو الصوم إذ كان لا يرى من ليس كثله ّي ء إلا من ليس كثله سي ء كذا نص عليه أبو طالب المي من سادات أهل 
الذوق من وجد في رَحَله فهو جاو ما أوجب هذه الآية في هذه الحالة 

[الفرق بين نفى المثلية عن الله وعن الصوم] 


ْم 

قوله والصيام جنة 

وهي الوقاية مثل قوله واتمُوا الله أي اتخذوه وقاية وكونوا له أيضا 

وقاية فأقام الصوم مقامه في الوقاية وهو ليس كثله شّى ءٌ والصوم من العبادات لا مثل له ولا يقال في الصوم ليس كثله شي ء فإن 
اثثي ء أمى ثبوتي أو وجودي والصوم ترك فهو معقول عدي ووصف سلبي فهو لا مثل له لا أنه ليس كثله شي فهذا الفرق بين 
نعت الحق في نفي المثلية وبين وصف الصوم ببا 

ثم إن الشارع نبى الصائم والنبي ترك ونعت سلبي فقال لا يرفث ولا سخب فا أمره بعمل بل :باه أن يتصف بعمل ما والصوم ترك 
فصحت المناسبة بين الصوم وبين ما نبي عنه الصائم ثم أمى أن يقول لمن سابه أو قاتله إني صائم أي تارك لهذا العمل الذي عملته أنت 
أيها المقاتل والساب في جانى فنزه نفسه عن أمى ربه عن هذا العمل فهو مخبر أنه تارك أي ليس عنده صفة سب ولا قتال لمن سابه 
وقاتله ١‏ 

[خلوف فم الصائم عند الله] 

ثم قال والذي نفس مد بيده يقسم صل الله عليه وس للحلوف فم الصائم وهو تغير رائحة فم الصائم التي لا توجد إلا مع التنفس وقد 
تتفس بهذا الكلام الطيب الذي أمى به وهو قوله إني صائم فهذه الكلمة وكل نفس الصائم أطيب يوم القيامة يوم يقُوم الناس لرَبَ 
الْعاكِينَ عند الله لخاء بالاسم الجامع المنعوت بالأسماء كلها خاء باسم لا مثل له إذ ل _يتسم ين بهذا الاسم إلا الله سبحانه فناسب 
كون الصوم لا مثل له وقوله من ري المسك فإن ريج المسك أ وجودي يدركه الشام ويلتذ به السليم المزاج المعتدل لعل اللحلوف 
عند الله أطيب منه لأن نسبة إدراك الرواتٌ إلى الله لا تشبه إدراك الرواٌ بالمشام فهو خلوف عندنا وعنده تعالى هذا اللحلوف فوق 
طيب المسك في الرائحة فإنه روح موصوف لا مثل لما وصف به فلا أشبه الرائحة فإن راتحة الصائم عن تنفس وراتحة المسك لا عن 
تنفس من المسك ١‏ 

[ابن عربى عند موسى بن مد القباب بحرم مك] 

ولنا واقعة في مثل هذا كنت عند موسى بن محمد القباب بالمنارة بحرم مكة بياب الحزورة وكان يوذ بها وكان له طعام يتأذى برانحته 
كل من شمه وسمعت في احبر النبوي أن الملائكة لتأذى مما يتأذى منه بنو آدم ونبي أن تقرب المساجد برائحة الثوم والبصل والكراث 
فبت وأنا عازم أن أقول إذلك الرجل أن يزيل ذلك الطعام من المسجد لأجل الملاتكة فرأيت الحق تعالى في النوم فقال لي عنى وجل 
لا تقل له عن الطعام فإن رائحته عندنا ما هي مثل ما هي عندك فليا أصبح جاء على عادته إلينا فأخبرته بما جرى فبكى وسجد لله شكرا 
ثم قال لي يا سيدي ومع هذا فالأدب مع الشرع املف ( ارين سعد ربعة ابد 

[الرواتٌ اللحبيثة تنفر عنها الأمزجة السليمة] 
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وما كانت الرواٌ الكريبة الحبيثة تعفر عنها الأمزجة الطبيعية السليمة من إنسان وملك لما يحسونه من التأذي لعدم المناسبة فإن وجه 
الحق في الرواتٌ اللحبيثة لا يدركه إلا الله خاصة ومن فيه مزاج القبول له من الحيوان أو الإنسان الذي له مزاج ذلك الحيوان لا ملك 
ولهذا قال عند الله فإن الصائم أيضا من كونه إنسانا سليم المزاج يكره خلوف الصوم من نفسه ومن غيره وهل يتحقق أحد من الخلوقين 
السالمين المزاج بربه وقتا ما أو في مشبد ما فيدرك الرواتٌ الحبيثة طيبة على الإطلاق ما سمعنا بهذا وقولي على الإطلاق من أجل أن 
بعض الأمزجة يتأذى بريح المسك والورد ولا سا ا محرور المزاج وما يتأذى منه فليس بطيب عند صاحب ذلك المزاج فلهذا قلنا على 
الإطلاق إذا الغالب على الأمزجة طيب المسك والورد وأمثاله والمتأذي من هذه الرواتح الطيبة مزاج غريب أي غير معتاد ولا أدري 
هل أعطى الله أحدا إدراك تساوى الرواتح بحيث أن لا يكون عنده خبث راتحة أم لا هذا ما ذقناه من أنفسنا ولا نقل إلينا إن أحدا 
أدرك ذلك بل المنقول عن الكل من الناس وعن الملاتكة التأذي ببذه الرواتًم الحبيثة وما انفرد بإدراك ذلك طيبا إلا الحق هذا هو 
المنقول ولا أدري أيضا شأن الحيوان من غير الإنسان في ذلك ما هو لأني ما أقامنى الحق في صورة حيوان غير إنسان ؟ أقامنى في 
أوقات في صور ملائكته والله أعلم 1 1 
باب الريان في الجنة الذي منه يدخل الصاتمُون] 

ثم إن الشرع قد نعت الصوم من طريق المعنى بالكال الذي لا كال فوقه حين أفرد له الحق ابا خاصا وسماه ياسم خاضح يطل الكان 
يقال له باب الريان منه يدخل الصائمون والري درجة الال في الشرب فإنه لا يقبل بعد الري الشارب شربا أصلا ومبما قبل فا 
ارتوى أرضا كان أو غير أرض من أرضين الحيوانات خرج مسلم من حديث سبل بن سعد 

اهرس الله صل الله عليه وسلِم إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل معهم أحد غيرهم 
يقال أن الصائمون فيد خلون منه فإذا دخل اخرهم اغلق فلا يدخل منه احد 

ول يقل ذلك في شي ء من منمي العبادات ولا مأمورها إلا في الصوم فبين بالريان أنبم حازوا صفة كال في العمل إذ قد اتصفوا بما 
لا مثل له يا تقدم 

وما لا يماثل هو الكامل على الحقيقة والصائمون من العارفين هنا دخلوه وهناك يدخلون منه على علم من الخلائق أجمعين 

[مباحث الصوم ومسائله إجمالا] 

فلنذير إن شاء الله في هذا الباب أحكام الصوم المشروع وتوابعه ولواحقه وأنواعه وواجبة ومندوبة كا ذكرنا فيما تقدم من أخواته من 
زكاة وصلاة في العموم والخصوص على طبقاتهم في ذلك وله عندنا مراتب أُوهها الصوم العام المعروف الذي تعبدنا اللّه به وهو الصوم 
الظاهر في الشاهد على تمام شروطه فإذا فرغنا من الكلام على أحكام المسألة التي نوردها في ذلك انتقلنا إلى الكلام بلسان اللخواص 
وخلاصتهم على صوم النفس بما هي آمرة للجوارح وهو إمساكها عما حجر عليها في مسألة مسألة وارتفاعها عن ذلك وعلى صوم القلب 
الموصوف بالسعة للنزول الإلمي حيث 

قال تعالى وسعنى قلب عبدي 

تكلم على صومه وهو ]مسا هذه السيفة أن يعيزها ألعد غير :خالتة وإن عترها أعد غبر خالته فتد أفطر ف الزمان الذئ جنب أن بكون 
فيه صاتًا إيثارا لربه مسألة مسألة والكلام على جملة المفطرات في نوع كل صوم على الاختصار والتقريب فإنه باب يطول وسأورد في 
هذا .الباب من الأخبار البوية ما قن علية إن شاء الله تعالى 

(وصل في فصل تقسيم الصوم) 

[أنواع الصوم الواجب] ٠‏ 

اعلم أن الصوم المشروع منه واجب ومنه مندوب إليه والواجب على ثلاثة أنواع منه ما يجب بإيجاب الله تعالى إياه ابتداء وهو صوم 
شبر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أي في صيامه أو عدة من أيام أخر في حق المسافر أفطر أو لم يفطر عندنا وعند غيرنا إن أفطر وفي 
حق المريض ومنه ما يحب لسبب موجب وهو صيام الكفارات فته اها حي من اد هنا أوبحية الإسان على نفسه وهو غير مكروه 
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[انواع الصوم المندوب] 

وأما المندوب فنه ما يتقيد بالزمان المرغب فيه كصوم الأيام البيض والاثنين واملميس وأشباه ذلك من الأيام والشبور ومنه ما يتقيد 
بذ لك 

(وصل في فصل الصوم الواجب الذي هو شبر رمضان لمن شهده) 

خرج مسلم ان ديت نم هيوه اللترن ةلدلا عليه وس :]انهف ونعات “ودف أوانت: اطنة وغلقت واب التاق 
وصفدت الشياطين 

زاد النسائي في كابه ونادى مناد في كل ليلة يا طالب احير هلم ويا طالب الشر امسك رواه النسائي عن عر خة عن رجل من أصعاب 
النني صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم 

[مجي ء رمضان وفتح أبواب الجنان] 

ا كان مجي ء رمضان سببا في الشروع في الصوم فتح الله أبواب الجنة والجنة الستر فدخل الصوم في عمل مستور لا يعلمه منه إلا الله 
تعالى لأنه ترك وليس بعمل وجودي فيظهر للبصر أو يعمل بالجوارح فهو مستور عن كل ما سوى الله لا يعلمه من الصاتم إلا الله 
تعالى والصائم الذي سماه الشرع صائما لا الجائع 

[مجى ء رمضان وغلق أبواب النيران] 

وغلق الله أبواب الثار فإذا غلقت أبواب النار عاد نفسها عليها فتضاعف حرها عليها وأكل بعضها بعضا كذلك الصائم في حم طبيعته 
إذا صام علق أرواني نار طبيعته فوجد للصوم حرارة زائدة لعدم استعمال المرطبات ووجد أ ذلك في باطنه وتضاعفت شبوته للطعام 
الذي يتوهم الزالئة بقصيلة فتقرى :تار شيوته بغلق :ناف تناول الأطعنة والأشرية 

[جي ء رمضان وتصفيد الشياطين] 

وصفدت الشياطين وهي صفة البعد فكان الصائم قريبا من الله بالصفة الصمدانية فإنه في عبادة لا مثل لما فقرب بها من صفة ليس 
كثله ني ء ومن كانت هذه صفته فقد صفدت الشياطين في حقه وقد ورد في اللحبر أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم 
فسدوا مجاريه بالجوع والعطش 

أي هذه الأسباب معينة له على ما يريده من الإنسان من التصرف في الفضول وهو ما زاد على التصرف المشروع 

[رمضان اسم من أسماء الله تعالى] 

ثم اعلى علمك الله من إدنه علما وجعل لك في كل أمى حكمة وحكما إن رمضان اسم من أسماء الله تعالى وهو الصمد 

ورد اللخبر النبوي بذلك روى احمد بن عدي الجرجاني من حديث نجيح ابي معشر عن سعيد المقبري عن ابي هريرة قال قال رسول 
الله صل الله عليه وسلِ لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى 

وإن كان في هذا الإسناد أبو معشر فإن علماء هذا الشأن قالوا فيه إنه مع ضعفه يكتب حدينه فاعتبروه رضي الله عنهم ولذلك قال الله 
تعالى شبر رمضان ولم يقل رمضان وقال فُن شد مذكر الشبر ولم يقل رمضان فتقوى بهذا حديث أبي معشر مع قول العلماء فيه إنه 
يكتب حديثه مع ضعفه فزاد قوة في هذا الحديث بما أيده القرآن من ذلك فا فرض الله الصوم الذي لا مثل له ابتداء إلا في شبر معاه 
سبحانه باسم من أسمائه في مثل له في الشبور لأنه ليس في أسماء شبور السنة من له امم تسمى الله به إلا رمضان خاء باسم خاص 
اختص به معين وليس كذلك في إضافة رجب يقول النبي صلى الله عليه وس فيه إنه شهر الله حرم فالكل شهور الله وما نعته هنا إلا 
با حرم وهو احد الشهور الحرم 
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[رمضان فيه أنزل القرآن] 

ثم إن الله تعالى أنزل القرآن في هذا الشبر في أفضل ليلة تسمى ليلة القدر فأنزله فيه هدى للنّاسٍ ويينات من الدى والفرقان من كونه 
رمضان وأما من كوته ليلة القدر فأنزله تكابا مبينا أي بينا أنه تاب وبين كون الشي ء كايا وقرآنا وفرقانا مراتتب متميزة يعلمها العالمون 
الله فنبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقال رمضان لقوله ليس كله تي ء فلو قيل لكان مثلا في هذا الاسم فأضاف لفظ الشير 
إليه حتى تنتفي عنه المثلية في الشبور خاصة ويبقى لس كُثْلِه شي على رتبته من كل وجه 

[رمضان فرض الله صيامه وندب إلى قيامه] 

وقد فرض الله صومه وندب إلى قيامه وهو يتضمن صوما وفطرا لأنه يتضمن ليلا ونهارا وامم رمضان ينطاق عليه في حال الصوم 
والإفطار حت يقيز من رمضان الذي هو اسم لله تعالى فإن الله تعالى له الصوم الذي لا يقبل الفطر ولنا الصوم الذي يقبل الفطر 
وينتببي إلى حد وهو إدبار الثهار وإقبال الليل وغروب الشمس فكان إطلاقه على الحق لا يشبه إطلاقه على اللحاق 

[تجل الله في رمضان ما هو مثل تجليه في غير رمضان] 

وندب إلى القيام في ليلة لتجليه تعالى يوم يعُوم الناس لربٍ الْحاكينَ إن كان التجلي لله في كل ليلة من السنة ولكن تجليه في رمضان في 
ونوا الو ماكر لاوا ري ريو و قرو ع ودرا 1 
لا يسمى مفطرا بل إسمى اكلا إذا كان الفطر الشق فهذا الأأكل لعا انق أمعائه بالطعام والشراب بعد سدها بالصوم حيث قال 
سدوا مجاريه بالجوع والعطش وكان القيام بالليل لأن القيام نتيجة قوة في امحل وسبب قوي المحل الغذاء وكان بالليل لمناسبة الغيب 
فإن القوة عن الغذاء غيب غير محسوس إنتاج القوة عن الغذاء 

[رمضان يشمل الصوم والفطر والقيام والرقدة] 

وما ثمل رمضان الصوم والفطر والقيام وعدم القيام لذلك 

ورد في الحبر لا يقوان أحد؟ إن قت رمضان كله وصته 

قال الراوي فلا أدري أ كره التزكية أو قال لا بد من نومة أو رقدة لعل الاستثناء في قيام ليله لا في صوم نباره خرج هذا الحديث 
أبو داود عن أبي بكرة عن رسول الله صلى الله عليه وس فالفطر هنا هو الإدبار والإقبال والغروب سواء أكل أو ل يأ كل 

اد اليوام المشروع للضوم] 

فصوم شبر رمضان واجب على كل إنسان مسلٍ بالغ عاقل صحيح مقي غير مسافر وهو عين هذا الزمان المعلوم المشهور المعين من الشهور 
الاثني عشر شهرا الذي بين شعبان وشوال والمعين من هذا الزمان صوم الأيام دون اللياللي وحد يوم الصوم من طلوع الفجر إلى غروب 
الك نهدا هو حد اليوم المشروع للصوم لا حد اليوم المعروف بالنهار فإن ذلك من طلوع الشمس إلى غروبها ولما اتصف من ليس 
كثله 8 انك والآخر كذلك وصف الصوم الذي لا مثل له بأول وآتحر فأوله الطلوع الفجري وآخره الغروب الشمسي فلم يجعل 
أوله يشبه آخره لأنه اعتبر في أوله ما لم يعتبر في آخريته ما هو موجود في آخخريته موصوف فيه الصائم بالإفطار وفي أوليته موصوف فيه 
بالصوم ولا فرق بين الشفق في الغروب والطلوع من حين الغروب إلى حين مغيب الشفق أو من حين الانفجار إلى طلوع الشمس 
ولهذا عدل الشرع إلى لفظة الفجر لأن حكم انفجاره لوجود النبار حك غروب الشمس لإقبال الليل وحصوله فكا علم بانفجار الصبح 
إقبال النبار وإن لم تطلع الشمس كذلك عرفنا بغروب الشمس إقبال الليل وإن لم يغرب الشفق فانظر ما أحكم وضع الشريعة في العالم 
فالجامع بين الأول والآخر في الصوم وجود العلامة على إقبال زمان الصوم وزمان الفطر وهو إدبار النهار كم إن بالفجر إدبار الليل 
فرمضان أعم من صيامه وسيأتي الكلام على الوصال في موضعه وهل صاحبه يسمى صَائًا أم لا 

تحديد الشير العربي] ' ١‏ 

وبعد أن ذكرنا تحديد يوم الصوم سواء كان في شبر رمضان أو في غيره فلننظر في تحديد الشبر فأقل مسمى الشبر تسعة وعشرون يوما 
وأكثره ثلاثون يوما هذا هو الشبر العربي القمري خاصة الذي كلفنا إن نعرفه وشبود العادين بالعلامة أيضا لكن أححاب العلامة 
يجعلون شهرا تسعة وعشرين وشبرا ثلاثين والشرع تعبدنا في ذلك برؤية الحلال وفي الغيم بأكبر المقدارين إلا في شعبان 
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إذا غم علينا هلال رمضان فإن فيه خلافا بين أن نمد شعبان إلى أكثر المقدارين وهو الذي ذهبت إليه الماعة وأما أن نرده إلى أقل 
المقدارين وهو آسعة وعشرون وهو مذهب المنابلة ومن تابعهم ومن خالف من غير هؤلاء لم يعتبر أهل السنة خلافه فإنهم شرعوا ما 
لم يأذن به الله والذي أقول به أن يسأل أهل التسيير عن منزلة القمر فإن كان على درج الرؤية وغم علينا عملنا عليه وإن كان على غير 
درج الرؤية كنا العدة ثلاثين وأما الشبور التي لا تعد بالقمر فلها مقادير مخصوصة أقل مقاديرها ثمائية وعشرون وهو المسمى بالرومية 
فبراير وأكثرها مقدارا ستة وثلاثون يوما وهو المسمى بالقبطية مسرى وهو آتحر شبور سنة القبط ولا حاجة لنا بشبور الأعاجم فيما 
تعبدنا به من الصوم 

[حكة مقدار الشهر العربي] 

فأما انتباء الثلاثين في ذلك فهو عد المنازل والنازلين اللذين لا يخنسان وهما الشمس المشببة بالروح التي ظهرت به حياة الجسم لهس 
والقمر المشبهة بالنفس لوجود الزيادة والنقص والكال الزيادي والنقصى والمنازل مقدار المساحة التى يقطعها ما ذكرناه دائبا فإن بالشبر 
نشيركت ناتك الأعذاه ور كاف فرق القعلف من أحد وفشريج إلى ةو مشر زيفين ضرق الشباف عن عمد ل 1 
عشر وحصر وجود الفردية في البسائط وه الثلاثة وفي العققد وه الثلاثون ثم تكرار الفرد لكيال التثليث الذي عنه يكون الإنتاج في 
ثلاثة مواضع وهي الثلاثة في البسائط والثلاثئة عشر في العدد الذي هو مركب بغير حرف عطف و«الثلاثة والعشرون بحرف العطف 
وانحصرت الأقسام ولما رأينا أن الروح يوجد فتكون الحياة ولا يكون هناك نقص ولا زيادة فلا يكون للنفس عين موجودة لها حك 
كوت الجنين في بطن أمه فقد نفخ الروح فيه أو عند ولادته لذلك كان الشبر قد يوجد من تسعة وعشرين يوما فإذا علمت هذا فقد 
علمت حكمة مقدار الشبر العربي وإذا عددناه بغير سير الحلال ونوينا شهرا مطلقا في إيلاء أو نذر عملنا بالقدر الأقل في ذلك ولم نعمل 
بالأكثر فإنا قد حزنا بالأقل حد الشبر ففرغنا وإنما نعتبر القدر الأكثر في الموضع الذي شرع لنا أن نعتبره وذلك في الغيم على مذهب 
أو يعطي ذلك رؤية الحلال 

لقوله صل الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته 

(وصل في فصل إذا غم علينا في رؤية الهلال) 

اختلف العلماء إذا غم الحلال فقّال الأكثرون تكيل العدة ثلاثين فإن كان الذي غم هلال أول الشبر عد الشبر الذي قبله ثلاثين وكان 
وك رمضان الحادي والثلاثين وإن كان الذي غم هلال آخر الشبر أعني شبر رمضان صام الناس ثلاثين يوما ومن قائل إن كان 
المغمى هلال أول الشبر صام اليوم الثاني وهو يوم الشك ومن قائل في ذلك يرجع إلى الحساب بتسيير القمر والشمس وهو مذهب 
ابن الشخير وبه أقول 

(وضل اعتارهذا) 

تقدم حديث سبب اللخلااف 

خرج مسلِم عن ابن عمر أن رسول الله صل الله عليه وسلم ذكر رمضان فضرب بيده فال الشبر هكذا وهكذا ثم عمد إبهامه في الثالثة 
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمي عليك فاقدروا ثلاثين 

وقد ورد أيضا من حديث ابن عمر أنه قال صل الله عليه وس إنا أمة أمية لا تكتب ولا نحسب الشبر هكذا وهكذا وهكذا وعقد 
الإبهام والشبر هكذا وهكذا وهكذا يعني تمام ثلاثين 

فهذا الحديث الثاني رفع الإشكال وحديث اقدروا من حمله على التضيق ابتدأً بصوم رمضان من يوم الشك ومن حمله على التقدير حكم 
بالتسيير وبه اقول 

[طلوع هلال المعرفة في أفق قلوب العارفين] ٍ 

اعلم انه لا ترفع الآصوات إلا بالرؤية وبه سعي هلالا فى ما طلع هلال المعرفة في افق قلوب العارفين من الاسم الإ مي رمضان وجب 
الصوم ومتى طلع هلال المعرفة في أفق قلوب العارفين من الاسم الإلممي فاطر السموات والأرض وجب الفطر على الأرواح من قوله 
السموات وعلى الأجسام من قوله والأرض وطع هنا أي ظهر فإنه غارب يتلو الشمس فإن غم على العارف ولميره من أجل الخهاب 
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الحائل من عالم البرزخ فإن الغيم برزخي بين السماء والأرض فيقدر العارف للال المعرفة في قلبه بحاله وذلك أن ينظر في هلال عقله 
بتسييره في منازل سلوكه حالا بعد حال ومقاما بعد مقام فإن كان مقامه يعطي الكشف وإن النداء قد جاءه من خلف حجاب م 
ريا كان لسر أَنْ يكلنه الله إلا ا رطق وّراء حجاب غير أن حجاب الطبيعة قام له في ذلك الوقت في أمس من أموره من شغل 
الخاطر بمال أو أهل وإن كان في الله فيعمل 

بحساب ذلك ويعامل اسم الله رمضان بما يليق به وإن لم يشبده فإن الحال اقتضى له ذلك وإن لم يعطه الحال لصحة الحساب أخرجكم 
ذلك الاسم الإلي إلى وقته 

(وصل في فصل اعتبار وقت الرؤية) ش 1" 
اتفقوا على أنه إذا رؤي من العشاء على إن الشبر من اليوم الثاني واختلفوا إذا رؤي في سائر أوقات اهار أعني أول ما يرى فأكثر 
العلماء على إن القمر في أول وقت روي من النهار أنه لليوم المستقبل ككمه في موضع الاتفاق ومن قائل إذا رؤي قبل الزوال فهو 
لليلة الماضية وإن رؤي بعد الزوال فهو لليلة الآتية وبه أقول 

(وصل في الاعتبار فيه) 

حك الاسم الإلمي في أي حال ظهر من الأحوال فالخك له في الحال بالتجلي وني الاستقبال بالأثر حتى يأتي حك امم آخريزيل حك 
الأو 

[الاستواء وموقف السواء] 

وأما من يعتبر الرؤية قبل الزوال وبعده فاعل إن الاستواء هو المسمى في الطريق موقف السواء وهو الموقف الذي لا يقيز فيه سيد من 
عبد ولا عبد من سيد فإن قلت فيه في تلك الحالة سيد صدقت وإن قلت فيه عبد صدقت لأن لك شاهد حال في كل قول يشبد لك 
بصدق ما تقول فقل ما شت فيه تصدق وهو مثل قوله تعالى لنبيه صل الله عليه وسل وما رَمَيتَ إِذْ رمَيتَ ولكن الله رمى فكونه 
رمى حق وكونه لم يرم حق يقول تعالى كنت يده التي يبطش بها فإن قلت إن الرامي هو الله صدقت وإن قلت إن الرائي هو مد صلى 
الله عليه وسلم صدقت هذا هو موقف السواء 

[الموقف البكري والموقف العثماني] 

فإن كنت فى موققك. أى كز الصديق نا رأيت شا إلا رايت الله قبله فتكون ممن رآه قبل الزوال فالحك للماضي وأنت بالحال في أول 
الشبر وذلك اليوم هو أوله وان كنت عثماني المشبد أو صاحب دليل قكر فتقول ما رأيت شيئًا إلا رأيت الله بعده وهو الذي رآه بعد 
الزوال كمه في المستقبل ووقته في الاستواء وقت وجه الدليل له أسبة إلى الدليل ونسبة إلى المداول ثم يظهر الزوال وهو رجوع الظل 
من خط الاستواء إلى الميل العيني فإنه راجع إلى الععشي وهو طلب الليل 

(وصل في فصل اختلافهم في حصول العم بالرؤية بطريق البصر) 

اختلف العلماء في ذلك فكلهم قالوا إن من أبصر هلال الصوم وحده أن عليه إن يصوم إلا ابن أبي رباح فإنه قال لا يصوم إلا برؤية 
غيره معه واختلفوا هل يفطر برؤيته وحده فن قائل لا يفطر ومن قائل يفطر وبه أقول وكذلك يصوم لرؤيته وحده ولكن مع حصول 
العلم في الرؤيتين وأما حصول العلل بالرؤية من طريق احبر فن قائل لا يصام ولا يفطر إلا بشاهدين عدلين ومن قائل يصام بواحد 
ويفط باشين ومن قاتل إن كنك السماء مغيمة أعني في موضع اللال قبل واحد وإن كانت مصحية ل يقبل إلا الجم العقير أو عدلاذ 
وكذلك في هلال الفطر فن قائل اثنان ومن قائل واحد 

(وصل في الاعتبار في ذلك) 

فيما يراه أهل الله من التجلى في الأسماء الإلمية هل يقف مع رؤيته أو يتوقف حتى يقوم له شاهد من كاب أو سنة قال الجنيد علمنا 
هذا مقيد بالككّاب والسنة يريد أنه نتيجة عن العمل عليهما وهو الذي أردناه بالشاهد وهما الشاهدان العدلان وقال تعالى أ قَنْ كان على 
يبن من ره وفوصاحت الروية يلوه شاهد من وهو ما ذكرناه من العمل على احبر إما كاب أو سنة وهو الشاهد الواحد 
[الشّاهدان الاب والسنة] 
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والشاهدان الاب والسنة وائما احتجنا إلى العمل عليهما دون العثور على النقل الذي يشبد لصاحب هذا المقام لأن ذلك يتعذر إلا 
بخرق العادة وهو أن يعرف من هناك بأية الدليل أو اللحخبر وقد رأينا هذا الماعة من أحعابنا يحتجون على مواجيدهم بالقران وما تقدم 
لهم به حفظ وبالسنة وقد روينا هذا عن أبي يزيد البسطامي ومتى لم يعط ذلك لم يتك عليه بقبول ولا برد كأهل الاب إذا أخبرونا 
عن كابهم بأمى لا نصدق ولا تكذب ببذا أمرنا رسول الله صل الله عليه وسلم فنتركه موقوفا 

[علمنا هذا مقيد بالكّاب والسنة] 

والذي أعرف من قول الجنيد لعلمي بالطريق أنه أراد أن يفرق بين ما يعطي لصاحب الحلوات والمجاهدة والرياضة على غير طريق 
الشرع بل بما تقتضيه النفوس من طريق العقل وبين ما يظهر للعاملين على الطريقة بق المشروعة باللحلوات والرياضات فيشهد له سلوكه على 
الظريقة المشروعة الإلحية بأن ذلك الظاهر له من عند الله على طريق الكرامة به فهذا معنى قول الجنيد علمنا هذا مقيد بالكّاب والسنة 
وني رواية مشيد أي هو نتيجة عن عمل مشروع مهي ليفرق بينه 

وبين ما يظهر لأرباب العقول أصعاب النواميس الحكمية والمعلوم واحد والطريق مختلف وصاحب الذوق يفرق بين الأعرين 

(وصل في فضل زمان الإمشاك) 

اتفقوا على إن آخره غيبوبة الشمس واختلفوا في أوله فن قائل الفجر الثاني وهو المستطير ومن قائل هو الفجر الأحمر الذي يكون بعد 
الأبيض وهو قول حذيفة وابن مسعود وهو نظير 0 الأمر الذي يكون في أول اليل والذي أقول به هو تبينه للناظر إليه حينئذ 
يحرم الكل هذا فونفن القران عن ين ل اط الْأبيض من ابيط الأسود يريد بياض الصبح وسواد الليل 

(وصل الاعتبار في هذا) 

غيبوبة الشمس هي انقضاء مدة حك الاسم الإلمي رمضان في الصوم فإنه الذي شرع الصوم فانتباء مدة حكه في الصوم هو مغيب 
الشمس وإن كان اسم رمضان م هوم يز عن ولايته فإن له حكما أخحر فينا وهو القيام وتولي 0 في ا محل الذي كان موصوفا 
بالصيام الاسم الذي هو فاطر السموات واللأرض ولكن بتولية اسم رمضات ناه فيو تان حند ا أنه في الصوم رفيع الدرجات 
ومسك السموات والأرض أَنْ ترُولا أو أنْ تقّمَ عل الْأَرْضٍ إِلّا بإذْنه 

[رمزية الفجر الأبيض والفجر الأحمر] 

فأفطر الصائم وبقي حكه مستمرا في القيام إلى الحد الذي يحرم فيه الكل الاسم الإلمي رمضان فتولى الاسم الممسك ويبقى الاسم 
الفاطر واليا على المريض والمسافر والمرضع واخامل: وذللك: اليك هو الفحن الابيضن المستطير وهو الأولى من الفجر الأر إلا عند من 
يقول اك لتتور | إنه الفجر كا إن الأخذ بالتواتر أولى من الأخذ بالحبر الواحد الصحيح والقرآن عتوائر وهو القائل. حى بين لك 
الليط الأبيض مق الليط الأسود من الْمَجِرِ فإن أصل الألوان البياض والسواد وما عداهما من الألوان فبرازخ بينهما نتولد من امتزاج 
البياض والسواد فتظهر الغبرة والمرة والحضرة إلى غير ذلك من الألوان فا قرب للبياض كانت كية البياض فيه أكثر من كية السواد 
وكذلك في الطرف الآخر وجاءت السنة في حديث حذيفة بامرة دون البياض فمّال هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع وهو محتمل 
والبياض المذكور في القرآن ليس تحتمل فرحنا الأبيض على الأحمر بوجهين قوبين القران وعدم الاحتمال واعتبارهما حك الايمان وهو 
الأبيض فإنه مخلص لله غير ممتزج والأحمر للنظر الاجتبادي وهو حكم العقل ونظر العقل ممتزج بالحس من طريق اللحيال لأنه يأخل 
عن الفكر عن الحيال عن الحس إما بما يعطيه وإما بما تعطيه القوة المصورة وهو قاطع مما يعطيه إلا أنه تدخل عليه الشبهة القادحة فلهذا 
أعطينا الشفق الأحمر انظر امجتبد إذ امرة لون حدث من امتزاج البياض والسواد وهو امتزاج خاص 

[احق الظاهر واخلق المظاهر] 

وأما اعتبار التبين في قوله الى و كوا واشربوا كن ل لك ول يتبين حتى يكون الطلوع وإليه أذهب في المحم فلم يحرم الأكل مع 
حصول الطلوع في نفس الأعى لكن ما حصل البيان عند الناظر كذلك الحق وإن كان في نفس الأمى هو الظاهر في المظاهر الإمكانية 
لكن لم يتبين ذلك لكل أحد وكا عفا الشارع عن الآكل في أكله وأباح له الأكل مع تحقق طلوع الفجر في نفس الأمى لكن ما تبين 
له كذلك ما وقع من العبد الذي لا يعرف أن الحق هو الظاهر في المظاهر الإمكانية بأفعاله وأسمائه لا يؤاخذ بها من جهل ذلك حتى 
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بتبين له الحق في ذلك فيكون على بصيرة في 

قوله إذا أحيبته كنت سمعه وبصره | ٠‏ 

فكان العبد مظهر الحق وقد ثبت أن الله قال على لسان عبده في الصلاة سمع الله لمن حمده 

فنسب القول إليه واللسان للعبد الذي هو محل القول واللسان مظهرا مكاني وكا يحرم على المكلف الأكل عند تبين الفجر كذلك يحرم 
على صاحب الشهود أن يعتقد أن ثم في الوجود غير الله فاعلا بل ولا مشبودا إذ كان قد عم في الحديث القوي والجوارح وما ثم إلا 
هذان ., 

(وصل في فصل ما يمسك عنه الصاتم) 

أجمعوا على أنه يجب على الصائم الإمساك عن المطعوم والمشروب واجماع وهذا القدر هو الذي ورد به نص الككاب في قوله تعالى فالآن 
باشروهن 0 كرا واشربوا حت ابن لكر ابيط الأبيض من اللبيط الأسود من الفجر 

أما المطعوم فهو علم الذوق والشرب فالصائم على صفة لا مثل لها ومن اتصف بما لا مثل له لفكمه إن لا مثل له والذوق أول مبادي 
التجيل الإلمي فإذا دام فهو الشرب والذوق اسبة تحدث عند الذائق إذا طعم المذوق 

والصوم ترك والترك ما له صفة وجودية تحدث فإن الترك ليس بشي ء وجودي يحدث لأنه نعت سلبي والطعم يضاده فلهذا حرم 
[المشروب تجل وسط] 

واما المشروب فهو تجل وسط والوسط محصور بين طرفين لمن هو وسط ما والحصر يقضي بالتحديد في امحصور والصوم صفة إلية 
الله لا يقتضي الحصر ولا يتصف به ولا بالحد ولا يقيز بذلك عندنا فيناقض المشروب الصوم فلهذا حرم على الصائم المشروب ثم إن 
المشروب لما كان تجليا أذن بوجود الغير المتجلي له والغير في الصائم لا عين له لأن الصوم لله ليس لنا وأنا المنعوت به فقد أنزلني الحق 
ببذه الصفة منزلته والشي ء ء لا بتجى لنفسه فالصام لا يبتناول المشروب ويحرم عليه ذلك 

[وجود اللذة بالشفعية] 

وما اجماع فهو لوجود اللذة بالشفعية فكل واحد من الزوجين صاحب إذة فيه فكل واحد مثل لاخر في اججماع ولهذا عي جماعا 
لاجتماع الزوجين واأعام حاطل ل لصاف مقة ااخن, مرمرع اجماع على الصاتم هذا موضع الاجتماع على هذه الثلاثة التي 
تبطل الصوم ولا يكون الموصوف بها أو بأحدها صائما 

(وصل في فصل ما يدخل الجوف مما ليس بغذاء) 

اختلفوا فيما يدخل الجوف مما ليس بغذاء كالحصى وغيره وفيما يدخل الجوف من غير منفذ الطعام والشراب كالحقنة وفيما يرد باطن 
الأعضاء ولا يرد الجوف مثل أن يرد الدماغ ولا يرد المعدة فن قائل إن ذلك يفطر ومن قائل لا يفطر 

(وصل في فصل الاعتبار) 

مشاركة الحكاء أصحاب الأفكار أهل الله فيما يفتح لهم من عل الكشف بالخلوة والرياضة من طريق النظر وأهل الله تعالى بهما من 
طريق الايمان واجتمعا في النتيجة فن فرق من أحابنا بينهما بالذوق وأن مدرك هذا غير مدرك هذا وإن اشتركا في الصورة قال لا 
[ما يتعين لصاحب التجلي المثالي أن يشبده] 

وأما اعتبار باطن الأعضاء ما عدا الجوف فهو إن يكون الصائم في حضرة إلمية ية فأقم في حضرة مثالية مثل قوله أعبد الله كأنك تراه 
فهل لمن خرج من عباد الله في ذوقه عن حكم التشبيه والقثيل أن يؤثر فيه 

قول الشارع اعبد الله كأنك تراه 

فيترك علمه وذوقه وينزل إلى هذه المنزلة أدبا مع الشرع وحقيقة من الكشف فيكون قد أفطر أو لا ينزل ويقول انا جموع من حقائق 
مختافة وني ما يبقيني على ما أنا عليه وفي ما تطلبه مشاهدة هذا التنزل وهو كوني متخيلا أو ذا خيال فيعلم إن الحق قد طلب مني أن 
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أشبده في هذه الحضرة من هذه الحقيقة ومن كل حقيقة في فيتعين لهذا التجلى المثالى منى هذه الحقيقة التى تطلبه وتبقى على ما أنا 
عليه من ححقيقة أن لا خيال: ولا تخيل ف اا مور ويد ل اا ا رك ا الأعضاء اللخارجة ا ْ 

(وصل في فصل القبلة للصاتم) 

فن علماء الشريعة من أجازها ومنهم من كرهها على الإطلاق ومنهم من كرهها للشاب وأجازها للشيخ 

(اعتبار هذا الفصل) 

هذه المسألة نقيض مسألة موبى عليه السلام فإنه طلب الرؤية بعد ما حصل له الكلام فالمشاهدة والكلام لا يجتمعان في غير التجلي 
البرزخى وهو كان ممّام شباب الدين عمر السبروردي الذي مات ببغداد رحمه الله فإنه روى لي عنه من أثق بنقله من أحعابه أنه قال 
باجتماع الرؤية والكلام فن هنا علمت إن مشهده برزخي لا بد من ذلك غير ذلك لا يكون والقبلة من الإقبال والقبول على الفهوانية 
من حضرة اللسن فإنه محل الكلام وكان الإقبال عليه أيضا بالكلام المسموع إذا كان في المشاهدة المثالية ومن كان فيها يتصور منه 
طلب الإقبال على الفهوانية فإذا كلمه لم يشبده وهذا المقام الموبى ذقته في الموضع الذي ذاقه موسى عليه السلام غير أني ذقته في بلة 
في الرمل على قدر الكف وذاقه موسى عليه السلام في حاجته وهي طلبه النار لأهله ففرحت حيث كان ماء 

[اعتبار من كره القبلة للصائم ومن أجازها] 

انما قلنا إذا كامه ل يشبده لأن النفس الطالبة تستفرغ لفهم الحطاب فتغيب عن المشاهدة فهو بمنزلة من يكره القبلة إذ الصائم صاحب 
المشاهدة لأن الصوم لا مثل له والمشاهدة لا مثل لها وأما من أجازها فقال التجلٍ مثالي فلا أباليي فإن الذات من وراء ذلك التجلي 
والتجلي لا يصح إلا من مقام المتجلي له وأما لو كان التجلي في غير مقام المتجلي له لم يصح طلب غير ما هو فيه لأن مشاهدة الحق فناء 
ومع الفناء لا يتصور طلب فإن اللذة أقرب من طلب الكلام لنفس المشاهد ومع هذا فلا يلتذ المشاهد في حال المشاهدة 

قال أبو العباس السياري رحمه الله ما التذ عاقل بمشاهدة قط لأن مشاهدة الحق فناء ليس فيها لذة 

[اعتبار من كره القبلة للشاب وأجازها للشيخ] 

وأما من يرهها للشاب فاعتباره المبتدي في الطريق أجازها للشيخ واعتباره المنتبى فإن المنتبي لا يطلب الرجوع من المشاهدة إلى 
الكلام فيترك المشاهدة ويقبل على الفهوانية إذ لا تصح الفهوانية إلا مع لجاب كا قال وما كان لسر أن يكلمه لله إلا وحياً أو من 
وذاء جاب والمنتمهي يعرف ذلك فلا يفعله وأما المبتدي وهو الشباب ما عنده خبرة بالمقامات فإنه في مقام السلوك فلا يعرف منها إلا 
ما ذاقه والنباية إنما تكون في المشاهدة وهو يسمع بها من الأكابر فيتخيل أنه لا يفقّد المشاهدة مع الكلام والمبتدي في مشاهدة مثالية 
فيقال له ليس الأعى يا تزعم أن كلمك لم يشبدك وإن أشبدك لم يكلمك وهذا لم يجوزها للشاب وأجازها للشيخ لأن الشيخ لا يطاب 
الفهوانية إلا إذا كان وارثا للرسول في التبليغ عن الله فيجوز له الإقبال على الفهوانية لفهم الخطاب 

(وصل في فصل الحجامة للصاتم) 

فن قائل إنها تفطر والإمساك عنها واجب ومن قائل إنها لا تفطر ولكنها تكره للصائْم ومن قائل إنها غير مكروهة للصاتم ولا تفطر 
(وصل في اعتبار هذا الفصل) 

الاسم ابي يرد على الاسم رمضان في حال حكمه في الصائم في شبر رمضان أو على الاسم الممسك الذي يمسك السماوات والْأأرض 
أن نولا أو يمسك السماء أَنْ قم عَلَ الْأَرْضٍ إذ كانت الحياة الطبيعية في الأجسام بخار الدم الذي يتولد من طبخ الكبد الذي 
هو بيت الدم للجسد ثم يسرى في العروق سريان الماء في الطوارق لسقي البستان لحياة الشجر فإذا طمى يخاف أن ينعكس فعله في 
البدن فيخرج بالفصاد أو بالحجامة ليبقى منه قدر ما يكون به الحياة فلهذا جعانا الحم للاسم الحبي أو الممسك فإن با حياة تبتقي سماوات 
الأرواح وأرض الأجسام وبه يكون حك الحبي أقوى مما هو بنفسبما اسمان الميان إخوان فإذا وردا على اسم لله رمضان في حم 
الصائم أو على الاسم الإلمي الذي به أضاف الحق الصوم لنفسه ففي غير رمضان ووجدا في المنزل الأقرب لهذا امحل الاسم الإلمي الضار 
والمميت استعانا بالاسم الإلمي النافع فصاروا ثلاثة أسماء إلمية يطلبون دوام هذه العين القائمة فركوه لطلب امجامة فلم يفطر الصائم ولم 
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يده فإن بوجودها ثبت ح الاسم الإلمي رمضان لما 

[اعتبار من كره الحجامة للصائم] 

ومن قال تكره ولا تفطر فوجه الكراهة في الاعتبار أن الصائم موصوف بترك الغذاء لأنه حرم عليه الأكل والشرب والغذاء سبب الحياة 
للصائم وقد أمى بتركه في حال صومه وإزالة الدم إنما هو في هذه الحال بالخامة من أجل خوف الحلاك فقام مقام الغداء لطلب الحياة 
وهو ممنوع من الغذاء فكره له ذلك وببذا الاعتبار وبالذي قبله يكون الك فيمن قال إنها تفطر والإمساك عنها واجب 

(وصل في فصل القى ء والاستقاء) 

فن قائل فيمن ذرعه القي ء إنه لا يفطر الصائم وهم الأكثرون ومن قائل إنه يفطر وهو ربيعة ومن تابعه وكذلك الاستقاء اللماعة على 
أنه مفطر إلا طاوس فإنه قال ليس بمفطر 

(وصل في اعتبار هذا الفصل) 

المعدة خخزانة الأغذية التي عنها تكون الحياة الطبيعية وإبقاء الملك على النفس الناطقة الذي به إسمى ملكا وبوجوده تحصل فوائّد العلوم 
الوهبية والكسبية والنفس الناطقة تراعي الطبيعة والطبيعة وان كانت خادمة البدن فإنها تعرف قدر ما تراعيها النفس الناطقة التي هي 
في الملك فإذا أبصرت الطبيعة إن في خزانة المعدة ما يؤدي إلى فساد هذا الجسم قالت للقوة الدافعة أخرجي الزائد المتلف بقاؤه في هذه 
الخزانة فأخذته الدافعة من الماسكة وفتحت له الباب وأرجته وهذا هو الذي ذرعه القى ء 

[اعتبار من ذرعه التي ء ومن استقاء] ١‏ 

فن راعى كونه كان غذاء نفرج على الطريق الذي منه دخل عن قصد ويسمى لأجل مروره على ذلك الطريق إذا دخل مفطرا أفطر 
عنده باخروج أيضا ومن فرق بين حكم الدخول وحم الحروج ول يراع الطريق وهما ضدان قال لا يفطر وهذا هو الذي ذرعه الي ء 
فإن كان للصاتم في إخراجه تعمل وهو الاستماء فإن راعى وجود المنفعة ودفع الضرر لبقّاء هذه البنية فمَام عنده مقام الغذاء والصائم 
ممنوع من استعمال الغذاء في حال صومه وكان إخراجه ليكون عنه في الجسم ما يكون للغذاء قال إنه مفطر ومن فرق بين ح الدخول 
وحم الخروج قال ليس بمفطر 

[الجسم لا يخلو من حكم امم إلمى فيه] 

3 كله في الاعتبار الإللمي أحكام الأسماء الإلحية التي يطلبها استعداد هذا البدن لتاثيرها في كل وقت فإن الجسم لا يخلو من ح 

سم إِمي فيه فإن استعد امحل لطلب اسم إلهى 

غير الاسم الذي هو الحا فيه الآن 0 الحم ووليه الذي يطلبه للاستعداد وتظيره إذا خاس أهل بلد على سلطاتهم خاءوا بسلطان 
غيره لم يكن للأول مساعد فيزول عن حككه ويرجع الحم الذي طلبه الاستعداد فالحكم اذأ نما هو للاستعداد والاسم الإلمي المعد لا 
يبرح حككه دائما لا ينعزل ولا يصح الخامرة من أهل البلد عليه فهو لا يفارقه في حياة ولا موت ولا جمع ولا تفرقة ويساعده الاسم 
الإلي الحفيظ والقوي وأخواتهما فاعلم ذلك 

[حديث من ذرعه التي ء وهو صائتم] 

ثبت أن النبي صل الله عليه وسلم احتجم وهو صائم خرجه البخاري عن ابن عباس 

وخرج أبو داود عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القي ء وهو صائم فليس عليه القضاء وإن استقاء 


ا هذا الحديث كلهم ثقات 

(وصل في فصل النية) 

فنبم من رأى النية شرطا في حة الصيام وهو ابجمهور ومنهم من قال لا يحتاج رمضان إلى نية إلا أن يكون الذي يدركه صوم رمضان 
مريضا او مسافرا فيريد الصوم 

تسلو الاعاو ا ا ٠‏ 

النية القصد وشبر رمضان لا يأتي حك القصد من الإنسان الصائم فن راعى أن الصوم لله لا للعبد قال بالنية في الصوم فإنه ما جاء 
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شبر رمضان إلا بإرادة الحق من الاسم الإلمي ومطتان والفة زا يال ناك .وعف راع أن الحم للوارد وهو شبر رمضان فسواء نواه 
الصائم الإنساني أو لم ينوه فإن حكمه الصوم فليست النية شرطا في صحة صومه فإن لم يجب عليه وخيره مع كونه ورد كالمريض والمسافر 
ضار حكيها يق أمرين قل التخيير فلا فكق أن تعدل إلى اعد الأسرية الاتيتضية نه وهر النية 

(وصل في فصل من هذا الفصل وهو تعيين النية المجزئة في ذلك) 

ا اال حيدق للك كن تعن رضيو رطان رد كبي|عتطام الصوم مطلقا مطلقا ولا اعتقاد صوم معين غير صوم رمضان ومن قائل إن 
أطلق الصوم أجزأه وكذلك إن نوى فيه غير صيام رمضان أجزأه وانقلب إلى صيام رمضان إلا أن يكون مسافرا فإن للمسافر عنده أن 
ينوي صيام غير رمضان في رمضان ومن قائل إن كل صوم نوى في رمضان انقلب إلى رمضان المسافر والحاضر في ذلك على السواء 
(وصل الاعتبار فيه) 

قال تعالى قل اذْعوا الله أو اذعوا الرَمنَ أَيا ما تَدْعوا لَه الْأَسْماءُ الَسْنى فاللكك للمدعو بالأسماء الإلمية لا للأسماء فإتها وان تفرقت 
معانيها وتميزت فإن لما دلالة على ذات معينة في اجملة وني نفس الأمى وإن ل تعلم ولا يدركها حد فإنه لا يقدح ذلك في إدراكا وعلمنا 
أن ثم ذاتا ينطلق عليها هذه الأسماء كذلك الصوم هو المطلوب سواء كان مندوبا أو واجبا على كثرة تقاسيم الوجوب فيه 

[الأسماء الإلمية دالة على ذات واحدة وصفات كثيرة] 

ومن راعى الاسم الإلمي رمضان فرق بينه وبين غيره فإن غيره هو من الاسم الممسك لا من اسم رمضان والأسماء الإلمية وإن دلت 
على ذات واحدة فإنها تقيز في أنفسها من طريقين الواحد من اختلاف ألفاظها والثاني من اختلاف معانيها وإن تقاربت غاية القرب 
وتشاببت غاية الشبه وأسماء المقابلة في غاية البعد كالضار والنافع والمعز والمذل والمحبي والمميت والحادي والمضل فلا بد من مراعاة حكم 
ما تدل عليه من المعاني وببذا يقيز العالم من الجاهل وما أنى الحق بها متعددة إلا لمراعاة ما تدل عليه من المعاني ومراعاة قصد الحق 
تعالى في ذلك أولى من غيره فلا بد من التعيين لحصول الفائدة المطلوبة بذلك اللفظ المعين دون غيره من تركيبات الألفاظ التي هي 
الكامات الإلحية 

[الأحكام تتبع الأحوال] 

ومن اعتبر حال المكلف وهو الذي فرق بين المسافر والحاضر وله في التفرقة وجه صحيح لأن الحم يتبع الأحوال فيراعي المضطر وغير 
المضطر والمريض وغير المريض وكذلك الأسماء تراعي أيضا فيراعي اسم اخثمرإذا تخللت من اسم الحل فيتغير الحك الإلمي في هذا الجسم 
المعين بتغير الأسعاء كا تغيرت الأسماء في بعض الأشياء لتغير الأحوال إذ كان التغيير في ذلك الك امم إِهي أوجب له تغيير الاسم 
قغر الح5 

[الأسماء الإلحية لها التحكيم لا الحم في الأشياء] 

الحم للمدعو بالأسماء ..... ما الحم للأسماء في الأشياء 

لكن لا التحكيم في تصريفها ..... فيه كثل الحكم للأنواء 

فى الزهر والأتجار فى أمطارها ..... وقتا وفى الأشياء كالأنداء 

لعبت بها الأرواح في تصريفها ..... ملاعب الأفعال بالأسماء 

(وصل في فصل وقت النية للصوم) 

فن قائل لا يجزي الصيام إلا بنية قبل الفجر مطلقًا في جميع أنواع الصوم ومن قائل تجزى النية بعد الفجر في صوم التطوع لا في 
الفروض ومن قائل تجزئ النية بعد الفجر في الصيام المتعلق وجوبه بوقت معين والنافلة ولا تجزى ني الواجب في الذمة 

(وصل الاعتبار في ذلك) ٍ 
الفجر علامة على طلوع الشمس فهو كلاسم الإلمي من حيث دلالته على المسمى به لا على المعنى الذي تميز به عن غيره من الأسماء 
والقاصد للصوم قد يقصده اضطرارا واختيارا والإنسان في علمه باللّه قد يكون صاحب نظر قكري أو صاحب شبود فن كان علمه بالله 
عن نظر في دليل فلا بد أن يطلب عل الدليل الموصل إليه إلى المعرفة فهو بمنزلة من نوى قبل الفجر ومدة نظره في الدليل كالمدة من 
طلوع الفجر إلى طلوع الشمس 
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| المعرفة بالله على قسمين: واجبة وغير واجبة] 

والمعرفة بالله على قسمين واجبة كعرفته بتوحيده في ألوهيته ومعرفة غير واجبة كعرفته بنسبة الأسماء إليه التي تدل على معان فإنه لا 
يجب عليه النظر في تلك المعاني هل هي زائْدة عليه أم لا فثل هذه المعرفة لا يبالي متى قصدها هل بعد حصول الدليل بتوحيد الإله 
او قبله 
|العل الصرووي مندم كن العا الكظري] 

وأما الواجب في الذمة فكالمعرفة بالله من حيث ما نسب الشرع إليه في الاب والسنة فإنه قد تعين بالدليل النظري إن هذا شرعه وهذا 
كلامه فوقع الابمان به فصل في الذمة فلا بد من القصد إليه من غير نظر إلى الدليل النظري وهو الذي اعتبر فيه النية قبل الفجر لأنه 
عنده علم ضروري وهو المقدم على الع النظري لأن العلم النظري لا يحصل إلا أن يكون الدليل ضروريا أو موادا عن ضروري على 
قرب أو بعد وإن ل يكن كذلك فليس بدليل قطعي ولا برهان وجودي 

(وصل في فصل الطهارة من الجنابة للصائم) ٍ 
فاجمهور على إن الطهارة من الجنابة ليست شرطا في حة الصوم وأن الاحتلام بالنهار لا يفسد الصوم إلا بعضهم فإنه ذهب إلى أنه إذا 
تعمد ذلك أفسد صومه وهو قول ينقل عن النخعي وطاوس وعروة بن الزبير وقد روى عن أبي هريرة ذلك في المتعمد وغير المتعمد 
وكان يقول من أصبح جنبا في رمضان أفطر وكان يقول ما أنا قلته محمد صلى الله عليه وسلم قاله ورب الكعبة وقال بعض المالكين إن 
الحائض إذا طهرت قبل الفجر فأخرت الغسل إن يومها يوم فطر 

روصل الاعتاراق هذا) 

الجنابة الغربة والغربة بعد الحييض أذى والأذى يوجب البعد وأعني الأذى الخاص مثل قوله إن الَذينَ يؤْذُونَ الله ورسوله لعتهم الله 
أي أبعدهم واللعنة البعد وسيبه وقوع الأذى منهم فهو بعيد من الاسم القدوس والصوم يوجب القرب من الله الذي ليس كثله شي 
والصوم لا مثل له في العبادات فك لا يجتمع القرب والبعد لا يجتمع الصوم والكتانة والأذئ 

[الحكمة إعطاء كل ذى حق حمّه] 

ومن راعى أن الجنابة حك الطبيعة فكذلك الحيض وقال إن الصوم أسبة إلهية أثبت كل أمى في موضعه فال بصحة الصوم جنب 
وللطاهرة من الحيض قبل الفجر إذا أخرت الغسل فل نتطهر إلا بعد الفجر وهو الأولى في الاعتبار لما تطلبه الحكمة من إعطاء كل 
ذي حق حقه فإن الحكيم عن وجل يقول أعطى كل شي ءِ خَلْقَه ثم هدى أي بين وأثنى الله بهذا القول لما حكاه عن موسى أنه قاله 
لفرعون ولم يجرحه تعالى في هذا القول كا جرح من قال إِنَّ له قير وانَّ الله ثالتُ مامه 

(وصل في فصل صوم المسافر والمريض شبر رمضان) 0 00 ١‏ 1 

فن قائل إنهما إن صاماه وقع وأجزأهما ومن قائل إنه لا يجزيهما وأن الواجب عليهما عدة من أيام أخر والذي أذهب إليه أنهما إن 
صاماه فإن ذلك لا يجزيهما وأن الواجب عليهما أيام أخر غير أني أفرق بين المريض والمسافر إذا أوقعا الصوم في هذه الحالة في شبر 
رمضان فأما المريض فيكون الصوم له نفلا وهو عمل بر وليس بواجب عليه ولو أوجبه على نفسه فإنه لا يجب عليه وأما المسافر لا 
يكون صومه في السفر في شبر رمضان ولا في غيره عمل بر وإذا لم يكن عمل بر كان كن لم يعمل شيئا وهو أدنى درجاته أو يكون على 
ضد البر ونقيضه وهو الفجور ولا أقول بذلك إلا أني أنفي عنه إن يكون في عمل بر في ذلك الفعل في تلك الحال والله أعلم 
(الاعتبار) 

السالك هو المسافر في المقامات بالأسماء الإلمية فلا يح عليه الاسم الإلمي رمضان بالصوم الواجب ولا غير الواجب ولهذا 

قال صلى الله عليه وس ليس من البر 

الصيام في السفر 

واسم رمضان يطلبه بتنفيذ الحكم فيه إلى انقضاء شبر سلطانه والسفر يح عليه بالانتقال الذي هو عدم الثبوت على الحال الواحدة فبطل 
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ع الاسم الإلمي معاد بي حق المسافر الصاكم ومن قال إنه يجزبه جعل سفره 2 قطع ايام الشبر وجعل الحم فيه الاسم رمضان 
جمع بين السفر والصوم وأما حكم انتقّاله المسمى سفرا فإنه ينتقل من صوم إلى فطر ومن فطر إلى صوم وحكم رمضان لا يفارقه ولهذا 
شرع صيامه وقيامه ثم جواز الوصال فيه أيضا مع انتقاله من ليل إلى نهار ومن نهار إلى ليل وحكم رمضان منسحب عليه وهذا اجزا 
المسافر صوم رمضان 

|المرض يضاد الصحة والمطلوب من الصوم الصحة] 

وأما المريض لفكمه غير حك المسافر في الاعتبار فإن العلماء أجمعوا على إن المريض إن صام رمضان في حال مرضه أجزأه والمسافر 
ليس كذلك عندهم فضعف استدلالهم بالآية فاعتباره إن المرض يضاد الصحة والمطلوب من الصوم صعته والضدان لا يجتمعان فلا 
بصعم المردض والصوم واعتبرناه 2 شبر رمضان دوك غيره لأنه واجب بإيجاب الله ايتداء فالذي او هو الذي رفعه عن المربض 
فلا يصح أن يرجع ما ليس بواجب من الله واجبا من الله في حال كونه ليس بواجب 0 

(وصل في فصل من يقول إن صوم المسافر والمريض يجزيبما في شبر رمضان فهل الفطر لما أفضل أم الصوم) 

ففن قائل إن الصوم أفضل ومن قائل إن الفطر أفضل ومن قائل إنه على التخيير فليس أحدهما بأفضل من الآخر 

(الاعتبار) 

من اعتبر أن الصوم لا مثل له وأنه صفة للحق قال إنه أفضل ومن اعتبر أنه عبادة فهو صفة ذلة وافتقار فهو بالعبد أليق قال إن الفطر 
أفضل ولا سما للسالك والمريض فإنبما محتاجان إلى القوة ومنبعها الفطر عادة فالفطر أفضل ومن اعتبر أن الصوم من الاسم الإلمي 
وان الفطر من الاسم الإلمى الفاطر وقال لا تفاضل في الأسماء الإلمية بما هي أسماء للاله تعالى قال ليس أحد الاسمين بأفضل 
من الآخر لأن المفطر في حكم الفاطر والصائم في حك الرفيع الدرجات وحكم الممسك وحك اسم رمضان وهذا مذهب امحققين رفم 
الشريف والأشرف والوضيع والشريف الذي في مقابلته من العالم الذي هو عبارة عن كل ما سوى الله تعالى 

(وصل في فصل هل الفطر الجائز للمسافر هل هو في سفر محدود أو غير محدود) 

فن قائل إنه يفطر في السفر الذي يقصر فيه الصلاة وذلك على حسب اختلافهم في هذه المسألة ومن قائل إنه يفطر في كل ما ينطاق 
عليه اسم سفر وبه أقول 

(الاعتبار في ذلك) 

المسافرون إلى الله وهو الاسم الجامع وهو الغاية المطلوبة والأسماء الإلحية في الطريق إليه كالمنازل للمسافرين ومنازل القمر المقدرة لسير 
القمرفي الطريق إلى غاية مقصوده وأقل السفر الانتقال من اسم إلى امم فإن وجد الله في أول قدم من سفره كان حكمه بحسب ذلك 
وقد اتطلق غلية أنة' سافن وليس لأ كثره. علدنا نهاية بولا تمن 

لقواه صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم إني أسالك بكل اسم سميت به نفسك أو عليته أحدا من خلقك أو استائرت به في علم غيبك 
فهذا اعتبار من قال يفطر فيما ينطاق عليه اسم سفر 

[الأحدية أو الواحد لا حكم له أو لما في العدد] 

ومن قال بالتحديد في ذلك فاعتباره بحسب ما حدد فن اعتبر الثلاثة في ذلك كان كن قال الأحدية أو الواحد لا حك له في العدد 
وإئما العدد من الاثنين فصاعدا والسفر هنا إلى الاسم الله ولا سفر إليه إلا به فأول ما يلقاه من كونه مسافرا إليه في الفردية وهي 
الثلاثة أول الأفراد فهذا هو السفر المحدود ثم يؤخذ الاعتبار في تحديد العلماء تقصير الصلاة في باب الصلاة من هذا الاب وإنا قد 
ذكرناه في صلاة القصر من هذا الاب 

(وصل في فصل المرض الذي يجوز فيه الفطر) 

فن قائل المرض هو الذي يلحق من الصوم فيه مشقة وضرر ومن قائل إنه المرض الغالب ومن قائل إنه أقل ما ينطلق عليه اسم مرض 


وبه أقول وهو مذهب ربيعة بن أبي عبد الرحمن 
(الاعتبار) 
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لمريد تلحقه المشقة وهو صاحب مكايدة وجهد ومن أجل ذلك شرع لنا وإياكَ نُستَعِينَ وقال تعالى واستعينوا بالصير والصلاة فيعينه 
الاسم القوي على ما هو بصدده فهذا مرض يوجب الفطر 

[الإنسان لا يخلو عن ميل بالضرورة] 

وأما من اعتبر المرض بالميل وهو الذي ينطلق عليه اسم مرض وهو مذهب همد بن عبد الجبار النفري صاحب المواقك: من رجال الله 
كذا أحسبه والإنسان لا يخلو عن ميل بالضرورة فإنه بين حق وخلق وبين حق وحق من حيث الأسماء الإلهية وكل طرف يدعوه 
إلى نفسه فلا بد له من الميل 

إما عنه أو إليه به أو بنفسه بحسب حاله ولا سيعا أهل طريق الله فإنهم في مباحهم في حال ندب أو وجوب فلا يخلص لهم مباح 
أصلا فلا يوجد أحد من أهل الله تكون كفتا ميزانه على الاعتدال والإنسان هو لسان الميزان فلا بد فيه من الميل إلى جانب داعي 
الحق وهذا هو اعتبار من يقول بالفطر فيما ينطلق عليه اسم مرض وأن الله عند المريض بالأخبار الإلمي الثابت أ لا تراه يلجأ إليه 
ويكثر من ذكره على أي دين كان أو نحلة فإنه بالضرورة بميل إليه ويظهر لك ذلك بينا في طلب النجاة مما هو فيه فإن الإنسان بحم 
اطغ طرق [16اسية الطير إلى طلك قنز يلاتعنة وليين إلا الله فاك عاق واذا مك الصر ف لبر مل هن تدعو له ياه وان 
جهل الطريق إليها فا جهل الاضطرار فإنه حاله ذوقا ونحن إنما نراعي القصد وهو المطاوب 

[ما يضاف إلى العبد من الأفعال] 

وأما من اعتبر المرض الغالب فهو ما يضاف إلى العبد من الأفعال فإنه ميل عن الحق في الأفعال إذ هي له والموافق وا مخالف يميل بها 
إلى العبد سواء مال اقتدارا أو خلا أو كسبا فهذا ميل حمبي شرعي وهو قولهم ربنا آمَنا با أَنْرَْتَ فأضافوا الايمان إلهم إيجادا وقول 
الله لهم آمنوا بالله تقرير الصحة ما نسبوه من الأفعال إليهم ببذه الإضافة فهذا هو الشرعي فهذا بمنزلة المرض وأنه الميل الغالب لأنه بين 
الحق واتلحاق 

(وصل في فصل متى يفطر الصائم ومتقى يمسك) 

فن قائل يفطر في يومه الذي خرج فيه مسافرا ومن قائل لا يفطر يومه ذلك واستحب العلماء لمن علم أنه يدخل المديئة ذلك اليوم أن 
يدخلها صائًا فإن دخلها مفطرا لم يوجبوا عليه كفارة 

(الاعتبار) 

إذا خرج السالك في سلوكه من حكم اسم لي كان له إلى حكم اسم آخر لي دعاه إليه ليوصله إليه حكم امم آخر ليس هو الذي خرج 
عنه ولا هو الذي يصل إليه كان بح ذلك الاسم الذي يسلك به وهو معه أنغا كان قال تعالى وهو معكر أن ما كثتم وإن اقتضى له 
ذلك الاسم الصوم كان بتكم صفة الصوم وإن اقتضى له الفطر كان بحكم صفة الفطر فإذا علم أنه يحصل في يومه الذي هو نفسه بفتح 
الفاء في حكم الاسم الذي دعاه إليه ويريد النزول عليه كان بكم صفة ذلك الاسم من فطر أو صوم لا أعين له حالا من الأحوال لأن 
الأحوال تختلف ولا حرج عليه فيما كان من ذلك وبالله التوفيق 

(وصل في فصل المسافر يدخل المدينة التي سافر إلهها وقد ذهب بعض النهار) 

اختلف العلماء فيمن هذه حاله فقال بعضهم .تمادى على فطره وقال آخرون يكف عن الأكل وكذلك الحائض تطهر تكف عن الأكل 
(وصل الاعتبار في هذا الفصل) 

كان له مطلوب في سلوكه فوصل إليه هل يحجبه فرحه بما وصل إليه عن شكر من أوصله إليه فإن حجبه تغير الحم عليه وراعى حك 
الإمساك عنه وإن لم يحجبه ذلك اشتغل عند الوصول بمراعاة من أوصله فلم يخرج عن حكمه وتمادى على الصفة التي كان عليها في 
18 عابدا إذلك الاسم عبادة شكر لا عبادة تكليف 

[الصدق المحظور والكذب الحظور] 

وكذلك الحائض وهو كذب النفس ترزق الصدق فتطهر عن الكذب الذي هو حيضها والحيض سبب فطرها فهل تتقادى على صفة 
الفطر بالكذب المشروع من إصلاح ذات البين والكذب في الحرب وكذب الرجل لزوجته أو تستلزم ما هو صدق في مود وواجب 
ومندوب فإن الصدق الحظور كالغيبة والفيمة مثل الكذب الحظور يتعلق ببما الإثم والحجاب على السواء مثاله من بتحدث بما جرى له 
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مع امرأته في الفراش فأخبر بصدق وهو من لكائر وكذلك ما ذكرناه من الغيبة والفيمة انتبى الجزء السادس واللمسون 

(يسم الله الرحمن الرحيم) 

(وصل في فصل هل يجوز للصائم بعض رمضان أن ينشئ سفرا ثم لا يصوم فيه) 

اختلف العلماء فيمن هذه حاله قن قائل يجوز له ذلك وهو اججمهور ومن قائل لم يجز له الفطر روى هذا القول عن سويد بن غفلة وغيره 
(الاعتبار) 

لا كان عندنا وعند أهل الله كلهم إن كل اسم إلي يتضمن جميع الأسماء ولهذا ينعت كل اسم إِللي بميع الأسماء الإلمية اتضمنه 
معناها كلها ولأن كل اسم هي له دلالة على الذات ا له دلالة على المعنى اللخاص به وإذا كان الأمى ك ذكرناه فأي اسم إلي حك 
عليك سلطانه قد يلوح لك في ذلك الحك معنى اسم 

إلى آخر يكون حككه في ذلك الاسم أجلي منه وأوضم من الاسم الذي أنت به في وقته فتنشع سلوكا إليه 

[من كان تحت تصريف الأحوال كان حك الاسم الذي يقضى عليه سلطانه] 

فن قائل منا يبقى على تجل الاسم الذي لاح له فيه ذلك المعنى ومنا من قال ينتقل إلى الاسم الذي لاح له معناه في التضمن فإنه 
أجلي وأتم فالرجل مخير إذا كان قويا على تصريف الأحوال فإن كان تحت تصريف الأحوال كان بح حال الاسم الذي يقضي عليه 
سلطانه 

(وصل في فصل المغمى عليه والذي به جنون) 

اتفق الفقهاء على وجوبه على المغمى عليه واختلفوا في المجنون فنهم من أوجب القضاء عليه ومنهم من لم يوجب القضاء وبه أقول 
وكذلك عندي في المغمى عليه واختلفوا في كون الإغماء والجنون مفسدا للصوم فن قائل إنه مفسد ومن قائل إنه غير مفسد وفرق قوم 
بين أن يكون أَعمى عليه قبل الفجر أو بعد الفجر وقوم قالوا إن أَغمى عليه بعد ما مضى أكثر النهار أجزأه وإن أَمى عليه أول النهار 
قضى 

(الاعتبار) 

الإغماء حالة فناء والجنون حالة وله وكل واحد من أهل هذه الصفة ليس بمكلف فلا قضاء عليه على إن القضاء في أصله عندنا لا 
يتصور في الطريق فإن كل زمان له وارد يخصه فما ثم زمان يكون فيه حك الزمان الذي مضى فا مضى من الزمان مضى بحاله وما نحن 
فيه فنحن تحت سلطانه وما لم يأت فلا حكم له فينا 

[زمان الحال ما عنده خبر لا بما مضى ولا بما يأتي] 

فإِن قالوا قد يكون من حك الزمان الحالي الذي هو الآن قضاء ما كان له أداؤه في الزمان الأول قلنا له فهو مؤد إذن إذ هذا زمان 
أداء ما سعيته قضاء فإن أردت به هذا فسل في الطريق فأنت سميته قاضيا وزمان الحال ما عنده خبر لا بما مضى ولا بما يأتي فإنه 
موجود بين طرفي عدم فلا عل له بالماضي ولا بما جاء به ولا بما فات صاحبه منه 

[شبه الحال بالماضى هو في الصورة لا في الحقيقة] 

وق يدها اليه ونان الخال ع1 انيف انان مالي :ا العور لكان اتطقرقة أيه عاذ اكير 1 زان اال لياق دل 
الظهر التي كانت في الزمان الماضي في أحوالها كلها حتى كأنها هي ومعلوم أن حم العصر ما هو حك الظهر حتى او رأينا شخصا محافظا 
على الصلوات في أوقاتها واتفق أنه نبي الظهر أو نام عنها حتى دخل وقت العصر فرأيناه يصلي أربعا في ذلك الوقت صلاة الظهر 
ويغلب علينا إنه يصلل العصر للشبه الكثير الذي بينهما وليست هذه هذه 

(وصل في فصل صفة القضاء لمن أفطر في رمضان) 

فن العلماء من أوجب التتابع في القضاء ما كان في الأداء ومنهم من لم يوجبه وهؤلاء منهم من خير ومنهم من استتحب وابجماعة على 
(الاعتبار) 

إذا دخل الوقت في الواجب الموسع بالزمان طلب الاسم الأول من المكلف الأداء فإذا لم يفعل المكلف وأخر الفعل إلى آخخر الوقت 
تلقاه الاسم الآخر فيكون المكلف في ذلك الفعل قاضيا بالنسبة إلى الاسم الأول وأنه لو فعله في أول دخول الوقت كان مؤديا من غير 
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دخل ولا شببة وكان مؤديا بالنسبة إلى الاسم الآخر فالصائم المسافر أو المريض إذا أفطر إنما الواجب عليه عدة من أيام أخر في غير 
رمضان فهو واجب موسع الوقت من ثاني يوم من شوال إلى آخر عمره أو إلى شعبان من تلك السنة فيتلقاه الاسم الأول ثاني يوم من 
شوال فإن صامه كان مؤديا من غير شببة ولا دخل وإن أخره إلى غير ذلك الوقت كان مؤديا من وجه قاضيا من وجه وبالتتابع في 
ذلك في أول زمانه يكون مؤديا بلا شك وإن لم يتابع فيكون قاضيا 

[الكون كله في قبضة الأسماء الإلهمية] 

فن راعى قصر الأمل وجهل الأجل أوجب ومن راعى اتساع الزمان خير ومن راعى الاحتياط استحب وكل حال من هذه الأحوال 
له اسم لمي لا يتعدى حكمه فيه فإن الكون في قبضة الأسماء الإلمية تصرفه بطريقين بحسب حقائقها وبحسب استعدادات الأكوان 
لها لا بد من الأمرين لذي عينين فإن الأوصاف النفسية للأسماء وغير الأسماء لا تنقلب فافهم ذلك وتحققه تسعد إن شاء الله تعالى 
(وصل في فصل من أخحر قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر) 

اختلف العلياء فيمن هذه حاله فقالت طائفة عليه القضاء والكفارة وقالت طائفة عليه القضاء ولا كفارة عليه وبه أقول 

الاعتبا 

لع ع و نر لمم كت ا ا ا 
كثيرة منها في الطعام والشراب واللباس والأخذ والنظر والاسماع والسعي واللدس والشم فإن عمر بن اللخطاب أتى بمسك من المغائم 
قبل أن تأخذه القسمة ليعرض عليه فسك بأنفه لثلا ينال 

من راتحة شيئًا دون المسلمين قبل أن تأخذه القسمة ورعا فسئل عن ذلك فال إِئما ينتفع من هذا بريحة وكذلك الورع في النسب 
والأسعاء 

[الإنسان مؤاخذ بالغفلات في الطريق الصوفي] 

فإذا فات السالك وجه من وجوه متعلقات مثل هذا المقام وانتقل إلى غيره من المقامات وقد بقيت عليه بقية من حك هذا المقام 
الذي انتقّل عنه فإذا تعين عليه استعماله في وقت آتخر حال تطلبه بذلك من مطعم أو غيره يتذكر ما فاته قبل ذلك منه فنا من قال 
عليه الكفارة وكفارته التوبة ئما جرى منه في تفريطه والاستغفار ومنا من قال لا كفارة عليه فإنه لم يتعمد ولا قصد انتباك الحرمة 
وانما جعله في ذلك عذر من تأويل في المسألة أو غفلة والإنسان في هذا الطريق مؤاخذ بالغفلات عند بعضهم ينهدا رحب الكفازة 
عليه من أوجبها ومن يرى أنه غير مؤاخذ بالغفلات لم يوجب عليه كفارة 

[الصوفي يعفو عمن أساء إليه بل ويحسن إلله]., 5-0 

والقضاء ممع عليه عند ابميع وصورته إنه إذا نال منه أحد أمرا حرم على المتناول تناوله منه عرضا كان أو مالا أو أثرا بدنيا من جرح 
أو غيره وله أن يعفو عنه فيما ,تناول ذلك منه فيعفو ويحسن ولا يؤاخذ بكل جريمة من الغير في حقه ما يعطى الورع المتعدي في ذلك 
أن لا يفعله فهذا هو صورة القضاء ثم إنه يستقصي جميع جهات متعلقات ذلك المقام جهده حتى لا يترك منه شيعا فتدبر هذه المساًإة 
فإنها من أنفع المسائل في طريق الله 

(وضل في فدبل :من مانت وعلية وم 1 : . ٍ ١‏ 

فن قائل يصوم عنه وليه ومن قائل لا يصوم أحد عن أحد واختلف أصحاب هذا القول فبعضهم قال يطعم عنه وليه وبعضهم قال لا 
صيام ولا إطعام إلا أن يوصى به وقال قوم يصوم فإن ل يستطع أطعم وفرق قوم بين النذر والصيام المفروض فمَالوا يصوم عنه وليه 
في النذر ولا يصوم في الصيام المفروض 

(الاعتبار) 

قال الله عن وجل والله ولي المُؤْمنِينَ وقال تعلى الي أولى بالؤْمنِينَ من أَنفسِِمْ فالمريد صاحب التربية يكون الشيخ قد أهله وخصه 
بذكر مخصوص لنيل حالة مخصوصة ومقام خاص فات قبل تحصيله فنا من يرى أن الشيخ لما كان وليه وقد حال الموت بينه وبين 
ذلك المقام الذي لو حصل له نال به المنزلة الإلمية التي إستحقها رب ذلك المقام فيشرع الشيخ في العمل الموصل إلى ذلك المقام نيابة 
عن المريد الذي مات فإذا استوفاه أحضر ذلك الميت إحضار من مثله في خياله بصورته التي كان عليها وألبس تلك الصورة الممثلة 
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ذلك الأمى وسأل الله أن يبقى ذلك عليه -فصلت نفس ذلك الميت في ذلك المقام على أتم وجوهه منة من الله وفضلا والله ذو الْمَضْلٍ 
لظ 

[ابن عربى وشيخه أبو يعقوب الكوى] 

وهذا مذهب شيخنا أبي يعقوب يوسف بن يخلف الكومي وما راضني أحد من مشايني سواه فانتفعت به في الرياضة وانتفع بنا في 
مواجيده فكان لي تلميذا وأستاذا وكنت له مثل ذلك وكان الناس يتعجبون من ذلك ولا يعرف واحد منهم سبب ذلك وذلك سنة 
ست وثانين ومسمائة فإنه كان قد تقدم فتحي على رياضقى وهو مقام خطر فأفاء الله على بتحصيل الرياضة على يد هذا الشيخ جزاه 
[لا يقوم أحد عن أحد في العمل ولكن يطلبه له بهمته ودعائه] 

ومن أهل الله من يقول لا يقوم أحد عن أحد في العمل ولكن يطلبه له ببمته ودعائه وابماعة على ذلك وهذا الأول نادر الوقوع فهذا 
اعتبار من يقول لا يصوم أحد عن أحد واعتبار من يقول يصوم عنه وليه ومن قال لا صيام ولا إطعام إلا أن يوصى به فهو أن يقول 
المريد عند الموت للشيخ اجعلني من همتك واجعل لي نصيبا من عملك عمى الله أن يعطيني ما كان في أملي وهذا إذا فعله المريد كان 
سوء أدب مع الشيخ حيث استخدمه في حق نفسه وتهمة منه للشيخ في نسيان حق المريد ْ 

[الشيخ لا ينبى أهل زمانه فكيف مريده المختص بخدمته] 

والأصل في ذلك 

أن رجلا سأل رسول الله صل الله عليه وس أن يسأل ربه في حقه مرافقته في الجنة فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم أعني على 
نفسك بكثرة السجود 8 8 8 

فنبهه بهذا العمل على نفسه وسوء أدبه معه والطريق يقتضي أن الشيخ لا يذسى أهل زمانه فكيف مريده المختص بخدمته فإنه من فتوة 
أهل هذا الطريق ومعرفتهم بالنفوس أنهم إذا كان يوم القيامة وظهر ما لحم من الجاه عند الله خاف منهم من آذاهم هنا في الدنيا فأول 
ما يشفعون يوم القيامة فيمن آذاهم قبل المؤاخذة وهذا نص أب يزيد البسطامي وهو مذهبنا 

درن ماي ناه يدن اذ عقر 

فإن الذين أحسنوا إليهم يكفيهم عين إحسانهم فهم بإحسانهم شفعاء أنفسهم عند الله بما قدموه من دين فى حي هذا :الول وهل راء 
الإحسان لا الإحسان ومن عفا وأصلح فأجره على الله وذلك للعافين عن الناس بل الولي لا .ينسى من يعرف الشيخ وان كان الشيخ 
ديرف فياك لاهن اناقي مدر موقم كه لكوي أذ عله قرا رهدا 

ذقته من نفسي وأعطانيه ربي مد الله وعدني بالشفاعة يوم القيامة فيمن أدركه بصري من أعرف ومن لا أعرف وعين لي هذا المشهد 
حت عاينته ذوقا صحيحا لا أشك فيه 

[ابن عربى مع شيخه أبى إتحاق بن طريف بالجزيرة اللحضراء] 

وهذا مذهب شيخنا أيضا أبي إتحاق بن طريف وهو من أكبر من ان لقيته ولقد سمعت هذا الشيخ يوما وأنا عنده بمازله بالجزيرة الحضراء 
سنة تسع وثمانين وخمسمائة وقال لي يا أخي والله ما أرى الناس في حق إلا أولياء عن آخرهم ممن يعرفني قلت له كيف تقول يا أبا 
إحاق فمّال إن الناس الذين رأوني أو سمعوا بي إما أن يقولوا في حقي خيرا أو يقولوا ضد ذلك فن قال في حقي خيرا وأثنى علي فا 
وصفني إلا بصفته فلو لا ما هو أهل وبحل لتلك الصفة ما وصفني بها فهذا عندي من أولياء الله تعالى ومن قال في شرا فهو عندي ولي 
أطلعه الله على حالي فإنه صاحب فراسة وكشف ناظر بنور الله فهو عندي ولى فلا أرى يا أخي الأولياء لله وما قال لي هذا إلا من 
أجل كلام جرى بيني وبينه في حق إنسان من أهل سبتة كان خلف هذا الشيخ بخلاف ما كان يلقاه به فهذا بلغ من حسن اعتقاده 
وكان من الشيوخ الذين تحسب عليهم أنفاسهم ويعاقبون على غفلاتهم ومات في عقوبة غفلة ذكرناها في الدرة الفاخرة عند ذكري إياه 
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[اعتبار من فرق بين النذر والصوم المفروض] ٠‏ 

وأما من فرق بين النذر والصوم المفروض فإن النذر أوجبه الله عليه بإيجابه والصوم المفروض الذي هو رمضان أوجبه الله عليه ابتداء 
من غير يجاب العبد فلما كان للعبد في واجب النذر تعمل بإيجابه صام عنه وليه لأنه عن وجوب عبد فينوب عنه في ذلك عبد مثله 
حت تبرأ ذمته والصوم المفروض ابتداء لم يكن للعبد فيه تعمل فالذي فرضه عليه هو الذي أماته فلو تركه صامه فكانت الدية على القاتل 
وقال تعالى فيمن خخرج باجراً إِلَّ الله (و رسوله) ثم يدر له المُوتَ فَمَدْ وقَمْ أجره عل الله فالذي فرق كان فقيه النفس سديد النظر 
علاما بالحقائق وهكذا حكمه في الاعتبار 

(وصل في فصل المرضع وا حامل إذا أفطرتا ما ذا علييما) 

فن قائل يطعمان ولا قضاء عليهما وبه أقول فإنه نص القرآن والآية عندي مخصصة غير منسوخة في حق الحامل والمرضع والشيخ 
والعجوز ومن قائل تقضيان فقط ولا إطعام عليهما ومن قائل تقضيان وتطعمان ومن قائل ال حامل تقضي ولا تطعم والمرضع تقضي 
وتطعم والإطعام مد عن كل يوم أو تحفن حفانا ويطعم كا كان أنس يصنعه 

(الاعتبار) 

الحامل الذي يملكه الحال والمرضع الساعي في حق الغير يتعين عليهما حق من حقوق الله فن رأى أن الدين قبل الوصية قدم حق 
الغير على حق الله لمسيس الحاجة فإنه حك الوقت ومن قدم حق الله على حق الغير ورأى 

قول النبي صلى الله عليه وسلم إن حق الله احق بالقضاء 

ورأى أن الله قدم في القرآن الوصية على الدين في آية المواريث فقدم حق الله وإليه أذهب قال تعالى من بعد وصية يوصي يها أو دين 
وير عندي حق الغرماء إذا لم يف ما بي لهم من مال هذا اميت في بيت المال يؤديه عنه السلطان من الصدقات فإنهم من القانية 
الأحوافك "لماح البين أمى يرجع إليه في دينه ولق اللرضية ذلك قرجن قدعيا باذ شل عند الضف 

[صاحب الخال ليس في حق من حقوق اللّه] 

وأما المرضع وإن كانت في حق الغير فق الغير من حقوق الله حيث شرع الله أداءها وصاحب الحال ليس في حق من حقوق الله 
لأنه غير مكلف في وقت ال حال والمرضع كالساعي في حق الغير فهو في حق الله فإنه في أمى مشروع له فقد وكلناك بعد هذا البيان 
والتفصيل إلى نفسك في النظر فيمن ينبغي له القضاء والإطعام أو أحدهما من ذكرنا 

(وسل في فصل الشخ والعجرة | .| ا 

أجمع العلماء على أنهما إذا لم يقدرا على الصوم أن يفطرا واختلفوا إذا أفطر أهل يطعمان أو لا يطعمان فقال قوم يطعمان وقال قوم لا 
يطعمان وبه أقول غير أنهم استحبوا لحم الإطعام والذي أقول به إن الإطعام إِنما شرع مع الطاقة على الصوم وأما من لا يطيقه فقد 
سقط عنه التكليف في ذلك وليس في الشرع إطعام من هذه صفته من عدم القدرة عليه فإن الله ما كلف تفساً إلا وسعها وما كلفها 
الإطعام فلو كلفها مع عدم القدرة لم نعدل عنه وقلنا به 

(الاعتبار) 

من كان مشهده أن لا قدرة له كأمثالنا أو يقول إن القدرة الحادثة ما لها أثر إيجاد في المقدور وكان مشهده أن الصوم لله فقد انتفى 
عنه الك بالصوم والإطعام يقول الله وهو يطعم ولا يطْعُمِ وقال مصدقا خخليله الذي (هو) يطْعمني فقرره ولم يرده والإطعام نما هو 
عوض عن واجب يقّدر عليه ولا واجب فلا عوض فلا إطعام ومجير صاحب هذا المقام لا قَوةَ إلا الله 

وليس له في إِيَاكَ تَعِينَ مدخل ولا في نون نفعل وألف أفعل لكن له من هذه الأحرف الأربعة الزوائد حرف التاء المنقوط من 
أعلى بضمير المخاطب وقد تكون الياء المنقوطة من أسفل يفعل بضمير الموية فاعلم ذلك وبالله التوفيق 

(وصل في فصل من جامع متعمدا في رمضان) 

أحمعوا أن عليه القضاء والكفارة وقيل لا يجب عليه إلا القضاء فقط لأن الكفارة في ذلك لم تكن عزمة لقرائن الأحوال لأنه صلى 
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الله عليه وسلم يأمره عند عم العتق والإطعام أن يصوم ولا بد إذ كان صحيحا ولو كان مر يضا لقال له إذا وجدت الصحة فصم وقال 
قوم ليس عليه إلا الكفارة فقط ليس عليه قضاء والذي أذهب إليه أنه لا قضاء عليه واستحب له أن يكفر إن قدر على ذلك والله 
أعلم بحكمه في ذلك 

(الاعتبار) 

القدرتان تجتمعان على إيحاد ممكن من ممكن فيما ينسب من ذلك إلى العبد في الفعل عن كل من لا يصل عقله إلى معرفة ذلك إما 
بعتق رقبة من الرق مطلتا أو مقيدا فإن أعتقه من الرق مطلًا فهو أن يقي نفسه في حال كون الحق عينه في قواه وجوارحه التي ببا 
يز عن غيره من الأنواع بالصورة والحد واذا كان في هذا الخال وكان هذا نعته كان سيدا وزااكت عبوديته مطلمًا لأن العبودية هنا 
راحت إذ لا يكون الشى ء عبد نفسه فهو هو قال أبو يزيد في تحقق هذا المقام مشيرا تاليا ني أن الله لا إله إلا أنا َاعبدْني هذا أوحى 
|العبد المقيد] 

وأما إن" كان العد مقيدا فهو إن بق تفسة من .رق الكون فيكوق خراءعن. الغير عيذ الله فإن عبود رتنا لله بستحي رفنها وعتقها 
لأنبا صفة ذاتية له واستحال العتق منبا في هذا الحال لا في الحال الأول وقد نبه على ذلك بقوله تعالى قل اللهم مالك الملك فسماه 
ملكا ليصح له اسم المالك ولم يقل مالك العالم وقال أيضا وهو من باب الإشارة والتحقيق قل أعوذ برب الناس ملك الئاس فقن باب 
التحقيق لما معاهم الناس ولم يسمهم باسم يقتضي لهم أن يكونوا حا أضافة نفسه إلههم باسم الملك ومن باب الإشارة اسم فاعل من 
النسيان معرفا بالألف واللام لأنه نبي أن الحق سمعه وبصره وجميع قواه في حال كونه كله نورا 

[الله في ذاته نور وي عبده نورانى] 

وهو المقام الذي سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه أن يقي فيه أبدا 

فإن الله من أسمائه النور بل هو النور للحديث الثابت نور إنى أراه وقد صصفه بعض النقاة 

فال نوراني أراه 

خصل في هذا التصحيف معن بديع وهوإذا جعل عبده نورا فيرى الحق فيه ومنه فعند ذلك يكون نورانيا لا غير فهو في ذاته نور وفي 
عبده نوراني فافهم ما قلنا 

[شيئية الثبوت وأخذ العهد] 

فلما لم يتذكر النابى هذه ا حال وهو في نفسه عليها غافل عنها خاطبه الحق مذكرا له بها في القرآن الذي تعبده بتلاوته ليدبروا آياته وليَدك 
ردأ لباب ما كانوا قد نسوة فهذا يدلك على أنهم كانوا على علم متقدم في شيئية الثبوت وأخذ العهد 

[الإطعام في الكفارة والتخلق بالامم الإلمي امحبي] 

وآفأ الإطعام في الكفارة فالطعام سبب في حفظ الحياة على متناولة فهو في الإطعام متخاق بالاسم لحي لا أمات عا فعله ناد له 
مثل لما كان عليها فكان منعوتا بالمميت في فعلها لأنه تعمد ذلك فأمى بالإطعام ليظهر اسم المقابل الذي هو انحبي فافهم 

[صوم شبرين وسير النفس في المنازل الإلهية] 

وأما صوم شبرين في كفارته فالشبر عبارة في المحمديين عن استيفاء سير القمر في المنازل المقدرة وذلك سير النفس في المنازل الإلهية 
فالشبر الواحد إسير فيها بنفسه ليثبت ربوبية خالقه عليه عند نفسه والشبر الآخر يسير فيه بربه فإنه رجله التى إسعى بها من باب أن الحق 
جميع قواه وجوارحه فإنه بقَواه قطع هذه المنازل والحق عين قواه فقطعها بربه لا بنفسه ١‏ 

[من الصوم الى على] 

وأما قول هذا الفاعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمره بالصوم في الكفارة أي اتصف بصفة الحق فإن الصوم له فقال من 
الصوم أن علي فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحكه علامة على خفة الأمى وما عل إن الحق أنطقه وما أراد ذلك الناطق 
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وان جهله ذلك الأعرابي فكأنه قال له في قوله كفر بالصوم أي كن حما فنطق إن يقول من الحق أنى على فإني لما كنت حمّا زال 
التكليف عني فإن الح لا يكلف فلما ذا تبقيني حقا أنزلني إلى العبودية فأوجب على الكفارة التي هي الستر أي لا تذكر أنك عصيتني 
ب 

الت لاقاأفم ميان الى 59 ( 

ولهذا قال للنبي صل الله عليه وس أ تعطرها لأفمّر مني ما بين لابتهبا أفمر مني فأضاف كال الفقر إليه لأنه رجع إلى العبودية عن سيادته 
فعظم ذله وفقره فإن استصحاب الفقر لا ألم في الفقير مثل ألم من كان غنيا ثم 

يفتقر فإن أله أشد والحسرة عنده أعظم فإن حكمه حك من استؤسر وكان حرا فيجد ألم الاسترقاق لكونه حصل فيه عن حرية 
من كان ملكا فعاد ملكا ..... قد حاز هلكا ومات فتكا 

والعبد الأصلي المؤثل القن لا يجد ذلك فلهذا قال ما بين لابتيها أفقر مني أنطقه الله بذلك من حيث لا إشعر حتى يكون مناسبا | 
أنطقه به أيضا في قوله من الصوم أنى علي 

[حكمة الله في إجراء الحقائق على السنة عباده] 

فانظر حكة الله في إجراء هذه ال حقائق في عباده من حيث لا إشعرون فهو المتكلم على الحقيقة لا هم فهذا حك الكفارة على من هذا 
فعله والمد لله قد دخل في هذا جميع الأقوال التي ذكرنا في هذه المسألة إذا تدبرتها فلا حاجة للاطالة في ذلك فإنه كالتكرار وإن كان 
ذكرها يتضمن فوائد زائدة على ما ذكرنا لاختلاف النسب ولكن يكفى هذا في اعتبار هذه المسألة 

(وصل في فصل من أكل أو شرب متعمدا) ٍ 

فقال قوم عليه القضاء والكفارة التي أوجبها في الماع وقال آخرون لا كفارة عليه والذي أقول به إنه لا قضاء عليه ولا كفارة فإنه 
لا يقضيه أبدا ولكن يكثر من صوم التطوع لتكيل له فريضته من تطوعه فإن الفرائض عندنا المقيدة بالأوقات إذا ذهب وقتها بتعمده 
من الواجبة عليه لا يقضيها أبدا مطلتا فليكثر من التطوع الذي يناسبها إلا الحج وان كان مربوطا بوقت ولكنه مرة واحدة في العمر 
إلا من يقول بالاستطاعة ولكن متى خ كان مؤديا ويكون عاصيا في التأخير مع الاستطاعة 

(الاعتبار) 

الأكل والشرب تغذ له فأحياه الأكل والشرب عند هذا السبب لأن حياته مستفادة يا كان وجوده مستفادا ليتميز الممكن الواجب 
بالغير عن الواجب بنفسه والصوم لله لا للعبد فلا قضاء عليه ولا كفارة 

[اعتبار من قال بالقضاء ومن قال بالكفارة] 

ومن قاك بالكفارة أوجب عليه ستر مقامه وحكمه فيها حك المجامع في الاعتبار سواء ومن قال بالقضاء عليه يقول ما أوجب عليه 
القضاء إلا كونه غيرا يا كان في أصل التكليف ‏ كان في صوم رمضان سواء فيقضيه برده إلى من الصوم له فإن الصوم للعبد الذي 
هو لله كن سلف شيئا من غيره فقضاوه ذلك الدين إِنما هو رده إلى مستحقه مع ما عاد عليه من الانتفاع به والعبد إنما يصوم مستسلفا 
ذلك لأن الصمدانية ليست له والصوم صمدانية فهو لله لا له فاعلم ذلك 


(وصل في فصل من جامع ناسيا لصومه) 
فقيل لأقضاء عيدولا كفازة ويه أقول وقيل عليه القضاء دون الكفارة وقيل عليه القضاء والكفارة 
(الأعتبار) 


هذا من باب الغيرة الإلحية لما اتصف العبد بما هو لله وان كان مشروعا وهو الصوم أنساه الله أنه صائم فأقامه في مقام وحالة تفسد 
عليه صيامه تنبيها له أن هذه الحقيقة لا يقصف بها إلا الله غيرة إلهية أن يراجع فيما هو له بضرب من الاشتراك فلما لم يكن للعبد في 
ذلك قصد ولا انتبك به حرمة المكلف سقط عنه القضاء والكفارة وابنماع قد عرفت معناه فيمن جامع متعمدا 

[اعتبار القول: بالقضاء دون الكفارة] 

ومن قال عليه القضاء دون الكفارة قال يشبد بالصمدية له دون نفسه في حال قيامها به فيكون موصوفا بها لا موصوفا بها مثل قوله 


اماه م ه ماده دس 


هه ع 
وما رميت إذ رميت فنفى وائبت 


5112111612. الا١‎ 


1 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


[اعتبار القول بالقضاء والكفارة معا] 

ومن قال عليه القضاء والكفارة قال النسيان هو الترك والصوم ترك وترك الترك وجود نقيض الترك كا أن عدم العدم وجود ومن 

هذه حاله فلم يقم به الترك الذي هو الصوم فما امتثل ما كلف فلا فرق بينه وبين المتعمد فوجب عليه القضاء والكفارة والاعتبار قد 

تقدم في ذلك وأنه ليس في الحديث أن ذلك الأعرابي كان ذاكرا لصومه حين جامع أهله ولا غير ذاكر ولا استفصله رسول الله صلى 

لله عليه وسلم هل كان ذاكرا لصومه أو غير ذاكر وقد اجتمعا في التعمد لمجماع فوجب على النابي كا وجب على الذاك لصومه ولا 

سبها في الاعتبار فإن الطريق تقتضي المؤاخذة بالنسيان لأنه طريق الحضور فالنسيان فيه غيب 

(وصل في فصل هل الكفارة مرتبة يا هي في المظاهر أو على التخيير) ٍ 

فإنه قال له أعتق ثم قال له صم ثم قال له أطعم فلا يدري أ قصد عليه السلام الترتيب أم لا فقيل إنها على الترتيب أُوها العتق فإن 

لم يجد فالصوم فإن لم إستطع فالإطعام وقيل هي على التخيير ومنبم من استحب الإطعام أكثر من العتق ومن الصيام ويتصور هنا 
يح بعض هذه الأقسام على بعض بحسب حال المكلف أو مقصود الشارع 

[المقصود بالحدود إثما هو الزجر عند بعضهم] 

١ ١ فن رأى‎ 

أنه يقصد التغليظ وان الكفارة عقوبة فإن كان صاحب الواقعة غنيا أو ملكا خوطب بالصيام فإنه اشق عليه واردع فإن المقصود 

بالحدود والعقوبات إِنما هو الزجر وان كان متوسط الحال في المال ويتضرر بالإخراج أكثر ما إشق عليه الصوم أمى بالعتق أو الإطعام 

وان كان الصوم عليه شق ق أمى بالصوم 

[الذي بغي أن يقدم إغا هو رفع الخرج] 

ومن رأى أن الذي ينبغي أن يقدم في ذلك ما يرفع الحرج فإنه تعالى يقول وما جَعلَ عَيكرْ في الدينٍ من حرج فيكلف من الكفارة 

ما هو أهون عليه وبه أقول في الفتيا وإن لم أمل به في حق نفسي لو وقع مني إلا أن لا أستطيع فإن الله لا يكلف تفسا إلا وها 

وما آناها سَيجعل الله بعد عسرٍ يسراً وكذلك فعل فإنه قال فَإِنَّ مع اْعسر مسرا ثم ثم إن مَعْ اْعسر بسراً فى بعسر واحد ويسرين معه فلا 

يكون الحق يراع اليسر في الدين ورفع الحرج ويفتي المفتي بخلاف ذلك 

[كون الحدود وضعت للزجر ما فيه نص من الله ورسوله] 

فإن كون الحدود وضعت للزجر ما فيه نص من الله ولا رسوله وانما يقتضيه النظر الفكري فقد يصيب في ذلك وقد يخطئ ولا سعا 

وقد رأينا خفيف الحد في أشد الجنايات ضررا في العالم فلو أريد الزجر لكانت المقوية أشك فيا وبعطن الككائر ما شرع فيها حدا ولا 

سها والشرع في بعض الحدود في الكائر التي لا تقام إلا بطلب المخلوق وإن أسقط ذلك سقطت والضرر بإسقاط الحد في مثله أظهر 

كولي المقتول إذا عفا وليس للإمام أن يقتله وأمثال هذا من اللحفة والإسقاط فيضعف قول من يقول وضعت الحدود للزجر 

[سبب وضع الحدود واسقاطها وتخفيفها وتشديدها] 

ولو شرعنا نتكلم في سبب وضع الحدود واسقاطها في أماكن وتخفيفها في أماكن وتشديدها في أماكن أظهرنا في ذلك أسرارا عظيمة 

لأنبا تختلف باختلاف الأحوال التي شرعت فيها والكلام فيها يطول وفيها إشكالات مثل السارق والقاتل وإتلاف النفس أشد من 

إتلاف المال وإن عفا ولي المقتول لا يقتل قاتله وان عفا رب المال المسروق أو وجد عند السارق عين المال فرد على ربه ومع هذا فلا 

بد أن تقطع يده على كل حال وليس لاك أن يترك ذلك ومن هنا تعرف أن حق الله في الأشياء أعظم من حق المخلوق فيها بخلاف 

ما تعتقده الفقهاء 0 

قال صل الله عليه وسلم حق الله أحق أن يقضى 

(الاعتبار) 

الترتيب في الكفارة أولى من التخيير فإن الحكمة تقتضي الترتيب والله حكي والتخيير في بعض الأشياء أولى من الترتيب لما اقتضته 

الحكمة والعبد في الترتيب عبد اضطرار كعبودة الفرائض والعبد في التخيير عبد اختيار كعبودة النوافل وفيها رائحة من عبودية الاضطرار 
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وبين عبادة النوافل وعبادة الفرائض في التقريب اللي بون بعيد في عاو المرتبة فإن الله جعل القرب في الفرائض أعظم من القرب في 
النوافل وإن ذلك أحب إليه ولهذا جعل في النوافل فرائض وأمرنا أن لا نبطل أعمالنا وان كان العمل نافلة لمراعاة عبودية الاضطرار 
على عبودية الاختيار لأن ظهور سلطان الربوبية فيها أجلي ودلالتها عليها أعظم 

(وصل في فصل الكفارة على المرأة إذا طاوعت زوجها فيما أراد منها من ابماع) 

فن قائل عليها الكفارة ومن قائل لا كفارة عليها وبه أقول فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأعرابي ما ذك المرأة ولا تعرض 
إلها ولا سأل عن ذلك ولا ينبغي لنا أن نشرع ما لم يأذن به الله 

(الاعتبار) 

النفس قابلة للفجور والتقوى بذاتها فهي بحك غيرها بالذات فلا نقدر تتفصل عن التحكم فيها فلا عموبة عليها والحوى والعقل هما 
المتحكيان فيها فالعقل يدعوها إلى النجاة والموى يدعوها إلى النار فن رأى أنه لا حك لها فيما دعيت إليه قال لا كفارة عليها ومن 
رأى أن التخيير لها في القبول وان حك كل واحد منبما ما ظهر له حكم إلا بقبولها إذ كان لا المنع مما دعيت إليه والقبول فلما رحت 
اتيك إن كان خيرا نفير وان كان شرا فشر فقيل عليها الكفارة 

(وصل في فصل تكرر الكفارة لتكرر الإفطار) 

فقيل إنه من وطئ ثم كفر ثم وطئ في يوم واحد إن عليه كفارة أخرى وقبل من وطئ مرارا في يوم واحد فليس عليه إلا كفارة 
واحدة واختلفوا أيضا فيمن وطئ في يوم من رمضان ول يكفر حتى وطئ في يوم ثان فقال بعضهم عليه لكل يوم كفارة وقال بعضهم 
عليه كفارة واحدة ما لم يكفر عن الماع الأول والذي أقول به إن عليه كفارة واحدة لأنها ما شرعت إلا لمراعاة رمضان في حال 
الصوم لا لمراعاة الصوم لأنه لو أفطر في صوم القضاء لم يكفر ولو كانت هذه الكفارة مثل كفارة الظهار لم يوجب عليه كفارة أخرى 
إذا كفر عن الماع الأول فليا أوجبها بعد الوقوع لهذا جعلناها تلزمه 

إذا أوقع الوطء بعد تكفير وطء قبله متعددا كان ذلك الأول أو واحدا 

(الاعتبار) 

الروح الواحد يدبر أجساما متعددة إذا كان له الاقتدار على ذلك ويكون ذلك في الدنيا للولي بخرق العادة وفي الآخرة نشأة الإنسان 
تعطى ذلك وكان قضيب البان ممن له هذه القوة ولذي النون المصري 

[الروح الواحد يدبر سائر أعضاء البدن] 

كا يدبر الروح الواحد سائر أعضاء البدن من يد ورجل وسعع وبصر وغير ذلك كا تؤاخذ النفس بأفعال الجوارح على ما يقع منبا كذلك 
الأحساد الكثيرة التي يدبرها روح واحد أي شي ء وقع 17 عنه ذلك الروح الواحد وإن كان عين ما يقع من هذا الجسم من 
الفعل مثل ما يع من الجسم الآخر فيكون ما يلزمه من المؤاخذة على فعل أحد الجسمين يلزمه على فعل الآخر وإن كان مثله 

[ما يلزم الروح الواحد من تكرار الفعل بتعدد الأأجسام] 

وقسم المذاهب على هذا الحد فيما يلزم الروح الواحد من تكرار الفعل بتعدد الأجسام الممائل لتعدد الزمان في حق الجامع في رمضان 
فاعم ذلك 

(وصل في فصل هل يجب عليه الإطعام إذا أيسر وكان معسرا في وقت الوجوب) 

فن قائل لا شي ء عليه وبه أقول ومن قائل يكفر إذا أيسر 

(الاعتبار) 

المسلوب الأفعال مشاهدة وكشفا معسر لا شي ء له فلا يلزمه شي ء فإن حجب عن هذا الشبود وأثبت ذلك من طريق العلم بعد 
الشبود كتخيل المحسوس بعد ما قد كان أدركه بالحس فإن الأحكام الشرعية تازمه بلا شك ولا يمتنع الحكم في حقه بوجود العلم 
ويمتنع بوجود المشاهدة فإنه إشاهد الحق محركا له ومسكنا وكذلك إن كان مقامه أعلى من هذا وهو أن يكون الحق سمعه وبصره على 
الكشف والشبود فنا من قال حكمه حكم صاحب العلم فإن الله قد أوجب على نفسه ولا يدخل بذلك تحت حد الواجب ومنا من 
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ألحقه بمشاهدة الأفعال منه تعالمى كا قدمناه فلا يلزمه الحك. م لم يلزمه هناك فتارة ينطلق على هذا العبد اسم الحق وتارة ينطلق عليه 
اسم العبد مع اختلاف هذه الأحوال وفي كل واحد من هذه المراتب يازمه الحك من وجه وينتفي عنه من وجه 

(وصل في فصل من فعل في صومه ما هو مختلف فيه كاحامة والاستقاء وبلع الحصى والمسافر يفطر أول يوم يخرج عند من يرى أنه 
ليس له ان يفطر) 

فكل من أوجب في هذه الأفعال وأشباهها الفطر اختلفوا فن قائل منهم عليه القضاء ومن قائل منهم عليه القضاء والكفارة وهكذا 
كل مختلف فيه والذي أذهب إليه مما ذكرناه أن الاستقاء فيه القضاء لخبر وقد تقدم اعتبار ما ذكرناه من هذه الأفعال فن أفطر في 
يوم يجوز له الإفطار فيه كالمرأة تفطر قبل أن تحيض ثم تحيض في ذلك اليوم والمريض والمسافر يفطران قبل المرض وقبل السفر ثم 
بمرض في ذلك اليوم أو يسافر فذهبنا عليه القضاء ولا كفارة وإنما أوجبنا عليه القضاء لأنها حاضت أو مرض أو سافر وأما حكمه في 
الإثم حك من أفطر متعمدا حتى أنها لولم تحض أو لم بمرض أو لم إسافر ما يقضي ذلك اليوم أبدا وليكثر من صيام التطوع ومع هذا 
فأمرهم إلى الله لأنهم أفطروا في يوم يجوز لهم الفطر فيه عند الله وأما الظاهر فا قلناه 

(الاعتبار) 

في هذا الفعل رائحة من الكشف الذي للنفوس واستطلاع على الغيب من حيث لا يشعر وسببه أنها من عالم الغيب وان كانت النشأة 
الجسمية أمها فإن الروح الإلحي أبوها فلها الاطلاع من خلف جاب رقيق بحيث إنه لو دخل صاحب هذا الفعل طريق أهل الله سارع 
إليه الكشف لاستعداده وتأهله لذلك ومثل هذا لا يسمى اتفاقيا إذا لأعى الاتفاق عندنا لا يصح فإن الأعى كله لله والله لا يححدث 
شيئا بالاتفاق وإنما يحدئه عن عل صححيح وإرادة وقضاء غيبي وقدر فلا بد من كون ما هو كائن في علمه 

[تعاق الحكم الشرعي بصاحب الكشف والاستطلاع الغيى] 

وإنما بتي هل يتعلق بمن ظهر عليه مثل هذا الفعل الإلحي إإثم أم لا فعندنا الإثم متعلق به ولو حصل له العلم الصحيح بأنه في يوم يجوز 
له الإفطار فيه ولم يتلبس بالسبب فإنه ما شرع له الفطر إلا مع التلبس بالحال الذي تسمى به حائضا أو مريضا أو مسافرا في اللسان 
الظاهر هذا مذهب الحققين من أهل الله وهو مذهبنا في مثل هذه المسألة والحك. في صاحبها لله إن شاء عفا وإن شاء آخذ فضلا وعدلا 
إلا إن كان حاله من قد أعل ما يقع منه من الجرائم مشاهدة وكشفا ومن اطلاعه على المقدر عليه اطلاعه أنه غير مؤاخذ بذلك عند 
الله فإن لم يطلع فلا يبادر ولا يكن له تعمل في ذلك ما لم يعلم عل الله فيه فإن علم أنه مؤاخذ ولا بد فيعلم إن 

الله قد راعى حك الظاهر في العموم فيتبياً لقضاء الله النافذ فيه وهذا عندنا ليس بواقع أصلا وإن كان جائزا عملا 

[حوار الله مع |بليس] 

قيل لإبليس ل أبيت عن السجود قال يا رب لو أردت مني السجود لسجدت. 

قال له مت علمت أني لم أرد منك السجود بعد حصول الإباية والمخالفة أو قبل ذلك.؟ 

فقال يا رب بعد وقوع الإباية علمت.! 

فقال بذلك اخذتك؟! 

[عباد الله الذين أطلعهم على ما قدر علههم من المعاصي] 

واعلم أن من عباد الله من يطلعهم اللّه على ما قدر علييم من المعاصي فيسارعون إليها من شدة حيائهم من الله ليسارعوا بالتوبة وتبقي 
خلف ظهورهم ويستريحون من ظلمة شبودها فإذا تابوا رأوها عادت حسنة على قدر ما تكون ومثل هذا لا يقدح في منزلته عند الله 
فإن وقوع ذلك من مثل هؤلاء لم يكن انتباكا لحرمة الإلحية ولكن بنفوذ القضاء والقدر فيهم وهو قوله لِيَثفْرَ لَك الله ما تَقَدمْ من 
دَنِْكَ وما تأر فسبقت المغفرة وقوع الذنب فهذه الآية قد يكون لما في حق المعصوم وجه وهو أن إستر عن الذنوب فتطلبه الذنوب 
فلا تصل إليه فلا يقع منه ذنب أصلا فإنه مستور عنه أو يستر عن العقوبة فلا تلحقه فإن العقوبة ناظرة إلى محال الذنوب فيستر الله 
من شاء من عباده بمغفرته عن إيقاع العقوبة به والمؤاخذة عليه والأول أتم فتقدمت المغفرة من قبل وقوع الذنب فعلا كان أو تركا 
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فلا يقع إلا حسنة يشبدها وحسنها 
[عباد الله الذين لا يأتون إلا ما أبيح لهم] 

ومن عباد الله من لم يأت في نفس الأ إلا ما أبيح له أن يأتيه بالنظر إلى هذا الشخص على الخصوص وهذا هو الأقرب في أهل 
الله فإنه قد ثبت في الشرع أن الله يقول للعبد لحالة خاصة افعل ما شئْت فقد غفرت لك فهذا هو المباح ومن أنى مباحا ل يؤاخذه 
الله به وان كان في العموم في الظاهر معصية فا هو عند الشرع في حق هذا الشخص معصية ومن هذا القبيل هي معاصي أهل البيت 
عند الله ١‏ 1 

قال عليه السلام في اهل بدر وما يدريكم لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقّال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لم 

وني الحديث الثابت أن عبدا أذنب ذنبا فيقول رب اغفر لي فيقول الله أذنب عبدي ذنبا فعلم إن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم 
عاد فأذنب إلى أن قال في الرابعة أو في الثالثة افعل ما شت فقّد غفرت لك 

فأباح له جميع ما كان قد حجره عليه حتى لا يفعل إلا ما أبيح له فعله فلا يجري عليه عند الله لسان ذنب وإن كا لجهلنا من هذه صفته 
وهذا حكه عند الله أن نعرفه فلا يقدح ذلك في منزلته عند الله 

[أحكام الشرع مرتبة على الأحوال] 

ففن هذه حالته ما فعل إلا ما أبيح له فعله أو تركه فإن الحم يترتب على الأحوال خال أهل الكشف على اختلاف أحوالهم ما هو 
حال من ستر عنه حاله فن سوى بينهما فقد تعدى فيما حك به أ لا ترى المضطر ما حرمت الميتة عليه قط مت وجد الاضطرار وغير 
المضطر ما أحلت له الميتة قط هذا ظاهر الشرع فأحكام الشرائع على الأحوال ونحن فيما جهانا حاله أن نحسن الظن به ما وجدنا لذلك 
سبيالا 

(وصل في فصل من أفطر متعمدا في قضاء رمضان) 

فأكثر العلماء على أنه لا كفارة عليه وإليه أذهب وعليه القضاء وقال بعضهم عليه قضاء يومين ولصاحب هذا القول وجه دقيق خفي 
أداه إلى هذا القول وهو أنه مخير في القضاء في ذلك اليوم فاختار القضاء ثم بدا له فأفطر ولو كان متنفلا أوجبنا عليه بالشروع قضاء 
ذلك اليوم فهذا هو اليوم الواحد واليوم الآخر يوم رمضان الذي عليه فا قصر في نظره صاحب هذا القول وقال قتادة عليه القضاء 


(الاعتبار) 


من كان مشبده الاسم الإلمي رمضان في حال القضاء كان حككه حك الأداء وحكم الأداء فيمن أفطر متعمدا في رمضان قد تقدم 
الكلام فيه وما فيه من اللحلاف فهو بحسب ما هو عنده فيجري على ذلك الأسلوب فيه وني اعتباره 

[الذي مشبده غير الاسم الإهى الذي يخص شهره | 

ومن لم يكن مشبده الاسم الإلمي الذي يخص شُبره الذي أوقع فيه القضاء لا شبر رمضان ولا اسم رمضان بل مشبده الاسم الذي 
يحك عليه بالإمساك فلا يكفر ولكن فيمن كان مذهبه أن يكفر في شبر رمضان وفي قوله تعالى فَعدةَ من أيام أَخَرَ كفاية فإنه قد سماها 
أخر فا هي أيام رمضان وإئما هي أيام صوم على النكرة أي يوم شاء ولا يسمى يوما إلا بكاله فإذا لم يكل في حقه فليس بيوم صومه 
[الأسماء الإلهية التى للشبور القمرية] 

الأمعاء التي للشبور القمرية رمضان لشبر رمضان الرفيع لشوال الرحمن لذي قعدة المريد لذي بة المحرم للبحرم المخلى لصفر الحبي لربيع 
الاوك المعيد لربيع الآخر الممسك بجمادى الأولى الرب بمعنى الثابت مادى الآخرة العظيم لرجب الفاصل والحا 5 لشعبان وما في معنى 
كل امم من هذه الأسماء الإلمية 

[الانتقال إلى الصفحة التالية (5174)] 

(وصل ني فصل الصوم المندوب إليه) 
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وأمثال ذلك وما هو معين في نفسه من غير تقييده بيوم مخصوص من أيام المعة كعاشوراء وعرفة فن كونه معين الشبر أحقناه بالزمان 
ومن كونه مجهولا في أيام امعة لم نقيده بالزمان ومنه ما هو معين في الشبور كشبر شعبان ومنه ما هو مطلق في الأيام مقيد بالشهور 
كالأيام البيض وصيام ثلاثة أيام من كل شهر ومنه ما هو مطاق كصوم أي يوم شاء ومنه ما هو مقيد بالتوقيت كصيام داود صيام 
يوم وفطريوم وما يجري هذا ابجرى وأما صوم يوم عرفة في عرفة فختلف فيه وفي غير عرفة مرغب فيه إلا أنه على كل حال يكفر 
السنة التي قبله والسنة التي بعده وأما صوم الستة الأيام من شوال فرغب فيبا واللحلاف في وقتبا من شوال وفي لتابعها وفييا خلااف 
شاذ وهو أن يوقع أول يوم منها في شوال وباقي الأيام في سائر أيام السنة 

(وصل في فصل الصوم في سبيل الله) 

[صوم العبيد] ٍ ٠‏ ش ش 

خرج مس في الصحيح عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلُم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد 
الله بذلك اليوم وجهه من النار سبعين خحريفا 

فذكر صوم العبيد لا صوم الأحرار والعبيد با حال قليل وبالاعتقاد جميعهم والصوم آشبيه إِلي ولهذا نفاه عن العبد 

بقوله تعاللى الصوم لي وليس للعبيد من الصوم إلا الجوع 

فالتنزيه في الصوم لله والجوع للعبد 

[عند ما يقام العبد في مقام التشبه الإلمي] 

فإذا أقيِ العبد في التشبيه بالإله المعبر عنه بالتخلق بالأسماء في صفة القهر والغلبة للمنازع الذي هو العدو ولهذا جعله في الجهاد أعني 
الصوم لأن السبيل هنا في الظاهر الجهاد عرفنا هذا بقرائن الأحوال لا مطلق اللفظ فإن أخذناه على مطاق اللفظ لا على العرف وهو 
نظر أهل الله في الأسماء يراعون ما قيد الله وما أطلقه فيقع الكلام بحسب ما جاء خا بلفظ التنكير في السبيل ثم عرفه بالإضافة إلى 
الله تعالى ٍ 

[الله هو الاسم الجامع بميع حقائق الأسماء] 

والله هو الاسم الجامع جميع حقائق الأسماء كلها وكلها لها بر خصوص وسبيل إليها فأي بر كان فيه العبد فهو في سبيل بر وهو سبيل 
اله فلهذا أن بالاسم الجامع فعم يا تعم النكرة أي لا تعين وكذلك تكر يوما وما عرفه ليوسع بذلك كله على عبيده في القرب إلى الله 
ثم نكر سبعين خخريفا فأنى بالقييز والقييز لا يكون إلا نكرة ولم يعين زمانا فلم ندر هل سبعين نحريفا من زمان أيام العرب أو أيام ذي 
المعارج أو أيام منزلة من المنازل أو أيام واحد من الجواري الخنس والكذس أو من أيام الحركة الكبرى أو من الأيام المعلومات عندنا 
فأبيم الأم فساوى التتكير الذي في مساق اديه 

[مدرجة التحقيق في النظر في كلام الله والمترجمين عنه] 

وكذلك قوله وجهه أببمه هل هو وجهه الذي هو ذاته أو وجهه المعهود في العرف وكذلك قوله من النار بالألف واللام هل أراد به 
النار المعروفة أو الدار الت فبها النار لأنه قد يكون على عمل يستحق دخول ذلك الدار ولا تصيبه النار وعلى الحقيقة فا منا إلا من 
بردها فإنها الطريق إلى الجئة ولو لم يكن في المعنى إلا كون الصراط عليها في الآخرة وفي الدنيا حفت بالمكاره وقد ألقيتك على مدرجة 
التحقيق في النظر في كلام الله وفي كلام المترجم عن الله من رسول مرسل أو ولي محدث 

(وصل في فصل تخيير الحامل والمرضع قٍ صوم رمضان مع الطاقة عليه بين الصوم والإفطار) 

فأشبه المفروض من وجه وهو إذا اختاره وقبل التخيير كان حككه في حقّه حك المباح الخير في فعله وتركه فأشبه التطوع وفعل 
للأندوي :يفويس 11117 اران مرموا سر 1 

خرج مسل عن سلمة بن الأكوع قال كا في رمضان على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم من شاء صام ومن شاء أفطر وافتدى 
بطعام مسكين حت نزلت هذه الآية فَنْ شَهِدَ مذكر اشير فَيْصمْه فنهم من جعل ذلك نسخا ومنهم من جعله تخصيصا 
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وهو مذهبنا بتي حك الآية في الحامل والمرضع إذا خافتا على ولدهما وسماه الله تطوعا وقال قن تَطَوحَ حَيراً فهو حَيْر لَه فكر خيرا‎ 
فدخل فيه الإطعام والصوم ذك البخاري عن ابن عباس في قوله تعالى وعل الذِينَ يطيقُوته فذية طعام مسكينٍ قال ابن عباس ليست‎ 
بمنسوخة هو للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وقال أبو داود عن ابن عباس أثبتت في الحبل والمرضع وقال الدارقطني عن ابن عباس في‎ 
هذا يطعم كل يوم مسكينا نصف صاع من حنطة‎ 
[الحق إذا خير العبد فقّد حيره]‎ 
اعلم أن الحق إذا خير العبد فد حيره فإن‎ 
حقيقته العبودية فلا يتصرف إلا بح الاضطرار والجبر والتخيير نعت السيد ما هو نعت العبد وقد أقام السيد عبده في التخيير اختبارا‎ 
وابتلاء ليرى هل يقف مع عبوديته أو يختار فيجري في الأشياء مجرى سيده وهو في المعنى مجبور في اختياره مع كون ذلك عن أص‎ 
سيده فكان لا يزول عن عبوديته ولا ,تشبه بربه فيما أوجب الله عليه التخيير فن العبيد من حار ولا يدري ما ير ومن العبيد من‎ 
قال إن ربي يقول ما كانَ لهم الْحيرَة فنفى فأنا واقف مع النفي فلا أخرج عن عبوديتي طرفة عين ومنهم من قال إن ربي يقول ما‎ 
كان نهم الْحيرَة من ذواتهم بل أنا أبحت لهم التصرف على الاختيار اخترت لهم ذلك وعينت لهم محالها ومن الها ما جاء في هذه‎ 
الاية من التخيير بين الصوم والفطر وبعض الكفارات‎ 
[الأجر ني الكفارات الخير فيا مضاعف]‎ 
ولما نبه عباده على إن الصوم خير لهم إذا اختاروه أبان لحم بذلك عن طريق الأفضلية ليرحوا الصوم على الفطر فكان هذا من رفقه‎ 
سبحانه بهم حيث أزال عنهم الحيرة في التخيير بهذا القدر من الترجيح ومع هذا فالابتلاء له مصاحب لأنه تعالى لم يوجب عليه فعل‎ 
ما رجحه له بل أبتقى له الاختيار على بابه ولذلك لا يأثم بالإفطار فن صامه فقد أدى واجبا فإنه فرض عليه فعل أحدهما لا على التعيين‎ 
فإذا عينه المكلف وهو العبد تعينت الفريضة فيه وهو في أصله مخير فيه فهو يشبه صوم التطوع فيحصل للعبد الذي هذا حاله إذا صامه‎ 
أجر الفرض وأجر التطوع وأجر المشقة فهو أعظم أجر أو أكثر من الذي يؤدي الواجب غير الخير وكذلك الأجر في الكفارات الخير‎ 
فيها أجر الوجوب وأجر التطوع وهذا من كرم الله في التكليف انتبى الجزء السابع وا'خمسون‎ 
(يسم الله الرحمن الرحيم)‎ 
[فصل قي فصل :نيدت الصيام. في المفروض والمندوب إليه)‎ 
[يتتفاضل الصاتُون في الأجر بحسب التبيت]‎ 
خرج النسائي عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ل بيت الصيام من الليل فلا صيام له يكتب‎ 
له الصيام من حين بيت‎ 
من أول الليل كان أو وسطه أو آخره فيتفاضل الصائمون في الأجر بحسب التبييت ويؤيد ذلك الوصال فك يكتب له في إإيصال يومه‎ 
بالطرف الأول من ليله يكتب له في اتصال طرفه الآخر من ليله بيومه‎ 
قال رسول الله صلل الله عليه وسلم من كان مواصلا فليواصل حتى السحر‎ 
وسيرد الكلام في الوصال والسحور في هذا الباب‎ 
: [الحق على التحقيق غيب في شبود وشهود في غيب]‎ 
فإن في هذا الحديث أعنى من كان مواصلا إشعارا بالترغيب في أكلة السحور فالليل أيضا في الوصال محل للصوم ومحل للفطر فصوم‎ 
الليل على التخيير كصوم التطوع في اليوم والصوم لله في الزمانين فإنه .يتبع الصائم ففي أي وقت انطلق عليك اسم صائم فإن الصوم لله‎ 
وهو بالليل أوجه لكونه أكثر نسبة إلى الغيب والحق سبحانه غيب لنا من حيث وعدنا برؤيته وهو من حيث أفعاله وآثاره مشهود لنا‎ 
والحق على التحقيق غيب في شود وكذلك الصوم غيب في شهود لأنه ترك والترك غير مث وكونه منويا فهو مشهود فإذا نواه في أي‎ 
وقت نواه من الليل فلا ينبغي له أن يأكل بعد النية حتى تصح النية مع الشروع فكل ما صام فيه من الليل كان بمنزلة صوم التطوع‎ 
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حت يطلع الفجر فيكون الحم عند ذلك لصوم الفرض فيجمع بين التطوع والفرض فيكون له أجرهما 

[في الصوم يتقرب العبد إلى مولاه بصفته] 

ولا كان الصوم لله وأراد أن يتقرب العبد بدخوله فيه واتصافه به إلى الله تعالى كان الأولى أن .ببيته من أول الثلث إلى آتحر من الثلث 
الأول أو الأوسط فإن الله تجل في ذلك الوقت في نزوله إلى السماء الدنيا فيتقرب العبد إليه بصفته وهو الصوم فإن الصوم لا يكون 
إلا لله إلا إذا اتصف به العبد وما لم يتصف به العبد لم يكن ثم صوم يكون لله فإنه في هذا الموطن كالقرى لنزول الحق إليه وعليه 
ولما كان الصيام مبذه المثابة ا ذكناه تولى الله جزاءه بأنانيته لم يجعل ذلك لغيره يا كان الصيام من العبد لله من غير واسطة كان 
الجزاء من الله للصائم من غير واسطة ومن يلتّى سيده بما يستحقه كان إقبال السيد على من هذا فعله أتم إقبال لأن السيد ظهر في هذا 
الموطن ظهور مستفيد فقابله بنفسه ولم يكل كرامته لغيره فَإِنَ الله عَنى عن الْعَامينَ 

(وصل في فصل في وقت فطر الصائم) 

بالغروب يتولى الصاتم الاسم الفاطر] 

خرج مسم عن عبد الله بن أبي أوفى قال كا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في شبر رمضان فلما غابت 

الشمس قال يا فلان أنزل فاجدح لنا قال يا رسول الله إن عليك بارا قال أنزل فاجدح لنا قال فنزل فدح فأتاه به فشرب النبي صلى 
لله عليه وسلم ثم قال إذا غابت الشمس من هاهنا وجاء الليل من هاهنا فقّد أفطر الصائم 

فسواء أكل أو لم يأكل فإن الشرع أخبر أنه قد أفطر أي أن ذلك ليس بوقت للصوم وأنه بالغروب تولاه الاسم الفاطر 

[إتيان الليل هو ظهور سلطان الغيب لا ظهور ما في الغيب] 

واتيان الليل ظهور سلطان الغيب لا ظهور ما في الغيب خاء ليستر ما كانت شمس الحقيقة كشفته غيرة لعدم احترام المكاشفين لم 
عاينوه من شعائر الله وحرماته فإن البصر قد أدرك ما لو اعتبر في ثبي ء منه ما وفي بما يجب عليه من التعظيم اللي له فلما قلت الحرمة 
منهم ستره الليل غيرة فدخل في غيب الليل 

غير أن الإنسان إذا دخل في الغيب واتصف به أدرك ما فيه من علوم الأنوار لا من علوم الأسرار وعلوم الأنوار هو كل علم يتعاق 
به منافع الأكوان كلها ما إن الليل إذا جاء ظهرت يبيئه أنوار الكواكب واللّه جعلها لنبتدي بها في ظامات الي والبْحرٍ وهما علم 
الإحسان وعم الحياة وعلوم الأسرار خفيت عن أبصار الناظرين وهي غيب الغيب فصار الغيب على هذا فيه ما يدرك به وفيه ما لا 
يدرك 

[الاولى بالصاتم تعجيل الفطر عند الغروب] 

ولما قال صل الله عليه وس فقد أفطر الصائم فالأولى بالصائم أن يعجل الفطر عند الغروب بعد صلاة المغرب فإنه أولى لأن الله جعل 
المغرب وئر صلاة النبار فينبى إن يؤديبا بالصفة الب كان عليها بالمار وهو الإمساك عن الطعام والشراب واستحب له إذا فرغ من 
الفريضة أن يشرع في الإفطار ولو على شربة ماء أو تمر قبل النافلة فإن فاعل ذلك لا يزال بخير 

خرج مسلم عن سبل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر 

فسمى الكل أو الشرب فطرا مع أنه قال عنه إنه أفطر يبي ء الليل وغروب الشمس جْمع بالا كل بين فطرين فطر بالفعل وفطر 
بالحم 

[المقام ا محمدي والمقام اليوسفى] 

فن قال بالمفهوم يرى أنه إذا لم يفطر بالأكل زال عنه الحير الذي كان يأتيه بالأكل لو أكل معجلا فإنه إذا أخر لم يحصل على ذلك 
احير الذي أعطاه التعجيل وكان محروما خاسرا في صفقته ثم إنه تفوته الفرحة التى للصائم عند فطره أي يفوته ذوقها وحلاوتها وهي 
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لذة اللخروج من الجبر إلى الاختيار ومن الجر إلى السراج ومن الضيق إلى السعة وهو المقام امحمدي والبقاء في الجر مقام يوسفي جاء 
الرسول ليوسف من العزيز بالحروج من السجن فقال يوسف ارجع إلى رَبك ستل ما بالَ الَو فلم يخرج واختار الإقامة في السجن 
حتى يرجع إليه الرسول بالجواب وان كان مطابقا لدخوله في السجن فإنه دخله عن محبة واستصحبته تلك الحالة وهو قوله رب السجن 
أَحَب إِلِّ با يدعو يّ فكانت محبة إضافة لم تكن محبة حقيقة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله أي يوسف لو كنت 
انا لاجبت الداعى 

يقولسارعت إل ارون من النبسين: لأن مقامه 'صل الله عليه وسلم يعطي الببعة فإنه أرشله الله رمة ومن قن وه لفميل 
الضيق فلهذا قلنا بلذة فرحة فطر الصاتم إنه مقام مدي لا يوسفى 

[الصلاة حق الله والفطر حق النفس] ْ 00 

واثما قلنا بتعجيل الصلاة فيفطر بعد المغرب وقبل التنفل فإنه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلٍ وإئما قدمناه على الفطر لآن 
الصلاة وإن كانت للعبد فإنها حق الله والفطر حق نفسك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للشخص الذي ماتت أمه وعليها صوم 
وأراد أن يقضيه عنها فقال له عليه السلام أ رأيت لو كان عليها دين أ كنت تقضيه قال نعم قال فق الله أحق أن يقضى 

فقدم حق الله وجعله أحق بالقضاء من حق المخلوق وذكر مسلم عن أب عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائّشة فقلنا يا أم المؤمنين 
بعلن عن أضات عد صلى الله عليه وس أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخخر الصلاة قالت أيهما 
الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة قال قلنا عبد الله بن مسعود قالت كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسل 

| سوك الله عو الاسوة اللسنة 

ولا كان صل الله عليه وسلم قد جعله الله أسوة يتأسى به فقال تعالى لقَدْ كان لكر في رَسُول الله أَسوَةٌ حَسنَةُ فكان يفطر بأن إشق 
أمعاءه بشي ء من رطب أو تمر أو حسوات من ماء قبل إن يصلى المغرب وبعد الصلاة كان يأكل ما قدر له 

فك أو ورد وطن من الى وائلة ]ف اردوك :ال سل ال عله وسلم كان يفطر على رطبات قبل إن يصلِي فإن لم تكن رطبات 
فعلى تمرات فإن لم تكن تمرات حسا حسوات من ماء 

فقدم الرطب لأنه أحدث عهد بربه من لمر يا فعل صل الله عليه وسلم في المطرحين نزل برز بنفسه صلى الله عليه وس إليه وحسر 
الثوب عنه حتى أصابه المطر فسئل عن فعله ذلك فال صلى الله عليه وسلم إنه حديث عهد بربه 

(وصل في فصل صيام سر الشبر) 

اعلم أنه صوم يوم ورد به الأمى من النبي صلى الله عليه وسل 

رويناه من طريق أب داود عن عبد الله بن العلاء عن المغيرة بن قرة قال قال معاوية في الناس يوم مسحل الذي على باب مص 
فال يا أيها الناس إنا قد رأينا الحلال يوم كذا وكذا وأنا متقدم بالصوم فن أحب أن يفعل فليفعله قال فقام إليه مالك بن هبيرة السببل 
فال يا معاوية أ شي ء سمعته من رسول الله صل الله عليه وس أم شي ء من رأيك قال فقال سمعته من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول صوموا الشير 


وسرهة 
[صيام سر الشبر ومقام الأخفياء الأبرياء من الأولياء] 


فاعلم إن السر ضد الشهرة وبها سمي الشبر شهرا لاشتهاره وتمييزه واعتناء المسلمين به وأصحاب تسيير الكواكب فرغب في الصوم في حال 
السر والإعلان واعلم أن سر الشبر هو الوقت الذي يكون فيه القمر في قبضة الشمس تحت شعاعها كذلك العبد إذا يم فق شين 
من مشاهد القرب الذي تطلبه عيون الأكوان فيه فلا تبصره وذلك مقام الأخفياء الأبرياء الذين لم يقيزوا في العامة في هذه الدار 
تحمَمَا بصفة سيدهم حيث لم يجعل سبيلا إلى رؤيته في هذه الدار لحصول دعاوى الكون في المرتبة الإلمية فقالوا ينبغي أن لا نظهر 
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إلا بظهور مولانا وذلك في الآخرة حيث يقول دن الم اليوم فلا يجراً الخد يدعيه فهناك تظهر هذه الطبقّة أن لله أخفياء في عباده 
رجان التي سر رقا شهرا سدع ظده لعن عن لسن وق اوور لع وى لسراالد يز قن أضيون لمعه اسجدارة 
فاتصفوا بصفة الحق في هذا التقريب م اتصفوا به في الإعلان في صوم الواجب كشهبر رمضان فإنه ظهر هناك باسمه رمضان وسمعي به 
الشبر ابا عنه تعالى 

[صوم السر وصوم العلن] 00 


والعامة تقول صمت رمضان والعارف يقول شبر رمضان معلنا فإن الله قال لم قن شَدَ منكر الشيرَ وهو إعلان رمضان وشهرته فيصم 
إلا المسافر فإن المسافر إليه إسافر ليشهده فا هو في حال شبود في وقت سفره والمريض مائل عن الحق لأن المرض النفسي ميل النفس 
إلى الكون فل يشبد الشبر والحيض كذب النفس وإذلك هو أذى في امحل ينافي الطهارة التي توجب القرب وهو الصدق 

ورد في اللحبر الصحيح أن العبد إذا كذب الكذبة تباعد منه الملك ثلاثين ميلا من نتن ما جاء به 

خاء بالثلاثين الذي هو كال عدة الشبر القمري الذي استسر في شعاع الشمس فكانت الحائض بعيدة من شهود الشبر لما ذكرناه 
[الظهور الإلمى في صورة كال الأعطية بانذلعة الإلهية] 

امي 0 يقرب عبده إلا لهنحه ويعطيه ثم يدرزه إلى الناس قليلا قليلا اثلا يرهم بهاء ء نور ما أعطاه لضعف عيون بصائرهم 
رحمة بالعامة فلا يزال يظهر لحم قليلا قليلا فلا يبدي لهم من العل بلله الذي أعطاه في حال ذلك السرار إلا قدر ما يعم أنه لا يذهلهم 
ناتاه ميوت بعبا زعم إلى أن تي لم لى اسنزة كاك الأعطلية بالمة الإشية وهر قله من جل الدمرل فد أاح اله داك 
بمنزلة القمر ليلة البدر فهو القدر الذي كان حصل له ليلة السرار في حضرة الغيب من وجه باطنه فإن ضوء البدر كان في السرار من 
العتمى :فى الرضمة للدي يقار إل الشعينن :فى حون المن| كل والطاهر لذ ور فيه وق ليله از ينان تمكو الا فكو اللهوربالاسه 
الظاهر 

[فعل الحق مع عامة عباده] 

وكذلك فعل الحق مع عامة عباده احتجب عنهم غاية الحياب كالسرار في القمر فلم يدركوه فقال ليس كثله ني ء رحمة بهم فلم يجدوا 
في أذهائهم ولا في طبقات أحوالهم ما يذهلهم خاء سرا في رحمة حجاب هذه الآية وهذا غاية نزول الحق إلى عباده في مام الرحمة 
لهم ثم استدرجهم قليلا قليلا بمثل وهو السميمٌ البصير وقل هو الله أَحَد الله الصمَد وقوله أ ل يعر أن لله رى إلى أن تقوت أنوار 
بصائرهم بالمعرفة بالله وأنسوا به قليلا قليلا إلى أن يتجل لمم في المعرفة التامة النزمبة التي لو تجل لمم فيها في أول الحال للكوا من 
ساعتهم فقال عن من قائل وهو معكر أن ما كثتم فقبلوه ولم ينفروا منه ونسوا حال ليس كثْله َيْ ‏ فكان بقاؤهم في ذلك المقام 
بقطع الياس لرفع المناسبة من جميع الوجوه 

[أهل اليك راع العاجية] 

ألا ترى أهل الميت تنقطع وحشتهم من ميتهم لأنهم لا يرجون لقاءه في الدنيا فلا يبقى لهم حزن وأهل الغائب ليس كذلك فإنهم لم 
ييأسوا من لقائه وكتبه وأخباره ترد عليهم مع الآنات إلى وقت اللقاء عند قدومه فسبحان الحكيم الخبير يدير الَأ بِمَصَلَ الآكيات لعلنا 
نعقل عنه فلمثل هذا وقع صيام سر الشبر والشبر مثلا مضر وبالمن يعقل عن الله 

[صيام سر الشبر ومقام جمعية الهمة على الله] 

فنفي صيام سر الشبر مقام جمعية الحمة على الله حتى لا يرى غير الله وهوقوله صل الله عليه وس لي وقت لا إسعني فيه غير ربي 
لأنه في تجل خاص به ولهذا أضافه إليه فققال ربي ول يقل الله ولا الرب ومما 

يؤيد قولنا إنه يريد بصوم السر من الشبر اجمعية تحضيضه وتحريضه على صوم سرر شعبان وان يقضيه من فاته فإن شعبان من التفريق 
ولهذا قيل إنه ما معى هذا الشهر بلفظ شعبان إلا لتفرق قبائل العرب فيه وكذا قال الله تعالى وجعلنا كر شُعوباً وقبائْلَ فالشعوب في 
الأعاجم كالقبائل في العرب أي فرقك شعويا وميز قبيلة من قبيلة وسميت المنية شعوبا لأنها تفرق بين الميت وأهله 
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[صيام سرر شعبان آ كد من صيام غيره] 

فكان صيام سرر شعبان 1 كد من صيام سرر غيره من الشبور لما فيه من التفريق 

خرج مس عن ابن عمر أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال لرجل هل صمت من سرر هذا الشبر شيئا قال لا فقال رسول الله صلى 
الله عليه وس فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين مكانه 

وفي طريق أخرى أيضا المسلم عن ابن عمر هل صمت من سرر شعبان 

[ معرفة منزلة القمر والشمس في ضرب المثل] 

وني هذا الفصل علوم وأسرار إِلهية يعرفها من تحقق بما نهنا عليه وأسعد الناس بذلك أهل الاعتبار من الذين يراعون آسيير الشمس 
والقمر لحفظ أوقات العبادات فإن معرفة منزلة القمر والشمس في ضرب المثل من أعظم الدلائل على العلم الإلي الذي يختص 
بالكون والإمداد الرباني والحفظ لبقاء أعيان الكائئات وإنَّ في ذلك لَذوى لَنْ كان لَه لب أو الى السمع وهو سيد أي حاضر فيما 
يلق ليه اكير وها نج غينية وكانه ينا ماه فاك خعير عدن متاك يد اق أملك 

جاء به صادق أمين ..... يخبر عن كل ما يكون 


ني كل كوذ بكل وج ٠...‏ من كل صعب وما هون 
نما تراه القاوب كشفا كشفا ووووه معنى وما تدرك العيون 


جاء امن ركة لد ورظييدها أررع انما من كل شي مليح قال تعالى وكل شي ء ءِ قصلناه تَمْصِيلا ذلك لتعلموا أن الله على كل سي 
قير وأنَّ لله قَدْ أحاط يكل َي ء علا 

(وصل في فصل في حكمة صوم أهل كل بلد برقيتهم) 

خرج مسم في حصيحه عن كريب إن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستبل على 
رمضان وأنا بالشام فرأيت الحلال ليلة اللمعة ثم قدمت المدينة في آتخر الشبر فسألني عبد الله بن عباس ثم ذكر الحلال فقال مق يتم 
الحلال فلت رأيناه ليلة المعة فقال أنت رأيته فقلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية فقال لكا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم 
بق الكل يلين أوراء فقلك الؤلة كن بزكية تناء ب توحئافه شال 1 2كذا أمزنا رموك ”الله مين لمعيه 

: 7 

[إن الها كلق أعذا بحال أحد] 

فبدنك وقواك بلدك وإقليمك وعالمك رعيتك وأنت نت مخاطب بالتصرف فيهم بالقدر الذي حد لك الحق في شرعه وأنت اناي السك 


ل ون مه 


عنهم لا غيرك فإن الله ما كلف أحدا إلا بحاله ووسعه ما كاف أحدا بال أحد ف كل تَفْسٍ بما كسَيتْ ريه ول نفس محال 
عن تفسها وكل إنسان الرَمناه طائره في عنقه 

[عند ما يطلع هلال المعرفة في القلب من الاسم الإلمي رمضان] 

فإذا طلع هلال المعرفة في قلبك من الاسم الإلمي رمضان فد دعاك في ذلك الطلوع إلى الاتصاف بما هو له وهو الصوم فأمرك بتقييد 
جوارحك كلها الظاهرة وتقييد قواك الباطنة وأمرك بقيام ليلة ورغبك فيه وهو المحافظة على غيبه وجعل لك فيه فطرا في أول الليل 
وأمرك بالتعجيل به وغذاء في آخره وأمرك بتأخير ذلك إلى أن يكون في التأخير بمنزلة من قال هو التهار إلا أن الشمس ل تطلع وذلك 
لحكة التحقق بالاسم الآخر في ليل رمضان 5 كنت في يومه فإنك بين طرفي تحايل وتحر.م 

إما خاطبك الحق إلا منك وبك] 

فا خاطبك الحق إلا منك ولا خاطبك إلا بك وهكذا مع كل مكلف في العالم من ملك وجن وإنسان بل من كل مخلوق حال ذلك 
الخلوق ينزل الخ عليه بصفة الكلام سواء ضم ذلك الكلام حروف مجاء أو لم تضمه هو عين الكلام الإلمي في العالم إن الله قال على 
لسان عبده ممع الله لمن حمده ولقد أنطقني سبحانه في ذلك بما أنا ذاكره من الأبيات إن شاء الله تعالى 
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نادافى الحق من سمالي ووووه بغير حرف من الحجاء 

ثم دعاني من ارض كوني ..... يكل حرف من المحجاء 

وقال لي كله كلامي ٠996٠‏ فلا تعرج على سوابي 

ولا ترى أن ثم غيري ..... فإنه غاية التنائي 

[ كل نفس مطلوبة من الحق في نفسها] 

فلما عامت أنه لكل بلد رؤية وما وقف حكم بلد على بلد علمت إن الأمى شديد وان كل نفس مطلوبة من الحق في نفسها لا تجزى 
نفس عن نفس شيئا وان تقلب الإنسان في العبادة من وجه بذاته ومن وجه بربه ليس لغيره فيه مساغ ولا دخول وأراني ذلك في 
واقعة فاستيقظت من منامي وأنا أحرك شف ببذه الأبيات الت ما سمعتها قبل هذا إلا منى ولا من غيري وهي هذه 

وقتا أناديك في عبادي ..... وقتا أناجيك في مقامي 

وأنت فٍ ذا وذاك مي وووو٠‏ ل مقصورة الحيام 

|[ كل جارحة في الإأسان مخاطبة بصوم يخصها] 

فلو علم الإنسان من أي مقام ناداه الحق تعالى بالصيام في قوله يا أبا الذِينَ آمَنُوا وأنه الخاطب في نفسه وحده ببذه اللمعية فإنه قال 
يصبح على كل سلامي مك صدقة عل التكليف عاما في الإنسان الواحد وإذا كان هذا في عروقه فآين أنت من جوارحه من سمعه 
وبصره ولسانه ويده وبطنه ورجله وفرجه وقابه الذين هم رؤساء ظاهره وإن كل جارحة مخاطبة بصوم يخصها من إمساكها فيما خجر 
عليها ومنعت من التصرف فيه بقوله كتب عليكر الصيام 

[الصيام هو الإمساك عن كل ما يحرم فعله أو تركه] 

واعلم أن الله ناداك من كونك مؤمنا من مقام الحكمة الجامعة لتقف بتفصيل ما يخاطبك به على العلم بما أراده منك في هذه العبادة 
فقال كتب عليكر الصيام أي الإمساك عن كل :ها نجرع علي ضعله أو تركه كا كتب عل الزين من قبلكر يعني الضوم من سخيث :نما 
هو صوم فإن كان أيضا يعني به صوم رمضان بعينه يا ذهب إليه بعضهم غير أن الذين قبلنا من أهل الاب زادوا فيه إلى أن بلغوا به 
خمسين يوما وهو ثما غيروه 

[الصوم لا مثل له فهو لمن لا مثل له] 

وقوله كا كتب أي فرض عل الْذِينَ من قبلكر وهم الذين هم لك سلف في هذا الحم وأنتم لهم خلف لعذكر لتقون أي تتخذوا الصوم 
وقاية 

فإن النبي صلى الله عليه وسل أخبرنا أن الصوم جنة 

والجنة الوقاية ولا يتخذوه وقاية إلا إذا جعلوه عبادة فيكون الصوم للحق من وجه ما فيه من التنزيه ويكون من وجه ما هو عبادة في 
حق العبد جنة ووقاية من دعوى فيما هو لله لا له فإن الصوم لا مثل له فهو لمن لا مثل له فالصوم للّه ليس لك 

[الشبر إما أسعة وعشرون يوما واما ثلاثون] 

م قال أياماً مَعْدودات العامل في الأيام كتب الأول بلا شك فإنه ما عندنا بما كتب على من قبلنا هل كتب عليهم يوم واحد وهو 
عاشوراء أو كتب عليهم أيام والذي كتب علينا إنما هو شبر والشبر إما أسعة وعشرون يوما وإما ثلاثون يوما بحسب ما نرى المحلال 
والأيام من ثلاثة إلى عشرة لا غير فطابق لفظ القرآن ما أعلمنا به رسول الله صل الله عليه وسلم في عدد أيام الشبر فقال الشبر هكذا 
وأشار بيده يعنى عشرة أيام ثم قال وهكذا يعنى عشرة أيام وهكذا وعقد إبهامه في الثالثة يعني تسعة أيام وفي المرة الأخرى لم بعقد 
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الإبهام فأراد أيضا عشرة أيام وذلك لما قال تعالى أياماً معد ودات عدد الشارع أيام الشهر بالعشرات حتى يصح ذكر الأيام موافقا 

لكلام الله فإنه لو قال ثلاثون يوما لكان يا قال في الإيلاء لعائّشة قد يكون الشبر تسعة وعشرين يوما ولم يقل هكذا وهكذا > قال في 

عدد شبر رمضان فعامنا أنه أراد موافقة الحق تعالى فيما ذكر في كابه 

[فن قح يها وغل شمر 

ثم قال فَنْ كن متك مريضاً دعل سَهَرِ فعدَة 14 أيام أ فاق بذكر الأيام أيضا وأشار إلى المخاطبين بقوله متك وهم الذين آمنوا 

ميضأ يعني في عي ا رع َف وهم أهل السلوك في الطريق إلى الله في المقامات والأحوال والسفر من الأسفار وهو الظهور 

لأنه نما سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال فيه فأسفر لهم المقام والحال في هذا الساوك إن العمل ليس لهم وإن كانوا 
فيه وما الله هو العامل بهم ا قال تعالى وما رَميْتَ ذْ َمَيْتَ ولكنَّ الله رب فَعدَّة من أَيام أَحَر يعني في وقت المجاب فإنها أيام أخير 

حتى يجد التكليف محلا يقبله بالوجوب وقد تقدم الكلام في مثل هذا من هذا الباب فلينظر هناك 

[من يطيق الصيام فهو مخير بينه وبين فدية الوطعام | 

ثم قال وعلى لين يطيقوته فدية به طعام مسكين فَنْ تطوعَ حيرا فهو خير له وأنْ تصوموا خير لكر إن كنم عون 

يقول من يطيق الصوم قد خيرناه بين الصوم والإطعام فانتقل من وجوب معين إلى وجوب غير معين عند المكلف وإن كان محصورا 

وقد عل الله ما يفعل المكلف من ذلك فألحقه بالتطوع فإن كل واحد منبما غير واجب بعينه فأي شي ء اختار كان تطوعا منه به 

إذ له أن يختار الآخر دونه ثم رخ الله له الصوم الذي هو له ليقوم به إذ صفة الصوم من حيث ما هي عبادة لا مثل له فإن قلت 

فالإطعام صفته أيضا فإنه المطعم قلنا لو ذكر الإطعام دون الفدية لكان ولما قرن بالإإطعام الفذاء وأضافه إلِه 6ن كان المكلق وبحب 

تحت سلطانه فتعين الفداء وكان الإطعام فراعى الله الصوم هناك عله خيرا له فإنه صفته أ لا تراه يقول وقديناه بيج عَظيم من أسر 

لحلاك إن كثتم تَعلمونَ قد تكون أن هنا بمعنى ما يقول ما كنتم تعلمون أن الصوم خير من الإطعام لو لا ما أعلميك ويكون معناها أيضا 

إن كنتم تعلمون الأفضل فيما خيرتك فيه فقد أعلمتكم يعني مرتبة الصوم ومرتبة الإطعام 

[شبر رمضان الذي أنزل فيه القرآن] 


هع دده 


1 لش رمفان يقول شبر هذا الاسم الإلمي الذي هو رمضان فأضافه إلى الله تعالى من اسمه رمضان وهو اسم غريب نادر الذي 

قز بن ولد اموه فلا بيك كوه ره من افير عدي أي بيانا للنّاس والقرآن المع فلهذا جمع بينك ويينه 

الال ع الا اسح الو ب شه اضر ساي 
طبقاتهم وما رزقوا بن انتم ينه إن لكل فتن قربا هذه القادةاو اكه قعل ممست عل وه لقص عابنا قوم من 

ا ا ل ل ا 0 

أنت وهو هو في حك ما ذكرناه من استعمالك فيما هو له وهو الصوم فهو له من باب التنزيه وهو لك عبادة لا مثل لها 

[فن شبد منكم الشبر فليصمه] 

قن شَِدَ مذكر اشير فيْصَمْه يقول فليمسك نفسه في هذه الشبرة يعني ينزهها بالذلة والافتقار حتى تعظم فرحته عند الفطر ومن كان 

مرِيضاً مائلا والمرض ابن امغر وك تريس ع عي اتن ارال سد مارك و العا ارانية مود وق ار تار نه إل 

الأكوان قَعَدَةُ من أيَّام أَحَرَ ... أيام مَعْدودات لا يزاد فيها ولا ينققصض منهأ يريد الله يكر الْيسرَ فيما خاطبك به من الرفق في التكايف 


ل اي اث 


ولا ريد يك امسر وهو ما إشق علي أكد بهذا القول قوله وما جمَلَ كد في ان من حرج فعرف اليسر هنا بالألف واللام شير 
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ا 00 
إِنَّ مع العسر عسر السفر بِسراً يسر الإفطار أيضا فَإذا فَرَعْتَ من المرض أو السفر فَانْصَبٌ نفسك للعبادة وهو الصوم يقول اقضه وإلى 
ويلك فارع اق )لوي كان .يفنا" أب تين رحن اوقل اق اله لكيه وكا ولت مف الأكراق :لالص فلك افده الرعمن 
إلى ريك فَارْعْبٌ في الدوام وإذا دخلت في عبادة فلا تحدث نفسك باللخروج منها وقل يا ليا كانت القاضية 

0 لتكلوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم] 

ولتكلوا الْعدة برؤية الخلال أو بام الثلاثين ولتكيروا الله تشبدوا له بالكبرياء تفردوه به ولا تنازعوه فيه فإنه لا ينبغي إلا له سبحانه 
فتكبروه عن صفة اليسر والعسر فإنه قال في الإعادة وهو أَهوَنْ عليه فهو أعلم بما قال واحذر من تأويلك وحمله عليك فكبره عن هذا 
على ما داك أي وفقم مثل هذا وبين لك ما تستحقونه ما يستحقه تعالى للك كرون مفعل ذلك نعمة يجب الشكر منا علا 
لكوتنا تقبل الزيادة والشكر صفة إلحية فَإنَّ الله شا عَم فطلب منا ببذه الصفة الزيادة لكونه شاكا فإنه قال لين سَكرتم لأ يدنك 
قينا بجا هو مضمون الشكر لنزيده في العمل 

[إوإذا سالك عبادي عني] 

وإذا سَأكَ عبادي عَتي لكونك حاجب الباب فَنِ َب بما شاركاهم فيه من الشكر والصوم الذي هو لي فأمرناهم بالصوم وح فناهم 
أنه لنا ما هو لحم فن تلبس به تلبس بما هو خاص أنا فكان من أهل الاختصاص مثل أهل القرآن هم أهل الله وخاصته جيب عو 
الداع على بصيرة إذا دعان يقول كا جعلناك تدعو الناس إِلّ الله على بصِيرَةٍ جعلنا الداعي الذي يدعونا إليه على بصيرة من إجابنا إباء 
مالم يقل لم يستجب لي فَليِستجيبوا لي أي لما دعوتهم لي من طاعتي وعبادتي فإني ما حَلقْتَ النَ والإنْس إلا ليعبدون فدعوتهم إلى 
ذلك على ألسنة رسلي وفي 

كتبي المنزلة التي أرسلت رسلي بها إلهم وأكد ذلك بالسين أعني الاستجابة لما علم من إبايتنا وبعدنا عن إجابته للي أي من أجلي لا 
تعليون ذلك رجاء تحصيل ما عندي فتكونون عبيد نعمة لا عبيدي وهم عبيدي طوعا وكرها لا انفكاك لحم من ذلك 

١‏ حقيقة الإيمان] 

وليؤْمنوا بي يصدقوا بإجابق إياهم إذا دعوني وليكن إعانهم بي لا بأنفسهم لأنه من آمن بنفسه لا بالله لم يستوعب إيمانه ما استحقه 
فإذا آمن بي وفي الأ حقه فأعطى كل ذي حق حقه وهذا هو الذي يصدق بالأخبار كلها ومن آمن بنفسه فإنه مؤمن بما أعطاه 
دليله والذي أمرته بالإيمان به متناقض الدلالة متردد بين تشبيه وتنزيه فالذي يؤْمن بنفسه يؤمن ببعض ويكفر ببعض تأويلا لا ردا 
فن تأول فإعانه بعقله لا بي ومن ادعى في نفسه أنه أعلم بي مني فا عرفني ولا آمن بي فهو عبد يكذبني فيما نسبته إلى نفسي بحسن 
عبارة فإذا سئل يقول أردت التنزيه وهذا من حيل النفوس بما فيها من العزة وطلب الاستقلال والخروج عن الاتباع لعلهم يرشدونَ 
أي يسلكون طريق الرشد ا يفعل الموفقون الذين إذا رأوا سبيل الرشد اتخذوه سبيلا فيمشي بهم إلى السعادة الأبدية فكانت إجابة 
الحق إياهم حين دعوه ونهاية طريقهم إلى ما فرحت به نفوسهم من تحليل ما كان حرم عليهم في حال صومهم من أول اليوم إلى آخره 
[أحل لم ليلة الصيام] 

فقال أحلّ لكر ليله الصَيام أي الليلة التي انتبى صومك إليها لا الليلة التي تصبحون فيها صائمين فهي صفة تصحبكم لي ليلة عيد الفطر ولو 
م ل ا ل ل 
هذا في أول ليلة من رمضان فإن الأكل وأمثاله كان حلالا قبل ذلك فا زال مستصحب الك فلهذا جعلناه للصوم الماضي الرَقَثُ 
يعني الماع إلى نسابَكزٌ خاء بالنساء ولم يقل الأزواج ولا غير ذلك فإن في هذا الاسم معنى ما في النساء وهو التأخير فقد كن أخرن 
عن هذا الحم الذي هو ابماع زمان الصوم إلى الليل فلما جاء الليل زال حك التأخير بالإحلال فكأنه يقول إلى ما أخرتم عنه وأخرن 
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عنه من أزْواجك وما ملكت أباتم من هو نحل الوطء هن لباس لَك وأ لياس هّن أي المناسبة بيتك صميحة ما هي مثل ما تلبستم 
بنا في صومكم حيث اتصفتم بصفة هي لي وهو الصوم فلستم لباسا لي في 

قولي وسعنى قلب عبدي 

ولست لباسا لك في قولي ِكل شي ءِ حيط فإن اللباس يحيط بالملبوس به وإستره 

[علم الله أتكم كتتم تختانون أنفسك] 

ع الله أنكر كنت تَختانونَ أَنفْسَكرْ من اللحيانة لشبادتي عليكم حين قبلتم الأمانة لا عرضتها عليكم فقلت في حاملها إِنَهُ كانَ طَاوماً جهولًا 
ظلوما لنفسه بأن كلفها ما لا يدري عل الله فيه عند حمله إياها جهولا بقدرها وما يتعلق من الذم به إذ أمن خان فيها ولما كان الجهول 
ع وأَصَلَ سبلا لا يدري كيف يضع رجله ولا يرى أبن يضع رجله قال عل الله أدكر كنم عَتانونَ أنْفْسَكدْ لما جر عليكم فيما 
جره عليك فاب عكر أي رجع عليك وعفا عَدْكرْ أي بالقليل الذي أباحه لك5 من زمان الإحلال الذي هو الليل وإنما جعله قليلا 
لبقاء التحجير فيه في المباشرة للمعتكف في المساجد بلا خلاف وفي غير المسجد بخلاف والمواصل فَالْنَ باشروهنٌ وهو زمان الفطر في 
رمضان وابتَعوا ما كتبّ الله لَك واطلبوا ما فرض الله من أجلكم حت تعلموه فتعملوا به من كل ما ذكره في هذه الآية وكلوا واشرَبوا 
أمى بإعطاء ما عليك لنفسك من حق الأكل والشرب حت اإِبينَ لكر اللبيط الأبيض إقبال النهار من الخيط الْأسود إدبار الليل من 
الْمَّجْرِ الانفجار الضوء في الأفق 

[ثم أتموا الصيام إلى الليل] 

ثم موا الصيام إِلَ اليلٍ ولا تباشروهٌ انتم عاكفونَ في المُساجد ذأبقى 

تحجير الماع على من هذه حالته وكذلك في الأكل والشرب للذي ينوي الوصال في صومه 

يقول صلى الله عليه وسلم من كان مواصلا فليواصل حت السحر 

وهو اختلاط الضوء والقللمة يريد في وقت ظهور ذنب السرحان ما بين الفجزين المستطيل والمستطيل ؤواصل رشول الله صل الله عليه 
وسلم بأصحابه يومين ورأوا الحلال تلك حدود الله التي أمرم أن تقفوا عندها فلا تقريوها لثلا تشرفوا على ما وراءها وهنا علم غامض لا 
يعلمه إلا من أعطيه ذوقا عناية إطية كالخضر وغيره فربما تزل قَدم بعد مبوتها وَذوقوا السوة كذلك بن الله آياته أي دلائله للثاس 
إشارة فيتذكر بها لمهم يتَقُونَ يتخذون تلك الدلائل وقاية من التقليد والجهل فإن المقلد ما هو على بينة من ربه وما هو صاحب دلالة 
وجعله بمعنى الترجي لأنه ما كل من رزق الدليل ووصل إلى المدلول وحصل له العلم وفق لاستعمال ما علمه إن كان من العلوم التي 
غايتها العمل 

(وصل في فصل السحور) 

اأحاديك احور 

خرج مسلم عن أنس قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة وأمى صل الله عليه وسلم بالسحور ورغب 
حديث ثان لمسلم وخرج مسلم ايضا عن تمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وس قال فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الاب 
أكلة احور 

حديث ثالث للنسابي 

خخرج النسائي عن العرباض بن سارية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو إلى السحور في شبر رمضان فقال هاموا إلى 
الغذاء المبارك ٍ ا ٍ 00 

حديث رابع للنسائي وخرج النسائي أيضا عن عبد الله بن الحارث عن رجل من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخلت 
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على النبي صل الله عليه وس وهو ,تسحر فال إنها بركة أعطا؟ الله إياها فلا تدعوها 

حديث خامس لمسلم والبخاري 

خرج مسلم عن ابن عمر قال كان لرسول اله صلى الله عليه وسل مؤذنان بلال وابن أم مكتوم الأعمى فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى بوذن ابن أم مكتوم قال ولم يكن يينهما إلا أن ينزل هذا ويرق هذا زاد البخاري فإنه لا 
يوذ حتى يطلع الفجر يعني ابن أم مكتوم خرجه البخاري من حديث عاّشة رضي الله عنبا عن النبي صل الله عليه وسلم 

حديث سادس لابى داود 

ف أو«ازدعن أن هريرة قال قال ابي صل الله عليه وس إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقّضي حاجته منه 
حديث سابع للنسائي 

خرج النسائي عن عاصم عن ذر قال قلنا لحذيفة أي ساعة تسحرت مع رسول له صلى الله عليه وسلم قال هو النهار إلا أن الشمس لم 


5 ثامن لمسلم 

خرج مسلم عن أنس قال تسحرنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم ثم قنا إلى الصلاة قلت كم كان قدر ما بينبما قال مين آية 
حديث تاسع لمسلم 

خرج مسلم عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صل الله عليه وسلٍ لا يغرتكم من حورم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل 
هكذا حتّى ستطير هكذا وحكاه حماد بيده يعنى معترضا 

[علمنا هذا مقيد الاب والسنة] 

فهذه أحاديث السحور قد ذكرتها ليقف من ممع كلامي في السحور عليها حت يعلٍ أنا ما خرجنا فيما نذهب إليه من الاعتبار عما أشار 
إليه صلى الله عليه وسلم قولا وفلة ل مد كاده الطائفة أبا القاسم الجنيد يقول علمنا هذا مقيد بالحّاب والسنة يقول رضي الله عنه 
وإن كنا أخذنا علمنا عن اللّه ما أخذناه من الكتب ولا من أفواه الرجال فنا علمنا الله تعالى علما به نخالف ما جاءت به الأنبياء صلوات 
لَه عليهم من عند الله مما ذكرته من الأخبار ولا ما أنزله الله في تاب بل هو عندنا يا أخبر الله عن عبده خضر أنه آناه رحمة من 
عنده وعلمه من إدنه علما وهذا هو علم الوهب الإلي الذي أنتجه التقوى والعمل على الكتّاب والسنة الذي او عمل أهل لكاب بما أنزل 
إلهم وأقاموا التوراة والْإِنْجيلٌ ... لأ كلوا من قوقهم إشارة إلى هذا المقام أعني عل الوهب ومن تحت أرجلهم إشارة إلى عل الكسشب 
وهو العلم الذي يناله أهل التقوى من هذه الأمة فإنه على كسب إذ كان نتيجة عمل وهو التقوى 

|[ السحور مشتق من السحر وهو اختلاط الضوء والظامة] 

فاعم إن السحور مشتق من السحر وهو اختلاط الضوء والظلمة يريد زمان أكلة السحور فله وجه إلى النهار وله وجه إلى الليل فيما له 
وجه إلى النبار سماه غذاء فرح فيه حكم النهار على كم الليل كا عمل في الفطر فأمى بتعجيله فرح فيه النهار أيضا على الليل بوجود 
آثار الشمس فإن الأكل وقع فيه قبل زوال آثار النهار ودلالة فإن التبار قد أدبر لأن حقيقة التبار من طلوع حاجب الشمس الأول 
إل غروب حاجنب الشمس الاح فمعيبة يغب قرضن: الشمس واثاز الغهار :مع أول الليل من مغيبه إلى مغيب البياض واثاره في 
آخر الليل من طلوع الفجر الأول إلى طلوع الشمس إلا أنه لا بمنع الأكل طلوع الفجر الأول شرعا وفي الفجر الثاني خلاف وموضع 
الإجماع الأحمر وما كان قبل ذلك فليس بسحر وإنما هو ليل وبعده إِنما هو نهار 

|[ الشببة لما وجه إلى الحق ووجه إلى الباطل] 

وهكذا صفة الشببة لها وجه إلى الحق وها وجه إلى الباطل في الأمور العقلية وكذلك المتشابه له وجه إلى الحل وله وجه إلى الحرمة ولهذا 
سمي الفجر الأول الكذاب وما هو كذاب وإبما أضيف الكذب إليه لأنه ربما يتوهم صاحب السحور أن الأكل محرم عنده وليس 
كذلك فإن علته ضرب الشمس أي طرح شعاعها على البحر فيأخذ الضوء في الاستطالة فإذا ارتفعت ذهب ذلك الضوء المنعكس 
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من البحر إلى الأفق خاءت الظلمة وقرب بروز الشمس إلينا فظهر ضووها في الأفق كالطائر الذي فتح جناحيه ولهذا سماه مستطيرا 
فلا يزال في 

زيادة إلى طلوع الشمس كذلك الحق والباطل فَأُما الَبد فيَذْهْبَ جفاء وأمَا ما يتمع الئاس فَيَمَكُتُ أي يبت وهو الفجر الصادق 
وما بينهما هو السحر كا إن ما بين الوجهين اللذين يظهر أن في الشببة هو العلم الصحيح يظهر بها أنها شببة فيتميز بعلك بها الحق من 
الباطل كا تميز بانتكاس الفجر الكذاب إلى الأرض والظلمة الظاهرة عند ذلك إن ذلك الفجر الأول لا يمنع من يريد الصوم من 
الأكل ولهذا سمته العرب ذنب السرحان لأنه ليس في السباع أخبث منه ولا أكثر محالا فإنه يظهر الضعف ليحقر فيغفل عنه فينال 
مقصوده من الافتراس فإن ذنبه إشبه ذنب الكلب فيتخيل من لا يعرفه أنه كلب فيأمن منه فهو شبيه المنافق 

[أكلة السحور بركة من اللم] 

فأمى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت بأ كلة السحور وقال أنها بركة أعطاءم الله إياها فأكد أمره بها بنبيه أن لا ندعها 
فكا صرح بال بها صرح بالءي عن تركها وأكد في وجوبها فأشببت صلاة الوتر فإنها صلاة مأمور بها على طريق القربة المأمور بها 
فهى سنة مؤكدة وعند بعض علماء الشريعة واجبة وأكلة السحور أشد في التأكيد من الوتر في جنس الصلاة لما ورد في ذلك من 
التصري بالنبي عن تركها وهو بمنزلة البحث عن الشبهة حتى يعرف بذلك الحق من الباطل فهذه هي البركة التي في أكلة السحور فإن 
البركة الزيادة فزادت على سائر الأكلات شمولها الأمى بها والنبي عن تركها وليس ذلك الحكم لغيرها من الأكلاات 

[الفصل بين منزاة أهل الاب ومنزلتنا في الصيام] 

ثم إن النبي صل الله عليه وسلم جعله فصلا بين منزلة أهل الاب ومنزلتنا فهي إما من اختصنا بها الحق على سائر الأمم من أهل 
الاب وإما من أمرنا بامحافظة عليها حتى نقيز من أهل الاب حيث أنزلت عليهم كا أنزلت علينا ففرطوا في حقها كا فعلوا في أشياء 
كثيرة وكلا الوجهين سائغ وهذا يعم تعجيل الفطر وتأخير السحور فإن اعتبرنا أن أهل الاب هم القَاتمُون بككابهم علمنا إن الله اختصنا 
بفضل تعجيل الفطر وتأخير السحور عليهم وأنه ما أنزل ذلك عليهم فرموا فضلها وإن اعتبرنا أن أهل الاب هم الذين أنزل علييم 
انامض أن سيراه عملوا به أو لم يعملوا تأكد عندنا إن الله إثما أكد في ذلك حتى تقيز عن أهل الككاب إذ قد أمروا بذلك فأضاعوه 
بترك العمل فن رأى أكلة السحور, بضم الهمزة اكتفى باللقمة الواحدة ة ليقع الفرق بينه وبين أهل الاب وهو أقل ما يكون ومن فتح 


الهمزة أراد الغذاء 
[هلموا إلى الغذاء المبارك] 


ثم من التأكيد فيها محافظة النبي صل الله عليه وس عليها وعل تأخيرها ودعاؤه إليها فستها قولا وفعلا 

فقَال هلموا إلى الغذاء المبارك 

كا قال حي على الصلاة ثم إنه صل الله عليه وسلم من تأكيده في ذلك وتغليبه الأكل على تركه مع التحقق ببيان المانع وهو الفجر 
الصادق إنك إذا سمعت النداء به إذا كان في البلد من يعلم أنه لا ينادي إلا عند الطلوع الذي به تصح الصلاة كابن أم مكتوم عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا سمع المتسحر ذلك وجب عليه الترك فقيل له إن سمعته والإناء في يدك وأنت تشرب فلا تقطع 


شريك من الماء مع هذا التحقق حت 4 تق تتقضي حاجتك منه يا قال حذيفة هو اهار إلا أن الشمس لم تطلع عل الحم حال الوقت 
00 فكان الدفع هوق من الرفع لأن المدفوع معدوم والذي تريد رفعه موجود حا 5 بالفعل وهو أنلك [ كل أو شارت فالحكم 


لكك الاسم لمي الحا م في الوقت على العبد] 

كذلك الاسم الحاكم في الوقت على العبد إذا طلبه اسم آخر لا حك له عليه كان الأولى بالعبد أن لا ينفصل من هذا الاسم الإلمي حتق 
لا يبقى له حكم عليه يطالبه به فإذا فرغ من حكمه تلقى بالأدب ذلك الاسم الإلمي الذي يطلبه أيضا هكذا في الدنيا والآخرة 
[المقابلة بين الأسماء الإلحية في حال وقوع اللخطيئة من العبد] 
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كشخص حك عليه اسم التواب عن فعل تقابلت فيه الأسماء الإلمية في حال الذنب فقال المنتقم أنا أو به وقال الراحم والقفان أن 
أولى به فتقابات الأسماء في حال العاصي أي اسم لي يحك عليه وفيه فوجدوا التواب فتقوى الاسم الراحم على المنتققم وقال هذا نائبي 
في ا محل فإنه لو لا ما رحمته ما تاب فدفع المنتقم عن طلبه وتسلمه الراحم وصار التواب يرجع به إلى ربه من طاعة إلى طاعة بعد ما 
كان يرجع به من معصية أو كفر إلى طاعة فهذا التائب ما ينعزل لأن التوبة قد لا تكون من ذنب بل يرجع إلى الله في كل حال في 
كل طاعة فإن وجد في امحل الاسم اللحاذل وهو حكه في العبد في حال وقوع الخالفة منه فينئذ يكون تقابل الأسماء المتقابلة أعظم 
وأشد فإن هذا الفعل يستدعيهما وكان اللحاذل بينه وبين هذه الأسعاء مواظبة من حيث لا يشعر بما فعله كل واحد منهما فيقول الراحم 
إن اللحاذل دعاني فهو يساءدني على المنتقم ويقول المنتقم إنه دعاني فساعدني على الراحم فإذا أقبلا لا يريا منه مساعدة لأحدهما 

[و جاء «الحك- العدل» بفصل اللخطاب] 

فإن كان الخذلان كفرا جاء 

الاسم العدل الحم ليحك بين الاسمين المتقابلين الراحم وإخوانه والمنتقم واخوانه فيقول إن الله أمرني أن أحكم بينكما وهو قوله فَأصْلحُوا 
يما بالْعدل وأقسطوا فيقول للطائفتين من الأسماء ارقبوا هذا العبد إلى آخر نفس فإن فارق هذا الجسم وهو على كفره فليتسلمه المنتقم 
ونتأخر أنت عنه أيبا الراحم وجماعتك فيقول الراحم سبقت الرحمة الغضب فأنا السابق فلا أتأخر فيقول له العدل إنما يعتبر السبق في 
انتباء المدى والمدى بعد ما انتبى فاترك المنتقم إلى أن يستوفي منه مقدار زمان الخالفة واتكذلان فذلك انتباء المدى فإذا انتبى فلك 
تجديد المطالبة فيحك الله عند ذلك بما إشاء فإن بعثني حاما حككت با يعطيه علمي وإن ولي المفضل أو المنتقم حك أيضا بحسب ما 
أذن له فيه فينفصلون على هذا الحد وإن كان الحاذل في هذا امحل لم يعط كفرا وأعصى معصية ووقع هذا التقابل بين الأسماء خاء 
الحم العدل وكلم كل واحدة من الطائفتين وسمع دعواهما وأن كل واحد منبما يدعي الحق له فيطلبهم بالبينة فيقول المنتقم أي بينة 
أوضح من وقوع الفعل إما تراه سكران إن كان شرب اخمر أو سارقا أو قاتلا أو ما كان من أمور التعدي فيقول الحكر هذه الأفعال 
وان وقعت فهي موضع شببة والحا م لا يحكم إلا ببينة فإن وقوع الشرب لخمر لا يؤذن بأنه ارتكب رما ربما غص بلقّمة ربما هو 
مريض فا استعمل إلا ما يحل له استعماله ربما قتل هذا قاتل أبيه أو أحدا ممن هذا القاتل وليه واعتدى عليه بمثل ما اعتدى لا أعلم 
ذلك إلا بدليل فصورته صورة مخذول ولكن ببذه الشبهة فيقول خصمي يسل لي أن هذا متعد حد الله في شربه الخمر أو قتله أو ما كان 
من أفعال المعاصي في ذلك الحال فيقول الراحم نعم صدق إلا أن لي في امحل سلطانا قويا إشد مني وهو معي على المنتقم قال له الحا م 
ومن هو قال الاسم المؤمن قد نزل عنده في دار الابمان وهو قلبه فله الأمان قال فادعه خاء فقال أنت في هذا امحل عابر سبيل أو 
هو محاك وملكك فيقول هو حلي وملكي وما عارضني في ملكي صاحب هذا الفعل الذي هو العاصي لزاه الله خيرا عني إستعملني في 
كل حال بما تعطيه حقيمتٍ وأنا محتاج إليه فيقول لامنتقم تأخر عنه حتى نشاور الاسم المريد الذي هو الحاجب الأقرب إلى الله فإن له 
المشيئة في هذا العبد وفي هذا الحم فلا يزال الأمى متوقفا إلى انتباء المدى وهو الأجل المسمى الذي هو الموت فإن مات على الخالفة 
تسلمه المريد وان تاب عند الموت تأخر المنتقم عنه بالكلية وتسليه الراحم وأصحابه فانتباء المدى في العاصي إثما هو إلى زمن الموت وفي 
الكافر كا قررناه فاعلم ذلك انتبى الجزء الثامن والمسون 

(وصل في فصل صيام يوم الشك) 

(يسم الله الرحمن الرحيم) 

خرج الترمذي عن عمار بن ياسر قال من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى ابا القاسم 

قال هذا حديث حسن صحيح جمهور العلماء على المي عن صيام يوم الشك على أنه من رمضان واختلفوا في تحرى صيامه تطوعا فنهم 
من كرهه ومنهم من أجازه وأما حديث عمار عندي فا هو نص ولأمى مرفوع إلى رسول الله صل الله عليه وسلم بل هو يحتمل أن 
يكون عن نظر من عمار ويحتمل أن يكون عن خبر عن النبى صل الله عليه وسلم وقال بعضبم إن صامه على أنه من رمضان ثم جاء 
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الثبت أنه من رمضان أجزأه 

(الاعتبار) 

لا كان الشك يترد بين أمرين من غير ترجيح أشبه حال العبد إذا كان الحق سمعه وبصره فإن نظر الناظر إلى كون الحق سمعه قال 
إنه حق وإن نظر إلى إضافة السمع إلى العبد بالحاء من قوله سمعه قال إنه عبد وما ثم حالة ترح أحد الناظرين على الآخر فيسمطان وإذا 
سقطا بقيا بحم الأصل والأصل هو وجود عبد ورب هذا هو الأصل النظري والشرعي من وجه 

[أصل الأصول الكشفى والشرعي: وجود رب في عين عبد] 

وأما أصل الأصل المراعي قبل هذا الأصل بل الذي هذا الأصل فرع عنه فهو وجود رب في عين عبد فهذا هو أصل الأصول الكشفي 
الشرعي من وجه فاعمل بحسب ما يتقوى عندك في ذلك وما هو مشربك فقف عنده حت .يتبين لك وجه الحق في المسألة فتكون 
عند ذلك من أهل الكشف والوجود 

(وصل في فصل حك الإفطار في التطوع) 

حكى بعضهم الإجماع على أنه ليس على من دخل في صيام تطوع فأفطر لعذر قضاء واختلفوا إذا قطعه لغير عذر عامدا فن قائل عليه 
القضاء ومن قائل ليس عليه القضاء 

(الاعتبار) 

إذا دخل في فعل بعبودية الاختيار فقّد ألزم نفسه العبودية إذا رجع إلى أصله في ذلك الإلزام فكمه حم عبودية الاضطرار فيلزمه في 
التطوع ما يلزمه في الواجب ومن راعى كون الحق جعل هذا العبد مختارا فال لا يرفع حكم الحق عني في هذا الفعل فإنه يؤدي إلى 
منازعة الحق حيث يجعل الاختيار في موضع الاضطرار فيعامله معاملة الاختيار فإن شاء قضى اختيارا أيضا وإن شاء لم يقض وفي 
هذه المسألة طول في الاعتبار يكفى هذا القدر منه في هذا الاب فإن التكليف يبت عين العبد مضطرا كان أو مختارا 

(وصل في فصل المتطوع يفطر ناسيا) 1 1 

اختلق العلناء فيه فظائقة قالت عليه القضاء وقالت طائفة أخرى لذ قغناء عليه ورترك القطياء أقول: لكين الوارد فيه 

(الاعتبار) 

النابي هو التارك لما اختار بعد ما اختار فإن كان عن هوى نفس فالقضاء عليه وان كان عن شغل بمقام أو حال أو اسم إلى فلا 
قضاء عليه والقضاء هنا الحم عليه مسب ما تطوع به 

(وصل في فصل صوم يوم عاشوراء) 

اختلفوا أي يوم هو من المحرم فقيل العاشر وهو الصحيح وبه أقول وقيل التاسع 

(الاعتبار) 

هنا حك الاسم الأول والآخر فن أقيم في مقام أحدية ذاته صام العاشر فإنه أول آحاد العقد ومن أقيم في مقام الاسم الآخر الإلمي 
صام اليوم التاسع فإنه آخر بسائط العدد ولما كان الصوم أعنى صوم عاشوراء مرغبا فيه وكان فرضه قبل فرض رمضان على الاختلااف 
في فرضيته م له مقام الوجوب وكان حكمه حكم الواجب فن صامه حصل له قرب الواجب وقرب المندوب إليه فكان لصاحبه 
مشهدان وتجليان يعرفهما من ذاقهما من حيث إنه صام يوم عاشوراء 

(وصل في فضل صوم يوم عاشوراء) 

[الصيام يوم عاشوراء كفارة عن السنة التي قبله] 

ذكر مس عن أب قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في صيام يوم عاشوراء احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله 
فقامت حركة يومه في القوة مقام قوى أيام السنة كلها إذا عومل كل يوم بما يليق به من عبادة الصوم -فمل بقوته عن الذي صامه 
جميع ما أجرم في السنة التي قبله فلا يوؤاخذ بشي ء ما اجترح فيا في رمضان وغيره من الأيام الفاضلة والليالي مع كون رمضان أفضل 
منه وكذا يوم عرفة وليلة القدر ويوم اجمعة 

[الإمام إذا صلى بمن هو أفضل منه] 

فئله مثل الإمام إذا صلى بمن هو أفضل منه كابن عوف حين صلى برسول الله صلى الله عليه وس المقطوع بفضله فإنه يمل سهو المأموم 
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مع كونه أفضل فلا يستبعد أن مل صوم يوم عاشوراء جرائم امجرم في أيام السنة كلها ولو شاهدت الأمى أو كنت من أهل الكشف 
عرفت صححعة ما قلناه 


[لفظ الترجي أولى بامخلوق أدبا مع الله] 
وما أراده الشارع والعارف إذا قال احتسب عل الله فا يقولا عن حسن ظن بالله وانما هي لفظة أدب إستعملها مع الله مع أنه على 
عم من الله أنه يكفرها الله يقول الله عَسَى الله أن يتوب عم وهو سبحانه يع ما يجريه في عباده ومع هذا جاء بلفظ الترجي والمخلوق 
أولى ببذه الصفة فإنها له حقيقة حقيقة أو ل يعلمه الله فإذا أعلمه الله بتي على الأصل أدبا مع الله تعالى 
ألا تراه صلى الله عليه وسلم مع قطعه بأنه يموت فإن الله يقول له إن ميت وإنهم مَيتونَ فكيف استئنى ما أنى البقيع ووقف على 
القبور وس علييم قال وإنا إن شاء الله بكر لاحقون 
فاستثني في أمى مقطوع به وسواء كان الاستثناء في الموت أو في الايمان فإن كليهما مقطوع له ببما وذلك أدب إِلي فإن الله قال له 
ولا تَقُونَ لتّيْ ء إب فاعل ذلك عدا ِّا أن يَاءَ الله ذلما أتى في قوله لاحقون باسم الفاعل استئنى امتثالا لأعى الله تعالى 
(وصل في فصل من صامه من غير تبييت) 
[حكنه حكم من لم بيت صوم يوم الشك من رمضان] 
ذكر البخاري عن سلية بن الأكوع قال أمى رسول الله صل الله عليه وسلم رجلا من أسل أن ينادي في الناس من كان أكل فليتم بقية 
يومه ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم عاشوراء 
خعل حككه حكم من لم , يبيت صوم من شك في أول يوم من رمضان فأكل ثم ثبت أنه من رمضان فأى بالإمساك والقضاء وهذا 
عدي رو بقل فل ,مايوه ول إسمه صائًا فيقوي هذا الحديث حديث القضاء الذي 
اردع علب من ربعن هات مر 

تت النبي صل الله عليه وسلم فقال ممم يومكم هكذا قالوا لا قال فأتهوا بقية يومك واقضوه يعني يوم عاشوراء 
وان كان هذا اتبيه + سيره بالصحيح 
[في يوم عاشوراء سر يرفع الله فضله على عباده] 
فراعى حرمة اليوم لما للّه فيه من السر الذي يرفع فضله على عباده وظهر هنا فضل الإمساك عن الطعام والشراب وإن لم يكن صائما 
وهو الجوع الذي آشير إليه الصوفية في كلامها وفيه أقول 
أجوع ولا أصوم فإن نفسي ..... تعازعني على أجر الصيام 
فلو فنيت اجيرتها لقلنا ..... بإيجاب الصيام وبالقيام 
فإن العبد عبد الله ما لم ..... يكن في نفسه هدف لرامي 
[أمرنا تخالفة أهل الاب فيما لم يأذن الله به] 
ولا أمى بقضائه أكد تشبيهه برمضان لا بالنذر المعين إذا فات يومه فإنه لا يقضي وإن أمسك صاحبه بقية يومه إذا لم ريبيت ولا أمرنا 
بصيامه وحرض في ذلك وكان قد أمرنا تخالفة أهل الاب اليبود والنصارى وذلك فيما شرعوه لأنفسهم مما ل يأذن به الله وبدلوا 
وغيروا ولم ييز عندنا ما شرعوه لأنفسهم هما شرع لهم نبيهم فلذلك أمرنا تخالفتهم إلا فيما قرره النبي صلى الله عليه وس لنا تما كان 
شرعا لحم فعلمناه على القطع مثل رجم الثيب وإقامة الصلاة لمن تذكر بعد أسيانه فلما تعين علمنا به 


[ نحن أولى بموسى منم] 
فإن الله تعالى يقول في الأنبياء أولئك الَذينَ هَدَى الله قييداهم افده وقال شرع لكر من الدين ما وصى به نوحاً الآية وقال عليه الصلاة 
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فكنى بنحن عن نفسه وأمته فكنا أولى بموسى من اليهود لأنهم لم يؤْمنوا بكل ما أنى به موبى ولو آمنوا بكل ما أنى به موبى لآمنوا محمد 
صل الله عليه وسلم وبكتابه ونحن أمرنا بالإيمان به وبما أنزل عليه ثم أخبر الحق عنا بذلك وخبره صدق فاستحال في أمة محمد صلى الله 
عليه وس أن يؤمن المؤمن منهم ببعض ويكفر ببعض فهذه عناية إلهية حيث أخبر بعصمتنا من ذلك فهي بشرى لنا قال تعالى آمن 
الرسُول ا أل د من وَيْه وامؤُْونَ عل آم بل وملائكته وكثبه ورسله لا ترق بن أحد من رسَله 

[إن الله عصمنا من مخالفة الأنبياء وأسقط عنا بعض شرائعهم] ٠‏ 

ومما جاء به موبى صوم يوم عاشوراء فامنا به وصمناه عن أمى رسول اله صل الله عليه وسلم فرضا بخلاف عندنا ما صامه موسى فرضا 
ثم إن الله فرض علينا رمضان وخيرنا في صوم عاشوراء فنصومه من طريق الأولوية فنجمع بين أجر الفريضة فيه والنفل درجة زائدة 
على المؤمنين من قوم موسى عليه السلام ولما أمرنا صلى الله عليه وسلم تخالفة ليود أمرنا بأن نصوم يوما قبل عاشوراء وهو التاسع ويوما 
بعده وهو الحادي عشر 

فقال لنا صل الله عليه وس صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه الهود صوموا قبله يوما وبعده يوما 

ولم يقل خالفوا موسى فإن الله قد عصمنا من خالفة الأنبياء بل أسقط الله عنا بعض شرائعهم ”ا أسقط عنا بعض ما شرعه لنا وضحن 
مؤمنون بكل نائخ ومنسوخ في كل شرع ولا يلزم من الايمان وجود العمل إلا أن يكون العمل مأمورا به فببذا القدر تخالف اليهود 
يوم عاشوراء هو العاشر من امحرم] 

ولهذا توهم علمانا إن عاشوراء هو التاسع من المحرم لا غير وقد روينا في ذلك ما يؤيد ما قلناه من أنه اليوم العاشر وهو أنا 

روينا من حديث ابي احمد بن عدي الجرجاني الذي رواه من حديث ابن حبى عن داود بن على عن ابيه عن جده أن الى عليه 
السلام قال لن بقيت إلى قابل لأصومن يوما قبله ويوما بعده 1 ْ 1 
والطدريك الثان :وهويفا 

رواه مسلم من حديث الحكم بن الأعرج قال انتبيت إلى ابن عباس وهو متوسد رداءه في زمزم فقلت له أخبرني عن صوم يوم عاشوراء 
فقال إذا رأيت يا هذا هلال المحرم فاعدد ثمانا وأصبح اليوم التاسع صائًا قلت هكذا كان مد صلى الله عليه وس يصومه قال نعم 
يعني لو عاش إلى العام القابل يؤيد ما قلناه ما 

رواه أيضا مسلم عن ابن عباس قال حين صام رسول الله صل الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمى بصيامه قالوا يا رسول الله إنه ,يوم 
فكلمه الزيوه والتضارى»فقال :رشو اش:ضل 'الله عليه وسلم إذا كان في العالم المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع قال فلم يأت العام 
المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسل 

فا صام التاسع على أنه عاشوراء لو صامه وصام يوم عاشوراء بتحقيق يوم العاشر من الحرم فلا ينبغي أن يقال التاسع هو عاشوراء مع 
وجود هذه الاخبار 

[الحكمة في يوم صوم قبل عاشوراء ويوم بعده] 

وقد ذكرنا حكمة يوم التاسع والعاشر في الاسم الأول والاسم الآخر في هذا الفصل وكذلك أيضا أقول في صيام اليوم الذي بعد عاشوراء 
حت يعلم التناسب فيما أشرنا إليه من ذلك فتنقول أيضا إنه ملحق بالاسم الأول كعاشوراء في العاشر فإن العاشر أول العقد والحادي 
عشر أول تركيب الأعداد 

تركيب البسائط مع العمّد فانظر حكمة الشارع في أمره بصوم يوم قبله ويوم بعده متصلا به حتى لا تقول الهود إن صومه مقصود لنا 
فإنه يكره في الفرائض مثل هذا إلا أن يكون الإنسان على عمل يعمله فلا يباللي إلا إن وقع التحجير وقد نبينا أن نقدم رمضان بيوم أو 
يومين قصدا إلا أن يكون في صيام نصومه ثم من الحكمة أن حرم علينا صيام يوم الفطر حتى لا نصل صيام رمضان بصوم آخر تمييزا 
لحق الفرض من النفل خلاف اعتبار يوم ابمعة وسيأتي الكلام في صومه إن شاء الله تعالى في هذا الباب 

(وصل في فضل صوم يوم عرفة) 
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[صوم يوم عرفة كفارة للسنة قبله والسنة بعده] 

ورد في الحديث الثابت عن رسول الله صل الله عليه وسلم في صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي 
بعده خرجه مسلم من حديث ابي قتادة 

فن صام هذا اليوم فإنه أخذ بحظ وافر مما أعطى الله نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله يعفر لَك الله ما تَقّدمْ من ذَنيِكَ وما تَأَخْرَ فلم 
يك رسول الله صل الله عليه وسلم عمره كله في الك حك الصائم يوم عرفة 

[المعرفة والعل] 

وخصه باسم عرفة لشرف لفظة المعرفة التي هٍ العم لأن المعرفة في اللسان الذي بعث به نبينا صل الله عليه وسلم نتعدى إلى مفعول 
واحد فلها الأحدية فهي اسم شريف سمي الله به العلم فكان المعرفة عل بالأحدية والعلم قد يكون تعلقه بالأحدية وغيرها بخلاف لفظ 
المعرفة فد تميز اللفظان بما وضعا له وقد ينوب العلم مناب المعرفة في اللسان بالعمل كذا ذكره النحاة واستشبدوا على ذلك بقوله تعالى 
لا تعلموتهم الله يعلمهم تأويله لا تعرفونهم فعدوا العم إلى مفعول واحد لانيابة والمعرفة ما لها حك إلا في الأحدية وذهلوا عما نعلمه نحن 
فإن العلم أيضا إنما طلب الأحدية ولذا صم للمعرفة أن تكون من أسمائه لأن العمل هو الأصل: فإنه طنة انلق ليست المدرفة اصاة بول 
له منها اسم عندنا في الشرع وإن جمعها والعلم حد واحد لكن المعرفة من أسماء العلم كا قلنا والعارف من أسماء العالم فينا بالأحدية 
[العلم إنما هو موضوع للأحدية مثل المعرفة] 

وم قولنا إن العلم إنما هو موضوع للاحدية مثل المعرفة ولهذا سمينا العلم معرفة لأنا ذاقنا علمت زيدا قائًا فل يكن مطلوبنا زيدا لنفسه 
ولا مطاوبنا القيام لعينه واما مطلوبنا نسبة قيام زيد وهو مطلوب واحد فإنها أسبة واحدة معينة وعلمنا زيدا وحده بالمعرفة والقيام وحده 
بالمعرفة فنقول عرفت زيدا وعرفت القيام وهذا القدر غاب عن النحاة وتخيلوا أن تعلق العلم بنسبة القيام إلى زيد هو عين تعلقه بزيد 
والقيام وهذا غلط فإنه لولم يكن زيد معلوما له والقيام أيضا معلوما له قبل ذلك لما م أن ينسب ما لا يعلمه إلى ما لا يعلمه لأنه لا 
يدري هل تصح تلك النسبة أم لا وهذا النوع من العلم يسمى عند أصحاب ميزان المعاني التصور وهو معرفة المفردات والتصديق وهو 
معرفة المرجات وهو نسبة مفرد إلى مفرد بطريق الإخبار بالواحد عن الآخر وهو عند النحويين المبتدأ واللخبر وعند غيرهم الموضوع 
والمحمول , 

[الأحدية أشرف صفة للواحد] 

ثم نرجع إلى بابنا فنقول فعلمنا شرف يوم عرفة من حيث امه لما وضع له من تعلقه بالأحدية إِنما الله إله واحد والأحدية أشرف صفة 
الواحد من جميع الصفات وه سارية في كل موجود ولولا أنها سارية في كل موجود ما صم أن نعرف أحدية الحق سبحانه فا عرفه 
أعب ا لذ سن قف ولا كان على أحديته دليل سوى أحديته 

من عرف نفسه عرف ربه 

هكذا قال صلى الله عليه وسلم وقال أبو العتاهية 

وفي كل شي ء له آية ..... تدل على أنه واحد 

والآية أحدية كل شي ء وهي التي يمتاز بها عن غيره من أمثاله فالأحدية تسري في كل شي ء من قديم وحادث ومعدوم وموجود ولا 
يشعر إسريائها كل أحد لشدة وضوحها وبيائها كالحياة عند أرباب الكشف والايمان فإنها سارية في كل شى ء سواء ظهرت حياته 
كالكيوان أو بطنت حياتة كالثبات والخاد فالله حي بغير منازع وما من شي ء مما سوى الله إلا رسع ال عذه ولا لسعة لمق 
يعلمه ومن شرط العالم أن يكون حيا فلا بد أن يكون كل شي ء حيا 

[ترجيح صوم يوم عرفة في غير عرفة] 

ولما كانت الاحدية لمعرفة والاحدية لله تعالى في ذاته رجحنا صوم يوم عرفة على فطره في غير عرفة فإن كا في عرفة علمنا إن الصوم 
لله لا لنا فرحنا فطره على صومه لشبود عرفة فافهم فالصوم لله حقيقة والأحدية له حقيقة فوقعت المناسبة بين الصوم ويوم عرفة 
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فإن كل واحد لا مثل له فإن صومه يفعل فيما بعده وليس ذلك لغيره في حق كل أحد ويفعل فيما قبله لأنه زماني فيتقيد بالقبلية 
وبالبعدية والمقصود إن فعله عام كصفة الحق في إيجاد الممككات عامة لا تختص بممكن دون مكن وإن كان الأ 

لله من قبل ومن بعد خاء مبنيا غير مضاف لعدم تقييده عن وجل بالقبل والبعد فهذا الذي ليوم عرفة ليس لغيره من الأزمان فقد 
تميز على جنسه وإن كان ثم أعمال هي أقوى منه في العمل ولكن ليست زمانية أي ما هي لعين الزمان غاية عاشوراء أن يكفر السنة 
التي قبله فتعلقه بالواقع وعرفة تعلقه بالواقع وغير الواقع فعاشوراء رافع وعرفة رافع ودافع لمع بين الرفع والدفع فناسب الحق فإن 
الحق يتعاق بالموجود حفظا وبالمعدوم إيجادا فكثرت المناسبة بين يوم عرفة وبين الأسماء الإلحية فترجح صومه في غير عرفة وان كان 
له هذا الك في عرفة إلا إن فطره أعلى في عرفة من صومه لما قلنا وفي الك الظاهر للاتباع والاقتداء قال في الاتباع فَاتبعوني جيك 
الله وقال في الاقتداء لَقَدَ كان لكر في رسول لامر حو وأفطر في هذا اليوم في عرفة 

| اختلااف علياء الرسوم في صوم يوم عرفة في عرفة] 

وإئما اختلف علماء الرسوم في صومه في عرفة لا في غيرها لمظنة المشقة فا والضعف عن الدعاء غالبا والدعاء في هذا اليوم هو المطلوب 
من الحاج فإن أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة كالمسافر في رمضان 2 فطره فن العلماء من اختار الفطر فيه لحاج وصيامه لغير الحاج 
لبجمع بين الأثرين وقد قدمنا في أول الفصل الحبر المروي الصحيح في صيامه فنذكر إن النبي صلى الله عليه وس لم يصمه بعرفة رحمة 
بالناس الذين تدركهم المشقة في صيامه كذا توهم علماء الرسوم والأعى على ما قلناه فإنه كان قادرا على صومه في نفسه وينبى أمته عن 
صيامه بعرفة ومثل هذا وقع في الشرع كنكاح الحبة فهو له خاصة وهو حرام على الأمة بلا خلاف وكالوصال وإن جاز فعلى كراهة 
خرج مسلم عن أم الفضل أن الناس تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وس فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم 
ليس بصائم فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه قال تعالى وما أَرَسَلْنَاكَ إلا رَحمةَ للْعاكينَ فالرحمة هنا عندنا إن أعلمهم 
أن الفطر في يوم عرفة في عرفة هي السنة وعند علماء الرسوم طلب الرفق والحة لنا في 

قوله خذوا عني مناسككم 

فنبا عدم الصوم في ذلك الموضع في ذلك اليوم والأمى لا يتوقف في الأخذ به إذا ورد معرى عما يخرجه عن الأخذ به 

[حديث النبى عن صيام يوم عرفة في عرفة] 

وأما حديث الذمي عن صيام يوم عرفة في عرفة ففي إسناده مبدي بن حرب الحجري وليس بمعروف 

خرجه النسائي من حديثه عن أب هريرة قال نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة بعرفة 

ٍ ٠ | وأا‎ 

حديث الترمذي عن عقبة بن عامى قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر ويام التشريق عيدنا أهل الإسلام 
وهي أيام أكل وشرب 

قال أبو عيسى حديث عقبة حديث حسن صحيح فكأنه يشير بهذا القول إلى ما قلناه ويشير إلى مقام المعرفة والعارف فإن مقام المعرفة 
لا يعطي الصوم إذ يعرف العارف الصوم لمن هو فكان يوم عيده يوم حصوله في هذا المقام وأيام العيد أيام سرور فأراد إن يسرى 
السرور ظاهرا وباطنا في النفس الناطقة بترك الصوم وفي الحيوانية بالأكل والشرب جمع بين السرورين ولم يتعرض لتحريم الصوم في 
هذا الحديث ولكن قرنه بالصوم المحرم وهو يوم النحر وبالصوم المكروه وهو صوم أيام التشريق وأنه صلى الله عليه وسَلم رخ الأكل 
والشرب فيه في الظاهر ولم يتعرض للنبي عن ذلك وحرمنا صيام يوم عيد الأضى بخبر غير هذا سأورده إن شاء الله ثم قوله صلى الله 
عليه وسلم في هذا احبر أهل الإسلام ولم يقل أهل الايمان دل على مراعاة الظاهر هنا ولهذا قلنا إنه راعى النفس الحيوانية التي سرورها 
بالأكل والشرب في يوم عيدها فاعلم ذلك 

(وضل ورافصل عيام انع من شوال) 

[حديث صيام الأيام الستة من شوال] 
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قد تقدم ذكر اللحلاف في وقتها وني هذا اللحبر عندي نظر لكون رسول الله صلى الله عليه وس لم يثبت الماء في العدد أعني في الستة 
فقال وأتبعه ستا من شوال وهو عرب والأيام مذكرة والصوم لا يكون إلا في اليوم وهو اهار فلا بد من إثبات الماء فيه فهذا سبب 
كون الحديث متك المتن مع صحة طريق اللحبر فيتريح عندي أنه اعتبر في ذلك الوصال فوصل صوم النهار بصوم الليل والليلة مقدمة 
على النبار لأن التهار مسلوخ منها أو تكون لغة شاذة تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وس في مجلس كان فيه من هذه لخته 
[الوصال في الأيام الستة من شوال] 

ومع هذا فن استطاع الوصال في هذه الأيام الستة فهو أولى عملا بظاهر لفظ احبر والوصال ل يع النهي عنه نبي تحريم وإنما راعى 
الشفقة والرحمة في ذلك بظاهر الناس لثلا يتكلفوا 

الحرج والمشقة في ذلك ولو كان حراما وما واصل بهم صلى الله عليه وسل وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الدين متين 
فأوغل فيه برفق 

وقال من يشاد هذا الدين يغلبه 

وخرج مس عن أنس بن مالك واصل رسول الله صل الله عليه وس في آخر شبر رمضان فواصل ناس من المسلمين فبلغه ذلك فقال 
لو مد لنا الشبر لواصلنا وصالا يدع المتعمقون تعمقهم 

فن لم يقدر أن يواصلها كلها فليواصل حتى السحر في كل يوم فتدخل الليلة في الصوم كل ليلة ويكون حد السحر لفطرها فد الغروب 
نهار في حق من لا يواصل 2 7 

في الصحيح أنه عليه السلام قال يك أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر خرجه البخاري عن أب سعيد 

[نجى الشارع عن الوصال رحمة بالأمة] 

وما يؤيد قولنا إنه أراد الرحمة بالناس في ذلك ما 

خرجه مس أيضا عن عائششة قالت نهاهم النبي صل الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم قالوا إنلك تواصل قال إفي للست كهرئتكم إني 
أبيت يطعمني ربي ويسقيني 

فكوشف صل الله عليه وسلم بحال تلك الماعة التي خاطبهم أنهم ليست لهم هذه الحال وأنه ما أراد بذلك أنه مختص به دون أمته 
فإنا قد وجدناه ذوقا من نفوسنا في وصالنا فبتنا في حال الوصال فأطعمنا ربنا وسقانا في مبيتنا ليلة وصالنا فأصبحنا أقوياء لا تشتبى 
طعاما ورائحة الطعام الذي أكلناه الذي أطعمناه ربنا يشم منا ويتعجبون الناس من -حسن راتحته فسألونا من أن لك هذه الرائحة في 
هذا الذي طعمت فا رأينا مثلها فنهم من أخبرته بالحال ومنهم من سكت عنه فلو كان هذا خصوصا برسول الله صلى الله عليه وسل 
ما نلناه فصح لنا الوصال والفطر جْمع لنا بين الآجرين والفرحتين 

[حكمة الوصال] 

وحكمة الوصال أن الحق قال الصوم له وأمرنا بما هو له وجعله عبادة لا مثل لها فإذا فرق بالفطر بين اليومين فا واصل فإذا لم يفطر 
تحقق الوصال فيشير بذلك إلى إيصال صوم العبد بالصوم المضاف إلى الحق ليبين له أن للعبد ضربا من التنزيه بالصوم كم إن لحق من 
الصوم التنزيه فهو إشعار حسن للعارفين وكذا هو في نفس الأعى فإن العبد له تنزيه يخصه ولا سا إذا كان عمله تنزيه الحق فإن عمله 
يعود عليه وهو التنزيه فإن تنزيه الحق ما هو بتنزيه المنزه بل هو تعالى منزه الذات لنفسه ما نحن نزهناه فاذلك يعود تنزيبنا علينا حين 
حرمه غيرنا قن قدر على الوصال في هذه الستة الايام فهو احق وأولى 

[حذف الحاء في عدد المذكر] 

فإن وجد أحد نقلا عن العرب في اللسان حذف الماء في عدد المذكر حمل الحديث على تلك اللغة ولقد روينا أن الله حين أنزل على نبيه 
صل الله عليه وسلم ومكروا مكرا كرا لم يعرف هذا اللحن الحاضرون ولا عرفوا معناه فبينما هم كذلك إذا أتى 
فدخل على رسول الله صل الله عليه وس فسم عليه وقال يا مد إني رجل من كار قومي بضم الكاف وتشديد الباء فعلم الحاضرون أن 
هذه اللفظة نزلت يلحن ذلك العربي وأححابه فعلموا معناها 
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فا يبعد أن يكون حذف الهاء جائزا في عدد المذكر في لغة بعض الأعراب واو كان ذلك لم يقدح فيما ذهبنا إليه من الحقائق المشبودة 
لنا فيكون الشارع العالم يقصد الأمرين معا في هذه اللفظة في حق من هي لغته وفي حق من ليست له بلغة 

[الاعتباران في صوم الأيام الستة من شوال] 

وجعلها ستا ولم يجعلها أكثر ولا أقل وبين أن ذلك صوم الدهر لقول الله تعالى من جاء بالسئة فَلَه عَشْر مثالا على هذا أكثر العلماء 
الله .ويطك ته مد حتصوسن يوقو أن كرة عدة ومكان فااقن روما افإن تقض «رزل حك 'هلزه التوية اولان انه رةه الطة عق 
صيام الدهر ما نقصه بالفطر في الأيام ا حرم صومها وهي ستة أيام يوم الفطر ويوم النحر وثلاثة أيام التشريق ويوم السادس عشر من 
شعبان يجبر بهذه الستة الأيام ما تقص أيام تحريم الصوم فيها والاعتبار الآخر وهو المعتمد عليه في صوم هذه الأيام من كونما ستة 
لا غير إن الله تعالى خَلَقَ السماوات والْأرضٌ وما يددهما في ستة أيام وكا نحن المقصود بذلك الحلق فأظهر في هذه الستة الأيام من 
أجانا ما أظهر من المخلوقات ؟! ورد في احبر 

فكان سبحانه لنا في تلك الأيام فعل لنا صوم هذه الستة الأيام في مقابلة تلك لأن نكون فيها متصفين بما هو له وهو الصوم 5 اتصف 
هو بما هو لنا وهو اللحلق 

[أحمد السيت بن هارون الرشيد] 

ولهذا كان احمد السبتي ابن أمير المؤمنين هارون الرشيد يصوم ستة أيام من كل جمعة ولشتغل بالعبادة فيها فإذا كان يوم السبت احترف 
فيما يأ كله بقية الأسبوع وببذا سمي السبت فلقيته بالطواف يوم جمعة بعد الصلاة وأنا أطوف فل أعرفه غير أني أنكرته وأنكرت حالته في 
الطواف فإني ما رأيته يزاحم ولا يزاحم ويخترق الرجلين ولا يفصل ,ينهما فقات هذا روح تجسد بلا شك فسكته وسلبت عليه فرد 
علي السلام وماشيته ووقع بيني وبينه كلام ومفاوضة فكان منها إني قلت لم خصصت يوم السبت بعمل الحرفة فقال لأن الله سبحانه 
ابتدا 

خلقنا يوم الأحد واتتهبى الفراغ منه في يوم ابمعة لخعلت تلك الأيام لي عبادة لله تعالى لا أشتخل فييها بما فيه حظ لنفسي فإذا كان 
يوم السبت انفردت لحظ نفسي فاحترفت في طلب ما أتقوت به في تلك الأيام هكذا كل جمعة فإنه سبحانه نظر إلى ما خاق في يوم 
السبت فاستلتقى ووضع إحدى يديه على الأخرى وقال أنا الملك لظهور الملك ولهذا سي يوم السبت والسبت الراحة ولهذا أخبر تعالى 
أنه ما مسه من لغوب فيما خلقه واللغوب الإعياء فهى راحة لا عن إعياء كا هي في حقنا فتعجبت من فطنته وقصده فسألته من كان 
قطب الزمان في وقتتك فقال أنا ثم ودعني وانصرف فلما جئت المكان الذي أقعد فيه للناس فقال لي رجل من أحابي من المجاورين 
يقال له نبيل بن خزر بن خزرون الشيق من آهل سبتة إفي 3-7 رجلا غر يبا لا نعرفه بمكة يكلمك ويحادثك ني الطواف من كان 
ومن أن جاء فذكرت له قصته فتعجب الحاضرون من ذلك 

[علم الحكمة في الأشياء وأهل الله] 

فهذا اعتبار الستة الأيام من الوجه الصحيح واثما حذف المحاء الشارع إن صحت الرواية لاعتبار اللياللي لأنها دلائل الغيب بخلاف النهار 
والغيب مما انفرد به الحق فلا يطلع على عَييه أَحَداً إلا من ارتضى من رَسُولٍ وكذلك عل الحكمة في الأشياء لا يكون علما إلا لأهل 
الله وأما أهل الفكر والقياس فإنهم يصادفون الحكمة بحم الاتفاق فلا يكون علما عندهم وعند أهل العلم الله ليوف أن للك هو اراد 
بذلك الأمى فيكون علما لهم بذلك الاعتبار فيقصدونه لا بكم الاتفاق فإن بعض الناس إذا رأى كوم أهل الله في مثل هذا يقولون 
باحتماله لا يقطعون به حملا على نفوسهم ورتبتهم في العلم وهو قول الله تعالى في حق من هذه حالته ذلك ملم من الْلَم فاعلم بذلك 
والله الموفق للصواب 

(وصل في فصل غرر الشبر وهي الثلاثة الأيام في أوله) 

[ كل شهر هو ضيف يرد غل اسان من جانب الرحمن] ٠‏ ٍ 

خرج مسلم عن معاذة أنها سالت عااشة | كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة ايام قالت نعم فقلت لها من 
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اعم أن كل شبريرد على الإنسان إنما هو ضعيف ورد عليه من جانب الحق فوجب على الإنسان القيام بحقه المسمى ضيافة وهو الضعيف 
وحق الصيف ثلاثة أيام فلهذا شرع الشارع في الشرع المندوب إليه ثلاثة أيام من كل شبر ورغبنا في أوله فقلنا نصوم ذلك في الثلاث 
الغرر منه لأن الشرع ورد بتعجيل الطعام للضعيف فال العجلة من الشيطان إلا في ثلاث فذكر منها إطعام الشيت ركنا :زول اله 
صل الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من غرة كل شبر خرجه النسائي عن ابن مسعود والصيام صفة للحق واختصه من جميع الأعمال 
لنفسه وهو عمل مختص ببذه النشأة لا يكون ذلك لملك فلا يشبده سبحانه ملك مقرب في مشبد صوبي ولا بتجل له سبحانه في مشبد 
صو أبدا فإنه من خصائص هذه النشأة وكانت هذه الضيافة ثلاثة أيام لكل شبر لأنه وارد من الحق وراجع إليه سبحانه حامدا له 
في تلقيه إياه أو ذا ماله بحسب ما يتلقاه العبد به فأحسن ما يتلقاه به ما هو صفة إِلهية وهو الصوم 

[الحكمة في صيام غرر كل شمر] 

ولله تعالى تلاثمائة خلق كذا ورد عنه صل الله عليه وس والثلاثة من الثلاثمائة عشر العشر فإن عشر الثلاثمائة ثلاثون وهو الشبر وعشر 
الثلاثين ثلاثة فهى عشر العشر فهو قوله من جاء بالسَة فَلَهُ عَشْرٌ أَمثالها فيقبل الحق تلك الثلاثة ثلاثين فيجازيه بالثلاثين ثلاثمائة خاق 
فإنه قال عَشْر مالا فكأنه صام الشبر كله فاذلك جوزي بالثلاثمائة إذ كانت الثلاثون قبلت عملا لا جزاء فإنها مثل الحسنة والدسنة 
عمل والمثلان هما اللذان إشتركان في صفات النفس فانظر في حكة الشارع ما ألطفها وأحسنها في ترغيبه إيانا في صوم ثلاثة أيام من 
كل شبر وما نبه عموم الخلق على عين الجزاء فإن حصول الجزاء إذا جاء خأ من غير أن يعرف سببه ولا ينتظر كان ألذ في نفس 
العامة والصيام خلق إِلهي فكان جزاؤه من جنسه وهي الخال يعاق )في يتطنت وا« الضام هذه الثلاثة الأيام كا اتصف بالصيام 
طروت إلى زالقائي الذي رضي عل 13 امقر كرد عازه من كوه بل اكرول يقرب يفاك دكي امن مانا كل اشرب 
يا من لم يشرب قال تعالى كوا واشْربوا هنيئاً ما سلفم في الأيام الحالية يعني أيام الصوم في زمان التكليف وأهل الله الذين يصومون 
هذه الغلائة الأيام وأي صوم كان على استحضار ما ذكناة من أنه بعليس بوضق إن يكون جزاؤه من هذه صفته قوله من وجدَ في 


[الإنسان أكل نشأة والملك أكل منزلة] 

ولا لم تكن هذه الصفة عملا للملك ل يحضر مع الصائم | ٠‏ 

في حضرة لهذا التجلي فلا يعرف هذا المجلى ذوقا ذاتيا والإنسان يشبده تعالى إذا كان من أهل العلٍ بالله الكامل في جميع ما يشهده 
فيه الملك كان الملك في أي مقام كان ومع هذا فلا يدل على إن الإنسان أعظم عند الله من الملك فالإنسان أكل نشأة والملك أكل 
منزلة كذا قال لي رسول الله صل الله عليه وسلم في مشبد واقعة أبصرته صلى الله عليه وسلم فيه فسألته لكن الإنسان أجمع بالذوق 
من الملك لأجل جمعيته وبعض الناس يغلط في هذا المقام من أجل تشكل الروحاني في أي صورة شاء وما عم إن التكحل في العينين 
ليس كالكحل فالإنسان الكامل لا الإنسان الحيواني أكل نشأة لحقائق التي أنثئئ عليها حقائق الأسماء الإلمية وحقائق العالم وهو الذي 
أنشأه الله على الصورة فهر بيمعيته حق كله فالحق مجلاه إذ كان له الكال فيراه بكل عين ويشبده في كل صورة ولا يدل هذا على أنه 
أفضل عند الله فإن هذا كان بجمعيته فلا يقال في الشي ء إنه أفضل من نفسه وإئما تقع الفضيلة بين الغيرين ولا غير فإن الملك جزء من 


الإنسان والجزء من الكل وللكل من الجزء للش له ع ف ار ل ل 
[تمسوك الدار] 

وأنا في ذلك من قصيدة في واقعة عجيبة وقد نوديت ممسوك الدار 

مسكتك في داري لإظهار صورت ..... اميدام فل وسبحان سبحانا 

فا أبضرت عيناك .مكل كاملا .... ولأ أبصرت عيق: كاك إنسانا 


فلم ببق في الإمكان أكل منكمو ..... نصبت على هذا من الشرع برهانا 
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فأي كال كان لم يك غير ..... على كل وجه كان ذلك ما كانا 
طهرت إلى خلقي بصورة ادم ..... وقررت هذا في الشرائع إيمانا 
وسميته لما تجلى بصورتٍ ..... إلى ناظري حمّا وان كان إأسانا 
فقل فيه ما تبواه إن شت أنه ..... ليقبله عينا وان كان أكوانا 
فلو كان في الإمكان أكل منكو ..... لكان وجود النتقص في إذا كانا 
لأنك مخصوص بصورة حضرتٍ ..... وأكل منها ما يكون فقد يأنا 
فائل وجودي فالتقابل حاصل ..... فزن ذاتك إني وضعتك ميزانا 

واالدلت لاف كتيها ا دول اهذا اده فلك ونان 
ظهرت ننا مل فعاينت صورثٍِ ..... وعارينت فيك الكون رما وتبيانا 
وساررتكم لا رأيت سرارك ..... وأعانت قولي إذ تجليت إخسانا 
وما أنت ذاتي لا ولا أنا ذاتكم ..... فإن كنت لي عينا فلا تبده الآنا 
فأخسرنا من كان يعلن سره برها م 
فن كان 8 كتم لسري وغيرة ..... سيلقي 38 روحا لدي وريحا 
إذا دل عينا أكون ِ يدا عفنيه وأظهر؟ بالحال سسرا وإعلانا 
وصيرت قلبي للتجيل منصة ..... ومهدته حبا نلحيلك ميدانا 
وأملأته من كل شبم غشمثم ..... لدعواك فرسانا تجول وركانا 
وجئتك بالأسماء يقدم جمعها ..... من أسمائه الحسنى خبيرا ومحسانا 
وأنزلتها تبغي الفناء بفناتم وأرسلتها عينا معينا وطوفانا 
وهبتك يا عبدي من أسماء ذاكم ده مللافن. أعياة خترويا والواتا 
فإن كنت لىى كنت أنك .ولا هل ..ده» آنا أنت بل كن فى اطليقة رحمانا 
[صيام غرر الشبر وزكاة العشر] 
فتحقق أيدك الله ما أشرنا إليه في صيام ما ذكرناه من الثلاثة الأيام من كل شبر فهي في حقّنا على حد ما ذكرناه وتقبل هذه الثلاثة 
الأيام في حق العامة زكاة ذلك الشبر وفي مجموع السنة زكاة تلك السنة وهي ستة وثلاثون يوما فهي 
مثل العشر فى زكاة الحبوب فإن العامة مع النفس التي تطلب الغذاء وهي النفس النباتية لا الحيوانية فإن الحيوان ما يطلب الغذاء من 
كونه حيا وإنما يطلبه من كونه 0 علط لتاق ولا بل ل اا ا الصوم من استعمال ما يفن ٠‏ 
وهو الغذاء ورحمهم لَه تعاللى بالسحور عوضا من أكل بالبار فا نقص الصائم من غذائه شي ء إذا تسحر ورغب الله في أكلة السحور 
ناه عذاء حدق لت ركرن الشن القافة نمال كلانه نوق دن الل فزق رك القن التيحور عن أعليه تق القن لالت شقها ومن الله 
الذي أمره بإيصال حقها إليها فإن المكلف مأمور أن يؤدي إلى كل ذي حق حقه 
[صوم العامة وصوم الخاصة] 
وكا فرقنا بيننا وبين أهل الاب في أكلة السحور وكان الاعتبار في ححورنا غير ما تعتبره العامة إذلك كان صومنا يخالف صومهم من 
ل ا ا ا ل ل 
إيصال الحق إلى مستحقه فإن لنفسك عليك حقا وهو أشد حقوق الأكوان بعد حق الله عليك لأن خصمك بين - جنبيك وما من حق 
لكون من الأكوان على أحد إلا وله فيه حق على ذلك الكون فاحفظ نفسك فإذا كان غدا في موطن الجزاء والتجبى ظهر الفرق 
بين الفرق والتفاضل فك بين نفس تحشر بنعوت إلهية وبين نفس محرومة من ذلك فتصرف قيمتها يوم القيامة إلى ما كانت صرقتها في 
الدنيا من الانجاب على ما تطلبه هذه النشأة الطبيعية من الاتساع فيما هو فوق الحاجة فلا فرق بينه وبين سائر الحيوانات وهذا هو 
الإنسان الحيوان 
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[الإنسان لا يزال مبموما منبوما في الحال الاستقبال] 

وزعا أ كار هران اذا كل ما له همة في الكت والإنسان لين كذلك :لا يزال 0 ومنهوما في الحال والاستقبال فيجمع ولا 
إشبع لأنه خلق هلوعاً إذا و وإذا مسه الخير منوعاً إلا المصلَينَ الثِينَ هم عل صَلاتئهم داعُونَ وهم المتأخرون عن هذه 
الصفة التي جبلوا عليها فإن المصلى هو المتأخر عن السابق في الحلبة فهذا معنى قوله إلا لصن هنا في الاعتبار وقد يكون تفسيرا لآية 
فإنه سائغ ولكن حمله على الإشارة أعصم فنفوس العامة التي هي ببذه المثابة محجوبة في الدنيا والآخرة ليرتفع عنبم الألم كا ارتفع هنا 
وكذلك أهل الله فيا هم اللخلق في الدنيا كذلك يكونون غدا يوم القيامة 

[حشر الأجسام والجنات المعنوية والحسية] 

ولو لا حشر الأجسام في الآخرة لقامت بنفوس الزهاد والعارفين في الآخرة حسرة الفوت ولتعذبوا لو كان الاقتصار على الجنات 
المعنوية لا الحسية نفلق الله في الآخرة جنة حسية وجنة معنوية وأباح لحم في الجنة الحسية ما تبي أنفسهم ورفع عنهم ألم الحاجات 
فشبواتهم كالإرادة من الحق إذا تعلقت بالمراد تكون فا أكل أهل السعادة لدفع ألم الجوع ولا شربوا إدفع ألم العطش ولما اشتغلوا 
هنا بالله من حيث ما كلفهم فهم يجرون في الأمور بالميزان الذي حد لهم خائفين من أن يطففوا أو يخسروا الميزان جعل لهم سبحانه 
الاشتغال في الآخرة بالجنة الحسية لأجساهم الطبيعية جزاء وفاقا قال تعالى إِنَّ أَضحابٌ الجن اليو في شغْلٍ فاكهون هم وأزواجهم في 
ظلال عل الأرائك متَكونَ 

[و جنى الجنتين للعارفين دان] 

والعارفون وغير العارفين في هذه الصورة الحسية على السواء ويفوز العارفون بما يزيدون عليهم بجنات المعاني ف جتى النتينٍ للعارفين 
دان أي آلاء ريما تكذبان ولا بشي ء من آلائك ربنا تككذب فهذا الاشتغال منع العامة وعلماء الرسوم في الدنيا والآخرة وأهل الله 
معهم من حيث نفوسهم النباتية والحيوانية في هذا الشغل وهم مع الله من ذلك الوجه الآخر فكا أنه ما حجبهم في الدنيا ما هم عليه من 
الحاجة إلى الغذاء مع قوة سلطانه في الدنيا لدفع آلام الجوع والعطش والإحساس بأنواع الأشياء المؤلة كذلك لا يحجبهم في الآخرة 
نعيم الجنان المحسوس عن الله في الاتصاف بأسمائه التي تليق بالدار الآخرة لأن لما أسماء إلمية لا يعلمها اليوم أحد أصلا فإن الأسماء 
الإلحية إنما يظهرها مواطنها سيقول النبي صلى الله عليه وس فأحمده بحامد لا أعليها الآن فإن الموطن يعين الأسماء فإنه عن آثارها ولكن 
هذا الذي نذكره من النعيم الذي لا حسرة فيه إنما يكون ني الجنة لا في القيامة فإن يوم القيامة يوم التغابن للكل فالسعيد يقول يا ويلتا 
ليتني زدت والشقي يقول يا حَسْرَقَ على ما فَرطتٌ ولهذا سمي يوم الحسرة لإظهاره مثل هذا لأنه من حسرت الثوب عني فظهر ما 
تحته اي ازلته 

(وصل في فصل من جعل الثلاثة الأيام من كل شبر صوم أيام الثلاثة البيض) 

[الأيام البيض أو ظهور الشمس لأعيننا في القمر] 

خرج النسائي من حديث جابر بن عبد اللّه عن النبي صل الله عليه وسل أنه قال صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الشير 

أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة 

فهذا ظهور حق في خلق وهو ظهور الشمس لا عينا في القمر ليالي | بداره وه الليالي البيض وأيامما تسمى الأيام البيض لأن الليل 
من أوله إلى آخره لا يزال فيبا منورا عل لياليها أياما لإزالة ظلمة الليل وطلوع الشمس بوساطة القمر مكلا لفعلها شهادة وكانت غيبا 
يستتر فيها كل شي ء فصار يظهر فيها كل ما كان مستورا بظلمة الليل فالنبار وإن كان ولد الليل فهو من أعدائه لأنه ينفره أبدا قال 
تعالى إن من أَزواجك وأولاد 5 رو ل َاحدّروهم 

يا حذرى من حذرى ..... لو كان يغفي حذرى 

فالنبار ولد عاق لا يزال يطرد أباه وميججه ليلا ونهارا على قدر ما يقدر عليه 
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[ظهور الشمس في مرآة القمر ظهور حق في خاق] 

فظهور الشمس في مرآة القمر ظهور حق في خلق لأن النور اسم من أسماء الله تعاللى فظهر باسمه النور في ظهور القَمر قال تعاللى وجَعَل 
القمر فون نوراً فهو ل لور الفمدن: وجل الشمس مزاع فإن التوى انلق هو اسيتخانه فإنهالممك بالتووية لكل متون والسراج "تور 
دود بالدهن الذي يعطيه بقاء الإضاءة عليه ولهذا جعل الشمس سراجا 

[النبي سراج منير في دعائه إلى الله عباده] 

وكذلك جعل نبيه صل الله عليه وسل سراجا منيرا لأنه بمده بنور الوحي الإلمي في دعائه إلى الله عباده ومن شرط من يدعي الإجابة 
إلى ذلك وجعله بإلى في قوله إلى الله وهو حرف غاية وهو انتهاء المطلوب فتضمنت حرف إلى أن المدعو لا بد أن يكون له سعى من 
نفسه إلى الله فإن مشى في الظلمة فإنه لا يبصر مواقع الملكة في الطريق فتحول بينه وبين الوصول إلى الله الذي دعاه إليه بحفرة يقع 
فها وبثر يتردى فيها أو ثجرة أو حائط يضرب في وجهه فيصرفه عن مطاوبه أو الطريق الموصة إليه يضل عنها لعدم القييز في الطرق 
فإن هذه كلها كالشبه المضلة للإنسان في نظره إذا أراد القرب من الله بالعلم من حيث عقله وافتقر إلى نور يكشف به ما يصده عن 
مطلوبه ويحرمه الوصول إليه لما دعاه عل الحق شرعه سراجا منيرا .يتبين إذلك المدعو بالسراج الطريق الموصلة إلى من دعاه إليه فال 
تعالى يا أي ا أَرِسَلْنَاكَ شاهداً ومبشراً وتذيراً وداعياً إِلّ الله بإذنه أي بأمره لم يكن ذلك من نفسك ولا من عقلك ونظرك 
وسراجاً منيراً أي يظهر به للمدعو ما يمنعه من الوصول فيجتنبه على بصيرة كا قال أدعوا إِلَّ الله على بَصِيرَة أنَا ومن انبح فعل لنا 
سهما ما وصفه به الحق من صفة السراج المنير فهو نور تمدود بإمداد إِلمي لا بإمداد عقلي 

[أ ص الشارع بتنزيه الزمان من حيث هو الدهر] ْ 

ثم إن الحق سبحانه لما كان من أسمائه تعالى الدهر م 

ورد في الصحيح لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر 

فأمى بتنزيه الزمان من حيث ما سمي دهر الكون الدهر اسما من أسماء الله تعالى فصار لفظ الدهر من الألفاظ المشتركة كا ننزه الحروف 
أعني حروف المعجم من حيث إنها كتب بها كلام الله تعالى وعظمناها فقال فَأَحره حَت يمع كلام الله ونهانا أن نسافر بالمصحف 
إلى أرض العدو وما سمع السامع إلا أصواتا وحروفا فلبا جعلها كلامه أوجب علينا تنزيبها وتقديسها وتعظيمها 

[صيام الأيام البيض صيام الدهر] 

فقال النبي صل الله عليه وس مفبرا لنا أن صيام الأيام الببض صيام الدهر 

من باب الإشارة ما هو صيامك؟ فأضاف الصوم إلى الدهر وهوقوله تعالى الصوم لي 

وما جعله صيام الدهر وأنت الصائم في هذه الأيام كان الدهر كثل الشمس في ظهورها في القمر وكان القمر كالإنسان الصائم وكان 
نور القمر كالصوم المضاف إلى الإنسان إذا كان هو محل وهو مجل الدهر تعالى فهو صوم حق ني صورة خلق كي 

قال على لسان عبده سمع الله لمن حمده 

فالقائل الله والسماع متعلق بلفظ العبد فهو نطق إِلمي في خلق فهو قول الله في هذه الخال لا قول العبد فالسمع على الحقيقة إما تعلق 
بكلام الله على لسان العبد الذي هو مجرى الحروف المقطعة 

[صوم الأيام الغرر وصوم الأيام الببض] 

فينبفي انا صح نفسه أن يصوم الغرر من أول كل شهر على نية ما ذكرناه لك من الاعتبار ويصوم الأيام البيض على هذا الاعتبار الآخر 
وهو صوم النيابة عن الحق فلك جزاء الحق لا الجزاء الذي يليق بك وكل شي ء له فا ثم من يقوم مقامه أن يكون جزاء له له وكذلك هذا 
الصائم بهذا الحضور فإنه في عبادة لا مثل لها بنيابة إلهية ومجلى اسم إِلطي يقال له الدهر فله كل شي ء ا كان الدهر ظرف كل شي ء 
فلا جزاء لهذا الصائم غير من تاب عنه إذا كان مجلاه ولهذا قال وأنا أجزي به معناه إنا جزاؤه بسبب كونه صائًا بحق شبودي مشهود 
له ما هو للحق لا للعبد 
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[العلم الغريب والرؤيا الشيطانية] 

فقد عرفتك كيف تصوم الأيام البيض وما تحضره في نفسك عند ما تريد أن تشرع فيها وهي صفة كال العبد في الأخذ عن الله كا 
كان القمر في هذه الأيام موصوفا بالكمال 

في أخذه النور من الشمس من الاسم الظاهر للق فإن له أيضا كالا آخر في الوجه الآخحر منه من الاسم الباطن ليلة السرار وهو مجى 
في تلك الليلة من غير إمداد يرجع إلى الحلق بل هو في السرار بما يخصه من حيث ذاته خالص له وهو الذي أشرنا إليه في صوم سرر 
الشبر المأمور به شرعا وقد تقدم فاجعل بالك لما فتحناه إلى عين فهمك عناية من الله بلك من حيث لا تشعر ولا يحجبنك عن هذا العلم 
الغريب الذي بيناه لك الرؤيا الشيطانية التي رؤيت في حق أبي حامد الغزاللي فكاها علماء الرسوم وذهلوا عن أمى الله تعالى سبحانه 
لنبيه في قوله وقَلْ َب ردْنٍ علْماً ميقل عملا ولا حالا ولا شيئا سوى العل أ تراه أمره بأن يطلب الاب عن الله والبعد منه والصفة 
الناقصة عن درجة الكال أ تراه في قوله ضرب بيده يعني ضرية الحق إياه فعلمت في تلك الضربة علم الأولين والآخرين لا شي ء لم 
يذكر العمل ولا الحال فى أصعاب الرسوم عن شخص معوه وهو أنه رأى أبا حامد الغزالي في النوم فقال له أو سأله عن حاله فقال 
له لو لا هذا العلم الغريب لك على خير كثير فتأوها علماء الرسوم على ما كان عليه أبو حامد من عل هذا الطريق وقصد إبليس ببذا 
التأويل الذي زين لهم أن يعرضوا عن هذا العلى فيحرموا هذه الدرجات هذا إذا لم يكن لإبليس مدخل في الرؤيا وكانت الرؤيا يا 
ملكية وإذا كانت الرؤيا من الله والرائي في غير موطن الحس والمرثي ميت فهو عند الحق لا في موطن الهس 

[عم سر از الغناةااككوا لاحن ويات وعلم الأحكام والدنويات] 

والعلم الذي كان يحرض عليه أبو حامد وأمثاله في أسرار العبادات وغيرها ما هو غريب عن ذلك الموطن الذي الإنسان فيه بعد الموت 
بل تلك حضرته وذلك محله فلم يبق العلم الغريب على ذلك الموطن إلا العلم الذي كان يشتغل به في الدنيا من علم الطلاق والنكاح 
والمبايعات والمزارعة وعلوم الأحكام التي نتعلق بالدنيا ليس لما إلى الآخرة تعلق البتة لأنه بالموت يفارقها فهذه العلوم الغريبة عن موطن 
الآخرة وكالهندسة والحيئة وأمثال هذه العلوم التي لا منفعة لها إلا في الدار الدنيا وإن كان له الأجر فييا من حيث قصده ونيته فالخير 
الذي يرجع إليه من ذلك قصده ونيته لا عين العلم فإن العلم ,تبع معلومه ومعلومه هذا كان حكمه في الدنيا لا في الآخرة فكأنه يقول 
له في رؤياه لو اشتغلنا زمان شغلنا بهذا العلم الغريب عن هذا الموطن بالعلم الذي يليق به ويطلبه هذا الموضع لكا على خير كثير ففاتنا 
من خير هذا الموطن على قدر اشتغالنا بالعلم الذي كان تعلقه بالدار الدنيا فهذا تأويل رؤيا هذا الرائي لا ما ذكروه ولو عقلوا لتفطنوا 
في قوله العلم الغريب فلو كان علمه بأسرار العبادة وما يتعلق بالجناب الأخروي لما كان غريبا لأن ذلك موطنه والغربة إنما هي لفراق 
الوطن فثبت ما ذكرناه فإياك إن تحجب عن طلب هذه العاوم الإلحية والأخروية وخذ من علوم الشريعة على قدر ما تمس الحاجة إليه 
ما ينفرض عليك طلبه خاصة وقل رَبّ رد علا على الدوام دنيا وآخخرة 

(وصل فصل عيبا ارات واصيس) 

زيوما الأسبوع اللذان تعرض فيبما الأعمال] 

خرج النسائي عن أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله إنلك تصوم حتى تكاد لا تفطر وتفطر حتى تكاد لا تصوم إلا يومين إن دخلا 
في صيامك وإلا صمتبما قال أي يومين قلت يوم الإثنين ويوم اللميس قال ذانك يومان تعرض فهما الأعمال على رب العالمين فأحب 
إن يعرض عملي وأنا صائم 

[أيام الأسبوع اللمسة العددية] 

فاعلم إن أسعاء الأيام اللمسة جاءت بأسماء العدد أُولها الأحد وآخرها اميس واختص السادس بامم العروية وفي الإسلام باسم اجمعة 
والسابع بيوم السبت فسميا بالحال لا ياسم العدد كا أقسم باخمسة الحنس الجواري وهي التي لما الإقبال والإدبار ولم يجعل معهن في 
هذا القسم الشمس والقمر وان كانا من الجواري ولكنبما ليسا من اللحنس كذلك اجمعة والسبت وإن كانا من الأيام لم يجعل اسمهما 
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من أسماء العدد 

إيوم الإثنين لاد .ويوم اميس اللمومى] ٍ 

فلنذكر هنا ما يختص بالاثنين واللميس ا نذكر في صيام ابمعة والسبت والأحد ما يختص بهن أيضا في موضعه من هذا الباب فيوم 
الإثنين لآدم صلوات الله عليه ويوم الميس لموسى صلى الله عليه وس لمع بين آدم وممد صلى الله عليه وسلٍ المعية في الأسماء 
وجوامع الكلم فك إن آدم عل الأسماء كلها كذلك محمد صل الله عليه وس أوتي جوامع الكل والأسماء من الكلم فتلبس بيوم الإثنين 
الذي هو خاص بآدم لهذه المشاركة وأما موبى لمع بينه وبين مد صل الله عليه وس وعلى جميع النببين الرفق وهو الذي تطلبه الرحمة 
5 ابي صلى الله عليه وسلم أرسله الله رَحمة للعالينَ وكان 

موسى في ليلة الإسراء لما اجتمع به رسول الله صلل الله عليه وسلم ويمن اجتمع من الأتبياء عليهم السلام لم يأمره أحد من الأنبياء 
ولا نبه على الرفق بأمته إلا موبى صل الله عليه وس لما فرض الله علينا في تلك الليلة خمسين صلاة فا سأله أحد من الأنبياء لا رجع 
عليهم ما فرض الله على أمتك إلا موبى عليه السلام فتهمم بنا دون سائر الأنبياء عليهم السلام فلبا قال له رسول الله صلى الله عليه 
وس مسين صلاة قال له موسى عليه السلام راجع ربك في ذلك 

الحديث وفيه فا زلت أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى فرضها خمسة في العمل وجعل أجرها أجر مسين 
فنقص من التكليف وأبتى الأجر على ما كان عليه في الأصل 

[جمعية مد بآدم علما وبموسى رحمة ورفقا] 0 

فلما جمع بينه وبين موسى في صفة الرفق بنا تلبس معه بيوم اميس الذي هو لموسى عليه السلام وكان يتذكر بادم في صوم الإثنين ما 
هو عليه من العلم ويتذكر بموسى في صوم اميس الرحمة التي أرسل بها للعالمين وهما في حال لا يأ كلان ولا يشربان فيه لأنهما قد فارقا 
الحياة الدنيا وما هما في عالم النش ء الجسمي الذي يطلب الغذاء بل هما في برزخ لا غذاء فيه بين النشأتين فأراد صلى الله عليه وسلم لما 
وقعت بينه وبينبما المشاركة فيما ذكرناه أن يتلبس في هذين اليومين اللذين يجتمع معهما فيهما بترك الطعام والشراب موافقة لما ليتفرغ 
صل الله عليه وس لتحصيل ما أداه إلى الاجتماع ببما في هذين اليومين وجعله صوما دون أن يعتبره اتساعا من الغذاء سب حتى 
يكون تركه ذلك عملا مشروعا فتلبس بصفة هي للحق وهو الصوم فصاءهما ليعرض عمله على رب العالمين في ذينك اليومين وهو متلبس 
بصفة الحق إذ كان الصوم له 

[فساد العلامة إنما هو طرر الشيهة علها في النظر العقلى] 

ولا كان الصوم بالنسبة إلى العباد يدخله الفساد لما كان قابلا لذلك ويقبل الصلاح أيضا كان العرض على رب العالمين لا على اسم 
غيره والرب هو المصلح فيصلح ما دخل في هذا الصوم من الفساد إن كان دخله فساد من حيث لا يشعر ويتعاق هذا الك بالعلامة 
خاصة وهي الدلالة على الله تعالى وإذلك قال على رب العالمين من العلامة وفساد العلامة نما هو من طرو الشيبة عليها في النظر العقلي 
وما ثم شببة أعظم من أسبة الصوم للّه دون سائر الأعمال ووصف العبد به فإذا حصل العرض الذي هو التجلي والكشف بأن للصائم 
ما لله من الصوم وما للعبد منه فزالت الشيبة التي يقبلها العقل بالكشف الإلمي فهذا معنى مصاح العلامة 

[علم الأسماء وعلم الاثنتق عشرة عينا] 

وأما إذا اعتبرته بمربي العالمين أي مغذيبم فغذاء الصائم في هذا العرض هو ما يفيده الحق في هذا الصوم من العلوم الختصة ببذين 
اليومين من على الأسماء وعلى الائنتي عشرة عينا التي في العم بها العلم بكل ما سوى الله وهو علم الحياة التي يحيا بها كل ثبي ء وهو 
العلم المتولد بين النبات واجماد من الموادات بصفة القهر فإن العيون الاثنتي عشرة إنما ظهرت بضرب العصا الجر فانفجرت منه بذلك 
الضرب اثنتا عشرة عينا يريد علو م المشاهدة عن مجاهدة بسبب الضرب وعلوم ذوق لأن الماء من الأشياء التي تذاق ويختلف طعمها 
رن قد :انج اناا كلت لسن ب اليد جا الج اح ل الاق اسع را الت 
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إلى الخجر بقوله منه ومن لا كشف له ولا إيمان لا يثبت للجماد حياة فكيف آسبيحا نعوذ بالله من الحذلان فيعلم بهذا الكشف أسبة 
الحياة أيضا إلى النبات لأن الضرب كان بالعصا وهمي من عالم النبات وبضربه بها ظهر ما ظهر ومن لا كشف له لا يعلم أن النبات 
حي إلا من يصرف المياة إلى الهو فيعم في يوم البيس إذا صام كم 
يناعل تنيت لقاع الوصو ع1 انعطق يماج العام 7 دع ل أناس مَْرَُمْ من تلك العيون فن عامها عم حكم الاثتي 

برجا وعلم منتبى أسماء الأعداد وهي اثنا عشر وعلم الإنسان بما هو ولي لله تعالى 

فانظر إلى جر يقضي على جر ..... وانظر إلى ضارب من خلف أستار 

وكان امخجاب عليه والستر موسى عليه السلام كم كان الحباب للأعرابي على كلام الله مدا صلى الله عليه وسلم 

[الاعتصام بصوبى الإثنين والخلميس] 

فبصوم يوم الإثثين بجمع بين خلق وحق في بساط مشاهدة وحضور لتحصيل علم الأمماء الإلمية وبصوم يوم افيس بجع حفظ نفسه 
وحفظ الأربع من جهاته التي يدخل عليه منبا الشبه المضلة فإنها طرق الشيطان من قوله ثم انهم من بن يديم عن أمى واستف 
ومن حَلَفهِم عن أمس وأجلب لهم وعَنَ َنِم عن أمس وشاركهم وعَنَ شمائهم عن أمى وعدهم وهو بعينه في الوسط فإن به تميزت 
هذه الجهات الأربع وكان المجموع في هذه الحضرة خمسة فاعة 

بصوم يوم اميس لكون المسة من خصائصه وموسى صاحبه فيها وهو فظ غليظ يفرق الشيطان منه لفظاظته فيعتصم الصاتم يوم 
اميس بهذا الحضور الذي ذكناه من الشيطان الذي أرصد له على هذه الجهات ومن قبول نفسه لما يرد به هذا الشيطان لو ورد عليه 
وهو الشي ء اللخامس المساعد للشيطان فيما يرومه فيكون موبى حاجب هذه الأبواب فيبقى الصائم فيها مستريحا امنا وهو صاحب 
الصوم في ذلك اليوم ولم يقل ذلك في آدم في صوم الإثنين وجعلناه في الاعتبار جمع حق وخلق اثلا يطرأ عليه الخال في صومه من 
حيث لا إشعر فإن ادم صاحب ذلك اليوم قبل من إبليس الإزلال من حيث لا إشعر ومن لم يدفع عن نفسه فاحرى إن لا يقدر 
أن يدفع عن غيره حمل الاثنين على حق وخاق للاشتراك في صفة الصوم ول يعتبر آدم في هذا الموطن 

[نسبة اخخمسة اللحنس ليوم اخميس] 

ونسبة اللمسة اللخنس ليوم اميس الذي هو لموسى لكونها لها الكر والفر بما لها من الإقبال والإدبار في السير فلها الك والقوة بذلك 
على غيرها لقوة النمسة التي جمعتها فإن انمسة من الأعداد تحفظ نفسها وتحفظ العشرين وما ثم عدد له هذه المرتبة ولا هذه القوة إلا 
هذه اثمسة ومن حفظ نفسه وغيره كان أقوى شيا بجا تطلبه العقول من التشبه بمن له هذه الصفة قال تعالى ولا وده حفظهما وقال 
ورك على كي َي ء حفيظ والله يقُول الحق وهو يببدي السيِيلَ انتبى الجزء التاسع وانمسون 

(بسم الله الرحمن الرحيم) 

(وصل في فصل صيام يوم اجمعة) : 1 

اختلف العلماء في صوم يوم ابمعة فن قائل يكره صومه ومن قائل يكره صومه إلا أن يصام قبله أو بعده 

خرج مسل عن أب هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وس لا يصم أحدك يوم ابلمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده 
وخخرج البخاري عن جويرية بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم ابلمعة وهي صائمة فقال أ سمت أمس قالت لا 
قال تريدين أن تصومى غدا قالت لا قال فافطرى 

[يوم امعة فيه خلق آدم وبه ظهر تمام الحلق وغايته] 

اعلم أن يوم اجمعة هو آخخر أيام اللحاق وفيه خلق من خلقه اللّه على الصورة وهو آدم فيه ظهر كال إِتمام الحلق وغايته وبه ظهر أكل 
المخلوقات وهو الإنسان وهو آخخر الموادات لخفظ الله به الاسم الآخر على الحضرة الإلحية وحفظه الله بالاسم الآخر فهو الذي ينظر إليه 
من الأسماء الإلحية ولما جمع الله خاق الإنسان فيه بما أنشأه تعالى عليه من ابنمع بين الصورتين صورة الحق وصورة العالم ماه الله بلسان 
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الشرع يوم اجمعة ولما زينه الله بزينة الأمعاء الإلمية وحلاه بها وأقامه خليفة فيها بها فظهر بأحسن زينة إلمية في الال وخصه الله تعالى 
بأن جعله أوسع من رحمته تعالى فإن رحمته لا تسعه سبحانه ولا تعود عليه وان محلها الذي لا الاثر فيه إنما هو اخلوقون ووسع القاب 
الحق سبحانه فلهذا كان أوسع من رحمة الله وهذا من أغب الأغياء أنه خخلوق من رخمة الله وهو أوسع منبا ومن كان مجبى كال الحق 
فلا زينة أعلى من زينة الله فأطاق الله عليه اما على ألسنة العرب في الجاهلية وهو لفظ العروبة أي هو يوم الحسن والزينة 

إيوم اجمعة مخصوص بالساعة التى ليست لغيره من الايام] 

فظهر الحق في كاليته في أكل الخلق وهو آدم فلم يكن في الأيام أأكل من يوم ابمعة فإن فيه ظهرت حكة الاقتدار بخلق الإنسان 
فيه الذي خلقه الله على صورته فلم يبق للاقتدار الإلمي كال يخلقه إذ لا أجل من صورة الحق فلما كان أكل الأيام وخلق فيه أل 
الموجوداتة وخضه اله بالساعة التي ليست لغيره من الأيام والزمان كله ليس سوى هذه الأيام فلم تحصل هذه الساعة لشي ء من 
الأزمان إلا ليوم اجمعة وههي جزء من أربع وعشرين جزء من اليوم وهي ني النصف منه وهو المعبر عنه بالنهار فهي في ظاهر اليوم وفي 
باطن الإنسان لأن ظاهر الإنسان يقابل باطن اليوم وباطن الإنسان يقابل ظاهر اليوم أ لا تراه أمى في رمضان بالقيام بالليل والقيام 
حكم ظاهر الإنسان فإن الظاهر منه هو المستريح بالنوم وجعل الله اليوم له سباتا أي راحة والليل محل التجلي الإلمي والنزول الرباني 
واستقبال هذا النزول بالقيام الكوني واجب في الطريق أدبا إليا وهذا التزول في الليل يقوم مقام الساعة التي في نهار اجمعة لكن 
النزول في كل ليلة والساعة خاصة بيوم اجمعة فإنها ساعة الكال والكال لا يكون إلا واحدا في كل جنس إن كان ذلك الجنس ممن 
له استعداد الكال كاستعداد الإنسان وما هو ثم مما قبله غير الإنسان 

[الإنسان كامل بربه ويوم ابلمعة كامل بالإنسان] 

فالإنسان كامل بربه لأجل الصورة ويوم ابجمعة كامل بالإنسان لكونه خلق فيه وما خلق فيه إلا في الساعة المذكورة فيه فإنها 
خرف ساعاته والحك فيا للروح الذي في السماء السادسة وهي سماء العدل والاعتدال صفات وكال الباطن فإن سلطان هذا اليوم 
هو الروح الذي في السماء الثالثة وله الاستبداد التام في يومه في الساعة الأولى منه والثامنة فهو احا م بنفسه تجليا وسائر ساعاته يجري 
حكه فيه بنوابه والعلم أكل الصفات نفص الأكل بالأكل والصوم لا مثل له في العبادات فأشبه من لا مثل له في نفي المثلية ومن 
لا مثل له قد اتصف بصفتين متقابلتين من وجه واحد وهو الأول والأآخر وهو ما بينبما إذا كان هو الموصوف وكذلك هو بين الظاهر 
والباطن وهاتان الصفتان في المعنى واحدة وإنما كان الانقسام فيما ظهر عنها من الك فأطلق عليها اسم الظاهر لظهور الك عنها واسم 
الباطن تحفاء سببه فهما أسبتان له فلما لم يكن بد من إثبات هذه الصفة النسبية التي هي معقول حكمها غير معقول حكم الموصوف لم 
يكن بد من إثباتها وكل حكم له أولية وآخرية في المحكوم عليه فهو الأول والآخر من حيث المعنى واحد ومن ابتدائه وانتهائه طرفان 
00 ظ 

[نحن مد الله يوم الجمعة ورسول الله عين الساعة التي فيها] 

ولما كان الأعى على ما قررناه كان من أراد أن يصوم اللمعة يصوم يوما قبله أو يوما بعده ولا يفرده بالصوم لما ذكرناه من الشبه في صيام 
ذلك اليوم وقيام ليلته إذ كان ليس كثله يوم فإنه خير يوم طلعت فيه الشمس فا أحكم عم الشرع في كونه حكم أن لا يفرد بالصوم 
ولا ليلته بالقيام تعظيما لرتبته على سائر الأيام وهو اليوم الذي اختلفت فيه الأمم فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه فا بينه الله 
لأعن الام حل انه عليه وسل لمناسبته الكالية فإنه أكل الأنبياء ونحن أكل الأمم وسائر الأمم وأنبيائها ما أبان الحق لهم عنه 
لأنهم لم يكونوا من المستعدين له لكونهم دون درجة الكال أنبياؤهم دون مد صل الله عليه وسلم وأممهم دوننا في كالنا فامد لله 
الذي اصطفانا فنحن مد الله يوم ابجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم عين الساعة التي فيها التي بها فضل يوم اجمعة على سائر الأيام 
ما فضلنا نحن تحمد صل الله عليه وسلم على سائر الأمم والصوم لله من وجه التنزيه والصوم للإنسان عبادة وموضع الاشتراك الصوم 
فصوم يوم لجمعة بما هو منه لله وصوم اليوم المضاف إليه بما هو للعبد منه إذ بصيام العبد حم أن يكون الصوم لله وبصيام اليوم المضاف 
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إلى يوم ابمعة صع صوم يوم ابجلمعة والله عليم حَكيم 

(وصل في فصل صيام يوم السبت) 

خرج أبو داود عن عبد الله بن بشر عن أخيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت 

إلا فيما افترض عليك فإن لم يحد أحدى إلا عود عنب أو لحاء ثجر فليمضغه قال أبو داود هذا منسوخ قال أبو عيسى في هذا الحديث 

حديث حسن ونخرج النسائي عن أم سلية قالت كان رسول لله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم السبت والأحد أكثر ما يصوم ويقول 

إنهما يوما عيد للمشركين فأنا أحب أن أخالفهم 

[يوم السبت هو يوم الأبد] ٍ ٍ 

واختلف العلماء في صوم يوم السبت فن قائل بصومه ومن قائل لا يصام اعلم أن يوم السبت عندنا هو يوم الأبد الذي لا انقضاء ليومه 

فليله في جهن فهي سوداء مظلمة ونباره لأهل الجنان فالجنة مضيئة مشرقة والجوع مستمر داتم في أهل النار وضده في أهل الجنان فهم 

يأكلون عن شبوة لا لدفع ألم جوع ولا عطش فن كان مشبده القبض وانحوف اللذين هما من نعوت جهنم قال يصومه لأن الصوم 

جنة فيتقي به هذا الأمى الذي أذهله وقد ورد في كاب الترغيب لابن زنجويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلِم أنه من صام يوما 

ابتغاء وجه الله بعده الله من النار سبعين خخحريفا 

ومثل هذا 

[المحكمة تعطى في يوم السبت] 

ومن كان مشهده البسط والرجاء والجنة وعردف أن يوم السبت إثما معي سبتا لمعنى الراحة فيه لمكن الراحة عن تعب وهو يوم 

ما بين ابتداء الحاق الذي وقع في يوم الأحد وبين انتباء الخلق الذي وقع في يوم الجمعة وتلك الستة الأيام التي خاق الله فيها اللحاق 

وقال في يوم السبت وقد وضع إحدى الرجلين على الأخرى أنا الملك وأحكم العام وقدر في الأرض أقواتها وأوحى في كل سماء مها 

ووضع الموازين وأحال انخلق بعضهم على بعض وجعل منهم المفيض والقابل وأكل استعداداتهم على أتم الوجوه وفعل كا أخبر من 

اص لل ل ل 

التعب الذي يضاد الراحة فإن الصوم مشقة لأنه ضد ما جبل عليه الإنسان من التغذي 

|[ الصوم الذي هو مقابلة لضد] 

وأماامن صامه هراعاة حلاف المشركن فدبده أن مقين اللشرك الغريك الذي نصبه فلما ولي الشريك أمورهم في زعمهم بما وأوه 

جعل لهم ذلك اليوم عيد الفرحة بالولاية فأطعمهم فيه وسقاهم ولست أعني بالشريك الذي عبدوه واستندوا إليه وإنما أعني بالشريك 

صورته القائمة بتفوسهم لا عينه فهو الذي أعطاهم السرور في هذا اليوم وجعله عيدا لهم وأما لق جعاره قويكا لل لذ عار ذلك 

0 أن يرضى بهذا محال أو لا يرضى فإن رضي كان بمثابة بهم كفرعون وغيره وان لم يرض وهرب إلى اله بما نسبوا إليه سعد هو في 
نفسه ولحق الشقاء بالناصبين له فن صامه بهذا الشبود فهو صوم مقابلة ضد لبعد المناسبة بين المشرك والموحد فأراد أن يتصف أيضا 

في حكمه في ذلك اليوم بصفة التقابل بالصوم الذي يقابل فطرهم ولذلك كان يصومه صل الله عليه وسل 

(وصل في فصل صوم يوم الأحد) 

[اختلاف قصد العارفين في صوم يوم الأحد] 

فن اعتبر ما ذكرناه من هذا الشبود فإنه يوم عيد للنصارى صامه لخالفتهم ومن اعتبر فيه أنه أول يوم اعتنى الله فيه بخاق اللحلق في 

أعيانهم صامه شك الله تعالى فقابله بعبادة لا مثل لها فاختلف قصد العارفين في صوهمهم ومن العارفين من صامه لكونه الأحد خاصة 

ولخد صفة تنزيه ليق والصوم صفة تنزيه ورتبة منيعة الى لما في الصوم من التحجير على الصائم عن الحظ النفسي من الإفطار 

والاسمتاع من الماع والتنزيه عن المذام فالصائم محجور عليه إن يغتاب أويرفث أو يجهل أو يتصف بمذموم شرعا في تلك الحال فوقعت 

المناسبة ينه وبين الأحد في صفة التنزيه فصامه لذلك وكل له شرب معلوم فعامله بأشرف الصفات 
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[النفس الطبيعة والروح المدير لجسم وسر صوم يوم الأحد] 

ولهذا كان للصوم من الطبيعة الحرارة واليبوسة لفقد الغذاء وهو ضد ما تطلبه الطبيعة فإنبا تطلب لأجل الحياة الحرارة لا منفعلها 
وتطلب الرطوبة التي هي منفعلة عن البرودة فتابلها الصائم بالضد فقابلها بالأصل ومنفعله فإنه مأمور يخالفة النفس والنفس طبيعة 
محضة منازعة لاله بذاتها لتوقف وجود عالم الأجسام كله عليها ولولاها لم يظهر لعالم الأجسام عين فزهت وتاهت ذلك فقيل للروح 
المدبر لهذا الجسم العنصري المأمور بحفظ الاعتدال على هذا الجسد والنظر في مصالحه إذا رأيت النفس الطبيعية في هذا المقام من الزهو 
والحيلاء فامنعها عن الطعام والشراب والاسمتاع بابماع بنية امخالفة لما ونية التنزيه عما تتخيله الطبيعة إنك مفتقر إليها في ذلك ولتعلم 
الطبيعة أنها محكوم علبها فتذل تحت العبودة والافتقار لطلب الغذاء من هذا المدبر لهذا الهيكل فسمى مثل هذا التدبير صوما فإن منعها 
عن ذلك كله لصلاح المزاج لا يسمى صوما وذلك الفعل للروح إِثما هو من تدبير الطبيعة فسمى مثل هذا حمية لا صوما فإن نوى 
الروح ببذه المية ومساعدة الطبيعة فيما أمرته به صلاح مزاج هذا البدن لأجل عبادة الله وأن يقوم ميع ما أمره الله به من العبادة 
في حركاته وسكاته التي لا تظهر منه إلا بصلاح المزاج أجر في تلك الية وإن لم تكن صوما فهذا قد أبنت لك بعض أسرار صوم يوم 
1 في فصل إن التجلى المثالي الرمضاني وغيره إذا كان فهو لوقته) 

خرج مسل في صميحه عن أبي البختري قال لقينا ابن عباس فقلنا إنا رأينا الحلال فقال بعض القوم هذا ابن ثلاث وقال بعض القوم 
هو ابن ليلتين فقال أي ليلة رأيقوه فقلنا ليله كذا وكذا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله مده للرؤية فهو لليلة رأيقوه 
[الحم للوقت والصوفي ابن وقته] 

قالت السادة من أهل الله الحم للوقت والإنسان أو الصوفي ابن وقته لا يكم عليه ماض ولا مستقبل غير أن الإنسان لا يعرف أنه ابن 
وقته مع حك الوقت عليه والصوفي يعلم أنه بحم وقته كذا هو في نفس الأم فلهذا قلنا إن الصوفي ابن وقته لاطلاعه على ذلك ولعلمه 
أنه فيما يحم عليه به وفيه أثر النبوة وما كل إنسان يعلم ذلك مع أنه كذا في نفس الأمى فتى ما ظهر للإنسان هذا الحم واتصف على 
علم بأنه ابن وقته فذلك معنى قوله صلى الله عليه وسلم هو لليلة رأتقوه فإنا نعم قطعا إذا كان الحلال في الشعاع إنه متجل لنا ولكنا لا 
ثراه كا نعلم قطعا إن الكواكب في السماء بالنبار متجلية لنا ولكما لا نراها لضعف الإدراك البصري فلا ننسب إليه فإذا رأيناه فإنه 
الوقت الذي نراه فيه لنعلمه فيحك علينا بما يعطيه ذلك التجلي فإن كان رمضان أثر فينا نية الصوم وإن كان هلال فطر أثر فينا نية 
الفطر وإن لم يكن إلا هلال شهر من الشهور أثر فينا العلم بزوال حكم الشبر الذي انقضى وحكم الشبر الذي هذا هلاله وتختلف أحوال 
الناس فتمتاز الأوقات به لانقضاء الآجال في كل شي ع عق اللبارعاتة والمدابنات وال 5 وافنال 

الحج يقول الله تعالى يِستَلُوكَ عَنِ الْأهلّة قل هي مُواقيت لئاس والحج كا قررناه 

(وصل في فصل الشبادة في رؤيته) ْ 

إفي هلال الفطر شاهدان ظاهران وفي في الصوم شاهدان ظاهر وباطن] 

فإن لم نره وأخبرنا به رجل واحد أو اثنان فهل ندخل تحت حكم الوقت وتقوم لنا الشبادة مقام الرؤ. بة فأقول لا يخلو حك هذا الهلال 
في ظهوره أن يظهر بحم يوافق الغرض النفسي أو يخالفه فإن خالف قبلنا فيه شبادة الواحد ويكون الشاهد الآخر ما أمرنا به من منالفة 
النفس فإن النفس بطبعها ما تريد هذا الح فينبغي لنا أن نعمل به في هلال الصوم ولما كان الفطر فيه غرض النفس طلبنا شاهدا 
آخر في الظاهر يشبد لنا حتى يكون فطرنا عبادة لا لأجل غرض النفس وربما اشترطنا فيهما العدالة وان مثل هذا الفطر الذي هو عيد 
الفطر عبادة وصومه حرام فإنا فيه أعني في رؤية هلال الفطر مستقباو عبادة لوجوب الفطر فيه وتحريم الصوم م أنا في هلال رمضان 
مستقبلو عبادة لوجوب الصوم وتحريم الفطر فلا فرق ومع هذا يحتاج إلى شاهدين في هلال الفطر جريا على الأصل ولو لا اللحبر الوارد 
في هلال الصوم لأجريناه مجرى هلال الفطر وان كان الأعى فيه على الاحتمال ولكن لنا ما ظهر فيحتاج في هلال الفطر إلى شاهدين 
ظاهرين وني هلال الصوم إلى شاهدين ظاهر وباطن فالباطن شاهد الأعى بخالفة النفس يقول تعالى وى النَفْسَ عن اللّوى والصوم 
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ليس للنفس فيه هوى طبيعي فا صمنا إلا بشاهدين ولا أفطرنا إلا بشاهدين لأن كل واحدة من العبادتين حك وجودي فلا بد لكل 
نتيجة من مقدمتين وهما في هذه العبادات الشاهدان 

[الأخبار الواردة في رؤية هلالى الصوم والفطر] 

فلنذكر الأخبار الواردة في ذلك لنفيد الواقف على هذا اكاب مأخذنا حت لا يفتقر إلى كاب آخحر فيتعب فأقول 

عدية وارد ررسان أ داوة خرج أبو داود عن ربعي بن خراش عن رجل من أصعاب النبي صلى الله عليه وس قال اختلف الناس 
في آخر يوم من رمضان فقدم أعرابيان فشهدا عند رسول له صلى الله عليه وسلم رأه لاحل اكلال امون عفية فأ رشو اسل 
الله عليه وسل الناس أن يفطروا وأن يغدوا إلى مصلاهم 

حديث اخر ايضا من سنن ابي داود 

تحرج أبو داود أيضا عن ابن عمر قال تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى لله عليه وسلم أني رأيته فصام وأعى الناس بصيامه 
حديث ثالث عن أبي داود أيضا 

خرج أبو داود أيضا عن الحسين بن الحرث أن أمير مكة خطب ثم قال عهد إلينا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية فإن 
لم نره وشبد شاهدا عدل نسكنا بشبادتهما ثم قال إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني وشبد هذا من رسول الله صل الله عليه وسل 
وأومأ بيده إلى رجل قال الحسين فقلت لشيخ إلى جني من هذا الذي أومأ إليه فال هذا عبد الله بن عمر وأمير مكة كان الحارث 
بن حاطب اجمحي 

حديث رابع للدارقطني وذكر الدارقطني من حديث ابن تمر وابن عباس قالا إن رسول الله صل اله عليه وس أجارقيادة رجل واحد 
فل 'زاكنة هلال رمسان .وقالا” كان برسيول لعل الله عليه وسل لا يجيز شبادة الإفطار إلا برجلين 

وهذا الحديث ضعيف 

(وصل في فصل الصاكم ينقضي أكثر نهاره في رؤية نفسه دون ربه) 

[من راعى الله في عمله كان هو لا غيره جزاءه] 

ما كان الصوم حكا أضافه الله إليه وعرى الصائم عنه مع كونه أمره بالصيام فانبغى للصائم أن يكون مدة صومه ناظرا فيه إلى ربه 
حت يصح كونه صائًا لا يغفل عنه فإن الحق لا يضيفه إليه حتى يصح أنه صوم ولا يصح إلا بصيام العبد على الصورة التي شرع الله 
له فيه أن يأتي بها فإن لم يصمه على حد ما شرع له فا هو صائم وإذا ل يكن صائًا فا ثم صوم يرده الله إليه فإن الصائم قد يحسب أنه 
صَاتم وقد فعل في صومه فعلا أوجب له ذلك الفعل أن يخرج عن صومه كالغيبة إذا وقعت منه وأمثالها فهو مفطر أي ليس بصائم 
وان لم يأكل فإن كان ذلك الفعل كفارة وأنى بها فهو صائم فيحافظ الصائم على هذا فإن فيه إيثار الحق على نفسه فيجازيه على قدر 
المؤثر به وهو الله تعاللى فن راعى ربه عن وجل راعاه الله تعالى فها يكون جزاؤه إلا هو من وجِدَ في رَحَلِهِ فهو براه وقد وجد في 
رحله فإن الحق في قلب عبده المؤمن الحاضر معه لا بد من ذلك والصوم وجد عند الله فإنه له لما حم صوم الصائم طلب رحله فقيل 
لد أخله الله فكان لله 5-05 

فقَال الصوم لي وانا أجزي به 

[حديث خراش بن عبد الله في فساد الصوم] 

حديث مروي في فساد الصوم شْ 

ذكر أبو أحمد بن عدي الجرجاني من حديث خراش بن عبد الله عن 

أنس عن النبي صل الله عليه وسلم قال من تأمل خلق امرأة حتى يستبين له مجم عظاءها من وراء ثيابها وهو صائم فقد أفطر 

خراش هذا مجهول لأنه كان يحدث من صحيفة كانت عنده وهذا الحديث منها والذي يرويبا عنه ضعيف كذا ذكر شيخنا أبو مد عبد 
الحق 
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(وصل في فصل حكم صوم السادس عشر من شهبر شعبان) 

[الأيام الستة التي يحرم صوعها] 

صومه عندنا حرام وهو عندنا من أحد الأيام الستة التي يحرم صومها وهي هذا اليوم ويوم عيد الفطر ويوم عيد الأضى وثلاثة أيام 
التشريق ٠‏ ش 

خرج الترمذي عن أب هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بتي نصف من شعبان فلا تصوموا 

قال أبو عيسبى هذا حديث حسن صعيح 

|[الاعتبار في تحريم صوم السادس عشر من شعبان] 

لا كانت ليلة النصف من شعبان ليلة يكتب فبها للك الموت من يقبض روحه في تلك السنة فيخط على اسم الشقي خطا أسود وعلى 
اسم السعيد خطا أبيض به يعرف ملك الموت السعيد من الشقي فكان الموت لهذا الشخص مشهودا لأنه زمن الاطلاع على الآجال 
واستحضارها عند المؤمن الذي ما له هذا الاطلاع فإذا تلتها ليلة السادس عشر لم ينفك صاحب هذا الشهود أو المستتحضر عن ملاحظة 
الموت فهو معدود بحاله في أبناء الآخرة وبالموت يسقط التكليف فا هو على حالة يبيت فيها الصوم لشبوده حالة الصفة التي تقطع 
الأعمال فبقي سكران من أثر هذه المشاهدة فن بقيت عليه إلى دخول رمضان منع من صوم النصف ومن لم تبق له منع من صوم 
السادس عشر خاصة من أجل أنه لم .يبيت ليلا ولا ليلة السادس عشر ليلة نسخ الآجال وهي ليلة النصف 

|إحديث النبى عن الصوم السادس عشر من شعبان] 

وانما خص بعض العلماء من أهل الظاهر السادس عشر أنه حل لتحريم الصوم فيه ما أذكره وهو أنه رحمه الله أورد حدينا صحيحا 
حدثناه جماعة أبو بكر مد بن خلف بن صاف الخمي وأبو القامم عبد الرحمن بن غالب القمري وأَبو الوليد جابر ابن أبي أيوب الحضري 
وأبو العباس ابن مقدام كل هؤلاء قالوا حدثنا أبو الحسن شريح بن حمد بن شري الرعيني المقري قال حدثنا أبو خمد علي بن أحمد قال 
حدثنا عبد الله بن الربيع قال حدثنا عمر بن عبد الملك قال حدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد 
العزيز بن حمد الدراوردي قال قدم عباد بن كثير المدينة فال إلى مسجد العلاء بن عبد الرحمن فأخذ بيده فأقامه فقال اللهم إن هذا 
يحدث عن أبيه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال إذا اتعصف شعبان فلا تصوموا فقال العلاء اللهم إن أبي حدئنيٍ عن أَبي هريرة 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال ذلك 

قال أبو يمد بن خرم هكذا رواه سفيان عن العلاء والعلاء ثقة روى عنه شعبة وسفيان الثوري ومالك وابن عيينة ومسعر بن كدام 
وأبو العميس وكلهم يحتج بحديئه فلا يضره تمز ابن معين له ولا يجوز أن يظن بأبي هريرة مخالفة ما روى عن النبي صل الله عليه وسل 
والظن أكذب الحديث فن ادعى هاهنا إجماعا فقد كذب 

| كراهية الصوم بعد منتصف شعبان] 

قال أبو مد وقد كره قوم الصوم بعد النصف من شعبان جملة إلا أن الصحيح المتيقن مقتضى لفظ هذا احبر النبي عن الصيام بعد 
النتصف من شعبان ولا يكون الصيام في أقل من يوم ولا يجوز أن حمل على النبي صوم باقي الشبر إذ ليس ذلك بينا ولا يخلو شعبان 
أن يكون ثلاثين أو تسعا وعشرين فإذا كان ثلاثين فانتصافه بقامه خمسة عشر يوما وان كان تسعا وعشرين فانتصافه في نصف اليوم 
الحامس عشر ول ينه إلا عن الصيام بعد النصف فصل من ذلك النبي عن صيام السادس عشر بلا شك اتتبى كلام أبي حمد في 
كاب امحل ومنه نقلته وهو روايق عن هؤلاء الماعة الذين ذكرناهم في أول مساق عدي الغاده وغيرهم عن أَبي الحسن شري بن مد 
بن شريح عنه وهو الذي ذهب إلى أن صوم السادس عشر لا يجوز وعليه ما ذكرناه عنه 

(وصل في فصل صيام أيام التشريق) 

اختلف العلماء رضي لله عنهم في صيام أيام التشريق فن قائل بجواز صومها ومن قائل بجواز صوم المتمتع فيها ومن قائل بالكراهة ومن 
قائل بمنع الصوم مطلقا فا أيام التشريق هي الثلاثة الأيام التي بعد يوم النحر وهي أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى ذكر مسلم في كابه 
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عن نييشة الهذلي عن رسول الله صلى الله عليه وس أنه قال ذلك وهذه صفة أهل الجنة فيث وجدت هذه الصفة زال معها كل 
عمل في حال حكها إلا العبادة فإنها حقيقة لا تزول عن الإنسان دنيا 

ولا اخرة 1 

[اعتبار الصوم واعتبار الفطر في أيام التشريق] 

والصوم ترك وعبادة فن اعتبر العبادة فيه أجاز الصوم فيه ومن اعتبر ما رجح الشرع من أنها أبامٍ أكل وشرب وذكر لله تعالى ولم يقل 
ياي أكل وشرب فهو خبر إل لأنه صل الله عليه وسلم لا ينطى عن الموى إن ها وح يوحى فهو إعلام حي على جهة الخير 
والحبر لا يدخله النسخ فأوجب الفطر فيها عبادة واجبة العمل فن صام فيها فقد رجح نظره على خبر الله تعالى بما .ينبغيي أن يعمل فيها 
ومن نازع الله في شي ء قال إنه له فقد عرض بنفسه للهلاك فإن الصوم له والفطر لك وما رخص في صومما امجتبد إلا لمن لم يجد 
المدى كذا قال البخاري عن عااشة وابن عمر 

[ذكر الآباء وذك الله في أيأم التشريق] 

ثم جعل لك فيها ذكر لله وهو قوله تعالى فإذا قَصَيتم مناسككز َاذوُوا الله كذَيٍ ف آباء ف أو أَسَدَ درا فأمرك فيها بذكر الله فإن العرب 
كانت في هذه الأيام في الموسم تذكر أنسابها وأحسابها لاجتماع قبائل العرب في هذه الأيام تريد بذلك الفخر والسمعة فهذا معنى قوله 
كديرٍ كز آباء ف أي اشتغلوا بالثناء على الله بما هو عليه على طريق الفخر إذ كتتم عبيده ونفر العبد بسيده فإنه مضاف إليه وأكبر من 
ذلك من كوف منه ‏ 0 

قال صلى الله عليه وس مولى القوم منهم وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته 

والعبد لا نفر له بأبيه بل نفره بسيده وان افتخر العبد بأبيه فإنما يفتخر به من حيث إن أباه كان مقربا عند سيده لأنه عبد مثله ممتثلا 
لأمره واقفا عند حدوده ورسومه فإنه أَيضا عبد الله فلهذا قال كدو ف آباء كر فا باهم عن ذكر آبائهم ولكن رح ذكرهم الله على 
ذكرهم آباءهم بقوله أو أَشّدْ ددا وهو الموصي عباده بقوله أن اشْكرْ بي ولوالديّكَ أي كونوا أنتم من إيثار ذكر الله والفخر به من كونه 
سيدك وأنتم عبيد له على ما كان عليه آباوّم وذ الله أكبر 

[ذكر الله في كل عبادة أكبر أفعال العبادة] 

وأي عبادة كان فيها العبد وفيها ذك الله فإن ذى الله أكبر ما فيها من أفعال تلك العبادة وأقوالما قال تعالى إِنَّ الصَلاة تَى عَن الْمَحشاء 
والمكر ادك الله كبر يعني الذي فيها أكبر من جميع أفعاها فإنك إذا ذكرت الله فييا كان جليسك في تلك العبادات فإنه أخبر أنه 
جليس من ذكره وإذا كان جليسك فلا يخاو إما أن تكون ذا بصر إلى فتشبده أو تكون غير ذي بصر إِي فتشبده من طريق الايمان 
أنه يراك فتكون في هذه الحال مثل الأعى يعل أنه جليس زيد وإن كان لا يراه فهو كأنه يراه فالرائي له يشبده محركا له في جميع أفعاله 
والذي لا يراه يحس بأن ثم محركا له في أفعاله بحس الايمان لا بحس الشهود البصري وهو قوله كأنك تراه فإنه بالذكر يعلم أنه جليسه 
أل يعر بأَنَ الله يرى وجليس الحق لا يمكن أن يكون إلا في خلوة معه ضرورة لا يقكن أن يثبت مع هذا العبد إذا جالسة الحق 
جليس آخخر جملة واحدة في خاطره لأنها مجالسة غيب قيل لبعضهم اذكرني في خلوتك باللّه قال له إذا ذكرتك فلست في خلوة مع الله 
[لا يكل الله خلقه إلا من وراء حجاب] 

فكا أنه لا يكل الله خلقه إلا من وراء حجاب والجاب عين الكلام كذلك لا تكلمه أنت ولا تذكر عنده نفسك ولا غيرك إلا من وراء 
جاب لا بد من ذلك فإن المشاهدة للبيت والحرس فلا بد للذاكر وان كان الحق جليسه أن يكون أعمى ولا بد وعماه ذكره فالحق 
جليس غيب عند كل ذاكر فن غلب عليه مشاهدة الحيال في حق ربه من قوله كأنك تراه وهو استحضار في خيال فثل ذلك يمع 
بين المشاهدة والكلام فإن الجليس في تلك الحال مثلك لا من ليس كله بي م وهذا كان حال الشباب ابن أختي النجيب رحمه الله 
على ما نقل إلى الثقة عندي من قوله إن الإنسان مع بين المشاهدة والكلام أبن هذا الذوق من ذوق امحقق أب العباس السياري من 
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الرجال المذكورين في رسالة القشيري حين قال ما التذ عاقل بمشاهدة قط لأن مشاهدة الحق فناء وليس فيها إذة أبن هذا الذوق من 

ذوق الشباب فافهم فإنه موضع غلط لأكبر امحققين من أهل الله فكيف بمن هو دونهم 

[الذين هم فوق ما يقولون والذين هم تحت ما يقولون] 

وقد أخبرنا عمن رأيناه من أهل الله المنتمين إلى الله أنه يقول بذلك أعني مثل قول الشباب فإن كان صاحب عل تام فيقوله على حد 

ما رسمناه وإن كان دون ذلك فإما يقوله كا يقوله من لا عل له بالحقائق واو قالها ببحضوري كنت أفاوضه فيها حتى أعرف بأي لسان 

بنرك لك دكت هيه »سا لاتقل ,لقعي تناد اه [د زر قال حللك عل تجرزق تيت علا ارما رقو اواو من بر 

لت حو رارع ال ار رقا صلق ورك ريز بار باق رع لقره رسو ب السراطاةة اخري وقه 

البعد والياب عن الله وهم الذين يَعلمونَ ظاهراً من اهيا الدئيا وهم الذين لا يرون شيئا فوق عل الرسوم فهم يشبهون الطبقة العالية في 

كونهم تحت ما يقولون 

أنهم شاركوهم في اسم العلم وانفصلوا عنيم بمن أغنى بالمعلوم أي من تعلق علبهم وهذا كله مدرك أهل أيام التشريق فإن أكلوا 

فيها فن حيث إنها أيام أكل وشرب وذكر وإن صاموا فيها فن حيث إنها أيام ذكر الله فشغلهم الذكر عن الأكل والشرب فامتناعهم 

عن الأكل امتناع حال لا امتناع عبادة 

(وصل في فصل صيام يوم الفطر والأضى) 

هذان واكم صوهبما بحديث ا هريرة وحديث أبي سعيد أما 

حديث أبي سعيد الثابت فإنه قال سمعت رسول لله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصح صيام يومين يوم الفطر من رمضان ويوم النحر 

وبه يحتج من يرى صيام أيام التشريق لأن دليل اللخطاب يقتضي أن ما عدا هذين اليومين يصح الصيام فيا وإلا كان تخصيصهما عبنا 

3 

حديث أبي هريرة الثابت أيضا في مسلم فهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نمبى عن صيام يومين يوم الأضحى ويوم الفطر 

ويوم الفطر هو يوم يفطر الناس والأضصحى يوم يضحون هكذا فسره رسول الله صلى الله عليه وس على ما ذكره الترمذي عن عائشة عن 

رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فيه حديث حسن صحيح 

[سبب منع الصوم في يوي الفطر والنحر] 

وسبب منع الصوم له في هذين اليومين لأن بالفطر والأضحى سم له القييز بينه وبين ربه فعلم ما له وما لديه -فرم عليه التلبس بالصوم 

في هذين اليومين الاذين هما دليلان على العلم بالفارق والقييز فلم يتمكن مع ذلك التلبس بالصوم فإن الصوم لله إذ كان صفة صمدانية 

منزهة من كانت صفته عن الطعام والشراب فلو تلبس بالصوم مع مشاهدة وجه هذا الدليل لم يكن صادقا في إخباره عن نفسه أنه في 

هذا المقام فكان فطره في هذين اليومين عبادة وتكليفا مشروعا ليجمع بين الحالتين فأعطاه الكشف العبادة من ذلك لما ذكناه وأعطاه 

التكليف الشرعي الأجر في ذلك إذ عمل بحكه لما باه صلى الله عليه وسلم عن صياءبما وهذا قلنا في رؤية هلال الفطر إنه مستقبل 

عبادة كا علله بعض العلماء في هلال الصوم وغاب عن تحريم الصوم في هلال الفطر فأوجب في رؤيته شاهدين 

(وصل في فصل من دعي إلى طعام وهو صاتم) ٍ ٍ 

فن قائل يجيب الداعي ولا بد بالاتفاق واختلفوا هل يفطر أو يبقى على صومه فن قائل إنه يعرف صاحب الدعوة أنه صاتم ويدعو 

له وبه قال أبو هريرة ومن قائل إنه لا يأ كل ويصلي الصلاة المشروعة غير المكتوبة ويدعو للداعي وبه يقول أنس ومن قائل هو مخير 
بين الفطر وتمام الصوم ولكن إن أفطر قضاه وبه يقول طلحة بن يحبى وغيره ومن قائل إن شاء أفطر ولا قضاء دوه رك كرات 


ومجاهد ومن قائل يفطر إن شاء ما لم نتصف النهار وبه يقول جعفر ابن الزبير ومن قائل بالتخيير في القضاء إذا أفطر وبه تقول أم 
هاني وسماك بن حرب 
[الذين هم في مقام السلوك] 
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اعم وفك الله توفيق العارفين أن الذي يشرع في الصوم ابتداء من نفسه من غير أن يعين الحق عليه ذلك اليوم الذي يصبح فيه صائها 
فإنه عقد عقدة مع الله على طريق القرب إليه تعالى من هذه العبادة الخاصة التي تلبس بها وشرع فيا والله يقول له ولا تبطلوا مالك 
فإن كان في مقام السلوك فلا يعود نفسه نقض العهد مع الله تعالى فإن الله يقول وأَوُْوايَْدِي أوف مهد كذ ولا سيها فيما أوجبته 
على نفسك وعقدت عليه مع ربك وهو قوله لا إلا أن تطوع 

[الذين حت لهم الحلافة على نفوسهم] 

وإن كان من أهل العم بالله الأكبر الذين حكوا أنفسهم وصحت لهم الحلافة على نفوسهم فهم لا يرون متكاما ولا آمرا ولا داعيا في 
الوجود إلا الله على ألسنة العباد يا قال صلى الله عليه وسلٍ إن الله قال على لسان عبده سمع الله لمن حمده فهم في جميع نطق العالم 
كله حالا ومقالا ببذه الصفة فإن صحة مقام الشبود تحكم علبهم بذلك فإنهم لا ينكرون ما يعرفون وا يقول امحجوب فلان تكلم يقول 
صاحب هذا المقام الحق تكلم على لسان هذا العبد بكذا وكذا أي شي ء كان 

[الكامل له التخيير في المشيئة أبدا] 

ثم إن المتكلم لا يخلو إما أن يكون في هذا المقام أيضا فيرى أنه ينطق بالحق لا بنفسه أو لا يكون في هذا المقام فللمدعو أن ينظر في 
حال الداعي فإن دعاه بربه أجاب دعوته وقال إني صائم ول يأ كل ودعا لأهل البيت وصلل عندهم وإن شاء أكل إن عرف أن أكله 
بابد اولي قير عر لدبو تم تحققه بالصفة فإن الكامل له التخيير في المشيئة أبدا فإن شاء وان شاء ما لم يعزم فإن عزيمته مثل 
اع دل امَو دي ومثل قوله ولا بد له من لقائي وأمثال ذلك وان دعاه هذا الداعي بنفسه فإنه لا يدعو إلا مثله 

فإنه ما يدعو إلا من يصح منه الأكل والشرب ولو لا ما هذا شبوده ما دعاه فليس لهذا السامع أن يأكل وليتم صومه ولا بد فإن حق 
الله أحق بالقضاء وقد تعين عليه حق الله بما أدخل نفسه من هذا التلبس بالصوم 

اح انفش ريشن الخينم 

فإن قالت له نفسه الآكلة ما دعاك إِنما كانت الدعوة لي لا لك فإجابي لدعوته هو عين أكلي فإنه يقول لما إنما كان لك ذلك لولم 
تدخل نفسك ابتداء مع الحق في هذه العبادة من غير إن يلزمك بها فلما تلبست بها تعين عليك إتمامبا فإن ذلك من حقّك الذي أوجبته 
على نفسك وحقك عليك أولى من حق غيرك عليك وقد عرفك الحق بذلك على لسان نبيك 

فقال إن افضل الصدقات ما تصدقت به على نفسك 

وقال في القائل نفسه حرمت عليه الجنة وقال في القاتل غيره إذا مات ولم يقتص منه إن شاء غفر له وإن شاء عاقبه 

فإن أفطرت فرطت في حق نفسك وأديت حق غيرك وفي حق نفسك حق الله فتمنعها من لفطو واشظاها بالضلاة عوضا من ذلك 
يريد أنه يكون مناجيا لله تعالى الذي هو أشرف داع وأكله وقد دعاه إلى الصلاة في هذه الحال فإنه قال له على لسان نبيه صلى الله 
عليه وسلم وإن كان صائمًا فليصل فأمره بالصلاة في هذه الحال 

(وصل في فصل صيام الدهر) : 

لا يصح إلا للدهر لا لغير الدهر فإن صيام الدهر في حق الإنسان إنما هو أن يصوم السنة كالما ولا يصح له ذلك من أجل يوم الفطر 
والأضحى فإن الفطر فيهما واجب بالاتفاق فلهذا ما يصح فإن الدهر اسم الله والصوم له فا كان لله فها هو لك وإئما يكون لك ما لم 
يحجره عليك فإذا جره وهو بالأصالة ليس لك فقّد أخبرك أنه لا يحصل فإن فعلته عملت في غير معمل وطمعت في غير مطمع 
(وصل في فصل صيام داود ومريم وعيسى عليهم السلام) 

[الصوم الذي هو أعظم مجاهدة على النفس] 

أفضل الصيام وأعدله صوم يوم في حقّك وصوم يوم في حق ربك وبينهما فطريوم فهو أعظم مجاهدة على النفس وأعدل في الحكر 
ويحصل له في مثل هذا الصوم حال الصلاة عالة الضوء من نور الشمس فإن الصلاة نور والصبر ضياء وهو الصوم والصلاة عبادة 
مقسومة بين رب وعبد وكذلك صوم داود عليه السلام صوم يوم وفطر يوم فتجمع ما بين ما هو لك وما هو لربك 
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[من غلبت عليه نفسه فقد غلبت عليه ألوهيته] 

وما رأى بعضبم أن حت الله أحق لم ير التساوي بين ما هو اللّه وما هو للعبد فصام يومين وأفطر يوما وهذا كان صوم مريم عليها السلام 
فإنها رأت أن للرجال عليها درجة فقالت عمبى اجعل هذا اليوم الثاني في الصوم في مقابلة تلك الدرجة وكذلك كان فإن النبي صلى الله 
عليه وسلم شبد لها بالجال كم شهد به للرجال ولما رأت أن شهادة المرأتين تعدل شهادة الرجل الواحد فقالت صوم اليومين مني بمنزاة 
اليوم الواحد من الرجل فنالت مقام الرجال بذلك فساوت داود في الفضيلة في الصوم فهكذا من غلبت عليه نفسه فقد غلبت عليه 
أاوهيته فينبغي إن يعاملها بمثل ما عاملت به مريم نفسها في هذه الصورة حتى تلحق بعقلها وهذه إشارة حسنة لمن فهمها 

[عيسى بن مريم وكان ظاهرا في العالم بامم الدهر وباسم القيوم] 

فإنه إذا كان الال لها لحوقها بالرجال فالأكل لها لحوقها بربها كعيسى بن مريم ولدها فإنه كان يصوم الدهر ولا يفطر ويقوم الليل 
فلا ينام وكان ظاهرا في العالم باسم الدهر في نباره وباسم القيوم الذي لا تَأَحْذّه سنّة ولا نوم في ليله فادعى فيه الألوهية فقيل إنَّ الله 
هو المسيح ابن ميم وما قيل ذلك في نبي قبله فإنه غاية ما قيل في العزير إنه ابن الله ما قيل هو الله فانظر ما أثرت هذه الصفة من 
خلف جاب الغيب في قلوب المحجوبين من أهل الكشف حت قالوا إِنَ الله هو المَسيح ابن مَرْيم فنسبهم إلى الكفر في ذلك إقامة 
عذر لهم فإنهم ما أشركوا بل قالوا هو الله والمشرك من يجعل مع الله إلها آخخر فهذا كافر لا مشرك فقال تعالى لَقّد كفر الذِينَ قالوا إن 
الله هو المسيح ابنْ ميم فوصفهم بالستر واتخذوا ناسوت عيسى مجل ونبه عيسى على هذا المقام فيما أخبر الله تعالى ثثييتا لهم فيما قالوا 
فقال المسيح يا بت إسرائيل اعبدوا الله رن ربك فقالوا كذلك نفعل فعبدوا الله فيه ثم قال لهم إِنّه من إِشْرِك باللَهِ ققد حرم الله 
عليه اله أي حرم الله عليه كنفه الذي يستره واللّه قد وصفهم بالستر حيث وصفهم بالكفر فهي آية يعطى ظاهرها نفس ما يعطى ما 
هو عليه الأمى في ذلك والتأويل فيها يلحق بالذم فإن تفطنت لما ذكرناه وقعت في بحر عظم لا ينجو من غرق فيه أبدا فإنه بحر الأبد فا 
أحم كلام الله لمن نظر فيه واستبصر وكان من الله فيه على بصيرة 

(وصل في فصل صوم المرأة التطوع وزوجها حاضر) 

ذكر مس عن أب هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وس لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه 

الحديث الاتفاق على وجوب صوم رمضان وهذا زاد أبو داود في هذا الحديث غير رمضان 

[المرأة هي النفس المؤمنة وبعلها هو إيائها بالشرع] ٍ 

فاعلم إن المرأة هي النفس المؤمنة وبعلها المتحكم فيها إنما هو إيماتها بالشرع لا الشرع ثم الشارع يشرع لإيانها به ما شاء أن يشرع فلا 
تدخل في فعل ولا تشرع في عمل إلا بإذنه أي بحكه وقليل من عباد الله من يفعل هذا فتلحظ حك الشرع في جميع أفعاله عند الشروع 
في الفعل فلو أنهم فعلوا ذلك كان خيرا هم وهذا يفوتهم خير كثير وعلم كبير 

(وصل في فصل صوم المسافر) 

ليس من البر أن تصوموا في السفر] ٍ ٠ ٠‏ 

ثبت في الصحيحين مسلم والبخاري عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس من ابر أن تصوموا في السفر 

نفظة من في هذا الحديث من رواية البخاري فإن حديث مس ليس البر بغير من سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال لم 
فيه من المشقة والجهد لأهل الثروة واليسار فكيف حال الضعفاء فن أسفر له عمله عن عامله صار عن صومه بمعزل وتركه للعامل فلا 
يدعيه مع أنه صائْم وهذا هو الصوم الذي لا يشوبه رياء عنده فإنه ليس من البر أو ليس البر أن يدعي الإنسان فيما يعم أنه ليس له 
أنه له ولو كان بربه متحققا وهذه إشارة فقف عندها فقد طال الكلام في هذا الباب 

(وصل في فصل في عدد أيام الوجوب في الصوم) ا 0 
عدد أيام الوجوب في الصوم مائتا يوم وستة وعشرون يوما والنذر لا ينضبط فنحصره وغايته سنة ينقص منها ستة أيام أو ثلاثة ايام من 
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أجل من يحرم صوم أيام التشريق أو يومين وهو موضع الاتفاق يوم الأضحى ويوم الفطر وأقل النذر في الصوم يوم واحد فإن نظرت 
إلى أقله قلت سبعة وعشرون يوما ومائتان وما عدا هذا العدد فليس بواجب مهنبا لمن جامع في رمضان والظهار وقتل الحطاء ستون 
ستون ستون ومنها رمضان ثلاثون ومنها للفداء في الحج ثلاثة ولليمين ثلاثة وللتمتع عشرة وللتذن وانحد عل الأقل :وميا ما هو ؤااجب 
مخير وموسع ومعين بالزمان مضيق 

[المناسبة بين الصوم وبين هذه الأفعال التي أوجبته] 

اع اماو كن ين المتوم بونيق عه اله الى ريش أو الا فياك لقي بكرن اعرد لهذا لبتافيداما 2 نموم مقامها وذلك من 
كل صوم يكون كفارة وهو قولنا الواجب الخير فنه ما يحل به ما كان حرم عليه ومنه ما يسقط به حق الله عليه ومنه ما إسقط به حق 
الله وحق ق الغير عليه وقيل لي لما عرفت ببذه الأيام ووجوبها قد وكناك إلى نفسك في استخراج هذه المناسبات وما أنت وحدك بل 
كل من عرف بها حتى علمها جر عليه إن يعلم بها إذا علمها بأي طريق فهذا منعني من إيضاح هذه المناسبات فالوقوف عند الأواص 
الإلحية والإشارات الربانية على أهل هذه الطريق واجب 

(وصل في فصل السواك للصاتم) 

[السواك مطهرة للفم مرضاة للرب] 

ثبت في الحسان عن عام بن ربيعة أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي تسوك وهو صائم 

فن قائل به مطلقًا في سائر اليوم وبه أقول ومن قائل بكراهيته له من بعد الظهر فن راعى حك اللحلوف كرهه وهو ناقص النظر في 
ذلك فإنه 

ثبت عن رسول الله صل الله عليه وس أن السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب 

فهو طاهر مطهر يرضي الرب وينظف الأسنان من القلح والصفرة التي تطلع عليها 

فاق الارا دوعا عو ران لله صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصعابه ما لكم تدخلون علي قلحا استاكوا 

فذكر ما هو حظ البصر وما تعرض للثم والحلوف لا يزيله السواك فإنه تغير في المعدة يظهره التنفس فصاحب هذا النظر والذي يقول 
استنوق اجمل سواء , | 

[للاوف فم الصائم أطيب عند الله من ريج المسك] 

واذا كان الخلوف من الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك فيوم القيامة نتغير رائحته برائحة المسك فا هو هناك خلوف وما 
ورد عن النبي صل الله عليه وسلم في حق الصائم نبى عن التسوك في حال صومه أصلا ولا كراهة بل هو أمى مندوب إليه مرغب 
فيه مطلقا من غير تقييد بزمان ولا حال وهو أقرب إلى الوجوب منه إلى الندب مما أكد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان هذا 
احبر جبر القلب الصائم لما ظهرت من فيه راتحة يتأذى منها جليسه إذا كان غير مؤمن وأما المتحلى بالإيمان حاشاه 

من التأذي فإنه من الايمان أن يعرف منزل الحلوف للصائم عند الله فهو يستحسن للغرض النفسبي ما يستقبحه السلم النظر فكيف 
حال المؤمن إذا أحس با يرضي الرب يلهج به فرحا وعندنا بالذوق علامة إيمانه أن يدرك ذلك اللحلوف مثل رائحة المسك هنا فإذا 
ورد مثل هذا اللحبر في تشريف هذه الرائحة على أمثالها من الروائًح باعتناء الله بها انجبر قلب الصائم ورغب في الزيادة من الصوم وعلم 
إن الملاتكة ورجال الله لا يتأذون في مجالسته من خلوف فه فإن الملاتكة لتأذى مما يتأذى منه بنوآدم ورد ذلك في روا الثوم وأمثاله 
لا في خلوف فم الصائم فإن تسوك الصائم كان أعلى منزلة ممن لم يتسوك في أي وقت كان فإنه في زيادة عمل يرضي الله وهو التسوك 
[اللهلوف ليس للإنسان وإنما هو أمى تقتضيه الطبيعة] 

واعلم أن اللحلوف ليس للإنسان وإنما هو أمى تقتضيه الطبيعة للتعفين الذي يكون فيما يبقى في المعدة من فضول الطعام ولم يحجبه 
بطعام جديد طيب الرائحة فيخرج النفس من القلب فيمر على المعدة فيخرج بما يمر عليه من طيب وخبيث حسا كا يجده الملك معنى 
إذا كذب العبد الكذبة تباعد منه الملك ثلاثين ميلا من نتن ما جاء به يجد ذلك النتن من الكاذب بالإدراك الشمي أهل الروائح فإن 
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كان حاكما وهو من أهل هذا المقام وله هذه الحال وشهد عنده بالزور في حكومة تعين عليه أن لا يحضي الحم للمشبود له وإن حك 

له فإنه آثم عند الله وهذه مسألة عظيمة الفائدة لأهل الأذواق فإن الحاكم وإن لم يحك بعلمه فلا يجوز له أن يخالف علمه أصلا وذلك 

في الأموال وأما في الأبشار فا يجب عليه إمضاء الح على المحكوم عليه لأمى آخخر لا أحتاج إلى بيانه ولما كان الصوم سبب اللحاوف 

والصوم لله وجب على المؤمن أن يحتمل ما يجده من خلوف فم الصائم وراعى الله تعالى الواجد لذلك بأن أمى الصائم بتعجيل الفطر 

وتأخير السحور لإزالة الرائحة من أجل جلسائه وجعل له فرحة بالطبع بفطره 

(اعتبار اخر في المقابلة) 

أمى بتعجيل الفطر وتأخير السحور لتكون المناجاة في هاتين الصلاتين بريح طيبة إذ كان زمن الصوم قد انقضى نفلوفه بعد انقضاء زمن 

الصوم ما هو خلوف الصائم فإن خلوف الصائم إنما هو في حال صومه ثم إن الله يقول في هذا الحبر الذي أخبر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن طيب خلوف فم الصائم عند الله إنما ذلك في يوم القيامة إذا اتفق للصائم أن لا يزيله فإن أزاله بسواك أو بما لا يفطر 

الصائم كان أطهر وأطيب وانتقل من طيب إلى طيب وأرضى الله فإن اللخلوف لا أثر له في الصوم و 

[جمال كل شي ء بما يناسبه ويقتضيه] 

قد ورد أن الله أحق من تمل له 

ومن التجمل استعمال ما يطيب الرواتٌ ويزيل ما فبها من اللحبث 

فإن الله جميل يحب امال 

وكل شي ء ماله بما يناسبه وما يقتضيه ما يتنعم به المدرك من طريق ذلك الإدراك عينه من سمع وبصر وشم وذوق ولمس بمسموع 

مر ومشموم ومطعوم وملوين ثم إنه قد ورد صلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بغير سواك فن باب الإشارة صلاتك بربك 

أفضل من صلاتك بنفسك فأشار إلى السوي والسبعون إشارة في اعتبار الغالب في عمر الإنسان فإن المسبعات كثيرا ما يعتبرها الشرع 

في البسائط والمركات وأما طريقة تفسير هذا الحديث فكونه جمع بين طهارتين الوضوء والسواك والمقصود بالوضوء هنا المضمضة وهي 

من فرائض الوضوء عندنا بالسنة والفم هو محل المناجاة فإن الصلاة محادثة مع الله نبارا ومسامرة ليلا واختصاص سرا أي مساررة 

وتبليغ جهر القَائم والقاعد والراقد على جنب وإذا كنت من عالم الإشارة وصليت بسواك فلا تصل به إلا من اسمه السبوح القدوس 

فإن القدوس يعطى التسوك 

[الإشارة والتحقيق وابمع بين الظاهر والباطن] 

وإنما فرقنا في التعبير بين الإشارة والتحقيق أثلا يتخيل من لا معرفة له بما آخذ أهل الله أنهم يرمون بالظواهر فينسبونهم إلى الباطنية 

وحاشاهم من ذلك بل هم القائلون بالطرفين كان شيخنا 00 يم الطرفين على الانفراد ويقول إن الجامع , بين الطرفين هو الكامل 

في السنة والمعرفة والاشتراك وقع في تلفظه إسواك والكاف في السواك أصلية من نفس الكامة وهيٍ في الاستثناء مضافة ما هي أصلية 

ومن جعلها من باب التحقيق نظر إلى كون إضافة الخاطب أمرا واحد لفعلها أصلية في الإضافة كالكلمة 0 واعتبر التركيب فيها 

اعتبار تركيب الحروف في الكامة فلا يصح وجود إضافة مثل هذا اللخطاب إلا بكاف الإضافة كا لا يصح امم السواك بغير كاف 


فانظر ما أدق نظر أهل الله هذا لو كان ذلك عن قكر لقد كائوا يفضلون به غورهم فكيف بمن لا ينطى عن الموى إن هوَإِلّا وي 
يوجى عله شّديد القُوى إن الله هو الررّاق والعلم رزق الأرواح ذو العُوة المتين 

(وصل في فصل من فطر صائما) 

ارس لمم 

ورد اللحبر الذي خرجه الترمذي عن زيد بن خالد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطر صائمًا كان له مثل أجره غير 
أنه لا ينقص من أجر الصائم شي ء 

وقال فيه حديث صحيح فالصائم له أجر في فطره كا كان له في صومه فلمن فطره أجر فطره لا أجر صومه فافهم وعلمنا من هذا احبر 
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أن الفطر من تمام الصوم وأنه من أعان شخصا على عمل كان مشاركا له فيما يؤدي إليه ذلك العمل من احير لا مشاركة توجب نقصا 
بل هو على القام لكل واحد من الشريكين كا جاء في الحديث من سن سنة حسنة الحديث لفعل الفطر من تمام الصوم وأنه جزء منه 
رم تلنس كتدهن الكى ‏ المقابني: الأجوا حصا جيرا 

ومن تلبس يجزء من الثي ء المتناسب الأجزاء حصل له خير ذلك الشي ء وإن لم يحصل ولا اتصف بذلك الأعس كله كا اتصف به 
صاحبه كن اتصف بجزء من أجزاء النبوة فله أجر من ثبتت له النبوة وفضلها من غير إن يتلبس بها كلها فليس بنبى ولهذا ورد أنه 
أت يوم القيامة ناس ليسوا بأنبياء يغبطهم الأنبياء إذ كانت الأنبياء نالت هذه الفضيلة بما في النبوة من الأثقال والمشاق وهؤلاء بجزء 
منها قد اتصفوا أو أكثر من جزء وتلبسوا به وربما كان هذا الجزء منها وما لا مشقة فيه ونالوا فضل من تلبس بها كلها كالفقير مع 
صاحب المال فيما يناه من فعل احير إذا رأى صاحب المال أو العلم يفعل في ذلك ما لا يكن للفقير فعله فهما في الأجر سواء وما 
اشتركا إلا في النية وزاد عليه صاحب النية إسقوط الحساب والمسألة في أنفق ومم اكتسب 

[الذين يغبطهم الأنبياء وليسوا بأنبياء] 

فهؤلاء هم الذين يغبطهم النبيون في ذلك المقام ولكن في القيامة في الموقف لا في الجنة وهو قوله تعالى لا يحزهم لمر الأ كير فإن 
الرسل تخاف على أبمها لا على أنفسها والمؤمنون خائفون على أنفسهم لما ارتكبوه من المخالفات وهؤلاء ما لحم أتباع يخافون علييم ولا 
ارتكبوا مخالفة توجب لمم اللحوف ف لا يحزهم الْمَرّعْ الأكير وكذلك الأنبياء يعطى لكل نبي أجر الأمة التي بعث إلهم سواء آمنوا به 
أو كفروا فإن نية كل نبي يود لو أنهم آمنوا فتساوي الكل في أجر القَني ويقيز كل واحد عن صاحبه في الموقف بالأتباع فالنبي يأتي 
عه واد الأعظم وأقل وأقل حتى يأتٍ نبي ومعه الرجلان والرجل ويأتي الي وليس معه أحد والكل في أجر التبليغ سواء وفي 
الأمنية 

[من فطر صَائما فقد اتصف بصفة إلحية] 

قن فطر صاتًا فقد اتصف بصفة إِلهية وه اسعه الفاطر فإن الله فطر الصائم مع غروب الشمس سواء أكل أو ل يأكل أو شرب أو 
لم شرب فهو مفطر شرعا وأخرجه غروب الشمس من التبس بالصوم وهذا فطره بما أطعمه فلما حصل في هذه الدرجة كان متخلقا 
ما هو لله كا كان الصائم متلبسا في صومه بما هو لله من التنزيه عن الطعام والشراب والصاحبة وكل وصف مفسد للصوم 

(وصل في فصل ضوم الضيف) 

[الصوفية ضيوف الله لا يتصرفون إلا عن امره] 

ما خرج الترمذي عن عائشة أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم 

علمنا إن الصوفية أضياف الله فإنهم سافروا من حظوظ أنفسهم وجميع الأكوان إيثارا جناب الإلمي فنزلوا به فلا يعملون عملا إلا بإذن 
من نزلوا عليه وهو الله فلا يتصرفون ولا يسكنون ولا بتحركون إلا عن أم إِي ومن ليست له هذه الصفة فهو في الطريق يمشي يقطع 
مناهل نفسه حتى يصل إلى ربه -فينئذ يصح أن يكون ضيفا وإذا أقام عنده ولا يرجع كان أهلا لأن أهل القرآن وهو المع به تعالى 
هم أهل الله وخاصته 

(حكية) 

كان شيخنا أبو مدين بالمغرب قد ترك الحرفة وجلس مع الله على ما يفتح الله له وكان على طريقة غيبة مع الله في ذلك الجاوس فإنه 
ما كان يرد شيئا يؤْتى إليه به مثل الإمام عبد القادر الجيلي سواء غير أن عبد القادر كان أمبض في الظاهر لما يعطيه الشرف فقيل له يا 
أبا مدين لم لا تحترف أو لم لا تقول بالحرفة فقال أقول بها فقيل له فلم لا تحترف فقال الضيف عندم إذا نزل بقوم وعزم على الإقامة 
؟ توقيت زمان وجوب ضيافته عليهم قالوا ثلاثة أيام قال وبعد الثلاثة الأيام قالوا يحترف ولا يقعد عندهم حتى يحرجهم قال الشيخ 
الله أكبر أنصفونا نحن أضياف ربنا تبارك وتعالى نزلنا عليه في حضرته على وجه الإقامة عنده إلى الأبد فتعينت الضيافة فإنه تعالى ما 
دل على كريم خلق لعبده إلا كان هو أولى بالاتصاف به قالوا نعم قال وأيام ربنا يا قال كل يوم كلف سن با عدون فضيافته 
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بحسب أيامه فإذا أقنا عنده ثلاثة آلاف سنة وانقضت ولا نحترف 

يتوجه اعتراضم علينا ونحن موت وتنقضي الدنيا ويبقى لنا فضلة عنده تعالى من ضيافتنا فاستحسن ذلك منه المعترض فانظر في هذا 
النفس إن كنت منهم 

(وصل في فصل استيعاب الايام السبعة بالصيام) 

[العبد الصالح يتجمل بكل يوم عند ربه] 

لما ورد في احبر الذي رجه الترمذي عن عائّشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم فق لقيو الحبيف ولأ عن الا يع 
ومع الشبر الآ الفلائاة والأريعاء وانميسن 

علمنا أنه صل الله عليه وس أراد أن يتلبس بعبادة الصوم في كل يوم من أيام اللمعة إما امتنانا منه على ذلك اليوم فإن الأيام تفتتخر 
بعضها على بعض بما يوقع العبد المعتبر فيها من الأعمال المقربة إلى الله من حيث إنها ظرف له فيريد العبد الصالح أن ييجعل لكل يوم 
من أيام ابمعة وأيام الشبر وأيام السنة جميع ما يقدر عليه من أفعال البر حتى مده كل يوم ويتجمل به عند الله ويشهد له فإذا لم يقدر 
في اليوم الواحد أن يمع جميع اللحيرات فيفعل فيه ما يقدر عليه فإذا عاد عليه من ابمعة الأخرى عمل فيه ما فاته فيه في ابمعة الأولى 
حتى إستوني فيه جميع اللحيرات التي يقدر عليها وهكذا في أيام الشبر وايام السنة 

[أيام الشبور وساعات اليوم في منازل الفلك الأقصى] 

واعلم أن الشبور نتفاضل أيامها بحسب ما ينسب إليه كا نتفاضل ساعات النهار والليل بحسب ما ينسب إليه فيأخذ الليل من النهار 
من ساعته ويأخذ النبار من الليل والتوقيت من حيث حركة اليوم الذي يعم الليل والابار كذلك أيام الشبور نتعين بقطع الدراري في 
منازل الفلك الأقصى لا في الكواكب الثابتة التي تسمى في العرف منازل وللقمر أيام معلومة في قطع الفلك وللكاتب أيام أخر وللزهرة 
كذلك ولاشمس كذلك وللأحمر كذلك وللمشتري كذلك وللمقاتل كذلك فينبغي للعبد أن يراعي هذا كله في أعماله فإنه ما له من 
العمر حيث أن يفى بذلك فإن أكبر هذه الشبور لا يكون أكبر من نحو ثلاثين سنة لا غير 

|[ شبور الكواكب الثابتة في فلك البروج] 

وأما شهور الكواكب الثابتة في قطعها في فلك البروج فلا يحتاج إليه لأن الأعمار تقصر عن ذلك لكن لما حك في أهل جهنم 5 أنه 
لحركات الدراري حك على من هو في لَك الْأَسْمَلٍِ من الَّارِ وهم المنافقون خاصة والباطنية ما لحم في الدرك الأسفل منزل وإن 
منزلهم الأعلى من جهنم والكفار لحم في كل موضع من جهم منزل وأما أهل الجنان فالدائر عليهم فلك البروج ولا يقطع في شي ء 
فلا تنتتبي حركته بالرصد لأن الرصد لا يأخذه وهو متمائل الأجزاء فلهذا كانت السعادة لا نهاية لما فظهر بها الحلود الدائم في النعيم 
المقيم إلى ما لا يتناهى والنار ما حكمها حكم أهل النعيم فإن الدائر عليهم فلك المنازل والدراري وهذه الأفلاك تقطع في فلك متناهى 
السائدة فلهذا يرجى لهم أن لا يتسرمد عليهم العذاب مع كون النار دار ألم والعذاب حكم زائد على كونها دارا فإنا نعلم أن وما 
نعي دائم ما هم فيا بمعذبين مع كونهم ما هم منها ممخْرجِينَ لأنهم لما خلقوا وهي دائمة والساكن فيبا دائم لكونه مخلقا ا 

[الله هو احير امحض الذي لا شرفيه والوجود الذي لا عدم يقابله] 

فتحقق ما ختمنا به هذا الصوم من سبق الرحمة وغلبتها صفة الغضب والله أجل وأعلى أن لا يكون له في كل منزل تجل وهو تعالى 
الحير ا محض الذي لا شر فيه والوجود الذي لا عدم يقابله والوجود رحمة مطلقة في الكون والعذاب شي ء يعرض لأمور تطرأ وتعرض 
فهو عرض لعارض والعوارض لا نتصف بالدوام ولو اتصفت ما كانت عوارض وما هو عارض قد لا يعرض فلهذا يضعف القول 
بتسرمد العذاب فإن الرحمة شملت آدم ينلته وكان حاملا لكل بنية بالَوة فعمت الرحمة ابجميع إذ لا تحجير ولا كان يستحق أن يسمى 
آدم مرحوما وفيه من لا يقبل الرحمة والحق يقول فَتَابٌ عَليِه وهّدى أي رجع عليه بالرحمة وبين له أنه رجع عليه بها فعمته ولله المد 
والله عند حسن ظن عبده به 


(وصل في فصل قيام رمضان) 
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[الاسم الإلهي الحا م في شبر رمضان] 

ليس لاسم إِلي حكم في شبر رمضان إلا الاسم الإلي رمضان وفاطر السموات والأرض في كل عبد سواء كان تمن يجب عليه صوم 
رمضان أم لا يجب عليه إلا عدة من أيام آخر وذلك في كل فعل عبادة يقام فيها العبد فن جملة أفعال البر فيه قيام ليلة لمناجاة رمضان 
تبارك وتعالى تارة على الكشف إذا كان مواصلا وتارة من خلف حجاب الاسم الفاطر فإن الأسماء الإلمية يحجب بعضها بعضا وان 
كان لكل واحد من الحاجب والمحجوب سلطنة الوقت فإن بعضها أولى بالجابة من بعض وذلك سار في جميع أحوال الخلق 

[قيام رمضان عبارة عن الصلاة في ليله] 

ذكر أبو أحمد ابن عدي الجرجاني من حديث عمرو بن أبي عمرو عن 

المطلب عن عائشة قالت كان رسول الله صل الله عليه وس إذا دخل رمضان شد متزره فلم يأو إلى فراشه حتى ينسلخ رمضان 
ورج أيضا مس عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر تعني العشر الآخر من رمضان أحيا الليل وأيقظ 
اهله وجد وشد المأزر 

وقيام الليل عبارة عن الصلاة فيه هذا هو المعروف من قيام الليل في العرف الشرعي والناس في مناجاة الحق فيه على قسمين فنهم من 
يناجيه بالاسم الممسك وهو ايضا من حجاب الاسم رمضان ومنهم من يناجيه بالاسم الفاطر وهو ايضا من حجابه والناس على اختللاف 
في أحوالهم 

[مزاحمة الرحمن ومن احمة الأكوان] 

لو لا مزاحمة الرحمن أعمالي ..... ما زاحمته على التكوين إخواني 

يقول كن وحصول الكون ليس لنا ..... وما له في وجود الكون من ثاني 

يقول صم فإذا صمنا يقول نا ..... هذا الصيام لنا فأين أعياني 

إن قلت لي لم أخاطبك بما هو لي ..... فلي شهود على التكليف آذاني 

أسمعتنى ثم بعد السمع تسلبني ..... فالصوم لي ولكم في الشرع قسمان 

إن كنت تسلبني عنه فشأنكو ..... في الصوم ما هو في التحقيق من شأني 

[الاسم الفاطر أقوى حك في ليل شبر رمضان] 

والاسم الفاطر على هذا في ليل شبر رمضان أقوى حكا فينا من الممسك فن كان حاله في إمساكه يطعمه ربه ويسقيه في مبيته في 
حال كونه ليس بأكل ولا شارب في ظاهره فهو مفطر وإن كان صائمًا وقد ذقت هذا ومن هنا علست إن 

قوله صلى الله عليه وسلم لست كهيئتك إن أبيت يطعمني ربي ويسقيني 

إنه نفى أن تشببه تلك الماعة التي خاطبهم فلم يكن لهم هذه الحالة إذ لو أراد الأمة كلها ما ذقته وقد وجدته ذوقا وامد لله وإن ل 
يكن من يطعمه ربه ويسقيه في حال وصال صومه فهو متطفل على من هذه صفته وهو كلابس ثوبي زور ولذلك يكره له الوصال إذا 
ل تكن له هذه الصفة حالا يشبدها ذوقا في نفسه ويظهر أثرها عليه في يقظته واللّه يحب الصدق في موطنه ا يحب الكذب في موطنه 
وهذا ليس بموطن حب الكذب فإن الله يكرهه في هذا الموطن انتبى الجزء الستون 

(يسم الله الرحمن الرحيم) 

[وصل مناجاة الحق في الزمان اللخاص بالحال الإلمى اللخاص] 

فإذا ناجى الله العبد في هذا الزمان اللخاص بالحال الإلحي اللماص فينبغي أن يحضر معه الحضور التام الذي لا يلتفت معه إلى غيره 
يمعيته فيناجيه في كل حركة منه وسكون حسا من حيث إنه هو الباطن ومعنى من حيث أنه هو الظاهر إذ كان الحس ظاهرا والمعنى 
باطنا فلا يقوم المعنى إلا بين يدي الظاهر فإنه لو قام بين يدي الباطن والمعنى باطن الحرف الذي هو المحسوس والحس كان قيام الي 
ء بين يدي نفسه والشي ء لا يقوم بين يدي نفسه لانه قام الاستفادة والشي ء لا إستفيد من نفسه نفسه 


[ نزول الحق للتعليم والتعريف وهو عم اللحبرة] 
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الاارى رك الى انع واالفريق روي لعلو اال انو اجا نوكر عفدا ٠‏ من تحقيقة تزه تعليما لا جما هو الا 


عليه وان الحم للأحوال فأنزل نفسه منزلة المستفيد وجعل المفيد له من خطابه فال ولبلونك حت تعلر المجاهدين منكر والصايرينَ 
مع أنه هو العام بما يكون منهم ولكن الحال بمنع من إقامة امخة له سبحانه علينا وقال في اميه ابل فلم ببق بالابتلاء لأحد جبة على 
الله سم بذلك الابتلاء احتمال قوهم لو حك بعلمه فيهم أن يقولوا لو بلوتما وجدتنا واقفين عند حدودك وهذا يسمى عل الحبرة وهو 
الاسم الحبير في قوله تعالى عليماً حَبيراً فهذه رائحة إلمية في الاستفادة للشي ء من غيره لا من نفسه فنحن أولى بهذه الصفة 
[أعطية الاسم الظاهر وأعطية الاسم الباطن] 
فإذلك جعلنا ظاهر العبد يناجي الاسم الباطن وباطن العبد يناجي الاسم الظاهر ويقوم بين يديه قيام مستفيد فييبه ما شاء أن يببه فإذا 
رأيت المستفيد قد استفاد في قيامه خخرق العوائد المدركة بالحس المسماة كرامات الأولياء في العموم وآيات الأتبياء الرسل عليهم السلام 
فذلك أعطية الاسم الظاهر واذا رأيته قد استفاد علوما وحكا تحار العقول فيها أو تردها أو تقبلها من حيث ما يدركها بالقوة المفكرة 
فذلك كله أعطية الاسم الباطن فاجعل بالك لما نببتك عليه ونصحتك لتعلم من تناجي ولا تخلط فيخلط عليك فإِن الله يقول وللبسنا 
لم ما يِِْسُونَ وقال ومكروا ومكرٌ الله ثم نفى المكر عنهم فقال قله المكر جميعاً 
يعني المكر المضاف إلى عباده والمكر المضاف إليه سبحانه 
ابن عرلى مامور بالنصيحة] 
والله سبحانه قد أمرني على لسان بيه صلى الله عليه وسلم بالنصيحة لله ولرسوله ولثم المسلمين وعامتهم خطابا عاما ثم خاطبني على 
المصوص من غير واسطة غير مرة بمكة وبدمشق فقال لي أنصح عبادي في مبشرة أريتها فتعين على الأمى أكثر ما تعين على غيري 
الله يححل ذلك لي من الله عناية وتشريفا لا ابتلاء وتحيصا 
[القائم والنائم] 
ف كام يي يلاتان ناا العرفة. فوور لقاو د ركان ناكا براه لام إل يرون ل يم ابر ااي ربز المغرفة افو ناك ركان 
قائما فكن رقيبا عليه في قلبك فإنه الذي وسعه كا هو رقيب عليك فإنك لا تعلم مواقع آثاره فيك وفي غيرك إلا بالمراقبة قبة واعلم أن القَائين 
في شبر رمضان في قياءهم على خاطرين منهم القائم لرمضان ومنهم القائم لليلة القدر التي هي خير من ألف شبر والناس فيها على خلااف 
والقاتم فيه لرمضان لا يتغير عليه الحال بزيادة ولا نقصان والقاتم لليلة القدر يتغير عليه الحال بحسب مذهبه فيه 


[وصل في فصل ليلة القدر] 
[اختلاف الناس في ليلة القدر] 


واختلف الناس في ليلة القدر أعني في زمائها فنهم من قال هي في السنة كلها تدور وبه أقول فإني رأيتها في شعبان وفي شبر ربيع وفي 

شبر رمضان وأكثر ما رأيتها في شبر رمضان وفي العشر الآخر منه ورأيتها مرة في العشر الوسط من رمضان في غير ليلة وتر وفي الوتر 

منها فإنا على يقين من أنها تدور في السنة في وتر وشفع من الشبر الذي ترى فيه 

[الناس منهم عبيد ومنهم أجراء] 

فن قام ب أجل لاسر نقد قم 1 لنفسه وإن كان قيامه لترغيب الحق في القاسها ومن قام لأجل الاسم الذي أقامه رمضان أو غيره 

ققيامة للد لذ لمنه روفو أتم والكل شرع فن الناس عبيد ومنهم امام زلاعل التعازة ولت الكمي اللي بها ين الأجين ممما عن 

فلو كانوا عبيدا ما كتب الحق كابا لهم على نفسه فإن العبد لا يوقت على سيده إِنما هو عامل في ملكه ومتناول ما يحتاج إليه فأوائك لهم 

أجرهم والعبيد لهم نورهم وهو سيدهم فإنه نور السماوات والْأَرْضٍ قال تعالى أُوئكَ هم الصديقُونَ والشداء 0 ض أجرهم 
يعني الأجزاء وهم الذين ا* شترى الحق منهم أنفسهم ونورهم وهم العبيد والإماء جعلنا الله وإياكم من أعلاهم مقاما وأحبهم إليه أنه 

لون المحسان 

[ليلة القدر خير من ألف شهر] 
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واعلم أن ليلة القدر إذا صادفها الإنسان مي خير له فيما ينعم الله به عليه من ألف شبر إن لولم تكن إلا واحادة في ألف شبر فكيف 
وهي في كل انني عشر شبرا في كل سنة هذا معنى غيب لم يطرق أسماءك. إلا في هذا النص ثم يتضمن معنى آخر وهو أنا خَر من 
ْفٍ شر من غير تحديد وإن كان الزائد على ألف شبر غير محدود فلا يدري حيث ينبي فها جعلها الله أنها تقاوم الكبين ‏ بجعايا 
خيرا من ذلك أي أفضل من ذلك من غير توقيت فإذا نالها العبد كان كن عاش في عبادة ربه مخلصا أكثر من ألف شهر من غير 
توقيت كن يتعدى العمر الطبيعي يمع في العمر المجهول وإن كان لا بد له من الموت ولكن لا يدري هل بعد تعدية العمر الطبيعي 
بنفس واحد وبآلاف من السنين فهكذا ليلة القدر إذا لم تكن محصورة م قدمنا 

[الشبر بالاعتبار الحقيقى هو العبد الكامل المفرد] 

واعلم أن الشبر هنا بالاعتبار الحقيقي هو العبد الكامل إذا مشى القَمر الذي جعله الله نورا فأعطاه اسما من أسمائه ليكون هو تعالى المراد 
لا جرم القمر فالقمر من حيث جرمه مظهر من مظاهر الحق في اسمه النور فيمشي في منازل عبده المحصورة في ثمانية وعشرين فإذا 
انتبى معي شبرا على الحقيقة لأنه قد استوفى السير واستأنف سيرا آخر هكذا من طريق المعنى دائما أبدا فإن فعل الحق في الكائنات لا 
يتناهى فله الدوام بإبقاء الله تعالى كا إن العبد يمشي في منازل الأسماء الإلمية وهي تسعة وتسعون التاسع والتسعون منها الوسيلة وليست 
إلا محمد صل الله عليه وسلم والقانية والتسعون لنا كالثانية والعشرين من المنازل للقمر ويسميه بعض الناس الإنسان المفرد والعشرين 
عمس المائة لأنبا في الأصل مائة اسم لكن الوانعك أخفاه للوتزية"فإن الله وتز يحب الوترقالذي. أخفاه تون والدى أظهره وت أبغنًا 
وانما قلنا منببين على منازل القمر ثانيا وعشرين منزلة لأنها قامت من ضرب أربعة في سبعة ولشأة الإنسان قامت من أربعة أخلاط 
مضروبة في سبع صفات من حياة وعم وإرادة وقدرة وكلام وسمع وبصر فكان من ضرب المجموع بعضه في بعضه الإنسان ولم يكن 
له ظهور إلا بالله من اسمه النور لأن النور له إظهار الأشياء وهو الظاهر بنفسه فكمه في الأشياء حم ذاتي كذلك الشبر ما ظهر إلا 
بسير القمر من حيث كونه نورا في المنازل قال تعالى والْقَمر قدرناه مُنَازْكَ فإذا انتبى فيها سيره فهو الشبر الحقق وما عداه ما سمي شهرا 
فهو بحسب ما يصطلح عليه فلا منافرة 

[اللياتان والوجهان من الشهر امحقق] 

ولله تعالى في كل منزلة من العبد ينزها اسم النور حك خاص قد ذكرناه في هذا 

لكاب في نعت السالك الداخل والسالك الخارج أيضا والفاصل بين السلوكين ليلة الإبدار وههي ليلة النصف من ثمانية وعشرين ليلة 
الرابع عشر من الشبر امحقق وليلة السرار منه والنور فيه كامل أبدا فإن له وجهين والتجلي له لازم لا ينفك عنه فأما في الوجه الواحد 
واما في الوجهين بزيادة ونقص في كل وجه فله الكرال من ذاته لا بد منه وله الزيادة والنتقص من كونه له وجهان فكلما زاد من 
وجه نقص من وجه آخحر وهو هو لحكة قدرها العزيز العليم 

وفي كفت ميزاننا لك عبرة ..... وأنت لسان فيه إن كنت تعقل 

إذا رت إحداهما طاش أختها ..... وأنت لما فيها تميل وتسفل 

[الليلة التي يفرق فيها كل أمى حكيم وينزك] 

وجعل سبحانه إضافة الليل إلى القدر دون النهار لأن الليل شبيه بالغيب والتقدير لا يكون إلا غيبا لأنه في نفس الإنسان والنهار يعطي 
الظهور فلو كان بالنهار لظهر الحكم في غير محله ومناسبه فإن الفعل في الظاهر لا يظهر إلا على صورة ما هو في النفس فرج من غيب 
إلى شهادة بالنسبة إلى الله ومن عدم إلى وجود بالنسبة إلى الخلق فهي ليلة يفرق فا كلم حَكيم فينزل الأمى ليها عينا واحدة ثم 
يفرق فيها بحسب ما يعطيه من التفاصيل كا تقول في الكلام إنه واحد من كونه كلاما ثم يفرق في المتكلم به بحسب أحوال الذي 
يتكلم به إلى خبر واستخبار وتقرير وتبديد وأص وي وغير ذلك من أقسام الكلام مع وحدانيته فهي ليلة مقادير الأشياء والمقادير ما 
تطلب سوانا فلهذا أمرنا بطلب ليلة القدر وهوقوله صلى الله عليه وسلم التببوها لليتقيليا 

كا إستقبل القادم إذا جاء من سفره والمسافر إذا جاء من سفره فلا بد له إذا كان له موجود من هدية لأهله الذين يستقبلونه فإذا 
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استقبلوه واجتمعوا به دفع إليهم ما كان قد استعده به لحم فتلك المقادير فيهم وبذلك فليفرحوا فنهم من تكون هديته لقاء ربه ومنهم 
من تكون هديته التوفيق الإلمي والاعتصام وكل على حسب ما أراد المقدر أن يببه ويعطيه لا تحجير عليه في ذلك 

[ليلة القدر دائرة منتقلة في كل الشهور] 

وعلامتها محو الأنوار بنورها وجعلها دائرة منتقلة في الشهور وفي أيام الأسبوع حتى يأخذ كل شبر من الشبور قسطه منها وكذلك كل 
يوم من أيام الأسبوع يا جعل رمضان يدور في الشهور الشمسية حتى يأخذ كل شهر من الشبور الشمسية فضيلة رمضان فيعم فضل 
رمضان فصول السنة كلها فلو كان صومنا المفروض بالشبور الشمسية لما عم هذا التعميم وكذلك الحج سواء وكذلك الزكاة فإن حوها 
ليس بمعين إِنما ابتداؤه من وقت حصول المال عند المكلف فا من يوم في السئة إلا وهو رأس حول لصاحب مال فلا تنفك السنة إلا 
وأيامما كلها محل للزكاة وهي الطهارة والبركة فالناس كلهم في بركة زكاة كل يوم يعم كل من زكى فيه ومن لم يزك 

[علامة ليلة القدر محو الأنوار كلها بنورها] 

وائما جى نور الشمس من جرم الشمس في صبيحة ليلتها أعلاما بأن الليل زمان إتيائها والنبار زمان ظهور أحكامها فلهذا تستقبل ليلا 
تعظيما لها ففن فاته إدراكها ليلا فليرقب الشمس فإذا رأى العلامة دعا بما كان يدعو به في الليلة لو عرفها فإن محو نور الشمس لنورها 
كنور الكواكب مع ظهور الشمس لا يبقى لها نور في العين وبهذا يتقوى مذهب من يجعل الفجر حمرة الشفق لقوله تعالى هي حتى 
مطل الْفَجِرِ أي إلى مطلع الفجر فذلك القدر هو الذي ييز به حد الليل من النهار الفجر الطالع ما هو ذلك الفجر في ليلة القدر من 
نور الشمس وإئما هو نور ليلة القدر ظهر في حجم الشمس ‏ إن نور القمر اما هو نور الشمس ظهر في جرم القمر فلو كان نور القمر 
من ذاته لكان له شعاع كا هو للشمس ولما كان مستعارا من الشمس ل يكن له شعاع كذلك الشمس لما من نور ذاتها شعاع فإذا 
بحت ليلة القدر شعاع الشمس بقيت الشمس كالقمر لها ضوء في الموجودات بغير شعاع مع وجود الضوء فذلك الضوء نور ليلة القدر 
حتى تعاو قيد رح أو أقل من ذلك فينئذ يرجع إليها نورها 

[وترى الشمس صبيحة ليلة القدر كأنها طاس ليس لها شعاع] 

فترى الشمس تطلع في صبيحتها صبيحة ليله القدر كأنها طاس ليس لحا شعاع من وجود الضوء مثل طلوع القمر لا شعاع له وإئما 
ذكرت لك ذلك لتعل بأي نور تستنير في صبيحة ليلة القدر فتعلم إن الحم في الأنوان كلها لمن نور السماوات والأرض وأزل*الأنواز 
ما يفتقر إلى مادة وهو المصباح فإذا أنزل الحق نوره في التشبيه إلى مصباح وهو نور مفتقر إلى مادة تمده وه الدهن فا هو أعلى منه 
من الأنوار أقرب إلى التشبيه وأعلى في التنزيه وإنما أعلمنا الحق بذلك وجاء بكاف الصفة في 

قوله كشكاة إلى آخر الآية أعلاما أنه نور كل نور بل هو كل نور وشرع لنا طلب هذه الصفة 

فكان صل الله عليه وسلم يقول واجعلني نورا 

وكذلك كان صلى الله عليه وسلم 

(وصل في فصل القّاسها مخافة الفوت) 

[السحور فلاح والفلاح بقاء] 

خرج الترمذي عن أب ذر قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وس فلم يقم بنا حتى بتي سبع من الشبر فقام بنا حتى ذهب ثلث 
الليل ثم لم يقم بنا السادسة وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل فقلنا له يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه فقال إنه من قام 
مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليله ثم لم يصل بنا حتى بتي ثلاث من الشبر وصلى بنا في الثالثة ودعا أهله وفساءه وقام بنا حتى 
تخوفنا أن يفوت الفلاح قيل وما الفلاح قال السحور 

وقال هذا حديث حسن صحيح انظر ما أب قول هذا الصاحب حيث سمي السحور فلاحا والفلاح البقاء .ينبه أن الإنسان نما هو في 
الصوم بالعرض فإنه لا بقاء له فإن الصوم لله أ لا تراه يزول حكمه عن الصائمين بزوال الدنيا فهو في الآخرة يأكل ويشرب بما أسلف 
في أيام الصوم وهي الأيام انكالية يعني الماضية قال تعالى كوا واشربوا هنيئاً بجا سلفم في الأيام الحالية أيام الصوم في الدنيا والآخرة 
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دار بقاء وأيلها دائم وظلها والسحور أكلة غذاء فنبه إن الإنسان في بقائه آكل لا صائم فهو متغذ بالذات صائم بالعرض فالغذاء باق 
فسماه فلاحا اي بقاء 

اقونية ارتو دوقوية الفيد] 

وهو من السحر والسحر له وجهان كا ذكرنا وجد إلى الليل ووجه إلى النهار وهو الوقت الذي بين الفجرين كذلك الإنسان له البقاء 
الذي هو الفلاح وهو السحور في مقامه الذي هو فيه فله وجه إلى الواجب الوجود لنفسه ووجه إلى العدم لا ينفك عن ذلك في أي 
حالة كان من وجود أو عدم وإذلك سمي ممكنا ودخل في جملة الممكثات فهذه الصفة له باقية وإن ظهر بنعت إللمي في وقت فليس له 
فيه بقاء وإنما بقاؤه فيما قلناه ولحذا قال الصاحب لما اتصف في ليلته بالقيوم قال تخوفنا أن يفوتنا الفلاح وهو أن ينقضي زمان الليل 
وما عرفنا نفوسنا إذ في معرفتنا بها معرفة ربنا لكنبم ما فاتهم الفلاح مد الله بل أشبدهم الله نفوسهم بالغذاء ليشبدوا أن القيومية له 
ذاتية وقيومية العبد إِنما هي بإمداد ما يتغذى به ولهذا 

قال صل الله عليه وسل حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه 

خعل القيومية للغذاء وإن كان هو القائم بها فكأنه يقول وإن تلبسنا بالقاس هذه الليلة من الاسم الوتر تعالى فلم يغننا ذلك الاتقاس عن 
نفل فل رميق التي بها بقاؤنا وهو التغذي فإن التماسنا لا نما هو لما انا من خيرها في دار القاء فا القسناما بالعبادة إلا لحظ نفسي 
نبقى به في الدار الآخرة والسحور رب الوقت في الحال وهو سبب في بققاء الحياة الدنيا للعمل الصاح فتخوفنا أن يفوتنا حكمه إذ كان 
ذلك الحم عين طلبنا بالاتقاس وإن اختلف الدار 

[ليلة القدر في الأوتار من اللياللي وقد تكون في الأشفاع] 

ثم جعلها صلى الله عليه وسلم في الوتر من الليالي دون الشفع لأنه انفرد بها الليل دون النهار فإنه وتر من اليوم واليوم شفع فإن اليوم 
عبارة عن ليل ونبار ولكن في تلك السنة لو ورد النص فإنها قد تكون في الأشفاع إلا في تلك السنة لما ورد في اللحبر من التقاسها في 
الأوتار من العشر الآخر ولمعنى آخر أيضا وهو أن الطلب إذا كان في ليالي وتر الشبر كان الوتر حافظا لهذا العبد لما تعطيه هذه الليلة 
من البركات واللحير وهو في وتر من الزمان المذكر له وترية الحق فيضيف ذلك الخير إلى الله لا إلى الليلة وان كانت سببا في حصوله 
ولكن عين شهود الوتر يحفظه من أسبة احير لغير الله مع ثبوت السبب عنده فلو كانت في ليلة شفع وهي سبب لم يكن لهذا العبد 
من يذكره تذكير حال في وقت الققاسه إياها أو في شبوده إياها إذ اعثر عليها فكان محصلا لخير من يد غير أهله فيكون صاحب جهل 
وحجاب في أخذ ذلك الحير فا كان يقاوم ما حصل له فيها من احير ما حصل له من الحرمان والجهل لابه عن معطي احير فلهذا 
أيضا جعلت في أوتار للياللي فافهم 

زليلة القدر في العشر الأوسط والعشر الآخر] 

وجعلت في العشر الآخر لأنها نور والنور شبادة وظهور فهو بمنزلة الابار إذ سعى النهار لاتساع النور فيه والنبار متأخر عن الليل لأنه 
مارك من والدكن لاحر ها قوق العدر الأرتتط والأوك: فكاقظهووها والقامتها فى النانبي: الأبعد ليما رايت أحدا واه ى,العدر 
الأول ولا نقل إلينا وإنما تقع في العشر الوسط والآخر 

خرج مسلم عن أبي سعيد قال اعتكف رسول لله صلى الله عليه وسلم العفرا الاوضرط من رستفان بلتمنبى ليله الفلن 

وكذلك التجلي الإلمي ما ورد قط في خبر صحجيح نبوي ولا سقيم إن الله يتل في الثلث الأول من الليل وقد ورد أنه بتجى في الثلث 
الأوسط والآخر من الليل وليلة القدر إما هي كم تجل 

لهي فكانت في الثلث الأوسط والآخر من الشهر ولم تكن في الثلث الأول فإن الأول أنت ولا بد فالأولية لك في معرفتك ربك وأنت 
وهو لا تجتمعان كا إن الدليل والمدلول لا يجتمعان فن عرف نفسه عرف ربه فقدمك فإنك الدليل فالأولية لك في المعرفة النظرية 
والكشفية فإن معرفة الكشف لا تكون إلا بعد رياضة ومجاهدة فلا بد من تقدمك نظرا وكشفا كم إن عليه بك إِغما هو من علمه به 
فلولم يتصف بأنه عالم بنفسه ما علسك فتفطن في علم الله بك من أبن هو فإنها مسألة دقيقة جدا ذكناها في كابنا الموسوم بعقلة المستوفز 
وفى هذا الاب 
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(وصل في فصل في القاسها في اجماعة بالقيام في شهر رمضان) 

خرج أبو داود عن مسلم بن خالد عن العلاء عن أبيه عن أب هريرة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذ أناس في رمضان 
يصاون في ناحية المسجد فقّال من هؤلاء فقيل هؤلاء ناس ليس معهم قرآن وأبي بن كعب يصلي بهم وهم يصاون بصلاته فال النبي 
صل الله عليه وسل أصابوا ونعم ما صنعوا 

[اجماعة في ليلة القدر أحى من غيرها لأنما ليله جمع] 

فاجمعية فيها أحق للمناسبة فإن قدرها أعظم من ألف شهر لياليه ولاقة فلها مقام هذا اجمع وأنزل الله فيها القرآن قرآنا أي جموعا وأنئله 


020013 


بنون ابلمع والعظمة لجمع في إنزاله فيا جميع الأسعاء بقوله إِنا أَنْرلْناه في لَه الْقَدِرِ وفها يرل المَلابْكةَ ما نزل فيها واحد وال الام 

فيم مقام أبي في الماعة التي يصلي بهم من كل َم وكل يقتضي نبي جميع الأمور التي يريد الحق تنفيذها في خلقه وحَت مُطَلَم المَجرِ نباية 

لي فنا نعضمن حرف إلى التي للغية ولا تكون نبإية إلا عن ابداء فكان جمها فهذه لل يله مع فلذلك قال رسول الله صل اله 
عليه وس أصابوا ونعم ما صنعوا يغبطهم لما ذكرناه 

[الباعث أعل الناس لله القدر 

والباعث لالققاسها أمور تقتضيها وهي البواعث على القاسها وهو عظم قدرها وعظم من أُنْنها وحقارة من القسها عند نفسه بالقاسها فإنه 

شاهد بالقاس لهذا احير العظيم القدر على نفسه بافتقار عظيم يقابله لآن الغيلة- كلا أراد. أذ فق ودر تحن قدو إلى أن للق اننسة 

بالعدم الذي هو أصله ولا أحقر من العدم فلا أحقر من نفس الخلوق فسمي أيضا ليلة القدر لمعرفة أهل الحضور فبها بأقدارهم أعني 

بحقارتها مع أن الحير الذي ينالونه شر كالملتمسين في الإمكان والافتقار وأفقر الموجودات من افتقر إلى مفتقر فلا أفقر من الإنسان 

فإنه لا أعرف باللّه منه معيته وعقله ومعرفته بنفسه 

(وصل في فصل إلحاقها من قاءبا برسول الله صلى الله عليه وسلم في المغفرة) 

قال الله تعالى يخاطب مدا صلى الله عليه وسل لِيغفر لَك الله ما تَقَدمْ من ذَنْيِكَ وما تأَخْرَ وذكر مسلم والنسائي من حديث أب هريرة 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر وفي مسلم فيوافقها إيانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 

يقَول يستر عنه ذنبه حتى لا يخجل وان كان من قيل له افعل ما شنْت فقّد غفرت لك ا ورد في الصحيح 

[من قام ليلة القدر فوافقها ستر عنه خطاب التحريم] 

فيكون قد ستر عنه خطاب التحريم وأبيح له شرعا فا تصرف إلا في مباح ف إِنَّ لله لا مي بالْمَحْسَاءِ فلو لا عظم قدرها ما ألحقها 

لله بصفة العلم الذي هو أشرف الصفات ولهذا أمى تعالى نبيه صل الله عليه وسلم بطلب الزيادة منه ومعنى قولي أللتقها الله ا 

ورد في الصحيح أن العبد إذا أذنب ذنبا فعلم إن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب يقول الله له في الثالثة افعل ما شئت فد غفرت لك 

وما ثم سيب موجب لإباحة ما حرم عليه فعله إلا العلم فلحق فضل ليلة القدر بمرتبة العلم فيما ذكرناه وقال صلى الله عليه وسلم من 

حرم خيرها فقد حرم ذكره النسائي 

وأي خير أعظم من رفع التحجير فذلك جنة معجلة 

(وصل في فصل الاعتكاف) 

[الاعتكاف لغة وشرعا واعتبارا 


الاعتكاف الإقامة بمكان مخصوص وفي الشرع على عمل مخصوص بحال مخصوص على نية القربة إلى الله جل جلاله وهو مندوب إليه 
شرعا واجب بالنذر وفي الاعتبار الإقامة مع الله على ما ينبغي لله إيثار الجناب الله فإن أقام بالله فهو أتم من أن يِقيم بنفسه 

[العمل الذي يخص الاعتكاف] 

فأما العمل الذي يخصه فن قائل إنه الصلاة وذى الله وقراءة القرآن لا غير ذلك من أعمال البر والقرب ومن قائل جميع أعمال البر 
امختصة بالآخرة والذي أذهب إليه أن له أن يفعل جميع أفعال البر التي لا تخرجه عن الإقامة بالموضع الذي أقام فيه فإن خرج فليس 
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بمعتكف ولا ثبت فيه عندي الاشتراط وقد ثبت عن عائشة أن السنة للمعتكف أن لا يشبد جنازة ولا يعود مريضا 

[الإقامة مع الله بالله والإقامة بنفسك له] 

فاعم إن الإقامة مع الله إذا كانت بالله فله التصرف في جميع أعمال البر امختصة بمكانه 

الذي اعتكف فيه والمارجة عنه التي يخرجه فعلها عن مكانه فإن الله يقول وهو مَك لنَ ما كم وإذا كانت الإقامة بنفسك لله فقد 
عينت مكانا لها فلتلزمها به حتى بتجلى لك في غير ما ألزمتها به فافهم 

(وصل في فصل المكان الذي يعتكف فيه) 

فن قائل لا يبجوز الأحداك إن القادة لاجد ىعري لبماك وادوور قائن سكاف عام ول شيعه وين وال ١ه‏ 
اعتكاف إلا في مسجد تقام فيه ابخمعة ومن قائل تعتكف المرأة في مسجد بيتبا ومن قائل يجوز الاعتكاف قات لا أنه إن امك 
في غير مسجد جاز له مباشرة النساء وان اعتكف في مسجد فليس له مباشر ؛ التساء ويه أقزل :إلا أي أريد أنه إن نزئ الامتكاف 
في أيام تقام فيها ابمعة فلا يعتكف إلا في مكان يمكن له مع الإقامة فيه أن قم ابمعة سواء كان في المسجد أو في مكان قريب من 
المسجد يجوز له إقامة اجمعة فيه 

[المساجد بيوت الله مضافة إليه] 

اعلم أن المساجد بيوت الله مضافة إليه فن استلزم الإقامة فيا فلا ينبغي له أن يصرف وجهه لغير رب البيت فإنه سوء أدب فإنه لا 
فائدة للاختصاص بإضافتها إلى الله إلا أن لا يخالطها شي ء من حظوظ الطبع ومن أقام مع الله في غير البييت الذي أضافه إلى نفسه 
جاز له مباشرة أهله إلا في حال صومه في اعتكافه إن كان صَائا 

[مباشرة المرأة هو رجوع العقل من حال العمّل إلى مشاهدة النفس] 

ومباشرة المرأة رجوع العقل من حال العمل عن الله إلى مشاهدة النفس سواء جعلها دليلا أو غير دليل فإن جعلها دليلا فالدليل 
والمدلول لا يجتمعان فلا تصح الإقامة مع الله وملابسة النفس وأعلى الرجوع إلى النفس وملابستها أن يلابسها دليل وأما إن لم يلابسما 
دليل فلم يبق إلا شبود الطبع فلا ينبغي للمعتكف أن يباشر النساء في مسجد كان أو في غير مسجد 

[سريان الحق في جميع الموجودات] 

ومن كان مشهده سريان الحق في جميع الموجودات وأنه الظاهر في مظاهر الأعيان وأن باقتداره واستعداداتها كان الوجود في الأعيان 
رأى أن ذلك نكاح وأجاز مباشرة المعتكف المرأة إذا لم يكن في مسجد فإن هذا المشبد لا يصح فيه إن يكون للسسجد عين موجودة 
فإنه لايرى في الأعيان من هذه حالته إلا الله فلا مسجد أي لا موضع تواضع ولا تطأطوٌ فافهم 

(وصل في فصل قضاء الاعتكاف) 

ذكر مسلم عن أب بن كعب إن رسول الله صل الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان فسافر عاما فلم يعتكف فليا 
كان العام المقبل اعتكف عشرين ليلة 

[الإقامة على الدوام مع الله هو طريق أهل الله] 

الإقامة مع الله على الدوام هو طريق أهل الله ولا الثناء العام ولذلك صاحبها امد للّه على كل حال وهو ذكر الضراء وهو الذكر الأعم 
الأتم فإنه إذا حمده العبد على الضراء فكيف يكون مع السراء فإن السراء من جملة أحوال العبد وقد دخل تحت عموم قوله كل حال 
وهو الطرفان وما بينهما وحمد السراء مقيد ١‏ 

فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في السراء امد لله المنعم المفضل 

فيقيده وهذا هو حمد أيضا أعم من الأول وإن ظهر فيه التقييد ولكن لا يفطن له كل أحد فإن من نعم اللّه على عبده وإنعامه أن 
وفقه أن يقول عند الضراء امد لله على كل حال فهذا من اسمه المنعم المفضل عليه ببذا القول 

[رؤية الله مع كل شي ء وبعد كل شي ء] 
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فإذا اتفق أن ينقل الله من له صفة الإقامة معه على كل حال إلى من يرى الله بعد كل شي ء فتزيله هذه الخال عن الإقامة مع 
الله داتما فيكون بمنزلة المسافر الذي يناقض الاعتكاف فيجب عليه القضاء إذا رجع إلى حاله الأول وصورة قضائه الإقامة مع الله 
الثابت بالدليل الشرعي فإنها أيام أخر وهي العشر الوسط بين العشرين الآخخر والأول كذلك هي النعوت التي جاءت بها الشريعة من 
صفات التشبيه بين الحس والعقل وهي حضرة الخيال ففي هذه الحضرة يقضي الاعتكاف وني العشر الآخر المتصلة به يعتتكف على 
عادته بصفات التنزيه عقلا وشرعا من لس كثله شي 
(وصل في فصل تعيين الوقت الذي يدخل فيه الذي يريد الاعتكاف إلى المكان الذي يقي فيه) 
خرج مس في صحصيحه عن عائّشة رضي الله عنبا كان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صل الفجر ثم دخل في معتكفه 
[الاعتكاف العام المطلق والاعتكاف اللخاص المقيد] 
اعلم أن المعتكف وهو المقيِ مع الله على جهة القربة دائمًا لا يصح له ذلك إلا بوجه خاص وهو أن يشبده في كل شي ء هذا هو 
الاعتكاف العام المطاق وثم اعتكاف آخر مقيد يعتكف فيه العبد مع اسم ما إِلي بتجلى له ذلك الاسم بسلطانه فيدعوه إلى الإقامة معه 
[الأعس الإلمي دورى فلا بتناهى في الأشياء] 
واعتبار مكان الاعتكاف في المعاني هو المكانة وما ثم اسم إِلي إلا وهو 

بين اسمين إليين فإن الأعى الإلمي دوري وهذا لا يتناهى أمى الله في الأشياء فإن الدائرة لا أول لها ولا آآخر إلا بكم الفرض ولهذا 
خرج العالم مستديرا على صورة الأعى الذي هو عليه في نفسه حتى في الأشكال فأول شكل قبل الجسم الكل الشكل المستدير وهو الفإك 
ولما كانت الأشياء الكائمة من الله عند حركات هذه الأفلاك بما قدره العزيز العليم أعطت الحكمة أن تكون على صورته في الشكل أو 
ما يقار بها ها من حيوان ولا تجرة ولا ورقة ولا حجر ولا جسم إلا وفيه ميل إلى الاستدارة ولا بد منها لكنها تدق في أشياء وتظهر 
كدق أخياء واجفل بالكاى كل 'ما كلق الله تعالى من جبل وثجر وجسم تر فيه انعطافا إلى الاستدارة ولذلك كان الشكل الكري 
أفضل الأشكال 
[الدخول في الاعتكاف وقت ظهور علامة التجلي الأعظم] 
ولما كان التجلي الأعظم العام إشبه طلوع الشمس ومع التجلي الشمس يكون الاعتكاف العام قيل للمعتكف بترجمان اسم ما إِلي 
ادخل في اعتكافك في وقت ظهور علامة التجلي الأعظم وهو طلوع الفجر وبعد صلاة الصبح ليقرب عليك الفتح ولا يقيدك هذا 
الاسم الإلي الذي أقت معه أو تريد الإقامة معه عن التجلي الأعظم الذي هو بمنزلة طلوع الشمس فتجمع في اعتكافك بين التقييد 
والإطلاق فإنه لو دخل المعتكف أول الليل بعدت عليه المسافة الزمانية وطال المدى فربما نبي ما هو الأمى عليه فإن الإنسان مجبول 
على النسيان 
قال رسول لله صلى الله عليه وسل فنسي آدم فنسيت ذريته وجحد آدم لخحدت ذريته 
وهذا الحديث بشرى من الني صل الله عليه وس للناس كافة فإن آدم رحمه الله فرحمت ذريته كانوا حيثما كانوا جعل لهم رحمة 
تخصهم بأي دار أنزهم الله تعالى فإن الأعى إضافي وإن الأصول تحك على الفروع 
[النفوس الإنسانية متولدة عن الأجسام لحم َك 
وهذا دإشع اد هذه النفوس الإأسانية نتيجة عن هذه الأجسام العنصرية ومتولدة عنها فإنها ما ظهرت إلا بعد اسوية هذه الأجسام 
واعتدال أخلاطها فهي للنفوس المسويلة لاب اريت المضاف إليه تعالى كالأأماكن التي تطرح الشمس شعاعاتها عليها فتختلف آثارها 
باختلاف القوابل أبن ضوء نور الشمس في الأجسام الكثيفة منه في الأجسام الصقيلة فلهذا تفاضلت النفوس لتفاضل الأمزجة فترى 
فسا سريعة القبول للفضائل والعلوم ونفسا أخرى في الضد منها وبينهما متوسطات فهكذا هو الأمى إن فهمت قال تعالى فَإذا مويته 
يعني جسم الإنسان وتَفْتَ فيه من روحي ولهذا قلنا إن النسيان في الإنسان أمى طبيعي يقتضيه المزاج كا إن التذكر أمى طبيعي أيضا 
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في هذا المزاج اللخاص وكذلك جميع القوي التي تنسب إلى الإنسان أ لا تراه يقل فعل هذه القوي في أشخاص ويكثر في أشخاص 
[وقت دخول المعتكن مكان اعتكافه | 

فنبه الشارع بدخول المعتكف مكان اعتكافه بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس 

(وصل في فصل إقامة المعتكف مع الله ما هي) 

[لا يقام مع الله إلا بالقاب] 

اعلم أن الإقامة مع الله إنما هو أمى معنوي لا أمى حسبي فلا يقام مع الله إلا بالقلب كا لا يتوجه في الصلاة إلى الله إلا بالقاب وك 
توجه بوجهك إلى المسماة قبلة وهي الكعبة كذلك يقام بالحس مع أفعال البر وقد يكون من أفعال البر ملاحظة النفس ليؤدي إليها 
حقها المشروع لها فإن لنفسك عليك حا وقد يؤثر نفسه على غيرها بإيصال احير إليها وهو الذي شرعه الله لنا وما لنا طريق إلى الله إلا 
ما شرعه ولهذا يكلف الإنسان نفسه بعض مصا حها ليعود خير ذلك إليها تكروج المعتكف إلى حاجة الإنسان وإقباله على ما كان من 
أسائه وأهله ليصلح بعض شأنه في حال إقامته واعتكافه 

الك للألب] 

ذكر مسلم عن عائّشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلى رأسه فارجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة 
الإنسان 

وقال النسائي عنبا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني وهو معتكف في المسجد فيتكع على باب جرتي فاغسل رأسه وأنا 
حرق سات فال ااا ا ا ا 0 

وفي هذا دليل لمن يول بالحكم للأغلب فإنه ما أخرجه كون رأسه في غير المسجد عن الاعتكاف لأن الأكثر منه في المسجد فراعى 
حك الأكثر في الجرمية 

(وصل في فصل ما يكون عليه المعتكف في تهاره) 

ذكر أبو أحمد من حديث عبد الله بن بديل بن ورقاء المي عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن مر أنه نذر أن يعتكف في المسجد 
الحرام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف وصم 


(اعتبارة) 
أمى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الإقامة مع الله أن يقي معه بصفة هي لله وهي الصوم ليكون مع الله بالله لله فلا يرى منه 
فى ء 


إلا الله وهذه حالة أهل الله 

يل سول الله صل الله عليه وسلم من أولياء الله قال الذين إذا رأوا ذَك الله 

أي لتحققهم بالله يغيبون به عنبم وعن عيون الحاق فإذا رآهم الناس ل يروا غير الله فتذكرهم بالله رؤيتهم مثل الآليات المذكرات وهذا 
هو المقام الذي 

ا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه واجعلني نورا 

فأجاب الله تعالى دعاءه فأخيرنا أنه بعثه إلى الناس شيراً وتذيراً وداعياً إِلّ الله بإذنه وسراجاً منيراً عله نورا كا سأل فإن 

قوله لربه واجعلني نورا 

فأكون بذاتي عين الاسم الإلي النور ومن كان الحق سمعه وبصره ولسانه ويده ورجله ولا ينطق عن الموى فما هو هو وما بتي لمن يراه 
مايرى إلا الله عرف ذلك الرائي أو لم يعرفه هكذا إشاهدونه أهل العم بالله 

[الخلفاء يظهرون في العالم بصورة من استخلفهم] 

من المؤمنين اتخلفاء يظهر في العالم والسوقة بصفات من استخلفها قالت بلقيس في عرشها كأنه هر وما كان إلا هو ولكن حجبها بعد 
المسافة وحك العادة وجهلها بقدر سليمان عليه السلام عند ربه فهذا بها أن تقول هو هو فقالت كأنه هو وأي مسافة أبعد من ليس 
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كذ يك ممن مثله أشياء قال الكامل صلى الله عليه وس إثما أنا بشر مثلكم عن أمى الله قيل له قل فقال قل إن نا بكر ممْدُك وبهذا 
علمنا أنه عن أمى الله لأنه نقل الأعى لنا كا نقل المأمور وكان هذا القول دواء للمرض الذي قام بمن عبد عيسبى عليه السلام من أمته 
فقالوا إِنَ الله هو المسيح ابن مَنْيمّ وفاتهم علم كثير حيث قالوا ابن مريم وما شعروا ولهذا قال الله تعالى في إقامة الجة على من هذه 


لت عىه 


صفته قل معوهم فا يسمونهم إلا بما يعرفون به من الأسماء حتى يعقل عنهم ما يريدون فإذا سموهم تبين في نفس الاسم أنه ليس الذي 
طلب منهم الرسول المبعوث إليهم أن يعبدوه 

[من هو عين الأكوان والأعيان] 

انما قلنا هو هو لما يعطيه الكشف الصحيح في اللخصوص والايمان الصريح في العموم كا 

ورد به اتخير النبوي الإلمى من أن الله إذا أحب عبده كان ممعه وبصره 

وذكا قوآة وجواريحة:والإننان'ليس عبر هذه الأمور الملكورة الذى جل اللق هويية خينها وان كينت عونا عرفت عن أمف وان 
كنت صاحب شهود صحيح عرفت من شاهدت وأكثر من هذا البيان النبوي عن الله ما يكون في قوة الإنسان حتى يكون المؤمن 
صاحب حال عيان فيعرف عند ذلك من هو عين هذه الأكوان والأعيان 

(وصل في فصل زيارة المعتكف في معتكفه المقيم مع الله من حيث اسم ما تطلبه أسماء أخر إلمية في أعيان أكوان ليظهر سلطائها فيها 
منازعة للاسم الذي هو مقيم معه) 

ذكر البخاري عن صفية زوج النبي صل الله عليه وسلم أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في معتكفه في المسجد في 
الععشر الأواخر من رمضان فتحدئت عنده ساعة ثم قامت تتقلب فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبا حتى إذا بلغت باب أم سلمة 
الحديث 

[كل حركة للإنسان عن ورود اسم إِلى عليه] 

فهذا اسم لمي حرك صفية لتزوره حت يأَخِذ بوساطتها النبي صل اله عليه وس من الإقامة مع الاسم الإلمي الذي أجاءها فأقام رسول 
اله صلى الله عليه وسلم مع هذا الاسم زمان حديثه معها ثم أخرجه من موضع جلوسه حين شيعها وهو نوع سفر لا بل هو سفر بر 
الرجل بأ أنه تعظيما كرمتها وقصدها فإن السفر انتقال ول ينتقل إلا بحكم ذلك الاسم عليه من مكانه فإن المعتكف إذا انتقل إلى 
حاجة الإنسان من وضوء وما لا بد منه فإن ذلك كله من حك الاسم الذي أقام معه في مدة اعتكافه وما من حركة يتحركها الإنسان 
في اعتكافه وغير اعتكافه إلا عن ورود اسم إِللي عليه هذا مفروغ منه عندنا في الحقائق الإلمية وأسماء الله لا تحصى كثرة وما من شأن 
المعتكف تشييع الزائر فا تحرك لذلك إلا لحك الاسم الإلمي الذي حرك الزائر إليه فالعين لا تعرف إلا أنها زائرة لقضاء غرضها من 
نظر أو حديث والعارف بشهد الأسماء الإلحية ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قبله فالاسم الإلمي الذي حرك صفية من وراء جاب صفية 
وعد كان يأ ذات بويوك انه فيل الل ع1 وسلم وله قام وشيع وكان مطلب ذلك الاسم إظهار سلطانه فيه وقد ظهر وقد بينا ذلك في 
مجاراة الأسماء الإلمية في أول هذا الاب وفي عنقاء مغرب 

(وصل في فصل اعتكاف المستحاضة في المسجد) 

[الحكمة تعطى وضع الشى ء في موضعه] 

كذب النفس لعلة مشروعة ليس بحيض وإذلك تصلي المستحاضة ولا تصلي الحائض 

ورد عن عائّشة على ما ذكره البخاري أنه اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة مستحاضة من أزواجه 

الحديث فن وضع الاشياء 
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الباب الثاني والسبعون في الحج وأسراره 


في مواضعها فقد أعطاها ما تستحقه عليه وهو حكيم وقته فإن الحكمة تعطي وضع كل شي ء في موضعه والله عليم حكمم 

[ما ثم شي ء مطاق في عالم الإمكان] 

وما ثم شي ء مطلق أصلا لأنه لا يقتضيه الإمكان ولا تعطيه أيضا الحقائق فإن الإطلاق تقييد فا من أمى إلا وله موطن يقبله وموطن 
يدفعه ولا يقبله لا بد من ذلك كالأغذية الطبيعية لجسم الطبيعي ما من شي ء يتغذى به إلا وفيه مضرة ومنفعة يعرف ذلك العالم 
بالطبيعة من حيث ما هي مدبرة للبدن وهو المسمى طبيبا ويعرفه الطبيعي جملا والتفصيل للطبيب فا في العالم لسان حمد مطاق ولا 
لسان ذم مطلق والأصل الأسماء الإلهية المتقابلة فإن الله سمي لنا نفسه بها من كونه متكلما ا نزه وشبه ووحد وشرك ونطق عباده 
بالصفتين ثم قال سبحانَ رَيِكَ رب الْعرّة عما يصِفُونَ د عل المرسَلِينَ واحمد بَِِّ رب الْعامينَ. 

هذا آتمر الجزء الحادي والستين 

(الباب الثاني والسبعون في الحج وأسراره) 

الج فرض إِلي على الناس ..... من عهد والدنا المنعوت بالنابي 

فرض علينا ولكن لا نقوم به ..... وواجب الفرض أن نلقي على الرأس 

فإن حرمت بإحرام تجرد م ..... عن كل حال بإعسار وإفلاس 

دعتك حالته 2 11 منزلة ..... من المنازل بالعاري وبالكاسي 

فيه الإجابة للرحمن من كثب ..... بنعت عبد لدني والياس 

فيه العبادات من صوم ومن صلة ..... ومن صلاة وحكم الجود والبأس 

وف الطواف معان ليس إشببها ..... إلا تردد رب الجن والناس 

إلى قل خلاخيلن كلفت بها ...عند الطواف وأقراط ووسواس 

وفي المحصب شرع الفرد ناسبه ..... رى ابمار نخناس بوسواس 

الله خصصه في بطن عرنته ..... يوم الوقوف بإذلال وإبلاس 

وكن مع الفرق في جمع بمزدلف ..... فا عليك بذاك الفرق من بأس 

من ح لله لا بالله كان كن ..... سعى لظلمته بضوء نبراس 

في يوم غبم شديد الحر فاعتبروا ..... فيما تفوه به لخاق أنفاسي 

وكق إذا انف ديرت الأموربه ما بين عقّل إِي واحساس 

واحذر شبودا ساف ثم تاتلانؤنه إذا سيت سق وقفاس 

وف مني فانحر القربان في صفة ..... تدعى بها عند ذاك التحر بالقابي 

وترية ألذات لا شفع يدانذا مي مكترلة بين مقاط بوب انين 

عطرية النشر ده 000 ٠‏ محفوفة ببهار الروض 3 


[البيت مثال العرش كتوق كالملاتكد اناف حول اعرش 

اعلم أيدك الله أن الحج في الاسان تكرار القصد إلى المقصود والعمرة الزيارة ولما نسب الله تعالى البيت إليه بالإضافة في قوله نخليله 
إبراهيم عليه السلام أَنْ طهرا بت للطائفِينَ والّعاكفِينَ والركع السجود وأخبرنا أنه أول بيت وضعه للناس معبدا فقال إن أو بيت 
وضع لئاس لذي يبك مباركاً وهدى للْعالينَ فيه آيات ينات مام إبراهيم ومن دَخَلَهُ كان آمناً ويه عل النّاسٍ ح الْبْيت جعله نظيرا 
ومثالا لعرشه وجعل الطائفين به من البشر كالملاكة الحافين من حول العرشٍ يسبحون بحمد ريم أي بالثناء على ربهم تبارك وتعالى 


كاكلا .5112111612 


1 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


وثناونا على الله في طوافنا أعظم من ثناء الملائكة عليه سبحانه بما لا يتقارب ولكن ما كل طائف يتنبه إلى هذا الثناء الذي نريده 
[أهل الله نائبون عن الله في الثناء على الله] 
وذلك أن العلماء بالله إذا قالوا سبحان الله أو المد لله أو لا إله إلا الله إنما يقولونها جمعيتهم للحضرتين والصورتين فيذكرونه بكل جزء 
ذا الله في العالم وبذكر أسمائه إياه ثم مهم ما يقصدون من هذه الكلمات إلا ما نزل منها في القرآن لا الذكر الذي يذكرونه فهم في 
هذا الثناء نواب عن الحق ينون عليه بكلامه الذي أنزله عليهم وهم أهل الله ببص رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم أهل القرآن 
وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته فهم نائبون عنه في الثناء عليه فلم إشب ثناءهم استنباط نفسي ولا اختيار كوني ولا أحدثوا ثناء 
نخدم لكت 1 لور إلا كلامه الذي أننى به على نفسه فهو ثناء إلى قدوس طاهر نزيه عن الشوب الكوني قال تعالى لنبيه 
صل الله عليه وسلم فَأجره حَتى يسمَمَ كلام الله فأضاف الكلام إليه لا إلى نبيه صلى الله عليه وسلم 
[قلب ولى الله بيت كريم وحرم عظم] 
ولا جعل الله تعالى قلب عبده يتا كريما وحرما عظيما وذكر أنه وسعه حين لم سعه سماء ولا أرض علينا قطعا إن قلب المؤمن أشرف 
من هذا البيت وجعل اللخواطر التي تمر عليه كالطائفين ولما كان في الطائفين من يعرف حرمة البيت فيعامله في الطواف به بما إستحقه 
من التعظيم والإجلال ومن الطائفين من لا يعرف ذلك فيطوفون به بقاوب غافلة لاهية والمك كان ناطقة بل ربا يطوفون 
بفضول من القول وزور وكذلك الخواطر التي تمر على قلب المؤمن منها مذموم ومنها مود وكا كتب الله طواف كل طائف للطائف به 
على أي حالة كان وعفا عنه فيما كان منه كذلك اللحواطر المذمومة عفا الله عنها ما لم يظهر حككها على ظاهر الجوارح إلى الحس وكا 
إن في البيت بين الله للمبايعة الإلمية ففى قلب العبد الحق سبحانه من غير تشبيه ولا تكييف كا يليق بجلاله سبحانه حيث وسعه وأن 
مرتبة البمين منه على الانفراد منه سبحانه ففيه المين المسمى كلتا يديه فهو أعظم علما وأكثر إحاطة فإنه محل بميع الصفات وارتفاعه 
بالمكانة عند الله لما أودع الله فيه من المعرفة به 
[أركان البيت وخواطر القاب] 
ثم إن الله تعالى جعل لبيته أربعة أركان لسر إلي وهي في الحقيقة ثلاثة أركان لأنه شكل مكعب الركن الواحد الذي يلي الجر كاجر 
عو قح لس ود ل اشاس ا سمارا ع لقا احرت فاه اجا جلا ال ل لاط اا 
والركن الآخر ركن اللحاطر الملكي والركن الثالث ركن اللخاطر النفسي فالإللحي ركن ابر والملكي الركن المني والنفسي المكعب الذي 


في الجر لا غير وليس للخاطر الشيطاني فيه محل وعلى هذا الشكل قلوب الأنبياء مثلثة الشكل على شكل الكعبة 
[الركن الرابع للبيت واللخاطر الرابع للقاب] 


كلا آراف انلها أرأذ من إظهار الركن الرابع جعله للخاطر الشيطاني وهو الركن العراقي فيبقى الركن الشامي لخاطر النفسي وإما جعانا 
الخاطر الشيطاني للركن العراقي لأن الشارع شرع أن يقال عنده أعوذ باللّه من الشْمّاق والنفاق وسوء الأخلاق وبالذكر المشروع في 
كل ركن تعرف عراتب الأركان وعلى هذا الشكل المربع قلوب المؤمنين وما عدا الرسل والأنبياء المعصومين لهيز الله رسله وأنبياءه 
من سائر المؤمنين بالعصمة التي أعطاهم والبسهم إياها فليس نبي إلا ثلاثة خواطر إِلي وملكي ونفسي وقد يكون ذلك لبعض الأولياء 
الذين لمهم جزء وافر من النبوة كسليمان الدنلي لقيته وهو ثمن له هذا الحال فأخبرني عن نفسه أن له بضعا و“مسين سنة ما خطر له 
خاطر قبيح ولأكثر الأولياء هذه الحواطر وزادوا بالخاطر الشيطاني العراقي فنهم من ظهر عليه حكمه في الظاهر وهم عامة اللخلق ومنهم 
من يخطر له ولا يؤثر في ظاهره وهم المحفوظون من أوليائه 

[للأولياء الحفظ الإلحي وللأنبياء العصمة] 

وا اعتبر الله الشكل الأول الذي للبيت جعل له الجر على صورته وسماه حبرا لما حجر عليه أن ينال تلك المرتية أحد من غير الأثبياء 
والمرسلين حكمة منه سبحانه فالأولياء الحفظ الإلمي ولمم العصمة أخبرني بعض الأولياء من أهل الله وهو عبد الله بن الأستاذ الموروري 
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أن الشيخ عبد الرزاق أو غيره الشك مني بل غيره بلا شك فإني تذكرته رأى إبليس فقّال له كيف حالك مع الشيخ أب مدين عبد 
صا إمام في لوحي والتوكل كان يجا قال إبليس ما شبيت نفسي فيما قي يه في قله إلا كشخص بأل في ابحر اخيط فقيل 
له لم تبول فيه قال حتى أنجسه فلا تقع به الطهارة فهل رأيتم أجهل من هذا الشخص كذلك أنا وقلب أبي مدين كما ألقيت فيه أمرا 
قلب عينه فأخبر أنه يلتّى في قلوب الأولياء وهو الذي ذكرناه وليس له على الأنبياء سبيل 

[مقادير ارتفاع البيت ومنازل القاب] 
وارتفاع البيت سبعة وعشرون ذراعا وذراع التحجير الأعلى فهو ثانية وعشرون ذراعا كل ذراع مقدار لأس ما إلهي يعرفه أهل 
الكشف فهي هذه المقادير نظير منازل القلب التي تقطعها كواكب الايمان السيارة لإظهار حوادث تجري في النفس المضاهي لمنازل 
القمر والكواكب السيارة لإظهار الحوادث في العالم العنصري سواء حرفا حرفا ومعنى معنى 

[الكنز المودع في الكعبة] 
واعلم 
أن الله تعالى قد أودع في الكعبة كنزا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجه فينفقه ثم بدا له في ذلك 
لمصلحة رآها ثم أراد عمر بعده أن يخرجه فامتنع اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو فيه إلى الآن 
وأما أنا فسيق لي منه لوح من ذهب جي ء به إلي وأنا بتونس سنة ثمان وتسعين ونمسمائة فيه شق غلظه أصبع عرضه شبر وطوله شبر 
أو انيد مكتوب فيه بقلم لا أعرفه وذلك لسبب طرأ بيني كي الهتفالك الله ايده إلى موضعه أدبا مع رسول الله صل الله عليه 
وسلم ولو أخرجته إلى الناس لثارت فتنة عمياء فتركته أيضا لهذه المصلحة فإنه صل الله عليه وس ما تركه سدى وإنما تركه ليخرجه 
القائم بأمى الله في آتحر الزمان الذي يملا الأرض قسطا وعدلا ما مائت جورا وظلما 
وقد ورد خبر رويناه فيما دناه من إخراجه على يد هذا الخليفة وما أذكر الآن عمن رويته ولا الجزء الذي رأيته فيه 

[في القاب العارف كنز العلم بالله] 
كذلك جعل الله في قلب العارف كنز العلم بالله فشبد لله بما شبد به الحق لنفسه من أنه لا إله إلا الله ونفى هذه المرتبة عن كل ما 
سواه ققال َدَ الله أَنّهُ لا إله إلا هو والملائكة وأوأوا ْمل خعلها كنزا في قلوب العلماء باللّه ولا كانت كنزا لذلك لا تدخل الميزان 
يوم القيامة وما يظهر لما عين إلا إن كان في الكثيب الأبيض يوم الزور ويظهر جسمها وهو النطق بها عناية لصاحب السجلات لا 
غير فذلك الواحد يوضع له في ميزانه التلفظ بها إذ لم يكن له خير غيرها فا يزن ظاهرها شي ء فأين أنت من روحها ومعناها فههي كنز 
مدخ أبدا دنيا وآخرة وكل ما ظهر في الأكوان والأعيان من اللحير فهو من أحكامبا وحقها 

[حملة ايت وحملة القلب] 

ثم إن الله جعل هذا البيت الذي هو ل ذكرا سم الله على أربعة أركان كذلك جعل الله القلب على أربع طبائع تحمله وعليها قامت أشأته 
كقيام البييت اليوم على أربعة أركان كقيام العرش على أربعة حملة اليوم كد ورد في اللحبرأ: نهم اليوم أربعة وغدا يكونون ثمانية فإن 
الآخرة فيها حك الدنيا والآخرة فإذلك تكون غدا ثمانية فيظهر في الآخرة حكم سلطان الأربعة ا القاب في الآخرة 
تمله ثمائية الأربعة التي دكتاها والاريعة الغيبية وهي العلل والقدرة والإرادة والكلام ليس غير ذلك فإن قلت فهي موجودة اليوم فلما 
ذا جعلتها في الآخرة قلنا وكذلك القانية من املة موجودون اليوم في أعيائهم لكن لا حك لهم في امل اللخاص إلا غدا كذلك هذه 
الصفات الت ذكرناها لا حك ينفذ لهم في الدنيا داتما وإئما حكمهم في الآخرة للسعداء وح الأربعة الذين هم طبائع هذا البيت ظاهرة 
الح في الأجسام فإن قلت فا معنى قولك حكمهم قلت فإن العلم لا بشاهد العالم معلومه إلا في الآخرة والقدرة لا ينفذ حكمها إلا في 
الآخرة فلا يعجز السعيد عن تكوين شي ء وإرادته غير قاصرة فا يهم بشي ء يريد حضوره إلا حضر وكلامه نافذ فا يقول لشي ء كن 
إلا ويكون فالعلم له عين في الآخرة وليس هذا حم هذه الصفات في النشأة الدنيا مطلقة فاع ذلك فالإنسان في الآخرة نافد الاقتدار 
[بيت الله قلب عبده المؤمن] 
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الله بيته قلب عبده المؤمن والبيت بيت اسمه تعالى والعرش مستوي الرحمن ف أيا ما تَدعُوا فَلَهُ الأسْماءُ الحسنى ف لا تَجْهِر ِصَلاتِكَ 
ولا حافت يها فإنة بعل الجهر وها خفن > أنه يحل السر وأخفي وأصفى وهو قوله وابتغ بين ذلكَ سبلا فإنه أخفى من السر أي أظهر 
فإن أمظ الفائن بيخ" الطرفن المفين للطرفيق والممين لما هو أخفى منهما كانخط الفاصل بين الظل والشمس والبرزخ بين البحرين 
الأجاج والفرات والفاصل بين السواد والبياض في الجسم نعلم أن ثم فاصلا ولكن لا تدركه العين ويشهد له 8 وان كان لا يعقل 
ما هو أي لا يعقل ماهيته فبين القلب والعرش في المنزلة ما بين الاسم الله والاسم الرحمن وإن كان أيا ما تدعوا فل الأسماء الحسى 
ولكن ما أنكر أحد الله وأنكر الرحمن فقالوا وما الرَحمن فكان مشبد الألوهة أعم لإقرار اجميع بها فإنها نعضمن البلاء والعافية وهما 
موجود اناد في الكون فا أتكر هما أحد ومشبد الرحمانية لا يعرفه إلا المرحومون بالإيمان وما أتكره إلا المحرومون من حيث لا امغرود 
نهم محرومون لأن الرحمانية لا لنتضمن سوى العافية واتلخير ا لخحض قاذ معروف بال حال والرحمن منكور بالحال فقيل هم ا ما تدعو 
لَه اْأسماء الحسنى فعرفه أهل البلاء تقليد التعريف الله من وراء حجاب البلاء فافهم فقد نببتك لأمور إن سلكت عليها جلت لك في 
العم الإلمي نالا يقد قدره إل ألله فإن العارف بقدر ما ذكرناه من العلم بالله الذوقي اليوم عزيز 

[الأسماء الإلمية تحج بيت القلب الذي وسع الحق] 

ولما كان الحج لهذا البيت تكرار القصد في زمان مخصوص كذلك القلب تقصده الأسماء الإلمية في حال مخصوص إذ كل اسم له حال 
خاص يطلبه فهما ظهر ذلك الحال من العبد طلب الاسم الذي يخصه فيقصده ذلك الاسم فلهذا تحج الأسماء الإلمية بيت القلب وقد 
تحج إليه 

حيث إن القلب وسع الحق والأسماء تطلب مسماها فلا بد لما أن تقصد مسماها فتقصد البيت الذي ذكر أنه وسعه السعة التي يعلمها 
سبحانه وإثما تتعينيه الكون] كاف تش حية ضر اللحوان التي تطلبها من الأكوان فإذا أنفذت حكمها في ذلك الكون المعين رجعت 
قاصدة تطلب مسماها فتطلب قلب المؤمن وتقصده فلا تكرر ذلك القصد منها سمي ذلك القصد المكرر جا كا يتكرر القصد من الناس 
والجن والملاتكة للكعبة في كل سنة للحج الواجب والنفل وفي غير زمان الحج وحاله يسمى زيارة لا حجا وهو العمرة والعمرة الزيارة 
وب خا ام فيها من الإحرام والطواف والسعي واكك الشعر انه والإحلال ول تعم جميع النانتف ييف ا عي انل 
ل الحج الأكبر الذي يعم استيفاء جميع المناسك وهذا يجزَئْ القارن بينهما طواف واحد وسعى واحد لمسمى الحج لما وهكذا فعل 
رسول الله صلى الله عليه وس في قرانه في حجة وداعه التي 

قال فيها خذوا عني مناسكم 

[الزور العام في الآخرة بمنزلة الحج في الدنيا] 

وهكذا الحكم في الآخرة في الزور العام هو بمنزلة الحج في الدنيا وخ العمرة هو بمنزلة الزور الذي بخص كل إنسان فعلى قدر اعتماره 
يكرة نار الوه الأعم في زمان خاص للزمان اللخاص الذي لحج والزور الأخص الذي هو العمرة لا يختص بزمان دون زمان 
خكمها أنفذ في الزمان من الحج الأكبر وحكم الحج الأكبر أنفذ في استيفاء المناسك من الحج الأصغر ليكون كل واحد منبما فاضلا 
مفضولا لينفرد الحق بالكال الذي لا يقبل المفاضلة وما سوى الله ليس كذلك حتى الأسماء الإلحية وهم الأعلون يقبلون المفاضلة 
وقد بينا ذلك في غير موضع وكذلك المقامات والأحوال والموجودات كلها فالزيارة اللخاصة التي هي العمرة مطلقة الزمان على قدر 
خصوضي ١‏ 

[ما يختص من الأفعال الظاهرة المشروعة] 

وسأذكر إن شاء الله ما يختص ببذا الباب من الأفعال الظاهرة المشروعة في العموم واللخصوص على ألسنة علماء الرسوم بالظواهر 
والتضومن وما يختص أيضا بها من الاعتبارات في أحوال الباطن نلسان التقريب امار والإشارة والإيماء كا عملنا فا تقدم من 
العبادات والله يَقُولَ الحق وهو بدي السبيل وقَو شاء كَدا كف أبمعين ولكن اله فال ا بريد 

(وصل في فصل وجوب الحج) 
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لا خلاف في وجوبه بين علماء الإسلام قال تعالى وله عَلّ النّاسِ ج الت من اسْتَطاعَ إِيْهِ سيلا فوجب على كل مستطيع من 
الناس صغير وكبير ذكر وأنق حر وعبد مسلم وغير مسلم 

[الأحكام يتوقف قبول فعلها على وجود الإسلام] 

ولا يقع بالفعل إلا بشروط له معينة فإن الايمان والإسلام واجب على كل إنسان والأحكام كلها الواجبة واجبة على كل إنسان ولكن 
يتوقف قبول فعلها أو فعلهما من الإنسان على وجود الإسلام منه فلا يقبل تلبسه بشي ء منها إلا بشرط وجود الإسلام عنده فإن لم 
يمن أخذ بالواجبين جميعا يوم القيامة وجوب الشرط المصحح لقبول هذه العبادات ووجوب المشروط التي هي هذه العبادات 
[القائم مقام البيت والقائم مقام خادم البيت] 

وقرئ بكسر الحاء وهو الاسم وبفتحها وهو المصدر فن فتتح وجب عليه أن يقصد البيت ليفعل ما أمره الله به أن يفعله عند الوصول 
إليه في المناسك التي عين الله له أن يفعلها ومن قرأ بالكسر وأراد الاسم فعناه أن يراعي قصد البيت فيقصد ما يقصده البيت وبينهما 
بون بعيد فإن العبد بفتح ال حاء يقصد البيت وبكسرها يقصد قصد البيت فيقوم في الكسر مقام البيت ويقوم في الفتح مقام خادم 
البيت فيكون حال العبد في جه بحسب ما يقيمه فيه الحق من الشهود واللّه المرشد والادي لا رب غيره 

[اطلبونى في قلوب العارفين بى] 

ولا كان قصد البيت قصدا حاليا لأنه يطلب بصورته الساكن فلله على الناس أن يجعلوا قلوبهم كالبيت تطلب بحالها أن يكون الحق 
ساكنبا كا قال اطلبوني في قلوب العارفين بي فهذا معنى الكسر فيه وهو الاستعداد بالصفة التي ذكر الله إن القلب يصلح له تعالى بها 
ومن فتح فوجب عليه أن يطلب قلبه ليرى فيه آثار ربه فيعمل بحسب ما يرى فيه من الآثار الإلحية وهذا حال غير ذلك فبالكسر 
يقصد الله وبالفتح يقصد القلب لما ذكرناه 

(وصل في فصل شروط صحعة الحج) 

لا خلاف إن من شرط صعته الإسلام إذ لا يصح ممن ليس بمسلٍ الإسلام الانقياد إلى ما دعاك الحق إليه ظاهرا وباطنا على الصفة 
التي دعاك أن تكون عليها عند الإجابة فإن جئت بغير تلك الصفة التي قال لك تجي ء بها فا أجبت دعاء الاسم الإلمي الذي دعاك 
ولا انقدت إليه 

[هل الدعوة من الله تقع على ذات العبد أو على صفته] 

وهنا علم دقيق وهل الدعوة كانت من الله على المجموع وهو عينك وعين الصفة 

أو المقصود من هذا الدعاء عين الصفة وأنت حك التبع لكون هذا الوصف الخاص لا يقوم بنفسه فا تكون أنت المطلوب ولا بد لك 
من اسم يكون لك من تلك الصفة يناديك به أو تكون أنت المدعو من حيث عينك والصفة تبع ما هي المقصود في الدعاء لأنها ل 
يذ لها عين في هذا الدعاء الخاص فن راعى من العارفين العين لا عين الصفة لكونه تعالى قال وله عل الئاس وما قال على المسلمين 
ولا ذكر صفة زائْدة على أعيائهم فأوجبها على الأعيان وجوبا إلحيا فإذا أتى ببذا الدعاء صاحب الاسم الذي هو الناس قيل فيه إنه قد 
أجاب إجابة ذاتية فيكون جزاء إجابته تجل من دعاه ذاتا بذات ومن اعتبر أنه ما دعاه من حيث ما هو ذات وانما دعاه من حيث 
ما هو متكا فا أجاب هذا المدعو إلا عين الصفة لا عين الذات قيل له وكذلك المجيب المدعو ما أجاب منه إلا عين صفته فإن ذات 
المدعو من صفات من دعاه وهذه الصفة يعبر عنها بذات المدعو لأن المدعو مجموع صفات ذاتية له تجموعها يكون إنسانا وهو كونه 
حيوانا ناطمًا وليس عين هذا المجموع سوى عين ذاته ولهذا وقع الدعاء من الداعي بالاسم الجامع وهو الله 

[لا يتصور أن يدعو أحد الله من حيث حقيقة هذا الاسم] 

فإن قيل لا يصح أن يكون حقيقة هذا الاسم الجامع وإئما يأتي والداعي به اسم خاص يخصصه حال المدعو ويعين الاسم اللخاص 
به كالجائع يقول يا الله أطعمني فالله الذي دعا يعم المعطي والمانع فتتعذر الإجابة إذا قصد الداعي ما يدل عليه هذا الاسم وما قصد 
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الداعي إلا المطعم المعطي الرزاق ما قصد المانع فإن أطعمه الله فا أجابه إلا المطعم كذلك قوله وله عل النّاسِ ح ايت ليس المقصود 
بهذا الاسم عين ما يدل عليه فإن من مدلولاته أسماء إهية تمنع من إجابة المكلف وأسماء تعطي إجابة المكلف فا دعاه من هذا الاسم 
إلا الاسم الذي يطلب إجابة المكلف المدعو ولهذا يعصي من لم يجب الدعاء بقرائن الأحوال ولو كان من حيث الاسم الله ا فى 
ولا أطاع وتقابلت الأمور فلهذا لا يتصور أن يدعو أحد لله من حيث حقيقة هذا الاسم ولا يدعو هذا الاسم الله أحدا من حيث 
حقيقته وانما يدعو ويدعى منه من حيث امم خاص يتضمنه يعرف بالحال 

[الذات من الجانيين لا يصح أن تكون مطاوبة] 

فاعلم إن الذات من الجانيين لا يصح أن تكون مطلوبة لأنبا موجودة وإئما متعلق الطلب المعدوم ليوجد فما يدعى إلا المعدوم لأن 
الدعاء طلب والطلب عين الإرادة والإرادة لا نتعلق إلا بالمعدوم قلنا وكذلك وقع فإنه ما ظهر من هذا المدعو إلا الإجابة وكانت 
معدومة مع كون ذات المدعو لما يدعى إليه موجودة فظهرت الإجابة من المدعو بعد أن لم تكن لأن الإجابة لا تكون إلا بعد دعاء 
داع وهذا المدعو المعدوم الثابت لا يصح وجوده من ذات المدعو وإئما يصح في ذات المدعو إذا كان المدعو من العالم فيفتقر إلى أن 
يقول له الداعي كن سفينئذ يكون المدعو إجابة لأمره في ذات هذا المتوجه عليه االخطاب فا إجابته ذات المدعو فيما يظهر وإِنما وقعت 
الإجابة من الصفة التِى ظهرت فيه فيخيل إن الذات الت ظهرت فيا ذات هذا المدعو هو المخاطب بالتكوين وليس كذلك 

[ما في الكون إلا مسلم] 

وهكذا هو الوجود الإلمي والكوني في نفس الأمى وإن كان الظاهر يعطي غير هذا فا في الكون إلا مسل لغة لأنه ما ثم إلا منقاد 
للأمى الإلمي لأنه ما ثم من قيل له كن فأبى بل يكون من غير تثبط ولا يصح إلا ذلك فإذا وقع الحج ثمن وقع من الناس ما وقع إلا 
من مسلم 

قال رسول الله صلل الله عليه وسلم لحكيم بن حزام أسلمت على ما أسلفت من خير 

ولم يكن مشروعا من جانب الله له ذلك في حال الجاهلية وقبل بعثة الرسول فاعتبره له الله سبحانه كك الانقياد الأصلي الذي تعطيه 
حقيقة الممكن وهو الإسلام العام فن اعتبر المجموع وجد ومن اعتبر عين الصفة وجد ومن اعتبر الذات وجد ولكل واحد شرب 
معلوم من علم خاص فإنه يدخل فيه هذا الإسلام اللخاص المعروف في العروف الحا م في الظاهر والباطن معا فإن حكم في الظاهر لا 
في الباطن كالمنافق الذي أُسلٍ للتقية حتى يعصم ظاهره في الدنيا فهذا ما فعل ما فعل من الأمور اللحيرية التي دعي إليها ملحيريتها فا له 
أجر والذي فعلها وهو مشرك نيريتها نفعته بالحير المنوي فلا بد أن ينقاد الباطن والظاهر وبا مجموع تحصل الفائدة مكيلة لأن الداعي 
دعاه بالاسم الجامع والمدعو هي من الاسم الجامع لصفة جامعة وهو الحج والحج لا يكون إلا بتكرار القصد فهو جمع في المعنى فنا في 
الكون إلا مسلم فوجب الحج على كل مسل فلهذا لم يتصور فيه خلاف بين علماء الرسوم وعلماء الحقائق وعالم الحقائق أتم من عالم 
الرسم في هذه المسألة وأمثالها 

[حكم ج الطفل] ١‏ 

فإن خ الطفل الرضيع حم جه ولا تلفظ له بالإسلام ولا يعرف نية الحج ولو مات عندنا قبل البلوغ كتب الله له تلك 

اجة عن فريضته ولنا في ذلك خبر نبوي في الصبي قبل البلوغ 

والعبد فللصبي الرضيع الإسلام العام الذي يثبته حمق وقد اعتبره الشرع 

رفعت امرأة صبيا لها صغيرا فقالت يا رسول الله أ لهذا ج قال لها نعم ولك أجر 

فنسب الحج لمن لا قصد له فيه فلو لم يكن إذلك الرضيع قصد بوجه ما عرفه الشارع صاحب الكشف ما صم أن ينسب الحج إليه 
وكان ذلك كذيا 

كانت امرأة ترضع صغيرا لها فر رجل ذو شارة حسنة وخول وحشمة فقالت المرأة اللهم اجعل ابني مثل هذا فترك الرضيع الثدي 
ونظر إليه وقال اللهم لا تجعلني مثله ومرت عليها امرأة وهي تضرب والناس يقولون فيها زنت وسرقت فقالت المرأة اللهم لا تجعل 
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اببني مثل هذه فترك الصغير الثدي ونظر إليها وقال اللهم اجعلني مثلها قال رسول الله صلى الله عليه وس في ذلك الرجل كان جبارا 
متكبرا وقال في المرأة كانت بريئة ما فسب إلهها 

واتفق لي مع بنت كانت لي نرضع يكون عمرها دون السنة فقلت مايا بنية فأصغت إلى ما تقول في رجل جامع امرأته فلم ينزل ما 
يحب عليه فقالت يجب عليه الغسل فغشي على جدتها من نطقها هذا شهدته بعفسي وكذلك زكاة الفطر على الرضيع والجنين 

(وصل في فصل خ الطفل) ع 

فن قائل بجوازه ومن مانع والمجوز له صاحب الحق في هذه المسألة شرعا وحقيقة فإن الشرع أثبت له الحج وليس العجب إلا أن الحج 
بت بالنيابة فهو بالمباشرة في حق الطفل أثبت على كل حال وسيأتي ذكر النيابة في هذا العمل فيما بعد إن شاء الله 

[الإسلام والإيمان في حق الصبى والرضيع] 

ون الإسلام في حق الصبي الصغير الرضيع فهل هو عند أهل الظاهر إلا يتك التبع وأما عندنا فهو بالأصالة والتبع معا فهو ثابت 
: يا السعير يريف يوقي اكد يعاري براح رمي لأسا 3 اع قاد يان انيت امشو و بحن الرطيع وإلابوان عل قار الاجادا برعي 


ه داس ره 


واه باليوية ل تعلق عل حقه حين الأخد من اله الدية والإشباد فال على وإذ أ ركم بتي لدم من لور كر 
الال رما شر اد هذا الأار وص مإ ل ا و ع ع ا الأول خب ؤس بلأسق م سك بن 
إناماوا فقت ميم حك الإسلام كاسع كرمع ص حال لا رع خط واينة م قال وما شاف ين لوم من ع باتعو 
أولئك الصغار ما أنقصناهم شيئا من أعمالهم وأضاف العمل إلههم يعني قوهم بلى فبقي لهم على غاية القام ما نقصهم منه شيئا لأنهم لم 
يطرأ علييم حال يخرجهم في فعل ما من أفعالهم عن ذلك الإقرار الأول كا طرأ للكبير العاقل فنقص من عمله ذلك بقدر ما طرأً 
عليه فأنقصه الله على قدر ما نتقص 

[الرضيع أتم إيمانا من الكبير بلا شك] 

ع ا و بح ا ا ارو اميد الع اله 
الي يلا كا ور فقا بالإصلام ولا مد .ولا جل يبلا كنك واي الاحتقاد اسل تروت د امل ادم فى رف 
كل ذلك غير موجود في الصبي الرضيع وقد باشر العمل وهو معمول به وأضاف الحج إليه الشارع والصبي مستطيع في هذه الحالة 
بالاستعداد الذي هو عليه أن يكون معمولا به أعمال الحج كلها فهو محل للعمل لأنه وقف به في عرفة فوقف كا يقف الراكب بدابته 
وينسب الوقوف إليه ويطوف على راحلته ويسعى بين الصفا والمروة والراحلة هي التى تسعى وتطوف وتقف وينسب ذلك كله إليه 
بح المباشرة وأنه باشر أفعال الحج بنفسه فكذلك الصغير الرضيع يطاف به ويسعى فهو مباشر أفعال الحج ويوقف به مستطيع بالوجه 
الذي ذكرناه من الاستعداد لقبول ما يفعل به يا استعد الكبير الراكب لقبول ما تفعل به راحلته من سكون وحركة وينسب العمل 
إليه لا إلى الراحلة جريا على حك الأصل الإلمي حيث تنسب الأفعال إلى العباد والأفعال أعني خلقها الله تعالى على الحقيقة وهم 
محال ظهورها 

(وصل في فصل الاستطاعة) 

فن قائل الزاد والراحلة ومن قائل من استطاع المثى فلا تشترط الراحلة وكذلك الزاد ليس من شرطه إذا كان يمكنه 

الاكتساب في القافلة ولو بالسؤال هذا في المباشرة 

[الراحلة عين هذا الجسم لانه مركب الروح] 

فالراحلة عين هذا الجسم لأنه مركب الروح الذي هو اللطيفة الإمسانية المنفوخة فيه فيما يصدر منه بوساطة هذا الجسم من أعمال صلاة 
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وصدقة وخ وإماطة وتلفظ بذكر كل ذلك أعمال موصلة إلى الله عنى وجل والسعادة الأبدية والجسم هو المباشر لما والروح بوساطته فلا 
بد من الراحلة أن تشترط في هذا العمل الخاص ببذه الصورة 

[الزاد هو السبب الذي بوجوده يكون التغذي] 

وأما الزاد فن اعتبر فيه الزيادة وهو السبب الذي بوجوده يكون التغذي الذي تكون عنه القّوة التى بها تحصل هذه الأفعال فبأي ثى 
ء حصلت تلك القوة سواء بذاتها أو عند هذا الزائّد المسمى زادا لأن الله زاده في اوكا لله الف :ى :خضي القوة 
كنك عرد وعرده :واطلم انك بواعيعينك: عن الل .يه وه اسروزة :ويكوط هذ خاي "لا حص .لا من الدكون يددإة كانك الدركة 
متعبة ظاهرا وباطنا وإذا فقن الزاد تفوش باطنة:واضطزت: طبعا وتفسا: وتقاق عتدفقد. .هذا السبب: امسن زاد أوازال عنه ذلك 
السكون والطمأنينة فكل ما يؤديه إلى السكون فهو زاد وهو حجاب أثبته الحق بالفعل وقرره الشرع بالخ5 فيقوي أساسه 

[أثر الاسباب اقوى من التجرد عنها] 

فلهذا كان أثر الأسباب أقوى من التجرد عنها لأن التتجرد عنها خلاف الحكمة والاعتماد عليها خلاف العلم فينبغي للإنسان أن يكون 
مثبتا لها فاعلا بها غير متعمد عليها وذلك هو القوي من الرجال ولكن لا يكون له مقام هذه القوة من الاعتماد أن تؤثر فيه الأسباب 
إلا بعد حصول الابتلاء بالتجريد عن الأسباب المعتادة وطرحها من ظاهره والاشتغال بها فإذا حصلت له هذه القوة الأولى حينئذ 
ينتقل إلى القوة الاخرى التي لا يؤثر فيها عمل الاسباب واما قبل ذلك فغير مسلِ للعبد القول به وهذا هو علم الذوق وحاله والعالم 
الذي يجد الاضطراب وعدم السكون فليس ذلك العلم هو المطلوب والمتكلم عليه فإنه غير معتبر بل إذا أمعنت النظر في تحقَيقه وجدته 
ليس بعلم ولا اعتقاد فلهذا إلا أثر له ولا حكم في هذه القوة المطلوبة التي حصلت عن عل الذوق والحال وهذا هو مرض النفس وأما 
وجود الإحساس بالآلام الحسية من جوع وتعب فذلك لا يقدح فإنه أ يقتضيه الطبع ليس للنفس فيه تعمل وليس بألم نفسي 
(وصل في الاستطاعة بالنيابة مع العجز عن المباشرة) 

فن قائل بلزوم النيابة ومنهم من قال لا يلزم مع العجز عن المباشرة وقد ثبت شرعا عندنا الأمى بالحج عمن لا يستطيع لوليه أو بالإجارة 
عليه من ماله إن كان ذا مال وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله 

[نيابة العبد عن الله ونيابة الله عن العبد] 

فاع إن النيابة صحيحة 

فإن الله قال على لسان عبده سمع الله لمن حمده 

فناب منابه في ذلك القول وقال فَأجره حت يمع كلام الله فناب الرسول الله صلى الله عليه وسلم مئاب الحق لو باشر الكلام منه 
بلذتواتيفلة وقال في النيابة يا داود إنا جَعَلْنَاكَ حَليمَة في الْأْرضٍ ب وقال في العموم وأنفقوا بها علي مسَتَحْلفِينَ فيه والاستخلاف يال 
فإقا الأل تله والتمر الك قااعل بعدجين اتشدلتك فيه قهذا كلنطايا::! يدهن الله ى ال مور وأماابوالة اعلى تعن اليد مشاه تال 
لبني إسرائيل ألا توا من دوني وكلا وقال آمرا لا إله إلا هو فَاخْذه وجلا وقال صل الله عليه وس يخاطب ربه اللهم أنت الصاحب 
في السفر والخليفة في الأهل 

والوكالة نيابة عن الموكل فيما وكله فيه إن يقوم مقامه فأثبت لك الشي ء وسالك أن تستنيبه فيه يحم الوكالة فن كل وجه النيابة 
مشروعة 

[هل تصح النيابة من جهة الحقيقة] 

وهل تصح من جهة الحقيقة أم لا فنا من يقول إنها تصح من جهة الحقيقة فإن الأموال ما خلقت إلا لنا إذ لا حاجة لله إليها فهي 
لنا حقيقة ث حقيقة ثم وكانا الحق تعالى أن يتصرف لنا فيها لعلمنا أنه أعلم بالمصلحة قتصرف على وججه المكمة التي تقتضي أن تعود على الموكل 
00100 هذا الوكل الحق تعالى بغرق أو حرق أو خسف أو ما شاء تجارة له ليكسبه بذلك في الدار الآخرة أكثر مما 
قيل إنه في ظاهر الأمى إتلاف وما هو إتلاف بل هي تجارة بيع بنسيئة يسمى مثل هذا تجارة رزء لكن ربحها عظي وهذا علم يعرفه 
الوكل لا الموكل وهو يحفظ عليه ما له لمصلحة أخرى يقتضيها علمه فيها ومنا من وكل الله فاستخلفه الوكل في التصرف على حد ما يرسمه 
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الوكل لعلم الوكل بالمصلحة فصار الموكل وكلا عن وكله وهو الذي لا يتعدى الأعى المشروع في تصرفه فهو وإن كان المال له فالتصرف 
فيه بحم وله وهذا نظر غيب ومنا من قال لا تصح من جهة الحقيقة فإن الله ما خلق الأشياء والأموال من الأشياء إلا له تعالى 
لتسبيحه ووقعت المنفعة لنا حك التبعية ولهذا قال وإنْ من مي ءِ إِلّا سبح مده فإذا 

خلق الأشياء من أجله لا من أجلنا فا لنا ثى ء نوكله فيه لكن نحن وكلاؤه في الأشياء فد لنا حدودا فتتصرف فيها على ما حد لنا 
فإن زدنا على ما رسم لنا أو نتقصنا عاقبنا فلو كانت الأموال لنا لكان تصرفنا فييا مطلًا وما وقع الأمس هكذا بل حجر علينا التصرف فيبا 
فا هي وكلة مفوضة بل مقيدة بوجوه مخصوصة من رب الال الذي هو الحق الموكل وعلى كل وجه فالنيابة حاصاة إما منه تعالى واما 
منا وقد ثبتت في أي طرف كان انتبى الجزء الثاني والستون 

(بسم الله الرحمن الرحيم) 

(وصل في فصل صفة النائب في الحج) 

اختلف علماء الرسوم سواء كان المحجوج عنه حيا أو ميتا هل من شرطه أن يكون قد خ عن نفسه أم لا فن قائل ليس من شرطه 
أن يكون قد ج عن نفسه وإن كان قد عن نفسه فهو أفضل ومن قائل إن من شرطه أن يكون قد قضى فريضته وبه أقول 
[الويثار في هذا الطريق] 

اعلم أنه من رأى أن الإيثار يصح في هذا الطريق قال لا يشترط فيه إن يكون قد خ عن نفسه وألحق ذلك بالفتوة حيث نفع غيره 
وسعى في حقه قبل سعيه في حق نفسه فله ذلك ولا سها إن رأى أن مثل هذا الفعل هو في حق نفسه لما لما في الإيغار من الأجر فا 
آثر إلا نفسه ومن رأى أن حق نفسه أوجب عليه من حق غيره وعامل نفسه معاملة الأجنبي وإنها الجار الأحق فهو بمنزلة من قال 
لا يحج عن غيره حتى يكون قد ج عن نفسه وهو الأولى في الاتباع وهو المرجوع إليه لأنه الحقيقة وذلك أنه إن سعى أولا في حق 
نفسه فهو الأولى بلا خلاف وإن سعى في حق غيره فإن سعيه فيه إنما هو في حق نفسه فإنه الذي يجني ثمرة ذلك بالثناء عليه والثواب 
فيه فانفسه سعى في الحالتين ولكن يسمى بسعيه في حق غيره مو ثرا التركة فيما بظهر اق تفيل لق خيزه الوانعب: عل و للك الغير لا 
عليه فإنه في هذا أدى ما لا يحب عليه وجزاء الواجب أعلى من جزاء غير الواجب لاستيفاء عين العبودية في الواجب وفي الآخر رفعة 
وامتنان حألي على المتفتي عليه 

[الساعي في حق نفسه والساعي في حق الغير] 

فهو قائم في حق الغير بصفة إلهية لأن لها الامتنان وهو في قيام حق نفسه من طريق الوجوب تقيمه صفة عبودية محضة وهو المطلوب 
الصحيح من العبد الذي يضيف الفعل المذموم والمكروه في الطبع والعادة والعرف إلى نفسه إيثارا منه لجناب ربه حتى لا ينسب إليه 
ما جرى عليه لسان ذم كالذنب ولسان كراهة الطبع كالمرض وسائر العيوب غيرة على ذلك الجناب الإلمي وفداء له بنفسه وكذلك او 
وق عرض أخيه بعرضه كالمؤمن مع المؤمن ووقى ضررا كبيرا من نبي ورسول بنفسه كان أعلى تمن لم يفعل ذلك واثر نفسه وهذا 
يرجع إلى قدر من آثرته على نفسك فن راعى الإيثار والفتوة مم ومن راعى من آثرته قسم الأمى إلى ما ذكرناه فهو بحسب ما يقام 
فيه ويخطر له هذا كله مال يمع فيه إجارة فإن وقعت النيابة بإجارة فلها حكم آخخر 

(وصل في الرجل يؤاجر نفسه في الحج) 

فكرهه قوم مع الجواز ومنعه قوم 

[العمل والعوضن] 7 ع ١‏ ع 
العمل يقتضي الأجرة إذاته وهي العوض في مقابلة ما أعطى من نفسه وما بقى إلا ممن تؤخل فنا من قال لا يأخذه من الله تعالى لأنه 
المستخدم لنا ني ذلك العمل فالأجرة عليه ما من نبي ولا رسول إلا قد قال إذ قيل له قل فأمى فقال ما أستلكز عليه من أَجر يعني في 
التبليغ إنْ أَجري إلا علَ الله فا خرجوا عن الأجرة والتبليغ عن الله من أفضل القرب إلى الله وإن الله استخدمه في التبليغ مع كونه 
عبدا فتعينت عليه الأجرة سبحانه بتعيينه عوضا بما أعطاه من نفسه فيما استخدمه فيه وترك مباحة الذي هو له وتخبيره ومن زأئ أن 
العرض إثما إستحقه من وقعت له المنفعة في ذلك التبليغ طلب الأجرة من المتعلم لأن المنفعة هو حصلها فالعوض يطلب منه فوضع 
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الإجماع ثبوت الإجارة لأن المانع لا بمنعها وإما يمنعها الاق من جانب الحق غيرة إن يعبد لأمى لا لعينه لما في ذلك من عدم تعظم 
لناب الإلحي وهذا موجود كثير مثل الببي أن يفرد يوم ابدعة بصيام لعينه وكذلك قيام ليلتها وكذلك من إستحسن فعل عبادة بموضع 
إستحسنه وليس هذا من شأن القوم فإ ونم نهم قد أدركوا حرمان ذلك ذوقا وخسرانه 

[باعث الحق وباعث الطبع] 

م رجل من القوم مع جماعة من مغر لمم الحواء وهم يسيرون فيه فالتفت واحد منهم في طريقه فنظر إلى الأرض وإذا هم قد جازوا 
بقَعة خضراء فيها عين خرارة فاستحسن ذلك طبعا تفطر له لو ركع فبها ركعتين فسمّط من بين اججماعة وما رجع بعد ذلك إلى تلك 
الحالة لأنه ما طلب العبادة لما يستحقه الحق وإئما كان الباعث لذلك الطلب الطبع في ذلك المكان لحسنه طبعا فعوقب فن رأى هذا 
قال الا أجزة إلا من الله إذ العمن يذانه يطلب الأجزة بولا يذ 

(وصل في فصل خ العبد) 

وار يع عه وين تان ١١‏ عير سار جو ياي وري جراد امار اميه لساري درق توراه لت كان السيد عندنا 


سَ م شعراش سداماه 


من الْذِينَ يصدونَ عَنْ سبل الله 

[ابن حنبل في حال مجنه أيام امحنة] 

كان أحمد بن حنبل في حال سجنه أيام امحنة إذا سمع النداء لمجمعة توضأ وخرج إلى باب السجن فإذا منعه السجان ورده قام له العذر 
بالمانع من أداء ما وجب عليه وهكذا العبد فإنه من جملة الناس المذكورين في الآية 

[من استرقه الكون] 

اعلم أن من استرقه الكون فلا يخاو إما أن استر قه حك مشروع كالسعي في حق الغير والسعي في شكر من أنعم عليه من الخلوقين نعمة 
استرق با فهذا عبد ل يجب تليه الح فإ في أداء وجب حق مشروع يبه به ذلك الزمان وهو عند الله عبد لخر الله عن أم له 
لأداء حق الله وان كان استرقه غرض نفسي وهوى >اني ليس للحق المشروع فيه رائحة وجب عليه إجابة الحق فيما دعاه الله من 
احج إليه في ذلك الفعل فإذا نظرإلى وجه الحق في ذلك الغرض كان ذلك عتقه فوجب الحج عليه وإن غاب عنه ذلك لغفلة لم يجب 
1 عليه وكان عاصيا لمعرفته بأن الله خاطبه بالحج مطلقا 

[العبد الخلص لله 

وإن كان مشهده في ذلك الوقت أنه مظهر والمخاطب بالحج الظاهر فيه وليس عينه لم يوجب الحج عليه وهذا هو العبد الخلص لله وهذه 
عبودة لا عتق فها أ لا ترى أن الشارع قد قال في الصبي ييحج والعبد يحج قبل إن ؛ يعتق ثم يموت قبل العتق ويموت الصبي قبل الباوغ 
إن ذلك الحج يكتب له عن فريضته وذلك لأنه خرج بالموت عن رق الغير فعتق بالموت وحينئذ كتب له ذلك الحج بأداء واجب 
وان كان فعله في غير زمان الوجوب على من يقول بذلك 

(وصل في فصل هذه العبادة هل هي على الفور أو على التراخبي والتوسعة) 

فن قائل على الفور ومن قائل على التراخي وبالفور أقول عند الاستطاعة 

[الأسماء الإلحية وحكمها في العالم] 

الأسماء الإلمية على قسمين في اخك في العالم من الأسماء من يقادى حكه ما شاء الله ويطول فإذا نسبته من أوله إلى آخحره قلت بالتوسع 
والتراخجي كالواجب الموسع بالزمان فكل واجب توقعه في الزمان الموسع فهو زمانه سواء أوقعته في أول الزمان أو في آخره أو فيما بينبما 
فإن الكل زمانة وأديث واجبا فاستصحاب حك الاسم الإلحي على المحكوم عليه موسع كالعلم في استصحابه للمعلومات وكالمشيئة وهكذا 
المكلف إن شاء فعل في أول وإن شاء فعل في آخر ولا يقال هنا وان شاء لم يفعل لأن حقيقة فعل أثر وحقيقة لم يفعل استصحاب 
الأصل فلا أثر فلم يكن للمشيئة هنا حك عياني ومن الأسماء من لا يقادى حكمه كالموجد فهو بمنزلة من هو على الفور فإذا وقع لم 
بيق له حك فيه فإنه تعالى إذا أرادَ شَِئاً أن يقُولَ لَه كن على الفور من غير تراخ فإن الموجد ناظر إلى تعلق الإرادة بالكون فإذا رأى 
حكها قد تعلق بالتعيين أوجد على الفور مثل الاستطاعة إذا حصلت تعين الحج 
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(وصل في فصل وجوب الحج على المرأة وهل من شرط وجوبه أن يسافر معها زوج أو ذو حرم أم لا) 

فقيل ليس من شرط الوجوب ذلك وقيل من شرطه وجود المحرم ومطاوعته 

[النظر في معرفة الله من طريق الشهود] ٠‏ | 

النفس تريد الحج إلى الله وهو النظر في معرفة الله من طريق الشهود فهل يدخل المريد إلى ذلك بنفسه أو لا يدخل إلى ذلك إلا 
بمرشد والمرشد أحد شخصين إما عمّل وافر وهو بمنزلة الزوج للمرأة واما علم بالشرع وهو ذو المحرم فالجواب لا يخلو هذا الطالب أن 
يكون مرادا مجذوبا أو لا يكون فإن كان مجذوبا فالعناية الإلحية تصحبه فلا يحتاج إلى رشد من جنسه وهو نادر وإن لم يكن مجذوبا 
فإنه لا بد من الدخول على يد موقف إما عقل أو شرع فإن كان طالبا المعرفة الأولى فلا بد من العمل بالوجوب الشرعي وإن طلب 
المعرفة الثانية فلا بد من الشرع يأَخذ بيده في ذلك فبالمعرفة الأولى ينبت الشرع عنده وبالمعرفة الثانية ثبت الحق عنده ويزيل عنه 
من أحكام المعرفة الأولى العقلية نصفها ويثبت له نصفها فالعقل مع الشرع في هذه المسألة 

[مثل الذي أعطى المعرفة الأولى والذي أعطى المعرفة الثانية] 

كلك ولى في ملكه نائبا وأيده وقواه واحتتجب الملك عن رعاياه وتحكم النائب واستفحل فلما قوى 

واستحكم وانصبت إليه قلوب الرعايا وأحبته وملكها بإحسانه تقوى على الملك وعزله وخلعه على غير علم من الرعايا فقال له الملك إذ 
خلعتني فلا تظهر للرعية أنك خاعتني فتنسب إلى قلة المروءة حيث وليتك على عل منهم خاز يني بالإساءة فربما يتطرق إليك الذم فلا 
تفعل وإني قد عهدت إلى الرعية عند ما وليتك واستنبتك أن يسمعوا لك ويطيعوا وجعلت لك النظر فيهم بما تراه وقلت لمم إن جميع 
مايراه هذا النائب فاعملوا به سواء خالف نظري ورأبى أو وافقه فإني قد علمت أنه ما يأمر؟ إلا بما فيه صلاحم فقد مشيت لك مرادك 
في الملك فإنك تحتاج إلي في أوقات فإنهم لولا أني آمرهم من حيث لا تشعر ما أطاعوك وردوا أمرك فليس لك مصالحة في إظهار 
خاي وعزلي فإنهم إن م عندهم عزلي ل يقبلوا منك وعرزلوك ولم يسمعوا لك ولا أطاعوا فهذا مثل العمل الذي أعطى المعرفة الأولى 
وهر املك والشرع مثل مثل النائب وما خاطب الشارع إلا ليسم ولا مسمع مه إلا ذو عقل فالعقل الذي ولاة به يسمع المكان 
خطابه لأنه إذا زال العقل سقط التكليف ولم ببق للشرع عليه سلطان ولا ججة فأولو الألباب والنبي هم المخاطبون وهذا هو عين إمداد 
الملك للرعايا الذي أوصاه بحفظه عليهم فافهم فهذه المعرفة الثانية بالله الذي أعطاها النائب في العامة والملك الذي هو العقل لا يعرفها 
ولكن أمى بقبوها حتى لا ,نسب إلى التقصير ولا يتحدث عنه أنه عزل ولذلك تأول من العقلاء من تأول ما جاءت به الشريعة مما 
الت نظ امكل وسله اخرون :فل رقوارا فيه يني ء فإنهم قالوا قد تقرر عندنا من الملك لما ولاة أن نسمع له ونطيع على كل حال فلا 
أسفه رأى العمل في توليته الشرع واستنابته وهكذا وقعت صورة الحال لمن نظر واستبصر فهذا اعتبار المرأة في السفر إلى الحج وما فيه 
من الحلاف الذي تقدم في وجوب ذي المحرم أو سقوطه 

(وصل في فصل وجوب العمرة) 

فن قائل بوجوبها ومن قائل إنها سنة ومن قائل إنها تطوع العمرة الزيارة 

لمق بعد معرفة ردابي فيا يي 

لمق بعد معرفته بالآمور المشروعة فإذا اراد أن يناجيه فلا يكن له ذلك إلا بأن يزوره في بيته وهو كل موضع تصح فيه الصلاة فيميل 
إليه بالصلاة فيناجيه لأن الزيارة الميل ومنه الزور وزار فلان القوم إذا مال إلهم وكذلك إذا أراد أن يزوره بلعته تلبس بالصوم وتجمل 
به ليدخل به عليه وإذا أراد أن يزوره بعبوديته تلبس بالحج فالزيارة لا بد منها والعمرة واجبة في أداء الفرائض سنة في الرغائب تطوع 
في النوافل غير المنطوق بها في الشرع فأي جانب حك عليك مما ذكرناه حكت على العمرة به من وجوب أو سنة أو تطوع فافهم 
(وصل في فصل في المواقيت المكانية للإحرام) ش 

وهي أربعة بالاتفاق وخمسة باختلاف ذو الحليفة وابجحفة وقرن ويلملم وذات عرق وهو امختلف فيه أعني ذات عرق هل وقته رسول 
الله صل الله عليه وس أوعمر بن الطاب وقيل العقيق وجعلوة أحوط من ذاك عرق فكان سادسا لاف "فأشيه غدد المؤاقيك 
اعداد الصلوات 
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[الاعتبار في عدد المواقيت] 

فن جعلها أربعة اعتبر أن المغرب وتر صلاة النهار فكأنه جي ء بها لغيرها لا لنفسها كا في صلوات الفرض ومن اعتبر الفرضية في اجميع 
قال خمسة ومن اعتبر قوله عليه السلام إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم قال بوجوب الوتر لأن كل فرض واجب فاجتمع الوتر مع 
امس الصلوات المفروضة بالقطع في الوجوب لا في الفرضية فارتفع عن درجة التطوع وما يقوي وجوبه تشببهه بصلاة المغرب فقال 
في الوتر إنه لصلاة الليل فيقوي لشببة بالفرض في المغرب حيث جعل وتر الصلاة النبار وضعف المغرب عن باثي الصاوات المفروضة 
لكون الوتر الذي ليس بفرض بالاتفاق شبه به فعين ما يقوى به الوتر هو الذي أضعف المغرب 

|[الصلاة نور والحج عبودية فارتبطا] 

والصلاة نور والحج عبودية فارتبطا فإن الله قسم الصلاة بينه وبين العبد والمواقيت مكانية ومواقيت الفرائض اجماعة في المساجد 
(وصل في فصل حك هذه المواقيت) 

فن م عليها وهو يريد الحج والعمرة وتعداها ولم يحرم منها فإن عليه دما وقال قوم لا دم عليه والذين قالوا بالدم فهم من قال إن رجع 
إلى الميقات وأحرم سقط عنه الدم ومنهم من قال لا سقط وإن رجع وقال قوم إن لم يرجع إلى الميقات فسد 

حه إذا تعين الدم فلا سقط عمن تعين عليه 

[سبب العقيقة التي كل إأسان مرهون بها] 

ما تعين ذبح ولد إبراهيم الخليل على إبراهيم لم إسقط عنه الدم أصلا ففداه لله بذج عَظمم وهو الكبش حيث جعل بدل إفساد بنية نبي 
مكرم فصل الدم لأنه وجب وبعد أن وجب فلا يرتفع فصارت صورة ولد إبراهيم صورة كبش كسوق الجنة يدخل في أي صورة 
شاء فذبحت صورة الكبش وليس واد إبراههم صورة الإنسان وهذا سبب العقيقة التي كل إنسان مرهون بعقيقته 

(حكاية شهدناها) 

قيل لبعض شيوخنا عن بنت من بنات الملوك تمن كان الناس ينتفعون بها وكان لما اعتقاد في هذا الشيخ فوجهت إليه ليدخل عليها 
فدخل عليها والملك الذي هو زوجها عندها فقام إليه السلطان إجلالا ثم نظر إليها الشيخ وهي في النزع فققال الشيخ أدركوها قبل أن 
تقضي قال له الملك بما ذا قال بديتها اشتروها لي ء إليه بديتبا كاملة فتوقف النزع والكرب الذي كانت فيه وقتحت عينبها وسلمت على 
الشيخ فقال لها الشيخ لا بأس عليك ولكن ثم دقيقة بعد أن حل الموت لا يمكن أن يرجع خائبا فلا بد له من أثر ونحن قد أخذناك 
من يده وهو يطالبنا بحقه فلا ينصرف إلا بروح مقبوضة وانت إذا عشت انتفع بك الناس وانت عظيمة القدر فلا نفديك إلا بعظيم 
ما عندي من هذا الموت ولي بنت هي أحب البنات إلى أنا أفديك بها ثم رد وجهه إلى ملك الموت وقال له لا بد من روح ترجع بها 
إلى ربك هذه بنتي تعلم محبتي فيها خذ روحها بدلا من هذه الروح فإني قد اشتريتها من الحق وباعني إياها وابنتي جعلك وحق بجيئك 
ثم قام وخرج إلى ابنته وقال لابنته وما بها بأس يا بنية هبيني نفسك فإنك لا تقومين للناس مقام زنب بنت أمير المؤمنين في المنفعة 
فقالت يا أبت أنا بحكك قد وهبتك نفسبى فقال للموت خذها فاتت من وقتبا فهذه عين مسألة الخليل وولده صل الله عليهما فهذه 
الموازنات الإلية لا يعرفها إلا أهلها 0 

[إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم] 

وعندنا إن الجعل لا بد منه ولا نلتزم أخذ روح ولا بد فإنا قد رأينا مثل هذا من نفوسنا فاشتريناه وما أعطينا فيه روحا وإثما فعل 
ذا لشي ال طرأ عي في قسه أوجب عليه ما فل من إعطا بت لأن مشبد في ذلك ارقت كانت قصة إماهم عليه السلا 


عره َنَ عرو 


لفك عليه حال إبراهي عليه السلام فإن فهمت ما قلناه سعدت قال الله تعالى ِنَّ الله اشترى من الموْمنين أنفسهم وأمواهم أن لهم 
تبون في سبي اله تن يون وداه يعني الجنة لولم يشتر أمواهم حت حال ينهم وينم لكان م ما يصلون به 
إلى المنعة بيقاء الحياة لبقاء الفداء الحاصل بالمال فليا أفلسهم أعدمهم فكان مشهد الشيخ من هذه الآية فيمْتلونَ ويِممَلونَ وكان مشبدنا 
نحن في هذه المسألة عين الشراء لا غير وهو الي فن كان عنده حي ولا بد فأعطينا العوض الذي اشترينا به حياته بتي حيا وما ظهر 


انوك انق ذلك المكنيد 
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[ميزان العموم وميزان االخصوص وميزان الاجتهاد] 

فهذه آثار الأحوال على قدر الشبود وهي علوم الأذواق فهي عزيزة المنال فا كل عارف يعرفها وهي موازين لا تخطي فإنها بالوضع 
الإلمي نزلت ليوم القيامة بخلاف نزولا في الدنيا فإنها نزلت تعريفا وعند أهل الشبود في الدنيا كالأنبياء وفي يوم القيامة نزلت حقيقة 
بيد حق فلذلك ما جار ني في حك وفرضت له العصمة في أحكامه وكذلك الولي محفوظ في ميزانه وإن انك" العاف نميه إلى الور 
فليس جورا في نفس الأ وانْما هو جور بالنظر إلى موازينهم حيث ل يوافقها وكل حق فإنه ثم ميزان عموم كيزان الإجماع وميزان 
خصوص مثل هذا الميزان وميزان امجتبد في الحم ولكن بقي أي ميزان أفضل في االخصوص هل هو ميزان الجتبد أو ميزان صاحب 
الكشف كا اختلفوا في إحرام الرجل من الميقات أو من منزله الخارج عن الميقات فن قائل إن الإحرام من منزله الخارج عن الميقات 
أفضل ومن قائل إن الإحرام من الميقات أفضل ولكن على من يجيز الإحرام قبل الميقات فن راعى الاتباع فضل الميقات ومن 
راعى المسارعة إلى التلبس بالعبادات مخافة الفوت فضل الإحرام من المنزل الذي خارج الميقات لكن المجمع عليه الميقات وهو تقييد 
[الأفضل التقيبد في الدين] 

والأفضل التقييد في الدين فإن المباح الذي هو المطاق لا أجر فيه ولا وزر والعبادات تكليف والتكليف تقييد وجزاء تقييد الواجب 
أوجبه من أوجبه أعلى من الجزاء في الغير المقيد لأنه قد ورد أن الله يقول ما تقرب أحد بأحب إلى من تقربه بما افترضت عليه عله 
حب إليه من غير ذلك وهنا أسرار إلهية لا تتجلى إلا لأهل الفهم عن الله أهل الستر والكتم جعلنا الله منهم وأرجو أن أكون 

(وصل في فصل حكم من عى على ميقات وأمامه ميقات آخخر وهويريد الحج أو العمرة) 

اختلف الناس فيمن يريد الحج أو العمرة فيمر على ميقات وأمامه ميقات آخر فل يحرم في الأول وتعدى إلى الآخر كالمار بذي الخليفة 
فلم يحرم وتعدى إلى ابحفة فإنها في طريقه فال قوم عليه دم وقال قوم ليس عليه شي ء فن راعى المسارعة إلى التلبس بالعبادة أعني 
ببذه العبادة اللخاصة ورأى أن المسارعة إلى الحيرات سنة مؤكدة قال إن عليه دما في تعديبا ومن رأى أن الأصل في الدين رفع الحرج 
وقول الله تعالى يريد الله يكر الْيسَرَ فارادة موافقة الحق فيما أراده أولى وكل عبادة فأخر وقال لا دم عليه 

إلا حك الأسماء الإلحية في الأشياء إلا باستعداداتها] 

فالعارف إذا كان مشبده الاسم الأول المقيد بالآخر الأول المطاق الذي لا يتقيد بالآخر رأى أن التلبس بالعبادة في الآخر الذي لا 
يون قعدية ولا فسحة فيه أولى فإنه فيه صاحب فرض من كل وجه لا يسعه تركه ومن رأى أن التلبس بهذه العبادة بحم الاسم 
الأول أولى لكونه لا علم له بإتمامما فلا يدري هل يموت قبل أن يتلقاه الاسم الآخر فإن لم يحرم فارق موطن التكايف وهو لم يتلبس 
بعبادة الله اقتضاها له الموطن خرم تجليها الإلمي فهو بحسب ما أشبده الحق وما خرج في هذا كله عن حك اسم إِلي من الأسماء 
على شهود منه فإن قيل كيف يتعداه غير متلبس ببذه العبادة والميقات يقضى عليه إسلطانه وهو الاسم الأول قلنا لا حك الأسماء في 
الأشياء إلا باستعدادات الأشياء للقبول وقبولما بحسب الحال التى تكون عليها في نفسها من ذاتها فإن الأسباب الخارجة الموجبة لأس 
ما تضعف عن مقاومة الأسباب الداخلة التي في المكلف فربما يكون حال هذا المتعدي حال الكتم فيطلبه بالتأخير فيعرف ذلك الاسم 
الأول فيضعف موطن ميقاته عن التأثير فيه لأنه ليس عين مشبده فيتعدى إلى الميقات الثاني لأن له الاسم الآخر ولا شك أن الآخر 
في الطريق يتضمن حككه ما تقدمه مضافا إلى خصوصيته بخلاف الأول فالأول يدرج في الثاني وليس الثاني مدرجا في الأول 

[كل لحظة إهية متأخرة نتضمن ما تقدمها وفيها خصوصيتها] 

ومن أصول القوم أن العارف لو جلس مع الله كذا وكذا سنة وفائته لحظة من الله في وقته كان الذي فإنه في تلك الحظة أكثر مما ناله 
قبل ذلك وسببه أن كل لحظة إلهية متاخرة ثتضمن ما تقدمها من اللعظات وفيها خصوصيتها التي بها تميزت وبتلك اللخصوصية سحت لها 
الكثرة على ما تقدمها فلهذا لم ير بالتعدي بأسا مد صل الله عليه وس آخر المرسلين فصل جميع مقامات ارتل وزاف خصوميئة باذ 
شك لأنه آخحر النبيين وفي هذا إشارة لمن فهم فإن قيل إذا تلبس بالعبادة أولا وم على الآخر وهو متلبس فقد حصل له ما في الآخر 
بعروره متلبسا بها قلنا هكذا هو إلا أنه لم يحصل له في الثاني الحم اللخاص بالثاني الذي هو الإنشاء منه وهو أوليته فيفوته أولية الإنشاء 
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منه هذه العبادة بالاسم الآخر فلهذا تعدى إليه قال السائل كذلك أيضا يفوته أولية الأول في الإنشاء قلنا إن كل أولية مضافة تح 
يها حقيقة الأولية التى لا تضاف وهي المعتبرة فا فاته ما بتحسر عليه إذ حمَيقَتها موجودة في أولية الآخر والآخر لا وجود له في الأول 
[المعاني توجب أحكامبا لمن قامت به] 

ومن نظر في الأسماء ببذه العين علم كيف يقبل تصريفها فيه ويعين لها من ذاته ما يليق بها على شبود منه وبينة وعم صحيح وببذا يقيز 
لأنه في نفس الأعس كذا هو ما يتلقاه منه إلا ما يليق به ولكن لا علم لكل أحد بذلك وببذا ثتفاوت الناس ويرفع الله درجات بعضهم 
على بعض ويعل أيضا كيف يصرفها في غيره إذا مكنته من نفسها أو مكنه منبا حاله لأنه ليس في الحقيقة أن يقوم بك العلم ولا تكون 
عالما فهذا هو التمكن الحالي الذي تقتضيه ذاته ولا يصح غيره لأن المعاني توجب أحكاهها لمن قامت به ولو لا ذلك ما حم وجود العالم 
عن الحق أ لا ترى أن احال لما لم يكن في استعداده قبول ما يقبله الممكن من الوجود لم يكن له وجود ولا يصح كالشريك لله تعالى 
في ألوهيته ولما كان الممكن في استعداده الذاتي قبول الإيجاد وجد فلا تغب عن حقّائق الأمور فإنها تتداخل في حك الناظر فيها لا 
في نفسها ومن غاب عن الحقائق هوى في مباوي الجهالات ويفوته درجة العل الذي أمى الله نبيه بطلب الزيادة منه فلا شي ء أشرف 
من العلم ولم يأمى بطلب زيادة في غيره من الصفات لأنه الصفة العامة التي لما الإحاطة بكل صفة وموصوف 

(وصل في فصل الآفاقي بر على الميقات يريد مكة ولا يريد الحج ولا العمرة) 

اختلف العلماء فيمن ليس من أهل مك يريد مكة ولا يريد حا ولا عمرة ومى على ميقات من المواقيت هل يلزمه الإحرام أم لا إذا ل 
يكن ممن يكثر التردد إلى مكة فال قوم يلزمه الإحرام وقال قوم لا يلزمه الإحرام وبه أقول 

[رجال الله المسيرون ورجال الله السائرون] 

رجال لله على نوعين رجال يرون أنهم مسيرون ورجال يرون أنهم يسيرون فن رأى أنه مسير لزمه الإحرام 

على كل حال فإنه مسير على كل حال ومن رأى أنه يسير لا غير فهو بحك ما بعثه على السير فإن كان بعثه باعث يقتضي الإحرام أحرم 
فإنه كن أراد الحج أو العمرة أو هما معا وان كان باعثه غير ذلك فهو بحسب باعثه كا قاله صل الله عليه وسلم لمن أراد الحج والعمرة 
قال صل الله عليه وسل في الصحيح أيضا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى 

فليس له أن يحرم وهو لم ينو حجا ولا عمرة وما عندنا شرع يوجب عليه أن ينوي الحج أو العمرة ولا بد ثم فسر رسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ لنا ما أراد وما حجر ولا ذم 

فكال قن كاراق ههه إلى الله ووسولة مهال الله سوه نوي كانت هرق اننا تطيهنا أو ايراة يتتوجها: قيند زف لجنا عاعن اليه 
(وصل في فصل ميقات الزمان) 

بقول اشعالى لك أَشير مُعلوماتٌ فن قائل هي شوال وذو القعدة وذو الحجة وبه أقول ومن قائل شوال وذو القعدة وتسع من ذي 
الهة ومن قائل في أي وقت شاء من السنة وكذلك العمرة في أي وقت شاء من السنة وكرهها بعضهم في يوم عرفة ويوم النحر وأيام 
التشريق واختلفوا في تكرارها في السنة الواحدة فنهم من استحب عمرة في كل سنة وكره ما زاد على ذلك ومنهم من قال لا كراهة في 
ذلك وبه اقول 

[الزمان الذي فوق الطبيعة والزمان الذي تحت الطبيعة] 

اعلم أن الميقات الزماني إنما عينه الاسم الإلمي الدهر واعلم أذ اماق كيدها هفرق الظطيعة رس مذشن كيين ومقه مااع شرت 
الطبيعة فله الح العام فالذي له من الحم تحت الطبيعة فك جسماني يقيز بحركات الأفلاك والزمان في نفسه معقول والطريق إلى 
معقوليته الوهم فهو امتداد متوهم تقطعه حركات الأفلاك كانخلاء امتداد متوهم لا في جدم خاصله على هذا القول أنه عدم لا وجود 
وأما الزمان الذي فوق الطبيعة فتميزه الأحوال وتعينه في أص وجودي يلقيه إلى العمل الاسم الدهر وتصحبه لفظة متى في لسان العرب 
فى يصحب الزمان الطبيعي وغير الطبيعي وقد وقع في الأمور والنسب الإلمية والزمانية نسبة الزمان والمكان وهما ظرفان ففي المكان 
ولسوا الله صلى الله عليه وسلم للسوذاكء إن آلله 
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وقوله تعالى هل ينظرون إِلّا أن يأتههم اله في لل من الْحَمام فذكر اعتقادهم وما جرح وما صوب ولا أنكر ولا عرف ومثل هذا في 
الشرع كثير وفي الزمان قوله رك الثقلان وه الم من قبل ومن بعد 

[الدهر الزمانى مظهر للامم الإلمي الدهر] 

وقد ورد في الصحيح لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر 

تنزيها لهذه اللفظة أي أنها من الألفاظ المشتركة كالعين والمشتري فالدهر الزماني مظهر للاسم الدهر والاسم بالفعل هو الظاهر فيه والفعل 
في الكون للظاهر لا للمظهر وحك المظهر إِنما هو في الظاهر حيث سماه بنفسه ولهذا تأوله من تأوله فال معناه إنه الفاعل في الدهر وهذا 
خطأ بين لأنه لم يفرق بين الفعل من حيث أسبته إلى الفاعل ونسبته إلى المفعول فالحق فاعل والمفعول واقع في الدهر والفعل حال 
بين الفاعل والمفعول ولم يفرق هذا المتأول بين الفاعل والمفعول فهلا سل علم ذلك لقائلة ومن الله مال .ولا تأوله تأولء من لذ يعرف 
ما يستحقه جلال الله من التعظم 

(وصل في فصل الإحرام) 

ىق مراسعه وو نفام 

وهو اولك التلبس ببذه العبادة (حكاية الشبل في ذلك) قال صاحب الشبلٍ وهو صاحب الحكاية عن نفسه قال لي الشبلٍ عقدت 
الحج قال فقلت نعم فقال لي فسخت بعقدك كل عقد عقدته منذ خلقت مما يضاد ذلك العقّد فقلت لا فقال لي ما عقدت ثم قال 
لي نزعت ثيابك قلت نعم فقال لي تجردت من كل شي ء فقلت لا فال لي ما نزعت ثم قال لي تطهرت قلت نعم فقال لي زال 
عنك كل علة بطهرك قلت لا قال ما تطهرت ثم قال لي لبيت قلت نعم فقال لي وجدت جواب التلبية بتلبيتك مثله قلت لا فقال ما 
لبيت ثم قال لي دخلت الحرم قلت نعم قال اعتقدت في دخولك الحرم ترك كل محرم قلت لا قال ما دخلت ثم قال لي أشرفت على 
مكة قلت نعم قال أشرف عليك حال من الحق لإشرافك على مكة قلت لا قال ما أشرفت على مكة ثم قال لي دخلت المسجد قلت 
نعم قال دخلت في قربه من حيث علمت قلت لا قال ما دخلت المسجد ثم قال لي رأيت الكعبة فقلت نعم فقال رأيت ما قصدت 
له فقلت لا قال ما رأيت الكعبة ثم قال لي رملت ثلاثا ومشيت أربعا فقلت نعم فال هربت من الدنيا هربا علمت أنك قد فاصلتها 
وانقطعت عنها ووجدت بمشيك الأربعة أمنا ثما هربت منه فازددت لله شكرا لذاك فقلت لا قال ما رملت ثم قال لي صاغت الجر 
وقبلته قلت نعم فزعق زعقّة وقال 

ويحك إنه قد قيل إن من صاط الجر فقد صاط الحق سبحانه وتعالى ومن صا الحق سبحانه وتعالى فهو في محل إلا من أظهر عليك 
أثر إلا من قلت لا قال ما صالغت ثم قال لي وقفت الوقفة بين يدي الله تعالى خلف المقام وصليت ركعتين قلت نعم قال وقفت 
على مكانتك من ربك فأريت قصدك قلت لا قال فا صليت ثم قال لي خرجت إلى الصفا فوقفت بها قلت نعم قال أيش عملت قلت 
كبرت سبعا وذكرت الحج وسألت الله القبول فقال لي كبرت بتكبير الملاككة ووجدت حقيقة تكبيرك في ذلك المكان قلت لا قال 
ما كبرت ثم قال لي نزلت من الصفا قلت نعم قال زالت كل علة عنك حتى صفيت قلت لا فال ما صعدت ولا نزلت ثم قال لي 
هرولت قلت نعم قال ففررت إليه وبرئت من فرارك ووصلت إلى وجودك قلت لا قال ما هرولت ثم قال لي وصلت إلى المروة قلت 
نعم قال رأيت السكينة على المروة فأخذتها أو نزلت عليك قلت لا قال ما وصلت إلى المروة ثم قال للي خرجت إلى منى قلت نعم قال 
تنيت على الله غير الحال التي عصيته فيها قلت لا قال ما حرجت إلى منى ثم قال لي دخلت مسجد الخيف قلت نعم قال خفت الله 
ل ل ل ل ل ل 
قلت نعم قال وقفت بها قلت نعم قال عرفت ال حال التي خلقت من أجلها وا حال التي تريدها وا حال التي تصير إلييا وعرفت المعرف 
لك هذه الأحوال ورأيت المكان الذي إليه الإشارات فإنه هو الذي نفس الأنفاس في كل حال قلت لا قال ما وقفت بعرفات ثم 
قال لي نفرت إلى المزدلفة قلت نعم قال رأيت المشعر الحرام قلت نعم قال ذكرت الله ذكرا أنساك ذكر ما سواه فاشتغلت به قلت لا 
قال ما وقفت بالمزدلفة ثم قال لي دخلت منى قلت نعم قال ذبحت قلت نعم قال نفسك قلت لا قال ما ذحت ثم قال لي رميت قلت 
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نعم قال رميت جهاك عنك بزيادة علم ظهر عليك قلت لا قال ما رميت ثم قال للي حلقت قلت نعم قال نقصت آمالك عنك قلت 
لا قال ما حلقت ثم قال لي زرت قلت نعم قال كوشفت بشي ء من الحقائق أو رأيت زباذات الكامات عللك للريارة 

فإن النبي صلى الله عليه وسل قال الخياج والعمار زوار الله وحق على المزور أن يكرم زواره 

قلت لا قال ما زرت ثم قال لي أ حللت قلت نعم قال عزمت على أكل الحلال قلت لا قال ما أحللت ثم قال لي ودعت قلت نعم 
قال خرجت من نفسك وروحك بالكلية قلت لا قال ما ودعت وعليك العود وانظر كيف تحج بعد هذا فقد عرفتك وإذا حججت 
فانجين أن كون: كا ومنت للك 

[أهل الله ما منهم إلا من له مقام معلوم] 

فاعلم أيدك الله أني ما سقت هذه الحكاية إلا تنبيها وتذكرة وأعلاما أن طريق أهل الله على هذا مضى حالهم فيه والشبلي هكذا كان 
إدراكه في جه فإنه ما سأل إلا عن ذوقه هل أدركه غيره أم لا وغيره قد يدرك هذا وقد يدرك ما هو أعلى منه وأدون منه فا منهم 
إلا من له مقام معلوم فا اخترعت في اعتباراتي في هذه العبادات طريقة لم أسبق إليها إلا أن الأذواق ثتفاوت بحسب ما تكون عناية 
الله بالعبد في ذلك 

[ما بمنع امحرم أن يليسه] 

ثم نرجع ونقول على نحو ما تقدم في الفصول ولنبتدئ أولا فيما بمنع امحرم أن يلبسه وهو القميص والعمامة والبرنس والخلف إلا أن لا 
يحجد النعل والسراويل إلا أن لا يجد الإزار ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس وفيما ذكرناه متفق عليه ومختلف فيه وفي التفصيل تفسير 
إن شاء الله وحال الرجل في هذا يخالف حال المرأة فإن المرأة تلبس الخيط وانلحفاف واخمر وما للمرأة إحرام إلا في وجهها وكفيها 
[أفعال الحج أكثرها تعبدات لا تعلل] 

وسبب هذا كله في هذه العبادة أنهم وقد الله دعاهم الحق إلى بيته وما دعاهم إليه سبحانه بمفارقة الأهل والوطن والعيش الترف 
وحلاهم بحلية الشعث والغبرة إلا ابتلاء ليرهم من وقف مع عبوديته تمن لم يتقف وهذا أفعال الحج أكثرها تعبدات لا تعلل ولا 
يعرف لها معنى من طريق النظر لكن تنال ربما من طريق الكشف والإخبار اللي الوارد على قلوب الواردين العارفين من الوجه 
الخاص الذي لكل موجود من ربه فزينة الحاج تخالف زينة جميع العبادات فإنهم وفذنالله الحاج منهم والمعتمر وأعني من انفرد بالحج 
ومن انفرد بالعمرة فهما وفدان فالقارن بينهما له خصوص وصف لأنه جام لمرتية الوفدين لأن وفود الله ثلاثة على ما 

ذكره النسائي عن أب هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل وفد الله ثلاثة الغازي والحج والمعتمر 

ارض :از الكاو واللتوث 

((بسم الله الرحمن الرحيم)) 

[وصل حال المرأة يخالف حال الرجل في أكثر أحكام الحج] 

واعلم أيضا أن المرأة إنما خالفت الرجل في أكثر الأحكام في الحج لأنبا جزء منه وإن اجتمعا في الإنسانية ولكن تميزا بأمى عارض 
عرض لما وهو الذكورية للرجل والأنوثة للمرأة 

اغعية الرجل اادراة وقية الراة للرعل] 

وخلقت منفعلة عنه ليحن إليها حنين من ظهرت سيادته بها فهو يحبا محبة من أعطاه درجة السيادة وهي تحن إليه وتحبه حنين الجزء 
إلى الكل وهو سحنية “الوط للأنة وطنها مع ما يضاف إلى ذلك من كون كل واحد موضعا لشبوته والتذاذه وقد تبلغ المرأة في الال 
درجة الرجال وقد ينزل الرجل في النقص إلى ما هو أقل من درجة النقص الذي للمرأة وقد يجتمعان في أحكام من العبادات ويفترقان 
[الغالب فضل عقل الرجل على عقل المرأة] ٍ 

غير أن الغالب فضل عقل الرجل على عقل المرأة لأنه عمل عن الله قبل عقل المرأة لأنه تقدمها في الوجود والأعى الإلمي لا يتكرر 
فالمشبد الذي حصل لمتقدم لا سبيل أن يحصل للمتأخر لما قلنا من أنه تعالى لا يتجل في صورة مرتين ولا لشخصين في صورة واحدة 
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للتوسع الإلمي وهذه هي الدرجة التي يزيد خا لحل عل اللراة وان الكل من الجزء وان لحقه في الكال ولكنه كال خاص م لمق 
بعض أعضاء الإنسان إذا قطع في الدية تلف الإنسان في كلما وبعض الأعضاء على النصف من ذلك وأقل فا كل جزء يلحق بالكل 
في كل الدرجات 

[خلق الرجل وخلق المرأة] 

خرم المخيط على الرجل في الإحرام ولم يحرم على المرأة فإن الرجل وإن كان خاق من مركب فهو من البسائط أقرب فهو أقرب 
الأقربين والمرأة خلققت من مركب محقق فإنها خلقت من الرجل فبعدت من البسائط أكثر من بعد الرجل والمخيط تركيب فقيل لا 
ابقي على أصلك وقيل للرجل ارتفع عن تركيبك فأمى بالتجرد عن المخيط ليقرب من إسيطه الذي لا مخفيط فيه وإن كان مركا فإنه 
ثوب منسوج ولكنه أقرب إلى المباء منه من القميص والسراويل وكل مخيط والهباء بسيط فا قرب منه عومل بمعاملته وما بعد عنه 
تميز في الحم عن القَريب 

[خاق البنون من امتزاج الأبوين لا من واحد منهما] 

ثم إن الرجل وهو آدم خاق على صورته وخلقت حواء على صورة آدم وخلق البنون من امتزاج الأبوين لا من واحد منبما بل من 
امجموع حسا ووهما فكان استعداد الأبناء أقوى من استعداد الأبوين لأن الابن جمع استعداد الاثنين فكال الابن الكامل أعظم من 
كال الأب ولهذا اختص همد صل الله عليه وسل بالكال الأتم لكونه ابنا وكل ابن في النشأة له هذا الكيال غير أنهم في الكال 
يتفاضلون لأجل الحركات العلوية والطوالع النورانية والاقترانات السعادية فا كل ابن له هذا الكال الثاني الزائد على أشأته فهذه دقيقة 
الو ين الوجه اللخاص الإلمي ني التجلي للسبب الذي يكون عنه هذا الابن يعين ذلك الوجه اسم إِلمي يكون في الكيال الإحاطي 
أكل من غيره من الأسماء كالعالم فإنه أتم في الإحاطة من سائر الأسماء بما لا يتقارب 

[خلق عيسى وآدم وحواء] 

فن كان ذا أب وأم واسم إلى إحاطي خاص رفيع الدرجات كان أكل من كان ذا أب وأم واسم إِي دونه في الإحاطة والدرجة 
ومن كان عن أم وأب متوهم مثالي أشبه جده لأمه إذ لا أب له مثل عيسى عليه السلام فصفته صفة جده آدم في صدوره عن 
الأ بذا ورد التعريف اللي فقال إن مُتَلَ عيبى عَنْدَ الله كْتلٍ آدَمْ أي الاسم الإلي الذي وجد عنه آدم وجد عنه عيبى حَلَقَه 
من تراب الضمير يعود على آدم فعيبى أخ لحواء وهو ابن بنتبا ومن كان عن أب دون أم قصر عن درجة أبيه كواء خلقت من 
القصيري فقصرت وعوجها استقامتها فانحناها حنوها على أبنائها وعلى ما له من الحزائن مثل انحناء الأضلاع على ما في الجوف من 
الاحشاء والامعاء المختزنة فيه لصلاح صاحبه فاعوجاجها عين استقامتها التي اريدت له وهذا اعوجاج القوس عين استقامته فإن رمت 
أن تقيمه على الاستقامة اللخطية المعلومة كسرته فلم تبلغ أنت بالاستقامة التي تطلبها منه غرضك الذي تؤمله وهذا لجهاك بالاستقامة 
اللائقة به 

[ما في العالم إلا مستقيم عند العلماء بالله] 

فا في العالم إلا مستقيم عند العلماء بالله الواقفين على أسرار الله في خلقه فإنه قد بين لنا ذلك في قوله تعالى أغطى كل ني ءِ حَلَقَه وهو 
عين كال ذلك الشى ء فا نقصه ثى ء وسبب ذلك كوننا مخلوقين على من له الكال المطلق فأشيهنا في التقييد بإطلاقه فإن الإطلاق 
تقييد بلا شك إذ به يميز عن المقيد فا يصدر عن الكامل شي ء إلا وذلك على كاله اللائق به فا في العالم ناقص أصلا واو لا الأعراض 
التي تولد الأمراض لتنزه الإنسان في صورة العالم كا يتنزه العالم ويتفرج فيه فإنه بستان الحق والأسماء ملاكه بالاشتراك فكل اسم له 
فيه حصة فهذا الذي تعطيه الحقائق فالكال للأشياء وصف ذاتي والنقص أمى عرضي وله كال في ذاته 

فافهم فا هلك امرؤ عرف قدره فقد بان لك شأن المرأة من شأن الرجل وأنهما وإن افترقا من وجه فهما يجتمعان من وجه 

(وصل في فصل اختلاف العلماء في ا حرم إذا لم يجد غير السراويل هل له لباسها) 

فن قائل لا يجوز له لباسها فإن لبسها افتدى ومن قائل يلبسها إذا لم يجد إزارا 

[صفات المعاني ليست باعيان زائدة على الذات| 
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اعلم أن الإزار والرداء لما لم يكونا مخيطين ل يكونا مركبين ولهذا وصف الحق نفسه ببما لعدم التركيب إذ كان كل مركب في حك 
الانفصال وهذا سبب وجوب قول القائل بأن صفات المعاني الإلمية ليست بأعيان زائْدة على الذات مخافة التركيب ونزع مثبتوها زائدة 
إلى أن يقولوا فيها لا هي هو ولا هي غيره لما في التركيب من النتقص إذ لو فرض انفصال المتصل لصح ول يكن محالا من وجه انفصاله 
وائما ستحيل ذلك إذا استحال لاتصافه بالقدم الذي هو نفي الأولية والقديم لا شك أنه يستحيل أن ينعدم بالبرهان العقلي 0 فرضنا 
عدم صفات المعاني التي بوجودها يكون كال الموصوف ظهر نقص الموصوف وإن كان فرض حال لاستحالة عدم القديم والله يقول 
و كان فييما آم ِّا الله لمَسَدَا وهذا بطريق فرض المحال والحق كامل الذات فاجعل بالك 

| امحرم تلبس بصفة حسية هي للحق معنوية] 

يقول تعالى الكبرياء ردائي والعظمة إزاري 

فهذا إحرام إِلي فإنه ذكر ثوبين ليسا مخيطين فالحق سبحانه المحرم من الرجال بما وصف به نفسه ولم يفعل ذلك بالمرأة ولا أيضا جر 
ذلك عليها فإنبا قد تكجل في ذلك كا يكيل الرجال فاو لبسته المرأة لكان أولى بها عندنا فا محرم قد تلبس بصفة هي لمق معنوية وفي 
الخلق حسية هي في الحق كبرياء وعظمة وني الخلق رداء وازار ما تلبس الصائم بصفة هي للحق ولذا جعل في قواعد الإسلام مجاورا 
له وان كان في الحقيقة وجود العظمة والكبرياء إنما محلهما ظاهر العبد لا قلبه فقد تكون العظمة والكبرياء حال الإسان لا صفته 
ولو اتصف بها هلك جهلا وإذا كانتا حالا له في موطنهما نجا وسعد وشكر له ذلك فأول درجة هذه العبادة إن ألحق المتلبس بها من 
عباده بربه في التنزيه عن الاتصاف بالتركيب فتلبس بالكال في أول قدم فيا ولهذا لا نجوز نحن للمحرم أن يلبس شيئًا من الخيط ولا 
بغطي رأسه إلا لضرورة من أذى يلحقه لا يندفع ذلك الأذى إلا بلباس ما جر عليه وإما إن فعله لغير أذى فا تلبس بالعبادة ولا 
ولا يفدي إلا من لبس ذلك من أذى والأذى في الجناب الإلي أن ,نسب إلى التركيب لما فيه من النقص قال تعالى إِنَّ لذن 
يؤْذُونَ الله فوصف نفسه بأنه بوذي وجعل له هذا الأذى الاسم الصبور 

فلا أحد أصبر على أذى من الله 

لقدرته على الأخذ عليه فلا يؤْاخذ ويمهل 

[لبس السراويل هو ستر العورة التي هي محل السر الإلمي] 

فالعبد إذا لم يقمه الله في مقام شبود العظمة التي هي الإزار وأقيِ في مقام الإدلال فانبسط على الحق وهذا موجود في الطريق وقد 
وردت به الأخبار النبوية في موز موسبى وغيره لبس السراويل ستر للعورة التي هي محل السر الإلمي وستن للاؤى لأنهما حل خروج 
الأذى أيضا فتأ كد سترهما بما يناسبهما وهو السراويل والسراويل أشد في السترة للعورة من الإزار والقميص وغيره لأن الميل عن 
الاستقامة عيب فينبغي ستر العيب ولهذا سميت عورة لميلها فإن لا درجة السر في الإيجاد الإلمي وها الحق منزلة القلم الإلمي م 
نولك المزاة منزلة الوح لرقم هذا القلم فلما مالت عن هذه المرتبة العظمى والمكانة الزلفى إلى أن تكون محلا لوجود الرواتٌ الكريبة 
الخارحة ممامن أذى الخامط والوك وتجطلت :ميا طريقا لا ره" القوة الراضة يزه البين عنيت عوزة وسترك: لأنا غيل إل عيب 
فالتحقت بعالم الغيب وانحجبت عن عالم الشهادة فبالسراويل لا تشبد ولا تشبد فالسراويل أستر في حقها ولكن رخ الحق الإزار لأنه 
خلق العبد للتشبه به لكونه خلقه على صورته 

(وصل في فصل لباس احرم اللحفين) 

فن قائل وهو الأكثر إن امحرم يلبس اللحفين إذا لم يجد النعلين وليقطعهما أسفل من الكعبين ومن قائل يلبسبما ولا يقطعهما وعلل 
عطاء قطعهما بأنه فساد والله لا يحب الفساد ومطلق حديث ابن عباس إن اللحفين لمن لم يجد النعلين عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وم يذ قطعهما وبه قال أحمد وعطاء 

[مراعاة التفزيه ومراعاة ظهور ما أُظهره الحق] 

القدم صفة إلهية وصف الحق بها نفسه ولس كثله سي ء فن راعى التنزيه وأدركته الغيرة على الحق في نزوله لما هو من وصف العبد 
اللخلوق قال بلياس انلف غير 
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المقطوع لأنه أعظم في الستر ومن راعى ظهور ما أظهره الحق لكون الحق أعرف بنفسه من عبده به ونزه نفسه في مقام آخخر ل يرد 
أن يتحر على الحق بعقله وقال الرجوع إليه أولى من الغيرة عليه فإن الحقيقة تعطي أن يغار له لا عليه شرعا وما شرع لباس اللحفين إلا 
من لا يجد النعلين والنعل واق غير ساتر فقال بقطع اللحفين وهو أولى 

(وصل في فصل من لبسهما مقطوعتين مع وجود النعلين) 

فن قائل عليه الفدية ومن قائل لا فدية عليه 

[معرفة الله بطريق احبر أعلى من معرفته بطريق النظر], 

لا اجتمع اللحف مع النعل في الوقلية من أذى العالم الأسفل وزاد اللمحف الوقاية من أذى العالم الأعلى من حيث ما هما عالم لمشترك 
الدلالة والدلالة تقبل الشبه وهو الأذى الذي يتعلق بها ولهذا معرفة الله بطريق اللحبر أعلى من المعرفة بالله من طريق النظر فإن طريق 
احير في معرفة الله إنما جاء بما ليست عليه ذاته تعالى في عل الناظر فالمعرفة بالأدلة العقلية سلبية وبالأدلة اللحبرية ثبوتية وسلبية في 
ثبوتية وسلبية في ثبوت فلما كان أكشف ل يرح جانب الستر لعل النعل في الإحرام هو الأصل فإنه ما جاء اتخاذ النعل إلا للزينة 
والوقاية من الأذى الأرضي فإذا عدم عدل إلى لحف 

[[ كل ما سكت عنه الشرع فهو عافية] 

فإذا زال اسم اللحف بالقطع ولم يلحق بدرجة النعل لستره ظاهر الرجل فهو لا خف ولا نعل فهو مسكوت عنه كن يمثي حافيا 
فإنه لا خلاف في صعة إحرامه وهو مسكوت عنه وكل ما سكت عنه الشرع فهو عافية وقد جاء الأمى بالقطع فالتحق بالمنطوق عليه 
بكذا وهو حك زَائْد ححيح يعطي ما لا يعطي الإطلاق فتعين الأخذ به فإنه ما قطعهما إلا ليلحقهما بدرجة النعل غير أن فيه سترا على 
الزجل ففارق النعل و سار الاق ففارق اتلحف نيوا جح واه نوع ع مز الست وتريي من التمي وجعلناه وقاية في 
الأعلى لوجود المسح على أعلى اللحف فاو لا اعتبار أذى في ذلك بوجه ما ما مسح أعلى اللحف في الوضوء لأن إحداث الطهارة مؤذن 
بعلة وجودية يريد إزالتها بإحداث تلك الطهارة والطهارة التي هي غير حادثة ما لها هذا الحم فإنه طاهر الأصل لا عن تطهير 
[العارف بحسب ما يقام فيه وما يكون مشهده] 

فالإنسان في هذه المسألة إذا كان عارفا بحسب ما يقام فيه وما يكون مشبده فإن أعطاه شبوده أن يلبس مع وجود النعلين حذرا من 
أثر العلو في ظاهر قدمه عصم بلباسه قدمه من ذلك الأثر وإن كان عنده قوة إلمية يدفع بها ذلك الأثر قبل أن ينزل به لبس النعلين 
ولم يجز له لباس المقطوعين إذ كان الأصل في استعمال ذلك عدم النعلين فرح الكشف والإعلان على الستر والأسرار في معرفة الله 
في الملا الأعلى وهو عل التنزيه المشروع والمعقول 

[درجات التنزيه في العقل] 

فإن التنزيه له درجات في العقل ما دونه تنزيه بتشبيه وأعلاه عند العمل تنزيه بغير تشبيه ولا سبيل مخلوق إليه إلا برد العلم فيه إلى الله 
تعالى والتنزيه بغير التشبيه وردت به الشريعة أيضا وما وجد في العمل فغاية النظر العمبلى في تنزيه الحق مثلا عن الاستواء أنه انتقل عن 
شرح الاستواء الجسماني عن العرش المكاني بالتنزيه عنه إلى التشبيه بالاستواء السلطاني الحادث وهو الاستيلاء على المكان الإحاطي 
الأعظم أو على الملك فا زال في تنزيبه من التشبيه فانتقل من التشبيه محدث ما إلى التشبيه يتحدث آخر فوقه في الرتبة فا بلغ العقل في 
التنزيه مبلغ الشرع فيه في قوله ليس كثله شي ء أ لا تراهم استشهدوا في التنزيه العقلي في الاستواء بقول الشاعى 

قد استوى بشر على العراق ..... من غير سيف ودم مبراق 

وين استواء بشر على العراق من استواء الحق على العرش لقد خسر المبطلون أين هذا الروح من قوله ليس كله سي م فاستواء بشر 
مق مله الأكياء لفك عادق: أبى شعيك :اراز وامعالة سحلكقالوا غرفت الله إل اللد 

لا يعرف الشوق إلا من يكابده ..... ولا الصبابة إلا من يعانيها 

(وصل في فصل اختلاف الناس في لباس المحرم المعصفر بعد اتفاقهم على أنه لا يلبس المصبوغ بالورس ولا الزعفران) 

فقال بعضهم لا باس بلباس المعصفر فإنه ليس بطيب وقال قوم هو طيب ففيه الفدية إن لبسه 

[الطيب للمحرم غير جائز] 
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الطيب للمحرم عندنا وأعني التطيب لا وجود الطيب عنده الذي يطيب به قبل عمد الإحرام واستصحبه غير جائز إلا إذا أراد الإحلال 
وقبل أن يحل فن السنة أن يتطيب ولا أقول في الأول والثاني إن تطيبه عليه السلام كان لحرمه ولحله فإنه لم يرد ذلك عن رسول الله 
صل الله عليه وسلِ وإئما ورد من قول عاّشة فتطرق إليه الاحتمال بين أن يكون عن أمى فهمته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
ذلك فيما اقتضاه نظرها وفهمها أو عن نص صريٍ منه لها في ذلك ورأيناه قد نمبى عن الطيب زمان مدة 

إقامته على الإحرام إلا إذا أراد الحل 

[العصفر حكمه حك الطيب] 

فالعصفر وإن كان ليس طيبا حكمه حك الطيب فإن لبس الرداء المعصفر قبل الإحرام عند الإحرام ول يرد نص باجتنابه فله أن يبقى 
عليه أو يلبسه عند الإحلال وقبل الإحلال ولا يلبسه ابتداء في زمان بقاء الإحرام هذا هو الأظهر في هذه المسألة عندنا إلا أن يرد 
نص جل ني المعصفر في الي عنه ابتداء وانتباء وما يينهما فنقف عنده 

[خلو العبد عن نفسه أو عن ربه في هذه العبادة] 

الصفرة من الثي ء المعصفر وهو الخالي والحلي وبه سمي صفر من الشهور في أول وضع هذا الاسم :خاو الأرض فيه عن النبات في 
ذلك الوقت الموافق لوضع هذا الاسم ولهذا جاز مع بعده لوجود الربيع الذي أزال كون الأرض خالية منه في الحلال الأول المسمى 
صفرا فإن خلى العبد عن نفسه في هذه العبادة فهو الذي جاز له لباس المعصفر وإن خبى عن ربه فيها لم يجز له لباس المعصفر ولهذا 
وجد اللحلاف فيه 

(وصل في فصل اختلافهم في جواز الطيب للبحرم عند الإحرام وقبل أن يحرم لما يبقى عليه من أثره بعد الإحرام) 

فكرهه قوم وأجازه قوم وبإجازته أقول بل هي السنة عندي بلا شك إما قبل الإحرام خائز واما إذا أحرم هل يغسل ذلك الطيب من 
أجل بقاء الرائحة أم لا هذا هو محل اللحلاف الصحيح بين العلماء 

[الطيب هو الثناء على العبد بالنعوت الإلهمية] 

راتحة الطيب يلتذ بها صاحب الطبع السليم ولا تستخبثها نفسه وهو الثناء على العبد بالنعوت الإمية التي هٍ التخلق بالأسماء الحسنى لا 
بمطلق الأسماء وهو في هذه العبادة الأغلب عليه مقام العبودية لما فيها من التحجير ومن الأفعال التي يجهل حكتتها النظر العقلي فكأنها 
مجرد عبادة فلا تقوم إلا بأوصاف العبودة فن رأى هذا منع من التخلق بالأسماء في هذه الحالة وفي ابتداء الدخول فيها لأنه لا يدخل 
فيها باسم إِللي فلا يتطيب عند الإحرام خوفا من الراتحة الباقية مع الإحرام وهو بمنزلة حكم الحلق الإلممي في المتخلق إذا تخلق به 

[ما ثم خاق إلا وقد اتصف الله به من أوصاف العباد] 

ومن رأى أنه يجوز له ذلك كان مشبده إنه ما ثم خاق إلا وقد اتصف به الله تعالى من أوصاف العباد من الفرح والضحك والتعجب 
وغير ذلك بالتصريم "ا بيناه وبغير التصريم مثل قوله وأعُرضوا لله ومثل قوله الله 20 م وقوله ومكرَ الله وأمثال هذا فن كان 
هذا مشبده قال لا يخاو الإنسان العبد عن نعت إِلمي يكون عليه فأجاز له ذلك وإنما لم يحدث تطيبا في زمان بقاء الإحرام إلى أن يريد 
التحلل فإنه في زمان بقاء الإحرام تحت قهر اسم العبودة فليس له أن يحدث ثناء إلهيا فيزيل عنه حكم ما يعطيه الاسم الحاكم لتلك 
العبادة فإنها لا نتصور عبادة إلا بحم هذا الاسم فإذا زال لم يكن ثم من يقيمها إلا النائب الذي هو الفدية لا غير 

[الأول من كل شي ء قوى لا يغلب وصادق لا يكذب] 

اننا حكم الطيب للإحرام والإحلال فهو لسلطان الاسم الأول فإن: الأول من كل شي ء قوي لا يغلب وصادق لا يكدذب فم يكن 
لغيره من الأسماء هذه القوة فلم يقاومه منازع -فقيقته الأولية فلا يكون وسطا حك في أولية الإحرام وفي آخرية الإحرام وهو الذي 
فهمته عااشة من ذلك 

فقالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لخله ولحرمه 

قبل وجود الإحرام منه والتحليل ولم تقل طيبته لآخر إحرامه حين أراد أن ينقَضي ويعقبه الإحلال وإنما راعت الإحلال في آخر 
أفعال الحج وهو طواف الإفاضة وكذلك راعت الإحرام المستقبل ما غسل عنه طيبا 
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صرق فصل ايه المياء) 

أجمع المسلمون على أن الوطء يحرم على امحرم مطلقا وبه أقول غير أنه إذا وقع فعندنا فيه نظر في زمان وقوعه فإن وقع منه بعد الوقوف 
بعرفة أي بعد انقضاء زمان جواز الوقوف بعرفة من ليل أو نهار فالحج فاسد وليس بباطل لأنه مأمور بإتمام المناسك مع الفساد ويحج 
عاك ييا جل اورت ورسارعه ارجم فالحك فيه عند العلماء كمه بعد الوقوف يفسد ولا بد من غير خلاف أعرفه 
ولا أعرف لهم دليلا على ذلك ونحن وإن قلنا بقولهم واتبعناهم في ذلك فإن النظر يقتضي أن وقع قبل الوقوف أن يرفض ما مضى 
ويحدد الإحرام ويبدي وان كان بعد الوقوف فلا لأنه لم يبق زمان للوقوف وهنا بتقى زمان للإحرام لكن ما قال به أحد خرينا على 
ما أجمع عليه العلماء مع أني لا أقدر على صرف هذا الك عن خاطري ولا أعمل عليه ولا أفتى به ولا أجد دليلا وقد رفضت العمرة 
عائّشة حين حاضت بعد التلبس بها وأحرمت بالحج فقد رفضت إحراما وفي أمى عائّشة وشأنها عندي نظر هل أردفت على عمرتها أو 
هل رفضتها بالكلية فإن أراد بالرفض ترك الإحرام بالعمرة وأن وجود الحيض أثر في صحتبا مع بقاء زمان الإحرام فابماع 

مثله في الحم وإن ل يرد بالرفض اللحروج عن العمرة وإنما أراد إدخال الحج عليها فرفض أحدية العمرة لا اقترامها بالحج فهي على 
إحراهها في العمرة والحج مردف عليها 

[الإنسان مصرفا تحت حك الأسماء الإلمية] 

والجماع في الحج في الطريق لا شك أن الإنسان لما كان مصرفا تحت حك الأسماء الإلمية ومحلا لظهور آثار سلطائها فيه ولكن يكون 
حكمها فيه بحسب ما يمكاها حال الإنسان أو زمانه أو مكانه والأحوال والأزمان تولى الأسماء الإلمية عليها وان كان كل حال هي عليه 
أو دخول الإنسان في ظرفية زمان خاص أو ظرفية مكان ما هو إلا عن حك اسم إِلمي بذلك فقد يتوجه على الإفسان أحكام أسماء 
إلمية كثيرة في آن واحد ويقبل ذلك كله بحاله لأنه قد يكون في أحوال مختلفة يطلب كل حال حك اسم خاص فلا يتوجه عليه إلا 
ذلك الاسم الذي يطلبه ذلك الحال اللخاص ومع هذا كله فلا بد أن يكون الحا الأكبر اسما ما له المضاء فيه والرجوع إليه مع هذه 
المشناركة 0 

|الإنسان واحد 2 نفسه ذو الات متعددة] 

ثم إني أبين لك مثالا فيما ذكرناه وذلك إنا ثرى الإنسان يجتنب ما حرم الله على عينه أن ينظر إليه على انتبا كه حرمة ما حرم على أذنه 
من الإصغاء إلى الغيبة في حال انتباكه حرمة ما حرم عليه من جهة لسانه من كذب أو ثميمة مع إعطاء صدقة فرض من زكاة أو 
ندب متطوع بها من جهة ما أمرت به يده المنفقة وذلك كله في زمان واحد من شخص واحد الذي هو المخاطب من الإنسان المصرف 
جميع جوارحه القابل للأواى الأسمائية في باطنه التي تك عليه وتمضى تصريف الجوارح بأمره لما فيما يراها نتصرف فيه وهو واحد 
في نفسه ذو آلات متعددة فلو لا تعد هذه الآلات ما حم أن يدم عليه إلا اسم واحد فوجود الكثرة التي سببها الآلات أوجبت له 
مع أحديته في نفسه قبول اختلااف أحكام الأسماء الإلحية عليه فيكون الإنسان منصورا من وجه مخذولا في حين كونه منصورا ولكن 
من وجه آخر والعين واحدة المصرفة المكلفة وهي النفس الناطقة ويكون عزيزا بالمعز في حال كونه ذليلا بالمذل اشخص ذي عزة 
له عنده مكانة فلقيه فأعزه فاعتز وني تلك الخال عينها سلط عليه الاسم المذل شخصا آخر لا يعرفه فأذله فذل من جهة هذا وعى من 
جهة هذا في الزمان الواحد وحككهما في آن واحد والقابل لهذين الحككين واحد العين فلهذا الذي مبدناه أ حرم إذا جامع أهله أن 
بمضي في مقام نسكه إلى أن يفرغ مع فساده ولا يعتد به وعليه القضاء من قابل على صورة مخصوصة شرعها له الشارع لأن صاحب 
الوقت الذي هو المحرم عليه أفعالا مخصوصة أوجبتها هذه العبادة التي تلبس بها هو الحا.كم الأكبر واتفق أن هذا امحرم التفت بالاسم 
الحاذل إلى امرأته خامعها في حال إحرامه فلما لم يكن الوقت له شرعا وكان لغيره لم يقو قوته فأفسد منه ما أفسد وبي الحم لصاحب 
الوقت فأمره أن يحضي في أسكه مع فساده وعاقبه بتلك الالتفاتة إلى الحاذل حيث أعانه عليه بنظره إلى امرآته واستحسانه لإيقاع ما 
حك عليه به حاكم الوقت أن يعيد من قابل فلو بطل وأزال حكمه عنه في ذلك الوقت ووقع الماع بعد الإحرام وقبل الوقوف رفض 
ما كان واستقبل الحج كا هو ولم يكن عليه إلا دم لا غير لما أبطل فليا لم يزل حكمه منه بذلك الفعل أمى بإِتمام نسكه الذي نواه في 
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عقده وهو مأجور فيما فعل من تلك العبادة مأزور فيما أفسد منها في إتيانه ما حرم عليه إتيانه يا قال تعالى قلا رَفَتّ وهو النكاح ولا 
فسَوقَ ولا جدالٌ في في الحج 

[ترحمان الحق هو صاحب الزمان وحام الوقت] 

خرج أبو داود في المراسيل قال ثنا أبو توبة حدثنا معاوية يعني ابن سلام أخبرني يزيد بن نعيم أو زيد بن نعيم شك أبو توبة أن رجلا 
من جذام جامع امرأته وهما محرمان فسأل الرجل رسول الله صل الله عليه وس فال لهما اقضيا نسككا وأهديا هديا ثم ارجعا حتى 
إذا كنتما بالمكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فتفرقا ولا يرى منكا واحد صاحبه وعليكما حجة أخرى فتقبلان حتى إذا كنتما بالمكان 
الذي أصبتما فيه ما أصبتما فتفرقا ولا يرى أحد منكما صاحبه فأحرما وأتما نسككا وأهديا 

فهذا ترجمان الحق الذي هو الرسول قوى الاسم الإلمي الذي هو حا م الوقت وصاحب الزمان فيما يريده من إتمام هذه العبادة مع 
ما طرأ فيها من الإخلال وذلك أن الاسم الخاكم لا يسمع المحكوم عليه خطابه إياه لأن الله أخذ بسمعه عنه فقال لمن فتق الله سمعه 
لسماع كلامه وهو المعبر عنه بالرسول بلغ لهذا المكلف عن أن يمضي في فعله حت يتم وذكر له ما قال وبينه لهذا الشخص لأن الرسول 
ما ينطق عَنٍ اللّوى والمؤمن كثير بأخيه فّام الرسول مقام الحاجب المنفذ أوامى الملك صاحب الك هكذا هو في الح العام 

عد القينه لطبيعية على عمّل إِلهى رجع إلمها] 

وأما في العالم الأخص فهو حك نفس طبيعية على عمّل إِلي رجع إليها من حيث علمه بأن لما وجها خاصا إلى خالقها فغاب عن 
التثبت 

في ذلك فيما أوصل إليه ترجمان الحق الذي هو الرسول فوافق النفس ما حك به عليها الطبع فيما أمرت به ولو لا ذلك الوجه اللخاص 
ما انخدع العقل واتصف باللم الذي هو صفة الطبع بتك الأصالة وفي مثل هذا قلنا 

يعز علينا أن تكون عمولنا ..... بكم نفوس إن ذا لعظيم 

إذا غلب الطبع اليم نجاره ..... على عمل شخص إنه للدم 

[الحضيض يقابل أوجه] | ٍ 

فالعقول وإن كانت عالية الاوج فإن الحضيض يقابل اوجه وهو موطن الطبع النفسي فهو ينظر إليها من أوجه فيراها في مقابلته على 
خط مستقم لا اعوجاج فيه وذلك اللحط هو الذي يكون عليه العروج من الحضيض إلى الأوج إذا زكت النفس وعليه يكون نزول 
العمل إلى الحضيض من الأوج إذا خذل العقل وإنها خذله استقامة الخط فإنه على الاستقامة فطر ثم إنه رأى النفس ركت بعروجها 
عليه فهذا الذي خدع العقل من النفس فإنه لا حظ للعقل في في الطبع وساعده على النزول 

قول الترحمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لود دليتم بحبل هبط على الله 

والعقل مجبول على طلب الزيادة من العلم بالله فأراد في نزوله إلى الطبع عل قلف كلعل كير وعد لبوق اهل نية الى إلى اكيم 
نسيته إلى الأو عام انرا 2 الوق باه غري :لك اعند أروظا عر لديل إواق اعرف مكيل أ العلا على كل حال فلهذا 
القصد أيضا أمى بإتمام 1 نسكه وم يبطل عمله ولا سها وقد ممع أن أربعة أملاك التقوا ملك كان يأتي من المغرب وآخر مقبل اشرق 
وآخخر نازل من الفوق وآخخر صاعد من التحت فسأل كل واحد صاحبه من أين جئت فكل قال من عند الله فلا بد للعقل مع شوقه 
لطلب الزيادة من العلم أن يتحرك ليحصل هذا العم بالله ذوقا حاليا لا تقليد فيه ولا يمكن له ذلك وهو في أوجه إلا إن قنع بالتقليد 
فنزل على ذلك اللخط لطلب هذه المعارف وفي نزوله لا بد أن يرى موضع اجتماع اللخطوط فيشاهد علوما كثيرة فهى زلة أوجبت علما 
فشفع ذلك العم في صاحب هذه الزلة بر له تقصه فلولا زلة هذا ابام في الحج ما عرقا حم الشرع في لو وقع هذا بعد موت 
لمترجم صل الله عليه وسلم فن رحمة الله حصل تقرير هذا العلم لنكون على بصيرة من ربنا في عباداتنا 

(وصل في فصل غسل المحرم بعد إحرامه) 

اتفقوا على أنه يجوز له غسل رأسه من الجنابة واختلفوا في كراهية غسله من غير الجنابة فقالوا لا بأس بغسله وبه أقول وكره ذلك بعضهم 
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[الرأس محل القوى الإنسانية وجمع القوى الروحانية] 

لما كان الرأس محل القوي الإنسانية كلها وجمع القوي الروحانية اعتبر فيه الحم دون غيره من الأعضاء لمعيته وله من الأسماء الإلحية 
اله لأنه الاسم المنعوت الجامع خفظه متعين على المكلف لأنه لو اختل من قواه قوة أدى ذلك الاختلال إما إلى فساد يمكن إصلاحه 
أو إلى فساد لا يمكن إصلاحه واما إلى فساد يكون فيه تلفه فيزول عن إأسانيته ويرجع من جملة الحيوانات فيسقط عنه التكليف 
فتنقطع المناسبة يبنه وبين الله وأعنى مناسبة التقريب خاصة لا مناسبة الافتقار لأن مناسبة الافتقار لا تزول عن الممكن أبدا لا في 
حال عدمه ولا في حال وجوده 

[إذا أراد الحق أن يمنحك نزل إليك ما أنت تصعد إليه] 

فإذا اغترب الإنسان عن موطن عبوديته فهي جنابته فيقال له ارجع إلى وطنك فلا قدم لك في الربوبية أصلا من ذاتك فإذا أراد الحق 
أن يمنحك منها ما شاء نزل إليك ما أنت تصعد إليه لأنه يعلبك ويعم محلك وأينك وأنت لا تعرفه فأين تطلبه ها خرجت عن عبوديتك 
إلا ليلكا لا تزاة شبحاته لا آراة أن .بيك من الربانية ما شناء نز إليلك بأ مام شرعا بوساطة رسول ملي فلكك مور وتجعل 
لك الحم فيها على حد ما رسم لك فن كونك حاكا فيها هو القدر الذي أعطاك من الربوبية وعلى قدر ما حد لك ومنعك من تجاوزه 
هو ما أبقى عليك من العبودية 

فأنت ملك وأنت عبد وووو٠‏ ات مستعار 

ولا وجود 2 غير عين ووووه٠‏ فلا احتكام ولا افتقار 

قد حار مثل من حرت فيه ووووه فلا اضطرار ولا اختيار 

ولا فناء ولا بقاء وووو٠‏ ولا فرار ولا قرار 

[الطهارة والنظافة مقصود الشارع] 

فوجب الغسل من الجنابة بالاتفاق لأنك عبد بالاتفاق ولست ربا بالاتفاق وأما في غير الجنابة 

لكة الغسل لحفظط القوي ووووه وحفظها من اوجب الحم 

لا سها وكونبا واجبا ووووه لذنبا دلت على العم 

بعينها وكل عم لما ووو9٠‏ إذاتها كالكيف والكم 

فضلها الله على خلقه ..... بما لما من جودة الفهم 

فن راعى حفظ هذي القوي مما ينالها من الضرر لسد المسام وانعكاس الأبخرة المؤذية لما المؤثرة فيها قال بالغسل ومن غلب الحرمة 
لصغر الزمان في ذلك وندور الضرر ضعف عنده الموجب فكره ذلك أ لا تراهم كيف أنفقوا في الجنابة'لقوة الموجب: وان كن الغسل 
بالماء يزيده شعثا في تلبيد الرأس والله تعالمى قد أمرنا بإِلقَاء التفث عنا لما ذكرناه من حفظ القَوي وما في معناها لأن الطهارة والنظافة 
مقصودة للشارع لانه القدوس وما له اسم يقَابله فيكون له حكم 

[التنزيه الأقوى في الجناب الإلى] 

ولا جهل علماء الرسوم حكمة هذه العبادة من حيث إنهم ليس لحم كشف إِلي من جانب الحق جعلوا أكثر أفعالها تعبدا ونعم ما 
فعلوه فإن هذا مذهينا في جميع العبادات كلها مع عمّلنا بعلل بعضها من جهة الشرع بحكم التعريف أو بحم الاستنباط عند أصاب 
القياس ومع هذا كله فلا نخرجها عن أنها تعبد من الله إذ كانت العلل غير مؤثرة في إيحاد ك5 مع وجود العلة وكونها مقصودة وهذا 
أقوى في تنزيه الجناب الإلحي إذا فهمت 

(وصل في فصل غسل امحرم رأسه بالخطمي) 

أما غسل المحرم رأسه باللحطمي فإنهم اتفقوا على منعه فإن غسل به قال بعضهم فيه الفداء وقال بعضهم إن غسل فلا شي ء عليه وبه 
أقول من غير منع منه ولا من غيره 

[ كل سبب موجب للنظافة .ينبغى استعماله] 
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إذ كل سبب موجب النظافة ظاهرا وباطنا ينبغى استعماله في كل حال 

فإن الله جميل يحب امال ْ 

ووو رو لوم : منع المحرم من غسل رأسه بشي ء 

[من حقيقة الصورة التي خلق علا الإنساك العزة] 

لوال تعالى الإنسان أن يدخل في الإحرام فيصير حراما بعد ما كان حلالا وصفه بصفة العزة أن يصل إليه شي ء من الأشياء 
التي كانت تصل إليه قبل أن يتصف ببذه المنعة إذ الأشياء تطلب الإنسان لأنها خلقت من أجله فهي تطلبه بالتسخير الذي خلقها الله 
عليه والإنسان مخلوق على الصورة ومن حقيقة الصورة التي خلق عليها العزة أن تدرك أو تعال بأكثر الوجوه مثل قوله تعالى لا تدر كه 
الأبصار يعني في الدنيا وجوه يومد ناضرة إلى رَيها ناظرة مع ثبوت الرؤية في الآخرة فهذه عزة إضافية لأنه حجر ثم أباح عل لمن 
حصل الصورة بخلقه عزة وتحجيرا في عبادات من صوم وخ وصلاة أن يصل إليه بعض ما خلق من أجله فاعتز وامتنع عن بعض 
الأشياء ول يمتنع عن أن يناله بعضها يا لم بمنع من خلق على صورته أن تناله التقوى منا والتقوى في المتقين من خلقه فقوى الشيبة في 
الشبه ليلحق الأدلة بالشبه إذ الكل منه وإليه بل الكل عينه 

[ما حرمت الأشياء على الإنسان بل هو حرام عليها] 

فا حرمت عليه الأشياء على الحقيقة واما هو الحرام على الأشياء لأنه ما خلق إلا لربه والأشياء خلقت له فهي تطلبه م أنه يطاب 
ربه فامتناع في وقت كامتناع ووصول في وقت كوصول إن فهمت فقد بينت لك مرتبتك قال تعاللى في حق الإفسان وحَكرَ َك ما 
في السماوات وما في الْأَرَض بميعاً منْه وقال هو الذي خَلَقَ لكر ما في الْأَرَْضٍ بميعاً وقال وما خَلَقْتَ الجن والإنس إ إلا ليعبدون 
وفي التوراة المنزلة على موسى عليه السلام يا ابن آدم خلقت الأشياء من أجلك وخلقتك من أجلي فلا تبتك ما خلقت من أجلي فيما 
مايا ا ١‏ 

فأبان سبحانه لك عن هتبتك لتعرف موطن ذلتك من موطن عزتك وأنت ما اعتززت ولا صرت حراما على الأشياء منك بل هو 
جعلك حراما على الأشياء إن تنالك فأمرك أن تحرم فدخلت في الإحرام فصرت حراما وما جعل ذلك لك عن أمره سبحانه إلا 
ليكون ذلك قربة إليه ومزيد مكانة عنده تعالى وحتى لا تنسى عبوديتك التي خلقت عليها بكونه تعالى جعلك مأمورا في هذه المنعة 
دواء لك نافعا بمنع من علة تطرأ عليك لعظيم مكانتك فلا بد أن يؤثر فيك خلقك على صورته عزة في نفسك فشرعها لك في طاعته 
بأ أمزك فيه أن تكون حراما لا احتجار عليك بل احتجارا للك 

[الإنسان عبد عينا ورتبة سيد عينا لا رتبة] 

ألا ترى من خذاه الله كيف اعتز على أمثاله بقواه أنَاربكُ الأعلى هل جعله في ذلك إلا عامه بمرتيته لا علمه بنفسه فالإنسان عيد 
عينا ورتبة >! هو سيد عينا لا رتبة ولهذا إذا ادعى الرتبة قصم وحرم واذا ادعى لعين عصم ورحم والإنسان واحد في الحقيقة غير أنه 
ما بين معتنى به وغير معتنى به فهذا اعتبار هذا الفصل والله يقُول الح وهو مدي اسيل انتهى الجزء الرابع والستون 

( (هم لله الرحمن الرحيم)) 

(وصل في فصل دخول ارم اخْمام) ٍ 

فن الناس من يرهه ومن الناس من قال لا بأس به وبه أقول 

[اخمام ينعم البدن ويزيل الدرن ويذكر الآخرة] 

ليس في أحوال الدنيا من يدل على الآخرة بل على الله تعالى وعلى قدر الإنسان مثل امام يقول عمر بن اللحطاب رضي الله عنه لما 
دخل الجام بالشام نعم البيت بيت امام ينعم البدن ويزيل الدرن ويذكر الآخرة ومن هذه آثاره في العبد لا بكره له استعماله فإنه نعم 
الصاحب وبه سمي لأن المام من اليم والميم الصاحب الشفيق قال تعالى فا أنا من شافعين ولا صَديقٍ حميم أي شفيق وسمي حميما 
لحرارته واستعمل فيه الماء لما فيه من الرطوبة فاجام حار رطب طبع الحياة وبها ينعم البدن وبالماء يزول الدرن ويتجريد الداخل فيه 
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عن لباسه وبقائه عريانا لا شي ء في يديه من جميع ما يملكه يذكر الآخرة والموت وقيام الناس من قبورهم عراة حفاة لا يملكون شيئا 
فدخول الام أدل على الآخرة من الموت فإن الميت لا ينقلب إلى قبره حتى يكسى وداخل امام لا يدخل إليه حتى يعري والتجريد 
أدل ثم إنه من دعاء ابي صلى الله عليه وسلم اللهم نقني من الحطايا والذنوب كا ينقى الثوب من الدرن وتنقية البدن من الدرن والومخ 
من أخص صفات امام ولأجله عمل واعتبار امام بأحوال الآخرة مجاله رحب عظيٍ الفائدة ما يعقله إلا العلماء بالله 

(وصل في فصل تحريم صيد البر على احرم) 

[صيد الزاهد وصيد العارف] 

اتفقوا على ذلك وهو اتفاق أهل الله أيضا في اعتباره ومعناه قال بعضهم الزاهد صيد الحق من الدنيا والعارف صيد الحق من الجنة 
فال الزاهد إلى قوله وما عد الله حَْرُ وى ومال العارف إلى قوله والله حير وأبتَى فالهلق صيد للحق صادهم من نفوسهم برا أو بحرا 
وسأبين ذلك إن شاء الله 

[حبآلات الحق لصيد النفوس الشاردة] 

فاعلم إن الحق تعالى نصب حبالات صيد النفوس الشاردة عما خلقت له من عبادته ثم خدعهم بالحب الذي جعل لهم في تلك الحبالات 
أو الطعوم أو ذوات الأرواح المشبية لحم في الحياة جعلها مقيدة في الحبالات من حيث لا يشعر الناظرون إليها فن الصيد من أوقعه 
في الحبالة رؤية الجنس طمعا في اللحوق بهم ليرى ما هم فيه فصار في قبضة الصائد فقيده وهو كان المقصود لأنه مطلوب لعينه ومن 
الصيد من أوقعه الطمع في تحصيل الحب المبذور في الحبالة ثم إن الصائد له تصافير يحكي بها أضوانك الطير إذا سمعها الطائر نزل فوقع 
في الحبالة فهو بمنزلة من سمع نداء الحق فأجاب فهذا لم يصد بالإحسان والآخر أحسن إليه بالحب المبذور في الحبالة فأبصره فقاده 
الإحسان فرمى بنفسه عليه فصاده فلو لا الإحسان ما جاء إليه فجيئه معلول والبر هو المحسن والإحسان والحق غيور فا أراد من هذه 
الطائفة الخاصة الذين جعلهم الله حراما ليكونوا له أن يجعلهم عبيد إحسان فيكونون للإحسان لا له ولهذا دعاهم شعثا غبرا مجردين من 
المخيط ملبين لإجابته بالإهلال كا لجأ الطائر لصوت الصائّد رم عليهم لمكانتيم صيد البر الذي هو الإحسان ما داموا حرما حلالا في 
المكان الحلال والحرام وسكانا في الحرام وإن كانوا حلالا أو حراما -فيث ما كانت الحرمة امتنع صيد الإحسان فإن الله من صفاته 
الغيرة فلم يرد أن يدعو هذه الطائفة المنعوتين بالإحرام من باب النعم والإحسان فيكونوا عبيد إحسان لا عبيد حقيقة فإنه استبضام 
بالجناب الإلمى 

[من صحبك لغرض انقضت صحبته بانقضائه] 

فقال من صعبك لغرض انقضت صحبته بانقضائه وصحبة العبد ربه .ينبغي أن تكون ذاتية كا هي في نفس الأمى لأنه لا خروج للعبد عن 
قبضة سيده وإن أبق في زعمه فا خرج عن ملكه وهو جاهل بملك سيده لأنه حيث ما مشى في ملكه مشي فا خرج عن ملك سيده 
ولا ملكه فلله ملك السموات والأرض فلهذا حرم على الحاج صيد البر وهوقوله صل الله عليه وسلم حبوا الله لما يخذوم به من نعمه 
خطابا منه لعبيد الإحسان حيث جهاوا مقاديرهم وما ينبغي لجلال الله من الانقياد بالطاعة إليه 

[الماء عنصر الحياة الذي خاق الله منه كل شي ء حى] 

ولم يحرم صيد البحر على المحرم ما دام محرما لأن صيد البحر صيد ماء وهو عنصر الحياة الذي خلق الله منه كل شي ء حي والمطلوب 
بإقامة هذه العبادة وغيرها إنما هو حياة القاوب كا قال أ ومن كان ميتاً فأَحييناه في معرض الثناء بذلك فإذا كان المقصود حياة 
القالوب والجوارح ببذه العبادة وبالعبادات كلها ظاهرها وباطنها فوقعت المناسبة بين ما طلب 

منه وبين الماء فلم يحرم صيده أن يتناوله ولهذا جاء بلفظ البحر لاتساعه فإنه يعم وكذلك هو الأمى في نفسه فإنه ما من شي ء من خلقه 


إلا وهو سبح مده ولا يسبح إلا حي فسرت الحياة في جميع الموجودات فاسع حككها فناسب البحر في الاتساع فلهذا أضافه إلى 
البحر ولم يقل إلى أكاء لمراعاة السعة التى في بحر فصيد البحر حلال للحلال ولخرام 
(وصل في فصل صيد البرإذا صاده الحلال هل يأكل منه المحرم أم لا) 


فن قائل يجوز له أكله على الإطلاق ومن قائل هو نرم عليه على الإطلاق ومن قائل إن ل يصد من أجله ولا من أجل قوم محرمين 
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جاز أكله وإن صيد من أجل حرم فهو حرام على المحرم وأما مذهبنا في هذا فلم ينقدح لي فيه شي ء ولا نرج عندي فيه دليل إلا أنه 
يغلب على ظني احبر الصحيح الوارد أنه إذا لم يكن للمحرم فيه تعمل فله أكله وترجح أحد احتمالي لفظة الصيد المحرم في الآية لأن 
الصيد المذكور قد يراد به الفعل وقد يراد به المصيد ولا أدري أي ذلك أراد الحق تعالى أو أراد الأمرين جميعا الفعل والمصيد فن 
يرى أنه الفعل لا المصيد فيقول بجواز أكله على الإطلاق ولا معنى لقول من يقول إن صيد من أجله لأني ما خوطبت بنية غيري فإن 
أمرت أنا الحلال أو أشرت إليه أو نببته أو أومأت إليه في ذلك أو أعنته بشي ء فلي فيه تعمل فيحرم على ذلك وأنا آثم فيه وهذا القول 
وان كنت لم أره لغيري ولكن هو من محتملات القول الثالث وهو قوله إن لم يصد من أجله قد يريد بإشارته أو دلالته وقد يريد أن 
الحلال نوى أن يصيد ما يأ كله المحرم 

[الحلال لا تحجير عليه في تصرفه] 

الحلال لا تحجير عليه في تصرفه فأشبه الحق في هذه الصفة فإن رفع التحجير تنزيه عن التقييد فهي صفة إِلهية وليس لأحد أن يمتنع 
بتقيبده عن تصريف الحق له إذ كان تقييده من تصريفه فله قبول ما يصرفه فيه يا قبل تقييده لا فرق فهذه عبودية محضة خالصة 
حت راد و عا قاس كوه لجرو عاما قرع اخرع لعي راي اليذه المي اي مسرو يغام أنقين اباستوان بل 
هو الفعال ما يريد كا أنه تعالى أشبهالمقيد حرم في أمور أوجبها على نفسه لعباده في غير موضع كا قال أَوفُوا بدي أوف بهد لذ 
تأمقل :تيه نا وه امن : ميت عارك 5ن قولة تعا لك سال 1 ريد فإيه الى كل التعله بوتوقاوة بالعهك لن وف يده" لذ 3 
منه لصدقه في خبره فقد فعل ما يريد وليس بحل لتعلق إرادته لأنه موجود ولا ترجع إلى ذاته من فعله حال لم يكن عليها فهذا غاية 
الإشكال في العلم الإلمي وإن تساهل الناس في ذلك فإنما ذلك لجهلهم بمتعاق الإرادة 

[القول الثالث أقرب الأقوال إلى الصحة] 

والقول الثالث أقرب الأقوال إلى الصحة لأنه أقرب إلى ابمع بين الأحاديث الواردة في هذا الباب وهذا النظر الذي لنا في هذه المسأاة 
ما هو قول رابع فإنا ما قطعنا بالحكم في ذلك لكن يغلب على ظني ترجيح القول الثالث على القولين وإن لم يكن بذاك الصريح 

(وصل في فصل امحرم المضطر هل يأ كل الميتة أو الصيد) 

فن قائل د لميتة والحنزير دون الصيد ومن قائل يضيد ويا كل وعليه الجذاء وبالأول أقول فإن اضطر إلى الصيد صاد وعليه الخرّاء 
اتوك 3 سس لد مط عار عرو 2 ا 

[جميع حركات الكون من جهة المحقيقة اضطرارية] 

كل مخلوق الاضطرار يصحبه دائما لأنه حقيقته ومع اضطراره فقد كلف فالذي ينبغي له أن يقف عند ما كلف فإن الاضطرار 
المطلق لا يرتفع عنه واثما يرتفع عنه اضطرار خاص ل كذا جميع حركات الكون من جهة الحقيقة اضطرارية مجبور فيها وان كان 
الاختيار في الكون موجودا نعرفه 

اغتار جور في اختياده! , 5206 ا 

ولكن ثم عل آخخر علمنا به أن امختار مجبور ني اختياره بل تعطي الحقائق أن لا مختار لأنا رأينا الاختيار في الختار اضطراريا أي لا بد 
أن .يكون عختارا فالاضطرار صل ثابت لا يندفع يصحب الاختيار ولا يح على الاضطرار الاختيار فالوجود كله في الجبر الذاتي لا 
أنه مجبور بإجبار من غير فإن الجبر للمجبور الذي او لا جبره لكان مختارا مجبور في اختياره لهذا المجبور 

فاللخلق مجبور ولا سا ..... والأصل مجبور فأين اللحيار 

فكل مخلوق على شكله ..... في حالة الجبر وفي الاضطرار 

تميز المخلوق عن أصله ٠...‏ بما له من ذلة وافتقار 

فكن مع الحق بأوصافه ..... ما بين جبر دائم واختيار 

والله ول الحق وهر 00 السييل 

(وصل في فصل نكاح انحرم) 

فن قائل لا يتكح ولا ينكح فإن نكح فالنكاح باطل ومن قائل لا بأس أن ينكح ويتكح والذي أقول به إنه مكروه غير محرم والله أعلم 
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[الإحرام عقد والنكاح عقّد] 
الإحرام عمد والتكاح عقد فاشتركا في النسبة لاز 


[الراتع حول المى] 
الوطء للمحرم حرام والعقد سبب مبيح للوطء خرم أو كره فإنه حمى والراتع حول المى يوشك أن يقع فيه واما اجتنبت الشبه خوفا 
من الوقوع في ا محظور 


| نحن مطلوبون بمعرفة الوحدة واثبات الواحد] 

التكاح والعقد لا يصح إلا بين اثنين لا يصح من واحد فرم أو كره لأنا مطلوبون بمعرفة الوحدة واثبات الواحد والوحدانية والحكر 
إله واحد فَعَل أنه لا إلهَ إلا الله 

[التجلي في الأحدية لا يصح] 

التجلى في الأحدية لا يصح لأن التجلي يطلب الاثنين ولا بد من التجلي فلا بد من الاثنين فعقّد التكاح للمحرم جائز فالعارف على قدر 
ما يقام فيه من أحوال الشبود 

[جواب الجنيد عن المعرفة والعارف] 


قيل لجنيد وقد سئل عن المعرفة والعارف فال لون الماء لون إنائه فأ ثبت الاثنين فلا بد منك ومنه ولا بد من القييز فلا بد من الواحد 
فإِنَ قلت ما في 0 إلا واحد صدقت وإن قلت ما في الوجود إلا اثنان صدقت وإن قلت ما في الإيجاد إلا اثمان صدقت فإنه 
عن ذات واحدة وإن قلت ما في الإيجاد إلا واحد صدقت لأنه يستحيل تعاق قدرتين بمقدور والتوحيد غيب والإثبات شبادة وهو 
سبحانه عالم الغيب والشهادة فأثبت الاثنينية بالنسبة إلى العالم وبالنسبة إلى الله عالم بالشبادة لا غير إذ يستحيل أن يكون عنه شي ء 
غيبا خلافا لمن يجعل العلة في الرؤية الوجود 

(وصل في فصل الحرمين وهم ثلاثة) 

إما قارن واما مفرد بحج أو مفرد بعمرة وهو المتمتع 

[حديث حجة الوداع] 


فهذا الفصل يستدعي إيراد حجة الوداع وبعد إيرادها تذكر ما يتعلق بأفعال هذه العبادة من الأحكام على أسلوب ما مضى فنقول 

حدثنا غير واحد إجازة وسماعا عن ابن صاعد العراوي عن عبد الغافر الفاربى عن الجلودي عن إبراهم بن سفيان المروزي عن مس 
بن لماج القشيري عن جعفر ابن مد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جار بن عبد الله قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 
ا عن ل كع م أذدا و إنانن اي العادر ة إن الي صل الله عليه وسلم حاج فقدم المديعة بشر كثير كلهم يلتمسون أن يأئوا 
برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلدوا مثل عمله حفرجنا معه حتى أتينا ذا المليفة فولدت أسماء بنت عميس مد بن أبي بكر فأرسلت 
إلى رسول الله صل الله عليه وس كيف تصنع قال اغتسل واستتفري بثوب وأحري فصلل سول الله صل الله عليه وسم في المسجد 
ركب للقيو مضق إذا استرجايية ائقة حل اليلداء تكرت ذإو سد صرف بين بدية ان جوالشيو وارااي اومن بمينه مثل ذلك وعن 
إساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسول الله صلل الله عليه وس بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل من 
شي ء عملنا به فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن امد والنعمة لك والملك لا شريك لك وأهل الناس بهذا 
الذي يبلون فلم يرد رسول الله صل الله عليه وسلم شيئًا منه ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلِ تلبيته قال جابر لسنا ندري إلا الحج 
لسنا نعرف العمرة حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ واتْدُوا من مُقام إبراهم 
مصل عل المقام بينه وبين البيت فكان أب يقول ولا أعلم ذكره إلا عن النبي صل الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين قل هو الله 
أحد وقل يا أمبا الكافرون ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ إِنَ الصفا والمروَة من شَعائرٍ 
الله أبدأ بما بدأ الله فبدأ بالصفا فرق عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له الملك وله امد وهو على كل شى ء قدير لا إله إلا الله وحده أَنزْ وعده ونصر عبده وهرم الأحراب وحده ثم دعا بين ذلك قال 
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مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي أسرع حتى إذا صعدتا ممثى حت أن المروة ففعل 
على المروة كا فعل على الصفا حتى إذا كان آخر طواف على المروة قال لوإني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الحدى ولجعلتها 
عمرة فن كان منْكم ليس معه هدى فليحل وليجعلها عمرة فقام سراقة 

ابن مالك بن جعثم فقال يا رسول الله أ لعامنا هذا أم لأبد فشبك رسول الله صلى الله عليه وسل أصابعه واحدة في الأخرى فقال 
دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد أبد وقدم علي من الهين ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة من حل ولبست ثيابا 
صبيغا واكتحلت فأتكر ذلك عليها فقالت إني أمرت بهذا قال فكان علي يقول بالعراق فذهبت إلى رسول الله صل الله عليه وسلم حرشا 
على فاطمة للذي صنعت مستفتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه فأخبرته أني أتكرت ذلك عليها فقال صدقت صدقت 
ما ذا قلت حين فرضت الحج قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن معي الهدى فلا تحل قال 
فكان جماعة البدن الذي قدم به علي من الهن والذي أنى به النبي صلى الله عليه وسل مائة قال خل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى 
الله عليه وسل ومن كان معه هدى فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصى 
بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حت طلعت الشمس فأمى بقبة من شعر فضربت له نخرة فسار رسول الله 
صل الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كا كانت قريش تصنع في الجاهلية فأجاز رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حت الى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بمرة فنزك بها حتى إذا زاغت الشمس أعى بالقصوى فرحلت له فآنى بطن الوادي 
خفطب الناس فال إن دماء م وأموالكم حرام علي كرمة يومكم هذا في شبرم هذا في بلدم هذا ألا كل شي ء من أمى الجاهلية تحت 
قدي موضوع ودماء الجاهلية موضوع وان وأ دم أحعة من دماثنا دم ابن ربيعة ابن الحارث كان مسترضعا في بنى سعد فقتلته 
هذيل وربا الجاهلية موضوعة وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله فاتقوا الله في النساء فإتكر أخذتموهن بأمانة 
الله واستحلتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليين إن لا يوطئن فرشتكم أحدا تكهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح وحن علي 
رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كاب الله وأنتم أعني فا أنتم قائلون قالوا نشبد إنك 
قد بلغت وأديت ونصحت فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء ثم يتكبها إلى الناس اللهم اشبد اللهم اشبد ثلاث مرات ثم أذن 
فأقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أن الموقف -فعل بطن ناقته 
القصوى إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزك واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى 
غاب القرص وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلل الله عليه وسلم وقد شئق للقصوى الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله 
ويقول بيده الِنى أيها الناس السكينة السكينة كلما أنى جبلا من الجبال أرنى لما قليلا حي تصعد حت أن المزدلفة فصل بها المغرب 
والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم إسبح بينهما شيئا ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حت طلع الفجر فصل الفجر حين تبين 
له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب القصوى حت أنى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده فل يزل واقفا حتى أسفر 
جدا فدفع قبل إن تطلع الشمس وأردف الفضل بن عباس وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيعا فلما دفع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مرت ظعن يجرين فطفق الفضل ينظر إلهن فوضع رسول الله صل الله عليه وسلم يده على وجه الفضل فول الفضل وجهه إلى 
الشق الآخر ينظر فول رسول لله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل فصرف وجهه من الشق الآخر حت أنى 
بطن محسر فرك ناقته قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرجك على اجمرة الكبرى حت أن اجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع 
حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف رب من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بدنة ثم أعطى عليا 
فنحر ما غير وأشركه في هديه ثم أى من كل بدنة ببضعة عات في قدر فطبخت فأكلا من حمها وشربا من مرقها وركب رسول الله 
صل الله عليه وس فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر فأنى بنى عبد المطلب وهم يسقون على زمزم فقّال أترعوا يا بنى عبد المطاب 
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فلو لا إن يغلبنكم الناس على سقايتكم لترعت معكم فناولوه دلوا فشرب منه انتبى حديث جابر 

[اعتبار القران والإفراد من الوجهة الروحية] 

7 

نرجع فنقول القارن من قرن بين صفات الربوبية وصفات العبودية في عمل من الأعمال كالصوم أو من قرن بين العبد والحق في أ 
بك الاشتراك فيه على التساوي بأن يكون 

لكل واحد من ذلك الأ حظ مثل ما للآخر كانقسام الصلاة بين الله وبين عبده فهذا أيضًا قران وأما الإفراد فثل قوله يس لَك 
تين الوقن الئل اااي دوكر وزلنك بزو را ار رار رح ادي كلاوما انيور ل 01410 
انفرد به عبد دون رب أو انفرد به رب دون عبد فما اتفرد به عبد دون رب قوله تعالى أَنتم م الْفَّْراء إل الله وقوله تعالى لأبي يزيد يا 
أبا يزيد تقرب إلى بما ليس لي الذلة والافتقار فهذا و 0 

(وصل في فصل المتمتع) 

والمتمتعون على نوعين إما قارن وإما مفرد بعمرة واختلف عماء الإسلام في القتع فنهم من قال أن يبل الرجل بالعمرة في اشبر الحج 
من الميقات ممن مسكنه خارج الحرم فكجل أفعال العمرة كلها ثم يحل منها ثم .ينشوع الحج في ذلك العام بعينه وفي تلك الأشبر من غير 
أن ينصرف إلى بلده وقال بعضهم وهو الأحسن هو متمتع وإن عاد إلى بلده خ أو لم يحج فإن عليه هدي المتع المنصوص عليه في قوله 
تعالى فن تمتع بالعمرة إِلَ الحج فا استيسر من الذي فكان يقول عمرة في أشبر الحج متعة وقال ب بعضهم واو اعتمر في غير أشهر الحج 
ثم أقام حتى أنى الحج وج من عامه إنه متمتع وذهب بن الزبير إلى أن المتمتع الذي ذكره الله هو الحصر بمرض أو عدو وذلك إذا 
خرج الرجل حاجا خبسه عدو او امى تعذر به حتى تذهب ايام الحج فيان البيت ويطوف ويسعى ويحل ثم يتقتع وعليه بحجة إلى العام 
المقبل ثم يحج ويبدي وعلى ما قال ابن الزبير لا يكون المتع المشهور إجماعا وقال أيضا إن التي إذا تمتع من بلد غير مك كان عليه 
الحدى واتفق العلماء على إن من لم يكن من حاضري المسجد الحرام فهر متمتع والدي أقول به إن قوله تعالى ذلك ين لم يكن أهله 
حاضري المسجد الحرام إنه يريد بذلك أي ببذه الإشارة بإجازة الصوم في أيام التشريق من أجل رجوعه إلى بلده لا إن المي ليس 
بمتمتع فإن العلماء اختلفوا في المكى هل يمع منه القتع أم لا بيقع فن قائل إنه يقع منه القتع واتفقوا أنه ليس عليه دم وحجتهم الآية التي 
ذكرناها وهي محتملة وإن الدم يمكن أن يلزمه أو بدله وهو الصوم بعد انقضاء ليام التشريق فإنه من حاضري المسجد الحرام ثم .ينبي 
سه من أجل هذه الآية اختلافهم في حد حاضري المسجد ا حرام فقال بعضهم حاضرو المسجد الحرام أهل مكة وذي طوى وما 
كان مثل ذلك من مكة وقال بعضهم هم أهل المواقيت فن دونهم إلى مكة وقال بعضهم من كان بينه وبين مكة ليلة وقال بعضهم من 

احاح حم وراك عي ا عر ساق والاض ارنييه ااار ار ارد الأعلام إل اليت يه من ل يكن فيه 
في المساحة ما امتد وإِنما علق سبحانه ما ذكره بحاضري المسجد الحرام وهم الساكنون فيه فعنى القتع تحال امحرم بين النسكين العمرة 
والحج وهذا عندي ما يكون إلا من لم يسق المدى فإن ساق الهدى وأحرم قارنا فإنه متمتع من غير إحلال فإنه ليس له أن يحل حَقَ 
د لاسي لون لح رت بن ارط يي ل لا و ا لو 
السبيل 

[أشهر الحج حضرة إلهية] 

إن أشبر الحج حضرة إية انفردت بهذا الح فأي عبد اتصف بصفة سيادة من تخلق إِلحي ثم عاد إلى صفة حق عبودية ثم رجع إلى 
صفة سيادته في حضرة واحدة فذلك هو المتمتع فإن دخل في صفة عبودية بصفة ربانية في حال اتصافه بذلك فهو القارن وهو متمتع 
ومعنى القّتع أنه يازمه حك الحدى فإن كان له هدي وهو ببذه الحالة من الإفراد بالعمرة أو القران فذلك الحدى كافية ولا رت هدي 
ولا فسخ جملة واحدة وإن أفرد الحج ومعه هدي فلا فسخ فإلى هنا بمعنى مع وهذا يدخل القارن فيه لقوله قَنْ كنم بالْعمرة إِلَّ 
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احج أي مع الحج فتعم المفرد والقارن بالدلالة فإن العمرة الزيارة فإذا قصدت على التكرار وأقل التكرار مرة ثانية كانت الزيارة حا 
فدخلت العمرة في الحج أي يحرم بها في الوقت الذي يحرم بالحج وأكد ذلك رسول الله صلل الله عليه وس بأن جعل للقارن طوافا 
واحدا وسعيا واحدا ١‏ 

وهذا مقام الاتحاد وهو التباس عبد بصفة رب وان كان المقصود العبد فهو التباس رب بصفة عبد فإذا حل المتمتع لآداء حق نفسه 
ثم بنشأ الحج فقد يكون تمتعه بصفة ربانية إن كان 

ممن جعله الله نورا أو كان الحق سمعه وبصره فلا يتصرف فيما يتصرف فيه إلا بصفة ربانية 

[صفات التنزيه وصفات التشبيه] 

والصفات الإلهية على قسمين صفة إلهية تقتضى التنزيه كالكبير والعلى وصفة إلهية تقتضى التشبيه كلمتكبر والمتعالي وما وصف الحق 
فحقية ما معون انيد قن دن قلق رول من على ينا عدن الأصل عدوم تن 3للك لدي بمنفة إلية ل عمقل "لتقا 
إليه لجهانا به كان العبد في اتصافه بها يوصف بصفة ربانية في حال عبوديته فيكون جميع صفات العبد التي يقول فيها لا تقضي التنزيه 
هي صفات الحق تعالى لا غيرها غير أنها لما تلبس بها العبد انطلق عليها لسان استحقاق للعبد والأمى على خلاف ذلك وهذا هو الذي 
يرتضيه امحققون من أهل طريقنا على أنه ما رأينا أحدا نص عليه ولا حققه ولا أبداه مثل ما فعلنا نحن وهو قريب إلى الأفهام إذا 
وقع الإنصاف وذلك أن العبد ما استتبطه ولا وصف الحق به ابتداء من نفسه وإئما الحق وصف بذلك نفسه على ما بلغت رسله وما 
كشفه لأوليائه ونحن ما كنا نعلم هذه الصفات إلا لنا لا له حك الدليل العقلي فلما جاءت الشرائع بذلك وقد كان هو ولم نكن نحن 
علمنا إن هذه الصفات هي له بحم الأصل ثم سرى حكمها فينا منه فهي له حقيقة وه لنا مستعارة إذ كان ولا نحن فالأمس فيها على 
ما مبدناه هين المأخذ قريب المتناول فلا يبولنك ذلك إذ كان الحق به متكاما وأنت السامع فإن قيل لك في ذلك شي ء فليكن جوابك 
للمعترض أن تقول له أنا ما قلته هو قال ذلك عن نفسه فهو أعلم بما نسبه إلى نفسه ونحن مؤمنون به على حد علمه فيه وهذه أسلٍ العقائد 
ففن كشف له الحق تعاللى صورة تلك النسبة كان على عل من الله تعالى بها ذوقا وشربا ولو لا هذا الامتزاج ما صم أن يكون الإنسان 
والحيوان من نطفة أمشاج فأظهر الكل بالكل وضرب الكل في الكل فظهرنا به له ولنا فنحن به من وجه وما هو بنا لأنه الظاهر ونحن 
على أصلنا وإن كا أعطينا باستعدادنا في أعياننا أمورا لا سمي بما يظنه احجوب أسماء لنا من عمرش وكسي وعقل ونفس وطبيعة وفلك 
وجدم وأرض ومماء وماء وهواء ونار وجماد ونبات وحيوان وإنسان وجان كل ذلك لعين واحدة ليس إلا 

[الإنسان ظلوم جهول] 

فسبحان الأعلى الخصوص بالأسماء الحسنى والصفات العلى وقد علم من هو الأولى بصفة الآخرة والأولى ف هو الْأُولٌ والآخر والظاهر 
والباطن وهو يكل بي ءِ عَلِمٍ والإنسان ظلوم بما غصب من هذه الصفات من حيث جعلها لنفسه حقيقة جهول بمن هي له وبأنها 
غصب في يده فن أراد أن يزول عنه وصف الظل والجهالة فليرد الأمانة إلى أهلها والأعى المغصوب إلى صاحبه والأمى في ذلك هين 
جدا :والعافة تا أن ذلك صيسية:وليس ‏ كذللك 

(وصل ني فصل الفسخ) 

وهو أن ينوي الحج وليس معه هدي فيحول النية إلى العمرة فيعتمر ويحل ثم ينشئ الحج فن قائل يجوازه ومن قائل بوجوبه ومن 
قائل بأن ذلك لا يجوز وبالوجوب أقول 

[الهدية من القادم للذي قدم عليه] 

العمرة خ أصغر لجاز تحويل النية إلهها وكيف لا وقد تضمن فعلها الحج الأكبر فقام طواف الحج الأكبر وسعيه للقارن مقام ما للعمرة 
من الطواف والسعي وهما ركان فاندرجت العمرة التي هي الحج الأصغر في الحج الأكبر وصارا عينا واحدة خِارْ الفسخ لعدم الهدى 
فإن الحدية من القادم للذي قدم عليه معتادة فإذا لم يجي ء بها كلف أن لا يدخل على من قصده بالنية الأولى حت يقتع ويبدي ولا 
بد ولكن لا يقدم هديه حتى .بنشئ نية أخرى بالقصد على حسب ما نواه فإذا أحرم بالحج أي نوى قصد الكبير سبحانه لا المتكبر 
الذي هو بمنزلة العمرة التى هي خ أصغر قدم الحدى الذي أوجبه القتع أما نسيكة على ما تيسروا ما صوما لمن قصده بتلك الزيارة فهي 
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المدية له فإن الصوم له وهو الذي نزل عليه الحاج فلذلك كان الصوم هدية لأنه يستحقها بل هي أليق به من الحدى فإنه لا يناله من 
الحدى إلا التقوى خاصة من المهدي والصوم كله هو له فهو أعظم في المدية وإنما جعله الله لمن لم يجد هديا لأن الحدى ينال الحق منه 
التقوى وينال العبد منه ما يكون له به التغذي وقوام أشأته فراعى سبحانه منفعة العبد مع ما للحق فيه من نصيب التقوى مع الوجود 
فإذا ل يحد رفق به سبحانه فأوجب عليه الصوم إذ كان الصوم له ولم يوجب عليه غير ذلك لأنه ليس له من عمل العباد إلا الصوم 
فأقامه مقام الحدية بل هو أسنى وقنع منه بثلاثة أيام في الحج رفقا به حتى يكون قد أن إليه بشي ء فيفرح القادم بلك التقدمة التي 
قدمبا لربه في هذا ْ ْ 
القدوم فهذا من وجه رفق الله بعبده وأثر السبعة إذا رجع إلى أهله فهناك يأخذها منه فإنه في رجوعه أيضا قادم عليه فإن الحق مع 
أهله يفا كانوا فإذا رجع إلى أهله وجد الحق معهم فصام هدية سبعة أيام فقبلها الحق منه في أهله أو حيثما ما كان فإن الله مع عباده 
عا كانوا 

| العين واحدة وان اختلفت النسب] 

ومن رأى أن العين واحدة وإن اختلفت النسب ل ير أنه فسخ مع وجود الفسخ مثل قوله وما رمِيت إِذ رَمِيتَ فنفى وأثبت كذلك 
هذا وما فسخت إذ فسخت فن كان شبوده في نفسه الحج خاصة لم يحل له الأصغر والأكبر فلم يفسخ وبقي على نيته الأولى لقواه 
تعالى وأتمُوا الحج فهو بحسب مشهده والأول أتم وهو القائل بالفسخ والتعدي عن الفسخ فهو فاع لا فاعة 

ريع وبالعتم) 

اختلف علماء الإسلام فيمن انشا عمرة في غير أشبر الحج ثم من عامه ذلك فن قائل عمرته في الشبر الذي حل فيه فهذا متمتع 
عنده بلا شك فإن حل في غير أشبر الحج عنده فليس بمتمتع واشترط بعضهم أن يكون طوافه كله في أشبر الحج وقال بعضهم إن 
طاف ثلاثة أشواط في رمضان وأربعة في شوال كان متمتعا وقال بعضهم من أهل بعمرة في غير أشبر الحج فسواء طاف في أشبر الحج 
أولم يطف لا شي ء عليه فإنه ليس بمتمتع 

[أسماء الحق منها ما يعطى الاشتراك ومنها لا] 

اعم أنه لما كانت أسماء الحق منبا ما يعطى الاشتراك ومنها ما لا يعطى الاشتراك والذي لا يعطى الاشتراك كالمعز والمذل والذي يعطى 
الاشتراك كالعليم والحبير فإذا كان العبد تحت حكم اسم ما من الأسماء الإلحية التي تعطي الاشتراك فهو بمنزلة من أحرم بالعمرة في غير 
أشبر الحج وعملها في أشبر الحج فهل للاسم الأول فيه حك إذا انتقل إلى الاسم الآخر فانظر إن كان أحدهما يتضمن الآخر في أمى ما 
كابير والعالم كان في عمله تحت حك الآخر لأنه ماك القت وانك اعد يها اله مدك: الزقف الأول واف كان مشيداك 
أول الإنشاء وأنه المؤثر ولولاه لم يصح حك هذا الآخر كالنية في الصلاة ثم لا يحضر في أثناء الصلاة فصحت الصلاة لم الأول 00 
فن كان مشبده هذا نفى أن يكون هذا متمتعا فإنه بحك الإنشاء لا بحم الانتهاء فاعلم ذلك 

[شروط التع اللمسة] 

وما أ كثن شررومط القتع الذي يكون به المتمتع متمتعا فههي عند , بعضبم خمسة منها أن مع بين العمرة والحج في سفر واحد الثاني أن 
يكون ذلك في عام واحد الثالث أن يفعل شيئا من العمرة في أشبر الحج الرابع أن ينشئ الحج بعد الفراغ من العمرة وإحلاله منها 
الحامس أن يكون واظنه عير ه25 

[اجمع في سفر واحد] 

أما ابجمع وسفن انيد ولك أن يدضؤه اسان فا زاف أن اسم يتضمن اسعين فما زاد ا قدمنا فيجيب في ذلك السفر الواحد إليهما 
بحسب ما دعوا إليه كالمغني إذا دعاه إليه فإنه يتضمن في المدعو حك الاسم المعز فإنه إذا استغنى اعتز والعزة لا تكون إلا من الاسم 
المعز وما اعتز هنا إلا بالاسم المغني لأنه أغناه فأورثته صفة الغني العزة فلو لا إن المغني يتضمن الاسم المعز ما ظهرت العزة في هذا 
الغني بما استخنى به 

[كال الزمان بظهور الأبد] 
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و العام الواحد فإنه ال الزمان إذا العام فيه كال الزمان لخصره الفصول فكال الزمان هو بظهور الأبد الذي به كل الدهر فإن 
الأزل نفى الأولية والأبد نفى الآخرية فا بقى طرفان فليس إلا دهر واحد إذ كان أسبة الأزل للحق نسبة الزمان للخاق في العامة بنسبة 
الإفآن اللاضى هين فلية| إلا يمرا عن الفقق فيه إلابالماطق فيقولرق كان “ذلك ف الأزكة ون ذللة بق الأرك وقد يبنا حقئقة«مدارك 
هذه اللفظة في كبنا هذا وفي جزء لنا سميناه الأزل 2 

[قصد الإنسان من ربه من حيث ما يقتضيه حق الله] 

وأما كونه أن يكون شي ء : من العمرة في أشبر الحج فهو أن يكون قصد الإنسان إلى ربه من حيث ما يقتضيه حق الله عليه فيه ووفاء 
بحق العبودية فللعمل وجه في هذا ووجه في هذا 

[الخروج من حك اسم إلى مقابل لاسم إلى لا يجتمعان] 

اها ان إنثئ الحج بعد الفراغ من العمرة والإحلال مها فهو بمنزلة الإخلاص في العبادة واللخروج من حك اسم إِلي مقابل لاسم 
لي لا يجتمعان كالضار والنافع والمعطي والمانع 

[العبد موطنه العبودية] 

وأما الوطن أن يكون غير مكة فذلك بين فإن العبد موطنه العبودية ولا إستطيع اللخروج من موطنه إلا إذا دعاه الحق إليه فلو ضمه معه 
موطن لا دعاه إليه 

(وصل في فصل في القران) 

فهو عندنا ان يبل بالعمرة والحج معا فإن اهل بالعمرة ثم بعد ذلك اهل بالحج فهذا ردف وهو قارن ايضا ولكن 0 الاستدراك 
فن جمع بين العمرة والحج في إحرام واحد فهو قران سواء قرن بالإنشاء أو بعده بزمان ما لم يطف بالبيت 

وقيل ما لم يطف ويركع ويكره بعد -- وقبل الركوع فإن ركع لزمه ومن قائل له ذلك بعد الركوع من الطواف وما بقى عليه شي 
ء من عمل العمرة إلا إذا ل ببق 

أفعال العمرة إلا الحلاق فا: ل وذلك كله عند بعضهم إن ساق الحدى وبه أقول فإن ل يسق معه هديا 
اعد د لحز الك 2 الحج سواء فن قائل ببطلان الحج ويجب عليه الفسخ ولا بد ومن قائل بجواز الفسخ لا بوجوبه ومن 
قائل بمنعه وإنه يتم جه الذي نواه سواء ساق الحدى أم لم يسق والقارن الذي يلزمه هدي القتع هو عند اججمهور من غير حاضري المسجد 
الحرام إلا ابن الماجشون فإن القارن عنده من أهل مكة عليه الحدى وأما الإفراد فهو ما تعرى من هذه الصفات وهو الإهلال بالحج 
فقط واختلف العلماء من الصحابة فيه إذا لم يكن له هدي وقد ذكرناه آنفا في هذا الفصل وأما الذين أجازوا الحج لمن لم يسق الحدى 
وني أصل الإهلال بالحج وإن ساق الحدى أي أفضل فن قائل الإفراد أفضل ومن قائل القران ومن قائل القتع اعلم أن احرم لا يحرم 
كا إن الموجود لا يوجد وقد أحرم المردف قبل أن يردف ثم أردف على إحرام العمرة المتقدم وأجزأه بلا خلاف والإحرام ركن في 
كل واحد من العملين وبالاتفاق جوازه فيترح قول من يقول يطوف لما طوافا واحدا وسعيا واحدا وحلاقا واحدا أو تقصيرا على 
من لا يقول بذلك 

[القدرة المقارنة للفعل وأثرها في المقدور] 

دده لاك 2 تاذل التعاء اليه رامن قوسم إزكد اقراء اسه الاير الو الذي جه تسم غره ى بعك فاجتره 
هنالك فن أفرد قال الأفعال كلها لله والعبد محل ظهورها ومن قرن قال الأفعال لله بوجه وتنسب إلى من تظهر منه بوجه إسمى ذلك 
كسبا عند بعض النظار وخلقا عند آخرين واتفق الكل على إن خلق القدرة المقارنة لظهور الفعل من العبد لله وانها ليست من كسب 
العبد ولا من + قيار خفرا هن بها اربق البقدوو ام لا إن عن الم هاا رق ا لتلاوو ولا وكرن بدورها إلا عما وناج التكيق 
وتوجه على العبد إذ لولم يكن قادرا على الفعل لما كلف ولا يكلف الله فسا إلا وشعهاً دهوها يتدوع الكهان به وقاك :فى إن القدارة 
لله التى في العبد لا يكلف الله نفْساًإِلّا ما آتاها والذي أعطاها نما هو القدرة التى خلق فيه فله الاقتدار بها على إيجاد ما طلب منه أن 
أت به من التكليف ومنهم من قال ليس للقدرة الحادثة أثر خلق في المقدور الموجود من العبد وليس للعبد في الفعل الصادر منه إلا 
الكسب وهو اختياره إذلك الفعل إذ لم يكن مضطرا ولا مجبورا فيه 
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[الاقتضاءات الذاتية ليست أفعالا بل أحكاما] 

وأما أهل الله الذين هم أهله فأعيان الأفعال الظاهرة من أعيان اخلق إِنما هي نسب من الظاهر في أعيان هذه الممككات وإن استعداد 
الممكخات أثرت في الظاهر في أعيان الممكات ما ظهر من الأفعال والعطاء بطريق الاستعداد لا يقال فيه إنه فعل من أفعال المستعد 
لأنه لذاته اقتضاه يا أعطى قيام العلم لمن قام به حكم العالم وكون العالم عالما ليس فعلا البتة فالاقتضاءات الذاتية العلية ليست أفعالا 
منسوبة إلى من ظهرت عنه وإِنما هي أحكام له فأفعال المكلفين فيما كلفوا به من الأفعال أو التروك مع علينا بأن الظاهر الموجود هو 
الحق لا غيره بمنزلة ما ذكرناه من محاورة الأسماء الإلمية ومجاراتها في ميادين المناظرة وتوجهاتها على امحل الموصوف بصفة ما بأحكام 
مختلفة وقهر بعضها بعضا كفاعل الفعل المسمى ذنبا ومعصية يتوجه عليه الاسم العفو والغفار والمنتقم والمعاقب فلا بد أن ينفذ فيه أحد 
أحكام هذه الأسماء إذ لا يصح أن ينفذ فيه اميع في وقت واحد لأن امحل لا يقبله للتقابل الذي بين هذه الأحكام فد ظهر قهر 
بعض الأسماء في الح لبعض والحضرة الإلهية واحدة 

[نسبة الأفعال إلى الله مع أحدية الذات واختلاف الك] 

فإذا عامت هذا هان عليك إن تنسب الأفعال كلها لله كا تنسب الأسماء الحسنى كلها لله تعالى أو الرحمن مع أحدية العين واختلاف 
الحكمٌ فاعلم ذلك وخذه في جميع ما يسمى فعلا فتعرف عند ذلك من هو المكلف والمكلف وتنطق فيه بحسب مشهدك انتهى الجزء 
الكامي والنتقون 

((بسم الله الرحمن الرحيم)) 

(وصل في فصل الغسل للإحرام) 

فن قائل بوجوبه ومن قائل إن الوضوء يجحزئ عنه ومن قائل إنه سنة مؤكدة ١‏ كد من غسل ابمعة 

[الطهارة الباطنة واجبة في كل عبادة] 

اعلم أن الطهارة الباطنة في كل عبادة واجبة عند أهل الله إلا من يرى أن المكلف إثما هو الظاهر في مظهر ما من أعيان الممكخات فإنه 
يراه سنة لا وجويا 0 

[الاستعداد عين المظهر وأثر في الظاهر] 

وس عرق من أهل الله أن الاستعداد الذي هو عليه عين المظهر كا أثر في الظاهر فيه إن ييز عن ظهور آخخر بأمى ما وباسم ما من 
حيوان أو إنسان أو مضطر أو بالغ أو عاقل أو مجنون فذلك الاستعداد عينه أوجب عليه الح بأمى ما كا أوجب له الاسم فقال له 
اغتسل لإحرامك أي تطهر جمعك حتى تعم الطهارة ذاتك لكونك تريد أن تحرم عليك أفعالا مخصوصة لا يقتضي فعلها هذه العبادة 
الخاصة المسماة جا أو عمرة فاستتياها بضفة تدس أولى لأنك تريد بها الدخول على الاسم القدوس فلا تدخل عليه إلا بصفته وهي 
الطهارة كا ل تدخل عليه إلا بأمره إذ المناسبة شرط في التواصل والصحبة فوجب الغسل 

[إنما يحرم على امحرم أفعال مخصوصة لا جميع الأفعال] 

ومن رأى أنه إِنما يحرم على المحرم أفعال مخصوصة لا جميع الأفعال قال فلا يجب عليه الغسل الذي هو عموم الطهارة فإنه لم يحرم عليه 
جميع أفعاله فيجزئ الوضوء فإنه غسل أعضاء مخصوصة من البدن ا أنه ما يحرم عليه إلا أفعال مخصوصة من أفعاله وإن اغتسل فهو 
أفضل وكذلك إن عمم الطهارة الباطنة فهو أولى وأفضل 

روصل قي فصل اليه اوحرام) 

وهو ام متفق عليه إلا من شك 

[القصد بالمنع عين بقائك على ما أنت عليه] 

القصد بالمنع عين بقائك على ما أنت عليه فهذا حك منسوب إليك تؤجر عليه وما عملت شيئًا وجوديا وهو كالهبي في التكليف وله من 
الامعاء المانع و 

[القصد أبدا لا يكون متعلقه إلا معدوما] 
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القصد أبدا لا يكون متعلقة إلا معدوما فيقصد في المعدوم أبدا أحد أمرين إما إيجاد عين وهو الكون وإما إيجاد حك وهو النسبة وما 
ثم ثالث يقصد فثل إيجاد العين نا ونا لتَيْ ءِ إذا أرذناه ولا يريده إلا وهو معدوم أَنْ تَقُولَ لَه كُنْ فَيَكُونُ فيظهر وجود عين المراد 
بعد ما كان معدوما ومثل إيجاد الك وهو النسبة قوله تعالى إن مَأ هبك فالإذهاب معدوم وهو الذي إشاء إن شاءه فإن شاء 
أعدمه بمنع شرطه الذي به بقاء حك الوجود عليه فيصير عليه حك اسم المعدوم وما فعل الفاعل شيئًا فتعلق القصد بالإعدام فاتصف 
الموجود بكم العدم لا أنه كان العدم فإن العدم لا يكون مع وجود حكه وهو النسبة 

[ما ثم وجود إلا الله خاصة] 

وإذا تأملت فا ثم وجود إلا الله خاصة وكل موصوف بالوجود ما سوى الله فهو نسبة خاصة والإرادة الإلهية إما متعلقها إظهار التجلي 
في المظاهر أي في مظاهر ما وهو نسبة فإن الظاهر ل يزل موصوفا بالوجود والمظهر لم يزل موصوفا بالعدم فإذا ظهر أعطى المظهر حك 
في الظاهر بحسب حقائقه النفسية فانطاق على الظاهر من تلك الحقائق التي هو عليها ذلك المظهر المعدوم حك يسمى إنسانا أو فلكا أو 
ملكا وما كان من أشثخاص الخلوقات كا رجع من ذلك الظهور للظاهر اسم يطلق عليه يقال به خالق وصانع وضار ونافع وقادر وما 
يعطيه ذلك التجلي من الأسماء وأعيان الممكات على حالها من العدم كا إن الحق ل يزل له حكم الوجود -فدث لعين الممكن اسم المظهر 
وللمتجلي فيه اسم الظاهر 

[كل موجود سوى الله هو نسبة لا عين] ٍ ٍ 

فلهذا قلنا فكل موجود سوى الله فهو أسبة لا عين فأعطى استعداد مظهر ما أن يكون الظاهر فيه مكلفا فيقال له افعل ولا تفعل 
ويكون مخاطبا بأنت وبكاف اللخطاب 

[التكليفات كلها أحكام] 

فالقصد للإحرام هو القصد المنع أن يمنع به ما يمكن أن لا بمنع -فينئذ يصير المنع حك والتكليفات كلها أحكام فالنية للإحرام أن يقصد 
بذلك المنع القربة إلى الله والقربة معدومة فيكون سبب وجود حكها هذا المنع فصل للعبد بعد أن لم يكن فيصير مظهرا عند ذلك 
وهو غاية القرب ظهور في مظهر لأن بذلك الظهور يظهر حك المظهر في الظاهر فيه كا يظهر بطريق القرب حك الداعي في المدعو بما 
يكون منه من الإجابة قال تعالى وإذا سَأَلكَ عبادي عن فَِنْ قريب ا دَعْوَة الداع إذا دعان إذ لا تكون إجابة إلا بعد الدعاء 
فأعطاه الداعي حك الإجابة كا دعاه تعالى إلى الع إل ينك عل زلا تسريه ابد الإ فأجاب العبد رافعا صوته وهو الإهلال 
بالتلبية وهي قوله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن اند والنعمة لك والملك لا شريك لك 

(وصل في فصل هل تحجر النية عن التلبية) 

اختلف علماء الرسوم رضي الله عنهم في ذلك فقال بعضهم التلبية في الحج كتكبيرة الإحرام في الصلاة وصاحب هذا القول يجزئ 
عنده كل لفظ يقوم مقام التلبية كا يجزئ عنده في الصلاة كل لفظ يقوم مقام التكبير وهو كل ما يدل على التعظيم وقال بعضهم لا 
بد من لفظ التلبية 

فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسكم 

وما شرع 

لفظ التلبية وهو قوله لبيك كا شرع الله أكبر في تكبيرة الإحرام في الصلاة فأوجب بعضهم تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم وصورتها 
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن احمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وني رواية لبيك إله الحق وف رواية إله الحاق فهي 
واجبة ببذا اللفظ عند هؤلاء وعند جمهور العلماء مستحبة وبه أقول واللفظ بها أولى واختلفوا في الزيادة على هذا اللفظ وفي تبديله ا 
قلنا وكذلك اختلفوا في رفع الصوت بالتلبية وهو الإهلال فأوجبه بعضهم وبه أقول ولكنه عندي إذا وقع منه مرة واحدة أجزأه وما 
زاغل الراحدة فهو متحي واو وقال بعضهم رفع الصوت بالتلبية مستحب إلا في مساجد ابجماعات ما عدا المسجد الحرام ومسجد 
منى عند بعضهم واختلفوا في التلبية هل هي ركن أم لا فقال بعضهم هي ركن من أركان الحج وبه أقول فإن الله يقول فليستجيبوا لي 


مك 
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وهو قد دعانا إلى بيته فلا بد أن أقول لبيك ثم تأخذ في الفعل لما دعاني الله أن نأتيه به من الصفات وقال بعضهم ليست ركنا 
[القصد إلى الله بالحج قصد خاص لاسم خاص] 

اعلم أن القصد إلى الله تعاللى ببذه العبادة الخاصة الجامعة بين الإحرام والتصرف في أكثر المباحات هو قصد خاص لاسم خاص وهو 
الداعي إلى البيت ببذا القصد لا إليه لكن من أجله بصفة عبودية مشوبة بصفة سيادة تظهر حك السيادة في هذه العبادة في النحر لأنه 
إتلاف صورة وفي الرمي باجمار فإنه وصف فعل إِلي في قوله وأمطرنا لهم جارة روى أن إبليس تعرض لإبراهيم انخليل في أماكن 
هذه خرات مرارا نخصيه بعدد ما شرع وفي زمنها وكدلك في إقاء التفث فإنه وصف إلي من قوله ستَع لك وفرغ ريك والوفاء 
عالدراق كالك تزه أرق د 

[ظهور حكم السيادة في عبادة الحج] 

والطواف بالبيت لكون هذا الفعل إحاطة بالبيت من قوله إَِّه يكل َي ءِ حيط والذكر فيها من قوله فَادْكرُون َك وذك الله لنا أكبر 
من ذكرنا له إلا أن ذكرناه به لا بنا فلرنا به أكبر إحاطة فإن في ذكرنا نحن وهو وني ذكره هو بلا نحن قرئئ على أبي يزيد إن بطش 
َك لَمَدِيدُ قال بطشي أشد يعني إذا بطش العبد به لا ينفسه وإنما قول أبي يزيد عندي فشرحه خلاف هذا فإن بطش العبد بطش 
معرى عن الرحمة ما عنده من الرحمة شي خالا وظتميقطى املق يكل وه فيه رمه بالفلوش ادن رجه تله الباطائن 
الحق فهو الرحيم به في بطشه فبطش العبد أشد لأنه لا تقوم به رحمة بالمبطوش به وما أشبه ذلك من الرمل والسعي وكل فعل له في 
الالوهية وصف 

[فليكن قصدك إلى البيت بربك لا بنفسك] 

وإذا عرفت أن القصد إلى البيت من الله لا إليه فليكن قصدك إلى البيت بربك لا بنفسك فتكون ذا قصد إِلى فإنه تعالى قصد هذا 
البيت دون غيره من البيوت وطلب من عباده أن يقصدوه بوصف خاص وهو الإحرام وجميع أفعال الحاج دل أ طوافا واخره 
طوافا نفتم بمثل ما به بدأ عند الوصول إلى البيت فا أمرك بالقصد إلى البيت لا إليه إلا لكونه جعله قصدا حسيا فيه قطع مسافة أقربها 
من بيتك الذي بمكة إلى البيت وهو معك أيغا كنت فلا يصح أن تقصد بالمشي الحسي من هو معك فأعلسك أنه معك 

[الدلالة على البيت دلالة لك على نفسك] 00 

ثم إنه ذلك على البيت الذي هو مثلك ومن جنسك أعني أنه مخلوق فدلالته لك على البيت دلالته لك على نفسك في قوله من عرف 
نفسه عرف ربه فإذا قصدت البيت إِما قصدت نفسك فإذا وصلت إلى نفسك عرفت من أنت وإذا عرفت من أنت عرفت ربك 
فتعلم عند ذلك هل أنت هو أو لست هو فإنه هناك يحصل لك العلم الصحيح فإن الدليل قد يكون خلاف المدلول وقد يكون عين 
المدلول فلا شي ء أدل على الشي ء من نفسه ثم تبعد الدلالة بحسب بعد المناسبة فالإنسان أقرب دليل عليه من كونه مخلوقا على الصورة 
ولهذا ناداك من قريب لقرب المناسبة فقال فَإِنْ 2< 0 َعْوَةَ الداع إذا دعان وقد سم الله قولَ التي تجادلكَ 

[إنما سعى البيت بيتا للمبيت فيه والمبيت لا يكون إلا ليلا] 

وقد تقدم في أول الباب أسرار ظهرت في اعتبار البيت ثم جاء بلفظة البيت لما فيه من اشتقاق المبيت فكأنه نما معي بيتا للمبيت فيه 
فإنه الركن الأعظم في منافع البيت كقوهم الحج عرفة يريد معظمه فراعى حك المبيت لأنه في المبيت يكون النوم فهو محتاج إلى من 
يحفظ رحله ونفسه لنومه فإنه في حال يقظته يتصف بحفظ رحله ونفسه فلما راعى فيه المبيت والمبيت لا يكون إلا بالليل لا بالنهار 
ولهذا راعى أحمد بن حنبل في غسل اليد في الوضوء قبل إدخاها في الإناء لمن قام من نوم الليل خاصة لقوله صلى الله عليه وس فإن 
أحدك لا يدري أين باتت يده لخاء بلفظ المبيت لعل الحم في نوم الليل 

[ما جعل الحق تمليه لعباده في الح الزمانى إلا في الليل] 

ولما كان الليل محل التجلى فيه فإن الحق ما جعل تجليه لعباده في الحكم الزماني إلا في الليل فإن فيه ينزل ربنا وفيه كان الإسراء برسول 
الله صل الله عليه 
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وس وفيه معارج الأرواح في النوم لرؤية الآيات ولما تحقَقت هذه الأمور كلها خص سبحانه هذا المكان بلفظ البيت فسماه بيتا فافهم 
ما أشرنا إليه فقال جل وتعلى ول عَلَ النّاسٍ إشارة إلى النسيان ولم يقل على بنى آدم ج البْتَ يعني قصد هذا المكان من كونه بيتا 
ليتنبه باسمه على ما قصد به دون غيره من استطاع ليه سبلا أي من قدر على الوصول إليه ولذلك شرع وإيَاكَ تَسبَعِينَ وأمثاله 
[البيت هو اهاب على الوجه المقصود] 

فالإجابة لله بالتلبية لدعائه ورفع الصوت به من أجل البيت لبعده عن المدعو فإنه دعاه من البيت لأنه دعاه ليراه فيه لتجليه يا أسرى 
بعبده ليلا ليريه من آياته التى هي دلائل عليه وقد يكون ظهور الى ء للطالب دليلا على نفسه فيكون من آياته أن بتجل له فيراه فيكون 
له دليلا على نفسه وهذا مذهب ابن عباس فوجب رفع الصوت بالتلبية وهو الإهلال لأجل ما للبيت من الحظ في هذا الدعاء فإنه 
المقصود في اللفظ فهو الخاب على الوجه المقصود 

الله مع العبد في شبوده على قدر علمه به] 

فإن كنت مدي المشهد فلا تزد على تلبية رسول الله صل الله عليه وسلم شيئا قتراه بعينه فإنه لا يتجل لك بتلبيته إلا ما تجلى له وقد 
تقرر أنه أعلم انخاق بالله والعلم باللّه لا يحصل إلا من التجلي وقد تجل لك في تلبيتك هذه فنظرته بعين مد صل الله عليه وسلم وهي 
أكل الأعين لأنه أكل العلماء بالله واللّه مع العبد في شبوده على قدر علمه به فإن زدت على هذه التلبية فقد أشركت حيث أضفت 
إلها تلبية أخرى وأنت تعلم أن اجمع يعطي من الك ما لا يعطي الإفراد فلا تتخيل أنك لما جئت بتلبيته صلى الله عليه وسلم كاملة ثم 
زدت عليها ما شئت إن باستيفائك إياها يحصل لك ما حصل من لم يزد علبها هذا جهل من قائله بما هي عليه حقائق الأمور أ لا تراه 
صل الله عليه وسل لزم تلبيته تلك وما زاد عليها ولا أنكر على أحد ما لبى به فلم يكن لزومه إياها باطلا فالزم الاتباع تكن عبدا ولا 
تبتدع في العبودية حكما فتكون بذلك الابتداع ربا فإنه البديع سبحانه 

[الشركة لا تصح في الوجود لأن الوجود على صورة الحق] 

فالزم حقيقتك تحظ به وإن شاركته لم تحظ به فإنه لا يشارك فتقع في الجهل لأن الشركة لا تصح في الوجود لأن الوجود على صورة 
الحى وما في الحق شريك بل هو الواحد الشركة ما لما مصدر تصدر عنه فتحقق هذا التنبيه في الشركة فإنه بعيد أن تسمعه من غيري 
وإن كان معلوما عنده فإنه يحي عليه الجين الذي فطر عليه فيفزع من كون الحق أثبت الشركة وصفا في الخلوق وما شعر هذا الناظر 
بقوله أنا أعني الشركاء عن الشرك فن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بري ء وهو الذي أشرك فا قال إن الشركة صحيحة ولا إن 
الشريك موجود إذ لا يصح وجود معنى الشركة على الحقيقة لأن الشريكين حصة كل واحد منهما معينة عند الله وان جهلها الشريكان 
فأنت الذي أشركت وما في نفس الأعس شركة لأن الأ من واحد 

هذا هو الحق الذي ..... إن قلته لا تغلب 

وما سوى هذا فلا ..... فهو مثال يضرب 

مثل تقدير وجود المحال وجوده بحكم الفرض 

[أركان البيت وأركان الحج] 

وما كان القصد إلى البيت والبيت في الصورة ذو أربعة أركان وفي الوضع الأول ذو ثلاثة أركان كان القصد على صورة البيت في أكثر 
المذاهب فاركان الحج أربعة الإحرام والوقوف والسعي وطواف الإفاضة هذا هو الذي عليه أكثر الناس ومن راعى صورة البيت في 
الوضع الأول كان عنده على التثليث ل ير طواف الإفاضة فرضا فأقام البيت على شكل مثلث متساوى الساقين لا متساوى الأضلاع 
ولا يصح أن يكون متساوى الأضلاع إذ لو كان لم يكن ثم من بميز الساقين لأنه مثلهما ولا بد من تساوى الساقين والقييز بينهما 
وهما اليدان والقبضتان وإنما سعيتا ساقين للاعتماد الذي في حقيقة الساق ولما كان الاعتماد على القبضتين وإليهما يرجع حك الأعى في 
الدارين الجنة والنار وما ثم غيرهما كان اسم الساق أو والْتَمْتَ الساق بالسَاقٍ فلا بد من التساوي حتى يصح الالتفاف عليه كله من 
كله وما زاد على هؤلاء الأربعة وجعل ركنا فن نظر آخر خارج عن شكل البيت وصورته فهو بمنزلة من يطلب أمرا فيرى ما يشيبه 
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فيقول هو هو وإن كان هو اعتبار يح ولكن ما له هذا الظهور في الشبه لأن الصورة لا تشبد له أعنى صورة البيت الذي هو المقصود 
الم الا غير: 

(وصل في فصل الإحام أثر صلاة) 0 ٍ ٍ 

وهو مستحب عند العلماء فرضا كان أو نفلا غير ان بعضهم إستحب أن يتنفل له بركعتين فإنه اولى إذ كانت السنة 

من النبي صل الله عليه وسلم الصلاة في ذلك والسنة أحق بالاتباع فإنه لهذا سنت وقد قال خذوا عني مناسككم 

في حجه صلى الله عليه وسلم 

[الصلاة والحج والعمرة عبادات بين طرفى تحريم وتحليل] 

إنما شرع الإحرام أثر صلاة لأن الصلاة عبادة بين طرفي تحريم وتحليل فتحريمها التكبير وتحليلها التسليم فأشييت الحج والعمرة فإنهما 
عبادتان بين طرفي تحريم وتحليل فوقعت المناسبة ولأن الصلاة أيضا أثبت الحق فيها نفسه وعبده على السواء لعل لنفسه منها أمرا انفرد 
به وجعل لعبده منها حظا أفرده به وجعل منها برزخا أوقع فيه الاشتراك بينه وبين عبده فإنها عبادة مبنية على أقوال وأفعال والحج 
كذلك ينبني على أقوال وأفعال فا فيه من التعظيم فهو لله ومن الذلة والافتقار والتفث فهو للعبد وما فيه ثما يظهر فيه اشتراك فهو برزخ 
فوقعت المناسبة أيضا فيه أكثر من غيره من العبادات فإن الصوم وان كان بين طرفي تحريم وتحليل فا إشتمل على أقوال ولا على أفعال 
[المناسبة بين الحج والصلاة والنكاح] 

ثم إن كان لك أهل في موضع إحرامك فينبغي لك إذا أردت الإحرام أن تطأ أهلك فإن ذلك من السنة ثم تغتسل وتصيلٍ وتحرم فإن 
المناسبة بين الحج والصلاة والنكاح كون كل واحد من هذه العبادات بين طرفي تحريم وتليل وقد راعى الله ذلك أعني المناسبة من 
هذا الوجه في الصلاة والتكاح فال حافظوا عل الصلوات والصلاة الوسطى الآيتين وجعل هذه الآية بين آيات نكاح وطلاق نتقدمبا 
ونتأخر عنها وعدة وفاة وفي ظاهر الى أن هذا ليس موضعها وما في الظاهر وجه مناسب لجمع بينها وبين ما ذكرنا إلا كونهما بين 
طرفي تحريم وتحليل متقدم أو متأخر 

[الإنسان بربه فينبغي أن يكون لربه في جميع حركاته وسكاته] 

وا أراذ لله من العبد فيما نيبه به أن لا يفعل شيئًا من الأفعال الصادرة منه في ظاهر الأمى إلا وهو يعلم أن الله هو الفاعل اذلك 
الفعل في 

قوإه كنت سمعه وبصره فبي سمع وبي يبصر وبي بتحرك 

وقال في الصلاة إن الله قال على لسان عبده سمع الله لمن حمده 

فنسب القول إليه لا إلى العبد ول يقل بلسان عبده فلهذا شرع الإحرام عقيب صلاة لينتبه الإنسان بما ذكرناه أنه بربه في جميع حركاته 
وسكذاته على اختلاف أحكامبا فيكون في عبادة داتًا ببذا الحضور ويكون فيها لا فيها 

فالله أظهر نفسه يحقائق ..... الأكوان في أعياتها فاعبده به 

إن كنت تعبده فلست بعابد ..... فانظر إلى قولي لعلك تنتبه 

[الإحرام للعبد نظير التنزيه لليق] 

وتفطن فإن الله ما قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وما رميت إِذْ زفت ولكن لله رمى سدى بل قال ذلك لتعرف أنت وأمثالك صورة 
الأمى كيف هو فالإحرام للعبد نظير التنزيه لتق وهو قولك في حق الحق ليس كذا وليس كذا لكونه قال ليس كله َي م وسبحانَ 
ريك 57 العزة ما يصِفُونَ والعزة الامتناع والتسبيح تنزيه والتنزيه بعد عما نسب إليه من الصاحبة والولد وغيرهما والإحرام منع وتنزيه 
وبعد عن ابجماع وعن اشياء قد عين الشارع اجتنابها وهو عين التنزيه والتباعد عنها ومنع صاحب هذه العبادة من الاتصاف ببا 
(وصل في فصل أسبة المكان إلى الحج من ميقات الإحرام) 

أي من أي مكان أحرم عليه السلام فنهم من قال من مسجد ذي الحليفة ومنبم من قال حين استوت به راحلته ومنهم من قال حين 
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أشرف على البيداء وكل قال وأخبر عن الوقت الذي سمعه فيه يبل فنهم من سمعه يبل عقيب الصلاة من المسجد ثم سمعه آخر يبل 
حين استوت به راحلته ثم سمعه آخر يبل حين أشرف على البيداء وقال علماء الرسوم في المكي إذا أحرم لا يبل حتى يأخذ في الرواح 
إلى منى والأولى عندي أن يبل عقيب الصلاة إذا أحرم ثم إذا أخذ في الرواح ثم لا يزال يبل إلى الوقت المشروع الذي يقطع عنده 
التلبية لأن الدعاء كان جميع أفعال الحج فالتلبية إجابة لذلك الدعاء فا بتّى فعل من أفعال الحج أمامه لم يفعله فلا يقطع التلبية حتى 
يفرغ من أفعال الحج الذي دعاه إلى فعلها هذا يقتضي النظر إلا أن يرد نص من الشارع بتعيين وقت قطع التلبية فيقف عنده 
[الدعاء طلب للقرب من 7 العيد] 

وما كان الدعاء عند أهل الله نداء على رأس البعد وبوح بعين العلة ذإن الإجابة : تؤْذن في الحال بالبعد فكان النداء طلبا للقرب من حكم 
هذا البعد فالإجابة مقدمة بشرى من العبد للحق ببشره بالإجابة لما دعاه إليه من كونه بتجل في صورة تعطي هذه النسب وإن كانت 
السعادة للعبد في تلك الإجابة ولكن ما خلق الله الجن والإنس إلا ليعبدوه فدعاهم لما خلقهم له ولما كان في الإمكان الإجابة وعدم 
الإجابة اذلك كانت الإجابة بشرى للداعي أن دعاءه 

مسموع واي مطاع حي أن غيره وامتنع من مع الدعاء 

[نسبة الأعمال إلى العمال وفناؤهم عن رؤيتها] 

وربا بدخل 2 هذا من يقول بالتراخي مع الاستطاعة لون بكل وحجه المبادرة عند الاستطاعة ارمع الموانع خعل قوله تعالى 
رهم ب م يرحمة مه ورضوان في مقابلة هذه البشرى بالإجابة جزاء وقال لهم البشرى في الحا لديا وفي الآخرة جزاء أيضا مؤكدا 
لبشراهم بإجابة داعي الحق بالعبادات فقالوا لبيك أي إجابة لك لما دعوتنا إليه وخلقتنا له فلم يرجع داعي ا حق خائبا ثم حققوا الإجابة 
ما فعلوه بما كلفوه على حد ما كلفوه من ذسبة الأعمال إلهم وفتائهم عن رؤيتها منهم برؤية مجرمها على أيدمهم ومنشئها فييم فهم عمال 
لأعمال كذا هو الأمى في الحقيقة اطلع العباد على ذلك أو لم طلعوا فشرف العالم بالاطلاع على من لم يطلع وفضل عليه يرفع الله الذين 
موا متك بوالدين أوتوا اْعْْرَ دَرَجات والله بما تَعملونَ بير والله مدي من يِشَاءُ إلى صراط 2 

(وصل في فصل المي يحرم بالعمرة دون الحج) 

فإن العلماء ألزموه باللحروج إلى الحل ولا أعرف لمم حجة على ذلك أصلا واختلفوا إذا لم يخرج إلى الحل فقيل عليه دم وقيل لا يجزيه 
ووقفت على ما احتجوا به في ذلك فلم أره حجة فيما ذهبوا إليه والذي أذهب إليه في هذه المسألة أن المكى يجوز له أن يحرم من ببته 
بالعمرة ا يحرم بالحج سواء ويفعل افعال العمرة كلها من طواف وسعى وحلق أو تقصير ويحل ولا شي ء عليه جملة واحدة 

فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت لمن أراد الحج والعمرة ولم يفرق بين خ ولا عمرة قال ميقات أهل مكة من مكة 
وما يلزم من الأفعال في ذسك العمرة فعل وما يلزم من ذسك الحج فعل وما خصص رسول الله صلى الله عليه وسلم قط اجمع بين الحل 
0 وما شرع ذلك ان ليه بكو وااو 1 اتيم بعااشة إلى ع بن اجا مر 0_0 
و ا ل 

والأوجه في تمشية الحكمة في المكى أن لا يخرج إلى الحل إذا أحرم بالعمرة فإنه في حرم الله تعالى فهو في عبودية مشاهدة قد منعه 
الموطن أن يكون غير عبد ثم أكد تلك العبودية بالإحرام فهو إحرام في حرم تأكيد للعبودية واجلال للربوبية فإذا خرج إلى الحل نقص 
عن هذه الدرجة والمطلوب الزيادة في الفضل أ لا ترى الآفاقي لما خرج إلى الحل هناك أحرم فلم يكن المطلوب منه في خروجه أن 
يبقى على إحلاله ثم دخل في الحرم محرما فزاد فضلا على فضل فكان المطلوب الزيادة فالمكى في حرم الله أي موجود في عين القرب 
من الله بالمكان فلما ذا يخرج والقرب بيته وموطنه حاشا الشارع أن يرى هذا وكذلك ما قاله ولا رآه ولا أمى به 
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إلا بد للمحرم الآفاق بين الحل والحرم] | 

والآفاقي لما كان همه متعلقا بوطنه الخارج عن الحرم كان خروجه إلى الحل من أجل الإحرام بالعمرة كالعقوبة له لما كانت الهمة به 
متعلقة فإنه في نية المفارقة لحرم الله وطلب موطنه اللخارج عنه نفرج من الأفضل إلى ما هو دونه وأين جار الله من ليس بجار له والله 
قدو باجارسدى ١‏ 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه 

يعني يلحقه بالقرابة أصاب السبام في الورث وكذلك في الحج واتفق من ذسك احج الوقوف بعرفة وعرفة في الحل وما ورد عن رسول 
له صلى الله عليه وسلم أنه ما شرع الوقوف بعرفة إلا لكونها في الحل ولا بد للمحرم أن ينع بين الحل والحرم ما تعرض الشارع إلى 
ثبي ء من ذلك ولو كان مقصوده لأبان عنه وما ترك الناس في عماية بل بين صلى الله عليه وسلم في المواقيت ما ذكرناه فوصف المناسك 
وعيتها وأحوالها وأماكتها وأزمانها فالله يلهمنا رشد أنفسنا ويجعلنا ممن اتبع وتأمى آمين بعزته والله يَقُول الحق وهو يبدي السبيل 
(وصل في فصل متى بقطع الحاج التلبية) 

فن قائل إذا زاغت الشمس من يوم عرفة وهو عند الزوال ومن قائل حت يرم جمرة العقبة كلها ومن قائل حين يري أول ع 
من جمرة العقبة وقد تقدم قولنا في ذلك وهو أنه ما بتي عليه فعل من أفعال الحج فلا يقطع التلبية حتى يفرغ منه فإن الله يدعوه ما 
بتي عليه فعل من أفعال الحج فالإجابة لازمة وما ثم نص من النبى صلى الله عليه وس في ذلك فإنه غاية ما وصل إلينا أن الواحد ما 
سمعه يلبي بعد ما زاغت الشمس والاخر ما سمعه يلبي حين رنى اول حصاة من جمرة العقبة والآخر ما سمعه يلبي بعد ائخر رميه حصاة 
من آخر جمرة العقبة فصدق كل واحد منهم في أنه ما سمع مثل قوهم 

في الإهلال بالحج سواء عند الإحرام والكل ثققات فيما ذكروه فإنه صلى الله عليه وسلم لم شرع اتصال التلبية زمان الحج من غير فتور 
بحيث أن لا يتفرغ إلى كلام ولا إلى ذكر بل كان يلبي وقتا ويذكر وقتا ويستريح وقتا ويأكل وقتا ويخطب وقتا فسرد التلبية ما هو 
مشروع وإن أكثر منها فلا بد من قطع في أثناء أزمان الحج فهذا كله ليس بخلاف وكذلك المعتمر لا يقطع التلبية عندنا ما بتّي عليه 
فعل من أفعال العمرة عندنا فإن الذين قالوا إن ارم بالعمرة يخرج إلى الحل منهم من قال يقطع التلبية إذا انتبى إلى الحرم يعني المسجد 
ومنهم من قال إذا افتتتح الطواف 

[ما بعض الأفعال المفروضة بالمراعاة أولى من بعض وكذلك المسنونة] 

واعل أنه ما من فعل من أفعال احج والعمرة يشرع فيه امحرم إلا والحق يدعوه إلى فعل ما بتي من الأفعال لا بد من ذلك فك يلزمه 
الإجابة ابتداء إلى الفعل يازمه الإجابة إلى كل فعل حت يفعله فإن الحرم قد دخل في الحج من حين أحرم وما قطع التلبية وطاف 
بالبيت وما قطع التلبية وسعى وما قطع التلبية وخرج إلى عرفة وما قطع التلبية وما بعض الافعال المفروضة بالمراعاة أولى من بعض 
وكذلك المسنونة ما بعضها أولى من بعض في المراعاة إذ لم يرد نص يوقف عنده من الشارع 

[الرسول داع إلى الله بأمى الله فالله هو المجاب] 

قفي الفرائض إجابة الله وفي السنن إجابة رسول الله صل الله عليه وسل فإن الله يقول يا أَمهَاالينَ آمُوا اسْسَجيبوا لل وللرّسُول إذا 
دعاك فإن الرسول داع بأمى الله فالله هو لمجاب وعتب صل الله عليه وسم على ذلك المصلي الذي دعاه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذ لم يجبه حين دعاه والمدعو في الصلاة فقال يا رسول الله إني كنت في الصلاة فقال له رسول الله صل الله عليه وس فا ممعت 
قول الله تعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعا كر والتلبية إجابة 

وأفعال الحج ما بين مفروض ومسنون وإذا أنصفت فقد بان لك الحق فألزمه إلا أن تقف على نص من قول الرسول صلى الله عليه 
وسلم في ذلك فالمرجع إليه 

[العارفون لا يقطعون التلبية لا في الدنيا ولا في الاخرة] 
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وأما العارفون فإنهم لا يقطعون التلبية لا في الدنيا ولا في الآخرة فإنهم لا يزالون يسمعون دعاء الحق في قلوبهم مع أنفاسهم فهم ينتقاون 
من حال إلى حال بحسب ما يدعوهم إليه الحق وهكذا المؤمنون الصادقون في الدنيا بما دعاهم الشرع إليه في جميع أفعالهم وإجابتهم 
هي العاصمة لحم من وقوعهم في محظور فهم ينتتّاون أيضا من حال إلى حال إدعاء ربهم إياهم فهو داع أبدا والعارف غير حجوب 
السمع فهو جيب أبدا 

[التجلي دائم غير دائر لا يتقطع ولا يتكرر] 

جعانا الله ممن شق سمعه دعاء ربه وشق بصره لمشاهدة تجليه فالتجلي دام لا يتقطع فشهود الحق ما لا يرتفع فدوام إدوام واهتمام 
لاهتمام وانتقال لمقام وهو أعلى من مقام انتقلت منه من وجه يرجع إليك وما هو أعلى من وجه يرجع إلى الحق فإن الأمور إذا نسبتها 
إلى الحق لم نتفاضل في الشرف وإذا نسبتها إليك تفاضلت في حقك والمكل عندنا من تكون الأمور بالنسبة إليه ما تكون بالنسبة إلى 
الله وهو الذي يرى وجه الحق في كل أمى وهذا الباب ما رأيت له ذائتا فيما نقل إلينا جملة واحدة ولا بد أن يكون له رجال لا بد 
من ذلك ولكتهم قليلون فإن المقام عظي واللحطب جسيم وكنت أتخيل في بعض المقتدين بنا أنه حصله ؤاءني منه يوما عتاب في أ 
شبد عندى ذلك الحطاب انه ما حصله 

(وصل في فصل الطواف بالكعبة) | ْ 

وصفته أن يجعل البيت عن إساره وويبتدئ فيقبل الخبر الأسود إن قدر عليه ثم إسجد عليه أو يشير إليه إن لم تكن له الوصول إليه 
ويتأخر عنه قليلا بحيث أن يدخله في الطواف بالمرور عليه ثم يمشي إلى أن بنتهي إليه يفعل ذلك سبع مرات يقبل اجر في كل مرة 
ويمس الركن الهاني الذي قبل ركن اجر بيده ولا يقبله فإن كان في طواف القدوم فيرمل ثلاثة أشواط وبمشي أربعة أشواط ولكن 
في أشواط رملة يمي قليلا بين الركنين الجانيين ويقول رَبّنا آتنا في الدنيا حَسَنَةَ وفي الآخرّة حَسَنَةوقنا عَدَابٌ الا إلى أن تفرغ سبعة 
أشواط كل ذلك بقلب حاضر مع الله 

[الطائفون حول الييت كالحافين من حول العرش] 

ويخيل أنه في تلك العبادة كالحافين من حول اعرش يِسبحونَ مد ريم فيلزم التسبيح في طوافه والتحميد والتهليل وقول لا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم ولنا في ذلك 

جسم يطوف وقلب ليس بالطائف ..... ذات تصد وذات ما لما صاردف 

يدعى وإن كان هذا الحال حليته ..... هذا الإمام الحمام الحمهم العارف 

هييات هيبات ما اسم الزور يعجبني ..... قلبي له من خفايا مكره خائف 

[الكعبة تسأل الطواف وزمزم يسأل التضلع من مائه] 

ولقد نظرت يوما إلى الكعبة وه تَسألني الطواف بها وزمزم يسألني التضلع من مائه رغبة في الاتصال بالمؤمن سؤال نطق مسموع 
بالأذن نففنا من لجاب بهما لعظيم مكانتهما من الحق عما نحن عليه في أحوالنا من القرب اللي الذي يليق بذلك الموطن في معرفتنا 
فأنشدتهما مخاطبا ومعرفا بما هو الأمى عليه مترجما عن المؤمن الكامل 

يا كعبة الله ويا زمزمه ..... م تسألاني الوصل صه ثم مه 

إن كان وصلى بكم واقعا ..... فرحمة لا رغبة فيكمه 

تاكقة اشسرى ذاه ماحذالت تقارات القن الملة 

ما وسع الحق سعاء ولا ..... أرض ولا كلم من كمه 

ولاح للقلب فقال اصطبر ..... فإنه قبلتنا امحكمة 

منكم إلينا وإلى بكم ..... منافيا بيت ما أعظمه 

فرض على ععبتنا حبك ..... وحبنا فرض عليكم ومه 

ما عظم البيت على غيره ..... سواك يا عبدي بأن تلزمه 
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قد نور الكعبة تطوافكم ..... بها وأبيات الورى مظلمه 

ما أصبر البيت على شركهم ..... لولاكو كان لهم مشأمه 

لكنكم في تواصيتموا ..... بالصبر تحقيقًا وبالمرحمة 

مآ فسن القلن داق دنا مجم اخوه عا نوما أعلة 

[مراسلة ومعاتبة بين الكعبة وابن عر بلى] 

وكانت بيني وبين الكعبة في زمان مجاورتي بها مراسلة وتوسلات ومعاتبة دائمة وقد ذكرت بعض ما كان بيني وبينها من امخاطبات في 
جزء سميناه تاج الرسائل ومنباج الوسائل يحتوي فيما أظن على سبع رسائل أو ثمان من أجل السبعة الأشواط لكل شوط رسالة مني 
إلى الصفة الإلمية التى تجلت لي في ذلك الشوط ولكن ما عملت تلك الرسائل ولا خاطبتها بها إلا لسبب حادث وذلك أني كنت 
أفضل علبها أشأتي 0 مكانتبا في مجلى الحقائق دون مكانقٍ واذكرها من حيث ما هي أشأة جمادية في أول درجة من الموادات 
وأعرض عما خصما الله به من علو الدرجات وذلك لارق همتها ولا تحجب بطواف الرسل والأكبر بذاتها وتقبيل حجرها ذإني على بينة 
من ترقي العالم علوه وسفله مع الأنفاس لاستحالة ثبوت الأعيان على حالة واحدة فإن الأصل الذي يرجع إليه جميع الموجودات وهو 
الله وصف نفسه إنه كل يوم هو في أن فن امحل أن يبقى شي ء في العالم على حالة واحدة زمانين فتختلف الأحوال عليه لاختلاف 
التجليات بالشئون الإلمية وكان ذلك مني في حقها لغلبة حال غلب على فلا شك أن الحق أراد أن ينبيني على ما أنا فيه من سكر الحال 
فأقامني من مضجمي في ليلة باردة مقمرة فيها رش مطر فتوضأت وخرجت إلى الطواف بانزعاج شديد وليس في الطواف أحد سوى 
من واعد فبها أظه انرس اللو السادين والسترة 

(بسم الله الرحمن الرحيم) 

(وصل) فيما جرى من الكعبة في حقي ني تلك الليلة 

وذلك أني لما نزلت قبلت الخهِر وشرعت في الطواف فلما كنت في مقابلة الميزاب من وراء الجر نظرت إلى الكعبة فرأيتها فيما تخيل 
لي قد شرت أذيالها واستعدت مرتفعة عن قواعدها وفي نفسها إذا وصلت بالطوال إلى الركن الشامي إن تدفعني بنفسها وترمي بي عن 
الطواف بها وهي نتوعدني بكلام أسمعه بإذني خزعت جزعا شديدا وأظهر الله لي منها حرجا وغيظا بحيث لم أقدر على إن أبرح من 
موضعي ذلك وتسترت بالخجر ليقع الضرب منبها عليه جعلته كمجن الحائل بيني وبينبا وأسمعها واللّه وهي تقول لي تقدم حتى ترى ما 
أصنع بك كم تضع من قدري وترفع من قدر بنى آدم وتفضل العارفين علي وعززة من له العزة لا تركتك تطوف بي فرجعت مع نفسي 
وعلمت إن الله يريد تأديبي فشكرت الله على ذلك وزال جزعي الذي كنت أجده وهي والله فيما 

يخيل لي قد ارتفعت عن الأرض بقواعدها مشمرة الأذيال كا يتشمر الإنسان إذا أراد أن ثب من مكانه مع عليه ثيابه هكذا خيات 
لي قد جمعت ستورها علبها لتثب عل وهي في صورة جارية لم أر صورة أحسن منها ولا يتخيل أحسن منها فارتجلت أبياتا في الحال 
أخاطبها بها وأستنزها عن ذلك الحرج الذي عاينته منها ها زلت أن عليها في تلك الأبيات وهي لتسع وتنزل بقواعدها على مكانها وتظهر 
السرور بما أسمعها إلى أن عادت إلى حالما يا كانت وأمنتتى وأشارت إل بالطواف 

[أمانة ان عربى الى أودعها ند التكعبة] ْ 

فرميت بنفسبي على المستجار وما في مفصل إلا وهو يضطرب من قوة ال حال إلى أن سرى عني وصاحتبا وأودعتبا شهادة التوحيد عند 
تقبيل الخبر رجت الشهادة عند تلفظي بها وأنا أنظر إليها بعيني في صورة سلك وانفتح في الجر الأسود مثل الطاق حتى نظرت إلى 
قعر طول اجر فرأيته نحو ذراع فسألت عنه بعد ذلك من رآه من الجاورين حين احترق البيت فعمل بالفضة وأصلح شأنه فقال لي 
رأيته كا ذكوت في طول الذراع ورأيت الشبادة قد صارت مثل الكبة واستقرت في قعر الجر وانطبق الجر عليها وانسد ذلك الطاق 
وأنا أنظر إليه فقالت لي هذه أمانة عندي أرفعها لك إلى يوم القيامة أشبد لك بها عند الله هذا قول الجر لي وأنا أسمع فشكرت الله ثم 
شكرتها على ذلك ومن ذلك الوقت وقع الصلح بيني وبينها وخاطبتها بتلك الرسائل السبعة فزادت بي فرحا وابتباجا حتى جاءتتي منها 
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بشرى على لسان رجل صالح من أهل الكشف ما عنده خبر بما كان بيني وبينها مما ذكرته فال لي رأيت البارحة فيما يرى النائم هذه 
الكعبة وهي تقول لي يا عبد الواحد سبحان الله ما في هذا الحرم من يطوف بي إلا فلان وسمتك لي باسعك ما أدري أن مضى الناس 
ثم أقت لي في النوم وأنت طائف بها وحدك لم أرى معك في الطواف أحدا قال الرائي فقالت لي انظر إليه هل ترى بي طائفا آخر لا 
واللشولة أراه'أنا. فشكف الد عل هله النشوف سر مكل ذلك الجن بوتدكوف قر رسو لله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا الفباللة 
براها الرجل المسلم أو ترى له 

[الأبيات الق استنزل بها ابن عر بى الكعبة] 

وأما الأبيات الت استنزلت بها الكعبة فهى هذه 

اد استجار قلي موبلا امن الأعادي 

يا رحمة الله للعباد ..... أودعك الله 2 اماد 

يا بيت ربي يا نور قلبي ..... يا قرة العين يا فؤادي 

باس قلب الوتجه حنا مه وميا زوق ييا نميا نودادي 

يا قبلة أقبلت إليها ..... من كل ريع وكل وادي 

ومن بقاء فن سماء ..... ومن فناء فن مهاد 

اكد ةاش حجان سد ا مقع سعدا برش افق 

أودعك الله كل أمن ..... من فزع المول في المعاد 

فيك المقام اليم يزهو ..... فيك السعادات للعباد 

ققد لعن الى كستا مريره تخطيتة بعدة النتواد 

ملتزم فيك من يلازم ..... هواه إسعد يوم التناد 

ماتت نفوس شوقا إليها ..... من ألم الشوق والبعاد 

من حزن ما نالا علهم قد لبست حلة الحداد 

لله نور على ذراها ..... من نوره للفؤاد بادي 

وعامي اف شوق كزين د قد كل العين بالسهاد 

يطوف سبعا في أثر سبع ..... من أول الليل للمنادي 

بعبرة :ما نه انقطاع 0:4 رهن وعد لق احتياة 

مععته قال مستغيثا ..... من جانب الجر اه فؤٌادي 

قد انقضى ليلنا حثيثا ..... وما انقضى 2 الهموى مرادي 

[الخير الأسود بمين الله في الأرض لنبايعه في كل شوط] 

ولما نسب الله العرش إلى نفسه وجعله محل الاستواء الرحماني فقال الرمن عل الْعَرْشٍ استَوى جعل الملائكة حافين به من حول العرش 
بمنزلة الحرس حرس الملك والملازمين بابه لتنفيذ أواعررة وجعل الله الكعبة بيته ونصب الطائفين به على ذلك الأسلوف: .وقين البيق 
على العرش وعلى الضراح وسائر البيوت الأربعة عشر بأمى ما نقل إلينا إنه في العرش ولا في غير هذا من البيوت وهو الجر الأسود 
مين الله في الأرض لنبايعه في كل شوط مبايعة رضوان وبشرى بقبول لما كان منا في كل شوط مما هو لنا أو علينا فا لنا فقبول وما 
علينا فغفران فإني رأيت في واقعة والناس به طائفون وشرر النار يتطاير من أفواههم فاولته كلام الطائفين في الطواف به بما لا ينبغي 
فإذا انتبينا إلى المين الذي هو الخر استشعرنا من الله سبحانه بالقبول فبايعناه وقبلنا يمينه المضافة إليه قبلة قبول فرح واستبشار هكذا في 
كل شوط فإن كثر الازدحام عليه لتجلبها في صورة محسوسة محصورة أشرنا إليه أعلاما بأنا نريد تقبيله وأعلاما بعجزنا عن الوصول إليه 
ولا نقف ننتظر النوبة حتى تصل إلينا فنقبله لأنه لو أراد ذلك منا ما شرع لنا الإشارة إليه إذا لم نقدر عليه فعلمنا أنه يريد منا اتصال 
المثثي في السبعة الأشواط من غير أن بتخالها وقوف إلا قدر التقبيل في مرورنا إذا وجدنا السبيل إليه ونحن نعلم أن يمين الله مطلقة 
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ونحن في قبضتها وما بيننا وبينها جاب ولكن لما ظهرت في مظهر عين محصورة يعبر عنها باخجر قيدها استعداد هذه العين المسماة خجر 
النسبة ظهور المين بها فأثرت الضيق والحصر مع أنها يمين الله لا شك ولكن على الوجه الذي يعلمه سبحانه من ذلك فصح النسب 
[ما في الوجود إلا الله والأعيان الإمكانية على أصلها من العدم] 

ومن هنا يعرف قولنا إنه ما في الوجود إلا اللّه والأعيان الإمكانية على أصلها من العدم متميزة لله في أعيانها على حقائقها وأن الحق هو 
الظاهر فيها من غير ظرفية معقولة فيظهر بصورة تلك العين لو حم أن توجد لكانت بهذه الصورة في الحس فانظر ما أعب أمى الوجود 
فعين المستفيد للوجود عين المفيد فإن كانت الاستفادة غير الوجود وهي الصورة فالمستفيد الظاهر والمفيد العين لأن الصورة التي ظهر 
بها الظاهر هي صورة عين المظهر حقيقة فكل حك ينسب إلى الظاهر إِنما هو منها وأفادها الظاهر بظهوره حك اله لتأثير فيه إذ لم يكن 
لها ذلك الك إذ كانت ولا تجل في صورتها ولا ظهور وإنما بينا لك ذلك لتعرف من هو الطائف والمطوف به واتجر والمقبل فتكون 
بحسب ما علمت من ذلك فعلمك عين صورتك وفبها تحشر روحك يوم القيامة وبذلك يقيز في الزور الأعظم فلا يفوتدك علم ما نببتك 
عليه والسلام 

(وصل في فصل حم الرمل في الطواف) 

فقول بأنه سنة فأوجب فيه على من تركه الدم وقول بأنه فضيلة فلا يحب في تركه شي ء وأعنى في طواف القدوم 

[الرمل إسراع في نفس احير إلى الحير] 

1 إسراع في نفس اللحير إلى احير فهو خير في خير وذلك لحكمة استعجال إدراك عل الأم الإلمي ذإن الله تعالى يقول وما أَمثنا إل 
واحدة كل بالنصر.فإن النضير لا فى ء أسرع منه فإن زمان محته عين زمان تعلقه بالملموح ولو كان في البعد ما كان وأبعد الأشياء فٍ 
الحس الكواكب الثابتة التي في فلك المنازل وعند ما تنظر إلها يتعلق المح بها فهذه سرعة الحس فا ظنك بالمعاني امجردة عن التقييد 
في سرعة نفوذها فإن للسرعة حك في الأشياء لا يكون لغير السرعة ومن هنا يعرف قول الحق للشى ء كن فيكون لال كن الإلمية 
عاك المكزن اكتاوق :رفذا أنرعها كرك من روت يق :ولك اقاءالتعقبي»قلهة اجاء سراق تجو بيهر 

[صورن أش ء العالم وظهوره ونفوذ الأص الإلمي فيه] 

فإن أردت أن تعرف صورة نش ء العالم وظهوره وسرعة نفوذ الأمى الإلمي فيه وما أدركت الأبصار والبصائر منه فانظر إلى ما يحكدث 
في الهواء من سرعة ال حركة يمرة النار في يد امحرك لما إذا أرادها فتحدث في عين الرائي دائرة أو خطا مستطيلا إن أخذ بالحركة طولا 
أو أي شكل شاء ولا تثشك أنك أبصرت دائرة نار ولا تك أن ما ثم دائرة وإما أنشأ ذلك في نظرك سرعة الحركة وهو قوله وما أمرنا 
وهو قوله كن إِلّا د كظرة كن بدي دناه الدائرة وما هي دائرة فذلك عين الصورة الخلوقة الظاهرة لإدراك العين فتحكم 
ون حيد ةاعر عرة وبعورلك وناك 4 خاق وبعلدك وكشفك أنه حق لوق به ما ظهر لعينك ما ليس هو فهذا عدم في عين 
وجود فانظر ما ألطف هذا الإدراك مع كون الحس حلا لظهوره على تقييده وكافته وقصوره فا ظنك بما هو الأعى عليه بالنسبة إلى 
جناب الحق فسبحان من يكلم نفسه بنفسه في أعيان خلقه ي 

قال فَأَجِرْه حَقَ سْمَمَ كلام الله وإن الله قال على لسان عبده سمع الله لمن حمده 

فهو المتكلم والقائل لا إله إلا هو الْعزيرُ الحكم 

[زمان إضاءة البرق عين زمان انصباغ المواء به] 

حقق يا أخي نظرك في سرعة البرق إذا برق فإن برق البرق إذا برق كان سببا لانصباغ المواء به وانصباغ المواء به سبب لظهور أعيان 
امحسوسات به وظهور أعيان المحسوسات به سبب في تعلق إدراك الأبصار بها والزمان في ذلك واحد مع تعقّاك تقدم كل سبب على 
مسببه فزمان إضاءة البرق عين زمان انصباغ المواء به عين زمان ظهور ا محسوسات به عين زمان إدراك الأبصار ما ظهر منها فسبحان 
من ضرب الأمثال ونصب الأشكال ليقول القائل ثم وما ثم أو ما ثم فو عزة من له العزة والجلال والكبرياء ما ثم إلا الله الواجب 
الوجود الواحد بذاته الكثير بأسمائه وأحكامه القادر على الحال فكيف الإمكان والممكن وهما من حكه فو الله ما هو إلا الله فنه واليه 
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يرجع الأمى كله ولهذا سن الرمل ثلاثا لا زائّد ولا ناقص الواحد له والثالث لما ظهر والثاني بين الأول والثالث السبب لظهور ما ظهر 
عنه لا بد من ذلك 

|إذا حققت ما رايت: رأيت أن ثم ما رايت] 

فإذا حققت ما رأيت رأيت أن ثم ما رأيت نفرج إدراك العقل للأمور المعقولة على هذه الصورة مثلثة الشكل وهي المقدمات المركبة 
من الثلاثة لإنتاج المطلوب وكذلك في لوكي ومحسوس وتعاق لحس تحسوس لا يدري هل الحس تعلق بالمحسوس أو المحسوس 
انطيع في الحس قصر العمل والله وخذس الفكر وحار الوهم وطمس الفهم فالأ عظيم والخطب جسم والشرع نازل والعقل قابل 
والأص نافذ والحوادث تحدث والقوي قائمة والموازين موضوعة والكلمات لا تنفد والكائئات لا تبعد وما ثم شي ء مع هذا المعلوم 
المتعده :ولحي واععارة والرامن واحد حارت الحيرة في نفسها إذ لم تجد من يحاربها فالحيرة التي بتخيل أن العالم موصوف بها ليس م 
تخيلت بل ذلك حيرة الحيرة فا ثم إلا هو والمميرة كلت واللّه الألسنة عما عليته الأفئدة أن تعبر عن ذلك وكلت والله الأفئدة عن عقل 
ما هو الأمى عليه فلا تدري هل هي الحائرة أم لا والحيرة موجودة ولا يعرف لها محل تقوم به فلمن هي موجودة وفيمن ظهر حكمها 
وما ثم إلا الله 

وما ثم إلا الله لا شي ء غيره ..... وما ثم ثم إذ كانت العين واحدة 

ذلك قلنا في الذوات بأمها ..... وإن لم تكن لله باللّه ساجدة 

(وصل في فصل منه) 

اختلف العلماء في أهل مكة هل عليهم رمل إذا حجوا أو لا فال قوم كل طواف قبل عرفة ثما يوصل بسعي فإنه يرمل فيه وقال قوم 
باستحباب ذلك وكان بعضهم لا يرى عليهم رملا إذا طافوا بالبيت وهو مذهب ابن عمر على ما رواه مالك عنه 

[الإنسان تحت حكم كل نفس] 

إذا كانت العلة ما ذكرناها آنفا في الرمل تعين الرمل على أهل مكة وغيرهم ولا سيعا والأمى في نفسه أن الإنسان تحت حم كل نفس 
وكل نفس قادم وكل قادم فهو طائف وكل طواف قدوم فيه رمل هكذا هي السنة فيه لمن أراد أن يتبعها ومن جهل قدوم نفسه 
وأن الإنسان في كل حال مخلوق فهو قادم على الوجود من العدم ل ير عليه طوافا فإنه من أهل هذه الصفة كا هم أهل مكة من مكة 
(وصل في فصل استلام الأركان) 

فقال قوم وهم الأكثرون باستلام الركنين فقط وقال جابر كما نرى إذا طفنا أن نسم الأركان كلها وقال قوم من أهل السلف 
باستحباب استلام الركنين في كل وتر من الأشواط وهو الأول والثالث واللحامس والسابع وأجمعوا على إن تقبيل الجر الأسود خاصة 
من سنن الطواف واختلفوا في تقبيل الركن الهاني الثاني 

الدمتدم وهو لمس الركن باليد على نية البيعة] 

أما الاستلام وهو لمس الركن باليد على نية البيعة فلا يكون إلا في ركن الجر في الجر خاصة لكون الحق جعله يمينا له فلمسه بطريق 
البيعة ومن لير اللمس للبيعة ورآه للبركة استلم جميع الأركان فإن لمسها والقرب منها كله بركة وما يختص ركن الجر إلا بالبيعة والمصافة 
وتققع المشاركة في البركة له مع سائر الأركان ففيه كونه ركا وزيادة فن راعى كونه را أشرك في الاستلام معه الركن الماني والركن 
الثااث هو في الجر غير معين إذ لا صورة له في البيت والركن الشامي والعراقي ليسا بركنين للبيت الأول الموضوع فلما ل يكونا بالوضع 
الأول الإلمي لم يكونا ركنين نفالف حكهما حم الركنين ومن رأى أن الأفعال كلها من الله رأى أن الذي عين الركنين والركن 
الثالث في الخبر بالوضع الأول هو الذي عين الأربعة الأركان 

بالوضع الثاني إذ لا واضع إلا الله فاستم الأركان كلها من كونها أركانا موضوعة بوضع إِلي وفق الله من شاء من الخلوقين لإظهارها 
على أيديهم ولكن لا دخول لهم من كونهم أركانا في التقبيل والمصافة فينبغي للطائف إذا قيل الجر وسجد عليه يجببته كما جاءت السنة 
وصائقه تله إناة بيده أن يستلم ركنه حتى يكون قد استلم الأركان كلها فإن لم يفعل فا استلم إلا أن يرى أن الجر الأسود من جملة 
أخار الركن فيكون عين مصافته استلامه 
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(وصل في فصل الركوع بعد الطواف) 

طفت بالبيت سبعة وركعت ..... بمقام الخليل ثم رجعت 

لطوافى فطفت سبعا وعدنا ..... لمقام الخليل ثم ركعت 

م أزل بين ذا وذاك أنادي يا حبيب القاوب حتى ممعت 

يا عبيدي فقّلت لبيك ربي ..... ها أنا ذا أجبت ثم أطعت 

فأمروا بالذى تشاءون مق ...... إن باب القبول :فحت 

أجمع العلماء على أنه من سنن الطواف ركعتان بعد انقضاء الطواف وجمهورهم على أنه يت بهما بعد انقضاء كل أسبوع إن طاف أكثر 
من أسبوع وأجاز بعضهم أن لا يفرق بين الأسابيع ولا يفصل بينهما بركوع ثم يركع لكل أسبوع ركعتين والذي أقول به إن الأولى أن 
يصلي عند انقضاء كل أسبوع فإن جمع أسابيع فلا ينصرف إلا عن وتر 

فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما انصرف من الطواف إلا عن وتر 

فإنه انصرف عن سبعة اشواط او عن طواف واحد فإن زاد فينصرف عن ثلاثة أسابيع وهي أحد وعشرون شوطا ولا ينصرف عن 
أسبوعين فإنه شفع وبالأشواط أربعة عشر شوطا وهي شفع خاء بخلاف السنة في طوافه من كل وجه 

[الطواف صلاة أبيح فيا الكلام] 

فاعلم إن الطواف قد روى أنه صلاة أبيح فها الكلام وإن لم يكن فيه ركوع ولا سجود كا سميت صلاة الجنائز صلاة شرعا وما فيها 
ركوع ولا جود وأقل ما ينطلق عليه اسم صلاة ركعة وه الوتر وإذا انضاف إلى الطواف ركعتان كانت وترا مثل المغرب التي توتر 
صلاة النهار فأشبه الطواف مع الركعتين صلاة المغرب وهي فرض فأوتر الحق شفعية العبد 

|[ كل مركب فقير يحتاج إلى وتر إستند إليه] 

ولا يقال في الرابع من الأربعة إنه قد شفع وترية العبد فإن العبد ما له وترية في عينه فإنه مكب وكل مركب فقّير فيحتاج إلى وتر 
إستند إليه لا ينفرد إشفعية في نفسه فلا يكون أبدا إلا وترا ثلاثة أو خمسة أو سبعة إلى ما لا ,تناهى من الأفراد فإن كان رابعا أو 
سادسا فهو رابع ثلاثة لا رابع أربعة وسادس جمسة لا سادس ستة فهو واحد الأصل مضاف إلى وتر فا أسبته إلا لعينه إذ هو عين 
كل وتر لأنه بظهوره أبقى اسم الوترية على من أضيف إليه فقيل رابع ثلاثة لا رابع أزرعة ورابع الثلاثة لا يكون إلا واحدا 

[الأحدية المطلقة له- تعالى- في حال وجود العالم وفي حال عدمه] 

فسواء ورد غل وثر أو عل شفع الحك5 فيه واحد فإنك تقول فيه خامس أربعة كا تقول رابع ثلاثة فا زالت الأحدية تصحبه في كل 
حال فهو مثل 

قزل كان اله ولاه عه وهو الرانجد. رهق الآنا عل ما عليه كان 

فأقام الآن مقام الأعداد والأعداد منها أشفاع ومنها أوتار فإذا أضفت ا حق إليها لم تجعله واحدا منبا فتقول ثالث اثبين ورابع ثلاثة إلى 
ما لا يتناهى فتميز بذاته فالذي ثبت له من لحك ولا عالم ثبت له والعالم كائن فتلك الأحدية المطلقة له في حال وجود العالم وفي حال 
[اللأئف وثر اتفرد بالطواف أو أضاف إليه ركعتين] 

فالطائف إن انفرد بالطواف كان وترا وان أضاف إليه الركعتين كان وترا من حيث إنه صلاة يقوم مقام الركعة الواحدة ومن تم 
طوافه أشبه الصلاة الرباعية لوجود العُان السجدات التى يتضمنها الأسبوع من السجود على الجر عند تقبيله بالحس وه ثمان تقبيللات 
في كل أسبوع عند الشروع فيه وفي كل شوط عند انقضائه فن أقام الطواف بهذا الاعتبار على الطريقين جوزي جزاء صلاة الفريضة 
الرباعية والثلاثية الجامعة للفرض والوتر الذي هو سنة أو واجب فالأولى أن لا يؤخر الركعتين عن أسبوعهما وليصلهما عند انقضاء 
الأسبوع فإن قرأ في الطواف كان كن قرأ في الصلاة ومن ل يقرأ فيه كان كن يرى أن الصلاة تجرئ بلا قراءة 

[أدوار الطواف السبع وأفلاك السماوات السبع] 

واعلم أن هاتين الركعتين عقيب الطواف إثما ولدها فيك الطواف فإن الطواف قام لك مقام الأفلاك التي هي السموات السبع لأنه 
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شكل مستدير فلكي وكذلك الفلك فليا أنشأت سبعة أدوار في الطواف أنشأت سبعة أفلاك أوحى الله في كل سماء أمرها من حيث 

لا إشعر بذلك إلا عارف بالله فإذا 

أطلعك الله عل ما أودع ف هذه الأشواط الفلكية كنت طائفا 

[حركات الأطواف السبعة وآثار الصلاة السبع] 

ثم إنه جعل حركات السموات التي هي الأفلاك مؤثرة في الأركان الأربعة لا يجاد ما يتولد منها فأنت الأركان الأربعة لأنك مركب 

مخ أزيطة الخلا وجموعهما هو عين ذاتك الحسية التي هي الجسم فأنشأت فيك حركات هذه الأطواف السبعة الصلاة وهي الموادة 

من أركانك عنها وكانت ركعتان لأن النشأة المولدة مركبة من اثنين جسم ونفس ناطقة وهو ا حيوان الناطق فالركعة الواحدة حيوانيتك 

والثانية للنفس الناطقّة ولهذا جعل الله الصلاة نصفين نصفا له ونصفا للعبد وجعل الله لكل حركة دورية من هذا الأسبوع في الصلاة 

أثرا ليعرف أنها متولدة عنه فظهر في الصلاة سبعة آثار جسمانية وسبعة آثار روحائية عن حركة كل شوط من أسبوع الطواف أثر فإنه 

شكل باق وفلك معنوي لا يراه إلا من يرى خلق الموجودات من الأعمال أعيانا فالآثار الموجودة السبعة الجسمانية في نشأة الصلاة 

القيام الأول والركوع والقيام الثاني وهو الرفع من الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين والسجود الثاني والجلوس للتشبد والأذكار 

التى في هذه الحركات الجسمانية سبعة هي أرواحها فقامت أشأة الصلاة كاملة 

[أرفع ما في النشأة الإنسانية وأرفع ما في أشأة الصلاة] 

ولما كان في النشأة الإنسانية أمى اختصه الله وفضله على سائر النشأة الإنسائية وجعله إماما فييا وهو القلب كذلك جعل في أشأة 

الصلاة أمرا هو أرفع ما في الصلاة وهو الحركة التي يقول فيها سمع الله لمن حمده فإن المصلي فيها نائب عن الله كالقلب نائب عن الله 

في تدبير الجسد وهو أشرف هيئات الصلاة فإنه قيام عن خضوع عظمت فيه ربك في حضرة برزخية وهي أكل النشآت لأنها بين 

جود وقيام جامعة للطرفين والحقيقتين فلها حكم القَائم وحكم الساجد لمعت بين الحكمين 

[سلطان فاتحة الاب] 

وأثرها في القراءة في الصلاة أيضا سباعي عن أثر كل شوط في الطواف وهي قراءة السبع المثاني أعني فاتحة الاب وسلطاتها إ ياك 
نعبد وإياكَ لَتعِينَ فإنها برزخية بين الله ا عبده فهي جامعة والسلطان جامع وما قبلها لله مخلص وما بعدها للعبد مخلص وأعلى 

المقامات إثبات إله ومألوه ورب ومربوب فهو كال الحضرة الإلمية فا تمدح إلا بنا ولا شرفنا إلا به فنحن به وله وهي سبع آيات لا 

غير وهى القراءة الكافية فى الصلاة 

[ظهور المحق في الأعيان الوجودية] 

وكا أن العبد هو الذي أنشأ في ذاته الأشواط السبعة المستديرة الشكل الفلكية وني ذاته أثرت إيجاد الصلاة وفي ذاته ظهرت الصلاة 

بكالها فلم يخرج عن ذاته شي ء من ذلك كله كذلك الأعى في ظهور الحق ني الأعيان اكتسب من استعداد كل عين ظهر فيها ما حك 

على الظاهر فيها والعين واحدة فقيل فيه طائف أعطاه هذا الاسم هذه الصورة التي أنشأها وهو الطواف وقيل فيه مصل أعطاه هذا 

الحم صورة الصلاة التي أنشأها في ذاته عن طوافه فهو هو وما ثم غيره 

فلو رايت الذي راينا ..... وصفته بالذي وصفنا 

تن أنه واحمل كدير ...ده ايذا :عرفتاه |3 عررقنا 

فنحن لا وهو ذو ظهور ..... فالعين منه والنعت منا 

زبيت الله الصحيح الذي لا سدنة عليه] 

م في الخبر من البيت وما ذا أبقاه الله فيه وبينا امتكلة الإلحية في ذلك من رفع التحجير والتجلي 

الإلمي في الباب المفتوح لمن أراد الدخول إليه وذلك هو بيت الله الصحيح وما بقي منه بأيدي امحبة بني شيبة وقع في باطنه التحجير 

لأنه في ملك محدث وهو الموجود المقيد فلا بد أن يفعل ما تعطيه ذاته والحديث النبوي في ذلك مشهور واللخلفاء والأمراء غفلوا عن 


لض | 
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بش م وا حار عو ما داري امل اا لزي ماق اليك الجا متم ان بز افيه وات ااا ا 
يمك أنْ يووا الأمانات إلى أَمْلها فتخيل الناس أن الأمانة هي سدانة البيت ولم تكن الأمانة إلا مفتاح البيت الذي هو ملك لبني 
شيبة فرد إلهيم مفتاحهم وأبقى صل الله عليه وس عليهم ولاية السدانة ولو شاء جعل في تلك المرتبة غيرهم وللإمام أن يفعل ذلك 
إذا رأى في فعله المصلحة لكن اللحلفاء لم يريدوا أن يؤخروا عن هذه الرتبة من قرره رسول الله صلى الله عليه وس فيها فهم مثل سائر 
ولاة المناصب إن أقاموا فيه الحق فلهم وإن جاروا فعليهم وللإمام النظر فبقي بيت الله عند العلماء بالله لا حك لبني شيبة ولا لغيرهم 
فيه وهو ما بتي منه في اجر 

فن دخله دخل البيت ومن صلى فيه صل في البيت كذا قال صل الله عليه وسلم 

لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها 

ولا يحتاج العارفون لمنة بنى شيبة فإن الله قد كفاهم بما أخرج لهم منه في الجر ناب الله أوسع أن يكون عليه سدنة من خلقه ولا 
سبعا من نفوس جبلت على الشح وحب الرئاسة والتقدم ولقد وفق الله الجاج رحمه الله لرد البيت على ما كان عليه في زمان رسول 
لله صلى الله عليه وسلم واتخلفاء الراشدين فإن عبد الله بن الزبير غيره وأدخله في البيت فأبى الله إلا ما هو الأمى عليه وجهلوا حكة 
الله فيه يقول علي بن الجهم 

وأبواض الللزلة سيوك متي «وززانية الله فيلو له الفناة 

(وصل في فصل وقت جواز الطواف) ٍ 00 ١‏ ْ 

فن قائل بإجازة الطواف بعد صلاة الصبح والعصر وبه أقول وسبب ذلك أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم وقد 
استقبل الكعبة وهو يقول يا مالكي أو قال يا ساكني الشك مني هذا البيت لا تمنعوا أحدا طاف به وصلى في أي وقت شاء من ليل 
أو بار فإن الله يخلق له من صلاته ملكا يستغفر له إلى يوم القيامة فن ذلك الوقت قلت بإجازة الطواف في هذين الوقتين وكنت 
قبل هذه الرؤيا عندي في ذلك وقفة فإن حديث النسائي الذي يشيبه حد يثنا رأيتهم قد توقفوا في الأخذ به فلما رأيت هذه المبشرة 
ارتفع عني الإشكال وقرك رصيق عدف اللسان يعدي أن اد والنفاري رانوك ل ومن قائل بالمنع وقت الطلوع ووقت الغروب 
خاصة ومن قائل بالكراهة بعد العصر والصبح ومنعه عند الطلوع والغروب ومن قائل بإباحته في الأوقات كلها وهو قولنا إلا أن أكره 
الدخول في الصلاة حال الطلوع وحال الغروب إلا أن يكون قد أحرم بها قبل حال الطلوع والغروب 

زغرير ذلك) , ١‏ ٌ ٍ ٍ 

لا يخاو المصلي أن يكون قبلته موضع طلوع الشمس أو غروبها بحيث أن إستقبلها فهنالك أكره له ذلك وأما إذ لم يكن في قبلته فلا 
بأس وأما عند الكعبة فالحكم له يدور من حيث شاء لا يستقبل الشمس طالعة ولا غاربة وقد فارق الكفار الذين يسجدون لا في 
الصورة الظاهرة في استقبالها وهو مفارق لهم في الباطن بلا شك ولا ريب سياق الحديثين 

[سياق حديق النسائي وأبى ذر] 

حديث النساقي 

قال رسول الله صلى الله عليه وس يا بنى عيد مناف لا تمنعوا أحدا طاف ببذا البيت وصلى في أي وقت شاء من ليل أو نبار 

وما خص حال طلوع ولا حال غروب لأن العبد بشبود البيت متمكن أن لا يقصد استقبال مغرب ولا مشرق وليس كذلك في 
الآفاق وما أحسن تحريه صلى الله عليه وسلم في المصلي إلى السترة ة أن لا يصمد إليها مدا ولهل بها يمينا أو شمالا قليلا 

حديث أب ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا بعد الصبح حت تطلع الشمس 
إلا بمكة إلا بمكة إلا بمكة 

وهذه الأحاديث تعضد رؤيانا 

[الله متجل على الدوام لا تقيد تجليه الأوقات] 
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واعلم أن الله متجل على الدوام لا تقيد تجليه الأوقات والهب إنما نرفع عن أبصارنا قال تعالى فَكَسَفْنا عَنْكَ غطاءك وقال وحن أَقْربَ 

َه مْكرْ ولكنْ لا ُبصرُونَ يعني امحتضر قال إبراهيم الخليل لا أحبُ الْآفلينَ وهو يحب الله بلا شك الله ليس بآفل فتجليه دائم 

وتدليه لازم والذي بين ذا وذا إنك اليوم نائم فلا مانع لمن كان الحق مشبده ولهذا لم بمنع في تلك الحالة من ل الاو ا دية 

لانتظار الصلاة والدعاء فيه وإما منع السجود خاصة لكون الكفار إسجدون لا في ذلك الوقت 

[محال أن يكون أثر الكفر أقوى من أثر الإيمان] 

وهنا تنبيه على سر معمول وهو أنه من احال أن يكون أثر الكفر أقوى من أثر الابمان عندنا وعندهم حتى يمنع من ظهوره وحكه 

كا يظهر في هذا الأمى من كون جود الكفار للشمس وهو كفر منع المؤمن من السجود لله والمانع إبداله القوة واعلم أن الأمى في 

ذلك خفي أخفاه الله إلا عن العارفين فإن الله بهذا المنع أبقى على الكفار بعض حتق إِلي بذلك القدر وقع المنع وظهرت القوة في 

الحم بمنع اتروع (البططرد :ق :للك الزقنت اللتججوة الكفان الكتفمج بود للك أن | ليكول وقضى. ريت ألا تعدوا. لأ باه وكذللك 

قار ا نهم ما عبدوا الشمس إلا لتخيلهم أنا إله فا تجدوا إلا لله لا لعن الشمس بل لعين حككهم فيا إن الله ولقد أضافني واحد 

من علمائهم فأخذت معه في عبادتهم الشمس وتجودهم لها فقال لي ما ثم إلا الله وهذه الشمس أقرب نسبة إلى الله لما جعل الله فيا 
من النور والمنافع فنحن نعظمها لما عظمها الله بما جعل لما ثم نرجع ونقول فلما علم الحق أنهم ما عبدوا سواه وإن أخطنوا في النسبة 

والمؤمن لا يعبد إلا الله فأشبه الكافر في إيانه بالله فكان الأمى مثل الشرع الإلمي ينسخ بعضه بعضا فا 

ثر الكفر هنا في الايمان ولا كان أقوى منه بل لما كان الأعى كا ذكرنا فيما كان في الكافر من اعتقاده الإله كان ذا حق ومن أسبة 

الألوهة للشمس كان كفرا فراعى ال حق المعنى الذي قصدوه فن هنالك ثبت لهم التخصيص بالسجود دون المؤمنين والنسخ لسجود 

المؤمنين في ذلك الوقت لله فهو أثر إيمان في إيمان لا أثر كفر في إ يمان 

(وصل في فصل الطواف بغير طهارة) "١‏ ش 

فن قائل لا يجوز طواف بغير طهارة لا عمدا ولا سهوا ومن قائل يحزئ ويستحب له الإعادة وعليه دم لأنهم أجمعوا على أن الطهارة 

لك إذا طاف على غير وضوء أجزأه طوافه إن كان لا بعلم ولا يجزئه إن كان يعلم وبعضهم إشترط طهارة الثوب 

شتراطه للمصلي والذي فر انيه انه تعرز الطرااف: بعر رصي ارا ولام ال أن تكون حائضا فإنها لا تطوف وان طافت 

00 وهي عاصية أورود النص في ذلك وما ورد شرع بالطهارة للطواف إلا ما ورد في الحائلض خاصة وما كل عبادة اشتزط فنا 

هذه الطهارة” الظاهرة 

[ما في الوجود بتك الحقيقة إلا طاهر] 

اعلى أنه ما في الوجود حال ليس فيه لله وجه يحفظ عليه وجوده من كل قائم بنفسه بذلك الوجه الإلحي طهارته ففا في الوجود بحم 

الحقيقة إلا طاهر فإن الاسم القدوس يصحب الموجودات وبه يثبت قوله وليه يرجَمْ الم كله فاده وتوكل عَيْهِ وما رَبك يغافل 

ما تعملُونَ من تفريقك بين الله وبين عباده ولا يفبغي أن يحال بين العبد وبين سيده ولا يدخل بين العبد والسيد إلا بخير لقيت بعض 

السياح على ساحل البحر بين مرسى لقيط والمنارة فال لي إني لقيت ببذا الموضع شخصا من الأبدال مصادفة وهو ماش على موج البحر 

فسلمت عليه فرد علي السلام وكان في البلاد ظلم عظيم وجور فقلت له يا هذا أ ما ترى إلى ما في البلاد من الجور فنظر إلي مغضبا 

وقال لي ما لك وعباد الله لا تقل إلا خيرا ولهذا شرع الله الشفاعة وقبل العذر ولا شك أن النجاسة أمى عرضي عينه حك شرعي 

والطهارة اس ذاتي فإن ظهر 5 العرض في وقت ما كانع الحيض من الطواف فرجع الأم إلى ما تقتضيه الذات من الطهارة 

إلا تجوز إمامة الفاسق في حال فسقه] 

أ يكذب المؤمن قال لا إنباء صحيح فإن الكاذب لا يكون صادقا فيما هو فيه كاذب فافهم والحيض كذب النفس بالاتفاق والطواف 

حالة إيمان فالحائض لا تطوف كا نقول في إمامة الفاسق إنها لا تجوز إمامته في حال فسمّه بلا خلاف فإنه من كان فاسمًا في حال 

فسقه ثم توضأ شرعا وأحرم بالصلاة إماما فهو في طاعة لله ولا يجوز لنا أن نطلق عليه في تلك الخال فاسقًا فا صلينا خلف إمام فاسق 
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وكذا فعل عبد الله بن عمر الذي يحتجون به في الصلاة خلف الفاسق وأخطوا فإن اجاج ليس بفاسق في حال أدائه ما أوجب الله 
عليه من طاعته في الصلاة 

[ما من معصية للمؤمن إلا وال يمان يصحبها] 
هذه يمدا ل أعقلها الفتياء .و عتارت: فيا وما اتفصار | عل :طاقن وقدرينا أنه ها كلض خطد عن مقمن ععطية لا تعويا طاعة أملذ 
والطاعة قد تخلص فلا تشوبها معصية فا من معصية إلا والايمان يصحبها من المؤمن أنبا معصية يحرم عليه فعلها والايمان بكونها معصية 
طاعة لله فالحجاج أو غيره في حال فسقه مؤمن مطيع بإيمانه فضعفت معصيته أن تقاوم طاعته وفي حال صلاته أو طاعته في فعل ما 
من أفعاله فليس بفاسق بل هو مطيع فرح من طمس الله على قلبه الفسق على الايمان والطاعة مع ضعف الفسوق عن الطاعة بما شابها 
من الابمان بكون ذلك الفعل فسوقا فقالوا لا تجوز إمامة الفاسق بغير المعنى الذي ذكناه فلو قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أو الله 
تال لكان الربية هاما اناف قدارة بورع الفاسق في حال فسقه المسلم أن يكون من خلط علا صالحاً وخر سيِئاً وفي جال طاعته 
فليس بفاسق 

إن مأمورون بحسن الن انام 00 
وأب ما في هذه المسألة أنا مأمورون بحسن الظن بالناس منبيون عن سوء الظن بعبادي وقد رأينا من علمنا أنه فسق قد توضأ وصلل 
فلما ذا نطق عليه اسم الفسوق في حال عبادته وأين حسن الظن من سوء الظن به والمستقبل فلا عل لنا به فيه والماضي لا ندري ما 
فعل الله فيه والمحكم لوقت الطاعة التي هو عليها متلبس بها فسن الظن أولى بالعبد إذا كان ولا بد من الفضول ولقد أخبرني من أثق به 
في دينه عن رجل فقيه إمام متكلمى مسرف على نفسه قال لي دخلت عليه في مجلس يدار فيه امر وهو شرب مع اجماعة ففرغ النبيذ 
فقيل له نفذ إلى فلان يجي ء إلينا بنبيذ فقال لا أفعل فإني ما أصررت على معصية قط وإن لي بين الكأسين توبة ولا أنتظره فإذا 
حصل في يدي أنظر هل يوفقني ربي فاتركه أو يخذاني فاشربه فهكذا هم العلماء رحمه الله مات هذا العالم وفي قلبه حسرة من كونه ل 
يلقن واجتمعت به وما عر فني وسألني عني وكان 

بالأشواق إل رحمه اللمودلاك فرسية بده فق رسع اوتسسهانة 

[الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف والسيئة بمثلها] 

ولقد أشبدني الحق في سرى في واقعة وقال لي بلغ عبادي ما عاينته من كرمي بالمؤمن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف والسيئة 
بمثلها والسيئة لا يقاوم فعلها الايمان بها أنها سيئة فا لعبادي يقنطون من رحمتي ورحمت وسعث كل ني ءِ وأنا عند ظن عبدي بي 
(وصل في فصل أعداد الطواف وه ثلاثة القدوم والإفاضة والوداع) 

[رمن أعداد الطواف] 

طواف القدوم يقابل طواف الوداع فهو كالاسم الأول والآخر إن مَل عيسى عندَ الله كَثلٍ دم وانتبت دورة الملك وطواف الإفاضة 
ا لا يبغيان فَبأيٍ آلاء ربكا تكدبان يخرج طواف القدوم ولو المعارف في المناسك وطواف الوداع الَرْجَانُ فَبأي آلاء ريم 
تكذبان فلطواف الزيارة وجه إلى طواف القدوم فمّد يجحزئ عنه ووجه إلى طواف الوداع فمّد يجحزئ عنه وقد قال العلماء بالقولين جميعا 
وسيأتي ذكرها في هذا الفصل إن شاء الله 

[أسرار أعداد الطواف] 

وقد تقدم الاعتبار في الطواف وما ينشأ منه فطواف القادم كالعقل إذا أقبل على الله بالاستفادة وطواف الوداع إذا أراد اللخروج 
إلى النفس بالإفادة كالرسول صلى الله عليه وسلم يقبل على الروح الأمين عند ما يلي إليه من الوحي الإلجي ثم الرسول يلقي إلى اللحلق 
عند مفارقة الروح لتبليغ الرسالة فالرسول بين طواف قدوم ووداع وما بينبما طواف زيارة وكانت ثلاثة أطواف لما قررناه إن ظهور 
العلوم لا يكون إلا عن ثلاث مراتب فكرية كانت أو وهبية وقد بينا لك أن البرزخ أبدا هو أقوى في الحم جمعه بين الطرفين فيتصور 
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بأي صورة شاء ويقوم في حك أي طرف أراد ويجزئ عنبما فله الاقتدار التام ويظهر سر ما قلنا في حك ظاهر الشرع فيه 

[أحكام أعداد الطواف] 

فن ذلك أنهم أجمعوا على أن الواجب من هذه الأطواف الثلاثة الذي بفوته يفوت الحج هو طواف الإفاضة فإن المعرف إذا قدم مكة 
بعد الرمي وطواف الإفاضة أجزأه عن طواف القدوم وصم جه وإن المودع إذا طاف في زعمه طواف الوداع ولم يكن طاف طواف 
الإفاضة كان ذلك الطواف طواف إفاضة أجزأ عن طواف الوداع لأنه طواف بالبيت معمول به في وقت طواف الوجوب الذي هو 
الإفاضة فقبله الله طواف إفاضة وأجزأ عن طواف الوداع ا ذكرنا فيمن صام في رمضان متطوعا أن وجوب رمضان يرده واجبا 
لحك الوقت ولم تؤثر فيه النية وجمهور العلماء على أنه لا يجزئ طواف القدوم على مكة عن طواف الإفاضة كأنهم رأوا أن الواجب 
نما هو طواف واحد قال بعضهم أجمعوا على إن طواف القدوم والوداع من سنة الحاج إلا للحائف فوات الحج فإنه يجَزئ عنه طواف 
الإفاضة واستحب بعض العلماء لمن جعل طواف الإفاضة يجزئْ عن طواف القدوم أن يرمل فيه وأما المي فا عليه سوى طواف 
واعل انا المتمتع فإن ل يكن قارنا فعليه طوافان وإن كان قارنا فطواف واحد هذا عندي وقال قوم على القارن طوافان انتبى الجزء 
السابع والستون 

((سم الله الرحمن الرحيم)) 

(وصل في فصل حكم السعي) 

فن قائل إنه واجب إن لم إسع كان عليه الحج ومن قائل إنه سنة فإن رجع إلى بلده ول إسع فعليه دم ومن قائل إنه تطوع ولا شي ء 
على تاركه 

[الكال غير مجبور على النساء ولهن أصل في التشريع] 

لما كان الكمال غير محجور على النساء وان كانت المرأة أنقص درجة من الرجل فتلك درجة الإيجاد لأنبا وجدت عنه وذلك لا يقدح 
في الكال فإن الرجل الذي هو آدم أسبته إلى ما خلق منه وهو التراب أسبة حواء إليه ول تمنع هذه النسبة الترابية لآدم عن الكمال 
الذي شبد له به وقد شبد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكال لمريم وآسية فلما اعتبر الله هذا في المرأة جعل لها أصلا في التشريع من 
حيث لم تقصد فطافت بين الصفا والمروة هاجر أم إسماعيل عليه السلام وهرولت في بطن الوادي سبع مرات تنظر إلى من يقبل من 
أجل الماء لعطش قام بابنها إمماعيل نفافت عليه من الحلاك والحديث مشبور لفعلها الله أعني جعل فعل هاجر من السعي بين الصف 
والمروة وقرره شرعا من مناسك الحج 

[الخواطر النفسية إذا أثرت الشفقة والسعي في حق الغير] 

فن رآه زايا علي فيب الخرية وم ير أنه يصح الحج بتركه كذلك الخواطر النفسية إذا أثرت الشفقة والسعي في حق الغير أثر القبول 
في الجناب الإلمي فقال يا أيتها النفس المطمئئة ارجعي إلى ربك الذي خرجت منه إلى تدبير هذا 

البدن بالنفخ الإلمي لأن الرجوع لا يكون إلا لحال خرج منه ولا فها هو رجوع فإنه ما قال لها أقبلٍ وانما قال لها ارجعي ولا يكون 
الأم إلا كذلك فرجعوها كالما 

[السعي في الإفاضة من عرفات يكون بالسكينة والوقار] 

لما قال الله تعالى يا أي لين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم ابمْعة فَاسَعوا إلى ذل الله فوجب السعي لنداء الحق بالواسطة فكيف وقد 
نادى الحق عباده في كابه المنزل علينا فقال وله عل النّاسٍ ج الْييْتَ فوجب السعي غير أن الشريعة التي شرع الله في السعي إلى الجمعة 
أن يكون بالسكينة والوقار كالسعي في الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة بالسكينة 

فإن النبي صل الله عليه وسلم كان يقول للناس لما رآهم أسرعوا في الإفاضة من عرفات التي هي موقف حصول المعرفة بالله فلما أفاضوا 
عن أمره إلى المزدلفة وهو مقام القربة والاجتماع بالمعروف فيها وهو تجل خاص منه لقلوب عباده ولهذا سميت جمعا ومزدلفة من 
الزلفى وهو القرب فال لهم رسول الله السكينة السكينة 
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لسن ل اللبعة لا تأتوها وأنتم تسعون أي مسرعون في السعي وائتوها وعليكم السكينة في سعيكم والوقار 

فاجتمعت ابجمعة وجمع في هذه الحقيقة ابمعية به تعالى في المقامين وقوله والوقار سعى في سكون وتبد مشي المثقل لأنه من الوقر وهو 
الثقل فإن المعرفة باللّه تعطي ذلك فإنه من عرفه شاهده ومن شاهده لم يغب فإذا دعاه من مقام إلى مقام فهو لا يسرع إلا من أجله 
وهو مشاهد له فإنه به يسعى فيمشي على ترسل مشي المثمّل فهذا معنى الوقار فإنه لا يكون السكون في الأشياء إلا عن هيبة وتعظي لا 
عن إعياء وتعب فإن السعي باللّه لا تعب فيه ولا نصب 

(وصل في فصل صفة السعي) ' 

قال جمهور علماء الشريعة إن من سنة السعي بين الصفا والمروة أن يدعو إذا رق في الصفا مستقبل البيت ثم ينحدر فإذا وصل إلى الميل 
الأخضر وهو بطن الوادي رمل إلى أن يصل إلى الميل الثاني الأخضر وذلك كان حد الصعود إلى المروة وحد سعة الوادي وإئما اليوم 
قد ارتدم بما جاءت به السيول ولهذا جعل من جعل الميلين علامة لبطن الوادي ليكون حد الرمل المشروع في السعي ثم يسعى من غير 
إسراع إذا جاز الميل الثاني على صورة ما انحدر من الصفا فإذا وصل إلى المروة فعل في المروة مثل ما فعل في الصفا ثم رجع يطلب 
الصفا من المروة فيكون حاله مثل الحال الأول في الرمل والحدو حتى يكيل سبع مرات 

[بدء السعي بالصفا لأن الله تهمم بها في الذكر] 

وإنما يبدأ بالصفا لأن الله تهمم بها في الذكر فبدأ بها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا واقترأ الآية ثم 
دعا بعدها وختم بالمروة 

لما كان الأول نظير الآخر وكان حكمهما على السواء ختم بها لأن بها تكئل السبعة لأن الشبي ء المقابل هو من مقابله على خط السواء كا 
قال صلى الله عليه وس لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها 

لأن استقبال الشى ء واستدباره على خط واحد وكذلك لما سكت إبليس في إتيانه العبد للاغواء عن الفوقية سكت عن التتحت لأنه 
على خط 5 القوق لأسله الداع زول وار عن العبد من فوقه خفاف من الاحتراق فلم يتعرض في إتيانه إلى الفوق 
وان التحت على خط استواء من الفوق وان ذلك النور يتصل باللتحت للاستواء لم يأت من التحت والعلة واحدة وقال عطاء إن 
جهل فبدأ بالمروة أجزأ عنه وقال بعضهم إن بدأ بالمروة الغني ذلك الشوط وقد ذكرنا في حديث جابر المتقدم ما يدعو به إذا رق على 
الصفا والمروة من فعله صلى الله عليه وسلم 

[اعتبار إساف ونائلة] 

كان على الصفا إساف وعل المروة نائلة فلا يغفلها الساعي بين الصفا والمروة فعند ما يرق في الصفا يعتبر اسمه من الأسف وهو حزنه 
على ما فاته من تضبيع حقوق الله تعال عليه :لهذا ينتقي اليك بالدعاة وألدك ييه ذلك فيظير عليه الذوق: فإذا وض إلى المروة 
وهو موضع نائلة يأخذه من النيل وهو العطية فيحصل نائلة الأسف أي أجره ويفعل ذلك في السبعة الأشواط لأن الله امقن عليه سبع 
صفات ليتصرف بها ويصرفها في أداء حقوق الله لا يضيع منها شيا فيأسف على ذلك فيجعل الله له أجره في اعتبار نائلة بالمروة إلى 
أن يفرغ 

[بطون الأودية مساكن الشياطين] 

ثم إنه يرمل بين الميلين وهو بطن الوادي وبطون الأودية مساكن الشياطين ولهذا تكره الصلاة فيا وقد ورد عن النبي صل الله عليه 
وسل لما نام في بطن الوادي عن وقت صلاة الصبح قال ارتفعوا فإنه واد به شيطان 

فإن فيه إصابتهم الفتنة فيرمل في بطن الوادي ليخلص معجلا من الصفة الشيطانية والتخلص من صحعبته فيها إذ كانت مقرة كا يفعل 
في بطن محسر بمنى يسرع في الحروج منه لأنه واد من أودية النار التي خلق الشيطان منها وكذلك الإسراع في بطن عرنة وهو وادي 
عرفة وهو موضع وقوف إبليس يوم عرفة بما وصفه الله 

فيه في ذلك اليوم من الذلة والصغار والبكاء لما يرى من رحمة الله وعفوه وحط خطايا الحاج من عباده 
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[الساعي بين الصفا والمروة هو من الله إلى الله مع الله باللّه] 

ثم إن السعي 2 هذا ا موضع ممع الغلاثة الأحوال وعر اا عداو رااري واللاراء وما 9 راع خاز درجة الككال ا العبادة اعد 
ذلك ا موضع وهو في كل حال منها سالك فانحداره إلى الله وصعوده إلى الله واستواءه مع الله وهو تي كل ذلك بالله لانه عن اص الله 
في الله فالساعي بين الصفا والمروة من الله إلى الله مع الله بالله في الله عن أمى الله فهو في كل حال مع الله لله 

زلا أعلى في الإنسان من الصفة ابمادية] 

والصفا والمروة صفة جمادية مناسبة للحجارة التي ظهر بترتييها شكل البيت المخصوص فإنها بذلك الشكل أعطت اسم البيت ولو لا ذلك 
لم يوجد اسم البيت وقد بينا لك أن امادات هي أعرف بالله وأعبد لله من سائر الموادات وإنها خلقت في المعرفة لا عقل ها ولا 
شبوة ولا تصرف إلا إن صرفت فهى مصرفة بغيرها لا بنفسها ولا مصرف إلا الله فهى مصرفة بتصريف الله والنبات وان خلق في 
المعرفة مثلها فإنه نزل عن درجتها بالغو وطلب الرفعة عليها بنفسه حين كان من أهل التغذي وهو يعطى الهو وطلب الارتفاع واحماد 
ليس كذلك ليس له العلو في الحركة الطبيعية لكن إذا رق به إلى العلو وترك مع طبعه طلب السفل وهو حقيقة العبودية والعلو نعت 
لي فإنه هو العلي فار يبرب من مزاحمة الربوبية في العلو فيببط من خشية الله وبهذا أخبر الله عنه فتقال وان مها لما ذكر المجارة لا 
لطي كشي سكير سوط لظو ' من دقية افوو وها امن اأطدفية لل والشروة ها ذان تواغا سن شمن حباذه الملا يةاقة 
خشي فقد علم من يخشى وهذا هو مذهب سبل بن عبد الله التستري فلا أعلى في الإنسان من الصفة الجمادية ثم بعدها النباتية ثم بعدها 
الحيوانية وهي أعظم تصريف في الجهات من النبات ثم الإنسان الذي ادعى الألوهة فعلى قدر ما ارتفع عن درجة اجماد حصل له 
من تلك الرفعة صورة إلهية خرج بها عن أصله فامجارة عبيد محققون ما خرجوا عن أصوهم في أشأتهم 

[الأججار محل لإظهار المياه التى هي معادن الحياة] 

ثم إن الله جعل هذه الأحجار محلا لإظهار المياه التي هي اصل حياة كل حي في العالم الطبي وهي بعادت احياة وبالعلم يحبى النسان 
الميت بالجهل لفمعت الأجار بانخشية وتفجر الأنبار منها بين العلم والحياة قال تعالى وإنْ من امجارة لا يتمجر منه الأنهار مع اتصافها 
بالقساوة وذلك لقوتها في مقام العبودية فلا تتزلزل عن ذاتها لأنها لا تحب مفارقة موطنها لما لها فيه من العلم والحياة اللتين هما من 
أعرق الصناتك 

[ما يناله الساعي من الصفا إلى المروة] 

فنال الساعي من الصفا إلى المروة وهما المجارة ما تعطيه حقيقة الجارة من الحشية والحياة والعلم بالله والثبات في مقامهم ذلك فن سعى 
ووجد مثل هذه الصفات في نفسه حال سعيه فقّد سعى وحصل تتيجة سعيه فانصرف من مسعاه حي القلب بالله ذا خشية من الله 
عالما بقدره وبما له ولله وان لم يكن كذلك فا سعى بين الصفا والمروة 

(وصل في فصل شروطه) 

اتفق العلماء ان من شرطه الطهارة من الحيض فاما الطهارة من الحدث فكلهم قالوا ليس من شرطه الطهارة من الحدث إلا الحسن 
[لولا حدث العبد ما صحت عبوديته] 

فاعلم أنه لما قررنا في فصل السعي ما قررنا وني اعتباره الجارة من حكم الصفا والمروة لذلك اتفقوا أنه لا يشترط الطهارة من الحدث في 
هذا النسك لأنه عبد محض فيبا ولم تصح له هذه العبودة إلا بحدثه فلو لا حدثه ما صحت عبوديته فإذا تطهر من حدثه خرج عن حقيقته 
وادعى المشاركة في الربوبية بقدر ما خرج فإن كان طهرا عاما كالغسل كان أبعد له من حقيقته وان كان طهرا خاصا كالوضوء فهو 
أقرب والأخذ بالمناسب أتم في الحقائق 

[لا بد لكل موجود حي من أسبة فعل إليه] 

وأما من يرى الطهارة في هذا النسك فإنه يقول لا بد لكل موجود حي من نسبة فعل إليه على أي وجه كان ولا أكثر محدث بقى على 
أصله أتم من الجارة ومع هذا فإن الله وصفها باللدشية وهو فعل ذسب إليها أي قبل إنها تخثى فينبغي أن نتطهر من هذه النسبة لا من 
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اللحشية لتكون الخشية من الله فيها وكذلك التشقق نسب إليها للحروج المياه فلا بد من التطهير من هذه النسب وهذا نزع الحسن إلى 
اشتراط الطهارة في هذا الشك وهو حسن مثل اسمه أي هو مذهب حسن 

فإن النبي صل الله عليه وسلم كره أن يذكر الله إلا على طهر أو قال طهارة 

ولا بد فيه من ذك الله فالقول بالطهارة أولى والحسن عندنا من أَثة طريق الله جل جلاله ومن أهل الأسرار والإشارات 

(وصل في فصل ترتيبه) 

اتفق العلماء أن السعي ما يكون إلا بعد الطواف بالبيت وأنه من سعى قبل الطواف يرجع فيطوف وإن خرج عن م25 فإن جهل ذلك 
حتى أصاب النساء في العمرة أو في الحج كان عليه خ قابل والهدى أو عمرة أخرى وقال بعضهم لا ثبي ء عليه وقال بعضهم إن خرج 
عن مكة فليس عليه أن يعود وعليه دم وبه أقول 

[عبودية اللاضطرار والوفاء بمقامما] 

اعلم أن الله لما دعانا ما دعانا إلا أن نقصد البيت فلا ينبغي أن نبدأ إذا وصلنا إليه بغير ما دعانا إليه ولا نفعل شيئا حتى نطوف به 
فإذا قصدناه بالصفة التي أمرنا بها حينئذ تصرفنا بعد ذلك على حد ما رسم لنا في سائر المناسك إن كنا عبيد اضطرار ووفينا بمقامنا من 
العبودية وهكذا فعل المشرع صلى الله عليه وس الذي 

وقال الله لَقَدْ كانَ لكر في سول الله أسوَة حسة وقال إن كنم ُ بون الله اعون بكر الله وقال من رغب عن سنت فليس منى 
فأبان بفعله صل الله عليه وسلم عن مراد الله منا في هذه العبادة هذا هو التحقيق 

[الإدلال خروج عن الاذلالك] 

فإن اتسع العبد إدلالا بالدال اليابسة وهو عندنا نخروج عن الإذلال بالذال المعجمة من الذلة لما خلقه الله على الصورة وهي تقتضي 
العزة أراد أن يكون له في الفعل اختيار وببذه الإرادة كلف ليصح ظهوره بالصورة إذا اختار لأنه عل أنه لا بد لما من الحكم في موطن 
ما فقّدم السعي وقال وإن دعانا إلى بيته فلا بد من الوصول إليه والطواف به فإنه ما حجر علينا أن لا ثمر بغير البيت في طريقنا فلو حجر 
وقفنا عند تحجيره فدل سكوته على ذلك أنه خيرنا إذ لا بد من الطواف بالبيت لأنه أمرنا بذلك فقال وليطوفوا ياليتَ العتيتي علنا 
الحم في تقديم السعي لمكان خلقنا على الصورة ليكون لما حكم الاختيار والاختبار ووفاء بمقامها ومراعاة له فإنه يقول عن نفسه وك 
عاق ما يِشَاءُ ويحتار ونحن على الصورة فلا بد من هذه الحقيقة أن يكون لها أثر ومع هذا فالأولى أن نصرف اختيار الصورة منه في 
جو تبر ور راد تعر ايه عار عد ول اهيا وار قباستي عر ارات ياه الوط ير 
الصفا في السعي تاك الله للد كن 1 ف سوك الله دآ يه ل كان را أله واليوم يي ل إن ال هو التي 
اليد فلم يذم أدبا معنا لنتعلم بل نزه نفسه بالغنى عما دعاهم إليه وأنهم إن أجابوا لذلك فإن اللحير الذي فيه عليهم يرجع والله غني عنه 
وبهذا وجد رخصة من قدم السعي ثم أتبعه باميد أي هو أهل الثناء بامحامد في الأولى والآخرة فله المد على كل حال سواء تحركت 
يا هذا بالصورة فاخترت ا تعطيه قوة الصورة أو تحركت عبدا مضطرا فإن امد لله في كل ذلك يقول الله بالحال لو لا صورتي ما 
اخترت ولم تكن مختارا فصورتٍ هي التى كانت لها الحيرة لا لك إقامة عذر للعبد وهذا من ,رم الله فلا حرج فلهذا لم يعلق به الذم 
ولا تعرض إذكره في عدم الاقتداء والتأسي برسوله صلى الله عليه وس فإنه ما حجر كا قلنا وهذا تنبيه من الله غريب في الموقع حيث لم 
(وصل في فصل ما يفعله الحاج في يوم التروية إذا كان طريقة على منى) 

يوم التروية هو يوم اللحروج إلى منى ني اليوم الثامن من ذي احج والمبيت فيه ويصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من 
اليوم التاسع الذي هو يوم عرفة تأسيا برسول الله صلى الله عليه وس وأجمع العلماء على أن ذلك ليس بشرط في صحة الحج فإذا أصبح 
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يوم عرفة غدا إلى عرفة ووقف بها 

[الحاج بين علم الحرم ومعرفة الحل] 

ما وصل الحاج إلى البيت ونال من العلم بالله ما نال ونال في المبايعة والمصاخة لهين الله تعاللى ما يجده أهل الله في ذلك وحصل من 
المعازف الآلمية وطوافة بالييّت وسعيه وصلاته عق أراة الله أن يميز له ما بين العلم الذي حصل له في الموضع المحرم وبين المعرفة الإلهية 
التي يعطيه الله في الحل وهو عرفة فإن معرفة الحل تعطي رفع التحجير عن العبد وهو في حال إحرامه محجور عليه لأنه محرم بالحج 
فيجمع ني عرفة بين معرفته بالله من حيث ما هو حرم وبين معرفة الله من حيث ما هو في الحل لأن معرفة الله في الحرم وهو حرم 
معرقة عاسية الصو إن وا ترام مجر عليه وبالحرم محجور عليه وهذا خلاف حكم عرفة فإنه محرم في حل فهو ني عرفة أبعد مناسبة 
وأشد مشقة لأنه تقابل ضد وتمييز فإنه لم يحرم الحل بإحرام الحاج ولم يحل الحاج من إحرام بإحلال الموضع فلم يؤثر أحدهما في الآخر 
فتميز العبد بار لبقائه على إحرامه ليس فيه من الحق المختار شى ء وتميز الحق بالحل أنه غير محجور عليه فهو يفعل ما يريد لما يتوهمه 
لوهم بدليل العقل أن الحق يح على الفعل منه عامه به فا ييدل وهذا نقيض 

الاختيار فأشبه المحجور عليه فيحصل له في عرفة في الحل معرفة إزالة هذا لتحجير الذي أثبته الوهم بدليل العقل فإنه في هذا الموطن 
من العلم بالله ساوى الوهم العمل خجر على الله وجعلاه تحت حك عامه في الشي ء في مذهب من يرى أن العلم صفة زائدة على ذاته 
قائة به تحر على ذاته بحسب ما تعلقت به فن قال إن علمه ذاته لا يلزمه هذا وهذه معرفة بالله بديعة عيبة لا يعرف قدرها إلا من 
عرفها 3 3 

[يوم الحج الأكبر يوم الحصول على الأع النبارى والتجلى الليل] 

فلما أراد الحاج حصول هذه المعرفة مى في طريقه بمنى وهو موضع الج الأكبر وأراد أن يذوق طعمه قبل الوقوف بعرفة إذ كان 
مرجعه إليه يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر فإنه في ذلك الزمان الأول يجتمع فيه من وقف بعرفة ومن وقف بالمزدلفة فكان معظم 
الحاج بمنى فصلى بها وبات ليذوق ذلك في حكم النبار وحكم الليل فيحصل بين الأمى النباري والتجلي الليلي وما يحصل في أوقات 
الصلوات من الأعى الخاص في هذا الموطن حتى يرى إذا رجع إليها بعد الوقوف هل تساوى الذوق في ذلك أو يتغير عليه الحال لتأثير 
عر بإ ف فيه امي ورد وي نات رعس تناس دلق ل عر ورالاك لدف ارب وك ا سلج 
ذلك فلا يعرف هل يتغير حكم منى بعد عرفة عن حكه قبل عرفة أم لا فهذا كان سبب ذلك 

(وميل و فصل الوقراتت بعرفة) 

أما الوقوف بعرفة فإ: مهم أجمعوا على أنه ركن من أركان احج وأن من فاته فعليه احج من قابل والحدى في قول أكثرهم ونحن لا نقول 
بالهدي لمن فاته فإنه ليس بمتمتع لأنه ما ح مع عمرته في سنة واحدة والسنة في يوم عرفة أن يدخلها قبل الزوال فإذا زالت الشمس 
خطب الإمام الناس ثم جمع بين الظهر والعصر في أول وقت الظهر ثم وقف حتى تغيب الشمس هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم و 

[إمامة الحج هي للسلطان الأعظم] 

إمامة الحج هي للسلطان الأعظم لا خلاف بينهم في ذلك وأنه يصلي وراءه برا كان أو فاجرا وقد قدمنا إنه بر في وقت صلاته فا 
صليت إلا خلف بر ولا كان أمامك إلا برا فلا فائّدة للفجور والفسق الذي يذكره علماء الرسوم في هذه المسألة وقد قدمنا الكلام فيها 
[من السنة يوم عرفة أن نأتى إلى المسجد مع الامام] 

وأن من السنة علينا في ذلك اليوم أن نأتي إلى المسجد مع الإمام للصلاة ويعتبر في ذلك المثي بالله مع الله إلى الله في بيت المعرفة 
لأنه مسجد في عرفة وهو مسجد عبودية ولا يصح أن يكون المسجد إلا موطن عبودية لأن السجود هو التطاطؤ وهو نزول من أعلى 
إلى أسفل وبه سعى الساجد ساجدا لنزوله من قيامه 

[مسجد عرفة هو بيت المعرفة باللّه وبالنفس] 
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فيعطيه مسجد عرفة المعرفة بنفسه ليكون له ذلك سلما إلى معرفة ربه فإنه 

من عرف نفسه عرف ربه 

الذي جد له والمعرفة تطلب في التعدي أمرا واحدا فهو تعلقه أي تعلق عل العبد ومعرفته بأحدية الله خاصة فلو لم يقل عرفة وقال ما 
يدل على العلل كا دل عرفة على الع لم نجعل تعلقه بالأحدية وكا نجعله بأمى آخر 

[الإنسان يطلب في معرفة نفسه شفعيتها من حيث أحديتها] 

واحد فبأحديتك في شفيعتك عرفت أحديته تعالى لخاء في المعرفة باسم عرفة لأجل القصد بمعرفة أحدية الخالق لأنه لا أحدية له في 
غير الذات من المناسبات إلا أحدية الخالق بمعنى الموجد ولذلك تمدح بها وجعلها فرقانا بين من ادعى الألوهية أو ادعيت فيه فقال أ 
فَنْ يلق كنْ لا يخلق أ قلا تَدكرْونَ فلو وقعت المشاركة في الخلق لما صم أن يتخذها تمدحا ولا دليلا مع الاشتراك في الدلالة هذا لا 
يصح فيعم قطعا إن الحالق صفة أحدية لله لا تصح لأحد غير اللّه فلهذا كانت معرفة الله في عرفة معرفة أحدية إذا لمعرفة هذا نعتها 
في اللسان الذي خوطبنا به من الله فإذا عرفت هذا فد عرفت 

(وصل في فصل الأذان) 

اعلم أن العلماء اختلفوا في وقت أذان المؤذن بعرفة الظهر والعصر فقال بعضهم يخطب الإمام حتى يمضي صدر من خطبته أو معظمها 
ثم يون المؤذن وهو يخطب وقال قوم يؤذن إذا أخذ في اللحطبة الثانية وقال قوم إذا صعد الإمام المنبر أم المؤذن بالأذان فاذن كاجمعة 
فإذا فرغ المؤذن قام الإمام يخطب وعلى هذا القول رأيت العمل اليوم وهو مذهب أي حنيفة والأول مذهب مالك والثاني قيل إنه 
مذهب الشافهي وقد حكي عن مالك أنه قال يا قال أبو حنيفة حكاه ابن نافع عن مالك والحديث أن النبي صل الله عليه وسلم خطب 
الناس ثم اذن بلال ثم اقام وجمع بين الظهر والعصر ولم .ينتقل بينهما 

[حقيقة الأذان الإعلام لا الذكر] 

حقيقة الأذان الإعلام لا الذكر وقد يكون أعلاما بذكر إذكر أيضا فكله ذكر 

إلا الميعلتين فإنه نداء بأمى إلى عبادة معينة ففن راعى ابجمع في عين الفرق جعل مما أذانا واحدا وإقامتين ومن راعى الفرق بين الظهر 
فن راعى الصلاة جعله بعد الخطبة ومن راعى سماع اللخطبة جعله قبل اللخطبة ومن راعى كونه ذكر الله بصورة الأذان كالذي أ 
أن يقول مثل ما يقول المؤذن على أنه ذاك الله لا مؤذن فإن القائل مثل المودْن لا يقال فيه إنه مؤذن إنما هو ذاكر بصفة الأذان فهذا 
يقول بالأذان في نفس الحطبة ويكتفي بقرينة حال قصد الناس عرفة في ذلك اليوم ليس لهم شغل إلا الاهتمام بالأفعال التي تلزمهم 
في ذلك اليوم فنها اسمّاع اللحطبة والصلاة فأغنى عن الأذان الذي هو الإعلام إلا أن يقصد أعلاما بدخول وقت الصلاة لمن يجهل 
ذلك فيكون أذانا بذك 

[ذك الموفقين من العلماء بالله] 

فإن الذكر في طريق الله لا يختص بالقول فط بل تصرف العبد إذا رزق التوفيق في جميع حركاته لا يتحرك إلا في طاعة الله تعالى من 
واجب أو مندوب إليه ويسمى ذلك ذى الله أي إذنكره في ذلك الفعل أنه لله بطريق القربة سمى ذكرا 

قالت عائّشة عن رسول الله صلى الله عليه وس إنه كان يذكر الله على كل أحيانه 

جليس الذاكرين له لجميع الطاعات كلها من فعل وترك إذا فعلت أو تركت لإجل الله فذلك من ذكر الله أي الله ذكر فيبا ومن أجله 
فعلت أو تركت على حك ما شرع فيها وهذا هو ذكر الموفقين من العلماء بالله 

[الفرق بين صلاة ابمعة والصلاة في عرفة] 
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وأجمع العلماء على إن الإمام لو لم يخطب يوم عرفة قبل الصلاة إن صلاته جائزة بخلاف المعة فهذا فرق بين ابمعة وبين الصلاة في 
عرفة هذا هو ما فعل النبي صل الله عليه وس وإثما خطب قبل الصلاة ما أجمعوا على إن القراءة في هذه الصلاة سر لا جهر بخلاف 
0 عرفة مذكر الحق في قلب العبد] ٠‏ 
فالخطيب في هذا اليوم مذكر الحق في قلب العبد وواعظه وجوارحه كاجماعة الحاضرين مماع تلك اللحطبة فهو يحرضهم على طاعة الله 
ويعرفهم أن الله ما دعاهم إلى هذا الموطن للوقوف بين يديه إلا تذكرة لقيام الناس يوم القيامة لرب العالمين ويعرفهم أن لله يأتهيم 
في هذا اليوم بخلاف إتيانه يوم القيامة فإن ذلك الإتيان نما هو للفصل والقضاء وتميز الفرق بعضها من بعض بسيماهم واليوم إتيانه 
للواقفين في هذا الموطن إتيان بمغفرة ورحمة وفضل وإنعام ينال ذلك الفضل الإلمي في هذا اليوم من هو اهله يعني المحرمين بالحج ومن 
ليس من أهله من شاركهم في الوقوف والحضور في ذلك اليوم وليس بحاج فكمهم كالجليس مع القوم الذين لا يشقى جليسهم قال 
تعالى للملاتكة في أهل مجالس الذكر فيمن جاء لحاجة له لا للذكر إنهم القوم لا يشقى جليسهم فعمتهم مغفرة الك:وزكرانة وشاعق الله 
لمحرمين من حيث إنهم أهل ذلك الموقف ما تستحقه الأهلية هذا كله وأمثاله يشعر العبد به نفسه كا ينبغي لمخطيب أن بذكر الناس 
بمثل هذا الفضل اللي لتكون عبادتهم في ذلك اليوم شكر الله تعالى وينسون ما هم فيه من الشعث والتعب في جنب ما حصل لحم 
من الله 

[صلاة العارفين جمعا بعرفة] 

ثم يقومون للصلاة بعد الفراغ من اللخطبة فيصلون في ذلك الموطن صلاة من هو بعرفة في حال كونهم شعثا غبرا عرايا من الخيط 
حاسرين عن رءوسهم واقفين على أقدامهم بين يدي رب عظم فيصلون في ذلك اليوم جمعا صلاة العارفين كا قلنا 

صلاة العارفين لها خشوع ..... ومسكنة وذل وافتقار 

وفاعلها وحيد في شبود ..... عليه في شبادته اضطرار 

[الذر النفسى إشعار لتحقيق الذاكر بالحق] 

وا كانت حالته في هذا اليوم خاصة به بينه وبين ربه في صلاته تعين عليه أن تكون قراءته سرا وهو الذكر النفسي إشعارا لتحققه بالحق 
في ذلك الموطن فإنه إذا ذكره في نفسه والقرآن ذكر ذكره الحق في نفسه من حيث لا يشعر العبد بأن الله ذكره فإن الله إذا ذكره في 
نفسه فذكره في حضرة أَزلية لا حدوث فيها فكان للعبد بهذا الذكر قدم في الأزل حيث أحضره الحق في نفسه بالذكر فإنه إذا ذكره في 
ملا فقّد ذكره في حضرة حدوث والحدوث صفة العبد فا زاد منزلة بذلك إلا كونه ذكرا خاصا وموطن عرفة عظيم فكانت القراءة فيه 
في الصلاة نفسية لتحصل هذه المنزلة في ذلك اليوم 


١‏ واقعة وقعت لابن عرلى ليلة كابة هذا الوجه من الفتوحات المكية 

(وصل في فصل) فإن كان الإمام ميا 

فاختلفوا هل يقصر أم لا هنا وبمنى وبالمزدلفة فن قائل بالقصر ولا بد في هذه الأماكن كان مكيا أو لم يكن وكان من أهل الموضع 
أولم يكن ومن قائل لا يقصر إلا إن كان مسافرا 

[سر الإتمام والقصر في الصلاة يوم عرفة] 

فن راعى السفر أراد أن يناجي الحق تعالى في هذه الصلاة في مقام الوحدانية فيجعل للحق الركعة التي يناجيه منها من حيث أحديته 
ويجعل لنفسه الركعة الثانية التي يناجيه فيبا من حيث أحدية العبد التي بها عرف أحدية الحق في يوم عرفة لتعدي هذا الفعل إلى أص 
واحد ومن راعى الإتمام جعل لمق ركعتين الواحدة من حيث ذاته تعالى والثانية من حيث ما هو معاوم لنا بنسبة خاصة تقضي بأن 
يوصف بأنه معلوم لنا إذ قد كان غير موصوف بأنه معلوم إذ لم يكن لنا وجود في أعياننا فلم يكن ثم من يطلب منه أن يعرفه ويجعل 
الركعتين الأحريين الواحدة منها لذات العبد من حيث عينه والركعة الثانية من حيث إمكانه الذي يعطيه الافتقار إلى مره في انتسابه 
إليه وهذه معرفة لدليل والمشاهدة فإنها دليل أيضا فإن المشاهدة طريق موصلة إلى العلم بالمشبود والفكر طريق موصل إلى العلم بالله أيضا 
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من حيث استقلال العقل به وإن لم يشبد فهذا سر الإتمام في الصلاة والقصر لما يعطيه مكان عرفة من المعرفة باللّه في الصلاة بهذا 
المكان 

(وصل في فصل اجمعة بعرفة) 8 

اختلف العلماء في وجوب البمعة ومتى تجب فقيل لا تجب المعة بعرفة وقال آتحرون ممن قال بهذا القول إنه اشترط في وجوب المعة 
أن يكون هنالك من أهل عرفة أربعون رجلا ومن قائل إذا كان أمير الحاج ثمن لا يفارق الصلاة بمنى ولا بعرفة صلى بهم فيهما اجمعة 
إذا صادفها وقال قوم إذا كان وإلى مكة جمع بهم والذي أقول به إنه مع بهم سواء كان مسافرا أو مقيما وكثيرين أو قليلين ما ينطاق 
عليهم في اللسان اسم جماعة 

[واقعة وقعت لابن عرب ليلة ابة هذا الوجه من الفتوحات المكية] 

واقعة وقعت لنا في ليلة كَابقٍ هذا الوجه وهي مناسبة لهذا الباب كنت أرى فيما يراه النائم شخصا من الملائكة قد ناولني قطعة من 


أرض متراصة الأجزاء ما لها غبار في عرض شبر وطول شبر وعمق لا نهاية له فعند ما تحصل في يدي أجدها قوله تعالى وحيث ما 


َس فولوا 00 شطره 5 يَكُونَ للنّاس 0-0 جد إلى قوله وكيا لي ولا تكفرون فكنت أتعجب ما كنت أقدر إن أتكر أنها 
عين هذه الآآيات ولا أنكر أنبا قطعة أرض وقيل لي هكذا أنزل القرآن أو أنزات على محمد صلى الله عليه وسل كيك ارق رشعل" الله 
صل الله عليه وسلم ويقول لي هكذا أنزلت علي نفذها ذوقا وهكذا هو الأمى فهل تقدر على إنكار ما تجده من ذلك قلت لا فكنت 
أحار في الأمى حت قلت لغلبة الحال على في ذلك 

مام إلا حيرة مت ..... كلي وبعضي وي من جلت 

والله ما 9 حديث سوى ..... هذا الذي قد شبدت مقلتي 

فا أرى غيري وما هو أنا ..... وذاك مجلاه وذي كلقي 

فقلت هذا كشف مطابق للجمعة التي جاء بها جبريل عليه السلام إلى رسول الله صل الله عليه وسلم في صورة مرآة مجاوة وفيها نكتة 
وقال له يا رسول الله هذه ابمعة وهذه النكتة الساعة التى فيها والحديث مشهور فانظر ما أعجب الأمور الإلحية وتجليها في القوالب الحسية 
وها #ليق.غل ازتباظ الأس يننا وين الي 0 

فالكل حق والكل خلق ..... وكل ما تثشبدون حق 

يحوي على الام من قريب ..... وما له في اللسان نطق 

وكله مثل ما تراه ..... وكله في الوجود صدق 


انتبى إمداد الواقعة الجامعة فانرجع ونقول والله يقُول الحق وهو بدي السبيل 

[ما وجد كون إلا عن جمع معقول ولا ظهر جموعا من حقائق] 

الحج نداء لمي وأَذَنْ في النّاس بالج واجمعة نداء إلحي إذا نودي للصلاة من يوم ابْمْعَة فوقعت المناسبة فاجماعة موجودة فوجبت 
إقامتها بعرفة ولا سبيل إلى تركها ولا ميعا والحقائق تعضد ذلك فا وجد كون من الأكوان إلا عن جمع معقول ولا ظهر كون في 
عين إلا تموعا من قائق تظهر ذلك ولم يصح وجود حادث شرعا ولا عقلا وكل ما سوى الله حادث إلا عن ذات ذات إرادة 
وعلم وقدرة وحياة عقلا وذات إرادة وقول امري شرعا 

[أحدية المرتبة هي أحدية الكثرة] 

ثم الوجه الآخر من ابمعية أن الحادث عن اقتدار إِلي وقبول إمكاني لا بد منهما من شرطها وجود حياة شرعا تقول للشي ء كن 
فثبتت اجمعية شرعا في إيجاد الأكوان وثبتت عملا يا قررنا فالوحدة في الإيجاد والوجود والموجود لا يعقل ولا ينقل إلا في لا إله 
إلا هو فهذه أحدية المرتبة وهي أحدية الكثرة فافهم فإذا أطلقت الأحدية فلا تطلق عملا ونقلا إلا بإزاء أحدية المجموع مموع نسب 
أو صفات أو ما شْئْت على قدر ما أعطاه دليلك ولكل نسبة أو صفة أحدية تمتاز بها عن غيرها في نفس الأعى فن أراد أن بميزها عند 
السامع أو المتعلم فا يقدر على ذلك إلا يمجموع حقائق كل حقّيقَة معلومة عند السامع وما في العلوم أعب من هذا العلى حيث تعقل 
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الأحدية في كل موجود ولا يصح وجود موجود حادث إلا مجموع جموعا وهذه حيرة عظيمة 

يرة الام عير ووووه وه في الغير غيرة 

[المطلوب منا توحيد الإله خاصة] 

ولذلك ما طلب الحق تعالى في الايمان منا إلا توحيد إلا له خاصة وهو أن تعل أنه ما ثم إلا إله واجد لا إله إِلّا هو ثم قال الرحمن 
الحم لوك م جع قيضي هذا الل وهو ان بكرن إلا إجاهذا السبسى وده الدحماء الي اعتلقة الغا الي افر إلريا الممكين 


فق وجود عينه 


[وجوب إقامة اجمعة بعرفة بوقتبا وشرطها] 

وإذا كان الأعى على ما قررناه فلا واجب أوجب من إقامة ابمعة بعرفة إذا جاء وقتها وشرطها 

زلا أجهل ممن قال: لا يصدر عن الواحد إلا واحد] 

فلا أدري في العالم أجهل ثمن قال لا يصدر عن الواحد إلا واحد مع قول صاحب هذا القول بالعلية ومعقولية كون الشي ء علة لثي 
ء خلاف معقولية شيئيته والنسب من جملة وجوه المع فا أبعد صاحب هذا القول من الحقائق ومن معرفة من له الأسماء الحسنى أ 
لا ترى أهل الشرائع وهم أهل الحق يقولون بنسبة الألوهة لهذا الموجد للممكن المألوه ومعمّول الأاوهة ما هو معقول الذات فالأحدية 
معقولة لا تقكن العبارة عنها إلا جموع مع كون العمل يعملها وهي أحدية المجموع واحاده 

[التجلي الإلمي لا يصح في الأحدية أصلا] 

ألا ترى أن التجلى الإلمي لا يصح في الأحدية أصلا وما ثم غير الأحدية وما يتعمقل أثر عن واحد لا جمعية له فيا ليت شعري كيف 
جهات العقول ما هو أظهر من الشمس فيقول ما صدر عن الواحد إلا واحد ويقول إن الحق واحد من جميع الوجوه وهو يعلم أن 
النسب من بعض الوجوه وإن الصفات في مذهب الآخر من بعض الوجوه فأين الواحد من جميع الوجوه 

[أحدية الألوهية وأحدية المجموع] 

فلا أعلى من الله بالله حيث لم يفرض الوحدة إلا أحدية الجموع وهي أحدية الألوهة له تعالى فقال هو الله الذي لا إله إلا هو عالم 
الْعيِبٍ والشّبادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إِله إلا هو امَك 5 السلام المؤْمن المهيمن الْعزيز الجبار المتكير سبْحانَ الله 
عَمَا يشْركُونَ هو الله الحالق الْبارىئ الْمصوِر لَه الْأَمْعاءُ الحسْنى وهي تسعة وتسعون اسما مائة إلا واحدا وكل امم واحد مداوله ليس 
مدلول عين الاسم الآخر وإن كان المسمى بالكل واحدا ففا عرف الله إلا الله 

ها يعرف“ الله إلا الله فاعترفوا ..... العين واحدة والحكم مختلف 

فقل لقوم أبوا إلا عقولهم ..... هذا هو النبر المنساب فاغترفوا 

ولا تقوان إن العقل لبين: ل بده وى دلائلة قيما بدا فققوا 

هنا ولا تبرحوا حتى يجوز بكم ..... إليه كشف وما في الكشف منصرف 

[من طلب الواحد في عينه لم يحصل إلا على الحيرة] 

فن طلب الواحد في عينه لم يحصل الأعلى الحيرة فإنه لا يقدر على الانفكاك من امع والكثرة في الطالب والمطلوب وكيف يقّدر على 
نفي الكثرة وهو يحم على نفسه بأنه طالب وعلى مطلوبه بأنه مطلوب 

إيوم عرفة يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود] 

ويوم عرفة يوم جمُوع لَه النّاس وذلكٌ يوم مَشُْود وما عله الحق في الدنيا لعباده إلا لانقضاء أجله امحدود كا قال سبحانه وتعالى في 
الآخزة إنه م 2 له اناس وذلك 0 ا إلا أجل معدود ويوم عرفة يوم مغفرة عامة شاملة فإذا اتفق أن يكون 
يوم جمعة ففضل على فضل ومغفرة إلى مغفرة وعيد إلى عيد فالأولى والأحق بالإمام أن يقي فيه ابجعة فإنها أفضل صلاة مشروعة 
هي في موضع الأولى فلها الأولية التي لا ثاني لها فينبغي أن يقيمها من ثبتت له المغفرة الإلمية شرعا فطهر طهارة ظاهرة وباطنة فهو 
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المقدس عن كل ذنب يحجب عن الله ثم إنه موطن الغبرة والشعث واللخشوع والابتهال والدعاء والتضرع فوجبت ابمعة فيه إن حضر 
يومها فيكون يوما عيد عيد عرفة وعيد اجمعة فإن لم يقمها الإمام لم يحظ إلا بعيد 

واحد ولا يكون ذلك يوم جمعة أصلا بل إسلب عنه ذلك الحم لعدم صلاة ابنمعة فيه وقد زال عنه اسمه الأول وهو العروبة فلا جمعة 
ولا عروبة فإن اعتبرت الرتبة الباطنة فد يرجع عليه اسمه الأول وهو العروبة لا غير فتفطن لما ذكرته لك من زوال اسم ابمعة عنه 
لأنه ما سمي به إلا لاجتماع الناس فيه على إمام واحد ا اجتمعنا في وجودنا على إله واحد والله الحادي انتبى الجزء الثامن والستون 
((بسم الله الرحمن الرحيم)) 

(وصل في فصل توقيت الوقوف بعرفة في يومه وليلته) 

لم تختلف العلماء 

أن رسول الله صل الله عليه وسلم ما وقف إلا بعد الزوال وبعد ما صلى الظهر والعصر ارتفع عن مصلاه ووقف داعيا إلى غروب 
الشمس فلما غربت دفع إلى المزدلفة 

وأجمعوا على إن من وقف بعرفة قبل الزوال أنه لا يعتد به إن فارق عرفة وأنه إن لم يرجع ويقف بعد الزوال أو يقف من ليلته تلك 
قبل طلوع الفجر فقد فاته الحج 

[الزمان العربي يتقدم ليله على نباره] 

اعلم أن العرب والزمان العربي في اصطلاحهم وما تواطتوا عليه يتقدم ليله على نباره جريا على الأصل فإن موجد الزمان وهو الله تعالى 
يقول واية هم اليل نَسلَحْ مْه اهار مفعل الليل أصلا وسلخ منه النهار كا تسلخ الشاة من جلدها فكان الظهور لليل والتهار مبطون فيه 
كلد الشاة ظاهر كالستر عليها حتى أسلخ منه فسلخ الشبادة من الغيب ووجودنا من العدم 

[العجم يقدمون النهار على الليل] 

فظهر علم العرب على العجم فإن العجم الذين حسابهم بالشمس يقدمون النهار على اليل ولهم وجه ببذه الآية وهو قوله فإذا هم مون 
واذا حرف يدل على زمان الحال أو الاستقبال ولا يكون الموصوف بأنه مظل إلا بوجود الليل في هذه الآية فكان النبار غطاء عليه ثم 
سلخ منه أي أزيل فإذا هم مظلمون أي ظهر الليل الذي حكمه الظلمة فإذا الناس مظلمون 

[الممكن وإن كان موجودا فهو في حك المعدوم] 

الممكن وإن كان موجودا فهو في <5 المعدوم وأصدق بيت قالته العرب قول لبيد 

ألا كل شى ء ما خلا الله باطل 

والباطل عدم 

[ظهور المحم الأمجمى في الشرع العربي في يوم عرفة] 

فظهر هذا الحم الأعمي في الشرع العربي في يوم عرفة فإن العرب والشرع أخروا ليلة عرفة عن يومها كا فعلت الأعاجم أصعاب 
حساب الشمس لفعل الشرع العربي ليلة عررفة الليلة المتقبلة من يوم عررفة التي يكون صبيحتها يوم النحر وهو اليوم العاشر وسائر الزمان 
عندهم الليلة لليوم الذي يكون صبيحتبا وعند الأعاجم ليلة المعة مثلا الذي يكون يوم السبت صبيحتها فاجتمع العرب والعجم في 
تأخير هذه الليلة عن يومها أعطى ذلك مقام المزدلفة المسمى جمعا فإنه جمع فيه العرب والعجم على حم واحد لفعلوا ليلة عرفة ليوم 
عرفة المتقدم لكون الشارع شرع أنه من أدرك الوقوف بعرفة ليلة جمع قبل الفجر فقد أدرك الحج والحج عرفة 

| كل يوم كامل بليلته إلا يوم عررفة] 

وكل يوم كامل بليلته من غروب إلى غروب عند العرب ومن شروق إلى شروق عند العجم إلا يوم عرفة فإنه ثلاثة أرباع اليوم 
المعلوم إلا ساعة وخمسة اسداس ساعة فإنه من زوال الشمس إلى طلوع الفجر خاصة فمّد نقص من زمان يوم عرفة عن اليوم المعلوم 
من طلوع الفجر إلى الزوال وسبب ذلك أنه لما اعتبر في عرفة إنه مقام المعرفة بالله التي أوجبها علينا فكان ينبغي أن لا نسمي عارفين 
باله حتى نعلم ذاته وما يجب لما من كونها لما فإذا عرفناه على هذا الحد فقد عرفناه 
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اأسعرفة امم صية كافون عيان كر اننا 

فصارت المترفة مقسفة تصفين التمنش الواحد معرقة الات والنضت الأحن هرفة كرنة إغا قبا غننا بالأدة النقلبة واصينا إلى 
الأدلة الشرعية أثبتنا وجود الذات وجهلنا حقيقتها وأثبتنا الألوهة ها وهو نصف المعرفة بكالما والربع وججتوذها أعى وجود. الذات 
المنسوبة إليها الألوهة والربع الرابع معرفة حقيقتها فلم نصل إلى معرفة حقيقتها ولا يميكن الوصول إلى ذلك والزائد على الربع الذي جهلناه 
أيضا هو جهانا بنسبة ما نسبناه إليها من الأحكام فإنا وإن كا نعرف النسبة من كونها نسبة فقد نجهل النسبة الخاصة لجهلنا بالمنسرب 
إليه فصلت المعرفة من زوال الشمس إلى طلوع الفجر ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس جهلنا بالنسبة ومن طلوع الشمس إلى 
الزوال وهو ربع اليوم جهلنا بالذات فا أعطى عرفة من المعرفة بالله إلا ما أعطاه زمانه فاعلم فنقص العلم بها عن درجة العلم بكل 
معلوم فن لم نعلمه بحقيقته فا علمناه فعلمنا بوجود الذات من أجل الاستناد لا بالذات وعلمنا نسبة الألوهة لها لا كيفية النسبة وهو 
شن العرنة وهذا الصف عض 

ربعين الربع الواحد العلم بصفات التنزيه والسلوب والربع الآخر المعرفة بصفات الأفعال والنسب فالحاصل بأيدينا ثلاثة أرباع المعرفة 
إلا والربع الواحد لا نعرفه أبدا والذي ينظر من المعرفة المناسب لما زاد على الربع من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس هو بمنزاة ما جهلنا 
من أسبة وصف ما وصف الحق به نفسه من صفة التشبيه فلا ندري كيف ننسب إليه مع إيماننا به وإثباتنا له هذا الحكم مع جهلنا 
لكن على ما يعلمه الله من ذلك فهذا في مقابلة الزائد على ربع اليوم فلهذا نقص يوم عرفة عن سائر الأيام الزمانية فتحقق صحة يوم 
عرفة إنه من الزوال إلى طلوع الفجر من ليلة عرفة 

روظل اق فصل يمن دقع قل الزمام من عررفة) 

اختلف علماء الإسلام فيمن وقف بعرفة بعد الزوال ثم دفع منها قبل الإمام وبعد الغيبوبة فقيل أجزاه لانه جمع بعرفة بين الليل والنهار 
المناسك لأنه ترك الأفضل 

[حكم من ترك شيئا من اتباع الرسول عند أهل طريق الله] 

لا شك أنه من ترك شيئا من اتباع الرسول صل الله عليه وسلم مما لم يتفرض عليه فإنه ينقص من محبة الله إياه على قدر ما نقص من 
اتباع الرسول وأكذب نفسه في محبته لله لعدم إتمام الاتباع وعند أهل طريق الله لو اتبعه في جميع أموره وأخل بالاتباع في أمى واحد 
ما لم ينفرض عليه بل خالف سنة لاتباع في ذلك مما أبيح له الاتباع فيه أنه ما اتبعه قط وإئما اتبع هوى نفسه لا هو مع ارتفاع الأعذار 
الموجبة لعدم الاتباع هذا مقرر عندنا قال تعالى محمد صل الله عليه وسلى قل يا مد لأمتك إِنْ كثتم محبِونَ الله فَاتِعُوني فعل الاتباع 
دليلا وما قال في شى ء دون شى ء يحبكر الله والله يقول لَقَد كان لكر في رسول الله أسوة حسئة وهو الاتباع وقال وأوفوا بعهدي 
في دعواك محبتي أوف بعهد ف وهو إني أحبكم إذا صدقتم في محبتي وجعل الدليل على صدقهم حصول محبة الله إياهم وحصول محبة 
الله إياهم دليل الاتباع وعلى قدر ما نقص ينقص وعند أهل الله هو أمى لا يقبل النقص وإن العذر لا ينقصه فإنه في حبس الله عن 
الاتباع في أمى ما فالحق ينوب عنه عندي 

عند ما عاسب أبو وتيت قبي ى مدق انه 

حكاية قال أبويزيد في هذا الباب كنت أظن في بري بأمي أن ما أقوم فيه لحوى نفسي بل لتعظم الشريعة حيث أمرتنيٍ ببرها فكنت 
أجد في نفسي إذة عظيمة كنت أتخيل أن تلك اللذة من تعظيم الحق عندي لا من موافقة نفسي فقالت لي في ليلة باردة اسمّني يا أبا 
يزيد ماء فثقّل على التحرك إذلك فلت والله ما خفف على ما كانت تكلفنى فعله إلا الموافقة كان في نفسى من حيث لا أشعر فأبطل 
مله وما سل لما قال أبو يزيد فقمت تجاهدة وجئت بالكوز إليبا فوجدتها قد سارع إليها النوم ونامت فوقفت بالكوز على رأسها حق 
استيقظت فناولتها الكوز وقد بقى في أذن الكوز قطعة من جلد أصبعى لشدة البرد انقرضت فتألمت الوالدة لذلك قال أبويزيد فرجعت 
إلى نفسى وقلت لها حبط عملك في كونك كنت تدعين النشاط في عبادتك والاتباع إن ذلك من محبتك الله فإنه ما كلفك ولا ندبك 
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وأوجب عليك إلا ما هو محبوب له وكل ما يأمى به المحبوب عند المحب محبوب وما أمرك الله به يا نفسي البر بوالدتك والإحسان 
إليها والمحب يفرح ويبادر لما يحبه حبيبه ورأيتك قد تكاسلت وثثاقلت وصعب عليك أص أراادة شيع طنيف ااهيف كفل كاك 
فعليت أنه كل ما نشطت فيه من أعمال البر وفعلته لا عن كسل ولا ثثاقل بل عن فرح والتذاذ به نما كان ذلك لموى كان لك فيه 
لعل اش رذ ا كناك ما سحن عت الا عنان إواإذتك وهو قل وه الك متك وآمر كد بد وات دعن بيه وأ بحيه اريك 
النشاط والاذة في عبادته فل يسلم لنفسه هذا القدر 

[و كذلك كان القوم من أهل الله يحاسبون نفوسهم] 

وكذلك غير أبي يزيد من أهل الله كان يحافظ على الصف الأول دائًا منذ سبعين سنة وهو يزعم أنه يفعل ذلك رغبة فيما رغبة الله 
فيه موافقة لله فاتفق له عائق عن المشي إلى الصف الأول نفطر له خاطر إن الماعة التي تصلي في الصف الأول إذا لم يروه يقولون أبن 
فلان فبكى وقال لنفسه خدعتني منذ سبعين سنة أتخيل أني لله وأنا في هواك وما ذا عليك إذا فقدوك فتاب وما رؤي بعد ذلك يلزم 
في المسجد مكانا واحدا معينا ولا مسجدا معينا فهكذا حاسب القوم نفوسهم ومن كانت حالته هذه ما يستوي مع من هو فاقد لحذه 
الصفة كذلك من وقف مع الإمام لأنها عبادة يشترط فيها الإمام إلى أن يدفع معه ما يستوي في الاتباع مثل من دفع قبله 

(وصل في فصل من وقف بعرنة من عرفة فإنه منها) 

اختلف العلماء فيمن ن وقف بعرنة بعرفة فإنه من عرفة فقيل حجه نام وعليه دم وقال بعضهم لا ج له 

[عرنة من عرفة موقف إبليس] 

عرنة من عرفة موقف إبليس فإن إبليس بحج في كل سنة وذلك موقفه يبكىٍ على ما فاته من طاعة ربه وهو مجبور في الإغواء وان 
كان من اختياره إبرار القسمة بربه فإنه وان سبق له الشقاء فله شببة يستند إليها في امتثاله أمى سيده بعد أن حقت الكلمة كلمة العذاب 
عليه بقوله تعالى قال اذْهَبَ واستَفْزِرْ وأَجَلبٌ وعذهم فإنه يجد لذلك تنفيسا ومع هذا فإنه يحزن لا يرى من المغفرة التي حصلت لأهل 
عرفة الشاملة لحم وهو فيها اعنى بعرفة فلا بد له عند نفسه من طرف منها يناله من عين المنة الإلحية ولو بعد حين هذا ظنه بربه وأما 
خروجه من جهن فلا سبيل إليه لأنه وأتباعه من المشركين الذين هم أهل النار يملا الله بهم جهن ولا نقص فيبا بعد ملئها فلا خروج 
[أمس الله الحاج أن يرتفع عن موقف إبليس] 

وأمى الله الحاج أن يرتفع عن موقف إبليس فإنه موقف البعد فإبليس تحت حكم الامم البعيد وأهل عرفة تحت حك الاسم القريب 
فا برحوا من حك الأسعاء فج من وقف بعرنة لكونه من عرفات تام إلا أنه ناقص الفضيلة كا بينا في الدفع قبل الإمام فعرنة موضع 
مكروه للوقوف به من أجل مشاركة الشيطان أ لا ترى النبي صل الله عليه وسلم ارتفع في ذلك عن بطن الوادي الذي فانته فيه صلاة 
الصبح فعلل وقال إنه وأدبه شيطان لأنه هو الذي هدأ بلالا حتى نام عن مراقبة الفجر وقد ورد في الحديث أن الشيطان يعقد على 
قافية رأس أحدى إذا هو نام ثلاث عقد يضرب مكان كل عقّدة عليك ليل طويل فارقد 

الحديث فا أراد صلى الله عليه وسلم بارتفاعه عن بطن عرنة إلا البعد من مجاورة الشيطان ولو صل في ذلك الموضع أجزأه أعني الموضع 
الذي أصابته فيه الفتنة ففارق الموضع مفارقة تنزيه لا مفارقة تحريم ولما كان لإبليس طرف من المعرفة لذلك لم تطرده الملائكة عن 
عرنة بل وقف فيها غير إن الناس انعزلوا عنه في ناحية مها لانعزال إمامهم وعرفات كلها موقف وعرنة من عرفات فأمرنا بالارتفاع 
عن بطن عرنة لما ذكرناه 

لا تكون الإفاضة لحاج إلا من بطن عررفة] 

ومن حمل هذا الأمى على الوجوب أبطل الحجج ولا تكون الإفاضة لحاج إلا من بطن عرنة فإن حد المزدلفة حرف الوادي الذي هو 
عرنة وقال تعالى فَإِذا أَقَضْتمٌ من عَرّفات ولم يخص مكانا من مكان بل اللحروج عنها بالكلية إلى المزدلفة وقد علمنا إن الله يغفر لأهل 
الموقف من الاج وغيرهم ورحمة الله وسعث كل َي ء فالتقييد ما هو من صفة من له الوجود المطلق فبرحمة الله يحيا ويرزق كل 
موجود سوى الله فالرحمة شاملة وهي في كل موطن تعطي بحسب ذلك الموطن فأثرها في النار بخلاف أثرها في الجنة واللّه الموفق لا 


رب غيره 
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(وصل في فصل المزدلفة) 0 
أجمع العلماء على أنه من بات بالمزدلفة وصلى فيها المغرب والعشاء وصلى الصبح يوم النحر ووقف بعد الصلاة إلى أن أسفر ثم دفع إلى 
من أن جه تام واختلفوا هل الوقوف بها بعد صلاة الصبح والمبيت بها من سنن الحج أو فروضه فال جماعة هو من فروض الحج ومن 
فاته فعليه الحج من قابل والهدى وقال بعضهم من فاته الوقوف بها والمبيت فعليه دم وقال بعضهم إن لم يصل بها الصبح فعليه دم 
[الأركان في العبادات والصفات النفسية في الأعيان] 

المزدلفة اسم قرب والعمل فيها قربة فن فاته صفة القرب في محل القرب فا ج فإن الحج نشأة كاملة من هذه الأفعال كلها فهي له 
كالصفات النفسية للموصوف إذا زال واحد منها بطل كون ذلك الموصوف وهكذا كل عبادة تقوم من أشياء مختلفة يجموعها تصح 
تلك العبادة وه المعبر عنها بأركائها فتسمى في العبادة را وتسمى في الذوات والأعيان صفة نفسية غير إن النشآت وان كانت لما 
صفات نفسية هي التي تحفظ على ذلك الشي ء عينه لها أيضا لوازم وه التي توجد في الحدود الرسمية وهي لا تنفك عن الموصوف 
بها فن يرى أن الموصوف لا ينفك عنها كالضحك للإنسان أشببت الصفة النفسية قال ببطلان الملزوم لعدم اللازم ومن قال يصح حد 
الي ء الذاتي دون هذا اللازم قال لا يكون للشي ء حك البطلان مع ارتفاع اللازم في الذهن وإن لم يرتفع في الوجود 

[تكر الله عند المشعر الحرام] 

ولما سماه الله المشعر الحرام لنشعر بالقبول من الله في هذه العبادة بالعناية والمغفرة وضمان التبعات ووصفه بالحرمة لأنه في الحرم فيحرم 
فيه ما يحرم في الحرم كله فإنه من جملته فأمى بذكر الله فيه يعني بما ذكرناه فإن الشي ء لا يذكر بأن يسمى وإئما يذكر بما يكون عليه من 
صفات المحمدة فإن الأسماء في أصل الوضع إنما هي أعلام للمسمى بها لا نعوت 

فلا يذكر بالاسم العلم إلا للتعريف لتعلم من هو المذكور بما ذكرته من الحامد أو غيرها 

(وصل في فصل رب اجمار) 

أما جخمرة العقبة فوضع الاتفاق فيها إن ترجي من بعد طلوع الشمس إلى قريب من الاستواء بسبع حصيات يوم النحر لا يرمي في ذلك 
اليوم غيرها واختلفوا في في رميها قبل طلوع الفجر فقيل لا يجوز وعليه الإعادة يعني إعادة المي وقيل يجوز والمستحب بعد طلوع الشمس 
وبالأول أقول وقال قوم إن رماها قبل غروب الشمس يوم النحر أجزأه ولا شي ء عليه وقال بعضهم استحب لمن رماها قبل غروب 
الشمس يوم النحر أن يريق دما واختلفوا فيمن لم يرم حتى غابت الشمس فرماها من الليل أو من الغد فقيل عليه دم وقيل لا شي ء 
عليه إن رماها من الليل وإن أخرها إلى غد فعليه دم وقال قوم لا شي ء عليه وإن أخرها إلى الغد وأما الرعاء فرخص لهم رسول الله 
صل الله عليه وس فال بعضهم معنى الرخصة لارعاء إثما ذلك إذا مضى يوم النحر ورموا جمرة العقبة ثم 

كان اليوم الثالث وهو أول أيام النفر رخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرموا في ذلك اليوم له ولليوم الذي بعده 

فإن تفروا فقد فرغوا وإن أقاموا إلى الغد رموا مع الناس يوم النفر الآخر ونفروا وقال بعضهم معنى الرخصة عند العلماء هو جمع يومين 
ا ا ا لا 
وجب ورخص كثير من العلماء في جمع يومين في يوم واحد سواء م ذلك اليوم الذي أضيف إليه غيره أو تأخر واختلفوا فيمن 
قدم من هذه الأفعال ما أخره النبي صل الله عليه وسلم بفعله أو من أخر ما قدمه النبي صل الله عليه وسلم منها فققال بعضهم من حاق 
قبل أن يرمي جمرة العقبة فعليه الفدية وقال آخرون لا شي ء عليه وسيرد في سرد الأخبار النبوية الواردة في الحج إن شاء الله بعد 
هذا ما تقف عليه ويقع التنبيه على كل خبر بحسب ما يتضمنه وقال بعضهم إن حلق قبل أن يرمي أو ببحر فعليه دم وإن كان قارنا 
فعليه دمان وقال بعضبم عليه ثلاثة دماء دمان للقران ودم لحلق قبل النحر وأجمعوا على أنه من نحر قبل أن يرمي فلا شي ء عليه ونه 
من قدم الإفاضة قبل الرمي والحلق أنه يازْمه إعادة الطواف وقال بعضهم لا إعادة عليه وقال الأوزاعي إذا طاف الإفاضة قبل أن 
يرم جمرة العقبة ثم واقع أهله فعليه دم واتفقوا على إن جملة ما يرميه الحاج سبعون حصاة منها في يوم النحر سبعة وأن من رمى هذه 
اخجرة أعني جمرة العقبة من أسفلها أو من أعلاها أو من وسطها إن ذلك كله واسع وامختار منها فعل رسول الله صل الله عليه وسلم 


5112111612. م١‎ 


1 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


وهو بطن الوادي وأجمعوا على أنه يعيد الرمي إذا لم تقع الحصاة في العقبة وأنه يري في كل يوم من أيام التشريق ثلاث جمار بإحدى 
وعشرين حصاة كل جمرة بسبع وأنه يجوز أن يرمى منها يومين وينفر في الثالث وقدروها عندهم أن تكون مثل حصى الهذف والسنة 
في رمى اجمرات في أيام التشريق أن يرم الأولى فيقف عندها ويدعو وكذلك الثانية ويطيل المقام ثم يرم الثالثة ولا يقف عندها 
والتكبير عندهم عند كل رمى جمرة حسن وأن يكون ربى أيام التشريق بعد الزوال واختلفوا إذا رماها قبل الزوال في أيام التشريق 
فقال جمهور العلماء عليه إعادة الرمي بعد الزوال وروى عن بعض علماء أهل البيت أنه قال رمى امار من طلوع الشمس إلى غروبها 
وأجمعوا على إن من ل يرم اجمار أيام التشريق حتى تغيب الشمس من آخحرها أنه لا يرميها بعد واختلفوا في الوجوب من ذلك بين الدم 
والكفارة فقال بعضهم إن ترك رمى ابمار كلها أو بعضها أو واحدة منبا فعليه دم وقال بعضهم إن تركها كلها كان عليه دم وإن ترك 
جمرة واحدة فصاعدا كان عليه لكل جمرة إطعام مسكين نصف صاع حنطة إلى أن يبلغ ذلك ما ترك اجميع إلا جمرة العقبة فن تركها 
فعليه دم وقال بعضبم عليه في الحصاة مد من طعام وني الحصاتين مدان وفي الثلاث دم وقال الثوري مثله إلا أنه قال في الرابعة دم 
ورخصت طائفة من التابعين في الحصاة الواحدة فقّالت ليس فيها شي ء وقال أهل الظاهر لا شي ء في ذلك وسأورد الأخبار فيما 
ذكرناه إن شاء الله وجمهور العلماء على إن جمرة العقبة ليست من أركان الحج وأما التحلل من احج فهو تحللان تحال أكبر وهو طواف 
الإفاضة وتحال أصغر وهو رمى جمرة العقبة 

(أعتبار هذا الفصل) 

المرات ابماعات وكل جمرة جماعة أية جماعة كانت ومنه الاستجمار في الطهارة ولهذا استحب له أن يكون أكثر من واحد حتى يوجد 
فيه معنى اجماعة 

ولا معنى لمن يرى الاستجمار بالجر الواحد إذ كان له ثلاثة حروف فإن العرب لا تقول في الجر الواحد أنه جمرة وإستحب أن يكون 
وترا من ثلاث فصاعدا وأكثره سبع في العبادة لا في اللسان فإن اجمرة الواحدة سبع حصيات وكذلك اجمرة الزمانية التي تدل على 
خروج فصل شدة البرد كل جمرة في شباط سبعة أيام وهي ثلاث جمرات متصلة كل جمرة سبعة أيام فتنقضي اجمرات بمضي أحد 
وعشرين يوما من شباط مثل رى اجمار إحدى وعشرين حصاة وه ثلاث جمرات وكذلك الحضرة الإلحية تتطلق بإزاء ثلاثة معان 
الذات والصفات والأفعال ورم ابمرات مثل الأدلة والبراهين على سلب كضرة الذات أو إثيات كضرة الصفات المعنوية أو سب 
أو إضافة كضرة الأفعال 

[دلائل اجمرة الأولى لمعرفة حضرة الذات] 

فدلائل اجمرة الأولى لمعرفة الذات وهذا نقف عندها لغموضها إشارة إلى الثبات فيها وهي ما يتعلق بها من السلوب إذ لا يصح أن 
يعرف بطريق إثبات صفة معينة ولا يصح أن يكون لها صفات نفسية متعددة بل صفة نفسه عينه لا أمى آخحر فلا بد أن تكون صفته 
النفسية الثبوتية واحدة وهي عينه لا غير فهو مجهول العين معاوم بالافتقار إليه وهذه هي معرفة أحديته تعالى فيأتي خاطر الشببة بالإمكان 
إلى هذه الذات فيرميه بحصاة الافتقار إلى المرح وهو واجب الوجود لنفسه ويأتيٍ بصورة الدليل على ما يعطيه نظمه في موازين العقول 
فهذه حصاة واحدة من اجمرة الأولى فإذا رماه بها مكبرا أي يكبر عن هذه النسبة الإمكانية إليه فيأتيه في الثاني بأنه جوهر فيرميه 
بالحصاة الثانية وهو دليل الافتقار إلى التحيز أو إلى الوجود بالغير فيأتيه بالجسمية فيرميه بحصاة الافتقار إلى الأداة والتركيب والأبعاد 
فيأتيه بالعرضية فيرميه بحصاة الافتقار إلى ا محل والحدوث بعد أن لم يكن فيأتيه بالعلية فيرميه بالحصاة الخامسة وهي دليل مساوقة 
المعلول له في الوجود وهو كان ولا شى ء معه فيأتيه في الطبيعة فيرميه بالحصاة السادسة وهي دليل نسبة الكثرة إليه وافتقار كل 
واحد من آحاد الطبيعة إلى الأمى الآخر في الاجتماع به إلى إيجاد الأجسام الطبيعية فإن الطبيعة جموع قاعلين ومتفعلين حرارة وبرودة 
ورطوبة ويبوسة ولا يصح اجتماعها إذاتها ولا افتراقها لذاتها ولا وجود لما إلا في عين الحار والبارد والرطب واليابس فيأتيه في العدم 
وهر اننيقول له إذا لم يكن هذا ولا هذا ويعدد ما تقدم فا ثم شي ء فيرميه بالحصاة السابعة وهي دليل آثاره في الممكن والعدم لا أثر 
له وقد ثبت بدليل افتقار الممكن في وجوده إلى مرخ ووجود موجود واجب الوجود لنفسه وهو هذا الذي أثبتناه مرجحا وانقضت 


ابره الأول 
[دلائل ابرة أقانية لمعرقة بحضرة الضفات] 
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ثم أتينا إلى الثانية وهي حضرة الصفات المعنوية وقال لك سانا إن ثم ذاتا مرجحة للممكن فن قال إن هذه الذات عالمة بما ظهر عتها 
فرميناه بالحصاة الأولى إن كان هذا هو اللخاطر الأول الذي خطر لهذا الحاج المعنوي وقد يخطر له الطعن في صفة أخرى أولا فيرميه 
بحسب ما يخطر له إلى تمام سبع صفات وهي الحياة والقدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والكلام وبعض أصعابنا لا إشترط هذه 
الثلاثة أعني السمع والبصر والكلام في الأداة العقلية ويتلقاها من السمع إذا ثبت ويجعل مكانها ثلاثة أخرى وه عل ما يجب له وما 
يجوز وما إستحيل عليه مع الأربعة التي هي القدرة والإرادة والعم والحياة فهذه سبعة علوم فورد الحاطر الشيطاني بشبهة لكل علم منها 
فيرميه هذا الحاج بحصاة كل دليل عملي على الميزان الصحيح في نظم الأدلة بحسب ما يقتضيه ويطيل التثبت في ذلك وهو الوقوف 
عند احمرة الوسطى والدعاء عندها 

[دلائل اجمرة الثالثة لمعرفة حضرة الافعال] 

ثم يأتي اجمرة الثالثة وهي حضرة الأفعال وهي سبع أيضا فيقوم في خاطره أولا المولدات وأنها قامت بأنفسها فيرميه بحصاة افتقارها 
من الوجه اللخاص إلى الحق عن وجل فإذا على الخاطر الشيطاني أنه لا يرجع عن عله بالافتقار أظهر له أن افتقاره إلى سبب آخر غير 
الحق وهو العناصر وقد رأينا من كان يعبدها بالموصل وإذا خطر له ذلك فأما أن يتمكن منه بأن ينفى أثر الحق تعالمى عنه فيها فإن ل 
كد قعازاة أن بقعا فر 1# اقرميد: بالمياة القلية كريم ف ؤلأقا إلا الساصر ةا الرروات "نه الاسمان إلى قر مدهو الله عاق لأ 
العارف أبدا إنما ينظر في كل ممكن ممكن الوجه اللخاص الذي من الله إليه ما ينظر إلى السبب الذي أوقف الله وجوده عليه أو ربطه 
به على جهة العلية أو الشرط هذا هو نظر أهل طريق الله من أصحابنا وما رأيت أحدا من المتقدمين قبلنا ولا من أهل زماننا في علمي 
نبه على إثبات هذا الوجه الخاص في كل ممكن مع كونهم لا يجهلونه ولكن صدق الله في قوله وكحَنْ قرب ليه متك يعني الأسباب 
ولكن لا تَبصرونَ يعنى نسبته إلينا لا إلى السبب فاحمد لله الذي فتيح أبصارنا 

إلى إدراك هذا الوجه في كل ممكن فإذا رماه بالحصاة الثائية ما ذكرناه أخطر له السبب الذي يتوقف وجود الأركان عليه وهو الفلك 
فقّال إن موجد هذه الأركان الفلك وصدقت فيما قتله فيرميه بالحصاة الثالثة وهي افتقمّار الفلك وهو الشكل إلى الله من الوجه الخاص 
كا ذكرنا فيصدقه في الافتقار ويقول له أنت غالط إنما كان افتقار الشكل إلى الجسم الذي ولاه ما ظهر الشكل فيرميه بالحصاة الرابعة 
وهو افتقار الجسم إلى الله من الوجه الخاص فيصدقه ويقول له صحيح ما قلت من الافتقار القائم ولكن إلى جوهر المباء الذي آسميه 
أهل النظر الميولى الكل الذي لم تظهر صورة الجسم إلااقيه ورفيد باللعناة الذامسنة وهو دليل شقان اطياء إلى الله >1 كنا قبله. فقول 
بل افتقارها إلى النفس الكلية المعبر عنها في الشرع باللوح الحفوظ فيرميه بالحصاة السادسة وهو دليل افتقار النفس الكلية إلى الله من 
الوجه اللخاص أيضا فيصدقه في الافتقار ولكن يقول له بل افتقارها إلى العمل الأول وهو القلم الأعلى الذي عنه انبعئت هذه النفس 
فيرميه بالحصاة السابعة وهو دليل افتقار العمل الأول إلى الله وليس وراء الله مرمى فها يجد ما يقول له بعد الله فلذلك ما يقف عند 
جمرة العقبة وهي آخر اللمرات لأنه كا قلنا وليس وراء الله مرمى 

[منى موضع القني وبلوغ الأمنية] 

فهذا تحرير رمى جمرات العارفين بمنى موضع القَني وبلوغ الأمنية فإنها أيام أكل وشرب وتمتع ونعيم فهي جنة معجلة وفيه إلقاء التث 
والوح وازالة الشعث من الحاج ومن قوة العيي الذي معي به منى إنه يبلغ بصاحبه الذي هو معدوم نما تمناه مبلغ من عنده ما تمناه هذا 
المتمني بالفعل على أتم الوجوه مثل رب المال يفعل به أنواع الحير وينفقه في سبل البر ابتغاء فضل الله فيتمنى العديم أن لو كان له مثله 
ليفعل فعله فهما في الأجر سواء بل هو أتم فإنه يحصل له الأجر التام على أل وجوهه من غير سوال فإن صاحب الفعل يسأل عنه 
من أبن جمعه وهل أخلص في إخراجه وبعد هذا التعب والمشقة يحصل على أجره والمتمني يحصل على ذلك من غير سؤال ولا مشقة 
[بعد ربى اجمار يحاق الحاج رأسه] 

من بعد رح امار يحاق رأسه أعني جمرة العقبة يوم النحر وإئما سميتها جمارا وان كانت جمرة واحدة في ذلك اليوم فإن كل واحدة 
من الحصى بإضافتها إلى الأخرى تسمى جماعة فهي جمار بهذا النظر كا تقول إذا اجتمع جوهران كانا جسمين أي انطلق على كل 
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واحد منهما باجتماعه مع الآخر جسم فهما جسمان ببذا النظر ا قال ومن كل شي ءِ حَلَمْنا رُوجَينِ وما خاق من كل شي ء إلا 
زوجا واحدا ذكرا وأنق مثلا فسماه زوجين ببذا الاعتبار الذي ذكرناه لأن كل واحد بالنظر إلى نفسه دون أن ينضم إليه هلا الا 
لا يكون زوجا فإذا ضم إليه آخر انطلق على كل واحد منبما اسم الزوج فقيل فيبا زوجان وما اعتبر الله هذا بالذكر لذلك قلنا نحن ثم 
بعد رمى اجمار فسمينا جمرة العقبة جمارا إذ كانت عدة حصيات فا في كلامنا حشو لأنه لا تكرار في الوجود للاتساع الإلمي 

[حلق الرأس بعد رمى جمرة العقبة أولى من تقصير الشعر] ٍ 

فإذا رمى جمرة العقبة حلق رأسه وهو أولى من تقصير الشعر فإن الشعور بالأمى ما هو عين حصول العلم به على القام من التفصيل وإنما 
إشعر العبد أن ثم أمرا ما فإذا حصله زال الشعور وكان علما تاما بتفصيل ما شعر به كن يشعر بالتفصيل في المجمل قبل حصول العلم 
بتعيين تفصيله فإلقاء الشعور هو إزَااة الشعور بوجود العلم لأن الشعر ستر على الرأس 

[ثم يقطيب الحاج ليوجد منه راتحة ما انعقل إليه] 

ثم يتطيب ليوجد منه راتحة ما انتقل إليه من تحليل ما كان جر عليه كا تطيب لإحرامه حين أحرم ليوجد منه ريم ما انتقل إليه وجعله 
طيبا لأنه انتقال في ا حالتين ملحير مشروع مقرب إلى الله تعالى فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا لعيرٌ الله ليت من الطيب لعل الطيب 
في الحالين تنبيها ععلى طيب الأفعال 

[ثم يذبح الحاج قربانه محررا روح الحيوان من سجن هيكله الطبيعي] 

ثم نحر أو ذي قربانه ينوي بذلك تسريح روح هذا الحيوان من سجن هذا اليكل الطبيعي المظلم إلى العالم الأعلى عالم الانفساح والحير 
فإن الحيوانات كلها عندنا ذات أرواح وعقول تعقل عن الله ولهذا قال فيها تعالى كل قد عل صَلائَهُ ويه فسرحنا أرواح هه 
الحيوانات في هذا اليوم شكر الله كا حرجنا نحن فيه من حال التحجير وهو الإحرام الذي كا عليه إلى الإحلال والتصرف في المباحات 
المقربة إلى الله بحم الاختيار ثم أكلنا منها ليكون جزء منبا عندنا لنشاهد ما هو عليه من الذكر الخصوص به ذوقا ولننجعله كالمساعد لنا 
فيما نرومه من الحركة في طاعة الله تعالمى إذ لا بد من الغذاء فكان أخذ هذا النوع من الغذاء أولى 

[ثم .ينزك الحاج إلى البيت ذا كرا ومصليا خلف مقام إبراهيم] 

ثم نزلنا إلى البيت زائرين ربنا تعالى ليرانا محلين كا يرانا محرمين على جهة الشكر له حيث سرح أعياتا وأباح لنا التصرف فيما كان جره 
علينا فقبلنا يمينه على ذلك مبايعة وتحية ثم طفنا به سبعة أشواط وصلينا خلف مقام إبراههم 

[التنبيه على اتخاذ مقام إبراههم مصلى] 

وقد تقدم ل بالطواف والصلاة في طواف القدوم إلا أنه ما نبهنا على اتخاذ مقام إراعع مص جلك ماه من اتا عل 
قدر ما يعطيه حالنا إن الله أمرنا أن نتخذه مص ونبهنا على ما تأواناه صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 

فقال لنا قولوا اللهم صل على مد وعلى آل مد والمؤمنون آله ما صليت على إبراهيم 

وما اختص به إلا الحلة فلما دعونا بها لرسول الله صل الله عليه وس أجاب الله دعاءنا فيه لنتخذ عنده يدا بذلك فصلى الله عنه علينا 
بذلك عشرا فقام تعالى عن نبيه صلى الله عليه وس بالمكافاة عناية منه به عليه السلام وتشريفا لنا حيث ل تكيل المكافاة في ذلك لملك 
ولا غيره | 1 | 

فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك لما حصلت الإجابة من الله فيما دعوناه فيه لنبيه صلى الله عليه وس لو كنت متخذا خليلا 
لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبك يعني نفسه خليل الله 

واو حت له هذه انخلة من قبل دعاء أمته له بذلك لكان غير مفيد صلاتنا عليه أي دعاءنا له بذلك فإن قيل قد حصلت الخلة بدعاء 
الصحابة أو لا فا فائدة دعائنا ونحن مأمورون في هذا الوقت بالصلاة عليه مع حصول اللحلة فهكذا حك الأول فربما نال الحلة قبل دعاء 
أححابه وتكون نسبة دعائهم بها له كدعائنا اليوم قانا حكم اللحلة ما ظهر هنا وإِئما يظهر ذلك في الآخرة والح للمعنى لا يكون إلا بعد 
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حصول المعنى فتى قام المعنى بحل وجب حككه لذلك امحل ففي الآخرة تنال الخلة لظهور حككها هناك وأما الذي يظهر هنا منها لوامع 
تبدو وتؤذن بأنه قد أهل لها واعتنى به هذا هو الصحيح والجواب الأول أن لكل نفس منا حظا من مد صلى الله عليه وسلم وهو 
الصورة التي في باطنه أعني في باطن كل إنسان منه صلى الله عليه وسلم فهو في كل نفس بصورة ما يعتقد فيه كل شخص فيدعو له 
بالصلاة عليه المذكورة صل الله عليه وس فتنال تلك الصورة المحمدية التي عنده تلك الحال المدعو بها بدعائه والصلاة عليه فا حصات 
له الحلة من هذا الوجه إلا بعد دعاء كل نفس وهكذا يجده أهل الله في كشفهم فاعلم ذلك 

(واقعة) |لابن عربى في مقام إبراههم ع] 

اعم وفك الله بينا أنا أكتب هذا الكلام في مقام إبراهيم الخليل عليه السلام ومقامه عليه السلام قوله تعالى فيه وإبراهيم الذي وى 
لأنه وفى بما رأى من ذب ابنه أخذتني سنة فإذا قائل من الأرواح أرواح الملا الأعلى يقول لي عن الله تعالى ادخل مقام إبراهيم وهو 
أنه كان أواها حليما ثم تلا على إِنَّ باهي لوه حلم فعلمت إن الله تعالمى لا بد أن يعطيني من الاقتدار ما يكون معه الح إذ لا حلي 
عن غير قدرة على من يحلم عنه وعلمت إن الله تعالى لا بد أن يبتليني بكلام في عرضي من أشخاص فأعاملهم مع القدرة علوهم بالحلم 
عنهم ويكون أذى كثير فإنه جاء حلي بنية المبالغة وهي فعيل ثم وصف بالأواه وهو الذي يكثر منه التأوه لما إشاهده من جلال الله 
وكونه ما في قوته مما ينبغي أن يعامل به ذلك الجلال الإلحي من التعظيم إذ لا طاقة “للعدات عل بها ابل عه جلذن لمن التكار 
والتعظيم فهذا أيضا من قصدنا مقام إبراهيم لنتخذه مصلل أي موضع دعاء في صلاة أو أثر صلاة لنيل هذا المقام والصفة التي هي نعمت 
إبراهيم خليل الله وحاله ومقامه فترجوإن يكون لنا نصيب من الخلة ما حصل من درجة الكال وانلكتام والرفعة السارية في الأشياء 
2 هذه الأمة الحظ الوافر بالبشرى في ذلك 

[من مقامات إبراهيم الخليل] 

ومن مقام إبراهيم أيضا أنه كان م قئا به حنيفا ول يك من امُشرِكِينَ شالواً أنه ااه وهداهُ إلى صراط مُسَْم مطلق الشرك 
المعفو عنه والمذموم فيما نسب إليه من قوله في الكوكب هذا رب ومن مقام إبراهيم أيضا عليه السلام أنه أوتي الحبة على قومه بتوحيد 
لله وأنه شاك لأتعمه اجتباه فهو مجتبى وهداه أي وفقه بما أبان له إلى صراط مستقيم وهو صراط الرب الذي ورد في قول هود إن 
َتِ على صراط مسقم ومن مقامه عليه السلام أيضا أنه كان حنيفا مائلا في جميع أحواله من الله إلى الله عن مشاهدة وعيان ومن 
نه إل الله عن أم الله وإيغار لناب الله سنب المقام الذي يقام فيه والمشيد الذي إشهده ومن كل ما يني أن "يمال غته عق أمن 
لله ومن مقامه عليه السلام أيضا أنه كان مسلا منقاد إلى الله عند كل دعاء يدعوه إليه من غير توقف والأمة مع احير فترجو ما 
نورده من هذا العل للناس أن يكون حظي من تعليم احير وأن نقوم ونختص بأمى واحد من جانب الله أي من العم به ما لا نشارك 
فيه نقوم فيه مقام الأمة لانفرادي به والقانت المطيع لله فأرجو إن أكون ممن أطاع الله في السر والعلانية ولا تكون الطاعة إلا عند 
المراسم الإلمية والأوامى الموقوفة على الحطاب فأرجو إن أكون تمن يأمره الله في سره فيمتثل مراسعه بلا واسطة ومن مقامه عليه 
السلام أيضا الصلاح والصلاح ٠‏ 

عندنا أشرف مقام يصل إليه العبد ويتصف به في الدنيا والآخرة فإن الصلاح صفة امتن الله بها على من وصفه بها من خاصته وهي 
صفة إسأل نيلها كل نبي ورسول وعندنا من العلم بها ذوق عظيم ورثناه من الأنبياء عليهم السلام ما رأبته لغيرنا والصلاح صفة ملكية 
روحانية 

فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيها إذا قال العبد في التشبد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أصابت كل عبد صا لله 
في السماء والأرض 

ومن مقام إبراهيم عليه السلام إن الله آناه أجره في الدنيا وهو قول كل نبي إن أَجْرِيَ إِلّا عَلَ الله أجر التبليغ فكان أجره أن نجاه الله 
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من النار فعلها عليه بَرداً وسَلاماً فأرجو من الله أن يجعل كل مخالفة ومعصية صدرت مني يكون حكها في حك النار في إبراهيم عليه 
السلام حين رى فيا عناية من الله لا عن عمل وإنه في الآخرة أن الصاطبينَ أي لذلك الأجر ما تقصه كونه في الدنيا قد حصله ما 
يناله منه في الآخرة شيئ ومن مقام إبراهيم عليه السلام الوفاء فإنه الذي وف فأرجو أن أكون من الِْينَ يوفونَ بعهد الله ولا ينفضونَ 
الميثاق و (النِينَ) عر ا انان يداد حر وك كاد واس وطة لانن ددا الى لوا خاو 
أترك أحدا عهد مع الله عهدا وهو يسمع مني ينقضه كان ما كان من قليل احير وكثيره ولا أدعه يتركه لرخصة تظهر له تسقط عنه 
الإثم فيه ومع هذا فيوني بعهد الله ولا بنقضه تماما للمقام الأعلى وكا لا فإن النفس إذا تعودت نقض العهد واستحلته لا يبي ء منها 
ثبي ء أبدا فهذا كله من مقام إبراهيم الذي أمرنا أن نتخذه مصلل ققال واتَخذُوا مم: من مُقام إبراهم مُصَنّ أي موضع دعاء إذا صليتم فيه 
إن ندعو في نيل هذه المقامات التي حصلت لإ براههم الخليل عليه السلام كا قررناه 
|[واقعة لابن عربى في مقام إبراهم الخايل ع] 
وفي هذه الواقعة أيضا قبل لي قل لأصحابك استغنموا وجودي من قبل رحلتي فنظمت ذلك وضمنته هذا اللفظ فقلت بعد ما استيقظت 
قد جاءني خطاب ..... من عند بغيق 
بأن أقول قولا ..... لأهل ماتي ْ 
استغنموا وجودي ..... من قبل رحلتي 
لكي أرى بعيني ..... من كان قبتي 
وفي وجودي أيضا ..... من كان علتي 
فإنني فقير ..... لسد خلتي 
بتي مقا ..... واتقال ٌِ 

فعينه وجودي ..... 000 
دعوت عين تفسى ..... لمأ توت 
عن ذكر ما أتاها ..... وما استقلت 
فعند ما تجل ..... مع الاهلة 
إلى شهود عيني ..... من خلف كلت 
ومد لي يمينا ..... من أجل قبلتي 
فا رأيت غيري ..... إذ كان جملتي 
ورأيت في هذه الواقعة أنواعا كثيرة من مبشرات إلية بالتقريب الإلمى وما يدل عل العناية والاعتناء فأرجو من الله أن يحقق ذلك 
في الشاهد فإن الأدب يعطي أن أقول في مثل هذا ما قال رسول الله صل الله عليه وسلم إن يكن من عند الله مضه مع علمه بأنه من 
عند الله فا قلت مثل هذا قط في واقعة إلا وخرجت مثل فاق الصبح فإني في هذا القول متأس ومقتد 
برسول الله صل الله عليه وسلِم لما رأى في المنام أن جبريل عليه السلام أتاه بعائّشة في سرقة حرير حمراء وقال له هذه زوجتك فليا 
قصها على أصحابه قال إن يكن من عند الله يمضه 
خاء بالشرط لسلطان الاحتمال الذي يعطيه مقام النوم وحضرة اللحيال فكان ا رأى وكا قبل له فزوجها بعد ذلك فاتخذت ذلك في 
كل مبشرة أراها وانتفعت بالاتباع فيه وما قلت هذا كله إلا امتثالا لأم الله في قوله وأما ببعمة رَبك خَدَثْ وأية نعمة أعظم من 
هذه النعم الإلمية الموافقة لكاب والسنة 
| ماء زمزم هو علم خفى في صورة طبيعية عنصرية] 
ثم نرجع ونقول فإذا فرغ من طواف الإفاضة إن كان عليه سعى خرج يسعى على ما قررنا قبل في السعي عند الكلام عليه وإلا أنى زمزم 
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فتضلع من مائها وهي بر فهو علم خفي في صورة طبيعية عنصرية قد اندرج فيها تحبي بها النفوس يدل على العبودية المحضة فإن حكم 
الله تعالى في الطبيعة أعظم منه في السموات والأرض لأنهما من عالم الطبيعة عندنا وعن الطبيعة ظهر كل جسم وجسد وجسماني 
في عام الأجسام العلوي والسفلي 

(وصل) في فصل 00 57 

قوله تعالى إسئلونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ولم يقل لحاج فأنزل الحج في الآية منزلة الناس ما أنزله منزلة الديون 
والبيوع وإن كان المعنى يطلبه فعلمنا إن حكم الحج فتلا له بين حك الأشياء التي 

تعتبر فيها الاهلة اعنى مواقيت الاهلة 

[أكثر أفعال الحج تعبد محض] 

والحج فعل مضاف مخصوص معين يفعله الإنسان كسائر أفعاله في بيوعه ومدايناته فاعتنى بذك هذه الأفعال المخصوصة لأنها أفعال 
عفروية لطن وجل بالقعبد لمن الل فيا نقدة «قيوية إل القليل من الرياضة البدنية ولهذا تميز حكم الحج عن سائر العبادات في 
أغلب أحواله وأفعاله في التعليل فأكثره تعبد محض لا يعقل له معنى عند الفقهاء فكان بذاته عين الحكمة ما وضع لحكة موجبة وفيه 
أجر لا يكون في غيره من العبادات وتجل إلى لا يكون في غيره من الأعمال 

[الهلال في أول شهر الوقوف بمنزلة الواحد من العدد] 

فكان الحلال في أول شبر الوقوف بمنزلة الواحد من العدد وتجلى الحلال في أول ليلة فيه تجبل الحق في العبد بالإيمان الذي هو أول 
مطلوب بالشرع من الإنسان المكلف والايمان روح وجسمه صورة التلفظ بلا إله إلا الله وهي الشهادة بالتوحيد وكذلك شبد أول ليلة 
الحلال ثم لا يزال يعظم التجلي في بسائط العدد إلى أن ينتبي إلى ليلة التاسع وهي آخخر ليلة بسائط العدد التى هي آحاده فل تجايه 
في آحاد إسائط العدد فكان الوقوف بعرفة يوم التاسع فصلت له معرفة الله تعالى بكيال البسائط ولهذا قابلها ودخل فيبا بالتعجريد عن 
الخيط وهو التركيب أ لا تراه يلبس في اليوم العاشر المخيط لأنه انتقل من الآحاد إلى أول العقد وهي العشرة 

[عقّد الاأشوطة وعقد غير الاأشوطة] 

والعقد لا يكون إلا بين اثنين بضم الواحد إلى الآخر بصورة العطف والالتفاف وهو على قسمين أعني العقد وهو الققواطة وغير الوط 
فعمّد الأنشوطة يسرع إليه الانحلال فيما عهد إليه وعاهد عليه الله وغير الأنشوطة لا يسرع إليه الا نحلال 

[الاثنتا عشرة مرتبة في التجليات الكالية في الحج] 

وبقى بعد التسعة من أفعال الحج ثلاثة وهو فعل المزدلفة ومنى وطواف الإفاضة والفعل المختص بالمزدلفة إِنما هو من أول الفجر إلى 
طلوع الشمس وليس المبيت في المزدلفة خاصا بها لأمها ليلة عرفة والمزدلفة لا ليلة لها وها المبيت لا الليلة كليلة سودة بنت زمعة الليلة 
لها والمبيت لعائشة فلسودة ليلة بلا مبيت ولعائشة مبيت ليلة سودة لا ليلتبا ولهذا كانت تلك الليلة تضاف إلى سودة بالذكر كذلك بقى 
من مراتب العدد ثلاثة بعد التاسع وهي العشرة والمائة والألف وما بتي للعدد مرتبة سوى ما ذكرته كذلك ليس بعد طواف الإفاضة 
عمل لاج في الحج يحرم عليه به شي ء هو له حلال فإنه به أحل الحل كله وليس بعده لغير المي إلا طواف الوداع لأنه ودع مراتب 
العدد وبقي التكيب فيد إلى ما لا ثبية له فهذه النتا عشرة مرتبة قد حصلها العبد في التجليات الكالية العددية ودخل في الليلة اثالث 
عشرة الحلال في الكال وهي من الليالي البيض المرغب في صوعها كأيام التشريق المرغب في فطرها التي يصومبا المتمتع الآفاقي 
[السلوك منه- تعالى- باللحروج إلينا والسلوك إليه منا] 

وانتبى نصف الشهر الذي يتضمن السلوك منه باللخروج ! إلينا واياه سبحانه نقصد ثم نشرع في النصف الثاني من الشبر في السلوك إليه منا 
إلى أن ينبي إلى ليلة السرار وهو الكال الغيبي كا كان في النصف الكال الشبادي فكيل غيبا وشهادة ودار الدور بإهلال ثان وحكم 
آخر دنيا وآخرة فإنه قال في وصف الجنة نهم رفم فيها كه وعَشيًا لفعلها محلا للزمان المعروف عند العرب مثل الدنيا 

[الحاج في الحج ييجنى ثمرات الزمان والعدد] 
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فالحاج في الحج يجني ثمرة الزمان وما يحوي عليه من المعارف الإلحية المختصة بشبر ذي حجة ويحني ثمرة العدد في المعارف الإلحية لأن 
العدد له حك فيها أ لا تراه قد قال دروا الله في أيام مُعدودات وقال إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحد 
م ار 0 إن 000 

ولذلك قدمنا في هذا اثانت وجود الاحاد قِ الكثرة 0 2 الاحاد وهو العدد ا الفائدة 0 قالوا 20 0 
ْم فَسْئلٍ الْعادِينَ كا قال فَسَتَلُوا أل الذي إن كثتم لا تعُلمُونَ فالحقهم بالعلماء كذلك الحج هو المعطي ما يحوي عليه من المعارف 
الإلحية للحاج فلهذا أضيف الميقات لحج في الحلال وما أضيف لحاج ا أضيف للناس 

[النصف لا يؤذْن بالنقص لكونه نصفا] 

وجعلها مواقيت لما ذكرناه فإن الفعل .ينبي فيه إلى نصف الشبر وهو تمام وكال في نفس الأعى فإن النصف لا بودن بالنقص لكونه 
نصفا ولو كان نقصا لكان الذي حصل له متصفا في تحصيله بالنقص لأنه ما حصل له النصف الآخر بل لو حصل له النصف الآخر 
قال تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي 

فظهر كال الحق في تحصيل النصف من الصلاة ولو اتصف بتحصيل النصف الثاني لكان نقصا فيما ينبغي لله من الكال وظهر كال 
العبد في تحصيل النصف من الصلاة واو اتصف بتحصيل النصف الآخر لكان نقصا في كال عبوديته وفيما ينبغي له من الككال فيها 
فكان يوصف 

بأوصاف الرب وليس له ذلك 

[الشرك من مظالم العباد] 

ألا ترى الشريك الموضوع لله تعالى من المشرك كيف لا يغفر الله هذه المظلمة فإنها من حقوق الغير لا من حق الله فإنه من كم 
الله ما كان لله من حق عل العبد وفرط فيه غفره الله له وذلك لأن حقيقته التفريط ولا يعصمه من ذلك إلا الله فالعصمة فيما 
تقتضيه حقيقته ليست له إنما هي لله وبيد الله فن لم يخرج عن حقيقته فلا مطالبة عليه ولهذا كانت لله الحية البالغة على خلقه فتعين إن 
الشرك من مظالم العباد فإن الشريك يِأَتِ يوم القيامة من كوكب ونبات وحيوان وخر وإنسان فيقول يا رب سل هذا الذي جعلني 
إلا ووصفني بما لا ينبغي لي خذ لي بمظلمتى منه فيأخذ الله له بمظلمته من المشرك فيخلده في النار مع شريكه إن كان حرا أو نباتا أو 
حيوانا أو كوك إلا الإنسان الذي لم يرض با نسب إليه ونبى عنه وكرهه ظاهرا وباطنا فإنه لا يكون معه في النار وإن كان هذا من 
قوله وعن أهرة وماك عبن مول .ولا ان كان معه في النار إلا أن الذي لا يرضى بذلك ينصب للبشرك مثال صورته يدخل معه 
يعذب بها ولا عذاب على كركب ولا حجر ولا شجر ولا حيوان ونا يدخلون معهم زيادة في عذابهم حت يروا أنهم لن يغنوا عنهم من 
الله شيئا د وما 00 من دون الله 0 جه ألم 11 واردونٌ فيقولون أو كان هولاء امه ما كرما وده النّاس والخارة 
0 جهم فالناس المشركون واكارة المعبودون 

ا 70000 
ادعى فيه أنه إله وقد سعد فيدخل الله معهم في جهم مثلهم الذين كانوا يصورونها في الككائس وغيرها تكاية لحم لأن كل عابد من 
المشركين قد مسك مثال صورة معبوده المتخيلة في نفسه فتجسد إليه تلك الصورة المتخيلة ويدخلها النار معه فإنه ما عبد إلا تلك 
الصورة التي مسكها في نفسه 

[تجسد لمعن غير منكور شرعا 30 

عاط ترى ل وهو معنى أسبى إضافي فإنه عبارة عن مفارقة 0 0 وأن لله يمثله يوم القيامة 0 صورة كبش 
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أملح فيوضع بين الجنة والنار ويذيح 

فهكذا تلك المثل 

إلا ثبي ء أشد من ظلم النفس] 

وأما الظالم لنفسه من أهل الشرك فنفسه تطالبه عند الله بمظلمتها ولا ثبي ء أشد من ظلٍ النفس أ لا ترى القاتل نفسه الجنة عليه محرمة 
[ كال الشي ء ما لا يبخرجه عن حقيقته] 

فتبت ببذا إن الكال للشي ء ما لا يخرجه عن حقيقته فإذا أخرج عن حقيقته وما تستحقه ذاته كان نقصا فلهذا قلنا إن النصف كال 
في حق من هو سبمه مال الورث وإن انقسم إلى ثلث وربع وثمن وثلثين ونصف وسدس وغير ذلك وكل جزء إذا حصل لمستحق 
صاحب الفريضة فقد حصل له كال نصيبه فهو موصوف بالكال في النصيب مع كونه ما حصل له إلا سدس امال إن كان له 
السدس ولا يتصف بالنقص 

[و أتموا الحج والعمرة لله] 

قال الله وأعوا المع والعدرة كر والقيزة ببلة فك تصن« الأضاق لق أضان اللي كلها إعاها ا كرغت وكذلك اليم يميف 
بالكال إذا استوفيت صورته وكلت أشأته وهما أشأتان ينشئهما العبد المكلف أنشأها بما أعطاه الله من خلقه على الصورة الإلمية فضرب 
له بسهم في الربوبية بأن جعل له فعلا وإنشاء فإن ا نمحجب بذلك عن عبوديته فقد نقص وشت وكان صاحب علة ولهذه العلة جعل 
الله له دواء فقال على لسان نبيه صل الله عليه وس جرح العجماء جبار فأضاف الجرح وهو فعل للعجماء فإن ادعى الربوبية لكونه 
فاعلا فهو يعلم أنه أفضل من العجماء فإن نسب الفعل إلههما فتنكسر نفسه ويبرأً من علته إن استعمل هذا الدواء ثم يفكر في إن الشرع 
قد جعل جرح العجماء جبار وجرح الإنسان مأخوذ به على جهة القصاص مع كون العجماء لما اختيار في الجرح وإرادة ولكن 
العجماء ما قصدت أذى المجروح وإنما قصدت دفع الأذى عن نفسها فوقع الجرح والأذى تبعا بخلاف الإنسان فإنه قد يقصد الأذى 
فن حيوانيته يد فع الاذى ومن إنسانيته يقصد الاذى 

|الإنسان بنيان صنعه رب 21 وأكم ورحمن] 

فالعبد رق والرب الكربم خلق فعين الشكل وفصل الأجزاء في الكل ثم الرَمن ... خَلَقَ الْإنْسانَ عله الْبَيانَ وهو ما ينطق به اللسان 
ثم الرب الأكرم عر اَم ما يخطه البنان فالإنسان بنيان صنعة رب كريم وأكرم ورحمان فهذه أربعة أسماء توجهت على خاق الماء 
لعل من الماء كل بي ءِ حي إذ كان عرشه عليه فالكون الخلوق ظله بفيئه ثم رده إليه فالإلقاء رتق واللقاء فتق فعين السماء من 
الأرض :مير الزفمقن النفدن ولت الضيعة الإاية وضيتها بالفجفة الاقاية ىضر الفهراننة 

بالمشاهدة الإحسانية فلا كتب رتب فوضع كل شي ء مكانه وأقام اانه لما وضع ميزانه 

فكل جزء له حك بميزه ..... في عينه أبدا من بين إخوانه 

فالكل في الكل مضروب لذي نظر ..... ضرب الحساب لإفهام بتبيانه 

لأنه في دجى الأحشاء رتبه ..... إذ كان سواه في تعديل بثيانه 

أقام أشأته من عين صورته ..... وعين الحق فيها وضع ميزانه 

الأضيك مني وحم الوزن منه إذا .عع.ه أبدته في عينه أحكام أوؤالة 

وأودع العالم العلوي فيه بما ..... أعطاه من نفسه بحد إمكانه 

فصار جمعا لما قد كان فرقه ..... من الحقائق في أعيان أكوانه 

باجمع حم له تحصيل صورته ..... لم يدر ذلك أو لا حكم إيمانه 

أحاط علما بأن الأعى فيه على ..... خلاف ما هو في آيات قرانه 

من كان يقرأه يدري حقيقته ..... بأنه لم يزل في حك فرقانه 
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فلو لا شرف النفس ما دفع الحيوان الأذى عن نفسه وما قصد أذى الغير مع جهله بأنه يلزمه من غيره ما يلزمه من نفسه للاشتراك 
في الحقَيقة وكذلك الإنسان إذا دفع الأذى عن نفسه لم يقع عليه مطالبة من الحق فإن تعدى وزاد على القصاص أو تعدى ابتداء أخذ 
به ولكن ما يتعدى إلا من كونه إنسانا فقد تجاوز حيوانيته إلى إنسانيته والأصل في هذا التعدي من الأصل لأن الأصل له الغني وأبن 
حكنه من حك ما خَلَْتُ اين نس إلا يدون فهذا الأم من الحالق أعني من الاسم الحالق لا من الاسم الغني فَإِنْ أخصرتم 
عن حبك أو عمرتك فا استيسر من الذي 
(وصل في فصل الإحصار) ‏ _ 00 
اختلف العلماء بالذكر في هذه الآية في حك المحصر بمرض أو بعد وهل هذا المحصر في هذه الاية بعدو أو بمرض فمالت طائفة المحصر 
هنا بالعدو وقالت طائفة امحصر هنا بالمرض وقال قوم المحصر الممنوع عن الحج أو العمرة بأي نوع كان من المنع عرض أو بعدو أو 
غير ذلك وهو الظاهر وبه أقول مراعاة للقصد وما أوقع لحلاف إلا فهمهم في اللسان لأنه جاء في الآية بالوزن الرباعي ونقل إنه يقال 
حصره المرض وأحصره العدو فأما اعم اعد فاتفق اجمهور على أنه بحل من عمرته وحجه حين أحصر وقال الثوري والحسن بن 
صا لا يحل إلا يوم النحر وبالأول أقول وهو أنه يحل حين أحصر غير أني أزيد هنا شيئا لميره من وافقنا في الإحلال حين الإحصار 
وهو أن المحرم إن كان قال حين أحرم إن ملي حيث تحبسني كا أمى فلا هدي عليه ويحل حيث أحصر وإن لم يقل ذلك وما في 
معناه فعليه الهدى والذين قالوا بالتحلل حين أحصر اختلفوا في إيجاب الحدى عليه وفي موضع نحره عند من يقول بوجوبه على شرطنا 
ا ل م د 
المتطوع به حيث أحل أقول وقال بعضهم بإيجاب الحدى عليه واشترط بعضهم ذبح المدى الواجب بالحرم وأما الإعادة فن العلماء 
من لا يرى عليه إعادة وبه ل ب ل نل نا لل و ل للف مايه 
تسقط عنه إلا إن مات قبل الإعادة فيقبلها الله له عن فريضته وان لم يحصل منه إلا ركن الإحرام بل ولو لم يحصل منه إلا القصد 
والتعمل وقال بعضهم إن كان أحرم بالحج فعليه حجة وعمرة وإن كان قارنا فعليه حجة وعمرتان فإن كان معتمرا قضى عمرته ولا تقصير 
عليه واختار بعض من يقول ببذا القول التقصير وقد حكى بعضهم الإجماع على إن الحصر بمرض وما أشبهه عليه القضاء ولكن لا 
أدري أي إجماع أراد فإن إطلاق الفقهاء لفظة الإجماع قد تجاوزوا بها حدها الأول إلى غيره فقد يطلقون الإجماع على اتفاق المذهبين 
ويطلقونه على اتفاق الأربعة المذاهب ولكن ما هو الإجماع الذي بتخذ دليلا إذا لم يوجد الحم في كاب ولا سنة متواترة فهذا قد ذكرنا 
من اختلافهم في هذه المسألة ما ذكناه وتركنا ما لا يحتاج إليه في هذا الوقت فلنرجع إلى طريقنا فنقول 
[نسبة الفعل إلى الله وإلى الإنسان] 
قوله تعالى 
حْصِرثمٌ هو من أحصر لا من حصريقال فعل به كذا إذا أوقع القع بفإذا عرض وفرع ذلك انتمل يقالةيفية أل ومناله:طزبي 
ريد عمرا إذا أوقع به الضرب وأضرب زيد عمرا إذا جعله يضرب غيره وني اللسان أحصره المرض وحصره العدو بغير ألف فهو في 
المرض من الفعل الرباعي وفي العدو من الفعل الثلاثي فالعبد لما كان محل ظهور الأفعال الإلحية فيه وما تشاهد في الحس إلا منه ولا 
يمكن أن يكون إلا كذلك نسب الله الفعل العبد ونسب الناس الفعل للمخاوق وإن كان أصاره الحق إذلك فصار فنسبة صار تجعل 
الفعلن للعيد ودبي أضار عل الفعل لله فن راعى أصار لم يوجب عليه الهدى لأن الأصل عدم الفعل من العبد ومن راعى أصاره 
الى فصار أوجب عليه الهدى وهذا فصنا نحن في ذلك فقا إن قال ملي حيث يحبسني فقد تبأ العبد من حك الحصر فلا دي 
عليه وإن لم يقل كان الحدى عليه عقوبة للترك فالفعل من الخلوق للعبد ظهور الفعل منه بالاختيار والقصد والمباشرة حقيقة مشبودة 
للبصر والفعل من الخلوق من كون الحق أصاره إلى ذلك فكان له كالآلة للفاعل والآلة هي المباشرة للفعل نسي القفعل: لخير الا 
0 وعقلا فيقال زيد الضارب والمباشر للضرب والذي يمع به الضرب إِثما هو السوط لا زيد هكذا أفعال العباد فهم للق كالآلة لزيد 
النجار أو الحائك أو الخائط أو ما كان وببذا القدر تعلق الجزاء والتكليف اوجود الاختيار من الآلة والأصل الغفلة الغالبة وهي مساألة 
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دقيقة في غاية الغموض ولا دليل في العقل يخرج الفعل عن العبد امخلوق ولا جاء به نص من الشارع لا يحتمل التأويل فالأفعال من 
ا ل ا 
لما ومظهر | سم فاعل واسم مفعول يقال في الصنع إذا اختل في صنعته شي ء لعدم مساعدة الآلة مع علمه بالصنعة قد أخل منها بكذا 
ركذ مهم م أخلت با مع نأك عاب فول ل تاعني الآ ع را ما كان في علي ويقول لصن ما قص لهو 
عينه لا لقصد الصانع ثفن حيث الصنعة في المصنوع ما اختل * ل ا ل 
اختل فإن كان الخالق فا اختل في الصنعة ثبي ء لأن الكل مقصود لعدم قصور تعلق الإرادة فكل واقع وغير واقع مراد للق أراد 
لله إيجاد عرض ما ولم يرد إيجاد محل يقوم به هذا العرض فلم يمكن | يحاد ذلك العرض ما لم يكن امحل فلا بد من وجود المحل إذ 
كان لا بد من وجود العرض فوجود العرض عن إيجاد اختياري ووجود لمحل عن إيجاد غير اختياري ولا يجوز أن يكون اضطرار 
يا إذ كان لا بد من وجود ذلك العرض فاضطرار الكون من حقيقة عدم هذا الاختيار امحقق فتفطن 

[العالم شرع عل 'صورة أنيق] : 

فإنك إن لم تعرف الأمور من جهة حقائقها لم تعرف أن العالم خرج على صورة الحق يرتبط ما فيه من الحقائق بالحقائق الإلمية وهذا 
درك قيعت عه عدن كوه لذ عريفة يقار وله افيف فالأدر داكي اريس لوقاف وتان عل فإل اناق حيس دعر 
الداع إذا دعان وقال ذلكَ ينهم وا ما أَنَْط الله فللناقة شرب أعني ناقة صا ولك شرب يوم مُعلُوم ضرب مثال لقوم يعقلون 
وما من إلا لَه معام مَعلوم فالحصر عم الوجود فكل موجود موصوف بحصر ما فهو محصر من ذلك الوجه وقد أبنت لك ما لا يقدر 
على دفعه كشف ولا دليل عمل نظري والله يَقُول الح وهو يبدي السبيل 

(وصل في فصول أحكام القاتل للصيد في الحرم وفي الإحرام) 

وقد تقدم من حك الصيد طرف في هذا الباب والكلام هنا في قتله لا في صيده في الحرم كان أو في الحل لقوله لا تقتلوا الصيد وأنتم 
حرم الآية وهي آية محكة واختلقوا في تفاصيلها على حسب فهمهم فيها فن ذلك هل الواجب قيمته أو مثله فذهب بعضهم إلى أن 
الواجب المثل ولالرعمي هر رين القيمه والتل 

[قتل الصيد في الحرم أو في الإحرام شبادة للصيد] 

قتل الصيد شبادة الصيد فهو حي يرزق لأنه قئل تعديا بغير حى في سبيل الله إذ سبيل الله حرمه والحرم صفة الحم والبقعة فهذا 
الصيد المتعدي عليه إما بباتين الصفتين أو بإحداهما فن تعمد قتله محرما أو في الحرم فقد تعدى عليه فعاد ما أراد به من الموت وإن 
ليق به عل القافل كن اشتدى لك مَاعْتَدُوا هبعل .ما امتدى حَلك اليد مقتؤل لا ميت والقافل بيت :لا مقترل هذا هر 
ال و ا و ل ل ل 0 
7 

هَْياً بالعَ الْكعبة أو كَمَارَةَ طعام مُساكينَ أو عَدْلُ ذلك صياماً يدوق وَبالَ مره كا يعذب الميت في قبره ومن عاد لمثل ذلك 
الفعل فَينَقَم الله مْه إما بإعادة الجزاء فإنه وبال والوبال الانتقام وإما أن يسقط عنه في الدنيا هذا الوبال المعين وينتقم الله منه بمصيبة 
يبتليه بها إما في الدنيا وإما في الآخرة فإنه لم يعين 

[علوم الأسرار المصونة عن الأغيار] 

واعلم أن كل عل من علوم الأسرار المصونة في خزائن الغيرة التي لا يوهب إلا لأهله فإنه 

قال صلى الله عليه وسلم لا تعطوا الحكمة غير أهلها فتظلبوها 

فهي كالصيد في حمى الحرم أو الإحرام أو هما معا أعني في المائين فإذا قتلها وهو أن يمنحها غير أهلها فلا يعرف قدرها فتموت عنده 
عاد وبالها عليه فيكفر بها ويتزندق فذلك عين الجزاء حك به عدلان وهما الاب والسنة فإن كان الجزاء مثلا فيبحث عن جاهل عنده 
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حكمة لا يعرف قدرها فيبين له عن مكانتها حتى يحبى بها قلبه فيقتل متعمدا من ذلك الشخص عين الجهل القائم به الذي كان سبب 
إضاعة هذا العم عنده وصورة العموبة والوبال فيه عليه إنه حرم حكمة ذلك الجهل في ذلك الجاهل حىّ راها صفة مذمومة منهيا عنها 
مستعاذا بالله منها في قوله أعوذ بال أَنْ أكونَ من الْجاهلينَ فرم ما هو كال في نفس الأمى إذ كان الجهل من جملة الأسرار المخزونة 
في أعيان الجاهلين لخفظها تبرم العالم منها فكأنهم تبرءوا عن حقائققهم فالذي تبرءوا منه وقعوا فيه فإنهم تبرءوا من الجهل بالجهل أو 
عقلوه فك جهلهم فيهم أعظم من جهل الجهلاء فإنهم ما تفطنوا لقول الله فلا تكونن من الجاهلين فلا ينبي إلا عن معلوم محقق 
عنده فإنه إن لم يعلم الجهل فلا يدري ما نبي عنه وإذا علمه فقّد اتصف به فإن الجهل إن لم يكن ذوقا فلا يحصل له العلم به فإنه من 


علوم الأذواق 

العم لله عين الجهل به] 

ادر :المراكته قن قد أجمعوا على إن العم بالله عين الجهل به تعالى وقال الله تعالى ني الجاهل ذلك مهم من الم فسمى الجهل علدا 
لمن تفطن وهي صفة كانية ة حقيقة للعبد إن خرج منها ذم وإن بقي فيا حمد فإنه ما علم من الله سوى ما عنده وما عنده ينفد فإنه 


عنده وما هو هو لا ينفد وهو هو عين الجهل والذي عنده عين العلم فهو عين الدلالة والدليل وهو الدال فهو عين العلم بالله 

والعلم بالله ننني العلم بالله ..... والثبت من صفة المنعوت بالساهي 

فالعلى جهل لكون العين واحدة ..... والجهل عل بكون الله في اللاهي 

انتبى الجزء التاسع والستون 

5 الله الرحمن الرحيم) 

(وصل في فصل اختلافهم في آية قتل الصيد في الحرم والإحرام في كفارته هل هي على الترتيب أم لا) 

الآآية قوله سجِرَاءً ميل ما قعل من النعم إلى آخر الآية اختلفوا في هذه الآية هل هي على الترتيب وبه قال بعضهم إنه المثل أولا فإن لم 
فالإطعام فإن لم فالصيام أو الآية على التخيير وقال به بعضهم وهو أن الحكمين يخير أن الذي عليه الجزاء وبه أقول فإن كلمة أو تقتضي 
التخيير واو أراد الترتيب لقال وأبان يا فعل في كفارات الترتيب فن لم يجد فذهبنا في هذه المسأًاة أن المثل المذكور هنا ليس كا رآه 
بعضهم أن يجعل في النعامة بدنة وفي الغزالة شاة وفي البقرة الوحشية بقرة إنسية بل في كل شي ء مثله فإن كانت نعامة اشترى نعامة 
صادها حلال في حل وكذلك كل مسمى صيد ثما يحل صيده وأكله من الطير وذوات الأربع أو كفارة بإطعام وبح ذلك غندئ 
إن ينظر إلى قيمة ما إساوي ذلك المثل فيشتري بقيمته طعاما فيطعمه للمساكين أو عدل ذلك صياما فننظر إلى أقرب الكفارات شبها 
:نك لتر لاي قن رطس انطوم ل لك لون ادر روطو كراشي ا عق ارت 
فذر الثلاثة المذكورة في كفارة قاتل الصيد خعل الشارع هنالك في الإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وجعل الصيام 
ثلاثة أيام عل لكل صاع يوما فننظر القيمة فإن بلغت صاعا أو أقل فيوم فإن الصوم لا يتبعض وإن بلغت القيمة أن نشتري بها صاعين 
أو دون الصاعين أو أكثر من الصاع فيومان وهكذا ما بلغت القيمة وأعني بالقيمة قيمة المثل يشتري بها طعاما فيطعم والصيام مول 
عل ما متضيل من الظعام بالشراء حل نها قرناة قو خخيز بين الكل والإطفاء بكي امثل والصياء 

بحسب ما حصل من الطعام من قيمة المثل والمثل والطعام تناوله سبب في بقاء حياة المتغذي به لأن هذا المتغذي أتلف نفسا وأزال 
حياة لخبرها وكفر ذلك بما يكون سببا لا بقاء حياة فكأنه أحياها زمان بقائها بحصول ذلك الغذاء من المثل أو الطعام 

[الصيام صفة ربانية] 

وأما الصيام فإنها صفة ربائية فكلف إن أت بها هذا القاتل إن لم يكفر بلمثل أو بالإطعام فإن أبيت فأخرج عن التحجير حتى يكون 
قاتل الصيد غير محجور عليه فلا يكلف شيئًا قال وما هو قال الصوم فإنه لي وأنا لا أتصف باجر علي فتلبس بصفتي تحصل في الى 
عن الجر عليك فإذا صمت كان الصوم لي والجوع لك فيما في الصوم من الجوع في حقنك الذي ليس لي يكون كفارة لأن الجوع من 
الأسباب المزيلة لحياة من المي فأشبه القتل الذي هو سبب مزيل للحياة من المي ولم تزل حياتك ببذا الجوع لأنه جوع صوم والصوم 
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من صفاتي وهو غير مؤثر في ا حياة الأزلية فلهذا لم يجع جوع الإتلاف 

[الحق مذهب الأشياء لا معدمها] 

والحق سبحانه مذهب الأشياء لا معدمها لأنه فاعل والفاعل من يفعل شيئًا فإن لا ثبي ء ما يكون مفعولا فهو وإن أذهب الأشياء من 
فإنه انتقال من دنيا إلى آخرة التي أوها البرزخ فلما كان الإذهاب من صفات الحق لا الإعدام كا قال تعالى إِنْ يشا يذُهبكر أَيًا الّاس 
ويأت بِآخرِينَ ول يقل يعدمكم لذلك لم يجعل جوع الصوم جوع إتلاف النفس وإن كان إذهابا لا إعداما وذلك أنه لا يصح الإعدام 
لهذا الموجود لأن المتصف بالوجود إِنما هو الحق الظاهر في أعيان المظاهر فالعدم لا يلحق به أصلا إن يرك للك رض اذا أراقة كن 
فيكون هو 1 

[الحق هو الظاهر في اعيان المظاهر] 

نظرت في كون من قالت إرادته ووووه إذا توجه للأشياء كن فتكون 

فعند ما حققت عيني تكونه ..... إذا به عينه لا غيره فأكون 

تفل فديتك علما كنت جهله ..... وانظر إلى اصعب الاشياء كيف يبون 

وليس ناظم هذا غيره فله ..... ما قلت فهو الذي في عين كل مكون 

لولا تجليه في الأعيان ما ظهرت ..... نعوت كان به وكائن ويكون 

إذا أُسمى بدهر لا انقضاء له ووو9 ولا ابتداء فشكل الكون منه كنون 

(وصل في فصل هل يقوم الصيد او المثل) 

فذهبنا قد تقدم أن المثل يقوم وبينا ما هو المثل فقّال بعضبم يقوم الصيد وقال قوم يقوم المثل وهو قولنا وخالفناهم في المثل ما هو 
وكذلك اختلفوا في تقدير الصيام بالطعام وقد تقدم مذهبنا فيه فقالت طائفة لكل مد يوما وقال قوم لكل مدين يوما 

(وصل في فصل قتل الصيد خطا) 

اختلف فقيل فيه الجزاء وقيل لا شي ء عليه فيه وبه أقول فإن قتل اللحطاء هو قتل الله ولا حك على الله فإنه بالنسبة إلى الله مقصود 
القتل وبالنسبة إلينا خطأ لظهور القتل على أيدينا وعدم القصد فيه فالمقتول متعمد أي مقصود بالقتل غير مقصود بالقتل فلهذا تصور 
الاختلاف لإطلاق الحككين فيه فن راعى أنه قتله من كونه ظاهرا في مظهر القاتل ما أوجب الجزاء لأن تلك العين التى ظهر فيا 
أعطته الحم عليه بأن لا جزاء لأنه قاصد للقتل ومن راعى أنه القاتل من خلف حجاب الكون الظاهر ولكن ما أوقعه وظهر في الوجود 
الأعلى يد الظاهر أوجب الجزاء لأن الحك لما ظهر والقصد غيب وما تعبدنا به فالقاتل إن عرف من نفسه أنه قتل غير قاصد فأوجب 
عليه ظاهر الشرع بالحكمين الجزاء جبرا كان ذلك له صدقة تطوع بوجوب شرعي في أصل مجهول عند الحا كم لمع لهذا القاتل بين أجر 
التطوع والواجب فأسقط عنه ما يسقطه الواجب والتطوع معا وإن لميره أحد مضى ولا شي ء عليه 

(وصل في فصل اختلافهم في ابجماعة احرمين اشتركوا في قتل صيد) 

اختلفوا إذا اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فقيل على كل واحد جزاء وقيل عليهم جزاء واحد والذي أقول به إن عرف كل واحد 
من الشركاء أنه ضربه في مقتل كان على كل من ضربه في مقتل جزاء ومن جرحه في غير مقتل فلا جزاء عليه وهو آثم حيث تعرض 
بالأذى لما حرم عليه اماعة هنا إذ يأثم الإنسان يع ما كلف من أعضائه الائية فعليه لكل عضو توبة من حيث ذلك العضو ومن 
رأى التوبة من جانب من تاب إليه لا ما تاب منه فهو القائل بجزاء واحد وفرق بعضهم بين امحرمين يقّتلون الصيد وبين امحلين يقتلون 
(وصل في فصل هل يكون أحد الحكين قاتلا الصيد) 
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فذهب قوم إلى أنه لا يجوز وأجازه قوم فن رأى أنه لا فاعل إلا الله وهو الخاكم وهو الفاعل أجاز ذلك ومن رأى أن الفعل للمخلوق 
م جز ذلك وبالأول أقول وأثبت القول الثاني على غير الوجه الذي يعتقده القائل به 

(وصل في فصل اختلافهم في موضع الإطعام) 

فقيل يطعم في الموضع الذي قتل فيه الصيد إن كان هناك طعام أو في أقرب المواضع إليه إن لم يكن هناك ما يطعم وقال بعضهم 
حيثما أطعم أجزأه وبه أقول لأن الله ما عين وقال بعضهم لا يطعم إلا مساكين مكة من كان الله قبلته لم يبخصص الإطعام بموضع 
معين ومن كان قبلته البيت حدد 

(وصل في فصل اختلافهم في الحال يقتل الصيد في الحرم بعد إجماعهم على أن المحرم إذا قتل الصيد إن عليه الجزاء) 

فقال قوم عليه الجزاء وقال قوم لا شي ء عليه وبه أقول 

(وصل في فصل المحرم يقتل الصيد ويا كله) 

فن قائل عليه كفارة واحدة وبه أقول وقيل عليه كفارتان وبه قال عطاء وفيه وجه عندي فإن الشرع اعتبره فا أطلق أكله إلا لمن لم 
بعن عليه بشي ء فأحرى إذا كان هو القاتل فإن أكله يحرم عليه صيده كا حرم عليه قتله فهذه ثلاثة حرم صيد وقتل وأكل 

[من حق نفسه عليه أن لا يطعمها إلا ما لها حق فيه] 

لما كان الآكل لنفسه سعى ومن حق نفسه عليه أنه لا يطعمها إلا ما لحا حق فيه وما لا حق لها فيه فقد ظلمها لوزي جزاء من ظلم 
نفسه 

(وصل ني فصل فدية الأذى) 

أجمع اماف عل اموا بطة عل جر أمافط الا ذف مرق طبور و3 بون ومعرسء لفلف هل ليخ :ذو الله ورسوله فوجب دفع الأذى 
حرمة للمحرم ووجبت الكفارة حرمة للإحرام 

[الكلام في الله بما لا .ينبغي أذى فوجبت إماطته] 

الكلام في الله بما لا .نبغي أذى فوجبت إماطته حرمة ليق ولا فاعل إلا الله فوجبت الكفارة وهي الستر لهذه النسبة بأن لا يضاف 
مثل هذا الفعل إلى الله تعالى وجل والكفارات كلها ستر حيثما وقعت واختلفوا فيمن أماط الأذى من غير ضرورة فقّال قوم عليه 
الفدية المنصوص عليها وقال قوم عليه دم وبه أقول فإنه غير متأذ في نفسه أي أنه ليس بذي ألم لذلك ولذلك جعل محل الأذى الرأس 
المحس به وما جعله الشعر ففا ثم ضرورة توجب الحاق 

[الإفسان مخلوق على الصورة] 

نا كان الانيان. كلوقا فل الغرورة توتعيةاماظةالأدئ عه لالسة غانة يه رويك الكمارة فسا ارحب الله ليه فلاو أبايد 
له لثلا بشغله الإحساس بالأذى عن ذك الله وما شرع الحج إلا إذكر الله فوجبت الكفارة حيث ل يصبر على الأذى فا وفي الصورة 
حقها فإنه 

ورك نما اعد أصوويفل اذى تمق الله 

وببذا سبمي الصبور وبعدم المؤاخذة مع الاقتدار سمي اللي 

(وصل في فصل) اختلافهم هل من شرط من وجبت عليه الفدية بإماطة الأذى 

أن يكون متعمدا أم الناسي والمتعمد سواء فال قوم هما سواء وقال آخخرون لا فدية على الناسبي وبه أقول والناسي هنا هو الناسبي لإحرامه 
وكلاهما متعمد لإماطة الأذى فإذا وجبت على المضطر وهو الذي قصد إزالتها لإزالة الأذى مع تذكره الإحرام فهي على الناسي أوجب 
ون بالذكر الذي يختص بالإحرام فإذا نبي الإحرام فا جاء بالذكر الذي للمحرم فاجتمع عليه إماطة الأذى ونسيان الإحرام 
الكفارة أوجب 

[إضافة الأفعال: إلى الله أو إلى العباد أو إليهما بوجهين مختافين] 

وأصل ما بنبغي عليه هذا الباب وجميع أفعال العبادات كلها علم إضافة الأفعال هل تضاف إلى اللّه وإلى العباد أو إلى الله وإلى العباد 
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فإن وجودها محقق ونسبتها غير محققة فلنقل أولا في ذلك قولا إذا حققته ونظرت فيه نظر منصف عرفته أو قاربت فإني أفصل ولا 
أعين الأمى على ما هو في نفسه لما فيه من الضرر واختلاف الناس فيه واللملاف لا يرتفع من العالم بقولي فياه في العموم على إبهامه 
أل وعلناء رجالا تيون ما أوعة إلبه افيا فأقزك إن "اش قل قال إنهدها خلق :الله الحلق إلا بالحق وتكلم الناس في هذا اللحق الخاوق 
به وما ضرع احد به ما هو إلا انهم اشاروا إلى امور محتملة 

[الحق المخاوق به والعالم الخلوق أمران محققان] 

فاعلم إن الحق المخلوق به والعالم المخلوق أمران محققان أنهما أمران عند ابميع غير أنهما نظير الجوهر الحباني والصورة ومعلوم عند الماعة 
أن الأفعال تصدر من الصورة ولكن من هو الصورة هل العالم أو الخلوق به الذي هو الحق الذي قال الله فيه ما حَلَمْنَاهما إلا بالق 
والح أَرلنَاهِ وبالحقٍ نرّلَ فن رأى أن الحق امخلوق به مظهر صور العالم ظهرت فيه يحسب ما تعطيه حقائق الصور على اختلافها 
بحسب الأفعال إلى الحلق ومن رأى أن أعيان الممكثات التي هي العالم هو الجوهر الحبائي وأن الحق المخلوق به هو الصورة في هذا العالم 
وتبوعت أشكال صوره لاختلاف أعيان العالم فاختلفت عليه النعوت والألقاب كا تنسب الأسماء الإلمية من اختلاف آثارها في العالم 
فن رأى هذا نسب الفعل إلى الله بصورة الصورة الظاهرة ومن رأى أن ظهور الصورة لا يكن إلا في الجوهر البائي وأن الوجود 
لا يصح لجوهر الهباني في عينه إلا بحصول الصورة فلا تعرف الصورة إلا بالجوهر البائي ولا يوجد الجوهر الحبائي إلا بالصورة أسب 
الأفعال إلى الله بوجه وإلى العباد بوجه فعلق المحامد والحسن بما ,نسب من الأفعال للحق وعلق المذام والقبح بما ينسب من الأفعال 
للعباد بالخلق الذي هو العالم هكم الاشتراك العقلي والتوقف في العلم بكل واحد منهما وتوقف كال الوجود على وجودهما وقد رميت 
بك على الجادة 

[و ما رميت إذ رميت ولكن الله رى] 

فهذا تفسير وما رمت ِذ رمت ولكن الله رى فنفى الرمي عمن أثبته له يقول الله في هذه الآية عين ما قلناه في هذه المسألة وذهبنا إليه 
والله يَقُولَ الح وهذا قوله وهو بدي السبِيلَ أي . بينه لئي عليه ما من دَابة إلا هو آحد بناصيتها إن وبي على صراط مسقم فشينا 
عليه يمد الله فأثبت ببذه الآية أن أعيان العالم هو الجوهر المبان إلا أنه لا يوجد إلا بوجود الصورة وكذلك أعيان العالم ما اتصفت 
بالوجود إلا بظهور الحق فيها فالحق المخلوق به لها كالصورة وقد أعلمتك أن الفعل كله إنما يظهر صدوره من الصورة وهو القائل ولكن 
الله رَمى فكان الحق عين الصورة التي تشاهد الأعمال منها فتحقق ما ذكناه فإنه لا أوضم مما بين الله في هذه الآية وييناه نحن في شرحنا 
إياها على التفصيل والله بدي من يِشَاءُ إلى صراط مسقم 5 صراط الله والصراط الذي عليه الرب والصراط المضاف إلى الحقيقة 
في قوله وأَنّ هذا صراطي مستّقيماً ولكل صراط حك ليس للاخر فافهم والسلام وأما صراط لين ألمت ,عليم فهو الترع 

(وصل في فصل اختلافهم في توقيت م والصيام) 

اختلفوا في توقيت الإطعام والصيام فالأكثرون على أن يطعم ستة مساكين وقال قوم عشرة مساكين والصيام عشرة أيام واختلفوا 
في م يطعم كل مسكين فقال ؛ ِ بعضهم مدين بمد النبي صلى الله عليه وس لكل مسكين وقال بعضهم من البر نصف صاع ومن القر 
والزييب والشعير صاع وام قص الأظفار فال قوم ليس فيها شي ء وقال قوم فيه دم وفروع هذا الباب كثيرة جدا 

[ما يطعم حضرات الصفات من حضرات الكونيات] 

فن اعتبر الستة المساكين نظر إلى ما يطعم الصفات ما تطلب فوجدناها ستة كونية عن ستة إلحية فا للالحية من الحكم للكونية من 
الحم وإطعامها ما تطلبه لبقاء حقيقتها فإنه لها كالغذاء الأجسام الطبيعية فالمعلوم للعلم طعام فيه يتعلق وكذلك الإرادة والقدرة والكلام 
والسمع والبصر وأما الحياة فليس لما مدخل في هذا الباب فغاية حقيقتها الشرطية لا غير وهو باب آتحر 

[غباية بسائط الأعداد التي تعم الحضرتين] 

ولما كانت الحضرة حضرتين كان من المجموع اثنا عشر وهو نباية أسماء بإسائط العدد الذي يعم الحضرتين فإن العدد يدخل عليهما ولهذا 
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ورد تعدد الصفات والأسماء المنسوبة إلى الله وأما حكمه في الكون فلا يقدر أحد على إنكاره ا أنها أيضا نباية انتباء وزن الفعل الذي 
هو مركب عن ما وثاين درجة وسأين حكها إن شاء اله 

[أوزان الفعل الاثما عشر في الأسماء] 

فأما أوزان الفعل في الأسماء فهى اثما عشر وزنا كل وزن يطلب ما لا يطلبه الآخر وهي 

محصورة في هذا العدد كا نباية أسماء العدد محصورة في الاثني عشر فن ذلك في تسكين عين الفعل ثلاثة وفي فتحة ثلاثة وفي ضمه ثلاثة 
وفي كسره ثلاثة فا مجموع اثنا عشر فالتسكين مثل فعل كدعد وفعل كقفل وفعل كهند والمفتوح العين فعل مثل جمل وفعل مثل 
صرد وفعل مثل عنب والمضموم العين فعل مثل عضد وفعل مثل عنق وفعل لم يوجد له اسم على وزنه في اللسان وعلله أهل هذا الشأن 
أنهم استثقلوا الخروج من الكسر إلى الضم ومبني كلامبم على التخفيف وهذا التعليل عندنا ليس بشي ء بسطناه في النسخة الأولى 
من هذا اكاب وقد مرت بنا كامة للعرب على وزن فعل بكسر فاء الفعل وضم ةلا أذكها الآن إلا آنا لغةشاذة والمكسور العرن 
فعل مثل كتف وفعل مثل إبل ولم يوجد على وزن فعل سوى دئل وهو اسم دويبة تعرفها العرب 

[جموع الحروف التي هي أصول في أوزان الكلام عند العرب] 

ثم إن الله أجرى حككته في خلقه أن لا تأخذ العرب في أوزان الكلام إلا هذه الأحرف الثلاثة الفاء والعين واللام ولما ثلاث مراتب 
في النشأة وأخذوا من كل مرتبة حرفا أخذوا الفاء من حروف الشفتين عالم الملك والشبادة وأخذوا العين من حروف الحلق عالم 
الغيب والملكوت وأخذوا اللام من الوسط عالم البرزخ والجبروت وهو من حروف اللسان الذي له العبارة والتصرف في الكلام فكان 
جموع هذه الحروف التي جعلوها أصولا في أوزان الكلام ماثة وثمانين درجة وهو شطر الفلك الظاهر وهو الذي يكون له الأثر أبدا في 
التكوين والشطر الغائب لا أثر له إلا حيث يظهر 

[ثبوت أعيان الممككات في حال عدمها] 

وسبب ذلك أن أشعة أنوار الكواكب نتصل با محل العنصري وهو مطارح شعاعاتها والعناصر قابلة للتكوين فيها فإذا اتصلت بها سارع 
التعفين فيها لم في الأنوار من ال حرارة وفي ركن الماء والهواء من الرطوبة فظهرت أعيان المكونات إن الله خمر طينة آدم بيده والتخمير 
تعفين وما غاب عن هذه الأنوار فلا أثر لها فيه أ لا ترى في كسوف الشمس إذا اتفق أن يكون بالليل لا حك له عندنا لعدم مشاهدة 
الظاهر ظاهر كرة الأرض التي نحن عليها فلا حك له إلا حيث يظهر بتقدير العزيز العليم فإنه حيث يظهر يشبد ما حضر عنده فيؤثر فيه 
لشبوده عادة طبيعية أجراها الله وهذا من أدل دليل على قول المعتزلي في ثبوت أعيان الممكثات في حال عدهها وأن لما شيئية وهي 
قوله تغالى إنا قولنا لكى بو إذا أردناه أن. تقول ل كن 'قيرانا سييغانه فى بعال عدمنا ى شيية وكا كا برانا :حال وجودنا لأنه :تفال 
ماق تحقه حي افكل مال :له شبادة يعرف عزجت القبادة فيسل سال الأقياء الى يريد إغاة هاا اق عديها ى انمه التور كفا 
فينفهق على تلك الأعيان أنوار هذا التجلي فتستعد به لقبول الإيجاد استعداد الجنين في بطن أمه في رابع الأشبر من حمله لنفخ الروح 
فيه فيقول له عند هذا الاستعداد كن فيكون من حينه من غير تثبط فانظر إلى هذه الحكمة ما أجلاها 

[الأصول ابدا هي التى تراعى] 

ثم إنه من تمام الحكمة أنه إذا كان في القابلات للتكوين من لا يقبله لحقيقة هو عليها إلا بزيادة درجات وهو بين أصله وحقيقته فإنه 
يكرر اللام من هذا الوزن إذا كانت حروف الوزن من نفس الكلمة ومن أصوا مثل جعفر وزنه فعلل فكرر واحدا من أصل الأوزان 
لأن حروف الموزون كلها أصول فإن كان الحرف في الكلمة زائدا جثنا به على صورته ولم نعطه حرفا من حروف الفعل فنقول في وزن 
مكسب مفعل فالأصول أبدا هي التي تراعي في الأشياء وهي التي لما الآثار فيها وقال بعضهم 

إن الجياد على أعراقها تجري 

يقول على أصولها فن كان أصله كربما فلا بد أن يؤثر فيه أصله وإن ظهر عنه لوم فهو أمى عارض يرجع إلى أصله ولا بد في آخخر الأ 
وكذلك اللثيم الأصل وهذه مسألة قليل من يتفطن لما وه لما ذا ترجع أصول الممككات هل أصلها كريم فيكون واجب الوجود أصلها 
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أو يكون أصلها لثيما وهو الإمكان فلا يزال الفمر والبخر واللوؤم يصحبها ويكون ما أسبت إليها من المحامد بحم العرض وهنا أسرار 
ودقائق وكلناك لنفسك في الاطلاع عليها فإن ظهورها في العموم يتعذر فتركا علم ذلك لمن يطلعه الله عليه فيقف على ما هو الأعى عليه 
في نفسه وقد بقى من أمبات مسائل هذا الباب إسير نذكر اعتبارها في سرد أحاديث ما يتعلق بهذا الباب إن شاء الله تعالى انتبى الجزء 
السبعون, 

((بسم الله الرحمن الرحيم)) 

(وصل فصول الاحاديث النبوية فيما يتعلق ببذا الباب 

ولا أذكرها بجلتها وما أذكر منبا ما تمس الحاجة إليه) وبعد أن قد ذكرنا حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جابر بن عبد 
لله فلنذكر في بقية هذا الباب ما تيسر من الأخبار النبوية فن ذلك 

(حديث فضل الحج والعمرة) 

خرج مسلم في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له 
جزاء إلا الجنة 

[الكفارة تعطي الستر والجنة تعطي الستر] 

فالكفارة تعطي الستر والجنة تعطي الستر غير أن ستر العمرة لا يكون إلا بين عمرتين وستر الحج لم إشترط فيه ذلك إلا أنه قيده بأنه 
يكون مبرورا والبر الإحسان والإحسان مشاهدة أو كالمشاهدة فإنه 

قال صل الله عليه وسلم في تفسير الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه 

فصارت الجنة عن خ مقيد بصفة بر فقّام البر للحج مقام العمرة الثانية للعمرة الأولى والسبب في ذلك أن التكفير والجنة نتيجة والنتيجة 
لا تكون عن واحد فإن ذلك لا يصح وانما تكون عن مقدمتين خصل التكفير عن عمرتين وحصلت الجنة عن خ مبرور أي يكون 
عن صاحب صفة بر فا أب مقاصد الشارع 

[زيارات أهل السعادة لله تعالى] 

فالعمرة الزيارة وهي زيارات أهل السعادة لله تعالى هنا بالقاوب والأعمال وفي الدار الآخرة بالذوات والأعيان وبين الزيارتين جب 
موانع بين الزائرين وبين أهليم من أهل الجنان وفي حالة الدنيا بين المعتمرين وبين غيرهم فلا يدرك ما حصلوه في تلك الزيارة من 
الأسرار الإلمية والأنوار ما لو تجلى بشي ء منها لإبصار من ليس لهم هذا المقام لأحرقهم وذهب بوجودهم فكان ذلك الستر رحمة بهم 
وقد عاينا ذلك في المعارف الإلمية مشاهدة حين زرناه بالقاوب والأعمال بمكة التي لا تصح العمرة إلا بها وأما الأياوة عن عي تميقا 
بالعمرة فتكون لكل زائر حيث كان وكذلك الحج فهي زيارة مخصوصة كا هو قصد مخصوص وما فيها من الشبود الذي يكون به عمارة 
القأوب تسمى عمرة 

[معنى التكفير في الحج والعمرة] 

فهذا معنى التكفير في هذا العمل اللخاص وقد يكون التكفير في غير هذا وهو أن إسترك عن الانتقام أن ينزل بك لما تلبست به من 
الخالفات ومن الناس من يكون له التكفير سترا من الخالفات أن تصيبه إذا توجهت عليه لتحل به لطلب النفس الشهوانية إياها فيكون 
معصوما ببذا الستر فلا يكون لمخالفة عليه حك وهذان المعنيان خلاف الأول ومن الناس من يمع ذلك كله وفي الدنيا من هذه 
الأحكام الثلاثة كلها وفي الآخرة اثنان خاصة وهو الستر الأول والستر أن لا يصيبه الانتقام 

[الستر عن المخالفات] 

وم الستر عن الخالفات فلا يكون إلا في الدنيا لوجود التكليف والآخرة ليست نحل للتكليف إلا في يوم القيامة في موطن القييز حين 
يدعون إلى السجود فهو دعاء تمييز لا دعاء تكليف إلا الحديث الذي خرجه الميدي في كاب الموازنة ول يثبت وما اقترن به الأعى 
أشبه التكليف خوزوا بالسجود جزاء المكلفين كا تي ء الملائكة إلهم من عند الله بالأمى والهي وليس المراد به التكليف وهو قولهم 
للسعذاء أذ افا ولا مدنا وهذا نمي وأبشروا بالجئة وهذا أمى وليس بتكليف كذلك إذا أمروا بالسجود إِثما هو للتمييز والفرقان بين 
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من سد لله خالصا وسجد اتقاء ورياء وسمعة لاجتماعهم في السجود لله فلذلك وقع الشبه لأنهم ما سجدوا مُخلصينَ لَه الدِينَ كا أمروا 
لواش يم القنامةميذينا 16 مني شرك فاك سان وامتاروا اليم )ا المجرمرة 

(حديث ثان في الحث على المتابعة بين الحج والعمرة) 

أن كن .وات سانا قد زيار يرق اله الحدق 

خرج النسائي عن عبد الله هو ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ تابعوا بين الحج والعمرة فإتهما ينفيان الفقر والذنوب 
كا ينفى الكير خبث الحديد والذهب والفضة 

ونين انم اللبرؤو ترات »دوك انه فيل او الارل اليرزة كا النعرة ,الك لخنم والرجوهنا عدن الت والفدرة كيين ليكوة 
منهما أجر آخر ليس ما أعطاه الحديث الأول وهو نفى الفقر فيحال بينك وبين عبوديتك إذا جمعت بين هاتين العبادتين 

[العبد لا يتيز عن الرب إلا بالافتقار] 

وما ثم إلا عبد ورب والعبد لا يقيز عن الرب إلا بالافتقار فإذا أذهب الله بفقره كساه حلة الصفة 

الربانية فأعطاه أن يقول للشي ء إذا أراده كُنْ فَيَكُونُ وهذا سر وجود الغني في الفقر ولا إشعر به كل أحد فإنه لا يقول لشي ء كن 
فيكون: حت إشتهيه ولهذا قال تعالى ولك فيها ما تشم أنفسك فا طلب إلا ما ليس عنده ليكون عنده عن فقر لما طلب لأن شهوته 
أفريه ليه رمف إل ظلية ارين ذلك لقعي طله وستله الصيفة الزبائية الى أونييت :له القرة عل :| عاد .هذا المشغرى اللطلوني: فال 
له كن عن فمّر بصفة إلمية فكان هذا المطلوب في عينه فتناول منه ما لأجله طلب وجوده وليس هو كذا في حق الحق لأن الله ل 
يطلب تكوين الموجودات لافتقاره إليها وإنما الأشياء في حال عدبا الإمكانى لما تطلب وجودها وهي مفتقرة بالذات إلى الله الذي هو 
الموجد لها لفمّرها الذاتي وفي وجودها من الله فقبل الحق سوّالها وأوجدها لما ولأجل سوّالها لا من حاجة قامت به إليها لأنها مشبودة 
له تعالى في حال عدبا ووجودها والعبد ليس كذلك فإنه فاقد لما حسا في حال عدهها وان كان غير فاقد لما علما إذ لو لا علمه بها ما 
عين بالإيجاد شيئا عن شى ء ودون شى ء 

[العبد مركب من ذاتين: معنى وحس] 

غير أن العبد مركب من ذاتين من معنى وحس وهو كاله ففا لم يوجد الشى ء المعلوم لهس فا كل إدراكه لذلك الي ء بكمال ذاته 
فإذا ادر تكسا بعد وتعرده وفك كان درك علما فكل إدراكه للشي ء بذاته فتركيبه سبب فقره إلى هذا الذي أراد وجوده وإمكانه 
سبب فقره إلى مربحه وأما الحق تعالى فليس بمركب بل هو واحد فإدراكه للأشياء على ما هي الأشياء عليه من حقائقها في حال 
عدمبا ووجودها إدراك واحد فلهذا لم يكن في إيجاده الأشياء عن فقر يا كان هذا العبد الخلوق عليه صفة الحق وهذه مسألة لو ذهب 
عينك جزاء لتحصيلها لكان قليلا في حقها لأنها مزلة قدم زل فيها كثير من أهل طريقنا والتحقوا فيها بمن ذم الله تعاللى في ابه من 
قوهم إِنَّ الله مير وهذا سببه فها وجد الممكن ولا وجدت المعرفة الحادثة إلا لكال رتبة الوجود وكال رتبة المعرفة لا لكال الله بل 
هو الكامل في نفسه سواء وجد العالم أولم يوجد وعرف بالمعرفة المحدثة أو لم يعرف كا أنه على الحقيقة لا يعرف ولا يعرف منه ممكن 
إلا نفسه 

[الذنب أشبه الذنب وله من معناه صفتان شريفتان] 

وأما ننفي الذنوب فإنها من حكم الاسم الآخر لأن ذلك من الأعى بمنزلة الذنب من الرأس متاخرة عنه لأن أصله طاعة فإنه ممتثل 
للتكوين إذ قيل له كن فا وجد إلا مطيعا ثم عرض له بعد ذلك مخالفة الأمى المسمى ذنبا فأشبه الذنب في التأخر فانتفى بالأصل لأنه 
أعى عارض والعرض لا بقاء له وإن كان له حكم في حال وجوده ولكن يزول فهذا يدلك على إن امال إلى السعادة إن شاء الله ولو 
بعد حين ثم إن للذنب من معنى الذنب صفتين شريفتين إذا علمها الإنسان عرف منزلة الذنب عند الله وذلك أن ذنب الدابة له صفتان 
شريفتان ستر عورتها وبه تطرد الذباب عنها بتحريكها إياه وكذلك الذنب فيه عفو الله مغفرته وشبه ذلك ما لا إشعر به مما يتضمنه من 
الأسماء الإلحية يطرد عن صاحبه أذى الانتقام والمؤاخذة وهما بمنزلة الذباب الذي يؤذي الدابة فلا يصيب الانتقام إلا للابتر الذي لا 
ذنب له يقول تعالى إن شائككٌ هو الْأَبرَ أي لا عقب له أي لا يترك عقبا ينتفع به بعد موته يا 
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قال عليه السلام أو ولد صالح دعر لنمواذا كان أوعفيطا وكا اا 

شلك أن عاق عمد ميل ان طيوس :إن الاي الى باك لني مو لاإ بلقي :شقان لقن ورج ترق ك1 لذن ا 
مؤخحر لأنه في عقب الدابة وبعدمه يكون أبتر فلو ل تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون فيغفر لهم ولم يقل فيعاقبهم فغلب المغفرة وجعل لما 
الحم فاضل وجود الذئب بذاته لأ يعضمنه عن المغفرة والمؤاخذة فيطلب تأثير الأسماء وليس أحد الاسمين المتقابلين في الحم ا 
الآخر لكن سبقت الرحمة لغضب في التجاري فلم تدع شيئا إلا وسعته رحمته ومن رحمة الطبيب بالعليل صاحب الأكلة إدخال الألم 
عليه بقطع رجله فافهم واجعل بالك 

[مؤاخذات الحق لعباده تطهير ورحمة] 

فؤاخذات الحق عباده في الذتيا الأحرة مطيين ورسمة والتلبيه أيضنا على ذلك إن العقّاب لا يكون إلا في الذنب والعقوبة لفظة تقتضي 
الأخير عن المتقدم فهي تأتي عقيبه فقد تحجد العقوبة مر لوو مك لي الخو والعقوو 
استعانا عليه بالاسم الرحيم فزال فترجع العقوبة خاسرة ويزول عن المذنب اسم المذنب لأنه لا يسمى مذنبا إلا في حال قيام الذنب به 
وهو امخالفة والغفران في نفس الذنب وما يأتي عقيبه لأنه غير متيقن بالمؤاخذة والانتقام عليه فلا أت الغفران عقيبه فلا يسمى الغفران 
عقَابا وجزاء احير يسمى ثوابا لثورانه وعملته فيكون في نفس احير المستحق له لأنه من ثاب إلى الى ء إذا ثار إليه بالعجلة والسرعة 
وهذا قال سارعوا إلى مغفرة من ريك 

وقال يسارعونَ في اخيرات وهم ها سابِقُونَ فعل المسارعة في احير وإليه ولا يسابق إليها إلا بالذنوب وطلب المغفرة فإنها لا ترد إلا 
على ذنب وإن كانت في وقت أستر العبد عن إن تصيبه الذنوب وهو المعصوم والمحفوظ فلها الحكىان في العبد محو الذنب بالستر عن 
العقوبة أو العصمة والحفظ ولا ترد على تائب فإن التائب لا ذنب له إذ التوبة إزالته فا ترد المغفرة إلا على المذنيين في حال كونهم 
مذنين غير تاثبين فهناك يظهر حككها وهذا ذوق لم يطرق قلبك مثله قبل هذا وهو من أسرار الله في عباده الحفية في حك أسمائه 
الحسنى لا يعمل ذلك إلا أهل الله شبودا فثل هذا يسمى التضمين فإنه أمى بالمسابقة ف إلى الغقرة ونا أبن بالمسائقة إل الذشع ولا كان 
العفو والغفرزان كلل ا اثانين «وهوها عور المسابكة إل المخفرة فيو مامووعها ايكون ليظهر حكها فا لا, يتوصل إلى الواجب إلا به فهو 
واجب ولكن من حيث ما هو فعل لا من حيث ما هو حك وإئما أخفى ذكره هنا هنا وذّك المخفرة لقوله إنَّ الله لا َم بِالْمَحَشاءِ والأم 
من أقسام الكلام فا أمى بالذنوب وإئما أمى بالمسابقة ة والإسراع إلى احير وفيه وإلى المغفرة فافهم 

[الكير ينفى خبث الأجسام المعدنية] 

وأما تشبيه بنفي الكير خبث الحديد والفضة والذهب وهو ما تعلق ببذه الأجسام في المعادن من أصل الطبيعة استعانوا بالنار على إِزالة 
ذلك واستعانوا على النار بإشعال الحواء واستعانوا على تحريك الحواء بالكير فا انتفى اللحبث إلا عن مقدمتين وهما النار والهواء فلو لا 
وجود هاتين القوتين العلمية والعملية ما وقع نفي هذا اللحبث 

[أسران أش بق الأأشاء لا تخصر] 

وقد تقدم الكلام في الحج المبرور وإن كان له هنا معنى آخر ليس هو ذلك المعنى المتقدم ولكن يع الاكتفاء بذلك الأول غفافة 
التطويل فإن أسرار الله في الأشياء لا تخصر بل ينقدح في كل حال لأصعاب القلوب ما لا يعلمه إلا الله والعامة لا نعلم ذلك ولهذا 
تقول اللخواص من عباد الله ما ثم تكرار للاتساع الإلمي وإنما الأمثال تحجب بصورها القلوب عن هذا الإدراك فتتخيل العامة التكرار 
والله ا عل فن تحقق بوجود هذا الاسم الواسع لم يقل بالتكرار بل هم ني لبس من حَأقٍ جديد 

(حديث ثالث في فصل إتيان البيت شرفه الله) 

خرج مس عن أب هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وس من أنى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه 

وفي لفظ البخاري عن رسول الله صل الله عليه وسلم من ح لله فلم يرفث ول يفسق 

الحذيك 
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[الولادة خروج من الضيق إلى السعة] 

فاعلم أنه يوم خروج المولود من بطن أمه تحرج من الضيق إلى السعة بلا شك ومن الظلمة إلى النور والسعة هي رحمة الله التي وَسعَتَ 
كل ني ءِ والضيق نقيض رحمة الله مع أن الرحمة وسعته حيث أوجدت عينه وجعلت له حكا في تفوس العالم حسا ومعنى يقول 
تعالى وإذا أَلُوا ما مكاناً ضيف والمولود على النقيض من الحق في هذه المسألة فإن الحق لا كان له نعت لا شي ء موجود إلا هو كان 
ولا منازع ولا مدع مشاركة في أمى ولا موجب لغضب ولا استعطاف غني عن العالمين فكان بنفسه انفسه في ابتهاج الأزل والتذاذ 
الكال بالغنى الذاتي فكان الله ولا ثى ء معه وهو على ما عليه كان 

[مثل من تحرج من السعة إلى الضيق] 

فلما أوجد العالم كانت هذه الحالة لهذا المولود ولكن على النقيض زاحمه العالم في الوجود العيني وما قنع حتى زاحمه في الوحدة وما قنع 
حتى أسب إليه ما لا يليق به فوصف نفسه لهذا كله بالغضب على من نازعه في كل شي ء ذكرناه فكان مثل من خرج من السعة إلى 
الضيق ومن الفرح إلى الغم فانتقم وعذب بصفة الغضب وعفا وتجاوز بصفة الكرم وحفظ وعصم بصفة الرحمة فظهر الاستناد من 
الموجودات إلى الكثرة في العين الواحدة فاستند هذا إلى غير ما استند هذا فزال ابتباج التوحيد والأحدية بالأسماء الحسنى وبما سب 
إليه من الوجوه المتعددة الأحكام فلم يبق للاسم الواحد ابتباج فرجع الأمى إلى أحدية الألوهية وهي أحدية الكثرة لما تطلبه من الأسماء 
يقاء سبي الأحدية فقا وامكز إله واحد .ليترت إلى :25 الذنين والأسهاء والوججوم :فإن ,ظلن' الوجدة يتا يطلب الككغزة فا 
ب أن كن هنا الم 0 

[القاصد لبيت الله من أجل اللّه] 

فصير قاصد بيته لحج أو عمرة من أجل الله في حال من ولدته أمه أي أنه خرج من الضيق إلى السعة فشببه بمثله وهو المولود ول إشيبه 
بوصفه تعالى الذي ذكرناه آنفا ولكن اشترط فيه أنه لا يرفث فإنه إن نكح أولد فلا إشبه المولود فإنه إذا ولد خرج من السعة إلى الضيق 
فإنه حصل له في ماله مشاركة بالولد وصار بحم الولد أكثر منه بحكم نفسه فضاق الأمى عليه ولا سما إذا تحرك 

ولده بما لا يرضيه فإنه يورثه الحرج وضيق الصدر لمزاحمة الثاني فلهذا اشترط في الآتي إلى البيت أن لا يرفث ولا يفسق أي لا يخرج 
على سيده فيدعي في نعته ويزاحمه في صفاته إذ الفسوق اللحروج 

[الكون مع الله في شيئية الوجود ‏ في شيئية الثبوت] 

فن بقي في حال وجوده مع الله يا كان في حال عدمه فذلك الذي أعطى الله حقه وهذا الداء العضال أحاله على استعمال دواء أ 
ولا يدك الْإنْسان أنا لماه من قبل ول يك شَيِئايقول له كن معي في شيئية وجودك كا كنت إذ لم تكن موجودا فأكون أنا على ما 
أنا عليه وأنت على ما أنت عليه فن استعمل منا هذا الدواء عرف حتق الله فأعطاه ما يجب له ومن لم يعرف ولا استعمل هذا الدواء 
وخلط كثرت أمراضه وآلامه في عين أفراحه وأغضب الحق عليه فيما هو فارح مسرور به فنفي بعض أفراحك غضبه فتنبه إلى ما في 
هذا الحديث من الأسرار على هذا الأسلوب وأمثاله فإن فيه علوما يطول الاب بتفصيلها وتعيينها 

(حديث رابع في فصل عرفة والعتق فيه) 

خرج مسلم عن عائّشة رضي الله عنبا إن رسول الله صل الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من 
يوم عرفة وأنه ليدنو ثم يباهي ببم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء حت يقولوا مغفرتك ورضاك عنهم 

يوم عرفة شفيع عند الله في عبيد الشبوات] 

فقصد الحق مباهاة الملائكة بهم وسؤاله إياهم ما أراد هؤلاء حجاب رقيق على قصد المباهاة جبر القاوب الملائكة ولما ظهر الإباق في 
عبيد الله واسترقتبم الأهواء والشبوات وصاروا عبيدا لها وخلق الله النار من الغيرة الإلمية فغارت لله وطلبت الانتقام من العبيد الذين 
أبقَوا وقد جاء اللحبر أن العبد إذا أبق فقّد كفر 

والكفر سبب الاسترقاق فصاروا عبيدا للأهواء بالكفر فاحتالت النار على أخذهم من يد الأهواء للانتقام فلما استحقتهم النار وأرادت 
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إيقاع العذاب بهم اتفق أن وافق من الزمان يوم عرفة لخاء اليوم شفيعا عند الله في هؤلاء العبيد بأن يعتقهم من ملك النار إذ كانت 

النار من عبيد الله المطيعين له لخاد الله علهم بشفاعة ذلك اليوم فأعتق الله رقابيم من النار فلم يكن للنار علييم سبيل 

|[ طهارة القاوت:من.الشبوات: المردية] 

كاز عي الله وظابة وطون الله قلوبهم من الشبوات المردية لا من أعيان الشبوات فأبتّى أعيان الشبوات علهم وأزال تعلقها بما لا 

يرق أله فلما أوقفهم بعرفات أظهر علييم أعيان الشبوات لتنظر إليها الملائكة ولما كانت الملائكة لا شبوة لحم كانوا مطيعين بالذات 

عم ارفص راي اللا روي ف والورو كال لتر اماق ديقع ا رع الوا امراك ا بار 0 

أبصرت الملائكة عقول هؤلاء العبيد مع كثرة لمنازعين هم من الشبوات وروا اه البشر ملأى منها علموا أنه للا ما رزقهم الله 
من القّوة الإلمية على دفع حك تلك الشبوات المردية فييم ما أطاقوا وأنيم ربما و ابتلاهم الله بما ابتلى به البشر من الشبوات ما أطاقوا 

دفعها فقصرت نفوسهم عندهم وما هم فيه من عبادة ربهم وعلدوا أَنَ الَو ِل بميعاً وأن الله له بهم عنلية عظيمة السلطان وهذا 

كان المراد من الله التباهي مع هذه الحالة واذلك وصف المق نفسه بالدنو منهم ليستعينوا بقربه على دفع الشبوات المردية من حيث لا 

تشعر الملائكة ثم يقول الله للبلائكة وهو أعل ما أراد هؤلاء لينظروا إلى سلطان عقوهم على شهواتهم وما هم فيه من الالتجاء والتضرع 

واللأغال بالدفاء وسيات كل ما اسزئ السددق عدي الله 

(حديث خامس في الحاج وفد الله) ْ 

خرج النسائي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ووفد الله ثلاثة الغازي وال حاج والمعتمر 

[لله في عباده نسب وإضافات] 

أراد وفد طلبه في بيته لا غير فإن الله معهم أنغا كانوا فا وفد عليك من أنت معه ولكن لله تعالى في عباده نسب وإضافات كا قال 

تعالى يوم تحشر المتقينَ إل الرحمن وَفْداً -فعلهم وفود الرحمن لأن الرحمن لا يتقى وكانوا حين كانوا متقين في حك اسم إِلهي تجلى اميق 

فيه لهم فكانوا يتقونه فلما أراد أن يرزقهم الأمان ثما كانوا فيه من الاتقاء حشرهم إلى الرحمن فلما وفدوا عليه أمبم 

[معنى وفد الله إن عقلت] 

وهكذا نسبتهم إلى رب البيت لا تركوا الحق خليفة في الأهل والمال كا جاءت به السنة من دعاء المسافر فارقوا ذلك الحال واتخذوه 

اسما إلميا جعلوه صاحبا في سفرهم وجاءت به السنة والعين واحدة في هذا كله ولذلك 

ورد أنت الصاحب في السفر وانخليفة في الأهل 

فإذا قدموا على البيت وهو قصر الملك وحضرته تحجب لحم عنده الاسم إلمي الذي صحبهم في السفر عن أعى الاسم الذي تخلف فى 

الأهل وهو الاسم الحفيظ فتلقاهم رب البيت 

وأبرز لهم يمينه فقبلوه وطافوا ببيته إلى أن فرغوا من حمهم وعمرتهم وفي كل منسك يتلقاهم اسم إلجي ويتسلمهم من يد الاسم الإلمي 

الذي يصحبهم من منسك إلى منسك إلى أن يرجعوا إلى منازهم فيحصلوا في قبضة من خلفوه في الأهل فهذا معنى وفد الله إن عقات 

(حديث سادس الحج للكعبة من خصائص هذه الأمة أهل القرآن) 

حوراي عن قرت بي طاليي اقل لاومو ناويل لعي ورمع متدرا أرولعة ترف يريت اه ير يع يذ 


عليه إن يموت مبوديا أو نصرانيا وذلك أن الله تعالى يقول في ابه العزيز وه عل النّاسِ ح الْبيت من استطاع ليه سَبِيًا 


[أهل اكاب غير مخاطبين بالحج إلى البيت] 
اعم أنه لو كان أهل التوراة والإنجيل مخاطبين بالحج إلى هذا البيت لم يقل له فلا عليه إن يموت . مبوديا أو نصرانيا أي أن الله ما دعاهم 
إليه أي أنه من كان ببذه المثابة فليس من أهل القرآن 
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[الوكل بملك اللتصرف في مال الموكل ولا يملك المال] 

الوكل يملك التصرف في مال الموكل ولا يملك المال وأَنفقُوا نما جَعَلْكز مُسَتَخْلفِينَ فيه فأمره بالإنفاق فيما حد له أن ينفقه فيه وما 
حد له الإنفاق في الحج 

[الوكل هو الحق الموكل العبد] 

الوكل ال حق الموكل العبد الوكل هنا اعلم بالمصالح من الموكل وقد ظهر له المصلحة في الحج والمال بيد الوكل وهو وكل لا ينزع يده من 
لمال فإن أعطاه ما يحج به ولم يحج ثبت سفه الموكل فك عليه المحم بالخير هجر عليه الإسلام وألحقه بالسفهاء ألا ِنَم هم السمَهاء 
ولكنْ لا يعلمُونَ فإن شاء حك عليه بتكم الهود أو بحك النصارى الذين لم يخاطبوا ببذه المصلحة فلا نصيب له في الإسلام لأن الحج 
ركن من أركانه وقد استطاع ول يفعل وإذا فارق الإسلام فلا يبالي إلى أية ملة يرجع 

(حديث سابع في فرض الحج) 

خرج مس عن أبي هريرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس قد فرض الله عليكم المج هجوا فقال رجل أ 
كل عام يا رسول الله فسكت حت قالها ثلاثا فقال رسول الله صل الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت وما استطعتم ثم قال ذروني ما 
تركتك فَإنما هلك من كان قبل بكثرة سؤالحم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتك بشي ء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نبيتكم عن شي ء 
فلدعوه 

وقال النسائي من حدديث ابن عباس لو قلت نعم لوجبت ثم إذن لا تسمعون ولا تطيعون ولكنها حجة واحدة 

[انفرد الحج بالأحدية فلا يتكرر وجوبه بالأيام أو بالسنين] 

ا ثبت أن المكلف أحدي في ألوهته وأنه قال وإذيز إله واج ثم أمى بالقصد إليه في بيته وحد القصد -فعلها حجة واحدة لمناسبة 
الأحدية نكت الأركان بمثل ما به بدأ وَهوا لا حدية فيذا بالا إلد .لذ السو ختم بالحج جعله واحدة في العمر فلا يتكر وجوبه بالأيام كتكر 
وجوفقتة الحاواك دول" [السيق 54د تكرت الركة اقول روهوت لمباء بدخول رمضان في كل سنة والحج ليس كذلك فاتفرد 
بالأحدية لأن الاحرال الإ لبإفدس اللررسج اكه رن بن در ارواسجم كثيرة يطول ذكرها راردا قراو صاديد 
كثيرة في هذا الباب فتأخذ من كل حديث بطرف على قدر ما يلي الوح من أَمْرهِ على قلبي بلدته أو ما شئت 

عدت ايوق الصرورة) ١ ١‏ 

خرج أبو داود عن ابن عباس قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم لا صرورة في الإسلام 

وني الحديث الذي خرجه الدارقطني عنه أن النبي صل الله عليه وسلم نهى أن يقال للمسلم صرورة 

وكلا الحديفين متك فيه 

[الإنسان في الحج ما دام .ينتظر الأسباب الموصلة إلى الحج] 

الصرورة هو الذي لم يحج قط والمسلم من ثبت إسلامه وني نية المسلم الحج ولا بد والإنسان في صلاة ما دام ينتظر الصلاة كا هو في 
خ ما دام ينتظر الأسباب الموصلة إلى الحج فلا يقال فيه إنه صرورة فإنه حاج ولا بد وإن مات فله أجر من خ بانتظاره م لو مات 
منتظر الصلاة لكتب مصليا فلا صرورة في الإسلام 

(حديث تاسع في إذن المرأة زوجها في الحج) 

خرج الدارقطني عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة لها زوج وها مال ولا يأذن لها في الحج ليس لها أن 
تنطلق إلا بإذن زوجها 1 

وفي إسناد هذا الحديث رجل مجهول يقال إنه مد بن أبي يعقوب الكرماني رواه 

عن حسان بن إبراهيم الكرماني إن منعها زوجها فهو من الَِينَ يَصَدَونَ عَنْ سَبيلٍ الله إن كان لها محرم تسافر معه عندنا في هذه المسألة 
إذا كانت آفاقية وأما إن كانت من أهل مكة فلا تحتاج إلى إذنه فإنها في محل الحج كأ لا تستأذنه في الصلاة ولا في صوم رمضان 
ولا في الإسلام ولا في أداء الزكاة 
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[قصد البيت للحج وقصد النفس إلى معرفة الله] 

لما كان احج اللقصد إلى البيت على طريق الوجوب ان لم يحج كذلك قصد النفس إلى معرفة الله ليس لما من ذاتها النظر في ذلك 
فإنها مجبولة في أصل خلقها على دفع المضار احسوسة والنفسية وجلب المنافعم كذلك وه لا تعرف أن النظر في معرفة الله ثما يقرببا 
من الله أم لا وهي به في الحال متضررة لما يطرأ عليها في شغلها بذلك من ترك الملاذ النفسية فلا بد ممن يحم عليها في ذلك ويأذن لها 
في النظر بمنزلة إذن الزوج للمرأة 

[هل تجب معرفة الله بالشرع أم بالعقل] ٠‏ 

فنا من قال بأَذن لها العقل فإذا أذن لها في النظر في الله بما تعطيه الأداة العقلية فإن العلم بالشي ء كان ما كان أحسن من الجهل به 
عند كل عاقل فإن النفس تشرف بالعلم بالأشياء على غيرها من النفوس ولا سيعا وهي تشاهد النفوس الجاهلة بالعلوم الصناعية وغير 
الصناعية تفتقر إلى النفوس العامة فيتبين لها مرتبة شرف العلم هذا إذا لم يعلم أن الخوض في ذلك هما يقرب من الله وينال به الحظوة 
عند الله ومنا من قال الزوج في هذه المسألة إنما هو الشرع فإن أذن لها في اللموض في ذلك اشتغلت به حت تثاله فتعرف منه توحيد 
خالقها وما يجب له وما يستحيل عليه وما يجوز أن يفعله فيعل بالنظر في ذلك أن بعثة الرسل من جانب الله إلى عباده ليبينوا لحم ما فيه 
نجاتهم وسعادتهم إذا استعملوه أو اجتنبوه فيكون وجوب النظر في ذلك شرعا من حيث إنه أوجب عليهم النظر لثبوته في نفسه وهي 
مسألة خلاف بين المتكلمين هل تجب معرفة الله على الناس بالعمّل أو بالشرع 

[زوج النفس هل هو الشرع أم العقل] ٍ 

وعلى كل حال فزوج النفس هنا إما الشرع في مذهب الأشعري وإما العقل في مذهب المعتزلي ليس لها من نفسها في هذا التصرف 
الخاص حكم ولا نظر بطريق الوجوب إلا إن كان لها بذلك التذاذ لحب رياسة من حيث إنها ترى النفوس تفتقر إليها فيما تعلمه 
وجهلته نفوس الغير فتكون عند ذلك بمنزلة المرأة وان كان لها زوج إذا كانت بمكان الحج في زمان الحج عندنا ولا سيها إن كان 
صاحبها أيضا ممن ييحج فأكد في الأ 

(حديث عاشر سفر المرأة مع العبد ضيعة) 

ذكر البزار عن ابن عمر قال قال رسول الله صل الله عليه وس سفر المرأة مع عبدها ضيعة 

ف إنقافه مما 

[سفر النفس في معرفة الله مع الايمان غاية امحمدة] 

سفر النفس في معرفة الله مع الابمان بالشرع غاية امحمدة والسعادة ويكون في تلك الحالة العقل من جملة عبيدها لأنها الحاكة عليه 
أن يقبل من الشارع في معرفة الله كل ما جاء به فإن سافرت مع عقلها في معرفة ما أنى به هذا الشارع من العلم بصفات الحق مما 
يحيله دليله وانفردت معه دون الايمان فإنها تضيع عن طريق الرشد والنجاة فإن كان السفر الأول قبل ثبوت الشرع فليكن العبد هناك 
الحوى لا العقل والنفس إذا سافرت في صعبة هواها أضلها عن طريق الرشد والنجاة وما فيه سعادتها قال تعالى أ فَرأَيتَ من امحل إلهه 
هواه وقال وأمَا من خافٌ مَقَامِ ربه وتبى النَفْس عَنِ المُوى يعني إن تسافر معه فإنه على الحقيقة عبدها لأنه من جملة أوصافها الذي 
ليس له عين إلا بوجودها فهي المالكة له فإذا اتبعته صار مالكا لها وهو لا عمّل له ولا يمان فيرمى بها في امهالك فتضيع فاعتبر الشارع 
ذلك في السفر المحسوس في المرأة مع عبدها وجعله تنبيها لما ذكرناه 

(حديث أحد عشر في تلبيد الشعر بالعسل في الإحرام) 

خرج أبو داود عن ابن عمر أن البي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه بالعسل 

إرد ما تعدد من الصفات والمعاني إلى عين واحدة] 

لما كان الشعر من الشعور والتلبيد أن يلصق بعضه ببعض حتى يصير كاللبد قطعة واحدة وهو أن يرد الإنسان ما تعدد عنده من الصفات 
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والمناسبة الإلحية شرعا والأسماء الحسنى وعمّلا كالمعاني الثابتة بالأدلة النظرية يرد ذلك إلى عين واحدة كأ قال تعالى قلي ادعوا | الله أو 
اذعوا الرحمن اها تدعا َه الْأَسماءُ الحسنى وقال وإشكز إله وَأخد 

اوعس لحل من بين العاوم] ْ ٍ 

ثم إنه لبده بالعسل دون غيره من خطمي وغيره ثما يكون به التلبيد وذلك أن العسل لما أنتجه صنف من الحيوان ثمن له نصيب في 
الوحي صحت المناسبة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه من يوحى إليه والنحل بمن يوحى إليه فالعسل من النحل بمنزلة العلوم 
التي جاء بها النبي صل الله عليه 

وسلم ان وا ان مار ررك إِلَ النّمْلِ فكان الني صل الله عليه وسلم يعرفنا في ردنا ما تعد من الأحكام لعين 
واحدة لا يكون عن نظر عملي وإنما يكون عن وهب إِلهي وكشف رباني الذي لا تقدح فيه شببة فهذا أعني تلبيد الرأس بالعسل دون 
غيره من الملبدات 

(حديث ثاني عشر امحرم لا يطوف بعد طواف القدوم إلا طواف الإفاضة) 

خرج البخاري عن ابن عباس قال انطلق النبي صل الله عليه وسلم من المدينة يعني في حجة الوداع الحديث وفيه ول يقرب الكعبة بعد 
طوافه بها حق رجع من عرفة 

يعني طواف القدوم 

[أصل العبادات مبنية على التوقيف] 

أصل أعمال العبادات مبنية على التوقيف ينبغي أن لا يزاد فيها ولا ينقص منها والمحرم بالحج كالحرم بالصلاة فلا ينبغي أن يفعل فيها 
إلا ما شرع أن يفعل فيها ومن الأفعال في العبادات ما هو مباح له فعله أو تركه ومنها ما يكون من الفعل فيها مرغبا ومنها أفعال تقدح 
في كلها ومنها أفعال تبطلها ولو كانت عبادة كن تعين عليه كلام وهو في الصلاة فإن تكلم بذلك بطلت الصلاة أو فعل فعلا يجب 
عليه ثما يبطل الصلاة فعله ولا خلاف بين العلماء في أنه إن طاف لا يؤثر في حجه فسادا ولا بطلانا 

[الشبه بين اللحق والعبد من جهة المباح] 

الحقائق لا تتبدل فالتطوع لا يكون وجوبا والتطوع ما يكون المكلف فيه مخيرا إن شاء فعله وإن شاء تركه فله الفعل والترك فن رأى 
الثرك لم يؤثر في حك التطوع تحربما ولا كراهة ومن رأى الفعل لم يؤثر في حكمه وجوبا وهذا سار في جميع أحكام الشرائع الممسة فنسبة 
التطوع للعبد نسبة أفعال الله إلى الله لا يحب عليه فعلها ولا تركها ولهذا جعل المشيئة في ذلك فأكل ما يكون العبد في اتصافه بصفة 
الحق في تصرفه في المباح فإن الربوبية ظاهرة فيه والإباحة مقام النفس وعينها وخاطرها من الأحكام الممسة الشرعية لأنها على الصورة 
أوجدها الله فلا بد أن يكون حكها هذا وأما شبه الإيجاب فلا يكون ذلك إلا في النذر لا غيره فإن الحق أوجب عل نفسه أمورا 
ذكرها لنا في ابه وصاحب النذر أوجب على نفسه ما لم يوجب الله عليه ابتداء فا أوجب الله على العبد الوفاء بنذره إلا بالنسبة التي 
مدعل لت اعرد الشبه في وجوب النذر م تقوى في التطوع 

|[الشبه بين الحق والعبد من جهة التحريم والوجوب] 

أما التحريم ففيه من الشبه تحجير لماثة فقال َس ف َي ؛ فجر على الكون أن اله أو ائل مثلهالمفروض فكان عين التحجير 
عليه إن بتجل في صورة تقبل التشبيه فإن كان نفس الأى يقتضى نفى التشبيه فقد شاركاه في ذلك فإنه لا يقبل التشبيه بنا ولا نقبل 
التشبيه به وإن ل يكن في نفس الأمس كذا وإنما اختار ذلك أي قام في هذا المقام لعبيدة فقد حم عل نفسه بالتحجير فيما له أن يقوم 
في خلافه كا حجر علينا فعلى الحالتين قد حصل نوع من الشبه وأما لوجوب فصورة الشبه أنه على ما يحب له ونحن على ما يجب لنا قال 
لأبي يزيد تقرب إلى بما ليس لي الذلة والافتقار فله الغنى والعزة من -حيث ذاته واجبة ولنا الذلة والافتقار من حيث ذاتنا واجب هذا 
هو الوجوب الذاق وأما الرجرب» تالوجب قإنه أونجي علينا البذاء أموزا ل توجنها عل أشنا يكون قد أ وجب غينا بإضابا ياهال 
أنفسنا كالنذر فأوجب عل نفسه أن يخلق اللخلق ابتداء أوجبه عليه طلب كيال العم به وكال الوجود فهما الذي طلبا منه خلق احاق 
لما كان له الكمال وما رأى لكاله حك لم يكن لكاله تعلق فطلب فأوجب يطلبه عليه إن يوجد له صورة يرى نفسه فيها لأن الشي ء لا 
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يرى نفسه في نفسه عند احققين وانها يرى نفسه في غيره بنفسه ولذلك أوجد الله المرآة والأجسام الصقيلة لنرى فيها صورنا فكل أعس 
ترى فيه صورتك فتلك مرآة لك 

قال لبي صلى الله عليه وسل المؤمك عراة أخيه 

نفاق الحلق فكمل الوجود به وكل العلم به فعاين يال الحق نفسه في كال الوجود فهذا واجب بموجب فوقع الشبه بالوجوب بالموجب 
كا وقع فيما وقع من الأحكام 

[الشبه بين الحق والعبد من جهة الندب والكراهة] 

وحكم الندب والكراهة يلحقان بالمباح وإن كان بينهما درجة فالمندوب هو ما يتعلق بفاعله امد ولا يذم بترك ذلك الفعل وشيبه في 
الجناب الإلمي ما يعطيه من النعم لعباده زائْدا على ما ندعو إليه الحاجة فيحمد على ذلك وإن لم يفعله فلا يتعلق به ذم لأن الحاجة لا 
تطبه إِذ قد استوفت حقها فهذا شبه المندوب وأما شبه المكروه فالله يقول عن نفسه إنه يكره فإنه 

قالنو ا 5ه سافن 

وقال ولا يرضى لعباده الكفر والكراهة المشروعة هي ما عمد تاركها ولا يذم فاعلها فتشبه الندب ولكن في النقيض فإذا كان للعبد 
غرض فيما عليه فيه ضرر وهو أكثر ما في الناس فيسأل نيل ذلك الغرض من الله فا فعله الله له فيكره 

العيد ذلك الترك من الله ويقوك لعل الله يحل لى' .ذلك خيرا: من نيت لا أشعر وهو قله وعيق أن تؤهوا شينا وهو خير لكر 
وهو ما لا يوافق الغرض وهو خير لك5 فإن فعله له لا يذمه عليه فإنه يعذر من نفسه ويقول أنا طلبته فهذا عين الشبه بين العبد والرب 
من جهة المكروه 

[العالم خرج على صورة الحق] 

والقصرت أقسام أحكام الشريعة في الحضرة الإلمية وفي العبد ولهذا يقول الصوفية إن العالم خرج على صورة الحق في 00 
الوجودية فعم التكليف الحضرتين وتوجه على الصورتين فإن قلت فأين الشبه في الجهل ببعض الأشياء وما هناك جهل قلنا 
ذلك 

إن قلت إني لميثت غير إله وووو٠‏ وهو انا فإنه بجهل 

فن يقول إنه الظاهر في المظاهر والمظاهر على ما هي عليه والظاهر فيها هو الموصوف بالعلم بأمور وبالجهل بأمور أعطاه ذلك استعداد 
المظهر لما انصبغ به فصح الشبه على هذا بل هو هو قال الجنيد في هذا لون الماء لون إنائه انتبى الجزء الحادي والسبعون 

((بسم الله الرحمن الرحيم)) 

(حديث ثالث عشر بقاء الطيب على انحرم بعد إحرامه) 

خرج مس عن عائّشة قالت كأفى أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صل الله عليه وسلم وهو محرم زاد النسائي بعد ثلاث 
وهو خرم 


[يقاء الطيب على المحرم من بقاء صفة الحق عليه] 

الله تعالى تسمى بالطيب وجعل سبحانه في أمور ومواطن أن يتقرب | ليه بصفاته التي تسمى بها وإن من صفاته الكرم وجعله فينا من 
مفاك القرب البدومكدااساء ثر ما وصف الحق به نفسه فبقاء الطيب على امحرم من بقاء صفة الحق عليه إذ كان جعلها وتخلق بها في 
وقت يجوز له التخلق بها فإن صفات الحق لا يتخلق بها على الإطلاق بل عين لها أحوالا ومواطن فافهم ذلك 

(حديث رابع عشر في احرم يدهن بالزيت غير المطيب) 

خرج الترمذي عن فرقد السبخي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبي صل الله عليه وسلم كان يدهن بالزيت وهو محرم غير المفتت 
قال أبو عيسى المفتت المطيب وف إسناده مقال من اجل فرقد 

[الزيت مادة الأنوار) 
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الزيت مادة الأنوار وا حرم أولى به من كل متلبس بعبادة لكثرة المناسك في الحج فإن لم يكن نوره قويا ممدودا بالنور الإلمي الذي 
أودع الله في الز يت وأمثاله من الأدهان لبقاء النور وإلا يفوته كثير من إدراك معاني المناسك فنبه بالادهان بالزيت على الإمداد الإلمي 
للنور قال تعالى يكاد رَيتهَا يضي + ولو لم كسَسه نار نور على نور -فعله نورا بدي الله لثوره من يِشاءُ والهداية لا تكون إلا بدليل ولا 
دليل هنا إلا الزيت ومن لم يحعَلِ الله له ثوراً فا لَه من نور فكل ما أبقى عليك وجود النور فدلك النور مجعول له ومراعاة الأصول من 
اتككن في العلم والحكمة 

(حديث خامس عشر في اختضاب المراة بالحناء ليلة إحرامها) 

ذكر الدارقطني عن ابن عمر أنه كان يقول من السنة أن تدلك المرأة بشي ء من الحناء عشية الإحرام وتغلف رأسها بغسلة ليس فيها 
طيب ولا تحرم عطلا العطل الكالية من الزينة 

[الحق أولى من تمل له] 

في الصحيح إن الله جميل يحب اجمال والحق أولى من تمل له 

خذوا ريتك عنْدَ كل مُسجد أراد هنا أن يلحقها بليلة القدر بين اللياليي فإن سائر اللياللي عطل من زينة ليلة القدر كذلك المرأة إذا 
أخرك افير زينة ونا كانت مأ مور 3 بالنار يوق الاسام مأمورة بالكقف: أراه أن يق اها تضريا تن يك التنار د رمن ]رامن 
فاختضبت بالحناء فسترت بياضها حمرة الحناء فكانت زينة وسترا فأباح للمرأة في هذا الحديث التزين بزينة الله وزينة الله أسماؤه والمرأة 
في الاعتبار نفس الإنسان فن تخلق بأساء الله وصفاته فقد تحل بزينة الله التي أَخْرجَ لعباده في كابه وعللى ألسنة رسله ولا سيها في 
الأشبر الحرم ولا سبعا شبر ذي الحجة وأعنى بالأشبر الحرم التي لاج أن يحرم فيا والإحرام كله شبرة فإنه لا ستر فيه وسبب إزالة 


الستر فيه والتجرد إثما هو 
لكونه جعل محرما فنع من أمور كثيرة كان يفعلها في زمان حله بره بإزالة الستر الذي يقتضي التحجير حتى لا مع عليه تحجيرين 
انر والاعاء 


(حديث سادس عشر إحرام المرأة في وجهها) 

ذكر الدارقطني عن ابن عمر أن النبي صل الله عليه وسلم قال ليس على المرأة إحرام إلا في وجهها 

[الأصل أن لا حجاب ولا ستر] 

رجوع إلى الأصل فإن الأصل أن لا حجاب ولا ستر والأصل ثبوت العين لا وجودها ول تزل بهذا النعت موصوفة وبقبولها سماع 
االخطاب إذا خوطبت منعوتة فهي مستعدة لقبول نعت الوجود مسارعة لمشاهدة المعبود فلما قال لما في حال عدمها كن كانت فبانت 
بنفسها وما بانت فوجدت غير محجور عليها في صورة موجدها ذليلة في عن مشبدها لا تدري ما اهاب ولا تعرفه 

[الإفسان أكثر الحيوان غيرة] 

فلما بانت المراتب للاعيان وأثرت الطبيعة الشح في الحيوان ووفره في حقيقة نفس الإنسان لما ركبه الله عليه في نشأته من وفور العقل 
وتحكي القوي الروحانية والحسية منه انجرت الغيرة المصاحبة للشح الطبيعي فكان أكثر الحيوان غيرة لأن سلطان الشح والوهم فيه 
أقوى مما في سواه والعقل ليس بينه وبين الغيرة مناسبة في الحقَيقة ولهذا خلقه الله في الإنسان لدفع سلطان الشهوة والموى الموجبين 
لحك الغيرة فيه فإن الغيرة من مشاهدة الغير الممائل المزاحم له فيما يروم تحصيله أو هو حاصل له من الأمور التي إذا ظفر بها واحد ل 
تكن عند غيره وقد جبله الله على الحرص والطمع أن يكون كل شي ء له وتحت حكمه لإظهار حك سلطان الصورة التي خلق عليها 
فإن من حقيقتها أن يكون كل شي ء تحت سلطاها حتى إن بعض الناس أرسل حك غيرته فيما لا ينبغي أن يرسلها فغار على الله وما 
خلق وما كلف إلا أن يغار لله لا على الله فيهذا بلغ من العبد سلطان استحكاءها في الإنسان فألحقته بالجاهلين 

لعل اكامل خا رب لا لغدم ! 00 

والعمل الكامل يعلم أنه خلق لربه لا لغيره وعلم بذاته أن من خلقه لا يمكن أن يزاحمه في أمى ولا يعارضه في حكم فيقول هو هو على 
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ما هو عليه في نفسه ف ليس كثله شي ؛ وأنا أنا على ما أنا عليه في نفسي ولي أمثال من جنسي فليس له فيما أنا عليه قدم إلا التحكم 
وليس لي فيما هو عليه إلا قبول الحم فلا مزاحمة ولا غيرة فالإنسان بما هو عاقل إن كان تحت سلطان عمّله فلا يغار لأنه ما خاق إلا 
له والله لا بغار عليه فإذا غار العاقل فَإئما بغار من حيث إيانه فهو يغار لله وا موطن عخصوص شرعه له لا تعداه فكل غيرة تتعدى 
ذلك الحد فهي خارجة عن حك العمل منبعثة عن ثم الطبيعة وحكك الحوى حتى إن بعض الناس يرى أمورا قد أباحها الشرع يجد في 
نفسه أن لو كان له الخك فيها مجرها وحرمبها فيرخ نظره في مثل هذا على ما أباح الله فعله ويرى أنه في رأيه أرح من الله ميزانا ومن 
رسوله صل الله عليه وسلم في هذا الذي خطر له وربما يغتاظ حتى يقول أي شي ء أصنع هذا شي ء قد أباحه الله فانصبر على ذلك 
فيصبر على كره وحنق في نفسه على ربه فهو في هدنة على دخن وهذا أعظم ما يكون من سوء الأدب مع الله وهو ممن أضَله لله على 
لم وقد ظهر مثل هذا في الزمان الأول في آحاد الناس وأما اليوم فهو فاش في الناس كلهم 

[الشارع هو الله والرسول مبلغ عن الله] 

فنحن نعل أن الشارع هو الله وأن الرسول شخص مبلغ عن الله حكه فيما أراه الله لا ينطق عن هوى نفسه إن هو إلا وي يوحى 
الله يقول عن نفسه وما كان رَبك لما ودل عليه دليل العقل والله أشد غيرة من عباده وما قرر من الشرائع إلا ما تمع به المصلحة 
في العالم فلا يزاد فيها ولا ينقص منها ومبما زاد فيها أو نقص منها أو لم يعمل بما قرره فقد اختل نظام المصلحة المقصودة لله فيما نزله 
من الشرائع وقرره من الأحكام 

[أباح الله لإمائه إتيان المساجد] 

فأباح الله لإمائه إتيان المساجد فرأى بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم لو رأى ما أحدث النساء بعده لمنع النساء المساجد ا 
منعت نساء بنى إسرائيل فرأوا إن الله لم يعلم أن مثل هذا يقع من عباده إذ كان هو المشرع سبحانه لا غيره فربحوا نظرهم على حكم 
لله حتى إن بعضهم كان يغار على امرأته أن تخرج إلى المسجد وكان قويا في استعمال إيمانه وكانت المرأة تحب إتيان المسجد للصلاة 
وكانت ذات جمال فائق ويمنعه احبر الوارد في تحريم منع النساء من إتيان المساجد فيجد في ذلك شدة فلو قدرت أن يرد الله لحك 
هذا الشخص في هذه المسألة لرج نظره على حك الله ومنع النساء المساجد والجائز كالواقع فا زال يحتال عليها حتى امتنعت من نفسها 
من إتيان المسجد فسر بذلك فاو استحكم في هذا الرجل سلطان العقل ما غار ولو استحك فيه سلطان الابمان ما وجد حرجا في قابه 
فصبر عليه مما حى الله به في ذلك قال 

تعالى قلا ويك لا يؤْنونَ حت يكوك فيما تر ينهم ثم لا يدوا في أنفيييم حرجا ما قد تر اضيا 

زلا أغير من الله] 

وانما ضربنا المثل في هذا المساق بتعيين هذا احبر في النساء لأنا في مسألة المرأة إنها لا تستر وجهها في الإحرام والغيرة يعطي حكمها 
الستر وقد ثبت في الصحيح أنه لا أغير من الله يقول رسول الله صل الله عليه وسلم في سعد إن سعد الغيور وأنا أغير من سعد والله 
أغير مني ومن غيرته حرم الفواحش ش ١‏ 

وما زاد على غيرة الله فهو ني نفسه وعند نفسه أغير من الله إن ذلك الأم الذي هو عند الله ليس بفاحشة إذ لو كان عند الله فاحشة 
لحرمها فإن الله حرم الْمُواحش ما ظَهِرَ منها وما بن فعم الحم فهذا شخص قد جعل فاحشة ما ليس عند الله فاحشة وأكذب الله 
فيما قال وجعل بغيرته التي يجدها أنه أحكم من الله في نصب هذا الحم فلا يزال من هو ببذه امثابة معذبا في نفسه فا أحسن قوله ثم 
لا يدوا في أنمشيم حرجا يما قَضَيت وسدوا شَليماً 

[الحكم الإلمي المنزل ابتداء واللحك الإلمي المطلوب لبعض عباد الله] 

فلو عرض الإنسان نفسه وأدخلها في هذا الميزان لرأى نفسه كافرة بعيدة من الايمان فإن الله نفى الايمان عمن هذه صفته وأقسم بنفسه 
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عليه إنه ليس بمؤمن فهو حك هي بقسم تأكيدا له فقال قلا ورَيِكَ لا يؤْمنونَ فلو كان الستر لما أصلا لما قيل لها في الإحرام لا تستري 
وجهك أ لا ترى آية الخجاب ما نزلت ابتداء وإنما نزلت باستدعاء بعض الخلوقين هي وغيرها وكثير من أحكام الشرع نزلت بأسباب 
كونية لو لا تلك الأسباب ما أنزل الله فيها ما أنزل ولذلك يفرق أهل الله بين الك الإلمي ابتداء وبين الحم الإلحي إذا كان مطلوبا 
لبعض عباد الله فيكون ذلك الطلب سببا لنزول ذلك الك فكان الحق مكلف في تنزيله إذ لو لا هذا ما أنزله بخلاف ما أنزله ابتداء 
فامحقق يأخذ الح الإلمي المنزل ابتداء بغير الوجه الذي يأخذ به الح الإلمي الذي لم ينزل ابتداء فلا يغرنك أيها السائل كون الحق 
أنزل الأشياء بحم سؤالات السائلين فبادر إلى قبول حكمه أي نوع كان مشروح الصدر طيب النفس إن أردت أن تكون مؤمنا وأما 
العاقل الوافر العقل فستري مع الله والخك الإللمي مستريح معه 

تقد كان صلى الله عليه وسلم يقول اتركوني ما ترك 


قل في وجوب الحج كل عام لو قلت نعم لوجبت ولكنها حجة واحدة 

فكره المسائل وعابها فالله يفهمنا واياك مقاصد الشرع فلا يحجبنا ما ظهر منها ثما بطن 

[عبادة الحج شبيية بالناس يوم القيامة في أحوالهم] 

وعبادة الحج شبيبة بالناس في أحوالهم يوم القيامة شعثا غبرا متضرعين مبطعين إلى الداعي تاركين للزينة يرمون بالأججار شغل امجافين 
لأبم في عبادة لو عاموا ما فيها اذهلت عقوهم فكانوا كالجانين يرمون بامجارة عله الله تنبيها لهم في رمى اجمار أن المشبد عظيم يذهب 
بالعقول عن أماكنها وما ثم عبادة هي تعبد محض في أكثر أفعالها إلا الحج وكذلك النساء في الدار الآخرة في القيامة مكشفات الوجوه 
كا هن في حال الإحرام ولو لا تعلق الأغراض النفسية في إنزال الحجاب ما نزلت آية الحجاب فإن الله ما أخحرها لهذا السبب هي وغيرها 
من الأحكام الموقوفة على مثل هذا إلا ذخيرة لحساب هذا الشخص الذي كان سببا في تكليف الناس بها فيتمنى يوم القيامة أنه لا 
يكون سببا فى ذلك لما يشدد عليه والناس عن هذا غافلون 

[الجتبد المتشدد والجتبد الذي يغلب عليه رفع الحرج عن الأمة] 

وكذلك أهل الاجتهاد يوم القيامة وهم رجلان الواحد يغلب الحرمة والثاني يغلب رفع الحرج عن هذه الأمة اسمّساكا بالآية ورجوعا 
إلى الأصل فهو عند الله أقرب إلى الله وأعظم منزلة من الذي يغلب الحرمة إذ الحرمة أمى عارض عرض الأصل ورافع الحرج مع 
الأصل وإليه يعود حال الناس في الجنان يتبوءون من الجنة حيث إشاءون وما أغفل أهل الأهواء وان كانوا مؤمنين عن هذه المسألة 
وستلووت والله يعُول الحق وهو بدي السبيل 

[ادوية رض غيرة الطبيعة] 

اعرف ار واعد ف توزيه لارنى سو كلاق هال الله يعمهم هذا الذاو نان اكاب أ غير أت ىا قن ادرف ١‏ فحن الى ب 
عن حقيقته جزء الكل من عينه خلقت حواء من آدم النساء شقائق الرجال هذه أدوية من استعملها في مرض الغيرة أزالت مرضه 
ولم تبق فيه إلا غيرة الايمان فإنها غيرة لا تزول في الحياة الدنيا في الموضع الذي حكمها فيه نافذ فإياك يا أخي وهوس الطبيعة فإن العبد 
فيه ممكور به من حيث لا يشعر وما أسرع الفضيحة إليه عند الله 

[غيرة الإيمان وغيرة الطبيعة] 

قال صل الله عليه وس ما كان الله لينباكم عن الربا ويأخذه منكم 

فن غار الغيرة الإيمانية في زعمه فكه أن لا يظهر منه ولا يقوم به ذلك الأمى الذي غار عليه حين رآه في غيره فإن قام به فا تلك 
غيرة الامان بل تلك غيرة الطبيعة وشحها ما وقاه الله منه 

فليس بمفلح في غيرته وما أكثر وقوع هذا وك قاسينا في هذا الباب من المحجوبين حين غلبت أهواؤهم على عمّوهم فإنا آخذ بحجزهم 
عن النار وهم يتقحمون فيها 
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مر سل الغيرة في موطنها ووووه هو فرد احدي مصطفى 
والذي يرسلها مطلقة ..... فهو دار رسمه منه عفا 


مرض الغيرة داء مزمن ..... والذي قد شرع الله شفا 
قن استعمله بل ومن ..... حاد عنه لم يزل منحرفا 

فاقل الأ فيه ان يرى 60.... وهو موصوف به معترفا 

[رسول مايوه حسنة] ١ ١‏ ش 

دعا بعض أصعاب النبي صل الله عليه وسلٍ النبي صل الله عليه وسلم إلى طعام فال له النبي صلى الله عليه وسلم أنا وهذه وأشار إلى 
عائششة فقال الرجل لا فأبى أن يجيب دعوته صل الله عليه وسلِ إلى أن أنعم ل فيبا أن تأتي معه فأقبلا يتدافعان إلى منزل ذلك الرجل 
ابي صل الله عليه وس وعائّشة 

اسان يرك لذ 6ن 11 رول ال انز خسن ون ماك الزرا كار الح وميه رن قاط ادي ارين اد 
سلطان يفعل مثل هذا تأسيا هل كنت تنسبه إلا إلى سفساف الأخلاق ولو لم تكن هذه الصفة من مكارم الأخلاق ما فعلها رسول 
الله صل الله عليه وسلم الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق 

رأى رسول الله صل الله عليه وسل وهو يخطب يوم اجمعة على المنبر الحسن والحسين وقد أقبلا يعثران في أذيالهما فلم تمالك أن نزل 
من المنبر واخذهما وجاء مهما حتق صعد المنبر وعاد إلى خطبته 

أترى ذلك من نقص حاله لا والله بل من ال معرفته فإنه رأى بأي عين نظر ولمن نظر ما غاب عنه العمي الذين لا يبصرون وهم 
الذين يقولون في مثل هذه الأفعال أ ما كان له شغل بالله عن مثل هذا وهو صلى الله عليه وس والله ما اشتغل إلا بالله 

[من مك الله اللحفي بالعارفين] 

كا قالت من لم تعرف فيا ليتها سلمت حين سمعت القارئٌ يقرأ إن أ حاب الجئة اليم في شْغلٍ فاكهونَ مساكين أهل الجنة في شغل 
هراهم يا مسكينة كر الشفل تعالى عن هؤلاء وما عرفك بمن ولا بمن تفكهرا هم وأزواجهم فيما ذا حكنت علييم إنهم شخارا 
عن الله لو اشتغلت هذه القائلة باللّه ما قالت هذه المقالة لأنها لا تنسب إلههم شغلهم بغير الله حتى نتصور في نفسها هذه الحالة التي 
تخبلتها فنهم وإذا تصورته لم يكن مشبودها في ذلك الوقت إلا تلك الصورة فهي المسكينة ما تحققنا من كلامب إن وقتبا ذلك كان شغلا 
عن الله وأصحاب الجنة في باب الإمكان وهي قد شبدت على نفسها شهود تحقيق أنها مع غير الله في شغل وهذا من مك الله اللحفي 
بالعارفين في تجري الغير يبادئ الرأي والتعريض في حق نفوسهم إنهم منزهون عن ذلك هكذا صاحب الغيرة المطلقة لا يزال في عذابها 
مقيما متعوب اللخاطر وهو عند الله في عين البعد من حيث لا اشعر 

(حديث سابع عشر في بقاء الطيب على الحرمة) 

ذكر أبو داود من حديث عمر بن سويد قال حدثتني عائشة بنت طلحة إن عائّشة أم المؤمنين حدنتها قالت كنا نخرج مع رسول الله صلى 
لله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام فإذا عرقت إحدانا سأل على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم 
فلا يتهانا, 

[أسمى الله بالطيب وحبب إلى نبيه الطيب] 

تسمى الله بالطيب وحبب إلى نبيه صل الله عليه وسلم الطيب وإثما منع حرم من إحدائه في أثناء أفعال الحج إلى وقت طواف الإفاضة 
فإنه إستعمله للإحلال قبل أن يحل كا استعمله للإحرام قبل أن يحرم فأشبه النية في العمل لأن الإحرام عمل مشروع والإحلال منه 
عمل مشروع فصار في منزلة من لا يقبل العمل إلا به فهي مرتبة عظمى وهو أقوى من النية في الصحبة للمكلف فإن المكلف يذهل 
عن النية في أثناء الفعل فيقدح ذلك في صورة الفعل لا في ذات الفعل فيخرج الفعل مما يله حضور النية والطيب إذاته يبقى لا 
كلفة فيه فالأجر له من جهته ما دام موجودا فيه فهو أقوى سلطانا من النية 
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[الطيب من مدارك الأنفاس الرحمانية] 
ولا يستعمل الطيب إلا لرائحته فهو من مدارك الأنفاس الرحمانية فيدفع الكربات ويرفع الحموم ويزيل الضيق والحرج ويؤدي إلى 
السعة والسراح والجولان في المعارف الإلهية لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا فالطيب محبوب إذاته فأشبه الكال وهو في المرأة سبب 
موجب للنظر إلبها 0 
ذلك في حال إحرامها مع كشف وجهها وهذا نقيض الغيرة التي في العامة التي ما خوطبنا بها فعليك بالغيرة الإيانية الشرعية لا تزد 


ا أما في الدنيا فلا 52 انين وأما في الآخرة بجا يؤدي إلى سؤال الحق عن ذلك با بنجر معها 


9 97 عشر في المسارعة إلى البيان عند الحاجة واحتزام امحرم) 


ارد ع مسن د ف اليس نحل ردان مار فسن و الع ساس ان 
فيحتجون بمثل هذا الحديث أن الحرم لا يحتزم والنبي صل الله عليه وسل ما قال فيه ألقه لأنك محرم فا علل للإلقاء بشي ء فيحتمل 
أن يكون لكونه مجرما ويحتمل أن يكون لأمى آخخر وهو أن يكون ذلك الحبل إما مغصوبا عنده وإما للتشبه بالزنار الذي جعل علامة 
للنصارى 

[الاحتزام مأخوذ من الحزم] 

اعلم أن الاحتزام مأخوذ من الحزم وهو الاحتياط في الأخذ بالأمور التي يكون في الأخذ بها حصول السعادة للإنسان ومرضاة الرب 
إذا كان الحزم على الوجه المشروع في الوجه المشروع والحبل إذا كان حبل الله وهو السبب الموصل إلى إدراك السعادة فإن كان ذلك 
احتزم احتزم بحبل الله معلما بأخذ الشدائد والأمور والمهمة وقال له ألقَه فإنما ذلك مثل 

قوله من إشاد هذا ادن يغلبه 

وقوله إن هذا الدين متين فاوغل فيه برفق 

وكان كثيرا ما يأمى صل الله عليه وسل بالرفق وقال إن الله يحب الرفق في الأعس كله 

والحزم ضد الرفق فإن الحزم سوء الظن وقد :بينا عن سوء الظن رام اعراعة الحازم وهو يناقض المعرفة فإنه لا يؤثر في القدر 
الكائن والأع الشديد على الواحد إذا انقسم على اجماعة هان قال ب 

إذا امل الثقيل تقسمته ..... رقاب 3 خف عل الرقاب 

[حبل الله عهده ودينه] 

ألا ترى الله تعالى يقول واعتَصِموا بحبلٍ الله بتميعاً وقال في الواحد ومن يعتصم بالل وقال تعاونوا علّ الِْرِ والُوى فيعتصم به الواحد 
ل ل 
فأعائهم ؛: بيه اكز من اشن الانبا مل أن الموصوف بالقدرة منه 

فقال رسول الله صلى الله عليه وس يد الله مع اجماعة 

فيستعينون به ويعينهم بكون يد الله معهم على الاعتصام بحبل الله وهو عهده ودينه المشروع فينا الذي لا .تقكن لكل واحد منا على 
الانفراد الوفاء به فيحصل بالمجموع لاختلاف أحوال الخاطبين ولا يكون إلا هكذا فلهذا اعتبره صلى الله عليه وسلم تنبيها له فقال له 
ألقه هذا اعتباره الذي يحتاج إليه ولا سها الحرم فإنه محجور عليه فزاد بالحبل احتجارا على احتجار فكأنه قال له يكفيك ما أنت عليه 
من الاحتجار ذ فلا تزد فا كان أرفقه بأمته صلى الله عليه وسلم 

[من الحزم أن ما 

واما رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهميان للمحرم 

لأن نققته فيه الذي أمره الله أن يتزود بها إذا أراد الحج فقال وترّودوا فإِنَ <ّ اذ التقُوى فالتقوى هاهنا ما يتخذه الحاج من الزاد 
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ليقى به وجهه من السؤال ويتفرغ لعبادة ربه وليس هذا هو التقوى المعروف وهذا ألحقه بقوله عقيب ذلك واعُونَ يا أولي الاب 
فأوصاه أيضا مع تقوى الزاد بالتقوى فيه وهو أن لا يكون إلا من وجه طيب ولما كان الحميان محلا له وظرفا ووعاء وهو مأمور به في 
الاستصحاب رخص له في الاحتزام به فإنه من الحزم أن تكون نفقة الرجل صعبته فإن ذلك أبعد من الآفات التي يمكن أن تطرأ عليه 
ذكر أبو أحمد بن عدي الجرجاني من حديث ابن عباس قال رخص رسول الله صل الله عليه وسلم في المميان للمحرم 

وان كان هذا الحديث لا يصح عند أهل الحديث وهو صحيح عند أهل الكشف 

(حديث تاسع عشر في الإحرام من المسجد الأقصى) 

خرج أبو داود من حديث أم سلمة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى 
المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر ووجبت له الجنة 

ف إستاده مقال 

(الناسسة) [ررعة الأرلية إلى للتسيعد الخواء] 

المسجد يناقض الرفعة فهو بعيد منها وهو سبب في حصوطا 

قال عليه السلام من تواضع لله رفعه الله 

والأقصى البعيد والحرام امحجور فهو بعد في قرب لمن هو فيه فالأأقصى بالنسبة إلى المسجد هو بعيد ثما خوطب به ممن هو في المسجد 
الحرام 

وهم أهل مكة وما هو أقصى من أهله بل هو الأقرب وهو أيضا قصي من الأولية لأن البيت الذي هو الكعبة قد حاز الأولية وبين 
الأقصى وبينه أربعون سنة وهو حد زمان التيه لقوم موبى عن دخول المسجد الأقصى لما كان في عين القرب وهو مرتبة الأولية التي 
لمسجد الحرام فأبوا نصرة نبيه مومى وقالوا له فَاذْهَبٌ أَنْتّ ورَبكَ ققائلا نا هاهنا قاعدُونَ فقال لهم إني تارك تائبين في هذه القعدة 
أربعين سنة لا تستطيعون دخول بيت المقدس كا لم يكن ظهوره للعبادة بعد المسجد الحرام إلا بعد أربعين سنة وما بتي معهم موسى 
عليه السلام في التيه إلا لكونه رسولا إليهم فبقوا حيارى لا هم في عين القرب من الأولية ولا حصل لهم غرضهم في دخول بيت 
المقدس وما أخذهم الله إلا بظاهر قوهم إِنَا هاهنا قاعدونَ فاحذر أن تكون من قوم موسى الذين صفتهم هذا بل كن من قوم موسى 
الذين هم أمة يقضون بالحق وبه يَعدلُونَ كذلك مقام النبوة من مقام الولادة يينهما من التوقيت الزماني أربعون سنة فا بعث نهي إلا 
من أربعين سنة فإنه غاية استحكام العقل وقوة سلطانه وابتداء ضعف الطبيعة ثم يمشي بحكمه فيما بي من عمره في وفور من عمّله 
ونقص من طبيعتة , 1 

[احرم من المقام الأبعد في طلب المقام الأقرب] 

فن أحرم من المقام إلا بعد يطلب المقام إلا قرب وكلاهما معبد كان المحرم برزخا بينبما وكان المعبدان طرفيه فا لم يصل إليه هو ما 
تأخر من ذنبه وما تقدم عنه هو ما تقدم من ذنبه فيغفر له ما بين المسجدين والغفر الستر فوجبت له الجنة لأنها ستر عن النار لمن دخل 
فيها وذاته ستر على نار شبواته فباطن الجنة نار محرقة لأن الشبوة من الإنسان متحكة فيها وهي نار طبيعته بلا شك فها زال العبد السعيد 
مكتنفا بالستر في التقدم أن لا تصيبه عقوبة الذنب وفي التأخر اكتنف بستر الحفظ والعصمة أن لا يصيبه الذنب فهو ممن وجبت له 
الجنة إذا كان هذا حكه فهو مستور في كنف الله فهو في الجنة وإن كان في الدنيا 

(حديث عشرون في التنعيم إنه ميقات أهل مكة) 

من مراسل أبي داود عن ابن عباس قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل مكة التنعيم 

[أهل مكة أقرب اللخلق إلى أولية المعابد] 

كيف لا يكون ميقاتهم التنعيم وهم جيران الله وأهل بيته وهم أقرب الخلق إلى أولية المعابد فيتجل لهم الحق في اسمه الأول ولا 
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ا اللتجلي إلا لأهل الحرم وفيه يتفاضاون بحك الأهلية فإنهم بين عصبة وأصاب سهام ولا يحصل هذا التجلي لغيرهم ممن 
جاور غيره من البيوت المضافة إلى الله وكل من كان فيه وفارقه فإنما حكمه حك المسافر وإليه ينسب لا إلى غيره كهجرة النبي صلى 
الله عليه وسلم ومن هاجر منه إلى المدينة قبل الفتح فأئيت لمم جوار الله لما وجدوا اسم المهاجرين وإنما وقع هذا الاسم لأمور عرضية 
والبيت لله على أصله من الحرمة والتحريم عند الفريقين فأهل مكة بتك الأصل مكيون جيران الله في حرمه وهم عرب لهم حفظ 
الجار ومراعاة الجوار والحق يعامل عباده بما تواطئوا عليه في أخلاقهم 

(إلهم يحج اتخلق من . كل جانب) ..... يقولون ‏ العبد والعبد م يج 

وما خ إلا من له الفعل والأمى ..... وما ثم إلا الله ما ثم غيره 

نه العطاء المزل والنائل الخهر 

[مراعاة الأصول هو المرجوع إليبا] ٍ 

وإذا كان المح في غير مكة لا يزول عنه اسم الأهلية م إن الآفاقي إذا كان بمكة لا يزول عنه اسم الجار م أنا وان حزنا خلقنا الصورة 
الربانية فنحن بح الأصل عبيد عبودية لا حرية فيها فا نحن سادة ولا أرباب فراعاة الأصول هي المرجوع إلا وإليه يرجع الأمى كله 
فهو الأصل فافهم هذه الآية فهم حفي بها خابر ولا أثر لما يقدح في الأصل من العوارض فإن ذلك ليس قادحا في نفس الأ 
(حديث حادي وعشرين في تغيير ثوبي الإحرام) 

ذكر أبو داود عن عكرمة أن لني صل الله عليه وسلم غير ثوبيه بالتنعيم وهو حرم 


هذا من المراسيل 
اعتباره [تغيير حال الشدة بالرخاء] 


تغيبر حال الشدة بالرخاء وذلك من كان حاله البلاء الذي يوجب للمؤمن الصبر عليه والرضى به لكونه من عند الله تعاللى فتجده عند 
هذا البلاء شاكرا فقّد عامل البلاء بما لا يستحقه (و هذه مسألة) أغفلها أيضا أصحابنا وغلطوا في تحقيقها والعبارة عنها واحتجوا في 
ذلك بما قاله أبو يزيد البسطامي الأكبر وهو 

أزيدك لأ أريدك للقواب .نيه ولكى أريدك لفقا 

وكل ماربي قل للك مها ديه ميو بملذولة وجدي بالعذاب 

[البلاء هو قيام الألم في نفس متأم ٍ 

فاعلم إن البلاء ا محقق إما هو قيام الام ووجوده في نفس المتالم ما هو السبب المربوط به عادة كوجود الضرب بالسوط والحرق بالنار 
والجرح بالحديد وما أشبه ذلك من الآثار الحسية ما يكون عنها الآلام الحسية وكذلك ضياع المال والمصيبة في الأهل والولد والتوعد 
بالوعيد الشديد وجميع الأسباب اللحخارجة عنه الموجبة للآلام النفسية عادة إذا حصلت بهذا الشخص وهي ثوبا الإحرام فإن الإحرام 
يحول بينه وبين الترفه والتنعم فثل هذه الأمور في العادة يوجب الالام فيتعين شرعا على المبتلى بها الصبر والرضي والتسليم لجريان 
الأقدار عليه بذلك فتسمى هذه الأسباب عذابا وليست في الحقيقة عذابا وإنما العذاب هو وجود الألم عند هذه الأسباب لا عين 
الاسباب 

[الاذة هي النعيم والتنعم] 

وكذلك اللذة التي هي نقيض الألم هي صفة للملتذ يوصف بها وهو النعيم والتنعم وله أسباب ظاهرة وهي تيل أغراضه كانت ما كانك 
فإنه يتنعم بوجودها إذا حصلت فهو صاحب تنعم في مقام تنعيم فعبد على مثل هذا بالشكر لا بالصبر وسعي أسباب وجود الذة في 
الممتذ نعيما وليس النعي في الحقيقة إلا الاذة الموجودة في النفس وهي أيضا إذات حسية ونفسية وأسباب كأسباب الآلام خارجة 
وقائمة بحسه فأما صاحب أسباب الآلام إذا وجد اللذة والالتذاذ في نفسه مع قيام هذه الأسباب الموجبة للآلام عادة ل يجب عليه 
الصبر فإنه ليس بصاحب ألم وإئما هو صاحب إذة متقلب في نعم من الله فيجب عليه الشكر للتنعم القائم به وبالعكس في حصول 
أسباب النعم يجد عندها الألم فيجب عليه الصبر 
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[في كل مصيبة ثلاث نعم من الله على العبد المصاب] 

قال عمر بن االخطاب رضي الله عنه ما أصابني الله بمصيبة فأثبت أنه مصاب بها أي نزلت به مصيبة أي سبب موجب للألم عادة فقال 
ألا رأيت أن لله علي في تلك المصيبة ثلاث نعم النعمة الواحدة حيث لم تكن في دين النعمة الثانية حيث لم تكن أكثر منها النعمة 
الثالثة ما وعد الله من الثواب عليها فأنا أنظر إليه فثل هذا ما يسمى صابرا فإنه صاحب نعم متعددة فهو ملتذ بمشبوده فيجب عليه شكر 
المنعم وبالعكس وهو وجود أسباب اللذة فينعم لله عليه بمال وعافية ووجود واد أو ولاية جديدة يكون له فيها رياسة وأ وي 
وهلاف كلها أهناته كل التقوض ها واذ| اننع مظكوقانت قرية وملبوملاتة: ليثة قاعرة بومافمومانت فظن ء اقيو عاخن إذة تحتبية 
[الصبر مع البلاء والشكر مع النعماء] ' 

فيفكر صاحب هذه الأسباب بما للحق عليه فيها من الحقوق من شكر المنعم والتكليف الإلمي في ذلك وما يتعين عليه في امال والواد 
والولاية من التصرف في ذلك كله على الوجه المشروع المقرب إلى الله وإقامة الوزن في ذلك كله فعند ما يخطر له هذا وهو الواجب 
عليه من الله أن ينظر في ذلك أعقبت هذه الأسباب الملذة في العادة هذا الفكر الموجب للألم فقام الأل به فهو صاحب بلاء لأنه 
صاحب ألم عن ظهور أسباب نعيم فيجب عليه الصبر على ذلك الألم وسعى في أداء ما يجب عليه من الحق في ذلك أو يزهد فيه إن 
أفرط فيه الألم فها وقع الصبر إلا في موضعه مع وجود أسباب ضده ولا وقع الشكر إلا في موضعه مع وجود أسباب ضده وإذا قال 


ابو يزيد 
سوى ملذوذ وجدى بالعذاب 


فا أراد بالعذاب هنا وجود الأل فإن الألم بشي ء مضاد للتاذذ به فلا يجتمعان في محل واحد أبدا وهو طلب الإذة عند وجود سبب 

الآلام وهو خرق عادة كار إبراهيم عليه السلام هي في الظاهر نار ولكن ما أثرت إحراقا في - جسم إبراهيم ولا وجد الأطااين كانت 
عليه بردا وسلاما فتعين الشكر عليه لأنه ما ثم أل يجب الغير عليه فالضين بذ لك كرون إلا مع البلاء والبلاء وجود الألم والشكر أبدا لا 

كرالامع السارواللم بوجو اذى أن فا بقع الشكر من العبد إلا على مسمى النعمة ولا يقع الصبر من العبد إلا على مسمى 

الألم وهو البلاء 

[جزاء الصديقين الصابرين وجزاء الصديقين الشا كرين] 

ألا ترى النبي صلى الله عليه وسلم ما غير ثوبي إحرامه إلا بمكان يسمى التنعيم ينبه بذلك أححابه ومن يأ بعده من إخوانه إككم إذا 

التكم مشقة الإحرام في الحج وما يتضمنه من الأسباب المؤلة المؤذية فانظر فيما لله في طيها من النعم التي لا تحصى فيعقبك رؤية 

ذلك تتعيما والتذاذا بما أنتم بسبيله لأنه سبب موجب لنيل تلك المشاهد الكرام والنعم الجسام فتبون عليكم صعوبة طريقكم فتكونون من 

الشاكرين فتجازوا يوم القيامة جزاء الصديقين الصابرين وجزاء الصديقين الشاكرين وكذلك في أسباب النعم إذا رأيقوها بلاء واختبارا 

وديم حموقها 

فإن لك الجزاءين جزاء الشاكر وجزاء الصابر فهذا معنى تغيير النني صلى الله عليه وسلم ثوبيه بالتنعيم وهو محرم فإن شاء قال احمد لله 

المنعم المفضل وإن شاء قال امد لله على كل حال اوجود الحالين عنده فاعلم ذلك أ لا ترى تلبيته صلى الله عليه وسلم لبيك إن امد 

فعم الحالتين ثم قال والنعمة لك وما قال والبلاء منك مع ظاهر الحال من المشقة والتحجير وأعظمها امتناعه ثما حبب إليه وهو المتع 

بالنساء 

(حديث ثان وعشرون لا ج لمن لم يتكلم) 

ذكر ابن الأعرابي عن زيب نب بنت جابر الأحمسية أن النبي صل الله عليه وسلم قال لها في امرأة حت معها مصمتة قولي لها نتكلم فإنه 

لا ج لمن لم يتكلم يروي هذا الحديث متصلا إلى زينب ذكره ابن حزم في كاب امحل 

[العبادة المشروعة يجب الكلام فيها بذكر] 

قال تعالى إِنَا نحن َرلنَا الكو وهو كلام وهو صفة إلمية وأنت في عبادة مشروعة فينبغي بل يحب الكلام فيها بذكر ورد الحديث أن 
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المناسك في الحج إنما وضعت لإقامة ذ الله وعن الكلام صدرنا وهو قوله كن فكما فالصمت حالة عدمية والكلام حالة وجودية 
فالكلام له الأثر وبه سمي كلاما لأنه من الكل وهو الجرح والجرح أثر في البدن والإنسان موجود فلا ينبغي أن يتصف إلا بصفة 
وجودية وهو الكلام لا بوصف عدم وهو الصمت فإن حقيقة الإنسان النطق فإذا مت كدب على نفسه بالحال على إن الله قد جعل 
للصمت موطنا وهو صمت إضافِي وهو ترك الكلام فيما لا يعني أو فيما يكون عليك لا لك 

(حديث ثالث وعشرون في رفع الصوت بالتلبية وهو الإهلال في الحج) 

ذكر النسائي عن السائب بن خلاد عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال جاءني جبريل عليه السلام فقال يا مد مى أعصابك أن يرفعوا 
أصواتهم بالتلبية 

[يباهي الله بالحاج ملائكته] 

قد ثبت بالدليل العقلي والسمعي أن الله كل شي ءِ علي وإلَّهُ مي قَرِيبَ وقد جاء الشرع بذلك فاستوى المؤمن والعالم فلم يبق لرفع 
الصوت بالتلبية جناب الحق مدخل غير أنه تعاللى أخبر أنه يباهي بالحاج ملائكته فإذا رفعوا أصواتهم وكوا بالئلية شعن غترا مرطمين 
إلى الله تعالى فإنه الداعي لمم كان أعظم عند الملاتكة في المباهاة المرادة للحى في ذلك 

يا إبراهيم عليك بالنداء وعلى البلاغ] 

ثم إنه من الأرواح المفارقة لخالة الدنيا بالموت ممن دعانا إلى الحق بعمل الحج كا 

روى عن إبراهيم الخليل عليه السلام أنه لما بنى البيت أمره ربه تعالى أن يصعد عليه وأن يؤذن في الناس بالحج فال يا رب وما عسبى 
يبلغ صوق فأوحى إليه عليك بالنداء وعلى البلاغ فنادى إبراهيم عليه السلام يا أيبا الناس إن لله بيتا فجوه قال فاسمع الله ذلك النداء 
عباده فنهم من أجاب ومنهم من لم يجب 

وكانت إجابتهم مثل قوهم بلى حين أَْيَدهم على اقم أ لَسْتْ يربك فأجابوه إجابة سمعها من كان الحق سمعه منبم من سارع إلى 
إجابة الحق وهم الذين يسارِعونَ في امَْيّرات والقائلين بأن احج على الفور للمستطيع ومنهم من تلكأ في الإجابة فلم يسرع إلا بعد حين 
منهم الذين يقولون الحج مع الاستطاعة على التراخي فن هناك قضوا في هذا الوقت بما قضوا به من ذلك وهم لا يشعرون لأن الله تعالى 
ما أطلعهم على هذا المشبد لما أخرجهم إلى الحياة الدنيا ف هم عَنٍ الآخرة هم غافلونَ 

|[التاذين بالحج والنداء لالصلوات اخخمس] 

ثم إن الذين أجابوه منهم من ,كر الإجابة ومنهم من لم يكرر فن لم يكرر لم يحج إلا واحدة ومن ,ور خ على قدر ما كرر وله أجر 
فريضة في كل ة وقد نبه الشارع على ذلك بتكرار التلبية في الحج فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن البد والنعمة 
لك والملك لا شريك لك لبيك إله الحق فأتى فس للتأذين بالحج تشبيها بالنداء للصلوات الهس فيجيب لكل أذان لأنه كانت قرة 
عينه في الصلاة وما يؤيد ما ذهبنا إليه إن الإهلال بالحج ما شرع إلا أثر صلاة لا بد منها 

[ثرى من أهل مصر ما حدث نفسه بالحج قط] 

ولقد رأيت رجلا بمكة من أهلها يزيد على الثلاثين سنة عمره ما ح قط ولا اعتمر ولا طاف بالبيت فكانت أول عمرة اعتمرها معي 
وكنت أعلمته كيف يصنع فيها وأخبرت عن رجل بجدة على ليلة من مكة يكون عمره بضعا وثمانين سنة ما ح قط وأخبرت عن رجل 
من أهل مصر من أهل الثروة ما حدث نفسه بالحج قط فقبض عليه عن أمى صاحب مكة لنازلة وقعت تخيل فيه أنه صاحب النازلة 
خاءوا به إلى صاحب مكة وهو مقيد بالحديد ليقتله فوافق يوم الوقوف بعرفة فلما أبصره الواشي قال أيها الأمير ما هو هذا نفلى سبيله 
واعتذر إليه فاغتسل وأهل بالحج فهكذا حٍ العناية 

[من لم يجب النداء الابراهيمى] 

وأما من لم بجحب 
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ذلك النداء الإبراهيمي ف فهم الذين لم يضرب الله لهم بسهم في الحج مع كونهم ممعوا ومن أصمه الله عن ذلك النداء فهو الذي لا يؤمن 
بالحج امأ الذين يحج عنهم إذا لم يحجوا فالذي يحج عنم له الحج كاملا بثوابه وللمحجوج عنه ثواب الحج لا الحج فيحشر في الحاج 
ل 

[رفع الصوت بالتلبية لإظهار قوة سلطان الاسم البعيد] 

فلهذا قد ذكنا أن رفع الصوت بالتلبية إِنما كان للمباهاة وأما المعنى الآخر ني حك الأسماء الإلحية فإنه من أسمائه البعيد وهو التائه الوارد 
في القران حيث وقع فلا ينادي إلا الاسم البعيد من الخالة التي ينادى فيبا العبد ليجيب نداء الحق إلى الحالة التي يدعوه إليها والبعد 
يطلب رفع الصوت بالتلبية لإظهار قوة سلطان الاسم البعيد بأن له التأثير فيما بعد كأثير القريب إذ لا مفاضلة في الأسماء الإلحية م 
قررناه غير مرة فاءلم ذلك انتبى الجزء الثاني والسبعون 

((سم الله الرحمن الرحيم)) 

(حديث رابع وعشرون في ذك الله قبل الإهلال بالحج) 

خرج البخاري عن أنس أن النبي صل الله عليه وسلم لما استوت به راحلته على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة 
[اجمع بين احمدين جمع بين الدرجتين] 

حمد الله وم يذكر صورة التحميد فليحمل على الثناء على الله بما يقتضيه حال النبي صل الله عليه وس في ذلك الموطن فإنه فيه بين ما 
يسره وبين ما جر عليه فعله ما كانت له في إباحته إرادة فن حيث ما هو صاحب سراء من إجابة اللخلق دعوة الله يقول المد لله 
المنعم المفضل ومن حيث ما جر عليه ومنع مما له فيه إرادة يقول الجد لله على كل حال لمع بين المدين ليجمع الله له بين الدرجتين 
لأنه كامل فيكيل له الجزاء وهكذا ينبغي أن يحضر الحاج في نفسه في ذلك الوقت عند تميده ربه إحضار الحالتين ليجمع له بين امدين 
حالا ونطا فيحصل على الجزاءين فلهذا قال الصاحب حمد الله ولم يعين 

[الحق منزه عن التحجير في تصريفه يخلقه] 

وأما التسبيح في ذلك الموطن فإنه موطن التحجير والإحرام والحق منزه عن التحجير في تصريفه في خلقه فهو يصرفهم كيف إشاء لا 
مانع ولا تحجير عليه فوجب التسبيح لما يقتضيه الموطن ومن وجب له التسبيح فهو الكبير عن الاتصاف بمثل ما هم الناس عليه في 
ذلك الوقت من الحال فلا بد من التكبير فإذا أعطى الله ما .ينبغي له حينئذ يتفرغ لمقصوده فيما دعي إليه من الحج والعمرة فييل 
بالحج والعمرة ا ورد 

(حديث خامس وعشرون في النبي عن العمرة قبل الحج) 

رج أبو داود عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أصحاب البي صل الله ليه وسلم أ عمرين امطاب رضي الله عنه فشمد أنه سيع 
رسول الله صل الله عليه وسلم في مرضه الذي قبض فيه ينبى عن العمرة قبل الحج 

وهذا مرسل وضعيف جدا فإن الأحامية الصحاح تعارضه 

[النبى أن يتقدم العمل على النية] 

فصار مداول لفظ الحج في هذا الحديث أنه القصد وهو النية فهي نبي أن يتقدم العمل على النية فيه فإن النية ما شرعت إلا عند 
الشروع في العمل والعمرة زيارة الحق في بيته المضاف إليه الذي دعا الناس إلى الإتيان إليه فن زاره من غير قصد وهو المسمى بالمحج 
لغة لا شرعا فها زاره فنبى عن الزيارة قبل القصد يعني نية الزيارة على جهة القربة فيصح الحديث على هذا المعنى 

(حديث سادس وعشرون ما يبدأ به الحاج إذا قدم مكة) 

خرج مسلم عن عروة بن الزبير قال رسول الله صل الله عليه وسلم فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أنه أول شي ء بدأ به حين قدم 
مكة إنه توضأ ثم طاف بالبيت 

[الطواف بالبيت عموم الزيارة له] 
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ما دعا الله سبحانه عباده إلى هذه العبادة ما دعاهم إلا إلى ببته لا إلى غيره فقال وله عل النَّاسٍ ح الْبَيْتَ وأمى خليله إبراهيم عليه 
السلام أن يعلو على ظهر البيت حين أكله بالبناء أن ينادي إن لله بيتا فجوه فلما وصلوا إلى البيت لم يكن أن يكون البدء إلا الطواف 
به حتى يعمه من جميع جهاته ولا يطاف بالبقعة ما لم تكن محجورة بصورة ينطلق عليها اسم البيت أ لا تراهم لما بهي من البقعة ما بقي 
خارجا إذ قصرت ببم النفقة من جهة الجر أقاموا لذلك الباقي حائط الجر حتى لا يكون الطواف إلا بصورة زائْدة على البقعة هذا كله 
ثلا تخيل أن المقصود البقعة فأعلمهم الله تعالى أن المقصود صورة البيت في هذه البقعة فوقع القصد للمجموع لا للمفرد ومتق لم يكن 
اجموع لم يصح القصد ولا صحت العبادة 

[أصل الاستناد في الوجود] 

وذلك لأن أصل استنادنا في وجودنا ما هو للذات الغنية من كونها ذاتا بل من كون هذه الذات إِها فاستناد للمجموع ولهذا كثرت 
الآلحة في العالم في ذوات مختلفة في زعم من جعلها المة يا كثرت البيوت في بماع مختلفة وما صم منها أن يكون بيتا لذه العبادة إلا 
هذا الخاص هذا ابجمع اللخاص وإن كانت كلها بيوتا في بقع ثم إن الله تعالى لما اتصف بالغيرة ورأى ما يستحقه من المرتبة قد نوزع 
فيها ورأى أن المنسوب إليهم هذا النعت وهذا الاسم لم يكن لهم فيه قصد ولا إرادة من فلك وملك ومعدن ونبات وحيوان وكوكب 
وانهم يتبرءون منهم يوم القيامة قضى الله حوامٌ من عبدهم غيرة ليظهر سلطان هذه النسبة لأنهم ما عبدوه لكونه ججرا ولا ثجرا بل 
عبدوه لكونه إلا في زعمهم فالإله عبدوا فا رأى معبود إلا هو ولهذا يوم القيامة ما يأخذهم إلا بطلب المعبودين فإن ذلك من مظلم 
العباد فن هنالك يجازمهم الله بالشماء لا من حيث عبادتهم فالعبادة مقبولة ولهذا يكون المال إلى الرحمة مع التخليد في جهنم فإنهم 
أهلها فتفطن 1 

[العلناء السام فياك الأعتياء] 

فتقد اجتمعوا معنا في كوننا ما عبدنا هذه الذات لكونها ذاتا بل لكونها إلا فوضعنا الاسم حقيقة على مسماه فهو الله حما لا إله إلا هو 
فلما نسبنا ما ينبغي لمن ينبغي سمينا علماء سعداء وأولئتك جهلاء ب ال و ا 
والمسمى مدرج فوقع القييز بيننا وبينبم في الدار فسكا دارا تسمى جنة لها ثمائية أبواب الباب الثامن وضع الاسم على مسماه حقيقة 
وكانت النار سبعة أبواب لأن الباب الثامن هو وضع الاسم على مسماه وأهل جهن ما وضعوه على مسماه لخهاوا فظهر الحياب 0 
إلا مسماهم وذهب الاسم عنهم يطلب مسماه فأخذه من استحقه وهو الله فعرفوا في الآخرة ما جهاوه في الدنيا ولم تنفعهم معرفتهم 
[المعبود على الحقيقة هو الله 

ولكن راعى الحق سبحانه قصدهم حيث أنهم ما عبدوا إلا لله لا الأعيان فصيرهم في العاقبة إلى فول ال عه بدن ينا ترق 
المعبودين منهم ولذلك جعله من الكائر التي لا تغفر ولكن ما كل مشرك بل المشركون الذين بعت بعلت إلههم الرسل أو لم يوفوا النظر حقه 
ولا اجتبدوا فإن النبي صل الله عليه وسلم قد أخبر أن الجتبد وإن أخطأ فإنه مأجور ولم يعين فرعا من أصل بل عم وصدق قوله ورحمتي 
وسعث كل َي ء وقوله سبقت رحمتي غضي 

وان الميزان ما هو على السواء في القبضتين وإئما هو على السواء بين العمل والجزاء لذلك وضع الميزان وهذه المسألة الميزائية غلط فيها 
جماعة من أهل الله منهم أبو القسم بن قبي صاحب خاع النعلين ومن تابعه والله يقَول الحق وهو ميدي السبييل 

(حديث سابع وعقروت ان يكزن البيت من الطائف) 

خرج الترمذي عن جابر قال لما قدم النبي صل الله عليه وسلم مكة دخل فاستل الجر ثم مضى على بمينه فرمل ثلاثا ومشثى أربعا 
الحديث 

[الشيطان ليس له جهة المين سبيل] 

لا كان اتخير مين الله وجعل للإنسان المخلوق على الصورة يمينا شرع له أن يكون في طوافه بين يمين الله وبمينه فيكون مؤيدا بالقوتين 
ار ل للم ل 
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الحى في الطواف في حق الطائف يحفظه وهو ذو يمين من أشأته فلا يزال محفوظا فإذا انتقل من موازنته وهو من حد الركن العراقي 
إلى الركن الهاني تحفظه عناية البيت المنسوب إلى الله فإن قلت فقّد أخبر الله تعالى عن إبليس أنه يأتينا من قبل المين قلنا الجين الذي 
أراد الشيطان هنا ليس هو يمين الجارحة فإنه لا يلقي على الجوارح وكذلك ما هو شمال الجوارح ولا أمام الإنسان ولا خلفه وأن محل 
إلقائه إنما هو القلب فتارة يلقي في القلب ما يقدح في أفعال ما يتعلق ببهينه أو شماله أو من خلفه أو من بين يديه ونحن إثما نريد بايمين 
هنا هذه الجهة المخصوصة فإن قلت وكذا المشرك له هذه المين قلنا بالمجموع وقع ما وقع وما يكون المجموع إلا للمؤمن وهذا معنى قوله 
تعالى وما إِنْ كان من أضعاب الهين يريد بين المبايعة التى. بيدها الميثاق ما يريد بين الجارحة 

(عليك امن وعهروك اراق الركوب في الطواف والسعي) 

خرج مسلم عن جابر قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة الحديث وكذلك أيضا 
وقف بعرفة ومع ورنى اجمار كل ذلك وهو راكب 

[الرسول مول في جميع أحواله بغيره لا بنفسه] 

إعلام منه صل الله عليه وس أنه مول في جميع أحواله من طاعة ربه وأنه بغيره لا بنفسه وكان من حامله كعضو من أعضائه بالنسبة 
إليه فكما إن أعضاءه حمولة لنفسه 

عضوا عضوا حمل الكل ليجزء كذلك الإنسان ملته لمن مله فهو طائف لا طائف وساع لا ساع وواقف لا واقف وما سمي بالحاج 
إلا ببذه الأفعال وهو مول فيها بسعي حامله ووقوفه ومع هذا يذسب إليه 

الف هر ادامل يك ا أنك] 

فنبيك على ما هو الأعى عليه يقول لك وان قال لك اعمل فهو العامل بك لا أنت ثم ينسب العمل إليك ويجعل الجزاء للعمل لا لك غير 
أن العمل ليس بحل للتنعم والتألم بالجزاء ولا بد له من قائم يقوم به فليكن محله من نسب الفعل إليه حسا وهو المكلف وعاد الحامل 
له كالآلة وإذا كان الحامل هو الله كان احمول لظهور ذلك الفعل فيه كالآلة له وهذا عكس الأول فلهذا طاف وسعى ووقف ورى 
رايا ليراه الناس فيتأسون وأهل الله فيعتبرون لمعرفتهم بما أراد رسول الله صلى الله عليه وسل بتلك الحالة مع تمكنه أن يفعل هذه 
الأفعال من غير ركوب 

(حديث تاسع وعشرون إحاق اليدين بالرجلين في الطواف) 

ذكر الدارقطني عن أم كبشة أنها قالت يا رسول الله إني آليت أن أطوف بالبيت حبوا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم طوفي 
على راحلتك سبعين سبعا عن يديك وسبعا عن رجليك 

[اليدان للانسان كالجناحين للطائر] 

اليدان للإنسان كالجناحين للطائر فكما يسبح في الأرض برجليه حين يمشي كذلك يسبح في الماء بيديه إذا مثى فيه ومع كون الإنسان 
يمثى على رجليه فإنه يستعين بحركة يديه إذا مثى 

إباطن الإأسان- وهو روحه- ملك من النوع الثالث] 

وما كان باطن الإنسان وهو روحه ملكا في الحقيقة من ملائكة التدبير وهم النوع الثالث من الملاتكة وقد أخبر الله تعالى عن الملاتكة 
أنهم ذوو أجنحة وما خص ملكا من ملك فنعم قطعا إن نفوسنا من حيث هي من الملائك الذين مقاءهم تدبير هذه الأجسام العنصرية 
إنهم ذوو أجنحة وجعلت هذه الأجسام الطبيعية حجابا دوننا عن إدراكا إياها 

[جبريل له سقائة جناح] 

ألا ترى إلى جبريل عليه السلام لما تجسد في صورة دحية وفي صورة الأعرابي ما ظهر لعين أجنحته عين جملة واحدة حك5 على سترها 
ظهور صورة الجسم الذي ليس من شأنه أن يكون له جناح مع كون جبريل له ستقائة جناح 

[الملاتككة لهم الأجنحة التي بها بمشون في المواء] 

فلما كانت لهم السباحة بالأجنحة التي بها يمشون في المواء وهو ركن من الأربعة الأركان كم هي الرجلان للسعي في ركن التراب ألحق 
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اليد بالرجلين فقال لها في هذا القول طوفي سبعا عن روحك لأن مشيه بالجناحين وهو قوله عن يديك وسبعا عن رجليك لأن ببما 
يكون لمشي في الطواف وغيره فضاعف عليها التكليف لما جعلت المشي في غير آلته فافهم 

(حديث ثلاثون في الاضطباع في الطواف) 

ذكر الترمذي عن يعلى بن أمية أن النبي صل الله عليه وسلم طاف بالبيت مضطبعا وعليه برد 

قال ابو عيبى هذا حديث حسن صحبح 

[الاضطباع لغة ورمزا] 

الاضطباع أن يكون طرف من الرداء على كتفك اليسرى وما بقي منه لتأبطه تحت ذراعك البق دم قراية إلى كارك إلى كك 
اليسرى فتغطيها بطرفه فيكون الكتف الأيمن مكشوفا والأبسر مستورا هذا ليجمع بين حالتي الستر والتجلي والغيب والشهادة والسر 


رالءان ْ 

وإئما وقع الستر من جهة القلب لأنه موضع الغيب من الإنسان وعنه تظهر الأفعال في عالم الشبادة وه الجوارح فلو لا قصده اتحريكها 
ما ظهرت عليها حركة فذلك تأثير الغيب في الشبادة وأصل ذلك من العلم الإلمى 

قول الله تعالى في الذكر إن ذكني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه 

[الذكر الإلهى المستور والذكر العلانية] 

اعلم أن له ذكرا مستورا نسبه إلى نفسه وأن له ذكرا علانية والعين واحدة ما لها وجهان مع وجود الاختلاف في الح وعن هذه النسبة 
الإلهية ظهر العالم في مقام الإوييية فال ومن 5 .كن وكلتنا زوجي اق كان :رادا فله تهات ظاهرة وباطكة رذ كان نهو الظذاهر 
والباطن فا أعن معرفة الله على أهل النظر الفكري وما أقربها على أهل الله جعلنا الله من أهله 

(حديث حادي وثلاثون السجود على الجر عند تقبيله) 

ذر البزار عن جعفر بن عبد الله بن عثمان اللخزومي قال رأيت مد بن عباد بن جعفر قبل الجر ثم جد عليه قلت ما هذا قال رأيت 
خالك ابن عباس قبل الجر ثم سجد عليه وقال رأيت عمر قبله وتجد عليه وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله وسجد عليه 
[علة تقبيل الجر والسجود عليه] 

للا كان الخر أرضيا وجعل الله الأرض ذلولا وهي لفظة مبالغة في الذلة فإن فعولا من أبنية المبالغة في اللسان العربي قال الشاعى 
ضروب بنصل السيف سوق سمائها 

في الذلة لكون الأذلاء وهم عبيد الله أمروا بالمثي في مُناكيها أي عليها فن وطته الذليل فهو أشد مبالغة في وصفه بالذلة من الذي 
بعلو فك مين أله كسر الأرض من هذه الذلة بما شرع من السجود عليها بالوجوه التي هي أشرف ما في ظاهر الإنسان واجر من 
الأرض فصحبه ذلك الانكسار لأنه قد فارق الأرض التى هي محل جود الجباة والوجوه الذي يتجبر به اتكسارها فشرع السجود على 
الخجر مع كونه فارق الأرض في حال الانكسار خصل له من الجبر نصيبه بهذا السجود لأنه حجر معتنى به وقبل لكونه يمينا منسوبا إلى 
الله فتقبيله للمبايعة إِنَّ الَذينَ يبايعوتك إِنما يبيعونَ الله فهذه علة السجود عليه 

(حديث ثاني وثلاثون سواد الخير الأسود) 

ذكر الترمذي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وس نزل الخبر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا 
بنى آدم 

[لولا خطيئته ما ظهرت سيادته] 

آدم عليه السلام لو لا خطيئته ما ظهرت سيادته في الدنيا فههي التي سودته وأورثته الاجتباء فا خرج من الجنة بخطيئته إلا لتظهر سيادته 
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وكذلك اتخر الأسود لما خرج وهو أبيض فلا بد من أثر يظهر عليه إذا رجع إلى الجنة يقيز به على أمثاله فيظهر عليه خلعة التقريب الإلمي 
فأنزله الله منزلة البهين الإلمي التي مر الله بها طيئة آدم حين خلقه فسودته خطايا بنى آدم أي صيرته سيدا بتقبيلهم إياه فلم يكن من 
الألوان من يدل على السيادة إلا اللون الأسود فكساه الله لون السواد ليعلم أن ابنه قد سوده بهذا الخروج إلى الدنيا كا سود آدم فكان 
هبوطه هبوط خلافة لا هبوط بعد ونسب سواده إلى خطايا بنى آدم كا حصل الاجتباء والسيادة لآدم بخطيثته أي بسبب خطايا 
بنى آدم أمروا أن يسجدوا على هذا الجر ويقبلوه ويتبركوا به ليكون ذلك كفارة لحم من خطاياهم فظهرت سيادته لذلك فهذا معنى 
سودته خطايا بنى آدم أي جعلته سيدا وجعلت اللونية السوادية دلالة على هذا المعنى فهو مدح لا ذم في حق بنى آدم أ لا ترى آدم 
ما ذكر الله أولا للملاتكة إلا خلافته في الأرض وما تعرض للملاتكة فلما ظهر من الملائكة في حق آدم ما ظهر قام ذلك الترجيح منهم 
لأنفسهم وكونهم أولى من آدم بذلك وربحوا نظرهم على عل الله في ذلك فقام لحم ذلك مقام خطايا بنى آدم فكان سببا لسيادة آدم 
على الملائكة فأمروا بالسجود له لتثبت سيادته عليهم 

[العاقل لا يعترض على الله فيما يجريه في عباده] 

فالسعيد من وعظ بغيره فالعاقل منا لا يعترض على الله فيما يجريه في عباده من تولية من يك ببواه ولا يعمل في رعيته بما شرع له 
فلله في ذلك حك وتدبير فإن الله أمى بالسمع والطاعة وأن لا ننازع الأعى أهله إذ قد جعله الله لذلك الأمى فإن عدل فلنا وله وإن 
جار فلنا وعليه فنحن في الحالين لنا فنحن السعداء وما نبالي بعد ذلك إذا أثبت الله السعادة لنا بما يفعل في خلقّه فإن تكاهنا في ولاتنا 
وماوكا بما هم عليه من الجور سقط ما هو لنا في جورهم وأسأنا الأدب مع الله حيث ربخنا نظرنا على فعله في ذلك لأن لنا الذي هو 
في جورهم هو نصيب أخروي بلا شك فقد حرمناه نفوسنا ومن حرم نفسه أجر الآخرة فهو من اللحاسرين والذين لنا إذا عدلوا فهو 
نصيب دنيوي والدنيا فائية ونحن قد فرحنا وآثرنا نصيب الدنيا على نصيب الآخرة من حيث لا أشعر لاستيلاء الغفلة علينا فكنا بهذا 
الفعل تمن أراد حرث الدنيا يا إن قوله إذا عدلوا فلهم نصيب أخروي فزهدوا فيه بجورهم فعاد علييم وبال ذلك الجور فالمسم من سلم 
وفوض ورأى أن الأمور كلها بيد الله فلا يعترض إلا فيما أمى أن يعترض فيكون اعتراضه عبادة وان سكت في موضع الاعتراض 
كان حكمه حك من اعترض في موضع السكوت جعانا الله من الأدباء المهذبين الذين يقضون بِالحتي وبه يعَدلُونَ 

[وقائع لابن عربى ومخاطبات في سره] ١‏ 

واقعة قيل لي فيها وفيه مناسبة من هذا الحديث ما يعم من الله وما يجهل فقلت 

العلم بالله ديفي إذ ادين به ..... والجهل بالعين إيماني وتوحيدي 

فقيل لي صدقت هذا قوله تعالى ويِحذّرَ ف الله تَفْسّهُ فا عندك في تجليه فقات 

في كل جل أراه حين أشبده ما بين صورة تنزيه وتحديد ١‏ 

فقيل لي سبحان من تنزه عن التنزيه بالتشبيه وعن التشبيه بالتنزيه قيل لأبي سعيد الحراز بم عرفت الله فققال 

معه بين الضدين يعني في وصفه ثم تلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وكان بساقي دمل كنت أَتألم منه من شدة وجعه فغلب 
على في تلك الحال شبوده سبحانه فقات 

رأيته في دمل 6 فقّلت داء معضل 

لانواعة تردى ولامتوة.طرفقل ها اعم 

فقيل لي سل فقلت نعم المعلى فسلمت وما تكامت 

رأيت هذي الواقعة ..... لكل علم جامعة 

فا رأيت مثلها ..... من العلوم النافعة 

وخوطبت في سرى فيها بأمور لا يمكنني إذاعتها ولا تلتبس علي بضاعتها غير أن التجلي للبشر لا يكون إلا بالصور والعمل الإلمي في 
البصر عند تعلق النظر وقد عرفت فالزم 
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(حديث ثالث وثلاثون شهادة الجر يوم القيامة) 

ذكر الترمذي عن ابن عباس قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم في احير والله ليبعثنه الله يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان 
ينطق به إشهد على من استاهه بحق 

[من أعجب ماني القران أن تكون على بمعنى اللام] 

هذا من أعجب ما في القرآن أن يكون على بمعنى اللام قال تعالى وما ديم عل النصّبٍ أي للنصب لأن الشهادة عليك إِنما هي بما لا 
ترتضيه لأن المشبود عليه لو اعترف ما شبد عليه ولا يتكر إلا ما يتوقع من الاعتراف به الضرر فعلى عندنا هنا على بابها وهكذا كل أداة 
على بابها لا يعدل بها إلى خلاف ما وضعت له بالأصالة إلا بقرينة حال وكذلك فعل من أخرج هنا على عن بابها وجعلها بمعنى اللام 
جعل قرينة الحال أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد بهذا القول إلا تعظيم استلامه في حقنا وأن اللحير العظيم لنا في ذلك إذا استلمناه 
إيمانا وهو قوله بحق عندهم يعني بحق مشروع لأنه بمين الله المنصوب للتقبيل والاستلام في استلام كل أمة لها هذا الايمان ولذلك تكر 
قود نحق ول : يجي ء به معرفا قال تعالى لكل جَعَلنا مَك شرَعَة ومنهاجاً جاء بالنكير فالشرائع كلها حق فن استلمه بحق أي حق كان 
في أي ملة كان دخل تحت هذا الحكمر من الشبادة احجرية بالإيمان 

[ما من شي ء موجود إلا والحق يصحبه] 

وأما من ترك على على بابها وهو الأولى فإن الحق هنا وإن كان تكرة فهو في المعنى معرفة وإنما كر لسريانه في كل شي ء فا من شي ء 
موجود أو متصف بالوجود إلا واللى يضيعة 6 قال وهر مع أ ما كنتم فأيغا كا كان الحق معنا كينونية وجودية منزهة "أ يليق 
به وكا أمى وجودي فالباطل عدم والحق وجود 

[يذبغي لنا أن نقبل الخبر بعبود يتنا] 

وما جعل الجر يمين الله ومحل الاستلام والتقبيل انبغي لنا أن نقبله بعبود يتنا ولا نمحضر عند التقبيل كون الحق سمعنا وبصرنا والعامل 
منا فإنا إذا كان مشبدنا هذا فيكون الحق مستلما يمينه ولا يستلم إلا بلبمين وابمين هو الجر والشي جوري فار دمن 
السلام يمين ربه مع علمه بأن كلت يدي ربه يمين مباركة و مع هذا عدل إلى اختيار مين فلما أراد العبد أن يجتني يوم القيامة ثمرة 
غرين الاستلام :ما يتات راجا الح اير ده داخم يبي ء باخجر فقيل له تعرف هذا فيقول نعم فيقال له بم تشهد في 
استلامه إياك فيقول استلمنى بك لا بعبوديته فيقال للعبد قد علمت ببذه الشبادة أن الاستلام ما كان بك وإئما كان بالحق فتكون عند 
ذلك الشبادة على الإنسان لا للإنسان فلا يبقى له ما يطلبه فأخبرنا الشارع بما هو الأعى عليه لنستلمه عبودية واضطرارا مكلفين بذلك 
تعبدا محضا م فعل عمر بن االحطاب 

[بايع النبي في بيعة الرضوان نفسه بنفسه] 

فإن قلت فقد بايع النبي صل الله عليه وسل في بيعة الرضوان نفسه بنفسه وجعل يده على يده وأخذ يده بيده وقال هذا عن عثمان 
وكان عثمان غائبا في تلك البيعة وكذلك العبد إذا استلمه بحق يكون الحق يستلم يمينه بيده فإن كلتي يديه يمين ويكون ذلك الاستلام 
عن هذا العبد الذي استليه بحق فيجنى ثمرته إذ قال هذا عن عثمان ويكون عذر هذا العبد كون مشهد الخال غلب عليه سلطانه حيث 
م إشاهد إلا الله في أعيان كل شي ء من الموجودات قلنا الفرق بن المسألتين أن المناسبة بين المثلين صصيحة والجامع بين النبي صلى الله 
عليه وسلم وبين عثمان الإنسانية وهي حقيقة النشأة والعبودية لازت النيابة وأن يقوم كل واحد مقام الآخر والفرق الثاني أن اليد 
التي بايعوها هي يد الله فبايعوها بأيديهم وهنا المستلم يمين الله والمستلم يد الله أيضا ولا مناسبة 

بين الله وبين خلقه وهناك المناسبة موجودة 

[الأكابر إستلمون الجر بوجهين بحق وبعبوديته] : 

فإن قيل المناسبة هنا خلقه على الصورة ولهذا صم له التخلق بالأسماء الإلهية قلنا أما الصورة فلا نتكرها وأما التخلق فلا نتكره ولكن 
أضاف الاستلام هنا للعبد وجعل استلامه بحق وما ثم إلا الاستلام وهو بحق فا استلم إلا الحق والصورة هنا ما هي عين الحق بلا شك 


اكلم .5112111612 


1 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


فإنها لو كانت عين الحق ما قال خلق آدم على صورته وهنا كان الحق سمعه وبصره ويده فهنا هو الحق عينه من حيث ما هو سامع 
وناظر وفاعل أي فعل كان فهو عين الصفة التي يكون لا الحم والآثر والحال في الكون فاختر عند استلامه بأي حالة أستم ومع هذا 
فكلها أحوال حسنة وبينهما فرقان بين واخراج على عن بابها في هذا الموضع أولى بالعموم وإبقاؤها على بابها أولى باللخصوص والأ كابر 
منا من إستلمه بالوجهين إستلمه بحق ويستلمه بعبودية فيجمع بين الصفتين فيكون ذا جزاءين فيكون له وعليه ما كان يسلك منه وإليه 
(حديث رابع وثلاثون قِ الصلاة خلف المقام) 

رج أبو داود عن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صل الله عليه وسلم اعتمر فطاف بالبيت وصلى خلف المقام 

الحديث 

ا رن لله تعالى أن نتخذ من مُقام إبراهم مُصَل وقد مضى اعتباره لخعلناه بق أيدينا لتشاهده: حق لا تتقل "عه فى خال غبلاها 
فيذكرنا شبوده بأن نسأل الله تحصيل هذا المقام إن لم نكن فيه وإن كان حالنا فيذكرنا شبوده أن فسأل الله دوامه علينا وبقاءنا فيه فلا 
بد في الحالين أن نكون خلفه لثلا نكون تمن نبذه وراء ظهره فلم يتذكره لعدم شبوده إياه 

(حذيك خاسئ وثلاون شنار الندن وغليدها الال والعين ) 

خرج مسلم عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن 
وسلت عنها الدم وقلدها نعلين ثم ركب راحلته 

الحديث 

[الشيطنة صفة بعد من رحمة الله] 

اعم أن النبي صل الله عليه وس قد ذكر ني الإبل أنها شياطين وجعل ذلك علة في منع الصلاة في معاطنها والشيطنة صفة بعد من 
رحمة الله لا من الله لأن الكل في قبضة الله وبعين الله والإشعار الإعلام والمحسنون ما عليهم من سبيل وإنما يدعي إلى الله من لم 
يكن عنده في الصفة التي يدعى إليها والشفاعة لا تقع إلا فيمن أى كبيرة تحول بينه وبين سعادته ولا أبعد من شياطين الإفس والجن 
والحدية بعيدة من المهدي إليه لأنها في ملك المهدي فهي موصوفة بالبعد 

[رد من شرب عن باب الله إلى الله] 

وها تقرف الملقونب إل اشتمك اهن الذعاء إلى الله يأو شق ارد امن شه عن يانه اش تويعد إل انل كاله توسة الله افإن الرسل ما 
بعثت بالتوحيد إلا للمشركين وهم ابعد اللحلق من الله ليردوهم إلى الله وإسوقوهم إلى محل القرب وحضرة الرحمة فلهذا أهدى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم البدن مع ذكره فيها أنها شياطين ليثبت عند العالمين به إن مقامه صلى الله عليه وس رد البعداء من الله إلى حال 
التقريب 

[الدار الآخرة هي للذين لا يريدون علوا في الآرض] 

ثم إنه أشعرها في سناءها الأيمن وسناءها أرفع ما فيها فهو الكبرياء الذي كانوا عليه في نفوسهم فكان أعلاما من النبي صلى الله عليه 
وس لنا بأنه من هذه الصفة أت عليهم لنجتنيها فإن الدار الآخرة إِنما جعلها الله للذِينَ لا يرِيدونَ علوا في الْأَرْضٍ والسنام علو ووقع 
الإشعار في صفحة السنام الأيمن فإن المين محل الاقتدار والقوة والصفحة من الصفح إشعار من أن الله يصفح عمن هذه صفته إذا 
طلب القرب من الله وزال عن كبريائه الذي أوجب له البعد لأنه إلى واستكيرٌ 

[الدلالة على إزالة الكبرياء في شيطنة البدن] 

وك سل الله عليه وسلم الدلالة على إزالة الكبرياء في شيطنة البدن جعل النعال في أرقابها إذ لا يصفع بالنعال إلا أهل امون والذلة 
ومن كان ببذه المثابة فا بقى فيه كبرياء شبد وعلق النعال في قلائد من عهن وهو الصوف ليتذى بذلك ما أراد الله بقوله وتَكُون 
الجبال كَالْعهْنِ فإذا كانت هذه صفته كان قربانا من التقريب إلى الله -غصلت له القربة بعد ما كان موصوفا بالبعد إذ كان شيطانا 
فإذا كانت الشياطين قد أصابتهم الرحمة فا ظنك بأهل الإسلام 
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|[بعث النبي إلى الموحدين وإلى المشركين بوجهين] 

ثم إن لني صلى الله عليه وس أيضا بعث إلى الموحدين ليشهدوا بتوحيدهم على جهة القربة التي لا إستقل العقل بإدراكها أعني بإدراك 
ار م ار ا ال ا كا ذكناه 
فقبل قربة وزال عنه بما ذكرناه من الإشعار وتقليد النعال ما كان فيه من صفة البعد 

[مثل تقريب الموحدين] 
ثم نبه صبلى 
لله عليه وس على متام دعوته للموحدين حيث دعاهم إلى النطق بها قربة ولم يكن لهم عل بذلك فاهدى مرة إلى البيت غنما وهي من 
الحيوان الطاهر الذي تجوز لنا الصلاة في مرابضها فكان مثل تقريب الموحدين 
خرج مس عن عائّشة قالت أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت غنما فقلدها 
بانع ايد طم ينه الى رصت لا اقيض أن كرد ربل 

(حديث سادس وثلاثون ون يوم اللخ هو بوم لج الأكبر) 
ذكره أبو داود عن ابن تمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين ابخمرات في الخجة التي ج فيا فقال أي يوم هذا فقالوا 
هذا يوم النحر فال هذا يوم الحج الأكبر 
يعني الذي سمه الله في قوله وأَدانُ من الله ورسوله إل النّاسٍ يوم المح الأ كير 

[يوم الحج الأكبر هويوم جمع الحاج يجلته] , 
وانها سمي في ذلك الوقت يوم الحج الأكبر لأنه كان جمع الحاج ملته إذ كان من الناس من يقف بعرفة وكانت المس تقف بالمزدلفة 
فكانوا متفرقين فلما كان يوم منى اجتمع فيه أهل الوقوف بالمزدلفة وبعرفة فكان يوم الحج الأكبر لاجتماع الكل فيه ولما كان إِبقَاء 
هذا الاسم عليه بعد أن صار الوقوف كله بعرفة حدث له معنى آخر في الإسلام نبه الشارع عليه ولهذا سن طواف الإفاضة في هذا 
اليوم فأحل في هذا اليوم من إحرامه مع كونه متلبسا بالحج حتى يفرغ من أيام منى فلما أحل من إحرامه في هذا اليوم زال عن التحجير 
الذي كان تلبس به في هذه العبادة وأبيح له جميع ما كان حرم عليه 

إيوم الحج الأكبر إحلاله عبادة واحرامه عبادة] 
وأحل الحل كله ني هذا اليوم وكان إحلاله عبادة يا كان إحرامه عبادة وما زال عنه اسم الحج لما بتي عليه من الرمي فكان يوم الحج 
الأكبر لهذا السراح والإحلال فكانت أيام منى أيام أكل وشرب وبعال فن أراد فضل هذا اليوم فليطف فيه طواف الإفاضة ويحل 
الحل كله فإن لم يفعل ما هو من أهل الحج الأكبر فلا يغلبنك الشيطان عن فضل هذا اليوم بأن تقيز في أهله وهو يوم النحر نحر البدن 
وقبولها قربانا وإعادة منفعتها علينا من أكل حوبا والأجر الجزيل في نحرها والصدقة بلحومها 

(حديث سابع وثلاثون نحر البدن قائمة) 
تخرج أبو داود عن أب الزبير عن جابر عن عبد الرحمن بن سابط أن النبي صل الله عليه وسل وأصعابه كانوا بضحرون البدنة معقولة اليد 
اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها 

[مشاهدة القائم على كل نفس بما كسبت] 
أعلاما لما كان نحرها قربة أراد المناسبة في صفة نحرها في الوترية فأقامها على ثلاث قوائم فإن الله وتر يحب الوتر والثلاث أول الأفراد 
فلها أول المراتب في ذلك والأولية وترية أيضا وجعلها قائمة لأن القيومية مثل الوترية صفة إلهية فهو القائم تعالى على كل نفس با 
كسَبتَ فيذكر الذي يخرها بقيامبا وأن النحر كسب له مشاهدة القائم على كل نفس بما كسبت 
[إما شرعت المناسك لإقامة ذكر اللّه] 
وقد صم أن المناسك إنما شرعت لإقامة ذك الله وهذا من مناسك الحج أعني صفة النحر فيذك الله ببذه الصفة وشفع الرجلين لقوله 
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لتقت الساق بالساق وهو اجتماع أمى الدنيا والآخرة وأفرد الهين من يد البدنة حتى لا تعتمد إلا على وتر الاقتدار والشفع والوتر 
فالبدنة قائة بحق نلحاق بشفعية رجلها ووترية يدها فتذى الله بهذه الصفة وإن القيام ما حم للأشياء الأعلى وتر بحالة تمع الشفعية 
والوترية وهي أول حالة يظهر فيها هذا اجمع وليس إلا الثلاثة ولا يمكن للبدنة القيام الأعلى ثلاث قوائم 

[أعمال الحج كلها لا تصح إلا من قاتم] 

وكان العقل في اليد اليسرى لأنها خلية عن القوة التى لليمنى والقيام لا يكون الأعلى الأقوى لأجل الاعتماد قال في الصلاة أَقِيمُوا 
الصَلاةً وقال قد قامت الصلاة فأخبر بالماضي قبل قيام العبد لها فأراد قيام صلاة الله على العبد ليقوم العبد إلى الصلاة فيقيم بقيامه 
أشأتها قال تعالى هو الذي يِصَلّ عَلَيكرْ فهو المشار إليه بقوله قد قامت الصلاة فالقيام معتبر في العبادات ومنه الوقوف بيوم عرفة وفي 
0 والاثونة حي كلها مسرا 

[من بلغ الت المشروع ققد بلغ الف 

قد قلنا إن منى من باوغ الأمنية ومن بلغ المنى المشروع فقّد بلغ الغاية عله محلا للقرابين وهو إتلاف أرواح عن تدبير أجسام حيوانية 
ليتغذى بها أجسام إنسانية فتنظر أرواحها إليها في حال تفريقها فتدبرها إنسانية بعد ما كانت تدبرها إبلا أو بقرا أو غتما وهذه مسألة 


3 اه مره 


دقيقة لم يتفطن ها إلا من نور الله بصيرته من أهل الله ويحتوي علها قوه تعلى وذ أَحَدَ ربِكَ من يني آدمَ من هورم ذريتهم 
يدهم عل يم 

وكانوا في حال تفريق في أطوار من الخلوقات ييز الله أجزاء كل مجموع وهي معينة عند أرواحها المدبرة لها في كل حال تكون عليها 
من اجتماع وافتراق ولتبدل الأسماء علبها بحسب مزاجها االخاص بها في ذلك الاجتماع 

[القائلون بالتناخ زلوا فضلوا وأضلوا] 

ومن هنا هبت نفحة على القائلين بالتناعخ فلم يتحققوا معناها فزلوا وضلوا وأضلوا ولأنهم نظروا فيها من حيث أفكارهم فأخطثوا الطريق 
فغلطوا فهم مخطثون غير كافرين إلا من أكر البعث منهم الذي هو نشأة الآخرة فهو ملحق بالكفار والأرواح المدبرة لها في كل حال 
لا نتبدل تبدل الصور لأنها لا تقبل التبديل لأحديتها وإانما تقبل التبديل المركب من أجسام وأجساد حسا وبرزخا 

[إلحاق الأسافل بالأعالى والتحام الأباعد بالأدانى] 

فن بلوغ المنى إلحاق الأسافل بالأعالي والتحام الأباعد بالأداني 

فنهم من تجسد لي بأرض ..... ومنهم من تجسد في المواء 

لم ل ومنهم من تجسد في السماء 

فيخبرنا ونخبره بعلم ..... ولكن لا نكون على السواء 

فإِني ثابت في كل عين ..... وهم لا يقدرون على البقاء 

فهم يتصورون بكل شكل ..... كلون الماء من لون الإناء 

[الأرواح المدبرة تطلب الأجسام طلبا ذاتيا] 

عملت هذه الأبيات في تجسد الأرواح المفارقة لاجتماع أجسامها في الحياة الدنيا المسمى موتا وكا رأينا منهم جماعة متجسدين من 
الأنبياء والملائكة والصالحين من الصحابة وغيرهم وهم يتجسدون في صور المعاني المتجسدة في صور المحسوسات فإذا تجلى المعنى وظهر 
في صورة حسية تبعه الروح في صورة ذلك الجسد كان ما كان لأن الأرواح المدبرة تطلب الأجسام طلبا ذاتيا فيث ما ظهر جدم 
أو جسد حسا كان ذلك أو معنى تجسد كلعمل الصالح في صورة شاب حسن الوجه والنشأة والرائحة فإن الروح تازمه أبدا في أي 
صورة ما شاء رَكبَكَ إذ لم تكن 
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(الحديث التاسع والثلاثون في رفع الأيدي في سبعة مواطن) 

ذكر البزار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ترفع الأيدي في سبع مواطن افتتاح الصلاة واستقبال البيت والصفا والمروة 
والموقفين وعند اجر 

[رفع الايدى إنما هو للتبري عن الملك] 

رفع الأيدي في هذه المواطن كلها للتبري مما ينسب إلى الأيدي من الملك فيرفعها صفرا خالية لا شي ء فيها بل الملك كله لله وهذه 
المواطن كلها موطن سؤال والسؤال من غنى مالك لا يتصور وإثما السؤال عن الحاجة فن صفة الفقير الذي لا يملك ما يسأل فيه فإذا 
سأل الغني فتحقق من أي صفة يسأل وكا يسأل هل يسأل ما هو عنده أو ما ليس عنده فاجعل الحكم في ذلك بحسب ما نيبتك عليه 
[عناية الله بالفقراء] 

وقد اعتنى الله بالفقراء حيث جعل سوام الأغنياء طلبا إلهيا في قوله وآتوا الرَكاةَ وفي قوله وأَفْرِضْوا الله قَرَضاً حسناً وفي 

واه جعت فل تطعني 

فإذا فهمت الصفة التي أ ويه البنوال #عررقى كنت اننا لا وف تفال وها نبال وبيد من تقع الأعطية وما يصنع بها وتعلم رفع 
الأيدي عند السؤال بالظهور وبالبطون وما الفرق في أحوالهما 

رألفديث الأريفونة حديق الأمدننا ر تلفي والمتضرين) 

خرج مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وس اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله وللمقصرين قال اللهم اغفر 
لمحلقين قالوا يا رسول الله وللمقصرين قال وللمقصرين 

[مقصود الشارع بطلب الغفر] 

لما لم يفهموا مقصود الشارع بطلب الغفر الذي هو الستر للمحلقين وهم الذين حسروا عن رءوسهم الشعر فانكشفت رءوسهم فطلب من 
الله سترها ثوابا لكشفها والمقصر ليس له ذلك فلا لم يفهموا عنه قال وللمقصرين خطابا لهم إذ قد قال صلى الله عليه وسلم خاطبوا 
الناس على قدر عموهم أي على قدر ما يعقلونه من اللخطاب حت لا يرموا به 

(الحديث الحادي والأربعون حديث طواف الوداع) 

خرج مس عن ابن عباس قال كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله صل الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخخر 
عهده بالبيت 

[الأول يطلب الآخر في عالم المفارقة] 

لما كان هذا البيت أول مقصود الحاج لأنه ما أمى بالحج إلا إلى البيت والأول يطلب الآخر في عالم المفارقة وليس من شرطه في كل 
منسوب إليه الأولية بخلاف الآخر فإنه يطلب الأول بذاته لا بد من ذلك فافهم حتى تعرف إذا نسبت إليك الأولية كيف تنسبها وإذا 
أفمك انك الاعرية كس نينا اذا عليك انالا ع بطليي الأول 

في عالم المفارقة وأنت من عالم حاله المفارقة لأنك افا تعين عليك أن يكون آخحر عهدك الطواف بالبيت 

(فصل في كفارة القتع) 

قال تعالى قن متم بالعمرة إِلَّ احج قا اسَيسَرَ من ادي لا خلاف في وجوبها واختلفوا في الواجب لخماعة العلماء على أن قا 
000 الذي شاة وقال ابن عمر إن اسم المدى لا ينطلق الأعلى الإبل والبقر وان معنى قوله تعالى ما استيسر من الذي 
أدون من بقرة أو بدنة أدون من بدنة والذي أقول به لو أهدى دجاجة أجزأه وأجمعوا على إن هذه الكفارة على الترتيب فلا يكون 
الصيام إلا بعد ان لا يجد هديا 

[حد الزمان الذي .بنتقل به الفرض من الحدى إلى الصيام ] 

واختلف العلماء في حد الزمان الذي ينتقل بانقضائه فرضه من الحدى إلى الصيام فقائل إذا شرع في الصيام فقد انتقل واجبة إلى 
الصوم وان وجد الحدى في أثناء الصوم ومن قائل إن وجد الهدى في صوم الثلاثة الأيام لزمه وان وجده في السبعة لم يلزمه وبالأول 
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أقول وأما صيام الثلاثة الأيام في الحج فاختلفوا فيمن صاهها في أيام عمل العمرة أو صاءها في أيام منى فأجازها بعضهم في أيام منى 

ومنعه آتحرون وقالوا إذا فائته الأيام الأول وجب الحدى في ذمته ومنعه مالك قبل الشروع في عمل الحج وأجازه أبو حنيفة عندنا 

يصوم الثلاثة الأيام ما لم ينقض شير ذي الخجة وأما السبعة الأيام فاتفقوا على أنه إن صامها في أهله أجزأه واختلفوا إذا صامها في الطريق 

فقائل 2 وبه اقول وقائل لا يجزيه 

[الهدى أولى في المناسبة في كفارة المتمتع] 

الى أويل في المناسبة في كفارة المتمتع فإنه بدل من تمتعه وبالحدي يمتع من تصدق عليه منه والصوم نقيض القتع وأما مناسبة الصوم 

فيه فلأنه تمتع بالإحلال لوزي بنقيض القتع وهو الصوم فرح الحق في هذه الكفارة القتع بالمدي في حق من تصدق عليه به فإذا ل 

يبجد حينئذ قوبل بنقيض المع وهو الصوم انتبى الجزء الثالث والسبعون 

((سم الله الرحن الرحم)) | 

(أحاديث م25 والمدينة شرفهما الله) 

[أحاديث مكة] 

(الحديث الأول في دخول مك واللحروج منها على الاقتداء بالسنة) 

خرج مس عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلي 

الثنية العليا تتسمى كداء بالمد والفتح والهمزة والثنية السفلٍ تسمى كدى بالضم والقصر 

[مكة أشرف بقاع الأرض] 

لما كانت مكة أشرف بقاع الأرض وموطنا لظهور يمين الحق وحضرة البايعة أشبيت كثيب المسك الأبيض في جنة عدن موطن الزور 

الأعظم والرؤية العامة والكثيب أشرف مكان في جنة عدن وعدن أشرف الجنان لأنها قصبة الجنة والقصبة حيث تكون دار الملك 

وه دار تورث من قصدها الإمداد الإلحي والفتح في العلم الإلمي الذي تعطيه المشاهدة 

[المعنى الرمزى في كداء] 

فلهذا شرع الدخول إلى مكة من كداء بفتح الكاف للفتح الإلمي في كاف التكوين من قوله كن والمد للامداد الإلمي بالعطاء من 

العلم به الذي هو أشرف هبة يعطيها من قصده والمد في هذه الألفاظ زيادة ومكة موضع المزيد في كل خير لأنه فرع عن الأصل لأن 

الأصل في الكون الفقر والقصور والعجز ولهذا يجوز في ضرورة الشعر قصر الممدود لأنه رجوع إلى الأصل ولا يجوز له مد المقصور 

لأنه روج عن الأصل فلا يخرج إلا بموجب وما هو ثم 

[الموجب للمد المزاد في الحرف من الكلمة] 

فإن الموجب لمد المزاد فى الحرف من الكامة إنما هو الحمزة أولا كامن وآخرا جاء أو الحرف المشدد مثل الطامة والصاخة والدابة 

والتشديد هو تضعيف الحرف والتضعيف زيادة لأنه دخول حرف في حرف وهو الإدغام فهو ظهور عبد بصفة رب فكان له المزيد 

وأخذ المد إذ لم يكن له ذلك بالأصل وكذلك ظهور رب بصفة عبد في تنزل إلى فهو من باب الإدغام تشريف للعبد من الله وكل 
سعىي 

| شتغى العبد وهرولة الرب] ١‏ : 

فأما السعي في حق العبد فعلوم محقق لافتقاره وأما الحرولة في السعي المنسوبة إلى الله فصفة تطلب الشدة في الطلب أكثر من طلب 

الساعي بغير صفة الحرولة فدل على إن الطلب هناك أشد لأجل تعطيل حم ما تقتضيه الأسماء الإلمية ولهذا يقول في تجايه هل من 

نائب فأتوب عليه فهو سوال من الاسم التواب هل من داع فأجيبه فهذا لسان الاسم المجيب هل من مستغفر فاغفر له هذا لسان الاسم 

الغفور لأنة إن لم يكن في الكون من يستدعي هذا الاسم 

وإلا بتي معطل الك فلهذا كان سعيه هرولة وطلبه أشد لأنه لا يليق به النقص والعبد كله نقص وضعف فليس له لضعفه شدة 

السرعة في السعي لأنه يفتقر إلى المعين بقوله وإياكَ استعين 
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[خلفاء الحق في العباد لهم الأمى والنبى] 

وأما إذا خرج خرج من كدى بضم الكاف والقصر وهو ما اكتسبه في حضرة الحق من الرفعة وجار في كاف التكوين وهو المقول 
عندنا الفعل بالحمة فلهذا رفع الكاف قال الحق لأبي يزيد اخرج إلى خلقي بصفتي فن رآك رآني وهو ظهور صفات الربوبية عليه أ لا 
ترى خلفاء الحق في العباد لهم لزن والنبي والحك والتحكم وهذه صفات الإله والسوقة مأمورة بالسمع والطاعة وأعطاه القصر في 
كدى ينببه وإن كنت خرجت بصفتٍ فلا تحجبنك عن عبوديتك فالقصر والعجز لا يفارقك فإنك مبما فارقك ذلك قصمتك نفرج 
حين خرج من مكة حضرة الله لرعيته رفيعا بشرف الحضرة مشاهدا لعبوديته بالقصر فلهذا كان يدخل من كداء ويخرج من كدى 
وهذا القدر ني الحج كاف فإن فروعه تطول لو تقصيناها ما وفي بها العمر فا بقي الأفضل .م5 والمذينة والزيارة تككون يذلك خائة 
الباب 

(الحديث الثاني أرض مكة خير أرض اللّ) 

خرج النسائي عن عبد الله بن عدي بن الجراء أنه سمع رسول لله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على راحلته بالحزورة من مكة يقول 
ل إنك والله فى أرين: الله وااحتب أزضن: الله إل الله واو لا ألى أخرجيت 'مناك ما رجت 

[من صم له التقدم كان متبوعا] 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القوم أقرؤهم للقرآن فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم 
مجرة فإن كانوا في الحجرة سواء فأقدمهم سلما فإن كانوا في الس سواء فأكبرهم سنا 

فن اجتمع فيه مثل هذه اللحصال صم له التقدم ومن ع له التقدم كان متبوعا وكان أحق باللّه من التابع 

[البيت المكى أول بيت وضع للناس معبدا] 


مه -ه 


والبيت المي أُولَ - وضع للا معبدا والصلاة فيه أفضل من الصلاة فيما سواه فهو أقدمهم بالزمان وهو اعتبار السن فله تقدم 
السن وما يتقدم بالسن إلا من حوى جميع الفضائل كلها فإنه جاء آخرا فلو اكتفينا ببذا لكان فيه غنى عن ذكر ما سواه وإن نظرنا 
إلى المجرة فإنه بيت مققصود ينبغي الحجرة إليه والخبر الأسود من جملة أحجاره وهو أقدم الأججار مجرة من سائر الأججار هاجر من الجنة 
إليه فشرفه الله بالمين وجعله للمبايعة وأما أكثرهم قرانا فإنه أجمع للذيرات من سائر البيوت لما فيه من الآيات البينات من حجر وملتزم 
ومستجار ومقام إبراهيم وزمزم إلى غير ذلك وأما علمه بالسنة فإن السنن فيه أكثر لكثرة مناسكه واحتوائه على أفعال وتروك لا تكون 
في غيره من العبادات ولا في بيت من البيوت فإنه محل احج وأما السلم فإنه أقدم الحرم فهو سلم كله من دخله كان آمنا فصح له 
التقدم من كل وجه على كل بلد وكل بيت 

(الحديث الثالث تحريم مكة) 

خرج مسل عن أب هريرة أن خزاعة قتلوا رجلا من بنى ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فركب راحاته خفطب فال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين ألا وإنها لا تحل لأحد قبلي ولن تحل 
لأحد بعدي ألا وإنها أحلت لي ساعة من نهار ألا وإنها ساعتي هذه وهي حرام لا يخبط شوكها ولا يعضد تجرها ولا يلقط ساقطتها 
إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يعطي يعني الدية وإما أن يقاد أهل القتيل 

الحديث 

إلا حمى ولا حرم أعظم من حرم الله وحماه] 

فهذا هو حمى الله وحرمه ولا موجود أعظم من الله فلا حجى ولا حرم أعظم من حرم الله ولا حماه في الإمكان فإن مكة حرمبا الله 
ولم يحرمبا الناس كذا قال صلى الله عليه وسلم وقال أيضا في حديث مس أن هذا الال يه الله يوم خَلْقَ السماوات (الأرض فهو 
حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة 

التديك وهو قولذ ساك ا مرت أنْ أَعبدَ رب هذه الْلْدَةَ الذي حزما 
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(الحديث الرابع في منع حمل السلاح بمكة) 

خرج مسلم عن جابر بن عبد اللّه قال سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لأحد أن حمل السلاح بمكة 
[السلاح عدة للخائف أو لمتوقع الليوف] 

ما كان السلاح عدة للخائف أو لمتوقع موف أو لآخذ بثار أو لمتعد يدفع بذلك عن نفسه إن نوزع في غرضه واشه تال قن جعله رما 
آمناً فم يكن حمل السلاح فيه معنى 

خرج ا الطيالبي عن أبي ذر عن الني صلى الله عليه وسلم في زمزم إنها مباركة طعام طعم وشفاء سقم 
(الحديث السادس فيه) 

خرج الدارقطني من حديث جابر أن النبي صل الله عليه وس قال ماء زمزم لما شرب له 

وهذا اللحبر م عندي بالذوق فإني شربته لأم فصل لي 

ذكره الترمذي عن عائشة أنها كانت تمل من ماء زمزم وتخبر أن رسول الله صل الله عليه وسل كان عله 

كر ارت يكرت 


فاضي ل و ا ا 
او من غير اهلها 1 

وفي إسناده مقال وحمل الإحرام المذكور في هذا الحديث عندي على أنه لا يدخلها إلا محترما لها 

صم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام 

وقال في توقيت المواقيت من أراد الحج والعمرة 

(الحديث التاسع في احتكار الطعام ب+كة) 

ذكر مسلم من حديث يعلى بن أمية أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال احتكار الطعام في الحرم إسفاد فيه وقال تعالى ومن يرد فيه 
بإخاد بظلم نذقه من عَداب أل 

لآ يقل أجل تازاف السو والظلم في غير حرم مكة وأحاديث شرفها كثيرة 

(وأما أحاديث المدينة) 


حديث الزيارة وه الارل 

خرج الدارقطني عن ابن عمر قال قال رسول لله صل الله عليه وسلم من زار قبري وجبت له شفاعتي 

(الحديث الثاني في فضل من مات فيها) 

ذكر الترمذي عن ابن عمر أن الني صل الله عليه وسلم قال من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أشفع لمن مات بها 

وهو حديث صعيح 

(الحديث الثالث في تحريم المدينة) 

ذكر مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صل الله عليه وسل إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل 
صيدها وقال المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه ولا ,ثبت أحد على لأوائها 
وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شبيدا يوم القيامة ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح 
فى الماء 
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(الحديث الرابع فيمن صاد في المدينة) 

ذكر أبو داود عن سليمان بن أبِي عبد الله قال رأيت سعد بن أي وقاص أخذ رجلا يصيد في حرم المدينة الذي حرم رسول الله صلى 
لله عليه وسلم فسلبه ثيابه خاءوا يعني مواليه فكاموه فيه فقال إن رسول الله صل الله عليه وسل حرم هذا الحرم وقال من أخذ أحدا 
يصيد فيه فليسلبه فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن إن شتتم دفعت إليكم ثمنه 

(الحديث اللحامس في نقل حم المدينة إلى المحفة) 

ذكر مسم عن عائشة قالت قدمنا المدينة وهي وبئة فاشتكى أبو بكر واشتكى بلال فلما رأى رسول الله صل الله عليه وسلم شكوى أصعابه 
قال اللهم حبب إلينا المدينة كا حببت مكة وأشد وأحصحها لنا وبارك لنا في صاعها ومدها وحول حماها إلى امخفة 

(الحديث السادس والسابع في طيبها ونفيها اتلحبث) 

ذكر مسلم من حديث زيد بن ثابت عن النني صلى الله عليه وسلم قال إنها طيبة يعني المدينة وإنها تفي الحبث كا تنفي النار خبث الفضة 
وقال صل الله عليه وس إنما المدينة كالكير تنفي خبئها وينصع طييها خرجه مسلم من حديث جار 

(الحديث الثامن في عصمة المدينة من الدجال والطاعون) 

ذكر مسلم من حديث أب هريرة قال قال رسول له صل الله عليه وسلم على أنتقاب المدينة ملاتكة لا يدخلها الدجال ولا الطاعون 
(الحديث التاسع في ذلك) 

خريج البخاري عن أب بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال لها يومئذ سبعة أبواب لكل باب 


ملكان 
وما حديث فضل الصلاة في مسجد المدينة والمسجد ا حرام والمسجد الأقصى فُشهبور 


(الحديث العاشر ني تحريم وآدي وج من الطائف) 

ذر تحربمه أبو داود عن عروة بن الزبير قال أقبلنا مع رسول لله صلى الله عليه وسلم من الثنية حتى إذا كا عند السدرة وقف رسول 
له صلى الله عليه وسلم في طرف القرن الأسود حذوها فاستقبل وجاء ببصره وقال مرة واديه ووقف حت أنفد الناس كلهم ثم قال 
إن صيد وج وعضاهه حرام محرم لله وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره ثقيفا 

(وصل) وأما حكمة حرم المدينة ٠‏ 

فلأن الله قرن الشبادة بنبوة محمد صل الله عليه وسلم ورسالته بشهادة التوحيد تشريفا له وأنه لا يكون الايمان إلا بهما والله قد حرم 
مكة لعل لرسوله صلى الله عليه وسلم تحريم المدينة تأبيد الشرف الشبادة لعل له أن يحرم كا حرم الله ثم إن الله وتر يحب الوتر وقد 
شفع حرمة الحوم بحرمة المدينة عل حرما ثاثا للوترية وجعل تحريمه له لا لني صلى الله عليه وسلم لأنه الوتر وهذا ما حرم إلا ما 
هو مجاور مك , ين أن الحرمة لله فيه كالحرمة لمكة ولهذا قال حرام محرم الله فبهذا قد ذكرنا من الأحاديث الواردة في الحرمين والحرم 
الثااث الذى أوترهما 

[حكمة زيارة النبي] 

فأما زيارة النبي صل الله عليه وسلم فلكونه لا يكل الابمان إلا بالإيمان به فلا بد من قصده للمؤمن من يطع الرسَولَ فَقَد أطاعَ الله 
فلا جاءت الشفعية بالطاعة واللّه وتر يحب الوتر ثلث الطاعة للوتر المطلوب في الأشياء يا فعل في الحرم فقال أطيعوا الله وأطيعوا 
لحك َو الَأ مدْكرٌ فأوتر ومن شرط المبايعة لأولي الأمى السمع والطاعة في المنشط والمكره 

[الأشبر الأربعة الحرم] 

فإن قيل فالأشبر الحرم أربعة قلنا صدقت وما علمها الله أربعة لم يجعلها سردا من أجل حب الوترية لعل ثلاثة منها سردا وهي ذو 
القعدة وذو الجة ومحرم فثبت الوترية وجعل الرابع رجب وسماه رجب الفرد إثباتا للوترية وذلك لأن الله وتر يحب الوتر في الأشياء 
ليرى صورة وتريته فيها فلا يرى إلا رتبته ولا يحب إلا صفته ولهذا خخرج العالم على صورة الأسماء الإلحية ليكون مجلاه فلا يرى في 
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الوجود إلا هو سبحانه لا إله إلا هو 

(وصل). | الاتغار بيت الحرمين] 

رأينا أن نقيد في خاتمة هذا الباب ما رويناه من الافتخار بين الحرمين وهو ما حدثنا به يمد بن إسماعيل بن أبي الصيف المني نزيل مكة 
قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا الحسين بن خلف بن هبة بن قاسم الشاي قال حدثنا أبي قال حدثنا الحسين بن أحمد ابن فراس 
قال حدثنا أبي عن أبيه إبراهيم بن فراس عن أب مد إسحاق بن نافع الخزاعي عن إبراهيم بن عبد الرحمن المي عن مد بن عباس 
كي قال أخبرنا بعض مشايغ المكيين أن داود بن عيسى بن موسى هو موسى بن مد بن علي بن عبد الله بن العباس عم رسول الله 
صل الله عليه وسلم لما ولي مكة والمدينة أقام : بمكة وولى ابنه سليمان المدينئة فأقام >5 عشرين شيرا فكس إلية أهل المدينة وقال الزيير 
بن أبي بكر كتب إليه يحبى بن مسكين بن أيوب بن غفراق إسأله التحول إليهم ويعلمونه أن مقامه بالمدينة أفضل من مقامه بمكة وأهدوا 
إليه في ذلك شعرا قاله شاعرهم يقول فيه 

| فضائل المدينة] 

أداود قد فزت بالمكمات ..... وبالعدل في بلد المصطفى 

وصرت قالا لأهل اجاز ..... وسرت بسيرة أهل التقى 

وأنت المهذب من هاشم ..... وفي منصب العز والمرتجي 

وأنت الرضي للذي نابهم ..... وفي كل حال ونجل الرضي 

وبالفى ء أغنيت أهل اللخصاص ..... فعدلك فينا هو المنتهى 

ومكة ليست بدار المقام ..... فهاجر كهجرة من قد مضى 

مقامك عشرون شبرا بها ..... كثير لهم عند أهل الى 

قصم ببلاد الرسول التي ..... بها الله خص نبي الهدى 

ولا ينفينك عن قربه ..... مشير مشورته با هوى 

فقبر النبي وآثاره ..... أحق بقربك من ذي طوى 

قال فلما ورد اكاب والأبيات على داود بن عيسى أرسل إلى رجال من أهل مكة فقرأ علييم الات افا خانة رجل منهم يقال له عيسى 
بن عبد العزيز السعلبوس بقصيدة يرد عليه ويذكر فيها فضل مكة وما خصها الله تعالى به من الكرامة والفضيلة ويذكر المشاعى والمناقب 
قتا وفقة ال هذه التضيدة 

[فضيلة مكة وما خصما الله به من المكارم والمناقب] 

أذاود أنث الإمام الرضي 20000 ابن عم نهي الحدى 

وأنت المهذب من كل عيب ..... كبيرا ومن قبله في الصبي 

وانت المؤمل من هاشم اواك ابن قوم كرام تقي 

وأنت غياث لأهل الخصاص ..... تسد خصاصتهم بالغنى 

أتاك كاب حسود بحود ..... أسا في مقالته واعتدى 

يخير يثرب في شعره ..... على حرم الله حيث ابتنى 

فإن كان يصدق فيما يقول ..... فلا إسجدن إلى ما هنا 

وأي بلاد تفوق أمها ..... ومكة مكة أم القرى 

وف دسا الأرضي مو كرا كيتكت لأشك ادها 

وبيت المهيمن فينا مقيم ..... يصلى إليه برغم العدي 


ومسجدنا بين فضله ..... على غيره ليس في ذا مر 
صلاة المصى تعل له وووو٠‏ مئين الوفا صلاة وفا 


هام .5112111612 


كناك أق في حديث الى ..... وما قال حق به يقتدى 
وأعمالكم كل يوم وفود ..... إلينا شوارع مثل القطا 
فرقم مبا اش الذي ..... إشاء ويترك ما لا يشأ 

ونحن تحج إلينا العباد ..... فيرمون شعثا بوتر الحصى 
ويأتون من 5 عميتي ..... على أنيق ضر كالقنا 
لتقضوا مناسكك عندنا ..... فنهم سغاب ومنهم معي 

فك من ملب بصوت حزين ..... ترى صوته في اموا قد علا 
وآخر يذكر رب العباد ..... ويثنى عليه بحسن الثناء 
فكلهمو أشعث أغبر ..... يوم المعرف أقصى المدى 
فظلوا به يومهم كله ..... وقوفا يضجون حت المسا 

حفاة ححاة قياما هم 3-3 ججيج يناجون رب السما 
رجاء وخوفا لما قدموا ..... وكل إسائل دفع البلا 
يقولون يا ربنا اغفر لنا ..... بعفوك والصفح عمن أسا 
فلما دنا الليل من يومهم موتح وول النان أعنها الكاء 
وسار اليج له رجة ..... خلوا بنع بعيد العشا 

فباتوا جميعا فلما بدا ..... عمود الصباح وولى الدجى 
دعوا ساعة ثم شدوا الشسوع ..... على قلص ثم أموا منى 
فن بين من قد قضى أسكه ..... وآخحر يبدأ إسفك الدماء 
وآخر يبدي إلى مكة ..... ليسعى ويدعوه فيمن دعا 
واخخريرمل حول الطواف ..... وآخخر ماض يوم الصفا 
فأبوا بأ دن نا وهر ا دم موعطلا قر عدي اليقلا 
وخ الملاتكة المكرمون ..... إلى أرضنا قبل فيما مضى 
وادم قد خ من بعدهم ..... ومن بعده أحمد المصطفى 
وخ إلينا خليل الإله ..... ومجر بالرمي فيمن رمى 

فهذا لعمري لنا رفعة ..... حبانا كن شديد القوي 

ومنا النبي 5 المدى ..... وفينا تنبا ومنا ابتدى 

ومنا أبو بكربن الكرام ..... ومنا أبو حفص المرتجي 
وعثمان منا فن مثله ..... إذا عدد الناس أهل الحياء 
ومنا على ومنا الزيير ..... وطلحة منا وفينا انتشا 

وتنا ان عناس .ذى اللكزمات حفن تتفي الى ولف الندا 
ومنا قريش واباؤها ..... فنحن إلى نفرنا المنتهى 

ومنا الذين بهم تفخرون ..... فلا تفخرون علينا بنا 

ففخر أولاء لنا رفعة ..... وفينا من الفخر ما قد كفا 
وزمزم والخجر فينا فهل ..... لك مكرمات 6 قد لنا 
وزمزم طعم وشرفه دارا الطعام وفيه الشفا 
وزمزم تنفى «موم الصدور ..... وزمزم من كل سقم دوا 
ومن جاء زمزم من جائع ..... إذا ما تضلع منها اكتفى 


كلام 


1 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


5112111612. 


وليست طامزم في أرضك 6 ك5 ليس نحن وأنتم سوا 

وفينا سمّاية عم الرسول ..... ومنها النبي امتلاً وارتوى 

وفينا المقام فأ كرم به ..... وفينا حصب والختبى 

وفينا اجون ففاخر به ..... وفينا كداء وفينا كدى 

وفينا الاباطح والمروتان ..... فبخ بخ فن مثلنا يا فق 

وفينا المشاضس منقنا الثى ...هه واجياد والركن والمتى 

وثور وهل عند مثل ثور ..... وفينا ثيبر وفينا حرا 

وفيه اختباء نبي الإله ..... ومعه أبو بكر المرتضى 

فك بين أحد إذا جاء خفر ..... وبين القييسي فيما ترى 

وبلدتما حرم لم تزل ..... محرمة الصيد فيما خلا 

ويثرب كانت حلالا فلا ..... تكذب فكم بين هذا وذا 

وحرها يعاذا النى +40 فق أجل :ذلك جا ذا كذا 

ولو قتل الوحش في يثرب ..... لما فدى الوحش حت اللقا 

ولو قتلت عندنا تملة ..... أخذتم بها أو تؤدوا الفداء 

ولولا زيارة قبر النني ..... لكنتم كينا رمخ :قزرا 

وليس النبي بها ثاويا ..... ولكنه في جنان العلى 

فإن قلت قولا خلاف الذي ..... أقول فقد قلت قول الخطاء 
فلا تفحشن علينا المقال ..... ولا تنطقن بقول اللحنا 

ولا تفخرن بما لا يكون ..... ولا ما يشينك عند الملا 

ولا تبج بالشعر أرض الحرام ..... وكف لسانك عن ذي طوى 
والا لخاءك ما لا تريد ..... من الشتم في أرضك والأذى 

فقد يمكن القول في أرضك لسب العقيق ووادي قبا 
[الحكم على الاذين تماريا في فضل مكة والمدينة] 

وأجايها رهل من بن عل تابنك كان مقيما بجدة مرابطا لفك بينهما فقال 
إن قضيت عل الذين تماريا ..... في فضل مك والمدينة فاسألوا 
فلسوف أخبرة بحق فافهموا ..... فالحكم وقتا قد يجور ويعدل 
فإنا الفتّى العجلٍ جدة مسكني 6 ونحزانة الحرم التي لا تجهل 
وبها الجهاد مع الرباط وانها ..... لبها الوقيعة لا محالة تنزل 

من آل حام في أواخر دهرها ..... وشبيدها بشبيد بدر يعدل 
شبداؤنا قد فضلوا بسعادة ..... وبها السرور لمن يموت ويقتل 

يا أيها المدني أرضك فضلها ..... فوق البلاد وفضل مك2 أفضل 
أرض بها البيت المحرم قبلة ..... للعالمين بها المساجد تعدل 

حرم حرام أرضها وصيودها ..... والصيد في كل البلاد محال 
وبها المشاعى والمناسك كلها ..... وإلى فضيلتها البرية ترحل 
وبها المقام وحوض زمزم مترعا ..... وار والركن الذي لا يجهل 
والمسجد العالي الممجد والصفا ..... والمشعران ومن يطوف ويرمل 
هل في البلاد محلة معروفة ..... مثل المعرف أو نحل يحلل 


الام 


1 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


5112111612. 


أو مثل جمع في المواطن كلها ..... أو مثل خيف منى بأرض منزل 
تلك مواضع لا يرى بخرابها ..... إلا الدعاء ومحرم ومحلل 

شرفا لمن وافى المعرف ضيفه 6 شرفا له ولارضه إِذ ينزل 
وبمكة الحسنات يضعف أجرها ..... وبها المسبي ء عن الحطيئة إسأل 
يجزى المبي ء على الحطيئة مثلها ..... وتضاعف المسنات منه وتقبل 
ما يذبغي لك أن تفاخر يا فتى ..... أرضا بها ولد النبي المرسل 
بالشعب دون الردم مسقط رأسه ..... وبها نشأ صلى عليه المرسل 
وبا أقام وجاءه وح السما ..... وسرى به الملك الرفيع المنزل 

أ نبوة الرحمن فيا أنزلت ..... والدين فيها قبل دينك أول 

هل بالمدينة هاشمي ساكن ..... أو من قريش ناثئ أو مكهل 

إلا ومكة أرضه وقراره ..... لكنهم عنها نبوا فتحولوا 

وكذاك هاجر نحو لا أتى ..... إن المدينة مجرة فتحملوا 

فأجرتموا وقريتقوا ونصرتموا ..... خير البرية حمّكم أن تفعاوا 

فضل المدينة بين ولأهلها ..... فضل قديم نوره يتبال 

من لم يقل إن الفضيلة فيكمو ..... قلنا كذبت وقول ذلك أرذل 

لا خير فيمن ليس يعرف فضلح ..... من كان يجهله فلسنا نجهل 
في أرضك قبر النبي وبيته ..... والمنبر العالي الرفيع الأطول 

وبها قبور السابقين بفضلهم تمر وصاحبه الرفيق الأفضل 
والعترة الميمونة اللاتي بها ..... سبقت فضيلة كل من يتفضل 

آل النبي بنوا على أنهم ..... أمسوا ضياء للبرية يشمل 

ناسعن مهن إل الملايية غيلة :1 “فيلك المعان وضع حدلة أحقل 
آنا الفواها زعو اهلها وودادها حق على من يعقل 

قل للمديئى الذي يزدار داود ..... الامير وستحث ويعجل 

قل 1 داود بعد كاب 6... قد كان حبلك 2 أميرك يفتل 
واطللن عل واستزره ولا تقع في بلدة عظمت فوعظك أفضل 
ساق الإله لبطن مكة ديمة ..... تروى بها وعلى المدينة تسبل 

اتتبى الجزء الرابع والسبعون 

(تم الجلد الأول من الفتوحات المكية 

ويتلوه الجلد الثاني 


2 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


أوله الباب الثالث والسبعون الذي هو أول الجزء االخامس والسبعين على حسب تََْئّة المؤلف) 


2 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ٠: 


١‏ كاب الفتوحات المكية في معرفة أسرار المالكية والملكية النسخة المنقحة المجلد الثاني 


اب الفتوحات المكية فى معرفة أسرار المالكية والملكية النسخة المتمحة المجلد الثانى 


الشيخ الأكبر محبي الدين ابن العربي الحاتمي الطائي الأندلسي 


4044 


5112112 


2 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


نه هالموافق ١١14‏ 1 ه الموافق ٠‏ غ١١‏ م 

وتوف في دمشق ودفن في سفح جبل قاسيون 

[الجزء الثاني] 

الفتوحات المكية التي فتح الله بها على الشيخ الإمام العامل الراشخ الكامل خاتم الأولياء الوارثين برزخ البرازخ 
الشيخ الأكبر محبي الحق والدين أبي عبد الله مد بن على المعروف بابن العربي الحاتمي الطائي 


قدس الله روحه ونور ضريحه امين 
الحاد الثانى دار صادر يروت 


الباب الثالث والسبعون في معرفة عدد ما يحصل من الأسرار للمشاهد عند المقابلة والانحراف وعلى م 
حرف من المقابلة 


3 الله الرحمن الرحيم 

(الباب الثالث والسبعون في معرفة عدد ما يحصل من الأسرار للمشاهد عند المقابلة والا نمحراف وعلى 5 بنحرف من المقابلة) 
ملاتكة الإله أتت إلينا ..... لتوقفنا على النبا اليقين 

فقالت قول معصوم علي ..... بري ء من ملابسة الظنون 
ثانية وعشر قد أثتنا ..... جهارا ثم عشر في كين 

ثمانية أشداء غلاظ ..... وخمستهم أشداء بلين 

بأربعة وعشرين افتتحنا ..... وما يعاو إسبعتهم قريني 
زعام مداق لعش 16د واريعة لتطبيق لفون 
وني إحدى وعشرين انسفلنا ..... عن التقويم بالبلد الأمين 
مددنا ظلنا جاب غصن ..... على الأقوام 42 عطف ولين 
وواحد استطال فصال قهرا ..... ومنحرف توحد في الوتين 
إذا انفش الوحيد يصير جمعا ..... ويبوى مثله عبواه دون 
تفرقت الحموم غداة ثبت ..... ويعرفها امتهم بعد حين 
إشفع من بناتكم غنينا ..... فكرر واحد الصبح المبين 

وان زوائد الأفلاك عشر ..... وللبدلاء أبراج الشئون 

ومن عمد المثين لنا ثلاث ..... على قلب لادم عن يقين 
وان الأربعين لقلب نوح ..... على بيضاء بالنور المبين 

على قلب اتخليل لنا رجال ..... سباعية كاساد العرين 
وخمسة أنفس لحم ثبات ..... بقلب الطاهر الروح الأمين 
وميكائيل يتلوه ثلاث ..... تمسكهن بالحبل المتين 
وإسرافيل .بتبعه وحيد ..... بقلب قد تفنن بالفنون 

تقلقلهم عن التثبيت خمس ..... ولولاهن كانوا في سكون 
وينصرني على الإشراك وترى ..... تلقى نصر ذلك بالهين 
نجيب من ثمانية كرام ..... وثنتا عشرة نقباء دين 

أقاليم البلاد لها رجال ..... على التمثيل في رأى العيون 
وتحرسنا بأربعة رجال ..... من الأوتاد في الحصن الحصين 


/ا6/ .5112111612 


2 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


إماما العالمين هما وزيرا ..... مليك العالم القطب المكين 

زستة أنفس لهاك سح .دم أمتيع عق نور وطين 

فهذا الرمن إن فكرت فيه ..... ترى سر الظهور مع الكنون 

[أصتاف رجال الله .والمسائل ال لا يعليها إلا الأ كابز] 

اعم أيدنا الله وإياك بروح ا الباب يتضمن أصناف الرجال الذين يحصرهم العدد والذين لا توقيت لهم ويتضمن المسائل التي 
لا يعلمها إلا الأكابر من عباد الله الذين هم في زمائهم بمنزلة الأنبياء في زمان النبوة وهي النبوة العامة 

[النبوة العامة ونبوة التشريع] 

فإن النبوة التي انقطعت بوجود رسول الله صل الله عليه وسل نما هي نبوة التشريع لا مقامبا فلا شرع يكون ناعنا لشرعه صلى الله عليه 
وس ولا يزيد في حكمه شرعا آخر وهذا معنى 

قوله صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي 

أي لا ني بعدي يكون على شرع يخالف شرعي بل إذا كان يكون تحت حكم شريعت ولا رسول أي لا رسول بعدي إلى أحد من 
خاق الله بشرع يدعوهم إليه فهذا هو الذي انقطع وسد بابه لا مقام النبوة 

[عيسى ينزل في آخر الزمان حكما مقسطا بشرعنا] 

فإنه لا خلاف إن عيسى عليه السلام نبي ورسول وأنه لا خلاف أنه ينزل في آخر الزمان حكما مقسطا عدلا بشرعنا لا بشرع آخر ولا 
بشرعه الذي تعبد الله به بنى إسرائيل من حيث ما نزل هو به بل ما ظهر من ذلك هو ما قرره شرع مد صل الله عليه وسَلم ونبوة 
عيسى عليه السلام ثابتة له محققة فهذا نبي ورسول قد ظهر بعده صلى الله عليه وسلم وهو الصادق في قوله إنه لا نبي بعده فعلمنا قطعا 
أنه يريد التشريع خاصة وهو المعبر عنه عند أهل النظر بالاختصاص وهو المراد بقولهم إن النبوة غير مكتسبة 

[عراد القائلين باكتساب النبوة] 

وأما القائلون باكتساب النبوة فإنهم يريدون بذلك حصول المنزلة عند الله الختصة من غير تشريع لا في حق أنفسهم ولا في حق غيرهم 
فن لم يعقل النبوة سوى عين الشرع ونصب الأحكام قال بالاختصاص ومنع الكسب فإذا وقفتم على كلام أحد من أهل الله أصداب 
الكشف يشير بكلامه إلى الاكتساب كأبي حامد الغزالي وغيره فليس مرادهم سوى ما ذكرناه وقد بينا هذا في فصل الصلاة على 
النبي صل الله عليه وسلم في آخر باب الصلاة من هذا اكاب 

[المقربون] 

وهؤلاء هم المقربوت الذين قال الله فهم عيئاً شرب با المعربونَ وبه وصف الله نبيه عيسى عليه السلام فقال وَجباً في الدنيا والآخرة 
ومن الْمَرَيينَ وبه وصف الملائكة فقال ولا الملاتكة المفَربونَ ومعلوم قطعا أن جبريل كان ينزل بالوحي على رسول الله صل الله عليه 
وس ولم يطلق عليه في الشرع اسم نهي مع أنه ببذه المثابة 

[النبوة مقام عند الله مختص بالأكابر من البشر] 

فالتبوة مقام عند الله يناله البشر وهو مختص بالا كابر من البشر يعطي للنبي المشرع ويعطي للتابع لهذا النبي المشرع الجاري على سنته قال 
تعالى ووهينا لَه (من رَحمَنا) أخاه هارونّ ًا فإذا نظر إلى هذا المقام بالنسبة إلى التابع وأنه باتباعه حصل له هذا المقام سمي مكتسبا 
والتعمل ببذا الاتباع اكتسابا ولم يأته شرع من ربه يختص به ولا شرع يوصله إلى غيره وكذلك كان هارون فسددنا باب إطلاق لفظ 
النبوة على هذا المقام مع تحققه لثلا يتخيل متخيل أن المطلق لهذا اللفظ يريد نبوة التشريع فيغلط كأ اعتقده بعض الناس في الإمام 
أبي حامد فمّال عنه إنه يقول باكتساب النبوة في كيمياء السعادة وغيره معاذ الله أن يريد أبو حامد غير ما ذكرناه وسأذكر إن شاء الله 
ما يختص به صاحب هذا المقام من الأسرار الخاصة به التي لا يعلمها إلا من حصله فإذا سمعتني أقول في هذا الباب ومما يختص بهذا 
المقام كذا فاعلم أن ذلك الذي أذكره هو من علوم أهل هذا المقام فلنذكر أولا شرح ما بوبنا عليه من المقابلة والانحراف 
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(وصل) [أسبتا التنزيه والتشبيه اللتان للحق] 0 
اعلم أن لحق سبحانه في مشاهدة عباده إياه اسبتين اسبة تنزيه واسبة تنزل إلى اللحيال بضرب من التشبيه فنسبة التنزيه تجايه في ليس 
كثله شي ؛ والنسبة الأخرى تجليه في 

قوله عليه السلام اعبد الله كأنك تراه 

وقوله إن الله في قبلة المصلي 

وقوله تعالى فَأَيا ورا كم وجه الله وم ظرف ووجه الله ذاته وحقيقته 

[اعتقاد أهل السلف في ألفاظ الشرع المتشاببات] 

والأحاديث والآبات الواردة بالألفاظ الت تطلق على اللخلوقات باستصحاب معانيها إياها ولو لا استصحاب معانيها إياها المفهومة من 
الامطلاح ما وقعت الفائدة بذلك عند القاطب. با إذ "ل بره عن الله ترح ما أراد با ها يتخالق ذلك اللسان الذي نل به.هذا 
التعريف الإلحي قال تعالى وما أَِسَلْنا من رسول إِلّا يلسان قومه لِيبينَ هم يعني بلغتهم ليعلموا ما هو الأعس عليه ولم شرح الرسول المبعوث 
ببذه الألفاظ هذه الألفاظ بشرح يخالف ما وقع عليه الاصطلاح فننسب تلك المعاني المفهومة من تلك الألفاظ الواردة إلى الله تعالى 
اندها لخنه را 32 لي شرصها ران لارنهنها اهل د لك لمان 

الذي نزلت هذه الألفاظ بلغتهم فنكون من الذين يحَرفونَ الك عَنْ مواضعه ومن الذين يحرفوته من بعد ما عَفَلوه وهم يَعَلمُونَ عمخالفتهم 
ونقر بالجهل بكيفية هذه النسب وهذا هو اعتقاد السلف قاطبة من غير مخالف في ذلك 

[الحق في اجمع بين النسبتين] 

فإذا تقرر عندك ما ذُكناه من هاتين النسبتين للح المشروعتين وأنت المطلوب بالتوجه يقابك وبعبادتك إلى هاتين النسبتين فلا تعدل 
عنهما إن كنت كاملا أو إلى إحداهما إن كنت نازلا عن هذه المرتبة الكالية إما لما يقوله أهل الكلام في الله من حيث عقوم وإما 
لما توهمه القاصرة عقولهم من تشبيه الحق بخلقه فهؤلاء جهاوا وهؤلاء جهاوا والحق في المع بينهما وقد ورد الحبر في النشأة الآدمية أن 
الله خاق آدم على صورته 

وورد في القرآن أن الله خلقه بيديه على جهة التشريف لقرينة الحال حين عرف بذلك إبليس لما ادعى الشرف على آدم بنشأته فقال 
ما منْعكَ أَنْ تَسجِدَ لما حلفت بدي ولا يسوغ هنا حمل اليدين على القدرة لوجود التثنية ولا على أن تكون الواحدة يد النعمة والأخرى 
يد القدرة فإن ذلك سائغ في كل موجود فلا شرف لآدم ببذا التأويل فلا بد أن يكون لقوله ببدي خلاف ما ذكرناه مما يصح به 
التشريف 

[المشبه والمنزه والكامل] 

فتوجهت على خلق الإنسان هاتان النسبتان أسبة التنزيه ونسبة التشبيه نفرج بنو آدم لهذا على ثلاث مراتب كامل وهو الجامع بين هاتين 
النسبتين أو واقف مع دليل عقّله ونظر قكره خاصة أو مشبه بما أعطاه اللفظ الموارد ولا رابع لهم من المؤمنين فالمقابلة أو الا نحراف 
لا تكون إلا من جهة أسبة التنزل الإلمى اللحيالي في 

قوله عليه السلام اعبد الله كأنك تراه ” 

في هذا هي المقابلة للمعبود والانحراف عن هذه المقابلة إما بتنزيه وهو انحراف المتكامين وإما بتشبيه محدود وهو انحراف المجسمين 
والكل هم أهل القول بالأمرين 

[الاسم الإلي الدهر ومقاماته لاهل الشهود] ٍ 

وهذه الحضرة التي ذكرناها تحوي على ستين وثلاتمائة مقام منها ستة وثلاثون امبات وما بقي فهي نازلة عن هذه الستة والثلاثين تحصل 
كلها لأهل الشبود من الاسم الدهر فإن الله هو الدهر ولا يتوهم من هذا القول الزمان المعروف الذي تعده حركات الأفلاك ونتخيل 
من ذلك درجات للفلك التي تتقطعها الكواكب ذلك هو الزمان وكلامنا إنما هو في الاسم الدهر ومقاماته التي ظهر عنها الزمان والزمان 
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على التحقيق قد عر فاك أنه نسبة لا أمى وجودي وأنه للبحدث بمنزلة الأزل للقديم فهذه المقامات تحصل لأهل الشبود إذا قابلوها 
بذواتهم من حيث خلقهم على الصورة كذلك يقابل الزمان الدهر والأبد يقابله الأزل ولا يكون منهم عند المقابلة نظر إلى كون أصلا 
بميزونه عن ذواتهم وذوات ما قابلوه فإن وقع لمن هذا مقامه تميز لكون من الأكوان أو للذي قابلوه بميز لهم عما قابلوه من ذواتهم فقد 
حدوه وانحرفوا عن المقابلة وانحطوا بذلك إلى ثمانية عشر ماما وهو النصف فأما أن يكون انحرافهم إليه أو إليهم فإن كان إليه تعالى 
فقد غابوا عنهم والمطلوب منهم حضورهم بهم له وإن كان الانحراف إلبهم فمّد غابوا عنه والمطلوب حضورهم معه فإن زاد الانحراف 
انحطوا إلى نصف ذلك وهو تسعة مقامات فغاب عنهم من الذي انحطوا عنه النصف فإن زاد الانحراف انحطوا إلى ستة مققامات وهو 
غاية الا نخطاط وهو الثلث من القانية عشر والسدس من المجموع الذي هو ستة وثلاثون 

[الكامل يقابل كل أسبة بذاته من غير تغيير في ذاته] 

فنزل العبد الكامل يكون بين هاتين النسبتين يقابل كل أسبة منهما بذاته فإنه لا ينقسم في ذاته وما لا ينقسم لا يوصف بأنه يقابل كل 
أسبة بغير الذي يقابل بها الأخرى وما ثم إلا ذاته كالجوهر الفرد بين الجوهرين أو الجسمين يقابل كل واحد مما هو بينهما بذاته لأن ما 
لا ينقسم لا يكون له جهتان مختلفتان في حك العمل وإن كان الوهم بتخيل ذلك كذلك الإنسان من حيث حقيقته ولطيفته يقابل بذاته 
الحق من حيث أسبه التنزيه وبذلك الوجه عينه يقابل الحق من حيث صفة النزول الإلمي إلى الاتصاف بالصفات الت توهم التشبيه 
وهي النسبة الأخرى وكا أن الحق الذي هو الموصوف بباتين النسبتين واحد في نفسه وأحديته وم تحم عليه هاتان النسبتان بالتعداد 
والانقسام في ذاته كذلك العبد الكامل في مقابلة الحق في هاتين النسبتين لا يكون له وجهان متغايران 

| العيق ال اطق لفق دن اليذه وعد ة] 

فهذه هي المقابإة لمق من جميع النسب على كثرتها فإنبا وان كثرت فهي راجعة إلى هاتين النسبتين وليستا بأمى زائد على عين الموصوف 
بها فالكل عين واحدة وما ثم كل وجودي وإما جثنا به من حيث النسب وه لا أعيان لما فالعين من الحق واحدة والعين من العبد 
واحدة لكن عين العبد ثبوتية ما برحت من أصلها ولا خرجت من معدنها ولكن كساها 

الحق حلة وجوده فعينها باطن وجوده ووجودها عين موجدها فا ظهر إلا الحق لا غيره وعين العبد باق على أصله لكنه استفاد ما ل 
يكن عنده من العلم بذاته ومن كساه حلة وجوده وبمعرفة أمثاله ورأى العام بعضه بعضا بعين وجود ربه 

[درجات المعارف الإلمية] 

فن نظر إلى ذاته بعين ربه ول بميز فقد انحرف عما .ينبغي له فهو العبد الموصوف بالجهل في عين الحق وحكمه في هذا الوصف والحال 
حكم من لم يتصف بالوجود لأن الجهل عدم فن قال في رؤيته ما رأى الله إلا الله فهو العبد الكامل وهكذا في كل أسبة وهذه أسنى 
درجات المعارف وتلها المعرفة الثانية التي يقول فيها صاحبها كنت مغمض العينين ففتحتبما فا وقعت على شي ء إلا كان هو الله فها 
رأيت إلا الله والأعيان على أصوا لا أثر لها في رؤيق إياها والمعرفة الثالثة هي الت يقول فيها صاحبها ما رأيت شنيئا والمعرفة الرابعة 
أن شرك عاتر اك ينها | لختراك لله قبله وهذه رؤية تحديد وكذلك فيما نزل عن هذه المعرفة من فيه وبعده وعنده وغير ذلك وهي 
هذه المعارف التي تعطي التحديد من النسبة النزولية التي توهم التشبيه والمعارف الأول التي ذكرناها من مقام كون العبد بين النسبتين 
لا غير وأما المعارف التي تحصل من نسبة التنزيه فلا تعقال ولا تأخذها عبارة ولا تصح فيها الإشارة 

[أمبات المعارف الإلمية] 

فانحصر لك الأعى في ثلاث معارف أمبات معرفة نسبة التنزيه ومعرفة نسبة التحديد والتشبيه ومعرفة أعطاها مقّامك بين هاتين النسبتين 
وهو عينك لا وجود عينك لكون وجود عينك هو وجود الحق فلا ينسب إليك فن لا عم له بهذه الأمبات فهو المنحرف 

[أركان ببيت النوع الإنسانى] 

واعلم أن لله في كل نوع من المخلوقات خصائص وقد ذكرنا ذلك في هذا الاب وهذا النوع الإنساني هو من جملة الأنواع وله فيه 
خصائص وصفوه وأعلى اللمواص فيه من العباد الرسل عليهم الام ولهم مقام, النبوة والولاية والايمان فم أركان بيت هذا النوع 
والرسول أفضلهم مقاما وأعلاهم حالا أي المقام الذي يرسل منه أعلى منزلة عند الله من سائر المقامات وهم الأقطاب والأتمة والأوتاد 
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الذين يحفظ الله بهم العالم يا يحفظ البيت بأركانه فلو زال ركن منبا زال كون البيت بيتا ألا إن البيت هو الدين ألا إن أركانه هي 
الرسالة والنبوة والولاية والايمان إلا أن الرسالة هي الركن الجامع للبيت وأركانه إلا إنبا هي المقصودة من هذا النوع 

[القطب الذي يحفظ الله به العالم موجود دائما بجسده وروحه] 

فلا يخلو هذا النوع أن يكون فيه رسول من رسل الله كا لا يزال الشرع الذي هو دين الله فيه ألا إن ذلك الرسول هو القطب المشار 
إليه الذي ينظر الحق إليه فيبقى به هذا النوع في هذه الدار ولو كفر ابميع إلا أن الإنسان لا يصح عليه هذا الاسم إلا أن يكون ذا جدم 
طبيعي وروح ويكون موجودا في هذه الدار الدنيا يجسده وحقيقته فلا بد أن يكون الرسول الذي يحفظ الله به هذا النوع الإنساني 
موجودا في هذا النوع في هذه الدار بحسده وروحه يتغذى وهو مجلى الحق من ادم إلى يوم القيامة 

[الرسل الأحياء بأجسادهم في الدار الدنيا] 

وناكان :الى هر يها ذكتاء_وفاته برمول اهل أنه عليه وسلم بعد ما قرر الدين الذي لا ينسخ والشرع الذي لا يبدل ودخلت 
الرسل كلهم في هذه الشريعة يقومون بها والأرض لا تخلو من رسول حي بجسمه فإنه قطب العالم الإنساني ولو كانوا ألف رسول لا 
بد أن يكون الواحد من هؤلاء هو الإمام المقصود فأبقى الله تعالى بعد رسول الله صل الله عليه وسلم من الرسل الأحياء بأجسادهم 
في هذه الدار الدنيا ثلاثة وهم إدريس عليه السلام بقي فيا لي و اسك انه اناا لزان 

[السموات السبع هن من عالم الدنيا] 

والسموات السبع هن من عالم الدنيا وتبقي ببقائها وتفني صورتها بفنائها فهي جزء من الدار الدنيا فإن الدار الأخرى تبدل فيها السموات 
والأرض بغيرهما ا تبدل هذه النشأة الترابية منا نشئات أخر غير هذه ا وردت الأخبار في السعداء من الصفاء والرقة واللطافة فهى 
اذأف طيية مدني لأ شل الأنتال لظ يفرظ وق رولا يرارق وله هارن ا كنك هده النفأة الدنيافية وكذلك أهل الففاة. ١‏ * 
[أبتى الله في الأرض الياس وعيسى واللحضر] ٠‏ 

وأبقى في الأرض أيضا الياس وعيسى وكلاهما من المرسلين وهما قائمان بالدين الحنيفي الذي جاء به مد صلى الله عليه وسلم فهؤلاء 
ثلاقة من الرسل امجمع عليهم إنهم رسل وأما اللحضر وهو الرابع فهو من المختلف فيه عند غيرنا لا عندنا فهؤلاء باقون بأجسامبم في 
الدار الدنيا فكلهم الأوتاد واثنان منهم الإمامان وواحد منهم القطب الذي هو موضع نظر الحق من العالم فا زال المرسلون ولا يزالون 
في هذه الدار إلى يوم القيامة وإن لم يبعثوا بشرع ناتخ ولا هم على غير شرع محد صلى الله عليه وسلم ولككن أكثر اناس لا يعون 
[الأوتاد الأربعة الذين يحفظ الله . بهم الدين الحنيفي] 


والواحد من هؤلاء الأربعة الذين هم عيسى والياس وإدريس وخضر هو القطب وهو أحد أركان بيت الدين وهو ركن ابر الأسود 
واثنان منهم هما الإمامان 


وأربعتهم هم الأوتاد فبالواحد يحفظ الله الايمان وبالثاني يحفظ الله الولاية وبالثالث يحفظ الله النبوة وبالرابع يحفظ الله الرسالة وبالمجموع 
يحفظ الله الدين الحنيفي فالقطب من هؤلاء لا يموت أبدا أي لا يصعق وهذه المعرفة التي أبرزنا عينها للناظرين لا يعرفها من أهل 
طريقنا إلا الأفزاد الأمناء ‏ ر 

[نواب الأوتاد الأربعة في هذه الأمة] 

ولكل واحد من هؤلاء الأربعة من هذه الأمة في كل زمان شخص على قلوبهم مع وجودهم هم نوابهم فأكثر الأولياء من عامة أصحابنا 
لا يعرفون القطب والإمامين والوتد إلا النواب لا هؤلاء المرسلون الذين ذكرناهم ولحذا يتطاول كل واحد من الأمة لنيل هذه المقامات 
فإذا حصلوا أو خصوا بها عرفوا عند ذلك أنهم نواب إذلك القطب ونائب الإمام يعرف أن الإمام غيره وأنه نائب عنه وكذلك الوتد 
[فن كامة مد صَلّ اللّهُ عليه وسَلمْ أن جعل من أتباعه رسلا] 

قن كاله وشولة لله صلى الله عليه وس مد أن جعل من أمته وأتباعه رسلا ون ل يرسلوا فهم من أهل المقام الذي منه يرسلون وقد 
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كانوا أرسلوا فاعلم ذلك ولهذا صلى رسول لله صلى الله عليه وسلم ليلة إسرائه بالأنبياء علييم السلام في السموات لتصح له الإمامة على 
اللميع حسا بجسمانيته وجسمه فلا انتقل صلى الله عليه وس بتي الأمى محفوظا ببؤلاء الرسل فثبت الدين قائمًا مد الله ما انهدم منه 
ركن إذ كان له حافظ يحفظه وإن ظهر الفساد في العالم إلى أن يرث الله الْأَرض ومن علا وهذه نكتة فاعرف قدرها فإنك لست 
تراها في كلام أحد منقول عنه أسرار هذه الطريقة غير كلامنا ولو لا ما ألتى عندي في إظهارها ما أظهرتها لسر يعلمه الله ما أعلمنا به 
ولا يعرف ما ذكرناه إلا نوابهم خاصة لا غيرهم من الأولياء 

[أسرار الله الخبوة في خلقه التى اختص الله بها من شاء من عباده] 

فاحمدوا الله يا إخواننا حيث جعلك الله ممن قرع سمعه أسرار الله الخبوة في خلقه التي اختص الله بها من شاء من عباده فكونوا لها 
قابلين مؤمنين بها ولا تحرموا التصديق بها فتحرموا خيرها قال أبو يزيد البسطامي وهو أحد النواب لأبي مومى الدبيل يا أبا موسى إذا 
رأيت من يؤمن بكلام أهل هذه الطريقة فقل له يدعو لك فإنه مجاب الدعوة وسمعت شيخنا أبا عمران مومبى بن عمران الميرتلي يمنزله 
بمسجد الرضي بإشبيلية وهو يقول للخطيب أب القاسم بن عفير وقد أككر أبو القاسم ما يذكر أهل هذه الطريقة يا أبا القاسم لا تفعل فإنك 
إن فعلت هذا جمعنا بين حرمانين لا نرى ذلك من نفوسنا ولا نؤمن به من غيرنا وما ثم دليل رده ولا قادح يقدح فيه شرعا وعقلا 
ثم استشبدني على ما ذكره وكان أبو القاسم يعتقد فينا فقررت عنده ما قاله بدليل يسلمه من مذهبه فإنه كان محدثا فشرح الله صدره 
القبول وشكرني الشيخ ودعا لي 

[رجال الله في هذه الطريقة هم المسمون بعالم الأنفاس] 

واعلم أن رجال الله في هذه الطريقة هم المسمون بعالم الأنفاس وهو اسم يعم جميعهم وهم على طبقات كثيرة وأحوال مختلفة فنهم 
من تمع له الحالات كلها والطبقات ومنهم من يحصل من ذلك ما شاء الله وما من طبقة إلا لها لقب خاص من أهل الأحوال 
والمقامات التي يظهرون علها في قوله ومَعارج عَليها يظهَرونَ كل طائفة في جنسها ومنهم من يحصره عدد في كل زمان ومنهم من لا 
عدد له لازم فيقلون ويكثرون ولنذكر منهم أهل الأعداد ومن لا عدد لهم بألقابهم إن شاء الله تعالى 

[الأقطاب] 

فنهم رضي الله عنبم الأقطاب وهم الجامعون للأحوال والمقامات بالأصالة أو بالنيابة يا ذكنا وقد يتوسعون في هذا الإطلاق فيسمون 
قطبا كل من دار عليه مقام ما من المقامات وانفرد به في زمانه على أبناء جنسه وقد يسمى رجل الباد قطب ذلك البلد وشيخ الماعة 
قطب تلك ابماعة ولكن الأقطاب المصطلح على أن يكون لمم هذا الاسم مطلقا من غير إضافة لا يكون منهم في الزمان إلا واحد وهو 
الغوث أيضا وهو من المقربين وهو سيد اماعة في زمانه ومنهم من يكون ظاهر الحكم ويحوز الحلافة الظاهرة كا حاز اللحلافة الباطنة 
من جهة المقام كأبي بكر وعمر وعثمان وعلى والحسن ومعاوية بن يزيد وعمر بن عبد العزيز والمتوكل ومنهم من له الحلافة الباطنة خاصة 
ولا حك له في الظاهر كأحمد بن هارون الرشيد السبتي وكأبي يزيد البسطاني وأكثر الأقطاب لا حك لهم في الظاهر 

الأقق ا 1 1 ْ 
ومنهم رضي الله عنهم الآثمة ولا يزيدون في كل زمان على اثنين لا ثالث مما الواحد عبد الرب والاخر عبد الملك والقطب عبد الله 
قال تعالى وأنه لا قامّ عبد الله يعني مدا صلى الله عليه وسلم فلكل رجل اسم إِلي يخصه به يدعى عبد الله ولو كان اسمه ما كان 
فالأقطاب كلهم عبد الله والأئمة في كل زمان عبد الملك وعبد الرب وهما اللذان يخلفان القطب إذا مات وهما للقطب بمنزلة الوزيرين 
الواحد منهم مقصور على مشاهدة عالم الملكوت والآخر مع عالم الملك 

[الأوتاد] 

ومنهم رضي الله عنهم 

الأوتاد وهم أربعة في كل زمان لا يزيدون ولا ينقصون رأينا منهم شخصا بمدينة فاس يقال له ابن جعدون كان يخل الحناء بالأجرة 
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الواحد منهم يحفظ الله به المشرق وولايته فيه والآخر المغرب والآخر الجنوب والآخر الشمال والتقسيم من الكعبة وهؤلاء قد يعبر عنهم 
بالجبال لقوله تعالى أ جعلٍ الأرضَ مباداً وَالجبالَ أوتاداً فإنه بالجبال سكن ميد الأرض كذلك ّ هؤلاء في العالم حك الجبال 
في الأرض وإلى مقامهم الإشارة قرا ال عن إبليس ثم اينهم من بين أيدميم ومن حَلَفَهم وعن أبمانيم وعَنْ شَهائلهم فيحفظ الله 
بالأوتاد هذه الجهات وهم محفوظون من هذه الجهات فليس للشيطان علهم سلطان إذ لا دخول له على بنى آدم إلا من هذه الجهات 
وأما الفوق والتحت فربما يكون للستة التي نذكر أمرهم بعد هذا إن شاء الله وكل ما نذكره من هؤلاء الرجال باسم الرجال فد يكون 
منهم النساء ولكن يغلب ذكر الرجال قيل لبعضهم ؟ الأبدال فال أربعون نفسا فقيل له لم لا تقول أربعون رجلا فال قد يكون فيهم 
النساء القابهم عبد الحي وعبد العليم وعبد القادر وعبد المريد 
[الأبدال] 
ومنهم رضي الله عنهم الأبدال وهم سبعة لا يزيدون ولا ينقصون تحفظ الله هم الأقاليم السبعة لكل بدل قل فيه ولايته الواحد منهم 
على قدم الخليل عليه السلام وله الإقلي الأول وأسوقهم على الترتيب إلى صاحب الإقليِ السابع والثاني على قدم الكليم عليه السلام 
والثالث على قدم هارون والرابع على قدم إدريس والحامس على قدم يوسف والسادس على قدم عيسى والسابع على قدم آدم على الكل 
السلام وهم عارفون بما أودع الله سبحانه في الكواكب السيارة من الأمور والأسرار في حركاتها ونزوها في المنازل المقدرة ولهم من 
الأسعاء أسماء الصفات فنهم عبد المجي وعد العليم وعبد الودود وعبد القادر وهذه الأربعة هي أربعة أسماء الأوتاد ومنهم عبد الشكور 
وعبد السميع وعبد البصير لكل صفة إلحية رجل من هؤلاء الأبدال بها ينظر الحق إليهم وهي الغالبة عليه وما من شخص إلا وله نسبة إلى 
سم إلمي منه يتلقى ما يكون عليه من أسباب اللحير وهم بحسب ما تعطيه حقيقة ذلك الاسم الإلمي من الشمول والإحاطة فعلى تلك 
1 يكون عم هذا الرجل وسموا هؤلاء أبدا لا لكونهم | ذا تاوقو مو عا ايكون أن بخلفوا بدلا منهم في ذلك الموضع لع واه 
مصلحة وقربة يتركوا به شخصا على صورته لا إشك أحد ممن أدرك رؤية ذلك الشخص أنه عين ذلك الرجل وليس هو بل هو ثفخص 
روحاني يتركه بدله بالقصد على عل منه فكل من له هذه القوة فهو البدل ومن يقب الله عنه بدلا في موضع ما ولا علم له بذلك فليس من 
الأبذال المذكووين وقد يتقق ذلك كثيرا عايناه ورأيتاه ؤراينا حكلاء السبعة الأبذال بمكة لقيناهم خلف حطمٍ الحنابلة وهنالك اجتمعنا 
بهم فا رأيت أحسن ممعت منهم وكا قد رأينا منهم موبى السدراني بإشبيلية سنة ست وثمانين وخمسمائة وصل إلينا بالقصد واجتمع بنا 
ورأينا منهم شيخ الجبال مد بن أشرف الرندي ولتي منهم صاحبنا عيد امجيد بن سلمة شخصا اسعه معاذ بن أشرس كان من كارهم 
وبلغني سلامه علينا سأله عبد الجيد هذا عن الأبدال بما ذا كانت لهم هذه المنزلة فقال بالأربعة التي ذكرها أبو طالب المكي , بعني الجوع 
والسبر والصمت والعزلة وقد إسمون الرجبيين أبدالا وهم أربعون وقد إسمون الاثني عشر أيضا أبدالا وسيأتي ذكر هؤلاء في الرجال 
المعدودين فن رأى الرجبيين قال إن الأبدال أربعون نفسا فإنهم اعون 
[التقباء] 
ومنهم رضي الله عنهم النقباء وهم اثنا عشر نقيبا في كل زمان لا يزيدون ولا ينقصون على عدد بروج الفلك الاثني عشر برجا كل 
نقيب عالم بخاصية كل برج وبا أودع الله في مقامه من الأسرار والتأثيرات وما يعطي للنزلاء فيه من الكواكب السيارة والثوابت 
فإن للثوابت حركات وقطعا في البروج لا يشعر به في الحس لأنه لا يظهر ذلك إلا في آلاف من السنين وأعمار أهل الرصد تقصر عن 
مشاهدة ذلك واعم أن الله قد جعل بأيدي هؤلاء النقباء علوم الشرائع المنزلة ولحم استخراج خبايا النفوس وغوائلها ومعرفة مكرها 
وخداعها وأما إبليس فكشوف عندهم يعرفون منه ما لا يعرفه من نفسه وهم من العلم بحيث إذا رأى أحدهم أثر وطأة شخص في 
الأرض عم 0 أو شقي مثل العلماء بالآثار والقيافة وبالديار المصرية منهم كثير يخرجون الأثر في الصخور وإذا رأوا شخصا 
يقولون هذا الشخص هو صاحب ذلك الأثر ويكون كذلك وليسوا بأولياء الله فا ظنك بما يعطيه الله هؤلاء النقباء من علوم الآثار 
| النجباء] 
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ومنهم رضي الله عنم 

النجباء وهم ثمانية في كل زمان لا يزيدون ولا ينقصون وهم الذين تبدو منهم وعليهم إعلام القبول من أحوالهم وإن لم يكن لهم في 
ذلك اختيار لكن الحال يغلب عليهم ولا يعرف ذلك منهم إلا من هو فوقهم لا من هو دونهم وهم أهل عل الصفات القانية السبع 
المشهورة والإدراك الثامن ومقامهم الكرسبي لا يتعدوه ما داموا نجباء ولهم القدم الرااتفة في علم تسيير الكواكب من جهة الكشف 
والاطلاع لا من جهة الطريقة المعلومة عند العلماء بهذا الشأن والنقباء هم الذين حازوا علم الفلك التاسع والنجباء حازوا علم الثانية 
الأفلاك التي دونه وهي كل فلك فيه كوكب 

[اغوازيوة | 1 | 
ومنهم رضي لَه عنهم الحواريون وهو واحد في كل زمان لا يكون فيه اثنان فإذا مات ذلك الواحد أَقي غيره وكان في زمان رسول الله 
صل الله عليه وس الزبير بن العوام هو كان صاحب هذا المقام مع كثرة أنصار الدين بالسيف فال حواري من جمع في نصرة الدين بين 
السيف والخحة فأعطى العلم والعبارة والجة وأعطى السيف والشجاعة والإقدام ومقاومة التحدي في إقامة الحجة على صحة الدين المشروع 
كالمعجزة التي للنبي فلا يقوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليله الذي يقيمه على صدقه فيما ادعاه إلا حواريه فهويرث المعجزة 
ولا يقيمها الأعلى صدق نبيه صلى الله عليه وسلم 

[معجزة النبي وكرامة الولى] 

هذا مقام الحواري وييقى عليها اسم المعجزة أعني على تلك الدلالة فإنه يقتر يقترن بها مع ال حواري ما يقترن بها مع النبي صلى الله عليه وسلم 
ويضيفها إلى النبي كا يضيفها النبي إلى نفسه ولا يسمى مثل هذا كرامة اولي لأنه ما كان معجزة النبي على حدها وشمول لوازمها لا 
يكون ذلك أبدا كرامة لولي وإلى هذا ذهب الأستاذ أبو إححاق الأسفرابيني ولكن على غير هذا الوجه الذي أومأنا إليه فإن أبا إحماق 
يحيل وقوع عين الفعل المعجز وأكثر المتكامين لا يحيله أن يكون عرامة لا على طريق الإعاز فإذا وقع من الشخص على حد ما وقع 
من النبي بطريق الإمجاز لصدق ذلك النبى من هذا التابع فإنه يققع ولا بد وهذا لا يكون إلا من الحواري خاصة فن ظهر منه مثل 
هذا على حد ما رسمناه فهو حواري ذلك العصر وقد رأيناه في زماننا سنة ست وثهانين وخمسمائة فهذا هو المسمى بالحواري 
[الرجبيون] 

ومنهم رضي اله عنهم الرجبيون وهم أربعون نفسا في كل زمان لا يزيدون ولا ينقصون وهم رجال حالهم القيام بعظمة الله وهم 
من الأفراد وهم أرباب القول الثقيل من قوله تعالى إنَا سئي علَيِكَ فقولا تيلا وسموا رجبيون لأن حال هذا المقام لا يكون لهم إلا 
في شبر رجب من أول استبلال هلاله إلى انفصاله ثم يفقدون ذلك الحال من أنفسبم فلا يجدونه إلى دخول رجب من السنة الآآتية 
وقليل من يعرفهم من أهل هذا الطريق وهم متفرقون في البلاد ويعرف بعضهم بعضا منهم من يكون بالهن وبالشام وبديار بكر لقيت 
واحدا منهم بدنيسير من ديار كر ما رأيت منهم غيره وكنت بالأشواق إلى رؤيهم ومنهم من يبقى عليه في سائر السنة أمى ما مما كان 
يكاشف به في حاله في رجب ومنبم من لا يبقى عليه ثبي ء من ذلك وكان هذا الذي رأيته قد أبتقى عليه كشف الروافض من أهل 
الشيعة سائر السنة فكان يراهم خنازير فيأت الرجل المستور الذي لا يعرف منه هذا المذهب قط وهو في نفسه مؤمن به يدين به ربه 
فإذا مى عليه يراه في صورة خنزير فيستدعيه ويقول له تب إلى الله فإناك شيعي رافضي فيبقى الآخر متعجبا من ذلك فإن تاب وصدق 
في توبته رآه إنسانا وإن قال له بلسانه تبت وهو يضمر مذهبه لا يزال يراه خنزيرا فيقول له كذبت في قولك # تبت وإذا صدق يقول له 
صدقت فيعرف ذلك الرجل صدقه في كشفه فيرجع عن مذهبه ذلك الرافضي ولقد جرى هذا مثل هذا مع رجلين عاقين من أهل 
ل ل ل ل ل ل 
وأصرا عليه بينهما وبين الله فكانا يعتقدان السوء 5 بكر وعمر ويتغالون في علي فلما مرا به ودخلا عليه أمى بإخراجهما من عنده 
كز اهو كيت د عن رز قينا 0 ستررة كناو رس اذم الى مكدر ان ادق أكل مط انلزن ركنا نقد يا امن التونيييا أن 
أحدا من أهل الأرض ما اطلع على حالهما وكانا شاهدين عدلين مشهورين بالسنة فقالا له في ذلك فقال أراما خنزيرين وهي علامة 
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بيني وبين الله فيمن كان مذهبه هذا فأغمرا التوبة في نفوسهما فقال لما إنكا الساعة قد رجعتما عن ذلك المذهب فإني أراما إنسانين 
فتعجبا من ذلك وتابا إلى الله وهؤلاء الرجبيون أول يوم يكون في رجب يجدون كأنما 

اطبققت علبهم السماء فيجدون من الثقل بحيث لا يقدرون على أن يطرفوا ولا بتحرك فيهم جارحة ويضطجعون فلا يقدرون على حركة 
أصلا ولا قيام ولا قعود ولا حركة يد ولا رجل ولا جفن عين يبقى ذلك عليهم أول يوم ثم بخف ني ثاني يوم قليلا وفي ثالث يوم أقل 
وتقع هم الكشوفات والتجليات والاطلاع على المغيبات ولا يال مضطحجعا مسجى يتكلم بعل الثلااث ا ويتكم معه ويقال 
له إلى أن يكيل الشبر فإذا فرغ الشبر ودخل شعبان قام كأنما نشط من عقال فإن كان صاحب صناعة أو تجارة اشتغل إشغله وسلب 
عنه جميع حاله كله إلا من شاء الله أن يبقى عليه من ذلك شي ء أبقَاه الله عليه هذا حالهم وهو حال غريب مجهول السبب والذي 
اجتمعت به ْ كان في شبر رجب وكان في هذه الحال 

- الولاية المحمدية وختم الولاية العامة] 

ومنبم رضي الله عنهم اللختم وهو واحد لا في كل زمان بل هو واحد في العالم يختم الله به الولاية الحمدية فلا يكون في الأولياء امحمديين 
كبر منه وثم ختم آخر يختم الله به الولاية العامة من آدم إلى آخخر ولي وهو عيسى عليه السلام هو ختم الاولياء ما كان ختم دورة الملك 
فله يوم القيامة حشران يحشر في أمة مد صل الله عليه وسلٍم ويحشر رسولا مع الرسل عليهم السلام 

[الأولياء الذين هم على قلب آدم] 

ومنهم رضي الله عنهم ثلاثمائة نفس على قلب آدم عليه السلام في كل زمان لا يزيدون ولا ينقصون فاعم إن معنى 

قول النبي عليه السلام في حق هؤلاء الثلاثمائة إنهم على قلب آدم 

وكذلك قوله عليه السلام في غير هؤلاء من هو على قلب شخص من أكابر البشر أو الملائكة 

إنما معناه إنهم يتقلبون في المعارف الإلهية تقلب ذلك الشخص إذ كانت واردات العلوم الإلمية إنما ترد على القاوب فكل عل يرد على 
قلب ذلك الكبير من ملك أو رسول فإنه يرد على هذه القلوب التى هي على قلبه وربما يول بعضهم فلان على قدم فلان وهو بهذا 
المعنى نفسه وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وس عن هؤلاء الثلاثماثة أنهم على قلب آدم 

الزمان لا يخلو عن هذا العدد ولكل واحد من هؤلاء الثلائمائة من الأخلاق الإلمية ثلائمائة خلق إلمى من تخاق يواحد منها صحت له 
السعادة وهؤلاء هم الجتبون المصطفون ويستحبون من الدعاء ما ذكره الحق سبحانه في كابه ربنا ظَلمنا أنفسنا وإن ل تغفر لنا وتَرحمنا 


سر سنت 


نكن من اللحاسرينَ وقال تعالى ثم ونا الاب الِْينَ اصْطَفَيْنا من عبادنا قَنْبُم ظال لنَفْسه وهو آدم ومن كان ببذه المثابة ولهذه 
الطائفة من الزمان الثلاثمائة من السنين التى ذى الله أنها لبثها أهل الكهف وكانت شمسية ولهذا قال وازْدَادوا تَسَعاً فإن الثلاثمائة سنة 
الشمسية تكون من سن القمر ثلاثمائة وتّسع سنين على التقريب وكل سنة تمام الزمان بفصوله وهذه اجملة قريبة من ثلث يوم واحد 
من أيام الرب وإن يوماً عند رَيْكَ كألْنٍ سه ينا عدون فإذا حل النارقة و مكرك من فا هنا بوي صل إلى هلدا وب يوعا ف 
تلك المحظة من العلوم الإلحية ما يمحصل غيره في عالم الهس مع الاجتهاد والتبيو من العلوم الإلمية في ألف سنة من هذه السنين المعلومة 
وعلى هذا المجرى يكون ما يحصله واحد من هؤلاء الثلاثمائة من العلوم الإلمية إذا اختطف عن نفسه وحصره يوم من أيام الرب ولا 
يعرف قدر ما ذكرناه وشرفه إلا من ذاقه وانطوى الزمان في حقه في تلك اللحظة أ تنطوي المسافة والمقادير في حق البصر إذا فتحه 
فوقع نظره على فلك الكواكب الثابتة في زمان فتتح عينه اتصلت أشعته بأجرام تلك الكواكب فانظر إلى هذا البعد وانظر إلى هذه 
السرعة وكذلك تعلق إدراك السمع في الزمان الذي يكون فيه الصوت فيه يكون إدراك السمع له مع البعد العظيم فإن تفطنت لهذا 
الذي أشرنا إليه عامت معنى رؤيتك ربك مع نفي التحيز والجهات وعامت الرائي منك والمرثي والرؤية وكذلك السامع والسمع والمسموع 
وهذه الطبقة هي التي علمت الأسماء الإلحية التي توجهت على الأشياء المشار إليها في قوله تعالى أَنُِوني يأَسْماءِ هؤّلاء إذ كان الإنباء 
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بالأسماء عين الثناء على المسمى والناس يأخذون هذه الآية على أن الأسماء هي أسماء المشار إلهم من حيث دلالتها عليهم كدلالة زيد 
في علميته على شخص زيد وعمر وعلى شخص عمرو وأي نفر في ذلك على الموصوفين بالعلى وهم الملائكة وما تفطن الناس لقولهم أسبح 
يدك وقد فاتهم من أسماء لله تعاللى ما توجهت على هؤلاء المشار إلييم انتبى الجزء اللخامس والسبعون 

(بسم الله الرحمن الرحيم) 

[الأولياء الذين هم على قلب نوح] 

ومنهم رضي الله عنهم أربعون شخصا على قلب نوح عليه السلام في كل زمان لا يزيدون ولا ينقصون 

هكذا ورد احبر عن رسول الله صلى الله عليه وس في هذه الطبقة أن في أمته أربعين على قلب نوح عليه السلام 

وهو أول الرسل والرجال الذين هم على قلبه صفتهم القبض ودعاؤهم دعاء نوح رَبّ اغْفرْ لي ولوالدي ومن دَحَلَ يبت مؤمناً وللمؤمنين 
والمؤمنات ولا تَزْد الظَالمينَ إِلّا بََاراً ومقام هؤلاء الرجال مقام الغيرة الدينية وهو مقام صعب المرتقى فإنه 

ص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله غيور ومن غيرته حرم الفواحش 

فثبت من هذا احبر أن الفاحشة هي فاحشة لعينها ولهذا حرمها قيل محمد عليه السلام قل إِنا حرم رَبِّ الَّواحشٌ ما ظَهرَ مها وما 
بَطَنَ أي ما علم وما لم يعلم إلا بالتوقيف اغموض إدراك الفحش 

[علل الأحكام قد تكون أعيان الأشياء] 

فكل محرم حرمه الله على عباده فهو هش وما هو عين ما أحله في زمان آخر ولا في شرع آخر فهذا هو الذي بطن علمه فإن اخمر التي 
أحلت له ما هي التي حرمت عليه ومنع من شربها فعلل الأحكام قد تكون أعيان الأشياء ومذاهب أهل الكلام في ذلك مختلفة والذي 
يعطيه الكشف تقرير المذهبين فإن المكاشف حك بحسب الحضرة التي منها يكاشف فإنها تعطيه بذاتها ما هي عليه 

[مقام الغيرة مقام حيرة] 

ومن هنا كان مقام الغيرة مقام حيرة صعب المرتقى ولا ميعا والحق وصف بها نفسه على لسان رسوله صل الله عليه وسلم وي من 
صفات القلوب والباطن وهي تستدعي إثبات المغاير ولا غير على الافقة إل أغنان اممكاك ييه مك نويا انه حيث وردنا 
فالغيرة تظهر من ثبوت أعيان الممككات وعدم الغيرة من وجود أعيان الممكنات فالله غيور من حيث قبول الممككات للوجود فن هناك 
حرم الفواحش ما ظَهَرَ مِنها وما بطَنّ وما ثم إلا ظاهر أو باطن والغيرة قد انسحبت على اجميع ثم إنها في جبلة الحيوانات ولا يشعر 


لحكمها فن غار عمّلا كان مشبده ثيوت الأعيان ومن غار شرعا كان مشبوده وجود الأعيان وهؤلاء الأويعرن هم رجال هذا المقام 
| حقيقة مقام ميقات موسى] 


وحقيقة مقام ميقات موسى أربعون ليلة لمؤلاء الأربعين فالليل منها لما بطن والنبار متها لما ظهر فم ميقات ربه أربعين يد فأضاف 
الميقات إلى الرب فعامنا إن 
قوله صلى اله عليه وسلم والله أغير مني : 
أن الام الله هنا ريد به الاسم الرب لأنه لايصح أن يطلق الاسم الله من غير ب تقييد من طريق المعنى فإن الأحوال تقيد هذا الإطلاق 
باسم خاص يطلبه الخال فالغيرة للاسم الرب وإن وصف بها الاسم الله ولا كانت المكالمة والتجلي عقيب تمامها لذلك ظهر يقام هؤلاء 
الأربعين رجل في العالم مقامه مقام أبيه نوح فإنه الأب الثاني على ما ذكر وكل ما تفرق في هؤلاء الأربعين اجتمع في نوح كا أنه كلما 
تفرق في الثلاثمائة اجتمع في ادم 


| خلوات الفتح ] 
ذلك 


بالحبر المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخلص لله أربعين صباحا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه 
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كا كانت المكالمة في التجلي عن مقدمة الميقات الأربعيني الرباني 

[الأولياء الذين هم على قلب إبراهيم] 

ومنهم رضي اله عنهم سبعة على قلب الحليل إبراهيم عليه السلام لا يزيدون ولا يتقصون في كل زمان ورد به اللحبر المروي عن رسول 
لله صلى الله عليه وسل 

ودعاؤهم دعاء انخليل رب هب لي حك والحقْني بالصالحين ومقاهم السلامة من جميع الريب والشكوك وقد نزع الله الغل من 
صدورهم ني هذه الدنيا وسلم الناس من سوء ظنهم إذ ليس لهم سوء ظن بل ما لهم ظن فإنهم ل ل 

لا علم له فيما لا علم له به بضرب من الترجيح فلا يعلمون من الناس إلا ما هم عليه الناس من اللحير وقد أرسل الله ينهم وبين الشرور 
التي هم عليها الناس ابا وأطلعهم على النسب التي بين الله وبين عباده ونظر الحق إلى عباده بالرحمة التي أوجدهم بها فكل خير في 
الخلق من تلك الرحمة فذلك هو المشبود لحم من عباد الله ولقد لقيتهم يوما وما رأيت أحسن سمتا منهم علما وحلما إخوان صدق على 
سر متقَاِينَ قد يلت لهم جناتهم المعنوية الروحانية في قاوبهم مشبودهم من اللخاق تصريف الحق من حيث هو وجود لا من حيث 
تعلق حك به 

[الأولياء الذين هم على قلب جبريل] 

ومنهم رضي الله عنهم نمسة على قلب جبريل عليه السلام لا يزيدون ولا ينقصون في كل زمان ورد بذلك احبر المروي عن رسول 
لله صلى الله عليه وسلم 

هم ملوك أهل هذه 

الطريقة لحم من العلوم على عدد ما لجبريل من القوي المعبر عنها بالأجنحة التي بها يصعد وينزل لا يتجاوز علم هؤلاء امخمسة مقام جبريل 
وهو الممد لحم من الغيب ومعه يقفون يوم القيامة في الحشر 

[الأولياء الذين هم على قلب ميكائيل] 

ومنهم رضي لله عنهم ثلاثة على قلب ميكائيل عليه السلام لحم اللحير الحض والرحمة والحنان والعطف والغالب على هؤلاء الثلاثة البسط 
والتبسم ولين الجانب والشفقة المفرطة ومشاهدة ما يوجب الشفقة ولا يزيدون ولا ينقصون في كل زمان ولحم من العلوم على قدر ما 
ليكائيل من القوي 

[الاولياء الذين هم على قلب إسرافيل] 

ومنهم رضي الله عنهم واحد على قلب إسرافيل عليه السلام في كل زمان وله الأمى ونقيضه جامع للطرفين ورد بذلك خبر مروي عن 
رسول الله صلى الله عليه وسل 

له علم إسرافيل وكان أبويزيد البسطامي منهم من كان على قلب إسرافيل وله من الأنبياء عيبى عليه السلام فن كان على قلب عيسى 
عليه السلام فهو على قلب إسرافيل ومن كان على قلب إسرافيل قد لا يكون على قلب عيسى وكان بعض شيوخنا على قلب عيسى 
وكان من الأكابر 

(وصل) [رجال عالم الأنفاس] 

وأما رجال عالم الأنفاس رضي لله عنهم فإنا أذكرهم وهم على قلب داود عليه السلام ولا يزيدون ولا 0 وائما 
نسبناهم إلى قلب داود وقد كانوا موجودين قبل ذلك ببذه الصفة فامراد بذلك أنه ما تفرق فيهم من الأحوال والعاوم والمراتب اجتمع 

في داود ولقيت هؤلاء العالم كلهم ولازمتهم وانتفعت بهم وهم على مراتب ل ل 
إن شاء الله تعالى 

ارعاك: المي العقرة 

فنهم رضي الله عنهم رجال الغيب وهم عشرة لا يزيدون ولا ينقصون هم أهل خشوع فلا يتكلمون إلا همسا لغلبة تجلى الرحمن عليهم 
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دائًا في أحوالهم قال تعالى وحَسحَتَ الأصوات لرخمن اد تسمع | إلا همساً وهؤلاء هم المستورون الذين لا يعرفون خبأهم الحق في 
رمه 1 فلا يناجون سواه ولا يشبدون غيره يَسُونَ عل الأرض هوناً وإذا خاطبهم الجاهلونَ قالوا سَلاماً دأبهم الحياء إذا سمعوا 
أحدا يرفع صوته في كلامه ترعد فرائصهم ويتعجبون وذلك أنهم لغلبة الحال علههم يتخياون أن التجلي الذي أورث عندهم الخشوع 
الاي 1 اسل درأوا أن الله قن 9 عافة أن ضفرا أصواتهم ندا وبموك الله ميل الله عليه وسلم و ا لين آمَنُوا لا 
رَفعوا أصواتكز فوق صوت ابي ولا تجهروا له اقول كير بعضك لبعضٍ أن تحبط أمالكز وتم لا ترون واذا كا نبينا وتحبط 
أعمالنا برفع أصواتنا ع وك دول الله صل الله عليه وس إذا تكم وهو المبلغ عن الله فخض أصواتنا عند ما نسمع تلاوة القرآن 
أكد والله يقول وإذا قرع القرآن فَاسمّعوا له وأنصتوا لعلكر ترحمون وهذا هو مقام رجال الغيب وحالهم الذي ذكناه فيمتاز الحديث 
المو م اران بهذا القدر ويمتاز كلامنا من الحديث النبوي ببذا القدر وأما أهل الورع إذا اتفقت بينهم مناظرة في مسألة دينية 
فيذكر أحد الحصمين حديئا عن رسول الله صل اله عليه وسلم خفض الخصم صوته عند سرد الحديث هذا هو الأدب عندهم إذا كانوا 
أهل حضور مع الله وطلبوا العلم لوجه الله فأما علماء زماننا اليوم فا عندهم خير ولا حياء لا من الله ولذين رموك: اله إذا موا اديه 
أو الخديثك التبوي من اللخصم لم يحسنوا الإصغاء إليه ولا أنصتوا وداخلوا الخصم في تلاوته أو حدينه وذلك لجهلهم وقلة ورعهم عصمنا 
الله من أفعالهم واعلم أن رجال الغيب في اصطلاح أهل الله يطلقونه ويريدون به هؤلاء الذين ذكرناهم وهي هذه الطبقة وقد يطلقونه 
ويريدون به من يحتجب عن الابصار من الإنس وقد يطلقونه ايضا ويريدون به رجالا من الجن من صالحي مؤمنيهم وقد يطلقونه على 
القوم الذين لا يأخذون شيئا من العلوم والرزق المحسوس من الحس ولكن يأخذونه من الغيب 

| الظاهرون بأعى الله عن أمس الله 
و ل ا ل ار 
قاعُون بحقوق الله مثبتو الاسنات حرق العوائد عند هم عادة أيتهم ف الله 9 ذرهم وابكا 5 دعوتهم جهاراً كان منيم شيخنا ا 
دين رف للد 0 يقول 'لأصخابه أظهروا للناس ما 0 من الموافقة كا يظهر الناس بالخالفة وأظهروا بما أعطا م الله من نعمه 
الظاهرة يعني خرق العوائد والباطنة يعني المعارف فإن الله يقول وأما بنعمة ريك خْدَثْ وقال عليه السلام التحدث بالنعم شكر 
وكان يقول بلسان أهل هذا المقام أ عير الله تَدعونَ إِنْ كنتم صادقين بل إياه تَدْعونَ هم على مدارج الأنبياء والرسل لا يعرفون إلا 
الله ظاهرا وباطنا وهذه الطبقة اختصت باسم الظهور لكونهم ظهروا في عالم الشبادة ومن ظهر في عالم 
الشبادة فقد ظهر ينيع العالم فكانوا أولى بهذا اللقب من غيرهم كان سبل بن عبد الله يقول في رجال الغيب الأول الرجل من يكون 
في فلاة من الأرض فيصل فينصرف من صلاته فينصرف معه أمثال الجبال من الملائكة على مشاهدة منه إياهم فقّلت لحاكي هذه 
الحكاية عن سبل الرجل من يكون وحده في الفلاة فيصل فينصرف من صلاته بالحال الذي هو في صلاته فلا ينصرف معه أحد من 
لملائكة فإنهم لا يعرفون أن يذهب فهؤلاء هم عندنا رجال الغيب على الحقيقة لأنهم غابوا عنده فإن رجال الغيب قسمان في الظهور 
منيم رجال غيب عن الأرواح العلى ظاهرون لله لا مخلوق رأسا ورجال غيب عن عالم الشهادة ظاهرون في العالم الأعلى فرجال الغيب 
أيضا أهل ظهور ولكن لا في عالم الشبادة فاعلم إن الظاهرين بأمى الله لا يرون سوى الله في الأكوان وأن الأكوان عندهم مظاهر 
الحق فهم أهل علانية وجهر وكل طبقّة فعاشقة بمقامها تذب عنه ولهذا لا تعرف منزلة ماما من المقامات حت تفارقه فإذا نظرت 
إليه نظر الأجنبي المفارق حينئذ تعرفه فقبل أن تحصل فيه فيه يكون معلوما لما من حيث اجملة وترى علو منصبه فإذا دخلت فيه كان 
ذوقا لها وشربا فيحجبها كونها فيه عن القييز فإذا ارتة تت غنه نظرت إليه بعد ذوق فكانث عارفة بقدره بين المقامات وعرتبته فيقبل 
كلام هذا الشخص فيه لأنه تكلم عن ذوق وكان شهوده إياه عن صحو فتقبل شبادته لذلك المقام وعليه يا قبلنا شبادة الشبلي وقوله 
في الحلاج ولم نقبل قول الحلاج في نفسه ولا في الشبلي لأن الحلاج سكران والشبلي صاح 
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[رجال القوة الإلهية] 

ومنهم رضي الله عنهم ثمانية رجال يقال لهم رجال القوة الإلمية آيتهم من كاب الله أَشْدَاء علّ الْكْمَارِ لهم من الأسماء الإلحية ذو الْقوة 
التي جمعوا ما بين عل ما ينبغي أن تعلم به الذات الواجبة الوجود لنفسها من حيث هي وبين عل ما ينبغي أن يعلم به من حيث ما هي 
إله فقدمها عزيز في المعارف لا تأخذهم في الله لومة لاثم وقد يسمون رجال القهر لحم همم فعالة في النفوس وببذا يعرفون كان بمدينة 
فاس منبم رجل واحد يقال له أبو عبد الله الدقاق كان يقول ما اغتبت أحدا قط ولا اغتيب بحضرتي أحد قط ولقيت أنا منهم ببلاد 
الأندلين جماعة لهم أثر عيب وكل معنى غر يب وكان بعض شيوخي منهم 

[رجال القوة واللين] | 
ومن تمط هؤلاء رضي الله عنهم خمسة رجال في كل زمان أيضا لا يزيدون ولا ينقصون هم على قدم هؤلاء المانية في القوة غير أن 
فهم لينا ليس للثمانية وهم على قدم الرسل في هذا المقام قال تعالى مولا له قلا لَيناً وقال تعالى فيما رَحمَة من الله لنت هم فهم مع 
قوتهم لهم لين في بعض المواطن وأما في العزائم فهم في قوة الغانية على السواء ويزيدون عليهم بما ذكرناه ما ليس للثمانية وقد لقينا منهم 
رضي الله عنهم وانتفعنا . 

[رجال الحنان والعطف الإلي] 

ومنهم رضي الله عنهم خمسة عشر نفسا هم رجال الحنان والعطف الإلي آيتهم من كاب نه انظ الرك السيعاية ري بامره ركاه 
حَيثْ أَصابٌ لحم شفقة على عباد الله مؤمنهم وكافرهم ينظرون اللخلق بعين الجود والوجود لا بعين اللكم والقضاء لا يولي الله منهم قط 
أحدا ولاية ظاهرة من قضاء أو ملك لأن ذوقهم ومقامم لا يحتمل القيام بأمى الخلق فهم مع الحق في الرحمة المطلقة التي قال الله 
فها وحمت وسعث كل َي ءِ لقيت منهم جماعة وماشيتهم تبم على هذا القدم وانتقلت منهم إلى اللمسة التي ذكرناهم آنفا فإن مقام هؤلاء 
الفسة ين وجاك القرة ووجالة انان سفيعة مق الطرفية فكالك والتطلة العقد وهي الطائفة التي تصاح لهم ولاية الأحكام في الظاهر 
وهاتان الطائفتان رجال القّوة ورجال الحنان لا يكون منهم وال نذا اعون العاناولا يستخلف منبهم أحد جملة واحدة 

[رجال الهيبة والجلال] 

ومنهم رضي الله نهم أربعة أنفس في كل زمان لا يزيدون ولا يتقصرن آيتهم من كاب الله تعالى الله الي حَلقَ سح مماوات ومن 
الأرض مله يتنرَلُ الأمل ين وآيتهم أيضا في سورة تبارك الملك الذي حَقَ سَبْمَ سعاوات طباقاً ما َرى في حَاْقٍ الرحمنٍ من تفاوت 
هم رجال الميبة والجلال 

كأنما الطير منهم فوق أرؤسهم ٠‏ لا خوف ظلم ولكن خوف إجلال 

وهم الذين يمدون الأوتاد الغالب على حادم الروحانية قلوبهم سماوية مجهولون في الأرض معروفون في السماء الواحد من هؤلاء 
الأربعة هو ممن استئق الله تعالى في قوله وتفتَ في الصور فَصعقّ من في السماوات ومن في الْأَرْض إِلّا من شاء الله والثاني له العلم بما 
لا يتناهى وهو مقام عززيز يعلم التفصيل في المجمل وعندنا ليس في علمه جمل والثالث له الحمة الفعالة في الإيجاد ولكن لا يوجد عنه 
ثبي ء والرابع توجد عنه الأشياء وليس له إرادة فيها ولا همة متعلقة بها أطبق العالم 

الأعلى على علو مراتههم أحدهم على قلب مد صلى الله عليه وسلم والآخر على قلب شعيب عليه السلام والثالث على قلب صالح عليه 
السلام والرابع على قلب هود عليه السلام ينظر إلى أحدهم من الملا الأعلى عزرائيل وإلى الآخر جبريل وإلى الآخر ميكائيل وإلى 
الآخر إسرافيل أحدهم بعبد الله من حيث أسبة العماء إليه والثاني يعبد الله من حيث اسبة العرش إليه والثالث يعبد الله من حيث 
أيه اللبكاء إلبه والرابع يعبد الله من حيث أسبة الأرضٍ إليه فقد اجتمع في هؤلاء الأربعة عبادة العالم كله شأنهم عيب وأمرهم 
غريب ما لقيت فيمن لقيت مثلهم لقيتهم بدمشق شق فعرفت أنهم هم وقد كنت أيتهم اذا لادان رالجسبعراني ولكن :ل كن اعم 
أن لهم هذا المقام بل كانوا عندي من جملة عباد الله فشكرت الله على أن عرفني بمقاءهم وأطلعني على حالم 
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[رجال الفتح] 

ومنهم رضي الله عنهم أربعة وعشرون نفسا في كل زمان يسمون رجال الفتح لا يزيدون ولا ينقصون بهم يفتح الله على قاوب أهل 
الله ما يفتحه من المعارف والأسرار وجعلهم الله على عدد الساعات لكل ساعة رجل منبم فكل من يفتتح عليه في شي ء من العلوم 
والمعارف في أي ساعة كانت من ليل أو نهار فهو لرجل تلك الساعة وهم متفرقون في الأرض لا يجتمعون أبدا كل شخص منهم لازم 
مكانه لا يبرح أبدا فنهم بالهن اثنان ومنهم ببلاد الشرق أربعة ومنهم بالمغرب ستة والباقي بسائر الجهات آيتبم من كاب الله تعالى ما 
تح الله لِلنَّاسٍ من رحمة قلا بسك ا وآية الأربعة الذين ذكرناهم قبل هؤلاء باقي الآية وهو قوله تعالى وما يمْسكُ قلا مْسل له من 
وهو الْعزيرُالحكيم مع أن قدم أولئك في قوله حَلَقَ سبع سماوات طباقاً الآآية 

[رجال المعارج العلى] 

ومنهم رضي الله عنهم سبعة أنفس يقال لهم رجال العلى في كل زمان لا يزيدون ولا ينقصون هم رجال المعارج العلى لحم في كل 
نفس معراج وهم أعلى عالم الأنفاس آيتهم من كاب الله تعالى ألم لْأَعَونَ والله مَعَكرْ يتخيل بعض الناس من أهل الطريق أنهم 
الأبدال لما يرى أنهم سبعة كا بتخيل بعض الناس في الرجبيين أنهم الأبدال لكونهم أربعين عند من يقول إن الأبدال أربعون نفسا 
ومنهم من يقول سبعة أنفس وسبب ذلك أنهم لم يقع لهم التعريف من الله بذلك ولا بعدد ما لله في العالم في كل زمان من العباد 
المصطفين الذين يحفظ الله بهم العالم فيسمعون إن ثم رجالا عددهم كذا يا إن ثم أيضا مراتب محفوظة لا عدد لأصحابها معين في 
كل لوقاف :بل يوي ون ورتسو ور كارا فزاء ورعفانة لاغ رولا مناق وا لالخياة ,وال عاد اهل الله والمحدثين والسمراء والأصفياء وهم 
المصطفون فكل مرتبة من هذه المراتب محفوظة برجال في كل زمان غير أنهم لا يتقيدون بعدد مخصوص مثل من ذكرناهم وسأذكر 
إذا فرغنا من رجال العدد هذه المراتب وصفة رجالها فإنا لقينا منهم جماعة ورأينا أحوالهم فهؤلاء السبعة أهل العروج لهم كا قلنا في 
كل نفس معراج إلى الله لتحصيل على خاص من الله فهم مع النفس الصاعد خاصة وللّه رجال هم مع النفس الرحماني النازل الذي 
به حياتهم كانم وهم ار وعشرون نفسا 

[رجال التحت الأسفل وهم أهل النفس] 

ومنهم رضي الله عنهم أحد وعشرون نفسا وهم رجال النتحت الأسفل وهم أهل النفس الذي يتلقونه من الله لا معرفة لهم بالنفئس 
الخارج عنهم وهم على هذا العدد في كل زمان لا يزيدون ولا يتقصون آيتهم من كاب الله تعالى ثم رَدَدناه أَسَْلَ سافلينَ يريد عالم 
الطبيعة إذ لا أسفل منه رده إليه ليحيا به فإن الطبع ميت بالأصالة فأحياه بهذا النفس الرحماني الذي رده إليه لتكون الحياة سارية في 
جميع الكون لأن المراد من كل ما سوى الله أن يعبد الله فلا بد أن يكون حيا وجودا ميتا حكا فيجمع بين الحياة والموت وهذا قال 
له أ ولا يدك الْإنْسان أن حَلمناه من قَبْلُ ول يك شَيْئاً فيريد منك في شيئيتك أن تكون معه يا كنت وأنت لا هذه الشيثية فلهذا قلنا 
حيا وجودا وميتا حك وهؤلاء الرجال لا نظر مم إلا فيما يرد من عند الله مع الأنفاس فهم أهل حضور مع الدوام 

رجا الاقداة الإللى والكوق] 

ومنهم رضي الله عنهم ثلاثة أنفس وهم رجال الإمداد الإلمي والكوني في كل زمان لا يزيدون ولا ينقصون فهم يستمدون من الحق 
ويمدون اللخلق ولكن بلطف ولين ورحمة لا بعنف ولا شدة ولا قهر يقبلون على الله بالاستفادة ويقبلون على انحاق بالإفادة فيهم 
رجال ونساء قد أهلهم الله للسعي ني حوائٌ الناس وقضائها عند الله لا عند غيره وهم ثلاثة لقيت واحدا منهم بإشبيلية وهو من أكبر 
من لقيته يقال له موسى بن عمران سيد وقته كان أحد الثلاثة لم إسأل أحدا حاجة من خاق الله 

ورد في الحبر أن النني صلى الله 

عليه وسلم قال من تقبل لي بواحدة تقبلت له بالجنة أن لا يسأل أحدا شيئا 

فأخذها أبان مولى عثمان بن عفان فعمل عليها فربما وقع له السوط من يده وهو راكب فلا يسأل أحدا أن يناوله إياه فينيخ راحلته 
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فتبرك فيأخذ السوط من الأرض بيده وصفة هؤلاء إذا أفادوا الحلق ترى فيهم من اللطف وحسن التأني حتى يظن أنهم هم الذين 
يستفيدون من الحلق وأن اللحلق هم الذين لهم اليد عليهم ما رأيت أحسن منهم في معاملة الناس الواحد من هؤلاء الثلاثة فتحه داتم 
لا ينقطع على قدم واحدة لا يتنو في المقامات وهو مع الله واقف وبالله في خلقه قائم مجيره الله لا له إِلّا هو الي الْقَيومْ والثاني له 
عالم اللكوت جليس للملائكة نتنوع عليه المقامات والأحوال ويظهر في كل صورة من صور العالم له التروحن إذا شاء كققضيب البان 
والثالث له عالم الملك جليس للناس لين المعاطف تتنوع أيضا عليه المقامات إمداده من البشر أي من النفوس الحيوانية وامداد الثاني 
من الملاتكة شأنهم عيب ومعناهم لطيف 

[الأولياء الإلميون الرحمانيون] 

ومنهم رضي لله عنهم ثلاثة أنفس إلهيون رحمائيون في كل زمان لا يزيدون ولا ينقصون يشبهون الأبدال في بعض الأحوال وليسوا 
بأبدال آيتهم من كاب الله وما كان صَلائُم عدْدَ الْيْتِ إِلّا مكاء لهم اعتقاد عيب في كلام الله بين الاعتقادين هم أهل وحي إلمي لا 
يسمعونه أبدا إلا كساسلة على صفوان لا غير ذلك ومثل صلصلة الجرس هذا مقام هؤلاء القوم وما عندي خبر بفهمهم في ذلك لأنه 
ما حصل عندي من شأنهم هل هم بأنفسهم يعطيهم الله الفهم في تلك الصلصلة إذا تكلم الله بالوحي أو هل يفتقرون في فهم ما جاء في 
تلك الصلصلة إلى غيرهم كا قيل عن غيرهم حَقّ إذا فح عَنْ وم قالوا ما ذا قال ربك قالوا الح فاستفهموا بعد صعقهم فإن الله 
إذا تكلم بالوحي كأنه سلسلة على صفوان تصعق الملائكة فإذا أفاقت وهو قوله حَق إذا فرح عَنْ لويم قانوا ما ذا قالَ رَبْكرْ فلا أدري 
شأن هؤلاء الثلاثة هل هم ببذه المثابة في سماع كلام الحق أو يعطون الفهم كا أعطيه الي صلى الله عليه وسلم فقال وأحيانا يأتيئي 
مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال فالله أعلم كيف شأنهم في ذلك وما أخبرني أحد عنهم وسألتهم في 
ذلك فا أخبرني واحد منهم بثي ء لا اطلعت عليه من جانب الحق 

[الولى الذي له الاستطاعة على كل شي ء] 

ومنهم رضي الله عنهم رجل واحد وقد تكون امرأة في كل زمان آيته وهو القاهر فَوْقَ عباده له الاستطالة على كل شي ء سوى الله 
شهم شجاع مقدام كبير الدعوى بحق يقول حما ويحكم عدلا كان صاحب هذا المقام شيخنا عبد القادر الجيلي ببغداد كانت له الصولة 
والاستطالة بحق على للق كان كبير الشأن أخباره مشهورة لم ألقه ولكن لقيت صاحب زماننا في هذا المقام ولكن كان عبد القادر 
أتم في أمور أخر من هذا الشخص الذي لقيته وقد درج الآخر ولا علم لي بمن ولي بعده هذا المقام إلى الآن 

[الولى المتولد بين الروح والبشر الذي يحفظ الله به عالم البرزخ] 

ومنهم رضي الله عنهم رجل واحد مركب ممتزج في كل زمان لا يوجد غيره في مقامه وهو يشبه عيسى عليه السلام متولد بين الروح 
والبشر لا يعلم له أب بشري كا يحكى عن بلقيس أنها تولدت بين الجن والإنس فهو مركب من جنسين مختافين وهو رجل البرزخ به 
يحفظ الله عالم البرزخ دائما فلا يخلو كل زمان عن واحد مثل هذا الرجل يكون مولده على هذه الصفة فهو مخلوق من ماء أمه خلافا 
لما ذكر عن أهل عل الطبائع أنه لا يتكون من ماء المرأة ولد بل الله على كل ني ء قَدِيرٌ 

[الولى ذو الرقائق الممتدة إلى جميع العالح] 

ومنهم رضي الله عنم رجل واحد وقد يكون امرأة له رقائق متدة إلى جميع العالم وهو شخص غي يب المقام لا يوجد منه في كل زمان 
إلا واحد يلتبس على بعض أهل الطريق ممن يعرفه بحالة القطب فيتخيل أنه القطب وليس بالقطب 

[ سقيط ارين شافط العرش] ٍ َ 00 

ومنهم رضي الله عنهم رجل واحد إسمى بمقامه سقيط الرفرف بن ساقط العرش رايته بقونية ايته من كاب الله والنجم إذا هوى حاله 
لا يتعداه شغله بنفسه وبربه كبير الشأن عظيٍ الخال رؤيته مؤثرة في حال من يراه فيه انكسار هكذا شاهدته صاحب انكسار وذل 
أعِبتني صفته له لسان في المعارف شديد الحياء 
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[رجال الغنى بالله] 

ومنبم رضي الله عنهم رجلان يقال لما رجال الغني بالله في كل زمان من عالم الأنفاس آيتهم فَِنَ الله عَن عَنٍ الْعاكَينَ يحفظ الله بهم 
هذا المقام الواحد منهم أكل من الآخخر يضاف الواحد منهم إلى نفسه وهو الأدنى ويضاف الآشر إلى الله تعالى 

ل م ل امرض اد نكي المي 

في بدايتهما وبدايتهما 

في بايتهما للواحد منهما إمداد عالم الشبادة فكل غنى في عالم الشبادة فن هذا الرجل وللآخر منهما له إمداد عالم الملكوت فكل غنى 
الله في عالم الملكوت فن هذا الرجل والذي يستمدان منه هذان الرجلان روح علوي متحقق بالحق غناه الله ما هو غناه باللّه ذإن 
أضفته إلهما فرجال الغني ثلاثة وإن نظرت إلى بشريتهما فرجال الغني اثنان وقد يكون منهم النساء فغني بالنفس وغني بالله وغني غناه 
لله ولنا جزء عيب في معرفة هؤلاء الرجال الثلاثة 

[الولى الذي يتكرر تقابه في كل نفس] 

ومنهم رضي الله عنهم شخص واحد يتكرر تقلبه في كل نفس لا يفتر بين علمه بربه وبين علمه بذات ربه ما تكاد تراه في إحدى المنزلتين 
إلا رأيته في الأخرى لا ترى في الرجال أب منه حالا وليس في أهل المعرفة بالله أكبر معرفة من صاحب هذا المقام يخشى الله 
ويتقيه تحققت به ورأيته وأفادني آبته من كاب الله ليس كثل شي 2 وهو | أسميع البصير وقوله مُ رددنا لكر الك عليهم لا تزال 
ترفك فرائضة من حيفية اكههنا شيداء 

[رجال عين التحكيم والزوائد] 

ومنهم رجال عين التحكيم والزوائد رضي الله عنهم وهم عشرة أنفس في كل زمان لا يزيدون ولا ينقصون مقامهم إظهار غاية الخصوصية 
بلسان الانبساط في الدعاء وحالهم زيادات الايمان بالغيب واليقين في تحصيل ذلك الغيب فلا يكون لهم غيبا 

إذ كل غيب لهم شهادة ..... وكل حال لهم عبادة 

فلا يصير لم غيب شهادة إلا ويزيدون إيانا بغيب آخر ويقينا في تحصيله آيتهم من كاب الله تعالى وقل رَبّ ردني علا وليرّْدادوا إيجاناً 
مع إيمانهم فزادتهم بم انا وهم مِرونَ بالزيادة وقوله تعالى وإذا سأ عبادي عَني َي قريب جيب َو الع إذا عن 
[البدلاء الذين هم غير الأبدال] 

ومنهم رضي اله عنهم اثنا عشر نفسا وهم البدلاء ما هم الأبدال وهم في كل زمان لا يزيدون ولا ينقصون ومعوا لا رذن الواحد 
منهم لولم يوجد الباقون ناب منابهم وقام بما يقوم به جميعهم فكل واحد منهم في عين اجميع 

ركفل اله مس ودين أن يمع العالم في واحد 

ويلتبس على الناس أمرهم مع الأبدال من جهة الاسم ويشبهون النقباء من جهة العدد آيتهم من كاب الله تعالى قول بلقيس كأنه هو 
تعنى عرشها وهو هو فا شببته إلا بنفسه وعينه لا بغيره وانما شوش عليها بعد المسافة المعتاد وبالعادات صل جماعة من الناس في هذا 
الطريق 

[رجال الاشتياق] 

لست أدري أطال ليلل أم لا ..... كيف يدري بذاك من يتقل 

فالأشواق تقلقهم في عين المشاهدة وهم من ملوك أهل طريق الله وهم رجال الصلوات الهس كل رجل منهم مختص بحقيقة صلاة 
من الفرائلض والى هذا المقام يؤول 

قوله عليه السلام وجعلت قرة عي في الصلاة 
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بهم يحفظ الله وجود العالم آيتيم من كاب الله حافظوا عَلَ الصَلّوات والصلاة الْوسطى لا يفترون عن صلاة في ليل ولا نهار كان 
صالح البربري منهم لقيته وصحبته إلى أن مات وانتفعت به وكذلك أبو عبد الله المهدوي بمدينة فاس صعبته كان من هؤلاء أيضا حتى 
أن بعض أهل الكشف يتخيلون أن كل صلاة تجسدت لمم ما هي أعيان وليس الأمى كذلك 

[رجال الأيام الستة] 

ومنهم رضي الله عنهم ستة أنفس في كل زمان لا يزيدون ولا ينقصون كان منهم ابن هارون الرشيد السبتي لقيته بالطواف يوم ابجمعة 
بعد الصلاة سنة تسع وتسعين وخمسمائة وهو يطوف بالكعبة وسألته وأجابني ونحن بالطواف وكان روحه تجسد لي في الطواف حسا 
تجسد جبريل في صورة أعرابي وهؤلاء الرجال الستة لما اطلعت علهم لم أكن قبل ذلك عرفت أن ثم ستة رجال ولما عرفت بم 
في هذا الزمان القريب لم أدر ما مقامهم ثم بعد هذا عرفت أنهم رجال الأيام الستة التي خاق الله فا العالم وما علمت ذلك إلا من 
مجيرهم فإن مجيرهم وقد حلفا السماوات والْأرضٌ وما يما في ستة أيام وما مّسنا من أخوب وهم سلطان على الجهات الست التي 
ظهرت بوجود الإنسان وأخبرت أن واحدا منهم بوكأ من جملة العوانية من أهل أرزن الروم أعرف ذلك الشخص بعينه وصعبته وكان 
يعظمنى وبراني كثيرا واجتمعت به في دمشق وف سيواس وفي ملطية وفي قيصرية وخدمنى مدة وكانت له والدة كان برا بها اجتمعت 
يها قافن خدمة ولد قا ريك فيدر ١‏ 


١‏ وصل رجال الله الذين لا يتقيدون بعدد والأسرار والعلوم التي يمختصون با 

رأيت من يبر أمه مثله وكان ذا مال ولي سنون فقدته من دمشق فا أدري هل عاش أو مات 

[ما من أى محصور في عدد إلا وله رجال بعدده] 

وباجملة فا من أمى محصور في العالم في عدد ما إلا ولله رجال بعدده في كل زمان يحفظ الله بهم ذلك الأعى وقد ذكرنا من الرجال 
امحصورين في كل زمان في عدد ما الذين لا يخاو الزمان عنهم ما ذكناه في هذا الباب فلنذكر من رجال الله الذين لا يختصون بعدد 
خاص ثبت لهم في كل زمان بل يزيدون وينقصون ولنذكر الأسرار والعلوم التي يختصون بها وهي علوم تقسم عليهم بحسب كثر+ 
وقلتهم حت أنه لولم يوجد إلا واحد منهم في الزمان اجتمع في ذلك الواحد ذلك الأم كله فلنذكر الآن بعض ما تيسر من المقامات 
المعروفة التي ذكرها أهل الطريق وعينها أيضا الشرع أو عين أكثرها ومعاها ثم بعد ذلك أذكر من المسائل التي تختص ببذا الباب وبالأولياء 


التي لا يعرفها بامجموع إلا الولي الكامل 


فإن الإمام محمد بن علي الترمذي الحكمم هو الذي نبه على هذه المسائل وسأل عنها اختبار الأهل الدعوى لما رأى من الدعاوي العريضة 

والضعف الظاهر فعل هذه المسائل كلحك والمعيار لدعواهم ولم يتعرض نحرق العوائد في ظاهر الكون التي اتخذتها العامة دلائل 

على الولاية وليست بدلائل عند أهل الله ونا القوم يختبر بعضهم بعضا فيما يدعونه من العلوم الإلمية والأسرار فإن خرق العوائد عند 

الصادقين نما ذلك في بواطتهم وقلوبهم بما يهم الله من الفهم عنه ما لا إشاركهم فيه ذوقا من ليس من جنسهم وها أنا ذاكر ألقاب 

الرجال الذين لا يحصرهم عدد ا افك والله المستعان انتهى الجزء السادس والسبعون 

((نم الله الرحمن الرحيم)) 

[وصل رجال الله الذين لا يتقيدون بعدد والأسرار والعلوم التي يختصون بما] 

[الملامية سادات أهل طريق اللّه) 

فنهم رضي الله عنهم الملامية وقد يقولون الملامتية وهي لغة ضعيفة وهم سادات أهل طرق الله وأَمُتهم وسيد العام فيهم ومنهم وهو 
تمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الحكاء الذين وضعوا الأمور مواضعها وأحكوها وأقروا الأسباب في أماكتها ونفوها في المواضع 
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التي .بنبغي أن تنفى عنها ولا أخلوا بشي ء مما رتبه اله في خلقه على حسب ما رتبوه نما تقتضيه الدار الأولى تركوه للدار الأولى وما 
تقتضيه الدار الآخرة تركوه للدار لآخرة فنظروا في الأشياء بالعين التي نظر الله إليا لم يخلطوا بين الحقائق فإنه من رفع السبب في الموضع 
الذي وضعه فيه واضعه وهو الحق فقّد سفه واضعه وجهل قدره ومن اعتمد عليه فقد أشرك واألحد وإلى أرض الطبيعة أخلد فالملامتية 
قررت الأسباب ولم تعتمد عليها فتلامذة الملامتية الصادقون يتقلبون في أطوار الرجولية وتلامذة غيرهم يتقلبون في أطوار الرعونات 
النفسية فالملامية مجهولة أقدارهم لا يعرفهم إلا سيدهم الذي حاباهم وخصبم ببذا المقام ولا عدد يحصرهم بل يزيدون وينقصون 
[الفقراء الذين يفتقرون إلى الله على الإطلاق] 

ومنهم رضي الله عنهم الفقراء ولا عدد يحصرهم أيضًا بل يكثرون ويقلون قال تعالى آشريفا بميع الموجودات وشيادة م يا :اناس 
َنم الْفمَراء إِلَ الله فالفقراء هم الذين يفتقرون إلى كل شي ء من حيث إن ذلك الشي ء هو مسمى الله فإن الحقيقة تأبى أن يفتقر إلى 
غير الله وقد أخبر الله أن الناس فقراء إلى الله على الإطلاق والفقر حاصل منبم فعلمنا إن الحق قد ظهر في صورة كل ما يفتقر إليه فيه 
فلا يفتقر إلى الفقراء إلى الله ببذه الآية شي ء وهم يفتقرون إلى كل شي ء فالناس محجوبون بالأشياء عن الله وهؤلاء السادة ينظرون 
الأشياء مظاهر الحق تحلى فيا لعباده حتى في أعياهم فيفتقر الإنسان إلى سمعه وبصره وجميع ما يفتقر إليه من جوارحه وإدرا كته 
ظاهرا وباطنا وقد أخبر الحق في الحديث الصحيح أن الله سمع العبد وبصره ويده فا افتقر هذا الفقير إلا إلى الله في افتقاره إلى سمعه 
وبصره فسمعه وبصره إذا مظهر الحق ومجلاه وكذلك جميع الأشياء ببذه المثابة فا ألطف سريان الحق في الموجودات وسريان بعضها 
في بعض وهو قوله سَنْرِيِم آياتعا في الآفاق وفي أَنفْسيم فالآيات هنا دلالات إنها مظاهر لق فهذا حال الفقراء إلى الله لا ما يتوهمه 
من لا عل له بطريق القوم فالفقير من يفتقر إلى كل شي ء وإلى نفسه ولا يفتقر إليه شي ء فهذه أسنى الحالات قال أبو يزيد يا رب 
بما ذا أتقرب إليك قال بما ليس لي الذلة والافتقار قال تعالى وما خلمّت الجن والإنس إِلَا ليعبدون أي ليتذللوا لي ولا يتذللوا لي حتى 
يعرفوني في الأشياء فيذلوا لي لا لمن ظهرت فيهم أو ظهرت أعيانهم بكونهم مظاهر لي فوجودهم أنا وما 

يشبدون من أعيائهم سوى وجودهم فاعلم ذلك والله المرشد منور البصائر 

[الصوفية الذين هم أهل التخاق والتحقق] 

ومنهم رضي الله عنبم الصوفية ولا عدد لهم يحصرهم بل يكثرون ويقلون وهم أهل مكارم الأخلاق يقال من زاد عليك في الأخلاق 
زاد عليك في التصوف مقامهم الاجتماع على قلب واحد أسقطوا الياءات الثلاثة فلا يقولون لي ولا عندي ولا متاعي أي لا يضيفون 
إلى أنفسهم شيئا أي لا ملك لهم دون خلق الله فهم فيما في أيديبم على السواء مع جميع ما سوى الله مع تقرير ما بأيدي الحلق لذاق 
لا يطلبونهم بهذا المقام وهذه الطبقة هي التي يظهر عليهم خخرق العوائد عن اختيار منهم ليقيموا الدلالة على التصديق بالدين وصعته في 
مواضع الضرورة وقد عاينا مثل هذا من هذه الطائفة في مناظرة فيلسوف ومنهم من يفعل ذلك لكونه صار عادة لهم ا و 
المعتادة عند أهلها فا هي في حقهم خرق عادة وهي في المعتاد العام خرق عادة فيمشون على الماء وفي المواء كا نمشي نحن وكل دابة 
على الأرض لا يحتاج في ذلك في العموم إلى نية وحضور إلا الملامية والفقراء فإنهم لا بمشون ولا يخطو أحد منهم خطوة ولا يماس 
إلا بثية وحضور لأنه لا يدري من أبن يكون أبفد الله لعبآده وقد كان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقَول في دعائه أعوذ بالله أن 
اغتال من تحتي وان كانوا على أفعال تقتضي لهم الأمان كا هي أفعال الأنبياء من الطاعات لله والحضور مع الله ولكن هنون 
فين اله عامة عباده بشي ء فيعم الصالح والطالح لأنها دار بلاء ويحشر كل شخص على نيته ومقامه وقد أخبر الله بقتل الأمم 
أنبياءها ورسلها وأهل القسط من الناس وما عصمهم الله من بلاء الدئيا فالصوفية م الذين حازوا مكارم الأخلاق ثم | إنمم رضي الله 
عنهم علموا إن الأمى يقتضي أن لا يقدر أحد على إن يرضي عباد الله بخلق وإنه مهما أرضى زيدا ربما أتخط عمرا فلما رأوا أن حصول 
مقام عموم مكارم الأخلاق مع ابميع محال نظروا من أولى أن يعامل بمكارم الأخلاق ولا يلتفت إلى من يسخطه ذلك لم يجدوا إلا 
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الله وأحباءه من الملاتكة والبشر المطهر من الرسل والأنبياء وأكبر الأولياء من الثقلين فالتزموا مكارم الأخلاق معهم ثم أرسلوها عامة 
في سائر الحيوانات والنباتات وما عدا أشرار الثمّلين والذي يقدرون عليه من مكارم الأخلاق مما أبيح لهم أن يصرفوه مع أشرار الثقلين 
فعلوه وبادروا إليه وهو على الحقيقة ذلك الخلق مع الله إلا في إقامة الحدود إذا كانوا حكاما وأداء الشبادات إذا تفرضت علههم فاع 
ذلك 1 

[العباد الذين هم أهل الفرائض] 

ومنهم رضي الله عنهم العباد وهم أهل الفرائض خاصة قال تعالى مثنيا علهم وكانوا لنا عابدين ولم يكونوا يؤدون سوى الفرائض 
هؤلاء المنقطعون بالجبال والشعاب والسواحل وبطون الأودية ويسمون السياح ومنهم من يلازم بيته وصلاة ابجماعات ويشتغل بنفسه 
ومنهم صاحب سبب ومنهم تارك السبب وهم صلحاء الظاهر والباطن قد عصموا من الغل والحسد والحرص والشرة اللدموم وصرفوا 
كل هذه الأوصاف إلى الجهات المحمودة ولا رائحة عندهم من المعارف الإلمية والأسرار ومطالعة الملكوت والفهم عن الله في آياته 
عن فل عر أن اثواب لحم مشهود والقيامة وأهوالها والجنة والنار مشبودتان دموعهم في محاريهوم كا جنويهم عَنِ الَضاجع يَدُعونٌ 
م ل و وخيمَة إذا خاطيهم الجاهلونَ قالوا سَلاماً وإذا موا باللغو موا كاما بييتونَ 3 جر وقياماً شغلهم هول 
المعاد عن الرقاد ضمروا بطونهم بالصيام للسباق في حلبة النجاة إذا التو إسرفوا ا وكان بين ذلك رما لييسوا من الإثم 
والباطل في شي ء عمال وأي عمال عاملوا الحق بالتعظيم والإجلال سمعت بعضهم رضي الله عنهم وعنه وهو أبو عبد الله الطبخي وإلى 
وجدة يتاوه وبنشد ما قاله عمر بن عبد العزيز 

حق مق ل ترغري سب وإلى مق وإلىاغق 

انفد أن سميت كهلا ..... واستلبت اسم الفق 

لا ترعوي لنصيحة ..... فإلى مق وإلى مق 

وكان منهم خليفة من بنى العباس هرب من الخلافة من العراق وأقام بقرطبة من بلاد الأندلس إلى أن درج ودفن بياب عباس منها 
يقال له أبو وهب الفاضل خرج فضائله شيخنا أبو القاسم خلف بن بشكوال رحمه الله فلكر فيها عنه إنه كان كثيرا ما ينشد لنفسه 
ا سم المتازك والقياض نيه فلم يعسر على أحد جابي 

فنزلي الفضاء وسقف بيت ..... سماء الله أو قطع السحاب 

فاتك إذا ردت دلت قش عد قل سانا من عير بات 

لان اعتمم ء اسه يكون من السماء إلى التراب 

ولا اأشق الأرى عن عود تخت ..... أؤْمل أن أشد به ثيابي 

ولا خفت الإباق على عبيدي ولا خفت الرهاص على دوابي 

ولا حائنيت يوما قورمانا. مىة.. وأحتى أن أقلت فى المسانت 

ففى ذا راحة وبلاغ عيش ..... فدأب الدهر ذا أبدا ودأبي 

كان خالنا أبو مسلم الحولاني رحمه اللّه من أكابرهم كان يقوم الليل فإذا أدركه العياء ضرب رجليه بقضبان كانت عنده ويقول لرجليه 
أنقا أحق بالضرب من دابتي أ يظن أصعاب مد صلى الله عليه وسلم أن يفوزوا تحمد صل الله عليه وسلم دوننا والله لازاحمتهم عليه 
مكايا 1 نهم خلفوا بعدهم رجالا لقينا منهم جماعة كثيرة ذكرناهم في كتبنا ورأينا من أحوالهم ما تضيق الكتب عنها 

[الزهاد الذين 2 الدنيا عن قدرة] 

ومنبم رضي الله عنهم الزهاد وهم الذين تركوا الدنيا عن قدرة واختلف أصابنا فيمن ليس عنده بيده من الدنيا ثبي ء وهو قادر على 
طلببا وجمعها غير أنه لم يفعل وترك الطلب فهل يلحق بالزهاد أم لا فن قائل من أصحابنا إنه يلحق بالزهاد ومن قائل لا زهد إلا في 
حاصل فإنه ربما لو حصل له شي ء منها ما زهد فن رؤساء ثم إبراهيم بن أدهم وحديئه مشهور وكان بعض أخوالي منهم كان قد ملك 
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مدينة تلمسان يقال له يحبى بن يغان لو كان في زمنه رجل فقيه عابد منقطع من أهل توفس يقال له أبو عبد الله التونبي كان بموضع 
خارج تلمسان يقال له للعباد كان قد انقطع بمسجد يعبد الله فيه وقبره مشهور بها يزار فبينا هذا الصالح يمشي بمدينة تلمسان بين المدينتين 
أقادير والمدينة الوسطى إذ ليه خالنا يحبى بن يغان ملك المدينة في خوله وحشمه فقيل له هذا أبو عبد الله التونبي عابد وقته فسك 
لجام فرسه وس على الشيخ فرد عليه السلام وكان على الملك ثياب فاخرة فال له يا شيخ هذه الثياب التي أنا لابسها تجوز لي الصلاة 
يها فضحك الشيخ فقال له الملك مم تضحك قال من عخف عقلك وجهاك بنفسك وحالك ما لك تشبيه عندي إلا بالكلب يقرغ في 
دم الجيفة وأكلها وقذارتها فإذا جاء يبول يرفع رجله حتى لا يصيبه البول وأنت وعاء ملي ء حراما وتسأل عن الثياب ومظالم العباد 
في عنقك قال فبك الملك ونزل عن دابته وخرج عن ملكه من حينه ولزم خدمة الشيخ فسكه الشيخ ثلاثة أيام ثم جاءه بحبل فققال 
له أيها الملك قد فرغت أيام الضيافة قم فاحتطب فكان أت بالحطب على رأسه ويدخل به السوق والناس ينظرون إليه ويبكون فيبيع 
ويأخذ قوته ويتصدق بالباقي ول يزل في بلده ذلك حتى درج ودفن خارج تربة الشيخ وقبره اليوم بها يزار فكان الشيخ إذا جاءه الناس 
يطلبون أن يدعو لهم يقول لهم القسوا الدعاء من يحبى بن يغان فإنه ملك فزهد واو ابتليت بما ابتلي به من الملك ربما لم أزهد قال بعض 
الملوك في حال نفسه وقد تزهد وانقطع إلى الله تعالى 

أنا في الحال الذي قد تراه ..... إن تأملت أحسن الناس حالا 
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منزلي حيث شئْت من مستقر الأرض .... أسقى من المياه الزلالا 

ليس لي والد ولا بلي مولود عحمة أراه .ول ارق !إلى عيالا 

أجعل الساعد المين وسادي ..... فإذا ما انقلبت كان الشمالا 

قد تلزذت حقبة بأمور ..... لو تدبرتها لكانت خيالا 

فهؤلاء الزهاد هم الذين اثروا الحق على اتحلق وعلى نفوسهم فكل 0 اله فيه رضي وإيثار قاموا به وأقبلوا عليه وما كان للحق عنه 
إغراكن أعرضيرا عنه تركوا القليل رغبة في الكثير ليس لازهاد خروج عن هذا المقام في الزهد فإن خرجوا فلم يخرجوا من كونهم 
زهادا بل من مقام آخر وقد ينطاق اسم الزهد في اصطلاح القوم على ترك كل 

قا سوق دهن ها وار كأبي يزيد سئل عن الزهد فقال ليس بشي ء لا قدر له عندي ما كنت زاهدا سوى ثلاثة أيام أول يوم 
زهدت في الدنيا والثانني زهدت في الآخرة وثالث يوم زهدت في كل ما سوى الله فنوديت ما ذا تريد فقلت أريد أن لا أريد لأني 


00 لوي جف تنك كن نا شو للد ونيذا 
_-. جٍ 


ومنهم رضي الله عنهم رجال الماء وهم قوم يعدون الله في قعور البحار والأنهار لا يعم بهم كل أحد أخبرني أبو البدر القاشكى البغدادي 
وكان صدوقا ثقة قة عارفا بما ينقل ضابطا حافظا لما ينقل عن الشيخ أبي السعود بن الشبلي إمام وقته في الطريق قال كنت إشاطئ دجلة 
بغداد نفطر في نفسبي هل لله عباد يعبدونه في الماء قال فها استتممت الحاطر إلا وإذا بالتهر قد انفلق عن رجل فسلم علي وقال نعم يا أبا 
السعود لله رجال يعبدون الله في الماء وأنا منهم أنا رجل من تكريت وقد حرجت متها لأنه بعد كذا وكذا يوما يقع فيها كذا وكذا ويذكر 
أمرا يحدث فيها ثم غاب في الماء فلما انقضت خمسة عشر يوما وقع ذلك الأمى على صورة ما ذكره ذلك الرجل لأبي السعود وأعلمني 
بالأس ما كان 

[الأفراد] 

ومنم رضي الله عنهم الأفراد ولا عدد يحصرهم وهم المقربون بلسان الشرع كان منبم مد الأواني يعرف بابن قائد لوانة من أعمال 
بغداد من أصعاب الإمام عبد القادر الجيلٍ وكان هذا ابن قائد يقول فيه عبد القادر معربد الحضرة كان يشبد له عبد القادر الحا كم في 
هذه الطريقة المرجوع إلى قوله في الرجال أن مد بن قائد الأواني إن ارون وه رو ها رع ونان 1110 فطلي وف ماقم 
ونظيرهم من الملائكة الأرواح المهيمة في جلال الله وهم الكروبيون معتكفون في حضرة الحق سبحانه لا يعرفون سواه ولا يشبدون 
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ا ل وهم على الحقيقة ما عرفوا سواهم ولا وقفوا إلا معهم هم وكل ما سوى الله 
مبده المثاية 


[مقام النبوة المطلقة] 

مقامبم بين الصديقية والنبوة الشرعية وهو مقام جليل جهله أكثر الناس من أهل طريقنا كأبي حامد وأمثاله لأن ذوقه عزيز هو مقام 
التبوة المطلقة وقد ينال اختصاصا وقد ينال بالعمل المشروع وقد ينال بتوحيد الحق والذلة له وما ينبغي من تعظيٍ جلال المنعم بالإيجاد 
والتوحيد كل ذلك من جهة العلم وله كشف خاص لا يناله سواهم >الحضر فإنه كا قلنا من الأفراد ومد صلى الله عليه وسلم كان 
قبل أن يرسل وينبأ من الأفراد الذين نالوا الأمى بتوحيد الحق وتعظيم جلاله والانقطاع إليه وذلك أنه يحصل في نفوسهم أعني في 
تفوس من هذا طريقهم إن لله كا أنعم عليه بالإيجاد وأسباب الحير هو قادر على أن يبقى له وعليه نعمة البقاء في احير الدائم والسعادة 
عيك آزاد وإن لم يعلم أن ثم آخرة ولا أن الدنيا لها نباية أم لا ولا إيمان عنده بشي ء من هذا لأنه ما كشف له عن ذلك فإذا أطلعه 
الحق على الأمور حينئذ التحق بالمؤمنين بما هو الأع عليه مما لا يدرك بالنظر الفكري فلو كان في زمان جواز نبوة الشرائع لكان صاحب 
هذا المقام منهم كاضر في زمانه وعيسى والياس وإدريس وآمأ اليوم فليس إلا المقام الذي ذكرناه والرسالة ونبوة الشرائع قد اتقطعت 
ولو كانت الأنبياء والرسل في قيد الحياة في هذا الزمان لكانوا بأجمعهم داخلين تحت حك الشرع المحمدي 

[الرسالة ونبوة الشرائع] 

وأما الرسالة ونبوة الشرائع العامة أعني المتعدية إلى الأمم واللخاصة بكل نبي فاختصاص إِلمي في الأنبياء والرسل لا ينال بالاكتساب 
ولا بالتعمل نفطاب ال حق قد ينال بالتعمل والذي يخاطب به إن كان شرعا يبلغه أو يخصه ذلك هو الذي نقول فيه لا ينال بالتعمل 
ولا بالكسب وهو الاختصاص اللي المعلوم وكل شرع ينال به عامله هذه المرتبة فإن نبي ذلك الشرع من أهل هذا المقام وهو زيادة 
على شريعة نبوته له فضلا من الله ونعمة وهو محمد صل الله عليه وسلٍ بالقطع وكل شرع لا ينال العامل به هذا المقام فإن نبي ذلك 
الشرع لم يحصل له هذا المقام الذني حصل لغيره من أنبياء الشرائع قال تعالى ولد َصلنا بْعَضَ اليِينَ على بعضٍ وقال جل جلاله تل 
الرسل فَصَلْنا بصم على بعْضٍ في وجوه متها هذا قال الحضر لمومى في هذا المقام وكيضٌ مَصَِرٌ على ما ل تحط به خْبراً فإن موبى في 
ذلك الوقت لم يكن له هذا المقام الذي نفاه عنه العدل بقوله وتعديل الله إياه بما شبد له به من العلم وما رد عليه موسى في ذلك ولا 
أكر عليه بل قال له سَتَجِدَنٍ إن شاء الله صاراً ولا أَحْصي لَكَ أمراً فإنه قال له قبل ذلك هَل أَتَبِعكَ على أَنْ تَعلمنِ با علمتَ رشّْداً قال 
له الحضر إِنكٌ أن سَتَطيعَ معي صَبراً ثم أنصفه في العلم وقال له يا موسى أنا على علم عامنيه الله لا تعلمه أنت وأنت على عل علكه الله لا 
أعلمه أنا فلم يكن للخضر نبوة التشريع التي للأنبياء المرسلين ولا أدري 

بعد هذا الاجتماع هل حصل لموبى من جانب الحق ذلك المقام الذي كان للحضر أم لا لا علم لي بذلك فرحم الله عبدا أطلعه الحق 
على أن موسى قد أحاط بالعلم الذي ناله الحضر بعد ذلك وحصل له هذا المقام خبرا فالحقه في هذا الموضع من كاي هذا ونسبه إلى 
شي إن 

[الأمناء و هم أكابر الملامية] 

ومنهم رضي الله عنهم الاامناء 

قال النبي صل الله عليه وس إن لله أمناء 

وقال في ابي عبيدة ابن الجراح إنه أمين هذه الامة 

ومستخبر عن سر ليل رددته ..... بعمياء من ليل بغير يقين 

يترون عزنا ذأنت أمي ادي وما أنا إن أعررتيم .مين 

هم طائفة من الملامية لا تكون الأمناء من غيرهم وهم أكابر الملامتية وخواصهم فلا يعرف ما عندهم من أحوالهم لجريهم مع اللحاق 
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بك العوائد المعلومة التي يطليها الايمان بما هو إيمان وهو الوقوف عند ما أمى الله به ومبى على جهة الفرضية فإذا كان يوم القيامة 
وظهرت مقاماتهم للخاق وكانوا في الدنيا مجهولين بين الناس 

قال النبي صل الله عليه وس إن لله أمناء 

وكان الذي أمنوا عليه ما ذكرناه ولو لا إن اللحضر أمره الله أن يظهر لموسى عليه السلام بما ظهر ما ظهر له بشي ء من ذلك فإنه من 
الأمناء ولا عرض الله الأمانة على الإنسان وقبلها كان بكم الأصل ظاوما جهولا فإنه خوطب ملها عرضا لا أمرا فإن حملها جبرا 
أعين علبها مثل هؤلاء فالأمناء حملوها جبرا لا عرضا فإنه جاءهم الكشف فلا يقدرون أن يجهلوا ما علموا ولم يريدوا أن يميزوا عن 
الباق لأنه ما فيل لهم في ذلك أظهروا شيئا منه ولا لا تظهروه فوقفوا على هذا الحد فسموا أمناء ويزيدون على سائر الطبقات أنهم 
لا يعرف بعضهم بعضا بما عنده فكل واحد يتخيل في صاحبه أنه من عامة المؤمنين وهذا ليس إلا لهذه الطائفة خاصة لا يكون ذلك 
لغيرهم 

[القراء وهم أهل الله وخاصته] 

ومنبم رضي الله عنهم القراء أهل الله وخاصته ولا عدد يحصرهم 

قال النبي صلم الله عليه وسل أهل القرآن هم أهل الله وخاصته 

وأهل القرآن هم الذين حفظوه بالعمل به وحفظوا حروفه فاستظهروه حفظا وعملا كان أبو يزيد البسطامي منهم حدث أبو موبى 
الدييل عنه بذلك أنه ما مات حت استظهر القران فن كان خلقه القران كان من أهله ومن كان من أهل القرآن كان من أهل الله 
لأن القرآن كلام الله وكلامه علمه وعلمه ذاته وبال هذا المقام سبل بن عبد الله التستري وهو ابن ست سنين وهذا كان بدؤه في هذا 


الطريق جود القلب 


وم من ولي لله كبير الشأن طويل العمر مات وما حصل له جود القلب ولا علم إن للقلب سجودا أصلا مع تحققه بالولاية ورسوخ 
قدمه فيها فإن جود القلب إذا حصل لا يرفع أبدا رأسه من سجدته فهو ثباته على تلك القدم الواحدة التي نتفرع منها أقدام كثيرة وهو 
ثابت عليها فأكثر الأولياء يرون تقليب القلب من حال إلى حال ولذا سمي قلبا وصاحب هذا المقام وان تقلبت أحواله فن عين واحدة 
هو عليها ثابت يعبر عنها إسجود القلب وهذا لما دخل سبل بن عبد الله عبادان على الشيخ قال له | يسجد القلب قال الشيخ إلى الابد 
ا 

[الله يوق ما شاء من علمه من شاء من عباده] 

لله تعالى يوقي ما شاء من علمه من شاء من عباده كا قال يلقي الوح من أمره على من يِشَاءُ من عباده فكل أمى منه إلى خلقه 
سبحانه من مقامات القربة في ملك ورسول ونبي وول ومؤمن وسعادة جرد توحيد ومن يبعث أمة وحده إثما هو من عناية الله به 
ومنته عليه فإن توفيق الله للعبد في اكتساب ما قد قضى باكتسابه منة الله بذلك على عبده واختصاص وك من ولي قد تعرض لنيل 
أمى من ذلك ولم تسبق له عناية من الله في تحصيله غيل بينه وبين حصوله مع التعمل فأهل القرآن هم أهل الله فلم يجعل لهم صفة 
سوى عينه سبحانه ولا مقام أشرف تمن كان عين الحق صفته على علم منه 

[الأولياء الأحباب: المحبوبون والمحبون] 

ومتهم رط الله نيم الأحباب: ولا عده لمم حصرهع بل يكثرون ويقلون قال تغالى قسوف يأ اله بقّوم يهم يبوه فن كونهم 
محبين ابتلاهم ومن كونهم محبوبين اجتباهم واصطفاهم أعني في هذه الدار وفي القيامة وأما في الجنة فليس يعاملهم الحق إلا من 
كونهم محبوبين خاصة ولا بتجل لهم إلا في ذلك المقام وهذه الطائفة على قسمين قمم أحهمم ابداء وقسم الم ا رسوله 
طاعة لله فأمرت لهم تلك محبة الله إياهم قال تعالى من يطع الرسَولَ ققد أَطاعَ الله وقال محمد صلى الله عليه وسلم قل إن كنت تبون 
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الله فَاتيعوني يريك الله فهذه محبة قد نتجت لم تكن ابتداء وإن كانوا أحبابا كلهم‎ 
يا قوم أذني لبعض المي عاشقة ..... والأذن تعشق قبل العين أحيانا‎ 
فلا خفاء فيما بينهم من المنازل وما من مقام من المقامات وإلا وأهله فيه بين فاضل ومفضول وهؤلاء الأحباب علامتبم الصفاء فلا‎ 
شوب ودهم امه وهم ات عل بهد”ء القدم مع الله وهم مع الكون بحسب ما يقَام فيه ذلك الكون من مود ومذموم شرعا‎ 
فيعاملونه بما يقتضيه الأدب فهم يوالون في الله ويعادون في الله تعالى فالموالاة من حيث وجود المكون والمعاداة والذم من حيث عين‎ 
المتكون لا من حيث ما اتصف به من الكون لأن الكون كون الله فهم يحكون ولا يحكون قد مكنبهم الله من أنفسهم وأقامهم في‎ 
حضرة الأدب فهم الأدباء الجامعون للخيرات‎ 
يقول الله تعالى فيمن ادعى هذا المقام يا عبدي هل عملت لي عملا قط فيقول العبد يا رب صليت وجاهدت وفعلت وفعلت ويصف‎ 
من أحوال الحير فيقول الله له ذلك لك فيقول العبد يا رب فا هو العمل الذي هو لك فيقول هل واليت في وليا أو عاديت في عدوا‎ 
ردكا وان كبرت فال ل ا 1 لذن آمنوا لا دوا عدوي ودوك أي تون وم بالمودة وقال لا ند قوما يوْمنُونَ‎ 
الله وال الآخر يوادونَ من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو (أبناءهم أو) إخوائهم أو عشيرتهم أواتكَ كنب في لويم الإيمانَ‎ 
آَم بروج منْه فهم أهل التأبيد والقوة‎ 
ورد في اللحبر الصحيح وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتباذلين في والمتزاورين في‎ 
[المحدثون وهم صنفان]‎ 
ومنهم رضي الله عنهم امحدثو ن وعمر بن اللحطاب رضي له عنه منهم وكان في زماننا منهم أبو العباس الخقانيه رانو كيال العاف بالمترة‎ 
اوية عمر بن عبد العزيز بدي النقيرة وهم صنفان صنف يحدثه الحق من خلف جاب الحديث قال تعالى وما كان لسر أن يكلمه الله‎ 
يها ارمق وراد حجاب وهذا الصنف على طبقات كثيرة والصنف الآخر تحدثهم الأرواح الملكية في قلوبهم وأحيانا على آذانهم‎ 
وقد يكتب لحم وهم كلهم أهل حديث فالصنف الذي تحدثه الأرواح الطريق إليه بالرياضات النفسية والمجاهدات البدنية بأي وجه‎ 
كان ومن كان فإن النفوس إذا صفت من كدر الوقوف مع الطبع التحقت بعالمها المناسب لها فأدركت ما أدركت الأرواح العلى‎ 
من علوم الملكوت والأسرار وانتقش فيها جميع ما في العالم من المعاني وحصلت من الغيوب بحسب الصنف الروحاني المناسب لما‎ 
فإن الأرواح وان جمعهم أمى واحد فلكل روح مقام معلوم فهم على درجات وطبقات فنهم الكبير واللأكبر كبريل وان كان من‎ 
أكابرهم فيكائيل أكبر منه ومنصبه فوق منصبه واسرافيل أكبر من ميكائيل وجبريل أكبر من إسماعيل فالذي على قلب‎ 
إسرافيل منه يأتي الإمداد إليه وهو أعلى من الذين هم على قلب ميكائيل فكل محدث من هؤلاء يحدثهم الروح المناسب لهم وم من‎ 
محدث لا يعلم من يحدثه فهذا من آثار صفاء النفوس وتخليصها من الوقوف مع الطبع وارتفاعها عن تأثير العناصر والأركان فيها فجي‎ 
نفس فوق مزاج بدنها أوقع قوم بهذا القدر من الحديث ولكن ما هو شرط في السعادة الإيمانية في الدار الآخرة لأنه تخليص نفسي‎ 
فإن كان هذا الحدث أنى جميع هذه الصفات التي أرقي له التخليص من الطبع بالطريقة المشروعة والاتباع النبوي والايمان الجزم‎ 
اقترنت بالحديث السعادة فإن انضاف إلى ذلك الحديث الحديث مع الرب من الرب تعالى إلهم كان من الصئف الأول الذي ذكرنا‎ 
أنه على طبقات في الحديث قال بعضهم‎ 
مزلي بالل داحم الورى مدم رعلا قم يتن نيع ميان‎ 
فذكر هذا القائل أن حديئه مع الله وحديث الله معه إنه من بينيتهم لا أنه كامه على ألسنتهم قال تعالى نودي من شاطيع الواد الْأَمَنِ في‎ 
البمعَة المباركة من الشّجَرة أَنْ يا مومى إن أنا الله وقال تعالى وكثرَ الله موسى تكليماً فأكده بالمصدر لرفع الإشكال هذا هو المطلوب‎ 
بالحديث في هذه الطريقة وأما قوله تعالى فَأَحِرَهِ حت يِسْمَعَ كلام الله فذلك لأهل السماع من الحق في الأشياء لا من بين الأشياء‎ 
لأن بينية الأشياء عبارة عن النسب وهي أمور عدمية لا وجودية فإذا كان الحديث منها كان بلا واسطة وإذا كان من الأشياء فذلك‎ 
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قوة الفهم عن الله 

ورد في احبر الصحيح أن الله قال على لسان عبده سمع الله لمن حمده 

فهذا عين قوله فَأَجِرَه حَق يِسْمَعَ كلام الله والذي نطلبه في هذا الطريق كلام الله من بين الأشياء لا في الأشياء ولا من الأشياء وإن 
كان عر فين ووه الأشياء فإنه ليس عين الأشياء فالأعيان في الموجودات 

هيولى لها أو أرواح لما والوجود ظاهر تلك الأرواح وصور تلك الأعيان الميولائية فالوجود كله حق ظاهر وباطنه الأشياء فالحديث 
الإلمي من بين الأشياء أوضم عند السامع في الدلالة إنه هو المكلم من أن يكلمنا في الأشياء فافهم والله تعالى الملهم 

[الأخلاء الذين لهم مقام الاتحاد] 

ومنبم رضي الله عنبم الأخلاء ولا عدد يحصرهم بل يكثرون ويقلون قال الله تعالى واتدَ الله إبراهيم خَليلا وقال النبي صل الله عليه 
وسلم لو كنت متخذا خليلا لا لاتخذت أبا كر خيلا ولكن صاحبكم خليل الله 

وامخاللة لا تصح إلا بين الله وبين عبده وهو مقام الاتحاد ولا تصح الخاللة بين الخاوقين وأعني من الخلوقين من المؤمنين ولكن قد 
انطلق اسم الأخلاء على الناس مؤمنههم وكافريهم قال تعالى اْأَحلَاء يومئذ بعصم لبْْضٍ عدو إلا الّْقينَ فالفلة هنا للعاشرة وقد ورد 
أن المي عل هيه اد 

وقيل في مقام الحلة 

قد تخللت مسلك الروح مني 6 وبذا سمي الخليل خليلا 

[لا تصح انلحلة إلا بيت الله وعبده] 

انما قلنا لا تصح اللحلة إلا بين الله وبين عبده لأن أعيان الأشياء متميزة وكون الأعيان وجود الحق لا غير ووجود الشي ء لا يمتاز 
عن عينه فلهذا لا تصح اللحلة إلا بين الله وعبيده خاصة إذ هذا الحال لا يكون بين المخلوقين لأنه لا يستفاد من عخلوق وجود عين فاعلم 
[شروط الحلة] 

واعم أن شروط انخلة لا تصح بين المؤمنين ولا بين النبي وتابعيه فإذا لم تصح شروطها لا تصح هي في نفسها ولكن في دار التكايف 
فإن النبي والمؤمن بحك الله لا بتك خليله ولا بحم نفسه ومن شروط الخلة أن يكون الخليل بتك خليله وهذا لا يتصور مطلقا بين 
المؤمنين ولا بين الرسل وأتباعهم في الدار الدنيا والمؤمن تصح اللة ينه وبين الله ولا تصح بينه وبين الناس لكن تسمى المعاشرة التي 
بين الناس إذا تأكدت في غالب الأحوال خلة فالنى ليس له خليل ولا هو صاحب لاحد سوى نبوته وكذلك المؤمن ليس له خليل 
ولا صاحب سوى إيانه كا إن الملك ليس هو صاحب أحد سوى ملكة فن كان بحم ما يلقى إليه ولا يتصرف إلا عن أم إِمي فلا 
يكون خليلا لا حد ولا صاحبا أبدا فن اتخذ من المؤمنين خليلا غير الله فقّد جهل مقام الخلة وان كان عالما بالحلة والصحبة ووفاها 
حقها مع خليله وهو حام فقد قدح في إيانه لما يؤدي ذلك إليه من إبطال حقوق الله فلا خليل إلا الله فالمقام عظيم وشأنه خطير 
والله الموفق لا رب غيره 

[السمراء وهم صنف خاص من المحدثين] 

تف رضي الله حي السدراء ولا عدد يحصرهم وهم صنف خاص من أهل الحديث قال تعالى وشاورهم في الْأَمٍ وهذا الصنف لا 
حديث لهم مع الأرواح خديئهم مع الله من قوله تعالى يدير الْأمّ يمَصَلَ الآيات لفليسهم من الأسماء الإلمية المدبر المفصل وهم من 
أهل الغيب في هذا المقام لا من أهل الشبادة 

[الورثة وأصنافهم الثلاثة] 

ومنهم رضي الله عنهم الورثة وهم ثلاثة أصناف ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالحيرات قال تعالى ثم أُورَتَا الْمَاب الْذِينَ اصِطفَينا من 
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عباذنا قَهَم ظل لتفسه ومنهم مقتصد .ومنهم سايق بامَْيّرات بِإِذْنِ الله ذلك هو المَضْلْ الْكَبير وقال صلى الله عليه وسل العلماء ورثة 
الأبياء ‏ 

وكان شيخنا ابو مدين يقول في هذا المقام من علامات صدق المريد في إرادته فراره عن اللحلاق ومن علامات صدق فراره عن الاق 
وجوده الحق ومن علامات صدق وجوده لحق رجوعه إلى اللحاق وهذا هو حال الوارث للنبي صلى الله عليه وس فإنه كان يخلو بغار 
حراء ينقطع إلى لله فيه ويترك بيته وأهله ويف ر إلى ربه حتى ته الحق ثم بعثه الله رسولا مرشدا إلى عباده فهذه حالات ثلاث ورثه 
فيها من اعتنى الله به من أمته ومثل هذا يسمى وارثا فالوارث الكامل من ورثه علبا وعملا وحالا فأما قوله تعالى في الوارث المصطفى 
1 ظالح لنَفْسه يريد حال أب الدرداء وأمثاله من الرجال الذين ظلموا أنفسهم لأنفسهم أي من أجل أنفسهم حت إسعدوها في الآخرة 
ذلك 

درطل« لهل ل طسو اراز تساف ملف قا نياك عرف بلا 

فإذا صام الإنسان دائمًا وسبر ليله ول ينم فقد ظلم نفسه في حقها وعينه في حقها وذلك الظل لها من أجلها ولهذا قال ظالم لنفسه فإنه 
أراد بها العزائم وارتكاب الأشد لما عرف منها ومن جنوحها إلى الرخص والبطالة وجاءت السنة بالأمرين لأجل الضعفاء فلم يرد الله 
تعالى بقوله ظالح لنَفْسه الظلم المذموم في الشرع فإن ذلك ليس بمصطفى وأما الصنف الثاني من ورثة الاب فهو المقتصد وهو الذي 
يعطي نفسه حقها من راحة الدنيا ليستعين بذلك على ما يملها عليه من خدمة ربها في قيامه بين الراحة وأعمال البر وهو حال بين حالين 
بين العزيمة والرخصة ففي قيام الليل يسمى المقتصد متبجدا لأنه يقوم وينام 


5 وصل وصاف الْمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلنات 

وعلى مثل هذا تجري أفعاله وأما السابق بالجيرات وهو المبادر إلى الأعى قبل دخول وقته ليكون على أهبة واستعداد واذا دخل الوقت 
كان متبيئا لأداء فرض الوقت لا يمنعه من ذلك مانع كالمتوضئ قبل دخول الوقت والجالس في امعد قبل ,دول وقك الصلاة 
فإذا دخل الوقت كان على طهارة وني المسجد فيسابق إلى أداء فرضه وه الصلاة وكذلك إن كان له مال أخرج زكاته وعينها ليلة 
فراغ الحول ودفعها لربها في أول ساعة من الحول الثاني للعامل الذي يكون عليها وكذلك في جميع أفعال البر كلها يبادر إليها كأ 

قال ابي صل الله عليه وس لبلال بم سبقتني إلى اللنة :تقال .يلال ما أعدتك قط إلا وصات: ولا ضاف الاصليت رككن فال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما 

فهك وأمتا لد مون الننا ىا تفيز ا وهو 6ق نما رفيو مضل الله عليه وسلم بين المشركين في شبابه وحداثة سنه ولم يكن مكلفا 
بشرع فانقطع إلى ربه وتحنث وسابق إلى اخيرات ومكارم الأخلاق حتى أعطاه الله الرسالة 

(وصل) [أوصاف المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات] | ٠‏ 

واعلم أن الله تعالى قد وصف أقواما من النساء والرجال بصفات أذكرها إن شاء الله إذ كان الزمان لا يخلو أبدا عن رجال وأساء 
قاين بهذا الوصف مثل قوله إِنَّ المُسلِينَ والمُسلات والُوْمنِينَ والُوْسات والْقابينَ والقائتات والصادقينَ والصادقات والصَابرِينَ 
والصابرات واللحاشعينَ واللخاشعات والميَصَدَقِينَ والمتصَدَقات والصَائمينَ والصائمات والحافظينَ فروجهم والحافظات والذاكوينَ الله 
كثيراً والذّا كرات ثم قال أَعدٌ الله نحم مغفرة وأجراً عظيماً فأعد الله لحم المغفرة قبل وقوع الذنب المقدر عليهم عناية منه فدل ذلك على 
أمهم من العباد الذين لا تضرهم الذنوب وقد ورد في الصحيح من احبر الإلمي اعمل ما شت فقّد غفرت لك 

فا وقعت من مثل هؤلاء الذنوب إلا بالقدر امحتوم لا انتباكا للحرمة الإلمية قيل لأبي يزيد أ يعصي العارف قال وكان آَم الله قدرا 
ا فتقع المعصية من العارفين أهل العناية بحم التقدير لنفوذ القضاء السابق فلا بد من ذكر هؤلاء الأصناف ليتبين من هو المسم 
واشية را كم وا رس ةرون بو ان منهم الذين لحم هذه المرتبة من أعداد المغفرة لهم والأجر العظيم قبل وقوع الذنب منهم وقبل 
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حصول العمل وأسى قد عظمه الله لا يكون إلا عظيما وكذلك قول فَأولئاكَ (مم) ان َم الله لوم ف الى مدقن بوبنا 

والصالحين لحين وكذلك قوله تعالى التَائيونَ العايدونَ وقد ذكرنا العباد ثم قال الحامدونٌ السائحونَ 0 ف هك الأمة ادياذ وق قال 

تعالى في خليله إن إبراهم واه ع فلا بد من ذكر الأواهين والهلماء وقال فيه 8 1 2 فأثنى عليه بالإنابة وقال فيه إنه ا 

فذكره بالأوبة فهؤلاء الأصناف لا بد من ذكرهم في هذا الباب ليقع عند السامع تعيين هذه الصفة ومنزلة هذا الموصوف بها وكذلك 

أولو النبى وأولو الأحلام وأولو الألباب وأولو الأبصار فا نعتبم الله ببذه النعوت سدى والمتصفون ببذه الأوصاف قد طالبهم الحق بما 

تقتضيه هذه الصفات وما تثر لهم من المنازل عند الله فإنهذا لتاب باب شريت من أحزف أررات هذا الكاب يعسن 55 التفال 

وعلوم الأولياء ونحن نستوفيها إن شاء الله أو تقارب استيفاء ذلك على القدر الذي رسم لنا وعينه الحق تعالى في واقعتنا فإن المبشرات 

هي التي أبقى الله لنا من آثار النبوة التي سد بابها وقطع أسبابها فقذف به في قلوبنا ونفث به الروح المؤيد القدسي في نفوسنا وهو الإلام 

الإلمي والعم اللدني نتيجة الرحمة التي أعطاها الله من عنده من شاء من عباده 

[أولياء الله النين لا خوف علهم ولا هم يحزنون] 

فنبم رضي الله عنم الأولياء قال تعالى ألا إن أولياء الله لا حَوْف عَم ولا هم يرُنَ مطلقا ولم يقل في الآخرة فالولي من كان على 

بينة من ربه في حاله فعرف ما له بأخبار الحق إياه على الوجه الذي يمع به التصديق عنده وبشارته حق وقوله صدق وحكمه فصل 

فالتقطع حاصل فالمراد بالولي من حصلت له البشرى من الله كا قال تعالى نَم الى في الياة الدنيا وفي الآخرة لا مدِيلَ لكلمات 

الله ذلكَ هر الو اَم وأي خوف وحزن يبقى مع البشرى بالحير الذي لا يدخله تأويل فهذا هو الذي أريد بالولي في هذه الآية ثم 

إن أهل الولاية على أقسام كثيرة فإنها أعم فلك إحاطي فنذى أهلها من البشر إن شاء الله وهم الأصناف الذين نذكرهم مضافا إلى ما 

تقدم في هذا الباب من ذكرهم عن حصرتهم الأعداد ومن لا يحصرهم عدد انتبى الجزء السابع والسبعون 

((سم الله الرحمن الرحم)) 

[وصل أصناف الأولياء] 

[الأولياء الأنبياء] 

فن الأولياء رضي الله عنهم الأنبياء صلوات الله عليهم تولاهم الله بالنبوة وهم رجال اصطنعهم لنفسه واختارهم نخدمته واختصهم 

مق سائن العباد: لمخيرته شرع لهم ما تعبدهم به في ذواتهم وم يأمى بعضهم بأن يعدي تلك العبادات إلى غيرهم بطريق الوجوب فقام 

النبوة مقام خاص في الولاية فهم على شرع من الله أحل هم أمور أو حرم عليهم أمورا قصرها عليهم دون غيرهم إذ كانت الدار الدنيا 

تقتضي ذلك لأنها "دان اموت واللياة وقد قال تعا الذي ىلر ا ار والتكليف هو الابتلاء 

[الولآية نبوة عامة] 

فالولاية نبوة عامة والنبوة التي بها التشريع نبوة خاصة تعم من هو ببذه المثابة من هذا الصنف وهي مقام الرفعة في الخطاب الإلمي إذا 

لم يؤى لا غير لا في المشاهدة فقا النبوة علو في ا:لحطاب 

[الأولياء والرسل] ٠‏ ش ١‏ 

ومن الأولياء رضوان الله عليهم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم تولاهم الله بالرسالة فهم النبيون المرسلون إلى طائفة من الناس أو 

يكون إرسالا عاما إلى الناس ولم يحصل ذلك إلا لحمد صلى الله عليه وسلم فبلغ عن الله ما أمره الله بتبليغه في قوله يا أدبا الرسول 
ين أنْزِلَ إِليك من ربك وما على الرسون ِلَّا ابلاغ 

الاخا ريمن القانات رن عن ذوق] 

فقام التبليغ هو المعبر عنه بالرسالة لا غير وما توقفنا عن الكلام في مقام الرسول والنبي صاحب الشرع إلا إن شرط أهل الطريق فيما 

يخبرون عنه من المقامات والأحوال أن يكون عن ذوق ولا ذوق لنا ولا لغيرنا ولا لمن ليس بنبي صاحب شريعة في نبوة التشريع 
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ولا في الرسالة فكيف نتكل في مقام لم نصل إليه وعلى حال لم نذقه لا أنا ولا غيري ممن ليس بنبي ذي شريعة من الله ولا رسول 
حرام علينا الكلام فيه فا نتكلم إلا فيما لنا فيه ذوق فا عدا هنين المقامين فلنا الكلام فيه عن ذوق لأن الله ما جره 

[الأولياء الصديقون] 

ومن الأولياء أيضا الصديقون رضي الله عن اجميع تولاهم الله بالصديقية قال تعالى في الذين آمنوا بالله ورسوله أولئكَ هم الصديقُونٌ 
فالصديق من آمن بالله ورسوله عن قول الخبر لا عن دليل سوى النور الإيماني الذي يجده في قلبه المانع له من تردد أو شك يدخله 
في قول الخبر الرسول ومتعلقة على الحقيقة الايمان بالرسول ويكون الايمان باللّه على جهة القربة لا على إثباته إذ كان بعض الصديقين 
قد ثبت عندهم وجود الحق ضرورة أو نظرا ولكن ما ثبت كونه قربة وهذه الآية تدل على شرف إثبات الوجود 

[منزل ال 5 ٠‏ 

إن الأول إدا ار جب اللتيتيى مق 2 ذاه نك وكها اميه ويل الإما عور ةلوالا إل إل الله 

أو فاع أنه لا إله إِلّا الله فعلم أنه واحد في ألوهيته من حيث قوله فَاعَلَر أنه لا له إِلّا اله فذلك يسمى إيمانا ويسمى المؤمن به على هذا 
الحد صديقا فإن نظر في دليل يدل على صدق قوله فاعك أنه لا إله إِلّا الله وعثر على توحيده بعد نظره فصدق الرسول في قوله وصدق 
الله في قوله له لا إله إلا الله فليس بصديق وهو مؤمن عن دليل فهو عالم فمّد بان لك منزل الصديقية وأن الصديق هو صاحب النور 
الإيماني الذي يجده ضرورة في عين قلبه كنور البصر الذي جعله الله في البصر فلم يكن للعبد فيه كسب كذلك نور الصديق في بصيرته 
ولهذا قال أولئكَ هم الصَديقُونَ والشْبّداءُ عيْدَ روي هم أجرهم من حيث الشبادة ونورهم من حيث الصديقية لخعل النور للصديقية 
والأجر للشبادة وهي بنية مبالغة في التصديق والصديق كشريب وخمير وسكير فليس بين النبوة التي هي نبوة التشريع والصديقية مقام 
ولا منزلة فن تخطي رقاب الصديقين وقع في النبوة الرسالية ومن ادعى نبوة التشريع بعد مد صلى الله عليه وس فقد كذب بل كذب 
وكفر بما جاء به الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم 

إفقام الدرية] 

غير أن ثم مقام القربة وهي النبوة العامة لا نبوة التشريع فيثبتها نبي التشريع فيئبتها الصديق لإثبات النبي المشرع إياها لا من حيث 
نفسه وحينئذ يكون صديقا كسألة موسبى واللحضر وف مومى الذي هو صديقه ولكل رسول صديقون إما من عالم الإنس والجان أو 
من أحدهما فكل من آمن عن نور في قلبه ليس له دليل من خارج سوى قول الرسول قل ولا يحد توقفا وبادر فذلك الصديق فإن 
آمن عن نظر ودليل من خارج أو توقف عند القول حتى أوجد الله ذلك النور في قلبه فآمن فهو مؤمن لا صديق فنور الصديق معد 
قبل ويحوة المصلدق .ونور الؤمن جر الصدديي توي بعد 

قول الرسول قل لا إله إلا الله 

ونور المؤمن يكونه قربة بعد النظر في الدليل الذي أعطاه العلم بالتوحيد فهو في علمه بالتوحيد صاحب نور علم لا نور إ يمان وهو 

في كون ذلك العلم والنظر قربة إلى الله صاحب نور يمان فإن نور العم بتوحيد الله قد شهدوا الله بتوحيده قبل ذلك والرسل منهم قد 
وحدوه قبل أن يكونوا أنبياء ورسلا فإن الرسول ما أشرك قط قال تعالى شَيدَ الله أنه لا له إِلّا هو والملاتَكة ونا ْم ولم يقل وأولو 
الامان فرتبة العلم فوق رتبة الايمان بلا شك وهي صفة الملائكة والرسل وقد يكون حصول ذلك العلم عن نظر أو ضرورة كيفما كان 
فيسمى علا إذ لا قائل ولا مخبر يلزم التصديق بقوله وهذا المقام الذي أثبتناه بين الصديقية ونبوة التشريع الذي هو مقام القربة وهو 
للافراد هو دون نبوة التشريع في المنزلة عند الله وفوق الصديقية في المنزلة عند الله وهو المشار إليه بالسر الذي وقر في صدر أي بكر 
ففضل به الصديقين إذ حصل له ما ليس من شرط الصديقية ولا من لوازمبا فليس بين أبي بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم رجل 
لأنه صاحب صديقية وصاحب سر فهو من كونه صاحب سر بين الصديقية ونبوة التشريع ويشارك فيه فلا يفضل عليه من إشاركه 
فيه بل هو مساو له في حقيقته فافهم ذلك 
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[الأولياء الشبداء] ْ 

ومن الأولياء أيضا الشبداء رضي الله عن جميعهم تولاهم الله بالشبادة وهم من المقربين وهم أهل الحضور مع الله على إساط العلم به 
قال تعالى مهد الله َنَهُ لا إِلهَ إِّا هو والملائكة وأووا لعل مجمعهم مع الملاتكة في بساط الشبادة فهم موحدون عن حضور إلمي وعناية 
أزلية فهم الموحدون وشأنهم عيب وأمرهم غريب والايمان فرع عن هذه الشبادة فإن بعث رسول وآمنوا به أعني هؤلاء الشبداء فهم 
الؤنتره ماروا ال جزاباه رع القيامة ويام يؤمتا لبد هم الشبداء الذين أنعم الله لمم في قوء ايت (مع) لين أنعم الله 
عي من النْبِيينَ والصديقين وَالشُبّداءِ والصاحين وحَسن أولئك رفيقاً ولو لا قوله وحَسَنٌ أولئكَ رَفِيِقاً ألحقنا هؤلاء الشهداء بحصول 
النعمة التي لأححاب هذه الآية فإنهم وإن كانوا موحدين غير مؤمنين مع وجود الرسول إليهم لم تحسن مرافقتهم للمؤمنين فإنهم إشوشون 
على المؤمنين إيمائهم وهؤلاء الشبداء الذين تعمهم هذه الآية هم العلماء بالله المؤمنون بعد العلم بما قال سبحانه إذ ذلك قربة إليه من 
حبك اقاله الله أو قاله الرسول الذي جاء من عند الله فقدم الصديق على الشبيد وجعله بإزاء النبي فإنه لا واسطة بينهما لاتصال نور 
الايمان بنور الرسالة والشبداء لهم نور العلم مساوق انور الرسول من حيث ما هو شاهد لله بتوحيده لا من حيث هو رسول فلا يصح 
أن يكون بعده مع المساوقة فكانت المساوقة تبطل ولا يصح أن يكون معه لكونه رسولا والشاهد ليس برسول فلا بد أن يتأخر فلم 
يبق إلا أن يكون في الرتبة التي تلي الصديقية 

[الشبيد والصديق] 

فإن الصديق أتم نورا من الشبيد في الصديقية لانه صديق من وجهين من وجه التوحيد ومن وجه القربة والشبيد من وجه القربة خاصة 
لا من وجه التوحيد فإن توحيده عن علم لا عن يمان فنزل عن الصديق في مرتبة الايمان وهو فوق الصديق في مرتبة العم فهو المتقدم 
في رتبة العلم المتأخر برتبة الايمان والتصديق فإنه لا يصح من العالم أن يكون صديقا وقد تقدم العلم مرتبة احبر فهو يعم أنه صادق في 
توحيد الله إذا بلغ رسالة الله والصديق لم يعلم ذلك إلا بنور الايمان المعد في قلبه فعند ما جاءه الرسول اتبعه من غير دليل ظاهر فقد 
عرفت منازل الشبداء عند الله 

[الأولياء الصالحون] , ش 

ومن الأولياء رضي 0 لله بالصلاح وجعل رتبتهم بعد الشبداء في المرتية الرابعة لكن الشكل دائرة كا رسمناه 
في الهامش فالنبوة ابتدأ بها حتى انتبى إلى الصلاح ونهاية الشكل المستدير إذا كان مجعولا ترتبط بالبداية حتى تصح الدائرة وما من 
نبي إلا وقد ذكر أنه صالح أو أنه دعا أن يكون من الصا حين مع كونه نبيا فدل على أن رتبة الصلاح خصوص في النبوة فقد تحصل 
من ليس بنبي ولا صديق ولا شبيد فصلاح الأنبياء هو مما بلي بدايتهم وهو عطف الصلاح عليهم فهم صا حون للنبوة فكانوا أنبياء 
وأعطاهم الدلالة فكاو كسا وا حر هم بالغرين فكانوا 'منديقن فالاترياء صلحت بجميع هذه المقامات فكانوا صالحين لمعت الرسل 
جميع المقامات ؟! صلح الصديقون للصديقية وصلح الشبداء للشبادة وكل موجود فهو صالح لما وجد له غير أن هؤلاء الصالحين الذين 
أثنى الله علييم بأنه أنعم عليهم هم المطلوبون في هذا المقام وهم المنخرطون في سلك هذا الفط فهم رابعو أربعة وأراد بالنبيين هنا الرسل 
أهل الشرع سواء بعثوا أو لم يبعثوا أعني بطريق الوجوب عليهم فالصالحون هم الذين لا يدخل علمهم بالله ولا إيمائهم بالله وبما جاء من 
عند الله خلل فإن دخله خلل بطل كونه 

م.؟.” الأولياء المسليون 

صالخا فهذا هو الصلاح الذي رغبت فيه الأنبياء صلوات الله عليهم فكل من لم يدخله خال في صديقيته فهو صالم ولا في شبادته فهو 


صا ولا في نبوته فهو صالح والإنسان حقيقته الإمكان فله إن يدعو بتحصيل الصلاح له في المقام الذي يكون فيه لجواز دخول الخال 
عليه في مقامه لأن الننى لو كان نبيا لنفسه أو لإنسانيته لكان كل إنسان بتلك المثابة إذ العلة في كونه نبيا كونه إنسانا فلما كان الأمس 
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اختصاصا إِلميا جاز دخول الخال فيه وجاز رفعه فصح إن يدعو الصالح بأن يجعل من الصالحين أي الذين لا يدخل صلاحهم خلل 
في زمان ما فهذا نعنى بالصالحين في هذا الباب والله الموفق 

الأرلياء السلون] / ٠‏ 

ومن الأولياء أيضا رضي الله عنهم المسلمون والمسلبات وهكذا كل طائفة ذكرناهم منهم الرجال والنساء تولاهم الله بالإسلام وهو انقياد 
خاص لا جاء من عند الله لا غير فإذا وفي العبد الإسلام ميع لوازمه وشروطه وقواعده فهو مسلِ وإن انتقص شيئا من ذلك فليس 
يمسم فيما آخل به من الشروط 

قال رسول الله صلى الله عليه وس المسلم من سل المسلمون من لسانه ويده 

واليد هنا بمعنى القدرة أي سل المسلمون مما هو قادر على أن يفعل بهم ما لا يقتضيه الإسلام من التعدي لحدود لله فيهم فأتى بالأعم 
وذ اللسان لأنه قد يؤذي بالذكر من لا يقدر على إيصال الأذى إليه بالفعل وهو الببتان هنا خاصة لا الغيبة فإنه قال المسلمون فلو 
قال الناس لدخلت الغيبة وغير ذلك من سوء القول فلم يثبت الشارع الإسلام إلا لمن سل المسلمون وهم أمثاله في السلامة فالمسلمون 
هم المعتبر في هذا الحديث وهم المقصود فإن المسلمين لا يسلمون من لسان من يقع فيهم إلا حتى يكونوا أبرياء مما نسب إلهم ولذلك 
فسرناه بالبيتان فإن النبي صل الله عليه وس قال إذا قلت في أخيك ما ليس فيه فذلك الببتان وفي رواية فقد نببته فاب سهمك الذي 
رميته به فإنه ما وجد منفذا فإنك ذسبت إليه ما ليس هو عليه فسماهم الله مسلدين فن وقع فيمن هذه صفته فليس بمسلم لأن ذلك 
الوصف الذي وصفه المسلم به ورماه به ولم يكن المسلم محلا له عاد على قائله فلم يكن الرامي له بمسلم فإنه ما سلم مما قال إذ صار عليه 
سهم كلامه الذي رماه به 

قال صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه كافر فقد باء به أحدهما 

وقال تعالى في حق قوم قيل نم آمنوا كا آم النّاس قالوا أ ون يا آمنَّ السفَهاء قال الله فيهم ألا دهم هم السمّهاء ولكن لا يعون 
فأعاد الصفة عليهم لما لم يكن المسلمون المؤمنون أهل سفه أي ضعف رأى في إبانهم فعاد ما سبوه من ضعف الرأي الذي هو السفه 
إلهم فليس المسلم إلا من سل من جميع العيوب الأصلية والطارئة فلا يقول في أحد شرا ولا يؤثر فيه إذا قدر عليه شرا أصلا وليس 
إقامة الحدود بشر فإنه خير إذ جعل الله إقامة الحدود كشرب الدواء للمريض لأجل العافية وزوال المرض فهو وإن كان كريها في 
الوقت فإن عاقبته مودة فا قصد الطبيب بشرب الدواء شرا للمريض وائما أعطاه سبب حصول العافية فيتحمل ما فيه من الكراهة في 
لوقت كذلك إقامة الحدود وأما القصاص في مثل قوله وجزاءُ سي سَنة مها فلا يخرجه ذلك عن الإسلام فإن النبي صل الله عليه 
وسلم اشترط سلامة المسلمين ومن آذاك ابتداء عن قصد منه فليس بمسلٍ فإنك ما سلمت منه والنبي صل الله عليه وسلم يقول من سل 
الممتليوكق ١ ١‏ ' 

فلا يقدح القصاص في الإسلام فإنك ما اذيت مسلما من حيث اذاك فإن المسلم لا يؤذي المسم بل اسقط عنه القصاص في الدنيا 
القصاص في الآخرة فقد أنعم عليه يضرب من النعم فإن عا وأَصَلّحَ ولم يؤاخذه وتجاوز عن سيثته فذلك المقام العالي وأجره على الله 
بشرط ترك المطالبة في الآخرة وحق الله ثابت قبله لأنه تعدى حده فقدح في إسلامه قدر ما تعدى فيه فإن عصى المسلم ربه في غير 
المسم هل يكون مسالما بذلك أم لا قانا لا يكون مسلما فإن الله يقول إِنَّ اين بْدُوتَ الله ورَسُوله لَعنم الله في الدنيا والآخرَة والمسلم 
لا يكون ملعونا فلقائل أن يقول هنا بالمجموع كانت اللعنة ونحن إئما قلنا من آذى الله وحده قلنا كل من آذى الله وحده في زعمه فقد 
آذى المسلمين فإن المسلم يتأذى إذا سمع في الله من القول ما لا يليق به فهو مؤاخذ من جهة ما تأذى به المسلمون من قولهم في الله ما 
لا يليق به فإن قيل فإن ل يعرف ذلك المسلمون منه حتى يتأذوا من ذلك قانا حكم ذلك حك الغيبة فإنه لو عرف من اغتيب تأذى 
وهو موؤاخذ بالغيبة فهو مؤاخذ بإيذائه الله وإن لم يعرف بذلك مسلم 
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قال صل الله عليه وس لا أحد أصبر على أذى من الله 
المسلم من كان ببذه المثابة وهو السعيد المطلق وقليل ما هم 
[الأولياء المؤمنون] 


ومن الأولياء أيضا رضي الله عنهم المؤمنون والمؤمنات تولاهم الله بالإيمان الذي هو القول والعمل 
والاعتقاد وحفيفته الاعتقاد ع ولغة وهو في القول والعمل شرعا له لغة فالمؤّمن من كان قوله وفعله مطابقا لما يعتقده ف ذلك 


الفعل ولهذا قال في المؤمنين ورهم سي ين لحري وبأمَانيم يريد ما قدموه من الأعمال الصالحة عند الله فأواتك من الذين أَعدَ الله 
ْم مغر وأجرا يما 

قال صلى الله عليه وس المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم 

وقال صلى الله عليه وسلم المؤمن من أمن جاره بوائقه 

ولم يخص مؤمنا ولا مسلما بل قال الناس والجار من غير تق تقييد فإن المسلم قيده بسلامة المسلمين ففرق بين المسلم والمؤمن با قيده به 
وبا أطلقه فعلمنا إن للإيمان خصوص وصف وهو التصديق تقليدا من غير دليل ليفرق بين الايمان والعلم واعلم أن المؤمن المصطلح 
عليه في طريق الله عند أهله الذي اعتبره الشرع له علامتان في نفسه إذا وجدهما كان من المؤمنين العلامة الواحدة أن يصير الغيب له 
كالشبادة في عدم الريب فيما يظهر على المشاهد إذلك الأعى الذي وقع به الايمان من الإيثار في نفس المؤمن كأ يقع في نفس المشاهد 
له فيعلم أنه مؤمن بالغيب والعلامة الثانية أن يسرى الأمان منه في نفس العالم كله فيأمنوه على القطع على أموالهم وأنفسهم وأهلييم من 
غير أن تتخلل ذلك الأمان تبمة في أنفسهم من هذا الشخص وانفعلت لأمانة النفوس فذلك هو المشهود له بأنه من المؤمنين ومبما ل 
يجد هاتين العلامتين فلا يغالط نفسه ولا يدخلها في المؤمنين فليس إلا ما ذكرناه 

[الأولياء القانتون] 

ومن الأولياء ها القاتتون له والقائعات رضي لله عنهم تولاهم الله بالقنوت وهو الطاعة لله في كلها أمرنانه ونمى عنه وهذا لا 
يكون إلا بعد نزول الشرائع وما كان منه قبل نزول الشرائع فلا يسمى قنوتا ولا طاعة ولكن يسمى خيرا ومكارم خلق وفعل ما يذبغي 
قال الله تعالى وقوموا يله قنِينَ أي طائعين فأمى بطاعته وقال تعالى والْقَائِينَ والقائتات وقال تعالى أن الأرض يرثا عبادي الصالحونٌ 
وليس يرث الصالح من الأرض إلا إتيائها لله طائعة مع السماء حين قال ها وللْأّرضٍ اثْنِيا طوعاً أو كهاً فالا أَتينا طائعينَ فورث 
العباد منها الطاعة لله وهي المعبر عنها بالقنوت إذ الساجدون لله على قسمين منهم من يسجد طوعا ومنهم من إسجد كرها فالقانت يسجد 
طوعا وتصحيح طاعتهم لله وقنوتهم أن يكون الحق لهم ببذه المثابة للموازنة كا قال فَادْوُوني أَذْك كد ومن تقرب إل شبرا تقربت إليه 
ذراعا 

قلف ل فقيو قر لق بن للق برقت نينا ره ناه لقع ت ااال بااررويدت البقم ل اي 
المتقطعين إلى الله المنورة بصائرهم على سائل يقول من يعطي شيئًا لوجه الله ففتح رجل صرة دراهم كانت عنده وجعل ينتقي له 
من بين الدراهم قطعة صغيرة يدفعها للسائل فوجد تن درهم فأعطاه إياه وهذا العبد الصالح ينظر إليه فقال لي يا فلان تدري على ما 
فد هذا المعطى قلت لا قال على قدره عند الله لأنه أعطى السائل لوجه الله فعلى قدر ما أعطى لوجهه ذلك قيمته عند ربه ولكن 
من شرط القانت عندنا أنه يطيع الله من حيث ما هو عبد اله لا من حيث ما وعده الله به من الأجر والثواب لمن أطاعه وأما الأجر 
الذي يحصل للقانت فذلك من حيث العمل الذي يطلبه لا من حيث الخال الذي أوجب له القنوت قال الله تعالى في القانتات من 
نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ينث منكن لد سول وعم صاخ نوه أجرَها مركن فالأجر هنا للعمل الصاح الذي عملته 
وكان مضاعفا في مقابلة قوله تعالى في حقهن يا نساء الي من يَأت منْكُنَ يفاحسّة مبينة يضاعَفٌ ما الْعَذابٌ صِعْفَونٍ لمكانة رسول الله 


صل الله عليه وسلم ولفعل الفاحشة كذلك ضوعفنف الأجر للعمل الصاح ومكانة رسول الله صل الله عليه وسلم وبقي القنبوت معرى 
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عن الأجر فإنه أعتم بن لدعو نه اع دكيش ونا تيده نطاب اوعونعاك إبجعيعي الع لو ادها وإلاغره ولمذا قال 1 
من في السماوات والْأَرَضٍ إِلَّا آتي الرحمن عبداً يعني يوم القيامة فالقنوت مع العبودية في دار التكليف لا مع الأجر ذلك هو القنوت 
ا ل ل 0 
القنوت إلا من اجله لا من اجل امس اخر فهؤلاء هم القاتتون والقاتعات 

[الأولياء الصادقون] 

ومن الأولياء أيضا الصادقون والصادقات رضي الله عنهم تولاهم الله بالصدق في أقوالهم وأحوالم فقال تعالى رجالٌ صَدَُوا ما عاهدوا 
له عليه فهذا من صدق أحوالهم والصدق في القول معلوم وهو ما يخبر به وصدق الحال ما يفي به في المستأنف وهو أقصى الغاية في 
الوقاء' لأنه شديذ 

على النفس فلا يع الوفاء به في الحال والقول إلا من الأشداء الأقوياء ولا سيعا في القول فإنك لو حكيت كلاما عن أحد كان بالفاء 
عات بدله واوا ل تكن من هذه الطائفة فانظر أمض هذا المقام وما أقواه فإن نقلت احبر على المعنى تعرف السامع إنك نقلت على 
المعنى فتكون صادقا من حيث إخبارك عن المعنى عند السامع ولا تسمى صادقا من حيث نقلك لما نقلته فإنك ما نقلت عين لفظ من 
نقلت عنه ولا تسمى كاذبا فإنك قد عرفت السامع أنك نقلت المعنى فأنت مخبر للسامع عن فهمك لا عمن تحكي عنه فأنت صادق 
عنده في نقلك عن فهمك لا عن الرسول أو من تخبر عنه إن ذلك مراده بما قال فالصدق في المقال عسير جدا قليل من الناس من 
يفي به إلا من أخبر السامع أنه ينقّل على المعنى فيخرج عن العهدة فالصدق في الحال أهون منه إلا أنه شديد على النفوس فإنه يراعي 
جانب الوفاء لما عاهد من عاهد عليه وقد قرن الله الجزاء بالصدق والسوال عنه فقال ليزي الله الصادقينَ بِصِدَقَهِم ولكن بعد أن 
يسأل الصادقينَ عَنْ صذقهم فإذا ثبت لهم جازاهم به وجزاؤهم به هو صدق الله فيما وعدهم به خؤزاء الصدق الصدق اللي وجزاء 
عااضداق فيه من الغمل والقول حسما يعظية ذلك العمل أو القول: فهذا مع اتذداء .وأما السؤال:عنة ف احيك إضافة الصدق 
إلهم لأنه قال تعالى عن صد قهم وما قال عن الصدق فإن أضاف الصادق إذا سأل صدقه إلى ربه لا إلى نفسه وكان صادقا في هذه 
الإضافة إنبا وجدت منه في حين صدقه في ذلك الأم في الدار الدنيا ارتفع عنه الاعتراض فإن الصادق هو الله وهو قوله المشروع 
لا حول ولا قوة إلا باللّه فإذا كانت القوة به وهي الصدق فإضافتها إلى العبد إِنما هو من حيث إيجادها فيه وقيامها به وان قال عند 
سؤال الحق إياه عن صدقه إنه لا صدق في فعله أو قوله في الدنيا لم يحضر في صدقه إن ذلك بالله كان منه كان صادقا في الجواب عند 
السؤال ونفعه ذلك عند الله في ذلك الموطن وحشر مع الصادقين وصدق في صدقه وهذا من أغمض ما يحتوي عليه هذا المقام ويطرأ 
فيه غلط كبير في هذا الطريق وهو أن يقول المريد أو العارف كلاما ما يترجم به عن معنى في نفسه قد وقع له ويكون في قوة دلالة 
تلك العبارة أن تدل على ذلك المعنى وعلى غيره من المعاني التي هي أعلى هما وقع له في الوقت ثم يأتي هذا الشخص في الزمان الآخر 
فيلوح له من مطلق ذلك اللفظ معنى غامض هو أعلى وأدق وأحسن من المعنى الذي عبر عنه بذلك اللفظ أولا فإذا سأل عن شرح 
قوله ذلك شرحه بما ظهر له في ثاني الحال لا بأول الوضع فيكون كاذبا في أصل الوضع صادقا في دلالة اللفظ فالصادق يقول كان قد 
ظهر لي معنى ما وهو كذا فأخرجته أو كسوته هذه العبارة ثم إنه لاح لي معنى هو أعلى منه لما نظرت في مدلول هذه العبارة فتركت 
هذه الجارة عليه ايض في الزمان الثاني ولا يقول خلاف هذا وهذا من خفي رياسة النفوس وطلبها للعلو في الدنيا وقد ذم الله من 
طلب علوا في الأرض فإذا أراد العارف أن يسم من هذا الحطر ويكون صادقا إذا أراد أن يترجم عن معنى قام له فليحضر في نفسه 
عند الترجمة أنه يترجم عن الله عن كل ما يحويه ذلك اللفظ من المعاني في علم الله ومن جملتها المعنى الذي وقع له فإذا أحضر هذا 
ولاح له ما شاء الله أن يمنحه من المعاني التي يدل عليها ذلك اللفظ كان صادقا في الشرح أنه قصد ذلك المعنى على الإجمال والإبهام 
لأنه لم يكن يعلم على التعيين ما في علم الله مما يدل عليه ذلك اللفظ إحضار مثل هذا عند كل إخبار وقت الإخبار عزيز لسلطان الغفلة 
والذهول الغالب على الإنسان فليعود الإنسان نفسه مثل هذا الاستحضار فإنه نافع في استدامة المراقبة والحضور مع الحق وهذا التنبيه 
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الذي نبت الصادقين عليه ما يشعر به أكثر أهل طريقنا فإنهم لا يحققون معناه ورا يتخيلون فيه أنه شببة فيفرون منه وليس كذلك 
بل ذلك هو غاية الأدب البشري مع الله حيث يعبر ما في عل الله فهذا من الأدوية النافعة لهذا المرض لمن 
استعمله وفقنا اللّه والسامعين لاستعماله واستعمال أمثاله 
[الأولياء الصابرون] 
ومن الأولياء أيضا الصابرون والصابرات رضي الله عنهم تولاهم الله بالصير وهم الذين حبسوا أنفسهم مع الله على طاعته من غير توقيت 
خعل الله جزاءهم على ذلك من غير توقيت فقال تعلى يم يوق لصاون أجرهم يع ساب فا وقت لهم فإهم لم يوقتوا فعم صبرهم 
جميع المواطن التي يطلبها الصبر فا حبسوا نفوسهم على الفعل بما أمروا به حبسوها أيضا على ترك ما نبوا عن فعله فلم يوقتوا فلم يوقت 
لهم الأجر وهم الذين أيضا حبسوا نفوسهم عند وقوع البلايا والرزايا بهم عن سؤال ما سوى الله في رفعها عنهم بدعاء الغير أو شفاعة 
أو طب إن كان 
من البلاء الموقوف إزاله عل الطبرولا شاع ل سورهم تكرام إلى الله في رفع ذلك البلاء عنهم أ لا ترى أيوب سأل ربه رفع 
البلاء عله بقوله مسي الصر وأنت أريحم م الراحمينَ أي أصاب مني فشكا ذلك إلى ربه عن وجل وقال له وأَنت أَرحم م الاين ففي هذه 
الكلمة إثبات وضع الأسباب وعرض فيها لربه برفع البلاء عنه فاستجاب لقو وكق نا به من الشرد قا فيك تراه تعال فامسجنا له 
أن دعاءه كان في رفع البلاء فكشف ما به من ضْرٍ ومع هذا أننى عليه بالصبر وشهد له به فقال نَاوجَذنا صارا بحم امد هاب 
أي رجاع إلينا فيما ابتليناه به وأنى عليه بالعبودية فلو كان الدعاء إلى الله في رفع الضر ورفع البلاء يناقض الصبر المشروع المطلوب 
في هذا الطريق ل يثن الله على أيوب بالصبر وقد أَننى عليه به بل عندنا من سوء الأدب مع الله أن لا يسأل العبد رفع البلاء عنه لأن 
فيه رائحة من مقاومة القهر الإلمى بما يجده من الصبر وقوته قال العارف إِنما جوعني لأبي فالعارف وإن وجد القوة الصبرية فليفر 
إلى موطن الضعف والعبودية وحسن الأدب فإن القوة لله جميعا فيسأل ربه رفع البلاء عنه أو عصمته منه أن توهم وقوعه وهذا لا 
يناقض الرضاء بالقضاء فإن البلاء إنما هو عين المقضي لا القضاء فيرضى بالقضاء ويسأل الله في رفع المقضي عنه فيكون راضيا صابرا 
فهؤلاء أيضا هم العاووة ادي اق لله علييم 
[الأولياء الماشعون] ٠ ١‏ 
ومن الأولياء أيضا الحاشعون واللخاشعات رضي الله عنهم تولاهم الله باللدشوع من ذل العبودية القَائم بهم لتججبل سلطان الربوبية على 
قاوبهم في الدار الدنيا فينظرون إلى الحق سبحانه من طرف حَفِي يوجده الله لمم في قلوبهم في هذه الحالة خفي عن إدراك كل مدرك 
إياه بل لا يشبد ذلك النظر منهم إلا الله هن كانت حالته دويق اللو الاين ال وامرأة فهو اللخاشع وهي اللخاشعة فيشبه القنورت 
من وجه إلا أن القنوت يشترط فيه الأمى الإلمي واللحشوع لا يشترط فيه إلا التجلي الذاتي وكلتا الصفتين تطلبهما العبودية فلا بتحقق 
بهما إلا عبد خالص العبودية والعبودة وله حال ظاهر في الجوارح التي لما الحركات وحال باطن في القاوب فيورث في الظاهر سكونا 
ويؤثر في الباطن ثبوتا والقنوت يورث في الظاهر بحسب ما و اد نزيو توس رفاك كان القانت خاشعا خركته في سكون 
ولا بد إن ورد الأعس بالتحرك فيورث القنوت في الباطن انتقالات أدق من الأنفاس متوالية مع الأوامى الإلمية الواردة عليه في عالم 
باطنه فاللخاشع في قنوته في الباطن ثبوته على قبول تلك الأوام الواردة عليه من غير أن يتخالها ما يخرجها عن أن تكون مشبودة لهذا 
الحاشع فاتلحاشع والقانت خشوعه وقنوته إخوان متفقان في الموفقين من عباد الله 
[الأولياء المتصدقون] ٠ | | ٠‏ 
ومن الأولياء أيضا المتصدقون والمتصدقات رضي الله عنهم تولاهم الله بجوده ليجودوا بما استخلفهم الله فيه مما افتقر إليه خاق الله 
فأحوج الله الحلق إلييم لغناهم بالله فالكامة الطيبة صدقة ولما كان حالهم التعمل في الإعطاء لا العمل دل على أنهم متكسبون في 
ذلك انظرهم أن ذلك ليس هم وإنما هو لله فلا يدعون فيما ليس لحم فلا منة لهم في الذي يوصلونه إلى الناس أو إلى خاق الله من 
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جميع الحيوانات وكل متغذ عليهم لكونهم مؤدين أمانة كانت بأيديهم أوصلوها إلى مستحقيها فلا يرون أن لمم فضلا عليهم فيما أخرجوه 
وهذه الحالة لا يمدحون بها إلا مع الدوام ذا والعارفون هنا في هذه الصفة على طبقتين منبم من يكون عين ما 
يعطيه مشبودا له أنه حق لمن يعطيه لأن الله ما خلق الأشياء التي يقع بها الانتفاع لنفسه وإئما خلق الحلق لخاق فهذا معنى الاستحقاق 
وطبقة أخرى يكون مشهودا لهم كون خالق النعمة مختارا فيبطل عندهم الاستحقاق بأنهم يرون أن الله ما خلق الحاق أجمعه إلا 
لعبادته وهذا قال وإِنْ من ني ءِ ِلّا سبح تمده ويسجد له وكان إيصال بعض الهلق للذاق بحك لتبعية لا بالقصد الأول وإن لم يكن 
هناك ما يقال فيه قصد أول ولا ثان ولكن العبارات من أجل إبراز الحقائق تعطي ذلك وللّه عباد من المتصدقين أقامهم الحق بين 
هين الطفتين فهم يتظرون في حين كونهم متصدقين الاستحفاق بقاء ين من تصدق عليه ليصح منه ما خلق له من السبيح له 
والثناء عليه ولكن لا من حيث إنه آكل مثلا ولا شارب في حق. من يكون بقاؤه بالأأكل والشرب فذلك لا يكون باستحقاق وإنها 
الاستحقاق ما به بقاؤه وأسبابه كثيرة ثم تنظر هذه الطبقة الثالثة المتولدة بينبما من عين آخر معا وهو أن تنظ رإلى الحق من حيث ما 
تفتضيه ذاته فيرتفع عندها الاختيار وترى أن المظاهر الإلهية هي المسبحة فلا يسبح الله إلا الله ولا مده إلا 
هو فهو ثناء ذاتي لا ثناء افتقار لاكتساب ثناء فهؤلاء أحق باسم المتصدقين من غيرهم حيث أثبتوا أعيانهم ونفوا أحكاءهم والله الهادي 
[الأولياء الصائمون] 
ومن الأولياء أيضا الصائمون والصائمات رضي الله عنهم تولاهم الله بالإمساك الذي يورثهم الرفة عند الله تعالى عن كل شي ء أمرهم 
الحق أن يمسكوا عنه أنفسهم وجوارحهم فنه ما هو واجب ومندوب وأما قوله تعالى لهذه الطائفة ثم موا الصيام إِلَّ الل تنييها على 
غاية توقيت الإمساك في عالم الشهادة وهو النهار والليل ضرب مثال محقق للغيب فإذا وصلوا إلى رتية مصاحبة عالم الغيب المعبر عنه 
بالليل لم يصح هنالك الإمساك فإن إمساك النفس والجوارح إِثما هو في المابيات وه في عالم الشبادة فإن عالم الغيب أ بلا نمي 
وهذا مموا عالم الأمس وذلك لأن عالم الغيب عقل مجرد لا شبوة لهم فلا نبي عندهم في مقام التكليف فهم ك أثنى الله علييم في كابه 
العزيز لا يعصونَ الله م أمرّهم ويفعَونَ م يؤْمرُونَ ولم يذكر لهم نبي عن شي + لأن حقائقهم لا تقتضيه فإذا صام الإنسان وانتقل من 
بشريته إلى عقَله فقد كل نباره وفارقه الإمساك لمفارقة النبي والتحق بعالم الأمس بعقله فهو عقّل محض لا شبوة عندهم أ لا ترى إلى 
قوله صلى الله عليه وسلم في حقه إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النبار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم 
يقول وغربت الشمس عن عالم الشبادة وطلعت على عالم عمّله فقد أفطر الصائم أي ل بمتنع فارتفع عنه التحجير لأن عقله لا يتغذى 
ما أمره الحق بالإمساك عنه وهو حظ طبعه فاعلم ذلك وإذا كان الأمى على هذا الحد وحصلت له الرفعة الإلمية عن حك طبعه ورفعه 
التجلى عن حكم فكره إذ كان الفكر من حكم الطبع العنصري ولهذا لا يفكر الملك ويفكر الإنسان لأنه مركب من طبيعة عنصرية وعقل 
فالعمّل من حيث نفسه له التجلي فيرتفع عن حضيض الفكر الطبيعي المصاحب لخيال الآخذ عن الحس والمحسوس قال الشاعى 
إذا صام التهار ويجرا 
أي ارتفع النبار فن ليست له هذه الرفعة عن هذا الإمساك فا هو الصائم المطلوب المسمى عندنا فهذا هو صوم العارفين بالله وهم أهل 
التاق لزه العائرة اسن 
((يسم الله الرحمن الرحم)) 
[الأولياء الحافظون دود الله] 
دواري كاسن شرو الله والحافظات رضي الله عنهم تولاهم الله بالحفظ اللي نيوا يما نعي عابم إن مفقظوره وهم على 
طبقتين طبقتين ذكرهم الله وهم الحافظون فروجهم فعين وخصص والحافظون دو ل فعمم وقال في التاففل: .دود اللد وبشر الصابرين 
ل ذلك وهم الذين حبسوا تفوسهم عند الحدود ولم يتعدوها مطلقا وقال في الحافظين فروجهم أ الله نحم مغفرة أي سترا لأن الفرج 
عورة تطلب الستر فهو إنباء عن حقيقة قال تعالى قد أَنْرلْنا عليكر لياساً يواري سواتكر فيسترها غيرة وفيها قال ولياس التَقُوى والوقاية 
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1 يعقى بها ما يذبغي أن يتقى منه لفعل التقوى لباسا ينبه أن ذلك ستر والستر الغفر والعورة هي المائلة يريد المائلة إلى الحق عن 

000 وجودها فأ بستر ذلك من أجل الأدب الإلمي لما نسب إليها من المذام وجعلها من الأسرار المكتومة المستورة أ 

لا ترى النكلح يسمى سرا قال الله تعالى لا تواعدوهُنٌ سرا وهذا كله بوذن بالستر فن صير على حفظ الحدود وسترها فإن الله يستره 

ما تطلبه هذه الحقيقة 

[الحفظ حفظان وأهله طبقتان] 

واعلم أن الحفظ حفظان وأهله طبقّتان وقد يجتمع الحفظان في شخص واحد وقد تتفرد طبقّة واحدة حفظ ظ واحد فلهذا فصل الله بينهما 

فأطاق في حق طائفة وقيد في حق أخرى ثم إن الذين أطلق في حقهم الحفظ دود الله هم على طبقتين فنهم من عرف الحدود 

الذاتية فوقف عندها وذلك العالم الحكيم المشاهد المكاشف صاحب العين السليمة وصاحب هذا المقام قد لا يكون صاحب طريقة 

ميية لان الإنسانية تطلبها ومنهم من عرف الحدود الرسمية ولم يعلم الحدود الذاتية وهم أرباب الايمان ومنهم من عرف الحدود الرسمية 

والذاتية وهم الأنبياء والرسل ومن دعا إِلَّ الله على بصيرة من أتباع الرسول صلى الله عليه وس فهؤلاء هم الأولى بأن يطلق عليهم 

الحافظون لحدود الله الذاتية والرمعية معا وأما الحافظون فروجهم فهم على طبقتين منهم من يحفظ فرجه عما أمى بحفظه منه ولا يحفظه 

ما رغب في استعماله لأمور إلمية وحكم ربانية أظهرها إبقاء النوع على طريق القربة ومنهم من 

يحفظ فرجه إبقاء على نفسه لغلبة عقله على طبعه وغيبته عما سنه أهل السئن من الترغيب في ذلك فإن انفتح له عين وانفرج له طريق 

إل اطي عقي حقيقة الوضع المرغب في التكلح فذلك صاحب فرج فلم يحفظه الحفظ الذي أشرنا إليه وأما صاحب الشرع الحافظ به 

قاذ بار سن الع رلكن إذا. اكوم حفط اكية و10 .: تقترن معه الحمة فقد يصل إلى هذا المقام وقد لا يصل جعانا الله من 

الحافظين لحدود الله الذاتية والرسمية فإن الله بكل شى ء حفيظ 

[الأولياء الذاكرون] ْ 

ومن الأولياء الذاكرون الله كثيرا والذاكرات رضي الله عنهم تولاهم الله بإلهام الذكر ليذكروه فيذكرهم وهذا يتعلق بالاسم الآخر وهو 

صلاة الحق على العبد فالعبد هنا سابق والحق مصل لأن المقام يقتضيه فإنه قال تعالى فَادُوُونِ أَذْكرْكرْ فأخر ذكره إياهم عن ذكرهم 

إياه وقال من ذكرنيٍ في نفسه ذكرته في نة نفسي ومن ذكرني في ملا ذكرته في ملأ خير منهم 

وقال من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. 

وقال فَاتبعوني يحي لله فكل مقام إللهي يتأخر عن مقام كوني فهو من الاسم الآخر ومن باب قوله تعالى هو الذي يِصَلٌ عليكز 

فالأ يتردد بين الاسمين الإلميين الأول والآخر وعين العبد مظهر لهك هنين الاسمين وهذا هو الفصل الذي تسميه الكوفيون العماد 

مثل قوله أنت من قوله كنت أنت الرقيب عَلهم 

[لولا الاعتماد على عين العبد ما ظهر سلطان الأول والآخر] ٍ 

فلو لا الاعتماد على عين العبد ما ظهر سلطان هذين الاسمين إذ العين هنالك واحدة لا متحدة وفىي العبد متحدة لا واحدة فالاحدية 

1 حرائحا رود لخم و حل لماعي بوتا اير روزيو امصوية 1 0 وإستن نض 1 الاسل» وقاتميل 

بالإضافة لأن الكل له بل هو عن الكل لا كلية جمع بل حقيقة حقيقة أحدية تكون عنها الكثرة وك اهداز واعناب ان بخاصية فلا 

00 الواعحف أبذأ في قضية العقل الراك إل العدية 3 فإن الكثرة تصدر عنها لأن أحديته خارجة عن ح العقل وطوره 
حدية حم العقل هي التي لا يصدر عنها إلا واحد وأحدية الحق لا تدخل تحت الم كيف يدخل تحت الحكم من خلق الم 

م 

[الذكر أعلى المقامات كلها] 

فالتر أعل المقامات: كلها والذا ىر هو الرسسل الذي له الارة عل غيزه من أهل اللقامات كا قال تعاق ولرجال علين .درجة ومن 

الذكر سمي الذكر الذي هو نقيض الأنق فهو الفاعل والأنثى منفعلة كواء من آدم فقد نيبتك بذكر الحق بمن ذكرك من كونه مصليا 
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[ظهور حواء وظهور عيسى] 1 

خواء عن ذكر بشري صوري إلى وعيسى عن ذكر روحي ملكي في صورة بشر فذكر حواء أتم إسبب الصورة وذكر عيسى أتم بالملكية 
المتجلية في الصورة البشرية امخلوقة على الحضرة الإلحية لمع بين الصورة والروح فكان نشأة تمامية ظاهره بشر وباطنه ملك فهو روح 
ال وديف ينتعت انمي أذ يكرن علد ستو 5ت لمر ناي فق أجل لسرن قور مو اخرقي دز لازا ليه 
تحت العزة الإلمية إذ لا يصح ذلة إلا بظهورها فالأعزاء من الحلائق هم مظاهر العزة الإلهية فالمتواضع من تواضع تحت جبروت 
الخلوقين والفقير على الحقيقة من افتقر إلى الأغنياء من الخاوقين لأن غنى الخلوق هو مظهر لصفة الحق فالفقير من افتقر إليها ولم ييحجبه 
المظهر عنها وهكذا كل صفة علوية إلحية لا تنبغي إلا لله يكون مظهرها في الخلوقين فإن العلماء بالله يذلون تحت سلطانها ولا يعرف 
ذلك إلا العلماء بالله 

[العارف الذي يتعزز على أبناء الدنيا] 

فإذا رايت عارفا بزعم انه عارف وتراه يتعزز على ابناء الدنيا لما يرى فههم من العزة والجبروت فاعم انه غير عارف ولا صاحب ذوق 
وهذا لا يصح إلا للذاكرين الله كثيرا والذاكرات أي في كل حال هذا معنى الكثير فإنه من الناس من يكون له هذه الحالة في أوقات 
ما ثم تخجب فدل انحجابه على أنها لم تكن هذه المعرفة عنده عن ذوق وإئما كانت عن تخيل وتوهم وتمثل لا عن تحقق 

[الأولياء الثائبوت والتوابون] 

ومن الأولياء أيضا التائبون والتائبات والتوابون رضي الله عنهم تولاهم الله بالتوبة إليه في كل حال أو في حال واحد سار في كل مقام 
واعلم أن الله سبحانه وصف نفسه بالتواب لا بالتائب وذك محبته للتوابين فقال إِنَّ الله يحب التوابينَ وهم الراجعون منه إليه وأما من 
رجع إليه من غيره فهو تائب خاصة فإنه لا يرجع إليه من غيره من هذه صفته إلا إلى عين واحدة ومن يرجع منه إليه فإنه يرجع إلى 
أسماء متعددة في عين واحدة وذلك هو المحبوب ومن أحبه الله كان سمعه وبصره ويده ورجله ولسانه وجميع قواه ومحال قواه أي هو 
عين قواه بل حال قواه فا احب إلا نفسه وهو أشد الحب من حب الغير فإن حب الغير من حب النفس وليس حب النفس من 
حي القير :دلي الأصل مرحي القن /«ابننه فك إن الله حب الاين زهو انيه ولواب 

عل غورة القرانع اق أى يه قاس اهنا دن نو كل الخان انوا لكر وتيك ادر قزق ع احيقد لا ردنا ارو سد وف اا 
في العناية الإلمية غرق فالتائب راجع إليه من عين الخالفة ولو رجع ألو مرة في كل يوم فا يرجع إلا من الخالفة للي عين واحدة وهو 
القابل التوب خاصة والتواب ينتقل في الآنات مع الأتفاس من الله إلى الله بالموافقات بل لا يكون إلا كذلك وإن ظهرت في الظاهر 
سوس ان ابا لجز ادي سيران مساك اين زتره وار واكام ينا راك وبا دار 
أنه من قيل له اعمل ما شئت شت وأبيح له ما حجر على غيره ثم بين له فقال فقد غفرت لك أي سترتك عن خطاب التحجير 

[التواب هو المجهول في الحلق لأنه محبوب] 

فالتواب هو المجهول في الحلق لأنه محبوب والمحب غيور على محبوبه فستره عن عيون اللحاق فإنه لو كشفه لعباده ونظروا إلى حسن 
المعنى في باطنه لأحبوه ولو أحبوه لصرفوا همتهم إليه فآثروا فيه الإقبال عليهم تخلقا حقيقيا من قوله فَادوونٍ دي ف وفاتبعون جيك 
الله فكان سبب إقبال الحق على العبد إقبال العبد على أمى الحق فا ظنك بالمخاوق فهو أسرع في الإقبال عليهم لأنه محل يقبل الأثر 
فلهذا القبول الصادر منهم او أحبهم الحلق سترهم فل يعرفوا فهم العراس الخدرات خلف جاب الغيرة فيقال فيهم مذنبون وليسوا والله 
بمذنبين بل مصانين محفوظين 

| مقام التوبة من التوبة] ٍ 

وهذا المقام هو مقام التوبة من التوبة أي من التوبة التي يقال في صاحبها تائب بالتوبة التي يقال في صاحبها تواب قال بعضهم في ذلك 
يا ربة العود خذي في الغنا ..... وحركي من صوته ما ونى 

فإن مسوه. قيض الدجن +:«ة لونه. اليم با لونا 

قد تاب أقوام كثير وما ..... تاب من التوبة إلا أنا 
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ولنا في هذا المقام على أتم إشارة من قول الأول 

ماتفان بالتوية ل الذي ..... قد تاب منها والورى نوم 

فن حت امرك مطاويه من توبة الناس ولا يعلموا 

فالتوابون أحباب الله ببص تابه الناطق باحق الذي لا يَأتيه الباطل من بين يَدَيْه ولا من ّ َل ِيلٌ من حَكيم ميد 

[الأولياء المتطهرون] 

ومن الأولياء أيضا المتطهرون من رجال ونساء رضي الله عنهم تولاهم الله القدوس بتطهيره فتطهيرهم تطهير ذاني لا فعيل وهي صفة 

تنزيه وهو تعمل في الطهارة ظاهرا وفي الحقيقة ليس كذلك وهذا أحبهم الله فإنها صفة ذاتية له يدل عليها اممه الْقُدوس السّلام أحب 

نفسه والصورة فيهم مثل الصورة في التوابين ولهذا قرن بينبما في آية واحدة فال إن لله يحب التَوَابينَ وب المتَطهرِينَ فعين محبته لهم 
أن صفة التوبة ما هي صفة التطهير وجاور بينهما لاحدية المعاملة من الله في حقهما من كونه ما أحب سوى نفسه 

[المتطهر في الطريق الصوفي] 

واعلم أن المتطهر في هذا الطريق من عباد الله الأولياء هو الذي تطهر من كل صفة تحول بينه وبين دخوله على ربه ولهذا شرع في 

الصلاة الطهارة لأن الصلاة دخول على الرب لمناجاته والصفات التي تحول بين العبد وبين دخوله على ربه هي كل صفة ربانية لا 

تكون إلا لله وكل صفة تدخله على ربه ويقع بها لهذا العبد التطهير فهي صفاته التي لا إستحقها إلا العبد ولا ينبغي أن تكون إلا له ولو 

خل الحق عليه جميع الصفات التي لا بي إلا له ولا بد من خلعها ليه لا برح ذانه من حيث جل الرب له موصوفة بصفاه تي له 

فإن كان التجلي ظاهرا كان حك صفاته عليه ظاهرا مثل اللخشوع واللخضوع وخمود الجوارح وسكؤن الأعضاء والارتعاش الضروري 

وعدم الالتفات وإن كان التجلي باطنا لابه كان أيضا ّ صفاته في باطنه قاعًا وسواء كان موصوفا في ظاهره في ذلك الحال بصفة 

وأقة أ نكا طاق امهل هر اناا أو قفن دعوت ابر فطق اركفان 

[طهارة القاب مثل جود القاب] 

فالتجلى في الباطن بصفات العبودة لازم لا ينفك عنه باطن المتطهر أبدا فإن طهارة القلب مثل موده إذا تطهر وحم تطهيره لا تنتقض 

طهارته أبدا وكل من قال في هذا بتهديد طهارة القلب وأن طهارته يدخل عليها في القلب ما ينقضها فهو حديث نفس أعني طهره ما 

تطهر قط فإن طهارة القلب مؤيدة وهؤلاء هم المتطهرون الذين أحبهم الله وهي حالة مكتسبة يتعمل لا الإنسان فإن التفعل تعمل 

الفعل ثم الكلام في التعمل في ذلك على صورة ما ذكرناه في التواب سواء انفا 

وبالله التوفيق وهو المحادي إلى الصراط المستقيم 

[الأولياء الحامدون] 

ومن الأولياء أيضا الحامدون من رجال ونساء رضي الله عنهم تولاهم الله بعواقب ما تعطيه صفات امد فهم أهل عاقبة الأمور قال 

الله تعالى وللّه عاقبة مرو لايد من عباد الله من يرى في امد المطلق على ألسنة العالم كله سواء كان الحامدون من أهل الله أو 

لم يكونوا وسواء كان الحمود الله أو كان ما يمد الناس به بعضهم بعضا فإنه في نفس الأعس يرجع عواقب الثناء كله إلى الله لا إلى 

غيره فاحمد إما هو للّه خاصة بأي وجه كان فا حامدون الذين أَننى الله عليهم في القرآن هم الذين طالعوا نبايات الأمور في ابتدائها وهم 

أهل السوابق فشرعوا في حمده ابتداء بما يرجع إليه سبحانه وتعالى جل جلاله من حمد المحجوبين انتباء فهؤلاء هم الحامدون على الشبود 

بلسان الحق 

[الأولياء الساتحون] 


ومن الأولياء أيضا السائحون وهم امجاهدون في سبيل الله من رجال ونساء 
قال صلى الله عليه وسلم سياحة أمتٍ الجهاد في سبيل الله 
قال تعالى التائبونَ العايدون الحامدون السائحون والسياحة المشي في الأرض للاعتبار برؤية آثار القرون الماضية ومن هلك من الأمم 
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السالفة وذلك أن العارفين بالله لما علموا أن الأرض تزهو وتفخر بذكر الله عليها وهم رضي الله عنهم أهل إيثار وسعى في حق الغير 
زرأوا آث العمؤر من الأركن لا جلو ع كال فم اعامة الناسن وأن المفاوز المهلكة البعيدة عن العمران لا يكون فيها ذا ى لله 
من البشر لزم بعض العارفين السياحة صدقة منبم على البيداء التي لا يطرقها إلا أمثالهم وسواحل البحار وبطون الأودية وقنن الجبال 
والشعاب والجهاد ني أرض الكفر التي لا يوحد الله تعالمى فيها ويعبد فيا غير اللّه وإذلك جعل النبى صل الله عليه وسلم سياحة هذه 
الأمة الجهاد فإن الأرض وإن لم يكفر عليها ولا ذكر الله فيها أحد من البشر فهي أقل حزنا وهما من الأرض التي عبد غير اللّه فيها 
وكفر عليها وهي أرض المشركين والكفار فكان السياحة بالجهاد أفضل من السياحة في غير الجهاد ولكن بشرط أن يذكر الله عليها ولا 
بد فإن ذكر الله في الجهاد أفضل من لقاء العدو فيضرب المؤمنون رقابيم ويضرب الكفار رقاب المؤمنين والمقصود إعلاء كابة الله في 
الأماكن التي يعلو فيها ذكر غير الله ممن يعبد من دون الله فهؤلاء هم السائحون لقيت من أكابرهم يوسف المغاور الجلاء ساح مجاهدا 
في أرض العدو عشرين سنة ومن رابط بثغر الأعداء شاب بجمانية نشأ في عيادة الله تعالى يقال له أحمد بن همام الشقاق بالأندلس 
وكان من كار الرجال مع صغر سنة انقطع إلى الله تعالى على هذه الطريق وهو دون البلوغ واسمّر حاله على ذلك إلى أن مات 
[الأولياء الراكعون] ْ 

ومن الأولياء أيضا الراكعون من رجال ونساء رضي الله عنهم وصفهم الله في ابه بالراكعين وهو اللخضوع والتواضع لله تعالى من 
ل ل ل ا ل يي ل 


مظهر لصفات الحق 
[الععن المالكة والصفة القائة الدائمة], 


قال الله تعالى كدلكَ يطبع الله على كل قب متكي جبار وقال ذ دق إِنْكَ أَنْتّ الْعزيرُ لكريم وقال الكبرياء ردائي والعظمة إزاري من 
نازعنى واحدا منهما قصمته 

فالعين هالكة والصفة قائة فالراكعون ركعوا للصفة لا للعين لأنهم سمعوا الحق يقول من نازعني واحدا منهما قصمته فعلموا أنها صفة 
الحق لا صفتهم ولهذا أوقع التنازع فيهما فعرفوا من العالم ما لم يعرف العالم من نفسه فلو كان الكبرياء والجبروت والعزة والعظمة التي 
يدعيها العزيز الجبار العظيم المتكبر من العباد صفة لهم حقيقة لما ذمهم ولا أخذهم أَخْدَةَ رابيةَ كا أنه لم يأخذهم بكونهم أذلاء خاشعين 
حقراء محقّرين فإن ا حقارة والذلة والصغار صفتهم 

أن هر يضفته لم الخد الله 

فن ظهر بصفته لم يؤاخذه الله لأنه كيف يؤاخذه إذا ظهر بما هو حق له وما لم يكن لهم الجبروت وما في معناه وظهروا به أهلكهم 
الله فتحقق عند العارفين أنها صفة الحق تعاللى ظهرت فيمن أراد الله أن يشقيه فتواضع العارفون لجبابرة والمتكبرين من العالم للصفة لا 
لعينهم إد كان المق هو مشبودهم في كل ني ل ال ل ل ا عند ما يلقونهم في 
سلامهم فيسر بذلك الشخص الذي يني من أجله وسروره إِنما هو من جهله بنفسه حيث تخيل أن ذلك الانحناء والركوع له من لقيه 
نما هو لما يستحقه من الرفعة فيفعله عامة الأعاجم مقابلة جهل بجهل وعادة وعرفا وهم لا إشعرون ويفعله العارفون مشاهدة جبروت 
إِلمى يجب الانحناء له إذ لا يرون إلا الله قال لبيد 

ألا كل شى ء ما خلا الله باطل 

والباطل هو العدم بلا شك والوجود كله حق ما ركع الراكع إلا لحق وجودي 

باطنه عدم وهو عين المخاوق 

[أسماء الحق على مراتب والعالم كله مظاهرها] 

فإن قلت فالراكع أيضا وجود قلنا صدقت فإن الأسماء الإلحية التي تنسب إلى الحق على مراتب في النسبة بعضها يتوقف على بعض 
وبعضها لا المهيمنية على بعض وبعضها أعم تعلمًا وأكثر أثرا في العالم من بعض والعالم كله مظاهر هذه الأسماء الإلحية فيركع الاسم 
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الذي هو تحت حيطة غيره من الأسماء للاسم الذي له المهيمنية عليه فيظهر ذلك في الشخص الراكع فكان انحناء حق لحق أ لا ترى 
الأحاديث الواردة الصحيحة بالفرح الإلمي والتبشبش والنزول والتعجب والضحك أين هذه الصفات من ليس كثله سي 0 
القاهر فَوَقَ عباده وأمئال ذلك من صفات العظمة فن ركع فببذه الصفة فهي الراكعة ومن تعاظم فبتلك الصفة أيضا الإلمية فههي 
العظيمة والراكعون من الأولياء على هذا الحد هو ركوعهم 

[الأولياء الساجدون] 

ومن الأولياء أيضا الساجدون من رجال ونساء رضي الله عنهم تولاهم الله بسجود القاوب فهم لا يرفعون رءوسهم لا في الدنيا ولا 
في الآخرة وهو حال القربة وصفة المقربين ولا يكون السجود إلا عن تجل وشهبود ولهذا اك ا د واقترب , يعنى اقتراب وامة وبر 
وتحف كا يقول الملك للرجل إذا دخل عليه فياه بالسجود له بين يديه فيقول له الملك ادنه ادنه حتى ينتبي منه حيث يريد من القربة 
يذ عق اقلا واف ردق تماق جدود أ جما زانه فنا عامل من عقر دم أنةا و دين زهو رتراك إن امت لعفف :لذ قري © 
قال من تقرب إِلِي شبرا تقربت منه ذراعا 

إذا كان اقتراب العبد عن أم إِلي كان أعظم وأتم في بره وإكرامه لأنه ممتثل أمى سيده على الكشف 

| سبجحود العارفين وجود القلب] 

فهذا هو تجود العارقن الذين أم الله بيه صل الله عليه وسلم أن يطهر بيته لهم ولأمثاهم فقال عن من قائل أن طُهوا بن للطائين 
والْعا كفين فارع الوه وقال لنبيه عليه الصلاة والسلام فسرح. يمد ريك 3 الساجدينٌ يريد النين لا يرفعون رعسم أبدا 
ولا يكون ذلك إلا في جود القاب ولهذا قال له عقيب قوله وكنْ من الساجدينَ تمم فقال واعيد ربك حى يِأنيِك اليقين فتعرت 
باليقين من جد منك ولمن جدت فتعلم أنك آلة مسخرة بيد حق قادر اصطفاك وطهرك وحلاك بصفاته فصفاته سبحانه طلبته بالسجود 
ناه سواه ىل 

[النسب أو الصفات أو الأسماء لا تقوم بأتفسها] 

فانظر يا أخي سر ما أشرنا إليه في هذه المسألة إذ كانت النسب أو الصفات أو الأسماء لا تقوم بأنفسها لذاتها فهي طالبة بطلب ذاتي 
لعين تقوم بها فيظهر حككها بأن توصف تلك العين بها أو تسمى بها أو تنسب إلها كيف ما شئت من هذا كله فقل وقُلْ ربٌ ردني 
لما وكذلك انظر في قوله وتنبه ادي يراك حينَ عقُوم تبك في السّاجدِينَ فأشار إلى تنوع الحالات عليه في حال سجوده من غير رفم 

حل ذلك راق رم وقام وركم نوت ابعر ول: ين حالة من حالات صلاته إلا السجود لشرفه في حق العبد فأ كده بتثنيته في كل 
ركعة فرضا واجبا وركنا لا يتجبر إلا بالإتيان به 

[الأولياء الآمرون بالمعروف] 

ومن الأولياء الآمرون بالمعروف من رجال ونساء رضي الله عنهم تولاهم الله الأ الها آذ كا مق عزو قفا فرق ان ول 
الآمروة بالله أد الآرون بالمعروف لأنه سبحانه هو المعروف الذي لا يتك ون سَأَْهِمِ من حَلمَهم لعُوانَ الله مع كونهم مشركين 
وقالوا ما تعبدهم يعني الآلهة إِلّا يم يونا ِل الله زلفى فهو المعروف عندهم بلا خلاف في ذلك في جميع النحل والملل والعقول 

قال صل الله عليه وسلم من عرف نفسه عرف ربه 

فهو المعروف فن أمى به فقد أ بالمعروف ومن نهى به فققد نبى عن المنكر بالمعروف فالآمرون بالمعروف هم الأمرون على الحقيقة 
بالله فإنه سبحانه إذا -52 عبده كان لسانه الذي يتكلم به والاعن من أقسام الكلام فهم الامرون به لأنه لسانهم فهؤلاء هم الطبقة 
العليا في الأمى بالمعروف وكل أمى بمعروف فهو تحت حيطة هذا الأمى فاعلم ذلك 

[الأولياء الناهون عن المكر] 

ومن الأولياء أيضا الناهون عن المنكر من رجال ونساء رضي الله عنم تولاهم الله لمعي عن المتكر بالمعروف وامتكر الشريك الذي 
أثبته المشركون بجعلهم فلم .يقبله التوحيد العرفاني الإلمي وألكره فصار منكاً من الْقَولِ وير فلم يكن ثم شريك له عين أصلا بل هو 
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لفظ ظهر تحته العدم المحض فأتكرته المعرفة بتوحيد الله الوجودي فسمي مثكا من الْقَولِ إذ القول موجود وليس بمتكر عيني فإنه لا 
عن للشريك إذ لا ريك في العام يا وإن وجد قلا ونطقا فهم الناهون عن لكر وهو ين اقول خاصة ليس للك من اكات 
عين موجودة فلهذا وصفهم الله بأنهم الناهون عن المنكر ولكن :بيهم بالمعروف في ذلك 

[الأولياء الحلماء] ٠‏ 

ومن الأولياء أيضا الحلماء من رجال ونساء رضي الله عنهم 

وما من صفة للرجال إلا وللنساء فيها مشرب تولاهم لله بالحلم وهو ترك الأخذ بالجرمة في الحال مع القدرة على ذلك فلم يعجل فإن 
العجلة بالأخذ عقيب الجريمة دليل على الضجر وحكه في المستأنف في المشيئة فال حلي هو الذي لا يعجل مع القدرة وارتفاع المانع 
والعلم السابق مانع وهو محجوب عن العبد قبل الاتصاف بصفة الحم فالعبيد على الحقيقة إذا لم يعجلوا بالأخذ عقيب الجرية مع القدوة 
هم الحلماء فإنهم لا عل لهم سابق يمنع من وقوع الأخذ لا في نفس الأمى فإن حل العبد من العلل الإلحي السابق ولا إشعر به العبد حتق 
تقوم به صفة الحم فينئذ يعلم ما أعطاه حكم عل الله في حكه ولهذا أن تقدمه العلم بذلك لا يسمى حليما على جهة التشريف 

[حلم الحق وحم العبد] 

فالحق يوصف بالحم لعدم الأخذ لا على طريق التشريف والعبد ينعت با حليم لعدم الأخذ أيضا ولكن على طريق التشريف لجهله بما 
في عل الله من ذلك قبل اتصافه بعدم المؤاخذة والإمبال من غير إهمال فشرف الحق بالعلم لا بالحلم وشرف العبد بالحلم لا بالعلم لجهاه 
بذلك فإن عم قبل قيام صفة الحم هلم يكن م تشريفا فالأص فيه بمنزلة من هو مجبور في اختياره فلا .ني عليه بالا ختيار إلا م 
رفع العم عنه بالجبر في ذلك الاختيار سواء لأن الاختيار يناقض الجير فيعلٍ الإنسان عند ذلك ما هو المراد بالاختيار ويرى أنه ما 
ثم في الوجودين إلا الجبر من غير كراه فهو مجبور غير مكره وهذه المسألة من أعظم المسائل في المعارف وى هلك فيها من الخاق قديما 
ا 

[الأولياء الأواهون] 

ومن الأولياء أيضا الأواهون من رجال ونساء رضي الله عنهم لقيت منهم امرأة بمرشانة لزيتون من بلاد الأندلس تدعى إشمس مسنة 
تولى الله هذا الصنف بالتأوه مما يبجدونه في صدورهم من ردهم لقصرورهم من عين ال ون ويكون عن وجود أو عن وجود 
رحد[ امقر أل الله تعالمى على خليله إبراهيم عليه السلام بذلك إن إبراهم 0 أواه ولا واه لم فتأوه لما رأى من عبادة قومه ما 
نحتوه وح فلم يعجل بأخذهم على ذلك مع قدرته عليهم بالدعاء عليهم ولهذا سعي حليما فلو لم يقدر ولا مكنه الله من أخذهم ما سعاه 
ماتة بعلما ولكنه عليه 0 عم أنه في دار الامتزاج والتحول من حال إلى حال فكان يرجو لهم الايمان فيما بعد فهذا سبب 
حلمه وجود الموطن الذي يقّتضي التتحول من العبد وعراس ان قرم من توعد ما عر وي عليه الام بويك قال و يدوا إل 
فاجراً كان ما حلم عنهم فالأواه هو الذي يكثر التأوه لبلواه ولما يقاسيه ويعانيه تما يشاهده ويراه وهو من باب الغيرة والحيرة والتأوه 
أعى طبيعي لا مدخل له في الأرواح من حيث عروها عن الامتزاج بالطبع 

[الأولياء الأجناد الإلميون] 

ومن الأولياء الأجناد الإلميون الذين لهم الغلبة على الأعداء من رجال ونساء رضي الله عنهم قال تعاللى وإن جندنا لهم الغالبون فأضافهم 
اله قي انه تو انهه الاك كين سيرد اماك هابر لإ3 قار ةسايل يعضية حل ونقو :ونا بش سوير يك الخدعر الها 
يحصيهم عدا تولى الله طائفة منهم بالعناية الإلهية فأضافهم إلى نفسه بضمير الكثية عن ذاته ولم يصرح باسم لي معين منصوص عليه 
اكتفاء بتسميتهم عنذا أزالا جاه ا 0 إلا للملك فبين أ: نهم أهل عدة إذ كانت العدة من خصائص الأجناد التي تقع بها الغلبة 
على الأعداء والأعداء الذين في مقابلة هؤلاء الأجناد الشياطين ا اء والمصارف المذمومة كلها وسلطائهم الموى وعدة هؤلاء الجند 
اشرق واكزاقنة اظيا واشفية والصير 0 والميدان الذي يكون فيه المصاف والمقابلة إذا ترا آي 0 بينم وبين الأعداء هو 
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العم في حق بعض الأجناد والايمان في حق بعضهم والعلم والايمان معا في حق الطبقة الثالثة من الجند 

[الطبقات الثلاث الأجناد الأناية] 

فإن أجناد الإنابة الذين لهم الغلبة على ثلاث طبقات الطبقة الخاصة العلية أهل ع مرحيف الله واه علم برسول الله عن دليل عقلي 
برهاني وأهل إيمان مبناه على هذا العم والطبقة الثانية أهل عل بتوحيد الله عن دليل قطعي من جهة النظر لا عن علم ضروري يجدونه 
في نفوسهم فإنه من الجند فلا بد له من آلة يدفع بها العدو المنازع ولا يقدر يدفعه صاحب العلم الضروري لكونه عالما من هذا الوجه 
من غير دليل فإن العدو ما يندفع إلا بالدليل وترتيبه وأحداب العم بالله من جهة الضرورة طائفة أخرى لا يقيزون في الأجناد ولا 
يتعرضون إدفع عدو بشببة قادحة والطبقة الثالثة أهل إِيان لا أهل عل فهم أهل إيمان يكون عنه خرق عوائد يقوم لهم ذلك مقام 
الأدلة للعالم فيدفعون بخرق العوائد أعداء الله وأعداءهم كا يدفعه صاحب الدليل فثل هذه الطبقة هم المسمون جندا 

[اللؤمتوق: لني لبوا بأحتاف الانلةا 

واما المؤمنون الذين ليس عندهم خرق عادة لدفع عدو 

فليسوا بأجناد وإن كانوا مؤمنين والجامع لمعرفة هذه الطبقة أن كل شخص يقدر على دفع عدو بآلة تكون عنده فهو من جنده سبحانه 
وتعالى الذين لهم الغلبة والقهر وهو التأبيد الإلي الذي به يمع ظهورهم على الأعداء قال تعالى فَأَيدنا الي آمنوا على عَدوهم مدنا 
00 

[الأولياء الأخيار] 

ومن الأولياء أيضا الأخيار من رجال ونساء رضي الله عنهم قال الله تعالى نم عنْدنا من المصَطْمَينَ الأخيار تولاهم الله بالخيرة قال 
كان أوقك أن الخوراث عم حيرة وهي الفاضلة من كل شي ء ومنه فين خيرات خسان والفضل يقتضي الزيادة على ما يقع فيه 
الاشتراك ما لا إشترك فيه من ليس من ذلك الجنس فالأخيار كل من زاد على جميع الأجناس بأمى لا يوجد في غير جنسه من العلم 
الله على طريق خاص لا يحصل إلا لأهل ذلك الجنس ثم في هذا الجنس العالم بهذا العلم الخاص الذي به سموا أخيارا منهم من أعطى 
الإفصاح عما علمه ومنهم من لم يعط الإفصاح عما علمه في نفسه فالذي أعطى الإفصاح أخير ممن هو دونه وهو المستحق ببذا الاسم 
فإن احير بالكسر الكلام يقال في فلان كرم وخير أي كرم وفصاحة فإذا أعطى الفصاحة عما عنده اهتدى به من سمع منه فكانت 
المنفعة به أتم فكان أفضل من غيره فإنه أقرب إلى التشبه بالاسم النافع فاعلم ذلك فقد بينت لك مرتبة الأخيار ولهذا ورد في أوصاف 
المرسلين لأن الرسول لا بد أن يكون مؤيدا بالنطق ليبين لمن أرسل إليه ما أرسل به إليه فهم الأخيار أي أصعاب هذه الفضيلة 
[الأولياء الأوابون] 

ومن الأولياء أيضا الأوابون من رجال ونساء رضي الله عنهم تولاهم الله بالأوبة في أحوالهم قال تعالى فَإنْه كان للْأُوابينَ عَفُوراً يقال 
آبت الشمس لغة في غابت فالرجال الغائبون عند الله فلم يشهد حالهم مع الله أحد من خاق الله فإن الله وصف نفسه بأنه غفور لهم 
أي ساتر أي يستر مقامهم عن كل أحد سواه لأنهم طلبوا الغيبة عنده حتى لا يكون لحم مشهود سواه سبحانه والآئب أيضا الذي يأتي 
القوم ليلا كالطارق والليل ستر وهم الراجعون إلى الله في كل حال من كل ناحية يقال جاءوا من كل أوبة أي ناحية فالأواب 
الراجع إلى الله من كل ناحية من الأربع التي يأتي منها إبليس إلى الإنسان من ناحية أيديهم ومن خلفهم وعن أَبُانيم وعَنْ شََائلهم 
فهم يرجعون في ذلك كله إلى الله أولا وآخخرا فيما ذم وحمد من ذلك ولما اقتضى الأدب أن لا يرجعوا في حصول ما ذم إلى الله 
واقتظى ولام هذا اتقال أن رسيا افيه إى'اللد معى نفسه غفورا للأوابين أي يغفر لهم هذا القدر الذي يصحبه من مقام آخر من 
سوء الأدب فالرجال الذين هم ببذه المثابة وهذه الصفة هم الأوابون 

[الأولياء امخبتون] 

ومن الأولياء أيضا اخبتون من رجال ونساء رضي الله عنهم تولاهم الله بالإخبات وهو الطمأنينة قال إبراهيم عليه السلام ولكن لِيَطمَئنَ 
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قلي أي يسكن والحبت المطمئن من الأرض فالذين اطمأنوا بالله من عباده وسكنت قاوبهم لما اطمأنوا إليه سبحانه فيه وتواضعوا 
تحت اسمه رفيع الدرجات وذلوا لعزته وأوئتك هم امخبتون الذين أ اله نيه ل إنه فيددوبل في كي أن يبشرهم فقال له ويشر 
المحبتينَ فإن قيل ومن امخبتون فقل اين إذا دي الله ولت قلُومهم والصابرينَ على ما أصابهم والمقيمي الصلاة ويم ررَقناهم ينفقُونَ 
فهذه صفات الخبتين أي كانوا ساكنين -فركهم ذكر الله بحسب ما وقع به الذكر وصبروا أي حبسوا نفوسهم على ما أصابهم من ذلك 
ول بمنعهم ذلك الوجل ولا غلبة الحال عن إقامة الصلاة إذا حضر وقتها على أتم نشأتها لما أعطاهم الله من القوة على ذلك ثم مع ما 
هم فيه من الصبر على ما نابهم من الشدة فسألهم سائل وهم بتلك المثابة في رزق علمي أو حسي من سد جوعة أو ستر عورة أعطوه 
ما سأهم منه فل يشغلهم شأن عن شأن فهذا نعت المخبتين الذي نعتهم الله به وهم ساكنون تحت مجاري الأقدار علييم راضون بذلك 
من خبت النار إذا سكن طبه 

[الأولياء المنيبون] 

ومن الأولياء أيضًا المنييون إلى الله من رجال ونساء رضي الله عنهم تولاهم الله بالإنابة إليه سبحانه قال تعالى إِنَّ إبراهيم حل أواه 
نيب والرجال المنييون هم الذين ررجعوا إلى الله من كل شي + أمرهم الله بالرجوع عنه مع شبودهم في حالهم أنهم نواب حن الله 
في رجوعهم إذ الرجوع عن الكشف إنما هو لله إذ كانت نواصي اناق بيده يصرفهم كيف يشاء فن شاهد نفسه في إنابته إلى ربه 
نائبا عن الله كا ينوب المصل عن الله في قوله سمع الله لمن حمده وفي تلاوته كذلك رجوعه إلى الله في كل حال يسمى منيبا فلهم 
خصوص هذا الوصف 

الريك لمرو 

ومن الأولياء أيضا المبصرون من رجال ونساء رضي الله عنهم تولاهم الله بالأبصار وهو من صفات خصائص المتقين قال تعالى إنَّ 
اين اَعُوا إذا مسبم طائف من الشّيطان تَدُوا ذا هم مبصِرُونَ 

فهم علماء أهل تقوى طرأ عليهم غاطر حيتن أصناد شيطاني فوجدوا له ذوقا خاصا لا يجدونه إلا إذا كان من الشيطان فيذكرهم ذلك 
الذوق بأن ذلك اخاطر من الشيطان فَإِذا هم مبِصِرونَ أي مشاهدون له بالذوق فإن اقتضى العلم أخذه وقلب عينه ليحزن بذلك 
الشيطان أخذه ولم يلتفت منه وكان من المبصرين فعلم كيف يأخذ ما يجب أخذه من ذلك ففرق ,ينه وبين ما يجب تركه كا 

قال عيسى عليه السلام لما قال له إبليس حين تصور له على أنه لا يعرفه فال له يا روح الله قل لا إله إلا الله رجاء منه أن يقول ذلك 
لقوله فيكون قد أطاعه بوجه ما وذلك هو الايمان فال له عيسبى عليه السلام أقولما لا لقولك لا إله إلا الله 

لجمع بين القول ومخالفة غرض الشيطان لا امتثالا لأمى الشيطان فن عرف كيف يأخذ الأشياء لا يبالي على يدي من جاء الله بها 
إليه وإن اقتضى العلم رد ذلك في وجهه رده فهذا معنى قوله تَذَكرُوا ولا يكون التذكر إلا لمعلوم قد نبي فإِذا هم مَبْصرونَ أي رجع 
إلهم نظرهم الذي غاب عنهم رجع بالتذكر 

[الأولياء المهاجرون] 

ومن الأولياء أيضا المهاجرون والمهاجرات رضي الله عنهم تولاهم الله بالمجرة بأن ألهمهم إليها ووفقهم لها قال تعالى ومن يحرج من 
ته مباجرا إِلَ الله ورسوله ثم يدر له المُوت فَقَدْ وَقَمْ أجره عَلّ الله فالمهاجر من ترك ما أمره الله ورسوله بتركه وبالغ في ترك ذلك لله 
خالصا من كل شبهة عن كام نفس وطواعية لا عن كره وإكراه ولا رغبة في جزاء بل كم نفس بمقاساة شدائد يلقاها من ال منازعين 
لك وسيس ا بن لاد طن فق دك عدي كر لد اد سن الح ل الوا وري ليلل عدو لضي 
وتقيده في ذلك كله بالوجوه المشروعة لا بأغراض نفسه ويكون به كال مقامه فإذا اجتمعت هذه الصفات في الرجل فهو مباجر فإن 
فاته ثبي ء من هذه الفصول والنعوت فاته من المقام بحسب ما فاته من ال حال وإئما قلنا هذا كله واشترطناه لما سماه الله مباجرا والله 
َكل مّيْ ءِ علي فكل ما يدخل تحت هذا اللفظ مما ينبغي أن يكون وصفا حسنا للعبد فيسمى به صاحب جرة اشترطناه في المهاجر 
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لاننحاب هذه الحقيقة اللفظية في نفس الوضع على ذلك المعنى الذي اشتق من لفظه هذا الاسم 

[الأولياء المشفقون] 

ومن الأولياء يعن 0 ونساء رضي الله عنهم تولاهم الله بالإشفاق من خشية رمم قال تعالى إن الينَ هم من خشية 
ا المي اين إذ حذده قال تال من عا ويم مون إن اب وم مو أي حدر 
أي حذرت عليه فالمشفقون من الأولياء من خاف على نفسه من التبديل والتحويل فإن أمنه الله بالبشرى مع إشفاقه على خلق الله 
مثل إشفاق المرسلين على امهم ومن بشر من المؤمنين وهم قوم ذوو كبد رطبة لهم حنان وعطف إذا ابصروا مخالفة الامى الإلمي من 
أحد ارتعدت فرائصهم إشفاقا عليه إن ينزل به أمى من السماء ومن كان ببذه المثابة فالغالب على أمره | إنه محفوظ في أفعاله فلا يتصور 
منه مخالفة لما تحقق به من صفة الإشفاق فلما كانت ثمرة الإشفاق الاستقامة على طاعة الله أننى الله علوهم بأنهم مشفقون للتغيير الذي 
يقوم بنفوسهم عند رؤية الموجب لذلك مأخوذ من الشفق الذي هو حمرة بقية ضوء الشمس: إذا عربت أو إذا أرادثت الطلوع 
[الأولياء الموفون بعهد اللّه] 

ونا الموفون بعهد الله من رجال وأساء رضي الله عنهم تولاهم الله بالوفاء قال تعالمى والموفون يعهدهم إذا عاهدوا وقال الذِين 
يوفونَ بعهد الله ولو عون الميثاق وهم الذين لا يغدرون إذا عهدوا ومن جملة ما سأل قيصر ملك الروم عنه أبا دقان بر عرقي 
حين سأله عن صفة النبي صل الله عليه وسلم هل يغدر فالوفاء من شيم خاصة الله فن أنى في أموره التي كلفه الله أن يأتي بها على 
القام وكثر ذلك في حالاته كلها فهو وني وقد وفى قال تعاللى وابرا هيم الذي وف وقال تعالى ومن أوفى بم عاهد علية الله فسيؤتيه أجراً 
عتما ان وفى الشي ء وفيا على فعول بضم فاء الفعل إذا تم وكثروهم على أشراف على الأسرار الإلمية المخزونة ولهذا يقال أوفى على 
الى ء إذا أشرف فن كان ببذه المثابة من الوفاء بما كلفه الله وأشرف على ما اختزنه الله من المعارف عن أكثر عباده فذلك هو 
الوفي ومن توفاه الله في حياته في دار الدنيا أي آتاه من الكشف ما أت للميت عند الاحتضار إذ كانت الوفاة عبارة عن إتيان الموت 
فإذا طولع العبد على هذه المرتية أوجبت له الوفاء بعهود الله التي أخذها عليه فقد يكون الوفاء لأهل هذه الصفة سبب الكشف وقد 
يكون الكشف في 


3394 الأولياء :الوا فطلو قدما أين التدبيه أن وميا 

حق طائفة منهم سبب الوفاء 

[الأولياء الواصلون ما أمى الله به أن يوصل] ١‏ ش 5 
ومن الأولياء أيضا الواصلون ما أمى الله به أن يوصل من رجال ونساء رضي الله عن جميعهم تولاهم الله بالتوفيق بالصلة لمن أمى الله به 
أن يوصل قال تعالى و (الْنينَّ) يصُِونَ م أي لله به أنْ يوصّلَ يعني من صلة الأرحام وأن يصلوا من قطعهم من امؤمنين بما أمكنهم 
من السلام عليهم فا فوقه من الإحسان ولا يؤاخذ بالجريمة التي له الصفح عنبها والتغافل ولا يقطعون أحدا من خلق الله إلا من أمرهم 
الحق بقطعه فيقطعونه معتقدين قطع الصفة لا قطع ذواتهم فإن الصفة دائمة القطع في حق هؤلاء اتصف بها من اتصف فهم يينتظرون 
به رحمة الله أن تشمله والوصل ضد القطع 

[الوجود مبنى على الوصل ] ١‏ ش 

ولما كان الوجود مبنيا على الوصل ولهذا دل العالم على الله واتصف بالوجود الذي هو الله فالوصل أصل في الباب والقطع عارض 
يعرض ولهذا جعل الله بينه وبين عباده حبلا منه إلهم يعتصمون به ويقسكون ليصح الوصلة بينهم وبين الله سبحانه قال النبي صلى 
لله عليه وسل الرحم تجنة من الرحمن أي هذه اللفظة أخذت من الاسم الرحمن عينا وغيبا قن وضلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله 
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وقطعه إياها هو قطع الله لا أ زَائْد فلما علموا أن الحق تعالى ما دعاهم إليه ولا شرع لمم الطريق الموصل إليه إلا ليسعدوا بالاتصال 
به فهم الواصاون أهل الأنس والوصال 

فهم الذين همو همو ..... أهل المودة في القديم 

[اتصال داخل الأنفاس بخارجها] ٠‏ 

وقد ورد في احبر لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا 

فنبوا عن التقاطع ألا ترى اتصال الأنفاس داخلها بخارجها بودن بالبقاء والحياة فإذا انقطعت الوصلة بين النفسين نفرج الداخل 
يطلب دخول الخارج فلم يجده مات الإنسان لانقطاع تلك الوصلة التي كانت بين النفسين فالواصاون ما أمى الله به أن يوصل ذلك هو 
عين وصلتهم بالله تعالى فأثنى عليهم 

[الأولياء الحائفون] 

وس الأولياء العا انافون هن حال رسا رضي الله عنم تولاهم الله بالحوف منه أو مما خوفهم منه امتثالا لأمره فقال وخافون 
إن كثتم مَؤْمِنينَ وأثنى علههم بأنهم يخافُونَ يوما نقَْب فيه الْقَلوب والأبصار ويخافونَ سوء الحساب فإذا خافوه التحقوا بالملا الأعلى في 
شح ل د ل م ل ل ا اده تيز مع الملا الأعلى 

[خوف الزمان وخوف الحال] 56 
فن أدبهم مع الله أنهم خافوا اليوم ايقع فيه لكون الله خوفهم ومنه وما تحققوا ببذا الأدب أ الله علهم بأنهم كافون يرما تعدا 
فيه العَاوبُ والأبصار فهذا خوف الزمان وأما خوف الحال فهو قوله ويخافونَ سوء الحسابٍ فهم أهل أدب مع الله وفقوا له حيث 
وفقهم فإن كثيرا من أهل الله لا يتفطنون لهذا الأدب ولا يعرجون على ما خوفوا به من الأكوان وعلقوا أمرهم بالله فهؤلاء لهم لقب 
آخر غير اسم الحائف وإئما الحائفون الذين استحقوا هذا الاسم فهم الأدباء 

[الحوف من الله ومن المذئ ومن العدو] 

اوحى الله إلى رسوله موسى عليه السلام يا موسى خفني وخف نفسك يعنى هواك وخف من لا يخافني 

وهم أعداء الله فأمره باللهوف من غيره فامتثل الأدباء أم الله فافوهم في هذا الموطن كا شكروا غير اللّه من المحسنين إلييم بأ الله 
لا من حيث إيصال النعم إلهم على أيديهم فهم في عبادة إلمية في شكرهم وفي خوفهم وهذا صراط دقيق خفي على العارفين فا ظنك 
بالعامة وأما المتوسطون أصعاب الأحوال فلا يعرفونه لأنهم تحت سلطان أحوالهم 

[الأولياء المعرضون عمن أمى الله بالإعراض عنه] 

أو من الأولياء أيضا المعرضون عمن أمرهم | الله بالإعراض م رجال ونساء رضي الله عنهم تولاهم الله بالإعراض عنهم قال 
تعالى وَاللِينَ هم عَنِ الَو معْرضونَ وقال فأعرض عَنْ من تَوَلٌ عَنْ ْنا وقد علمت هذه الطبقة أنه ما 2 ثم إلا الله فأعرضوا ده 
عن فعله فكانوا أدباء زمائهم ولم يعرضوا بأنفسهم إذ المؤمن لا نفس له ف إن الله اشترى من المؤْمنِينَ أنفسهم وأمُواهُم فن ادعى 
الايمان وزعم أن له نفسا يملكها فليس بمؤمن فقال الحق لمن هذه صفته فأعرض بها يعني بالنفس التي اشتريتها منك أعرض بها عن 
من تولى عن ذكرنا من لم أشتر منه نفسه لكونه غير مومن فقوله الذِينَ هم عَنِ الَو معْرضونَ أي عن الذي أسقطه الله عن أن يعتبر 
حضون لكون الحق أسقط يقال لما لا يعتد به في الدية من أولاد الإبل لغو أي ساقط ومنه لغو الهين لإسقاط الكفارة والمؤاخذة 
ما فأثنى الله عليهم بالإعراض وإن تَحَمَقَوا أنه ما ثم إلا الله 

[الأولياء الكوماء] 

ومن الأولياء أيضا الكرماء من رجال ونساء رضي الله عنهم تولاهم الله بكرم النفوس فقال تعللى وإذا مرٌوا باللْغْو موا كراماً أي لم 
ينظروا لما أسقط الله النظر إليه فلم يتدنسوا ! ف شي ء منه فروا به غير ملتفين إليه كراما فا أثر فههم فإنه مقام تستحليه النفوس وتقبل عليه 
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للمخالفة التى جبلها الله عليها وهذه هي النفوس الآبية‎ 


.0 وصل من هذا الباب اضاح وشرح المسائل الروحانية اجابة أسئلة الحكيم الترمذي فى ختم الأولياء 


تأبى الرذائل فهي نفوس الكرام من عباد الله والتحق ببذه الصفة بالملا الأعل الذين قال الله فهم إن ححفه يدي سفرة و كام بررة 
فنعتهم بأنهم كرام فكل وصف يلحقنك بالملا الأعلى فهو شرف في حقك 

[التخلق بأسماء الله عند العارفين] 

فإن العارفين من عباد الله يجعلون بيهم وبين نعوت الحق عند التخاق بأسمائه ما وصف الله به الملا الأعلى من تلك الصفة فيأخذونها 
من حيث هي صفة لعبيد من عباد الله مطهرين لا من حيث هي صفة للحق تعالى فإن شرفهم أن لا يبرحوا من مقام العبودية وهذا 
الذوق في العارفين عزيز فإن أكثر العارفين إنما بتخلققون بالأسماء الحسنى من حيث ما هي أسماء الله تعالى لا من حيث ما ذكرناه من 
كون الملا الأعلى قد اتصف بها على ما يليق به فلا بتخلق العارف بها إلا بعد أن اكتسبت من اتصاف الملا الأعلى روات العبودة فثل 
هؤلاء لا يجدون في التخلق بها طعما للربوبية التي تستحقها هذه الأسماء فن عرف ما ذكرناه وعمل عليه ذاق من عل التجلي ما ل يذقه 
أحد ممن وجد طعم الربوبية في تخلقه 

[صفات أولياء الله في كاب الله] 

وصفات أولياء الله في كاب الله المودع كلام الله كثيرة ومن أعلى الثناء وأكله ما أوقع الاشتراك فيه بما يدل على المفاضلة وأكثر من 
هذا التنزل الإلمي ما يكون واو لا إن الكيان مظاهر الحق فكان نزوله منه إليه لما أطاق العارفون حمل كلام الحق ولا سماعه عل نفسه 
أرحم الراحمين بعباده وأحكمر الحاكين بفصل قضائه وأحسن اتخالقيخ بتقتيزة وخيو الغافرين تو ملة توصي الفاضين لخالت جيوة 
وخير الفاصلين بأحكام حكمته ف هم لأماناتيم وعهدهم راعونٌ بكلايته ويشهادائهم قاعُونَ بين يديه في إساط جلاله وداعون إليه على 
بينة منه وبصيرة بما يطلبه حسن بلائه وهم العاملون بأوامره والراعفونَ في الْعلم بشبادة توحيده بلسان إيمانه وأولو الأبصار بالاعتبار في 
مخلوقاته وأولو النبى بما زجرهم به في خطابه واولو الالباب بما حفظهم من الاسمّداد لبقاء نوره وهم العارفون عن الناس لما حجهم به 
عن الاطلاع إلى سابق علمه والكاظمون الغيظ لتعدي حدوده والمنفقون مما استخلفهم فيه أداء أمانة لمن شاء من عبيده والمستغفرون 
بالأسحار عند تجليه من ممعائه والشاكرون لما أسداه من آلائه والفائزون بما وهبيم من معرفته والسابقون على نجب الأعمال إلى مرضاته 
والأبرار بما غمرهم به من إحسانه والمحسنون بما أشبدهم من كبريائه والمصطفون من بين الحلائق باجتبائه والأعلون بإعلاء كامته على 
كلمة أعدائه والمقربون بين أسمائه وأنبيائه والمتفكرون فيما أخفاه من غامض حكته في أحكامه والمذكرون من ذسى إقراره بربوييته عند 
أخذ ميثاقه والناصرون أهل دينه على من ناواهم فيه ابتغاء منازعته وإن كان بقضائه أولئك عباد الله الذين ا لأحد عليهم سلطان 
لكونهم من أهل اخبة البالغة لما تكلموا بالتيابة عنه في كلامه فهو لسائهم وسمعهم وبصرهم ويدهم في نوره وظلماته ولو تقصيتا ما ذكر 
الله في به من صفات أولياءه وشرحنا ما خصوا به لم يف بذلك الوقت فإذ ولا بد من الاقتصاد في الاقتصار فليكف هذا القدر 
الذي ذكرناه من ذلك إجمالا وتفصيلا وموقتا وغير موقت 

[المشيئة هي عرس الذات] 

واعل أنه من شم رائحة من العلم بالله لم يقل لم فعل كذا وما فعل كذا وكيف يقول العالم بالله لم فعل كذا وهو يعلم أنه السبب الذي 
اقتضى كل ما ظهر وما يظهر وما قدم وما أخر وما رتب إذاته فهو عين السبب فلا يوجد لعلة سواه ولا يعدم سبحانه وتعاللى عما يقول 
الظالمون علوا كبيرا فشيئته عرش ذاته كذا قال أبو طالب المكي ومح راي حدن حا هجا الإلمية التي ظهرت 
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والسبعون 

((سم الله الرحمن الرحيم)) | ْ 

(وصل من هذا الباب) [إيضاح وشرح المسائل الروحانية] اجابة أسئلة الحكيم الترمذي فى ختم الأولياء 

اعم أن الدعاوي لما استطال لسانها في هذا الطريق من غير الحققين قديما وحديثا جرد الإمام صاحب الذوق التام مد ابن علي الترمذي 
الحكيم مسائل تيص واختبار وعددها مائة وخمسة وحمسون سؤالا لا يعرف الجواب عنها إلا 

..” السؤال الأول 1 عند مناذل الأولياء؟ 

من علمها ذوقا وشربا فإنها لا تنال بالنظر الفكري ولا بضرورات العقول فلم يبق إلا أن يكون حصولما عن تجل لمي في حضرة غيبة 
بمظهر من المظاهر فوقتا يكون المظهر جسميا ووقتا يكون جسمانيا ووقتا جسديا ووقتا يكون المظهر روحيا ووقتا روحانيا وهذا الباب 
من هذا الاب مما يطلب إيضاح تلك المسائل وشرحها فعلت هذا الباب مجلاها إن شاء الله تعالى فن ذلك 

(السؤال الأول 5 عدد منازل الأولياء؟) 

الجواب اعلم أن منازل الأولياء على نوعين حسية ومعنوية فنازلهم الحسية في الجنان وإن كانت الجنة مائة درجة ومنازهم الحسية في 
الدنيا أحوالهم التي تنتج لهم خرق العوائّد فنهم من يتبرز فيها كالإبدال وأشباههم ومنهم من تحصل له ولا يظهر عليه شي ء منها وهم 
الملامتية وأكبر العارفين وه تزيد على ماثة منزل وبضعة عشر منزلا وكل منزل يتضمن منازل كثيرة فهذه منازلهم الحسية في الدارين 
[معارف الأولياء ومنازهم فيها] 

وأما منازلهم المعنوية في المعارف فهي مائنا ألف منزل وثمانية وأربعون ألف منزل محققّة لم ينلها أحد من الأمم قبل هذه الأمة وهي 
من خصائص هذه الأمة ولما أذواق مختلفة لكل ذوق وصف خاص يعرفه من ذاقه وهذا العدد منحصر في أربعة مقامات مقام العلم 
الدني وعلم النور وعل المع والتفرقة وعلٍ الكثابة الإلمية ثم بين هذه المقامات مقامات من جنسها تنتبي إلى بضع ومائة مقام كلها منازل 
للأولياء ويتفرع من كل مقام منازل كثيرة معلومة العدد يطول الاب بإيرادها وإذا ذكرت الأمبات عرف ذوق صاحبها فأما العلم 
اللدني فتعلقه الإلميات وما يؤدي إلى تحصيلها من الرحمة الخاصة وأما عل النور فظهر سلطانه في الملا الأعلى قبل وجود ادم بآلاف 
من السنين من أيام الرب وأما على اجمع والتفرقة فهو البحر امحيط الذي اللوح المحفوظ جزء منه ومنه إستفيد العقل الأول وجميع الملا 
الأعلى منه يستمدون وما ناله أحد من الأمم موي أوايا :هده الامة وثتنوع تجلياته في صدورهم على ستة آلاف نوع ومئين فن الأولياء 
من حصل جميع هذه الأنواع كأبي يزيد البسطامي وسهل بن عبد الله ومنهم من حصل بعضها وقد كان لأولياء في سائر الأمم من 
هذه العلوم نفئات روح في روع وما كل إلا لهذه الأمة تشريفا لهم وعناية بهم لمكانة نبييم سيدنا مد صلى الله عليه وسلم وفيه من 
خفايا العلوم التي هي بمنزلة الأصول ثلاثة علوم عل يتعاق بالإلميات وعم يتعلق بالأرواح العلوية وعلم يتعلق بالموادات الطبيعية فها يتعاق 
منه بالإلحيات على قدم واحدة لا يتغير وإن تغيرت تعلقاته والذي يتعلق منه بالأرواح العلوية فيتنوع من غير استحالة والذي يتعلق 
بالموادات الطبيعية يتنوع ويستحيل باستحالاتها وهو المعبر عنه بأرذل العمر لكلا عل من بعد علم شَيئاً فإن المواد التي حصل له منها 
هذا العلم استحالت فالتحق العلم بها حك التبعية 

[طبقات الأولياء في أصول علوم ابجمع والتفرقة] 

وكا هي أصوها ثلاث علوم فالأولياء فيها على ثلاث طبقات الطبقة الوسطى منهم لهم مائة ألف منزل وثلاثة وعشرون ألف منزل 
وسقائة منزل وسبعة وثمانون منزلا أممات يحتوي كل منزل منها على منازل لا يسع الوقت لحصرها لتداخل بعضها في بعضها ولا ينفع 
فيها إلا الذوق خاصة وما بقي من الأعداد فقسم بين الطبقتين وهما اللذان ظهرا برداء الكبرياء وازار العظمة غير أن لما من إزار 
العظمة مما يزيد على هذا الذي ذكرناه ألف منزل وبضعة وعشرون منزلا لهذه المنازل خصوص وصف لا يوجد في منازل رداء الكبرياء 
وذلك أن رداء الكبرياء مظهره من الاسم الظاهر والإزار مظهره من الاسم الباطن والظاهر هو الأضل والباطن ثشبة حادثة ولحدوثها 
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كانت لها هذه المنازل فإن الفروع محل الث فيوجد في الفرع ما لا يظهر في الأصل وهو الثْرة وإن كان مددهما من الأصل وهو الاسم 
الظاهر لكن الخك. يختلف فعرفتنا بالرب تحدث عن معرفة بالنفس لأنها الدليل من عرف نفسه عرف ربه وإن كان وجود النفس 
فرعا عن وجود الرب فوجود الرب هو الأصل ووجود العبد فرع ففي مرتبة يتقدم فيكون له الاسم الأول وف مرتبة يتأخر فيكون له 
الاسم الآخر فيحكم له بالأصل من أسبة خاصة ويحكم له بالفرع من أسبة أخرى هذا يعطيه النظر العقلي 

[ما تعطيه المعرفة الذوقية في معرفة الذات الإلهية] 

وأما ما تعطيه المعرفة الذوقية فهو أنه ظاهر من حيث ما هو باطن وباطن من عين ما هو ظاهر وأول من عين ما هو آخخر وكذلك القول 
في الآخر وإزار من نفس ما هو رداء ورداء من نفس ما هو إزار لا يتصف أبدا بنسبتين مختلفتين كأ يقرره ويعقله العقل من حيث 
ما هو ذو فكر ولهذا قال أبو سعيد الحراز وقد قيل له بم عرفت الله فقال بمعه بين الضدين ثم تلا هو الْأُولٌ والآخر والظاهر والباطن 


0 ”” السؤال الثاني أبن منازل أهل القربة؟ 
4 السؤال الثالث فإن قيل إن الذين حازوا العسا كر بأي شي ء حازوا؟ 


فلو كان عنده هذا العلم من نسبتين مختلفتين ما صدق قوله عه بين الضدين ولو كانت معقولية الأولية والآخرية والظاهرية والباطنية 
في نسبتها إلى الحق معقولية نسبتها إلى اللخاق لما كان ذلك مدحا في الجناب الإلمي ولا استعظم العارفون يحقائق الأسماء ورود هذه 
النسب بل يصل العبد إذا تحقق بالحق أن تنسب إليه الأضداد وغيرها من عين واحدة لا تختلف وإذا كان العبد يتصور في حقه وقوع 
هل ]فاطق احدر واوك إذ هو المجهول الذات فثل هذه المعرفة الإلمية لا تنال إلا من هذه المنازل التي وقع السؤال عنها 

[أعداد الاولياء النين لهم عدد منازل المعارف] 

وما عدف الأولياء النين لهم عدد المنازل فهم ثلاثمائة وستة وتمسون نفسا وهم الذين على قلب آدم ونوح وإبراهيم وجبريل وميكائيل 
واسرافيل وهم ثلاثمائة وأربعون وسبعة وخمسة وثلاثة وواحد فيكون المجموع ستة وخمسين وثلاثمائة هذا هو عند أكثر الناس من أصحابنا 
وذلك لحديث الوارد في ذلك وأما طريقتنا وما يعطيه الكشف الذي لا مرية فيه فهو المجموع من الأولياء الذين ذكرنا أعدادهم في 
أول هذا الباب ومباغ ذلك خمسمائة نفس وتسعة وثمانون نفسا منهم واحد لا يكون في كل زمان وهو اللكتم امحمدي وما بقي فهم في 
كل زهان لا يصون ولا يتيدون وأما اتلتم فهذا زمانه وقد رأيناه وعرفناه تمم الله سعادقه غلبعه'بفأس.سنة تسن وأسعين وتسماثة 
وامجمع عليه من أهل الطريق أنهم على ست طبقات أمبات أقطاب وأئّة وأوتاد وأبدال ونقباء ونجباء وأما الذين زادوا على هؤلاء في 
الكشف فطبقات الرجال عندهم الذي يحصرهم العدد ولا يخلو عنهم زمان خمس وثلاثون طبقة لا غير ومرتبة الحتمين ولكن لا 
يكونان في كل زمان فلهذا لم نلحقهما بالطبقات الثابعة في كل زمان 

(السؤال الثاني أبن منازل أهل القربة؟) 

الجواب بين الصديقية ونبوة الشرائع فلم تبلغ منزلة بنى التشريع من النبوة العامة ولا هو من الصديقين الذين هم أتباع الرسل لقول 
الرسل وهو مقام المقربين وتقريب الحق لهم على وجهين وجه اختصاص من غير تعمل كالقَاتم في آخر الزماق وأمكالة وؤعه اح عق 
طريق التعمل كانلضر وأمثاله والمققام واحد ولكن الحصول فيه على ما ذكرناه ومن ثم يتبين الرسول من النبي ويعم انيع هذا المقام 
وهو مقام المقربين والأفراد 

[العبد لا يكتسب ما يكون من الحق إليه] 

وفي هذا المقام يلتحق البشر بالملا الأعلى ويقع الاختصاص الإلمي فيما يكون من الحق لمؤلاء وأما المقام فداخل تحت الكسب وقد 
يحصل اختصاصا ولهذا يقال في الرسالة إنها اختصاص وهو الصحيح فإن العبد لا يكتسب ما يكون من الحق سبحانه فله التعمل في 
الوصول وما له تعمل فيما يكون من الحق له عند الوصول ومن هناك منبع العل اللدني الذي قال الله فيه في حق عبده خضر اتيناه 
رَحمَةَ من عنّدنا وعامناه من لَدَنَا علا المعنى آتيناه رحمة علما من عندنا وعلمناه من دنا وهومن الأربعة المقامات الذي هو عم الكابة 
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الإلحية وعم اجمع والتفرقة وعم النور والعلم اللدلي 

[اتصال حياة أهل القربة في الدنيا بالآخرة] 

واعلم أن منزل أهل القربة يعطيهم اتصال حياتهم بالآخرة فلا يدركهم الصعق الذي يدرك الأرواح بل هم ممن استئنى الله تعالى في 
قوله ونح في الصور قَصَعقَ من في السماوات ومن في الْأَرْضٍ إِلّا من شاء الله وهذا المنزل هو أخص المنازل عند الله وأعلاها 
والناس فيه على طبقات ثلاث فنهم من يحصله برمته وهم الرسل صاوات الله علهم وهم فيه على درجات يفضل بعضهم بعضا ومنهم 
من يحصل منه الدرجة الثانية وهم الأنبياء صلوات الله عليهم الذين لم يبعثوا بل تعبدوا بشريعة موقوفة عليهم فن اتبعهم كان ومن لم 
بتبعهم لم يوجب الله على أحد أتباعهم وهم فيها على درجات يفضل بعضهم بعضا والطبقة الثالثة هي دونهما درج النبوة المطلقة التي لا 
بتخلل وحيها ملك ودون هؤلاء الطبقات هم الصديقون الذين يتبعون المرسلين ودون هؤلاء الصديقين الصديقون الذين يتبعون الأنبياء 
من غير أن يجب ذلك عليهم ودون هؤلاء الصديقين الذين يتبعون أهل الطبقة الثالثة وهم الذين انطلق عليهم اسم المقربين أعني أهل 
الطبقة الثالثة ولكل طبقة ذوق لا تعلمه الطبقة الأخرى ولهذا قال اللحضر لموسى عليه السلام وكيضٌ تصير على ما ل تحط به خبراً 
والخبر الذوق وهو علم حال وقال الحضر لموسى أنا على علم علمنيه الله لا تعلمه أنت وأنت على عل علكه الله لا أعلمه أنا 

(السؤال الثالث فإن قيل إن الذين حازوا العسا بأي شى ء حازوا؟) 

كل في القوات نر أو لا ما طق الفا كا وما معق سح ازيم لم ل نيرق يأ فى لالخازوا فإن هذا ابعائل ]ذا أرسل سوالهتمن 
غير تقييد لفظي أو قرينة حال 


مبنى هذا الطريق على التخلق بأسماء الله 
5 السؤال الرابع فإن قال إلى أي منتباهم؟ 


ينبني للمجيب أن يجيب بالمعاني التي تدل عليها تلك الكلمة في اصطلاحهم فهما أخل بشي ء منها فا وفي الكلبة حقها 

[مبيى هذا الطريق على التخلق يأسماء اللّه) 

فاعلم إن العساكر قد يطلقونها ويريدون بها شدائد الأعمال والعزائم والمجاهدات يا قال القائل 

ظل في عسكرة من حبها ٠‏ 

أي في شدة واعلم أن مبني هذا الطريق على التخلق بأسماء الله خاز هؤلاء العساكر بالتخاق باسمه الملك إن الملك هو الذي يوصف بأنه 
يجوز العساكر والملك معناه أيضا الشديد فلا تحاز الشدائد والعزائم إلا بما هو أشد منها يقال ملكت العجين إذا شددت عنه قال قيس 
بن الحطيم يصف طعنة 

اهالكون ين شقن ادن 

خازوا العساى بالطريقين باسمه الملك فأما الشدائد التي حازوها في هذا الباب فهي البرازخ التي أوقفهم الحق في حضرة الأفعال من 
نسبتها إلى الله ونسبتها إلى أنفسهم فيلوح لحم ما لا يتمكن لمم معه أن ينسبوها إلى أنفسهم ويلوح لهم ما لا تمكن لهم معه أن ينسبوها 
إلى الله فهم هالكون بين حقيقة وأدب والتخليص من هذا البرزخ من أشد ما يقاسيه العارفون فإن الذي ينزل عن هذا المقام إشاهد 
أحد الطرفين فيكون مستريحا لعدم المعارض 

[من أعلمه الله يجنوده التي لا يعلمها إلا هو] 
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واعلم أن صاحب هذا المقام هو الذي أعلمه الله يجنوده الذي لا يعليها إلا هو قال تعللى وما يعار جنود رَبك إلا هو وقال إن جنا 
كُم الْغالبونَ فصاحب هنا المقام يعرفه جنود الله الذين لا حاك عليهم في شغلهم إلا الله هذا نسبهم إليه فهم الغالبون الذين لا يغليون 
فنهم الريج العقَيم ومنهم الطير التي أرسلت على أصعاب الفيل وكل جند ليس لخلوق فيه تصريف هم العساكر التي حازها صاحب هذا 
المقام علما وقال صلى الله عليه وسلم فيهم نصرت بالصبا 

وقال نصرت بالرعب بين يدي مسيرة شبر 

فإذا منح الله صاحب هذا المقام علم مؤلاء الغينا كز رين باللضى فى :وجوه الأعداء فاترزمؤا 6 وى زسول الله خط الله عليه وسلم في 
غزوة حنين فله الرمي وهم لا يكون منهم غلبة إلا بأمى الله ولهذا قال وما رَمَيْتَ إِذْ رَميتَ ولكن الله ربى فكل منصور يجند الله فهو 
دليل على عناية الله به ولا يكون منصورا بهم على الاختصاص إلا بتعريف إِلمي فإن نصره الله من غير تعريف إِلي فليس هو من 
هذه الطبقة التي حازت العساكر فلا بد من اشتراط النصر حما في ذلك القصد وصاحب هذا المقام يعين لأعحابه مصارع القوم كأ 
فعل رسول الله صل الله عليه وسلِم في غزوة بدر فإنه ما من شخص من أجناد الله إلا وهو يعرف عين من سلط عليه ومتى إسلط عليه 
وأبن إسلط عليه فتتشخص الأجناد لصاحب هذا المقام في الأماكن التي هي مصارع القوم كل شخص على صورة المقتول وباسمه فيراه 
صاحب هذا المقام فيقول هذا هو مصرع فلان وهذا هو مقام الإمام الواحد من الإمامين وأقرب شي ء ينال به هذا المقام البغض 
في الله والحب في الله فتكون همم هذه الطبقة وأنفاسهم من جملة العساكر التي حازوها بما ذكرناه وهو الموالاة في الله والعداوة في الله 
عن عزم وصدق مع كونبهم لا يرون إلا الله فيجدون من الانضغاط وكظم الغيظ ما لا يعلمه إلا الله والعين تحرسهم في باطنهم هل 
ينظرون في ذلك أنه غير الله فإذا تَحَمَمَوا ذلك حازوا عساكر الحق التى هي أسماؤه سبحانه إذ أسعاؤه تعالى عساكره وهي التى يسلطها 
على من يشاء ويرحم بها من يشاء فن حاز أسماء الله فقد حاز العساك الإلحية وكيس 'مؤلاء الأجناد الأسعائية كا قلنا الاسم الماك هو 
المهيمن علبها ومن عداه فأمثال السدنة له ويكفى هذا القدر في الجواب عن هذا السؤال 

(السؤال الرابع فإن قال إلى أن منتهاهم؟) ‏ - 

قلنا في الجواب لا شك ولا خفاء أن هذه الطبقة هم أصحاب عقد وعهد وهو قوله رجالٌ صَدَقُوا ما عاهدوا الله عليه فنْهُم من قَضى 
َه ومنهم من ينتَظر وما بدا ديا فإذا حصلت هذه الطبقة فيما قلنا في غزوهم وسلكوا سبيل جهادهم كان منتهاهم إلى حل ما 
عقدوا عليه ونقض ما عسكروا إليه ش 

[الأعيان متطاهر' التق فالمترى: إليه و اليذه عند وليسن :وزاء الله بسررضن] 

وذلك أن الأعيان التي عسكروا لها وعقدوا مع الله أن ,ببيدوها فلما توجهوا بعساكرهم التي أوردناها إلييا كانت آثار تلك العساكر فيها 
إيجاد أعيانئها وهو خلاف مقصود العارف ببذه العسا إذ كان المقصود إذهاب أعياتما والحاقها بمن لا عين له وما علم أن الحقائق 
لا تتبدل وأن آثار العساكر فيها الوجود إذ كان سبق العدم لما لعينها فلا تؤثر فيها هذه العساكر العدم لأن العدم لها من نفسها فلم يبق 
إلا الوجود فوقع غير مقصود العارف وعلم عند ذلك العارف أن تلك الأعيان مظاهر الحق فكان منتهاهم إليه وبدأهم منه وليس وراء 
الله مم فإن قلت فالذات الغنية عن العالمين 


السؤال اللحامس فإن قيل قد عرفنا أ.ينية منازل أهل القربة؟ 


ؤراء الله أقلنا النسى الام كا تعفن اللدوراة: الذاضه ولس وراء الله مرمح فإن الذات متقدمة على المرتبة في كل شي ء بما هي 


مرتبة لها فليس وراء الله ع فى 
[جواب الباطنية عن الله] 


خصاوا من العام بالله ما لم يكن عندهم بالقصد الأول حين حازوا العساكر وكان الذي حجبهم ابتداء عن هذه المعرفة غيرتهم أن إشترك 
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الحق مع كون من الأكوان في حال أو عين أو نسبة فلهذا كان مقصودهم أن يلحقوا الأعيان بمطلق العدم وهو المقام الذي آشير إليه 
الت ليس بعاجز فلا تجيب قط بلفظة تمعلي الا: شتراك في الثبوت فتجيب بالسلب وهذا كله من باب الغيرة ولا تقدر تتفي الأعيان 
فنستعين مبؤلاء العسا كر على إعدام هذه الأعيان وزوال ح انوت منبا فتجد العساى توجدها وتكسوها حلة الوجود فإذا زان ها 
مظاهر الحق رضيت بأن تبقيها أعيانا ثابعة ولا تراها موجودة ويكون عين شبودها ناظرة فيها إلى وجود اق وانه لا ورت ا كتسبته 
من الحق بل حكمها مع الوجود حكها ولا وجود وإن الذي ظهر ما هو غير هذا غايتبا وهو قوله إلى رَيِكَ منْئَّاها فكان منتهاها رببا 
[من كانت عساكه العزائم فنتهاه إلى الرخص] 
فأما من كانت عساكره العزائم فنتهاه إلى الرخص من طريقين الطريق الواحدة أحدية الحبة فيهما فيكون منتباهم إلى شبودها وهو 
الذي 
أشار إليه صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله يحب أن تؤتى رخصه كا تؤق عزائمه 
فينحل عقّد الأخذ بالعزائم ببذه المشاهدة لكونه يفوته من العلم بالله على قدر ما فاته من الأخذ بالرخصة والطريقة الأخرى تنتري بهم 
إلى شبود كونه في العزاتم هو عين كونه في الرخص لح ا ا جروا تر با تور يه اا 1ب 0 
فيه ومن هذا المقام يقول بعضهم بتفضيا الرسل بعضهم على بعض عل أنه في نفس الأمس كا ورد في الخطاب من قوله تلك الس 
نا بعصم على بض فينتبي بهم هذا الأم إلى حل عقد التفضيل بقوله لا ترق بن أَحَدِ من رسله ومن فضل فقد فرق فلو لا 
وحدانية الأمى ما كان عين اجمع عين الفرق كا أن السالك يهشي حنبليا أو حنفيا مقتصرا على مذهب بعينه يدين الله به لا يرى عخالفته 
فينتبي به هذا المشبد إلى أن يصبح يتعبد نفسه ميع المذاهب من غير فرقان ومن هنا يبطل النسخ عنده الذي هو رفع الحم بعد ثبوته 
لا انقضاء مدته 
[منتتى كل عسكر إلى فعله الذي وجه إليه] 
فإلى ما ذكرناه منتهاهم على حسب ما أعطته عساكرهم فإن العساكر تختلف ذإن جند الرياح ما هي جند الطير وجند الطير ما هو جند 
المعاني الحاصلة في نفوس الأعداء كالروع والجبن فنتبى كل عسكر إلى فعله الذي وجه إليه من حصار قلعة وضرب مصاف أو غارة 
ا 
0-7 لاجد اك عن ٠‏ ند متي سوير رطا ل ون ل ور لت 
حجابه وفيما كان له من راء حجابه 
(السؤال االحامس فإن قيل قد عرفنا ا.بنية منازل اهل القربة؟) 
وأينية منتبى العساكر ومنتبى من حازها فأين مقام أهل المجالس والحديث قلنا في الجواب أما أهل الجالس المحدثون فجالسهم خلف 
الجاب الأتزل الأقدس في النزول وهم ست حضرات لحم في الحضرة الأول قاقة شالس “الحلسن القاق بوالسنا دمن نتم لمن 
الراحات وهي من باب وفق الله بالعباد الذين لحم هذه الأحوال ومجلسان الأول الذي هو الرابع والثامن فهما مجلسا امع بين العبد 
والرب ومجلس الفصل بين العبد والرب على مراتب أبينها وأما الأربعة مجالس التى بقيت فالحديث فيها على مراتب متعددة وكذلك 
الحضرة الثانية والحضرة لرابعة فيها ثمانية مجالس على ما ذكناه وأما في الحضرة السادسة فجلسان وأما في الحضرة الثالثة فستة مجالس 
وأما في الحضرة الخامسة فاربعة مجالس وانتبت ت أمبات مجالس أهل الحديث مع الله من حيث هم محدثون لا من حيث لهم مجالس 
[مراتب أهل المجالس الذين هم أهل الشبود] 
وأما اهل المجالس لا من كونبم محدثين فهم اهل الشبود وهم على أربع مراتب في مجالسهم فالحدثون جلوسهم من حيث هم من 
خلف ذلك الخجاب وأهل المجالس فن حيث المراتب التي أعد لهم الحق فنهم من أعد لهم منابر ومنهم من أعد لهم أرائك ومنهم من 
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أعك هم 
0١‏ السؤال السادس فإن قلت 5 عددهم؟ 
5 السؤال السابع فإن قلت بأي شي ء استوجبوا هذا على ربهم تبارك وتعالى؟ 


كراسي ومنهم من أعد لحم درانك والكل يشبدون جليسهم من غير حديث من الطرفين 

[مجالس أهل الحديث] ' | 

الحلاف بيننا وبين العلماء من أهل هذه المجالس فنا من اعتبر ذلك ومنا من لم يعتبر والأولى اعتبارها 

مجالس اجمع بين العبد والرب] 

فأما مجالس ابجمع بين العبد والرب فاربعة مجالس يعلم فيما يحادثه به الحق فيها كيف يخاطب اللحلق من أجل الله وكيف ني على 
الحق تبارك وتعالى ويعلم معنى قوله بورك من في النار ومن حوها ويحادثه فيها بمثل قوله كلوا يما رزقكر الله حلالا طيبا فيعروف من 
أبن طيب له وبما طيب له وبما طاب له ويعلم الاسم الآخر ما نسبته إلى الحق وما حظ العبد منه ويعلم ما يقول كلما ورد على ملأ أعلى 
من روح وإشر في السموات والأرض ويعلم شهادة التوحيد بالنسبة إلى الله وبالنسبة إلى الملاتكة وبالنسبة إلى العلماء من البشر الخاصلة 
لهم من باب الشبود لا من باب الفكر ويعلم منازل الرسل ومن أين خصوا بما خصوا به وبما ذا يفضل بعضهم بعضا وبما ذا لا يفضل 
ومن أ نسة لسبون إلى الله واكاء غير هذا حصورة 

[مجالس الفصل بين الرب والعبد] 

وأما مجالس الفصل فيحصل فيا ما يحصل في هذه المجالس من طريق أخرى وذوق آخر غير أنه يختلف عليه الحال عند انتباء المجالسة 
بمشاهدة أسماء إلهية لم يكن يعرفها قبل ذلك أو بمشاهدة أسماء إلمية من حيث أعيان أكوان خاصة أو بمشاهدة أعيان أكوان خاصة 
من غير ارتباط بأسماء إلهية وإن كانت في نفس الأعى مرتبطة بها ولكن يكون بينها وبين هذا العبد جاب رقيق 

[امجالس الأربعة ذات المراتب] 

وأما احالس الأربعة الى .بقيت ذات المزاتب فسأذ مايكون قوق هذه السك اللضرات مق الحديك'ق الفضل النامن فى سواله 
ما حديثهم ونجواهم وهذه امجالس أيضا توجد في الحضرة الثانية والرابعة وأما الحضرة الثالثة فجالسها ستة مجالس وأما الحضرة اتخامسة 
ففيها اربعة مجالس واما الحضرة السادسة ففيها مجلسان وهذه كلها مجالس اهل الحديث لا مجالس الشبود إلا عند بعض العارفين فإنه 
قد تكون مجالس شبود متخيل من خلف ججاب اللحيال 

|المجالس الاثنا عشر المزيدة عند الترمذي] 

وانا الاثنا عشر مجلسا الذي لهم على مذهب الترمذي كا قررنا وهي تمام الثُانية والأربعين مجلسا خديثهم فيها نذكره عند ذكر الستة 
والثلاثين مجلسا في الفصل الثامن إن شاء الله فإن ذلك الفصل سورته 

(السؤال السادس فإن قلت ثم عددهم؟) 

قلنا في الجواب عدد أهل بدر أهل الحديث منهم أزعرة نفسا وما بي فلهم مجالس الشبود من غير حديث فإن الحديث للحضور مع 
المى الذي يعطيه الكلام لا مع المتكم إلا ان يكون المتكم بحيث يتخيله السامع فيجمع بين الحديث والشهود ولكن ما هو الشهود 
المطلوب لاهل الأذواق فلا بد أن تكون أنت من حيث أنت للاستفادة عند الحديث ولكن إسمعه لا بعينك بل بظهوره فيك فن 
كونك مظهر تسمع ومن كونك عينا تكون مظهرا فافهم 

[رمية الصباح والا ربعين] 
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وقد أشار لسان احبر الصدق إلى هذا العدد بقوله من أخلص لله أربعين صباحا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه 

أي كان من الحديث بالله عن الله والصباح ظهور عين العبد مظهرا لا عينا وبطون عينه في مظهره كبطون الليل عند وجود الصباح 
والأريعوت إثازة إلى أعيان :مولا الأشتاض فهو عين ما قلنا إن أهل الحديث منهم أربعون نفسا 

[استفادة أصعاب المجالس من التجلى بغير حديث] 

فبقي أهل امجالس من غير حديث مائيين وثلاثة وسبعين نفسا وهم تام الثلاثماثة والثلائة عشر لخلوسهم جلوس مشاهدة للاستفادة 
من حيث إن أعيائهم مظهر لبصر الحق فيرونه به وهم غيب في ذلك المظهر وتكون استفادتهم من ذلك التجلي استفادة أصماب 
الرصد فتعطيهم الأرصاد العلوم من غير حديث لكنه حديث معنوي بدلالات ظاهرة تقوم تلك الدلالات مقام اللخطاب بالحروف 
والإشارات في عالم الحروف والإشارات فالغرض الحاصل من هذه المجالس سواء كانت مجالس شهود أو حديث حصول علو ينتقش 
في عين هذا المظهر من نظر أو سماع وهؤلاء هم المعتنى بهم من أهل الله 

(السؤال السابع فإن قلت بأي شي ء استوجبوا هذا على ربهم تبارك وتعالى؟) 

قلنا في الجواب الأدب الإلمي إنه لا يحب على الله شي ء بإيجاب موجب غير نفسه فإن أوجب هو على نفسه أمرا ما فهو الموجب 
والوجوب والموجب عليه 

5.1 السؤال الثامن فإن قلت عن أهل هذه المجالس ما حديثهم ونجواهم؟ 

لا غيره ولكن إيجابه على نفسه لمن أوجب عليه مثل قوله فسا كتيها للذينَ يتقُونَ يعني الرحمة الواسعة فأدخلها تحت التقييد بعد الإطلاق 
من أجل الوجوب ومثل قوله كَتَبَ ربك على تَفْسه الحم أنه الآية 

[الوجوب على الله هل هو من حيث مظاهره أو لمظاهره] 
فهل هذا كله من حيث مظاهره او هو وجوب ذاني لمظاهره من حيث هي مظاهر لا من حيث الاعيان فإن كان للمظاهر فا أوجب 
على نفسه إلا لنفسه فلا يدخل تحت حد الواجب ما هو وجوب على هذه الصفة فإن الشي ء لا يذم نفسه وإن كان للاعيان القابلة أن 
تكون مظاهر كان وجوبه لغيره إذ الأعيان غيره والمظاهر هويته فقلٍ بعد هذا البيان ما شئْت في الجواب ويكون الجواب بحسب ما 
قيده الوجب فاستوجبوا ذلك على ربجم في موطن بكونم يون 0 الزَكاةَ على مفهوم الزكاة لغة وشرعا والِينَ هم يآياتنا ون 
لين عن رجو الى المي الذي 0 مكتوباً عندهم فهؤلاء طائفة خصوصة وهم أهل الاب فرج من ليس بهل الكّاب 
من هذا التقييد الوجوبي وبقي الحق عنده من كونه رحمانا على الإطلاق واستوجبت طائفة أخرى ذلك على ربها أنه من عمل مذكز 
سوءاً يهاه ثم تاب من بعده وأَصَلَحَ فقيد بالجهالة فإن لم يجهل لم يدخل في هذا التقييد وبقيت الرحمة في حقه مطلقة ينتقلرها مخ عين 
المنة التي منبا كان وجوده أي منبا كان مظهرا للحق لتتميز عينه في حال اتصافها بالعدم عن العدم المطلق الذي لا عين فيه أ لا ترى 
لمحن كيت ال ليل وبهذا لمعل ١‏ لجل ريد ميات ا ونه او خونيي لترياة هال والتعرى عا إيتتمة إن ادق 
قل مكو عليه انا أماة فيها نرابنة بت الوجوب فاعل إن التقييد يصحبه 

[بذل المراكب في زمان الزيادة] 

وأما من رأى أنهم استوجبوا ذلك على ربهم من غير ما ذكره تعالى عن نفسه فقالوا بيهم مراكيهم في زمان الزيادة طلبا للمواصلة 
وإيثار الجناب الحق في زعمهم وإن كان في ذلك نتقص فهو عين الكال التام بهذه المراعاة فهذا عندي مثل ما قال الشاعى لعمر بن 
االحطاب حين حبسه 

ما ذا تقول لأفراخ بذي مرح ..... حمر الحواصل لا ماء ولا جر 

ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة ..... فاغفر هداك مليك الناس يا عمر 

ما آثروك بها إذ قدموك لها ..... لا بل لأنفسهم قد كانت الأثر 
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فإن كانوا بذلوا مراكبيم عن طلب إِلمي يقتضي ذلك وجوبا إليا كان مثل الأول فإنه لو لم يرد عنه تعالى الوجوب على نفسه لم نقل 
به فإنه سوء أدب من العبد أن يوجب على سيده 

[ك نطلبه لوجود أعياننا فهو يطلبنا لظهور مظاهره] 

غير إن هنا لطيفة دقيقة لا يشعر بها كثير من العارفين ببذه المجالس وذلك أنه كا نطلبه لوجود أعياننا يطلبنا لظهور مظاهره فلا مظهر 
له إلا نحن ولا ظهور لنا إلا به فيه عرفنا أنفسنا وعرفناه وبنا تحقق عين ما يستحقه الإله 

فلولاه 1 د ووووه ولو لا نحن ما كانا 

فإن قلنا بأنا هو ..... يكون ال حق إيانا 

فأبدانا واكقاة ووووه وأداة وأخمانا 

فكان لمق أكؤانا +..» وكا نحن أعيانا 

فيظهرنا لنظهره ووووه سرارا ثم إعلانا 

فلما وقفوا على هذه الحقائق من نفوسهم ونفوس الأعيان سواهم تميزوا على من سواهم بأن علموا منهم ما ل يعلموا من أنفسهم راطع 
الحق على قلوبهم فرأى ما تجلت به مما أعطتها العناية الإلحية وسابقة القدم الرباني ار ار أهلا 
ذه المجالسن المانية والأربغيت 

(السؤال الثامن فإن قلت عن أهل هذه المجالس ما حديثهم ونجواهم؟) 

قانا في الجواب بحسب الاسم الذي يقيمهم فلا يتعين علينا تعيينه ولكن الأصول الإلمية محفوظة 

[محادثات الحق في أسمائه مختلف الألسنة] 

وذلك أن حديث أهل الحضرة الأولى في مجالستهم فيها والمجلس الأول الذي بين المثلين من اسمه الظاهر والمبدئ والباعث وكل اسم 
يعطي البروز ووجود الأعيان تحادث الحق فيه بلسان حياة الأرواح وحياة إلهيا كل السفلية في البرازخ وعالم المحس وا محسوس 5 
والمعقول وبلسان من ضاع 


الاثنا عشر مجلسا التى يراها الترمذي 


عن الطريق وانجبر إليه بعد ما انكسر خاطره وخاف الفوت وبلسان أغطى كل شي ءِ حَلْقَهِ ثم هدى أي بين أنه أعطى كل شي ء 
خلقه قفرق بين قوله وغل عَم وقوله له بعينه يما وحم من الله ِنْتَ نهم وو كنت هنا عط اق لاصوا من حَوْلِكَ وقال 
لموسبى وهارون نولا له فوا لين ليقابل به غلظة فرعون فينكسر لعدم المقاوم إذ لم يجد قوة تصادم غلظته فعاد أثرها عليه فأهلكته 
الغرق فبالين هلك فرعون ف أغطى كل شي ء حَلمهِ في وقته فيحدث نشأة الإنسان مع الأنفاس ولا إشعر وهو قوله تعالى وتشتكر 
في ما لا تَعلمُونَ يعني مع الأنفاس وفي كل نفس له فينا إنشاء جديد بنشأة جديدة ومن لا علم له بهذا فهو في لس من حَأقٍ جديد 
لأن الحس يحجبه بالصورة التي ل يحس بتغييرها مع ثبوت عين القابل للتغيير مع الأنفاس وبلسان طلب الاستقامة في المزاج ليصح 
نظر العقل في فكره ومزاج الحواس فيما تتقل إليه ومزاج القوي الباطنة فيما تؤديه من الأمور للعقل فإنه إذا اختل المزاج ضعفت 
الإدراكات عن صعة النقل فنقلت بحسب ما له انتقلت فكانت الشبه والمغالط فعقل العمل مجهل علما فيصير العدم وجود أو بلسان 
إذالحة الأمور التي توجب عدم المواصلة والمراسلة ففي الحضرة الأولى أربعة مجالس مما تشاكل ما ذكرناه ومثلها في الثانية والرابعة وأما 
في الحضرة الثالثة من هذه المجالس فثلاثة وفي اللحخامسة اثنان وفي السادسة واحدة على هذه المشاكلة لكن في كل حضرة فنون مختلفة 
ولكن لا تخرج عن هذا الأسلوب 

[محادثات الحق في حضرات مجالس الراحات] 

وأما مجالس الراحات في الحضرة الأولى والثانية والرابعة هي ستة مجالس فيها أحاديث معنوية عن مشاهدة كا قيل 


9 


تكلم منا 2 الوجوه عيوننا ..... فنحن سكوت والهوى يتكلم 


ا .512111612 
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وكا قلنا في هذا الشكل 

والحوى بيننا إسوق حديثا ..... طيبا مطربا بغير لسان 

وه المجالس التي بين الضدين يحصل منها علم للاعتماد والكشف عن الساق والبرزخ الذي بين الضدين كالفاتر بين الحار والبارد 
وكالإسماع بين الخافتة والجهر وكالتبسم بين الضحك والبكاء وكل ضدين ينما بررّخ لا يبغيان فبَأيٍ الاء ريا تكدّبان فهو مجلس راحة 
وليس بين النفي والإثبات برزخ وجودي فصاحبه ينقطع في الحال لأحد الطرفين لأنه لا جد حيث يستريح فالبرازخ مواطن الراحات 
ألا ترى أن الله جعل النوم سباتا أي راحة لأنه بين الضدين الموت والحياة فالنائم لا حي ولا ميت فأمثال هذه العلوم هي التي بقع 
بها الحديث لحم ونجواهم وني الحضرة الثالثة والخامسة مجلس واحد في كل حضرة والحضرة السادسة لا مجلس فيها من مجالس الراحة 
[محادثات الحق في مجالس الفصل] 

وأما مجالس الفصل بين العبد والرب فد ذكرنا من حديثه طرفا آنفا في السؤال الرابع من هذه البؤالاة :وما قفر النادسة واداية 
فليس فبهما من هذه المجالس مجلس البتة وأما مجالس الفصل الثاني بين العبد والرب فهي ستة مجالس لا سابع لها في كل حضرة من 
الست مجالس واحد يفصل به بين العبد والرب من حيث ما هو العبد عبد ومن حيث ما هو الرب رب ومجالس الفصل الأول بين 
العبد والرب من حيث ما هو عبد لهذا الرب ومن حيث ما هو رب لهذا العبد فهو فصل في عين وصل وهذه امجالس الآخر فصل في 
فصول لا وصل فبها فيحصل له ما يشاء كل هذا الفن من العلل الإلمي إذ كنت لا تعلمه إلا من نفسك ولا تعلم نفسك إلا منه فهو 
إشبه الدور ولا دور بل هو عم محقّق 

[الاثنا عشر مجلسا التى يراها الترمذي] 

وأغأ الاثنا عشر مجلسا التي يراها الترمذي الحكيم صاحب هذه السؤالات وبها تكيل القانية والأربعون من المجالس فإن الأرواح العلوية 
تدعى فإن ادعت ابتليت وفي قصة آدم والملاتكة تحقيق ما ذكرناه فابتليت بالسجود جبرا لما أخذت من طهارتها الدعوى فكان ذلك 
للملاتكة كالسبو في الصلاة للمصلى فأمى المصلل أن يسجد لسبوه كذلك أمرت الملاتكة أن تسجد إدعواها فإن الدعوى سبو في حتها 
فكان ذلك ترغيما للدعوى لا لحم كا كان جود السبو منا ترغيما للشيطان لا لنا فاعلم ذلك فأما هذه المجالس الاثنا عشر فستة منها 
تلتتحق بالمجلس الذي بين المثلين والستة الباقية تلتتحق مجالس الفصل الثاني بين العبد من حيث ما هو عبد وبين الرب من حيث ما هو 
رب لكن تختلف الأذواق في ذلك 


8.04 السؤال التاسع فإن قلت فبأي شي ء يفتتحون المناجاة؟ 

.5 ” السؤال العاشر فإن قلت بأي شي ء يختمونها؟ 

[آيات السؤال الثامن من القرآن الكريم] 

آيات هذا السؤال من القرآن لا الشّمس يطبي ها أَنْ تَذرِك الْمَمر وقوله والقَمر قدرناه مُازَِ وقوله قلا قم ِامْحدْسٍ وقوله والسماء 
ذات البروج إلى آخرها والمدار على القطب انتبى الجزء المانون (يسم اله الرحمن الرحيم) 

(السؤال التاسع فإن قلت فباي شي ء يفتتحون المناجاة؟) 

قلنا في الجواب بحسب الباعث والداعي لها وذلك أن الحق إذا أجلسهم هذه امجالس التي ذكرناها فإما يجلسهم الحق فيها بعد قرع وفتح 
واستفتاح وذلك إنهم سمعوا امحق يقول يا أ لِينَ آمنوا إذا ناجيم الرسول فَعَدمُوا بن يدي لجوا كذ صَدَقَةَ ثم قال أ أَشْمَهُمُ أن تعدَمُوا 
بن يدي نجوا كذ صّدَقات وقال في إنزال الرسول منزلة الحق نفسه يا يا الذينَ آمنوا استجيبوا يِل وللرسول إذا دعا كر وقال من بطع 
الرسولٌ فد أطاعَ الله لأنه به يدعو إليه سبحانه وقال صلى الله عليه وسل الكلمة الطيبة صدقة 

وقال يصبح 26 سلامي من ابن ادم صدقة 


حل 5112161205 


2 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


وأفضل الصدقات تصدق الإنسان بنفسه وأفضل ما يخرجها عليه من يخرجها على نفسه 

[الباعث الذاتي على النجوى] 

فإذا إذا أراد العبد نجوى ربه فليقدم بين يدي نجواه نفسه لنفسه فإن النجوى سامع ومتكلم والعبد إن لم يكن الحق سمعه ففن امحال 
أن يطيق فهم كلام الله وان ل يكن ا حق لسان العبد عند النجوى فن المحال أن تكون نجواه صادقة الصدق الذي ينبغي أن ييخاطب 
به الله فاذن الحق ناجى نفسه بنفسه والعبد محل الاستفادة لأنها أمور وجودية والوجود كله هو عينه والعبد يصدق بنفسه على نفسه 
لأنبا أفضل القيدقات انشتاها توص ره فكاتت: المناسنة بين التجورض وما افتحع :به كون الصدقة ردت إلية وكوق للق كانت 
نجواه بينه وبينه فا ممع الحق إلا الحق ولا تصدق العبد إلا على العبد فصحت الأهلية فن كان استفتاحه هكذا كان من أهل المجالس 
والحديث 

[الباعث الوضعي على النجوى] 

وأما مذهب الترمذي فإن الذي يفتتحون به المناجاة إنما هو تلبسهم بالكبرياء ثم يتعرون من بعضه بوجه خاص ويبقون عليهم ما يليق 
أن يسمع به كلام الحق ويكل به الحق لتصح النجوى فيكون الابتداء من العبد فيكون له الأولية في هذا الموطن وهو وجه حيح وهذا 
هو الباعث الوضعي والذي ذكرناه أولا هو الباعث الذاتي فإن نجوى هذه الطائفة في هذا ا حال بمنزلة الصلاة في العامة فإنه من هذه 
الحضرة التي ذكرناها حرج التكليف بها على السنة الرسل للعباد وشرع فيها التكبير لما ذكرناه والصلاة مناجاة 

[من يجعل عاقبة الأمور استفتاحا] 

ومن أهل الله من يجعل عاقبة الأمور استفتاحا فيردها أولا إذ كان المطلوب عين العواقب كن يطلب الاستظلال فأول ما بقع عنده 
وجود السقف وهو آخر ما يمع به الفعل لأن وجوده موقوف على وجود أشياء فإذا كان من الأمور التي لا توقف لوجودها على شي 
ء كان عين العاقبة عين السابقة فيكون استفتاح العمل بالعاقبة وهي طريقة عجيبة عملنا علبها وناجينا بها في هذا المقام ولكن لا بد أن 
تكون النجوى كا قررنا بسمع الحق وكلام الحق لأن الحقيقة تأبى أن يكامه غير نفسه أو يسمعه غير نفسه فقد أعلمتك بما ذا يفتتحون 
المتامماة أهزة الس «و اديت 

(السؤال العاشر فإن قلت بأي شى ء يختمونها؟) 

فلتقل في الجواب بالمنزلة التي تعطرهم ذلك الاستفتاح والافتتاح مختلف فاهتام مختلف أيضا فلا يتقيد غير أنه ثم أمى جامع وهو الوقفة 
بين الاسمين بين الاسم الذي ينفصل عنه وبين الاسم الذي يأخذ منه فإن بينهما اسما إلطيا خفيا به يقع انتم ولا إشعر به إلا اهل 
امجالس والحديث وهو وجود سار في جميع الموجودات لكن لا يشعر به لدقته كاللخط الفاصل بين الظل والشمس يعقل ولا يدرك 
بالحس وهي الحدود بين الأشياء لها لكل من هي بينهما وجه خاص مع كونها لا تتقسم فهي بذاتها مع كل محدود ولهذا يعز العثور 
على الحدود الذاتية بخلاف الحدود الرسمية واللفظية التي بأيدي العلماء فققد يكون ذلك الذي يحتم به دليل كون وقد يكون دليل عين 
وقد يكون دليل ذات لا تقبل المظاهر وهذا أعل ما تختم به النجوى عندهم ودونه دليل كون وهو ما يعطي مظهرا ما ودونه دليل 
عن وهو الا لا يبل التغيير وهر المعبر.عته باط المظهر. 

[النجوى دائرة ينعطف آتعرها بطلب أولما 

واعلم أن الأم في النجوى دائرة تععطن بطلب أولها فيكون عين الحتم هو عين الافتتاح فتنقسم بين أول وآتحر وظاهر وباطن فإذا ابتداً 
فهو الظاهر فإذا 

5 اللسؤال الحادي عشر بما ذا يجايون؟ 

انتبى صار الظاهر باطنا وعاد الباطن ظاهرا فإن الحك له فيبطن اللحتم في الافتتاح عند البدء ويبطن الافتتاح في الحتام عند النهاية قيل 
في رسول الله صل الله عليه وس إنه خاتم النبيين فبطن بظهور ختمه كونه نبيا وآدم بين الماء والطين ولما ظهر كونه نبيا وآدم بين الماء 
والطين واستفتح به مراتب البشر كان كونه خاتم النييين باطنا في ذلك الظهور 

[أنتم مظاهر الإلحية وبها تسعدون وتشقون] 
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وأما الإلحية فالوجود منه واليه يرجع الْأَميّ كله فاعبده يينهما وتوكل عليه فيهما وما ربك بغافل ما تَعملونَ حيث أنتم مظاهر أسمائه 
امون معاون واشفون والله معكر وآن يتركر أَعمالكر فسلم الأمى إليه واستسل تكن موافقا لما هو الأمى عليه في نفسه فتستريج 
من تعب الدعوى بين الافتتاح وانلكتم والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 

(السؤال الحادي عشر بما ذا يجابون؟) 

الجواب بحسب حالهم ووقتهم وحالهم ووقتهم بحسب الاسم الذي هو الحا م فيهم بين الافتتاح وانحتم فإنه بين امحتم والافتتاح تكون 
أسماء كثيرة إلمية هي الناطقة في تلك الأعيان من أهل امجالس والحديث فيكون الجواب بحسب ما وقع به حكم الاسم ولكن ما 
بجابون إلا باسم ولا بد 

[الحديث المعنوي عن شبود هو في غاية الإفهام] 

فإن كان الحديث معنويا عن شبود فقّد يع الجواب بالذات معراة من الأسماء وهو بمنزلة امجاز من الحقيقة ويجتمع هذا مع الحديث 
في الإفادة والاستفادة فن راعى الاستفادة والإفادة ألحق هذا المقام بأهل المجالس والحديث وهو الذي قصده الترمذي لكونه قال 
أهل المجالس والحديث ولم يقل أهل الحديث خاصة ومن الناس من لا يراعي سوى الحديث فلا يجعل في هذه الحضرة حك لحديث 
معنوي حالي فإنه يقول مطلى الحقائق ولكنه صاحب هذا القول كأنه غير محقق وما أوقعه في ذلك إلا تقيد الحديث بالألفاظ وأما 


1 


نحن فعبى مذهب الترمذي في ذلك فإنا ذقناه في امجالسة حديا معنويا في غاية الإفهام معرى عن الاحتمال والإجمال بل هو تفصيل 

محقق في عين واحدة وهو الذي يعول عليه في هذا الفصل 

(السؤال الثاني عشر) كيف يكون صفة سيرهم يعني إلى هذه المجالس والحديث ابتداً 

قلنا في الجواب بالحمم المجردة عن السوي وبسط ذلك ما نقول وهو أن الأمور المعنوية التي لا تقبل المواد ولا تحددها لا يصح السير 

إل خصيلها. او خمين ما يكون منها بققطع المسافات وتذريع المساحات لكن قد يقترن بالحمة حركات مادية مبناها على عم أو إيمان 

بشرط التوحيد فيهما 

[سير العلماء غير المؤمنين إلى المجالس] 

فأما سيرهم من حيث ما هم علماء فبتصفية النفوس من كدورات الطبيعة واتخاذ اللحلوات لتفريغ القاوب عن الخواطر المتعلقة جام 

الكون الحاصلة من إرسال الحواس في المحسوسات فتمتلع خزانة الحيال فتصور القَوة المصور منها بحسب ما تعشمّت به من ذلك فتكون 

هذه الصور حائلة بينه وبين حصول هذه المرتبة الإلمية فيجنحون إلى االحلوات والأذكار على جهة المدح لمن بيده الملكوت فإذا صفت 

النفس وارتفع الجاب الطبيعي الذي بينها وبين عالم الملكوت انطبع في مراتها جميع ما في صور عالم الملكوت من العلوم المنقوشة فيطلع 

الملأ الأعلى على هذه النفس التى هي ببذه المثابة فيرى فبها ما عنده فيتخذها مجل ظهور ما فيه فيكون الملأ الأعلى معينا له أيضا على 

البقد امك راقم لقابو ول رده وبين ما ينتضيه حجاب الطبع فتتلقى هذه النفس من العالم العلوي بقدر مناسبتها منهم من العلم بالله 
مهم ذلك العم إلى التلتي من الفيض الإِلي ولكن بوساطة الأرواح النورية لا بد من ذلك فيسمون ذلك سيرا ولا بد من تجريد 

ا وي ات 0 

[صفة سير اهل الإ يمان إلى المجالس وطبقاتهم] 

فإن اتفق أن يكون هذا الرجل في سيره مع علمه مؤمنا أو يكون صاحب إيان من غير علم فإن همته لا نتعاق إلا بالله فإن الايمان لا 

يدله إلا على الله والعلم إنما يدله على الوسائط وترتيب الحكمة المعتادة في العالم فصفة سير أحصاب الايمان ما لحم طريق إلى ذلك إلا 

بعاتم الأمور المشروعة من حيث ما هي مشروعة وهم على قسمين طائفة منهم قد ربطت همتها على أن الرشال اماه ها ويلا 

بالطريق الموصلة إلى جناب الحق تعالى فإذا أعطى العلم بذلك زال من الطريق وخلى بينهم وبين اللّه فهؤلاء إذا سارعوا أو سابقوا إلى 

االحيرات وفي اللحيرات ل يروا إمامهم قدم أحد من الخاوقين لأنهم قد أزالوه من نفوسهم وانفرة و[ إلى الل كابنة العذوية فيكلاه إذا 

حصاوا في امجالس والحديث خاطيهم الحق بالكلام الإلمي من غير وساطة لفيات معت :وما الطائقة الأخرى فهم قوم جعلوا في نفوسهم 
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0 السؤال الثالث عشر فإن قلت ومن الذي يستحق خاتم الأولياء كا يستحق محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبوة؟ 
ختم الولاية المحمدية 
ختم الولاية العامة 


4 السؤال الرابع عشر بأي صفة يكون ذلك المستحق لذلك؟ 


لهم إليه تعاللى إلا والرسول هو الحاجب فلا يشهدون نه أدرزا إلا ويرون في سيرهم قدم الرسول بين أيديهم ولا يخاطبهم إلا بلسانه 
ولغته محمد الأواني قال تركت الكل ورائي وجثت إليه فرأيت أمامي قدما فغرت وقلت من هذا اعتمادا منى إنه ما سبقنى أحد 
وإفي من أهل الرعيل الأول فقيل لي هذه قدم اياك يكف روعل وامخالة الأولى هي حالة عبد القادر وأبي السعود بن الشبل ورابعة 
العدوية ومن جرى مجراهم وأصحاب الايمان إذا كانوا علماء جمع لهم كلا مركن فهم أكل الرجال بشرط أنهم إذا هازوا: الهو لاوا 
مجالسهم عنده بالحديث المعنوي كا تقدم وحديث السمع رأوا سريان سره تعالى في الموجودات من 

قوله من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا 

ومن كونه ينزل إلى السماء الدنيا التي لا أقرب منها فإنها أقرب من حل الوريد فالتتحق عنده عالم الطبع بالعالم الروحاني وعاد الوجود 
عنده كله ملا أعلى ومكانة زلفى فم يحجبه كون ولا شغله عين واستوى عند الأ وعدم الأبن وكان وما كان فراه في الجاب 
والعسس ومعع كلامه وحديثه في الغث والجرس 

[السائر في وقوفه والواقف في سيره] ' 

هذا صفة سيرهم على طبقاتهم ومنهم من كان سيره فيه باسمائه فهو صاحب سير منه وإليه وفيه وبه فهو سائر في وقوفه وواقف في 
سيره والخضر والأفراد من أهل هذا المقام ومن هنا كانت قرة عينه صلى الله عليه وسلم في الصلاة لأنه مناج مع اختلاف الحالات 
ا محصورة من قيام وركوع وسمجود وجلوس ما ثم أكثر من هذه الأركان وهي حالات تربيع ووعان فاضي العناصر في التربيع لخدت 
صور المعاني من امتزاج هذه الحالات الأربعة يا حدئت صور المولدات الجسمية الطبيعية من امتزاج هذه العناصر 

(السؤال الثالث عشر فإن قلت ومن الذي يستحق خاتم الأوياء "ما يمسق عمد صلى المعارمم خاتم النبوة؟) 

فلتقل في الجواب انلحتم ختمان خمم حم الله به الولاية وخ بختم الله به الولاية المحمدية فأما ختم الولاية على الإطلاق فهو عيسى عليه 
السلام فهو الولي بالنبوة المطلقة في زمان هذه الأمة وقد حيل بينه وبين نبوة التشريع والرسالة فينزل في آخخر الزمان وارثا خاتما لا 
ولي بعده بنبوة مطلقة كا أن مدا صل الله عليه وسلم خاتم النبوة لا نبوة تشريع بعده وإن كان بعده مثل عيسى من أولي العزم من 
الرسل وخواص الأنبياء ولكن زال حكمه من هذا المقام لحم الزمان عليه الذي هو لغيره فينزل وليا ذا نبوة مطلقة يشركه فيها الأولياء 
امحمديون فهو منا وهو سيدنا فكان أول هذا الأمى نبي وهو آدم وآخخره نبي وهو عيسى أعني نبوة الاختصاص فيكون له يوم القيامة 
حشران حشر معنا وحشر مع الرسل وحشر مع الأنبياء 

[ختم الولاية المحمدية] 

وأما ختم الولاية امحمدية فهي لرجل من العرب من أكرمها أصلا ويدا وهو في زماننا اليوم موجود عرفت به سنة مس وآسعين 
ا العلامة التي له قد أخفاها الحق فيه عن عيون عباده وكشفها لي بمدينة فاس حتى رأيت خاتم الولاية منه وهو خاتم 
النبوة المطلقة لا يعلمها كثير من الناس وقد ابتلاه الله بأهل الإنكار عليه فيما يتحقق به من الحق في سره من العلم به وكا أن الله ختم 
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محمد صل الله عليه وسلٍ نبوة الشرائع كذلك ختم الله بانختم الحمدي الولاية التي تحصل من الورث المحمدي لا التي تحصل من سائر 
الأنبياء فإن من الأولياء من يرث إبراهيم وموسى وعيسى فهؤلاء يوجدون بعد هذا الحتم المحمدي وبعده فلا يوجد ولي على قلب مد 
صل الله عليه وس هذا معنى خاتم الولاية المحمدية 

[ختم الولاية العامة] 

وأما ختم الولاية العامة الذي لا يوجد بعده ولي فهو عيسى عليه السلام ولقينا جماعة من هو على قلب عيبى عليه السلام وغيره من 
الرسل عليهم السلام وقد جمعت بين صاحبي عبد الله وإسماعيل بن سودكين وبين هذا اللحتم ودعا مما وانتفعا به واحجد لله 

(السؤال الرابع عشر بأي صفة يكون ذلك المستحق لذلك؟) 

الجواب بصفة الأمانة وبيده مفاتيح الأنفاس وحالة التجريد والحركة وهذا هو نعت عيسى عليه السلام كان يحبى بالنفخ وكان من 
زهاد الرسل وكانت له السياحة وكان حافظا للامانة مؤديا لحا ولذا عادته اليهود ولم تأخذه في الله لومة لاثم كنت كثير الاجتماع به 
في الوقائع وعلى يده تبت ودعا لي بالثبات على الدين في الحياة الدنيا وفي الآخخرة ودعاني بالحبيب وأمرني بالزهد والتجريد 

[صفة خاتم الولاية المحمدية] 

وأما الصفة التي استحق بها خاتم الولاية امحمدية أن يكون خاتما فبتمام مكارم الأخلاق مع الله وجميع ما حصل للناس من جهته من 
الأخلاق فن كون ذلك الحاق موافقا لتصريف الأخلاق مع الله وانما كان ذلك كذلك لأن الأغراض مختلفة 


8 السؤال اتلحامس عشر فإن قلت ما سبب اللحاتم ومعناه؟ 

السؤال السادس عشر 5م مجالس ملك الملك؟ 

ومكارم الأخلاق عند من يتخلق بها معه عبارة عن موافقة غرضه سواء حمد ذلك عند غيره أو ذم فلما لم تمكن في الوجود تعمي 
موافقة العالم باجميل الذي هو عنده جميل نظر في ذلك نظر الحكمم الذي يفعل ما ينبغي كا ينبغي لما ينبغي فنظر في الموجودات فلم 
ييحد صاحبا مثل الحق ولا صحبة أحسن من صعبته ورأى أن السعادة في معاملته وموافقّة إرادته فنظر فيما حده وشرعه فوقف عنده 
واتبعه وكان من جملة ما شرعه أن عله كيف يعاشر ما سوى الله من ملك مطهر ورسول مكرم وإمام جعل الله أمور الحاق بيده من 
خليفة إلى عريف وصاحب وصاحبة وقرابة وولد وخادم وداية وحيوان ونبات وجماد في ذات وعرض وملك إذا كان تمن يماك 
فراعى جميع من ذكرناه بمراعاة الصاحب الحق فا صرف الأخلاق إلا مع سيده فلما كان ببذه المثابة قيل فيه مثل ما قيل في رسوله 
نك أل خَاقٍ عَظمٍ 

قالت عائشة كان القرآن خلقه 

يمد ما حمد الله ويذم ما ذم الله بلسان حق في مَفْعَد صِدَقٍ عَنْدَ ليك مَقْتَدرِ فلما طابت أعراقه وعم العالم أخلاقه ووصلت إلى جميع 
الآفاق أرفاقه استحق أن ييختم بمن هذه صفته الولاية الحمدية من قوله وانّكَ على خلقي عَظيٍ جعلنا الله من مبد له سبيل هداه وو فقه 
للمثى عليه وهداه 

(السؤال اللخامس عشر فإن قلت ما سبب احاتم ومعناه؟) 

فلنقل في الجواب كال المقام سببه والمنع والجر معناه وذلك أن الدنيا لما كان لها بدء ونهاية وهو ختمها قضى الله سبحانه أن يكون 
جميع ما فيها بحسب نعتبا له بدء وختام وكان من جملة ما فيها تنزيل الشرائع نفتم الله هذا التنزيل بشرع مد صلى الله عليه وسلم فكان 
خاتم اليينَ وكانَ الله يكل شي ءِ عَليماً وكان من جملة ما فيها الولاية العامة ولها بدء من آدم نفتمها الله بعيبى فكان امكتم يضاهي 
البدء إِنَّ مل عيسى عَنْد الله كَثلٍ آدَم مفتم بمثل ما به بدأ فكان البدء لهذا الأع بنبي مطلق وختم به أيضا 

[من خصائص الدعوة المحمدية] 
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ولا كانت أحكام محمد صل الله عليه وس عند الله تخالف أحكام سائر الأنبياء والرسل في البعث العام وتحليل الغنائم وطهارة الأرض 
واتخاذها مسجدا وأوتي جوا مع الكلم ونصر بالمعى وهو الرعب وأوتي مفاتيح عدا الأرسن وفيت ت به النبوة 0 
حك ولي فأنزل في الدنيا من 0 اختصاصه سم قى أن 7 0 أشاضية وال اسه اسعه صل الله عليه م ويحوز خلقه 
مالسو م سمعت الله يقول فيما أشرنا إليه أ ل رقت ف انا ري 0 
ا ل اليل في الهار يويح نهار في اليل ور الشُمس لمر يجري إلى أَجَلٍ مُسَمى فعل لها ختاما وهو انتباء 
مدة الأجل وإنْ من قي ء إلا يسيم بده فا من نوع إلا وهو أمة فافهم ما بيناه لك فإنه من أسرار العالم الخزونة التي لا تعرف إلا 
من طريق الكشف والله يدي إِلَ الحقٍ وإلى طرِيقٍ مستقيم 

(السؤال السادس عشر ؟ مجالس ملك الملك؟) 

الجواب على عدد الحقائق الملكية والنارية والإنسانية واستحقاقاتها الداعية لإجابة الحق فيما سألته منه إسط ذلك اعلم ولا أنه للا يد 
من معرفة ملك الملك ما أرادوا به ثم بعد هذا تعرف كية مجالسه إن كان لها كية محصورة فالملك هو الذي يِقَضي فيه مالكه ومليكه 
بما شاء ولا يمتنع غنه عبرا يندم كها أو انختيارا قتشم -طوعا قال" تعالى :وله سد من فى السماوانت والارض طوعاً وكاماً فال 
نا وللْدّرَضٍ اثْنِيا طوعاً أو كهاً والمأمور هو الملك والآم هو المالك ولا بد من أخذ الإرادة في حد الأ لأنه اقتضاء وطلب من 
0 بامأمور سواء كان د الامو اه 0 ا وفرق الناس ؛ ام الدون وبين 5 الأعلى فسموا ا الدون إذا ص الأعلى 
واذا فهمت هذا وعلمت أن المأمور هو بالنسبة إلى الآمى ملكا والآعى مليك ثم رأيت المأمور وقد امتثل أعى آمره وأجابه فيما سأل 
منه أو اعترف بأنه يجيبه إذا دعاه لما يدعوه إليه إن كان المدعو أعلى منه فقّد صير نفسه هذا الأعلى ملكا هذا الدون وهذا الدون هو 
حت عدية الأعلى وحيطته وقهره وقدرته وأعرة فهو ملكد بلا شك وقد قررنا أن الدون الذي هو مبذه المثابة لاضن سيده فيجيبه 
السيد لأمره فيصير بتلك الإجابة ملكا له وان كان عن 


6١‏ السؤال السابع عشر بأي شي ء حظ كل رسول من ربه؟ 

اختيار منه فيصح أن يقال في السيد إنه ملك الملك لأنه أجاب أمى عبده وعبده ملك له 

[ملك الملك] 

ومن أمى فأجاب فقّد صم عليه اسم المأمور وهو معنى الملك فإذا أجاب السيد أمى عبده وهو ملك فبإجابته صير نفسه ملك ملكه وهذا 
غاية النزول الإلمى لعبده إذ قال له ادعوني أستجب لك فيقول له العبد اغفر لي ارحمنى انصرني أجبرني فيفعل ويقول الله له ادعنى 
أقم الفادة الله رياف احور واد وار اا ماهوا فيطيع ويعصي وأما الحق سبحانه فيجيب عبده لما دعاه إليه بشرط تفرغه إدعائه 
[أثر المؤثر قد يكون فعلا من غير أمس] 

وقد يكون أثر المؤثر فعلا من غير أمى كالعبد يعصي فيثير كونه عاصيا غضبا في نفس السيد فيوقع به العقوبة فقد جعل العبد سيده 
يعاقبه بمعصيته ولو لم يعصه ما ظهر من السيد ما ظهر أو يغفر له وكذلك في الطاعة يثيبه فيكون من هذه النسبة أيضا ملك الملك أي 
ملكا لمن هو ملكه وبهذا وردت الشرائع كلها 

[مجالس الملك لا تنحصر] 

وأما قوله كم مجالسه فإنها لا تخصر عقّلا فإنها حالة دوام من سيد لعبد ومن عبد إلى سيد فسؤّاله لا يخلو إما أن يريد ما قلنا من أنها لا 
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تخصر عقلا فإن أجاب بانحصار في كية معلومة عل أنه لا علم عنده أو يريد مجالسه من حيث ما شرع فهي مجالس في الدنيا محصورة 
وفي الآخرة غير محصورة لأن الآثار الواقعة في الآخرة كلها أصلها من الشرائع فلا ينفك حكم الشرع في الدنيا والآخرة فإن الحاود في 
الدارين من حكم الشرع وما يكون من الحق فيهم من حك الشرع فإذا مجالس ملك الملك من جهة الشرع لا تنحصر فإن أراد السائل 
عن هذا حالة الدنيا خاصة فعددها عدد أنفاس الخلائق عملا ون أراد ما اقترن به الأمى من العبد خاصة فعلى قدر ما دعا العبد ربه 
من حيث ما أمره أن يدعوه به وهي من كل داع بحسب ما سبق في علم الله من تكليفه لكل عين عبد أن يدعوه وخلق الله الذين هم 
ببذه المثابة يفوتون التلفظ بامم العدد الذي يحصرهم فإنه يدخل في ذلك الملاتكة والجن والإنس فصر كياتها ما دام زمان الدنيا إلى 
أن ينقضي في حق الملك والجن والإذس محصور الكنية غير متصور التافظ به لأنه قال وما يعر جنود ريك إل 

هر وهم من الملك الذي يدعو ربه فيصيره بدعائه ملكا له فكمياتها وان كانت محصورة فهي غير معلومة وإن علمت فهي غير مقدورة 
الاسصاق تمن الح ولحو برقتت قر با روك البو ررض زايا وراب اد ورا انار ليها ان 
وجه لا يتصور الجواب عنها بأكثر من هذا وائما جعله الترمذي على سبيل الامتحان فإنه جاء بمسائل لا , يصح الجواب عنها ليعلم أن 
المسئول إذا أجاب عاها أنه مبطل في دعواه علم ذلك إذ لو علم ذلك لكان من علمه به أنه ثما لا يجاب عنه فيعلم صدق دعواه وسيأتي 
من ذلك ما تقف عليه في هذه السؤالات إن شاء الله والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 

(السؤال السابع عشر بأي شي ء حظ كل رسول من ربه؟) 

الجواب عن هذا لا يتصور لأن كلام أهل طريق الله عن ذوق ولا ذوق لأحد في نصيب كل رسول من الله لأن أذواق الرسل 
مخصوصة بالرسل وأذواق الأنبياء مخصوصة بالأنبياء وأذواق الأولياء مخصوصة بالأولياء فبعض الرسل عنده الأذواق الثلاثة لأنه ولي 
وني ورسول قال اللحضر لموبى ما ل تحط به خبراً والحبر الذوق وقال له أنا على علم علمنيه الله لا تعلمه أنت وأنت على علم علمكه الله 
لا أعلمه أنا 

هذا هو الذوق 

[ذوق مقام الرسل لغير الرسل ممنوع] 

حضرت في مجلس فيه جماعة من العارفين فسأل بعضهم بعضا من أي مقام سأل موبى الزؤية فقال له الأخر.من عقام الشرق: فلت 
له لا تفعل أصل الطريق أن نبايات الأولياء بدايات الأنبياء فلا ذوق للولي في حال من أحوال أنبياء الشرائع فلا ذوق لمم فيه ومن 
أصولنا إنا لا نتكلم إلا عن ذوق ونحن لسنا برسل ولا أنبياء شريعة فبأي شي ء نعرف من أي مقام سأل موسى الرؤية ربه نعم لو 
سأها ولي أمكنك الجواب فإن في الإمكان أن يكون لك ذلك الذوق وقد علمنا من باب الذوق أن ذوق مقام الرسل لغير الرسل 
منوع فالتحق وجوده بامحال العقلي لأن الذات لا تقتضي إلا هذا الترتيب الخاص أو سبق العلم كيف شئت فقّل 

[السبب العام الذي عين المراتب العلية لأريابها] 

فإن أراد السؤال عن السبب الذي اقتضى إذلك الرسول هذا الحظ الذي انفرد به فقد قال صاحب المحاسن ليس بينه وبين عباده نسب 
إلا العنابة ولا سبب إلا الحم ولا وقت غير الأزل وما بتي فعمى وتلبيس واعلم أن السبب العام الذي عين المراتب العلية لأربابها إِمما 
هو العناية الإلهية وهو قوله تعالى وإِشَر الَذينَ آمنوا أن هم قَدَمْ صدْقٍ عَندَ ريم وأما السبب الخاص لهذا الرسول لظ اللخاص الذي 
له من 


0.0 ” السؤال الثامن عشر أن مام الرسل من مقام الأنبياء؟ 


ربه فيحتاج ذه إلى ذكر كل رسول باسمه وحينئذ نذكر سببه ورسل الله في البشر محصورون وفي الملائكة غير محصورين عندنا لكن 
من شرط أهل هذه الطريقة إذا ادعوا هذه المعرفة فلا بد أن يعرفوا السبب عند تعين الرسول بالذكر ولكن هو من الأسباب الت لا 
نذاع اثلا يتعب اللحاق أو يتخيل الضعيف الرأي أن الرسالة تكتسب بذلك السبب إذا علم فيؤدي ذكر ذلك إلى فساد في العالم فيحفظ 
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عليه الأمناء 

| كل واحد من الرسل فاضل مفضوك] 

وايضا فلا فائدة في إظهاره فإنه بكونه رسولا خص به لانه كان رسولا بل هو رسول باس عام يجتمع فيه المرسلون قال تعالى تلك 
الرسل فَصَلْنا بعضهم على بعضٍ وقال ولَمَد فضلنا بعض الندِِينَ على بعضٍ فكل واحد منهم فاضل مفضول وهو مذهب ابماعة وقد بين 
هذا أبو القاسم ابن قي في خلع النعلين وهو قوله وإنمم عندنا لمن المصطَفَينَ الأخيار نفص آدم بعل الأسماء الإلمية التي طوى علمها 
عن الملاتكة فلم تسبح الله بها حتى استفادتها من ادم وخص موبى بالكلام والتوراة من حيث إن الله كتبها بيده قبل أن يخلق ادم 
النفة إليه فيما خلقه من الطين ولم يضف نفخا في إعطاء الحياة لغير عيسى بل لنفسه تعالى إما بالنون أو بالتاء التي هي ضمير المتكل 
والاطلاع 

(السؤال الثامن عشر أين مقام الرسل من مقام الأنبياء؟) 

الجواب هو بالإزاء إلا أنه في المقام الرابع من المراتب فإن المراتب أربع التي تعطي السعادة للإنسان وهي الابمان والولاية والنبوة 
والرسالة وأما من مقام الأنبياء فهم من أنبياء التشريع في الرتبة الثانية ومن مقام الأنبياء في الرتبة الثالثة والعلم من شرائط الولاية ويس 
من شرطها الايمان فإن الابمان مستنده اللحبر فلا يحتاج إليه مع المي إما باحال كالأ,ينية لله أو بالامكان وهو الإنخبار ببغضن المغيبات 
التي يمكن أن بنسب إليها المخبر ما أسب 

| ترتيب المراتب الى تعطى السعادة] 

فأول مرتبة العلماء بتوحيد الله الأولياء فإن الله ما اتخذ وليا جاهلا وهذه مسألة عظيمة أغفلها علماء الرسوم فإنه يدخل تحت فلك 
الولاية كل موحد لله بأي طريق كان وهو المقام الأول ثم النبوة ثم الرسالة ثم الايمان فهى فينا أعنى مرتبة الولاية على ما رتبناه وهي 
هناك ولاية ثم إيمان ثم نبوة ثم رسالة وعند علماء الرسوم وعامة الناس اللحارجين عن الطريق اللخاص المرتبة الأولى إيمان ثم ولاية ثم 
نبوة ثم رسالة فأجبنا فيبا على ما تعرفه العامة وعلماء الرسوم وبينا المراتب كيف هه بالنظر إلى جهات مختلفة 

[الموحدون بأى وجه كان هم أولياء الله] 

فالموحدون بأي وجه كان أولياء الله تعالى فإنهم حازوا أشرف المراتب التي شرك الله أصحابها من أجلها مع الله فيها فقال شد الله أنه 
لا إله إلا هوَ ففصل لقييز شبادة الحق لنفسه من شهادة من سواه له بما شبد به لنفسه فقال وعطف بالواو وَالَلاَكٌة فققدم للمجاورة 
في النسبة من كونه إلا والجار الأقرب في الشرع وفي العرف عند أرباب الكرم والعلم مقدم على الجار إلا بعد بكل وجه إذا اتحدا في 
ذلك الوجه وفي هذا من رحمة الله بخلقه ما لا يقدر قدره إلا العارفون به في قوله وحن أرب إِليه منكر ولكن لا تبصرونٌ فنحن 
أقرب جار ويجار حق مشروع يعرفه أهل الشريعة وكذلك قوله وتحن أقرب إليه من حبل الوريد فينبغي للإنسان أن يحضر هذا الجوار 
المي عند الموت حتى يطلب من الحق ما إستحقه الجار على جاره من حيث ما شرع وهو قوله لنبيه صلل الله عليه وسلم أن يقول قال 
رب احكر بلحت أي الحق الذي شرعته لنا فعاملنا به حتى لا نكر شيئا منه ما يقتضيه الكرم فلو علم الناس ما في هاتين الآيتين من 
لعناية بالعباد لكانوا على أحوال لا يمكن أن تذاع يقول تعالى قل كل يَعَمَل على شاكلته وقال صلى الله عليه وسلم في مثل هذا المقام أ 
فلا أكون عبدا شكورا 

[أواوا العم جيران الملائكة] 

ثم قال ال باورا العم يعني من الجن والإنس ومن شاركهم من الأمراكدو مر إدات العلياء الله فعلهم جيران الملاككة لتصح الشفاعة 
من الملاتكة فينا لحق الجوار أنه لا إله إلا هو الضمير في أنه يعود على اللّه من شبد اللّه فشبادتهم بتوحيده على قدر مراتههم في ذلك 
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فلذلك فصل بين شبادته لنفسه وشبادة العلماء له ثم قال قائماً بلُط أي بالعدل فيما فصل به بين الشبادتين ثم قال بنفسه لا إله إلا 
هو نظير الشهادة الأولى التي له -فصلت شهادة العالم له بالتوحيد بين شهادتين إليتين أحاطتا بها حتى لا يكون للشقاء سبيل إلى القائل 
بها ش 

[الشبادة الثالثة لله بالتوحيد] 

ثم تمم بقوله الْعِير ليعلم أن الشبادة الثالئة له مثل 


ع8.0.” السؤال التاسع عشر أن مقام الأنبياء من الأولياء؟ 
مقام نبوة الولاية ومقام الرسل 
غ*.05” السؤال العشرونوأي اسم منحه من أسمائه ؟ 


الأولى لاقتران العزة بها أي لا ينالها إلا هو لأنها منيعة الى بالعزة ولو كانت هذه الشبادة من املق لم تكن منيعة احمى عن الله فدل 
إضافة العزة لما على أنها شبادة الله لنفسه وقوله الحكمم لوجود هذا الترتيب ني إعطاء السعادة لصاحب هذه الشبادة حيث جعلها بين 
شهادتين منسوبتين إلى الله من حيث الاسم الأول والآخر وشهادة انخاق بينبما 

[الكشف الذي من مقام وراثة الرسول كرسول] 

فسبحان من قدر الأشياء مقاديرها وعجر العالح أن وروا اوها حت أن رن عو قو من خلقها وهذا الكنتس هام 
وزَالة الزك ”مل الله عليه وس من حيث رسالته من قوله أَدعوا إِلَّ الله على بصيرة نا ومن اتبني وهم العلماء بالله من أهل الله 
لين أقاممم ال مقام الرسل في الدعوة إلى الله بلسان حق عن نبوة مطلقة اعتق بم في أن وصقهم يبا لا نبوة الشرائع بل نيوة 
حفظ لأس مشروع على بصيرة من ا حافظ لا عن تقليد 

(السؤال التاسع عشر أبن مقام الأنبياء من الأولياء؟) 

الجواب هو خصوص فيه وهو بالإزاء أيضا إلا أنه في المقام الثالث على ما نقدم من المراتب وكان ينبغي أن يكون السؤال عن هذا 
بتفصيل بين نبوة الشرائع والنبوة المطلقة فهم من الأولياء إذا كانوا أنبياء شريعة في الدرجة الثالثة وإن كانوا في النبوة اللغوية فهم 
في الدرجة الثانية واعلم أن الأولياء هم الذين تولاهم الله بنصرته في مام مجاهدتهم الأعداء الأربعة الحوى والنفس و«الدنيا والشيطان 
والعرفة ةلاه ركان المعرقة علن اس 

[مقام نبوة الولاية ومقام الرسل] 70 

وإن كان سؤله عن مقام الأنبياء من الأولياء أي أنبياء الأولياء وهي النبوة التي قلنا إنها لم تنقطع فإنها ليست نبوة الشرائع وكذلك 
في السؤال عن مقّام الرسل الذين هم أنبياء فلنقل في جوابه إن أنبياء الأولياء مقامبم من الحضرات الإلحية الفردانية والاسم الإلمي 
الذي تعبدهم الفرد وهم المسمون الأفراد فهذا هو مقام نبوة الولاية لا نبوة الشرائع وأما مقام الرسل الذين هم أنبياء فهم الذين لهم 
خصائص على ما تعبدوا به أتباعهم كحمد صلى الله عليه وسلم فيما قيل له خالصّةً لَك من دون المؤْمنِينَ في النكاح بلهبة فن الرسل 
من لهم خصائص عل أمتهم ومنهم من لا يختصه الله بشي ء دون أمته 

[الأولياء الذين خصوا بعلم الأنبياء] 

وكذلك الأولياء فيهم أنبياء أي خصوا بعلم لا يحصل إلا لنبي من العلم الإلمي ويكون حكمهم من الله فيما أخبرهم به حك الملالكة 
ولهذا قال في نبي الشرائع ما لم تحط به خبرا أي ما هو ذوقك يا موبى مع كونه كل الله تفرق السفينة وقتل الغلام حكا وأقام الجدار 
مكارم خاق عن حك أمى إللمي تكسف البلاد على يدي جبريل ومن كان من الملائكة ولهذا كان الأفراد من البشر بمنزلة المهيمين من 
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الملاتكة وأنبياؤهم منهم بمنزلة الرسل من الأنبياء 

(السؤال العشرونوأي اسم منحه من أسمائه؟) 

الجواب سؤالك هذا يحتمل أربعة أمور الواحد أن يكون الضمير المرفوع في منحه يعود على الله الثاني أن يعود على المقام الثالث على 
الاسم الإلحي الرابع أن يكون الضمير ني أسمائه يعود على العبد فيكون الاسم اسم العبد لا اسم الله وكذلك الضمير المنصوب في منحه 
الذي هو المفعول الثاني هل هو ضمير اسم لي أو هل هو المقام فإن كان الضمير المرفوع الله أو المقام فيكون الممنوح الاسم بلا شك 
وان كان الضمير المرفوع الله أو الاسم الإلحي أو امم العبد فيكون المقام هو الممنوح 

[العبد لا يحصف بالقرب من الله إلا باسعه] 

فليكن الضمير المرفوع الله فالممنوح الاسم الإلمي الذي يسمى به العبد في تخلقه أو اسم العبد وهو الأصل في القربة الإلمية فإن العبد لا 
يتصف بالقرب من الله إلا باسمه قال الله لأبي يزيد تقرب إلي بما ليس لي قال يا رب وما ليس لك قال الذلة والافتقار والسبب في 
ذلك أن أصل العبد أن يكون معلولا ولا بد والمعاولية له لذاته وكل معلول فقير ذليل بلا شك لا شفاء يرجى له من هذه العلة فيكون 
القرب من الله قربا ذاتيا أصليا 

[الأسماء التى يستحقها الله والعبد والأسماء التى تعرض لمما] 

وإن كان الممنوح اسما إلميا ليتخلق به العبد كالاسم الرحيٍ في موطنه والاسم الملك المتكبر في موطنه فذلك قرب يعرض له من الشارع 
الذي عينه له فإن للعبد أسماء يستحقها وأسماء تعرض له مثل الأسماء الإلمية إذا تخلق بها العبد ولله أسماء يستحقها وأسعاء عرضت له 
من تنزله لعقول عباده وه الأسماء التي هي للعبد بك الاستحقاق فهل اتصاف الحق بها يكون تخلقا من الله بأسماء عبده أو تلك 
الصفات لله حقيقة جهلنا معناها بالنسبة إليه وعرفنا معناها بالنسبة إلينا فيكون العبد متخلقا بها وان كان يستحقها من وجه معرفته 


بمعناها إذا نسبت إليه ومن كون الباري اتصف بها على طريقة مجهولة عندنا فلا نعروف كيف ننسبها إليه لجهلنا بذاته فتكون أصلا فيه 
عارضة فينا 


: ب ع 
201000 السؤال الحادي والعشرون أي شي ء حظوظ الأولياء من أسمائه؟ 
.5 السؤال الثاني والعشرون وأي شي ء عل المبداً؟ 
فلا نستحق شيئا لا من أسمائه ولا مما نعتقد فيها أنها أسماؤنا وهذا موضع حيرة ومزلة قدم إلا لمن كشف الله عن بصيرته 
| العبد لا ستحق شيئًا من حيث عينه] 
ونحن بمد الله وان كنا قد علمناها فهى من العلوم التى لا تذاع أصلا ورأسا وبمعرفته بها دعا من دعا إلى الله على بصيرة وهو الشخص 
الذي هو عل يبن من رَبِه ويتلوه شاهد منْه يشبد له بصدق البينة التي هو عليها فالفطن يعل ما سترناه بإعلام الله في قوله ويتاوه شاهد 
منْه هل تلك الأسماء إذا نسبت إلى الله هل تنسب إليه تخلقًا أو استحقاقا واذا نسبت إلى العبد هل تنسب إليه تخلقا كسائر الأسماء 
الإلمية التي لا خلاف فيها عند العام والخاص أو تنسب إليه بطريق الاستحقاق فالشاهد المطلوب هنا أن عين العبد لا تستحق شيئًا 
من حيث عينه لأنه ليس بحق أصلا والحق هو الذي يستحق ما يستحق لفميع الأسماء التى في العالم ويتخيل أنها حق للعبد حق لله 
فإذا أضيفت إليه وسعي بها على غير وجه الاستحقاق كانت كفرا وكان صاحبها كافرا قال الله تعالى لَقَدَ سمع الله قولَ الذي قالوا إن 
الله ققير وكحَنَ أَعْنياءُ فكفروا بالمجموع هذا إذا كان الكفر شرعا فإن كان لغة ولسانا فهو إشارة إلى الأمناء من عباد الله الذين علموا 
أن الاستحقاق ميع الأسماء الواقعة في الكون الظاهرة الحم إِنما يستحقها الحق والعبد يتخلق بها وأنه ليس للعبد سوى عينه ولا يقال 
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في الشي ء إنه إستحق عينه فإن عينه هويته فلا حق ولا استحقاق وكل ما عرض أو وقع عليه اسم من الأسماء إنما وقع على الأعيان 
من كونها مظاهر فا وقع اسم الأعلى وجود الحق في الأعيان والأعيان على أصلها لا استحقاق لها فهذا شرح قوله ويتلُوه شاهد منه 
يشبد له بصدق النسبة أنه عين بلا حكم وكونه مظهرا حك لا عينا 

[ما في الوجود إلا الله وأعيان معدومة] 

فالوجود لله وما يوصف به من أية صفة كانت إنما المسمى بها هو مسمى الله فافهم إنه ما ثم مسمى وجودي إلا الله فهو المسمى بكل 
اسم والموصوف بكل صفة والمنعوت بكل نعت وأما قوله سبحانَ رَيِكَ رَبٌ الْعزة عما يَصِفُونَ من أن يكون له شريك في الأسماء كلها 
فالكل أساء الله أسماء أفعاله أو صفاته أو ذاته فا في الوجود إلا الله والأعيان معدومة في عين ما ظهر فيها وقد اندرج في هذا الفصل 
إن فهمت جميع ما ذكناه في تقسيم الضميرين المنصوب والمرفوع فالوجود له والعدم لك فهو لا يزال موجودا وأنت لا تزال معدوما 
ووجوده إن كان لنفسه فهو ما جهلت منه وان كان لك فهو ما علمت منه فهو العالم والمعلوم 

[ الاسم الذي إستدعيه تاييد الدعوة | 

والذي يقصده أكثر الناس بقولهم أي اسم منح الله الرسول من أسمائه هو الاسم الذي يستدعيه تأييد دعوته وهو المعبر عنه بالسلطان 
والإعجاز أثره وإن منحه النبي فهو الاسم الذي يتأيد به في حصول الرتبة النبوية وصعتها وقد يكون لكل شخص اسم يمنحه بحسب ما 
تقتضيه رتبته من مقام نبوته أو رسالته غير أن الاسم الواهب هو الذي يعطي ذلك إلا إذا كان المقام مكتسبا فقد يعطيه الاسم الكريم 
أو نوات أو السخي اتتبى الجزء الحادي والقانون (يسم الله الرحمن الرحيم) 

(السؤال الحادي والعشرون أي شى ء حظوظ الأولياء من أسمائه؟) 

الجواب هنا تفصيل هل يريد بالاسم الذي أوجب لهم هذه الحظوظ أو الاسم الذي يتولاهم فيها أو الاسم الذي تنتجه هذه الحظوظ 
[أقسام الحظوظ وأنواع الأسماء اللخاصة بها] 

فإن أراد الاسم أو الأسماء التي أففية لهم هذه الحظوظ فالحظوظ على قسمين حظوظ مكتسبة وحظوظ غير مكتسبة ولكل واحد 
من القسمين اسم يخصه من حيث ما يوجبها ومن حيث ما يتولاها ومن حيث ما تنتجه فا كان من الحظوظ المكتسبة فالأسماء التي 
توجبها هي الأسماء التي تعطيهم الأعمال التي اكتسبوها بها وهي مختلفة كل عمل بحسب امه فكل عامل إذا كان عارفا يعلم الاسم 
الذي يخص تلك الحركة العلمية من الأسماء الإلمية ويطول التفصيل فيها والأسماء التي نتولاهم في حال وجودها لحم فهي بحسب ما 
هو ذلك الحظ فالحظ يطلب بذاته من يتولاه من الأسماء والحظوظ مفتلفة وكذلك الأسماء التي توجبها الحظوظ وتنتجها فهي بحسب 
الحظوظ أيضا فتختلف الأسماء باختلاف الحظوظ وعلى هذا النسق الكلام في الحظوظ التى هي غير مكتسبة من التفصيل ' 
(السؤال الثاني والعشرون وأي شي ء عل المبدأ؟) 

الجواب سأل بلفظ في العامة يعطى البدء وفي الخاصة يعطى موجب 

النسخ في مذهب من يراه فلنتكم على الأمرين معا ليقع الشرح باللسانين فيعم الجواب 

[البدء افتتاح وجود الممكخات على التتالى] 

اعلم أن عم البدء علم عزيز وأنه غير مقيد وأقرب ما تكون العبارة عنه أن يقال البدء افتتاح وجود الممكنات على التتالي والتتابع لكون 
الذات الموجدة له اقتضت ذلك من غير تقييد بزمان إذ الزمان من جملة الممككات الجسمانية فلا يعقل إلا ارتباط مكن بواجب إذاته 
فكان في مقابلة وجود اق أعيان ثابتة موصوفة ادم أزل وف الكون الذي لا شي ء مع الله فيه إلا أن وجوده أفاض على هذه 
الأعيان على حسب ما اقتضته استعداداتها فتكونت لأعياها لا له من غير بينية تعقل أو نعوهم وقعت في تصورها الحيرة من الطريقين 
من طريق الكشف ومن طريق الدليل الفكري والنطق عما يشبده الكشف بإيضاح معناه يتعذر فإن الأمى غير متخيل فلا يقال ولا 
يدخل في قوالب الألفاظ بأوضم مما ذكرناه 


5112111612. 4+١ 


2 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


[البدء كان عن نسبة أمى فيه راتحة جبر] 

رسكودها ذلك كين بالنيي' الاوك وهو داف الحويىنا كك نينا كنك إلا لزه لما حيث لا يعلم المألوه أنه مألوه فن أصصابنا 

من قال إن البدء كان عن أسبة القهر وقال بعض أصابنا بل كان عن نسبة القدرة والشرع يقول عن أسبة أمى والتخصيص في عين 

0 دون غيره من الممككات المميزة عنده والذي وصل إليه علمنا من ذلك ووافقنا الأنبياء عليه أن البدء عن اسبة َس فيه راتحة 

جبر إذ الخطاب لا يقع إلا على عين ثبتة معدومة عاقلة سميعة عالمة بم تسمع بسمع ما هو جمع وجود ولا عقل وجود ولا علم وجود 

فالتبست عند هذا اللخطاب بوجوده فكانت مظهرا له من اسمه الأول الظاهر والسحبت هذه الحقيقة على هذه الطريقة على كل عين 

عين إلى ما لا ريتناهى 

[البدء حالة مستصحبة قائمة لا تتقطع] 

فالبدء حالة مستصحبة قائمة لا تتقطع بهذا الاعتبار فإن معطي الوجود لا يقيده ترتيب الممككات فالنسبة منه واحدة فالبدء ما زال 

ولا يزالك فكل شي ء من الممككات له عين الأولية في البدء ثم إذا نسبت الممكثات بعضها إلى بعض تعين التقدم والتأخر لا بالنسبة 

إليه سبحانه فوقف علماء النظر مع ترتيب الممكثات حين وقفنا نحن مع نسبتها إليه والعالم كله عندنا ليس له تقييد إلا بالله خاصة والله 

يتعالى عن الحد والتقيبد فالمقيد به تابع له في هذا التنزيه فأولية الحق هي أوليته إذ لا أولية لق بغير العالم لا يصح فسبتها ولا نعته بها 

بل هكذا جميع النسب الأسماعية كلها 

فالغرك بلاق د قل متو اجو د زتها ادها اليه 

ولاك عيداق تين حال مدو إذا تسمى بما أسمي 

فإنه بي ولست أعني ..... عني لكونى أصم أعمى 

عن كل عين سوى عياني 6 لكوئه أظهرته الأسماء 

فده ظريقة اليه 

[البداء هو ظهور الابتداء وابتداء الظهور] 

وأما إذا أراد البدا وهو أن يظهر له ما لم يكن ظهر هو مثل قوله ولبلونكر حت تَعلْرَ وهو قوله وسَيرَى الله عملَكر فيكون الك الإلمي 

بحسب ما يعطيه الحال وقد كان قرر الأمى بحال معين بشرط الدوام لذلك ال حال في توهمنا فلما ارتفع الدوام ال حالي الذي لو دام أوجب 

دوام ذلك الأ بدا من جانب الحق حك آخر اقتضاه الال الذي بدا من الكون فقابل البدا بالبداء فهذا معنى عل البدا له على الطريقة 

الأخرى قال تعالى وبدا م من الله ما لر يكونوا يحتَسبونَ 

يقول صلى الله عليه وس اتركوني ما تركة 

وكانت الشرائع تنزل بقدر السؤال فلو تركوا السؤال لم ينزل هذا القدر الذي شرع ومعقول ما يفهم من هذا عل الذا وفق أن عليف 

هذا فقد علمت عل الظهور وعلم الابتداء فكأنك علمت عم ظهور الابتداء أو ابتداء الظهور فإن كل نسبة منهما مرتبطة بالأخرى فإن 

كان ظهور الابتداء فا حضرة الإخفاء التي منها ظهر هذا الابتداء فلا شك أنه لم يكن يصح هذا الوصف إلا له ففيه خفي وبه ظهر 

خالة ظهوره عن ذلك الحفاء هو المعبر عنه بالابتداء وان كان ابتداء الظهور وفهل له أسبة لي القدم إذ لم يكن له حالة الظهور فا أسبة 

القدم إليه قلنا عينه الثابتة حال عدمه هي له نسبة أزلية لا أول لها وابتداء 0 عبارة عما اتصفت به من الوجود الإلمي إذ كانت 

مظهر الحق فهو المعبر عنه بابتداء الظهور فإن تعدد الأحكام على المحكوم عليه مع أحدية العين إِنما ذلك راجع إلى نسب واعتبارات 
فعين الممكن لم تزل ولا تزال على حالما من الإمكان فلم يخرجها كونها 5 حتى انطاق عليها الاتصاف بالوجود عن حكم الإمكان 

فيها فإنه وصف ذاتي لما والأمور لا نتغير عن حمَائقها باختلاف الك عليها لاختلاف 
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."0 السؤال الثالث والعشرون ما معنى قوله عليه السلام كان الله ولا شي ء معه؟ 
.".” السؤال الرابع والعشرون ما بدء الأساء؟ 


القيك أ نرق قولة وف حلمسك هو قل ولد كلت شيعا رز 

وأثبتها له والعين هي العين لا غيرها 

(السؤال الثالث والعشرون ما معنى قوله عليه السلام كان الله ولا شي ء معد؟) 

الجواب لا تصحبه الشيئية ولا تنطلق عليه وكذلك هو ولا شى ء معه فإنه وصف ذاني له سلب الشيئية عنه وسلب معية الشيئية لكنه 

مع الأشياء وليست الأشياء معه لأن المعية تابعة للعلم فهو يعلمنا فهو معنا ونحن لا نعلمه فلسنا معه 

[الزمان والآن والوجود والإمكان] 

فاعلم إن لفظة كان تعطي التقييد الزماني وليس اراد هنا به ذلك التقيبد وإنما المراد به الكون الذي هو الوجود فتحقيق كان إنه 

حرف وجودي لا فعل يطلب الزمان وهذا لم يرد ما يقوله علماء الرسوم من المتكلمين وهو قولهم وهو الآن على ما عليه كان فهذه زيادة 

مدرجة في الحديث ممن لا عل له بعلم كان ولا ميعا في هذا الموضع ومنه كن لعفا طفوراً وقين ذللقة عا افتزتك بد لقغلة كان وهلا 

سماها بعض النحاة هي وأخواتها حروفا تعمل عمل الأفعال وهي عند سيبويه حرف وجودي وهذا هو الذي تعقله العرب وان تصرفت 

تصرف الأفعال فليس من أشبه شيئًا من وجه ما يشبهه من جميع الوجوه بخلاف الزيادة بقولهم وهو الآن فإن الآن ندل على الزمان 

واقيل وضعه لفظة تدل على الزمان الفاصل بين الزمانين الماضي والمستقبل ومذا قالوا في الآن إنه حد الزمانين فلما كان مداولمها الزمان 

الوجودي لم يطلقه الشارع في وجود الحق وأطلق كان لأنه حرف وجودي وتخيل فيه الزمان لوجود التصرف من كان ويكون فهو 

كائن ومكون كقتل يقتل فهو قاتل ومقتول وكذلك كن بمنزلة اخرج فلما رأوا في الكون هذا التصرف الذي يلحق الأفعال الزمانية 

تخيلوا أن حكمها حك الزمان فأدرجوا الآن تقة لخبر وليس منه فا محقق لا يقول قط وهو الآن على ما عليه كان فإنه لم يرد ويقول على 

لله ما لم يطلقه على نفسه لما فيه من الإخلال بالمعنى الذي يطلبه حقيقة وجود الحق خالق الزمان فعنى ذلك الله موجود ولا شي ء 

معه أي ما ثم من وجوده واجب إذاته غير الحق والممكن واجب الوجود به لأنه مظهره وهو ظاهر به والعين الممكنة مستورة بهذا 

الظاهر فيها فاتصف هذا الظهور والظاهر بالإمكان حك عليه به عين الظهر الذي هو الممكن فاندرج الممكن في واجب الوجود إذاته 

عينا واندرج الواجب الوجود إذاته في الممكن حك فتدبر ما قلناه 

[لا .ينبغي انا أن نشرح ما ليس بذوق لنا] 

واعلم أن كلامنا في شرح ما ورد إنما هو على قول الولي إذا قال مثل هذا اللفظ أو نطق به من مقام ولايته لا من مقام الرتبة التي منها 

بعث رسولا فإن الرسول إذا قال مثل هذا اللفظ في المعرفة بالله من مقامه الاختصاصي فلا كلام لنا فيه ولا ينبغي لنا أن نشرح ما 

ليس بذوق لنا وإِنما كلامنا فيه من لسان الولاية فنحن نترجم عنها بأعلى وجه يقتضيه حالما هذا غاية الولي في ذلك 

[المعية والشيثية] 

ولاك أن المعية في هذا اللحبر ثابتة والشيئية منفية والمعية تقتضي الكثرة والموجود الحق هو عين وجوده في سبته إلى نفسه وهويته 

وهو عين المنعوت به مظهره فالعين واحدة في النسبتين فهذه المعية كيف تصح والعين واحدة فالشيئية هنا عين المظهر لا عينه وهو 

معها لأن الوجود يصحبها وليست معه لذتها لا تصحب الوجود وكيفثف تصحبه والوجوب ذا الوجود ذائي ولا ذوق للعين الممكنة 
في الوجوب الذاتي فهو يقتضيها فيصح إن يكون معها وهي لا تقتضيه فلا يصح أن تكون معه فلهذا ن: نفى الثبي ء ء أن يكون مع هوية 

الحق لأن المعية نعت تيد ولا مجد لمن هو عديم الوجوب الوجودي لذاته فإن الشي ء لا يكون مع الشي ء إلا حك الوعيد أو الوعد 

بالخير وهذا لا يتصور من الدون لأعلى فالعالم لا يكون مع الله أبدا سواء اتصف بالوجود أو العدم والواجب الوجود الحق إذاته يصح 

له نعت المعية مع العالم عدما ووجودا 

(السؤال الرابع والعشرون ما بدء الأسماء؟) 


ةر ممع 


نا لتّى ءِ إذا أردناه أَنْ تقول له كن فَيَكُونٌ فنفى الشيئية عنه 
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الجواب إطلاق هذا اللفظ في الطريق يقتضى أمرين الواحد سؤّال عن أول الأسماء والثاني سؤال عما تبتدئ به الأسماء من الآثار 
وهذان الأعران فرعان عن مدلول لفظ الأسماء ما هو هل هو موجود أو عدم أو لا وجود ولا عدم وهي النسب فلا تقبل معنى 
الحدوث ولا القدم فإنه لا يقبل هذا الوصف إلا الوجود أو العدم 

[الذات والأسماء والنسب والمظاهر] 

فاعلم إن هذه الأسماء الإلحية التي بأيدينا هي أسعاء الإلحية التى سمى بها نفسه من كونه متكاما فنضع الشرح الذي كنا نوضم به مدلول 
تلك الأسماء على هذه الأسماء الت بأيديئا وهو المسمى بها من حيث الظاهر ومن حيث كلامه وكلامه عله وعلمه ذاته فهو مسمى ببا 
تواسعية افد لدبي الكهت الوموقة ا امن 

جميع الوجوه إذا فلا تعقل الأسماء إلا بأن تعقل النسب ولا تعقل النسب إلا بأن تعقل المظاهر المعبر عنها بالعالم فالنسب على هذا 
تحدث بحدوث المظاهر لأن المظاهر من حيث هى أعيان لا تحدث ومن حيث هى مظاهر قى حادثة فالنسب حادثة فالأسماء تابعة 
لها ولا وجود لها مع كونها معقولة الحم ١ ١ ١‏ 

[الواحد الأحد هو أول الأسماء] 

فإذا ثبت هذا فالقائل ما بدء الأمعاء هو القائل ما بدء النسب والنسبة أ معقول غير موجود بين اثنين فأما إن تكلم فيها من حيث 
نسبتها إلى الأول أو من حيث ما دل الأثر علييا فإن نظرنا قباامة بعك الس برا الا امن شيك دلالة انها كآن قولةا منا بد الأمماء 
معناه ما أول الأسماء فلنقل أول الأسماء الواحد الأحد وهو اسم واحد مركب تركيب بعلبك ورامبرمل والرحمن الرحيٍ لا نريد بذلك 
امعين وإنما كان الواحد الأحد أول الأسماء لأن الاسم موضوع للدلالة وه العلمية الدالة على عين الذات لا من حيث أسبة ما يوصف 
بها كالاسماء الجوامد للأشياء وليس أخص في العلمية من الواحد الأحد لأنه اسم ذاتي له يعطيه هذا اللفظ بحك المطابقة 

[الله اسم للمرتبة لا للذات] 

فإن قلت فالله أولى بالأولية من الواحد الأحد لأن الله ينعت بالواحد الواحد ولا ينعت بالله قلنا مدلول الله يطلب العالم يميع ما فيه 
فهو له كاسم الملك أو السلطان فهو امم للمرتبة لا للذات والأحد اسم ذاتي لا يتوهم معه دلالة على غير العين فلهذا لم يصح أن يكون 
الله أول الأسماء فلم يبق إلا الواحد حيث لا يعقل منه إلا العين من غير تركيب واو تسمى بالشي ء لسميناه الشي ء وكان أول الأسماء 
لكنه ل يرد في الأسماء الإلمية يا ثبي ء ولا فرق بين مدلول الواحد والشي ء فإنه دليل على ذات غير مركبة إذ لو كانت مركبة لم يصح 
اسم الواحد ولا الثي ء عليه حقيقة فلا مثل له ولا شبه بقيز عنه شخصيته فهو الواحد الأحد في ذاته إذاته 

[الأعيان الثابتة ونسبتها إلى أول الأسماء] 

ومع هذا فد قررنا إن الأسهاء عبارة عن أسب فا نسبة هذا الاسم الأول ولا أثر له منه يطلبه قلنا أما النسبة التي أوجبت له هذا الاسم 
فعلومة وذلك أن في مقابلة وجوده أعيانا ثابتة لا وجود لها إلا بطريق الاستفادة من وجود الحق فتكون مظاهره في ذلك الاتصاف 
بالوجود وهي أعيان إذاتها ما هي أعيان لموجب ولا لعلة يا إن وجود الحق إذاته لا لعلة وكا هو الغني لله تعالى على الإطلاق فالفقر 
لهذه الأعيان على الإطلاق إلى هذا الغنى الواجب الغنى بذاته لذاته وهذه الأعيان وإن كانت ببذه المثابة فنها أمثال وغير أمثال متميزة 
بأ وغير متميزة بأعس يقع فيه الاشتراك فلا يعصيح غل. كل خرن مها نم الواحد الأحد لوجود الاشتراك والمثلية فلهذا سمينا هذه الذات 
الغنية على الإطلاق بالواحد الأحد لأنه لا موجود إلا هي فهى عين الوجود في نفسها وفي مظاهرها وهذه نسبة لا عن أثرإذ لا أثر 
ا فى كون الأعيان الممكات أعيانا ولا فى إمكانها ْ 

[الوهاب هو أول اسم ظهر أثره في الأعيان الثابعة] 

وأما إذا كان قوله ما بدء الأسعاء بمعنى ما تبتدئٌ به الأسماء من الآثار فى هذه الأعيان فيطلب هذا السؤال أمرين الأمى الواحد ما 
يبتدع به في كل عن ع والاسن: الاعينها بيقدء يدتعل الإلاكق فى الله ومسناء نا أول اسم يطلب أن يظهر أثره في هذه الأعيان 
فاعم إن ذلك الاسم هو الوهاب خاصة في اجملة وفي عين عين لا فرق وهو اسم احدثته الحبات لهذه الاعيان من حيث فمرها فلما 
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انطلق عاها اسم مظهر وقد كانت عررية عن هذا الاسم ولم يجب على الغني أن يجعلها مظاهر له طلبت هذه النسبة الامم الوهاب وهذا 
لا نجعله تعالى علة لي ء ء لأن العلة تطلب معاولها كا يطلب المعلول علته والغني لا يتصف بالطلب إذا فلا يصح أن يكون علة والوهب 
ليس كذلك فإنه امتنان على الموهوب له وإن كان الوهب له ذاتيا فإنه لا يقدح ني غناه عن كل شي ء والذي يبتدئع به من الوهب 
إعطاء الوجود لكل عين حتى وصفها بما لا تقضيه عينها فأول ما يبتدئ به من الأعيان ما هو أقرب مناسبة للأسماء التى تطلب التنزيه 
ثم بعد ذلك يظهر سلطان الأسماء التي تطلب التشبيه فالأسماء التي تطلب التغزيه هي الأسماء التي تطلب الذات لذاتها والأسماء التي 
تطلب التشبيه هي الأسماء التي تطلب الذات لكونها إلا فأسماء التنزيه كالغني والأحد وما يصح أن ينفرد به وأسماء التشبيه كالرحيم 
والغفور وكل ما يمكن أن يتصف به العبد حقيقة من حيث ما هو مظهر لا من حيث عينه لأنه لو اتصف به من حيث عينه لكان له 
الغنى ولا غنى له أصلا 

[الأعيان التي هي المظاهر لا يزول عنها اسم الفقر] 

فإذا اتصفت هذه الأعيان التي هي المظاهر بمثل الغني وتسمت بالغنى فيكون معنى ذلك الغني بالله عن غيرها من الأعيان لا إن العين 
غني بذاته وكذا كل اسم تنزيه فلها هذه الأسماء من حيث ما هي مظاهر فإن كان المسمى لسان الظاهر فيها فهو كونه إِلها فهو أقرب 
أ إن ال كترم لقان الور رذ للدي بلغي « الور لايرل هاج 


الرؤيا الصادقة والوحى 
الإلهام والوجى 


الفقّر مع وجود اسم الغني المقيد له والظاهر فيه إذا تسمى بالغنى يصح له لأنه يعطي جودا ومنة وهو الوهاب الذي يعطي لينعم وقد 
يعطى ليعبد فلا يكون هذا عطاء تنزيه بل هو عطاء عوض ففيه طلب قال تعالى وما حَلَقّتَ الِْن والإنس إِلَّا ليعبدون فإعطاء هذا 
الخلق إعطاء طلب لا إعطاء هبة ومنة وإعطاء الوهب إعطاء إنعام لا لطلب شكر ولا عوض يبب لَنْ يشاءُ إناثاً ويبب لَنْ يشَاءُ الذكورٌ 
أو روجهم ذَاناً واناثاً وهو اللحنثى ثم وصف نفسه في ذلك بأنه عَم قير وهو وصف يرجع إليه ما طلب منهم في ذلك عوضا كم 
26 اا 
الجواب إنزال المعاني المجردة العقلية ف القوالب الحسية المقيدة 2 حضرهة ة الخيال 42 نوم كان و قل ة وهو من مدركات الحس في 
حضرة ا محسوس مثل قوله فَتَمثّلَ ها بَشَراً سيا وفي حضرة الخيال 

كا أدرك رسول الله صلى الله عليه وس العلم في صورة اللبن وكذا أول رؤياه قالت عائّشة أول ما بدي ء به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من الوحي الرؤيا فكان لايرى رؤيا إلا خرجت مثل فلق الصبح 

وهي التي أبقى الله على المسلمين وهي من أجزاء النبوة 

[الثبوة الى ارضعت والنبوة الى أقيت] 

فا ارتفعت النبوة بالكلية ولذا قلنا إنما ارتفعت نبوة التشريع فهذا معنى لا نبي بعده وكذلك من حفظ القرآن فقد أدرجت النبوة بين 
جنبيه فقد قامت به النبوة بلا شك فعلمنا إن قوله لا نبي بعده أي لا مشرع خاصة لا أنه لا يكون بعده نبي فهذا مثل قوله إذا هلك 
م يه بعذه ا ع 0 0 و ا ارم 2 وما 00 الملك من الروم 
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الله صل الله 

ل 
من العلماء في الأحكام فإنه بتقرير رسول الله صل الله عليه وسلم صم فك الجتبد من شرعه الذي شرعه صلى الله عليه وسل الذي يعطي 
اجتبد دليله وهو الذي أذن الله به فا هو من الشرع الذي لم يأذن به الله فإن ذلك كفر وافتراء على الله 

[الرؤيا الصادقة والوحى] 0 

فإن قلت هذا الذي بدي ء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن تقول إنه بدء الوحي قلنا لا شك ولا خفاء عند المؤمنين والأولياء 
أن حمدا صل الله عليه وسل خصه الله بالكال في كل فضيلة فن ذلك أن خصه بكال الوحي وهو استيفاء أنواعه وضروبه وهوقوله 
عليه السلام أوتيت جوامع الكل 

وبعث عامة فا بتي ضرب من الوحي إلا وقد نزل عليه به فلما كان بهذه المثابة وبدي ء صل الله عليه وسلم بالرؤيا في وحيه ستة أشهر 
علمنا إن بدء الوح الرؤيا وإنها جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة لكونها ستة أشبر وكانت نبوته ثلاثا وعشرين سنة فستة أشهر جزء 
من ستة وأربعين ولا يازم أن يكون لكل نبي فقد يوحى لنبي لا من بدء الوحي الذي هو الرؤيا بل بضرب آخر من الوحي فلما بدي 
ء بالرؤيا صلى الله عليه وسل قلنا الرؤيا بدء الوحي بلا شك لأن الكال الذي وصف به نفسه صلى الله عليه وسلم في المقام أعطى أن 
يكون بدء الوحي ما بدي ء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا ينبغي أن يكون فإن البدء عندنا هو ما يناسب الحس أولا ثم برتقي 
إلى الأمور الجردة الخارجة عن الحس فل تكن إلا الرؤيا نوما كان أو يقظة والوحي هنا تشريع الشرائع من كونه نبيا أو رسولا كيف 
كان 

[الإلهام والوى] 

وهذا كله إذا كان سوّاله عن الوحي المنزل على البشر فإن كان سؤاله عن بدء الوحي من حيث الوحي أو عن بدء الوحي في حق كل 
صف ممن يوحى إليه كالملاتكة وغير البشر من الجنس الميواني مثل قوله وأوحى رَبِكَ إِلّ الَحْلٍ وغير الجنس الحيواني مثل عرض 
الأمانة على السموات والأرض والجبال فإنه كان بوحي ومثل قوله انق 0 مَماءِ أمرّها ومثل قوله ونس وما سواها وهي نفس 
كل مكلف وما ثم إلا مكلف لقوله فَأَهَمَها جُورَها وتَقُواها فدخل الملك بالتقوى في هذه الآية إذ لا نصيب له في الفجور وكذلك 
سائر نفوس ما عدا الإنس والجان فالإس واد اكتهرا الفهون والشري يك 7 هؤلاء وهَؤُلاء من عطاء ربك وما كان عطاءُ ريك 
ظوراً فإن أراد بدء الوحي في كل صنف صنف وشخص شفص فهو الإلحام فإنه لا يخلو عنه موجود وهو الوحي وهذا جواب عن 
بدء الوجي من حيث الوحي ومن حيث ثخص ثشخص 

0.٠‏ ” السؤال السادس والعشرون ما بدء الروح؟ 

١‏ ".3 السؤال السابع والعشرون ما بدء السكينة؟ 

(السؤال السادس والعشرون ما بدء الروح؟) 

الجواب أهل الطريق يطلقون لفظ الروح على معان مختلفة فيقولون فلان فيه روح أي أمى رباني يحبي به من قام به يعني قلبه ويطلقون 
الروح على الذي سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلقون الروح ويريدون به الروح الذي ينفخ فيه عند كال تسوية اماق 
والذي مدار الطريق عليه هو الروح الذي يجده أهل الله عند الانقطاع إليه بالهمم والعبادة فأكثر ما يقع عنه السؤال منهم غالبا فيكون 
قوله ما بدء الروح أي ما ابتداء حصوله في قلب العارف 

[نفس الرحمن وبدء الروح الذي يجده العارفون] 

فتقول إن بدء الروح في نفوس أهله الذين أهلهم الله لتحصيله إن نفس الرحمن إذا تحكت في نفوسهم المجاهدات التي تعطبهم رؤية 
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الأغيار عرية عن رؤية الله فيها وأنها حائلة وقاطعة بين الله وبين هذا العبد فيكون صاحب هذه المجاهدة صاحب قبض وهم وغم 
م ل 5 الحق في هذه القواطع على زعمه وفي هذه الجب 
0-6 ل ل ار 

يعقب ذلك سرور عظم لوجود هذا النفس فيحبي به معناه ويصير به روحا وهو قوله أوحَينا إِِكَ روحاً من أمرنا ما هو تحت كسبك 
ولااتماق لك بخاطر بتخصياة اما كنت تدر عا الكات ولا الإمان ولكن جعلناه ورا تبدئ به من كنا من.عبادنا فهذا العارف من 
شاء من عباده فيقال فيه عند ذلك إنه ذو روح ويقّال فيه إنه حي وقد التحق بالأحياء وهو قوله أ ومن كان ميتا فَأحييناه وجعلنا له 
ورا يمي به في الناسٍ ومن لم يجعل الله له نوراً وهو هذا الروح قا له من نور فكان بجعل الله ولم يضفه إلى الاكتساب فإنه مجهول 
العين لعدم الذوق فهذا معنى بدء الروح الذي يجده العارفون في الطريق وهو مقصود السائلين وهو نور من حضرة الربوبية لا من غيرها 
وأصله من الروح الذي هو من أمي ربي أي من الروح الذي لم يوجد عن خلق فإن عالم الآ كل موجود لا يكون عند سبب كونيٍ 
يتقدمه ولكل بوجوواجة قرب وهو الوجه اللخاص الذي لكل موجود عن سبب وعن غير سبب فعن هذا الروح يكون هذا الروح 


المسئول عنه الذي يجده أهل هذا الطريق 
(السؤال السابع والعشرون ما بدء السكينة؟) 


الخؤانت ممظالعة الام برض الالحاطة مق 6 وليه وما لم يكن ذلك فالسكيئة لا تصح قال إراهيم عليه السلام أن كيف نحي 
المُوقى قال أ ول تَوْمنْ قالَ بل ولكن لِيطْمئنَ قلَى سفعل الطمأنينة بدء السكينة لما اختلفت عليه وجوه الأحياء فكانت تجاذبه من كل 
ناحية فليا أشبده الله الكيفية سكن عما كان يجده من القلق لتلك الجذبات الت للوجوه الختلفة 

[حصول المطاوب أو اليأس منه هو بدء السكينة] ْ 

اك بعصي 

إثما اجزع مما اتقى ..... فإذا حل ا لي والجزع 

وكذا أطمع فيما أبتغي ٠‏ فإِذا فات فا لي والطمع 

خصول المطلوب أو الياس من تحصيله بدء السكينة فيما يطلب وكذلك على ما يليق به يكون ما يخاف منه فاعلم ذلك 

[التجلي الذي هو ذوق هو بدء جعل السكينة في القاب] 

فإذا أكل الانناة شراقل الاغاة وأسكها حصن .فق نكن قين'لقلج هذا اللؤمن الذى هو بيدة الضفة سنن لالجل "رقا هو 
بدء جعل السكينة في قلبه لتكون تلك السكيئة له بابا أو سلما إلى حصول أمى مغيب يقع له الابمان به فيكون معه وجود السكون .ما 
أعطاه الأعن الأول لكونه بصي آم امعتاذا مكل "سكرة هو عرد الأسبات إلى الأسات: ولابيكرة :ذلك عن اغبي أمناد بل نع 
ذوق وهو المعاينة فإن الإنسان إذا كان عنده قوت يومه سكنت نفسه لما يعطيه قلق يومه لمعاينة ما عنده بحصوله تحت ملكه فإن 
حصل الايمان عنده ببذه المثابة تحت حكمه فهو صاحب سكينة وان كان الإنسان تحت حك الايمان نازعه العيان فلم تحصل سكينة 
[المعاني التي نتصف بها القلوب وعلاماتها] 

واعلم أن المعاني التي نتصف بها القاوب قد يجعل الله علامة على حصولما في نفوس من شاء من عباده أن يحصلها فيه علامات من 
خارج تسمى تلك العلامة باسم ذلك المعنى الذي يحصل في نفسه من الله وإنما إسميه به ليعلم أن تلك العلامة لحصول هذا المعنى نصبت 
مثل قوله تعالى في تابوت بى إسرائيل إن الله قد جعل فيه سكينة وهي صورة على شكل حيوان من الحيوانات اختلف الناس في أي 
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«#«.#0." السؤال التاسع والعشرون ما فضل النبيين بعضهم على بعض وكذلك الأولياء؟ 

صورة حيوان كانت ولا فائّدة لنا في ذكر ما ذكروه في صورتها فكانت تلك الصورة إذا هفت أو ظهرت منها حركة خاصة بصروا فسكن 
قلبهم عند رؤية تلك العلامة من تلك الصورة التي سماها سكينة وإن السكينة المعلومة إما محلها القلوب فلم يجعل لهذه الأمة علامة 
بنى إسرائيل 

[السكيئة هي سكون النفس للموعود أو للحاصل] 

فبدء السكينة قد بيناه وأما السكينة فهى الأمى الذي تسكن له النفس لما وعدت به أو لما حصل في نفسه من طلب أمى ما 
سكينة لأنها إذا حصلت قطعت عنه وجود الحبوب إلى غير ما سكنت إليه النفس ومنه سمي السكين سكينا لكون صاحبه يقطع به 
ما يمكن قطعه به وهذا اللفظ مشتق من السكون وهو الثبوت وهو ضد الحركة فإن الحركة نقلة فالسكينة تعطى الثبوت على ما سكنت 
إيه للقت واو سكنت إلى امرك هذا حتيتما ولا يكون ذلك الانعنمظالعة أ ومداهدة قدرل:علرتم. وهم ليؤمتون” ستليم بزوها 
عن رتبة ما كانوا به مؤمنين إلى مقام معاينة ذلك وهو تضاعف | إمانهم بالعيان ليرْدادوا إياناً مم إيجانيم ألا ترى إلى قوله تعالى إذْ 
يعَشَيك التعاس أُمََةَ منْه إلا أن الأمنة هي السكينة لا غيرها والله َقُولَ الحق وهو يبدي السبيل 

(التسؤال الثامن والعشرون) ما العدل 

القؤانيا:الغدل .هو انق )انلوق :رد الشهوانك وال وطن ميل :ابن عبد الله وغيره إسميه العدل وأبو الحكم عبد السلام بن برجان إسميه 
الح الخلوق به لأنه ممع الله يقول ما حَلَمنَاهما إِلّا بالق وما حَلَقَنَا السماوات والْأَرضَ وما يينهما ِلّا باحق وبالحيٍ أَنرلَاه أي بما 
يجب إذلك امخلوق ما تقتضيه حالة خاصة بقوله تعالى تم هدى أي بين أنه أغطى كل شَىْ ءِ خَلَقَهُ أي ما خلقه إلا بالحق وهو ما يجب 


مك نكا وزاض كان اندر ليمت ةا 

فالعالم على الحقيقة هو الله الذي عل ما تستحقه الأعيان في حال عدمها وميز بعضها عن بعض ببذه النسبة الإحاطية ولو لا ذلك لكانت 
أسبة الممكثات في قضية العقل فيما يجب لا من الوجود أسبة واحدة وليس الأ كذلك ولا وقع كذلك بل علم سبحانه ما يتقيد 
من الممكثات في وجوده بأمس لا يمكن عنده أن يوجده اليوم ولا في غد فإنه من تمام خلقه تعيين زمانه وهو القدر وهي الأقدار 
أي مواقيت الإيجاد فهو سبحانه يخلق من غير حكم قدر عليه في خلقه والمخلوقات ت تطلب الأقدار بذاتها ف أغطى كُلَّ َي ء حَلقَهُ 
من زمانه فيمن يتقيد وجوده بالزمان ومن حاله فيمن يتقيد وجوده بالحال ومن صفته فيمن يتقيد وجوده بالصفة فإن قلت فيه مختار 
صدقت وإن قلت حكيم صدقت وإن قلت لم يوجد هذه الأمور على هذا الترتيب إلا بحسب ما أعطاه العم صدقت وإن قلت ذاته 
اقتضت أن يكون خلق كل شى ء على ما هو عليه ذلك الشى ء في ذاته ولوازمه وأعراضه لا نتبدل ولا تتحول ولا في الإمكان أن 
يكون ذلك اللازم أو العارض لغير ذلك الممكن صدقت فبعد أن أعلمتك صورة الأعس على ما هو عليه فقل ما تشاء فإن قولك من 
جملة من أعطى خلقه في ظهوره منك فهو من جملة الأعراض في حقك وله صفة ذاتية ولازمة وعرضية من حيث نفسه فاعلم ذلك 
[الميل إلى الحق عدل وعنه جور] 

وأما تحقيق هذا الامم لهذه النسبة فاعلم أن العدل هو الميل يقال عدل عن الطريق إذا مال عنه وعدل إليه إذا مال إليه وسممي الميل إلى 
الحق عدلا يا ممى الميل عن الحق جورا بمعنى إن الله خاق اللحاق بالعدل أي أن الذات لها استحقاق من حيث هويتها ولها استحقاق 
من حيث عرتبتها وهي الألوهية فلما كان الميل مما تستحقه الذات لما تستحقه الألوهية التى تطلب المظاهر إذاتها سمى ذلك عدلا أي 
ميلا من استحقاق ذاتي إلى استحقاق إِلي لطلب المألوه ذلك الذي يستحقه ومن أعطى المستحق ما يستحقه سمي ١‏ 

عادلة وعطاف دل وه اطق :فا تاف ”ال "داق إل بالل ونطو إعفلا ف عقلقة ما ستستوته لين يووا هة | اليات تونق الشنارةانا 
يزيد عليها في الوضوح 

(السؤال التاسع والعشرون ما فضل النبيين بعضهم على بعض وكذلك الأولياء؟) 
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رهام سمه 


الجواب قال تعالى 1 فحنا بعك لين على بعضٍ واعينا 5 0 وقال في حق الناس ا عي فوق يعض درجات هذا 
عموم في الناس فدخل الأولياء في عموم هذه الآية وقال في حق المؤمنين والعلماء يرع الله الذينَ امنوا متك والْذِينَ ويا العم درجات 
[اختلااف العلماء في التفاضل بين الأنبياء] 

بخ 4 0 وا ا ري لد الب وجا ماران 


«م.؟.م السؤال الثلاثون خلق الله الخلق في ظلمة؟ 


هذا القول ما حرر الأمى على ما يقتضيه وجه الحق فيه وذلك أن تنظر المراتب فإن كانت تقتط تقتضي الفضيلة فتنظر أية مرتبة هي أعم من 
الأخرى وأعظم فالمتصف بها أفضل ففضل أرباب المراتب بفضل المراتب فقد يزيد ويفضل بعض الناس غيره بشي ء ما فيه ذلك 
الفضل فإن الفضل في هذا الوجه لا ينظر من حيث إنه زيادة ولكن ينظر من حيث اعتبار زيادات لما شرف في العرف والعقل 
كالعلم والنجارة والحياطة والعلم بالأحكام الشرعية والعلم بما ينبغي لجلال الله وكل واحد منهم لا يعلم عل الآخر فيقال قد فضل النجار 
على الموحد بالدليل بالنجارة هذا لا يقال على جهة الفخر والمدح بل على جهة الزيادة ويقال فضل العالم بالله النجار على طريق الشرف 
والفخر فثل هذه المفاضلة هي التي 7 تعتبر وهي أن يزيد كل واحد على صاحبه برتبة تقتضي المجد والشرف فهذا معنى قوله فَصْلْنا بعضَ 
ليينَ على بَعضٍ بما يقتضيه الشرف 

[لا تصح مفاضلاة بين الأسماء الإلحية] 

ونحن نمع إلى ذلك الزيادة فتقول في قوله فَصَلْنا بعضَ التيينَ على بَعضٍ أي جعانا عند كل واحد من صفات الجد والشرف ما 
لم نجعل عند الآخر فقد زاد بعضهم على بعض في صفات الشرف والمراتب التي فضلوا بها بعضهم على بعض ما فيها مفاضلة عندنا 
لارتباطها بالأسماء الإلحية والحقائق الربانية ولا تصح مفاضلة بين الأسماء الإلحية لوجهين الواحد أن الأسماء أسبتبا إلى الذات أسبة 
واحدة فلا مفاضلة فيها فلو فضلت المراتب بعضها بعضا بحسب ما استندت إليه من الحقائق الإلحية لوقع الفضل في أسماء الله فيكون 
بعض الأسماء الإلمية أفضل من بعض وهذا لا قائل به عملا ولا شرعا ولا يدل عموم الاسم على فضله لأن الفضلية نما تقع فيما من 
شأنه أن يقبل فلا يتعمل في القبول أو فيما يجوز أن يوصف به فلا يتصف به والوجه الآخحر أن الأسماء الإلمية راجعة إلى ذاته والذنات 
واحدة والمفاضلة تطلب الكثرة والشي ء لا يفضل نفسه فإذا المفاضلة لا تصح ففعقول فضانا بعض النبيين على بعض أي أعطينا هذا 
مالم نعط هذا وأعطينا هذا أيضا مالم نعط من فضله ولكن من عراتب الشرف ف منهم من كر الله واتينا عيسى ابن مثيم البينات 
وأبدناه يروخ لْقْدسِ فنهم من فضل بأن خلقه بيديه وأصجمد له الملائكة ومنبم من فضل بالكلام القديم الإلي بارتفاع الوسائط ومنهم 
من فضل بالخلة ومنهم من فضل بالصفوة وهو إسرائيل يعقوب فهذه كلها صفات شرف ومجد لا يقال إن خلته أشرف من كلامه 
ولا إن كلامه أفضل من خلقه بيديه بل كل ذلك راجع إلى ذات واحدة لا تقبل الكثرة ولا العدد فهي بالنسبة إلى كذا خالقة 
وبالنسبة إلى كذا مالكة وبالنسبة إلى كذا عالمة إلى ما سبت من صفات الشرف والعين واحدة 

[المسألة الطفولية أو المفاضلة بين الملاتكة والبشر] 

وفيا" اميه اذ الطفولية التي بين الناس واختلافهم في فضل الملاتكة على البشر فإني القن ذلك رسول الله صل الله علية 
لوا فقا لي إذ للا أفل فقت فيا رمل الله إن سأت ما لايل على ذلك فا قل فأشار إلى أذ قد مني أ 
الناس وقد صح عندم وثبت وهو يح إني قلت عن الله تعالى أنه قال من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملا ذكرته ة 
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باحردام 
وك ذا لله تعالى ذكره في ملأ أنا فيهم فذكره الله في ملأ خير من ذلك الملا الذي أنا فهم فا سررت بشي ء سروري ببذه المسألة فإنه 
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كان على قلي منبا كثير وإن تدبرت قوله تعالى هو الذي يصل عليكر وملائكته 

[لا مفاضلة ولا أفضل من جهة الحقائق] 

وهذا كله بلسان التفصيل وأما جهة الحقائق فلا مفاضلة ولا أفضل لارتباط الأشخاص بالمراتب وارتباط المراتب بالأسماء الإلمية وان 
كان لها الابتباج بذاتها وكالها فابتباجها بظهور آثارها في أعيان المظاهر أتم ابتباجا لظهور سلطانها يا تعطى الإشارة في قول القائل 
امرجم نيبا حت تلن لاني ون كيه تحن امازل عن اللار امهو في كيه تسعي الكاره 

نحن في مجلس السرور ولكن ..... ليس إلا بكم يتم السرور 

مجلس السرور لما حضرة الذات وتمام السرور لا ما تعطيه حقائقها 2 المظاهر وهو قوله ب وذلك لال الوجود والمعرفة د لال 
الاك إن عقلتك 

(السؤال الثلاثون خاق الله اللحاق في ظلمة؟) 

الجواب هذا مثل قوله والله أخرجكر من بطون أمباتكر لا تعلمون سَيِئاً وجعل لكر السمع والأبصارَ والْأَفئدَةَ فهذه أنوار فيك تدرك بها 


4 السؤال الحادي والعشرون فها قصتبم هناك يعني قصة الخلوقين؟ 

ولا بالوجود وهو إدراك الأفئدة ما ذكر فالممكنات على عدم تناهيها في ظلمة من ذاتها وعينها لا نعلم شيئا ما لم تكن مظهرا اوجوده وهو 
ما يستفيده الممكن منه وهو قوله تعالى على نور من ريه 

[أنتم في الظلمة فيكم وأنتم في الوجود فيه] 

نفلق هنا بمعنى قدر قال تعالى وحَلقَ كل شي عدر تَقَدِيراً فقدرهم ولم يكونوا مظهرا لكن كانوا قابلين لتقديره فأول أثر إلطي في 
الخلق التقدير قبل وجودهم وأن يتصفوا بكونهم مظاهر للحق فالتقدير الإلمي في حقهم كإحضار المهندس ما يريد إبرازه مما ييخترعه في 
ذهنه من الأمور فأول أثر في تلك الصورة إِما هو ما تصوره المهندس على غير مثال وآية هذا المقام قوله يدبر الأعسّ يفصل الآيات 


ماهر ه وه 


لكر يلقاء ربك توقنونَ أي انتقالكم من وجود الدنيا إلى وجود الآخرة أقرب في العلم إن كثتم موقنينَ من انتقالكم مجان عنم إن 
حال وجود فأنتم في الظلمة فيك وأنتم في الوجود فيه غير أن لك5 انتقالات في وجوده وظلمتك تستصحبك لا تفارقكم أبدا واي نهم اليل 
سلَحَ منْه اهار فَإذا هم مظلونَ ولم يقل نجعلهم في ظلمة بل زوال عين النور الذي هو الوجود هو عين كوكم مظلمين أي تبقي أعياكم 
لا نور لها أي لا وجود لها ولولم تكن الظلمة نسبة عدمية وهي كون ذواتم العينية معدومة لكانت الظلمة من جملة اللحلق فكانت الظلمة 
تستدعي أن تكون في ظلمة والكلام في تلك الظلمة كالكلام في الأولى و.تسلسل فإن قوله خاق الله الحلق في ظلمة قد يريد باللخلق هنا 
الخلوقات والظلمة إذا كانت أمرا وجوديا فهي مخلوقة فتكون أيضا في ظلمة وإذا كان الحاق هنا مصدرا كأنه قال قدر الله التقدير في 
ظلمة أي في غير موجودين يعني تلك الأعيان وانظر في قوله تعالى يفُكر في بطون أَماتكدْ حَلْقَاً من بعْدِ حَلْقٍ في مات ثلاث 
[الشيثية الثابتة والشيثية المنفية] 

ثم إن الله تعالى في الوجود الأخروي إذا أراد الله بتبديل الأرض كان الحلق في الظلمة دون الجسر فالظلمة تصحيهم بين كل مقامين 
إذا أراد الله أن يوجدهم في عالم آخر أي ينشتهم نشأة أخرى لم تكن في أعياتهم فيعلمون بتغير الأحوال عليهم أنهم تريس ان 
فيكونون في حال وجودهم مثل حالم في العدم وهذا نبه الحق سبحانه عقولا بقوله تعالى أ ولا يك الإمسان أنا لاه من قبل ول 
بك شَيئً أي قدرناه ني حال شيثيته المتوجه عليها أمره إلى شيثية أخرى لقوله تعالى نما قوأنا لي إذا أردناه يعني في حال عدمه أَنْ 


5 0 


نموا لَّ له كَنْ كلمة وجودية من التكوين فسماه شيئا في حال لم تكن فيه الشيثية المنفية بقوله ول تك شَِئَاً فلا بد أن يعقل العارف ما 
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الشيئية الثابعة له في حال عدمه في قوله إِنَا قولنا لّىْ ءِ وما الشيثية المنفية عنه في حال عدمه في قوله ول تك سكا فالظلمة التى خاق 
لله فيها الخلق نفى هذه الشيثية عنهم والنفى عدم محض لا وجود فيه وقد ذكر المفسرون معنى قوله في ظلمات ثلاث وليس المقصود 
إلا ما ذكره صاحب السؤال وأما الآآية فعلوم أمرها عند العلماء بالله في خلق مخصوص وهو اللخاق في الرحم لا غير. 

انتّى الجزء الثاني والغانون 

(بسم الله الرحمن الرحيم) 

(السؤال الحادي والعشرون فا قصتبم هناك يعني قصة المخلوقين؟) 

الجواب قصتهم هناك الانتظار لما يكسوهم الحق من حال نور الوجود لكل مخلوق نور على قدره ينفق منه وهو النور الذي يكشون فيه 
يوم القيامة 

[النور المبطون في الأعيان والنور المبطون في ظلمة الليل] 

فإن يوم القيامة ليس له ضوء جملة واحدة والناس لا إسعون فيه إلا في أنوارهم ولا يهشي مع أحد منهم غيره في نوره كا 

قال عليه السلام بشر المشاءين 2 الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة 

وهو ابجمع بين النورين بين نورهم المبطون في أعيائهم الظاهر هناك وبين النور المبعلون في ظلمة الليل الذي ينوب عنه السراج في نفي 
تلك الظلمة عن طريق الماثي 

[المسجد بيت الله يسعى إليه لمناجاته] 

والمسجد بيت الله يسعى إليه لمناجاته كذلك هذا النور لا يكون لهم إلا في الوقت الذي يدعون فيه إلى رؤية ربهم الذي ناجوه هنا 
فيمشون في ذلك الوقت في النور الذي كان مبطونا في الظلمة التي سعوا فيها في صلاة الصبح والعشاء إلى المساجد وانتظارهم هو انتظار 
حال فإنهم غير موصوفين في تلك الظلمة بالعلم لأن الاتصاف بلعم تابع للوجود وهم غير موجودين بل هم في شيئيتهم القابلة لقول 
التكوين . , 

[الظلمة ظرف للذلق] 

ولا جعل الظلمة ظرفا لخلق كذلك قال هناك فأتى بما يدل على الظرف فهم قابلون للتقدير وإن كان قوله في ظلمة في موضع الحال من 
االحالق فيكون المراد به العماء الذي ما فوقه هواء وما تحته 


هم..” السؤال الثاني والثلاثون وكيف صفة المقادير؟ 

5*.”»” السؤال الثالث والثلاثون ثما سبب عم القدر الذي طوى عن الرسل فن دونهم؟ 

هواء الذي أثبته رسول الله صل الله عليه وسلم ببذه الصفة للحق تعالى حين قيل له أر: اموي قل أن كلق الباق ققالن صلم الله 
عليه وسلم كان ف عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء 

فنزه أن يكون تصريفه للأشياء على الأهواء فإنه لما كنى عن ذلك الوجود بما هو اسم للسحاب محل تصريف الأهواء نفى أن يكون 
فوق ذلك العماء هواء أو تحته هواء فله الثبوت الدائم لا على هواء ولا في هواء فإن السؤال وقع بالاسم الرب ومعناه الثابت يقال رب 
بالمكان إذا أقام فيه وثبت فطابق الجواب 

| العماء كالوجود: قديم 2 القديم حادث 2 الحدث] 

ولم يصف الحق نفسه في مخلوقاته إلا بقوله يدير الْأمَ يمَصلْ الآيات وقال كُدلكَ نصَرفٌ الآيات فتخيل من لا فهم له تغير الأحوال 
عليه وهو يتعالى ويتقدس عن التغيير بل الحاللات هي متغيرة ما هو يتغير بها فإنه الحا م ولا حك عليه خاء الشارع بصفة الثبوت الذي 
لا تقبل التغيير فلا تصرف آياته يد الأهواء لأن عماءه لا يقبل الأهواء وذلك العماء هو الأعى الذي ذكرنا أنه يكون في القديم قدي 
وفي المحدث محدثا وهو مثل قولك أو عين قولك في الوجود إذا نسبته إلى الحق قلت قديم وإذا نسبته إلى اللخلق قلت محدث فالعماء 
من حيث هو وصف ليق هو وصف إِلى ومن حيث هو وصف العالم هو وصف كاني فتختلف عليه الأوصاف لاختلاف أعيان 
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الموصوفين 

[الكلام القديم والنكر المحدث] 

قال تعالى في كلامه القديم الأزلي ما يَأَتِِمُ من ذَكْر من رَبِْمْ حْدَث فنعته بالحدوث لأنه نزل على محدث لأنه حدث عنده ما لم 
يكن يعلمه فهو محدث عنده بلا شك ولا ريب وهذا الحادث هل هو محدث في نفسه أو ليس يحدث فإذا قلنا فيه إنه صفة الحق التى 
يستحقها جلاله قلنا بقدمها بلا شك فإنه يتعالى أن تقوم الصفات الحادثات به فكلام الحق قديم في نفسه قديم بالنسبة إليه محدث أيضا 
كا قال عند من أنزل عليه كا أنه أيضا من وجوه قدمه نسبته إلى الحدوث بالنظر إلى من أنزل عليه فهو الذي أيضا أوجب له صفة 
القدم إذ لو ارتفع الحدوث من الخلوق لم يصح نسبة القدم ولم تعقل فلا تعمل النسب الت لها أضداد إلا بأضدادها فقصة الخلق في 
الظلمة التبيوُ والقبول في الأعيان لظهور الحق في صور الوجود لهذه الأعيان 

(السؤال الثاني والثلاثون وكيف صفة المقادير؟) 

الجواب المقادير هي الصفات الذاتية للأشياء فلا صفة لحا فهي الحدود المانعة من هو متصف بها أن تكون صفة لغيره وعندي في حد 
دل 

[عراتب الحدود الثلاث الذاتية الرسمية اللفظية] 

فإن اراد بقوله صفة المقادير المنع ويجعله صفة من حيث إنك تعبر عنها بامى هو عينها بعد علمك ببذا فقل إن هذا صفة المقدار وان 
أردت الحقيقة فلا صفة للمقادير لأن الثى ء لا يكون صفة لنفسه فإن قلت فالصفات النفسية ما هي بأمى زائْد على الذات قلنا صدقت 
قال فإذا قد وصفت الشي ء بنفسه قلت إن كان غير مركب فالوصف فيه عين إطلاق لفظ يكون شرحا للفظ آخر عند السامع يقع به 
الإفهام عنده وان كان الشي ء مرا فذلك الوصف للمجموع وحكم الي ء من كونه مجموعا غير حكمه من كونه غير مجموع فأنت إثما 
ذكوت آحاد ذلك المجموع المعقول من هذه ابجمعية أمرا ما هو عين كل مفرد من هذا المجموع فهذا الشي ء الموصوف بصفاته النفسية 
إنما تلك أسماء آحاده أ لا ترى الذات لا توصف رأسا فإنها لذاتها هي ذات ولذاتها لا تقبل الوصف ثم لما قلت الله من حيث المرتبة 
استحق أن يوصف من حيث هذا الاسم بما يطلبه هذا الاسم من الحقائق التي تعينها امحدثات المعبر عنها بالأسماء فا ثم ثبي ء يوصف 
بنفسه إلا من حيث شرح لفظ بلفظ آخر وإذا قسمنا الحدود إلى ثلاث مراتب ذاتية ورسمية ولفظية فالمقادير جمع قداو ةلدان 
جمع قدر فلا يلتبس عليك المقادير بالأقدار فبعض المقادير محل تأثير الأقدار فاعلم شدود الأمور الذاتية عن مقاديرها فالوزق القذر 
وامواقق افد ا تون الأشراء فالأمور لا تعلم إلا بحدودها ومن لا حد له فذلك حده فقد علم 

(السؤال الثالث والثلاثون فا سبب عم القدر الذي طوى عن الرسل فن دونهم؟) 

الجواب في السؤؤال حذف وهو أن يقول ما سبب طي عل القدر الذي طوى عن الرسل فن دونهم 

[علم القدر لا يعلم وقد يعلم سره وتحكمه في اللحلائق] 

فإن كان هذا الرجل يقول بفضل أفضل البشر على أفضل الملاتكة فكأنه قال الذي طوى عن كل ما سوى الله وان كان يرى أن 
أفضل الملائكة أفضل من أفضل البشر فقوله فن دونهم لا يلزم أن من هو أفضل من الرسل طوى عنه عل القدر فقّد يمكن عنده 
أن يكون من هو أعلى يعلم ذلك فبتي الجواب عما يقتضيه الأمى في نفسه هل ثم من يعلم عل القدر أم لا قلنا لا ولكن قد يعلم سره 
وتحكمه في الخلائق وقد أعلمنا به فعلمناه جمد الله وأن مظاهر الحق في أعيان الممكتات المعبر عنما بالعالم هي 


.0.0 السؤال الرابع والثلاثون لأي شي ء طوى؟ 


آثار القدر وهي علامة على وجود الحق ولا دليل أدل على الثثي ء من نفسه فلم يعلم الحق بغيره بل عل بنفسه وأسبة الوجود إلى هذه 
الأعيان قد قلنا إن ذلك أثر القدر فنعلل القدر بأثره ونعلم الحق بوجوده وذلك لأن القدر نسبة مجهولة خاصة والحق وجود فيصح تعاق 
العلم بالحق ولا يصح تعلق العلم بالقدر فإن علمنا بظهور المظهر في العين هو عين علمنا بالحق والقدر مرتبة بين الذات وبين الحق من 
حيث ظهوره لا يعلم أصلا وحكنه في المظاهر حك الزمان في عالم الأجسام فلهذا يطلقه أكثر المحققين على الأوقات المعقولة 
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[الأزل لا يقبل السؤال عن العلل] 

وقد أعلمناك أن الزمان نسبة معقولة غير موجودة ولا معدومة وهو في الكائئات فالوقت أعن مقاما في امتناع العلم به أو تصوره فلا ينال 
أبدا وقد كان العزيز رسول الله عليه السلام كثير السؤال عن القدر إلى أن قال له الحق تعالى يا عزيز لئن سألت عنه لأمحون اسمك 
من ديوان النبوة ويقرب منه السؤال عن علل الأشياء في تكويناتها فأفعال الحق لا ينبغي أن تعلل فإنه ما ثم علة موجبة لتكوين شي ء 
إلا عين وجود الذات وقبول عين الممكن لظهور الوجود فالأزل لا يقبل السؤال عن العلل وإن ذلك لا يصدر إلا من جاهل بالله 
[عم القدر هو المعلوم الجهول | 

فالسبب الذي لأجله طوى عل القدر هو أن له نسبة إلى ذات الحق وأسبة إلى المقادير فعز أن يعلم عن الذات وعن أن يجهل لنسبة 
المقادير فهو المعلوم الجهول فأعطى التكليف في العالم فاشتغل العالم بما كلفوا ونبوا عن طلب العلم بالقدر ولا يعلم إلا بتقريب الحق 
وشبوده شهودا خاصا لعل هذا امسن قداوا يفا ولياء لله وعباده لا يطلبون علمه للنبي الوارد عن طلبه فن عصى الله وطلبه من الله 
وهو لا يعلم بالنظر الفكري فل يبق إلا أن يعلم بطريق الكشف الإلمي والحق لا يقرب من عصاه بمعصيته وطالب هذا العلم قد عصاه 
في طلبه فلا ينال من طريق الكشف وما ثم طريق آخخر يعلم به عل القدر فلهذا كان مطويا عن الرسل فن دونهم وإن نزع أحد إلى 
أن السائل اعتبر بسؤاله معنى الرسالة فن حيث إنبم رسل طوى عنهم في هذه المرتبة ومن دونهم من أرسل إليهم وذلك هو التكايف 
فسد الله باب العلم بالقدر في حال الرسالة فإن علموه فا علموه من كونهم رسلا بل من كونهم من الراعخين في العلم فقد ينال على هذا 
لو لآ مما بتناه-من. أن مرتبته بين الذات والمظاهر فن عل الله علم القدر ومن جهل الله جهل القدر والله سبحانه مجهول فالقدر مجهول 
فن المحال أن يعرف المألوه الله لأنه لا ذوق له في الألوهة فإنه مألوه وله ذوق في المألوهية لكونه يطلبها في المألوه كا يطلبه المألوه فن 
هناك وصف الحق نفسه بما وصف به مظاهره من التعجب والضحك والنسيان وجميع الأوصاف الت لا تليق إلا بالممكات 

[سر القدر عين تحكه في المقادير ما الوزن متحكم في الموزون] 

فسر القدر عين تحكمه في المقادير يا إن الوزن متحكم في الموزون والميزان أسبة رابطة بين الموزون والوزن بها يتعين مقدار الموزون 
ومقادير الموزونات على اختلافها فالحق وضع الميزان وقال وما ننزْله إِلّا بَِدَر مَعلوم ويستحقه من أنزل إليه فكل شي ء بقضائه أي 
بحكمه وقدره أي وزنه وهو تعيين وقت حالا كان وقته أو زمانا أو صفة أو ما كان فظهر إن سبب طي عل القدر سبب ذاتي والدكاء 
إذا اقتضت الأمور إذواتها لا للوازمبا أو أعراضها لم يصح أن لتبدل ما دامت ذواتها والذوات لها الدوام في نفسها لا لنفسها فوجود 
العلم بها محال 

(السؤال الرابع والثلاثون لأي شي ء طوى؟) 

الجواب هذا سؤال اختبار إن كان السائل عالما فإنه من المعلومات ما يعلل ومنها ما لا يعلل هذا في المعاومات فكيف ما لا يعلى كيف 
يصح أن يعلل الجهل به 

[الاشتراك مع الحق في العلم بمعلوم ما لا يصح وقوعه] 

وأما من يرى أن القدر معلوم لمن فوق مرتبة الرسل من الملائكة أو من شاء الله من خلقه الذي لا عل لنا بأجناس خلقه فيكون طيه 
حت لا إشارك الحق في علم حقائق الأشياء من طريق الإحاطة بها إذ لو علم أي معلوم كان بطريق الإحاطة من جميع وجوهه م 
يعلمه الحق لا تميز علم الحق عن علٍ العبد بذلك الشي ء ولا يلزمنا على هذا الاستواء فيما عم منه فإن الكلام فيما علم منه على ذلك فإن 
العبد جاهل بكيفية تعلق العلم مطلقا بمعلومه فلا يصح أن يقع الاشترلك مع الحق في العلم بمعلوم ما ومن المعلومات العلم بالعلم وما من 
وجه من المعلومات إلا وللقدر فيه حك لا يعلمه إلا الله فلو علم القدر علمت أحكامه ولو علمت أحكامه لاستقل العبد في العلم بكل 
شي ء وما احتاج إلى الحق في شي ء وكان الغني له على الإطلاق فلما كان الأمى بعلم القدر يؤدي إلى هذا طواه الله عن عباده فلا 
يعم فكل شخص في العالم على جهل من نفسه وعلم فن حيث جهله يفتقر ويسأل ويخضع ويتضرع ويعلمه يجهله يقع منه هذا الوصف 
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هذا إذا اتفق أن يكون ممكما العلم به وقد قررنا أنه محال إذاته كا يعلم أنه يس للحق من‎ 
اللسؤال اتلحامس والثلاثون متى ي: يتكشف لهم سر القدر‎ 


9 السؤال السادس والسابع والثلاثون اين يتكشف لهم ولمن يتكشف منهم ؟ 


الصفات النفسية سوى واحدة لأحديته وهي عين ذاته فليس له فصل مقوم ييز به عما وقع له من الاشتراك فيه مع غيره بل له 

الأحدية الذاتية التى لا تعلل ولا تكون علة فهى الوجود وما هي 

[أسنى ما تمدح به الإنسان العلم بالقدر] 

ومن الأسباب التي لأجلها طوى علم ذلك عن الإنسان لكون ذات الإنسان تقتضي البوح به لأنه أسنى ما يمدح به الإفسان ولا سبها 

الرسل سفاجتهم إليه كد من جميع الناس لأن مقام الرسالة يقعضي ذلك وما ثم علم ولا آية أقرب دلالة على صدقهم من مثل هذا العلل 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما وصف ربه به مما أوحى إليه به أنه لا ثبي ء أحب إلى الله تعالى من أن بمدح 

ولا مدحة فوق المدحة بمثل هذا ثم إن الله خلق آدم على صورته فلا شي ء أحب إلى العبد من أن يمدح ويثنى عليه وأسنى ما يمدح 

به العبد العلم بالله وعلمه بالقدر علمه بالله فلو فتتح للعبد الإنساني العلم بالقدر وقد أمى بالغيرة فيه وطيه عمن لا ينبغي أن يظهر عليه وكان 

الإنسان وهو مجبول على حب المدح والرسالة تعطى الرغبة في هداية اللحاق أجمعين ولا طريق للهداية أوضم من هذا الفن فالذي كانوا 

يلقونه من الكتم من الألم والعذاب في أنفسهم لا يقدر قدره تففف الله عن الرسل مثل هذا الألم فطواه عنهم فإن جميع العالم من 

له قوة على إيصال ما في تفسه من الأمور إلى اماق يكتمون عم مثل هذا وغيره إذا كان عندهم إلا الجن والإنس فإن النشأة من 

ذه اتوي النطر شي ال لئان اكت اميم لوزن ككه عل وزولها يتاي أن ملتهييه إذا , به ولو لا إن البهاتم لم تعط لها قوة 

0 لأعليت اشع ا ورا التي 4 ل ل ل ا 0 

اضطراري لا اختياري فطواه الله عن الثقلين إذلك فإنه من الأسرار المكتومة فهذا من الأسباب التي طوى لما علم القدر 

(السؤال اللحامس والثلاثون مق يتكشف لهم سر القدر) 

مااع عبن د مر وإنه لا يتكشف لهم هذا السر حتى يكون الحق بصرهم فإذا كان بصرهم 
بصر المق ونظروا للأشياء بيصر لنب لاا ل يم 

قال 07 3 شلا 7 عليه شي في رض ولافي اسم اه هر الي را 5 ٠‏ ألأرحام 0 تإخزاك الاشياء 

تعقلية الاسععد اقاضه الممؤاة لقيوك ا سم 

قال رسول الله صل الله عليه وسلم عن ربه تعالى أنه قال ما تقرب أحد بأحب إل من أداء ما افترضته عليه لأنها عبودية اضطرار ولا 

يزال العبد يتقرب إل بالنوافل وهي عبودية اختيار حتى أحبه 

ثم قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به 

الحديث فإذا كان الحى هذه الحالة بصر العبد كيف يخفى عليه ما ليس يخفى فأعطته النوافل واللزوم عليها أحكام صفات الحق وأعطته 

الفرائض أن يكون كله نورا فينظر بذاته لا بصفته فذاته عين سمعه وبصره فذلك وجود الحق لا وجوده والله يقُول الحق وهو يبدي 
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السييل 

الجواب في ال لاقتعال عنم ولاه ” بهم 

[المظاهر: أقسامها وعلاماتها] 

وذلك أن من المظاهر من يعم أنه مظهر ومن المظاهر من لا يعم أنه مظهر فيتخيل أنه عن الحق أجنبي وعلامة من يعم أنه مظهر أن 
تكون له مظاهر حيث شاء من الكون كقّضيب البان فإنه كان له مظاهر فيما شاء من الكون لا حيث ما شاء من الكون وإن من 
الرجال من يكون له الظهور فيما شاء من الكون لا حيث شاء ومن كان له الظهور حيث شاء من الكون كان له الظهور فيما شاء 
من الكون فتكون الصورة الواحدة تظهر في أماكن مختلفة وتكون الصور الكثيرة على التعاقب تلبس الذات الواحدة في عين المدرك 
لما فإذا حصل الإنسان في المكان الذي يعرف فيه تجل الحق في الصور الختافة للشخص الواحد أو الأشخاص الكثيرين فعرفته بتك 
الحيثية لا تكون إلا 

السؤال الثامن والثلاثون ما الإذن في الطاعة والمعصية من ربنا؟ 

١‏ السؤال التاسع والثلاثون وما العمل الأكثر الذي قسمت العقول منه بميع خلقه؟ 

ذوقا ومن عرف مثل هذا ذوقا كان متمكا من الاتصااف بمثل هذه الصفة وهذا هو علم سر القدر الذي ينكشنف لهم إذا كانوا 2 


هذا انك فم 1 


الجواب قال تعالى إنَّ الله لا يَأْمنُ بِالمَحْساءِ فالإذن الذي تشترك فيه الطاعة والمعصية هو الأذن الإلمى في كون المأذون فيه فعلا 
لا من طريق الخ لأن حكه ني الأشياء بالطاعة والمعصية هو عين علمه بها ببذه الحالة فلا يكون مرادا فلا يكون الك مأمورا به 
والمحكوم به وعليه هو المراد والمأمور به فلا يصح الأذن في الطاعة والمعصية من حيث إنها طاعة ومعصية 

[الكل من عند الله وليس الكل من اللّه) 

قال تعالى ون مصِبِيمْ حَسنه يووا هذه من عَدد الله وإنْ صم سيق يووا هذه من عَنْدِك قل كل من عَنْد الله من حيث إنها فعل 
ا بؤلاء الوم لا يكاذونَ يو َي فأكو لهم أن تكون الديثة من عند شحد صل الله عليه وسلم يا قال في مومى يوا وى 
ومن مَعَهُ فقال لهم وما أَصابَكَ من سَيْثّة فَنْ َك لا من مد صلى الله عليه وسلم فاحتجاجنا في مسألتنا إنما هو بقوله قل كل من 
عند الله فأضاف الكل إلى الله والكل خير وهو بيده والشر ليس إليه فأوهم السائل المستول بلفظ الطاعة والمعصية ليرى ما عنده من 
العم فإنه سؤال ابتلاء منه لمدعي علم الحقائق من طريق الكشف وقد قررنا هذا الفصل في تاب المعرفة لنا 

(السؤال التاسع والثلاثون وما العمل الأكثر الذي قسمت العقول منه بجميع خلقه؟) 

الجواب لما كان في نفس الأ يقتضى أن يكون مراتب المعلومات من الممكثات ثلاثا مرتبة للمعاني المجردة عن المواد التى من شأنها 
أن درك بالعقول بظريئ الأ[ والبداية وسرتبة من انها أن تدرك بالخواس .ون الحسوسات ومرة من كأنها أن تدرك بالعقل أ 
الحواس وهي المتخيلات وهي تشكل المعاني في الصور المحسوسة تصورها القوة المصورة الخادمة للعمل يقتضى ذلك أمى يسمى الطبيعة 
فيد ا بتكا م افق 'الأجنام الإثتانية واحنية ْ 

[حضرة الحيال وتوضيح أسباب السعادة على ألسنة الرسل] 

فلا إن شاء الله أن يوضع للمكلفين من عباده أسباب سعادتهم على ألسنة رسله من البشر إلييم بوساطة الروح العلوي المنزل بذلك على 
قلوب بعض البشر المسمين رسلا وأنبياء أجرى المعاني في امخاطبات مجرى المحسوسات في الصور التي تقبل التجزي والاتقسام والقلة 
والكثرة وجعل محل ذلك حضرة الحيال -فصروا المعاني في اللحطاب فتلقتها بالتشبيه العقول كا نتلقى با حسوسات التي شببت بها هذه 
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المعاني التي ليس من شأنها بالنظر إلى ذاتها أن تكون متحيزة أو منقسمة أو قليلة أو كثيرة أو ذات حد ومقدار وكيف وك وجعل لنا 
الدايل على قبول ما أن به من هذا القبيل في هذه الصور ما يراه النائم في نومه من العلم في صورة اللبن فيشربه حت يرى الري يخرج 
من أظفاره فقيل له ما أولته يا رسول الله يريد ما تؤول إليه صورة ما رأيت فقال العلم ومعلوم أن العلم ليس بجسم يسمى لبنا ولا هو 
لبن وإنما هو معنى مجرد عن الصور التي من شأنها أن تدركها الحواس 

[تقسيم العقول على الناس] 

فكان منها ما قال الشارع في تقسيم العقول على الناس كا تقسم الحبوب فن الناس من حصل له من العمل الممثل في الصور التي 
من شأنها أن تكال القفيز والقفيزين والأكثر والأقل والمد والمدين والأكثر من ذلك والأقل ليبين بهذا تفاضل الناس في العقول لأنه 
المشبود عندنا لأنا ترى أشخاصا كلهم يتصفون بأنهم عقلاء ذوو أحلام فنهم من يدرك عقله غوامض الأسرار والمعاني وحمل صورة 
الكامة الواحدة من الحكيم على خمسين وجها ومائة وأكثر وأقل من المعاني الغامضة والعلوم العالية المتعلقة بالجناب الإلمي أو الروحاني 
أو الطبائع أو العلم الرياضي أو الميزان المنطقي وغقل شخص ينزل عن هذه الدرجة إلى ما هو أقل وآخر ينزل دون هذا الأقل وغقل 
تحر يعلو فوق هذا الأكبر فلما شاهدنا تفاوت العقول احتجنا أن نقسمها على الأشخاص تقسي الذوات التي تقبل الكثرة والقلة ويسمى 
المعنى القابل لهذه القسمة المعنوية الممثلة العمل الأكثر أي الذي قسمت منه هذي العقول التي في العقلاء من الموجودات بحسب ما 
بينهم من التفاوت 

[صورة تكوين العقول من العقل الأكثر] ٍ ٍ 

وصورة تكوين العقول من هذا العقل الأكبر في تحقيق الأعى بطريق القثيل والتشبيه الأقرب إلى المناسب بالسراج الأول فتوقد منه 
جميع الفتائل فتتعدد السرج 0 الفتائل وتقبل الفتائل من نور ذلك السراج بحسب استعداداتها ففتيلة طبيعية في غاية النظافة صافية 
الدهن وافرة الجسم يكون قبولها اعظم في انساع النور وفي 


السوّال الأربعوثما صفة آدم عليه السلام؟ 

مم السؤال الحادي والأربعون ما توليته؟ 

كية جدم النور وأكبر من فتيلة نزلت عن هذه في الصفة من النظافة والصفاء فكان التفاوت بين الأنوار بحسب استعدادات الفتائل 
ومع هذا فلم ينقص من السراج الأول شي ء بل هو على كاله كا كان وكل سراج من هذه السرج يضاهيه ويقول أنا مثله وبأي شي 
ء فضل علي وأنا يؤخذ مني كا يؤْخذ منه ويصول ويقول ومايرى فضله عليه من وجه إنه الأصل وله التقدم والثاني إنه في غير مادة 
ولا واسطة بينه وبين ربه وما عداه فلم يظهر له وجود إلا به وبالمواد التي قبلت الاشتعال منه فظهرت أعيان العقول هذا كله غاب 
عنبا بل ما لها فيه ذوق كيف يدرك من لا وجود له إلا بين أب وأم حقيقة من كان وجوده عن غير واسطة 

[العّول عاجزة عن إدراك العمّل الأول وخالقه] 

وإذا كانت العقول تعجز عن إدراك العقل الأول التي ظهرت عنه فعجزها عن إدراك خالق العقل الأول وهو الله تعالى أعظم فإنه 
أول ما خاق الله العقل وهو الذي ظهرت منه هذه العقول بوساطة هذه النفوس الطبيعية فهو أول الآباء وسماه الله في تابه العزيز 
الروح وأضافه إليه فقال في حق النفوس الطبيعية وحق هذا الروح وحق هذه الأرواح الجزئية التي لكل نفس طبيعية فَإذا سويته 
تَمَحْتُ فيه من روي وهو هذا العمل الأكبر وهذا يقال فيه العمل الغريزي معناه الذي اقتضته هذه النشأة الطبيعية باستعدادها الذي 
هو عبارة عن تسويتها وتعديلها لقبول هذا الأ 

الراحد أصل كل مكني| ١ ,. ٠...‏ 

واعلم ان أصل كل متكثر الواحد فالأجسام ترجع إلى جدم واحد والانفس ترجع إلى نفس واحدة والعقول ترجع إلى عمل واحد 
ولكن لا يكون من الواحد الكثرة عرد أحدينه بل .بنسب إذا تأهلت ما ذكرناه وجدته كذلك فيكون كان ذلك الواحد انقسم إلى 
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هذه الكثرة لا أنه انقسم في نفسه إما لكونه لا يقبل القسمة كالنفوس والعقول والأصل المرجوع إليه وإما لكونه في قوته أن تكون 
منه هذه الكثرة من غير أن ينقص منه من حيث جسميته كالجسوم التي يتولد عنها الحيوان بماء أو ريح فذلك الماء أو اليج ليس هو 
من حد هذا الجسم الذي تكون عنه ما تكون 

(السؤال الأربعوتما صفة آدم عليه السلام؟) 

الجواب إن شت صفته الحضرة الإلحية وان شئْت جموع الأسماء الإلمية وان شت 

قول النبي صل الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته 

فهذه صفته فإنه لما جمع له في خلقه بين يديه علمنا أنه قد أعطاه صفة الكيال نفلقه كاملا جامعا ولذا قبل الأسماء كلها فإنه ججموع 
العالم من حيث حقَائقه فهو عالم مستقل وما عداه فإنه جزء من العالم 

[نسبة الإنسان إلى الحق في الدنيا وفي الآخرة] 

وثبة الإثنان إلى البق من جهة باطنه أكل في هذه الدار الدنيا وأما في النشأة الآخرة فإن نسبته إلى الحق من جهة الظاهر والباطن 
وأما الملك فإن نسبته من جهة الظاهر إلى الحق أتم ولا باطن للنالكة ولكق: إلى انلق م سيق هو ميت الله ل مور سيك ننه 
من حيث ذاته هو لذاته ومن حيث مسمى الله يطلب العالم فكان العالم لم يعلم من الحق سوى المرتبة وهي كونه ألا ربا ولهذا لا كلام 
له فيه إلا في هذه النسب والإضافات 

[حك الظاهر على الإنسان] 

وسعي بآدم لك ظاهره عليه فإنه ما عرف منه سوى ظاهره كا أنه ما عرف من الحق سوى الاسم الظاهر وهو المرتبة الإلحية فالذات 
مجهولة وكذلك كان آدم عند العالم من الملائكة فن دونهم مجهول الباطن وإنما حكوا عليه بالفساد أي بالإفساد من ظاهر نشأته لما 
رأويعاقائك رع ملاع حفة اتدنادة رتاف 5 فعيوا الا لايم ان زيقاين الررهدة الأصؤل عل عن قرطل هله اناه اقل عا تنه 
وهو حقيقة ما خلقه الله عليه من الصورة لرأوا الملائكة جزءا من خلقه لخهلوا أسماءه الإلمية التي :الها ببذه المعية لما كشف له عنه 
فأبصر ذاته فعلم مستنده في كل شي ء ومن كل شي ء 

[الإنسان للعالم كالروح من الجسد] 

فالعالم كله تفصيل ادم وادم هو اكاب الجامع فهو للعالم كالروح من الجسد فالإنسان روح العالم والعالم الجسد فبالمجموع يكون العالم 
كله هو الإنسان الكبير والإنسان فيه وإذا نظرت في العالم وحده دون الإنسان وجدته كالجسم المسوي بغير روح وكال العالم بالإنسان 
مثل كال الجسد بالروح والإنسان منفوخ في جمدم العالم فهو المقصود من العالم واتخذ الله الملاككة رسلا إليه ولهذا سماهم ملاتكة أي 
رسلا من المالكة وهي الرسالة فإن أخذت الشرف بكال الصورة قلت الإنسان أكل وإن أخذت الشرف بالعلم بالله من جاتب الحق 
لا من طريق النظر فالأفضل والأشرف من شرفه الله بقوله هذا أفضل عندي فإنه لا تحجير عليه في إن يفضل من شاء من عباده 
فإن العم بالله الذي يقع به الشرف لا حد له ينتعي إليه . 

(السؤال الحادي والأربعون ما توليته؟) 

الجواب إن الله تولاه بغلاث منها توليته في خلقه بيديه ومنها 

ها عله من الأسماء التي ما تولى بها ملائكته ومنبا الخلافة وهي قوله إن جاعل في الأَرْضٍ خَليفَةَ إن كان قوله حَليفَةَ لقوله وفي 
الأرقي له نيويات الحق في أرضه وعليه بقع الكلام وإن أراد بالخلافة أنه يخلف من كان فيا لما فقد فا نحن بصدد ذلك وكان 
لمقصود النيابة عن الحق بقوله حَلِيفة لقوهم من يفسد فها وسفِكَ الدّماء وهذا لا يقع إلا من له حكم ولا حكم إلا لمن له مرتبة التقدم 
وانفاذ الأواص 

[الحلافة التى هي بمعنى النيابة عن الله في خلقه] 

فأما مقصود السائل فإنه يريد لحلاف التي هي بمعنى النيابة عن الله في خلقه فأقامه بالاسم الظاهر وأعطاه علم الأسماء من حيث ما هي 
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عليه من اللحواص التي يكون عنها الانفعالات فيتصرف بها في العالم تصرفها فإنه لكل اسم خاصة من الفعل في الكون يعلمها من يعلم 

علم الحروف وترتيهها من حيث ما هي مرقومة ومن حيث ما هي متلفظ بها ومن حيث ما هم متوهمة في اللجيال 

|[خاصيات الحروف مرقومة وملفوظة ومتوهمة في اللحيال] 

فنها ما له أثر في العالم الأعلى وتنزيل الروحانيات بها إذا ذكرت أو كتبت في عالم الحس ومنها ما له أثر في العالم الجبروتي من الجن 

الروحاني ومنها ما يؤثر ذكره في خيال كل متخيل وفي حس كل ذي حس ومنها ما له أثر في الجانب إلا حي الأعلى الذي هو موضع 

النسب ولا يعرف هذا التأثير الواحد وأسعاءه إلا الأنبياء والمرسلون سلام الله علهم وهي أسماء التشريع والعمل بتلك الشرائع هو المؤثر 

في هذا الجناب النسبي وهو جناب عزيز لا إشعر به جعله الحق سبحانه موضع أسراره ومجى تجلياته وهو الذي يعطي النزول والاستواء 

والمعية والفرح والضحك والمقدار وما يفهم منه من الآلاات التي لا تكون إلا إذوات المقادنر والكقيات والكيفيات 

[ادم نائب عن الاسم إله وهذا الاسم هو باطنه] 

وقال تعالى وهو لدي في السّماء إله لخاء بالحوية بما ينبغي أن يظهر به في السموات من الألوهية بالاسم الذي يخصها وفي الأْضٍ 

0 الذي ينبي أن يظهر به في الأرض من كونه إِلها فكان آدم نائبا عن هذا الاسم وهذا الاسم هو باطنه وهو المعلم له 1 
تأثيرات التي تكون عن الأسماء الإلمية التي تختص بالأرض حيث كانت خلافته فيها وهكذا هو كل خليفة فيها وهذا قال جَملكز 

خَلائفٌ في الْأَرَضٍ أي يخلف بعضنا بعضا فيها في تلك المرتبة مع وجود التفاضل بين اللخلفاء فيها وذلك لاختلاف الأزمان واختلااف 

الأحوال فيعطى هذا الحال والزمان من الأمى ما لا يعطيه 0 والحال الذي كان قبله والذي يكون بعده ولهذا اختلفت آيات 

الأنبياء باختلاف الأعصار فآية كل خليفة ورسول من نسبة ما هو الظاهر والغالب على ذلك الزمان وأحوال علائه أي شي ء كان 


2 


باخ قات ايد وهو قوله ورَهُمَ بعضَكر قوق بض دَرَجات يقول لخلفاء جارد وها ا رك 
2 ريع العقاب وانه ور رحيم وهانان الصفتان لا تكونان إلا لمن بيده الحكم لاعن والنبي 

[خلافة السلطنةً والملك هي التولية الإلمية] 

فهذا النسق يقوي أنه أراد خلافة السلطنة والملك وهي التولية الإلمية وأعظم تأثيراتها الفعل بالحمة من حيث إن النفس ناطقة لا من 
حيث الحرف والصوت العتاد في الكلام اللفظي فإن الحمة من غير نطق النفس بالنطق الذي يليق بها وإن ل يشبه نطق اللسان لا 
يكون عنها انفعال بوجه من الوجوه عند جماعة أصحابنا وأوقعهم في هذا الإشكال حك النيابة عن الله الذي إذا أراد شيئا وهو المعبر 
فينا بالحمة أَنْ يَقُولَ له كُنْ فيَكُونُ وهو المعبر عنه فينا بالنطق أو الكلام يحسب ما ليق بالمنسوب إليه ذلك فا اكتفى سبحانه في حق 
نفسه بالإرادة حت قرن معها القول وحينئذ وجد التكوين ولا يمكن أن يكون النائب عنه وهو اللحليفة بأبلغ في التكوين ممن استخلفه 
فلهذا لم يقتصروا على الهمة دون نطق النفس 

[لا بد من أمور ثلاث لوجود التكوين والإنتاج في المعلوم] 

وأما نحن فنقول بهذا في موطنه وهو صحيح غير أن الذات غاب عنم ما تستحقه لكون المرتبة لا تعقل دونها فكان كون المرتبة نما هو 
عن الذات بلا شك لأن الذات تطلبها طلبا ذاتيا لا طلبا يتوقف على همة وقول بل عين همتها وقولما هو عين ذاتها فكون الألوهة لما هو 
ما يكون عن ذات الخليفة من حيث إنبا ذات خليفة فهي الذات الخلافية لا ذات انحاق التي هي أشأة جسمه وروحه ومع هذا فلا 
بد من النسب الثلاث لوجود التكوين عقلا في موازين العلوم وشرعا فأما في العمل فأصحاب الموازين يعرفون ذلك وأما في الشرع فإنه 
قوله نا ونا فهذا الضمير الذي هو النون من قولنا عين وجود ذاته تعالى وكاية عنه فهذا أمى واحد وقوله إذا أردناه أمى ثان وقوله أَنْ 
فول له 0 أن ثالث فذات مريده قائلة يكون عنها التكوين بلا شك فالاقتدار الإلمي على التكوين لم يم إلا من اعتبار ثلاثة أمور 
شرعا وكذلك هو الإنتاج في العلوم بترتيب المقدمات 
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4 4 السؤال الثاني والأربعون ما فطرته يعني فطرة آدم أو الإنسان 


وإن كانت كل مقدمة مركبة من مول وموضوع فلا بد أن يكون أحد الأربعة يتكرر فيكون في المعنى ثلاثة وني التركيب أربعة فوقع 
التكوين عن الفردية وهي الثلاثة لقوة نسبة الفردية إلى الأحدية فبقوة الواحد ظهرت الأكوان فلو لم يكن الكون عينه لما م له ظهور 
فالوجود المنسوب إلى كل مخلوق هو وجود الحق إذ لا وجود للممكن لكن أعيان الممكثات قوابل لظهور هذا الوجود فتدبر ما ذكرناه 
في هذه التولية التي سأل عنها سمينا وابن سمي أبينا مد بن علي الترمذي في كاب ختم الأولياء له وهي هذه المسائل التي أذكرها في هذا 
الباب 

(السؤال الثاني والأربعون ما فطرته يعني فطرة آدم أو الإنسان) 

الجواب إن أراد فطرته من كونه إنسانا فله جواب أو من كونه خليفة فله جواب أو من كونه إنسانا خليفة فله جواب أو من كونه 
لا إشان ولا خليفة فله جواب وهو أعلاها نسبة. 

[فطرة الإنسان من حيث كونه حمًا مطلمًا 

فإنه إذا كان حمًا مطلقًا فليس بإنسان ولا خليفة م 

ا 000 ْ ْ 

فاين الإأسانية هنا إذ لا اجنبية واين الخلافة هنا وهو الامى بنفسه فائبتك ومحاك واضلك وهداك أي حيرك فيما بين لك فا تبينت 
إلا الحيرة فعلمت إن الأمى حيرة فعين المدى متعلقة الضلال فقال أنت وما أنت وما رَميْتَ إِذْ رَمَيتَ ولكن الله رى وما رمى إلا 
مد فها رى إلا الله فأين مد فحاه وأثبته ثم محاه فهو مثبت بين محوين محو أَزْلِي وهو قوله وما رمِيتَ ومحو أبدى وهو قوله ولكن الله 
رمح وإثباته قوله إِذْ رمت فإثبات مد في هذه الآية مثل الآن الذي هو الوجود الدائم بين الزمانين بين الزمان الماضي وهو ني عدم 
محقق وبين الزمان المستقبل وهو عدم محض وكذلك ما وقع الحس والبصر الأعلى رمى مد لفعله وسطا بين محوين مثبتا فأشبه الآن 
الذي هو عين الوجود والوجود إِثما هو وجود الله لا وجوده فهو سبحانه الثابت الوجود في الماضى والحال والاستقبال فزال عنه التقييد 
المتوهم فسبحان اللطيف الخبير وهذا قال وليل المؤْمنينَ منْه بَلاءً حَسَناً خاء بالحبرة أي قلنا هذا اختبارا للمؤمنين في إيمانهم لنا في 
ذلك من تناقص الأمور الذي يزلل إيمان من في إيمانه نقص عما يستحقه الايمان من مرتبة الكال الذي في أغطى كل شى ءِ حَلَقَه 
فهذا الجواب عن الوجه الرابع الذي هو أصعب الوجوه قد بان ْ 

[فطرة الإنسان من كونه إنسانا ومن كونه خليفة ومن كونه إأسانا خليفة] 

فأما فطرته من حيث ما هو إنسان ففطرته العالم الكبير وأما فطرته من حيث ما هو خليفة ففطرته الأسماء الإلحية وأما فطرته من 
حيث ما هوإنسان خليفة ففطرته ذات منسوب إليها مرتبة لا تعمل المرتبة دونها ولا تعّل هي دون المرتبة قال تعالى فاطر السماوات 
والْأَرضٍ وهو قوله كاننَا رقا فمَقاهما والفطر الشق وقال تعالى فطرتَ الله 3 قَطَرَ الئاس عَلَيها لا ديل خلأتي الله وهو الفطرة ا 
أنه لا َدِيلَ لكلمات الله وهو قوله ما ِدَلُ الْقَولُ دي أي قولنا واحد لا يقبل التبديل وقال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على 
الفطرة 

فالألف واللام هنا للعهد أي الفطرة التي فطر الله الناس عليها وقد تكون الألف واللام لجنس الفطر كلها لأن الناس أي هذا الإنسان 
لما كان ججموع العالم ففطرته جامعة لفطر العالم 

[فطرة آدم فطر جميع العالم] 

ففطرة آدم فطر جميع العالم فهو يعلم ربه من حيث كل عل نوع من العام من حيث هو عالم ذلك النوع بربه من حيث فطرته وفطرته 
ما يظهر به عند وجوده من التجلي الإلمي الذي يكون له عند إيجاده ففيه استعداد كل موجود من العالم فهو العابد بكل شرع والمسبح 
بكل لسان والقابل لكل تجل إذا في حقيقة إنسانيته وعم نفسه فإنه لا يعلم ربه إلا من عل نفسه فإن به شي ء منه عن درك كله 
فهو الجاني على نفسه وليس بإنسان كامل ولهذا 

قال رسول الله صل الله عليه وسلم كل من الرجال كثيرون ولم يكيل من النساء إلا مريم وآسية 
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يعني بالكال معرفتهم بهم ومعرفتهم بهم هو عين معرفتهم بربهم فكانت فطرة آدم عليه به فعلم جميع الفطر ولهذا قال وعلَر آم الدسماء 
كلها وكل يقتضي الإحاطة والعموم الذي يراد به في ذلك الصنف وأما الأسماء الخارجة عن اللحاق والنسب فلا يعلمها إلا هو لأنه لا 
تعلق لها بالأكوان وهوقوله عليه السلام في دعائه أو استأثرت به في عم غييك 

يعني من الأسماء الإلمية وان كان معقول الأسماء مما يطلب الكون ولكن الكون لا نباية لتكوينه فلا نباية لأسمائه فوقع الإيثار في 
الموضع الذي لا يصح وجوده إذ كان حصر تكوين ما لا يتناهى محال وأما الذات من حيث هي فلا اسم لها إذ ليست محل أثر ولا 
معلومة لأحد ولا ثم اسم يدل عليها معرى عن أسبة ولا تفكين فإن الأسماء للتعريف والقييز وهو باب ممنوع لكل ما سوى الله فلا يعلم 


الله إلا الله 


هع.”ى” السؤّال الثالث والأربعونما الفطرة؟ 

45 السؤال الرابع والأربعون لم سماه بشرا؟ 

[الأسماء الإلهية بنا ولنا ومدارها علينا 

فالأسعاء بنا ولنا ومدارها علينا وظهورها فينا وأحكامها عندنا وغاياتها إلينا وعباراتها عنا وبداياتها منا 

فلزلاها 1 ك5 رح واولانا ا 6 

بها بنا وما بنا ٠.5...‏ "م بانت وما بانت 

فإن خفيت لقد جلت ..... وان ظهرت لقد زانت 

انتبى الجزء الثالث والقانون (بسم الله الرحمن الرحيم) 

(السؤال الغالث والأربعوتها الفطرة؟) 

الجواب النور الذي تشق به ظلمة الممكثات ويقع به الفصل بين الصور فيقال هذا ليس هذا إذ قد يقال هذا عين هذا من حيث ما يقع 
به الاشتراك 1 

[بالفطرة تميز وجود الممككات من اعيانهم] 

ف الْد به فاطر السماوات والْأَرضٍ هو قوله الله نور السماوات والْأَرْضٍ والعالم كله سماء وأرض ليس غير ذلك وبالنور ظهرت 
قوله والح أَنرلَاهِ باحق نَل واللّه مظهرها فهو نورها فظهور المظاهر هو الله فهو فاطر السماوات والْأرض ففطر السماء والأرض 
به فهو فطرتها والفطرة التي فطر الناس عليها فكل مولود يولد على الفطرة أ لست برك قالوا بلى فا فطرهم إلا عليه ولا فطرهم إلا 
ونه قراك الأكياة وانفعلت وسنت بوالاخياء في ظهورها الإلمي لا شي ء فالوجود وجوده والعبيد عبيده فهم العبيد من حيث 
أعيائهم وهم الحق من حيث وجودهم فا تيز وجودهم من أعيائهم إلا بالفطرة التي فصلت بين العين ووجودها وهو من أغمض ما 
تعلق انه عم العلماء بالله كشفه عسير وزمانه يسير 

(السؤال الرابع والأربعون لم سماه بشرا؟) 

الجواب قال تعالى ما متك أَنْ تَسَجِدَ لما خَلَقْت بدي على جهة التشريف الإلحي فقريئة الحال تدل على مباشرة خلقه بيديه بحسب ما 
يللي لاه شماه إرخرا ذلك [3 اليل مع الفدرة لا شرف فيها على من شرف عليه واليد بمعنى النعمة مثل ذلك فإن النعمة والقدرة 
عمت جميع الموجودات فلا بد أن يكون لقوله بدي أمى معقول له خصوص وصف بخلاف هذين وهو المفهوم من لسان العرب الذي 
نزل القران بلغتهم فإذا قال صاحب اللسان إنه فعل هذا بيده فالمفهوم منه رفع الوسائط 

[نسبة آدم في الجسوم الإنسانية نسبة العقل الأول في الموجودات الإبداعية] 

فكانت نسبة آدم في الجسوم الإنسانية نسبة العقل الأول في العقول وما كانت الأجسام مركبة طلبت | ينين لوججوة الاركيتيةيو يدر 
ذلك في العقل الأول لكونه غير مركب فاجتمعا في رفع الوسائط وليس بعد رفع الوسائط في التكوين مع ذكر اليدين إلا أمى من أجله 


6ه 511216120 


2 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


معي بشرا وسرت هذه الحقيقة في البنين فلم يوجد أحد منهم إلا عن مباشرة أ لا ترى وجود عيبى عليه السلام لما تمثل لها الروح بشرا 
سويا عله واسطة بينه تعالى وبين ميم في إيجاد عيسى تنبهها على المباشرة بقوله بشراً سويا قال تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في 
المساجد وبشرة الى ء ظاهره والبشرى إظهار علامة حصوها في البشرة 

[كن للشي ء بالحرفين وخاق آدم باليدين] 

فقوله للنثشي ء كن بالحرفين الكاف والنون بمنزلة اليدين في خاق آدم فأقام القول للشي ء مقام المباشرة وأقام الكاف والنون مقام اليدين 
وأقام الواو امحذوفة لاجتماع الساكنين مقام الجامع بين اليدين في خلق آدم وأخفى ذكره كا خفيت الواو من كن غير أن خفاءها 
في كن لأعى عارض وخفاء الجامع بين اليدين لاقتضاء ما تعطيه حقيقة الفعل وهو قوله ما أشبدتهم حَقَ السماوات والّْأَرضٍ وهو 
حال الفعل لأنه ليس في حقائق ما سوى الله ما يعطى ذلك المشبد فلا فعل لأحد سوى الله ولا فعل عن اختيار واقع في الوجود 
فالاختيارات المعلومة في العالم من عين الجبر فهم المجبورون في اختيارهم والفعل الحقيتقي لا جبر فيه ولا اختيار لأن الذات تقتضيه 
فتحقق ذلك ١‏ 

[البشر والمباشرة ويال الوجود] 

فلمباشرة الوجود المطلق الأعيان الثابتة لظهور الوجود المقيد سمى الوجود المقيد بشرا واختص به الإنسان لأنه أل الموجودات خلمًا 
وكل نوع من الموجودات ليس له ذلك الككال 2 الوجود فالإسان أتم المظاهر فاستحق اسم البشر دون غيره من الأعينات 

[ كلام للبشر ذو ثلاث صور] 

وأما قوله تعالى وما كان لِبِشَر أَنْ يكلمَه الله إِلّا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رَسولا قيوجي بإِذْنه ما يشَاه إنه علي حكيم فسم 
المكلم هنا بشرا ببذه الضروب كلها من الكلام لما يباشره من الأمور الشاغلة له عن اللحوق برتبة الروح التي له من حيث روحانيته 


107 السؤال اللحامس والأربعون بأي شى ء نال التقدمة على الملاككة؟ 
عالم آدم على عدد ما في نشأته من الحقائق 
١ .--‏ ع م 

جود الملاتكة لادم جود لله من اجل ادم 

فإن ارتقى عن درجة البشرية كامه الله من حيث ما كم الأرواح إذ كانت الأرواح أقوى في التشبه لكونها لا تقبل التحيز والانقسام 
وتتجل في الصور من غير أن يكون لها باطن وظاهر فا لها سوى أسبة واحدة من ذاتها وه عين ذاتها والبشر من أشأته ليس كذلك 
فإنه على صورة العالم كله ففيه ما يقتضي المباشرة والتحيز والانقسام وهو مسمى البشر وفيه ما لا يطلب ذلك وهو روحه المنفوخ فيه 
وعلى بشريته توجهت اليدان فظهرت الشفعية في اليدين في نشأته فلا يسمع كلام الحق من كونه بشرا إلا بهذه الضروب التي ذكرها 
أو بأحدها فإذا زال في نظره عن إشريته وتحقق بمشاهدة روحه كمه الله بما يكلم به الأرواح المجردة عن المواد مثل قوله تعالى في حق 
مد صل الله عليه وسلم وني حق الأعرابي فَأَجرَهِ حت يسْمَعَ كلام الله وما تلاه عليه غير لسان مد صلى الله عليه وسلم فأقام مدا 
فل الله عليه وسل في هذه الصورة مقام الروح الأمين الذي نزل بكلام الله على قلب حمد صلى الله عليه وس وهو قوله أو يرسل 
رسلا يعني لذلك البشر فوح إليه بإذْنه ما يشاءُ الله تعالى مما أمره أن يوحى به إليه فقوله إِلّا وَحياً يريد هنا إلها ما بعلامة يعلم بها أن 
ربه كامه حت لا يلتبس عليه الأمى أو من وراء حجاب يريد إسماعه إياه لجاب الحروف المقطعة والأصوات ا ممع الأعرابي القرآن 
المتلو الذي هو كلام الله أو جاب الآذان أيضا من السامع أو جاب بشريته مطلقا فيكامه في الأشياء كا كلم موسى من جانبٍ الطور 
لمن ... في البقعة المباركة من الشجرةٍ أَنْ يا مومى إِنِ أنا اله فوقع الحد بالجهة وتعين البقعة لشغله بطلب النار الذي تقتضيه إشريته 
فنودي في حاجته لافتقاره إليها والله قد أخبر أن الناس فقراء إلى الله فتسمى الله في هذه الآية باسم كل ما يفتقر إليه غيرة إلهية أن 
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يفتقر إلى غير الله فتجل الله له في عين صورة حاجته فلما جاء إليها ناداه منها فكان في الحقيقة فقره إلى الله والجاب وقع بالصورة التي 
وقع فيها التجلي فلو لا ما ناداه ما عرفه وفي مثل هذا يع التجلي الإلحي في الآخرة الذي يقع فيه الإنكار وقوله إنه على أي عل بما 
تقتضيه المراتب التي ذكرها وأنزنها منزلتها وقوله حكيم يريد بإنزال ما علمه منزلته ولو بدل الأمى لما جز عن ذلك ولكن كونه عليا حكيما 
شحى ا 0 كرد الذي لذ كوكم ونا لعروبيه يذه الرائي ب كلها التي تطلببا البشرية قال له وكذلك أي ومثل ذلك أوحينا ليك 
ا من أمرنا يعني الرووح الأمين الذي نزل به على قلبك الذي هو روح القدس أي الطاهر عن تقييد البشر فقد علمت معنى البشر 
الذي أردنا أن نبينه لك با تقتضيه هذه اللفظة باللسان العربي 

(السؤال الحامس والأربعون بأي شي ء نال التقدمة على الملاتكة؟) 

الجواب إن الله قد بين ذلك بقوله تعالى وعار آدَمْ الأسماء كلها يعني الأسماء الإلمية التي توجهت على إيجاد حقائق الأكوان ومن جملتها 
الأسماء الإلمية التي توجهت على إيجاد الملائكة والملائكة لا تعرفها 

[التجليات الإلمية للأسماء هي كالمواد الصورية للأرواح] 

ثم أقام المسمين ببذه الأسماء وهي التجليات الإلمية التى هي للأسماء كالمواد الصورية للأرواح فال للملائكة بوني يأسْماء هؤّلاء يعني 
الصور التي تج فيها الحق إِنْ كدت صادقينَ في قولك تسبح دك وهل سبحتموني ببذه الأمعاء التي تفتضيها هذه التجليات التي أتجلاها 
لعبادي ون كنم صادقِينَ في قولك ونقدس لك ذواتنا عن الجهل بك فهل قدستم ذواتكم انا من جهلكم ببذه التجليات وما ها من 
الأمماء التي ينبغي أن تسبحونى بها فقالت الملاتكة لا عل لَناإِلّا ما علْمنَا فن علمهم بالله أنهم ما أضافوا التعليم إلا إليه تعالى نك أَنتَ 
للم بما لا يعلم الحكيم بترتيب الأشياء مراتيها فأعطيت هذا الخليفة ما لم تعطنا ما غاب عنا فلو لا أن رتبة نشأته تعطي ذلك ما أعطت 
الحكة أن يكون لذ هذا الل الذي خصصته به دوننا وهو بشر. 

[عالم آدم على عدد ما في نشأته من الحقائق] 

فقال لآدم أ نهم بم (بأسائيم) بأسعاء هؤلاء الذين عرضناهم عليهم فأنباً ادم الملاتكة بأسماء تلك التجليات وكانت على عدد ما في أشأة 
آدم من الحقائق الإلحية التي تقتضيها اليدان الإلهية ما ليس من ذلك في غيره من الملاتكة شي ء فكان هؤلائك المسمون امتزوضة عل 
الملاككة تجليات إلمية في صورة ما في آدم من الحقائق فأوائك هم علم آدم كلهم فلما عليهم آدم عليه السلام قال لهم الله أ أقن 
3 ِف عل غيب السماوات وهو ما علا من عل الغيوب والْأرضٍ وهو ما في القليعة من الأهراو راع 1 عدون أي ما هو من 
الأغور طاغراوما حل تكترت أ .ما تقول عل اند بالكن شتوو فا علتة أنه أ ابيع ,لخر اهل ل يتان 

[ جود الملاتكة لآدم جود 3" 5 عل آدم] 

ثم قال لهم بعد التعليم اجدوا لدم جود المتعلمين للمعلم من أجل ما علمهم فلآدم هنا لام العلة والسبب 


4 السؤال السادس والأربعون 5 عدد الأخلاق الت منحه عطاء؟ 
4 السؤال السابع والأربعون كم خخزائن الأخلاق؟ 
٠ه.".”‏ السؤال الثامن والأربعون إن لله مائة وسبعة عشر خلقًا ما تلك الأخلاق؟ 


أي من أجل آدم فالسجود لله من أجل آدم جود شكر لما علمهم الله من العلم به وبما خلقه في آدم عليه السلام فعلموا ما لم يكونوا 
يعلمون فنال التقدمة عليهم بكونه علمهم فهو أستاذهم في هذه المسألة وبعده فا ظهرت هذه الحقيقة في أحد من البشر إلا في مد صلى 
الله عليه سم 

0 
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فقال عن نفسه إنه أوتي جوامع الكل 

وهو قوله في حى آدم عليه السلام الأسماءة كلها وكلها بمنزلة الجوامع والكلم بمنزلة الأسماء ونال التقدمة بها وبالصورة التي خلقه الله عليها 
قال عليه السلام إن الله خلق آدم على صورته 

بالنشأة من أجل اليدين وجعله بالحلافة على صورته وهي المنزلة فأعطته الصورتان التقدم حيث لم يكن ذلك لغيره من المخلوقات فليس 
فوق هذه المنزلة منزلة لخلوق فلا بد أن يكون له التقدمة على من سواه وكذلك الأعى الذي أعطاه هذا يتقدم على جميع الأمور كلها 
(السؤال السادس والأربعون 5 عدد الأخلاق التي منحه عطاء؟) 

الجواب ثلاثمائة + خاق وي التي ذك الني صلى الله عليه وسلم أن لله ثلاثمائة خلق من تخاق بواحد منها دخل الجنة 

ولهذا قال في الثلاثمائة نهم على قلب آدم عليه السلام يعني هذه الأخلاق التي منح الله آدم فن كلت نشأته من بنيه قبل هذه الثلائماثة 
من اللحلق ومن ل يكل كال آدم فله منبا على قدر ما أعطى من الكال فنهم الكامل والأكل . 

[الأخلاق الإلمية خارجة عن الاكتساب] 

وهذه الأخلاق خارجة عن الاكتساب لا تكتسب بعمل بل يعطبها الله اختصاصا ولا يصح التخلق بها لأنه لا أثر لما في الكون وما 
هي إعدادات بأنفسها لتجليات إلمية على عددها لا يكون شى ء من تلك التجليات إلا لمن له هذه الأخلاق فناهيك من أخلاق لا 
تعلق ها نل كان هلها وانت عا إلا اله حاضة لسن بويت الخارقن انين أضاة 

فقول النبي صل الله عليه وسلم من تخاق بواحد منها أراد من اتصف بشي ء منها أي من قامت به 

[الأخلاق على ثلاثة أقسام] 

فإن الأخلاق على أقسام ثلاثة منها أخلاق لا يمكن التخلق بها إلا مع الكون كالرحيم وأخلاق يتخاق بها مع الكون ومع الله كالغفور 
فإنه يقتضي الستر لما يتعاق بالله من كونه غيورا ويتعلق بالكون وأخلاق لا يتخاق بها إلا مع الله خاصة وه هذه الثلاثمائة وها من 
الجنات جنة مخصوصة لا ينالها إلا أهل هذه الأخلاق وتجلياتها لا تكون لغيرها من الجنات ولكن هذه الأخلاق هي لمم كاللحاوق 
الذي يتطيب به الإنسان فإنه وجود الريج من الطيب لا تعمل فيه للمتطيب به فإنه يقتضي تلك الريح إذاته والتخلق تعمل في تحصيل 
الحلق وهذا ليس كذلك فالثناء على الطيب لا على من قام به فكذلك هذا الخلق إذا رى ء على عبد قد اتصف به لم يقع منه ثناء عليه 
أصلا وإما يقع الثناء على اللحلق خاصة فكل خلق تجده ببذه المثابة فهو من هذه الأخلاق الثلاثمائة فإن الكرم خلق من أخلاق الله 
ولكن إذا تخاق به العبد أثنى عليه بأنه كريم وكذلك الرحمة يقال فيه رحيم وهذه الأخلاق لا ينطاق على من اتصف بها اسم فاعل جملة 
واحدة لكن ينطاق عليه اسم موصوف بها وسبب ذلك لأنه لا تعلق لها بالكون إلا بحم الاشتراك كالغفور ولا بتكم الاختصاص 
كالشديد العقاب ويعطيها الاسم الوهاب من عين المنة لا غير 

(السؤال السابع والأربعون ؟ خزائن الأخلاق؟) 

الجواب على عدد أصناف الموجودات وأعيان أتخاصها فهى غير متناهية من حيث ما هي أشخاص ومتناهية من حيث ما هي نخزائن 
وما سميت خزائن لكون الأخلاق عنزونة فيها اختزانا وجوديا وإنما جعلت عزائن | تتضمئه فيك من انصف بها من الصفات التى 
دخا وده ري خزائن في خزائن 

[اصول نخحزائن 2000 

وأفيلها الذي ترجع | ليه الجامع للكل ثلاث خزائن خزانة تحوي على ما تقتضيه الذوات من حيث ما هي ذوات وخزانة تحوي على 
ما تقتضيه النسب الموجبة للأسماء من حيث ما هي نسب ونمزانة تحوي على ما تقتضيه الأفعال من حيث إنها أفعال لا من حيث 
المفعولات ولا الاتفعالات ولا الفاعلية وكل خزانة من هذه الحزائن الثلاث تنفتح إلى خزائن وتلك الليزائن إلى خزائن هكذا إلى غير 
نباية فهي تدخل تحت الك بوجه ولا تدخل تحت الم بوجه فنا حصل منها في الوجود حصره الم 

(السؤال الثامن والأربعون إن لله مائة وسبعة عشر خلقا ما تلك الأخلاق؟) 
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الجواب إن هذه الأخلاق مخصوصة بالأنبياء عليهم السلام ليس لمن دونهم فيها ذوق ولكن لمن دونهم تعريفاتها فتكون عن تلك 
التعريفات أذواق ومشارب لا يخصيها إلا الله علما وعددا 

[الأخلاق الأربعة الى للرسل والأنبياء والأولياء والمومنين] 

فن هذه الأخلاق خاق امع الدال على التفريق وابمع الذي 


٠.١‏ السؤال التاسع والأربعون والموفي خمسين 8 للرسل سوى مد صل الله عليه وس منها وم لمحمد صلى الله عليه وسلم منها؟ 


يتضمن التفريق والفرق الذي يتضمن امع ويظهر هذا اللخلق من حضرة العزة والإبانة والحكمة والكرم ومن هذه الأخلاق خلق النور 
المستور وهو من أعن المعارف إذ لا يفكن فى النور أن يكون مستورا فإنه إذاته يخرق الب ويبتك الأستار فا هذا الستر الأذى حجبه 
إلا إن ذلك الاب هو أنت كا قال العارف ْ 

فانت حاب القلب عن سر غيبه .....٠‏ ولولاك لم يطبع عليه ختامه 

ومن هذه الأخلاق خلق اليد وهو القوة وهو مخصوص بالقلوب وأححاببا وهو على مراتب ومن هذه الأخلاق خلق إعدام الأصيات 
في عين وجودها وهو على مراتب وقفت منها في الأوليين على مائة مرتبة لا توجد في الكل إلا في روحانية ذلك الإقلم فإنه لكل 

عاك من الأرطن روصانية علوية مظر اليه بولاف الروهاية المع الوا ل اه 
فلها مراتب دون هذه التي ذكرناها في الإحاطة والعموم ولكل خلق من هذه الأخلاق درجة في الجنة لا ينالها إلا من له هذا اللحاق 
وهذه الأربع التي ذكناها منها للرسل ومنها للأنبياء ومنها للأولياء ومنها للمؤمنين وكل طبقة من هؤلاء الأربع على منازل بعددهم فنها 
ما إشاركهم فيها الملأ الأعلى ومنها ما تختص به تلك الطبقة وذلك أن كل أمى يطلب الحق ففيه بقع الاشتراك وكل أمى يطلب اللحاق 
فهو يفص واتاتر عل الخاق ار جلي 

[الأخلاق التي لا يعلمها إلا الله والتي تعينها أسماء الإحصاء] 

ومن الباق أربعة عشر خلمًا لا يعلمها إلا الله الباق من الأخلاق تعينها أسماء الإحصاء وهي أسماء لا يعرفها إلا ولي أو من سمعها من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة وأما من طريق النقل فلا يحصل بها عل وأما الثلائة عشر فيختص بعلمها سبحانه وما بقي 
فيعلمه أهل الجنة وهم في العلم بها على طبقات وأعني بأهل الجنة الذين هم أهلها فإنه لله سبحانه أهل هم أهله لا يصلحون لغيره كأ 
ورد في اللخبر أن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته وللجنة أهل هم أهلها لا يصلحون إلا لما 

لا يصلحون لله وإن جمعتهم حضرة الزيارة ولكن هم فيها بالعرض وللنار أهل هم أهلها لا يصلحون لله ولا جنة ولكل أهل فيما هم 
فيه نعيم بما هم فيه ولكن بعد نفوذ أمى سلطان الحم العدل القاضي إلى أجل مسمى وكل طائفة ها شرب وذوق في هذه الأخلاق 
المذكورة في هذا الباب. 

[انقسام الأخلاق على طبقات ثلاث] 

فانقسمت هذه الأخلاق على هؤلاء الطبقات الثلاث كل خلق منها يدعوهم إلى ما يقتضيه أمره وشأنه من نار أو جنان أو حضور 
عنده حيث لا أين ولا كيف وللمعاني الجردة منها أخلاق ولعالم الحس منها أخلاق ولعالم الحيال منها أخلاق خْنة محسوسة لمعنى دون 
حس وجنة معنوية الحس دون معنى وحضور مع الحق معنوي لهس دون معنى وحضور مع الحق محسوس لعنى ونار محسوسة لمعنى 
دون حس ونار معنوية لحس دون معنى ونتفاضل مشارب هؤلاء الطبقات فيها فنهم التام والأتم والكامل والأكل. 

[المنعم بعذابه المعذب بنعيمه] 

سبْحاَ الي بيده ملَكُوث كل عي ءِ وليه تَرْجَُونَ في كل حضرة فإنه كلها أثبتناه من أعيان أكوان في نار وجنان فليس إلا الحق 
إذ هي مظاهره فالنعي به لا يصح أصلا في غير مظهر فإنه فناء ليس فيه لذة فإذا تجل في المظاهر وقعت اللذات والآلام وسرت في 
العالم ويرحم الله من قال 
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فهل ممعت بصب ..... سيم طرف سق 

منعم بعذاب ..... معذب بنعيم 

فبه النعبم وبه العذاب فلا يوجد النعيم أبدا إلا في مركب وكذلك الْعَذَابُ وأما النعيم والعذاب البسيط فلا حك له في الوجود فإنه 
مقرلا لل وجو 

[أهل المظاهر وأهل أحدية الذات] 

فأهل المظاهر هم أهل النعيم والعذاب وأهل أحدية الذات لا نعيم عندهم ولااعذاي اك ابو كيد شعت زمانا وكيك ااانا 
ا ا 
(السؤال التاسع والأربعون والموني خمسين ك للرسل سوى مد صلى الله عليه وس منها وك لمحمد صلى الله عليه وسلم منبا؟) 

الجواب كلها إلا اثنين وهم فيها على قدر ما نزل في كتبهم وصعفهم إلا مدا صلى الله عليه وس فإنه جمعها كلها بل جمعت له عناية 
أزلية قال تعالى تلك الرسل فَصَلنا بَْصَّهُمْ على بَعْضٍ فيما لهم به من هذه الأخلاق. 

[المصطفى من انخاق واحد هو منهم وليس مثهم] 

فاعلم أن الله تعالى لما خلق الخلق خلقهم أصنافا وجعل في كل صنف خيارا واختار من اللبيار خواص وهم المؤمنون واختار من 
المؤمنين 

ه.8.” السؤال الحادي واللجسون أين خزائن المنن؟ 

خواص وهم الأولياء واختار من هؤلاء االخواص خلاصة وهم الأنبياء واختار من الخلاصة نقاوة وهم أنبياء الشرائع المقصورة عليهم 
واختار من النقاوة شرذمة قليلة هم صفاء النقاوة المروقة وهم الرسل أجمعهم واصطفى واحدا من خلقه هو منهم وليس منهم هو 
المهيمن على جميع الخلائق جعله مدا أقام عليه قبة الوجود جعله أعلى المظاهر وأسناها صم له المقام تعد فيا وقعرينا قله قم قود 
طيكة النشر :هر غك وشول الله صل الله علية وس لا يكائر ولا يقاوم هو السيد ومن سواه سوقة 

اع سيد عد اللنرد عن 

بالراء والزاي روايتان أي أقولها غير متبجح بباطل أي أقوهها ولا أقصد الافتخار على من بتي من العام إن وان ل أعلى المظاهر 
تلاق زا أن العا قدا رو لس الجر تل قي برودوقا ابعل ينعتو كك 5 عا )- ال أر حل ل نوا لقي 
وما فار بده الدزعة ذوقا ]لا عد فيل الله عليه وسل وكشفا إلا الرسل وراعضو علماء هذه الأمة المحمدية ومن سواهم فلا قدم لحم 
في هذا الأهن. 

[الغرض والغاية من الإيجاد العام] 

وها سوى من ذكنا ما ع أن اله أوجده لد على بل يقلو إنا أوجد العا العام رع َي بصي رجات بطم ب 
ريا وهو غنى عن العالمين هذا مذهب جماعة من العلماء بالله وقالت طائفة من العارفين إن الله اوعد الإنس له تعالى والجن و اوتقن 
ذا عدا مانن ا لسك للإنسان وقد روى في ذلك خبر إِلي عق موت .فل لله عليه وسلم أن الله أنزل في التوراة يا ابن آدم خلقت 
الأشياء من أجاك وخلقتك من أجلي فلا تبتك ما خلقت من أجلي فيما خاقت من أجلك 

وقال تعالى وما حَلقَتَ النَ والإْس إِلّا ليعبدون وتقتضي المعرفة بالله أن الله خلق العالم وتعرف إلهم لكال مرتبة الوجود وعرتبة 
العلم بالله لا لنفسه سبحانه وهذه الوجوه كلها لما نسب صعيحة ولكن بعضها أحق من بعض وأعلاها ما ذهبنا إليه ثم يلي ذلك خلقه 
لكال الوجود وكال العلل بالله وما بقي فنازل عن هاتين المرتبتين. 

[من عرف النسب فقد عرف الله ومن جهلها فقد جهله] 
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واعلم أن كل خلق ينسب إلى جناب الحضرة الإلحية فلا بد من مظهر يظهر فيه ذلك الاق فأما أن يعود من المظهر التخلق به على 
جناب الحق أو يكون متعلقة مظهر آخر يقتضيه في عين تمكن ما من الممككات لا يكون إلا هكذا وأما الحق من حيث هو لنفسه فلا 
خاق فن عرف النسب فقد عرف الله ومن جهل النسب فقّد جهل الله ومن عرف أن النسب تطلبها الممكات فقّد عرف العالم 
ومن عرف ارتفاع النسب فقّد عرف ذات الحق من طريق السلب فلا يقبل النسب ولا تقبله وإذا لم يقبل النسب لم يقبل العالم وإذا 
قل السب كا عن الغال تقال تعالىبواعيد ريك قنية خاضية سق يأنيك لين فتعلم من عبده ومن العابد والمعبود قال تعالى ما 
من دابة إلا هر انعد واضا إن رق على صراط مسقم وأ هذا صراطي مستقيما فَاتعوه ادا الصراط المستقم أغطى كل عي 
حَلْقَهُ صراط الله الذي لَه ما في السّماوات وما في الْأرض ألا إِلّ لله مصِير امور وان 00 صراط مسنَقم وإليه يرجَع الم 
كه فَاعبدُهُ لا تعبد أنت فإن عبدته من حيث عرفته فنفسك عبدت وإن عبدته من حيث لم تعرفه فنسبته إلى المرتبة الإلمية عبدت 
وان عبدته عينا من غير مظهر ولا ظاهر ولا ظهور بل هو هو لا انت وانت انت لا هو فهو قوله فاعبده فقد عبدته وتلك المعرفة التي 
ما فوقها معرفة فإنها معرفة لا يشبد معروفها فسبحان من علا في نزوله ونزل في علوه ثم لم يكن واحدا منهما ول يكن إلا هما لا إِله إلا 


(السؤال الحادي والخمسون أبن خحزائن المنن؟) 

الجواب في الاختيار المتوهم المنسوب إليه وإليك فأنت مجبور في اختيارك فأين الاختيار وهو ليس بجبور وأمره واحد فأين الاختيار 
ولو شاء الله فا شاء وان شا هبكر وليس بحل لموادث بل الأعيان حل الحوادث وهو عين الحوادث علها فإنها محال ظهوره 

إلا أينية ملهزائن المان] 

ما انهم من ذَْو من الرَمنٍ ... من رَبَِممخْدّتْ والذكر كلامه وهو الذي حدث عندهم وكلامه علمه وعامه ذاته فهو الذي حدث 
عندهم فهو خزائن المنن والمنن ظهور ما حدث عندهم فيهم وهو لا أين له فلا أ.ينية للحزائن المنن 

[العالم خخزائن المان..وفينا الحق احخترن] 

ولا كانت المان متعددة طلب عين كل نسبة منه خزانة فلهذا تعددت الخزائن بتعدد الما وإن كانت واحدة بل الله بن علك أن 
هداق لليمان إِنْ كنت صادقينَ أنكر مؤمنون فهذه سنتان منة المدى ومنة الابمان وجميع نعمه الظاهرة والباطنة مننه وإذا كان هو 
عين المنة فأنت اللحزانة فالعالم خزائن المنن الإلحية ففينا اختزن مننه سبحانه فما هو لنا بأين ونحن له أين فن 


فتن السؤال العا ريون لن داك سبي الأعمال؟ 

لا أبنية له هو نحن فأعياتنا أن لظهوره 

[حقيقة المكان لا تقبل المكان] 

حْمَيقة المكان لا تقبل المكان ودع عنك من يقول المتمكن في المكان مكان لمكانه وفرض بين التمكن والمكان حركتين متضادتين تعطي 
حقيقة المكانية لكل واحد منهما وهذا من قائله توهم من أجل ما ذهب إليه والحقيقة هي ما قررناه من أن المكان لا يقبل المكان فلا 
أبن للأين لمن هو أين له وهذا كله في المظاهر الطبيعية وأما في المعاني المجردة عن المواد فهى المظاهر القدسية للأسماء التى لا تقبل نسب 
التنشبيه فالعلم بها أن لا علم كا روى عن الصديق أنه قال في مثل ما ذكناه العجز عن درك الإدراك إدراك فانقلب التنزيه عن الأين 
لمن يقبل التشبيه فلا أشبيه في العالم ولا تنزيه فإن الشي ء لا يتنزه عن نفسه ولا إشبه بنفسه فقد تبينت الرتب وعل ما معنى النسب 
وامد لله وحده ان علم عبده 

(السؤال الثاني واللمسون أبن نخزائن سعى الأعمال؟) 
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الجواب ذوات العمال فإن أراد تجسد هذا السعي نفزانته اللحيال وإن أراد أبن يختزن ففى سدرة المنتبى فإن أراد ما لما من اللحزائن 
الإلمية نفزانة الاسم الحفيظ العليم 

[تعداد خحزائن السعي وأقسام العاملين] 

واعلم أن خزائن هذا السعي عمس خزائن لا سادسة لما وعباد الله رجلان عامل ومعمول به فالمعمول به ليس هو مقصودنا في هذا 
الباب من هذا الفصل وإنما مقصودنا سعى الأعمال من حيث أسبتها إلى العاملين والعاملون ثلاثة عامل هو حق وعامل بحق وعامل 
هو خاق وكل له سعى في العمل بحسب ما أضيف إليه فإن الله قد نسب المرولة إليه وهي ضرب من السعي سريع وقد قال إن الله لا 
يمل حتى تملوا ثبت هذا في الحديث الصحيح 

[سعى العمل الذي هو الحق] ٍ 

فاما سعى العمل الذي هو حق فالعمل يطلب الاجر بنفسه ليجود به على عامله والعامل هنا ما يعطى حمقّيقته قبول الآجر ولا بد من 
الأجر فيكون إذا الأجر الثناء لا غير فإنه يقبل الثناء هذا العامل الذي هو حق ولا يقبل القصور ولا احور ولا الولدان ولا التجليات 
فإن كان العمل مما يتضمن الحسن والقبح أو لا حسن ولا قبح فلا يضاف العمل إلى هذا العامل من حيث ما هو محكوم عليه بحسن 
أو قبح أو لا حسن ولا قبح بل يضاف إليه معرى عن الحم بنفي أو إثبات وصاحبه أكل الناس نعيما في الجنة ولذة وأرفعهم درجة 
وما له من الجنات من حيث هذا العمل سوى جنة عدن والعمل يطلب نصيبه في جميع الجنان من حيث ما هو عمل لا غير فيعود به 
عل ماي بل يكون لدمركا إلى كل رية فى ميم اينات :وهو المزاد:يقولد تالح خنه بو من انه حك ككداة إلى هنا وقرله قشم 
أَجر الْعاملينَ ليس هم هؤلاء بل العاملون بحق وبخلق إلا أن يريد بقوله نعم أَجْر الْعاملينَ الثناء فهو لهم فإن لفظة نعم وبئس للمدح 
والذم والعامل هنا حق والثناء له حق ونعم كلمة حمدة ومدح فيكون ببذا التأويل تمام الآية له والتبوؤ في الجنات للعمل لا له فا محل 
الذي ظهر فيه العمل وهو أنت هو الذي يتبواً من الجنة بعناية عمله الظاهر فيه ما شاء إذ الصورة الطبيعية منه تطلب النعيم المحسوس 
والمتخيل فلهذا أبيحت الجنات له بحم مشيئته بشفاعة العمل الحق نفزائن هذا السعي كلها أنوار مباحها ومندوبها وواجبها ومحظورها 
ومكروهها في حك الظاهر امقر عند علماء الرسوم بمن ليس له كشف منبم وهو عند علماء الرسوم الذين لهم الكشف الأتم في معرفة 
الشرائع أعني هذا الذي ظهر فيه هذا العمل على هذه الصفة ما تصرف إلا فيما حسنه الشرع وقبله ولكنّ أَكثرٌ النَّاسٍ لا يعلمُونَ 
اا د 0 ' ا 

وأما سعى من كان عمله بحق فيقرب من هذا أنه لما شاهد ذاته عاملة وهو من أهل إِياك نعبد واياكَ أستَعين ومن أهل لا حول ولا 
قرة إلا بالله تقص عن ذلك الأول فكان صاحب كشف في عمله لاخذ التق بناصيته في جميع ما يتصرف فيه فامتللأت خزائمه المسة 
عندنا والستة عند أبي حنيفة نورا خالصا ونورا غير خالص ونورا مزيلا لظلمة كانت قبله فكان ممتزج الأحوال فاو لا عناية هذا الحضور 
والكشف في حال السعي لما تم له هذا السعد الذي حصل له من إزالة ظلمته فهذان الصنفان من أصعاب الأعمال في التور ف هم 


أجرهم ونورهم 

[من كان سعى عامله خاق] 

وأما من كان سعى عامله خلق فترفع له خزائن الواجبات أعني الفرائض في العمل والترك والمندوبات في العمل والترك ممتلئة نورا 
مشوبا بكون دون أنوار من ذكرناهم وترفع لحم خزائن المباحات فارغة في العمل والترك إلا من ترك المباح أو عمله لكونه مباحا قفيها 
نور يليق ببذا النوع فكأنه نور من وراء حجاب مثل ضوء الشمس من خلف السحاب الرقيق فإن نظر إلى تضمن ذلك المباح ترك 
محظور أو مكروه ولم يخطر له ترك واجب أو مندوب فإن نوره يكون أتم قليلا وأضواً من النور الأول المعرى 


5112111612. 96/ 
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4ه.".” السوال الثالث والسون من أبن تعطى الأنبياء؟ 


عن هذا اللخاطر فإن خطر له أن ذلك المباح يتضمن ترك مندوب أو واجب من واجب يوجبه على نفسه كن نذر صيام يوم لا بعينه 
وله إن شاء أن يصومه في هذا اليوم وهو صوم واجب ولكن لا في هذا اليوم ولا بد وان صامه في هذا اليوم المباح له ترك الصوم فيه 
فقد أدى واجبا فإن نوره في خزانته هذه بين النورين المتقدمين وترفع له خزائن ا محظورات ني العمل والترك والمكروهات في العمل 
والترك أما خزائن المحظورات ظلمة محضة وأما خزائن المكروهات فسدفة فإن كان حصره في وقت المحظور الايمان به أنه في محظور 
وكذلك في المكروه فيكون نحزائن المحظور متلئة سدفة ونخزائن المكروه كالأسفار والشفق وما غ عافن ف التي أو الرعلين إلا مولا 
ا ا 00 

[لكل عامل مدخل إلى خزائن سعى الأعمال بحسب سعيه] 

وأما من حيث سعى الأعمال فإن لكل عامل مدخلا في هذا الفصل بحسب سعيه من معطل ومشرك وكافر وجاحد ومنافق ومأثم 
شقي سوى هؤلاء النمسة وني الكلام على منامجهم تفصيل يطول وكل يجري في طلقه إلى أجل مسمى وما منهم إلا من يقول أنا من 
الأشياء فلا بد لي من الرحمة فإن قائلها ليس من صفته التقييد إذ لو تقيد للحرج عنه ما لا يمكن أن يكون إلا به فن المحال خروج 
شي ء عنه فن الخال تقييده فنا من تفيض عليه الرحمة من خزائن الوجوب ومنا من تفيض عليه الرحمة من خزائن لمن التي ذكرناها 
فالكل طامع والمطموع فيه واسع إِنّ رَبك واسع م امَغفرةَ أ ترى هذه السعة الربانية تضيق عن ثبي ء ء هي لم تذ تضق عن الممكات إذ 
ا رو ير ا لاد اي 0 سرام لي 


2 ه وو 0 


الإيجار بيات ” 


(السؤال الثالث والخمسون من د الأنبياء؟) 

الجواب الأنبياء على نوعين أنبياء تشريع وأنبياء لا تشريع هم وأنبياء التشريع على قسمين أنبياء تشريع في خاصتهم كقوله إِلّا ما حرم 

إسرائيل على نفسه وَأنياء تشريع ني غيرهم وهم الرسل عليهم السلام أما الأنبياء الذين هم الرسل فن حضرة الملك الذي هو ملك 

الملك وأما الأنبياء غير المرسلين فن حضرة الاختصاص وأما الأنبياء الذين لا يوحي إلييم الروح المخصوص بذينك الصنفين فن حضرة 

الكرم والكل من عين المنة والرحمة وهو الجامع 

[الدائرة العظمى العامة التى هي النبوة المطلقة] 

فأما الدائرة العظمى العامة التي هي النبوة المطلقة فن أعطبها من حيث إطلاقها فلا يعرف أحد ما إديه وما أتحفه به ربه وهو أيضا لا 

يعرف قدر ذلك لأنه لا يقابله ضد فيا فيتميز عنه وأما من أعطى منها من باب الرحمة به وتولى الحق بضرب من العطف عليه تعليمه 

فتعرف إليه بعوارفه ثم عرفه من غيبه ما شاء ا يعرفه تكضر الذي قال فيه اثيناه رحمة من عندنا أي رحمناه فأعطيناه هذا العلم الذي 

ظهر به وإن أراد تعالى أنه أعطاه رحمة من عنده جعلها فيه ليرحم بها نفسه وعباده فيكون في حق الغلام رحمة أن حال بينه وبين ما 

كان يكتسبه لو عاش من الآثام إذ قد كان طبع كافرا وأما وسحته بالماك الخاضب حبق الا تمل وززعصيه تلك السفينة امن 'مقلاء 

المساكين فالرحمة إِنما تنظر من جانب الرحمم بها لا من جانب صاحب الغرض فإنه جاهل بما ينفعه الطبيب يقطع رجل صاحب 

الأكلة رحمة به لبقاء نفسه فالرحمة عامة من الرحيم الراحم ولم أر أحدا أعطى النبوة المطلقة التي لا تشريع لها إلا إن كان وما عرفته 

فهذا لا يبعد فإني رأيت من أولياء له تعالى ما لا أحصيهم عا أففنا لله بهم وأما من أعطى النبوة المقيدة بالشرع اللخاص به فا على 

4 م اليوم أحد ولا يراهم أحد إلا في الموافقة وهي المبشرات وأما النبوة المقيدة بالشرائع ففي الزمان منهم اليوم الياس إن 
لياس كن المرسلين وادرس وعيسى واختلف في اللحضر بين النبوة والولاية فقيل هو نبي وقيل ولي 

0 الرابع وامممسون) أن خخزائن المحدثين من الأولياء 

الجواب في حضرة الحق من الحضرات الإلهية وفي المظاهر الإلمية ثما وقعت عليه العين أو بعض الحواس من صامت معتاد وناطق 


فك .512111613 
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ديق ناطوبم سامت 6 وحمز عيون ثم كسر حواجب 

[من حديث الله مع خلقه] 

قال رسول الله صلى الله عليه وس في هذا الفصل إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك امد فإن الله قال على لسان عيده 
سمع الله لمن حمده 

فهذا من حديث الله مع خلقه وقال تعالى فَأجِره حت إسمع كلام الله 


فكل الله الأعرابي بلسان رسوله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي تلا عليه القرآن والقرآن كلام الله قال 

ل ل ل لي يه 
مهوي ل اتن عن لخدتن إنرركن اي أمزوا الام امتهم أحيد 

وأريد > حديثه تعالى 3 أولياك له حُ الأنبياء 5 فإن ار حمق باختلااف المزاتب تب فنلحن له نمكم إلا فيما لو ادعيناه " 05 

0 المحادثة حكن المتاحاة لمسامرة] 

فأكل المحدثين من فهم عن الله ما حدثه به في كل شي ء وهم أهل السماع المطلق من الحق فإن أجابوه به فهو حديث وإن أجابوه بهم 

فهي محادثة وان سمعوا حديثه به فليس بحديث في حقهم وإنما هو خطاب أو كلام وأهل الحقائق يمنعون المحادثة ولا يمنعون المناجاة 

فإن الحق لا يحدث عنده شي ء فهو سبحانه يحدث من شاء من عباده ولا يحدثه منهم أحد لكن يناجونه ويسامرونه كالمتبجدين هم 

أهل المسامرة فالعالم خزائن المحدثين من الأولياء إذا سمعوا بهم فا محدثون أنزل الدرجات في مقامات الأولياء وهم عند العامة في الرتبة 

العليا لأن علومم ليست عن ذوق وإئما هي علوم نقل أو علوم فكر لا غير. 

[حديث الله في الصوامت] 

فأما حديث الله في الصوامت فهو عند العامة من علماء الرسوم حديث حال أي يفهم من حاله كذا وكذا حتى أنه لو نطق لنطق بما 

وهنا ناس مدقاك اددع رجن هنا وال رات اودر و قال ارقا اال معي وق اا دهم لاد ل بال بوي 

عرجوا قوه تعاللى وان من اي 5 إلا اسح : مده وقوله إنا 0 الأمانة طٍ العسارا والأرضٍ والجبال بين أن تملتها إياية حال 

نطق 3 در األنائن والسيوت من أضاب 0 فا عندنا في الوجود صامت أصلا بل الكل ناطق بالثناء على 7 أنه لسن 

عندنا في الوجود ناطق أصلا من حيث عينه بل كل عين سوى الله صامتة لا نطق لها إلا أها لما كانت مظاهر كان النطق للظاهر قالت 

الجاود أنطقنا الله اأذي أنطق كل شي ءٍ فالكلام في المظاهر هو الأصل والصمت فيا عرض يعرض في حق المحجوب والصمت في 

الأعيان هو الأصل والكلام المسموع منها عرض يعرض في حق المحجوب فلأصعاب الحرف والصوت عذر عند هؤلاء ولمنكر الصوت 

والفوقة فدرايضا عندهم. 

انتّى الجزء الرابع والعغانون 

(بسم الله الرحمن الرحيم) 


(السؤال الخامس والمسوتما الحديث؟) 
الجواب ما يتلقاه السامع إذا سمعه به لا بربه فذلك هو الحديث لا غير فإن سمعه بربه فليس ذلك بحديث ومعنى قوله مععه بربه 


قول الله تعاللى ‏ كنت سمعه الذي يسمع به. 
[لكل اسم إلى أسبة كلام] 
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فاعلم أن وصفه بأنه سميع هو عينه لا أ زائد واعلم أن تحقيق هذا أنه لكل اسم إلى أسبة كلام والإنسان محل لاختلاف الأحوال 
عليه عقلا وحسا وذلك أن الألوهية تعطى ذلك إذاتها فإنها بالنسبة إلى العالم بهذه الصفة قال تعالى بسكل من في السماوات والْأأرضي 
كل يوم هو في أن فكل حال في الكون فهو عين شأن إلي وقد تقرر في العلم الإلي أنه تعالى لا بتجى في صورة واحدة لشخصين 
ولا في صورة واحدة لشخص مرتين وكل تحل له كلام فذلك الكلام لهذا الحال من هذا التجلى هو المعبر عنه بالحديث فالحديث لا 
يزال أبدا غير أنه من الناس من يفهم أنه حديث ومن الناس من لا يعرف ذلك بل يقول ظهر لي كذا وكذا ولا يعرف أن ذلك من 
حديث الحق معه في نفسه لأنه حرم عين الفهم عن الله فيما يحسب أنه خاطر. 

[الحواطر كلها من الحديث الإلمي] 

والفن عونا اللراظي ال ا رريدة فذلك التقسيم لا يقع في الحديث فإن الحديث حديث في كل قسم نما الأقسام وقعت في الذوات 
التي فهم منها ما أريد بالحديث فيقال خاطر شيطاني وهو حديث رياني وقول لي لما أراده الحق قال له كن فكان فناجاه الاسم البعيد 
كا يتلقاه من الحديث الإلحى في الخاطر الملكي الاسم القريب كا يتلقاه من الحديث الإلجي في اللحاطر النفسي الاسم المريد كا يتلقاه 
من الحديث الإلمي في اللخاطر الرباني الاسم الحفيظ فهذه اللحواطر كلها من الحديث الإلحي الذي لا يشعر به إلا رجال الله. 

[الكلام كله حادث قديم] 

فالعالم كله على طبقاته لا يزالون في الحديث فن 


7.51 ” السؤال السابع واخمسون ما الفرق بين النبيين والمحدثين؟ 

رزق الفهم عنه تعالى وعرفه فذلك المحدث وهو من أهل الحديث وعلٍ أن كل ما سمعه حديث بلا شك وإن اختلفت أَلقابه كلد 
(السؤال السادس والمسون ما الوحي؟) 

الجواب ما تقع به الإشارة القائمة مام العبارة من غير عبارة فإن العبارة تجوز منها إلى المعنى المقصود بها ولهذا سميت عبارة بخلااف 
الإشارة التي هي الوحي فإنها ذات المشار إليه والوحي هو المفهوم الأول والإفهام الأول ولا أعجل من أن يكون عين الفهم عين الإفهام 
عين المفهوم منه فإن لم تحصل لك هذه النكتة فلست صاحب وحي أ لا ترى أن الوحي هو السرعة ولا سرعة أسرع مما ذكناه. 

[إن الله إذا تكلم بالوحي كأنه سلسة على صفوان] 

فهذا الضرب من الكلام يسمى وحيا وما كان ببذه المثابة وأنه تجل ذاتي لهذا ورد في اللحبر أن الله إذا تكلم بالوحي كأنه سلسلة على 
صفوآن ميقت لتك وا[ الرب لل تذكاك لطبل وهو كات هوني فإنه كان ياظرا إليه :طاعة لأعسن الله فلاح له عند تدكرك 
الجبل الأمس الذي جعل الجبل دكا ف خر موسى صعقاً حت إذا فرْحَ عن قَلُوبِيم قالوا ما ذا قالَ القائل رَبككرْ قالت الملائكة الحق 
قالك اقيق وهر الكل الكرر هله الننية من جيك فوع 

|[الوجى ما يسرع اثره من كلام الحق 2 نفس السامع] 

فالوحي ما يسرع أثره من كلام الحق تعالى في نفس السامع ولا يعرف هذا إلا العارفون بالشئون الإلمية فإنها عين الوحي الإلمي في 
العالم وهم لا إشعرون فافهم وقد يكون الوح إسراع الروح الإلمي الآمري بالإيمان بما يع به الإخبار والمفطور عليه كل شي ء ما لا 
كسب له فيه من الوحي أيضا كالمولود يتلقى ثدي أمه ذلك من أثر الوح الإلحي إليه كا قال وتحن أقرب إليه مر ولكن لا تبصرون 
ولا تقولوا لنْ يِفمَل في سبيل الله أمُوات بل أحياءً ولكن لا تَشْعرونَ وقال تعالى وأوحى رَبك إِلَّ النحلٍ أن اتخْذي من الجبال بيوتاً 
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[الوحى اقوى سلطانا في نفس الموحى إليه من طبعه] 

ولهذا لا يتصور الخالف إذا كان الكلام وحيا فإن سلطانه أقوى من أن يقاوم وأوحينا إلى أم 5 أن أرضعيه فإذا خفت عليه فَألْقيه 
في الم وكذا فعلت ولم تخالف مع أن الخالة توذن أنها ألقته في الحلاك ولم تخالف ولا ترددت ولا حكمت عليها البشرية بأن إلقائه في 
البم في تابوت من أخطر الأشياء فدل على أن الوحي أقوى سلطانا في نفس الموحى إليه من طبعه الذي هو عين نفسه قال تعالى وتحن 
أفرت إله هق سحن الوووة وسيل الور يلتق 3انددقها أن الوق إذا وعبك :أن الله أوينى التلفداتطار ف هنك :ف الترده أر اخخالتنة وان 
وجدت إذلك أثرا بعدبير أو تفصيل أو تفكر فلست صاحب وعي فإن ح عليك وأعماك وأصمك وحال بين فك وتدييرك 0 
حكمه فيك فذلك هو الوحي وأنت عند ذلك صاحب وحي وعلمت عند ذلك أن رفعتك وعلو منصبك أن تلحق بمن تقول إنه دونك 
من حيوان ونبات وجماد. ١‏ 

[الإنسان من حيث جموعه جاهل بالله حت يتعلم ومن حيث تفضيله عالم به] 

فإن كل ما سوى جموع الإنسان مفطور على العلم الله إلا جموع الإنسان والجان فإنه من حيث تفصيله مفطور على العلم الله كسائتها 
سواهما من الخلوقات من ملك ونيات وحيوان وجماد فا من شي ء فيه من شعر وجلد ولحم وعصب 00 ودوح ونفس وظفر وناب 
إلا وهو عالم بالله تعالى بالفطرة بالوحي الذي تجلى له فيه وهو من حيث موعيته وما جمعيته من الك جاهل بالله حتق ينظر ينظر ويفكر 
فرج إلى ماقمل 01 جائها من وحاقا خلقة ور أعع ال ملق لله أذ اه أ لساك أن رجلا السكةانالنا مره رب 
يما ولاه وتقدها يلم قكذ عت الام والفيين اكه ها كرا كاوه وقار1 وروي 1 كيذ طلا #الإنبان من حيط 
تفصيله عام بالله ومن حيث جملته جاهل بالله حت يتعلم أي يعلم بما في تفصيله فهو العام الجاهل فلا تعر نفس ما أخفي لهم من قرة 
ين فالإنسان من حيث تفصيله صاحب وحي ومن حيث جملته لا يكون في كل وقت صاحب وحي 

(السؤال السابع واختحسون ما الفرق بين النبيين والمحدثين 1 

الجواب التكليف فإن النبوة لا بد فيها من علم التكليف ولا تكليف في حديث المحدثين جملة ورأسا هذا إن أراد أنبياء الشرائع فإن أراد 
أصحاب النبوة المطلقة فالحدثون أصحاب جزء منباء 

[انبي الذي لا شرع له فيما يوحى إليه به] 

فالنبي الذي لا شرع له فيما يوحى إليه به هو رأس الأولياء وجامع المقامات مقامات ما تقضيه الأسماء الإلمية ما لا شرع فيه من شرائع 
أنبياء التشريع الذين يأخذون بوساطة الروح الأمين من عين الملك والمحدث ما له سوى الحديث وما ينتجه من الأحوال والأعمال 
والمقامات فكل نى محدث وما كل محدث نى 


كان اللحضر في حكه على شرع رسول غير موسى 

وهولاء هم أنبياء لاوا 

[الأنبياء الذنين لهم الشرائع] 

وأما الأنبياء الذين لهم الشرائع فلا بد من تنزل الأرواح على قلوبهم بالأمى والنبي وما عدا ما ينزلون به من الأمى والنبي مثل العلوم 
الإلحية والإخبارات عن الكوائن والأمور الغائية فذلك خارج عن نبوة الشرائع وهو من أحوال الأنبياء على العموم ويناله الحدث. 
[كان اللحضر في حكله على شرع رسول غير مومى] 1 0 

فإن ظهر من أصحاب النبوة المطلقة حك من الأحكام الظاهرة من أنبياء الشرائع من قتل أو أخذ مال أو فعل من الأفعال يناقض حكم 
شرع الزمان المقرر فاعلم أن هذا النبي الذي ما له شرع ليس ذلك من شرع نزل إليه وخوطب به بل لا يزال تابعا لرسول قد شرع له 
ما شرع واثما اتفق أنه أخبر باتباع شرع رسول قد شرع له مما لم بشرع لرسول آخر وحكه في حق هذا الرسول يعارض حكم الرسول 
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الآخر فإذا اجتمع هذا الشخص الذي هو ببذه المثابة مع رسول من الرسل كاللحضر مع موسى عليه السلام لك في قتل الغلام بما 
حك وأنكر عليه موسى قتل نفس زكية في ظاهر الشرع بغير نفس مما لم يكن ذلك حكمه في شرعه فقّال له لقد جئت شيئا نكرا أي 
يفكره شرع وقال له اللحضر ما فعلته عن أمري يعني في كل ما جرى منه فكان اللحضر في حكمه على شرع رسول غير موسى هكم بما 
حكم به ما يقتضيه شرع الرسول الذي اتبعه ومن شرع ذلك الرسول حكم الشخص بعلمه فك بعلمه في الغلام أنه كافر فلم يكن حكم 
الحضر فيه من حيث إنه صاحب شرع منزل وإنما حكم فيه مثل حك القاضي عندنا بشرع رسول الله صل الله عليه وس فعلى هذا الحد 
تصدر الأحكام من أثبياء الأولافة 

[هل يتصور أن يحم أنبياء الأولياء بما يخالف شرع ممد] 

فإن قيل هذا يجوز في زمان وجود الرسل واليوم فا ثم شرع إلا واحد فهل يتصور أن تح أنبياء الأولياء بما يخالف شرع حمد صلى 
الله عليه وسلم قلنا لا نعم فأما قولنا لا فإنه لا يجوز أن يحم برأيه وأما قولنا نعم فإنه يجوز للشافعي أن يحكم بما يخالف به حكم الحنفي 
وكلاهما شرع مد صل الله عليه وسلِم فإنه قرر الحككين شفالفت شرعه بشرعه فإذا اتفق أن تخبر أنبياء الأولياء فيما يعلمهم الحق من 
أحكام شرع رسول الله صل الله عليه وس أو يشبدون الرسول صل الله عليه وسلم فيخبرهم باحك في أمى يرى خلافه أحمد والشاففي 
ومالك وأبو حنيفة لحديث رووه صم عندهم من طريق النقل فوقفت عليه أنبياء الأولياء وعلمت من طريقها الذي ذكرناه أن شرع مد 
يخالف هذا الحم وأن ذلك الحديث في نفس الأمى ليس بصحيح وجب عليهم إمضاء الحم بخلافه ضرورة كا يجب على صاحب 
النظر إذا ل يقم له دليل على صحة ذلك الحديث وقام لغيره دليل على ته وكلاهما قد وفي الاجتباد حقه فيحرم على كل واحد من 
اجتهدين أن يخالف ما ثبت عنده وكل ذلك شرع واحد فثل هذا يظهر من أنبياء الأولياء بتعريف الله أنه شرع هذا الرسول فيتخيل 
الأجنبى فيه أنه يدعي النبوة وأنه ينسخ بذلك شرع رسول الله صل الله عليه وسلِم فيكفره وقد رأينا هذا كثيرا في زماتتا وذقناه من 
علماء وقتنا فنحن نعذرهم لأنه ما قام عندهم دليل صدق هذه الطائفة وهم مخاطبون بغلبة الظنون وهؤلاء علماء بالأحكام غير ظانين 
مد الله فلو وفوا النظر حقّه لسلموا له حاله يا يسل الشافعي للمالكي حكمه ولا ينقضه إذا حك به الحاكم غير أنهم رضي الله عنهم لو 
فتحوا هذا الباب على نفوسهم لدخل الخلل في الدين من المدعي صاحب الغرض فسدوه وقالوا إن الصادق من هؤلاء لا يضره سدنا 
هذا الباب ونعم ما فعلوه ونحن نسل لهم ذلك ونصوبهم فيه ونحكم لهم بالأجر التام عند الله ولكن إذا لم يقطعوا بأن ذلك مخطئ في 
مخالفتهم فإن قطعوا فلا عذر لحم فإن أقل الأحوال أن ينزلوهم منزلة أهل الْكّاب لا نصدقهم ولا تكذبهم فإنه ما دل لحم دليل على 
صدقهم ولا كتهم بل ينغي ان يجزوا عليهم الحم الذي ثبت عندهم مع وجود التسليم لحم فيما ادعوه فإن صدقوا فلهم وإن كذبوا 
فعليهم فعلى هذا تجري الأحكام من أنبياء الأولياء لا أنهم أرباب شرائع بل أتباع ولا بد ولا سها في هذا الزمان الذي ظهرت فيه 
دولة مد صلى الله عليه وسلم. 

[المحدثون رتبتهم الحدديث لا غير] 

وامحدثون ليست لهم هذه الرتبة ب رتبتهم الحديث لا غير فهم ناظرون في كل شي ء أخذون من عين كل شي ء من كون كل شي 
ء مظهر حق غير أنهم لا يتعدون حدود الله جملة فإن صدر منبم ما هو في الظاهر تعد لحد من حدود الله فذلك الحد هو بالنسبة إليك 
حد وبالنسبة إليه مباح لا معصية فيه وأنت لا تعلم وهو على بينة من ربه في ذلك فا أتى محرما من هذه صفته فإنه ثمن قيل له اعمل ما 
شئت فا عمل إلا ما أبيح له عمله فإنه أم لا على جهة الوعيد مثل قوله اعْمَلوا ما ست نه بما تعمَاُونَ بصي فهذا وعيد وإثما قولنا فيمن 
ل أعتل ها قثت 
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4."»*” السوال الثامن والمسون أين مكانهم منبه؟ 


السؤال التاسع واللسونة نات الأولياة؟ 


فقد غفرت لك فعمل على كشف وتحقق وهذا ثابت في شرعنا بلا شك فأهل الحديث أيضا لهم في مثل هذا قدم ولكن ليس هم 
مخصوصين به بل يشاركهم فيه من ليس يحدث من الأولياء وقد عرفت صفة المحدثين فيما قبل وصفة النبيين فقف عند ذلك والله 
بدي من يِشَاء إلى صراط مستقيم 

(السؤال الثامن واتنمسون أبن مكانهم منهم؟) 

الجواب مكان التابع من المتبوع وهو المي على الأثر قال شيخنا مد بن قائد رأيت في دخولي عليه أثر قدم أمامي فغرت فقيل لي هذه 
قدم نبيك فسكن ما بي. 

[الدولة امحمدية جامعة لأقدام النبيين والمرسلين] 

فاعم أن هذه الدولة امحمدية جامعة لأقدام النبيين والمرسلين عليهم السلام فأي ولي رأى قدما أمامه فتلك قدم النبي الذي هو له 
راوث 

[أما قدم مد صَلّ الله عليه سل لا يطأ أثره أحد كم لا يكون على قلبه أحد] 

وأما قدم مد صل الله عليه وس فلا يطأ أثره أحد صل الله عليه وسلم كا لا يكون أحد على قلبه فالقدم التي رآها مد بن قائد أو 
يراها كل من يراها فتلك قدم النبي الذي هو له وارث ولكن من حيث ما هو مدي لا غير ولهذا قيل له قدم نبيك ول يقل له هذه 
قدم مد صل الله عليه وسلم فإن كان الشيخ فهم منه ما ذكرناه فهو من أهل الحديث والكال وإن كان فهم منه قدم مد صلى الله 
عليه وسلم فذلك صدع أصاب عين فهمه ولهذا قال السائل أبن مكانهم منهم ولم يقل منه والمكان هنا يعني به المكانة. 

[الشيخ عبد القادر كان صاحب حال لا صاحب مقام] 

وحكي عن عبد القادر الجيلي أنه قال حين قيل له ما قاله هذا الثي ء كنت في المخدع ومن عندي حرجت له النوالة يعني الخلعة التي 
أعطى لأنه سئل عنه فقال ما رأيته في الحضرة فقيل ذلك لعبد القادر فلذلك قال كنت في الخدع وسمي النوالة وكان كا قال وئما 
قال في المخدع ولم يسم مكان صونه وعينه بهذا الاسم ليعلم بخداع الله مد بن قائد حيث حكم بأنه ما رأى عبد القادر في الحضرة في 
معرض النفاسة عليه فإن حضرة مد بن قائّد في هذه الواقعة هي حضرته التى تختص به من حيث معرفته بربه لا حضرة الحق من 
حيث ما يعرفه عبد القادر أو غيره من الأكبر فستر عنه مقام عبد القادر خداعا فهم ذلك عبد القادر فقال كنت في الخدع وقواه 
أن من عنده حرجت النوالة له يدل على أن عبد القادر كان شيخه في تلك الحضرة وعلى يديه استفادها وجهل ذلك محمد بن قائد فإن 
الرجال في ذلك كانوا تحت قهر عبد القادر فيما يحكى لنا من أحواله وأحوالهم وكان يقول هذا عن نفسه فيسل له حاله فإن شاهده 
شبد له بصدق دعواه فإنه كان صاحب حال مؤثرة ربانية مدة حياته لم يكن صاحب مقام وما انتقل إلى حال أب السعود وإن كان 
تلميذه إلا عند موته وه الحال الكبرى وكانت هذه الحال مستصحبة لأبي السعود طول حياته فكان عبدا محضا لم تشب عبوديته 
ربوبية فاعلم ذلك. 

[لايرث أحد نبيا على الكال ولا كان مثله] 

ثم لتعم أن مكان كل واحد من نبيه الذي هو وارثه إنا مكانه منه على الحال التي أثر له طريقه فإنه لا يرث أحد نيا على الكال إذ 
لو ورثه على الكيال لكان هو رسولا مثله أو ني شريعة تخصه يأخذ عمن يأخذ عنه وليس الأمى كذلك إلا أن الروح الذي يلقي على 
ذلك النبي تمتد منه رقيقة ملكية لقلب هذا الرجل الوارث في صورة حالة مشوبة في ظاهرها بصورة ذلك الملك وتسمى تلك الروحانية 
باسم ذلك الملك وتخاطب هذا الوارث ويخاطيها هذا الوارث بقدر حاله وينطلق على تلك الرقيقة | سم ذلك الروح وربما بعض الورثة 
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بتخيل أنه عين الروح الذي كان يلقي على ذلك الني وأنه الروح غينه والعيور تلق ولي الأس ذلك والتطات تمن :عيك الضورة 
لا من حيث الروح ونتعين المرتية بالخورة: 

[ معرفة الإنسان بنفسه ومرتبته لا تعلم إلا من الصورة] 

معرفة الإسان بنفسه وص تلته لا تعلم إلا من الصورة ومن هنا بتخيل من له 0 له 2 المعاردف الإلحية ذوقا إنه نى أو قد نال درجة 
أنبياء الشرائع ولهذا قال بعض السادة من رجال الله جعلك الله محدثا صوفيا ولا جعلك صوفيا محدثا فإن الغالب أن تكون بكم الأصل 
القدم إلا أن عم الل فعرفة لكان الذيالا بن الأعاء زااجبي علي لض به اثلا تكون تن اتن عليه الك بولا مما وله بون 
يلاه لك اناه والبسنا عليهم ما عون واد ان 2 الأرضٍ انك يون مطمتين رن وم من اناك ررك 
ولو كان رجلا لظهر في صورة ملك للالتباس المطالوب الذي هو صورة تملهم نعل أنقما أ بيع الااضيم فا جنوا إلا عُرة أعماللهم 
هذا هو الحق 

(السؤال التاسع واللمسون أبن سائر الأولياء؟) 

الجواب في النور خلف حجاب السبحات الوجهية من الأنوار والظلم في نور ممتزج بينبما كنور الأسحار وهو السدفة وأما المؤمنون فإنهم 
في النور العام المبطون في ظل احجب ومنه 


6”»” السؤال الستون ما خوض الوقوف؟ 

0 السؤال الحادي والستون كيف صار أمره كلمج الْبصر؟ 

تخلص الأولياء إلى هذا النور الممتزج والأكابر أحرقتهم أنوار السبحات وخواص الأكبر أحرقهم نور البصر 

[علم الأولياء علم الصفات الذاتية منسوية إلى الحق] 

فالأولياء لا يتجاوز علمهم الصفات الذاتية من حيث ما هي منسوبة إلى الحق الموصوف بها لا من حيث ما دلت عليها دلائل الاثار 
فهم يعرفون العالم من الله ويعرفون الله باللّه ومن دونهم يعرفون الله من العالم وأما العالم فلا يعرفه من نفسه إلا أكابر الرجال الذين لا 
يعرفون الأشياء أو المعلومات إلا من نفوسها وأعيانبا فلا بتخذون دليلا على الشي ء أو المعلوم سوى نفس ذلك المعلوم وذلك لارتفاع 
المخاسبات ولسريان الأحدية في كل معاوم فكا أنه لا مناسبة بين لله وبين خلقه كذلك لا مناسبة بين أعيان العالم والمظاهر فلا يعرفون 
شيا بشي ء ولا معلوما بمعلوم غيره وسائر الأولياء ما لهم هذه المرتية. 

[لا يجتمع الدليل والمدلول ولا يعرف الشي ء بغيره] 

وكيف يعرف الشي ء بغيره ولا يجتمع الدليل والمدلول فإن أحدهما إذا انتفى بوجود الآخر جهات المناسبة المتخيلة فذلك المدلول إِما 
عرفته حين ظهر لك بنفسه وأما حين نظرك في الدليل على زعمك فلا علم لك إلا بذات الدليل لأن ذاته عرفتك بذاته لا بما جعلته 
دليلا عليه فإن المدلول في حين علمك بالدليل لست بعالم به فهذا الذي جعل أكابر الرجال لا يتخذون أمى الأعس وإئما يتخذون كل أص 
لنفسه وعينه فيعلمون هؤلاء الله بالله والعالم بالعالم والأسماء بالأسماء فلا فكر لمم في استنباط شي ء كا لسائر الأولياء فلهم الشبود الدائم 
فأينية سائر الأولياء في الأدلة فلا يشبدون مداولا أبدا وعلى هذا جرت أحكاءبم. 

[أينية الأولياء في القيامة ويوم الزور الأعظم] 

5 في القيامة فهم الذين لا يخافون ولا يحزنهم المع الْأكبرٌ لأنهم ما لهم تبع وهم في أنفسهم آمنون فتغبطهم الأنبياء في 
ذلك الموطن خاصة وأما أينيتهم في الكثيب يوم الزور الأعظم فلهم الكراسبي عليها يقعدون والمنابر والأسرة والمراتب لغيرهم ولكن 
من حيث هم رسل وأنبياء ومؤمنون. 


[الأكابر في العلم باللهلهم قوة على التحول] 
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وأما الأ كبر في العلم بالله فإن لهم قوة على اللتحول في رقايق لتحول التجلٍ في الصور فيبعثون لكل تجل في صورة رقيقة صورية من 

ذواتهم لشاهد ما بشاهده أهل اجمع وهم في تلك الخال 2 قصورهم ينعمون 2 صور أجسامهم الطبيعية ومع الله من حيث كونه 

إحدى الذات بحقائقهم وفي الكثيب عند الرؤية برقائقهم المحقزية الى أ وها لصور التججلى ومن سواهم خالحم إذا كانوا في الجنان 

له يكونون 2 الكثيب واذا كانوا قِ الكثيب له يكونون قٍ الجنان فتفقد هم جوارمهم وولدائهم وأكابر القوم له يفقد هم شي ع من 
فهؤلاء ا بهم ملكوت 

(السؤال الستون 5 خوض الوقوف؟) 

الجواب دخول بعضهم في بعض طالبا للتخلص مما هم فيه من شدة ذلك اليوم وكربه 

[أصناف الحائضين في الوقوف] 

فنهم الخائض في طلب من إشفع له ومنهم اللحائض ف طلب من يتكرم عليه لينقذه من هول ذلك اليوم ومنهم اللخائض في طلب من 

شبد له ومنهم اللخائض في طلب الحصم لطلب القصاص ومنهم اللخائض ايختفي وإستتر من خصمائه ومنهم اللحخائض ليستتر حياء من 

معارفه وعلى هذا كان يعمل شيخنا أبو عمران موسى بن عمران الميرتل قلت له يوما لم تقلل من معارفك فقال ربما لا أكون هناك بذاك 

فاستجى من معارفي فإذا لم أر من أعرف هان على بعض الحال ومنهم اللخائتض يعرف بمازلته لما هو فيه من المكانة عند ربه ليغيظ 

بم الْكفَار وأمثال هذا هو خوض الوقوف إذا تأملت. 

[الذين كانوا يخوضون في آيات الله مستهزءين | 

وأما الطائفة التي كانت تخوض في آيات الله وكانوا 98 مون فإن الله بخوض بم في غمرات أعماهمٍ كا كانوا في الدنيا في خوضهم 


جوم ابن :بنيز 


يلعبون يكونون في الآخرة في ريم ونون إن الي اع الينَ اموا يكو وإذا موا بم يتخامرُون وإذا اموا 
إك هلهم لابوا فك فكهِين وإذا رأوهم قالوا إن ولا لصاون فهذا خوضهم في الدنيا وما كارا علييم حافظين ايوم لين آمنوا من 


الْكَمَار يضْحَكُونَ الوه بالصورة فهذا خوضهم في الوقوف قال تعالى يوصينا ويحذرنا ممن هذه صفته وإذا رأيت النين ا ف 


آاها عرض عنهم . ٠‏ حَ يوسا في حَديث عه َك ذا مهم إذا أقم معهم وهم يبذه الثابة وإن لم خض معهم قال تالى 
أ ل نَكنْ أرض الله واسعة فتباجروا فيها يا عبادي (لين آمنوا) إِنْ رضي واسعة فَِيّايَ فَاعْبْدُون فهؤلاء في الوقوف يخاض بهم 
حيث يكرهون كا خاضوا هنا حيث يكره البق منهم والله يقَول الحق وهر بلي السييل 

(السؤال الحادي والستون كيف صار أمره كلمح البصر؟) 


الجواب الضمير في أمره يعود على الوقوف 
[الكيفيات لانتقال ولكن تقال بضرب من التشبيه] 
فاع أن الكيفيات لا تتقال ولكن تقال بضرب من التشبيه فإن أمره واحدة أي كامة واحدة مثل لمح البصر فإن اللمحة 


9 السؤال الثاني والستون أمى الساعة كلمج البصر أو هو أقرب؟ 

«+.7.5 السؤال الثالث والستوتما كلام الله تعالى لعامة أهل الوقوف؟ 

الواحدة من البصر نعم من أحكام المرئيات من حيث الرائي إلى الفلك الأطلس جميع ما يحوي عليه ما أدركه البصر في تلك اللمبحة 
من الذوات والأعراض القَائمة بها من الأكوان والألوان وفي العبادات كل مصل والخلق كله مصل من حيث دعي يناي ربه في 
الآن الواحد كذلك أمره في الوقوف مع كون ذلك بالمقدار الزماني >مسين آلف سنة من أيام الدنيا وهو يوم ذي المعارج ويوم الرب 
من ,يوم ذي المعارج مثل نصف خمس اخمس٠‏ 

[أمى الله في الأيام وان اختلفت مقاديرها مثل لمح البصر] 
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فالأيام وإن اختلفت مقاديرها وعدها اليوم الشمسي فإن أ الله فها مثل لمح البصر للافهام والتوصيل وربما هو في القلة أقل من هذا 
المقدار بل مقداره الزمان الفرد المتوهم الذي هو يوم الشأن فالشأن بالنظر إلى الحق واحد منه وبالنظر إلى قوابل العالم كله شئون لو 
لا الوجود حصرها لقانا إنها لا نهاية لها فانظر المحم الواحد من الخاكم كيف تعدد وعظم بحيث لا يمكن أن يحصره عدد من حيث 


عر ع 


العام وئما يحصيه من أحاط يكل ني عأماً وأخصى "كل شي ء عددا. 

[الذي ,يصدر منه الأأعس لا يتقيد] 

فكا صارت المسون ألف سنة كيوم واحد وني يوم واحد كذلك صار أمره كامح الْبَصَرِ وسبب ذلك أن الذي يصدر منه الأمى لا 

يتقيد فهو في كل مأمور بحيث أعى فينفذ الأعى بحكه دفعة واحدة وهذا إذا لم يبعد في امحدثات وجوده ببذه السعة فا ظنك بالأعى 

الحق فإن الحواء حكمه في كل شي ء من العالم الطبيعي أسرع من لمح البصر وهو واحد كالإنسان الواحد وكذلك الروح الامري في 

العقول وفي الأجسام الطبيعية فثل هذا لا يستبعده إلا من لا علم له بالأمور والحقائق ولا سيعا وان أعاد الضمير في سؤاله من أمره 

على الضمير المذكور في سورة القمر وما أَمُرنا لا واحدّة كاج بِالْبصَرِ وهو الذي أراد والله أعلم مع أنه يسرغ أن يعود على الوقوف 

وعل الموض فإن الزمان الواحد مع االحائضين في خوضهم. 

واللّه المادي من شاء ِل الحقي وإلى طرق مستقم 

(السؤال الثاني والستون أمى الساعة كلمج صر أو هو أَرب؟) 

الثوات معية الشاعة“ساحة انا تسعى إلينا بقطع هذه الأزمان لا بقطع المسافات وبقطع الأنفاسن ف مات .ومئلتك إليه ساعته 

وقامت قيامته إلى يوم الساعة الكبرى التي هي لساعات الأنفاس كالسنة لمجموع الأيام التي تعينبا الفصول باختلاف أحكامها 

[قدرة الله في الوجود اللحيال] 

فأمى الساعة وشأنها في العالم أقرب من لمح البصر فإن عين وصوها عين حككها وعين حكمها عين نفوذ الحم في المحكوم علهم وعين 

تفوذه عين تمامه وعين تمامه عين عمارة الدارين قريق في الجئة وفريق في السعير ولا يعرف هذا القرب إلا من عرف قدرة الله في 

وبجوة. اليا الغا الطبين. وها ججدة الغا بها من الأموز الواضعة فى النفس البره والطرقة ثم يرى. أثر ذلك فى التنن ينين اشديال 

فيعرف هذا القرب وتضاعف السنين في الزمن القايل من زمان الحياة الدنيا ومن وقف على حكاية الجوهري رأى عبا وهو من هذا 

ابانته 

[حكاية الجوهري] 

فإن قلت وما حكاية الجوهري قلنا ذكر عن نفسه أنه خرج بالعجين من بيته إلى الفرن وكانت عليه جنابة خاء إلى شط النيل ليغتسل 

فرأى وهو في الماء مثل ما يرى النائم كأنه في بغداد وقد تزوج وأقام مع المرأة ست سنين وأولدها أولادا غاب عني عددهم ثم رد إلى 
نفسه وهو في الماء ففرغ من غسله وخريج ولبس ثيابه وجاء إلى الفرن وأخذ اللحبز وجاء إلى بيته وأخبر أهله بما أبصره في واقعته فليا 

كان بعد أشن هاوق تاك كرا التي رأى أنه تزوجها في الواقعة قة اسان عن داره فلما اجتمعت به عرفها وعرف الأولاد وما أنكرهم 

وقيل لها مق تزوج فقالت منذ ست سنين وهؤلاء أولاده مني نفرج في الحس ما وقع في اللحيال 

[من مسائل ذى النون المصري التي تخيلها العقول] 

وهذه من مسائل ذي النون المصري الستة التي تحيلها العقول فلله قوى في العالم خلقها مختلفة الأحكام كاختلاف حك العقل في العامة 

من حكم البصر من حك السمع من حك الطعم وغير ذلك من القوي التي في عامة الناس فاختص الله أولياءه بقوى لها مثل هذه 

الأحكام فلا يتكرها إلا جاهل بما ينبغي جناب الإلمي من الاقتدار وني معراج رسول لله صل الله عليه وس ما فيه كفاية في هذا 

الباب مع بعد هذه المسافات التي قطعها في الزمان القليل 

(السؤال الثالث والستونما كلام الله تعالى لعامة أهل الوقوف؟) 

الجواب يقول لهم ما جثتم به فيقع في أسماع السامعين ذلك مختلفا باختلاف أحوالهم فتختلف أحوالهم بأسماعهم بل تختلف أسماعهم 
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بحسب أحوالهم في الموقف ولا يحصل في سمع واحد منهم ما حصل في سمع الآخر وهو السؤال عن النفس الذي قبض فيه ولا يكون 
هذا الكلام 


4 السؤال الرابع والستون ما كلامه للموحدين؟ 
إلا لأهل الوقوف خاصة الذين هم في هول ذلك اليوم وأما التضزفرن فيد #الأنناء:والرسل والناعاة إلى الله والمتر هين من أهن 


لمثابر الذين لا ينهم الْمَرَعَ الأكبر وكالمصونين في سرادقات الجلال خلف جاب الأفس فهؤلاء كلهم وأمثالهم ما هم من أهل 
الوقوف فأهل الوقوف هم الذين ينتظرون حك الله فيهم فيجيبونه عند هذا الكلام بما فهم كل واحد منهم 

(السؤال الرابع والستون ما كلامه للموحدين؟) 

الجواب يقول لحم فيما ذا وحدتموني وبما ذا وحدتموني وما الذي اقتضى لك توحيدي 

[انتفاء ادعاء التوحيد بأى وجه أو في أي وجه] 

فإن كنتم وحدتموني في المظاهر فَأنتم الفائلو بالخلول:»والقاتلون بانذاول غير عوضدين لأنه نت أمرين حال ومحل وإن كنتم وحدتمونٍ 
في الذنات دون الصفات والأفعال فا وحدتمونيٍ فإن العقول لا تبلغ إليها واللحبر من عندي فا جاء م بها وإن كنتم وحدتمونٍ في 
الأأوهة بما تمله من الصفات الفعلية والذاتية من كونها عينا واحدة مختلفة النسب فبما ذا وحدتموني هل بعقولكم أو بي وكيفما كان 
فا وحدتموني لأن وحدانيتي ما هي بتوحيد موحد لا بعقولكم ولا بى فإن توحيدم إياي بي هو توحيدي لا توحيدكم وبعقولم كيف 
حك علي بأ من خلفته ونصبته 

|[ اقتضاءات التوحيد] 

كنك أذ ادعيتم توحيدي بأي وجه كان أو في أي وجه كان فا الذي اقتضى لك توحيدي إن كان اقتضاه وجود فأنتم تحت حك ما 
اقتضاه مني فقد خرجتم عني فأين التوحيد وان كان اقتضاه أمري فأمري ما هو غيري فعلى يدي من وصلكم إن رأيقوه مني فن الذي 
رآه متك وإن ل تروه مني فأين التوحيد يا أيها الموحدون كيف يصح لك, هذا المقام وأنتم المظاهر لعيني وأنا الظاهر والظاهر يناقض 
الحوية فأين التوحيد لا توحيد في المعلومات فإن المعلومات أنا وأعياتكم وا محالات والنسب فلا توحيد في المعلومات فإن قلتم في الوجود 
فلا توحيد فإن الوجود عين كل موجود واختلاف المظاهر يدل على اختلاف وجود الظاهر فنسبة عالم ما هي أسبة جاهل ولا أسبة 
متعم فاين التوحيد وما ثم إلا المعلومات أو الموجودات 

| التوحيد لا يضاف ولا يضاف إليه] 

فإن قلت لا معلوم ولا مجهول ولا موجود ولا معدوم وهو عين التوحيد قلنا بنفس ما علمت أن في تقسيٍ المعلومات من يقبل هذا 
الوصف فتّد دخل تحت قسم المعلومات فأين التوحيد فيا أيها الموحدون استدركوا الغلط فا ثم إلا الله والكثرة في ثم وما هم سواه 
فأين التوحيد فإن قلتم التوحيد المطلوب في عين الكثرة قلنا فذلك توحيد اجمع فآين التوحيد فإن التوحيد لا يضاف ولا يضاف إليه 
استعدوا أيها الموحدون للجواب عن هذا الكلام إذا وقع السؤال فإن كان أهل الشرك لا يغفر لحم فبحقيقة ما نالوا ذلك لأنه لو غفر 
لهم ما قالوا بالشريك فشاهدوا الأمى على ما هو عليه فإن قلت فن أن جاءهم الشقاء وهم ببذه المثابة وإن عدم المغفرة في حقهم ثناء 
عليهم قلنا لأنهم عينوا الشريك فأشقاهم توحيد التعيين فاو لم يعينوا لسعدوا ولكن هم أرجى من الموحدين لدرجة العلم جعلنا الله ممن 
وحده بتوحيد نفسه جل علاه 

(السوّال الخامس.والمنتون :ها كلام للرسَل؟) 

الجواب ما قاله تعالى يوم كمع الله لرسُلَ يعُولُ ما ذا جب فأووا إلى لا عل نا فعليوا أنهم لما وجهوا دعوا إلى الله تعالى أنمهم ظاهرا 
وباطنا بدعوة واحدة فلو كلفوا الظواهر لم يكن قولهم لا علر لنا جوابا 
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[المقصود للشرع هو الباطن بشرط مخصوص] 

ومن هنا لم يصح جميع فروع أحكام الشريعة من المنافق لانه ما اجاب بباطنه لدعوته مثل ما اجاب بظاهره وكتحك فروع أحكام 
لشريعة من العامي 0 بباطلته فعلينا أن ار للشرع الباطن ولكن بشرط مخصوص وهو أن يعم الايمان جميع فروع الأحكام 
| اعتقاد القربة وأراعهاً 

يول الله تعالى للرسل ما ذا أَحِبَتمٌ إذا كان كلامه لهم في حق ما كلفهم من الدعوة إليه فإن أراد السائل ما كلامه للرسل فيما 
يختص بذواتهم من كونهم عبيدا مقربين فيكامهم بما يكلم به المقربين من عباده فكلامه للرسل المقربين من اعتقدتم القربة هل اعتقدتم 
أن اقترابكم إلينا أو إلى سعادتكم أو إلى معرفة ذواتكم أو إلى درف 

[الاقتراب إلى الحق وتناقضاته| 

فإن اعتقدتم اقترايم إلينا فقد حددتموني وأنا لا حد لي وهذا اللسان الذي أذكره في هذا الفصل إثما هو كلام الحق لمن دعا إلى الله 
على بصيرة كا قال أَذعوا إِلّ الله على بَصِيرَة أنَا ومن نعي فهذا لسان من اتبعه في دعوته إلى الله نيابة عنه فكأنه رسول الله صلى الله 
9 عليه وسلم يدعو إلى الله على بصيرة من حيث دعا الرسول لأنهم ورثة وإما قلنا هذا لأن 


5 السؤال السادس والستون إلى أن يأوون يوم القيامة من العرصة؟ 

0.10 السؤال السابع والستون كيف مراتب الأنبياء والأولياء يوم الزيارة؟ 

كلامه للرسل لا يعرفه إلا الرسل ولا ذوق لنا فيه ولو عرفنا به ما عرفناه ولو عرفناه لكا رسلا مثلهم ولا حظ لنا في رسالتهم ولا في 
نبوتبم وكلامنا لا يكون إلا عن ذوق فالجواب عن هذا السؤال إذا أراد الرسل ترك الجواب فأردنا أن نفيد أصحابنا في أن تكلم في 
كلامه تعالى للرسل الذين هم الورثة رسل رسل الله لما دعوا إلى الله على بصيرة وشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى 
الله هل سير ونه ونان تاسمه فاعلير] ا 
وأنا لا حد لي فنقول هذا الذي تقول لسان العلم وأ نك بقاطيتا بلسان الاعان فاعنا 

فقلت من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلى ذراعا تقربت منه باعا 

فاحددتاك إلا محدك فا عدوت تفسك با وخددضابك والا فن أن لنا أن تمن دواننا فكيك .أن تدك وجعلت.الاعان عا ذكتاة 
قربة إليك فهذا كلامك ولسان الايمان ونحن لا جراءة لنا على أن نقول ما قلته عن نفسك فيقول صدقتم هذا لسان الايمان 
[الاقتراب إلى السعادة والى معرفة الذات ومشا كله] 

فتقول طائفة منهم اقتربنا إلى سعادتنا فيقول سعادتكم قائُة بكم وما برحت معكم في حال طلبكم القربة إليها فإن ل تعلموا ذلك فقّد جهلتم 
وإن علمتموه فا صدقتم إذا فلا قربة فإن قالت طائفة إنما اعتقدنا القربة إلى معرفة ذواتنا فيقول لهم الشي ء لا يجهل نفسه لكنه لا 
باكرا 1 لاب حر اي لقالا وال اي ا ا 
وهو لا مائل فليس مث شي ء وليس مثه لاي ء ومن هو بهذه الثابة كيف يعرف فبطل اقايك إلى معرفتي فبطل أن يكونا من 
المقربين فيقولون لا عر أَنا لا ما علمنا نك أنْتَ العم الحكيم فيقول أنتم رسل وحقيقة الرسول أن يكون بين مرسل ومرسل إليه وهو 
ل بي سل رسا 2 دا ستاك اا درل لا سس جد السلا اعد ايارسل ل ل ير اي 
أرسله وكان المرسل إليهم أقرب إلى الاسم القابل لما جاء به الرسول من الرسول فالكل من المقربين فإن ل يقبلوا الرسالة كان الرسول 
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من المقربين وكان المرسل إليهم غير متصفين بالقربة فكانوا من المبعدين 

(السؤال السادس والستون إلى أن يأوون يوم القيامة من العرصة؟) 

الجواب إلى ساق العرش ويوم القيامة له مواطن كثيرة فالرسل يأوون يوم القيامة من العرصة في كل موطن إلى الموضع الذي يكون 
فيه تجلى الحم الإلمي الذي يليق بذلك الموطن وطن للسؤال وموطن للموازين وموطن لاخذ الكتب وموطن للصراط وموطن للعوض 
[تكون الرسل في مواطن يوم القيامة بين يدي الحق كالوزغة بين يدي الملك] 

فواطن القيامة تكون الرسل فيها بين يدي الحق سبحانه كالوزغة بين يدي الملك وأقربهم منزلة من هو أدنى من قاب قوسين وهو التقاء 
قطري الدائرة ثم يأوون في السؤال العام إلى لا علم لنا وفي السؤال الخاص بحسب ما يقتضيه ذلك السؤال من الجواب ولحق سوال في 
كل عرصة من عرصات القيامة فيأوون إلى الاسم الذي يتضمن الجواب عن ذلك السؤال الخاص 

(السؤال السابع والستون كيف مراتب الأنبياء والأولياء يوم الزيارة؟) 

الجواب أن الناس إذا جمعهم الله يوم الزيارة في جنة عدن على كثيب المسك الأبيض نصب لهم منابر وأسرة وكراسي ومراتب 

[أنبياء الشرائع والأنبياء الاتباع] 

فالأنبياء على رتبتين أنبياء شرائع وأنبياء أتباع فأنبياء الشرائع في الرتبة الثانية من الرسل والأنبياء الأتباع في الرتبة الثالثة والرتبة الثالثة 
تنقسم قسمين قسم إسمى أنبياء وقسم لسمى أولياء والرتية للأولياء بالاسم العام 

إرؤية العم ورؤية الإيمان] 

فإذا كان يوم الزيارة فكل نبي أخذ معرفة ربه من ربه إبمانا لم يشبها بنظر قكري فإنه يشاهد ربه بعين إبمانه والولي التابع له في يانه بربه 
يراه بمرآة نبيه فإن كان هذا الولي حصل معرفة ربه بنظره واتخذ ذلك قربة من حيث إيانه فله يوم الزيارة رؤيتان رؤية علم ورؤية 
إيمان وكذلك إن كان الني له في معرفته بربه نظر فكري له رؤيتان رؤية علم ورؤية إيمان 

[أولياء الفترات] 

فإن كان الولي من أولياء الفترات ولم يحصل له في معرفته بربه من المعارف الإلهية التي جاءت بها الرسل وكانت معرفتهم برهم إما 
عن نظر وإما عن تجل إِلي لقابه أو كلاهما فثل هؤلاء يكونون بما هم أهل نظر في مرتبة أهل النظر في الرؤية وإن كانت 


4 السوال الثامن والستون ما حظوظ الأنبياء من النظر إليه؟ 
9 السوّال التاسع والستون ما حظوظ المحدثين من النظر إليه؟ 


السوال السطو فا فظو فل نائ' الأولياء عنم النظر إلية؟ 

معرفتبم عن كشف إِلي فإن لمؤلاء صفا على حدة يقيزون به عن سائر اللحلق 

[الرؤية يوم الزيارة تابعة للاعتقاد] 

والجامع لهذا الباب أن الرؤية يوم الزيارة تابعة للاعتقادات في الدنيا فن اعتقد في ربه ما أعطاه النظر فا أعطاه الكشف وما أعطاه 
تقليد رسوله فإنه يرى ربه في صورة وجه كل اعتقاد ربط عليه إلا أنه في تقليد نبيه يراه بصورة نبيه من حيث ما أعلبه ذلك الرسول 
ما أوحى به إليه في معرفته بربه فلمثل هذا ثلاث تجليات بثلاثة أعين في الآن الواحد وكذلك حك صاحب النظر وحده أو صاحب 
الكشف وحده لاحي التقليد وحده 

[الأولياء النين لا يح عليهم مقام] 

فتتميز مراتب الأولياء الأتباع في الزيارة بتقديم الأنبياء عليهم والطبقتان اللتان ليستا بأنبياء ولا أتباع فهم أولياء الله لا يحك عليهم مقام 
يقيزون عن ابميع بالنسب الصحيح إلى ربهم غير أن أصحاب النظر منبم في الرتبة دون أصحاب الكشف فبين الحق وبينهم في الرؤية 
جاب فكرهم كلا أرادوا أن يرفعوا ذلك الحجاب لم يستطيعوا كاتباع الأتبياء كلما هموا برفع جب الأنبياء عنهم حت يروه دون هذه 
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الواسطة ل يستطيعوا ذلك فلا تكون الرؤية اللخالصة من الشوب إلا للأنبياء الرسل أهل الشرائع ولأهل الكشف خاصة ومن حصل 
له هذا المقام مع كونه تابعا أو صاحب نظر جمع له على قدر ما عنده ولو كان على ألف طريق 

[العلم الإلحي الواسع] 

وأما الرجال الذين صوبوا اعتقاد كل معتقد بما وصله إليه وعلمه وقرره فإنه يوم الزيارة يرى ربه بعين كل اعتقاد فالناصم نفسه ,ينبغي 
له أن بيحث في دنياه على جميع المقالات في ذلك ويعلم من أين أثبت كل واحد ذو مقالة مقالته فإذا ثبت عنده من وجهها االخاص 
بها الذي به حت عنده وقال بها في حق ذلك المعتقد ولم ينكرها ولا ردها فإنه يجني ثمرتها يوم الزيارة نت تلك العقيدة ما كانت 
وهذا هو العم الإلمي الواسع 

[ل يخرج عن الله نظر ناظر ولا يصح أن يخرج] ٠‏ 

والأصل في ححة ما ذكرناه أن كل ناظر في الله تحت حك اسم من أسماء الله فذلك الاسم هو المتجلي له وهو المعطي له ذلك الاعتقاد 
تجليه له من حيث لا يشعر والأسماء الإلمية كلها نسبتها إلى الحى صحيحة فرؤيته في كل اعتقاد مع الاختلاف صعيحة ليس فيها من 
الخطاء ثبي ء هذا يعطيه الكشف الأتم فلم يخرج عن الله نظر ناظر ولا يصح أن يخرج وإئما الناس حمبوا عن الحق بالمبق لوضوح المنق 
فهذه الطائفة التي هي ببذه المثابة من العلم بالله صف يوم الزيارة بمعزل إذا انصرفوا من الزيارة يتخيل كل صاحب اعتقاد أنه منهم 
لأنه يرى صورة اعتقاده فيها كصورته فهو محبوب جميع الطوائف من يكون ببذه الصفة وكذلك كان في الدنيا وهذا القول الذي ذكرناه 
لا يعرفه إلا الفحول من أهل الكشف والوجود وأما أصحاب النظر العمّلى فلا يشمون منه راتحة فاجعل بالك لما ذكرناه واعمل عليه 
تعطي الأاوهية حقها وتكون ممن أنصف ربه في العلم به فإن الله يتعالى أن يدخل تحت التقييد أو تضبطه صورة دون غيرها ومن هنا 
تعرف عموم السعادة جميع خاق الله واتساع الرحمة التي ا" 

عض انلاء إتقاميسن والقاوة 

(يسم الله الرحمن الرحيم) 

(السؤال الثامن والستون ما حظوظ الأنبياء من النظر إليه؟) 

الجواب لا أدري فإني لست بني فذوق الأنبياء لا يعليه سواهم إن أراة الأمياء الزين خصهم الله بالتشريع العام والخاص بهم فإن 
أراد أنبياء الأولياء -فظهم منه على قدر ما عندهم من وجوه الاعتقادات في الله فإن حصل على الميع لفظه ما للجميع فهو في النعي 
العام فيلتذ بإذة كل معتقد فما أعظمها من لذة وان حصل على البعض فإذاته بحسب ما حصل له ون انفرد بأمى واحد ل فظه ما انفرد 
به من غير ميد فافهم ما ذكرناه 

(السؤال التاسع والستون ما حظوظ المحدثين من النظر إليه؟) 

الجواب الخياب الأقرب فإذا شاهد ربه حصل لمم في المشاهدة من الحظ مثل ما يحصل لهم من الكلام إلا أن المحدثين يقيزون في 
ارك عن نات اقلق بن التجلي .يتنوع عليهم في المشبد الواحد وسائر اللحلق ليس لمم هذا المقام فإنه مخخصوص بالحدثين 

(السوّال السبعونما حظوظ سائر الأولياء من النظر إليه؟) 

الجواب الأولياء على مراتب فتختلف حظوظهم باختلاف مراتبهم فولى حظه من النظر إليه إذة عقلية وولي حظه من ذلك إذة نفسية 
وولي حظه من ذلك إذة حسية وولي حظه من ذلك إذة خيالية وولي حظه من ذلك إذة مكيفة وولي حظه من ذلك إذة غير مكيفة 
وولي حظه من ذلك 
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١‏ السؤال الحادي والسبعون ما حظوظ العامة من النظر إليه؟ 

37 السؤال لكان والسعون أن الرجل منبم ينصرف بحظه من ربه فيذهل أهل الجنان عن نعيمهم اشتغالا بالنظر إليه؟ 
0.17 السؤال الثالث والسبعون ما المقام المحمود؟ 

المقام المحمود لادم قِ الدنيا وميد قِ الاغدرة 

سن المقام المحمود يفتح باب الشفاعة 

إذة ينقال تكييفها ولي حظه من ذلك إذة لا ينقال تكبيفها فهم درجات عند الله را كانوا في الدنيا كا قال تعالى هم دَرَجَاتٌ عَندَ 


الله والله عفر ها يلون 

(السؤال الحَادي والسبعون ما حظوظ العامة من النظر إليه؟) 

الجواب حظوظ العامة من النظر إليه على قدر ما فهموه ممن قلدوه من العلماء على طبقاتهم فنهم من ألقّى إليه عالمه ما عنده ومنهم من 
ألتى إليه عالمه على قدر ما علم من عقله وقبوله فإن الفطر مختافة متفاضلة بحسب ما ألقى الله عندها فإنها أقسام أصلها المزاج الذي 
ركبه الله عليه وهو السبب في اختلاف نظر العاماء بأفكارهم في المعقولات فيكون حظهم في إذة النظر حظهم فيما تخيل لهم 
[فالعامة حظوظهم خيالية 

فالعامة حظوظهم خيالية لا يقدرون على التجريد عن المواد في كل ما يلتذون به من المعاني في الدنيا والبرزخ والآخرة بل قليل من 
العلماء من يتصور التجريد الكلي عن المواد ولهذا أكثر الشريعة جاءت على فهم العامة وتأتي فيها تاويحات لخاصة مثل قوله تعالى ليس 


ماس 


كله تي وسبحانَ رَيْكَ وَبِ العزة حم يَصفُونَ 

(السؤال الثاني والسبعون أن الرجل منبم ينصرف بحظه من ربه فيذهل أهل الجنان عن نعيمهم اشتغالا بالنظر إليه؟) 

الجواب ذلك للباس الراقي قور مادا 

[نعبم الا كوان في ظلال الجنان وببجة الكيان إذا التقى العينان] 

وس ذلك أن المقام عظيم في قلب كل طائفة وأنه أعظم ما هم فيه من نعي الأكوان في الجنان فإذا دعوا إلى الزيارة وبقي الأزواج 
الجنانيون من احور والولدان وأتجار الجنان وأنبارها وجميع ما فيها ثما يتنعم به من الطيور والمراكب وغير ذلك والكل حيوان فإنها الدار 
الحيوان فإذا دعي صاحب المنزل ذكرا كان أو أن من الثقلين بتي أهل ذلك المنزل مترقبين ما يأتون به إلهم من اللخلع الإلمية التي 
أورثهم النظر إليه وبأي صورة يرجعون إليهم من ذلك المقام الأعظم إذ كان ذلك مشاهدة الملك فإذا وردوا علهم من الزيارة إذا قال 
الحليل لملائكته ردوهم إلى قصورهم وقد غشهم من نور الرؤية ما غشاهم ثما لا مناسبة بين ذلك وبين امال واليباء الذي كانوا فيه 
قبل الزيارة مع تعظم المقام الذي مشوا إليه في قلوب أهل المنزل ثم إنهم إذا رجعوا إليهم بصفة ما إشاهدونه في الرؤية أشرق اخدات 
بأنوارهم على مقدارهم بصورة ما راوه فيجدون من الزيارة ما لم يكن عندهم ولا كانوا عليه فهذا هو السبب في ذهولهم 

[حظ كل شخص من ربه على مقدار علمه وعقده] 

وحظ كل شخص من ربه على مقدار علمه وعقده في درجات العقائد واختلافاتها وكثرتها وقلتها ما قد تقرر قبل في هذه الفصول فاعم 
ذلك والله الحادي وفي سوق الجنة علم ما أشرنا إليه 

(السؤال الثالث والسبعون ما المقام المحمود؟) 

الجواب هو الذي يرجع إليه عواقب المقامات كلها وإليه تتنظر جميع الأسماء الإلحية المختصة بالمقامات وهو لرسول الله صلى الله عليه 
وو ا امار لحن نوم القنامة بيدا نت 3 النيادة عل جميغ الوه يرم العرضن 

قال صلى الله عليه وس ناسيك الناس يوم القيامة 
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[المقام المحمود لآدم في الدنيا ولمحمد في الآخرة] 

وكان قد قي فيه آدم صل الله عليه وس لما جدت له الملالكة فإن ذلك المقام اقتضى له ذلك في الدنيا وهو لمحمد صلى الله عليه 
وسلم في الآخرة وهو كال الحضرة الإلهية وانما ظهر به أولا أبو البشر لكونه كان يتضمن جسده بشرية مد صلى الله عليه وسلم وهو 
الأب الأعظم في الجسمية والمقرب عند الله وأول هذه النشأة الترابية الإنسائية فظهرت فيه المقامات كلها حت الخالفة إذ كان جامعا 
القبضتين قبضة الوفاق وقبضة لحلاف فا تحرك من آدم نخالفة النبي إلا النسمة الجبولة على المخالفة فكانت مخالفته نبي الله من تحرك 
تلك النسمة التي كان حملها في ظهره فإن المقام يقتضي له ذلك وسألت شيخنا أبا العباس عن ذلك فال ما عصى من آدم عليه السلام 
إلا ما كان من أولاده امخالفين في ظهره 

[من المقام امحمود يفتح باب الشفاعة] 

وكانت العاقبة لمحمد صل الله عليه وسلم في الدار الآخرة فظهر في المقام امحمود ومنه يفتح باب الشفاعات فأول شفاعة يشفعها عند 
الله تعالى في حق من له أهلية الشفاعة من ملك ورسول وني وولي ومؤمن وحيوان ونبات وجماد فيشفع رسول الله صلى الله عليه 
وس عند ربه لهؤلاء أن يشفعوا فكان ممودا بكل لسان وبكل كلام فله أول الشفاعة ووسطها وآخرها يقول الله شفعت الملائكة وشفع 
النبيون وشفع المؤمنون وبقي أرحم الراحمين فيقتضي سياق الكلام أن يكون أرحم الراحمين يشفع أيضا فلا بد ممن شفع عنده وما ثم 
إلا الله 

[إن الله إشفع من حيث أسماؤه] 

فاعلم إن الله شفع من حيث أسماؤه فيشفع اسمه أرحم 

4 السؤال الرابع والسبعون بأي شي ء ناله؟ 

.7 ” السؤال الخامس والسبعون ؟ بين حظ محمد صلى له عليه وسل وحظوظ الأنبياء عليهم السلام؟ 


الراحمين عند اسعه القهار والشديد العقاب ليرفع عقوبته عن هؤلاء الطوائف فيخرج من النار من ل يعمل خيرا قط وقد نبه الله تعالى 
على هذا المقام فقال تعالى يوم سر المقينَ إل الرحمنٍ وفداً فالمتقي إنما هو جليس الاسم الإلمي الذي يقع منه هوف في قاوب العباد 
فسمى جليسه متقيا منه فيحشره الله من هذا الاسم إلى الاسم الإلمي الذي يعطيه الأمان بما كان خائفا منه وهو الرحمن فال يوم 
تحشر المتقينَ إل امن وَفْداً أي يأمنون مما كانوا يخافون منه ولهذا يقول في الشفاعة وبقي أرحم الراحبين فبيذه النسبة تنسب الشفاعة 
إلى الحق من الحق من حيث آثار أسمائه وهذا هو مأخذ العارفين من الأولياء 

[جمع الحامد كلها لحمد صل الله عليه وسلم يوم القيامة] 

فلا يمع المحامد يوم القيامة كلها إلا تمد صل الله عليه وسلم فهذا الذي عبر عنه بالمقام امحمود قال صلى الله عليه وسلم في هذا المقام 
فأحمده يحامد لا أعليها الآن وهذا يدلك أن علوم الأنبياء والأولياء أذواق لا عن فكر ونظر فإن الموطن يقتضي هنالك بآثاره أسماء 
إلمية مد الله بها ما يقتضيه موطن الدنيا فلهذا 

قال لا أعلها الآن ٠ ٠‏ 

وهذا المقام هو الوسيلة لأن منه يتوصل إلى الله فيما توجه فيه من فتبح باب الشفاعة وهو شفاعته في اللميع أ لا تراه صلى الله عليه وسلم 
يقول في الوسيلة إنها درجة في الجنة لا ينبغى أن تكون إلا لرجل واحد وأرجو أن أكون أنا فن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة 
عل الشفاعة ثواب السائل ولهذا سمي المقام المحمود الوسيلة وكان ثوابهم في هذا السؤال أن يشفعوا وهذا هو منصب إِي جامع من 
عين ملك الملك قال تعالى ألا إِلَّ الله عير لامر وقال واليه يرجم الأ مه فكان المرجع إليه فكدلك ترجع المقامات كلها والأسماء 
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إلى هذا المقام امحمود 
قال صلى الله عليه وس أوتيت تيت جوامع الكل 

(السؤال الرابع والسبعون بأي شي ء ناله؟) 

الجواب قال صلى الله عليه وسلم لكل ني دعوة مستجابة فاستعجل كل نهي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأهل الككائر من أمتي 
لعلمه بموطن الآخرة أكثر من علم غيره من الأنبياء 

[شريعة مد نتضمن جميع الأعمال التي تصح أن تشرع] 

فاعلم أنه لما كان المقام امحمود إليه ترجع المقامات كلها وهو الجامع لما لم يصح أن يكون صاحبه إلا من أوتي جوامع الكل لأن المحامد 
من صفة الكلام ولما كان بعثه عاما كانت شريعته جامعة جميع الشرائع فشريعته نتضمن جميع الأعمال كلها التي تصح أن تشرع 
[جنات الأعمال ما بين الثاني إلى السبعين] 

واعلم أن جنات الأعمال ما بين الانين إلى السبعين لا تزيد ولا تعقص والايمان بضع وسبعون بابا أدنى ذلك إماطة الأذى عن الطريق 
وأرفعه قول لا إله إلا الله قال تعالى في حق العامين بأ من ال حَُْ لا َم رامين لم يحجر بهذا لمن عمل بكل عمل 
فإن الإنسان في الدنيا أي عمل عمله من الأعمال أعمال الايمان لا يحجر عليه إذا شاء عمله 

[ظهور محمد بجميع شعب الإجان] 

فلما ظهر صلى الله عليه وسلم نيع شعب الايمان كلها التي هي بعدد الجنات العملية إما بالفعل وإما بالدلالة عليها فإنه الذي سنها لأمته 
فله أجر من عمل بها ولا يخلو واحد من الأمة أن يعمل بواحدة منها فهي في ميزانه صلى الله عليه وسلم من حيث العمل بها فيتبوأ من 
الجنة حيث إشاء وهذا لا يصلح إلا محمد صلل الله عليه وسل فإنه عنه ظهرت السنن الإلهية فيهذا نال المقام المحمود وبجوامع الكل 
وبالبعئة العامة فإنه بالعناية الأخروية حت له هذه المقامات في الدنيا وباتصافه ببذه الأحوال في الدنيا نال تلك المقامات الأخروية 
فهو دور بديع مختلف الوجوه حتى ,يصح الوجود عنه 

(السؤال اللخامس والسبعون 5 بين حظ مد صلى الله عليه وسلى وحظوظ الأنبياء عليهم السلام؟) 

الجواب إما بينه وبين اجميع لظ واحد وهو عين اجمعية لما تفرق فيهم وإما ينه وبين كل واحد منهم فثمانية وسبعون حظا ومقاما إلا 
آدم فإنه ما بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وس علييما إلا ما بين الظاهر والباطن فكان في الدنيا مجمد صلى الله عليه وسلم باطن آدم 
عله السلام وآدم عليه السلام ظاهر يمد صلى الله عليه وسلم وبهما كان الظاهر والباطن وهو في الآخرة آدم عليه السلام باطن مد 
صلى الله عليه وسلم وجمد صلى الله عليه وسلم ظاهر آدم وببما يكون الظاهر والباطن في الآخرة فهذا , بين حظ مد صل الله عليه وسل 
وبين حظوظ الأنبياء عليهم السلام وأكثر أحابنا يمنعون معرفة التوقيت في ذلك وهو غلط منهم. 

[الحظوظ محصورة من حيث الاعمال] ش 

وي بهذا الفضل متصيل علي تبلغ فصول التتصيل: فيه إى:دالة ألى فصول وأربعة وعشرين القن مبصيل بعد الأنبياء يهم النبلام 
لأنه يحتاج إلى تعيين كل نهي ومعرفة ما بين حظ مد صل الله عليه 

5 السؤال السادس والسبعون ما لواء امد؟ 

7.3010 ” السؤال السابع والسبعون بأي شي ء يثنى على ربه حتى يستوجب أواء المد؟ 

السؤّال الثامن والسبعون ما ذا يقدم إلى ربه من العبودية؟ 

وسلم وبين ذلك النبي والحظوظ محصورة من حيث الأعمال في تسعة وسبعين وقد يكون للنبي مر فلل اه واضد ولاش مرا ولاك 


عشر العدد وتسعه ونه وأقل من ذلك وأكثر والمجموع لا يكون إلا لرسول الله صل الله عليه وسلم ولهذا لم يبعث بعثا عاما سوى مد 
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صل الله عليه وسلم وما سواه فبعئه خاص لكل جعأنا مدكر شرعة ومنهاجاً ولو شاء الله جْعَلكر أمة واجدّة 

(السؤال السادس والسبعون ما لواء المد؟) ‏ - 

الجواب لواء الجد هو حمد امد وهو أتم امحامد وأسناها وأعلاها مرتبة. 

لما كان اللواء يجتمع إليه الناس لأنه علامة على مرتبة الملك ووجود الملك كذلك حمد امحامد تجتمع إليه امحامد كلها فإنه امد الصحيح 
الذي لا يدخله احتمال ولا يدخل فيه شك ولا ريب إنه حمد لأنه إذاته يدل فهو لواء في نفسه أ لا ترى لو قلت في شخص إنه كريم 
أو يقول عن نفسه ذلك الشخص إنه ,ريم يمكن أن يصدق هذا الثناء ويمكن أن لا يصدق فإذا وجد العطاء من ذلك الشخص 
بطريق الامتنان والإحسان شبد العطاء بذاته بكرم المعطي فلا يدخل في ذلك احتمال فهذا معنى حمد الجد فهو المعبر عنه بلواء اللجد 
وسعي أواء ء لأنه يلتوي على جميع المحامد فلا يخرج عنه حمد لأن به يع امد من كل حامد وهو عاقبة بة العاقبة فافهم ولما كان يمع ألوان 
امحامد كلها لهذا عم ظله جميع الحامدين 

[آدم فن دونه تحت لواء مد صلى الله عليه وسلم] 

قال صلى الله عليه وس آدم فن دونه تحت لوائي 

لأنه لا بد أن يكون مثنيا باسم ما من تلك الأسماء ولما كانت الدولة في الآخرة لمحمد صلى الله عليه وسلم المت جوامع الكلم وهو الأصل 
فإنه صل الله عليه وسلم أعلم بمقامه فعلمه وآدم بين الماء والطين لم يكن بعد فكان آدم لما علمه الله الأسماء في المقام الثاني من مقام 
يمد صل الله عليه وس فكان قد تقدم محمد صل الله عليه وس علمه بجوامع الكلر والأسماء كلها من الكل ولم تكن في الظاهر محمد 
صلى الله عليه وس عين فتظهر بالأسماء لأنه صاحبها فظهر ذلك في أول موجود من البشر وهو آدم فكان هو صاحب اللواء في الملاتكة 
بحم النيابة عن مد صل الله عليه وس لأنه تقدم عليه بوجود الطينة فتى ظهر ممد صلى الله عليه وسلم كان أحق بولايته ولوائه فيأخل 
الآخرة تحته فتظهر في هذه المرتبة خلافة رسول الله صل الله عليه وسلم على ابلميع 

(السؤال السابع والسبعون بأي شي ء يننى على ربه حتى يستوجب اواء امد؟) 

الجواب بالقرآن وهو الجامع للمحامد كلها ولهذا سمي قرانا أي جامعا وهو قوله المَد بن رَبَّ الْعَاكَينَ الحم الرحيم «ملك» مالك يوم 
لدي 

امد العرفي العقلي وامد الشرعي] 

رن ا د ا سد 
0 الثامن سمه ما ذا يقدم إلى ربه من العبودية؟) 

الجواب العبودة وهو انتساب العبد إليه ثم بعد ذلك تكون العبودية وهو انتسابه إلى المظهر الإلمي 

[امتثال العبد من عينيته ومخالفته من مظهريته] : 

والشيوداة مقن الع فون عالنة نوهي دار ذو :1د كن فكو تق كان رد فإنه ما ثم إلا العين الثابعة القابلة بذاتها للتكوين فإذا 
حصلت مظهرا وقيل لها افعل أو لا تفعل فإن خالفت فن كونبا مظهرا وإن امتثلت ولم ثتوقف فن حيث عينما نا قو الى ذا 


و 


لي ل 


أردتاء أن تفرك له كر فيكون ا 0 
[بعبودية العبودة يتقدم مد صَلَّ الله عليه وس إلى الله يوم القيامة] 
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فبهذه العبودية يتقدم إلى لله في ذلك اليوم أ لا تراه إسجد من غير أن يؤمى بالسجود لكن السجود في ذلك اليوم هو المأمور بالتكوين 
ولم يكن له محل الأعين مد صلى الله عليه وسلم فتكون السجود في ذاته لأمى الحق له بتكوينه فسجد به مد صلى الله عليه وسلم من 
غير ام إِلي ورد عليه بالسجود فيقال له ارفع راسك سل تعطه واشفع أشفع ثم بعد ذلك في موطن آخر يؤمى الحاق بالسجود ليتميز 
الخلص من غير الخلص فذلك جود العبودية 

| العارفون بالله يعبدون رمهم من حيث العبودة] 

فالعارفون بالله في هذه الدار يعبدون ربهم من حيث العبودة فا لهم نسبة إلا إليه سبحانه ومن سواهم فإنهم ينسبون إلى العبودية فيقال 
قد قاموا بين يديه في مقام العبودية فهذا الذي يقدمه من العبودية إلى ربه وكل محقق ببذه المثابة يوم القيامة 


68 السؤال التاسع والسبعون بأي شي ء يختمه حتى يناوله مفاتيح الكرم؟ 

6 السؤال القانون ما مفاتيح الكرم؟ 

الل السؤال الحادي والقانون على من توزع عطايا ربنا؟ 

(السؤال التاسع والسبعون بأي شي ء يختمه حتى يناوله مفاتيح الكرم؟) 

الجواب مختمه بالعبودية وهو الفاءة إلى العبودة ا قررنا وهي الدرجة الثانية فإن هذا لاقام قوسو درجتين درجة العبودة وهي 
العظمى المقدمة ودرجة العبودية وي اللحتام لأنه ما 5 بما بفتضيه هج العبودة إلا بعل وجوده فأص وى بوساطة هذا التركيب 


فأطاع وعصى, وانات وامن وكفر ووحد وأخراك وصدق وكذب وما وفي حق الدرجة الثانية بم استحقه العبودية من امتثال ا 
سيده ونواهيه ناوله مفاتح الك م برد ما قدم إليه 


(السؤال الانون ما مفاتيح اليم ؟ِ( 

الجواب سؤالاات 5 0 وبنا وبه 

[السؤال الذي هو منا وبنا 

فأما منا وبنا فسؤال ذاتي لا يمكن الانفكاك عنه وصورة مفتاح الكرم في مثل هذا وقوفك على علمه بأنه بهذه المثابة وغيرك ممن هو 
مثلك بجهله ولا يعرفه فتكرم عليك بأن عرفك كيف أنت وما تستحقه ذاتك أن توفي به بما لا يمكن انفكاكها عنه 

وأما منه وبه فإن سؤال السائل بما هو عارض له أي عرض له ذلك بعد تكوينه وذلك أنه لما كان مظهرا للحق وكان الحق منه هو 
الظاهر فسأل من جعله مظهرا بلسان الظاهر فيه فهذا سؤال عارض عرض له بعد أن لم يكن فعبر عن مثل هذا السؤال بمفتاح الكرم 
أي من كم الله تعالمى إن سأل نفسه بنفسه وأضاف ذلك إلى عبده فهو بمنزلة ما هو الأعى عليه بأنه يخلق في عباده طاعته بشني عليهم 
ع أطاعوا الله ورسوله وما بأيديهم من الطاعة شي ء غير أنهم حل لما 

[اجتماع إبليس محمد صلى الله عليه وسل] 

سأل إبليس الاجتماع تحمد صل الله عليه وس فلما أذن له قيل له أصدقه وحفت به الملاتكة وهو في مقام الصغار والذلة بين يدي 
يمد صل الله عليه وسلم فال له يا مد إن الله خلقك للهداية وما بيدك من الحداية شي ء وخلقني للغواية وما بيدي من الغواية 
فصدقه. 1 1 

[ما يفتح به من العطايا الإلهية] 

قال تعالى إِنْكَ لا بدي من أَحبَبِتَ ولكن الله بدي من يِشَاءُ وقال فَأَهْمَها خُورها وتفُواها وقال كل من عنْد الله وقال ما من 
دابة إلا هو آخذ يناصيتها ثم أثنى مع هذا عليهم فقال التائبونَ العايدون الحامدونَ السائحونَ الراكعون الساجدون الْأمِرُونَ بالمعروف 
والنَاهُونَ عن لمكا يت شعري ومن خاق التوبة فيهم والعبادة وا مد والسياحة والركوع والسجود والامن بالمعروف والني عن المنكر 
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والحفظ دود الله إلا الله فن كرمه أنه أثنى عليهم بخلق هذه الصفات والأفعال فيهم ومنهم ثم أثنى عليهم بأن أضاف ذلك كله إليهم 
إذ كانوا محلا لهذه الصفات المحمودة شرعا أ ليس هذا كله مفاتيح الكرم فإنه يفتح بها من العطايا الإلحية 

ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر 

[الأعمال التي هي عين مفاتيح الكرم] 

قال تعالى تتجافى جنوبهم عَنٍ المَضاجع يا ليت شعري ومن أقامهم من المضاجع حين نوم غيرهم إلا هو يدعو 0 خوفاً وطمّعاً 
يا ليت شعري ومن أنطق ألسنتهم بالدعاء ومن خوفهم وطمعهم إلا هوأ ترى ذلك من نفوسهم لا والله إلا من مفاتيح كمه فتح 
بها عليهم وما رَرَقناهم ينفْقُونَ فهما رزقهم التجافي عن المضاجع وعن دار الغرور وثما رزقهم الدعاء والابتهال وثما رزقهم الحوف منه 
والطمع فيه فأنفقوا ذلك كله عليه فقبله منهم فلا تع تفْس عالمة ما أَحْفِيَ نكم أي لمؤلاء الذين هم ببذه المثابة من قُرَة أن زا ما 
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ال م فإن مفاتيحه نتضمنه فهو فبها مجمل وهو في الخزائن مفصل فإذا فتح بالأعمال تميزت الرتب وعرفت النسب وجاءت كل حقيقة حقيقة 
اران جد دي 

(السؤال الحادي والعغانون على من توزع عطايا ربنا؟) 

ولي المأ نرية الب عل الو الموية والسية 

وكل شخص وال بالولاية العامة وهي تولية القلب على القوي المعنوية والحسية في نفسه والولاية كل من له ولاية خارجة عن نفسه من 
أهل وولد وبملوك وملك فتوزع العطايا على قدر الولاية وقدر ما عاملهم به من حسن السيرة فهم فإن كان الوالي من العلماء بالله الذين 
يكون ال سمعهم وبصرهم فليس له حظ في هذه العطايا فإنبا عطايا غني لفقراء وإنما يعطي من هذه صفته عطاء غني لغني ظاهر في 
مظهر فقير لما أعطى عن فقر ذاتي فأخذ هذا المعطى له من الاسم الله لا من الاسم الرب فا أعظم الغفلة على قلوب العباد هييات 
مق تبلغ البشر درجة من لا يوصف بالغفلة وهم الملأ الأعلى الذن سبحو اليل امار لا يرون في غير ليل ولا نهار يحون له 
اليل والتهار وهم سامون وكفى بالبشرية نقصا 

[العطايا تختلف باختلاف المستحقّين] 


واعلم 3 


78 السؤال الثاني والمانون كم أجزاء النبوة؟ 

موىم.#.” السؤال الثالث والقُانوتما النبوة؟ 

الجوة العامة 

العطايا تختلف باختلاف المستحمين فنهم من يكون عطاؤه هو ومنهم من يكون عطاؤه معرفته بنفسه ومنهم من يكون عطاؤه ما هو منه 

فإن كان المستحق يقول بالاستحقاق الذاتي فلا يازمه إلا شكر إيجاد العين حيث كان مظهرا له جل وتعالى وان كان يقول بالاستحقاق 

العرضى وهويرى أنه تعالى جعل له استحقاقا فهذا يتضاعف عليه الشكر فإنه دون الأول في المرتبة وان كان المستحق يرى الاستحقاق 

للظاهر في مظهر ما من حيث ما هو ظاهر إذلك المظهر ولا برى أن عينه تستحق شيئًا فهذا لا يجب عليه شكر إلا إن أوجبه على نفسه 
كايجاب الح على نفسه في مثل قوله َب رَبك على َه الم فتوزح العطيا على مقادير من توزع علهم في العم والعمل وا خال 


ع رعنةٌ 


والزمان والمكان والقصد وملازمة العمل ومفته قن عم 53 0 6 قال فرعون لموسبى وهارون ا لونم قال 0 
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الذي أعطى كل نَيْ ءِ حَلَمَه وهو الذي يستحقه فالرب هو القاسم العطايا 

(السؤال الثاني والثمانون 5 أجزاء النبوة؟) 

الجواب أجزاء النبوة على قدر آي الكتب المنزلة والصحف والأخبار الإلمية من العدد الموضوع في العالم من آدم إلى آخخر نبي يموت 
ما وصل إلينا وتما لم يصل على أن القرآن يمع ذلك كله 

فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيمن حفظ القرآن إن النبوة أدرجت بين جنبيه 

فهي وإن كانت مجموعة في القران فهي مفصلة معينة في آي الكتب المتزلة مفسرة ني الصحف متميزة في الأخبار الإلمية االخارجة عن 
قبيل الصحف والكتب ومع النبوة كلها أم الاب ومفاتحها يسم الله الرحمن الرجم. 

[كلمات الله لا تتقطع وهي الغذاء العام جميع الموجودات] 

فالنبوة سارية إلى يوم القيامة في اللحلق وإن كان التشريع قد انقطع فالتشريع حؤء خق: الجراء' النبوة فإنة متتحيل أن ينقطع خبر الله 
اكات من العلم إذ لو اتقطع لم يب للعالم غذاء يتغدى به في بقاء وجوده 0 و كان البحر مداداً لكلمات رب لنَفْدَ البحر قبِلَ أَنْ 


مسد د رم ممه 2 روسو 


قد كلماث وبي وآو جنا هذل مدا أن ما في الأرض من شر أفلام لبر يده من يعد سيم أ ما قدت كلماث لله 
وقد أخبر الله أنه ما من شي عيرية إضادة إلذ يقولة لد كن قيلاة كنات الله لا تمقطع وهي الغذاء العالم بجميع الموجودات فهذا جزء 
واحد من أجزاء النبوة لا ينفد فأين أنت من بافي الأجزاء التى لما 

(السؤال الثالث والقانوما النبوة؟) 

الجواب النبوة منزلة يعينبا رفيع الدرجات ذو العرش ينزلها العبد بأخلاق صالحة وأعمال مشكورة حسنة في العامة تعرفها القاوب ولا 
تتكرها النفوس وتدل عليها العمّول وتوافق الأغراض وتزيل الأمراض فإذا وصلوا إلى هذه المنزلة فتلك منزلة الإنباء الإلمى المطلق 
لكل من حصل في تلك المنزلة من رفيع الدرجات ذي العرش ١‏ 

[نبوة التشريع] ٍ 

فإن نظر الحق من هذا الواصل إلى تلك المنزلة نظر استنابة وخلافة ألتى الروح بالأنباء من أمره على قلب ذلك الخليفة المعتنى به فتلك 
نبوة التشريع قال تعالى وكذلك أوحيا إليك ا بق أمرنا وقال 4 الاك بالبوج من مر على من يشَاءٌ من عباده فهي عامة 
لأن من ككرة أن أذروا أله لا إِله إلا أنا قاتقون نز خافة بوة تشريع يلي الب من أَمره على من يِشاءُ من عباده مثل ذلك لينْذْرَ 
يوم التاق يوم هم ارون نز للمزيع لا نبوة حموم 00 الى الأمين على لبك تَكُونَ من الدون فالإنذار مقرون أبدا بنبوة 
التشريع ولهذه النبوة هي تلك الأجزاء التي سأل عنها والتي وردت في الأخبار 

[النبوة العامة] 

وأما النبوة العامة فاجزاؤها لا تنحصر ولا يضبطها عدد فإنها غير مؤقتة لما الاسمّرار داتًا دنيا وآخرة وهذه مسألة أغفلها أهل طريقنا فلا 
أدري عن قصد منهم كان ذلك أو لم يوقفهم الله علينا أو ذكوها وما وضل .ذلك الذك إلينا والله أعلم ما هو الأعى عليه ولقد حدثني أبو 
البدر القاشكي البغدادي رحمه الله عن الشيخ بشير من ساداتنا بياب الأزج عن إمام العصر عبد القادر أنه قال معاشر الأنبياء أُوتيتم 
اللقب وأوتينا ما لم تؤتوا فأما قوله أوتيتم اللقب أي جر علينا إطلاق لفظ الني وان كانت النبوة العامة سارية في أكابر الرجال وأما 
قوله وأوتينا ما لم توتوا هو معنى قول اللحضر الذي شبد الله تعالى بعدالته وتقدمه في العلم وا الكليم المصطفى المقرب موسى عليه 
السلام في طلبه مع العلم أن العامة أن موسى أفضل من الخحضر 

فقال له يا موسى أنا على علم علمنيه الله لا تعلمه أنت 

فهذا عين معنى قوله أوتينا ما لم تؤتوا وإن أراد رضي الله عنه بالا نبياء 
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4 السؤال الرابع والقانوتكم أجزاء الصديقية؟ 

م."”” السؤال اللخامس والقانون ما الصديقية؟ 

هنا أنبياء الأولياء أهل النبوة العامة فيكون قد صرح ببذا القول إن الله قد أعطاه ما لم يعطهم فإن الله قد جعلهم فاضلا ومفضولا 
فثل هذا لا يكر 

(السؤال الرابع والقانوتك. أجزاء الصديقية؟) 

الجواب بضع وسبعون جزءا على عدد شعب الابمان الذي يجب على الصديق التصديق ببا. 

[الصديقية للأتباع والأنبياء أصحاب الشرائع صديقون] 

وليست الصديقية إلا للاتباع والأنبياء أصماب الشرائع صديقون بخلاف أنبياء الأولياء الذين كانوا في الفترات وإثما كانت الأنبياء 
أصحاب الشرائع صديقين لأن أهل هذا المقام لا يأخذون التشريع إلا عن الروح الذي ينزك ببا على قلوبهم وهو تنزيل خبري لا تنزيل 
علمي فلا يتلقونه إلا بصفة الايمان ولا يكشفونه إلا بنوره فهم صديقون للأرواح التي تنزل عليهم بذلك وكذلك كل من يتلقى عن الله 
ما يتلقاه من كون الحق في ذلك الإلقاء مخبرا فإنما يتلقاه من جانب الابمان ونوره لا من التجلي فإن التجلي ما يعطي الايمان بما يعطيه 
واثْما يعطي ذلك بنور العقل لا من حيث هو مؤمن. 

[أجزاء الصديقية مخصورة وغير محصورة] ٠‏ 

فأجزاء الصديقية على ما ذكرناه لا تحصر فإنه ما يعلم ما يعطي الله في إخباراته من أخبرهم قأجزذاة الصديقة الخصورة هو ما ورد ةبه 
الأخبار الإلمية بأن اعتقاد ذلك احبر قربة إلى الله على التعيين وهي متعلقة بالاسم الصادق لا بد من ذلك فيتصور هنا من أصول 
طريق الله وأنه ما ثم إلا صادق فإنه ما ثم مخبر إلا الله فينبغي أن لا يكذب بشي ء من الأخبار. 

[الصديق من لا يكذب بشي ء من الأخبار] 

قلنا الصديق من لا يكذب بثي ء من الأخبار إذا تلقى ذلك من الصادق ولكن الصديق إن كان من العلل بالله بحيث أن يعلم أنه ما 
ثم تخبر إلا الله فيلزمه التصديق بكل خبر على حسب ما أخبر به الخبر فإذا أخبر الصادق الحق بأن قوما كذبوا في أمى أخبروا به صدق 
لله في خبره أ: نهم كذبوا في كل ما أخبر به أ: نهم كذبوا فيه وإن الكذب هي صفة بالنسبة إليهم لا بالنسبة إلى احبر فإن احبر إذا أسبته 
إلى الصادق كان صدقا وإذا نسبته إلى الكاذب فيه كان كذبا وإذا نسبته إلى الكاذب لا فيه كان محتملا والذي يرى أن الخبر هو الله 
الصادق فإن ذلك احبر في ذلك الحال هو صدق والمؤمن به صديق ثم أخبر الصادق الحق أن ذلك الخبر الذي أسبته إلي بأنه صدق 
أنسبه إلى الذي ظهر على لسانه نسبة كذب فاعتقد أنه كذب فيعتقد فيه أنه بالنسبة إلى ذلك الشخص لكونه محلا لظهور عين هذا 
احبر كذب لأن مدلوله العدم لا الوجود فالصدق أمى وجودي والكذب أمى عدمي. 

[صورة الصدق في الكدذب] 

وصورة الصدق في الكذب إن الخبر الكاذب ما أخبر إلا بأمم وجودي صحيح العين في تخيله إذ لو لم يتخيله لحصول المعنى عنده لما 
صم أن يخبر عنه بما أخبر فهو صادق في خبره ذلك والمؤمن به صديق ثم أخبر الحق عن ذلك الحبر أنه بالنسبة إلى الحمس كذب وما 
تعرض إلى اللحيال كا لم يتعرض الخبر في خبره ذلك إلى الحس وإئما السامع ليس له في أول سماعه الأخبار إلا أول مرتبة وهي الحس 
ثم بعد ذلك يرتقى في درجات القوي فاعتقد بعد هذا بأخبار الحق عنه أن ذلك كذب في الحس إنه كذب في الحس أي ليس في 
الحس منه صورة من حيث الخك الظاهر فهو صديق لخبر الحق فا للوجود كذب ولا في العدم صدق فإن الصدق أصله الصادق وهو 
الوجود الحض الذي لا نسبة للعدم إليه والكذب هو العدم الحض الذي لا نسبة للوجود إليه وأما الكذب النسبي بالنظر إلى الحيال 
يكون صدقا وبالنظر إلى الظاهر على شرط مخصوص يكون كدذبا فالصديق يتعلق به من حيث أسبته إلى ما هو موجود به والعامة ثتعاق 
به من حيث أنه لا وجود له في المرتبة التي يطلبها فيه من يكذبه فاعلم ذلك 

[الصفة التي بها تحصل الصديقية للصديق] 
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فإن شت قلت بعد هذا إن للصديقية أجزاء منحصرة وإن شت قلت لا تدخل تحت الجصر أجزاؤها وان أردت بأجزاء الصديقية 
الصفة التى بها تحصل الصديقية ب اعدف كرد اسوان احن مك أخزاض ال بعتم لكر يعو يطل 36 رجه اناق أن ا اساقفة لحتل 
والفكر الصحيح وانخيال الصحيح والايمان بصدق الخبر وإن أحاله العقل الذي ليس إسليم عند أهل هذه الصفة والقول باستحالات 
الإمكان في الأعيان الممكثات بالنظر إلى ما تقتضيه ذات الواجب الوجود إذاته أو إلى سبق العلم منه عند من يقول بذلك فإذا كان 
ببذه المثابة حصلت له الصديقية ويكون هذا المجموع أجزاءها لأنها ليست بزائدة على عين المجموع وهذا هو النور الأخضر 

(السؤال الحامس والقانون ما الصديقية؟) 

الجواب نور أخضر بين نورين يحصل بذلك النور شبود عين ما جاء به الخبر من خلف حجاب الغيب بنور الكرم. 

امون قو معط الما ومصدق الضادفين]| 

وذلك أن ا سم الله المؤمن الذي تسمى الله لنا به في كابه من حيث هو 


5 السؤال السادس والقانون على 1 سهم ثبتت العبودية؟ 


نور أعتى الاب فقال عن من قائل هو الله الذي لا إِله إِلّا هو المِكَ القُدوس السَّلام المؤْمنَ إلا إن المؤمن هنا له وجهان معطي 
الأمان ومصدق الصادقين من عباده عند من لم ثبت صدقهم عنده ولهذا قال تعالى حكاية عما يقوله الصادق يوم القيامة لربه قال 
رب احكا بالق ليثبت صدقي عند من أرسلتني إلهم فيما أرسلتني به خاء بلفظ يدل على أنه وقع وهو عند العامة ما وقع فإنه يوم 
القيامة وما أخبر الله إلا بالواقع 

[الحضرة الإلحية متعلقها الحال الداتم] 

فلا بد أن يكون ثم حضرة إلية فيها وقوع الأشياء دائمًا لا نتقيد بالماضي فيقال قد وقعت ولا بالمستقبل فيقال : تقع ولكن متعلقها 
الحال ار وبين ن القلوبٍ وبين هذه 0 جاب التقييد فإذا ا 00 ير بصورة حق في حضرة 


0 


تعالى يوم أن نس فاق بالستقبل وقوله ع وجل أق َال لله فأتى بالماضي وكلا التقيبدين يدل على العدم 

[الحال له الوجود والعدم لا يقع فيه شبود] 

والحال له الوجود والعدم لا يقع فيه شبود ولا تمييز فلا بد أن يكون الخبر عنه بأنه كان كذا أو يكون كذا له حالة وجودية في 
حضرة إِلهية عنها تقع الإخبارات والواقف فيها سمى صديقًا وهي بنفسها الصديقية ولها اطلاع من خلف حجاب هذا الميكل المظلم في 
حق شخص والميكل المنور في حق شخص فإن وجدت عينا مفتوحة سليمة من الصدع أبصرت هذه العين ببذا النور من هذه الحضرة 
صدق الخبرين كانوا من كانوا فيسمون صديقين بذلك وتسمى هذه الحالة صديقية وللملا الأعلى منها شرب وللرسل:فها شرب وللاتبياء 
فهها شرب 00 وللمؤمنين فيها شرب ولغير المؤمنين من جميع أهل النحل والملل شرب فيسعد بها قوم ويشقى بها قوم 
لشروط تعلق بها ولوازم بها يقال مؤمن وكافر ومشرك وموحد ومعطل ومثبت ومقر وجاحد وصادق وكاذب فقّد عمت الصديقية 
جميع المياكل المنورة والمظلمة والنورية والنارية والطبيعية العنصرية ولا يشعر بها إلا الأكبر من الرجال وهم العارفون بسريائها في 


| روج عن حضرة الصديقية والسموإلى ذروة المعاينة] 


فإذا نظرت أرباب هذه المياكل أنفسبا مجردة عن هياكلها خرجت عن حضرة الصديقية وكانت من أهل المعاينة فصارت ترى من 
بعد ما كانت كأنها ترى فالحق سبحانه من كوته مؤمنا له حضرة الصديقية فبها يصدق الحق عباده المومنين يقوله وقعنى ربك ألا 
دوا إِّا ياه فصدقهم في كونهم ما عبدوا سواه في المياكل المسماة شركاء قال تعالى قل سعوهم وقال إِنْ هي إِلّا أسعاءً معيثموها 
دن اعباد في الأخبار كلها من غير توقف فلها حكم في الطرفين فإن في هذا الذي قلناه آية لقُوم عقَلُونَ ما فيه آية لقوم 
يتفكرون ولا لقوم يعلمون على الإطلاق إلا إن أراد بيعلمون يعقلون فالصديقية مستندها من الأسماء الإلمية المؤمن وكذلك أثرها في 
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الخلوقات الايمان وكذلك أسماؤهم المؤمنون الصديقون لمم النور لصدقهم إذ لو لا النور لما عاينوا صدق الخبر وصدق اللحبر من خلف 
جاب هذا الميكل ف طوب لحم ثم طوبى وحسن ماب انتبى الجزء السادس والقانون (بسم الله الرحمن الرحيم) 

(السؤال السادس والقانون على م سهم ثبتت العبودية؟) 

الجواب على تسعة وتسعين سهما على عدد الأسماء الإلمية التي من أحصاها دخل الجنة لكل اسم إِلي عبودية تخصه بها يتعبد له من 
يتعبد من الخاوقين وهذا لا يعلم هذه الأسماء الإلحية إلا ولي تارق الزلكية “فاه نول :لله يل الله عليه وسلم تاكيك عندنا اردتق ]ا 
أجل ما يطلبه كل امم منها من عبودية هذا العبد فيعين له هذا الول العارف من العبودية بحسب الاسم الذي له الحم عليه في وقته. 
[إحصاء الأسماء الإلمية ودخول الجنة المعنوية والحسية] 

فن أحصى هذه الأسماء الإلحية دخل الجنة المعنوية والحسية فأما المعنوية فبما ذا تطلبه هذه الأسعاء من العلم بالعبودية التي تليق با 
وأما الحسية فبما ذا تطلبه هذه الأسماء من الأعمال التي تطلبه من العباد فلا بد من تمييزها وكيف يعرف اسم لعبودية من لا يعلم من 
الله ما يطلبه منه فيهذا النظر يكون للعبودية سهام ويكون عددها ما ذكرناه. 


| العاملون بالعبودية رجلان] 
والعاملون ببذه العبودية رجلان رجل يعمل بها من حيث شرعه ومن عمل بها من حيث شرعه فقد عمل مها من حيث عمّله ورجل 
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عمل بها من حيث عمقّله ومن عمل بها من حيث عقّله قد لا يعمل بها من حيث شرعه فالعامل ببا من حيث عقله ,بنسبها إلى هيا كل 
تنظر إليه لوضع الوسائط بينك وبينها إلى المياكل النورية والعقول المجردة عن المواد وأما العامة فلا يعرفونها إلا لله خاصة أو الأسباب 
القريبة المعتادة المحسوسة خاصة لا يعلمون غير هذا 

[الوقوف مع الرب على قدم العبودية المحضة] 

وما رأيت ولا سمعت عن أحد من المقربين أنه وقف مع ربه على قدم العبودة المحضة فالملاً الأعلى يقول أ تجعل فيها من يفسد فيها 
والمصطفون من البشر يقولون ربنا ظلمنا أَنفْسنا ويقولون رب لا تدر عل الأرض من الكافرينَ دياراً ويقولون إن بلك هذه العصابة 
لن تعبد في الارض من بعد اليوم 

وهذا كله لغلب الغيرة لهم واستعجال لكون الإنسان خلق عولا فههي حركة طبيعية أظهرت حكمها في الوقت فا نحجب عن صاحبها 
من العبودة بقدر استصحاب مثل هذا الحم لصاحبها 

[نور العبودية على السواء من نور الربوبية] 

وكل ما كان يقدح في مقام ما ويرمي به ذلك المقام فإن صاحب ذلك المقام لم يتصف في تلك الحال بالكال الذي يستحقه وان 
كان من الكل فنور العبودية على السواء من نور الربوبية فإنه من أثره وعلى قدر ما يقدح في العبودية يقدح في الربوبية وان كان مثل 
هذا القدح لا يقدح ولا يؤثر في السعادة الطبيعية ولكن يؤثر في السعادة ا واعم الدرجات في ذلك درجتان درجة العجلة التي 
خلق الإنسان عليها ودرجة الغفلة التى جبل الإنسان عليها ولو لا إن الملا الأعلى له جزء في الطبيعة ومدخل من حيث هيكله النوري 
ما وصفهم الحق باللخصام في قوله ما كانَ إلي من عل الما الأعلى إِذْ يحتصِمونَ ولا يختصم الملا الأعلى إلا من حيث المظهر الطبيعي 
الذي يظهر فيه كظهور جبريل في صورة دحية وكذلك ظهورهم ني اميا كل النورية المادية وهي هذه الأنوار التي تدركها الحواس فإنها 
لا تدركها إلا في مواد طبيعية عنصرية وأما إذا تجحردت عن هذه المياكل فلا خصام ولا نزاع إذ لا تركيب ومبما قلت اثنان كان 
وقوع الخصام أو كان فييما آمَة ِلّا الله لَمَسَدَنا 

[الوحدة من جميع الوجوه هي الكال الذي لا يقبل النقص ولا الزيادة] 


وه 511216120 
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فالوحدة من جميع الوجوه هو الكل الذي لا يقبل النقص ولا الزيادة فانظر من حيث هي لا من حيث الموحد بها فإن كانت عين 
الموحد بها فهي نفسها وإن لم تكن عين الموحد بها فهو تركيب فا هو مقصودنا ولا مطلب الرجال ولهذا اختلفت أحكام الأسماء الإلمية 
من حيث هي أسماء فأين المنتقم والشديد العققاب والقاهر من الرحيٍ والغافر واللطيف فالمنتقم يطلب وقوع الانتقام من المنتقم منه 
والرحيم يطلب رفع الانتقام عنه وكل ينظر في الشى ء بحسب حكم حقيقته فلا بد من المنازعة لظهور السلطان فن نظر إلى الأسماء 
الإلحية قال بالتزاع الإلجي وهذا قال تعالى لنبيه وجادهمْ بلي هي أَحَسَنْ فأمره بالجدال الذي تطلبه الأسماء الإلمية وهو قوله التي هي 
ل 

ورد فى الإحسان أن تعبد الله كانك تراه 

نالعال بالإحسان جادل كأنه يرى ربه ولا يرى ربه مجادلا إلا إذا رآه من حيث ما تطلبه الأسماء الإلمية من التضاد فاعلم ذلك. 
[جابا دم والعجلة] 8 8 8 ١‏ 
وما منعني من تحصيل هذا المقام إلا الغفلة لا غير فليس بيني وبينه أ الغفلة وهو حجاب لا يرفع وأما جاب العجلة فأرجو مد الله أنه 
قد ارتفع عني وأا جاب الغفلة فن المحال رفعه داتمًا مع وجود التركيب حيث كان في المعاني أو في الأجسام ولو ارتفع هذا الخهاب 
لبطل سر الربوبية في حق هذا الشخص وهو الذي أشار إليه سبل بن عبد الله أو من كان يقوله إن للربوبية سرا لو ظهر لبطلت الربوبية 
لكنه تمكن الحصول بالنظر إلى نفسه ولكن لا أدري هل تقتضي الذات تحصيله وظهوره في الوجود أم لا غير أَني أعل أنه ما وقع 
ومع هذا فلا أقطع يأبي من تحصيله مع علي باستحالة ذلك وينبغي للناصم نفسه أن يقارب هذا المقام جهد الاستطاعة وأما القائلون 
بالتشبه بالحضرة الإلحية جهد الطاقة وهو التخاق بالأسماء إنه عين المطلوب والكال فهو صحيح في باب الساوك لا في عين الحصول وأما 
في عين الحصول فلا تشبه بل هو عين الحق والشي ء لا إشبه نفسه فأعلى المظاهر مظاهر امع وهو عين التفريق 

(السؤال السابع والقانون ما يقتضي ال حق من الموحدين؟) 

الجواب أن لا مز احمة 

هو الظاهر من سيد لظ هر وهر لدان من لصوت اغوي 

وذلك أن الله لما تسمى بالظاهر والباطن نفى المزاحمة إذ الظاهر لا يزاحم الباطن والباطن لا يزاحم الظاهر وإما المزاحمة أن يكون 
ظاهران او باطنان فهو الظاهر من حيث المظاهر وهو الباطن من حيث اطوية فالمظاهر متعددة من حيث اعيانها لا من حيث 
4 السؤال الثامن والعانونعن الحق المقتضي ما الحق؟ 

الظاهر فيها فالأحدية من ظهورها والعدد من أعياتها 

[و إن تعدد المظاهر فا تعدد الظاهر] 

فيقتضي الحق من الموحدين الذين وصفوا بصفة التوحيد أن يوحدوه من حيث هويته وان تعددت المظاهر فا تعدد الظاهر فلا يرون 
شيئا إلا كان هو المرئي والرائي ولا يطلبون شيئا إلا كان هو الطالب والطلب والمطلوب ولا يسمعون شيئًا إلا كان هو السامع والسمع 
والمسموع فلا تزاحم فلا منازعة فإن النزاع لا مله إلا التضاد وهو المماثل والمنافر وهو عين المماثل هنا إذ قد يكون الضدان ما ليبس 
بمثلين بخلاف الخالف فإن ح الخالف لا يقع منه مز احمة ولا منازعة 

[خاق الله للتفاحة تمل اللون والطعم والرائحة ولا مزاحمة في الجوهر] 

ولهذا نفى الحق أن تضرب إه الأمثال لأنها أضداد تنافي حقيقة ما ينبغي له ولا ينافيه ما سمي به حيث نفى التشبيه فقال ليس كثله 
تي وهو السميع الْبَصِير خلق الله التفاحة تمل اللون والطعم والرائحة ولا مزاحمة في الجوهر الذي لا ينقسم ويستحيل وجود لونين أو 
طعمين أو ريحين في ذلك الجزء الذي لا ينقسم فلا يصح إمان لأنهما مثلان ويصح وجود جميع الأسماء للعين الواحدة لأمبا خلااف 
والحلاف قابل للاجتماع بخلاف المماثل فإذا استحال الاجتماع فلح الضدية لا ل الحلاف إذ الاجتماع لا يناقض الخحلااف 
فكل اجتماع يطلب اللحلاف وما كل خلاف يطلب الاجتماع 
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[ما يقتضيه الحق من الموحدين عدم المزاحمة ليبقى الرب ربا والعبد عبدا] 

وانما يقَتضي الحق من الموحدين عدم المزاحمة ليبقى الرب ربا والعبد عبدا فلا يزاحم الرب العبد في عبوديته ولا يزاحم العبد الرب في 
ربوبيته مع وجود عين الرب والعبد فالموحد لا يتخلق بالأسماء الإلمية فإن قلت فيلزم أن لا يقبل ما جاء من الحق من اتصافه بأوصاف 
المحدئات: من معية وتزول واستواء وضعك فهذه أوصاف العباد وقد قلث أن لا مر احمة فهذه ربوبية رامت عبودية قلنا ليس الأ ”ا 
زعمت ليس ما ذكرت من أوصاف العبودية وإنما ذلك من أوصاف الربوبية من حيث ظهورها في المظاهر لا من حيث هويتها فالعبد 
عبد على أصله والربوبية ربوبية على أصلها والحوية هوية على أصلها فإن قلت فالربوبية ما هي عين الحوية قانا الربوبية نسبة هوية إلى عين 
والحوية لنفسها لا تقتضي نسبة وائما ثبوت الأعيان طلبت النسب من هذه الحوية فهو المعبر عنها بالربوبية 

[النقطة المفروضة في اتخط] ‏ " 

فاقتضى الحق من الموحدين أن يوحدوا كل أمى لترتفع المزاحمة فيزول النزاع فيصح الدوام للعالم فيتعين عند ذلك ما معنى الأزل بمعقولية 
الأبد وهو قولك لا يزال فلو لا النقطة المفروضة في اللخط الت تشبه الآن ما فرق بين الأزل والأبد يا لا نفرق بين الماضى والمستقبل 
بانعدام الآن من الزمات إلا إن النقطة هي الربوبية ففرقت بين الهوية والأعيان وهو المسمى المظاهر إلا إن النقطة أنت فتميز هو وأنا 
بأنت فإذا علمت هذا فانت موحد 

[أعط الحق ما يقتضيه منك إذا اقتضاه] 

فأعط الحق ما يقتضيه منك إذا اقتضاه فإن قال لك أ ليس قد تبين لك في المرتبة الأخرى أنه ما ثم إلا الله وبينت في ذلك ما بينت 
فلما ذا نزعت هنا هذا المنزع قلنا لأنك سميت نفسك مقتضيا منا من كوننا موحدين أمرا ما لا يقتضي أنت ما يعطيك نحن نحن ما 
أعطيناك إِنما أعطينا للمقتضى فلا تكامنا بغير اختنا إذ أنت القائل وما أَرَسَْنا من رَسُول إِلّا بلسان قَوْمه يكون المقتضى في هذا الفصل 
مشبودنا ويخاطينا اسم آخر ليس مشهودنا هذا خطاب ابتلاء وتحييص ْ 1 

(السؤال الثامن والقانونعن الحق المقتضى ما الحق؟) 

الجواب سمي الحق حا لاقتضائه من عباده من حيث أعيانهم ومن حيث كونهم مظاهر ما يستحق إذ لا يطلب ال حق إلا بالحق وهو 
العم الحاصل بعد العين وهو ما يجب على المقتضي منه ما يعطيه إذا طلبه منه كَتَبَ رَبَكدُ على تفْسه الرَْمَةَ أي أوجبها فصارت حتا 
عليه قال وكانَ حَهًا ينا تصر الْمؤْمنِينَ فهو الحق لا غيره وهو المستحق والمحق وهو الذي تجب عليه الحقوق من حيث إيجابه لا من 
حيث ذاته 

[الأعيان مظاهر ظهر الحق فهها] 

فالأعيان لو لا ما تستحق أن تكون مظاهر ما ظهر الحق فبها ولم يكن حكيما لما كان يلم من لحلل في ذلك ولو لم تكن الهوية تستحق 
الظهور في هذه المظاهر العينية لظهور سلطان الربوبية ما ظهرت في هذه الأعيان لأن الشي ء لا يظهر في نفسه لنفسه فلا بد من عين 
بظهر فيها لها فيشهد نفسه في المظهر فيسمى مشبودا وشاهدا فإن الأعيان لا تستحق ولهذا قال كنب ربكر على تفْسه الرمَة ول يقل 
أن الأعيان تستحق الرحمة فالأعيان ليس للا استحقاق إلا أن تكون مظاهر خاصة 

[عين الحق اعيان الخليقة] 

فقل للحق إن الحق ما هو ..... سواه فهو حق في الحقيقة 

فلم أنظر بعيني غير عيني ..... فعين الحق أعيان الحليقة 


89 السؤال التاسع والغانون وما ذا بدوٌه؟ 
السؤال التسعون أي شي ء فعله في اللحلق؟ 
الإسان مخلوق عل الصورة 

|[الحق المخلوق به] 
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الحق هويته الحق اسمه خاق هو الخلوق به خلق كل شي ء حقه أغطى كل شي ءِ خَلَقَه وما حَلقْنَا السماوات والْأَرْض وما ينما إلا 
اي وبالحيّ أَنلناه وبلق َل نا أوسلناكَ باحق يرا وتنيراً وقل الل من ريك الحق طلب الحقوق فبالحق يطلب اللق قا ذا 
بعدَ الح إِلّا الضلال فَأَقّ تصرفونٌ 

[الحق الوجود والضلال في النسبة] 

فالحق الوجود والضلال الحيرة في النسبة فالحق المنزل والحق التنزيل والحق المنزل والحق من الله من حيث هو ربنا ومن صرف عن 
الحق إلى أبن يذهب فَأَينَ تَذْهبُونَ إن هيلا د للعالمينَ أصعاب العلامات والدلائل 

|اللعطى الاح والاحد المغفل | 

فالحق المسئول عنه في هذا السؤال هو المقتضي الذي يقتضي من الموحدين لما ذكرناه فسمي حقا لوجوب وجوده لنفسه فاقتضاؤه نما 
اقتضى من نفسه فإنه إنما اقتضاه من الظاهر في مظهره وهويته هي الظاهرة في المظهر الذي به كانت اربة الربوبية فا اقتضى إلا أمنه 
وما كان المقتضي إلا هو والذي اقتضى هو حق وهو عين الحق فإن أعطى فهو الآخذ وإن أخذ فهو المعطي فن عرفه عرف الحق 
(السؤال التاسع والقانون وما ذا بدؤه؟) 

الجواب الضمير يعود على الحق وبدؤه من الاسم الأول الذي تسمى الحق به قال تعالى هو الْأُولَ والآخر والظاهر والباطن وهو يكل 
شي عليم فسمى لنا نفسه أولا فبدؤه أولية الحق وهي أسبة لأن مرجع الموجودات في وجودها إلى الحق فلا بد أن تكون أسبة الأولية 
له فبدؤه نسبة الأولية له ونسبة الأولية له لا تكون إلا في المظاهر 

[الذات الأزلية لا توصف بالأولية] ْ 

فظهوره ني العقل الأول الذي هو القل الأعلن وهو أولة ما اق الل فهو الأول من سيك ذلك" المظهر لأنه أول الموبعوذانت بعنه 
فالذات الأزلية لا توصف بالأولية وائما يوصف بها الله تعاللى قال الله تعالمى سَبِحَ لله فهو المسيح ما : السماوات والْأَرَضٍ دي 
أعبانيع وهو الْعزين انيع الى من قري الحكيم بمن نبي أن يسبح له الضمير يعود على الله من له مك السماوات والْأَرْضٍ وهذا 
يسبحه أهلهما لأنهم مقهورون حصورون في قبضة السموات والأرض بحي ويميت يحبي العين ويميت الوصف فالعين لا 0 من 
حيث حييت والصفات ثتوالى عليها فيميت الصفة بزوالها عن هذه العين ويأتي بأخرى: وهو التمين يعؤد على الله على ى: 2 1 ير 
أي شيئية الأعيان الثابتة يقول إنها تحت الاقتدار الإلي هو الْأُولَ الضمير يعود على الله من لله والأول خبر الضمير الذي هو المبتداً 
وهو في موضع الصفة لله ومسمى الله إنما هو من حيث المرتبة وأول مظهر ظهر القلم الإلمي وهو العقل الأول والعين ما كانت مظهرا 
إلا بظهور الحق فيها فهي أول والكلام في الظاهر في المظهر لأن به يقيز 

[الأول هو الله والعقل حجاب عليه] 

فالأول هو الله والعمّل حجاب عليه ومجن نتوالى الصفات عليه ولما كانت الأعيان كلها من كونها مظاهر أسبتها إلى الألوهية نسبة واحدة 
من حيث ما هي مظاهر تسمى بالآخخر فهو الآخر آتحرية الأجناس لا آخحرية الأشخاص وهو الأول بأولية الأجناس وأولية الأثخاص 
لأنهعها أوبهب الانهها واعيدة وهو القلم أو العقل كيفما شئت ميته وما كان العالم له الظهور والبطون من حيث ما هو مظاهر كان 
هو سبحانه الظاهر لنسبة ما ظهر منه والباطن لنسبة ما بطن منه وهو يكل مي ءِ عَم شيئية الأعيان وشيئية الوجود من حيث أجناسه 
وأنواعه وأشخاصه فقد ثيين أن بدأه عين وجود العمل الأول 

قال النبي صل الله عليه وسلم أول ما خاق الله العقل 

وهو الحق الذي خالق به السموات والأرض وقد مشى معنا هذا في سؤاله في العدل في السؤال الثامن والعشرين من هذه السؤالات 
(السؤال التسعون أي شي ء فعله في الحاق؟) 

الجواب إن كان قوله في الحلق من كونهم مقدرين فالا يجاد وهو حال الفعل وان كان قوله في اللحاق من كونهم موجودين فال الفناء 
[الإنسان مخلوق على الصورة] 
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وذلك أن الله تعالى قال للإنسان أولا يدك لْإنْسان أَنا حَلَقناه من قَبْلَ أي قدرناه ولد يك َيْئاً ههه على أصله فأنعم عليه بشيثية الوجود 
وهو عين وجود الظاهر فيه وإنما خاطب الإنسان وحده لأنه المعتبر الذي وجد العالم من أجله والا فكل ممكن ببذه المنزلة هذا الذي 
تعطيه أشأته لكونه مخلوقا على الصورة الإلحية وأنه جموع حقائق العالم كله فإذا خاطبه فقد خاطب العالم كله وخاطب أسعاءه كلها وأما 
الوجه الآخر الذي ينبغي أيضا أن يقال وهو دون هذا في كونه مقصودا بالحطاب وذلك أنه ما ادعى أحد الألوهية سواه من جميع 
امخلوقات وأعصى الخلائق إبليس وغاية جهله إنه رأى نفسه خيرا من آدم لكونه من نار لاعتقاده أنه أفضل العناصر وغاية معصيته 
أنه 5 بالسجود لآدم فتكبر في نفسه عن السجود لآدم لما ذكوناه وأى 


0١‏ اللسؤال الحادي والتسعون وبما ذا وكل يعني الحق؟ 
5 السؤال الثاني والتسعون وما ثمرته يعني فيمن ح به من اللحلفاء؟ 


فعصى الله في أمره فسماه الله كافرا فإنه جمع بين المعصية والجهل والإنسان ادعى أنه الرب الأعلى فلهذا خص باللخطاب في قوله أ 
ولا يدك الْإنْسَانْ فلذا قلنا الفناء أي أحاله على هذه الصفة أن يكون مستحضرا لها 

[الفعل الإلمي الخاص بكل مخاوق] 

وأما الفعل الخاص بكل خلق فهو إعطاؤه ما يستحقه كل خاق مما تقضيه الحكة الإلمية وهو قوله أعْطى كن َي لَه م هّدى 
أي بين أنه تعالى أعطى كل شي ء خلقه حتى لا يقول شي ء من الأشياء قد نقصني كذا فإن ذلك النقص الذي يتوهمه هو عرض 
عرض له لجهله بنفسه وعدم إيمانه إن كان وصل إليه قوله أغطى كل شي ءِ حَلْقَه فإن امخلوق ما يعرف كاله ولا ما ينقصه لأنه 
مخاوق لغيره لا لنفسه فالذي خلقه إِما خلقه له لا لنفسه فا أعطاه إلا ما يصلح أن يكون له تعالى والعبد يريد أن يكون لنفسه لا لربه 
فلهذا يقول أريد كذا وينقصني كذا فلو علم أنه مخلوق لربه لعلم أن الله خلق اماق على أكل صورة تصلح لربه أعوذ بالله أن أكون 
من الجاهلين وهذه المسألة مما أغفلها أصحابنا مع معرفة أكابرهم بها وهي ما يحتاج إلها قِ المعرفة المبتدي والمنتبي والمتوسط فإنها أصل 
الأدنت الإلحي الذي طلبه الحق من عباده وما علم ذلك إلا القائلون رَبْنا وسعْتٌ 15 8 رَحْمَةَ وعلماً وأما الذين قالوا أ تحَحَلٌ فيها 
من يفُسد فيها ويسفك الدماء فا وقفوا على مقصود الحق من خلقه الحلق ولو ل يكن الأعى كا وقع لتعطل من الحضرة الإلحية أسماء 
كثيرة لا يظهر ها حكم 

[كل أمى يظهر في العالم إنما هو لإظهار حك امم إِلهى] 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ أو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم 

فنبه إن كل أعى يع في العالم إنما هو لإظهار حك اسم إِلي وإذا كان هكذا الأمى فلم يبق في الإمكان أبدع من هذا العالم ولا أكل فا 
بتي في الإمكان إلا أمثاله إلى ما لا نباية له فاعلم ذلك فهذا فعله في الحلق وأما الجواب العام في هذه المسألة أن يقال فعله في اللحاق 
ما هو الحاق عليه في جميع أحواله 

(السؤال الحادي والتسعون وبما ذا وكل يعني الحق؟) 

الجواب وكل بقشية أوام الله وإنفاذ كلماته لا غير فهو مخصوص بالشرائع الإلمية سنها من سنها كا قال تعالى ورهبانية ابتدّعوها ما 
كتبناها عليهم فذعهم مالم يرعوها فقال فا رَعوها حَق رعايتيا وقال صل الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها 
| احير ثوابه بذاته والشرع مبين توقيت الثواب]| 

فالحير يطلب الثواب بذاته والشرع مبين لاناس توقيت ذلك الثواب كقوله من جاء بالحسنّة قله عَشْر أَمُثالها وقال الله لداود يا داود 
إِنا جَعَأناكَ حَلِيَةَ في الْأَرَضِ لمن تقدمك أو نيابة عنا بالاسم الظاهر الذي لنا فقد خلعناه عليك لتظهر به في خلقي فاحكر بن اناس 
الح ولا بع الى فعرفنا إن الحق سبحانه قد وكل الحق بقشية دينه فقال لخلفائه احكوا بما يقتضيه أعى هذا الوكل ولا تتبعوا 
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الموى وهو إرادة النفوس التي يخالفها حك الحق الموكل يقشية الكلمات الإلهية المشروعة وكل مخاطب راع ومسئول عن رعيته فكان 
العدل صفة هذا الحق الذي وكله الله أن يصرفها في المخلوقات بمساعدة الحلفاء والله المرشد 

(السؤال الثاني والتسعون وما ثمرته يعني فيمن حكم به من اللخلفاء؟) 

الجواب الوقوف دائما مع العبودة هذه ثمرته ولكن جواٌ الربوبية تمنع من ظهور هذه القْرة ولا سبعا في البشر ولكن له ثمرة أخرى 
دون هذه القْرة وهو أن يكون الحق سمعه وبصره وجميع قواه ثم إن له في كل شخص من القْر بحسب ما أمضاه في سلطانه من أحكامه 
وأما ثمرته التي يعمل عليها ولا أكثر العقلاء من أهل الله فتبيوٌ مراداتهم تجرد الحمم فنهم من ينال ذلك في الدنيا ومنهم من يدخر له 
ذلك إلى يوم القيامة 

[مقام راحة الأبد] 

فإن أكابر الرجال مع معرفتهم بما خلقوا له لو وقفوا مع التكوين قوبلوا ولكنهم تركوا الحق يتصرف في خلقه كا هو في نفس الأ 
وأبوا أن يكونوا محلا لظهور التصريف وإن ظهر عليهم من ذلك شي ء فا هو عن قصد منبم لذلك ولكن الله أجراه لهم وأظهره عليهم 
إلى الله وهم لا يعصون الله ما أَمرّهم فإنهم معصومون من إضافة الأفعال إليهم إذا ظهرت منبم فيقولون هي للظاهر من أسمائه في 
مظاهره فا لنا وللدعوى فنحن لا ثبي ء في حال كوننا مظاهر له وني غير هذه الحال وهذا المقام يسمى راحة الأبد والقائم فيه مستريج 
وهذا هو الذي وبي الربوبية حقها 

[الحم للمرتبة لا للعين] 

لأن الحم للمرتبة لا للعين أ لا ترى أن السلطان تمثي أوامره في مملكته فلا يعصى ويخاف ويرجى وما 


«و.8.” السؤال الثالث والتسعون وما امحق 

سد :نآضة الرسالة والنرة ل الولاية 

هو لكونه إنسانا فإن الإنسانية عينه وإنما هو لكونه سلطانا وهي المرتبة فالعاقل من الناس يرى أن المتحكم في المملكة إنما هي المرتبة لا 
عينه إذ لو كان ذلك لكونه إنسانا فلا فرق بينه وبين كل إنسان وهكذا كل المظاهر فرجال الله ينظرون أنفسهم من حيث أعيابم لا 
من حيث كونهم مظاهر فكانت المرتبة هي الحا كمة لا هم وهذه هي ثمرة الحق التي جنوها حين حكموا به وفازوا بالعبودة والعبودية 
عبادة الفرائلض وعبادة النوافل 

(السؤال الثالث والتسعون وما المحق) 

الجواب معطي الحق وهو الموصوف بالخكم العدل وذلك أني أنبيك على تحقيق هذا الأمى فاعلم أن المحق إذا كان هو معطى الحق فليس 
إلا الله ومقصود الطائفة من امحق أن يكون الصادق الدعوى في طلب الحق الذي إستحقه وهي مسألة صعبة فإن الله أغطى كل سَى 
حَلقَه وهو ما إستحقه فقد أعطى كل شي ء استحقاقه فهذا الطالب ما يستحقه كيف يصح أن يكون ممنوعا عنه ما يستحقه مع قواه 
[الطالب المحق لا يطلب ما لا تستحقه ذاته] 

فلتقل اعل أن قوله أغطى كل تي ءِ خَلْمَه نما هو مما يقوم ذات ذلك الشي ء من الفصول المقومة إذاته وأما ما تطلبه تلك الفصول 
من اللوازم والأعراض فا أعطاه ذلك لأن أعراض كل ذات لا يتناهى ما دام موصوفا بالبقاء في الوجود وما لا يمكن فيه التناهي 
لا يصح أن يدخل في الوجود بل على التتالي والتتابع فالطالب المحق هو الذي لا يطلب ما لا تستحقه ذاته من لوازمها وأعراضها كن 
ليس من حقيقته أن يقبل التفكر فيطلب أن يتصف بالفكر فا هو محق في طلبه فإذا طلبه الإنسان إذا كان الغالب عليه الوقوف مع 
امحسوسات فله أن يطلب الاشتغال بالتفكر في خاق السموات والأرض وجميع الآبات فهو محق في طلبه صادق الدعوى في نفي التفكر 
عنه لاستيلاء الغفلة عليه فهذا هو امحق الذي لا يعارض طلب حقه الذي يستحق بذاته طلبه قوله أعطى كل شَىْ ءٍ حَلْقَه فقد تين 


ان .512111612 
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لك كيف ينبغي لك أن تسأل وما ذا تسأل فيه ومن أوصاف الحق أن لا يسأل إلا من بيده قضاء ذلك الحق المسئول فإن لم يفعل 


فقد شك إلى غير مشتكى. 
[سد باب الرسالة والنبوة لا الولاية] 


كان شيخنا أبو العباس بن العريف الصنهاجى يقول في دعائه اللهم إنك سددت باب النبوة والرسالة دوننا ولم تسد باب الولاية اللهم 
مبما عينت أعلى رتبة في الولاية لأعلى ولي عندك فاجعلنى ذلك الولي فهذا من المحقين الذين طلبوا ما يمكن أن يكون حما لحم وإن 
كانت النبوة والرسالة مما يستحقه الإنسان عقلا لكون ذاته قابلة لها لكن لما علم أن الله قد سد بابها شرعا وسد باب نبوة الشرائع لم 
يسأها وسأل ما إستحقه فإن الله ما حر الولاية علينا 
[سؤال الوسيلة] 
ومن هذا الباب سؤال الوسيلة وإن لم يكن مثلها لكن يقرب منها وإنما ألحقناها بها في التشبيه لقريئة حال وهي درجة في الجنة لا 
ينالها أولا تنبغي إلا لرجل واحد قال صل الله عليه وسلم وأرجو أن أكون أنا فن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة فلو سأل واحد 
ل ل ل م الي ل 
الوسيلة إلا أنه لم يقل منه فقد يمكن أن يكون هذه من التوسل وتلك الصفة إما موهوبة أو مكتسبة وم يعيها رسول الله صلى الله عليه 
وس ولا ججرها على واحد بعينه ولم يقل إنها لا تنبغي إلا لمن هو أفضل عند اللّه من البشر ونحن نعلم أنه أفضل الناس عند الله بما 
نص على نفسه فكان يكون ذلك تحجيرا ولم ينص أيضا في وحدانية ذلك الشخص هل هو واحد لعينه أو واحد تلك الصفة فتكون 
الأحدية لتلك الصفة ولو ظهرت في ألف لكان كل واحد من الألف له الوسيلة لأن تلك الصفة تطلبها فلما لم يقع من الشارع شي ء 
من هذا كله ساغ لنا أن نطلبها لأنفسنا ولكن منعنا من ذلك الإيثار وحسن الأدب مع الله في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الذي اهتدينا ببديه وقد طلب منا أن فسأل الله له الوسيلة فتعين علينا أدبا وإيثارا ومروءة ومكارم خاق أن او كانت لنا لوهبناها له إذ 
كانه و الأول #الأفضل من كل فى > لماو ستيه وما تعر اومن متؤاقة عند اله 
قيمة المثل في الحم المشروع] ١‏ 
ونرجوا ببذا أن يكون لنا في الجنة ما يمائل تلك الدرجة مثل قيمة المثل عندنا في الك المشروع في الدنيا وذلك أن بيننا وبينه صلى الله 
عليه وسلم أخوة الايمان وإن كان هو السيد الذي لا يقاوم ولا يكاثر ولكن قد انتظم معنا في سلك الايمان فقال تعالى عا المؤْمنُونَ 
إِخْوَةٌ وثبت في الشرع أن الإنسان إذا دعي لأخيه بظهر الغيب قال الملك له ولك بمثله ولك بمثليه 
ل عنا قال الملك ولك بمثله فهي له والمثل للداعي فينال من درجات جموعه ما يناله صاحب الوسيلة من 
الوسيلة مثل قيمة المثل لأن الوسيلة لا مثل لها أي ما ثم درجة 
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.7 السؤال الخامس والتسعون ما سكينة الأولياء؟ 

70 السوال السادس والتنعون ما سحظ اللومنين من قوله الظاهر والباطن. والأول والاجر؟ 

واحدة تمع ما جمعت الوسيلة وان كانت ما جمعت الوسيلة متفرقا في درجات متعددة ولكن للوسيلة خاصية اجمع 

(السؤال الرابع والتسعون فأين محل من يكون محقا؟) 

الجواب في معد صدق عَنْدَ مليك مَمْيَدر فإن الحقوق ما يطلبها امحق إلا وهو في المقعد الصدق لأنه صادق ولا تطلب الحقوق إلا عند 
من يعل أنه قادر على إيصالها وملك ماضي الكلمة في ملك فلهذا قلنا في ممْعَدِ صِدقٍ عند ملي ممٌتَدرِ فاجتمع هذا امحق مع المتتي في 
هذا ا محل والمتقى في جنات ونبر وان كان المحق كذلك ولكن لا كان الفرق بين المتقى وبين هذا معاوما لم تكن الجنات كالجنات 
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ووقع الاشتراك في كونه محم مع المتقى فالمتقي ما نال المقعد الصدق إلا من كونه محمّا عند مليك مقتدر حضرة بقاء العين والاقتدار 
والتأبيد 

[أماكن المحقين بحسب الحضرات] 

وهم أماكن مختلفة بحسب الحضرات التي ينزلونها من حضرات الأسماء محلهم الاسم الصادق والحق والناصر وما في معنى هذه الأسماء 
فأي اسم من هؤلاء الأسماء نظر إليه كان محله وأما في الذاتيات فحله الواجبات وأما في الأاوهية فحلها بالظفر بالمطلوب وأما في 
العبودية فحلها عبودية الفرائض وأما في الأحوال فالتأثير وأما في المقامات فالصدق وأما في الجنان فارتفاع الجب وأما في الدنيا فالفعل 
بالحمة وأما في المعارف فإن يكون مع الحق من حيث أمره ومع عالمه من حيث عدله ووفائه فيعين كل طالب حق فقامه لا يتزازل 
ولا يغخرم فإن له في كل حضرة مقعدا ومجلسا فيث حل فهو بيته فلا يفطر إن كان صائمًا ولا يقصر الصلاة فإنه مقيم غير مسافر لأن 
السفر فيه لا يجوز فيه القصر ولا الفطر فهو كثل عائّشَة قالت لا أقصر فإني أم المؤمنين فيث ما حللت حللت عند ني فإنا في بيت 
والسفر إليه بخلاف ذلك فإنه يقصر ويفطر فهو فطر الصائّين 

(السؤال اللخامس والتسعون ما سكينة الأولياء؟) 

الجواب إذا اتبع الولي الأسباب وقطعها سببا سببا وولى مملكة جابرقينا وجابرسينا وجمع له بين المشرقين والمشارق والمغربين والمغارب 
واطلع على المشرق والمغرب ووف المقامات حقها وأعطى الأنبياء حقهم وأثبياء الشرائع حقهم وأنصف الملا الأعلى وأحال الأسماء 
الإلحية على الأسماء الإلحية ولم يتوجه لخلوق عليه حق فإنه غير وارث ولا رسول ولا إمام ولا صاحب منصب يخاف عليه فيه عدله أو 
جوره ويرجى فيه فضله وجهل قدره ولم يعرف حقه وتمى الرسل في موطن ما أن تكون مثله وجمع هذا كله فتلك سكينة الأولياء 
التي يسكنون إليها فهم العرامُس المصانون رجال أي رجال يسكنون إليها ولا تحصل لهم دائمًا لكن لهم اختلاسات فيها كالبروق فهي 
تشبه المشاهد الذاتية في كونها لا بقاء لا فإن المواطن تحك عليهم وطبيعتهم تطلبيم 

[العبودية امحضة التي لا يتخالها شوب من الربوبية] 

فإن اتفق أن تحصل لأحد وقتا ما قصيرا أو طويلا فإن الدوام محال فيكون الولي في تلك الحال ناظرا لمن يطلب طبيعته فيكون كالمتفرج 
ويرى الظاهر فيه المسئول ذلك إما يعطبها ما سألته وإما يمنعها وهو مبيمن على ذلك من حيث عينه إلا أن هذه هي العبودة الحضة 
التي لا بتخللها شوب من الربوبية 

(السؤال السادس والتسعون ما حظ المؤمنين من قوله الظاهر والباطن والأول والآخر؟) 

الجواب كل مصدق بأمى ل يعلمه إلا من الذي أخبره به فقد بطن عنه ما صدقه فيه وظهر له ما صدقه فيه عند إخباره وحظه من 
الأول أن لا يتوقف في تصديقه عند سماعه احبر منه وحظه من الآخر أن لا يتردد فيما صدقه فيه إن قدح فيه نظره عند التفكر فيما 
ره ان 

ليه نور شعشعانيٍ والمؤمنون فيه على قسمين] 

وذلك أن الايمان نور شعشعاني ظهر عن صفة مطلقة لا تقبل التقييد فإذا خالط هذا النور إشاشة ام ل ا و 
الظاهر والباطن والذوك والآخر والمؤمنون فيه على قسمين مؤمن عن نظر واستدلال وبرهان فهذا لا يوثق بإيمانه ولا يخالط نوره إشاشة 
القاوب فإن صاحبه لا ينظر إليه إلا من خلف حجاب دليله وما من دليل لأصحاب النظر إلا وهو معرض للدخل فيه والقدح وو بعد 
حين فلا يمككن لصاحب البرهان أن يخالط الايمان بشاشة قلبه وهذا الخجاب بينه وبينه والمؤمن الآخر الذي كان برهانه عين حصول 
الايمان في قلبه لا أمى آتحر وهذا هو الايمان الذي يخالط بشاشة القلوب فلا يتصور في صاحبه شك لأن الشك لا يجد محلا يعمره فإن 
حله الدليل ولا دليل فا ثم على ما يرد الدخل ولا الشك بل هو في مزيد 

[المؤمن على نوعين] 

ثم إن المؤمن على نوعين مؤمن له عين فيه نور بذلك العين إذا اجتمع بنور الايمان ادرك المغيبات الت متعلقها الايمان ومؤمن ما لعينه 
نور سوى نور الايمان فنظر إليه به ونظر إلى غيره به 
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."0" السوال السابع ليزه قا اله لش 1211 تَيّءِ هالك إِلّا وجهَه؟ 

فالأول يمكن أن يقوم بعينه أمى يزيل عنه النور الذي إذا اجتمع بنور الايمان أدرك الأمور التي ألزمه الايمان القول بها وهو المؤمن 
الذي لا دليل له وينظر الأشياء بذاته فيدخله الشك ممن يشككه فإن فطرته تعطي النظر في الأدلة إلا أنه ل ينظر فإذا نبه تنبه فثل هذا 
إن لم يسرع إليه الذوق والا خيف عليه والمؤمن الآخر هو بمنزلة الجسد الذي قد تسوت بنيته واستوت آلات قواه وتركبت طبقات 
عينه غير أنه ما نفخ فيه الروح فلا نور لعينه فإذا كان الإنسان ببذه المثابة من الطمس فنفخ فيه روح الايمان فأبصرت عينه بنور 
الايمان الأشياء فلا تكن له إدخال الشكوك عليه جملة ورأسا فإنه ما لعينه نور سوى نور الايمان والضد لا يقبل الضد فا له نور في 
عينه يقبل به الشك والقدح فيما يراه وهكذا هي الأذواق وهذه فائّدتها ومى لم يكن الابمان ببذه المثابة والفطرة ببذه المثابة والا فقايل 
أن ىع مهمأ ايقاء:مو الأبياءة والأولياء 'من الصدق بالالميات 

[الفطرة الذكية والفطرة المطموسة] 

فالفطرة الذكية التي تقبل النظر في المعقولات من أكبر الموانع لحصول ما .ينبغي أن يحصل من العلل الإلمي والفطرة المطموسة هي القاباة 
التي لا نور لعينها من ذاتها إلا من نور الايمان فلا تعطي فطرته النظر في الأمور على اختلافها وثما يعضد ما قلناه حديث إبار النخل 
وحديث نزوله بأصحابه يوم بدر وقوله ما أَدرِي ما يفْعَلُ بي ولا يكز إن أنبِعْ إلا ما يوحى إل أي ما لي علم ولا نظر بغير ما يوحى إلي 
وهذا باب لا يعرفه إلا أهل الله ومنزلة الأنبياء فيما يأخذونه من الغيب بطريق الايمان من الملائكة منزلة المؤمنين مع ما يأخذونه من 
الأنبياء فالأنبياء مؤمنون بما يلقي إلهم الروح والروح مؤمن بما يلقي إليه من يلقي إليه 

[حظ المؤمن من الظاهر والباطن والأأول 0 ا[ 

فظ المؤمن ا ا الور أ اوعدي لاسرم دري بوتا بزو رتياف رار رفي نمم 
الآخر إلحاق بقية الخواطر بالحواطر الإلحية وهو تم قوله كر 9 يم 

(السؤال اسابء قراطل انف مو ره 1 1 شي هالكُ إل وبحيدة) 

الجواب المؤمن هو الذي دناه الذي لا نور لعين بصيرته إلا نور الايمان فكل شى ء عنده هالك عن شيئيته شيئية ثبوته وشيئية وجوده 
إلا وجهه وجه الشي ء ذاته وحقيقته ووجهه مظهره أي ظهوره في الأعيان فأما شيئية ذاته فهي المستثناة لا بد من ذلك وأما وجهه 
في الفلهر فتمض أصحابها يذحلها في كل شَى و هالك عضن أعابنا لا يذتخلها متالك: فأما امن أدخلها في الملا فاضين مظهرا خاضا 
وأما من لم يدخلها في الحلاك فاعتبر أنها لا تخلو عن مظهر ما 

[إطلاق لفظ الشيئية على ذات الحق] 

وأما نحن فلا نثبت إطلاق لفظ الشيئية على ذات الحق لأ:ها ما وردت ولا خوطبنا بها والأدب أولى والأولى أن يكون هنا وجهه 
مثل إطلاق الأول يريد المظهر لا هويته والمظهر له مناسبة بينه وبين الوجه الظاهر فيه فلذلك صم الاستثناء قال تعالى نما قولنا لمي ء 
إذا أَرذناه فسماه شيئا في حال هلاكه فكل ثبي ء موصوف بالحلاك لأن هالك خبر المبتدأ الذي هو كل شي ء أي كل ما ينطاق عليه 
الع الى 2 ء فهو هالك وإن كان مظهرا فهو في حال كونه مظهرا في شيئية عينه وهي هالكة فهو هالك في حال اتصافه بالوجود كا هو 
هالك في حال اتصافه بالحلاك الذي هو العدم 

[العدم للسمكن ذاقي] 

فإن العدم للممكن ذاتي أي من حقيقة ذاته أن يكون معدوما والأشياء إذا اقتضت أمورا لذواتها فن المحال زواها فن ا محال زوال 
حك العدم عن هذه العين الممكنة سواء اتصفت بالوجود أولم تتصف فإن المتصف بالوجود ما هو عين الممكن واثما هو الظاهر في عين 
الوادت لوا اا مكو عر الال وي امالك اللي القرو الار لاو اا الت »عليه ويكوة الاستتناء 
استثناء منقطعا مثل قوله فَسَجَدَ الملاتكة كلهم أَجْمعُونَ إلا ,ليس 

[الممكن قبل الوجود بالترجيح] 
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ألا ترى لما استحق ا حق الوجود إذاته استحال عليه العدم كذلك إذا استحق الممكن العدم لذاته استحال وجوده فلهذا جعلناه مظهرا 
قلنا في كاب المعرفة إن الممكن ما استحق العدم إذاته 3 يقَواه بعض الناس وإنما الذي استحقه الممكن تقدم اتصافه بالعدم على 
اتصافه بالوجود إذاته لا العدم ولهذا قبل الوجود بالترجيح إذن فالعدم المرح عليه وود ليس هو العدم المتقدم على وجوده وإثما هو 
العدم الذي له في مقابلة وجوده في حال وجوده أن لولم يكن الوجود لكان العدم فذلك العدم هو المرح عليه الوجود في عين الممكن 
هذا هو الذي يقتضيه النظر العمل 

[الوجود في الممكن ليس عين الموجود] 

وأما مذهبنا فالعين الممكنة نما هي ممكنة لآن تكون مظهر إلا لآن تقبل الاتصاف بالوجود فيكون الوجود عينها إذن فليس الوجود 
في الممكن عين الموجود بل هو حال لعين الممكن به يسمى الممكن موجودا مجازا لا حقيقة لأن الحقيقة تأبى أن يكون 


64 اللسؤال الثامن والتسعون كيف خص ذ, الوجه؟ 
9 السؤال التاسع والتمعون نابهر الخل؟ 


الممكن موجودا فلا يزال كل شي ء لك كم ل يزل ل يتغير عليه نعت ولا تغير على الوجود نعت فالوجود وجود والعدم عدم والموصوف 
بأنه موجود موجود والموصوف بأنه معدوم معدوم هذا هو نفس أهل التحقيق من أهل الكشف والوجود 

[الشخص الذي هو وجه كله] 

ثم يتدرج في هذه المسألة الوجه الذي له الأمام وهو الوجه المقيد بالنظر وبه تميز عن الخلف فإذا كان الشخص يرى من خلفه مثل ما 
يرى من أمامه كان وجها كله بلا قفا فلا يبلك من هذه صفته لأنه يرى من كل جهة فلا يبلك لأن العين تحفظه بنظرها فن أي 
جهة جاءه من يريد إهلاكه لم يحد سبيلا إليه لكشفه إياه كا يتتي صاحب الوجه المقيد من يأتيه من إمامه. 

انتبى الجزء السابع والمانون 

(م الله الرحمن الرحبم) 

(السؤال الثامن والتسعون كيف خص ذكر الوجه؟) 

الجواب لأن السبحات له فهى مبلكة والمهلك لا يكون هالكا. 

[الحقائق لا نتصف بالهلاك]. 

فاعلم أن الحقائق لا نتصف بالحلاك ووجه الشي ء حقيقته وإنما يتصف بالحلاك الأمور العوارض لحقائق من نسبة بعضها إلى بعض 
فهي أعني الأمور العوارض حميقتها أن تكون عوارض فلا يبلك وجهها عن كونها عوارض فاتصاف من عرضت له أسبة ما ثم بها 
زَالك تلك النسة فصول ثببية أعرى فازاله تلك النسية العارضة تتيى نهلاظ وس ذلك اللمل المتتلوت إلية :ذلك الغارضن بزواله 
هالكا وما ثم إلا حقائق فا ثم إلا وجوه غير هالكة وما ثم إلا نسب فا ثم إلا هالك فانظر كيف شت وأنطق بحسب ما تنظر فلهذا 
خص الوجه لاستحالة اتصافه بالحلاك إذ كانت الحقيقة لا تبلك 

(السؤال التاسع والتسعون ما مبتداً امد؟) 

الجواب مبتدؤه الابتداء وهو المعنى القَاتم في نفس الحامد فلا بد أن يكون مقيدا من طريق المعنى أنه ابتداء حادث فلا بد له من 
سبالمب عن اسيل ون ريق [اللنا يكل الرة وه ال ولاق م يناث للك رده تلت ونان يرفة افكل إخي وذ قنك ارفنة ري 
التقييد بصفة تنزيه وما ثم أكثر من هذا 

| وجوه احمد ومعانيه] 

وان أراد السائل بالمد هنا العبد فإنه عين الثناء على الحق بوجود عينه فبتدؤه الحق الذي أوجده لما أوجده وإن أراد بامد ومبتدثه 
إضافة المبدأ إلى امد أي بما ,يبتدئ امد فنقول بالوجود سواء اقترنت سعادة بذلك الموجود أو شقاوة وان أراد بالمد حمد امد فبتدؤه 
الوهب والمئة وان أراد بمبتد| المد حمد الحق امد أو حمد الحق نفسه أو حمد الحق مفلوقاته فالثناء على الثناء بأنه ثناء ثناء عليه فبتدؤه 
العلم بأنه ثناء وان أراد به حمد الحق نفسه فبتدؤه الحوية فهو غيب لا يظهر أبدا وان أراد به حمد الح خلقه فبتدؤه إضافة انلحاق إليه 


2 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


تعالى لا إلى غيره وإن أراد بالمد الفاتحة التي هي السورة فبتدؤها الباء إن نظرت الحق من حيث دلالة اللحاق عليه فيكون دم الله 
الرحمن الحم آية من سورة الفاتحة وان كان ينظرها من حيث الحق مجردا عن تعلق العالم به للدلالة 0 
نتصل بأعى ولا ينبغي لها أن نتصل ولم يتصل بها فإنها نتعالى في الفاتحة أن يتصل بها فإنه ما اتصل بها في المعنى إلا أسماؤها وأسماؤها 
عينها فلم يتصل بها سواها فإن أراد بالحد عواقب الثناء فبدؤه من حيث هو عواقب رجوع أسمائه إليه فإنه لا أثر لما إلا في الظاهر في 
المظاهر وعلى الظاهر يمع الثناء وليس الظاهر في المظاهر غيره فلا مثنى ولا مثنى ولا مثنى عليه إلا هو والتبس على الناس ما يتعلق 
بالمظاهر من الثناء فلهذا قالوا ما مبتدأً امد والظاهر من سؤال هذا السائل أنه أراد الفاتحة لأنه قال في السؤال الذي يليه ما معنى آمين 
وهي كلمة شرعت بعد الفراغ من الفاتحة فهو ثناء بدعاء وكل ثناء بدعاء فهو مشوب ولهذا 

قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سال 

فأمين المشروعة لما فيها من السؤال وهو قوله اهدنًا ومن طلب شيئا من أحد فلا بد أن يفتقر إليه بحال طلبه فبتدأ المد على هذا هو 
الافتقار ولهذا سأل في الإجابة ثم إنه ما أوجب له الافتقار إليه إلا أثر غناه تعالى بما افتقر إليه فيه فبتدأ الجد غنى البق عن العالمين 
قال الله تعالى فَإِنَ الله عي عَنِ الْاكينَ رقا اليا ابا الّاس أَنْم الما إِلَ الله والله هو العني اميد فقدم الفقر على الغني في اللفظ 
وغنى الحق مقدم في المعنى على فقراء الحاق إليه لا بل هما سؤالان تقدم أحدهما على الآخر فإن الغني عن انحاق 


السؤوال الموفي مائةما قوله امين؟ 

لء”ىص”_ السؤال الحادي ومائة ما السجود؟ 

معنى السجود وصوره الختلفة 

لله أزلا والفقر للممكن في حال عدمه إلى الله من حيث غناه أزلا والموصوفان بالأزل نفيا وإثباتا لا يتقدم أحدهما على الآخر لأن 
الأزل لا يصح فيه تقدم ولا تأخر فافهم 

(السؤال الموفى مائةما قوله آمين؟) 

الخوات لا أزاذ الثناء بما هو دعاء في مصالم ترجع إلى الداعي لهذا قيل له قل آمين وهي تقصر وتمد قال الشاعى في القصر 

تياعد مى فطحل وابن مد ووووه ل فزاد الله ما بيننا بعدأ 

يعنى حق يتفرد 3 الذي لا يقبل الب ليا 

سه لس ام 

[الجهر والإخفاء بآمين] 

وورد في الشرع الجهر بها والإخفاء لأن الأمى ظاهر وباطن فالباطن يطلب الإخفاء والظاهر يطلب الجهر غير أن الظاهر أعم فإذا جهر 
بها فقد حصل حظ الباطن وإذا أسر بها لم يعلم الظاهر ما جرى والباطن خصوص والأسرار بها خاص للخاص والظاهر عموم فالجهر 
بها عام لعام وخاص من ذكني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منه وكل مذكور في ملا فهو مذكور في 
النفس وما كل ما هو مذكور في النفس يكون مذكورا في الملا 

واماادم 0 لمر 7 يت مدا 0 
2010 


[معنى آمين] 
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آمين معناه أجب دعاءنا لا بل معناه قصدنا إجابتك فيما دعوناك فيه يقال أم فلان جانب فلان إذا قصده ولا آمين البيت الحرام أي 
قاصدين وخفف أمين للسرعة المطلوبة في الإجابة والخفة تقتضى الإسراع في الأشياء 

[من وافق تأمينه تأمين الملاتكة] ْ 

فن وافق تأمينه تأمين الملائكة فقد غفر له ولم يقل فقد أجيب لأنه لو أجيب لما غفر له لأن المهدي ما له ما يغفر أي فن أمن مثل 
تأمين الملائكة هذا معنى الموافقة لا الموافقة الزمانية وقد تكون الموافقة الزمانية فيحويبم زمان واحد عند قولهم آمين والملاتكة لا يخاو 
قولها في آمين هل يقولونها متجسدين أو يقولونها غير متجسدين فإن قالتها متجسدة فربما يريد الموافقة الزمانية خاصة لأن التجسد يحكم 
علههم بالإتيان بلفظة آمين أي بترتيب هذه الحروف وإن قالتها غير متجسدة فل تبق الموافقة إلا أن يقولها العبد بالحال التي يقوها الملك 
[القال الى يتوكيها العيد آميذ] 

والحال هنا على أقسام الحال الواحدة أن يقوها بربه فإن الملك يقومها كذلك أو يقوها بحاله التي تقتضها ذاته فالإنسان إذا قالما كذلك 
قالها من حيث روحانيته إلا من حيث حسه أو يقولها بحكم النيابة فالملك قد يقولها كذلك أو يقولها وهو هو فالملك قد يقولها كذلك 
وقول الإنسان بحكم النيابة هو قوله كم الصورة التى خلق عليها فينبغي للإنسان أن يقولها بكل حال يقولها الملك من هذه الأقسام التي 
ذكرناها فإذا قالها غفر الله له ولا بد أن يستره الله عن كل أمى يضاد الهداية بما تتنتج لا بد من ذلك لأن نتيجة الهداية سعادة وقد 
يكون في حياته الدنيا غير مبدي والعناية قد سبقت فيجني ثمرة الحداية فلهذا لم يقل أجيب وقال غفر فهذا معنى قوله آمين وكل داع 
بحسب ما دعا فإن الله يستجيب له بأمى سعادي لا بما عينه فقد أجابه بما فيه سعادته إذ هي المطلوب الأعم في كل دعاء داع 
(السؤال الحادي ومائة ما السجود؟) 

الجواب السجود من كل ساجد مشاهدة أصله الذي غاب عنه حين كان فرعا عنه فلما اشتغل بفرعيته عن أصليته قيل له اطلب ما 
غاب عنك وهو أصلك الذي عنه صدرت فسجد الجسم إلى التربة التي هي أصله وجد الروح إلى الروح الكل الذي عنه صدر وجد 
السر لربه الذي به نال المرتبة والأصول كلها غيب أ لا تراها قد ظهرت في الشجر أصولها غيب فإن التكوين غيب لا إشاهده أحد 
الجنين يتكون في بطن أمه فهو غيب حيوان آخخر يتكون في البيض فإذا كل آشقق عنه الحق أصل وجود الأشياء وهو غيب لها 

| معنى السجود وصوره الختلفة | 

السجود تحية الملوك لما كان السوقة دون الملك فالملك له العلو والعظمة فإذا دخل عليه من دونه جد له أي منزلتنا منك منزلة السفل 
من العلو فإنهم نظروا إليه من حيث مكانته ومرتبته لا من حيث نشأته فإنهم على السواء في النشأة سجدت الملاتكة لمرتبة العلم 


56٠‏ السؤال الثاني ومائة ما بدؤٌه؟ 

٠‏ الالسؤال الثالث ومائة ما قوله العزة إزاري؟ 

فكان سجودها لا عل أنا وهو الجهل سجدت الظلال لمشاهدتها من خرجت عنه وه الأشخاص يتستر ظل الشخص عن النور بأصله 
الذي انبعث عنه لثلا يفنيه النور فلم يكن له بقاء إلا بوجود الأصل فلا بقاء للعالم إلا بالله السلطان ظل الله في أرضه العرش ظل الله 
يوم القيامة العرش عين الملك يقال ثل عرش الملك إذا اختل ملكه عليه الرَْمنَ عَلّ الْمَرْشٍ اسْتَوى أي على ملكه سجود القلب إذا 
جد لا يرفع أبدا لأن سجوده للأسماء الإلمية لا للذات فإنها هي التي جعلته قلبا فهي تقلبه من حال إلى حال دنيا وآخخرة فلهذا سمته قلبا 
فإذا تجل له الحق مقلبا فيرى أنه في قبضة مقلبه وهو الأسماء الإلمية التى لا ينفك مخلوق عنها فهى المتحكة في الخلائق فن مشاهد لها 
وهو الذي سجد قلبه ومن غير مشاهد لها فلا يسجد قلبه وهو المدعي الذي يقول أنا وعلى من هذه صفته يتوجه الحساب والسؤال يوم 
القيامة والعقاب إن عوقب ومن مد قلبه فلا دعوى له فلا حساب ولا سؤال ولا عقاب فلا حالة أشرف من حالة السجود لأنها 
حالة الوصول إلى علم الأصول فلا صفة أشرف من صفة العم فإنه معطي السعادة في الدارين والراحة في المنزلتين أصل الأعداد الواحد 
فلا وجود ها إلا به وبه بقاؤها فن لا عم له بأحدية خالقه كثرت المته وغاب عن معرفته بنفسه هل ربه 
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فصار عبد الكل رب ..... فهو محل لكل ذنب 0 

والسجود يقتضي الدبمومية ولهذا قال الشيخ ايضا لسبل بن عبد الله إلى الابد لان السجود المضوع وال نجحاد إدامة النظر وكل من 
تطأطأ فد سجد وقان له اسجد لليل فأسجدا أي طأطأ البعير لها لتركبه والتطاطؤٌ لا يكون إلا عن رفعة والرفعة في حق كل ما سوى 
الله خروج عن أصله فقيل له اسجد أي تطأطأ عن رفعتك المتوهمة واخضع من شموخك بأن تنظر إلى أصلك فتعرف حقيقتك فإنك 
ما تعاليت حتى غاب عنك اصلك فطلبك على اصلك طلبك الغيب عينه ومن عرف اصله عرف عينه اي نفسه ومن عرف نفسه 
عرف ربه ومن عرف نفسه لم يرفع رأسه ومن عرف ربه رفع رأسه فإنه مخلوق على صورة ربه ومن نعوت ربه الرفيع فلا بد أن 
يرفع نفسه وبعد هذه الرفعة يقال له اسجد فيسجد وجهه فيسجد قلبه فيرفع وجهه من السجود فلا يدوم فإن القبلة التى جد لها لا تدوم 
والجهة التى جد لا لا تدوم فرفع لرفع المسجود له وسجد القلب فلم يرفع لأنه جد لربه فقبلته ربه وربه لا يزول ولا ترتفع عن الوجود 
ربوبيته فالقاب لا يرفع راسه من جوده ابدا لآن قبلته لا ترتفع فهذا معنى السجود 

(السؤال الثاني ومائة ما بدؤه؟) 

الجواب بدو السجود الذي أسجدك تنوع الحالات وتغيراتها عليك فنبيك ذلك على النظر في السبب الموجب لذلك فطلبت فعلمت أنك 
معلول وكل معاول فلا قيام له بنفسه فإن المريض لا بمرض نفسه وما كل ما تقام فيه من تغير الأحوال يرضيك وإذا لم يرضك فقد 
أمرضك فلا بد من يمرض ومن طلب الممرض فقد افتقر فعلمت أنك فقير وإذا افتقرت فهو كسر فقار ظهرك لم يمكن لك أن ترفع 
راسك وامك موصوقه بالسجوة داتًا فهذا بدء السجود وان أراد بقوله ما بدؤه يعني ما بدؤه فيك أي ما هو أول شي ء يعطيك السجود 
من منحه فنقول القربة والقربة مؤذنة ببعد متقدم وكل ذلك يؤدي إلى الحد ولا حد فإنه البعيد القريب 

[عوارف التقريب ومنح السجود في حضرة الحبيب] 

فاعلم أن الموية المسماة بالبعيد القريب هي التي أعطتك السجود وبدأك بها منحة ولكن من كونها تسمى بالبعيد القريب فنقلتك من 
النعت لبعيد إلى النعت القريب فنقلتك من البعد إلى القربة قال الله تعالمى واسجد واقتربٌ ول يقل غير ذلك من الأحوال تدل على إن 
أول شي ء يمنحك السجود هو القربة ثم بعد ذلك تعطي من مقام القربة ما يليق بالمقربين من الملائكة والنبيين فتلك عوارف التقريب 
والتقريب منحة السجود والسجود منحة النظر في تغير الأحوال والنظر في تغير الأحوال حك تغير الأحوال وتغير الأحوال كونك على 
الصورة كلَّ يوم هوَ في شن وكونك على الصورة كونك مظهرا للأسماء الإلمية وكونك مظهرا للأسعاء الإلمية أعطاك الرفعة ولاتصافك 
ارقة رلك اله فاع 

(السؤال الثالث ومائة ما قوله العزة إزاري؟) 

الجواب لما أنعم الحق على عباده حين دعاهم إلى معرفته بالتنزل بضرب الأمثال لهم ليحصاوا بذلك القدر الذي أراد منهم أن يعلموا 
منه مثل قوله مَمَلّ نوره كشْكاة فيها مضباح لقوله الله نور السّماوات والْأَرْضٍ عل النور نفسه لأنه خبر المبتدأ أي صفته وهويته 
النور من حيث إنه الله الور وأبن نور 

٠‏ السؤال الرابع ومائة ما قوله والعظمة ردائي؟ 

ه٠٠‏ السؤال اتلحامس وماثئة ما الإزار؟ 

المصباح من قوله الله نور وكدلك احبر إن الله تعالى إذا تكلم بالوحي كأنه سلسلة على صفوان وين كلام الحق تعالى من ضرب ساسلة 
على صفوان كذلك 

قوله العزة إزاري 

فأنزل نفسه لعباده منزلة من يقبل الاتصاف بالإزار وإن مراده من علمهم به في مثل هذا ما يناسب الإزار وما يستره الإزار. 
[الإزار بتخذ لثلاثة أمور] 

واعلم أن الإزار يتخذ لثلاثة أمور الواحد للتجمل والثاني للوقاية والثالث للستر والمقصود في هذا احبر من الثلاثة الوقاية خاصة لأجل 
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قوله العزة فإن العزة تطلب هنا الامتناع من الوصول إليه لأن الإزار بتّى موضع الغيرة أن تطلع إليه الأبصار ولما كانت العزة منيعة 
الى أن يتصف ببا على الحقيقة خلق من امخلوقات أو مبدع من المبدعات لاستصحاب الذاة للمخلوقات والمبدعات وهي تناقض 
العزة فلما اتزر الحق بالعزة منع العقول أن تدرك قبول الأعيان للإيجاد الذي اتصفت به وتميزت لأعياتها فلا يعلم او 
إيجاده ولا قبوله ولا كيف صار مظهرا للحق ولا كيف وصفه بالوجود فقيل فيه موجود وقد كان يمال فيه معدوم 

فقال الحق العزة إزاري 

أي هي جاب علي ما من شأن النفوس أن نتشوف إلى تحصيله ولهذا 

قال من نازعنى واحدا منبما قصمته 

فأخبر أنه ينازع في مثل هذه الصفات الت لا تنبغي إلا له مثل العزة والعظمة والكبرياء والعزة القهر الذي نجده عن إدراك السر 
الذي به ظهور العام 

(السؤال الرابع وماثة ما قوله والعظمة ردائي؟) 

الجواب أن الله قد نبه أن العظمة الث تلبسها العقول رداء يحجببا عن إدراك الحق عند التجل فليست العظمة صفة للق على التحقيق 
واثما سي صفة للقلوب العارفة به فهى عليها كالرداء على لابسه وهي من خلفه تحجببا تلك العظمة عن الإدلال عليه وتورثها الإذلال 
بين يديه ومن الدليل على أن يوصف العظيمٍ بالعظمة أنه راجع إلى العالم به لا إليه أن المعظم إذا رآه من لا يعرفه لا يجد لذلك النظر 
في قلبه هيبة ولا تعظيما لجهله به والذي يعلم مكانته ومنزلته له على قلبه سلطان العلم به فيورئه ذلك العلم عظمة في قلبه فهو الموصوف 
بالعظمة لا العظي 

[العظمة حال للرائ لا للمرق] 

وقد ورد خبر ذكره أبو نعيم الحافظ في دلائل النبوة أن جبريل أخذ رسول لَه صلى الله عليه وسلم فأسرى به في شجرة فيها كوكرى طائر 
فقعد جبريل في الواحد وقعد رسول الله صل الله عليه وسلم في الآخخر فلما وصلا إلى السماء الدنيا تدلى إلهما شبه الرفرف درا وياقوتا 
فأما جبريل فغشي عليه وأما مد صلى الله عليه وس فبتي على حاله ما تغير عليه ثبي ء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمت 
فضل جبريل علي في الع 

لأنه علم ما رأى وأنا ما علمته فالعظمة التي حصلت في قلب جبريل إما كانت من علمه بما تدلى إليه فقلب جبريل هو الموصوف بتلك 
العظمة فهي حال للرائي لا للمريي ولو كانت العظمة حالة للمري لعظمة كل من رآه والأمى ليس كذلك وقد ورد في الحديث الصحيح 
أن الله يتجل يوم القيامة لهذه الأمة وفيها منافقوها فيقول أنا ربكم فيستعيذون منه ولا يحدون له تعظيما ويكرونه لجهلهم به فإذا تجى 
لهم في العلامة التي يعرفونه بها أنه ربهم حينئذ يجدون عظمته في قلوبهم والهيبة 

لهذا قلنا في قوله العظمة رداقي 

أي هي رداؤه الذي تلبسه عقول العلماء به وجعلها رداء ول يجعلها ثوبا فإن الرداء له كية واحدة والثوب مؤلف من كيات مختلفة 
ضم بعضها إلى بعض كالقميص وكذلك أيضا الإزار مثل الرداء ولم يقل السراويل لأن ذلك أقرب إلى الأحدية من الثوب المؤلف 
لتنوع الشكل 

(السؤال اللحامس ومائة ما الإزار؟) 

الجواب حجاب الغيرة والستر على تأثير القدرة الإلمية في الحقيقة الخامسة الكلية الظاهرة في القديم قديمة وني المحدثات محدثة وهو ظهور 
الحقائق الإلمية والصور الربانية في الأعيان الثابتة الموصوفة بالإمكان التى هي مظاهر الحق فلا يعلم أسبة هذا الظهور إلى هذا المظهر 
إلا الله سبحانه وتعاللى فا جاب الذي حال بيننا وبين هذا العلم هو المعبر عنه بالإزار وهي كلمة كن ولا أريد به حرف الكاف والواو 
والنون وائما أريد به المعنى الذي به كان هذا الظهور 

(السؤال السادس ومائة) ما الرداء 

الجواب العبد الكامل المخلوق على الصورة الجامع للحقائق الإمكانية والإلمية وهو المظهر الأكل الذي لا أكل منه الذي قال فيه أبو 
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حامد ما في الإمكان أبدع من هذا العالم لكمال وجود الحقّائق كلها فيه وهو العبد الذي ينبغي أن شت ساي ونان ارلا ناكمل 
2 جميع الممككات وله المشيئة التامة وهو 


الإنسان الكامل مستبلك في الحق والحق مستبلك فيه 


الكبر مجاب بين العبد وبين الحق 
لا ١٠٠ء”.؟‏ السؤال الثامن ومائة ما تاج الملاك؟ 


الإنسان الكامل تاج الملك 


أكل المظاهر واختلف العلماء هل يصح أن يكون منه في الوجود شخصان فصاعدا أو لا يكون إلا فص واحد فإن كان شخص واحد 
فن هو ذلك الشخص ومن أي قسم هو من أقسام الموجودات هل من البشر أو من الجن أو من الملائكة. 

[الإنسان الكامل مستبلك في الحق والحق مستبلك فيه] 

وانما سماه رداء لأنه مشتق من الردي المقصور وهو الحلاك لأنه مستبلك في الحق استبلاكا كليا بحيث أن لا يظهر له وجود عين مع 
ظهور الانفعالات الإلهية عنه فلا يجد في نفسه حقيقة نسب بها شيئا من تلك الانفعالات إليه فيكون حمًا كله وهوقوله صلى الله 
عليه وسلم واجعلني نورا 

أي يظهر في كل شي ء ولا أظهر بشي ء وقد يستباك الحق فيه فلا نسب بوجوده ثبي ء إلى الحق وهو الوجه الذي اعتمد عليه من 
أثبت الح المخلوق به كأبي الحك بن برجان وسبل بن عبد الله التستري وغيرهما وإليه أشرنا بقولنا 

أنا الرداء أنا السر الذي ظهرت ..... بي ظلمة الكون إذ صيرتها نورا 

فالمرتدي هو المالك ببذا الرداء فانظر من هو المرتدي فاح عليه بأنه مستبلك فيه فتجد حقيقة ما ذكناه فكل مرتد محجوب بردائه عن 
إدراك الأبصار قال تعالى لا تَد رك الْأبْصار لأن الرداء يحجب الأبصار عنه ولا يحجبه عتها فهو يدركها ولا تدركه فالأبصار تدرك 
الرداء والرداء هو الذي استبلك المرتدي فيه بظهوره إِنَّ في ذلك لآيات لقَوم يعون 

(السؤال السابع ومائةما الكبر؟) 

الجواب ما ظهر عن دعاوى اللحاق في حضرة الربوبية من أنا على طبقات القائلين بها الكبر حال من أحوال القاوب من حيث ما هي 
عالمة بمن ينبغي أن ,نسب إليه الكبرياء فإن الحق معلوم عند كل موجود ويتبع العم الكبرياء فن كان أعلم به كان كبرياء الحق في 
قلبه أعظم ممن ليس في قلبه ما يوجب ذلك فلو كان الكبرياء صفة لإذات لكانت الذات مركبة وإن كان عين الذات وتجلى سبحانه 
وسلب العلم به في تجليه لم يجد المتجلي له أثر كبر عنده لهذا المتجلٍ لجهله به فإن رزقه العلم به تبعه الكبر. 

[الكبر جاب بين العبد وبين الحق] 

والعلم ما يوصف به العالم لا المعلوم كذلك الكبر يوصف به من يوصف بالعلم بمن يكون الكبرياء من أثره في قلب هذا الشخص 
ولحذا قد ورد الكبرياء ردائي فهو حجاب بين العبد وبين الحق يحجب العبد أن يعرف كنه المرتدي به وهو نفسه فأحرى أن يعرف ربه 
ومع هذا فلا يضاف الكبر إلا لغير لابسه فإنه حالة عجيبة وكذلك العظمة فإن الحق ما هي صفته لا ذاتية ولا معنوية فإنه يستحيل على 
ذاته قيام صفات المعاني بها ويستحيل أن تكون صفة نفسية من أجل ما ورد من إنكار الخلق له في تجليه مع كونه هو هو وإذا بطل 
الوجهان فلم يبق إلا أن تكون صفة للمتجلي له وهو الكون أو حالة تعقل بين المتجلي والمتجلي له لا يتصف بها المتجلي له لأن العبودة 
تقابل الكبر وتضادها وحال أن تقوم بنفسها بينهما فلم يبق إلا أن تكون من أوصاف الع فتكون أسبة كبر وتعظيم وعززة نتصف بها 
أسبة علم بمعلوم محقق من حيث ما يؤدي إليه ذلك العلم من وجود هذه النسب ذوقا وشربا ما تقول في التشبيه وضرب المثل سواد 
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والعظمة حالة تابعة للعلم بالمعظم والمكبر في نفس من عظمه وكبره 

(السؤال الثامن ومائة ما تاج الملك؟) 

الجواب تاج الملك علامة الماك وثتويج الاب السلطاني خط السلطان فيه والوجود ياب مرْقوم يشبده المقَرَبونَ ويجهله من ليس 
بمقرب وثتويج هذا الكّاب إنما يكون بمن جمع الحقائق كلها وهي علامة موجدة. 

[الإنسان الكامل تاج الملك] 

فالإنسان الكامل الذي يدل بذاته من أول البديبة على ربه هو تاج الملك وليس إلا الإنسان الكامل وهو 

قوله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته 

وهو الأول والآخر والظاهر والْباطن فلم يظهر الكل الإلحي إلا في المركب فإنه يتضمن البسيط ولا يتضمن البسيط المركب فالإنسان 
الكامل هو الأول بالقصد والآخر بالفعل والظاهر بالحرف والباطن بالمعنى وهو الجامع بين الطبع والعقل ففيه أكثف تركيب وألطف 
تركيب من حيث طبعه وفيه التجرد عن المواد والقوي الحاكة على الأجساد وليس ذلك لغيره من الخلوقات سواه ولهذا خص بعلم 
الأسماء كلها وبجوامع الكلم ولم يعلمنا الله أن أحدا سواه أعطاه هذا إلا الإنسان الكامل وليس فوق الإنسان 


٠‏ السؤال التاسع ومائة ما الوقار؟ 

49 السلسؤال العاشر والمائة وما صفة مجالس الهيبة؟ 

٠‏ السؤال الحادي عشر ومائة ما صفة ملك الآلاء؟ 

مرتبة إلا مرتبة الملك في المخلوقات وقد تليذت الملاتكة له حين علمهم الأسماء ولا يدل هذا على أنه خير من الملك ولكنه يدل على أنه 
أكل نشأة من الملك فلما كان مجلى الأسماء الإلمية ع له أن يكون لكاب مثل التاج لأنه أشرف زينة يتزين بها الاب وبذلك التتويج 
ظهرت آثار الأوام في الملك كذلك بالإنسان الكامل ظهر الك الإلحي في العالم بالثواب والعّاب وبه قام النظام وانخرم وفيه قضى 
وقدر وحكم 

(السؤال التاسع وماثة ما الوقار؟) 

الجواب حمل أعباء التجل قبل حصوله والفناء فيه كسكرات الموت قبل حلوله. 

[للتجلى مقدمات كطاوع الفجر لطلوع الشمس] 

وذلك أن للتجلى مقدمات كطوع الفجر لطلوع الشمس وك ورد في احبر عن مقدمات تلى الرب لجبل بما ينزل من الملاتكة والقوي 
الروحانية في الضباب وهي أثقال التجلي التي نتقدمه من الوقر وهو الثتقل وإذا حصل الثقل ضعف الإسراع والحركة فسمى ذلك 
السكون وقارا أي سكون عن ثقل عارض لا عن مزاج طبيعي فإن السكون الكائن عن الأعس الذي يورث الهيبة والعظمة في نفس 
الشخص يسمى وقارا وسكينة والسكون الطبيعي الذي يكون في الإنسان من مزاجه لغلبة البرد والإطرة قل الكرارة والاين لا تمي 
وقارا إنما الوقار نتيجة التعظيم والعظمة ولا سمها إن تقدم التجلي خطاب إِلمي فصاحبه أشد وقارا لأن خطاب الحق بوساطة 3 

يورث هيبة ولا مبعا إن كان قولا ثقيلا وقد كان رسول الله صل الله عليه وس إذا نزل عليه الوحي كصلصلة الجرس جد منه 

عظيمة ويورثه سكونا وغشيا مع الواسطة فكيف به إذا خاطبه الحق بارتفاع الوسائط مثل موسى عليه السلام ومن كمه ان 

[حال الإنسان بعد حصول التجلى] 

فإذا كان هذا وأمثاله من مقدمات التجلي الإلي فكيف يكون حال الإنسان بعد حصول التجلي من الوقار أ لا ترى إلى ما يحصل في 
قلوب الناس من هيبة الصالحين المنقطعين إلى الله الذين لم تجر العادة عند العامة برؤيتهم فإذا وقع نظرهم عليهم ظهر عليهم من الوقار 
والسكينة واتمود برؤيتهم ما لا يقدر قدره إلا الله وهو إجلال المتجلي يقول بعضهم 
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كأنما الطير منبم فوق أرؤسهم ..... لا خوف ظلْ ولكن خوف إجلال 

وقال اخ 1 

اشتاقه فإذا بدا ..... أطرقت من إجلاله 

لآ خيفة بل هيبة :... توصيانة حال 

فهذا الإطراق هو عين الوقار وقال تعالى وعباد الرحمنٍ الْذينَيَسُونَ عل الأرض هوناً وقال عليه السلام فلا تأتوها وأنتم تسعون يعني 
اللمعة واخرا روكدم اليكينة والوقار 

أي امشوا مشي المثقلين وهذا لا يكون إلا إذا تجلى لحم في جلال اجمال 

(السواك العاشر والماثة وما صفة مجالس الهيبة؟) 

الجواب لما كانت الهيبة تورث الوقار سأل عن صفة مجلسه أي ما صفته في قعوده بين يديه فن صفته عدم الالتفات واشتغال السر 
بالمشاهد وعصمة القلب من الخواطر والعقل من الأفكار والجوارح من الحركات وعدم النييز بين الحسن والقبيح وأن تكون أذناه 
مصروفة إليه وعيناه مطرقتين إلى الأرض ض وعين بصيرته غير مطموسة وجمع الهم وتضاؤله في نفسه واجتماع أعضائه اجتماعا إسمع له 
أزيز وإن لا يتأوه مع جمود العين عن الحركة وأن لا تعطيه المباسطة الإدلال 

[ليكن سمع الجليس حيث قيده الحق] 

فإن جالنة فيد جهةا © كد تيد بجهه مق تططرة مقالية كا جاب الطون الأمن 6.« :قي القعة المبار كه من الفجرة فيك سيد 
خية. قيدة "قن أطلى تفبعه أجل عحتيقه اشر قبطيه عدم اليد .وهو مهال قد يه افسه يدف بعالري: بخاص فقك أنتاء دنب 
وليس هو في مجلس هيبة ولا يكون صاحب مجلس اليبة صاحب فناء لكنه صاحب حضورا واستحضار لا يرح ولا جرح ولا يرفع 
ميزانا ولا يسمى إأسانا فإن الإنسان ججموع اضداد ومختلفات 

(السؤال الحادي عشر ومائة ما صفة ملك الآلاء؟) 

الجواب روحاني وذلك أن الملك لا يتصف به إلا اماد خاصة وهو أشد اللخلق طواعية لله سبحانه المعترف يأنه ملك لله سبحانه على أن 
جميع ما سوى الله ملك لله ولكن الفضل في الملك أن يعلم أنه ملك وأن يكون معاملته مع الله معاملة من هو ملك لله وليس ذلك إلا 
للمهيمين من الملاتكة وابمادات وأما النبات فلم يتصف بذلك كل النبات فإن منه من لا يرج إلا دا ولكن باتي الحلائق فهيم من 
قام بحق كونه ملكا ومنهم من لم يقم بذلك في كل صنف وببذا وصفهم الحق سبحانه فقال وللّهِ جد من في السماوات والْأَرْضٍ 
فالطائع في الإمكان أن يكون صاحب كره والكارة في الإمكان أن يكون طائعا فاعظم الالاء وأتمها بل هي النعمة المطلقة أن يرزق 
الحلائق طاعة لله فإنهم إذلك خلقوا 

[ملك الآلاء هو الذي ا النعمة لله] 

فلك الآلاء هو الذي ملكته النعمة لله وهوقوله عليه السلام أحبوا الله لا يغذوك به من نعمه 

وكل ما سوى الله متغذ فكل ما سوى الله منعم عليه فكل من تعبدته نعمة الله لله فهو ملك الآلاء والآلاء من جملة الملك فيحتاج إلى 
نعمة وتلك النعمة عين وجودها وبقَائها في المنعمين علبهم فالنعم ملك الآلاء يعن فإذا كان ملك الآلاء المنعم عليهم ردتهم النعمة إلى 
لله فكان ملكهم لله بتلك النعم فهم ملك الآلاء فلك الآلاء من كان ببذه الصفة وإذا كان ملك الآلاء عبارة عن عين الآلاء فصفة 
هذا العين أن لا تنسب إلا إلى الله فإن نسبت إلى غير الله فذلك من جهة المنعم عليه لا من جهة النعمة والمنعم عليه هو المذموم بقدر 
ما أضاف من الآلاء إلى غير الله 

[حسن اسمّاع الجن لسورة الرحمن] 

ما تلا رسول الله صلى الله عليه وسل 50 الرحمن العامة جميع ما خلق الله دنيا وآخخرة وعلوا وسفلا على الجن 

فا قال في آية منها فبأَي آلاء ريم تَكذَبان إلا قالت الجن ولا بشي ء من آلائلك ربنا كاذب فدحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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لأصحابه بحسن الاسمّاع حين تلاها عليهم ول يقولوا شيئا من ذلك 
ولم يكن سكوتهم عن جهل بأن الآلاء من الله ولا أن الجن أعرف منبهم بنسبة الآلاء إلى الله ولكن الجن وفت بكال المقام الظاهر 
حيث قالت ولا بشي ء من الائك ربنا تاذب فإن الموطن يقتضيه ولم تقل ذلك الصحابة من الإنس حين تلاها عليهم شغلا منهم 
بتخصيل عل ما ليس عندهم مما يجي ء به رسول الله صل الله عليه وسلم فشغلهم ذلك الحرص على تعمير الزمان الذي يقولون فيه ما 
قالت الجن أن يقول النبي صل الله عليه وسلم ما يقول من العم فيستفيدون فهم أشد حرصا على اقتناء العم من الجن والجن أمكن في 
توفية الأدب بما يقتضيه هذا الموطن من الجواب من الإنس فدحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فضلوا به على الإنس وما مدح 
الإنس بما فضلوا به على الجن من الحرص على مززيد العلم بسكوتهم عند تلاوته ولا سعا والحق يقول لهم وإذا قر القرآن فَاسَقَعوا له 
وأنصتوا والسورة واحدة في نفسها كالكلام غير التام فهم ينصتون حتى ينها مع الصحابة من الإنس بين فضيلتين ل يذكرهما رسول 
اله صلى الله عليه وسلم وذكر فضل الجن فيما نطقوا به فإن نطقهم تصري بالعبودية بلسان الظاهر وهم بلسان الباطن أيضا عبيد جُمعوا 
بين اللسانين ببذا النطق والجواب ولم يفعل الإنس من الصحابة ذلك عند التلاوة فنقصهم هذا اللسان فكان توبيخ رسول الله صلى الله 
للحن لاسو رسا دوع ارم ل ا ل ا 
في الظاهر فهم يسارعون في الظهورية ليعلموا أ: قد حمل في فك كنم لكونهم مستورين ع الباطن أقرب م: 0 الظاهر 
والتلاوة كانت بلسان الظاهر والإنس في مرتبة الظاهر خفجبهم عن الجواب الذي أجابت به الجن كونهم أصحاب موطن 2 
عن الجواب لقرينة حال موطنهم ولو وفوا به لكان أحسن في حقهم فنببهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأكل في موطنه وهو 
المعم فنعم المؤدب 
[ملك الآلاء في سورة الرحمن] 
فن أراد تحقيق ملك الآلاء فليتدبر سورة الرحمن من القرآن وينظر إلى تقديم الإنس على الجن في آيتها وقوله تعالى خاق الإنسان أيضا 
فابندا بمعتديرا ونرنة تطلقية رهما به على الجن وإن كان الجن موجودا قبله يوؤذن بأنه وإن تأخرت نشأته فهو المعتنى به في غيب ربه 
31ول 7 2ة100اة0 1 ا 0 0 0 إ1إ 
وبعض أحعابنا يطلق ملك الآلاء على ما يحصل للعبد من مزيد الشكر على نعم الله فذلك القدر لمن حصل له يسمى ملك الآلاء فهو 
ملك الشاكرين فن شكر نعم الله بلسان حق وناب الحق مناب العبد من اسمه الشكور وهو شكره لعباده على ما كان منهم من شكرهم 
على ما أنعم عليهم ليزيدوا في الأعمال في مقابلة شكره فيكون ما جازاهم به من ذلك على قدر عل الشاكر بالمشكور والله هو الشار في 
هذا الحال وهو العالم بنفسه فالجزاء الذي يليق بهذا الشاكر لو جوزي هو الذي يحصل لحؤلاء الشا كرين الذين لحم هذا الحال فهذا الجزاء 
يسمى ملك الالاء وهو أعظم الملك وهو قوله تعالى وجوه يومئل ناضرة إلى ريها ناظرة أي نعم ربها جمع آلاء وإلى ربها المضافة إل 
هنا الذي إستحقها لو قبل 
١1١ء".؟‏ السؤال الثاني عشر ومائة ما صفات ملك الضياء؟ 


الجزاء الذي هذه صفته فتكون تلك جزاء هؤلاء وهذا من باب ما طلبه الله من عباده فقال فَادْوُوني واغبدوني وأطيعون واشكروا لي 
ولا تكفرون وهذا كله جزاء من العبد في مقابلة ما أنعم اللدهلة نهدن الوتكره خاضة مكيت إذا العاف ال ذلك هعاق من أسملة 
من النعم المعنوية والحسية قال تعالى وما حَلَفتَ ال والْْس إِلّا لبون فعلل فيعبدوه لكونه أنعم علييم بالإيجاد لكال مرتبة العم 
والوجود من حيث من ذكر من الأجناس فاعم ذلك لا لكال مرتبة الوجود والمعرفة من غير هذا التقييد فإن ذلك يكفي فيه خاق 
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محدث واحد وإيجاد العلم الغلدث. فيه اماق ,الله والكون ولكق ا كانك. الأجناس متخصرة عند الله وأوجدها كلها وبقي هذان 
الجنسان أوقع الإخبار عنهما بما ذكر فشر حناه بما يعطيه الحال المقصودة للحالقهما تعالى بهما. 

انتبى الجزء الثامن والقُانون 

(بسم الله الرحمن الرحيم) 

(السؤال الثاني عشر ومائة ما صفات ملك الضياء؟) 

الجواب قال تعالى في القرآن إنه ضياءً دوا للمتقينَ فكلا أضاء بالقرآن فهو ملك الضياء وكدلك جعل الشمس ضياء فكليا أضاء 
بالشمس في الدنيا ويوجد به عينه فهو من ملك الضياء وكل نور أعطى ضياء فهو من ملك الضياء ما لا يقابله معطى الضياء بنفسه أي 
نوع كان من الأنوار فضياؤه هو الضوء الذي لا يكون معه الخهاب عما يكشفه والنور جاب 1 

قال رسول الله صلى الله عليه وس في حق الحق تعالى حجابه النور 

وفالتتون أ أزاة 

والضياء لينين بحجاب فالضياء أثر النور وهو الظل فإن النور صيره الاب ضبياء فهو بالنسبة إلى الجاب ظل وإلى النور ضياء فله الكشف 
من كونه ضياء وله الراحة من كونه ظلا فلك الضياء ملك الكشف فهو ملك العلم وملك الراحة فهو ملك الرحمة مع الضياء ببن 
الرحمة والعلم قال تعالى في منته على عبده خضر اناه رَحْمَةَ من عندنا وهو الظل وطلمنَاه من لَدَنًا علْماً وهو الضياء أي الكشف الضيائي 
وهو أتم الكشوف 

|[ الضياء روح النور] 

وائما قلنا النور جاب لقوله عليه الصلاة والسلام نوراني أراه أي النور لا يتمكن أن تدركه الأبصار لأنها تضعف عنه فهو جاب على 
نفسه بنفسه والضياء ليس كذلك فالضياء روح النور والضياء للنور ذاتي فلك الضياء ملك ذاتي وضوء الذات الأسماء الإلمية فلك 
الضياء ملك الأسماء والقرآن ضياء فلكه ما أظهره القرآن فعلم الحضر في زمان موسى عليه السلام جزء من أجزاء ما يحويه صاحب 
القرآن المحمدي من العلوم فبالقران يكشف جميع ما في الكتب المنزلة من العلوم وفيه ما ليس فبها فن أوتي القرآن فقد أوتي الضياء 
الكامل الذي يتضمن كل عل قال تعالى ما فَرطنا في الْابٍ من عي ءِ وهو القرآن العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديْهِ ولا من 
خَلْفَه وبه حم لمحمد صل الله عليه وسلم جوامع الكلر فعلوم الأنبياء والملائكة وكل لسان عل فإن القرآن يتضمنه ويوضعه لأهل القرآن 
ما هو ضياء فهو نور من حيث ذاته لأنه لا يدرك لعزته وهو ضياء لا يدرك به ولما يدرك منه فن أعطى القرآن فقد أعطى العلم الكامل 
فا ثم في الخلق أتم من المحمديين وهم خير أمة أَْرِجَتْ للناس. 

[الحياة ضياء النور الذاتي وظل الخباب النسبي] 

ثم جعل الشمس ضياء لوجود روح الحياة في العالم كله وبالحياة رحم العالم فالحياة فلك الرحمة التي وسعثٌ كل سي ء وكذلك أسبة 
الحياة إلى الذات الإلحية شرط في صحة كل أسبة نسبت إلى الله من علم وإرادة وقدرة وكلام وسمع وبصر وإدراك فلو رفعت أسبة 
الحياة إليه ارتفعت هذه النسب كلها فهي الرحمة الذاتية التي وسعت جميع الأسماء فهي ضياء النور الذاتي وظل الحباب النسبي لأنه لا 
يعقل الإله إلا بهذه النسب وتعقل الذات نورا لا من حيث هذه النسب فكونه لما حجاب على الذات فكانت الألوهية عين الضياء 
فهي عين الكشف والعلم وكانت عين الظل النسبية فكانت عين الرحمة فمعت الألوهية بين العلم والرحمة في حق الكون وهو المألوه 
وفى حق الأسماء الإلهية. 

[ملك الضياء أرفع من ملك السماوات والأرض] 

فا أعطاه هذا المقام الإلمي فهو ملك الضياء وهو أرفع من ملك السموات والأرض وما بينهما ولكن أكثرٌ الئاس ون بلا 
يؤمنون وقد نببتك على ما فيه غنية وشفاء في ملك الضياء 

فالكل في ملك الضيا ..... ١‏ فلس عندهم خبر 
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والكل 2 عين الظللال وو9٠‏ وهو المسمى بالمر 

50“ السؤال الثالث عشر ومائة ما صفات ملك القدس؟ 
فاجد لله الذي ..... قد حزته بين البشر 

في عصرنا هذا فهل ..... في وقتنا من مدكر 

يعرف ما قد قلته ....ه كا أتانا في الزبر 

هذا هو العلم الذي 526 يقَضي على عم اتحضر 

هل كان إلا خرقه ووووه سفينة ذات دسر 


وقتل نفس رحمة ..... لو انه يحيا كفر 
وستره كنز الذي ووو90٠‏ كان بثيما حتقر 
وعلمنا بالله لا عيبي بعين كون عن نظر 

فأبن ذا من ذاك يا ووووه أهل القلوب والبصن 
هذا هو العلم الذي ..... يقال حر مستمر 
ودونه الشمس التي ووووه تكسف فيه والقمر 
2 مقعل من صدقه ووووه عند مليك فيدر 


متك على سرر :.... وسط جنان شر 
(السؤال الثالث عشر ومائة ما صفات ملك القدس؟) 


الجواب: 

قالت الملائكة ونقّدس لَك تعنى ذواتها أي من أجلك لنكون من أهل ملك القدس فالمتطهرون من البشر من أهل الله من ملك القدس 
وأهل البيت من ملك القدس والأرواح العلا كلها من غير تخصيص من ملك القدس فتختلف صفات ملك القدس باختلاف ما 
تقبله ذواتهم من التقديس ولا نعت الله اسم الملك بالاسم القدوس والملك يطلب الملك فيضاف الملك إلى القدس كا يضاف إلى الآلاء 
وغيرها. 

[ذوات ملك القدس على نوعين] 

وذوات ملك القدس على نوعين في التقديس فنهم ذوات مقدسة إذاتها وهي كل ذات كونية لم تلتفت قط إلى غير الاسم الإلحي الذي 
عنه تكونت فلم يطرأ عليها مجاب يحجبها عن إِلمها قتتصف ذلك الجاب بأنها غير مقدسة أي لا تضاف إلى القدس فتخرج عن ملك 
القدس وهم الذين يسبَحونَ اليل والنبارَ لا يَْرونَ أي ينزهون ذواتهم عن التقديس العرضي بالشهود الدائم وهذا مقام ما ناله أحد 
من البشر إلا من استصحب حقيقته من حين خلفت شهود الاسم الإلمي الذي عنه تكونت وبقى عليها هذا الشبود حين أوجد الله لها 
مركبها الطبيعي الذي هو الجسم ثم اسقر لما ذلك إلى حين الانتقال إلى البرزخ من غير موت معنوي وإن مات حسا وهذا والله أعلم 
ناله يمد صلى الله عليه وسل 

فإنه قال كنت نبيا وادم بين الماء والطين 

يريد أن العلم بنبوته حصل له وآدم بين الماء والطين واستصحبه ذلك إلى أن وجد جسمه في بلد لم يكن فيه موحد لله ولم يزك على 
توحيد الله لم يشرك كا أشرك أهله وقومه ثم إنه لما استقامت آلاته الحسية وتمكن من العمل بها بحسب ما وجدت له واستحكم بنيان 
قصر عمّله وخزانة فكره واعتدلت مظاهر قواه الباطنة لم يصرفها إلا في عبادة خالقه فكان يخلو بغار حرا للتحنث فيه إلى أن أرسله الله 
لالس 86 1 . ا ظ 

فكان يذكر الله على كل أحيانه ما ذكرت عنه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنما 

وقد قال صلى الله عليه وسلم عن نفسه وهو الصادق إنه تنام عينه ولا ينام قلبه 
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فأخبر عن قلبه أنه لا ينام عند نوم عينه عن حسه فكذلك موته إنما مات حسا كا نام حسا فإن الله يقول له إِّتَ ميت وكا أنه لم ينم 
قلبه لم يمت قلبه فاستصحبته الحياة من حين خلقه الله وحياته إنما هي مشاهدة خالقه دائًا لا تتقطع وقد أخبر ذو النون المصري حين 
شو تاعاق احاايياق هل كه لادان ادو بشو لعل زاك الحا ون رصي بداو قر اعون لوكا مذ 
المقام وإن لم يكن عن تذكر بل استصحاب حال من حين أشبد إلى حين سئل فيكون ممن خصه الله ببذا المقام فلا أنفيه ولا أثبته 
وما عندي خبر من جانب الحق تعالى في ذلك عروي ولا غير مروي أنه ناله أحد من البشر وما ذكرنا ذلك في حق رسول الله صلى 
الله عليه وس أعني أنه ناله على طريق الاحتمال لا على القطع فإنه لا على لي بذلك والظاهر أنه تخلله في هذا المقام ما يتخال البشر فإنه 
كثيرا ما أوحي إليه 


”.8.١١‏ السؤال الرابع عشر ومائة ما القدس؟ 


في القرآن أن يقول قَلْ نا أنَا بسر متْلكرْ فاستروحنا من هذا أن حكه حك البشر إلا ما خصه الله به من التقريب الإلحي الذي ورد 
وفدك عنذنا :وقد كيك عنه أنه قالح إغأ آنا شر عفني كا يخطي النشر بوارطق كا برضن القن 

والرضي والغضب من صفات النفس الحيوانية في البشر لا من صفات النفس الناطقة وإن اتصفت النفوس الناطقة بالرضى والغضب 
فا هر على حد ما أراده 

بقوله أغضب كا يغضب البشر وأرضى كا يرضى البشر 

وما قلنا بإضافة ذلك إلى النفس الحيوانية لا نشاهده من الحيوانات من ذلك وقد ثبت المبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 


وعيع ليوات كلد ون لصنت البائرة الى تيف اسع ار جاده بها بوذا القدر تيين فضل الملك على الإنسان في العبادة لكونه لا 
تر لأ ن حقيقة أشأته تعطيه أنه لا يفتر فتقديسه ذاتي لأن تسبيحه لا يكون إلا عن حضور مع المسبح وليس تسبيحه إلا لمن أوجده 


فهو مقدس الذات عن الغفلات فل تشغله نشأته الطبيعية النورية عن تسبيح خالقه على الدوام مع كونهم من حيث نشأتهم يختصمون 
كا أن البشر من حيث نشأته تنام عينه ولا ينام قلبه ولم يعط البشر قوة الملك في ذلك لأن الطبيعة يختلف مزاجها في الأثخاص وهذا 
مشبود بالضرورة في عالم العناصر فكيف بمن هو في أسبته إلى الطبيعة أقرب من نسبة العناصر إليها وعلى قدر ما يكون بين الطبيعة 
المجردة وبين ما يتولد عنها من وسائط المولدات يكثف الاب وتترادف الظلم فأبن ايه أكن عوهرة من الأنانن من ربه من حيث 
حان لجنيا ادم وريز امه ادم إل اومن جرت لا وي 

فادم يقول خلقني ربي بيديه وابنه شيث يقول بيني وبين بدي ربي أبى 

0 0 الطبيعية 86 الطبيعة من ملك وفلك 0 0 ونيات وحيوان وانسان 0 2 من نفس إأسان وهذا 
القسم ال م 

وأفأ القسم الذي تقديسه لا من ذاته فهى كل ذات يتخال شبودها خالقها غفلات فالأحيان التي تكون فيها حاضرة مع خالقها هي 
مخ ملك القدسن وستفيع .ما دناه اق بد الما القدمس إذا أجينا اعئه بعد هذا ]وهاه اللد: 

[من صفات ملك القدس] 

فن صفات ملك القدس التباعد عن الطبيعة بالأصل والتباعد عن مشاهدة آثار الأسماء الإلحية بمشاهدة الأسماء الإلمية لا من كونها 
مؤثرة بل بما تستحقه الألوهية والذات فإذا كان القدس عين الملك وأضيف إلى عينه لاختلاف اللفظ واختلاف معن الملك والقدس 
فإنه يدل على المبالغة في الطهارة والمبالغة في الطهر هي أسبة في الطهر ما هي عين الطهر لوجود الطهر دونما وما هي غير الطهر فإن 
المبالغة ليست سوى استقصاء هذه الصفة فيكون ملك القدس استقصاء وهو البالغة فيه فيكون سؤاله عن صفاته الذاتية فإن لحذه 
المراتب أشأت في المعاني كالنشأة الطبيعية وقد علمت أن النش ء الطبيعى كا أخبر الله مخلقة وغير مخلقة أي تامة اللحلق وغير تامة اتلحاق 
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والغير التامة الحلق داخل في قوله أعطى كل شَىْ ءِ خَلْقَه فأعطى النقص خلقه أن يكون نقصا فالزيادة على النقص الذي هو عينه او 
كانت لكانت نقصا فيه ولم يعط النتقص خلقه فتمام النقص أن يكون نقصا 

(السؤال الرابع عشر وماثة ما القدس؟) 

الجواب الطهارة وهي ذاتية وعرضية فالذاتية كتقديس الحضرة الإلحية التى أعطيها الاسم القدوس فهى القدس عن إن تقبل التأثر فيها 
من ذاتها فإن قبول الأثر تغيير في القابل وان كان التغيير عبارة عن زوال عين بعين إما في محل أو مكان فيوصف امحل أو المكان بالتغيير 
ومعنى ذلك أنه كان هذا ا محل مثلا أصفر فصار أخضر أو كان ساكا فصار متحركا فتغير امحل أي قبل الغير فالقدس والقدوس لا 
يقبل التغيير جملة واحدة. 

[القدس العرضى أو التقديس بالرياضات] 

وأما القدس العرضى فيقبل الغير وهو النقيض وما تفاوت الناس إلا في القدس العرضى فن ذلك تقديس النفوس بالرياضات وهي 
تبذيب الأخلاق وتقديس المزاج بالمجاهدات وتقديس العقول بالمكاشفات والمطالعات وتقديس الجوارح بالوقوف عند الأوامى والنواهي 
المشروعات ونقيض هذا القدس ما يضاده ما لا يجتمع معه في محل واحد في زمان واحد فهذا هو القدس الذي ذكرنا ملكه 
[حظيرة القدس] 

فالقدس العارض لا يكون إلا في المركات فإذا اتصف المركب بالقدس فذلك المسمى حظيرة القدس أي المانعة قبول ما يناقض 
كونها قدسا ومبما لم تمنع فلا تكون حظيرة قدس فإن الحظر المنع وما كان عطاء رَبك حظوراً أي ممنوعا فالقدس حقيقة إلهية سيالة 


4 السؤال اتلحامس عشر ومائة ما سبحات الوجه؟ 
عن الذاكه وودك أغيان لمكا 


لا يدرك لنورها لون مخصوص معين ولا عين تسري في حقائق الكون ليس لالم الأرواح المنفصلين عن الظلمة علها أثر وذلك أن 
الدرواع ا لثيرة اجنام التتصيريه 5 يكن ان سكل بدا بحظر الفلا لكاو غارف الكامل: تهديها لحظايره الاين اقول العإرقت 
عند ذلك إن هذه الارواح لا تدخل حظيرة القدس أبدا لان الشى ء ستحيل أن يدخل في نفسه فهى عنده حظيرة قدس وغير 
العارف يشارك العارف في هذا الإطلاق فيقول إنها لا تدخل حظيرة القدس أي لا نتصف بالقدس أبدا فإن ظلمة الطبع لا تزال 
تصحب الأرواح المدبرة في الدنيا والبرزخ والآخرة فاختلفا في المشهد وكل قال ما وأشار إلى معى وما تواردوا عل مع واحد ولهذا 
لا يتصور اللحلاف الحقيقى في هذا الطريق. 

[ملك القدس] ١‏ 

فإذا كان ملك القدس كل من اتصف بالطهارة الذاتية والعرضية والقدوس امم إِلمي منه سرت الطهارة في الطاهرات كلها فن نظر 
الأشياء كلها بعين ارتباطها بالحقائق الإلمية كان ملك القدس جميع بااسوى اللدنهة طلم الحيكية ون نظن الألقياك فو سي أغاما 
فليس ملك القدس منها إلا من كان طهوره عرضيا وأما الطهور الذاتي فلا ينبغى أن يكون ملك القدس إلا أن يكون ملك القدس 
عين القدس حفينئذ يصح أن يقال فيه ملك القدس. 

[طهور المطهر] 

وطهور كل مطهر بحسب ما تقضيه ذاته من الطهارة فطهارة حسية وطهارة معنوية فلك القدس منه ما هو من عال المعاني ومنه ما 
هو من عالم الحس وقد تورث الأسباب الحسية المطهرة طهارة معنوية وقد تورث الأسباب المعنوية المطهرة طهارة حسية فأما الأول 


عرس بير سسوئره 339 وس لظره وه مويره 00 َه رةه م داس ل رع 020 موه أ 
فقوله تعالى وينزل عليكر من السماء ماءً ليطهر كر به ويذهب عنكر رجز الشيطان وليربط على قلوبعر ورَِِّتَ به الأقدام وسبب هذه 


الطهارة المعنوية كلها إنما هو نزول هذا الماء من السماء وأما الثاني 
فقول النبي صل الله عليه وس لأبي هريرة حين كان جنبا فانتزع أبو هريرة يده من يد النبى صل الله عليه وسلم تعظيما له لكونه غير 
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ظاهو طتاية اماع فقال له ربيزل له صل الله عليه وسلم إن المؤمن لا بمجس 

فعرق المؤمن وسؤره طاهر فهذه طهارة حسية عن طهر معنوي وكذلك المقدس طهارته الحسية عن طهر معنوي فإن له التواضع وهو 
مسيل احياة والعلم والحياة مطهرة والعلم كذلك فباجموع نال الطهارة فإن الأودية كلها طاهرة وانما تمجس بالعرض وكل واد به شيطان 
فهو نجس فا يجد المؤمن فيه خير الأجل ذلك الشيطان ”ا 

ثبت عن رسول الله صل الله عليه وسلم إن هذا واد به شيطان فارتفع عنه وصلى في موضع آخر ووادي عرنة بعرفة موقف إبليس 
راك طن شر ا 1 

فلهذا أمرنا بالارتفاع يوم عرفة عن بطن عرنة وأمرنا بالإسراع في بطن محسر وطذا يعتبر الآولياء أهل الكشف الفاظ الذكر كان 
شيخنا يقول الله الله فقلت له لم لا تقول لا إله إلا الله فقال أخاف أن أموت في وحشة النفي إذ كان كل حرف نفس فهذا مثل 
الإسراع في بطن محسر ثلا يدركه الموت في مكان غير طاهر ولأولياء الله في هذا الكشف التام نظر دقيق جعانا الله من أهله 
(البؤاك الناسن عش وماثة ”ها 'سبحات الوه ») 

الجواب: 

وجه الشى ء ذاته وحقيقته فهى أنوار ذاتية بيننا وبينها حجب الأسماء الإلحية ولهذا قال 1 2 هالكُ إلا رجهه فق أحد تأويلات 
هذا اورجه وغلاة التنتساكا اق العموم بالمنان الشامل أنوار,التتزيه وهو ميلك ما لذ يلي "ب :عدوي أحكام غامية :فإن العم عل 
الحقيقة هو الذي لا يليق بالذات وهنا الحيرة فإنه عين الوجوه فإذا لا ينزه عن أمى وجودي ولهذا كانت الأسماء الإلمية نسبا إن تفطنت 
اعد هده النبسب أعان الممككات لما اكتسبت من الحالات من هذه الذات فكل حال تلفظ باسم يدل عليه من حيث نفسه إما 
إسلب أو إثبات أو بهما وهي هذه الأسماء على قسمين قسم كله أنوار وهي الأسماء التي تدل عل أمور وجودية وقسم كله ظلم وهي 
الأسماء التي تدل على التنزيه فقال إن لله سبعين جابا أو سبعين ألف حجاب من نور وظلمة لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه 
فروسن فد ا 

| جب الذات ووجود اعيان الممككات| 

فإنه لو رفع الأسماء الإلمية ارتفعت هذه الهب واو ارتفعت الب التي هي هذه الأسماء ظهرت أحدية الذات ولا يقف لأحديتها عين 
نعضف بالوجعود. فكانث تذهب وجود أغيان الممكات فلا توضف بالوجود لأنها لا تقبل الاتصاف بالوجود إلا ببذه الأمماء ولا قبل 
الاتصاف ببذه الأحكام كلها عملا وشرعا إلا ببذه الأسماء فالممكئات من خلف هذه الجب مما يي حضرة الإمكان فهو تجل ذاتي 
اورثها الاتصاف بالوجود 


”»6.١‏ السؤال السادس عشر ومائة ما شراب الحب؟ 

من خلف جاب الأسماء الإلمية فلم يتعلق لأعيان الممككات عل الله إلا من حيث هذه الأسماء عمقلا وكشفا 

(السؤال السادس عشر وماثئة ما شراب الحب؟) 

الجواب تجل متوسط بين تجليين وهو التجلي الدائم الذي لا ينقطع وهو أعلى مقام يتجلى الحق فيه لعباده العارفين وأوله تجلى الذوق وأما 
التجلي الذي يمع به الري فهو لأعحاب الضيق فغاية شربهم رى وأما أهل السعة فلا رى لشربهم كأبي يزيد وأمثاله فأول ما أقدم في 
هذا السؤال معرفة الحب وحينئذ يعرف شرابه الذي أضيف إليه وكأسه. 

إمراتب الحب] 

فاعلم إن الحب على ثلاث مراتب: 

حب طبيعي وهو حب العوام وغايته الاتحاد في الروح الحيواني فتكون روح كل واحد منهما روحا لصاحبه بطريق الالتذاذ وإثارة 
الشبوة ونبايته من الفعل النكاح فإن شبوة الحب تسري في جميع المزاج سريان الماء في الصوفة بل سريان اللون في المتلون. 

وحب روحانيٍ نفسي وغايته التشبه با حبوب مع القيام بحق امحبوب ومعرفة قدره 

وكش ]ل اوهو نحي الله العيد وحن العبددريه 6ااقان يوضر وتراجه رن الطرفن أن قاف الحيد كريه مظهرا للق وهر 
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اذلك الحق الظاهر كالروح لجسم باطنه غيب فيه لا يدرك أبدا ولا يشهده إلا محمب وأن يكون الحق مظهرا للعبد فيتصف بما يتصف 
به العبد من الحدود والمقادير والأعراض وإشاهد هذا العبد وحينئذ يكون محبوبا لق وإذا كان الأمى كا قاناه فلا حد لحمب يعرف 
راي ل لاوا اي ولق ري رودل و را وا لك بون ادر ار 
فاللك شري زلدرئ قال + بعض المحجوبين شربت شربة فم أضمأ بعدها أبدا فقال أبويزيد الرجل من يحسي البحار ولساته خارج على 
صدره من العطش وهذا هو الذي أشرنا إليه. 

[الحب الطبيعي] 

واعلم أنه قد يكون الحب حبعا ١‏ اخرها الب عل جام اليك وار كرت لحري ليميا 11101 ويدار ان اليا ايا 
من ذلك وذلك أن الحب الطبيعي سبيه نغارة أو سماع فيحدث في خيال الناظر مما رآه إن كان المحبوب ممن يدرك بالبصر وفي خيال 
السامع مما سمع فمله في نشأته فصوره في خياله بالقوة المصورة وقد يكون المحبوب ذا صورة طبيعية مطابقة لما تصور في الحيال أو دون 
ذلك أو فوق ذلك وقد لا يكون للمحبوب صورة ولا يجوز أن يقبل الصور فصور هذا ا لمحب من السماع ما لا يمكن أن يتصور ولم 
يكن مقصود الطبيعة في تصوير ما لا يقبل الصورة إلا اجتماعها على أمى محصور ينضبط لما مخافة التبديد والتعلق بما ليس في اليد منه 
شي ء فهذا هو الداعي لما ذكرناه من تصوير من ليس بصورة أو من تصوير من لم يشبد له صورة وإن كان ذا صورة وفعل الحب في 
هذه الصورة أن يعظم شخصها حتى يضيق محل الحيال عنها فيما يخيل إليه فتثمر تلك العظمة والكبر التي في تلك الصورة نحو لا في بدن 
امحب فلهذا تل أجساد المحبين فإن مواد الغذاء تمصرف إليها فتعظم وتقل عن البدن فينحل فإن حرقة الشوق تحرقه فلا يبقى للبدن 
ما يتغذى به وفي ذلك الاحتراق نمو صورة الحبوب في اللحيال فإن ذلك أكلها ثم إن القوة المصورة تكسو تلك الصورة في اللحيال حسنا 
فائقا وجمالا رائقا يتغير لذلك الحسن صورة المحب الظاهرة فيصفر لونه وتذبل شفته وتغور عينه ثم إن تلك القوة تكسو تلك الصورة قوة 
عظيمة تأخذها من قوة بدن المحب فيصبح المحب ضعيف القوي ترعد فرائصه ثم إن قوة الحب في الحب تجعله يحب لقاء محبوبه ويجبن 
عند لقائه لأنه لايرى في نفسه قوة للقائه ولهذا يغثى على المحب إذا لتَى المحبوب ويصعق ومن فيه فضلة وحبه ناقص يعتريه عند لقاء 
محبوبه ارتعاد وخبلان م قال بعضهم 

أفكر ما أقول إذا افترقنا ..... وأحكك دائبا حجج المقال 

فأنساها إذا نحن التقينا ..... وأنطق حين أنطق با محال 

م ع ا ا ا ل ل الت مت تلك الصورة 
موجودة في خياله إلى أن يموت وينحل نظامه أو تزول عن خياله فيسلو ومن الحب الطبيعي أن تلتبس تلك الصورة في خياله فتلصق 
بصورة نفسه المتخيلة له وإذا تقاربت الصورتان في خياله تقاربا مفرطا وتلتصق به لصوق المواء بالناظر يطلبه ا محب في خياله فلا يتصوره 
ويضيع ولا ينضبط له للقرب المفرط فيأخذه إذلك خبال وحيرة مثل ما يأخذ من فقّد محبوبه وهذا هو الاشتياق والشوق من البعد 
والاشتياق من القرب المفرط كان قيس ليل في هذا المقام حيث 

كان يصيح ليل ليل في كل ما يكل به فإنه كان يتخيل أنه فقيد لما ولم يكن وإنما قرب الصورة المتخيلة أفرطت في القرب فلم إشاهدها 
فكان يطلبها طلب الفاقد أ لا تراه حين جاءته من خارج فلم تطابق صورتها الظاهرة الصورة الباطنة المتخيلة التي مسكها في خياله منها 
فرآها كأنها مزاحمة لتلك الصورة خفاف فقّدها فال لما إليك عني فإن حبك شغلني عنك يريد أن تلك الصورة هي عين الحب فبقي 
يطلبها ليل ليلى فإذا تقوت تلك الصورة في خيال المحب أثرت في المحبوب تأثير الخيال في الحس مثل الذي يتوهم السقوط فيسقط أو 
يتوهم أمرا ما مفزعا فيتغير له المزاج فتتغير صورة حسه كذلك هذه الصورة إذا تقوت أثرت في المحبوب فقيدته وصيرته أشد طلبا لها 
وي ابيا ري حيو لازنا رراة او حي 
فيعشقه على قدر عشقه عشقه رياسته واثما بيه عليه للطمأنينة الحاصلة في نفس الحبوب بأن المحب لا يصبر عنه وهو طالب إياه فتأخذه العزة 
افر دود الطالني دراط ولك يرق المجير»: 0:1ن ايفان كوه كد لاسي" نامدن وريه أن اقول من واكم لتقن 
ولا عقل المحب يقول بعضهم 

ولا خير في حب بدبر بالعقل 
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وأنشدني أبو العباس المقراني وكان من احبين لنفسه 

الحب املك للنفوس من العمل 

وامحبوب يعلل أفعال المحب بأحسن التعليل لأنه ملكه فيريد أن يظهر شرفه وعلوه حتى يعاو امحبوب إذ هو المالك وهو يحب الثناء على 
نفسه وهذا كله فعل الحب فعل في امحبوب ما ذكرناه وفعل في المحب ما ذكرناه وهذا من أعجب الأشياء أن المعنى أوجب حكمه لمن لم 
يقم به وهو المحبوب فإنه أثر فيه حب المحب كا أثر في المحب كسألة المعتزلي إن الله مريد بإرادة لم تقم محل بل خلقها إما في محل أو 
في لا محل وأراد بها وهذا خلاف المعقول إيجاب المعاني أحكاءها لمن ل تقم به وكذلك الحب لا يجتمع مع العمل في محل واحد فلا 
بد أن يكون حكم الحب يناقض حك العقل 

فالعدن التعان بوالتيام ريز 

ثم إنه من شن الحب الطبيعي أن تكون الصورة التي حصلت في خيال ا حب على مقدار امحل الحاصلة فيه بحيث لا يفضل عنها منه 
ما يقبل به شيئًا أصلا وإن لم يكن كذلك فا هي صورة الحب وببذا تخالف صورة الحب سائر الصور ‏ كانت صورة العالم على قدر 
الحضرة الإلمية الأسمائية فا في الحضرة الإلحية اسم إلى إلا وهو على قدر أثره في نش ء العالم من غير زيادة ولا نقصان ولهذا كان 
إيجاد العالم عن حب وقد ورد ما يؤيد هذا في السنة وهوقوله كنت كنزا لم أعرف فأحببت أن أعرف نفلقت الاق وتعرفت إلهم 
فعرفوني ش ش 

فأخبر أن الحب كان سبب إيجاد العالم فطابق الأسماء الإلمية ولو لا تعشق النفس بالجسم ما تألم عند مفارقته مع كونه ضدا له لمع 
بين المقادير والأحوال لوجود النسب والأشكال فالنسب أصل في وجود الأنساب وإن كانت الأرواح تخالف الأشباح والمعاني تخالف 
الكامات والحروف ولكن تدل الكامة على المعنى بحكم المطابقة بحيث لو تجسد المعنى لما زاد على كية الكلمة ومثل هذا النوع يسمى حباء 
|الحب:الروحاني] 1 

وأما الحب الروحاني خفارج عن هذا الحد وبعيد عن المقدار والشكل وذلك أن القوي الروحانية لحا التفات سبي فتى عمت النسب 
في الالتفاتات بين المحب والمحبوب عن نظر أو سماع أو علم كان ذلك الحب فإن نتقص ولم تستوف النسب لم يكن حبا ومعنى النسب 
أن الأرواح التي من شأنها أن تبب وتعطي متوجهة على الأرواح التي من شأنها أن تأخذ وتمسك وتلك تألم بعدم القبول وهذه نتألم 
بعدم الفيض وإن كان لا ينعدم إلا أن كونه لم تكجل شروط الاستعداد والزمان سمي ذلك الروح القابل عدم فيض وليس بصحيح 
فكل واحد من الروحين مستفرغ الطاقة في حب الآخر فثل هذا الحب إذا تمكن من الحبيبين لم يشك المحب فرقة محبوبه لأنه ليس 
من عالم الأجسام ولا الأجساد فتقع المفارقة بين الشخصين أو يؤثر فيه القرب المفرط كأ فعل في الحب الطبيعي فالمعاني لا ثتقيد ولا 
تتميز ولا بتخيلها إلا ناقص الفطرة فإنه يصور ما ليس بصورة وهذا هو حب العارفين الذين يمتازون به عن العوام أصعاب الاتحاد فهذا 
محب أشبه محبوبه في الافتقار لا في الحال والمقدار ولهذا يعرف المحب قدر المحبوب من حيث ما هو محبوب. 

[الحب الإلهي] 

وأما الحب الإلحي فن اسمه اجميل والنور فيتقدم النور إلى أعيان الممكخات فينفر عنها ظلمة نظرها إلى نفسها وإمكائها فيحدث لها بصرا 
هو بصره إذ لا يرى إلا به فيتجلى لتلك العين بالاسم ابخميل فتتعشق به فيصير عين ذلك الممكن مظهرا له فيبطن العين من الممكن فيه 
وتفني عن نفسها فلا تعرف أنها محبة له سبحانه أو تفني عنه بنفسها مع كونها 


5 السؤال السابع عشر ومائة ما كأس الحب؟ 


على هذه الحالة فلا تعرف أنها مظهر له سبحانه وتجد من نفسها أنها تحب نفسها فإن كل شى ء مجبول على حب نفسه وما ثم ظاهر إلا 
هو في عين الممكن فا أحب الله إلا الله والعبد لا يتصف بالحب إذ لا حك له فيه فإنه ما أحبه منه سواه الظاهر فيه وهو الظاهر فلا 
تعرف أيضا أنها محبة له فتطلبه وتحب أن تحبه من حيث إنها ناظرة إلى نفسها بعينه فنفس حبها أن تحبه هو بعينه حبها له ولهذا يوصف 
هذا النور بأنه له أشعة أي أنه شعشعاني لامتداده من الحق إلى عين الممكن ليكون مظهرا له بنصب الاء لا اسم فاعل فإذا جمع من 
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عي 1 ري ال ا ع لي را يي أ تاه افد لجار اي عر انك ال 
فعلامة الحب الإللمي حب جميع الكائئات في كل حضرة معنوية أو حسية أو خيالية أو م متخيلة ولكل حضرة عين من اسمه النور تنظر 
بها إلى اسمه اميل فيكسوها ذلك النور حلة وجود فكل محب ما أحب سوى نفسه ولهذا وصف الحق نفسه بأنه يحب المظاهر والمظاهر 
عدم في عين وتعلق امحبة بما ظهر وهو الظاهر فيها فتلك النسبة بين الظاهر والمظاهر هي الحب ومتعلق الحب إِثما هو العدم فتعلقها هنا 
الأؤاة :لارام ما توق وك اميا نوما لا( عل لها لايقيف بالرقوغ رونا كنالب بحن ناكا اللى جيك قال ومرة قات 
الفلق حَيث قال ويحبوته اتضت “الب بالعزة لنسيته إلى افق ووصت الحق به وشرى'في اعداق. يعلك النسبة العزية فأورئت في امل 
ذلة من الطرفين فلهذا ترى المحب يذل تحت عن الحب لا عن المحبوب فإن المحبوب قد يكون ثملوكا للمحب مقهورا تحت سلطانه ومع 
هذا تجده يذل له المحب فعلمنا إن تلك عززة الحب لا عززة امحبوب قال أمير المؤمنين هارون الرشيد في محبوباته 

ملك الثلاث الآنسات عناني ..... وحلان من قلي بكل مكان 

ما لي تطاوعني البرية كلها ..... وأطيعهن وهن في عصياني 

ما ذاك إلا أن سلطان الهوى ..... وبه قوين أعنى من سلطاني 

فأضاف القوة إلى الحوى بقوله سلطان الموى يقول الله في غير ما موضع من كابه متلطفا بعباده يا عبادي اشتقت شتقت إليك وأنا إليكم أشد 
شوقا ويخاطبهم بنزول من لطف خفي وهذا الخطاب كله لا تكن أن يكون منه إلا من كونه محبا ومثل ذلك يصدر من ع النحبين له 
تعالى فا محب في حم الحب لا في حك الحبوب ومن هي صفته عينه فعينه تحك عليه لا أمى زائد فلا نقص غير أن أثره في المخلوقين 
التلاثي عند استحكامه لأنه يقبل التلاشي فلهذا ,تنوع العالم في الصور فيكون في صورة فإذا أفرط فيها الحب من حيث لا يعلم وحصل 
التجلي من حيث لا يظهر تلاشت الصورة وظهرت في العين صورة أخرى وهي أيضا مثل الأولى في الحم راجعة إليه ولا يزال الأعس 
كذلك دائمًا لا ينقطع ومن هنا غلط من يقول إن العالم لا بد له من التلاشبي ومن نباية علم الله في العالم حيث وصف نفسه بالإحاطة 
ا ل ل ل ل ل ل ان 
فوقها فأحب العالم بعضه بعضا حب ته تقيبد من حقيقة حب مطلق فقيل فلان أحب فلانا وفلان أحب أمرا ما وليس إلا ظهور حق 
في عين ما أحب ظهور حق في عين أخرى كان ما كان فحب الله لا ينكر على حب حب من أحب فإنه لا يرى محبا إلا الله في مظهر 
ما ومن ليس له هذا الحب الإلي فهو يتكر على من يحب ثم إنه ثم دقيقة من كون من قال إنه يستحيل أن يحب أحد الله تعالى فإن 
الحق لا يمكن أن يضاف إليه ولا إلى ما يكون منه نسبة عدم أصلا والحب متعلقة العدم فلا حب يتعاق بالله من مخلوق لكن حب 
الله يتعلق بالخلوق لأن النخاوق معدوم فالخلوق محيوب لله أبدا داًا وما دام الحب لا يتصور معه وجود الخلوق فالخلوق لا يوجد أبدا 


فأعطت هذه الحقيقة أن يكون المخلوق مظهرا للق لا ظاهرا. 
فن أحب شخصا بالحب الإلمى فعلى هذا الحد يكون حبه إياه فلا يتقيد بالخيال ولا يمال ما فإنها كلها موجودة له فلا يتعلق الحب 


0 بان الفرقان بين المراتب الثلاثة في الحب واعلم أن الجيال حق كله والتخيل منه حق ومنه باطل 

(السؤال السابع عشر ومائة ما كأس الحب؟) 

الجواب القلب من المحب لا عقله ولا حسه فإن القلب يتقلب من حال إلى حال ؟ إن الله الذي هو الحبوب كَل يوم هوَ في أن 
فيتنوع المحب في تعلق حبه بتنوع المحبوب في أفعاله كالكأس الزجاجي الأبيض الصافي يتنوع بحسب تنوع المائع الحال فيه فلون المحب 
رن خبوية ولس شد لقاب 
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السؤال الثامن عشر ومائة من أن الجواب من تجليه في اسمه ابميل؟ 
6 السؤال التاسع عشر ومائة ما شراب حبه لك حتى يسكرك عن حبك له؟ 


فإن العقل من عالم التقييد ولهذا سمي عملا من العقال والحس فعلوم بالضرورة أنه من عالم التقييد بخلاف القلب. 

[أحكام الحب كثيرة ومتضادة] 

وذلك أن الحب له أحكام كثيرة مختلفة متضادة فلا يقبلها إلا من في قوته الانقلاب معه فيها وذلك لا يكون إلا للقاب وإذا أضفت 
مثل هذا إلى الحق فهو قوله أَجِيبُ دَعْوَةَ الداع إذا دَعان وإن الله لا يمل حتى ماوا 

ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي 

والشرع كله أو أكثره في هذا نات 

[شراب الحب هو عين الحاصل في كأس الحب] 

وشرابه عين الحاصل في الكأس وقد بينا أن الكأس هو عين المظهر والشراب عين الظاهر فيه والشرب ما يحصل من المتجلي للمتجلي له 
فاعام ذلك على الاختصار. 

انتبى الجزء التاسع والانون 

(بسم الله الرحمن الرحيم) 

(السؤال الثامن عشر ومائة من أين الجواب من تجليه في اسمه اجميل؟) 

[إن الله جميل يحب ابمال] 

قال صلى الله عليه وسلِ إن الله جميل يحب اجمال 

وهو حديث ثابت فوصف نفسه بأنه يحب امال وهو يحب العالم فلا ثبي ء أجمل من العالم وهو جميل واجمال محبوب إذاته فالعالم كله 
محب لله وجمال صنعه سار في خلقه والعالم مظاهره كب العالم بعضه بعضا هب من حب الله نفسه. 

[الحب صفة الموجود] 

فإن الحب صفة الموجود وما في الوجود إلا الله والجلال واجمال لله وصف ذاتيٍ في نفسه وفي صنعه والهيبة التي هي من أثر امال 
والأنس الذي هو من أثر الجلال نعتان للمخلوق لا للخالق ولا لما يوصف به ولا يباب ولا يأنس إلا موجود ولا موجود إلا اللّه فالأثر 
عين الصفة والصفة ليست مغايرة للموصوف في حال اتصافه بها بل هي عين الموصوف. 

[لا محب ولا محبوب إلا الله] 

وإن عملت ثانيا فلا حب ولا محبوب إلا الله عن وجل فا في الوجود إلا الحضرة الإلحية وه ذاته وصفاته وأفعاله يا تقول كلام الله 
علمه وعلمه ذاته فإنه يستحيل عليه أن يقوم بذاته أم زَائْد أو عين زَائْدة ما هي ذاته تعطيها حكما لا يصح لما ذلك الحكم دونها ما يكون 
كالا لها في ألوهيتبا بل لا تصح الألوهة إلا بها وهو كونه عالما بكل شي ء ذكر ذلك عن نفسه بطريق المدحة إذاته ودل عليه الدليل 
العقلى ومن ا محال أن تكيل ذاته بغير ما هي ذاته فتكون مكتسبة الشرف بغيرها. 

[المقآم الذي فوق الفكر ومراتب العلوم] 

ومن علمه بذاته علم العلداء بالله عن الله ما ' لا عله العقول من ححيث أفكارها الصحيحة الدلالة وهذا العلم ما تقول فيه الطبعة إنه وراء 
طور العقل قال تعالى في عبده خضر واه من لَدَنًا لما وقال تعالى عَم ليَِانَ فأضاف التعليم إليه لا إلى الفكر فعلمنا إن ثم مقاما 
آخر فوق الفكر يعطي العبد العم بأمور شتى منها ما يمكن أن يدركها من حيث الفكر ومنها ما يجوزها الفكر وإن لم يحصل لذلك العقل 
من الفكر ومنها ما يجحوزها الفكر وان كان يستحيل أن يعينها الفكر ومنها ما إستحيل عند الفكر ويقبلها العقل من الفكر مستحيلة الوجود 
لا يمكن أن يكون له تحت دليل الإمكان فيعلمها هذا العقل من جانب الحق واقعة صحيحة غير مستحيلة ولا يزول عنها ام الاستحالة 
ولا حم الاستحالة عملا 
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قال صل الله عليه وسلم إن من العم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا العلماء بالله فإذا نطقوا به لم ينكره إلا أهل الغرة بالله 

هذا وهو من العلم الذي يكون تحت النطق فا ظنك بما عندهم من العلم ثما هو خارج عن الدخول تحت حكم النطق فا كل علم يدخل 
تحت العبارات وهيٍ علوم الأذواق كلها. 

إلا اعم من العقل ولا اجهل من العقل] 

فلا أعلم من العقل ولا أجهل من العقل فالعقل مستفيد أبدا فهو العالم الذي لا يعلم علمه وهو الجاهل الذي لا ينتبي جهاه 
(السؤال التاسع عشر ومائة ما شراب حبه لك حتى يسكرك عن حبك له؟) 

الجواب: 

إن أراد باللام الذي في لك وله الأجلية جوابه مغاير لجوابه إذا كانت لا للاجلية إذ يكون المعنى ما شراب حبه إياك حتى يسكرك عن 
حبك إياه واب الوجه الأول والثاني متغاير. 

[تغاير التجليات إِنما كان من حيث ظهوره فيك] 

تقول تغاير التجليات إنما كان من حيث ظهوره فيك فوصف نفسه بالحب من أجلك فأسكرك هذا العلم الحاصل لك من هذا التجلي 
عن أن تكون أنت المحب له أي المحب من أجله فلم تحب أحدا من أجله وهو أحب من أجلك فلو زلت أنت لم يتصف هو بالحبة 
وأنت لا تزول فوصفه بالحب لا يزول فهذا جواب يعم الأول والثاني لفرقان بين ما يستحقه الأول منه والثاني دقيق غامض. 
[امحب لا يكون عارف والعارف لا يكون محبا] 

وأما الجواب عن الثاني إن شراب حبه إياك وهو حبه إياك أن تحبه فإذا أحببته علمت حين شربت شراب حبه إياك أن حبك إياه 
عين حبه إياك وأسكرك عن 

89 اسلسؤال العشرون ومائةما القبضة؟ 

ل ص ل ل اريك ل اوور 
المحب من العارف والمعرفة من 

[رمزية شراب اعتمر ورمزية 2 ا 

خبه لك مسكر عن حبك له وهو شراب اخمر الذي لو شربه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء لغوت عامة الآمة وحبك له 
لا يسكرك عن حبه لك وهو شراب اللبن الذي شربه رسول الله صلى الله تعالى عليه وس ليلة الإسراء فأصاب الله به الفطرة التي فطر 
لله اللحلق عليها فاهتدت أمته في ذوقها وشربها وهو الحفظ الإلمى والعصمة وعليت مالما وما له في حال صحو وسكر 

[حبك إياه من حبه إياك] 

فشراب حبه لك هو العلم بأن حبك إياه من حبه إياك فغيبك عن حبك إياه فأنت محب لا محب وما رمَيتَ إِذْ رَمَيتَ ولكن الله 
رح وإييلي المؤْمنِينَ منْه بلاء حسناً مثل هذا البلاء في فنون من المقامات يظهر فيه يا ظهر في حق رسول الله صل الله عليه وسلم في 
رميه التراب في وجوه الأعداء فأئبت أنه رمى ونفى أنه رمى فعبر عنه الترمذي بالسكر إذ كان السكران هو الذي لا يعقل 

[مذهب الحكيم الترمذي في السكر] 

فإن الترمذي كان مذهبه في في السكر مذهب أبي حنيفة وكان حنفي المذهب في الأصل قبل أن يعرف الشرع من الشارع وهو 
اصح و ناد لديل ولخن تن و + بسن وذ المسترادة قل شل بر جرب لرجاروا ماع وهو الذي اتخذه غير أبي حنيفة في 
حد السكر وهو ليس بصحيح فكل مسكر ببذه المثابة فهو الذي يتر تب عليه الحكم المشروع فإن سكر من شي ء لا يتقدم سكره طرب لم 
يترتب عليه حكم الشرع لا بحد ولا بحم 


(السؤال العشرون ومائةما القبضة؟) 
الجواب: 
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قال الله تعالى والْأَرَض بميعاً قبِضََهِ والأرواح تابعة للأجسام ليست الأجسام تابعة للأرواح فإذا قبض على الأجسام فقد قبض على 
الأرواح فإنها هياكلها فأخبر أن الكل في قبضته. 

[الأجسام على قسمين عنصرية ونورية] 

وكل جسم أرض أروحه وما ثم إلا جسم وروح غير أن الأجسام على قسمين عنصرية ونورية وهي أيضا طبيعية فربط الله وجود 
الأرواح بوجود الأجسام وبقاء الأجسام ببقاء الأرواح وقبض عليها ليستخرج ما فيها ليعود بذلك عليها فإنه منها يغذيها ومنها يخرج 
ما فيا وها لقا وفها يد كذ ويا كز ما أخرى ولق لقا الإانَ من سلا من لين أ لد َك من ماء مون وي 
دخان فسَوَاهُنَ سبْمَ تعاوات فهي من العناصر فهي أجسام عنصريات وإن كانت فوق الأركان بالمكان فالأركان فوقهن بالمكانة. 
[الممكات إنما أقامبا الحق من إمكانها] 

والله يفيض ويبصط فيقبض هنها ما يبسطها بها فلا يعطوبا شيا من ذاته فإنها لا تقبله فلا وجود لما إلا بها فالممكات إنما أقامها الحق 
من إمكانها فقيامها منها با والحق واسطة في ذلك مؤلف راتق فاتق كانتا رتقا لأنه كذا أوجدها بإمكانها ففتقناهما بإمكائهما لوم يكن 
الفنتق ممكنا لما قام بهما فا أ* ثر في الممكات إلا الممككات لكن العمي غلب على أكثر الحلق الذرن يَعْلمُونَ ظاهراً من اليا الدنيا وهم 
عَنِ الآخرَة هم غافلونَ ألا ترى ما هو محال لنفسه هل يقبل شيئا مما يقبله الممكن فبنفسه تمكن منه الواجب الوجود بالإيجاد فأوجده 
وهذه هي الإعانة الذاتية أ لا ترى الجر إذا رميت به علوا فيقال إن حركته نحو العلو قهرية لأن طبيعته النزول إما إلى الأعظم وإما 
إلى لمر فلو لا أن طبيعته تقبل الصعود علوا بالقهر لما صعد فا صعد إلا بطبعه أيضا مع سبب آخخر عارض ساعده الطبع بالقبول لما 
اراد منه. 

مان رود كن ١‏ وير عر يط سه ]| 

فالقبضة على الحقيقة قوله نه كل ني ءِ حيط ومن أحاط بك فقد قبض عليك لأنه ليس لك منفذ مع وجود الإحاطة وإلا فييست 
إحاطة وما هو محيط وصورة ذلك آنه ما من موجود سوى الله من الممكثات إلا وهو مرتبط بنسبة إلحية وحقيقة ربانية اسمى أسماء 
حى ‏ كول يمح نيه ناكل و اليف 

[القبضة تحتوي على المقبوض بأربعة عشر فصلا وخمسة أصوك] | ٍ 

واعلم أن القبضة تحتوي على المقبوض باربعة عشر فصلا وخمسة أصول عن هذه الاربعة عشر فصلا ظهر نصف دائرة الفلك وهي 
أربع عشرة منزلة وني الغيب مثلها وهذه الفصول تحوي جميع الحروف إلا حرف اليم فإنها تبرت منه دون سائر الحروف وما علمنا 
ما ذا وما أدري هل هو مما يجوز أن يعلم أم لا فإن الله تعالى ما نفث في روعنا شيئا ولا رأيته لغيرنا ولا ورد في النبوات فرحم الله 
عبدا وقف عليه فألحقه في هذا الموضع من كابي هذا وينسب ذلك إليه لا إلي فتتحصل الفائدة بطريق الصدق حتى لا يتخيل الناظر 
فيه أن ذلك مما وقع لي بعد هذا فإن فتح علي به حينئذ أذكره أنه لي فإن الصدق في هذا الطريق أصل قاطع لا بد منه ولا حظ له في 
الكذب. 

[الأصول الجسة متفاضلة في الدرجات] 

وهذه اللمسة الأصول متفاضلة في الدرجات فأعلاها وأعمها هو العلم وهو الأصل الوسط وعن يينه أضلان الحياة والقدرة وعن إشاره 
أصلان الإرادة والقول وكل 
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السوّال الحادي والعشرون ومائةمن الذين استوجبوا القبضة حتى صاروا فيها؟ 

ارك السؤال الثاني والعشرون وماثةما صنيعه بهم في القبضة؟ 

5 السؤال الثالث والعشرون ومائة 5 نظرته إلى الأولياء في كل يوم؟ 

أصل فله ثلائة فصول إلا أصل القدرة فإن له فضلين. خاصة وانها سقط عنه الفصل الثالث لأن اقتداره محجور غير مطلق وهو قول 
العلماء وما لم يشأ أن يكون أن او شاء أن يكون لكان كيف يكون فعلق كونه بلو فامتنع عن نفوذ الاقتدار عليه لسبب آخر فلم يكن 
له النفوذ وهذا موضع إبهام لا يفتتح أبدا. 

| الآمووالمبية وجودها في العالم ومصدرها] 

ومن هنا وجد في العالم الأمور المبهمة لأنه ما من ثبي ء في العالم إلا وأصله من حقيقة إلمية ولهذا وصف الحق نفسه بما يقوم الدليل 
العقلٍ على تنزيبه عن ذلك فا يقبله إلا بطريق الايمان والتسليم ومن زاد فبالتأويل على الوجه اللائق في النظر العقلي وأهل الكشف 
أصعاب القوة الإلمية التي وراء طور العقل يعرف ذلك ا تفهمه العامة ويعلم ما سبب قبوله لهذا الوصف مع نزاهته بليس كثله شي 
ء وهذا خارج عن مدارك العقول بأفكارها فالعامة في مقام التشبيه وهؤلاء في التشبيه والتنزيه والعقلاء في التنزيه خاصة مع الله 
لاهل خاصته بين الطرفين. 

[الحق عين تركيبه عين إسيطه وعين أحديته عين كثرته] 500000 | 

فن لم يعرف القبضة هكذا فا قدر الله حق قدره فإنه إن لم يقل العبد إن الله ليس كثله شي ء فما قدر الله حق قدره وإن لم يقل إن 
خاق ادم وقامكفا نان اله تحن دوه وه الانقسام من عدم الانقسام وان الرك مخ الضيط قالكون يقار كلذ ميطه وطادة 
توحيده وأحديته والحق عين تركيبه عين بسيطه عين أحديته عين كثرته من غير مغايرة ولا اختلاف نسب وان اختلفت الآثار فعن 
عن والعن توقلا لأ يصع إلا اغلى تغالى ولكن :إذا ينا حن بالجارة علا بد أذ انين كان امن لني "كذ كن امن اليه كرا 


لا بد من ذلك للافهام 
(السؤال الحادي والعشرون وماثةمن الذين استوجبوا القبضة حتى صاروا فيها؟) 
الجواب: 


الشاردون إلى ذواتهم من مرتبة الوجوب ومرتبة ا محال إذ لا يقبض إلا على شارد فإنه لول يشرد لما قبض عليه فالقبض لا يكون إلا 
عن شرود أو توقع شرود كم الشرود حكم عليه بالقبض فيه استوجبوا أن يقبض عليهم فنهم من قبض عليه مرتبة الوجوب ومنهم 
من قبض عليه مرتبة الحال. 

[الممكن إما في قبضة المحال وإما في قبضة الواجب] 

وهنا غور بعيد والإشارة إلى بعض بيانه إن كل ممكن لم يتعلق العلم اللي بإيجاده لا يمكن أن يوجد فهو محال الوجود كم على 
الممكن المحال وألحقه به فكان في قبضة النحال وما تعلق العلم الإلمي بإيجاده فلا بد أن يوجد فهو واجب الوجود كم على الممكن 
الوجوب فكان في قبضة الواجب وليس له حك بالنظر إلى نفسه فها خرج الممكن من أن يكون مقبوضا عليه إما في قبضة امحال وإما 
في قبضة الواجب ولم يبق له في نفسه مرتبة يكون عليبا خارجة عن هذين المقامين فلا إمكان فأما محال وإما واجب وإما الغور البعيد 
فإن جماعة قالوا وذهبوا إلى أنه ليس في الإمكان شي ء إلا ولا بد أن يوجد إلى ما لا يتناهى فا ثم ممكن في قبضة الال ولا شك 
أنبم غلطوا في ذلك من الوجه الظاهر وأصابوا من وجه آخخر فأما غلطهم فا من حالة من الأكوان في عين ما تقتضي الوجود فتوجد 
إلا ويجوز ضدها على تلك العين كالة القيام جسم مع جواز القعود لا نفي القيام ومن المحال وجود القعود في الجسم القائم في حال 
قيامه وزمان قيامه فصار وجود هذا القعود بلا شك في قبضة انحال لا يتصف بالوجود أبدا من حيث هذه النسبة لهذا الجسم الخاص 
وهو قعود خاص وأما مطلق القعود فإنه في قبضة الواجب فإنه واقع وأما وجه الإصابة فإن متعلق الإمكان إِنما هو في الظاهر في 
المظاهر والمظاهر محال ظهورها وواجب الظهور فيا والظاهر لا يجوز عليه خلافه فإنه ليس تحل نلخلافه وائما المظهر هو ا محل وقد قبل 
ما ظهر فيه ولا يقبل غيره فإذا وجد غيره فذلك ظهور آخر ومظهر آخر فإن كل مظهر لظاهر لا ينفك عنه بعد ظهوره فيه فلا يبقى 
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في الإمكان شي ء إلا ويظهر إلى ما لا يتناهى فإن الممكثات غير متناهية وهذا غور بعيد التصور لا يقبل إلا بالتسليم أو تدقيق النظر 
جدا فإنه سريع التفلت من الخاطر لا يقدر على إمسا كه إلا من ذاقه والعبارة لتعذر فيه 

(السؤال الثاني والعشرون وماثةما صنيعه بهم في القبضة؟) 

الجواب: 

الحض وهو ما هم عليه فهو يرفع وخفض وربسط ويقبض ويكشف ويستر ويخفى ويظهر ويوقع التحرش ويؤلف وينفر وصنيعه 
العام جيم التخيراي الاخوا فإنه صنع ذاني إذ لول يغير لتعطل كونه إلها وكونه إلا نعت ذاتي له فتغيير الصنع في الممكات واجب 
لا يفك كا أنهم في القبضة دائما 

(السؤال الثالث والعشرون ومائة ؟ نظرته إلى الأولياء في كل يوم؟) 

الخزات: 


بعدد ما يغير علهم الحال من حيث هو 


م8 (.م.”» السؤال الرابع والعشرون ومائة إلى ما ذا ينظر منهم؟ 

8.184" السؤال اتخامس والعشرون ومائة إلى .ما ذا ينظر من الأنبياء عليهم السلام؟ 

متوليهم لا غير ويتحصر ذلك في مائة مرة من غير زيادة ولا نتقصان ولكن ما دام الولي مظروفا لليوم وأما نظره للأولياء إذ أخرجوا من 
الأوقات فنظر دائم لا توقيت فيه ولا يقبل التوقيت فإنه لا يدخل تحت العدد ولا المغايرة ولا القييز فإذا دخلوا أو كان حالهم الزمان 
فائة مرة وكل مرة حصل لهم في تلك النظرة ما لا يحده توقت فهو عطاء إِللمي من غير حساب ولا هنداز 

(السؤال الرابع والعشرون وماثة إلى ما ذا ينظر منهم؟) 

الجواب: 

إلى اسرارهم لا إلى ظواهرهم فإن ظواهرهم يجريبا سبحانه بحسب الاوقات وسرائرهم ناظرة إلى عين واحدة فإن اعرضوا او اطرفوا 
نقصهم في ذلك الإعراض أو تلك الطرفة ما تقتضيه النظرة وهو أكثر بما نالوه من حين أوجدهم إلى حين ذلك الأعراض. 

[الثشي 3 دوما 2 ع يك والمتأخر يتضمن ما تقدمه ويزيد] 

قال بعض السادة فيما حكاه القشيري في رسالته لو أن شخصا أقبل على الله طول عمره ثم أعرض عنه لحظة واحدة كان ما فاته في 
تلك اللحظة أكثر مما ناله في عمره وذلك أن الشي ء في المزيد وأن المتأخر يتضمن ما تقدمه وزيادة ما تعطيه عينه من حيث ما هو 
جامع فيرى ما تقدم في حك اجنمع وهو يخالف حك انفراده وحكم جمعه دون هذا اجمع اخاص ومن حيث ما تختص به هذه المحظة 
من حيث ما هي لنفسها لا من حيث كونها حضرة جمع لما تقدمها فبالضرورة يفوته هذا احير فا أشأم الإعراض عن الله. 

[العلم أشرف الصفات وأنزه السمات] 

وفي هذا يتبين لك شرف العم فإن العلم هو الذي يفوتك والعلم هو الذي تستفيده قال تعالى آمرا لنبيه عليه الصلاة والسلام وقَلْ رب 
ردني علْماً فإنه أشرف الصفات وأنزه السمات. 

(السؤال الحامس والعشرون ومائة إلى ما ذا ينظر من الأنبياء عليهم السلام؟) 

الجواب: 

إن أراد العلم فإلى امرإرخم وان أراد الوحي فإلى قلومهم وان أراد الابعلاء فإلى فونم إلا أن نظره سبحانه على قسمين نظر بواسطة 
وهو قوله نر به 3 الأمين على لبك ونظر بلا واسطة وهو قوله تعالى فَأُوحى إلى عبده با وخ 

[نظر الح إلى أسرار الأنبياء 0 

فإذا نظر إلى أسرارهم أعطاهم بو إاح يها يا اوضر رع تيوكاي قر عي أنهم به لا بهم فيرونه فيهم ولا يرونهم فيعلمون ما 


ه اس عير 


حي ُمْ فييم من قر أن فتقر عيوتهم بما شاهدوه ويَعْليونَ أنَّ لله هو الح الْينُ بهم في كل نظرة وهو مزيد العلم الذي أمى يطلبه 
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لا علم التكليف فإن النقص منه هو مطلوب الأنبياء عليهم السلام ولهذا 

كان رسول الله صل الله عليه وسلم يقول اتركوني ما تركة 

وقوله لو قلت نعم لوجبت وما كنتم تطيقونها. 

[نظر الحق إلى قلوب الأنبياء وعطاياه] 

وإذا نظر إلى قاوبهم قلب الوح فيهم بحسب ما تقلبوا فيه فلكل حال يتقلبون فيه حكم شرعي يدعو إليه هذا النبي وسكوته عن الدعوة 
شرع أي أبقوا على أصولك وهذا هو الوحي العرضي الذي عرض لمحم فإن الوحي الذاتي الذي تقتضيه ذواتهم هو أنهم سبحون مد 
الله لا يحتاجون في ذلك إلى تكليف بل هو لهم مثل النفس المتنفس وذلك لكل عين على الانفراد والوحي العرضي هو لعين المجموع 
وهو الذي يجب تارة ولا يجب تارة ويكون لعين دون عين. 

[الوحى العرضي على نوعين] 

وهو على نوعين نوع يكون بدليل أنه من الله وهو شرع الأنبياء ومنه ما لا دليل عليه وهو الناموس الوضعى الذي تقتضيه الحكة يلقيه 
الحق تعالمى من اسعه الباطن الحكيم في قلوب حكاء الوقت من حيث لا إشعرون ويضيفون ذلك الإلقاء إلى نظرهم لا يعلمون أنه من 
عند الله على التعيين لكنهم يرون أن الأصل من عند الله فيشرعونه لمتبعيهم من أهل زمائهم إذ لم يكن فيهم نهي مدلول على نبوته. 

| القيام بحدود الناموس وجزاؤه] 

فإن هم قاموا نحدود ذلك الناموس ووقفوا عنده ورعوه جازاهم الله على ذلك لحسب ما عاملوه بد 2 الدنيا والآخرة جزاء الشرع 
المقرر المدلول عليه قا رعوها حق رعايتها فيما ابتدعوه من الرهبانية 

ومن سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها 

وان الله يصدق قول واضع الناموس الحكمي - هو مصدق واضع الناموس الشرعي الحكمي فاما جزاوه 2 الدنيا فللا شك ولا خفاء 
بوقوع المصلحة ووجودها في الأهل والمال والعرض وآما الآخرة فعلى هذا المجرى وإن لم يتعرض إليها صاحب الناموس الحكمي كا أنه 
في ناموس الحم الإلمي أن في الآخرة لنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ويحصل لنا من غير تقدم علم به 
كذلك الحاصل في الآخرة جزاء لعمل الناموس الذي اقتضته الحكمة عند من ابتدعه للمصلحة فإن قال في ناموسه قال الله ويكون ممن 
قد عل أنه مظهر وأن لا موجود على الحقيقة إلا الله صدق وعفا الله عنه وإن كان من أهل الاب عن 


”7 التؤال السادس والعشرون وماثة .م إقباله على خاصته في كل يوم؟ 

05.015 السؤال السابع والعشرون ومائة ما المعية مع الذاق نوالا مقياء دوا ليا واللخاصة والتفاوت والفرق بينهم في ذلك؟ 

هذا العلم فأمره إلى الله وهو بحسب قصده في ذلك فإنه قد يقصد الرئاسة وتكون المصلحة في حك التبع وقد يقصد المصلحة وتكون 
الرئاسة تبعا وهذا الكلام لا يتصور إلا مع عدم الشرع المقرر بالدليل في تلك الماعة وذلك المكان خاصة. 

[نظر المحق إلى نفوس الأنبياء وآقاره] 

وإذا نظر إلى نفوسهم ابتلاهم يخالفة أبمهم فاختلفوا عليه واختلفوا فيما بينهم وان اجتمعوا عليه وهذا كله إذا اتفق أن ينظر النبي إلى 
نفسه ولا بد له من النظر إلى نفسه فإن الجلوس مع الله لا تقتضي البشرية دوامه وإذا لم يدم فا ثم إلا النفس فيكون نظره في هذا 
الحال نظر ابتلاء لأن النبي في تلك الخالة صاحب دعوى إنه قد بلغ رسالة ربه وكذا ورد ما من نهي إلا وقد قال فَمَد أبلغتكر ما رسأت 
به ليك وقال ألا هل بلغت 

فأضاف التبليغ إليه ولم يقل في هذه ال حال قد بلغ الله إليك بلساني ما قد أسمعك فلو قال هذا ما ابتلوا ببلاء النفوس وفي هذا لله حم 
خفي ليعلم العبد أنه محل للتوفيق ونقيضه وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله على ما أمس به ومهي عنه فَالحْكر بل اْعلي الْكبير 
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(السؤال السادس والعشرون وماثة م إقباله على خاصته في كل يوم؟) 

اا ب : : : 
أربعة وعشرون ألف إقبال في كل يوم مببهم في ذلك الإقبال ما شاء ويأخذ منهم في الإقبال الثاني ما كان أعطاهم في الإقبال الأول 
إما أخذ قبول وإما أخذ رد غير مقبول فإن الله قد أمرهم بالأدب في كل ما يلقي إليهم عند أخذهم وكذلك إذا ردوا الأمور إليه 
يردوتها محلاة بالأدب الإلمي فذلك داعية القبول الإلي فإن أساءوا الأدب في الأخذ والرد عاد وبال ذلك عليهم وليسوا عند ذلك 
بخاصة الله فالخاصة تحضر مع الله أربعة وعشرين ألف مرة في كل يوم. 

[إقبال الحق على خاصته كل يوم بعدد أنفاسهم] 

وان أردت التحرير في المقال إن لم يكن عندك علم وتخرج من العهدة فمّل إقباله على خاصته كل يوم بعدد أنفاسهم كانت ما كانت 
فن اطلع على توقيت أنفاسه عل توقيت إقبال الله عليه في كل يوم فإن ذلك النفس من نفس الرحمن فهو عين إقبال الحق عليهم وبه 
تتورت هيا كلهم فهو في الأجسام ريح وفي اللطائف أرواح جمع روح بفتح الراء وتسكين الواو سكونا حيا. 

(السؤال السابع والعشرون وماثئة ما المعية مع انلق جا لا صنياء والايناء واللخاصة والتفاوت والفرق بينهم في ذلك؟) 

الجواب: 

قال الله تعالى وهو مَعَكر أن ما كنت فالأينية إلينا وقال لموسى وهارون نف معَكا أسمع وأرى فنبيهما على أنه سمعهما وبصرهما تذكرة 
هما أو أعلاما لم يتقدمه عل به عندهما فإنه 

قد صم عندنا في الحبر أن العبد إذا أحبه ربه كان سمعه وبصره الذي إسمع به ويبصر به 

فالبي مل افق لس :ني وطبقات الأولياء كثيرة ولكن ما ذى منها إلا ما قلناه فلا نتعدى بالجواب قدر ما سأل. 

[المعية تقتضي المناسبة] 

فنقول إن المعية تقتضي المناسبة فلا نأخذ من الحق إلا الوجه المناسب لا الوجه الذي يرفع المناسبة ثم إننا أردنا أن نعمم الجواب بتعمي 
قوله تعالى أَنَ ما كنتم من الأحوال ولا يخاو موجود عن حال بل ما تخلو عين موجودة ولا معدومة أن تكون على حال وجودي أو 
عدمي في حال وجودها أو عدمبا ولهذا قال تعالى وهو مَعَكر أن ما كثتم فإن قلت قوله كنت لفظة معناها وجودي فالمعنى أغا كتتم 
من الوجود فنقول يح ولكن من أي الوجوه من الوجود من حيث العلم بكم وما ثم إلا هو أو من حيث الوجود الذي يتصف به 
عين الممكثات من حيث ما هي مظاهر خالة منها توصف العين الممكنة بها بالعدم ولهذا نقول كان هذا معدوما ووجد والكون يناقض 
العدم مع صحة هذا القول فيعلم عند ذلك أن قوله تعالى أن ما كنت أي على أي حالة تكونون من الوصف بالعدم أو الوجود. 

[معية الحق مع انخلق بالعلم واللطف ومع الأصفياء بما يطلبه الاصطفاء] 

ثم نقول إنه مع الحلق بإعطاء كل شي ء خلقا من كونهم خلقا لا غير فينجر معه إنه معهم بكل ما تطلبه ذواتهم من لوازءبا ومعيته 
مع الأصفياء بما يعطيه الصفاء من التجلى فإنهم قد وصفهم وأنهم أصفياء فا هو معهم بالصفاء والاصطفاء وإنما هو معهم بما يطلبه 
الاصطفاء وقدم اللحاق فإنه مقدم بالرتبة فإن الاصطفاء لا يكون إلا بعد الحلق بل هم من اللحاق عند الحق بمنزلة الصفي الذي يأخذه 
الإمام من المغنم قبل القسمة فذلك هو نصيب الحق من اتحلق وما بتي فله ولهم. 

[ معية الحق مع الا نبياء بتاييد دعواهم ودعوتهم] 

وأما معيته مع الأنبياء فبتأييد الدعوى لا بالحفظ والعصمة إلا أن أخبر بذلك في حق نبي معين فإن الله قد عرفنا إن الأنبياء قتلتهم 
أثمهم وما عصموا ولا حفظوا فلا بد أن يكون ظرف المعية التأبيد في الدعوى لإقامة الخة على الأمم فإنه قال فَيَِّ احة البالغة ولا 
يكون نبيا حتى يقدمه الاصطفاء فلهذا أخر النبوة عن الاصطفاء فإنه ما كل خلق مصطفى وما كل مصطفى نبي. 

[معية الحق مع اللخاصة با محادثة وبرفع الوسائط] 

ومعيته مع الخاصة بالمحادثة برفع الوسائط بعد تبليغ ما أمس بتبليغه مثل قوله ورأَيتَ الئاس يَدَخلونَ في دينٍ الله أفواجاً فسبْح مد ريك 


2 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


وامهة وبر 


واستغفره 


0.10 السؤال الثامن والعشرون ومائة ما ذكره الذي يقول وإِذكر الله أكير؟ 
السؤال التاسع والعشرون ومائة قوله تعالى فَاذْ روني أَذك كر ما هذا الذكر؟ 


من أيام التبليغ إنه كانَ تواباً أي يرجع إليك الرجوع اللخاص الذي يربي على مقام التبليغ فيجتمع هذا كله في الرسول وهو شخص واحد 


وفي كل مقام أثخاص فيكون الشخص الواحد خلقًا مصطفى نبيا خاصاء 
[معية الذات لا تنقال فلا تعلم أسبة المعية إلها] 


وأما معية الذات فلا تنقال فإن الذات مجهولة فلا تعلم نسبة المعية إليها فهو مع اللحاق بالعلم واللطف ومع الأصاناء بالتولي ومع اليا 

بالتأبيد ومع الخاصة بالمباسطة والأس 

(السؤال الثامن والعشرون ومائة ما ذكره الذي يول ولد الله أ كير ير 

امراف 

ذكره نفسه لنفسه بنفسه أكبر من ذكره نفسه في المظهر لنفسه. 

[ذكر الله في الصلاة أكير أعمالها وأكبر أحواها] 

اعم أن الله ما قال هذا الذكر ووصفه ببذه الصفة من الكبرياء إلا في قوله تعالى إن الصلاة تنبى عن الْمَحَمَاءِ والمنكٍ أبناء عن حقيقة 

لأجل ما فيها من الإحرام وهو المنع من التصرف في شي ء مما يغا ابر كون فاعله مصليا فهي تنبى عن الفحشاء والمذكر ولا تبى عن 

غيرها من الطاعات فيها ما لا يخرجك فعله عن أن تكون مصليا شرعا فيكون قوله ولذكا الله فيها أكبر أعمالما وأكبر أحوالها إذ الصلاة 

تشتمل على أقوال وأفعال فتحريك اللسان بالذكر من المصلي من جملة أفعال الصلاة والقول المسموع من هذا التحريك هو من أقوال 

الصلاة وليس في أقوالها شي ء يخرج عن ذىر اللّه في حال قيام وركوع ورفع وخفض إلا ما يقع به التلفظ من ذكر نفسك بحرف ضير 

أو ذكر صفة تسأله أن يعطيكها مثل اهدني وارزقني ولكن هو ذكر شرعا لله فإن الله سمي القرآن ذكرا وفيه أسماء الشياطين والمغضوب 

عليهم والمتلفظ به يسمى ذكر الله فإنه كلام الله فلكتهم بذكر الله وهذا مما يؤيد قول من قال ليس في الوجود إلا الله فالأذكار أذكار 

للق 

[الله أكبر الذا كرين وهو أكبر المذكورين] 

م إن قو تعالى وت الله هذه الإضافة تكون من كونه ذاو ومن كونه مذكورا فهو أكبر الذاكين وهو أكبر المذكورين وذكره أكير 

الأذكار التي تظهر في المظاهر فالذكر وإن لم يخرج عنه فإن الله قد جعل بعضه أكبر من بعض ثم يتوجه فيه قصد آخخر من أجل الاسم 

لله فيقول ولدَو الله بهذا الاسم الذي ينعت ولا ينعت به ويتضمن جميع الأسماء الحسنى ولا يتضمنه شي ء في حك الدلالة أ كبر من 

كل امم تذكره به سبحانه من رحيم وغفور ورب وشكور وغير ذلك فإنه لا يعطي في الدلالة ما يعطي الاسم الله لوجود الاشتراك في 

جميع الأسماء كلها هذا إذا أخذنا أكبر بطريق أفعل من كذا فإن لم تأخذها على أفعل من كذا فيكون إخبارا عن كبر الذكر من غير 

مفاضلة بأي اسم ذكر وهو أولى بالجناب الإلمي. 

[ كل جتبد مصيب ولكل مجتبد نصيب] 50006 ؛ 

وان كانت الوجوه كلها مقصودة في قوله تعالى ولذكر الله ركاه كل وجه تحتمله كل آية في كلام الله من فرقان وتوراة وزبور 

وانجيل وححيفة عند كل عارف بذلك اللسان فإنه مقصود لله تعالى في حق ذلك المتأول لعلمه الإحاطي سبحانه جميع الوجوه وبقي 

عليه في ذلك الكلام من حيث ما يعلمه هو فكل متاول مصيب قصد الحق بتاك الكلمة هذا هو الحق الذي لا أيه الباطل من بن 
يديه ولا من َل مِيلَ من حَكِمم حبيد على قلب من اصطفاه الله به من عباده فلا سبيل إلى تخطثة عالم في تأويل يحتمله اللفظ فإن 
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مخطتئه في غاية من القصور في العلم ولكن لا يلزمه القول به ولا العمل بذلك التأويل إلا في حق ذلك المتأول خاصة ومن قلده 
(السؤال التاسع والعشرون ومائة قوله تعالى فَادْكووني دك كر ما هذا الذكر؟) 

الجواب: 

هذا ذكر الجزاء الوفاق قال تعالى جَزاءً وفاقاً فنك الله في هذا الموطن هو المصلى عن سابق ذَك العبد قال تعالى هو الذي يصل عليكر 
أي يؤخر ذكره عن د55 فلا يذ حت تذكروه ولا تذكرونه حتى يوفقكم ويلهمكم ذكره فيذكرم بذكره إيا م فتذكروه به أو بكر فيذوم بم 
وبه بالواو لا بأو فإن له الذكرين معا وقد يكون لبعض العلماء الذكران معا وقد يكون الذكر الواحد دون الآخر في حق بعض الناس. 
[أحوال ذكر النفس بالجزاء الوفاق في كل وجه] 

وتختلف أحوال الذاكرين منا فنا من يذكره في نفسه وهم على طبقات طبقة تذ ه في نفسها والضمير من النفس يعود على الله من 
حيث الهو وشخص يذكره في نفسه والضمير يعود على الشخص وثشخص يذكره في نفسه والضمير يعود على الله من حيث ما هو خالقها 
لا من حيث ما هي نفسه من كونها ظاهرة في مظهر خاص فإذا ذكره كل تخص من هؤلاء إما بوجه واحد من هذه الوجوه أو بكل 
الوجوه فإن الله يذكره في نفسه وقد يكون قوله ذكرته في نفسي عين ذكر هذا العبد ربه في نفسه من حيث ما هو 


1" السؤال الثلاثون وماثة ما معنى الاسم 
٠‏ السؤال الحادي والثلاثون ومائة ما رأس أسمائه الذي استوجب منه جميع الأسماء؟ 


5.١‏ السؤال الثاني والثلاثون وماثة ما الاسم الذي أبهم على الخاق الأعلى خاصته؟ 
.".” السؤال الثالث والثلاثون ومائةبما نال صاحب سليمان عليه السلام ذلك وطوى عن سليمان عليه السلام 


الضمير يعود عل الله من نفسه من حيث ما هي نفسه عينا لا من حيث ما هي نفسه خلقا فيكون عين 55 الغيد هو عين ذكز البق يا 
قلنا في قوله ومكروا ومكر الله وهو عين مكرهم عين مكر الله بهم لا أنه استأنف مكرا آخر ويؤيده أيضا 

بقوله ذكرته في نفسي 

يريد نفس العبد مضافة إلى الله من حيث ما هي ملك له خلقا وإيجادا وبريد أيضا ذكرته في نفس نفس الحق لا من حيث الوجه 
الذي ذكره به العبد من حيث نفسه نفس ا حق وهو الوجه الأول فهذه أحوال ذكر النفس بالجزاء الوفاق في كل وجه. 

[ذكر العبد الله في ملاً] 

والحالة الثانية أن يذكره في ملأ فيذكره الله في ملأ خير من ذلك الملا وقد يكون عين ذلك الملا وتكون الحيرية بالحال فال ذلك الملا 
في ذكر هذا العبد لله دون حال ذلك الملا في ذك الله فهم لهذا العبد فهو في هذه الحال خير منه في حال ذك العبد والملاً واحد كأ 
لتشرف ابماعة بالملك إذا كان فيها على شرفها إذا لم يكن الملك فيها وعين ابجماعة واحدة فهي خير منبا ولكن بشرط أن يكون كل 
واحد من ذلك الملا حاله الكشف إن الله قد ذكر هذا العبد فييم وهم يسمعون ذكر الله إياه كا ممعوا ذكر هذا العبد ربه فينئذ يكون 
الشرف في الملا الواحد فاضل والوعة الآعر أن يكون الملا مغايرا ذلك الملا فيكون خيره على هذا الملا إما بكون الحق أسمعهم ذه 
عبده وهو فيهم أو يكون خيره لأس آخر تفتضيه مرتبته عند الله إما نشأة أو حالا أو علما وهذه أمور إن تأملتها انفتح لك منها علوم 
جمة من العل الإلي والله يقُولَ الحق وهو مبدي السبيل 

(السؤال الثلاثون ومائة ما معنى الاسم ) 

الجواب أمى يحدث عن الأثر أو أمى يكون عنه الأثر أو منه ما يكون عنه الأثر ومنه ما يحدث عن الأثر إذا لم ترد به المسمى. 
[الاسم المشتق والاسم الجامد] 
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فإن أردت به المسمى فعناه المسمى كان ما كان مركا تركيبا معنويا أو حسيا أو غير مركب معنويا أو حسيا كلفظة رحيم أي ذات 
راحمة فالمسمى ببذه التسمية هي عين تلك النسبة الجامعة بين ذات ورحمة حتى جعل عليها من هذه النسبة اسم فاعل وان كانت 
التسمية جامدة لا يعقل منها غير الذات فليست بركبة تركيبا معنويا فقد تكون هذه الذات مفردة معنى وفي نفسها وقد تكون مركبة 
حسا مثل إأسان نحته ىكب حبى ومعنوي. 

[الفرق بين الاسم والرسم] 

والاسم والرسم عند بعض أححابنا نعتان يجريان في الأبد على حك ما كان عليه أزلا وفرق بين الاسم والرسم وسيأتي ذكرهما في شرح 
معانى ألفاظ أهل الله من هذا الباب فإنه يطليهاء 

(السؤال الحادي والثلاثون وماثة ما رأس أسمائه الذي استوجب منه جميع الأسماء؟) 

الجواب الاسم الأعظم الذي لا مدلول له سوى عين المع وفيه المي الْقَيوم ولا بد فإن قلت فهو الامم الله قلت لا أدري فإنه يفعل 
بالحاصية وهذه اللفظة إما تفعل بالصدق إذا كان صفة للمتلفظ بها بخلاف ذلك الاسم. 

[الإنسان الكبير هو رأس الأسماء] 

ولكن الظاهر من مذهب الترمذي أن رأس الأسماء الذي استوجب منه جميع الأسماء إِنما هو الإنسان الكبير وهو الكامل وإذا كان 
هذا فهو الأولى في طريق القوم أن يشرح به رأس الأسماء فإن آدم علمه الله جميع الأسماء كلها من ذاته ذوقا فتجلى له تحليا كليا فما 
بتي اسم في الحضرة اليه الاتايررة اي كير ابن دتعي اماد خالقه 

(السؤال الثاني والثلاثون وماثة ما الاسم الذي أبهم على اللخلق الأعلى خاصته؟) 

الجواب: 

هذا الاسم الذي استوجب منه جميع الاسماء وإن شت قلت هو اسم مركب من عشرين وثلاثين بينهما احد وأربعون حسا ومعنى وقد 
أسقطت الستة كان اسما غير مركب. 

[ما أبهمه الحق على عامة خلقه لا ينبغى إذاعته] 

ولا .نبغي أن يوضم في العامة ما أبهمه الحق على خلقه وخص به خاصته فإن هذا من غاية سوء الأدب وما أظن الترمذي قصد بهذا 
السؤال طلب الشرح والإيضاح لمعناه وإئما قصد اختبار المستول أنه إن كان من أهل الله لا يوضحه فإن أوضحه فيكون قد تلقاه من 
أحد غلطا ممن تلقاه منه لقرينة حال وذكاء فيه وأما أهل الله فعندهم من الأدب الإلمي ما يمنعهم أن يستروا ما كشف الله أو يكشفوا 
ما ستره الله 

(السؤال الثالث والثلاثون ومائة بما نال صاحب سليمان عليه السلام ذلك وطوى عن سليمان عليه السلام؟) 

الجواب: 

جنعيته وتلمذته ليعرف الشيخ بما حصل عنده وبسببه وطوى عن سليمان بوجوده في محل التبديد في الوقت فإن الحكم للوقت ووقته أنه 
رسول فهو صاحب وجود مصروف العين إلى من أرسل إليه وصاحبه في جمعيته 
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السؤال الرابع والثلاثون ومائة ما سبب ذلك‎ 
السوّال الخامس والثلاثون وماثة ما ذا أطلع من الاسم على حروفه أو معناه‎ 0.14 
السؤال السادس والثلاثون ومائة أبن باب هذا الاسم اللحفي عل الخلق. من أبواية‎ ”.”.١ه‎ 
السؤال السابع والثلاثون وماثة ما كسوته‎ 5 


على أمى واحد متحقق بها فظهر بما طوى عن سليمان العمل به تعظيما لقدر سليمان عليه السلام عند أهل بلقيس وسائر أصحابه وما 
طوى عن سليمان العلل به وإنما طوى عنه الأذن في التصرف به تنزيها لمقامه 

(السؤال الرابع والثلاثون وماثة ما سبب ذلك؟) 

الجواب إعلام الغير بأن التلميذ التابع إذا كان أمره ببذه المثابة فا ظنك بالشيخ فيبقى قدر الشيخ مجهولا في غاية التعظيم فلو ظهر على 
سليمان لتوهم إن هذا غايته ولا شك أن مشبد سليمان في ذلك الوقت والله أعلم كان مشبد أدب لا يريد أن يكون عنه شرك في 
التصرف كا قال أبو السعود أعطيت التصرف وتركته تظرفا في حكاية طويلة والغرض للنبي إنما هو الدلالة وظهورها على يد صاحبه أتم 
في حقه إذ كان هذا التابع مصدقا به وقائما في خدمته بين يديه تحت أمره ونبيه فيزيد المطلوب رغبة في هذا الرسول إذا رأى بركته 
قد عادت على تابعيه فيرجو هذا الداخل أن يكون له بالدخول في أمره ما كان لهذا التابع والنفس مجبولة على الطمع وحب الرئاسة 
والتقدم 

(السؤال اللحامس والثلاثون ومائة ما ذا أطلع من الاسم على حروفه أو معناه؟) 

الجواب: 

فكانت عليه كالثوب وهو مثل الحرف على المعنى فعمل بها في غير طاعة الله فأشمّاه الله وصاحب سليمان عمل به في طاعة الله فسعد. 
[خواص الأمة الحمدية بعضهم اطلع على حروف الاسم ومعناه وبعضهم على معناه] 

2 وقف على معناه من الأمم الذاية سو ارم والايياة فإنهم وقفوا على معناه وحروفه إلا هذه الطائفة امحمدية فإنهم جمع لبعضهم 
بين حروفه ومعناه ولبعضهم أعطى معناه دون حروفه وليس في هذه الأمة من أعطى حروفه دون معناه وكدذلك صاحب الأخدود 
أعطى حروفه دون معناه فإنه تلقاه من الراهب كلمات ا ورد وه الكلمات التى ذكرناها في السؤال الثاني والثلاثين ومائة 

(السؤال السادس والثلاثون ومائة أبن باب هذا الاسم اللنفي عل اللحلق من أبوابه؟) 

الجواب بالمغرب 

قال رسول الله صلى الله عليه وس لا تزال طائفة من أهل المغرب ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة 

وعليه تطلع الشمس من المغرب عند ما يسد ياب التوبة ويغلق ف لا يتمع تفْساً إيائها ولا ما تكتسبه من خير بذلك الايمان. 

[غلق باب التوبة رحمة بالمؤمن ووبال على الكافر] 

والمؤمن لا يغلق له باب وكيف يغلق دونه وقد جازه وتركه وراءه فن عناية المؤمن غلقه حتى لا يخرج عليه بعد ما دخل منه فلا يرتد 
مؤمن بعد ذلك فإنه ليس له باب يخرج منه فغلق باب التوبة رحمة بالمؤمن ووبالا بالكافر. 

[الشرق بمنزلة اللحروج إلى الدنيا والغرب بمنزلة الدخول إلى الآخرة] 

ان بالمغرب لأنه محل الأسرار والكتم وهو سر لا يعلمه إلا أهل الاختصاص فاو كان هذا الباب بالشرق لكان ظاهرا عند العام 
واتلخاص ووقع به الفساد في العموم وهذا يناقض ما وجد له العالم من الصلاح وقد جاء في جانب الشرق من الذم ما جاء والشرق 
بمنزلة اللحروج إلى الدنيا وهي دار الابتلاء للعام واللخاص والغرب بمنزلة الخروج من الدنيا والدخول إلى الآخرة فإنه انتقال إلى دار 
القييز والبيان ومعرفة المنازل والمراتب على ما هي عند الله تعالى فيعلم السعيد سعادته والشقي شقاوته فيظهر عند ذلك عين هذا الاسم 


5112111612. ١. 


2 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


الحفي بجميع الحاق ويحرمون الدعاء به لشغلهم بما هم فيه من الول فيعظم في قلوبهم شدة الحول بحيث أن يظنوا أنه ما ثم دعاء يرد ما 
هم فيه ولو وفمّوا للدعاء به لسعدوا فسبحان القدير على ما يشاء 

(السؤال السابع والثلاثون وماثة ما كسوته؟) 

الجواب حال الداعي به المعنوي وكسوته على الحقيقة حروفه إذا أخذت الاسم من طريق معناه فإن أخذته من طريق حروفه فينكل 
يكون كسوته حال الداعي به فإذا يم في شاهد الحس في التخيل أو الخيال فيكون كسوته الثوب السابغ الأصفر يلتوي فيه فإنه غير 


إبقرة بنى إسرائيل] 

ألا ترى بقرة بنى إسرائيل صَفْراءُ فاقع ئها لا شيّة فهها في بها الميت وهو أعظم الآثار إحياء الموات حياة الايمان وحياة العلم 
اماس وأعظم أثره في زمان الشتاء إذا وقع فيه شبر صفر في أول الشتاء إلى انعصافه فهو أسرع أثرا منه في باقي الأزمنة وباقي 
الشبور ويكون الثوب صوفا أو شعرا أو وبر إلا غير ذلك والرش منه وإئما قلنا هذا لأنه قد يظهر لقوم بنوع من أنواع ما ذكرناه من 
هذه الأنواع التي تلبس فلو ظهر في نوع واحد لعرفنا كم به واقتصرنا عليه. 

إرؤية الحلاج لكسوة الاسم الحفي] 

وقال بعضهم رأيت كسوته جلدا 


/ا١1.",ى”‏ السؤال الثامن والثلاثون ومائة ما حروفه؟ 

0 السؤال التاسع والثلاثون وماثة والحروف المقطعة مفتاح كل اسم من أسمائه فأين هذه الأسماء وانما هي ثمانية وعشرون 
عرفا قاين هده ادرو 

وم و.”.” السؤال الأربعون ومائة كيف صار الألف مبتدأ الحروف؟ 

أصفر قد صفر بورس أو زعفران وهكذا رآه الحسين بن منصور ولكن لم يكن سابغ الثوب وإنما ستر بعض أعضائه ستر منه قدر ستة 

اذرع لا غير 

(السؤال الثامن والثلاثون ومائة ما حروفه؟) 

الجواب الألف ولام الألف والواو والزاي والراء والدال والذال فإذا ركبت التركيب الخاص الذي تقوم به أشأة هذا الاسم ظهر عينه 

ولونه وطوله وعرضه وقدره وانفعل عنه جميع ما توجهه عليه هكذا هو عند الطائفة في الواقعة ولا تعقل عني أن أعلمه لما ذكرت فيه 

هذا لا يلزم فقّد ننقل من الواقعة والكشف جميع ما سطرته ولا يازم أن أكون به عالما وإئما قلت هذا أثلا يتوهم أني ما ذكرته إلا عن 

علم به ولكن مطلبى من الحق العبودة المحضة التي لا تشوبها ربوبية لا حسا ولا معنى 

(السؤال التاسع والثلاثون ومائة والحروف المقطعة مفتاح كل اسم من أسعائه فأين هذه الأسماء وائما هي مانية وعشرون حرفا فأين 

هذه الحروف؟) 

الجواب لأنه يفتح الحرف الواحد من الأسماء الإلمية أسماء كثيرة لا يحصرها عدد وذلك لأنه إنما يفتح أسماء الأسماء التي تتركب 

الحروف بحم الاصطلاح وقد ثبت أن الحق متكلم فقد سمي نفسه من كونه متكلما بالكلام ل 

التي تظهر عن الحروف أسماء تلك الأسماء فلو أن الحرف الواحد يفتح اسما واحدا لكان ا قلت من التعجب أ لا ترى في الأسماء 

امحفوظة في العموم كالملك والمصور والمان والمنان والمقتدر والححبي والمميت والمقيت والمالك والمليك والمقدم والمؤخر والمؤمن والمهيمن 

والمتكبر والمغني والمغدنوالمذل فهذا'سرفة واجيل افعيعنا بد كذا كنا اسعا إلميا مع أنا لم نستوف ثم لتعلم إن كل اسم في العالم هو اسمه 

لا اسم غيره فإنه 3 الظاهر في الظهر وليس في وسع امخلوقين حصرها ولا إحصاؤها وجميعها مفاتيجها هذه الحروف على قلتها ولك 

في اختللاف اللغات أعظم شاهد زاك دليل إن فهمت مقصود الوم 

[أينية الأسماء في الحروف وأينية الحروف في الأنفاس] 
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وأما قوله فأين هذه الحروف فقل له في عوارض الأنفاس تعرض للنفس الرحماني ما يحدث عين الحرف ويعرض للحروف ما يحدث 
الأسماء فأينية الأسماء في الحروف وأينية الحروف الأنفاس وأينية الأنفاس الأرواح وأينية الأرواح القلوب وأينية القلوب عندية 
مقليها وأسماء الحق لا نتعدد ولا نتكثر إلا في المظاهر وأما بالنسبة إليه فلا يحم عليها العدد ولا أصله الذي هو الواحد فأسماؤه من 
حيث هو لا نتصف بالوحدة ولا بالكثرة فسؤال الإمام إنما هو عن الأسماء التي يقع بها التلفظ في عالم الحروف اللفظية ويقع بها الرقم 
في عالم الككابة فتارة يراعي الرقم وتارة يراعي اللفظ وأما غيره فيجعل حروفا ثوالك وهي الحروف الفكرية وهي ما يضبطه الخيال من 
سماع المتلفظ بها أو أبصار الكاتب إياها 

(السؤال الأربعون ومائة كيف صار الألف مبتدأ الحروف؟) 

الجواب لأن له الحركة المستقيمة وعن القيومية يقوم كل شي ء 

[إنها وقع الوجود بقيومية العلة] 

فإن قلت إِنما يمع التكوين بالحركة الأفقية ية فإنه لا يقع إلا بمرض والمرض ميل أ لا ترى إلى القائلين بحكم العقل كيف جعلوا موجد 
العالم علة العلل والعلة تناقض القيومية فلنقل إنما وقع الوجود بقيومية العلة فإنه لكل أمى قيومية فافهم فقيومية الألوهية تطلب المألوه 
بلا شك أ فَنْ هو قائم على كل نفس با كُسَبْتْ 

[ما ثم ما يئاسب الألف إلا الحرف المركب وهو اللام] 

وما ثم ما يناسب الألف إلا الحرف المركب وهو اللام فإنه مركب من ألف ونون فلما تركب حدث اللام الرقي لا اللفظي فلام 
اللفظ صورته في الرقم مركب من حرفين فيفعل بالتلفظ فعل الواحد وهو عينه ويفعل بالنقّش فعل الألف والنون وهكذا كل حرف 
ركب ويفعل فعل الراء والزاي ببعد كا يفعله النون بقرب لأن النون حرف مركب من زاى وراء وأريد حروف الرقم 

[انفتحت في الألف الحروف كلها الرقية واللفظية] 

فابتدءوا بالألف في الرقم لما ذكرناه وانفتحت فيه أشكال الحروف كلها لأن أصل الأشكال اللخط يا إن أصل الحط النقطة والخط 
هو الألن فالحروف منه تثر كب وإليه حل فهو أصلها وأما الحروف اللفظية فالألف يحدثها بلا شك 6 يظهر الألف عن الحرف إذا 
أشبعته الفتح فإنه يدل على الألف كا أنك إذا أشبعت الحرف الضم دل على ألف الميل وهو واو العلة وإئما ظهر عن الرفع المشبع لأن 
العلة أرفع من المعلول فما ظهر عي الطرض ]قي اق ابل بع ل وإودمال له ما عار ارا عرو ارقم ريه باك ابوج( بمظهرا 
لخالقك أ لا تراه في حرف الإيجاد كيف جاء برفع الكاف المشبع فقال إِنَا فوا ا ذا أردناه أن تقول له كن حفاء بالكافك 
مشبعة الضم لتدل على الواو 

إلا يرفع الأسباب إلا جاهل بالوضع الإلمي] 

فإن قلت وبق الواو 


السؤال الحادي والأربعون ومائة كيف ,ور الألف واللام في آخره؟ 
54١‏ الالسؤال الثاني والأربعون ومائة من أي حساب صار عددها ثمانية وعشرين حرفا؟ 
السؤال الثالث والأربعون ومائة ما قوله خلق آدم على صورته؟ 


قلنا غيب في السكون الذي هو الثبوت فإن الحق يستحيل عليه الحركة فلما التقّى سكون الواو من كون وسكون النون اتصفت الواو 
بالغيب فلم تظهر ولزمت الموية ولهذا هو امو غيب وضير عن غائب وبقيت النون ساكنة تدل على سكون الواو وظهرت النون على 
صورة ة الواوفي السكون وهو الثبوت كقوله خلق آدم على صورته فأثبت ت الأسماء بوجود النون في 0 أي ما ثم كائن حادث إلا عند 
سبب فلا يرفع الأسباب إلا جاهل بالوضع الإلمي ولا يثبت الأسباب إلا عالم كبير أديب في العلم الإلمي 

[الحروف اللفظية والرقية والفكرية وما ,ينشأ عنها من العوام] 
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فعن الحروف اللفظية يوجد عالم الأرواح وعن الحروف الرقية يوجد عالم الحس وعن الحروف الفكرية يوجد عالم العقل في الحيال ومن 
كل صنف من هذه الحروف تتركب أسعاء الأسماء 

(السؤال الحادي والأربعون ومائة كيف ,ور الألف واللام في آخره؟) 

الجواب هذا يختص بحروف الرقم المناسب المزدوج وهو نظم أ بات ث لا حروف وضع أبجد فإن لام ألف ما ظهر إلا في نظم أ 
بات ث فإنه ناسب بين الحروف لتناسبها في الصورة بخلاف وضع ابجد 

[اللام كسوة الألف وجتنته] 

وذلك لأن اللام كسوة الألف وجنته فإنه مستور فيها بالنون الملصقّة به الذي تمم وجود اللام وجعلها في آخخر النظم ليس بعدها إلا 
الياء لأنه ظهر في عالم التركيب وهو آخخر العوالم وجاء بعده بالياء فإنه لما السفل إذ كانت إنما حدثت من إشباع حركة اللحفض والخفض 
سفل والسفل آخر المراتب فكان تنبيها أجرى على خاطر الواضع لهذه الحروف وربما لم يقصد ذلك ونحن إنما ننظر في الأشياء من حيث 
إن الباري واضعها لا من حيث يد من ظهرت منه فلا بد من القصد في ذلك والتخصيص فشرحنا لكون الحق هو الواضع لما لا 
نك : : 

[الألف في عالم الحروف له الأولية الظاهرة والآخرية الباطنة] 

كانت الأولية للالف انبغي أن تكون له الآخرية وا له الظاهر في أول الحروف انبغي أن يكون له الباطن في آآخر الحروف ليجمع بين 
الأول والآخر والظاهر والباطن والياء هي ألف الميل في عالم الحس الذي هو العالم الأسفل لحدوثها عن اللحفض لتدل على الألف التي 
في لام ألف ولتدل على السبب الذي في شكل اللام إذا انفردت فإذا عائقت الألف صغرت النون في الالتواء وقابل الألف التي في 
اللام الألف التي في لام الآلف حت لا يكون يقابله إلا نفسه فقابل الألف الألف وربطت النون بينهما وهو ألف سر العبد الذي 
تالف بربه وهو من باب الامتنان الإلمي 

[المؤمنون ما اجتمعوا على مد صل الله عليه وسلم إلا بالله ولله] 

قال الله تعالى ممتنا على عبده لو أَنْمَقْتَ ما في الْأرضٍ بميعاً ما ألمْتَ بن قلوريم ولكنّ الله آلف بينم ولم يقل بين قلوبهم ولا بينها 
لخاء بباء الهو في بينبم وجعل ميم اجمع سترا عليه ليدل على ما ينسب إليه من المعية من حيث كثرة الأسماء له تعالى والمراد أنه سبحانه 
ألف بين قلوب المؤمنين وبينه لأمهم ما اجتمعوا على مد صل الله عليه وسلم إلا بالله ولله فبه تألفوا لتالف مد صلى الله عليه وسلم به 
فافهم لما ذا كرر لام الألف في نظم تناسب الحروف وهو نظم أأبات ث 

(السؤال الثاني والأربعون ومائة من أي حساب صار عددها ثائية وعشرين حرفا؟) 

الجواب لأنها إنما ظهرت أعيان الحروف في العالم العنصري وفي عنصر المواء سلطائها يا إن التراب والماء للأجسام الحيوانية يا إن 
عنصر النار ليان 

[عدد الحروف العربية على عدد المنازل الفلكية] 

والعالم العنصري إِنما نسب إلى العناصر لأنها السبب الأقرب والعناصر إثما حدثت عن حركات الأفلاك وحركات الأفلاك إِنما قطعت 
ثانيا وعشرين منزلة في الفلك الذي قطعت فيه والعالم إإنما صدر من نفس الرحمن لأنه نفس به عن الأسماء لما كانت تجده من عدم 
تأثيرها والنفس مناسب لعنصر الهواء فتشكلت المنازل الفلكية في المواء العنصري لما ظهرت العناصر فلما جاء حككه فيما تولد عن 
العناصر من المولدات ظهرت في أكل نشأة المولدات وهو الإنسان صور الحروف ثهانية وعشرين حرفا عن تمان وعشرين منزلة والحق 
فيها لام الألف خطأ لينبه على القاطع في هذه المنازل وهي الكواكب السيارة فكيما عمت المنازل بقوتها وتقطع فيها إيجاد الكائنات 
والحوادث كذلك أوجدت هذه الحروف جميع الكلمات الت لا نباية لها دنيا وآخرة فقد بان لك على التقريب لم كانت ثمانية وعشرين 
حرفا 

[عجائب القلم الموضوع على شكل المنازل في طالع مخصوص والدراري في عقدة الرأس] 

فن تمكن له أن يضع قلما على شكل المنازل في طالع مخصوص وتكون الدراري في عقدة الرأس فإنه يكون عن ذلك القلم مق كتب 
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به عجائب في سرعة ظهور ما يكتب له في أي شى ء كان حتى لو كتب به كاتب دعاء أجيب ذلك الدعاء ولم يتوقف 
(السؤال الثالث والأربعون ومائة ما قوله خاق آدم على صورته؟) 
الجواب اعلم أنه كل ما يعصوره المتصور فهو 


30.1 السؤال الرابع والأربعون ومائة ليتمنين اثنا عشر نبيا أن يكونوا من أَمدٍ 

عينه لا غيره فإنه ليس بخارج عنه ولا بد للعالم أن يكون متصورا للحق على ما يظهر عينه والإنسان الذي هو آدم عبارة عن جموع 
العالم فإنه الإنسان الصغير وهو المختصر من العالم الكبير والعالم ما في قوة إنسان حصره في الإدراك لكبره وعظمه والإفسان صغير احم 
حيط به الإدراك من حيث صورته وتشريحه وبما مله من القوي الروحانية فرتب الله فيه جميع ما خرج عنه ثما سوى الله فارتبطت 
كي حك ينيف الام اللاي اوزوسواير ا ل ريطتو حصا ويه كيار درسو ابي بالق مالو عور 
الاسم الله إذ كان هذا الاسم يتضمن جميع الأسماء الإلحية 

[الإنسان يمع جميع حقائق العالم الكبير] 

كذلك الإنسان وان صغر جرمه فإنه يتضمن جميع المعاني ولو كان أصغر مما هو فإنه لا يزول عنه امم الإنسان يا جوزوا دخول امل 
في سم الخياط وان ذلك ليس من قبيل المحال لأن الصغر والكبر العارضين في الشخص لا يبطلان حقيقته ولا يخرجانه عنها والقدرة 
صالحة أن تخلق جملا يكون من الصغر بحيث لا يضيق عنه سم الخياط فكان في ذلك رجاء لهم أن يدخلوا جنة النعبم كذلك الإنسان 
وان صغر جرمه عن جرم العالم فإنه جمع جميع حقائق العالم الكبير ولذا يسمى العقّلاء العالم إنسانا كبير ولم ببق في الإمكان معنى إلا 
وقد ظهر في العام فقّد ظهر في مختصره 

[الصورة والتنزيل اللحيالى] 

والعلم تصور المعلوم والعلم من صفات العالم الذاتية فعلبه صورته وعليها خلق آدم فادم خلقه الله على صورته وهذا المعنى لا يبطل لو 
عاد الضمير على آدم وتكون الصورة صورة آدم علما والصورة الآدمية حسا مطابقة للصورة ولا يقدر يتصور هذا إلا بضرب من الخيال 
يحدثه التخيل وأما نحن وأمثالنا فنعلمه من غير تصور ولكن لما جاء في الحديث ذكر الصورة علمنا أن الله إنما أراد خلقه على الصورة من 
حيث إنه يتصور لا من حيث ما يعلمه من غير تصور فاعتبر الله تعللى في هذه العبارة التخيل وإذا أدخل سبحانه نفسه في التخيل فا 
ظنك بمن سوى الحق من العالم 

صم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لجبريل الإحسان أن تعبد الله كنك تراه 

فهذا تنزيل خيالي من أجل كاف التشبيه وانظر من كان السائل ومن كان المسئول ومتبتهما من العلم بالله ولم يكن بأيدينا إلا الأخبار 
الواودةبالتزول والمعية واليليق واليك والعيق والأعيع والرجل والشيعاك وغين ذلك :ماين الذق إل انه وهدة:ضورة اد م قد فصلها 
في الأخبار وجمعها في 

قوله خلق الله آدم على صورته 

[الإنسان الكامل ينظر بعين الله) 

فالإنسان الكامل ينظر بعين الله وهوقوله كنت بصره الذي يبصر به الحديث 

كلك يتبشبش بببشيش الله ويضحك بضحك الله ويفرح بفرح الله ويغضب بغضب الله وينسى بنسيان الله قال تعالى سوا الله 
َنَسهم وينسب جميع ما ذكناه إلى كل ذات بحسب ما تقتضيه مع علمنا بحقيقة كل صفة فإن كانت الذات المنسوب إليها معلومة 
علم صورة نسبة هذا المنسوب وإن جهلت الذات المنسوب إليها كنت بنسبة هذا المنسوب أجهل فهذا الوجه الذي يليق يجواب سؤال 
هذا السيد 

[جواب سوال الفيلسوف الإسلامي عن الصورة] 
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فلو سأل مثل هذا السؤال فيلسوف إسلامي أجبناه بأن الضمير يعود على آدم أي أنه لم ينتقل في أطوار الخلقة انتقال النطفة من ماء 
إلى إنسان خلقا بعد خاق بل خلقه الله كا ظهر ولم ينتقل أيضا من طفواة إلى صبي إلى شباب إلى كهولة ولا انتقل من صغر جرم إلى 
كبره كا ينتقل الصغير من الذرية بهذا يجاب مثل هذا السائل فلكل سائل جواب يليق به 

(السؤال الرابع والأربعون ومائة ليتمنين اثنا عشر نبيا أن يكونوا من أمتي؟) 

الجواب لما كانت أمته خير الأمم وعندها زيادة على أنبياء الأمم باتباعهم سنن هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم ما اتبعوه 
لأنهم تقدموه وليس حيرا من كل أمة إلا نبيها ونحن خير الأمم فنحن والأنبياء في هذه اللحيرية في سلك واحد منخرطين لأنه ما ثم 
مرتبة بين النبي وأمته ومد خير من أمته يا كان كل نهي خيرا من أمته فهو صلى الله عليه وسلم خير الأنبياء 

[ثلاثة أصناف من الأنبياء يتبعون ممدا صل الله عليه وسَل يوم القيامة] 

فهؤلاء الاثنا عشر نبيا ولدوا ليلا وصاموا إلى أن ماتوا وما أفطروا نبارا مع طول أعمارهم نبو ال وريه وزيماء أن مكراترا تمع آم تخد 
صل الله عليه سلم فلهم ما تمنوا وهم مع من أحبوه يوم القيامة فيأتي النبي يوم القيامة وفي أمته النبي والاثنان والثلاثة ويأتي مد صلى 
الله عليه وس وف امته انبياء اتباع وانبياء اتباع وانبياء ما هم انبياء اتباع فيتبع غمدا صل الله عليه وس ثلاثة اصناف من الانبياء 
وهذه مسألة أعرض عن ذكرها أصحابنا لما فييا ثما يتطرق إلى الأوهام الضعيفة من الإشكال 

[جميع مراتب الأنبياء تتقنى أن تكون من أمة مد ص] 

وجعلهم الله اثّني عشر ا جعل الفلك الأقصى اي عشر برجا كل برج منها طالع نبي من هؤلاء الائني عشر لتكون 


ا" السؤال اللخامس والأربعون ومائة ما تأويل قول موببى اجعاني من أمة مد صلى الله عليه وسل؟ 
015 السؤال السابع والأربعون ومائة ما تأويل قول يسم الل ؟ 


جميع المراتب ب تقنى أن تكون من أمة ممد صلى الله عليه وسلم من الاسم الظاهر ليجمعوا بينه وبين ما حصل لهم من اسمه الباطن إذ 
كان كل شرع بعثوا به من شرعه عليه السلام من امعه الباطن إذ كان نبيا وآدم بين الماء والطين فقوله تعالى له 

[هدى الأبياء في الأولين من هدى ممد سل الله عليه وسلم في الآخرين] 

أولئكَ الينَ هدى الله قييداهم اقتده وما قال بهم إذ كان هداهم هداك الذي سرى إلهم في الباطن من حقيقتك فعناه من حيث 
العلم إذا اهتديت بهداهم فهو اهتداؤك ببديك لأن الأولية لك باطنا والآخرية لك ظاهرا والأولية لك في الآخرية ظاهرا وباطنا 
(السؤال اللخامس والأربعون وماثة ما تأويل قول موسى اجعلني من أمة مد صلى الله عليه وسا؟) 

الجواب لما عرف موسى أن الأنبياء في النسبة إلى مد نسبة أمته إليه وأن نسبة أمته إليه من اسمه الظاهر والباطن ونسبة الأنبياء إليه 
من اسعه الباطن أراد موسى أن يمع الله له بين الاسمين في شرعه مم إنه لما علم أنه : تبع ولم إشك أراد إقامة جاه عند مد صلى الله عليه 
وسلم على غيره من الرسل إذ كان التباهي يوم القيامة بالتكا' ثر بالأمم والأتباع وليس في الرسل أكثر أتباعا من موسى عليه السلام كا 
أخبر صلى الله عليه وس في الصحيح حين رأى سوادا أعظم فسأل فقيل له هذا موسى وأمته 

وقد قال صلى الله عليه وسلم إنه سيد الناس يوم القيامة 

والسيد لا يكاثر 

[اجمع بين الاسعين والحشر مع أمة سيد الكونين] 

فإذا كان موسى بدعائه من أمة مد في الدرجة ظاهره وباطنه مثل ما نحن زاد هو وأمته في سوادنا بلا شك وما 
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قال عليه السلام إني مكائر بكم الأمم 

إذاق اعد كن الذي كوج افق اللذيق دعا الها ريق اللمزيكرنا لامكا ون يع بون تون مسار يذ للع تل اله ايه 

وس فيباهي موسى بامته سائر الانبياء الذين حشروا معنا فيكونون معه عمنزلة الامراء الممقدمين على العسا كر فأ كبرهم اميرا اكثرهم 
جيشا عداو ا كزهم ليها دنهم قبرا لوحن جم ربزل الدصل ال لينويل هذا قل رمدي إبه بكري آم عد عل[ انه هيه 

وسلم من هو أفضل من أن + الصدرق غنة ها رين آل أسسل الناس] بعد ررفيول اليل قا عه ونيز من الاين 

[عيسى بن مريم من أمة مد صَلّ الله عليه وسَلم وهو أفضل من أبى بكر] 

فإنه معلوم أن عيسبى عليه السلام أفضل من أب بكر وهو من أمة مد صل الله عليه وس ومتبعيه وإنما ذكرناه لكون الخصم يعلم أنه لا 

بد أن ينزل في هذه الأمة في آخخر الزمان ويح بسنة مد صلى الله عليه وسلم مثل ما حكم اخلفاء المهديون الراشدون فيكسر الصليب 

ويقتل الحنزير ويدخل بدخوله من أهل الاب في الإسلام خاق كثير أيضا 

(السؤال السادس والأربعون ومائة إن لله عبادا ليسوا بأنبياء يغبطهم النبيون بمقاماتهم وقربهم إلى الله تعالى؟) 

(الجواب) يريد ليسوا بأنبياء تشريع لكنهم أنبياء علم وسلوك اهتدوا فيه ببدى أنبياء التشريع وقد ذكرنا مقامهم ومعنى النبوة وتفاصيلها 

في هذا الياب وف غيره من هذا الكّْاب 

[المسودون الوجه من السؤدد والسواد دنيا واخرة] 

غير أنهم ليس لهم أتباع لوجهين الواحد يكم إلى الله على بصيرة عن نفوسهم فلا تعرفهم الأتباع وهم المسودون الوجه في 

الدنيا والآخرة من السؤدد عند الرسل والاساء والملاتكة ومن ع السواد لكونهم بجهولين عند الناس فلم يكونوا 2 الدنيا بعرفوك ولا 2 

الآخرة يطلب منهم الشفاعة فهم أصحاب راحة عامة في ذلك اليوم 

ا الله الذين ترسو الرور ا اه[ 

اللا الب ل راي ل لوا ا ار مي 

الفزع الأكبر على أتمهم إذ لم يكن لهم أمم وفيهم قال الله تعالى لا يحزئهم الْمرّعَ ال كبر وتلقَاهم الملائكة هذا يومكر الذي 0 

توعد ون أن يرتفع الحزن واللوف فيه عتكم في حق أنفسكم وحق الأمم إذ لم تكن لك أمة ولا تعرفتم لأمة 9 اتتفاع الأمة ب5 ففي 

هذا الحال تغبطهم الأنبياء المتبوعون أولئك المهيمون في جلال الله العارفون الذين لم تفرض عليهم الدعوة إلى الله انتبى الجزء فون 

(بسم الله الرحمن الرحيم) 

(السؤال السابع والأربعون ومائة ما تأويل قول سم للّه؟) 

(الجواب) هو للعبد في التكوين بمنزلة كن 


50 السؤّال الثامن والأربعون ومائة قوله السلام عليك أيها النبي؟ 
السؤال التاسع والأربعون ومائة قوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؟ 
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جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أنهم رأوا شخصا فلم يعرفوه فقال رسول الله صل الله عليه وسلم كن أبا ذر فإذا 
هو أبو ذر ٠‏ 
ول يقل بسم الله فكانت كن منه كن الإلحية 


[من كان الحق ععرىه وبصره ولسانه] 
فإنه 


قال الله تعالى فيمن أحبه حب النوافل كنت سمعه وبصره ولسانه الذي يتكل, ب 

ه وقد شبد الله محمد صل الله عليه وسلم بأن له نافلة بقوله تعالى ومن الل فتمَجدْ به نافلهَ لَك فلا بد أن يكون ممعه التق وبصره الحق 
وكلامه الحق ول يشبد بها لأحد من الخلق على التعيين فعلامة من ل تستغرق فرائضه نوافله وفضلت له نوافل أن يحبه الله تعالى هذه 
الحبة اللخاصة وجعل علامتها أن يكون الحق سمعهم وبصرهم ويدهم وجميع قواهم ولهذا دعا رسول الله صل الله عليه وسلم أن يكون 
كله نورا فإن الله نور السماوات والْأرضي 

[الغاية المطلوبة للعبد عند الحكماء وعند الصوفية] 

وهذا تشير الحكاء بأن الغاية المطلوبة للعبد التشبه بالإله وتقول فيه الصوفية التخلق بالأسماء فاختلفت العبارات وتوحد المعنى ونحن 
نرغب إلى الله ونضرع أن لا يحجبنا في تخلقّنا بالأسماء الإلمية عن عبودتنا 

(السؤال الثامن والأربعون وماثة قوله السلام عليك أيها النبي؟) 

الجواب لما كانت الأنبياء بصفة تقتضي الاعتراض والتسليم شرع للمؤمن التسليم ومن سل لم يطلب على العلة في كل ما جاء به النبي 
ولا في مسألة من مسائله فإن جاء النبي بالعلة قبلها يا قبل المعلول وإن لم يجي ء بها سل فقال السلام عليك أيها النبي وقد بينا معناها 
في باب الصلاة من هذا الاب في فصول التشبد وإذا قال هذا النبي فالمسم عليه منه هو الروح 

(السؤال التاسع والأربعون ومائة قوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؟) 

الجواب يريد التسليم علينا لنا إذ فينا ما يقتضيه الاعتراض منا علينا فنلزم نفوسنا التسليم فيه لنا ولا نعترضه ولا سمها إذا رأينا أن الحم 
الذي يقتضي الاعتراض صدر من الظاهر في هذا المظهر الذي هو عيني فنسل ولا بد علينا وعلى عباد الله الصالحين للاشتراك ففي العطن 
أي لا يصح هذا العطف بعباد الله الصالحين إلا بأن يكون بتلك الصفة الصالحة وحينئذ يكون السلام علينا حقيقة وقد بينا أيضا هذا 
المعق قو ديات الضئلدة مع هذا اكات قضوك التشيك 

[الإنسان في صلاته يذبغي أذدكرة احاسن لسدريه 

قال تعالى ف"َلْمُوا على أنفسك حَحيةَ من عند الله مباركة طَيبَة فقد أمرنا بالسلام علينا لتحظى بميع المراتب في امتثال الأم الإلمي 
وهذا يدلك على أن الإنسان ينبغي أن يكون في صلاته أجنبيا عن نفسه بربه حتى يصح له أن يسم عليه بكلام ربه فإنه قال تيه من 
عند الله مباركة طَيبَةَ فهو سلام الله على عبده وأنت ترجمانه إليك 

(السؤال المسون ومائة أهل بيت أمان لأمتي؟) 

,  باوجلا‎ 

قال صلى الله عليه وسلم سلمان منا أهل البيت 

فكل عبد له صفات سيده وأنه لا قام عبد الله فأضافه إليه صفة أي صفته العبودة واسمه مد وأحمد وأهل القرآن هم أهل الله فإنهم 
نوطوفرن نضقة الله وهر القران :والقران آمان فإله شقاء ورككة وأمتة سل الله عليه وسلم من بعث إلههم وأهل بيته من كان موصوفا 
بصفته فسعد الطالح ببركة الصالح فدخل الكل في رحمة الله فانظر ما تحت هذه اللفظة من الرحمة الإلحية بأمة مد صلى الله عليه وسلم 
وهذا معنى قوله تعالى ورحمتي وسقت كل على و وات لني صلى الله عليه وسلم بالرحمة فقال لزنن روف حي وما من أحد 
من الأمة إلا وهو مؤمن بالله وقد بينا فيما تقدم من هذا الاب في باب 
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سلمان منا أهل البيتٍ 

فأغنى عن الكلام في أهل البيت طلبا الاختصار 

[أهل البيت أمان لأزواج رسول الله من الوقوع في المخالفات-] 

قال تعالى لل وصف ووصى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ل الجاهليّة الأولى وأفّنَ الصّلاةَ وآتينَ 
الزكاةَ وأَطِعن الله ورسوله ثم أعلمهم أن ذلك كله بكونبن أزواجه صلى الله عليه وسلم حتى لا ينسين إلى قبيح فيعود ذلك العار على 
يبت رسول الله صل الله عليه وسلم فبيركة أهل الييت وما أراد الله به من التطهير بقوله ا ريد الله يذب عكر الج أل اليتِ 
ل الأنواج 5000 بورك ظورا عن جدقي الأترال اشيوبة إن التشعدن ويد لكين :تإن:! ضري قو الفلا فكان 
أهل البيت أمانا لأزواج رسول الله صل الله عليه وسلم من الوقوع في المخالفات التي يعود عارها على أهل البيت 

[أهل البيت أمان للمؤمنين وللناس أجمعين] | 

فكذلك أمة محمد صلى الله عليه وس لو خلدت في النار لعاد العار والقدح في منصب النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا 


وي عر ره 


أل وم لاا ع ويا © تناد من انارو شروو لازو انك عل انكر لود ا 

مشارق الأرض ومغاربها فا طهر الله بيت النبوة في الدنيا بما ذكره مما يليق بالدنيا كذلك الذي يليق بالآخرة إنما هو اللخروج من النار 
فلا يبقى في النار موحد ممن بعث إليه رسول الله صل الله عليه وسلم بل ولا أحد بمن بعث إليه يبقى شقيا ولو بتي في النار فإنها ترجع 
عليه بَرداً وسّلاماً من بركة أهل البيت في الآخرة فما أعظم بركة أهل البيت 

[أمة مد صل الله عليه وس تحشر معه والتي تحشر إليه] 

فإنه من حين بعث رسول الله صل الله عليه وس انطلق على جميع من في الأرض من الناس أمة مد إلى يوم القيامة فالمؤمنون به 
منهم حشرون معه وغير المؤمنين به يحشرون إليه وقد أعلم أنه ما أرسل ِل رحمة للعالمين ولم يقل للمؤمنين خاصة 

وقد قيل له لما دعا في الصلاة على رعل وذكوان وعصية ما بعثك الله سبابا ولا لعانا 

أي طرادا أي لا تطرد عن رحمتي من بعثتك إليه وإن كان كافرا وإما بعثتك رحمة وهو قوله وما أَرَسَلْنَاكَ 
الكم ينض ينم رن ظ 
فإذا حشروا إليه وهم أمته وهو ببذه المثابة من الرحمة التي فطر علها والرحمة التي بعث بها فيرحم منهم من يقتضي ذلك الموطن ان 
برحم فإنه حك والذي لا يقتضي ذلك الموطن أن يرحمه يقول فيه سعقا عقا أدبا مع الله حتى يتجلى الحق في صفة غير تلك الصفة 
ما يقتضي الإسعاف في الجميع فعند ذلك تظهر بركته ورحمته صلل الله عليه وسلم فيمن بعث إلههم بما يرحمهم الله به وينقلهم من النار 
إلى الجنان ومن حال الشقاء إلى حال السعادة وإن كانوا مخلدين في النار فإن الحم يقضي بحم الموطن كرجل مقرب عند مليك رأى 
لملك في حال غضب على عبد من عبيده فلا ينبقي له في الأدب أن شفع فيه في تلك الخال ولكن ينبقي له أن يقول أزيلوه من بين 
يدي الملك واجعلوه في الحبس وقيدوه فإنه لا يصلح لشي ء من الحير هذا العبد الآبق الكافر نعمة سيده كل ذلك بمرأى من سيده 
فإذا تجلى ذلك السيد في حال بسط ورضي وزال ذلك العبد إلى السجن والقيد وبعد عن الرحمة وإن كان في رحمة حينئذ يليق ببذا 
لمقرب أن يقول للسيد يا مولانا فلأن على كل حال هو عبدك وما له راحم سواك وإلى من يلجأ إن طردته ومن يوسع عليه إن ضيقت 
عليه وهو محسوب عليك وفي هذا من العار بالحضرة أن يقال فيه أنه لم يحترم سيده إذا رى ء معاقبا والحضرة أجل من أن يقال عنها 
إنبا لم تحترم فإذا عفوت عنه وألحقته بالسعداء استتر الأعى وأنا يا مولاي أغار أن ينسب إلى هذه الحضرة ما يشينها ومثل هذا الكلام 
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مع البسط الذي هو عليه السيد واقتضى الموضع الشفاعة فيه فيأم السيد بتبديل حال الشقاء عنه بحال السعادة وإن يلع عليه خلع 
امار مكاة اورات راغراهه امازل المعداء 

[طلوع الفجر النبوة وبزوغ ثعسها وبركات اهل البيت على البشرية كلها] 

فهكذا الناس يوم القيامة في بركة أهل البيت ممن بعث إليه صلى الله عليه وسلم فا أسعد هذه الأمة فإن اعتبر الله البيت اعتبار الباطن إذ 
كان كل شرع متقدم شرع مد صلى الله عليه وسلم بمنزلة طلوع الفجر إلى حين طلوع الشمس فكان ذلك الضوء وتزايده من الشمس 
فتكون أمة مد صل الله عليه وسلم من آدم إلى آخر إنسان يوجد فيكون الكل من أمة مد صلى الله عليه وسلم فينال الكل بركة أهل 
البيت فيسعد اجميع أ لا تراه 

يقول يوم القيامة أنا سيد الناس 

فلم يخص ولم يقل أنا سيد أمتٍ ثم إنه ما ذكر بعد هذه اللفظة إلا حديث الشفاعة فقال أ تدرون بما ذاك وذكر حديث الشفاعة يوم 
القيامة وهو معنى ما أشرنا إليه آنفا فإن فهمت ما أومأنا إليه فافعل ما شئْت فقد غفر لك إنه واسع المغفرة 

(السؤال الحادي والممسون ومائة قوله آل حمد؟) 

القوانت 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نى آل وعدة وآلي وعدت المؤمن ومن أسمائه تعالى المؤْمِنَ وهو العدة لكل شدة 

[آل محمد صَلَّ الله عليه وسَمْ هم العظماء تحمد] 

والآل يعظم الأشخاص فعظم الشخص في السراب يسمى الآل فآل مد هم العظماء تحمد. 

ونمد صل الله عليه وسلم مثل السراب يعظم من يكون فيه وأنت تحسبه مدا العظيم الشأن كا تحسب السراب ماء وهو ماء في رأى 
العيك 

فإذا جئت مدا صلى الله عليه وسلٍ لم تجد مدا ووجدت الله في صورة ممدية ورأيته برؤية خمدية 

[معرفتك بالله بك لا به مثل معرفتك بالسراب أنه ماء] 

كا أننك إذا جئت إلى السراب لتجده كا أعطاك النظر فلم تجده في شيئيته ما أعطاك النظر ووجدت الله عنده أي عرفت أن معرفتك 
الله مثل معرفك بالمرات أند ماه فإذا تبه اليس هاء وتراف الفين ماه كلك |3 قات غرفت الله وقققت المعرفة عرف نلك ما 
عرفت الله فالعجز عن معرفته هى المعرفة به فها حصل 

””».١‏ السؤال الثاني واللمسون وماثة أبن خزائن الخجة من خزائن الكلام من خزائن علم التدبير؟ 

ه١.9.”‏ السوال الثالث والخمسون ومائة أبن خزائن عل اله من خزائن عل البدء؟ 

مساق المسلسل في لغة العرب شرح ألفاظ اصطلاح القوم 

بيدك إلا أنه لا بتحصل لأحد من خلقه 

وكل من استند إلى الله عظم في القاوب وعند العارفين بالله وعند العامة يا أنه من كان في السراب عظم شخصه في رأى العين 
ودسمى ذلك الشخص آلا وهو في نفسه على خلاف ما تراه العيون من التضاؤل تحت جلال الله وعظمته كذلك مد يتضاءل تضاؤل 


السراب في جنب الله اوجود الله عنده فهذا إذا فهمت ما قلناه معنى آل مد 
(السؤال الثاني واممسون ومائة ين خزائن اححبة من خزائن الكلام من خزائن علم التدبير؟) 
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الجواب في قوله فَبهِ ا الْبالَة بكل وجه فأوله تدبير وهي الحزائن العامة وهو قوله يدر الأ وفي هذه الحزائن خزائن الكلام لأن 
خزائن عل التدبير تحوي على خزائن شتى هنبا خزائن الكلام وهي في قوله يمَصَل الآيات بالكلام 

[المعرفة الذوقية وأصحاب الأداد العقلية] 

وفي خحزائن الكلام خخزائن الة في مقابلة المعارض وهو الذي لا يعرف الله معرفة ذوق وهم أصحاب الأدلة العقلية فإنهم لا يقبلون ما 
جاءت به الشرائع من صفات المحق التي لو قاما غير النبي جهله العقلاء أدتهم وكفره الؤلنون وهو ما قال إلا ما قيل لد فت ما ل 
يكن العلم ذوقا لم يخلص خاطر سامعه من الإنكار بقلبه من حيث عقله 

[القول المعجز هو قول الحق والصدق] 

ثم خزائن الحية خصوص في خزائن الكلام وهو القول المعجز وهو قول الحق والصدق وكذا رأيته في الواقعة مثل القرآن فهو الخجة من 
الكلام وا إسورة من مله ون اجْتَمَمَتَ الإنس وان على أَنْ يأتوا مل هذا المرآن لا يون له ول كان بعضهم لَعْضٍ طهيراً 
لأنه أى من خزائن الية وسائر الكتب والصحف من خزائن الكلام وسائر المخلوقات من خزائن علم التدبير 

(السؤال الثالث واممسون ومائة أبن خزائن علم الله ين عوان عل البدء؟) 

الجواب في المساوقة الوجودية لأن الله لم يزل عالما بأنه الإله وأن الممكن مألوه وأن العدم للممكن نعت أل وأنه لم يزل مظهرا للحق 
[العم الذي انفرد به الحق دون سواه ] 

عفزانة عل الله من عل البدء هو معرفة مرتبة الاسم لله من الاسم المبدئ كا يقال أن خزانة عل البدي ء من عل المعيد فإن الظرفية 
لا تخلوًا إما أن تكون مكانية أو:زمانية ولا مكان ولا رما فإنبما هما اللذان يعظيات المقدار وان كذا مق كذا بطلب"المقداز ققابة 
أن يقال في المرتبة الأولى التى لا تقبل الثاني وهي مرتبة الواجب الوجود الذاتي ا نقول في الممكن إنه في مرتبة الوجوب الإمكانى 
الذاقي والعلم بهذا هو علم سر السر وهو الأخفى وهو العلم الذي انفرد به الحق دون ما سواه ولا يعلم هذا إلا بالتحلي بالحاء المهملة 

|[ مساق المسلسل في لغة العرب شرح الفاظ اصطلاح القوم] 

[التحني| ؛' آ' ش 

فإن قلت وما التحلي قلنا الاتصاف بالأخلاق الإلهية المعبر عنها في الطريق بالتخلق بالأسماء وعندنا التحلي ظهور أوصاف العبودة داثما 


ع سر بن 


مع وجود التخلق بالأسماء فإن غاب عن هذا التحلي كان التخلق بالأسماء عليه وبالا قال تعالى كلك يطب الله على كل قب متكير 
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[وصّف الحق نفسه في كابه بما لا يقبله العقل] 

وتحلى العبد بأوصاف العبودة هو من تَخلقه بالأخلاق الإلمية ولكن أكثر الناس لا يعمّلون فلو عرفوا معنى ما ورد في القرآن والسنة 
مق وضظ! اق سبحالة نفسه عالا يقبله العقل إلا بالتأويل إلا نره: 

ما نفروا من ذلك إذا سمعوه من أمثالنا فإن العبودة أعنى معقولها إن كان أمرا وجوديا فهو عينه فإن الوجود له. 

نما الحق لما كانت أعيان الممكخات مظاهره عظم على العقول أن تنسب إلى الله ما نسبه لنفسه فلما ظهر المقام الذي وراء طور العقل 
بالنبوة وعملت الطائفة عليه بالإيمان أعطاهم الكشف ما أحاله العمل من حيث فكره وهو في نفس الأمى ليس على ما حك به وهذا 
من خصائص التصوف. 

أتمرف : 00 

فإن قلت وما التصوف قلنا الوقوف مع الاداب الشرعية ظاهرا وباطنا وهي مكارم الآخلاق وهو أن تعامل كل شي ء بما يليق به ما 
عنده منك ولا تقدر على هذا حتى تكون من أهل اليقّظة 

[اليقظة] 

فإن قلت وما اليقظة حتى أكون من أهلها قانا اليقظة الفهم عن الله في زجره فإذا فهمت عن الله انيت 

[الانتباه] 
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فإن قلت فا الانتباه قلنا هو زجر الحق عبده على طريق العناية وهذا لا يحصل إلا لأهل العبودة 

|[العبودة] 

فإن قلت وما العبودة قانا نسبة العبد إلى الله لا إلى نفسه فإن انتسب إلى نفسه فتلك العبودية لا العبودة فالعبودة أتم حتى لا يحم عليه 
مقام السواء 

[مقام السواء] 

فإن قلت وما السواء قلنا بطون الحق في اللحلق وبطون اللحلق في الحق وهذا لا يكون إلا فيمن عرف أنه مظهر للحق فيكون عند ذلك 
باطنا للحق وبهذا وردت الفهوانية. 


[الفهوانية] 

فإن قلت وما الفهوانية قلنا خطاب الحق كالفة في عالم المثال وهوقوله صل الله عليه وسلم في الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه 
ومن هناك تعلم اللمو 

[ الهو 

فإن قلت وما المو قلنا الغيب الذائي الذي لا يصح شبوده فليس هو ظاهرا ولا مظهرا وهو المطلوب الذي 

أوضحه اللسن 

[اللسن] 5 

فإن قلت وما اللسن قلنا ما يقع به الإفصاح الإلمي لآذان العارفين وهي كلمة الحضرة 

[ كامة الحضرة] 

فإن قلت وما كلمة الحضرة قلنا كن ولا يقال كن إلا لذي رؤية ليعلم من يقول له كن على الشهود 

[الرؤية] 

فإن قلتهننا الزقية قلذا المشاهدة الصر لا بالطيرة سيق كنوع لضا النوت 

|[النعت] 

فاق قلت ميا اللعك: قلذا ما مزالي الشنيع العدمية: كالأول ولا ورف الأ تعد الضقة 

[ألصفة] 

فإن قلت وما الصفة قانا ما طلب المعنى الوجودي كالعالم والعلم لأهل الحد 

[الحد] 

فإن قلت وما الحد قلنا الفصل بينك وبينه لتعرف من أنت فتعرف أنه هو فتلزم الأدب معه وهو يوم عيدك 

[العيد] 

فإن قلت وما العيد قلنا ما يعود عليك في قلبك من التجلي بعود الأعمال وهوقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى تملوا فطوبى 
لأهل القدم 

[القدم] 0 

فإن قلت وما القدم قلنا ما ثبت للعبد في علم الحق به قال تعالى أن لهم قدم صدقٍ أي سابق عناية عند ربهم في علم الله وتقيز ذلك في 
الرسي 

[الكرسي] 


فإن قلت وما الكرسي قلنا علم الأمى والمي فإنه 
قدم الأمى وقدم النبي الذي قيده العرش 


[العرش] 
فإن قلت وما العرش قلنا مستوي الأسماء المقيدة وفيه ظهرت صورة المثل من ليس كثله سّى ءٌ وهذا هو المثل الثابت 
[المثل] 


فإن قلت وما المثل قلنا المخلوق على الصورة الإلحية الواردة في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته 
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وقال تعالى فيه إن جاعلٌ في الْأَرْضٍ خَلِيقَة وهو نائب الحق الظاهر بصورته وهو ادي في السماء إِلهُ وني الْأَرْضٍ إِله أظهره النائب 
ومشهد هذا النائب حجاب العزة ليلا يغلط في نفسه 

| جاب العزة] 

فإن قلت وما حجاب العزة قلنا العمي والحيرة فإنه المانع من الوصول إلى علم الأمى على ما هو عليه في نفسه ولا يقف على حقيقة هذا 
الأم إلا أهل المطلع 

[المطلع] 

فإن قلت وما المطلع قلنا الناظر إلى الكون بعين الحق ومن هنالك يعلم ما هو ملك الماك 

[ملك الملك] 

فإن قلت وما هو ملك الملك قلنا هو الحق في مجازاة العبد على ما كان منه ما أمى به وما ل يؤمى به ويختص ببذا الأم عالم الملكوت 
[عالم الملكوت] 

فإن قلت وما عالم الملكوت قلنا عالم المعاني والغيب والارتقاء إليه من عالم الملك 

[عالم الملك] 

فإن قلت وما عالم الملك قلنا عالم الشبادة والحرف وبينهما عالم البرزخ 

إعالم البرزخ] 

فإن قلت وما علم البرزخ قلنا عام انخيال ويسميه بعض أهل الطريق عام الجبروت وهكذا هو عندي ويقول فيه أبو طالب صاحب 
القوت عالم الجبروت هو العالم الذي أشبد العظمة وهم خواص عالم الملكوت ولهم الكال 

[المال] 

فإن قلت وما الكال قلنا التنزه عن الصفات وآثارها ولا يعرفها إلا الساكن بأرين 

[أرين] 7 7 1 

فإن قلت وما أرين قلنا عبارة عن الاعتدال في قوله أغطى كل شي ءِ حَلَقَهِ ثم هدى فإن أرين موضع خط اعتدال الليل والتهار 
فاستعاروه وقد ذكره منهم عبد المنعم بن حسان الجلباني في مختصره غاية النجاة له ولقيته وسألته عن ذلك فقّال فيه ما شرحناه به 
وصاحب هذا المقام هو صاحب الرداء 

[الرداء] 

فإن قلت وما الرداء قلنا الظهور بصفات الحق في الكون 

[الكون] 

فإن قلت وما الكون قلنا كل أمى وجودي وهو خلاف الباطل 

[الباطل] 01 

فإن قلت ومايريد اهل الله بالباطل قلنا العدم ويقابل الباطل الحق 

[الحق] 57 

فإن قلت وما الحق عندهم قلنا ما وجب على العبد القيام به من جانب الله وما أوجبه الرب للعباد على نفسه إذ كان هو العالم والعلم 
[العالم والعلم] 

فإن قلت وما العالم والعلم قلنا العالم من أشبده الله الوهته وذاته ولم يظهر عليه حال والعلم حاله ولكن بشرط أن يفرق بينه وبين المعرفة 
والفارقم 

[المعرفة والعارف] 

فإن قلت وما المعرفة والعارف قلنا من مشبده الرب لا اسم الإلمي غيره فظهرت منه الأحوال والمعرفة حاله وهو من عالم الحاق كا 
أن العالم من عالم الأعى 

[عالم اللحاق والامم] 
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فإن قلت وما عالم الخلق والأم والله يقول ألا له الخلّق والْأَممُ قلنا عالم الأمى ما وجد عن الله لا عند سبب حادث وعالم الخلق ما 
أو علا اله ين سنس مادقا فالغيب فيه مستور 

[الغيب] 

فإن قلت وما الغيب في اصطلاحكم قلنا الغيب ما ستره الحق عنك منك لا منه ولهذا إشار إليه 

[الإشارة] 

فإن قلت وما الإشارة قلنا الإشارة نداء على رأس البعد يكون في القرب مع حضور الغير ويكون مع البعد في العموم والخصوص. 

| العموم والحصوضن] 

فإن قلت وما العموم والحصوص عندهم قلنا العموم ما يقع في الصفات من الاشتراك واالخصوص ما بقع به الاتفراد وهو أحدية كل 
شى ء وهو لب اللب. 

[لب اللب] 


فإن قلت وما لب اللب قلنا مادة النور الإلمي يكاد ايض ولو لل سه نار نور عل نوو لج الت هو قوله ثور على ثور 
[اللب] 

فإن قلت وما اللب قلنا ماضين من العلوم عن القلوب المتعلقة بالسوى وهو القشر 

[القشر 

فإن قلت وما القشر قلنا كل علم يصون عين امحقق من الفساد لما .تجلى له من خلف جاب الظل 

[الظن] 

[الضياء] 

فإن قلت وما الضياء قلنا ما ترفع نه الأحيان.. بعين الحق فالظل من أثر الظلمة والضياء ف" انر الكون والعين 

واحدة 

[الظلمة والنور] 

فإن قلت وما الظلمة والنور اللذان عنهما الظل والضياء قانا التور كل وارد إلا هي ينفر الكون عن القلب والظلمة قد يطلقونها على العلم 
بالذاف ذإنه' لأ كفت معها عيرها وأكر ما يعلم هدق اررانيه ال ناه 


[الجسد] 

فإن قلت وما الجسد قلنا كل روح أو معنى ظهر في صورة جسم نوري أو عنصري حتى يشبده السوي 
[السوي] 

فإن قلت وما السوي هنا قلنا الغير الذي يتعشق بالمنصات 

|المنصة] 

فإن قلت وما المنصة قلنا جل الأعراس وي تحليات روحانية ة إلية 

[الوك] 

[الطبع واعتم] 

فإن قلت وما الطبع والحتم قلنا الحتم علامة الحق على القاوب العارفين والطبع ما سبق به العلى في حق كل مختص من الإلهيين 
[الإلهية] 

فإن قلت وما الإلمية قلنا كل اسم إِهي يضاف إلى البشر مثل عبد الله وعبد الرحمن وهم اللخارجون عن الرعونة 
[الرعينة] 

فإن قلت وما الرعونة قلنا الوقوف مع الطبع بخلاف اهل الإنية فإنهم وافقون مع الحق 

النية وأهلها 


فإن قلت وما الإنية قلنا الحقيقة بطريق الإضافة وهم المعتكفون على اللوح المشاهدون للقّلم الناظرون في النون المستمدون من الحوية 
القائلون بالأناية الناطقون بالاتحاد لأجل الجرس 
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[اللوح الموية النون الاناية القلم الاتحاد الجرس] 

فإن قلت .وما هذه الألفاظ التي ذكرتها قلنا أما اللوح فحل التدوين والتسطير المؤجل إلى حد معلوم وأما الحوية فالحقيقية الغيبية وأما 
التون فعالم الإجمال وأما الإنابة فققولك بك وأما القلم فعلم التفصيل وأما الاتحاد فتصيير الذاتين ذاتا واحدة فأما عبد واما رب ولا 
يكون إلا في العدد وني الطبيعة وهو حال وأما الجرس فإجمال اللخطاب بضرب من القهر لقوة الوارد وهذا كله لا يناله إلا أهل النوالة 
التوالة 

-- وما النوالة قلنا الخلع التي تخص الأفراد من الرجال وقد تكون انذلع مطلقا ومع هذا فهم في الجاب 

عا 

فإن قلت وما الخاب قلنا ما ستر مطلوبك عن عينك إذا كان الاب هما يلى المخدع 

[امخدع] ٍ ْ 

فإن قلت وما المخدع قلنا موضع ستر الطب عن الأفراد الواصلين عند ما يخلع علييم وهو خزانة املع واللحازن هو القطب قال مد بن 
قائّد الأواني رقيت حتى لم أر أمامي سوى قدم واحدة فغرت فقيل هي قدم نبيك فسكن جأثي وكان من الأفراد وتخيل أن ما فوقه 
إلا نبيه ولا تقدمه غيره وصدق رضى الله عنه فإنه ما شاهد سوى طريقه وطريقه فا سلك عليها غير نبيه وقيل له هل رأيت عبد القادر 
قال ها رأيت عبد القادر في الحضرة فقيل ذلك لعبد القادر قال صدق ابن قائد في قوله فإني كنت في الدع ومن عندي خرجت له 
النوالة وسعاها بعينها فسئل ابن قائّد عن النوالة ما صفتها فقال مثل ما قال عبد القادر فكان أحدهما من أهل اللحلوة والآخر من أهل 
الحاو 


لجلوة 

[اتخلوة والجلوة] 

فإن قلت وما الحلوة والجلوة قلنا الجلوة روج العبد من الحاوة بنعوت الحق فيحرق ما أدركه بصره والحلوة محادثة السر مع الحق حيث 
لماك ول اسك وفنا له كون العف 

[الصعق] : 1 

فإن قلت وما الصعق قلنا الفناء عند التجلى الرباني وهو لأهل الرجاء لأهل االموف 

[الرجاء والموف] 

فإن قلت وما الرجاء والحوف قلنا الرجاء الطمع في الآجل واللخوف ما تحذر من المكروه في المستأنف وهذا يجنح إلى التولي وهو 
رجوعك إليك منه بعد التلقى 


[التلتي] 

فإن قلت وما التلقى قلنا أخذك ما يرد من الحق عليك عند الترق 

[التري] 

فإن قلت وما الترقي قلنا التنقل في الأحوال والمقامات والمعارف نفسا وقليا وحما طلبا للتداني 
[التداني] 

فإن قلت وما التداني قلنا معراج المقربين إلى التدلي 

[التدلي] 

فإن قلت وما التدلي قلنا نزول الحق إلهم ونزوهم لمن هو دونهم إسكينة 

[السكينة] 

فإن قلت وما السكينة قلنا ما تجده من الطمأنينة عند تنزل الغيب بالحروف 

[الحرف] 000 ِ 
فإن قلت وما الحرف قلنا ما يخاطبك به الحق من العبارات مثل ما أنزل القرآن على سبعة أحرف والحرف صورة في السبحة السوداء 
[السبحة] 

فإن قلت وما السبحة قلنا الباء الذي فتتح فيه صور أجسام العالم المنفعل عن الزمردة اللحضراء 
[الزمردة اللحضراء] 


فإن قلت وما الزمردة الحضراء قلنا النفس المنبعثة عن الدرة البيضاء 
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[الدرة البيضاء] 

فإن قلت وما الدرة البيضاء قلنا العقل الأول صاحب عل السمسمة 

[السمسمة] 

فإن قلت وما السمسمة قلنا معرفة دقيقة في غاية الحفاء تدق عن العبارة ولا تدرك بالإشارة مع كونها ثمرة جرة 
[الشجرة] 

فإن قلت وما هذه الشجرة قلنا الإنسان الكامل مدبر هيكل الغراب 

القراتم] 

فإن قلت وما الغراب قلنا الجسم الكل الذي ينظر إليه العقاب بوساطة الورقاء 

[العقاب والورقاء] 

فإن قلت وما العقّاب قلنا الروح الإللحي الذي ينفخ الحق منه في المياكل كأنها أرواحها المحركة ها والمسكنة والورقاء النفس الت بين 
الطبيعة والعقل ودون الطبيعة هي العنقاء 


[العنقاء] 

فإن قلت وما العنقاء قلنا الحباء لا موجود ولا معدوم على أنها تتمثل في الواقعة 
[الواقعة] 

فإن قلت وما الواقعة قلنا ما يرد على القلب من العالم العلوي بأي طريق كان من خطاب أو مثال أو غير ذلك على يد الغوث 
|الغعث] 

فإن 

قلت وما الغوث قلنا صاحب الزمان وواحدة وقد يكون ما يعطيه على يد الياس 
[الياس] 

فإن قلت وما الياس قلنا عبارة عن القبض وقد يكون ما يعطيه على يد اتلحضر 
[الحضر] 

فإن قلت وما احضر قلنا عبارة عن البسط وهذه العطايا من بحر الزوائد 
[الزوائد] 


فإن قلت وما الزوائد قلنا زيادات الايمان بالغيب واليقين ولا رجال مخصوصون ذكرناهم في أول الياب فإنهم موقنون هم عشرة أثخاص 
دو ول تهون قن ١‏ : نهم قد يكون منهم أساء يوجدهم الاسم والرسم 

[الاسم والرسم] 

فإن قلت وما الاسم والرسم قلنا الرسم نعت يجري في الأبد بما جرى في الأزل والاسم الحام على حال العبد في الوقت من الأسماء 
الالمية عند ا 

رد لأوصل 

[أوصل] | 

فإن قلت وما الوصل قلنا إدراك الفائت وهو أول الفتوح 

[الفتوح] 

فإن قلت وما الفتوح قلنا فتوح العبارة في الظاهر وفتوح الحلاوة في الباطن وفتوح المكاشفة لتصحيح المطالعة 

[المطالعة] 

فإن قلت وما المطالعة قلنا توقيعات ال حق تعالى للعارفين ابتداء وعن سوال منهم فيما يرجع إلى حوادث الكون وفيها أقول 

3-9 التوقيع لي بالأمات ووووه ولتحاذر غائلاات الأماني 

ينشضي الدهر ولا في ء ء منها ووووه حاصل قل ملكته اليدان 

00 5 له 5 سراق ووووهو رم شأنه غير شأَني 

وأنا 0-0 منه إليه ووووه فليزل عي 2 المكان 
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فيراني منه فيه بعينى 0.... نغ لشن لتك تراني 
والمطالعة لا تكون إلا لأهل الحرية 


[الحرية] 

فإن قلت وما الحرية قلنا إقامة حقوق العبودية لله تعالى فهو حر عما سوى الله لأجل الغيرة الإلمية فإن الله غيور ومن غيرته حرم 
الفواحش 

[الغيرة] 


فإن قلت وما الغيرة قلنا تطلق في الطريق بإِزاء ثلاثة معان غيرة في الحق لتعدي الحدود وغيرة تطلق بإزاء كتمان الأسرار والسرائر 
وغيرة الحق ضنته على أوليائه وهم الضنائن أصحاب الهم 
[الهمم] 


فإن قلت وما الحمة قانا تطلق بإزاء تجريد القلب للمنى وبإزاء أول صدق المريد وبإزاء جمع الحمم بصفاء الإلهام هذا عند أهل الغربة 


[الغربة] 

فإن قلت وما الغربة قلنا مفارقة الوطن في طلب المقصود وغربة عن الحال من حقيقة النفوذ فيه وغربة عن الحق من الدهش عن 
المعرفة لحكم الاصطلام 

[الاصطلام] 


[المكر] يض 3 ع ع 

فإن قلت وما الم قلنا إرداف النعم مع الخالفة وقد رايناه فٍ اثخاص وابقاء الخال ع سوء الادب وهو الغالب على اهل العراق وما 
نجا منه في علمنا إلا أبو السعود بن الشبل سيد وقته واظهار الآيات والكرامات من غير أمى ولا حد وهي عندنا حرق عوائد لا كرامات 
إلا أن يقصد بها المتحدث التحدث بالنعم ولكن تمنع العارفين من مثل هذا الرهبة 

| الرهبة] 

فإن قلت وما الرهبة قلنا رهبة الظاهر اتحقيق الوعيد ورهبة الباطن لتقلب العلم ورهبة لتحقيق أمى السبق ولكن بعد سبق الرغبة 
[الرغبة] 

فإن قلت وما الرغبة قلنا رغبة النفس في الثواب ورغبة القلب في الحقيقة ورغبة السر في الحق وهو مقام الفكين 

[الفكين] 7 
فإن قلت وما المكين قلنا عندنا هو اتمكن في التكوين وعند ابماعة حال أهل الوصول وعدلنا نحن فيه إلى ما قاناه لقوله تعالى كل يوم 
هوَ في شن وعدلت ابماعة إلى قوله تعالى إِنَّ الله يسك السّماوات والْأَرْضٌ أَنْ مرولا وهذه الآبة أيضا تعضدنا فيما ذهبنا إليه فالقكين 
في التلوين أولى 

[التلوين] 

فإن قلت فا التلوين قلنا تقل العبد في احواله وهو عند الا كثرين مقام ناقص وعندنا هو ا كل المقامات لانه موضع التشبه بالمطاوب 
للإنسان وسببه ا حجوم 

[الحجوم] 

فإن قلت وما الحجوم قلنا ما يرد على القلب بقوة الوقت من غير تصنع منك عقيب البوادة 

|البوادة] 

فإن قلت وما البوادة قلنا ما يفجأ القلب من الغيب على سبيل الوهلة إما موجب فرح أو موجب ترح ولكن مع كونها بواده لا بد أن 
يتقدهها لوامع 

[اللوامع ] 

فإن قلت وما اللوامع قلنا ما ثبت من أنوار اللتجلي وقتين وقريب من ذلك بعد الطوالع 


[الطوالع] 
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فإن قلت وما الطوالع قلنا أنوار التوحيد تطلع على قلوب أهل المعرفة فتطمس سائر الأنوار عند ما تحكم على الأسرار اللوائح 
[اللواتح] 

فإن قلت وما اللوائٌ قلنا ما يلوح للاسرار الظاهرة من السمو من حال إلى حال هذا عند القَوم وعندنا هي ما يلوح للبصر إذا لم 
يتقيد بالجارحة من الانوار الذاتية لا من جهة السلب وهي من احوال اهل المسامرة 

| الممر] 0 

فإن قلت وما السمر قلنا خطاب الحق للعارفين من عالم الأسرار والغيوب نرَكَ به الروح الأمين على قَلَيِكَ وهو خصوص في المحادثة 
| المحادثة | 

فإن قلت وما الحادثة قلنا خطاب الحق للعارفين من عباده من عام الملك كالنداء من الشجرة لموسى وهو فرع عن المشاهدة 
|المشاهدة] 

فإن قلت وما المشاهدة قلنا رؤية الأشياء بدلائل التوحيد وتكون أيضا رؤية الحق في الأشياء وتكون أيضا حقيقة اليقين من غير شك 
وهي نتلو المكاشفة وقد قيل ثتلوها المكاشفة 

[المكاشفة] 

فإن قلت وما المكاشفة قلنا تحقيق الأمانة بالفهم وتحقيق زيادة الحال وتحقيق الإشارة التي تعطيها امحاضرة 

| امحاضرة] 

فإن قلت وما المحاضرة قلنا حضور القلب بتواتر البرهان وعندنا مجاراة الأسماء بينها بما هي عليه من الحقائق في وقت التخلي 
[التخلي] 

فإن قلت وما التخلي قلنا اخختيار الحلوة والإعراض عن كل ما يشغل عن الحق طلب التجلي بالجيم 

[التجلي] 

فإن قلت وما التجلى قلنا ما يتكشف للقلوب من أنوار الغيوب بعد الستر 

[الستر] 

الأعمال ما لم يغلب سلطان المحق 


[امحق] 

فإن قلت وما امحق قلنا فناؤك في عينه بعد تحكم السحق 

|السحق] 

فإن قلت وما السحق قلنا تفرق تركيبك تحت القهر لاجل الزاجر 

|الذاجني] 

فإن قلت وما الزاجر قانا واعظ ال حق في قلب المؤمن وهو الداعي بح الزمان 

[الزمان] 

فإن قلت وما الزّمان قلنا السلطان فإنه قد يحول يينك وبين الذهاب 

[ألذهاب] 

فإن قلت وما الذهاب قلنا غيبة القالب عن حس كل محسوس بمشاهدة محبوبه كان المحبوب ما كان قبل الفصل 
[الفصل 

فإن قلت وما الفصل قلنا فوت ما ترجوه من محبوبك وهو عندنا تميزك عنه بعد حال الاتحاد الذي هو نتيجة المجاهدة 
| المجاهدة | 

فإن قلت وما المجاهدة قلنا حمل النفس على المشاق البدنية ومخالفة ال موى على كل حال ولكن لا يقكن له مخالفة ال موى إلا بعد الرياضة 
[لرياضة] 


فإن قلت وما الرياضة قلنا رياضة الأدب وهو اللخروج عن طبع النفس ورياضة الطاب وي صحة المراد به وباحملة فهى عبارة عن 
تبذيب الأخلاق النفسية وذلك عن علة 
العم 
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فإن قلت :وما العلة قلنا نيه للق لغبدة مني وشيز سيب وهو من عين اللطف: وسمية أهل الظريق اللطيفة 


اللطيفة 

ا اللطيفة قلنا كل إشارة دقيقة المعنى تلوح في الفهم لا تسعها العبارة وه المؤدية إلى التفريد وقد يطلقون اللطيفة على 
حقيقة الإنسان 

ااعري 

فإن قلت وما التفريد قلنا وقوفك بالحق معك ومن شرطه التجريد 

|التجريد] 

فإن قلت وما لتجريد قلنا إماطة السوي والكون عن القَلب والسر من أجل حك الفترة 

الفترة 

0 وما الفترة قلنا مود نار البداية ا محرقة وهي حالة اشبه حالة الوقفة الت للواقفين 

1 ١ الوقفة‎ 

فإن قلت وما الوقفة قانا الحبس بين المقامين مع العصمة من الوله 

[الوله] 

فإن قلت وما الوله قلنا إفراط الوجد بمشاهدة السر 

[ألسر] | 

فإن قلت وما السر قلنا سر العلم بإزاء حقيقَة العالم به وسر ال حال بإِزاء معرفة مراد الله فيه وسر احقيقة بإزاء ما يقع به الإشارة من 
الروح 

[البوح] 


فإن قلت وما الروح قلنا الملتي إلى القلب عل الغيب على وجه مخصوص يتلقاه منه النفس 
[النغس] | 
فإن قلت وما النفس قلنا ما كان معلوما من أوصاف العبد حك الشاهد 


[الشاهد] 
فإن قلت وما الشاهد قلنا ما تعطيه المشاهدة من الأثر في قلب المشاهد وهو على صورة ما يضبطه القلب من رؤية المشبود وعلى الشاهد 
يرد لوارد 
|[الوارد] 


يعطي أحيانا حق اليقين 


[حق اليقين] 
فإن قلت وما حق اليقين قلنا ما حصل من العم بالعلة ولكن بعد عين اليقين 
إعين اليقين] 


فإن قلت وما عين اليقين قلت ما أعطته المشاهدة والكشف ابتداء وبعد عل اليقين 

[علم اليقين] 

فإن قلت وما عل اليقين قلنا ما أعطاه الدليل الذي لا يحتمل الشبه الواردة من اللخاطر 

[اللخاطر] 1 ٍ 

فإن قلت وما اللخاطر قلنا ما يرد على القلب والضمير من اتلخطاب ربانيا كان أو غير رباني ولكن من غير إقامة فإن أقام فهو حديث 
نفس فصاحبه مفتقر إلى النفس 

١ [النفس]‎ 

فإن قلت وما النفس قلنا روح إسلطه الله على نار القلب ليطفئ شررها لأجل سلطان الحقيقة 

| الحقيقة] 

فإن فلت ونا اللقيقة فنا سلب آثأر أوهنافلقة غكلة بأركياف بأ اناقل يك فك شك .أن ها مخ دابة إل هر اعد عاضا افكانه 
خا التعد 1 
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[البعد] 

فإن قلت وما البعد قلنا الإقامة على الخالفات وقد يكون البعد منك وتختلف باختلاف الأحوال فيدل على ما يعطيه قرائن الأحوال 
وكذلك القرب 

[القرب] 

فإن قلت وما القرب قلنا القيام بالطاعة وقد يطلق على حقيقة قاب قوسين وهو قدر اللحط الذي يقسم قطري الدائرة فيشقها بقسمين 
وهو غاية القرب المشبود ولا يدركه إلا صاحب إثبات لا صاحب محو 

[اخمو والإثبات] 

فإن 

قلت فا الحو وما الإثبات قلنا الإثبات إقامة أحكام العبادات واثبات المواصلات وأما الحو فرفع أوصاف العادة وازالة العلة وهو أيضا 
ما ستره الحق ونفاه وعنه يكون الذوق 


|الذوق] 

فإن قلت وما الذوق قلنا أول مبادي التجلى المؤدي إلى الشرب 

[الشرب] 

فإن قلت وما الشرب قلنا الوسط من التجلل من مقام إستدعي الري وقد يكون من مقام لا إستدعي الري وقد يكون ماج الشارب 
لا يقبل الري 

[الري] 

فإن قلت وما الري قلنا غايات التجلى في كل مقام فإن كان المشروب مرا أدى إلى السكر 

[السر] | 

فإن قلت فا الصحو قلنا رجوع إلى الإحساس بعد الغيبة بوارد قوي 

[الغيبة] 

فإن قلت وما الغيبة قلنا غيبة القاب عن عل ما يحري من أحوال الحاق لشغل الحس بما ورد عليه من الحضور 
[الحضور] 

فإن قلت وما الحضور قلنا حضور القلب بالحق عند غيبته فيتصف بالفناء 

[الفناء] 

فإن قلت وما الفناء قلنا فناء رؤية العبد فعله بقيام الله على ذلك وهو شبه البقاء 

[البقاء] 

فإن قلت وما البقاء قلنا رؤية العبد قيام الله على كل شي ء من عين الفرق 

[الفرق] 

فإن قلت وما الفرق قلنا إشارة إلى خلق بلا حق وقيل مشاهدة العبودة وهو نقيض اجمع 

[اجمع] 

فإن قلت وما اجمع قلنا إشارة إلى حق بلا خلق وعليه يرد جمع اجمع 

[جمع اجمع] ٠‏ 

فإن قلت وما جمع المع قلنا الاستبلاك بالكلية في الله عند رؤية امال 

[اجمال] 

فإن قلت وما امال قلنا نعوت الرحمة والألطاف من الحضرة الإلهية باسمه اجميل وهو ابمال الذي له الجلال المشهود في العالم 
[الجلاك] 

فإن قلت وما الجلال قلنا نعوت القهر من ا حضرة الإلحية الذي يكون عنده الوجود 

[الوجود] 

[الوجد] 
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فإن قلت وما الوجد قلنا ما يصادف القلب من الأحوال المغنية له عن شهوده وان تقدمه التواجد 

| التواجد] 

فإن قلت :وما التواجدذ قلنا استدعاة الوجك واظهار خالة الوجد من غير وجد لأثن جذة صباحبه 

[الاس] ع ع 

فإن قلت وما الأنس قلنا آثر مشاهدة جمال الحضرة الإلمية في القلب وهو جلال اجمال فإنه لا يكون عنه الميبة 

[الهيبة] 

فإن قلت وما الهيبة قلنا هي مشاهدة جمال الله في القلب وأكثر الطبقة يرون الأنس والبسط من ابمال وليس كذلك 

[البسط] 

فإن قلت وما البسط قلنا هو عندنا من يسع الأشياء ولا اسعه ثى ء وقيل هو حال الرجاء وقيل هو وارد توجبه إشارة إلى قبول و رحمة 
وأنس وهو نقيض القبض 

|القيعن] ع ع 

فإن قلت وما القبض قلنا حال االحوف في الوقت ووارد يرد على القلب توجبه إشارة إلى عتاب وتاديب وقيل اخل وارد الوقت وهاتان 
الحالتان قد توجدان لأهل المكان 

[المكان] 

فإن قلت وما المكان قلنا منزلة في البساط لا تكون إلا لأهل الكال الذين تحققوا بالمقامات والأحوال وجازوها إلى المقام الذي فوق 
الجلال واجمال فلا صفة لحم ولا نعت قيل لأبي يزيد كيف أصبحت قال لا صباح لي ولا مساء إنما الصباح والمساء لمن تقيد بالصفة 
ولا صفة لي واختلف أصخابنا في هذا القول هل هو شطح أو ليس بشطح فإن المكان اقتضاه له 

[الشطح] 

فإن قلت وما الشطح قلنا عبارة عن كلمة عليها راتحة رعونة ودعوى وي نادرة ان توجد من |الحققين اهل الشريعة 

[الشريعة] : 

فإن قلت وما الشريعة قلنا عبارة عن الأعى بالتزام العبودية الذي لا يكون معها عين التحكم 


فإن قلت وما عين التحك قلنا تحدي الولي بما يريده إظهارا لمرتبته لأمى يراه فيزعه 


[الانزعاج] 
فإن قلت وما الانزعاج قلنا أثر الواعظ الذي في قلب المؤمن وني أصحاب الأحوال التحرك للوجد والأس 
[الحال] 


فإن قلت وما الحال قلنا هو ما يرد على القلب من غير تعمل ولا اجتلاب ومن شرطه أن يزول ويعقبه المثل بعد المثل إلى أن يصفو 
وقد لا يعقبه المثل ومن هنا نشأ الحلاف بين الطائفة في دوام الأحوال فن رأى تعاقب الأمثال ولم يعلم أنها أمثال قال بدوامه واشتقه 
من الحلول ومن لم يعقبه مثل قال بعدم دوامه واشتقه من حال يحول إذا زال وأنشدوا في ذلك 

لولم تحل ما سعيت حالا ..... وكل ما حال فقد زالا 

وقد قيل الحال تغير الأوصاف على العبد فإذا استحكم وثبت فهو المقام 

[المقام] ٍ 

فإن قلت وما المقام قلنا عبارة عن استيفاء حقوق المراسم على القام وغاية صاحبه أن لا مقام وهو الأدب 

[الأدب] 

فإن قلت وما الأدب قلنا وقتا يريدون به أدب الشريعة ووقتا أدب الخدمة ووقتا أدب الحمق فأدب الشريعة الوقوف عند مراسمها 
وهي حدود الله وأدب الخدمة الفناء عن رؤيتها مع المبالغة فيها برؤية مجريها وأدب الحق أن تعرف ما لك وما له والأديب من كان 
[الوقت] 
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فإن قلت وما الوقت قلنا ما أنت به من غير نظر إلى ماض ولا إلى مستقبل هكذا حك أهل الطريق 
[الطريق] ْ 
فإن قلت وما الطريق عندهم قلنا عبارة عن مراسم الحق المشروعة التي لاا رخصة فيها من عرزاتم ورخص في أماكنها فإن الرخص في 


”08.١ 6‏ السؤال الرابع والنمسون 0 أم الاب فإنه ادخرها من جميع الرسل له وهذه الأمة؟ 


م كر لوس م سر 

وإن ل ينتقص منها شيئًا كانت له نوافل كا نواها ويحصل له ذوق محبة الله إياه من أجلها فقد أبطل شرع الله من لم تكن هذه حاله 

فإنه إن كانت فريضته تامة لم يجز قضاؤها فد شرع مالم يشرع له ول يأذن به الله وأن الله ما يكتبها له نافلة فإنه ما نواها وقد أساء 

الأدب مع الله حيث سماها الله تطوعا وقال هذا قضاء فلا يحصل له ثمرة النوافل لأنها غير منوبة ولا ورد في ذلك شرع أنه يكتب له 

ما نواه قضاء نافلة هذا هو الطريق الذي يكون فيه سفر القوم 

[السفر] 

فإن قلت وما السفر قلنا القلب إذا أخذ في التوجه إلى الحق تعالى بالذكر بحق أو بنفس كيف كان يسمى مسافرا 

[المسا] 

فإن قلت وما المسافر قلنا هو الذي سافر يفره في المعقولات وهو الاعتبار في الشرع فعبر من العدوة الدنيا إلى العدوة القصوى وهو 

العامل السالك 

[السالك] 

فإن قلت وما السالك قلنا هو الذي مشى على المقامات بحاله لا بعلمه وهو العمل فكان له عينا قال ذو النون لقيت فاطمة النيسابورية 
فا ذكوت لا مقاما إلا كان ذلك المقام لها حالا وقد ييحصل هذا لامراد والمريد 

[المراد والمريد] 

فإن قلت وما المراد وما المريد قلنا المراد عبارة عن المجذوب عن إرادته مع تبيؤ الأمى له لخاوز الرسوم كلها والمقامات من غير مكابدة 

وأما المريد فهو المتجرد عن إرادته وقال أبو حامد هو الذي م له الأسماء ودخل في جملة المنتقطعين إلى الله بالاسم وأما المريد عندنا 

فنطلقه على شخصين لخالين الواحد من سلك الطريق بمكابدة ومشاق ول تصرفه تلك المشاق عن طريقه والآخر من تنفذ إرادته في 

الأشياء وهذا هو المتحمّق بالإرادة لا المراد 

|الإرادة] 

فإن قلت وما الإرادة قلنا لوعة 2 القاب يطلقونها ويريدون مها إرادة العني وي مله وارادة الطبع ومتعلقها اتقط النفبي وارادة الحق 

ومتعلقها الإخالاص وذلك بحسب الهاجس 

[الهاجس] 1 

فإن قلت وما الهاجس قلنا اللخاطر الأول وهو اللخاطر الرباني الذي لا يخطئ أبدا ويسمونه السبب الأول ونقر اللخاطر 

[ارتباط المقامات: والمرائب بضرب: من التناسب] 

فهذا قد بينا لك ارتباط المقامات والمراتب بضرب من التناسب وتعلق بعضها ببعض وقليل من سلك في إيضاحها هذا المسلك وهذا 

مساق المسلسل في لغات العرب وهي طريقة غريبة أشار إلها إبراهيم بن أدهم وغيره رضي الله عنهم وبأن منها شرح ألفاظ اصطلاح 

القوم غصل من ذلك منها فائدتان الواحدة معرفة ما اصطلحوا عليه والثاني المناسبات التي ينبما والله الموفق 

(السؤال الرابع والخنمسون ومائة ما تأويل أم الاب فإنه ادخرها من جميع الرسل له ولهذه الأمة؟) 

الجواب الأم هي الجامعة ومنه أم القرى والرأس أم الجسد يقال أم رأسه لأنه جموع القوي الحسية والمعنوية كلها التى للإنسان 

[الفاتحة أم جميع الكتب المنزلة] 

وكانت الفاتحة أما بجميع الكتب المنزلة وهي القرآن العظيم أي المجموع العظيم الحاوي لكل شي ء وكان مد صلى الله عليه وسلم قد أوتي 
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جوامع الكلم فشرعه تضمن جميع الشرائع وكان نبيا وآدم لم يخلق فنه تفرعت الشرائع جميع الأنبياء عليهم السلام هم إرساله ونوابه في 
الأرض لغيبة جسمه ولو كان جسمه موجودا لما كان لأحد شرع معه وهو قوله لو كان موسبى حيا ما وسعه إلا أن يتبعنى 

[شرع الإسلام اصل الشرائع ورسوله هو المقرر لها] 

وقال تعالى إِنا أَنرلنَا التوراة فيبا هذى ور بها النييون الذي أسلموا للذين هادوا ونحن المسلمون وعلماونا الأنبياء ونم على أهل 
كل شريعة بشريعتهم فإنها شريعة نبينا إذ هو المقرر لها وشرعه أصلها وأرسل إلى الناس كافة ولم يكن ذلك لغيره والناس من آدم إلى 
آخر إنسان وكانت فيهم الشرائع فهي شرائع حمد صل الله عليه وسلم بأيدي نوابه فإنه المبعوث إلى الناس كافة لخميع الرسل نوابه بلا 
شك فلما ظهر بنفسه لم يبق حك إلا له ولا حاك إلا رجع إليه واقتضت مرتبته أن تختص بأمى عند ظهور عينه في الدنيا لم يعطه أحد 
من نوابه ولا بد أن يكون ذلك الأمى من العظم بحيث أنه يتضمن جميع ما تفرق في نوابه وزيادة 

[الصفات السبع النفسية واحتواؤها على جميع الأسماء الإلمية] 

وأعطاه أم لكاب« سدنلت جيم الصحت والكتب وظهر بها فينا مختصرة سبع آيات تحترى عل ميغ الابات 6 كانت السبع 
الصفات الإلمية نتضمن جميع الأسماء الإلمية كلها ويرجع كل اسم لمي إلى واحد منبها بلا شك وقد فعل ذلك الأستاذ أبو إسحاق 
خاصة وباقي الأسماء قسمها على الصفات فقبلتها حيث نتضمنها بلا شك فنها ما أحقه بالعلم ومنها بالقدرة 

[الحق الله بأم الاب جميع الكتب المنزلة على الأنبياء] 

فكذلك أم الاب لمق الله بها جميع الكل والصعف: لزعل الأساء نواشه مضل الله عليه وسل فادها له وده الأمة 
ليتميز على الأنبياء بالتقدم وأنه الإمام الكو اق القع لورفا أستين امك | مرحت الاق لظهوره بصورته فيهم وكذلك القرن الذي 
ظهر فبهم خير القرون لظهوره فيه بنفسه وقبل ذلك وبعده بشرعه 

[أولياء هذه الأمة لهم في كل أ شرب وحظ] 

فن جمعية هذه الأمة أن جعل الله لأوليائها حظا في نعوت أهل البعد عن الله بطريق القربة فيقع الاشتراك في اللفظ والمعنى ويتغير 
المصرف كا قلنا في الحرص إنه مذموم فإذا حرصنا في طلب العلم والتقرب به إلى الله كان محمودا وهو بإطلاق اللفظ مذموم فإنه ما 
يستعمل مطلقا إلا في مذموم فإذا أريد به امد قيد فقيل حريص على اللحير وهكذا الحسد يتعوذ منه مطلقا من غير تقييد فإنه بالإطلاق 
للذم ويستعمل في المحمود بالتقييد فلهذا جمع الله لأولياء عذه الأمة النظر في مثل هذا خصلوا حظوظهم من أسماء الذم في الإطلاق 
إذا جاء نعت أي نعت فرضته وووو٠‏ لنا فيه حظ وافر ثم مشرب 

له فرح في حالة وتبشش ووو إلى ملل قد جاءنا وتعجب 


وهرزء أسيانه له وتردد ووووه ومكر وكيد 1-5 ذاك ص ثب 
3 كان للعيد الجلال ونجده وووو٠‏ وعر وتعظيم لديه هى غب 


وهذا من أوصاف الإله فدبروا ..... كلامي الذي قد قلت فيه وطنبوا 
كذلك نعتي الأوياة مدحتهم بما ذم عرفا في الأنام فنقبوا 

فن أككر العلم الذي قد شرحته ..... فليس هو الشخص العليٍ المقرب 
[الأولياء الحاسدون] 
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الع لخاسزود اليه القادم كما لان القن نتين رجل آتاه الله علا فهو يبثه في الناس ورجل آتاه الله ما لا فهو ينفقه في سبيل 
البر فقام أهل النفوس الآبية التي تأبى الرذائل وتحب الفضائل وجماع اللحير فقالوا لا ينبغي الحسد إلا في معالي الأمور وأعلى الأمور ما 
تعرف إلا بأرباببا ورب الأرباب وذو الصفات العلى والأسماء الحسنى هو الله فيقال نتشبه به في التخلق بأسمائه ففعلوا وبالغوا واجتبدوا 
إلى أن صاروا يقولون للشي ء كن فيكون وذلك أقصى المراتب التي تمدح الله بها فلو لا الحسد ما تعمل القوم في تحصيل هذا المقام 
[الأولياالناهرون] 

ومنهم الساحرون السحر بالإطلاق صفة مذمومة وحظ الأولياء منبا ما أطلعهم الله عليه من علم الحروف وهو عل الأرلياة ليزن 
ما أودع الله في الحروف والأسماء من اللحواص العجيبة التي تتفعل عنها الأشياء لمم في عالم الحقيقة والحيال فهو وإن كان مذموما 
بالإطلاق فهو مود بالتقيبد وهو من باب الكرامات وخرق العوائد ولكن لا يسمون سحرة مع أنه إشاهد منهم خرق العوائد فسمى 
ذلك في حقهم كرامة وهو عين السحر عند العلماء فقد كان سحرة موببى ما زال عنهم عل السحر مع كونهم آمنوا يرب هارونٌ وموبى 
ودخلوا في دين الله وآثروا الآخرة على الدنيا ورضوا بعذاب الله على يد فرعون مع كونهم يعلمون السحر ويسمى عندنا علم السيمياء 
مشتق من السمة وهي العلامة أي علم العلامات التي نصبت على ما تعطيه من الانفعالات من جمع حعروق و كن تجاه ليان 
[من أسرار بسملة الفاتحة] 

فن الناس من يعطي ذلك كله في بسم الله وحده فيقوم له ذلك مام جميع الأسماء كلها وتنزل من هذا العبد منزلة كن وهي آية من 
فاتحة الاب ومن هناك تفعل لا من إسملة سائر السور وما عند أكثر الناس من ذلك خبر والبسملة الت تتفعل عنها الكائمات على 
الأطلاق :ف سملة الفائة وأما سملة بسار السووقيى لون خاصة وقد لقينا:قاطية بت يعت كانت من أكى الاش اضرف 
في العالم ويظهر عنها من شرق العوائد بفاتحة الاب خاصة كل شي ء رأيث ذلك منها وكانت تفيل أن تلك يعرفه كل أحد وكانت 
تقول لي العجب من يعتاص عليه شي ء وعنده فاتحة اكاب لأي شي ء لا يقرءوها فيكون له ما يريد ما هذا إلا حرمان بين وخدمتها 
واتتظعت 


0 
| الاولياء الكافرون] 


ومنبم الكافرون وهم الساترون مقامهم مثل الملامية والكفار الزراعون لأنهم يسترون البذر في الأرض وذلك أن أهل الأنس وابمال 
والرحمة إذا نظروا في القرآن وفي الأشياء كلها لم تقع عينهم إلا على حسن وجمال لا على غير ذلك كان ذلك ما كان وإذا قرءوا القران 
ميقم لهم من صور الممقوتين إلا ما ثتضمنه من مصارف الحسن فعلى ذلك تقع أعينهم وذلك يشبدهم الحق من تلك الآية التي وصف 
لله بها من مقته من عباده لقيام تلك الصفة به على حد مطلقها فيأخذون من كل صفة ما يلي بهم في طريقهم فيصرفون ذلك إلهم 
بالوجه الأحسن فيتنعمون بما هو عذاب عند غيرهم والصورة واحدة والمتصور مختلف منها لاختلاف الناظرين فلكل منظر عين تخصه 
فالكافر من خم الله على سمعد وقليه وعَلَ على بصّرِه غشاوة والكافر من الأولياء من كان ختم الحق على قلبه لأنه اتخذه بيته 
فقال ما وسعنى أرضى ولا سمائي ووسعنى قلب عبدي 
وله غيور فلا يريد أن يزاحمه أحد من خلقه فيه كا ختم الحرم فل يحل لأحد قتل صيده ولا قطع جره فإن الله لا ينظ إلا إلى قلب 
عبد لما خم الله على قلب هذا العبد لم يدخل في قلبه سوى ربه وختم على معد فلا يصفي إلى كلام أحد إلا إلى كلام ربه ف هم 
عَنِ اللو معرضونٌ وعلى بصره غشاوة وهي غطاء العناية فلا ينظرون إلى شي ء إلا وهم فيه آية تدل على الله فكان هذا الحفظ عتايه 
تول بين أعتهم وين النظر من غير دلالة ولا اعبار وحالت يهم وبين ما لا بغي أن ينظ إليه في غشاوة ممودة وم اب من 
العذوبة عَظيم يعني عظيم القدر فإن العذاب إثما سهاه الله مبذا الاسم إيثارا للمؤمن فإنه ستعذب ما يقوم باعلا الله من الآلام فهو 


عذاب بالنظر إلى هؤلاء ومنهم الصم الب العمي الذين لا يَعْقَُونَ ولا يرْجِمُونَ فهم صم عن سماع ما لا يحل سماعه وعن سماع كل 
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كلام غير كلام سيدهم بكر أي خرس فلا يتكليون بما لا يرضى سيدهم يا كان أولئك بم عن الكلام بر الله فاختلف المصرف 
وصح الوصف عُمَي فلا تقع عينهم على غير الله فاعلا في الأشياء وكل واحد من الأولياء على قدر مقامه في ذلك من المعرفة بالله فإنهم 
تختلف مأخذهم في المحمود من ذلك ولا .يتسع الوقت لتفصيل ذلك وحصلت الفائدة ة اتبيه على اليسير من ذلك فهِم لا رجعونَ 
إلا إلى الله ولا يعْقلُونَ إلا عن الله لا يرجعون إلى المصارف المذمومة من هذه الصفات حيث وصف بها الأشقياء من عباده فهم 
لا يعقلون من هذه الصفات سوى ما مد منبا في صرفه فهي كل صفة بحقيقتها في كل موصوف بها واختلفوا في المصرف فلم يكن 
اتصافهم بها مجازا بل هو حقيقة. 

[الأولياء الظالمون] 

ومنهم الظا مون قال تعالى م أورتًْا الْكَابٌ الْذِينَ اصطَفَينا من عبادنا والمصطفى هو الولي ثم قال في المصطفين 0 ظالم لنفْسه وهو 
أن بمنعها حقها من أجلها أي الحق الذي كديا تبي عل فى الدها بؤغره لك إلى الآخرة وبادر هنا إلى الكد والاجتباد وخذ بالعزائم 
واجتنب الميل إلى الرخص وهذا كله حق لها فهو ظالم لنفسه نفسه من أجل نفسه وهذا قال فيمن اصطفاه قَنْهُمْ ظال لنَفْسه أي من 
أجل نفسه ليسعدها فا ظلمها إلا لا. 

[الأولياء الذين موعن م ساهون بصلاة الله بمم] 

ومنهم الساهون وهم الَِينَ هم عَنْ صَلاتِم ساهونَ بصلاة الله بهم فهم يرون أن نواصيهم بيد الله يقيمهم فهما ويركع بهم وسجد بهم 
ويقرأ هم ويكبر بهم وسل بهم لأنه سمعهم وبصرهم ولسائهم ويدهم ورجلهم "م ورد في اللحبر ومن كان هذا مشبده وحاله فهو عن 
صلاته ساه فإنه لم يقل عن الصلاة فإنه ليس بساه عن الصلاة واثما سبوهم عن إضافة الصلاة إليهم فلهذا اعتبروا قوله عن صلاتهم 
ساهونٌ والويل الذي هم إنما هو بالنظر لمن جمع في نظره بين صلاته وصلاة الله به فإنه الأكل فإذا قست بين الرجلين في هنين المقامين 
الكبيرين نقص أحدهما ما كان خيرا في حق الآخر الجامع لما فيكون ذلك النقص ويلا له بالإضافة 

حسنات الأبرار سيئات المقربين 

وبجزاء سيئة سه مها 

[الأولياء المراؤون] 

ومنهم المراؤون الذين يراونَ الئاس وهم الذين يفعلون الفعل ليقتدي بهم فيه علماء هذه الأمة يعلمون الناس بالفعل يقصدون تعليمهم 
إذ كان الفعل أتم عند الرأي من القَول كا قال عليه السلام صلوا يا رأيقونى أصلي 

مع كونه وصف الصلاة لحم ومع هذا كله صلى عل المنبر ليراه الناس فيقتدوا به وهكذا في كل ما يمكن من الأعمال هذا حظ الأولياء 
من الرياء في الأفعال المقربة إلى الله 

[الاولياء المانعون الماعون] 

ومنهم المانعون الماعون وحظهم من هؤلاء أن يحجبوا الناس عن رؤية الأسباب ليصرفوا نظرهم إلى مسبيها فلا معين إلا الله قيل لهم 
قولوا وايّاكَ سين لا بالماعون ومنهم الحمازون اللمازون وهم العيابون وأولياء الله يطلعون كل ثخص على عيوب 

اين إذ كان لا ارشع كل اد يداك قاذ | حل النازاف: بعلت ميونن الشولن قرمض كن اهيل امات الراتي الناطاك 
وما يتعلق بمرتبته من العيوب والقاضي وجميع الولاة وعيوب نفوس الزهاد والصالحين والعوام فيعرف كل طائفة عيبها بعد ما كان 
مستورا عنها هذا حظهم من الهمز واللمز 

[الأولياء الفاسقون الناقضون القاطعون المفسدون] 

ومنهم الفاسقون الناقضون القاطعون المفسدون الفاسقون اللحارجون عن الصفات التي تحول بينهم وبين السعادة والقربة إلى الله فهم 


مضا ا ليث 


نمضو عَهِدَ الله من بعد ميثاقه وذلك أنهم يعهدون مع الله أن يطيعوه فإذا حصلوا في مقام التقريب والكشف رأوا أن الله هو 
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العامل بهم والله حَلفَكرْ وما بَعمَلُونَ فرأوا أنهم لا حول لهم ولا فعل ولا قول فنقضوا عهد الله برده إليه سبحانه لأنه ها اتعقّد ذلك 
إلا مع فاعل يفعله ورأوا مشاهدة أن الله هو الفاعل إذلك فلم يقع العهد في نفس الأمى إلا من الله بين الله وبين نفسه فعاموا أن 
جاب أعماهم عن هذا الإدراك في حين أخذ العهد وأن العهد إِنما يازم لأهل الجاب فانتقض عهدهم والأعمال تجري منهم بالله 
وهم لا يرونها فهم المعصومون في أعمالحم عن إضافتها إلهم وكذلك في قطعهم ما أمرهم الله أن يصلوه من أرحاءهم فقال عليه السلام 
الرحم تجنة من الرحمن من وضليا وغيله' الله فوصلوها بالرحمن وردوا القطعة إلى موضعها فشاهدوا الرحمن يمتن علبهم وخرج هؤلاء 
من الوسط وامتثلوا قول الشارع بصلة الرحم فأخذها الناس على صلة القرابة بالمال ويأخذ هؤلاء على صلة القربى إلى الله فهم يداون 
أرعاته ل الهم لاهن د ا 0 الله الخدة ايا 0 


الْأَرضٍ وفساد دنياهم ادع 2 الأرض لأن ال حنة قٍ الا وفي 0 الفساد صلاح 0-6 2 الستهاء فيصومون وسمبروكث 
ويملون الأثقال الشاقة وهذا كله راسد قي ا ا عر بو ارا و نيز ااعيقف ونا لد وك ار بلقا 


خد. منع ل لا اله 


في اكاب فقال فَأُئِكَ هم لاون ثم وصفهم الي ينْقصُونَ عد الله من بعد مثا ويَقطَُونَ ما أ الله به أن يوصَلَ يدون 
في الأرضٍ 

[الأولياء الضالون] 

ومنهم الضالون وهم التائبون الحائرون في جلال الله وعظمته كلما أرادوا أن يسكنوا فتح لمم من العلى به ما حيرهم وأقلقهم فلا يزالون 
حارو ويد الوب كارت ا را يسرم حار ئرة فهؤلاء هم الضالون الذين حيرهم التجلى في الصور الختلفة 

[الأولياء المضلون] 

ومنهم المضلون قال تعالى وما كنت متخ المضْلَينَ عَصْداً وهو في الاعتبار الذين أظهروا لأتباعهم من المتعلمين طريق الحيرة في الله 
واللسريدو موك واه يلو لكين 1 ره مع كونه خاطب عباده بالعمل وهو العامل بهم لا هم فلا تهوا الناس على ما يقتضيه 
جلال الله من الإطلاق وعدم التقييد كانوا مضلين أي محيرين من أجل ما حيروا اللخلق في جلال الله فقال تعاللى ما جعلناهم محيرين 
عضدا يعتضد بهم في تحبيرهم بل أنا محيرهم على الحقيقة لا هم مع كونهم لم أجر ما قصدوه والدليل على أني يرهم لا هم ولا 
اتخذتهم عضدا أن من الناس من يقبل منبم ومن الناس من لا يقبل ولو كان الأعى بأيديهم لأثروا في الكل القبول فلما كان الأعس 
يدي لا بأدهم جعلت القبول في البعض دون البعض فقبلوا الحيرة في فإنا كنت محيرهم لا هم فعلى هذا يعتبر قوله وما كنت متخذٌ 
المضلَينَ عَضْداً بل لناجرهم على ذلك 

[الأولياء الكاذبون] 

ومنهم الكاذبون وهم الذين يقولون صلينا وسمعنا وأطعنا وقيل هم يقولوا سمعنا وأَطعْنا وغير ذلك ما يدعونه من أعمال البر المأمور بها 
شرعا وهم يعلمون أن الأمور بيد الله وأنه لو لا ما أجرى الله العمل على أيديهم ما ظهر ولو لا أن الله قال لهذا العمل كن في هذا 
امحل ما كان وهم مع ذلك يضيفونه إلى أنفسهم فهم كاذبون من هذا الوجه وهكذا يسرى في سائر الأعمال 

[الأولياء المكذبون] 

ومنهم المكذبون وهي الطائفة التي ترى هؤلاء المدعين في أعمالهم ممن يراها أنها أعمالنا ومن يراها أنها من الله ولكن يدعونها وهم 
كاذبون فتكذبهم هذه الطائفة في دعواهم وإضافتبم ذلك إلهم فيقال فيهم مكذبون والكامل من يضيف الأعمال على حد ما أضافها 
الحق ويزيلها عن الإضافة على حد ما أَرْاها الحق من علمه بالمواطن ففن نقص عن هذا النظر وكذب المدعين في كل حال فقّد نقصه 
هذا الأدب مع كونه جليل القدر فهذا النقص يعبر عنه بالويل في حقه الذي في العموم للمكذبين فإنه يقول يوم القيامة إذا رأى ما 
فاته في تكذييه من المواطن التي كان ينبغي له أن يقرر فيبا إضافة العمل إلههم فلم يفعل يا ويلنا لم لم أحقق النظر في ذلك حتى 
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عه ١.ء".,"‏ السؤال اتلخامس واتتهسون ومائة ما معنى المغفرة التي لنبينا وقد بشر النبيين بالمغفرة؟ 


لاوا الذي هو جماع اللحير فيدخل تحت عموم قوله ويل يومئل سكين أي يقولون يا ويلتى ويا حسرّق وان كانوا سعداء 
فإنه يوم اتابن 

[الأولياء الفجار] 

ومنهم الفجار فإنهم في سبجين من السجن وهم الذين حبسوا تفوسهم وسجنوها عن التصرف فيما منعوا من التصرف فيه ولا يع التفجير 
إلا في محبوس عيناً يَشْرَبٌ بها عباد الله يجروتها جيرا فهم الفجار جاءوا عيون المعارف التي سدها الله في العموم لكون الفطر أكثرها 
لا تسعد بتفجيرها لما يؤدي إليه بالنظر الفاسد من الإباحة والقول بالحاول وغير ذلك مما يشقمهم لخاءت هذه الطائفة إلى المعنى ففجرت 
هلاه النيرة: شيا فخر يك نم اا قرافت تعدى ناهد اها ونيانا إلى رياتنا قنتمدك وطالاك وتويك تن اذك هيلا حظ )الا رلياء 
من الفجور الذي موا به لخار أو على هذا الأسلوب نأخذ كل صفة مذمومة بالإطلاق فتقيدها فتكون حمودة ونضع عليك اسما منها 
كا إسمى صاحب إطلاقها فلتتبع الاب العزيز والسنة في ذلك واعمل بحسبها فإنه يعطيك النظر فيها من حيث ما وصف بها الأشقياء 
ما لا يعطيك من حيث ما وصف بنقيضها الأتقياء فاجعل بالك وهذا كله من بركة أم اكاب فإنه مثل هذا النظر ما فتح لأمة من 
الأمم وعضكق هه الندة لاخ وأعظم صفة في الذم الشرك. 

[الأولياء المشركون] 

ومنهم المشركون بالله قال تعالى إن الله لا يغفر أَنْ شرك به وكذا هو لأنه لو سترلم يشرك به وهذا الامم الله هو الذي وقع عليه الشرك 
فيما يتضمنه فشاركه الاسم الرحمن قال تعالى قل اذعوا الله أ اذعوا الرحمنَ أَيا ما تَدْعوا فََهُ لأسا الحسْنى لفعل للاسم الله شريكا 
في المعنى وهو الاسم الرحمن فالمشركون هم الذين وقعوا على الشركة في الأسماء الإلمية لأنها اشتركت في الدلالة على الذات وتميزت 
بأعيانها بما تدل عليه من رحمة ومغفرة وانتقام وحياة وعلم وغير ذلك وإذ كان للشرك مثل هذا الوجه فقد قرب عليك مأخذ كل صفة 
يمكن أن تغفر فلا تجزع من أجل الشريك الذي شقي صاحبه فإن ذلك ليس بمشرك حقيقة وأنت هو المشرك على الحقيقة لأنه من 
شأن الشركة اتحاد العين المشترك فيه فيكون لكل لكل واحد الحك في فيه على السواء وإلا فليس بشريك مطلق وهذا الشريك الذي أثبته الشقي 
م يتوارد مع الله على أمى بقع فيه الاشتراك فليس بمشرك على الحقيقة بخلاف السعيد فإنه أشرك الام الرحمن بالاسم الله وبالأسماء 
كلها في الدلالة على الذات فهو أقوى في الشرك من هذا فإن الأول شريك دعوى كاذبة وهذا أثبت شريكا بدعوى صادقة فغفر لهذا 
المشرك بصدقه فيه ول يغفر لذلك المشرك لكذبه في دعواه فهذا أولى باسم المشرك من الى 

(السؤال الخامس والمسون ومائة ما معنى المغفرة التي لنبينا وقد بشر النبيين بالمغفرة؟) 

الجواب: 

الغفر الستر فستر عن الأنبياء علييم السلام في الدنيا كونهم نوابا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف لمم عن ذلك في الآخرة 
إذ قال أنا سيد الناس يوم القيامة 

فيشفع فهم صل الله عليه وسلم أن يشفعوا فإن شفاعته صل الله عليه وس في كل مشفوع فيه بحسب ما يقتضيه حاله من وجوه 
الشفاعة. 

[المغفرة اللخاصة والمغفرة العامة] 

فبشر النبيين بالمغفرة الخاصة وبشر ممدا صلى الله عليه وس بالمغفرة العامة وقد ثبتت عصمته فليس له ذنب يغفر فلم ببق إضافة الذنب 
إليه إلا أن يكون هو المخاطب والقصد أمته كا قيل إياك أعني فاسمعي يا جارة 

وكا قبل له ون عدْتَ في شَكَ ما أن يك مسئلٍ ال بعرْنَ لتاب من قَبِكَ ومعلوم أنه ليس في شك فالمقصود من هو في شك 
من الأمة وكذلك لبْنْ أشْرَكتٌ ليَحبَطَن عَمكَ وقد علم أنه لا يشرك فالمقصود من أشرك فهذه صفته فكذلك قيل له لِيغفِرَلَكَ الله ما 
َقَدمُ من ذَنيكَ وما تَأَخْرَ وهو معصوم من الذنوب فهو المخاطب بالمغفرة والمقصود من تقدم من آدم إلى زمانه وما تأخر من الأمة من 
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زمانه إلى يوم القيامة فإن الكل أمته 

[الناس جميعا أمة مد صَل الله عليه وسَلمْ من آدم إلى المهدى القائم] 

فإنه ما من أمة إلا وهي تحت شرع من الله وقد قررنا إن ذلك هو شرع محمد صل الله عليه وسلم من اسمه الباطن حيث كان نبيا وآدم 
بين الماء والطين وهو سيد النبيين والمرسلين فإنه سيد الناس وهم من الناس وقد تقدم تقرير هذا كله فبشر الله مدا صلى الله عليه 
وس بقوله لِيغفر لَك الله ما تَقّدَم من ذَنْيكَ وما تَأَحْرَ بعموم رسالته إلى الناس كافة وكذلك قال إنا أرسلناك إلى الناس كافة وما يلزم 
الناس رؤية شخصه فكا وجه في زمان ظهور - جسمه رسوله عليا ومعاذا إلى اليمن لتبليغ الزعوة 5ذلك اورجه الرسل بوالادياء إن أمهم 
من حين كان نبيا وآدم بين الماء والطين فدعا الكل إلى الله 


360 الباب الرابع والسبعون في التوبة 


00 أمنه من آدم إلى يوم القيامة اي اي ل شمن 9 النامن يونا اتوي فكان رامال مغرف الناس 
لاقن كافة بالتنص 00 هله الآمة خاصة كن أهل 11 507 القيامة خاصة واثغا 0 أنه 000 
الناس كافة والناس من آدم إلى يوم القيامة فهم المتصوذوة قتطابن معفرة ألله ما تقدم هن قي وا نا عن وان < وا لمعيل العظيم 
[المغفرة البقي في الدنيا والتتي في القبر وفي الحشر وفي النار] 

لكن ثم مغفرة في الدنيا وثم مغفرة في القبر وثم مغفرة في الحشر وثم مغفرة في النار بخروج منها وبغير خروج لكن إستر عن العذاب 
أن يصل إليه بما يجعل له من النعيم في النار ثما يستعذ به فهو عذاب بلا ألم 

[النطق عن الحقائق لا .يتناهى] 

وقد انثت سؤالاته رصى الله عنه وانتّقى ما ذكناه من الجا ار وما 0 0 في الجواب اااي 
نققك عت تج بوالنه اللوقق يوقي بره 

(سم الله الرحمن الرحيم) 

(الباب الرابع والسبعون في التوبة) 

شعر | 

رضى الإله عن الخالف مثل ما ..... رضى الإله عن الموافق أمره 

:15 كتين أن يثالقتالة .»لا شها إن كنك تغرف منيرة 

من عين منته ينال مخالف ..... ما ناله إن كنت تجهل قدره 

[تلقَين الحية عند مخالفة الأعم] 

عل أيدنا اله وإياك أن الله يقول وتوبوا إِلَّ الله ا ا ل 
تعالى ثم تاب علبهم ليتوبوا ليقولوا إذا سألوا ذلك أي لو تبت تبت علينا لتبنا مثل قوله تعالى ما عر ربك الْكم ليقول كرمك فهذا من 
باب تعليم الخصم الخية خصمه ليحاجه بذلك إذا كان محبوبا وجاء بلفظة الإنسان بالألف واللام والإغرار ليعم جميع الناس فهذا مما 
بدلك على إن إرادة الحق بهم السعادة في المال ولو الهم ما نالحم مما يناقضها 

[توبة الله مقرونة ب «على» وتوبة اتلحلق ب «إلى»| 
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غير أن توبة الله مقرونة بعلي لأن من أمعائه الاسم العلي وتوبة انخلق مقرونة بإلى لأنه المطلوب بالتوبة فهو غايتها واجتمع الحق واتلحاق 
في من من التوبة فهم رجعوا إليه من أنفسهم والعارفون رجعوا إليه منه والعلماء بالله رجعوا إليه من رجوعهم إليه وأما العامة فإنها 
رجعت من الخالفات إلى الموافقة والحق ع وجل رجع إلههم من ماية إن يخذلم ليرجعوا إليه بحسب ما تقتضيه مقاماتهم التي فصلناها 
انفا فرجوع الحق عليهم ليرجعوا إليه مثل قوله يحبهم ويحبونه فرجوعه عليهم رجوع عناية محبة ازلية ليتوبوا فإذا تابوا احبيم حب من 
وك إنة هن نع جراة قالوساق إن الل حب اللراين 8هذا اليد هته داعو الأول وللعتن تخي الكو زاتد عل -قوله ويك و وز أن 
قال صل الله عليه وسل أحبوا الله لما يغذوك به من نعمه 

فهذا حب جزاء المنعم لما أنعم به به عليهم فهذا لحب منهم في مقابلة إِنَّ اله يحب الاينَ حب جزاء ل جام لاد عي قار لذ 
الدالروحيم افسب ] واوا لا بعت الام وهم فالتوبة منهم عن محبة منتجة لحبة أخرى منه فهي بين محبتين متعلقتين بهم من 
اله كتوبته عليهم عن محبة منهم تنتج محبة أخرى منهم فتوبته عليهم بين حبتين أيضا وهذا من باب خلق الله آدم على صورته أي جميع 
اقيله الحيرة الالحية من الضنات يتباها الإضسان المتخيرحوالكبين 

[حد التوبة وبيان ركنا الأول] 

وحدها ترك الزاة في الحال والندم على ما فات والعزم على أنه لا يعود لما رجع عنه ويفعل الله بعد ذلك ما يريد فأما ترك الزلة في 
الحال فلا بد منه لأن سلطان وقته الحياء والحياء يحول إسلطانه بين من قام به وبين تعدى حدود الله ومن أسماء الله تعالى المذكور في 
السنة الحي وأن الله إستحبي يوم القيامة من ذي الشيبة خياء الله من العبد إنه قد أعلمه أنه سبحانه لا يتوبون إليه حت يتوب عليهم 
فإذا وقف المخذول الذي لم يتب الله عليه فلم تب إليه وكان في حال وقوفه بين يديه يوم القيامة ذاكرا في نفسه هذه الآية ثم تاب 


استحيا الله منه أن يؤاخذه بذنب إن العبد يستحبي من الله في حال توبته إلى الله أن يقع منه زلة وهو في هذا الحال فإنه ليس بتائب 
في تلك الحال ونحن تكامنا في التائب لالحا ا رازم واقياء منص رلك رمه وي لاله بون كاري اال لقانب إذا كان عارفا 
هو ترك نسبتها إلى ربه فينسبها إلى نفسه أدبا مع الله وفي نفس الأعى الفعل فعل الله والقدر من الله والحك بكونها معصية وزلة حكم 
لله ومع هذا فالأدب يقول له انسبها إلى نفسك لما تعلق بها لسان الذم وهذا قال في حد النفس كل خاطر مذموم والأصل فَأَهَمَها 
جورها وتقواها 1 

[موقف بعض العلماء بالله من ترك الزلة في الحال] 

ومن العلماء بالله من يكون ترك الزلة في الحال عندهم أن لا يشبدوا أنها زلة وهو عين قضاء الله فيها لأنه الذي حك أنها زلة ومن 
حيث إنهبا فعل من أفعال الله فهي في غاية الحسن واجمال وإنما سميت زلة من زل إذا زلق أي زلت من نسبة كونها من أفعال الله 
إلى حك الله فيها بالذم شك الله فيا بالزلل عن هذه المرتبة فاعلم ومن العلماء بالله من يكون ترك الزلة في حقه أن يشبد الزلة في ذلك 
الفعل من كونبها زلة لا من كونها فعلا يتعاق به الذم أو الخد فيشبد نسبتها للعبد التي بها سميت زلة ثم يتبعها الذم وإن كان كل فعل 
لمي نسب إلى العبد من هذا الباب لميع الأفعال الكونية كلها زلل ممودها ومذمومها 

[موقف بعض الناس من ترك الزلة في الحال] 

ومن الناس من يكون ترك الزلة في الحال في حقه شغله برجوعه إلى ربه والذلة رجوعه عن ربه فهو في النقيض ومن هو في النقيض 
ا ا ا 
رجوع الحق عليه ليرجع | ليه إيفرق ما بن ريترفه عله ابرع إليه وين جوع آخر لا ليرج إليه بعر . بين الرجوعين ليقيم على نفسه 
ميزان ما يجب عليه في ذلك من الله من عمل من الأعمال من ذكر بلسان أو قلب أو عمل يجارحة أو المجموع أو ؛ بعض المجموع ومن 
ل 1 قا روا و لا ل ل ل ل 
بميز ولا ليرجع إليه بل ليعلم حقيقة معنى الرجوع الإلحي لما ذا ينسبه هل إلى الذات أو لاسم إِلي وما سبب ذلك الرجوع هل هو 
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ذافي أو غير ذاتي أو لاانبية له إلى الزات فهذه الوجوه وأمثالها ثما يطلبه ياف الزلة في الحال 

[الركن 0 التوبة وموقف الصري 4 

جا انق ال مسي بال سوير مر اما لور واس للد رد لاد لام رسا 
لاثر الحزن خاصة وأما تعلقه بالفوات فن أححابنا من راى انه تضييع للوقت فإنه ما فات لا يسترجع ومن اصحابنا من يرى انه صاحب 
الوقت وأن فائدته أن يجبر له ما مضى ويحتج بقوله إِلّا من تاب وآمَنَ وعملَ عَمَكا صالخا فأولئكَ يبدَلَ الله سَيئاتهم حَسَنات ومن 
أصحابنا من يرى أنه لا يندم إلا بإحضاره في نفسه ذنبه الحائل بينه وبين ما فاته من طاعة أمى ربه عن وجل وذ الجفاء في حال 
الصفاء جفاء فينبغي له أن ينسبى ذنبه وهو خلاف الأول فإنه قال التوبة أن لا تنسى ذنبك والكلام فيما فاته فنهم من يندم على ما 
فاته من الاستغفار في عقب كل ذنب ومنهم من يرى الندم على ما فاته من الوقت ومن الناس من يرى الندم على ما فاته من الطاعة 
في وقت امخالفة ومن الناس من يرى الندم على ما فاته من فعل الكجائر في وقت الخالفة لأنه إشاهد التبديل كل سيئة بما يوازتها من 
م امع ل كل ل 1 ل لت 
|إضافة الفعل إلى لاعن الحقيقي في حال الملا 

ا ل 0 
هي الت أوجبت له الحسن الذي رآه محل الفعل إذ العدم لا يراه الممكن وما ثم حسن إلا كونه من أفعال الله وما أساءه إلا إضافته 
إلى العبد فإنه قال أ فَنْ رين له بكونه لربه سَوء عَمَِهِ من كونه عمله فكسبه السوء قرآه حَسَناً بالزيين الإلحي وزيئة الله غير محرمة فهو 
في نفس الأعى مزين بزينة الله وعند العبد بحسب ما يحضر فيه فإن حضره تزيين الشيطان فهو سوء على سوء وان حضره تزيين الحياة 
الدنيا فهو غفلة في سوء وان حضرة تزيين الله والإضافة إلى العبد فهو حسن في سوء فإن أخذ إضافة السوء إلى العمل أدبا إلهيا فهو 
حسن في حسن 

كل شى ء أنت فيه حسن ..... لا يباللي حسن ما لبسا 

0 

لخن ايا ل ا ل ل ل ل 
لا الو ل ا مرت ا ارت 
الرؤية أقطع 

ولكن للعيان لطيف معنى 0..... ذا سأل المعاينة الكليم 

[الناس يطلبون أن يصدق الحبر اللخبر] 

والناس يطلبون أل يصدق الحبر اللحبر واتخبر الرؤية و رخذ لظلا يصدق اوايتة ة © يصدق اللخبر احبر ولحذا اختلف في 
كاده الأعى ول يقتلن و شبادة ماسب البق وهذا :قال ق«الآية إن انه يصل مع شاة أي خيزه فى ككل هذا شيك :ميزه 
بالسيئ والحسن فلا يدري المكلف ما يغلب وبقوله زين بنية ما ل يسم فاعله فلا يدري من زينه هل تزيين الله أو تزيين الشيطان أو 
تزيين الحياة الدنيا ثم قال ومبدي من يِشاءً أي يوفق للاصابة في معنى السوء واللبد ذا الشمل ا مهاد كيه يفبغي أن يأخذه 
سر م ام ل لا ها امن امه 


اررض فنا الود الع ا رضي بل شك لشن لد كل عرض قل وك :باق لا وي إن ال يي أي د رن 
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ابتلاء يما يصَنَعونَ من كل ما يظهر فيكم من الأفعال وعتكر 

[حسن الحسنة وحسن السيئة] 

وفي هذا الركن أيضا في قوله ما فات من فات فلان فلانا جودا إذا أربى عليه في الجود وزاد فهذا يرى الندم في التوبة على ما فات أي 
يا داعيو النوكة نامع عقيو القتلة عن يذاه والاحيق تنه هرا كباس الى وكين النكة] ذا (أبدت با فيان 
حسن ذاتي وهو الحسن الذي لكل فعل من حيث ما هو لله وحسن زَائْد وهو ما خلع الحق على هذا الفعل بالتبديل فكسا ما ظهر فيه 
من السوء حسنا ففات سوء العمل حسن على حسن العمل بما كساه الحق فالحسنة كشخص جميل فى غاية اجمال لا بزة عليه وغخص 
ميل مثله في غاية اجمال طرأ عليه ون من غبار فنظف من ذلك الوم العارض فبان جماله ثم كسبى بزة حسنة فاخحرة تضاعف بها 
[لسان آدم في الندم] 

فالتائب يندم على ما فات حيث لم تكن أفعاله كلها معلومة له إنبا ببذه امثابة فيتصل فرحه قال في هذه الآية وكانَ الله عمُواً أي 
يستر من شاء الوقوف على مثل هذا كشفا رَحِيماً رحمة به لمعنى عامه سبحانه لم يعينه لنا فندم مثل هذا الذي هو أثر الحزن مثل ما 
ييجده المحب على محبوبه من الوجد والحزن والكرب والندم على ما فرط في حق محبوبه الذي زين له فكان يتلقاه بأعظم مما تلقاه من 
الحرمة والحشمة يقول لسان آدم 

فيا طاعتى لو كنت كنت بحسرة ..... ومعصيتق أولاك ما كنت مجتتبى 

قال تعالى تم اجتباه ربه قتاب عليه وهّدى فالله كان التائب لا آدم والذي صدر من آدم ما اقتضته خاصية الكلمات الت تلقاها وما فيها 
ذكر توبة وإنما هو مجرد اعتراف وهو قوله ربنا طامنا َنفْسَنا حيث عرضوها إلى التلف وكان حقها عليهم أن يسعوا في نجاتها بامتثال مي 
سيدهم وإنْ ل تَعْفْر لنَا وترحمنا أي وإن ل تسترنا عن وارد امخالفة حتى لا يك سلطانه علينا وترحمنا بذلك الستر لََكُونَ من اتلحاسرينَ 
ما ربحت تجارتنا فانتج لحم هذا الاعتراف قوله فاب عليه وهدى أي رجع عليهم بستره فال بيهم ذلك الستر الإلمي وبين العقوبة 
التي تقتضيها الخالفة وجعل ذلك من عناية الاجتباء أي لما اجتباه أعطاه الكلمات وهدى أي بين له قدر ما فعل وقدر ما يستحقّه من 
ل الت التوبة قال له اهبط هبوط ولاية واستخلاف لا هبوط طرد فهو هبوط مكان لا هبوط 


0 مكان لا هبوط مكانة يوه لتلقى به فوزا وملكا مخلدا 

6 قالكدق أغراه عندقا لكوي انعمو رام متهن لد مدا 

فإن إبليس قال له هَل أَدلكَ على شَعرَة امد وملك لا يَلى فسمع ذلك اللحطاب من ربه تعالى فكان صدقا لحسن ظنه بربه فعرض له 
من أجل امحل الذي ظهر فيه خطاب الحق وأورثه ظهور السوات من أجل امحل وأورثه الأكل الخلد والملك الذي لا ييل ولكن 
بعد ظهور سلطانه ونيابته ونيابة بنيه في خلقه حك مقسطا عدلا يرفع القسط ويضعه أورثه 

ذلك كله توبة ربه 0 

[الناصح نفسه من سلك طريقة أبيه آدم في التوبة] 

واعلم أن توبة ربه مقطوع لها بالقبول وتوبة العبد في محل الإمكان لما فيها من العلل وعدم العلم باستيفاء حدودها وشروطها وعم الله فيها 
فالعارفون آدميون يسألون من ربهم أن يتوب عليهم وحظهم من التوبة الاعتراف والسؤال لا غير ذلك هذا معنى قوله تعالى وتوبوا إِلَّ 
لله جميعاً أي ارجعوا إلى الاعتراف والدعاء كا فعل أبو؟ آدم فإن الرجوع إلى الله بطريق العهد وهو لا يعلم ما في عل الله فيه خطر 
عظيم فإنه إن كان قد بقي عليه ثبي ء من خالفة فلا بد من نقض ذلك العهد فينتظم في قوله الَِينَ يقَضْونَ عَهدَ الله من بعد ميثاقه 
فل ير أكل معرفة من آدم عليه السلام حيث اعترف ودعا وما عهد مع الله توبة عنزم فيبا إنه لا يعود يا إشترطه علماء الرسوم في حد 
التوبة فالناصم نفسه من سلك طريقة ادم 

[في العزم على أن لا يعود سوء أدب مع الله] 
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فإن في العزم سوء أدب مع الله بكل وجه فإنه لا يخلو أن يكون عالما بعلم الله فيه إنه لا يقع منه زلة في المستأنف أم لا فإن كان عالما 
بذلك فلا فائدة في العزم على أن لا يعود بعد علمه أنه لا يعود وإن لم يعلم وعاهد الله على ذلك وكان ممن قضى الله عليه أن يعود ناقض 
عهد الله وميثاقه وإن أعلمه الله أنه يعود فعزمه بعد العل أنه يعود مكابرة فعلى كل وجه لا فائدة للعزم في المستأنف لا لذي العلم ولا 
غير العالم فالتوبة التي طلب منا نما هي صورة ما جرى من آدم عليه السلام 

[معنى التوبة عند أهل الله] 

هذا معنى التوبة عند أهل الله فإن الله يحب كل مفتن تواب أي كل من اختبره الله في كل نفس فيرجع إلى الله فيه لا عنزم إنه 
لا يعود لما تاب منه فهو جهل على الحقيقة فإن الذي تاب منه من امحال أن يرجع إليه وإن رجع إنما يرجع إلى مثله لا إلى عينه فإن 
لله لا يكور شيا في الوجود فالعالم بذلك لا يعزم على أنه لا يعود والذي ينظره أهل الله أن التائب يعزم أنه لا يعود أن ينسب إليه ما 
ليس إليه وإن عاد بنسبته إليه فد علم عند العزم أن ذلك العود إلى الله لا إليه فلا تضره الغفلة بعد تصحيح الأصل وهو بمنزلة النية 
عند الشروع في العمل فإن الغفلة لا تؤثر في العمل فسادا وان لم يحصر في أثناء العمل ما أحضره عند الشروع فهكذا العازم في عزمه 
[توبة احمقين لا ترتفع دنيا ولا اخرة] 

واعلم أن مقام التوبة من المقامات المستصحبة إلى حين الموت ما دام مخاطبا بالتكليف أعني التوبة المشروعة وأما توبة الحققين فلا 
ترتفع دنيا ولا آخرة فلها البداية ولا نباية لها إلا أن يكون الامم التواب في المظهر عين الظاهر فلا بدء في أحواله ولا نباية وإن كانت 
كل توبة لها بدء 

[التوبة الكونية] 

والتوبة الكونية ملكية جبروتية عند اجماعة وهو محل إجماعهم وزاد بعضهم أنها ملكوتية فن ل ير أنها ملكوتية قال إنها تعطي صاحبها 
مانمائة مقام وثمانية مقامات ومن رأى أنها ملكوتية قال نبا تعطي أربعمائة مقام وثلاثة عشر مقاما والواقفية أرباب المواقف مثل 
محمد بن عبد الجبار النفري وأبي يزيد البسطايٍ قال هي غيبية اثارها حسية وجميع ما نتضمنه هذه المعاملات من المقامات الإلمية 
الجسام ما فيها مقام يتكرر على ما قد تقرر في الأصل ولو تاب اللحاق كلهم ملك وإنس وجان ومعدن ونبات وحيوان وفلك ونالوا هذه 
المقامات كلها لما اجتمع اثنان في ذوق واحد منها وهي منازل فيها ينزلها العبد إذا أحكم ذلك المقام الذي هو التوبة أو غيره ويعطيه 
كل منزل منها من الأسرار والعلوم ما لا يعلمه إلا الله وهذا المقام الجاب والكشف 

[التوبة اعتراف ودعاء لا عم على عدم العودة] 

وثما يؤيد ما ذكرناه من أن التوبة اعتراف ودعاء لا عزم على أنه لا يعود ما ثبت في الأخبار الإلحية وصم أن العبد بذنب الذنب ويعلم 
أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ولميزد على هذا مثل صورة آدم سواء ثم يذنب الذنب فيعلم إن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب 
فيقول الله له في ثالث مرة أو رابع مرة اعمل ما شئْت فقد غفرت لك وهذا مشروع أن الله قد رفع في حق من هذه صفته المؤاخذة 
بالذنب على من يرى أن الطاب على غير من ليس ببذه الصفة منسحب وأما ظاهر الحديث فإن الله قد أباح له ما قد كان حبر عليه 
لأجل هذه الصفة كا أحل الميتة للمضطر وقد كانت محرمة على هذا الشخص قبل أن تقوم به صفة الاضطرار ثم إنه قد بينا أن من 
عباد الله من يطلعه الله على ما يقع منه في المستأنف فكيف يعزم على أن لا يعود فيما يعم بالقطع أنه يعود ولم يرد شرع نقف عنده 
أن من حد التوبة المشروعة العزم في المستأنف فل تبق التوبة إلا ما قررناه في حديث آدم عليه السلام ثم يؤيد ذلك قوله تعاللى ثم تاب 
لهم ليتويوا إن الله هو التواب يعني في الحالتين ما هم أثتم ينظر إليه قوله وما رميت إِذْ رركن لله رى وقوله فر تفتلوهم ولكن 
الله قَْهُمْ وقوله ما مَطَعم من ليئة أو ترَكتمُوها قائة على وله فبإِذْنِ الله 

[الإذن الإلحي هو الام الإلهي] 

والأذن الأعى الإلي أ يعض الشجر أن تقوم فقامت وأمر بعض الشجر أن تتقطع 
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4 لباب اللحامس والسبعون في ترك التوبة 
فانقطعت بإذن الله لا بقطعهم وبإذن الله لا بتركهم مع كو:بم موصوفين بالقطع والترك فإنه لا يناقض إذن الله فإن إذن الله لها في 


اماه ع2 


هذه الصورة كالاستعداد في الي ء فالشجرة مستعدة ادع لقي من القاطع فقوله فيإذن الله بعني للشجرة كقوله 046 طيرا بإذني 
فالنفخ من عيسبى لوجود الروح الحيواني إذ كان النفخ أعني الحواء الخارج من عيسى هو عين الروح الحيواني فدخل في جسم هذا الطائر 
وسرى فيه إذ كان هذا الطائر على استعداد يقبل الحياة بذلك النفس كا قبل العجل الحياة ما رمى فيه السامري فطار الطائر بإذن الله 
ا خار تل السامري بإذن الله ولهذا قال وليخزي الفاسقين اللحارجين عن معرفة هذا الأذن الإلمي الذي قطع هذه الشجرة وترك 
الأخرى 

[الجواب عن الشى ء بالنتاتح والحال أتم من غيره] 

ولشيوخنا في هذا المقام حدود أذكر منها ما تيسر وأبين عن مقاصدهم فها بما يقتضيه الطريق وهكذا أفعل إن شاء الله في كل مقام 
إذا وجدنا لهم فيه كلاما على أنهم إذا سألوا عن ماهية الثي ء ءلم يجيبوا بالحد الذاتي لكن يجيبون بما ينتج ذلك المقام فيمن اتصف به 
فعين جواء يذل على إن مقا حاصيل لحم جذوقا وحاً وم من عام يه الى وايش حنده نه برام بل بهوعطه معرل ل ل 
عه اها وهو يعلم حده الذاتي والرسمى فكان الجواب بالنتاتح والحال أتم بلا خلاف فإن المقامات لا فائدة فيها إلا أن يكون لا أثر 
في الشخص لأتها مطلوبة إذلك لا لأنفسها واللّه المرشد 

[أول منزل من منازل السالكين] 

واختلف أححابنا ما أول منزل من منازل السالكين فقال بعضهم اليقظة وقال بعضهم الانتباه وقال بعضهم التوبة وروى أن رسول الله 
صل الله عليه وسل قال الندم توبة 

نهذ خرج جرع 

قوله الحج عرفة 

ولو قال صل الله عليه وسل الندم التوبة لكان أقرب إلى الحد من 

قوله الندم توبة 

وقد تقدم الكلام في الشروط الثلاثة المصححة للتوبة في هذا الباب 

[أقسام التوبة الثلاثة] 

قال بعضهم وهو أبو على الدقاق التوبة على ثلاثة أقسام لأن لها بداية ووسطا وغاية فبدؤها يسمى توبة ووسطها يسمى إنابة وغايتها يسمى 
ونه فالتوبة لنخائف والإنابة للطائع والأوبة لراعي الأص الإلمي يشير بهذا التقسيم إلى أن التوبة عنده عبارة عن الرجوع عن الخالفات 
خاضة واتلخروج عما يقدر عليه من أداء حقوق الغير المترتبة في ذمته ثما لا يزول إلا بعفو الغير عن ذلك أو القضباضن أووة ما يقدر 
وليه 

ومقاللات وم في التوبة كثيرة مللكورة في كتب المقامات المنذري والقشيري والمطوعي وعمرو بن عثمان المي وغيرهم فلينظر 
هنالك 

(الباب االحامس والسبعون في ترك التوبة) 

مى خالفته حى توب ووووه فترك التوب يوذ بالشبود 

فقل للتائبين لقد حجبتم ..... عن إدراك الحقائق بالورود 

فمن أو إلى من قد جم 6 وليس سوى المسود والمسود 

فناعين الذي قدا جئت منه ..... إليه به ومن عين العبيد 

1 اسار ا رك #وصونة بننا وود 
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اعم وفقك الله أنه من كان صفته وهو معز أن ما كثتم وهو يكل لي و ع خيطاوا 3 كل بِأنّ اش يرك اوالري راك بحن قرم وكن‎ 
رب إِليْه من حَبَلٍ الوَريدِ وتحن أَْربْ إِليَهِ نكر ولكن لا تبصِرونَ فلا يتوب إلا من لا إشعر ولا يبصر هذا القرب والشعور علم‎ 
إجمالي قطعي إن ثم مشعورا به لكن لا يعلم ما هو ذلك المشعور به فالعلم باللّه شعور والشعور لا علم بما هو عليه المشعور به وعلمه بنا ليس‎ 
كذلك فلا يصرف العبد معناه إلى معنى إلا والحق في الصارف والمصروف والصرف فإلى أن أتوب إن نادى فهو المنادي لأنه لا‎ 
ينادي إلا من يسمع وهو سمعك فلا تسمع إلا به فا فقدته في ندائه إياك هذا حد العم الصحيح ومذا لم يأمى بالتوبة إلا المؤمنين فقال‎ 
وتوبوا إل الله بجميعا ما الموْمُونَ بخير ألف لحكمة أخفاها يعرفها العالم ولا إشعر بها المؤمن فهي بالألف هاء التنبيه إذا قال أيها المؤمنون‎ 
وه بغير الألف هي هويته قرأها الكسائي برفع هاء أيه وحذف الواو لالتقاء الساكنين يقول هو المؤمنون لأنه المؤمن وما يسمع‎ 


نداء الحق إلا بالحق والسامع مؤمن والسامعون كثيرون فهو المؤمنون فترك التوبة ترك الرجوع لأنه قال ارجعوا ا كلمن كان في 
ظلمة كونه َالقَسوا 7 انظروا إلى موجد ثم وهو النور الذي به الظهور فإذا رايم النور كشف لك عت فعلءتم أنه أقرب إلم متك 
ولكنْ لا تبصرونَ لعدم النور 

[ما تاب من تاب ولكن الله تاب] 

باجام لقره 1 اللو مم عم ريه ديم أنهم تائبون قتاب عليه فكان هو التائب على الحقيقة والعبد محل ظهور 
الصفة وأذلك قال ليتوبوا ثم قال إِنَ الله هو التواب وهو لفظ امبالغة إذ كانت له التوبة الأولى من قوله ثم تاب عَم والثانية من قوله 
ليتوبوا فالتوبتان له من كل عبد فهو التواب لا هم وما رَمَيْتَ د رميت ولكن لله رى وهذا حكم سار في جميع أفعال العباد فا تاب 
من تاب ولكن الله تاب ولهذا قالت ابماعة التوبة ترك التوية والتوية من التوية فنفيها إثباتها واثباتها نفيها 

[التوبة على مستوى الشريعة والتوبة على مستوى الحقيقة] 

فترك التوبة حال التبري من الدعوى فليست التوبة المشروعة إلا الرجوع من حال الخالفة إلى حال الموافقة أعني مخالفة أمى الواسطة 
إلى موافقة أمرها لا غير والتوبة من التوبة هي الرجوع منه إليه به فالتوبة من التوبة لها الكشف وما لما حجاب وصاحبها مسئول لأنه 
تبرأ من الدعوى بها أعني بالدعوى وكل مدع مطالب بالبرهان على صحة دعواه فالمكئل من ثبت التوبة حيث أثبتها الحق ولمن أثبتها 
ولا يعديها محلها فلها رجال يقومون بها ولا رجال يحكون بها وهم عَنْها مبعَدونَ لأنها حالة غربة وهم في الموطن الذي فيه ولدوا فلا 
0 

اعبد ال للتائب هي كحبة أهل الغائب إذا عاد إلههم الغائب] 

ما يرجع إلى أهله إلا الغائب والغائب غيب فالغرباء هم التائيون فالحبة من الله لمم محبة أهل الغائب إذا ورد عليهم غائهم فن كان 
من أهله مشاهدا له في حال غربته ل يفرح به لنفسه فإنه غير فاقد له وإنما فرحه به لفرحه برجوعه إلى موطنه فهو فرح موافقة كحبة 
اشيوين: فيه رذج تعن يه ااانه نذا" يلزن ييقطة له افيه رن الله حب لابين اليفررق :كل اليد معلا ووفاق قو 
مقبول محبوب على كل حال وإذا كانت التوبة تحب لأجل الوصلة فالمتصل لا يتصل فهو أشد في المحبة وأعظم في اللذة وهو المعبر 
عنه بترك التوبة 03 3 

[الأصل انه لا رجوع وآن الآمى في مزيد] 

وف راع أن الام الإلمي واتساع الحقيقة الربانية لا يدوم لما حال معين ولا .ينبغي ولذلك هو كل يوم في شأن ولا يكور فلا تصح 
تو فإنها رجو ول يكرت جوع إلا" من تقارقة لمن يرمعة: له ولاق ,عل _جادافة قلا رتجوع فلا فزية وقراة واليد ريم لامك كل 
لا تغرب الأمى عند الحجوبين عن موطنه بما ادعوه فيه لتفوسهم قيل لهم إليه يرجع الأعس كله لو نظرتم لرأيتم من نسبتم إليه هذا الفعل 
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منك نما هو الله لا أنتم وما الله يغافل عما يحملُونَ من دعواى إن الأمى إليكم وهو لله فالأصل إنه لا رجرع ونا لاسن في مزيد إلى ما 
لا نباية له ولا إحاطة إذ لا نباية لواجب الوجود فلا نباية للممكثات إذ هو اللحلاق دائمًا ولا يصح أن يزول عنه هذا الك لأنه ما لا 
يثبت نفيه إلا بإثباته فنفيه محال فكل باب من أبواب هذا الاب مما يقتضي ترك ما أثبتناه في الباب الذي قبله فهو كالذيل له فهو منه 
فنسوقه مختصرا لأنه لا يحتمل التطويل وهو فصل من فصول الباب الذي قبله فنقتصر في ذلك والله يعُولٌ الح وهو بدي السَبيلٌ 
(الباب السادس والسبعون في الجاهدة) 

سبح إِلحك بكرة وأصيلا ..... فالنعل يرجع بالحدى إ كليلا 

جاهد هواك ولا تكن ذا فترة ..... فيه وكن للنائبات خليلا 

إن المجاهد لا يزال مكابدا ..... يهوى اللخطوب ويعشق التعليلا 

لا تركنن إلى البطالة إنها ..... تردى وكن لحادثات وصولا 

[خزوف العلة والأضناف الأريعة من الأولياء] 

اعلموا وفقكم الله أني لما شرعت في الكلام على هذا الباب أريت مبشرة عرفت فيها إن الناس لا بد أن ينزل بهم أمى إِلمي عارض 
يحتاجون فيه إلى حمل مشقة وجهد نفسبي وحببي وقيل لي لا تغفل في كل باب أن تدرج فيه الحروف الصغار وتبين أن بإشباعها 
تكون الحروف الثلاثة التى هي حروف العلة وهي حروف العلة وهي حروف المد واللين وه الحروف المركبة من علة ومعلول ويكون 
كلامك فيها وإشارتك إلى الأربعة الأصناف وهم العارفون الذين لهم العوارف الإلمية الوجودية الجودية في معرقتهم وأهل المواقف 
عند الحدود الإلحية لتلى الأدب بين كل مقامين عند الانتقال في حال لا يتصفون فيه بالمقام الأول ولا بالثاني وهم أهل البرازخ 
وكذلك أيضا أهل الوصال والألن تعيخ ماالهم من الدرجات في كل مقام كا تبين 

ما لأهل المواقف سواء حت لا يختلط على السالك وكدلك أيضا المنكرة أحوالهم وهم الملامية الذين يعرفون ولا يعرفون تميزهم من 
أهل عوارف المعارف وتظهر ما لهم من الكال وهم العلماء بالله فهؤلاء الأربعة لا بد من تمشية أحوالهم في كل مقام وهم العارفون 
والملامية وأهل الأنس والوصال وأصحاب المواقف والقول وهم الأدباء فإنك مأمور بالنصح لعباد الله عن أمى الله والدين النصيحة لله 
ولرسوله ولأثمة المسلمين وعامتهم فلما فرع وارد البرزخ في الواقعة فنا من مرقدنا وسألنا الله تعاللى العصمة في القول والعمل والحال 
وكنت أرى معي في هذه الواقعة صاحبنا تاج الدين عباس بن عمر السراج وهو الذي كان .ينبيني عن الحق تعالى على الكلام في الحروف 
الصغار الت نتواد عنها حروف العلل الثلاثة فلنبين أولا ما المراد بالحروف الصغار وما مراتب أولادها وهي حروف العلل وإن كا قد 
ذكناها في الباب الثاني باب الحروف من هذا الكتاب فلا بد من دك طرف هنا منها لأجل الواقعة 

(فصل) [الحروف الصغار ومراتب أولادها] 

اعلم أن المراد بالحروف الصغار الحركات الثلاثة وهي الضمة والفتحة والكسرة ولهذه الحروف حالان حال إشباع وحال غير إشباع 
فإذا اتصف واحد منها بالإشباع كان علة لوجود معلول يناسبه فإن أشبعت الضمة كان عنها الواو المعاولة وان كانت فتحة كان عنها 
الألف وان كانت كسرة كان عنها الياء المعاولة واما قيدنا الواو والياء بالعلة لأ:بما قد يوجدان في مقام الصحة غير موصوفين بالعلية 
والألق لا توعد أبذا إلا مغلوله ولذلك لا يكون ما قيلها إل مفتوحا أبذا 

[حروف العلة خرجت على صورة عللها في الحم] 

فهذه تسمى حروف العلة أي وجدت معلولة عن هذه العلل تفرجت على صورة عللها في الحكم فأعربت بها الكلمات كا أعر بت بعللها 
تقول زيد أخوك فعلامة الرفع في زيد ضمة الدال وعن إشباع الضمة في قولك أخوك تكون الواو علامة الرفع في أخوك وكذلك في 
النصب في رأيت زيدا أخاك وني الحفض مررت بزيد أخيك وكذلك رأيت أخاك زيدا الفتحة في زيد علامة النصب والألف في أخاك 
المتولدة عن فتحة اللحاء علامة النصب وكذلك مررت بأخيك زيد فالكسرة فى زيد علامة االحفض والياء فى أخيك علامة الخفض 
فأعطيت الياء حك معلوله فأعلت الكلبة هذه الحروف فلها حك ابائها 00 ْ 

[الأسماء الإلمية التي لهذه الحروف الصغار وآثارها في الكون] 
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إلى الذي هو الرفع له من الأسماء العلى والفتح له من الأسماء الرحمن ما يفتح الله للناس من رحمة والكسر له من الأسماء المتعالي وآثار 
هذه الأسماء الإلمية في الكون معلومة كا هي ني الحق متميزة بحدودها يمتاز بعضها عن بعض وقد بيناها في الباب الثاني من أبواب 
في الممسة الأمثلة من الفعل وه يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين وإثباتها إعراب وحذفها إعراب بحسب العوامل الداخلة 
[الأعمال مكاسب والأأحوال مواهب] 

وما كان المعلول موصوفا بالمرض كان ذا جهد ومشقة لما يقاسيه من ألم العلة القائمة به إذ لا يوجد عن العلة إلا معلول فلهذا جعلناه 
2 باب الجاهدة لأن اه مشقة وتعب وما امي الجهاد جهادا ودين الله إسر وقول الله صدق حيث قال ما «جعل» 0 2 
الدينِ من حج وقال د الله ب الول ب 1 ل ولهذا جعانا بابا لترك الجهاد وهو الذي يلي هذا الباب وهو الباب السابع 
والسبعون في ترك المجاهدة لا ترك العمل لأن المجاهدة حال الأعمال 2 وقك وال عوال مواهى والأغال ابي :رودا أقيِ الك 
مقام العمل والعمل مقام الكسب خاء في آية وتو كل نفس ما عملت وفي آية ما كسبت فسمى العمل كسبا وناب كل واحد 
منهما مناب صاحبه ولهذا قلنا في الاعمال مكاسب ومن العمال من يكون عليهم في عملهم مشقة وه الجاهدة ومنهم من لا يجدها 
فلا يكون صاحب مجاهدة فلو اقتضى العمل المشمّة لكانت صفة كل عامل 

[فصل أصناف الجاهدين الأر بعة] 

داعم أيدك الله أن الجاهدين هم أهل الجهد والمشمة والمكابدة وهم اليد أصناف مجاهدون من غير ته بك ادر وهو قوله تعالى 00 الله 
المجاهدينٌ ع الْقاعدينَ والصنف الثانٍ و بتقييك 2 سبيل الله وهو قوله والمجاهدونٌ 2 سيل الله والصنف الثااك اليجاهدون 
فيه وهو قوله والذين جامد وا فينا لي سانا أي نيبن هم حى يعلسوا فيمن جاهدوا فيجاهدون عنك ذلك أو لا يجاهدودٍ واعنت 
الرابع المجاهدون قٍ الله حق جهاده فيزهم عن الجحاهدين من غير هذا التقييد كالنين يعون الله حقََ أنة ويتلون الاب حق تلاوته 
فهى مرتبة رابعة في الجهاد 

إما دام التكليثف موجودا فالجاهدة قائّة | 

وهذه المجاهدة من المقامات المستصحبة للتكليف فا دام التكليف موجودا كانت المجاهدة قائمة العين فإذا زال حكم التكليف زالت 
امجاهدة وهذا نفس الله عن المكلفين بصئف المباح لما شفعت فيهم 

الصورة التى خلقوا عليها لأمها غير محجور عليها فلما رأت من إشبهها قد حجر عليه سألت فيه رفع الجر عنه فقيل لما إلى ذلك ما له في 
الآخرة فقالت فلا بد له أن يكون له حكم في الحياة الدنيا ليكون لي إشرى يقبول الشفاعة فإنك القائل لم البشرى في الحا الدنيا وفي 
الآخرة فإن هذه الصورة متنزمى وموضع نظري فإذا رأيت عليها التحجير أرى الاتكسار فيها ولا نرى أثرا لعنايي فيها مع كونها مخاوقة 
على صورنٍ ولا تحجير علي 

[المباح والتكليثف والمجاهدة | 

فشرع الله لها في الدنيا المباح فلا تنظر إليها الصورة الإلمية إلا في وقت تصرفها في المباح وهو أرفع أحوال النفس في الدنيا فإنه من 
افيا الأخر التي لا تحجير فيها فإذا انتقلت من المباح إلى مكروه أو مندوب أعرضت الصورة عن المكلف قليلا ونأت يجانهها مع 
بعض التفات إليها فإذا انتقلت إلى محظور أو فعل واجب أسدالت الخياب وأعرضت بالكلية عن ذلك المكلف فلما رأى ذلك من كلفها 
وخر عليها وهو الله تعاللى أوجب على نفسه ما أوجبه مثل قوله كتب ريكر على نفسه الرحمة وكان حا علينا تصر المؤْمنِينَ فرفع الحياب 
ونظرت الصورة إلى كل واحد في كل حال من أحوال الأحكام 

[الوجوب على الله وتعلق العلم الإللمي بالمعلومات] 

فانظريا ولي ما ألطف له وما أرأفه بعباده حيث شرك نفسه معهم في حك الوجوب وما أسقط الوجوب عنهم بل أدخل نفسه معهم 
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فيإ فد افوا بد ادام قاو زايد اميم ال يم بسدهم مقام إنتفال شه متهم في أي ذقنا ما ذوقاك هذا وغاية للدي ادم 
والتنزل الإلمى "ا نزل معهم في العم المستفاد إذ كان علمهم مستفادا فقال ولوك حق 0 وهو العليم فانم وفيه 8 إيمان 
يعتض به من إسمع من لا يعرف الله قوهم إن الله لا بعلم الجزئيات وإن كنوا قصدوا بذلك التنزيه وهذه مسألة لا يمكن تحققها 
بالعقل ما لم يكن الكشف بكيفية تعلق العلم الإلمي بالمعلومات وأنه ليس في حق الحق ماض ولا آت وأن آنه لم يزل ولا يزال لا 
يتصف آنه بأنه لم يكن ثم كان ولا بانقضاء بعد ما كان وربما يعطي الله هذه القوة لمن شاء من عباده وقد ظهر منها نفحة على حمد 
صل الله عليه وس عل بها عل الأولين والآخرين فعلم الماضي والمستقبل في الآن فلولا حضور المعلومات له في حضرة الآن لما وصف 
بالعلم بها فهذا يعلم أن الله يعلم الجزئيات علما صحيحا غاب عنه من قصد التنزيه بنفيه عن جناب الحق 
[امجاهدة حمل النفس على المشاق والرياضة تبذيب الأخلاق] 
ثم نرجع ونقول إن المجاهدة حمل النفس على المشاق البدنية المؤثرة في المزاج وهنا وضعفا كا إن الرياضة تبذيب الأخلاق النفسية 
تملها على احتمال الأذى في العرض والخارج عن بدنه ثما لا حركة فيه بدنية ثم إن هذه الحركات البدنية المحمودة شرعا منها حركات 
في سبيل الله مطلقا وهي أنواع سبيل كل بر مشروع فنه ما فيه مشقة فيسمى مجاهدة ومنه ما لا مشقة فيه فيرتفع عنها حكم هذا الاسم 
|أعظم المشاق إتلاف المهج في سبيل الخلاق] 
وهذا الباب مخصوص بما فيه مشقة ولهذا سميناه باب المجاهدة فنظرنا إلى أعظم المشاق فل نجد أعظم من إتلاف المهج في سبيل الله 
وهو الجهاد في سبيل الله الذي وصف الله قتلاه بأنهم احياء يرزقون ونهى أن يقال فيهم أموات ونفى العم عمن يلحقهم بالآموات 
للمشاركة في صورة مفارقة الإحساس وعدم وجود الأنفاس 
إإبطال قياس الفقهاء والعقلاء] ٍ ١‏ 
وهذا من أدل دليل على إبطال القياس لأن المعتقدين موت الجاهدين المقتولين في سبيل الله إنما اعتقدوه قياسا على المقتول في غير 
سبيل الله بالعلة الجامعة في كونهم رأوا كل واحد من المقتولين على صورة واحدة من عدم الأنفاس والحركات الحيوانية وعدم الامتناع 
ما يراد من الفعل بهم من قطع الأعضاء وتمزيق الجلود وأكل سباع الطير والسباع واستحالة أجسامهم إلى الدود والبل فقاسوا فأخطأ 
والقياس ولا قياس أوضم من هذا أولا أدل في وجود العلة منه ومع هذا أكذبيم الله وقال لهم ما هو الأمى في المقتول في سبيلي 
كالمقتول في غير سبيلي ولا تحسين الَنَ فوا في سبل الله أموانا بل أحياء عند رهم يرون فرِحينَ فقال لهم ذلك الم الذي حكتم 
علي ليس بعلم وإذا لم يكن علما لم يكن صحيحا وإذا لم يصح لم يجز الحم به مع علمنا بأخبار الله أن ذلك ليس بصحيح ثم قال ولا تَعولوا 
َنْ يقْتَلُ في سَيِيلٍ الله أمُوات بل أخياء ولكنْ لا تَْعرونَ فنفى عنهم العلم الذي أعطاهم القياس فإذا كان حك هذا القياس على 
سوه وعدم الريب فيه وتوفر أسبابه وظهور علله اجامعة بينه وبين غيره من القتلى وهو باطل بأخبار الله فا ظنك بقياس الفقهاء ف 
النوازل وقياس العقّلاء ا ل 0 افوا مدق الداركنت أهل القياس عل الله والله لا أشبه من ليس 
كثله شي : من مثله الأشياء 
[امجاهدون في سبيل الله وصنفا النفوس] 
فليا كان إتلاف المهج أعظم المشاق على النفوس لهذا سمي جهادا فإن النفوس نفسان نفس ترغب في الحياة الدنيا لألفتها بها فلا يريد 
المفارقة ٍ 
وأنشق عليها ونفس ترغب في الحياة الدنيا لتزيد بذلك طاعة وافعالا مقربة ومعرفة إِلهية وترقيا داتما مع الانفاس فشق عليها مفارقة 
الحياة الدنيا فلهذا سمى جهادا في حق الطائفتين فأما اجاهدون في سبيل الله وهي الطريق إلى اللّه أي إلى الوصول إليه من كونه إلا 
فهو جهاد لنيل معرفة المرتبة التي عنها ظهر العالم والأحكام فيه وعنها تكون الحلائف في الأرض فينا لحم في هذه السبل من المشقة ما 
يناله المسافر في طريقه امخوفة فإنه في طريق عرض نفسه في السلوك فيه إلى إتلاف ماله ونفسه ويتم أولاده وفقد مألوفاته قال تعالى 
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يأمواي 0 وقال يِقَاتَونَ في سيل الله فيَمتلُونَ ويقتلُونَ‎ ١ كر‎ 
ا اس مأ كليم عم قاس وأا أبن ا و لا اتاد‎ 
أعطاه فيها وهو القن 0 00 ا الشراء م اا سر‎ 
الله هون ذلك علييم فهم يجاهدون بنفوس مستعارة أعني النفوس ال حيوانية القائمة بالأجسام والأموال مستعارة‎ 
[الإنسان مجبول على الشفقة الطبيعية]‎ 
فهم كن سافر على دابة معارة ومال غيره وقد رفع عنه الحرج فالكيا عند ما أعاره إن تققنف الدابة وهلك المال فهو مستريم القلب فا‎ 
بقى عليه مشقة نفسية إن كان مؤمنا إلا ما يقابى هذا المركب ال حيواني من المشقّة من طول الشقّة وتعب الطريق وان كان في قتال‎ 
العدو فا ينال من الكر والفر والطعن بالأرماح والرشق بالسهام والضرب بالسيوف والإنسان مجبول على الشفقة الطبيعية فهو يشفق على‎ 
حك ب كوف نظيو حيو ور عام را تعر كاز لحرا ميو زو اك عرك اث يجلا ووه‎ 
[النفوس التي اشتراها الحق والنفوس التي باعتها له]‎ 
فالنفوس الت اشتراها الحق في هذه الآية إنما هي النفوس الحيوانية اشتراها من النفوس الناطقة المؤمنة فنفوس المؤمنين الناطقة هي‎ 
البائعة المالكة لحذه النفوس الحيوانية التى اشتراها الحق منها لأنها التي يحل بها القتل وليست هذه النفوس بحل للايمان وائما الموصوف‎ 
بالإيمان النفوس الناطقة ومنها اشترى الحق نفوس الأجسام فقال اشترى من المؤمنين وهي النفوس الناطقة الموصوفة بالإيمان أنفسهم‎ 
التي هي مراكبهم الحسية وهي اللحارجة للقتال بهم والجهاد فالمؤمن ن لا نفس له فليس له في الشفقة عليها إلا الشفقة الذاتية التي في‎ 
لبون الناطقة على كل حيوان‎ 
الجاهدون بالله هم ريات الجهاد العام]‎ | 
وأما الجاهدون الذين لم يقيدهم الله بصفة معينة لا في سبيل الله ولا فيه ولا بحق جهاد فهم الجاهدون بالله الذي ليس من صفته‎ 
التقييد لخهاده في كل شى ء وهو الجهاد العام ونسبة الجهاد إليه فيه الذي هو المشقة لكونه سماه مجاهدا ولم يقيد فيما ذا يجاهد فهو‎ 
حك القضاء والقدر في الأشياء التي يحصل منه الكرة في المقضي عليه بما قضى به عليه والحق لا يريد مساءته لما له بهذا العبد من العناية‎ 
فقال في هذا المقام ما ترددت في شي ء أنا فاعله ترددي في قبض أسمة عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له من لقافي‎ 
عل ار ينا من امرك لاشويه. العا امتح بن بجامده ابلق عر يتيده كرو غير كيج لاصيال لز اتير بل‎ 
منانتا حم الجاهدة فإنه ما جاء به إلا ليقيدنا العم بالأم على ما هو عليه فإنه سبحانه المحم عباده العلم وهو قوله قال الينَ أوتوا‎ 82 


مه مودمة 


الْعْرَ وهو الذي أعطاهم العلم من اسمه الرحمن الذي قال فيه عل الْإنْسانَ ما كر بعك 

[المجاهدون الذين لا يتقيدون هم المترددون | 

فامجاهدون من العباد الذين لا يتقيدون 5 أطلقهم الله هم المترددون في الأفعال الصادرة أعياتها فهم هل اتنبونا ان يتنا 
لا .ينبغي أن ينسب إليه أدبا وتبرأ الحق متها »ا قال براءةٌ من الله أو ينسبوتها لأنفسهم فنيها ما ينبغي أن ينسب إلى الله أدبا مع الله 
ونسبة حقيقية ورأوا الله تقول وما رتاه رميت فنفى وأثبت عين ما نفى ثم قال ولكن الله رى لعل الإثبات بين نفيين: فكان 
أقوى من الإثبات لما له من الإحاطة بالمثبت ثم قال ولِيبلي المؤمنِينَ في نفس هذه الآية فعلينا أن الله حير المؤمنين وهو ابتلاؤه بما ذكر 
من نفي الري وإثباته وجعله بلاء حسنا أي إن نفاه العبد عنه أصاب وإن أثبته له أصاب وما بي إلا أي الإصابتين أولى بالعبد وإن 
كان كله حسنا وهذا موضع الحيرة ولذلك سماه بلاء أي موضع اختبار فن أصاب ال حق وهو مراد الله أي الإصابتين أو أي الحكين 
أراد حك النفي أو حكم الإثبات كان أعظم عند الله من الذي لا يصيب ذلك فهؤلاء هم الجاهدون الذين فضلهم الله على القاعدين 
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عن هذا النظر أجرا عظيما وما عظم الله فلا يقدر قدره‎ 
.لباب السابع والسبعون فى ترك المجاهدة‎ 5 


درجات منه وما جعلها درجة واحدة كا قال في الجاهدين في سبيل الله حيث جعل لهم درجة واحدة ثم زادهم ما ذكر في تمام الآآية 
[امجاهدون في الله حق جهاده] 

فهذان صنفان قد ذكرنا وأما الصنف الثالث وهم النين جاهدوا في الله حَقَ جهاده فالهاء من جهاده تعود على الله أي يتصفون بالجهاد 
أي في حال جهاده صفة الحق ا ذكرنا في التردد الإلمي أي لا يرون مجاهدا إلا الله وذلك لأن الجهاد وقع فيه ولا يعلم اذك كيك 
الجهاد في الله إلا الله فإذا ردوا ذلك إلى الله وهو قوله حَق جهاده فنسب الجهاد إليه بإضافة الضمير فكان المجاهد لا هم وإن كانوا 
ل ظهور الاثار فهم المجاهدون لا مجاهدون 


قال الله لموسى يا موسى اشكرني حق الشكر قال يا رب ومن يقدر على ذلك قال إذا رأيت النعمة مى فقد شكرتق حق الشكر وهذا 
الحديث خرجه ابن ماجة في سننه 


[العمل المضاف إلى الله عن ذوق وكشف ومشاهدة] 

فكل عمل أضفته إلى الله عن ذوق وكشف ومشاهدة لا عن اعتقاد وحال بل عن مقام وعلم صميح فقد أعطيت ذلك العمل حقه 
حيث رأيته ممن هو له لفيث ما وقع لك مثل هذا فشرحه ما شرحه به الله على لسان رسوله فبلغه إلينا وهي طريقة موصلة إلى الله 
سهلة لينة قريبة الماخذ مستوية لا ترى فيها عوجا ولا امتا 

[والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا] 

والصنف الرابع هم الذين قال الله فيهم والْذِينَ اموا ون .كنا ريع فلااشي انرا و جتن ادر فَمرَقَ بكر عَن سَييله 
يعني السبيل التي لك فيها السعادة وإلا فالسبل كلها إليه لأن الله منتبى كل سبيل ف إِليه يرجم الْأَممْ له ولكن ما كل من رجع 
إليه سعد فسبيل السعادة هي المشروعة لا غير وإما جميع السبل فغايتبا كلها إلى الله أولا ثم يتولاها الرحمن آخخر أو يبقى حكم الرحمن 
فيها إلى الأبد الذي لا نباية لبقائه وهذه مسألة عيبة المكاشف لما قليل والمؤمن بها أقل ولما كان سبب الجهاد أفعالا تصدر من الذين 
أمرنا بقتالهم وجهادهم وتلك الأفعال أفعال الله ها جاهدنا إلا فيه لا في العدو وإذ ل يكن عدوا إلا بها فإذا جاهدنا فيه وتبين لنا بقوله 
إذا جاهدنا فيه إن يبدينا سبله أي يبين لنا سبلها فندخلها فلا نرى إذا جاهدنا غيرا فاستغفرنا الله مما وقع منا وكان من السبل مشاهدة 
ما وقع منا إنه الموقع لا نحن فاستغفرنا الله أي طلبنا منه أن لا نكون محلا لظهور عمل قد وصف نفسه بالكراهة فيه فقد ثبت أنه ما 
في الوجود إلا الله فا جاهد فيه سواه ولو لا ما هدانا سبله ما عرفنا ذلك ولذلك تمم الآية بقوله وانَ الله لَمَ المحسنِينَ والإحسان أن 
تعيد الله كأنك ثزاه ْ 


فإذا رأيته علمت إن الجهاد إنما كان منه وفيه 

[ألكاب الإلمى والكابة الإلمية] 

فيلا قن أعرية لك عن أحوال أهل الجاهدات وهم الجاهدون والكلام يطول في تفاصيل هذا الباب والكّاب كبير فإن استقصينا 
إيراد ما يطلبه منا كل باب لا يفى العمر بككابته فإذا ولا بد من الاقتصار فلنقتصر على ما يجري من كل باب مجرى الأمبات لا غير 
وكل أم مثل حواء مع بنى آدم فإنهم بنوها كلهم فلو أعطانا الله الككابة الإلمية أبرزنا جميع ما يحويه هذا الاب على الاستيفاء في ورقة 
صغيرة واحدة ا خرج رسول الله صل الله عليه وسلم بكتابين في يده بالتاب الإلمي الذي ليس لخلوق فيه تعمل وأخبر أن في الاب 
الذي في بمينه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم وعشائرهم من أول خلقهم إلى يوم القيامة والككّاب الآخر مثله في أسماء أهل 
الشقاء ولو كان ذلك بالكّاب المعهود ما وسع ورقه المدينة فثل ذلك لو وقع لنا أظهرناه في اللحظة وقد رأينا تلك الككابة وهي كالجنة 
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فى عرض الحائط والنار وكصورة السماء فى المراة 

[درجات أهل الله في الجاهدة] 1 

فلنذكر ما لهذه الصفة التي هي الجاهدة من المقامات التى هي مراتبها ومنازنها الذين ينزها أهلها وهم الملامية وهم قسمان أهل أدب 

بوقوف عند حد وأهل أنس ووصال وكذلك ما للعارفين من هذا الباب وهم قسمان أهل أدب ووقوف عند حد وأهل أس ووصال 

وهذا سار في كل مقام فالذي للملامية منه من الصنف الذي له أدب الوقوف عند الحدود فثلاث وخمسون درجة وإنما عدلنا إلى ذكر 

الدرجات لما سمعنا الله يقول بالدرجات في فضلهم فاتبعنا ما قال اللّه فهو أولى بنا والتي للملامية أهل الأنس والوصال من الدرجات 

في هذا الباب أربعمائة درجة وثلاث وحمسون وأما درجات العارفين أهل الأس والوصال فلهم اعم ةر وأربع ويه 

وأما الذي لأهل الأدب والوقوف عند الحدود من العارفين فتسع وثمانون درجة تسعون إلا واحدة بينه وبين درجات الأسماء الإلمية 

(الباب السابع والسبعون في ترك الجاهدة) 

لا تجاهد فإن عين المنازع ..... هو عين الذي تجاهد فيه 

واذا كان واحدا من تناوي ..... أي عقّل يرضاه أو يصطفيه 

هل لعين الشريك عين وجود ..... فتراه العم أو تنفيه 

كيف ينفى من كان في الأصل نفيا ..... فى رالفن شري 

[ترك الجهاد لاقضاء اللوطن] | ٠ 00 ٠ ٠‏ 

ما اطلع الجاهد فيه وفي سبيله وفي الله وفي سبيل الله على السبل التي هداه الله إليها فبانت عنده فرأى أنه ما جاهد غير الله فاستحيا 

عدا الموطن وهو المجاهد تعاللى وما هو تمن يتصف بالمشقة فإنه يقول فيما هو أعظم من هذا وما 
مسنا من لغوب وقال وهو الذي ِدِوًا اتخلق ثم يعيده وهو أَهوَنْ عليه وليس هذا المين عن صعوبة في الابتداء ولهذا القول بالمفهوم 

فعيق: فى الدلالة لاله لا ركرن تق و كل موضم ونب ذلك إن اله > شاهلدة > ترك رسول الله صل الله عليه وس تعظم عززة 

الله إذا اتصن بها أحد من عباد الله مثل قوله عبس وتولى أَنْ جاءه الأعمى 

[بعث الرسول بدعوة عامة وإظهار الآيات] 

فإنه صلى الله عليه وسلم كان يحب الفال اسن 

وبعثه بدعوة الحق واظهار الايات إثما يظهرها لمن يتصف بانه يرى فلما جاءه الاعمى قام له حقيقة من بعث إلهم وهم اهل الابصار 

عرض وول ألا ليده لان بعد افيا لقاع وي نعي وبر رو نت اه قيدا عدم رايا مق سور اللي ام 

مكتوم وأمقاله لأم غائبون عن الذي يشبده صلى الله عليه وسلم وأمره أن يحبس نفسه معهم فقال له واصير تَفْسَكَ مم الْذِينَ يدُعونَ 

رمم ب بادا والْعئي ون بجهة 

[لسان الخقيقة ى. هل الرسول] 

وكان خباب بن الأرت وبلال وغيرهم من الأعبد والفقراء لما تكبر كبراء قريش وأهل الجاهلية عن أن يمعهم عند رسول الله صلى 

له عليه وسم مجلس واحد وأجابيم إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول لسان الظاهر إن الني صلى الله عليه وسلم كان 

يفعل لحم ذلك ليتألفهم على الإسلام لأن واحدا منهم كان إذا أسلم أسلم لإسلامه بشر كثير لكونه مطاعا في قومه ويترجم عن هذا 

العام لان اكه إن الى عل ند عرية ور 2 اناف ستو اي رابجا وى الفة الي ل يي لان لديا ول الداطد نيا 

سواها وقام لما ووفاها حقها مثل العزة والكبرياء والغنى فقال له ربه أَمّا من استَعنى فنيبه ببنية الاستغفال فَأَنْتَ َه تصَدَى وقد عل 

أنه لمن تصدى محمد صل الله عليه وسلم يقول له وإن كنت تعظم صفتي حيث تراها لغلبة شبودك إياي فقد أمرتك أن لا تشاهدها 


مقيدة في امحدثين وهوقوله عليه السلام إن الله أدبني فأحسن أدبي 
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وهذا من ذلك التأديب 

[ ترحيب النبي بمن عاتبه ربه فممم] 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلِم إذا رأى هؤلاء تلك الأعبد يقول مرحبا بمن عاتيني فيهم ربي فكلما جلسوا عنده جلس لجلوسهم 

لا يمكن لهم أن يقوم ولا ينصرف حت يكونوا هم الذين ينصرفون 

فإن الله قال له واصبر تَفْسَّكَ ولا علموا ذلك منه وأنه عليه السلام قد تعرض له أمور يحتاج إلى التصرف فيها فكانوا يخففون فلا يلبثون 

عنده إلا قليلا وينصرفون حتى ينصرف النبي صلى الله عليه وسلم لأشغاله 

ل ل ل 

[اللّه عند المنكسرة ة قلوبهم غ غيبا وعند المتكبرين عينا] 

فإن الله عند المنكسرة قلوبهم غيبا يثبته الامان وينفيه العيان وهو عند المتكبرين عينا يثبته العيان وينفيه الايمان فنقل الله نبيه صلى 

الله عليه وسلم من العيان إلى الابمان وأخبره أن تجليه تعالى في أعيان الأعزاء المتكبرين من زينة الحياة الدنيا فهي زيئة الله لمحياة الدنيا 

لا لنا والذي لنا زينة الله من غير تقيبد بالحياة الدنيا وما يلزم من كونه زينا لزيد أن يكون زينا لعمرو 

[الزيئة ومشاهد الناس لما 

فن الناس من لا شهود له إلا زينة الله ومن الناس من لا شهود له إلا زينة الحياة الدنيا من حيث ما هي زينة الله لها لا لنا فيشهدها 
ا وإن لم تكن لنا زينة غة ومن الناس من يشهد زينة الشيطان في عمله وأعمال اعفلق في قو ودين لم لطن ماقم َصَدهُمْ عن 

السبيلٍ وكانوا مسَبْصِرِينَ فهم الذين أضلهم الله على علم فيشبدها أهل الله زينة الله للشيطان لأنه عمله ومن الناس من يشبد من زين 

له عمله ولا يدري من زينه هل متعلق تلك الزينة الذم أو امد وهو موضع الشيبة كن يرى رجلا يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه 

حسنا فلا يدري أ هو ممن يحب زينة الحياة الدنيا أو هو ثمن يتجمل لله في قوله خذوا زكر عند كل مسجد 

تالقان أنت مد وليه اليدنوستوف الطة امك مر عله 

وقد قال عليه السلام للرجل الذي قال له إني أحب أن يكون نعلي حسنا وثوبي حسنا إن الله جميل يحب امال 

فوقع لهذا الرجل الاشتباه فلا يدري لمن ,نسب تلك الزيئة كن يسمع شخصا يقول اليد ِلِّ رب الْعالَينَ فلا يدري هل هو تال أو هو 

ذا كر من غير قصد تلاوة القرآن لأن 

07 الباب الثامن والسبعون في معرفة اللحاوة 

اللفظ واحد وهو المشبود والقصد غيب والأولى أن تحسن الظن بمن يتجمل فإنك مندوب إليه وسوء الظن أنت مأمور باجتنابه في حق 

المسلمين ولهذا 

فسر النبي صلى الله عليه وسلم كلامه للرجلين في اعتكافه حين انقلب يشيع صفية إني خشيت أن يقذف الشيطان 

فا أساء الظن إلا بأهله وهو الشيطان فينبغي لك إذا سمعت من يقول كلمة هي في القرآن كأ قلنا فيمن سمع من يقول امد ينه رب 

الْعالَينَ أن تسمعها تلاوة قرانية وإن لم يقصدها قائلها فإنك تؤجر أجر من سمع القرآن ولا بد وهذا مشبد عزيز قل أن ترى له ذائقا 


وهو قريب سهل لا كلفة فيه 
[من زين له سوء عمله] 


وأما قوله أ قن رين له سوء عله فن قوله سوءٌ عَمَلِهِ عرفت من زينه ون لم يذكره ومع هذا فالاحتمال لا يرتفع عنه فإن الله يقول 
في مثل هذا رَينا هُم أَحماهُم فهم يعُمهونَ لخاء بنون الكاية عن نفسه ونسب الحيرة إلهم بهذا التزيين فثل هذا إذا ل بين الله له في 
كشفه لمن هو هذا التزيين يقبله على مراد الله فيه من غير تعيين فيكون جزاؤه على الله من غير تعيين عندنا وان كان معينا عند الله فإنه 
عند الله أيضا لا معين فإنا لم نعينه فهو يعلمه معينا لا معينا بنسبتين مختلفتين فافهم ذلك انتبى الجزء الثاني والتسعون 
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(بسم الله الرحمن الرحيم) 

(الباب الثامن والسبعون في معرفة الخلوة) 

خلوت بمن أهوى فل يك غيرنا ..... ولو كان غيري لم يصح وجودها 

إذا أحكت فق قروط القرافها .د.ء قإن تفوس ادلق طرا عريدها 

ولول يكن في نفسها غير نقسها ٠....-لجادت‏ يها جودا غل من يجيد 

[الأصل الشرعي لخلوة] 

اعلم وفنا الله وإياكم أن الخلوة أصلها في الشرع 

من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكني في ملا ذكرته في ملا خير منه 

فهذا حديث إلى صحيح يتضمن اللحاوة والجلوة وأصل اللحاوة من الخلا الذي وجد فيه العالم 

فن خلا وم يجد فا خلا ..... فههي طريق حكها حكم البلا 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله ولا شي ء معه 

وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلٍ أن كان ربنا قبل أن يخلق خلقه قال كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء 

ثم خلق اللخلق وقضى القضية وفرغ من أشياء وهو كل يوم في شأن وسيفرغ من أشياء ثم يعمر المنازل بأهلها إلى الأبد. 

[الحاوة أعلى المقامات وهي المنزل الذي يعمره الإنسان] 

الحلوة أعلى المقامات وهو المنزل الذي يعمره الإنسان وباؤه بذاته فلا يسعه معه فيه غيره فتلك الخلوة وفسبتها إليه وفسبته إليها نسبة انق 
إلى قلب العبد الذي وسعه ولا يدخله وفيه غير بوجه من الوجوه الكونية فيكون خاليا من الأكوان كلها فيظهر فيه بذاته ونسبة القاب 
إلى الحق أن يكون على صورته فلا يسع فيه سواه 

ل ل يو 6 

وأصل الخاوة في العالم الحلا الذي ملأه العالم فأول شي ء ملأه الحباء وهو جوهر مظل ملا الحلا بذاته ثم تجلى له البق باسعه النور 
فانصبغ به ذلك الجوهر وزال عنه حك الظلمة وهو العدم فاتصف بالوجود فظهر لنفسه بذلك النور المنصبخ به وكان ظهوره به على 
صورة الإنسان وبهذا يسميه أهل الله الإنسان الكبير وتسمى مختصره الإنسان الصغير لأنه موجود أو دع الله فيه حقائق العالم الكبير 
كلها نفرج على صورة العالم مع صغر جرمه واعا عن صورة اق فالا نسان على صورة الحق وهوقوله إن الله خاق أ على صورته 
ولا كان الأعى على ما قررناه لذلك قال تعالى ماق السماوات والْأَرضٍ م حَأَقٍ ناس ولكن أكثرٌ اناس لا عون لكق يعم 
القليل من الناس 

[الإنسان عالم صغير والعالم إنسان كبير والإنسان الكامل هو الوجيز] 

فالإنسان عالم صغير والعالم إنسان كبير ثم انفتحت في العالم صور الأشكال من الأفلاك والعناصر والمولدات فكان الإنسان آخخر مولد 
في العالم أوجده الله جامعا لحقائق العالم كله وجعله خليفة فيه فأعطاه قوة كل صورة موجودة في العالم فذلك الجوهر الهبائي المنصبغ 
بالتور هو البسيط وظهور صور العالم فيه هو الوسيط والإنسان الكامل هو الوجيز قال تعالى سَنرِبِم آياتنا في الآفاق وفي أنفسيم ليعلموا 
أن الإنسان عالم وجيز من العالم يحوي على الآيات التي في العالم 

[أول ما يكشف لصاحب اللحلوة آيات العالم قبل آيات نفسه] 

فأول ما يكشف لصاحب الخلوة آيات العالم قبل آيات نفسه لأن العالم قبله كا قال تعالى سَنْرِبِيِم آياتعا في الآفاقي 

ثم بعد هذا يريه الآيات التي أبصرها في العالم في نفسه فلو رآها أولا في نفسه ثم رآها في العالم ربما تخيل أن نفسه رأى في العالم فرفم 
الله عنه هذا الإشكال بأن قدم له رؤية الآيات في العالم كالذي وقع في الوجود فإنه أقدم من الإنسان وكيف لا يكون أقدم وهو أبوه 
فأبانت له رؤية تلك الآيات التي في الآفاق وفي نفسه أنه الحق لا غيره وتبين له ذلك 
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[آيات الله في الآفاق وفي الأنفس دلالات على أنه هو الظاهر في المظاهر] 

فالآيات هي الدلالات له على أنه الحق الظاهر في مظاهر أعيان العالم فلا يطلب على أ آخر صاحب هذه الحلوة فإنه ما ثم جملة 
واحدة وهذا مم تعالى في التعريف فقال أ ول يكت بِيِكَ أنه على كل تي ءِ من أعيان العلم شَِّيدٌ على التجل فيه والظهور وليس 
في قوة العالم أن يدفع عن نفسه هذا الظاهر فيه ولا أن لا يكون مظهرا وهو المعبر عنه بالإمكان فلو لم يكن حقيقة العالم الإمكان لما 
قبل النور وهو ظهور الحق فيه الذي تبين له بالايات 

[الإحاطة بالشي توالغي 0# الظاهر هو امحيط لا االثثي ء المحاط] 

ثم تمم وقال 2 كل شي ءِ من العالم حيط والإحاطة بالشي ء آستر ذلك الشي ء فيكون الظاهر المحيط لا ذلك الشي ء فإن الإحاطة 
به تمنع من سيره فعا رتقاك الي ء وهو العالم في حيط كالروح لجسم والمحيظ كالجسم للروح الواحد شبادة وهو المحبيط الظاهر 
والآخر غيب وهو المستور ببذه الإحاطة وهو عين العالم ولما كان الحم للبوصوف بالغيب في الظاهر الذي هو الشبادة وكانت أعيان 
شيئيات العالم على استعدادات في أنفسها حكمت على الظاهر فيها بما تعطيه حقائقها فظهرت صورها في المحيط وهو الحق فقيل عرش 
وسي وأفلاك وأملاك وعناصر ومولدات وأحوال تعرض وما ثم إلا الله فالحق من كونه محيطا كبيت اللخلوة لصاحب انخلوة فيطلب 
مات اندارةة فلا يوجد فإن البيت يحجبه فلا يعرف منه إلا مكانه ومكانه يدل على مكانته 

[خلوة العارفين وخلوة الشرعيين] 

فقد أعطيتك مرتبة الحلوة التي نريد في هذا الاب لا اللخلوة المعهودة عند أصحاب الحاوات ودرجاتها ألف وسبع وستون درجة فظهر 
في الدرجات صورة الوترية وإذا لم يعمر الخلا إلا العالم فهو في خاوة بنفسه هذا أصله ثم إنه لما انصبغ بالنور كان في خلوة بربه وبقي 
فى تلك الحلوة إلى الأبد لا يتقيد بالزمان لا بأربعين يوما ولا بغير ذلك فالعارف إذا عرف ما دناه عرف أنه فى خلوة بربه لا بنفسه 
ومع :ويه لا مع نفسه فزي .من ححيث أكزة في الحيط به بالضور الى, ظهر بها ا حيظ:نقسه ينفسة ومن ميث تغذه. أعيانه. رأى :مثه .به 
وكانت كل عن ضار لضاضيها 

[كثرة العالم ووحدته وكثرة الإنسان ووحدته وقيام العالم بالحق والحق بالعام] 

ولذلك اختلفت صور العالم وان كان واحدا يا اختلفت صورة الإنسان في نفسه وان كان الإنسان واحدا فيده ما هي رجله ورأسه 
ما هو صدره وعينه ما هو أذنه ولا لسانه ولا فرجه وعقله ما هو فكره ولا خياله فهو متنوع متعدد العين بالصور المحسوسة والمعنوية 
ومع هذا يقال فيه إنه واحد ويصدق ويقال فيه كثير ويصدق فن حيث أحديته نقول رأى نفسه بنفسه ومن حيث كثرته نقول رأى 
بعضه ببعضه فتكلم بلسانه وبطش يده وشع بوعل وامشتقق باه وسمع بإذنه ونظر بعينه وتخيل بخياله وعقّل بعقله فهذا كثير وما 
ثم إلا هو فن حصل له هذا العلم يا قررناه كان صاحب خاوة ومن حرمه فليس بصاحب خاوة فقد تبين لك أن الحق بالعالم والعالم 
بالحق فهويته عين المجموع ا إن المجموع هو الإنسان بغيبه وشهادته ونطقه وحيوانيته فهو واحد في الكثرة وكثير في الأحدية 

[الخلوة التي هي مقام والتي ليست بمقام وعند أهل الكشف] 

فاتحلوة من المقامات المستصحبة دنيا واخرة إلى الابد من حصلت له لا تزول فإنه لا اثر بعد عين واما اللحلوة المعروفة المعهودة فليست 
مقاما ولا تصح إلا لمحجوب وأما أهل الكشف فلا تصح لهم خلرة انا فإنهم إشاهدون الأرواح العلوية والأرواح النارية ويرون 
الكائئات ناطقة أكوان ذاته وأكوان بيت خلوته فهو في ملأ ما هو في نفس الأمى فإذا أخذ الله عن بصره هذه المدركات وفصل بين 
الحيوان وابماد والملاتكة وعالم الصمت من عالم الكلام وعام السكون من عالم الحركات ويحب أن يخاو بربه حتى لا يشغله عنه نطق 
كون ولا رك أكون لز ب يطلب الملرة ار عر اانه من أله ااام ترم ركه يونا آم القايا لزه موري فرعيل عن 
الأعس الإلمي هو غاية يال العمل والله يقول له قل رب ردني علما 

[من تحاث في خلوته في نفسنه مع كون من 'الأكؤان. قا هو في سخلوة] 

فن تحدث في خلوته في نفسه مع كون من الأكوان فا هو في خاوة قال بعضبم لصاحب خلوة اذكرني عند ربك في خلوتك فقّال له 
إذا ذكتك فلست معه في خلوة ومن هنا تعروف 
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قوله تعالى أنا جليس من ذكرنٍ 

فإنه لا يذه حتى يحضر المذكور في نفسه إن كان المذكور ذا صورة في اعتقاده احضره في خياله وان كان من غير عالم الصور او لا 
صورة له أحضرته القوة الذاكرة فإن القوة الذاكرة من الإنسان تضبط المعاني والقوة المتخيلة تضبط المثل التى أعطتها الحواس أو ما 
تركبه ْ 


6 اباب التاسع والسبعون في ترك اللحلوة وهو المعبر عنه بالجلوة 

9 الباب الموفي ثمانين في العزلة 

القوة المصورة من الأشكال الغريبة الت استفادت جزئياتها من الحس لا بد من ذلك ليس لما تصرف إلا به 

[الذكر اللحيالى والذكر المعنوي الذي هو ذكر القاب] 

فن شرط الحلوة في هذا الطريق الذكر النفسي لا الذكر اللفظي فأول خلوته الذكر اللحيالي وهو تصور لفظة الذكر من كونه مركا من 
حروف رقية ولفظية يمسكها اللحيال سمعا أو رؤية فيذكر بها من غير أن يرتقي إلى الذكر المعنوي الذي لا صورة له وهو ذكر القاب ومن 
لتكر القلبي يتقدح له المطلوب والزيادة من العلوم وبذلك العم الذي انقدح له يعرف ما المراد بصور المثل إذا أقيمت له وأنشأها الس 
في خياله في نوم ويقظة وغيبة وفناء فيعلم ما رأى وهو عم التعبير للرؤيا 

[مقاصد الخلوة عند أهل الحلوة] 

ومنهم من يأخل اللحلوة لصفاء الفكر ليكون صحيح النظر فيما يطلبه من العلم وهذا لا يكون إلا للذين يأخذون العلم من أفكارهم فهم 
بتخذون اللحلوات لتصحيح ما يطلبونه إذا ظهر لهم بالموازين المنطقية وهو ميزان لطيف أدنى هواء يحركه فيخرجه عن الاستقامة فيتخذون 
الحاوات ويسدون مجاري الأهواء ثلا تؤثر في الميزان حركة تفسد علهم صحة المطلوب ومثل هذه اخلوة لا يدخلها أهل الله واثها لهم 
الحلوة بالذكر ليس للفكر عليهم سلطان ولا له فهم أثر وأي صاحب خلوة استنكحه الفكر في خلوته فليخرج ويعلم أنه لا يراد لها وأنه 
ليس من أهل العلم الإلي الصحيح إذ لو أراده الله لعلم الفيض الإلمي حال بينه وبين الفكر ومنهم من يأخذ الحاوة لما غلب عليه من 
وحشة الأنس بالحلق فيجد انقباضا في نفسه برؤية الحلق حتى أهل بيته حتى أنه ليجد وحشة الحركة فيطلب السكون فيؤديه ذلك إلى 
اتخاذ الحلوة ومنهم من بتخذ الحلوة لاستحلاء ما يجد فيها من الالتذاذ وهذه كلها أمور معلولة لا تعطي مقاما ولذوقة وصضاعي انار 
لا يننظر واردا ولا صورة ولا شهودا وإما يطلب علا بربه فوقتا يعطيه ذلك في غير مادة ووقتا يعطيه ذلك في مادة ويعطيه العلم بمدلول 


تلك المادة 

|[ اتحلوة التي هي اسبة وانخلوة التي سٍِ المقام ]| 

الحلوة لما الدعوى وصاحبها مسئول لما الحجاب الأقرب هي نسبة ما هي مام أعني الخلوة المعهودة عند القوم لا الحلوة التى هي مقام 
الي ذكرناها في أول الباب وهذه وإن لم تكن مقاما فإنها تحصل لصاحبها بالذكر مقامات لما إحاطة بالملك والملكوت والجبروت عند 
العارفين والملامية من الأدباء أرباب المواقف وأما أهل الوصال والأنس من العارفين والملامية فلا يرون لا فى الملكوت دخولا وأنها 
خصوضة يمال :لجار و دوا لاك لا غيى إلا أأنيا ها قري من ”لكوت ما ينها وينه :إلا مجان «فالأدياء الواققرك عن المادهية :يرون 
لما سعائة درجة واحدى واربعون درجة والعارفون من اهل الانس يرون لما الف درجة وسبعا وستين درجة والادباء من العارفين 
الواقفين يرون لما سقائة درجة وسبعا وستين درجة والملامية من أهل الأنس والوصال يرون لها ألف درجة وستة وثلاثين درجة 
(الباب التاسع والسبعون في ترك الحلوة وهو المعبر عنه بالجلوة) 

إذا لير الإنسان غير إلمه ..... لدى كل عين فالحلاء محال 

فإن كنك هنا كدج عدن تقاوة والجدرولك افيه قيضل ومقان 

[الكشف يمنع الحاوة] 

اعلم أيدنا الله وإياكم أن الكشف بمنع من الحلوة وإن كان فيها فإن الجاب لما فإذا كوشف عل أنه لم يكن في خلوة فاتخاذ اتليلوة 
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المعهودة دليل على جهل متخذها فإنه عند الكشف يعرف جهله فكل من جهل إنه جهل فهو صاحب جهلين ومن عرف أنه جهل 
فهو ذو جهل واحد 

[الظاهر في اعيان العام هو الحق وما 9 سوأه] 

والذين علموا إن الظاهر من كونه ظاهرا في أعيان العالم وما ثم سواه فهو في خاوة في نفسه إذا لم ينظر إلى من ظهر فيه فأورثه الملا 
والجلوة فلا تصح له اللحلوة من هذا الوجه فن الناس من برح صاحب الخلوة ومن الناس من يرح نقيضه وهو صاحب الجلوة 
[الأسماء الإلحية التى تطلب اللحلوة أو الجلوة] 

فالاسم الأول والباطن يطلبان الخلوة والاسم الآخر والظاهر يطلبان تركها وهي الجلوة وأنت لأي اسم غلب عليك ولا مفاضلة في 
الأمناء مق وبعة وما اعفلق إلى المقلوسة من المال روهز الملذ فانخلوةتذثيوية والخلوة أخروية والكخيرة جهير 

(الباب الموفي ثمانين في العزلة) 

إذا اعتزلت فلا تركن إلى أحد ..... ولا تعرج على أهل ولا ولد 

ولأتواك 31 واليك متؤاة دع وغنب عن العراك والتونحينالاسيد 

وأنزع إلى طلب العليا منفردا ..... بغير فكر ولا نفس ولا جسد 

وسابق الحمة العليا تحظ من ...... ها بأمعائه الحسى بلا عدد 

واعلم بأنك محبوس ومكتنف ..... بالنور حبسا جليا لا إلى أمد 

[الأسماء الحسنى منها ما هو معمّول ومنها ما هو منقول] ٠‏ ٍ 

لا يعتزل إلا من عرف نفسه ومن عرف نفسه عرف ربه فليس له مشهود إلا الله من حيث اسماؤه الحسنى وتخلقه بها ظاهرا وباطنا 
وأسماؤه الحسنى سبحانه على قسمين أسماء يقبلها العقل ويستقل بإدراكها وينسبها ويسمى بها الله تعالى وأسماء أيضا إلمية لو لا ورود 
الشرع بها ما قبلها فيقبلها إيانا ولا يعقمّلها من حيث ذاته إلا إن أعلمه الحق بحقيقة نسبة تلك الأسماء إليه يا علمها أنبياءه وأولياءه 
[صاحب العزلة والأسماء الإلمية إشطريبها: المعقول والمنقول] 

فصاحب العزلة هو الذي يعتزل بما هو له من ربه من غير تخلق بما ينفرد به في زعم العمل من الأسماء الإلمية المشروعة التي لو لا الشرع 
ما سمي العقل الله بها فههي لبق وقد جبل الإنسان عليها وخلقه مجل لما فهو المسمى بها ولا بتكن له الاعتزال عن مثل هذه الأسماء 
الإلحية وبي القسم الآخخر من الأسماء الإلحية يعتزل عنها لما يطرأ عليه منبا من الضرر كا قال ذَقٍ إِنَكَ أَنْتَ العزير اكيم وقوله كُذلكَ 
حقيقته أن يكون عائلا والعائل لا يكون متكبرا فإنه ظهر بما ليس هو له بنعت ولذلك 

لا ينظر الله إليه وهو واحد من الثلاثة الشيخ الزاني والملك الكذاب والعائل المستكبر ذكره مسلم في صحيحه 

[التخلق بالأسماء الإلحية ومزاحمة العبد الحق فيها] 

فن رأى التخلق بالأسماء الحسنى ومزاحمة الحق فيها لكونه خلق على الصورة فلا بد أن يظهر بها ويتلبس على الحد المشروع المحمود 
فهذه مزاحمة عبودية ربوبية وذلك لما رأى أن له أسماء هي له حقيقة يتفرد بها ورأى أن الحق زاحمه فيها كالضحك والفرح والتعجب 
والمحب والمتردد والكارة والنابي والاستحياء وما أشبه ذلك مما ورد ذكره في اكاب والسنة إلى ما يداخل النشأة من يد ويدين وأيد 
ووجل وعين وأعين إلى ما يداخل النشأة من الأحوال من استواء ومعية ونزول وطلب وشوق وأمثال ذلك ورأى هذا المعتزل قبل 
اعتزاله أن الحق قد زاحمه في هذه النعوت الت ينبغي أن تكون للعبد م هي في نفس الأعى عنده قال الأليق بي إن أعتزل بأسمائي عن 
أسمائه ولا أزاحمه فيها تكون عارية عندي إذ كانت العارية أمانة مؤداة وحامل الأمانة موصوف بالتعريف الإلحي بالظلم والجهل 
[رجوع العبد إلى خصوصيته وقعوده في يبت شيئيته | 

فاعتزل صاحب هذا النظر التخلق بالأسماء الحسنى وانفرد بفقره وذله وصغاره وعجزه وقصوره وجهله ني بيته كلما قرع عليه الباب اسم 
الإلمي قيل له ما هنا من يكلمك فإذا انقدح له بهذا الاعتزال أن الله له نفي الأولية وأنه أزلي الوجود ونظر في كلامه سبحانه وفيما 
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أمى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يوصله إلينا من صفاته وأسمائه لنعرفه بذلك ويخلع علينا بهذا التعريف خلع العلم تشريفا لنا فأعلمنا إن 
هذه الصفات التي زعمنا إنا نستحقها وأنها لنا حقيقة إن الأمى على خلاف ذلك إذ قد اتصف هو بها وتسمى بها ونحن ما كا فلا فرق 
بين هذه الأسماء والتى اعتزلنا عنها فأما أن نعتزل عن اميع وإما أن نتسمى بابميع فقلنا له اعتزل عن ابجميع واترك الحق إن شاء سماك 
بالأساء كلها فأقلها ولا تعترضن وان شاء ماك ببعضها وآن شاء :ل يسمك :ولا يواخ مها لله الم من قبل :ومن بعد قربجع الغيذ 
إلى خصوصيته وه العبودة الت لم تزاحم الربوبية فتحبى بها وقعد في بيت شيئية ثبوته لا إشيئية وجوده ينظر تصريف الحق فيه وهو 
معتزل عن التدبير في ذلك فإن تسمى من هذه حالته بأي اسم كان فالله مسميه ما هو تسمى وليس له رد ما سماه به فتلك الأسماء 
هي خاع الحق على عباده وهي خاع تشريف فن الأدب قبوطا لأا جاءته مخ غير سوال ولا استشراف وقد أمره رسول الله صل 
لله عليه وس بأخذ مثل هذا العطاء وترك ما استشرفت النفس إلى أخذه وتمنى ذلك بالاستطلاع إليه ووقف عند ذلك على أنه كان 
غاصبا لله فيما كان يزعم أنه له فإذا هو لله وهو قوله تعالى وليه يرج لم كله فأخذ منه جميع ما كان يزعم أنه له إلا العبادة فإنه 
لآ يأخلاها إذ كانت :ليست يعقة [ فال ل ضاق :+ قال وله إلى يرجم الأ كه قاغيذه وهو أطلة :الذي خاق “له وما حلفت ان 
والإس ِل ليعبدون فالعبادة اسم حقيقي للعبد فهي ذاته ولول وحاله وعينه ونفسه وحقيقته ووجهه 

[عزلة العلماء باللّه والعزلة التى عند عامة الناس] 

فن اعتزل هذه العزلة فهي عزلة العلماء الله لا مجران الحلائق ولا غلق الأبواب وملازمة البيوت وهي العزلة التي عند الناس أن يلزم 
الإنسان بيته ولا يعاشر ولا يخالط ويطلب السلامة ما استطاع بعزلته ليسلم من الناس ويسم الناس منه فهذا طلب عامة أهل الطريق 


لباب الحادي والعانون في ترك العزلة 


بالعزلة ثم إن ارتقى إلى طور أعلى من هذا فيجعل عزلته رياضة وتقدمة بين يدي خلوته لتالف النفس قطع المألوفات من الأنس بالخلق 
فإنه يرى الأنس بالخلق من العلائق والعوائق الحائلة بينه وبين مطلوبه من الأنس بالله والانفراد به فإذا انتقل من العزلة بعد إحكامه 
شرائطها مبل عليه أ انخاوة هذا سنب النزلة عند خخاضة .أهل الله 

[العزلة التي هي نسبة والعزلة التي هي مقام] 

فهذه العزلة نسبة لا مقام والعزلة الأولى التي ذكرناها مقام مطلوب ولهذا جعاناها في المقامات من هذا الاب وإذا كانت مقاما فهي 
من المقامات المستصحبة في الدنيا والآخرة فللعارفين من أهل الأنس والوصال في العزلة من الدرجات خمسمائة درجة وثمان وثلاثون 
درجة وللعارفين الأدباء الواقفين مائة وثلاث وأربعون درجة وللملامية فيها من أهل الأنس جمسمائة درجة وسبع درجات ولإملامية 
من أهل الأدب الواقفين معهم ماثة واثنتي عشرة درجة والعزلة المعهودة في عموم أهل الله من المقامات المقيدة بشرط لا تكون إلا 
به وهي أسبة في التحقيق لا مقام إلا أنبا تحصل عنها فوائد أقلها العصمة لها الدعوى صاحبها مسئول وعلتها سوء الظن بنفسك أو بمن 
اعتزلت عنهم وهذا كله في عزلة العموم وهي من عالم الجبروت والملكوت ما لها قدم في عالم الشبادة فلا نتعلق معارفها بشي ء من 
عالم الملك 

(الباب الحادي والقانون في ترك العزلة) 

لا تفرحن بالاعتزال فإنه ..... جهل وأن الله والأرواح 

نور الإله أجل منك نفاسة ..... ومع الجلال جليسه المصباح 

لم يعتزل عن نور كون حادث ..... وإلى التعلق ذاته ترتاح 

لو أن نور الحق معتزل لما ..... ظهر الوجود ودامت الأفراح 

بالنور من فلك البهاء إذا بدا ..... للناظرين أضاءت الأشباح 

[مثير العزاة ما هو خوف القواطع أو رجاء الوصلة] 
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أيدنا الله وإياك أن مثير العزلة إثما هو خوف القواطع عن الوصلة بالجناب الإلمي أو رجاء الوصلة بالعزلة به لا كان في حجاب نفسه 
ا ار لو ا م 
[ازعاضل الكرن الله وضت داق لنكوة] 
ثم إن العبد رأى ارتباط الكون بالله ارتباطا لا يمكن الانفكاك عنه لأنه وصف ذاتي له وتجل له في هذا الارتباط وعرف من هذا 
التجلي وجوبه به وأنه لا :: ثبت لمطلوبه هذه الرتبة إلا به وأنه سرها الذي او بطل لبطلت الربوبية ورآه في كل شي ء مثل ما هو عنده 
ونسبة كل شي ء إليه كنسبته هو إليه فلم تمك له الاعتزال 
[التور والمشكاة والمصباح] 
فتأدب مع قوله تعالى مَل نوره كشْكاة فها مْباح أي صفة نوره صفة المصباح وم يقل صفة الشمس فإن الإمداد في نور الشمس 
يخفى بخلاف المصباح فإن الزيت بالدون يده لبقاء الإضاءة فهو باق بإمداد دهني من ثجرة أسبة الجهات إليها نسبة واحدة منزهة 
عن الاختصاص 0 جهة وهو قوله لا شرقية ولا نبي ة وهذا الإمداد من نور السبحات الظاهرة من وراء سبحات العزة والكبرياء 
والجلال فا ينفذ من نور سبحات هذه اهب هر نور السجاوات والْأُرضٍ ومثله كثل المصباح والنور الذي في الدهن معلوم غير مشبود 
وضوء المصباح من أثره يدل عليه وعلى الحقيقة ما هو نور وإنما هو سبب لبقاء ور واسقراره فاثور العمي منفر ظلمة الجهل من النفس 
فإذا أضاءت ذات النفس أبصرت ارتباطها بربها في كونها وفي كون كل كون فلم تر عمن عمن تعتزل 
[النشأتان الظاهرة والباطنة شاهدتان على النفس المدبرة] 
وجعل هذا النور في مشكاة وزجاجة مخافة الحواء أن يجيره ويشتد عليه فيطفيه فكان مشكاته وزجاجته أشأته الظاهرة والباطنة فإنهما 
من حيث هما عاصمان فإنهما من الذين يِسَبْحَونَ مد الله اليل والمارَ لا يمْتَرونَ وهما اللذان يشبدان على النفس المدبرة إذا ألكرت بين 
يدي الله فهما أهل عدالة قال تعالى سَِدَ علم سمعهم وأبصارهم وهما من النشأة الباطنة وجاودهم وهي من النشأة الظاهرة فا من 
شخص يروم مخالفة حق إلا ونشأتاه تقولان له لا تفعل يبا الملك ولا تحوجنا أن نكون سببا في إهلاكك فإن الله إن استشهدنا شهدنا 
لو ترق الرسول صل الله عليه وس لما بلغ وأنذر ووعد وأوعد قال لقومه إككر لتسئلون عني فا أنتم قائلون قالوا نشبد أننك بلغت 
ونصحت واديت فال اللهم اشبد 
وقد سأل هود قومه مع شركهم فقال امَْدوا أن بري ٌ نما َشْرِكُونَ فاستشهدهم لعلمه أنهم لا بد أن يسألهم ونحن رعيتك ولا حركة 
لنا إلا بك فلا ترك إلا 


0١‏ لباب الثاني والعُانون في الفرار 


في أ يكون لك لا عليك وامحجوب غافل عن هذا غير سامع لصمم قام به من شدة المواء الذي أصمه الله يجعلنا من مع نطق 
جوارحه بالموعظة قبل سماعه إياها بالشبادة إنه ولي جواد كيم ذو الْمَصْلٍ العظيم 

(الباب الثاني والغانون في الفرار) 

جزاء من فر أن ,ينبأ ..... فرار موسى لما تابا 

من فر منه به إليه ..... صير محبوبه محبا 

وكان وترا فصار شفعا ..... وكان عينا فصار قلبا 

اظهرنيٍ 42 الوجود تاجا ووووه فعدت 2 ساعديه قلبا 

أعطان كن ثم قال عبدي ووووه فقال كن بي تكون ربا 

[الفرار أنتج لموسى الرسالة والحك.] 

الضمير في ساعديه يعود على الوجود قال الله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام إنه قال لفرعون وآله قغررت مشكر لَا خفتير فوَهَبَ 
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لي رَني حكا وجَعاوٍ من المرسلِينَ ثم قال وتنك نعمة مها علي أن عبدت يني ِسرائيل فقوله وتلك نعمة قوله أ ل ريك فينا فتلك 
النعمة تربية فرعون والمن يكلا ركام مامتهال يدا فلولم يقل لنفعه ذلك عند الله | إذ كان من شأن فرعون إذلال بنى إسرائيل 
وموسى منهم وكان قل أعزه وتبناه فهذا معى قوله أنْ عبات تبني ل والفرار أنعج لموسبى الرسالة والحكم فكان خليفة رسولا لأن 
الرسول لا يكون حاما حتى يكون خليفة 

[قفروا إلى الله إنى لك منه نذير مبين] 

ثم قال لنا ربنا لما قضاه من أن جعلنا ورثة النييين والمرسلين في نبوتهم ورسالتهم ما أعطانا الله من حفظ دينه والفتيا فيه والاجتباد في 
استنباط الحم فقّال قفروا إِلَ الله خاء بالاسم الجامع والمراد منه اسم خاص يقتضي لنا ما اقتضى لموسى عليه السلام في فراره وهو 
الاسم الوهاب الذي يعطي لينعم خاصة وذلك الوهب يجعله رسولا ضرورة لذن الحم في غير محكوم عليه لا يصح وقال فيمن تربص 
في أهله ولم يفر إليه ما ذكره في كابه وهو قوله تعالى قل إِنْ كان اباو كر وأبناوٌ كر واخوانكر وأزواجكر وعشيرتكر وأموال اقترفتموها 
وتجارة تخشون كسادها ومسا كن ترضونها أحب ير من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا والتربص نقيض الفرار ففروا إلى 
الله له إن لكر منه تذير مين وقد ذكرنا هذا الفرار الموسوي في كاب الأسفار عن نتاتٌ الأسفار وسميت هذا الفرار الموسوي سفر الطلب 
معنى ن الفران وكيك غريوما ينتج ] 

فلنحقق هنا معنى الفرار وكيف هو مقام وما ينتج فإنه يظهر أنه نسبة لا مقام كالعزلة والخلوة فإن كونه من المقامات مجهول عند أكثر 
أهل الله 

[الفرار بين طرف ابتداء وانتهاء] 

فاعلم إن الفرار بين طرثي ابتداء وانتباء فابتداؤه من وانتباؤه إلى فد يكون السبب الموجب للفرار من كفرار موسى عليه السلام ولا 
يتعين إلى فإن الفار من من إنما يطلب النجاة من غير تعيين غاية والفار إذا كان هو السبب الموجب للفرار لا بد أن يكون معينا ولا 
يتعين من وهو عكس الأول ولما كان الأعى ببذه المثابة أمرنا الله أن نفر إليه ولا بد وقد نفر إليه منه مثل 

وقداتفر لمق كرة ماهو الأكوان أو مق أضفه خا'مق الصلقات إلية كانت أو غير اطية أوضفة قعل أل عن ضفة فعل 

[عناية الله ببذه الأمة المحمدية] 

فعلمنا الله كيف نفر في قوله إِلَّ الله وهذه عناية من الله بنا أعنى ببذه الأمة المحمدية يستروح منها ما لا يخفى على أحد فإن الأنبياء 
علهم السلام يصدقون في كل ما يخبرون به من أحوالهم منزهون أن يلبسوا ثوبي زور فقال مومى عليه السلام فغررت من لا خفتكر 
فانتج له ذلك الفرار الحم الذي هو الإمامة والحلافة والرسالة مع كون السبب الموجب الذي ذكره وما ذكر إلى أن فر فإذا فر الفار 
إلى الله وعين من فر إليه وأمهم ما فر منه فما ترون تكون جائزته فإن جائزة موبى جائزة منقطعة فإن اللحلافة هنا تترك والرسالة كذلك 
ينقطع الأمران بالموت والانقلاب إلى الدار الآخرة فهذا أعطى حك ما فر منه لما كان منقطعا فإنه انتقطع بغرقه أو بموته لو مات ولا 
بد له من لوت فكانت النتيجة واهبة متاسية ما أعطيه مع اتقتطاغهما بالموت فإن الامانة والرسالة ينقطعان: بالموت والفزاز إلى الله 
يعطى ما يبقى ببقاء الله ولا أعين فإن التعيين في ذلك إلى الله وسواء كان الفرار من الله أو لم يكن فإن المراعاة هنا لمن فر إليه وفي 
حق مومى لما فر منه وإذا كانت هذه الأمة مع الأنبياء ببذا الحم وهذه المنزلة 


5 لباب الثالث والعانون في ترك الفرار 
فا ظنك بمنزلة أمم الأنبياء منا واللّه ما يعرفون على أي طرق ملكت هلد الأمة في فرارها فإن الله مجهول الأ.ينية والفرار كا 


فلا يدري أحد يفر إليه إذا تلقاه وأخذ بيده إلى أن يسير به فإن الله أسرع إلى من فر إليه في تلقيه من الفار إليه 
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فإنه يقول وهو الصادق تعالى ومن أتاني يسعى أتيته هرولة 

فوصف نفسه بالإقبال على عبده إذا أتاه بأضعاف مما يأتيه به من ال حال وإتيان الفار أشد من المرولة فيكون تيان الحق إليه أشد من 
ذلك فتحقق هذا في العلم الإلمي تر العجب فيما أعطى الله هذه الأمة بعناية محمد صلى الله عليه وسلم 

[مقامك من الفرار لا يتعين] 

فاعلم إن مقامك من الفرار لا يتعين فنتكلى عليه فإن حكمه في الفار بحسب ما فر منه وه أمور كثيرة لا تمضبط جزئياتها وإن انحصرت 
أمباتها أو ما فر إليه وهي أسعاء كثيرة إلهية أو أحكام بحسب ما يراه الفار إليه ولكن الذي أمى الله به أن نفر إلى الله والفرار إلى الله 
لا يصح من حيث المجموع فإنا منه نفر إليه فإن فيه ما نفر منه ومن وإلى لا يجتمعان فإن أحكاءبما مختلفة فإن قلت 

فقوله وأعوذ بك منك , ْ 

قلنا فيه وجهان الواحد أن قوله وأعوذ بك ما هو حك الباء هنا حك إل فإنه مستعيذ بالله في حال فراره وما بلغ إلى حكم إلى ونحن نما 
تك في لفظة إلى من حيث ما تدل عليه وهذا التعويذ النبوي إِنما وقع بالباء فلا وجه لقولك هذا بالاستعاذة والوجه الآخر أنه وان 
جعلتبا مطلوب إلى عين المستعاذ به في نباية الفرار فعاوم أنه لو كان عين من تفر منه عين من يفر إليه من غير اختلاف أسبة لم يصح 
فرار فلا بد من اختلاف النسبة فالنسبة التي جعلتك تفر منه عين النسبة التي فررت إليه من أجلها والعين واحدة مثل قوله يوم نحَشَرٌ 
لمتقَينَ إل الرحمنٍ فالعين التي تحشر منها هي العين التي تحشر إليها وبعينها ما وصفت به فانظر أي اسم يكون مشبود المتقي فا تجده 
الرحمن وإن كان معه في حال اتقائه ولكن تحشر إليه لينفرد بك دون أن تكون لامم آخر تصرف فيك وقوله إن لكر منه لير ميدن 
تعلم ما هو الاسم الذي من أجله كان الإنذار المبين من المنذر لك وقوله منه يعود على الله هو الذي وجهه إليك ليأمرك بالفرار إلى الله 
وإئما جاء بالاسم الجامع إذ كان في عرف الطبع الاستناد إلى الكثرة 

يقول النبي صل الله عليه وس يد الله مع ابلماعة 

فالنفس يحصل لا الأمان باستنادها إلى الكثرة والله مجموع أسماء احير إذا حمّقت معرفة الأسماء الإلمية وجدت أسماء الأخذ قلياة 
وأسماء الرحمة كثيرة في الاسم الله فاذلك أمرك بالفرار إلى الله فاعلم ذلك 

[الفرار حكم إستصحب العبد دنيا وآخرة] 

وما من اسم مي إلا ويريد أن يربطك به ويقيدك وتكون له لظهور سلطانه فيك وأنت قد علمت إن سعادتك في المزيد والمزيد لا يكون 
لك إلا بالانتقال إلى حكم اسم آخر لتستفيد علما لم يكن عندك والذي أنت عنده لا يتركك فتعين الفرار ويكون الإنذار أن لايح 
عليك الاسم الذي أنت عنده بالبقاء معه ففررت إلى موطن الزيادة فالفرار حك يستصحب العبد في الدنيا والآخرة ودرجات العارفين 
من أهل الأنس والوصال منه مسمائة واثنتا عشرة درجة ودرجات العارفين من أهل الأدب والوقوف مثلهم ودرجات الملامية من 
أهل الأنس والوصال أربعمائة وإحدى وثمانون درجة ودرجات الملامية من أهل الأدب والوقوف مثلهم 

(الباب الثالث والقانون في ترك الفرار) 

ين الفرار وما في الكون اهرب اومن يجوز عليه هل هو أو ما هو 

إن قلت هل فشهود العين ينكره ..... أو قلت ما هو فنا هو ليس إلا هو 

فلا تفر ولا تركن إلى طلب ..... فكل شي ء تراه ذلك الله 

[الكامل هو الذي يشهد الله في كل عين] 

اعم أيدك الله أن قوله تعالى قتريصوا عقيب ما تعدد من الأعيان إذن وأمى بالتربص إن كان الله مشبودا لكم في كل ما ذكرناه فإن 
ذلك الشبود هو المطلوب ببذا الفرار لأن الله أمرنا بالفرار إلى الله وقوله أَحَبّ إِلِكرْ من الله أي من أجل الله أي شبود؟ الله في 
هذه الأعيان أحب إليكم من شبودك إياه في أعيان غيرها للمناسبة القريبة التي بيتك وبين هذه الأشياء المذكورة وإن كان الكامل منا 
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يشبده في كل عين ولكن بعض الأعيان قد يكون لبعض الأشخاص أحب من أعيان أخر وقوله ورسوله مثل قوله من الله أي ومن 
أجل رسوله حيث أمرم ببر هؤلاء وجعل لهم حقوقا عليكم خقّوق الآباء والأبناء والإخوان والآزواج والعشائر معلومة منصوص عليها 
لا تخفى على من وقف على العلم المشروع وكذلك حقوق الأموال نعم امال الصالح للرجل الصالح وحقوق التجارة معلومة فإن صدق 
التجارة 


01 الباب الرابع والقانون في تقوى الله 
لا يكون لغيرها والتاجر الصدوق يحشر يوم القيامة مع الفرنن نشيدا 35 قال كيل الله عليه وسل 


سَبِيله أي ومن أجل أيضا شبودك إياه تعالى في الجهاد في سبيله لأنه أمركم ببذا وعلءتم أنه مشبودم في كل ما ذكرناه ولما ذكرناه منزلة 
شريفة عند؟ فََربْصُوا أي لا تفروا فإنه ما أمرنا بالفرار إلا لكوننا ليست انا هذه المشاهدة وقوله حَقّ يَأَتيّ الله يأمْرِه وهو قيام الساعة 
أو الموت الذي يخرجك عن مشاهدة هؤلاء وقوله والله لا بدي الْقُوم الْفاسقّينَ يقول اللحارجين عن حكم هذه المشاهدة التي أنتم فيها 
والتي دعيتم إليها فا هي في حق أصعاب هذا النظر آية وعيد وإنما هي آية وعد وبشرى وتقرير حال وسكون أي تربصوا إذا كان هذا 
مشبدم فقّد حصل المطلوب فإن انتقلتم بعد هذا فهو انتقال من خير إلى خير أو من خير أدنى إلى خير أعلى فتفهم وتدبر ما ذكرنا تسعد 
إن شاء الله تعالى 

(الباب الرابع والقانون في تقوى الله) 

ما يتقي الله سوى جامع ..... لكل ما في الكون من حكته 

فبتقى النقمة في نعمته ..... ويتقى النعمة في نقمته 

فكل ما في الكون من ظاهر ..... وباطن فيه فن نعمته 

وه التي أسبغها منة ..... منه على الختار من أمته 

فكل ما يجريه سبحانه ..... من كل ما يقضي فن همته 

[التقوى هي اتناذ الله وقاية من كل ما يحذر منه] 

اعلموا يا إخواتنا أنار الله بصائرك وأصلح سرائرم وخلص من الشبه أدلتك إنه لما امتن الله علينا بالاسم الرحمن فأخرجنا من الشر الذي 
هو العدم إلى اللحير الذي هو الوجود وهذا امتن الله تعالى علينا بنعمة الوجود فقال أ ولا يدر الْإنْسان أَنَا حَلمَناهِ من قَبْل وله يك شيعا 
فا تولانا منه سبحانه ابتداء إلا الرحمة ولذا قال إن رحمة الله سبقت غضبه فلما نظرنا في قوله تعالى اتقُوا الله أي اتخذوه وقاية من كل 
ما تحذرون ورأينا مسمى الله يتضمن كل امم إلا هي فينبغي أن يتقى منه ويتخذ وقاية 

[ما من امم إلى للكون به تعلق إلا ويمكن أن يتقى منه وبه] 

فإنه ما من اسم من الأسعاء الإلحية للكون به تعاق إلا ويمكن أن يتقى منه وبه إما خوفا من فراقه إن كان من أسماء اللطف أو خوفا 
من نزوله إن كان من أسماء القهر فا يتقى إلا حك أسمائه وما نتقي أسماؤه إلا بأسمائه الاسم الذي ينعها هو الله 

[اللّه جموع الأسماء الإلحية المتقابلة] 

فإذا كان الله مجموع الأسماء المتقابلة وقد علمنا إن المتقابلين إذا كانا على ميزان واحد سقط حكهما لأن امحل لا يقبل حك تقابلهما 
فيسقطان فإذا رح ميزان أحدهما كان الحم للراج وقد رخ اسم اللظيط تعرز اران الاسم الرحمن يحفظنا فترحت الرحمة فنفذ 
حكها فهي الأعضلن بالإيجاد والانتقام حك عارضن والعوارضن ل غيات لما إن الوجوه يضحبنا فا لبا إلى الربحمة ومكها فلهذا أمرزنا 
بتقوى الله أي نتخذه وقاية ونتقيه لما فيه من التقابل وهو مثل قوله في الاستعاذة منه به 
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فقَال وأعوذ بك منك 5 

[مقام التقوى من المقامات المستصحبة دنيا وآخعرة] 

وهو من المقامات المستصحبة في الدنيا والآخرة فإنه إذا اتقيت أحكام الأسعاء ولا سيعا في الجنة التي حك الإنسان فيها للصورة الإلمية 
التي فطر عليها فيقول للشي ء كن فيكون ذلك الشي ء فربما يحجبه هذا المقام عن الذي هو أعلى في حقه فيذهل عن الكثيب الذي 
هو خير له مما هو فيه فيأتي الاسم المذكر الإلمي فيذكره بشرف رتبة الكثيب وما يحصل له فيه وما يرجع به إلى أهله فيتقي هذا الاسم 
الذي مسكه في الجنة عن التشوق إلى ما هو أفضل في حقه مما يحصل له في الكثيب فلهذا قلنا باستصحاب مقام التقوى في الدنيا 
والآخرة فإذا عامت هذا علبت إن مقام التقوى تقوى الله مكتسب للعبد ولهذا أمى به وهكذا كل مأمور به فهو مقام يكتسب وهذا 
ذالك+الطاقة إن اللقاماف #كاسي :ولا جرال قرافت 

[التقوى الإلهية على قسمين في الحكم فينا] 

والتقوى الإلحية على قسمين في اَكر فينا أي انقسم فيها الأعى قسمين قسما أمرنا الله أن نتقيه حق تقاته من كوننا مؤمنين وقسما أمرنا 
فيه أن نتقيه على قدر الاستطاعة وما عين في هذا التكليف صفة تخص بها طائفة من الطوائف مثل ما عينها في حق تقاته وان كان 
المؤمنون قد تقدم ذكرهم فأعاد الضمير علهم ولكن مثل هذا لا يسمى تصريحا ولا تعيينا فينزل عن درجة التعيين فيحدث إذلك حك 


| 
0 
|المضمرات والمعينات والصفات] 


فقال فاقوا الله ما استَطعتم ابتدأ آية بفاء عطف وضمير جمع لمذكور متقدم قريب أو بعيد فإن المضمرات 

تلحق بعالم الغيب والمعينات تلحق بعالم الشبادة لأن المضمر صالح لكل معين لا يختص به واحد دون آخر فهو مطاق والمعين مقيد 
فإنك إذا قلت زيد فا هو غيره من الأسماء لأنه موضوع لشخص بعينه وإذا قلت أنت أو هو أو إنك فهو ضمير يصلح لكل عخاطب قديم 
وحديث فلهذا فرقنا بين المضمر والمعين بالاسم أو الضفة والصقة برؤخية بيت الأساء وبين الضمائر فإنك إذا قلت اللآمن أو الكاتتن 
فقد ميزته من غير المؤمن فأشبه زيدا من وجه ما عينته الصفة وأشبه الضمائر من وجه إطلاقه على كل من هذه صفته غير إن الضمير 
الحطابي مثلا يعم كل مخاطب كاثنا من كان من مؤمن وغير مؤمن وإنسان وغير إنسان 

[تقوى الله حق تقاته وتقوى الله على الاستطاعة] 

فتقوى الله حق تقاته هو رؤية المتقى التقوى منه وهو عنها بمعزل ما عدى أسبة التكليف به فإنه لا يتعزل عتها لما يقتضيه من سوء 
الأدب مع الله خال لتقي لله حق تقاته كال من شكر الله حق الشكر وقد تقدم معنى ذلك وهذه الآية من أصعب آية مرت على 
الصحابة وتخيلوا أن الله خفف عن عباده بآية الاستطاعة في التقوى وما علموا أنهم انتقلوا إلى الأشد وكا نقول بما قالوه ولكن الله 
لما فسر مراده بالحقية في أمثال هذا هان علينا الأمى في ذلك وعلمنا إن تقوى الله بالاستطاعة أعظم في التكليف فإنه عزيز أن يبذل 
الإنسان في عمله جهد استطاعته لا بد من فضلة يبقيها وفي حق تقّاته ليس كذلك وعلمنا إن الله أثبت العبد في الاستطاعة فلا ينبي 
أن ننفيه عن الموضع الذي أثبته الحق فيه فإن ذلك منازعة لله وفي حق تقاته أثبت له النظر إليه في تقواه وهو أهون عليه فا كان شديدا 
عندهم كان في نفس الأعى أهون وعند من فهم عن الله وما كان هينا عندهم كان في نفس الأعس شديدا وعند من فهم عن الله 
جعلنا الله من فهم عنه خطابه فأتاه رحمة من عنده وهو ما أعطاه من الفهم وعلمه من إدنه علما فلم يكله إلى عنديته ولا إلى نفسه بل 
تولى تعليمه ليريحه لما هو عليه من الضعف 

[حال التبري وحال الدعوى] 

ولو لا إن العبد ادعى الاستطاعة في الأفعال والاستقلال بها ما أنزل الله تكليفا قط ولا شريعة ولهذا جعل حظ المؤمن من هذه 
الدعوى أن يقول واياك استعين وقال في حمّنا وحق أمثالنا ممن تبرأ من الأفعال الظاهر وجودها منه قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله 
لعلي العظيم عن أن يشارك فييا فههي له خالصة فك بين الحالين بين التبري والدعوى فالمدعي مطالب بالبرهان على دعواه والمتبرئ غير 
مطالب بذلك ولا تقل إن التبري دعوى فإن التبري لا يبقي شيئا وعلى ذلك ينطلق اسم المتبرئ ونحن نتكلم في الأعى المحقق فإن كابنا 
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هذا بل كلامنا كله مبناه في الكلام على الأمور بما هي عليه في أنفسها والتبري صفة إلمية سلبية والعبد حقيقته سلب والدعوى صفة 
إلمية ثبوتية لا تنبغي إلا لله عن وجل والعبد إذا اتصف بها لم يزاحم الله فيا ويقول لا حول ولا ق قوة إلا باله ومهما قال وإياك ستعين 
فإنما يقولما تاليا لا حقيقة فله ما نوى وهو بحيث عم ولو لا ما ظهر العبد بالدعوى ما قيل له فَاتُوا الله ما اسمَطعم بالقوة ة التي جعلتها 
لك فيك بين الضعفين فن تنبه على إن قوته مجعولة وأنها لمن جعلها لم يدع فيها بل هي أمانة عنده لا بملكها والإنسان لا يكون غنيا 
إلا بما بملكه والأمانة عارية لا تمك مأمور من هي عنده بردها إلى أهلها وهو قوله لا حول ولا قوة إلا بالله أي القوة قائة بالله لا بنا 
فالمدعون في القوة يجعلون ما من قوله ما استَطّعتم مصدرية وأهل التبري يجعلونها للنفي في الآية فنفى عندهم الاستطاعة في التقوى 
والحاضية من جلها قصدرية 

[رد جميع الأمور إلى الله والتعويل عليه في كل شئون الحياة] 

ولا كان المعنى في التقوى أن تتخذ وقاية مما نسب إلى المتقى فإذا جاءت النسبة حالت الوقاية بينها وبين المتتقى أن تصل إليه فتؤذيه 
فتلقتها الوقاية فلا أحد أصبر على أذى من الله فإن السهم كلع راك بوالشرت بالسيق ونا هه ذلك حل اناف اها 
الوقاية وهي الجن الذي بيده وهو من ورائها ماسك عليها لكنه يحتاج إلى ميزان قوي لأمور عوارض عرضت للنسبة تسمى مذمومة 
فيقبلها العبد ولا يجعل الله وقاية أدبا وإن كان لا يتلقاها إلا الله في نفس الأم ولكن الأدب مشروع للعبد في ذلك ولا تضره هذه 
الدعوض لأنا صورة لا حقيقة وإذا علم الله ذلك منك جازاك جزاء من رد الأمور إليه وعول في كل حال عليه وسكن تحت مجاري 
الأقدار وتفرج فيما يحدث الله في أولاد الليل والنهار فهذا تقوى الله قد أومأنا إلى تحقيقه إيماء فإن للكلام في معناه مجالا رحبا يطول 
فاكتفينا بهذا وانتقلنا إلى تقوى الجاب والستر والكل من تقوى الله فإنه الأصل انتبى الجزء الثالث والتسعون 


4 اباب اللحامس والقانون في تقوى الخاب والستر 


((بسم الله الرحمن الرحبم)) 

(الباب اللحامس والقانون في تقوى الاب والستر) 

من يتقي الستر فذاك الذي ..... يعل أن الستر من نفسه 

إذا أل يوم عليه يرى ..... يبك على ما فات في أمسه 

لو رفع الستر بدار الفناء ..... من قبل أن يرفع في رمسه 

لنال ما نال رجال سعت ..... همتهم عن جنتي قدسه 

ولاح وجه الحق في سرهم ..... في بدره وقتا وفي سمسه 

فلا يرى الترجيح فيما يرى ..... بعقله من اك أو حسه 

كا يخاف العقل من عمّله ..... كذا يخاف الس من حسه 

0 هذا يتقي المتقي كتقي الشيطان من مسه 

[نحن خلف جاب الِب والحق منا بمكان الوريد] 

اعم أيدنا الله وإياك أن الله تعالى قال كلا نهم عن بهم يومئذ لحجوبونَ وقال صلى الله عليه وس إن لله سبعين حجابا من نور وظامة 
لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه 

فانظر ما ألطف هذه الهب وما أخفاها فإنه قال وحَحَنْ أقْربٌ لَه من حَبْلٍ الْوَرِيد مع وجود هذه الجب التي تمنعنا من رؤيته في هذا 
القرب العظم وما نرى لذه اهب عينا فهي أَيضا محجوبة عنا وقال تعالى وحن قفرب الي مك ولكن لا تبصرونَ نعم يا ربنا ما 
تبصرك ولا نبصر الب فنحن خلف جاب اهب وأنت ت منا بمكان الوريد أو أقرب إلينا منا وهذا القرب هو سبب عدم الرؤية منا أن 
نتعاق بك الإنسان لا يرى نفسه فكيف يراك وأنت أقرب إلينا من أنفسنا فغاية القرب حجاب ا غاية البعد حجاب 
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[العجب الذي قصم الظهر وحير الفكا] 

وإئما العجب الذي قصم الظهر وحير العقل قولك وعلنا إن الله يرى في قولك توييخا وتنبيها أ ل بعل أن الله يرى وقولك وهو معكر أبن 
ما كنتم ثم قلت إنك لو رفعت اهب بيننا وبينك من كونك موصوفا بالسبحات الوجهية لاحترق ما أدركه بصرك بسبحات وجهك 
وبالنور حم ظهور العالم وهو وجوده فكيف يعدم من حقيقته الإيجاد هنا هي الحيرة ثم إنه على الأمرين أدخلت نفسك تحت حك 
اللعدين وهذ ا ركع ما مجملفه :فين مده القوة العقلية الذافلرة بالضفة 0ك ند وما إن إلا حمن وعقل فالس نما درك الما ها وراد 
فقد وقع الحد إن كنت خلف الهاب فأنت محدود وإن كنت أقرب إلينا من المهاب فأنت محدود وإن كنت يكل شي ءِ حيط فأنت 
أقرب إلى نفى الحد فلما ذا أدخلت نفسك في الحد بما أعلمتنا به من الحجب الحائلة بينك وبيننا بيننا وبينك 

خارف الفقول: :ونا بعالت الى إل العقول] 

حارت العقول وما خاطب إلا العقول ونصب أدلتها متقابلة فا أثبته دليل نفاه آخر إِنْ هي إلا فيك تضل بها من تَمَاء وتبّدي من 
عا أَنتَ ونا َاغفْرْ لَنا وارْحَمنا وأي غفر أشد من هذا جزى الله عنا موبى عليه السلام حيرا إذ ترجم عنا بقوله إِنْ هي إِلّا تدك 
اختبرت عبادك بالأدلة وما ثم دليل يوصل إليك الدليل موضوع ليدل على واضع لا يدل على حقيقة واضعه فا رأينا بعد السبر والتقسيم 
وما أعطاه الكلام القديم إلا أن تكون أنت عين الحهب ولهذا احتتجبت اليب فلا نراها مع كونها نورا وظلمة وهو ما تسميت به لنا من 
الظاهر والباطن وقد أمرتنا أن نتقي الله فإن لم يكن الله عين الخجاب عليه التوري من الاسم الظاهر والظلمي من الاسم الباطن وإلا كا 
شرق وفك نيت أنا مويفة ون فنك انلق فرت ارات 

[احتجبنا عن الحق واحتجاب الحق عنا وسلبية الصفات الإلمية] 

فا احتجبنا عنك إلا بك ولا احتجبت عنا إلا بظهورك غير أنك لا نعرف لكوننا نطلبك من اسمك ا نطلب الملك من اسمه وصفته 
وإن كان معنا غير ظاهر بذلك الاسم ولا بتلك الصفة بل ظهور ذاتيٍ فهو يكامنا وتكلمه ويشهدنا ونشبده ويعرفنا ولا نعرفه وهذا أقوى 
دليل على أن صفاته سلبية لا ثبوتية إذ لو كانت ثبوتية لا ظهرته إذا ظهر بذاته فا نعرف أنه هو إلا بتعريفه فنحن في المعرفة مقّلدون 
له وكانت صفاته ثبوتية لكانت عين ذاته وكا نعرفه بنفس ما نراه ولم يكن الأمى كذلك فدل على خلاف ما يعتقده 


” الباب السادس والقُانون في تقوى الحدود الدنياوية 

أهل النظر وأرباب الفكر الصفاتين من المشبهة من أرباب العقول 

[ما في الوجود إلا الله وما في العدم الشيق إلا أعيان الممكات] 

وهذا الأمى أدانا إلى أن نعتقد في الموجودات على تفاصيلها أن ذلك ظهور الحق في مظاهر أعيان الممكثات بحكم ما هي الممكخات 
عليه من الاستعدادات فاختلفت الصفات على الظاهر لان الاعيان التي ظهر فبها مختلفة فتميزت الموجودات وتعددت لتعدد الاعيان 
وتميزها في نفسه فا في الوجود إلا الله وأحكام الأعيان وما في العدم الشي ء إلا أعيان الممكخات مبياة للاتصاف بالوجود فهي لا 
هي في الوجود لأن الظاهر أحكاءها فههي ولا عين لما في الوجود فلا هي كا هو ولا هو لأنه الظاهر فهو والميز بين الموجودات معقول 
ومحسوس لاختلاف أحكام الأعيان فلا هو 

فيا أنا ما هو أنا :.... :ولا هو ها هو هومغازلة رقيقة واشارة دقية ردها البرهان وثقاها وأوجدها العيان وأنبتها فقل بعد .هذا ما شت 
نقذ أنبت لك عن الأمن ماهو فا( أخطأ معقة فى 'اعتماده. زلا حول امنعقد فى 'اتقاده 

فا ثم إلا الله والكون حادث ..... وما ثم إلا الله والكون ظاهر 

فا العلم إلا الجهل بالله فاعتصم ..... بقولي فإني عن قريب أسافر 

ومالي مال غير علي ووارث ..... سوى عين اولادي فذا المال حاضر 

(الباب السادس والقانون في تقوى الحدود الدنياوية) 
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اعم وفقَكَ الله 

لقو جدود ل افا فيه ينه انا واف اننا لخاد 

إن الحدود إذا حمّقت صورتها ..... برازخ وهي في التحقيق إشباد 

فلتتقي حدك الرسمي أن له ..... غورا وفي غور ذاك الغور إلحاد 

وقف لدى حظك الذاتي تحظ بما ..... حظي به من له سعد وإسعاد 

الفقر والعجز في دنيا واخخرة ..... فغاية القرب قرب فيه إبعاد 

هذي طريقة أقوام لهم همم ..... فازوا بها وبها على الورى سادوا 

[الدنيا دار امتزاج ونطفة أمشاج والآخرة دار تمييز] 

قال الله تعالى واتقُوا فته لا تصيبنَ الذي ظَلمُوا مك خَاصَة اموا أن الله شَدِيد العقاب وأي عقوبة أشد من عقوبة تعم المستحق بها 
وغير المستحق والظالم وغير الظالم والبري ء والفاعل وهي هذه الحدود الدنيوية لأنها دار امتزاج ونطفة أمشاج فتعم عقوبتها لعدم القييز 
وحدود الآخرة ليست كذلك فإنها دار تمييز فلا تصيب العقوبة إلا أهلها فلو كانت أشأة الآخرة من نطفة أمشاج كا ذهب إليه ابن 
قسبي لعمت العقوبة أهلها وغير أهلها ومن هنا إن نظرت تعرف نشأة الآخرة أنها على غير مثال سبق 5 أن أشأة الدنيا على غير مثال 
سبق وهو قوله ولقَد عتم ال الأول فلو لا تَوُونَ أنها كانت على غير مثال ولهذا أنى بكلمة التحضيض 

[الفتنة العامة والعقوبة الشاملة والحدود المتداخلة] 

وهذه الفتنة العامة والعقوبة الشاملة والحدود المتداخلة من صفة قوله فََالَ لا يرِيدٌ فإن ظاهرها لا يقتضي العدل وياطنها يقتضي الفضل 
الإلمي ففي الآخرة لا قار وزْر أخرى وهنا ليس كذلك في عموم صورة العقوبة ولكن ما هي في البري ء عقوبة وانما هي فتنة 
وفي الظالم عقوبة لأنبا جاءته عقيب ظلهه فا يستوجبها البري ء ولكن حك الدار عليه كما يحم على أهل دار الكفر الدار وإن كان فيها 
من لا يستحق ما يستحقه الكفار قال تعالى ولا تركنوا إِلَ الْذِينَ َلمُوا فَمسكر الثار والنبي صلى الله عليه وسلم قد جعل مولى القوم 
منهم في الحم 

وما هو منهم في نفس الأى جعلنا الله من عامله بفضله ول يطلبه بواجب حقه 

[ظلم المصطفين من عباد الله] 

إذا قال الله في حق من اصطفاه من عباده إنه ظالم لنَفْسِه حيث حمل الأمانة وهذا هو ظلم المصطفين من عباد الله لا ظلم يتعدى 
الخذوف الألية تقإنه من عمد دود الله .تقل لل نه لآن اقنبد حمذا انق هته :وش اعلية ق شهبها وذلك' اكد بهو يخ خودي 


١‏ سس سس ابه 


وحد الله هو الذي يكون له فإذا دخل العبد في نعت الربوبية وهو الله فقد تعدى حدود الله ومن يتعد حدود لله َأوائِكَ هم الطَامُونَ 
لأنكحد لقو يدهع نا عو مه أن كترح ييه ونا لي نه" أذ كل كيه بود متي لاون الواقية نري دوالك بح لحرن 
َك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبن الله آباته ناس لَمَلهِم يتقُونَ فوصفهم بالتقوى إذا لم يتعدوها وجعلوها وقاية لهم 

[الحدود الذاتية لله والرسمية] 

ولس انها من الحدود الذاتية لله شي ء والذي عندنا إنما هي الحدود 


5 الباب السابع والغانون في تقوى النار 


الرمعية ولهذا اجتراً العباد عليها وتعدوها ومنها عوقبوا يا إذا أدخلهم الحق صاحب الحد فيما هو له لم يتصف بالظل فا استوجب عقوبة 
ولا كان حدا رسميا قبل العبد الدخول فيه فإن دخل فيه بنفسه من غير إدخال صاحبه فقّد عرض نفسه للعقوبة فصاحب الحد بخير 
النظرين إن شا عاقب وان شاء عفا وان شا لون كالمتصف بالكرم والعفو والصفح وهذه كلها حدود رمعية للق 
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[حدود الله اللفظية] 

فاعلم ما نببتك عليه من العلم الغريب في هذه المسألة فإنها من لباب المعرفة باللّه وأما حدود الله اللفظية فا حجر منها شيئا سوى كامة 
الله واختلفوا في كلمة الرحمن بالألف واللام وكذلك أيضا لم تسم أحد بالرحمن الرحيٍ على أن يكون من الأسماء المركبة مثل بعل بك 
ورام هرمن وبلال آباذ والماية لهذا الاسم لم يكن عن أمى إلا هي مشروع وإئما كانت حماية غيبية أغفل الله عن التسمية بهذا الاسم 
المركب الناس ويكفى هذا القدر من تقوى الحدود. 

(الباب الدع والقانون في تقوى النار) 

قال تعالى واقُوا لنَار التي عدت للكافرين وفَائَقُوا لنَار التي وده اناس والخيارة وقال قرافي وأهيكز تأر وفرد ها :لاس والخارة 
من يتقي النار فذاك ا يحشر للرحمن من قبره 

من اسمه الجبار أو مثله ..... فليشكر الله على شكره 

لا سيعا والنار مشبوده ..... في ذلك اليوم على كبره 

لا تقي النار ولا مثلها ..... فإن تقوى النار من مكره 

لا تي غير الإله الذي ..... أبطن نفع الشخص في ضره 

[الناريوم القيامة دواء لأهل الكيائر] 

اعم وفك الله وفهمك أن النار قد تتخذ دواء لبعض الأمراض فهي وقاية وهو الداء الذي لا يتقي إلا بالك بالنار فققد جعل الله النار 
وقاية في هذا الموطن من داء هو أَشد من النار في حق المبتلى به وأي داء أكبر من الكائر عل الله لهم النار يوم القيامة دواء كالكي 
بالنار في الدنيا فدفع بدخوهم النار يوم القيامة داء عظيما أعظم من النار وهو غضب الله الذي قام مقام الداء الذي يكوي من يخاف 
عليه منه بالنار ولهذا يخرجون بعد ذلك من النار إلى الجنة قد امتحشوا كا يخرج إلى العافية صاحب الك بالنار هذا إذا جعلناها وقاية 
كا جعلنا في الحدود الدنياوية وقاية من عذاب الآخرة ولهذا هي كفارات أي تستره هذه الحدود عن عذاب الآخرة 

[عقوبة الكفار وعقوبة أهل الكيائر] | 

ومن هنا قلنا في ا حاربين الله ورسوله إن المعنى بهم الكفار فإن اله لما عاقبهم في الدنيا لم يجعل عقوبتهم كفارة مثل ما هي الحدود 
في حق المؤمنين بل قال ذلك لم خحزي في الدثيا وَكُمْ في الآخرَة عَدابٌ عَظيمْ وهذا لا يكون إلا للكفار والعذاب العظيم هو أن يعم 
الظاهر والباطن بخلاف عذاب أهل الكائر من المؤمنين فإن الله يميتهم في النار إماتة حتى يعودوا حمما شبه الفحم فهؤلاء ما أحسوا 
امنا ردي لي ايم برق لز جر الا او لاا كو رمو اح لجنيا اراق ابعر لا رو فليا 01م 
امحرقون بالنار مثل اجخمرات ثم تفعل النار بوساطة اجمرات التي لور فيها فعلا آخر قد يكون فيه منفعة كاجمرات التي تكون تحت 
القدر لإنضاج ما في القدر ليقع بذلك الإنضاج منفعة المتمتع بما نضج 

[كزة الأثير وأشعة الشمس وموضع الجنة والنار] 

ولا كاك 35 الاين راسدة الشمس تؤثر في مولدات الفواكه والمعادن بحرارتها نضجا لما في ذلك من المنفعة لنا كانت رحمة مع كونها 
نارا كذلك من عرف أشأة الآخرة وموضع الجنة والنار وما في فواكه الجنة من النضج الذي يقع به الالتذاذ لأكله من أهل الجنان عل 
أن النار وأبن الجنة وان نضج فواكه الجنة سبيها حرارة النار الذي تحت مقعر أرض الجنة فتحدث النار حرارة في مقعر أرضها فيكون 
صلاح ما في الجنة من المأكولات وما لا يصلح إلا بالحرارة من حرارة النار وهو لما كرارة النار تحت القدر فإن مقعر أرض الجنة هو 
سقف النار وقد بينا ذلك في التنزلات الموصلية والشمس والقمر والنجوم كلها في النار وعن أحكامها بما أودع الله فها كانت منافم 
الحيوانات بها فتفعل بالأشياء هنالك علوا يا كانت تفعل هنا سفلا وكا هو الأمى هنا كذلك ينتقل إلى هنالك بالمعنى وإن اختلفت 
الصور أ لا ترى أرض الجنة مسكا وهو حار بالطبع لما فيه 

من النار وأتجار الجنة مغروسة في تلك التربة المسكية كا يقتضى حال نبات هذه الدار الدنيا الزيل لما فيه من الحرارة الطبيعية لأنه 
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معفن والحرارة تعطي التعفين في الأجسام القابلة التعفين وهذا القدر كاف في تقوى النار أعاذنا الله منها في الدارين. 

(الباب الثامن والقانون في معرفة أسرار أصول أحكام الشرع) 

الشرع ما شرع الإله تخلقا ..... فهو العليم بحقهم وبحقه 

فإذا أتى عبد يشرع شرعة ..... قام الإله بحقها في حقه 

والشرعتان هما من أصل واحد ..... ما لم يقل قال الإله مخلقه 

فإذا يقول فإنها احبولة ..... نجم القرين بمجمها من افقه 

بعك انها قدا أفكارهم فهو الكذوب وإن أتاك بصدقه 

فلتعتبر أحكام أصل كابها ..... فلربما غص اللعين بريقه 

ا ا 0 
اعلم أن أصول أحكام الشرع المتفق عليها ثلاث الكتاب والسنة المتواترة والإجماع واختلف العلماء في القياس فن قائل بأنه دليل وأنه 
من أصول الأحكام ومن قائل بمنعه وبه أقول 

[التقوى عمل مشروع فلا بد أن ينسب حككه إلى دليل أو أصل شرعي] 

قال الله تعالى واتقُوا الله ويعلسكر الله وقال إِنْ توا الله يجعل لكر فرقاناً وقال اتمُوا الله وامنوا برسوله يكز كفلينِ من رَحمَته ويجعَل 
ل وا عَشُونٌ به ويغفر لكر مثل قوله في عبده خضر اتيناه رَحمَة من عندنا اناه من دنا علياً عل إعطاءه العم عبده من رحمته 
والتقوى عمل مشروع لنا فلا بد أن تكون التقوى نسبة حكه إلى دليل من هذه الأدلة أو إلى كلها في أي مسألة يلزمنا فيها تقوى الله 
[الأصول الفاعلة والمنفعلة في الشرع والحقائق الإلمية والكونية] 

قال الجنيد علمنا هذا مقيد بِالحّاب والسنة وهما الأصلان الفاعلان والإجماع والقياس إنما يثبتان وتصح دلالتهما بالحّاب والسنة فهما 
أصلان في الحم منفعلان فظهرت عن هذه الأربع الحقائق نشأة الأحكام المشروعة التي بالعمل بها تكون السعادة فإن الموجودات 
ظهرت عن أربع اق إلحية وهي الحياة والعلم والإرادة والقدرة والأجسام ظهرت عن أربع تحتائق عن حزارة وبروؤة وبيوسة 
ورطوبة والمولدات: ظهرت عن أريعة أركان نار وهواء وماء وتراب وجسم الإنسان والحيوان ظهر عن أربعة أخلاط صفرا وسودا 
ودم وبلغم فالحرارة والبرودة فاعلان والرطوبة واليبوسة منفعلتان فاععم 

[المعنى البعيد لقول الجنيد: علمنا مقيد بالكّاب والسنة] 

ولما كان من لا يؤْمن بالشرائع المنزلة إشارك بالرياضة والمجاهدة وتخايص النفس من حك الطبيعة يظهر عليه الاتصال بالأرواح الطاهرة 
الزكية ويظهر حكم ذلك الاتصال عليه مثل ما يظهر من المؤمنين العاملين منا بالشرائع المنزلة بما وقع من التشبيه والاشتراك فيما ذكرناه 
عند عامة الناس ونطقنا بالعلوم التي يعطيها كشف الرياضة وإمداد الأرواح العلوية وانتقش في هذه النفوس الفاضلة جميع ما في العالم 
فنطقوا بالغيوب قال الجنيد علمنا هذا وإن وقع فيه الاشتراك بيتنا وبين العقلاء فأصل ‏ رياضتنا وجاهدتنا وأعمالنا التي أعطتنا هذه العلوم 
والآثار الظاهرة علينا نما كان من عملنا على الحّاب والسنة فهذا معنى قوله علمنا هذا مقيد بالكّاب والسنة وتقيز يوم القيامة عن أوائك 
بهذا القدر فإنهم ليس لهم في الإلحيات ذوق فإن فيضهم روحاني وفيضنا روحاني ولي لكوننا سلكنا على طريقة إلهية تسمى شريعة 
فأوصلتنا إلى المشرع وهو الله تعالى لأنه جعلها طريقا إليه فاعلم ذلك 

[الإجماع لا بد أن يستند إلى نص وإن لم ينطق به] 

ولا كان شرع الله وحككه في حركات الإنسان المكلف لا يؤْخذ إلا من القرآن كذلك لم توجد إلا بالمتكلم كوف الله تعالى فقال للشي 
ء كن فكان فالقرآن أقوى دليل يستند إليه أو ما سم عن رسول الله صَلَّ الله عليه وسَلْ الذي قام الدليل على صدقه أنه مخبر عن الله 
جميع ما شرعه في عبيد الله وقد يكون ذلك احبر إما بإجماع من الصحابة وهو الإجماع أو من بعضهم بنقل العدل عن العدل وهو خبر 
الواحد وبأي طريق وصل إلينا فنحن متعبدون بالعمل به بلا خلاف بين علماء الإسلام وهذا يقول أهل الأصول في الإجماع إنه لا 
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بد أن يستند إلى نص وإن لم ينطق به 

[القياس عنتلف في اتخاذه دليلا شرعيا وأصلا ديفيا] 

وأما القياس ففختلف في اتخاذه دليلا وأصلا فإن له وجها في المعقول فنفي مواضع تظهر قوة الأخذ به على تركه وفي مواضع لا يظهر 
ذلك ومع هذا فا هو دليل مقطوع به فأشبه خبر الآحاد فإن الاتفاق على الأخذ به مع كونه لا يفيد العلم وهو أصل من أصول إثبات 
الأحكام فليكن 

القياس مثله إذا كان جليا لا يرتاب فيه وعندنا وإن لم نقل به في حتى فإني أجيز الخك به لمن أداه اجتباده إلى إثباته أخطأ في ذلك 
أو اضات فإن الشارع أثبت حك الجتبد وإن أخطأ وأنه ما جور فلو لا أن المجتبد استند إلى دليل في إثبات القياس من كاب أو سنة 
أو إجماع أو من كل أصل منها لما حل له أن يحم به بل ربما يكون في حكم النظر عند المنصف القياس الجلي أقوى في الدلالة على 
الحكر من خبر الواحد الصحيح فإنا إنما تأخذه بحسن الظن برواته ولا نركيه علما على اللّه فإن الشرع منعنا أن نزكي على الله أحدا ولنقل 
أظنة 35| وأحيه كذا 

[القياس الجلي والنظر الصحيح العقلي] 

والقياس الجلي إشاركا فيه النظر الصحيح العقلي وقد كا أثبتنا بالنظر العقلي الى أعرنا به قرعا ف قله انو ينظروا في مَلّكوت 
السماوات والأرض و2 فكوا ما بصاحريم من جنة وفي القرآن من مثل هذا كثير فقد احتبر الشارع حكم النظر العقلي في إثبات 
زتهت ادا لا وهو الركن الأعظم ثم اعتبره في توحيده في ألوهته فكلفنا النظر في أنه لا إله إلا الله بعقولنا ثم نظرنا بالدليل العقلي 
ما يجب لهذا الإله من الأحكام ثم نظرنا بالنظر العقلي الذي أمرنا به في تصديق ما جاء به هذا الرسول من عنده إذ كان بشرا مثلنا 
فنظرنا بالعقول في آياته وما نصبه دليلا على صدقه فأئيتناه وهذه كلها أصول او انبد ركن منها بطلت الشرائع ومستند ثبوتها النظر العقلي 
واعتبره الشرع وأعى به عباده والقياس نظر عقلى أ ترى الحق يبيحه في هذه المهمات والأركان العظيمة ويحجزه علينا في مسألة فرعية 
ما وجدنا لا ذكرا في اب ولا سنة ولا إجماع ونحن نقطع أنه لا بد فيها من حك إِلمي مشروع وقد انسدت الطرق فاجأنا إلى الأأصل 
وهو النظر العقّلي واتخذنا قواعد إثبات هذا الأصل كابا وسنة فنظرنا في ذلك فأثبتنا القياس أصلا من أصول أدلة الأحكام ببذا القدر 
من النظر العقلي حيث كان له حك في الأصول فقسنا مسكوتا عنه على منطوق به لعلة معقولة لا يبعد أن تكون مقصودة للشارع تمع 
يينهما في مواض ضع الضرورة إذا لم نجد فيه نصا معينا فهذا مذهبنا في هذه المسألة 

[ تخطئة مثبق القياس والجتبدين في الفروع إساءة أدب على الشارع] 

وكل من خطأ عندي مثبت القياس أصلا أو خطأ مجتهدا في فرع كان أو في أصل فقد أساء الأدب على الشارع حيث أثبت حكه 
والشارع لا ثبت الباطل فلا بد أن يكون حمًا ويكون نسبة اللحطاء إلى ذلك نسبة أنه أخطا دليل الخالف الذي لم يصح عند امجتبد 
أن يكون ذلك دليلا والخطئ في الشرع واحد لا بعينه فلا بد من الأخذ بقوله ومن قوله إثبات القياس فقّد أمى الشارع بالأخذ به وان 
كان خطأ في نفس الأعى فقد تعبده به فإن للشارع أن يتعبد بما شاء عباده وهذه طريقة انفردنا بها في علمنا مع أنا لا نقول بالقياس 
بالنظر إلينا ونقول به رن أداه إليه اجتهاده لكون الشارع أثبته فلو أنصف الخالف لسكت عن النزاع في هذه المسألة فإنها أوض 
مق أن ينازع فا والله يقُول الحق وهو مدي السييل 

[ترتيب أبواب الفتوحات ليس باختيار ولا عن نظر فكر بل بإلهام] 

ثم نبين في هذا الباب ما يتعاق بأصول الأحكام عند علماء الإسلام كا علمنا في العبادات وكان الأولى تقديم هذا الباب في أول 
العبادات قبل الشروع فيها ولكن هكذا وقع فإنا ما قصدنا هذا الترتيب عن اختيار ولو كان عن نظر فكري لم يكن هذا موضعه في 
ترتيب الحكمة فأشبه آية قوله حافظوا عَلّ الصاوات والصلاة الوسطى بين آيات طلاق ونكاح وعدة وفاة يتقدمها ويتأخرها فيعطي 
الظاهر أن ذلك ليس موضعها وقد جعل الله ذلك موضعها لعلمه بما ينبي في الأشياء فإن الحكيم من يعمل ما ينبي لما ينبغي كا 
ينبغي وإن جهلنا نحن صورة ما ينبغي في ذلك فالله تعالى رتب على يدنا هذا الترتيب فترككاه ولم ندخل فيه برأينا ولا بعقولنا فالله بملي 
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على القلوب بالإلحام جميع ما يسطره العالم في الوجود فإن العالم كاب مسطور إلى 

|[تعارض الايتين او الخيرين] 

وإذا تعارض ايتان أو خبران صحيحان وأمكن اجمع يينهما واستعمالهما معا فلا نعدل عن استعماما فإن لم يمكن استعمالهما معا بحيث 
أن يكون في أحدهما استثناء فيجب أن يوْخذ بالذي فيه الاستثناء وان كان في أحدهما زيادة أخذت الزيادة وعمل بها فإن ١‏ 0 
شي ء من ذلك وتعارضا من جميع الوجوه 5 التأريغ فيؤؤخذ بالمتأخر منبما فإن جهل التأريخ وعسر العلم به فلينظر إلى أقربهما 
إلى رفع الحرج في الدين فيعمل به لأنه يعضده ما جَعلَ) عَليكرْ في الدينٍ من حرج ودين الله يسر 


م وما مبيتكم عنه فدعوه 

فإن تساويا في رفع الحرج فلا يسمّطان وتكون مخيرا فيينا تعمل يبا الحيزين شئت أو الابتين 

[تعارض آية وخبر آحاد صحيح وجهل التأريخ] 

وإذا تعارض اية وخبر صحيح من جميع الوجوه من أخبار الاحاد وجهل التاريخ أخذ بالاية وتركا اللحبر فإن الاية مقطوع بها وخبر 
الواحل-مظنوث- فإن 

كان احبر متواترا كالآية وجهل التأريخ ولم يمكن ابمع بينبما كان الحم التخيير فيهما إلا أن يكون أحدهما فيه رفع الحرج فيقدم 
الاخذ 9 

[ترخ الآخذ بحديث الزيادة على معارضه] 

وكل خبرين أو ابتين تعارضيا أو ائة وخبر ححيح متواترا وغير متواتر وفي أحدهما زيادة حم قبلت الزيادة وعمل بها وترحح الكيد هده 
الزيادة على معارضه 

إلا يعدل عن الحديث إذا م وعارضة قول صاحب أو إمام مذهب] 

ولا يؤخذ من الحديث إلا ما صح فإن كان المكلف مقلدا وبلغ إليه حديث ضعيف مسند إلى رسول الله صَلّ الله عليه وسَلمْ وقد عارضة 
قول إمام من الأثمة أو صاحب لا يعرف دليل ذلك القول فيأخذ بالحديث الضعيف ويترك ذلك القول فإن قصاراه أن يكون في 
درجة ذلك القول إن كان الحديث في نفس الأعى ليس بصحيح ولا يعدل عن الحديث وأما إذا م الحديث وعارضة قول صاحب 
أو إمام فلا سبيل إلى العدول عن الحديث ويترك قول ذلك الإمام والصاحب للخبر فإن كان اللحبر مرسلا أو موقوفا فلا يعول عليه 
ل اي 
أن يقول التابع قال رسول الله 8 اللْدُ عليه وس ولا رصانت الذي عنه رواه ويعم أنه كن أدرك الصحابة وصعبهم وهو ثقة في 
دينه ويعلم منه أنه من لا يرى الكذب على النبي صَل الله عليه وس في المصالح فإن علم منه ذلك لم يؤخذ بحديقه ولو أسنده ولا يجوز 
ترك آية أو خبر صحيح لقول صاحب أو إمام ومن يفعل ذلك فَقّدْ صل ضَلالُا مييناً وخرج عن دين الله 

[ورود اللحبر عن قوم مستورين يعمل به] 

وإذا ورد اللحبر عن قوم مستورين لم يتكلم فههم جرح ولا تعديل وجب الأخذ بروايتهم فإن جرح واحد منهم بجرحة تؤثر في صدقه ترك 
حديثه وان كانت الجرحة لا نتعلق بتقله وجب الأخذ به إلا شارب اخمر إذا حدث في حال سكره فإن علم أنه حدث في حال صصره 
وهو من هذه صفته أخذ بقوله والإسلام العدالة والجرحة طارئة وإذا ثبتت على حد ما قلناه ترك الأخذ بحديث صاحب تلك الجرحة 
|[خبر الواحد الصحيح والمتواتر إذا تعارضا] 

ولا فرق بين الأخذ بخبر الواحد الصحيح وبين المتواتر إلا إن تعارضا أ قلناه 

أما أكجية العلا الخد يفول احد عبن موادا 

وما أوجب الله علينا الأخذ بقول أحد غير رسول الله صَلٌّ الله عليه وسَلْ مع كوننا مأمورين بتعظيمهم وبتهم 


[النسخ انتباء مدة الحكم في عل الله] 
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وأما النسخ فلا أقول به على حد ما يقولون به فإنه عندنا انتهاء مدة المحكم في عل الله فإذا انتى خائز أن يأتي حك آخر من قرآن أو 
سنة فإن سمي مثل هذا نسخا قلنا به وإذا كان الأمى على هذا فيجوز أسخ القرآن بالقرآن وبالسنة فإن السنة مبينة لأنه عليه السلام 
مأمور بأنه ييين للناس ما نزل إلهم وأن يتك بما أراه الله لا بما أرته نفسه فإنه لا .يتبع إلا ما يوحى إليه سوال كان 5 للك قر انا أو غير 
قران ويجوز نسخ السنة بالقرآن والسنة وإذا ورد نص من آية أو خبر لا يجوز الوقوف عن الأخذ بذلك القرآن أو احبر حتى يرى هل 
له معارض أم لا بل يعمل بما وصل إليه فإن عثر بعد ذلك على خبر أو آية ناتخ أو مخصص أو معمم للمتقدم كان بحم ما وصل إليه 
بشروطه وهو أن بيحث عن التأرِي فإن الخاص قد يتقدم على العام يا يتقدم العام على اللخاص والأصل أن الك للمتأخر 

[تؤخذ ألفاظ الاب والسنة بما هو عليه في لغة العرب أو بما فسره الشارع] 

وإذا وردت الآية أو احبر بلفظ ما من اللسان فالأصل أن يوْخذ بما هو عليه في لغة العرب فإن أطلقه الشارع على غير المفهوم من 
اللسان كاسم الصلاة واسم الوضوء واسم الحج واسم الزكاة سار لمن ما فسره به الشارع وقرره فإذا ورد بعد ذلك خبر بذلك اللفظ 
حمل على ما فسره به الشارع ولم يمل على ما هو عليه في اللسان حت يرد من الرسول في ذلك اللفظ أنه به ما هو عليه في اللسان فيعدل 
عند ذلك إليه في ذلك اللحبر على التعيين 

[أواص اشع جولة فل لويرب وزواقيه عل احفر . 

ا 5ك ري د اقج را جه اين اتن وى امي و اب اراسي ولي 
وكذلك النهي وقد يرد الأمى الإلمي أو النبوي على النبي برفع التحجير خاصة لا لوجوب فعل المأمور به 

[الإجماع إجماع الصحابة بعد الرسول لا غير] 

والإجماع إجماع الصحابة بعد رسول الله صَلّ اللّهُ عليه وس لا غير وما عدا عصرهم فليس بإجماع يحكم به وصورة الإجماع أن يعلم أن 
المسألة قد بلغت لكل واحد من الصحابة فال فيها بذلك الحم الذي قال به الآخر إلى أن لم يبق منهم أحد إلا وقد وصل إليه ذلك 
الأمى وقال فيه بذلك الحم فإن نقل عن واحد خلاف في ذلك فليس بإجماع أو نقل عنه سكوت فليس بإجماع 

وإذا وقع خلاف في شي ء وجب رد الك فيه إلى الاب والخبر النبوي فإنه ير وأحسن تَأويًا 

[الرأى لا يرن أن يدان الله يه] 

الله بالراي وهو القول بغير حجة ولا برهان لا من كاب ولا من سنة ولا من إجماع 

[القياس لا نقول به ولا نخطى ء مثبته] 

وان كا لا نقول بالقياس فلا نخطى ء مثبته إذا كانت العلة الجامعة معقولة جلية يغلب على الظن أنها مقصودة للشارع وإئما امتنعنا نحن 
من الأخذ بالقياس لأنه زيادة في الحم وفهمنا من الشارع أنه يريد التخفيف عن هذه الأمة وكان يقول اتركوني ما تركتك وكان يكره 
المسائل خوفا أن ينزل علبهم في ذلك حك فلا يقومون به 

كقيام رمضان والحج في كل سنة وغير ذلك فلما رأيناه على ذلك منعنا القياس في الدين فإن النبي صل الله عليه وسَم ما أمى به ولا 
أ به الحق تعامى فتعين علينا تركه فإنه مما يكرهه سل الل عليه وسمْ وحكم الأصل أن لا تكليف وأن الله خلق لنا ما في الْأَرضٍ جميعاً 
0 ل ا كاب أو سنة أو إجماع الاو را أقلد فيه جملة واحدة 

وأما أفعال الني صن ال الل 00 
مثل 
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قوله صلوا كا رأتقوى أصلي 

وخذوا عنى مناسكم ١‏ 

وأفعال الحج واو لا نطقه في ذلك في بعض الأفعال لم يكن يازمنا ذلك الفعل فإنه بشر بتحرك كا بتحرك البشر ويرضى كأ يرضى البشر 
ويغضب كا يغضب البشر فلا يازمنا اتباعه في أفعاله إلا أن أمى بذلك وتعين عليه أن لا يفعل فعلا سرا بحيث لا يراه أحدكا تعين عليه 
فيما أمى بتبليغه أن لا يتكلم به وحده بحيث لا إسمعه أحد حت ينقله إلى من ل إسمعه 

ل ل ا ٠‏ 
وأما شرع من قبلنا فا يلزمنا اتباعه إلا ما قرر شرعنا منه مع كون ذلك شرعا حقا لمن خوطب به لا نقول فيه بالباطل بل نؤمن بالله 
ورسوله وما انزل إليه وما انزل من قبله من كاب وشرع منزل 

[التقليد في دين الله لا يجوز] 

والتقليد في دين الله لا يجوز عندنا لا تقليد حي ولا ميت ويتعين على السائل إذا سأل العالم أن يقول له أريد حك الله أو حكم رسوله 
في هذه المسألة فإن قال له المستول هذا حك الله في المسألة أو حك رسوله تعين عليه الأخذ بها فإن المسئول هنا ناقل حك الله وحكم 
رسوله الذي أمرنا بالأخذ به فإن قال هذا رأبى أو هذا حك رآيته أو ما عندي في هذه المسألة حك منطوق به ولكن القياس يعطي 
أن يكون الم فيه مثل الم في المسألة الفلانية المنطوق بحكمها لم يجز للسائل أن يأخذ بقوله ونيحث عن أهل الذكر فيسألهم على صفة 
0 سوال أهل الذي الذين هم أهل القران والحديث] 

ويتعين على كل مس أن لا يسأل إلا أهل الذكر وهم أهل القرآن قال تعالى إنا نحن رلا لدو وأهل الحديث فإن علم السائل أن هذا 
المسئول صاحب رأى وقياس فيتركه ويسأل صاحب الحديث فإن كان المسئول صاحب رأى وقياس وحديث فيسأله فإذا أفتاه تعين 
عليه أن يقول له هذا الحم رأى أو قياس أو عن حديث فإن قال عن رأى أو قياس تركه وإن قال عن خبر أذ به 

[حك اللخطأ والنسيان والسكوت عنه] 

ولا حك للخط والنسيان إلا حيث جاء في قرآن أو سنة أن يكون لمما حك فيعمل به مثل صلاة الناسي وقتل اللخطاء وكل مسكوت 
عنه فلا حك فيه إلا الإباحة الأصلية 

[خطاب الشرع متوجه على الاسماء والأحوال لا على الاعياذ] 

وخطاب الشرع متوجه على الأسماء والأحوال لا على الأعيان فلا يكون حكم الفرض إلا على من حاله قبول الفرض من أم ونهي 
في عمل أو ترك فكل من عز عن شي ء من ذلك هما كلفه الله به بل ما هو مخاطب به إن الله ما كلف تَفْساً إلا وسعها وإلّا ما آتاها 
[العمل المقيد بوقت لا يجوز أداؤه إلا في وقته] 

وكل عمل مقيد بوقت موسعا كان أو مضيتا فلا يجوز عمله إلا في وقته لا قبله ولا بعده فإن ذلك حد الله المشروع فيه فلا يتعدى 

[حكم الاجتباد في الأصول والفروع] 

وحم الاجتباد في الأصول والفروع واحد والحق في الفروع حيث قرره الشرع وقد قرر حك المجتبدين ولا يقرر إلا ما هو حق فكله 
حق وأما نسبة اللخطاء إلى الجتبد الذي له أجر واحد فهو كونه لم يعثر على حك الله أو حكم رسوله في تلك المسألة وقد تعبده الله بما 
انتبى إليه اجتباده فلو لم يكن حما عند الله بالنظر إليه لما تعبده به فإن الله لا يقر الباطل فإذا وصل إليه بعد ذلك حك الله تعالى أو 
رسوله في تلك المسألة بما يخالف دليله وعلم أن ذلك الحك متأخخر عن حكم دليله وجب عليه الرجوع عن ذلك الك الأول ولا يحل له 
البقاء عليه ولهذا كان من عل مالك بن أنس ودينه وورعه أنه إذا سئل عن مسألة في دين الله يقول نزلت فإن قيل له نعم أفتى وإن 
قيل ل تنزل لم يفت وسببه ما ذكرنا لأن المصيب لحك المعين في تلك المسألة واحد لا بعينه والمخطئ واحد لا بعينه ولهذا قالت العلماء 
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كل مجتبد مصيب فأما مصيب لحك الإلمي فيها على التعيين أو مصيب لتك المقرر الذي أثبته الله له إذا لم يعثر على ذلك الك المعين 
وأخطأه وهذا القدر كاف في أصول أحكام الشرع في هذا الاب لأنه لا يحتمل الاستقصاء 

وأما أسرار أصول أحكام الشرع المتفق عليها والمختلف فيها 

[سر أصل الأخلد بالكاب] 

فإن سر الاب هو ما يكون من الله العبد 


007 الباب التاسع والغانون في معرفة النوافل على الإطلاق 

بترك الوسائط كا قال كب في قلوييم الْإيانَ فهم تاب الله وهوقول الشارع دع ما يرييك إلى ما لا يريبك 

وقوله استفت قلبك وان أفتاك المفتون 

والككابة ضم المعاني الإلحية بما يليق بجلاله من نسبة أسماء الله الحسنى إلى المعاني التي لنا من التخلق بتلك الأسماء أي بمعانيها أو تكون 
أخلاقا لنا لا تخلقا وهي نسبتها إلينا على ما يليق بنا فهو الرءوف الرحيم وقد قال في رسوله صَنَّ الله عليه وسلَم بالموْمِنينَ روف رَحمم 
وهذا مدح وسعى نفسه بالعزيز الكريم وقد قال في بعض عباده ذَقْ إِنْكَ أَنْتَ الْعَزيرْ الْكرِيم وهو ذم وكلها أسماء الله وأسماء اللحاق 
ومدلولاتها معقولة المعنى بآثارها فيمن تسمى بها وان كانت أسبها مختلفة فنسبتها إلى الله لا تشبه نسبتها إلى العبد فإنه ليس ككثله مي ع 
وان كان آثار الكريم أن يعطي وقد وجد العطاء من الله ومن العبد على جهة الإنعام فإن انضم لحل لا من وعة رن 
من وجه لأن الموصوف المسمى لا إشبه الموصوف المسمى الآخر فن الوجه الذي يقع الاشتراك وهو الأثر من ذلك الوجه يكون كابة 
لأن الكابة الضم وبضم الحروف بعضها إلى بعض سعيت كابة والكتيبة ضم الخيل بفرسانها بعضها إلى بعض فلو جاءوا متفرقين وحدانا 
ما سعوا كتيبة فهو المؤمن وقد كتب في قلب عبده الايمان فأوجب له ذلك اكاب حكا سمي به مؤمنا وليس الاسم غير المسمى فهو 
الظاهر في عين الممكن والممكن له مظهر وكل ظاهر في مظهر فقّد انضم الظاهر إلى المظهر وانضم المظهر إلى الظاهر وإذلك صم أن 
يكون مظهرا للظاهر فيه فهذا سر أصل الأخذ الاب دليلا على ثبوت الحم 

[سر السنة في إثبات الحك.] 

وأما سر السنة في إثبات الحم فإنه لما كان الرسول عليه السلام لا ينطق عن الحوى وأن حككه حك الله وهو ناقل عن الله ومبلغ عنه 
بما أراه الله واللّه على صراط مستقيم والسنة الطريقة والطريق لا يراد لنفسه وإنما يراد لغايته فالسنة صراط الله الذي له ما في السماوات 
وفائق الأزضي ألا إن الل عي الخو لانن عن فر اله وه عار مبواطله. قاذ يبك انالك عله عرو الرهيون الله #العر ال الواتيطلة 
وبوساطة استعداد المظهر بما هو عليه في نفسه حك على الظاهر بما سعي به فهو أعطاه ذلك الاسم وذلك الك صعيح فهذا صراط مستقَي 
فنحن إذا سألنا الحق في أمى يعن لنا كان أثر سؤالنا في الله الإجابة فسمي مجيبا فلو لا سوّالنا ما ثبت هذا الحم ولا أطلق عليه هذا 
الاسم ونحن طريقة له في ذلك قال تعالى 0 دوه الداع إذا دعان فا أجابه حتى دعاه فهذا سر استدلاله بالسنة 

[سر أخذ الإجماع سندا على إثبات الحك.] 

وأما الإجماع فهو ما أجمع عليه الرب والمربوب في إن الله خالق والعبد مخلوق وهكذا كل إضافة فلا خلاف بين الله وبين عباده في 
مسائل الإضافة أبن ما وجدت وكذلك في المعلومات من حيث ما هي معلومات 

[حكم سر القياس في الاستدلال عند مثبتيه] 

وأما القياس عند مثبتيه فهو ظهور رب بصفة عبد وذ رعبد بصفة رب عن أمى رب فإن ل يكن عن أمى رب فلا يتخذ دليلا على 
حك أو عن حميد خاق ريم فإنه أيضا بتخذ دليلا وأما ظهور رب بصفة مربوب فلا إشترط فيه الأمى الواجب ولكن قد يكون عن 
دعاء وطلب وصفته صفة الأ والمعنى مختلف وإن كان هذا مسموعا ممتثلا والآخر كذلك ولكن بينهما فرقان فهذا حكم سر القياس 
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في الاستدلال وهو قياس الغائب على الشاهد لحم معقول جامع بين الشاهد والغائب وينسب لكل واحد من المنسوبين إليه بحسب ما 

يليق بجلاله وإنما قلنا يجلاله لأن الجليل من الأضداد يطاق على العظيم وعلى الحقير وقد انتبت أسرار أصول أحكام الشرع انتبى الجزء 

الرابع والتسعون 

((سم الله الرحمن الرحمم)) 

(الباب التاسع والعانون في معرفة النوافل على الإطلاق) 

إن النوافل ما يكون لعينها ..... أصل يشاهد في الفرائض كلها 

فالفرض كالأجرام إن قابلتها ..... بالنور والنفل المزاد كظلها 

بيد وبصورتها وليس فريضة 0..... فيعود فرضا في المساب كثلها 

جاء الحديث به فبين فضلها ..... شرعا وميز أصلها من أصلها 

فإذا أتيت ا فاعم أنه 6... ذخ الإله نتيجة فعلها 

فيكون عين قواك ربك فاغترف ..... من طلها حتى تفوز بوبلها 

[النوافل لما حكم في الحضرة الإلحية يبوب صاحبها فيه مناب الحق] 

اعلم أيدك الله بروح القدس أن للنوافل حك في الحضرة الإلمية جامعا ينوب صاحبها فيه مناب الحق من ذاقه عرف قدره وعجر عما 

إستحقه واهبه من الشكر عليه ثم إن النوافل نتفاضل وتعلو بعلو فرائضها إذ كانت النوافل كل عمل له أصل في الفرائض عن ذلك 

الأصل ترك ويصورته يظهر 6 فلهرنا خق بضؤزة انلق فتوة” له تافلة وهو أصلدا وَهذا تقول فيه إنه-واحب الوتجوه لنفشسه وحن 

واجبون به لا بأنفسنا فهذه الدرجة ييز عنا وتقيز غنه. وما عذا النوافل فيسمى عبادة مستقلة وسننا مبتدءات تذكها بعلا هذا الباب 

ااانه 

[الصيام أعلى نوافل التنزيه في اللحيرات] 

وإذا كانت النوافل تعلو بعلو فرائضها التي هي أصوها فأعلى نوافل التنزيه في اللحيرات الصيام لأن فرضه صوم رمضان ورمضان اسم 

الله والصوم عبادة لا مثل لها وهو لس كثله سي ففضل نوافل سائر العبادات فإنه يمنع من النكاح فله أثر فيه أي في منعه وكل 

من له قوة المنع فإن 0 متصف بالضعف بالنسبة إلى تلك القوة فإن كان ذا الممنوع من القوة بحيث يؤثر في محل هذه العبادة 
حت يزيل حكمها كان أقوى بلا شك فنافلة التكاح أقورى للا له من التأثير في |بطال الصوم والصلاة وغيرها 

[التكاح أفضل نوافل اللحيرات] 

والنكاح أفضل نوافل اللحيرات وله أصل وهو النكاح المفروض فا زاد عليه كان نافلة وهو على نوعين أعني وقوعه فقد يقع على أسبة 

الحبة مطلقة وقد يمع على نسبة محبة التوالد والتناسل فإذا وقع عن محبة التوالد والتناسل التحق بالحب الإلمي ولا عالم فأحب أن يعرف 

فتوجه بالإرادة لحذه المحبة على الأشياء في حال عدها القَائُة في استعداد إمكانها مقام الأصل فقال لا كن فكانت ليعرف ينيع وجوه 

المعاردف وهي المعرفة لحدثة التي لم يكن تعلق ها به إذ لم يكن العارف بها متصفا بالوجود وذلك محبة طلب كال المعرفة وال الوجود 

فا كيل الوجود ولا المعرفة إلا بالعالم ولا ظهر العالم إلا عن هذا التوجه الإلمي على شيئية أعيان الممكئات بطريق المحبة للكال الوجودي 

في الأعيان والمعارف وه حال تشبه التكاح للتوالد فكان النكاح المفروض أفضل الفرائض و«نافلته أفضل نوافل اخيرات ولاشتراك 

غيره من العبادات في اسم النوافل نال من استعملها على اختلاف أنواعها منا لما والأصل نوافل النكاح لأن العمل إذا أنتج ما لم يكن 

له عين قبل ذلك فذلك من حك النكاح وما من عمل إلا وهو منتج بحسب حقيقته وطريقته فكان التكاح أصل في الأشياء كلها فله 

الإحاطة والفضل والتقدم وقال أبو حنيفة في النكاح إنه أفضل نوافل اخيرات ولقد قال حمّا أو صادف حا 

كان وقول اللمتصل الله خلية ه وسَلْ بحيت إليه النتباء .وكان اكت الأبياة كانها 

ما فيه من التحقق بالصورة التي خاق عليها ولكن لا يعلم ذلك إلا قليل من الناس من طريق الكشف بل من العارفين من أهل الله 

وقدم ينا إشتيليةبيئة مق وغافة وتجييمانة ابو اجاج يوسف الغليري من أهل غليرة وكان من أهل الأحوال فبينما هو قاعد معي 
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إذ كشف له عن هذا المقام مثلا فذكره لي في غلبة حاله بصورة ما رآه بما لا يمكنني ذكره فكوشف على العالم وفي أي صورة هو أبوه 
تعريفا من الحق فما زلت أسكنه وهو هات حتى سكن 

[وجود الحق هو الفرض ووجود العبد نافلة] 

[نافلة الصلاة تنتج وجود العبد في حظه منها] 

لت ا ل ا ل ل ا ا ل 
ل ع م اس و ا ل ا لك 7 
00 

[نتائج نوافل الصيام والزكاة والحج والعمرة والذى] 

ونافلة الصيام ما يحصل للعبد من التنزيه في نفى المماثلة من قوله ليس كثله شي 5 أي ليس مثل مثله شي ء وما مثله إلا من خلق 
على صمورته فنقى سبحائه أن بجائل.هذا المثل فهو أحق أن لا يائل وما له من الصورة إلا الام خاصة فإن العالم كا أعطاه الله اسم 
الوجود الذي هو له تعالى حقيقة أعطاه العالم باستعداده وكونه مظهرا بِلَّه اسم الحسنى ما علمنا منها وما لم نعلم فهذا كونه على صورته 
ونافلة الزكاة أعطت في الإنسان البركة وهي الزيادة التي حصلت له على ما أعطته الفريضة لا غير ونافلة الحج أعطت له القصد بظهور 
الكون في الأطوار المختلفة مع أحدية التوجه ونافلة العمرة أعطته الدخول عليه تعالى في كل عبادة بين طرفي تحليل وتحريم وفيها ذوق 
وشرب وهما تجليان معروفان عند أهل 


4 ابسلباب الموفي تسعين في معرفة الفرائض والسنن 


الله ونافلة الذكر الذي فرضه لا إله إلا الله وتكبيرة الإحرام والسلام من الصلاة وشهادة التعيين وكل فرض يتعاق بالقول فإنه يعطيك 
نافلته والمواظبة عليه أن تقول لما تريده في الكون كن فَيكُونَ كا يعطيك الفرض أن تقول لحق تعالى افعل فيفعل 

[المحبة هي ثمرة عطاء النوافل] 

والباب الجامع لما يعطى جميع النوافل أن يكون الحق يحبه فأنتجت النوافل محبة الله لعبده ولكن ما كل محبة بل الحبة التي بها يكون 
الحق سمعك الذي تسمع به وبصرك الذي تبصر به ويديك التي تبطش بها ورجلك الذي تسعى به وهذا منعنا أن نقول في المفاضلة 
في الأشياء لأن العرف يعطي أن البصر أفضل من الرجل عند الماعة وهنا قد أنزل الحق نفسه أنه بصرك الذي تبصر به ورجلك التي 
تسعى بها وأعطى لكل حق حقيقة منه وهو لا يفضل نفسه فإنه هو الظاهر في كل ما ذكر أنه هو كا يليق بحلاله فليس البصر بأعلى ولا 
أفضل من الرجل ولكن أكثرٌ الئاس لا يعلمُونَ فهذا قد ذكرنا ما تعطيه نوافل اللحيرات على الإطلاق وعلى التقييد نافلة نافلة 

(الباب الموفي تسعين في معرفة الفرائض والسنن) 

إن الفرائلض كالركائب والسنن ..... مثل الطريق لا إلى غاياتها 

فإذا قطعت الضرب كنت فريضة ..... فتكون سمع الحق في آياتها 

عكس النوافل فاعتبرها والتزم ..... طرق الفضائل واسع في إثباتها 

[الفرض العين الفرض الكفاية الفرض المشروط] 

الفرائض هي الأعمال أو التروك التي أوجبها الله تعالى على عباده وقطعها علبهم وأَثم من لم يقم بها وهي على قسمين فرض عين وهو 
الذي لا سقط عنه إذا عمله غيره وفرض كفاية وهو الذي سقط عنه إذا قام به غيره وقد كان قبل قيام الغير به متعينا عليه وعلى 
ذلك الغير كالصلاة على الجنازة وغسل الميت والجهاد وثم فرض آخر يلوح بينهما له طرف إلى كل واحد منهما يخالف حكم الآخر 
مثل الحج المفروض إذا ل إستطع وهوإن كان غير مخاطب به إلا مع الاستطاعة فهو فرض متوقف على شرطه فإذا ‏ عنه وليه سقط 


5112111612. ٠١ /م‎ 


2 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


عنه وكان له الأجر أجر الأداء وليس هذا في فرض الكفاية لوجود الأجر ولا في فرض الصلاة لعدم سقوطها عمن صليت عنه فلا 
إشبه فرض الصلاة ولا إشبه فرض الكفاية 

[السئن قسمان: سنة أعس ببا الرسول وسنة ابتدعها واحد من الأمة] 

وأما السنن فكل ما عدا ما تعين عمله وهو على قسمين سنة أمى بها وحرض عليها أو فعلها بنفسه وخير أمته في فعلها وسنة ابتدعها واحد 
[ثمرة عمل الفريضة في حياة المكلف] 

فالفرض إذا جاء به العبد موفى فقد وفى ما تستحقه الربوبية عليه من العبودة فينتج له عمل الفريضة أمرا هو أعلى من أن يكون الحق 
سمعه فإن كون الحق سمع العبد حال للعبد وحكم الفرض يحول بينه وبين هذه الخال وهو أن يكون سمعا لتق فيسمع الحق بالعبد وهو 
قوله جعت فلم تطعمني وأما هذه الحيلولة التي أعطاها الفرض من أن يكون الحق سمعه هي مقام محقق ثابت كا هو في نفس الأ 
فيعرف عند ذلك العبد أن الحق هو لا هو وصاحب الحال يقول أنا 

والسنن طرق الاقتداء وأعلاها الاقتداء بالحى حتى أكون في إطلاق أسمائه على قريبا من التحقق بها لا من التخلق وأدناها في حق 
الولي الاقتداء بالذين قال الله فيهم أوائكَ الذين هد الله قييداهم افده والعلماء ورثة الأنبياء وما ورثوا إلا العلم 

فالسنة النبوية عالية المقام وهي المعية على الدين وإقامته وأن لا يتفرق فيه فهي تعلو بمن يأتها ويسلك فيها في الحضرات المحمدية إلى 
غاياتها في المعارف والأحوال والتجلى وأما السنن التي هي الشرائع المستحسنة بعد رسول الله صَلَّ الله عليه وسَلْ وهو الاستيحسان عند 
الفقهاء الذي قال فيه الشافعي رحمه الله من استحسن فقّد شرع فأخذها الفقهاء منه على جهة الذم وهو رضي الله عنه نطق بحقيقة 
مشروعة له لم تفهم عنه فإنه كان من الأربعة الأوتاد وكان قيامه بعلم الشرع به عن أهل زمانه ومن بعده روينا عن بعض الصا حين 
أنه لقى اللحضر فقّال له ما تقول في الشاففى فقال هو من الأوتاد فقال فا تقول في أحمد بن حنبل قال رجل صديق قال فا تقول في 
بشر الحافي قال ما ترك بعده مثله فهذه شبادة اللحضر في الشافعى رحمه الله 

[الشرع أباح البدعة الحسنة] 

أن النبي صَل الله عليه وسَلْ قال من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ومن سن سنة سيئة 

الحديث فلا شك أن الشرع قد أباح له أن يسن سنة حسنة وهي من جملة ما ورث من الأنبياء وهي حسنة أي يستحسنها الحق منه 
وهو سنها فن استحسن أي من سن سنة حسنة فقد شرع ويا عجبا من عدم فهم الناس كلام الشافعي في هذا وهم يثبتون حك المجتبد 


في نفس الأ وقد أقره الشارع وهو حكم شري مقبول لا يحل الأحد من الحكام رده وقواعد الشرع وأصوله تحفظه وكالمصاح المرسلة 
فى مذهب مالك 


[الاختيارات الإلمية في الموجودات واختيارات الأكاس في المشروعات] 

وذ قرر انقارع حكمها جملا وأبان أن واضعها ومتبعيه فيها مأجورون ونباية التابعين فيها إلى واضعها على قدره دوعا من نببتك بهذا 
أن تكون أوقاتك معمورة بالشرائع النبوية والسنن الأصلية فإن الكيس يذبغي أن لا يكون غاية عمله إلا نبوة أصلية لا فرعية إذ كان 
له الاختيار في الاختيار لما كانت الأمور في أنفسها تقبل الاختيار يا فعل سبحانه في جميع الموجودات فاختار من كل أمى في كل 
جنْس أمرا ما > اخخيار من الأسهاء الحسى كلة الله واختار من النامن الرسل واختتار من العباد المل55 واختار من الأفلاك العرثن 
واختار من الأركان الماء واختار من الشبور رمضان واختار من العبادات الصوم واختار من القرون قرن النبي صَلَّ الله عليه وسَلْ 
واختار من أيام الأسبوع يوم ابمعة واختار من اللياللي ليلة القدر واختار من الأعمال الفرائض واختار من الأعداد التسعة والتسعين 
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واختار من الديار الجنة واختار من أحوال السعادة في الجنة الرؤية واختار من الأحوال الرضي واختار من الأذكار لا إله إلا الله 
واختار من الكلام القرآن واختار من سور القرآن سورة يس واختار من آي القرآن آية الكرسي ولتكاون فعا امقس فل هر الله 
أحد واختاز من أدعية الأزمئة دعاء يوم عرفة واختار من المراكب البراق. واختار من الملاتكة الرويح .واختار من الألوان البياض 
واختار من الأكوان الاجتماع واختار من الإنسان القلب واختار من الأججار الجر الأسود واختار من البيوت البيت المعمور واختار 
من الأشجار السدرة واختار من النساء مريم وآسية واختار من الرجال مدا صَلَّ اللَّهُ عليه وسَلٌ امار من الكوا كي التمس :راان 
من الحركات الحركة المستقيمة واختار من النواميس الشريعة المنزلة واختار من البراهين البراهين الوجودية واختار من الصور الصور 
الآدمية إذلك أبرزها على الصورة الإلهية واختار من الأنوار ما يكون معه النظر واختار من النقيضين الإثبات ومن الضدين الوجود 
واختار الرحمة على الغضب واختار من أحوال أفعال الصلاة السجود ومن أقوالها ذكر الله ومن أصناف الإرادات النية فلها الحم في 
قبول العمل ورده فإنه 

لكل امرئ ما نوى 

ويلحق غير العامل بالعامل في الأجر وزيادة 

[اختيار ذك الله من بين أقوال الصلاة] 

وأما ذكر الله من أقوال الصلاة فإن ذك الله متها أكبر ما فيها هكذا قال عن وجل إن الصلاةً تبى عَن المحشاء والمكر ولذكر الله أ كبر 
فإن الصلاة مناجاة والذا كر جليسه الحق فإن ذكره به فهو تعالى لسانه 

[اختيار السجود من بين أفعال الصلاة] 

وأما اختياره السجود في أفعال الصلاة فلما فيه من العصمة من الشيطان فإنه لا يفارقه في شي ء من أفعال الصلاة إلا في السجود 
خاصة لأنه خطيثته وعند السجود بكي ويتأسف ويندم والندم توبة ولا بد من قبول ذلك القدر فهو يتوب عند كل سجدة وان لله 
يحب كل مفتن تواب 

ثم يعود إلى الإغواء عند الرفع من السجود هكذا 

[اختيار الرحمة على الغضب] 

وأما اختياره الرحمة على الغضب فلأنها تفعل بالمنة وتفعل بالوجوب ووَسعتٌ كل َي ءِ والغضب من الأشياء التي وسعته الرحمة فا 
ثم غضب خالص غير مشوب برحمة والرحمة لا إشوبها غضب ومن يِل عليه عضب فد هوى فالغضب جعله مبوى فإذا هوى وهو 
السقوط وهو حكم الغضب لا غير فيسقط في الرحمة فتسعه وثتلقاه فلا يسقط إلا إليها وبالرحمة التي في الفضب سقط فهي التي جعات 
الغضب يبوى به لتستلمه الرحمة اللخالصة كالرحمة التي في الدواء الكرية فيشربه العليل على كراهة فيه رحمة خفية من أجلها استعمل 
الدواء الكرية في الوقت لتسلمه إلى العافية وهي الرحمة الخالصة ولهذا كان المال إلى الرحمة وحكمها وإن لم يخرجوا من النار فلهم فيبا 
نعي والله على كل عي ء دير أ لا ترى إلى ما جعل الله في النار في الدنيا من المنافع والراحات ولو ل يكن إلا الكى بها لبعض العلل 
فإنه أقطع الأدوية ولقوته في أثره قدح في التوكل لأنه يقوم في الفعل مقام الشافي والمعافي فكت الغيرة على المكتوي بأنه غير متوكل 
[اختيار الوجود من الضدين] 

وأما اختيار الوجود من الضدين فلأنه صفته فاختار للممككات صفته ولا يصح إلا هذا فإن له الاقتدار والاقتدار لا يكون عنه إلا 
الوجود أ لا تراه لما قال إِنْ يََْ بكر قال ويّأت بِآحرِينَ فأبى الاقتدار إلا الوجود وعاق الإرادة بالإعدام وله الاسم الماتع والمنع 


عدم 

[اختيار الإثبات على النفي] 

وأما اختياره الإثبات فهو عين الي » الذي يقول له كن لأنه في حال عدمه ربح له الإثبات على النفي حتى لا يزال نمكنا في 

حال عدمه وهي مسألة دقيفة قٍ الترجيح 2 حال العدم وبذلك الافتقار الذاني الذي في الممكن قبل الوجود إذا أراقة الحق منه 
وأسرع إليه بحكم الإثبات الذي هو عليه 

[النور امختار من بين الأنوار] 
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وأنا النور امختار من الوا فإن الأنواز حب وإذلك 

قال في الأنوار الحابية نور إفي أراه 

ثم وعد بالرؤية وهو نور فلا بد أن يكون النور الذي يظهر فيه لعباده مختارا من تلك الأنوار الحابية كنور الأحدية والعزة والكبرياء 
والعظمة فهذه كلها ترفع عن البصر ويبقى حكمها في القلب فبرفعها تقع الرؤية للحق تعالى ويبقى حكمها في القالب ويف العبيد عن 
الرؤية ولو لا ذلك لشهدوا نفوسهم عند شهوده 

[اختيار الصورة الآدمية] 

خا اختياره الصورة الآدمية فلأنه خلق آدم على صورته فأطاق عليه جميع أسمائه الحسنى وبقوتها حمل الأمانة المعروضة وما أعطته 
هذه الحقيقة أن يردها يا أبت السموات والأرض والجبال حملها حملا الْإنْانْ إنْه كان طلوماً لولم يلها جهولا لأن العم بالله عين 
الجهل به العجز عن درك الإدراك إدراك فإنه إذا علم إن ثم ما لم يعلم فا علم وهو العلم بأن ثم ما لا يعلم وليس لعلمه متعلق إلا الجهل به 
[اختيار البراهين الوجودية من البراهين الجدلية وغيرها] 

وأما اختياره البراهين الوجودية من البراهين الجدلية وغيرها فلما تعطيه من مام العلم بثبوت الحق وإبطال حة الخصم والبراهين الجدلية 
ليست لها هذه القوة فإنها تبطل جة اللخصم وقد لا ثثبت حقا والبراهين السوفسطائية تنتج حيرة وه أقرب إلى البراهين الوجودية في 
العم الإلمي من وجه من البراهين الجدلية 

[اختتيار الشريعة المنزلة على النواميس الحكمية] 

وأما اختياره الشريعة المنزلة فلما لها من عموم التعلق بالدار الآخرة ومصال الدنيا وليست النواميس الحكية الموضوعة لمصالح الدنيا 
وبقاء احير في عالم الدنيا لها حك لتحكم على الله بالقرب الإلحي وقبول الأعمال ورفع الدرجات وإثبات الجنات ودار الشقاء لا يستقل 
بذلك كله إلا الشرع المنزل من عند الله وأما الذين ابتدعوا عبادات ورعوها حق رعايتها ابتغاء رضوان الله مما لم يكتبها الله علييم فهم 
أصحاب شرع منزل من عند الله فسنوا فيه سننا حسنة مناسبة لما سنا الشرع بالشرع المنزل فيهم وأباح لحم أن يسنوا وأما النواميس 
الحكمية فا هي التي سنها هؤلاء ولهذا جعل لهم الأجر 

[اختيار الحركة المستقيمة] 

وأما اختياره الحركة المستقيمة فإنه على صراط مُسْتَقم كا قال عن نفسه واختص بها الإنسان الذي خلقه الله على صورة الحق وفيها 
حشر السعيد يوم القيامة فهي له دنيا وآحرة فإن المجرمين يحشرون منكوسين وه الحركة المنكوسة كا قال تعالى في حق المجرمين وأو 
ترى إِذ الْمجرمونَ نااكسوا روسيم عند رَبَِمْ والحركة المعوجة الأفقية في الببائم فلم تصح الحركة المستقيمة إلا لمن خلقه الله على الصورة 
وذلك الإنسان الكامل الذي له هذه الصفة في الدنيا والآخرة ولهذا خص بها ذكر آدم لأنه من أهل السعادة التي تبقى عليه هذه الحركة 
المستقيمة ولحذا نعت باتخلافة 

| اختيان الشممق] 3 

وأما اختياره الشمس فلم لها من الإمداد في جميع الكواكب المستنيرة علوا وسفلا ولهذا قال إبراهيم عليه السلام هذا أكبر واختصت 
على المذهبين بالقلب من الكرة وهي السماء الرابعة وفيها إدريس عليه السلام والله قد ذكر أنه رفعه مكانً عيَا فعاو هذا المكان من كونه 
قلب الأفلاك فهو مكان عال بالمكانة وما فوقه وان كان دونه فهو أعلى بالمسافة وبنسبته إلى رءوسنا وهو الذي أحدث الليل والنهار 
بطلوعه وغروبه الذي جعل الله لهما الغشيان وهو النكاح والإيلاج لظهور أعيان الموادات وما يحدث الله في الليل والنهار من الخلوقات 
عن هذا الإيلاج والغشيان وجعل لكل واحد من هذين الموجودين عن الحركة الشمسية الطلب الحثيث لإبراز أعيان الحوادث عن 


هذا الطاب 
|[اختياره خمد ص] 


وكا اختياره مدا ل 231 عليه وسَلٌ فلا اقتضاه مزاجه دون الأعزمة الإنسانية من الكال والاعتدال إذ به شاهد نبوته وادم بين 
الماء والطين وهو متفرق الأجزاء في الموادات العنصرية وهي مسألة دقيقة لا يعرفها إلا من عرف أخذ الذرية من ظهر آدم حين 
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أَشَْدَهم على أنفسهم أ لست ريك ف قالوا بل وهي الفطرة التي ولد الناس عليها وإليها ينتبون وفي هذا ابمع 

قال الأرواح أجناد مجندة 

ولا جمعهم جمعهم في حضرة القثيل فا كان وجها لوجه هناك تعارفوا هنا وما وقع ظهر الظهر هناك تنا كر هنا وما بيينهما من وجه إلى 
ظهر وجانب وغير ذلك وني هذا اقول 

إن القاوب لأجناد مجندة ..... في حضرة امع تبدو ثم تتصرف 

فا تعارف منها فهو مؤتلف ..... وما تنا كر منها فهو مختلف 0 

وان كل أحد يقر بهذه الشهادة في الآخرة ولا يتكر ولا يدعي لنفسه ريوبية يقول تعالى إِذْ تبر الِينَ اتبعوا من الْذِينَ اتبعوا 

فكان صَلّ الله عليه وسَمْ أعظم مجلى إلا هي على به عل الأولين والآخرين ومن الأولين علم آدم بالأسماء وأوتي مد صَلّ الله عليه وسَلْ 
جوامع الكل ولاك االا خند وله السيادة التي لا تبعد على الناس يوم القيامة فيشفع في الشافعين أن يشفعوا من ملك ورسول وني 
وولي ومؤمن وله المقام المحمود في اليوم المشبود 

|[ اختيار ميم وآسية] 

وأما اختياره مريم وآسية فهو إلحاقهما بالكال الذي للرجال مع وجود الدرجة التي للرجال عليهن فإن تلك الدرجة وجودية فلا تزول 
[اختيار السدرة] 

وأما اختياره السدرة فلأئها موضع انتباء أعمال العباد وموضع الفضل وبظلها تستظل صور الأعمال وغشاها الله من الأنوار ما غثى 
ألا إن تلك الأنوار أنوار الأعمال فلا يستطيع أحد أن ينعتها وتلك الأنوار ا قلنا أنوار الأعمال تنبعث من صورها فتغشاها فلا يستطيع 
أحد أن ينعتبا فإن النعت للأشياء تقييد وتمييز والأعمال تختلف ولها مراتب وأنوارها على قدر مراتبها فعال وأعلى ومضي ء وأضوأ ونعت 
العالي يناقض الأعلى ونعت المضى ء يقابل الأضوأ من حيث ما هو أضواأ فلا يتقيد بنعت لأنك إن قيدتها بنعت أبطله لك نقيضه فا 
وفيتبا حقها في النعتية إذ لم تكن أنوار الأعمال على درجة واحدة وقد غشيتها هذه الأنوار وغطتها فلا يقدر أحد يصل إلى نعتها فهم وان 
استظلوا بها فقّد كسوها من ملابس الأنوار ما فضلت به جميع الأثجار وهي طعام وغاسول ونبقها كالقلال منه ترزق أرواح الشبداء 
|[ اختيار البيت المعمور] 

وأما اختياره البيت المعمور فلأنه مخصوص بعمارة ملائكة يخلقون كل يوم من قطرات ماء نبر الحياة الواقعة من انتفاض الروح الأمين 
فإنه ينغمس في نبر الحياة كل يوم غمسة لأجل خلق هؤلاء الملائكة عمرة البيت المعمور وهم سبعون ألف ملك إذا خرجوا منه لا 
بعودون إل آبذا وبقي السر في المكان الذي يعمرونه هؤلاء الملاتكة وما ثم خلاء والعالم كله قد ملأ الحلاً فابحث عليه فإنه علم جليل 
يوقفك على علم استحالات الأعيان في الأعيان وتقلب اللحاق في الأطوار فتعل أن الله على كي شي ءِ قير لا على ما ليس بشي ء إن 
لا شي ء لا يقبل الشيئية إذ لو قبلها ما كانت حقيقته لا شي ء ولا يخرج معلوم عن حقيقته فلا شي ء محكوم عليه بأنه لا شي ء أبدا 
وما هو شي ء فحكوم عليه بأنه شي ء أبدا 

[اختيار الخجر الأأسود] 

وأما اختياره انر الأسود فلأنه أنزله ليقيمه مقام بمينه في البيعة الإلمية إذ لم يكن في المعارف والعبادات أعظم ملازمة لما عرف 
ولما تعبد به من العبادات فإنها فطرت على المعرفة والعبادة المحضة التي مجمزت عنها حقيقة النبات والحيوان وهذا ليس شي ء منه في 
الإنسان جملة واحدة فإن جميع ما في الإنسان يقبل الفو وهو للنبات م إن الحيوان له التصرف في الجهات فكاما فارق موجود المعدن 
التبس بصورة الدعوى بحقيقته فهي منازعة خفية لا يشعر بها كل عالم وقد نبه على بعض ذلك سبل وما وفي الأمى فيها ما هو عليه فلا 
أدري هل عل واكتفى بما ذكر أو ما أطلعه الله في ذلك الوقت على أكثر مما ذكر والله أعلم فاختاره الله يمينا 

[اختيار القاب من الإنسان] 

وأما اختياره من الإنسان القلب وهو الذي وسعه لأنه كل يوم في شأن واليوم قدر نفس المتنفس في الزمان الفرد وبه سمي قلبا لتقلبه أ 
لا تراه بين أصبعي الرحمن فا يقلبه إلا الرحمن ليس لغيره من الأسعاء معه فيه دخول ولا يعطي الاسم الرحمن إلا ما في حقيقته فرحمته 
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وَسعَتَ كل مي ء افا من أمس تراه في تقلبه ثما يؤدي إلى عناء وعذاب وشقاء إلا وفيه رحمة خخفية لأنه بأصابع الرحمن يقلب فإن شاء‎ 
أقامه وان ا اراق عن تلك الإقامة فهو ميل إضائي فال القلب إلى الك و هذا الاسم الذي قلبه في الزيغ يا قلبه في‎ 
الإقامة فهي بشرى من الله إلى عبادهة ف يا عبادي لين رفوا على نوم و ذم سرفا من سرف فعم جمبيع حالاات المسرفين في‎ 
السرف لا نوا من رحمة الله فإن الذي أزاغع أ صبع الرحمن إَِ الله عقر اذوب جتميعاً وهو خير لا يدخله النسخ فيجيع بين قوله‎ 
هذا وبين قوله إن لله لا يغفر أَنْ بِشْرَكَ به فيؤاخذ على الشرك ما شاء لله ثم يحم عليه أصبع الرحمن فيئول إلى الرحمن وأموز انق هن‎ 
الزيغ مما دون الشرك يغفر منها ما يغفر بعد العقوبة وهم أهل الكائر الذين يخرجون من النار بالشفاعة بعد ما رجعوا حمما مع كونهم‎ 
ليسوا بمشركين والايمان بذلك واجب ومنها ما يغفر ابتداء من غير عقوبة فلا بد من المال إلى الرحمة‎ 
[اختيار الاجتماع من الأكوان]‎ 
وأما اختياره من الأكوان الاجتماع فإنه يعطي الافتراق بالقييز في عين المع فلا بد من رب وم بوب ومن قادر ومقدور فابجمع مختار‎ 
لا بد منه لما تعطيه حمائق الأسماء الإلمية من التعلق‎ 
[اختيار الأبيض من الألوان]‎ 
وأما اختياره من الألوان البياض فلأن الملونات كلها تستحيل إليه ولا يستحيل إلبها بل بياضيته كامنة فيه مستورة لجاب اللون الذي‎ 
يظهر في العين‎ 
من سواد وحمرة وصفرة وغير ذلك فمنه ما يكون لونا قاتما بامحل ومنه ما يكون لونا في ناظر العين وليس كذلك في نفس المتلون كسواد‎ 
الجبال البيض على البعد فإذا جثتها رأيتها بيضا وقد كنت تح عليها بالسواد وأنت غالط في ذلك الك وصحيح في ظهور السواد به‎ 
مصيب والكيفية في ذلك مجهولة وببذه المثابة زرقة السماء إنما هي لنظر العين وإن كانت في نفسها على لون يخالف الزرقة‎ 
[اختيار الروح من الملاتكة]‎ 
وأما اختياره من الملا53ة الروح لأنه المنفوخ فيه في كل صورة ملكية وفلكية وعنصرية ومادية وطبيعية وبها حياة الأشياء وهو الروح‎ 
المضاف إليه وهو نفس الرحمن الذي يكون عنه الحياة والحياة نعيم والنعيم ملتذ به والالتذاذ بحسب المزاج م قلنا في مزاج المقرور‎ 
يتنعم بما به يتعذب الحرور فافهم ويكفيك تنبيه الشارع لو كنت تفهم بأن للنار أهلا هم أهلها ولجنة أهلا هم أهلها وذكر في أهل‎ 
النار م لا يموتون فيها ولا يحيون فهم يطلبون النعيم بالنار لوجود البرد وهذا من حكم المزاج‎ 
[اختيار البراق من المراكب]‎ 
وأما اختياره البراق من المراكب لكونه مركب المعارج لمع بين ذوات الأربع وذوات الجناح فهو علوي سفلي كبعض ال حيوانات‎ 
بري محري‎ 
[اختيار دعاء يوم عرفة]‎ 
وأما اختياره دعاء يوم عرفة فإنه دعاء في حال تجريد وذلة وخضوع في موطن معرفة ليوم زماني لما فيه من ابجمع بين الليل والنبار‎ 
[اختيار قل هو الله أحد]‎ 
وأنا كماو فر هر الل لد علقي ميري انين اليا كرون فر الأكران إلى أعدية 16 أعدة نا الانقي الجدكه ماله‎ 
خاصة وفي إتيانها في هذه السورة علم غر يب من فتح الله به عليه فإنه افتتح السورة بأحديته وختمها بأحدية امخلوقين فاعلم أن الكائمات‎ 
مرتبطة به ارتباط الآخر بالأول لا ارتباط الأول بالآخر فإن الآخر يطلب الأول والأول لا يطلب الآخر فهو الغني عن العالمين من‎ 
ذاه ورطلي اكع ين مسن الله المنعوت بالأحدية فهذا قد نببتك على مأخذ هذا العلم الذي تحويه هذه السورة بالأحدية المتأخرة‎ 
التي هي مع ارتباطها بالأول لا تمائلها لكونها تطلبه ولا يطلبها أَنتم الْمفَراه إِلَ الله والله هو التي انيد‎ 
[اختيار آية الكرسي]‎ 
وأا اها زه :من ,الاى آنه الكزين الاباك الفلخيات ولاكن ء أدل هل الى امن شييه وهذه اله الكايى يا أساوة أو:طلته‎ 
لا يوجد ذلك في غيرها من الآيات فدل على نفسه بنفسه الله لا إِله إلا هو فنفى وأثئبت بضمير غائب على امم حاضر له مسمى غيب‎ 
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الي صفة شرطية في وجود ما له من الأسماء الوم على كل ما سواه بما كسب فإنه أغطى كل َي حَلقَهُ لاذه سن ولا وم 
صفة تنزيه عما يناقض حفظ العلم الذي لو لا قيوميته ما بي لحظة واحدة الله الضمير يعود عليه وهو ضمير غيب ما في السماوات 
وما في الْأَرْضٍ ملكا له وعبدا معين الحفظ لبقاء لحم بالألوهة من ذا الذي بَشْفّع شفعية الور باحك عنده ضير غيب إِلّا بإذنه 4 عدم 
الاستقللال 0 دونه فلا بد من إذنه إذ كان ثم شفيع أو شفعاء يع ما في السماوات وما في الْأرض من الشفعاء والمشفوع فيهم 
عر ما بن يديم وهو ما هم فيه وما لهم وهو ما يؤولون | ليه ولا يحيطُونَ بشي ء ءِ من عله بالأشياء إِلّا مما شاء منها لا بكلها وسع 
0 عليه السماوات ردك العلو والسفل ولا د يثقّله حفظهما لأنه حفظط ذافي معنوي وامداد غيبي وخلق دام 2 سفل 
وعلو وهو ضمير غيب الْميْ بغناه عن خلقه من ذاته لمم في قلوب العارفين بحلاله فله الحيبة فييا فهي آية ذ الله فها ما بين اسم ظاهر 
ومضمر في ستة عشر موضعا من هذه الآية لا تجد ذلك في غيرها من الآيات منها خمسة أسماء ظاهرة الله الجي القيوم العلي العظيم ومنها 
نسعة ضميرها ظاهر فهي مضمرة في الظاهر ومنها اثعان مضمران في الباطن لا عين لها في الظاهر وهما ضمير العلم والمشيئة وكذلك علمه 
ومشيثته لا يعلمها إلا هو فلا يعلم أحد ما في علمه ولا ما في مشيئته إلا بعد ظهور المعلوم بوقوع المراد لا غير فلذلك ل يظهر الضمير فيها 
[اختيار يس من القرآن] 

وأما اختياره دس من القرآن فلأنها قلب القران ومن قرأها كان كن قرا القران عشر مرات والقلب أشرف ما في الصورة الصادية 
كذلك السورة السينية وهي المنزلة ولا من الأماج بيت شرف الشمس وهو برج الأولية زمان الربيع إقبال النش ء وظهور البدء 
وابتداء زينة عام الطبيعة وتلطيف نخارات الأنفاس التي كثفها زمان الشتاء ليرودة الجو كان يعطي امد 2 البخارات الخارجة من 
امتتفدين عند ما تخرج يكثفها ثم يزدها ما وهو ما تجد في يديك إذا تمفست فيه في زمان الشتاء من النداوة وله الشئوت الإية التي لا 
[اختيار القرآن من الكلام الإلمي] 

وأما اختياره من الكلام القرآن وهو الذي له صفة امع وفي امع عين الفرقان إذ المع دليل الكثرة 

والكثرة احاد فهي عين الافتراق في عين المع فهو الفرقان القرآن 

[اختيار لا إله إلا الله من بين الأذكار] 

وأما اختياره لا إله إلا الله فإنه ذكر عم النفي والإثبات وليس ذلك لغيره من الأذكار 

[اختيار الرضا من بين الأحوال] 

وأما اختياره الرضى من الأحوال فإنه آخر ما يكون من الحق لأهل السعادة من البشرى فلا بشرى بعدها فإنها بشرى تصحب الأبد 
كا ورد في الحبر وشي بشرى بعد رجوع الناس من الرؤية لا بل هي من الله لهم في الكثيب عند الرؤية في الزور الأعظم 

[اختيار الجنة] 

وأما اختياره الجنة فإنها دار بقاء السعادة والنظر الساترة لأهلها عن كل مكروه يكون في الدار الت تقابلها وما يعطيه سلطان أسماء 
الانتقام ١‏ 

[اختيار الرؤية] 

وأما اختياره الرؤية فإنها غاية البصر فاللذة البصرية لا أشببها إذة فإنها عين اليقين في المعبود 

[اختيار العدد التسعة والتسعين من بين الأعداد] 

وأما اختياره من الأعداد التسعة والتسعين فلأًئها وثر الأسماء الجامع بن الأعاة والحقد إن ل تسدة وقتورة سا حائة إلا وعد ادر 
أحصاها دخل الجنة تجرد الإحصاء حفظا ولفظا واحاطة فإن الله وتر يحب الوتر 

|[اختيار الفرائض] 

وأما اختياره الفرائض فلان نتيجتها أن يكون العبد نعت الحق سمعه وبصره فإن حب النوافل يعطى أن يكون الحق سمع العبد وبصره 
والنفل لا يكون إلا في الدرجة النازلة عن الفرض فالفرض له الأولية ولا ينزل الحق إلى أن يكون سمعا للعبد كا قال بما يقتضيه من 
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الجلال فلا بد أن ينزل الله بصفته وهو كون العبد صفة الحق للصورة التي خلق عليها فهي مقتطعة من الصورة الإلمية كا هي الرحم 

جنة من الرحمن والفرض القطع فإذا أداه ظهر له في ذلك أنه صفة لحق فإذا تعفل كان صفة الحق له فتميز الفرض من النفل وكانت 

الدرجة العليا للفرض وو لا ما اعطى الفرض ذلك 

ماكيت أن يقول جعت فم تطعمني 

وأنا أشد شوقا إلى لقاء عبدي يريد إياي 

فإنه أقرب إلينا من حبلٍ الوريد وما ترددت في شي ء أنا فاعله 

وأمثال هذا من الإخبارات الإلحية ْ 

[اختيار ليلة القدر من سائر الليالي] 

وأما اختياره ليلة القدر فإن الأمور لا تقيز إلا بأقدارها عند الحق والحق غيب فاختص القدر بالليلة لأن الليل ستر كا يستر الغيب 

[اختيار يوم اجمعة من بين الأيام] 

وأما اختياره من الأيام يوم ابمعة لأن فيه ظهرت الصورتان وجعل الله ذلك اليوم للصور وهو الشبر الخامس لمسقط النطفة وهو يوم 

مؤنث له الزينة وتمام الحلق واختار الله فيه ساعة من ساعاته هي كالنكتة في المرآة وهو موضع صورة المتجلي من مرآة اليوم فيرى فيها 
نفسه وعلى الصورة الظاهرة بين المرآة والناظر فيها يمع الحطاب والتكليف وببا تحدث أسماء الإشارات من ذا وذان وتا وتان وأولاء 

وأسماء الضمائر مثل هو وهي وهما وهم وهن وك وك وم وم وكن وأنت وأنت وأنقا وأنتم وأنتن وياء ضير لمتكم المؤثرة في آنيته إن 

لم تحفظها نون الوقاية ولا بد لما من تأثير إما في الآنية أو في نون الوقاية لا بد لحا من ذلك ولذا نون الوقاية له الفتوة وال يثار من عالم 

الحروف ولهذا سميت نون الوقاية فلها منزلة لكاف من قوله أعوذ بك ولنا فيها 

نون الوقاية نون م إشببها ..... من الوجود سوى صوم وخلاق 

له الفتوة والإيغار أشأته ٠...‏ شا لنا غيره 2 اللفظ من واق 


شطر الوجود له من نعك خالقه ووووه من المكانة فهو الداكم البافي 
[اختتيار الثلاثة القرون على الترتيب] 


وأما اختياره الثلاثة القرون على الترتيب فإن الأول من ذلك لظهور كال محمد صَلّ الله عليه وسَلمْ غيبا وشبادة فسن القروة عه 
و 0 بوتعرةة وقرق عله اما قور واف الأفات”: ينيعه ما أسخ منه وما لم ينسخ وهذا هو القرن الأول ثم اثنان بعده 
والكل أهل فتح وظهور بمنزلة الثلاث ا 0 يغز وفئام من الناس فيقال هل فيكم من رأى 
رسول الله صَل اله عي وس فيقولون نعم فيفتح لحم وهذا هو القرن الأول ثم بغز وفثام من الناس فيقال هل فيكم من رأى من رأى 
رسول الله صل ال عليه وس فيقولون نعم فيفتح لهم وهذا هو القرن الثاني ثم يغز وفثام من الناس فيقال هل فيكم من رأى من رأى 
من رأى رسول الله صَل الله عليه وس فيقولون نعم فيفتح لم وهذا هو القرن الثالث وما زاد صَل الله عليه سم على هذا وذلك أنه 
ما ثم سوى الحضرة الإلمية وهي عبارة عن الذات والصفات والأفعال فهذا معنى خير القرون فبعناية القرن الأول فتح لجميع وهي 
قات وول اللاسل اليه عليه وس فأعطت قوة نوره وسلطان لهوره الفتح الإلحي ا ا سف ور را 
فهوقوله خير المقرون قرني ثم النين يلونهم ثم النين يلونهم 

وائما شبهناهم بالثلاث الغرر من الشبر وجعانا زمان دعوته مشبهة بالشبر لأمهم اختلفوا في القرن ما قدره من الزمان فن جملة أقوالهم 
أن القية ٍ 

ثلاثون سنة فلهذا انزلنا الثلاثئة القرون من زمان دعوته إلى يوم القيامة منزلة شبر وجعلنا الثلاثة القرون كالثلاث الغرر منه 

[اختيار الصوم من بين العبادات] 

وأما اختياره الصوم 

فإن النبي صلى اللهُ عليه وس قال لشخص سأله عليك بالصوم فإنه لا مثل له 
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فنفى المثلية عن الصوم فأشبه ليس كثله شي وقال الصوم لي 

وجعل جميع العبادات كلها للإنسان إذ كان الصوم صفة تنزيه ولا .ينبغي التنزيه إلا له تعالى 

| اختبانرمضان من : بين الشبور] 

وأما اختياره من الشبور شبر رمضان فلمشاركته في الاسم فإن رمضان من الأسماء الإلحية فتعينت له حرمة ما هي لسائر شهور السنة 
وجعله من الشهور القمرية حتى تعم بركته جميع شهور السنة فيظهر في كل شبر من شهور السنة فيحصل لكل يوم من أيام السنة حظ 
منه فإن أفضل الشهور عندنا شبر رمضان ثم شبر ربيع الأول ثم شبر رجب ثم شعبان ثم ذو الخبة ثم شوال ثم ذو القعدة ثم ا محرم وإلى 
هنا انتبى علبي في فضيلة الشبور القمرية وأبهم على ترتيب الفضل فيما بتي من شهور السنة القمرية وذلك شبر صفر وربيع الآخر 
وجمادى الأولى وجمادى الآخرة ما عندي عل بترتيب الفضلية في هؤلاء أو هي متساوية في الفضل وهو الغالب على ظني فإنه اظهر 
ذلك وما تحققته فلم تكن لي أن أقول ما ليس لي به عل 

[اختيار الماء من بين الأركان] 

وأما اختياره من الأركان ركن الماء لأنه من الماء جعل كل شبىء حي حت العرش لما خلقه ما كان الأعلى الماء فسرت الحياة فيه 
منه فهو الركن الأعظم كا قال الج عرفة وإن كان سبب الحياة أشياء معه ولكنه الركن الأعظم من تلك الأشياء 

[اختيار العرش من بين الأفلاك] 

وأما اختياره من الأفلاك العرش لأن له الإحاطة بميع الأجسام والله يكل نَيْ ءِ محيط وله الأولية في الأفلاك فا تحتها فهو الأول 
امحيط فاختاره للاستواء لما بين الصفتين فإن كان العرش الملك فأحرى أن يكون هو من غير اختيار لأنه ما ثم إلا الله وملكه وكل شي 
ء ما سواه ملك وقد ورد تمييزه عن غيره فتعين أن يكون غفتارا للأولية والإحاطة لأن السموات والأرض في جوف الكربى كلقة 
في فلاة والكرسي في جوف العرش كلقة في فلاة ْ 
[اختيار الملائكة من العباد] 

واختار من العباد الملائكة فإنهم مخفلوقون من النور فأجساممم نورية بالأصالة فهم أقرب نسبة من سائر المخاوقات إلى النور الإلي ولذلك 
كان رسول الله صَلَّ الله عليه وسَلمْ يدعو أن يجعله الله نورا 

لما يعرف من ظلية الطبيعة 

[احتياز العماء من نين الأينيات] 

واختار من الأ.ينيات العماء فكان له قبل خلق اللحاق ومنه خلق الملائكة المهيمة فهيمها في جلاله ثم خلق اللحاق فشغلهم هيمائهم 
في جلال جماله أن يروا سواه فهم الذين لا يعرفون أن امداق" احلا ما أختوقه من كاله قعل «العماء بابد والفرش مسترف :2 
والسماء الدنيا لنزوله والآرض لعيته فهو معنا أيما كما 

[اختيار الرسل. من بين :الناس] 

وامخار من الناس الرسل ليلتوا عن الله ماعو الأ عليه فإنه ما عر جهم إلا للعلم به لأنه أحب أن يعرف فتعرف إليهم بالرسل بما 
بعثهم به من كتب وصحف فعرفوه معرفة ذاتية كا عرفوه بالعقول التي خلق لهم وأعطاها قوة النظر الفكري فعرفوه بالدلائل والبراهين 
معرفة وجودية سلبية لم يكن في قوة العقل في استقلاله أكثر من هذا ثم بعد ذلك جاءت الرسل من بعده بمعرفة ذاتية فعبد اللحاق 
الإله الذي تعرف إليهم بشرعه إذ العمل لا يعطي عملا من الأعمال ولا قربة من القرب ولا صفة ذاتية ثبوتية للق وما حظ العمل من 
الشرع مما يستقل به دليله إلا ليس كثله شي ؛ على زيادة الكاف لا على إثباتها صفة فاختار الرسل لتبليغ ما لا يستقل العقل بإدراكه 
من العلم بذاته وبما يقرب إليه من الأعمال والتروك والنسب 

[اختيار الاسم اللّه من بين الأسماء الحسنى] 

واختار من الأسماء الاسم الله فأقامه في الكامات مقامه فهو الامم الذي ينعت ولا ينعت به لجميع الأسماء نعته وهو لا يكون نعتا ولذا 
يعكلف فيه الاشتقاق فهو اسم جامد علم موضوع للذات في عالم الكامات والحروف لم تسم به غيره جل وعلا فعصمه من الاشتراك 
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كا دل أن لا يكون ثم إله غيره 

[الاختيارات الإلمية دعوة للعقول إلى الاختيار الذي هو اعتبار واستبصار] 

فهذا قد ذكرنا من الاختيارات الإلحية ما يخرج مخرج التنبيه للعقول الغافلة عما دعيت إليه من الاعتبار والإستبصار ولم نستوف الأ 
ذه لأنااها نرف بطريع الانخاطة قطيل ها اق الله من الموتخوداك وإث © تقد ها أقدرنا الله. فل مين الموجرداه فدهل 
في ذلك كل شي ء ونحن ما تصدينا في هذا إلا لمعرفة آحاد ما اختاره واصطفاه من كل نوع نوع من المخلوقات المحصورة في الوجود 
القائُة بنفسها والمتحيزة وغير المتحيزة من القائة بنفسها وغير القَائّة بنفسها والنوع الذي لا يقبل التحيز إلا بالتبعية وما تألف من ذلك 
وما لم يتألف وانحصرت أقسام العالم والموجودات فيما ذكرناه 

[ما يستقل به العقل في الاختيار وما هو فوق مستواه] 

وثم تفصيل سبي يمكن أن يستقل به العقل وهي مفاضلة الأشياء بعضها على بعض بقيز مراتهها وانفعال بعضها على بعض وتأثير بعضها 
في بعض وتوقف بعضها على بعض ولكن مفاضلة القرب الإلمي بطريق العناية بهم لا بما تعطيه حقائقهم لا يكون 


ذلك إلا بتعريف الله إيانا بما يعطيه في قلوبنا من علوم الإلهام أو بما يبلغنا من ذلك في الكتب المنزلة والإخبارات النبوية وأما طريق 
اخر غير ذلك فا هو ثم 

[الدلالات العقلية والتعريفات الشرعية والعبادات الحقيقية] 

فالسنن الدلالات العقمّلية لأنها طرق والفرائض هي التعريفات الشرعية بما هو الحق تعالى عليه بالنسبة إليه وبالنسبة إلى خلقه فاعبدوا 
الله عباد الله على النعت الذي وصف به نفسه في كابه أو عل لسان ألسئة رسله من غير زيادة ولا نقصان ولا تأويل يودي إلى تطفيف 
أو ران بل سل إليه جل جلاله ما وصف به نفسه وإن استحال أو تناقض فذلك لقصورنا وجهلنا بما هو الأمى عليه وقد وفينا ما 
أعطته القوة العقلية النظرية من العم في وجوده وبصدق المبلغين عنه تعالى ما أنزله على عبيده قلنا القبول من غير اعتراض ولو تناقض 
الأمى واستحال فا هو للعقّل مجهول بالذات كيف يدخله فيما يرجع إلى ذاته في وجوب أو جواز أو استحالة فلا يتعدى العقّل حده 
ويسم إليه سبحانه ما أنزله وعرفنا به مما هو عليه فإن الله يعو لق وهو بدي السيِيلَ فلنا الايمان به وبما جاء من عنده على عامه في 
ذلك في كاب وعلى لسان رسول والله يوفقنا للوقوف عند ذلك فإنه لا يبلك على الله إلا هالك انتبى الجزء اللخامس والتسعون 

(يسم الله الرحمن الرحيم) 

(الباب الحادي والتسعون في معرفة الورع وأسراره) 

ورع الطريقة في اجتناب محارم ..... مبما أثتك وما له وجهان 

فإذا أتاك مخلصا لجلاله ..... وتركته ورعا فن نقصان 

لما جهات الأعى قلت بعكسه ..... وتبين النقصان في الابمان 

[الورع: لغة وشرعا] 

الورع الاجتناب وهو في الشرع اجتناب الحرام والشبه لا اجتناب الحلال 

قال صَلّ اللَّهُ عليه وسَلمْ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك 

في هذا الباب وهذا عين ما قلناه وهذا الحديث من جوامع الكلم وفصل اللخطاب وقال بعضهم عادر ب ل علي من الورع كل ما 
حاك له شىء في نفسبى تركته عملا بهذا الحديث 

[التراء بالنعتى العيك .ما موق باتجشابه] 

فأما الحرام النص فأمور باجتنابه لأنه منوع تعاوله في حق من منع منه لا في عين الممنوع فإن ذلك الممنوع بعينه قد أبيح لغيره لكون 
ذلك الغير على صفة ليست فيمن منع منه أباحته له تلك الصفة بإباحة الشارع فلهذا قلنا لا في عين الممنوع فإنه ما حرم شي ء لعينه 
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جملة واحدة ولهذا قال تعالى إِلّا ما اضطررتم إِليْه فعلمنا أن الك بالمنع وغيره مبناه على حال المكلف وفي مواضع على اسم الممنوع فإن 
تغير الاسم لتغير قام بالحرم تغير الككم على المكلف في تناوله إما يجهة الإباحة أو الوجوب وكذلك إن تغير حال المكلف الذي خوطب 
بالمنع من ذلك الشي ء واجتنابه لأجل تلك الحال فإنه يرتفع عنه هذا الحك ولا بد وإذا كان الأمى على هذا الحد ففا ثم عين محرمة لعينها 
[الشببة لها وجه إلى الحرام ووجه إلى الحل على السواء] ٍ 

وأما اجتناب الشبهة فالشبهة هي الت لها وجه إلى الحرام ووجه إلى الحل على السواء من غير تغليب فليس اجتنابها باولى من تناولا 
ولا تناولها بأولى من اجتنابها فالورع يترك تناولها ترجيحا لجانب الحرمة في ذلك وغير الورع لا يترك ذلك فبينبما هذا القدر وأما ترك 
ما لا شببة فيه فذلك الحلال المحض فإن تركه أعني ترك الفضل منه لأنه لا يصح إلا ترك الفضل منه فذلك الترك زهد لا ورع فإن 
الزهد في الحرام والشببة ورع والترك في الحلال الفاضل زهد وأما غير الفاضل وهو الذي تدعو إليه الحاجة فالزهد فيه معصية وما بقي 
إلا توقيت الحاجة إلى ذلك وما حد الفاضل منه الذي يصح فيه الزهد فنذكر ذلك في باب الزهد إن شاء الله 

[الورع من المقامات المشروطة ويستصحب العبد ما دام مكلفا] 

والورع من المقامات المشروطة ويستصحب العبد ما دام مكلفا ولا يتعين استعماله إلا عند وجود شرطه وهو عام في جميع تصرفات 
المكلف ما هو مخصوص بشي ء من أعماله دون شي ء بل له السريان في جميع الأعضاء المكلفة في حركاتها وسكونها وما ينسب إليها 
من عمل وترك : 

[الشببات تكون في العلوم النظرية لا في المعاني والأسرار عند العارفين] 

وقد قيل إن للورع حك في الأسرار والأرواح وليس ذلك بصحيح في الورع المشروع فإن الشببة في المعاني والمعارف والأسرار مستحيلة 
عند العارفين وإئما تكون الشببات في العلوم النظرية الحاصلاة بالأداة العقلية فأولئك يجب عليهم الورع في النظر الفكري حتى يخلصوه 
من النظر امحرم كالنظر في الذات الإلمية ويخلصوه من الشببة كالنظر لله أو للسمعة فيخفي على بعض 

النفوس ذلك لشرف العم فيتخيل أنه يطلبه لله وهو يطلبه للدنيا أو لغير الله فيجتنب نية ذلك الطلب لا يجتنب العلم فإن طلب العلم 
ليس بحرم عليه ففتعلق التحريم تلك النية الفاسدة 

[الكون كله شببة فإنك لا تعرف منه إلا أنت] 

وهنا نظر هل تقدح تلك النية في فضل طلب العم أو يبقى طلب العلل على فضله يعطي حقيقة سعادته في الآخرة وتكون العقوبة على 
مجرد النية في ذلك وهو الذي نعتمد عليه في باب تحقيق الموازنة الإلمية فن قال الكون كله شبهة وبه نقول فليس ذلك كا يتوهمه 
السامع وإِنما الصورة الرحمانية أدتنا إلى هذا القول ومثل ذلك لا يتورع فيه ولا يجتنب فإنك لا تعرف منه إلا أنت فإن انتقات عنك 
فقد جهلت ذاتك ومن أونيناك فإنه 

قال من عرف نفسه عرف ربه 

فالورع في هذه الشيبة محال بل ينبغي أن ثتناول من حيث إنها شبية فذلك محلها الذي يحلها فإنها لا تخلص لأحد الطرفين أبدا وهذا 
بحر هلك فيه أكثر العقول وأكثر العارفين إلا من رحم الله وركب سفينة نوح ناته 

[الورع اجتناب كل عمل وترك لا يكون لله على الحد المشروع] 

والجامع لباب الورع أن تجتنب في ظاهرك وباطنك وجميع أعمال أعضائك المكلفة كل عمل وترك لا يكون لله على الحد المشروع فيه 
المخلص له الذي لا شبهة تضره ولا تقدح فيه فهذا اللام الذي في لله هي الرابطة لهذا الباب وكل مقام في طريق الله تعالى فهو مكتسب 
ثابت وكل حال فهو موهوب غير مكتسب غير ثابت إِثما هو مثل بارق برق فإذا برق إما يزول لنقيضه وإما أن نتوالى أمثاله فإن توالت 
أمثاله فصاحبه خاسر 

[كل مقام هوإما إلى أو رباني أو رحماني] 

وكل مقام فأما إِلي أو رباني أو رحماني غير هذه الثلاث الحضرات لا يكون وه تعم جميع الحضرات وعليها يدور الوجود وبا تنزات 
الكتب وإليها ترتقي المعارج والمهيمن عليها ثلاثة أسماء إلهية الله والرب والرحمن من حك اسم ما من الأسماء الإلهية ينعت به في ذلك 
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الوقت أحد هذه الأسماء الثلائة ويكون حكمه بحسب مقام هذا العبد امحكوم عليه المؤثر فيه من حيث ما هو مسا أو مؤمن أو محسن 
وآثاره في عالم ملك العبد أو في عالم جبروته أو في عالم ملكوته وعمله فيه إما بحم الإطلاق وهو العمل الذاتي وما بح التقييد وهو 
عمل الصفة وحكمه بعمل الصفة إما بصفة تنزيه وسلب وإما بصفة فعل هذا هو الضابط لمقامات وأحوالها سواء عرفه السالك أو لم 
يعرفه فإنه لا يخلو من هذه الأحكام كل كون لكنه لا يعرف ذلك كل أحد 

[الجانب الإلمي في مقام الورع] 

فأقول إن الورع له مقام ولمقامه حال وهو مشروط 6 ذكرنا وينتبي بانتباء التكليف فأما مام الورع فهو التقييد بصفة التنزيه لأن 
حقيقته الاجتناب وهو إلا هي وصاحبه مجهول لا يعرف وحاله أن يكون صاحب علامة في نفسه أو في المتورع فيه والاسم الله ينظر 
إليه دائما فينظر إليه في عالم ملكه من حيث ما هو مس فيؤثر في أفعاله وكلها ظهر على جوارحه فيجتنب كل ما يقدح في حصول هذا 
المقام وينظر إليه في عالم جبروته من حيث ما هو مؤمن فيؤثر فيه فلا تكذب له رؤيا جملة واحدة ويجتنب في خياله ا يجتنب في 
ظاهره لأن الحيال تابع لهس وهذا إذا احتل المريد برؤيا عاقبه شيخه أ لا ترى أنه ما احتلم نبي قط ولا ينبغي له ذلك ولا العارفون 
الله ذوقا فإن الاحتلام برؤيا في النوم أو في التصور في اليقظة فإئما هو من بقية طبيعية في خياله وهو كذب فإنه يظن أنه في الحس 
الظاهر وقد قلنا إن الورع يجتنب الكذب فاو اجتنبه في الحس لأثر في خياله فإذا رأيتم صاحب مقام الورع يغتسل من نوم فذلك لماء 
خرج منه وهو نائم لضعف الأعضاء الباطنة وهو مرض طرأ في مزاجه لا عن رؤيا أصلا لا في حلال ولا في حرام وأما إذا نظر إليه 
في عالم ملكوته فأثره فيه اجتناب التأويل فيما يرد عليه من المخاطبات الإلهية والتجلي الإلي إذا كان كل ذلك في السور فلا يعبر ما 
رآه ولا يتأول ما خوطب به فإنه كله لي وكل إِلمي مجهول 5 أن الورعين مجهولون لأنه اجتناب وترك ولا يقيز الأمى من خارج إلا 
بالفعل فإن نطق الورع بما ينبغي أن يجتنب ذلك الأعى ولأجله اجتنبه فقد أخل بمقام الورع فإن مقامه أن يكون مجهولا وقد عرف 
بأنه ورع فزال عنه حكم مقامه بل ما كان قط في مقام الورع وورعه في اجتنابه معلول فلا يسل له 

[الجانب الرباني والرحمانى في مقام الورع] 

وأما الرباني والرحماني فعلى هذا المجرى سواء نفذه واعمل عليه ترى عا فقل أن تجده في غير هذا الاب فإن أكثر الناس بل ربما 
كلهم ما أبانوا عن هذه المقامات والأحوال بما يعطيه تفصيل الوجود وإن كانوا يعرفونها فإنهم اتكلوا في ذلك على أن السالك إذا دخل 
وصدق في التوجه أبينت له الأمور على ما هي عليه فيعرف حاله 

(الباب الثاني والتسعون في معرفة مقام ترك الورع) 

شفعية الإأسان تؤذن بالورع ..... والوتر فيها موجب ترك الورع 


ابسلباب الثالث والتسعون في الزهد 

العين واحدة إذا حمَمَتها ..... مضت المطامع فانتنفى حك الطمع 

ما تطلب الأعمال عين وجودها ..... إلا لضعف في البصائر أو صدع 

[الأحكام الأربعة للأمور: الظاهر الباطن الحد المطلع] 

لا كانت الأمور كلها لها أربعة أحكام حَكم ظاهر وحك باطن وحم حد وحكم مطلع وكان الورع يحكم على ظاهر صاحبه وباطنه بالحد 
فأبان له هذا العمل وجه الحق في كل ثبي ء وهو المطلع فاطلع فا وقعت عينه على الأشياء وإنما وقعت عينه على وجه الحق فيها الذي 
ارتبطت في وجودها به والذي ظهرت عنه فاقتضى حاله ترك الورع لأنه لا .ينبغي أن يجتنب رؤية وجه الحق في الأشياء وما هو من 
حك ما لا ينبغي فإن العبد لا يقدر أن يدفع عن نفسه التجلى إذا كان حقيقة فهو محكوم عليه به 

[المعنى الحقيقي لمقام ترك الورع] 

ولست أعني بقوللي ترك الورع إن صاحبه يتناول الحرام أو الشببة بعد علمه بذينك هذا لا يقول به أحد وإنما صاحب هذا المقام يتناول 
الأشياء بحسب ما خاطبه به الشرع فلا يأكل إلا حلالا ولا يتصرف إلا حلالا فإن العلامة أَزالها الحق عنه برؤية الوجه والورع بغير 
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علامة سوء ظن بالناس وحائى أهل الله ولا سبعا أصحاب مشاهدة الوجه أن يسيئوا الظن بعباد الله أو يخطر شي ء من قباتحهم ببال 
صاحب هذا الحال المتمكن في مقامه 

[ليكن نظرك دائمًا إلى الله وشغلك دأبا باللّه] 

ولد لتّي بعض أصحابنا بعض الأبدال في سياحته فأخذ يذكر له ما هم الناس عليه من فساد الأحوال في الملوك والولاة والرعايا فغضب 
اذل وقاك له مالك وعاد انالا بتف يجين السيد وعيده فإنه ارحمة والعدرة بوالاحبان ولاه يطليون ١‏ تين افاعين الألرهية 
معطلة الحم اقل تاك و اعد طو نرق هلاه لخاد ليكو نر لك إليه نال وسعاك بالك 

[الحياة الروحية طريق مع رفيق إلى الرفيق] 

ولقد اتفق لي في بدايق وما ثم إلا بداية وأما النهاية فقولة غير معقولة دخلت على شيخنا أبي العباس العريني وأنا في مثل هذه الحال 
وقد تكدر على وقت لما أرى الناس فيه من مخالفة الحق فقال لي صاحبي عليك بالله نفرجت من عنده ودخلت على شيخنا أبي عمران 
الميرتل وأنا على تلك الحالة فقال لي عليك بنفسك فقلت له يا سيدنا قد حرت بينكما هذا أبو العباس يقول عليك بالله وأنت تقول عليك 
بنفسك وأا إمامان دالان على الحق فبكى أبو عمران وقال لي يا حبيبي الذي دلك عليه أبو العباس هو الحق وإليه الرجوع وكل واحد 
منا دلك على ما يقتضيه حاله وأرجو إن شاء لله أن يلحقني بالمقام انه أسان اليه أو الاين فاسمع منه فإنه أولى بي وبك فا أحسن 
إنصاف القوم فرجعت إلى أب العباس وذكرت له مقالة أبي عمران وقال لي أحسن في قوله هو دلك على الطريق وأنا دللتك على الرفيق 
فاعمل بما قال لك وبما قلته لك فتجمع بين الرفيق والطريق 

[من لا يصحب الحق في سفره ليس على بينة من سلامته فيه] 

وكل من لا يصحب الحق في سفره فليس هو على بينة من سلامته فيه وكل من تورع بغير علامة له من الله في الأشياء وما ثم حكم 
معين في ذلك الأعى من رؤية معاملة خاصة مشاهدة في الوقت تقتضي الحرام أو الشيبة فصاحب هذا الورع مخدوع مقطوع به عن الله 
فإن حاله سوء الظن بعباد الله فباطنه مظل وخلقه سيخ فهو ولا ثبي ء في حكم واحد بل لا ثبي ء أحسن منه فينبغي للإنسان أن يتحفظ 
إذا أراد أن يكون ورعا كا أوجب الله عليه بأن يتحقق ويكون على بصيرة فيما يتورع وهذا قليل العلم به لمن لا علامة له لأن الإنسان 
و رأى إنسانا على مخالفة حق مشروع وفارقه لحظة ثم رآه في في الحظة الأخرى وح عليه با حالة الأولى فا وني الألوهية حقها ولا 
الأدب مع الله حقه وكان قرين إبليس حليف الحسران سي الظن بالله وبعباده وكان ورعه مقتاء 

والله بعل الحق وهو بدي السييل 

(الباب الثالث والتسعون في الزهد) 

الزهد ترك محلل وال ..... ومحلل فازهد فزهدك ازهد 

والترك شى ء لا وجود لعينه ..... وله لسان في الشريعة مد 

في الزهد تعظي الأعوو وها مقن تعن الكن ١وية‏ ل رده 

[ترك طلب الدنيا له أثر إلى في القلب] 

الزهد لا يكون إلا في الحاصل في الملك والطلب حاصل في الملك فالزهد في الطلب زهد لأن أححابنا اختلفوا في الفقير الذي لا ملك 
له هل يصح له اسم الزاهد أو لا قدم له في هذا المقام فذهبنا أن الفقير متمكن من الرغبة في الدنيا والتعمل في تحصيلها ولو لم يحصل 
فتركه لذلك التعمل والطلب والرغبة عنه إسمى زهدا بلا شك وذلك الطلب في ملكه حاصل فلهذا حددناه بما ذكرنا ولقد فاوضت فى 
هذه المسألة جماعة من أهل الله فأكثرهم قال بقولنا وسبب ذلك أن 
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صاحب الذوق لا بد أن يرى لتركه طلب الدنيا والرغبة فيها أأثرا إلميا في قلبه فلو لم يكن للأمى وجود عند الله واعتبار ما حم أن يكون 
له أثر في التجلي الإلمي لصاحب هذا الحال وهو الصحيح 

[مقام الزهد وحاله ومستوياته] 

فلنقل إن للزهد الذي ذكرناه مقاما وحالا فقامه الإلمي مطلق وهو زهده في كل اسم لمي يحول بينه وبين عبوديته والرباني مقيد بصفة 
التنزيه عن حك هذا الاسم عليه والرحماني هو صرفه على ما يستحقه أعني هذا المزهود فيه فأما في الملك من كونه مسلما فالزهد في 
الأكوان وهو الاب الأبعد الأقصى وأما في الجبروت من كونه مؤمنا فالزهد في نفسه وهو الجاب الأدنى الأقرب وأما في الملكوت 
من كونه محسنا فالزهد في كل ما سوى الله وهنا يرتفع الاب عند الطائفة 

[مقولة أبي يزيد الأكبر في الزهد] 

قال إل الأكبر ليس الزهد عندي بمقام إفي كنت زاهدا ثلاثة أيام أو يوم زهدت في الدنيا واليوم الثانن زهدت في الآخرة 
واليوم الثالث زهدت في كل ما سوى الله فناداني الحق ما ذا تريد فقلت أريد أن لا أريد لأني أنا المراد وأنت المريد وقد انتقد 
عليه هذا القول بعض أهل الطريق وجهل مقام أبي يزيد في ذلك وقد تكاهنا على قصده بهذا القول وبينا فساد هذا القول أعني قول 
المعترض عليه في غير هذا الموضع 

[مق ينبغي للعبد أن يزهد ومق ينبغي له أن لا يزهد] 

وهو من المقامات المستصحبة للعبد ما لم يتكشف له فإذا كشف الغطاء عن عين قلبه لم يزهد ولا ينبغي له أن يزهد فإن العبد لا يزهد 
فيما خلق له ولا يكون زاهدا إلا من يزهد فيما خاق من أجله وهذا لا يصح كونه فالزهد من القائل به جهل في عين الحقيقة لأنه 
ما ليس لي لا اتصف بالزهد فيه وما هو لي لا يمكنني الانفكاك عنه فأين الزهد فانقل صاحب هذا الحم هذا هو الزهد الذي يستحق 
هذا الاسم ولنا في هذا المقام الزهدي نظم 

العين تمتك وآ لا نارق مهمه فالزفنا مكل .لاق الواين 

وسراج نفسك نوره متعاق ..... بميع ما في الكون من أ 

فأطلت السراج يزول كل تعلق ..... فالزهد فيك كليلة القدر 

فق ابن امروب شعي انق نحي جوم .بيك فيلك فطع الفججر. ش 

يقول لو رأيت الحق لم تزهد فإن الله ما زهد في الحلق وما ثم تخلق إلا بالله فبمن تتخلق في الزهد انظر إلى هذا المعنى فإنه دقيق جدا. 
[الباب الرابع والتسعون في ترك الزهد] 

الزهد ترك وترك الترك معلوم ..... بأنه مسك ما في الكف مقبوض 

الأرض قبضته وهو الغنى فأين ..... الترك فهو محال فيك مفروض 

لا ينعم الحق بالنعما فأنت لها ..... وقد زهدت فهذا اللفظ تعريض 

فالزهد ليس له في العم وق ووو نفد اهل امع مفروض 

[ترك الزهد هو عين رجوعك إلى ما زهدت فيه] 

اعلم أن ترك الترك إمساك والزهد ترك وترك الزهد ترك الترك فهو عين رجوعك إلى ما زهدت فيه لأن العلم الحق ردك إليه والحال 
يطلبه فا له حقيقة في باطن الأمى لكن له حك ما في الظاهر فيصح هذا القدر منه وبقى هل يقع الإمساك الذي هو ترك الزهد عن 
رغبة في الممسوك أو لا عن رغبة فاختلفت أحوال الناس فيه 

[اختلاف أحوال الناس في ترك الزهد] 

فن أمسك لا عن رغبة فهو زاهد أمين على إمساك حقوق الغير حتى يؤْديها إلى أربابها في الأوقات المقدرة المقررة وقد يكون عن 
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كشف وعم صحيح بأعيان أصحابها وقد لا يكون غير أنه لا يتناول منها شيئا في حق نفسه إذ كان ببذه المثابة ومن أمسك عن رغبة 
في الممسوك وهم رجلان الواحد راجع عن مقام الزهد بلا شك لمرض قام به في نفسه فهذا ليس بشي ء والرجل الآخر وهم الأنبياء 
والكل من الأولياء فأمسكوا باطلاع عرفاني أنتج لهم أمرا عشقه بما في الإمساك من المعرفة والتحلي بالكال لا عن بخل وضعف 
أرسل الله على أيوب رجل جراد من ذهب فسقط عليه فأخذ معه في ثوبه فأوحى الله إليه ألم أكن أغنيتك عن هذا فقال لا غنى 
لي عن خيرك 

فانظر ما أعطته معرفته 

[ما زهد من زهد إلا لطلب الأكثر فزهد في الأقل] 

وما زهد من زهد إلا لطلب الأكثر فزهد في الأقل قل متاع الدنيا قليل فأين الزهد نما تركوا الدنيا إلا حذرا أن يزرأهم في الآخرة 
فهذا عين الطمع والرغبة فَيَما تتخيل. فية أنة زهد وهذا هو مقام ترك الزهد وأما حاله فالزهد في الدنيا ولهذا لا يثبت 


308 الياب اللحامس والتسعون فى معرفة أسرار الجود وأصناف الإعطاءات 


(الباب اللخامس والتسعون في معرفة أسرار الجود وأصناف الإعطاءات 

مثل الكرم والسخاء والإيغار على الخصاصة وعلى غير اللحصاصة والصدقة والصلة والحدية والهبة وطلب العوض وتركه) 

رب العطاء كثيرة لا تحصر ..... وبها على أعدائما ستنصر 

بالجود حم وجودنا في عيننا ..... بل نحن منه على الحقيقة مظهر 

امار ل [' 

عن الجود صدر الوجود والجود بفتح اليم المطر الكثير وهو مقّلاوب وجد مثل جذب وجبذ -فروفهما واحدة بالاشتراك في المعنى 

فتعاق الجود من الحق في الأعيان التى هي المظاهر ظهوره فيها ومتعلق الجود من المظاهر على الظاهر ما جادت به عليه باستعدادها 

الذاقي من الثناء بالأسماء الإلحية التي كسبه جودها من وجودها فالجود من الحق امتنان ذاتي والجود من الأعيان ذاتي لا امتناني فهذا 

الفرق بين الجودين وهذا معنى قولهم في الجود إنه العطاء قبل السؤال 

لفن العم 

وأما عطاء الكرم فهو العطاء بعد السؤّال وهو على نوعين سؤال بالحال وسؤال بالمقال فسؤال الحال عن كشف من الطرفين وسؤال 

المقال من العبد معلوم يا رب يا رب أعطني اغفر لي ارحمني اهدني ارزقني اجبرني عافني اعف عن لا تن لا تفتتى وأمثال ذلك 

وسؤال الحق ادعوني أقم الصلاةً لِدَِي أقيموا الورْنَ بالقسط ولا تخسروا الميزانَ قلا تكونن من الجاهلِينَ وكل طلب تصور من الحق 

يطلبه من عباده وه الفرائتض كلها فن الكرم تؤدي الفرائتض ومن الجود تكون النوافل إلا لمثل رسول الله صلى اللَّهُ عليه وس فإنها 
من الجود فهى تلحق بالفرائض وكون ذلك نافلة أخبار صادق قال تعالى ومن الليل فَتبْجدْ به نافلة لك عسى أَنْ يَعَتَكَ رَبك مُقاماً 


مقع ع2 


ممودا 
(فصل) لتخا ش ش 
ورد 2 حديث ابي بر النقاش 2 مواقف القيامة | سم السخي على الله وهو مذكور في هذا الاب في باب الجنة منه واما عطاء السخاء 


وس له و 


فهو العطاء على قدر الحاجة وذلك عطاء الحكة فهر من اسمه الحكيم فسخاء الحق قول مومى رَبنا لي أغطى ل لي ب لَه وكل 
تي ء عنده مقْدارٍ ولو بِسَطَ الله الرِْقَ لعباده لعا في الأرضٍ ولكن يِل ِقَدَرِ ما يِشَاءُ وما ننزله إلا يقد معلُوم وأما عفاء العبد 
فإعطاؤه كل ذي حق حقه وإنصافه فلنفسه عليه حق ولأهله عليه حق ولعينه عليه حق ولزوره عليه حق 

(فصل) ا كار 

أما الإيثار فليس للحق منه صفة إلا بوجه بعيد في ذكره سوء أدب بل ما هو حقيقة فتركه أولى وما ذهب | ليه إلا من لا علم له ولا 
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أدب من أهل الشطح فانقل إن الإيثار قد يكون عطاء محتاج محتاج وقد يكون على اللخصاصة ومع اللحصاصة أو توهم اللخصاصة 
وأما في جانب الحق فهو إعطاؤه الجوهر الوجود نلحلق عرض من الأعراض لتعقل الإرادة بإيجاده لا بإيجاد امحل فيوجد امحل تبعا 
ضرورة إذ من شرط وجود العرض وجود امحل والجوهر محتاج فيا أعطاه الحق من خاق العرض فيه إذ لا يكون له وجود إلا بوجود 
عرض ما وسواء كان الجوهر متحيزا أو غير متحيز ومؤلفا مع غيره أو غير مؤلف فهذا عطاء على خصاصة مع خصاصة وأما على غير 
الحصاصة فهو اتصاف العبد في التخلق بالأسماء الإلمية واتصاف الحق في نزوله بأوصاف المحدثات وهذا كله واقع قد ظهر حكمه في 
الوجود وتبين 

(فصل) الصدقة 

فقّد ذكرنا ذلك في باب الزكاة وهي هاهنا تصدق الحق عل العبد بإبقاء عينه في الوجود وبإيجاده أولا مع علمه بأنه إذا أوجده يدعي 
الأاؤهية ويقول آنا ريك الأعن ولا بد من إيجاده لما سبق في العلم والصدقة من العبد على الحق فإن العبد يجد في نفسه عززة الصورة 
ومع هذا يقر بالعبودة لعزة الله وأيضا هي ما يظهر من المحامد امحدثة التي لا تصح لله إلا بعد وجود امحدث وهو كل ما سوى الله 
وائما سيت صدقة : لأن العبد امختار في محامد الله في نفسه فإنه قال تعالى في حقه لا بين له السبيل إلى سعادته ما اا واما كفوراً 
فإنه ذو اختيار في أفعاله ولهذا يصح مله القبول والرد ويعاقب ويغاب وعلى هذا قام صل الجزاء من الله تعالى لعباده 

(فصل) عطاء الصلة 

وأا عطاء الصلة فهي لذوي الأرحام حمًا وخلمًا 

يقول تعالى الرحم تجنة من الرحمن من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله 

فنسبتها للحق أسبتها للعبد فالرحمن رحم لنا ونحن رحم للرحمن 


(فصل) عطاء الحدية 

وهو عطاء عن بيان ولهذا اشتركت في حروف الحدى لأنه بالهدى أهدى فهدية الحق للعبد نفسه وهدية العبد لحق رد تلك النفس إليه 
خلعة تكسبة غبة ربه فاتبعوني حبك الله 

(فصل) عطاء الهبة 20 

وهو من الحق إعطاء لينعم لا يقترن معه طلب جزاء ومن العبد عمله لحق الربوبية لا لجزاء 

(فصل) وأما طلب العوض وتركه 

فن الحق 

وراك راو حر الما قار ردن بم 

وأوفوا بعهدي أوف 0 ومن العبد هو ما يطلبه من الجزاء على عمله الذي وعدذه 1 به إن نْ أَجري إلا عل الله 
(فصل) وأما ترك طلب العوض 

فن الحق أنه العامل ولا يتصور من المالك إذا كان هو العامل أن يطلب ما هو عنده فإن الحاصل لا يبتغى ومن العبد فإنه لا ير 
نفسه عاملا فا فعل شيئًا يطلب بذلك الفعل عوضا من الله حيث أعطاه من نفسه 

[العطاء المطلق والعطاء المقيد] 

فهذه فصول محمقّة نببناك بها على ما هو الأمى عليه وتفصيلاتها تبدو لك مع الآنات في نفس سلوكك وهذا كله مقام إللمى في المحسنين 
خاصة وصاحبه مجهول لا يعرف وتكرة لا نتعرف ثم إن هذا العطاء لا بد أن يكون مطلقًا أو مقيدا فن أعطى بيد حق أطلقه فيعم 
عطاؤه جميع عباد الله لا يبخصص عينا من عين ثما يصلح إذلك المعطي مثل ذلك إن كانت الأعطية من النقود فلا يعطيها إلا من له 
التصرف فيها وهو الإنسان ولا يشترط فيه صغيرا ولا كبيرا ولا ذا ولا أنق ولا غنيا ولا فقيرا ولا مؤمنا ولا كافرا ولا عاقلا ولا 
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مجنونا بل هو في ذلك العطاء كمطلق الرزق على كل حيوان وكذلك إن كان هما يلبس مثل النقود سواء يعطيه لأهله وأما إن كان 
مأكولا فيعطيه لكل متغذ يأكل ذلك الصنف من الغذاء من حيوان أو إنسان وليس له اختيار ولا تمييز بل هو مع أول من يلقاه فإن 
رده عليه حينئذ أعطاه الثاني وهكذا حتى يجد من يأخذه منه وهذا لا يكون إلا للربانيين من الاسم الرب والرحمانيين من الاسم الرحمن 
وليس للالميين مدخل في العطاء المطاق وأثر هذا العطاء ظاهر في كل موجود لا أحاثى أعنى من الأصناف لا في آحاد أثفاص 
لموجودات وهذا عطاء احسن لا المؤمن ولا المسل وأما إن كان العطاء مقيدا فهو بحسب ما تقيد به فم ذلك راجع إلى حكم الشرع 
فيه فيعمل الأولى فالأولى ويبتدئ بالذي أمره الشارع أن يبتدئ به وبيحث عنه حتى يجده ولا يعطي على هذا الحد إلا الإلمي من 
الاسم الله المؤمن المحسن المسلم وأثر هذا العطاء أيضا عام. 

(الباب السادس والتسعون في الصمت وأسراره) 

لله قال على لسان عبيده ..... فالصمت في الأكوان نعت لازم 

ما ثم إلا من يكل نفسه ..... فهو السميع كلامه والعالم 

وهو الوجود فليس إلا عينه ..... هذا هو الحق الصري الحا م 

[الصمت أحد أركان مقام البدلية] 

اعلم وفقك الله أن الصمت أحد الأربعة الأركان التي بها يكون الرجال والنساء أبدا لا قيل لبعضهم 5 الأبدال قال أربعون نفسا قيل 
له لم ل تقل رجلا قال قد يكون فيهم النساء كا 

قال صل الله عليه وسَمْ في الكال فذ أنه يكون أيضا في النساء وعين منبن مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون 

[مقام الصمت وحاله وحكمه] 

وله حال ومقام فأما مقامه فهو إنه لا يرى متكلها إلا من خلق الكلام في عباده وهو الله تعالى خالق كل َي ءِ فالعبد صامت بذاته 
متكلم بالعرض وأما حاله فهو أن يرى أن اللّه وإن خلق الكلام فيه فالعبد هو المتكلم فيه كا هو المتحرك بخاق الحركة فيه ولا يصح أن 
يصمت مطلقا أصلا فإنه مأمور بذك الله تعالى في أحوال مخصوصة أمى وجوب فهو مقام مقيد بصفة تنزيه لأنه وصف سلبي وحكمه 
في ظاهر الإنسان وأما باطنه فلا يصح فيه صمت فإنه كله ناطق بتسبيح الله فالصمت محال وإئما الكلام على الصمت المعلوم بالعرف 
ومن تخلل صمته كلام في غير فرض ولا ذكر لله فا صمت. 

[الصامت في طريق الله] 

فالصامت هنا هو الذي يقي نشأة مصمتة الأجزاء لا يتخالها حين فارغ مقدر حينئذ يكون صامتا وإذا أراد الإنسان أن يختبر نفسه هل 
هو من صمت كا ينبغي فلينظر هل له فعل بالحمة المجردة فيما من شأنه أن لا يفعل إلا بالكلام أم لا فإن أثر وحصل المقصود فهو 
صامت حقيقة مثل أن يريد أن يقول حادمه اسقني ماء وأتني بطعام أو سر إلى فلان فقل له كذا وكذا ولا يشير إلى الحادم بشي ء 
من هذا كله فيجد الخادم في نفسه ذلك كله بأن يخلق الله في سمع اللحادم عن ذلك يقول فلان قال لي افعل كذا وكذا إسمع ذلك 
حسا بإذنه ولكن 


[فهرس الحتويات] [الانتقال إلى الصفحة التالية ])١801(‏ 

بتخيل أنه صوت ذلك الصامت وليس كذلك فن ليست له هذه الحالة فلا يدعي أنه صامت 

[المتكام بالإشارة] 

وأما الصامت المتككم بالإشارة فهو يتعب نفسه وغيره ولا ينتج له شيئا بل هو من يتشبه بالأخرس الذي يتك بالإشارة فلا يعول عليه 
وهذا ثما غلط فيه جماعة من أهل الطريق فن نصح نفسه فقد أقنا له ميزان هذا المقام الذي يزنه به حتى لا يتلبس عليه الأمى وهذا 
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لا يكون إلا للالميين المحسنين لا لغيرهم من المؤمنين والمسلمين الذين لم يحصل لهم مقام الإحسان 

(الباب السابع والتسعون في مقام الكلام وتفاصيله) 

إن الكلام عبارات وألفاظ وقد تتوب إشارات وإيماء 

لولا الكلام لكا اليوم في عدم ..... ولم تكن ثم أحكام وأنباء 

وإنه نفس الرحمن عينه ..... عمل صريح وفي التشريع أنباء 

فيه بدت صور الأشخاص بارزة ..... معنى وحسا وذاك البدو إنشاء 

انظ قر ابليكقة الغراءنقاقة بودي فنا لعو اللبنت:القلن أشياء 

[معارج التكوين التي يعرج فيها النفس الرحمانى] 

الكلام صفة مؤثرة نفسية رحمانية مشتقة من الكلم وهو الجرح فلهذا قلنا مؤثرة كا أثر الكلم في جدم المجروح فأول كلام شق إسماع 
الممكئات كلمة كن فا ظهر العالم إلا عن صفة الكلام وهو توجه نفس الرحمن على عين من الأعيان ينفتح في ذلك النفس شخصية 
ذلك المقصود فيعبر عن ذلك الكون بالكلام وعن المتكون فيه بالنفس ا بنتبي النفس من المتنفس المريد إيجاد عين حرف فيخرج 
النفس المسمى صوتا في أي موضع انتبى أمد قصده ظهر عند ذلك عين الحرف المقصود إن كان عين الحرف خاصة هو المقصود 
فتظهر الحاء مثلا إلى الواو وما بينهما من فارج الحروف وهذه تسمى معارج التكوين فيها يعرج النفس الرحماني فأي عين عين من 
الأعيان الثابتة اتصفت بالوجود 

[المتكم الإلمي والرباني والرحمانى] 

فلا بد لكل متكلم من أثر في نفس من كامة غير إن المتكلم قد يكون هيا وربانيا ورحمانيا هن كونه ربانيا ورحمانيا لا إشترط في كلامه 
خلق عين ظاهرة سوى ما ظهر من صورة الكلام التي أنشأها عند التلفظ فإن أثرت أشأة كلامه نشأة أخرى وهو أن يقول لزيد قم 
فهذا المتكلر قد أنشأ نشأة قم فإن قام زيد لأمره فقد أنشأ هذا الآمى صورة القيام في زيد عن نشأة لفظة قم فهو إِلحي لأن انشاء 
الأعيان إِنما هو لله وهذا عام في جميع الحاق فإن لم يسمع منه ولا أثرت فيه أشأة أمره فهو قاصر الهمة وليس بِإِهي في هذه الحال 
وائما هو رباني أو رحماني ولا يازم للرباني والرحماني سوى إقامة أشأة الكلام خاصة والإلمي هو الذي ذكرناه 

[المتكلم الإلمي على نوعين] 

غير إن الإللي على نوعين إِي كا ذكرناه والمي يؤثر كلامه في الأشياء مطلقا من جماد ونبات وحيوان وكون أي كون كان علوا وسفلا 
فهذا هو الإلمي المطلوب في هذا الطريق ولا يصح وجوده عاما أبدا في هذه الدار بل محله الجنان فإنه لا أكبر من مد صَلّ الله عليه 
سم وقد قال لمن حقت عليه كامة العذاب قل لا إله إلا الله 

فا ظهر عن نشأة أمره نشأة لا إله إلا الله في محل المأمور وإن 6ق هل بشيوة "فيه كدعا مون أن عن زهو كتين كل الأمة 
فالمأمور ما امتنع وإئما الممتنع لا إله إلا الله فإن هذا اللفظ هو المأمور أن يكون في هذا امحل فلم يكن فلو تكون في محل هذا الشخص 
لظهر عينه وأعطاه اسم الإسلام ا إن هذا الشخص لا قال له الحق كن وهو في العدم لم يتمكن له إلا أن يكون ولا بد فقّد عات 
من هو المأمور بالوجود في التحقيق وهو قول الله إِنْكَ لا تبدي من أَحْبْبْتَ أي إنك لا تقدر على من تريد أن تجعله محلا لظهور ما 
تريد إنشاءه فيه أن يكون محلا لوجود إنشائك فيه فليس كل متكلم في الدنيا بإلمي مطلق لكن له الإطلاق فيما يريد أن ينشئه في 
نفسه لا في غيره فاعلم سر هذا واعلم هل أنت متكلم أو لافظ 

(الباب الثامن والتسعون في معرفة مقام السبر) 

من لا تنام له عين وليس له ..... قلب ينام فذاك الواحد الأحد 

مقامه الحفظ والأعيان تعبده ..... ولا يقيده طبع ولا جسد 

هو الإمام وما تسري إمامته ..... في العالمين فلم يظفر به أحد 
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كه قون اللأكران فه ولك ماعب كد شط كى بوه عذه 

[القيومية هي لله على ما تعطيه ذاته ولف عا تعماية ذاته | 

هذا المقام إسمى مقام القيومية واختلف أصحابنا هل يتخاق به أم لا ولقيت أبا عبد الله بن جنيد من شيوخ الطائفة من أهل قبرفيق 
من أعمال رندة وكان معتزلي المذهب فرأيته بمنع من التخلق بالقيومية فرددته عن ذلك من مذهبه فإنه كان يقول بخلق الأفعال للعباد 
فلا رجع إلى قولنا وأبنت له معنى قوله تعالى الرجال قوامونَ عل النّساء فقد أثبت لهم درجة في القيومية وكان قد أنى إلى زيارتنا فليا 
رجع إلى بلده مشيت إلى زيارته في بلده فرددته وجميع أصحابه عن مذهبه في خاق الأفعال فشكر الله على ذلك رحمه الله فيتخيل من 
لا معرفة له بالحقائق أنها من خصائص الحق ولا فرق عندنا بينها وبين سائر الأسماء الإلمية كلها في التخلق بها على ما تعطيه حقيقة 
اللخلق يا هى لله بحسب ما تعطيه ذاته تعالى وتقدس 

[السبر أحد الأركان التي قام عليها بيت الأبدال] 

والشيو مأك الأرديعة الأركان التي قام عليها بيت الأبدال وه السبر والجوع والصمت والعزلة وقد أفردنا لمعرفة هذه الأربعة جزءا 
عملناه بالطائف سميناه حلية الأبدال ونظمناها في أبيات في الجزء المذكور سؤال صاحبي عبد الله بدر اللخادم وحمد بن خالد الصدفي 
وهذه هى الابيات 

اد منازل الأبدال ..... من غير قصد منه للأعمال. 

لا تطمعن بها فلست من أهلها ..... إن ل تزاحمهم على الأحوال 

بيت الولئية مك أركاظ وح ماداتنا قهامن الأبداك 


ما بين صمت واعتزال دائم ..... والجوع والسهر النزيه العالي 
[من تنام عينه ولا ينام قلبه] 

لجعلوا السبر را من أركان المقام الذي يكون من صفات الأبدال وآيتهم من تاب الله تعاللى سيدة آني القرآن الله لا إله إلا هو الي 
ايوم لا تَأَحْذُه سن ولا نوم إلى قوله تعالى ولا يده حفْظهما وهو الل الْمَم فانظر ما أب هذه الآية ولهذه الصفة عنت الوجوه 
منا والمراد بالوجوه حقائقنا إذ وجه الشي ء حقيقته فقال تعالى وعمَت الوجوه لي القَيوم وقال كل شي ءِ هالك إلا وَجهَه فإذا لم 
بحفظ العبد بسبر قلبه ذاته الباطنة م يحفظ بسهر عينه ذاته الظاهرة وان كان ناما فيكون ممن ينام عينه ولا ينام قلبه وحفظ غيره 
بحفظه فا سبر من ليست هذه صفته وتكون النمسة من الأعداد أتم منه في مقامها في حفظها نفسها وغيرها 

[من له درجة انخمسة من العدد هو المتخلق بالقيومية] 

ومن لا يقدر أن يكون له درجة اللمسة من العدد وهي جزء مما لا ,تناهى فإنها جزء من العدد والعدد لا نهاية له فكيف يكن له أن 
بتخاق بالقيومية مطلقًا ليس ذلك في وسع البشر مثل الكلام سواء وغاية من قوم بها قطب الوقت فإن له الأكثر فيها من سواه فالذي 
يتعين علينا حفظ هذه الصفة فنحن نسبر لحفظ الكون وإقامته ما يلزمنا أكثر من هذا والله حفيظ علي لا نحن فإذا قامت هذه الصفة 
بنا فقد وفينا المقام حقه 

[صاحب مقام السبر حافظ كل شي ء بعين الله الحافظة لكل شي ء] 

فينبغي لصاحب هذا المقام إذا سبر أن يسهر بعين الله وعين الله حافظته بلا شك الحفظ الذي يعلمه الله لا الحفظ العرضي فإن الله 
تعالى ما رأيناه يحفظ على كل عين صورتها بل الواقع غير ذلك وهو مطلق الحفظ فاذن ليس الحفظ ما يتخيل من حفظ الصور على 
أعيانها وائما ينظر صاحب هذا المقام إلى الحفظ المطلق وينظر في المحفوظ وإذا كان من عالم التغيير والاستحالات فيحفظ عليه التغيير 
والاستحالات فإن ل يتغير ولا استحال فا حفظ عليه ما تستحقه ذاته فينظر صاحب هذا المقام مراتب الموجودات ويكون حفظه 
في سبره بحسب ما تعطيه رتبة ذلك العالم ولا يلتفت إلى أغراض أثخاص ذلك النوع فإن الضدين لا يجتمعان فإذا أراد السكون أن 
بحفظ عليه ذاته في ساكن معين لم تقكن أن يجيبه إلى ذلك فإن الساكن مأمور من الله بتغيير حاله من سكون إلى قيام لصلاة أو لأعى 
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مشروع أو طبع كقضاء حاجته ولا يكون هذا إلا بأن يتغير وينتقل إلى حك الحركة وكذلك المتحرك إذا توجه عليه الأعس بالسكون 
فالحافظ هنا إنما يحفظ عليه حك التغيير فإن لم يحفظ عليه ذلك فا سبر ولا تحقق بالقيومية فهذا ما يعطيه مقّام السبر وحاله فافهم فإنه 
ما من مقام وإلا ويتسع المجال فيه لو تكامنا على تفاصيله لكن نومئ إلى ما لا بد منه في كل مقام وحال بأمى كلي تقع به المنفعة 
ويندرج فيه كل تفصيل يحتمله فإذا بحثت عليه في كلامنا تجدنا قد وفينا المقصود انتّى ا جزء السادس والتسعون 


(بسم الله الرحمن الرحيم) 

(الباب التاسع والتسعون في مقام النوم) 

النوم جامع أ ليس معه ..... غير المنام ففكر فيه واعتبر 

أن الخيال له حكم وسلطنة عل الوجودين من معنى ومن صور 

وليس يدرك في غير المنام ولا ..... تبدو له صور في حضرة السور 

يتتص بالصاد لا بالسين حضرته ..... فهو المحيط بما في الغيب من صور 

من لا يكيف يأب النوم يحصره ..... بالكيف والكم للتحديد بالعبر 

[النوم حالة انتقال من مشاهدة عالم الحس إلى شهود عالم البرزخ] 

اعلم أيدك الله أن النوم حالة تتقل العبد من مشاهدة عالم الحس إلى شبود عالم البرزخ وهو أكل العالم فلا أكل منه هو أصل مصدر 
العالم له الوجود الحقيتي والتحك في الأمور كلها يجسد المعاني ويرد ما ليس قتا بنفسه قائًا بنفسه وما لا صورة له يجعل له صورة 
ويرد ا محال تمكما ويتصرف في الأمور كيف يشاء 

[قدرة اللخيال على المحال واللحيال من خلق اللّه) 

فإذا كان له هذا الإطلاق وهو خاق مخلوق لله فا ظنك بالخالق سبحانه الذي خلقه وأعطاه هذه القوة فكيف تريد أن تح على الله 
بالتقيد :تقول إن الله غير قاد زرعل الخال وأنت تقنيد من نفك قدزة اعفيال عل: اغتال واعيال خلق من -خلق الله بولا تثناك فيما تثراه 
من المعاني التي جسدها لك وأراها إياك أتخاصا قائمة فكذلك يِأتي الله بأعمال بتى آدم مع كونها أعراضا صورا قائمة توضع في الموازين 
لإقامة القسط ويؤق بالموت مع كونه نسبة فوق العرض في البعد عن التجسد في صورة كبش أملح يريد أنه في غاية الوضوح لهذا 
وصفه بالملحة وهيٍ البياض فيعرفه جميع الناس فهذا محال مقدور 

[إحدود حكم العقل وفساد تأويله على الله فيما هو فوق مستواه] 

فأين حك العقل على الله وفساد تأويله وكذلك نعي الجنان في فواكهه لا مقطوعة ولا ممنوعة فيتأوله من لا علم له مله على فصول السنة 
إن الفاكهة تنقضي بانقضاء زماتها ثم تعود في السنة الأخرى وفاكهة الجنة دائمة التكوين لا تنقطع هذا مبلغ عليهم في هذه المسألة 
وهي عندنا كا قال الله لا ممطوعة ولا منوعة فإن الله جاعل لنا فيها رزقا يسمى قطفا وتناولا كا جعل الله لعالم الجن في العظام رزقا 
وما نرى ينقص من العظم ثبي ء ونحن بلا شك نأكل من فاكهة الجنة قطفا دانيا مع كون المْرة في موضعها من الشجرة ما زال عينها 
لأمها دار بقاء لما يتكون فيها فههي دار تكوين لا دار إعدام وكذلك سوق الجنة ندخل في أي صورة شئًنا من صور السوق مع كوتنا 
على صورتنا لا يتكرنا أحد من أهلنا ولا من معارفنا ونحن نعل أن قد لبسنا صورة جديدة تكوينية مع بقائما على صورتنا فأين العقول 
والعقول هنا . 

لا يعرف الله إلا الله فاعتبروا ..... ما عقل عين كعقل قلد الفكرا 

[تغزيه الله عن النوم ونتائحم ذلك على مستوى العلم الإلي والككال الروحي] 

ولافف لانت عن طنقه اللؤمققال 0 تأحده سنة ول نزم أىاضا يفيه كروك البزا ره عن قود عام لش عرو الوه لقا الخاريجة 
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عن المواد في حال عدم حصولها في البرزخ وتحت حكه وقد يمنح الله بعض عباده ببذا الإدراك مع كونه لا يقصف بأنه لا ينام 
أعني في حالة الدنيا ونشأتها وأما في الآخرة فإنه لا ينام أهل الجنة في الجنة ولا يغيب عنهم شي ء من العالم بل كل عالم على مرلثبته 
مشهود لهم مع كونهم غير متصفين بالنوم يقال نام فلان فرأى كذا أي رأى مقلوبة وهو مان أي كذب في عرف العادة فإن العم ما 
هو لبن والقران ما هو عسل ولكن هكزا تراه فإذا كلت رايته علما في حضرة المعاني في حال رؤيتك إياه لبنا في حضرة البرزخ وهو 
هو لا غيره 

[المعرفة المطلوبة منا بالإله وقبول ما جاء به الشرع مما ترده العقول] 

فتحقق ما أعلمناك به فقد أرحناك بما ذكرناه راحة الأبد وقد عر فناك بالإله المعرفة المطلوبة منا واذا تحققت ما أومأنا إليه في هذا الباب 
علمت جميع ما جاء به الشرع في اتاب والسنة قديما وحديثا من النعوت الإلمية التي تردها العقول ببراهينها القاصرة عن هذا الإدراك 
مُعرفة وجود الحق مدرك العقول من حيث ما هي مفكرة وصاحبة دلالات ومعرفة ما هو الحق عليه في نفسه هو ما أعطاه الوجود 
لكل إدراك في عالمه فا ثم إلا حق ومصيب فسبحان من طور الأطوار وجعل في اليوم حقيقة الليل والنهار وأنزل الأحكام وشرعها 
على التفصيل لا على الإجمال والله يقول الحق وهو بدي السبيل 

[النوم من أحكام الطبيعة في مولدات العناصص] 

والنوم 

5 الباب الموفي مائة في مقام االموف 

00” الباب الأحد ومائة في مقام ترك اللموف 

من أحكام الطبيعة في مولدات العناصر خاصة والنشأة الآخرة ليست من مولدات العناصر بل هي من مولدات الطبيعة فلذلك لا تنام 
ولا تقبل النوم كالملاتكة وما علا عن العناصر ونشأة الإنسان في الآخرة على غير مثال ما كانت أشأته في الدنيا على غير مثال نما ظهر 
لدان خوعل مورت وها جنك كا ج513 يعق هل غير مغال جعود ون 'غل عي مثالا يعق :فى نأة الاعرة وقال ولقد علدتم النشأة 
الأولى فلو لا تَدَكدُونَ أنبا كانت على غير مثال سبق فاشحذ فوٌادك ووفر زادك فإنك راحل عن نشأة أنت فيها وما أنت فيها 

(الباب الموفي ماثة في مقام اللموف) 

خف الله يا مسكين إن كنت مؤمنا ..... إذا جاء سلطان المنازع في الأ 

ف إِنْ جتحوا للسلْم فَاجتَح نا تعل ..... بها رتب العليا في عالم الأمى 

وما قلته بل قاله الله معلما ..... كا جاء في القرآن في كم الذكر 

[الموف مقام الإلميين وله الاسم الله] 

اعم أيدك الله وعصمك إن الحوف مقام الاين ل الاسم انه لأنه متناقض الخ فإنه يخاف من الحباب ويخاف من رفع الجاب أما 
خوفه من الجاب فليا فيه من الجهل بما هو حجاب عنه واما خوفه من رفع امجاب فلذهاب عينه عند رفعه فتزول الفائدة والالتذاذ 
باجمال المطلق آية الحجوب قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمّحجوبون في معرض الذم وأما الحديث 

فقوله صَلَ الل عليه وس في الحهب لو كشفها أو لو رفعها لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه وما أشبه هذا المقام يقول 
القائل 

اللبل إن ووصلت #الليل إن غرت ىه اشكو هن الطول ها أشكو من القصير 

[مقام الموف هو مقام الحيرة والوقوف] 

فقا اللحوف مقام الحيرة والوقوف لا يتعين له مايرح لقيام شاهد كل جانب عنده ومن خرج عن هذا اللهوف إلى اللحوف من متعلق 
غيره فهو خوف وليس بمقام فإن كل خوف ما عدا هذا فليس له هذا الح فإن المقام كل ما له قدم رامخ في الألوهة وما ليس له 
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ذلك فليس بمقام وإنما هو حال يرد ويزول بزوال حك التعلق والمتعلق ببشرى أو بغيرها واللحوف الذي هو مقام يستصحب للعالم بالله 
الذي يعلم ما ثم ومن لا يعلم ذلك فلا إستصحبه خوف إلا إلى أول قدم يضعه من الصراط في الجنة أو حاضرها فالخائف هو الذي 
يعلم ما هو التجلٍ وما هو الذي يرى يوم القيامة وهو الذي يعلم أن أهل النارلهم تجل يزيد في عذابهم كا إن لأهل الجنة تايا يزيد في 
نعيمهم أهل النار حجوبون عنه وهذا قال عن ربهم أهل النار والرب المربي والمصلح 

[باب العلم بالله من حيث ذاته مغلق] 

فباب العلم بالله دون ما سواه مغلق من حيث ذاته وهو المطلوب بالتجلي فاللحاق في عين الجهل ببذا الذي ذكرناه إلا من رحم الله ولقد 
أصابت المعتزلة في إنكارها الرؤية لا في دليلها على ذلك فلو ل تذكر دلالتها لتخيلنا أنها عالمة بالأمى ا علمه أهل الله لكنها في دلالتها 
كانت كا قال بعضهم لصاحبه حين قال له ما أعبه وأخذ به فلما ذكر له الإسناد فيما أورده زال عنه ذلك الفرح وقال له أفسدت 
حين أسندت فن لم يعرف الله هكذا لم يعرفه المعرفة المطلوبة منه. 

(الباب الأحد ومائة في مقام ترك اللموف) 

لا تعلق عل الخوف بالعدم ..... لم أخش منه -فزنا رتبة القدم 

أنا الوجود فلا خوف يصاحبني ..... لأن ضدي منسوب إلى العدم 

إن الذي خفت منه لا وبعود لد عن..ة فاترك مخافته ما على وضم 


| الو يحترق اود ولكن يندرج فيه] 

قال صل الل عليه وس واجعاني نور 

في دعائه وقال تعالى الله نور السماوات والْأأرض والسبحات أنوار والنور لا يحترق بالنور ولكن يندرج فيه أي يلتثم معه للمجانسة 
وهذا هو الالتحام والاتحاد وهنا سر عظيم وهو ما يزيد في نور المتجلي من نور المتجلي له إذا انضاف إليه واندرج فيه ولا وقف ص 
الله عليه وسلم على مقام اللحوف الذي ذكرناه أداه إلى أن طلب أن يكون نورا فكأنه يقول اجعلني أنت حت أراك بك فلا تذهب عيني 
رؤتك لكن اندرج فيك 5 قال النابغة 

أنلك خنيى .ولوك" كرا كلب مره ذا لمك الاريك مين رين 


”5 اباب الثانى ومائة فى مقام الرجاء 


وما ذهب لما عين وما ظهر لما عين فهي ترى ولا ترى لأنبا خلف حجاب النور الأعظم الذي له الحكم في ظاهر الأعس 

[أنوار الكواكب لما حكم في باطن الأمس] 

وك الكواكب حك في باطن الأعى مندرج في النور الأعظم يعلم ذلك أرباب عم م فهم سعد الناض ديكا للقام وهو مقام 
جليل نبوي وما جره الحق على المؤمنين إلا رحمة بهم لأن الغالب في العالم الجهل بحقائق الأمور والعلماء أفراد فرحمهم اله بما حجر علييم 
من ذلك وأما العلماء بالله فلا حرج عليهم فيه فإنهم عالمون كيف ينسبون وكيف لا يعلمون والله يقول وأوحى في كل سَماءٍ أمرّها وهو 
ما يعطيه من الآثار في العالم يا تعطي كل آلة للصانع بها ما عملت له والصئعة مضافة للصانع لا للآلة فاعلم ذلك وكن بحسب ما تعطيه 
قوتك والسلام 

[صاحب مقام ترك لوف هل يأمن مكر الله أم لا] 

واختلف أصخابنا في صاحب هذا المقام هل يأمن من المكر الإلحي أم لا أما مع البشرى فيأمن ولا بد وأعنى إذا جاءت البشرى بالأمن 
من مكر الله ولا أقدر أبسط في هذا المقام شيئا أكثر مما ذكرناه في هذا الوقت لأسباب ولا أصرح بمذهبنا فيه إلا بقدر ما ذكرنا منه في 
البشرى فإنه أمى محقق تدل عليه العقول والشرع وذلك أن صاحب هذا المقام إن كانت علت له الجنة بوجه لا يمكن استبداله فالأمن 
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حاصل ويصح له هذا المقام وإن لم تكن له هذه الحالة فالله أعل. 

(الباب الثاني ومائة في مقام الرجاء) 

ايجار كل تقرف ااه من فاعزم عليه وكن منه على علم 

نالعا مقام انين لحان و ل ور العلم بالرحمن ن والفهم 

يلتذ صاحبه في وقته فإذا ..... يفوته كان مثل اتلحوف في الحم 

وإن ما أنت راجيه لفى عدم ..... ولست من فقّده المعلوم في عم 

|[الرجاء متعلقه ما ليس عنده وهو ممام مخوف] 

الرجاء متعلقة ما ليس عنده وهو مقام مخوف يحتاج صاحبه إلى أدب حاضر حاصل ومعرفة ثابتة لا يدخلها شبهة فإنه مام عن جاتب 
الا لور ا الع ل ل ا اللو 
والحال التي ينبغي أن يظهر سلطاته فيها عند الاحتضار وأما قبل ذلك فيساوي بين حكمه وبين حك اللحوف إن كان مؤمنا حقيقة قِيقَة 
قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي خيرا 

وكذلك .ينبغي أن يظن بنفسه شرا لا بربه إلا عند الموت فإنه يشتغل بربه في تلك الحال ويظن به خيرا ويعرض عن ظنه بنفسه جملة 
واحدة بخلاف حالة في :دنياه 

[الرجاء المطلوب من أهل الله هو ما يطلبه الوقت] 

والرجاء المطلوب من أهل الله هو ما يطلبه وقته لأن المرجو معدوم في تلك الحال فيخاف على الراجي أن يفوته حكم الوقت فإذا كان 
متعاق رجائه ما يطلب الوقت فهو صاحب وقت ولا بد وما يرسم في ديوان من لم يتأدب مع وقته ثم إن وقته لا يخلو من أحد ثلاثة 
أمور إما أن يكون صاحب وقت مرضي فتعلق رجائه ما يطلبه الوقت المرضى وإن كان غير مرضي أو لا مرضي ولا غير مرضي 
كالمباح فتعلق رجائه إزالته عنه بما هو مرضي في النفس الثاني والزمان الذي . يليه فت خرج عن هذا التعلق الاص فليس هو الرجاء 
١ 0‏ 

[الرجاء هومن المقاهات المستصحية دنيا وآخرة] 

وهو من المقامات المستصحبة في الدنيا والآخرة لا ينقطع لأن الإنسان حيث كان لا يزال صاحب قوت لأن الأعى لا .يتناهى وكلامنا 
في الفائت المستأنف وأما الفائت الماضي فإنه لا يعود إذ لو عاد لتكرر أمى ما في الوجود ولا تكرار للتوسع الإلحي غير أنه إن كان الفائت 
الماضي مرضيا وهو لا يعود كم ذلك الفعل الفائت الماضي فهو إثما يجنيه في الآخرة ولو اتصف به في الدنيا فقد يتعلق الرجاء بتحصيل 
مالو كان الفائت الماضي لم يفت حصل له فيحصل له مثل ذلك برجائه إن كان قد كان له وجود واتقضى أو عين ذلك المرجو إن 
كان لم يكن برجائه فإنه فاءت مستأنف كان هبيا للفائت الماضي هذا غاية قوة الرجاء 

[مثل الذي يفوته خير في الدنيا ويرى من له شي ء من ذلك] 

زه قال عل الل عليه وا أن الاي يقرت عر الدنها فرق عن لذ نعي امن ولاك لاو يسفل ا طاعة اله و كان :هذا 
العامل من اللخير لفعلت مثل ما فعل 

فهما في الأجر سواء فهذا قد فاته العمل وجنى ثمرته بالقني وساوى من ل يفته العمل وربما أربى عليه لا بل أربى عليه فإن العامل 
مسئول لِيسَئَلَ الصادقينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وهذا غير مسئول لأنه ليس بعامل ولا يكون هذا إلا لمن لم يعطه الله أمنيته من الحير الذي تمنى 
العمل به فإن أعطاه ما تمناه من احير فليس له هذا المقام ولا هذا الأجر وينتقل حكه إلى ما يعمله فيما أعطاه الله من الخير ولا 
يبقى للتمني في الآخرة أثر فإن عمل به برا كان له وإن عمل غير ذلك 
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89 لباب الثالث ومائة في ترك الرجاء 

كان في حك المشيئة 

|[رجاء القوم في رحمة الله ورجاء العاصين] 

وليس رجاء القوم رجاء العاصين في رحمة الله ذلك رجاء آخر ما هو مقام وكلامنا في المقام والرجاء عند بعضهم مقام لمي واستدلوا 
عليه بقوله في غير آية لعل وعسى وهذا جعلها علماء الرسوم من الله واجبة 

(الباب الثالث ومائة في ترك الرجاء) 

لا تركنن إلى الرجاء فربما ..... أصبحت من كم الرجاء على رجا 

فاضرع إلى الرحمن في تحصيله ..... فيه نجاتك فالسعيد من التجأ 

[ترك الرجاء الشهود النفس ما يطلبه اللّه) 

اعلم أيدك الله أن حكم صاحب هذا المقام شبود نفسه من حيث ما تطلبه به الحضرة الإلمية وضعف العبودية عن الوفاء بما تستحقه 
أو بما يمكن أن يوفيها من طاقتبا المأمور بها في قوله تعالى فَاتقُوا الله ما استَطَعتمَ هذا من جهتنا وأما من جانب ما تستحقه الربوبية على 
العبودية فقوله اتقوا الله حَقَ تقاته ولا مون إِلّا ونم مسلِمونَ وليس لهم من الأع شي ء فقطع بهم هذا الأع فهو مقام صعب وحالة 
شديدة 

فن ترك الرجاء فقد ترك نصف الايمان فالإيمان نصفان نصف خوف ونصف رجاء وكلاهما متعلقهما عدم فإذا حصل العلم حصل 
الوجود وزال العدم وأزال العلى حك الأعان لأنه شبد هما امن به فصار صاحب عل والايمان تقليد والتقليد يناقض العلم إلا أن يكرت 
الخبر معصوما عنك المؤمن وف نفسه من الكذب وليس بينك وبيله واسطة في إخباره فإن الدليل الذي ح لك بصدقه وعصمته 
عن الخطاء والكذب فكنت فيه على بصيرة وه العلم نسحب لك على ما يخبرك به عن الله فيكون عندك خبره علما لا تقليدا وهذا 
لا يكون اليوم إلا عند أهل الكشف والوجود خاصة وأما عند أهل النقل فلا سبيل فالصحابة الذين سمعوا شفاها من الرسول ما لا 
يحتمله التاويل بما هو نص في الباب لا فرق بينهم وبين اهل الكشف والوجود فهم علماء غير مقلدين ما داموا ذا كرين ادليلهم فإن 
غابوا عن الدليل 2 وفت الإخبار فهم مقلدون 0 ارتفاع الوسائط 

[اجعل دليلك على الأشياء ربك تكن صاحب عل محقق] 

فاجعل دليلك ربك على الأشياء فلا تغفل عنه فإنك إذا كنت ببذه المثابة كنت صاحب عل وهو أرفع ما يكون من عند الله ولهذا 
أمى نبيه صَلّ الله عليه وسَلْْ بالزيادة منه دون غيره من الصفات فن عل الماضي والحال والمستأنف لم ببق له عدم فلم يبق له متعلق 
ا 

- 3 فيما أبتغي ووووه فإذا فات فا ل الم 

فهذان البيتان جمعا ترك الرجاء واتموف بحصول الخوف وقوعه وفوت المرجو حصوله إلى وهذا وان كان صككيحا 2 الرجاء فلا يكون 
هذا في رجاء المقام فإنه ما له خوف فوت الماضي وإثما له خوف قث الميتانت لفوت سببه الذي مضى. 

(الباب الرابع ومائة في مقام الحزن) 

الحزن ع كبه صعب وغايته ووووه ذهابه فولى الله من حزنا 

قلب الحزين ن هنا تقوى قواعده ووووه هناك والغرض الممقصود منك هنا 

دار التكاليتف دار ما مها فرح ووووه فالله ليس حب الفارح اللسنا 
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[الحزن مشتق من الحزن وهو الوعى الصعب ولا يكون إلا على فائت] 

الحزن مشتق من الحزن وهو الوعى الصعب والحزونة في الرجل صعوبة أخلاقه والحزن لا يكون إلا على فائت والفائت الماضي لا يرجع 
لكن يرجع المثل فإذا رجع ذكر بذاته من قام به مثله الذي فات ومضى فأعمّب هذا التذكر حزنا في قلب العبد ولا سا فيمن يطلب 
مراعاة الأنفاس وهي صعبة المنال لا تحصل إلا لأهل الشبود من الرجال وليس في الوسع الإمكانى تحصيل جملة الأمى فلا بد من 
فوت فلا بد من حزن 

[نشأة الإسان هي أشأة غفلة ما هي أشاة حضور إلا بتعمل واستحضار] 

وهذه الدار وهذه النشأة نشأة غفلة ما هي نشأة حضور إلا بتعمل واستحضار بخلاف أشأة الآخرة فطلب منا أن ننشع نفوسنا في 
هذه الدار نشأة أخرى يكون لما الحضور لا الاستحضار فهل ما طلب منا نعجز عنه أو لا نعجز ومحال أن يطلب منا ما لم يجعل فينا 
قوة الإتيان به ويمكتنا من ذلك فإنه حكيم وقد أعطانا في نفس هذا الطلب علينا بأن فينا قوة ربانية ولكن من حيث أنا مظهر لما 
أكسبناها قصورا عما تستحقه من المضاء في كل ممكن فطلبنا المعونة منه فشرع لنا أن نقول واياك نَستَعِينَ ولا حول ولا قوة إلا بالله 
فن كان هذا ١‏ 

١0ى”‏ الباب اللحامس وماثة فى ترك الحزن 

سر الباب السادس ومائة قْ معرفة ا جوع المطلوب 

١‏ الموتات الأربعة في طريق أهل الله 

مشبده فلا يزال حزنه دائما أبدا 

[مقام الحزن مستصحب للعبد ما دام مكلفا وفي الآخرة ما لم يدخل الجنة] 

وهو مام مستصحب للعبد ما دام مكلفا وفي الآخرة ما لم يدخل الجنة فإن في الآخرة لهم حزن التغابن لا حزن الفزع الأكبر والموف 
يرتفع عنبم مطلقا إلا أن يكونوا متبوعين فإن الحوف يبقى عليهم على الاتباع كالرسل فالحزن إذا فقد من القلب في الدنيا خرب لحصول 
ضده إذ لا يخلو والدار لا تعطي الفرح لما فيه من نفي الحبة الإلمية عمن قام به وما يزيل الحزن إلا العلم خاصة وهو قوله فبذلكَ 
فر حو فالحزن مثل العلم سواء يرتفع بارتفاع امحزون عليه ويتضع كذلك كالعلم يشرف بشرف المعلوم والحزن مقام صعب المرتقى 


قليل من الحلق عليه هو الكل من الناس 
(البائي الخامس ومائة فى نرك: الدرن) 


الحق أعطى كل ثبي ء ..... خلقه ثم هدى 

ف رى من فائتك ووووه قل فات فالحزن سدى 

الحزن حم واقع وووو٠‏ لمات وما عدا 

هذا فلا تحفل به وووو9٠‏ فإنه ح البدا 

[لا يخرج عن مقام الحزن إلا من قب في مقام سلب الأوصاف] 

هو حال وليس بمقام وهو مؤد إلى خراب القاوب وني طيه مكر إلى إلا للعارف فإنه لا يخرج عن مقام الحزن إلا من أقيٍ في مقام 
سلب الأوصاف عنه قيل لأبي يزيد كيف أصبحت قال لا صباح لي ولا مساء إنما هي لمن تقيد بالصفة وأنا لا صفة لي وذلك لما 
سأله بكيف وهي لحال وهو من أمبات المطالب الأربعة وله من النسب الإلهية ستفرغ لكر لَه القّلان على قراءة الكسائي وكل يوم 
هو في شّأن ويخفض القسط ويرفعه فهذا مقام الكيف في الإلميات 

[الصباح والمساء لله وهو تعالى المقيد بالصفة] 

وأما أبويزيد فها قصد القدح ببذا القول وإما قصد التعريف بحاله فإن الصباح والمساء لله لا له وهو المقيد تعالى بالصفة والعبد العنصري 
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مقيد بالصباح والمساء غير مقيد بالصفة ولحذا نفى الصفة فقّال لا صفة لي لحم رزقهم فيها بكرة وعشيا فالصباح والمساء يملكه ولا ملك 
لأبي يزيد عليهما لأنهما بالصفة يملكان وأبو يزيد لا صفة له فن لا عل له بالمقام يتخيل أن أبا يزيد تأله في هذا القول ولم يقصد ذلك 
رضى الله عنه بل هو أجل من أن يعزي إليه مثل هذا التأويل في قوله هذا فإن قال من يتأول عليه خلاف ما قلناه من أنه تأله في 
قوله بقوله ضحكت زمانا وبكيت زمانا وأنا اليوم لا أضحك ولا أبكي فاعلم أنه ثم تجل يضحك وما رأيت أحدا في هذا الطريق من أهل 
ويعرض أحواله علينا كثير الجزع لا تفتر له دمعة صحبته في الزمان الذي صحبت الضحاك 

وأما كون أب يزيد انتقل عن هنين المقامين إلى المقام الذي يينهما فإنهما من الأمور المتقابلة التى ما يكون بينهما واسطة كالنفى 
والإثبات لا كالوجود والعدم والحار والبارد فإن بينهما واسطة تأخذ من كل طرف بنسبة تميزه عن الطرفين وكذلك إذا لم يكن 
الشخص في موجب ضعك ولا موجب بكاء كالة البيت لأهل الله فهو لا ضاحك ولا باك فوصفه الببت والتعري عن الموجبين فأراد 
التعريف ما أراد القدح. 

(الباب السادس ومائة فى معرفة ا جوع المطلوب) 

ا جوع موت أبيضن ووووه وهو من أعلام الهمدى 

ما لم .يؤثر خبلا ووووه فهو دواء وهووادا 

فاحكم به 0 به ووووه موفمًا مسددا 

[الموتات الأربعة في طريق أهل اللّه] 

الجوع حلية أهل الله وأعني بذلك جوع العادة وهو الموت الأبيض ... فإن أهل الله جعلوا في طريقهم أربع موتات هذا أحدها 
وموات أخضر وهوالبائن اازقعاك :إلا المشيراث: 6ن الخبرين الخطات رت اناس فيه ثلاث غقرة .زقعة إهداهن :قطعة يجان وهز 
امير المؤمنين. : 

وموت اسود وهو تمل الاذى. 

وموت أحمر وهو مخالفة النفس في أغراضها وهو لاهل الملامية. 

[الجوع المطلوب للسالكين] 

فالجوع المطلوب في الطريق هو للسالكين جوع اختيار لتقليل فضول الطبع ولطلب السكون عن الحركة إلى الحاجة فإن علا فلطاب 
الصفة الصمدية وحده عندنا ضوة يوم فإن زاد فإلى السحر هذا هو 


"730 الباب السابع وماثة في ترك الجوع 


الجوع المشروع الاختياري وما لنا طريق إلى الله إلا على الوجه المشروع واولا إن اللّه جعل هذا حد المصلحة في عموم خلقه لما وقته 
إلى هذا القدر فلا يكون الإنسان في الزيادة عليه أعلم بمصالح الجوع في العبد من ربه هذا غاية سوء الأدب فإن كان تمن يطعم ويسقى 
في مبيته وفنائه ويحد أثر ذلك في قوته وصحة عقله وحفظ مزاجه فليواصل ما شاء فإنه ليس بصاحب جوع وكلامنا في الجوع وان 
كان أيضا ممن يستغرقه حال ووارد قوي يحول بينه وبين الطعام كأبي عمال فإن كان صاحب فائدة فهي المطلوب وإن لم يكن فذلك 
مرض يعرض حاله على الأطباء وما ذلك مطلب القوم. 

[جوع الأكبر] 

وأما جوع الأأكابر جوع اضطرار فإِن الذي ينتجه الجوع قد حصل لهم ملكة لا تزول عنهم في حال جوع ولا شبع فلم يبق إلا التقليل 
ولكن من الحلال إما للنشاط في الطاعات وإما لحفة الحساب 
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فإن النبي صَلّ اللّهُ عليه وسَممْ قال إتك لتسئلون عن نعيم هذا اليوم 0 

ولم يكن سوى تمر وماء وما أدخل نفسه في الماعة فإن لله عبادا سليمانيين يقول الله لحم هذا عطارنا امن أو أمسك يعي حساب 
وهم سبعون ألفا في هذه الأمة قد نعتهم النبي صَلّ الله عليه وسَمْ واللخبر صبيح وعكاشة منهم بالنص عليه. 

[ترك العمل اتباعا أعظم أجرا من العمل ابتداعا] 

فينبغي للصالح السالك أن لا يزيد على الحد المشروع فيكون متبعا فإن ترك العمل بالاتباع أعظم أجرا من العمل بالابتداع فإنا بالاتباع 
بم الأصل فإن وجودنا تبع لوجود من أوجدنا فلتكن أفعال العلماء بهذه المرتبة على ذلك ولما 

قال صلى الله عليه وس إن الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم فسدوا مجاريه بالجوع والعطكش 

لم يختلف أحد من العلماء ولا من أهل الله إنه أراد الصوم والتقليل من الطعام في السحور المسنون لمن واصل وفي الإفطار لمن أفطر 
فإنه قال بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه فلا يتعدى المريد الحد الذي سنه من شرع الطريق إلى الله به ولا تعرف قدر ما دللتك 
عليه إلا في نتيجته إن فتح لك هنا ولا تجع من غير صوم فإنه غير طريق مشروعة ولا تجعل سبب ذلك حديث اجر الصوم فذلك ليس 
لك إِنما هو للعمل ودع النفس ترغب في الأجرة التي لما على ذلك فإن فيها من يطلب ذلك وأنت بالسر الإلمي والروح الامري بمعزل 
عن هذا الطلب الذي تطلبه النفس الحيوانية فإنك جموع ولا تلحق بأهل الغلط من أهل هذه الطريق الذين يجوعون تلامذتهم من 
غير صوم أو يصومونهم ثم يطعمو:هم قبل غروب الشمس ذلك غلط منهم وجهل بطريق الله تعالى وان كانوا يقصدون بذلك مخالفة 
النفوس فا هذا موضعه وإئما ينبغي أن يخالفوها في تعيين الملأكول على حد مخصوص ووجه معين وميزان مستقيم يعرفه أهل الله فإذا 
مالت إلى طعام خاص معين عندها حتى لا تكره شيئا من نعم الله ولقد عملت على هذا زمانا حتى طاب لي كل شي ء كنت لا أقدر 
على أكله وتجه نفسي وكذلك في التقليل منه وهو أشد ما على النفس أن تشرع في الشي ء ثم يحال بينها وبين القلي منه والله الموفق لا 
رب غيره. 

(الباب السابع ومائة في ترك الجوع) 

الجوع بنّس صجيع العبد جاء به ..... لفظ النبي فلا ترفع به رأسا 

قد أدرك القوم في تعيبنه غلط ..... ولم يقيموا له وزنا وقسطاسا 

من قال ما الجوع لم يعرف حقيقته ..... وقد أضل بما قد قاله الناسا 

جوع العوائد مود ولست أرئى ..... فيما أراه من استعماله يأسا 

جوع الطبيعة مذموم وليس يرى ..... فيه المحقق بالرحمن إيناسا 

[إعطاء النفس حمّها من الغذاء] 

ترك الجوع عند القوم ليس الشبع وإنما هو إعطاء النفس حقها من الغذاء الذي جعل الله به صلاح مزاجها وقوام بنيتها فإذا أحس 
صاحب هذه الحالة بالجوع فذلك جوع العادة 

إلا يذم حال يعطى الفوائد] 

خرج أبو بكر البزار في مسنده أن النبي صَلّ الله عليه وسَمْ كان يتعوذ من الجوع ويقول إنه بنّس الضجيع 

ولا يذم حال يعطي الفوائد فدل أنه لا فائدة في مثل هذا الجوع وأن الفوائد فيما أظهر الشرع ميزانه من ذلك فترك الجوع عبادة 
ريق مؤفيلة إلى اله ويا فضيان مانا نعل أن ادر لوقي نالك اوسا الله صَلَّ اللّهُ عليه سل إن لنفسك عليك حمّا ولعينك 
عليك حما ولزورك عليك حما ولأهلك عليك حمًا فقم ونم وصم وأفطر وأعط كل ذي حق حقه 

فإنك لا تدخل على الحق أبدا ولا حد عليك حق وأعظم الحقوق حق الله ثم حق نفسك انتهى الجزء السابع والتسعون بانتباء السفر 
الثاالث عشر واحمد لله 
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4“ الباب الثامن ومائة فى معرفة الفتنة والشبوة وححبة الأحداث والنسوان وأخذ الإرفاق منبن وم يأخذ 
المريد الإرفاق 


((بسم الله الرحمن الرحيم)) ش ْ | 

(الباب الثامن ومائة في معرفة الفتنة والشبوة وصحبة الأحداث والنسوان وأخذ الإرفاق منبن وم يأخذ المريد الإرفاق) 

لسن عدا إن كنت ذا مدت .مو وللا اناغ وكن بالل مكلذ 

واحذر من الفتنة العمياء أن لما ..... حكما قويا على القلب الذي غفلا 

وشهوة النفس فاحذرها فك فتكت ..... بسيد قلبه عن ربه عفلا 

ولايرى أخذا رفقا من امرأة ..... إلا الذي من رجال الله قد كملا 

[الفتنة اختبار وحيرة وهداية] 

اعم أيدك الله أن الفتنة الاختبار يقال فتنت الفضة بالنار إذا اختبرتها قال تعلى أَما أموالك وأولاد ف َه أي را اهل 
تحجبك عنا وعما حددنا لك5 أن تقفوا عنده وقال موسى عليه السلام إِنْ هي إلا فك َضلّ بها من قَّاءُ أي تحير ويَبْدي من تاك 
[من أعظم فتن الإنسان خلقه على الصورة] 

ومن أعظم الفتن التي فتن الله بها الإنسان تعريفه إياه بأن خلقه على صورته ليرى هل يقف مع عبوديته وإمكانه أو يزهو من أجل 
مكانة صورته إذ ليس له من الصورة إلا حك الأسماء فيتحكم في العالم تح المستخلف القَائم بصورة الحق على الكال وكذلك من تأبيد 
هذه الفقنة ري 0 ار ١‏ 

قول النبي صل الله عليه وسلم يحكيه عن ربه إن العبد إذا تقرب إلى الله بالنوافل أحبه فإذا أحبه كان سمعه الذي إسمع به وبصره 
الذي يبصر به وذكر اليد والرجل 

الحديث وإذا عل العبد أنه ببذه المثابة إسمع بالحق ويبصر بالحق ويبطش بالحق ويسعى بالحق لا بنفسه وبقي مع هذا النعت الإلحي عبدا 
مخضا فقيرا ويكون شهوده من اق وهو ببذه المثابة كون الحق ينزل إلى عباده بالفرح بتوبتهم والتبشيش لن يأتي إلى بيته والتعجب 
من الشاب الذي ع هواه واتصافه بالجوع نيابة عن جوع عبده وبالظما نيابة عن ظما عبده وبالمرض نيابة عن مرض عبده مع علمه 
بما تفتضيه عزة ربوبيته وكبريائه في ألوهيته نما أثر هذا النزول في جبروته الأعظم ولا في كبريائه الأنزه الأقدم كذلك العبد إذا أقامه 
الحق نائيا فيما ينبغي للرب تعالى يقول العبد ومن كال الصورة التي قال إنه خلقني عليبا أن لا يغيب عني مقام إمكاني ومنزلة عبوديتي 
وصفة فقري وحاجتي كم كان و في حال نزوله إلى صفتنا حاضرا في كبريائه وعظمته فيكون الحق مع العبد إذا وفى ببذه الصفة 
يننى عليه بأنه نعم اديه راث حيث ل تؤثر فيه هذه الولاية الإلمية ولا أخرجته عن فقره واضطراره ومن تجاوز حده في التقريب 
الفكس" إل العتك :وهو لتك يمن الله والمقت فاحذر نفسك فإن الفتنة بالاتساع أعظم من الفتنة بالحرج والضيق. 

[الشبوة آلة للنفس تعلو أو تسفل بحسب موضوعها] 

وأما الشبوة فهي آله للنفس تعلو بعلو المشتوي وتستفل باستفال المشتبي والشبوة إرادة الالتذاذ بما ينبغي أن يلتذ به واللذة إذتان روحانية 
وطبيعية والنفس الجزئية متولدة من الطبيعة وهي أمها والروح الإلمي أبوها فالشهوة الروحانية لا تخلص من الطبيعة أصلا وبي من 
يلتذ به فلا يلتذ إلا بالمناسب ولا مناسبة بيننا وبين الحق إلا بالصورة. 

[التذاذ الإنسان بكاله هو أشد الالتذاذ] 

والتذاذ الإنسان بكاله أشد الالتذاذ فالتذاذه بمن هو على صورته أشد التذاذ برهان ذلك أن الإنسان لا يسرى في كله الالتذاذ ولا يفنى 
في مشاهدة شي ء بكليته ولا تسري المحبة والعشق في طبيعة روحانيته إلا إذا عشق جارية أو غلاما وسبب ذلك أنه يقابله بكليته لأنه 
على صورته وكل شي ء ء في العالم جزء منه فلا يقابله إلا بذلك الجزء ء المناسب فلذلك لا يفنى في شي ء يعشقه إلا في مثله. 

[الشبوة التي هي فطل العارفين الوارثين] 

فإذا وقع التجلي الإلمى في عين الصورة التي خلق آدم عليها طابق المعنى المعنى ووقع الالتذاذ بالكل وسرت الشبوة في جميع أجزاء 
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الإنسان ظاهرا وباطنا فهى الشبوة التى هي مطلب العارفين الوارثئين أ لا ترى إلى قيس امجنون في حب ليل كيف أفناه عن نفسه لما 
ذكوناه وكذلك رأينا صاب الوله عا أعظم لذة وأقوى محبة في جناب الله من حب الجنس فإن الصورة الإلحية أتم في العبد من 
ماثلة الجنس لأنه لا يقكن لجنس أن يكون سمعك وبصرك بل يكون غايته إن يكون مسموعك ومدركك اسم مفعول وإذا كان العبد 
مدرك بحق هو أتم فإذته أعظم وشبوته 

أقوى فهكذا ينبغي أن تكون شبوة أهل الله 

[ححبة الأحداث وأهل البدع] 

وأما صحبة الأحداث وهم المردان وأهل البدع الذين أحدثوا في الدين من التسنين المحمود الذي أقره الشارع فينا فينظر العارف في 
المردان من حيث إنه أملس لا نبات بعارضيه كالصخرة الملساء فإن الأرض الرداء هي التي لا نبات فيها فذكره مقام التجريد وأنه 
أحدث عهد بربه من الكبير وقد راعى الشرع ذلك في المطرف كما قرب من التكوين كان أقرب دلالة وأعظم حرمة وأوفر إدواعي 
الرحمة به من الكبير البعيد عن هذا المقام وأما كونهم أحداثا لهذا المعنى لأنهم حديثو عهد بربهم وفي صحبتهم تذكر حدثهم ليتميز قدمه 
تعالى به فهو اعتبار صيح وطريق موصلة وأما إن كان من أحداث التسنين فيؤيده قو تعالى ما أيهم من ذل من رَبهمْ دَث وما 
يتم من ذَْرٍ من امن مَحْدّثُ فندم من ل يتلقاه بالقبول فهكذا نظر العارفين فيه وأما المريدون والصوفية فرام عليهم صحبة الأحداث 
لاستيلاء الشبوة الحيوانية عليهم بسبب العقل الذي جعله الله مقابلا لها فلو لا العقل لكانت الشبوة الطبيعية مودة 

[حنين العارفين إلى النساء وني أخذ الإرفاق منين] 

وأما النسوان فنظر العارفين فيين وف أخذ الإرفاق منبن نين العارفين إليين حنين الكل إلى جزئه كاستيحاش المنازل لساكنيها التي 
بهم حياتها ولأن المكان الذي في الرجل الذي استخرجت منه المرأة عمره الله بالميل إليها لخنينه إلى المرأة حنين الكبير وحنوه على 
الصغير وأما أخذ الإرفاق منبن فإنه يأخذه منبن لمن ا أخذه رسول الله صل الله عليه وسَلمْ حين أمرهن أن يتصدقن لأنه يسعى 


في خلاصبن لما رآهن أكثر أهل النار فأشفق عليين حيث كن منه فهو شفقة الإنسان على نفسه ولأنبن محل التكوين لصورة الكال 
خببن فريضة واقتداء به عليه السلام 


قال رسول الله صَلَّ الله عليه وسَمْ حبب إل من دنيام ثلاث النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة 

فلك النساء أ ترى حبب إليه ما يبعده عن ربه لا واللّه بل حبب إليه ما يقر به من ربه ولد فهمت عائّشة أم المؤمنين ما أخذ النساء 
من قلب رسول الله صَلّ اللّهُ عليه وسَلمْ حين خيرهن فاخترنه فأراد الله تعاللى جبرهن وإيثارهن في الوقت ومراعاتين وإن كان ببخلااف 
مراد سول الله سَلَّ اله عليه وس قال لا ييل ل الما من دولا أ دن من أزواج وق يك خسن لاما متت 
ينك فأبقى عليه رحمة به لما جعل في قلبه من حب النساء ملك الهين وهذه من أشق آية نزلت على رسول الله صل الل عليه وس 
فقالت عائشة ما كان الله ليعذب قلب نبيه صل الله عليه وس واللّه ما مات رسول الله صل الله عليه وسَلمْ حتى أحل له النساء فن 
عرات قار السام ودر قن ب بوه و يعون بل مرو ال المارم ين بلك ميرات بوي يوحي في الإنه 

قال صل الله عليه وسَلم حبب إلي 

فلم ينسب حبه فين إلا إلى الله تعالى فتدبر هذا الفصل تر يجبا 

[الميزان المشروع موضوع لوزن افعال العباد] 

وأما المريدون الذين هم تحت حكم الشيوخ فهم بحم أشياخهم ذ فهم فإن كانوا شيوخا حقيقة مقدمين من عند الله فهم أنصح الناس 
لعباد الله وإن لم يكونوا فعلمهم وعلى أتباعهم الحرج من الله لأن لله قد وضع الميزان المشروع في العام لتوزن به أفعال العباد والأشياخ 
يسألون ولا يقتدى بأفعالهم إلا إن ا روا بذلك في فال مييية قا ماق فسعَلوا أهل الذكر وهم أهل القران أهل الله وخاصته وأهل 
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القرآن هم الذين يعملون به وهو الميزان الذي قلنا ولا ينبغي أن يقتدي بفعل أحد دون رسول الله صَلَّ الله عليه وسَلْ إن أخزال الناش 
تختلف فقّد يكون عين ما يصلح للواحد يفسد به الآخر إن عمل به والعلماء الذين يخشون الله أطباء دين الله المزيلون علله وأمراضه 
العاوون الا قوية ذا اف ول الله صل الله عليه وسَلمْ قد اختلف الناس في أفعاله هل هي على الوجوب أم لا فكيف بغيره مع 
قول الله تعالى لَقَدْ كان لَك في وسول الله أَسوةٌ حَسَبَة وقوله فَائَُونِ بكر الله وهذا كله ليس بنص منه في وجوب الاتباع في 
أفعاله فإنه صَلَّ الل عليه سم قد اختص بأشياء لا يجوز لنا اتباعه فيها ولو اقتدينا به فيها كنا عاصين مأثومين 

[وجوب اجتناب كل أمى يؤدى إلى شغل القلب بغير الله] 

فينبضي لكل مؤمن ويجب على كل مدع في طريق الله إذا لم يكن من أهل الكشف والوجود واللخطاب الإلمي وممن لا يكون يطفي 
توزامفزفتة تور بورع أن قدت كل أن رودق ]له فل القلجه فين اانه فعة فى نه رت عليه :إن يذل عله عل اشيرق بل 
يسعى في قطع المألوفات وترك المستحسنات الطبيعية وما يميل الطبع البشري ويجتنب مواضع التبم وصحبة المبتدعين في الدين ما لم يأذن 
به الله وهم الأحداث وكذلك صباح الوجوه من المردان مجالسة والنساء وأخذ الإرفاق فإن القلوب تميل إلى كل من أحسن إليبا 
والطبع يطلبهم والقوة الإلمية على دفع الشبوات النفسية ما هي 

هناك والمعرفة معدومة من هذا الصنف من الناس 

[ما يصبر تحت الاختبار الإلمي إلا الذي حاز رتبة الكمال] 

وما صبر تحت الاختبار الإلمي إلا الذهب الخالص المعدني الذي حاز رتبة الكال وما بي فيه من تربة المعدن شي ء وكل تكليف 
فتنة وجميع المخلوقات فتنة والاطلاع على ناي الأعمال فتنة وهي حالة مقام إستصحب إلى الجنة وكان رسول الله صَقَّ اللّهُ عليه وسَلْ 
وهو صاحب الكشف الأتم والعالم بما ثم إستعيذ من فتنة القبر وعذاب النار وفتنة الحيا والممات 

[الشبوة العرضية والشبوة الذاتية] 

وأما الشبوة فهي إرادة الماذوذات فهي إذة والتذاذ بملذوذ عند المشتوي فإنه لا يلزم أن يكون ذلك ملذوذا عند غيره ولا أن يكون 
مواقا لمزاجه ولا ملاءمة طبعه وذلك أن الشبوة شبوتان شبوة عرضية وهي التي بمنع من اتباعها فإنها كاذبة وإن نفعت يوما ما فلا 
ينبغي للعاقل أن ,تبعها لثلا يرجع ذلك له عادة فتؤثر فيه العوارض وشبوة ذاتية فواجب عليه اتباعها فإن فيها صلاح مزاجه لملاءمتها 
طبعه وفي صلاح مزاجه وفي صلاح دينه سعادته ولكن .يتبعها بالميزان الإلي الموضوع من الشارع وهو حكم الشرع المقرر وفيها سواء 
كان من الرخص أو العزائم إذا كان متبعا للشرع لا يبلي فإنه طريق إلى الله مشروعة فإنه تعاللى ما شرع إلا ما يوصل إليه حك السعادة 
ولا يلزم أيضا أن يكون ما يشتهبيه في هذه الحال أن يشتهيه في كل حال ولا في كل وقت فينبغي له أن يعرف الحال الذي ولد تلك 
الشبوة عنده والوقت الذي اقتضاها وقد نتعاق بأعمال الطاعات هذه الشبوات العرضية فتوجب بعدا كن يرى موضعا يستحسنه طبعه 
فيشتبي إن يصلي فيه أو لفضيلة يعلمها في ذلك الزمان على غيره فإن ذلك يؤثر في حاله مع الله أثر سوء وميزان ذلك الالتذاذ بعمل لا 
لشهود لي وهذا من المكر اللحفي ولأبي يزيد في هذا قدم راعفة وقد نبه على ذلك لما سألته أمه في ليلة باردة أن يِسمّيها ماء وكان برا 
بها فثقل عليه القيام وقد كان ملتذا في جميع أحواله في خدمة أمه فاتهم نفسه في تلك اللذة إذ كان يتخيل أنه لا يلتذ بخدمة أمه إلا 
لإقامة حق الله ولا بعبادة إلا لإقامة حق الله فيها فرمى كل عبادة تقدمت له كان له التذاذ بها وتاب توبة جديدة 

[أغوار النفوس لا يدركها إلا الفحول من أهل لله 

فأغوار النفوس لا يدركها إلا فول أهل الله فلا تفرح بالالتذاذ بالطاعات ورفع المشقة فيها عنك دون ميزان القَوم في ذلك فإذا 
اقترنت هذه الشبوة بصحبة أهل البدع وهم الأحداث وبصحبة الصبيان الصباح الوجوه والنساء في الله تعالى فيما تخيل له أنه في الله 
تعالى فففي طي هذا التعلق مكر إلمي خفي ولو تعلق ذلك الالتذاذ منه بغير هؤلاء الأصناف فليس ذلك بميزان يعرف به مكر الله حتى 
شرقبينت العفة له والميضة اخررة الطبع إلا أن يصحب العلماء بالله أهل الورع أو شيخه إن كان من أهل الأذواق فذلك أص 
آخر والذي ينبغي له أن يزن به حاله في دعواه إنه ما حصب الأحداث والنساء إلا لله إذا وجد ألما ووحشة عند فقده إياهم وهيجانا 
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إلى لقائهم وفرحا بهم عند إقبالهم فتعلم عند ذلك أن الصحبة لهذا الصنف معلومة ليست لله وإن وقعت المنفعة للمصحوب منه فيسعد 
المصحوب ويشقى هذا المحب شقاوتين الواحدة فقد الحبوب والأخرى بالجهل وعدم العلم فيما كان يتخيل أنه عل وأنه صحب لله وفي 
لله وأما إن كان ممن نتعلق تلك الحبة منه نيع الخلوقات ومن جملة المخاوقات أيضا هؤلاء الأصناف فقد يكون ذلك خديعة نفسية 
وميزانه ان لا إستوحش عند مفارقة واحد واحد فإنه لا يخلو عن مشاهدة 

مخلوق فحبوبه معه ما فارقه فإن العين واحدة لو غاب عضو من أعضاء محبوبك مع بقاء عينه معك ما وجدت ألما والخلق كلهم 
أعضاء بعضهم لبعض وأيضا إن تعلق بميع امخلوقات على علم من صاحبه بعموم التعلق ابتداء في غير هؤلاء الأصناف ثم تظهر هؤلاء 
الأصناف ولا يجد مزيدا في ميزانه فيدخلهم في عموم ذلك التعلق فذلك مبناه على أصل صميح وإن انجر معه الطبع في هذا الصنف 
ووجد معه الألم عند فقده على الحصوص فذلك لا يؤثر في خلوص تعلقه الإلمي في دعوته ونصيحته لصحة الأصل فإن حدث عنده 
حموم التعلق في ثاني الحال من تعلقه بصحبة هذا الصنف فلا يعول عليه فذلك تلييس من النفس فليحذر منه وليترك صحبتهم جملة 
واحدة وكلامنا إغما هو مع أهل الطريق ولا بد من تحيص هذا التعميم الذي وجده في ثاني حال من صعبتهم كا يحص نفسه صاحب 
ل اي ا ا ا 0 
ل لت ل 


[عيون العارفين في قأوبهم يرون ما تجهله من نفسك] 
والإنسان إذا أنصف لربه من نفسه ولنفسه من نفسه عرف حاله بل كان أعرف بحاله من غيره إلا من العارفين بالله فإنهم أعرف 
م 


ه“0” الباب التاسع ومائة في معرفة الفرق بين الشبوة والإرادة وبين شبوة الدنيا وشبوة الجنة والفرق بين 
اللذة والشبوة ومعرفة مقام من إشتّي ويشتّي ومن لا إشتبي ولا يشتّي ومن إاشتّي ولا إشتبي ومن 

نفسه لأن العارفين لحم أعين في قاوبهم فتحتبا لهم المعرفة يرون بها منك ما تجهله أنت من نفسك لأنه ليست لك تلك العين ولهذا قال 

الجنيد العارف من ينطق عن سرك وأنت ساكت والسكوت عدم الكلام فعناه يعرف منك ما لا تعرفه أنت من نفسك كانحفى من 

سوء المزاج يعرفه الطبيب منك إذا نظر إليك ولا تعرفه أنت وهؤلاء أطباء النفوس ش 

[الحذر من أخذ الإرفاق من النساء ومن صعبة الأحداث] 

واعلموا أن الشيوخ إنما حذروا من أخذ الإرفاق من النساء ومن صحبة الأحداث لما ذكرناه من الميل الطبيعي فلا ينبغي امريد أن يأ خد 

رفمًا من النساء حت يرجع هو في نفسه امرأة فإذا تأنث والتحق بالعالم الأسفل ورأى تعشق العالم الأعلى به وشبد نفسه في كل حال 

ووقت ووارد منكوحا داتمًا ولا يبصر لنفسه في كشفه الصوري وحاله ذكرا ولا أنه رجل أصلا بل أنوثة محضة وحمل من ذلك النكاح 

ويلد وحينئذ يجوز له أخذ الرفق من النساء ولا يضره الميل إلين وحبهن وأما أخذ العارفين فطلق لأن مشهودهم اليد الإلمية المقدسة 

المطلقة في الأخذ والعطاء وكل شخص يعرف حاله والطريق صدق كله وجد لا يقبل الحزل ولا الطفيلي عنده وإن ساخ الحق. 

(الباب التاسع ومائة في معرفة الفرق بين الشبوة والإرادة وبين شبوة الدنيا وشبوة الجنة والفرق بين اللذة والشبوة ومعرفة مام من 

شتبي واشتبي ومن لا إشتبي ولا إشتبي ومن إشتمي ولا إشتهي ومن إشتبي ولا إشتهي) 

رب الإرادة سيد متح. ٠‏ تجري أمور الكائنات بوفقه 

والاشتباء من الطبيعة أصله ..... فن اشترى فالطبع مالك رقة 

لا يفرحن أبدا عبيد طبيعة ..... في ملكه في المنزلين بعتقه 

والالتذاذ تقسمت أحكامه ..... في كل موجود بطالع أققه 

فتراه والأعيان تطلب حقها ..... يعطي لكل منه واجب حقّه 
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يعطي الجزيل وما له ملك سوى ..... ما أودع الملك الجواد بحقه 

الوهب يأتيه بكل فضيلة ..... تبدو عليه بخلقه وبخلقه 

فعطاوه الممزوج يشهد انه ....٠‏ فيما جود عطاءه من صدقه 

م العبيد فرزقهم معبودهم ..... فالكل إن حققت عابد رزقه 

[المتمكن الكامل والعابد من أهل الله] 

اعلم أيدك الله أن المتمكن الكامل والعابد أيضا من أهل الله صاحب المقام اشتّي ويشتي لكاله فيعطي كل ذي حق حمقّه فإنه إشاهد 


مس 
وصاحب الحال صاحب فناء لا يشتبي ولا يشتبي لأنه لا يشبد سوى الحق بعين الحق في حال فناء عن رؤية نفسه فلا يشتبي لأن 
الحق لا يوصف بالشهوة ولا يشتبي لأنه مجهول لا يعرف غير ربه لا تعرف الأكوان ولا نفسه لغيبته بربه عن الكل فهو غيب لا يشتبي 
لأن العلم بالمشتبى من اوازم هذا الحك. 

[الزاهد والمخلط] 

والزاهد لا يشتبي ويشتوي فإن النعم له خلقت فهو يراها حجبا موضوعة فينفر منها فلا يشتبيها وهي آشتبيه لعلمها بأنبا خلقت له فيتناولها 
الزاهد جودا منه عليها وإيغارا إذا كان صاحب مقام والخلط الكاذب الذي يعصي الله بنعمه يشتهي ولا يشتهي فيشتبي لغلبة الطبع عليه 
ولا إشتبي لأن النعم نما تشتبي من تراه يقوم بحقها وهو شكر المنعم على ما أنعم الله به عليه. 

|الشبوة إرادة طبيعية مقيدة] 

ثم اعلم أن الشبوة إرادة طبيعية مقيدة والإرادة صفة إلهية روحانية طبيعية متعلقها لا .يزال معدوما وهي أعم تعلمًا من الشبوة فإن كل 
حقيقة منهما نتعلق بالمناسب والمناسب ما يشركها في الأصل فلا نتعاق الشبوة إلا بنيل أمى طبيعي فإن وجد الإنسان ميلا إلى غير 
أمى طبيعي كيله إلى إدراك المعاني والأرواح العلوية والكال ورؤية الحق والعلم به فلا يخلو عند هذا الميل أما أن يميل إلى ذلك كله 
بطريق الالتذاذ عن تخيل صوري فذلك تعاق الشبوة وميلها لأجل الصورة فإن الحيال إذا جسد ما ليس بجسد فذلك من فعل الطبيعة 
وان تعلق ذلك الميل بغير هذا التخيل الحاصل بل يبقى المعاني والأرواح والكال على حاله من التجرد عن التقييد وضبط الحيال له 
بالتخيل فذلك ميل الإرادة لا ميل الشبوة لأن الشبوة لا مدخل لما في المعاني الجردة. 

| متعلق الإرادة ومحلها ومتعلق الشبوة ومحلها] 
فالإرادة نتعلق بكل مراد للنفس والعقل 


05” الباب العاشر ومائة ف مقام الخشوع 


كاف للك اكرات خيويا أو عر حيرت والشبوة لا نتعلق إلا بما للنفس في نيله لذة خاصة وبحل الشبوة النفس الحيوانية ومحل الإرادة 

النفس الناطقة والشبوة نتقدم اللذة بالمشتبى في الوجود وها إذة متخيلة تعلق بتصور وجود المشتّبي فتلك اللذة مقارنة لما في الوجود 

فتوجد في النفس قبل حصول المشتوي واللذة مقارنة لوجود حصول المشتبي في ملك المشتبي فتزول شبوة التحصيل وتبقي اللذة فليس 
غن الكموة ع الإذة لفثائة محشيورل المشتبي واه الللاة 

[الشبوة واللذة] 

غير إن الطبع يحدث له أو يظهر له عن كون غيب إِلي شهوة أخرى نتعلق ببقاء المشتبي دائما لا تتقطع فهذه شبوة لا إذة لما فإن 

البقاء دائمًا غير حاصل مطلقًا فلا يتناهى الأمى ولا يوجد البقاء فإن جدد البقاء بزمان مخصوص ومقدار معين فذلك البقاء المشتبى 

يكون للشبوة إذة بحصوله موجودا فالاذة مقارنة لحصول المشتبي خاصة لا ثتأخر عنه ولا نتقدمه بوجود عين ووجود خيال 

[شبوة الدنيا وشبوة الجنة] 

وأما شبوة الدنيا فلا تمع لها إذة إلا بالمحسوس الكائن وشهوة الجنة يمع لها الاذة بالمحسوس وبالمعقول على صورة ما يع با محسرس من 
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ونغرة: الا تن افر عند نيل المشتبي المعقول سواء ولا أعني بالجنة أن هذه الشبوة التي هذا حكمها لا توجد إلا في الجنة المعلومة في 

العموم إنما أعنى حيث وجد هذا الحم لهذه الشبوة الذي ذكرناه فهو شهوة الجنة سواء وجد في الدنيا أو وجد في الجنة وإنما أضفناها 

إلى الجنة لأمها تكون فيها لكل أحد من أهل الجنة وفي الدنيا لا تقع إلا لآحاد من العارفين 

[ننيب القبوة وفقاماتيا وأسرارها] 

والشبوة لها نسبة واحدة إلى عال الملك واسبتان إلى عالم الملكوت ولا مقامات وأسرار وهي الدرجات بقدر ما لحروف اسم الشبوة من 

العدد باجمل الكبير بالتعريف وهو الشبوة وبالتنكير وهو شبوة وبالاتصال بكلام فتعود هاء السكت تاء فلها عدد التاء وعدد الحاء 42 

حال التنكير والتعريف فاجمع الأعداد بعضها إلى بعض فا اجتمع لك من ذلك فهو قدر درجات ما يناله صاحب ذلك المقام ولا يعتبر 

فيه إلا اللفظ العربي القرشي فإنه لغة أهل الجنة سواء كان أصلا وهو البناء أو فرعا وهو الإعراب وغير العربي والمعرب لا يلتفت إليه 

[لكل موجود من اسمه نصيب] 

وكذلك تعمل في كل اسم مقام وهو قولحم لكل إنسان من اسمه نصيب ومعناه لكل موجود من اسمه نصيب ولهذا جاءت أسماء النعوت 

فلا تطلب إلا أصحابها وهي زور على من تطلق عليه وليست له وهذا من أصعب المسائل فإن الامم إطلاق لمي فلا بد من نصيب منه 

لذلك المسمى غير أنه يخفى في حال مسمى ما ويظهر في آخر ومدرك ذلك عزيز وعلى هذا الحد الإرادة 

[المريد والمشتهى والمسلم المؤمن المحسن] 

فالمريد إلمي رباني رحماني والمشتمي رباني رحماني خاصة والمسم المؤمن المحسن هو المريد وصاحب الشهوة مسلم نصف مؤمن نصف 

محسن لأنه مع الإحسان المقيد بالتشبيه. 

(الباب العاشر وماثة في مقام اللحشوع) 

لا يكون الخشوع إلا إذا ما ..... يبصر القاب من تدلى إليه 

وتجى له بصورة مثل ..... غير هذا فلا يكون ديه 

فإن اعتز في مقام التجلي ..... فله الحكم لا يكون عليه 

[النعت المحمود في الدنيا على قوم ممودين المحمود في الآخرة على قوم مذمومين] 

اللشوع مقام الذلة والصغار وهو من صفات الخاوقين ليس له في الألوهية مدخل وهو نعت مود في الدنيا على قوم مودين وهو نعت 

مود في الآخرة في قوم مذمومين شرعا بلسان حق وهو حال ينتقل من المؤمنين في الآخرة إلى أهل العزة المتكبرين الجبارين الذين 

بريدون علوا في الأرضٍ من المفسدين في الأرض فالمؤمنون في صلاتهم اشير وهم االحاشعون من الرجال واللحاشعات و النساء 

الذين أَعَلَّ الله م مغفرة وأجراً عظيماً ونعت أصحابه في الآخرة فقال خاشعينَ من الذلّ 0 من طرف في وقاله ووه يمل 
: شعة عاملة ناصبة صل ناراً حامية تُقَى من عينِ آنية لس هم طعام ِلّا من ضَرِيع 

ا يكون إلا عن تجل على القاوب] 

ولا يكون الحشوع حيث كان إلا عن تجل إِلمي على القاوب في المؤمن عن تعظيم وإجلال وفي الكافر عن قهر وخوف وبطش 

قال عليه السلام حين سئل عن كسوف الشمس إن الله إذا تجى لثني حلم اطية الإرار 

وإذا وقع التجلي حصل الدشوع وأورث التجلي العلم والعلم يورث الحشية إِما يْنَى الله من عباده الْعلْمَائُ. 

[الغت والغط في نزول الوحى] 

واندشية تعطي اللدشوع والخشوع يعطي التصدع وهو انفعال الطبع للذشوع والتصدع تقصف وتكسر في الأعضاء والغطيط الذي إسمع 

فيها كل ذلك من أثر الطبع القابل لأثر الوارد في التجلي الإلمي وهو الذي 
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3.010 الباب الحادي عشر ومائة في ترك اللخشوع 


كنى عنه الشرع بالغت والغط في نزول الوحي عليه كصلصلة الجرس وهو أشده عليه فإن نزوله شديد على هذا الميكل البشري ولا سها 

إن كان النزول بالقرآن كا قال وأو أن قراناً سيرت به الجبال أو قَطَعَتُ نه الأرضن وقد يكون من الجبال القوة الماسكة الطبع الذي 

من شأنه لبه نظير الميد في الأرض يكرك هن الازمن ارظن الأجسام الطبيعية أو كلْر به اموق وهنخ أصنافةه اموت الشهل يقول 

تعالى أونن كان-ميا فاحيناه لكان هذا القرآن : يحيا بما فيه من العلم ويقطع به الأرض وتثيرا الها اففاهة الس والوطيد 

[كل كلام إلى له أثر في امحل المنزل عليه] 

وقوه قرناً بالتدكير دليل على أحد أمرين إما على آيات منه عخصوصة يا ضرط الجبار عند ما بمع صاعقة َه مل صاعقّة عاد وود وإما 

أن يكون ثم أمى آخر ينطاق عليه اسم قرآن غير هذا لغة ولو حرف امتناع لامتناع فهل هو داخل تحت الإمكان فيوجد أو ما هو ثم 

ادع نوين والتقدير فأما عندنا فكل م إلى من كلمة مركبة من حرفين إلى ما فوق ذلك من تركيبات الحروف والكلمات 

المنسوبة إلى الله حك الكلام فإنه قرآن لغة وله أثر في النزول في ا محل المنزل عليه إذا كان في استعداده التأثر بنزوله فإن لم يكن فلا 

إشترط والاستعداد من المحل أن يكون حاله العبودة والعبودية وأثره في حال العبودية أتم منه في حال العبودة فإن سمع المحل أو نزل 

عليه في حال كون الحق سمعه حصل له النزول ولم يظهر له أثر عليه لأنه حق في تلك الحالة فينتفى عنه اللحشوع وهذا أصل يطرد في 

كل بوسف ل يكرك أ ق الألزهة مدعل 316 نوالا دشاو بو اولوت واملايية اوإنه عاتن ع افيه نهدا ات نوكل كوت بكرن 

حالة نعت إلى كالكرم والجود والرحمة والكبرياء فإنه لا يؤثر في ضاحية أضلة فإنه نعت حق فله العزة والمنع هذا مطرد وقد نزل 

علينا من القرآن ذوقا عرفنا من ذلك صورة نزوله على نبيه صَلّ اللّهُ عليه وسَلمْ فوجدنا له ما لم نجد لحفظ حروفه ولا لتدبر معانيه ونزل 

علينا في الحالين فأثر في ا حال الواحد الكوني ولم يؤثر في الحال الإلحي إلا إذة خاصة فإنه لا بد منها وأما خشوعا فلا ولهذا ينسب إلى 

الجناب الإلمي الأقدس ما ينسب من الفرح وهو التذاذ 

[من استظهر القران ادرجت النبوة بين جنبيه] 

إن ال جد مكل هذا أمثالا. مضروية انان بعل به كتير ود بذ كثيرا وما بعيل تبه إل الناسقي أكفارج عن اندالق والغازك 
عن التلبس بالحكمين وهي حالة الغافلين عما خلقوا له وعما فضلوا به لم يمت أبو يزيد حتى استظهر القرآن وهو تنزيله عليه ذوقا ومن 

استظهر القرآن فقد أدرجت النبوة بين جنبيه كذا قال ص 

وهذا الفرق بين تنزله على النبي صَلَّ الله عليه وسَممْ وبين تنزله علينا فإنه منزل في النبي صَلّ الله عليه وس على قلبه وفي صدره فنبوته له 

مشبودة وينزل علينا بين جنبينا من وراء جابنا فهو لنا في الظهر لا في الظهور فنبوتنا مستورة عنا مع كوننا محلا لها فن خشع تصدع 

ومن عل يخشى. 

(الباب الحادي عشر ومائة في ترك اللحشوع) 

من تجلى لنفسه كيف يخشع ..... وبه تنظر العيون إليه 

فقوانا قواه من غير شك ..... جا كول الرسرل عله 

| المحجوب بربه عن ذاته في حال صحوه واثبآته] 

إذا كان العبد في نعت إِلحي وورد التجلٍ عليه وتلقّاه بذلك النعت أورثه لذة وفرحا وابتباجا وسرورا ولم يجد خشوعا ولا ذلة فينسب 

ذلك الفرح للظاهر في المظهر لا من حيث هو ظاهر فهو سرور بال وأثره في المظهر من حيث ما هو مظهر فهو محجوب عن ذاته 

بربه في حال صحوه وظهوره وحضوره وإثباته وبقائه وترك اللحشوع لمن ليست هذه حالته مذموم مطرود 

(الباب الثاني عشر ومائة في مخالفة النفس) 

خالف هواك فإنه مود ..... واعلم بنك وش دك القضيرة 

الكل إسعد غير من هو مثله ..... فلتلق ممعك لي وأنت شهيد 
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[مخالفة النفس هو الموت الأحمر] 
اعلم أيدك الله أن مخالفة النفس هو الموت الأحمر وهو حال شاق علها وهي الخالفة نفسها فالمخالف عين الخالف وهذا من أعب الأمور 
أعني وجود المشقة نعم او كان الخالف نفسا أخرى لم يكن التعجب من حصول المشقة في ذلك 


08 الباب الثالث عشر ومائة في معرفة مساعدة النفس في أغراضها 


ونحن بد الله حيث قلنا تخالفتها ولم نقل تخالف بالمقابل فقد يكون الحلاف بما ليس بمقابل فيجمع بين وجود الحلاف وبين المساعدة 
وسيأتي في الباب الذي بعد هذا الباب وفائدة المخالفة عظيمة 
[مواطن مخالفة النفس] : 
واعلم أنه لا يخالف النفس إلا في ثلاثة مواطن في المباح والمكروه والمحظور لا غير وأما إذا وقعت لما إذة في طاعة مخصوصة وعمل 
مقرب فهنالك علة خفية يخالفها بطاعة أخرى وعمل مقرب فإن استوى عندها جميع التصرفات في فنون الطاعات سينا لما تلك اللذة 
بتلك الطاعة اللخاصة وان وجدت المشقة في العمل المقرب الآخر الذي هو خلاف هذا العمل فالعدول إلى الشاق واجب لأنها إن 
اعتادت المساعدة في مثل هذا أثرت في المساعدة في المحظور والمكروه والمباح 
وائما صعب على النفس الخالفة لكريم أصلها وعلو منصبها فإن النيابة الإلحية في العالم لها فتقول في نفسها بيدي أزمة الأعى وملاكه ولا 
سبعا وقد خلقني الله تعالى على الصورة فخالفت مخالفة الحق من هذا المقام يكون لها امخالفة موتا أحمر وحجبت هذه النفس عن الاتساع 
الإلممي وعما خلقت له وعن العلم بأن الصورة ليست لكل نفس وإنما هي للنفس الكاملة كنفوس الأنبياء ومن كل من الناس فلو 
كلت هذه النفس ما كانت الخالفة لما موتا أحمر فإن لذة العرفان تعطبها الحياة التى لا موت فيها فالوجود والفتح مقرونان يخالفتها في 
كل شي ء .ينبغي أن تخالف فيه فافهم. 
(الباب الثالث عشر ومائة في معرفة مساعدة النفس في أغراضها) 
ساعد النفس إنها نفس الحق ووو٠‏ ونعت له فأبن تعيب 
أنظر الحق في الوجود تراه ..... عينه فالبغيض فيه الحبيب 
ليس عيق سواه إن كنت اللدزي م فهو عين البعيد وهو القَريب 
إن ران كَ فني أذاة ووووه أو دعاني إليه فهو الجيب 
[مساعدتها النفس إنما هي في مخالفتها] 
مخالفتها عين مساعدتها فإنها مها تخالفها فاتعقلت منها إليها فا زات عنها 
[الغرض الذاقي والعرضي للنفس] 

0 أن للنفس غرضين ذافي 0 فالذاني هو جلب 2 3 المضار 0 هو ما عرض لما من جانب ريه وقد 
السعادة 0 الحة الإلحية وكان الم عع العيد وبصره 
[الشارع فصل للنفس جميع ما يرضيه وما إسخخطه منها] 
ففصل الشارع لها جميع ما يرضيه منها وما إسخطه من ذلك عليها إن فعلته وما لا خط فيه ولا رضي فا كان مما يرضي الله فهو إلقاء 
ملكي وني حق النبي إلقاء ملكي ولحي وليس للالقاء الإلمى مدخل في الأولياء الأتباع جملة واحدة أعنى في الأحكام بتحليل أو تحريم 
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نان الا فد مد الس وعب ا ف نال تم اد يل إن الك بحن ما لوقت 
|[ مواقف الناس أمام أغراطن النفس] 

فلا ينبغي للعاقل أن يساعد النفس فيما نتعلق به من الأمور التي تأمره بها مما يع له فيها غرض إما عرضي أو ذاتي إلا المؤمن والعارف 
فالمؤمن يساعدها في الغرض الذاتي وهو كل ما تأمره به من المباح خاصة ومن ملذوذات الطاعات وأما العارف الذي الحق سمعه 
وقواه فيساعدها في جميع أغراضها فإنه نور كله والنور ما لا ظلمة فيه وإذلك 

كان صل الله عليه وسَل يقول في دعائه ابلق ورا 

لأن 0 527 ما ذم إلا ا 0 المذموم 0 اغتاب الغيبة 0 وقد 0 الكذب 
بيع قراه 0 فلهذا 5 0 3 النفس لما 0 من النصحة ف ظاهره الذي الم 

(الباب الرابع عشر ومائة في معرفة الحسد والغبط) 

حسد القاب حصاد ووووه وهوى النفس بعاد 

عينه قٍ الجنس تيكو ععممه وهو الملك الجواد 

فإنا أحسد مثل ..... ومبذا الوم سادوا 

ما لنا مثل فو ان ,6..ه حسكل الحق العباد 

لو دري الناس الذي قلت وووو٠‏ لا كان العناد 

إما كان في الجبلة فن الحال عدمه] 

الحسد وصف جب في الإنس والجان وكذلك الغضب والغبط والحرص والشرة والجبن والبخل وما كان في الجبلة فن المحال عدمه 
إلا أن تتعدم العين الموصوف بها ولما علم الحق أن إزالتها من هذين الصنفين من اللحاق لا يصح زوالا عين لما مصارف يصرفها فيها 
فتكون ممودة إذا صرفت في الوجه الذي أعى الشارع أن تصرف فيه وجوبا أو ندبا وتكون مذمومة إذا صرفت في خلاف المشروع 
واذا عرفت هذا فلا عناد ولا تزاع 

قال صل الله عليه وس زادك الله حصا ول تفل 

[طلب الدنيا وطلاب العلم] 

فطلب الدنيا قد يكون مذموما وقد يكون خمودا وطلب العم مود بكل. وجه :غير إن المعاومات متفاضلة فبعضها أفضل من بعض 
لاس ا اا ل ل يي ل 
00 

إما جبلت عليه النفس لا يزول واثما المجاهدة والرياضة في مصارفها ومقاصدها] 

رع بامجاهدة ولا بالرياضة 0 والمد فإن أخذ بها جهة 
به كال كاة 0 العلم ذم حمًا وخلقا ع هذا اناف فيه زازه م ومنفعة للناس وهم ع غافلون انتهى الج الثامن والتلنغون 
((سم الله الرحين الرحيم)) 
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تؤله على حد ما قاله وووو9٠‏ فإن به تحصل المومة 

ولا تلقينه عل جاهل ووووه فتحصل 42 موقف المندمه 

فغيبك الحق في ذكره ..... بما لم يقل وهي المشامة 

[الغيبة ذكر الغائب بما لو سمعه ساءه] 

اعلم فهمك الله ما أسمعك أن الغيبة ذكر الغائب بما لو سمعه ساءه وهي حرام على المؤمنين فالحق لا يغتاب لأنه السميع البصير في نفس 
الام وعند العلماء به وقد ابان لعباده ما يكرهه منهم وما مده فنهم من آمن ومنهم من كفر فلا يغتاب اإيضا اسم فاعل واسم مفعول 
[المواطن المخصوصة الت تكون فيها الغيبة واجبة] 

فالغيبة حرام على المكلفين فيما يينهم ويجتنيبا أهل المروءات من غير المؤمنين نزاهة وشرف نفس لأن اجتنابها يدل على كرم الأصول 
إلا في مواطن مخصوصة فإنها واجبة وقربة إلى الله واهل الورع من المؤمنين يعرضون بها ولا يصرحون فن ذلك في طريق الجرح الذي 
بعرفه الحدثون 2 رواة الأحكام المشروعة روينا عن بعص العلماء بالله أنه كان يقول قٍ ذلك لصاحبه تعال نعتب 42 الله ومنها عنك 
المشورة في النكاح فإنه مؤتمن والنصيحة واجبة ومنها الغيبة المرسلة وهو أن يغتاب أهل زمانه من غير تعيين شخص بعينه ومنها غيبة 
المشايخ المريدين في حال التربية إذا كان فيها صلاح المريد إذا وصل ذلك إليه ومع كون الغيبة مودة في هذه المواطن فعدم التعيين 
فها اولى من التعيين | | 

فإن النبي صل اله عليه سل يقول لا غيبة في فاسق 

نبيا لا نفيا على هذا أخذ أهل الورع هذا اللخبر وطريق التعريض هين المأَخذ وما عدا أمثال هذه المواطن فهى مذمومة يجب اجتنابها 
[العدم هو الشر والشر عدم] 

ومن هذا الباب تحرج الشبود إذا عرف المشبود عليه انهم شبدوا بالزور فوجب عليه نصرة الحق وأهله وخذلان الباطل واهله ومن 
هنا .بتبين لك أن العدم هو الشر فإن شهداء ٠‏ 

الزور مالوا إلى جانب العدم ورجحوه على الوجود ووصفوا بالكون ما ليس بكائن وجعله الله على لسان رسوله من الكيائر لأنه ما مدلول 
قولهم إلا العدم ومع هذا كله إن استطاع من هو من أهل طريق الله التعريض لا التصريم حتى يفهم عنه ما يريد إذا علم إن في ذلك 
منفعة د.ينية فليفعل فهو أولى ويحصل الغرض ويكون اللسان قد وفى ما تعين عليه من غير خش في المنطق وهذا كله ما دام يسمى 
وها وما إن كان هذا الشخص في مقام من كان الحق سمعه وبصره ولسانه خاله غير حال المؤمن مع أنه من أهل الايمان 

[الدواء العاممي والدواء الملكى] 

واعلم أن الله تعالى ما خلق داء إلا وخلق له دواء والأدوية على نوعين دواء العامة وهو الذي يقدر عليه كل أحد والدواء الآخر دواء 
ملكى وهو الذي لا يقدر عليه إلا الملوك والأغنياء لنفاسته وغلو ثمنه فلا يقدر عليه إلا المتمكن من المال والسلطان وهكذا قسم الأدوية 
أهل الطب وصادفوا الحق في ذلك فأما الدواء العام النافع الزائفن حت قد كل اسهد من غني وفقير وسوقة وملوك من داء جميع 
الذنوب والمعاصي فهو التوبة وارضاء االحصوم من شروطها مما يقدر عليه من ذلك وعينه عليه الشارع إذا كان ذلك الداء مما _ينبغي أن 
يرضى فيه الخصوم وإذا كان مما لا ينبغي فيتوب ولا يرضى خصمه فإنه إن أرضاه قد يقع في محظور أشد ما كان قد تاب عنه فلا 
انا الدواء الملى فلا استعمله إلا العارفون السادة من رجال الله وهم الذين يكون الحق ععهم وبصرهم ولسانهم وهو قوله عفيب 
قوله ولا يغتب بعضكر بعضاً أ يحب أحد ك أن يا كل َم أخيه ميتا فكهْمُوهِ هذا خطاب عام ثم قال واتقُوا الله هذا هو الدواء 
ومعناه اتخذوه وقاية بينم وبين هذه الأمور المذمومة الت الغيبة منها فإذا اتخذتموه جنة تعاورت هذه الجنة سام هذه الأفعال وهي 
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قوية لا تفذها هذه السهام فيكون المتقي بها في حمايتها ولا يكون الحق وقلية للعبد حتى يتلبس به العبد كا يتلبس المتوق بالجنن من 
الدرع الحصينة وغيرها وصورة تلبسه أن يكون اق سمعه ولسانه وجميع قواه وجوارحه في حال تصرفها فيما هي له فيكون نورا كله 
[التنبيه في القران على الدواء الملكي السلطاني] 

فنبه الله في ابه على هذه الأدواء الملكية السلطانية مثل قوله تعالى فَأَهَمُها قُورها والغيبة من الفجور وتَقُواها أي الذي بتخذه وقاية 
بن هذا محرو جعل الفجور من 0 0 217 
فا جعل التزيين له بل قال رَينا هم أَعْماهم وقال رَينَ شم الشيطان أَعْماهُم فَصَدَهم عَنٍ السَبيلٍ ولا أضاف التزيين إليه سبحانه قال 
هم يعمَهِونَ أي يحارون والحيرة من صفات الأكار وصفة الحيرة في مثل هذا أنه الأمى في إيجاده للملهم المزين والمجعول فيه الملهم 
ارت 3ع اوري تابه عر الاعيات ها للم لاوما ولك من فل آذ رلور بالفعن :ريهوم عر راد يتح لشي )اي هر 
ثم قال في أمور من هذا الباب إنه رجس من عَمَلِ الشّيطان فَاجَبُوه وهو البعيد من الرحمة فَاجِدبوه أي وكونوا مع الاسم القريب 
من الرحمة ومن أسمائه سبحانه البعيد فن اتخذ المق جنة ووقاية كا أمى لم تضره هذه الأشياء فإن الله تعالى ما نيبه على استعمال هذه 
الأدواء إلا لإقامة العذر منه إذا سثل عن مثل هذا والمؤمن غيب خلف جنته فهو في حمى فلا يخرج عن حماه والفاسق الذي لا غيبة 
فيه ليس بغائب خلف جنته بل هو خارج عنا لان الفسوق الخروج 

فقال لا غيبة في فاسق 

[من أخرج غيبا إلى شهادة فقد أخطأ] 

فن أخرج غيبا يستحق أن يكون غيبا إلى شبادة فقد أخطأ ولهذا أضاف الغيبة إلينا فقال ولا يتب بعضكر بعضاً فعلنا أشأة واحدة 
ذات أبعاض فإن الجزء والتفصيل إنما يرد على الكل فها حرجنا عنا ولا وقعنا إلا فينا فشدد الأمى علينا في ذلك فإِن القاتل نفسه حرمت 
عليه الجنة وهي الساترة فإن الشي ء لا يستتر عن نفسه وكل من ذى غائبا فقد صيره شهادة وغربه عن موطنه وموت الغريب شهادة 
[المغتاب فاعل خير في حق من اغتابه وان كره ذلك منه] 

فالمغتاب فاعل خير في حق من اغتابه وإن كان يكره ذلك ففيه منفعة كشارب الدواء الكرة وعبى أَنْ هوا شَيئاً وهو حَيرٌ لك 
واذا كان فاعل خير من غير قصد فهو ممن أجرى الله اللحير لزيد على يديه فيكون جزاؤه جزاء من وفق لعمل خير من غير قصد في حق 
من اغتابه لكن ذلك مقصود لمن ألهمه إياه وسماه لجورا في حقه فيصلح الله يوم القيامة بين عباده لما براه المظلوم من اللمير الواصل 
إليه على يدي أخيه فيشكره ه على ذلك فيسعدان جميعا وفي الحبر الصحيح فَاتوا الله وأصلحُوا ذات يَِكر فإن الله يصلح بين عباده يوم 
القيامة فالغيبة وان كانت مذمومة فهي من ذلك الوجه ممودة في حق من اغتيب فال ذلك إلى احير إذ كانت الجنة والوقاية الحائلة 


االباب السادس عشر ومائة في معرفة القناعة وأسرارها 

الحق والحق والغيبة وجود ما شغي ع فوقع التناسب بين الموجودين فاندرج الأمعت 2 الأقوى فاعم ذلك والله 0 الحقّ ور 
بدي السبيل 

(الباب السادس عشر ومائة في معرفة القناعة وأسرارها) 

لو كان عندك مال الحاق كلهم ..... لم يأكل الشخص منه غير لقمته 
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[القناعة لا ثتنافى مع طلب المزيد من احير من الله] 

ليست القناعة عندنا الاكتفاء بالموجود من غير طلب المزيد أرسل الله تعللى على أيوب وهو نبي مكرم قيل فيه نعم الْعبد َه واب 
وأثنى عليه بالصبر مع دعائه ربه في كشف الضر عنه فازاله 

فلما أرسل عليه رجلا من جراد من ذهب فأخذ معه في ثوبه فقال له ربه أ لم أكن أغنيتك عن هذا فقال يا رب لا غنى بي عن 
غير ءِ 8 : 

فإن كان فعل هذا لما هو عليه ظاهر الحال فهو ما أردنا وان كان ليقتدي به في ذلك ما فعل إلا ما هو أولى بالقربة إلى الله من تركه 
وهو من الدِينَ هَدَى الله وأمس الله نبيه صَلّ الله عليه وس بالاقتداء بهداهم وقال لنا لَقَدْ كانَ لَك في رَسول ا 
[القناعة لغة هي المسألة والقانع هو السائل] 

والقناعة عندنا على بابها في اللسان وهي المسأًلة والقانع السائل والسؤال من الله لا من غيره يقال قنع يقنع قنوعا إذا سأل وهو الذي 
رفع سؤاله إلى الله وهو قوله في الظالمين يوم القيامة ممُنبي 0 أي رافعين إلى الله يسألونه المغفرة عن جرائمهم ويجتمع الحدان في 
أعن اوه نا السائلرت. الله قنعوا به في سؤالحم والتجائهم إليه فلم يسألوا غيره تعالى فهذا معنى قول الأكابر الاكتفاء بالموجود وهو الله 
بالسؤال عن طلب المزيد وهو أن يتعدى بالسؤال إلى غيره 

[من سأل غير الله فليس يقانع] 

والخلق عيال الله أي الفقراء إلى الله فن سأل غير الله فليس بقائع ويخاف عليه من الحرمان واللحسران فإن السائل موصوف بالركون 
لق إسالة.واله يقول:ولا تركنوا إلى لين طليوا فتمسك_الثار وما لك من دوق الله عق أولياء م لآ عصروت ومق ركق إلى جلمنه فقد 
ركن إلى ظالم فإن الله يقول في الإنسان إِنْه كان طَلوماً مله الأمانة وما من أحد من الناس إلا حملها فلا تركن إلى غير الله واكتف 
بالله في سؤالك تسعد إن شاء الله 

[درجات القناعة ونسبها في منظور العارفين] 000 
وللقناعة درجات عند العارفين من أهل الأنس والوصال وهي سمّائة واثثتان وتمسون درجة ودرجاتها عند العارفين من أهل الأدب 
والوقوف مائتان وسبع وخمسون درجة ودرجاتها عند الملامية من اهل الانس والوصال سهائة واحدى وعشرون درجة ودرجاتها عند 
الملامتية من أهل الأدب والوقوف مائنان وست وعشرون درجة وللقناعة الدعوى وها نسبتان نسبة إلى عالم الجبروت ونسبة إلى عالم 
الللكوت وليس للا إلى عالم الملك نسبة ظاهرة بل لها نسبة باطنة إلى عال الملك يظهر ذلك القنوع وهذا القدر كاف فيها والله الموفق. 
(الباب السابع ين في مقام الشرة والحرص في الزيادة على الا كتفاء) 

لا تقنعن بشى ء دونه أبدا ..... واشره فإنك مجبول على الشرة 


واحرص عل طلب العليا تحظ بها ..... فليس نائها عنها كنتبه 
إن الحللال حلال ما وثقت به ععع.ه وليس مال حرام مثل مشتبه 


[الشره والحرص نحيزتان في جبلة الإنسان] 

اعم أيدك لله أن هاتين الصفتين محبول عليهما الإنسان بما هو إنسان وكل ما هو الإنسان مجبول عليه فن النمحال زواله فهو مقام لا حال 
فإنه ثابت ويتطرق إليه الذم من جهة متعلقة إذا كان مذموما شرعا وعقّلا قال تعالى ولتجدنهم أُحرص لاس على حَياة وقال صل 
الُّ عليه وسَلمْ زادك الله حرصا ولا تعد 

فالآية موجهة لطرفي امد والذم لو لا الضمير الذي في قوله وسدنهم فإنه يعود على قوم مذمومين وقرينة الحال تدل على أن مساقه 
الحرص فيها على الذم تكذيبا لحم فيما ادعوه من أن الدار الآخرة خالصة لحم من دون الناس فن نظر في الحرص هنا الدلالة على 
كذبهم كان ممودا فيهم لأنه دليل إلي على كذبهم فهو من جانب الحق فيهم عليهم جة لله ولله الح البالعَة والمذموم هو المذموم من 
كل وجه من حيث ما هو فيهم لا من حيث دلالته علهم وكان متعلقة ما يفنى وتكذيب الصادق كان مذموما وأما في اللحبر الذي 
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اورؤتاه فهو مود لأنه حرص على 5" عبادة مفروضة 
[الشره والحرص من صفات الوارث سامس الأمة] 
ثم إنه مع هذا فإنبما صفتان من صفات العام الوارث 


5 لباب الثامن عشر وماثة في ممّام التوكل 


المكل الذي هو سائُس أمة فهو ينظر فيما فيه صلاحهم ؟ قال في نبيه صَنَّ الل عليه وسَممْ بمدحه به حَرِيصٌ عَليْكر فدحه بالحرص 
على ما تسعد به أمته وشرهه وحرصه على إسلام عمه أبي طالب إلى أن قال له قلها في أذني حتى أشبد لك بها 

لعلمه بأن شهادته مقبولة وكلامه مسموع فيعرف الكامل نائب الله في عباده نوائب الزمان المستأنفة فيستعد لها عن الأمى الذي كان 
له منه الاطلاع على منازلتها فيتخيل من لا عل له أنه سعى في حق نفسه وليس الأ كذلك وهو كذلك فإنه يباه الأمم بالأتباع 
من أمته فكان يطلب الكثرة من المؤمنين 

[شرطا حرص الوارث المكل وشرهه] 

ولكن لا بد لهذا الشرة من وجود الشرطين الاطلاع والأمى الإلمي وهو الشرط الأعظم وأما الاطلاع وإن اشترط فهو شرط ضعيف 
فإنه لا إشترط إلا لمن ادعى أنه يدخر في حق الغير ثم يتناول من ذلك المدخر في حق نفسه فيقال له هل أطلعك الله على من له هذا 
المدخر عندك وهل اطلعت على أنه لا يصل إلهم إلا على يدك فإن قال نعم سل له الادخار وإن قال لا قيل له -خرصك ما قام على 
أصل مقطوع بصحته فدخله الخال فإن قيل فقد قالت طائفة من صم توكله في نفسه حم توكله في غيره قلنا هذا صحيح وهذا لا يناقض 
حال هذا الحريص على الكسب والادخار والمزاحمة لأبناء الدنيا الذين لا توكل لمم على ذلك فإن التوكل أمى باطن وهو الاعتماد على 
الله وهذا المدخر إن كان اعتماده على ما ادخره فهذا يناقض التوكل وإن لم يعتمد عليه فليس يناقض لكن يناقض التجريد الظاهر 
وقطع الأسباب وليس هذا من أحوال المكلين وائما هو من أحوال السالكين ليكون لهم ما اتخذوه عقدا ذوقا فإن الذوق أتم في اتمقكن 
فإنه يزيل الاضطراب في حال عدم السبب الذي من عادة النفس أن تسكن إليه وسيرد تحقيق هذا في مقام التوكل بعد هذا إن شاء 


0-9 


ارجات لقره ارصن عل ارا 

وطذا الشزة والخرض من الدوجات عند الغارفيت سواء كانوا من أهل الأدب: والوقوقف أو من أهل'الأثنن والوضال قماعائة وتحسن 
وستون درجة وعند الملامتية سواء كان الملامي من أهل الأنس والوصال أو من أهل الأدب والوقوف ثمانمائة درجة وثلاث درجات 
فإن كان العارفون من أهل الأسرار فلهم من الدرجات ألف وخمسمائة وخمس وثلاثون درجة وان كانوا من أهل الأنوار فلهم ماغائة 
درجة وخمس وستون درجة وان كان الملامية من أهل الأسرار فلهم ألف وأربعمائة وثلاث وسبعون درجة وإن كانوا من أهل 
الأنوار فلهم ثمامائة وثلاث درجات 

[النعوت الإلحية التي هي مجرد أفعال والتي لها أسماء] 

وهو نعت إِي فإنه يقول عِلنا َه فيا ما نَشاءُ لَنْ ريد وكذلك الحرص نعت إِلي أيضا وهو الذي يقتضيه 

قول الله لملائكته في المتشاحنين أنظروا هذين حتى يصطلحا 

وتسخير الملائكة في حق المؤمنين بالاستغفار والدعاء لهم فهذا من ثمرته وإن لم يرد الإطلاق اللفظي به فإن هذه الأمور على قسمين 
منبما ما ورد إطلاق اللفظ بأسمائها على الجناب الإلجي ومنها ما وجد منه آثارها ولم يطلق عليه منها اسم ومنها ما نسب الفعل الذي 
يكون منها إليه ولم يطلق عليه منه اسما ومنه ما أطلق عليه منه اسما في جماعة بح التضمين فثل ما نسب إليه الفعل ولم يطلق الاسم 
قوله الله يسرع يم وقوله سخ الله منهم ومثل ما نسب إليه الفعل وأطلق عليه الاسم في جماعة بحك التضمين قوله ومكرَ الله والله خَير 
الماكينَ ومثل ما أطاق عليه منه اسم قوله وهو خادعَهم ومثل ما وجد منه آثارها ولم يطلق عليه منها اسم ولا فعل قوله نا له فبيا ما 
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لَب الثامن عشر وماثة في مقام التوكل) 

من بتخذ رب العباد وكلا ..... سلك الصراط وكان أَقُوْم قيلا 

إن الذي فيه يوكل ربه ..... عبد الإله يقارن التنزيلا 

يا طالبا ما ليس يعلم ما له ..... لا تتخذ غير الإله وكلا 

[التوكل اعتماد القلب على الله مع عدم الاضطراب عند فقد الأسباب] 

التوكل اعتماد القلب على الله تعالى مع عدم الاضطراب عند فقد الأسباب الموضوعة في العالم التي من شأن النفوس أن تركن إليها 
فإن اضطرب فليس بمتوكل 

[التوكل لا يكون للعالم إلا من كونه مؤمنا] ٠‏ 

وهو من صفات المؤمنين فا ظنك بالعلماء من المؤمنين وان كان التوكل لا يكون للعالم إلا من كونه مؤمنا ا قيده الله به وما قيده 
سدى فلو كان من صفات العلماء ويقتضيه العلم النظري ما قيده بالإيمان فلا يقع في التوكل مشاركة من غير المؤمن بأي شريعة كان 
وسبب ذلك أن الله تعالى لا يجب عليه ثبي ء عقلا إلا ما أوجبه على نفسه فيقبله بصفة الابمان لا بصفة العلم فإنه فعَالُ لما يريد فلا 
ضمن ما ضمن واخبر بانه يفعل احد 

الممكنين اعتمدنا عليه في ذلك على التعيين وصدقناه لأنه بالدليل والعلم النظري فعلم صدقه فسكوننا وعدم اضطرابنا عند فقد الأسباب 
نما هو من إيماننا بضمانه فلو بقينا مع العلم اضطرينا فالعالم إذا سكن فن كونه مؤمنا وكونه مؤمنا من كونه عالما بصدق الضامن 
[الوكالة من يستحقها الله أم العالم أم لكل منهما نصيب] 

وتحقيق الوكالة من يستحقها هل الله أو هل العالم أو هل لله منبا نصيب وللعالم نصيب فاع إن الوكالة لا تصح إلا في موكل فيه وذلك 
الموكل فيه أمى يكون للموكل ليس لغيره فيقيم فيه وكلا ويتصرف فيما للموكل أن يتصرف فيه مطلقًا فن نظر أن الأشياء ما عدا 
الإنسان خلقت من أجل الإنسان كان كل شي ء له فيه مصلحة يطلها بذاته ملكا له ولما جهل مصالح نفسه ومصاحه ما فيها سعادته 
خاف من سوء التصرف في ذلك وقد ورد فيما أوحى الله لموسى يا ابن آدم خلقت الأشياء من أجلك وخلقتك من أجلي 

[حظ الناظر الأول في تحقيق الوكالة ومن يستحقها] 1 
فقال إذ وقد خلق الأشياء من أجلي ففا خلق إلا ما يصلح لي وأنا جاهل بالمصلحة التي في استعمالها نجاتي وسعادتي فلنوكله في أموري 
فهو أعل بما يصلح لي فك أنه خلقها هو أولى بالتصرف فيها هذا يقتضيه نظري وعقّلي من غير إن يقترن بذلك أمى إِلمي فكيف وقد 
ورد به الأم الإلحي فقال لا إله إلا هو فَاتذُه ولا نبه ببذا الأعى أنه لا ينبغي الوكالة إلا لمن هو إله لأنه عالم بالمصالح إذ هو خالقها 
كا قال أ لا يعر من حَلَقَ وهو اللَطيف اير فاتخذه المؤمن العالم وكلا وس إليه أموره وجعل زماءبا بيده ما هو في نفس الأعس فا 
زاد شيئا مما هو الأمى عليه في الوجود ومدحه الله بذلك وما أثر في الملك شيئًا وهذا غاية الكرم الثناء بالأثر على غير المؤثر بل الكل منه 
واليه فهذا حظ الناظر الأول 

[أحظ الناظر الثاني في تحقيق الوكالة ومن يستحقها] 

واناظز: الات بهو أن يقوك .ها حاقلل الأشياة من أجل الوا واقا جاتها اديه ن حت من الممكاف ما لي يمن خالاة 
شيع لمر فطع بيع الأكراة وأجناس اللمكاك وأواعوا وأغافنا لهال > د عل صَلامَهُ ويس وقال وإنّ من عي 
إِلّا سبح مده فالكل له تعالى ملك وإذا كان الأمى على هذا ولم يخلق على الصورة الإلمية سوانا ووصف نفسه بالغيب عن الأشياء 
وأسدل الب بينها وبين أن ندركه فهو يدركها ولا تدركه لأنها لا تعرفه فأقام الإنسان خليفة وهو الول فقال وانقِقُوا يما جلك 
مستَخْلِينَ فيه خد لنا في الركالة أمورا لا تتعداها فا هي وكالة مطلقة مثل ما وكلناه نحن فد حدودا لنا إن تعديناها تعدينا حدود الله 


ري له مي ل ل 


وق تعد بعد ود الله عفد طلر نفسه 
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[حظ الناظر الثالث في تحقيق الوكالة ومن يستحقها] 

وعلى النظر الأول جاء القرآن كله فإنه ما قال إلا توكلوا وقال المتوكلون فرح النظر الأول وهو أن نتخذ ويلا في المصلحة لنا لا في 
الأشياء فيجمع بين النظرين وهي حالة ثالثة شهدناها وما رأيناها لأحد من طريقتنا فقانا إنه خلق الأشياء له لا لنا وأعطى كل سي 
ِ حَلَقَهِ ومن لقنا افتقارنا إلى ما يكون به صلاحنا حيث كظ من دنيا وآخرة ولا نعلم طريقنا إلى المصلحة لأنه ما خلق الأشياء من 
أجانا فوكلناه ليسخر لنا من هذه الأشياء مايرى فيه المصلحة لنا امتنانا منه وامتثالا لأمره فنكون في توكلنا عليه عبيدا مأمورين ممتثلين 
أمره نرجو بذلك خيره فوقع التوكل في المصالح لا في عين الأشياء وهذا برزخ دقيق لا يشعر به كل أحد للطافته وهو جمع بين الاثنين 
وثثبيت لحكمين وإن كان قد تكلم أهل هذا المقام فيه وما من أحد منهم إلا نزع لأحد الطرفين من غير جمع بينهما 

[حالات المتوكلين العارفين مع وكلهم رعو الله رت العانين] 

فالرجال المنعوتون ببذا المقام منهم من يكون بين يدي الله فيه كالميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف إشاء ولا يعترض عليه في شي ء 
ومنهم من حالته فيه حال العبد مع سيده في مال سيده ومنهم من حاله فيه حال الولد مع والده في مال ولده ومنهم من حاله فيه حال 
الوكل مع موكله بجعل كان أو بغير جعل 

[التوكل لا يصح في الإنسان على الإطلاق على الكال] 

والذي عليه احققون وبه نقول إن التوكل لا يصح في الإنسان على الإطلاق على الكيال لأن الافتقار الطبيعي بحكم ذاته فيه والإفسان 
مركب من أمى طبيعي وملكوتي ولا عل الحق أنه على هذا الحد وقد أمى بالتوكل وما أمى به إلا وهو ممكن الاتصاف به وقد وصف 
نفسه بالغيرة على الألوهية فأقام نفسه مقام كل شي ء في خلقه إذ هو المفتقر إليه بكل وجه وفي كل حال فقال يا أيها الناس وما 
خص مؤمنا ولا غيره أَْتم الَْقّراءُ إل الله والله هو التي اميد فا افتقرتم إليه من الأشياء هو لنا وبأيدينا وما هو لنا فا يطلب إلا منا 
فإلينا الافتقار لا إليه إذ هو غير مستقل إلا بنا 

[الأحوال التي يصح اتصاف التوكل بها] 

وليكن للتوكل أحوال يصح الاتصاف بها بها يسمى توكلا وبلغني عن واحد من أهل طريق الله أنه قال بما أشرنا إليه في هذه المسألة 
متنا وما شممنا لهذا التوكل راتحة لأنه يطلب سريانه في الكل للافتقار الطبيعي الذي فيه والتوكل مقام لا يتبعض إلا بامجاز ونحن أهل 


ئق فلو حم في وجه م يزعم هذا المدعي لصح في جميع الوجوه 
[درجات التوكل عند العارفين] 
وله الدعوى وصاحبه مسئول وله الكشف ودرجاته عند العارفين أربعمائة وسبع وثمانون ودرجات الملاميين فيه أربعمائة وست 
وخمسون وله أسب إلى العالم كله من ملك وملكوت وجبروت. 
(الباب التاسع عشر ومائة في ترك التوكل) 
أنت الخليفة فيما أنت مالكه ..... والحق ليس به نفع ولا ضرر 
ترك التوكل حال ليس يعلمه ..... غير الوكل فلا روح ولا بشر 
كيف التوكل والأعيان ليس سوى ..... عين الموكل لا عين ولا أثر 
[التوكل المشروع والتوكل الحقيقي] 
لتوكل مشروع فينال الحد المشروع منه والتوكل الحقيقى غير واقع من الكون في حال وجوده فا هو إلا للمعدوم في حال عدمه وما 
ثم مقام يتصف به المعدوم ولا يصح في الموجود من جهة الحقيقّة إلا التوكل فلا يزال المعدوم موصوفا بالتوكل حتى يوجد فإذا وجد 
حرج عنه التوكل فذلك المعبر عنه بترك التوكل 
[التوكل المعروف عند العامة من أهل الله لا يصح تركه إلا لرجلين] 
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ثم أقول لا يصح ترك التوكل المعروف عند العامة من أهل الله إلا لرجلين الواحد عل أنه لا يصح فترك الشروع فيه لأنه عنده لا 
يمكن تحصيله لما رأى نفسه إذا أخذه ألم الجوع وعنده ما يدفعه به تناوله ليزيل ألم الجوع فلا فرق بينه وبين من إسترقٍ ويتطبب ويلجأ 
إلى محل الأمن من الأمور المخوفة مع الصحو وتوفر العقل والعلم التام فالتوكل من حيث ما هو مقام هو حاصل ومن حيث حاله ليس 
بحاصل فالتوكل يصح لا يصح وأما الرجل الآخر قال إن الله أعلم بمصالح انخلق وقد أغطى كل عي ء حَلقَه ففيم التوكل مع هذا 
الفراغ فترك التوكل فإنه ما بتي له ما يعتمد على الله فيه لأنه قال فرغ ربك ومع هذا فهو واقف مع الأمى والنبي عامل بما أمى به أو 
نبى عنه من الأعمال قائم بالحكم المشروع عليه 

[من أسرار التوكل ترك التوكل] ١‏ 1" 

فن أسرار التوكل ترك التوكل فإن ترك التوكل يبقى الأغيار والتوكل ينفي الأغيار وعند أكثر القوم أن الأعلى ما ينفي لا ما يبقى 
وعنذنا وعدا شيخنا أب السرددن القبل وأبي عبد الله الحواري بتذس من بلاد المغرب وأبي عبد الله الغزال بالرية ببلاد الأبدلين 
وأبي عمران موسى بن عمران الميرتلي بإشبيلية وغيرهم إن الأعلى ما يفنى ما ينبغي ويبقى ما ينبغي في ال حال التي تنبغي والوقت الذي 
ره" لني لقا ادا سل تدان زان لور لض بلق ال جا بد .د ما يد لايرو د لا 
فتعتمد على الله في بقائه فأفى وأبقى والإفناء حال أي مدين في وقت إمامته ولا أدري هل انتقل عنه بعد ذلك أم لا لأنه اتتقل عن 
الأماقة قن أن عوك نباعة أو ساعن القك مق لبعد الوقت 

اماس لك ارما اعطق لله امعد 

وصاحب ترك التوكل ما له دعوى وهو غير مسئول لأنه أ عدي لخرى مجرى الأصل في قوله تعالى هل أنى عل الْإنْسان حي من 
الدَهر ل يكن شَيْتَا مذكوراً بريد عدمه في عينه لأنه كان مذكورا لله تعاللى والدهر اسم من أسماء الله ولهذا الاشتراك اللفظي مي عن 
سب الدهر وقال إن الله هو الدهر 

وما ثم عين تسب لعيتها وإنما تسب لما يصدر منها وما يصدر كون إلا من الله والدهر الزماني نسبة وقوله ل يكن شيعا مذُكوراً يعني 
الإنسان في ذلك الحين أي موجودا في عينه مع وجود الأعيان ولكن ما تعرفه حتى تذكره ولا هي ذات كر حتى تمعه في ذهنها 
تقديرا فتذكره فإن الفكر من القوي التى اختص ببا الإنسان لا توجد في غيره 

اتأخزرتهاة الأثمان ووخوم عه ٠‏ 

ثم إن هذه الآية من أصعب ما نزل في القرآن في حق نقصان الإنسان وفيما يظهر من عدم الاعتناء الإلحي به وعندنا ما أخر الله نشأته 
ووجود عينه إلا اعتناء الله به لأنه لو أوجده الله أول الأشياء كان يمر عليه وقت لا يكون فيه خليفة فإنه ما ثم من قد هياه لمرتبة 
الحلافة والنيابة عنه فلا بد أن يتأخر وجود عينه عن وجود الأعيان حت لا يزول عنه اسم الخلافة دنيا ولا آخرة فا وجد إلا ملكي 
سيدا كا أنه مع غيره لله عبد ماوك ففضل العالم كله بالحلافة فلم تكن لغير الإنسان وهذه المرتبة أوجبت له أن يخلق على الصورة 
[العالون عن العالم العنصري أعلى أشأة والإنسان أجمع نشأة] 

ومن قال إن هذه الآية تدل على عدم الاعتناء الإلهي بالإنسان لأن لله متكلم أزلا عالم بما يكون أزلا ونفى أن يكون الإنسان شيئًا 
ملكورا مع أنه شي ء ولا بد لقوله إِمما فوا تي ء ذا انا نر رن رو ع لانن نمت سمه فون ١‏ وورسطردك 
ونفى أن يكون الإنسان مذكورا في حين من الدهر والدهر هنا الزمان والحين جزء منه لم يكن فيه الإنسان مذكورا مع وجوده صورة 
إنسان وجهل من 
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٠4‏ االباب العشرون وماثة في معرفة مقام الشكر وأسراره 

شاهد صورته مراد الله فيه وما علم له اسم رتبة يذكر به ولا ما له عند الله من العناية به التي ظهر أثرها عليه حين أقامه خليفة في أرضه 
وما غربه عن موطنه وهو التراب الذي خلق منه وموطن ذلته لشبود عبوديته فإن الأرض ذلول فا حجبته الحلافة عن عبودته وان 
كانت أعلى المراتب فهو فيها بالذات والملائكة المقربون فيها بالعرض يقول تعالى أن يستَدْكفٌ المسيح لكونه يحبي الموق ويعذلق ويبرئ 
أن يكُونَ عَبْداً يِه ثم عطف فقال ولا الات الممَرَُونَ وهم العالون عن العالم العنصري المولد فهم أعلى أشأة والإنسان أجمع نشأة 
فإن فيه الملك وغيره فله فضيلة اجمع ولهذه جعله معاٍ الملائكة وأسجدهم له فساق الآية يوزن بتقرير النعم عليه وإِنما وقعت الصعوبة في 
هذا الذكر كونه تكرة والتكرة تعم في مساق النفي فالتدكير يوزن بتعميم نفي الذكر عنه من كل ذاكر وهو دليل على إن الله ما ذكره لمن 
أوجد قبله من الأعيان وإن كان مذكورا له في نفسه ثم ذكره لملائكته بمرتبته التي خاق لما لا باسمه العلم الذي هو آدم فاعل. 

(الباب العشرون وماثة في معرفة مقام الشكر وأسراره) 

الشكر شكران شكر الفوز والرفد ..... هذا من الروح والثاني من الجسد 

فالشكر للرفد يعطيني زيادته ..... والشكر للفوز مثل السلب للأحد 

والشكر اعرد خضو جا علي والشكر للرفد لا يجري إلى أمد 

[درجات الشكر في الأسرار والأنوار الإلحية] 

اعلم أن درجات الشكر في الأسرار الإلمية ألف درجة ومائتان وإحدى وخمسون درجة عند العارفين من أهل لله وعند الملامية منهم 
الت ومائتان وعشرون ودرجاته في الأنوار عند العارفين خمسمائة واحدى وحمسون درجة وعند الملامية من أهل الأنوار “مسمائة 
وعشرودل درجه | 

[الشكر هو الثناء على الله بما يكون منه] 

اعلم أيدك الله أن الشكر هو الثناء على الله بما يكون منه خاصة لصفة هو عليها من حيث ما هو مشكور ومن أسمائه الشكور وشاكر وقد 
قال لِنْ سَكرتمُ يكز فهي صفة تقتضي الزيادة من المشكور للشاكر وهي واجبة بالاتفاق عقلا عند طائفة وشرعا عند طائفة فإن 
شك المنعم يجب عمقلا وشرعا وما تسمى الله تعالى بشاكر لنا إلا لنزيده من العمل الذي أعطاه أن يشكرنا عليه لنزيده منه كا يزيدنا نعمة 
إذا شكرناه على نعمه والائه ولا يصح الشكر إلا على النعم 

[الاسم الإلي الشكور من خصوص أهل الله والاسم الشاكر حظ العامة] 

فتفطن لنسبة الشكر إليه تعالى ببنية المبالغة في حق من أعطاه من العمل ما تعين على جميع أعضائه وقواه الظاهرة والباطنة في كل حال 
ما يليق به وفي كل زمان بما يليق به فيشكره الحق على كل ذلك بالاسم الشكون وهذا من تخصوص' أهل: الله بوآما العامة قلون هذه 
الرتبة في أعمال الحال والزمان وجميع الكل فإذا أتوا بالعمل على هذا الحد من النقص تلقاهم الاسم الشاكر لا الشكور فهم على كل 
حال مشكورون ولكن قال الله تعالى وقَلِيلٌ من عبادي الشَّكُورٌ فهم خاصة الله الذين يرون جميع ما يكون من الله في حقهم وني حق 
عباده نعمة إلهية سواء سرهم ذلك أم ساءهم فهم يشكرون على كل حال وهذا الصنف قليل بالوجود وبتعريف الله إيانا بقلتهم وأما 
الشاكرون من العباد فهم الذين يشكرون الله على المسمى نعمة في العرف خاصة 

[الشكر نعت إلى وهو لفقلى وعلدى وعمل] ٠‏ 0 
والشكر نعت إِلي وهو لفظي وعلمي وعبلي فاللفظي الثناء على الله بما يكون منه على حد ما تقدم والعملي قوله تعالى وجفان كالجواب 
وقدور راسيات الوا آلَ داود شك وليل من عبادي الشّكُورٌ فهذا هو الشكر العمل وقوله وأما بنعمّة ريك لخدت فهو موجه له وجه 
إلى اللفظ وهو الذك بما أنعم الله به عليه فإذا ذكر ما أنعم الله به عليه من النعم المعلومة في العرف من المال والعلم فقد عرض نفسه 
انقصد في ذلك فيجود به على القاصد فيدخلك في الشكر العملي لأن من النعم ما يكون مستورا لا يعرف صاحبها أنه صاحب نعمة 
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فلا يقصد فإذا حدث بما أعطاه الله وأنعم عليه به قصد في ذلك فلهذا أمى بالحديث بالنعم والتحدث بالنعم شكر والإعطاء منها شكر 
على شكر لمع بين الذكر والعمل فيقول امد لله المنعم المفضل 

[الشكر العلبي هو حق الشكر وهو الشكر الحق] 

وأما الشكر العلبى وهو حق الشكر فهو أن يرى النعمة من الله فإذا رأيتها من الله فقد شكرته حق الشكر 

خرج ابن ماجة في سننه عن رسول الله صل اله عليه وسّم أن الله أوحى إلى موسى يا موسى اشكرني حق الشكر قال موسى يا رب 
ومن يقدر على ذلك قال يا موبى إذا رأيت النعمة مني فقد شكرتني حق الشكر 

هذا حال من رأى النعمة ومن نعمته على عبده أن يوفقه لبذل ما عنده من نعم الله على امحتاجين من عباده فيعطيهم بيد حق لا بيده 
فهم ناظرون 


ه4.” الباب الأحد والعشرون ومائة في مقام ترك الشكر 


في هذه النعمة وهي رؤيتهم ذلك التصريف من عند الله في مرضاة الله فيدخلون في حزب من شكره حق الشكر وهذا هو أعلى الشكر 

في الشا كرين وهو هين على العارفين المتجردين عن أوصافهم برد الأمور إلى الله 

[أسبة الشكر إلى عالم البرازخ وهو الجبروت] 

وليس لهذا المقام نسبة إلا لعالم البرازخ وهو الجبروت ليعم الطرفين فإن البرازخ أتم المقامات علما بالأمور وهو مقام الأسماء الإلمية 

فإنها برزخ بيننا وبين المسمى فلها نظر إليه من كونها اسما له ولها نظر إلينا من حيث ما تعطي فينا من الآثار المنسوبة للمسمى فتعرف 

المسمى وتعرفنا 

[الزيادة التي يعطيها الشكر ما هي] 

واختلف أصحابنا في الزيادة التي ؛ يعطيها الشكر هل هي من جنس ما وقع الشكر عليه أو لا يكون إلا من نعم عن أوامنيما فاحتترن 

يجعاونبا من الجنس المشكور من أجله وما لم يكن من جنسه فنا هو لكان اج لجار ول كرون بك ابس عبات ده 

ابتداء لا من باب الجزاء ومنهم من قال أي نعمة وقعت بعد الشكر فهي جزاء وهي الزيادة وما لم يقع عقيب شكر من النعم فهو من 

عين المنة وإئما قالوا ذلك لعدم معرفتهم بالمناسبة بين الأشياء التي اختارها يم سبحانه وقصد القوم القائلون بهذا تنزيه الحق عن 
لتقييد بل يعطي مما شاء من غير ته تيد فاحققون أكبر علما منبم وهؤلاء في الظاهر أنزه وفي المعنى الكل سواء ء في تنزيه اللحق واللّه الموقق 

يا ء التأسع والتسعون 

((سم الله الرحمن الرحيم)) 

(الباب الأحد والعشرون ومائة في مقام ترك الشكر) 

إذا كان حال الشكر يعطي زيادة ..... وكان الإله الحق سمعك والبصر 

فلا يقبل الحق الزيادة فاعفك 0 كلامي تجده عبرة لمن اعتبر 

ررد لمر كل عالم ..... بما قلته فالئرك للشكر قد شكر 

إما 3 أ وجودى إلا وق دليل على توحيد اله ووجوده] ١‏ 

اعنم انه ما من عمل إلا وهواى وجودي وما من ام وجودي إلا وهو دلالة على وجود الله وتوحيده سواء كان ذلك الآمى مذموما 

عرفا وشرعا أو محمودا عرفا وشرعا واذا كان دلالة فهو نور والنور مود إذاته فا ثم ما يجري عليه لسان ذم على الإطلاق كا أنه ما ثم 

معصية من مؤمن خالصة غير مشوبة بطاعة وهي الايمان بكونها معصية فتحقق هذا 

[التكليف عملا كان أو تركا تصحبه الأولوية] 

ثم حقيقة أخرى إنه ما ثم تكليف من عمل أو ترك إلا والأولوية تصحبه لا بد من ذلك فيقال تركه أولى من العمل أو العمل به أولى 

من تركه وما دخلته الأولوية فها هو خالص لأعى معين هذا معلوم دلالة عقل وكشف 
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[الصفات المحمودة إذا أخذها التفصيل تميزت بحسب المواطن عرفا وشرعا 

واللّه قد جعل الشكر عبادة والعبادات لا تترك وجعل الصدق عبادة وما أطلق عليه امد في كل موطن فإن الغيبة صدق وهو صدق 
مذموم والفيمة بالسوء صدق وهو مذموم ومواطن كثيرة للصدق يكون الصدق مذموما فيها مع الإطلاق إذ الصدق صفة حمودة فإذا 
أخذه التفصيل ميزته المواطن عرفا وشرعا كا إن الكذب بمطلقه صفة مذمومة فإذا أخذه التقييد والتفصيل ميزته المواطن عرفا وشرعا 
[حق شكر الله منا الزيادة منا فيما شكر الله منا 

فإذا شكر الإنسان ربه ورأى الشكر والنعمة منه فقد أنى صفة ممودة وهو عبادة فن أداها من حيث ما هي عبادة خاصة ولم يخطر له 
الشكر من أجل المزيد من جهة هذه العبادة كا أنه أيضا طلب المزيد من العلم عنادة مأموو ييا فينالك. كرن طلي الزيادة غباذة وأا 
في غير ذلك الموطن ما هو عبادة مشروعة فإذا أدى الإنسان شكر رب النعمة بفصولها من غير طلب الزيادة فكأنه ترك ما يعطيه الشكر 
وما يقتضيه طبع النفوس بذاتها من طلب زيادات النعم ولا بمنع هنا كون الحق سمعه وبصره أن يكون تاركا لطلب الزيادة إذا كان 
الحق لا ينقصه شي ء فإن الله قد اتصف بكونه شاكرا وشكورا وطلب الزيادة من أعمالنا من كونه شكورا فتعين علينا بل وجب أن 
نعطي الشكر الإلمي حقه وهو الزيادة منا فيما شكر منا والزيادة عبادات سواء كان ذلك ترك أو عملا 

إذكية العمل من الباق #لشطلق النكل النف يفت أذ 

فترك الشكر برؤية العمل من الإنسان ترك صحيح لق الشكر الذي يجب له وهذا مقام العموم فيصح ترك الشكر من العامة من أهل الله 
وأما من قال شكر النعمة إنه جاب على المنعم فا عنده معرفة بالحقائق فإن ذلك لا يصح في كل من شكر نعمة فبالضرور ة شكر المنعم 
بها غير إن بعض الناس لا يرى المنعم إلا السبب وبعض الناس يرى المنعم الله مبيحانه: والكل هق الناسن يزوف الله 


45 الباب الثاني والعشرون ومائة في معرفة مقام اليقين وأسراره 


والسبب فيشكر الله حقيقة ويشكر السبب عن أمى الله عباده من حيث أمرهم بشكره فقال أن شك بي ولوالديك وقال لا يشكر الله 
من لم يشكر الناس 

فهذا مقام ترك الشكر أي ترك توحيد شك المنعم الأصلى لأنه شرك في شكره بين المنعم بالأصالة وبين السبب عن أم الله فإنه مقام 
فشن غامض” أعن ترلك] 20 لكون: اش اتضيت اله وطلت التيادة ها لك نا مع أعله والسلضن تن :لكا عير وأنا إذا كان 
مجلاه ووقته أن بكرن الحق هو الشاكر والمشكور وسلب الأفعال عن الخلوقين فقد ترك الشكر في حال كونه شاكرا فيرى الحق إما 
شاكا مطلقًا والعبد لا شكر له البتة واما أن يرى الحق تعالى شاكرا به أي بعبده بما هو العبد عليه من الشكر فهذا تارك للشكر من وجه 
موصوف بالشكر من وجه وهذا سار في جميع ما يصدر من العبد من الأفعال مشهد عزيز من عين المنة 

[الكسب الذي يقول به قوم وعدا الذي يقول به قوم] ٍ ٍ 

هذه المسألة كانت عندي من أصعب المسائل وما فتح لي فيها بما هو الأمى عليه على القطع الذي لا أشك علما سوى ليلة تقييدي 
لهذا الباب في هذه المجلدة وه ليلة السبت السادس من رجب الفرد سنة ثلاث وثلاثين وسقائة فإنه لم يكن 'تخلص لي إضافة خلق 
الأعمال لأحد الجانيين ويعسر عندي الفصل بين الكسب الذي يقول به قوم وبين الخلق الذي يقول به قوم فأوقفني الحق بكشف 
بصري على خلقه امخلوق الأول الذي ل يتقدمه مخلوق إذ لم يكن إلا الله وقال لي هل هنا أعى يورث التلبيس والحيرة قلت لا قال لي 
هكذا جميع ماخزاوامى اوناع ما لأهد فيد ان ولا 8 ء من اللحاق فإنا الذي أخلق الأشياء عند الأسباب لا بالأسباب فب 

عن أمري خلقت النفخ في عيسى وخلقت التكوين في الطائر قلت له فنفسك إذا خاطبت في قولك افعل ولا تفعل قال لي إذا طالعتك 
بأمى فالزم الأدب فإن الحضرة لا تحتمل المحاققة قلت به وهذا عين ما كا فيه ومن يحاقق ومن يتأدب وأنت خالق الأدب والمحاققة 
فإن خلقت المحاققة ققة فلا بد من حكمها وإن خلقت الأدب فلا بد من حكه قال هو ذلك فاسقع إذا قرئ القرآن وأنصت قلت ذلك 
لك أخلق السمع حت أممع وأخلق الإنصات حتى أنصت وما يخاطبك الآن سوى ما خلقت فقال لي ما أخاق إلا ما علست وما 


5112111612. ١7 


2 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


علمت إلا ما هو المعلوم عليه فَنِّ امه الْبالعَة وقد أعلمتك هذا فيما سلف فألزمه مشاهدة فليس سواه ترح خاطرك ولا تأمن حتق 
بتقطع التكليف ولا ينقطع حتى تجوز على الصراط خينئذ تكون العبادة من الناس ذاتية ليست عن أمى ولا مي يقتضيه وجوب أو 
5 أو حظر أو كواهة. / 

والله يَقُولَ الحق وهو بدي البين: 

(الباب الثاني والعشرون ومائة في معرفة مقام اليقين وأسراره) 

إن اليقين مقر العم في اللخلد ..... في كل حال بوعد الواحد الصمد 

إن البقن الذي العسقى حص .مه .اعكق عليه ولا نظن إن أسحد 

نول عن حك اباك فا افد نهو اليتزن. الذق: شوق بقلدي 

[ ايفن اعورم يكرت الإاسان فدعل بصيرة] 

واليقين هو قوله لنبه سل الل عليه وسَلم واعبد رَبك حك يبك اليتينْ وحكمه سكون النفس بامتيقن أو حركتها إلى امتيقن وهو ما 
يكون الإنسان فيه على بصيرة أي شي ء كان فإذا كان حك المبتغني في النفس حك الحاصل فذلك اليقين سواء حصل المتيقن أو لم 
يحصل في الوقت كقوله أنى أَممُ الله وان كان لم يأت بعد ولكن تقطع النفس المؤمنة بإتيانه فلا فرق عندها بين حصوله وبين عدم 
حصوله وهوقول من قال لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا 

مع أن المتيقن ما حصل في الوجود العيني فقال الله لنبيه ولكل عبد يكون بمثابته اعد رَبك حَق يبت اليِْينْ فإذا أتاك اليقين علمت 
من العابد والمعبود ومن العامل والمعمول به وعلمت ما أثر الظاهر في المظاهر وما أعطت المظاهر في الظاهر 

[صاحب اليقين وصاحب عل اليقين] 

واعل أن لليقين علما وعينا وحما ولكل حق حقيقة وسيرد ذلك في باب له مفرد بعد هذا من هذا الاب إن شاء الله تعالى ونم جعل 
له علما وعينا وحقّا لأنه قد يكون يقينا ما ليس بعلم ولا عين ولا حق ويقطع به من حصل عنده وهو صاحب يقين لا صاحب علم 
يمين 0 ع 

[هل يصح أن يكون يقين أتم من يقين] 

واختلف أصحابنا في اليقين هل يصح أن يكون يقين أتم من يقين أم لا فإنه 

روى عن الني سل الل علي وس أنه قال في عيسى عليه السلام لو ازداد يقينا لمثى في الواء 

أشار به إلى ليلة الإسراء وأن باليقين حم له المشي في الحواء وهذا التفسير ليس بشي ء فإنه أسرى به ربه ليريه من آياته وبعث إليه 
بالبراق فكان مولا في إسرائه 


/لاغ.؟ الباب الثاللك والعشرون ومائة فى معرفة مقام 1ك اليمين واسراره 
ل ل ل ل ال ا 
لكنه ما مثى ف اشوا يتين اا جاءه جبريل عليه السلام بدابة دوك البغل وفوق امار تسمى البراق فكان والبراق هو الذي مثى 

في الهواء ثم إنه صَلَّ ال عليه وسل لل اتهى البراق به إلى الحد الذي أذن له نزل عنه وقعد في الرفرف وعلا به إلى حيث أراد الله 
وغفل الناس عن هذا كله فا أسرى به صَلّ الله عليه وسَل لقوة يقينه بل يقينه في قلبه على ما هو به من التعلق بالمتيقن العام كان ما 
كان لكنه ثما فيه سعادته لأنه وصف به في معرض المدح 
[شرف اليقين بشرف موضوعه وهو الاعى المتيقن] 
ولنا في اليقين جزء شريف وضعناه في مسجد اليقين مسجد إبراهيم الخليل في زيارتنا لوطا عليه السلام فقد يتين الجاهل انه جاهل 
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فين شرفه قلنا شرفه بشرف المتيقن كالعلم سواء ولهذا جاء بالألف واللام في قوله حت ينيك لين يريد متيقنا خاصا ما هو يقين يقع 
المدح به بل هو يقين معين 

[اليقين المستقل الذي ليس له محل يقوم به] 

وقوله تعالى وما قَتلوه يقيناً يريد ما هو مقتول في نفس الأمى لا عندهم بل شَيهَ ْم فهذا يقين مستقل ليس له حل يقوم به فإنهم 
متيقنون أنهم قتلوه والله ليس بحل لليقين فلم يبق محل لليقين سوى القتل وهذا من باب قيام المعنى بالمعنى فإن اليقين معنى والقتل 
معنى فالقتل قد تيقن في نفسه أنه ما قام بعيسى عليه السلام فالقتل موصوف في هذه الآية باليقين وأصدق المعاني ما قام بالمعاني وهذه 
المسألة عندنا من محارات العقول مما لا يقضي فيها بشي ء وعند بعضنا يلحمّه با محال وعند بعضهم ممكنة واقعة 

[اليقين عزيز الوجود في الأمور الطبيعية المعتادة] 

وباجملة فاليقين عززيز الوجود في الأمور الطبيعية المعتادة فإن العادة تسرق الطبع ولا سيعا في الأمور التي بها قوام البدن الطبيعي فإذا 
فقد ما به يصل إلى ما به قوامه فإنه يتألم والألم لا يقدح في اليقين فإنه ما يضاده ولكن قل إن يتألم ذو ألم إلا ولا بد أن يضطرب 
وبتحرك في نفسه ولا سيما ألم الجوع والعطش والبرد والحر والاضطراب يضاد اليقين فإن اليقين سكون النفس إلى من بيده هذه الأمور 
المزيلة هذه الآلام فيريد من قامت به الآلام سرعة زواها طبعا واذا كان هذا فنسلك في اليقين طريقة غير ما بتخيلها أهل الطريق وهو 
أن الاضطراب لا يقدح في اليقين إذا كان هبوب اليقين في إِرَالة تلك الآلام إلى جناب الحق لا إلى الأسباب المزيلة في العادة فإن 
شاء الحق أَراها بتلك الأسباب أَزاها بأن يوجد عنده تلك الأسباب وإن شاء أَزاها بغير ذلك فصار متعلق اليقين الجناب الإلمى لا 
غير وهذا قد يكون كثيرا في رجال الله 

إدرجات اليقين عند العارفين] 

ودرجات اليقين عند العارفين مائتان درجة ودرجة واحدة وعند الملامية مائة وسبعون درجة وهو ملكوتٍ جبروتي له إلى الملكوت 
نسبة واحدة وعند العارفين أسبتان لأنه عند العارفين مركب من ست حقائق ونشأته عند الملامية من أربع فاق وله السكوة اميت 
والحي فبالسكون المي يضطرب صاحبه وبالسكون الميت يتعلق بالله فا يضطرب فيه من غير تعيين مزيل بل بما أراد الله أن يزيله. 
(الباب الثالث والعشرون ومائة في معرفة مقام ترك اليقين وأسراره) 

إذا وقف العبيد مع المريد ..... يزيل يقينه حك الإرادة 

ويعطي الحق رتبته لثلا ..... يقيده فيقدح في العبادة 

فيفعل ما يشاء كا يشاء ..... بلا جبر ولا حك لعادة 

وقد دل الدليل بغير شك ..... ولا ريب على نفى الإعادة 

لأن الجوهر المعلوم باق ..... على ما كان في حكم الشهادة 

فيخلع منه وقتا أو عليه ..... بمثل أو بضد للإفادة 

[لا يعكرر ثبي ء في الوجود للاتساع الإلمي] 

اعلم وفققك الله أني أردت بننفي الإعادة الذي نقول إنه لا يتكرر شي ء في الوجود للاتساع الإلمي وانما هي أعيان أمثال لا يدركها 
لحس إذ لا يدرك التفرقة بينها أريد بين ما انعدم منها وما تجدد وهو قول المتكامين إن العرض لا يبقى زمانين 

[اليقين فيه راتحة من مقاومة القهر الإلمي كالصبر] 

لما كان اليقين فيه رائحة من مقاومة القهر الإلمى مثل الصبر ترك أهل الله الاتصاف به وتعمله وطلبه من الله فإذا أتى من عند الله 
من غير تعمل من العبد قبله العبد أدبا مع الله ولم يرده على الله إذا أراد الله أن يصير هذا العبد محلا 
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اعون نهذ لقي زكرن حكقه وهل :الخ التعاق الله في دفع الضرر عن هذا العبد فيكون ذلك سوال اليقين وتعلقه يجناب الحق 
لا بتعلق العبد ولا بسؤاله 
[العبد سبب في ظهور عين اليقين لعدم قيام اليقين بنفسه] 


وذلك لما كان العبد سببا في ظهور عين اليقين لعدم قيام اليقين بنفسه كان للمحل عند هذا اليقين يد أراد مكافاتها فيسأل اليقين موجدة 
تعالى رفع الضرر عن هذا المحل إذ اليقين لا يوجد إلا لرفع الضرر وأما في حال المنفعة فلا حك له إلا في استدامتبا لا فيا فإنبا حاصلة 
فإن توهم العبد إزالتها فإن اليقين يطلب من الله اسقرار وجودها في محله فببذا القدر يكون ترك اليقين أي العبد لا يعترض على اليقين 
في سؤاله ربه ما شاء فهو تاركه يفعل ما يريد فلا يتصف العبد هنا بشى ء 

[العبد مضطرب في أصل أشأته لا يقين له من حيث حقيقته] 

ومع هذا التحقيق فالمسألة غامضة بعيدة التصور فالعبد في أصله مضطرب متزلزل الملك فلا يقين له من حيث حقيقته فإنه محل لتجدد 
الأعراض عليه واليقين سكون وهو عرض فلا ثبوت له زمانين والله تعالى كل يوم في شأن وأصغر الأيام الزمن الفرد فقد أبنت لك 
أن أهل الله في تفوسهم بمعزل عما يطلبه اليقين وأن اليقين هو السائل وهذا قال له حَتى بِأَبيكَ الَْْينَ فيكون اليقين هو الذي يسأل 
وق واه مستريح فافهم والله يقول الحق وهو بدي السييل 

[لا طمأنينة مع المريد إلا عن بشرى] 

فإن الوقوف مع إرادة الله لا تمكن معها سكون أصلا لأنه خروج عن حقيقة النفس والشي ء لا يخرج عن حقيقته إذ خروج الشي ء 
محر ل سر س1 لامرك ادر ابره رو بره 
لاقن مع اعكوف فإن سكن العبد إلى قله َال امريد لا يزول عنه لك السكون قد يسمى + بقينا ولكن يورث في امحل خللاف 
ما يطلب من حكم اليقين الذي اصطلح عليه أهل الله وأما نحن فاليقين عندنا موجود في كل أحد من خلق الله وإثما يقع العاف بما 
ذا بتعلق اليقين فاليقين صفة شمول وليست من خصوص طريق الله التي فها السعادة إلا بحم متيقن ما فهذا تحقيقه. 

واللّه الموفق لا رب غيره. 

(الباب الرابع والعشرون ومائة في معرفة مقام الصبر وتفاصيله واسراره) 

تتوع شرب الصبر في كل مشرب ..... بعن وعللى أو في وبالباء واللام 

وليس يكون الصبر إلا على أذى ..... وجودا وتقديرا بأنواع آلام 

وعين لمق الصبور أذى أق 6 كك آيات الاب لإعلام 

فلا صبر في النعماء إن كنت عالما ووووه بقول إمام صادق الحم علام 

لعن حص الفين م المكي إلى غير الله 

اعنم وفقك الله أن الله تع لى يقول إن الي دين الله ورسوله فأخير أنه يؤذي فتسمى سبحانه بالصبور على أذى خلقه وكا سأل عباده 
رفع الأذى مع استحقاقه اسم لصون تلك 0-0 5 الصير عن العبد إذا حل به بلاء فسأل اله تعالى في رفع ذلك البلاء م 
فعل أيوب عليه السلام فقال مستي الضر وأنت أرحم الراحمين وأثنى الله عليه فقال مع هذا البوالة إنا'وجدناه ضارا فلويو: الصبتر: 
حبس النفس عن الشكوى إلى الله في رفع البلاء أو دفعه وإئما الصبر حبس النفس عن الشكوى إلى غير الله والركون إلى ذلك الغير 
وقد أبنت لك أن الله طلب من عباده رفع الأذى الذي آذوه به مع قدرته على إن لا يخلق فيهم ما خاق من الأذى فتفطن لسر هذا 
الصبر فإنه من أحسن الأسرار وقد ورد أنه لا أحد أصبر على أذى من الله 
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[الصبر من المقامات التي تنقطع إذا دخل أهل النار وأهل الجنة الجنة] 

وهو من المقامات الت تنقطع وتزول إذا دخل أهل النار النار وأهل الجنة الجنة وتميز الفريقان تميز الانتقطاع أن لا يلحق أحد بغير الدار 
التي هو فيها والصبر الإلمي يزول حككه بزوال الدنيا وهذه بشرى بإزالة اسم المنتقم والشديد العقاب إذ قد رأينا إزالة الصبور ورحمته 
[حكمة زوال الدنيا رفع الأذى عن الله وشمول الرحمة جميع عباد الله] 

حكمة زوال الدنيا رفع الأذى عن الله إذ لا يكون إلا فيها فأبشروا عباد الله إشمول الرحمة واتساعها وانسحابها على كل مخلوق سوى 
الله ولو بعد حين فإنه بإزالة الدنيا ال الأذى عن كل من أوذى وناك الأذى زال الصبر ومن أسياتة العقاب الأذى والأذى قد 
زال فلا بد من الرحمة وارتفاع الغضب فلا بد من الرحمة أن تعم اجميع بفضل الله إن شاء الله هذا ظننا في الله 

فإن الله وهو الصادق يمول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي خيرا 

فأخبر وأص ولم يقيد في حق الظان ولا في غيره ولهذا 


4 لباب الحامس والعشرون ومائة في معرفة مقام راك الصبرواسزارة 


سي عذابا ما يقع به الآلام بشرى من الله لعباده أن الذي ثتألمون به لا بد إذا شملتكم الرحمة أن تستعذبوه وأنتم في النار كا يستعذب 
المقرور حرارة النار وا حرور برودة الزمبرير ولهذا جمعت 6 النار والزمبرير لاختلاف المزاج فا يقع به الألم مزاج مخصوص يقع به 
النعيم في مزاج آخر يضاده فلا نتعطل الحكمة ويبقي له على أهل جهن الزممرير على ا محرورين والنار على المقرورين فينعمون في جهم 
فهم على مزاج لو دخلوا به الجنة تعذبوا بها لاعتد اها 

|العبين حو بتنوع الأدوات] ٍ 01 ١‏ ْ 

ثم اعلم أن الصبر يتنوع بتنوع الأدوات فالصبر في الله إذا أوذى فيه والصبر مع الله رؤية المعذب في العذاب والصبر على اللّه حال 
فقده لربه بوجود نفسه غير مقترنة بوجود ربه والصبر بالله أن يكون الحق عين صيره كا هو سمعه وبصره والصبر من الله حال رفع 
الحول والقوة منك فلا تقول لا حول ولا قوة إلا بالله فيزول بالاستعانة والصبر عن الله وهو أعظمها مقاما وهو الصبر الذي ,يزول 
بالموت ولا يوجد في الآخرة فإن صاحب هذا الصبر ينسب الصبر إليه نسبة الاسم الصبور إلى الله لهذا يرتفع بزوال الدنيا وفي العبد 
لوا لاهو اللانا ومق؟ الكاعنه رفقه بزال ناف ديق لا أحد وا الصو عق الله كا تقول أخذت هذا العلم عن فلان فأنت فيه كهو 
[حب الحير وذكر الرب] 50000 ١‏ 

كذلك قول سليمان عليه السلام أحبيت حب احير عن ذَلرٍ ري لأنه سماه خيرا واللحير منسوب إلى الله فقال عن ذكر ربي إياه 
بالخيرية أحببته فطفق يمسح بيده على أعرافها وسوقها فرحا وإعابا بخير ربه فإنه أحب حب الحير وحب الخير إما أن يريد حب الله 
إياه أو حب اللحير من حيث وصف الخير بالحب والحير لا يحب إلا الأخيار فإنبم محل وجود عينه فكذلك سليمان عليه السلام قال 
بيت حب امَْيرِ أي أنا في حبي كالخير في حبه ولهذا لا توارَثْ بِالِْابٍ أعني الصافنات الجياد اشتاق إليها لأنه فقد امحل الذي 
أوجب له هذه الصفة الماذوذة فإنها كانت جل له فقال ردوها عل 

[حكايات البهود في تفسير القرآن الإسرائيليات] 

وأمنأ المفسرون الذين جعاوا التواري للشمس فليس للشمس هنا ذكر ولا للصلاة التي يزعمون ثم |: نهم يأخذون في ذلك حكايات الييود 
في تفسير القرآن وقد أمرنا رسول اله صل اله عليه وس أن لا نصدق أهل الاب ولا 8 

فن فسر القرآن برواية اليهود فقد رد أمى رسول الله صَلَ الل عليه وسلمْ ومن رد أمس رسول الله سبل الل عليه وسل فقد رد أمى الله فإنه 
أمى أن نطيع الرسول وأن تأخذ ما أتانا به وأن ننتبي عما نهانا عنه إذ لا يوصلنا إلى أخبار هؤلاء الأنبياء الاسرائيليين إلا نبي فنصدقه 
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أو أهل كاب فنقف عند أخبارهم إذا لم يكن في كابنا ولا قول رسولنا صَلّ اله عليه وسَمْ ولا في أدلة العقول ما يرده ولا يثبته ولا 
نتقضي فيه بشي ء وأما مساق الآية فلا يدل على ما قالوه بوجه ظاهر البتة 

[حب سليمان عليه السلام خيل عن ذكر ربه إياها] 

وأما استرواحهم فيما فسروه بقوله ولَقّد فنا سلَيَمانَ فليس تلك الفتنة وهو الاختبار إذا كان متعلقة اللحيل ولا بد فيكون اختباره إذا 
رآها هل يحبيا عن دكي لها أو هل يحها لمينا 

د ساكرراة :الدب ساو : م رط و اتقو لوم ن كا ورا سيق ا نان ونان 
الآخرة شي ء كا يفعله مع غيره حيث أنقصه من نعي الآخرة على قدر ما تبعم به في الدنيا قال الله تعالى في حى قوم أَذْهِبتم طيباككز 
في حياتكر الدنيا واسمتعتم يها 

[الصبر عن الله أعظم أنواع الصير] 

فالصبر عن الله ببذا التفسير أعظم أنواع الصبر وأما الصبر عن الله على ما يتخيله العامة من الصبر عن كذا لمفارقته إياه فليس ذلك من 
شأن أهل الله والشبلي لما غشى عليه من قول الشاب إن الصبر عن الله أعظم الصبر غشى عليه لعظم المقام الذي لا يناله إلا الكل 
من الرجال فليا لاح للشبلى من كلام الشاب كان وارده أقوى من محل الشبل فلذلك أثر فيه الغثى وهكذا كل وارد يكون أقوى 
من قوة المحل فإنه يفعل فيه الغشي والصعق وليس لأهل الله قدم في الصبر عن الله على تفسير العامة 

[درجات الصبر عند العارفين] " 

وللصبر درجات عند العارفين من أهل الأنوار ثلاثمائة وثللاث وعشرون درجة وعند أهل الأسرار منهم مائتان وثللاث وتسعون درجة 
وعند الملامية من أهل الأنوار ماتحان واثنتان وتسعون وعند أهل الأسرا ار منهم مائتان واثنتان وستون درجة. 

(الباب الخامس والعشرون ومائة في معرفة مقام ترك الصبر وأسراره) 


وفي الصبر من سوء الصنيعة أنه ..... يقاوم قهر الحق في كل إقدام 

[في الصبر المعروف عند العامة مقاومة القهر الإلى] 

اعلم علمك الله أن في الصبر المعروف عند العامة مقاومة القهر الإلمي وسوء أدب مع الله وما ابتلى الله عباده إلا ليتضرعوا إليه وإسأاوه 
في رفع ما ابتلاهم به من البلاء عنهم لأنه دواء لما تعطيهم في نفوسهم من المرض الصورة التي خلقوا عليها فيدعيها من لم تكمل فيه 
الصورة فإنه من كلما الحلافة وهم المكلون من الرجال ومن لم تحصل له درجة الخلافة فا هو على الصورة فإنه بالمجموع يكون بالصورة 
[أكابر الرجال لا يحسبون نفوسهم عن الشكوى إلى الله 

قال بعضهم وقد بكى حين أخذه الجوع إِنما جوعنى لأبكئ فهو بكي له وعليه فإن أكابر الرجال لا يحبسون نفوسهم عن الشكوى إلى 
الله فإذا مدح الله الصابرين فهم الذين حبسوا نفوسهم عن الشكوى لغير الله وهذا مذهب الأكبر أ لا ترى سمنون لما أساء الأدب مع 
الله وأراد أن يقاوم القدرة الإلحية لما وجد في نفسه من حك الرضي والصبر قال 

وليس لي في سواك حظ ..... فكيف ما شئّت فاختبرني 

فابتلاه الله بعسر البول والنفس مجبولة على طلب حظها من العافية ولما سأل هذا كان في حك حال العافية فلما سلبها ببذا البلاء طلبتها 
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النفس بما جبلت عليه 

[النفس مجبولة على طلب حظها من العافية] 

وقد ذكرنا ذلك في صفات النفس وآن الله عين لها مصارف لا علمه من أنها لا تنعدم إذ لو انعدمت لانعدمت النفس فهو وصف 
ذاتي لا ألا ترى إلى عالم العلماء وحا؟ الحياء كيف كان سؤاله العافية وأمى بها 

فقال إذا ألم الله فاسألوه العافية ذإن كثتم أهل بلاء فقد سأئم العافية وإن كنت أهل عافية فقد ألم قوأما 

وهي مشتقة من عفي الأثر إذا ذهب فالعافية ذهاب أثر البلاء ممن قام به 

[من الأدب مع الله وقوف العبد مع عزْه وفقره] 

فن الأدب مع الله وقوف العبد مع عه وفقره وفاقته فإن الغناء بالله لا يصح عن الله ولا عن المخلوقين من حيث العموم لكنه يصح 
من ححيث تعبين عناوق ما يمكن ان إستغي عنه بخيره 

[الأسباب الذاتية لا يمكن رفعها] 

فإن الله ما وضع الأسباب سدى فنها أسباب ذاتية لا يمكن رفعها هنا ومنها أسباب عرضية يمكن رفعها فن المحال رفع التأليف 
والتركيب عن الجسم مع بقاء حك الجسمية فيه فهذا سبب لا يمكن زواله إلا بعدم عين الجسم من الوجود وإذا كانت الأسباب 
الأصلية لا رفع فلشن سات الخرضية أذنا مع الله ولا نركن إليها ونبقي الخاطر معلا بالله ولا يصح أن يتعلق بالله لله فإنه محال 
وإنما يتعلق باللّه للأسباب فهذا حد المعرفة بها فقد بان لك معنى ترك الصبر. 

(الباب السادس والعشرون ومائة في معرفة مقام المراقبة) 

كن رقيبا عليه في كل شأن ..... فهو سبحانه عليك رقيب 

و حضون وليه لشئون ..... وإذا لي في كل حال نصيب 

فإذا ما أى راث فراغ ووووم له أبالي وان ذا لعجيب 

[مراقبة الوجود مراقبة الحق ليه نظ الوجود عليه] 

المراقبة نعت إلى نا فيه شرب قال تعالى وكان الله على كل شَى ءِ رقيباً وهو قوله ولا وده حفظهما يعنى السموات وهو العالم الأعلى 
والأرض وهو العالم الأسفل وما ثم إلا أعلى وأسفل وهو على قسمين عالم قائم بنفسه وعالم غير قائم بنفسه فالقائم بنفسه جواهر وأجسام 
وغير القَائم بنفسه أكوان وألوان وه الصفات والأعراض فعالم الأجسام والجواهر لا بقاء لما إلا بإيجاد الأعراض فبهما فتى لم 
يوجد فيبما العدض الذي به يكون بقَاؤّها ووجودها تنعدم ولاشك أن الأعراض تنعدم في الزمان الثاني من زمان وجودها فلا ,يزال 
الحق مراقبا لعالم الأجسام والجواهر العلوية والسفلية كلما انعدم منبا عرض به وجوده خاق في ذلك الزمان عرضا مثله أو ضده يحفظه 
به من العدم 2 كل زمان فهو خلاق على الدوام والعالم مفتقر إليه تعاللى على الدوام افتقارا ذاتيا من عام الاعراض والجواهر فهذه 
مراقبة الحق خلقه لحفظ الوجود عليه وهذه هٍ الشئون التي عبر عنها في كابه إنه كل يوم في شأن 

|[عراقبة كال الوجود عرأقبة الحق عباده فيما كلفهم به ورسم 7 من حدوده] 

ومراقبة أخرى للحق في عباده وي نظره إل فيما كلفهم اد ونواهيه ويم ل وهذه عراقبة كبرياء ووعيد نهم 
من وكل بهم من يحصي عليهم جميع ما يفعلونه مثل قوله ما يلفظ من قَوْل إلا لدْهِ رَقِيب عَتِيد ومثل قوله كاماً كاتينَ يعلمُونَ ما 
تفعلونَ وقوله ستكتب ما قالوا وكل شَى ءِ أحصيناه في إمام مبين وما الله بغافل عما تعمّلونَ فهذه مراقبة الحق 

[المراقبة التي لا تصح من العبد] ْ ْ 

وأما مراقبة العبد فهي على ثلاثة أقسام الواحد منها لا يصح والاثنان يصح وجودهما من العبد أما المراقبة التي لا تصح فهي مراقبة 
العبد ربه ولا يعم ذاته ولا نسبته إلى العالم فلا يتصور وجود هذه المراقبة لأنها موقوفة عل العلم بذات المراقب بفتح القاف وثم طائفة 
أخرى قالت بصحة تلك المراقبة فإن الشرع قد حدد كا ينبغي لجلاله فهو معنا أينا كا وهو على الْعرشٍ استوى وهو في الأرض يعلم 
سرنا وجهرنا وهو في السماء كذلك وينزل إليها وهو الظاهر في عين كل مظهر من الممككات فمّد علمنا هذا القدر منه فنراقبه على هذا 
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الحد فراقبتنا الأشياء هي عين مراقبتنا إياه لأنه الظاهر من كل شي ء فن الناس من قال ما رأيت شيا إلا رأيت الله قبله يعني المراقبة 


ولع فده وات معه أو ار فيه ففل مؤلاء يضححون هذه المراقبة 


عراف اام 
والمراقبة الثانية مراقبة الحياء من قوله أ ل بعل بِأَنْ الله يرى فهو يراقب رؤيته وهي تراقبه فهو يرقب عراقبة الحق إياه فهذه مراقبة 
المراقبة وهى مشروعة 


[عراقبة العبد قلبه ونفسه] 

والمراقبة الثالثة هي أن يراقب قلبه ونفسه الظاهرة والباطنة ليرى آثار ربه فبها فيعمل بحسب مايراه من آثار ربه وكذلك في الموجودات 
الخارجة عنه يرقببا ليرى آثار ربه فيها منها وهو قوله سَنرِميم آياتنا في الآفاق وفي أَنفسيم وهذه المراقبة تعلق بالحق إذ لا فاعل إلا الحق 
[المراقبة دوام المراعاة للموازين الشرعية انممسة] 

والمراقبة دوام المراعاة بحيث أن لا بتخللها وقت لا يكون العبد فيه مراقبا فاعلم ذلك وتحققه تعلم شئون ربك في نفسك وما يدركه من 
الموجودات بصرك وما يصل إليه فكرك وعمّلك وما يشبدك في مشاهدتك وما تطلع عليه من الغيوب في كونك أو حيث كان ومن هنا 


تعرف خواطرك وللمراقبة جاءت الموازين الشرعية وي خمسة موازين الفرض والنلدب والإباحة والحظر والكراهة 


وللمراقبة درجات عند أرباب الأس والوصال من العارفين ومبلغها سبع مائة درجة وأربع وسبعون درجة وعند أرباب الأدب من 
العارفين ثلاث مائة درجة وأسع وسبعون درجة وعند الملامية من أهل الانس سبعمائة وثلاث وأربعون درجة وعند الادباء منهم 
مان وأربعون وثلاثمائة درجة وها نسب إلى العوالم منها إلى عالم الملك نسبتان وإلى عالم الملكوت أسبة واحدة عند الأدباء من الطائفتين 
وثلاث أسب عند أهل الأنس إلى عالم الجبروت 

[واقعة برزخى وقعت لابن عربى ليلة تقييد هذا الباب] 

واعلموا أن الله تعالى أطلعني في ليلة تقييدي هذا الباب على أمى لم يكن عندي في واقعة وقعت لي برزخية قيل لي فيها ألم تسمع أن 
الدنيا أم رقوب قلت نعم قيل لي فاجعل لها فصلا في هذا الباب فاستخرت الله على ذلك 

افصلا و ل ل 

قال رسول الله صل اللَهُ عليه وس إن للدنيا أبناء 

وإذا كان لها أبناء فهي أم لحؤلاء الأبناء ومن عادة الأم أن ترقب أبناءها لأنها المربية لحم وما عليهم حنو الأمومة والحذر عليهم إن تؤثر 
فههم ضرتها وهي الآخرة فيميلون إليها فتحفظهم من مشاهدة خير الآخرة فتشتد مراقبتها لأحوالهم 

[الدنيا هي الدار الأولى؟ القريبة إلينا الحفيظة علينا الرحيمة بنا] 

ثم لتعلموا إن الدنيا هي الدار الأولى القريبة إلينا نشأنا فيها وما رأينا سواها فهي المشبودة وهي الحفيظة علينا والرحيمة بنا فيها عملنا 
الأعمال المقربة إلى اللّه وفهها ظهرت شرائع اللّه وهي الدار الجامعة ميع الأسماء الإلمية فظهرت فيه آلاء الجنان وآلام النار ففيها العافية 
والمرض وفيها السرور والحزن وفيها السر والعلن وما في الآخرة أمى إلا وفيها منه مثل وهي الأمنية الطائعة للّه أودعها الله أمانات لعباده 
تؤديها إلههم وهذا هو الذي جعلها ترقب أحوال أبنائها ما يفعلون بتلك الأمانات التي أدتها إلهم هل يعاملونها بما تستحق كل أمانة لما 
وضعت له فنها أمانة توافق غرض نفوس الأبناء فترقهم هل يشكون الله على ما أولاهم من ذلك على يديها ومنها أمانات لا توافق 
أغراضهم فترقب أحوالهم هل يقبلونها بالرضى والتسليم لكونها هدية من الله فيقولون في الأولى الجد لله المنعم المفضل ويقولون فيما لا 
يوافق الغرض امد لله على كل حال فيكونون من الحامدين في السراء والضراء فتعطيهم الدنيا هذه الأمانات نقية طاهرة من الشوب 
[أمزجة الأبناء الدنيا هي كالبقاع للماء وكالأوعية لما يجعل فيها من غذاء] 

فبعض أمزجة الأبناء الذين هم كالبقعة للماء والأوعية لما يجعل فيها فيؤثر مزاج تلك البقعة في الماء فإن الماء كله طيب عذب في أصله 
وهو المطر فإذا حصل في بقع الأرض وه مختلفة البقاع في المزاج ظهر العذب في المزاج الحسن فأبقاه على أصله كا ورد طاهرا نظيفا 
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وزاده من مزاجه طيبا وحلاوة زائْدة على ما كان عليه وهو الماء الغير وبقعة أحرى جعلته ملحا أجاجا وبقّعة أخرى جعلته قعاما مرا 
فأثر في الحال النقي هذه الأوعية والشر إنما تعلق بأفعال الأبناء لا بالأم بل قال وبالْوالَِيتٍ إْساناً وبما قال قلا تَمّْ ما أَفْ ولا 
رفاوتل كما ولا وها واحقكن لما جنات الذل افق الاجة توفل زننا رهما 17 راق سوا قا أرصن اشانها ل بزل« الامو 
إلا لعلمه بأنه في الأبناء من يصدر منهم مثل هذه الأفعال فأمرهم إن يراقبوا هذه الأحكام في 

أفعالهم حتى يأتوا منبا ما أمرهم الله والدنيا شفيقة علييم حدبة كثيرة الحنو خائفة أن تأخذهم الضرة الآخرة منها فإن الدار في هذا 
الوقت للدنيا والحك لها ولا .ينبغي أن تعزل عنها ما إن الدار الآخرة لا نتعرض لا الدار الدنيا إذا اتتقل الناس إليها فالدنيا أنصف من 
الآخرة في الحم فإنها في دار سلطاها وإذا جاءت الآخرة وكان يومها لا تعترض الدنيا ولا تزاحم الآخرة فا أنصف أحد من الناس 
[ما أنصف الدنيا أحد ذمت باساءة المسبي ء فيها ولم تمد بإحسان المحسن فيها] 

قال قتادة ما أنصف الدنيا أحد ذمت بإساءة المسبي ء فيها ولم تمد بإحسان المحسن فيها فلو كانت بذاتها تعطي القبح والسوء ما تمكن 
أن يكون فيها نبي مرسل ولا عبد صالح كيف والله قد وصفها بالطاعة فققال إن علوها وسفلها قالا أَتَينا طائعينَ وقال أَنَّ الأَرض برثها 
عباديّ الصَالحُونَ والصالح لا يرث إلا المال الصالح الذي يجوز له التصرف فيه فإنه عبد صالح ولم يقل إن جميع العباد يرثها فدل إن 
تركتبا كان كسبا صا حا فورثه عباد الله الصالحون 

قال رسول الله صَلَّ الله عليه وسَمْ إذا قال أحدى لعن الله الدنيا قالت الدنيا لعن الله أعصانا لربه 

فهذا ابن عاق لها كيف لعنبا وصرح باسمعها والدنيا من حنوها على أبنائها لم تقدر أن تلعن ولدها فقالت لعن الله أعصانا لربه وما قدرت 
إن تسميه باسمه فهذا حنو الأم وشفقتها على ولدها 

[الدنيا نعمت مطية المومن عليها يبلغ المحير وبها ينجو من الشر] 

فيا مجبا فينا لم نتقف عند ما أمرنا الله به من طاعته ولا وفقنا ولا وفينا ما رأيناه من أخلاق هذه الأم وحنوها علينا ومحبتها وقال النبي 
صل اله عليه سل نعمت مطية المؤمن علبها يبلغ اللخير وبها ينجو من الشر 

فوصفها بن حذرها على أبنائها تذكرهم بالشرور وتبرب بهم منها وتزين لحم اللحير وتشوقهم إليه فهي تسافر بهم وتحملهم من موطن الشر 
إلى موطن احير وذلك لشدة مراقبتها إلى ما أنزل الله فهها من الأوامى الإلحية المسماة شرائع فتحب إن يقوم بها أبناؤها ليسعدوا فهذا 
صل الله عليه وسَمْ قد وصفها بأحسن الصفات وجعلها محلا للخيرات فينيغي لأهل المراقبة أن يكون بدؤهم في الدخول لاكتساب 
هذه الصفة أن يرقبوا أحوال أمبم لأن الطفل لا يفتح عينيه إلا على أمه فلا يبصر غيرها فيحيها طبعا ويجيل إليها أكثر مما بميل إلى أبيه 
لانه لا يعقّقل سوى من بيربيه ويافعالها يذبغي يقتدى 

لما ذا تغار الدنيا من الآخرة] 

فإن قلت فليا ذا تغار من الآخرة قلنا لما كان الحم لها وهي من الطاعة بهذه المثابة وليس للآخرة هنا سلطان والذي في الآخرة هو 
في الدنيا من اللذات والآلام فالداران متساويتان فيصعب عليها أن يكون أبناؤها ينسبون إلى الآخرة وما ولدتهم ولا تعبت في ترييتهم 
وبعد هذا كله فإن الناس أسبوا ما كانوا عليه من أحوال الشرور التي عينها الشارع إلى الدنيا وهي أحوالحم ما هي أحوال الدنيا لأن 
الشر هو فعل المكلف ما هو الدنيا ونسبوا ما كانوا عليه من أحوال اللحير ومرضاة الله التي عينها الشارع للآخرة وهي أحوالهم ما هي 
أحوال الآخرة لأن احير هو فعل المكلف ما هو الآخرة فللدنيا أجر المصيبة التى أصيبت في أولادها ومن أولادها فن عرف الدنيا 
ببذه المثابة ققد عرفها ومن لم يعرفها ببذه المثابة وجهلها مع كونه فيها مشاهدا لأحوالها شرعا وعقلا فهو بالآخرة أجهل حيث ما ذاق 
ها :طعنا 0 

[الغلط الذي يطرأ لأهل الطريق في كشفهم] 

وهنا يطرأ غلط لأهل طريق الله في كشفهم إذ لو تيقنوا في هذه الدار وطولعوا بأحوال الآخرة فلليست تلك الآخرة على الحقيقة وإئما 
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هي الدنيا أظهرها الله لهم في علم البرزخ بعين الكشف أو النوم في صورة ما جهلوه منها في اليقظة فإنهم غير عارفين منها ما ذكرناه 
فيقولون رأينا الجنة والنار والقيامة ويذكرون الرؤيا التى رأوها وأين الدار من الدار وين الاتساع من الاتساع فذلك الذي رأوه حال 
الدنيا التق خلقها الله عليها من احير والطاعة والعدل فى الحكومة والنصيحة والوعظ والتذكوة 

[إقيامة الدنيا وجتتها ونارها] 

فإنه معلوم أن القيامة ما هي الآن موجودة فإذا رؤيت في الحياة الدنيا فها هي إلا قيامة الدنيا وجنة الدنيا ونار الدنيا وأن الجنة والنار 
جاءتا خادمتين للدنيا 

إذ قال صل الّهُ عليه وسلم بل رؤي في صلاة الكسوف يتقدم في قبلته ثم تأخر تأخرا كثيرا ومد يده حين تقدم فسثل عن ذلك أني 
رأيت النار حين رأيقونى تأخرت مخافة أن يصيبنى من لفحها ورأيت الجنة حين تقدمت وحين مددت يدي لأقطف منها قطفا ولو 
خرجت به إليكم لأكلتم منه ما بقيت وذكر أنه رأى في الناز ضاحبة الهرة وعمرو بن الى الذي سيب السوائب 

وذلك كله في حال الصلاة في يقظته وما قال رأيت الآخرة ولا جنة الآخرة ولا نارها بل قال في عرض هذا الحائط والحائط من 
قال عليه السلام مثلت لي الجنة في عرض الحائط 


ول يقل هي وقال رأيت الجنة ولم يصفها وذكر القثيل وتمثل الشي ء ما هو عين الشي ء بل هو شببه وقال مثلت لي كا قال في جبريل 
عليه السلام فتمثل ها بشراً سويا أ ترى كان 


١‏ الباب السابع والعشرون وماثة في ترك المراقبة 

غير جبريل لا والله إلا جبريل فا رآثما إلا في الدنيا في دارها وحياتها وقال متمدحا وله مل السماوات والْأَرْضٍ وهما للدار الدنيا 
[الزيادة التى تزيد بها الدنيا على الآخرة] 

وقد قررنا أنه كل ما في الآخرة هو في الدنيا فنه ما عرفناه ومنه ما لم نعرفه بل في الدنيا من الزيادة ما ليست في الآخرة فالدنيا أكل 
في النشأة ولو لا التكليف وعدم حصول كل الأغراض لم تزتها الآخرة فإن قلت فا الزيادة التي تزيد بها الدنيا على الآخرة قلنا الآخرة 
ذار يدر والدار الدنيا دار تمييز واختلاط فأهل الثار ميزون وأهل المنة مميزون فأهل الجن في الجئة وأهل النار في الثار يعرفونَ كلا 
ماهم والدار الدنيا فيها ما في الآخرة من القييز لكن لا يعم فإنه قد علمنا في الدنيا بإعلام الله أن الرسل والأنبياء ومن عينته الرسل 
بالبشرى أنه سعيد يقول الله َم الْشْرى في اليا الدنيا وفي الآخرَة فهذا عموم الدنيا فا ينقلب أحد من أهل السعادة إلى الآخرة حتى 
ببشر في الدنيا ولو نفس واحد فيحصل المقصود ومن عينته الرسل بالبشرى أنه شقي فقد تميز بالشقاء يقول سبحانه فيَشْرَهم بعَذَاب 
ألم وسكت عن أكثر الناس فل يعين منبم أحدا وظهرت صفات الأشقياء في الآخرة في هذه الدار على السعداء من الحزن والبلاء 
والكاةبوازذلة والشقوع وتليريقا, عقاف البغذاء ق الاخرة: و حلم لاهن الكرى والسية:والفك والرعيوك لكا يل الأخر ان 
ونفوذ الأوامى على الأشقياء من أهل النار إذ هذه النشأة تعطي أن يكون لما حظ ونصيب من هذه الصفات فنهم من تمع له في 
الدار الواحدة ومنبم من تكون له في الدارين فيظهر المؤمن بصفة الكافر حتى يتم له بالإيمان ويظهر الكافر بصفة المؤمن حتى يختم له 
بالكفر ثم إن الله قد شرك السعيد والشقي في إطلاق الايمان والكفر وهذان اللفظان معلومان فأكثر الناس ما يطلق الايمان إلا على 
المؤمن بالله ولا الكافر إلا على الكافر بالله والله يقول وَالدِينَ آمنوا بالباطل فسماهم مؤمنين وكمروا بالل فقد أعطت الدنيا ما أعطت 
الآخرة وهذه الزيادة التي لا تكون في الآخرة والتشريع لا يكون في الآخرة إلا في موطن لفتحن عرد إى ير لبر بتلك 
البسدة دان أصانب: الأعر افق بوالداس: لذ هرون 

[وجود الحق في الدنيا في الإنسان أكل منه في الآخرة] 

ولما أوردناه يقول بعض أهل الله ولا أزى على الله أحدا إن وجود الحق في الدنيا في الإنسان أكل منه في الآخرة وقد رأينا من ذهب 
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إلى هذا وشافهنا به في مجالس وجعل دليله الخلافة فالإنسان في الدنيا أل في الصفات الأسمائية منه في الآخرة بلا شك لأنه يظهر 
بالإنعام والانتقام ولا يكون له ذلك في الآخرة فإنه لا إنعام له على أحد ولا انتقام وان شفع فبإذن فالإنعام لمن أذن وأما في الجنة 
و ل ال 2 اتتقام لحكمة ذكرناها في هذا اكاب مثل 

را اله هنا عباد الله مراقبة الدنيا أبناءها فهي الأم الرقوب وكونوا على أخلاق أمكر تسعدوا. 

(الباب السابع والعشرون ومائة 42 تررك المراقبة) 


لا تراقب فليس فى الكون إلا ووووهو واحد العين وهو عين الوجود 
رودق أعالة كبلك 1ج وتكني في حالة بالعبيد 


ودليلي ما جاء من افتقار ..... الفقراء إلى الغني الجيد 

هكذأ جاء في التلاوة نصا ..... في قريب من سعده وبعيد 

ثم جاءوا ب أَقْرِضُوا له قرضاً ..... فبدا النتققص وهو عين المزيد 

[المقولات العشر ترجع إلى اثنتين انفعال حقى وفاعل معين] 

لما كانت المراقبة تنزلا مثاليا للتقريب واقتضت مرتبة العلماء بالله أنه ليس كثله سي ء فارتفعت الأشكال والأمثال ولم يعقيد أمى إلا 
له ولا انضبط وجهل الأعى وتبين أنه لم يكن معلوما في وقت الاعتقاد بأنه كان معلوما لنا ولم يحصل في العلم به أمى ثبوقي بل سلب 
حقق ونسبة معقولة أعطتها الآثار الموجودة في الأعيان فلا كيف ولا أبن ولا مق ولا وضع ولا إضافة ولا عرض ولا جوهر ولا 5 
وهو المقدار وما بتي من العشرة إلا انفعال محقق وفاعل معين أو فعل ظاهر من فاعل مجهول يرى أثره ولا يعرف خبره ولا يعلم عينه 
ولا يجهل كونه فلمن نراقب وما ثم من يقع عليه عين ولا من يضبطه خيال ولا من يحدده زمان ولا من تعدده صفات وأحكام ولا 
من تكيفة دوا ولا من تميزه أوضاع ولا من تظهره إضافة فكيف نراقب من لا يقبل الصفات والعم يرفع المبيال فهو الرقيب لا 
المراقب وهو الحفيظ لا المحفوظ فالذي يحفظه الإنسان إِنما 


07 الباب الثامن والعشرون وماثئة في معرفة مقام الرضى وأسراره 

هر اعفاد قله فلك اللزى :وسعة من اوبه 

[أنت ما عبدت على الحقيقة سوى ما نصبه في نفسك] 

فإن راقبت فاع من راقبت فا زلت عنك ولا عرفت سوى ذاتك فالحادث لا يتعلق إلا بالمناسب وهو ما عندك منه وما عندك 
ا ل ا لي 
فطائفة تقول هو كذا وطائفة تقول ما هو كذا بل هو كذا وطائفة ثفة قالت في العلم به لون الماء لون إنائه فهذا مؤثر بالدليل مؤثر فيه عند 
صاحب هذا القول في رأى العين فانظر إلى الحيرة سارية في كل معتقد 

[الكامل من عظمت حيرته ودامت حسرته] 

فالكامل من عظمت حيرته ودامت حسرته ولم ينل مقصوده لما كان معبوده وذلك أنه رام تحصيل ما لا يمكن تحصيله وسلك سبيل 
من لا يعرف سبيله والأكل من الكامل من اعتقّد فيه كل اعتقاد وعرفه في الابمان والدلائل وفي الإلحاد فإن الإلحاد ميل إلى اعتقاد 
معين من اعتقاد فاشهدوه بكل عين إن أردتم إصابة العين فإنه عام التجلي له في كل صورة وجه وفي كل عالم حال فراقب إن شت 
أو لا تراقب فا ثم إلا مثاب ومثيب ومعاقب ومعاقب انتبى الجزء الموفي ماثة 

((سم الله الرحمن الرحيم)) | 

(الباب الثامن والعشرون وماثة في معرفة مقام الرضى وأسراره) 

بالك رلى عصمة ..... من كل سوء وأذى 
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إن ماك عونا تومن 
مختطفا عن نفسه ..... مستبلكا متخذا 
حق. أقرل ضادقا دمن .عالنا يا ححيذا 
رضيت منه بكذا ٠.....‏ رضيت عنه لكذا 
وهكذا أسبه ..... إليه حكما هكذا 

وهو دليل قاطع ..... على إسير فإذا 


افردته عن من وعن ..... وصفته بذا وذا 

وكنت ذا معرفة ..... بحقه وجهبذا 

الذي يدك عل حولم سير من قفر ٍ 0 

اعلم وفققك الله أن قولي دليل قاطع على يسير أعني الرضي يدل على يسير من كثير فيرضى به أدبا مع الله لأنه وكله. 

[الرضا أمى مختلف فيه: هل هو مقام أو حال] 

والرضي أمى مختلف فيه عند أهل الله هل هو مقام أو حال فن رآه حالا أحقه بالمواهب ومن رآه مقاما أحقه بالمكاسب وهو نعت 
إلى وكل نعت إِطي إذا أضيف إلى الله فليس يقبل الوهب ولا الكسب فهو على غير المعنى الذي إذا نسبناه لخلق ل يبق له تلك الصفة 
غخصل له بنسبته للذلق إن ثبت كان مقاما وان زال كان حالا وهو على الحقيقة يقبل الوصفين وهو الصحيح فهو في حق بعض الناس 
حال وفي حق بعض الناس مقام وكل نعت إِلي ببذه المثابة فتجرى النعوت الإلحية إذا نسبت إلى الحاق مجرى الاعتقادات فك أنه 
يقبل كل اعتقاد ويصدق فيه كل معتقد كذلك النعوت الإلحية إذا نسبت للخلق تقبل صفات المقامات وصفات الأحوال هذا هو 
تحرير هذه الصفة وأمثالها وهو الذي عليه الأمر. 

[الاستطاعة حدها اول درجات الحرج] 

وقد وصف الله نفسه وهو ما أعطاه العبد من نفسه رضي الله به ورضي عنه فيه وإن لم يبذل استطاعته فإنه لو بذل استطاعته التي إذا 
بذلها وقع في الحرج كان قد بذلا على جهد ومشقة وقد رفع الله الحرج عن عباده في دينه فعلمنا أن المراد بالاستطاعة في مثل قوله 
قَاتَقُوا الله ما استطعتم ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها وما آتاها إن حدها أول درجات الحرج فإذا أحس به أو استشرف عليه قبل 
الإحساس به فذلك حد الاستطاعة المأمور بها شرعا ليجمع بين قوله تعالى فَاقُوا الله ما اسيَطعتم وبين قوله ما (جَعَلَ) عكر في الدينٍ 
من حرج ودين الله بسر 

ويرِيد الله يكر الْيسْرَ في قوله ما اسَطَّعممٌ وما فهمت الصحابة من الاستطاعة ما ذكرناه اذلك كانت رخصة لعزمة قوله حَق تقاته فرضي 
لله منك إذا أعطيته بما كلفك حد الاستطاعة التي لا حرج عليك فيها ورضيت منه أنت بالذي أعطاك من حال الدنيا ورضيت عنه 
في ذلك وقد عرفت أحوال الدنيا أنها الطاعة خاصة م بيناها في باب المراقبة 

[عطاء الحق في الدنيا والآخرة قليل بالنسبة إلى ما عنده] 

وكلما أعطاك الحق في الدنيا والآخرة من الحير والنعم فهو قليل بالنسبة إلى ما عنده فإن الذي عنده لا نباية له وكل ما حصل لك من 
ذلك فهو متناه بحصوله في الوجود وذسبة ما ,تناهى إلى ما لا يتناهى أقل القليل 5 

قال اللحضر لموسى لما نقر الطائر بمنقره في البحر ليشرب من مائه فشيبه بما هم عليه من العلم وبعلم الله 

فلذلك قال رضي الله عنهم في يسير العمل ورضوا عنه 
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٠64‏ الباب الموفي ثلاثين وماثة في مقام العبودة 


في يسير الثواب لأنه لا يقكن تحصيل ما لا يتناهى في الوجود لأنه لا ,تناهى فإذلك قلنا متعلق الرضي اليسير وهو الرضي بالموجود 

فرضي به من الله وعن الله فيه وما قدم الله رضاه عن عبيد بما قبله من اليسير من أعمالهم التي كلفهم إلا ليرضوا عنه في يسير الثواب 

لما علموا إن عنده ما هو أكثر من الذي وصل إلييم فهو يصل إلهم مع الآنات حالا بعد حال أبد الآباد من غير انقطاع مع انقطاع 

أعمالهم التي كانت عن تكليف مشروع فانقطعت الأعمال منهم ولم لتقطع العبادة 

[بقاء جزاء العبادة في السعداء وجزاء العبودية في الأشقياء] 

فإذا تناهي حد العمل الحسن والقبيح في أهل الجنة وأهل النار بتّي جزاؤهم جزاء العبادة في السعداء وجزاء العبودية في أهل النار وهو 

جزاء لا ينقطع أبدا فهذا أعطاهم اتساع الرحمة وشمولما فإن امجرمين لم يزل عنهم شهود عبوديتهم وإن ادعوا ربانية فيعلمون من نفوسهم 

أنهم كاذبون بما ييحدونه فتزول الدعوى بزوال أواما وتبتقي عليهم أسبة العبودية التي كانوا عليها في حال الدعوى وقبل الدعوى ويجنون 

ثمرة قولهم بلى فكانوا بمنزلة من أسلٍ بعد ارتداده فك على الكل سلطان بلي فأعقبهم سعادة بعد ما مسهم من الشقاء بقدر ما كانوا عليه 

من زمان الدعوى فا زال حك بلي يصحبهم من وقته إلى ما لا يتناهى دنيا وبرزخا وآخرة وعرضت عوارض لبعض الناس أخرجتهم 

في الظاهر عن حم توحيدهم بما ادعوه من الألوهة في الشركاء فأثبتوه وزادوا فقا لهم الشركاء مقام الأسباب للمؤمنين 

[كل عارض زائل وحكمه ,يزول بزواله] : ١‏ 

وكل عارض زائل وحكمه يزول بزواله ويرجع الحكم إلى الآأصل والأصل يقتضي السعادة فال الكل إن شاء الله إليها مع عمارة الدارين 

ولكل واحدة ملؤها والرحمة تصحبها كا عبت هنا العبودية لكل أحد ممن بتي عليها أو ادعى الربوبية فإنه ادعى أمر| يعلم من نفسه 

خلافه فقام الرضي ما ثنته لك فقّل فيه بعد هذا ما شئت حال أو مقام أو لا حال ولا مقام واعم الفرق فيه بين النسبتين نسبته لله 

ونسبته للخلق والله يقُول الحق رع ات السييل 

(الباب التاسع والعشرون وماثة في معرفة ترك الرضي) 

ترك الرضي عند أهل الرسم مثلبة ..... وعند أهل وجود الله آيات 

على تحققهم بعين موجدهم ..... من حيث ما هم به محو وإثبات 

يرضى الإله عن النفس التي ربطت ..... بحكمه وهم فيها علامات 

والنفس راضية عنه وليس لما ..... بالعين علم ولا بالوجد لذات 

وما سوى النفس من عمقل فليس له ..... رضي وليست له فيها مبايات 

[جناب الله أوسع من أن أرضى منه باليسير ولكن أرضى عنه] 

جناب الله أوسع من أن أرضى منه باليسير ولكن أرضى عنه لا منه لأن لرضي منه يقطع همم الرجال والله يقول آمرا نبيه صل الله 

عليه وسَمْ وقل رب ردن عأماً مع كونه قد حصل عل الأولين والآخرين وأوتي جوامع الكلم فإنه لا يعظم على الله شي ء طلب منه 

فإن المطلوب منه لا يتناهى فليس له طرف نقف عنده. 

[اتساع الممككات لا يقبل التناهي] 

ال ا ا ل 
من المعرفة كل بمكن على عدم التناهي فيه فكيف إذا انضاف إلى تلك المعرفة ما لا تعلق للسمكن بها لا من سلب ولا من 

0 ترك العبد الرضى فعلى هذا الحد يتركه فهو راض عنه لا راض منه لأن الرضى منه جهل به ونتقص والعبد الكامل 

مخلوق على صورة الكمال. ْ ْ 

[لا .ينبغي الرضا بكل مقضى ولكن بقضاء اللّه فيما اقامه] 
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وأما قول بعضهم لي منذ ستين سنة أو يا وقت ما أقامني الله في أمى فكرهته قالت المشايخ أشار إلى دوام الرضي واحتجوا بهذا على 
ثبوت الأحوال فإن الرضي عندهم من الأحوال وهذا لا يصح من غير المعصوم والمحفوظ فربما كان هذا القائل من المحفوظين أو 
المعصومين فإن لم يكن فيريد الرضي بقضاء الله فيما أقامه لا بكل مقضي فإنه لا ينبغي الرضي بكل مقضي وإن رأيت وجه الحق فيه 
لك إناكت شيع الرزية ينيك ترف أوجه لان يه عور اشر عدزت م ره بذاك الفين اراي واد 13 راجة إن ريت به 
ولا يرضى لعباده الْكُثْرَ تحفظ من هذا الحال أو هذا المقام فإنه زهوق لا يثبت عليه الاقدام فإن فيه منازعة الحق. 

(الباب الموقّ ثلائين وماثة في مقام العبودة) 

إني اتتسبت إلى نفسي لمعرفتي ..... بأن نسبتنا للق معلوله 

وكوئة غزة لتاق كيل به بما له من علو القدر مجهوله 

هو الغني على الإطلاق ليس له ..... فقر قد أودع الرحمن تنزيله 

هذا الذي قلته القرآن فصله ..... فابحث عليه ترى بالبحث تفصيله 

[مقام العبودية مقام الذلة والافتقار] 

العبودية نسب إلى العبودة والعبودة مخلصة من غير نسب لا إلى الله ولا إلى نفسها لأنه لا يقبل النسب إليه ولذلك لم تبي ء بيا الننسب 
فأذل الأذلاء من ينتتسب إلى ذليل على جهة الافتخار به ولهذا قيل في الأرض ذلول ببنية المبالغة في الذلة لأن الأذلاء يطثونها هي 
أعظم في الذلة منهم فقام العبودية مقام الذلة والافتقار وليس بنعت إِي قال أبو يزيد البسطامي وما وجد سببا يتقرب به إلى الله إذ 
رأى كل نعت يتقرب به إلى الله للالوهية فيه مدخل فلما عجز قال يا رب بما ذا أتقرب إليك قال الله له بما جرت عادة الله مع أوليا 

أن يخاطبهم به تقرب إل بما ليس لي الذلة والافتقار 

[تقرب العبد إلى الله بما ليس له وتقرب الله إلى العبد بما ليس له] 

وهنا سر لا يمكن كشفه فن أطلعه الله عليه عرفه نطق الله عباده عليه بأن له صاحبه وولدا وأمثالا وأن له البخل وأنه فقير من العرض 
بقولهم وحَحَنْ أَعْنِياءُ ثم قال سَنَكْتبَ ما قالوا وكتبة الله إيجاب وهذا موضع السر لمن فتح الله عين بصيرته ثم في قوله لَقَدَ سمع الله ول 
الت قانوا إن الله مير وتحنْ أَعْنياءُ فأحقهم في العقاب بالكفار وهم الذين ستروا ما يجب للحق عليهم من التنزيه والاشتراك في أسماء 
الصفات لا في مسمياتها فالعبد معناه الذليل يقال ارض معبدة أي مذللة 

إلا يذل لله من لا يعرفه تعالى] 

قال الله عن وجل وما حَلَقْتَ اليِنَ والإنس إلا ليعبدون وما قال ذلك في غير هنين الجنسين لأنه ما ادعى أحد الألوهية ولا اعتقدها 
في غير الله ولا تكبر على خلق الله إلا هذان الجنسان فلذلك خصبما بالذكر دون سائر المخلوقات فال ابن عباس معناه ليعرفوني فا فسر 
بحقيقة ما تعطيه دلالة اللفظ وإئما تفسيره ليذلوا لي ولا يذل له من لا يعرفه فلا بد من المعرفة به أولا وأنه ذو العزة التي تذل الأعزاء 
لها فإذلك عدل ابن عباس في تفسير العبادة إلى المعرفة هذا هو الظن به 

[مقام العبودية ل بتحقق به على كاله مثل رسوله الله] 

ولم يتحقق ببذا المقام على كاله مثل رسول الله صل الله عليه وسَلمْ فكان عبدا محضا زاهدا في جمع الأحوال التي تخرجه عن مرتبة 
العبودية وشهد الله له بأنه عبد مضاف إليه من حيث هويته واسعه الجامع فقال في حق اسمه وأنه لا قام عبد الله يدْعوه وقال في حق 
هويته سبحانَ الذي أسرى بِعَبْده فأسرى به عبدا ولما أمى بتعريف مقامه يوم القيامة قيد ذلك 

فقال أنا سيد ولد آدم ولا خفر 

بالراء أي ما قصدت الفخر عليكم بالسيادة بل أردت التعريف بشرى لك إذ أنتم مأمورون باتباعي وقد روى ولا فز 

بالزاي ما قلته متبجحا وأنا لست كذلك فإن الفخر التبجح بالباطل في صورة حق 

[العبد مع الحق في حال عبوديته كالظل مع الشخص في مقابلة السراج] 
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واد رحدل حر لسن والح اش وابيع ده 


سرس يف 0 سا ين 


قا صل لعل وس أعف بك منك 

[دخول العبد على الحق بنعته الأخص واستقبال الحق له بنعته الأخص] 

وهذا المقام لا يبتقى لك صفة تخص الحق وينفرد بها ولا يمكن حصول اشتراك فيها من النعوت الثبوتية لا النعوت السلبية والإضافية 
الحق ل يقابلك إلا بالنعت الأخص به الذي لا قدم لك فيه وإذا جثت بالنعت المشترك تجلى لك بالنعت المشترك فتعرف سر أسبته 
إليك من نسبته إليه وهو علم غريب قل أن تجد له ذائتًا ومع هذا فهو دون الأول الذي هو الأخص بك فاعل ذلك فتحقق ببذا المقام 
فهذا أعطاك مقام العبودية 

[الظاهر ينصبغ بحقيقة المظهر كان ما كان] 

وأما مقام العبودة فلا تدري ما يحصل لك فيه من العلم به فإنك تتفي النسب فيه عنه تعالى وعن الكون وهو مقام عزيز جدا لأنه 
لا يصح عند الطائفة أن يبقى الكون مع إمكانه بغير نسب وهو بالذات واجب لغيره والتنبيه على هذا المقام وصف الظاهر في المظهر 
بنعت العبد فإن الظاهر ينصبغ بحقيقة المظهر كان ما كان فلا ينتسب الظاهر إلى العبودية فإنه ليس وراءها نزول والمنتسب لا بد أن 
يكون أنزل في المرتية من المنسوب إليه ولا ينتسب الظاهر إلا إليه فإن الأثر الذي أعطاه عين المظهر ليس غير الظاهر وليس وراء الله 
ىو والثى ء لا .نسب إلى نفسه فلهذا جاءت العبودة 


هه.” الباب الأحد والثلاثون وماثة في مقام ترك العبودية 


بغير ياء النسب يقال رجل بين العبودية والعبودة أي ذاته ظاهرة ونسبه مجهول فلا ينسب فإنه ما ثم إلى من فهو عبد لا عبد 

(الباب الأحد والثلاثون وماثة في مقام ترك العبودية) 

إذ اشتيف إلى معلرل: انك 4 رانف ل الى فانسيهرا 

نحن المظاهر والمعبود ظاهرها ..... ومظهر الكون عين الكون فاعتبروا 

ما جاء بي عبثا لكن لنعبده ..... حقا بذا حك التشريع والنظر 

ولست أعبده إلا بصورته ..... فهو الإله الذي في طيه البشر 

فا القضاء إذا حققت صورتما ..... وما التصرف والأحكام والقدر 

فكلها عبر إن كنت ذا نظر ..... ولا يخيب من تسري به العبر 

[أعيان الممككات باقية على أصلها وهي مظاهر للحق الظاهر فيها] 

ترك العبودية لا يصح إلا عند من يرى أن عين الممكات باقية على أصلها من العدم وإنها مظاهر للحق الظاهر فيها فلا وجود إلا له ولا 
أثر إلا لها فإنها بذاتها تكسب وجود الظاهر ما تقع به الحدود في عين كل ظاهر فهي أشبه شي ء بالعدد فإنها معقول لا وجود له وحكله 
سار ثابت في المعدودات والمعدودات ليست سوى صور الموجودات كانت ما كانت والموجودات سبب كثرتها أعيان الممكثات وهي 
أيضا سبب اختلاف صور الموجودات فالعدد حككه مقدم على حك كل حا ؟. 

[أقل المع في عددى الوتر والشفع] 

وما وصلت في أول هذا الباب من هذه النسخة إلى العدد والمعدودات نمت فرأيت رسول الله صل الل عليه وسَلْ فنعا بوانا بيخ 
يديه وقد ساني سائل وهو يسمع ما أقل اجمع في العدد فكنت أقول له عند الفقهاء اثنان وعند النحويين ثلاثة فقال صَلّ الله عليه وسَمْ 
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العلا مولكه :نوللاه افذلت د با رسول: الله فكيف أقول قال لي إن العدد شفع و فقول لامعا والشفع والْوترِ والكل عدد فيز ثم 
أخرج خمسة دراهم بيده المباركة ورمى بها على حصير كا عليه فربى درهمين بمعزل ور ثلاثة بمعزل وقال لي ينبي لمن سثل في هذه 
المسألة أن يقول للسائل عن أي عدد تسأل عن العدد المسمى شفعا أو عن العدد المسمى وترا ثم وضع يده على الاثنين الدرهمين وقال 
هذا أقل المع في عدد الشفع ثم وضع يده على الثلاثة وقال هذا أقل المع في عدد الوتر هكذا فليجب من سئل في هذه المسألة "كذا 
هو عندنا واستيقظت فقيدتها في هذا الباب ا رأيتها حين استيقظت وخرج عن ذكري مسائل كثيرة كانت بيني وبينه صَل الله عليه 
ا ا ا ا لك 
فالعدد حكمه مقدم على حكم كل حا م كم على الممكخات بالكثرة كثرة الممكخات واختلافات استعداداتها على الظاهر فيها مع أحديته 
فكثرته كثرة الممككات ولما كان الأى هكذا لم يمكن أن يكون للعبودية عين فلهذا المقام يقال بترك العبودية ومن 5 العدد وقوة 
سريانه وإن لم يكن له وجود قول الله تعالى ما يكُونْ من تجوى كلائة إلا هو رايعهم ولا ثمسَة إلا هو سادسهم ولا أَدنى من ذلك يعني 
الاثنين وهذا يعضد رؤيانا المتقدمة ولا أكثر إِلّا هو معهم ْنّ ما كانوا من المراتب التي يطلبها العدد فينسحب عليها حك العدد وقوله 
صَلَ الله عليه وس إن لله تسعة وتسعين اما مائة إلا واحد 

هذا من حك العدد. 

[كا الحق واحد لكل كثرة وليس من جنسها كذلك هو الوجود الظاهر لامظاهر وليس من جنسما] 

وقال لَقَد كَفر الذِينَ قالوا إن الله ثالث ثّلائّة ولم يكفر من قال إنه سبحانه رابع ثلاثة وذلك أنه لو كان ثالث ثلاثة أو رابع أربعة على 
ما توطاً غلية أهل -هَذَا اللسان لكان من نس الممكات وهو ميبحانه :وتعالى ليس من جنس الممكات فلا يقال فيه إنه واحد منها فهو 
واحد أبدا لكل كثرة وجماعة ولا يدخل معها في الجنس فهو رابع ثلاثة فهو واحد وخامس أربعة فهو واحد بالغا ما بلغت فذلك هو 
مسمى الله فهو وإن كان هو الوجود الظاهر بصور ما هي المظاهر عليه فها هو من جنسها فإنه واجب الوجود إذاته وهي واجبة العدم 
لذاتها ازلا فلها الحم فيمن تلبس بها ا للزينة الحكم فيمن تزين بها فنسبة الممكثات للظاهر نسبة العم والقدرة للعالم والقادر وما ثم عين 
موجودة تحكم على هذا الموصوف بأنه عالم وقادر فلهذا نقول إنه عالم لذاته وقادر إذاته وهكذا هي الحقائق. 

فالعدد حا ثم إذاته في المعدودات ولا وجود له والمظاهر حاكة في صور الظاهر وكثرتها في عين الواحد ولا وجود 


لا وليس عندنا في العلم الإلمي مسألة أغمض من هذه المسألة فإن الممكخات على مذهب اجماعة ما استفادت من الحق إلا الوجود وما 
يدري أحد ما معنى قوهم ما استفادت إلا الوجود إلا من كشف الله عن بصيرته وأصحاب هذا الإطلاق لا يعرفون معناه على ما هو 
الأمى عليه في نفسه فإنه ما ثم موجود إلا الله تعالى والممكثات في حال العدم فهذا الوجود المستفاد إما أن يكون موجودا وما هو الله 
ولا أعيان الممكخات وإما أن يكون عبارة عن وجود الحق فإن كان أمرا زائّدا ما هو الحق ولا عين الممكفات فلا يخاو أن يكون هذا 
الوجود موجودا فيكون موصوفا بنفسه وذلك هو الحق لأنه قد قام الدليل على أنه ما ثم وجود أَزلا إلا وجود الحق فهو واجب الوجود 
لنفسه فثبت أنه ما ثم موجود لنفسه غير الله فقبلت أعيان الممكثات بحقائقها وجود الحق لأنه ما ثم وجود إلا هو وهو قوله وما خلقنا 
السماواث والارض وها ينين الاباك نوهو الوجوة الرفل فانطاق هلها خطية بحتائق الأغيان عفدت اندر «وظيرت اللقادير 
فل الى والقضاء: وظهر قاد راس والوسط واللختافات: والمتقابلات وأضتاف الموجودات أجتاسيا وأنواعها وأشخاضنا وأحوالما 
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وأحكامها في عين واحدة فتميزت الأشكال فيها وظهرت أسماء الحق وكان لما الأثر فيما ظهر في الوجود غيرة أن تنسب تلك الآثار 
إلى أعيان الممككات في الظاهر فيها وإذا كانت الآثار للأسماء الإلحية والاسم هو المسمى فا في الوجود إلا الله فهو الحا م وهو القابل 
فإنه قابل التوب فوصف نفسه بالقبول ومع هذا فتحرير هذه المسألة عسير جدا فإن العبارة تقصر عنها والتصور لا يضبطها لسرعة تفلتها 
0 ولكنّ الله رى ضنفى كون مد وأثيت لعن د بويع 1 
اسم الله فهذا حك هذه المسألة بل هو عينها لمن تحقق تحقّق فهذا معنى ترك العبودية في خصوص العلماء بالله 

5-7 التصريف وعبودية الإمكان] 

وأما من نزل منهم عن هذه الطبقة فإنه يقول لا يصح تركها باطنا لوجود الافتقار الذي لا ينكره المحدث من نفسه فلا بد أن يذله فتلك 
الذلة عين العبودية إلا أن يوْحْد الإنسان عن معرفته بنفسه وأما تركها من باب المعرفة فهو أن العبد إذا نظرته من حيث تصرفه لا من 
حيث ما هو مكن وأطلقت عليه اسم العبودة من ذلك الباب فيمكن في المعرفة تركها من باب التصرف لا من باب الإمكان وذلك 
أن حقيقة العبودية الوقوف عند أوامى السيد وما هنا مأمور إلا من يصح منه الفعل بما أمى به والأفعال خلق الله فهو الآم والمأمور 
فأين التصرف الحقيقي الذي به يسمى العبد عبدا قائما بأوامى سيده أو منازعا له فيتصف بالإباق فبقي المسمى عبدا على ظهور الاقتدار 
الإلمي بجريان الفعل على ظاهره وباطنه إما بموافقة الأمى أو بخالفته وإذا كان هذا على ما ذكرناه فلا عبودية تصريف فهو أعني العبد 
موجود بلا حك وهذا مقام تحقيقه عند جميع علماء الذوق من أهل الله إلا طائفة من أصحابنا وغيرهم من ليس منايرون خلاف ذلك 
وأن الممكن له فعل وأن اللّه قد فوض إلى عباده أن يفعلوا بعض الممكنات من الأفعال فكلفهم فعلها فقال أَقِيموا الصلاة وآنوا الزكاة 
واوا الحج والعمرة يله وجاهدوا في الله وأمثال هذا فإذا أثبتوا أن للعبد فعلا لم يصح ترك عبودية التصريف وأما عبودية الإمكان 
فأجمعوا على كونها وأنه لا يتصور تركها فإن ذلك ذاتي للممكن وبعض أصحابنا لحظ في ترك العبودية كون الحق قوى العبد وجوارحه 


فإنه يغيب عن عبوديته في تلك الحال فهو ترك حال لا ترك حقيقة انتّى الجزء المائة. 
(الباب الثاني والثلاثون ومائة قٍ معرفة مقام الاستقامة) 


للمستقم ولاية مخصوصة ..... شمات جميع الكون في تخصيصما 

للمستقيم تنزلت أرواحه ووووه بالطيب ل 

هي نعته سيحانه في قصة ..... د اها فالظره في منصوصها 

جامحاظة ل يادو يها انار سن الوقن كز الا ا لساوار ار الا رن ل 

[ما ثم إلا من هو مستقيم لأنه ما ثم إلا من هو الحق آخل بناصيته] 

اعلم وفقك الله أن الله أخبر عن نبيه ورسوله عليه السلام في كابه أنه قال إِنّ رَِ على صراط مُسَتَقِمم فوصف نفسه بأنه على صراط 
ل ل و ل 
و ا ل ا ل ا يم وك 


[اأشرعة المجعولة والمنهاج المرسوم] 
لل جَعنَا مر شرع ومنهاجاً وهمي أحكام الطريقة التي في قوله ومنباجاً فكلها مجعولة يجعل الله فن مشى في غير طريقه التي عين 
الله له لمشي عليها فقد حاد عن سواء السبيل الت عين الله له المثي عليها ا أن ذلك الآخر لو ترك سبيله التي شرع الله له المثشي عليها 


وسلك سبيل هذا سميناه حائدا عن سبيل الله والكل بالنسبة إلى واحد واحد على صراط مستقيم فيما شرع له 
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[الشريعة الاسلامية والشرائع النبوية والنواميس الحكمية] 
ولهذا خط رسول الله صَلّ الله عليه وسَمْ خطا وخط عن جنبتي ذلك اللخط خطوطا فكان ذلك اللحط شرعه ومنباجه الذي بعث به 
وقيل له قل لأمتك تسلك عليه ولا تعدل عنه وكانت تلك اللحطوط شرائع الأنبياء التي تقدمته والنواميس الحكية الموضوعة ثم وضع 
يده على الخط وتلا وأنّ هذا صراطي مُسَتَقيماً فأضافه إليه ولم يقل صراط الله ووصفه بالاستقامة وما تعرض لنعت تلك اللخطوط بل 
سكت عنها ثم قال َوه الضمير يعود على صراطه ولا نعو الس يعني شرائع من تقدمه ومناهجهم من حيث ما هي شرائع لم إلا 
إن وجد حك منها في شرعي فاتبعوه من حيث ما هو شرع لنا لا من حيث ما كان شرعا لهم فَفْرق يك عَنْ م سبيله يعني تلك الشرائع 
عن سبيله أي عن طريقه الذي جاء به محد سل اله وس لم يقل عن مبيل الله لأن الكل سبيل الله إذ كان الله يها ذلك 
وصا كد به للك تقُونَ أي تتخذون تلك السبيل وقاية تحول بيتكم وبين المشي على غيره من السبل 
[الملاتكة أقلياء المستقيمين في الحياة الدنيا وفي الآخرة] 
وهو قوله إِنَّ الِينَ قالوا من أي شرع كان إذا كان له الزمان والوقت رَبْنَا الله ثم استَقامُوا على طريقهم التي شرع الله لهم المثبي عليها 
َل هم الاك وهذا القزل هو ابو العامة لا نبوة التشريع نغزل عله بابشرأَا افا ولا تا فإ في طريق الاستقامة مم 
قالوا لحم هؤلاء المبشرون من الملائكة نحن ا في الحياة الدئيا أي نحن كا نصرك في الحياة الدنيا في الوقت الذي كان الشيطان 
يلقي إليكم بلمته العدول عن الصراط الذي شرع لكر المثي عليه فكنا ننصرم عليه باللمة التي كنتم تجدونها في وقت التردد بين الخاطرين 
هل يفعل أو لا يفعل نحن كا الذين نلقى إليكم ذلك في مقابلة إلقاء العدو فنحن أيضا أولياوّم في الآخرة بالشهادة لم إنكم كنتم تأخذون 
بممتنا وتدفعون بها عدوم فهذه ولايتهم في الآخرة وولايتهم أيضا بالشفاعة فيهم فيما غلب عليهم الشيطان في لمته فيكون العبد من أهل 
التخليط فتشفع الملائكة فيه حتى لا يؤاخذ بعمل الشيطان فهذا معنى قوله وفي الآخرة ولك فيها ما تشب أنفسكز من شهادتنا لها 
وشفاعتنا فيها في هذا الموطن ولك (فيها) ما تَدَعونَ من الدعة رلا من غَفُور رَحيم بشهادتا وشفاعتنا حيث قبلها فأسعدك الله بها 
فسترم في كنفه وأدخلك في رحمته هذا معنى الاستقامة المتعلقة بالنجاة َّ 
[الاستقامة التي تطلبها حكمة الله السارية في الكون] 
وأما الاستقامة التي تطلبها حكمة الله فهي السارية في كل كون قال تعاللى مصدقا لموبى عليه السلام أغطى كل شي ءِ حَلَقَه فكل 
شي ء في استقامة حاصلة فاستقامة ف الننات أن كرون ركه مكوسة وانعقامة مة الحيوان أن تكون حركته أفقية وان لم يكن كذلك 
م ينتفع بواحد منهما لأن حركة النبات إن لم تكن منكوسة حت يشرب الماء بأصوها لم تعط منفعة إذ لا ة قوة له إلا كذلك وكذلك 
الحيوان لو كانت حركته إلى العلو وقام على رجلين مثلنا لم يعط فائدة الركوب وحمل الأثقال على ظهره ولا حصلت به المنفعة التي تقع 
بالحركة الأفقية فقية فاستقامته ما خلق له فهي الحركة المعتبرة التي تقع بها المنفعة المطلوبة وإلا فالنبات والحيوان لما حركة إلى العلو وهو 
قوله والنخْلَّ باسقات فلو لا الحركة ما ثما علوا وإنما غلبنا عليه الحركة المنكوسة للمنفعة المطاوبة فافهم ذلك 
[الحركة في الوسط ومن الوسط وإلى الوسط] 
فإن المتكامين في هذا الفن ما حرر والكلام في حقيقة هذه الحركات فالحركة في الوسط مستقيمة لأنها أعطت حقيقتها كركة الأرض 
وحركة الكرة والحركة من الوسط حركة العروج والحركة إلى الوسط حركة النزول فركة النزول ملكية والحية وحركة العروج حركة بشرية 
وكلها مستقيمة فا ثم إلا استقامة لا سبيل إلى الخالفة فإن الخالفة 
تشاجر أ لا ترى أنه ما وقع التحجير على آدم إلا في الشجرة أي لا تقرب التشاجر وألزم طريقة إنسانيتك وما تستحقه واترك الملك 
وما يستحقه والحيوان وما إستحقه وكل ما سواك وما يستحقه ولا تزاحم أحدا في حقيقته فإن المزاحمة تشاجر وخلاف ولهذا لما قرب 
من الشجرة خالف نبي ربه فكان مشاجرا فذهبت عنه في تلك الحال السعادة العاجلة في الوقت وما ذهبت عنه استقامة التشاجر فإنه 
وفاها حقها تخالفة النبي الإلمي 
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[اعوجاج القوس هو استقامته لما أريد له] 

اعوجاج القوس استقامته لما أريد له ها في الكون إلا استقامة : فإن موجدة وهو الله تعالى على صراط مستقم من كونه ربا فإن دخلت 
السبل بعضها على بعض واختلطت فا خرجت عن الاستقامة استقامة الأخلاط واستقامة ما وجدت له فهي في الاستقامة المطلقة 
التي لها الحك. في كل كون وهي قوله وإليه يرج لا كن وهر على صراط مستَق ٠‏ فَاعْبدٌه أي تذلل له في كل صراط 
يقيمك فيه لا نتذلل لغيره فإن غيره عدم ومن قصد العدم لم تظفر يداه بشي ء ثم إنه ا و اللا ل دن 
أنت المدرك فإن الأبصار لا تدركه إذ لو أدرك الغيب ما كان غيبا فاعبد ذاتا منزهة مجهولة لا تعرف منها سوى نسبتك إليبا بالافتقار 
ولهذا تمم فقال وتوكل عليه أي اعتمد عليه وما رَبِكَ يخافلٍ عما تعملونَ قطع ببذا ظهر المدعين في هذا المقام إذا لم يكن صفتهم ولا 
حالم ولا وصل إليهم عليه فالاستقامة سارية في جميع الأعيان من جواهر وأعراض وأحوال وأقوال كا قال وأَقُوْم قلا وهي نعمت 
إلهي وكوني جعلنا الله ممن لم يعدل عن استقامته إلا باستقامته آمين بعزته 

[الاستقامة بلسان عامة أهلٍ الله 

وأما الاسعقافة مة بلسان عامة أهل الله فهي أن تقول الاستقامة لعن كي ا تررنانا وكين إلا يفط وما بعرم 
إلا وهو موضل إلى الله .ولك قال الله تعالى لنبيه ولنا فَاسْيَقمْ تا موت لم بيخاطبه بالاستقامة المطلقة فإنه قد تقرر أن إِلَ الله تصير 
الأمرر ونه غاية كل طريق ولكن الشأن إلى أي اسم تصل وتصير من الأسماء الإلمية فينفذ في الواصل إليه أثر ذلك الاسم من سعادة 
ونعيم أو شقاوة وعذاب فعنى الاستقامة الحركات والسكفات على الطريقة المشروعة 

[الصراط المستقيم رأسه منازله أحواله أحكامه] 

والصراط المستقيم هو الشرع الإلمي والايمان باللّه رأس هذا الطريق وشعب الابمان منازل هذا الطريق التي بين أوله وغايته وما بين 
ازاك ألحوا لبوا كاف ولما كان الصراط المستقيم ما تنزلت به الملاتكة المعبر عنها بالأرواح العلوية وهي الرسل من الله إلى المصطفين 
من عباده المسمين أنبياء ورسلا جعل الله بينها وبين من تنزل عليه من هؤلاء الأصناف نسبا جوامع بينهما بتلك النسب يكون الإلقاء 
من الملاتكة وبها يكون القبول من الأنبياء فكل من استقام بما أنزل على هؤلاء المسمين أنبياء ورسلا من البشر بعد ما آمن بهم أنهم 
رسل الله وأنهم أخذوا ما جاءوا به عن رسل آخخرين ملكيين تنزلت الملائكة عليهم أيضا بالبشرى وكانت لمن هذه صفته جلساء 
[الأرواح العلوية والاسم الذي تولاها من الحضرة الإلهية] 

ولا كانت هذه الأرواح العلوية حية بالذات كان الاسم الذي تولاها من الحضرة الإلحية الاسم الحي كا كان المتولي من الأسماء الإلحية 
العا لاسي ردم الي ل نهم كانوا أمواتا فأحياهم ثم عمنهم ثم حيدم 
ولأهل هذه الحياة العرضية من العناصر ركن الماء قال تعاللى وكان عرش عل المأ وقال وجعلنا من الماع 1 شي و حي فالماء 9 
العناصر والأسطقسات والعرش الملك وما تم الملك وككل إلا في عالم الاستحالة وهو عالم الأركان الذي أصله الماء وو لا عام الاستحالة 
ما كان الله يصف نفسه بأنه كل يوم في شأن فالعالم يستحيل والحق في شأن حفظ وجود أعيانه يمده بما به بقاء عينه من الإيجاد فهو 
الشأن الذي هو الحق عليه وليس لغير عالم الاستحالة هذه الحقيقة 

[من استقام على الطريقة سقاه الله بماء الحقيقة] 

وما صار الماء أصلا لكل حي حياته عرضية كان من استقام سقاه الله ماء الحياة فإن كان ستي عناية كالأنبياء والرسل حبي به من 
شاء اء الله وإن كان مقي ابعلاء لما فيه من الدعوى كان بك ما أريد بسقيه قال تعالى وأَنْ لو استقاموا عل الطريقّة لأسقّيناهم ماء عَدَقا 


ا انبعاث من رقدة الغفللاات وقيام حقوق الواجبات| 
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وانما طلبت الاستقامة من المكلف في القيام بفرائض الله عليه فإن المكلف من جهة الحقيقة ملقى طريح عند باب سيده تجري عليه 
تصاريف الأقدار وما أودع الله في حركات هذه الأكوار مما يجى ء به الليل والنهار من تنوع الأطوار بين محو واثبات لظهور آيات 
بعد آيات وقد جعل الله المكلف محلا للحياة والحركات وطلب منه القيام من تلك الرقدة بما كلفه من القيام بحقه فأصعب ما يمر على 
العارفين أمى الله بالاستقامة وهو قوله تعالى فاستقم كا أَمت ومن تاب مَعَكَ ولا تَطعوا 

أي لا ترتفعوا عن أمره بما تجدونه في نفوسكم من خلقك على الصورة الإلهية فتقولوا مثلنا لا يكون مأمورا فلا يعرف العلماء بالله هل 
وافق أم الله إرادته فهم أنهم متثاون أمره أو يخالفونه فلهذا صعب عليهم أم الله واشتد وهوقوله عليه السلام شيبتني هود 

نيا الشورة اق الإلدفها امسقم © رات" وأخوايا عنانويا أعدة الآية أرما فى متحاها ويم من بلك عل .اخغارة 

| الاستقامة مة أشاط ل" تنضبط حدوده وطريق لا نتقيد مراتبه] 

وطريق الاستقامة لا نتقيد مراتبه ولا تمضبط ”ا 

قال صل الله عليه وس استقيموا ولن تحصوا 

يعنى طرق الاستقامة 

والظاهر إنما آراة :لق تحضوا طرق الاستقامة ا نيرق لق عه حل منكم على التعيين ولهذا اتبع هذا القول 

يقوله واعملوا وخير أعمالم الصلاة واذ لم تستطيعوا إحصاء طرق الاستقامة مة نفذوا الأفضل منها. 

[الاسم الإلي القيوم هو أخو الاسم الحي الملازم له] 

ول لم المي 2 ببذه العبادات الاسم القيوم وهذا قبل للمكلف وأقيموا الصلاة وأقيموا الْوَرْنَ فالقيوم أخو المي الملازم 
له قال تعالى الله لا إله إلا و هو الح الْقَيومُ وقال ال الله لا | هَ إلا هو اللي القَيوم وقال وعدت الوجوه لفحي القيوم فا جاء الاسم الحي 
فتدبر هذا الباب فإنه يحتوي على أسرار إلهية. 

ألا ِل اله عير لمر 06 فلا تغرنك دار الغرور 

فكل معوج له غاية ..... إليه حمًا في جميع الآمور 

فلا تعين واحدا أنه ووووه 5 بجهل حاصل 00 

فصلت الأشياء أغراضنا ..... إلى سعيد وإلى من يبور 

ورجع الكل إلى قوله ..... ألا إِلَّ الله تصير الأمور 

[ترك الاستقامة من أعلام الإقامة] 

اعم علسك الله أن ترك الاستقامة من أعلام الإقامة عند الله والحضور معه في كل حال كم 

قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنبا في حق النبي صل اللُ عليه وسَلَْ من أنه كان يذكر الله على كل أحيانه 

فهو في الدنيا موصوف بصفة أرض الآخرة لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ولا كانت الاستقامة تقيز بالاعوجاج ولا اعوجاج فلا استقامة 
وادة 

فالكل في عين الوجود ..... على طريق واحد 


والكل في عين الرضي ..... من مؤمن أو جاحد 
[الإمكان للعالم نعت ذاقى له فالميل له ذاتى فلا استقامة] 
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وقد يكون مشبد صاحب هذا الشهود النظر في إمكان العالم والإمكان سبب مرضه والمرض ميل والميل ضد الاستقامة والإمكان للعالم 
نعت ذاتي لا يتصور زواله لا في حال عدمه ولا في حال وجوده فالمرض له ذاتي فالميل له ذاتي فلا استقامة فالعالم مرضه زمانة لا 
يرجى رفعها إلا إن الكون محل لوجود المغالطات لأمور تقتضيها الحكمة ويطلبها العمل السليم لعلمه بما يصلح الكون إذ شرع التكليف 
وم يكن ني الوسع أن تكون آحاد العالم على مزاج واحد فلما اختلفت الأمزجة كان في العالم العالم والأعلم والفاضل والأفضل فنه من 
عرف الله مطلقا من غير ئة تقييد ومنهم من لا يقدر على تحصيل العم بلله حتى يقيده بالصفات التي لا توهم الحدوث وتقتضي كال 
الموصوف ومنهم من لا يقدر على العم بالله حت يقيده بصفات الحدوث فيدخله تحت حكم ظرفية الزمان وظرفية المكان والحد والمقدار 
[تغزلت الشرائع الإلحية على حسب الأمزجة الإنسانية والكامل المزاج من عقد كل اعتقاد] 

ولما كان الأعمى فى في العلم اله في العالم في أصل خلقه وعلى هذا المزاج الطبيعي المذكور أنزل الله الشرائع على هذه المراتب حت يعم 
الل اللي جعي التاق كلا فاتك أيمن كته لي + وهس لأمل ,ليل باه مطلتا ين حرتقي وأنزل قو فطق لأشاط ول نيه 


رد عن م 85 مت ره اد رم ١‏ وم بعس 


اوهو على ل َي ءِ قدي فال لا يد وهو ليع لصي ولله ل إله ِلّا هو الحي لقيو جره حَق يمع كلام الله وهو يكل 
شي بعلم وهذا كله في حت من قيده بصفات الكال وأنزل تعالى من الشرائع قوله لحن عل امرش استوى وهو مَك أن ما كثم 
وهو الله في السماوات وف الأرضٍ وجري بأعيننا وأو أرذنا أنْ لخد هوا ادناه من لَدنًا فعمت الشرائع ما تطلبه امه العام ولا 


يخاو المعتقد من أحد هذه الأقسام والكامل المزاج هو 


القع يح عدو اد عكاء ا بشار يم العرادوها ووو ردقا واد يقري ماني * ء فثل هذا لا نتعين له الاستقامة لأنه لايرى لهذه 
اال خندا تميز به هذه الحالة لأنه فيها والكون إذا كان في الثي ء لا يدركه عينا ورؤية بصر وإن عرفه كم لا يدرك الهواء للقرب 
المفرط كذلك لا يدرك الحق للقرب المفرط فإنه أقرب إلينا من حَبَلٍ الوريد ف لا تدرلله الأبصار 

[سبحان من خلق العالم للسعادة لا للشقاء وكان الشقاء فيه عرضا عرض] 

فسبحان من خلق العلم للسعادة لا للشقاء فكان الشقاء فيه عرضا عرض له ثم يزول وذلك لأن الله تعالى ما خلق العالم لنفس العام 


3 لاساو و ع 


وإنما خلقه لنفسه فقال فيه وإِنْ من ني ءِ إلا سبح تمده ونحن من الأشياء ثم قال في حقنا وما حَلَفْتَ ال والْنْس إلا ليعبدون 
فا من أحد منا يتعزز على الله ولا يتكبر عليه وإن تكبر بعضنا على بعض وما من صاحب نحلة ولا ملة ولا نظر إلا وتسأله عن طلبه 
فتجده مستوفر الحمة على طلب موجدة أنه نحلقه التعرقة بهد والعافت أحوالهم في إدراك مطلوبهم لاختلاف أمزجتهم ونزلت الشرائع 
تصوب نظر كل ناظر وبتجل لأهل الكشوف والكل أهل كشف لكن بعضهم لا يدري أن مطلوبه قد أدركه وهو الذي خشع له 
وآخر قد عل أنه لايرى سوى مطلوبه فالكل في عين الوجود والشبود ولكن أ كْرَهم لا يعلمونَ فرحم الله اللميع وهذا معنى قوله ورحمتي 
وسعث كل شي ء 

[مدرسة الوجود الجامعية ربها المعيدون فيها المذنيون فيها المذنبون أصناف عاومها الكلية الأريعة] 

وسيرد إن شاء الله في منزل الإنعام والالاء من هذا الاب ما أشرنا إليه في هذا الكلام فإناحوانا :فيد أن الهو مدوسة بوأك للق 
سبحانه هو رب هذه المدرسة وملقي الدروس فيها على المتعلمين وهم العالمح والرسل 0 المعيدون والورثة هم المأنبون وهم معيدو المعيدين 
والعلوم التي يلقيها للمتعلمين 2 هذه المدرسة وان كثرت فهي ترجع إلى أربعة أصناف صنف يلقى علهم دروس موازين الكلام 42 
الألفاظ والمعاني لجيزوا بها الصحيح من السقيم وإن كان الكل صحيحا عند العلماء بالله وانما إسمى سقيما بالنظر إلى ضده أو غرض ما 
معين والعلم الثاني هو العم بتنقيح الأذهان وتدؤايت: الأفكان وقناييت الفقول أن روت المدوسة فا ريك أن يعرفهم بنفسه وهو الغاية 
المطلوبة التي لأجلها وضع هذه المدرسة وجمع هؤلاء الفقهاء فاستدرجهم لعل به شيئا بعد شي ء وبعضهم تجلى لهم ابتداء فعرفوه لصحة 
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مزاجهم كالملاتكة والأجسام المعدنية والنباتية وال حيوانية وما احتجب إلا عن لثقلين ففهما وضع هذه العلوم ليتدريوا بها للعلم به 
وهو لا يزال خلف حجاب المعيدين والعقول ستر مسدل وباب مقفل ودروس يلقيها أيضا ليعلمهم بذلك ما سبب وجود هذه اهيا كل 
واختلافات أمزجتها وبما امتزجت وما سبب عللها وأمراضها وصحتها وعافيتها ومن أي شي ء قامت وما يصلحها ويفسدها وما معنى 
الطبيعة فيها وأين مرتبتها من العالم وهل هي أمس وجودي عيني أو هي أمى وجودي عقلي وهل يخرج عنما ني ء أو صنف من العالم أو 
لا حك لها إلا في الأجسام المركبة التي تقبل الحل والتركيب والكون والفساد وما أشبه هذا الفن والدرس الرابع هو ما يلقيه من العلم 
ا 0 
خامس أصلا لأنه ليس وراء الله مرمى غير أن كل نوع من أنواع هذه العلوم ينقسم إلى علوم جزئية كثيرة يتس المجال فيها فن وقف 
مع شي ء منها ولم يحضر من الدروس إلا درسها كان ناقصا عن غيره ومن ارتفعت همته وعم أن هذه الدروس ليس المطلوب منها 
نفسها ولا وضعت لعينها وإئما ا مقصود منها تحصيل الع باللّه الذي هو رب هذه المدرسة جعل في همته طلب هذا العم الإلي فنهم من 
طلبه بمقدمات هذه العلوم وهو طلب عقيل ومنهم من طلبه من المعيد واقتصر عليه فإنه رأى بينه وبين المدرس وصلة ورأى رسولا 
يخرج إليه من خلف الجاب يعرفه بأمور يلقيها على الحاضرين وأوقات يدخل المعيد إليه ثم يخرج من عنده فقال هذا الطالب العلم بالله 
من جهة هذا المعيد أحق وأوثق للنفس من أن تتخذ دليلا نظريا أو فكريا بما تقدم من هذه العلوم الأخر فلما أخذ علمه من المعيد كان 
وارثا وصار معيدا للمعيد وهو المأنب ويسمى في الشرع الوارث وهم ورثة الأنبياء. 

(الباب الرابع والثلاثون ومائة في معرفة مقام الإخلاص) 

من أخلص الدين فذاك الذي ..... لنفسه الرحمن يستخلصه 

فكل نقصان إذا لم يكن ..... في كونه فإنه ينقصه 

[الاسم الأحد ينطاق على كل شي ء مع كونه نعتا إهيا] 

اعلم أن الاسم الأحد ينطاق على كل شي ء من ملك وفلك وكوكب وطبيعة وعنصر ومعدن ونبات وحيوان وإنسان مع كونه نعتا إهميا 
في قوله كَل هو الله أُحَدْ وجعله نعتا كونيا في قوله ولا يشر بعبادة رَبْه أُحَداً وما من صنف ذكرناه من هؤلاء الأصناف الذين هم 
جميع ما سوى الله وقد حصرناهم إلا وقد عبد منهم أشخاص فنهم من عبد الملائكة ومنهم من عبد الكواكب ومنهم من عبد الأفلاك 
ومنهم من عبد العناصر ومنهم من عبد الأججار ومنهم من عبد الأتجار ومنهم من عبد الحيوان ومنهم من عبد الجن والإس 

[الخلص في العبادة التى هي له ذاتية أن لا يقصد بها إلا من اوجده] 

كلمن ف الغبادة الى ته قلق 11 أن لا ميد لمن أ رعده وخلقة عرض الل منالق فطلم هذه العاف ول عامل ينا أحدا 
عن قكناد أى الا يراه قاش .ما ذكناه لا هن .سيق يق ذلك الثى: :ولا من بحييق'قية الأستدية لفن الناطز أيضنا [ أحادية 
لبحد تنه دهن أله سول" :نان الالسلازة فقا | نولا ولزن ولق لقن أحللاية عالقه مكرف أعل هله عن بل لتشلية لاوق داز 
[ما من مخلوق إلا وفيه نفس دعوى ربوبية] 

وما من شي ء من الخلوقات إلا وفيه نفس دعوى ربوبية لما يكون عنه في الكون من المنافع والمضار فما من شي ء في الكون إلا وهو 
ضار نافع فهذا القدر فيه من الربوبية العامة وبها مستدعي ذاة اللحاق إليه أ لا ترى الإنسان على شرفه على سائر الموجودات بخلافته 
كيف بفتقر إلى شرب دواء يكرهه طبعا لعلمه بما فيه من المنفعة له فقّد عبده من حيث لا إشعر كرها وان كان من الأدوية المستلذة 
مزاج هذا المريض وهو قد عل إن استعماله ينفعه فقّد عبده من حيث لا يشعر طوعا ومحبة وكذا قال الله ول يسجد من في السماوات 
والْأَرْضٍ طوعاً وكأْهاً وخذ الوجود كله على ما بينته لك 

[الافتقار إلى جلب المنافع والحاجة إلى دفع المضار أدى النفوس الضعيفة إلى عبادة الأشياء] 

فإنه ما من شي ء في الكون إلا وفيه ضرر ونفع فاستجلب ببذه الصفة الإلمية نفوس الحتاجين إليه لافتقارهم إلى المنفعة ودفع المضار 
فأداهم ذلك إلى عبادة الأشياء وإن لم يشعروا ولكن الاضطرار إليها يكذ بهم في ذلك فإن الإنسان يفتقر إلى أخس الأشياء وأنقصها في 
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الوجود وهو مكان الخلا عند الحاجة يترك عبادة ربه بل لا يجوز له في الشرع أداؤها وهو حاقن فيبادر إلى الحلا ولا سا إذا أفرطت 
الحاجة فيه واضطرته بحيث تذهب بعقله ما يصدق متى يجد إليه سبيلا فإذا وصل إليه وجد الراحة عنده وألتى إليه ما كان أقلقه فإذا 
وجد الراحة خرج من عنده وكأنه قط ما احتاج إليه وكفر نعمته واستقذره وذمه وهذا هو كفر بالنعمة والمنعم 

[الدين اللخالص هو الدين المستخلص من أيدى ربوبية الأكوان] 00 0 
راع لخن اردع و عاتازها حدق اتوي مي الشاية إوبزما أرى الله الور لبوق اناو يعق اليتق لال أبن كر 
يرجوا لقاء ريه يعمل علا صالاً أي لا يشوبه فساد ولا شرك يعبادة َيه أَحَداً أي لا يذل إلا لله لا لغيره وأمر أن نعبده مخلصينَ له 
لين وقال ألا يله لدي الخااص وهو الدين المستخلص من أيدي ربوبية الأكوان فإذا لير شيئا سوى الله وأنه الواضع أسباب المضار 
والمنافع لأ إلى الله في دفع ما يضره ونيل ما ينفعه من غير تعيين سبب فهذا معنى الإخلاص 

| الخلصون- بفتح اللام- والمخلصون- بكسر اللام-] 
ولا يصح وجود الإخلاص إلا من الخلصين بفتتح اللام فإن الله إذا اعتنى بهم استخلصهم من ربوبية الأسباب التي ذكرناها فإذا 
استخلصهم كانوا مخلصين بكسر اللام وإنما أضاف إليهم الإخلاص ابتلاء ليرى هل يحصل لهم امتنان بذلك على الحق أم لا وقد وجد 
في قوله ينُونَ عَْكَ أن أَسليُوا فإن منوا بذلك وبخوا ونههوا بقوله بل الله ين َلك أنْ هّدا كر للومان إِنْ كنت صادقينَ في دعوام 
إن مؤمنون فعراهم من هذه الصفة أن تكون لحم كسبا 

[ينبغى للعاقل أن لا يأمن مكر الله في إنعامه] 
فق لعاف أن كرا من :22 اناق إنعافه نإن :لذي فيه أخلق هق الباخوترافق الكزدفلهن إن بريه لبي يها لاك اسه ران 
من أجله خلقت فإن الله ليس يحتاج إليها فهي لي بتك الاستحقاق هذا أدنى المكر الذي تعطيه المعرفة ويسمى صاحبه عارفا في العامة 
وهو في العارفين جاهل إذ قد بينا فيما قبل إن الأشياء إنما خلقت له تعالى لتسبح مده وكان انتفاعنا بها بحم التبعية لا بالقصد الأول 
ففطر العالم كله على تسبيحه مده وعبادته ودعا الثقلين إلى ذلك وعرف أن إذلك خلقهم لا لأنفسهم ولا لشي ء من المخلوقات مع 
ما في الوجود من وقوع الانتفاع بها بعضها من بعض وقال تعالى في الحديث الغريب الصحيح من عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه 
برق وهو للذى أشرك 
فطلب من عباده إخلاص العمل له فنهم من أخلصه له جملة واحدة فا أشرك في العمل بك القصد فا قصد به إلا الله ولا أشرك 
في العمل نفسه بأنه الذي عمل بل عمله خلق لله فالأول عموم والثان خصوص وهو غاية الإخلاص ولا يصح إخلاص إلا مع عمل 
أعني في عمل فإنه لا بد من شي ء يكون مستخلصا 
54 لباب الخامس والثلاثون ومائة في معرفة ترك الإخلاص وأسراره 

49 لباب السادس والثلاثون وماثة في معرفة مقام الصدق وأسراره 
بفتح اللام وحينئذ يجد الإخلاص محلا يكون لذلك العمل يسمى به العمل خالصا والعامل مخلصا والله الموفق لذلك. 

(الباب الخامس والثلاثون ومائة في معرفة ترك الإخلاص وأسراره) 

من أخلص الدين فقن أخر 6 دوقن الظلف مر ضيه 


من بجهل اللأعس فذاك الذي ... يدرك ذات المسك من عرفه 
إرؤية الإخلاص منك في العمل مجوسية | 


قال رجل ليك ومن العام حى يذكر مع الله وكان من أهل الأخواك وقال تعالى أ إله مم الله وقال بعضهم رؤية الإخلاص منك 2 
الفيل عوسية عض ة يريد الشركة وانها يق أن نشاهك المكلت خرئ العمل ومنشعة وكاق. أب مديق باع كانه بإظهان الطاعات: فإنه 
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لم يكن عنده فاعل إلا الله والتخليص بودن بالمنازع ولا بد للمنازع أن يطلب من المكلف أن يكون عبدا له والعمل من جملة أفعال 
الله الذي المكلف مظهرها فأجهل الناس من يجعل موجد الفعل تحت طاعة من يفعل من أجله وهو إما إبليس وإما الرياء 

[العين واحدة وهو على صراط مستقيم] 

إذا كان المكلف يقوم إلى العمل ببذه النية والمنازع ما هو هناك فالمخلص أثبت العدم وجودا وجهل الأمى على ما هو في نفسه فن 
حك عليه ما ذكرناه ورأى نواصي كل دابة بيد الله ورأى ربه على صراط مستقيم ومن أخل بناصيتك لم يعدل بك عن طريقه الذي 
هو عليه فاذن لم يكن الإخلاص إلا عبارة عن رؤيته في مشبد ما معين لا في كل مظهر وهو في كل مظهر ولا يقدر صاحب هذه 
الحال أن يرى ابا بينه وبين مشبوده فلا يقكن له أن يميز شيئا من شي ء فإن العين واحدة وه على صراط مستقيم. 

(الباب السادس والثلاثون وماثة في معرفة مقام الصدق وأسراره) 

الصدق سيق الله.ى أرضه .4..» :فاصدق ترى الصادق عن عرضه 

فإن أن الدجال فاضرب به ..... هامته بالحد من عرضه 


فألسيف غصور بحليه في ..... ا وف كه 


ف عن يظهر الفشر إذ:::.:: يستغرض المسكين من قر 

[الصادق المتحقق بالصدق له الفعل بالحمة] 

الصدق شدة وصلابة في الدين والغيرة لله من أحواله ولصاحبه المتحقق به الفعل بالحمة وهو قوة الايمان قيل لأبي يزيد ما اسم | 
الأعظم الذي به تتفعل الأشياء فقال أروني الأصغر حتى أريكم الأعظم ما هو إلا الصدق أصدق وخذ أي امم شت شئت أسماء الله 
عظيمة قال تعالى والَِينَ ُو د حبَا ب أي أصدق حبا لله من حب المشركين لمن جعاوهم شركاء والصادق من أ سعائه وقال تعا 
ل الصادقين عن صدقهم ولهذا له الدعوى 

|الصدق الذي هو نعت إلى قاكم بالصادق وهو له ذائق] 

فلا يكون الصادق صادقا ما لم يقّم الصدق به فإذا قام به كان له ذوقا وكان كونه صادقا حال صدقه وهو قد تسمى بالصادق فلهذا 
يسألهم هل صدقهم هو النعت الإلمي الذي به تسمى الله بالصادق أم لا فإن كان هو طاليهم بأن يقوموا بأحكامه قيامه فلا يغلبيم شي 
ولا يقاومهم في حال صدقهم فيكون الله صدقهم ا كان سمعهم وبصرهم النسبة واحدة فإن لم يحكوا هذا المقام ولا وجدوا منه 
هذه الحال فا هو هذا الصدق الذي هو النعت الإلجي بل هو أمى ظهر بصورة الصدق ظهور الشبية بصورة الدليل: و لا وجه للشبية 
لا حقيقة حقيقة هذا الصدق وهذا معنى قول الله هذا يوم ينع الصادقِينَ صِدْهِم فلا يؤثر فههم عوارض يوم القيامة بل تخاف الناس ولا 
يخافون وتحزن الناس ولا يحزنون وقال في حق طائفة فلو صَدَقوا الله لكان خَيراً نهم هذا حكه في النطق فكيف في جميع الأحوال 
[الصدق الذي هو حال والصدق الذي هو مقام] 

والصدق إذا جاء من خارج جاء بغير صورته فإنه ظهر في مادة ا إليه فإن كان في الحل صدق 
الايمان ميزه وعرفه في المادة التى ظهر فيها فقبله وعمل بمقتضاه فكان نورا على نور لَزْدادوا إياناً مع إيمانيم كا اهم لشت داشا 
الصدق رجسا إلى رجسهم والصدق بذاته مؤثر حيث ظهر عينه ظهر حكه ومن ليست له هذه الخال المؤثر ة في الوقت فهو غائب عن 
صدقه في ذلك الوقت ولا بد ويدعيه من مكان بعيد فالصدق من حيث تعلقه بالكون هو حال ومن حيث تعلقه من الصادق بالله 
هو مقام فن حيث هو مقام لا يكون عنه أثر فإن تعلقه بالله والله ليس بحل لتأثر الأكوان فيكون صاحبه صادق التوجه إلى الله ذإن 
ظهر من 


5د 
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االباب السابع والثلاثون ومائة في معرفة مام ترك الصدق وأسراره 
أكمىك الباب الثامن والثلاثون ومائة في معرفة مقام الحياء وأسرائة 


هذه صفته أثر في الكون فعن غير تعمل ولا قصد إِنما ذلك إلى اللّه يجريه على لسانه أو يده ولا علم له به فإن أثر على على وادعى أنه 
صادق مع الله فهو إما جاهل بالأمى وإما كاذب وهذا ليس من صفة أهل الله خال الصدق يناقض مقامه ومقامه أعلى من حاله في 
االخصوص وحاله أشبر وأعلى في العموم 

[الشيخ عبد القادر كان له حال الصدق وتلميذه الشيخ أبو السعود بن الشبل كان له مقام الصدق] 

وكان للإمام عبد القادر على ما ينقل إلينا من أحواله حال الصدق لا مقامه وصاحب الخال له الشطح وكذلك كان رضي الله عنه 
وكان للإمام أبي السعود بن الشبلي تلميذ عبد القادر مام الصدق لا حاله فكان في العالم مجهولا لا يعرف وتكرة لا نتعرف نقيض عبد 
القادر عا محققا لفكنه في مقام الصدق مع الله كا كان عبد القادر ممما متمكنا في حال الصدق فرضي الله عنهما فا سمعنا في زمائنا 
من كان مثل عبد القادر في حال الصدق ولا مثل أب السعود في مقام الصدق 

[الصدق الذي لأهل الله والصدق الذي هو في معلوم الناس] 

فالصدق الذي هو نعت إِهي لا يكون إلا لأهل الله والصدق الذي في معلوم الناس سار في كل صادق من مؤمن وكافر وهذا الصدق 
للصدق الإلمي كالظل للشخص فهو ظله ولهذا يظهر أثره في كل صادق من كل ملة ولو لم يكن ظلا له ما صم عنه أثر فاجعل بالك 
ما أشرنا إليه وإسطناه فالناس عنه في عماية وعن أمثاله من المقامات والأحوال 

فلو لا الصدق ما كان الوجود ..... ولولاه لما كان الشبود 1 

(الباب السابع والثلاثون ومائة في معرفة مقام ترك الصدق وأسراره) 

الصدق يخرج عن ضعف العبودة إذ ..... هو الصدوق الشديد القهر النفس 

وكل ما حال بين العبد في طبق ..... وضعفه فاتركنه خيفة اللبس 

إذ ليس يقهر إلا من يائله ..... ولا يمائله شخص من الإنس 

وهو الأتم وجودا من مغايره ٠...‏ وكل غير ففي قيد وف حبس 

فإنه أحد وخلقه عدد ..... والفصل ليس له حك بلا جنس 

[الصدق يطلب المائلة إذلك أنف رجال الله من الاتصاف به] 

للا كان الصدق يطلب المماثلة وإن كان مودا فرجال الله أنفوا من الاتصاف به مع حكه فيهم وظهور أثره علييم غير أنه ليس مشبودا 
لهم ثم نظروا إليه من كونه نعتا إلميا فلم يجدوا له عينا هناك ورأوا تعلق الصدق اللي إنما هو فيما وعد لا في كل ما أوعد ومن شرط 
النعت الإلمي عدم التقييد فيما هو متعلق له فعلموا أنه نعت إضافي لاختصاصه ببعض متعلقاته فلما رأوه على هذا أوجبوا ترك مشاهدته 
فإنبم كالناظرين في أمى معدوم لا وجود له 

[درجات الصدق في العارفين وفي الملامية] 

والصدق وان كان نسبة وليست له عين موجودة فله درجات فدرجاته في العارفين من أهل الأسرار مائة وخمس وتسعون درجة وفي 
العارفين من أهل الأنوار مائتان ومس وعشرون وفي الملامية من أهل الأسرار مائة وأربع وستون درجة وني الملامية من أهل الأنوار 
مائة وأربع ونسعون درجة 

[ترك المثبت هو ترك شهوده لا ترك وجوده] 

وأنا أعطيك أصلا مطردا في كل ما أذكره من ترك كل ما نثبته إنها أريد بذلك ترك شبوده لا ترك أثره فإن حكه لا يتمكن أن يقول 
فيه ليس فإنه موجود مشبود لكل عين فعلى هذا تأخذ كل ما أذكره في هذا الاب من التروك فاعلم ذلك. 

(الباب الثامن والثلاثون ومائة في معرفة مقام الحياء وأسراره) 
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إن الحياء من الايمان جاء به ..... لفظ النبى وخير كله فبه 

فليتصف كل من يرعى مشاهده ..... وليس يعرف هذا غير منتبه 

مستيقظ غير نوام ولا كسل ..... مراقب قلبه لدى تقلبه 

إن الحى من أسماء الإله وقد ..... جاء التخلق بالأسماء فأحظ به 

[الترك من كل موجود بقاء على الأصل والعمل فرع وجودى زائد] 

ورد في احبر أن المي اسم من أسماء الله تعالى 

وقال تعالى إِنَّ الله لا سمحي أَنْ يَصْرِبٌ متلا ما بعُوضَة فا فوقها يعني في الصغر وهو من صفات الابمان ومن صفات الممن ومن 
أسمائه تعالى المؤمن فالحبى نعت اللمؤمن 

فإ لاعن الاعات راشا مين كل وا لقان اا يق إلا ع وولة كبا ا نا را ضلينة 

وحقيقتها أعني هذه الصفة الترك لأن الترك من كل موجود بقاء على الأصل والعمل فرع وجودي زائْد على الأصل فلهذا قيل فيه 
خير كله فالحياء نعت سلبي فالعبد إذا ترك 

وإ نوها نشل الكو إنه اعد ون :الا نور لوف رك اهنا لعل قال حقيقة ما يترك ما هو لله بالإجماع من كل نفس لله فقد 
انعم ا عع ان عدو اللراء 

[النعوت كلها بح الأصالة وهي للعبد بكم خلقه على الصورة] 

واه ترك دما نك ش كاي فده اسنيها ون الل ولك لد عن ابلياة وذلك أن الفموتة الى تمض انقن. ا الفيند من المبسمن قار 
التشبيه وآيات التشبيه على ما يزعم علماء الرسوم وأنه تنزل إِمي رحمة بالعباد ولطفا إلحيا وهو عندنا نعت حقيقي لا ينيغي إلا له تعالى 
وأنه في العبد مستعار كسائر ما يتخلق به من أسماته فإنه خير الما كين واللّه يستهزئ بالمستهزتين من عباده باستهزاء ومكر هو له من حيث 
لو اشدروة وهو لاعف قن بالجو ارق دل إن هذه إبعوت 2م الأضالة وما ليزت بي المد الإلمي إلا لكونه خلق على 
الصورة من جميع الوجوه ولما عرف العارفون هذا ورأوا قوله تعالى إل برجع الم كله وهذه النعوت الظاهرة في الأكوان التي يعتقد 
فيها علماء الرسوم أنبا حق للعبد من جملة الأمور التي ترجع إلى الله تركوها لله لاستحيائهم من الله حق الحياء وهو من نعوت الاسم 
المؤمن والمؤمن المصدق بأن هذه النعوت له زلا وإن لم يظهر حكمها إلا في الحدثات فالحياء يدخل في الصدق وهذا 

قال الحياء من الايمان 

[البقاء على الأصل لا يأتى إلا بخيرا 

وأا 

قوله صَنَّ الله عليه وس في الحياء إنه لا يأتي إلا بخير 

فههي كلمة صحيحة صادقة فإن البقاء على الأصل لا يأَتي إلا مخير فإنها لا تصحبها دعوى فهو قابل لكل نعت إِي يريد الحق أن ينعته به 
وما في امحل ضد يرده ولا مقابل يصده فيبقى الحق يفعل ما يريد بغير معارض ولا ازع وأما نيك الى به فهو 82 العنذ؛ ينيك 
بتعوت الحق ويسامها له ولا يخجله فيها بل يصدقه ويعلى بها رتبته ولا يكذبه في دعواه فإنه مجلاه فهذا من كون انق حيا 

[الحق يوقر عبده ويستحى أن يكذب شيبته] 

ورد في اللحبر أن شيخا يوم القيامة يقول الله له يا عبدي عملت كذا وكذا لأمور لم يكن ينبغي له أن يعملها فيقول يا رب ما فعات 
وهو قد فعل فيقول الحق سيروا به إلى الجنة فتقول الملائكة التي أحصت عليه عمله يا ربا أ لست تعلم أنه فعل كذا وكذا فيقول بلى 
ولكنه لما أنكر استحييت منه أن أكذب شيبته / 

فإذا كان الحق يستحي من العبد أن يكذب شيبته ويوقره فالعبد ببذه الصفة أولى 

[درجات الحياء عند العارفين وعند الملاميين] 

ولحياء درجات عند العارفين وعند الملاميين فدرجاته في العارفين إحدى ومسون درجة وي الملاميين عشرون درجة والله يقُولَ الحق 
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بعرو فا أسو :انتى اذك الراعاه واي 

((سم الله الرحمن الرحيم)) 

(فصل) 

[أثر الحياء في وجه الإأسان] 

ما كان الحياء صفة تنسب إلى الايمان فهو من ذات الايمان كان أثره من ظاهر صورة الإنسان في الوجه إذ الوجه ذات الشي ء وعينه 


وحقيقته 

[الحياء كالإيمان ينقسم إلى بضع وسبعين شعبة] 

فالحياء ينقسم كا 

ينقسم الايمان إلى بضع وسفية شحة أرزففها لآ إله إل الله يوادتاها إماطة الأدئ .عن الطريق 

والمناسبة بين العالي والدون أن الشرك أذى في طريق التوحيد إماطته الأدلة العقلية والإنباءات الشرعية لما جعلته في طريق التوحيد 
الشبه المضلة والأهواء الشيطانية 

[أعلى صور الحياء الذي يدرك الموحد في توحيده] 

وصورة الحياء الذي يدرك الموحد في توحيده ويزيل الأذى من طريق الخلق تلفظه بنفى الإله قبل وصوله إلى إيجابه إلى من يستحقه 
وهو قوله لا إله والنفي عدم فوقع الحياء من العبد المؤمن حيث بدأ بالعدم وهو عينه لأن اللحدث نعته تقدم حال العدم عليه ثم استفاد 
الوجود الذي هو بمنزلة الإيجاب لما وقع عليه النفي ول يمكن للمحدث أن يقول إلا هذا لأنه لا يصح العدم بعد الوجود ولا النفي بعد 
الإثبات فإنه لو تجلى له الحق ابتداء لم ينفه في الشريك لأنه كان يراه عينه لو كان له وجود وإن لم يكن له وجود فيكون نظر الموحد 
عند وقوعه على وجود الح لا يقكن أن يرى مع هذا الوجود عدما فكان لا يتلفظ بكلمة التوحيد أبدا ولا يرى نفسه أبدا فن رحمة الله 
تعالى بالإنسان أنه أشهده أولا نفسه فرأى في نفسه قوى ينبغي أن لا تكون إلا لمن هو إله فلما حقق النظر بعمّله ونظر إلى العوارض 
الطارئة عليه بغير إرادته ومخالفة أغراضه ووجد الافتقار في نفسه علم قطعا إن عين ولخوقه شيزة وان هذه الصفات لا ينبغي أن تكون 
لمن هو إله فنفى تلك الألوهة التي قامت له من نفسه قال لا إله ثم إنه لما أمعن النظر وجد نفسه قَائا بغيره غير مستقل في وجوده 
فأوجب فقال عند ذلك إلا الله فلما أثبت نظر إلى هذا الذي أثبته فرآه عين صورة ما نفاه مرتبطا به ارتباط الظل بالشخص بنور العلم 
الذي فتح عينه إلى هذا الإدراك وقد كان نفاه بقوله لا إله فاستحجى كيف أطلق لا إله ولهذا جعلته طائفة من أذكار العموم وكان 
بعض شيوخنا لا يقول في ذكره 


5ه الباب التاسع والثلاثون ومائة في معرفة مقام ترك الحياء 


سوى لفظة الله الله كان لا يقول لا إله إلا الله فسألته عن ذلك فال إن روحي بيد الله ما هي في حكمى وفي كل نفس أنتظر الموت 
واللقاء وكل حرف من حروف الكلام نفس فيمكن إذا انصرف أن تكون المفارقة في انصرافه ولا يأتي من الله بعده نفس آتحر فإذا 
قلت لا أو عشت حت أقول لا إله ثم أفارق قبل الوصول إلى الإيجاب فأقبض في وحشة لننفي لا في أس الإيجاب فلهذا عدلت إلى 
ذكر الجلالة إذ ليس لي مشبود سواه فن كان هذا حاله فلا بد أن يستحبي في قوله لا إله إلا الله وهو أشد الحياء فكانت أرفع شعب 


الايمان فكانت أرفع شعب الحياء من الله حيث نظر إلى نفسه قبل نظره إلى خالقه وهوقوله صَلّ الله عليه وسَمْ من عرف نفسه عرف 
ربه 

وقوله سنرييم آياتنا في الآفاق وفي أنفسيم حقى لم 1ه اللو إة كان عنما لقن عن نمأم فيك انما نى إلا لاله ول اميك 
إلا الإله. 

[أدنى صور الحياء الذي يدرك الموحد في توحيده] 


وأما حياؤه في إماطته الأذى عن طريق الخلق فإنه مأمور بإماطته ثم إنه يرى وجه الحق فيه بالضرورة لأنه أدنى المراتب فهو بمنزلة 
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الآخر من الأسماء الإلحية وإليه ينظر كما كان لا إله إلا الله الاسم الأول وتحارظ اللرنة وأعلك لايق ذا افقالت هر الأول وال 
فبقي مترددا بين حق ما إستحقه الاسم الآخر الظاهر في كون هذا أذى في طريق الخاق ويرى أن الخلق متصرفون بأسماء إلمية بين 
هذين الاسمين فلا تمع عين هذا المؤمن إلا على الله أولا وآخرا وما بينبما والأمى متوجه عليه بالإماطة فيستحبى من الأعى أن لا يبادر 
لا اموه به من الإماطة ويستحيي من الاسم الآخر الذي يراه في عين الأذى فإذا أدركه هذا الحياء ناداه الاسم من الأذى يا فلان بي 
تميط هذا الأذى عن طريق الخلق فإنا في الأذى كا أنا في الإماطة ما أَزلته بغيري فلا مُستحى انظر في 

قوله أدناها إماطة الأذى 

فعلق الأذى بالإماطة وهو آخر درجات الايمان فنحن في عين الإماطة ما نحن غيرها فيتجبر عند ذلك صاحب هذه الحال فيميطه به 
كا نفى الإله بالإله. 

[الحياء من الله أن لا براك حيث نباك ولا يفقدك حيث أمرك] 

واذا كان حال العبد في حيائه من الله في الأول والآخر والأعل د ا محصرت المتوسطات بين هذين الطرفين فكان معصوم الخال 
لي ا و ا 0 
نضحبه الأس وال والتكليف: فإذا انقضئ رمن التكليق كان يتب له أن زوك وليش الس كذلك فاعلم أنه هق كتقيقة نعود 
الحياء وجود العلم بما يجب لله تعالى وأنت القائم به والمطلوب عقّلا وشرعا ومحال أن يققدر مخلوق على الوفاء بما يجب لله تعالى عليه من 
تعظيمه عقفلا وشرعا ولا بد له من لقاء ربه وشبوده ومقامه هذا فالحياء يصحبه في الدنيا والآخرة لأنه لا يزال ذا ما لما يجب عليه 
وذاكر العدم قيامه في حق الله بما يحب له وقد ورد في احبر ما يؤيد هذا أن الحق إذا تحجلى لعباده يوم الزور الأعظم ويرفع امهب عن 
عباده فإذا 0 ليه جل جلاله قالرا ام 

(الباب اناسع والثلاثون ومائة 2 معرفة نام تك الحياء) 

ترك الحياء تحقق وتخلق وو6و9٠‏ جاءت به الآيات في القران 

فإذا فهمت الأعر يا هذا فكن ..... مثل اللسان بقية الميزان 

فهو الكال لمن تحقق حالة ..... الإسلام والايمان والإحسان 

[الحياء للتفرقة وترك الحياء لأحدية ابمع] 

ترك الحياء في .موطنه نعت إلى قال الله تعالى إِنَّ الله لا ستحى أن يضرب متلا ما وسبب ذلك من وجهين إما أن يكون ما في 
الوجود إلا الله فالوجود كله عظم فلا يترك منه شي ء لأن الحياء ترك فهو نعت سلبي وترك الترك تحصيل فهو نعت ثبوتي فلا إله 
نعت سلبي ولا الله نعت ثبوتي فا جتنا بالسلب إلا من أجل الإثبات فا جثنا بالحياء إلا من أجل تركه فإن الحياء للتفرقة وترك الحياء 
لاحدية أجمع لا لمجمع هذا هو الوجه الواحد. 

إلا مفاضلة في هذه الأعيان إلا بما تعتسب إليه] 

وإما أن يكون في الوجود أعيان 
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5.7" الباب الأربعون ومائة في معرفة مقام الحرية وأسراره وهو باب خطر 

الممكخات التي لا قيام لها إلا بالله فينبغي إن لا يترك شي ء منها لارتباط كل شي ء منها بحقيقة إلمية هي تحفظه وقد ثبت أن الممكخات 
لا تتناهى فالحقائق والنسب الإلحية لا نباية لا ولا يصح أن يكون في الإلميات تفاضل لأن الشي ء لا يفضل نفسه ولا مفاضلة في 
هذه الأعيان إلا بما تتتسب إليه لأنه لا فضل لما من ذاتها ولا مفاضلة هناك فلا مفاضلة هنا فيا هو الأول هو الآخر كذلك العقل 
الأول اماد ويا هو الظاهر هو الباطن كذلك عالم الغيب والشبادة 

[من حقيقته عدم فالوجود له معار] 5 

فا ثم تافه ولا حقير فإن الكل شعائر الله ومن يعم شَعائرَ الله ئها من تقوى الْقَلُوبٍ لَك فيها نافع إلى أَجَلٍ مسَمى زمان نظرم 
في نفوسكم بها والأجل المسمى هو أن يكشف لك عنك إنم ما هم أتم إذ من حقيقته عدم الوجود فالوجود له معار فإذا تيين لم 
نم ما هم أنتم وهو الأجل المسمى كان عحلها وهو َه ِلَ الت المَتِيقِ وهو القديم الذي لا يقبل الحدوث فرأيم إن الصفة تطلب 
موصوفها فزلتم أنتم من كوتكم شعائر الله وصار الحق دليلا على نفسه إذ كان من المحال أن يدل شي ء على شي ء دلالة علم محقق فلا 
أدل من الثى ء على نفسه ولهذا إذا حددت الأعى الظاهر ترده غامضا ولهذا لا تطلب حدود الأمور الظاهرة كن يطلب حد النهار 
وهو فيه وهو أوضم الأشياء لا يقدر أن يجهله 

[قف عند ما قال لك الشارع عنه قف فذلك هو الأدب الإلمي] 

وإذا كان الأمى يا ذكرنا فلا يستحي فلا حياء ولا حك له بل يضرب الأمثال ويقيم الأشكال ويعلم لمن يخاطب ومن يفهم عنه ثمن 
لا يفهم ولكل فهم فلو وجد عند السامع ما هو أخفى من البعوضة لجاء بها كا قد جاء بذلك جملا بقوله فا فوقها ذأمرك وعلمك في 
هذه الآة أن ترك شيئا إلا وتنسبه إلى الله ولا يمنعك حقارة ذلك الثشي ‏ ولا ما تعلق به من الذم عرفا وشرعا في عقدك ثم تتقف 
عند الإطلاق فلا تطاق ما في العقد على كل شي ء ولا في كل حال وقف عند ما قال لك الشارع قف عنده فإن ذلك هو الأدب 
الإلمي الذي جاء به الشرع والأدب جماع اللحير وني إيراد الألفاظ يستعمل الحياء لأنك ترك بعضها 5 أمرت وفي العقد لا تترك شيئا 
لا تنسبه إلى الله وهو مقام ترك الحياء فعامل الله تعالى بحسب المواطن ؟! رسم لك ولا تتازع وقل رب ردني علما. 

فإنك إذا قلت ذلك لم تزل في مزيد جانيا ثمرة الوجوب. 

(الباب الأربعون وماثة في معرفة مقام الحرية وأسراره وهو باب خطر) 

عبد الموى ابق عن ملك مولاه ..... وليس يخرج عنه فهو تياه 

اراهن ملف الأ كرات أده بوت + ولس عله غال د ولاعياة 


فإن تعرطن للتكوين أبظل ما عء.: قد كان أصله من ملك مولاه 

|الحرية مقام الذات ولا بتخلص لعبد مقيد الصفات] 

الل ويطك زه | نزاطري ام دان ١‏ ري بولا كاسن لعل ماقا ويه جيه ند امبردية لل اضرو را سناما و بع اللو ون 
ونه ]ها لاوتاطلة بالمالوه ارساظ السيادة بورد د والمالك بالملك والملك بالملك انظر في قوله ل 8 ويأتِ حيس 
والألوهية إضافة وما ١‏ 3 بين 5 57 مناسبة 0 إضافة بل 020 عن العالمين وذلك له يكون ذا موجودة إلا 1 
الحق فلا يربطها كون ولا تدركها عين ولا يحيط بها حد ولا يفيدها برهان وجدانها في العقل ضروري ا إن نفي صفات التعلق التي 
تدخلها تحت التقييد نظري 

[حرية العبد في عدميته وحرية الذات في وجودها] 

ويرى أن الغيرة الإلمية تقتضي أن لا يتصف بالوجود إلا الله لما يقتضيه الوجود من الدعوى فعلم ببذا النظر أن أسبة الوجود إلى الممكن 
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محال لأن الغيرة حد مانع من ذلك فنظر إلى عينه فإذا هو معدوم لا وجود له وأن العدم له وصف نفسبي فلم يخطر له الوجود بخاطر 
|[ وقوف الممكن مع عينه هو الخحرية ومع استعداده هو العبودية] 

ثم إنه أراد أن يعرض ما يناسب الأسماء الإلمية التي لذه الذات من ذات الممكن المعدوم فرأى إن كل عين من عيون الممككات على 
استعداد لا يكون 2 غيره ليقع القييز بين الأعيان فا وقع بين ذات الممكن وذات الحق بالوجود لمق الوااجب والعدم للممكن الوااجب 
خعل هذه الاستعدادات له بمنزلة الأسماء للق والوجود في أعيان الممكذات لله تعالى فإذا ظهر في عين من أعيان الممككات لنفسه باسم 
ما من الأسماء الإلمية أعطاه استعداد تلك العين اسما حادثا تسمى 


564 الباب الواحد ولا يعون ومائة في مقام ترك الحرية 


به فيقال هذا عرش وهذا عقل وهذا قلم واوح وكاسي وفلك وملك ونار وهوى وماء وأرض ومعدن ونبات وحيوان وإنسان ما بين 
أجناس وأنواع ثم سرت هذه الحقيقة في الأثخاص فيقال زيد وعمرو وهذا الفرس وهذا الجر وهذه الشجرة هذا كله أعطاه استعداد 
أعيان الممكثات فاستدللت بآثارها في الوجود على ما هي عليه من الحقائق في ذاتها كا استدللت بآثار الأسماء في الوجود على الأسماء 
الإلهية وما للمسمى عين يقع عليها الإدراك فإذا وقف الممكن مع عينه كان حرا لا عبودية فيه وإذا وقف مع استعداداته كان عبدا 
00 

١‏ لعل سكت لجاب رن لبان لفون 

فليس لنا مقام في الحرية المطلقة إلا أن يكون مشبدنا ما ذكرناه فلا تحدث نفسك بغير هذا ومن لا يشبد هذا المقام فإنه لا يعلم أبدا 
مدلول قوله فَِنّ الله عي عَنٍ الْحَالينَ أي هو غني عن الدلالة عليه إذ لو أوجد العالم للدلالة عليه لا صم له الغني عنه فاعلم المعرفة من 
نصب العالم دليلا وعلى من يدل وهو أظهر وأجلي من أن يستدل عليه بغير أو يتقد تعالى بسوى إذ لو كان الأمى كذلك لكان للدليل 
بعض سلطنة ونفر على المدلول ولو نصبه المدلول دليلا لم ينفك هذا الدليل عن مرتبة الزهو بكونه أفاد الدال به أمرا ل يمكن للمدلول 
أن يوصل إليه إلا به فكان ببطل الغني والحرية وهما ثابتان لله تعالى فا نصب الأدلة عليه وإنما نصيها على المرتبة ليعل أنه لا إله إلا هو 
فهذا لسان اللخصوص في الحرية 

[الحرية على مستوى العامة وفي لسان العموم] 

وأما لسان العموم فالحرية عند القوم من لا إسترقه كون إلا الله فهو حر عن ما سوى الله فالحرية عبودة محققة لله فلا يكون عبد الغير 
الله الذي خلقه ليعبده فوفى بما خلق له فقيل فيه نعم العبد إنه أواب أي رجاع إلى العبودة التي خلق لما لأنه خلق محتاجا إلى كل ما 
في الوجود فا في الوجود شي ء إلا ويناديه بلسان فقر هذا العبد أنا الذي يفتقر إلي فارجع إلي فإذا كان عالما بالأمور علم إن الحق عند 
من ناداه وأنه فقير إلى ذلك السبب لكونه مستعدا لهذا الفقر إليه فإذا بحقيقته افتقر ثم نظر إلى معطي ما هو محتاج إليه في هذا السبب 
ره الاسم الإلي فا افتقر إلا إلى الله من اسم ولا افتقر إلا بنفسه من أثر استعداده فعلم ما الفمّر ومن افتقر ومن افتقر إليه فلهذا 
أمى صل الله عليه سم أن يقول رَبَ رد علا فقد نببتك على ما فيه كفاية في الحرية وأسرارها ثما لا تجده في غير هذا الاب من 
مصنفات غيرنا. 

(الباب الواحد والاربعون ومائة في مقام ترك الحرية) 

من ليس ينفك عن حاجاته أبدا ٠.....‏ كيف التحرر والحاجات تطلبه 

فهو الفقير إلى الأشياء أجمعها ..... فالفقر مذهبه والفقر مكسبه 

إذا تسمى بأعيان الككان لنا ..... حتى نعين في المنطوق مذهبه 

فليس في الكون حر حيث يطلبنا ..... من كل وجه ومنه نحن نطلبه 

[من توجهت عليه الحقوق أنى له بالحرية] 
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اعم وفقك الله أن ترك الحرية عبودة محضة خالصة تسترق صاحبها الأسباب لتحققه بعلم الحكمة في وضعها فهو بذل تحت ملطاها 
فضاحيا #الأرضن يطئوها البر والفاجر وتعطي منفعتها المؤمن والكافر تؤثر فيه تأثير الدعاء من الكون في الحق إجابة دعائه تَحمَمَا بمولاه 
حين رأى هذا المقام يصحبه مع الغني المتنوب له فكيف حال من جوع ركه ويتري ونيظناً ويضحن وهو مأمور بحفظه والنظر في 
شأنه وما يصلحه قد ولاة الله عليه وأنزله خليفة فيه وليس في قوته أن يقوم بحقه إلا أن تمكنه الأسباب من نفسها فبالضرورة يخضع في 
تخضيلها لأداء حى الله فيه :المتوجه عليه فإ الله يقول له إن لنفسك عليك قا ولعيتك عليك: حقا ولاورك عليِك محتقا ومن وجيت 
عليه الحقوق فإني له الحرية 

فكل كون عليه حق ..... فهو عبيد لذلك الحق 

وليس حرا فكن عليما ..... به خبيرا كن تحقق 

ولا تكن مثل من تأبى ..... عن أمى مولاه إذ تخلق 

الله رب وأعك كه كد له فكنه فالكون أسبق 5 

قد قلت ذا حين كان مععى ..... ومقولي حين كنت انطق 

ومن يكن مثل ما ذكنا ووووه فذلك العام الموفق 


الباب الثاني والأربعون ومائة في معرفة مقام الذكر وأسراره 

[التكليف قائم والاضطرار لازم فكيف تعقل الحرية] 

فهو عبد تفسله ما ذافن مت تطلبه بحقها وعبد عينه ما دام يطلبه بحقه وعبد زوره ما دام يطلبه بحقه والنعم الإلمية تطلبه بشكر المنعم بها 
عليه والتكليف قَائم والاضطرار لازم إن رام كع يؤثر فيه المدح والثناء فيقول الحمد لله المنعم المفضل ويملكه الذم والجفاء 

والأذى فيقول امد لله على كل حال فتغير حمده لتغير الأحوال فلو تغيرت الأحوال لتغير حمده لكان اع 

قال رسول الله صَل الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق ما أخرجك قال يا رسول الله الجوع قال رسول الله صَلَ الله عليه سل وأنا 

أخرجني الجوع خاء مع من كان معه من أصحابه إلى دار اليثم بن أب التههان فذبع لهم وأطعمهم 

فا أخرجهم إلا من حكم عليهم لما توجه له حق عليهم وهو الجوع والجوع أمى عدي فوجود يؤثر فيه المعدوم كيف حاله مع الموجود 

ومثل هؤلاء المشبود لهم بالحرية ولهذا الذوق ما خرجوا إلا لطلب أداء ما عليهم من الحقوق لأنفسهم فقد استرقهم الجوع ولو لم يخرجوا 

وسكنوا لكانوا تحت قهر الصبر وما تطلبه هذه ال حال فغاية أسبة الفضل إليهم أنهم خرجوا 6 قلنا يلتمسون أداء حقوق نفوسهم بالسعي 

فيها إذ كانوا متمكنين من ذلك وأعلى من هذا فلا يكون فإن قعدوا مع المكن اتصفوا بالظل والجهل بالخكم الإلحي وإني تعقل الحرية 

فيمن هذه صفته في الدنيا والاخرة 

[الحرية حديث نفس وحال عرضى لا ثبات له مع الحضور والصحو] 

أما في الدنيا فواقع لا يقدر على إنكاره بده ويجحده من نفسه وإن لم يركن إلى الأسباب ولا يعتمد عليها وغايته إن يعتمد على الله 

في استعمالها فهو عبد معلول لأنه توجه خاص وكذلك في الآخرة عبد شبوته لكونه تحت سلطانها تحك فيه ولا معنى للعبودية إلا هذا 

دخوله تحت الأحكام ورق الأسباب ولما أبصر هذا العارف من نفسه عل إن الحرية حديث نفس وحال عرضي لا ثبات له مع 

لمعيه 

[ترك الحرية نعت إلى فكيف يصح للعبد الخروج عنه] 

ثم إن ترك الحرية نعت إلى فكيف يصح له اللحروج عنه وغايته إن يكون فيه بصورة حق يلتمس الدعاء ويطلب التوبة من عباده 

وسؤال المغفرة منهم ويذمهم إن ل يأتوا بما اسه منهم حق 

قال لولم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون ثم يتوبون فيغفر هم 

فد نبيتك عن أسرار هذا المقام إن وقفت معها عرفت نفسك وعرفت ربك وما تعديت قدرك 
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[درجات الحرية ودرجات ترك الحرية] 

وان كان لحرية درجات في عباد الله فغير الأحرار أعظم عند الله درجة وأكل وصفا والأصل معهم حفيظ يحفظ عليهم ترك الحرية 
والاسترقاق لما تعطيه الحكمة فإن قلت فك لحرية من الدرجات فنقول لما في العارفين من أهل الأس سهّائة درجة وتسع واريعون 
درجة وني العارفين من أهل الأدب أربع وخمسون درجة ومائخا درجة وفي الملامية من أهل الأنس سقّائة وثمان عشرة درجة وفي 
الملامية من أهل الأدب ثلاث وعشرون وماتحا درجة وهذه الدرجات بأعيانها لمن ترك الحرية وزيادة ما يعطيه الترك من الدرجات 
لقيامه بالحكمة وحفظ الأصل لإبقاء الحرية. 

(الباب الثاني والأربعون ومائة في معرفة مقام الذكر وأسراره) 

الل سترعل مذكوره أبذا ..4٠‏ وكل 55 فأحوال وأسماء 

وليس ثم سوى ما قلته فإذا 6 نظرت فيه بدت للعين اشياء 

تدري بها كل من قام الوجود به ..... وذلك الحق لا عقل ولا ماء 

[الذكر أن تذكر امم الله من حيث ما هو مدح له وحمد] 

الذكر نعت إللمي وهو نفسبي وملت في الحق وفي اللحلق ومع كونه نعتا ليا فهو جزاء ذكر املق قال تعالى فَادْ وني أذ كر لعل وجود 
ذكره عن ذكرنا إياه وكذلك حاله 

مون رد و و لت باو وين و قن رار 

فانعج اذك الذكى وحال اله ال الذى ولبين الذك هنا بأن نذكر اسعه بل لتذكر اسعه من حيث ما هو مدح له وحمد إذ الفائدة ترتفع 
ذكر الاسم من حيث دلالته على العين لا في حقك ولا في حقه 

[القصد من ذكر الله باسمه العلم أو بضمير الغيبة] 

فإن قلت فقّد رخ أهل الله ذكر لفظة الله الله وذكر لفظة هو على الأذكار التي تعطي النعت ووجدوا لها فوائد قلت صدقوا وبه أقول 
ولكن ما قصدوا بذكرهم الله الله نفس دلالته على العين وإئما قصدوا هذا الاسم أو المو من حيث إنهم عليوا إن المسمى ببذا الاسم 
أو هذا الضمير هو من لا تقيده اللأكوان ومن له الوجود التام فإحضار هذا في نفس الذاكر عند ككر الاسم بذلك وقعت الفائدة فإنه 
ذكر غير مقيد فإذا قيده بلا إله إلا الله لم ينتج له إلا ما تعطيه هذه الدلالة وإذا قيده بسبحان الله ل تكن له أن يحضر إلا مع حقيقة 
ما يعطيه التسبيح وكذلك الله أكبر واحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله 

[الذكر الذي هو استحضار والذكر الذي هو حصو ْ 

وكل ذكر مقيد لا ,ينتج إلا ما تقيد به لا يمكن أن يجني منه ثمرة عامة فإن حالة الذكر تقيده وقد عررفنا الله 

أنه ما يعطيه إلا بحسب حاله في قوله إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي الحديث فلهذا ربحت الطائفة ذكر لفظة الله وحدها أو ضميرها 
فق قا يك فا غيةوا لفلة دوق امضفار ها محف انس نذا الع ركرن :45 اتلئ عيده ا سم عام جميع الفضائل اللائقة به 
التي تكون في مقابلة ذكر العبد ربه بالاسم الله فالذكر من العبد باستحضار والذكر من الحق بحضور لأنا مشبودون له معلومون وهو لنا 
معلوم لا مشبود فلهذا كان لنا الاستتحضار وله الحضور فالعلماء يستحضرونه في القوة الذاكة والعامة تستتحضره في القوة المتخيلة ومن 
عباد الله العلماء بالله من يستحضره في القوتين يستحضره في القوة الذاكرة عملا وشرعا وفي القوة المتخيلة شرعا وكشفا وهذا أتم الذكر 
لأنه ذكره بكله ومن ذلك الباب يكون ذكر الله له 

آنا وضف الله بالكتزة تنيئا إلا الذكر وما أمى بالكثرة من شي ء إلا من الذكر] 

: قر إن ةما توصيف الكت نيا إلا اللي وما امن بالكثرة من شي ء إلا من الذكر قال والذا وين الله ير والذاكرات وقال1 وا 
الله دكا كثيراً وما أى الذكر قط إلا بالاسم الله خاصة معرى عن التقييد فقال فَاذْكُوا الله وما قال بكذا وقال وذك الله ل 
بكذا وقال اذْكوا الله في أيام معد ودات ول يقل بكذا وقال فَادوٌوا اسم الله عليها ول يقل بكذا وقال فكوا بما ذو اسم لله عليه ول 
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[ذكر اللخاصة من العباد الذين يحفظ الله بهم البلاد] 
وقال صَلَ الل عليه وس لا تقوم الساعة حت لا ببق على وجه الأرض من يقول الله ال 
فا قيده بأ زائد :عل هذا اللفظ لأنه ذى الخاصة من عباده الذين محفظ الله بهم عالم الدنيا وكل دار يكونون فيها فإذا لم يبق في الدنيا 
منهم أحد لم يبق للدنيا سبب حافظ يحفظها الله من أجله فتزول وتخرب وك من قائل الله باق في ذلك الوقت ولكن ما هو ذاكر 
بالاستحضار الذي ذكرناه فلهذا لم يعتبر اللفظ دون الاستحضار وإذا َكوْتَ رَبْكَ في القرآن وحده ولا على أدبار هه قوراً ااام 
يسمعوا بذك شركائهم واثمأزت قاوبهم هذا مع علمهم بأتهم هم الذين وضعوها آمة وَهذًا قال قل معوهم فإنيم إن مموهم قامت اللي 
عليهم فلا يسمى الله إلا الله 
[درجات الذكر عند العارفين والملامية] 
ودرجات الذكر عند العارفين من أهل الله إحدى وخمسون وأسعماثة درجة وعند الملامية أسع مائة وعشرون درجة. 
(الباب الثالث والأربعون ومائة في معرفة مقام ترك الذكر) 

لا يترك الذكر إلا من إشاهده ..... وليس يشهده من ليس يذكره 
فقد تحيرت في أمري وفيه فأين ..... الحق بينبما عينا فأوثره 
ما إن ذكتك إلا قام لي علم ..... خين أبصره في الحين إستره 
فلا أزال مع الأعراك اساسديين و اراك مع الأتفاس أَذْده 
ولاتؤاك زيف العا يشبدني ..... ولا يزال مع الأمماء يظهر هو 
[هو الحوية وضمير الغائب] 0 
لا يكتب هنا هو إلا بالواو لتعرف الموية لا أنه ضمير. 
[الإطلاق تقييد ولا فائدة للتقييد إلا القييز] 
اعم وفققك الله أن الذكر أفضل من تركه فإن تركه إنما يكون عن شهود والشبود لا يصح أن يكون مطلقا والذكر له الإطلاق ولكن 
الذكر الذي ذكرناه لا الذكر بالتسبيح والتهليل وغيره من الذكر المقيد فلو كان ترك الذكر لا عن شبود كا ننظر هل كان سبب تركه هما 
يقتضي الإطلاق فتحك فيه بالتساوي والأخواك م ار كان الإطلاق تقييدا لأنه قد تميز عن المقيد وسرى في المقيدات 
كيف ما قلت وبنفس ما تميز فقد تقيد بما نميز به فالإطلاق : تقييد وأعظم ما يقال فيه إنه مجهول لا يعرف فا خرج بهذا الوصف عن 
التقييد لأنه قد تميز عن المعلوم 
[التقييد حا كم لكنه متفاضل أعلاه تقييد في إطلاق] 
فعلى كل حال ما ثم إلا مقيد وما ثم في ما لا ثم إلا مقيد فالعدم هو ما لا ثم وهو متميز عن الوجود والوجود متميز عن العدم فا ثم 
معلوم ولا مجهول إلا وهو متميز فالتقييد له الخ وما بقي إلا تقيبد متفاضل أعلاه تقييد في إطلاق وهو ذكر الله والجهل به والحيرة فيه 
[فضل الوجود يعطى الذكر وأس الشبود ينسيه] 
وترك الذكر اولى بالشبود ..... فذكر الله أولى بالوجود 
فكن إن شنّت في جود الشهود ..... وكن إن شت في فضل الوجود 
(الباب الرابع والأربعون وماثة في معرفة مقام الفكر وأسراره) 
إن التفكر في الآيات والعبر ..... ليس التفكر في الأحكام والقدر 
إن التفكر حال لست أجهله ..... فالله قرره في الآي والسور 
أولا التفكر كان الناس في دعة ..... وفي ع الأرواح في سرر 
الفكر نعت طبيعي وليس له ..... حك على أحد يدري سوى البشر 
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ولو يكون الذي قاناه ما نظرت ..... بالغا عيني إلى الأحوال والصور 

نه لقال والأهاء قاقةوومت قد لمن فود ودوى امحطر 

[الفكر بمعنى الاعتبار هو نعت طبيعى خاص بالبشر] : 

اعلم وفك الله أن الفكر ليس بنعت إِيٍ إلا إذا كان بمعنى التدبير والتردد في الأولى خينئذ يكون نعتا إهيا وأما الفكر بمعنى الاعتبار 
فهو نعت طبيعي ولا يكون في أحد من الخلوقين سوى هذا الصنف البشري وهو لأهل العبر الناظرين في الموجودات من حيث ما هي 
دلالات لا من حيث أعيانها ولا من حيث ما تعطي حقائقها قال تعالى ويَفكرُونَ في خَْقٍ السّماوات والْأَرْض فإذا تفكروا أفادهم 
ذلك التفكر علما لم يكن عندهم فقالوا ربنا ما حَلمَتَ هذا باطلا سبحاتك ققنا عذابٌ الثار فا عدلوا إلى الاستجارة به من عذاب النار 
إلا وقد أعطاهم الفكر في خاق السموات والأرض عليا أشبدهم النار ذلك العلم قفالو انرو الله أن ون بينم وبين عذاب النار وهكذا 
فائدة كل مفكر فيه إذا أعطى للمفكر علا ما سأل الله منه بحسب ما يعطيه 

[أص الشارع بالتفكر وهو نعت طبيعى ليكون عبادة وهي مقام روى] 

فقام الفكر لا يتعدى النظر في الإله من كونه لها وفيما ينبغي أن يستحقه من له صفة الألوهية من التعظيم والإجلال والافتقار إليه 
بالذات وهذا كله يوجد حكمه قبل وجود الشرائع ثم جاء الشرع به مخبرا وآمرا فأمى به وإن أعطته فطرة البشر ليكون عبادة يؤجر عليها 
فإنه إذا كان عملا مشروعا للعبد أثمر له ما لا يثر له إذا اتصف به لا من حيث ما هو مشروع 

[ليس للفكر حكم ولا مجال في ذات الحق لا عقلا ولا شرعا|] 

وليس للفكر حك ولا مجال في ذات الحق لا عمّلا ولا شرعا فإن الشرع قد منع من التفكر 

في ذات الله وإلى ذلك الإشارة بقوله ويد ركم الله نقْسّهُ أي لا نتفكروا فيها وسبب ذلك ارتفاع المناسبة بين ذات الحق وذات انحاق 
وأهل الله لما علموا مرتبة الفكر وأنه غاية علماء الرسوم وأهل الاعتبار من الصالحين وأنه يعطي المناسبات بين الأشياء تركوه لأهله وأنفوا 
منه أن يكون حالا لهم كا سيأتي في باب ترك الفكر 

[ كيف يفوز صاحب الفكر بالصواب مع أن الفكر حال لا يعطى العصمة] 

والفكر حال لا يعطى العصمة ولهذا مقامه خطر لأن صاحبه لا يدري هل يصيب أو يخطئ لأنه قابل للاصابة واتخطاء فإذا أراد 
صاحبه أن يفوز بالصواب فيه غالبا في العم بالله فلييحث عن كل آية نزلت في القرآن فيها ذكر التفكر والاعتبار ولا يتعدى ما جاء من 
ذلك في غير كاب ولا سنة متواترة فإن الله ما ذكر في القرآن أمرا يتفكر فيه ونص على إيجاده عبرة أو قرن معه التفكر إلا والإصابة 
معه والحفظ وحصول المقصود منه الذي أراده الله لا بد من ذلك لأن الحق ما نصبه وخصه في هذا الموضع دون غيره إلا وقد مكن 
العبد من الوصول إلى عل ما قصد به هناك فد ألقيت بك على الطريق وهكذا وجده أهل الله 

[التزم الموضوعات التي نصبها الحق ميدانا للفكر ولا نتعد بالأمور مراتهها ولا تعدل بالآيات إلى غير منازها] 

فإن تعديت آيات التفكر إلى آيات العمل أو آيات السمع أو آيات العلم أو آبات الايمان واستعملت فيها الفكر لم تصب جملة واحدة 
فالتزم الآيات التي نصبها الحق لقوم يتفكرون ولا نتعدى بالأمور مراتهها ولا تعدل بالآبات إلى غير منازلها وإذا سلكت على ما قلته لك 
حمدت مسعاك وشكرتني على ذلك فابحث على كل آية عبرة وتفكر تسعد إن شاء الله تعالى وكذلك الآآبات التي فيها النظر من هذا الباب 
الفكري مثل قوله تعالى أ فلا ينظرونَ إِلّ الإبلٍ كَيفَ خَلقَتُ ومثل قوله أ ول ينظروا في ملَكوت السماوات والْأَرضٍ وكذلك أ ل 
رّ كيِفٌ فَعَلَ رَبك أَْاب الفيل وقوله أ ل نر إلى رَبك كُيِفٌ مَدَ الل الآية وكذلك آيات التدبر من هذا الباب مثل قوله أ ولا 
يَدبرونَ القرآنَ واجعل بالك إذا ذكر الله شيئا من ذلك بأي اسم ذكره فلا لتعدى التفكر فيه من حيث ذلك الاسم إن أردت الإصابة 
للمعنى المقصود لله مثل قوله أ قلا يبون الْقرآنَ فانظر فيه من حيث ما هو قرآن لا من حيث ما هو كلام اللّه ولا من حيث ما هو 
فرقان ولا من حيث ما هو ذكر من قوله نا تحن ْنَا ادر 
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[كل اسم في القرآن له حكم وتعيينه بالذكر كى يفهم ذلك الحكم من ذلك الاسم] 

فكل اسم له حكم وما عينه الحق في الذكر إلا حتى يفهمه عباده ويعللهم كيف ينزلون الأشياء منازها فتلك الحكمة وصاحبها الحكيم 
وقد مدح الله من شرفه بالحكة فقال ويعلمه الاب والحكة وقال وآتيناه الحكمة وفَصل اللحطاب وقال ومن يِوْتَ الحكة فَقَد وق 
حيرا كثيراً وما يذ إلا ورا الاب 


5 الباب اللخامس والأربعون ومائة في معرفة مقام ترك الفكر وأسراره 


فإن حكمها يسرى في جميع الأشياء وهو أن الحكمم لا يتعدى بالشي ء قدره ولا منزلته. 

(الباب اللخامس والأربعون ومائة في معرفة مقام ترك الفكر وأسراره) 

ترك التفكر تسليم لحالقه ..... فلا تفكر فإن الفكر معلول 

إن لم تفكر تكن روحا مطهرة ..... جليس حق على الأذكار مجبول 

إن لم تفكر تكن روحا مطهرة ..... مثل الملائك لم يحجبك تفصيل 

عن الإله الذي يعطى مواهبه ..... جودا وذاك الذي يعطيه تتزيل 

إما لقاء أو زلقاء به حيس أو الكة اغطم | الفاضيل 

فبالتفكر ووكلنا لأنفسنا ..... لولاه ما كان إشراك وتعطيل 

إن التفكر أمى قد خصصت به ..... لأنني جامع وابجمع تحصيل 

لصورة المحق والأسماء أجمعها ..... وكل عين فا في الحق تبديل 

وفي المواطن كلفنا بخدمته ..... أنت بذلك إخبار وتنزيل 

[الرجال الذين أرادوا بترك الفكر رفع اللبس عنهم فيما يريدون العلم به] 

التاركون للفكر رجال أرادوا رفع اللبس عنهم فيما يريدون العلم به ليلحقوا بوراثة من قيل فيه وما ينطق عَنٍ الطوى وبما فطر عليه من 
فطر من الخاوقات كالملاتكة ومن شاء الله من الخلوقين الذين فطروا على العلم بالله والوحي إلههم ابعداء من الله وعناية بهم ولأن الأفكار 
ف اله 

[التفكر جولان إما في المخاوقات وإما في اللحالق وكلاهما غير مأمون العواقب] 

والطائفة الأخرى نزحت إلى ترك التفكر لأن التفكر جولان في أحد أمرين إما في المخلوقات وإما في الإله وأعلى درجات جولانه في 
الخلوقات أن يتخذها دليلا والمدلول يضاد الدليل فلا يجتمع دليل ومدلوله عند الناظر أبدا فرأوا ترك التفكر والاشتغال بالذكر إذ هما 
مشروعان فإنه لو مات في حال الفكر في الآيات لمات في غير الله وان كان يطلبها لله ولكن لا يكون له مشبود إلا هي وان كان 
جولانه في الإله ليتخذه دليلا على امخلوقات والكائنات كا يراه بعضهم فقد طلبه لغيره وهو سوء أدب مع الله حيث ما قصد النظر فيه 
إلا ليدله على حك الكاثئات ولو استندت إليه فا طلبه لعينه وإن ظن أنه يجول بفكره فيه ليتخذه دليلا عليه فهذا غلط بين فإنه لا ينظر 
فيه إلا وهو عالم به فإن نظر فيه بمعنى هل يصح أن يكون دليلا على نفسه فهذا غاية الجهل فإنه لا شي ء أدل من الشي ء على نفسه. 
[علوم الفكر بكل وجه لا تقوم مقّام علوم الذكر والوهب] 

فلما رأوا مثل هذا النظر تركوه فإذا تفكر من هذه صفته كان مثل الذي بشكر اللحلق لإحسائهم فشكرهم عبادة لأن الله أ بشكرهم 
كذلك أمرهم بالتفكر فيتفكرون فيما أمرهم أو عين لهم أن يتفكروا فيه امتثالا لأمره ويكون ما ينتجه من العلم في حك التبع لأن علوم 
الفكر بكل وجه ما تقوم مقام علوم الذكر والوجي والوهب الإلي ني الرفعة والمكانة انتبى الجزء الثاني ومائة 
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(بسم الله الرحمن الرحيم) 

(الباب السادس والأربعون وماثة في معرفة مقام الفتوة وأسراره) 

اعلم أيدك الله 

أن الفتوة ما ينفك صاحبها ..... مقدما عند رب الناس والناس 

إن الف من له الإيثار تحلية ..... فيث كان فحمول على الرأس 

ما أن تزلزله الأهواء بقوتها ..... لكونه ثابتا كالشاع الرامي 

لا حزن يحكمه لا خوف إشغله ..... عن المكارم حال الحرب والبأس 

انظر إلى كسره الأصنام منفردا ..... بلا معين فذاك اللين القابي 

[الفتوة نعت إِلمي من طريق المعنى لا من طريق اللفظ] 

الفتوة اعت إذني من طاريق الى ولي 1ه سبتحانةامن لها اسم لي يسمى به كا ثبت شرعا ودليل عقل أنه له الغني عن العالم على 
الإطلاق فبالشرع قوله تعالى فَِنَ الله عي عَنِ الْعاكينَ ودليل العقل لو ل يكن وجوده واجبا لنفسه مع اتصافه بالوجود لكان مكنا لأنه 
متصف بالوجود ولو كان مكنا لافتقر إلى المرح في وجوده فلم يكن يصح له اسم الغني 
ا 0 
هذا الغني ثم أوجد العالى فا أوجده لافتقاره إليه وائما أوجد العالم للعالم إيثارا له على انفراده بالوجود وهذا هو عين الفتوة 

[صورة الفتوة في خلق الله العالح] 

ومن الفتوة الإلحية الحبران القرآني والنبوي فأما القرآن فقوله وما حَلَفْتَ ان والْإْس إِلّا ليعبدون وصورة الفتوة هنا إنه خلقهم 
لينعمهم بالوجود ويخرجهم من شر العدم ويمكنهم من التخلق بالأسماء الإلحية ويجعل منهم خلفا وهذا كله إثار هم على انفراده بكل 
ما استخلفهم فيه ثم عل إن الامتنان يقدح ني النعمة عند المنعم عليه فستر ذلك إيثاا لمم بقوله وما حلفت المين والإنس إلا ليعبدون 
فأظهر أنه خلقهم من أجله لا من أجلهم 

[خاق الأشياء من أجل الإنسان وخاق الإنسان من أجل الرحمن] ‏ , 

وف اطي التبرق الوسر اشاتعال تعلق لهي امن لجان أوكطلقدا رق أحلة 

وستر ببذا قوله ون من مي إلا سبح مده ليفهم ابميع بإعلامه أنهم يسبحون مده حتت لا ثم فيه رائمة الامتنان في لخر 
لموسوي حك الفتوة أنه خلق الأشياء من أجلنا إيثارا لنا على انفراده بالوجود كا خلقنا وقوله ون من ني ء إلا سبح مده غطاء 
حتى لا يشم فيه رائحة امنة مثل قوله في حقنا إلا ليعبدونٍ سواء 

[اثبات الأعيان الثابعة التي ذهبت إليها المعتزلة] 

وأما احبر النبوي الثاني من الحبرين فا 

سن نس الس 1 للا سنابااة امف بر رف المع زرالاو ا 
إلهم فعرفونٍ 

ففي قوله كنت كنزا إثبات الأعيان الثابتة التي ذهبت إليها المعتزلة وهي قوله نما قولنا لشي ء 

[المحبة لا تتعاق إلا بمعدوم] 

فهذا احبر من الفتوة كيف كنى عن نفسه أنه أحب أن يعرف ومن هذه صفته غطى عل ما يجب له من الغنى المطاق لأن الحبة 
لا تتعلق إلا بمعدوم وقد يكون ذلك المعدوم في معدوم أو في موجود فإن كان مدوم فلا بذ عااين ورد هتح يلون فيدجما 
أحب إيجاده وإن كان في موجود فأظهر فيه ما أحببته فلا بد أن يكون ما ذكره سترا على الغني المطلق وإيثار الجناب هذا المحبوب 


0 


حيتث تعلو به من له الغنى فيورثه عزة في نفسه حيث كان مقصودا لمن له صفة الغنى 
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[سبب الوجود هو ظهور الكال الوجودي والعلمي] 

وكان سبب الوجود إن الوجود والعلم طلبا بالحال من الله كال مستبتهما في التقسيم العقلي فأوجدهما منة لظهور الكال الوجودي والعلمي 
هذا أصله منة منه فأعرض عن هذا ونسب وجود العالم محبته أن يعرف حت لا يشم منه كال الوجود والعلم راتّحة المنة أيضا ما ذكر 
في القرآن سواء وإذا كان الحق قد نزل مع عباده في مكارم الأخلاق التى هي الفتوة إلى هذا الحد فالعبد أولى ببذه الصفة أن يتخاق بها 
[الفتوة إظهار المنن والآلاء وستر العطاء والاستعلاء] 

فالفتوة على الحقيقة إظهار الآلاء والمنن وستر المنة والامتنان كا قال لا تبطلوا صَدَقَاتَكرْ المَنْ والأذى تخلا هيا فإنه سبحانه تصدق 
علينا بالوجود والمعرفة به وما من علينا بذلك وأما قوله بل الله ين عكر معناه أنه لو من لكان المن لله لا منوا عليه صَنَّ الله عليه وس 
بالإسلام قال الله تعالى يُونَ َك أنْ أَسْلُوا قال الله محمد صَلَّ الله عليه وس قل لا توا عل إسْلامَكْ ثم آثر مدا ص الل عليه 
وس على نفسه سبحانه حتى لا يجعل له نعتا فيما أجرى عليه لسان ذم فقال له قل لهم بل الله ين عكر أنْ مدا كذ للويمان ولو شاء 
لقال بل أنا أمن عليك إن هدا؟ الله بي للإيمان الذي رزقك بتوحيده وأسعدك به فا جعله تعالى محلا للمن هذا من الفتوة الإلمية التي 
لا يشعر ببا 

[حخك الفتوة موجود في الحق وإطلاقها عليه لم يرد في الشرع] 

فكمها موجود ني الحق وإطلاقها ليرد لا في كاب ولا سنة كا يعلم قطعا أنه لا فرق بين قولنا علمت الثي ء وعرفته وأنا عالم بالشي ء 
أوغااف ومع هذا ورد إطلاق امم العالم والعلبم والعلام عليه تعالى وما ورد إطلاق الاسم العارف عليه فها يلزم من الأمى الذي لله 
منه حكم أن يطلق عليه منه اسم فأسماؤه من حيث إطلاقها عليه موقوفة على ورودها منه فلا يسمى إلا بما سمي به نفسه وإن عل فيه 
مدلول ذلك الاسم فالتوقيف في الإطلاق أولى 

[الفتوة والشطح] 

وما فعل هذا سبحانه كله إلا ليعلم الحلق الأدب معه إذا وقد علم إن من أهل الله من له شطحات ليتأدبوا فلا إشطحوا فإن الشطح 
نقص بالإنسان لأنه يلحق نفسه فيه بالرتبة الإلحية ويخرج عن حقيقته فيلحقه الشطح بالجهل بالله وبنفسه وقد وقع من الأكابر ولا 
أسعييم لأفيفة نض وأما رعاع الناس فلا كلام لنا معهم فإنهم رعاع بالنظر إلى هؤلاء السادة وإذا وقع مثل هذا من السادة فعليهم 
يقع العتب منا وقد يشطح أيضا الأدنى على الأعلى كثل الشطحات على مراتب الأنبياء وهي أعظم عند الله في المؤاخذة من شطحهم 
على الله فإن مرتبة الإله تكتبهم بالحال وعند السامع وأما شطحتهم على الأنبياء فوضع شببة يمكن أن تقبل الصحة في نفس الأعس فيغتر 
بها السامع الحسن الظن به الذي 

لا معرفة عنده بمراتب أصناف الكحلق عند الله فيغار الله لذلك حيث هو حق للغير وما يؤثر من الضلالة في الناس فيؤاخذ صاحب 
الشطحة بها ولا سما إن ظهرت منه في حال صصو 

[العالم المكل بالله هو الذي يمى نفسه بأن يجعل عليها خبة لله] 

وكذلك من الشطحات المنقولة عن السادة رؤية فضيلة جنسهم من البشر على الملائكة جهلا منهم وهم مسئواون مؤاخذون بذلك عند 
الله والعالم بالله المكئل هو الذي يحي نفسه أن يجعل لله عليه حجة بوجه من الوجوه ومن أراد أن يسم من ذلك فليقف عند الأ 
والنهي وليرتقب الموت ويلزم الصمت إلا عن ذكر الله من القرآن خاصة فن فعل ذلك فل يدع لخير مطلبا ولا من الشر مهربا وقد 
استبرأ لنفسه وأعطى كل ذي حق حقه كا أعطى الله كل بي ءِ حَلْقَه وهذا هو العاقل مقصود الحق من العالم وما فوق هذه المرتبة 
ملتبة لمخلوق اصلا 

[الفتى من لا يتفتى على الحاق إلا بصفة حق أو أمى حق] 

هذا قد مشى من الفتوة طرف صالح في حكمها في الجناب الإلحي وإذا كان الحق يا ولي مع غناه وماله من صفات الجلال ونعوت 
الكال قد أريتك ما له من هذه النسبة في إيثاره إياك فأنت أولى ببذه الصفة أن نتصف بها في حقّه خاصة لا في حق الخلق م 
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اتصف هو بها في حق اللخلق هذا هو عمدتها فينا فالفى من لا يراعي الحلق ولا يتفتى عليهم فإن التفتي عليهم إنما هو لله كا ذكرنا فيكون 
هذا العبد يطلب التفتى على جانب الحق إيثارا له على اللخلق فلا يتف على الخلق إلا بصفة حق أو أمى حق فيكون الحق المتفى لا هذا 
العبد هكذا هو التخلق بالفتوة وإلا فلا إذ كان من محال أن تسري الفتوة من الفتى في إيثار الغير من غير تأذى الغير لأن الأغراض 
مختلفة والأهواء متقابلة رياحها زوابع غير لوا بل هي عمَيم تدمى ولا توجد فا من حالة يرضاها زيد منك إلا ويسخطها عمرو 
[أصل الفتوة أن تخرج عن حظ نفسك إيثارا لحظ غيرك] 

فإذا كان الأعى هكذا فاترك الخلق بجانب إن أردت تحصيل هذا المقام وارجع إلى الله في أصل الفتوة فإن أصلها أن تخرج عن حظ 
اقحاد قار لبط عر د رح عل حظل اكيراك | كال سلطا كيرت قبدا, لبس ونا الفرة واو كاك الندرة بهذا عابنا وجرا 20 
تعارضت الأمور فربخ جانب الحق وزل عن حظك لما يستحقه جلاله إذ قد عاملك بصفة الفتة مع غناه فأنت مع فقرك أحوج إلى 
ذلك ومن إيثارك إياه أنه إن طلب منك أن تطلب منه أجرا على ما تفتيت 000 
خروجك عن حظك فيحصل لك حظك بترك حظك مع تحقيق الوصف بالفتوة إبراهيم عليه السلام جاد بنفسه على النار إيثار التوحيد 
ربه فإن كان ذلك عن أم إِلي فهو أعظم في لفتوة وإن لم يكن عن أمى إِطي فهو فتى على كل حال فإنه من آثر أم ربه على هوى 
نفسه فهو الفق 

[حقيقة الفتوة إيغار العلم المشروع على هوى النفس المطبوع] 

لخقيقة الفتوة أن يؤثر الإنسان العلم المشروع الوارد من الله على السنة الرسل على هوى نفسه وعلى أدلة عقله وما حك به فكره ونظره 
إذا خالف عل الشارع المقرر له هذا هو الفتى فيكون بين يدي العلم المشروع كالميت بين يدي الغاسل ولا ينبغي أن يقال هنا يكون بين 
يدي الحق كالميت بين يدي الغاسل فإنه غلط ومرزلة قدم فإن الشرع قيدك فقف عند تقييده فا أوجب عليك مما هو له أن تنسبه إلى 
نفسك أو إلى مخلوق من الخلوقات سوى الله فن الفتوة أن تنسبه إلى ذلك لا إلى الله ونا ارقاو ولد وكات د 
عقلك فارم به وكن مع العلم المشروع وما أوجب أن تنسبه إليه سبحانه فانسبه إليه تعاللى وما خيرك فيه فإن ش نت أن تك زلا عر 
وإن شئت نظرت بما يتعلق باخير فيه من حمد فانسبه إليه وما تعلق به من ذم فافسبه إليه وما تعلق به من ذم فافسبه إلى تفسك أديا 
مع الله فإن الأدب عبارة عن جماع الحير فا زلت عن مقام الفتوة 

[الفتوة تخيير للعبد من الله واختيار من العبد لمولاه] 

كان الشيخ أبو مدين رحمه الله إذا جاءه مأكول طيب أكله وإذا جاءه مأكول خشن أكله وإذا جاع وجاءه نقد عل إن الله قد خيره 
إذ لو أراد أن يطعمه أي صنف شاء من المأكولات جاء به إليه فيقول هذا النقد من المأكول جاء به الله للتخيير والاختيار فينظر في 
ذلك ارقف ها هي الأحن إل الله من المأكولات بالنظر إلى صلاح المزاج للعبادة لا إلى الفرض النفسي واتباع الشبوة فإن وافقه 
كل مأكول حينئذ يرجع إلى موطن الدنيا وما ينبغي أن يعامل به من الزهد في ملذوذاتها مع صلاح المزاج الذي يقوم بصلاحه العبادة 
التروية يمك 1 الوطن إن اشظلت العرلئن. الذي زه التق ملام لاذه بد ولتي 9 البايمة يه يتناوله عند الضرورة فإن 


لذة الضرورة ما فوقها إذة لأن الطبع يطلبها وإذا حصل للطبع طلبه التذ به 

[لا تحايل ولا تحريم بعد انقطاع الرسالة مع خاتم النبيين] 

فالفىق هو من دناه ويسرى فعله وتصرفه في اماد والنبات والحيوان وف كل موجود ولكن على ميزان العلم المشروع وان ورد عليه 
أمى إلى فيما يظهر له يحل له ما ثبت تحريمه في نفس الأعى من الشرع المحمدي فقد لبس فيه فيتركه ويرجع إلى حك 


6ك" الياب السابع ولا رفوك ومائة في معرفة مقام رك الفتوة وامتراوة 
الشرع الثابت فإنه قد ثبت عند أهل الكشف بأجمعهم أنه لا تحليل ولا تحريم ولا شي ء من أحكام الشرع لأحد بعد انقطاع الرسالة 
والنبوة من أهل الله فلا يعول عليه صاحب ذلك ويعلم قطعا أنه هوى نفسي إذ كان ذلك الأعى المحال أو المحرم في نفس الأعى هذا 
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شرطه ولا بمنع التعريف الإلمي لأهل الله بصحة الحك5 المشروع في غير المتواتر بالمنصوص عليه وأما في المتواتر المنصوص إذا 7 
التعريف بخلافه فلا يعول عليه هذا لا خلاف فيه عند أهل الله من أهل الكشف والوجود 

[من يطرأ علييم التبييس في أحوالهم ولا يشعرون بكر الله الحفي ممم] 

فإنه من المنتمين إلى الله من يطرأ عليهم التلييس في أحوالهم من حيث لا إشعرون وهو مكر خفي وكيد متين إِللي واستدراج من 
حيث لا يشعرون فإياك أن ترمي ميزان الشرع من يدك في العلم الرسمي والمبادرة لما حكم به وإن فهمت منه خلاف ما يفهمه الناس 
ما يحول بينك وبين إمضاء ظاهر الحكم به فلا تعول عليه فإنه مكر نفسي بصورة إلهية من حيث لا أشعر وقد وقعنا بقوم صادقين من 
أهل الله ممن التبس عليهم هذا المقام ويرحون كشفهم وما طهر لحم في فهمهم ما يبطل ذلك الحم المقرر فيعتمدون عليه في حق 
نفوسهم وإسلمون ذلك الحكم المقرر في الظاهر للغير وهذا ليس بشي ء عندنا ولا عند اهل الله وكل من عول عليه فقّد خلط وخرج عن 
الانتظام في سلك أهل الله ولحق بِالْأَحْسَرِينَ أعمالًا لين صل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون يم 

[من يظن أنه في الحاصل وهو في الفائت] 

وربما يبقى صاحب هذا الكشف على العمل بظاهر ذلك الك ولا يعتقده في حق نفسه فيعمله تقريرا للظاهر ويقول ما أعطى من 
نفسي هذا الأمى المشروع إلا ظاهري فإني قد أطلعت على مره فكمه على سرى خلاف حكله في ظاهري فلا يعتقده في سره عند 
العمل به فن عمل على هذا من فقد حَبِط مله وهو في الآخرةٍ من الحاسرينَ فا وبحت تجارتهم وما كلوا مدينَ وخرج عن أن يكون 
من أهل الله ولحق بمن ات َه هواه وأَصَله الله على علم فهو يظن أنه في الحاصل وهو في الفائت فتحفظوا يا إخواننا من غوائل هذا 
المقام ومكر هذا الكشف فقد نصحتكم ونصحت هذه الطائفة ووفيت بالأمى الواجب علي فيه فن لم يعل الفتوة كا ذكرناها فا علمها. 
(الباب السابع والأربعون وماثة في معرفة مقام ترك الفتوة وأسراره) 

رلك الفترة احا حلا تانمي هر النعرة سمت مناها 

قفيزا'عين اثيات الها فق <ه:.. أمتا جاء داك الموك أنطاها 

فليس يعدهها إلا الفناء فكن ..... من أهله فيكون الحق مأواها 

[مقام ترك الفتوة متصف بالنقيضين تماما مثل الحب في الخك.] 

اعلم أن ترك الفتوة مشيك في حق نفسك وحظها إذا مشيت في ذلك عن أمى الله لا لما يقتضيه طبع النفس كنت صاحب فتوة 
فصاحب هذا المقام صاحب فتوة لا فتوة متصف بالنقيضين فالفتوة مثل الحب في الحم سواء فإن الحب يقّضي في المحب الاتصاف 
بالنقيضين إذا اتفق أن يكون أحد النقيضين محبوبا للمحبوب مما يكرهه المحب لكون الحب لا يطلبه ولا يقتضيه. 

[الفتوة هي العمل في حق الغير إيثارا على حق نفسه] 

فاعلم أن الإنسان نما يرغب في الأعمال التي نص الشارع على عملها أو تركها إن كانت من التروك ليكون بامتثال ما كلف على حد ما 
أعطاه الكشف والايمان والعقل في أعلى المراتب ولا يكون ذا همة دنية فإذا تعرض له في وقت عملان أعنى أمرين من فعل أو ترك 
عمد إلى أفضلهما وقد ورد الخبر أنه من قتل شغصا ول يقتل به فأعره إلى الله إن شاء عفا عنه وان شاء عذبه 

وقال فيمن قتل نفسه بادرنىي عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة 

ولم يجعله في المشيئة ولا جعل لعمله كفارة في ماله فعلمنا أن حق النفس في حقه 1 كد عليه وأعظم في الحرمة من حق غيره والفتوة 
العمل في حق الغير إيثارا على حق نفسه وقد قدم الشارع في غير ما موضع أن حق نفس الإنسان عليه أوجب من حق الغير عند 
اله والفتى هو الماثي في الأمور بأ غيره لا بأمى نفسه وفي حق غيره لا في حق نفسه لكن بأمى ربه فهما طرفان أحدهما يسوغ وهو 
المي في الأمور عن أمى الله والشطر الآخر لا يسوغ في كل موطن. 

| النجاة من تك الوقوع بين متناقضات الفتوة وغيرها من متناقضات الحياة] 

فالعارف إذا قي في مقام أداء الحقوق إلى أصحابها وتعينت الحقوق عليه لأصحابها ل يكن له أن يتفق مطلقا فيؤثر الغير على الإطلاق 
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فإنةجاواء حت نفية يبنا 0 1 ل ف 5 0 واذا ا ذا به 00 ف 0 الأخر من الفتوة الذي هو امتثال أمى الله 


اي اليات الثامن ريغن ومائة في معرفة مقام الفراسة 5 


للحق لا لي فابداً بها وأوثرها على غيرها من النفوس من كونها لله لا لي فلهذا تكجل الفتوة في تركها المعلوم عند المحجوبين عن إدراك 
ثق الأمور فإن مالكها أمرني بتقديمها في أداء الحقوق 

[حكاية صاحب السفرة والتدقيق في شأن الفتوة التى هي شرف الفطرة] 

وأما حكاية صاحب السفرة وهي أن شيخا من المشايخ جاءه أضياف فأ تلميذه أن يأتيه إسفرة الطعام فأبطأ عليه فسأله ما أبطأ بك 
فقال وجدت الل على السفرة فل أر من الفتوة إن أخرجهم فتربصت حتى خرجوا من نفوسهم فقال له الشيخ لقد دققت لعل هذا 
الفعل من تدقيق باب الفتوة ونعم ما قال ونعم ما فاته فلو قال أحد لهذا الشيخ كيف شبد له بالتدقيق في الفتوة على جهة المدح 
والأضياف متالمون بالتأخير والانتظار ومراعاة الأضياف أولى من مراعاة الثمل فإن قال الشيخ الغل أقرب إلى الله من حيث طاعتهم 
ل من الإسان لمأ يوجد فيه من الخالفة وكاهة بعص الأمور التي هي غير مستازة 3 قلنا وجلد الإسان وجوارحه وشعره وإشره ناطق 
بتسييح الله تعالى كالغل وهذا تشبد ع القيامة على النفس الناطقة الكافرة الجاحدة قال تعالى وقالوا دهم ' 2 علينا وقال 
وم أصداطي لبتي واو وأَرجِلُهم فهم عدول وشهاد تيم مقبولة فكان الأولى مراعاة الأضياف الذين أس الشارع بتعجيل تقديم 
الطعام لهم فلو تفتي هذا لخادم وترك السفرة للنمل واستأذن الشيخ وعر فه بالقصة ونظر في تفديم هن آثن الاؤيات كان أولى واحق 
(الباب الثامن والأربعون وماثة في معرفة مقام الفراسة وأسرارها) 

إن الفراسة نور التقل جاء به ووووه لفظط اللبي الرسرل المصطفى الحادي 

رب ا الإله له عمف ا 2 ل 


[الفراسة نعت إلى قهرى حكمها متعلق بالشاردين] 

الفراسة من الافتراس فهو نعت إلى قهري حكه في الشوارد خوفا من صاحب هذه الصفة والشرود سيبه خوف طبيعى إما على 
النفس إن تفارق بدنها الذي ألفته وظهر سلطاها فيه وإما من حيث ما ينسب إليها من الذم الذي يطلقه عليها المفترس بالفراسة الطبيعية 
أو بالفراسة الإلحية فلهذا لا نتعلق إلا بالشاردين لأن الغالب على العالم الجهل بنفوسهم وسبب جهلهم التركيب فلو كانوا بسائط غير 
مركبين من العناصر لم يتصفوا بهذا الوصف 

[المتفرس له علامات في التفرس فيه بتلك العلامات إستدل عليه وبها مبديه] 

فاعلم أن الفراسة إذا اتصف بها العبد له في المتفرس فيه علامات بلك العلامات يستدل والعلامات منها طبيعية مزاجية وهي الفراسة 
الحكمية ومنها روحانية نفسية إيمانية وهي الفراسة الإلمية وهو نور إِلي في عين بصيرة المؤمن يعرف به إذ يكشف له ما وقع من المتفرس 
فيه أو ما يقع منه أو ما يؤول إليه أمره ففراسة المؤمن أعم تعلمًا من الفراسة الطبيعية فإن الفراسة غاية ما تعطي من العلوم العلم 
بالأخلاق المذمومة وا محمودة وما يؤدي إلى العجلة في الأشياء والريث فيها والحركات البدنية كلها وسأورد في هذا الباب طرفا منهما 
اعنى من الفراستين بعد تحقيق ماهيتهما 

[الفراسة الإلمية تعطى ما تعطيه الفراسة الطبيعية وزيادة] 

والفراسة الإلهية نتعلق بعلم ما تعطيه الفراسة الطبيعية وزيادة وهي إنها تعطي معرفة السعيد من الشقّي ومعرفة الحركة من الإنسان 
المرضية عند الله من غير المرضية التي وقعت منه من غير حضور صاحب هذا النور فإذا حضر بين يديه بعد انقضاء زمان تلك الحركة 
وقد ترك ذلك العمل في العضو الذي كان منه ذلك العمل علامة لا يعرفها إلا صاحب الفراسة فيقول له فيها بحسب ما كانت الحركة 
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من طاعة ومعصية ا اتفق لعثمان رضي الله عنه وذلك أنه دخل عليه رجل فعند ما وقعت عليه عينه قال يا سبحان الله ما بال رجال 
لا يغضون أبصارهم عن مارم الله وكان ذلك الرجل قد أرسل نظره فيما لا يحل له إما في نظره إلى عورة إنسان أو نظر في قعر بيت 
مسكون وما أشبه ذلك ققال له الرجل أ وحي بعد رسول الله صَلّ اللّهُ عليه سل فقال لا ولكنها فراسة أ لم تسمع إلى 

قر زيوك الله صَلَ الله عليه وس انوا 'فرأسة المكمرن اانه ييظر ينون الله 

وعند ما دخلت على رأيت ذلك في عينيك فهذا معنى قولنا إنها تترك علامة في العضو الذي كان منه ذلك العمل المحمود أو المذموم 
[الفراسة الطبيعية ومعطياتها] 

والفراسة الطبيعية تعطي معرفة المعتدل في جميع أفعاله وأقواله وحركاته وسكاته ومعرفة المنحرف في ذلك كله فيفرق بالنظر في أعضائه 
ونشأة كل عضو بين الأخرق والعاقل والذى والفطن والقدم الغمر والشبق وغير الشبق والغضوب وغير الغضوب والحبيث وغير اللحييث 
والخداع المحتال والسليم المسلم والنزق وغير النزق وما أشبه هذا 

[الفراسة الإيمانية نور في عين البصيرة كالنور لعين البصر] 

فاعل أولا أن الفراسة الإيمانية وبها نبدأ أنها نور 

لي يعطاه المؤمن لعين البصيرة يكون كالنور لعين البصر وتكون العلامة في المتفرس فيه كنور الشمس الذي تظهر به المحسوسات 
للبصر فك يفرق البصر بما فيه من النور وبما كشف له نور الشمس من المحسوسات فيعرف صغيرها من كبيرها وحسنها من قبيحها 
وأبيضها من أسودها من أحمرها من أصفرها ومتحركها من ساكنها وبعيدها من قرييها وعاليها من أسفلها كذلك نور الفراسة الإيمانية 

يعرف مودها من مذمومها 

[الحكمة في إضافة نور فراسة المؤمن إلى الله] 

وإنما أضيف نور الفراسة إلى الله الذي هو الاسم الجامع لأحكام الأسماء لأنه يكشف المحمود والمذموم وحركات السعادة في الدار 
الآخرة وحركات الشقاء إلى أن يبلغ بعضهم إذا رأى وطأة شخص في الأرض وهو أثره والشخص ليس بحاضر يقول هذا قدم سعيد 
وهذا قدم شقي مثل ما يفعله القائف الذي يبع الأثر فيقول صاحب هذا الأثر أبيض مثلا أعور العين ويصف خلقته كأنه رآه وما 
طرٌ عليه في خلقه من الأمور العوارض يرى ذلك كله في أثره من غير أن برى تخصه ويحكم في الأنساب ويلحق الولد بأبيه إذا وقع 
الاختلاف فيه لعدم المناسبة في الشبه الظاهر المعتاد بين الآباء والأبناء 

[الحركات الكوكبية وسباحتها في الأفلاك العلوية] 

فأضاف نور الفراسة إلى الله لأجل هذا فلو أضافها إلى الاسم الجيد مثلا لم ير صاحب هذا النور إلا امحمود السعيد خاصة وكذلك لو 
أضاف إلى أي اسم إلى لكان بحسب ما تعطي حقيقة ذلك الاسم فلما أضاف ذلك النور إلى الله أدرك به اللحيرات والشرور الواقعة 
في الدنيا ا والمذام والمحامد ومكارم الأخلاق وسفسافها وما تعطيه الطبيعة وما تعطيه الروحانية ويفرق ببذا النور بين الأحكام 
الشرعية وهي حمسة أحكام ويعرف ببذا النور من استند صاحب تلك الحركة من الأسماء الإلمية ومن ينظر | ليه من الأرواح العلوية 
وما له من الآنات من الدركات الكوكبية لأن الله ما جعل سباحتها في الأفلاك باطلا بل لأمور أوذطها آبنه تعالن في الجموع 1 
وفي حركاتها وفي قطعها في البروج المقدرة في الفلك الأقصى وهو قوله اموق 3 سماءٍ أمرّها فهي تؤدي في تلك السباحة ما أمنت 
عليه من الأمور التي يطلبها العالم العنصري 

[الطبيعة خلقها الله دون النفس وفوق المباء] ٠‏ 

واعم أن الطبيعة التي خلتها الله تعاللى دون النفس وفوق الحباء فلما أراد الله إيجاد الأجسام الطبيعية وما ثم عندنا إلا جسم طبيعي 
أو عنصري والعناصر أجسام طبيعية وان تولد عنبا أجساد أخر فكل ذلك من آثار الله فيما خاق الله الطبيعة عليها والطبيعة عبارة عن 
أمور أربعة إذا تألفت تألفا 5 حدث عنه ما يناسب تلك الألفة بتقدير العزيز العليم فلذلك اختلفت أجسام العالم لاختلاف ذلك 
المزاج فأعطى كل جسم في العالم بحسب ما اقتضاه مزاجه 
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[خلق العناصر وهي الأركان الأربعة] 

وماازاك الس يازك إلى أذا بلق الله العناصر وهي الأركان فضم الحرارة إلى اليبوسة على طريق خاص فكان من ذلك المزج ركن النار 
الذي يعبر عنه أيضا بعنصر النار ثم الهواء كذلك ثم الماء ثم التراب ثم جعل سبحانه ستحيل بعضها إلى بعض بوسائط وبغير وسائط 
فإذا تعافر العنصران من جميع الوجوه استحال إلى المناسب ثم استحال ذلك المناسب إلى المناسب إليه الآخر الأقرب الذي كان منافرا 
للمستحيل الأول فقبل الاستحالة إليه بوساطة هذا المناسب الأقرب من مخافة أو ثافة 

[خاق الجسم ال حيواني من أربع طبائع ] 

ثم خلق الله الجسم الحيواني من أربع طبائع وهما المرتان والدم والبلغم وجعل سبحانه في هذه الأخلاط قوى روحانية تظهر آثارها في 
الجسم المركب عنها فإن كانت هذه الأخلاط في الجسم الظاهر عنها على الاعتدال أو قريب من الاعتدال أعطت ما يعطيه الاعتدال 
من الأمور المستحسنة المحمودة والحركات الاقتصادية في الأمور وان ل تكن فيه على الاعتدال أعطت بحسب ما انحرفت إليه وظهر 
في البدن سلطان الأقوى والأكثر من هذه الأخلاط فيطرأ على الجسم من ذلك علل وعلى النفس من ذلك أخلاق 

[العلل البدنية والنفسية والروحانية وعلاجها] 

فالطبيب يداوي العلل بأن يزيد في الناقص من هذه الأخلاط وينقص من الزائد منها حتى يحصل الاعتدال والطبيب الإلمى يداوي 
الأخلاق ويسوس الأغراض النفسية بالذكرى والموعظة والتنبيه على معالي الأمور وما لمن قامت به من السعادة والمدة عند الله وعد 
الناس وعند الأرواح العلى فتتأيد بذلك النفس الناطقة وتكون لما هذه الذكرى كالمعينة على صلاح هذا المزاج المنحرف فتعين الطبيب 
المدبر لطبيعة هذا البدن واإصلاح ما اختل منه ولهذا بعض الأطباء يأمرون المرضى لأمراض خاصة باستعمال سماع الأحان المطربة 
والأماكن المستحسنة المتنوعة الأزهار وخرير المياه وتغاريد الطير كالبلبل وأمثاله كل ذلك طب روحاني يؤدي إلى صلاح المزاج يعين 
الطبيب عليه 

وثم علل أخر لا تحتمل الأصوات بل تصلح بنقيض ما ذكرناه وذلك كله بحسب اللخلط الغالب الأقوى وضعف المناقض المقابل له 
[العلل الأصلية التي في نفس المزاج واتلقة] 

وهذه العلل منبا أصلية في نفس المزاج والخلقة مثل الحوظة في العينين أو الغثورة المفرطة أو الأنف الدقيق جدا أو الغليظ جدا أو 
المتسع الثقب المنتفخ أو نقيضه أو البياض الشديد أو السواد الشديد أو الجعودة في الشعر أو السبوطة فيه الكثيرة أو الزرقة الشديدة في 
العين الفيروزجيه أو الكحواة الغائية وكذلك سائر الأعضاء في عدم الاعتدال وهو الانحراف من الاعتدال إلى أحد الميلين كا ذكرنا 
فإن خلق الإنسان يكون بحسب ما هي هذه الأعضاء عليه من اعتدال وانحراف 

[الطبيب الإلمي من نى أو وارث أو حكيم] 

فإذا جاء هذا الطبيب الإلمي وهو الني ا الحكيم فيرى ما تقتضيه هذه النشأة التي انقادت إليه وجعلت زماءها في يديه 
ليربيها ويسعى في سعادتها ويردها إلى خلاف ما تقتضيه أشأته إن كان منحرفا بأن يبين لها مصارف ذلك الانحراف التى يحمدها الله 
يكوك فنا شعادة هذه النش 'وإنه لا نتكى اله أذ رتفاها قأة أعرى ققد نوع ويك من حلق. ومق علق ول يق بأيديها إلا يزخ 
المصارف فالمعتدل النشأة إذا كان جاهلا بالأمور السعادية عند الله التي تحتاج إلى موقف وهو رسول الله صَلَّ اللّهُ عليه وسَلٌ 1 
العلماء عن الأمور التى تعطى السعادة عند الله 

[المعتدل النشأة والمنحرف ومكارم الأخلاق] 

وأما مكارم الأخلاق فلا يحتاج فبها إلى موقف فإن مزاج أشأته واعتدالها لا تعطيه إلا مكارم الأخلاق بل يحتاج إلى الموقف في 
بعض الأمور في استعمال الا نحراف وهو في ذلك مكلف لما يكون في ذلك الانحراف من المصالح إما دنيا وإما آخخرة وإما المجموع 
وأما المنحرف فتصدر منه مذام الأخلاق وسفسافها وطلب نفوذ الأغراض القَائة به ولا يبالي ما يؤول إليه أمره في نيلها فالطبيب 
السؤوس يستدرجه حالا بعد حال بتبيين المصارف "أ ذكرناه 

[ كيف يسوس صاحب الفراسة ال يمانية المتفرس فيه] 
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فإذا جاء صاحب الفراسة الإيمانية وكان عالما بما يكون فيه المصلحة لهذا المتفرس فيه ورأى منه حركة تؤدي إلى مذموم أو تكون تلك 
الحركة قد وقعت منه مذمومة ساسة حق يكن منه إلى أن إسل إليه نفسه ليتحكم فيها فإن كان منحرفا كان في سلوكه صاحب مجاهدة 
ورياضة وإن كان معتدلا كان في سلوكه طيب النفس ملتذا صاحب فرح وسرور تبون عليه الأمور الصعاب على غيره ولا تكلف 
عنده في شي ء من مكارم الأخلاق فإذا صفت نفسه وزكت ولحقت بالعالم المطهر ونظرت بالعين الإللمي وسمعت به وتحركت بقوته 
عرفت مصادر الأمور ومواردها وما تنبعث عنه وما تثول إليه فذلك المعبر عنه بالفراسة الإيانية وهي موهبة من الله تعالى ينها السليم 
الطبع وغير السليم 

[أصل الاعتدال والانحراف في العالم الموجب لغلبة بعض الأصول على بعض] 

وأصل الاعتدال والانحراف في العالم وفي الموجب لغلبة بعض الأأصول على بعضها التي لها الحم في المركات هي من آثار العم الإلمي 
الذي منه يرحم الله من يشاء ويغفر ويعذب ويكره ويرضى ويغضب وأين الغضب من الرضي وأين العفو من الانتقام وأين السخط 
من الرضوان وكل ذلك جاءت به الأخبار الإلمية في الكتب المنزلة وعامها أهل الكشف مشاهدة عين واو لا ما وردت على ألسنة 
الأنبياء والرسل ونزلت بها الكتب من الله على أيديهم وأيدوا بالمعجزات ليثبت صدقهم عند الأجانب لأجل هذه الأمور الإلمية حتى 
تقبل منهم إذا وردوا بها فإن أدلة العقول تحيلها في الجناب الإلمي فلو نطق بها مشاهد لها مكاشف بها من غير تأبيد آية تدل على صدقه 
جهل وطعن في نظره وأقيمت الدلالات العقلية على فساد عقله وفكره وحكم خياله عليه وأن الله لا .ينغي ا وطن فاق 
فهذا كان سبب نزوها على أيدي الرسل والكتب ليستري إلها المشاهد ويأنس بكلامه إذا أتى بمثل هذا النوع 

[أولا شرف العلم ما شرفت الفراسة فالعم أشرف الصفات وبه تحصل النجاة] 

فلأجل هذه الأمو زر وزدت الشرائع ولأجل الأحكام التي لا توافق أغراض الرؤساء والمقدمين لو سمعوها من غير الرسول فليا أنسوا بها 
من الرسل وألفت النفوس أحكام النواميس الإلمية واستصحبتها هان على الملوك والرؤساء أن يتلمذوا للصالحين ويدخلوا نفوسهم تحت 
أحكاءهم وإن شق عليهم فهم يرجحون علمهم بذلك على ما يدركونه من مشقة خلاف الغرض فإنه على هذا الشرط أدخل نفسه فجته 
قاعة على نفسه فسبحان العليم الحكبم ولو لا شرف العلم ما شرفت الفراسة لآن الفراسة لو لا ما تعطي العلم ما شرفت ولا كان لها قدر 
فالعم أشرف الصفات وبه تحصل النجاة إذا حكمه الإنسان على نفسه وتصرف في أموره بحسب حكمه رَبَ ردني علناً رب زدني علماً 
رب ردني لما واستعملني له واجعله الحا علي والناظر إلي إذ أنت العلى والعالم والمعلوم لك لا لنا فأعطنا منه على قدرنا 

[الفراسة المذكورة عند الحكاء|] 

وأما الفراسة المذكورة عند الحكاء فأنا أذكر منبا طرفا على ما أصلوه 

وما جربوه واختبروه ثم اعتباره في الصفات بما تقتضيه طريقنا في هذا الاب مختصرا كافيا إن شاء الله تعالى 

[بدء خلق الإنسان المعتدل النشأة] 

اعلم أن الله تعالى إذا أراد أن يخلق إنسانا معتدل النشأة ليكون جميع حركاته وتصرفاته مستقيمة وفق الله الأب لم فيه صلاح مزاجه 
ووفق الأم أيضا لذلك فصاح المني من الذكر والأن وصلح مزاج الرحم واعتدلت فيه الأخلاط اعتدال القدر الذي به يكون صلاح 
النطفة ووقت الله لإنزال الماء في الرحم طالعا سعيدا بحركات فلكية جعلها الله علامة على الصلاح فيما يكون في ذلك من الكائنات 
فيجامع الرجل امرأته في طالع سعيد بمزاج معتدل فينزل الماء في رحم معتدل المزاج فيتلقاه الرحم ويوفق الله الأم ويرزقها الشبوة إلى 
كل غذاء يكون فيه صلاح مزاجها وما نتغذى به النطفة في الرحم فتقبل النطفة التصوير في مكان معتدل ومواد معتدلة وحركات 
[السمات البدنية والنفسية للافسان المعتدل النشأة] 

فتخرج النشأة وتقوم على أعدل صورة فتكون أشأة صاحبها معتدلة ليس بالطويل ولا بالقصير لين الحم رطبة بين الغلظ والرقة أبيض 
مشريا مرة وصفرة معتدل الشعر طويله ليس بالسبط ولا الجعد القطط في شعره حمرة ليس بذاك السواد أسيل الوجه أعين عينه مائلة 
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إلى الغور والسواد معتدل عظيم الرأس سائل الأمّاف في عنقه استواء معتدل اللبة ليس في وركه ولا صلبه لحم خفي الصوت صاف 
ما غلظ منه وما رق ما إستحب منه غلظة أو رقته في اعتدال طويل البنان للرقة سبط الكف قليل الكلام والصمت إلا عند الحاجة 
ميل طبائعه إلى الصفراء والسوداء في نظره فرح وسرور قليل الطمع في المال ليس يريد التحك عليك ولا الرئاسة ليس بعجلان ولا 
بطي ء فهذا قالت الحكاء أعدل اللخلقة وأحكها وفيها خلق سيدنا مد صَلّ اللّهُ عليه سل ليصح له الكال في النشأة كا صم له الكمال 
في المرتبة فكان أكل الناس من جميع الوجوه ظاهرا وباطنا 

[دور الأم في تكوين النشأة الإنسانية] 

فإن اتفق أن يكون في الرحم اختلال مزاج فلا بد أن يؤثر ذلك الاختلال في أشأة الإنسان في الرحم في عضو من أعضائه أو ذ 
أكثن الأعضاء أو في أقلها بحسب ما تكون المادة في الوقت لذلك العضو من القوة الجاذبة التي تكون في النطفة فيخرج ذلك إما في 
كلية النشأة واما في بعض أعضائها 

[الملاع الظاهر, بة الدالة على الطبائع النفسية] 

فن ذلك والله الموفق أن البياض الصادق مع الشقرة والزرقة الكثيرة دليل على القحة والحيانة والفسوق وخفة العقل فإن كان مع 
ذلك واسع الجيبة ضيق الذقن أزعى أوجن كثير الشعر على الرأس فال أهل الفراسة من الحكاء إن التحفظ ممن هذه صفته كالتحفظ 
من الأفاعي القتالة فإن كان الشعر خشنا دل على الشجاعة وصحة الدماغ وإن كان لينا دل على الجبن وبرد الدماغ وقلة الفطنة وان كان 
الشعر كثيرا على الكتفين والعنق دل على المق والجراءة وإن كثر على الصدر والبطن دل على وحشية الطبع وقلة الفهم فحت اللو 
والشقرة دليل على الجبن وكثرة الغضب وسرعته والتسلط والأسود من الشعر يدل على السكون الكثير في العمل والأناة وحب العدل 
والمتوسط بين هذين يدل على الاعتدال وان كانت الجببة منبسطة لا غضون فيها دل على اللحصومة والشغب والرقاعة والصلف فإن 
كانت الجيبة متوسطة 2 النتو والسعة وكانت فيبا غضون ا يقظان مدبر حاذق ومن كان عظيم الأذنين فهو 
جاه إل انددركون خافظا "ومع كان :صكير الأذيية فهو شارق. حمق وإن كان الحاجب كثير الشعر دل على الغيي وغث الكلام فإن 
امتد الحاجب إلى الصدغ فصاحبه تياه صلف ومن رق حاجبه فول 2 الطول والقصر وكانت سوداء فهو يقظان فإن كان العين 
أزرق فهي أردا العيون وأرداً الزرق الغير وزجية فن عظمت عيناه وححظت فهو حسود و كسلان غير مأمون وان كانت زرقاء 
كان أشد وقد يكون غاشا ومن كانت عيناه متوسطة مائلة إلى الغور والكحلة والسواد فهو يقظان فهم ثقة محب فإذا أخذت العين 
في طول البدن فصاحبها خبيث ومن كانت عينه جامدة قليلة الحركة كلبييمة ميت النظر فهو جاهل غليظ الطبع ومن كان في عينه 
حركة بسرعة وحدة نظر فهو محتال لص غادر ومن كانت عينه حمراء فهو تجاع مقدام فإن كان حواليها نقط صفر فصاحهها أشر الناس 
وأرداهم وإن كان أنفه دقيًا فصاحبه نزق ومن كان أنفه يكاد يدخل في فه فهو تجاع ومن كان أفطس فهو شبق ومن كان أنفه 
شديد الانتفاخ فهو غضوب وإذا كان غليظ الوسط مائلا إلى الفطوسة فهو كذوب ببذار وأعدل الأنوف ما طال غير طول فاحش 
ومن كان أنفه متوسط الغلظ وقناه 

غير فاحش فهو دليل على العمل والفهم ومن كان واسع الفم فهو تجاع ومن كان غليظ الشفتين فهو أحمق ومن كان متوسط الشفتين 
في الغلظ مع حمرة صادقة فهو معتدل ومن كانت أسنانه ملتوية أو ناتئة فهو خداع متحيل غير مأمون ومن كانت أسنانه منبسطة خفافا 
بينبما فلج فهو عاقل ثقّة مأمون مدبر ومن كان لحم الوجه منه منتفخ الشدقين فهو جاهل غليظ الطبع ومن كان نحيف الوجه أصفر 
فهو ردىاء خبيث خداع شكس ومن طال وجهه فهو ود ومن كانت أصداغه منتفخة وأوداجه ممتلئة فهو غضوب ومن نظرت إليه 
فاحمر وجل وربما دمعت عيناه أو تبسم تبسما لا يريده فهو لك متودد محب فيك لك في نفسه مبابة وإن كان ذا صوت جهر دل 
على الشجاعة والمعتدل بين الكد والتأني والغلظ والرقة دل على العقل والتدبير والصدق وسرعة الكلام ورقته يدل على الكذب والقحة 
والجهل الغلظ في الصوت دليل على الغضب وسوء الخاق الغنة في الصوت دليلة على المق وقلة الفطنة وكبر النفس التتحرك الكثير 
دليل على الصلف والمذر والخداع والوقار في الجلسة وتدارك اللفظ وتحريك اليد في فضول الكلام دليل على تمام العقل والتدبير وصحة 
العقل قصر العنق دليل على الحبث والمكر طول العنق ورقته دليل على المق والجين والصياح فإن انضاف إليهما صغر الرأس فإنه يدل 


ع 
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على المق والسخف غلظ العنق يدل على الجهل وكثرة الأكل اعتدال العنق في الطول والغلظ دليل على العمّل والتدبير وخلوص المودة 

والثقة والصدق البطن الكبير يدل على المق والجهل والجبن لطافة البطن وضيق الصدر يدلان على جودة العقل وحسن الرأي عرض 

الكتفين والظهر يدلان على الشجاعة وخفة العمّل انحناء الظهر يدل على الشكاسة والنزاقة استواء الظهر علامة حمودة بروز الكتفين 

دليل على سوء النية وقبح المذهب إذا طالت الذراعان حت يبلغ الكف الركبة دل على الشجاعة والكرم ونبل النفس وإذا قصرت 

فصاحبها جبان محب في الشر الكف الطويلة مع الأصابع الطوال تدل على النفوذ في الصنائع واحكام الأعمال وتدبير الرئاسة الحم 

الغليظ في القدم يدل على الجهل وحب الجور القدم م يدل على الفجور رقة العقب تدل على الحسن غلظ العقب يدل على 

الشجاعة غلظ الساقين مع العرقوبين دليل على البله والقّحة من كانت خطأه واسعة بطيئة فهو منجح في جميع أعماله مفكر في عواقبه 

والضك للطيد 

[الرياضة وإزالة العلم في إزالة كل صفة مذمومة] 

فهذا ما نقلته من أقوال الحكىاء من أهل التجربة من العلماء بالطبيعة وهذه النعوت قد تكثر وتقل والحك للغالب وقد نتساوى في 

الشخص فيدفع هذا حك هذا بأن يكون في الشخص حك أحدها بوجه في قضية خاصة وح أحدها بوجه آخر في قضية خاصة وباجخماة 

فإن الرياضة واستعمال العلم مؤثر في إزالة حكم كل صفة مذمومة ما ذكر ومن جرب وجد صحة ما قلناه فإن العادة طبيعة خامسة لها 

أثر في الطبيعة الأصلية هذا كله مجرب وصل محقق الاعتبار فيما ذكرناه من العلامات التي أعطت الطبيعة حكها فيه وشبدت لما 

التجارب 

[وصل الاعتبار فيما ذكرناه من العلامات التي أعطت الطبيعة حكمها فيه وشبدت لها التجارب] 

| اللطيفة الإأسانية لها وجه إلى النور ووجه إلى الظلية] 

فاعم أن لطيفة الإنسان المدبرة جسده لما كان لما وجه إلى النور المحض الذي هو أبوها ووجه إلى الطبيعة وه الظلمة الحضة التي هي 

أمبا كانت النفس الناطقة وسطا بين النور والظلمة وسبب توسطها في المكانة لكونها مدبرة كالنفس الكلية التي بين العمل والهيولى الكل 

وهو جوهر مظم والعمّل نور خالص فكانت هذه النفس الناطقة كالبرزخ بين النور والظلة تعطى كل ذي حق حقه فتى غلب علبها 

أحد الطرفين كانت لما غلب علبها وان ل يكن لها ميل إلى أحد الجانبين تلت الأمور على الاعتدال وأنصفت وحككت بالحق فانذكر في 

هذا الوصل اعتبار ما مثى في علامات الفراسة في الجسد 

[الاعتبار في البياض والسواد والطول والقصر واعتدال الحم والشعر] 

فنقول أما البياض المفرط فاستفراغ الإنسان في النظر في عالم النور بحيث لا يبقى في استفراغه ما يدبر به عالم طبيعته كأبي عقال المغربي 

وأمثاله فيفسد سريعا قبل حصول الكال وكذلك اعتبار السواد المفرط وهو استفراغه في عالم شبوته وطبيعته بحيث أن يحول بينه وبين 

النظر في علوم الأنوار وهي العلوم الإلمية فهذا مذموم الال بلا خلاف فإذا كان وقتا ووقتا ووفى كل ذي حق حقه كا قال صَلَّ الل 

عليه وس لي وقت لا يسعني فيه غير ربي فذلك الإمام العادل وأما اعتبار الطول والقصر فهو مدة إقامته في النظر في أحد العالمين فأما 

مدة ممتدة وهي الطول أو قليلة وهي القصر وينبغي من ذلك أن تكون المدة بقدر الحاجة وأما اعتدال الحم في الرطوبة وبين الغلظ 

والرقة فهو اعتدال للاأسان 

في البرزخيات بين المعنى والحس كالحم بين العظم والجلد وأما اعتدال الشعر فهو إقامته بين البسط والقبض 

[الاعتبار في كونه أسيل الوجه أعين جاحظ العينيين معتدل الرأس سائل الأكاف مستوى العنق] 

وأما كونه أسيل الوجه فهى الطلاقة والبشاشة وأما كونه أعين فصحة النظر في الأمور وأما كون عينه مائلة إلى الغور والسواد فهو 

النظر في المغيبات واستخراج الأمور اللحفية وأما امحوظة فهو ميلة إلى استنباط العلوم من عام الشبادة وهم أهل الاعتبار وأما اعتدال 

عظم الرأس فتوفير العقل وأما كونه سائل الأكمّاف فاحتمال الأذى في الغيبة من غير أثر وأما استواء العنق فالاستشراف على الأشياء 

من غير ميل إليها 

[الاعتبار في طول العنق وقصره وني اعتدال اللبة وقلة الحم وخفاء الصوت وصفائه وطول البنان] 

وأما الطول الزائد في العنق فهو الاستشراف على ما لا ينبغي مثل التعجسس وأما القصر المفرط فهو التفريط فيما ينبغي أن يستشرف 
عليه وأما اعتدال اللبة فاستقامة العبارة بالوزن الذي تمع به المنفعة عند المخاطب وأما قلة اللحم في الورك والصلب فهو نظره في الأمور 
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التي يتورك عليها ويعول عليها أن يخلصه إلى أحد الطرفين فإنه إن كانت برزخية قد تقدر به في غالب الأمى وأما كونه خفي الصوت 
فهو حفظ السر في موضع اشير وان عقا لصوف قزر أن ثلا لباه شيا راما كارك اسان فإلظا مه افتاول راكنا نظ الكش شرف 
الدنيا من غير تعاق 

[الاعتبار في قلة الكلام والضحك وميل الطبع إلى المرتين] 

وأما قلة الكلام والضحك فنظره إلى مواقع الحكمة فيتكلم ويضحك بقدر الحاجة وأما كون ميل طباعه إلى المرتين فهو أن يغلب عليه في 
الصفراء الجنوح إلى العالم العلوي وني السوداء إلى العالم السفلي واستخراج ما أخفي فيه من قزة أعيخ ثما تحجب الطبيعة أكثر العقول 
في النظر فبها لما يسبق في أذهانهم من ذم الطبيعة وأما كونه في نظره فرح وسرور فهو استجلاب نفوس الغير إليه بامحبة وأما كونه 
قايل الطمع في امال فهو البعد عن كل ما يميل به إلى ما لا فائدة له فيه وأما كونه ليس يريد التحكم عليك ولا الرئاسة فهو شغله بال 
عبوديته لا به وأما كونه ليس بعجلان ولا بطي ء أي ليس بسريع الأخذ مع القدرة ولا عاجز 

[ مرجع أرباب الفراسة الحكمية والإيانية في تقسيم الأمور إلى مود ومذموم] 

وكذلك أيضا لما نظرنا إلى أرباب الفراسة الحككية وجدناهم راجعين في ذلك إلى طرفين وواسطة وقسموا الأمور إلى مود ومذموم 
أعنى الأخلاق وجعلوا اللحير كله في الوسط وجعلوا الانحراف في الطرفين فقالوا في الأبيض الشديد البياض والأشقر الأزرق ما 
000 الذم وأنه غير مود وكذلك الشديد السواد والرقيق الأنف جدا مذموم كل هذا والمعتدل بينهما الغير مائل إلى أحد الطرفين 
مثلا خارجا عن الحد هو المحمود على نحو ما تقدم فلما رأيناهم قد قصروها على ما ذكرنا نظرنا إلى ذلك في هذا العالم الإنساني أبن ظهر 
الحسن والقبح فقانا لا حسن يقع به المنزلة عند اللّه ولا قبح يقع باجتنابه احير من الله إلا ما حسنه الشرع وقبحه فلما رأينا امد والذم 
على الفعل من جهة ما شرعا نظرنا كيف نمع طرفين وواسطة انجعل الطرفين مخالفا لحك الوسط الذي هو محل الاعتدال 

[الإنسان لا يخلو أن يكون واحدا من ثلاثة بالنظر إلى الشرع] 

فنقول لا يخلو الإنسان أن يكون واحدا من ثلاثة بالنظر إلى الشرع وهو إما أن يكون باطنيا محضا وهو القائل بتجريد التوحيد عندنا 
حالا وفعلا وهذا يؤدي إلى تعطيل أحكام الشرع كالباطنية والعدول عما أراد الشارع بها وكل ما يؤدي إلى هدم قاعدة دينية مشروعة 
فهو مذموم بالإطلاق عند كل مؤمن وإما أن يكون ظاهريا محضا متغلغلا متوغلا بحيث أن يؤديه ذلك إلى التجسيم والتشبيه فهذا 
أيضا مثل ذلك ملحق بالذم شرعا فأما أن يكون جاريا مع الشرع عل نهم اللنبان يتينما متى الشاوة مثى.وحيظيا وقق يرقف قدا 
بقدم وهذه حالة اوسط وبه حت محبة الحق له قال تعالى أن يقول نبيه اتبعوني يحريكر الله شر ل دوي فاتباع الشارع واقتفاء 
أثره يوجب محبة الله للعباد وصحة السعادة الدائمة فهذا وجه مقابلة النسختين فإن قال قائل هذا ممل فكيف يعرف تفصيله فإنا إذا 
رأينا رجلا ساكا يشبد الصلوات واججماعات وهو مع ذلك منافق مصر فنقول إن السكون وشبود الصلوات وشبه ذلك من عال الشهادة 
وكونه كافرا بذلك في قلبه فهو من عالم الغيب ونحن إذا حصلت لنا الفراسة الذوقية الإيمانية كا ذكرناها وكا نتمها إن شاء الله تعالى 
ا كه ران شرف رألت ها دده وبع رانك امورو عبد يجي قاف ب ع جما لله ويا كفا لا 

[ العام العلوي ارده عام الحس والشبادة] 

ثم لتعلم وفقك الله أن العالم العلوي باجملة هو امحرك عالم الحس والشبادة وتحت قهره حكمة من الله تعالى لا لنفسه استتحق ذلك فعالم 
الشبادة لا يظهر فيه حك حركة ولا سكون ولا أكل ولا شرب ولا كلام ولا صمت إلا عن عالم الغيب وذلك أن الحيوان لا يتحرك 
إلا عن قصد وإرادة وهما من عمل القلب والإرادة من عالم الغيب والتحرك وما شاكله من عالم الشبادة وعالم الشبادة كما أدركاه 
بالحس عادة وعالم 


الباب التاسع والأربعون وماثة في معرفة مقام الخلق وأسراره 
الغيب ما أدركاه باللخبر الشرعي أو النظر الفكري مما لا يظهر في الحس عادة 
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[عين البصيرة لإدراك عالم الغيب وعين البصر لإدراك عام الشبادة] 

فنقول إن عالم الغيب يدرك بعين البصيرة كا إن عال الشبادة يدرك بعين البصر وكا أن البصر لا يدرك عالم الشهادة ما عدا الظلمة ما ل 
برتفع عنه حجاب الظلم أيه أشية من الموانع فإذا ارتفعت الموانع وانبسطتث الأنواز غل المحسوسات واجتمع نور البصر والنور المظهر 
أدرك المبصر بالبصر المبصرات كذلك عين البصيرة ابه الريون والشبوات وملاحظة الأغيار من العالم الطبيعي الكثيف إلى أمثال 
هذه المجب 0-6 حدتوي3 إهراك لكوت أعني عالم الغيب فإذا عمد الإنسان إلى مرأة قلبه وجلاها بالذك وتلاوة القران فصل له 
مق للك وويرلكه نور منبسط على جميع الموجودات يسمى نور الوجود فإذا اجتمع النوران فكشف المغيبات على ما هي عليه وعلى ما 
وقعت في الوجود غير أن ل أذ اين شجيه التداز:والبعد المفرطل والقري المترط: وفين' البصبيرة ليش ذلك 
لا يحجبه شي ء إلا ما ذكرنا من الران والكن وأشباه ذلك إلا أنه أيضا ثم جابا لطيفا أذكره 

[النور المنبسط على الحضرات الوجودية وحظ المكاشف منها] 

وهو أذ الترو الذي ينبسط من حضرة الجود على عالم الغيب في الحضرات الوجودية لا يعمها كلها ولا يببسط منه عليها في حق هذا 
له ما يريد الله تعالى وذلك هو مقام الوحي دليلنا على ذلك لأنفسنا ذوقنا له ولغيرنا قوله قل ... ما دري ما يفل 
بي ولا بكر إِنْ أتبع ِلّا ما يوحى إل مع غاية الصفاء امحمدي وهو قوله أو من وراء حاب فهما ظهر من حصل في هذا المقام شي ء 


2 2 


من ذلك على ظاهره في حق شخص ما فتلك الفراسة وهي أعلى درجات المكاشفة وموضعها من كاب الله إن في ذلك لآيات للمتوسهين 
من السمة وهي العلامة كا قلنا ولا يخطئ أبدا بخلاف الفراسة الحكية 

|[ حضرة السمات الت فيها صور ىأدم وأحواهم] 

وثم كشف آخر في الفراسة وذلك أن الله جعل في العالم حضرة ة السمات فها صور بتى آدم وأحوالهم في أزمانهم إلى حين انفصاهم 
وهي مخبوءة عن جميع الخلائق العلوي والسفلي إلا عن القلم واللوح فإذا أراد الله اصطفاء عبد وأن يخصه ببذا المقام طهر قلبه وشرحه 
وجعل فيه سراجا منيرا من إيمانه خاصة يسرجه من الأسماء الإلهية الاسم المؤمن المهيمن وبيده هذه الحضرة وذلك السراج من حضرة 
الألوهة يأخذه الاسم المؤمن فإذا استنار القلب بذلك النور الإلحي وانتشر النور في زوايا قلبه مع نور عين البصيرة بحيث يحصل له إدراك 
المدركات على الكشف والمشاهدة لوجود هذه الأنوار فإذا حصل القلب على ما ذكناه جعل في ساحة من ساحات هذا القاب تلك 
الحضرة التي ذكرناها فن هناك يعرف حركات العالم وأسراره. 

انتّى الخو الثالث ومائة. 

(الباب التاسع والأربعون ومائة في معرفة مقام الخلق وأسراره) 

كون التخلق ني الإنسان والخلق ..... مثل التكحل في العينين والكحل 

وان تضاعف فيه أجره في ..... ينال مرتبة الاملاك والرسل 

ذاك الوحيد الذي يحيا الزمان به ..... فهو المرتب للاحكام والدول 

تغط فن خيرها غاب الرقاب له وهو المثبت للاعراض والعلل 

[نسبة الأخلاق إلى الله وإلى الإنسان] 

قال رسول الله صَلّ اللّهُ عليه وَل ما كان الله لينهاكم عن الربا ويأخذه منكر 

وهو حديث صعيح فأدخل نفسه معنا فيما نهانا عنه في الخك. فالأخلاق كلها نعوت إلمية فكلها مكارم وكلها في جبلة الإنسان ولذلك 
خوطب بها فإن بعض من لا معرفة له بالحقائق يقول إنها في الإنسان تخلق وفي الحق خلق فهذا من قائله جهل بالأمور إن لم يطلق 
ذلك مجازا أو بالنظر إلى تقدم وجود الحق على وجود العبد لأنه واجب الوجود لنفسه والإنسان موجود بربه فاستفاد الوجود فاستفاد 
اللحاق منه فإذا راعى هذا الأصل فال بالتخلق كان صعيح المقصد وإن أراد بالتخلق أن ما هو لحق حقيقة واتصف به العبد إن لم 
يكن عنده إلا في الوقت الذي اتصف به فسماه لذلك تخلقًا لا خلا وما يكون خلا إلا ما جبل عليه في أصل أشأته فلا علم له بنشأة 
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الإنسان ولا بإعلام النبي صَلَّ الله عليه وسَلمْ بأن الله خلق آدم على صورته ويلزم هذا القائل أن يكون ما جعله من الصفات حقيقة 
للعبد ثم رأينا الحق قد اتصف به أن يكون ذلك في الله تخلمًا من الله بما هو حق 

للإنسان وهذا لا يقول به من عنده أدنى شي ء من العم 

[الأخلاق الإلمية كلها في الجبلة الإنسانية] 

والصحيح في هذه الأخلاق الإلمية إنها كلها في جبلة الإنسان وتظهر لمن يعرفها في كل إنسان على حد ما تظهر في الجناب الإلمي 
فإن كل خلق من هذه الأخلاق لا يصح أن تعم المعاملة به جميع الأكوان لا من جانب الحق ولا من جانب الإنسان فهو كريم 
على الإطلاق وكذلك الإنسان كريم على الإطلاق ومع كون الحق كربما على الإطلاق فن أسمائه المانع ومن أسمائه الضار ومن أسمائه 
المذي ويغفر ويعذب من إشاء ويؤْت الملك وينزع الملك وينتقم ويجود وهو مع هذا التقييد في حق قوم دون قوم مطلق الصفة وكذا 
هي في الإنسان فهي خاق أصلي له لا تخاق ولا يصح أن تعم من الإنسان هذه الأخلاق مع كونها مطلقة في حقه كا لم يصح أن 
تعم من الله في جميع انخلق مع كونه تعالى مطلق الوصف بها ولا يصح في هذه الصفات الاستعارة إلا مجازا يا قلنا من حيث إنه 
تعالى كان بهذه الصفات وما كا فلما كا كنا بها لا أنا اكتسبناها ولا استعرناها منه فإنها صفة قدية لله أي نسبة اتصف بها الحق ولا 
عالم والصفة لا بد لها من موصوف بها فإنبا من حقيقتبا لأن تقوم بنفسها ويؤدي القول باستعارتها إلى قيامها بنفسها وإلى خلو الحق عنها 
وإلى أن يكون الحادث محلا لوجود القديم فيه وهذا كله ما لا يقول به أحد من العلماء بالله 

[العقد الصحيح من غير ترجيح في إطلاق صفات التنزيه والتشبيه] 

جميع ما يظهر من الإنسان من مكارم أخلاق وسفساف أخلاق كلها في جبلته وه له حقيقة لا مجاز ولا معارة ك أنه سبحانه جميع 
ما سمي به الحق نفسه لا وما وصف به نفسه من صفات الأفعال من خاق وإحياء وإماتة ومنع وعطاء وجعل ؤفك وكيك واستززاء 
وفصل وقضاء وجميع ما ورد في الكتب المنزلة ونطقت به الرسل من ضحك وفرح وتعجب وتبشبش وقدم ويد ويدين وأيد وأعين 
وذراع كل ذلك نعت صعيح فإنه كلامه تعالى عن نفسه وكلام رسله عنه وهو الصادق وهم الصادقون بالأدلة العقلية ولكن على حد 
ما يعلمه وعلى حد ما تقبله ذاته وما يليق بجلاله لا يد شيئا من ذلك ولا نحيله ولا نكفيه ولا تقول بنسبة ذلك كله إليه كا ننسبه إلينا 
نعوذ بالله فإننا ننسبه إلينا على حد علمنا بنا فنعرف كيف ننسبه والحق يتعالى أن تعرف ذاته فيتعالى أن يعرف كيف ننسب إليه ما 
أسبه إلى نفسه ومن رد شيئا أثبته الحق لنفسه في كابه أو على لسان رسوله فد كفر بما جاء به من عند الله ويمن جاء به وبالله ومن 
آمن ببعض ذلك ورد بعضه فقّد كفر حمًا ومن آمن بذلك وشبهه في نسبة ذلك إليه تعالى مثل أسبتها إلينا أوتوهم ذلك أو خطر على 
به أو تصوره أو جعل ذلك مكنا فقد جهل وما كفر هذا هو العقد الصحيح من غير ترجيح 

[الأسماء التى تطلق على العبد فققط لا على الجناب الإلمى] 

غير أن ثم أسماء تطلق على العبد ولا تطلق على الجناب الإلمي وإن كان المعنى إشمل ذلك كالبخيل يطلق على العبد ولا يطلق على 
الحق وهو منع ومن أسمائه المانع ومن بخل فقد منع هذا هو الحق غير أنا لتمسٍ له وجها وهو أن نقول كل بخل منع وما كل منع 
بخل فن منع المستحق حقه فقد بخل والحق قرر قول موسبى أن الله أغطى كل بي ءِ حَلْقَه فا بخل عليك من أعطاك خلقك ووفاك 
حقك فنع ما لا يستحقه املق ليس بمنع بخل فيبذا القدر نجعل التفرقة بين المنعين وكذلك اسم الكاذب ما اختص به العبد ولا ينبغي 
أن يطلق على الحق فهو الصادق بكل وجه ”م أن العبد صادق وكاذب وصادق ابغا بكل وجه ولكن أسبة الصدق إلى العبد بكل 
وجه معروف عندنا لعلمنا بنا ونسبتها إلى الحق مجهواة لنا فهو الصادق م ينبغي أن يضاف إليه الصدق وقال تعالى الرحمن عل العرشٍ 
استوى وقال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة 

فقيد نزوله بالزمان والتقييد بالزمان تقييد بالانتقال وكل ذلك مجهول النسبة ثابت الحكم متوجه كا ينبغي لجلاله وكذلك الاسم الجاهل 
من أسماء الكون ولا يليق بالجناب الإلحي فالإله عالم من حيث إنه موصوف بالعلم والعبد عالم من حيث إنه موصوف بالعلم وجاهل 
من حيث خصوص تعلق علمه بيعض الأشياء دون بعض والحق مطلق العم عام التعاق وقد قال تعالى وتحن أَفْرَبٌ اليه من حَبلٍ 
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الْوَريد خدد خلاف المعقول وأشارت السوداء إن الله في السماء حين قال لها رسول الله صل الله عليه وسلم أن الله وأئيت لها الايمان 
في إشارتها 
ا اس ال ول ال ل و 0 


200000008 

وقد نببناك على أمى جليل وعم عظم وسر غامض خفي لا يعلمه إلا الله ومن أعلمه من الخلوقين أحاله عمّل وورد به تقل وبعد عنه 
تهم وقبله فم 

| حقيقة معرفة النفس وحقيقة معرفة الرب]| 

فإن تدبرت قضول هذا الباب وقفت على لباب المعرفة الإلمية وتحققت 

قوله صل الله عليه وسَلْ من عرف نفسه عرف ربه 

وقد أوجدتك أنك محل لكل صفة ممودة ومذمومة ثم أعلمتك معنى امد والذم وحددتك وأطلقتك ذلك لتعلم أنك العالم الذي لا يعلم 
وهو سبحانه العالم الذي يعل ولا يعلم فلا يعلم ما هو العبد عليه وأعني بالعبد العالم كله والإنسان إلا الله تعالى هو يعلمه ثم أعلم بعض 
عبيده فنا من عل نفسه ومنا من جهل نفسه ومنا من تخيل أنه علم نفسه ومنا من عل من نفسه بعض ما هو عليه في نفسه وبذلك 
القدر ينسب إليه أنه علم من ربه فإنه 

من عرف نفسه عرف ربه 

وكا لا يجتمع الدليل والمدلول لا تجتمع أنت وهو في حد ولا حقيقة فإنه اللحالق وأنت المخلوق وإن كنت خالقًا وهو المالك وأنت 
المملوك وان كنت مالكا فلا يحجبنك الا.: شتراك في الأخلاق فإنك الخلوق وهو اللدلاق 

[مقام ادق والتخلق والتحقق بانحاق الإلحي] 

فهذا مقام الحلق قد أبنته وما عدا هذا مما تشير إليه الصوفية من التخلق فهو تلفيق من الكلام وقولهم في التخلق بالأسماء كذلك ونحن 
قد أطلقنا مثل ما أطلقوه ولكن عن عل محقق وإطلاق مطلق بأدب إِلي عن تحقق فهو ني الحقيقة خلق لا تخلق كا أفهمتك وأكثر 
من هذا الإيضاح والبيان الذي يطلبه هذا المقام فلا يكون فإنا ما تعدينا فيه حدود الله في عبارتنا ولا ذكرنا شيا ما نسبه إلى نفسه فا 
خرجنا عن كلامه وما أنزله على الصادقين من عباده وهو لكي الْعليم بل هو اليم الحكيم فهو العليم ولا عالم وهو الحكيم في ترتيب 
العالم فالعالم والعليم أعم والحكيم تعلق خاص العلم فهذا هو التحقق بالحاق الإلمي 

[الأخلاق التي يحتاج إلى معرفتها أهل السلوك] 

وأما الأخلاق التي تحتاج إلى معرفتبا أهل السلوك وكلنا سالك إذ لا تصح نباية فهو أن نقول إن العرف والشرع قد وردا بمكارم 
الأخلاق وسفساف الأخلاق وأمرنا بإتيان مكارمها واجتناب سفسافها ثم إن الشرع قد نبه على أنها على قسمين من الأخلاق ما يكون 
في جبلة الإنسان "ا 

قال رسول الله صَلّ الله عليه وسَمْ للاثج أ عبد القيس إن فيك لحصلتين يحبهما الله ورسوله الحلى والأناة وفي لفظ آخر لغير مسلم 
فقال الرجل يا رسول الله أ شي ء جبلت عليه قال نعم قال امد لله الذي جبلني عليهما أو كا قال 

ومنها مكتسبة فالمكتسب هو الذي يعبر عنه بالتخلق وهو التشبه بمن هي فيه هذه الأخلاق الكريمة جبلية في أصل خلقه ولا شك أن 
استعمال مكارم الأخلاق صعب للملاقاة الضد في استعمالما في الكون فإن الغرضين والإرادتين من الشخصين إذا تعارضتا وطلب كل 
واحد منبما منك أن تصرف معه ,ريم خاق بقضاء غرضه ولا يتمكن لك ابمع بينهما فهما أرضيت الواحد أفطت الآخر وإذا تعذر 
امع واستحال تعميم الرضي وتصريف اللخلق الكريم مع كل واحد منبهما تعين على الإنسان أن يخرج عن نفسه في ذلك ويجعل الحك5 
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فيه للشرع فيتخذه لهذا الباب ميزانا واماما 

[الميزان والإمام للسير وفي السير إلى الإمام] 

فاجعل إمامك ما يرضي الله وفيما يرضي الله ولتصرف خلقك الكريم مع الله خاصة فهو الصاحب والخليفة وهو أولى أن يعامل بمكارم 
الأخلاق فا قدمه الله قدمه فإن ذلك التقديم هو تصريف الحق ذلك اللحلق مع ذلك العبد وفي ذلك المحل فتصريف خلقك مع الله 
أولى من تصريفه مع الكون بل هو واجب لا أولى فإن جميع الحلق من الملائكة والرسل والمؤمنين ندونك على ذلك الفعل واللخلق 
الذي عاملت به ذلك الشخص الذي قدمه الحق وأوجب عليك أن تعامله به وما يذمك فيه إلا صاحب ذلك الغرض إذا لم يكن 
مؤمنا ومراعاة الأصل أولى وإذا لم تتخلق بمكارم الأخلاق على ما رسمته لك لم يصح لك هذا المقام ويذمك فيه كل مخلوق أ لا ترى 
شاهد الزور فإنه أول من بتجرح عنده ولا يعتقد فيه ويذمه في باطنه من شبد له وقد أعغط الله وملائكته ورسله والمؤمنين وليست 
مكارم الأخلاق إلا ما يتعلق منها بمعاملة غيرك لا غير وما عدا ذلك فلا يسمى مكارم خاق وإنما هي نعوت يتخلق بها لتصحيح الصورة 
أو النسبة لا غير هذا هو ربط هذا الباب في السالكين والمخلصين سعادة الأبد وتفاصيل تصاريف الأخلاق مع الموجودات تكثر لو 
بيناها وكيفياتها لم يحصرها كاب وبعد أن أعطيناك أصلا فيها تعتمد عليه فاعمل به وهو أن تنظر إلى حك الشرع في كل حركة منك 
في حق كل موجود فتعامله بما قال لك الشارع عامله به على الوجوب أو الندب ولا تتعداه تكن في ذلك مود النقيبة مأمونا معظما 
عند الله صاحب نور إِلي 

(تكتة) 1 

فإن كنت فعالا بالحمة ارضيت جميع الموجودات عنك إذ كان لك 


١‏ الباب المسون وماثئة في معرفة مقام الغيرة التي هي الستر وأسراره 


التصرف في الكل وهو مقام عززيز يعلم ويعقل ولكن ما حصله أحد من خلق اللّه فهو مخصوص بالحق ولا يظهر به الحق إلا إذا أخذ 
أهل النار منازهم وأهل الجنة منازهم رضي الكل بما هم فيه بإرضاء الحق فلا يشتبي واحد منهم يخرج عن منزلته وهو بها مسرور وهو 
سر عيب ما رأينا أحدا نبه عليه من خلق الله وإن كانوا قد علموه بلا شك وما صانوه والله أعلم إلا صيانة لأنفسهم ورحمة بالحلق لأن 
الإنكار يسرع إليه من السامعين وو الله ما نبيت عليه هنا إلا لغلبة الرحمة على في هذا الوقت فن فهم سعد ومن ل يفهم لم يشق بعدم 
فهمه وان كان محروما والسلام. 

(الباب الخمسون ومائة في معرفة مقام الغيرة التي هي الستر وأسراره) 

ما أب الغيرة في العالم ..... ووصفنا الله بها أعب 

وقولنا الله عور عل بها قرو الشر وما تنسب 

وقد قبلناه ولكنه ..... من أصعب الأعى الذي شسب 

وانه من حيث أفكارنا ..... فرض محال عينه ينصب 

والكشف كل الشرع فى قرلهة»د.«وشان وب الكفق لآ عجن 

والأمى حق وهو أعجوبة ..... من أجلها عقوهم تبرب 

قد جعل الشبل في حكمه ..... أن لها حكما وذا أصعب 

وهو من أهل الكشف في علمنا ..... ضرب مثال عندنا يضرب 

وعند أهل الفكر في زعمهم ..... على الذي يعطيهم المذهب 

بأنبا من عالم زلة ..... وهي إلى حكم العمي أقرب 

[الغيرة الإلهية أثبتها الإيمان ولكن بأداة مخصوصة] 
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اعلم أيدنا الله وإياك بروح منه أن الغيرة نعت إِلهي 

ورد في الخبر أن رسول الله صَلَ الل عليه وس قال في سعد إن سعدا لغيور وأنا أغير من سعد والله أغير مني ومن غيرته حرم الفواحش 

وفي هذا الحديث مسألة عظيمة بين الأشاعرة والمعتزاة وهو حديث صحيح فالغيرة أثبتها الايمان ولق بأداة عصرمة وه اللام الأجلية 
أرق أو اناد وستيل اذاه عل وخر الى توت ين اليإ نئل بوذا اقيق يدرت اند كيرف المازقين #الغرية و طريو لله 
هي الغيرة لله أو بالله أو من أجل الله والغيرة على الله محال 


[من كال العالم وجود النقص الإضافي فيه] 
فتحقيق كونها نعتا إلهيا وهو نعت يطلب الغير ولذا سميت غيرة فلو لا ملاحظة الغير ما سميت غيرة ولا وجدت فالإله القادر يطاب 


المألوه التدور ومو اقبي كلا دمن وضترة. ها يطل إلا ل وسترده وأ ود العام على أكل فامكون الرعحرة قافا له بد أن كران وذلك 
لاستحالة إضافة النقص إلى الكامل الاقتدار فلذلك قال أغطى كل َي ءِ َلْقَه وهو الكال فلو لم يوجد لضافي الغارا جل العالم 


فن كال العالم وجود النقص الإضافي فيه فلذلك قلنا إنه وجد على أكل صورة بحيث إنه ل يبق في الإمكان أكل منه لأنه على الصورة 
الإلمية 


ورد في الحبر أن الله خلق آدم على صورته 

فكان في قوة الإنسان من أجل الصورة أن ينسى عبوديته ولذلك وصف الإنسان بالنسيان فال في آدم فنسي والنسيان نعت إِلي فا 
نبي إلا من كونه على الصورة فا زلنا مما كنا فيه قال تعالى نُسوا الله نيهم كا يليق 

[العبد الممكل بالصورة ودعوى الربوبية] © ,| ٍ ش 
للم ل ا ا 
الصورة الكالية إذلك النعت وهو من بعض النعوت الإلمية فغار الحق من المشاركة في بعض نعوت الجلال وشغل الإنسان بما أباح له 
من باقي النعوت الإلحية فليا علم أيضا أنه لا يقف عند ذلك وأنه لا بد أن يعطي الصورة الكالية حقها في الاتصاف بالنعوت الإلمية 
وانها نتعدى ما حجر عليها مثل العظمة والكبرياء والجبروت 

فال م رداق وو 5 0 


لين سا هن 


رماس سا تن 


جبروت 1 هذا 5 

[معنى الطابع الذي طبع الله على قلب المتكبر الجبار] 

فعلم كل من أظهر من المخلوقين دعوى الألوهية كفرعون وغيره وتكبر وتجبر كل ذلك في ظاهر 

الكون وهذا الذي ظهرت منه صفة الكبرياء مطبوع على قلبه إن يدخل فيه الكبرياء على الله فإنه يعلم من نفسه افتقاره وحاجته 
وقيام الآلام به من ألم جوع وعطش وهواء ومرض التي لا تخلو هذه النشأة الحيوانية عنه في هذه الدار وتعذر بعض الأغراض أن 
تتال مرادها وتأله لذلك ومن هذه صفته من انحال أن يتكبر في تفسه على ربه فهذا معنى الطابع الذي طبع الله على قلب المتكبر الذي 
يظهر لك به من الدعوى الجبار يجبرك على ما يريد فتك المطيع والخالف ولو هلك يخالفته وهذا يرجى حك السعادة في المال ولو بعد حين 
فإن القلوب ما يدخلها كبرياء على الله لكن يدخلها بعضهم على بعض قال تعالى كلق السماوات والْأَرْضٍ أ كبر من حَلْقٍ النَاسٍ وإذا 
علمت السماء أنها أكبر من خاق الناس كانت موصوفة بالكبرياء على الناس وذلك الكبرياء لا يقدح فيها فهذا معنى الغيرة الإلمية فلا 
رافع لما حجره فلا يتكبر على الله فيما بينه وذ الله أنعن من شان الله هذا محال وقوعه والقدر الذي وقع عليه التحجير الظاهر عليه وقع 
الذم لمن انتبكه وأضافه إلى نفسه وكذبوا على الله فيه 

[الغيرة لله ومن أجل الله وبالله وعلى اللّه) 
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وأما الغيرة لله ومن أجل الله وبالله فهو أن يرى الإنسان ما حده الحق أن يتعداه الحاق فيقوم به صفة الغيرة لله لا لنفسه ومن أجل 
لله لا من أجل نفسه إذ عل أن الحلق عبيد الله وأنه من حك العبد أن لا يتعدى حد ما رسم له سيده وأما أن يغار على الله فإن 
الغيرة ستر يحجب المغار عليه حتى لا يكون إلا عنده خاصة وطريق الله مبني على أن ندعو الحاق إلى الله وأن نردهم إليه ونحببه إلههم 
ونعرفهم به وبمكانته وببذا أمرنا والغيرة الكونية تأبى ذلك كله لجهلها بالمغار عليه الذي لا يستحق الغيرة عليه ولو لا الوقوع فيمن الى 
إلى الله وجهل بعض ما ينبغي لله وقصد بذلك احير ولكن ما علم طريقه وإلا يخا نذكر جهل هذا القائل بالغيرة على الله ولكن يكفي 
تنبهنا على أن هذا ليس بصحيح وإنها التبس على مثل هؤلاء الغيرة لله بالغيرة على اللّه وما علموا ما بينبما من الفرقان 

[ما ذكره القشيري في باب الغيرة وليس هو من الغيرة] 000 
ذكر في باب الغيرة القشيري في رسالته عن بعضهم أنه قيل له متى تستريج قال إذا لم أر له ذاكرا وليس هذا بغيرة فالقشيري أخطأ 
حيث جعل مثل هذا في باب الغيرة من كابه وتخيل أن الشبلي في حال رؤية الذاكرين الله على الغفلة وبعدم الحرمة مثل من يذكره 
بلغو الايمان والايمان الفاجرة وذكر الله في طلب المعاش في الأسواق فغار أن يذكر ببذه الصفة لما لم يوف المذكور حقه من الحرمة عند 
الذكر والشبلي ما يبعد أن يكون هذا قصده بذلك القول في بدء أمره وفي وقت ابه عن معرفة ربه وأما مع المعرفة فلا يكون هذا يعني 
قوله إذا لم أر له ذا كرا وإن معنى ذلك عندنا في حق كبراء العارفين أن الذكر لا يكون مع المشاهدة فلا بد للذاكر أن يكون محجوبا وان 
كان الله علس اذا ف تولكنة من ورا جاب الذكر وكل من هو خلف جاب من مطلوبه فإنه لا راحة عنده فإذا رفع لجاب وقعت 
المشاهدة وزال الذكر بتجلى المذكور فلذلك قال إثما أستريج إذا ل أر له ذا كرا فطلب إن تكون مشاهدته تمنعه عن إدراك الذاكرين أو تمنى 
للذااكرين أن يكونوا في مقام الشبود الذي بمنعهم من الذكر إذ المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه على هذا يخرج قول هذا الرجل إن 
كان من العارفين وعلى ذوق آآخر وهو أنه لا يستريم إلا إذا رأى أن الذكر هو الله لا الكون إذا كان الحق لسائه ؟! هو سمعه وبصره 
ويده فيستريم لأنه رأى أنه قد ذكره من يعلم كيف يذكره إذ كان هو الذاكر نفسه بلسان عبده فاستراح عند ذلك فل ير له ذا كرا غيره 
[غيرة الرسول وأكابر الأولياء] 

وأما غرزة اسيل وا كاين الدراياء فغيرتهم لله كا قلنا وهي غيرة أدب والغيرة كتمان ما ينبغي أن يكتم لعدم احترامه لو ظهر عند من 
لكوقة قدو كا قال هال وما قدروا امسق قداوو افق العرزة ملق مقن هذا رزقى الع الحلية مره لتاقه بدن أهل اللموض ىق 
كنف صوته فلا يعرفون وذلك رحمة بالخلق فإنه تعالى لو أبدى مكانتهم ورتيتهم العلية لمن عل منه أنه لا بد أن يجري الأذى على يديه 
في حق هذا المقرب امجتبى ثم جرى منه ذلك الأذى في حقه لكان عدم احترام للجناب الإلمي حيث لم يعظم ما عظمه الله فسترهم 
عن العلم بهم فا احترموهم وآذوهم لجهلهم بم وذلك لما قدره الله ولهذا تسل هذا الذي اذى ذلك العبد المقرب من نبي أو صديق 
فتقول له من غير تعيين ما عندك في أولياء الله فيجد عنده من الحرمة لهم والتبرك بذكرهم واللنضوع تحت أقدامهم لو وجدهم فإذا قلت 
له هذا منهم وهو منهم ل يقم عنده تصديق بذلك ولو جثته بأمى معجز وكل آبة ما قدر يعتقد أن ذلك آية ولا أعطته علما فا آذى إلا 
من جهل لا من علم 

[من غيرة الحق حجابه الخلق عن العلم به وبالخاصة من عياده] 

وما 


0 الباب الحادي والخمسون ومائة في معرفة مقام ترك الغيرة وأسراره 
0.07 الباب الثاني واللمسون ومائة في مقام الولاية وأسرارها 


يوي ما ذكرناه أنه لو حسن الظن بشخص .وتخيل أنه من أوياء الله وليس كذلك في نفس الأس عظمة واحترمه هذا في فظرة كل 
مخلوق فا قصد أحد انتباك حرمة الله في أوليائه وهذا من غيرة الحق فإن قلت فقد آذوا الله مع علمهم بأنه الله قلنا في الجواب عن 
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ذلك ما علموا إن ذلك أذى وأنهم تأولوا فأخطئوا في نفس الأمى لك الشبهة التي قامت لمم وتخيلوا أنها دليل وهي في نفس الأ 
ل 0 وبالخاصة من عباده جناب 
الله وأهل الله على الإطلاق محترمون ما لم تعين أو يتأول فاعلم ذلك 
(الباب الحادي واللمسون ومائة في معرفة مقام ترك الغيرة وأسراره) 
ااسة فهو الذي ..... بنوره 42 كل أ يبتدى 
وغيرة العبد إذا حققتها ..... 42 طبيعي من ايان اأردي 
وغيرة الحق إذا علمتها ..... من رؤية الغير ولا غير بدا 
فلا تقل بغيرة فإنها ..... مشتقة من غير فاتركها سدى 
وأين عين الغير وهو عدم ..... فاسلك هديت الرشد أسباب الهدى 
وانسب إلى الباري ما قال وما ..... جاء به شرع ولكن ابتدا 
تما لو أن العقل يبقى وحده ..... ما قاله معتقّدا وقدا 
فإن يكن بعد سؤال قاله ..... فهو دواء وهو بالبرهان دا 
فاللق, ما قررة الشرع ولو «ه.ة .دل عل كل حال ويذا 
فالمؤمن الحق ببذا مؤمن ..... وكل من أوله قد اعتدى 
لأنه ظن وبعض الظن قد ..... يكون إِثما قائدا نحو الردي 
[إذا كانت العين واحدة فلا غيرة إذ لا غير 
إذا اقتضى نظر العبد العارف ظهور الحق في أعيان الممككات الثابتة وانها ما استفادت منه الوجود وإِنما استفادت منه ما ظهر ثما هي 
عليه من الحقائق عند ظهوره فبها فأعطته كل وصف ونعت اتصف به مما تضيفه بطريق الحقيقة إلى الإنسان أو العالم كيفما شئت 
قلت ومن جملة النعوت الغيرة امحكوم بها في أسبة ما ظهر به الظاهر لظهور آخخر لحكم آخر من عين آخر فإذا كانت العين واحدة فلا 
غيرة إذ لا غير 
[الغيرة متعلقها النسب أو الأعمال وهي كلها لله] 
وإذا نزلت عن هذا النظر إلى قوله ما من دابةإِّا هو آحد ايها وقوله والله َلك وما مون لم يصح وجود الغوة قن الدرة 
متعلقها النسب أو قل الأعمال وهي كلها لله له فعلى من تقع الغيرة وما هو ثم إذ كانت النسب والأعمال كلها لله 
[الغيرة المعلومة الظاهرة في الكون ثم طبيعي الكرم المطلق لا تكون معه غيرة] 
والغيرة المعلومة الظاهرة في الكون ثم طبيعي والشح في ذلك الجناب العاللي وفي الأرواح العلى لا يصح فإذا ظهرت فن النفس 
الحيوانية وهذا توجد الغيرة في البيوانات وأصلها ضيق الملك وفقد الغرض فالكرم المطلق لا يكون معه غيرة أصلا 
(الباب الثاني واللمسون ومائة في مقام الولاية وأسرارها) 
إن الولاية عند العارفين بها ..... نعت اشتراك ولكن فيه إشراك 
حبالة نصبت للعارفين بها ..... صيد العقول وسيف الشرع بتاك 
والعبد ليس له في حكمها قدم ..... وكيف يقضي بشي ء فيه إشراك 
إن تمصروا الله صر كد فقد نزلت ..... وعين تحقيقها ما فيه إدراك 
وما الإله محتاج لنصرتنا ..... وقد نكم به ورسل وأملاك 
فسامته إلى من جاء منه وقل ..... العجز عن درك الإدراك إدراك 
[لسان العموم في الولاية] 
الولاية نعت إِلمي وهو للعبد خلق لا تخلق وتعلقه من الطرفين عام ولكن لا يشعر بتعلقه عموما من الجناب الإلمي وعموم تعلقه من 
الكون أظهر عند ابميع فإن الولاية نصر الولي أي نصر الناصر فقد تق لله وقد تقع حمية وعصبية 
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فلذلك هو عام التعلق ولما كان هذا النعت للاله كان عام التعلق وهكذا كل نعت إِي لا بد أن يكون عام التعلق وان لم يكن كذلك 
قارو يعت إلى لكان ريطن امرك ندل منت الولكرة لآ ننم الله افيه اللا عات قاض اقم حناصة والصسادين من قيافه 
وهو ذو النصر العام في كل منصور 

[لسان الخصوص ف الولاية] 

وما كان نعتا إلميا هذا النصر المعبر عنه بالولاية وتسمى سبحانه به وهو اسمه الولي وأكثر ما أت مقيدا كقوله الله ولي الْذْينَ امنوا سرى 
فى كل ما ينسب إليه إلحية ما ليس بإله ولكن لما تقرر فى نفس المشرك أن هذا اير أو هذا الكوكب أو ما كان من الخاوقات أنه إله 
سبحانه أن المشرك ما احترم ذلك الخلوق إلا لكونه لها في زعمه نظر الحق إليه لأنه مطاوبه فإذا وفي بما يجب لتلك النسبة من الحق 
والحرمة وكان أشد احتراما لما من الموحد وتراءى المعان كانت الغلبة للمشرك على الموحد إذ كان معه النصر الإلمى لقيامه بما يحب 
عليه من الاحترام له وإن أخطأً في النسبة وقامت الغفلة والتفريط في حق الموحد نفذل ولم تتعلق به الولاية لأنه غير مشاهد لأيمانه 
وانما قاتل ليقال فا قاتل لله فإن الله يقول وكان حمًا علينا نصر المؤْمِنِينَ فأي شخص صدق في احترام الألوهية واستتحضرها وان أخطأ 
في نسبتبا ولكن هي مشهوده كان النصر الإلمى معه غيرة إهية على المقام الإلحي فإنه العزيز الذي لا يغلب فا جعل نصره واجبا عليه 
للموحد وإثما جعل للمؤمن بما .بنبغي للالوهية من الحرمة ووثى بها من ونى وهذا من أسرار الولاية التي لا يشعر بها كل عالم فإن هذا 
[لسان العموم في آية الولاية] 

وأما لسان العموم في هذه الآية وهو نصر المؤمنين فنقول إن الموحد إذا أخلص في إيمانه وثبت نصر على قرنه بلا شك فإذا طرأ عليه 
خلل ولم يكن مصمت الابمان وتزازل خذاه الحق وما وجد في نفسه قوة يمف بها لعدوه من اجل ذلك الخال فانهزم فلما راه عدوه 
منهزما تبعه وظهرت الغلبة للعدو على المؤمن فا نصر الله العدو وإئما خذل المؤمن إذلك الخلل الذي داخله فليا خذله لم يجد مؤيدا فامهزم 
فبالضرورة يتبعه عدوه فا هو نصر للعدو وائما هو خذلان للمؤمن لما ذكرناه هذا لسان العموم في هذه المسألة 

[عموم ولاية الله في مخلوقاته] 

فالولاية من الله عامة في مخلوقاته من حيث ما هم عبيده وببذه الولاية تولاهم في الإيجحاد ولما كان متعلق الولاية المؤمنين لذلك 
الإقرار بالربوبية له وزاد المشرك الشريك ثم إنه سبحانه من عموم ولايته أن تولاهم بالوجود في أعيائهم ويحفظ الوجود عليهم ويقشية 
اغراضهم وتولاهم بما رزقهم مما فيه قوام عيشهم ومصاحهم عموما ووفق من وفق منهم بولايته لوضع نواميس جعلها في نفوسهم من 
أن تكون به المصلحة لهم مراعاة لكل جزء منهم فإن كل جزء من العالم مسبح لله تعالى من كافر وغير كافر فإن أعضاء الكافر كلها 
مسبحة لله ولهذا يشهد عليه يوم القيامة جلده وسمعه وبصره ويده ورجله غير أن العالم لا يفقهون هذا التسبيح وسريان هذه العبادة في 
الموجودات زهدا من توليه سبحانه 

[خصوص ولاية الله في مخلوقاته] 

ثم إنه تولاهم بإنزال الشرائع الصادقة المعرفة بمصالح الدنيا والآخرة ثم تولاهم بما أوجد من الرحمة فيهم التي يتعاطفون بها بعضهم على 
بعض في الوالدين بأولادهم 2 ترييتهم وبالاولاد على والدمهم من البر بهم والاعتماد علهم وبما جعل من شفقّة المالكين على تماليكهم 
وعلى ما يملكونه من الحيوانات وتولى الحيوان بما جعل فيهم من عطف الأمبات على أولادها في كل حيوان يحتاج الولد إلى تدبير 
أمه وتولاهم بالاغراض لبهون عليهم المشقات ويسمى مثل هذا تسخيرا فيخرج الشخص لنيل غرضه فيما يزعم وهو من حيث التوللي 
الإلمى ما خرج إلا في حق الغير وهو يتوهم أنه في حق نفسه كالتجار وأمثالهم فالقى في نفس التاجر المسافر طلب الريح في تجارته 
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فقام طيبا نشيط النفس واشترى من البضاعات ما يحتاج إليه أهل ذلك البلد الذي يقصده فيجوب الأمصار ويركب البحار ويتعدى 
الأماكن القريبة من أجل حاجة أهل البلد الذي يقصده بما جعل الله في قلبه من ذلك بولايته فإذا وصل إلى ذلك البلد باع برثح أو 
خسارة ونال أصحاب تلك المدينة أغراضهم ووصلوا إلي حوا نجهم وهذا المسخر بتخيل في نفسه أنه ليس بمسخر وائما سافر ليكسب فلو 
خرج بنية التسخير وجعل الكسب تبعا كان 


٠ 4‏ الباب الثالث وانممسون ومائة في معرفة مقام الولاية البشرية وأسرارها 

مستريح الخاطر إن كسب وإن لم يكسب 

[الولاية الإلمية عامة التعلق لا تختص بأمى دون أمم] 

فلهذا قلنا إن ولاية الله عامة التعلق لا تختص بأمى دون أمى ولهذا جعل الوجود كله ناطقا بتسبيحه عالما بصلاته فلم يتول الله إلا 

المؤمنين وما ثم إلا مؤمن والكفر عرض عرض للإنسان عي ء الشرائع المنزلة ولو لا وجود الشرائع ما كان ثم كفر بالله يعطي الشقاء 

وذّلك قال :وينا كا معذين حق تبعت رسولا وما جاءت الشرائح. إلا من أجل التعريف بما هي الدار الآخرة عليه ولو كانت مقصورة 

على مصالح الدنيا لوقع الا كتفاء بالتواميس الحكمية المشروعة التي ألهم الله من ألهم من عباده لوضعها لوجود المصالح فهذه ولابية الحق 

وأسرارها 2 وليه العامة وولاية الولاية الكونية الشرية اله 0 ديكفي هذا القدر وما جعلهم الله أولياء بعضهم لبعض فقال 
في المؤمنين بعضهم أ أولياء به بعص بعض والمؤمنات وقال اليب را َعضهم أولياءً بعضٍٍ خعل الولاية بيهم تدور قال عن نفسه والله 1 

ل لأنه قال اين 2 أولياؤهم الطّاغوتٌ من طنغى إذا تت وقال 2 حق نفسه رفيع الدوعات وهم بدو 2 الطاغءوت 

الألوهية كا تقدم فلذلك رفعوه ما عبدوا إلا الرفيع الدرجات والله م كيم فاجعل بالك وتدبره تعثر على قوله وقضى رَبك ألا تعبدوا 

إِلّا إياه. 

((بسم الله الرحمن الرحيم)) 

(الباب الثالث واللمسون ومائة في معرفة مقام الولاية البشرية وأسرارها) 

من صورة الحق نلنا من ولايته ..... جميعها فلنا في الحرب أقدام 

لنا الخلافة في الدنيا محققة ..... وما لها في جنان اخلد أحكام 

إنا على النصف من جناتنا أبدا ووووه وما لنا 2 كثيب العين أقدام 

وهو الكيال كال الذات تعنا ..... فيه ابتباج بنا ما فيه الام 

يقول افعل فلا أسمع مقالته وفققة ولا يرى منه عند النقض إبرام 

ذاك خص من الألفاظ لفظة كن ..... لها الوجود وما في الكون إعدام 

[المقابلة المعقولة أو المرتبة الوسط بين وجوب الوجود والعدم المطاق] 

الولاية البشرية قوله تعالى إِنْ تنصروا الله وقوله أمرا كونوا أنصار الله فعلمنا أنه لو لم يكن ثم مقابل لوجود الحق ولوجوب وجوده يطلبنا 

ذلك المقابل بالنصر لنكون في قبضته وملكه على وجود الحق ما قال الله لنا كونوا أنْصارٌ الله على هذا المقابل المنازع وهذه تعرف 

بالمقابلة المعقولة ولما كان الحق تعالى له صفة الوجود وصفة وجوب الوجود النفسي وكان المقابل يقال له العدم المطلق وله صفة يسمى 
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بها المحال فلا يقبل الوجود أبدا لهذه الصفة فلا حظ له في الوجود ا لا حظ للوجوب الوجود النفسى في العدم ولما كان الأمى هكذا 
كا نحن في مرتبة الوسط نقبل الوجود إذاتنا ونقبل العدم إذاتنا ونحن لما نقبل عليه فيحكم فينا بما يعطيه حقيقته ونكون ملكا له ويظهر 
سلطانه فينا 

[الأعيان الثابتة عليها يقع الخطاب من طرفي الوجود المطلق والعدم المطاق] 

فصار العدم المحال يطلبنا أن تكون ملكا له وصار الحق الواجب الوجود لنفسه يطلبنا لتكون ملكه ويظهر فينا سلطانه ونحن على حقيقة 
نقبل بها الوصفين ونحن إلى العدم أقرب أسبة منا إلى الوجود فإنا معدومون ولكن غير موصوفين با محال لكن نعتنا في ذلك العدم 
الإمكان وهو أنه ليس في قوتنا أن ندفع عن نفوسنا الوجود ولا العدم لكن لنا أعيان ثابتة متميزة عليها يقع االخطاب من الطرفين فيقول 
العدم لنا كونوا على ما أنتم عليه من العدم لأنه ليس لك أن تكونوا في مرتبتي ويقول الحق لكل عين من أعيان الممكثات كن فيأمره 
بالوجود فيقول الممكن نحن في العدم قد عرفناه وذقناه وقد جاءنا أمى الواجب الوجود بالوجود وما نعرفه وما لنا فيه قدم فتعالوا 
تعصره على هذا ا محال العدمي لنعلم ما هذا الوجود ذوقا فكانوا عند قوله كن فلما حصلوا في قبضته لم يرجعوا بعد ذلك إلى العدم أصلا 
لحلاوة إذة الوجود وحمدوا أيهم ورأوا بركة نصرهم لله على العدم ا محال 

[انعدام الأعراض في الزمان الثاني من زمان وجودها] 

فالعالم من حيث جوهريته ناصر لله فهو منصور أبدا وجاءت الأعراض فقبات 


الباب الرابع وانخمسون ومائة في معرفة مقام الولاية الملكية 


الوجود فلما ذاقته وعلمته دعاها العدم إلى نفسه وقال لما إلى مردك لأنك عرض ولا بقاء لك في الوجود إذ العارض حقيقته أنه لا 
بقاء له فارجع إلى عن أمري فلذلك دل دليل العمل أن العرض ينعدم لنفسه إذ الفاعل لا يفعل العدم لأنه حك لا شي ء موجود 
فانعدمت الأععراض في الزمان الثاني من زمان وجودها خصلت في قبضة العدم المحال فلم ترجع بعد ذلك إلى الوجود بل يوجد الله 
أمثالها فتشيبها في الحد والحقيقة وما هي أعيان تلك التى وجدت وانعدمت للاتساع الإلمى فهذه ولاية ما سوى الله أي نصر ما سوى 
الله للّه وهذا من أسرار الولاية البشرية رركا شت ان مبناه على العلم 5-107 

[الولاية البشرية العامة] 

فإذا فهمت هذا فاعم إن الولاية البشرية على قسمين خاصة وعامة فالعامة تولهم بعضهم بعضا بما في قوتهم من إعطاء المصالح المعلومة 
في الكون فهم مسخرون بعضهم لبعض الأعلى للأدنى والأدنى للأعلى وهذا لا يتكره عاقل فإنه الواقع فإن أعلى المراتب الملك فالملك 
مسخر في مصا الرعايا والسوقة والرعايا والسوقة مسخرون لاملك فتسخير الملك الرعايا ليس عن أمى الرعايا ولكن لما تقتضيه المصلحة 
لنفسه وتنتفع الرعايا يحم التبع لا أنهم اللقصودون بذلك الانتفاع الذي يعود عليهم من التسخير وتسخير الرعايا على الوجهين الوجه 
الواحد يشاركون فيه الملك من أنهم لا يبعثهم على التسخير إلا طلب المنفعة العائّدة علييم من ذلك كا يفعله الملك سواء والتسخير الثاني 
ما هم عليه من قبول أ املك في العسر واليسر والمنشط والمكره وببذا ينفصلون عن آسخير الملوك فهم أذلاء أبدا لا يرتفع لحم رأس 
مع حاجة الملوك إليهم وهذا هو القسم العام 

[الولاية البشرية الخاصة] 

وأما القسم الخاص فهو ما لحم من الولاية التي هي النصرة في قبول بعض أحكام الأسماء الإلمية على غيرها من الأسماء الأخر عجرد 
أفعالهم وما يظهر في أكوانهم لكونهم قابلين لآثار الأسماء فيهم فينزلون ببذه الولاية منازل الحقائق الإلمية فيكون الحم لحم مثل ما هو 
لحم للأسماء بما هم عليه من الاستعداد 

[أصحاب الأحوال وأصحاب المقامات في دائرة الولاية البشرية الخاصة] 

وهذه الولاية في أححاب الأحوال أظهر في العامة من ظهورها في أصحاب المقامات وهي في أصحاب المقامات في االخصوص أظهر من 
ظهورها في أصعاب الأحوال ولكن مدركها عسير فإن صاحب المقام على العادة المستمرة وهو متغير في كل زمان مع كل لثمن الاأية 
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ق اكرام ل لان إلى الذاعر رك لكيه مم وسيم مو موق ا روز اواو يز فيه بويددا ايو ابطر ارص اج لاك 
خارق للعادة فتحيد إليه الأبصار وتقبل عليه النفوس وهو ثابت مدة طويلة على حالة واحدة لا إشعر لتغيرها عليه ويحجبه عن معرفة 
ذلك حبه لسلطنته التي أعطاها الحال فهو على النقيض من صاحب المقام ولو استشعر بنقصه في مرتبته لما رغب في الحال فإنه يدل 
على جهله 

[الأحوال المختلفة لصاحب مقام الحال في الولاية البشرية اللخاصة] 

ولصاحب هذا المقام أحوال مفتلفة منها حال الأمانة وحال الدنو وحال القَرب وحال الكشف وحال ابمع وحال اللطف وحال القوة 
وحال الماسة وحال اللين وحال الطيب وحال النظافة وحال الأدب فإذا تجلى في السلطنة ارتاض وقيل فيه سلطان وإذا تجل في 
الجلال تأدب فهو أديب وفي تجلل امال نظيف وفي تل العظمة طاهر زى قدوس وإذا تجل في الطيب عطر عرفه وفي الميبة جعله 
سيدا وفي اللطف ذوبه وفي الحسن عشقه فروحنه 

[التفريغ والإقبال والستور والجال لأولياء الله] 

فللأولياء التفريع والإقبال وهم الستور والخاب إذا قربهم صائهم وسترهم وخبأهم هلوا وإذا عاقههم وليسوا بأنبياء أظهر عليهم خرق 
العوائد فعرفوا فجبوا اللخلق عن الله وهم مأمورون بدعوتهم إلى الله فالحق لأصعاب المقامات من الأولياء مطيع ولكلامهم سميع لهم 
جميع المقامات والأحوال وهم ذكران الرجال لا يلحقهم عيب ولا يقوم بهم فيما هم فيه ريب لهم الآخرة مخلصة كا هي لله ولهم 
الدنيا ممتزجة م هي لسيدهم فهم بصفات الحق ظاهرون ولذلك جهلوا. 

(الباب الرابع واخممسون ومائة في معرفة مقام الولاية الملكية) 

إن الولاية توقيف على احبر ..... من المهيمن في الأملاك والبشر 

وفي ملاتكة التسخير أظهرها ..... رب العباد من أهل النفع والضرر 

أما ملائكة التبيام ليس لهم ..... فيها نصيب على ما جاء في اللحبر 

مبيمون سكارى من محبته ..... هاون عن انر 

الله أكرمم الله قربهم ..... الله خصهم بالمشهد الخطر 

إن فديتهم من كل حادثة ..... لا يعلمون بها بالسمع والبصر 

[الملاتكة المهيمة] 

اعلم أن الملاتكة ثلائة أصناف صنف ميم لا أوجدهم تحبل لمم في اسمه اميل فهيمهم وأفناهم عنهم فلا يعرفون نفوسهم ولا من هاموا 
فيه ولا ما هيمهم فهم في الحيرة سكارى وهم الذين أوجدهم الله من أينية العماء الذي ما فوقه هو أو ما تحته هو أو هم وجميع 
الملاتكة أرواح خلقهم الله في هياكل أنوار كسائر الملائكة إلا أن هؤلاء الملاتكة ليس لحم من الولاية إلا ولاية الممكثات التي ذكرناها 


[الملاتكة المسخرة] 

والصنف الثاني الملائكة المسخرة ورأسهم القلم الأعلى وهو العمل الأول سلطان عالم التدوين والتسطير وكان وجودهم مع العالم المهيم 
غير أنه حجبهم الله عن هذا التجلي الذي هيم أصحابهم لما أراد الله أن يببه هذا الصنف المسخر من رتبة الإمامة في العالم وله ولاية تخصه 
ورتخضن ملاتكة التسخيرء 

[الملاتكة المدبرة] 

والصنف الثالث ملاتكة التدبير وهي الأرواح المدبرة للأجسام كلها الطبيعية النورية والحبائية والفلكية والعنصرية وجميع أجسام العالم 
ولاه ايا 

[نصرة ملائكة التسخير بالدعاء للمؤمنين المذنبين] 

فأما ملاتكة التسخير فولايتهم أعنى نصرتهم لمؤمنين إذا أذنبوا وتوجهت عليهم أسماء الانتقام الإلمية وتوجهت في مقامات تلك الأسماء 


عوسَ ماه 


أسماء الغفران والعفو والتجاوز عن السيئات فتقول الملاتكة ما قال الله تعالى ويستخفرونَ للذين امنوا بقوهم ربنا وسعتٌ كل شي ءِ رحمة 
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وعلماً ما يزيدون على ذلك في حق المؤمن العاصي غير التائغب اتكالا منهم على عل الله فيما قصدوه في ذلك الكلام أدبا مع الله سبحانه 
حيث إنه أست ستحق جناب الله على أهل الله أن يغار من أجله ويدعي على من عصاه ولم يقم بأمره وما نبغ لجلاله فإن الملاتكة أهل 
أدب مع الله فقالوا ربنا وسعتَ كل شي ٍ رحمةٌ بقولك ورحبتي وَسعْتَ كل في ءِ وهؤلاء العصاة من الداخلين في عموم لفظة كل 
وعلما من قوله أحاط يكل ني ءِ عام 

| استغفار عيسى والملاتكة في حق المذنبين] 7 

فهذا مثل قول العبد الصالح الذي أخبرنا الله بقوله إن تعلّبهم فإنهم عبادك وإن تغفر م فَإنكَ أنت الْعزِيز الحكيم فتأدب مع الله في 
لحو م سه سه اس كرو 
ور سوس د س4 اده عرو يت حل ل قم لعا ول ال 
ذكر عبده خضرا فقال آتيناه رَحْمَة من عنْدنا قبل أن يذكر ما أعطاه ثم ذكر بعد ذلك الذي أعطاه من أجل رحمته به فقال وعلناه من 
دنا علماً فلهذا قدمت الملائكة الرحمة وسكتت عن ذك العصاة في دعائها فبين كلمة عيسى في حق قومه وبين دعاء الملاتكة في حق 
العبيد العصاة من الأدب بون كثير لمن نظر واستبصر. 

لظيو نه رارم رظي تئر اتوي ب ربه] 

ولهذا قام ابي مد صل الله عليه وسَلْ بهذه الآية إن تعدّبهم َنم عبادكَ ليلة كاملة ما زال يرددها حتى طلع الفجر إذ كانت كمة 
غيره فكان يكررها حكاية وقصده معلوم في ذلك م قيل في المثل 

إياك أعني فامععي يا جارة 

ولم يتم ليلة كاملة بآية قول الملاتكة لأن مناسبته لعيسى أقرب ومناسبة عيسى للملائكة أقرب لأن جبريل توجه على أمه مريم في إيجاد 
عيسى بشرا سويا فسلك مد صل الل عليه وسَم طريقا بين طريقين في طلب المغفرة لقومه. 

[نصرة ملائكة التسخير بالدعاء للمؤمنين التائبين] 

فهذا استتصارهم الله في حق المؤمنين العصاة وأما نصرتهم بالدعاء لمن تاب منبم فهو قولهم ربنا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سَبيكَ وقهم 
عاب الم فصرحوا بذكرهم لما كان هؤلاء قد قاموا في مقام القرب الإلحي بالتوبة وقرعوا باببا في رجعتهم إلى الله والملالكة جبة 
الحق فطلبوا من الله المغفرة لهم ما اتصفوا بالتوبة وهذا من الأدب ثم إنهم لا عرفت الملائكة أن بين الجنة والنار منزلة متوسطة وهي 
الأعراف فن كان في هذه المنزلة ما هو في النار ولا في الجنة وعلمت من لطف الله بعباده أنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه فمّاات 
م امسا ل ل ا 0 
[نصرة ملائكة التسخير بالدعاء للملاتكة الموكلين بقلوب الادميين] 

ثم زادت الملاككة في نصرتها للملاتكة الموكلين بقلوب بنى آدم وهم أصحاب اللمات ينصرونهم الدعاء على أعدائهم من الشياطين أصعاب 
الإنانت الموكلين المسلطين 

_ا4ن__غ+غعم 0000066 


م وشيير 
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[نصرة ملاتكة التسخير بالاستغفار بلميع من في الأرض من الآدميين من غير تعيين] 

نم من نصرتهم من في الأرض من غير تعيين مؤمن من غيره قول الله تعالى عنهم والملائكة يحون بد رهم وستغفرونَ ن في 
الْأرَضٍ مطلقًا من غير تعيين أدبا 9 لله والأرض جامعة فدخل المؤمن وغيره في هذا الاستغفار ثم إن الله بشر أهل الأرض بقبول 
استغفار الملائكة بقوله ألا إِنَّ لله هو الْعَُور الرحيم ولم يقل الفعال لما يريد وهذا أيضا قلنا إن مال عباد الله إلى الرحمة وان سكنوا النار 
فلهم فيها رحمة لا يعلمها غيرهم وربما تعطبهم تلك الرحمة أن لو شموا راتحة من روات الجنة تضرروا بها ما تضر رياح الورد والطيب 
ةرون فهذا كله من ولاية الملاككة فعم نصرهم بحد الله فنعم الإخوان لنا 

[نصرة ملائكة التسخير المؤمنين على أعدائهم في القتال] 

وما نصرهم المؤمنين على الأعداء في القتال فإنهم ينزلون مددا بالدعاء وفي يوم بدر نزلوا مقاتلين خاصة وكانوا خمسة الااف وفيه استرواح 
إذ ليس بنص بقوله وما جَعله الله إِلّا ببشرى لَك فكانوا من الملائكة أو هم الملاتكة الذين قالوا في حق آدم أ تَجَحَلُ فيبا من يفْسد فيبا 
وفك الدماء فأنزلهم في يوم بدر فسفكوا الدماء حيث عابوا آدم بسفك الدماء فل تخلفوا عن أمس الله وقوله ولتَطْمَينَ اوبكر به أي من 
عادة البشرية أن تسكن إلى الكثرة إذ كان أهل بدر قليلين والمشركون كثيرين فلما رأوا الملاككة وهم خمسة آلاف والمسلمون ثلامائة 
والمشركون ألف رجل اطمأنت قلوب المؤمنين بكثرة العدد مع وجود القتال منهم فا اطمأنوا به برؤيتهم وحصل لهم من الأمان في 
قلوبهم حتى غشيهم النعاس إذ كان الخائف لا ينام 

[حفظ الله دينه وعباده عفسة آلاف من الملائكة مو ] 

وما ذر في الكثرة أكثر من خمسة آلاف لأن النمسة من الأعداد تحفظ نفسها وغيرها وليس لغيرها من الأعداد هذه المرتبة لففظ الله 
دينه وعباده المؤمنين عَمْسَة آلاف من المَلابَكةَ مسَومِينَ أي أحعاب علامات يعرفون بها أنهم من الملاتكة أو الملائكة الذين قالوا في 
حمنا نسفك الدماء فنصرونا على الأعداء بما عابوه علينا إذ أمرهم الله بذلك 

[حصر مراتب نصر ملاتكة التسخير] 

ولولاية الملائكة وجوه ومواقف متعددة ولكن ذكرنا حصر المراتب التي نبه الله عليها فنصروا أسماء الله وهو أعلى المقامات ونصروا 
ملاتكة اللمات ونصروا المؤمنين ونصروا التائئين ونصروا من في الأرض وما ثم من يطلب نصرهم أكتوقن هذا فاغصرت عراس 
00000200 

ثم إن الله أثنى عليهم بأنهم يسبحونٌ مد رهم استفتاحا إيثارا لجناب الله ثم بعد ذلك يستغفرون وهو الذي يليق بهم تقديم جناب الله 


ولهذا 
ما قام رسول الله صَل الله عليه سم في مقام للناس يخطبهم الأقدم حمد الله والثناء عليه ثم بعد ذلك يتكلم بما شاء 
ولذلك 


قال كل أمى ذي بال لا يبدأ فيه جمد الله أو قال بذك الله فهو أجذم 

أي مقطوع عن الله واذا كان مقطوعا عن الله فإن شاء الله قبله وان شاء لم يقبله واذا بدي ء فيه بذك الله فكان موصولا به غير مقطوع 
أي ليس بأجذم فل الله مقبول فالموصول به مقبول بلا شك ثم إنه من عل الملائكة أنهم ما يسبحون في هذه الأحوال إلا يمد ربهم 
والرب المصلح ولا يرد الإصلاح إلا على فساد وما ذكر الله عنهم أنهم يسبحون مد غيره من الأسماء الإلمية إذ قال الله الججد يِنَّهِ َب 
الْعالمِينَ فعليوا إن المتوجه على العالم نما هو الاسم الرب إذ كان الغالب على عالم الأرض سلطان الحوى وهو الذي يورث الفساد الذي 
قالت الملاتكة أ تجَحلُ فيبا من يِفْسد فيها فعلموا ما يقع لعلمهم بالحقائق وكذا وقع الأعى كا قالوه 

[المولد من الأضداد المتنافرة لا بد فيه من المنازعة] ش 

وانما وقع الغلط عندهم في استعجالهم ببذا القول من قبل أن يعلموا حكمة الله في هذا الفعل ما هي وحملهم على ذلك الغيرة التي فطروا 
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عليها في جناب الله لأن المولد من الأضداد المتنافرة لا بد فيه من المنازعة ولا سها المولد من الأركان فإنه مولد من مولد من مولد من 
مواد ركن عن فلك عن برج عن طبيعة عن نفس والأصل الأسماء الإلمية المتقابلة ومن هنالك سرى التقابل في العالم فنحن في آخخر 
الدرجات فاللحلاف فيما علا عن رتبة المولد من الأركان أقل وان كان لا يخلواً لا ترى إلى الملا الأعل كيف يختصمون وما كان 
رمو لله صل الله عليه سل علم امَك الأعلى ِذْ يختصِمونَ حتى أعامه لله ذلك وسبب ذلك أن أصل أشأتهم أيضا تعطي ذلك ومن 
هذه المحقيقة التي خلقوا عليها قالوا أ جحل فيها من مسد فيها ويسَفك الدّماءة وهو نزاع خفي للربوبية من خلف حجاب الغيرة والتعظيم 
[أصل النزاع والتنافر في العام] 

وأصل النزاع والتنافر ما ذكرناه من الأسماء الإلمية احبي والمميت والمعز والمذل والضار والنافع ولا .ينبغي أن يكون الإله إلا من هذه 
اسعاؤه مضاف إليها مشيئته 

وإرادته المقيدتان بلو وهو حرف امتناع فيه سر خفي لأهل العلم بالله فإذا علمت هذا أقت عذر العالم عند الله ولهذا كانت الملاتكة تبداً 
في نصرتها ودعائها بتسبيح ربها والثناء عليه بمثل هذه الأسماء تعريضا أن أصل ما هم فيه من حقائق قوله ومن يضْللٍ الله ومن يبد الله 
أي الكل بيدك وحينئذ يستغفرون إقامة لعذرهم عند الله وإلى الله رج لمي كله فكل عل في العالم مستنبط من العلم الإلحي فهو العلم 
العام ولا يعرفه إلا نبي أو ولي مقرب مجتبى من ملك وبشر وأما النظر العقلٍ فإنه لا يصل إلى هذا العلم أبدا من حيث فكره ونظره في 
الادلة التى يستقل بها 

[سرد أسماء ملامكة التسخير في القرآن] 

فهذا قد أربتك بعض ما هي عليه الولاية الملكية إلى ما فوق ذلك من تسخيرهم في إنزال الوحي ومصاح العالم من هبوب رياح وئش 
ء حاب وإنزال مطر إذ كرا الصافات وَالزاجرات وقَالتاليات والمرْسَّلات والثاشرات وقالْمارقات وقالملقيات والتازعات والناشطات 
والسابحات وقالسابقات وقالمديرات وقالممسُمات وهؤلاء كلهم من ملائكة التسخير وولاية كل صنف من مرتبته التي هو فيا 
[ملائكة التدبير ونصرتها للنفوس الناطقة], ٠‏ 

وأما ملاتكة التدبير وهم الأرواح المدبرة أجسام العالم المركب وهذه المدبرة هي النفوس الناطقة فإن الولاية فيها نصرتها لله فيما جعل 
في أخذها به سعادتها وسعادة جسدها الذي أمرت بتدبيره فيأتي الطبع فيريد نيل غرضه فينظر العمل ما حك الشرع الإلمي في ذلك 
الغرض فإن رآه ممودا عند الله أمضاه وإن رآه مذموما نبه النفس عليه وطلب منها النصرة على قع هذا الغرض المذموم فساعدته 
فنصرت العمل بقبول احير وذلك لتكون كمة الله المشروعة هي العليا على كلمة الله في الذين كفروا التى هي السفل 

[الصدقة تقع بيد الرحمن قبل وقوعها بيد السائل] ١ ١‏ 

كا كانت الصدقة تقع في يد السائل وهي السفلي والسائل قوله وأَفْرِضْوا الله والصدقة تقع بيد الرحمن قبل وقوعها بيد السائل 

المتلفظ بحروف السؤال واليد العليا هي المنفقة خير من اليد السفل وهي السائلة والمال لله سبحاته هو الع له ما في السماوات وما 
ف لاض ونحن مستخلفون فيه بل نحن الحزائن وانمزنة هذا المال فتحقق ما أومأنا إليه في هذا الباب فإنه نافع جدا ومزيل جهلا 
عظيما ومورث ادبا إِلحيا فيه سعادة ابدية لمن وقف عنده وفهمه وعمل به. 

(الباب اللخامس والخمسون ومائة في معرفة مام النبوة وأسرارها) 

بين الولاية والرسالة برزخ ..... فيه النبوة حكمها لا يجهل 

لكنها قسمان إن حققتها ..... قسم بتشريع وذاك الأول 

عند اجميع وثم قسم آخحر ..... ما فيه اتشريع وذاك الأول 

ق هذه الأتهااوأما عند ه00 عداو لنا الأحرى :الى ع منرك 

فيزول آتشريع ارد و كه جز حرطا لك لين أن هنذا الأفضل 
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وهو الأعم فإنه الأصل الذي ..... لله فهو نبأ الولي الأول 

[النبوة نعت إلى أثبتها في الجناب العالي الاسم السميع] 

النبوة نعت إِلحي يثبتها في الجناب العالي الاسم السميع ويثبت حكمها صفة الأمى الذي في الدعاء المأمور به وإجابة الحق عباده فيما 
دارفوف ٠)‏ امن اناق تق لذ وال راي برضف قزل بولا مر وقول :تن يسا وأاسا يرل مو صيداء يت 
وأجبت فإنه قال 0 دَعْوَة الداع إذا دَعان وصيغة الأمى من العبد في الطلب اغفر لنا ارحمنا اع عنا فانصرنا واهدنًا ارزقنا وشبه 
ذلك وصيغة النببي من العبد في الدعاء لا نغ قُويَا لا تنا فنه لوم الطَالمينَ لا مخزنا يوم القيامَة لا مني يوم يبون 
[انقطاع الرسالة والنبوة التشريعية وبقاء المبشرات وح المجتهدين] 

وليست النبوة بمعقول زائّْد على هذا الذي ذكرنا إلا أنه لم يطلق على نفسه من ذلك اسما م أطلق في الولاية فسمى نفسه وليا وما سممي 
نفسه نبيا مع كونه أخبرنا وسمع دعاءنا فهو من الوجهين ببذه المثابة ولهذا 

قال صَنَّ اله عليه وسَمْ إن الرسالة والنبوة قد اتقطعت 

وما انقطعت إلا من وجه خاص انقطع منها مسمى النبي والرسول ولذلك 

قال فلا رسول بعدي ولا نبي 

ثم أبقى منها المبشرات وأبقى منها حكم الجتهدين وأزال عنهم الاسم أبقى الحم وأعى من لا عل له بالحكم الإلمي أن يسأل أهل الذكر 
فيفتونه بما أداه إليه اجتبادهم وإن اختلفوا كا اختلفت الشرائع لكل جَعَلنا مَك شرعَة ومنْباجاً وكذلك لكل مجتبد جعل له شرعة من 
دليله ومنباجا وهو عين دليله في إثبات الحكم ويحرم عليه العدول عنه وقرر 


0١‏ الواقعة التي رأى فيها ابن عربى الباب السهل المرتقى إليه الصعب النزول عنه 

الشرع الإلمي ذلك كله فرم الشافعي عين ما أحله الحنفي وأجاز أبو حنيفة عين ما منعه أحمد بن حنبل فأجاز هذا ما لم يجز هذا 
فاتفقوا في أشياء واختلفوا في أشياء وكل في هذه الأمة شرع مقر لنا من عند الله مع عامنا إن مرعبتهم دون مررتية الرسل الموحى إليهم 
من عند الله 

[النبوة من حيث عينها وحكمها ما نسخت وإما انقطع الوجى اللخاص بالرسول والنبي] 

فالنبوة والرسالة من حيث عينها وحكمها ما نسخت وإئما اتقطع الوحي اللخاص بالرسول والنبي من نزول الملك على أذنه وقلبه وتحجير 
نفظ اسم النبي والرسول فلا يقال في الجتبد إنه نهي ولا رسول ا حجر الاجتهاد على الأنبياء فيما شرعه والمجتبد وإن كان يرشد الناس بما 
أداه إليه دليله واجتباده فلا يطلق عليه هذا الاسم فهو لفظ خاص بالأنبياء والرسل ما هو لله ولا للأولياء بل هو اسم خاص العبودية 
التي هي عين القرب من السيد وعدم مززاحمة السيد في رتبته بخلاف الولاية فإن العبد مراحم له في اسم الولي تعالى ولهذا شق على 
المستخلصين من العبيد انقطاع اسم النبي واسم الرسول لا كان من خصائصها ولم يكن له في الأسماء الإلمية عين 

[الواقعة التي رأى فيها ابن العربى الباب السبل المرتقى إليه الصعب النزول عنه] 

واذا كانت النبوة نعتا إلميا في أحكامها ومنها أوجب الحق على نفسه ما أوجب لأن الوجوب للشرع ما هو لغير الشرع فقال كحَب ربكا 
على نَفْسِه الرحمَة هذا من حك الشرع فاعلم ذلك وثثبت 'ثبت في معرفة ما ذكناه فإنه سبل المرتتقى صعب النزول عنه. 

هكذا رأيته في الواقعة ليلة أردت أن أقيد هذا الباب فا تكلمنا في هذا الباب بما تكلمنا به إلا بما شاهدناه في الواقعة ورأينا فهها باب اسم 
الرسول والنبي مغلقا على يميني والمعراج بإدراجه منه إلى الطريق الشارع الذي يمشي الناس عليه. 

وأنا عند الباب واقف وليس فوق ذلك المقام الذي أوقفني ني الحق فيه مام لأحد إلا ما في داخل ذلك المغلق الموثق الغاق ومع غلقه 
ما ينحجب عت ما وراءه إلا أنه لا قدم لأحد فيه إلا الكشف ولقد طلع إلى شخص فلما وصل بسهولة ورآه توعى عليه النزول وحار 
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ولم يقدر على الثبات فيه فتركني وسلك الطريق الذي عليه جئت أنا إلى ذلك الموضع وراح وتركني راجعا واستيقظت على هذه الحالة 
فقيدت ما أودعته في هذا الباب. 

[المبشرات من بقايا انبوة التعريفية] 

ورأيت في هذه الليلة وسول الله صل الله عليه 4 وس وهو يكره إدخال الجنازة في المسجد ويكره أيضا أن يستر الميت من الذكران بثوب 
زائد على كفنه وأمى أن يسلب عنه ويترك على نعشه في كفنه وأن لا إستر في تابوت أصلا وأمرني إذا كان البردان أسغن الماء للغسل 
من الجنابة ولا أصبح على جنابة ورأيته يشكر على الماع ويستحسن ذلك من فاعله هذا كله رأيته في هذه الليلة ورأيت أحمد بن حنبل 
في هذه الليلة وذكرت له أن رسول لله صَلّ الله عليه وسَلْ أمرني أن أعفن الماء للغسل من الجنابة فقال للي هكذا ذكر البخاري أنه رأى 
اللي ص الَهُ عليه وسَل في النوم فأمره بذلك ورأى الفربري البخاري في النوم فأمره بذلك ورآني الفربري في النوم وعلمت أنه راي 
في النوم ورأيته أنا في نومه فنكر لي أن البخاري ذى له هذا فعلمته أنا من قول الفربري وثبت عندي وها أنا في النوم قد قلته للك فاعمل 
به واستيقظت فأمرت أهلي أن سخنوا لي ماء واغتسلت مع الفجر وهذه كلها من المبشرات 

[النبوة المهموزة والنبوة التي هي غير مبموزة] 

وأما النبوة التي هي غير مبموزة فهي الرفعة ولم يطلق على الله منها امم ولا في الإله اسم رَفِيعْ الدرَجات ذُو الَْرش يلي الروحَ من أمره 
على من إشاءً من عباده وها أيضا الاسم العلي والأعل وه النبوة المهموزة وهي مولدة عن النبوة التي هي الرفعة فالقصر الأصل والمد 
زيادة أ لا ترى العرب في ضرورة الشعر تجوز قصر الممدود لأنه رجوع إلى الأصل ولا تجوز مد المقصور لأنه خروج عن الأصل 
والروح بينه تعالى وبين من شاء من عباده بالبشارة والنذارة وللأولياء في هذه النبوة مشرب عظيٍ كا ذكرنا ولا سها والنبي صل الله 
عليه وسَمَْ قد قال فيمن حفظ القرآن إن القيوة 4ك حوره اي 

فإنها له غيب وه للنبي شهادة. 

[الوراثة والولاية والثيوة وعلم علماء الرسوم] 

فهذا هو الفرقان بين النبي والولي في النبوة فيقال فيه نهي ويقال في الولي وارث والوراثة نعت إِطي فإنه قال عن نفسه إنه حير الوارئين 
فالولي لا يأخذ النبوة من النبي إلا بعد أن يرثها الحق منهم ثم يلقيها إلى الولي ليكون ذلك أتم في حقه حتى ينتسب في ذلك إلى الله لا 
إلى غيره وبعض الأولياء يأخذونها وراثة عن النبي وهم الصحابة الذين شاهدوه أو من رآه في النوم ثم علماء الرسوم يأخذونها خلفا عن 
سلف إلى يوم القيامة فيبعد النسب وأما الأولياء قبأخل وبااغن_ الله تعالى كونه ورثبا وجاد بها على هؤلاء فهم أتباع الرسل بمثل 
هذا السند العالي امحفوظ الذي لا يأنيه الباطل من بِبنِ يَديْهِ ولا من ل َه َِيلٌ من حَكم حبيد. 

[أخذ العلم ميتا عن ميت وأخذ العلم عن المي الذي لا يموت] 

قال أبو يزيد أخذتم عللكم ميتا عن ميت وأخذنا علمنا عن اللبي الذي لا يموت قال الله تعالى لنبيه صَلّ اللّهُ عليه وسَمْ في مثل هذا 
المقام لما ذكر الأتبياء 


07> الباب السادس والمسون ومائة في معرفة النبوة البشرية وأسرارها 


علهم 0 فٍِ 0 00 أوائكَ لين ل الله 00 اقتده 0 قل ماتوا وورثهم الله وهو خم الوازيا 0 م جاد : على 3 


لمر 0 عين ما قلناه قٍ عم الأولياء اليو . بدى ى الذي 07 21 عليه 1 وهدى الأنبياء اوه عن الله ألقَاه 2 0 من 


اي 


لدنه رحمة بهم وعناية سبقت هم عند ربهم كا قال في عبده خضر اتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لَدنًا علما 
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[النبوة السارية في كل موجود] 

وهذه النبوة سارية في الحيوان مثل قوله تعالى وأوحى رَبْكَ إِلَ النحلٍ وكلهم ببذه المثابة فن علمه الله منطق الحيوانات وتسبيح النبات 
واحماد وعلم صلاة كل واحد من الخلوقات وتسبيحه عم إن النبوة سارية في 15 موجود يعلم ذلك أهل الكشف والوجود لكنه له 
رسالة فهو روح لا يقال فيه ملك إلا مجازا كالأرواح امخلوقة من أنفاس المؤمنين الذاكرين الله يخلق الله من أنفاسهم أرواحا إستخفرون 
لصاحب ذلك الذكر إلى يوم القيامة وكذلك من أعمالهم كلها امحمودة التي فيها أنفاسهم ولقد رأيته صَلَ الله عليه وسَمْ في مبشرة و 
يقول ويفيز إلى الكعبة'يا ساكق .هذا البرك 'لا تمتمرا أسندا طاف .به« وصل قى أ وقك قاء عن ليل أوخباز'فإن الله يخلق. له عن 
(الباب السادس والخمسون ومائة فى معرفة النبوة البشرية وأسرارها) 

إن النبوة إخبار لأرواح مقيدين بأرواح وأشباح 

ها القصور علبهم كلما وردت بكل وجه من التشريع وضاح 

وقد تكون بلا شرع مخبرة ..... بما يكون من اتراح وافراح 

[القسم الأول من النبوة البشرية] 

اعلم أن النبوة البشرية على قسمين قسم من الله إلى عبده من غير روح ملكي بين الله وبين عبده بل إخبارات إِلهية يجدها في نفسه من 
الغيب أو في تجليات لا يتعاق بذلك الإخبار حكم تحليل ولا تحريم بل تعريف إِلي ومزيد عل بالاله أو تعريف بصدق حكم مشروع 
ثابت إنه من عند الله لهذا النبي الذي أرسل إلى من أرسل إليه أو تعريف بفساد حك قد ثبت بالنقل صحته عند علماء الرسوم فيطلع 
صاحب هذا المقام على صحة ما صم من ذلك وفساد ما فسد مع وجود النقل بالطرق الضعيفة أو صحة ما فسد عند أرباب النقل أو 
فساد ما حم عندهم والإخبار بنتاتح الأعمال وأسباب السعادات وحك التكاليف في الظاهر والباطن ومعرفة الحد في ذلك والمطلع كل 
ذلك ببينة من الله وشاهد عدل إلى من نفسه غير أنه لا سبيل أن يكون على شرع يخصه يخالف شرع نبيه ورسوله الذي أرسل إليه 
وأمرنا باتباعه فيتبعه على على صحيح وقدم صدق ثابت عند الله تعالى. 

[خصائص صاحب القسم الأول من النبوة البشرية] 

ثم إن لصاحب هذا المقام الاطلاع على الغيوب في أوقات وفي أوقات لا عل له بها ولكن من شرطه العلم بأوضاع الأسباب في العالم 
وما يول إليه الواقف عندها أدبا والواقف معها اعتمادا عليها كل ذلك يعلمه صاحب هذا المقام وله درجات الاتباع وهو تابع لا 
متبوع ومحكوم لا حا ك ولا بد له في طريقه من مشاهدة قدم رسوله وامامه لا يمكن أن يغيب عنه حتى في الكثيب وهذا كله كان 
في الأمم السالفة وأما هذه الأمة المحمدية حكهم ما ذكناه وزيادة وهو أن لهم بحم شرع نبي مد صلى الله عليه وسلّم أن يسنوا 
سنة حسنة هما لا تحل حراما ولا تحرم حلالا وما لها أصل في الأحكام المشروعة وتسنينه إياها ما أعطاه له مقامه وإنما حكم به الشرع 
وقرره بقوله من سن سنة حسنة الحديث كسألة بلال في الركعتين بعد الأذان وإحداث الطهارة عند كل حدث وركعتين عقيب 
كل وضوء والقعود على طهارة وركعتين بعد الفراغ من الطعام وصدقة على وجه خاص بسنة وكل أدب مستحسن مما لم يعينه الشارع 
فلهذه الأمة تسنينه ولهم أجر من عمل بذلك غير أمهم كا قانا لا يحلون حراما ولا يحرمون حلالا ولا يحدئون حكما ثم لحم الرفعة الإلمية 
العامة التي تصحيهم في الدنيا والآخرة. 

[القسم الثاني من النبوة البشرية] 

والقسم الثاني من النبوة البشرية هم الذين يكونون مثل التلامذة بين يدي الملك ينزل عليهم الروح الأمين بشريعة من الله في حق نفوسهم 
يتعبدهم بها فيحل لهم ما شاء ويحرم عليهم ما شاء ولا يلزمهم اتباع الرسل وهذا كله كان قبل 
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مبعث مد صَلّ الله عليه وسَلَْ فأما اليوم ها بتتي لهذا المقام أثرإلا ما ذكرناه من حك امجتبدين من العلماء بتقرير الشرع اذلك في حقهم 
فيحلون بالدليل ما أداهم إلى تحليله اجتبادهم وان حرمه امجتبد الآخر ولكن لا يكون ذلك بوحي إِلي ولا بكشف 

[المكاشق بواغتيدا 

والذي لصاحب الكشف في هذه الأمة تصحيح الشرع المحمدي ما له حك الاجتباد فلا يحصل لصاحب هذا المقام اليوم أجر المجتبدين 
ولا مرتبة الحكم فإن العلم بما هو الأمى عليه في الشرع المنزل يمنعهم من ذلك ولو ثبت عند المجتبد ما ثبت عند صاحب هذا المقام من 
الكشف بطل اجتباده وحرم عليه ذلك الك وإذلك ليس للمجتهد أن يفتي في الوقائع إلا عند نزوها لا عند تقدير نزولا وإئما ذلك 
للشارع الأصلي لاحتمال إن يرجع عن ذلك الحم بالاجتباد عند نزول ما قدر نزوله ولذلك حرم العلماء الفتيا بالتقليد فلعل الإمام 
الذي قلده في ذلك الك الذي حك به في زمانه لوعاش إلى اليوم كان يبدو له خلاف ما أفتى به فيرجع عن ذلك الحم إلى غيره فلا 
سبيل أن يفتي في دين الله إلا متهد أو بعص من تاب أو سنة لا بقول إمام لا يعرف دليله وإذا كان الأمى على ما ذكرناه فلم ببق 
في هذه الأمة احمدية نبوة تشريع فلا نطيل الكلام فيها أكثر من هذا ولكن نطيل الكلام إن شاء الله أكثر من هذا في باب الرسالة 
البشرية لتقرير حك الجتهدين والأعى الإلمي بسؤالهم فيما جهل من حك الله في الأشياء انتبى الجزء اللخامس ومائة 

ع الله الرحمن الرحيم) 

الات السابع وانتمسون ومائة في معرفة مقام النبوة الملكية) 

أو الإله إلى الأملاك تعبده ..... يأمره ما لهم في النبي من قدم 

وهم عبيد اختصاص لا يقابله ..... ضد وقد 0 مفاتح الكرم 

لا يعرفون خروجا عن أوامره ..... ورأسهم ملك سعاه بالقلم 

أعطاه من عليه ما لا يقدره 6 خلق وإن له في رتبة القدم 

حك كا قال في العرجون خالقنا ..... في سورة القلب جل الله من حك 

هم انبياء احباء بأ جمعهم 6 بلا خلااف وهم من جملة الامم 

لكل شخص من الأملاك مرتبة ..... معلومة ظهرت للعين كالعم 

وهم على فضلهم عل التفاضل في ..... تقريهم وهم جوامع الك 

[الرسالة جدس حك يعم الملاتكة والجن والإنس] 

قال الله تعالى لإ بليس أَسْتَكيرتَ أ كُنْتَ من العالين وهم أرفع الأرواح العلوية وليسوا بملائكة من حيث الامم فإنه موضوع للرسل 
منهم خالية فق 513101 الرمل وهو عن المقاوية راصيلة: الك رالا و5 الرسالة ومالك الرساله فا تعض كنس دون نس ذا 
دخل إبليس في الحطاب بالأعى بالسجود لما قال الله للملاتئكة اتجدوا لأنه من كان يستعمل في الرسالة فهو رسول فأمره الله ف أَبى 
للا حي مه حلفي من نار وحَلَْئَهُ من طين فالرسالة جنس حك يعم الأرواح الكرام البررة السفرة والجن والإفس فن 
كل صنف من أرسل ومنه من لم يرسل 

[النبوة الملكية خاصة بالملاتكة الحافين من حول العرش] 

فالتبوءة الملكية المهموزة لا ينالها إلا الطبقة الأولى الحافون من حول العرش وهذا يسبحونَ مد رهم وأفراد من ملائكة الكرسي 
والسموات وملائكة العروج وآخر نبي من الملاتكة إسماعيل صاحب سماء الدنيا وكل واحد منهم على شريعة من ربه متعبد بعبادة 
خاصة وذلك قوهم وما منًاإِلّا َه مقام علوم فاعترفوا بأن لحم حدودا يقفون عندها لا يتعدونها ولا معنى للشريعة إلا هذا فإذا أنى 
الوحي إلهم وسمعوا كلام الله بالوحي ضربوا بأجنحتبم خضعانا سمعونه كسلسلة على صفوان فيصعقون ما شاء الله ثم ينادون فيفيقون 
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فيقولون ما ذا فيقال لهم ربكم فيقولون الحق وهو قوله تعالى في حقهم حي إذا فرَحَ عَنْ فلُوييم قالوا ما ذا قال ربكر قانوا لحن وهو 
ال الْكَبيرٌ خاءوا في ذكرهم بالاسم العلي في كبريائه إن كان من قوشم فإنه محتمل أن يكون قول الله أويكون حكاية الحق عن قوهم 
[العالون هم أرفع الأرواح العاوية] 

والعالون هم الذين قالوا لمؤلاء الذين أفاقوا ربكم وهم الذين نادوهم وهم العالون فلهذا جاء بالامم العلي لأن كل موجود لا يعرف 
الحق إلا من نفسه 

الباب الثامن والممسون ومائة في مقام الرسالة وأسرارها 

9 لباب الثامن والممسون ومائة في مقام الرسالة وأسرارها 

ا 

قال صل اله عليه وسَمْ من عرف نفسه عرف ربه 

خاء يمن وهي تكرة فعم كل عارف من كل جذس وعلق المعرفة بالربوبية وكذا قال العالون ؤلاء الذين صعموا حين استفهموهم ربكم 
وما قالوا إكم وهم 0 فقالوا العلي الكبير 

[العنادة عل قسمين: ذانية امشحتافية ووضعية أمرية] 

واعلم أن العبادة في كل ما سوى الله على قسمين عبادة ذاتية وي العبادة التي تستحقها ذات الحق وهي عبادة عن تجل إِلي وعبادة 
وضعية أهرية وه النبوة فكل م عله تقو جره ووقف عند حده ك الصَافّات 17 َالرّاجرات 0 َالتاايات وفَاملقيات ذم 
والناشطات تَشْطاً والسابحات سبحا فالسابقات سبق فالمدبرات أمراً والمرْسَلات عزفاً وهم صنف من الملاتكد التاليات والتاشرات 
أشراً فالفارقات رقا المقَسَمات مرا وهم إخوان المدبرات من الملانكة حضرتهم متجاورة وكل هؤلاء أنبياء :ملكيون عدوا ااشعا 
وصفهم به فهم في مقامهم لا يبرحون إلا من أمى منهم بأمى ي. يبلغه وسيأتي في الرسالة الملكية وهو قول جبريل وما تر إلا بأمي ريك 
فهم تحت تسخير رب مد صَلّ الله عليه وسَلم من الاسم الذي يمخصه 

[الملاتكة السياحون في الأرض الذين تبعون مجالس الذكر] 

لله ملائكة في الأرض سياحون فيها يتبعون مجالس الذكر فإذا وجدوا مجلس ذكر نادى بعضهم بعضا هلموا إلى بغيتك5 وهم الملائكة 
الذي خلقهم الله من أنفاس بنى آدم فينبغي للمذك أن يراقب الله ويستحبي منه ويكون عالما بما يورده وما يلبغي خلال الل ون 
الطامات في وعظه فإن الملائكة يتأذون إذا سمعوا في الحق وني المصطفين من عباده ما لا يليق وهم عالمون بالقصص وقد 00 
ا لا 

فتمقته الملاتكة 1 

[ما .ينبغي للواعظ المذكر أن يذكره في وعظه وتذكيره] 

فإذا علم المذكران مثل هؤلاء يحضرون مجلسه فينبغي له أن يتحرى الضدق ولا بغرض اذكه 'المؤزبعون عن البيود عن زلات من أن 
الله عليهم واجتباهم ويجعل ذلك تفسير الاب الله ويقول قال المفسرون وما ينبغي أن يقدم على تفسير كلام الله بمثل هذه الطوام 
كقصة يوسف وداود وأمثالهم عليهم السلام وتمد صل الله عليه وسَلْ بتأويلات فاسدة وأسانيد واهية عن قوم قالوا في الله ما قد ذكر 
الله عابم فإذا أورد المذر مثل هذا في مجلسه مقتته الملائكة ونفروا عنه ومقته الله ووجد الذي في دينه رخصة يلجأ إلييا في معصيته 
ويقول إذا كانت الأنبياء قد وقعت في مثل هذا فن أكون أنا وحاشا والله الأنبياء ما فسبت إليهم اليهود لعنهم الله 

[ما ذكره المؤرخون عن اليبود من زلات الأنبياء] 
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فينبغي للملكر أن يحترم جلساءه ولا يتعدى ذكر تعظيٍ الله بما ينبغي لجلاله ويرغب في الجئة ويحذر من النار وأهوال الموقف والوقوف 
بين يدي الله من أجل من عنده من البطالين المفرطين من البشر وقد ذكرنا في شرح كلام الله فيما ورد من ذك الأنبياء عليهم السلام 
من التنزيه في حقهم ما هو شرح على الحقيقة لكلام الله فهؤلاء المذكورون نقلة عن اليهود لا عن كلام الله للا غلب عليهم من الجهل 
فواجب على المذكر إقامة حرمة الأنبياء عليهم السلام والحياء من الله أن لا يقلدا الييود فيما قالوا في حق الأنبياء من المثالب ونقلة 
المفسرين خذلهم الله ومنها مراعاة من يحضر مجلسه من الملاتكة السياحين فن يراعي هذه الأمور ينبغي أن يذكر الناس ويكون محلسه 
رحمة با حاضرين ومنفعة. 

(الباب الثامن والخمسون ومائة في مقام الرسالة وأسرارها) 

إلا إن الرسالة بزؤعية ..:.. :ولا يحتاج ضاحبها لنية 

إذا اعطت بنيته قواها ..... تلقتها بقوتها البنية 

فيضحى مقسطا حك عليما ..... سؤوسا في تصاريف البرية 

يصرفهم ويصرفه إليها ..... كا تعطي مراتيها العلية 

فن فهم الذي قلناه فيها ..... نفى أحكام كسب فلسفيه 

وإن الاختصاص بها منوط ..... كا دلت عليه الأشعرية 

وما من شرطها عمل وعلّ ..... ولا من شرطها نفس زكيه 

ولكن العوائد إن تراه ..... على خير وأحوال رضية 

[الولاية هي الدائرة الكبرى ومن أحكامها الرسالة والنبوة] 

اعم أن الولاية هي الحيطة العامة وهي الدائرة الكبرى فن حكها أن يتولى الله من شاء من عباده بنبوة وهي من أحكام الولاية وقد 
يتولاه بالرسالة وهي من أحكام الولاية أيضا فكل رسول لا بد أن يكون نبيا وكل نبي لا بد أن يكون وليا 

الباب التاسع واللمسون ومائة في مقام الرسالة البشرية 

فكل رسول لا بد أن يكون وليا فالرسالة خصوص ممام في الولاية والرسالة في الملائكة دنيا وآخرة لأنهم سفراء الحق لبعضهم وصنفهم 
وللن سواهم من البشر في الدنيا والآخرة والرسالة في البشر لا تكون إلا في الدنيا وينقطع حكمها في الآخرة وكذلك تنقطع في الآخرة 
بعد دخول الجنة والنار نبوة التشريع لا النبوة العامة 

[أصل الرسالة في الأسماء الإلحية ومقاما عند الكرسي] 

وأصل الرسالة في الأسماء الإلمية ل ل 
وهي تتجدد وهو قوله ما ع من كر من ريم دث فالإتيان به هو الرسالة وحدوث الذكر عند السامع المرسل إليه هو الكلام 
المرسل نه وقد يسمى الكلام المرضل جد اوسالت وهو علم يوصله إلى المرسل إليه ولهذا ظهر علم الرسالة في صورة اللبن والرسل هو اللبن 
لكن للرسالة مقام عند الله منه يبعث الله الرسل فلهذا جعلنا للرسالة مقاما وهو عند الكرمبي ذلك هو مقام الرسالة ونبوة التشريع وما 
فوق ذلك فنبوة لا رسالة فالرسل لا يفضل بعضهم بعضا من حيث ما هم رسل وإنما فضل الله بعض الرسل على بعض وبعض الوينَ 
على بعضٍ 

[ كل واحد من الرسل فاضل من وجه مفضول من وجه] 00 

وما من جماعة إشتركون في مقام إلا وهم على السواء فيما اشتركوا فيه ويفضل بعضبم بعضا بأحوال أخر ما هي عين ما وقع فيه 
الاشتراك وقد يكون ما يمع به المفاضلة يؤدي إلى التساوي وهو مذهب أبِي القاسم بن قسي من الطائفة ومن قال بقوله فيكون كل 
واحد من الرسل فاضلا من وجه مفضولا من وجه فيفضل الواحد منهم بأمى لا يكون عند غيره ويفضل ذلك المفضول بأ ليس 
عند الفاضل فيكون المفضول من ذلك الوجه الذي خص به يفضل على من فضله 
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لل ايها ٍ 

وعندنا قد لا يكون التساوي ومع لواحد جميع ما عند اجماعة فيفضل اجماعة مع ما فضل به بعضهم على بعض لا بأمى زائْد فهو 
أفضل من كل واحد واحد ولا يفاضل فيكون سيد الماعة بهذا المجموع فلا ينفرد في فضله بأمى ليس عند آحاد الجنس هكذا هو في 
نفس الأمى في كل جذس فلا بد من إمام في كل نوع من رسول وني وولي ومؤمن وانسان وحيوان ونبات ومعدن وملك وقد نبهنا 
على ذلك قبل هذا في الاختيارات 

[الكلمة الإلمية كك وأقسامها] 

فقام الرسالة الكرسي لأنه من الكرسي تتقسم الكلمة الإلمية إلى خبر وحك؟ فالأًولياء والأنبياء االحبر خاصة ولأنبياء الشرائع والرسل اللحبر 
والخحك. ثم ينقسم الحم إلى أعى ونهبي ثم ينقسم الأعى إلى قسمين إلى مخير فيه وهو المباح وإلى مرغب فيه ثم ينقسم المرغب فيه إلى 
قسمين إلى ما يذم تاركه شرعا وهو الواجب والفرض وإلى ما يمد بفعله وهو المندوب ولا يذم بتركه والبي ينقسم قسمين مي عن 
أمى يتعلق الذم بفاعله وهو المحظور وني يتعلق امد بتركه ولا يذم بفعله وهو المكروه 

[الكلمة الإلحية تكبر وأقساها] 

وأما احبر فينقسم قسمين قسم يتعاق بما هو الحق عليه وقسم يتعلق بما هو العالم عليه والذي يتعلق بما هو الحق عليه ينقسم قسمين قدم 
يعلم وقسم لا يعلم فالذي لا يعلم ذاته والذي يعل ينقسم قسمين قسم يطلب نفي الممائلة وعدم المناسبة وهو صفات التنزيه والسلب مثل 
لسن تتلا لي 2 يواعد وس وشبه ذلك وقسم يطلب الممائلة وهو صفات الأفعال وكل اسم إِلحي يطلب العالم وهذه الأقسام كلها جموع 
الرضالة ويد انك الرفبا 

| الرسالة اختصاص إِلمى الحق بها متكلم والرسول معلم] 

والرسالة إذا ثبتت وثبت أنها اختصاص إِي غير مكتسبة ثبت بها كون الحق متكاما أي موصوفا بالكلام فإنه مبلغ ما قبل له قل ولو 
كان مبلغا ما عنده أو ما يجحده من العلم في نفسه لم يكن رسولا ولكان معلما فكل رسول معلم وما كل معلم رسول 

[الأمى الواحد من غير معقولية سواه لا يقع الفائدة بتبليغه] 

وما سعيت رسالة إلا من أجل هذه الأقسام التي تحتوي عليه ولو لا هذه الأقسام لم تككن رسالة لأن الأعى الواحد من غير معقولية سواه 
لا تقع الفائدة بتبليغه عند المرسل إليه لأنه لا يعقّله ولهذا لا يعقل الذات الإلهية لأنها لا سوى لما ولا غير وتعمّل الألوهية والربوبية 
لأن سواها المألوه والمربوب فتنبه لما أشرنا إليه تعثر على العلم الخزون والمرسلات عرفا تنبيه على التتابع والكثرة والتاليات يتلو بعضها 
بعضا فالرسالة يتلو بعضها بعضا ولهذا انقسمت والله الحادي. 

(الباب التاسع واختمسون ومائة في ممام الرسالة البشرية) 

إن الرسول لسان الحق للبشر ..... بالأعص والنبي والإعلام والعبر 

هم أذكاء ولكن لا يصرفهم ..... ذاك الذكاء لما فيه من الغرر 

ألا تراهم لتابير النخيل وما ..... قد كان فيه على ما جاء من ضرر 

هم سالمون من الأفكار إن شرعوا ..... حكما بحل وتحريم على البشر 

إن الرسالة في الدنيا قد انقطعت ..... في وقتنا للذي قد جاء في احبر 

وقد مضضى حكها دنيا وآخخرة ..... وما لها في وجود العين من أثر 

اولا التكاليف لم يختتص صاحبها ..... عن غيره لوجود الوحي والنظر 

النحل يوحى إليه دائما أبدا ..... إلى القيامة في السكنى وفي الفر 

[الرسالة نعمت كوني يقبلها الرسول بوساطة روح قدسي] 

الرسالة نعت كونيٍ متوسط بين مرسل ومرسل إليه والمرسل به قد يعبر عنه بالرسالة وقد تكون الرسالة حال الرسول وهي باجملة ليست 
بمقام وإنما هي نسبة حال وتتقطع باتقطاع التبليغ بالفعل ويزول حكها بانقضاء التبليغ قال تعالى ما عل الرسول إلا ابلاغ وأوجب 
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عليه ذلك فقال يا يها السو بَلَمْ ما أَنزلَ ِلك من رَيْكَ ونْ ل تمَْلْ فا بت اله فالرسالة هنا هي التي أرسل بها وبلغها وهكذا 
وردت في القرآن حيثما وردت ولا يقبلها الرسول إلا بوساطة روح قدمبي أمين ينزل بالرسالة على قلبه وأحيانا يقثل له الملك رجلا 
وكل وحي لا يكون ببذه الصفة لا يسمى رسالة بشرية واما هسمى وحيا أو إِهاما أو نفثا أو إلقاء أو وجودا ولا تكون الرسالة إلا كأ 
ذكنا ولا يكون هذا الوصف إلا للرسول البشري وما عدا هذا من ضروب الوح فإنه يكون لغير النبى والرسول 

[الفرق بين النبي والرسول] 

والفرق بين النبي والرسول أن النبي إذا أَلتّى إليه الروح ما ذكرناه اقتصر بذلك الحم على نفسه خاصة ويحرم عليه أن قروم ار 
انب فإذا قيل له بلغ ما أنزل إليك إما لطائفة حخصوصة كسائر الأنبياء واما عامة للناس ولم يكن ذلك إلا محمد صل الله “عليه وسلم لم 
يكن لغيره قبله فسمى بهذا الوجه رسولا والذي جاء به رسالة وما اختص به من الك في نفسه وحرم على غيره من ذلك الحم هو 
ل الل ار ل ل ل 
فكل رسول لم يخص بشي ء من الحكم في حق نفسه فهو رسول لا نبي وان خص مع التبليغ 

فهو رسول ونهي ففا كل رسول نهي على ما قلناه ولا كل نبى رسول بلا خلاف 

[الورثة هم الأتباع الذين أمروا التبليغ عن الرسول] 

8 ثم إن الورثة وهم الأتباع الذين ا بالتبليغ عاذ وعلي ودحية رسل رسول الله صل الله علي وسل ولأيزاك 6 نتاعي مامؤرا 
ل ل 0 
انقطعت والرسالة التي اتقطعت هي تنزل الخكم الإلمي على قلب البشر بوساطة الروح كا قررناه فذلك الباب هو الذي سد والرسالة 
والنبوة التي التطيك واها الإلقاء بغير التشريع فلس بحجور ولا التعريفات الإلمية بصحة الحكم مقرو أو فساده فلم تتقطع وكذلك 
تنزل القران على قلوب روايلا لش اق عاونا هر ودرا رن الإنزاك وهذا لبعضهم ( ولهذا) ذكر عن أب يزيد أنه 
ما مات حتى استظهر القرآن أي أخذه عن إنزال وهو الذي نبه النبي صل الله عليه سم فيمن حفظ القرآن يعني على هذا الوجه أن 
النبوة قد أدرجت بين جنبيه ولم يقل في صدره وهذا معنى استظهار القرآن أي أخذه عن ظهر فله مثل هذا التنزل مستمر فيمن شاء 
اله من عباده لكن على هذا النعت والصفة وهو قوله تعالى يلقي الروحَ من أَمْرِه على من يِشَاءُ من عباده 

[الرسل مبشرون ومنذرون والورثة منذرون لا مبشرون] 

فالرسل مبشرون ومنذرون والورثة منذرون خاصة لا مبشرون لكنهم مبشرون اسم مفعول فإذا بشر الولي أحدا بسعادة فا هو من هذا 
الباب بل البشارة في ذلك بتعيين السعيد وبشارة الأنبياء متعلقة بالعمل المشروع وهو أنه من عمل كذا كان له كذا في الجنة أو نجاه 
الله من النار بعمل كذا هذا لا يكون إلا للرسل ليس للولي فيه دخول وله أن يعطى تعيين السعيذ لا من حيث العمل فيقول في الكافر 
وعو ان بعال كدرو إبهالمعيك وق اردق ف حال | قاب إنه شقي فيختم لكل واحد بالسبب الموجب لسعادته أو شقاوته تصديقا لقول 
الولي هذا القدر بقي للأولياء من نبوة الإخبار لا من نبوة التشريع 

| انلحصائلص الروحانية للرسالة البشرية] 

ولا من الحروف ياء العلة وله الدعوى والآيات وصاحبها مسئول وله الكشف في أوقات وهو قوله لا تُحرِلكُ به لسانك لعجل به وهي 
وإن نزلت من الكرسي فإذا رجعث فلا تتعدى سدرة المنتبى والرسالة تنزل معاني وتعود إلى السدرة صورا ,بنشئها العبد إنشاء .وهذا إه 
من الاسم الخلاق الذي أعطى ومعراجها برائي ووفرف' ولكنيمح السموات ورئسن أزواحها التازلن اويل .وهو اتاد الرشيل 
وهو المركل ببذا المقام وما يتصور لهذا المقام نسخ وإئما الأشخاص تختلف وكل شخص يجري فيه إلى أجل مسمى ووهذا جاء والمرسلات 


ل 


عدفاً وقال رسلنا يترا 
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١‏ لباب الستون ومائة في معرفة الرسالة الملكية 

ليا ين المرسلين لا من كونهم مرسلين بل من مقام آخر 
ولا يشترط على الرسول فيها إقامة الدليل للمرسل إليه بل لما الجبر ولذا مع وجود الدليل ما نجد وقوع الايمان في محل المرسل إليه من 
كل أحد بل من بعضهم فلو كان لنفس الدليل لعم ونراه يوجد ممن لم ير دليلا فدل أن الابمان نور يقذفه الله في قلب من يشاء من 
عباده لا لعين الدليل فلهذا لم نشترط فيه الدليل فالإيمان علم ضروري يجده المؤمن في قلبه لا يقدر على دفعه وكل من آمن عن دليل 
[عصمة الرسول في التبليغ وفي غيره] 
ولا تشترط أيضا في حقه العصمة إلا فيما يبلغه عن الله خاصة ويازمه تبيين ما جاء به حتى يفهم عنه لإقامة الجة على المبلغ إليه 
عصم من غير هذا فن مقام آخر وهو أن يخاطب العباد المرسل إلههم بالتأسي به فيكون التأسي به أصلا فإن انفرد بأعى ازمه أن ,ببينه 
لا بد من ذلك ا قال في نكاح الهبة خالصّة لَك من دون الْمؤْمنِينَ ومن شرط صاحب هذا المقام طهارة القلب من الفكر فله الراحة 
فإنه لا يشرع إلا ما يوحى به إليه 
امتورة يهني كن ابدام از دمن انلام اي ٍ 
وأما مشورته لأصعابه ففي غير ما شرع له وليس للرسول من حيث رسالته المشاورة فإذا انضاف إلى رسالته أن تكون جامعة فلمقام 
الحلافة المشورة وما كان رسول الله صَلَّ الله عليه سم من اللخلفاء قيل له وشاورهم في الْأم فينبغي لك أن تعرف الفرق بين الخلافة 
(الباب الستون ومائة في معرفة الرسالة الملكية) 
تنزات الأملاك ليلا على قلبي ووووه ودارت عليه مثل دائرة القاب 
حذارا من إلقاء اللعين إذا يرى ..... نزول علوم الغيب عينا على قلب 
وذلك حفظ الله في مثل طورتا ..... وعصمته في المرسلين بلا ريب 
فيظهر هذا بالرسالة واضعا ..... حدودا وأحكاما عن الروح والرب 
وذلك مأمور بستر مقامه ..... وان كان قد داناه في الذوق والشرب 
فسبحان من أعطى الوجود بجوده ووووهو وقسمه فسمين للكشف والجب 
فمفموف وتأدب واتعظ ثم ولا تقل ووووم حبتثت بلا ذنب وهذا من الذب 
ألا إنما العقبى لمن بات سره ..... يرى البعد والتقريب في الذنب والعتب 
[سفراء الحق إلى احاق ب,تنفيذ الأحكام في عالم الأركان] 
قال تعالى في صحف مكمَة مزفوعة مطهرة يعني التذكرة التي هي الرسالة بدي سَفَرَة والسفرة هم الرسل من الملائكة هنا كذلك ما 
يجردون به على المرسلين إلهم في رسالتهم بر أي عسنين فهؤلاء هم سفراء الحى إلى الملق ب ريد أن يتضذه فهم من التكم من عام 
فإذا أراد الله إنفاذ أمى في خلقه أوحى إلى الملك الأقرب إلى مقام تنفيذ الأوامى وهو الكرسي فيلقى إليه ذلك الأعى على وجوه مختلفة 


ع 


ثم يأمره بأن يوحي به إلى من يليه ويوحي إليه أن يوحي إلى من يليه أن يوحي به إلى من يليه من أعلى إلى أدنى إلينا هذا من حد انقسام 
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الكلمة وأما من أحدية الكلمة فهو نزوهها من رتبة زلفى البعكام اقلق ليهو رقن الس اهن لوو ل عرش أعل 


إلى كرسي أجلي فتنقسم هناك الكامة أي يتعين هنالك ما أريد بها من حكم أو خبر ثم تنزل إلى سدرة المنتبى إلى معاء فسماء إلى السماء 
الدنيا 
[استيداع الرسالة الملكية عند ملك الماء وملاتكة اللمات] 


فينادي بملك الماء فيودع تلك الرسالة فيضعها 42 الماء وينادي ملاتكة اللمات وهم ملاتكة القلوب فيلقنونها فيجعلها لمات 42 قلوب 
العباد فتعرف الشياطين ما جاءت به الملاتكة فتأتي بأمثاله إلى قلوب الخلق فتنطق الألسنة بما تجده في القلوب وه اللخواطر قبل 
التكوين بأنه كان كذا واتفق كذا لما لم يكن فما يكون منه بعد الكلام به فذلك ما جاءت به الملائكة وما لم يكن فهو ثما ألقته الشياطين 
ويسمى ذلك في العالم الإرجاف وتراه العامة مقدمات التكوين 

[ملك الماء يلقى ما أوحى به إليه في الماء] 

وأما ملك الماء فيلتى ما أوحي به إليه في الماء فلا يشرب الماء حيوان إلا ويعرف ذلك السر إلا الثقلين 

ولكن لا يعرف من أبن جاء ولا كيف حصل ومن هذا المنزل هو البلاء الذي ينزل في كانون فلا يجد إناء فيه ماء غير مغطى إلا 
دخل فيه ومن هذا الباب ما يجده الإنسان من بغض ثشخفص وحب شخص من غير سبب ظاهر معلوم له ويكون بالسماع وبالرؤية 
وورد خبر في مثل هذا 

[السياسة الحكمية التى تنزل بها ملائكة اللمات في أزمنة الفترات] 

ومن هذا الباب السياسة الحكمية لمصالح العالم التى ل يأت بها شرع عند فقد الأتبياء علييم السلام وأذقنة الفترات عنؤل ينا ادكه 
الإلهام واللمات على قلوب عمّلاء الزمان وحكاء الوقت فيلقونها في أفكارهم عل أسرارهم فيضعونها وعملون الناس عليها والملوك 
وما فيا شي ا ل ل ا لوا ين 
5 الحادي والصاوة ومائة 2 المقام 0 تن الصدشية والنبوة وهو مقام القرية )5 

جماعة من رجال الله كة ووووهة وليس من نهم إنكار ما جهلوا 

هو المقام الذي قامت شواهده وففقة 2 00 والفتل والبافي الذي فعلوا 

لوأنهم قبرقا| القران لاح لهم ..... وجه الحقيقة فيما عنه قد غماي 

ومنه 8 ابو بكر وميزته ..... بالثر لو نظروا في حكنا 0 

هذا ع الذي 0 000 ووووه 2 اكقف عند رجال الله إذ عملوا 

[القربة نعت إِلمى وهو مقام الحضر 44 موسى] 

القربة نعت إِلي وهو مقام جهول أنكت آثاره الخاصة من الرسل عليهم السلام مع الافتقار إليه منهم وشبادة الحق لصاحبه بالعدالة 
والاختصاص وهو مقام اللحضر مع موسى وما أذهله إلا سلطان الغيرة التي حل الله في الرسل عليهم السلام على مقام شرع الله على 
أيديهم ف أكروا وتكار منه عليه السلام الإنكار مع تلبيه العيد الصاح 2 كل مسألة وبأ سلطان الغيرة إلا الاعتراض لأن م 
ذوق 0 والذي رآه من غيره أجنبى عنه وان كان علا صحيحا ولكن الذوق أغلب والحال أحكر وإذلك قيل لرسول الله صَلَّ الل 

وسَل َل رَبّ ردن لما ولم يقل له قل رب زدني حالا فلو زاد حالا لزاد إتكارا وكلما زاد علما زاد إيضاحا وكشفا واتساعا وانشراحا 
وتنزها في الوجوه ان سفرت من براقعها وظهرت من وراء ستورها وكللها فارتفع الضيق والحرج وشوهد الكمال في النقص 

| مشاهدة الكال في التقص] 
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وما جاء بالنقصان إلا مخافة ..... من العين مثل البدر من آخخر الشبر 

وما نقص البدر الذي عبرو ولكنه بدر لمن غاص بالفكر 

يراه تماما كاملا في ضيائه ..... على أل الحالات في البطن والظهر 

فلو لم يكن في الكون نقص محقق ..... لكان الوجود الحق ينقص في القدر 

فبي كان للحق الوجود كاله ..... مع النقص فانظر ما تضمنه شعري 

غزال من الفردوس جاء منقبا ..... من أجلى وما يخفى على الله ما يجري 

فقلت له أهلا وسبلا ومرحبا ..... بمن وحياة الحب قد ضمه صدري 

أهيم بها حبا على كل حالة ..... حياة وموتا في القيامة والحشر 

لقد سفرت يوما فلاحت محاسن ..... تخبر عنها أنها ليلة القدر 

جدت لحا حبا فلما رايتها ..... علمت باني ما تعلقت بالغير 

فكبرت إجلالا لكونى هويتني ..... فسرى الذي قد كان هيمه جهري 

وحققت أني عين من قد هويته ..... فلم أخش من بين ولم أخش من مجري 

فبغداد داري لا أرى لى موطنا ..... سواها فإن عزت جنحت إلى مصري 

[دخول ابن عربى مقام القربة مطلع عام /91ه] 

هذا المقام دخلته في شبر محرم سنة سبع وتسعين وخمسمائة وأنا مسافر بمنزل ابحيسل ببلاد المغرب فتبت به فرحا ولم أجد فيه أحدا 
فاستوحشت من الوحدة وتذكوت دخول أي يزيد بالذلة والافتقار فلم يجد في ذلك المنزل من أحد وذلك المنزل هو موطني فلم أستوحش 
فيه لأن الحنين إلى الأوطان ذاتِي لكل موجود وأن الوحشة مع الغربة ولما دخلت هذا المقام وانفردت به وعلمت أنه إن ظهر علي فيه 
أحد ألكرني فبقيت ألتبع زواياه ومخادعه ولا أدري ما اسمه مع تحققى به وما خص الله به من أتاه إياه ورأيت أواص الحق تترى عل 
وسفراؤه تنزل إلي تبتغيي مؤانستي وتطلب مجالستي 

|أبو عبد الرحمن السلبي وابن عربى ومقام القربة] 

فرحلت وأنا على تلك الخال من الاستيحاش بالانفراد والأفس إنما بقع بالجنس فلقيت رجلا من الرجال بمنزل سمى آن حال فصليت 
العصر في جامعة خاء الأمير أبو يحبى بن واجتن وكان صديقي وفرح بي وسألني أن أنزل عنده فأبيت ونزلت عند كاتبه وكانت بيني 
وبينه مؤانسة فشكوت إليه ما أنا فيه من انفرادي بمقام أنا مسرور به فبينا هو يِؤَافسني إذ لاح لي ظل شخص فنبضت من فراشي إليه 
عبى أجد عنده فرجا فعانقنى فتأملته فإذا به أبو عبد الرحمن السلمى قد تجسدت لي روحه بعثه الله إلى رحمة بي فقّلت له أراك في هذا 
المقام فقال فيه قبضت وعليه مت فإنا فيه لا أبرح ْ 

[حال لسري الدورة الموسوية وحاله في الدورة المحمدية] 

فذكرت له و حشتي فيه وعدم الأنيس فقال الغريب مستوحش وبعد أن سبقت لك العناية الإلحية بالحصول في هذا المقام فاحمد الله 
ومن يا أي يحصل هذا ألا ترضى أن يكون اللفضر صاحبك في هذا المقام وقد أتكر عليه مونبى حاله مع ما شبد الله عنده بعدالته ومع 
هذا أتكر عليه ما جرى منه وما أراه سوى صورته خاله رأى وعلى نفسه أنكر وأوقعه في ذلك سلطان الغيرة لبتي خص الله بها رسله واو 
صبر لرأى فإنه كان قد أعد له ألف مسألة كلها جرت لموسى وكلها يتكرها على اللحضر قال شيخنا أبو النجا المعروف بأبي مدين لا علم 
الشش رع اتود :وطار قود يرق لتقل معدا سا عراة نه طاعة لله ولرسواه فزن اله شرك وها اناي الرمول تقد وه 'وما نا 5 عند 
انوا فقال له في الثانية إِنْ سالك عَنْ ني ءِ بعْدَّها قلا تصاحيني فقال سمعا وطاعة فلما كانت الثالثة وني موسى حالة قوله إن ل 
نت إِلّ من حَيْر ير وما طلب الإجارة على سقايته مع الحاجة فارقه الحضر بعد ما أبان له على ما ألكره عليه ثم قال له وما فعَتَه عَنْ 
َمْرِي لأنه كان على شرعة من ربه ومنباج وفي زمائها بخلاف حاله بعد بعث محمد صَلَّ اللُّ عليه سم فإنه الفرا كل الصيد في جوفه 
|لعلماء الرسوم قدم راعفة في مقام القربة] 
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فقلت له يا أبا عبد الرحمن لا أعرف هذا المقام اسما أميزه به فقال لي هذا يسمى مقام القربة فتحقق به فتحمّقّت به فإذا به مقام عظيم 
لعلماء الرسوم من أهل الاجتباد فيه قدم راسفة لكنهم لا يعرفون أنهم فيه ورأيت الإمداد الإلمي يسرى إليهم من هذا المقام وهذا ييكر 
بعضهم على بعض ويخطئ بعضهم بعضا لأنهم ما حصل لحم ذوقا ولا يعلمون ممن إستمدون مشاهدة وكشفا فكل واحد منهم على حق 
كا أنه لكل نبي تقدم هذا الزمان المحمدي شرعة ومتباج والايمان بذلك كله واجب على كل مؤمن وإن لم نلتزم من أحكامهم إلا ما 
لزمناه 03 

[امجتبدون من علماء الشريعة وأهل الكشف] ٍ 5 
فالمجتبدون من علماء الشريعة ورثة الرسل في التشريع وأدلتهم تقوم لحم مقام الوحي للأنبياء واختلاف الأحكام كاختلاف الأحكام 
إلا أنهم ليسوا مثل الرسل لعدم الكشف إن الرسل إشد بعضهم من بعض وكذلك أهل الكشف من علماء الاجتهاد وأما غير أهل 
الكشف منهم فيخطئ بعضهم بعضا ولو قال اللحضر لموسى من أول ما صحبه ما أفعل شيئا ما تراني أفعله عن أمري ما أنكره عليه 
عارضة ولقد أنطقه الله بقوله سَمَحِدنِي إِنْ شاء الله صاراً ولا أغصي لَك أُمْراً والصبر لا يكون إلا على ما إشق عليه فلو قدم الصبر على 
ا ل ا ل ا ل 

[الوقوف عند ترتيب الحكمة في الأشياء] 

دن عد ع نر عع د اتمش ورف ان أل با ا الله فإن من أسمائه المقدم 
والمؤخر فإذا أخرت ما قدمه أو قدمت ما أخره فهر نزاع خفي يورث حرمانا قال تعالى ولا عن ني ء إفي فاعلٌ ذلك عدا إلا أَنْ 
إشَاء الله فأحر الاستثناء وقدمه موسى فلم يصبر فلو أخره لصبر وهذه الآية مذكورة باللسان العبراني في التوراة فالله الله يا إخواتعا من 
أهل هذه الملة المحمدية قفوا على مشاعى الله التي بينها لك ولا نتعدوا ما رسم لك5 

ألا تراه صل اللّهُ عليه وس لما صعد على الصفا في حجة الوداع قرأ إِنَ الصفا لمرو من شَعائرٍ الله ثم قال أبدأ بما بدأ الله به 

وما قال ذلك إلا تعليما لنا ولزوم 

أدب مع الله ولو لا أنه جائز له أن يبدأ بالمروة في سعيه لما قال هذا ورح ما بدأ الله به على ما في المسألة من التخيير من أجل الواو 
فإنه ما بدأ الله به إلا لسر يعلمه فن لم يبدأ به حرم فائدته وقال صَلّ الله عليه وس خذوا عني مناسككم 

وتقديم الصفا في السعي من المناسك 

[تقديم البر على البحر في السفر] 

ولقد رويت في هذا المعنى حكاية عيبة عن .بودي أخبرني بها موسى بن مد القرطبي القباب المؤذن بالمسجد ال حرام المكى بالمنارة التي 
عند باب الحزورة وباب أجياد رحمه الله سنة تسع وتسعين وخمسماثة قال كان رجل بالقيروان أراد الحج فتردد خاطره في سفره بين 
البر والبحر فوقتا يتريح له البر ووقتا يترجح له البحر فال إذا كان صبيحة غد أول رجل ألقاه أشاوره ليث يرح لي أحك به فأول من 
لني يبوديا فتألم ثم عزم وقال والله لأسألنه فقال يا يبودي أشاورك في سفري هذا هل أمشي في البر أو في البحر فقال له الهودي يا 
سبحان الله وفي مثل هذا يسأل مثلك أ لم تر أن الله يقول لك في كبك هو الذي سيرك في اير والْبَحرِ فقدم البر على البحر فلو لا إن 
لله فيه سرا وهو أولى بك ما قدمه وما أخخر البحر إلا إذا لم يحد المسافر سبيلا إلى البر قال فتعجبت من كلامه وسافرت في البر يقول 
الرجل فو الله ما رأيت سفرا مثله ولقد أعطاني الله فيه من الخير فوق ما كنت أشتّى 

[إتكار الغزالي لمقام القربة] 

وفك أب سهامك الغزالي هذا المقام وقال ليس بين الصديقية والنبوة مام ومن تخطي رقاب الصديقين وقع في النبوة والنبوة باب 
مغلق فكان يقول لا تتخطوا رقاب الصديقين ولا شك أن الأنبياء أصحاب الشرائع هم أرفع عباد الله من البشر ومع هذا لا يبعد أن 
يخص الله المفضول بعلم ليس عند الفاضل ولا يدل تميزه عنه أنه بذلك العلم أفضل منه بل قال له يا مومى أنا على علم علمنيه اللّه لا 
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تعلمه أنت وأنت على عل علدك الله لا أعلمه أنا وما قال له أنا أفضل منك بل علم حق موببى وما ينبغي له وامتثل أمره فيما نهاه عنه 

من صحبته احتراما منه لمقام موسى وعاو منزلته وسكوت موبى عنه حين فارقه ولم يرجع عن نبيه لأنه علم إن االحضر تمن لم إسمع نبي 

مومى عليه السلام ولا ميعا وقد قال له وما فتلت َنْ أمري فعلم موسى أنه ما فارقه إلا عن أمى ربه فا اعترض عليه في فراقه إياء 

وحصل موبى مقصوده ومقصود الحق في تأدييه فعلم إن لله عبادا عندهم من العلم ما ليس عنده ولم يكن إلا علم كون من الأكوان 

من علوم الكشف وهو من أحوال المريدين أصحاب السلوك فكيف و كان من العلوم المتعلقة بالجناب الإلحي إما من العلم الحم أو 

المتشابه 

[السر الذي وقرفي نفس الى بكر] 

و هذا المقام حصل لأبي بكر الصديق السر الذي وقر في نفسه وظهرت قوة ذلك رع وقته وقول عااشة لرسول الله صَلّ الله 
ل ل ل ا ل ا ا ال ا 

عليه إلا أبو بكر الصديق فا طرأ عليه من ذلك أمى بل رق المنبر وخطب الناس وذكر موت النبي صل الله عليه وسَلْ فقال من كان 

متك يعبد ممدا فإن مدا قد مات ومن كان يعبد الله إن الله حي لا يموت ثم علا إَِكَ ميت وام مون وما ديا سول الآية 

تيان الو الوترواسا ا ينا ا روك وروم 

ركذا فل أو بك لا قا رسول الله من اله ا 500 

وعلم أن رسول الله صَلّ ال عليه سل قد نعى لأصابه نفسه فأتكر الصحابة على أبي بكر بكاءه وهو كان أعلم فلما مات صل الله عليه 

وسَلْ بى الناس وضجوا إلا أبا بكر امتثالا 

لقوله صَلَّ الله عليه وسَلمْ إذا وجب فلا تبكين باكية 

هذا كله من السر الذي أعطاه هذا المقام 

[الذي ينبغي أن يقال ليس بين مد وأبى بكر رجل لا انه ليس بين الصديقية والنبوة مقام] 

فالذي ينبغي أن يقال ليس بين مد وأبي بكر رجل لا أنه ليس بين الصديقية والنبوة مقام فإن الصديق تابع بطريق الايمان فا أنكره 

(الباب الثاني والستون ومائة في معرفة الفقر وأسراره) 

الفقر آم يعم الكون أجمعه ..... عينا وحكما ولكن ليس ينطاق 

إلا على ممكن أسماء خالقه ٠‏ تبغيه فهى لمذا الأم تستبق 

إن القوي بالاستعداد قوته ..... مثل الضعيف ففى الأحكام نتفق 

إن الحقائق تجري في ميادنها ..... وكل حق له في نفسه طلق 

في كل حال من الأحوال تبصره ووووهو كأنه طبق من فوقه طبق 

وليس يمنعه عن عين موجدة ..... على طريقته الآفات والعلق 

(و من ذلك) 

الفقر حكم ولكن ليس يدركه ..... إلا الذي جل عن أهل وعن ولد 
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الفقر حك يعم الكون أجمعه ...ولا أحاثي من الأعيان من حك 

لأنبا كلها بالذات تطلبه ..... والفقر يطلبها بالذات في البلد 

فكلها عدد لأنها عدد ..... والكل شفع سو "المذعو بالأحك 

وما نواه من الأعيان فهو 6 .:.ه:“قلناة كالواهب اسان والصيد 

سبحانه جل أن يحظى به أحد ..... فلا يواد في عمل وفي جسد 

[أمها الناس أنتم مم الفقراء إل ال 

قال الله تعالى يا يبا الناس أَنْتم | المعَراء إِلَ الله والله هو الي اليد 1 ٠‏ يعني بأسعائه كا نحن فقراء إلى أسمائه ولذلك أقى ام الجامع 
الأسماء الإلمية حقيقة سره لق مع الله ول الْذَيتَ قالوا إِنَّ الله قير وكَنْ أغنياءً فلو اتصفوا ليزوا اننيد كدب اننا لوا مايه 


وه + هعيب ه24 


فضا الله نزاهته فَرْضْاً حَسَناً بيانه ودليله الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه جزاؤه وما يفعَهوا من خَير فَنْ كدرو وات افر لضن 
فيه ازدحام لاأساعه وعموم حكمه والفقر صفة ممجورة وما يخلو عنها أحد وهي في كل فقير بحسب ما تعطيه حقيقته وهي أن ما ينالها 
العارف فإنها تدخله على الحق ويقبله الحق لأنه دعاه بها والدعاء طلب وتقرب منها أختها وهي الذلة قال أبويزيد قال لي الحق تقرب 
إلي بما ليس لي الذلة والافتقار فذله وحجبه فهاتان صفتان في اللسان نعتان للممكئات ليس اواجب الوجود منبما نعت في اللسان تعالى 
لله جاب مسدل وباب مقفل مفتاحه معاق عليه يراه البصير ولا يحس به الأعى قل هَل يسمي اَن يعون وان لا يعون ها 
َك وا الاب وفي هذه الآبة أعني آية قوله أن ثم الْففَراهُ إِلَ الله تسمى الحق لنا باسم كل ما يفتقر إليه غيرة منه أن يفتقر إلى غيره 
افير هو الاي مقر رن شي :2 ل بر يد قو + وهذا عر اد الجن علط المققي] كن جالهاى ليقي وده لي 
شيئية عدمه دواء نافع لداء عضال قوله وقد حَلَتَكَ من قبل ول نك شَيِئاً قضية في عين قضية عامة أ ولا يدك الْإْسان أَنَا حَلقَنَاه من 
بل ول يك شَيْكاًننبيه على شرف الرتبة هَل أنى علّ الْإنْسان حين من الدهر ل يكن شَيئا مَدكُوراً مع وجود عينه لأن الحين الدهري 
أنى عليه فالفقر احتياج ذاتي من غير تعيين حاجة لجهله بالأصلح له ومن أسماء الله المانع وهو قد أعطى كل شي ءٍِ حَلَقّه حتى الغرض 
ما خلقه فينا أعطاه خلقه فلإنزال أصصاب أغراض فا يمنع إلا للمصلحة > على لقوم ليردادوا كا فقد أعطاهمٍ الإثم كا أعطى الإثم 
خلقه فالحق لا يتقيد إنعامه والقوابل تقبل بحسب استعداداتها فنعه عطاء لعلمه بالمصالح لذلك حكي عن بعضهم أنه سثل عن الفقير ما 
هو فقال من ليست له إلى الله حاجة يعني على التعيين ونبه أن الاحتياج له ذاتي والله قد أعطى "كل لي أ لَه فقد أعطاك ما فيه 
المصلحة لك و علمت فا بتي لصاحب هذا المقام ما يسأل الله فيه وما شرع السؤال إلا لمن ليس له هذا الشهود ورآه يسأل الأغيار 
فغار فشرع له أن سأله وما سبق في علمه أنه يخلق قوما ويخلق فيهم السؤال إلى الأغيار ويحجبهم عن العلل به أنه المسئول في كل عين 
مسئولة يفتقر إليبا من نجماد ونيات وخيوات وملك وخر جالع من اخلوقات دم أن الناس فقراء إلى الله أي هو المسئول على الحقيقة 
فإنه بيده ملّكوت 33 تي ءِ فالفقر إلى الله هو الأصل فالعلماء بالله هم الذين يحفظون أحوالهم 

و صل) [الغني بلله] 

الغني بالله فقير إليه فالنسبة بلفظ الفقر إلى الله أولى من النسبة بالغنى لأن الغني نعت ذاتي يرفع المناسبة بين ذات الح واللحاق 
وكل طلب فيوذن بمناسبة فإن الحاصل لا يبتغى فلا يكون الطلب إلا في ثبي ء ليس عند الطالب في حال الطلب وهذا لا يتعلق إلا 
بالعدم الذي هو عين المعدوم وقد يكون ذلك المطلوب في عين موجودة ولا عين موجودة ما في الكون إلا طالب فا في الكون إلا 
فقير لا طلب ويقيز الفقر عن سائر الصفات بأمى لا يكون لغيره وهو أنه صفة للمعدوم والموجود وكل صفة وجودية من شرطها أن 
تقوم بالموجود أ لا ترى الممكن في حال عدمه يفتقر إلى المرح فإذا وجد افتقر أيضا إلى اسقرار الوجود له وحفظه عليه فلا يزال 
فقيرا ذا فقر في حال وجوده وفي حال عدمه فهو أعم المقامات حك فالذي يكتسب من هذه الصفة إضافة خاصة وهي الفقر إلى 
الله لا إلى غيره وبه يثنى عليه وهو الذي إسعده ويقربه إلى الله ويشركه في هذه الإضافة كل وصف جبل عليه الإنسان مثل البخل 
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والحرص والشرة والحسد وغير ذلك تشرف وتعاو بالإضافة والمصرف ونتضع وتسفل بالإضافة والمصرف لا فقر أعظم من فقّر الملوك 
لأنه مفتقر إلى مشاغلٍ وإلى كل ما يصح له به الملك وهو فقير إلى ملكه الذي يبقى عليه اسم الملك قيل للسلطان صلاح الدين يوسف 
ابن أيوب رحمه الله سنة إحدى وثمانين ونمسماثة لما ذك أبو القمح المنجم أن ريحا عظيمة في هذه السنة تكون لا تمر على شي ء إِلّا 
جَعَلنَه كالرميم فأشار عليه بعض جلسائه أن بتخذ في الأرض سربا يكون فيه ليلة هبوب تلك الريح فقال ويبلك الناس قيل له نعم قال 
إذا هلك الناس فعلى من أكون ملكا أو سلطانا لا خير في الحياة بعد ذهاب الماك دعق أموات ملكا واللهلاتكات فانط ها أنه 
هذا فكل موجود إضافي متحقق بالفقر وان لم يشعر بذلك وان وجده فلا يعلم أن ذلك هو المسمى فمرا واذا كان حكه هذا فالفمقر 
إلى الله تعالى الذي بيده مَلَكُوت كل شي ءِ ثابت وموجود ولذلك الإشارة بقوله تعالى ستكتب ما قالوا أي سنوجبه أي سيعلمون أن 
الفقر نعت واجب لا يشكون فيه وجوبا ذاتيا من أجل قولهم وتحن أَعَنياء لأنهم ا نحجبوا عما هو الأعى عليه من فقرهم ولذلك كانوا 
كافرين فستروا ما هم به عالمون ذوقا من أنفسهم لا يقدرون على إنكاره وإن باهتوا فالحال يكبهم فقالوا نحن أَعْنياءً وليسوا بأغنياء 
وقالوا إِنَ الله قير وليس بفقير من حيث ذاته فإنه عن عَنٍ الْعَاكينَ وقد تقدم في مواضع من هذا الاب معنى قوله فَإِنَ الله عني عَنٍ 
الْعالمينَ وانه ليس مثل قوله والله هو الْعنى ولا مثل قوله والله الْغنى وأنتم المَقَراءُ فإذا علمت إن الفقر ببذه المثابة فالزم استحضاره في 
كل نفس وعللى كل حال وعاق فقرك بالله مطلقا من غير تعيين فهو أولى بك وان لم تقدر على تحصيل عدم التعيين فلا أقل إن تعلقه 
بالله تعالى مع التعيين 

أوحى الله تعالى إلى موسى يا موسى لا تجعل غيري موضع حاجتك وسلنى حت الملح تلقيه في عينك 

هذا تعليم الله نبيه موبى عليه السلام ولقد رأيته سبحانه وتعالى في النوم فقال لي وكلني في أمورك فوكلته فا رأيت إلا عصمة حضة 
له امد على ذلك جعلنا الله تعالى من الفقراء إليه به فإن الفقر إليه تعالى به هو عين الغنى لأنه الغنى وأنت به فقير فأنت الغنى به عن 
العالمين فاعلم ذلك ١ ١ ١‏ 
(الباب الثالث والستون ومائة في معرفة مقام الغني وأسراره) 

إن :الفق_طنفة سلينة وإن] ددح قناز هن فسن الأتهاء رعيتا 

يخصه حكها والعين في عدم ..... منها وليس لما كون فينعتبا 

إن الدلالة في التحقيق مجهلة ..... ممن يقول بها والعقل يُبتها 

إذاك قال غنى في تنزله ..... عن عالم الكون جاءت فيه ايتها 

في العنكبوت فدبره تجده على ..... ما قلت من نفى ما تعطى دلالتبا 

وليس يعرف إلا من علامته ٠6و9٠‏ دنيا واه والشرع مثبتها 

[أن الغنى صفة ذاتية لله تعالى] 

اعلى أيدك الله أن الغني صفة ذاتية للحق تعالى فإن الله تو لني اليد أي المثنى عليه ببذه الصفة وأما الغني للعبد فهو غنى النفس بالله 
عن العالمين 1 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغني عن كثرة العرض لكن الغني غنى النفس رجه الترمذي 

والعرض الملل وهذه كلمة نبوية ححيحة فإن غنى الإنسان عن العالم لا يصح ويصح غناه عن 

المال فإن الله سبحانه قد جعل مصالح العبد في استعمال أعيان بعض الأشياء وه من العالم فلا غنى له عن استعمالما فلا غنى له عن 
العالم فإذلك خصصه بالمال فلا يوصف بالغنى عن العالم إلا الله تعالى من حيث ذاته جل وتعالى والغنى في الإنسان من العالم فليس 
الإنسان بغنى عن الغني فهو فقير إليه 

|أن الغنى والعزة صفتان لا يصح للعبد] 
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واعلم أن الغني وإن كان بالله والعزة وإن كانت بالله فإنهما صفتان لا يصح للعبد أن يدخل بهما على الله تعالى وإن كان بالله فييما 
فلا بد أن يتركهما فيدخل فقيرا ذليلا ومعنى الدخول التوجه إلى الله فلا يتوجه إلى الله بغناه به ولا بعزته به وانما يتوجه إلى الله بذله 
وافتقاره فإن حضرة الحق لها الغيرة ذاتية فلا تقبل عزيزا ولا غنيا وهذا ذوق لا يقدر أحد على إنكاره من نفسه قال تعالى مؤدبا لنبيه 
صل اله عليه وس في ظاهر الأمى وهو يؤدبنا به لنتعلم أما من امتفنى فَأَنتَ لَه تصدى فكان مشبود مد صَلّ الله عليه وسلْ الصفة 
الإلمية وهو الغني فتصدى للا لما تعطيه حقيقتها من الشرف والنبي في ذلك الوقت في حال الفقر في الدعوة إلى الله وأن تعم دعوته 
وعلم إن الرؤساء والأغنياء تبع الحاق لهم أكثر من تبع من ليس له هذا النعت فإذا أسلم من هذه صفته أسلم لإسلامه خلق كثير 
والنبي صَنَّ الله عليه وس له على مثل هذا حرص عظيم وقد شبد الله تعالى عندنا له بذلك فقال عَريُ يِه ما عنم أي عنام يعز عليه 
لمق المبين حَرِيص عَليكْ ني إن تسلموا وتنقادوا إلى ما فيه سعادتم وهو الامان بلله وما جاء من عند الله ومع هذا المضور النبوي 
أوقع العتب عليه تعليما لنا وإيقاظا له فإن الإنسان محل الغفلات وهو فقير بالذات وقد استحق الجاه والمال أن يستغني بهما من قاما به 
ولذلك قال أما من استغنى وما قال أما من هو غنى فإنه على التحقيق ليس بغنى بل هو فقير لما استغنى به 

فقال صََّ الله عليه وس إن الله أدبني فأحسن أدبي 1 

[من مكارم الأخلاق الإقبال على الفقراء والإعراض عن الأغنياء] 

فن مكارم الأخلاق الإقبال على الفقراء والإعراض عن الأغنياء بالعرض من جاه أو مال فإذا رى ء ممن هذه صفته الفقر والذلة 
بنزوله عن هاتين المرتبتين وجب على أهل الله الإقبال عليهم فإنهم إن أقبلوا عليهم وهم مستحضرون لما هم عليه من الجاه والمال تخيلوا 
أن إقبال أهل الله عليهم لجاههم ومالهم فوزيدون رغبة في بقاء ما هم عليه فلدلك منع الله أهله أن يقبلوا علييم إلا بصفة الزهد فييم فإذا 
اجتمع في مجلس أهل الله من هو فقير ذليل متكسر وغني بماله ذو جاه في الدنيا أظهر القبول والإقبال على الفقير أكثر من إظهاره 
على الغني ذي الجاه لأنه المقصود بالأدب الذي أدب الله تعالى به نبيه صل الله عليه وسَل غير إن صاحب هذه الصفة يحتاج إلى 
ميزان الحق في ذلك فإن غفل عنه كان الحطاء أسرع إليه من كل شي ء وصورة الوزن فيه أن لا يرى في نفسه شغفا عليه ولا يخاطبه 
أعى لا يخاطب هذا الغى ولا ذا الجاه بصفة قهر تذله فإنه لا يذل تحتبا بل ينفر ويزيد عظمة وأنث مأمور بالدعوة إلى الله فادعوة 
> أم الله بيه صَلِّ الدماة وسَلْ أن يدعو الناس تعليما له ولنا فإنا مخاطبون بالدعاء إلى الله كا قال أدعوا إِلَّ الله على بصيرة 5 


01-8 -ه 


فخ امي وقال له ادع إلى سبل رَيِكَ بالك والَوعظة الس فإن جادلوك ف جادُم بتي هي خسن وقال لو كنتَ فا علي 
الْقَْبِ لَائقَضْوا من حَوِْكَ هذه هي الصفة اللازمة التي ينبغي أن يكون الداعي عيها ولا يجعل في نفسه عند دعاثه لمن هذه نعوته من 
عباد الله طمعا فيما في أيديهم من عرض الدنيا ولا فيما هو عليه من الجاه فإن العزة لله ولرسوله ولَؤْمننَ فلا تخلعن ثوبا ألبسكه الله 
وليس له تصرف إلا في هذا الموطن فهذا معنى الحكمة وما عتب الله نبيه صلى الل عليه وسلم في الأول إلا لعزة قامت بنفس أوائك 
النفر مثل الأقرع بن حابس وغيره ققالوا لو أفرد لنا مد مجلسا جلسنا إليه فإنا تأنف أن نجالس هؤلاء الأعبد يعنون بذلك بلالا وخبابا 
وغيرهما فرغب النبي صل الله عليه وسَلمْ لحرصه على إيانهم ولعلمه أنه يرجع لرجوعهم إلى الله بشر كثير فأجابهم مانس وا سد 
إليهم لما حضروا وأعرض عن الفقراء فانكسرت قلوبهم لذلك فأنزل الله ما أنزل جبرا لقاوب الفقراء فانكسر الباق من نفوس أولئتك 
الأغنياء الأعزاء 

وقيل له فإفا عيك ابلاخ ويس عليك عداهم ولكن الله بدي من يِشاءٌ ونزل الله عليه عبس وتولى الآيات وأنزل عليه واصير نَفْسكَ 
مع الِينَ يعون ربهم لآيات وفها وق الحق من ويد فنْ شاء ومن ومن شاء فير ثم دك ما للظالين عند الله في الآخرة 
فطريقة الإرشاد والدعاء إلى الله ميزائها الغني بالله عما في أيدمهم وما يكون بسببهم فإن ل تككن في نفسك ببذه المثابة فلا تدع واشتغل 
بدعاء نفسك إلى الاتصاف ببذه الصفات المحمودة عند الله ولا نتعد الحد الذي أنت عليه ولا تخط في غير ما تملكه 
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فتكون غاصبا والصلاة في الدار المغصوبة لا تجوز بخلاف والدعاء إلى الله صلاة والإخلاص فيها الحرية عن استرقاق من يدعوهم 
إليه فهذا هو محل الغني اله وهنا يستعمل فإن عدلت به إلى غير هذا فقد أخسرت الميزان والله يقول ولا تحخسروا الميزانَ ألا تطعوا في :ْ 
الميزان فتخرجوه عن حده وهو قوله لا تَغْلُوا في د يتك والغلو والطغيان هما الرفعة فوق الحد الذي يستحقه المتغالي فيه والله 1 شك 
وهو .بدي الول 

(الباب الرابع والستون ومائة 2 معرفة نام التصوف) 

فاعلم إن التصوف تشبيه بخالقنا ..... لأنه خلق فانظر ترى عبا 

كيف التخاق والمكر اللحفي له ..... في خلقه وببذا القدر قد با 

وذمه في صفات الحلق فاعتبروا ..... فيه فذا مثل للعقل قد ضربا 

إن لديل إذا ما الصنع يدخله ووووهو 2 غير منزلة ببرده ذهبا 


كذلك اللحاق المذموم يرجع ..... حمودا إذا هو للرحمن قد أسبا 

أن التوصف اخلاق مطهرة ..... مع الإله فلا تعدل به أسبا 

[خاق رسول الله ص] 

قال أهل طريق الله التصوف خلق فن زاد عليك في الخلق زاد عليك في التصوف 

وسألك عاشة أم اللؤنين عن خلق. رسؤل الله صل اله عليه وسَلْ فقالك كن خلقة الثران 

وإن الله أننى عليه بما أعطاه من ذلك فقال وانّكُ لكل خاق عَظمٍ 

[من شرط المنعوت بالتصوف أن يكون حكيما] ْ 

ومن شرط المنعوت بالتصوف أن يكون حكيما ذا حكمة وإن لم يكن فلا حظ له في هذا اللقب فإنه حكمة كله فإنه أخلاق وهي 
تحتاج إلى معرفة تامة وعمّل راجح وحضور وتمكن قوي من نفسه حتى لا تحك عليه الأغراض النفسية وليجعل القرآن أمامه صاحب 
هذا المقام فينظر إلى ما وصف الحق به نفسه وفي أي حالة وصف نفسه بذلك الذي وصف نفسه ومع من صرف ذلك الوصف 
الذي وصف به نفسه فليقم الصوفي ببذا الوصف بتلك الحال مع ذلك الصنف فأمى التصوف أمى سبل لمن أخذه ببذا الطريق ولا 
إستتبط لنفسه أحكاما وجخرج عن ميزان الحق في ذلك فإنه من فعل ذلك مق بالْأَحْسَرِينَ الا الذينَ صَلّ سَعمُِمُ في الْياة الدنيا 


ره لير م هله 


وهم يحَسبونَ أنهم يحسنونَ صنعاً فإن الله لا يقيم له يوم الْقيامة وزناً ا أنهم لم يقيموا لمحق هنا وزنا فعادت عليهم صفتهم فا عذبهم 


بغيرهم 
[انذاه هنم ,كرو قرا فق برررط إلا وال ييا ها نه لطت ولد 
فتأمل قوله تعالى في كابه فإنه ما ذكر صفة : قهر وشدة إلا وإلى جانها صفة لطف وين حيثما كان من كاب الله ثم إن أفرد صفة منها 


وم يذكر إلى جاتبيا ما يقابلها أطلبها تجد مقابلها في موضع آخر مفردا أيضا فذلك المفرد المقابل هو لهذا المفرد المقابل والغالب اللمعية 
قال تعالى نَءْ عبادي أن أنا الور الرحيم ثم أردف بالمقابل فقال تعالى ون عذابي هو الْعَذاب ليم وقال إن ربك لسري الْعقاب 
ثم أردف بالمقابل فقال وإنّه لور رَحبم وقال وان ربك لذو مَعْفْرَة للنّاسٍ على ظُلْيهِمْ ثم أردف فقال وإنّ رَبك لَشَدِيد العقاب ولتبع 
هذا تجده ا ذكناه لك 

[ان الله لم يذكر في القرآن نعتا من نعوت أهل السعادة إلا وذكر إلى جانبه نعتا من نعوت أهل الشقاء] 

ثم إنه ما اننا اعرد أهل التعادة إلانوة؟ إل امه اننا مه تيوت أهل «العقاء ا بتقديم أن تعن قالل تعال وجوه رمقل 
را 00 : مسر في أهل السعادة ثم عطف فقال د جوه يومد عله عبر 000 َه أوئِك َم الكَقْر الفحرة وقالتعلك 


4ف علش 


في حال أهل السعادة وجوه يومئل ناضرة اندرا اظرَة ثم عطف فقال في أهل الشقاء ووجوه وه يمل باسرة تظن أَنْ يفعل بها فاقرة 
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والوجوه هنا عبارة عن النفوس الإأسانية لأن وجه الثى 3 حفيفته وذاته وعينه له الوجوه المقيدة بالا يغبا فإنها ا ثتصف بالظنون 
ومساق الآية يعطى أن الوجوه هنا هي ذوات المذكورين وقال في الأشقياء وجوه يومئِذ خاشعة عاملّة ناصبة تصلى ناراً حاميةٌ ثم عطف 
ايارسل يوم ناعمة لسعيها راضية في جنَة عالية وقال في أحوال السعداء فَأَمَا من أوت كاه ينه فلك خيرا ثم عطن 


لل سس سنس سه 


قال وأا من أو يبه شساله فذك شرا وكذلك قوله من كان ريد عاج ناا ما تا بن يم جا ل ميضلا 
ثم عطف وقال ومن أراد الْآخرَة وسعى لا سَعها وقال في العناية فَأَشَمها وها ثم عطف فقال وتَُواها وقال قد َك من ركاها مم 


اس ابسن فقو ال ار ...نت 


عطف وقد خاب من دساها وقال فَأَما من أغطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى ثم عطف 

اساي حر واتجن ل ل ل 
ما ذكرته لك وبينته ولكن الله أنزل الميزان والعلم بالمواطن وبالأحوال فلا تخرج شيئا عن مقتضى ما تطلبه الحكة ونتزل من الْقَرآن ما 
هو كقاء ورحمة للمؤمنين فالتخلق به والوقوف عنده يزيل المرض النفسبي لا بد من ذلك ولكن للمؤمنين ولا يَزِيد الظَالمينَ إِلّا حساراً 
لأنهم يعدلون به عن موطنه ويحر فون لكر ء عن مواضعه فيعممون اتلخاص وبخصصون العام فسموا ظالمين قاسطين والحكاء هم 
الاسلزن ومن أرق اكه فد ارو حرا كيرا ونا ومظةالك _الكتزة ونا للزداوا ترعله رمن رسف الكار وتان ادكه سارزية 
في الموجودات لأن الموجودات وضع لله ثم خلق الإنسان وحمله الأمانة بأن جعل له النظر في الموجودات والتصرف فيها بالأمانة 
ليؤدي إلى كل ذي حق حقه كا إن الله أعطى كل ني ءِ حَلْقَه عل الإنسان خليفة في الأرض دون غيره من المخلوقين فهو أمين 
على خلق الله فلا يعدل بهم عن سنة الله فالموجودات بيد الإنسان أمانة عرضت عليه حملها فإن أداها فهو الصوفي وإن ل يؤدها 
فهو الظلوم الجهول والحككة تناقض الجهل والظلم فالتخلق بأخلاق الله هو التصوف وقد بين العلماء التخلق بأسماء الله الحستى وبينوا 
مواضعها وكيف تنسب إلى الحلق ولا تحصى كثرة وأحسن ما تصرف فيه مع الله خاصة فن تفطن وصرفها مع الله أحاط علما 
بتصريفها امع الموجودات فذلك المعصوم الذي لا يخطع أبدا والحفوظ من أن بتحرك أو يسكن سدى جعلنا الله من الصوفية القائمين 
حفوق الله والمؤثرين جناب الله 

(الباب حامس والستون ومائة في معرفة مقام التحقيق والحققين) 

الحق في حق الطبيعة ووووه كالال تبصره بقيعة 

فتظنه ماء فتاب ووووه لعين مائلك ان تضيعه 

انظ حدق .ها ويك ٠96٠‏ فربا كانت خدبعة 

صور التجبلى هكنا ووووه الحق فيها كالوديعة 

لا تلتفت للقاع وانظر ..... في منازلك الرفيعة 

تجد المعمى بنجل ووووه من خلف أستار بدبعة 

في غير شكل لا ولا ووووه صور تؤلفها الطبيعة 

اعم ووووه د 

واذا عزيزة نازعتك ..... فقل لما كونيٍ مطيعه 

كوني الكتومة لا تكوني ..... بين ححبك بالمذيعة 

واذا دعيت بمثل ذا ووووه كو الجيبة والسميعة 

جمل صنيعك في القبول ..... فقد تجحازى بالصنيعة 
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[أن التحقيق هو المقام الذي لا يقبل الشبه] 

اعلم أيدك الله أن التحقيق هو المقام الذي لا يقبل الشبه القادحة فيه وصاحب هذا النعت هو الحقق فالتحقيق معرفة ما يبحب لكل 
شي ء من الحق الذي تطلبه ذاته فيوفيه ذلك علما فإن اتفق أن يعامله به حالا فهو الذي ظهر عليه سلطان التحقيق وإن لم يظهر عليه 
فهو عالم بأنه أخطأ ولا يقدح ذلك الخطاء في تحقيقه لأنه بصير بنفسه وبما أخطأ فيه لأنه أخطأ عن تعمل وهنا سر إلى وهو أن الله 
هو الحكي المطلق وهو الواضع للأمور في مواضعها وهو الذي أعطى كل َي ءِ خَلَقَه فيس في الكون خطأ بنسبة الترتيب لله وقد علم 
رب هذا التحقيق والحقق به إن الأمى هكذا هو وقد عل أنه أخطأ ولكن بالنسبة إلى ما أمى به لا بالنسبة إلى ما هو الأم عليه من 
حيث إن الله هو الواضع له في ذلك امحل المسمى هذا 

الفعل خطأ فصاحب التحقيق مأجور في خطثه أي مثنى عليه عند الله كالجتبد ما هو مخطئ في نفس الأمى فإن حكمه مقرر وائما 
خطؤه بالنسبة إلى غيره حيث لم يوافق دليله دليل غيره وكل شرع وكل حق فهكذا منزلة التحقيق والمحققين | 
[في شروط امحققين] ش 

ومن شرط صاحب هذا المقَام أن يكون الحق سمعه وبصره ويده ورجله وجميع قواه المصرفة له فلا يتصرف إلا بحق في حق الحق ولا 
يكون هذا الوصف إلا محبوب ولا يكون محبوبا حتى يكون مقربا ولا يكون مقربا إلا بنوافل اللحيرات ولا تصح له نوافل الحيرات إلا 
بعد كال الفرائض ولا تكجل الفرائض إلا باستيفاء حقوقها وإذلك منعنا أن تصح لأحد على التعيين نافلة إلا بأخبار أو مشاهدة وذلك 
أن الفرائض تستغرقها بالتكميل منها فإنه 

قد ورد في الصحيح عن الله تعالى أنه يقول يوم القيامة انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها ذإن كانت تامة كتبت له تامة وان كان 
انتتقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع فإن كان له تطوع وهو النافلة قال أكلوا لعبدي فريضته من تطوعه قال رسول الله 
صل الله عليه وسَلْ ثم تؤخل الأعمال على ذا كم 

وما كد الله بعافلة لأحد إل لرسول لله صل الله عليه وسَل فقَال ومن اليل فبَجَدْ به نافلة لك عسى أَنْ يبتك ربك 00 
مقام القرب والسيادة المشبودة للكون فن كان الحق سمعه فلا تدخل عليه شبهة فيما إسمع بل يدري ما ممع ومن سعع وبمن سمع 
وما يقتضيه ذلك المسموع فيعمل بحسب ذلك فلا يخطئ سمعه وكذلك إذا كان الحق بصره عل يمن أبصر وما أبصر فلم يدخل في نظره 
نم ولا وي تخيده تلط ولا و عكلة جيه هوت باك كلك و بتي ير كلة وسكا براض اخقيين مق احقق ولا بطري 
ذلك إلى تخطئة الغير فيها فإنه من امحال قطعا إن يكون في الوجود أمى يوافق أغراض ابميع فإن الله خلق نظرهم متفاوتا وما جعل في 
موجوداته من تفاوت في نفس الأمى كا قال تعالى الذي حَأقَ َم ماوات طباقاً ما ترى في حل الحم من تاوت فَارْجع وا 
هَل ترى من فطور فنع إن يكون هناك تفاوت بل أراه الأمور على وضع الحكمة الإلمية فن أعطى هذا العلم فقد أعطى ما يجب لكل 
أحد من خاق الله وهذا مقام عزيز قل إن ترى له ذائمًا إلا من كان له هذا المقام وعلامة صاحب هذا المقام أن يكون عنده لكل 
ما يسمى خطأ في الوجود وجه إلى الحق يعرفه ويعرف به إن سئل عنه عند من يعرف منه القبول عليه هذه علامته وهو الذي يرى 
ربه بكل عقيدة وبكل عين وفي كل صورة وليس هذا إلا لصاحب هذا المقام فإذا ادعاه أحد ووقع أمى في العالم يقع فيه الإنكار ولا 
يكون عند مدعي هذا المقام له مخرج لحق جملة واحدة فدعواه في هذا المقام محال فإن صاحب هذا المقام يعلم أبن وجه الحق في ذلك 
الأمى الذي صحبه التكر وأكثر ما يكون ذلك في العقائّد والأمور الشرعية وما عدا هذين الموضعين فإنه يسبل وجود الحق فيما يمع فيه 
الإنكار العرضي ولا يلزم من إظهار حق ذلك الأمى أن يكون لسان المد يجري عليه ليس ذلك المطلوب بل هو مذموم مثلا مع كونه 
حا فا كل حق مود شرعا ولا عملا وإنما المراد بالتحقيق عل ما يستحقه كل أمى عدما كان أو وجودا حت الباطل يعطيه حقّه ولا 
يتعدى به محله ومن كان هذا نعته فهو الإمام المبين وهو مج العالمين والله يقُولَ الح وهو بدي السبيل 

(و في هذا الباب قلت أخاطب نفسى) 
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يا نفس كوني للذي ..... أورده موافقة 
والتزمي وانتظمي 55 مع النفوس الصادقة 
فإنها موقوفة ..... على 8 السابقة 
باهي ار حو نان هه الكالقة 
فاه فرده ..... إليك بالموافقة _ 

من سي لا يرتضى ..... لا تععتي بانخالقه 


حضرة فعل اله لويف ل 2-1 

تنفسك غالط عندها ....: لا تركب المحاققه 

شموتها مقرونة ..... بالبحث والمضايقة 

لا تلتفت لما يرى ..... من الامور اتلحارقة 

ما لم تكن مسلا ..... لها على المطابقة 

إن الحكمم امجتبى ..... في حلية المسابقة 

يجري على حكمته ..... مع العقول الفارقة 

في حضرة النور التى ..... لها الشموس الشارقه 

[أن من التحقيق أن تعطي المغالطة في موضعها حقها] 

فاع أيدك الله أن من التحقيق أن تعطي المغالطة في موضعها حقها فإن لما في كاب الله موضعا وهو قوله في أعمال الكفار كسراب 
بقيعة يحَسَبَه الظمآن ماءً والحق هو الذي أعطاه في عين هذا الرائي صورة الماء وهو ليس بالماء الذي يطلبه هذا الظمآن فتجل له في 
عين حاجته حَق إذا جاءه ل يده شَيئَاً فكر وما قال لم يجده الماء فإن السراب لم يكن ذلك امحل الذي جاء إليه محل السراب وأو 
ويا رجو واد ورا د ووطة ارب ظاجين مراع مد ارا لامها واد مطااويار ارك ريه مرجي 
لله عنده فلجأ إليه في إغاثته بالماء أو بالمزيل لذلك الظماء القائم به فبأي أمى أزاله فهو المعبر عنه بالماء فلما نفى عنه اسم الي ء جعل 
الوجود له سبحانه لأنه ليس كثله شي ؛ فا هو شي ء بل هو وجود فانظر ما أدق هذا التحقيق فهذا كار موسى فتجلى له في عين 
حاجته فلم تكن نارا كا قلنا 

كار موبى يراها عين حاجته ..... وهو الإله ولكن ليس يدريه 

(الباب السادس والعشرون ومائة في معرفة مقام الحكمة والحكاء) 

إن الحكيم 3 الأشناء طق أعين الأكوان والأسماء 

يجري مع العلل القديم بحكمه ..... في الحكمة المزدانة الغراء 

فتراه يعطى كل شي ء خلقه ..... في حالة السراء والضراء 

وعن العوارض لا يزال منزها ..... في بدء ما تبوي من الأشياء 

لكنه المعصوم في أفعاله ..... في كل ما يجري من الأهواء 

[أن الحكمة علم بمعلوم خاص] 

اعلم أيدك الله أن الحكمة عل بمعلوم خاص وه صفة تحكر ويحك بها ولا يحكم عليبا واسم الفاعل منها حكيٍ فلها الحم واسم الفاعل من 
الحم الذي هو أثرها حاكم وحك وببذا سمي الرسن الذي يحم به الفرس حكمة فكل عل له هذا النعت فهو الحكمة والأشياء امحكوم 
عليها بكذا تطلب بذاتها واستعدادها ما يحتاج إليه فلا يعطبها ذلك إلا من نعته الحكمة واسمه الحكيم فهل للاستعدادات حكم في هذا 
المسمى حكيما أو الحكمة لما الحم أو المجموع فأما الاستعداد على الانفراد فلا أثر له فإنا نرى من يستحق أمى|! ما باستعداده وهو بين 
بدي عالم لكنه ليس بحكيم فلا يعطيه ما يستحقه لكوته جاهلا وقد يمنعه ما يستحقه مع كونه موصوفا بالعل بما يستحقه ذلك الأمس 
وما يفعل فلا با مجموع ولا بالانفراد فعلمنا إن ذلك را جع إلى أعى رابع ما هو الحكمة ولا العليم بالحكمة ولا استعداد الأ الذي يطلب 
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الحكمة وذلك الأعى الزائد هو الذي يبعثه على إعطاء ذلك الأ حقه لعلمه بما إستحقه وحينئذ يسمى حكيما وما ل يكن منه ذلك فهو 
عالم بالحكة وبما تستحقه وما يستحقه ذلك الأعى باستعداده فلا يسمى حكيما إلا بوجود هذا الاستعمال وهو قوله أعطى كل شي ء 
َل من امه الحكيم فبالإعطاء الذي تعطيه الحكة يسمى حكيما فهو علم تفصيلي حملي والعم بالمجمل علم تفصيلي فإنه فصله عن العم 
التفصيلٍ ولو لا ذلك لم يقيز المجمل من المفصل فن الحكمة العلم بامجمل والتجميل والمفصل والتفصيل قال تعالى واعيناه الحَكَة عملا 
وفصل الحطاب في المقال 

[موطن الحكيم موطن الملامية فإنهم مجهولون في الدنيا] 

فالحكي يجري مع كل حال وموطن بحسب ذلك الحال وذلك الموطن وليس هذا إلا للملامية خاصة فهم المجهولون في الدنيا لأنهم لا 
يتقيزون بأ يخرجهم عن حك ما يعطيه موطن الدنيا فإن قام به حال يناقض الموطن من وجه وهو حال النبوة أعني الرسالة فإنه لا 
بد أن يحك عليه الحال وهو الذي تعطيه الحكمة فيتميز في موطن الدنيا بأنه عند الله بمكان ول يكن له ذلك ولكن حال التبليغ يطلب 
الدلالة على صحة ما يدعو إليه فهذا هو حكم الحال فإن كان وليا دون رسول تعين عليه الجري بحكم الموطن لا بحم الحال فإن ظهر من 
هذا الولي ما يدل على منزلته من ربه بما يعطي وا بواات ,1ق وار لوازي وير ا ارما حي المت وار 
غريب فهل يكون مثل صاحب الحال النفسي المؤثر أم لا قانا لا فإن العم الذي لا يكون معه أثر كوني سوى نفسه لا يقوم عند 
العامة ولا عند الخاصة له ذلك الوزن ولا لصاحبه ذلك القيز إلا عند الأكابر من أهل الله ومن له تحقق واستشراف على ذلك المقام 
الأعلى ولذلك قال الله لنبيه صَلَّ الله عليه وسَل قل رَبٌ رذن علا من أجل الموطن وما أظهر آية في دعائه إلى الله في كل وقت ولا 
عند كل مدعو مع حاجته إلى ذلك ولكن لما كان مأمورا بالتبليغ ما عليه إلا البلاغ فإن شاء الحق أيده كان بالمعجزات وإن شاء زاد 
دعاؤه من أرسل إليهم فرارا تما دعاهم إليه من توحيده كنوح عليه السلام فأخبر فقال إن دَعَوتٌ قو ليلا وتماراً قار يدهم دعائي 
إلا فراراً وان كما دعوتهم َغرََم جعاوا أصابعهم في اذائيم واسَعْشوا ثيابهم ا واستكيروا استككاراً وللحكاء السياسة في العالم 
بالطريقة المشروعة التي شرع الله لعباده ليسلكوا فيها فيقودهم ذلك السلوك إلى سعادتهم انتبى الجزء السابع ومائة 

(يسم الله الرحمن الرحبم) 

(الباب السابع والستون ومائة في معرفة كيمياء السعادة) 

إن الوا كاسن وهات يدل على ..... ما في الوجود من التبديل والغير 

إن العدو بإكسير العناية إذ ..... يلقى عله بميزان على قدر 

في الحين ييخرج صدقا من عداوته 6 إلى ولايته بالحكم والقدر 

فصحح الوزن فالميزان شرعتنا ..... وقد أبنت فكن فيه على حذر 

الكيمياء مقادير معينة ..... لأن ؟ عدد في عالم الصور 

فكن به فطنا إن كنت ذا نظر ..... ولا تردنك الأهواء عن النظر 

تلحق برتبة أملاك مطهرة ..... وترتتقي رتبا عن عالم البشر 

[الكيمياء ما هو؟] 

الكيمياء عبارة عن العلل الذي يختص بالمقادير والأوزان في كل ما يدخله المقدار والوزن من الأجسام والمعاني محسوسا ومعقولا 
وسلطانها في الاستحالات أعني تغير الأحوال على العين الواحدة فهو علم طبيعي روحاني إِلحي وإئما قانا إلمي لورود الاستواء والنزول 
والمعية وتعدد الأسماء الإلحية على المسمى الواحد باختلاف معانيها 

فالأم ما بين مطوي ومنشور ..... كالكيف وال أحوال المقادير 

تاهت مرا كبنا على إسائطها ..... نية امتياز بسر غير مقهور 

والوحي ينزل أحكاما يشرعها ..... والح ما بين مني ومأمور 
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[علم الكيمياء على قسمين] 

فعلم الكيمياء العلم بالإإكسير وهو على قسمين أعني فعله إما انشاء ذات ابتداء كالذهب المعدني وإما إزالة علة ومرض كالذهب الصناعي 
الملحق بالذهب المعدني كنشأة الآخرة والدنيا في طلب الاعتدال فاعلم أن المعادن كلها ترجع إل عا بوايد.ودلك الأعيلق يطلب 
بذاته أن يلحق بدرجة الكال وهي الذهبية غير أنه لما كان أمرا طبيعيا عن أثر أسماء إلهية متنوعة الأحكام طرأت عليه في طريقه علل 
وأمراض من اختلاف الأزمنة وطبائع الأمكنة مثل حرارة الصيف وبرد الشتاء ويبوسة الخريف ورطوبة الربيع ومن البقعة كرارة 
المعدن وبرده وباجملة فالعلل كثيرة فإذا غلبت عليه علة من هذه العلل في أزمان رحلته ونقلته من طور إلى طون وخروري سن بهم دون 
إلى حكم دور واستحكم فيه سلطان ذلك الموطن ظهرت فيه صورة نقلت جوهرته إلى حقيقتها فسمي كبريتا أو زبيقا وهما الأبوان لما 
تطليرضا المكانيما وتد اكوم دق معادة: لعل ظاركة ة على الولد فهما إثما يلتحمان ويتناكان ليخرج بينهما جوهر شريف كامل النشأة 
إسمى ذهبا فيشرف به الأبوان إذ كانت تلك الدرحة خطلوية لكل وإحد هن الأبوين هن 

حيث جوهريتهما إلا أن ذلك الأصل في الإلميات نفس وفي الطبيعة بخار إلا أن الأبوين أمى وطبيعة وإئما قلنا إن ذلك الأمى كان 
مطلوبا للأبوين من حيث جوهرهما لا من حيث صورتهما لأن الخك في الجوهر الميولائي إنما هو للصور فلما حالت العلة التي طرأت 
عليه في معدنه فصيرته كبريتا وزيبا علمنا أيضا أن في قوتبما إذا لم يطرأ عليهما علة تخرجهما عن سلطان حك اعتدال الطبائع وتعدل 
بهما عن طريقه إن الولد الخارج بينهما الذي يستحيل أعيانهما إليه أنهما يلحقان بدرجة الكال وهو الذهب الذي كان مطلوبا لما 
ابتداء فإذا التحما وتناكا في المعدن حك طبيعة ذلك المعدن اللخاص وحكم وك لأا طيية الزمان فيه وهو على صراط مستقيم مثل 
الفظرة الى قط الله الناس غليا وأبراء :هما اللذان مبونؤانة الؤلد أو يضراته أو كانه كذلك ١3‏ كرك فيه كية الأأت:الواهد لعرض 
معدني من عرض زماني غلب بذلك إحدى الطبائع على أخواتها فزاد وأربى ونقص الباق عن مقاومة الغالب حكم على الجوهر فرده 
ما تعطيه حقيقة ذلك الطبع وعدل به عن طريق الاعتدال التي هي الحجة التي تخرج بك إلى المدينة الفاضلة الذهبية الكاملة التي من 
حصل فيا لم يقبل الاستحالة إلى الأنتقص عنها فإذا غلب عليه ذلك الطبع قلب عينه فظهرت غورة: الخديت او لشاف 1و الف وين 
أو الآنك أو الفضة بحسب ما يك عليه ومن هنا تعرف قوله تعالى في الاعتبار 2/ ملقَة وير مخلقَة أي تامة انخلقة وليس إلا الذهب 
وغير تامة اللحلقة وهي بقية المعادن فتتولاه في ذلك الوقت روعاية كرك هن الكرا كنا اليا السبعة وهو ملك من ملاتكة تلك 
السماء بحري مع ذلك الكوكب المسخر في سباحته لأن الله هو الذي وجهه إلى غاية يقصدها عن أمى خالقه إبقاء لعين لعين ذلك الجوهر 
فيتولى صورة الحديد ذلك الملك الذي جواده هذا الكوكب السابح من السماء السابعة من هنا وصورة المَزدير وغيره وكذلك كل صورة 
معدنية يتولاها ملك يكون جواده هذا الكوكب السام في سمائه وفلكه اللحاص به الذي وجهه فيه ربه تعالى فإذا جاء العارف بالتدبير 
نظر في الأعى الأهون عليه فإن كان الأهون عليه إزالة العلة من الجسد حتى يرده إلى المجرى الطبيعى المعتدل الذي انحرف عنه فهو 
أولى فإن الكوكب السابح يراه صاحب الرصد وقتا في المنزلة عينها ووقتا عادلا عنها منحرفا فوقها أو تحتبا فيعمد العارف بالتدبير إلى 
السبب الذي رده حديدا أو ما كان ويعل أنه ما غلب ابجماعة إلا بما فيه من الكمية فنقص من الزائد وزاد في الناقص وهذا هو الطب 
والعامل به العالم هو الطبيب فيزيل عنه بهذا الفعل صورة الحديد مثلا أو ما كان عليه من الصور فإذا رده إلى الطريق أخذ يحفظ عليه 
تقويم الصحة وإقامته فيها فإنه قد يعافي من مرضه وهو ناقة فيخاف عليه فهو يعامله بتلطيف الاغذية ويحفظه من الاهوية ويسلك به 
على الصراط القويم إلى أن يكسو ذلك الجوهر صورة الذهب فإذا حصلت له خرج عن حك الطبيب وعن علته فإنه بعد ذلك الكيال 
لا ينزل إلى درجة النقصان ولا يقبله ولو راءها الطبيب لم يتمكن له ذلك فإن القاضي ما عنده نص في هذه المسألة حتى يحكم فيها بما 
يراه وسبب ذلك على الحقيقة أن القاضي عادل ولا يحم إلا على من خرج عن طريق الحق وهذا الذهب عليه فلا يقضى عليه بشي ء 
لأنه لم يتوجه للخصم عليه حق فهذا سببه فن لزم طريق الحق ارتفع عن درجة الحكم عليه وصارحا كا على الأشياء فهذه طريقة إزالة 
العلل وما رأيت عليها أحدا يعرف ذلك ولا نبه عليه ولا أشار ولا تجده إلا في هذا الباب أو في كلامنا 

[أما إذا أراد صاحب هذه الصنعة انشاء إكسيرا] 
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وأما إذا أراد صاحب هذه الصنعة انشاء العين المسمى إ كسيرا ليحمله على ما يشاء من الأجساد المعدنية فيقلبها لما تحك به طبيعة ذلك 
الجسد القابل والدواء واحد الذي هو الإكسير ففن الأجساد من يرده الإكسير إلى كه فكون إكسيرا يعمل عمله وهو المسمى 
بالناب م الأجياة المعدنية ويم بحكمه مثل أن يأخدذ وزن درهم أو أي وزن شاء من عين الإكسير فيلقيه على ألف 
وزن من أي جسد شنُت من الأجساد فإن كان قزديرا أو حديدا أعطاه صورة الفضة وان كن كاها أ ضام اسرد أوتقفة اعظاة 
صورة الذهب وإن كان اسه زييقا أعظاه فوته وترك نائبا عنه يحكم في الأجساد حكمنه ولكن بوزن يخالف وزن باق الأحناد ذلك 
و 000 الإكسير فيلقيه على رطل الحكمة خاصة من الزيبق فيرده إكسيرا كله فيلقي مق ذلك التاكيه .وزيا عل ورك الف دون 


ا اسم فهذه صوره ة الإنشاء الأول صنعة إزالة المردض وانما جثئنا +بذا لنعلدك بارتباط 


ب الظر فق 

د سا قينا بالسعادة] 
ولا 5 #ميت. كيمياء اللتعادة لأن فيا سعادة لا بد وؤيادة ماحند النان عن أهل الله سير متها وهو أنه يعطيك درجة الكل الذي 
للرجال فإنه :ما كل صائحب سعاذة يعطى الكال فكل صااضج كال سعد وها كل سعيل كام والكال عيارة عن الوق بالدرحة 
العلى وهو التشبه بالأصل ولا بتخيل أن ْ 
قول النبي صَل الله عليه وسَمْ كل من الرجال كثيرون 
أنه أراد الكمال الذي ذكره الناس وإنما هو ما ذكرناه وذلك بحسب ما يعطي الاستعداد العليي في الدنيا فلنتكلم إن وات من كما 
النجاةة يق هذا لويد والئدا االوفق كاري عار 
(وصل في فصل) [الكال المطلوب الذي خلق له الإنسان إِنما هو اتلحلافة] 
اعلم أن الكال المطلوب الذي خلق له الإنسان إِنما هو الحلافة فأخذها آدم عليه السلام حك العناية الإلحية وهو مقام أخص من الرسالة 
في الرسل لأنه ما كل رسول خليفة فإن درجة الرسالة إنما هي التبليغ خاصة قال تعالى ما عل الرسُول إلا ابلاغ وليس له التحك في 
امخالف إنما له تشريع الحم عن الله أو بما أراه الله خاصة فإذا أعطاه الله التحكم فيمن أرسل إلههم فذلك هو الاستخلاف والحلافة 
57 الخليفة فا كل من أرسل حكم فإذا أعطى السيف وأمضى الفعل حينئذ يكون له الكال فيظهر بسلطان الأسماء الإلمية فيعطي 
وبمنع ويعز ويذل ويحبي ويميت ويضر وينفع ويظهر بأسماء التقابل مع النبوة لا بد من ذلك فإن ظهر بالتحكم من غير نبوة فهو ملك 
وليس بخليفة فلا يكون خليفة إلا من استخلفه الحق على عباده لا من أقامه الناس وبايعوه وقدموه لأنفسهم وعلى أنفسهم فهذه هي 
درجة الال وللنفوس تعمل مشروع في تحصيل مقام الكال وليس لهم تعمل في تحصيل النبوة 
0 تكون مكتسبة والنبوة غير مكتسبة] 

فة 3 لكر واي واي لي مر لكر 1 راي ريمض لانت اطي ارصن إلاطاع اسك رين كناد اه اف ف 
ل ل ل ل ل ل ا له في توقيعه وهنالك هو 
الاختصاص الإلمي فن الناس من يخرج له توقيع بالولاية ومنهم من يخرج له توقيع بالنبوة وبالرسالة سما وانخلافة ومنهم من يخرج 
له توقيع بالحلافة وحدها فلما رأى من رأى أن هؤلاء ما خرج لحم هذا التوقيع إلا بعد سلوكهم بالأفعال والأقوال والأحوال إلى هذا 
الباب تخيل أن ذلك مكتسب للعبد فأخطأ 
[أن النفس مستعد لقبول مما تخرج به التوقيعات الإلحية] 
واعلم أن النفس من حيث ذاتها مبياة لقبول استعداد ما تخرج به التوقيعات الإلمية فنهم من حصل له استعداد توقيع الولاية خاصة 
او ا ؤي مرق التتا ةا 7ازمزي تاماك كلها أو يليا وباي للك 1ن اوري عانق من لزت بوره فاك 


تعالى َلك من نفس واحدَة وقال بعد استعداد خلق الجسد وفّحْتَ فيه من روي فن روح واحد حم السر المنفوخ في المنفوخ فيه 
وهو النفس وقوله في 8 مور ةيما اه ري الاستعدادات فيكون بحكم الاستعداد في قبول الأأعس الإهى ؤلما كان اها هذه 
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النفوس الجزئية الطهارة من حيث أببها ولم يظهر لها عين إلا بوجود هذا الجسد الطبيعي فكانت الطبيعة الأب الثاني خرجت ممتزجة 
فلم يظهر فيا إشراق النور المحالص الجرد عن المواد ولا تلك الظلمة الغائية التي هي حك الطبيعة فالطبيعة شبيبة بالمعدن والنفس الكلية 
شبيبة بالأفلاك التي لها لفعل وعن حركاتها يكون الانفعال في العناصر والجسد الكون في المعدن بمنزلة الجسم الإنساني واللخاصية التي 
هي روج ذلك الجسد المعدني بمنزلة النفس الجزئية التي لجسم الإنساني وهو الروح المنفوخ وكا أن الأجساد المعدنية على مراتب لعلل 
طرأت عليهم في حال التكوين مع كونهم يطلبون درجة الكال التي لها ظهرت أعيانهم كذلك الإنسان خاق للكال ففا صرفه عن ذلك 
الكال إلا علل وأمراض طرأت علهم إما في أصل ذواتهم وإما بأمور عرضية فاع ذلك فلنبتدئ بما ينبغي أن يليق ببذا الباب وهو 
أن تقول 

[النفوس الجزئية يتعين عليها طلب العلم] 

إن النفوس الجزئية لما ملكها الله تدبير هذا البدن واستخلفها عليه وبين لها أنها خليفة فيه لتتنبه على أن لها موجدا استخلفها فيتعين عليها 
طلب العم بذلك الذي استخلفها هل هو من جنسها أو شبيه بها بضرب ما من ضروب المشاببة أو لا يشببها فتوفرت دواعيها لمعرفة 
ذلك من نفسها فبينما هي كذلك على هذه الحالة في طلب الطريق الموصلة إلى ذلك وإذا بشخص قد تقدمها في الوجود من النفوس 
الجزئية فأنسوا به للشبه فقالوا له أنت تقدمتنا في هذه الدار فهل خطر لك ما خطر لنا قال وما خطر لك قالوا 

طلب العم بمن استخلفنا في تدبير هذا الميكل فقال عندي بذلك عل صحيح جئت به ثمن استخلفكم وجعلني رسولا إلى جنسي لأبين 
لهم طريق العلم الموصل إليه الذي فيه سعادتهم فال الواحد إياه أطلب فعرفني بذلك الطريق حتى أسلك فيه وقال الآخر لا فرق بيني 
وبينك فأريد أن استنبط الطريق إلى معرفته من ذاتي ولا أقلدك في ذلك فإن كنت أنت حصل لك ما أنت عليه وما جئت به بالنظر 
الذي خطر لي فلما ذا أكون ناقص الهمة وأقلدك وان كان حصل لك باختصاص منه كا خصنا بالوجود بعد أن لم نكن فدعوى بلا 
برهان فلم يلتفت إلى قوله وأخذ يفكر وينظر بعقله في ذلك فهذا بمنزلة من أخذ العلم بالأدلة العقلية من النظر الفكري ومثال الثاني مثال 
أتباع الرسول ومقلديه فيما أخبر به من العلم بصانعهم ومثال ذلك الشخص الذي اختلف في اتباعه هذان الشخصان مثال الرسول 
المعلم فشرع هذا العلم يبن الطريق الموصل إلى درجة الكال والسعادة على ما اقتضاه نظر الشخص الواحد من الشخصين الاذين نظرا 
في شأن هذا المعلم وهو الذي لم يتبعه ولكن ما وقعت الموافقة معه إلا في بعض ما يقتضيه الأمى الطبيعي من خالفة الطبع ولا كل 
مخالفة الطبع إلا بوزن خاص ومقدار معين وبهذا سمي كيمياء إدخول التقدير والوزن فلما رأى ذلك هذا الشخص فرح بذلك حيث 
استقل به دون تقليده ورأى أن له شفوفا على صاحبه الذي قلده فاغتربه وأما المقلد فبقي على ما كان عليه من تقليد المعلم وزاد غير 
المقاد وهو ذلك الشخص بما رأى من الموافقة زهدا في تقليد هذا الشخص وانفرادا بنظره من أجل هذه الموافقة فسلك الرجلان أو 
الشخصان إن كنا امرأتين أو أحدهما امرأة في الطريق الواحد بكم النظر والآخر حك التقليد وأخذا في الرياضة وهو تبذيب الأخلاق 
وامجاهدة وه المشاق البدنية من الجوع والعبادات العملية البدنية كالقيام الطويل في الصلاة والدءوب عليها والصيام والحج والجهاد 
والسياحة هذا بنظره وهذا بما شرع له أستاذه ومعليه المسمى شارعا فلما فرغا من حك أسر الطبيعة العنصرية وما بتي واحد منهما يأخل 
من حك الطبيعة العنصرية إلا الضروري الذي يحفظ به وجود هذا الجسم الذي بوجوده واعتداله وبقائه يحصل لمذه النفس الجزئية 
مطلوبها من العلل بالله الذي استخلفها خاصة فإذا خرجا عن حك الشبوات الطبيعية العنصرية وقتح لما باب السماء الدنيا تلقى المقاد 
ادم عليه السلام ففرح به وأنزله إلى جانبه وتلقى صاحب النظر المستقل روحانية القمر فأنزله عنده ثم إن صاحب النظر الذي هو نزيل 
القمر في خدمة آدم عليه السلام وهو كالوزير له مأمورا من الحق بالتسخير له ورأى جميع ما عنده من العلوم لا يتعدى ما تحته من 
الأى ولا عم له بما فوقه وأنه مقصور الأثر على ما دونه ورأى آدم أن عنده عل ما دونه وعم ما فوقه من الأمكنة وأنه يلقي إلى له 
ما عنده ما ليس في وسع القمر أن يعرفه وعم أنه ما أنزله عليه إلا عناية ذلك المعلم الذي هو الرسول فاغتم صاحب النظر وندم حيث 
لم يسلك على مدرجة ذلك الرسول واعتقد الايمان به وأنه إذا رجع من سفرته تلك أن بع ذلك الزسول' وتسانق من الله ضفرا 
آخر ثم إن هذا التابع نزيل آدم علمه أبوه من الأسماء الإلحية على قدر ما رأى أنه عمله مزاجه فإن للنشأة الجسمية العنصرية أثرا في 
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النفوس الجزئية فا كلها على مرتبة واحدة في القبول فتقبل هذه ما لا تقبل غيرها وني أول سماء يقف من عل آدم على الوجه الإلمي 
الخاص الذي لكل موجود سوى الله الذي يحجبه عن الوقوف مع سببه وعلته وصاحب النظر لا علم له بذلك الوجه أصلا والعلم بذلك 
الوجه هو العلم بالإإكسير في الكيمياء الطبيعية فهذا هو كسير العارفين وما رأيت أحدا نبه عليه غيري واو لا أني مأمور بالنصيحة لهذه 
الأمة بل لعباد الله ما ذكرته فعلم كل واحد منهما ما لهذا الفلك من الحم الذي ولاة الله به في هذه الأركان الأربعة والموادات وما 
أوحى الله ني هذه السماء من الأمى المختص بها في قوله وأوحى في كل سماءٍ أمرّها وما علم صاحب النظر نزيل القمر من ذلك إلا ما 
يختص بالتأثيرات المدنية والاستحلالات في أعيان الأجسام المركبة من 

الطبيعة العنصرية وحصل التابع ما فيها من العلم الإلحي الحاصل للنفوس الجزئية بما هو لهذا الفاك خاصة وما أسبة وجود الحق من 
ذلك وما له فهم من الصور ومن أن حت الخلافة لمذه النشأة الإنسانية ولا سها وادم المنصوص عليه صاحب هذه السماء فعلم التابع 
صورة الاستخلاف في العلم الإلي وعلم صاحب النظر الاستخلاف العنصري في تدبير الأبد إن وعلل الزيادة والربو والفو في الأجسام 
القابلة لذلك والنقص فكل ما حصل لصاحب النظر حصل للتابع وما كل ما حصل 

للتابع حصل لصاحب النظر فا يزداد صاحب النظر إلا ما على غم وما يصدق متى ينقضي سفره ويرجع إلى بدنه فإنهم في هذا السفر 
مثل النائم فيما يرى في نومه وهو يعرف أنه في النوم فلا يصدق متى يستيقظ ليستأنف العمل ويستريح من خمه وإنما يتقاق خوفا عما 
حصل له في سفره أن يقبض فيه فلا يصح له ترق بعد ذلك فهذا هو الذي يزْعه والتابع ليس كذلك فإنه يرى الترق بصحبه حيث 
كان من ذلك الوجه اللخاص الذي لا يعرفه إلا صاحب هذا الوجه فإذا أقاما في هذه السماء ما شاء الله وأخذا في الرحلة وودع كل 
واحد منهما نزيله وارتقيا في معراج الأرواح إلى السماء الثانية وفي هذه السماء الأولى هو النائب السابع الإلحي الموكل بالنطفة الكائمة 
في الأرحام التي تظهر فيها هذه النشأة الإنسانية وهو يتوكل بها في الشبر السابع من سقوط النطفة والطفل في هذا الشبر الجنين يزيد 
ويغو في بطن أمه بزيادة القمر ويذبل وتقل حركته في بطن أمه في نقص القمر وذلك هو العلامة فإن ولد في هذا الشبر لم يكن في 
القوة مثل الذي يولد في الشبر السادس فإذا فرعا السماء الثانية وفقتحت لمما صعدا فنزل التابع عند عيبى عليه السلام وعنده يحى 
ابن خالته ونزل صاحب النظر عند الكاتب فلما أنزله الكاتب عنده وأكرم مثواه اعتذر إليه وقال له لا تستبطئني فإني في خدمة عيسى 
ويحبى عليه السلام وقد نزل بهما صاحبك فلا بد لي من الوقوف عندهما حتى أرى ما يأمراني به في حق نزيلهما فإذا فرغت من 
شأنه رجعت إليك فيزيد صاحب النظر غما إلى غمه وندامة حيث لم يسلك مسلك صاحبه ولا ذهب في مذهبه فأقام التابع عند ابني 
االخالة ما شاء الله فأوقفاه على صحة رسالة المعلم رسول الله صَلَّ اللُّ عليه وسَلْ ذلا إ عاق القران قا| مضرزة :النطابة بار وران سمرت 
مواقع الكلام وامتزاج الأمور وظهور المعنى الواحد في الصور الكثيرة ويحصل له الفرقان في مرتبة خحرق العوائد 

[علم السيمياء] ٍ 

ومن هذه الحضرة يعلم علم السيمياء الموقوفة على العمل بالحروف والأسماء لا على البخورات والدماء وغيرها ويعرف شرف الكلمات 
وجوامع الكل وحقيقة كن واختصاصها بكلمة الأمى لا بكامة الماضي ولا المستقبل ولا الخال وظهور الحرفين من هذه الكلمة مع كونها 
مركبة من ثلاثة ولما ذا حذفت الكامة الثالثة المتوسطة البرزخية التي بين حرف الكاف وحرف النون وهي حرف الواو الروحانية التي 
تعطي ما للملك في أشأة المكون من الأثر مع ذهاب عينها ويعلم سر التكوين من هذه السماء وكون عيسى يحبي الموى وانشاء صورة 
الطير ونفخه في صورته وتكوين الطائر طائرا هل هو بإذن الله أو تصوير عيسى خلق الطير ونفخه فيه هر باذ الله وبأي فعل من 
الأفعال اللفظية يتعلق قوله بإذْني وبإِذْن الله هل العامل فيه يكون أو تنفخ فعند أهل الله العامل فيه يكون وعند مثبتي الأسباب 
وأصعاب الأحوال العامل وض حمل لمن دخل هذه السماء واجتمع بعيسى ويحى عم ذلك ولا بد ولا يحصل ذلك لصاحب 
النظر وأعني حصول ذوق وعيسى روح الله ويحبى له الحياة فك أن الروح واحياة لا يفترقان كذلك هذان النبيان عيسى ويحبى لا 
يفترقان لما ملانه من هذا السبو 

[أن لعيسى عليه السلام من علم الكيمياء الطريقين] 
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فإن لعيسى من عل الكيمياء الطريقين الإنشاء وهو خلقه الطير من الطين والنفخ فظهر عنه الصورة باليدين والطيران بالنفخ الذي هو 
النفس فهذه طريقة الإنشاء في علم الكيمياء الذي قدمناه في أول الباب والطريق الثانية إِرَالةَ العلل الطارئة وهو في عيسى إبراء الأ كه 
والأبرص وه العلل التي طرأت عليهما في الرحم الذي هو من وظيفة التكوين فن هنا يحصل لهذا التابع علم المقدار والميزان الطبيعي 
والروحاني بمع عيبى بين الأمرين ومن هذه السماء يحصل لنفس هذا التابع الحياة العلمية التي يحبي بها القلوب كقوله أ ومن كان 
اه وهي حضرة جامعة فيها من كل تي ء وفيا الملك الموكل بالنطفة في الشبر السادس ومن هذه الحضرة يكون الإمداد 
للخطباء والككاب لا للشعراء ولما كان محمد صَلّ الله عليه وسَلمْ جوامع الكلم خوطب من هذه الحضرة وقيل ما عأمناه الشَعرَ لأنه أرسل 
مبينا مفصلا والشعر من الشعور فحله الإجمال لا التفصيل وهو خلاف البيان ومن هنا تعلم تقليات الأمون ومرة .عن برهي الأحوال 
لأصحابها وكلما ظهر في العالم العنصري من النيرنجيات الأسمائية فن هذه السماء وأما القلقطيرات فن غير هذه الحضرة ولكن إذا 
واجدات نفارواحها من .هذه السماء.لا أعيان 'ضورها الكاملة لأروانحها فإذا حصل عل هذه الكائمات وسرعة الأحياء فيها من شأنه أن 
لا يقبل ذلك إلا في الزمان الطويل فإن ذلك من عل عيسى لا من الأم الموحى به في ذلك الفلك 

ولا في سباحة كوكبه وهو من الوجه اللخاص الإللجي الخارج عن الطريق المعتادة في العلم الطبيعي الذي يقتضي الترتيب النسبي الموضوع 
بالترتيب اللخاص وهذه مسألة يغمض دركها فإن العالم امحقق بقول بالسبب فإنه لا بد منه ولكن لا يقول بهذا الترتيب اللخاص في 
الأسباب فعامة هذا العلم إما يتفون الكل وإما يثبتون الكل ول أر منبم من بقول ببقاء السبب مع نفي ترتيبه الزماني فإنه علم عزيز يعلم 
من هذه السماء فا يكون عن سبب في مدة طويلة يكون عن ذلك السبب في لمح البصر أو هو أقرب وقد ظهر ذلك فيما نقل في 
تكوين عيبى عليه السلام وني تكوين خلق عيسى الطائر وني إحياء الميت من قبره قبل أن يأتي المخاض للأرض في إبراز هذه الموادات 
ليوم القيامة وهو يوم ولادتها فالق بالك وأتحذ فؤادك عسى أن يبديك ربك سواء السبيل ومن هذه السماء قوله في ناشئة الليل إنما 
قوم قيلا فإذا حصل التابع هذه العلوم وانصرف الكاتب إلى نزيله ورد النظر إليه أعطاه من العلم المودع في مجراه ما يعطيه استعداده 
ما له من الخك في الأجسام التي تحته في العالم العنصري لا من أرواحه فإذا كل فذلك قراه يطلب الرحيل عنه خا إلى صاحبه التابع 
وخرجا يطلبان السماء الثالثة وصاحب النظر بين يدي التابع مثل الحادم بين يدي مخدومه وقد عرف قدره ورتبة معلمه وما اعطاه من 
العنلية اتباعه لذلك المعلم فلما قرعا السماء الثالثة تحت فصعدا فيها فتلقى التابع يوسف عليه السلام وتلقى صاحب النظر كوكب الزهرة 
فأنزلته وذكرت له ما ذكره من تقدم من كواكب التسخير فزاده ذلك غما إلى تمه لخاء كوكب الزهرة إلى يوسف عليه السلام وعنده 
نزيله وهو التابع وهو يلقي إليه ما خصه الله به من العلوم المتعلقة بصور المثل واللبيال فإنه كان من الأثمة في عل التعبير فأحضر الله بين 
يديه الأرض الت خلقها الله من بقية طينة آدم عليه السلام وأحضر له سوق الجنة وأحضر له أجساد الأرواح النورية والنارية والمعاني 
العلوية وعرفه بموازينها ومقاديرها ونسبها ونسبها فأراه السنين في صور البقر وأراه خصها في سمنها وأراه جدبها في حافها وأراه العلى في 
صورة اللبن وأراه الثبات في الدين في صورة القيد وما زال يعلمه تحسد المعاني والنسب في صورة الحس والمحسوس وعرفه معن التأويل 
في ذلك كله فإنها سماء التصوير التام والنظام ومن هذه السماء يكون الإمداد للشعراء والنظم والإتقان والصور الحندسية في الأجسام 
وتصويرها في النفس من السماء التي ارتقى عنها ومن هذه السماء يعلم معنى الإتقان والإحكام والحسن الذي يتضمن بوجوده الحكمة 
والحسن الغرضي الملائم مزاج خاص وفي هذه السماء هو النائب الخامس الذي يتلقى تدبير النطفة في الرحم في الشبر اللخامس ومن 
الأمى الموحى من الله في هذه السماء تيب الأركان لبتي تحت مقعر فلك القمر لعل ركن المواء بين النار والماء وجعل ركن 
اللاعييق اموا واقرات اولالة هذا ا وجود الاستحالة فين ولا كان منبن ما كان من المولدات ولا ظهر في المولدات ها 
ظهر من الاستحالات فأين النطفة من كونها استحالت ما ودما وعظاما وعروقا وأعصابا ومن هذه السماء رتب الله في هذه النشأة 
الجسمية الأخلاط الأربعة على النظم الأحسن والإتقان الأبدع لعل مما يلي نظر النفس المدبرة المرة الصفراء م يليا الدم ثم يلي الدم 
البلغم ثم بلي البلغم المرة السوداء وهو طبع الموت ولو لا هذا الترتيب العجيب في هذه الأخلاط لما حصلت المساعدة للطبيب فيما 
نزومه من إزالة ما بطراً عل هذا المسد من العلل أو فيما يرومه من حل الضحة عليه .ومن .هذه السماء :ظهرت: الأريعة الأصول 
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التي يقوم عليها بيت الشعر يا قام الجسد على الأربعة الأخلاط وهما السببان والوتدان السبب الحفيف والسبب الثقيل والوتد المفروق 
اركذ المجموع فالوتد المفروق يعطي التحليل والوتد المجموع يعطي التركيب والسبب الحفيف يعطي الروح والسبب الثقيل يعطي الجدم 
وبا مجموع يكون الإنسان فانظر ما أتقّن وجود هذا العالم كبيره وصغيره فإذا حصلا هذه العلوم هذان الشخصان وزاد التابع على الناظر 
ما أعطاه الوجه الخاص من العلل الإلجي كا اتفق في كل سماء لهما انتقلا يطلبان السماء الوسطى التي هي قلب السموات كلها فلما 
دخلاها تلقى التابع إدريس عليه السلام وتلقى صاحب النظر كوكب الشمس فرى لصاحب النظر معه مثل ما تقدم فزاد ما إلى 
مه فلا نزل التابع بحضرة إدريس عليه السلام علم تقليب الأمور الإلمية ووقف على معنى قوله عليه السلام الفليينر ين ا فببعيق رق 
أصابع الرحمن وبما ذا يقلبانه ورأى في هذه السماء غشيان الليل النهار والنهار الليل وكيف يكون كل واحد منهما لصاحبه ذكرا وقتا 
ون وقتا وسر النكاح 

والالتحام بينبما وما يتولد فيهما من المولدات بالليل والنهار والفرق بين أولاد الليل وأولاد الهار فكل واحد منهما أب لما يولد في نقيضه 
وأم لا يولد فيه ويعلم من هذه السماء علم الغيب والشهادة وعلم الستر والتجلي وعلم الحياة والموت واللباس والسكن والمودة والرحمة وما 
يظهر من الوجه اللخاص من الاسم الظاهر في المظاهر الباطنة ومن الاسم الباطن في الظاهر من حك استعداد المظاهر فتختلف على 
الظاهر الأسماء لاختلاف الأعيان ثم رحلا يطلبان السماء الخامسة فنزل التابع ببارون عليه السلام ونزل صاحب النظر بالأحمر فاعتذر 
الأحمر لصاحبه ونزيله في تخلفه عنه مدة اشتغاله بخدمة هارون عليه السلام مخ اج تزيله فلا دخل الأحمر على هارون وجد عنده 
نزيله وهو يباسطه فتعجب الأحمر من مباسطته فسأل عن ذلك فقّال إنها سماء الميبة واللحوف والشدة والبأس وهي نعوت توجب 
القبض وهذا ضيف ورد من أتباع الرسول تجب "كرامته وقد ورد يبتغي علما ويلتمس حك إلهيا إستعين به على أعداء خواطره خوفا 
من تعدى حدود سيده فيما رسم له فاكشف له عن محياها وأباسطه حتى يكون قبوله لما اسه على بسط نفس بروح قدس ثم رد 
وجهه إليه وقال له هذه مماء خلافة البشر فضعف حك إماءبا وقد كان أصلها أقوى المباني فأمى باللين بالجبابرة الطغاة فقيل لنا فقولا 
أ فوا لين وما يؤمى بلين المقال إلا من قوته أعظم من قوة من أرسل إليه وبطشه أشد لكنه لا علم الحق أنه قد طبع على كل قلب 
مظهر الجبروت والكبرياء وأنه في نفسه أذل الأذلاء ا أن يعاملاه بالرحمة واللين لمناسبة باطنه واستنزال ظاهره من جبروته وكبريائه 
داو عشي ولت وك اه واجبتان فيتذكر با يقابله من اللين والمسكنة ما هو عليه في باطنه ليكون الظاهر والباطن على 
السواء فا زالت تلك الميرة معه تعمل في باطنه مع الترجي الإلمي الواجب وقوع المترجي ويتقوى حكمها إلى حين انقطاع يأسه من 
اتراعه «ويجاك الوق حون ورك أطنياعة ا إل ها 0 مستسرا في باطنه من الذلة والافتقار ليتحقق عند المؤمنين وقوع الرجاء الإلمي 
فقال آمنت بالذي آمَتْ به بنو سرائيلَ وأنا من الْسْلِينَ فأظهر حالة باطنه وما كان في قلبه من العم الصحيح بالله وجاء بقوله الذي 
متايه ا إِسْرائيلَ لرفع الإشكال عند الإشكال كا قالت السحرة لما آمنت آمنا برب الْعاكينَ ربٌ مومى وهارون أي الذي يدعوان 
إليه لخجاءت بذلك لرفع الارتياب وقوله وانلامق السلييك خطاب منه للحق لعلمه أنه تعالى إسمعه ويراه نفاطبه الحق بلسان العتب وأسمعه 
آلآنَ أظهرت ما قد كنت تعليه وقد عَصَيْتَ قبل وكُنْتَ من المْفْسدِينَ في اتباعك وما قال له وأنت من المفسدين فهي كلمة بشرى 
له عرفنا بها لترجو رحمته مع إسرافنا وإجرامنا ثم قال فليم يك فبشره قبل قبض روحه يدنك لكو بِنْ حَلقَكَ آي يعني لتكون 
النجاة لمن يِأتي بعدك آية علامة إذا قال ما قلته تكون له النجاة مثل ما كانت لك وما في الآية :أن بأس الآخرة لا يرتفع ولا أن إبانه 
لم يقبل وإنما في الآية إن بأس الدنيا لا يرتفع عمن نزل به إذا آمن في حال رؤيته إِلّا قوم يونس فقوله فاليم جيك بِيدَنكَ إذ العذاب 
لا يتعلق إلا بظاهرك وقد أريت الخلق نجاته من 

العذاب فكان ابتداء الغرق عذابا فصار الموت فيه شبادة خالصة بريئة ل تتخللها معصية فقبضت على أفضل عمل وهو التلفظ بالإيمان 
كب ذلك حي الا رفظ اعد من برحة الله والأعمال باللحواتم فلم يزل الايمان بالله يجول في باطنه وقد حال الطابع الإلحي الذاتي في 
الحاق بين الكبرياء واللطائف الإنسانية فلم يدخلها قط كبرياء وأما قوله قل يك يتمهم إجائهم نَا روا بسنا فكلام محقى في غاية 


512111612. ١1 


2 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


الوضوح فإن 8 هو الله فا نفعهم إلا الله زقولةسات الله الي قد خَلْتْ في عباده يعني الايمان عند رؤية البأس الغير المعتاد وقد 
قال وللّه 2 ل السماوات والأرضٍ طوعا وها فغاية هذا الايمان أن يكون ؟ها وقد أضافه الحق إليه سبحانه والكراهة محلها 
القاب والايعان له القلب واللّه لا يأخذ العبد بالأعمال الشاقة عليه من حيث ما يجده من المشقة فيها بل يضاعف له 

فها الأجر وأما في هذا الموطن فالمشقة منه بعيدة بل جاء طوعا في إيمانه وما عاش بعد ذلك ا قال في راكب البحر عند ارتجاجه ضل 
من تَدَعَونَ إلا ياه فنجاهم فاو قبضهم عند نجاتهم لماتوا موحدين وقد حصلت لهم النجاة فقبض فرعون وم يؤخر ني أجله في حال 
إيمانه لثلا برجع إلى ما كان عليه من الدعوى ثم قوله تعالى في تقيم قصته هذه وإن كثيراً من الناس عَنْ آيتنا افلونَ وقد أظهرت 
نجاتك آبة أي 

علامة على حصول النجاة فغفل أكثر الناس عن هذه الآية وقضوا على المومن بالشقاء وأما قوله فَأَورَدَهم الذَارَ فا فيه نص أنه يدخلها 
معهم بل قال الله أَدْخلوا آلَ فرَعَوَنَ ولم يقل أدخلوا فرعون وآله ورحمة الله أوسع من حيث أن لا يقبل إيمان المضطر وأي اضطرار 
أعظم من اضطرار فرعون في حال الغرق والله يقول أَمَنْ يجيب المُضْطَرٌَ إذا دَعاه ويَكُشِفٌ السوء فقرن للمضطر إذا دعاه الإجابة 
وكشف السوء عنه وهذا آمن لله خالصا وما دعاه في البقاء في الحياة الدنيا خوفا من العوارض أو يحال بينه وبين هذا الإخللااص 
الذي جاءه في هذه الحال فرجح جانب لقاء الله على البقاء بالتلفظ بالإيمان وجعل ذلك الغرق تَكالَ الْخرَة والأولى فلم يكن عذابه 
أكثر من غم الماء الأجاج وقبضه على أحسن صفة هذا ما يعطي ظاهر اللفظ وهذا معنى قوله إِنّ في ذلك لعبرةَ لنْ يحْشى يعني في 
أخذه تكال الآخرة والأولى وقدم ذكر الآخرة وأخر الأولى ليعلم أن :ةلله الدات أعني عذاب الغرق هو نكال الآخرة فلذلك قدمها في 
الذكر على الأولى وهذا هو الفضل العظيم 

[أثر مخاطبة اللين في الأمور] 

فانظر يا ولي ما أثرت غفاطبة الاين وكيف أثمرت هذه القْرة فعليك أيها التابع باللين في الأمور فإن النفوس الآبية تتقاد بالاسقّالة ثم 
أسره بالرفق بصاحبه صاحب النظر وكان سبب هذا الأ من هارون لأنه حصل له هذا ذوقا من نفسه حين أخذ موسى برأسه يجره 
إليه فاذاقه الذل بأخذ اللحية والناصية فناداه بأشفق الأبوين فقال يا بنَ أم لا تَأَخْذٌ يلحيتي ولا يرأبي وقلا َشْمتْ بي الأعداء لما ظهر 
6 وه موسى بصفة القهر لبا كان لمارون ذلة اللحلق ذوقا مع اها أذ فيه تضاعفت المذلة عنده فناداه بالرحم فهذا سبب 
وصيته لهذا التابع ولولم يلق مومى الألواح ما أخذ برأس أخيه فإن في نسختها الحدى والرحمة تذكرة لموبى فكان يرحم أخاه بالرخمة 
اوسا يع له بالمدى فلما سكت عنه القَضَب أْحَدَ الأأواح فا وقعت عينه مما كتب فيها الأعلى المدى والرحمة فقال رب 
اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وَأَنتَ أَرَحَم الراحمين ثم أمره أن يجعل ما تقتضيه سماؤه من سفك الدماء في القرابين والأضاحي 
للحم «الخيران دزضية الأنابي إذ كان لها الكال في الأمانة ثم خرج من عنده بخلعة نزيله وأخذ بيد صاحبه وقد أفاده ما كان في 
قوثة تع المعارقف ا القتطية: حكه في الدور لا غير وانصرفا يطلبان السماء السادسة فتلقاه موسى عليه السلام ومعه وزيره البرجيس 

فلم يعرف صاحب النظر موسى عليه السلام فأخذه البرجيس فأنزله ونزل التابع عند موسى فأفاده اثني 0 عل من العم الإلمي 
سوى ما أفاده من علوم الدور والكور وأعامه أن التجلي الإلمي إما بقع في صور الاعتقادات وفي الحاجات فتحفظ ثم ذكر له طلبه النار 
لأهله فا تجل له إلا فيها إذ كانت عين حاجته فلا يرى إلا في الافتقار وكل طالب فهو فقير إلى مطلوبه ضرورة وأعلمه في هذه السماء 
خاع الصور من الجوهر وإلباسه صورا غيرها ليعلمه أن الأعيان أعيان الصور لا تنقلب فإنه يؤدي إلى انقلاب الحقائق وإنما الإدراكات 
نتعاق بالمدركات تلك المدركات لها صححيحة لا شك فيها فيتخيل من لا عل له بالحقائق أن الأعيان انقلبت وما انقابت ومن هنا يعلم تجلى 
الحق في القيامة في صورة يتعوذ أهل الموقف منها وينزهون الحق عنها ويستعيذون باللّه منها وهو الحق ما هو غيره وذلك في أبصارهم 
فإن الحق منزه عن قيام التغيير به والتبديل قال علي الأسود لرجل وقف فضرب بيده عليم إلى أسطوانة في الحرم فرآها الرجل ذهبا ثم 
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قال له يا هذا إن الأعيان لا تعقلب ولكن هكذا تراه لحقيقتك بربك يشير إلى تجبل الحق يوم القيامة وتحوله في عين الرائي ومن هذه 
اتاجير الغ اغوي الذي الاريهلية ليل من الذاتر: فاحرى أن اا يميه كنزو وهر سيق قرلا عا لرني بعلي البالام وها غم احد 
ما أراد لله إلا موسى ومن اختصه الله وما بك جيك يا مومى فقال مهي عَصاي والسؤال عن الضروريات ما يكون من العام بذلك 
إلا معنى غامض ثم قال في تحقيق كونها عصا كالما وأّهْش يها على َنَِي ولي فها مارب أخرى كل ذلك من كرنها عصا أ 
رأتم أنه أعلم الحق تعالى بما ليس معلوما عند الحق وهذا جواب علم ضروري عن سؤال عن معلوم مدرك بالضرورة فقال له أَلمَها يعني 
عن يدك مع تحققك إنها عصا فَألَاها موسى فَإذا هي يعني تلك العصا حَيْةُ تن فلا خلع الله على العصا أعني جوهرها صورة الحية 
استلزمها حكم الحية وهو السعي حتى .يتبين لموسى عليه السلام بسعيها إنها حية ولو لا خوفه منبا خوف الإنسان من الحيات لقلنا إن الله 
أوجد في العصا الحياة فصارت حية من الحياة فسعت حياتها على بطنها إذ ل 

كن فا وحل اتنب د فشزوره | لتكلا قطنا ميؤوة | عنداتك انا كاسما المزورة الإ أنلى ذلها ولا تلت وا بهو خرف النهاة 
إذ كان ثم قال له ستعيدها الضمير يعود على العصا سيرتها ل نكوافر الأقياء معتائلة وليك الضون والأعز اضن وادوهر واحن 
أي ترجع عصا مثل ما كانت في ذاتها وفي رأى عينك كا كانت حية في ذاتها وفي رأى عينك ليعلم موسى من يرى وما يرى وبمن 
يرى وهذا تنبيه إلحي له ولنا وهو الذي قلله عليم سواء من أن الأعيان لا تنقلب فالعصا لا تكون حية ولا الحية عصا ولكن الجوهر 
القابلر صورة العصا قبل صورة الحية فهي صور يخلعها الحق القادر اللخالق عن الجوهر إذا شاء ويخلع عليه صورة أخرى فإن كنت فطنا 
فقد نببتك على عل ما تراه من صور الموجودات وتقول هو ضروري من كونك لا تقدر على إنكاره وقد بان لك أن الاستحالات محال 
لله أعين في بعض عباده يدركون بها العصا حية في حال كونها عصا وهو إدراك إِلي وفينا خيالي وهكذا في جميع الموجودات سواء 
انظر أو لا 3 قوة الحس ما قلت هذا جماد لا يحس ولا ينطق وما به من حياة وهذا نبات وهذا حيوان يحس ويدرك وهذا إنسان يعقل 
هذا كله أعطاه نظرك ويأتي شخص آخر يقف معك فيرى وإسمع أسليم اجممادات والنبات والحيوان عليه وكلا الأمرين صحيح وبالقوة 
التي تستدل بها على إنكار ما قاله هذا بها بعينها إستدل هذا الآخر فكل واحد من الشخصين دليله عين دليل الآخر والحك مختلف فو الله 
ما زالت حية عصا موبى وما زالت عصا كل ذلك في نفس الأ لم تخط رؤية كل واحد ما هو الأعى عليه في نفسه وقد رأينا ذلك 
وتحققناه رؤية عين ف هو الأول والأآخر من عين واحدة وهو في التجلٍ الأول لا غيره وهو في التجلٍ الآخر لا غيره فقل إله وقل 
عالم وقل أنا وقل أنت وقل عززوالكل ىق تعره الصمارما بيع وما زال فزيد يقول في حقّك هو وعمرو يقول عنك أنت وأنت تقول 
عنك أنا فإنا عين انت وعين هو وما هو انا عين أنت ولا عين هو فاختلفت النسب وهنا بحور طامية لا قعر لها ولا ساحل وعزة ربي 
لو عرفتم ما فهت به في هذه الشذور لطربتم طرب الأبد ونلحفتم الحوف الذي لا يكون معه أمن لأحد تدكدك الجبل عين ثباته وإفاقة 
موسى عين صعهمته 1 

انظر إلى وجهه في كل حادثة ..... من الككان ولا تعلم به أحدا 

أهبا التابع امحمدي لا تغفل عما نيبتك عليه ولا تبرح في كل صورة ناظرا إليه فإن المجلى أجلي ثم أخذ بيده البرجيس وجاء به إلى 
صاحب النظر فعرفه ببعض ما يليق به ثما علمه التابع من علم موسى بما يختص من تأثيرات الحركات الفلكية في النشآت العنصرية 
لا غير فارتحلا من عنده المحمدي على رفرف العناية وصاحب النظر على براق الفكر ففتح لمما السماء السابعة وهي الأولى من هناك 
على الحقيقة فتلقاه إبراهيم انخليل عليه السلام وتلقى صاحب النظر كوكب كيوان فأنزله في بيت مظلم قفر موحش وقال له هذا بيت 
أخيك يعني نفسه فكن به حت آنيك فإني في خدمة هذا التابع امحمدي من أجل من نزل عليه وهو خليل الله لخاء إليه فوجده مسندا 
ظهره إلى البيت المعمور والتابع جالس بين يديه جلوس الابن بين يدي ابيه وهو يقول له نعم الولد البار فساله التابع عن الثلاثة الانوار 
فقال هي حت على قوعي آتانيها الله عناية منه بي لم أقلها أشرا كالكن جعلتها حبالة صائد أصيد بها ما شرد من عقول قوم ثم قال له 
أيها التابع ميزا المراتب واعرف المذاهب وكن على بينة من ربك في أمرك ولا تبمل حديثك فإنك غير مبمل ولا متروك سدى اجعل 
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قلبك مثل هذا البيت المعمور بحضورك مع الحق في كل حال 

[أنه ما وسع المحق بي ء مما رأيت سوى قلب المؤمن] 

رادها ربع لنت لاف اما رارك فو مدي "لزن بو لكا فك باتيما نيا امار الطاب اليا لسرن عزياما 
فرطت في جنٍْ الله وإن كنت كن الساخرينَ وعلم ما فاته من الايمان بذلك الرسول واتباع سنته ويقول يا ليتني لم أتخذ عقلي دليلا 
ولا سلكت معه إلى الفكر سبيلا وكل واحد من هذين الشخصين يدرك ما تعطيه الروحانيات العلى وما يسبح به الملا الأعلى بما عندهما 
من الطهارة وتخليص النفس من أسر الطبيعة وارتقم في ذات نفس كل واحد منهما كل ما في العالم فليس يخبر إلا بما شاهده من 
نفسه في مرآة ذاته فكلية الحكيم الذي أراد أن يرى هذا المقام للملك فاشتغل صاحب التصوير الحسن بنقش الصور على أبدع نظام 
وأحسن إتقان واشتغل الحكيم بجلاء الحائط الذي يقابل موضع الصور ويينهما ستر معاق مسدل فلما فرغ كل واحد 

من شغله وأحكم صنعته فيما ذهب إلية جاء الملك. فوقف: عل ما صوره ضاحب الصور قرأى ضورا بديعة يبر العقول. تحسن. نظمها 
وبديع نقشها ونظر إلى تلك الأصبغة في حسن تلك الصنعة فرأى أمرا هاله منظره ونظر إلى ما صنع الآخر من صقَالة ذلك الوجه فلم ير 
ندا ان ف 10 لك ستيق الك د مسد وسكي ١‏ مسحي نك اق ا عي ود حتز ند واطاة از رح 
وصنعته فرفع الستر فانتقش في ذلك الجسم الصقيل جميع ما صوره هذا الآخر بألطف صورة مما هو ذلك في نفسه فتعجب الملك ثم إن 
الملك رأى صورة نفسه وصورة الصاقل في ذلك الجسم خار وتعجب وقال كيف يكون هكذا فقال أيها الملك ضربته لك مثلا لنفسك 
مع صور العالم إذا أنت صقلت مرآة نفسك بالرياضات وامجاهدات حتى تزكو وأزلت عنبا صدأ الطبيعة وقابلت بمرآة ذاتك صور العالم 
انتققش فيبا جميع ما في العالم كله وإلى هذا الحد ينبي صاحب النظر وأتباع الرسل وهذه الحضرة الجامعة لما ويزيد التابع على صاحب 
النظر بأمور لم تنتقش في العالم جملة واحدة من حيث ذلك الوجه الخاص الذي لله في كل ممكن محدث مما لا بتحصر ولا ينضبط ولا 
يتصور يمتاز به هذا التابع عن صاحب النظر ومن هذه السماء يكون الاستدراج الذي لا يعلم والمكر اللحفي الذي لا يشعر به والكيد 
لمتين والخباب والثبات في الأمور والتأني فيها ومن هنا يعرف معنى قوله تلق السماوات والأرض أكير من خَلْقٍ النّاسٍ لأن لهما في 
الناس درجة الأبوة فلا يلحقهما أبدا قال تعالى أن اشْكرْ لي ولوالديكَ ومن هذه السماء يعلم أن كل ما سوى الإنس والجان سعيد لا 
دخول له في الشقاء الأخروي وإن الإنس والجان منهم شقى وسعيد فالشقي يجري إلى أجل ني الأشقياء لأن التق سدف الطب 
والسعيد إلى غير أجل ومن هنا يعرف تفضيل خلق الإنسان وتوجه اليدين على خلق آدم دون غيره من المخلوقات 

[ما من جنس من مخلوقات إلا وله طريقة واحدة في الخلق] 

ويعم أنه ما ثم جنس من الخلوقات إلا وله طريقة واحدة في الخلق لم لتنوع عليه صنوف الخلق تبوعها على الإنسان فإنه تموع عليه 
الحلاق حاق ام عالت كان ارا وطاق غراء كلك حال نع رداق عي خالتوقاق سائ بق ادع ركهم إنهادبومن .هنا 
زين للإنسان سو عمله قرآه حمسا وضذ حل هذا اللذين سبال نم عر شه برعت عا را سراي ار اديه 
فرجا إلا في هذا التجلي يعطيه الحسن في السوء وهو من المكر الإلمي ومن هنا لثبت أعيان الصور ف في الجوهر التي تحت هذا الفلك إلى 
الأرض خاصة ومن هنا تعرف ملة إبراهيم أنها ملة سمحاء ما فهها من حرج ا هده المعاني 00 الإسلام أراد صاحب 
النظر القَرب منه فقال إبراهيم للتابع من هذا الأجنبي معك فمّال هو أي قال أخوك من الرضاعة أو أخوك من النسب قال أخي من 
الماء قال صدقت لهذا لا أعرفه لا تصاحب إلا من هو أخوك من الرضاعة كا أني أبوك من الرضاعة فإن الحضرة السعادية لا تقبل إلا 
إخوان الرضاعة وآباءها وأمباتها فإنها النافعة عند الله أ لا ترى العم يظهر في صورة اللبن في حضرة الخيال هذا لأجل الرضاع وانقطع 
ظهر صاحب النظر لما انقطع عنه نسب أبوه إبراهيم عليه السلام ثم أمره أن يدخل البيت المعمور فدخله دون صاحبه وصاحبه منكوس 
الرأس ثم خرج من الباب الذي دخل ولم يخرج من باب الملاتكة وهو الباب الثاني لخاصية فيه وهو أنه من خرج منه لا يرجع إليه ثم 
ارتحل من عنده يطلب العروج ومسك صاحبه صاحب النظر هناك وقيل له قف حت يرجع صاحبك فإنه لا قدم لك هنا هذا آخر 
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الدخان فقال أسلم وأدخل تحت حك ما دخل فيه صاحبي قيل له ليس هذا موضع قبول الإسلام إذا رجعت إلى موطنك الذي منه 
جئت أنت وصاحبك فهناك إذا أسلمت وآمنت واتبعت سبيل من أناب إلى الله إنابة الرسل المبلغين عن الله قبلت كا قبل صاحبك 
ضقي هنالك ومشى التابع فبلغ به سدرة المنتّبى فرأى صور أعمال السعداء من النبيين وأتباع الرسل ورأى عمله في جملة أعمالهم فشكر 
لله على ما وفقّه إليه من اتباع الرسول المعلم وعين هنالك أربعة أبار منها نبر كبير عظيم وجداول صغار تنبعث من ذلك التهر الكبير 
وذلك النبر الكبير تتفجر منه الأبار الككار الثلاثة فسأل التابع عن تلك الأنبار والجداول فقيل له هذا مثل مضروب أقيم لك هذا النهر 
الأعظم هو القرآن وهذه الثلاثة الأنبار الكتب الثلاثة التوراة والزبور والإنجيل وهذه الجداول الصحف التزلة على الأنبياء هن شرب 
من أي نهر كان أو أي جدول فهو لمن شرب منه وارث وكل حق فإنه كلام الله والعلماء ورثة الأنبياء بما شربوا من هذه 

الأغار ولجداوك فاشرغ فق عو القران فق يكل سييل للستعادة ؤإنه غير مد :صل لُْ عليه وسَلَْمْ الذي صحت له النبوة وآدم بين الماء 
والطين وأوتي جوامع الكلم وبعث عامة ونسخت به فروع الأحكام ولم ينسخ له حكم بغيره ونظر إلى حسن النور الذي غشى تلك 
السدرة فرأى قد غشاها منه ذاك الذي غشى فلا يستطيع أحد أن ينعتها للغشاء النوري الذي لا تتفذه الأبصار بل لا تد ركه الأبصار 
ثم قيل له هذه شجرة الطهور فيها مرضاة الحق ومن هنا شرع السدر في غسل الميت للقاء الله الماء والسدر لينا له طهور هذه السدرة وإليما 
تنتوي اعمال بتى ادم السعادية وفيها مخازنها إلى يوم الدين وهنا اول أقدام السعداء والسماء السابعة التي وقف عندها صاحبك منتّوى 
الدخان ولا بد لحا ولمن هو تحتها من الاستحالة إلى صور كانت عليها أو على أُمثالها قبل أن تكون سماء ثم قيل لهذا التابع ارق فرق في 
فلك المنازل فتلقاه من هنالك من الملائكة والأرواح الكوكبية ما يزبد على ألف وعشرات من الحضرات تسكنها هذه الأرواح فعاين 
منازل السائرين إلى الله تعالى بالأعمال المشروعة وقد ذكر من ذلك الحروي في جزء له سماه منازل السائرين يحتوي على مائة مقام كل 
مقام يحتوي على عشرة مقامات وهي المنازل وأما نحن فذكرنا من هذه المنازل في كاب لنا سميناه مناخ الارتقاء يحتوي على ثلاثماثة 
مقام كل مقام يحتوي على عشرة منازل ففيه ثلاثة آلاف منزل فلم يزل يقطعها منزلة منزلة سبع حقائق هو عليها ما يقطع فيها السبع 
الدراري ولكن في زمان أقرب حت وقف على حقائقها بأجمعها وقد كان أوصاه إدريس بذلك فليا عاين كل منزل منها رآها وجميع 
ما فيها من الكواكب تقطع في فلك آخر فوقها فطلب الارتقاء فيه ليرى ما أودع الله في هذه الأمور من الآآبات والعجائب الدالة على 
قدرته وعلبه فعند ما حصل على سطحه حصل في الجنة الدهماء فرأى ما فيها ثما وصف الله في ابه من صفة الجنات وعاين درجاتها 
وغرفها وما أعد الله لأهلها فيها ورأى جنته المخصوصة به واطلع على جنات الميراث وجنات الاختصاص وجنات الأعمال وذاق من 
كل نعيم منها يحسب ما يغطيه ذوق موطن القوة الجنانية فلما بلغ من ذلك أمنيته رق به إلى المستوي الأزهى والستر الأببى فرأى صور 
اللو مدصي ات يله موريس مسأنا رن اردع الامو ايه واواليا روات يي كيام ل ار فيلك عي 
تلك الصور فرأى صورته فيهن فعانقها وعانقته واندفعت معه إلى المكانة الزلفى فدخل فلك البروج الذي قال الله فيه فأقسم به والسفاء 
ذات الموج فعلم إن التكويئات التي تكون في الجنان من حركة هذا الفلك وله الحركة اليومية في العالم الزماني ما أن حركة الليل والنهار 
في الفلك الذي فيه جرم الشمس والتكوينات التي تكون في جهنم من حركة فلك الكواكب وهو سقف جهم أعني مقعره وسطحه 
أرض الجنة والذي يسققط م من الكرا كب وينتثر ضوءها فتبتى مظلبة وفعلها المودع فيها باق وهذا كله سبب التبديل الذي يمع في 
جهنم كلما َضجت جلودهم دنهم حارداً يها كل ذلك بإذن اله متب ب الأشياء اضيا 3" القدس ذا نلف باخزن سحاد زو 
الربيع فظهرت زينة الأرض وأورقت الأثجار وازينت وأَننَتْ من كل زَوْج بيج وإذا حلت بالجدي أظهرت النقيض والقوابل تقبل 
سب ما هي عليه من المزاج فهما اختلق مزاجها كان قبوها لها يحدث الله عند هذه الخركات الفلكية بحسب ما هي عليه وكذلك 
في الجنان في كل حين من خاق جديد ونعيم جديد حت لا يمّع ملل فإن كل شي ء طبيعي إذا توالى عليه أمى ما من غير تبدل لا بد 
أن يصحب الإنسان فيه ملل فإن الملل نعت ذاتي له فإن لم يغذه الله بالتجديد في كل وقت ليدوم له النعيم بذلك وإلا كان يدركهم 
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الملل فأهل الجنان يدركون في كل نظرة ينظرونها إلى ملكهم أمىا وصورة لم يكونوا رأوها قبل ذلك فينعمون بحدوثها وكذلك في كل 
أكلة وشربة يحدون طعما جديدا إذيذا لم يكونوا يجدونه في الأكلة الأولى فينعمون بذلك وتعظم شبوتهم والسبب في سرعة هذا التبدل 
وبقائه أن الأصل على ذلك فيعطي في الكون بحسب ما تعطيه حقيقة مرتبته ليكون خلاقا على الدوام ويكون الكون 

فقيرا على الدوام فالوجود كله متحرك على الدوام دنيا وآرة لأن التكوين لا يكون عن سكون فن الله توجهات دائمة وكلمات لا 
تنفد وهو قوله وما عنْدَ الله باق فعند الله التوجه وهو قوله تعالى إذا أَرَدْناه وكلمة الحضرة وهي قوله لكل شي ء يريده كنْ بالمعنى الذي 
بلق لاله وك حرق وجودي قلا يكوق نه إلا الوسجوة: ما يكوك عنه هدم الأن العلائم ب 

لا يكون لأن الكون وجود وهذه التوجهات والكامات في خزائن الجود لكل شي ء يقبل الوجود قال تعالى وإنْ من شي ءِ إلا عندَنا 
حَزايئه وهو ما ذكرناه وقوله وما نَْله إلا در معلوم من اسمه الحكيم فالحكمة سلطانة هذا الإنزال الإلمي ا هذه الأشياء من 
هذه الحزائن إلى وجود أعياها وهو قولنا في أول خطبة هذا الاب المد لله الذي أوجد الأشياء عن عدم وعدمه وعدم العدم وجود 
فهو نسبة كون الأشياء في هذه الحزائن محفوظة موجودة لله ثابتة لأعيائها غير موجودة لأنفسها فبالنظر إلى أعيائها هي موجودة عن 
عدم وبالنظر إلى كونها عند الله ني هذه اللحزائن هي موجودة عن عدم العدم وهو وجود فإن شئت رجحت جانب كونها في الحزائن 
فنقول اوجد الأشياء من وجودها في الحزائن إلى وجودها في اعيائها للنعيم بها أو غير ذلك وان شئّت قلت اوجد الاشياء عن عدم بعد 
أن تقف على معنى ما ذكات لك فقل ما شئّت فهو الموجد لها على كل حال في الموطن الذي ظهرت فيه لأعياتها وأما قوله ما عند لا 
ينقد فهو صحصيح في العم لأن اللخطاب هنا لعين الجوهر والذي عنده أعني عند الجوهر من كل موجود إنما هو ما يوجده الله في محله من 
الصفات والأعراض والأكوان وهي في الزمان الثاني أو في ال حال الثاني كيف شئْت قل من زمان وجودها أو حال وجودها تنعدم 
من عندنا وهو قوله ما عند كر يَنَقَدُ وهو يجدد لجوهر الأمثال أو الأضداد دائًا من هذه اللمزائن وهذا معنى قول المتكلمين إن العرض 
لا يبقى زمانين وهو قول صحيح خبر لا شببة فيه لأنه الأمى المحقق ٠‏ 

الذي عليه نعت الممككات وبتجدد ذلك على الجوهر يبقى عينه دائما ما شاء الله وقد شاء إنه لا يفنى فلا بد من بقائه فيعلم التابع من 
هذه الحضرة التكوينات الجنانية وجميع ما ذكرناه وأما صاحب النظر رفيق التابع فا عنده خبر بشي ء من هذا كله لأنه تنبيه نبوي لا 
نظر فكري وصاحب النظر مقيد تحت سلطان فكره وليس للفكر مجال إلا في ميدانه الخاص به وهو معلوم بين الميادين فإنه لكل قوة في 
الإنسان ميدان يحول فيه لا يتعداه ومما تعدت ميدانها وقعت في الغلط واللحطاء ووصفت بالتحريف عن طريقها المستقم وقد شبد 
الكشف البصري بما تعثر فيه احج العقلية وسبب ذلك خروجها عن طورها فالعقول الموصوفة بالضلال إما أضلتها أفكارها وإنما ضلت 
أفكارها لتصرفها في غير موطنها وائما تصرف ما تصرف منها في غير موطنه وجال في غير ميدانه ليظهر فضل بعض الناس على بعضهم 
وإنما ظهر الفضل في العالم ليعلم أن الحق له عناية ببعض عباده وله خذلان في بعض عباده وليعم أن الممكن لم يخرج عن إمكانه وأن 
المرج له نظر خصوصي من شاء من هذه القوي بما يشاء وهو الَْليم الْقَدير ثم يخرج بالتابع مع حامله إلى الكرسبي فيرى فيه انقسام 
الكلمة التي وصفت قبل وصوطا إلى هذا المقام بالوحدة ويرى القدمين اللتين تدلتا إليه فيتكب من ساعته إلى تقبيلهما القدم الواحدة 
تعطي فوت اقل الجنات في جناتهم وه قدم الصدق والقدم الأخرى تعطي ثبوت أهل جه في جهم على أي حالة أراد وهي قدم 
الخبرواك رهد نان أعن ليان عَطاءً عير حَدُوذْ فا وصفه بالاتقطاع وقال في أهل جهم الْذِينَ شَّقُوا ليحك هذا القدم الجبروتي إن 
رَبك فعَالٌ لما يرِيدٌ ما قال إن الحال التي هم فيها لا تتقطع كا قال في السعداء والذي منع من ذلك قوله ورحمتي وَسعثْ كل عي ء 
وقوله إن رحمتي سبقت غضي 

في هذه النشأة فإن الوجود رحمة في حق كل موجود وإن تعذب بعضهم ببعض فتخليدهم في حال النعيم غير منقطع وتخليدهم في حال 
الانتقام موقوف على إرادة فقد يعود الانتقام منهم عذابا عليهم لا غير ويزول الانتقام ولهذا فسره في مواضع بالألم المؤلم وقال عذاب 
ألم والعذاب الأليم وفي مواضع لم يقيد العذاب بالأليم وأطلقه فقال قلا يح عَم الَْدَابُ يعني وإن زال الألم وقال في عذاب 
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جه ولم ينعته بأنه ألم وقال لا يبَر هم من كونه عذابا وهم فيه أي في العذاب مبلسونَ أي مبعدون من السعادة العرضية في هذا 
الموطن لأن الإبلاس لفظة مختصة بأهل جهنم في بعدهم فلهذا جاء بذكر الإبلاس ليوقع هذا الاصطلاح اللغوي في موضعه عند أهله 
ليعلموه فإنه لموطن جهنم لغة ليست لأهل الجنان والإبلاس منها فيعرف التابع من هذا المقام ما لكل دار ثم إنه يفارق هذا الموضع 
ويزج به في النور الأعظم فيغلبه الوجد وهذا النور هو حضرة الأحوال الظاهر حكمها في الأثخاص الإنسانية وأكثر ما يظهر عليهم في 
سماع الألحان فإنها إذا نزلت عليهم تمر على الأفلاك ولحركات الأفلاك 

نغمات طيبة مستاذة تستلذ بها الأسماع كنغمات الدولاب فتكسو الأحوال وتنزل بها على النفوس الحيوانية في مجالس السماع فإن 
كانت النفس في أي شي ء كانت من تعلق بجارية أو غلام أو يكون من أهل الله فيكون تعلقه حب جمال الإلمي متخيل اكتسبوه 
من الفاظ نبوية مثل , 

قوله في الصحيح إن الله جميل يحب امال 

وقوله في التجريد اعبد الله كأنك ترا ه فيأخذه الوجد على ما تخيله ومنهم من يغمره الحال لا من حضرة التخيل بل يجد أمرا لا يكيف 
ولا يدخل تحت الحصر والمقدار ومنهم من تبب عليه من هذه الأحوال الت تعطي الوجد روايج على نفوس غير عاشقة إلا بنسبة جزئية 
لا كلية فتعطيه من احم لذلك معنى يسمى التواجد ثم يخرج من ذلك النور إلى موضع الرحمة العامة التي وسعت كل شي ء وهو المعبر 
عنه بالعرش فيجد هنالك من الحقائق الملكية إسرافيل وجبريل وميكائيل ورضوان ومالك ومن الحقائق الملكية البشرية آدم وإبراهيم 
وحمد إسلام الله علييم فيجد عند آدم وإسرافيل عل الصور الظاهرة في العالم المسماة أجساما وأجسادا وهياكل سواء كانت نورية أو 
غير نورية ويجد عند جبريل ومد عليه السلام علم الأرواح المنفوخة في هذه الصور التي عند آدم وإسرافيل فيقف على معاني ذلك 
كله ويرى أسبة هذه الأرواح إلى هذه الصور وتدبيرها إياها ومن أن وقع فيها التفاضل مع انبعائبا من أصل واحد وكذلك الصور 
على من هذه الحضرة ذلك كله ويعلم من هذه الحضرة علم الأكاسير التي تقلب صور الأجساد بما فيه من الروح وينظر إلى ميكائيل 
وإبراهيم عليه السلام فيجد عندهما علم الأرزاق وما يكون به التغذي للصور والأرواح وبما ذا يكون بقَاؤها ويقف على كون الإكسير 
غذاء مخصوصا إذلك الجسد الذي يرده ذهبا أو فضة بعد ما كان حديدا أو نحاسا وهو صحة ذلك الجسم وإزالة مرضه الذي كان قد 
دخل عليه في معدنه فصيره حديدا أو غير ذلك وكل هذا من هذه الحضرة يعلمه ثم ينظر إلى رضوان ومالك فيجد عندهما علم السعادة 
والشمّاء والجنة ودرجاتما وجهم ودركاتها وهو علم المراتب في الوعد والوعيد ويعلم حقيقة حقيقة ما تعطي كل واحدة منهما واذا عم هذا 
كله علم العرش وحملته وما تحت إحاطته وهو منتبى الأجسام وليس وراءه جسم 50 ذو شكل ومقدار فإذا علم هذا كله عرج به 
معراجا آخر معنويا في غير صورة متخيلة إلى مرتبة المقادير فيعلم منها يات الأشياء الجسمية وأوزانها في الأجسام المقدرة من المحيط 
إلى التراب وما فيين وما بينبن من أصناف العالم الذين هم عمار هذه الأمكنة ثم ينتقل إلى عل الجوهر المظلم الكل الذي لا جزء له 
ولا صورة فيه وهو غيب كل ما وراءه من العالم ومنه ظهرت هذه الأنوار والضياءات في عالم الأجسام وهي الأنوار المركبة سلخت 
من هذا الجوهر فبتي مظلما كا ساخ النهار من الليل فبانت الظلمة وهذا هو أصل الظلمة في العالم وأصل العالم في الأحكام الناموسية ثم 
ينتقل من هذا المقام إلى حضرة الطبيعة البسيطة فيعم حكمها في الأجسام مطلقًا من اختلاف تركيباتها وأحوالما ومن أين وقع الغلط 
لبعض الطبيعيين فيما غلطوا فيه من العلم بأحكامها وذلك لجهلهم بالعلم بذاتها فصاحب هذا الكشف يعلم ذلك كله ثم ينتقل من النظر 
في ذلك إلى شهود الوح المحفوظ وهو الموجود الانبعائي عن القلم وقد رقم الله فيه ما شاءه من الكوائن في العالم فيعلم هذا التالي .| 
في هذا الوح عل القوتين وهما علم العلم وعلم العمل ويعلم الانفعالات الانبعاثية ومن كون هذا الروح لوحا يعلم ما سطره فيه من سماه 
لوحا بالقلم الإلمي ما أملاه الحق عليه وكابته فيه نقّش صور المعلومات التي يجر بها الله في العالم في الدنيا إلى يوم القيامة خاصة وهي 
علوم محصورة مسطرة صورا كصور الحروف المرقومة في الألواح والكتب المسماة كلمات وعدد أمباتها ما يكون من ضرب درجات 
الفلك في مثلها سواء من غير زيادة ولا نقصان ومن هنا جعل الله في الفلك الذي تقطع فيه الكواكب بسباحتبا ثلاثمائة درجة وستين 
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درجة وفيا لصوت اللئة اف الدار: الها شباحة الشمس: والقدر كان تال الشمس والْقَمَرحسبان ود و السو هن وله وشروها 
وما هو تكرار على الحقيقة إلى أن .ينبي إلى قدر ما خرج من ضرب الثلاثمائة والستين في مثلها من السنين يكون عمر عالم الدنيا ثم يلي 
أمرا آخر وعلوما تختص بالقيامة وبالموازين أيضا إلى أجل مسمى يقيز في الدارين وهو انتباء مدة الانتقام على أهل دار الشقاء خاصة 
ثم يستأنف فيه كَابة العذاب في هذه الدار مع 

الحلود الدائم في الدارين لأهلها غير أنه لا بد مبما كانت الككابة أن تجري إلى أجل مسمى لاستحالة دخول ما لا يتناهى في الوجود ثم 
ينتقل هذا ع من هذا المقام إلى 

مشاهدة القم الأعلى فيحصل له من هذا المشهد علم الولاية ومن هنالك هو ابتداء مرتبة الخلافة والنيابة ومن هناك دونت الدواوين 
وظهر سلطان الاسم المدبر والمفصل .وهو قوله يذب الأ يفصل الآيات وهذا هو عل القلم وبشاهد تحريك الهنى إياه التحريك المعنوي 
اللطيف ومن أن يستمد وأنه من ذاته له علم الإجمال والتفصيل والتفصيل يظهر بالتسطير وهو عين ذواته فلا افتقار له إلى معلل إستمد 
منه سوى خالقه عل وجل وكابته نقّشُ وهذا ثثبت فلا تقبل انحو وببذا سمي اللوح بامحفوظ يعنى عن الحو فلو كانت كابته مثل الكابة 
بالمداد قبلت الحو كا يقبله لوح امح في عالم الكون بالقّلم امختص به الذي هو بين أصبعي الرحمن فيفرق من هذا المشهد بين الأقلام 
والألواح وأنواع الكتبة ويعلم عل الأحكام والإحكام ومن هنا يعلم أنه لم يبق في الإمكان ما ينبغي أن يكون دليلا على الله إلا وقد 
ظهر من كونه دليلا وان كثرت الأدلة فيجمعها كالية الدلالة خاصة ثم ينظر عن يمين هذا المشبد فينظر إلى عالم الحيمان وهو العالم 
الخلوق من العماء 9 ينتقل إلى العماء وهو مستوي الاسم الأرب كا كان العرش مستوي الرحمن 

[العماء هو أول الأ.ينيات] 

والعماء هو أول الأ.ينيات ومنه ظهرت الظروف المكانيات والمراتب فيمن لم يقبل المكان وقبل المكانة ومنه ظهرت المحال القابلة 
لمعاني الجسمانية حسا وخيالا وهو موجود شريف الحق معناه وهو الحق المخلوق به كل موجود سوى الله وهو المعنى الذي ثبتت 
واستقرت أعيان الممكثات ويقبل حقيقة الأبن وظرفية المكان ورتبة المكانة واسم امحل ومن عالم الأرض إلى هذا العماء ليس فيها من 
أسماء الله سوى أسماء الأفعال خاصة ليس لغيرها أثر في كون مما بيتبما من العالم المعقول والمحسوس غير إن صاحب التابع الذي هو 
صاحب النظر لما تركه صاحبه بالسماء السابعة ورحل عنه امتدت منه رقيقة على غير معراج التابع ظهرت للتابع في الفلك المكوكب 
وفقدها في الجنة ثم ظهرت له في فلك البروج ثم فقدها أيضا في الكرسي وني العرش ثم ظهر له في مرتبة المقادير وفي الجوهر المظلم ثم 
هده قالطو م لزاه فالس عن جتيا "كوبا نما امن ع1 اوتا ريطا حر لير با العل لد داكي رن خرنه سماد أل 
من كونه قلما ثم فارقه بعد ذلك فلم ير له عينا ومن هذا العماء .يبتدئ بالترقي والمعراج في أسماء التنزيه إلى أن يصل إلى الحضرة التي 
إشبد فيها إن التنزيه يحده ويشير إليه ويقيده ويستشرف على العالم بأُسره المعنوي والروحاني والجسمي والجسماني فلا يجد في مشبده 
ذلك ما ينبغي أن ينزه عنه من ظهر فيه ويرى ارتباطه به ارتباط المرتية بصاحيها فلا تمكن له التنزيه الذي كان يتخيله ولا بتكن له 
التشبيه فإنه ليس ثم 

يمن فا ثم إلا الله لا شي ء غير ..... وما ثم إلا وحدة الوحدات 

ثم فارق أسعاء الأفعال وتسلمته أسماء التنزيه فرأى صاحبه صاحب النظر يوافقه إلى أن وصل إلى الحضرة الت لا تقبل التنزيه ولا 
التشبيه فيتئزه عن الحد بنفى التنزيه وعن المقدار بنفى التشبيه فيفقد رفيقه صاحب النظر هنالك ثم يتقاب يطلب ما منه خرج فسلك 
به الحق تعالى طريقا غير طريقه الأولى وهو طريق لا يمكن أن يتقال ولا يعرفه إلا من شاهده ذوقا ورجع صاحبه على معراجه ذلك 
إذ لم يكن تابعا إلى أن وصل إلى جسده فاجتمع مع رفيقه فبادر من حينه صاحب النظر إلى الرسول إن كان حاضرا أو لوارثه فيبايعه 
ببعة الايمان والرضوان عل ين من ريه وآية من نفسه وتلاه شاهد مِنْه وهو التابع فآمن بالله من حيث ما شرع له الابمان به لا من 
حيث دليله فوجد عنده وفي قلبه نورا لم يكن يجده قبل ذلك فرأى في اللمحة الواحدة وهو في مكانه بذلك النور جميع ما رآه مع التابع 
2 معراجه الأول ولم يقف بل ترثي مرق التابع حتى بلغ العماء والغاية القصوى ورأى الي ء في الأشياء ورأى وجوب وجود ما 
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أحال وجوده فكرة وعقلا وهو ني مكانه ذلك لم يبرح وأعطى إكسير التكوين ورأى حشر الأجساد من طور إلى طور باختلاف حم 
ولاختلاف دور فتغيرت الأشكال وتقلبت الأحوال ورأى ما قلناه في مثل ذلك 
إذا السماء اتفطرت ..... حقيقة تصورت 
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فن لها بها لها ..... إِذَا النجوم الْكْدرَتْ 

تطلب بانكدارها ..... جبال صخر سيرت 
تنظر في أسييرها ..... جيم نار سعرت 

برها هللاه :1 عله قن ١‏ لقف 

يدخلها طائفة ..... من قبرها قد بعثرت 

قلت لما ما تبتغى ..... قاات وحوش حشرت 


وان ترى تقسى ما ..... ةاعر 

ونا أسلم صاحب النظر وآمن ورأى من مقامه جميع ما رآه التابع في معراجه مشاهدة عين سأل أن يرى مقام الجرمين وهم المستحقون 
تلك الدار التي دخلوها بح الاستحقاق وعلموا إن العم أشرف حلة وأن الجهل أقبح حلية وأن جهم ليست بدار لشي ء من الخير كا 
إن الجنة ليست بدار لشي ء من الشر ورأى الايمان قد قام بقلب من لا علم له بما ينبغي لجلال الله ورأى العلم يجلال الله وما ينبغي له 
قد قام بمن ليس عنده ثبي ء من الايمان وهذا العالم بعدم الايمان قد استحق دار الشقاء «و إن الجاهل» المؤمن قد استحق بالإيمان 
دار السعادة والدرجات في مقابلة الدركات فسلب هذا العالم المستحق دار الشقاء علله حت كأنه ما علمه أو لم يعلم شيئا فيتعذب بجهاه 
أشد منه من عذابه بحسه وهو أشده عليه نفلع علمه على هذا الجاهل المؤؤمن الذي دخل الجنة بإيمانه فنال المؤمن بذلك العلم الذي خلع 
عن هذا الذي استحق الإقامة بدار الشقاء درجة ما يطلبه ذلك العلم فيتنعم به نفسا وجسما وفي الكثيب عند الرؤية ويعطي ذلك 
الكافر جهل هذا المؤمن الجاهل فينال بذلك الجهل درك ذلك من النار وتلك أشد حسرة تمر عليه فإنه يتذكر ما كان عليه من العلم 
ولا يعلم ذلك الآن ويعلم أنه سلبه ويكشف الله عن بصره حت يرى مرتبة العلم الذي كان عليه في الجنان ويرى حلة علمه على غيره 
من لم يتعب في تحصيله ويطلب شيئًا منه في نفسه فلا يقدر عليه وينظر هذا المؤمن ويطلع على سواء ايم فيرى شر جهله على ذلك 
العالم الذي ليس بمؤمن فيزيد نعيما وفرحا فا أعظمها من حسرة واتفق لي في هذه المسألة عبا وذلك أن بعض علماء الفلاسفة ممع 
مني هذه المقالة فربما أحالها في نفسه أو استخف عقلي في ذلك فاطلعه الله بكشف لم إشك فيه في نفسه بحيث أن تحقق الأمى على ما 
قلناه فدخل على بايا على نفسه وتفريطه وكانت لي معه صحبة فذكر لي الأمى وأناب واستدرك الفائت وآمن وقال لي ما رأيت أشد منها 
حسرة وتحقق قوله تعالى إن أعظك أَنْ تكونَ من الجاهلين وقوله فلا تَكُونْ من الجاهلينَ فهذا قد جمع بين خطاب لطف ولين وعنف 
وشدة لأن الواحد شيخ خفاطبه باللطف والآخر شاب نفاطبه بالشدة نفعنا الله بالعلم وجعلنا من أهله ولا يجعلنا ثمن يسعى خيره في 
حق غيره ويشقى امين بعزته انتبى الجزء الثامن ومائة 

(يسم الله الرحمن الرحيم) 

«الباب الثامن والستون وماثة في معرفة مقام الأدب وأسراره» 

إن الأديب هو الحكيم لأنه ..... جموع خير والمساب جمع 

فإذا رأيت نعوته في خلقه ..... كنها ففيك لكل نعت موضع 

لا ترعوي عنها فأنت من أهلها 6 والحق يعطي ما يشاء ويمنع 

أدباء أهل الله خير كلهم ..... فلذاك تبصرها تضر وتنفع 

مثل الإساءة يرى العليل صنيعهم ..... حسنا وتكره نفسه ما يصنع 

اعلى أيدك الله أن الله يقول وهو مَعَكر أبن ما كنتم فالأديب إمعة لما عنده من السعة فهو مع كل مقام بحسب ذلك المقام ومع كل 
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حال بحسب ذلك الحال ومع كل خلق ومع كل غرض فالأديب هو الجامع لمكارم الأخلاق والعليم إسفسافها لا يتصف بها بل هو 
جامع لمراتب العلوم ممودها ومذمومها لأنه ما من شي ء إلا والعلم به أولى من الجهل به عند كل عاقل 

[الأدب ينقسم إلى أربعة أقسام] 

فالأدب جماع احير وهو ينقسم إلى أربعة أقسام في اصطلاح أهل الله 

«القسم الأول» أدب الشريعة 

وهو الأدب الإلحي الذي يتولى الله تعليمه بالوحي والإلهام به أدب نبيه صَلَ الله عليه وسَلَ وبه أدبنا نبيه صَلَ الله عليه وسَلَْ فهم 
اللدبون الؤدبوت ري ل 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أدبي فاحسن أدبي 

«و القسم الثاني» أدب الخدمة 

وهو ما اصطلحت عليه الملوك في خدمة خدهها وملك أهل الله هو الله فققد شرع لنا كيفية الأدب في خدمته وهو معاملتنا إياه فيما 
يختص به دون معاملة خلقه فهو خصوص في أدب الشريعة لأن حك الشريعة يتعاق بما هو حق لله وبما هو حق للذاق 

«و القسم الثالث» أدب الحق 

وهو الأدب مع الحق في اتباعه عند من يظهر عنده ويحكم به 

فترجع إليه وتقبله ولا ترده ولا تملك الأنفة إن كنت ذا كبر في السن أو المرتبة وظهر الحق عند من هو أصغر منك سنا أو قدرا أو 
ظهر الحق عند معتوه تأدبت معه وأخذته عنه واعترفت بفضله عليك فيه هذا هو الاتصاف وما رأيت من تحقق ببذا خلقا في عمري 
إلا سيد واحد يقال له أبو عبد الله ابن جبير لقيته بمدينة سبتة وقصر كّامة وهو جزء من آداب الشريعة فإن أدب الشريعة هو الأم 
لباقي الأقسام 

«و القسم الرابع» أذ اطقيقة 

وهو ترك الأدب بفنائك وردك ذلك كله إلى الله وسيأت في الباب الذي بلى هذا الباب وهو في المقامات كالوهب في أصناف العطاء 
وهو أن يعطي لينعم لا لسبب آخعر وكذا اللأدبة الاجتماع على طعام ماله سبب إلا الدعوة إليه خاصة من غير تقييد من صفة وثجة أو 
ختان أو ضيافة أو عقيقة وغير ذلك وكذا جامع الحير لا لسبب بل لكون جامع ذلك له نفس فاضلة خيرة بالذات فذلك هو الأديب 
وللأدب حال ومقام وهذا باب معرفة مقامه فقامه هو ما يثبت له داتمًا وليس ذلك إلا الأدب مع الحق فإنه له الدوام في الدنيا 
والأغرة توما فاويد إلا اهلع الفع من الللاديه لذأ عبن سلكرا فيه كن عملاك و اننع نوا كتوؤه وخ او اقزا تيو ا تقال اتناك إن 
ما خلق السموات وهو كل علم علوي والأرض وهو كل عالم سفلي السماء من عالم الصلاح والأرض من عالم الفساد ومنه اشتقت 
اسم الأرضة لما تفسده في الثياب والورق والحشب ويسمى أيضا السوس والعث وما بينهما إلا بالحق من العالم فهذا الحق الخلوق به 
هذا العالم هو الذي نتأدب معه فإنه سبب وجود أعيان العالم وبه يحم الله يوم القيامة بين عباده وني عباده وبه أنزل الشرائع فقال 
لرسوله داود يا داود إِنَا جَعلْناكَ حَليَةَ في الأرضٍ فاحكر بِينَ الئاس بِاخْتي ولا بع المّوى وإن كان غفلوقا بالحق فإنه ما بين السماء 
والأرض أو هو عين الأرض فِمَام الأدب العمل بالحق والوقوف عند الحق وإياك أن نتوهم من هذا القول إن الصدق هو الحق من 
حيث إنك تقول قال حمًا إذا صدق في قوله وقال صدقا بل الحق حا م على الصدق وعلى الكذب بالحسن والقبح فالحق في موطن 
يمد الصدق وف موطن يذمه وينهى عنه وني على الكذب الذي هو ضده ويحرض عليه ويوجب العمل به وفي موطن آخر يذم 
الكذب وينبى عنه ويد الصدق ويأمى به وهذا مقام الأدب الذي ينفع صاحبه في كل موطن فألزمه وثتبع مواضعه ودلائله في 
الشرائع وني أفعال الرسول المتأسي بها لا غير لا ما اختص به فإنه ليس بأدب مع الحق 

دو أما مقام» أدب الخدمة 
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فهو أن يعطى ذات الخدوم كان ما كان ما تستحقه من حيث عينبا خاصة وهو أن تقف مع ما تطلبه بذاتها فتبادر إليه من قبل أن 
تأمرك به أو تساءلك فيه حت لا يظهر عليها ذلة المسألة ولو كان أكبر منك وسالك في أمى فهو من حيث سوال إياك في ذلك الأ 
أن تقعاة إطياز جهاحة اليك ولو عادت عليك منفعته ولكن مقام السؤال يقتضي ذلك فقام أدب اللخدمة الحضور دائمًا مع كل ذات 
مشبودة لك تنظر فيما تستحقه بما يعطيه الزمان أو المكان أو الحال فتقوم لما بذلك من غير سؤال ولا تنبه من أحد سوى حضورك 
فهذا مقام أدب الخدمة 

«و أما مقام» أدب الشريعة 

فهو أن تقوم بأمرها خاصة لا بما تعطيك ذاتها إلا إن أمرتك بذلك فيكون قيامك بما تعطيك ذاتها من حيث أمرها لا غير قال تعالى 
واكك الرسون عدو اويا با 1 عله :فانمو] برقال كان ب ١‏ ا الزن انرا أطيعوا الك وأطيعوا ارون ان الأ نك وك بقدمة 
عن أى فن أدب الشريعة لا من أدب الخدمة 

«و أما مقام» أدب الحقيقة 

فإنا بده إن غعناء :الله 

وفن أدنث الشريفة أخذك لأحكامما المشروعة والوقوف عند رسومها وحدودها واتصافك بها لمجرد الخدمة والاشتغال لا لتحلية النفس 
بالعلم بها دون العمل ومن آداب الخدمة أن لا يشغلك ولا يبعئك عليه ما تنتجه لك من الخدوم من القبول وملاحظات التأميل فإن 
شغلك ذلك فا خدمت سوى غرضك ونفسك ومن آداب الحق أن لا يتعدى علمك في الأشياء علمه فيها وهو الموافقة وإن أعطاك 
عليك خلاف ذلك ولا سها فيما أضافه الحق إلى الخلاق من الأعمال فأُضفها أنت إلى من أضافها الله واترك علمك لعلمه فإنه العليم 
وأنت العالم وهو الصادق فيما يخبر فا أضاف أمرا إلى من أضافه إلا وينبغي لذلك المضاف إليه تلك الإضافة فلا تريخ علبك على علمه 
من حيث قيام الدليل لك على أنه لا فاعل إلا اللّه فيس هذا من الأدب فصاحب الموافقة له كل تجل وشهود فاعلم ذلك 

«الباب التاسع والستون ومائة في معرفة مقام ترك الأدب وأسراره» 

أضف الأمور إلى الإله جميعها ..... وإذا فعلت فلا يقال أديب 

نسب الخليل إليه علة نفسه ..... وشفاءها لله وهو مصيب 

وكذاك أستاذ المكلم عند ما ..... خرق السفينة والجدار عيب 

فالعبد إن نظر الأمور بنفسه ..... تبصره يخطئ تارة ويصيب 

فانظر بربك في الامور فإنه ..... فيا فتحضر تارة وتغيب 

قا فاق مرا ل 2 من عند الله فا هؤلاء الْقَوم لا يكادونٌ يفْمَهُونَ حَديئاً في معرض الذم لهم أي هو الذي حسن الحسن وقبح 
القبيح وقال تعالى مخبرا كلا مد هؤُلاء وهَوُلاء من عَطاءِ رَيْكَ وذ المذموم والحمود وقال تعالى فَأَشَمَها جُورَها وبَقُواها ذلك الأول 
في الباطن فإنه في الإرادة وهذا في الظاهر إذ لا يعتبر إلا بعد الوقوع فالتارك للأدب أديب من حيث لا يعل فإنه مع الكشف وبحكمه 
لا مع الذي هم المحجوبون فيه فهو يعاين علم الله في جريان المقادير قبل وقوعها فيبادر إليها فينطاق عليه بلسان الموطن أنه غير أديب 
مع الحق فإنه مخالف بل هذا هو غاية الأدب مع الحق ولكن أكثر الناس لا إشعرون ومنهم من يقام في الإدلال كعبد القادر الجيلي 
ببغداد سيد وقته ومنهم من يكون وقته في ذلك كنت سمعه وبصره والأدب يستدعي الغير وثم مقام يفني الأغيار فيزول الأدب لأنه 
ما ثم مع من وأما باسان عامة الطريق وخواص أكثرهم فإن مقام ترك الأدب مع الحقيقة هو الواقع المشروع في العموم واالخصوص 
وهو مقام جليل لا يقف معه إلا الذكران من أهل الله وغول أصحاب المقامات لا أصحاب الأحوال والقرآن كله نزل في هذا المقام 
إلا آيات مفردات قد ذكرناها في أول الباب وما يحار في هذا المقام إلا رجلان مكاشف به ومشاهد له فالحقيقة تطلبه والحق الموضوع 
يطلبه والأدب مع أحدهما ترك الأدب مع الآخر وحصلت أنت في مقام الترجيح وليس لك ذلك فن الرجال من يترك أدب الحق 
الموضوع من اعتقاده وباطنه ويترك أدب الحقيقة من ظاهره ويكون أديبا مع الحق في ظاهره غير أديب مع الحقيقة في ظاهره ويكون 
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أديها مع الحقيقة في باطنه غير أديب مع الحق في باطنه لما رأوا أن النجاة في ذلك والسعادة وان عكس الأمى شقاء فهو يطرد ولا 
ينكس وثم طائفة تقول إن الأدب مع الحق الذي هو الشرع أدب مع الحقيقة فن تركه هنا تركه هنا ولا يعرفون من وجه وذلك 
لأن الحق المشروع بين الأمى الذي لأجله حك بالنع فقال ومن غيرته حرم الفواحش لا أنه جعلها فواحش ش بالتحريم وهذا المذهب 
ا 2 باب الحكمة ومذهب الخالف أدغل 2 أحدية العين ولذا المقام رجال ونخالفه رجال وباجملة فهو موضع حيرة لا يبخلص 
لمؤلاء من جميع الوجوه ولا لمؤلاء من جميع الوجوه فإن الإخبارات الإلمية أكثرها تعارض الأدلة العقلية في هذا الباب وأية حيرة 
أعظم من هذه الحيرة وهذا هو المتشابه الذي ينبفي أن يقول فيه من لم يطلعه الله على العلم به آمنا به كل من عند ينا ولكن ما يتدكر 
ذلك إِلّا ورا لاب وهم الآخذون بلب العقل لا بقشره والله يَقُولَ الحق وهو يبدي السييل 

«الباب السبعون وماثة في معرفة معام الصحبة وأسراره» 

صحعبة الله بالأدب ..... صحبة الله في السبب 

صحبة الكون كله ..... بالذي فيه من أسب 

فإذا ما عليت ذا ..... أجل إن شت في الطلب 


م يزل كل من يرى ..... صحبة الحق في تعب 
ذل و3 ببصحب الإله ووووه٠‏ على صعىة النسب 


اعلم أن الصحبة نعت إِلمي 
غير الواية انك العاحي و النقو يقولة الي صل ان علبو ول بو تتغره اله واخرقة الاعل. 
كا جعل الله الرسول خليفة في العام جعله العالم إذا فارقوا أهلهم خليفة في أهلهم وهو قوله ماحم كلا 
وأوحى إلى من أوحى إمم ألا َََدُوا من دوني ولا يقول لهم فالصحبة تطلب أعيان الأغيار ما يكرن نن حرق ثلاثة ا هو رابعهم 
ولا تنه لكف نادت ولا نوع لزت ولا أخار كاعر متهم ايا كارا وال ضيه هاب راليزه ضيه جناب رصوه ينها إن 
شاء الله غير إن في الصحبة أمرا يتعذر من وجه في الجناب الإلمي وهو المناسبة والمشاكلة إما من كل وجه وإما من أكثر الوجوه ولا 
مناسبة كا يرد في باب مقام ترك الصحبة فلا حعبة وقد وردت الصحبة فلا بد لا من وجه يستدعها فإنه إخبار لي لا أنه الباطل 
ا َل نيل من حَكمم ميد فلا ثبت ثثبت الصحبة إلا إذا لم تأخذ في حدها الكفاءة فإذا أزلت الكفاءة في الصحبة 
بتت الصحبة في الجناب الإلمي فهو تعالى يصحبنا في كل حال نكون عليه ونحن لا نصحبه إلا في الوقوف عند حدوده فا نصحب 
ا ل 1 
بواطوااحة لاا او اه جارناء مرا اقرع بعر لاا اشرو قا ار ريا اريد وهر ترلنا بطيه 
نا لا له وقال فَإِنَ الله عَني عَنِ الْعاكَينَ تحقيقا لطلبنا إياه لنا لا له وحقيقة طلبه إيانا له لا لنا قوله تعالى وما حَلقْتَ النْ والْإنْس إِلّا 
ِيعبدَونِ فأوجدنا له لا لنا فطلبناه لنا لا له بما خلقنا له ف الْتَمْتَ الساق بالساقٍ فأمى الصحبة عظيم وشأئها كبير وما يرعاها إلا الأكير 
وأحسن ما بلخني في رعى حقها والقيام به ما حكي عن المجاج رحمه الله أنه أمى بضرب عنق شقص فقال لي أمى نحب أن أذكره الأمير 
قبل أن يقتلني فقال له امجاج قل قال أيها الأمير لا أحب أن أقوله لك إلا حتى تتركني مكتوفا بحالي أمشي معك في إيوانك هذا من 
أوله إلى آخره وما على الأمير في ذلك من بأس ولا يحول ذلك بينه وبين ما يريده مني ويقضي لي ببذا حاجة فال لحاجبه أصعد 
به إِلي وقام الخاج يسايره في الإيوان ويصغي إليه ليرى ما ذا يقول له فلما بلغ معه إلى آخحر الإيوان وعاد إلى مكانه قال أيها الأمير إن 
الكريم يراعي حق صحبة ساعة وقد صحبني الأمير وصعبته في هذه المشية والأمير أولى من رعى حق الصحبة فمّال اجاج خلوا سبيله فو 
الله لقد صدق ولقد نبه عاقلا فلو قتلته لكنت ألأم الناس ثم أمى أن يجزل له في الأعطية وخيره في صحبته والإقامة عنده فا أدري بعد 
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ذلك هل أقام عنده أم لا فهذا من حسن ما يسمع في حق الصحبة من الوفاء به والرعاية هذا من الجاج فلا بد لعبيد الله أن يخلصوا 
مع الله نفسا واحدا يصح به إطلاق الصحبة مع الله فلا بد أن يرعى الله حق ذلك النفس وأما صحبة أهل الله بعضهم مع بعض أو 
صحبتبم للخلق أو صحبة الحلق إياهم فهم يطالبون أنفسهم بحق ما يجب للصاحب على الصاحب فإن كان عين الحق له حمًا عنده لزمه 
الوفاء به امتثالا لأمى سيده ووقوفا عند حده وإن كان لم يأته في ذلك أمى وأبيح له وجعل له الاختيار في ذلك فليرخ مع صاحبه 
مكارم الخاق بترك غرضه وعمله لغرض صاحبه ما لم يسخط الله في واجب معين فصحبة الله أولى وكذلك في صعبة غير الأشكال وغير 
الجنس مثل صحعبته لما يملكه من الدواب والأشجار وما يصحبه من ذلك وإن لم يملكه فإن رأى شجرة ذابلة لاحتياجها إلى الماء وإن ل 
يكن مالكها حاضرا وقدر على سقيها في صحبة تلك الساعة حيث استظل بها أو استند إليها طلبا لراحة من تعب أو وقف عندها ساعة 
لشغل طرأ له فهذه كلها صحبة وهو قادر على الماء فتعين عليه رعى حق الصحبة أن يسقيها لذلك لا لأجل صاحبها ولا طمعا فيما مر 
سواء أثمرت أو لم نر أو كانت مملوكة أو مباحة وكذلك الحيوانات المؤذية وغير المؤذية فإنه في كل ذي كبد رطبة أجر وقد وردت في 
ذلك أخبار نبوية من سقى البغي الكلب فشك الله فعلها فغفر لما وكوالي 

بخارى وكان ظالما فوهبه الله لكلب أحسن في صحبته ثلاثة أيام فنودي كنت كلبا فوهيناك لكلب 

(الباب الحادي والسبعون ومائة في معرفة مقام ترك الصحبة) 

من ترك الصحبة فهو الذي ..... يراه من قيده الجاهل 

وصحبة الح على كنبه ..... ييحيلها العام والعاقل 

فهو مع العالم في أينه ..... وما له أبن ولا حامل 

فانظر إلى الحكمة في قوله ..... إني مع الأكوان يا غافل 

هل هو بالذات على حكم من ..... يراه أو بالوصف يا عاقل 

[الصحبة تطلب المناسب] 

اعم أيدك الله لما كانت الصحبة تطلب المناسب وهو يقول ليس كثله شي ٌ ودليل العقل يقضي به فله السيادة والعالم عبيد تقدمة 
لا صحبة وائما امتنعت الصحبة من الطرف الواحد وصحت من الطرف الآخر لما نذكره فالحق ليس بصاحب لا حد من الخلوقين إلا 
بالصحبة التي أرادها الشارع في 

قولة أن العاحي: ى السفير 

ذلك المعني اتخذتاه وكلا فيما هو ملكه ولأنه الفعال لا بريد يا قال ما يكون فعالا لحا تريد أنت إلا إن توافق إرادتك إرادته وما 
هارن لذ انها الله أن شاءوا فى حك إن أراد قعل لمن سيف إنك أردتة بوالعاحن يه يرك إراده لاراذة صائكه هذا 
في جناب الحق محال فلا يصحب الرب إلا ربوبيته لكن يصحبه العلم لصحة هذا الشرط منه فن صعبه من العام ترك إرادته وغرضه 
ومحابه ومراضيه لإرادة سيده وان كره ذلك العبد فإن دعواه في الصحبة تجعله أن يوافق وحمل ذلك وكذلك النبى لا يصحب إلا 
نبوته فإنه لا يقكن لبي أن يكون مع صاحبه بحيث ما يريد صاحبه منه وإنما هو مع ما ْ 

ل ل ا 0 
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ما محري ثلا يدوا في هم اا قت يوا يما ذلك صعبره وما بهم والرة أهل الإلقاء اللي يصحبون 
ولا يصحبون فإنهم مع ما يلقى الله إلييم كتقرير حك الجتبد يحرم عليه العدول عنه فلا يصحب مؤمن مؤمنا أبدا لأنه لا يمكن له الوفاء 
معه على الإطلاق بحق الصحبة فإن المؤمن تحت حكم شرعه 

قال رسول الله صل الله عليه سل لو أن فاطمة بنت حمد سرقت قطعت يدها 

فامحكوم عليه لا يمكن أن يكون صاحبا لأحد كالعبد لا يمكن له أن يصحب غير سيده لأنه ما هو بحكم نفسه فيمشي على أغراض 
صاحبه بل هو بحم سيده فالصحبة لا تصح إلا من الطرف الواحد وهو الأدنى وقد نبهناك فاعم وقف عند حدك : حتى تعلم أنك 
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ناي أو امععرية اصن ضفب :3 اكد والكافل مق 5 ال ساسا نايدا 

(الباب الثاني والسبعون وماثة في معرفة مقام التوحيد) 

دمية في القلب قد نصبت ..... مالحا روح ولا جسد 

كتبت فيه عقيدتها ..... بمداد كله جسد 

أحد ما مثله أحد ..... يمال النعت منفرد 

مصدر الاكوان حضرته ..... وهو لا شفع ولا عدد 

الذي قام الوجود به ..... أمرنا عليه ينعقد 

وأنا العبد 0 وهق اسان وَالضمد 

فأعبوا من حكمة وجدت نعم والرحمن ما وجدوا 

ع د الها 005 مكنا 

ابد يعنو إلى ازل ..... ازل يمده الابد 

كل من يجري إلى أمد ..... سيرى وما له أمد 

هكذا التوحيد فاعتبروا ..... واحد في واحد أحد 

[التوحيد التعمل في حصول العلم في نفس الإنسان] 

اعلم أن التوحيد التعمل في حصول العم في نفس الإنسان أو الطالب بأن الله الذي أوجده واحد لا شريك له في ألوهيته والوحدة 
صفة الحق والاسم منه الأحد والواحد وأما الوحدانية فقيام الوحدة بالواحد من حيث إنها لا تعمل إلا بقيامما بالواحد وان كانت أسبة 
وهي أسبة تنزيه فهذا معى التوحيد كالتجريد والتفريد وهو التعمل في حصول الانفراد الذي إذا نسب إلى الموصوف به سمي الموصوف 
به فردا أو منفردا أو متفردا إذا سمي به فالتوحيد أسبة فعل من الموحد يحصل في نفس العالم به إن الله واحد قال تعالى أو كان فيما 
امد إل الله لَفَسَدَا وقد وجد الصلاح وهو يقاء العالم 

ووجوده فدل على أن الموجد له لو لم يكن واحدا ما حم وجود العالم هذا دليل الحق فيه على أحديته وطابق الدليل العقلي في ذلك 
ولو كان غير هذا من الأدلة أدل منه عليه لعدل إليه وجاء به وما عرفنا بهذا ولا بالطريق إليه في الدلالة عليه وقد تكلف قوم الدلالة 
عليه بطريق آخر وقدحوا في هذه الدلالة لجمعوا , بن الجهل فيما نصبه الح دليلا على أحديته وبين سوء الأدب فأما جهلهم فكونيم 
ما عرفوا موضخ الدلالة على توحيده في هذه الآية حتى قدحوا فيه وأما سوء الأدب فعارضتهم بما دخلوا فيها بالأمور القادحة لخعلوا 
نظرهم في توحيده أتم في الدلالة ما دل به الحق على أحديته وما ذهب إلى هذا إلا المتأخرون من المتكامين الناظرين في هذا الشأن 
وأما المتقدمون كأبي حامد وإمام الحرمين وأبي إسحاق الأسفراريني والشيخ أبي الحسن فا عرجوا عن هذه الدلالة وسعوا في تقريرها 
وأبانوا عن استقامتها أدبا مع الله تعالى وعلما بموضع الدلالة منها 

|أن توحيد اللّه فرع إثبات وجوده تعالى] 

واعلم أن الكلام في توحيد الله من كونه إلها فرع عن إثبات وجوده وهذا باب التوحيد فلا حاجة لنا في إثبات الوجود فإنه ثابت عند 
الذي نازعنا في توحيده وأما إثبات وجوده فدرك بضرورة العمل لوجود ترجيح الممكن بأحد الحكين 

|إثبات توحيده تعالى في الطريقين] 5 

ولنا في توحيده طريقان الطريق الواحدة أن يقال للمشرك قد اجتمعنا في العلم بآن ثم مخصصا وقد ثبت عينه وأقل ما يكون واحدا فن 
زاد على الواحد فليدل عليه فعليك بالدليل على ثبوت الزائد الذي جعلته شريكا فليكن الحصم هو الذي يتكلف إثبات ذلك والطريقة 
الأخرى قول دعاق لو كان نيا آله إلا الله سنا هذه مقدمة والمقدمة الأتدرف الما والأوض. وأعو يما" كل ما "سرك :الله ما 
فسدتا وهذه هي المقدمة الأخرى والجامع بين المقدمتين وهو الرابط الفساد فاتجنا أحدية الخصص وهي المطلوب وإنما قلنا ذلك لأنه 
لو كان ثم إله زائْد على الواحد لم يخل هذا الزائّد ما أن يتفقا في الإرادة أو يختلفا ولو اتفقا فليس يحال أن يفرض الحلاف لننظر من 


2 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


تنفذ إرادته منهما فإن اختلفا حقيقة أو فرضا في الإرادة فلا يخلو إما أن ينفذ في الممكن حك إرادتهما معا وهو محال لأن الممكن 
لا يقبل الضدين وإما أن لا ينفذ أو إما أن ينفذ حم إرادة أحدهما دون الآخر فإن لم ينفذ حك إرادتبما فليس واحد منبما بإِله وقد 
وقع الترجيح فلا بد أن يكون أحدهما نافذ الإرادة وقصر الآخر عن تنفيذ إرادته غصل العجز والإله ليس بعاجز فالإله من نفدت 
إرادته وهو الله الواحد لا شريك له وهكذا استدل الخليل عليه السلام في الأقوال فأعطاه النظر أن الأفول يناقض حفظ العالم فالإله 
لا يتصف بالأفول أو الأفول حادث لطروه على الآفل بعد أن لم يكن آفلا والإله لا يكون محلا للحوادث لبراهين أخخر قريبة المأخذ 
وهذه الأنوار قد قبلت الأفول فليس واحد منها بِله وهذه بعينها طريقة قوله تعالى لَو كان فبيما اله ِلّا الله لَقسَدَتَا وكل دليل لا يرجع 
إلى هذا المعنى فلا يكون دليلا ثم قال الله تعالى في قصة إبراهيم هذه وَتلكَ جتنا آتيناها إبراهيم ولم يكن له غير هذا فقوله جتنا أي 
مثل جتنا التى نصبناها دليلا على توحيدنا وهي قولنا لَوْ كان فييما آمَة ِّا الله لَقَسَدَتَا وهذه الأدلة وأمثاها إنما المطلوب بها توحيد الله 
م ا ل 
ولا إشببها شي ء فلا يتعرض العاقل إلى الكلام في ذاته إلا بخبر من عنده ومع | إتيان اللحبر فإنا نجهل نسبة ذلك المنم إليه لجهلنا به 
بل نؤمن به على ما قاله وعلى ما يعلمه فإن الدليل ما يقوم إلا على نفي التشبيه شرعا وعمّلا فهذه طريقة قريبة عليها أكثر علماء النظر 
وأما الموحد ينور الابمان الزائد على نور العقل وهو الذي يعطي السعادة وهو نور لا يحصل عن دليل أصلا وإنما يكون عن عناية إطية 
فود خده ومتدلقة مناق عر يها هين و عن شه خاضة رين متلق الأفان كر من دنا فإ كقت. .نعلت اكير نود 
آخر ليس نور الابمان لكن لا يفارقه نور الايمان وذلك النور هو الذي يكشف له عن أحدية نفسه وأحدية كل موجود التى بها يقيز 
عن غيره سواء كانت ثم صفة يقع فيها الاشتراك أو لا يكون لا بد من أحدية تخصه يقع بها الامتياز له عن غيره فلما كشف العبد 
هذا النور أحدية الموجودات عل قطعا ببذا النور ان الله تعالى له أحدية تخصه فأما أن تكون عينه فيكون أحدي الذات أحدي المرتية 
وهي عينها وأما أن يكون أحدية المرتبة فيوافق الكشف الدليل النظري ويعلم قطعا أن الذات على أحدية تخصها هي عينها وهذا معنى 
قول الى العتاهية 

كل قدا تدل على أنه واحد 

وتلك الآية أحدية كل معلوم سواء ء كان كثيرا أو غير كثير فإن للكثرة أحدية الكثرة لا تكون اغيرها البتة والأحدية صفة تنزيه على 
الحقيقة فلا تكون بجعل جاعل كا يراه بعض أصحابنا فن قال إنه وحد الواحد ويريد به ما يريد بالوحدة فليس بصحيح وإن أراد بقوله 
وحد الواحد ويعني به القبائل الثاني فهذا يصح وإئما الواحد من حيث عينه هو واحد لنفسه فأهل طروق لزنا أن التوحيد إذ ا اقيق 
أنه عين الشرك فإن الواحد لنفسه لا يكون ن واحدا بإثباتك إياه واحدا فا أنت أثبته بل هفانك انفنة وات علنرة أنه اسمن "له انلك 
0 ثبت أنه واحد فلهذا قال من أصحابنا قوله إذ كل من وحده جاحد لأن الواحد لا يوحد لأنه لا يقبل ذلك لأنه لو قبل ذلك لكان 
اثنبين وحدته في نفسه ووحدة الموحك الى -أكبتها :له 'فيكون واحدا بنفسه وواحدا بإثبات الوحدة له من غيره فيكون ذا وحدتين فينتفى 
كونه واحدا وكل أمس لا يصح إثباته إلا بنفيه فلا يكون له ثبوت أصلا فالتوحيد على الحقيقّة منا له سكوت خاصة ظاهرا وباطنا فهما 
تكلم أوجد واذا أوجد أشرك والسكون صفة عدمية فيبقى توحيد الوجود له وما دخل الشرك في توحيده إلا بإيجاد اماق لأن اللخلق 
استدعى بحقائقه نسبا مختلفة تطلب الكثرة في الحم وإن كانت العين واحدة فا طرأت الآفة في التوحيد إلا من الإيجاد فالتوحيد 
جنى على نفسه لم تجن عليه الموجودات وهذا هو عل التوحيد الوهبي الذي لا يدرك بالنظر الفكري وكل توحيد يعطيه النظر الفكري هو 
كسبى عند الطائفة 

[أن الشرع ما تعرض لاحدية الذات في نفسها بشي +] 

واعلم أن الشرع ما تعرض لاحدية الذات في نفسها بشي ء وإِنما نص على توحيد الألوهية وأحديتها بأنه لا إله إلا هو وإِئما ذلك من 
فضول العمل لأن العقل عنده فضول كثير أداه إليه حكم الفكر عليه وجميع القوي التي في الإنسان فلا شي ء أكثر تقليدا من العقل 
وهو يتخيل أنه صاحب دليل إلى وإئما هو صاحب دليل فكري فإن دليل الفكر يمثي به حيث يريد والعقّل كالأعمى بل هو أعمى عن 


2 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


طريق ال حق فأهل الله لم يقلدوا أفكارهم فإن المخلوق لا يقلد الخلوق -ؤنحوا إلى تقليد الله فعرفوا الله بالله فهو بحسب ما قال عن نفسه 
ما هو بحسب ما حك فضول العمل عليه وكيف ينبغي للعاقل أن يقلد القوة المفكرة وهو يقسم النظر الفكري إلى صحيح وإلى فاسد ولا 
بد له أن يحتاج إلى فارق بين صحيحه وفاسده وبحال أن يفرق بين صحيح النظر الفكر وفاسده بالنظر الفكري فلا بد أن يحتاج إلى الله في 
ذلك فالذي نلجأ إليه في تمييز النظر الفكري صصيحه من فاسده حتى نمك به نلجأ إليه ابتداء في أن يعطينا العلم بذلك المطلوب من غير 
استعمال فكر وعليه عولت الطائفة وعملت به وهو عل الأباريوا رسا وأولي العلم من أهل الله ولم نتعد بأفكارها حالما وعلمت أن غايتها 
في الإدراك الصحيح في زعمها أن تبنى أدلتها على 

اللأموو الحسية والبديبية وقد حكمت بغلط الحس ابتداء في أشتياء يلبج في البديبيات ثم رجعت تأخذها مصادرة لتعذر الدلالة 
علها فالرجوع إلى الله أولى في الأمور كلها ا قال وليه يرج المي كله وهذا من جملة الأم فلا عل إلا العم الملأخوذ عن الله فهو 
ل ل لس لاس ل ا ل 
إناةفيما أعلننا. به اول باهم العلماء من أصحاب النظر الفكري الذين قلدوه فيما اعطاهم لا جرم أنهم لا يزالونَ مين في في العلم يأله 
والأنبياء مع كثرتهم وتباعد ما بينهم من الأعصار لا خلاف عندهم في العم بلله لأنهم أخذوه عن الله وكذلك أهل الله وخاصته 
فالمتأخر يصدق المتقدم ويشد بعضهم , بعضا ولو لم يكن ثم إلا هذا لكفى ووجب الأخذ عنهم وهذا الباب أعني باب التوحيد يد يعطي 
لناسبة من وجه وقد قال بذلك جماعة من أهل الله كأبي حامد وغيره من شيوخنا ولا يععلي المناسبة من وجه وقد قال به جماعة من 
أصعابنا كأبي العباس , بن العريف الصنهاجى ونفوا المناسبة جملة والذي أذهب إليه وأقول به على ما أصاناه أولا أن لا ناد في علمنا بالله 
وبغير الله إلا الله فنحن بحسب ما يلقى إلينا في حق نفسه فإن خاطبنا بالمناسبة قلنا بها حيث خاطبنا لا نتعدى ذلك الموضع ونقتصر 
عليه وان خاطبنا برفع المناسبة رفعناها في ذلك الموطن الذي رفعها فيه لا نتعداه فيكون الك له لا لنا فلا نزال نصيب أبدا ولا نخطى 
ء وهو المعبر عنه بالعصمة في حق الأنبياء عليه السلام والحفظ في حق الأولياء ومتى ما لم يخبر عن الله فالإصابة إذا حصلت منه للحق 
اتفاقية بالنظر إليه مقصودة بالنظر إلى الحق هذا هو الذي نعتمد عليه فقوله ليبس كثله شي 

على زيادة الكاف رفع للمناسبة الشيثية وتمام الآية وهو السميع الْبَصيرٌ إثبات للمناسبة والآية واحدة والكلمات مختلفة فلا نعدل عن 
جه خيفة في فى له وان اناد هذا يه امن ليد لق تزه تاريل :الغا بوالئيعاة بلدا وإلاحرة نوهي طريي البو برا لرطلين 
والقئلين بالفيض من الإلهيين فإذا جاءك من الله علم فلا تدخله في ميزان الفكر ولا تجعل لعقلك سبيلا إلى ذلك فتبلك من ساعتك 
فإن العم الإلحي لا يدخل في الميزان لأنه الواضع له فكيف يدخل واضعه تحت حكمه النائب ا ل ا 
من استخلف عليه والعلم يناقض العمل فإن العمل قيد والعلى ما حصل عن علامة وأدل العلامات على الشي ء نن الى + وك 
علامة سواها فالإصابة فيها بالنظر إلينا اتفاقي وهذا القدر في هذا الباب على حم طريقنا كاف في الفركن الفضوة واه ل الى 


وساماهة 


وهو يدي اسيل 

(وصل) فو في الوتر 2 2 2 ع 3 

وهو نوع من أنواع التوحيد اعلم أن الوتر في لسان العرب هو طلب الثأر فأحدية الحق إنما اتصفت بالوتر لطلبها الثأر من الأحدية التي 
للواحد الذي أظهر الاثنين بوجوده فما زاد إلى ما لا يتناهى من الأعداد فليا أزال بهذا الظهور حك5 الأحدنة قصارت أهدية الحى 
تطلب ثار الأحدية المزالة التى أذهب عينها هذا الواحد الذي بوجوده ظهرت الكثرة وتطلب الوحدانية فتسمى بالوتر لهذا الطلب فوكل 
هذا الواحد من ينوب عنه في الذب عنه فأقام العارف ولا بلسان حق فقال أيها الحام الطالب ثار الأحدية ما ذهبت الأحدية 
بل هذا الذي تطلبه ما أعطى الاثنينية ولا الثلاثة ولا الأربعة فصاعدا فإنه لا يعطى ما لا يقتضيه حقيقته وإنما الذي أعطانا الاثثين 
أحدية الاثنين وأحدية الثلاثة والأربعة بالغا ما بلغ افرع وذ للك التصدل» عاك عدا بأحديتها تلك على أحديتك فا سعت إلا في 
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حقك ومن أجلك إذ تعلم أن الأعداد ما ظهرت في الكون إلا من حى الأسماء الإلمية فإنها كثرة ومع كثرتها فالأحدية لها متحققة 
فأراد هذا الواحد أن لا يجهل أعيان الأعداد أحدية الأسماء حت لا نتوهم الكثرة في جناب الله فأعطى في كل عدد أحدية ذلك 
العدد غيرة من وجود الكثرة المذهبة لعين الأحدية والوحدة فقبل عذره وعلم أنه متخلق في ذلك بأخلاق أحدية الحق في إقامة أحدية 
الأسماء الكثيرة ومشى عليه اسم التو للعورة:وانلد ون ضي الو وشا ل تق البانيا الذي بعد هذا العلم بالكثرة والاشتراك إن شاء الله 
لوضل )اح العرلة 

وأما الفرد فهو من حكم هذا الباب ويسمى به لانفراده بما يتيز به عن خلقه فا هو فرد من حيث ما هو واحد فإنه واحد لنفسه وفرد 
ميزه عن أحدية كل شي ء ولا يصح الفرد لغيره سبحانه فإنه كل ما سوى الله فيه اشتراك بعضه مع بعض ويقيز بأحديته ولا ينفرد 
فإن صفة الاشتراك تمنع من ذلك فلا يصح اسم الفرد على الحقيقة إلا لله الحق خاصة فإنه الفرد من جميع الوجوه إذ لم تكن له صفة 
اققرالك ك1 ابروا مهرم حون 2 ]ديف ساي الوه الوصو اك راذا لا يليه عوك وال قا بلك وق ولك سد هال ادير ساود كلها 
لها الفردية فإنها له نسب لا أعيان فيأخذ الحد ذلك الاسم إذا دل على الحادث ولا يأخذه الحد إذا سميت به الله تعالى فتحد اللفظ ولا 
تحد مداوله إلا إذ كان مدلوله حادثا لا غير ولا يلزم من الاشتراك في اللفظ الاشتراك في المعنى لأن اللفظ لك لا له وأنت مشترك 
فيك فلهذا قيل اللفظ الاشتراك أ لا ترى الألفاظ المشتركة كالمشتري ليس الاشتراك إلا في إطلاق الاسم وهذا يقع التفصيل إذا 
طولب بالحد صاحبه فيقال أي مشتر تريد المشتري الذي هو كوكب في السماء أو المشتري الذي هو عاقد البيع فإذا حده تميز كل 
عين عن صاحبتها فليس في اللفظ من ماهية المدلول شي ء فيهذا تقول في الحق سميع وبصير وله يد ويدان أو أيد وأعين ورجل وجميع 
ما أطلقه على نفسه ما لا يكن للعقل أن يطلقه عليه لأنه لم يعلم ذلك الإطلاق إلا على المحدثات ولو لا الشرع والأخبار النبوية الإلحية 
ما جاءت بها ما أطلقناها عملا عليه ومع هذا فننفي التشبيه ولا يتناول أمر| بعينه لجهلنا بذاته وإنما نفينا التشبيه بقوله ليس كثله شي 
بلغا أعطاه الدليل العقلى حى لا يحك عليه إلا كلامه تعالى وببذا نحب نلقاه إذا لقيناه وكشف عن بصائرنا وأبصارنا غطاء العمي 
إن كان يمكن كشفه مطلقا أو يكشف منه ما يمكن كشفه إما على التساوي في حق ابجميع وإما على التفاضل في حق العباد فينفرد 
كل شخص برؤية لا تكون لغيره ولا يصح الكشف ٍ 

في عل التوحيد إلا عند من يقول بالمناسبة ولا عند من يقول بنفي المناسبة لان التوحيد ليس بأى وجودي وإئما هو أسبة والنسب لا 
تدرك كشفا وما تعلم من طريق الدليل فإن الكشف رؤية ولا نتعاق الرؤية من المري إلا بكيفيات يكون المرثي عليها وهل في ذلك 
الجناب الإلمي كيفية أم لا فالدليل ينفي الكيفية فإن كان يريد أنه لا كيفية له في ذاته فلا يكشف وان كان يريد أنه لا تعقل كيفيته 
فيمكن أن يكشف من حيث ما له كيفية لا تعقل لكن يحصل العل بها عند الكشف فإن كل كيفية حصلها العقل من نظره في 
الأشياء فإنها تستحيل عليه عنده مع ثبوت الايمان بأسمائها لا بمعقوليتها من نزول واستواء ومعية وتقليب وتردد وضحك وتعجب ورضي 
وغضب فإن جسد الله هذه المعاني في حضرة القثيل كالعلم في صورة اللبن فذلك له وحينئذ تنال كشفا وإلا فلا تنال أبدا ولا يعلم 
من أن أخذتها النبوة هل تلقتها خبرا أو كشفا فإن كان خبرا فقد وقع التساوي وإن كان عن كشف فهو بحسب ما ذكرناه والله يقُولُ 
الح وهو يدي السبيل 

(الباب الثالث والسبعون وماثة في معرفة مقام الشرك وهو التثنية) 

الشرك في الأسماء لا يجهل ..... عليه أهل الكشف قد عولوا 

قالوا ونا رحن قلنا لهم ..... هو الإله الحم الأول 

لا فرق بين الله في كونه ..... دل على الذات وما يسأل 

به من الأسماء فى كل ما ..... يلفظه اللافظ أو يعقل 

والشرك 20000 عند الذي يعلم أو يجهل 

هو الوجود الحض لا يمتري ..... فيه إمام حكمه فيصل 
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وانما المذموم منه الذي ..... أثبته في عقده المبطل 

[إن الله تعالى من حيث ذاته فهو الواحد الاحد] 

قال الله تعالى قل اذْعوا الله أو اْعوا الرَحمنَ أيَا ما تَدْعوا فَلَهُ سما الست فاعلم إن الله تعللى من حيث ذاته فهو الواحد الأحد 
وقال وللّهِ الاسماءٌ الحسنى فادعوه بها فإذا دعوته عرفت من يجيبك وما يجيبك هل يجيبك من حيث ذاته أو من حيث أسبة يطلبها 
ذلك الاسم ما هي عين الذات ولا يجيبك تعالى مع ارتفاع وجود تلك النسبة فإذا عرفت هذا عرفت أمورا كثيرة في عين واحدة لا 
تعقل الذات عند الدعاء بهذه الأسماء دون هذه النسب ولا تعقل النسب دون هذه الذات فإذا قلت يا علبم علمت إن معقوله خلاف 
معقول يا قدير وكذلك يا مريد ويا سميع ويا بصير ويا شكور ويا حي ويا قيوم ويا غني إلى ما شت من الأسماء الحسنى فهذه النسب 
وإن كثرت فالمسمى واحد والمنسوب إليه هذه النسب واحد فإذا لا تعقل الكثرة في هذا الواحد إلا هكذا فكل امم قد شارك الاسم 
الآخر وغيره من الأسماء الإلمية في دلالته على الذات مع معقولية حقيقة كل اسم إنها مغايرة لمعقولية غيره من الأمماء وتميز كل واخد 
منبا عن صاحبه واشتراكهم في ذات المسمى وليست هذه الأسماء لغير من تسمى بها فالأسماء الإلمية مترادفة من وجه متباينة من وجه 
مشتببة من وجه فالمترادفة كالعالم والعلام والعلم وكالعظم والجبار والكبير والمشتببة كالعليم والخبير وامحصي والمتباينة كالقدير والحي 
والسميع والمريد والشكور وأما الضرب الآخر من الشركة في إيحاد العالم فهو باستعداد الممكن لقبول تأثير القدرة فيه إذ ا محال لا يقبل 
ذلك فا استقلت القدرة بالإيجاد دون استعداد الممكن ولا استقل استعداد الممكن دون القدرة الإلمية بالإيجاد وهذا سار في كل 
ممكن ثم اشتراك آخر خصوص في بعض الممكثات وهو إذا أراد إيجاد العرض فلا بد من الاقتدار اللي والإرادة الإلمية لتخصيص 
ذلك العرض المعين ولا بد من العلم به حتى يقصده بالتخصيص ولا بد من استعداد ذلك المراد لقبول الإيجاد ولا بد من وجود المحل 
لصحة إيجاد ذلك العرض إذ كان من حقيقته أنه لا يقوم بنفسه فلا بد له من محل يقوم به ولا بد إذلك امحل أن يكون على استعداد 
يقبل وجود ذلك العرض فيه وهذا كله ضرب من الشركة في الفعل فهذا معنى الشركة والكثرة المطلوبة في الإلميات في هذا الباب 
ولا يحتمل هذا الباب أكثر مما أومأنا إليه من هذه الأصول وتلخيص هذا الباب إن كل أمى يطلب القسمة فلا يصح 

فيه توحيد وأعمه المعلوم فنقول المعلومات تنقسم بوجه إلى ثلاثة أقسام إلى واجب وجائز ومستحيل ثم ما من شي ء نذكره بعد هذا 
من موجود ومعدوم وغير ذلك إلا ويقبل القسمة فأين التوحيد في كل مذكور أو معلوم فلم يبق إلا توحيد الكثرة في معلوم معين 
يسمى الله وهو الذي ينبغي أن يكون على كذا وكذا وتذكر ما لا تصح الألوهية إلا به وحينئذ يصح أن يكون الله ولا إشاركه في هذه 
الصفات مجموعها واحد آخر فذلك يعني بقوله واحد بأحدية هذا المجموع مع أحدية العين والله يقُولَ الحق وهو يدي السبيل 

(الباب الرابع والسبعون ومائة في معرفة مقام السفر وأسراره) 

إن السفور دليل اموف والحذر ..... هذا هو العرف في الأعراض بالخير 

فإن رأيت فتاة المى قد سفرت ..... فكن فديتك من هذا على حذر 

تون ان الح مد تين موا ما نا موس اقزر 

ولا تقل بحلول إنبا عدم ..... وقد يكون لها التكوين في السور 

[ف وضت أهل الله السائحون] 

قال تعالى في وصف أهل الله السَائحونَ والسياحة الجولان في الأرض على طريق الاعتبار والقربة إلى الله لما في الأنس بانهاق من 
الوحشة فاع أن أهل الله ما طلبوا السياحة في الأرض ولزوم الفقر وسواحل البحار إلا لما غلب علههم من الأنس بالجنس الذين هم 
أشكاله من الأناسي وهو وإن كان ذلك الأنس في الظاهر فهو استيحاش في الباطن من حيث لا يشعر طالب السياحة ولا يعلم طالب 
السياحة أنه ما دعاه إلى ذلك إلا الوحشة إلا بعد وقوفه على ما تنتج له السياحة وذلك أن الله خلق الإنسان الذي هو آدم وكل خليفة 
على صورته نفى عنه الممائلة فقال إنه ليس كثله شي ء وسرت هذه الحقيقة في الإنسان فإذا جنح إلى الله وتاب استشرفت نفسه 
على هذه المرتبة أعني نف المثلية فلما رأى أمثاله من الناس غار أن يكون له مثل كا غار الحق أن يكون ثم من نسب إليه الألوهية 
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غيره فاستوحش من الخلوقين وطلب الانفراد بذاته من أمثاله حتى لا يبقى له آنس إلا بذاته وحده ولا يرى له مثلا ففر بنفسه إلى 
الأماكن القاصية عن رؤية أمثاله فلازم الجبال وبطون الأودية وهذه الحالة هي السياحة فأسفرت له هذه السياحة عن مطاوبه قاس 
بذاته فذلك تشببه بمقام قوله مَنِ الم ايوم لأنه لم يبق مدع كان يدعي الألوهية موجودا كذلك هذا ما بتي له في الفقر الذي هو فيه 
3 يتسمى بإنسان الذي هو مثله غير الوحش فالوحش وغير الجنس له بمنزلة العالم من الله فلهذا طلب السفر أي المعنى الذي يظهر ما 
ذُكناه ولهذا المعنى أشار الشبلي حين بات عند بعض إخوانه فسامره الشبلي فقال له صاحبه يا شبلي قم نتعبد فقال له الشبلي العبادة لا 

تكون بالشركة : وكذلك الربوبية لا تكون بالشركة فبقوة الصورة التي خاق الإنسان علييا طلب الفرار من الناس دون غيرهم من المخلوقين 
ولهذا ما ادعى أحد من انخاق الألوهية إلا هذا الجنس الإنساني فلم يرد السائح أذ يري كله هذا الذي ذكرناه هذا مقام هذا السفر 


وأما السفر في المعقولات بالفكر 
وفي مات ف الارت والعلوم فله باب آخر في هذا الاب يريد بعد هذا إن شاء الله في باب من أبواب الأحوال فهذه سياحة الخصوص 


0 سياحة العموم [من أهل الله] 

اوش ساي قوله تعالى يا عبادي الذي آمنوا إن أر رضي واسعة فَإِيَايَ فاعبدون فنظروا ما هي أرض الله فقالوا كل أرض 
موات لا يكون علا ملك لغير الله فتلك أرضه أاسية تيه المعافة إليه الثر عقدمن :لقره زرا العدة مو المعمور فاف :الا وض اليه 
القوية دوق الحبزان فك آنا يصن إلها بفدن الناس :قيعي يلكا تحبا والتعيدة تمق العمراق سامة من هذا التغيير دفقالوا هنا 
أمرنا الله بالعبادة فيها إلا وها خصوص وصف وليس فيها من خصوص الأوصاف إلا كونها ليس فيا نفس لغير الله ففيها نفس 
الرحمن فإذا عبد الإنسان ربه في مثل هذه الأرض وجد أنسا من تلك الوحشة التي كانت له في العمران ووجد إذة وطيبا في قلبه 
وانفراده وذلك كله من أثر نفس الرحمن الذي نفس الله به عنه ما كان يجده من الغم والضيق والحرج في الأرض المشتركة فهذا 
الذي أدى العامة من أهل الله إلى السياحة ثم إنهم رأوا في هذه الأرض من الآيات والعجائب والاعتبارات ما دعاهم إلى النظر فيما 
ينبغي لما لك هذه الأرض فأنار الله قلوبهم بأنوا ر العلوم وفتح لهم في النظر في الآيات, وهي العلامات الدالة على عظمة من 

انقطعوا إليه وهو الله تعالى ورئا نبويا من قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبدِِ ثم قال نيه من آياتيا فعرج به إلى السموات إلى أن بلغ 
نه الام اننا خريف تدرو ةانه اإنسو تاذل العالية فأراه من الآيات ما زاده علما بالله إلى علمه إذا قرن به أنه هو السميع لما خوطب 
لصيو :ا فاسد من الآراك #الساضرق هق عبات الله رامدو هن ارات الله ومن خحرق العوائد ما يزيدهم قوة في إيهانهم ونفسهم 
ومعرفتهم بالله وأنسابه ورحمة بخلقه وشفقة عليهم فإذا رأوا قنة جبل شاع تذكروا علوا لهم حيث لم يطلبوا من الله إلا الأنفس وهو 
الانفراد به 42 خلوة من أشكالهم حذرا من الشغل إسواهم واذا كانوا 2 بطن واد أو قاع من القيعان ذكرهم ذلك بعبود ينهم وتواضعهم 
تحت جبروت سلطان خالقهم فذاوا في أنفسهم وعرفوا مقدارهم وعلموا إن ما ينالونه من الرفعة نما ذلك عناية الله لا باستحقاق ثم إذا 
كانوا على ساحل بحر تذكروا بالبحر سعة عل الله وسعة عظمته ورحمته ثم يرون مع هذه العظمة ما تحدث فيه الرياح من تلاطم الأمواج 
وتداخل بعضها في بعض فيذكرهم ذلك في جناب الحق تعارض الأسماء الإلمية وتداخل بعضها في بعض في تعلقاتها مثل الاسم المنتقم 
والسريع الحساب والشديد العقاب عند معصية العاصى ويجى ء أيضا في مقابلة هذه الأسماء الاسم الغفار والعفو وا محسان فتتقابل 
الأسماء على هذا العبد العاصي وكذلك التردد الإلمي يعتبرونه في تموج هذا البحر فيفتتح لمم في بواطنهم في علوم إلية لا ينالوتها إلا في 
مشاهدة ذلك البحر في سياحتهم فيكثر منهم التكبير والتعظيم لجناب الله ثم ما يحصل لمم من خرق العوائد في استئناس الوحوش بهم 
وإقبالهم عليهم وفيهم من تكلمه الوحوش بلسانه وفيهم من يعلم منطقها وترى ما هم عليه من اده له ما يزيدهم ذلك حرصا واجتهادا 
في طاعة ربهم والحكايات في كتب القوة في ذلك كثيرة جدا ولو لا أن كابنا هذا مبناه على المعارف والأسرار لسمّنا من الحكايات ما 
شاهدناه بنفوسنا في سياحتنا واجتماعنا ببذه الطائفة وما رأينا فهم من العجائب وهذا القدر كاف في الغرض المقصود من هذا الباب 


-ه 


١ ها‎ 
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حت يرد الكلام إن شاء الله في السفر ومراتبه فيما بعد عند ذكر المسافر والسالك والطريق والله بدي من شَاءُ إلى الحق وإلى طَريق 


اهامر 


(الباب اللخامس والسبعون ومائة في مقام ترك السفر) 

اأحَذو بأن حمل الأعان واحدة حنبى إذا اتلك هاا الدنابك والسوز 

من قوله أنت عبدي والإله أنا ..... وما لنا عند عين ولا أثر 

قال الله تعالى الي أُحَلَا دار المقامّة من فَْلِهِ لا يسنا فيها تَصَبُّ ولا يسنا فيها لُغُوبُ قال تعالى وهو مَك بن ما كنم فقطع 
المسافات زيادة تعب بل تعب خاصة فإنه ما يحركني إلا طلبه فلو لا أني جعلته مطلوبي ومقصدي ببذه السياحة والسفر ما طلبته وقد 
أخبرني أنه معي في حال انتقالاتي كي هو معي في حال الإقامة وله في كل ثبي ء وجهة فلما ذا أجول فالمركة لتحصيله دليل على عدم 
الوجدان في السكون فاطلب وجهه في موضع إقامتي فإذا عرفته فيه كنت منزلا من منازل القمر مقصودا لا قاصدا ولا نازلا تطلبني 
الأسماء ولا أطلبها وتقصدني الأنوار ولا أقصدها وقفت مع من لا يجوز عليه التحرك والانتقال فصاحب السفر مع 

قوله ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا 

وصاحب الإقامة مع قوله الرحمن عل العرشٍ استوى والسكون أولى من الحركة فإن العبد مأمور بالسكون تحت مجاري الأقدار وما 
أت به الله إليه في الليل والتهار وقال في ذم من بادر الأقدار بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة والمبادرة حركة ما قال الله لنا 
آمرا فَاتَْذُهِ ويلا إلا لنسكن ويكون هو سبحانه الذي يتصرف في أمى عبده حتى يوفيه ما قدر له من كل ما يصيبه حتى أنه لو كان 
ثما يصيبه السفر والانتقال لنقله الحق ببذه الصفة الت هو عليها من السكون في محفة عناية إلهية لا يعرف الحركة المتعبة مستريحا مظللا 
عليه عدوم هذا سف ر تارك السفر إ3! كان مقلذزا له السفر وقد ذقنا الأمرين ورأينا السكون أرخ من امرك وأقوى في المعرفة مع 
علدا لاح دي لق لاك رمتل ا يه الو ل ل و رلك ل وم 
يزيد شيئا على تلك الانتقالات عليه 


إلا التعب خاصة فكان المسافر إستعجل عذابا ومشقة فإن الأمور الجارية على العبد مثل الرزق والأجل إن ل تأت إليه أنى إليها لا بد 
من ذلك 

السكون مع المشاهدة والحركة مع الفقّد إلا الحركة المأمور بها لأنك لا تخلو إن تتحرك في طلبه فأنت فاقدا وفي غير طلبه فآأنت خاسر 
فالسكون بكل حال أولى من الحركة التي في مقام ذلك السكون وأنت في مقام أن تتحرك بالله فالسكون بالله مع الله أولى لراحة الوقت 
فإنه واللّه إن كك فاقدا له ف السكون فأنت 2 المركة ا محسوسة أفقّد بما لا يتقارب قلا تكو من الجاهلين ٠6٠‏ وأمد يها سرك 
ِلَّا باللّه لولم يكن من شرف السكون إلا ورود الأسماء الإلمية عليك ونزول الحق إليك لأنك إن تحركت إليه حددته وإن سكنت 
معه عبدته الحركة إليه عين الجهل به والسكون معه عين العلم به ما أسرى برسول الله صل الله عليه وس ليراه وإنما أسرى به ليريه من 
آباته من قوله نلق السماوات اررض أكبر من خأقٍ الناسٍ فن رح ترك السفر فقد أصاب في النظر وقصد عين اللحبر إذا كان 
جليس الذاكر فإلى أبن يرحل فهذا قد أبنت لك عن السفر وتركه فكن بحسب ما يقع لك والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 
(الباب السادس والسبعون ومائة في معرفة أحوال القوم رضي الله عنهم عند الموت) 

للقوم عند حلول الموت أخوال وووو٠‏ تتوعت وي أمثال وأشكال 

فى ذاك مختلف عند الوجود لما ..... تعطى الحقائق والتفصيل إجمال 
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هذا هو الحق لا تبغى به بدلا ..... فهو الصحيح الذي ما فيه إشكال 
[الموت أ يقينى لا اختلاف فيه] 
قال رسول الله صَنَّ الله عليه وسَلمْ يموت المرء على ما عاش عليه ويحشر على ما عليه مات 
وقال تعالى فَكَسَفْنَا عَنْكَ غطاءك قبِصَرَكَ اليم حَدِيدٌ يعنى عند الموت أي يعاين ما هو أمره عليه الذي ينفرد به أهل الله العابدون 
ربهم إذا أتاهم اليقين يقول لنبيه صَلٌّ الله عليه وس اعبد ربك حت بِأَبِيِكَ اليْقِين يعني الموت لأنه أمى متيقن لا اختلاف في وقوعه 
في كل حيوان واثما وقع الحلاف في ماهيته قال شاعرهم 

ف ماهر لبعه لرسدا.. لضطزي رن قوس امسوم بزل د و 1 و 4 
ذلك وهن صورة تمله وصورة علمه وصورة اعتقاده وصورة مقامه وصورة حاله وصورة رسوله وصورة الملك وصورة اسم من 
أمماء الأفعال وصورة امم من أسماء الصفات وصورة امم من أسماء النعوت وصورة امم من أسماء التزيه وصورة اسم من أسماء الذات 
وكان الأولى أن تكون هذه الصور كلها بالسين لا بالصاد فإنها منازل معان إلا أنه لما تجسدت المعاني وظهرت بالأشكال والمقادير 
إذلك تصورت ني صور إذ كان الشهود بالبصر وحكمت الحضرة بذلك الخيالية البرزخية فالموت والنوم سواء فيما تنتقل إليه المعاني 
فنهم من يتل له عند الموت عمله العمل فيتجبل له عمله في الزينة والحسن على قدر ما أنشأه العامل عليه من امال فإن أتم العمل ا 
شرع له ول ينقص منه شيئا يشينه انتقاصه كان في أتم نشأة حسنة ظهرت من تمام أركان ذلك العمل الظاهرة والباطنة من الحضور 
وقيود اال ليه و قيلنه )ذا ينوكل لل مشروع. فيو صلاة قدا 
قل نعل .الله عليه وسَل عن الله تعالى أنه يقول يوم القيامة أنظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها فإن كانت تامة كتبت له تامة وإن 
كانت انتقص منبا 
' ؤخذ الأعال على ذا فإ كان العسل شيو ذات العام كم الزكة وكقامب أ ما رم ليه اتساب كسي ذلك امال صودة 
عمل هذا العبد من حسن أو قبح ذإن كان قبيحا طوق به كا قال في مانع الزكاة سيطوقونَ ما بخاوا به يوم الْقَيامُة وقال فيه عليه السلام 
بمثل له ما له تجاعا اقرع 
ل ل لل ل ل ل 
ا الك أن ب عون مارجا لي حل ناهد ان ص عند ستيار حل الماح الي حر ريه مل اك 
أسرى به عليه فيرفع تلك الروح الطيبة إلى درجاتها حيث كانت من عليين فإن عباد الله على طبقات في أعمالهم في الحسن والأحسن 
واجميل والأجمل العلم 
[من تجلى له عند الموت علمه بالجناب الإلي] 
(و منهم) رضي الله عنهم من تجلى له عند الموت عله بالجناب الإلمي وهم رجلان رجل أذ علمه بالله عن نظر واستدلال ورجل 
أخذ عله عن كشف وصورة الكشف أتم وأحمل في التجلي لأن الكشف واقتناء هذا العلم ينتجه تقوى وعمل صالح نا 
الله يلمك الله فيظهر له علمه عند اموت صورة حسنة أو نورا يلتبس به فيفرح به فإن صعبته دعوى في اقنائه ذلك العلم نفسية فهو 
في الصورة اجميلة دون من لم تصحبه دعوى في اقتناء ذلك العلم بل بل يراه منحة إلحية وفضلا ومنة لا يرى لنفسه تعملا بل يككون ممن 
فنى عن عمله في عمله فكان معمولا به كالآلة للصانع يعمل بها وينسب العمل إليه لا إليها فيقع الثناء على الصانع العامل بها لا عليها 
فهكذا يكون بعض عباد الله في اقتناء علومهم الإلحية فتكون صورة العلم في غاية من الحسن واجمال الاعتقاد 
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[المعتقد الذي لا على عنده إلا إن عقّده موافق للعلم بالأمس] 

(و منهم) المعتقد الذي لا على عنده إلا إن عقده موافق للعلم بالأمى على ما هو عليه فكان يعتقد في الله ما يعتقده العالم لكن عن تقليد 
لمعلمه من العلماء بالله ولكن لا بد أن يتخيل ما يعتقده فإنه ليس في قوته إن يجرده عن اللبيال وهو عند الاحتضار وللاحتضار حال 
استشراف على حضرة الحيال الصحيح الذي لا يدخله ريب ما هو الحيال الذي هو قوة في الإنسان في مقدم دماغه بل هو خيال من 
خارج كبريل في صورة دحية وهو حضرة مستقلة وجودية صحيحة ذات صور جسدية تلبسها المعاني والأرواح فتكون درجته بحسب 
ما اعتقده من ذلك المقام فإن كان هذا العبد صاحب مقام قد لحق بدرجة الأرواح النورية فإنها التي ذكر الله عنها أنها قالت وما منا 
إل 4 -متاء معلوم لير أدمتائه: فق عوزة فينزل فيا كنزلة الوآي قي ولاعة:يكون سن تقاما وهذه كلها بشارات اللياة الديا 
الذين قال الله فههم لين آمنوا وكانوا يتقُونَ كم الببشُرى في اليا الدئيا (الحال) فإن كان صاحب حال في وقت احتضاره يرد عليه 
فق امال شقن فقيو #اكذلءة لز ارلا فطق نا وعدال ضمب نا ركرنتذلك ادال ول عل تترلنه واقال تق يكرن 
ابتداء وقد تكون عن عمل متقدم وبينهما فرقان وإن كان الحال موهوبا على كل وجه ولكن الناس على قسمين منهم من لتقدم له 
خدمة فيال إنه مستحق لما خلع عليه ومنهم من ل يتقدم له ذلك فتكون المنة والعناية به أظهر لأنه لا يعرف له سبب مع أن الأحوال 
كلها مواهت والقامات:امتحتاق الرسل 

[في من يتجل له عند الاحتضار رسوله] ا 
(و منهم) من بتجلى له عند الاحتضار رسوله الذي ورثه إذ كان العلماء ورثة الأنبياء فيرى عيسى عند احتضاره أو موسى أو إبراهيم أو 
مد أو أي نبي كان على جميعهم السلام فنهم من ينطق باسم ذلك النبي الذي ورثه عند ما يأتيه فرحا به لأن الرسل كلهم سعداء 
فيقول عند الاحتضار عيسى أو يسميه المسيح كا سماه الله وهو الأغلب فيسمع الحاضرون بهذا الولي يتلفظ بمثل هذه الكامة فيسيئون 
الظن به و.بنسبونه إلى انه تنصر عند الموت وانه سلب عنه الإسلام او إسمى مومى او بعض انبياء بنى إسرائيل فيقولون إنه بود وهو 
من أكبر السعداء عند الله فإن هذا المشبد لا تعرفه العامة بل يعرفه أهل الله من أرباب الكشوف وإن كان ذلك الأمى الذي هو 
فيه اكتسبه من دين مد صَنَّ الله عليه وس ولكن ما ورث منه هذا الشخص إلا أمرا مشتركا كان لنبي قبله وهو قوله أُولئك اين 
هَدَى الله فبهداهم اقْتَّدهُ فليا كانت الصورة مشتركة جلى الحق له صاحب تلك الصورة في النبي الذي كانت له تلك الصفة التي شاركه 
فيها مد صَلّ الله عليه وس مثل قوله أقم الصلاة دكي وذلك 

ليتميز هذا للشخص بظهور من ورثه من الأنبياء عمن ورث غيره فلو تجلى في صورة حمدية التبس عليه الشخص الذي ورث مدا صلل 
لَه عليه وسَمْ فيما اختص به دون غيره من الرسل الملك 

[في من بتجلى له عند الاحتضار صورة الملك] 

(ومنهم) من يتبل له عند الاحتضار صورة الملك الذي شارك في المقام فإنهم الصَافُونَ ومتهم الْسَيحُونَ ومتهم التالون إلى ما هم عليه 
من المقامات فينزل إليه الملك صاحب ذلك المقام مؤأسا وجليسا استنزله عليه تلك المناسبة فربما إسميه عند الموت ويرى من امحتضر 
تهمما به وبشاشة وفرحا وسرورا وما وصفنا في هذا الاحتضار إلا أحوال الأولياء الخارجين عن حك التلبيس ما ذكرنا من أحوال 
العامة من المؤمنين فإن ذلك مذاق آخحر وللأولياء هذا الذي نذكره خاصة فلذلك ما نتعرض لا يطرأ من المحتضر من العامة مما يكره 
رؤيته وبمعر وجهه ليس ذلك مطاوبنا ولا يرفع بذلك رأسا أهل الله وان تعرض لحم فإنهم عارفون بما يرونه 

(أسماء الأفعال) 

ومنهم من بتجلى له عند الموت مجيره من الأسماء الإلمية فإن كان من أسماء الأفعال كالخالق بمعنى الموجد والباري والمصور والرزاق 
وامحبي وكل اسم يطلب فعلا فهو بحسب ما كان عليه في معاملته معه ظهر له بما يناسب ذلك العمل فيراه في أحسن صورة فيقول له 
من أنت يرحمك الله فيقول ميرك وسيأتي ذكر الحجيرات من هذا الاب في باب أحوال الأقطاب من آخره إن شاء الله 

(أسماء الصفات) 
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فإن كان مجيره كل اسم يستدعي صفة كال كالمحي والعالم والقادر والسميع والبصير والمريد فإن هذه الأسماء كلها أسماء المراقبة والحياء 
فهم أيضا بحسب ما كانوا في حال حياتهم عند هذه الأذكار من طهارة النفوس عن الأعراض التي تتخلل هذه النشأة الإنسانية التي 
لا يمكن الانفكاك عنبا وليس فها دواء إلا الحضور الدائم في مشاهدة الوجه الإلمي الذي له في كل كون عرضي وغير عرضي 
(أسماء النعوت) 

فإن كان مجيره أسماء النعوت وهي أسماء النسب كالأول والآخر وما جرى هذا المجرى فهو فيا بحسب ما يقوم به من علم الإضافات 
في ذكره ربه بمثل هذه الأسماء فيعرفه إن لها عينا وجوديا كثبتى الصفات أو لا عين لما 

(أسماء التنزيه ْ 

ومنبم) من يتجلى له عند الاحتضار أسماء التنزيه كلغني فإن كان مثل هذا الاسم مجيره في مدة عمره فهو فيه بحسب شبوده هل يذكره 
بكونه غنيا عن كذا ويذكره غنيا حميدا من غير أن يخطر له عن كذا وكذا فيما يماثله من أسماء التنزيه سواء 

(أسماء الذات 

ومنهم) من كان مجيره الاسم الله أو هو والمو أرفع الأذكار عندهم كأبي حامد ومنهم من يرى أنت أتم وهو الذي ارتضاه الَكّان مثل 
قوله يا حي يا قيوم يا لا إله إلا أنت ومنهم من يرى أنا أتم وهو رأى أب يزيد فإذا احتضر من هذا ذكره فهو بحسب اعتقاده في ذلك 
من أسبة تلك الكثاية من توهم تحديد وتجريد عن تحديد ومنهم من يرى أن التجريد والتنزيه تحديد ومن المحال أن يعقل أمى من غير 
تحديد أصلا فإنه لا يخلو إما أن يعقل داخلا أو خارجا أو لا داخل ولا خارج أو هو عين الأمى لا غيره وكل هذا تحديد فإن كل 
مرتبة قد تميزت عن غيرها بذاتها ولا معنى لحد إلا هذا وهذا القدر كاف انتبى الجزء التاسع ومائة 

(م لله الرحمن الرحيم) 

(الباب السابع والسبعون ومائة في معرفة مام المعرفة) 

من ارتقى في درج المعرفة ..... رأى الذي في نفسه من صفه 

لأنها دلت على واحد ..... للفرق بين العلم والمعرفة 

لها وجود في وجود الذي ..... أرسله الحق وما كلفه 

فهو إمام الوقت في حاله ..... ويشتهبي الواقف أن يعرفه 

تجري على الحكة أحكامه ..... في الرتبة العالية المشرفه 

[أن المعرفة نعت إلى وهي أحدية المكانة لا تطلب إلا الواحد] 

اعم أن المعرفة نعت إللبي لا عين لها في الأسماء الإلمية من لفظها وهي أحدية المكانة لا تطلب إلا الواحد والمعرفة عند القوم محجة فكل 
علم لا يحصل إلا عن عمل وتقوى وساوك فهو معرفة لأنه عن كشف محقق لا تدخله الشبه بخلااف 

العم الحاصل عن النظر الفكري لا يسم أبدا من دخول الشبه عليه والحيرة فيه والقدح في الأمى الموصل إليه 

[لا يصح العلم لأحد إلا لمن عرف الأشياء بذاته] 

واعلم أنه لا يصح العلم لأحد إلا لمن عرف الأشياء بذاته وكل من عرف شيئًا بأمى زائْد على ذاته فهو مقلد إذلك الزائد فيما أعطاه 
وما في الوجود من علم الأشياء بذاته إلا واحد وكل ما سوى ذلك الواحد فعلمه بالأشياء وغير الأشياء تقليد وإذا ثبت أنه لا يصح 
فيما سوى الله العلم بشي ء إلا عن تقليد فلنقاد الله ولا سسها في العلم به وإنما قلنا لا يصح العلم بأمى ما فيما سوى الله إلا بالتقليد فإن 
الإنسان لا يعلى شيئا إلا بقوة ما من قواه التي أعطاه الله وهي الحواس والعمّل فالإنسان لا بد أن يقاد حسه فيما يعطيه وقد يغلط 
وقد يوافق الأمى على ما هو عليه في نفسه أو يقلد عقله فيما يعطيه من ضرورة أو نظر والعقل يقلد الفكر ومنه صحيح وفاسد فيكون 
علمه بالأمور بالاتفاق فا ثم إلا تقليد وإذا كان الأمى على ما قلناه فينبغي للعاقل إذا أراد أن يعرف الله فليقاده فيما أخبر به عن نفسه 
في كتبه وعلى ألسنة رسله وإذا أراد أن يعرف الأشياء فلا يعرفها بما تعطيه قواه وليسع بكثرة الطاعات حتى يكون الحق سمعه وبصره 
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وجميع قواه فيعرف الأمور كلها بالله ويعرف الله بالله إذ ولا بد من التقليد واذا عرفت الله بالله والأمور كلها باللّه لم يدخل عليك في 
ذلك جهل ولا شببة ولا شك ولا ريب فقد نببتك على أمى ما طرق سمعك فإن العقلاء من أهل النظر يتخيلون أنهم علماء بما أعطاهم 
النظر والحس والعمّل وهم في مقام التقليد لحم وما من قوة إلا وما غلط قد علموه ومع هذا غالطوا أنفسهم وفرقوا بين ما يغلط فيه 
الحس والعمّل والفكر وبين ما لا يغلط فيه وما يدريبم لعل الذي جعلوه غلطا يكون صحيحا ولا مزيل لهذا الداء العضال إلا من يكون 
علمه بكل معلوم بالله لا بخيره وهو سبحانه عالم بذاته لا بأعى رَائْد فلا بد أن تكون أنت عاما بم يعلمه به سبحانه لأنك قلدت من يعلم 
ولا يجهل ولا يقلد في عامه وكل من يقلد سوى الله فإنه قلد من يدخله الغلط وتكون إصابته بالاتفاق فإن قيل لنا ومن أين عامت هذا 
وربما دخل لك الغلط وما أشعر به في هذه التقسيمات وأنت ت فبها مقلد لمن يغلط وهو العقل والفكر قلنا صدقت ولكن لا ل نر إلا 
التقليد ترح عندنا أن نقلد هذا المسمى برسول والمسمى بأنه كلام الله وعلمنا عليه تقليدا حتى كان الحق سمعنا وبصرنا فعلمنا الأشياء 
بالله وعرفنا هذه التقاسيم بالله فكان إصابتنا في تقليد هذا بالاتفاق لأنا قلنا مبما أصاب العقل أو شي ء من القوي أمرا ما على ما 
هو عليه في نفسه إِما يكون بالاتفاق فا قلنا إنه يخطئ في كل حال وإئما قلنا لا نعلم خطأه من إصابته فلما كان الحق جميع قواه وعلم 
الأمور بالله عند ذلك عل الإصابة في القوي من الغلط وهذا الذي ذهبنا إليه ما يقدر أحد على إنكاره فإنه يجده من نفسه فإذا تقرر 
هذا فاشتغل بامتثال ما أمرك الله به من العمل بطاعته ومراقبة قلبك فيما يخطر فيه والحياء من الله والوقوف عند حدوده والانفراد 
به وإيثار جنابه حتى يكون الحق جميع قواك فتكون على بصيرة من أمرك وقد نصحتك إذ قد رأينا الحق أخبر عن نفسه بأمور تردها 
الأدلة العقّلية والأفكار الصحيحة مع إقامة أدلتها على تصديق الخبر ولزوم الايمان بها فقلد ربك إذ ولا بد من التقليد ولا تقاد عمّلك 
في تأويله فإن عقّلك قد أجمع معك على التقليد بصحة هذا القول أنه عن الله فا لك منازع منك يقدح فيما عندك فلا تقاد عقلك في 
لوو راي ل إن مكايا امرض ررق إأقر رو كيرا 1 كرا وارلا و قر الشلية رراي1 ليع لاد 
لكيام اباط عق بن بده ولأامن - حَلفْه وبعد أن تقرر هذا فلترجع إلى الطريقة المعهودة في هذا الباب التي بأيدي الناس من أهله 
فإن هذه الطريقة التي نببناك عليها طريقة غربية فتقول إن امخاسبي ذر أن المعرفة هي العلم بأربعة أشياء لله والنفس والدنيا والشيطان 
والذي قال رسول الله صَلّ الله عليه سم إن 


المعرفة باللّه ما للها طريق إلا المعرفة بالنفس 
فقال من عرف نفسه عرف ربه 


وقال أعر قم بنفسه أعرقكم بربه 
وك ا ا ع ل ا ل 


سس هس ملق 


ا نه بالمف ياه في لقان وف يوم حي مق ال ذأحان الل عل لآفق وهوما خوج عنا ول أقسن 
وهو ما نحن عليه وبه فإذا وقفنا على الأمرين معا حينئذ عرفناه وتبين لنا أنه الحق فدلالة الله أتم وذلك إنا إذا نظرنا في نفوسنا ابتداء 
م لم هل يعطي النظر فيما خرج عنا من العالم وهو 

قوله في الآفاقٍ علما بالله ما لا تعطيه نفوسنا أو كل شي ء في نفوسنا فإذا نظرنا في نفوسنا حصل لنا من العلم به ما يحصل للناظر في 
الآفاق فأما الشارع فلم إن النفس جامعة لحقائق العالم خمعك عليك حرصا منه كا قال فيه حَرِيص عَلكرٌ حتى تقرب الدلالة فتفوز 
معجلا بالعل الله فتسعد به وأما الحق فذكر الآفاق حذرا عليك مما ذكرناه أن تيل أنه قد بقي في الآفاق ما يعطي من العم بالله ما 
لا تعطيه نفسك فأحالك على الآفاق فإذا عرفت عين الدلالة منه على الله نظرت في نفسك فوجدت ذلك بعينه الذي أعطاك النظر 
ي الاق أعظاكة انطر وسنت من ال بل بقل ون اك شبية تدخل عليك لأنه ما ثم إلا الله وأنت وما خرج عنك وهو العام مم 
علدك كيف تنظر في العالم ققال أ لم ثَرَإِلى رَيِكَ كيف مَدَ الل ... أ قلا ينظرونَ إِلّ الإبل كَيْفَ خَلقَتْ الآية أ ول ينظروا في 
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ملَكُوتَ السماوات وَالْأرْضٍ وكل آي طلب منك فيها النظر في الآبات كا قال إِنَّ في ذلك لآبات لقم يحون كرون وسْمَعُونَ 


و م 


ويفْقَهونَ وللعالمينَ وللمؤمنين 0 البى افك الاب ما علم أنه سبحانه خلق اللحلق أطوارا فعدد الطرق الموصاة إلى العلم به إذ 
كل طور لا يتعدى منزلته بما ركب الله فيه فالرسول عليه السلام ما أحالك إلا على نفسك لما عل أنه سيكون الحق قواك فتعلمه به لا 
بغيره فإنه العزيز والعزيز هو المنيع امى ومن ظفر به غيره فليس بمنيع امى فليس بعزيز فلهذا كان الحق قواك فإذا علمته وظفرت به 
يكون ما علمه ولا ظفر به إلا هو فلا يزول عنه نعت العزة وهكذا هو الأمى فقّد سد باب العل به إلا منه ولا بد وهذا ينزهه العقل 
ويرفع المناسبة من جميع الوجوه وبيجي ء الحق فيصدقه في ذلك ب ليس اكثلهِ شي ؛ يقول لنا صدق العقل فإنه أعطى ما في قوته لا 
يعم غير ذلك فإني أعطيت كل شي ء خلقه والعقل من جملة الأشياء فقد أعطيناه خلقه وتمم الآية فقال تم هدى أي بين فبين سبحانه 
أمرا لم يعطه العقل ولا قوة من القوي فلك لنفسه أحكاما هو عليها لا يقبلها العقل إلا إيمانا أو بتأويل يردها تحت إحاطته لا بد من 
ذلك فطريقة السلامة لمن لم يكن على بصيرة من الله أن لا يتأول ويسم ذلك إلى الله على علمه فيه هذه طريقة النجاة فالحق سبحانه 
يصدق كل قوة فيما تعطيه فإنبا وفت ينيع ما أعطاها الله وبتى للحق من جانب ال حق ذوق آخر يعامه أهل الله وهم أهل القرآن أهل 
الله وخاصته فيعتقدون فيه كل معتقد إذ لا يخلو منه تعالى وجه في كل ثبي ء هو حق ذلك الوجه ولو لم يكن الأ كذلك ما كان 
لها ولكان العالم يستقل بنفسه دونه وهذا محال نفلو وجه الحق عن ثبي ء من العالم محال وهذه المعرفة عزيزة المنال فإنها تؤدي إلى 
رفع الخطاء المطلق في العالم ولا يرتفع الخطاء الإضافي وهو المنسوب إلى مقابله فهو خطأ بالتقابل وليس بمخطل مع عدم التقابل فالكامل 
من أهل الله من نظر في كل أمى على حدة حت يرى خلقه الذي أعطاه الله ووفاه إياه ثم يرى ما بين الله لعباده ما خرج عن خاق 
كل شي ء فينزل موضع البيان من قوله ثم هدى موضعه وينزل كل خلق على ما أعطاه خالقه فثل هذا لا يخطئ ولا يخطئ بإطلاق 
في الأصول والفروع فكل مجتبد مصيب إن عمّلت في الأصول والفروع وقد قيل بذلك وبعد أن تقرر ما ذكرناه فلنقل إن المعرفة في 
طريقنا عندنا لما نظرنا في ذلك فوجدناها منحصرة في العلم إسبعة أشياء وهو الطريق التي سلكت عليه الخاصة من عباد اللّه الواحد 
علم الحقائق وهو العلم بالأسماء الإلهية الثاني العلم بتجلى الحق في الأشياء الثالث العلم بخطاب الحق عباده المكلفين بالسنة الشرائع الرابع 
على الكال والنقص في الوجود اللحامس عل الإنسان نفسه من جهة حقائقه السادس عل الحيال وعالمه المتصل والمنفصل السابع عل 
الأدوية والعلل فن عرف هذه السبع المسائل فققد حصل المسمى معرفة ويندرج في هذا ما قاله امحاسبي وغيره في المعرفة 

(العلم الأول) وهو العلم بالحقائق 

وهو العلم بالأسماء الإلمية وه على أربعة أقسام 

[القسم الأول] 

قسم يدل على الذات وهو الاسم العلل الذي لا يفهم منه سوى ذات المسمى لا يدل على مدح ولا ذم وهذا قسم لم نجده في الأسماء 
الواردة علينا في تابه ولا على لسان الشارع إلا الاسم الله وهو اسم مختلف فيه وقسم ثان وهو يدل على الصفات وهو على قسمين قسم 
يدل على أعيان صفات معقولة يمكن وجودها وقسم يدل على صفات إضافية لا وجود لما في الأعيان وقسم ثالث وهو يدل على صفات 
أفعال وهو على قسمين صريح ومضمن وقسم رابع مشترك يدل بوجه على صفة فعل مثلا وبوجه على صفة تنزيه أما علم الأسماء الإلحية 
وهو العلم الاول من المعرفة فهو العلم بما تدل 

عليه مما جاءت له وهو في هذه الأقسام التي قسمناها حتى نبينها في هذا الباب إن شاء الله والعلم أيضا بخواصها والكلام فيه محجور على 
أهل الله العارفين بذلك لما في ذلك من كشف أسرار وهتك أستار وتأبى الغيرة الإلمية إظهار ذلك بل أهل الله مع معرفتهم بذلك لا 
يستعملونها مع الله والدليل على ذلك أن رسول الله صَلَّ الله عليه وسَم أعلم الناس بها وبإجابة الله تعللى من دعاه بها لما هي عليه من 
اللخاصية في عل الله بها وقد دعاه رسول الله صل الل عليه وسَلْ في أمته أن لا يجعل بأسهم ينهم فنعه ذلك ولم يجبه وإن كان قد عوضه 
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فن باب اخ وهو أن كل دعاء لا يردا جملة واحدة وان عوقب: صاحبه ولكن يرد ما :دعا به خاصة إذا دعا فيما لا يقتضية خاصية 


0 


مد لا 02000 


فأتبعه فلم يكن له من الاسم إلا حروفه فنطق بها ولهذا قال فَانْسلَحَ منها فكانت في ظاهره كالثوب على لابسه وكا تنسلخ الحية من 
جلدها ولو كان في باطنه لمنعه الحياء والمقام من الدعاء على نهي من الأتبياء وأجيب لخاص الاسم وعوقب وجعل مثله كثل الكلب 
وني حروف ذلك الاسم فلو أن رسول الله صَلّ اللّهُ عليه وس يدعو بالاسم اللخاص ويستعمله لأجابه الله في عين ما سأل مع عامنا 
بأنه علم عل الأولين والآخرين وأنه أعلم الناس فعلمنا إن دعاءه لم يكن بخاص الاسم وتأدب وسبب ذلك الأدب الإلمي فإنه لا يعلم 
ما في نفس الله كا قال عيبى عليه السلام تعلر ما في تمي ولا أَعلر ما في نَفْسكَ فلعل ذلك الذي يدعوه فيه ما له فيه خيرة فعدلوا 
عليه السلام إلى الدعاء فيما يريدون من الله بغير الاسم الخاص بذلك المراد فإن كان لله في علمه فيه رضي وللداعي فيه خيرة أجاب 
في عين ما سئل فيه وإن لم يكن عوض الداعي درجات أو تكفيرا في سيئات ومعلوم عند الخاص والعام إن ثم اسما عاما يسمى الاسم 
الأعظم وهو في آية الكرسبي وأول سورة آل عمران ومع عل النبي عليه السلام به ما دعا به في ما ذكرناه ولو دعا به أجابه الله في عين 
ما سأل فيه وعل الله في الأشياء لا يبطل فلهذا أدب الله أهله فهذا من عل الأسماء الإلمية ومن الأسماء ما هي حروف مركبة ومنها 
ما هي كلمات مركبة مثل الرحمن الرحيم هو اسم مركب كبعلبك والذي هو حروف مركبة كالرحمن وحده 

[خواص الحروف] ' ' 
واعلم أن الحروف كالطبائع وكالعقاقير بل كالاشياء كلها لما خواص بانفرادها ولا خواص بتركيبها وليس خواصها بالتركيب لاعيانها 
ولكن الخاصية لاحدية ابمعية فافهم ذلك حت لا يكون الفاعل في العالم إلا الواحد لأنه دليل على توحيد الإله فم أنه واحد لا 
فريك داق فعله الأشياف كذلك شرت الحقيقة ف الأفمال المنسوبة إلى الأكوان ]نا لذ تعد متا !13 كانت مركبة إلا لأحدية ذلك 
التركيب وكل جزء منها على انفراده له خاصية تناقض خاصية المجموع فإذا اجتمع اثنان فصاعدا أعطى أثرا لا يكون لكل جزء من 
ذلك المجموع على انفراده كسواد المداد حدث السواد عن المجموع لأحدية امع وكل جزء على انفراد لا يعطي ذلك السواد وهكذا 
تركيب الكلمات كتركيب الحروف ومن هنا تعلم أن الحرف الواحد له عمل ولكن بالقصد كا عمل ش في لغة العرب عند السامع 
إن بشي ثوبه وهو حرف واحد وق أن بتي نفسه من كذا وع إن بع ما سمعه مع كونه حرفا واحدا وأما كن فهو من فعل الكلبة 
الواحدة لا من فعل الحروف وخاصيته في الإيجاد وله شروط مع هذا يعأدب هل الله مع الله لفعلوا بدله في الفعل بسم الله وقد 
العبد ا وك الله صَلَّ الله عليه وسَلَمْ في غزوة تبوك وما سمع منه قبل ذلك ولا بعده وإئما أراد إعلام الناس من علماء الصحابة بمثل 
هذه الأسرا ار بذلك فالذي نذكر في هذا الباب العلم ما ذكرناه من أقسام الأسماء الإلمية أسماء الذات التي هي كالأعلام فلا أعرف بيد 
العالم في تاب ولا سنة منها شيئا إلا الاسم الله في مذهب من لا يرى أنه مشتق من شي ء ثم إنه مع الاشتقاق الموجود فيه هل هو 
مقصود للمسمى أو ليس بمقصود للمسمى كا يسمى ثخصا بيزيد على طريق العلمية وإن كان هو فعلا من الزيادة ولكن ما سميناه به 
لكونه يزيد وهو في جسمه وفي علمه وإنما معيناه به لنعرفه ونصيح به إذا أردناه فن الأسماء ما يكون بالوضع على هذا الحد فإذا قيات 
على هذا فهي أعلام كلها وإذا قيلت على طريق المدح إن كانت من أسماء المدح فهي أسماء صفات على الحقيقة ومن شأن الصفة إنها 
لا يعقل لها وجود إلا في موصوف بها لأنها لا تقوم بنفسها سواء كان لها وجود عيني أو إضافي 

لا وجود له في عينه فهي تدل على الموصوف بها بطريق المدح أو الذم وبطريق الثناء وببذا وردت الأسماء الحسنى الإلمية في القرآن 
ونعت بها كلها ذاته سبحانه وتعالى من طريق المعنى وكامة الله من طريق الوضع اللفظي 

[أسماء الذات وأسماء الضمائر] 

فالظاهر أن الاسم الله لذات كلعل ما أريد به الاشتقاق وإن كانت فيه رائحة الاشتقاق كا يراه بعض علماء هذا الشأن من أصعاب 
العربية وأما أسماء الضمائر فإنها تدل على الذات بلا شك وما هي مشتقة مثل هو وذا وأنا وأنت ونحن والياء من أني والكاف من أنك 
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فلفظة هو اسم ضير الغائب وليست الضمائر مخصوصة بالحق بل هي لكل مضمر فهو لفظ يدل على ذات غائبة مع تقدم كلام يدل عليه 
عند السامع وإن لم يكن كذلك فلا فائدة فيه ولذلك لا يجوز الإضمار قبل الذكر إلا في ضرورة الشعر لما يتقيد به الشاعى من الأوزان 
وأنشد وافى ذلك 

جزى ربه عني عدي بن حاتم 

فأضر قبل الذك فإنه آزاة أن + البيعى في عدي بن داق أرعاضر يرن هلم الخمر من عل الوزن ومن الضمائر لفظة ذا وهي 
من أسماء الإشارة مثل قوله ذلك الله وكذلك نفظة ياء المتكلم مثل قوله َاعبدني وأقم الصلاة دكي وكذلك لفظة أنث وتاء المخاطن 
مثل قوله حنْتَ أَنْتَ اليب عَم ولفظة نحن ولفظ إنا مشددة ولفظة نا مئل قوله إِنَّا نيزنا الوٌ وكذلك حرف كاف اللنطاب 
إنلك أنث لعزي الحكيم فهذه كلها أسعاء ضهائر وإشارات وكايات تعم كل مضمر وعخاطب ومشار إليه ومكنى عنه وأمثال هذه ومع 
هذا فليست أعلاما ولكنها أقوى في الدلالة من الأعلام لأن الأعلام قد تفتقر إلى النعوت وهذه لا افتقار لحا وما منها كلمة إلا ولا 
في الذكر بها نتيجة وما أحد من أهل الله أهل الأذواق رأيناه نبه على ذلك في طريق الله للسالكين بالأذكار الأعلى لفظ هو خاصة 
وجعاوها من ذكر خصوص اللحصوص لأنها أعرف من الاسم الله عندهم في أصل الوضع لأنها لا تدل إلا على العين خاصة المضمرة 
من غير اشتقاق وإئما غبها أهل الله على سائر المضمرات والكفيات لكونها ممير غيب مطلق عن تعلق العم بحقيقته وقالوا إن لفظة هو 
ترجع إلى هويته التي لا يعلمها إلا هو فاعتمدوا على ذلك ولا سا الطائفة التي زممت أنه لا يعلم نفسه تعالى الله عن ذلك وما عت 
الطائفة أن غير لفظة هو في الذكر أكل في المرتبة مثل الياء من أني والنون من نزلنا ولفظة نحن فهؤلاء أعلى مرتبة في الذكر من هو في 
حق السالك لا في حق العارف فلا أرفع من ذكر هو عند العارفين في حقهم وما هي عندهم أعلى في الرتبة من لفظة هو كذلك هي 
أعلى من أسماء اللخطاب مثل كاف المخاطب وتائه وأنت فإنه لا يقول إني وإنا ونحن إلا هو عن نفسه فن الحا به فهو القائل ولَذَك الله 
أكبر فنتيجته أعظم لأن الذكر يعظم بقدر عظم عل الذاكر ولا أعلم من الله وباقي أسماء الضمائر مثل هو وذا وكاف اللخطاب هي من 
خواص عين المشار إليه فهي أشرف من الحو ومع هذا ففا أحد من أهل الله سن الذكر بها كا فعلوا بلفظة هو فلا أدري هل منعهم 
من ذلك عدم الذوق لهذا المعنى وهو الأقرب فإنهم ارا ار دن قا اب ساب اال ا اك اف ا اا 
ونحن نقول بالذكر بذلك كله مع الحضور على طريق خاص وقد ورد في الشرع ما يقوي ما ذهبنا إليه من ذلك 

قوله صلى الله عليه وس إن الله قال على لسان عبده سعع الله لمن حمده 

وقوله عن الله كنت سمعه وبصره ولسانه ويده ورجله 1 

والحق بلا شك هو القائل بالنون وأنا وإنا ونحن وإني فلنذكره بها نيابة عنه أو نذكره به لأنه الذا كر بها على لساني فهو أتم في الحضور بالذكر 
وأقرب فتحا الوقوف على ما تدل عليه ولهذه الأسماء أيضا أعني المضمرات خواص في الفعل لم أر أحدا يعرف منها من أهل الله إلا 
مد ارون كا عورا يك يوي ايا ووالشاقر والكن كود فوراة ورإنة بار لازا ين امام 1 اال 
ذلك فإنه من أسرار المعرفة بالله ولا إشعر به ولا نبه أحد عليه من أهل الله غيرة وبخلا أو خوفا لما يتعلق به من الحظر لما يظهر فيه 
من تكوين الله عند لفظة هو من العبد إذ كان الله يقوها على لسان عبده آية ذلك من كاب الله تفخ فها فون طيراً بذ فإن 
تكوين الله بلفظ هو من العبد هو ظهوره في مظهر خاص في ذلك الوقت إذ لا يظهر غيره ولا قال هو إلا هو ذ فهو أظهر نفسه فهو 
الظاهر المظهر والباطن المبطن والعزيز المعز والغني المغني فقد نببتك على سر هذا الذكر بهذا الاسم وعلى هذا تأخذ جميع أسماء الضمائر 
والإشارات والكايات 

ولكن الطهارة والحضور والأدب والعلم لذ الأمون لأحيذ. فته دع تعوت عق :ذل نوكيف دك وهق :13 وق تذى بوالله كين 
الذا وين له ولك 

(القسم الثاني) من عل الأسماء الإلمية 

وهذا القسم ينقسم قسمين العلم بأسماء صفات المعاني مثل الحي وهو اسم يطلب ذاتا موصوفة بالحياة والعلم يسمى الموصوف به عالما 
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والقادر الموصوف بالقدرة والمريد للموصوف بالإرادة والسميع والبصير والشكور للموصوف بالسمع والبصر والكلام وهذه كلها معان 
قائمة بالموصوف أو نسب على خلاف ينطاق عليه منها أسماء ولما أحكام في الموصوف بها وتلك الأسماء وان كانت تدل على ذات 
بوصو فة يعبقة اين غلا وقدرة ولك لما حرا نب كن قام به العلم يسمى عالما وعليما وعلاما وخبيرا وحصيا ومحيطا هذه كلها أسماء 
من وصف بالعلم ولكن مدلول كونه عالما خلاف مدلول كونه عليما وخبيرا يفهم من ذلك ما لا يفهم من العالم فإن عليما للمبالغة 
فيفهم منه ما لا يفهم من العالم فإن من يعلم أمرا ما من المعلومات يسمى عالما ولا يسمى عليما ولا علاما إلا إذا تعلق علمه بمعلومات 
كثيرة وخبير التعلق العم بعد الابتلاء قال تعالى ولتبلونكر حت نعل وكذا الحصي يتعلق بحصر المعلومات من وجه يصح فهو تعلق 
خاص يطلبه العلم وكذلك المحيط له تعلق خاص وهو العلم بحقائق المعلومات الذاتية والرسمية واللفظية وما يتناهى منها إنه متناه وما لا 
تناهى منها إنه غير متناه فقد أحاط به علما إنه لا ,تناهى فإن هنا زلت طائفة كبيرة من أهل العلم وهكذا تأخذ جميع الصفات كالقادر 
والمقتدر والقاهر كل ذلك تطلبه القدرة وبين هذه الأسماء فرقان وان كانت الصفة الواحدة تطلبها فإن القاهر في مقابلة المنازع والقهار 
في مقابلة المنازعين والقادر في مقابلة القابل للأثر فيه مع كونه معدوما في عينه ففيه ضرب من الامتناع وهي مسألة مشكلة لأن تقدم 
العدم للممكن قبل وجوده لا يكون مرادا ولا هو صفة نفسية للممكن فهذا هو الإشكال فينبغي أن يعلم والمقتدر لا يكون إلا في حال 
تعلق القدرة بالمقدور لأنه تعمل في تعلق القدرة بالمقدور لإيحاد عينه كالمكتسب والكاسب فقد بان لك الفرقان بين الأسماء وان 
نت تطلب صفة واحدة ولكن بوجوه مختلفة إذ لا يصح الترادف في العالم لأن الترادف تكرار وليس في الوجود تكرار جملة واحدة 
للاتساع الإلمي فاعم ذلك وما وجدنا في الشرع للكلام اسما ليا إلا الشكور والمجيب فالكلام ما وجدنا اسما من لفظ اسعه في الشرع 
وكذلك الإرادة ليس لا اسم في علمي من لفظ اسمهما غير أن من أسمائها من جهة معناها أسماء الأفعال فإنه قال فعَالَ لما يِيدُ وها 
تعلق صعب التصور وهو إرادته أن يقول وليس قوله من الأفعال ولا هو نسبة عدمية ولا صفة عدمية وكذلك يتصور في القدرة أيضا 
وذلك أن يقال الحق قادر أن يكلم عباده بما شاء فهنا علم ينبغي أن يعرف وذلك أن الله أدخل تعلق إرادته تحت 3 الزمان خاء 
بإذا وهي من صيخ الزمان فقال إذا أرذناه أَنْ تَقُولَ لَه كنْ والزمان قد يكون مزادا ولا يصح فيه إذا لأنه لم يكن بعد فيكون له حكم 
فعلم هذا من علوم غامض الأسماء الإلمية ثم اعلم أن الذي يعقد عليه أهل الله تعالى في أسمائه سبحانه هي ما سمي به نفسه في كتبه 
أو على ألسنة رسله وأما إذا أخذناها من الاشتقاق أو على جهة المدح فإنها لا تحصى كثرة والله يقول ون الْأسماءُ الحسنى وورد في 
الصحيح أن لله تسعة وتسعين اسما ماثة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة 
وما قدرنا على تعيينها من وجه صحيح فإن الأحاديث الواردة فيها كلها مضطربة لا يصح منها ثبي ء وكل اسم إِلي يحصل لنا من طريق 
الكشف أو لمن حصل فلا نورده في كاب وإن كما ندعو به في نفوسنا لما يؤدي إليه ذلك من الفساد في المدعين الْذِينَ يفتَرونَ عل الله 
الْكْدَب وفي زماننا منهم كثير ولما خصنا عن الحفاظ ل نر أحدا اعتنى بها مثل الحافظ أبي مد علي بن سعيد بن حزم الفارسي وغاية 
ما وصلت إليه قدرته ما أذكره من الأسماء الحسنى هذا مبلغ إحصائه فيها من الطرق الصحاح على ما حدثناه علي بن عبد الله بن عبد 
الرحمن الفريابي عن أبي مد عبد الحق بن عبد الله الأزدي الإشبيل وحدثناه عبد الحق إجازة وغير واحد ما بين سماع وقراءة وإجازة 
عن أن اشن فرع بن غلبن درغ لعي عن أ غلا عل بن جرم القاريتي قال إِنما تؤخذ يعني الأسماء من نص القرآن وبما صم 
عن النبي ص 21 عليه وس وقد بلغ إحصاؤنا ما نذكره وهي 
الله الرحمن الرحيٍ العلي الحكيم الكريم العظيم حلي القيوم الأكرم السلام التواب الرب الوهاب الأقرب سميع مجيب واسع العزيز الشاكر 
القاهر الآخر الظاهر الكبير اللحبير القدير البصير الغفور الشكور الغفار القهار الجبار المتكبر المصور البر مقتدر الباري العلى الغنى الولي 
القوي الحي اميد المجيد الودود الصمد الأحد الواحد الأول الأعلى المتعال امكالق الحلاق الرزاق الحق اللطيف رءوف عفو الفتاح 
المتين المبين المؤمن المهيمن الباطن القدوس الملك مليك الأكبر الأعن السيد سبوح وتر محسان جميل رفيق المسعر القابض الباسط 
الشافي المعطي المقدم المؤخر الدهر فهذا الذي روينا عن أشياخنا عن أشياخهم عنه في إحصائه وعندنا من القران أسماء أخر جاءت 
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مضافة وهي عندنا من الأسعاء أوليست عنده من الأسماء وكذلك في الأخبار ومن أراد أن يقف على أسماء الله تعالى على الحقيقة فلينظر 
ف اي الثاس أنتم القَمَراهُ إِلَّ الله وعلى الحقيقة فا في الوجود إلا أسماؤه ولكن ححجبت عيون البصائر عن لعل بها أعيان 
الأكوان فإنه سبحانه الواقي لا غيره فهر امحتجب بكل واق وشبه هذا فهو فاطر السماوات وَالْأرضٍ جاعل الخلائ25 سلا ل 
اليل 5 وجاعل 2 رض حَايَِة د رالسمارات والْأْرضٍ وقيام السموات والأرض وهو الصبور وقابلٍ الَو وسريع الحساب 
شدي العقاب ورفيع الدرعات 3 اعرش وذو المعارج وقد رميت بك على الطريق فهذا قسم الصفات الدالة على المعالي والنسب 
والإضافات كالأول والآخر والظاهر والباطن 

(القسم الثالث) وهو أسماء الأفعال 

وه صريح كالمصور ومضمن مثل قوله ومكر الله وأسماء الأفعال كلها أسماء الإرادة 

(القسم الرابع) أسماء الاشتراك 

كاسمه المؤمن والرب فالمؤمن المصدق والمؤمن معطي الأمان والرب المالك والرب المصلح والرب السيد والرب المربي والرب الثابت 
فإذا حصل بيدك اسم من الأسماء الإلحية فانظر في أية مرتبة هو من هذه المراتب فادع به من حيث مرتبته لا تخرجه عنها جملة 
واحدة ولا تغفل عن دلالته على الذات الت لا هذه النعوت كلها تكن أحدي العين في عين الكثرة فتكون الواحد الكثير فإن المراتب 
والحقائق تطلب الأسماء لمن هي صفاته حت إذا دعي بها زهت وطمت إن لله بها عناية حيث أطلق عليه من أحكاءها أمماء وحيث 
جعل ذاته محلا لأحكامما فالحم معنى معقول يطلق منه اسم على من ظهر فيه حكمه وهو الحليم مع المقدرة والمتجاوز والصفوح والعفو 
وكذلك مرتبة الكرم معنى معقول يطلق منه اسما على من ظهر منه حكمه كالكريم والمعطي والجواد والوهاب والمنعم وهكذا تأخذ جميع 
الأسماء على حد ما أشرت إليك ولا نتعد بها مراتبها مع علمك أنه ليس في أسماء الله ترادف وإنها كلها متباينة فهذا قد أبنت لك عن 
العلم الأول من المعرفة الذي لأهل الله مملا مع نبذ من التفصيل فتفهم ذلك 

النوع الثاني من علوم المعرفة وهو علم التجلي 

اعلم أن التجلي الإلمي دائم لا حجاب عليه ولكن لا يعرف أنه هو وذلك أن الله لما خلق العالم أسمعه كلامه في حال عدمه وهو قواه 
كن وكان مشهودا له سبحانه ولم يكن الحق مشهودا له وكان على أعين الممككات حجاب العدم ل يكن غيره فلا تدرك الموجود وهي 
معدومة كالنور ينفر الظلمة فإنه لا بقاء للظلمة مع وجود النور كذلك العدم والوجود فلما أمرها بالتكوين لإمكانها واستعداد قبولها 
سارعت لترى ما ثم لأن في قوتها الرؤية كا في قوتها السمع من حيث الثبوت لا من حيث الوجود فعند ما وجد الممككن انصبغ بالنور 
فزال العدم وفتح عينيه فرأى الوجود احير الحض فلم يعلم ما هو ولا علم أنه الذي أمره بالتكوين فأفاده التجلي علما بما رآه لا علما بأنه 
هو الذي أعطاه الوجود فلما انصبغ بالنور التفت على اليسار فرأى العدم فتحققه فإذا هو ينبعث منه كالظل المنبعث من الشخص إذا 
قابلة النور فقال ما هذا فقال له النور من الجانب الأيمن هذا هو أنت فلو كنت أنت النور لما ظهر للظل عين فإنا النور وأنا مذهبه 
ونورك الذي أنت عليه إنما هو من حيث ما يواجهني من ذاتك ذلك لتعلم أنك لست أنا فإنا النور بلا ظل وأنت النور الممتزج لإمكانك 
فإن نسبت إلى قبلتك وإن نسبت إلى العدم قبلك فأنت بين الوجود والعدم وأنت بين اللحير والشر فإن أعرضت عن ظلك فقد أعمرضت 
عن إمكانك وإذا أعرضت عن إمكانك جهلتني ولم تعرفني فإنه لا دليل لك على أني إلهك وربك وموجدك إلا إمكانك وهو شبودك 
ظلك وإن أعرضت عن نورك بالكلية ولم تزل مشاهدا ظلك ل تعلم أنه ضل إمكانك وتخيلت أنه ظل الحال وا محال والواجب متقابلان 
من جميع الوجوه فإن دعوتك ل تجبنى ولم تسمعني فإنه يصمك ذلك المشهود عن دعا فلا تنظر إل نظرا يفنيك عن ظلك فتدعى 
ل ل ل ا ل 
عينين إلا لتشبدني بالواحدة وتشبد ظلك بالعين الأخرى وقد قلت لك في معرض الامتنان أ لم تجعل له عَينينٍ ولساناً و شَفتينِ وهد يناه 
التجدين أي بينا له الطريقين طريق النور والظل إِمَا شاكاً وما كَفُوراً فإن العدم محال ظلمة وعدم الممكن ظل لا ظلية ولهذا في 
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الظل راحة الوجود واعلم أن التجلي الوك الذي حصل للممكن عند ما اتصف بالوجود وانصبغ بالنور هو التجلي للأرواح النورية التي 
ليست لا هذه المياكل المظلمة ولكن لها ظل إمكانها الذي لا يبرح فيبا وهي وإن كانت نورا بما انصبغت به فظلها فيبا لا ظهور له 
عليها وحكمه فيها لا يزول وهذه المرتبة ايك أن يكن 

لي "رول الل يل الله علنة وس إذ كان يقول في دعائه اللهم اجعلني نورا 

ثم بعد هذا التجلٍ الإبداعي الذي هيم بعض الأرواح النورية تجلى تجليا لبعض هذه الأرواح لمبدعة فعلم منه في هذا اللتجبلي جميع المراتب 
التي تظهر عنه في عالم الأنوار والظلم واللطائف والمائف والبسائط والمركات والجواهر والأعراض والأزمنة والأمكنة والإضافات 
والكيفيات والكميات والأوضاع والفاعلات والمنفعلات إلى يوم القيامة وأنواع العالم ومبلغها مائنا ألف مرتبة وسبع آلاف مرتبة 
وسقائة مرتبة وقام هذا 

العدد من ضرب ثلاثمائة وستين في مثلها ثم أضيف إليها ثمائية وسبعون ألفا فكان المجموع ما ذكرناه وهو علم العققل الأول وعمر العالم 
من حين ولي النظر فيه هذا المفعول الإبداعي وما قبل ذلك فنجهول لا يعلمه إلا الله تعالمى فلما علم العقل من هذا التجلي هذه المراتب 
وهي علومه كان من جملة ذلك انبعاث النفس الكلية عنه وهي أول مفعول انبعاثي وهي ممتزجة بين ما انفعل عنها وبين ما انفعات 
عنه فالذي انفعلت عنه نور والذي انفعل عنها ظلمة وهي الطبيعة فظهر ظل النفس في ظاهرها مما يلي جانب الطبيعة لكن لم يمتد 
عنها ظلها ا يمتد عن الأجسام الكثيفة وانتقش فيها جميع ما للعقل من العلوم التي ذكرناها ولا وجه خاص إلى الله لا على للعقل به 
فإنه سر الله الذي بينه وبين كل مخلوق لا تعرف أسبته ولا يدخل تحت عبارة ولا يقدر مخلوق على إنكار وجوده فهو المعلوم المجهول 
وهذا هو التجلي في الأشياء المبتي أعيانها وأما التجلي للأشياء فهو تجلى يفني أحوالا ويعطي أحوالا في المتجلي له ومن هذا التجلي توجد 
الأعراض والأحوال في كل ما سوى الله ثم له تجل في جموع الأسماء فيعطي في هذا التجلي في العالم المقادير زالأوران والأمكنة 
لكان والشرائع وما يليق عام الأجسام وعالم الأرواح والحروف اللفظية والرقية وعالم الحيال ثم 0 تجل آتحر في أسماء الإضافة 
خاصة كانخالق وما أشببه من الأسماء فيظهر في العال التوالد والتناسل والانفعالات والاستحالات والأنساب وهذه كلها جب على 
أعيان الذوات الحاملات لهذه الب عن إدراك ذلك التجلى الذي لمذه الجب الموجد أعيانها في أعيان الذوات وببذا القدر تنسب 
الأفعال للأسباب ولولاها لكان الكشف فلا يجهل ولكن كا قال ما ببَدَّلُ الَو لدي ووقوع خلاف المعلوم محال فبالتجلي تغير الحال 
على الأعيان الثابتة من الثبوت إلى الوجود وبه ظهر الانتقال من حال إلى حال في الموجودات وهو خشوع تحت سلطان التجلي فله 
التقيضان يحو ويثبت ويوجد ويعدم وقد بين الله نا ذلك بقوله تعالى فنا تل َبه لبلٍ جَملُ كا قله من حال الشموخ لهال 
الحشوع والاندكاك وقال صل 21 عليه وس في الحديث الذي صححه الكشف إن الله إذا تجلى لشي ء خشع له 

قالله متجل على الدوام لأن التغيرات مشبودة على الدوام في الظواهر والبواطن والغيب والشبادة وا محسوس والمعقول فشأنه التجلي 
وشأن الموجودات التغيير بالانتقال من حال إلى حال فنا من يعرفه ومنا من لا يعرفه فن عرفه عبده في كل حال ومن ل يعرفه أنكره 
في كل حال 

ثبت في الصحيح أن الننبي ص 

قال امد لله على كل حال 

السو امات لحر يدر واوا تن بهذا و افرع الا كاري يع إقابةا لاو روا كزين ينبغي أن يتكر 
فإن المنك بالتغيير أنك إسكله من في السماوات والأرض 00 بوم هر في شن اخوال إلهية في أعيان كانية بأمماء نسبية عينتبا تغييرات 
كونية افتيغل ألا العين في أعيان مختلفة الكون فرأت صورها فيه فشبد العالم بعضه بعضا في تلك العين فته المناسب وهو الموافق 
ومنه غير المناسب وهو الخالف فظهرت الموافقة واللحلاف في أعيان العالم دنيا وآخرة لأنه لا تزال أعيان العالم تبصر بعضها بعضا في 
تلك العين المنجلية فتنعكس أنوارها عليها بما تكتسبه من تلك العين فيحدث في العالم ما يحدث دنيا وآخحرة عن أثر حقيقة تلك العين لم 
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تعلقت بها أبصار العالم كالمرآة تقابل الشمس فينعكس ضوءها على القطن المقابل لانعكاس النور فيحدث فيه الحرق هذا عين ما يظهر 
في العالم من تأثير بعضه في بعض من شبود تلك العين فالمؤثر روحاني والذي تأثر طبيعي وما من شي ء تكون له صورة طبيعية في العالم 
إلا وها روح قدسي وتلك العين لا تضحجب أبدا فالعالم في حال شهود أبدا والتغيير كائن أبدا لكن الملائم وغير الملائم وهو المعبر عنه 
بالنفع والضرر فهذا عل التجلٍ من أحد أقسام المعرفة إن لم يحصل للإنسان مع بقية إخوانه فليس بعارف ولا حصل له مقام المعرفة 
النوع الثالث من المعرفة وهو العلم بخطاب الحق عباده بالسنة الشرائع 

اعلم وفقك الله أن ما عدا الثقاين من كل ما سوى الله على معرفة بالله ووحي من الله وعلم بمن تجلى له مفطور على ذلك سعيد كله 
وفذاغال مان 1 ل َأ الله يسجد له من في السماوات ومن في الْأَرضٍ فعم ثم فصل ليبين للناس ما نزل إليهم فال والشمس 
والْمَمَر واللجوم والجبال والشجر ودرا وكثيرٌ من لاس وهو قوله إل الي آمنوا وعَملوا الصالحات وليل ما هم يقول وما هم قليل 
يعني أنهم كثير فهو قوله وكثيرٌ من النّاسٍ ثم قال وكير سق عليه الاب وسبب ذلك إن وكله من حيث نفسه الناطقة الموجودة بين 
الطبيعة والثون :ها 'ستغل الله فيا .من :الف ليكتست به المعرفة باللد#عا ل اتخيارا من الله.وأعظاها العقل كا أحظك :بمائر الوبحود ارت 
وأعطاه صفة القبول وعشقه بالقوة المفكرة لاستنباط العلوم من ذاته لتظهر فيه قوة إلمية فإنه يحب الرئاسة والظهور والشفوف على أبناء 
جنسه لاشتراكهم في ذلك ثم لما أعطاهم القوة المفكرة نصب لهم علامات ودلائل تدل على الحدوث لقياءها بأعيام ونصب لهم دلائل 
وعلامات تدل على القدم الذي هو عبارة عن نفي الأولية عن وجوده وتلك الدلائل بأعيائها هي التي نصبها للدلالة على الحدوث فسلبها 
عن الذات القديمة المسماة الله هو الدليل ليس غير ذلك فللأدلة وجهان وه عين واحدة يدل ثبوتها على حدوث العالم وسلبها على 
موجد العالم فلما نظر ببذا النظر وقال عرفت الله بما نصبه من الأدلة على معرفتنا بنا وبه وه الآيات المنصوبة في الآفاق وفي أنفسنا 
حتى يتبين لنا أنه الحق وقد تبين وهو الذي عبرنا عنه بالتجلى فإن التجلي إنما هو موضوع لارؤية وذلك قوله سروم كيتنا فلك الزؤية 
والآيات للتجلي فيتبين لم أنه الحق يعني ذلك التجلي الذي رأوه علامة أنه علامة على نفسه ف من كم أله اللن المطلوب هذا قم 
فقال في الآية عينها أ ول يكف يريك يعني أن يكون دليلا على نفسه وأوضم الدلالات دلالة الثي ء على نفسه بظهوره فلما حصات 
لعقولهم هذه المعرفة بالتنزيه عما نسبوه إلى ذوات العالم وهو دليل واحد العين متردد في الدلالة بين سلب لمعرفة الله وبين إثبات لمعرفة 
العالم أقام الحى لهذا الجنس الإنساني شخصا ذك أنه جاء إلهم من عند الله برسالة يخبرهم بها فنظروا بالقوة المفكرة فرأوا إن الأعى جائز 
مكن فلم يقدموا على تكذيبه ولا رأوا علامة تدل على صدقه فوقفوا وسألوه جئت إلينا بعلامة من عنده حت نعل أنك صادق في 
رسالتك فإنه لا فرق بيننا وبينك وما راينا لك امرا تميزت به عنا وباب الدعوى مفتوح ومن الدعوى ما يصدق ومنها ما لا يصدق 
خجاء بالمعجزة فنظروا فيبا نظر إنصاف وهي بين أمرين الواحد أن تكون مقدورة لهم فيدعي الصرف عنها مطلقا فلا تظهر إلا على يدي 
من هو رسول إلى يوم القيامة هذا إذا كانت معجزة لا آية فقط فإن المعجزات نصبت للخصم الألد الفاقد نور الابمان والأمس الآخر أن 


تكون المعجزة خارجة عن مقدور البشر بالحمس والمحمة معا فإذا أنى بأحد هذين الأمرين وتحمّقه الناظر دليلا امن برسالته وصدقه في 
مقالته واخباره عن ربه إذا كانت الدلالة على ا مجموع بحسب ما وقعت به الدعوى ولا يمكن في ذوق طريقنا تصديقه مع 

الدلالة إلا بتجل إلحي لقلبه من اسمه النور فإذا انصبغ باطنه بذلك النور صدقه فدلك نور الايمان وغيره لم يحصل عنده من ذلك النور 
شي ء مع علمه بأنه صادق من حيث الدلالة لا من حيث النور المقذوف في القلب فحد مع علمه وهو قوله تعالى وححدوا بها واستَيقتها 
هم ذا وا ودونهم في هذه الرتبة من قبل فيه وأضه اله على علم الث نور الع به لا نور الاممان فلما صدقه من صدقه وأظهر 
صدقه واعتمد على عمّله حيث قاده إلى الحق ولم يحصل له ضوء من نور الايمان إستضي ء به وما عل أنه بذلك النور صدقه لا بنور 
لحا ار 1 أ ور اك ال سر يه ا ل 1 
عن نور | ارا البو اساي الع اا 
المعجزة وقذف الله في قلبه نور الايمان فامن وصدق وليس معه نور علم نظري ولكن فطرة سليمة وعمّل قابل وهيكل منور بعيد من 


ال رولا .512111613 


2 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


استعمال الفكر فسارع في القبول فقعد هؤلاء الثلاثة الأصناف بين يدي هذا الرسول الذي صدقوه فأخذ الرسول يصف لهم 0 
الحق تعالى ليعرفهم به المعرفة لني ليست عندهم مما كانوا قد أحالوا مثل مثل ذلك على الحق تعالى وسلبه عنه أهل الأدلة النظرية وأثبتوا 
تلك الصفات للمحدثات دلالة على حدوثها فلما سمعوا ما تتكره الأدلة العقلية النظرية وترده افترقوا عند ذلك على فرق فنهم من ارتد 
على عقبه وشك في دليله الذي دله على صدقه وأقام له في ذلك الدليل شبهات قادحة فيه صرفته عن الايمان والعلم به فارتد على عقبه 
ومنهم من قال إن في جمعنا هذا من ليس عنده سوى نور الايمان ولا يدري ما العلم ولا ما طريقه وهذا الرسول لا نشك في صدقه 
وفي حكته ومن الحكمة مراعاة الأضعف نفاطب هذا الرسول ببذه الصفات الت نسبها إلى ربه أنه عليها هذا الضعيف الذي لا نظر 
له في الأدلة وليس عنده سوى نور الابمان رحمة به لأنه لا ينبت له الابمان إلا بمثل هذا الوضف ولق أن يصق نفسه يما شاء عل 
قدر عقل القابل وان كان في نفسه على خلاف ذلك واتكل هذا الخبر بهذا الوصف والمراعي حق هذا الأضعف على ما يعرفه من 
عامنا به وتحققه من صدقنا فيه ووقوفنا مع دليلنا فلا يقدح شي ء من هذا فيما عندنا إذ قد عرفنا مقصود هذا الرسول بالأعى فثبتوا 
على إيعانهم مع كونهم 8 ما وصف الرسول به ربه في أنفسهم وأقروه عكة راهنت للأضعف وفرقة أخرى من الحاضرين قالوا 
هذا الوصف يخالف الأدلة ونحن على يقين من صدق هذا امخبر وغايتنا في معرفتنا باللّه سلب ما نسبناه لحدوثها فهذا أعلم بالله منا في 
هذه النسبة فنؤمن بها تصديقا له ونكل علم ذلك إليه وإلى الله فإن الايمان ببذا اللفظ ما يضرنا ونسبة هذا الوصف إليه تعالى مجهولة 
عندنا لأن ذاته مجهولة من طريق الصفات الثبوتية والساب فا يعول عليه والجهل بالله هو الأصل فالجهل اتوم وو اطق اليه 
به في كابه أعظم فلنسلم ولنؤمن على علمه بما قاله عن نفسه وفرقة أخرى من الحاضرين قالوا لا نشك في دلالتنا على صدق هذا الخبر 
وقد اتانا فى نعت الله الذى 

أرسله إلينا بأمور إن وقفنا عند ظاهرها وحملناها عليه تعاللى ا نملها على نفوسنا أدى إلى حدوثه وزال كونه إلها وقد ثبت فتنظر هل 
ها مصرف في اللسان الذي جاء به فإن الرسول ما أرسل إِلّا بلسان قومه فنظروا أبوابا مما يؤول إلها ذلك الوصف مما يقتضى التنزيه 
وينفي التشبيه خملوا تلك الألفاظ على ذلك التأويل فإذا قيل لهم في ذلك أي شي ء دعا؟ إلى ذلك قالوا أمى أن القدح في الأدلة 
فإنا بالأدلة العقلية أثبتنا صدق دعواه ولا نقبل ما يقدح ف الدلالة العقلية فإن ذلك قدح في الدلالة على صدقه والأمى الآخر قد قال 
نا هذا الصادق إن الله الذي أرسله ليس كثله ّى ع ووافق الأدلة العقلية فتقوى صدقه عندنا بمثل هذا فإن قلنا ما قاله في الله على 
الوجه الذي يعطيه ظاهر اللفظ ونمله عليه يا تمله على المحدثات ضالنا فأخذنا 

في التأويل إثباتا للطريقين وفرقة أخرى وه أضعف الفرق لم يتعدوا حضرة الحيال وما عندهم عل بتجريد المعاني ولا بغوامض الأسرار 
ولا علموا معنى قوله لس كله َي ءٌ ولا قوله وما قَدَرُوا الله حَقَ قَدْرِه وهم واقفون في جميع أمورهم مع الحيال وفي قاوبهم نور 
الايمان والتصديق وعندهم جهل باللسان موا الأمى على ظاهره ول يردوا علمه إلى الله فيه فاعتقدوا نسبة ذلك النعت إلى الله مثل 
نسبته إلى نفوسهم وما بعد هذه الطائفة طائفة في الضعف أكثر منها فإنهم على نصف الايمان حيث 

رادت اعدو واوا تورات لموااار بسر تي 8 ام افده برو اعاة نالصي مويق ان اسك اا 
من عند الله على مراد الله وعلمه في ذلك مع نفي التشبيه ب ليس كله ني 4 ء فهذه با ولي ألسنة الشرائع في العالى لخاء بالصورة 
في حق الحق والعين واليد والرجل والسمع والبصر والرضي والغضب و«التردد والتبشبش والتعجب والفرح والضحك والمال والمكر 
والخداع والاستبزاء والسخرية والسعي والهرولة والنزول والاستواء والتحديد في القرب والصبر على الأذى وما جرى هذا المجرى مما هو 
نعت الخلوقين ذلك لنؤمن عامة ولنعلم أن التجلي الإلمي في أعيان الممكخات أعطى هذه النعوت فلا شاهد ولا مشبود إلا الله فالسنة 
الشرائع دلائل التجليات والتجليات دلائل الأسماء الإلمية فارتبطت أبواب المعرفة بعضها ببعض فكل لفظ جاءت به الشريعة فهو على 
ما جاءت به لكن عامنا يعرف بأي لسان تكلم الشرع ولمن خاطب وبمن خاطب وبما خاطب ولمن ترجع الأفعال وإلى من تنسب 
الأقوال ومن المتقلب في الأحوال ومن قال ستَفْرعٌ لَك أيه تلان هبأي آلاء ريا تبان لنقول ولا بشي ء من آلائك ربنا كدب 
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هذا أراد أن يسمع منا وقد قلتاه والحد لله 

(النوع الرابع) من علوم المعرفة وهو العلم بالكال والنقص في الوجود 

اق فين ل الرصيرة وجوه الس يه رد لو كن ,لكان كال رضيو بالق ايلام النقط اوه تله يان لي كان كل ماابيوين 
الله أغطى كل ني ء خَلقَه فا نقصه شيثا أصلا حت النقص أعطاه خلقه فهذا كال العالم الذي هو كل ما سوى الله إلا الله ثم 
الإنسان فلله له كال يليق به وللإفسان كال يقبله ومن نقص من الأنابي عن هذا الكال فذلك النقص الذي في العالم لأن الإنسان من 
جملة العالم وما كل إنسان قبل الكيال وما عداه فكامل في مرتبته لا ينقصه شي ء بنص القرآن 

قال صَلَّ الله عليه وسَلْ في الإنسان كل من الرجال كثيرون ومن النساء مريم وآسية 

وفضل عائْشة على النساء كفضل الثريد على الطعام فا ظهر في العالم نقص إلا في هذا الإنسان وذلك لأنه مموع حقائق العالم وهو 
المختصر الوجيز والعالم هو المطول البسيط فأما كال الألوهية فظاهر بالشرائع وأما بأدلة العقول فلا فعين ما يراه العقل كا لا هو النقص 
عند الله لو كان كا يقتضيه دليل العقل لخاء العمقل بنصف معرفة الله وهو التنزيه وسلب أحكام كثيرة عنه تعالى وجاء الشارع يخبر 
عن الله بثبوت ما سلب عنه العمل بدلالته وتقرير ما سلبه عنه خاء بالأمرين للكال الذي يليق به تعالى فير العقول فهذا هو الال 
الإلمى فلو لم يعط الحيرة لما ذكره لكان تحت حك ما خاق فإن القوي الحسية والخيالية تطلبه بذواتها لترى موجدها والعقول تطلبه 
بذواتها وأدلتها من نفي وإثبات ووجوب وجواز وإحالة لتعلم موجدها نفاطب الحواس وانحيال بتجريده الذي دلت عليه آدلة العقول 
والحواس تسمع لفارت الحواس والخيال وقالوا ما بأيدينا منه ثبي ء وخاطب العقول بتشبيبه الذي دلت عليه الحواس والحيال والعقول 
أسمع اريت العقوك وال مانا ايا منه ثبي ء فعلا عن إدراك العقول والحواس والحيال وانفرد سبحانه بالحيرة في الكيال فلم يعلمه 
مزاول شاهده غيره فلم يحيطوا به علما ولا رأوا له عينا فآثار تشبد وجناب يقصد ورتبة تمد وإله منزه ومشبه يعبد هذا هو الال 
الإلمي وبي الإنسان متوسط الحال بين كال الحيرة والحد وهو كال العالم فبالإفسان كل العالم وما كل الإنسان بالعالم فلما ا نمحصرت 
في الإنسان حقائق العالم بما هو إنسان ل يقيز عن العالم إلا بصغر اهم خاصة وبقيت له رتبة كاله لججميع الموجودات قبلت كلما والحق 
كامل والإنسان انقسم قسمين قسم لم يقبل الكال فهو من جملة العالم غير أنه مجموع العالم جمعية المختصر من الكبير وقسم قبل الكال 
فظهرت فيه لاستعداده الحضرة الإلهية كالما وجميع أسعائها فأقام هذا القسم خليفة وكساه حلة الخيزة فيه فنظرت الملذتكة إلى نشأة 
جسده فقالت فيه ما قالت لتنافر حقائقه التى ركب الله فيا جسده فلا أعليها الحق بما خلقه عليه وأعطاه إياه حارت فيه فقالت لا 
علم لنا والحاء رلا عل له فأعطاه عل الأسماء الإلية التي لم تسبحه الملالكة بها ولا قدسته كا 

قال عليه السلام إنه يمد الله غدا في القيامة عند سؤاله في الشفاعة بحامد لا يعلمها الآن يقتضمبا الموطن 

فإن محامد الله تعالى بحسب ما تطليها المواطن والنشآت فأعطت نشأة آدم ومن أشببه من أولاده الأهلية لخلافة في العالم وما كان 
ذلك لغيرهم فكان كال 

الإنسان ببذا الاستعداد لهذا التجلى اللخاص فظهر بأسماء الحق على تقابلها وأعطاه الحق فيما بين له مصارفها فهو يظهر بما ظهر من 
استخلفه وهي المسمى في الخلافة الى والعدل قال الله لداود نا جَعأناكَ حَليمَةَ في الأرض فاحكر بين الناس باحق ولا تتبِع الموى 
فيهوي بمتبعه عن هذه الدرجة التى أهلت لما وأهلت لك ولأمثالك كا قال أبو العتاهية 

أله اثلافة معاد بدن اليه تر أذ يآلا 

ولم تك تصلح إلا له ..... وميك يصلح إلا ها 

واورانا أحندا لومت بس زرك رمن اها 

إذا أعلى التحك في العالم هي الملافة إن شاء تحم وطهر كعبد القادر الجلي وإن شاء سلم وترك التصرف لربه في عباده مع التمكن 
من ذلك لا بد منه كأبي مسعود بن الشبلي إلا أن يقترن به أمى إلهي كداود عليه السلام فلا سبيل إلى رد أمى الله فإنه الحوى الذي 
نبي عن اتباعه وكعثمان رضي الله عنه الذي لم يخلع ثوب الخلافة عن عنقه حتى قتل لعلمه بما للحق فيه فإن رسول الله صَلَّ الله 
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ليه وسَلم نباه أن يخلع عنه ثوب الحلافة فكل من اقترن بتحكمه أمى إلحي وجب عليه الظهور به ولا يزال مؤيدا ومن لم يقترن به أ 
لمي فهو مخير إن شاء ظهر به ظهر بحق وإن شاء لم يظهر فاستتر بحق وترك الظهور أولى فتلحق الأولياء الأنبياء بالحلافة خاصة ولا 
ريرق الرسااعوااجره لزن باينا دوه شوك للك فزن اعطاق فل التسك 'فإن كان رسولا فتحكمه بما شرع وإن لم يكن 
زسؤلا فسكه عن امل الله بحم وقته الذي هو شرع زمانه فإنه بالحكم .نسب إلى العدل والجور انتبى الجزء العاشر ومائة 

((سم الله الرحمن الرحيم)) 

(النوع اللخامس) من علوم المعرفة وهو عل الإنسان بنفسه من جهة حقائقه 

اعلم أن الإفسان ما أعطى التحك في العالم بما هو إنسان وإنما أعطى ذلك بقوة إهية ربانية إذ لا تتحكم في العالم إلا صفة حق لا غير وهي 
في الإنسان ابتلاء لا تشريف ولو كانت آشريفا بقيت معه في الآخرة في دار السعداء ولو كانت تشريفا ما قيل له ولا نتبع الموى 
خجرت عليه والتحجير ابتلاء والتشريف إطلاق ولا نسب في التحكم إلى عدل ولا إلى جرر ولا ولي الخلافة في العالم إلا أهل الله بل 
ولى الله التحك في العالم من أسعده الله به ومن أسْقاه من المؤمنين ومع هذا أمرنا الحق أن نسمع له ونطيع ولا نخرج يدا من طاعة 
وقال فإن جاروا فلك وعليهم وهذه حالة ابتلاء لا حالة شرف فإنه في حركاته فيها على حذر وقدم غرور ولهذا يكون يوم القيامة على 
بعض انخلفاء ندامة فإذا وقف الإنسان على معرفة نفسه واشتغل بالعم بحقائقه من حيث ما هو إنسان فلم ير فرقا بينه وبين العالم ورأى 
أن العالم الذي هو ما عدا الثقلين ساجد لله فهو مطيع قائم بما تعين عليه من عبادة خالقه ومنشئه طلب الحقيقة التي يجتمع فيها مع العالم 
فلم يجد إلا الإمكان والافتقار والذلة والخضوع والحاجة والمسكنة ثم نظر إلى ما وصف به الحق العالم كله فرآه قد وصفه بالسجود له 
حتى ظله ورأى أنه ما وصف بذلك من جنسه إلا الكثير لا الكل كا وصف كل جنس من العالم نفاف أن يكون من الكثير الذي 
حق عليه العذاب ثم رأى أن العالم قد فطروا بالذات على عبادة الله وافتقر هذا انان لحن بر قاد وبيةه لد الطري المقرية إلى 
سعادته عند الله لما ممع الله قو الت امن والإنس إ إلا ليعبدون فعبده بالافتقار إليه ما عبد سائر العالم ثم رأى أن الله قد حد 
له حدودا ورسم له أمورا ونهاه أن يتعداها وإن يأتي من أمره سبحانه ما استطاع فتعين عليه العم بما شرع الله ل ليقيم عبادة الله الفرعية 
كا أقام العبادة الأصلية فإن العبادة الأصلية هي التي تطلببا ذوات الممكثات بما هي ممككات والعبادات الفرعية هي أعمال يفتقر فيا 
العبد إلى إخبار لي من حيث ما يستحقه سيده وما تقتضيه عبوديته فإذا على أ سيده ونبيه ووى حق سيده تعالى وحق عبودته 
فقّد عرف نفسه وكل من عرف نفسه عرف ربه ومن عرف ربه عبده بأمره فا ثم من جمع بين العبادتين عبادة الأمى وعبادة النبي 
إلا الثتقلان فإن الأرواح الملكية لا نبي عندها؟؟ 

قال فهم لا يصون الله ما رهم ول يذكز لهم خب أوقال في عبادتيم الذاتية إسبحون له بالليل 'والتبار وهم لا يسَأمون 

مسبحون اليل والتهارٌ لا نارون فإن ن حقيقة أشأتهم تعطي ذلك فهذه هي العبادة الذاتية وهي عبادة سارية في كل ما سوى الله ولا 
كان الإنسان جموع حقائق العالم يا قانا وعرف نفسه من جهة حقائقه تعين عليه أن يقوم وحده من حيث هو بعبادة جميع العالم وان 
لم يفعل فا عرف نفسه من جهة حقّائقه لأنها عبادة ذاتية وصورة معرفته بذلك أن يشاهد جميع حقائقه كلها في عبادتها كشفا كا 
هي عليه في نفسها سواء كوشف بذلك أو لم يكاشف فهذا الذي أريده بالعلم بحقائقه أي عن الكشف فإذا شاهدها لم يمكن له مخالفة 
أعى سيده فيما أمى به من عبادته بالوقوف عند حدوده ومراسعه فيما دخل فيه وفيما حرج عنه فإذا قال سبحان الله بكله على ما رسمنا 
انتقش في جوهر نفسه جميع ما قاله العالم كله من حيث تلك التسبيحة وهذه هي النفس الزكية التي تسمى لسان العالم بحيث لو صم 
أن يتعطل شي ء من العالم في عبادة ربه لقام هذا العبد العارف بهذا القدر مقامه فيما فرط فيه وسد مسده لو تصور هذا ويجازى 
هذا العبد من جانب الحق ببذا القدر وهو مجازاة الأصغر بجائزة الأكبر يقول لو قدرنا العالم كله ما سوى الإنسان غفل عن عبادة الله 
طرفة عين وكان هذا الإنسان ذا الله قائما بحقه في تلك اللحظة ناب مناب العالم وسد مسده لوزي بجزاء العالم كله وإن كان لا 
يتصور من العالم غفلة فإنه ليس من أهل الغفلة إلا الثقلان خاصة فانظر ما أعطاك العلل بنفسك وبما أنت عليه من حقائق الكون 
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(النوع السادس) من علوم المعرفة وهو عل اللجيال 

وعالمه المتصل والمنفصل وهذا ركن عظيم من أركان المعرفة وهذا هو عم البرزخ وعلم عالم الأجساد التي تظهر فيها الروحانيات وهو علم 
سوق الجنة وهو عل التجلي الإلحي في القيامة في صور التبدل وهو علم ظهور المعاني التي لا تقوم بنفسها مجسدة مثل الموت في صورة 
كبش وهو عل ما يراه الناس في النوم وعلم الموطن الذي يكون فيه اللحاق بعد الموت وقبل البعث وهو علم الصور وفيه تظهر الصور 
المرئيات في الأجسام الصقيلة كالمرآة وليس بعد العلم بالأسماء الإلمية ولا التجلي وعمومه أتم من هذا الركن فإنه واسطة العقّد إليه تعرج 
الحواس وإليه تنزل المعاني وهو لا يبرح من موطنه تجبى | ليه رات كل َي ءِ وهو صاحب الإكسير الذي تمله على المعنى فيجسده في 
أي صورة شاء لا يتوقف له النفوذ في التصرف والم تعضده الشرائع وثثبته الطبائع فهو المشبود له بالتصرف التام وله التحام المعاني 
بالأجسام يحير الأدلة والعقول فلنبينه إن شاء الله في هذا الفصل بأوجز ما يمكن وأبلغ والله المؤفق ا رت عه اعليوا بالإتخواها أننما 
من معلوم كان ما كان إلا وله نسبة إلى الوجود أي نوع كان من أنواع الوجود فإنه على أربعة أقسام فنها معلوم يمع مراتب الوجود 
كلها ومنها معلوم يتصف ببعض مراتب الوجود ولا يتصف ببعضها وهذه المراتب الأربعة التي للوجود منها الوجود العيني وهو الموجود 
في نفسه على أي حقيقة كان من الاتصاف بالدخول والخروج او فقيها فيكون مع كونه موجودا في عينه لا داخل العالم ولا خارج 
لعدم شرط الدخول والخروج وهو التحيز وليس ذلك إلا لله خاصة وأما ما هو من العالم قائم بنفسه غير متحيز كالنفوس الناطقة والعقل 
الأول والنفس والأرواح المهيمة والطبيعة والباء وأعنى ببذه كلها أرواحها فكل ذلك داخل في العالم إلا أنه لا داخل أجسام العالم 
ولا خارج عنها فإنها غير متحيزات 

(والمرتبة الثانية) الوجود الذهني 

وهو كون المعلوم متصورا في النفس على ما هو عليه في حقيقته فإن لم يكن التصور مطابقا لححقيقة فليس ذلك بوجود له في الذهن 
(و المرتبة الثالثة) الكلام 

وللمعلومات وجود في الألفاظ وهو الوجود اللفظي ويدخل في هذا الوجود كل معلوم حت الحال والعدم فإن له الوجود اللفظي فإنه 
يوجد في اللفظ ولا يقبل الوجود العيني أبدا أعني المحال وأما العدم فإن كان العدم الذي يوصف به الممكن فيقبل الوجود العيني وإن 
كان العدم الذي هو المحال فلا يقبل الوجود العيني 

(والمرتبة الرابعة) الوجود الكابي 

وهو الوجود الرقي وهو أسبته إلى الوجود في اللخط أو الرقم أو الكّابة ونسبة المعلومات كلها من الحال وغير المحال أسبة واحدة فهذا 
ا محال وان كان لا يوجد له عين فله أسبة وجود في اللفظ واللحط فا ثم معلوم لا يتتصف بالوجود بوجه وسبب ذلك قوة الوجود الذي 
هو أصل الأصول وهو الله تعالى إذ به ظهرت هذه المراتب وتعينت هذه الحقائق ويوجوده عرف من يقبل مراتب الوجود كلها ثمن 
لا يقبلها فالأسماء متكلها بها كانت أو مرقومة ينسحب وجودها على كل معلوم فيتصف ذلك المعلوم 

بضرب من ضروب الوجود فا ني العم معدوم مطلق العدم ليس له نسبة إلى الوجود بوجه ما هذا ما لا يعقل فافهم هذا الأصل 
وتحققه ثم اعلم بعد هذا أن ن حقيقة الحيال المطلق هو المسمى بالعماء الذي هو أول ظرف قبل كينونة الحق 

ورد في الصحيح أنه قيل لرسول الله صَلَّ اللّهُ عليه وسَمْ أبن كان ربنا قبل أن يخلق خلقه قال كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء 
وإئما قال هذا من أجل إن العماء عند العرب هو السحاب الرقيق الذي تحته هواء وفوقه هواء فلما سماه بالعماء أزال ما يسبق إلى فهم 
ل ا ل 
كينونات كينونة في العماء وهو ما ذكرناه وكينونة في العرش وهو قوله الرحمن علّ العرشٍ استوى وكينونة في السماء في 

قوله ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا 1 7 

وكينونة في الأرض وهو قوله وهو الله في السماوات وني الأرضٍ وكينونة عامة وهو مع الموجودات على مراتبها حيثما كانت كا بين 


وم اس براه ههسم 


ذلك في حقنا فقال وهو عكر أن ما كثتم وكل هذه النسب بحسب ما يليق بجلاله من غير تكييف ولا آثبيه ولا تصور بل ؟ تعطيه 
ذاته وما ينيغي أن ينسب إليها من ذلك لا إله ِل هو الْعَِير فلا يصل أحد إلى العلم ولا إلى الظفر بحقيقته الحكمم الذي نزل لعباده في 
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الموجودات وهو المعبر عنه بظاهر الحق في قوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن ولهذا في اللحيال المتصل بتخيل من لا معرفة له بما 
بنبغي لجلال الله بتصوره فإذا تح عليه اللحيال المتصل فا ظنك بالحيال المطلق الذي هو كينونة الحق فيه وهو العماء فن تلك القوة 
ضبطه الحيال المتصل ثم جاء الشرع في أماكن يقرر ما ضبطه الحيال المتصل من كينونة الحق في قبلة المصلي وفي مواجهة المصلى إياه 
فقبله الحيال المتصل وهو من بعض وجوه الحيال المطلق الذي هو الحضرة الجامعة والمرتبة الشاملة وانتشاء هذا العماء من نفس الرحمن 
من كونه إلا لا من كونه رحمانا فقط لميع الموجودات ظهر في العماء بكن أو باليد الإلمية أو باليدين إلا العماء فظهوره بالنفس 
خاصة ولو لا ما ورد في الشرع النفس ما أطلقناه مع علمنا به وكان أصل ذلك حك الحب والحب له الحركة في المحب والنفس حركة 
شوقية لمن تعشق به وتعلق له في ذلك التنفس إذة وقد قال تعالى كا ورد كنت كنزا لم أعرف فأحببت أن أعرف 

فبهذا الحب وقع التنفس فظهر النفس فكان العماء فلهذا أوقع عليه اسم العماء الشارع لأن العماء الذي هو السحاب يتولد من الأبخرة 
وهي نفس العناصر لما فيه من حك الحرارة فلهذا الالتفات سماه عماء ثم نفى عنه المواء الذي حيط به ا يحيط بجسم السحاب ويصرفه 
المواء حيث شاء فنفى أن يكون هذا العماء بتكم فيه غيره إذ هو أقرب الموجودات إلى الله الكائن عن نفسه فلما عمر هذا العماء اللحلاً 
ادي فروامكاك الجا او تازه إن ار يوانم الما انبرج لكالا وهو اك ممترف بن عي جد في[ الما هر ابلق الوق يال 
شي ء وسمي الحق لأنه عين النفس والنفس مبطون في المتنفس هكذا يعمل فالنفس له حك الباطن فإذا ظهر له حم الظاهر ف هو 
الأول في الباطن والآخر في الظاهر وهو بكل شي ءٍ علي فإنه فيه ظهر كل شي ء مسمى من معدوم يمكن وجود عينه ومن معدوم 
يوجد عينه ثم ظهر في عين هذا العماء أرواح الملائكة المهيمة وما هم ملائكة بل هم أرواح مطهرة ثم ما زال يظهر فيه صور أجناس 
العالم شيئًا بعد شى ء وطورا بعد طور إلى أن كل من حيث أجناسه فلما كل بقيت الأشخاص من هذه الأجناس نتكون داتًا تكوين 
استحالة من وجود إلى وجود لا من عدم إلى وجود نفاق آدم من تراب وخلق بنى آدم من نطفة وهي الماء المهين ثم خلق النطفة 
علقّة فلهذا قلنا في الأثخاص إنها مخلوقة من وجود لا من عدم فإن الأصل على هذا كان وهو العماء من النفس وهو وجود وهو عين 
الحق المخاوق به وأجناس العالم مخلوقون من العماء وأشخاص العالم مخلوقون من العماء أيضا ومن أنواع أجناسه فا خلق شى ء من 
عدم لا يمكن وجوده بل ظهر في أعيان ثابتة وهو قولنا في أول هذا الكّاب اليد اله الذي اد الأشياء عن عدم وعدمه عن عدم 
من حيث إنه لم يكن لها عين ظاهرة وعدمه وعدم العدم وجود أي وإن لم يكن لها عين فهذه العين من وجود ظهرت على الحقيقة 
فأعدمت العدم الأول الذي 

أثبته بنسبة ما فهو من حيث تلك النسبة ثابت ومن هذه النسبة الأخرى منفي وإذا تحققت هذا فإن شئْت قلت هو عن عدم وإن 
شت قلت هو عن وجود بعد علمك بالأمى على ما هو عليه ولو لا قوة اللحيال ما ظهر من هذا الذي أظهرناه لك شي ء فإنه أوسع 
الكائنات وأكل الموجودات ويقبل الصور الروحانيات وهو التشكل في الصور الختلفة من الاستحالة الكائمة والاستحالة منها ما فيها 
سرعة كاستحالة الأرواح صورا جسدية والمعاني صورا جسدية تظهر في كون هذا العماء وثم استحالات فيها بطء كاستحالة الماء هواء 
والحواء نارا والنطفة إنسانا والعتاضر اتا وبحيوانا فهذه كلها وان كانث اسنيدالات .ها نا سرعة اسعمااك الصور قى القوة اليلد ى 
الإنبسان وهو الخيال المتصل ولا في استحالات صور الأرواح في صور الأجسام أجسادا كلملاتكة في صور البشر فإن السرعة هنالك 
اقوى ع ع ع ع 

وكذا زواها أسرع من استحالات الأجسام بعد الموت إلى ما آستحيل إليه ثم إذا فهمت هذا الأصل علمت أن الحق هو الناطق وا محرك 
والمسكن والموجد والمذهب فتعلم أن جميع الصور بما ,نسب إليها ثما هو له خيال منصوب وأن حقيقة الوجود له تعالى أ لا ترى إلى 
واضع خيال الستارة ما وضعه إلا ليتحقق الناظر فيه علم اهو أ الركوه عليه قر ميو تدده تر كات | وتصدرفاتنا والجكافم| الغو 
واحدة ليس لما من ذلك شي ء والموجد لما ومحركها ومسكنها بيننا وبينه تلك الستارة المضروبة وهو الحد الفاصل بيننا ويينه به يع 
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القييز فيقال فيه إله ويقال فينا عبيد وعالم أي لفظ شئت ثم إن هذا العماء هو عين البرزخ بين المعاني التي لا أعيان لما في الوجود 
وبين الأجسام التورية والطبيعة كالعلم والحركة هذا في النفوس وهذه في الأجسام فتتجسد في حضرة الخيال كالعلم في صورة اللبن 
وكذلك تعيين النسب وإن كانت لا عين لها لا في النفس ولا في الجسم كالثبات في الأمى نسبة إلى الثابت فيه يظهر هذا الثبات في 
صورة القيد المحسوس في حضرة الحيال المتصل وكالأرواح في صور الأجسام المتشكلة الظاهرة بها كبريل في صورة دحية ومن ظهر 
من الملائكة في صور الذر يوم بدر هذا في الحيال المتفصل وكالعصا وا حبال في صور الحيات تسعى كا قال ييل إِليْه يعني إلى موسى 
من ترهم أي من علمهم بما فعلوه أنها تَسعى فأقاموا ذلك في حضرة الحيال فأدركها موسى مخيلة ولا يعرف أنها مخيلة بل ظن أنها 
مثل عصاه في الك ولهذا خاف فقيل له لا تَحَفْ إِنَكَ أَنْتَ أل فالفرقان بين الحيال المتصل والحيال المتفصل أن المتصل يذهب 
بذهاب المتخيل والمنفصل حضرة ذاتية قابلة داتمًا للمعاني والأرواح فتجسدها بخاصيتها لا يكون غير ذلك ومن هذا اللحيال المنفصل 
يكون اللحيال المتصل والحيال المتصل على نوعين منه ما يوجد عن تخيل ومنه ما لا يوجد عن تخيل كالنائم ما هو عن تخيل مايراه من 
الصور في نومه والذي يوجد عن تخيل ما يمسكه الإنسان في نفسه من مثل ما أحس به أو ما صورته القوة المصورة إنشاء لصورة ل 
يدركها الحس من حيث ججموعها لكن جميع احاد الجموع لا بد أن يكون محسوسا فد يندرج المتخيل الذي هو صورة الماك في صورة 
البشر وهو من اللحيال المنفصل في الحيال المتصل فيرفعه في اللحيال المتصل وهو خيال يينهما صورة حسية لولاها ما رفع مثالا اللحيال 
المتصل ومن هذا الباب التجلي الإلمي في صور الاعتقادات وهذا ما يجب الايمان به 

خرج مسل في الصحيح من حديث أب سعيد الخدري وهو حديث طويل وفيه حتى إذا ل ببق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر 
فيأتههم رب العالمين تبارك وتعالى في أدنى صورة من التي زوه فنا قاك فيقول ها اذا تنتظرون لتتبع كل أمة ما كانت تعبد قالوا يا 
ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كا إلههم ولم نصاحبهم قال فيقول أنا ربكم قال فيقولون نعوذ بالله منك لا أشرك بالله شيئا مرتين أو 
ثلاثا حت إن بعضهم ليكاد أن ينقلب فيقول هل بينم وبين ربك آية تعرفونه بها فيقولون نعم قال ف يكُشَفُ عَنْ ساق فلا يبقى من 
لمحف له دن علقاء فقس اللا أذن الك اتسوك ولانيقن بدي 5ن سنك انقاء تور راع ليطت أله ليو ليقة واحدة كلا أراذ أن 
إسجد خخر على قفاه ثم يرفعون رءوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة فيقول أنا ربكم قال فيقو ن نعم أنت ربنا 
الحديث فانظر نظر المنصف في هذا احبر من تحول الحق سبحانه في الصور وهو سبحانه لا غيره فأنكر في صورة وأقر به في صورة والعين 
واحدة والصور مختلفة فهذا عين ما أردناه من اختلاف الصور في العماء أعني صور العالم فالصور بما هي صور هي المتخيلات والعماء 
الظاهرة فيه هو اللحيال وفي هذا الحديث شفاء لكل صاحب علة إذا 

استعمله بالنظر السديد على الإنصاف وطلب الحق وهكذا تحليه على القلوب وفي أعيان الممككات فهو الظاهر وهو الصور بما تعطيه 
أعيان الممككات باستعداد إنها فيمن ظهر فيها فالممكات هو العماء والظاهر فيه هو الحق والعماء هو الحق الخلوق به واختلاف أعيان 
الممكخات في أنفسها في ثبوتها والح لها فيمن ظهر فيبا وهكذا أيضا تجلى الحق للنائم في حال نومه ويعرف أنه الحق ولا شك وكذلك 
في الكشف ويقول له عابر الرؤيا حما رأيت وهو في الحيال المتصل فا أوسع حضرة اللحيال وفيها يظهر وجود المحال بل لا يظهر فيا 
على التحقيق إلا وجود ا حال فإن الواجب الوجود وهو الله تعالى لا يقبل الصور وقد ظهر بالصورة في هذه الحضرة فقّد قبل ا محال 
الوجود الوجود في هذه الحضرة وفيها يرى الجسم في مكانين كا رأى آدم نفسه خارجا عن قبضة الحق فليا بسط الحق يده فإذا فيه آدم 
وذريته الحديث فهو في القبضة وهو عينه خارج عن القبضة فلا تقبل هذه الحضرة إلا وجود المحالات وكذلك الإنسان في بيته نائم 
ويرى نفسه على صورته المعهودة في مدينة أخرى وعلى حالة أخرى تخالف حاله الذي هو عليها وهو عينه لا غيره لمن عرف أمى الوجود 
على ما هو عليه ولو لا هذه الرائحة ما قدر العقلاء على فرض امحال عند طلب الدلالة على أعى ما لأنه و لم يقبل المحال الوجود في 
حضرة ما ما سح أن يفرض ولا يقدر فإذا قلت مثل هذا لمن فرضه ينسى بالخاصية حك ما فرضه ويقول لا يتصور وجود احال وهو 
يفرض وجوده ويحكم عليه بما يح على الواقع فلو لم يتصوره ما حكم عليه وإذا تصوره فد قبل الوجود بنسبة ما فتحمّق ما قلناه تجد 
الحق ومن هذا الباب مشاهدة المقتول في سبيل الله في المعركة وهو في نفس الأعى حي يرزق ويأكل يدركه المؤمن بإبمانه والمكاشف 
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ببصره وكالميت في قبره إشاهده ساكمًا وهو متكلم إسأل ويجيب فإن قلت لمن يرى هذا إنه خيل له يقول لك بل أنت خيل لك إنه 
ساكت وهو متكلم وخيل لك إنه مضطجع وهو قاعد ويعضده في قوله الايمان باللحبر الصحيح الوارد فهو أقوى في الدلالة منك فعينه 
أتم نظرا من عينك والكامل النظر الذي هو أكل من الاثنين يقول لكل واحد صدقت هو ساكت متكلم مضطجع قاعد مقتول حي 
وكل صورة مشهودة فيه من الباب الذي ذكرناه ومن ذلك الصورة في المراة وكل جسم صقيل إن كان الجسم الصقيل كبيرا كبرت 
الصورة المرئية فيه ثم إذا نظرت إلى الصورة من خارج وجدتبا غير متنوعة فيما ظهر فيها من التنوع بتنوع المراقي حتى في تموج الماء 
تظهر الصورة متموجة وكل عين أي كل نظرة تقول للأخرى إنها في مقام الحيال وإن الحق بيدها وتصدق كل نظرة منها فتعلم قطعا 
إن الصورة المرئية في المرائي والأجسام الصقيلة إنما ظهورها في اللحيال كرؤية النائم وتشكل الروحاني سواء وإنها ليست في المرآة ولا 
في الحس فإنها تخالف صورة الحس من حيث تعلقه االخاص به دون المرآة وليس في الوجود في الغيب والشبادة إلا ما ذكرناه وكذلك 
إدراكات الجنة فاكهتها لا ممطلوعة ولا ممنوعة مع وجود الأكل وارتفاع الجر فيأ كلها من غير قطع تجرد القطف وقربه من الشخص 
وعدم امتناعها من القطف ووجود الأكل وبقاء العين في غصن الشجرة فتشاهدها غير مقطوعة وتشبدها قطفا في يدك تأ كلها وتعلم 
ولا تشك أن عين ما تأكله هو عين ما تشبده في غصن تجرته غير مقطوع وكذلك سوق الجنة تظهر فيه صور حسان إذا نظر ليها أهل 
الجنان فكل صورة يشتهيها دخل فيها فيلبسها ويظهر بها في ملكه ولعينه وهو يراها في السوق ما انفصلت ولا فقدت واو اشتهاها كل 
من في الجنة دخل فيها وهي على حاها في السوق ما برحت فهذا كله نظير الحقائق كالبياض في كل أبيض بذاته لا أنه انقسم ولا تجراً 
بل حقيقّة البياضية معقولة ما انتقص منها ثبي ء مع وجودها في كل أبيض وكذلك الحيوانية في كل حيوان والإنسانية في كل إنسان 
فيعترف ببذا جميع العقلاء وينكرون ما ذكرناه من هذه الأمور في التجلي وغيره فها جاء من ذلك في المّاب والسنة اعتروف 

به المؤمنون وساعدوا أهل الكشف وأنكره أحصاب النظر وإن قبلوه قبلوه بتأويل بعيد أو بتسليم لمن قاله إذا كان القائل الله أو رسوله 
فإن ظهر عنك مثله جهلوك وأنكروا ذلك ونسبوك إلى فساد الحيال فهم يعترفون بما ألكروه فإنهم أثبتوا اتبيال وفساده ولا يدل فساده 
على عدمه وإئما هو فساده حيث لم يطابق عنده الصحيح الذي هو صصيح وسواء عندنا قلت فيه صحيح أو فاسد قد ثبت عينه وان تلك 
الصورة في اللحيال فدعها تكون صحيحة أو فاسدة ما أبالي ولم يكن مققصودنا إلا إثبات وجود اللحيال 

لم نتعرض إلى صحة ما يظهر فيه ولا إلى فساده فقد ثبت أن الحم له بكل وجه وعلى كل حال في المحسوس والمعقول والحواس والعقول 
وفي الصور والمعاني وفي المحدث وفي القديم وني ال حال وفي الممكن وني الواجب ومن لا يعرف مرتبة الحيال فلا معرفة له جملة واحدة 
وهذا الركن من المعرفة إذا لم يحصل للعارفين فا عندهم من المعرفة راتحة ثم إنه مما يؤيد ما ذكرناه إنك لا شك إنك مدرك لما أدركته 
إنه حق محسوس لما تعلق به الحس وأن الحديث الوارد عن النبي صَلَّ الله عليه وسَلَّ في قوله الناس نيام فإذا ماتوا انتههوا 

فنبه أن ما أدركتموه في هذه الدار هو مثل إدراك النائم بل هو إدراك النائم في النوم وهو خيال ولا شك أن الناس في البرزخ بين هذه 
الدار والدار الآخرة وهو مقام اللحيال فانتباهك بالموت هو كن يرى أنه استيقظ في النوم في حال نومه فيقول في النوم رأيت كذا وكذا 
وهو يظن أنه قد استيقظ ويعضد هذا اللحبر قوله تعالى في حق الميت فَكَسَفْنا عَدْكَ غطاءك قَبِصَرَك اليَوْمَ حَدِيدٌ أي تدرك ما لم تكن 
ف ل ا ب سر م بعثت في النشأة الآخرة يقول المبعوث من بعثنا من مر قدنا 
هذا فكان كونه في مدة موته كالنائم في حال نومه مع كون الشارع سعاه به بقظة وهكذا كل حال تكون فيه لا بد لك من الانتقال عنه 
وتبقي مثل ما كنت عليه في خيالك المتصل وف قوة كونه كان على الحقيقة في الحيال المنفصل إذ لو كان حقيقة ما تغير ولا انتقل 
فإن الحقائق لا تتبدل وحقيقة البيال التبدل في كل حال والظهور في كل صورة فلا وجود حقيقي لا يقبل التبديل إلا الله فا في 
الوجود امحقق إلا الله وأما ما سواه فهو في الوجود الخيالي واذا ظهر الحق في هذا الوجود الحيالي ما يظهر فيه إلا بحسب حقيقته لا 
بذاته التي ها الوجود الحقيقي وهذا جاء الحديث الصحيح بتحوله في الصور في تجليه لعباده وهو قوله كل نَيْ ءِ هالك فإنه لا يبقى حالة 
أصلا في العالم لا كونية ولا إهية ِلّا وجهَه يريد ذاته إذ وجه الشي ء ذاته فلا تبلك أن الصورة التي تحول فيبا من الصورة التي تحول 
عنبا هذا حظ الصورة التي تحول عنها من أسبة الحلاك إليها فكل مأ سوى ذات الحق فهو في مقام الاستحالة السريعة والبطيئة فكل ما 
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سوى ذات الحق 

خيال حائل وظل زائل فلا يبقى كون في الدنيا والآخرة وما بيابما ولا روح ولا نفس ولا شي ء مما سوى الله أعني ذات الحق على 
حالة واحدة بل تبدل من صورة إلى صورة دائما أبدا وليس الخيال إلا هذا فهذا هو عين معقولية الحيال أنظره في الأصل حيث قال 
في العماء فشبه بالسحاب والتشبيه تخيل والعماء هو جوهر العالم كله فالعالم ما ظهر إلا في خيال فهو متخيل لنفسه فهو هو وما هو هو 
وما يؤيد ما ذكناه وما رميت إِذْ رَمِيتَ فنفى عين ما أثبت أي تخيلت أنك رميت ولا شك أنه رمى وهذا قال إِذْ رَمَيتَ ثم قال الري 
صحيح ولكن الله رى أي ظهرت يا ممد بصورة حق فأصابت رميتك ما لا تصيبه رمية البشر كا نفخ عيسى في صورة الطير فكان 
طيرا فظهر في نفخ عيسى النفخ الإلمي وهو قوله وتَمَحْتٌ فيه من روحي والنفخ نفس والعماء عين ذلك النفس فهو نفخ في وجود 
الحق فتشكل منه خلق في حق فكان الحق المخلوق به ما ظهر من صور العالم فيه وما ظهر من اختلاف التجلى الإلمي فيه وهذا القدر 
كاف فيما ذهبنا إليه من عل الحيال وقد تقدم في هذا الاب معرفة الأرض التي خلقت من بقية طينة آدم عليه السلام وهي ما ظهر 
من صور العالم فيها فالعلم بتلك الأرض جزء من هذه المسألة 

(النوع السابع) من المعرفة وهو عل العلل والأدوية 

ويحتاج إليه من يربي من الشيوخ ولا تنفع هذه الأدوية إلا فيمن يقبل استعمالها فإن ل يستعملها العليل فلا يظهر لها أثر فلنبين إن شاء 
لله العلل بطريق الحصر لأمباتها ثم نذكر الأدوية المختصة بها العلل في هذه الطريقة ليس لا محل إلا النفوس خاصة لا حظ للعقول فيها 
البتة ولا للأبدان فإن علل العقول معروفة وعلل الأجسام معروفة وأدوية علل الأجسام موقوفة على الأطباء وأدوية علل العقول اتخاذ 
الحلوات بالميزان الطبيعي وإزالة التفكر فيها ومداومة الذكر ليس غير ذلك وما بقى لنا الحوض فيه إلا علل النفوس وهي ثلاثة أمراض 
نوسن فالأ قوانة وي عن :ن الأفعال «وتروشى :نالأ جز لموانا رظن الاععاذات ور ايض ادر وقد ويه لد مر امن 
الأقوال فنها التزام قول الحق وهو من أكبر الأمراض دواؤه معرفة المواطن التي ينبغي أن يصرفه فيها فإن الغيبة حق وقد نبي عنها 
والفيمة حق وقد نبي عنها وما يفعله الرجل مع أهله في فراشه إذا أفضى إليها فيقول في ذلك حمّا وهذا القول من الككائر والنصيحة 
في الملا بالحق حق وهو فضيحة ولا تقع إلا من 

الجهلاء وأصعاب الأغراض لأن الفائدة المطلوبة من النصيحة حصول المنفعة وثبوت الود فإذا وقع النصح في الملا لم يحصل القبول 
وأثمر عداوة وذمه الله فإنه يخجل بتلك النصيحة في الملا ويجعل الشخص الذي خاطبه بالنصح في الملا يكذب في اعتذاره عن ذلك 
ويجد عليه فيه ويكون ذلك سببا إلى فساد كبير فلو نصحه في خلوة بطريقة حسنة بأن يظهر له عيب نفسه في نفس الأعى ولا إشعره 
إنه يقضيله يذلك ليعليه إن كان جاهلا يقي ذلك لأسن الذي نضيحه فيه شكزه ف انقدسه,وأحية ودعي له وأفر له ادير وكان في ميزانه 
فا كل حق مأمور به ولا مستحسن شرعا ولا عرفا وكذلك من يجبه الناس بما يكرهون وان كان حما فإنه يدل على لوم الطباع والجهل 
وقلة الحياء من الله فإنه بعيد أن يسم في نفسه من عيب يكون فيه لا يرضى الله فلو اشتغل بالنظر في عيبه لشغله ذلك عن عيب غيره 
ومن التزم نتبع حركات صاحبه بحيث أن يقيد عليه أنفاسه فهو من أشد الأمراض فإنه شغل بما لا يعنيه وغفلة عن نفسه والنفس 
تخزنه عندها في زمان صداقته ليوم ما وهو لا إشعر ويحجبه عن هذا الشعور محبته فيه في الوقت فإذا وجد في نفسه أدنى كراهة في 
صاحبه أو أعراض للل أو هفوة صدرت منه في حقه أخرج ما كان عنده مخزونا من القبائٌ التي كان خباؤها عنده واختزنها له في 
نفسه في لتبعه فيقول له في معرض التوبيخ ألم تقل كذا في يوم كذا أ لم تفعل كذا في يوم كذا ثم إذا عدد عليه ما كان اختزنه يقول 
له وهذا كله يدل على قلة الدين أو عدم الدين وأنا كنت أرى منك هذا كله وأقول لعل له في هذا وجهاد ولا وجه لك فيه في الشرع 
وهذا خلاف الحق فيسمعه ما يكره وما كان غافلا عنه وما كان يعلم أن هذا يحصي عليه أنفاسه ويرجع عليه من أكبر الأعداء وأصل 
هذا كله من التتبع لمثالبه واختزانه إياها في خزانة نفسه وذلك لسوء الطبع ودناءة الأصل والفرع وهذا يوجد في الأحعاب والأصدقاء 
كثيرا وقد قيل في ذلك 

نذاو ودوك عررة دجاه واضد ر عدقك الكغرة 

فلربما مجر الصديق ..... فكان أعرف بالمضرة 
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وهذا كله وبال يعود على قائله وان كان حمّا ومن أمراض الأقوال السؤال عن أحوال الناس وما يفعلون ولم جاء فلان ولم مثى 
فلان والسؤال عن كل ما لا يعني وسؤاله عن أهله ما فعلوا في غيبته دواه 

التأسي برسول الله صَلَّ اله عليه وس في كونه ما أتى أهله من سفره ليلا ونبيه أصحابه عن ذلك حتى لا يفجأهم فيرى منهزما يكره 
والاستئذان من هذا الباب إبقاء للستر فإنه قد علم إن لكل أحد هنات وأيضا فا كل ما يعمله الإنسان وإن كان خيرا يحب أن يعلمه 
منه كل أحد فإذا ألح هذا السائل عن العلم به أضر بالمسئول حيث جعله ينطق بما لا يريده أو يكذب فإن لم ينطق أثر في نفس السائل 
خحرازة ويقول او كنت عنده بمكانة ما ستر عنى ما سألته عنه فنتقص من خلوص مودته التى كانت له في نفسه ولو حصلت له تهمة 
في نفسه تؤديه إلى مثل هذا الفعل فليس له ذلك شرعا ولا عقلا ولا مروءة وهذا باب قل أن يقع إلا من خبيث الباطن لا دين له 
سيئ السريرة 

قال مَل الله عليه وسَلم من حسن إسلام المرء وكا لاه 

ومن أمراض الأقوال الامتنان والتحدث بما يفعله من الحير مع الشخص على طريق المن والمن الأذئع لدواكه ا كان :مويه ذلك 
مقط اجات التمية ذإن اش مال قدايطن ذلك العمل بود له تبطلوا صَدَقائكٌ بالمنٍ والأفض وأي أذى أعظم من المن فإنه 
أذى نفسي ودواؤه إنه لايرى أوصل إليه بما كان في يديه إلا ما هو له في علم اللّه وإن ذلك الحير إنما كان أمانة بيده ما كان له لكنه 
لم يكن يعرف صاحبها فليا أخرجها بالعطاء لمن عين الله في نفس الأعى حينئذ يعرف صاحب تلك الأمانة فشكر الله على أدائها ومن 
أعطى هذا النظر فلا تصح منه منة أصلا ومن أمراض الأقوال أيضا أن يفعل الرجل الخير مع بعض أولاده لأ في نفسه وبعض 
أولاده ما فعل معهم ذلك الحير فيقول له قائل بحضور من لم يفعل معه ذلك من أولاده لم لم تفعل مثل ذلك مع هذا الولد الآخر 
فهذا من فضول الكلام حيث قاله بحضور ولده ويثر في نفس الولد عداوة لأبيه ولا يقع مثل هذا إلا من جاهل كثير الفضول فإنها 
كلمة شيطانية ويس لها دواء بعد وقوعها وأما قبل وقوعها فداؤها أن ينظر في 

قول النبي صل الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء ء 'ترله ما لا بعنيه 

ومن أمراض الأقوال أيضا أن يقول الإنسان أنا أقول الحق ولا أبالي عن على السامع ذلك أو ل يعز عليه من غير أن ينظر إلى فضول 
القول ومواطنه ثم يقول 

قلت لفلان الحق وعن عليه سماعه ويزكي نفسه ويجرح غيره وينسى قوله تعالى لا حَيْرٌ في كثير من تجواهم فكوا قله القلة الددواء 
لا خَيرَ في كثير من َجواهم إِلّا من أَممَ ِصَدَقَة وها مواطن وصفة مخصوصة وهو أن يأمره في السر لا في الجهر فإن الجهر علة لا يشعر 
بها لأنه قد يعطيها لغير الله ثم قال أو مُعروف وقول المعروف هو القول في موطنه الذي عينه الله ويرجو حصول الفائدة به في حق 
السامع فهذا معنى أو مروف فن لم يفعل فهو جاهل وإن ادعى العلم ثم قال أو إصلاج بين النّاسِ فيعلم إن مراد الله التوادد والتحابب 
فيسعى في ذلك وإن لم يجعل الكلام في موضعه أدى إلى التقاطع والتنافر والتدابر ثم بعد هذا كله قال في حق المتكلم ومن لم يفعل 
ذلك ابتغاء مرضاة الله ولا يكون ذلك إلا من يعم ما يرضى الله ولا يعلم ما يرضى الله إلا بالعلم ما شرع الله في كابه وعلى لسان رسوله 
فيرى عند ما يريد أن ينطق بالأمى هل نطقه به في ذلك الموطن يرضى الله من جميع الوجوه فإن وجد وجها يقدح فيه فالكل غير 
مقبول وغير مرضي عند الله فإنه لا يحتمل التجزي ولا الانقسام وهذا موضع غلط ودواؤه ما قلنا من العمل المشروع والعلم بما يرضى 
الله ومن أمراض الأقوال أيضا تغيير الممكر على فص معين من سلطان وغيره دون أن يعم دواءه معرفة الميزان في ذلك وبراءته في 
نفسه من كل مككر يعم أن الشرع يتكره عليه في مذهبه واجتباده لا غير ولا يلزمه ما هو عند غيره متكر وعنده مباح ثم الذي هو عنده 
منكر ينظر إلى من يغير عليه ذلك إن كان ممن هو عنده معروف كالنبيذ عند الحنفى المتخذ من القر إذا رآه يشربه أو يتوضاأ به وهو 
عنده حرام فلا يغيره إلا على من يعتقد تحريمه خاصة أويكون من المكر المجمع عليه فهذا هو الميزان وتفاريع الأقوال كثيرة وحصر 
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عللها وأدويتها في أمرين الواحد أن تتكلم إذا اشتبيت ف أن لمر امك 1 شري أن نتكلم والأمى الآخر أن لا نيك إلا فا إن 
سكت عنه كنت عاصيا وإن لم فلا وإياك والكلام عند ما تستحسن كلامك وتستحليه فإن الكلام في ذلك الوقت من أكبر الأمراض 
وما له دواء إلا الصمت لا غير إلا أن تشبد على رفع الستر هذا هو الضابط 

(وصل) وأما أمراض الأفعال 1 90 7 

فهو آن يكون أداؤك لذلك الفعل الذي هو عبادة كالصلاة مثلا في الملا أحسن من أدائك في السر يقول صل الله عليه وسلم في مثل 
هذه الفعلة تلك استهانة استبان بها ربه في رجل حسن صلاته في الملا وأساءها في الخلوة وهذا من أصعب الأعراض النفسية ودواؤه 
يل بأن اه رع ع بر ف وجير 5 واه أجق | نض من وأسال هلوةا لكراخروالا خيار ولدادواء عو ولكن يهن 
تركيبه وهو أن ينوي بتحسينه تعليم شال :3ه القانن وم دراه التعية يها تله العمل .مق اجرح الناسن وهو ال اديه 
الخافةدوأبنا العمل من أسك اناس ال كد لك ما نعو رباك جتن السادة مو ها الله وقواة وات تلك .نات اوحوها أكنة هذه 
الاية فاعم ذلك 

(وصل) وأما أراض الأحوال 

فصحبة الصالحين حتى إشتهر في الناس أنه منبم وهو في نفسه مع شبوته فإن حضروا سماعا وهو قد تعشق بجارية أو غلام واجماعة لا 
تعلم بذلك فأصابه وجد وغلب عليه ال حال لتعلقه بذلك الشخص الذي في نفسه فيتحرك ويصيح ويتنفس الصعداء ويقول الله الله أو 
فرشو وش اغارات امل الله واجماعة تعتقد في اله أذ حال إِلهي مع كونه ذا وجد ححيح وحال صحيحة ولكن فيمن دواءه وقد 
خاب من دساها وما أشبة هذه الآية من الأخبار ومن أمراض را ا ل م ي_ 
ما يحل له لباسه وأمئال هذا فن عرف هذه العلل وأدوائها واستعملها مع نفسه نفعها (حكي) عن الشيخ روز بهار أنه كان قد ابتلي 
بحب امرأة مغنية وهام فيها وجدا وكان كثير الزعمّات في حال وجده في الله بحيث إنه و إشوش على الطائفين بالبيت في زمن 
مجاورته فكان يطوف على سطوح الحرم وكان صادق الحال ولما ابتلي بحب هذه المغنية لم يشعر به أحد وانتقل حكم ذلك الذي كان 
عنده بالله بها وعلم أن الناس يتخيلون فيه إن ذلك الوجد لله على أصله لخاء إلى الصوفية وخلع اللحرقة ورمى بها إلهم وذكر للناس قصته 
وقال لا أريد أكذب في حالي ولزم خدمة المغنية فأخبرت المرأة بحاله ووجده بها وأنه من أكابر أهل الله فاستحت المرأة وتابت إلى 
الله ثما كانت فيه ببركة صدقه ولزمت خدمته وأزال الله ذلك التعلق بها من قلبه فرجع إلى الصوفية ولبس خرقته وير أن يكاذب مع 
الله فى 

حاله فهكذا صدقهم فهذا حصر الأمس فإن الإنسان لا يخلو أن يقام في قول أو فعل أو حال وما ثم رابع وكدلك صاحب القيام في 
حال الوجد إذا قام بوجده ثم زال عنه جلس من حينه ولا يتواجد فإن تواجد ول يقل للحاضرين إنه متواجد فهو صاحب مرض فهذا 
جماع هذه المسألة وتفاريع الأقوال والأفعال والأحوال كثيرة فليحذر من الكذب في ذلك وليلزم الصدق ولا يظهر للناس إلا بما يظهر 
له في الموطن الذي ينبغي فإن العلم حك الله في تفاصيل هذه الأمور شرط في أهل الله ولا بد من ذلك فا عبد الله من لم يعلم حكمه 
فإن الله ما اتخذ وليا جاهلا فهذا قد ذكرنا جماع أبواب المعرفة وفصوها الت إذا حصلها الإنسان سمي عارفا خاصة فإن زاد على هذا 
العلم باللّه وما يجب له وما يجوز عليه وما يستحيل ويفرق بين علمه بذاته وبين عليه بكونه إلما فهذا مقام العلاء بالله لا مقام العارفين 
فإن المعرفة محجة وطريق والعلم حجة والعلم نعت إِلي والمعرفة نعت يني نفسي رباني وهذا الباب للمعرفة غير أن أصحابنا من أهل الله 
قد أطلقوا على العلماء بالله اسم العارفين وعلى العلم باللّه من طريق الذوق معرفة وحدوا هذا المقام بنتائجه ولوازمه التي تظهر عن هذه 
الصفة في أهلها (سئل) الجنيد عن المعرفة والعارف فمّال لون الماء لون إنائه أي هو متخلق بأخلاق الله حتى كأنه هو وما هو هو وهو 
هو فالعارف عند الماعة من أشعر الهيبة نفسه والسكينة وعدم العلاقة الصارفة عنه وأن يجعل أول المعرفة لله وآخخرها ما لا يتناهى ولا 
يدخل قلبه حق ولا باطل وأن توجب له الغيبة عن نفسه لاستيلاء ذكر الحق فلا يشهد غير الله ولا يرجع إلى غيره فهو يعيش بربه لا 
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بقلبه وأن تكون المعرفة إذا دخلت قلبه تفسد أحواله التي كان عليها بأن تقلبها إليه تعالى لا بأن تعدمها فإنها عندهم كا قال الله تعالى 
عن قول بلقيس إِنَّ المُوكَ إذا دَخَلوا قرية أسدوها وجَعُوا أعرَّةَ أهلها أَذلدَ وكذلك يِمْعَلُونَ وعندنا ليس كذلك بل يجعلوا أعرزة أهلها 
بالله بعد ما كانت بغير الله وذلتها لله لا لغير الله فلا حال عندهم للعارف لمحو رسومه وفناء هويته وغيبة أثره وأنه لا تصح المعرفة وفي 
العبد استغناء بالله وان العارف أخرس منقطع مقتطع منقمع عاجز عن الثناء على معروفه وأنه خائف متبرم بالبقاء في هذا الميكل وإن 
كان منورا لما عرفه الشارع أن في الموت لقاء الله فتنغصت عليه الحياة الدنيا شوقا إلى ذلك اللقاء فهو صافي العيش كدر طيب الحياة 
في نفس الأمى لا في نفسه قد ذهب عنه كل مخلوق وهابه كل ناظر إذا رى ء ذكر الله وأنه ذو أنس باللّه وأن يكون مع الله بلا فصل 
ولا وصل حبي في قلبه تعظيم قلبه مرآة لحق حلي محتمل فارغ من الدنيا والآخرة ذو دهش وحيرة يأخذ أعماله عن الله ويرجع فيا 
إلى الله بطنه جائع وبدنه عار لا يأسف على شي ء إذ لا يرى غير الله طيار تبي عينه ويضحك قلبه فهو كالأرض يطتوها البر والفاجر 
وكالسحاب يظل كل شي ء وكالمطر يسقى ما يحب وما لا يحب لا تمييز عنده لا يقضي وطره من شي ء بكاؤه على نفسه وثناؤه على 
ربه يضيع ماله ويقف مع ما للحق لا إشتغل عنه طرفة عين عرف ربه بربه مبدي في أحواله لا يلحظه الأغيار ولا يتكلم بغير كلام الله 
مستوحش من اللخلق ذو فقر وذلة يورث غنى وعزة معرفته طلوع حق على الأسرار ومواصاة الأنوار حاله فوق ما يقول استوت عنده 
الحالات في الفتح فيفتح له على فراشه كا يفتح له في صلاته وإن اختلفت الواردات بحسب المواطن داتم الذكر ذو لوامع سقط القييز 
لا يكدره شي ء ويصفو به كل شي ء تضي ء له أنواع العلم فيبصر بها مجائب الغيب مستبلك في بحار التحقيق صاحب أمواج تغط فترفع 
وتحط صاحب وقت واستيفاء حقوق المراسم الإلمية على الام نعته في تحوله من صفة إلى صفة دائم لا يتعمل ولا يجتلب أحيد الوقت 
يسع الأشياء ولا تسعه يرجو ولا يرجى رحي مؤنس مشاهد جلال الحق وجمال الحضرة امعة مع كل وارد يصادف الأمور من غير 
ل ا ا ا ل ا 0 
عن التكوين حاضر مع المكون صاح بغيره سكران بحبه جامع للتجلي لا يفوته ما مضى بما هو فيه ثابت المواصلة محكم للعبادة في 
العادة مع إزالة العلل طائع بذاته قابل أمى ربه منزه عن الشبيه تجري عليه منه أحكام الشرع في عين الحقيقة ذو روح وريحان قلبه 
طريق مطرقة لكل سالك صاحب دليل وكشف وشهود يكرم الوارد ويتأدب مع الشاهد بري ء من العلل صاحب إلقاء وتلق مضنون 
به مستور بولهه محبوس بي الموقف ذاهب تحت القهر رجوعه سلوك وجابه شبود سره لا يعلم به زره كلما ظهر له وجه 
ع ارس طاروع مدر عزن عر لزاه كرك سم الانهاء ا بلقي ان الزيادة ريل الكارة بواجي ليت ل 
ما وراء المجب من غير رفع حجاب ذو نور طامس شعاعاته محرقة ولخآت وارداته مقلقة يرد عليه ما لا يعرف متمكن في تلوينه لكون 
خالقه كل يوم في شأن مجرد بكله عن السوي واقف بالحق في موطنه مريد لكل ما يراد منه ذو عناية إلهية تجذبه سالك في سكون 
مقي في سفره صاحب نظرة ونظر يجد ما لا تسعه العبارة من دقائق الفهم عن الله من غير سبب مبذب الأخلاق غير قائل بالاتحاد 
ذاهب في كل مذهب بغير ذهاب مقدس الروح عن رعونات النفوس معلوم المراتب في البساط مؤمن بالناطق في سره مصغ إليه 
راغب فيما يريد به مشفق مما في باطنه مظهر خلاف ما يخفى لمصلحة وقته ولمه لا يحم عليه غريب في الملا الأعلى والأسفل ذو همة 
فعالة مقيدة غير مطلقة غيور على الأسرار أن تذاع لا يسترقه شي ء يطالع بالكوائن على طريق المشورة باستجلاء في ذلك ييجده يمنعه 
ذلك من الانزعاج لأنه لا يقتضيه مقام الكون له جماع الحير يتك بالمشيئة لا بالاسم قد استوت طرفاه فازله مثل أبده تدور عليه 
المقامات ولا يدور علبها له يدان يقبض ببما ويبسط في عالم الغيب والشهادة عن أمى الحق ولاية وخلافة حمال أعباء المملكة يستخرج 
به غيابات الأمور .ينشئ خواطره أتخاصا على صورته محفوظ الأربعة فريد من النظر اله في الملكوت وقائع مشبودة ونعوت العارف 
أكثر من أن تحصى فهذه بعض إشارات الطائفة في حقيقة العارف والمعرفة جثنا بها لنعلم مقاصدهم في ذلك حتى لا يقول أحد عنا 
إنا قد انفردنا بطريق لم إسلكوا عليها بل الطريق واحدة وإن كان لكل شخص طريق تخصه فإن الطرق إلى الله تعالى على عدد أنفاس 
الحلائق يعني أن كل نفس طريق إلى الله وهو صحيح فعلى قدر ما يفوتك من العلم بالأنفاس ومراعاتها يفوتك من العلم بالطريق وبقدر 
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ما يفوتك من العم بالطرق يفوتك من غاياتها وغاية كل طريق هو الله فإنه إِْه يرج لمن كلهُ وأما صيفة العارف عندنا من الموطن‎ 
الإلمي الذي يشبده العارفون من الحق في وجودهم وهو شبود عزيز وذلك أن يكون العارف إذا حصلت له المعرفة قائما بالحق في‎ 
جمعيته نافذ الحمة مؤثرا في الوجود على الإطلاق من غير تقييد لكن على الميزان المعلوم عند أهل الله مجهول النعت والصفة عند الغير‎ 
من جميع العالم من شر وجن وملك وحيوان لا يعرف فيحد ولا يفارق العادة فيميز حامل الذكر مستور الحال عام الشفقة على عباد‎ 
الله يفرق في رحمته بين من أمى برحمته حتى يجعل له خصوص وصف عارف بإرادة الحى في عباده قبل وقوع المراد فيريد بإرادة‎ 
الحق لا ينازع ولا يقاوم ولا يقع في الوجود ما لا يريده وإن وقع ما لا يرضى وقوعه بل يكرهه شديد في لين يعلم مكارم الأخلاق في‎ 
سفسافها فينزها منازها مع أهلها تنزيل حك بري ء من تبرأ الله منه محسن إليه مع البراءة منه مصدق بكل خبر في العالم كا يعلم عند‎ 
الغير أنه كذب فهو عنده صدق مؤّمن عباد الله من غوائله مشاهد تسبيح الخلوقات على تنوعات أذكارها لا تظهر إلا لعارف مثله إذا‎ 
تل له الحق يقول أنا هو لقوة التشبه في عموم الصفات الكونية والإلمية إذا قال بسم الله كان عن قوله ذلك كل ما قصده ببمته لا‎ 
يقول كن أدبا مع الله يعطي المواطن حقها كبير بحق صغير لحق متوسط مع حق جامع لهذه الصفات في حال واحدة خبير بالمقادير‎ 
والأوزان لا يفرط ولا يفرط يتأثر مع الأناة لتغير الأحوال فلا يفوته من العالم ولا ما هو عليه الحق في الوقت شي ء ما يطلبه العالم في‎ 
زمن الحال إشاهد أشأ الصور من أنفاسه بصورة ما هو عليه في قلبه عند خروج النفس فإذا ورد عليه النفس الغريب من خارج لتبريد‎ 
القاب خلع على ذلك النفس خاعة الوقت فينصبغ ذلك النفس بذلك النور الذي يحد في القلب يستر مقامه بحاله وحاله بمقامه فيجهاه‎ 
أصحاب الأحوال بمقامه ويجهله أصحاب المقامات بحاله له عنف على شبوته إذا لم ير وجه الحق في طبيعتها يبذل لك لا له عطاءه غير‎ 
معلول لا يمن إذا امتن ويمتن بقبول المن لا يؤاخذ الجاهل بجهله فإن جهله له وجه ني العم لا إشعر المعطي من عنده حين ما يعطيه‎ 
كرف أن :ذلك آمانة عنده أمن تا طافا لد ل‎ 
يعرفه أن ذلك من عند الله يفتح مغاليق الأمور المشكلة بالنور المبين يأكل من فوقه ومن تحت رجله يضم القلوب إليه إذا شاء من‎ 
حيث لا تشعر ويرسلها إذا شاء من حيث لا تشعر يملك أزْمة الأمور وتملكه بما فيها من وجه الحق لا غير ينظر إلى العلو فينسفل بنظره‎ 
وينظر إلى السفل فيعلو ويرتفع بنظره حجر الواسع ويوسع امحجور إسمع كل مسموع منه لا من حيثية ذلك المسموع ويبصر كل‎ 
مبصر منه لا من حيث ذلك المبصر يقتضي بين ا:لحصمين‎ 
ما يرضى اللخصمين فيحك لكل واحد لا عليه مع تناقض الأعى ييل إلى غير طريقه في طريقه لحكمة الوقت يغلب ذكر النفس على ذكر‎ 
الملا من أجل المفاضلة غيرة أن يفاضل الحق فإنه ذاكر بحق في حق الأمور كلها عنده ذوقية لا خبرية يعرف ربه من نفسه كا عل‎ 
الحق العالم من علمه بنفسه لا يؤَاخذ بالجريمة فإن الجريمة استحقاق والمجرم المستحق عظمته في ذلته وصغاره لا ينتقل عن ذلته في‎ 
موطن عظمته دنيا وآخرة هو في علمه بحسب عله إن اقتضى العمل عمل وإن اقتضى أن لا عمل لم يعمل عنده خزائن الأمور بحكله‎ 
ومفاتيحها بيده ينزل بقدر ما يمشاء ويخرج ما يشاء من غير اشتعار غواص في دقائق الفهوم عند ورود العبارات له نعوت الكمال له مقام‎ 
اخمسة في حفظ نفسه وغيره ينظر في قوله أعطى كل مي ءِ حَلَقَه فلا يتعداه يدبر أمور الكون بينه وبين ربه كالمشير العالم الناصم في‎ 
الخدمة القائم بالحرمة لا أينية لسره لا بيخل عند السؤال ينظر في الآثار الإلمية الكائمة في الكون ليقابلها بما عنده لما سمع الله يقول‎ 
سترمهم آياتنا في الآفاق وفي اليم سمغ نداء الحق من ألسنة الحاق يسع الأشياء ولا تسعه سوى ربه فهو ابنه وعينه مرتب للأواص‎ 
الإلمية الواردة في الكون ثابت في وقت التزلزل لا تزلزله الحادئات ليست في الحضرة الإلهية صفة لا يراها في نفسه يظهر في أي صورة‎ 
0000 ا‎ 
الاقتدار الإلمي من غير مغالبة لا تنفذ فيه همم الرجال ولا يتوجه للحق عليه حق يتولى الأمور بنفسه لا بربه لأنه لا يرى نفسه لغلبته‎ 
ربه عليه تعود عليه صفات التنزيه مع وجود التشبيه يحصي أنفاسه بمشاهدة صورها فيعلم ما زاد وما نقص في كل يوم وليلة ينظر في‎ 
المبدأ والمعاد فيرى التقاء طرني الدائرة يلتى الكلمة في ا محل القابل فيبدل صورته وحاله في أي صورة كان ما يطأ مكانا إلا حبى ذلك‎ 
المكان بوطأته لأنه وطثه بحياة روحية إذا قام قام لقيامه ربه ويغضب لغضبه ويرضى لرضاه فإن حالته في ساوكه كانت هكذا فعادت‎ 
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عليه هل بجْرَاءً الإحسان إِلّا اسان لا يخطر له خاطر في ثبى ء إلا تكون ولا يعرف ذلك الشى ء أنه كونه له على الأشياء شرف 
العذاه لا شرك الانعراة فهز ويل :فى الكرن خين تعروت العن مو نلا اليه :تخسر بولا قنطى تماسكة انيه قإنة لاهن يشؤرة السبدة 
وقدرته من وراء ذلك العجز لا يمتنع عن قدرته ممكن كا لا يمتنع عن قدرة خالقه حال ليصح الامتياز فهذا وإن تأخر بظاهره فهو 
متقدم بباطنه ليجمع في شبوده بين الأول والآخر والباطن والظاهر بحسن للمسبي ء والمحسن يرجع إلى لله في كل أمى ولا ينتقم لنفسه 
ولا لربه إلا بأمره الخاص فإن ل يأمره عفي بحق لشبوده السابقة في الحال القليل عنده كثير والكثير عنده قليل يحري مع المصالح 
فيكون الحق له ملكا يسبح أسماء الله بتنزيبها عن أن تتلها أيدي الغافين غيرة على الجناب الإلحي من حيث كونها دلائل عليه دلالة 
الاسم على المسمى إن ولي منصبا يعطي العلو لم ير فيه متعاليا بالله فأحرى بنفسه يعدل في الك ولا يتصف بالظم جامع علوم الشرع 
بن عن احم سنيج عن لعلى. كلوقن يتعلى اطي يعتلى ما عل ينذا ليه ولا فل لبا كرك ب | الطرة عاقب لوانتي 
مع نور عدله ظلمة جور ولا مع نور علمه ظلمة جهل ييبن عن الأمور بلسان لمي فيكشف غامضها ويجايها في منصتها يخترع من مشاهدة 
صورة موجدة لا من نفسه وليس هذا لكل عارف إلا لمن يعم المصارف فإنه مشبد ضنين له البقاء في فى التلوين يرث ولا يورث بالنبوة 
ألعانة مرق ويسم م انيقي كا بيعي 1 رجض يردي يكل عن مقدرة وإذا كعد وطق ديل تلن عر مغرف رلعية وان 
أبو يزيد بطشي أشد فهذه صفة العارف عندي فتحقق فإن موطن هذا لمأخذ عزيز والله ذو المَصْلٍ العظيم 

(وصل) في تسمية هذا المقام بالمعرفة وصاحبه بالعارف 

اختلف أصعابنا في مقام المعرفة والعار قف ومقام العلم والعالم فطائفة قالت مقام المعرفة رباني ومقام العلم إلى وبه أقول وبه قال الحققون 
اكدل دري واو رارزا المح يوي ماين وائقة الماع امعرفة لوقام الع دونه ريه لضا أترك ليم أرادما الع 
ها أزكتاة بالمغرقة اا لبا رسيم اكوك وطن را ازا لله تعالى وإذا سمعوا ما أل لت الرسول ترق أعيهم 
يض من الدمع يما عرفو من الحتي فسماهم عارفين وما سعاهم علماء م ذك ذكهم فقا فووا ول يقولو إن آم وم يقولوا علنا 
ولا شاهدنا فأقروا د قا كتين مع الشاهدين وما قالوا نحن من الشاهدين وقالوا وما لَنَا لا نؤْمن باللَّهِ وما جاءنا من الحقٍ ونطمع 
ول يقواوا شيم | أن يدحلا 3 ولم يقولوا إلهنا مع القوم ولم يقولوا مع عبادك الصالحين يا قالت الأنبياء فال الله لمؤلاء الطائفة التي 
صفتهم هذه قأثا يله قا جات حل شهوات انوس فأزناهم حيث أنه الله وقد استوفنا الول في لق ين المرفة واس 
في كاب مواقع النجوم وبينا فيه إن القائل بمقام المعرفة إذا سألته عنه أجاب بما يجيب به الخالف في مقام العلم فوقع اللحلاف في 
التسمية لا في المعنى ثم حدث لمم في هذا المقام خلاف آخر هل الموصوف به مالك جميع المقامات أم لا والصحيح إنه ليس من 
شرطه التحك وأن ملك جميع المقامات بما يعطيه من الأحوال والتصرف في العالم وإنما شرطه أن يعلم فإذا أراد التحكم نزل إلى الحال 
لأن التحكم الأحوال إذا علم إن نزوله غير مؤثر في مقامه ولهذا لا ينزلون إلى ال حال إلا عن أمى إلى فإذا سمع من شيخ محقق في هذا 
الطريق إن صاحب هذا المقام مالك جميع المقامات فإنه يريد بالعلم لا بالحال وقد يعطي ال حال ولكن ما هو بشرط فإن قال أحد إنه 
شرط فهو مدع لا معرفة له بطريق الله ول باألحوان الأ ياوا كن الأولياء ويرد عليه هذا القول فإن الكامل كلما علا في المقام نتقص 
في الحال أعني في الدنيا وأما في الآخرة فلا كا أن المشاهدة تغني عن رؤية الأغيار كذلك المقام يذهب بالأحوال لأن الثبوت يقابل 
الزوال انتهى الجزء الحادي عشر ومائة 

((بسم الله الرحمن الرحيم)) 

إن الله جعل في القوة المفكرة الرت.في الوستودات | 

واعلموا أن الله تعالى لما خلق القوة المسماة عة عقلا وجعلها في النفس الناطقة ليقابل بها الشبوة الطبيعية إذا حكنت على النفس أن تصرفها 
في غير المصرف الذي عين لها الشارع فعل الله أنه قد أودع في قوة العقل القبول لما يعطيه الحق وما تعطيه القوة المفكرة وقد علم الله أنه 
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جعل في القوة المفكرة التصرف في الموجودات والتحك فيها بما يضبطه الحيال من الذي أعطته القوي الحسية ومن الذي أعطته القوة 
المصورة مما لم تدركه من حيث الجموع بالقوة الحسية فعل أنه لا بد أن تح عليه القوة المفكرة بالتفكر في ذات موجدة وهو الله تعالى 
فأشفق عليها من ذلك ل علمه من قصورها عن درك ما ترومه من ذلك خفاطبها قرانا ويحذّر كر الله نفْسَه والله روف بالعباد يقول ما 
حذرنا 5 من النظر في ذات الله إلا رحمة بكر وشفقة عليك لما نعلم ما تعطيه القوة المفكرة للعقل من نفي ما ثثبته على ألسنة رسلي من 
صفاتي فتردونها بأدلتكم فتحرمون الابمان فتشقون شقاوة الأبد ثم 
أمى رسول الله صَلَّ الله عليه وس أن ينبانا أن نفكر في ذات الله 
كا فعل بعض عباد الله فأخذوا يتكلمون في ذات الله من أهل النظر واختلفت مقالاتهم في ذات الله وكل تكلر بما اقتضاه نظره فنفى 
واحد عين ما أثبته الآخر فا اجتمعوا على أمى واحد في الله من حيث النظر في ذاته وعصوا الله ورسوله بما تكاموا به مما باهم اللّه عنه 
رعتويع نشوا مو بوعة الود ست بق لاز اد داري ون أل تيان نيا شارا فرهله :ونال أعروة لفن بلدا 
وقال آخرون ذات الحق لا تصح أن تكون جوهرا ولا عرضا ولا جسما بل عين أَنيتبا عين ماهيتها وإنها لا تدخل تحت شي ء من 
المقولات العشرة وأطنبوا في ذلك وكانوا كا جاء في المثل أسمع جعجعة ولا أرى طحنا ثم جاء الشرع بنقيض ما دلت عليه العقول 
خاء بلجي ء والنزول والاستواء والفرح والضحك واليد والقدم وما قد روينا في ححيح الأخبار ثما هو من صفات امحدثات ثم جاء ب 
ليس كثله ني ؛ اح لضع البلات نار بعالك 6 روصي الكوما امنيا عن استاير كان اليج الصبدت كذبا إذ ما بع 
الله رسولا إِلّا يلسان قوه ليين لهم ما أنزل إلهم ليفهموا وقد بين صل الله عليه وسَلم وبلغ وأشهد الله على أمته أنه بلغ جهلنا النسية 
ب ليس كثله شي م خاصة وفينمنا معقول هذه الألفاط الواردة وآن المعقّول منها واحد بالنظر إلى الوضع فتختلف أسبتها باختلااف 
المنسرب إليه ما تختلف حقائقها لأن الحقائق لا لتبدل فن وقف مع هذه الألفاظ ومعانيها وقال بعدم علم النسبة إلى الحق فهو عالم 
مؤمن ومن أسيها على وجه من وجوه المصارف اللخارجة عن التجسيم فلا مؤمن ولا عالم فلو أنصف هذا الناظر في ذات الله ما نظر 
في ذات الله وآمن بما جاء من عند الله إذ قد دله دليل على صدق الخبر وهو الرسول فهذا منعني في هذا الباب من الكلام في ذات 
لله بما تعطيه أداة العقول وعدلنا إلى علم ذلك بما جاء من المنقول مع نفي الممائلة في النسبة والعلم الصحيح 
بحقيقة الصفة الواردة اموت 3 هوه رق نمراك اع واثبت ينا جا ريه اقرع انسل فير عر نيه يواعد قاب 
قوله وما عرفنا إلا بما هو عليه لا إله إلا هو الْعِيرُ الحكيم سبحانَ ريك رَبَ الْعرّة عَمَا يصفُونَ وسَلام عل المرَسَلِينَ والمد لله رب 


_ً 
سه 


العالمين 
(الباب الثامن والسبعون ومائة في معرفة مام امحبة) 

الحب: نسب للانسان والله *..... تنسية ليس يدري غلبا ما هي 
الب وق بولا تدرف حعتيققة د.أ لبيين :13 عبيه وال والله 

وازع التي جكمرق هر بان و ليطي شل ابقاصر اأشاقق 
بالحب صم وجوب الحق حيث يرى 0.... فينا وفيه ولسنا عين اشباه 
استغفر الله تما قلت فيه وقد ..... أقول من جهة الشك لله 

(وثما يتضمن هذا الباب أيضا قولنا) 

أيه ذاقي حب الواحد الثاني ..... والحب منه طبيعي وروحاني 
والحب منه إِلي أنتك به ..... ألفاظ نور هدى في نص قران 

وقد والخ وما أدري سؤالم 0 عن أي حب ولا عن أي ميزان 
فكل حب له بدء يحققه ..... علي سوى حب رب ما له ثاني 


وكل حب له بدء وليس له ..... نباية غير حب الطبع واثنان 
لأروضةان ذا حنقتى شاعنا سدم ونا كنا اراس تمان 

فغاية الحب في الإنسان وصلته ..... روحا بروح وجثمانا يجثمان 
وغاية الوصل بالرحمن زندقة ..... فإن إحسانه جزء إحسان 

إن لم أصوره م تعلم بمن كلفت ..... نفسي وتصويره رد لبرهان 

(و ما يتضمنه هذا الباب أيضا قولنا) 

أنا محبوب الحوى أو تعلموا ..... والحوى محبوبنا لو تفهموا 

فإذا نتم فهمتم غرضي ..... فاحمدوا الله تعللى واعلموا 

ما لقوي عن كلاني رضنا 56ظ أبهم عن درك لفغي صهمم 

ما لقو عن عيان ما بدا ..... من حبيبي في وجودي قد عموا 
لست أهوى أحدا من خلقه ..... لا ولا غير وجودي فافهموا 

مذ تأت رجعت مظهرا ..... وكذا كنت فبي فاعتصموا 

أنا حبل الله في كوت ..... فالزموا الباب عبيدا واخدموا 

واذا لك عرية شا ميدد اتظاما او ختانا فاحكرا 

إنه رمل بديع حسن ..... تحته ثوب رفيع معلم 

وأنا الثوب على لابسه ..... والذي يلبسه ما يعلم 

ليس في الجبة شي ء غير ما ..... قاله الحلاج يوما فأنعموا 

وحياة الحب لو أشبده ..... لاعترانى لشبودي بك5 

مايرى عين وجود الحق من 0..... أصله في كل حال عدم 

(و ما يتضمنه هذا الباب قولنا) 

إن الوجود ترف أنث معتاه ...... ولس لى أمل فى الكون إلا هو 
الحرف معنى ومعنى الحرف ساكنه ..... وما تشاهد عين غير معناه 
والقاك من حيك. ما اتعطية قطرة »..ء حول ها بين مغناه ومعتاة 
عن الإله فا يحويه من احد ..... وبعد هذا فإنا قد وسعناه 

وها أا كلك بل عاد اليك نه رديه شن لالد هذا القع قرا 
لما أراد الإله الح يسكنه ..... إذاك عدله خلقًا وسواه 

فكان عين وجودي عين صورته ..... وح صحيح ولا يدريه إلا هو 
الله أكبر لا شي ء يائله ..... وليس شي ء سواه بل هو إياه 

فا ترى عين ذي عين سوى عدم ..... فصح إن الوجود المدرك الله 
فلا يرى الله إلا الله فاعتبروا ..... قولي ليعلم منحاه ومعزاه 
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(وما يتضمنه هذا الباب أيضا قولنا) في واقعة رأيت الحق فيها يخاطبني بمعنى ما في هذه الأبيات وسعاني باسم ما سمعت به قط إلا منه 
تعالى فى تلك الواقعة وهو نرديار فسألته تعالى عن تفسير هذا اللفظ فقّال مسوك الدار وهى هذه الأبيات وقد تقدمت فى هذا الاب 


بأطول هما هبي هنا وما ست منها هنا إلا ما وقع 


مسكتك 2 داري لإظهار صورني وووو9٠‏ فسبحانكم جل وسبحان سبحانا 


فا نظرت عيناك مثل كاملا ووووه ولا نظرت عين كثلك إنسانا 
فلم يبق في الإمكان أكل متم ..... نصبت على هذا من الشرع برهانا 
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فأي كال كان لم يك غير ..... على كل وجه كان ذلك ما كانا 
ظهرت إلى خلقي بصورة آدم ..... وقررت هذا في الشرائع إيمانا 

فلو كان في الإمكان أكل متك ..... لكان وجود النقص في إذا كانا 
لأنك مخصوص بصورة حضرتٍ ..... وأكل مني ما يكون فقد بأنا 

(و مما ضمنته هذا الباب أيضا قولنا) ْ 

كاعر التضط له اننا سه وو الليزي: الله البيد الصندك 
الشمس تدرك والشمس ندركها ..... نعم وما لعا العطت :و الرقك 
وإننا لنراها وهي ظاهرة ..... مثل التجل ولم يظفر به أحد 

النور يمنعنا من أن نكيفها ..... فكيف من لا له كيف فيتحد 

الكيف والك من نعت الجسوم وما ..... هناك جسم ولا حال ولا عدد 
(و ما يتضمنه هذا الباب ايضا قولنا) 

بادر لجبر الذي قد فات من عمرك ... ولتتخذ زادك الرحمن في سفرك 
وقل له بالحوى يا منتبى أملي ..... ما أشوق السر والمعنى إلى خبرك 

لقد علست بأني حين أبصر من ..... كان الوجود به ما زلت من نظرك 
لولا الفناء ونفى المثل عنك وما ..... قد جاء عنك من الإحراق من بصرك 
ما كان لي أمل في غير مشبد5 ..... ولا قرأت كابا ليس في سيرك 
إني سألتك يا من لا شبيه له ..... أمرا أراد به امحتوم من قدرك 

فقال لي من قضائي إن ترى قدري ..... يرده قدري والكل من أترك 
قد جاء 5 عن نبي في إزالة ما ..... قضيته وبما يزيد في عمرك 

ِ كلام نفيس كله درر ..... وذا من الدر فلنلحقه في دررك 

(و ما يتضمنه هذا الباب في حب الحب قولنا) 

كارا الحب يعظم قدره ..... ومالي به حتى الممات يدان 

تعشقت حب الحب دهري ول أقل ..... كفاني الذي قد نلت منه كفاني 
فابد إلى احبوب شمس اتصاله ..... أضاء بها كوني وعين جناني 

وذاب فؤٌادي خيفة من جلاله ..... فوقع لي في الحين خط أمان 
ونزهني في روض إنس جماله ..... فغبت عن الأرواح والثقلان 
وأحضرني والسر مني غائب ..... وغييني والأص مني داني 

فإن قلت أنا واحد فوجوده ..... وان أثبتوا عينى فزدوجان 

ولكنه مزج رقيق منزه ..... يرى واحدا والعلم يشهد ثاني 

فقّلت له وهو القوول وإنه ..... عبارته المثلى جرت بلسان 

أيا من بدا في نفسه لنفيسه ..... ولا عدد فالعين منى فإني 

فنفسك شاهدت النفيسة منعما ..... بنفسك وانظر في المراة تراني 

فيا غائبا من كان هذا مقامه ..... يرى في جنان الناعمات يجان 

فلا والذي طارت إلى حسن ذاته ..... قلوب فأفناها عن الطيران 

[أن الحب مقام إلهي] 
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اعم وفك الله أن الحب مقام إِلهي فإنه وصف به تفسه وتسعى بالودود وف الخبر بالممب وما أو الله به إلى موسى في.التورأة يا ابن 
وقد وردت امحبة في القرآن والسنة في حق الله وفي حق المخلوقين وذكر أصناف المحبوبين بصفاتهم وذكر الصفات التى لا يحبها الله 
وذكر الأصناف الذين لا يحبهم الله فقال تعالى لنبيه صَنَّ اله عليه وسَمْ آمرا أن يقول لنا قل إن كنت محبونَ الله فَاتيعوني يحبيكر الله 
وقال تعالى يا يما لين ا من مر منكر عَنْ دينه 0 َأ الله اش بيهم ويحبوته وقال في ذكر الأصناف الذين هم | إِنَّ الله 
يحب اللَواينَ ويحب ب المتَطهرِينَ ويحب ب الطورين وب ب المتوكلين 8 الصايرينَ ويحب الشا كرين ويحب المتصدقين ل الحو 
ولا كدر انييس 6 يا مَْصُوصٌ جا نفى عن نفسه أن يحب قوما لأجل صفات قامت بهم لا يها ففحوى 
اتلخطاب أنه سبحانه حب زواها ولا تزول إلا بضدها ولا 3 فال إن الله لا 3 المفْسدِينَ ولا 0 الاك وضصده الصلاح فعين 
ترك الفساد صلاح وقال إن الله لا يحب المَرِحِينَ ولا يحب كل مقتال فور ولا يبحب الظَالمينَ ولا يبحب المسرفينَ ولا يتحب الكافرينَ 
ولا بي اجهر السوه من القَول ولا يجب المعتدينَ ثم إنه سبحانه حبب إلينا أشياء نبا بالتزيين ومنها مطلقة فقال متنا علينا ولكن 
الله حبب اليك الإيمان وقال 5 لنّاسٍ حب الشّبُوات الآية وقال في حق الزوجين جع ند كرد لور جه رقنا أن نلقي بالمودة 
إلى أعداء الله فقال لا دوا عدوي 5 أولياء ون لهم بالمودة والمحبة الواردة في القران كثيرة انا الأخيانا 

فقوله صل الله عليه وسَمَ عن الله إنه قال كنت كنزا لم أعرف فأحبيت أن أعرف نفلقت الحاق وتعرفت إلههم فعرفوني 

فا خلقنا إلا له لا لنا لذلك قرن الجزاء بالأعمال فعملنا لنا لا له وعبادتنا له لا لنا وليست العبادة نفس العمل فالأعمال الظاهرة في 
لخلوقين خلق له فهر العامل ويضاف إليه حسنها أدبا مع الله مع كونها كل من عند الله لأنه قال وتفس وما سواها مها جورها 
وكواها والله حلفك .وما تعملون وقال اللد حالق كل كى بي قدخات أعنال العباد فى :ذلك وقال رسول الله صل الله علية وسَمْ إن الله 
يقول ما تقرب المتقربون بأحب إلي من أداء ما افترضته عليهم ولا يزال العبد يتقرب إِلِي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحيبته كنت ممعه 
الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به 

الحديث ومن هذا التجلى قال من قال بالاتحاد وبقوله وما رمت إِذْ رمَيتَ ولكن الله رب وبقوله وما تعمّلونَ وفي الحبر أن الله 
يحب كل مفتن تواب | 

وف احبر وجبت للمتحابين في 

وفي اللحبر حبوا الله لما أسدى إليك5 من نعمه 

وفي اللحبر أن الله جميل يحب اجمال وأن الله يبحب أن يمدح 

وقال عليه السلام حبب إل من دنيا م ثلاث 

اطدية والاخار فق هذا الباب كثيرة جدا واعلم أن مانا كر يبراقا صل اعرد 

وعن الحب صدرنا ووووه وعل الحب جبلنا 

فإذا جئناه قصدا وووو9ه ولهذا قد قبلنا 

ولهذا المقام أربعة ألقاب 

[اللقب الأول] منها الحب 

وهو خلوصه إك القاب وصفاؤه عن كدورات العوارض فلا غرض له ولا إرادة مع محبوبه 

وله اسم 3 وعد رطاف والود من نعوته وهو الثابت فيه وبه عي الودود الثبوتة 2 الوط 

(و اللقب الثالث) العشق 
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وم ء 


وهو إفراط امحبة وكنى عنه في القرآن بشدة الحب في قوله والِينَ مر اند حا قوف زان فنها خاي سار حها بوست يل 
قلببا كالشغاف وه الجادة الرقيقة التي تحتوي على القاب فهي ظرف له محيطة وقد وصف الحق نفسه في احبر إشدة الحب غير أنه 
لا يطلق على الحق اسم العشق والعاشق والعشق التفاف الحب على المحب حتى خالط جميع أجزائه واشمّل عليه اشمّال الصماء مشتق 
من العشقة 

(و اللقب الرابع) الحوى 

وهو استفراغ الإرادة في المحبوب والتعاق به في أول ما يحصل في القاب وليس لله منه أسم ولحصوله سبب نظرة أو خبر أو إحسان 
وأسبابه كثيرة ومعناه 

في احبر الإلمي الصحيح حب الله عبده إذا أكثر نوافل اللحيرات 

وكذلك اتباع الرسول فيما شرع وهذا منزلته فينا مسمى الحوى قال بعضهم في الحب المولد عع اتخير 

يا قوم أذلي أبعض الحي عاشقة .عه والأذن تعشق قبل العين أحاناً 

(ولنا في الحب المولد عن النظر واللحبر في الغزليات) 

حبي لغيرك موقوف على النظر ..... إلا هواك فبناه على اللحبر 

إنه يعلم أني ما علمت لا ..... على الذي قيل لي أختا من البشر 

فبغيق من عزلتٍ إن أفوز بها ..... وأن تجود على عيني بالنظر 

(ولنا أيضا في هذا المعنى) 

حقيقتي همت بها ..... وما رآها بصري 

واإاراها قفا ميو فيل الك يووا 

فنك ها ا رصا ا صرت بحم النظر 

فيبت مسحورا با ..... هيم حت السحر 

يا حذرى من حذرى ..... لو كان يغنى حذرى 

حك القضاء والقدر ..... وإئما هيمني ١‏ 

وألله ها هييق :6 يمال ذاك اطفر 

يا حسنها من ظبية ..... ترعى بذات انمر 

إذا وت ا رحظفك ..... تنى عقول النشر 

تفتر عن ظلِم وعن ..... حب شمام أشر 

كاغا انكاس ا عدوي أعر افن تيل عط 

كأنها شمس ضح ..... في النور أو كالقمر 

إن سفرت أبرزها 6 نور صباح مسفر 

أو سدلت غيبها ..... ظلام ذاك الشعر 

يا قرا تحت دجى ..... خذي فؤادي وذر 

عيني لكي أبصرع ..... إذ كان حفلي نظري 

فإن مبني كلفي ..... بحبها من خبري 

(ولنا أيضا في هذا المعنى) 

الأذن عاشقة والعين عاشقة ..... شتان ما بين عشق العين والخبر 

فالإذن تعشق ما وهمي يصوره ..... والعين تعشق محسوسا من الصور 

فصاحب العين إن جآء الحبيب له ..... يوما ليبصره يلتذ بالنظر 

وصاحب الأذن إن جاء الحبيب له ..... في صورة الحس ما ينفك عن غير 
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إلا هوى زينب فإنه عب ..... قد استوى فيه حظ السمع والبصر 

وألطف ما في الحب ما وجدته وهو أن تجد عشمًا مفرطا وهوى وشوقا مقلتقا وغراما ونحولا وامتناع نوم ولذة بطعام 

ولا يدري فيمن ولا بمن ولا يتعين لك محبوبك وهذا ألطف ما وجدته ذوقا ثم بعد ذلك بالاتفاق أما يبدو لك تجل في كشف فيتعاق 
ذلك الحب به أو نرى شخصا فيتعاق ذلك الوجد الذي تجده به عند رؤيته فتعلم إن ذلك كان محبوبك وأنت لا تشعر أو يذكر شخص 
فتجد الميل إليه بذلك الهوى الذي عندك فتعلم أنه صاحبك وهذا من أخفى دقائق استشراف النفوس على الأشياء من خلف حجاب 
الغيب فتجهل اللا ولا تدري بمن هامت ولا فيمن هامت ولا ما هيمها ويجد الناس ذلك في القبض والبسط الذي لا يعرف له 
دق قد كاك ادها كدقاف أن ذلك "القن #اند الأمن اا دما مرى دك أن ذلك البمكل كان ذا لاع 
وذلك لاستشراف النفس على الأمور من قبل تكوينها في تعلق الحواس الظاهرة وهي مقدمات التكوين ويشبه ذلك أخذ الميثاق على 
الذرية بأنه ربنا فلم يقدر أحد على إنكاره بعد ذلك فتجد في فطرة كل إنسان افتقارا لموجود إستند إليه وهو الله ولا يشعر به ولهذا قال 
يا با لاس أَم را إل الله يقول لهم ذلك الافتقار الذي تجدونه في أنفسك متعلقة الله لا غيره ولكن لا تعرفونه فعرفنا الحق به 
ولا ذقنا هذا المقام قلنا فيه 

علقت بمن أهواه عشرين خة عع و أدر من أهوى و أعرف الصيرا 

ولا نظرت عيني إلى حسن وجهها .... ولا سمعت أذناي قط لها ذكرا 

إلى أن تراد الوق هت عات لطن يري افع روا وعد يق دعا 

لضان علذا الم قوق قناع ا 0 

على عن أهوادتدى ععيت ١‏ أدرق زلا أفر نتن بنن الدع قال لا أدر 

لحرت وين وحارت خراطري وقد حارت الحيرات في وفي أمري 

فبينا أنا من بعد عشرين حة ..... أترجم عن حب يعانقه سرى 

ولم أدر من أهوى ولا أعرف اسمه ..... ولا أدر من هذا الذي ضمه صدري 

إلى أن بدا لي وجهها من نقابها ..... كثل سحاب الليل أسفر عن بدر 

فقلت لهم من هذه قيل هذه ..... بنية عين القلب بنت أخي الصد 

فكبرت إجلالا لها ولأصلها ..... فليلي بها أربى على ليلة القدر 

ولنا في هذا المعنى ذوقا في أول وعن إل الشام وجدت ميلا مجهولا مدة طويلة في قصة طويلة إلحية متخيلة في صورة جسدية فقلنا 
نخاطبها في ذلك بالحال ولسانه 

أقول وعندي من هواك الذي عندي ... مقالة من قال الحبيب له قل لي 

ولا دخلت الشام خولطت في عقل ..... فلم أر قبل في الموى عاشمًا مثلٍ 

عشقت وما أدري الذي قد عشقته ..... أ خالتي امحبوب أم هو من شكلي 

ولا سمعت أذناي قط بذكره ..... فهل قال هذا عاشق غيرنا قبل 

بت بلاد الله شرقا ومغربا ..... لعلى أرى شفصا يوافقنى على 

فل أر إلا عحيب معن «هد بالازمه 'طبعا:ملازمة الظل ,' 

فقات إِلي أن قلبي ميم ولم أدر فانظر في مقامي وفي ذلي 

فنادى منادي الحب من بين أضلعي ..... لقد غصت يا مسكين في أبحر الجهل 

ألا فاسع قولي وخذ سر حكمتي ..... فإني من أهل التعالبم والفضل 

بسبع وعشر ثم “مسين بعدها ..... إذا أنت حصلت اثنتين على وصلي 

يقوم لك شكل بديع مربع ..... تماما على الوصل الذي فيه والفصل 
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كثل اسمه الله بيانا محا ..... فكان اسم محبوبي على صورة الأصل 

فذاك اسم من تبواه إن كنت عالما ..... وهذا من العلم المضاف إلى البخل 

فإن كنت ذا فهم فلا تبتغني سوى ..... مثلثة التربيع جامعة الشمل 

فثليثها بيت وبيت مصحف ..... لها حسن إدلال يدل على دلى 

فبيت إلى لعين عين وثم بيت لماجد ..... هما اهل بيت للسماحة والبذل 

وآأذلة حرف نزيه مسبع ..... من الستة الأعلام من أحرف الفصل 

[مقام حب الحب وهو الشغل بالحب عن متعلقة] 

وهذا ألطف ما يكون من الحبة ودونه حب الحب وهو الشغل بالحب عن متعلقة جاءت ليل إلى قيس وهو يصيح ليل ليل ويأخذ 
الجليد ويلقيه على فؤّاده فتذيبه حرارة الفؤاد فسلمت عليه وهو في تلك الحال فقالت له انا مطلوبك انا بغيتك أنا محبوبك أنا قرة عينك 
أنا ليل فالتفت إلبها وقال إليك عني فإن حبك شغلني عنك وهذا ألطف ما يكون وأرق في المحبة ولكن هو دون ما ذكرناه في اللطف 
وكان شيخنا أبو العباس العريبي رحمه الله يسأل الله أن يرزقه شبوة الحب لا الحب واختلف الناس في حده فا رأيت أحدا حده بالحد 
الذاتي بل لا يتصور ذلك فا حده من حده إلا بنتائجه وآثاره ولوازمه ولا سا وقد اتصف به الجناب العزيز وهو الله وأحسن ما سمعمت 
فيه ما حدثنا به غير واحد عن أَبي العباس ابن العريف الصنباجى قالوا سمعناه يقول وقد سثل عن الحبة فقّال الغيرة من صفات امحبة 
والغيرة تأبى إلا الستر فلا تحد 

[أن الأمور المعلومات على قسمين منها ما يحد ومنها ما لا ييحد] 

واعلم أن الأمور المعلومات على قسمين منها ما يحد ومنها ما لا يحد وامحبة عند العلماء بها المتكلمين فيبا من الأمور التي لا تحد فيعرفها 
من قامت به ومن كانت صفته ولا يعرف ما هي ولا ينكر وجودها 

[حب الشي ء يعمى ويصم] 

واعلم أن كل حب لا يحم على صاحبه بحيث أن يصمه عن كل مسموع سوى ما إسمع من كلام محبوبه و بعميه عن كل منظور 
حو وجناخيوب وجر به حن كل كذ لاضن دز خييه بود ومن حي سيريا برف عل قي قلا بدكل وه وى اح ره 
وبري قفله على خزانة خياله فلا بتخيل سوى صورة محبوبه إما عن رؤية تقدمته واما عن وصف ينشئ منه الحيال صورة فيكون م 
خيالك في عيني وذكرك في في ..... ومثواك في قلبي فأين تغيب 

فيه يسمع وله إسمع وبه يبصر وله يبصر وبه يتكلم وله يتكلم ولقد بلغ بي قوة ميال إن كان حي يجسد لي محبوبي من خارج لميني 
كا كان بتجسد جبريل لرسول الله صل الله عليه سل فلا أقدر أنظر إليه وييخاطبني وأصغى إليه وأفهم عنه ولقد تركني أياما لا أسيغ 
طعاما كلما قدمت لي المائدة يتقف على حرفها وينظر إلي ويقول لي بلسان أسمعه بإذني تأكل وأنت تشاهدني فامتنع من الطعام ولا 
أجد جوعا وأمتل منه حتى سمنت وعبلت من نظري إليه فقام لي مقام الغذاء وكان أححابي وأهل ببق يتعجبون من سمنى مع عدم 
الغذاء لأني كنت أبقى الأيام الكثيرة لا أذوق ذواقا ولا أجد جوعا ولا عطشا لكنه كان لا يبرح نصب عيني في قياي وقعودي 
وحركتي وسكونيٍ 

إلا يستغرق الحب المحب كله إلا إذا كان محبوبه الحق تعالى] 

واعلم أنه لا يستغرق الحب المحب كن ذا ويه دعن فيان أن أع3 بون يقد برج بعازية أرفلارراناما ماتخ ددع كز 
فإنه لا يستغرقه حبه إياه وإنما قلنا ذلك لأن الإنسان لا يقابل بذاته كلها إلا من هو على صورته إذا أحبه فا فيه جزء إلا وفيه ما يمائله 
فلا تبقي فيه فضلة يصحو بها جملة واحدة فييم ظاهره في ظاهره وباطنه في باطنه أ لا ترى الحق قد تسمى بالظاهر والباطن فتستغرق 
الإنسان الحبة في الحق وفي أشكاله وليس ذلك فيما سوى الجنس من العالم فإنه إذا أحب صورة من العال إنما إستقبله بالجزء المناسب 
ويبقى ما بقى من ذاته صاحية في شغلها وأما استغراق حبه إذا أحب الله فلكوته على صورته كا ورد في اتحبر فيستقيل الحضرة الإلية 
بذاته كلها ولهذا تظهر فيه جميع الأسماء الإلحية ويتخلق بها من ليست عنده صفة الحب وبكونها من عنده صفة الحب فلهذا يستغرق 
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الإنسان الحب وإذا تعلق بالله وكان الله محبوبه فيفني في حبه في الحق أشد من فنائه في حب أشكاله فإنه في حب أشكاله فاقد في 
غيبته ظاهر ا حبوب وإذا كان الحق هو المحبوب فهو دائم المشاهدة ومشاهدة الحبوب كالغذاء لجسم به يغي ويزيد فكاما زاد مشاهدة 
اا ولك الفوق ساك باللقاة والاشتياق يبيج باللقاء وهو الذي يجده العشاق عند الاجتماع 

بامحبوب لا يشبع من مشاهدته ولا يأخذ نبمته منا لأنه كلما نظر إليه زاد وجدا به وشوقا مع حضوره معه كا قيل 

ومن عب إن أحن إلهم عدو اها لكفرنا عنم وهم معي 

وتبكيهم عيني وهم في سوادها ..... وأشتاقهم :ة نفسي وهم بين أضلعي 

وكل حب يبقى في المحب عقّلا يعمل به عن غير محبوبه أو تعقلا فليس بحب خالص وإئما هو حديث نفس قال بعضهم 

ولا خير في حب بدبر بالعقل ١‏ / 

وحكايات المحبين في هذا الباب أكثر من أن تحصى ولنا في ازدياد المحبة مع المشاهدة والشوق 

أغيب فيفنى الشوق نفسى فالتقى ..... فلا أشتفى فالشوق غيبا ومحضرا 

ويتحدت لي لقياه مالل أطنه .د« مكان الفا داء من الوخد آتخرا 

لأني أرى شخصا يزيد جماله ..... إذا ما التقيناه نخوة وتكبرا 

فلا بد من وجد يكون مقارنا ..... لما زاد من حسن نظاما محررا 

أشير إلى تجليه سبحانه في صور مختلفة في الآخرة لعباده وفي الدنيا لقاوب عباده كا ورد في صحيح مسلم من تحوله سبحانه في الصور م 
ينبغي ذاته من غير تشبيه ولا تكييف فو الله لولا الشريعة التي جاءت بالأخبار الإلمي ما عرف الله أحد ولو بقينا مع الأدلة العقلية 
التي دلت في زعم العقلاء على العلم بذاته بأنه ليس كذا وليس كذا ما أحبه مخلوق فلما جاء الحبر الإلحي بالسنة الشرائع بأنه سبحانه 
كذا وأنه كذا من أمور تعاقض ظواهرها الأداة العقلية أحببناه هذه الصفات الثبوتية ثم بعد أن أوقع النسب وثبت السبب والنسب 
الموجبات لمحبة قال ليس كثله بي ءٌ فثبت الأسباب الموجبة لحب التي نفاها العقل بدليله وهذا معنى 

قوله نفلقت اللحاق فتعرفت إليهم فعرفوني 

فا يعرف الله إلا بما أخبر به عن نفسه من حبه إيانا ورحمته بنا ورأفته وشفقته وتحببه ونزوله في التحديد لمثله تعالى ونجعله نصب اعيننا 
في قلوبا وفي قبلتنا وفي خيالنا حى 

كأنا نراه لا بل نراه فينا لأنا عرفناه بتعريفه لا بنظرنا ومنا من يراه ويجهله فك أنه لا يفتقر إلى غيره كذلك واللّه لا يحب في الموجودات 
غيره فهو الظاهر في كل محبوب لعين كل محب وما في الموجود إلا محب فالعالم كله حب وبحبوب وكل ذلك راجع إليه كا أنه لم يعيد 
سواه فإنه ما عبد من عبد إلا بتخيل الألوهية فيه ولولاها ما عبد يقول تعالى وقضى رَبك ألا تعبدوا إلا ياه وكذلك الحب ما أحب 
انان غير خالقه ولكن احتجب عنه تعالى بحب زنب وسعاد وهند وليل والدنيا والدرهم والجاه وكل محبوب في العالم فأفنت الشعراء 
كلامها في الموجودات وهم لا يعلمون والعارفون لم إسمعوا شعرا ولا لغزا ولا مديحا ولا تغزلا إلا فيه من خلف حجاب الصور وسبب 
ذلك الغيرة الإاطية أن حي شواة فإن الدب صيية الخال وهو لآة اعمال موت لذاته 

واللّه جميل يحب امال 

فيحب نفسه وسببه الآخر الإحسان وما ثم إحسان إلا من الله ولا محسن إلا الله فإن أحبيت للإحسان فا أحبيت إلا الله فإنه المحسن 
وإن أحببت لجمال فا أحببت إلا الله تعالمى فإنه اجميل فعلى كل وجه ما متعلق الحبة إلا الله وما علم الحق نفسه فعا العالم من نفسه 
فأخرجه علم صورته فكان له مرآة يرى صورته فيه فا أحب سوى نفسه فقوله بكر الله على الحقيقة نفسه أحب إذ الأباء لين 
الحب واتباعه صورته في مرآة العالم سبب الحب لأنه لاايرى سوى نفسه وسيب الحب التوافل وهي الزيادات وصورة العالم زيادة في 
الوجود فأحب العالم نافلة فكان ممعه وبصره حتى لا يحب سوى نفسه وما أغمضها من مسألة وما أسرع تفلتها من الوهم فإنه اتفق في 
الوجود أمى غى يب وذلك أن ثم أمورا يتحقق بها العقل ويثبت عليها ولا يتزلزل وثتفلت من الوهم ولخد ع بط مال هده 
المساله شتا العقل ولا يقدريزول عنها وثتفلت من الوهم ولا يقدر على ضبطها وثم أمور أخر بالعكس نتفلت من العقل وثثبت في 
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الوهم ويحكم عليها ويؤثر فيها كن يعطيه العمل بدليله أن رزقه لا بد أن يأتيه سعى إليه أو لم بسع فيتفلت هذا العلم عن العقل ويحكم 
عليه الوهم بسلطانه إنك إن لم تسع في طلبه تموت فيغلب عليه فيقوم يتعمل في تحصيله فْمّه من جهة عمّله زائل وباطله من جهة و«مه 
ابت لا يتزلزل وكن يرى حية أو أسدا على صورة لا يتمكن فيما يغطيه العقل أن يصل ضرره إليه فيغيب عن ذلك الدليل ويتوهم 
ضرره فينمر منه 

ويتغير وجهه وباطنه بحكم الوهم وسلطانه وهذا موجود فللوهم سلطان في مواطن وللعقل سلطان في مواطن فلنذكر في هذا الباب إن 
شاء الله من لوازم الحب ومقاماته ما تيسر 

[إن الحب تعلق خاص من تعلقات الإرادة] 

فنقول إن الحب تعلق خاص من تعلقات الإرادة فلا تعلق الحبة إلا بمعدوم غير موجود في حين التعلق يريد وجود ذلك المحبوب 
أو وقوعه وإِنما قلت أو وقوعه لأنها قد ثتعلق بإعدام الموجود وإعدام الموجود في حال كون الموجود موجودا ليس بواقع فإذا عدم 
الموجود الذي تعلقت به امحبة فد وقع ولا يقال وجد الإعدام فإنه جهل من قائله وقولنا يريد وجود ذلك المحبوب وآن امحبوب على 
الحقيقة إنما هو معدوم فذلك أن المحبوب للمحب هو إرادة أوجبت الاتصال ببذا الشخص المعين كائنا من كان إن كان ممن من شأنه 
أن يعانق فيحب عناقه أو يكح فيحب نكاحه أو يجالس فيحب جالسته فا تعلق حبه إلا بمعدوم في الوقت من هذا الشخص فيتخيل 
إن حبه متعاق بالشخص وليس كذلك وهذا هو الذي يبيجه للقائه ورؤيته فلو كان يحب شخصه أو وجوده في عينه فهو في تخصيته 
أو في وجوده فلا فائدة لتعلق الحب به فإن قلت أنا كا تحب مجالسة شخص أو تقبيله أو عناقه أو تأنيسه أو حديثه ثم نرى تحصل ذلك 
والحب لا يزول مع وجود العناق والوصال فإذا متعلق الحب قد لا يكون معدوما قانا أنت غالط إذا عانقت الشخص الذي تعلقت 
لمحب بعناقه أو مجالسته أو مؤانسته فإن متعلق حبك في تلك حال ما هو بالحاصل وإئما هو بدوام الحاصل واسقراره والدوام والاسقرار 
معدوم ما دخل في الوجود ولا لتناهى مدته فإذا ما تعلق الحب في حال الوصلة إلا بمعدوم وهو دوامها وما أحسن ما جاء في القران 
قوله 1 وحبوتة بضمير الغائب والفعل المستقبل فا أضاف متعلق الحب إلا لغائب ومعدوم وكل غائب فهو معدوم إضافي 

[من أوصاف امحبة أن يمع المحب في حبه بين الضدين] 

فن أوصاف المحبة أن يمع المحب في حبه بين الضدين ليصح كونه على الصورة لما فيه من الاختيار وهذا هو الفرق بين الحب الطبيعي 
والروحاني والإنسان يمعهما وحده والبهائم تحب ولا تمع بين الضدين بخلاف الإنسان وإئما جمع الإنسان في حبه بين الضدين لأنه على 
منووقا وق ومن القبيه بالقلين وهو فاه .هر الأول والأآخر والظاهر والباطن وصورة جمع الحب بين الضدين أن الحب من صفاته 
اللازمة له حب الاتصال با محبوب ومن صفاته اللازمة حب ما يحبه امحبوب فيحب امحبوب الحجر فإن احب الحب الحجر فقّد فعل ما 
لا نقتضيه امحبة فإن ا محبة تطلب الاتصال وإن أحب الاتصال فقد فعل ما لا تقتضيه المحبة فإن المحب يحب ما يحب محبوبه ولم يفعل 
فا محب محجوج على كل حال وغاية المع بينهما أن يحب حب المحبوب للهجر لا الحجر ويحب الاتصال ولا تخرج هذه المسألة على أكثر 
من هذا كالراضي بالقضاء فيصح له اسم الرضاء بالقضاء مع كونه لا يرضى بالمقضي إذا كان المقضي به كفرا كذا ورد الشرع وهكذا 
في مسالة الحب يحب الحب الاتصال بالمحبوب ويحب حب الحبوب المجر لا يحب الحجر لان المجر ما هو عين حب المحبوب الجر 
كا أن القضاء ما هو عين المقضي فإن القضاء حك الله بالمقضي لا عين المقضي فيرضى بك الله وحب الحيوان ليس كذلك لأنه حب 
طبيعي لا روحاني فيطلب الاتصال بمن يحب خاصة ولا يعلم أن محبوبه له حب في كذا لا علم له بذلك فلهذا قسمنا الحب الذي هو 
صفة للإنسان إلى نوعين فيه حب طبيعي وبه إشارك البهائم والحيوانات وحب روحاني وبه ينفصل ويقيز عن حب الحيوان وإذا تقرر 
هذا 

[الحب إها روحاني وإما طبيعي] 

فاعلم أن الحب منه إللمي وروحاني وطبيعي وما ثم حب غير هذا فالحب الإلجي هو حب الله لنا وحبنا الله أيضا قد يطلق عليه أنه إلي 
والحب الروحانيٍ هو الذي إسعى به في مرضاة امحبوب لا يبقى له مع محبوبه غرض ولا إرادة بل هو بحم ما يراد به خاصة والحب 
الطبيعي هو الذي يطلب به جميع نيل أغراضه سواء سر ذلك المحبوب أو لم يسره وعلى هذا أكثر حب الناس اليوم فلتقدم أولا الكلام 
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على الحب الإلمي في وصل ثم يتلوه وصل بي الحب الروحاني ثم يتلوه وصل ثالث في الحب الطبيعي والله يقُول الحق وهو بدي السييل 
(الوصل الأول) في الحب الإلى 

وهو أن يحبنا لنا ولنفسه أما حبه إيانا لنفسه فهوقوله أحبيت أن أعرف نفلقت املق فتعرفت إلييم فعرفوفي 

قا خلتنا إلا الله مدق" مرف :وقوه زو ما حلت اللين انس إلا ليعبدون) فا خلقنا إلا لنفسه وأما حبه إيانا لنا فلما عرفنا به 
من الأعمال التي تؤدينا إلى سعاد تنا ونجاتنا من الأمور التي لا توافق أغراضنا ولا تلاثم طباعنا خلق سبحانه اندلق ليسبحوه فنطقهم 
بالتسبيح له والثناء عليه والسجود له ثم عرفنا بذلك فقال 

ااا ل لو أي راف جاو قر توما كرا اررق الاي لاد ل لابين و ترات 


والأرض والطَيرُ صَاقَات كل قد عل صَلائَُ ولتليحه فلزم ذلك وثابر عليه وخاطب ببذه الآية نبيه صل الله عليه وسَلْ الذي 5 
ذلك ورآه فقال له أ ل َرَ ولم يقل أ لم تروا فإنا ما رأينا فهو لنا إيمان وهو لمحمد صل الله عليه وسَلمْ عيان وكذا قال له أيضا لما أشبده 
جود كل ثبي ء أ ل ثر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشّمس والْقَمر لحر ساك واس ودراب 
وكثيرٌ من النّاسٍِ فا ترك أحدا فإنه ذكر من في السموات ومن في الأرض فذ العالم العلوي والسفل فأشبده جود كل شي ء فكل 
من أشهده الله ذلك ورآه دخل تحت هذا الحطاب وهذا تسبيح فطري ذاتي عن تجل تحلى لهم فأحبوه فانبعثوا إلى الثناء عليه من غير 
تكليف بل اقتضاء ذاتي وهذه هي العبادة الذاتية التي أقامهم الله فيها >5 الاستحقاق الذي يستحقه وكذلك قال في أهل الكشف وهم 
عامة الإنس وكل عاقل أ ول يرا إلى ما حَاقَ الله من تي ءِ موا ظلاله عَنٍ الْهينِ والشَّمائلٍ تجداً يله وهم داخرونَ هذا حظ النعي 
ع ل ل ل ل 
تجدوا لله داخرين ثم أخبر فقال متمما ول جد ما في السماوات وما في الْأرضٍ من دابة أي ممن يدب علها يقول يمثي وهم يعني 

ب سات او مر لاا ل بر ا 


حو ع ل عه 


نهم عالمون يمن سجدوا له ثم وصف المأمورين منهم إنهم يفعلون ما يؤمرون وهم الذين قال فيهم لا يعصوث الله ما أمرَهم ويفعَلونَ ما 
ل يسبحونَ له بالليل والتهار وهم لا يسَأَمُونَ أي لا يملون كل ذلك يدل على أن العالم كله في 
مقام الشهود والعبادة إلا كل مخلوق له قوة التفكر وليس إلا النفوس الناطقة الإنسانية والجانية خاصة من حيث أعيان أنفسهم لا من 
حيث هيا كلهم فإن هيا كلهم كسائر العالم في التسبيح له والسجود فأعضاء البدن كلها بتسبيحه ناطقة أ لا تراها تشبد على النفوس 
المسخرة لها يوم القيامة من الجلود والأيدي والأرجل والألسنة والسمع والبصر وجميع القوي فالحكر لله لعل الْكَيرٍ وهذا كله من 
حك حبه إيانا لنفسه فن وفي شكره ومن ل يوف عاقبه فنفسه أحب وتعظيمه والثناء عليه أحب وأما حبه إيانا لنا فإنه عر فنا بمصالحنا 
ار يي ا ع سر ا ور ليلا ل ير علينا علينا مع تفريطنا بعد علمنا به وإقامة الدليل عندنا على 
أن كل نعمة نتقلب فيها نما ذلك من خلقه وراجعة إليه ونه ما أوجدها إلا من أجلنا لننعم بها ونقيم بذلك وترا نرأس ونريع ثم إنه 
بعد هذا الإحسان التام لم نشكره والعقل يقضي بشكر المنعم وقد علمنا أنه لا محسن إلا الله فن إحسانه أن بعث إلينا رسولا من عنده 
معلما ومؤدبا فعلمنا بما لنا في نفسه فشرع لنا الطريق الموصل إلى سعادتنا وابانه وحذرنا من الامور المردية واجتناب سفساف الاخلاق 
ومذامها ثم أقام الدلالة على صدقه عندنا خاء بالبينات وقذف في قاوبنا نور الايمان وحببه إلينا وزينه في قلوبنا وكره إلينا الْكَمْرَ والفسوقٌ 
والمصيانَ فآمنا وصدقنا ثم من علينا بالتوفيق فاستعملنا في محابه ومراضيه فعلمنا أنه لو لا ما أحبنا ما كان شي ء من هذا كله ثم إن 
رحمته سبقت غضبه وإن شقي من شت فلا بد من شمول الرحمة والعناية والمحبة الأصلية التي تؤثر في العواقب ولما سبقت الحبة وحققت 
الكلمة وعمت الرحمة وكانت الدار الدنيا دار امتزاج وحجاب بما قدره العزيز العليم خلق الآخرة ونقلنا إليها وه دار لا تقبل الدعاوي 
الكاذبة فأقر ابميع بربوبيته هناك ا أقروا بربوييته في قبضة الذر من ظهر آدم فكنا 
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في الدار الدنيا وسطا بين طرفين طرفي توحيد وإقرار وفي الوسط وقع الشرك مع ثبوت الوجود فضعف الوسط وإذلك قالوا ما تعبدهم 
ِلّا لِيمّربونا إِلَّ الله فى فنسبوا العظمة والكبرياء إلى الله تعالى في شركهم ثم أخبر تعالى أنه طبع على قلب كل من ظهر في ظاهر 
لقومه بصفة الكبرياء والجبروت وما جعل ذلك في قلوبهم بسبب طابع العناية فهم عند نفوسهم بما يجدونه من العلم الضروري أذلاء 
صاغرين اذلك الطابع فا دخل الكبرياء على الله قلب مخلوق أصلا وإن ظهرت منه صفات الكبرياء فثوب ظاهر لا بطانة له منه 
وهذا كله من رحمته ومحبته في خلقه ليكون المال إلى 

السعادة فلما ضعف الوسط وتقوى الطرفان غلب في آخحر الأمى وامتلأت الدار إن وجعل في كل واحدة منهما نعيما لأهلها ,تنعمون 
به بعد ما طهرهم الله بما نالوه من العذاب لينالوا النعيم على طهارة أ لا ترى المقتول قودا كيف يطهره ذلك القتل من ظل القتل 
الذي قتل من قتل به فالسيف محاء وكذلك إقامة الحدود في الدنيا كلها تطهير للمؤمنين حتى قرصة البرغوث والشوكة يشاكها وثم طائفة 
أخرى تقام علييم حدود الآخرة في النار ليتطهروا ثم يرحمون في النارلما سبق من عناية امحبة ون لم تخرجوا من النار فب الله عباده لا 
يتصف بالبدء ولا بالغاية فإنه لا يقبل الحوادث ولا العوارض لكن عين محبته لعباده عين مبدأ كو:بم متقدميهم ومتأخريهم إلى ما لا 
نباية له فنسبة حب الله لهم نسبة كينونته كانت معهم أيفا كانوا في حال عدءهم وفي حال وجودهم فكا هو معهم في حال وجودهم 
هو معهم في حال عدهبم لأنهم معلومون له مشاهد لحم محب فيهم لم يزل ولا يزال ل بتجدد عليه حكم لم يكن عليه بل ل يزل محبا خلقه 
كا لم يزك عالما بهم 

فقوله فاحببت ان اعرف 

تعريفا لنا ثما كان الأعى عليه في نفسه كل ذلك كا لا يليق بجلاله لا يعقل تعالى إلا فاعلا خالا وكل عين فكانت معدومة لعينها 
معلومة له محبوبا له إيجادها ثم أحدث له الوجود بل أحدث فيها الوجود بل كساها حلة الوجود فكانت هي ثم الأخرى ثم الأخرى على 
التوالي والتتابع من أول موجود المستند إلى أولية الحق وما ثم موجود آآخر بل وجود مستمر في الأشخاص فالآخر في الأجناس والأتواع 
وليس الأشخاص في الخلوقات إلا في نوع خاص متناهية في الآخرة وان كانت الدنيا متناهية فالأكوان جديدة لا نهاية لتكوينها لأن 
الممكخات لا نباية لها فأبدها دائم يا الأزل في حق الحق ثابت لازم فلا أول لوجوده فلا أول لحبته عباده سبحانه ذكر الحبة يحدث 
عند الحبوب عند التعريف الإلحي لا نفس المحبة القرآن كلام الله لم يزل متكلما ومع هذا قال معرفا ما َم من دي من بهم مدت 
خدث عندنا الذكر لا في نفسه من سيدنا ومالككا ومصلحنا ومغذينا وما يأتينا من ذَثْو من الرحمن مدت فدث عندنا الذكر من الرحمن 
لا في نفسه فالرحمة والنعمة والإحسان في البدء والعاقبة والمال ولم يجر لاسم من أمماء الشقاء ذكر في الإتيان إنما هو رب أو رمن 
يدك ماني نفسه لك 

(تكملة في الحب الإلمي) 

وق كرطا: قت الله قن اله يشوك حب ور وقيية | لنب ونا ا تر انسيلة: الات اليه واللتي» لبون ينا من سرادمل 
حقيقتنا ينسم قسمين قسم يقال فيه حب روحاني والآخر حب طبيعي وحبنا الله تالى بالحبين معا وهي مسألة صعبة التصور إذ ما كل 
نفس ترزق العلم بالأمور على ما هي عليه ولا نرزق الابمان بها على وفق ما جاء من الله في إخباره عنه ولذلك امتن الله بمثل هذا على 
بيه صل الل عليه وس فقال وَكدْلِكَ أُوْحَينا إِيِكَ روحاً من أمرنا ما كنْتَ تَذْرِي ما الَْابُ ولا الْإيان ولكن جَعلناه نوراً بدي به 
من نَشَاءُ من عبادنا فنحن جمد الله من شاء من عباده وما بقي لنا بعد التقسيم في حبنا إياه إلا أربعة أقسام وهي إما أن نحبه له أو 
نحبه لأنفسنا أو نحبه للمجموع أو نحبه ولا لواحد هما ذكرناه وهنا يحدث نظر آخر وهو لما ذا نحبه إذ وقد ثبت إنا نحبه فلا نحبه له ولا 
لأنفسنا ولا للمجموع فا هو هذا الأ الرابع هذا فصل وثم تقسيم آخر وهو وإن أحببناه فهل نحبه بنا أو نحبه به أو نحبه بالمجموع أو 
نبه ولا بشي ء ما ذكرناه وكل هذا يقع الشرح فيه والكلام عليه إن شاء الله وكذلك نذكر ني هذه لتكلة ما بدء حبنا إياء وهل لهذا 
الحب غاية فيه .بنتبي إليها آم لا فإن كانت له غاية فا تلك الغاية وهذه مسألة ما سالني عنها أحد إلا امرأة لطيفة من اهل هذا الشان 
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ثم نذكر أيضا إن شاء الله هل الحب صفة نفسية في المحب أو معنى زَائْد على ذاته وجودي أو هو أسبة بين المحب والمحبوب لا وجود لما 
كل ذلك تحتاج إليه هذه التكلة 

[إن الحب لا يقبل الاشتراك] 

فاعلم إن الحب لا يقبل الاشتراك ولكن إذا كانت ذات الحب واحدة لا تتقسم فإن كنك عركة سار أن داق ححا جره عدالة 
ولكن لأمور مختلفة وان كانت العين المنسوب إليها تلك الأمور امختلفة واحدة أو تكون تلك الأمور في كثيرين فيه فتتعلق المحبة بكثيرين 
فيحب الإنسان حبوبين كثيرين وإذا صم أن يحب المحب أكثر من واحد جاز أن يحب الكثير كا قال أمير المؤمنين 

ملك الثلاث الآنسات عناني ..... وحللن من قلبى بكل مكان 

هنا سر خفي في قوله عناني فأفرد وما أعطى لمؤلاء الحبوبين من نفسه أعنة مختلفة فدل أن هذا ا حب وإن كان مركا فا أحب إلا 
معنى واحدا قام له في هؤلاء الثلاثة أي ذلك المعنى موجود في عين كل واحدة منهن والدليل على ذلك قوله في تمام البيت وحللن من 
قلي بكل مكان فلو أحب من كل واحدة معنى لم يكن في الأخرى لكان العنان الذي يعطي لواحدة غير العنان الذي يعطي الأخرى 
ولكان المكان الذي تحله الواحدة غير المكان الذي تحله الأخرى فهذا واحد أحب واحدا وذلك الواحد المحبوب موجود في كثيرين 
فأحب الكثير لأجل ذلك وهذا كبنا الله تعالى له ومنا من يحبه لنفسه ومنا من يحبه للمجموع وهو أتم في الحبة لأنه أتم في المعرفة 
الله والشبود لأن منا من عرفه في الشبود فأحبه للمجموع ومنا من عرفه لا في الشبود ولكن في احبر فأحبه له ومنا من عرفه في 
النعم فأحبه لنفسه ومنا من أحبه للمجموع وذلك أن الشبود لا يكون إلا في صورة والصورة مركبة وا محب ذو صورة مركبة فيسمع 
من وجه فيحبه لخبر مثل 1 

قوله على لسان نبيه هل واليت لي وليا أو عاديت في عدوا 

فإذا أحببت الأشياء من أجله وعاديت الأشياء من أجله فهذا معنى حبنا له ليس غير ذلك فقمنا جميع ما يحبه منا أن نقوم به عن 
طيب نفس ويكون من لا إشاهده من صورتي في حك التبع م هي الجوارح منا وحيوانيتنا بحم النفس الناطقة لا تقدر على مخالفتها 
لأنها كالآلات لها تصرفها كيف تريد في مرضاة الله وفي غير مرضاته وكل جزء من جوارح الإنسان إذا ترك بالنظر إلى نفسه لا 
تمكن له أن يتصرف إلا فيما يرضى الله فإنه له وجميع ما في الوجود ببذه المثابة إلا التقلان وهو قوله وان من شي ء إلا إسبح بده 
يريد بذلك التسبيح الثناء على الله لا جزاء لأنه في عبادة ذاتية لا يتصور معها طلب مجازاة 1 شَغانة إلا يعطق تون 
الناطقة لما جعل لا في معرفة الله القوة المفكرة ل تفطر على العلم باللّه ولهذا قبض عليها في قبض الذرية من ظهورهم وأَشْبْدَهم على 
َنْفْسيم شهادة قهر فسجدت لله كرها لا طوعا من أجل القبض عليها ثم أرسلها مسرحة من تلك القبضة الخاصة وهي مقبوض عليها 
من حيث لا تشعر فتخيلت أنبا مسرحة فلما وجدت مدبرة لهذا الميكل المظلم جرت في الأمور بحسب ما يعطيها غرضها لا تحب من 
الأمور إلا ما يلاثم طبعها وغفلت عن مشبد الإقرار بالربوبية عليها لموجدها فبينا هي كذلك إذ قالت لها القوة المفكرة جميع القوي قد 
استعملتها وغفلت عني وتركتني وأنا من بعض آلاتك وما لك بي عناية فاستعمليني فقالت لها نعم لا تؤاخذيني فإني جهات رتبتك 
وقد أذنت لك في التصرف فيما تعطيه حقيقتك حت أتحقق بما أنت عليه فأصرفك فيه وأستعملك فقالت سمعا ثم ردت وجهها القوة 
الفكرية إلها كالمعلمة وقالت لا لقد غفلت عن ذاتك وعن وجودك أنت لم تزاللي هكذا موجودة إذاتك أو لم تكونيٍ ثم كنت قالت 
النفس ل أكن ثم كنت قال الفكر فهذا الذي كونك عينك أو غيرك فكري وحمّقي واستعمليني فلهذا العمل أنا ففكرت النفس فعلت 
بما أعطاها الدليل أنها لم توجد عينها وأنها موجودة لغيرها فالفقر للموجد لما ذاتي بما تجده في نفسها مما يقوم بها من الآلام الطبيعية 
فتفتقر إلى الأسباب المعتادة لإزالة تلك الآلام فبذلك الافتقار علست أنها فقيرة في وجود عينها للسبب الموجد لما فلما ثبت لها حدوثها 
وثبت أن لها سببا أوجدها ثم فكرت فعلمت إن ذلك السبب لا ينبغي أن يشبهها فيكون فقيرا مثلها وإنه لا يناسب هذه الأسباب المزيلة 
لآلامبا لمشاهدتها حدوث هذه الأسباب بعد أن لم تكن وقبولها للاستحالات والفساد فثبت عندها أن لما موجدا أوجدها وأوجد كل 
من يشبهها من الحوادث والأسباب المزيلة لآلامها فتنبيت أن ثم أمرا ما اولاه لبقيت ذات مرض وعلة فن رحمته بها أوجد لها هذه 
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الأسباب المزيلة آلامها وقد كانت تحب هذه الأسباب وتجري إليها بالطبع فانتقل تعلق ذلك الحب في السبب الموجد تلك الأسباب 
وقالت هو أولى بي إن أحبه ولكن لا أعل ما يرضيه حق أعامله به فصل عندها حبه فأحبته لما أنعم عليها من وجودها ووجود ما 
يلائمها وهنا وقفت وهي في ذلك كله غافلة ناسية إقرارها بربوبية موجدها في قبضة الذر فبينا هي كذلك إذ جاءها داع من خارج من 
جنسها ادعى أنه رسول من عند هذا الذي أوجدها فقالت له أنت مثلى وأخاف أن لا تكون صادقا فهل عندك من يصدقك فإن لي 
قوة مفكرة بها توصلت إلى معرفة موجدي فمّام لما بدليل يصدقه 

في دعواه ففكات فيه إلى أن ثبت صدقه عندها فآمنت به فعرفها أن ذلك الموجد الذي أوجدها كان قد قبض علبها وأشبدها على 
نفسها بربوبيته وانها شبدت له بذلك فقالت ما عندي من ذلك خبر ولكن من الآن أقوم بواجب ذلك الإقرار فإنك صادق في خبرك 
ولكن ما أدري ما يرضيه من فعلي فلو حددت حدودا ورسمت لي مراسم أقف عندها حتى تعلل أني ثمن وفي بشكره على ما أنعم به 
علي فرسم لها ما شرع فقامت بذلك شكرا وإن خالف غرضها ولم تفعل ذلك خوفا ولا طمعا لأنه لما رسم لما ما رمم ابتداء وعرفها 
أن وقوفها عند تلك المراسم يرضيه وما ذكر لها ما لا في ذلك من الثواب وما عليها إن خالفت من العقاب فبادرت هذه النفس الزكية 
لمراضيه في ذلك فقالت لا إله إلا الله ما قيل لها ثم بعد ذلك عرفها بما لما في ذلك من الثواب الجزيل والإنعام التام وما لمن خالف 
شرعه من العقاب فانضاف إلى عبادتها إياه حبا ورضى خاصة عبادة أخرى تطلها رغبة في الثواب ورهبة من العقاب لمعت في 
انعاتين انرا و قبا وفيا رغبة ورهبة فأحبته له ولنفسها من حيث ما هي كثيرة بطبيعتها وروحانتها فتعلقت الرغية 
والرهبة من حيث طبيعتها وتعلقت عبادتها إياه محبة له من روحانيتها فاك شيك كيعاعن المومديدات سواة قرفا فيه مق روسمانيها 
له ومن طبيعتها التيل غرضها فلا رآها الحق على ذلك وقد عل أن من حقيقتها الانقسام وقد جمعت بين الحبين وهو قد وصف نفسه 
بالغيرة فل يرد المشاركة وأراد أن يستخلصها لنفسه فلا تحب سواه فتجلى ها في صورة طبيعية وأعطاها علامة لا تقدر على إنكارها في 
نفسها وهي المعبر عنها بالعلم الضروري فعلمت أنه هو هذه الصورة فالت إليه روحا وطبعا فلما ملكها وعلم أن الأسابيه لكين امد 
فيها من حيث طبيعتها أعطاها علامة تعرفه بها ثم تجل لما بتلك العلامة في جميع الأسباب كلها فعرفته فاحبت الأسباب من أجله لا 
من أجلها فصارت بكلها له لا لطبيعتها ولا لسبب غيره فنظرته في كل شى ء فزهت وسرت ورأت أنها قد فضلت غيرها من النفوس 
هذه الحقيقة فتجل لها في عين ذاتها الطبيعية والروحانية بتلك العلامة فرأت أنها ما رأته إلا به لا بنفسها وما أحبته إلا به لا بنفسها فهو 
الذي أحب نفسه ما هي أحبته ونظرت إليه في كل موجود بتلك العين عينها فعلمت أنه ما أحبه غيره فهو ا محب والمحبوب والطالب 
والمطلوب وتيين لها بهذا كله أن حبها إياه له ولنفسها فا شاهدته في هذه المرتبة الأخرى من حبها إياه إنما كان به لا بها ولا بالمجموع 
وما ثم أمى زائْد إلا العدم فأرادت أن تعرف ما قدر ذلك الحب وما غايته فوقفت على 

قوله كنت كنزا لم أعرف فأحببت أن أعرف 

وقد عرفته لما تجلى لها في صورة طبيعية فعلمت أنه يستحق من تلك الصورة التي ظهر لما فيها اسم الظاهر والباطن فعلمت أن الحب 
الذي أحب به أن يعرف إنما هو في الباطن المنسوب إليه وعلمت أن المحب من شأنه إذا قام بالصورة أن يتنفس ل في ذلك التنفس 
من إذة المطلوب نفرج ذلك النفس عن أصل محبة في الحاق الذي يريد التعرف إلهم 

ليعرفوه فكان العماء المسمى بالحق المخلوق به فكان ذلك العماء جوهر العالم فقبل صور العالم وأرواحه وطبائعه كلها وهو قابل إلى ما 
لا يتناهى فهذا بدء حبه إيانا وأما حبنا إياه فبدؤه السماع لا الرؤية وهو قوله انا ونحن في جوهر العماء كن فالعماء من تنفسه والصور 
المعبر عنها بالعال من كامة كن فنحن كهاته التي لا تعفد قال تعالى وكته لاه إلى ميم وي عيسى وزوح منْه وهو النفس وتلك 
الحقيقة سارية في الحيوان فإذا أراد الله أمانته أَزال عنه النفس فبالنتفس كانت حياته وسيأق 2 باب النفس صور التكوينات عنه 


في العالم فليا سمعنا كلامه ونحن ثابتون في جوهر العماء ل تقكن أن نتوقف عن الوجود فكما صورا في جوهر العماء فأعطينا بظهورنا في 
العماء الوجود للعماء بعد ما كان معمّوي الوجود حصل له الوجود العيني فهذا كان سبب بدء حبنا إياه ولمذا ترك ونطيب عند ماع 


النغمات لأجل كلة كن الصادرة من الصوزة الإلحية غيبا وشبادة فشبادة صورة كلمة كن اثنان كاف ونون وهكزا عام الشبادة له 
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وجهان ظاهر وباطن فظاهره النون وباطنه الكاف ولذا مخرج الكاف في الإنسان أدخل لعالم الغيب فإنه من آتحر حروف الحلق بين 
الحلق واللسان والنون من حروف اللسان وغيب هذه الكلمة هو الواو بين الكاف والنون وهي من حروف الشفتين فلها الظهور وهي 
حرف عاة لا حرف صحيح ولذا وجد عنه التكوين لأنه حرف علة ولا كان من حروف الشفتين بامتداد النفس من خارج الشفتين 
إلى ظاهر الكون لهذا 

كان ظهور الحم في الجسم للروح فظهرت منه الأفعال والحركات من أجل روحه وكان روحه غيبا لأن الواو لا وجود لما في الشبادة 
لأنبا حذفت لسكونها وسكون النون فهي تعمل من خلف الاب فهي غائبة العين ظاهرة الحم فغاية حبنا إياه أن نعلم حقيقة ما حبنا 
هل هو صفة نفسية لبحب أو معنوية فيه أو نسبة بين ا لمحب والمحبوب وهي العلاقة التي تجذب المحب لطلب الوصلة بامحبوب فقلنا هي 
صفة نفسية للبحب فإن قيل نراها تزول قلنا من احال زوالا إلا بزوال المحب من الوجود والمحب لا يزول من الوجود فالحبة لا تزول 
وائما الذي يعقل زواله نما هو تعلقه تحبوب خاص يمكن أن يزول ذلك التعلق اللخاص وتزول تلك العلاقة بذلك المحبوب المعين ونتعلق 
محبوب آخر وهي متعلقة يحبوبين كثيرين فتنقطع العلاقة بين ا محب ومحبوب خاص وهي موجودة في نفسها فإنها عين امحب فن امحال 
زوالها فالحب هو نفس المحب وعينه لا صفة معنى فيه يمكن أن ترتفع فيرتفع حكمها فالعلاقة هي النسبة بين الحب والمحبوب والحب 
هو عين ا حب لا غيره فصف بالحب من شئْت من حادث وغيره فليس الحب سوى عين المحب فا في الوجود إلا حب ومحبوب لكن 
من شأن المحبوب أن يكون معدوما ولا بد فيجب إيجاد ذلك المعدوم أو وقوعه في موجود ولا بد لا في معدوم هذا أمى محقق لا بد 
منه فالعلاقة التى في امحب إنما هي في ذلك الموجود الذي يقبل وجود ذلك المحبوب أو وقوعه لا وجوده إذا كان المحبوب لا يمكن 
أن يتصف بالوجود ولكن يتصف بالوقوع مثال ذلك أن يحب إنسان إعدام أمى موجود لما في وجوده من الضرر في حقه كالألم فإنه 
أمى وجودي في المتألم فيحب إعدامه فحبوبه الإعدام وهو غير واقع فإذا زال الألم فازالته عدمه بعد وجوده بانتقاله إلى العدم فلهذا 
قلنا في مثل هذا بالوقوع لا بالوجود فامحبوب معدوم أبدا ولا تصح محبة الموجود جملة واحدة إلا من حيث العلاقة إذ لا نتعاق إلا 
بموجود يظهر فيه وجود ذلك المحبوب المعدوم وقد بيناه قبل هذا في هذا الباب فقد تين لك في هذه التكملة ماهية الحب وبدؤه وغايته 
وبما أحب الحب وحبه لحبوبه أو لنفسه كل ذلك قد تبين فلنعدل إلى الكلام في الوصل الثاني إن شاء الله تعالى فقد حصل في الحب 
الإلمي ما فيه غنية على قدر الوقت اتتبى الجزء الثاني عشر ومائة 

((سم الله الرحمن الرحيم)) 

(الوضل الثاق) في الب الروحاني 

وهو الحب الجامع في المحب أن يحب محبوبه لحبوبه ولنفسه إذ كان الحب الطبيعي لا يحب الحبوب إلا لأجل نفسه 

[ما هو الحب وما معنى المحب وما حقيقة المحبوب ومايريد من المحبوب] 

فاعم أن الحب الروحاني إذا كان المحب موصوفا بالعقل والعلم كان بعقله حكيما وبحكمته عليما فرتب الأمور ترتيب الحكمة ولم يتعد 
بها منازها فعلم إذا أحب ما هو الحب وما معنى المحب وما حقيقة الحبوب وما يريد من المحبوب وهل محبوبه إرادة واختيار فيحب ما 
يحب المحبوب أم لا إرادة له فلا يحب إلا لنفسه أو الموجود الذي لا يريد وجود محبوبه إلا في عين ذلك الموجود فبهذا القدر نقول 
في الموجود إنه محبوب وإن لم يكن إلا فيه لا عينه فذلك الموجود إن كان من يتصف بالإرادة فيمكن أن يحبه له لا لنفسه وان لم 
يتصف بالإرادة فلا يحب المحب محبوبه إلا لنفسه أعني لنفس المحب لا لمحبوبه فإن محبوبه غير موصوف بأن له محبة في شي ء أو غرضا 
لكن الذي يوجد فيه هذا اويا فد كرون 3 إزانة مدن ندل اشيج أن من عو اك الموجود فيحبه له ولكن بك التبع هذا 
تعطيه احبة فإن المحب يطلب بذاته الوصلة بعد طلبه وجود محبوبه فإن عين وجود محبوبه عين وصلته لا بد من ذلك وهو قولنا 

زمان الوجود زمان الوصال ..... زمان الوداد كلوا واشريوا 

وهذا البيت من قصيدة لنا في مجلى حقيقة تجات لنا في حضرة شبودية وهي 

تعجبت من زينب في الموى ..... وليس لنا غيرها مذهب 

فلما تجلى لنا نور من ..... أنار الحشى فانجى لغب 

بذلت لطا نفسها ضنة ..... بها وال هوى ابدا متعب 

فلم يك بين حصول ال موى ..... ونيل المنى أمد يضرب 
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لأنه عند ما يحصل الهوى يمع التنفس والتنبد فيخرج النفس بشكل ما تصور في نفس المحب من صورة المحبوب 

فيظهره صورة من خارج إشاهدها فيحصل له مقصوده ونعيمه بها من غير زمان ا تقدم في ذكر وجود العماء فتممنا وقلنا بعد هذا 
في القصيدة عينها 

تعجبت من رحمة الله بي ..... ومن مثل ذا ينبغي تعجبوا 

زمان الوداد زمان الوجود زمان الوصال كوا واشريوا 

فاين الغرام واين السقام وان الحيام إلا فاعبوا 

مطهرة الثوب محجوبة ..... فليست إلى أحد تنسب 

فإن امحبوب كا قلنا لا بد أن يكون معدوما وفي حال عدمه فهو طاهر الثوب في أول ما يوجد لأنه ما اكتسب منه ما إشينه ويدفسه 
في أول ظهوره ووجوده فالأصل الطهارة وهوقوله كل مولود يواد على الفطرة | 

وه الطهارة وقولنا محجوبة هو عدبا الذي قلنا من شهود الوجود وقولنا فليست إلى أحد تنسب لأن المعدوم لا ,نسب ولكن المحب 
يطلبه لنفسه ثم تممنا فقلنا وهو آخحر القصيدة 

فقد وجب الشكر لله إذ ..... هي البكر لي وأنا الثيب 

لأن المحبوب وجد عن عدم فهو بكر وقد كنت أحببت قبل ذلك فإنا ثيب فإذا كان المحبوب الذي هو المعدوم إذا وجد لا يوجد في 
موجود يتصف بالإرادة لم يتصف هذا المحب بأنه يريده له فيحبه لنفسه بالضرورة كالحب الطبيعي فإذا كان المحبوب لا يوجد إلا في 
موجود متصف بالإرادة كالحق تعالى أو جارية أو غلام وما ثم من يتعلق به حب المحب إلا من ذكرناه فينئذ يصح أن يحب ما يحب 
هذا الموجود الذي لا يوجد محبوبه إلا فيه فإن اتفق أن يكون ذلك لا يريد ما أحب هذا المحب بتى المحب على أصله في محبته محبوبه 
لأن محبوبه ما له إرادة كا قانا فلا يازم من هذا أن يحب ما أحب هذا الموجود الذي لا يحب ما يحبه هذا المحب إذ كان ذلك الموجود 
ما هو عين ا محبوب وإئما هو محل لوجود ذلك المحبوب وليس في قوة المحب إيجاد ذلك المحبوب في هذا الموجود إلا إن أمكنه من نفسه 
وأما إن كان المحبوب ممن لا يكون وجوده في موجود فلا بتمكن له إيجاد امحبوب البتة إلا أن تقوم من الحق به عناية فيعطيه التكوين 
كعيسى عليه السلام ومن شاء الله من عباده فإذا أعطى هذا فبالضرورة يمله الحب على إيجاد محبوبه وهذه مسألة لا تجدها محققة على 
ما ذكرناه فيها في غير هذا الاب لأني ما رأيت أحدا حمق فيها ما ذكرناه وان كان المحبون كثيرين بل كل من في الوجود حب ولكن 
لا يعرف متعلق حبه وينحجبون بالموجود الذي يوجد محبوبه فيه فيتخيلون أن ذلك الموجود محبوبهم وهو على الحقيقة حك التبعية فعلى 
الحقيقة لا يحب أحد محبوبا لنفس المحبوب وائما يحبه لنفسه هذا هو التحقيق فإن المعدوم لا يتصف بالإرادة فيحبه ا لمحب له ويترك 
إرادته لإرادة محبوبه ولما لم يكن الأمى في نفسه على هذا لم يبق إلا أن يحبه لنفسه فافهم فهذا هو الحب الروحاني المجرد عن الصورة 
الطبيعية فإن تلبس بها وظهر فيها م قلنا في الحب الإلمي وهو في الروحاني أقرب نسبة لأنه على كل حال صورة من صور العالم وإن 
كان فوق الطبيعة 

|إإذا قبل الروح الصورة الطبيعية] 

فاعلم أنه إذا قبل الروح الصورة الطبيعية في الأجساد المتخيلة لا في الأجسام امحسوسة التي رةه العاف ناذرا كي “فاق الأجماد 
المتخيلة أيضا معتادة الإدراك لكن ما كل من يشبدها يفرق بينها وبين الأجسام الحقيقية عندهم ولهذا 

لم يعرف الصحابة جبريل حين نزل في صورة أعرابي وما علمت أن ذلك جسد متخيل حتى عرفهم النبي صَلّ اللّهُ عليه وسَمٌ لما قال 
لهم هذا جبريل 

ولم يقم بتفسهم شك أنه عربي وكذلك مريم حين تمثل لا الملك بِشَراً سَويًا لأنه ما كانت عندها علامة في الأرواح إذا تجسدت وكذا 
يظهر الحق لعباده يوم القيامة فيتعوذون منه لعدم معرفتهم به فكان الحكم في الجناب الإلمي والروحاني في الصور سواء في حق المتجلي 
له من الجهل به فلا بد لمن اعتنى اللّه به من علامة بها يعرف تجلى الحق من تجلى الملك من تجلى الجان من تجلى البشر إذا أعطوا قوة 
الظهور في الصور كقضيب البان وأمثاله فإذا كان البشر ببذه النشأة الترابية العنصرية له قوة التتحول في الصور في عين الرائي وهو على 
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صورته فهذا التحول في الأرواح أقرب فاعلم من رى وبما ذا ترى وما هو الأم عل عليه وقد بينا ذلك في باب المعرفة في علم الخيال 
فانظره هناك فإذا 

تجلى الروح في صورة طبيعية مشى لحك عليها ما ذكرناه في الحب اللي سواء ء من حيث قبول تلك الصورة للظاهر والباطن لا تعدل 
عن ذلك المجرى فاعلم ذلك فيجمع الروحاني بين الحب الطبيعي والروحاني وبين الحب لنفسه ومحبوبه إن كان محبوبه كأ قلنا ذا إرادة 
ويتبين لك بما قررتاه أن:الناس .لا يعرفون ما يحبون: وأنه يندرج بوهم في موجود ما فيتخيلون أنهم يحبون ذلك الموجود وليس 
5 فاعل رياطلا ييه اق اذ يويك حافك "ناجول :يرود لدو كاف ناركن لتعيوم لد وه عاريع ليه 
وغرضنا في هذا الاب تحصيل الأصول 00 

(الوصل الثالث) 2 الحب الطبيعي 

وشو نؤعات طبيعي وعنصري واسينا أن تلك غاية الحب الروحاني فلنذره 

لتعلقه لود الطبيعية فغايته الاتحاد وهو أن تصير ذات اخوث كين ات لمحب وذات الجب عين ذات الحبوب وهو الذي أشير إليه 
الحلولية ولا عل لها بصورة الأمى فاعم أن الصورة الطبيعية على أي حال كن لوورها ليما أر ند اباي نيف كانت افإن غير 
الذي هو المعدوم وإن كان معدوما فإنه ممثل في اللميال فله ضرب من ضروب الوجود المدرك بالبصر الحيالي في الحضرة اتلخيالية بالعين 
الذي تليق بها فإذا تعاتق 

الحبيبان وامتص كل واحد منهما ريق صاحبه وتحال ذلك الريق في ذات كل واحد من الحبيبين وتنفس كل واحد من الصورتين 
عند التقبيل والعناق نفرج نفس هذا فدخل في جوف هذا ونفس هذا في جوف هذا وليس الروح الحيواني في الصور الطبيعية سوى 
هو بعينه يكون روحا لعمرو وقد كان ذلك النفس خرج من محب فتشكل بصورة حب فصحبته لذة امحبة فلما صار روحا في هذا الذي 
انتتقّل إليه وصار نفس الآخر روحا في هذا الآخر عبر عن ذلك بالاتحاد في حق كل واحد من الشخصين وم له أن يقول 

انا من اهوى ومن اهوى انا 

وهذا غاية الحب الروحاني في الصور الطبيعية وهو قوله في القصيدة في أول هذا الباب 

روحا بروح وجشمانا يجثمان _ 

تعطيه حقائقهم الا رح لا له من الوجد 0 والاشتياق وحب ل 0" 0 
وقد ردت أ عار كوه عاج ف للك عي لمان سنا طقل 

مع كونه ما زال من عينه ولا يصح أن يزول عن عينه فإنه على كل شي ءِ سيد ورقيب ومع هذا ؤاء باللقاء في حقه وفي حق عبده 
ووصف نفسه بالشوق إلى عباده وأنه أشد فرحا ومحبة في توبة عبده من الذي ضلت راحلته عليها طعامه وشرابه في أرض دوية ثم 
خذها بعذما شن هق ايأ وأيقق اموت 

فكبن كوت فرس ديرا 'قاله كترسا عرية قبدة من ذلك الشخص براحلته مع غناه سبحانه وقدرته ونفوذ إرادته فى عباده ولكن 
انظر في سر قوله أعطى كل شي ءِ حَلَمه فتعلم أنه ما تعدى بالأمور استحقاقها وأن مرتبة العلم ما فوقها مرتبة وقد قال ما يبدل الْمَول 
دي لأنه خلاف المعلوم فوقوعه محال فالأ وإن كان ممكما بالنظر إليه فليس بممكن بالنظر إلى علم لله فيه بوقوع أحد الإمكانين 
وأحدية المشيئة فيه وما تعلقّت المشيئة الإلمية بكونه فلا بد من كونه وما لا بد من وقوعه لا يتصف بالإمكان بالنظر إلى هذه الحقيقة 
ولهذا عدل من عدل من الناظرين في هذا الشأن من إطلاق اسم الممكن عليه إلى اسم الواجب الوجود بالغير وهو أولى في التحقيق 
لأحدية المشيئة ولهذا قال ولو شاء حيث ما قاله ولو حرف امتناع لامتناع فقد سبقت المشيئة بما سبقت كا قال وِلْقّدْ سَبَقَتَ كمتنا 
0 فكان اسم وجوب الوجود بلغير أكل في نسبة الأمى من اسم الممكن إذ ما ثم إلا أمى واحد كاج بِالْبِصَرٍ فزال 
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الاحتمال فزال الإمكان فا ثم إلا وجوب مطلق أو وجوب مقيد ثم نرجع ونقول 

[أن الحب الطبيعي من ذاته إذا قام بامحب أن لا يحب المحبوب إلا من النعيم به] 

اعلم أن الحب الطبيعي من ذاته إذا قام با محب أن لا يحب الحبوب إلا لما له فيه من النعيم به واللذة فيحبه لنفسه لا لعين امحبوب وقد 
تبين لك فيما تقدم أن هذه الحقيقة سارية في الحب الإلمى والروحاني فأما بدء الحب الطبيعي فما هو للانعام والإحسان فإن الطبع لا 
يعرف ذلك جملة واحدة وئما يحب الأشياء إذاته خاصة فيريد الاتصال بها والدنو منها وهو سار في كل حيوان وهو في الإنسان بما هو 
حيوان فيحبه الحيوان في نفس الأعى لقوام وجوده 

به لا لأمى آخر ولكن لا يعرف معنى قوام وجوده وإئما جد داعية من نفسه للاتصال بموجود معين ذلك الاتصال هو محبوبه بالأصالة 
وذلك لا يكون إلا في موجود معين فيحب ذلك الوجود بح التبعية لا بالأصالة فاتصاله اتصال سوس وقرب محسوس وهو قولنا 
وجثمانا بجثمان فهذا هو غاية الحب الطبيعي فإن كان نكاحا عين محبوبه في موجود ما فغايته حصول ذلك المحبوب في الوجود فيطلب 
ويشتاق لمحل الذي يظهر فيه عين محبوبه ولا يظهر إلا بينبما لا في واحد مهما لأنها نسبة بين انين وكذلك إن كان عناقا أو تقبيلا أو 
مؤانسة أو ما كان ولا فرق بين أن تقول طبيعة الشي ء أو حقيقته كل ذلك سائغ في العبارة عنه وهو في الإنسان أتم من غيره لأنه جامع 
اق العالم والصورة الإلهية فله نسبة إلى الجناب الأقدس فإنه عنه ظهر وعن قوله كن تكون وله نسبة إلى الأرواح بروحه وإلى عالم 
الطبيعة والعناصر بجسمه من حيث أشأته فهو يحب كل ما تطلبه العناصر والطبيعة بذاته وليس إلا عالم الأجسام والأجساد والأرواح 
ومنها أجسام عنصرية وكل جسم عنصري فهو طبيعي ومنها أجسام طبيعية غير عنصرية فا كل جسم طبيعي عنصري فالعناصر من 
الأجسام الطبيعية لا يقال فيها عنصرية وكذلك الأفلاك والأملاك ولهذا عرفنا إن الملا الأعلى يختصمون فيدخاون في قوله تعالى ولا 
راون لفِينَ ِلّا من رَحم رَبْكَ وهم يخالفون هؤلاء المرحومين خالفهم وإذلكَ حَلَهُمْ أي من أجل الحلاف خلقهم لأن الأسماء 
الإلهية متفاضلة فن هناك صدر اللحلاف أين الضار من النافع والمعو هن امل والقابض هزه اباط بواين الدراوة شن البرودة وا 
الرطوبة من اليبوسة وأين النور من الظلمة وأين العدم من الوجود وأين النار من الماء وين الصفراء من البلغم وين الحركة من السكون 
وين العبودية من الربوبية أ ليست هذه متقابلات ف لا باون مختَلفِينَ وأين التحليل من التحريم في العين الواحدة للشخصين فيحرم 
على هذا ما يحل لهذا فيتوارد حكان مختلفان على عين واحدة فانظر حك الطبيعة المتضادة من أن صدرت وما كان سبب وجودها 
متقابلة من العم الإلحي لتعلموا أنه ليس بيد أحد من الخاوقين مما سوى الله من الأمى شي ء لا في الدنيا ولا في الآخرة حتى أن الآخرة 
ذات دارين رؤية وحجاب فامد لله الذي أبان لنا عن الأمور ومصادرها ومواردها وجعلنا من العارفين بها فالله يجعلنا من أسعده بما 
علمه فقد تبين لك أن المحبوب هو الاتصال بموجود ما من كثيرين أو قليلين ومع كونه مؤائسة ومجالسة وتقبيلا وعناقا وغير ذلك بحسب 
ما تقتضيه حقيقة الموجود فيه عين امحبوب وبحسب حقيقة المحب فا محبوب واحد العين متنوع وهو حب الاتصال خاصة إما بحديث 
أو ضم أو تقبيل هذا تنوعه في واحد أو كثيرين فلا يصح أن يحب المحب اثنين أصلا لأن القلب لا يسعهما فإن قلت هذا يمكن أن 
يصح في حب الخلوق وأما في حب الخالق فلا فإنه قال يحبهم فأحب كثيرين قلنا الحب معقول المعنى وإن كان لا يحد فهو مدرك 
بالذوق غير مجهول ولكن عزيز التصور وهو مجهول النسبة إلى الله تعالى فإن الله ليس كله َي فقولك وأما في حب الحق فلا هذا 
تح منك فإنه لا يقول هذا إلا من يعرف ذات الحق وه لا تعرف فلا تعرف النسبة وتعرف المحبة فإنه ما خاطب عباده إلا بلسانهم 
وبما يعرفونه في لحنهم من كل ما ينسبه إلى نفسه ووصف أنه عليه ولكن كيفية ذلك مجهولة 

(وصل) وأما القسم الثاني وهو الحب العنصري 

فهو وان كان طبيعيا فبين القسمين فارق وذلك أن الطبيعي لا يتقيد بصورة طبيعية دون صورة طبيعية وهو مع كل صورة ا هو مع 
الأخرى في الحب مثل الكهرباء مع ما يتعلق بها ومسكه باللخاصية وأما العنصري فهو الذي يتقيد بصورة طبيعية وحدها كقيس ليل 
وقيس لبن وكثير عزة وجميل بثينة ولا يكون هذا إلا لعموم المناسبة بينهما مغناطيس الحديد ويشبهه في الحب الروحاني وما منا إلا 


روام 84 روعيمر 5 


له مقام معلوم ويشبهه من الحب الإلي التقيبد بعقيدة واحدة دون غيرها يا يشبه الروحاني الطبيعي في الطهارة وإشبه الإلمي الطبيعي 
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في الذي يراه في جميع العقائد عينا واحدة 

(وصل) | لعب أربعة ألقاب] 00 

واعلم أن الحب كا قلناه وإن كان له أربعة ألقاب فلكل لقب حال فيه ما هو عين الآخر فلنبين ذلك كله فن ذلك الحوى ويقال على 
نوعين وهما في الحب النوع الواحد سقوطه في القلب وهو ظهوره من الغيب إلى الشبادة في القلب يقال هوى النجم إذا سقط يقول 
تعالى والنجم إذا هُوى فهو من أسماء الحب في ذلك الحال والفعل منه هوى 

يبوى بكسر عين الفعل في الماضي وفتحها في المستقبل والاسم منه هوى وهو ال هوى وهذا الاسم هو الفعل الماضي من الطوى الذي هو 
السقوط يقال هوى بفتح عين الفعل في الماضي .بوي بكسرها في المستقبل والاسم منه هوى وسبب حصول العنى الذي هو الموى 
في القلب أحد ثلاثة أشياء أو بعضها أو كلها إما نظرة أو سماع أو إحسان وأعظمها النظر وهو أثبتها فإنه لا يتغير باللقاء والسماع ليس 
كذلك فإنه يتغير باللقاء فإنه يبعد أن يطابق ما صوره اللحيال بالسماع صورة المذكور وأما حب الإحسان فعلول تزيله الغفلة مع دوام 
الإحسان لكون عين المحسن غير مشهودة وأما الموى الثاني فلا يكون إلا مع وجود حك الشريعة وهو قوله لداود فاحكر بين النّاس 
الح ولا تع وى يعني لا تبع محابك بل اتبع محابي وهو الك بما رسمته لك ثم قال فيِضْلكَ عَنْ سيل الله أي يحيرك ويتلفك 
ويعمى عليك السبيل الذي شرعته لك وطلبت منك المي عليه وهو الك به فالموى هنا محاب الإنسان فأمره الحق بترك محابه إذا 
وافق غير الطريق المشروعة له فإن قلت فقد نباه عما لا يصح أن ينتبي عنه فإن الحب الذي هو الحوى سلطانه قوي ولا وجود لعين 
العقل معه قلنا ما كلفه إِرَالة الموى فإنه لا يزول إلا أن الحوى ا قلنا يختلف متعلقة ويكون في موجودين كثيرين وقد بينا أن الموى 
الذي هو الحب حقيقته حب الاتصال في موجود ما أو كثيرين فطلب منه تعالى أن يعلقه بالحق الذي شرع له وهو سبيل الله كا يعلقه 
بسبل كثيرة ما هي سبيل الله فهذا معنى قوله ولا تع القّوى فا كلفه ما لا يطيق فإن تكليف ما لا يطاق محال على العالم الحكيم أن 
يشرعه فإن احتججت بتكليف الابمان من سبق في عل الله أنه لا يوؤمن كأبي جهل وأمثاله قلنا الجواب من وجهين الوجه الواحد في 
لست أعني بتكليف ما لا يطاق إلا ما جرت العادة به أنه لا يطيقه المكلف مثل أن يقول له اصعد إلى السماء بغير سبب واجمع بين 
الضدين فقم في الوقت الذي لا يقوم وائما كلفه ما جرت العادة به أن يطيقه وهو اعتقاد الابمان أو التلفظ به وكلاهما يجد كل إنسان 
في نفسه اتمكن من مثل هذا كسبا أو خلقا كيفما شت فقّل وهذا تقوم الخية به لله على العبد يوم القيامة وقد قال قل فَينَِّ الح البالعغة 
فلو كلفه ما ليس في وسعه عادة لم يصح قوله فَينّهِ امح البالعَة بل كان يقول وله أن يفعل ما يريد كا قال لا سمل عَما يفل ومعنى 
ذلك أنه لا يقال للحق لم كلفتنا ونبيتنا وأمرتنا مع علسك بما قدرته علينا من مخالفتك هذا موضع لا يسبل عَما يفْعَلَ فإنه يقول لهم هل 
أعرتك بما تطيقونه أو بما لا تطيقونه عندك فلا بد أن يقولوا بما جرت العادة به أن نطيقه فقد كلفهم ما يطيقونه فثبت إن لله اله البالعة 
فإنهم جاهاون بعلم الله فيهم زمان التكايف والجواب الثاني قد تقدم من أنه لا بد من الايمان به وقد وقع في قبض الله الذرية ويظهر 
حكنه في الآخرة فلا يبقى إلا مؤمن وهو في الدار الدنيا معترف بوجوده وان أشرك فا يشرك إلا بموجود ولهذا ما طلب منه إلا توحيد 
الأمى له خاصة وهو محبوب الحق وهو معدوم منبم وهو يحب توحيده أن يظهر في هؤلاء الموجودين فهو وإن أحب واحدا فأحبه من 
كثيرين فن اتصف به أحبه الله لكون محبوبه وهو التوحيد ظهر فيه ومن أبغضه فلكون محبوبه لم يظهر فيه وهو التوحيد نمال الكل إلى 
الابمان وقد قررنا ذلك في سبق الرحمة غضب الله فقد تبين لك معنى الموى وأما الحب فهو أن بتخلص هذا الحوى في تعلقه بسبيل الله 
دون سائر السبل فإذا تخلص له وصفا من كدورات الشركاء من السبل سمي حبا لصفائه وخلوصه ومنه سمي الحب الذي يجعل فيه 
الماء حبا لكون الماء 

يصفو فيه ويروق وينزل كدرة إلى قعره وكذلك الحب في الخلوقين إذا تعلق بجناب الحق سبحانه وتخلص له من علاقته بالأنداد الذين 
جلها اللتركرن ترك لل فق الألرعة عي لله سما بن :قال افيه عطاق والذين آمثوا امد حا مذ وسيب ذلك أها ذا كفت الغطاد 


مومع ات سن في 2 د زر م # اس دا 2ه 28 ل رموع عدسلة 2 وفره سلس لقع 2 
وتبراً الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ... وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبراً منهم ما تبروًا منا فزال 
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حبهم إياهم في ذلك الموطن وبي المؤمنون على حبهم لله فكانوا أشد حبا لله بما زادوا على أواك في وقت رجوعهم عن حيهم امتهم 
حين لم تغن عنهم من الله شيئا فلا يبقى مع المشركين يوم القيامة إلا حبهم لله خاصة فإنهم في الدنيا أحبوه وأحبوا شركاءهم على أنهم 
الحة ولو لا ذلك التوهم والغلط ما أحبوهم فكان محبوبهم الألوهة وتخيلوها في كثيرين فأحبوه وأحبوا الشركاء فإذا كان في القيامة أ 
ذكرنا لم يبق عندهم سوى حبهم لله تعللى فكانوا في الآخرة أشد حبا لله منهم له في الدنيا لكون 
حيهم كان منقسما فاجتمع عليه في الآخرة لما لم يعاين محبوبه وهو الألوهة إلا فيه خاصة فلذلك كان سبق الرحمة وقوة الطرفين وضعف 
الواسطة بما فيها من الشركة وقد بينا ذلك كله فيما تقدم فهذا الفرق بين الحب والوى وأما العشق فهو إفراط المحبة أو المحبة المفرطة 
وهو قوله في الذين آمنوا مد حبا ب وهو مع صفاته لو أخذ الذي هو مسمى الحب وظهوره في حبة القلب الذي أيضا به سممي حبا 
فإذا عم الإسان يملته وأحماه عن كل شي ء سوى محبوبه وسرت تلك الحقيقة في جميع أجزاء بدنه وقواه وروحه برع جرم 
الدم في عروقه وحمه وخمرت جميع مفاصله فاتصلت بوجوده وعانقت جميع أجزائه جسما وروحا ولم يبق فيه متسع لغيره وصار نطقه 
به وسماعه منه ونظره في كل شي ء إليه واف كل سكير ود ررع رظي ترك فرقلا جد عنم للك لي عزنا يي 
عن زليخا أنها افتصدت فوقع الدم في الأرض فانكتب به يوسف يوسف في مواضع كثيرة حيث سقط الدم لجريان ذكر اسمه مجرى 
الدم في عروقها كلها وهكذا حكي عن الحلاج لما قطعت أطرافه انكتب بدمه في الأرض الله الله حيث وقع ولذلك قال رحمه الله 
ما قد لي عضو ولا مفصل ..... إلا وفيه لكم ذكر 
فهذا من هذا الباب وهؤلاء هم العشاق الذين استبلكوا في الحب هذا الاستبلاك وهو الذي يسمى بالغرام وسيأتي ذكره في نعت الحبين 
إن شاء الله 
[الود] 50000 ٍ 
وأما الود فهو ثبات الحب أو العشق أو الموى أية حالة كانت من أحوال هذه الصفة فإذا ثبت صاحبها الموصوف بها علبها ولم بغيره 
شق عنبا ولا أزاله عن حكمها وثبت سلطانها في المنشط والمكره وما يسوء ويسر في حال الجر والطرد من الموجود الذي يحب أن 
بظهر فيه حبوبه ولم يبرح تحت سلطانه لكونه مظهر محبوبه معي لذلك ودا وهو قوله تعالى سيجعل لهم الرحمن ودا أي ثباتا في امحبة 
عند الله وفي قلوب عباده هذا معنى الود ولعب أحوال كثيرة جدا في امحبين سأذكرها إن شاء الله مثل الشوق والغرام والهيام والكلف 
والبكاء والحزن والكبد والذبول والانكسار وأمثال ذلك مما يتصف به المحبون ويذكرونه في أشعارهم مفصلة إن شاء الله وقد يقع في 
الحب أغاليط كثيرة أوا ما ذكرناه وهو إنهم بتخيلون أن المحبوب أمى وجودي وهو أمى عدمي يتعاق الحب به أن يراه موجودا في عين 
موجودة فإذا رآه انتقل حبه إلى دوام تلك ال حال التي أحب وجودها من تلك العين الموجودة فلا يزال المحبوب معدوما وما إشعر بذلك 
أكثر امحبين إلا أن يكونوا عارفين بالحقائق ومتعلقاتها وقد بينا ذلك وأكثر كلامنا في هذا الباب إنما هو في المحبة المفرطة فإنها تذهب 
بالعقوله ا ركورك التعول والفكر الدائم وا همم اللازم والقاق والأرق والشوق والاشتياق والسهاد وتغيير الحال وكسوف البال والوله 
والبله وسوء الظن با محبوب أعني الموجود الذي تحب ظهور محبوبك فيه الذي تزعم العامة فيه أنه المحبوب لما ونحن فيه على نوعين 
طائفة منا نظرت إلى المثال الذي 2 خيالها من ذلك الموجود الذي يظهر محبوبه فيه ويعاين وجود محبوبه وهو الاتصال به 2 خياله 
هده متصلا به اتصال لطف ألطف منه في عينه في الوجود اللخارج وهو الذي اشتغل به قيس المجنون عن ليل حين جاءته من 
ورم امو م اواو اك لب ا مورك 
وهذا ألطن الحبة وصاحب هذا النعت لا يزال منعما لا يشكو الفراق ولنا في هذا النعت اليد الطولى بين المحبين فإن مثل هذا في 
احبين عنزيز الوجود لغلبة الكثافة عليهم وسبب ذلك عندنا أنه من استفرغ في حب المعاني الجردة عن المواد فغايته إذا كثفها أن ينزها 
إلى الخيال ولا ينزل بها أكثر ففن كان أكشف حاله اللحيال فا ظنك بلطافته في المعاني وهذا الذي حاله هذا هو الذي يمكن أن يحب 
الله فإن غايته في حبه إياه إذا لم يجرده عن التشبيه أن ينزله إلى احيال وهوقوله عليه السلام اعبد الله كأنك تراه 
فإذا أحبينا ونحن ببذه الصفة موجودا نحب ظهور محبوينا فيه من المحسوسات عالم الثائف نلطفه بأن نرفعه إلى اللحيال لتكسوه حسنا 
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فوق حسنه ونجعله في حضرة لا يمكنه الحجر معها ولا الانتقال عنها فلا يزال في اتصال دائم ولنا في ذلك 

ما بجنون عام من هواأة ..... غير شكوى البعاد والاغتراب 

وأنا ضده فإن حبيبي ..... في خيالي فلم أزل في اقتراب 

فى من برق وعد كعنبه قليا :ذا افرليمان .وما ى 

أما قولنا يذهب الحب بالعقول فإنهم قالوا 

وذ عير قا سوب يدير بالعقل 1 

وقال أبو العباس المقراني الكساد الحب أملك للنفوس من العقول وإنما قالوا ذلك لأن العقل يقيد صاحبه والحب من أوصافه الضلال 

والحيرة والحيرة تنافي العمّل فإن العمل جنعك والحيرة تفرقك قال إخوة يوسف ليعقوب إِذّكّ لي ضَلالِكَ لديم يريدون حيرته في 
حب يوسف والحيرة تفرق ةا وصفت انحبة بالبث وهو تفرق هموم المحب في وجوه كثيرة قال تعالى ويتار ا يها 

كثيراً ونساءً وكذلك قوله هباءً م منبثا وامحب في حك محبوبه فلا تدبير له في نفسه وإنما هو يحكم ما يعطيه ويأمره به سلطان الحب المستولي 

على قلبه ومن ضلالته في حبه أنه بتخيل في كل تخص أن محبوبه حسن عنده وأنه يرى منه مثل ما يراه هذا ا محمب وهذا من الحيرة 

وعلى هذا جرى المثل حسن في كل عين من تود يعني عندك أيها امحب تتخيل أن كل من يرى محبوبك يحسن عنده ا يحسن عندك 

ومن ضلالة المحب أنه بتحير في الوجوه التي يرى أنه يحصل محبوبه منها فيقول أفعل كذا لنصل بهذا الفعل إلى محبوبي أو كذا وكذا فلا 

يزاك يحار في أي الوجوه شرع لأنه بتخيل أن وجود اللذة بحبوبه في الحس أعظم منها في الحيال وذلك لغلبة الكثافة على هذا المحب 

ويغفل عن إذة التخيل في حال النوم فإنه أشد من التذاذه بالحيال لأنه أشد اتصالا به من اللحيال والاتصال باللحيال أشد من الاتصال 

بالخارج وهو المحسوس فلذته بمعنى أشد اتصالا من الحيال فيحار المحب في تحصيل الوجوه التي بها يصل إلى الاتصال من خارج ويسأل 

عن ذلك من يعرف أن عنده خبرا من هذا الشان عسى يجد عنده حيلة في ذلك ولا سعا وقد سمع في ذلك في قول القائل 

أو حم منك الهوى أرشدت لحيل 

يعني فيما تصنع حقى نتصل بالحبوب 

(وصل) 1 

فأول ما أذكره من نعوت المحبين ما حدثنا به يونس بن يحبى بن أبي الحسن الحاشمي العباسي القصار بمكة تجاه الركن الهاني من الكعبة 

المعظمة سنة آسع وتسعين وجمسمائة قال أخبرنا ابن عبد الباقي أخبرنا أحمد بن أحمد أخبرنا أحمد بن عبد الله حدثنا عبد الله بن مد 

بن جعفر حدثنا أبو بكر الدينوري المفسر سنة ثمان وثمانين ومائتين حدثنا مد بن أحمد الشمشاطي قال سمعت ذا النون يقول إن لله 

عبادا ملأ قلوهم من صفاء محض محبته وفسح أرواحهم بالشوق إلى رؤيته فسبحان من شوق إليه أنفسهم وأدنى منه فهمهم وصفت 

له صدورهم فسبحان موفقهم ومؤنس وحشتهم وطبيب أسقاممم إلي لك تواضعت أبدانهم وإلى الزيادة منك انبسطت أيديهم فاذقتهم 

ا 

ما نسسيت محبة المحبين وعليك معول شوق المشتاقين وإليك حنت قلوب العارفين وبك أنست قلوب الصادقين وعليك عكفت رهبة 

الحائفين وبك استجارت أفئدة المقصرين قد دست الراحة من فتورهم وقل طمع الغفلة فيهم فهم لا يسكنون إلى محادثة الفكرة فيما 

لا يعنهم ولا يفترون عن التعب والسبر يناجونه بألسنتهم ويتضرعون إليه بمسكنتهم إسألونه العفو عن زلاتهم والصفح عما وقع من 

اللحطاء في أعمالهم فهم الذين ذابت قلوبهم بفكر الأحزان وخدموه خدمة الأبرار ومن نعوتهم رضي الله عنهم النحول وهو نعت يتعاق 
كتنهم ته فأ تلق بلقم فد أرواح المي وإ القت عن إدرال المواس واطفت عن تصوم امال فإ امب في 

لطافة السراب لمعن أذكره وذلك أن السراب يَحسبه الظمآن ماءً وذلك لظمئه لولا ذلك ما حسيه ماء لأن الماء موضع حاجته فياجأ 

إليه الكونه مظاويه وضيريدة ثلا فيه عن ,مب اللياة اه إذ! جاده ل ده + شيا واذا لم يجده شيئا وجد الله عنْدّه عوضا من الماء فكان 

قصده حمسا للماء والله يقصد به إليه من حيث لا يشعر فكا أنه تعالى يمك بالعبد من حيث لا يشعر كذلك يعتني بالعبد في الالتجاء إليه 
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والرجوع إليه والاعتماد عليه بقطع الأسباب عنه عند ما يبديها له من حيث لا إشعر فوجود اللّه عنده عند فقد الماء المتخيل له في 
السراب هو رجوعه إلى الله لما تقطعت به الأسباب وتغلقت دون مطاوبه الأبواب رجع إلى من بيده ملكوت كل شي ءِ وهو كان 
المطلوب به من الله هذا فعله مع أحباه يردهم إليه اضطرارا واختيارا كذلك أرواحهم يحسبونها قائمة حقوق الله التي فرضها عليها وإنها 
المتصرفة عن أ الله محبة لله وشوقا إلى مرضاته 

إيراها حيث أمرها فإذا كشف لا الغطاء واحتد بصرها وجدت نفسها كالسراب في شكل الماء فلم تر قائًا يحقوق الله إلا خالق 
الأفعال وهو الله تعالى فوجدت الله عين ما تخيلت أنه عينها فذهبت عينها عنه وبقى المشبود الحق بعين الحق ؟ فى ماء السراب عن 
السراب والسراب مشهود في نفسه وليس بماء كذلك الروح موجود في نفسه وليس بفاعل فعلم عند ذلك أن اخ عن الحيونية :وانه 
ما أحب سواه ولا يكون إلا كذلك وألطف من هذا النحول في الأرواح فلا يكون وأما النوع المتعاق من النحول بكائفهم فهو ما 
يتعلق به الحس من تغير ألواهم وذهاب لحوم أبدائهم لاستيلاء جولان أفكارهم في أداء ما كلفهم المحبوب أداءه بما افترضه علييم 
فبذلوا امجهود ليتصفوا بالوفاء بالعهود إذ كانوا عاهدوا الله على ذلك وعقدوا عليه في إيمانهم به وبرسوله وسمعوه يقول آمرا يا أيها اين 
آمنوا أوفوا بالْعمّود وقال أوفوا بعهدي ولا تنقضوا الميثاق وقد جَعَامَ اله عليكر كفيلا فهذا سبب نحول أجسامهم ومن نعوت المحبين 
الذيول وهو نعك صعيح في ارواحهم واجسامهم ل 7 ترك ملاذ الاطعمة الشبية التي لها الدسم والرطوبة وي مستانة 
للنفوس وتورث في الاجسام نضرة النعيم فلها راوا رضي الله عنهم أن الحبيب كلفهم القيام بين يديه ومناجاته ليلا عند تجليه ونوم 
التاقين هرادا أن الرطوياك الحاصلة في أجسامهم تصعد منها أبخرة إلى الدماغ تخدر الحواس وتغمرها فيغليهم النوم عما في نفوسهم من 
القيام بين يدي خبوبهم لمناجاته في 

خاواتهم حين ينامون ثم إن تلك الأبخرة تورث قوة في أبدانهم تؤدي تلك القوة الجوارح إلى التصرف في الفضول الذي جر عليهم 
التصرف فيه محبوبهم فتركوا الطعام والشراب إلا قدر ما تمس الحاجة إليه من ذلك فقّلت الرطوبة في أجسامهم فزالت عنهم نضرة 
النعيم وذبلت شفاههم والرحت م وداح نومهم وتقوى سبرهم فنالوا مقصودهم م القيام بين يديه ووجدوا و على 2 
بما تركوه فذلك هو ذبول الاجسام واما ذبول أرواحهم فإن لم نعيما بالمعارف والعلوم لان لهم أسبة إلى أرواح الملم الاعلى ليانسوا 
بالجنس رغية في المعاونة لما سمعوا الله تعالى يقول وتعاونوا عل الْر والتُوى فتخيلوا أنهم المخاطبون بذلك وليس الأ كذلك فإن الذين 
خوطبوا بذلك هم الذين يليق بهم أن يتعاونوا على الإثم والعدوان ولذلك أردف بالنبى فقال ولا تعاونوا عل الْإنْم والعدوان واتقوا الله 
وهذا ليس من صفات الملا الأعلى فليا عرفوا غلطهم في ذلك عدلوا عن هذه الآية إلى قوله استعينوا باللّهِ واضيروا أي احبسوا نفوسكم 
مع الله فلما فارقوا الجنس ببذه الآية ذبلت أرواحهم وقد كانت في نضرة النعيم مجالسة الجنس لأنها تعلقت بمن ليس كثله ني 5 فلم 
تعرقك يتنبا ونه مناسية معلية :فتتعلق. نيا فقالت الا المغزفة بالله هو ما خاطيك مدال إلا لساك ولتك ولغتك وما توالا عليه أهل 
ذلك اللسان الذين أنت منهم فارجع إلى مفهوم ما خاطبك به فإنه لم يمخرجه عن حقيقة مداوله ولا تال يجهلك النسبة إليه من ذلك 
فإن تلك الصفة التى خاطبك بها تطلبه بذاتها لأنه وصف نفسه بها ولا تكون صفاته إلا بمناسبة خاصة منا إليه فإذا تعلقت أنت بتلك 
الصفة ولزمتها بالضرورة تحصلك عنده فتعلم عند ذلك صورة لسبتها إليه عم ذوق وتجل إلى فيزيد ذبولك حىّ تصير كالنقطة المتوهمة 
كا قال بعضهم 

أصجت فك من الظننا ووووه كالتقطة المتوهمة 

وه الت لا وجود لها إلا في الوهم فهذا نعتهم في الذبول وقدر وينافي خبر مؤيد بكشف أن إسرافيل عليه السلام وهو من أرفع 
الأرواح العلوية يتضاءل في نفسه كل يوم لاستيلاء عظمة الله على قلبه سبعين مرة حتى يصير كالوضع كا يحشر المتكبرون في نفوسهم 
على عباد الله يوم القيامة كأمثال الذر ذلة وصغارا وذلك لما ظهروا به في الدنيا من التعاظم والتكبر فهذا نعت ذبولهم في أرواحهم 
وأجسامهم ومن نعوت انحبين أيضا الغرام وهو الاستبلاك في امحبوب بملازمة الكند قال تعالى إِنْ عذابها كان غراماً أي مبلكا لملازمة 
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شبود امحبوب فإن الغريم هو الذي زمه الدين وبه سمي غريما ومقلوبة أيضا الرغام وهو اللصوق بالثراب فإن الرغام التراب يقال رغم 
أنفه إذ كان الأنف محل العزة قوبل بالرغام في الدعاء فألصقوه بالتراب فيكون الغرام حكه في المغرم من المقاوب فهو موصوف 
بالذاة لأن التراب أذلك ‏ , ٍ 

الأذلاء ولهذا وصفت الأرض بانها ذلول على طريق البالغة لكون الأذلاء يطئونها ولما لازم الحب قلوب المحبين والشوق قالوب 
المشتاقين والأرق نفوس الأرقين وكل صفة لحب موصوفها منه سمي صاحب هذه الملازمات كلها مغرما وسميت صفته غراما فهو اسم 
يعم جميع ما يازم المحب من صفة الحب فليس للبحب صفة أعظم إحاطة من الغرام ومن نعوت الحبين الشوق وهو حركة روحانية 
إلى لقَاء امحبوب وحركة طبيعية جسمانية حسية إلى لقَاء احبوب إذا كان من شكله ذلك المحبوب فإذا لقيه أي محبوب كان فإنه ييجد 
سكونا في حركة فيتحير لما ذا ترجع تلك الحركة مع وجود اللقاء ويراها تتزيد ويدركه معها خوف في حال الوصلة فيجد اللحوف متعلقة 
توقع الفرقة ويجد الحركة الاشتياقية ا الوصلة ولذلك يبيج باللقاء ما قيل في الشوق 

وأبرح ما يكون الشوق يوما ..... إذا دنت الديار من الديار 

0 الآخر فيما ذُكرناه من اتلهوف في حال الوصلة 

وأبكيٍ إن ناءوا شوقا إلييم ..... وأبكي إن دنوا خوف الفراق 

هذا جزاء » من أحب غير عينه وجعل وجود عين محبوبه فيما هو خارج عنه فاو أحب الله لم تكن هذه حالته فحب الله لا يخاف فرقة 
وكيف يفارق الشي ء لازمه وهواي قبظته لا يبرح وكيك يزاة خيوية .وهو كرب ليه من حَبلٍ الوريد وما رميت إِذ رميت ولكن 
اللسرعي ا الفراق وما في الكون إلا هويقول الله تعالى من تقرب إلِي شبرا تقربت منه ذراعا 

الحديث فهكذا ينبغي أن تعرف يا أحبي قدر من أحبك لله أو لنفسه إذا كان الح مع غناه عن العالم إذا أحبه عبده سارع إليه بالوصلة 
وقزية راق عليه وهاه مد بعراضن هفانك اول جيه الصقة إذا أحبك شخص فقد أعطاك السيادة عليه وجعل نفسه محلا 
لتحكلك فيه فينبغي لك إن كنت عاقلا أن تعرف قدر الحب وقدر من أحبك ولتسارع إلى وصلته تخلقا بأخلاق الله مع محبته فإنه من 
بدأك بلحبة فتلك يدله عليك لا تكافتبا أبدا وذلك لأن كل ما يفعله من الحب بعد ابتدائه معه فإئما هو نتيجة عن ذلك الحب الذي 
أحبك ابتداء ومن نعوت الحبين ايام وهم المهيمون الذين يبيمون على وجوههم من غير قصد جهة خصوصة وامحبون لله أولى ببذه 
الصفة فإن الذي يحب الخاوق إذا هام على وجهه فهر لقلقه ويأسه من عواصله بوبه وبحب الله متيقن بالوصلة وقد علم أنه سبحانه 
لا يتقيد ولا يختص بمكان يقصد فيه لأن حقيقة الحق تأبى ذلك ولذلك قال فَأا تولوا فت وَجَه الله وقال وهو متك بن ما كنم 
تحبة ميم في كل واد وني كل حال لأن محبوبه الحق فلا يقصده في وجه معين بل يتل له في أي قصد قصده على أي حالة كان فهم 
أحق بصفة الهيمان من محبي الخلوقين فهو تعالى المشهود عند المحبين من كل عين والمذكور بكل لسان والمسموع من كل متكار هكذا 
عرفه العارفون وببذه الحقيقة تجلى للمحبين ومن نعوت الحبين الزفرات وهي نار نور محرقة يضيق القلب عن حملها فتخرج منضغطة 
لترا كها ما يجده المحب من الكمد فيسمع نلحروجها صوت تنفس شديد الحرارة كا إسمع لصوت النار صوت يسمى ذلك الصوت زفرة 
ولا يكون ذلك إلا في الجسم الطبيعي خاصة وقد يكون في الصورة المتجسدة ولهذا نتصف الصورة المتجسدة عن المعنى المجرد إذا ظهر 
فيها وقيل هذه صورته بالغضب والرضي كالأجسام الطبيعية كا 

قال صَلّ اللَّهُ عليه وسَممْ عن نفسه إثما أنا بشر أغضب ا يغضب البشر وأرضى كا يرضى البشر 

وإذا كان الجناب الإلمي الذي ليس كثله سّ ءٌ قد وصف نفسه بالرضى والغضب في هاتين الصفتين وفي أمثالهما مما وصف الحق 
باش وين فك احمفيتة طهر ت:في الدام :وهنا فنا إن ل رتاه عليه به غلم الما لا ,كن لأ جكدا فك سمتيفة للورنحا بق 
العالم وصفة فلها أصل إِلحي ترجع إليه لو لا ذلك الأصل اللي يحفظ عليها وجودها ما وجدت ولا بقيت ولا يعلم ذلك إلا الآحاد 
من أهل الله فإنه على خصوص قال تعالى وعَضْبَ الله عليه ثم ورد في الحبر ما هو أشد من هذا لمن عقل عن الله وهو ما 

ورد في الحديث الصحيح من قول الأنبياء في القيامة أن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله 
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فهذا أشد من ذلك حيث اتصف غضبه بالحدوث والزوال وفي ذلك المقام 

يقول مد صَلّ الله عليه وسَلَ فيمن بدل من أعصابه بعده تا حا 

لاقتضاء الحال والموطن فإن صاحب السياسة 

يحري في أحكامه بحسب الأحوال والمواطن ومن نعوت الحبين الكند وهو أشد حزن القلب لا يجري معه دمع إلا أن صاحبه يكون 
كثير التأوه والتنبد وهو حزن ييجده في نفسه لا على فائت ولا تقصير وهذا هو الحزن المجهول الذي هو من نعوت المحبين ليس له سبب 
إلا الحب خاصة وليس له دواء إلا وصال الحبوب فيفنيه شغله به عن الإاحساس بالكد وان " تقع الوصلة بالمحبوب اتصال ذوات 


فيكون المحبوب ممن يأمره فيشغله القيام بأوامره وفرحه بذلك عن الككد فأكثر ما يكون الكمد إذا لم يع بينه وبين ابوث ما شعاد 
عن نفسه وليس لليحب صفة تزول مع الاشتغال غير الكند ونعوت المحبة كثيرة جدا مثل الأسف الوله الببت الدهش الحيرة الغيرة 
والخرس السقام القاق امود البكاء التبريج والوجد والسهاد وما ذكره الحبون في أشعارهم من ذلك وكلامنا في هذا الباب ما يتتص 
بحب الله لعباده وحب العباد لله لا غير ذلك فلله سبحانه قد ذكا قواما بأنه يحبهم لصفة قامت بمم أحبهم لأجلها كا سلب محبته 
عن قوم لصفات قامت بهم ذكر ذلك في كّابه وعن لسان رسول الله صَلّ الله عليه وسَمْ انتهى اكع القالق تضفر :ومائة باكرا السمن 
انلحامس عشر 

5 الله الرحمن الرحيم) 

[أن لله محبتين] 

فن ذلك الاتباع لرسوله عن ال عي وس فيما شرع قال تعالى ل إن كثم تحجر تحبونَ الله فاتيعوني يحييكر الله فاعلم إن لله محبتين أو 
تعلقين محبته لعباده الذي هو خصوص إرادة التعلق الأول حبه إياهم ابتداء ذلك الحب وفقهم للاتباع اتباع رسله سلام الله على 
جميعهم ثم أنتج لحم ذلك الاتباع تعلقين من الحبة لأن الاتباع وقع من طريقين من جهة أداء الفرائض والتعلق الآخر من جهة ملازمة 
التوافل 

قال صَلّ الله عليه وس فيما يرويه عن ربه عن وجل أنه قال الحديث وفيه وما تقرب إلى عبدي بشي ء أحب إل من أداء ما افترضته 
عليه ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت له سمعا وبصرا ويدا ومؤيدا 

وإذا كان الحق سمع العبد وقواه في النوافل فكيف بالحب الذي يكون من الحق له بأداء الفرائتض وهو أن يكون الحق يريد بإرادة هذا 
العبد المجتبى ويجعل له التحكم في العالم بما شاء بمشيئته تعالى الأولية التعاق التي بها وفقه فاندرج هذا التعلق في الأول وهو قوله وما 
ََاوْنَ إلا أن يشاء الله وكل صفة ذكدها الحق أنه يحب من أجلها من قامت به فا حصلت له تلك الصفة إلا بالاتباع فإن رسول الله 
صل لعي وس سنها وذلك عن الله فإنه ما ينطق بترو تمل واه ألكرك المعن برد كار ميتقهم و 
١‏ ا 0 وما انا ]ا حرق بو قر سات ار وله إلا البلا ومعنى الاتباع 
أن نفعل ما يقول لنا فإن قال اتبعوني في فعلي اتبعناه وإن لم يقل فالذي يلزمنا الاتباع فيما يقول فينتج لنا الاتباع فيما أمرنا به ونبانا 
عنه والوقوف عند حدوده أن نتبعه في أفعاله في خلقه وهي المسماة كامة وآية أي علامة على صدق الاتباع والرسل اا #انعوك فإنه 
يقول عليه السلام إن أتبع إلا ما يوحى إل فيكون ما يظهر عليه من الاتباع في فعل الله نتيجة نتيجة اتباعه لأواس الله آبة ويكون لنا ذلك 
كرامة وهو الفعل بالحمة والتوجه من غير مباشرة فيظهر على يد هذا العبد من خرق العوائد 5 لا ينبغي أن يكون إلا على ذلك الوجه 
قوست إلا عرد اراد لان ساق فإن ذلك الفعل إذا ظهر عن سبب موضوع ظاهر 1 يكن من هذا اباب كطراة الفطائز 
بسبب ظاهر وان كان لا يمسكه إلا الله أي الله الذي وضع له أسباب الإمساك في المواء والإنسان إذا اخترق المواء ومشى فيه تجرد 
الإرادة لا إسبب ظاهر معتاد أشبه فعل الحق في تكوين الأشياء بالإرادة فهذا الفارق بينه وبين وقوع ذلك بالأسباب وأصله التحقق 
بالاتباع والمتبع في التشريع إنما هو الله والمتبع في الفعل بالإرادة إنما هو الله والكل بعناية الله ومشيئته لا إله إلا هو الْعَزيرُالحكيم - 
ذلك حبه سبحانه التوابين فالتواب صفته ومن أسمائه تعالى يقول عن وجل أَنْ الله هو لتاب فا أحب إلا اسمه وصفته وأحب العبد 
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لاتصافه بها ولكن إذا اتصف بها على حد ما أضافها الحق إليه وذلك أن الحق يرجع على عبده في كل حال يكون العبد عليه ثما يبعده 
من الله وهو المسمى ذنبا ومعصية وخالفة فإذا أقيم العبد في حق من 
أساء إليه من أمثاله وأشكاله فرجع عليه بالإحسان إليه والتجاوز عن إساءته فذلك هو التواب ما هو الذي رجع إلى الله فإنه لا يصح أن 
يرجع إلى الله إلا من جهل إن الله معه على كل حال وما خاطب الحق بقوله ترجعونَ فيه إِلَّ الله إلا من غفل عن كون الله معه على 
ا سو ع ل ا ل ا ل 
في الحقيقة من حال أنت عليها لحال ما أنت عليها ولما كانت الأحوال كلها بيد الله أضيف الرجوع إلى الله على هذا الوجه فالراجع | 
لله إنما يرجع من الخالفة إلى الموافقة ومن | رن ساو ا لاه ل ل 
كان الله توابا عليك فيما أسأت من حقه فرجع عليك بالإحسان فهكذا فلتعرف حقائق الأمور وتفهم معاني خطاب الله عباده وتميز 
بك اخراتت ب فتكون من العلماء بالله وبما قاله وجاء ذكره هذه المحبة في التوابين عقب ذكر الأذى الذي جعله في الحيض وكذلك 
قال عليه السلام إن الله يحب كل مفتن تواب 
أي مفتبر يريد أن يختبره الله بمن يمسي ء إليه من عباد الله فيرجع علهم بالإحسان إليهم في مقابلة إساءتهم وهو التواب لا إن الله 
يختبر عباده بالمعاصي حاشا الله أن يضاف إليه مثل هذا وإن كانت الأفعال كلها للّه من حيث كونها أفعالا وما هي معاصي إلا من 
حيث حكم الله فيا بذلك لميع أفعال الله حسنة من حيث ما هي أفعال فافهم ذلك ومن ذلك حبه للمتطهرين قال تعالى وبحب 
لمتَطِرِينَ فالتطهير صفة تقديس وتنزيه وهي صفته تعالى وتطهير العبد هو أن يميط عن نفسه كل أذى لا يليق به أن يرى فيه وإن كان 
ممودا بالنسبة إلى غير وهو مذموم شرعا بالنسبة إليه فإذا ظهر نفسه من ذلك أحبه الله تعالى كالكبرياء والجبروت والتفخر واللخيلاء 
والعجب فنها صفات لا تدخل القلب جملة واحدة للطابع الإلمي الذي على القاوب وهو قوله كدلكَ يطب الله على كل كلب متكي 
جَبَارِ فيظهر في ظاهره الكبرياء والجبروت على من استحق ق من قومه إما في زعمه وتحيله وإما في نفس الأمى وهو في قلبه معصوم 
من ذلك الكبرياء والجبروت لأنه يعلم مزه وذلته وفقره بميع الموجودات وأن قرصة البرغوث تؤلله والمرحاض يطلبه لدفع ألم البود 
والخراءة عنه ويفتقر إلى كسيرة خبز يدفع بها عن نفسه ألم الجوع فن صفته هذه كل يوم وليلة كيف يصح أن يكون في قلبه كبرياء 
وجبروت وهذا هو الطبع الإلمي على قلبه فلا يدخله ثبي ء من ذلك وأما ظهور ذلك على ظاهره فس ولكن جعل الله لها مواطن 
يظهر فيها ببذه الأوصاف ولا يكون مذموما وجعل لما مواطن يذمه فيها فن طهر ذاته عن أن ترى عليه هذه النعوت في غير مواطنها 
فهو متطهر ويحبه الله كا نفى محبته عن كل مختال نفور فإنه لا يظهر ببذه الصفة إلا من هو جاهل والجهل مذموم ولهذا نمبى الله نبيه 
صَلَّ الل عليه وسَمّ أن يكون جاهلا وقال لنوح عليه السلام ِف أَعظكٌ أَنْ تَكُونَ من الْاهلينَ فإنه لا يخلو أن يفتخر على مثله أو على 
ربه وخالقه فإن افتخر على مثله فقد افتخر على نفسه والشي ء لا يفتخر على نفسه ففخره واختياله جهل ومحال أن يفتخر على خالقه 
لأنه لا بد إن يكون عارفا بخالقه أو غير عارف بأن له خالا فإن عرف وافتخر عليه فهو جاهل با بنبغى أن يكون لخالقه من نعوت 
الكال وإن لم يعرف كان جاهلا فا أبغضه الله وم يحبه إلا لجهله إذ لم يكن هذا في غير موطنه إلا لجهله والجهل موت والعلم حياة 
وهو قوله تعالى أ ومن كان متا فَأحييناه يعني بالعم وجَعانا له نوراً بِئي به في النّاسٍ وذلك نور الايمان والكشف الذي أوحى الله به 
إليه أو امتن به عليه فالمتطهر من مثل هذه النعوت محبوب لله فافهم 
[إن الله يحب المطهرين] 
ومن ذلك حبه المطهرين قال الله تعالى والله بحب المطينَ وهم الذين طهروا غيرهم كا طهروا نفوسهم فتعدت طهارتهم إلى غيرهم 
فقاموا فيها مقام الحق نيابة عنه فإنه المطهر على الحقيقة والحافظ والعاصم والواتي والغافر فن منع ذاته وذات غيره إن يقوم بها ما هو 
مذموم في حقها عند الله فقد عصمها وحفظها ووقاها وسترها عن قيام أمثال هذه بها فهو مطهر لما بما علمها من عل ما ينبغي لينفر 
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عنه بنور العلم وحياته ظلية الجهالة وموتها فيكون في ميزانه يوم القيامة ومن الأنوار التي تسعى بين يديه وهو محبوب عند الله خصوص 
بعناية ولاية إمية واستخلاف والولاة الخلفاء من المقرين ممن استخلفهم علييم لأنهم موضع مقصور من استخلفهم دون غيرهم وكل 
إنسان وال على جوارحه فا فوق ذلك وقد أعلمه الله بما هي الطهارة التى يطهر بها رعاياه 

إإن الله يحب الصابرين] 1 

ومن ذلك حبه للصابرين وهو قوله والله يحب الصَايِينَ وهم الذين ابعلاهم الله فبسوا تفوسهم عن الشكوى إلى 

غير الله الذي أنزل بهم هذا البلاء قَا ونوا لما أُصابَهم في سَبِيلٍ الله وما صَعفُوا عن حمله لأنهم حملوه بالله وان شق عليهم لا بد من 
ذلك وإن لم يشق عليهم فليس ببلاء وما استّكانوا لغير الله في إزالته ولجثوا إلى الله في إزالته كا قال العبد الصا مني العم وات 
أرْحَم الرَآحينَ فرفع الشكوى إليه لا إلى غيره فأثتى الله عليه بأنه وجده صابرا نعم ابد ِنّهُ أَوَابٌ مع هذه الشكوى فدل إن الصابر 
يشكو إلى الله لا إلى غيره بل يجب عليه ذلك لما في الصبر إن لم يشك إلى الله من مقاومة القهر الإلحى وهو سوء أدب مع الله والأنبياء 
عليه السلام أهل أدب وهم على عل من الله فإنك تعلم أن صبرك ما كان إلا بالله ما كان من ذاتك ولا من حولك وقوتك فإن الله 
يقول واصير وما صَبْرل إَِا بللَّه فبأي شي ء تفتخر وهو ليس لك فا ابتلى الله عباده إلا ليلجئوا في رفع ذلك إليه ولا يلجئوا في رفعه 
إلى غيره فإذا فعلوا ذلك كانوا من الصابرين وهو محبوب الله ومن أسمائه تعالى النعتية الصبور فا أحب إلا من رأى خلعته عليه ثم إن 
هنا سرا وأقامك فيه مقامه فإن الصبر لا يكون إلا على أذى وقد عرفنا إن في خلقه من يؤذي الله ورسوله ونعتهم لنا لنعرفهم فندفم 
ذلك الأذى عنه تعالى بمقاتلتهم أو بتعليمهم إن كانوا جاهلين طالبين العلم وقد سمي نفسه صبورا وقد رفع إلينا ما أوذى به وعرفنا بهم 
لنذب عنه وندفع الأذى مع الاتصاف بالصبور لنعلم أنا إذا شكونا إليه ما نزل من البلاء وسألناه في رفعه عنا وسؤالنا إياه لا يزول عنا 
اسم الصبر فلا تزول عنا محبته ا لم يزل عنه اسم الصبور بتعريفه إيانا من أذاه حتى ندفع عنه فإنه 

ورد في الصحيح ليس أحد أصبر على أذى من الله 

فاجعل بالك لا نبهناك عليه 

[إن الله يحب الشاكرين] 

ومن ذلك حب الشاكوين فوصف الحق نفسه في كابه إنه يحب الشاكين والشكر نعمته فإنه شاك علي فا أحب من العبد إلا ما هو 
صفة له ونعت والشكر لا يكون إلا على النعم لا على البلاء كا يزعم بعضهم تمن لا عل له بالحقائق لأنه تعالى أبطن نعمته في نقمته 
ونقمته في نعمته فالتبس على من لا عل له بالحقائق أي بحقائق الأمور فتخيل أنه يشكر على البلاء وليس بصحيح كشارب الدواء 
المكزوه وهو من جملة البلاء ولكن هو بلاء على من يبلك به وهو المرض الذي لأجله استعمله فالألم هو عدو هذا الدواء إياه يطاب 
ولكن لما قام البلاء ببذا امحل الواجد للألم ورد عليه المنازع الذي يريد إزالته من الوجود وهو الدواء فوجد امحل لذلك كراهة وعلم 
أنه في طي ذلك المكروه نعمة لأنه المزيل للألم فشكر الله تعللى على ما فيه من النعمة وصبر على ما يكره من استعماله لعلمه بأنه طالب 
ذلك الألم حتى يزيله فا سعى إلا في راحة هذا امحل فتفطن لهذا فلهذا كان شاكرا فلما شكره على ما في هذا المكروه من النعمة الباطنة 
زاده نعمة أخرى وهي العافية وإزالة امرض وتصبره الدواء الكرة عليه ولذلك قال لَْنْ سَكَْتم لأزِيدَنكرُ فزاده العافية وكذلك أيضا لما 
أوذى الحق وسعينا في إزالة ذلك المؤذي بأن آذيناه أو سسناه حتى رجع عن الأمى الذي كان يؤذي الحق به فإن كا قد آذينا هذا 
المؤذي بقتال وأمثاله كان ذلك للحق بمنزلة شرب الدواء الذي يكرهه المريض في الحال ويراه نعمة لما فيه من إِزالة ذلك الأمى المؤذي 
نما قلنا ذلك لأن الكل من فعله وقضائه وقدره وقد أوحى الله لنبيه داود أن .بن له بيتا يعني بيت المقدس فكاما بناه تهدم فقال له 
ربه فيما أوحى إليه أنه لا يقوم على يديك فإنك سفكت الدماء فقال له يا رب ما كان ذلك إلا في سبيلك فقال صدقت ما كان إلا 


في سبيل ومع هذا أ ليسوا عبيدي فلا يقوم هذا البيت إلا على يد مطهرة من سفك الدماء فقال يا رب اجعله مني فأوحى الله إل أنه 
يقوم على يد ولدك سليمان فبناه سليمان ع 
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فهذا عين ما نببتك عليه إن تفطنت ومن هنا تعرف الأعى على ما هو عليه وأن مني الأعى الإلمي أبدا على هو لا هو فإن لم تعرفه كذا 
فا عرفته وما رميتٌ إِذْ رمَيتَ ولكنٌ الله رمى فهذا عين ما قلناه من أنه هو لا هو وهنا حارت عقول من لم يشاهد الحقائق على ما هي 
عليه فلما أزال العبد هذا الأذى عن جناب الحق وإن كان فيه ما في استعمال الدواء شكره الله على ذلك والشكر يطلب المزيد فطلب 
من عباده سبحانه بشكره أن يزيدوه فزادوه في العمل وهوقوله عليه السلام أ فلا أكون عبدا شكورا 

فزاد في العبادة لشكر الله له شكرا فزاد الحق في المداية والتوفيق في موطن الأعمال حت إلى الآخرة حيث لا عمل ولا ألم على السعداء 
وأما التنبيه على استعمال الدواء الكرة في إماطة الأذى عن الله فمّد أبان عنه الحق في 

قوله في قبضه أسمة عبده المؤمن فوصف نفسه تعالى بأنه يكره مساءة عبده لكون العبد يكره الموت ولا بد له منه 

مع أنه 

وصفه نفسه بأنه كاره لذلك فهذا عين كراهة ما يجده المريض في شرب الدواء لأن مرتبة العلم تعطي ذلك فإنه وقوع خلاف المعلوم 
محال فلا بد من وجوب وجود العالم لما تعطيه المحقائق الإلحية وأين الإمكان من الوجوب فاتحذ فؤادك واعل فَإنَّ الله شاك علي فاردف 
وصفه نفسه بالشكر وصفه بالعلم فزد في عملك تكن قد جازيت ربك على شكره إياك على ما عملت له وذلك العمل هو الصوم فإنه له 
ودفع الأذى عنه وهوقوله هل واليت في وليا أو عاديت في عدوا 

وهوقوله وجبت محبتي المتحابين في والمتزاورين في والمتجالسين في والمتباذلين في 

والله يجعلنا ممن أنعم عليه فرأى نعمة الله عليه في كل حال فشكر 

[إن الله يحب المحسنين] 

ومن ذلك عنت الحستين :وهو قر والله حي اتسين والاحان صلتة وهو اهن اليل ففيفنه أحن وه الظاهرة في انفسنة 
والإحسان الذي به إسمى العبد محسنا هو أن يعبد الله كأنه يراه أي يعبده على المشاهدة واحسان الله هو مقام رؤيته عباده في حركاتهم 
وتصرفاتهم وهو قوله أنه على كل شي ءِ سيد وهو معكر بن ما كنم فشبوده لكل شي ء هو إحسانه فإنه بشبوده يحفظه من الخلاك 
فكل حال ينتقل فيه العبد فهو من إحسان الله إذ هو الذي نقله تعالى ولهذا سمي الإنعام إحسانا فإنه لا ينعم عليك بالقصد إلا من 
يعلدك ومن كان علمه عين رؤيته فهو محسن على الدوام فإنه يراك على الدوام لأنه يعلمك دائما وليس الإحسان في الشرع إلا هذا وقد 
قال له فإن لم تكن تراه فإنه يراك أي فإن لم تحسن فهو ا محسن وهذا تعليم النبي صَلّ الله عليه وسَمْ لجبريل بحضور الصحابة من باب 
0 

إياك اعني فاسمعيٍ يا جارة 

فامخاطب غير مقصود بذلك العم فإنه عالم به والمقصود به من حضر من السامعين وببذا فسره رسول الله صَلّ الله عليه وس فقال في 
هذا الحديث هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم ومن ذلك حب المقاتلين في سبيل الله بوصف خاص قال تعالى إِنَّ الله يحب اَن 
قَاطُونَ في سَبيله صَمًا كأثهم بيان منْصوص بريد لا يدخله خلل فإن الخال في الصفوف طرق الشياطين والطريق واحدة وهي سبيل 
لله وإذا قطع هذا اللحط الظاهر من النقط ولم يتراص لم يظهر وجود للخط والمقصود وجود الحظ وهذا معنى الرص اوجود سبيل الله 
فن لم يكن له تعمل في ظهور سبيل الله فليس من أهل الله وكذلك صفوف المصلين لا تكون في سبيل الله حتى نتصل ويتراص 
الناس فيها وحينئذ يظهر سبيل الله في عينه فن لم يفعل وأدخل الخال كان ممن سعى في قطع سبيل الله وإزالته من الوجود فأراد الله 
من عباده في مثل هذا أن يجعلهم من الخالقين ولذلك قال فارَكَ الله أحسن الْخحالقِينَ ولا يكون السبيل إلا هكذا كاخط الموجود 
من النقط المتجاورة التي ليس بين كل نقطتين حيز فارغ لا نقطة فيه وحينئذ تظهر صورة الحظ كذلك الصف لا يظهر فيه سبيل الله 
حتى يتراص الناس فيه فهو يطلب الكثرة وهو في جناب الله تراص أسمائه تبارك وتعالى فيظهر عن تراصها سبيل الخلق فيكون الحي 
وإلى جانبه العليم ولا يكون بينهما فراغ لاسم آخر ويكون إلى جانبه المريد ويكون إلى جانبه القائل ويكون إلى جانبه القادر ويكون 
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إلى جانبه الحكم وإلى جانبه المقيت وإلى جانبه المقّسط وإللى جانبه المدبر وإإلى جانبه المفصل وإلى جانبه الرازق وإلى جانبه امحبي فهكذا 
يكون صف الأمماء الإلمية لإيجحاد سبيل اخلق الذي يكون ببذا التراص وجوده فإذا ظهرت هذه السبيل وليست بزائّدة على تراص 
هذه الأسماء فاتصف اللحلق ببذه الأسماء لأنها بتراصها وهو حالما عن طريق الخلق فلا تزال ظاهرة في الحلق لا تعمل إلا هكذا فالعالم 
حي عالم مريده قائل قادر ح؟ مقيت مقسط مدبر مفصل هكذا إلى بقية الأسماء الإلمية وهو المعبر عنه في الطريق بالتخاق بالأسماء 
فتظهر في العبد كا تظهر في إيجاد الطريق المستقيم بتراصها فإن دخلها في الكون خال زال سبيل الله وظهرت سبل الشياطين التي تخلل 
خال الصفوف ”ا 

ورد في اللحبر فاجعل بالك لما نببتنك عليه 

فإذا قام العبد بأسماء الحق مقام الأسماء في إيجاد الحلق وقاتل ببذه الصفة الأعداء الذين هم ممنزلة الشياطين التي تتخلل خلل الصف 
فبالضرورة ينصرون لأنه لم يبق هناك خلل يدخل منه العدو فأحب لله من هذه صفتهم وكذا الإنسان وحده هو صف في كل ما 
هو فيه متحرك فتكون حركاته كلها لله لا بتخللها شي ء لغير الله فلا يقاومه نجنا فإن الأعداء أبصارهم إليه محدقة ينظرون في حركاته 
وأفعاله عمبى يجدون خللا يدخلون عليه منه فيقطعون بينه وبين الله بقطع سبيل الله وكل فعل خط فإنه جموع أسماء إلحية وصفات 
ممودة والأفعال كثيرة فيكثف الأعس ويعظم وتظهر صور المركات في العالم إذ كل خطين فا زاد سطح وكل سطحين جسم 

وكل جسم فركب من ُانية وهو صورة كال ظهرت عن ذات وسبع صفات ففغاية التركيب الجسم وليس وراءه مرتبة وقد قام على 
ثمانية بلا خلاف بين اجميع وما زاد على هذا فهو أجسم أي أكثر سطوحا وإذا كان أكثر سطوحا كان أكثر خطوطا وإذا كان أكثر 
خطوطا كان أكثر نقطا فلم يزد على ما تركب منه الجسم الذي هو أول الأجسام مادة غير ما قبله الأول أو كان به الجسم الأول فن 
تراص في صفة كان خلاقا قال تعالى فتبَارَكَ الله أَحَسَن الخالقينَ فأئبت لهم هذا الضف رصعل انيه لخدن اولاق كلذ 
لولاه ما ظهرت أعيان هؤلاء الخالقين فأئبت ما أثبت الله ولا تزله قتحرم فائدة العلم بموافقة الحق فتكون من الخالفين فتكون من 
الجاهلين فن كان ببذه الصفة كان محبوبا لله تعالى ومن كان محبوبا لم يدر أحد ما يعطيه محبه إذ لنفسه يعطي وقد تعرضت هنا مسأاة 
يحب بيانها وهي أن الله أحب أولياءه وا محب لا يولم محبوبه وليس أحد بأشد ألما في الدنيا ولا بلاء من أولياء الله رسلهم وأنبيائهم 
وأتباعهم امحفوظين لمعانين على أتباعهم فن أي حقيقة استحقوا هذا البلاء مع كونهم محبوبين فلنقل إن الله قال يحم ويحبون والبلاء 
أن لا يكون أبدا إلا مع الدعوى فن ل يدع أمرا ما لا ربتلى بإقامة الدليل على صدق دعواه فلو لا الدعوى ما وقع البلاء غير أن 
الرسول ما يطالب بالدليل فإنه ما ادعى ولهذا يقال ليس على النافي إقامة دليل وليس الأعى كدلك بل عليه الدليل إذا ادعى النفى فإن 
ادعى النفي في أمى ما فدلك ثبوت عين الدعوى فيطالب الثاني من حيث دعواه على إقامة لدليل لأنه مثبت وما أحب الله من أحب 
من عباده رزقهم محبته من حيث لا يعلمون فوجدوا في نفوسهم حبا لله فادعوا أنهم من محبي الله فابتلاهم الله من كونهم حبين وأنعم 
عليهم من كونهم محبوبين فإنعامه دليل على بت فهم فَيّ امه البالقة وابتلاؤه إياهم لما ادعوه من حبهم إياه فلهذا ابتلى الله أحبابه 
من اخلوقين والله يول الحق وهو يبدي السبيل 

[إن الله يحب اججمال] 

ومن ذلك حب ابمال هو نعت إِلي 

ثبت في الصحيح أن رسول الله صل الله عليه وس قال إن الله جميل يحب امال 

فنبهنا بقوله جميل أن نحبه فانقسمنا في ذلك على قسمين فنا من نظر إلى جمال الكال وهو جمال الحكمة فأحبه في كل شي ء لأن كل 
شي ء محكم وهو صنعة حكيم ومنا من لم تبلغ مرتبته هذا وما عنده علم باجمال إلا هذا اجممال المقيد الموقوف على الغرض وهو في الشرع 
موص 

قوله اعبد الله كأنك تراه ٍ 

خاء بكاف الصفة فتخيل هذا الذي لم يصل إلى فهمه أكثر من هذا اجمال المقيد فقيده به يا قيده بالقبلة فأحبه جماله ولا حرج عليه 
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في ذلك فإنه أتى بأمى مشروع له على قدر وسعه ولا بِكلَفْ الله نفس إِلّا وسعها وبقى علينا حبه تعالى مجمال 

[إن الله يحب ابلمال] ْ 

فاعلم إن العالم خلقه الله في غاية الإحكام والإتقان كا قال الإمام أبو حامد الغزالي من أنه لم يبق في الإمكان أبدع من هذا العالم فأخبر 
أنه تعالى خلق آدم على صورته والإنسان ججموع العالم ولم يكن علمه بالعالم تعالى إلا علمه بنفسه إذ لم يكن في الوجود إلا هو فلا بد أن 
يكون على صورته فلما أظهره في عينه كان مجلاه ففا رأى فيه إلا جماله فأحب امال فالعالم جمال الله فهو اميل الحب لجمال فن أحب 
العالم بهذا النظر فقد أحبه بحب الله وما أحب إلا جمال الله فإن جمال الصنعة لا يضاف إليها وإثئما يضاف إلى صائعه مال العالم جمال 
الله وصورة جماله دقيق أعني جمال الأشياء وذلك أن الصورتين في العالم وهما مثلا شخصان من يحببما الطبع وهما جاريتان أو غلامان 
قد اشتركا في حقيقَة الإنسانية فهما مثلان وكال الصورة التي هي أصول من كال الأعضاء والجوارح وسلامة المجموع والآحاد من 
العاهات والآفات ويتصف أحدهما بالجمال فيحبه كل من رآه ويتصف الآخر بالقبح فيكهه كل من رآه فا هو اجمال الذي انطلق 
عليه اسم امال حتى أحبه كل من رآه فقد وكلناك في علم ذلك إلى نفسك ونظرك فهذا إذا وقع حب الشخص من مجرد الرؤية خاصة 
لا بعد الصحبة والمعاشرة فدبروا نظر تعثر إن شاء الله على عين الأمى في وصف الحق نفسه بأنه جميل وبحبه لجمال مع خلقه المكروه 
والمضار وما لا يلاثم الطباع ولا يوافق الأغراض فهذا قد ذكرنا طرفا من الصفات التي يحب الله من اتصف بها وهي كثيرة جدا فقد 
هناك بما ذكرناه على مأخذها وكيف يتصرف الإنسان فيها فلنذكر طرفا من نعوت الحب الذي ينبغى أن يكون المحب عليها إن شاء الله 
وبها يسمى محبا فهي كالحدود لعب فن ذلك أنه موصوف بأنه مقتول تألف سائر إليه بأسمائه طيار دائم السهر كامن الغم راغب في 
الخروج من الدنيا لي لقاء محبوبه متبرم بصحبة ما يحول بينه وبين لقاء محبوبه كثير التأوه يستريج إلى 

كلام محبوبه وذكره بتلاوة ذكره موافق لمحاب محبوبه خائف من ترك الحرمة في إقامة الخدمة يستقل الكثير من نفسه في حق ربه 
ويستكثر القليل من حبيبه يعائق طاعة محبوبه ويجانب كالفته خارج عن نفسه بالكلية لا يطلب الدية في قتله يصبر على الضراء التي ينفر 
منها الطبع لما كلفه محبوبه من تدبيره هائم القلب مؤثر محبوبه على كل مصحوب محو في إثبات قد وطأ نفسه لما يريده به محبوبه متداخل 
الصفات ما له نفس معه كله له يعتب نفسه بنفسه في حق محبوبه ملتذ في دهش جاوز الحدود بعد حفظها غيور على محبوبه منه يحكم 
حبه فيه على قدر عمّله جرحه جبار لا يقبل حبه الزيادة بإحسان المحبوب ولا النقص يجفائه ناس حظه وحظ محبوبه غير مطاوب 
بالآداب مخلوع النعوت مجهول الأسماء كأنه سأل وليس إسال لا يفرق بين الوصل والحجر هيمان متبم في إدلال ذو تشويش خارج 
عن الوزن يقول عن نفسه إنه عين محبوبه مصطل مجهود لا يقول محبوبه لم فعلت كذا أو قلت كذا مبتوك الستر سره علانية فضيحة 
الدهر لا يعلم الكتمان لا يعم أنه حب كثير الشوق ولا يدري إلى من عظيم الوجد ولا يدري فيمن لا يقيز له محبوبه مسرور محزون 
موصوف بالضدين مقامه االحرس حاله يترجم عنه لا يحب العوض سكران لا يصحو مراقب متحر المراضيه مؤثر في امحبوب الرحمة به 
والشفقة لما يعطيه شاهد حاله ذو أشجان كلما فرغ نصب لا يعرف التعب روحه عطية وبدنه مطية لا يعلم شيئًا سوى ما في نفس محبوبه 
قرير العين لا يتكلم إلا بكلامه هم المسمون ملة القرآن لما كان امحبون جامعين جميع الصفات كنوا عين القرآن م 

قالت عائّشة وقد سألت عن خلق رسول الله صَلّ الله عليه وسممْ فقالت كان خلقه القرآن 

لم تجب بغير هذا وسثل ذو النون عن حملة القران من هم فمّال هم الذين أمطرت عليهم حاب الأشجان وأنصبوا الركب والأبدان 
وتسربلوا الحوف والأحزان وشربوا بكأس اليقين وراضوا أنفسهم رياضة الموقنين فكان قرة أعينهم فيما قل وزجا وبلغ وكفا وستر 
ووارى كلوا أبصارهم بالسبر وغضوها عن النظر وألزموها العبر وأشعروها الفكر فقاموا ليلهم أرقا واستبلت آماقهم نسقا صحبوا القرآن 
بأبدان ناحلة وشفاه ذابلة ودموع زائلة وزفرات قاتلة خال بينهم وبين نعم المتنعمين وغاية آمال الراغبين فاضت عبراتم من وعيده 
وشابت ذوائههم من تحذيره فكان زفير النار تحت أقدامهم وكان وعيده نصب قلوبهم ومن ألطف ما روينا في حال المحب عن شخص 
من امحبين دخل على بعض الشيوخ فتكم الشبخ له على امحبة فما زال ذلك الشخص بحل ويذوب ويسيل عرقا حتى تحال جسمه كله 
وصار على الحصير بين يدي الشيخ بركة ماء ذاب كله فدخل عليه صاحبه فل ير عند الشيخ أحدا فقال له أن فلان فال الشيخ هو 
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ذا وأشار إلى الماء ووصف حاله فهذا تحليل غريب واستحالة عجيبة حيث لم يزل ينخف عن فته حتى عاد ماء فكان أولا حيا بماء 
فعاد الآن يحبي كل شي ء لأن الله قال وجَعَلنا من الماء كل سي ءِ حي فا حب على هذا من ييحيا به كل شي ء (وأخبرني) والدي 
ينه نار ع ادر اليد لشو دراك افا كد حا قرز الك كازرم لها ا ا ا 
الصائد طار في الجو محلقا إلى أن علا ونحن ننظر إليه حتى كاد يخفى عن أبصارنا ثم إنه ضم جناحيه وتكفن بهما وجعل رأسه مما بلي 
الأرض ونزل نزولا له دوي إلى أن وقع عليها فات من حينه ونحن ننظر إليه هذا فعل طائر فيا أمها امحب أين دعواك في محبة مولاك 
(و حدثنا) مد بن مد عن هبة الرحمن عن أب القسم بن هوازن قال سمعت مد بن الحسين يقول سمعت أحمد بن علي يقول سمعت 
إبراهيم بن فاتك يقول معت سمنونا وهو جالس يتكلم في المسجد في المحبة وجاء طير صغير قريبا منه ثم قرب فل يز يدنو حتى جلاس 
على يده ثم ضرب بمنقاره الأرض حتى سأل منه الدم ومات هذا فعل الحب في الطائر قد أفهمه الله قول هذا الشيخ فغلب عليه 
الحال وح عليه سلطان الحب موعظة للحاضرين وة على المدعين لقد أعطانا الله منها الحظ الوافر إلا أنه قوانا عليه والله إني لأجد 
من الحب ما لو وضع في ظني على السماء لانفطرت وعلى النجوم لاتكدرت وعلى الجبال لسيرت هذا ذوقي لما لكن قواني الحق فيها 
قوة من ورثته وهو رأس امحبين إني رأيت فيها في نفسى من العجائب ما لا يبلغه وصف واصف والحب على قدر التجلى والتجلى على 
قدر المعرفة وكل من ذاب فيها وظهرت عليه أحكامها فتلك امحبة الطبيعية ومحبة العارفين لا أثر لما في القاهك :قال امغر ف عن اناه 
لسر تعطيه لا يعرفه إلا العارفون فا محب العارف حي لا يموت روح مجرد لا خبر للطبيعة 

ما مله من الحبة حبه إِمي وشوقه رباني مؤيد باسمه القدوس عن تأثير الكلام المحمسوس برهان ذلك هذا الذي ذاب حتى صار ماء لو 
يكن ذا حب ما كان هذا حاله فقد كان محبا ولم يذب حتى سمع كلام الشيخ فثار كامن حبه فكان منه ما كان سب لا حكم له في 
لمحب حت يثيره كلام متكل, حب طبيعي لأن الطبيعة هي التي تقبل الاستحالة والإثارة إذ قد كان موصوفا بالحب قبل كلام الشيخ 
وراك ا لتر وا لاي قبرو ادا رام با ادرسزلين وا وس انار كان إلى اويا ركاه اك اير قار روزت 
روحانيته هذه الظروف فاستحى من دعواه في الحب وقام في قلبه نار الحياء فا زال يحلله إلى أن صار كا حكى فلا يلحق التغيير في 
عبان سنن الوا الاعراة ماح المي الطدى مهدا نهر لفقا ديق ا لما رويعاى الزلن بيرق الب لني واكليي 
اللوان وسظ دون الفنى لزه والظبييي: فيا هو إن يقن حينه ونا حو طيع" يي الخال عليه ولا يقي لفن ابد يي سه اطي 
الطبيعي وبقاء لمن من ناب الي الإلمي ريل ا كان حبه روحانيا --- وله ونه إلى الطببعة من يرك جسميتة .لأن 
الأجسام الطبيعية الخارجة عن العناصر لا تستحيل بخلاف الأجسام العنصرية فإنها تستحيل لأنبا عن أصول مستحيلة والطبيعة لا 
تستحيل في نفسها لأن الحقائق لا تنقلب أعيانها فغشي على جبريل ولم يذب عين جوهر جسمه كا ذاب صاحب الحكاية فغشي عليه 
من حيث ما فيه من حب الطبيعة وبقى العين منه من حيث حبه الإلمي فا حب الإلمي روح , بلا جسم والمحب الطبيعي جسم بلا روح 
والمحب الروحاني ذو جسم وروح فليس للبحب الطبيعي العنصري روح يحفظه من الاستحالة فلهذا يؤثر الكلام في الحبة في المحب 
الطبيعي ولا يؤثر في الحب بالحب الإلمي ويؤثر بعض تأثير في المحب بالحب الروحاني حدثنا مد بن إسعاعيل العني بمكة قال حدثنا عبد 
الرحمن بن على قال أنا أبو بكر بن حبيب العامري قال أنا على بن أبي صادق قال أخبرنا أبو عبد الله بن باكويه الشيرازي قال أخبرنا 
نين الخد ال عمدت سنن تتبن قال كدق قاط بين يد ذي النون وحوله ناس وهو يتكلم عليهم والناس يبكون وشاب 
يقض ف فتال له ذؤالتوت مااللك با القنانيت الناس ._ييكوق وأبت تضعك فأنقا يقول 

كلهم يعبدون من خوف نار ..... ويرون النجاة حظا جزيلا 

ليس لي في الجنان والنار رأى ..... أنا لا أبتني بحبي بديلا 

فقيل له فإن طردك فا ذا تفعل فقال 

فإذا لم أجد من الحب وصلا ..... رمت في النار منزلا ومقيلا 

ثم أزعت أهلها بيكاني ..... بكرة في ضريعها وأصيلا 

معشر المشركين نوحوا على ..... أنا عبد أجبت مولا جايلا 
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إن لم أكن في الذي ادعيت صدوقا ..... خِراني منه العذاب الوبيلا 
وشدية أنا بنفسي امرأة من امحبات العارفات بإشبيلية يقال لها فاطمة بنت ابن المثنى القرطبي خدمتها سنين وهي تزيد في وقت 
خدمتي إياها على مس وتسعين سنة وكنت أستحي أن أنظر إلى وجهها وه في هذا السن من حمرة خديها وحسن نعمتها وجمالها 
تحسبها بنت أربع عشرة سنة من نعمتها ولطافتها وكان لها حال مع الله وكانت تؤثرني على كل من يخدمها من أمثالي وتقول ما رأيت 
مثل فلان إذا دخل على دخل بكله لا يترك منه خارجا عنى شيئا واذا خرج من عندي خرج بكله لا يترك عندي منه شيئا وسمعتها 
تقول عبت لمن يقول إنه يحب الله ولا يفرح به وهو مشبوده عينه إليه ناظرة في كل عين لا يغيب عنه طرفة عين فهؤلاء البكاءون 
كيف يدعون محبته ويبكون أ ما إستحيون إذا كان قربه مضاعفا من قرب المتقربين إليه وا لمحب أعظم الناس قربة إليه فهو مشبوده 
فعلى من يبي إن هذه لأعوبة ثم تقول لي يا ولدي ما تقول فيما أقول فأقول لها يا أمي القول قولك قالت إِني واللّه متعجبة لقد أعطاني 
حبيبي فاتحة الاب تخدمني فو الله ما شغلتني عنه فذلك اليوم عرفت مقام هذه المرأة لما قالت إن فاتحة الاب تخدمها فبينا نحن قعود 
إذ دخلت امرأة فقالت لي يا أخي إن زوجي في شريش شذونة أخبرت أنه يتزوج بها فا ذا ترى قلت لما وتريدين أن يصل قالت نعم 
فرددت وجهي إلى العجوز وقلت هايا أم أ لا تسمعين ما تقول هذه المرأة قالت وما تريد يا ولدي قلت قضاء حاجتها في هذا الوقت 
وحاجتي أن يأتِ زوجها فقالت السمع والطاعة إني أبعث إليه بفاتحة لكاب وأوصيهها أن تجي ء بزوج هذه المرأة وأنشأت فاتحة المتاب 
فقَرأتها وقرأت معها فعلمت مقامها عند قراءتها الفاتحة وذلك إنها تنشيها بقراءتها صورة مجسدة هوائر يه فتبتا عند ذلك فليا أشأتها صورة 
سمعتبا تقول لحا يا فاتحة الككٌاب تروحي إلى شريش وتجيئّني بزوج هذه المرأة ولا تتركيه حتى تبي ء به فلم يلبث إلا قدر مسافة الطريق 
من مجيئه فوصل إلى أهله وكانت تضرب بالدف وتفرح فكنت أقول لما في ذلك فتقول لي إني أفرح به حيث اعتنى بي وجعلني من 
أوليائه واصطنعنى لنفسه ومن أنا حتى يختارني هذا السيد على أبناء جنسى وعزة صاحى لد يغار على غيرة ما أصفها ما ألتفت إلى ثى 
٠‏ باعتماد عليه عن غفاة إلا أصابني ببلاء في ذلك الذي التفت إليه ثم أرتني عمائب من ذلك فا زلت أخدمها بنفسي وبنيت لها بيتا 
من قصب بيدي على قدر قامتها فا زالت فيه حتى درجت وكانت تقول لى أنا أمك الإلمية ونور أمك الترابية وإذا جاءت والدتي إلى 
زيارتها تقول لما يا نور هذا ولدي وهو أبوك فبريه ولا تعقيه أخبرنا يونس بن يحبى بمكة سنة لسع وتسعين وخمسمائة قال أخبرنا أبو بكر 
بن الغزال قال أخبرنا أبو الفضل بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا عثمان بن مد العثماني قال حدثنا مد ابن إبراهيم 
المذكر حدثنا مد بن يزيد قال سمعت ذا النون يقول خرجت حاجا إلى بيت الله الحرام فبينا أنا أطوف إذ أنا بشخص متعاق بأستار 
الكعبة وإذا هو يبك ويقول في بكائه كتمت بلائي من غيرك وبحت بسري إليك واشتغلت بك عمن سواك عبت لمن عرفك كيف 
يسلو عنك ومن ذاق حبك كيف يصبر عنك ثم أنشأ يقول 
ذوقتني طعم الوصال فزدتتي ..... شوقا إليك مخامى الأحشاء 
نم أقبل يخاطب نفسه فقال أمبلك فها ارعويت وستر عليك فها استحيبت وسلبك حلاوة المناجاة فا باليت ثم قال عنزيزي مالي إذا قت 
بين يديك القيت على النعاس ومنعتني حلاوة مناجاتك لم قرة عيني لمة ثم انشا يقول 
روعت قلبي بالفراق فلم أجد ..... شيئا أمى من الفراق وأوجعا 
حسب الفراق بأ يفرق ,يننا ..... ولطالما ما قد كنت منه مروعا 
قال ذو النون فأ يت إليه فإذا به امرأة (حكلية) حب أذاع سر محبوبه أخبرنا مد بن إبماعيل بن أبي الصيف حدثنا عبد الرحمن بن 
علي أخبرنا امحمدان بن ناصر وابن عبد الباقي وحدثئتي أيضا عنهما يونس بن يحبى قالا أخبرنا حمد بن أحمد أخبرنا أحمد بن عبد الله 
حدثنا أحمد بن مد المتوكلي حدثنا أحمد بن علي بن ثابت أخبرنا علي بن القاسم الشاهد قال سمعت أحمد بن حمد بن عيسى الرازي قال 
سمعت يوسف بن الحسين يقول كان شاب يحضر مجلس ذي النون المصري مدة ثم انقطع عنه زمانا ثم حضر عنده وقد اصفر لونه 
ونحل جسمه وظهرت آثار العبادة عليه والاجتباد فقال له ذو النون يا فتى ما الذي أكسبك خدمة مولاك واجتبادك من المواهب 
التي منحك بها ووهبها لك واختصك بها فقال الفتى يا استاذ وهل رأيت عبدا اصطنعه مولاه من بين عبيده واصطفاه واعطاه مفاتيح 
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الحزائن ثم أسر إليه سرا أ يحسن أن يفشي ذلك السر ثم أْشأ يقول 

من سارروه فأبدى السر مجتهدا ..... لم يأمنوه على الأسرار ما عاشا 

وباعدوه فلم إسعد بقربهم ..... وابدلوه من الإ يناس إيحاشا 

لا يصطفون مذيعا بعض سرهم ..... حاشى ودادهم من ذلك حاشا 

يقول لا يصح لاجتهاد في سر امحبوب المحب بل .نتظر أمى محبوبه فإن أمره بإذاعته أذاعه وإن لم فالأصل الكتمان ولقد منحني الله 
سرا من أسراره بمدينة فاس سنة أربع وتسعين وتبمسمائة فاذعته فإني ما علمت أنه من الأسرار التي لا تذاع فعوتبت فيه من المحبوب 
فلم يكن لي جواب إلا السكوت إلا أني قلت له تول أنت أمى ذلك فيمن أودعته إياه إن كانت لك غيرة عليه فإنك تقدر ولا أقدر 
وكنت قد أودعته نحوا من ثمانية عشر رجلا فقال لي أنا أتولي ذلك ثم أخبرني أنه سله من صدورهم وسلبهم إياه وأنا بسبتة فقلت 
لصاحبي عبد الله لخادم 

إن الله أخبرني أنه فعل كذا وكذا فقم بنا نسافر إلى مدينة 

فاس حتى نرى ما ذكر لي في ذلك فسافرت فليا جاءتني تلك اجماعة وجدت الله قد سلبهم ذلك وانتزعه من صدورهم فسألوني عنه 
فسكت عنهم وهذا من عب ما جرى لي في هذا الباب فلله امد حيث ل يعاقيني بالوحشة التي قالما هذا الشاب لذي النون ولما كان 
طريق الله ذوقا تخيل هذا الشاب أن الذي عامله به الحق هكذا يعامل به جميع الحلق فذوقه صحيح وحكه في ذلك على الله ليس 
بصحيح وهذا يقع في الطريق كثيرا إلا من الحققين فإنه لا يقع لهم مثل هذا لمعرفتهم بمراتب الأمور وحقائقها وهو عام عززيز المنال (و 
روينا) عن ذي النون من حديث مد بن يزيد عن ذي النون قال قلت لامرأة متى يحوي الحموم قلب ا محب قالت إذا كان للتذكار 
مجاورا وللشوق محاضرا يا ذا النون أ ما علمت إن الشوق يورث السقام وتجديد التذكار يورث الحزن ثم قالت 

م أذق طيب طعم وصلك حتى ..... زال عني بتي للأنام 


قال اونا 
نعم المحب إذا تزايد وصله وقوه وعلات حبته بعقب وصال 


فقالت أوجعتنى أوجعتنى أ ما علمت أنه لا يوصل إليه إلا بترك من دونه قلت او قالت لي مثل هذا قلت لما إذا كان ثم (و حدثما) 
غير واحد منهم ابن أبي الصيف عن عبد الرحمن بن علي قال أخبرنا إبراهيم بن دينار قال حدثنا إسماعيل بن محمد إنا عبد العزيز بن أحمد 
أخبرني أبو الشيخ عبد الله بن مد قال سمعت أبا سعيد الثقفى يحكى عن ذي النون قال كنت في الطواف فسمعت صوتا حزينا واذا 
يجارية متعلقة بأستار الكعبة وهي تقول 

أنت تدري يا حببي ..... يا حبيبي أنت تدري 

ونحول الجسم والروح يبوحان بسري 

يا عزيزي قد كتمت الحب ..... حتى ضاق صدري 

لالرخوااية مشجان ماحم حو اح وكرت رقالت لوه لإبوا ا ارارة ‏ الريا ريك للا لواقيما مو اكد اوقا 


يا جارية أ ما يكفيك أن تقولي بحبي لك حتى تقولي بحبك لي فقالت إليك يا ذا النون أ ما علمت إن لله قوما يحييم قبل أن يحبوه أ 


ما سمعت الله يقول فَسوفٌ يَأتي لله بوم يهم يحيو فسبقت محبته لحم قبل مبتهم له فقلت من أبن علمت أني ذو النون فقالت يا 
بطال جالت القلوب في ميدان الأسرار فعرفتك ثم قالت انظر من خافك فأدرت وجهي فلا أدري السماء اقتلعتها أم الأرض ابتلعتها 
قلت يقرب حديث هذه الجارية من حال مومى عليه السلام مع ربه انظر إلى الجبل لله تعالى ميادين تسمى ميادين المحبة كلها ثم 
يختص كل ميدان منها باسم من نعوت المحبة مثل ميدان الوجد وميدان الشوق وكل حال يكون فيه جولان وحركة فله ميدان هذا أمس 
كلى وكذلك أيضا للمعارف حضرات ومجالس ما هي ميادين إلا إذا أشبدك سبحانه في معرفته تفرقة في أعيان الأكوان فإن شاهدت 
أنه العين الظاهرة فيها بأسمائها فتلك ميادين الأسرار وان شاهدت معيته للأكوان بأسمائه فتلك ميادين الأنوار وان اختلط عليك الأ 
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فترى أمرا فتقول هو هو ثم ترى أمرا فتقول ما هو هو ثم ترى أمرا فتقول لا أدري أ هو هو أم لا هو هو فتلك ميادين الحضرة ولكل 
عين كون علامة يعرفها من جال في هذه الميادين فيعرف بتلك العلامة من قامت به في عالم الشبادة في هذه الهيا كل المظلمة بالطبع 
المنورة بالمعرفة فن هناك يسمونهم بأسعائهم مثل حال هذه الجارية وروينا من حديث مومى بن على الإ خحميمي عن ذي النون أنه لقي 
رجلا بالهن كان قد رحل إليه في حكاية طويلة وفيها ثم قال له ذو النون رحمك الله ما علامة المحب لله فقال له حبيبي إن درجة الحب 
درجة رفيعة قال فإنا أحب أن تصفها لي قال إن الحبين لله شق لهم عن قلوبهم فأبصروا بنور القلوب عن جلال الله فصارت أبدانهم 
دنياوية وأرواحهم حجبية وعقولهم سماوية تسرح بين صفوف الملائكة وآشاهد تلك الأمور باليقين فعبدوه بمبلغ استطاعتهم حبا له لا 
طمعا في جنة ولا خوفا من نار فشبق الفتى شبقة كانت فيها نفسه قلنا كان هذا القائل من العارفين فإنه ذكر ما يدل على ذلك وهي 
ثلاثة ألقاب ليس في الكون إلا هي فقال أبدائهم دنياوية لأنه قال وفي الْأَرْضٍ إِلهُ فلا بد أن يترك له من حقائقه من يكون معه في 
الدنيا إذ كان الإفسان مجموع العالم وليس إلا بدنه لأنه أَقرَبٌ إِليه من حَبلٍ الوريد 

وهو عرق بدني فلو مثى بكله لكان ناقص ال حال والثاني عقولهم سعاوية لأن العقول صفات تقييد فإن العقل يقيد إذ كان من العقال 
والسموات محال الملاتكة المقيدة بمقاماتها فقالت وما مثا إِلّا لَه مقام معلُوم فلا بتعداه قد حبسه فيه من أوجده له ولهذا فسره بأن قال 
تسرح بين صفوف الملاتكة فهم بعقولهم في السموات وما في الكون المركب الا سماء وأرض والثالث أرواحهم حبية لأنه لما سوى 
سبحانه الصورة البدنية احتتجب بل حجبها عن ظهوره في عينها ونفخت فيه من روحيٍ فظهرت ارواحهم عن هذا الروح الحجابي فهم 
مشاهدون أصلهم عالمون بأنه حجاب ليعلموا من هو الظاهر في أعيانهم ومن المسمى فلانا ولم سمي وهنا أسرار دقيقة وحكايات الحبين 
العارفين كثيرة انتبى الجزء الرابع عشر ومائة 

(يسم الله الرحمن الرحبم) 

(وصل) تم به هذا الباب إسمى عندنا مجالي الحق للعارفين امحبين 

في منصات الأعراس لإعطاء نعوت الحبين في الحبة فن ذلك 

ندة وغل بعك اديه باه متفول 

وذلك لأنه ركب من طبيعة وروح 

والروح نور والطبيعة ظامة ..... وكلاهما في عينه ضدان 

والضدان متنافران والمتنافران متنازعان كل واحد يطلب الحم له وأن يرجع الملك إليه وامحب لا يخلو إما أن تغلب الطبيعة عليه فيكون 
مظل الميكل فيحب الحق في الحاق فيدرج النور في الظلمة اعتمادا على الأصل في قوله وآية نهم اليل تسلْحْ منه الَارَ ذا هم مَظَلمُونَ 
والنهار نور فعلم أمهما متجاوران وان كانا ضدين وأن أحدهما يجوز أن يكون مبطونا في الآخر فا يضرني أن أحب الحق في اللحلق لا 
جمع بين الأمرين وإما إن غلب عليه الروح فيكون منور الميكل فيحب الحاق في الحق 

لقوله حبوا الله لما يغذو به من نعمه 

فأحبته في النعم عن أمره فشبوده الحق ومبما وقعت الغيرة بين الضدين ورأى كل ضدان مطلوبه ربما بتخلص لضده يقول أقتله حتى 
لا يظهر به ضدي دون فإن قتلته الطبيعة مات وهو حب للاكوان وإن قتله الروح كان شهيدا حيا عند ربه يرزق فهو مقتول بكل 
حال كل محب في العالم وان كان لا يشعر بذلك 

شم وغل كران بان خالنن 

وذلك أنه خلقه الله من اسمه الظاهر والباطن -فِعله عالم غيب وشهادة وخاق له عقلا يفرق به بين حك الاسمين لإقامة الوزن بين العالمين 
في ذاته ثم تجل له في اسمه ليس كَثْلِ َي م خيره فلم يعطه هذا التجلي إقامة الوزن ولا ميما وقد قال له وهو السميع الْبَصِير فتلف من 
حيث ل ير حالا توجب العدل وإقامة الوزن نفرج عن حد التكليف إذ لا يكلف إلا عاقل لما تقيد بعقله فهذا نعت المحب بأنه تألف 
منصة وجل نعته بأنه سائر إليه بأسمائه 
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وذلك أنه تجلى له في أسماء الكون وتجلى له في أسعائه الحسنى فتخيل في تجليه بأسماء الكون أنه نزول من الحق في حقه ولم يك ذلك 
من أفقه فلما خلق بأسمائه الحسنى غلبه ما جرت عليه طريقة أهل الله من التخلق وهو بتخيل أن أسماء الكون خلقت له لا لله وأن منزلة 
الحق فيها بمنزلة العبد في أسمائه الحسنى فقال لا أدخل عليه إلا بأسمائي وإذا خرجت إلى خلقه أخرج إليهم بأسمائه الحسنى تخلتًا فلما 
دخل عليه بما يظن أنها أسماؤه وهي أسماء الكون عنده رأى ما رأته الأنبياء من الآيات في إسرائها ومعارجها في الآفاق وفي أنفسهم 
فرأى إن الكل أسماؤه تعالى وأن العبد لا اسم له حت إن اسم العد لنين الأدوانه متلق به كسائ الأهاء الحسنى فعلم إن السير إليه 
والدخول عليه والحضور عنده ليس إلا بأسمائه وأن أسماء الكون أسماؤه فاستدرك الغلط بعد ما فرط ما فرط خبر له هذا الشبود ما 
فاته حين فرق بين العابد والمعبود وهذا جل عزيز في منصة عظمى كانت غاية أبي يزيد البسطامي دونها فإن غايته ما قاله عن نفسه 
تقرب إلي بما ليس لى فهذا كان حظه من ربه ورآه غاية وكذلك هو فإنه غايته لا الغاية وهذه طريقة أخرى ما رأيتها لأحد من الأولياء 
ذوقا إلا للأنياء والرسل يخاضة من هذا الجل وضموه سببعالة بجا يسع .عل الرسوم بييفات التشبية يتخيلون إن اللن: وصبق:نفسه 
هناف لكاي كازرا نيك ردنا التعرمطل أذ كل در ادكو ناميا لين حقيقة وهو لخلق لفظا دون معنى وهو به متخلق فافهم 

منصة ومجلى 
نعت انحب بانه طيار ..... علم صحيح ما عليه غبار 
هذا بيت غير مقصود هو ما ذكرناه من أسماء الكون كان يتخيل أن تلك الأسماء وكره فلما تبين له أنه في غير وكره ظهر فطار عن كونه 
وكره وحلق في جو كونه اسما حقه فهو في كل نفس يطير منه إلى نفس آخر لآن عين الأسماء كلها لمن هو كل يوم في شأن فا من 
يوم والا وا حب يطير فيه من شان إلى شان هذا يعطيه شبوده 

منصة ومجل نعت المحب بأنه دائم السير 
لا رأى أن المحبوب لا تَأَحْذُه سئة ولا نوم علم إن ذلك من مقام حبه لحفظ العالم ودعاه إلى هذا النظر كون الحق يتجلى في الصور 
اع لعا و كد يعد قزرا ةوقا وه رن بال الود ا 
من ممّام حبه لحفظ العالم واذا كان المحب جليس محبوبه ومحبوبه ببذه الصفة فالنوم عليه حرام فالمحب يقول مع الفراق إن النوم عليه 
حرام فكيف مع الشهود والمجالسة قال بعضهم في سبر الفراق 
التوم بعد علي حرام من فارق الأحباب كيف ينام 
فالنوم مع المشاهدة ا افك 
منصة ومجل نعت لمحب بأنه كامن الغم 
أي غمه مستور لا ظهور له فسبب ذلك قوله تعالى وما قَدَّروا الله حق قَدْرِه ثم يرى في شبوده أنه لا ترك ذرة إلا بإذنه إذ هو محركها 
ما تتحرك فيه ويرى في شبوده ما يقابل الكون به خالقه من سوء الأدب وما لا ينبغي أن يوصف به مما مدلوله العدم فيريد أن يتكلم 
ويبدي ما في نفسه من الغيرة التى تقتضيها المحبة ثم يرى أن ذلك بإذنه لأنه تمن يرى الله قبل الأشياء مقام أبي بكر فيسكن ولا يقكن 
له أن يظهر غمه لأن الحب حك عليه بأن ذلك الذي يعامل به الحبوب لا يليق به ويرى أنه سلط خلقه عليه بما أنطقهم به وما عذرهم 
وأرسل الجاب دونهم فكئن غم هذا المحب في الدنيا فإنه في الآخرة لا غم له ولهذا يطلب اللحروج من الدنيا 

منصة وجى نعت المحب بأنه راغب في الخروج من الدنيا إل لقا روه 
هو لما ذكرناه في هذا الفصل قبله لآن النفس من حقيقتها طلب الاستراحة والغم 7 تعب وكونه أتعب والدنيا محل الغموم والذي تختص 
به هذه المنصة رغبته في لقاء محبوبه وهو لقاء خاص عينه الحق إذ هو المشبود في كل حال ولكن لما عين ما شاء من المواطن وجعله 
محلا للققاء خصوص رجات ولا تعاله إلا ار الداداي تنافي هذا اللقاء وض الدار الدنيا 
فإنه في حال 0 مه 3 8 الك انها زمر كوالقاء ]20 الله قاد 
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فلقيه في الموت بما يكرهه وهو أن به عنه وتجلى لمن أحب لاه من عباده ولقاء الحق بالموت له طعم لا يكون في لقائه بالحياة الدنيا 
فدية: لمانا ل با مورت انمه قرله سر ,لك أله التقلاق, والونث أفينا فراع لأروالختا من ديز أجنانها فأرادوا بحن .هلا اهنب أن 
يحصل ذلك ذوقا ولا يكون ذلك إلا باللخروج من دار الدنيا بالموت لا بالحال وهو أن يفارق هذا الميكل الذي وقعت له به هذه 
الألفة من حين ولد وظهر به بل كان السبب في ظهوره ففرق الحق بينه وبين هذا الجسم لما ثبت من العلاقة بينهما وهو من حال 
الغيرة الإلهية على عبيده لحبه لم فلا يريد أن يكون بينهم وبين غيره علاقة نفلق الموت وابتلاهم به تحيصا إدعواهم في محبته فإذا 
انتقضى حكمه ذبحه يحبى عليه السلام بين الجنة والنار فلا يموت أحد من أهل الدارين فهذا سبب رغبتهم في اللحروج من الدنيا إلى لقاء 
ا حبوب لأن الغيرة نصب ويحبي الموت بالذيح حياة خاصة كا حكنا بعد الموت 

فإن الناس نيام فإذا ماتوا انتههواً 

منصة وجل نعت المحب بانه متبرم بصحبة ما يحول بينه وبين لقاء محبوبه 

هذا النعت أعم من الأول في المحب فإن العارف ما يحول بينه وبين لناء محبوبه إلا العدم وما هو ثم وليس الوجود سواه فهو شاهده 
في كل عين تراه فليس بين امحب والمحبوب إلا حجاب اللحاق فيعلم أن ثم خالا ومخلوقا فلم يقدر على رفع صعبة هذه الحقيقة فإنها عينه 
والشي ء لا يرتفع عن نفسه ونفسه تحول بينه وبين لقّاء محبوبه فهو متبرم بنفسه لكونه عخلوقا وصعبته لنفسه ذاتية لا ترتفع أبدا فلا يزال 
متبرما أبدا فلهذا يتبرم لأنه يتخيل أنه إذا فارق هذا الحيكل فارق التركيب فيرجع إسيطا لا ثاني له فينفرد بأحدبته فيضربها في أحدية 
الحق وهو اللقاء فيكون الحق الخارج بعد الضرب لا هو فهذا يجعله يتبرم والعارف المحب لا يتبرم من هذا لمعرفته بالأمم على ما هو 
عليه كا ذكرناه في رسالة الاتحاد 

منضة وتمل :تنعت اغب يأند- كين التاوه 

وهو قوله إن براه لَأوَاه حلم وصف الحق من كونه اسمه الرحمن أن له نفسا ينفس به عن عباده وفي ذلك النفس ظهر العالم ولذلك 
جعل تكوين العالم بقول كن والحرف مقطع المواء فالحواء يولده ما هو هو لأنه لا يظهر الحرف إلا عند انقطاع المواء والمواء نفس 
ولهذا الحواء في العناصر هو نفس الطبيعة ولهذا يقبل الحروف وهو ما يظهر فيه من الأأصوات عند الحبوب والظاهر من تلك الأأصوات 
حرف الحاء والحمزة وهما أقصى الخارج مخارج الحروف فإنهما مما يلي القلب وهما أول حروف الحلق بل حروف الصدر فهما أول 
حرف يصوره المتنفس وذلك هو التأوه لقربه من القلب الذي هو محل خروج النفس وانبعاثه فيظهر عنه جميع الحروف كأ يظهر العالم 
بالتكوين عن قول كن وهو سر عيب سأذكره في باب النفس بفتح الفاء إن شاء الله فإذا تحلى الحق من قلب المحب ونظرت إليه عين 
الو القاب وسع الحق ورأى ما يع من الذم على هذه النشأة الطبيعية وهي تحتوي على هذه الأسرار الإلمية وانها من نفس 
الرحمن ظهرت في الكون فذمت وجهل قدرها فكثر منه التأوه لهذه القادحة لما يرى في ذلك من الوضوح والجلاء والناس في عماية 
عن ذلك لا يبصرون فيتأوه غيرة على الله وشفقة على ا محجوبين 

لكون النبي صل اللّهُ عليه وسَمُ جعل كال الابمان في المؤمن أن يحب لأخيه ما يحبه لنفسه 

فلهذا يتأسف على من حرمه الله هذا الشبود ويتأوه لحبه في محبوبه من أجل مايراه من عمى الحلق عنه ومن شأن المحب الشفقة على 
امحبوب لآن الحب يعطي ذلك 

منصة وبل نعت الحب بأنه يستريج إلى كلام محبوبه وذكره بتلاوة ذكره 

قال تعالى إِنَا كن تنا لذو فسمى كلامه ذكرا فاعم إن أصل وجود الكون لم يكن عن صفة إلهية إلا عن صفة الكلام خاصة فإن 
الكون لم يع منه إلا كلامه وهو الذي سمع فالتذ في سماعه فلم يتمكن له إلا أن يكون ولهذا السماع مجبول على الحركة والاضطراب 
والنقلة في السامعين لأن السامع عند ما سمع قول كن انتقل وتحرك من حال العدم إلى حال الوجود فتكون فن هنا أصل حركة أهل 
السماع وهم اصحاب وجد ولا يلزم فيمن فإِن الوجد إذاته يقتضي ما يقتضي واما احبوب يختلف فالحب والوجد والشوق وجميع نعوت 
الحب وصف لحب كان المحبوب ما كان إلا أني اختصصت في هذا الكّاب الحب المتعلق بالله الذي هو المحبوب على الحقيقة وان كان 
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غير مشعور به في مواطن عند قوم ومشعورا به عند قوم وهم العارفون فا أحبوا إلا الله مع كونهم ييحبون أرواحهم وأهليهم وأصحابيم 
فاعلر ذلك حتى إن بعض الصالحين حكى لنا عنه أنه قال إن قيسا الجنون كان من الحبين لله وجعل جابه ليل وكان من الموهين 
وأخذت صدق هذا القول من حكايته التي قال فيها لليل إليك عني فإن حبك شغلني عنك وما قربها ولا أدناها ومن شأن الحب أن 
يطلب المحب الاتصال با محبوب وهذا الفعل نقيض الحبة ومن شأن المحب أن يغشى عليه عند خأة ورود امحبوب عليه ويدهش وهذا 
يقول لها إليك عني وما دهش ولا فنى فتحقق عندي بهذا الفعل صدق ما قاله هذا العارف في حق قيس المجنون وليس ببعيد فلله 
ضنائن من عباده فن هناك استراح المحبون إلى كلام المحبوب وذكره والقرآن كلامه وهو ذكر فلا يؤثرون شيئا على تلاوته لأنهم ينوبون 
فيه عنه فكأنه المتكلم كا قال فَأَجرْه حَت يِسْمَعَ كلام الله والتالي إنما هو محمد صَلَّ ال عليه سم فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته 
فهم الأحباب المحبون 

منصة وى نعت النحب بانه موافق حاب محبوبه 

هذا ما يكون إلا من نعوت امحبين لله خاصة لكونه تعالى لا يحد ولا يتقيد وهو المتجلي في الاسم القريب كا بتجى في الاسم البعيد فهو 
البعية القريت قال إخرن 

وكل ما يفعل ا محبوب محبوب ْ 

فإذا فعل البعد كان محبوبه البعد عن المحبوب لانه محبوب المحبوب فإنه أحبه لحب الحبوب لا بنفسه ولا يحبه بحب المحبوب لا بنفسه 
حت يكون امحبوب صفة له وإذا كان امحبوب من صفات المحب قام به وإذا قام به فهو في غاية الوصلة في عين البعد أوصل منه به في 
القرب لأنه في القرب بصفة نفسه لا بصفة محبوبه لأنه لا يقوم بالمحل علتان لمعلول واحد هذا لا يصح فا يحب القرب إلا لنفسه ؟ 
لا يحب البعد إلا محبوبه فهو في حب البعد أتم منه محبة في حب القرب ولنا في هذا المعنى 

هوى بين الملاحة واجمال يقاسيه القوي من الرجال 

ويضعف عنه كل ضعيف قلب ..... تقلب في النعيم وني الدلال 

وتقليبي مع الحجران عندي ..... ألذ من العناق مع الوصال 

فإني في الوصال عبيد نفسي ..... وفي المجران عبد للموالي 

وشغلي بالحبيب بكل وجه ..... أحب إل من شغلي بحالي 

ففى هذا الشعر ايثار مآثره امحبوبة ويتضمن ما أشرنا إليه في كلامنا قبله وأما قولنا إن امحبوب صفة المحب فيما ذكرناه فهوقوله تعالى 
فإذا ألبييقة كلك اسه يضر 

لعل عينه سمع العبد وبصره فأئبت أنه صفته فا أحب المحب البعد إلا بحبوبه وهذا غاية الوصلة في عين البعد 

(منصة منصة ومجل) نعت الحب بأنه خائف من ترك الحرمة في إقامة اخدمة 

وذلك أنه لا يخاف من هذا إلا عارف متوسط ل يبلغ التحقيق في ق الارفة إلا امشغره من كبنذ وق شرق دوق الفعور وهر مب 
والمحب مطيع حبوبه 2 جميع أواهرة وتحقيق الأمى يعطي أن عن المأهون واشيع عين المحبوب إلا إن الظاهر يظهر بحسب ما 
تعطيه حَمَيقَة المظهر وبالمظاهر تظهر التنوعات في الظاهر وتختلف الأحكام والأسامي وبها يظهر الطائع والعاصي فالذي هو في مقام 
الشعور ولم يحصل في حد أن ينزل الأشياء منازلها في الظاهر يخاف أن يصدر منه ما يناقض الحرمة في خدمته إذ يقول ليس إلا هو 
كا يذهب إلى ذلك من يرى الأعيان عينا واحدة ولكن لا يعرف كيف فلا يزال يبي ء الأدب لأنه أخذ ذلك عن غير ذوق وهذا 
مذهب من يرى أن المدبر أجسام الناس روح واحدة وأن عين روح زيد هوعين روح عمرو وفيه من الغلط ما قد ذكرناه في غير هذا 
ا موضع وهو أنه يازم ما يعلمه زيد لا يجهله عمرو لأن العالم من كل واحد عين روحه وهو واحد والثبي ء الواحد لا يكون عالما بالشي 
جاهلا به.فيخاف الحب إن صدرت منه قلة حرمة ببفوة وغلط أن إستئد فيها بعد وقوعها إلى ما ذكناه فيحصضل فى قلة المبالاة بها 
يظهر عليه من ذلك والمحبة تأبى إلا حرمة امحبوب وإن كان الحب مدلا بحبه لغلبة الحب عليه وأنه يرى نفسه عين محبوبه فيقول 

أنا من أهوى ومن أهوى أنا 
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فهذا سبب خوفه لا غير 

(منصة وبجلى) نعت المحب أن يستقل الكثير من نفسه في حق ربه 

ويستكثر القليل من حبيبه وذلك أنه يفرق بين كونه محبا لما يرى في نفسه من الانكسار والذلة والدهش والحيرة التى هي أثر الحب في 
احبين ويرى نخوة المحبوب وتيبه ورياسته واعابه عليه فيرى أنه إذا أعطاه جميع ما بملكه فهو قليل لما أعطاه من نفسه وأن حق محبوبه 
أعظم عنده من حق نفسه بل لايرى لنفسه حما وان كان في الحقيقة ما يسعى إلا في حق نفسه هكذا تعطيه امحبة كان لبعض الملوك 
مماوك يحبه اسمه إياس فدخل على الملك بعض جلسائه ورأى قدهي المملوك في جر الملك والملك يكبسبما فتعجب فقال إياس يا هذا 
ما هذه أقدام إياس هذه قلب الملك في جره يكبسه هذا معنى قولنا إن امحب في حق نفسه يسعى فإنه له في ذلك الفعل إذة عظيمة لا 
يلها إلا بذلك الفعل فالحبوب تن عليه إذ أمكنه مما تقع لحب به لذة من امحبوب فيرى احب أي شي ء جاء من المحبوب فهو كثير 
فهو إنعام سيد على عبد وأي ثبي ء كان من المحب في حق المحبوب ولو كان تلف الروح والمهجة في رضاه لكان قليلا لأنه طاعة عبد 
لسيد محسان وما قدروا اله حق قدره فامحبوب غني فقليله كثير وا محب فقير فكثيره قليل ل ل ا 
فهو نعت محب ناقص المعرفة كثير الحب على عماية لأن المحب إذا كان الخلوق ليس له حتى يستقل أو يستكثر وأما إذا كان المحب 
الله فإنه يستكثر القليل من عبده وهو قول وا الله ما استطعتم ولا يكلف الله نفساً إلا وها وأما استقلاله الكثير في حق أحبابه 
من عباده فإن ما عند الله ما له نباية ودخول ما لا نباية له في الوجود محال فكل ما دخل في الوجود فهو متناه فإذا أضيف ما تناهي 
إلى ما لا بتناهى ظهر كأنه قليل أو كأنه لا شي ء وإن كان كثيرا وهنا نظر يطول فاقتصرنا 

(منصة ة ومجل) نعت المحب يعائق طاعة محبوبه ويجانب غفالفته 

قال شاعرهم 

تعصى الإله وأنت تظهر حبه ..... هذا محال في القياس بديع 

لو كان حبك صادقا لأطعته ..... إن ا حب لمن يحب مطيع 

ا حب عبد والعبد من وقف عند أوامى سيده وتجنب خالفة أوامره ونواهيه فلا يراه حيث نهاه ولا يفقده حيث أص 

لا يزال ماثلا بين يديه فإذا امره رأى هذا ا محب أنه قد امتن عليه حيث استعمله وأمره وان هذا من عنايته به وان فقّد رؤيته ومشاهدته 
فيما شغله به فهو في نعبم واذة بكونه يتصرف في مراسيم سيده وعن إذنه فإن كان المحب الله فأمى امحبوب له دعاؤه ورغبته فيما يعن 
له ويحبه ثم إنه كره أشياء فيدعوه بصفة النبي مثل قوله لا تزغ قُوبَا ولا تمل عا ضرا ولا تنا ما لا طاقة لا به فهذا سؤال بصفة 
نبي فقّد وقع منه الأمى والنبي لسيده وإجابة الحق هذا العبد من حيث هو محب لهذا العبد كالطاعة من العبد لأوامى سيده ومجانبة 
مخالفته ١‏ 

(منصة ومجلى) نعت امحب بانه خارج عن نفسه بالكلية 

اعم أن نفس الشخص الذي يقيز به عن كثير من اللخلوقات إنما هو إرادته فإذا ترك إرادته لما يريد به محبوبه فقد خرج عن نفسه 
بالكلية فلا تصرف له فإذا أراد به محبوبه أمرا ما وعم هذا النمحب ما يريده محبوبه منه أو به سارع أو تبياً لقبول ذلك ورأى أن ذلك 
لتبيؤ والمسارعة من سلطنة الحب الذي تحكم فيه فلم ير الحبوب في محبه من ينازعه فيما يريده به أو منه لأنه خرج له عن نفسه بالكلية 
فلا إرادة له معه ولكن مع وجود نفسه وطلبه الاتصال به وإن لم يكن كذلك فهو في مرتبة اماد الذي لا إرادة له فا له لذة إلا 
اللذة التي متعلقها التذاذ محبوبه بها يراه منه في قبوله المحب الله أوحى الله إلى موسبى يا ابن آدم خلقت الأشياء من أجلك يعني الدنيا 
والآخرة لأنه العين المقصودة وهو رأس الأحباء مد صل ال عليه وسَل فالكل في تسخير هذه النشأة الإنسانية الأفلاك وما تحتوي 
عليه والكواكب وما في سيرها هذا في الدنيا وأما في الآخرة فها لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر حتى نهاية الأ 
وهو التجلي الإلحي يوم الزور الأعظم فهذا معنى خروج المحب عن نفسه بالكلية في كل ما يمكن أن يحتاج إليه احبوب وما لا حاجة 
للمحبوب به ولا يعود عليه منه لذة وابتباج فلا يدخل تحت هذا الباب 

(منصة ومجبل) نعت المحب لا يطلب الدية في قتله 
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لأنا قد وصفناه أولا بأنه مقتول قتل المحب شبادة فقتله حياته والجى لا دية فيه إنها يؤدي القتيل الذي يموت فله شرعت الدية المحب 
الله كون العبد ححبوبا إرادته نافذة لا إرادة للبحب تنازع إرادته المقتول لا إرادة له ومن كان بإرادة محبوبه فلا إرادة له وإن كان 
مريدا ولا دية له لأن الحي للا كيذ قه واككناة الداقنة زهو سني لزان إذا أذابها جيه للد ففي النوافل يكون سمع العبد وبصره 
وفي الفرائتض يكون العبد سمع الحق وبصره ولهذا ثبت العالم فإن الله لا ينظر إلى العالم إلا ببصر هذا العبد فلا يذهب العال للمناسبة فلو 


نظر إلى العالى بيصره لاحترق العالم إسبحات وجهه فنظر الحق العالم بيصر الكامل اللخلوق على الصورة هو عين الحجاب الذي بين العالم 
وبين السبحات النحرقة 


(منصة ويجى) نعت امحب بأنه يصبر على الضراء 

التي ينفر منها الطبع لما كلفه محبوبه من تدبيره الإنسان مجموع الطبع والنور فالطبع يطلبه والنور يطلبه وكلف النور أن يغتين ويترك كثيرا 
ما ينبغي له وتطلبه حقيقته لما يطلبه الطبع من المصالح وأمى النور الذي هو الروح أن يوفيه حقه وهوقوله صَلّ اللّهُ عليه وس لمن قال 
له من أبر قال أمك ثلاث مرات ثم قال له في الرابعة ثم أباك 

فرج بر الأم على بر الأب والطبيعة الأم وهوقوله صَلّ الله عليه وسَمْ إن لنفسك عليك حا وهي النفس الحيوانية ولعينك عليك حتا 
فهذا كله من حقوق الأم التي هي طبيعة الإنسان وأبوه هو الروح الإلحي وهو النور فإذا ترك أمورا كثيرة من محابه من حيث نوريته 
فإنه يتصف بأنه مضرور وهو مأمور بالصبر فهذا معنى يصبر على الضراء وإن كانت حقيقته تتفر من ذلك ولكن أم الله أوجب ثم 
قال له في صبره واصير وما صَبْرك إِلّا لله فإن الله تسمى بالامم الصبور فكأنه قال له أنا على عزة جلالي قد وصفت تفسبي بأني 
أَؤُدى وني أحل وأصبر وتسميت بالصبور وأنا غير مأمور ولا محجور علي فأدخلت نفسي تحت محاب خلتي وتركت ما ينبغي لي لل 
ينبغي للحلقي إيثار الهم ورحمة مني بهم فأنت أحق بأن تصبر على الضراء بي أي بسبب أمري وبسبب كونيٍ صبورا على أذى خلقي 
حين وصفونيى بما لا يقتضيه جلالي وهذا من كون الله محبا في هذا المجل وأما كونه كذلك ا كلفه محبوبه من تدبير نشأته الطبيعية 
فإذا كان المحبوب اقلق والحيت اللكق فصوزة التكليق مما بطليه: العند من شيده إذا :غرف أنداخيزت لتيده افق تذير مشبائقة برط 
الموافقة لاغراضه وحابه فيفعل الحق معه ذلك فهذا ذلك المعنى الذي نعت به المحب 

(منصة ومجبل) نعت امحب بأنه هائم القاب 

لا كان القلب سعي بذلك لكثرة تصرفاته وتقليبه كثرت وجوهه وتوجهاته وهذه صفة 

الماكتم ولا سما إذا كان الحق يظهر له في كل وجه يتوجه إليه وفي كل مصرف يتصرف فيه فإنه ناظر إلى عين محبوبه في كل وجه 
امحب الله كل يوم هو في شّأن 

ما زوفت :فى« أناافاعك. 

كثرة الوجوه في الأمى الواحد تؤدي إلى التردد أيها يفعل وكلها رضى المحبوب فنحن لا نعرف الأرضى وهو يعرف الأرضى في حقنا 
غير أنا نعرف الأرضي ما بين النوافل والفرائض فنقول الفرائض أرضى ولكن إذا اجتمعت بك التخيير كالكفارة التي فيها التخيير 
لا يعرف الأرضي إلا بتعريف مجدد وكذلك الأرضي في النوافل لا يعرف إلا بتوقيف والنوافل كثيرة وما منها إلا مرضي من وجه 
وأرضى من وجه فلا بد من تعريف جديد ففي مثل هذا يكون الحب هائم القلب أي حائرا في الوجوه التي يريد أن يتقلب فيها 
(منصة ويجل) نعت الحب بأنه مؤثر محبوبه على كل مصحوب , 0 503 

لما كان العالم كله كل جزء منه عنده أمانة للإنسان وقد كلف بأداء الأمانة وأماناته كثيرة ولأدائها أوقات مخصوصة له في كل وقت 
أمانة منها ما نبه عليه أبو طالب من أن الفلك يجري بأنفاس الإنسان بل بنفس كل متنفس والمقصود الإنسان بالذكر خاصة لأنه 
بانتقاله ينتقل الملك ويتبعه حيث كان فلا يزال العالم يصحبه الإنسان لذه العلة ثم إن الإنسان مفتقر لهذه الأمانات التي عند العالم 
ومع افتقاره إليها فإن امحبين من رجال الله العارفين شغلوا نفوسهم بما أمرهم به محبوبهم فهم ناظرون إليه حبا وهيما ناقد تتههم بحبه 
وهيمهم بين بعده وقربه فن هنا نعتوا بأهم آثروه على كل مصحوب لأنه صاحبهم لقوله تعالى وهو معكر أبن ما كثتم وكل من في 
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العالم يصحبه أيضا لأجل الأمانة التي بيده فيؤثر الإنسان لحبته لله جناب الله على كل مصحوب قيل لسبل ما القوت قال الله قيل له 
ما نريد إلا ما تقع به الحياة قال الله فلم ير إلا الله فلما ألحوا عليه وقالوا له إِثما نريد ما به عمارة هذا الجسم فلما رآهم ما فهموا عنه عدل 
إلى جواب آخر فال دع الديار إلى بانيها إن شاء عمرها وان شاء خربها يقول ليس من شأن اللطيفة الإنسانية صحبة هذا الميكل اللخاص 
ولا بد تشتغل هي بما كلفها الحبوب الذي هو عين حياتها ووجودها وأي بيت أسكنها فيه سكنته هذا إن كان يقول بعدم التجريد عن 
النشأة الطبيعية كا نقول وكا أعطاه الكشف وإن كان يقول بالتجريد عن الطبيعة وارتفاع العلاقة فهو على كل حال ممن يؤثر الله على 
كل مصحوب المحب الله آثر الإنسان من كونه محبوبه على جميع العالم فأعطاه الصورة الكاملة ولم يعطها لأحد من أصناف العالم وإن 
كان موصوفا بالطاعة والتسبيح لله فقد آثره على كل مصحوب قال تعالى وإذْ قالَ رَبْكَ لاك إق جاعلٌ في الْأَرْضٍ خَليقَة أعطاه 
جميع الأمماء كلها الإلحية فسبحه بكل امم إِلي له بالكون تعلق ومجده وعظمه لا اسم القصعة والقصيعة الذي ذهب إليه من لا عل 
له بشرف الأمور ولذلك قالت الملائكة تسبح حْدك ونقّدَس لَك ولا يقدس ولا يسبح إلا بأسمائه فأعلمهم بأن لله أسماء في العالم ما 
سبحته الملاتكة ولا قدسته بها وقد علمها آدم فلما أحضر ما أحضره من خلقه ما لا علم للملائكة به ف فَمَالَ أَنبُوني يأسعاء هؤلاء التي 
تسبحونى بها وتقدسوني قالوا لا عأر لَنَا فقال لآدم أَنهِم بأسعائيم فلا أنبأهم بأسمائيم علموا إن لله أسماء لم يكن لهم بها علم يسبحه بها 
هؤلاء الذين خلقهم وعلمها آدم فسبح الله بها ما قال للبلاتكة لما طافت به بالبيت ما كنتم تقولون قالت الملاتكة كا تقول في طوافنا به 
قبلك سبحان الله والمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فقال لهم آدم وأنا أزيدم لا حول ولا قوة إلا باللّه أعطاها الله إياه من كنز من 
تحت العرش لم تكن الملائكة تعلم ذلك فلو أراد المفسر بقوله حتى القصعة والقصيعة الاسم الإلمي المتوجه على الصغير والكبير فسبحه 
الصغير في تصغيره بما لا يسبحه به الكبير في تكبيره أصاب وإئما قصد لفظة القصعة والقصيعة ولا شرف في مثل هذا فإنه راجع لما 
يصطلح عليه إذ لها في كل لسان اسم مركب من حروف لا يشبه الاسم الآخر فليس اراد إلا ما تقع به الفائدة التي يمائل بها قول 
الملاتكة في خفرها على الإنسان إنها مسبحة ومقدسة فاراها الله تعالى شرف آدم من حيث دعواها وهو ما ذكرناه ليس غيره وما ثم في 
الخلوقات أشرف من الملك ومع هذا فقد فضل عليه الإنسان الكامل بعلم الأسماء فهو في هذه الحضرة وهذا المقام أفضل فهذا حد 
إيثغار الحق له 1 

(منصة ومجى) نعت انحب بانه حو في إثبات 

أما إثباته فظهر في تكليفه ومن العبادات الفعلية في صلاته فقسمها بينه وبين عبده فأثبته وأما محوه في هذا الإثبات فقوله والله حَلفكر 
وما تَعمَلُونَ وقوله ليس لَك من الْأَم مي وقوله إن الم كله يِل وقوله 

وما رمت إِذْ رَمِيتَ ولكن الله رى وقوله بما جَعلكر مُستَخْلفِينَ فيه فهذا في غاية البيان من كاب الله محو في إثبات فامحب ما له 
سراق إلا يجا يعر اديه قد سيره سيم لآ ويد تسرف نذا ريده بد والطقيفة فى انقب الام تأنه إلا ذلك وكن جا خرى عند فهر 
خلق لله وهو مفعول به لا فاعل فهو محل جريان الأمور عليه فهو محو في إثبات المحب الله محو في إثبات لا تقع العين إلا على فعل 
العبد فهذا محو الحق ولا يعطي الدليل العقلي والكشف إلا وجود الحق لا وجود العبد ولا الكون فهذا إثبات الحق فهو محو في عالم 
الشبادة إثبات في حضرة الشبود 

(منصة ومجلى) نعت انحب باأنه قد وطأا نفسه لما يريده به محبوبه 

وذلك أن الحب لما حال بينه وبين رؤية الأسباب ولم يبق له نظر إلا إلى جناب محبوبه تعالى جهل ما يحتاج العالم إليه فيه ولا بد له 
في نفس الأى أن يؤدي إليه ما يطلبه به من حقوقه كا 

قال صَلَّ الله عليه وسَلْ وازورك عليك حق 

فأتى بما يدخل فيه جميع العالم وهو الزيارة وهذا من جوامع كلمه فوطأً هذا ا لمحب نفسه لما يريده به محبوبه فعلم ما للعالم من الحقوق 
عليه من جهة ما أراده به محبوبه من تصريفه فيما صرفه والحق حكمم فلا يحركه إلا في العمل الخاص وأداء الحق الخاص فيما يطلبه 
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به من كان من العالم في ذلك الوقت فيعرف العالم من الله فيريح شبود الحق وهو قول الصديق ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قبله فشاهد 
عين العالم في شود الله ا حب الله لما كان في نفس الأمى أن الحق سبحانه لا تقبل ذاته التصريف فيبا وجعل في نفوس العالم الافتقار 
إليه فيما فيه بقاؤهم ومصا حهم وتمشية أغراضهم فكأنه قد وطأ نفسه بجميع ما يريدونه منه وما يريدونه به ولهذا إذا سألوه فيما لم يجي 
ء وقته قال لهم سَتفْرِعٌ كد فهو الفاعل في كل حال وليست ذاته بحل لظهور الآثار فقد وقعت التوطتة أنه مبيا لما يحتاج إليه الكون 
لا انفسه وله في كل ما أوجده تسبيح هو غذاء ذلك الموجود فلهذا أخبر سبحانه أنه ما من شي ء إلا وهو يسح مده وقد ذكرناه في 
مقام الفتوة 

(منضة وخجل) نعت المحب بأنه متداخل الصفات 

وذلك أن المحب يطلب الاتصال با محبوب ويطلب اتباع إرادة المحبوب وقد يريد الحبوب ما يناقض الاتصال فقد تداخلات صفات 
ا حب في مثل هذا المحب الله هو الأول من عين ما هو آخخر فدخلت آخريته على أوليته ودخلت أوليته على آخحريته وما ثم إلا عينه 
فأوليته عينه وآخريته عبده وهو محبوبه فقّد تداخلت صفاته في صفات محبوبه فإن قلت عبد لم تخلص وإن قلت سيد لم تخلص وأنت 
صادق في الأمرين فهذا حك التداخل 

(منصة ومجلى) نعت امحب بأنه ما له نفس مع محبوبه 

لولم هو صاخ ع عيرية :غرافب اخبويه لي ان لفن يز أن عابدا متعي رف فيا لد يري 15 مناه رودل الجيزرة ل ررقي 
لحيوب ووضاه عيهول فلا راحة لبحب فهذا معق قوهم ها لدان نفس أي لا يستريم من التنفيس وهو إزالة الكرب والشدة وهذا نعت 
امحب الصادق في حبه امحب الله قوه كل يوم هَ ني َنِ ولا يتصرف إلا في حت عباده ولا يقصد من عباده إلا أحبابه وينتفع 
لباقي حك التبعية يأ كلون فضللات موائدهم فشغلد بمصاحهم ذا واعزة عرو أنه موسوف أنه "لا نه لفوت قله فعا ولقد حلفنا 
اسراف برد يوا ا و رون اسار در ورك رز ذا واااو الاو وام و سر دا جار يي 
في كل نفس هو تعالى في خلق جديد في عباده وهو قوله كن يم هو يَأ وقال في أهل السعادة لا يسم ها صب مع كردم 
في كل حال يتصرفون في حق الله لا في حق نفوسهم ثم إن ذلك يعود علوهم لا يقصدونه من أجل عوده علهم بل الحقائق تعطي ذلك 
فلهذا وصف لمحب بأنه لا نفس له مع محبوبه 

(منصة وجل) نعت ال لحب بأنه كله حيوية 000000000 ْ 

وذلك أنه مجموع وبحكم جمعيته ظهر عينه فاحاده لله إذ الأحدية لله وليس المجموع سوى هذه الاحاد فكله لله فإن كل واحد من 
امجموع إذا ضربته في الواحد الحق كان اللخارج من ذلك واحد الحق فهذا معنى كله لحبوبه وهو واحد المجموع لأن المجموع له أحدية 
وعلى هذا يخرج إذا كان المحب الله فالكل في حق الله مع أحديته إما ذلك الأسماء الإلحية وهي التسعة والتسعون فظهرت الكثرة في 
الأسماء فصح اسم الكل وآحاد هذا الكل عين كل اسم على حدة يطلب من العبد ذلك الاسم حقيقة واحدة يظهر سلطانه فيها ولا 
تكون إلا واحدة فتضرب الواحد في الواحد فيظهر في الشاهد واحد العبد وهو المحبوب فكله لله لأن الأسماء كلها تظهر أحكاءها في 


العبد والأسماء لله 
فالكل للعبد المحبوب عند الله فا في الحضرة الإلمية شى ء إلا للعبد امحبوب فَإِنْ الله بذاته غنى عن الْعَالمينَ فهو غنى عن الكثرة وعن 
الدلالة عليه ْ 00 ْ 


(منصة ويجل) نعت امحب بأنه يعتب نفسه بنفسه في حق محبوبه 

وذلك أن المحب يرى أنه يعجز عما لمحبوبه عليه من الحقوق التي أوجبها حبه عليه ولا علم له بطريق الإحاطة بحاب محبوبه فيجهد في أنه 
يعمل بقدر ما علم من ذلك ثم يقول لنفسه لو صدقت في حبك لكشف لك عن جميع محابه فإنك في دار التكليف وهي دار محصورة 
ومحاب الحبيب فيا معينة بخلاف الآخرة فإنك مسرح العين فيها لأنبا كلها محابه فلا عتاب هناك فلهذا عتب المحب هنا نفسه بنفسه 
في حق محبوبه المحب الله وصف نفسه بالتردد في حق حبه للعبد المؤمن إذ من حق ايوب أن لآ يعمل .له الحن ما كرهة والحروف 
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يكره الموت والحق يكره مساءته من حيث ما هو محبوب له فهذا معنى العتب ولا بد له من الموت لما سبق من العلم ولكن لجهل العبد 
بما له في اللقاء من احير بخلاف الحبين فإنبم يحبون الموت لا للراحة بل للالتقاء مع احبوب ومن الحبين من يغلب عليه رضي المحبوب 
وترى أنه لا حضل أذلك عل حالة يعرف بها قدر حت المحب إلا بوتجود التججير وتميز ما يرط نما سخط ولا يكون له :ذلك إلآ 
في دار التكليف وأما في الآخرة فلا تحجير فيقع التساوي فيرتفع تميز قدر ا محب في تصرفه من غير المحب فيكره بعض امحبين الموت 
لهذا المنى وهذا لصدقهم في امحبة والمحب الله أيضا في هذه الحقيقة وقد قضى بالموت على ابميع وكان غرض هذه الطائفة الخصوصة 
ررد تيو ليرت بها اراس تدرععا ينها عو خرماام اراق وين مريقن لمر بالكائن إلا ان كرد في 
القدر يسمى عتبا في حق الحق ميزه قوله تعالى فََاَ لما يد لا بل بجيزه ويختار خاصة والذي يفهم أيضا من قوله وو شاء فهذا وأمثاه 
موجب العتب لا الإرادة ولا العلم فإن الح لما فتفطن لما ذكرناه فكل ذلك أسرار إية غاروا عليها أصحابنا لما رأوا من عظيم قدرها 
وهو كا قالوه غير إن هذا الذي أبرزنا منها بالنظر إلى ما عندنا من العم بالله قشر فهذا سبب أقدامنا على إبرازه ولما فيه من المنفعة في 
حن لماو ِ ِ 

(منصة ومجل) نعت المحب بأنه ملتذ في دهش الدهش سببه لخأة المحبوب 

وهو المعبر عنه بالمجوم وسيأتي له باب في هذا الاب ولما كان الحق دعا قلوب العباد إليه وشرع لهم الطريق الموصلة المشروعة وتعرف 
لهم بالدلالات فعرفوه وتحبب إلييم بالنعم فأحبوه فلما تجى لحم على غير موعد عند ما دخلوا عليه وهم غير عارفين بأهم في حال 
دخول عليه هئم تجليه فعرفوه بالعلامة فدهشوا لفجأة التجلي والتذوا لعلمهم بالعلامة في نفوسهم أنه حبييهم ومطلوبهم فهذا التذاذهم 
في دهش امب الله وصف نفسه بالاختار واه م نيب قير إن لو شاء فعل وإنه لا مكره له وهو الصادق في قوله وما حك 
به على نفسه وهو أَيضا المقيت فقد ترتبت الأمور ترتيب الحكة ف لا معَقّبّ كمه فهو في كل حال يفعل ما ينبغي كا ,بغي ا 
ينبغي فعل حك عال بالمراتب فتأتيه أسئلة السائلين وما يوافق توقيت الإجابة في عين ما سألوه فيه وقد تقرر أنه لا مكره له ولا بد من 
التوقف عند هذا السؤال لمناقضته إذا أجابه ترتيب الحكمة فهذا المقدار إسمى دهشا وأما التذاذه فإن السائل في ذلك محبوب فهو يحب 
سؤاله ودعاءة كم , ش 00 ْ 

قد ورد في اللخبر أن شخصين محبوب لله وبغيض سألا الله في حاجة فأوحى الله للملك أن يقضى حاجة البغيض مسرعا حتى يشتغل 
عن سؤاله لكونه يبغضه ويبغض صوته ويقول للملك توقف عن حاجة فلان فإني أحب أن أسمع صوته وسؤاله فإني أحبه 

فهذا مقضي الحاجة على بغض وهذا غير مقضي الحاجة مع حب وعناية فلو كشف لهذا الحبوب هذا السر في وقت تآخر الإجابة ما 
وسعه شي ء من الفرح بذلك فالتوقف عن الإجابة كتوقف الداهش لصدق قوله في أنه لا مكره له والالتذاذ علمه بأنه لا بد من وصوله 
إلى ما طلب وفرحه به فسبحان العزيز الحكيم 

(منصة ومجل) نعت امحب بأنه جاوز الحدود بعد حفظها 

هذا معين في أحباء أهل بدر فإنهم من جاوزوا الحدود بعد حفظها فقال لهم افعلوا ما شئتم فقّد غفرت لك وأما في غير المعينين في 
العموم وهم معينون في اللخصوص وقد عين الحق صفتهم فهو ما ذكر الله سبحانه في 

قوله أذنب عبد ذنبا فعلم إن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب فقَال في الرابعة أو في الثالثة اعمل ما شئت فقد غفرت لك 

فأباح له وأخرجه من التحجير في الدنيا إذ كان الله لا يأمى بالفحشاء فا عصى الله صاحب هذه 

الصفة بل تصرف فيما أباحه الله له وقد كان قبل هذه الصفة من أهل الحدود خاوزها بعد حفظها فهذا أعطاه شرف العلم مع وجود 
عمّل التكليف بخلاف صاحب الحال فإن حك صاحب الحال حكم المجنون الذي ارتفع عنه القَلمى فلا يكتب لا له ولا عليه وهذا 
كب اوناع انين ارما ين الغ واخال لازت ال فاضي ]ذا الترصا عن عر ور ام ين اكزة عاحي اج الا اهاري 
هذه الدار الدنيا نقص وفي الآخرة تمام والعلم هنا تمام وفي الآخرة تمام وأتم امحب الله لا علم من عباده امحبين له أنهم غير مطالبين لله 
ما أوجبه لحم على نفسه جاوزوا الحدود بعد حفظها فأعطاهم ما أوجبه على نفسه وهو حفظها ثم أعطاهم بغير حساب وهو مجاوزته 
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اللؤو نون اتن ]تنه يدق أناما إل اسيفبانة شمف وعاوزة دود الزيادة فى اقول ار الحستر ]تسق بوه نفل | دور اده 
وهي ما جاوز الحد هذا عطاوؤنا فَامنن أو أَمسك بغي حساب 

(منصة منصة ومجى) نعت الحب بأنه غيور على محبوبه منه ' 

وهذا أحق ما يوجد في حق من يحب الله وهذا مما ا ا مه 
الجناب العزيز إدلال الحبين فإن المحبين لمم إدلال في الحضرة الإلمية إلا امحبين الموصوفين بالغيرة فإنهم لا إدلال لهم لما غلب عليهم من 
العتام فل االإصوف | لمان وميه الغرة اليو مرو تمرك اعية هي ( يتايرو علد الغا اجيم ني ليتوه متام وموك 
لله صل اله عليه وس فإنه وصف نفسه بأنه أخير من سعد بعد ما وصف سعدا بأنه غيور فإني ينية لمالغة في غيرة سعد ثم 

ذك أنه صَنَّ الله عليه وسَلمْ أغير من سعد 

فستر محبته وما لما من الوجد فيه بالمزاح وملاعبة الصغير واظهار حبه فيمن أحبه من أزواجه وأولاده وأصحابه هذا كله من باب الغيرة 
وقول ا أنَا بر فم يجعل عند نفسه أنه من امحبين خهلته طبيعته وتخيلت أنه معها لما رأته يمي في حقها أويؤثرها وم تعلم بأن ذلك 


عن أمى محبوبه إياه يدنك 
فقيل إن مدا صل الله َدُ عليه وس يحب عائّشة والحسن والحسين وترك الحطبة يوم اجمعة ونزل إليهما لما رهما يعثران في أذيالهما وصعد 
بهما وأتم خطبته 


هذا كله من باب الغيرة على امحبوب إن تنتبك حرمته وإن هذا ينبغي أن يكون الأمى عليه تعظيما لجناب الأقدس أن يعين ثم لا يظهر 
ذلك الاحترام من الكون فسدل ستر الغيرة في قلوب عباده المحبين المحب الله 

قال صَنَّ الله عليه وس في هذا الحديث والله أغير مني ومن غيرته حرم الفواحش 

ليفتضح المحبون في دعواهم محبته فغار أن يدعي فيه الكاذب دعوى الصادق ولا يكون ثم ميزان يفصل بين الدعوتين خرم الفواحش 
فن ادعى محبته وقف عند حدوده فتبين الصادق من الكاذب والكل بالله قائم فغار على محبوبه منه فأضاف الأفعال إليه لا إلى العبد 
حتى لا ,نسب نقص للعبد 

(منصة ومجى) نعت المحب بأنه يحكم حبه فيه على قدر عمّله 

لأن عقله قيده فعقله قيده وما خاطب تعالى إلا العقلاء وهم الذين تقيدوا بصفاتهم وميزوها عن صفات خالقهم فليا وقع التباين 
حصل التقييد فكان العمل ولهذا أدلة العقول تميز بين الحق والعبد والخالق والمخلوق فن وقف مع عمّله في حال حبه ل يقكن أن يقبل 
من سلطان الحب إلا ما يقتضيه دليله النظري ومن وقف مع قبول عمّله لا مع نظر عقله فقبل من الحق ما وصف به نفسه حك فيه 
سلطان الحب بحسب ما قبله عله من ذلك فالعقل بين النظر والقبول كم الحب في العمل الناظر والقابل ليس على السواء فافهم فإن 
هنا أسرارا المحب الله نسبة العقل إلينا نسبة العلم إليه فلا يكون إلا ما سبق به علمه كا لا يكون منا إلا قدر ما اقتضاه عقانا كم حبه 
في خلقه لا يجاوز علمه وحم حبنا فيه لا يجاوز عمّلنا نظرا أو قبولا فافهم 

(منصة ومجل) نعت امحب بأنه مثل الدابة جرحه جبار 

(حكي) أن خطافا راود خطافة كان يحبها في قبة لسليمان عليه السلام وكان سليمان عليه السلام في القبة فسمعه وهو يقول لها لقد 
بلغ مني حبك أن لو قلت لي أهدم هذه القبة على سليمان لفعلت فاستدعاه سليمان عليه السلام وقال له ما هذا الذي سمعته منك فقال 
يا سليمان لا تعجل على إن للمحب لسانا لا يتكلم به إلا الجنون وأنا أحب هذه الأنى فقلت ما سمعت والعشاق ما عليهم من سبيل 
فإنهم يتكامون بلسان الخبة لا بلسان العم والعقل فضحك سليمان ورحمه ول يعاقبه 

فهذا جرح قد جعله جبارا وأهدره ول يؤاخذه به كذلك المحب لله كل ما أعطاه إدلال الحب وصدق المودة من اخلل في ظاهر الأعى 
لا يؤاخذ به ا محب فإن ذلك حك الحب والحب مزيل للعقل وما يؤاخذ الله إلا العقلاء 
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لا امحبين فإنهم في أسره وتحت حك سلطان أحب المحب الله جرحه جبار وهو الصادق وتوعد على اللحطيئة بما توعد به ثم عفا ول يؤاخل 
من أغيوقونة مق العاضن بل امشانا ننه أوفضلد فأهدو ها كان له أن رديه 5ق ها" المترعه امنب يازا وها توعة ةينه ادق عع 
وقوع الانتقام به جبار لأنه عفا عنه من غير سبب البهيمة لا تقصد ضرر العباد الأمتن عه جاراضن محكوم عليه فغيره هو 
القاتل خرحه جبار فَبَهِ اح البالعَة قلو شاء هّدا ف أجمعين 

(منصة ومجل) نعت المحب بأنه لا يقبل حبه الزيادة بإحسان المحبوب ولا النقص بجفائه 

هذا الحم لا يكون إلا في حب أحبه إذاته عن تجل تج له فيه من اسمه ابميل فلا يزيد بالبر ولا ينقص بالإعراض بخلاف حب 
الإحسان والنعم فإنه يقبل الزيادة والنتقص وهو الحب المعاول قالت امحبة لو قطعتني إربا إربا لم أزدد فيك إلا حبا يعني أنه لا ينقص 
حبنا لذلك وهو قول المرأة المحبة يقال إن هذا قول رابعة العدوية المشبورة التي أربت على الرجال حالا ومقاما وقد فصلت وقسمت 
رضي الله عنبا وهو أعجب الطرق في الترجمة عن الحب 

حك في حب افو :011 وها لأنك أهل إذاك 

فأما الذي هو حب المهوى ..... فشغلى بذكرك عمن سواك 

وأما الذي أنت أهل له ..... فكشفك للجب حت أراك 

فلا امد فى ذا ولا ذاك لى ..... ولكن لك احمد فى ذا وذاك 

(و قالت الأخرى جارية عتاب الكاتب) ْ 

يا حبيب القلوب من لي سواكا ..... ارحم اليوم زائرا قد أتاكا 

أنت سؤبلي وبغيق وسروري 0.... قد أبي القلت انفبي شراة 

يا منايا وسيدي واعتمادي 6 طال شوقي متى يكون لقا كا 

ليس سكل من "انان نيما 1٠.‏ عير إلى أريدها لآرا كا 

(ولنا في هذا النعت) 

نعيمك أو عذابك لي سواء ..... فبك لا يحول ولا يزيد 

لخبي في الذي تختار مني ..... وحبك مثل خلقك لي جديد 

هذا ميزان الاعتدال وهو الميزان الإلمي ل تون فيه الغواوطن :ول عاتن بالأحوال اخ الله لا ينتفع بالطاعة ولا يتضرر بامخالفة من 
أحبه من عباده لم تضره الذنوب ولا قدحت في منزله بل بشره فقال عَمًا الله نك ل أَدْنتَ نهم فقدم العفو على السؤال عندنا وعلى 
العتاب عند غيرنا يعفر لَك الله ما تدم من ذَنْيِكَ وما تَأَخْرَ فقدم المغفرة على الذنب وليس يذنب عنده وانما ذكره لتعرف العناية 
الإلمية بإحبابه لا ذنب محبوب ولا حسنة حب عند نفسه ومع هذا كله فإنه مقام خفي غير جلي سريع التفلت في المحب يتصور فيه 
المطالبة مع الأنفاس مدعية حافظ لميزانه إن أخل به قامت الحجة عليه من الجانبين فلا يحفظه إلا ذو معرفة تامة وذو حب صادق قوي 
السلطان ثابت الحم 

(منصة ومجلى) نعت امحب بأنه غير مطلوب بالآداب 

إنما يطلب بالأدب من كان له عمل وصاحب الحب وولمان مدله العمل لا تدبير له فهو غير مؤاخذ في كل ما يصدر عنه إذا كان المحب 
الله فهو الكبير المالك مشرع الآداب في العقلاء مؤدب أوليائه كا 

قال صَلَّ الله عليه وسَمْ إن الله أدبي فأحسن أدبي 

والسيد لا يقال يتأدب مع غلامه وإنما يقال السيد يعطى ما إستحقه العبد المحبوب عنده المكرم إديه منة منه وفضلا فالسيد غير مطالب 
بالأدب مع عبده وإن كان محبوبا له 

(منصة ومجل) نعت المحب بأته ناس حظه وحظ محبوبه استفرغه الب فأنساه المحبوب وأنساه نفسه 

وهذا هو حب الحب والحقيقة الإلمية التي صدرت منها هذه الحقيقة لا تقال نعم تنقال إلا أنها من الأسرار التي لا تذاع فن كشفها 
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عرفها ولا يجوز له أن يعرف بها وآيتها من كاب الله سوا الله فنَسههم ومن أنبي صورته أنبي نفسه 

(منصة ويجبى) نعت المحب بأنه مخلوع النعوت 

الحب لا نعت له يقيد به ولا صفة فإنه بحيث يريد محبوبه أن يقيمه فيه فنعته ما يراد به 

وما يراد به لا يعرفه فهو مخلوع النعوت المحب الله هو كامل إذاته لا يككل بالزائد فلا نعت له ولا صفة لأنه ليس كثله ّي 4 ف 
سماد رك رب هد مون 

(منصة وجل) نعت المحب بأنه مجهول الأسماء 

قال الشاعىس 

لا تدعنى إلا بيا عبدها ..... فإنه أشرف أسمائي 

فهذا مثل قولهم فيه إنه مخلوع النعوت فالعبودية له ذاتية فا له اسم معين سوى ما يسميه به محبوبه فبأي اسم معاه ودعاه به أجابه 
ولباه فإذا قيل لليحب ما امعمك يقول سل المحبوب فا سماني به فهو اسع لا اسم لي أنا الجهول الذي لا يعرف والتكرة التي لا نتعرف 
امحب الله لا اسم له يدل على ذاته وإئما المألوه الذي هو محبوبه نظر إلى ما له فيه من أثر فسماه بآثاره فقبل الحق ما سماه به فقال 
المألوه يا الله قال الله له لبيك قال المربوب يا رب قال له الرب لبيك قال امخلوق له يا خالق قال الحالق لبيك قال المرزوق يا رزاق 
قال الرزاق لبيك قال الضعيف يا قوي قال القَوي أجبتك فأحوالنا تدعوه دعاء تحقيق فيتخذها أسماء ولهذا تختلف ألفاظها وتركيب 
حروفها بحسب اللسان والمعنى الموجب للاسم معقول عند المخلوقين فيقول العربي يا الله للذي يقول له الفارسي أي خداي ويقول له 
الرومي أيشا ويقول له الأرمني أي اصفاج ويناديه التركي أي تتكري ويناديه الإفرنجي أي ,ريطور ويقول له الحبشي واق فهذه ألفاظ 
مختلفة لمعنى واحد مقصود من كل غذلوق فلهذا قلنا إنه مجهول الأسماء إذ الأسماء دلائل فامحبوب بأي اسم يعاغية أجانة 

(منصة منصة وجل ) تعت امحب بأته كأنه سأل وليس إسأل 

وهذ1 اللعث بسي البرك والسباضة ول يكوه زناه 00ب زجحا الامتؤاق قيما عده .من ربعي تعيويه نحق إن خبويه رفا كود 
زرا رفوي مدرد وح مودت طرر ري عر ا روا عل وعزي ل ليبا وه لشب لتر 07 11 ني 


عن الْعالمينَ ويطالبهم بأنفاسهم أن يكون تنفسهم بذكره وإنه سمي الدعاء 

ا ل ا 0 

فهو مشبوده داعا دكن 3 قال القائل 

فهو في الحالتين صاحب شكوى فا تغير عليه الحال في عذاب دام وأما نحن فعلى المذهب الأول ما لنا شغل إلا به فهو مشبودنا لا 
نعرف غيره ولا أشبد سواه ولنا في ذلك 

شغلى بها وصلت ليلا وان مجرت ..... فا أبالي أطال الليل أم قصرا 

امحب الله الكلمة الإلمية واحدة قال تعالى وما أَمرُنا إِلّا واحدة كلمج بِالْبَصَرِ لا تفريق عنده فبعده عين قربه وقربه عين بعده فهو البعيد 
القريب ما عنده وصل بنا فيقبل الفصل ولا مجر فيقبل الوصل 

فعين الوصل عين الهجر فيه ووووه وما يدريه إلا من راه 

(منصة ومجل) نعت امحب بأنه متيم في إدلال المتيم الذي تعبده الحب 

وأذله مع إدلال يجده عنده ولا يعرف سببه سوى ما تعطي الحقائق من أن المحب يعطي المحبوب سيادته عليه فكأنه ولاة ومن حالته 
هذه فلا بد أن لثم منه رائحة إدلال في إذلال وخضوع وهذا يعطيه مقام الحب امحب الله 

عبدي جعت فل تطعمني ظمئت فلم سقني رضت فلم تعدني من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا 

فضاعف التقريب من ذا الذي يقرض الله قرضاً حَسناً فيضاعمه له وله أجر كيم فتضاعف الأجر إدلال والسوّال سؤال 

[منقية وعل) "يق اخي بأنهاذ و كويين 
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وسبب ذلك جهله بما في نفس امحبوب فلا يدري بأي حالة يكون معه أما إذا كان الحق محبوبه فإنه قد عرف ذلك بما شرع له 
فلا يبقى عليه تشويش في قلبه إلا فيما منحه من الأسرار وما حاباه به من اللطائف وهو يحب أن يحببه إلى خلقه حتى تجتمع الهمم 
والقاوب كلها عليه ولا مكن له ذلك إلا بإذاعة أسراره لأن النفوس مجبولة على حب المنح والحبات والعطايا ثم إنه لا يعلم هل يرضى 
إذاعة تلك الأسرار به أم لا فهذا سبب تشويش قلوب امحبين لله امحب الله نفذ الأمى الإلي بأن يؤمن من سبق علمه فيه إنه لا يؤمن 
وقوله وعلمه واحد فن أي حقيقة قال آمرا من علم أنه لا يمتثل أمره فقد عرضه للمعصية وهو الحكم الم فن هنا صدر النشووش في 
العالح واختلااف الأغراض والمنازعات 

(منصة ومجى) نعت امحب بأنه خارج عن الوزن التصرفات على الوزن المعتبر في الحكمة 

يطلب الفكر الصحيح والمحب لا فكرة له في تدبير الكون وانما همه وشغله بذكر محبوبه قد أفرط فيه اللحيال فلا يعرف المقادير فإن كان 
محبوبه الله لما وسعه قلبه فذلك اللخارج عن الوزن فلا يزنه شي ء أ لا ترى إلى التلفظ بذكره وهي لفظة لا إله إلا الله لا تدخل الميزان 
ولا دخلت بطاقتبا من حيث ما هي مكتوبة في الميزان لصاحب السجلات طاشت السجلات وما وزنها شى ء ولو وضعت أصناف 
العالم ما وزنتها وهي لفظة من قائل لم يقصف بالحبة فا ظنك بقول حب فا ظنك بحاله فها ظنك بقلبه الذي هو أوسع من 

رحمة الله وسعته إنما كانت من رحمة الله فهذا من أعجب ما ظهر في الوجود إن اتساع القلب من رحمة الله وهو أوسع من رحمة الله 
يقول أبويديد لو أن الغرش .وما حواه-ماثة ألق ألق مرة فى زاوية من زوايا قلب الغارف ما أحسن يبا فكيق حال الح الحب الله 
تعالى عن الموازنة محبوب الحق عند الحق لأن المحب لا يفارق محبوبه وما عند الله باق فالمحبوب باق وما يبقى ما يوازنه ما يفنى 
(منصة ومجبى) نعت المحب بكونه يقول عن نفسه إنه عين محبوبه لاستبلاكه فيه 

فلا يراه غير إله قال قائلهم في ذلك 

أنا من أهوى ومن أهوى أنا ش 

ولام عازه ان يزيه اعي :اند احخري يسك أنياد و وكان هاا وبصتره رانبالة روجهم قراء 

(منصة الول بكتااعب ١‏ مسار بور بعل ارود مك ار ل 

قال أنس بن مالك رضي الله عنه خدمت رسول الله صل الله عايه سل عشر سنين فا قال لي لشي فعلته ل فعلته ولا لشي ء ل أفعاه 
م م تفعله لأنه كان يرى تصريف محبوبه فيه وتصريف الحبوب في المحب لا يعلل بل إسلم لا بل يستلذ لأن المحب مصطلٍ بنار تحرق 
كل شىء تجده في قلبه ما سوى محبوبه غيرة فهو يبذل الجهود ولا يرى أنه وفي ولا يخطر له أنه تحرك فيما يرضى محبوبه المحب الله 
في هذا الموطن لا تتحرك ذرة إلا بإذنه فكيف يقول لم وما فعل إلا هو يقول الحق لمحبوبه أنا يدك اللازم له لكل محبوب تجل لا يكون 
لغيره شا يجتمع عنده اثنان ولا يصح فهذا الاصطلام ونعته با مجهود ما نسب إليه من التردد 

(منصة ومجلى) نعت امحب بأنه مبتوك الستر سره علانية فضيحة الدهر لا يعلم الكتمان 

قال النحب الصادق 

من كان يزعم أن سيكتم حبه ..... حتى لشكك فيه فهو كذوب 

الحب أغلب للفؤاد بقهره ..... من أن يرى للستر فيه نصيب 

واذا بدا سر اللبيب فإنه ..... لم يبد إلا والفق مغلوب 

إن لأحسد ذا هوى متحفظا ..... لم تتهمه أعين وقلوب 

الحب غلاب لا يبتقي سترا إلا هتكه ولا سرا إلا أعلنه زفراته متصاعدة وعبراته متتابعة تشبد عليه جوارحه بما تحمله من الأسقام والسير 
وتنم به أحواله إن تكلم تكل بما لا يعمل ما له صبر ولا جلد همومه مترادفة وغمومه متضاعفة امحب الله 

إذا أحب الله العبد أوحى إلى الملك أن ينادي به في السموات إن الله أحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في 
الأرض فتقبله البواطن وإن أنكرته الظواهر من بعض الناس 
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فلأغراض قامت بهم فإنهم في هذا الشأن مثل سجودهم لله كل من في العالم ساجد لله وكثيرٌ من النَّاسٍ ما قال كلهم وهكذا حب 
هذا العبد في قلوبهم وإن وضع له القبول في الأرض فتحبه باع الأرض كلها وجميع ما فيها وكثير من الناس على أصلهم في السجود 
لله سواء 

(منصة ومجى) نعت انحب بأنه لا يعلم أنه حب كثير الشوق لا يدري لمن عظيم الوجد 

لا يدري فيمن لا تقيز له محبوبه القرب المفرط حجاب فيجد آثار الحب وقد لبسته صورة محبوبه مما يحكر في خياله فيطلبه من خارج 
فلا يجد ما عانق من صورته في نفسه لكافة الظاهر عن لطف الباطن المحب مع المعنى الذي يأخذه من المحبوب ويرفعه في نفسه وذلك 
المعنى المرفوع عند المحب منه هو الذي يقلقه ويزمه فهو فيه ولا يدرى أنه هو فيه فلا يطلبه إلا به اللطيف يغيب عن الحواس يقول 
ولا يعقل ما يقول ولا بقوله قلبي عند محبوبي 

ضاع قلي أن أطلبه ..... ما أرى جسمي له وطنا 

ولا بقوله محبوبي في قلبي لا أدري في أي الخالتين هو أصدق مع بين الضدين هو عندي ما هو عندي المحب الله 

تجل الله لآدم ويداه مقبوضتان فقال يا آدم اختر أيتهما شئت قال اخترت بمين رب وكلتا يدي ربي يمين مباركة فبسطها فإذا فيا 
ادم وذريته 

الحديث فادم في القبضة وآدم خارج القبضة هكذا صورة الحبوب مع المحب هو فيه ما هو فيه فنعوته كثيرة لا تحصى وليس لها حد 
فيبلغ بالبحث والاستقصاء غير أن مشارب الحب متنوعة باختلاف المحبوب فإن عملت عني فقّد رميت بك على الطريق فإياك والتشبيه 
فالن واعلك والشوق” والككن محقيقة حقيقة واحدة لها نسب منتلفة لاختلاف المتعلق فههي نعوت تحك سلطانها فيمن قامت به لا يرجع منها 


إلى امحبوب نعت ولا له فييا حك إلا أن يكون محبا فافهم وهذا القدر كاف على الإيجاز في نعت المحبين في الجانيين والله يقول الحق 
وهو بدي السبيل انتبى الجزء الخامس عشر ومائة 

((بسم الله الرحمن الرحيم)) 

(الباب التاسع والسبعون ومائة في معرفة مقام اللحلة) 

بخلة الكون يسد الخال ..... بخلة الحق فا كرم به 

من نعت حق ورسويل هدى ..... وما له في اتخلق من مشبه 

إن عجزت عنه نفوس الورى ..... فأنت من عالمه قم به 

اخلة نعت إلى يقول قائلهم 

وتخللت مسلك الروح مني وبذا معي الخليل خليلا 

يعضده حال الحلاج وزليخا انكتب بدم زليخا يوسف حيث وقع وبدم الحلاج الله الله حيث وقع فأنشد 

ما قد لي عضو ولا مفصل ..... إلا وفيه لكم ذكر 

[إذا تخللت المعرفة بالله أجزاء العارف فلا يبقى فيه جوهر فرد] 

حو فيه وو 5 3الن ها اتعطلمتك ماله ولك لير تركيه بولا تقارتة روسطانييه ليه فة ال تتامف الأمور دق تحبا خالا 
وكذلك أشكال خيال الإنسان لا تناهى وما ينتظم منها شكل إلا بالله ويكون حككها في تلك الحضرة في المعرفة باله حك ما ذكرناه 
2 الصورة الحسية والروحانية هكزا قِ 00 موجود فإذا اس الإسان با دناه وتحقق به وجودا وشبودا كان خليلا من حصل 42 
هذا المقام كان حاله في العالم نعت الحق فبه يرزق مع كثر الحم ولي ليزداد ذلك الشخص إمما فيظهر عظم الخترزة :وسلطان" العف 
والتجاوز 

(حكية) 

نزل ضيف من غير ملة إبراهيم عليه السلام بإبراهيم عليه السلام فقال له إبراهيم عليه السلام وحد الله حتى أكرمك وأضيفك فقال 
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يا إبراهيم من أجل لقمة أترك ديقي ودين آبائي فانصرف عنه فأوحى اله إليه يا إبراهيم صدقك لي سبعون سنة أررّقه: وهو يشرك بي 
ريك نت امه أذ تنك بويع ودين بائذ لأجل لقمة فلحقه إبراهيم عليه السلام وسأله الرجوع إليه ليقربه واعتذر إليه فال له المشرك 
يا إبراهيم ما بدا لك فال إن ربي عتبني فيك وقال لي أنا أرزقه منذ سبعين سنة على كفره بي وأنت تريد منه أن يترك دينه ودين 
آبائه لأجل لقمة فقال المشرك أ وقد وقع هذا مثل هذا ينبغي أن يعبد فأسلم ورجع مع إبراهيم عليه السلام إلى منزله ثم عمت كرامته 
خلق الله من كل وارد ورد عليه فقيل له في ذلك فقال تعلمت الكرم من رب رأيته لا يضيع أعداءه فلا أضيعهم فأوحى الله إليه أنت 


خلين ملفا 
قال رسول الله صَلَّ الل عليه وسَمْ المرء على دين خليل فلينظر أحدكم من يخالل 
قال الشاعس 


عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه ..... وكل خليل بالمقارن مقتد 

إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ..... ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي 

قيل لبعضهم من أحب الناس إليك قال أخي إذا كان خليلٍ علامة الخليل أن يسد خلة صاحبه بما أمكنه فإذا لم يستطع قاسمه في همه 

قيل 

خليل من يقاسعني هموي ..... وير بالعداوة من رمانى 

(وقال الآخر) 

ما أنا إلا لمن بغاني ..... أرى خليلي كا يراني 

[الانتقال إلى الصفحة التالية (514")] 

قال الله تعالى يا أَهَا الَِينَ آمنوا لا ُو عدوي وعدو كذ أولياء تلقُونَ لهم الود وقد قلنا بأن اتخليل على دين خليله وهؤلاء 

الموصوفون بأنهم أعداء الله مع كون الله يحسن إليهم فذلك لجهلهم به وحجب الأسباب دونه في أعينهم فلا يعلمون إلا ما شاهدوه فن 

أراد تحصيل هذا المقام وأن يكون خليلا للر-من يمع بين الآية في قوله لا دوا عدوي وعدو ف أولياء تقُونَ إِلِم بالود مع جهل 

الأعداء به إن الإحسان منه تعاللى وهو محسن إليهم مع عداوتهم ول يجعل في قلوبهم الشعور بذلك فينبغي للإنسان الطالب مقام الخلة 

أن يحسن عامة بيع خاق الله كافرهم ومؤمنهم طائعهم وعاصيهم وأن يقوم في العالم مع قوته مقام الحق فهم من شمول الرحمة وعموم 

لطائفه من حيث لا إشعرهم أن ذلك الإحسان منه ويوصل الإحسان إلهم من حيث لا يعلمون فن عامل الحلق ببذه الطريقة وهي 

طريقة سبلة فإنٍ دخلتها وذقتها فها رأيت أسبل منها ولا ألطف وما فوق إذتها لذة فإذا كان العبد ببذه المثابة حت له الخلة وإذا ل 

يستطع بالظاهر لعدم الموجود أمدهم بالباطن فدعا الله لحم في نفسه بينه وبين ربه هكذا تكون حالة الخليل فهو رحمة كله ولو لا الرحمة 

الإلمية ما كان الله يقول وإِنْ جَتَحوا للسلْ فَاجِحَ ها وما كان الله يقول حت يعطوا الزيةَ أ ليس هذا كله إبقاء عليهم ولو لا ما 

سبقت الكلمة وكان وقوع خلاف المعلوم محالا ما تألمت ذرة في العالم فلا بد من تفوذ الكلمة ثم يكون المال للرحمة التي وَسعثُ كل 

8 ءِ فهو في الدنيا يرزق مع الكفر ويعافي ويرحم فكيف مع الايمان والاعتراف في الدار الآخرة على الكشف ا كان في قبض 

الذرية فعقابهم وعذابهم تطهير وتنظيف كأمعراض المؤمنين وما ابتلوا به في الدنيا من مقاساة البلايا وحلول الرزايا مع إيمائهم ثم دخول 
بعض أهل الكائر النار مع إيمامهم وتوحيدهم إلى أن يخرجوا بالشفاعة ثم إخراج الحق من النار من لم يعمل خيرا قط حتى الساكتين 

في جهن هم فيا حال يستعذينا وبذا سحي العذاب عذابا فاشليل عل عادة خلله وهوقوك سل ال ؛ عليه وسَل المرء على دين خليله 

أي على عادة خليله قال إمرؤ اليس 

كدينك من أم الحويرث قبلها ..... وجارتها أم الرباب بمأسل 

يقول كعادتك فن كانت عادته في خاق الله ما عودهم الله من لطائف مننه وأسبغ عليهم من جزيل نعمه وأعطف بعضهم على بعض 

فلم .يظهر في العالم غضب لا أشوبه رحمة ولا عداوة لا تخالها مودة فذلك إستتحق اسم الحلة لقيامه بحقها واستيفائه شروطها لولم يكن 
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من عظيم الرجاء في شمول الرحمة إلا قوله الحم عَلَ الْعرْشٍ اسْتَوى فإذا استقرت الرحمة في العرش الحاوي على جميع أجسام العالم 
فكل ما يناقضها أو يريد رفعها من الأسماء والصفات فعوارض لا أصل لها في البقاء لأن الحم المستولي وهو الرحمن ف إِليه يربع 
لأ له فبعث على صفات إبراهم عليه السلام وقم بها عسى الله أن برزقك بركته فإنه بالحلة قام با ما هي أوجبت له الملة هذا 
دللناك على التخلق بأخلاق الله وقد قال صل الله عليه وسَلم ؛ بعثت لأتهم مكارم الأخلاق 

ومعنى هذا أنه لما قسمت الأخلاق إلى مكارم والى سفساف وظهرت مكارم الأخلاق كلها في الشرائع فل لخادو سس روهت 
لاسا ار اه و سمه سمه 3 
ل ال ل 
الأخلاق فصار الكل مكارم أخلاق فا ترك صل الله عليه وسَلَْ في العالم سفساف أخلاق جملة واحدة لمن عرف مقصد الشرع فأبان 
لنا مصارف لهذا المسمى سفساف أخلاق من حرص وحسد وشره وبخل وفزع وكل صفة مذمومة فأعطانا لما مصارف إذا أجريناها 
على تلك المصارف عادت مكارم أخلاق وزال عنها اسم الذم وكانت ممودة فتمم الله به مكارم الأخلاق قلا ضد له ؟ أنه لا ضد 
لحق وكل ما في الكون أخلاقه فكلها مكارم ولكن لا تعرف وما أمى الله باجتناب ما يجتنب منها إلا لاعتقادهم فيها إنها سفساف 
أخلاق وأوحى إلى نبيه أن يبين مصارفها ليتنببوا فنا من علم ومنا من جهل فهذا معنى قوله إنه بعث ليتمم مكارم الأخلاق وبه كان 
شوق بتحصيل الوصال يزول ..... والاشتياق مع الوصال يكون 

إن التخيل للفراق يديكه وو6و9٠‏ عنك اللماء فربه مغبوكث 

من قال هون صعبة قلنا له ..... ما كل صعب في الوجود يبون 

هو من صفات العشق لا من غيره وووو٠‏ والعشق داء في القاوب دفين 

يقول بعض العشاق | . 

[الاشتياق حركة يجدها المحب عند اجتماعه تحبوبه فرحا به] 

يبلغ غاية وجده فيه فلو بلغ سكن لأنه لا يشبع منه فإن الحس لا يفى بما يقوم في النفس من تعلقها بامحبوب فهو كشارب ماء البحر 
كما ازداد شربا ازداد عطشا ١‏ 

قال عليه السلام منهومان لا إشبعان طالب عل وطالب دنيا 

ب حينم عرسي مول ع ارانيد يما وا ادل اغابه وكوي ليا اليد القع ركذلاك الذي زرا عنقي لعزي والخيره 
تطلبها وقد تجلى ذلك المشتبي في صورة قريبة تسمى دنيا فتعلقت الشهوة بها ثم تنتقل إلى الآخرة في الجنة فتتبعها الشهوة فلا تشبع أبدا 
لأنبا صورة لا يتناهى أمدها ولو لا الشبوة ما طابت الجنة فالشوق ما سكن والاشتياق ما بقى ولنا في هذا الباب 

ليس يصفو عيش من ذاق ا هوى ووووه دوك أن يلقى الذي يعشقه 

فإذا أبصره يككه ..... ذلك المعنى الذي يقلقه 

وهو معنى حكه عختلف ..... عند من يعرف ما أطلقه 

| متعلق الشوق ليس بحاضر إنما متعلقة غائب غير مشبود له في الحال] 

ولا كان الحب لا يتعلق إلا بمعدوم كا قدمناه في باب المحبة كذلك الشوق لا يصح أن يتعلق بحاضر وانما متعلقة غائب غير مشبود 
له في الحال وإذا كان الشوق من أوصاف احبة ولهذا يطرد وينعكس فيقال كل محب مشتاق وكل مشتاق محب ومن ليس بمشتاق 
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فليس بحب ومن ليس بحب فليس بمشتاق وقد ورد خبر لا علم لي بصحته إن الله تعالى ذكر المشتاقين إليه وقال عن نفسه إنه أشد 
شوقا إلهم 

كا يليق بجلاله فشوقه إليهم أن ينيلهم الراحة بلقاء من اشتاقوا إليه والوقت المقدر الذي لا يتبدل لم يصل فلا بد من تأخر وجود ما 
وقع الشوق اللي إليه هذا إن حم احبر ولا علم لي به لا من الكشف ولا من رواية صحيحة إلا أنه مذكور مشهور وقد اتصفت الجنة 
بالاشتياق إلى علي وسلمان وعمار وبلال وتكلم الناس في ذلك من حيث اشتقاق أسماء هؤلاء من العلو والسلامة والعمران والاستبلال 
ولكن ما هو محقق فإن الشوق أعى ذوقي ولو خطر لي هذا اللحبر حين رأيت الجنة لسألتها عن شوقها لحؤلاء دون غيرهم فإنها أعرف 
بالسبب الذي أداها إلى الشوق طؤلاء الأربعة وكذلك النبي صَلّ الله عليه وس قد رأيته مرارا وسألته عن أشياء وما خطر لي أن أسأاه 
عن شوق الجنة لمؤلاء بل شغلني ما كان أهم علي منه والشوق عم ذوق يعرفه كل مشتاق من نفسه 

(الباب الأحد والقُانون وماثة في معرفة مقام احترام الشيوخ) 

ما حرمة الشيخ إلا حرمة الله ..... فقم بها أدبا لله بالله 

هم الأدلاء والقربى تؤيدهم ..... على الدلالة تأبيدا على الله 

الوارثون هم للرسل أجمعهم ..... فا حديئهم إلا عن الله 

كالأنبياء تراهم في محاربهم ..... لا يسألون من الله سوى الله 

لا عاتدرم اليه ولحي د بو ا 

لا لتبعهم ولا تسلك لهم أثرا ..... فإنهم طلقاء الله في الله | 

لا تقتدي بالذي زالت شريعته ..... عنه ولو جاء بالإنباء عن الله 

ولما رأينا في هذا الزمان جهل المريدين بمراتب شيوخهم قلنا في ذلك 

جهلت مقادير الشيوخ ..... أهل المشاهد والرسوخ 

واستتزلت ألفاظهم ٠6‏ جهلا وكان لها الشموخ 

[العلماء بالله بمنزلة الطبيب من العالح] 

الشيوخ نواب الح في العالم كالرسل عليه السلام في زمانهم بل هم الورثة الذين ورثوا علم الشرائع عن الأنبياء عليه السلام غير أنهم 
لا يشرعون فلهم رضي الله عنبم حفظ الشريعة في العموم ما لهم التشريع ولهم حفظ القلوب ومراعاة الآداب في الخصوص هم من 
العلماء بالله بمنزلة الطبيب من العالم بعلم الطبيعة فالطبيب لا يعرف الطبيعة إلا بما هي مدبرة للبدن الإنساني خاصة والعالم بعلم الطبيعة 
يعرفها مطلتًا وإن لم يكن طبيبا وقد يمع الشيخ بين الأمرين ولكن حظ الشيخوخة من العلم بالله أن يعرف من الناس موارد حركاتهم 
ومصادرها والعلم بالخواطر مذمومها ومودها وموضع اللبس الداخل فيها من ظهور اللخاطر ا في صورة المحمود ويعرف الأنفاس 
والنظرة ويترق نا هما وعااخوبان عليه مزق ادير الدان يرطئ: الله ومن القن ال مغل الله ويعرفت العلل والأدوية “يعرف 
الأوفتة: والبق :ولا مكنة وال غدية وما يصلح المزاج وما يفسده والفرق بين الكشف الحقيتي والكشف الخيالي ويعلم التجلي الإلمي 
ويعلم التربية واتتقال المريد من الطفولة إلى الشباب إلى الكهولة ويعلم متى يترك التحكم في طبيعة امريد وتحكر في عقله ومتى يصدق 
ار را ويعلم ما للنفس من الأحكام وما للشيطان من الأحكام وما تحت قدرة الشيطان ويعلم الب التي تعصم الإنسان من 
إلا عباتيل ماوع اما ادكه لقو اللي 1و وشعرية امريد وتعرق بريه 13 افع ملا و امنا بين الفتح الروحاني وبين 
الفنتح الإلحي ويعلم بالشم أهل الطريق الذين يصلحون له من الذين لا يصلحون ويعل التحلية التي يحلي بها تفوس المريدين الذين هم 
عرائس الحق وهم له كالماشطة للعروس تزينها فهم أدباء انهجاوت اداج المصرة وما" لحف هرو درية 

[إن الشيخ عبارة عمن جمع جميع ما يحتاج إليه المريد السالك في حال تربيته وسلوكه] 
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والجامع لمقام الشيخوخة إن الشيخ عبارة عمن جمع جميع ما يحتاج إليه المريد السالك في حال تربيته وسلوكه وكشفه إلى أن .بنتمي إلى 
الأهلية للشيخوخة وجميع ما يحتاج إليه المريد إذا مرض خاطره وقلبه إشيبة وقعت له لا يعرف صعتها من سقّمها كا وقع لسبل في 
جود القلب وكا وقع لشيخنا حين قبل له أنت عيسى بن مريم فيداويه الشيخ بما ينبغي وكذلك إذا ابعلي من يخرج ليسمع من الحق 
من خارج لا من نفسه بحرم يؤمى بفعله أو ينبى عن واجب فيكون الشيخ عارفا بتخليصه من ذلك حت لا يجري عليه لسان ذنب مع 
صحة المقام الذي هو فيه فهم أطباء دين الله فهما نقصبم شي ء مما يحتاجون إليه في التربية فلا يحل له أن يعد على منصة الشيخوخة 
فإنه يفسد أكثر ثما يصلح ويفتن كلمتطبب يعل الصحيح ويقتل المريض فإذا انتبى إلى هذا الحد فهو شيخ في طريق الله يحب على 
كل ريد حرمته والقيام بخدمته والوقوف عند مراسمه لا يكتم عنه شيئا ما , 3 الله يقلي هيه لخدف ما نامتك 21 حمة عنده: فإن 
سقطت حرمته من قلبه فلا يقعد عنده ساعة واحدة فإنه لا ينتفع به ويتضرر فإن الصحبة إثما تقع المنفعة فيها بالحرمة فى ما رجعت 
الحرمة له في قلبه حينئذ يخدمه وينتفع به فإن الشيوخ على حالين شيوخ عارفون بالكّاب والسنة قائلون بها في ظواهرهم متحققون ببا 
في سرائرهم يراعون حدود الله ويوفون بعهد الله قائُون بمراسم الشريعة لا يتأولون في الورع آخذون بالاحتياط مجانبون لأهل التخليط 
مشفقون على الأمة لا يمقتون أحدا من العصاة يحبون ما أحب الله ويبغضون ما أبغض الله ببغض الله لا تأخذهم في الله لومة لام 
يأمرُونَ بالمعروف وينْهونَ عن المثكر الجمع عليه يُسارِعُونَ في اخيرات ويعفون عن الناس يوقرون الكبير ويرحمون الصغير ويميطون 
الأذى عن طريق الله وطريق الناس يدعون في الحير بالاوجب فالاوجب يؤدون الحقوق إلى اهلها يبرون إخوانهم بل الناس أجمعهم 
لا يقتصرون بالجود على معارفهم جودهم مطلق الكبير لهم أب والمثل لهم أخ وكفوٌ والصغير لم ابن وجميع الحلق لهم عائلة يتفقدون 
حواتجهم إن أطاعوا رأوا الحق موفقهم في طاعتبم إياه وان عصوا سارعوا بالتوبة والحياء من الله ولاموا نفوسهم على ما صدر منهم ولا 
مهربون في معاصهم إلى القضاء والقدر فإنه سوء أدب مع الله هينون لينون ذوو مقة رحماءُ ينهم تراهم ركعاً تجداً في نظرهم 5 
لعباد الله كأنهم يبكون الحم علييم أغلب من الفرح لما يعطيه موطن 

التكليف فثل هؤلاء هم الذين يقتدي بهم ويجب احتراءهم وهم الذين إذا رؤوا ذكر الله وطائفة أخرى من الشيوخ أصحاب أحوال 
عندهم تبديد ليس لحم في الظاهر ذلك التحفظ تسل لهم أحوالهم ولا يصحبون ولو ظهر عليهم من حرق العوائد ما عسى إن يظهر لا 
يعول عليه مع وجود سوء أدب مع الشرع فإنه لا طريق لنا إلى الله إلا ما شرعه فن قال بأن ثم طريقا إلى الله خلاف ما شرع فقوله 
زور فلا يقتدى بشيخ لا أدب له وإن كان صادقا في حاله ولكن يحترم 

[أن حرمة الحق في حرمة الشيخ وعقوقه في عقوقه] ٍ 

واعلم أن حرمة الحق في حرمة الشيخ وعقوقه في عقوقه هم حجاب الحق الحافظون أحوال القلوب على المريدين فن حصب شيخا ممن 
يقتدي به ولم يحترمه فعقوبته فقدان وجود الحق في قلبه والغفلة عن الله وسوء الأدب عليه يدخل عليه في كلامه ويزاحمه في رتبته 
فإن وجود الحق إثما يكون للادباء والباب دون غير الأدباء مغلق ولا حرمان أعظم على المريد من عدم احترام الشيوخ قال بعض أهل 
لله في مجالس أهل الله من قعد معهم في مجالسبم وخالفهم في شي ء مما بتحققون به في أحوالهم نزع الله نور الايمان من قلبه فالجلوس 
معهم خطر وجليسهم على خطر واختلف أحابنا في حق المريد مع شيخ آخر خلاف شيخه هل حاله معه من جانب الحق مثل شيخه 
أم لا فكلهم قالوا بوجوب حرمته عليه ولا بد هذا موضع إجماعهم وما عدا هذا فنهم من قال حاله معه على السواء من حاله مع 
شيخه ومنهم من فصل وقال لا تكون الصورة واحدة إلا بعد أن يعلم المريد أن ذلك الشيخ الآخر من يقتدي به في الطريق وأما إذا 
لم يعرف ذلك فلا ولهذا وجه وللاخر وجه 

ابي صل اللّهُ عليه وسَمْ يقول للمرأة إنما الصبر عند الصدمة الأولى وكانت قد جهات أنه رسول الله ص 

والمريد لا يقصد إلا الحق فإذا ظهر مقصوده حيث ظهر قال به وأخذه فإن الرجال إِما يعرفون بالحق لا يعرف الحق بهم والأصل إنه 
كا لم يكن وجود العالم بين المي ولا المكلف بين رسولين مختلفي الشرائع ولا امرأة بين زوجين كذلك لا يكون المريد بين شيخين إذا 
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كان مر بذ تزيية فإن. كانت «صحبة بلا تريية فلا ييل يضتحبة الشيرح كلهم لآنه ليس تحت .حكهم وهذه الصحبة تسم ضمبة ابركة 
غير أنه لا يجبي ء منه رجل في طريق الله فالحرمة أصل في الفلاح 
انا 1 لره ل مقام السماع) 


واحذر من التقييد فيه فإنه ووووه قول يفند كل عند محقق 


أن السماع من الكَاب هو الذي ..... يدريه كل معلم ومطرق 

إن التغني بالقرآن سماعنا ..... والحق ينطق عند كل منطق 

والله إسمع ما يقول عبيده ..... من قوله فسماعه بتحقق 

أصل الوجود سماعنا من قول كن ..... فبه نكون ونحن عين المنطق 

انظر إلى تقديمه في آية ..... تعثر على العلم الشريف المرهق 

فالسمع أشرف ما تحقق عارف ..... بتعاق وتحقق وتخلق 

قال تعالى سمي علي وقال سَميع بَصير فقدمه على العلم والبصر أول شي ء علمناه من الحق وتعلق به منا القول منه والسماع منا فكان 

عار فرك ع1 عرو اوضر كرد يويد عرد اك لا بوعرد اتوي اتاج ادها روه اليج ال 

يرجع إليها أهل الله وإسمعون فقوله تعالى للشي ء قبل كونه كن هو الذي يراه أهل الماع في قول القائل وتبيؤ السامع المقول له كن 

للتكوين بمنزلة الوجد في السماع ثم وجوده في عينه عن قوله كن كا قال تعالى كن فِيكُونْ بمنزلة الوجود الذي يجده أهل السماع في 

قلوبهم من العلم بالله الذي أعطاهم السماع في حال الوجد فن لم يسمع سماع وجود فا سمع ولهذا جعل القوم الوجود بعد الوجد ولما لم 
يصح الوجود أعني وجود العالم إلا بالقول من الله والسماع من العالم لم يظهر وجود طرق السعادة وعلم الفرق بينها وبين طرق الشقاء 

إلا 0 الإ مي والسماع الكوني لخاءت الرسل 0 وتوراة والنجيل وزبور وححف فا ثم إلا قول وسماع غير هنين 

لم يكن فاو لا القول ما علم مراد المريد ما ريده منا ولو لا السمع ما وصلنا إلى تحصيل ما قبل لنا فبالقول نتصرف وعن القول 

تتصرف مع السماع فهما مرتبطان لا يصح استقلال واحد منهما دون الآخخحر وهما أسبتان فبالقول والسماع نعلم ما في نفس الحق إذ 

لا عل لنا إلا بإعلامه وإعلامه بقوله ولا يشترط في القول الآلة ولا في السماع بل قد يكون بالة وبغير آله وأعني بآلة القول اللسان والد 

السماع الأذن فإذا علمت مرتبة السماع في الوجود وتميزه عن غيره من النسب فاعلم أن السماع عند أهل الله مطاق ومقيد فالمطلق 

هو الذي عليه أهل الله ولكن يحتاجون فيه إلى علم عظم بالموازين حتى يفرقوا بين قول الامتثال وبين قول الابعلاء ولس يدرك ذلك 

كل أحد ومن أرسله من غير ميزان ضل وأضل والمقيد هو السماع المقيد بالنغمات المستحسنات التي ,تحرك لما الطبع بحسب قبوله وهو 

الذي يريدونه غالبا بالسماع لا السماع المطلق فالسماع على هذا الحد ينقسم على ثلاثة اقسام سعاع إلي وسماع روحاني وسماع طبيعي 

فالسماع الإلمي بالأسرار وهو السماع من كل شي ء وفي كل شي ء وبكل شي ء والوجود عندهم كله كلبات الله وكلماته لا تنفد 

ولهم في مقابلة هذه الكلمات إسماع لا تنفد تحدث لمم هذه الأسماع في سرائرهم بحدوث الكامات وهو قوله ما يتم من ذو من 

ريم محَدّث إِلّا اسمّعوه فنهم من أعرض بعد السماع ومنهم من وقف عند ما ممع وهذا مقام لا يعليه كل أحد وما في الوجود إلا 

هو ولكن يجهل ولا يعلم وهو يتعاق بأسماء الله تعاللى على كثرتها فلكل امم لسان ولكل لسان قول ولكل قول منا مع والعين واحد 

من القائل والسامع فإن كان نداء أجبنا وامتثلنا وكان من قوله إن قال لنا ادعوني أَستجبَ لكر فكا قال وسععنا أمرنا عند ما جعل 

فينا قوة القول أن نقول فيسمع هو تعالى فنا من يقول به كا 

قال إن الله قال على لسان عبده سمع الله لمن حمده 

فكلام صاحب هذا المقام كله نيابة ومنا من يقول بنفسه في زعمه وما هو كذلك في نفس الأمى فإن الله عند لسان كل قائل فك أنه 
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ليس في الوجود إلا الله كذلك ما ثم قائل ولا سامع إلا الله وكا قسمنا قولنا بين من يقول باللّه ويقوله بتفسه كذلك مماعنا منا من 
يسمع بربه وهوقوله كنت سمعه الذي يسمع به 

ومنا من إسمع بنفسه في زعمه والأأص على خلافه فهذا هو السماع الإلمي وهو سار في جميع المسموعات وأما السماع الروحاني فتعلقه 
صريف الأقلام الإلمية في لوح الوجود المحفوظ من التغيير والتبديل فالوجود كله رق منشور والعالم فيه كاب مسطور فالأقلام تعطق 
وآذان العقول تسمع والكلمات ترتقم فتشبد وعين شبودها عين الفهم فيها بغير زيادة ولا ينال هذا السماع إلا العقول التي ظهرت 
لمستوي ولما كان السماع أصله على التربيع وكان أصله عن ذات وفسبة وتوجه وقول فظهر الوجود بالسماع الإلمي كذلك السماع 
الروحاني عن ذات ويد وقلم وصريف قل فيكون الوجود للنفس الناطقة في سماع صريف هذه الأقلام في ألواح القلوب بالتقليب 
والتصريف وكذلك السماع الطبيعي مبناه على أربعة أمور محققة فإن الطبيعة مربعة معقولة من فاعلين ومنفعلين فأظهرت الأركان 
الأربعة أيضا فظهرت النشأة الطبيعية على أربعة أخلاط وأربع قوى قامت عليها هذه النشأة وكل خلط منها يطلب بذاته من يحركه 
لبقائه وبقاء حكه فإن السكون عدم فأوجد في نفوس العلماء حين سمعوا صريف الأقلام ما ينبغي أن يحرك به هذه النشأة الطبيعية 
فأقاموا لما أربع نغمات لكل خلط من هذه الأخلاط نغمة في آلة مخصوصة وهي المسماة في الموسيقى وهو عل الأطليان والأوزان باليم 
والزير والمثنى والمثلث كل واحد من هذه يحرك خلطا من هذه الأخلاط ما بين حركة فرح وحركة بكاء وأنواع الحركات وهذا لها بما 
هي أشأة طبيعية لا بما هي روحانية فإن الحركة في النشأة الطبيعية والسماع الطبيعي لا يكون معه عل أصلا وإنما صاحبه يجد طربا في 
نفسه أو حزنا عند سماع هذه النغمات من هذه الآلات ومن أصوات القوالين ولا يجد معها علما أصلا فإنه ليس هذا حظ السماع 
الطبيعي مع الحال الصحيح والوجد الصحيح الذي يطلبه الطبع وهو سماع الناس اليوم والسماع الروحاني يكون معه عم ومعرفة في غير 
مواد جملة واحدة والسماع الإلمي يكون معه علم ومعرفة في مواد وني غير مواد عام التعلق يجده في السماع الطبيعي والروحاني لكن 
بالسمع الإلمي الذي يخص الطبع والعقل خاصة ومنهم من يعلم ذلك ومنهم من لا يعلبه مع كونه يجده ولا يقدر على إنكار ما يجد 
فسماع الحق مطلق كأ أن وجوده مطلق وتمييزه عسير وللنغمات في الكلام الإلحي والقول أصل آستند إليه وهو أقوى الأصول ولهذا 
ا القوة والتأثير في الطباع فلا يستطيع أحد أن يدفع عن نفسه عند ورود النغمة وتعلق السمع بها 

إذا صادفت لها ذلك الطرب أو الأثر الذي يجده السامع في نفسه فسلطانها قوي وذلك لقوة أصلها الذي تستند إليه فإن الأسماء 
الإلهية وان كانت لعين واحدة فعلوم عند أهل الله ما بينها من التفاوت ولما كان التفاوت معقولا فيها وعلم ذلك بآثارها علمنا أن 
الحقائق الإلحية التي استندت إليها هذه النغمات أقوى من الذي استند إليه الكلام فإنا نسمع قارئا يقرأ أو منشدا ينشد شعرا فلا نجد 
في نفوسنا حركة لذلك بل ربما نتبرم من ذلك في أوقات لأنه جاء على غير الوزن الطبيعي فإذا معنا تلك الآية أو الشعر من صاحب 
نغمة وفي حقها في الميزان أصابنا وجد وحركنا ووجدنا ما ل تكن نجد فلهذا فرقنا بين ما استندت إليه النغمات الطبيعية وبين ما استند 
إليه القول هذا ميزان المحسوس وأما ميزان العمل فينظر حكمة الترتيب الإلمي في العالم فإن كان من أهل السماع الإلمي فينظر ترتيب 
الأمماء الإلحية فيكون سماعه من هناك وإن كان من أهل السماع الروحاني فينظر ترتيب آثارها في العالم الأعلى والأسفل فيجد في كل 
مسموع فإن المسموعات كلها نغم عنده فنهم من تكون له حركة محسوسة ومنهم من لا تكون له وأما الحركة الروحانية فلا بد منها ولله 
زاف حر جك بقن ارات الرويسائية إل اللتركات الالية وهوافرك اطيت ور امال كسما غامد وفى عر "تساف ولك 
في الحال التي تحسبها جامدة فتنسب الحركة إلى هذا الشخص نسبتها إلى الجناب الأقدس في فرحه بتوبة عبده وتبشبشه لمن أتى ببته 
فهذه أحوال إطية يجب الابمان بها ولا يعمل لها كيفية إلا من خصه الله بها وكانت حركته في سماعه إلمية وهي من العلوم التي تنال 
ولا تنقال وليس احير بالنزول إلى السماء الدنيا كل ليلة يشبه هذا الفرح ولا التبشبش لأن هذا الفرح عن سبب كوني ظهر وجوده 
ممع الحق عليه والنزول إلى السماء الدنيا عن أمى يتوقع لا عن أمى واقع فالأول يلحق بياب السماع والثاني لا يلحق به فاعلم ذلك وقد 
ربطنا السماع بما يحب له وحققناه ول نترك منه فصلا ولا قسما إلا ذكرناه بأوجز عبارة ليوقف عنده وحكاياته كثيرة لا يحتاج إلى 
إيرادها فإن كّابنا هذا مبناه على تحقيق أصول الأمور لا على الحكايات فإن الكتب بها مشحونة والله يَقُول الحق وهو بدي السبيل 
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(الباب الثالث والقانون ومائة في معرفة مقام ترك السماع) 

الله الله لا عقل يصوره ..... والوهم يعبده في صورة البشر 

فالشرع يطلقه وقتا ويحصره ..... والكون يثبته في سائر الصور 

ترك السماع مقام ليس يدركه ..... إلا القوي من الأقوام في احبر 

إن قال كن فلمن والعين واحدة ..... ولم يكن غيره في العين والأثر 

فا لكن عند هذا القول من أثر ..... بل عين كن لم تكن إن كنت ذا نظر 

ولم يقل إسماع القول غير فتى ..... متم بمعاني الي والصور 

ولا الكلام لما كان السماع وقد ..... جاء الكلام فكن منه على حذر 

[السماع الذي يتركه الغناء] 

السماع المطلق لا يمكن تركه والذي يتركه الأكابر إنما هو السماع المقيد المتعارف وهو الغناء قيل لسيدنا أبي السعود ابن الشبلى البغدادي 
ما تقول في السماع فقال هو على المبتدئ حرام والمنتبي لا يحتاج إليه فقيل له فلمن فقال لقوم متوسطين أصحاب قلوب وجاءت امرأة 
امير الله صَلّ الله عليه وسَلٌ فقالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب بين يديك بالدف فقّال لها إن كنت نذرت وإلا فلا فهو 
وإن كان مباحا فالتنزيه عنه عند الأكابر أولى وكان أبو يزيد البسطامي يكرهه ولا يقول به وقيل لابن جريج فيه فققال ليتني أخرج منه 
رأسا برأس لا علي ولا لي 

[رأى ابن العربي في السماع] 

وأما مذهبنا فيه فإن الرجل المتمكن من نفسه لا إستدعيه وإذا حضر لا يخرج إسببه وهو عندنا مباح على الإطلاق لأنه ل .يبت في 
تحريمه شي ء عن رسول الله صَلَّ الله عليه وس فإن كان الرجل من لا يجد قلبه مع ربه إلا فيه فواجب عليه تركه أصلا فإنه مكر 
إلمي خفي ثم إن كان يجد قلبه فيه وفي غيره وعلى كل حال ولكنه يجده في النغمات أكثر كرام عليه حضوره ولا أعني بالنغمات 
المسموعة في الشعر فقط وإنما أعنى بوجود النغمة في الشعر وفي غيره حتى في القرآن إذا وجد قلبه فيه لحسن صوت القارئ ولا يجد 
قلبه فيه عند ما يسمعه من قارئ غير طيب الصوت فلا يعول على ذلك الوجد 

ولا على ما يجد فيه من الرقة في الجناب الإلمى فإنه معلول وتلك رقة الطبيعة فإن كان 

عارفا بالتفصيل ويفرق بين سماعه الإلحي والروحاني والطبيعي ما يلتبس عليه ولا يخلط ولا يقول في سماع الطبيعة إنه سماعه بالله فثل 
هذا لا يحجر عليه وتركه أولى ولا سما إن كان ممن يقتدى به من المشايخ فيستتر به المدعي الكاذب أو الجاهل بحاله وإن لم يقصد 
الكذب 

(الباب الرابع والانون ومائة في معرفة مقام الكرامات) 

بعض الرجال يرى كون الكرامات ..... دليل حق على نيل المقامات 

وأنها عين بشرى قد أنتك بها ..... رسل المهيمن من فوق السموات 

وعندنا فيه تفصيل إذا علمت ..... به الجماعة لم تفرح بايات 

كيف السرور الاستدراج يصحبا ..... في حق قوم ذوي جهل وآفات 

للش رون حقا أنهم جهلوا .:..: .وذا إذا كن من أقوئ الجهالات 

وما الكرامة إلا عصمة وجدت ..... في حال قول وأفعال ونيات 

تلك الكرامة لا تبغى بها بدلا ..... واحذر من المكر في طى الكرامات 

إإن الكرامة من الحق من اسمه البر وهو على قسمين] 7 

اعلم أيدك الله أن الكرامة من الحق من اسمه البر ولا تكون إلا للأبرار من عباده جَراءً وفاقاً فإن المناسبة تطلبها وإن لم يقم طلب ممن 
هرت طلناواي ص اسمن نميه ومعوية 

[أما الكرامة الحسية] 
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فالعامة ما تعرف الكرامة إلا الحسية مثل الكلام على اللخاطر والأخبار بالمغيبات الماضية والكائنة والآتية والأخذ من الكون والمثي 
على الماء واختراق المواء وطي الأرض والاحتجاب عن الأبصار وإجابة الدعاء في الحال فالعامة لا تعرف الكرامات إلا مثل هذا 
[أما الكامة المعنوية] 0 

وأما الكرامة المعنوية فلا يعرفها إلا االمواص من عباد الله والعامة لا تعرف ذلك وهي أن تحفظ عليه آداب الشريعة وأن يوفق لإتيان 
مكارم الأخلاق واجتناب سفسافها وامحافظة على أداء الواجبات مطلقا في أوقاتها والمسارعة إلى اللحيرات وإزالة الغل والحقد من 
صدره للناس والحسد وسوء الظن وطهارة القلب من كل صفة مذمومة وتحليته بالمراقبة مع الأنفاس ومراعاة حقوق الله في نفسه وفي 
الأشياء وتفقد آثار ربه في قلبه ومراعاة أنفاسه في حروجها ودخوها فيتلقاها بالأدب إذا وردت عليه ويخرجها وعليها خلعة الحضور 
فهذه كلها حتدنا كامات الأولياء المعنوية التي لا يدخلها مكر ولا استدراج بل هي دليل على الوفاء بالعهود وصحة القصد والرضي 
بالقضاء في عدم المطلوب ووجود المكروه ولا بشاركك في هذه الكرامات إلا الملاتكة المقربون وأهل الله المصطفون الأخيار وأما 
الكرامات التى ذكرنا أن العامة تعرفها فكلها يمكن أن يدخلها المكر اللحفى 

[أن الكرامة لا بد أن تكون نتيجة عن استقامة] ْ 

ثم إنا إذا فرضناها كرامة فلا بد أن تكون نتيجة عن استقامة أو تنتج استقامة لا بد من ذلك وإلا فليست بكرامة وإذا كانت الكرامة 
نتبجة استقامة: فق مكن أن مجعلا الله حظ غلك وجداء فعلك ذإذا اقذمث عليه مكن أن يحاسبك ببا.وما :ذكناه مق الكامات 
المعنوية فلا يدخلها شي ء بما ذكرناه فإن العلم يصحبها وقوة العلم وشرفه تعطيك أن المكر لا يدخلها فإن الحدود الشرعية لا تعصب 
حبالة لبكر الإلحي فإنها عين الطريق الواضحة إلى نيل السعادة والعلى يعصمك من العجب بعملك فإن العلم من شرفه أنه يستعملك وإذا 
اتعملك حردك منة وأضاف ذلك إلى الله وأطك أن عوفيقه وهداعه ظورمتك ذا ظهر مو :«طاعنة والكقظل لد وده فإذا طيوعلية 
5 ء من كرامات العامة خخ إلى الله منها وسأل الله ستره بالعوائد وأن لا يقيز عن العامة بأمى يشار إليه فيه ما عدا العلم لأن العلم هو 
المطلوب وبه تقع المتفعة وو لم يعمل به فإنه لا يستوي الْذِينَ يعلمُونَ والْدِينَ لا يلمُونَ فالعلماء هم الآمنون من التلييس فالكرامة من 
له تعالى بعباده إِنما تكون للوافدين عليه من الأأكوان ومن نفوسهم لكونهم لميروا وجه الحق فيهما فأسى ما أكرمهم به من الكرامات 
العلم خاصة لأن الدنيا موطنه وأما غير ذلك من خرق العادات فليست الدنيا بموطن لما ولا يصح كون ذلك كامة إلا بتعريف إِلي 
لا تجرد خرق العادة وإذا لم تصح إلا بتعريف إِلمي فذلك هو العلم فالكرامة الإلمية نما هي ما يببهم من العلم به عن وجل سثل أبو 
يزيد عن طي الأرض فقال ليس بشي ء فإن إ بيس يقطع من المشرق إلى المغرب في لحظة واحدة وما هو عند الله بمكان وسثل عن 
اختراق المواء فقّال إن الطير يخترق 

المواء والمؤمن عند الله أفضل من الطير فكيف يحسب كامة من شاركه فيها طائر وهكذا علل جميع ما ذكرناه ثم قال لمي إن قوما 
طلبوك لما ذكروه فشغلتهم به وأهلتهم له اللهم مبما أهلتني لشي ء فأهلني لشي ء من أشيائك يقول من أسرارك فا طلب إلا العلم لأنه 
أسنى تحفة وأعظم كامة ولو قامت عليك به الخمة فإنه يجعلك تعترف ولا تحاج فإنك تعلى ما لك وما عليك وما له وما أمى الله تعالى 
بيه صَلّ الله عليه وسَمْ أن يطلب منه الزيادة من ثبي ء إلا من العلم لأن اللمير كله فيه وهو الكرامة العظمى والبطالة مع العلم أحسن 
من الجهل مع العمل وأسباب حصول العم كثيرة ولا أعني بالعلم إلا العلم ناش والذاو الكضة ونا تشحقه الذان الذنيا وما حلفف د 
ولأي شي ء وضعت حت يكون الإنسان من أمره على بصيرة حيث كان فلا يجهل من نفسه ولا من حركاته شيئا والعلم صفة إحاطية 
إلهية فهي أفضل ما في فضل الله كا قال وعلمناه من لَدنًا عم رحمة منا 

[العلم من معدن الرحمة] 

فاعلم أن العلم من معدن الرحمة فقد أعلمتك ما هي الكرامة وإنها التعريف الإلحي بأن هذا الذي أتحفك به كرامة منه لا ينقص لك 
حظا من آخرتك ولا هو جزاء لشي ء من عملك إلا مجرد قدومك وإن قدومك عليه لم يكن إلا لجهاك به حيث ل تره في أول قدم كا 
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اتفق لأبي يزيد لما خرج في طلب الحق من بسطام في أول أمره فلقيه بعض الرجال فقال له ما تطلب يا أبا يزيد قال الله قال له الذي 
تطلبه تركته ببسطام فتنبه أبو يزيد كيف يطلبه وهو تعالى يقول وهو مَعك لين ما كنم فلا علم ولا إيمان فإذا حرمك الله تحصيل عل 
مشاهدته فلا أقل من الايمان به فلهذا قلنا ما قدم عليه إلا من جهله فلما لم يكن لذه الطائفة هم إلا به ويطلبه كلو وافنيق عله 
فأتحفهم بما أتحفهم به وعرفهم إن ذلك جائزة الوفود خاصة ومبما لم يعلموا ذلك منه بإعلامه إياهم وإلا فيخاف من المكر الإلمي في 
ذلك أو نقص حظ أخروي ينون في الآخرة أنهم لم يعطوا شيئا من ذلك في الدنيا 

(الباب اللحامس والقانون وماثة في معرفة مقام ترك الكرامات) 

ترك الكرامة لا يكون دليلا ..... فاخ لقولي فهو أقوم قيلا 

إن الكرامة قد يكون وجودها ..... حظ المكرم ثم ساء سبيلا 

فاحرص على العلم الذي كلفته ..... لا تتخذ غير الإله بديلا 


وظهورها في المرسلين فريضة ..... وبها تنزل وحيه تنزيلا 

[يجب على الولى ستر الكرامة] 

كم إن الآيات والكرامات واجب عل الرسول إظهارها من اجل دعواه كذلك يجب على الول التابع سترها هذا مذهب الجماعة لانه 
غير مدع ولا ينبغي له الدعوى فإنه ليس بمشرع وميزان الشرع موضوع في العالم قد قام به علماء الرسوم أهل الفتاوى في دين الله فهم 
أويات التجريح والتعديل وهذا الولي مهما خرج عن ميزان الشرع الموضوع مع وجود عمل التكليف عنده سل له حاله للاحتمال الذي 
في نفس الرحمن في حقه وهو أيضا موجود في الميزان المشروع فإن ظهر بأمى يوجب حدا في ظاهر الشرع ثابت عند الام أقيمت 
عليه الحدود ولا بد ولا يعصمه ذلك الاحتمال الذي في نفس الأعى من أن يكون من العبيد الذين أبيح لهم فعل ما حرم على غيرهم 
شرعا فأسقط الله عنهم المؤاخذة ولكن في الدار الآخرة فإنه قال في أهل بدر ما قد ثبت من إباحة الأفعال لهم وكذلك 

في احبر الوارد افعل ما شئّت فقّد غفرت لك 

وم يقل أسقطت عنك الحد في الدنيا فالذي يقي عليه الحد مأجور وهو في نفسه غير مأثوم كالحلاج ومن جرى مجراه 

[إن ترك الكرامة قد يكون ابتداء من الله] 

ثم إن ترك الكرامة قد يكون ابتداء من الله وهو أنه عن وجل لا يمكن هذا الولي في نفسه من شي ء من ذلك جملة واحدة مع كونه 
عنده من أكابر عباده وأعنى حرق العوائد الظاهرة لا العلم باه وقد يكون هذا الولى أعطاه الله تعالى فى نفسه القكن من ذلك فيترك 
ذلك كله لله فلا يظهر عليه منه شي ء أصلا وقد رأينا ثمن هو على هذا القدم جماعة ا قال سيدنا أبو السعود بن الشبل عاقل زمانه 
وقد سأله بعض من لا يكتمه من حاله شيئًا هل أعطاك الله التصرف وهو أصل الكرامات فقال نعم منذ خمس عشرة سنة وتركاه 
تظرفا فالحق بعصرف نا يريد رضى الله عنه أنه امتثل أمى الله في اتخاذه عن وجل وكلا فقال له السائل ما ثم فقال الصلوات الهس 
وانتظار الموت الرجل مثل ساعي الطير فم مشغول وقدم أسعى وكان يقول 

ما أعبني فيما قيل إلا قوله 

وأثبت في مستتقع الموت رجله ووووه وقال لما من دون اميك ا حشر 

هكذا هو الرجل والا فلا يدعى أنه رجل وفي حين تقييدي هذا الوجه من هذه النسخة خاطبنئى الحق في سرى من اتخذني وكلا فقد 
ولاني ومن ولاني فله مطالبتي وعلى إقامة الحساب فيما ولاني فيه فانعكس الأعى وتبدلت المراتب هذا صنع الله مع عباده الذين 
ارتضاهم واصطفاهم وما فوق هذا الامتنان امتنان ترتقى الحمة إلى طلبه فالعبد امحقق لا تخرجه هذه الرتبة عن علمه بقدره فا بتخذ 
الله وكلا إلا من كان الحق قواه وجوارحه إذ يستحيل تبدل ال حقائق فالعبد عبد والرب رب والحق حق والحاق خاق فإذا ظهر حرق 
عادة على مثل هذا فا هى كامة عندنا لأن الكرامة تعود على من ظهرت عليه وانما يتفق لمن هذا مقامه مثل ما اتفق لنا فى مجلس 
حضرنا فيه سنة ست وعُانين وخمسمائة وقد حضر عندنا نخص فيلسوف ينكر النبوة على الحد الذي بثبتها المسابون وينكر ما جاءت به 
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الأبياء مع كبرق الغوائد' ون الحقائق لا تقال وكان :رمات الرى والععاء وين أيدينا منقل عظيم يشتعل نارا فقال امك المكذب إن 
العامة تقول إن إبراهيم عليه السلام ألقى في النار فلم تحرقه والنار محرقة بطبعها الجسوم القابلة للإحراق وإنما كانت النار المذكورة في 
القرآن في قصة إبراهيم انخليل عبارة عن غضب غرود عليه وحنقه فهي نار الغضب وكونه ألقى فيها لأن الغضب كان عليه وكونها لم 
تحرقه أي لم يؤثر فيه غضب الجبار لما ظهر به عليه من الة بما أقامه من الأدلة فيما ذكر من أفول الأنوار وأنها لو كانت آلمة ما أفات 
فركب له من ذلك دليلا فلا فرغ من قوله قال له بعض الحاضرين من كان له هذا المقام ولم تكن فإن أريتك أنا صدق ما قاله الله 
تعالى في النار أنها لم تحرق إبراهيم وأن الله جعلها عليه كا قال بردا وسلاما وأنا أقوم لك في هذا المقام مقام إبراهي عليه السلام في 
الذب عنه لا إن ذلك كرامة في حقي فقا المكر هذا لا يكون فال له أ ليست هذه هي النار احرقة قال نعم قال تراها في نفسك 
1 ثم ألقى النار التي في المنقل في حر الممكر وبقيت على ثيابه مدة يقلبها المنكر بيده فلما العا بالكرقه رسي رده إل القن ف الله 
قرب يدك أيضا منها فقرب يده فأحرقته فقال له هكذا كان الأمى وهي نامؤزة رق الأمنوه رك الاخراق. كلك رانك تعالى الفاعل 
لا يشاء فأسلم ذلك المتكر واعترف فثل هذا يظهر على تارك الكرامات فإنه يقيمها في زمانه نيابة عن الرسول صل الله عليه وسلم في 
المعجزة والآية على صدقه خاء بها لإقامة الدليل على صدق الشارع والدين لا على نفسه إنه ولي لله خرق هذه العادة فهذا معنى ترك 
الكرامات ولا رجال وهم الملامية خاصة وأما الصوفية فيظهرون بها وهي عند الأكابر من رعونات النفوس إلا على حد ما ذكرناه 
(الباب السادس والعانون ومائة ف معرفة مقام خرق العادات) 

خرق العوائد أقسام مقسمة ..... أنى بها النظر الفكري محصورة 

منها معينة بالق قائة ٠..ن..‏ كالمعجزات عل الإرسال مقصورة 

#مالعر اها رك الأقسام تمل وليس للعلم في تعيينه صوره 

وكلها في كاب الله بينة ..... فقف عليه تجدها فيه مسطورة 

شرى وسخر ومكر أو علامته ..... وكلها في كاب اله مذكوره 

فهذه خمسة أقسامها انحصرت ..... للناظرين وني الاكوان مشبورة 

[أن خرق العادات على وجوه كثيرة] ٠‏ 
اعلم أن مقام خرق العادات على وجوه كثيرة منها ما يكون عن قوى نفسية فإن أجرام العالم تتفعل للهمم النفسية هكذا جعل الله 
عن لدان ولواكوة اوبسل بيه إبنرمة لتر ترزظيها وا مساوم ها لما رت كرد رامن بعلم زرفت يواخ 
وذلك لأهل الرصد وقد تكون بأسماء يتلفظ بها ذاكها فيظهر عنها ذلك الفعل المسمى خرق عادة في ناظر عين الرائي لا في نفس 
الأمى وقد تكون في نفس الأ على قدر قوة ذلك الاب وهذه كلها تحت قدرة الخلوق بجعل الله وثم خرق عوائد مختصة بالجناب 
الإلمي ليس للعبد فيها تعمل ولا قوة ولكن يظهرها الله عليه أو تظهر عنه بأمى الله وإعلامه وهي على مرا تساك فس اكد ونا 
شروط ونعت خاص معلوم ومنها ما تسمى آية 

لا معجزة ومنها ما تكون كرامة ومنها ما تكون مؤيدة ومنها ما تكون منببة وباعثة ومنها ما يكون جزاء ومنها ما يكون مكرا واستدراجا 
وكلها لا علامات عند أهل الله مع كون هؤلاء لا علم لهم بشي ء من ذلك بخلاف الصنف الأول فإنهم على علم ما يصدر منهم وما 
من شى ء مما ذكرناه في الصنف الثانى المضاف عمله إلى الله تعالى إلا والاحتمال يدخله هل هو عن عناية أولا عن عناية إلا المعجزة 
والآلية فإنها عن عناية ولا بد إنها الصدق الخبر والمؤيدة كذلك وما عدا هذين فيتطرق إليه الاحتمال ‏ ذكرنا ثم نرجع إلى ما تقضي به 
طريقنا إن خرق العادة في الأولياء لا يكون إلا لمن خخرق العادة في نفسه بإخراجها عن حك ما تعطيه حقيقتها وهو تصرفها في المباح أو 
ما يلقى إليها الشيطان بالتزيين من إتيان المحظور أو ترك الواجب فن نخرق في نفسه هذه العادة نخرق الله له عادة في الكون بأمى يسمى 
كلاما على اللخاطر أو مشيا في الحواء أو ما كان وقد ذكرنا فصول هذه الكرامات وبينا مراتيها وما .ينتجها في كاب مواقع النجوم ما 
سبقنا إليه في علمنا أعني إلى ترتيبه لا إلى علم ما فيه وهو حاب صعيح الطريق عظيم الفائدة صغير الجرم بنيناه على المناسبة إن المناسبة 
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أصل وجود العالم وخرق العوائد من العالم وقد جعل الله آياته في العالم معتادة وغير معتادة فالمعتادة لا يعتبرها إلا أهل الفهم عن 
لله خاصة وما سواهم فلا علم لهم بإرادة الله فيها وقد ملا الله القرآن من الآآيات المعتادة من اختلاف الليل والنبار ونزول الأمطار 
وإخراج النبات وجرى الجواري في البحر واختلااف الألسنة والألوان والمنام بالليل والنهار لابتغاء الفضل وكل ما ذكر في القرآن أنه 
آبة لقم يعقَلُونَ تيرد ينون ويِعَلمونَ ويوقنوت ويتمكرونَ ومع هذا كله فلا يرفع بذلك أحد من الناس رأسا إلا أهل 
الله وهم أهل القرآن خاصة الله وأما الآيات الغير المعتادة وهي خرق العوائد فهي التي تؤثر في نفوس العامة مثل الزلازل والرجفات 
والكسوف ونطق حيوان ومشي على ماء واختراق هواء وإعلام بكوائن في المستقبل تقع على حد ما أعلم والكلام على الخواطر والأكل 
من الكون وإشباع القايل من الطعام الكثير من الناس هذا تعتبره العامة خاصة ومتى لم يكن خخرق العادة عن استقامة أو منيها وباعثا 
على الرجوع إلى الله ويرجع وليس له فيه تعمل فهو مكر واستدراج من حيث لا يعلم وهذا هو الكيد المتين تحف الله مع المخالفات 
وفيه سر عيب للعارفين لو لا ما في إذاعته من الضرر في العموم إذكرناه وما كل ما يدرى يقال وليس خرق العوائد إلا أول مرة فإذا 
عاد ثانية صار عادة وأما في الحقيقة فالأمى جديد أبدا وما ثم ما يعود فا ثم خرق عادة ونا هو أمى يظهر زي مثله لا عينه فلم يعد فما 
هو عادة فلو عاد لكان عادة وانحجب الناس عن هذه الحقيقة وقد نببتك على ما هو الأمى عليه إن كنت تعمّل ما أقول فالألوهة أوسع 
من أن تعيد ولكن الأمثال حجب على أعين العمي 0 ظاهراً من الحياة الدثيا وهم عَنِ الآخرة وهو وجود عين المثل الثاني 
هم غافلونَ ف هم في لبس من خَلْقٍ جَدِيد فالممككات غير متناهية والقدرة نافذة والحق خلاق فأين التكرار إذ لا يعقل إلا بالإعادة 
فالاعادة خرق العادة 

(انتهى النصف الأول من الجزء الثاني من الفتوحات المكية 

ويليه النصف الثاني أوله الباب السابع والقانون ومائة في معرفة مقام المعجزة) 

الفتوحات المكية التي فتح الله بها على الشيخ الإمام العامل الرائة الكامل خاتم الأولياء الوارثين برزخ البرازخ الشيخ الأأكبر 

محبي الحق والدين أن عبد الله مد بن علي المعروف بابن العربي الحاتمي الطائي 

قدس الله روحه ونور ضريحه آمين 

بقية الجزء الثاني 

َي الله الرحمن الرحيم 

(الباب السابع والمانون ومائة في معرفة مام المعجزة وكيف يكون هذا المعجز كرامة لمن كان له معجزا لاختلاف الحال) 

ما كان معجزة فلا سبيل إلى ..... ظهوره مرة أخرى إلى الأبد 

لا في ولي ولا في غيره فإذا ..... حققت قولى فلا تعدل عن الرشد 

ولو تحدي به خلق لآ كذبه صدق المقدم في الأدنى وفي البعد 

لذلك اختلفت في الأنبياء فلم ..... يظهر لها أثر من بعد في أحد 

[اختلف الناس في أن معجزة النبي هل يكون كامة لولي أم لا] 

اختلف الناس فيما كان معجزة لنبي هل يكون ع,رامة لولي أم لا فابجمهور أجاز ذلك إلا الأستاذ أبا إسحاق الأسفراييني فإنه منع من 
ذلك وهو الصحيح عندنا إلا أنا نشترط أمرا ل يذكره الأستاذ وهو أن نقول إلا إن قام الولي بذلك الأمى المعجز على تصديق النبي لا 
على جهة الكرامة به فهو واقع عندنا بل قد شبدناه فيظهر على الولي ما كان معجزة لنبي على ما قلناه ولو تنبه لذلك الأستاذ لقال به ولم 
يعكره فإنه ما خرج عن بابه فإن الذي وقع فيه الحلاف أنه هل يكون كرامة اولي وهذا ليس بكرامة لولي إلا إن النين أجازوا ذلك 
قالوا بشرط أن لا يظهر عليه بالطريق التي ظهرت على يد الرسول الذي بها سميت معجزة وجوزوا أن الولي لو تحدي بذلك على ولايته 
لجاز أن يخرق الله له تلك العادة والكاذب او تحدي بها على كذبه وهو صادق في أنه كاذب خائر أن يخرق الله له تلك العادة على 
صدقه أنه كاذب فإن الفارق عندهم حاصل وهو وجه يقال والصحيح ما ذهب إليه الأستاذ وهو الذي يعطيه الدليل النظري إلا أن 
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يقول الرسول في وقت تحديه بالمنع في الوقت خاصة أو في مدة حياته خاصة فإنه جائز أن بقع ذلك الفعل كامة لغيره بعد انقضاء 
زمانه الذي اشترطه وأما إن أطلقه فلا سبيل إلى ما قاله الأستاذ وهذا التفصيل الذي ذكرناه يقتضيه الدليل النظري للطائفتين على أنا 
ما رأينا أحدا تنبه إلى هذا في علنا ولا ذكره والله أعلم 

[الإمجاز عل متزيت] اه ' 

والإجاز على ضربين الضرب الواحد أن يأتي بامى لا يكون مقدور البشر ولا يقدر عليه إلا الله وذلك عنزيز اعني الوصول إلى العلم به 
كإحياء الموى لا يقدر عليه إلا الله ولكن الوصول إليه على طريق العل أنه حي في نفس الأمى عزيز فإنا رأينا عصا موسى عليه السلام 
حية وعصى السحرة حيات ولم تفرق العامة بين الحياتين فلهذا قلنا إن الوصول إلى علم ذلك عزيز والضرب الآخر وهو الذي يمكن 
أن يكون أقرب وهو الصرف فيدعي في ذلك أن الذي هو مقدور لك في العادة إذا أتيت أنابه على صدق دعواي فإن الذي أرسلني 
يصرفك عنه فلا تقدرون على معارضته فكل من في قدرته ذلك يجد في نفسه العجز في ذلك الوقت فلا يقدر على إتيان ما كان قبل 
هذه الدعوى يقدر عليه وهذا أرفع للبس من الأول فهذا معنى الأ المعجز ومع هذا فقّد وقع وعرف أنه معجزة وحصل العلم به 
عند الناظر بصدق هذا الرسول وما رزق الايمان به وححَدوا بها واسَيمَتها أنفسهم ظلماً وعأوا فتعلم أن الايمان لا تعطيه إقامة الدليل بل 
هو نور إهي يلقيه الله في قلب من شاء من عباده وقد يكون عقيب الدليل وقد لا يكون هناك دليل أصلا كا قال تعالى ولكن جعأناه 
نوراً بدي به من لا من عبادنا فاعم ذلك والله يعُولٌ الحق وهو بدي السَبِيلَ انتبى الجزء السادس عشر ومائة 

سم اله الرحمن الرحيم 

(الباب السابع والمانون ومائة في معرفة مام المعجزة وكيف يكون هذا المعجز كرامة لمن كان له معجزا لاختلاف الحال) 

ما كان معجزة فلا سبيل إلى ..... ظهوره مرة أخرى إلى الأبد 

لا في ولي ولا في غيره فإذا ..... حققت قولي فلا تعدل عن الرشد 

ولو تحدي به خاق لأ كذبه ..... صدق المقدم في الأدنى وفي البعد 

لذلك اختلفت في الأنبياء فلم ..... يظهر لها أثر من بعد في أحد 

[اختلف الناس في أن معجزة النبي هل يكون كامة لولي أم لا] 

اختلف الناس فيما كان معجزة لنبي هل يكون كرامة لولي أم لا فابجمهور أجاز ذلك إلا الأستاذ أبا إسحاق الأسفراييني فإنه منع من 
ذلك وهو الصحيح عندنا إلا أنا نشترط أمرا ل يذكره الأستاذ وهو أن نقول إلا إن قام الولي بذلك الأمى المعجز على تصديق النبي لا 
على جهة الكرامة به فهو واقع عندنا بل قد شبدناه فيظهر على الولي ما كان معجزة لنبي على ما قلناه ولو تنبه لذلك الأستاذ لقال به ولم 
يتكره فإنه ما خرج عن بابه فإن الذي وقع فيه لحلاف أنه هل يكون عرامة لولي وهذا ليس بكرامة لولي إلا إن الذين أجازوا ذلك 
قالوا بشرط أن لا يظهر عليه بالطريق التي ظهرت على يد الرسول الذي بها سميت معجزة وجوزوا أن الولي لو تحدي بذلك على ولايته 
لجاز أن يخرق الله له تلك العادة والكاذب او تحدي بها على كذبه وهو صادق في أنه كاذب خائر أن يخرق الله له تلك العادة على 
صدقه أنه كاذب فإن الفارق عندهم حاصل وهو وجه يقال والصحيح ما ذهب إليه الأستاذ وهو الذي يعطيه الدليل النظري إلا أن 
يقول الرسول في وقت تحديه بالمنع في الوقت خاصة أو في مدة حياته خاصة فإنه جائز أن بقع ذلك الفعل ىامة لغيره بعد انقضاء 
زمانه الذي اشترطه وأما إن أطلقه فلا سبيل إلى ما قاله الأستاذ وهذا التفصيل الذي ذكرناه يقتضيه الدليل النظري للطائفتين على أنا 
ما رأينا أحدا تنبه إلى هذا في علمنا ولا ذكره والله أعلم 

[الؤمجاز عل ضربين] 0 ١‏ 

والإمجاز على ضربين الضرب الواحد أن يأتي بأى لا يكون مقدور البشر ولا يقدر عليه إلا الله وذلك عزيز اعني الوصول إلى العم به 
كاحياء الموى لا يقدر عليه إلا الله ولكن الوصول إليه على طريق العلم أنه حي في نفس الأمى عزيز فإنا رأينا عصا موسى عليه السلام 
حية وعصى السحرة حيات ولم تفرق العامة بين الحياتين فلهذا قلنا إن الوصول إلى علم ذلك عزيز والضرب الآخر وهو الذي يمكن 
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أن يكون أقرب وهو الصرف فيدعي في ذلك أن الذي هو مقدور لك في العادة إذا أتيت أنابه على صدق دعواي فإن الذي أرسلني 
يصرفك عنه فلا تقدرون على معارضته فكل من في قدرته ذلك يجد في نفسه العجز في ذلك الوقت فلا يقدر على إتيان ما كان قبل 
هذه الدعوى يقدر عليه وهذا أرفع للبس من الأول فهذا معنى الأ المعجز ومع هذا فقّد وقع وعرف أنه معجزة وحصل العلل به 
عند الناظر بصدق هذا الرسول وما رزق الايمان به وححَدوا بها واسَيمَتها أنفسهم ظللماً وعأوا فتعلم أن الايمان لا تعطيه إقامة الدليل بل 
هر نور إي يلقيه الله في قلب من شاء من عباده وقد يكون عقيب الدليل وقد لا يكون هناك دليل أصلا > قال تعالى ولكن جَعلناه 
ورا كع من لَمَاءُ من عبادنا فاعلم ذلك والله يَقُول اللحق وهو يبدي السَبيلَ انتبى الجزء السادس عشر وماثة 

يصور كل ما حصل عنده في صورة ا محسوس لا بد من ذلك فإن كان ورود ذلك الوح الإلمي في حال النوم سمي رؤيا وان كان في 
حال اليقظة سمي تخيلا أي خيل إليه فلهذا بدي ء الوحي بالحيال ثم بعد ذلك انتقل الحيال إلى الملك من خارج فكان يقثل له الملك 
رجلا أو ثخصا من الأثخاص المدركة بالحس فقد ينفرد هذا الشخص الراد بذلك الوحي بإدراك هذا الملك وقد يدركه الحاضرون 
معه فيلقي على سمعه حديث ربه وهو الوح وتارة ينزل على قلبه صلى الله عليه وسلم فتأخذه البرحاء وهو المعبر عنه بالحال فإن الطبع 
لا يناسبه فإذلك إشتد عليه وينحرف له مزاج الشخص إلى أن يؤدي ما أوحى به إليه ثم يسرى عنه فيخبر بما قيل له وهذا كله موجود 
في رجال الله من الاولياء والذي اختص به النبي من هذا دون الولي الوح بالتشريع فلا يشرع إلا النبي ولا يشرع إلا رسول خاصة 
فيحال ويحرم ويبيح ويأتي ميع ضروب الوحي والأولياء ليس لهم من هذا الأ إلا الأخبار يصضة ما جاء بيه هذا الرستول وتعييئة 
عو كر هذا احج اي بصي جا »تود عل لجا نهدا الرير انك لوج لراك اي جا سيج ايه لايع 
العايةشيا ونا ايا يا ارايو لتلا اتا يداني الراسيم ين لظا رودل لاسن إن يروس بارع .ولاك باه 
في القرآن أدعوا إِلَ الله على بَصِيرَة أنَا ومن اتبعني وهم هؤلاء الذين ذكزناهم فرب حديث صحيح من طريق رواية الثقات عندنا ليس 
بصحيح في نفس الأمى فنأخذه على طريق غلبة الظن لا على العلم وهذه الطائفة التي ذكرناها تأخذه من هذا الطريق فنكون من عدم 
صعة ذلك احبر الصحيح عندنا على بصيرة أنه ليس بصحيح في نفس الأمى وبالعكس وهو أن يكون الحديث ضعيفا من أجل ضعف 
اللازيي عن وضع فيه او تاليوط ل الي راتحي قلاراد عله الطاينة: ته اشكرة. دعل بعييرة 112 فق فاه جما 
عارك لعل يده انزف ادي اوضر مزلا انهم بوره اليا لان شتراكهم في اللحبر واتفراد الأنبياء بالتشريع قال تعالى يلتبي 
الح عق مره يون امو ماده خاء بمن وهي كر دروم لثّلاق خاء بما ليس بشرع ولا حم بل بإنذار فقد يكون الولي 
إشيرا ونذيرا ولكن لا يكون مشرعا فإن الرسالة والنبوة بالتشريع قد انقطعت فلا رسول بعده ولا نبي أي لا مشرع ولا شريعة فاعم 
ذلك فلنرجع إلى ما بوبنا عليه 

ثبت عن رسول الله صَلّ الله عليه سم أنه قال إن الرسالة والنبوة قد انتقطعت فلا رسول بعدي ولا نهي قال فشق ذلك على الناس 
فقال لكن المبشرات فقالوا يا رسول اللّه وما المبشرات فقال رؤيا المسلم وهي جزء من أجزاء النبوة 

هذا حديث حسن صعيح من حديث أنس بن مالك حدثنا به إمام المقام بالحرم المكى الشريف تجاه الركن الماني الذي فيه الجر الأسود 
سنة أربع وسقائة شيخنا مكين الدين أبو تجاع زاهر بن رستم الأصفهاني البزار وغيره عن أب الفتح عبد الملك بن أَبي القاسم بن أبي 
سبل الكرخي الحروي قال أخبرني أبو عامى مود بن القاسم الأزدي وأبو نصر عبد العزيز بن مد الترياقي وأبو بكر أحمد بن أبي حاتم 
العورجي التاجر قالوا أخبرنا محمد بن عبد الجبار الجراحي قال أخبرنا ابو العباس مد بن احمد الحبوبي قال أخبرنا ابو عيسى محمد بن عيسى 
الترمذي قال حدثنا الحسن بن مد الزعفراني حدثنا عفان بن مسلم حدثنا عبد الواحد حدثنا الختار بن فلفل حدثنا أفس بن مالك قال 
قال رسول الله صَلَّ الله عليه وسَلَ وذكر هذا الحديث قال وني الباب عن أب هريرة وحذيفة وابن عباس وأم كز 

فأخبر صَلّ الله عليه سم أن الرؤيا جزء من أجزاء النبوة 

فقد بتي للناس من النبوة هذا وغيره ومع هذا لا يطلق اسم النبوة ولا النبي إلا على المشرع خاصة فجر هذا الاسم لخصوص وصف 
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معين في النبوة وما حجر النبوة التي ليس فيبا هذا الوصف اللخاص وإن كان بر الاسم فنتأدب ونقف حيث وقف صل الله عليه وسَلْ 
بعد علمنا بما قال وما أطلق وما حجر فنكون على بينة من أمرنا وإذا علمت هذا فلنقل إن الرؤيا ثلاث منها بشرى وهي ما نحن بصدده 
في هذا الباب ورؤيا ثما يحدث المرء به نفسه في اليقظة فيرتقم في خياله فإذا نام أدرك ذلك بلحس المشترك لأنه تصوره في يقظلته فقي 
سما في خياله فإذا نام وانصرفت الحواس إلى خزانة اللحيال نعلت ذلك وسيأتي علم ذلك كله وصورته والرؤيا الثالثة من الشيطان 
وروينا في هذا حديثا صحيحا من حديث أبي عيسى الترمذي قال حدثنا نصر بن على حدثنا عبد الوهاب الثقفى حدثنا أيوب عن خمد 
بن سيرين عن أب هريرة قال قال رسول لله صَلَّ الله عليه وسَلمْ إذا اقترب الزمان ل تكد رؤيا المؤمن 

كاذب وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا ورؤيا المسلم جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة والرؤيا ثلاث فالرؤيا الصالحة بشرى من الله 
تعالى ورؤيا من تحزين الشيطان ورؤيا تما يحدث الرجل به نفسه واذا رأى أحدك ما يكره فليم وليتفل ولا يحدث به الناس 
الحديث وقال فيه حديث صعيح وفي حديث أبي قتادة عن رسول الله صَلّ الله عليه وسَلْ إذا رأى أحدك شيئا يكرهه فلينفث عن يساره 
لات رات ولستل: بالله من كترها فإنها لا قضيره 

وهو حديث حسن صحيح وفي الحديث الصحيح عن عن النبي صل الله عليه وسَلمْ أن رؤيا المسلم على رجل طائر ما لم يحدث بها فإذا حدث 
مها وقعت 

[إن لله ملكا موكلا بالرؤيا يسمى الروح] 

فاع إن لله ملكا موكلا بالرؤيا يسمى الروح وهو دون السماء الدنيا وبيده صور الأجساد التي يدرك النائم فبها نفسه وغيره وصور ما 
يحدث من تلك الصور من الأكوان فإذا نام الإنسان أو كان صاحب غيبة أو فناء أو قوة إدراك لا يحجبه الحسوسات في يقظته عن 
إدراك ما بيد هذا الملك من الصور فيدرك هذا الشخص بقوته في يقظته ما يدركه النائم في نومه وذلك أن اللطيفة الإنسانية تنتقل 
بقَواها من حضرة المحسوسات إلى حضرة الحيال المتصل بها الذي حله مقدم الدماغ فيفيض علبها ذلك الروح الموكل بالصور من 
الخيال المنفصل عن الأذن الإلمي ما يشاء الحق أن يريه هذا النائم أو الغائب أو الفاني أو القوي من المعاني متجسدة في الصور التي 
بيد هذا الملك فنها ما يتعاق بالله وما يوصف به من الأسماء فيدرك الحق في صورة أو القرآن أو العلم أو الرسول الذي هو على شرعه 
فهنا يحدث للرائي ثلاث مراتب أو إحداهن المرتبة الواحدة أن تكون الصورة المدركة راجعة للمرئي بالنظر إلى منزلة ما من منازله 
وصفاته التى ترجع إليه فتلك رؤيا الأمى على ما هو عليه بما رجع إليه والمرتبة الثانية أن تكون الصورة المرئية راجعة إلى حال الرائي 
في نفسه والمرتبة الثالثة أن تكون الصورة المرئية راجعة إلى الحق المشروع والناموس الموضوع أي ناموس كان في تلك البقعة التي ترى 
تلك الصورة فيا في ولاة أمى ذلك الإقليم اقيق يأفوسية اونا ف تعربة وابعة سو بها دناه والذون وه رجؤة المنورة إى عن 
المريي فهي حسنة كاملة ولا بد لا نتصف بشي ء ء من القبح والنقص والمرتبتان الباقيتان قد تظهر الصورة فيهما بحسب الأحوال من 
الحسن والقبح والنقص والكال فلينظر إن كان من تلك الصورة خطاب فبحسب ما يكون اللخطاب يكون حاله ارا 
في رؤياه ولا يعول على التعبير في ذلك بعد الرجوع إلى عالم الحس إلا إن كان عالما بالتعبير أو إسأل عالما بذلك ولينظر أيضا حركته 
أعني حركة الرائي مع تلك الصورة من الأدب والاحترام أو غير ذلك فإن حاله بحسب ما يصدر منه في معاملته لتلك الصورة فإنها 
صورة حق بكل وجه وقد إشاهد الروح الذي بيده هذه الحضرة وقد لا يشاهده وما عدا هذه الصورة فليست إلا من الشيطان إن 
كان فيه تحزين أو مما يحدث المرء به نفسه في حال يقظته فلا يعول على ما يرى من ذلك ومع هذا وكونها لا يعول عليها إذا عبرت 
كان لها حك ولا بد يحدث لها ذلك من قوة التعبير لا من نفسها وهو أن الذي يعبرها لا يعبرها حتى يصورها في خياله من المتكلم فقد 
انتقلت تلك الصورة عن امحل الذي كانت فيه حديث نفس أو تحزين شيطان إلى خيال العابر لها وما هي له حديث نفس فيحكم على 
صورة محققة ارتسمت في ذاته فيظهر لها حك أحدئه حصول تلك الصورة في نفس العابر كا جاء في قصة يوسف مع الرجلين وكانا 
قد كذيا فيما صوراه فكان ما حدثا به أنفسهما فتخيلاه من غير رؤيا وهو أبعد في الأمى إذ لو كان رؤيا لكان أدخل في باب التعبير 
فليا قصاه على يوسف حصل في خيال يوسف عليه السلام صورة من ذلك لم يكن يوسف حدث بذلك نفسه فصارت حما في حق 
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يوسف وكأنه هو الرائي الذي رأى تلك الرؤيا لذلك الرجل وقاما له مام الملك الذي بيده صور الرؤيا فلما عبر لما رؤياهما قالا له 
أردنا اختبارك وما رأينا شيئا فقال يوسف قَضي الْأَممُ الذي فيه تَسَفْتيان خفرج الأعى في الحس كا عبر ثم إن الله تعالى إذا رأى أحد 
ريا فإن صاحبها له فيما رآه حظ من اللحير والشر بحسب ما تقتضي رؤياه أو يكون الحظ في ناموس الوقت في ذلك الموضع وأما في 
الصورة المرئية فلا فيصور الله ذلك الحظ طائرا وهو ملك في صورة طائر يا يخلق من الأعمال صورا ملكية روحانية جسدية برزخية 
وإنما جعلها في صورة طائر لأنه يقال طار له سهمه بكذا والطائر الحظ قال الله عن وجل الوا طائرٌ كد مَعَكدُ أي حظك ونصييك معك 
من احير والشر وبجعل الرؤيا معلقة من رجل هذا الطائر وهي عين الطائر ولما كان الطائر إذا اقتنص شيئًا من الصيد من الأرض 
إنما يأخذه برجله لأنه لا يد له وجناحه لا يقكن له الأخذ به فلذلك عاق الرؤيا برجله فهى المعلقة وهي عين الطائر فإذا عبرت سقطت 
ما قيلت له وعند ما تسقط ينعدم الطائر لأنه عين الرؤيا فينعدم بسقوطها ويتصور في عالم الحس بحسب الحال التي تخرج عليه تلك 
الرؤيا فترجع صورة الرؤيا عين ال حال لا غير فتلك الحال إما عرض أو جوهر أو نسبة من ولاية أو غيرها هي عين صورة تلك الرؤيا 
وذلك الطائر ومنه خلقت هذه الحالة ولا بد سواء كانت جسما أو عرضا أو نسبة أعني تلك الصورة كا خلق آدم من تراب ونحن من 
ماء مبين حتى إذا دلت الرؤيا ععلى وجود ولد فذلك الولد مخلوق من عين تلك الرؤيا ماء في صلب أبيه وإن كان الماء قد نزل في الرحم 
تصورت فيه تلك الرؤيا ولد فهو ولدا رؤيا وإن لم لتقدم له رؤيا فهو على أصل أشأته كا هو سائر الأولاد فاعلم ذلك فإنه سر عيب 
وكشف يح وكل ولد يكون عن رؤّيا ترى له تمييزا على غيره ويكون أقرب إلى الأرواح من غيره إن جعلت بالك هكذا تبصره 
وكل مخلوق من حالة أو عرض أو نسبة من ولاية أو غيرها يكون عن رؤيا يكون له ميز على من ليس عن رؤيا وانظر ذلك في رقيا 
آمنة أم رسول الله صل اله عليه سل يبدلك صعة ما ذكرناه فكان صل الله عليه وسَلَم عين رؤيا أمه ظهرت في ماء أبيه بتلك الصورة 
التي رأته أمه ولذلك كثرت امرائي فيه صل الله عليه وس فتميز عن غيره ولا يعرف ما قلناه إلا أهل العلم بصورة الكشف وهو من 
أسرار الله فى خلقه وان أردت تأنيسا لما دناه 

[سر عجيب في علم الطبيعة] 

فانظر في عل الطبيعة إذا توحمت المرأة وهي حامل على شي ء نرج الولد يشبه ذلك الثي ء وإذا نظرت عند اجماع أو تخيل الرجل 
صورة عند الوقاع وإنزال الماء يكون الولد على خلق صورة ما تخيل ولذلك كانت الحكاء تأمى بتصوير صور الفضلاء من أكابر الحكاء 
في الأماكن بحيث تنظر إلى تلك الصورة المرأة عند الماع والرجل فتنطبع في اللحيال فتؤثر في الطبيعة فتخرج تلك القوة التي كانت 
عليبا تلك الصورة في الولد الذي يكون من ذلك الماء وهو سر عيب في علم الطبيعة وانظر في تكوين عيسى عليه السلام عن مشاهدة 
مريم جبريل في صورة بشر كيف جمع بين كونه روحا يحبي الموتى وبين كونه بشرا إذا كان الروح به تحيا الأجسام الطبيعية وأقوى 
من ذلك ما فعله السامري من قبضة أثر جبريل لما علم أن الروح تصحبه الحياة حيث حل فرمى ما قبضه في العجل نفار العجل بذلك 
الأثر المقبوض من وطء الروح ولو رماه في شكل فرس لصبل أو في شكل إنسان نطق فإن الاستعداد لما ظهر بالحياة إنما كان للقابل 
ومن هنا تعرف صورة الظاهر في المظاهر وأن المظاهر تعطي باستعدادها في الظاهر فيها ما يظهر به من الصور ا حاملة والمحمولة ولهذا 
أظهر الله هذه الحكة لتقف من ذلك على ما هو الأمى عليه ثم إن تسمية النبي صَلّ الله عليه وسَل لها بشرى ومبشرة لتاثيرها في إشرة 
الإنسان فإن الصورة البشرية ثتغير بما يرد عليها في باطنها مما تتخيله من صورة تبصرها أو كامة تسمعها إما حزن أو فرح فيظهر اذلك أثر 
في البشرة لا بد من ذلك فإنه حم طبيعي أودعه الله في الطبيعة فلا يكون إلا هكذا 

(تملة) للرؤيا مكان ومحل وحال ' 

خالا النوم وهو الغيبة عن ا حسوسات الظاهرة الموجبة للراحة لأجل التعب الذي كانت عليه هذه النشأة في حال اليقظة من الحركة 
وان كان في هواها قال تعالى وجعلنا نومكر سباتا يقول وجعانا النوم لك راحة أستريج به النفوس وهو على قسمين قسم انتقال وفيه 
بعض راحة أو نيل غرض أو زيادة تعب والقسم الآخر قسم راحة خاصة وهو النوم اللخالص الصحيح الذي ذى الله أنه جعله راحة 
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ما تعبت فيه هذه الآلات والجوارح والأعضاء البدنية في حال اليقظة وجعل زمانه الليل وان وقع بالنهار ما جعل النهار للمعاش وإن 
وقع بالليل ولكن الحك للغالب فأما قسم الانتقال فهو النوم الذي يكون معه الرؤيا فتنقل هذه الآلات من ظاهر الحس إلى باطنه 
ليرى ما تقرر في خزانة اللحيال الذي رفعت إليه الحواس ما أخذته من المحسوسات وما صورته القوة المصورة التي هي من بعض خدم 
هذه اللحزانة لترى هذه النفس الناطقة التي ملكها الله هذه المدينة ما استقر في خزانتها يا جرت العادة في الملوك إذا دخلوا خزائتهم 
في أوقات خلواتهم ليطلعوا على ما فيها وعلى قدر ما كيل لهذه النشأة من الآلات التي هي الجوارح والخدام الذين هم القوي الحسية 
يكون الاختزان فت خزانة كاملة لكال الحياة وثم خزانة ناقصة كال كمه فإنه لا ينتقل إلى خزانة خياله صور الألوان والخرس لا ينتقل 
إلى خزانة اللخيال صور الأصوات ولا الحروف اللفظية هذا كله إذا عدما في أصل نشأته وأما إذا طرأت عليه هذه الآفات فلا فإنه 
إذا انتقل بالنوم إلى 

باطن النشأة ودخل اللتزانة وجد صور الألوان التي اختزنها فيها قبل طرق الآفة وكذلك كل ما أعطته قوة من قوى الحس الذين هم 
جباة هذه المملكة وله تجل في هذه اللحزانة في صورة طبيعية بصفات طبيعية مثل 

قوله صَلّ الله عليه وس رات ربي في صورة شاب 

وهو ما يراه النائم في نومه من المعاني في صور المحسوسات لأن الحيال هذه حقيقته أن يجسد ما ليس من شأنه أن يكون جسدا وذلك 
لأن حضرته تعطي ذلك وما ثم في طبقات العالم من يعطي الأمى على ما هو عليه سوى هذه الحضرة الخيالية فإنها تمع بين النقيضين 
وفيها تظهر الحقائق على ما هي عليه لأن الحق في الأمور أن تقول في كل أمى تراه أو تدركه بأي قوة كان الإدراك إن ذلك الذي 
أدركته هو لا هو ا قال وما رمت إِذ رَمَيتَ فلا تشك في حال الرؤيا في الصورة التي تراها أنها عين ما قيل لك إنه هو وما تشك في 
التعبير إذا استيقظت أنه ليس هو ولا تشك في النظر الصحيح أن الأعى هو لا هو قيل لأبي سعيد الحراز بم عرفت الله قال معه بين 
الضدين فكل عين متصفة بالوجود فهى لا هٍ فالعالم كله هو لا هو والحق الظاهر بالصورة هو لا هو فهو المحدود الذي لا يحد والمرتي 
الذي لا .يرى وما ظهر هذا الأمى إلا في هذه الحضرة الحيالية في حال النوم أو الغيبوبة عن ظاهر المحسوسات بأي نوع كان وه في 
النوم أتم وجودا وأعمه لأنه للعارفين والعامة وحال الغيبة والفناء وا محو وشبه ذلك ما عدا النوم لا يكون للعامة في الإلحيات فا أوجد 
الله شيئا من الكون على صورة الأعى على ما هو عليه في نفسه إلا هذه الحضرة فلها الحم العام في الطرفين كا للممكن قبول النقيضين 
فيكون له ذلك ذوقا فإن الذي إستحيل عليه العدم وإن كان له العم بالعدم لا يكون علمه ذاتيا وهو الذي إسمى ذوقا بخلاف الممكن 
فإن العدم له ذوق والذي يستحيل عليه الوجود والعلم به لا ذوق له في الوجود رأسا والممكن له في الوجود ذوق فأوجد الله هذه 
الحضرة اللحيالية ليظهر فيها الأعى الذي هو الأصل على ما هو عليه 

[التوم معبر| 3 03 3 03 

فاعم ان الظاهر في المظاهر مظاهر الأعيان هو الوجود الحق وانه ما هو لما ظهر به من الاشكال والنعوت التي اعيان الممكات عليها 
وجعل هذه الحضرة كالجسر بين الشطين للعبور عليه من هذا الشط إلى هذا الشط لعل النوم معبرا وجعل المي عليه عبورا قال تعالى 
إن كم لارنيا تَبرُونَ وجعل إدراك ذلك في حالة تسمى راحة وهي النوم من حقيقة قوله وثَقّدْ لقنا السماوات والْأرضٌ وما هما 
في ستة أيام فأضاف العمل إليه وذكر في الاق أنه بيديه وبأيد وبيده وبقوله ثم أعلمنا أنه وإن اتصف بالعمل إنه ل يؤثر فيه تعب فققال 
وما مسنا من لوب وقال ول يعي يلقن فن هذه الحقيقة ظهرت الأعمال العظيمة المحرجة المتعبة في النوم الذي هو راحة البدن أي 
الطبيعة مستريحة في هذه الحال من الحركات الحسية الظاهرة فهذا هو العمل العظيم في راحة من حيث لا يشعر إنه في راحة ولا سعا 
إذا رأى في النوم أمورا هائلة مفزعة فإذا استيقظ وجد الراحة فعلم أنه كان في راحة من حيث لا يشعر ومنهم من يعلم في النوم أنه 
في النوم والناس فيه على طبقات وإنما سمينا هذه الحالة بانتقال لأن المعاني تنتقل من تجريدها عن المواد إلى لباس المواد كظهور الحق 
في صور الأجسام والعلم في صورة اللبن وما أشبه ذلك والانتقال الثاني انتقال الحواس من الظاهر المحسوس إلى هذه الحضرة بالظاهر 
المحسوس ولكن له في هذه الحضرة ثبوته الذي له في حضرة اليقظة فإنه سريع التبدل في هذه الحضرة ا يتبدل في اليقظة في صور 
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مختلفة في باطنه لا في ظاهره فباطنه في اليقظة هي هذه الحضرة وجعل الليل لباسا لها فإن الليل لا يعطي للناظر في نظرة سوى نفسه 
فهو يدرك ولا يدرك به فإنه غيب وظلمة والغيب والظلمة يدركان ولا يدرك ببما والضوء يدرك ويدرك به وهو حال اليقظة فلهذا تعبر 
رونا ولايين ها ره الحس فإذا ارتقى الإنسان في درج المعرفة عل أنه نائم في حال اليقظة المعهودة وأن الأمى الذي هو فيه رؤيا 
إيانا وكشفا ولهذا ذى الله أمورا واقعة في ظاهر الحس وقال فاعتبروا وقال إِنَّ في ذلك لَعبرةَ أي جوزوا واعبروا ما ظهر لك5 من ذلك 
إلى علم ما بطن به وما جاء له 

قال عليه السلام الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا 

ولكن لا إشعرون ولذا قلنا إيمانا وقد ذَكرنا هذا المقام مستوفى في باب المعرفة من هذا الاب وقد تقدم وهو الباب السابع والسبعون 
ومائة فالوجود كله نوم ويتظته نوم فالوجود كله راحة والراحة رحمة ف وَسعَتَ كل تي ء فإليهاالمال تقول الملائكة لله وَسعتَ كل 
تي ءِ رَحمَة وعلماً وهنا سر إن بحئت عليه انتبيت إليه وهو رحمته بالأسماء 

الحنى في ظهور آنارها فنتبى علمه منبى رحته ثم أرجع وأقول وإن حصل في الطريق : تعب فهو تعب في راحة كالأجير مل التعب 
أو يستاذه لما يكون في نفسه من راحة الأجرة التى لأجل حصولا عمل فيحجبه عن التعب وجود راحة الأجرة فإذا قبضها دخل في 
راع القوم اليل فركرت شزارعة عن ادك فرحل الزاحة لاقل يمن براطة الأجره إلى برائعة النوم فل التحتين أن ضور العام كب 
من الاسم الباطن وو الززا انام رااتعير فيا "كردن الصور أعواله طرين ره + أن صور الرويا أحوال الرائي لا غيره فها رأى 
إلا نفسه فهذا هو قوله إنه ما خلق السماوات والْأَرْضٌ وما يما إِلّا الح وهو عينه وهو قوله في حق العارفين ويعلمونَ أَنَ الله هو 
ل لين أي الظاهر فهو الواحد الكثير فن اعتبر الرؤيا يرى أمرا هائلا ويتبين له ما لا يدركه من غير هذا الوجه ولهذا 

كان رسول الله صَنَّ الله عليه وس إذا أصبح في أصحابه سأهم هل رأى أحد متك رؤيا 

لأنبا نبوة فكان يحب أن يشبدها في أمته والناس اليوم في غاية الجهل بهذه المرتبة التي كان رسول الله صَلّ الله عليه وسَلَم يعتني بها 
ويسأل كل يوم عنبا والجهلاء في هذا الزمان إذا سمعوا بأمى وقع في النوم لم يرفعوا به رأسا وقالوا بالمنامات يريد أن يح هذا غالن 
وما هي إلا رؤيا فيستبونوا بالرائي إذا اعتمد عليبا وهذا كله لجهه بمقامها وجهله بأنه في يقظته وتصرفه في رؤيا وفي منامه في رؤيا في 
روا فهو كن يرى أنه استيقظ في نومه وهو ني منامه وهوقوله عليه السلام الناس نيام 

فا أعجب الأخبار النبوية لقد أبانت عن الحقائق على ما هي عليه وعظمت ما استبونه العمل القاصر فإنه ما صدر إلا من عظيم وهو 
الحق فهذا معنى قولنا في التقسيم إنه قسم الانتقال وأما القسم الآخر من النوم فهو قسم الراحة وهو النوم الذي لا يرى فيه رؤيا فهو 
جرد الراحة البدنية لا غير فهذا هو حال الرؤيا وبقى معرفة المكان وا محل فأما امحل فهو هذه النشأة العنصرية لا يكون للرؤيا محل 
غيرها فليس للملك رؤيا وإئما ذلك للنشأة العنصرية الحيوانية خاصة وبحلها في العلم الإلمي الاستحالات في صور التجلي فكل ما نحن 
فيه رؤيا الحق في راحة ارتفاع الإعياء والتعب لا غير وأما المكان فهو ما تحت مقعر فلك القمر خاصة وفي الآخرة ما تحت مقعر فلك 
الكواكب الثابتة وذلك لأن النوم قد يكون في جهنم في أوقات ولا سيعا في المؤمنين من أهل الككائر وما فوق فلك الكواكب فلا نوم 
وأعني به هذا النوم الكائن المعروف في العرف وأما الذي ذهبنا إليه أولا في معرفة حال النوم فذلك أمى آحر قد بيناه وصورة مكانه 
هكذا فانظر إلى ما صورناه في اللمش وهو هذا هذا صورة مكان الرؤيا وهو يشبه بالقرن وهو الصور أعلاه واسع وأسفله ضيق مقاوب 
النش ء فإن الذي يلي الرأس منه هو الأعلى وهو الأوسع والذي هو الأضيق منه هو الأسفل وهو الذي بعد عن الأصل فذلك القرن 
مكان الرؤيا فإذا حرج عن هذا الصور خرج عن مكان الرؤيا المعلومة في العرف فلا يرى بعد هذا روي لأنه لا تقوم به صفة نوم فهو 
في راحة الأبد وهذا القدر كاف فيما نرومه من التعريف بمقام الرؤيا والله يعُولَ الح وهو يبدي السَبِيلَ والذي سكتنا عنه عظم لأن 
الفكر يعجز عن تصوره من أكثر الناس ولكن أكثرٌ الناسٍ لا يَلمُونَ كا إن أكثر اناس لا يؤْمنوَ وإلى العلم يرجع الفقه والعقل في 
قوله لا يِمْقَهِونَ ولا يعقلُونَ انتبى الجزء السابع عشر ومائة 
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(أبواب الأحوال) (الباب التاسع والعٌانون ومائة في السالك والسلوك) 

إن السلوك هو الطريق الأقوم ..... فإذا استقمت فأنت فيه السالك 

اشتق من سلك اللي لفظه ..... خسامه عضب المضارب باتك 

لتك هف التبلولة رسا فى هه عو حلنهن. رانك بوقدرائاك 

لا يسلكن لغاية ونهاية ..... طرق امحال بمثبتيها فاتك 

[أن السلوك انتقال من منزل عبادة إلى منزل عبادة بالمعنى] 

اعلم وفك الله أن السلوك انتقال من منزل عبادة إلى منزل عبادة بالمعنى وانتقال بالصورة من عمل مشروع على طريق 

القربة إلى الله إلى عمل مشروع بطريق القربة إلى الله بفعل وترك فن فعل إلى فعل أو من ترك إلى ترك أو من فعل إلى ترك أو من 
ترك إلى فعل وما ثم خامس للصورة وانتقال بالعلم من مقام إلى مقام ومن اسم إلى اسم ومن تجل إلى تجل ومن نفس إلى نفس 
والمتقل بهو الساللة:وهو ساحن شاهدات بذئية بووياضاة فسة قد حدق كديب الاخلاق وح على طبيعته بالقدر الذي 
يحتاج إليه من الغذاء الذي يكون به قوام مزاجها واعتدالها ولا يلتفت إلى جوع العادة والراحة المعتادة فإن الله ما كلف تفْساً إلا 
وسَعَها فإذا بذلت الوسع في طاعة الله لم يقم عليها جة غير 

[إن السالكين على أربعة أقسام] 

إن السالكين في سلوكهم على أربعة أقسام منبم سالك يسلك بربه وسالك يسلك بنفسه وسالك يسلك بالمجموع وسالك لأسألك فيتنوع 
السلوك بحسب قصد السالك ورتبته في العلم بالله فأما السالك الذي يسلك بربه فهو الذي يكون الحق سمعه وبصره وجميع قواه فإن عينه 
ثابتة ولهذا أعاد الضمير عليه لوجوده في 

قوله كنت مععه 03 03 03 

فهذه الحاء هي عينك الذي الحق سمعها وبصرها وما سلكت إلا ببذه القوي وهذه القوي قد أخبر الحق أنه لما أحبك كان سمعك 
وبصرك فهو قواك فبه سلكت في طاعته التي أمرك بأن تعمل نفسك فيها وتحل ذاتك بها وهي زينة الله وهو سبحانه اججميل والزينة 
جمال فهو جمال هذا السالك فزينته ربه فبه يسمع وبه ييصر وبه يسلك ولا مانع من ذلك وهذا قال قل من حرم زيَة الله التي أَخرج 
لعباده لما أحبهم حين تقربوا إليه بتوافل الحيرات زينهم به فكان قواهم التى سلكوا بها ما كلفهم من الأعمال وهو قوله واياكَ تستعين 
وهي كلمة تطلبها المجازاة فاستعانوا بلله على عبادته بأن كان قواهم كا أنه بوجود أعيانهم وإن كان وجودهم قد استفادوه منه لم يكن 
خلق الأعمال التي هي محاب الله إلا في وجود أعياهم فصل لديهم ضرب من الإعانة على إيجاد الأعمال التي لا تقوم بنفسها فلما 
غملوا :ا وها زالوا يظليوق الاسغانة من عل :ذلك جحزاء وفاقاً أعانهم بنفسه بأن قال لهم بي تسمعون وتبصرون وتبطشون وغير ذلك 
من القوي التي هم علبها ليست غير الحق بأخبار الحق والناس ف عماية لا يعرفون من هذه صورته فكثيرا ما سيئون الأدب على من 
هذه صفته فتكون إساءة ذلك الأدب مع الله فالاحتياط تعظيم عباد الله فإنه ما من شخص إلا ويمكن أن يكون هو ذلك العبد فإن 
الأ غيب ما هو بتحسوس حى يقيز إلا عند أهله فوجب مراعاة كل مومن على كل مكلف فإنه إذا فعل ذلك أحرز الأعس واستيراً 
انفسه ولا يقال له لم فعلت كذا فإنه قصد جميل فإن وافق محله وإلا فقد وفي الأمى حقه لقصده احترام الجناب الإلمي لما دخل في 
المسألة من الإمكان لكل شخص شخص وهذا لا يكون إلا للادياء من أهل الله والقسم الآخر السالك بنفسه وهو المتقرب إلى ربه ابتداء 
بالقرالين ونوافل اللجيرات الموجبين محبة الحق من أنى بهما لتحصيل المحبتين فهو يجهد فيما كلفه الحق وييذكٍ استطاعته وقوته فيما 
أمره به ربه ونهاه من عبادة ربه في قوله فَاتقُوا الله ما استطعتم واتقّوا الله حق تقاته ولا عُوتن ا وأتم مُسَلِونَ وإن كانوا قد مععوا 
هذا احبر الإلي واعتقّدوه إيمانا به ولكن ما حصل لهم هذا ذوقا فيكون الحق قواهم فهم سالكون بنفوسهم في جميع مراتب السلوك 
من حال وعمل ومقام واسم وتجل وما يصح فيه الانتقال من أمى إلى أمى وهذا هو سلوك الأدباء من أهل الله وذلك أن الله كلف 
عباده فعلموا إن ثم حقيقة تقتضي أن تكون المخاطبة بالتكليف وما ثم إلا هم فيعلمون أنهم المرادون وإن لم يتعين عندهم بأي حقيقة 
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توجه عليهم الخطاب فيسلكون بنفوسهم في العموم مع علمهم بأن الأمى لا بد فيه من نسبة خاصة أو عين موجودة تستحق التكايف 
فيبذلون المجهود ويوفون بالعقود وإن جهاوا المقصود إلى أن يفتح الله لحم كا فتح لمن سلك بربه وأما السالك بالمجموع فهو السالك بعد 
أن ذاق كون الحق سمعه وبصره وعلم ساوكه أولا بنفسه على اجملة من غير شهود نفسه على التعيين فليا علم أن الحق ممعه وعلم أن السامع 
بالسمع ما هو عين السمع ورأى ثبوت هذا الضمير وعاين على من عاد فعل أن نفسه وعينه هي السميعة بالله والناظرة بالله والمتحركة 
بالله والساكنة بالله وإنها امخاطبة بالسلوك والانتقال فسلك بالمجموع وأما القسم الرابع وهو سالك لأسألك فهوإنه رأى نفسه لم تستقل 
بالسلوك ما لم يكن الحق صفة لا ولا تستقل الصفة بالسلوك ما لم تكن نفس المكلف موجودة 
ويكون كامحل لها فيبدو له أنه سالك بلمجموع فإذا تنين له أن بلمجموع ظهر السلوك بأن له أن المظهر لا وجود له عينا وأن الظاهر تقيد 
بحك استعداد المظهر ورأى الحق يقول وما رميت إِذ رميت ولكن الله ري وكذلك لو قال وما رمى لصح ا صم في الطرف الأول 
فن وقف على هذا العم من نفسه عل أنه سالك لأسألك 

إن السالكين على مراتب] 

ثم اعلم أن السالكين الذين ذكرناهم على مراتب عحف علضم الماروك الدالاكامي و جه ردي عالت مب] يماي موقم 
السالك منه لا فيه ولا إليه ومنهم السالك إليه لا منه ولا فيه ومنهم السالك لا منه ولا إليه ولا فيه وهو موصوف بالسلوك وبأنه سالك 
ومنهم السالك من غير سفر ومنهم السالك المسافر وهو في الباب الذي بلي هذا الباب فكل مسافر سالك وما كل سالك مسافر أ 
سنذكره إن شاء الله بعد هذا الباب في باب المسافر وأنواع السلوك كثيرة وما ذكرنا منها إلا القايل فأما السالك منه إليه فهو المنتققل من 
تجل إلى تجل وأما السالك إليه منه فيه فهو السالك من امم إِي إلى اسم إلحي في اسم إِلي وأما السالك منه إليه فيه به فهو السالك 
باسم اللي من اسم إلى اسم في اسم وأما السالك منه لا فيه ولا إليه فهو الذي خرج من عند الله في الكون إلى الكون وأما السالك 
إليه لا منه ولا فيه فهو الفار إليه في الكون من الكون كنفرار موبى عليه السلام وأما السالك لا منه ولا فيه ولا إليه فهو المنتقل في 
الأعمال الصالحة من الدنيا إلى الآخرة وهم الزهاد غير العارفين وكلما ذكرناه قد يكون على التقسيم الذي تقدم في حرف الباء من أنه 
سلك بربه أو بنفسه إلى نهاية التقسيم فيه وللساوك مراتب وأسرار يطول النظر فيها ويخرجنا عن المقصود في هذا الاب من الاقتصاد 
والاقتصار على الضروري من العم الذي يحتاج إليه أهل طريق الله أن يبينه لحم من فتح عليه به من أمثالنا وهذا الاب مع طوله 
وانساعه وكثرة فصوله وأبوابه ما استوفينا فيه خاطرا واحدا من خواطرنا في الطريق فكيف الطريق ولا أخللنا بشي ء من الأصول التي 
يعول عليها في الطريق خصرناها مختصرة العبارة بين إيماء وإيضاح 

(الباب التسعون ومائة في معرفة المسافر 
وهو الذي أسفر له سلوكه عن أمور مقصودة له وغير مقصودة وهو مسافر بالفكر والعمل والاعتقاد) 


قضية معقول الدليل وشرعه ..... فلا تك ممن للاله إسافر 


ولا تخله من كل كون فإنه ..... هو العين إلا أنه العبد حائر 

ففيه فسافر لا إليه ولا تكن ..... جهولا فك عمل عليه يثابر 

[أن المسافر في طريق الله رجلان] 

اعم أيدك الله أن المسافر في طريق الله رجلان مسافر بفكره في المعقولات والاعتبارات ومسافر بالأعمال وهم أصحاب اليعملات فن 
0 0 0 عليه قصر الصلاة على اله ا مت 0 ء فهو 
الله المسافر' من ل والدلالات على وجود صانعه فلم يجد في سفره دليلا على ذلك سوى إمكانه ومعنى إمكانه 
هو أن ينسب إليه وإلى جميع العالم الوجود فيقبله أو العدم فيقبله فإذا تساوى في حقه الأمران لم تكن اسبة الوجود إليه من حيث 
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ذاته بأولى من نسبة العدم فافتقر إلى وجود المرجح الذي رح له أحد الوصفين على الآخر فلما وصل إلى هذا المنزل وقطع هذه المنبلة 
وأسفرت له عن وجود مره أحدث سفرا آخر في علم ما ينبغي لهذا الصانع الذي أوجده فأسفر له الدليل على انفراده بصفات التنزيه 
تنزيه ما هو عليه هذا الممكن من الافتقار وأن هذا المرحح واجب الوجود لنفسه لا يجوز عليه ما جاز على هذا الممكن ثم انتقل مسافرا 
إلى منزلة أخرى فاسفر له عن أن هذا الواجب الوجود لنفسه يستحيل عليه العدم لثبوت قدمه وأنه من ثبت قدمه استحال عدمه لانه 
لو كان عدمه لنفسه لما كان واجب الوجود لنفسه ولو انعدم ينعدم فلا بد أن يكون ذلك المعدم له وجودا أو عدما محال 

أن يكون عدما فبقي أن يكون وجودا وإذا كان وجودا فلا بد أن يكون المعدم شرطا أو ضدا وأن كل واحد من هنين إما أن يكون 
واجب الوجود أيضا لنفسه فن المحال وجود هذا الذي دل الدليل على وجوب وجوده لنفسه ثم يساق الدليل على مساق الأدلة في 
المعقولات ثم يسافر في منزلة أخرى إلى أن ينفي عنه كل ما يدل على حدوثه فيحيل أن يكون هذا المرخ جوهرا متحيزا أو جسما 
أو عرضا أو في جهة ثم إسافر في علم توحيده بوجود العالم وبقائه وصلاحه إذ لو كان معه إله آخخر لم يوجد العالم على تقدير الاتفاق 
والاختلاف كا يعطيه النظر ثم ينتقل مسافرا أيضا إلى منزلة تعطيه العم بما يجب لهذا المرجج من العم بما أوجده وخلقه والإرادة لذلك 
ونفوذها وعدم قصورها وعموم تعلق قدرته بإحاد هذا الممكن وحياة هذا المرجح لأنها الشرط في ثبوت هذه النعوت له وإثبات صفات 
الكال من الكلام والسمع والبصر بأنه لو لم يكن على ذلك لكان مثوفا لأن القابل لا حد الضدين إذا عرى عن أحدهما لم يعر عن 
الآخر فإذا عرف هذا سافر إلى منزلة أخرى يعلم منها وتسفر له عن إمكان بعثة الرسل ثم يسافر فيعلم أنه قد بعث رسلا وأقام لهم 
الدلالة على صدقهم فيما ادعوه من أنه بعثهم ولما تقرر هذا وكان هقخ بعك إليه هذا الرسول فامن .به وضقة واتبعه فيما رسم له 
حتى أحبه الله فكشف له عن قلبه وطالع عجائب الملكوت وانتقش في جوهر نفسه جميع ما في العالم وفر إلى الله مسافرا من كل ما 
يعده منه ويحجبه عنه إلى أن رآه في كل شي ء فلما رآه في كل شي ء أراد أن يلقي عصا التسيار ويزيل عنه اسم المسافر فعرفه ربه 
أن الأمى لا تباية له لا دنيا ولا آخخرة وأنك لا تزال مسافرا يا أنت على ذلك لا إستقر بك قرار ا لم تزل تسافر من وجود إلى وجود 
في أطوار العالم إلى حضرة أ لَسْتٌ يرَيْكرْ ثم لم تزل تنتقل من منزلة إلى منزلة إلى أن نزلت في هذا الجسم الى اد نرت 
به كل يوم وليلة تقطع منازل من عمرك إلى منزلة تسمى الموت ثم لا تزال مسافرا تقطع منازل البرازخ إلى أن تنتبي إلى منزلة تسمى 
البعث فتركب مركا شريفا ملك إلى دار سعادتك فلا تزال فيها تتردد مسافرا بينها وبين كثيب المسك الأبيض إلى ما لا نباية له هذا 
مار ببيكلك وأما في المعارف فثل ذلك وكذلك لا تزال مسافرا بالأعمال البدنية والأنفاس من عمل إلى عمل ما دام التكليف فإذا 
انتبت مدة التكليف فلا تزال مسافرا سفرا ذاتيا تعيده إذاته لا بأمره سبحا الذي أسرى يعبْدِهِ ليلا فسافر به من احَسْحد الْحرام إل 
المَسجد الْأَقْصَى ليريه من آياته وقد ذكرنا هذا السفر في جزء لنا سميناه الأسفار عن تا الأسفار وقال تعالى في المسافرين أ ول ينظلروا 
ف لكوت السماوات والأرض وقال أ ول راق الْأْرضٍ فينظروا ويوم رن إليه فهذا معنى المسافر 

(الباب الحادي والتسعون ومائة في معرفة السفر والطريق وهو توجه القلب إلى الله بالذكر عن مرامم الشرع بالعزائم لا بالرخص ما 
دام مسافرا) 

توجه القلب بالأذكار مرتحلا ..... على مراسم دين الله عنوان 

على التحقق إن القلب في سفر ..... عزما وفيه دلالات وبرهان 

وكل متعيق بالشير.راحة :.:+ معدوهة العيت: والأحوال 'سلطان 

الرب ينزل من عرش إلى فلك ..... أدنى أتاك به وحي وفرقان 

إليك وحدك دون اللحلق كلهم ..... وفي تنزله للكون تبيان 

على حبته فينا وصورته ..... تدعوه منى فلا يحجبك إنسان 

وأنت عق وذالك الى تزه توق مقلير فده فيه ركان 

[السفرإلى الله] 
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اعلم أيدك الله أن السفر حال المسافر والطريق هو ما يمشى فيه ويقطعه بالمعاملات والمقامات والأحوال والمعارف لأن في المعارف 
والأحوال الأسفار عن أخلاق المسافرين ومراتب العالم ومنازل الأسماء والحقائق ولهذا استحقت هذا اللقب وقد مشى الكلام في 
السالك والسلوك بما قد وقفت عليه والإنسان لما كان مجموع العالم ونسخة الحضرة الإلمية التى هي ذات وصفات وأفعال احتاج إلى 
مطرق يطرق له السلوك علبها والسفر فيها ليرى العجائب ويقتني العلوم والأسرار فإنه سفر تجارة فكان المطرق الشارع والطريق المطرقة 
الشريعة قن سافر في هذه الطريق وصل إلى الحقيقة 
فثم سفر بحق وسفر بخاق فالسفر بالحق على نوعين سفر ذات وسفر صفة والإنسان الكامل يسافر هذه الأسفار كلها فيسافر بربه عن 
كشف إِلي ومعية محققة يكون فيا مع الحق كا هو الحق معنا أَغا كا وقد عين سبحانه لنفسه أماكن كأ يليق بجلاله ووصف نفسه 
بتردده فيها فإذا كان العبد معه سافر بسفره فيسفر له إنه هو كا أسفر له أنه ليس هو فالسفر الرباني من العماء إلى العرش فيظهر في 
العرش بالاسم الرحمن ثم ينزل معه بالاسم الرب كل ليلة إلى السماء الدنيا ثم ينزل بالاسم الإله إلى الأرض ثم يصحبه بالهوية مع كل 
واحد من الكون ثم يسافر معه بالصحبة في سفر الكون ثم يختلف معه بالخلافة في الأهل ثم يسافر صحبة القرآن في سفره من كونه 
صفة الله إلى السماء الدنيا ثم يصحبه في سفره ثلاثا وعشرين سنة ثم يصحب الاسماء الإلحية في سفرها في الكون ثم يصحبه الكون 
في سفره من العدم إلى الوجود ثم يصحب الانبياء في سفرهم فيصحب ادم في سفره من الجنة إلى الارض ثم يصحبه في سفره في 
سبعمائة عمرة وثلاثمائة حجة ثم يصحب إدرس في سفره إلى المكان العلى ثم يصحب نوحا في سفره في سفينة نجاته إلى الجودي ثم 
يصحب إبراهم عليه السلام فى جميع أسفاره وكذلك كل نى وملك كأسفار جبريل إلى كل نى ورسول وكسفر ميكائيل والملامكة 
3-3 م في جميع :. : 
بالعروج والنزول وسفر السياحين منهم وسفر الكواكب في سيرها وسفر الآفلاك في حركاتها وسفر العناصر في استحالاتها وسفر التجلي 
السفر من حق وخاق فهذا هو سفر العارفين وطرق العلماء بالله الراعخين 
(الباب الثاني والتسعون ومائة فى معرفة الحال) 
وزاد ميقات موسى فى إقامته ووووه على المئين كن جاءت به الكتب 
الحال عند الطائفة ما يرد على القلب من غير تعمل ولا اجتلاب فتتغير صفات صاحبه له واختلف في دوامه فنهم من قال بدوامه 
ومنهم من ع دوامه وانه له بقاء أه سوى زمان وجوده كالعرض عنك المتكمين ثم يعقبه الأمغال فيتخيل أنه دام وليس كزذلك وهو 
الصحيح لكنه يتوالى من غير أن بتخلل الأمثال ما يخرجه عنه فنهم من أخذه من الحاول فقال بدوامه وجعله نعتا داثما غير زائل فإذا 
زال لم يكن حالا وهذا قول من يقول بدوامه قال بعضهم ما أقامني الله منذ أربعين سنة في أمى فكرهته قال الإمام أشار إلى دوام 
الرضي وهو من جملة الأحوال هذا الذي قاله الإمام يحتمل ولكنه في طريق الله بعيد وانما الذي ينبغي أن يقال في قول هذا السيد إنه 
أقام أربعين سنة ما أقامه الله في ظاهره ولا في باطنه في حال مذموم شرعا بل ل تزل أوقاته عليه محفوظة بالطاعات وما يرضى الله ولقد 
لقيت شخصا صدوقا صاحب حال على قدم أب يزيد البسطامي بل أمكن في شغله له إدلال في أدب فقال لي يوما لي خمسون سنة ما 
خطر لي في نفسي خاطر سوء يكرهه الشرع فهذه عصمة إلهية فيكون كلام ذلك السيد من هذا القبيل والأحوال مواهب لا مكاسب 
[الحال من جملة نعوت إِلمى] 
اعلم أن الخال نعت إِلي من حيث أفعاله وتوجهاته على كاثناته وإن كان واحد العين لا يعمل فيه زَائْد عليه قال تعاللى عن نفسه كل 
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يوم هو في أن ن وأصغر الأيام الزمن الفرد الذي لا يقبل القسمة فهو فيه في شئون على عدد ما في الوجود من أجزاء العالم الذي لا 
ا ع و ل ا 
زمان فرد وتلك الشئون أحوال المخلوقين وهم المحال لوجودها فيهم فإنه فيهم يخلق تلك الشئون دائما فلا يصح بقاء الحال زمانين لأنه لو 
بتي زمانين لم يكن الحق في حق من بقى عليه الحال خلاقا ولا فقيرا إليه وكان يتصف بالغنى عن الله وهذا محال وما يودي إلى امحال 
محال وهذا مثل قول القائلين 

أن العرض لا يبقى زمانين وهو الصحيح والأحوال أعراض تعرض لكائئات من الله يخلقها فييم عبر عنها بالشأن الذي هو فيه دنيا 
واحزة هذا أصل الأخوال الذي يرجع إليه في الإلحيات فإذا خلق الله الحال لم يكن له محل إلا الذي يخلقه فيه فيحل فيه زمان وجوده 
فلهذا اعتبره من اعتبره من الحلول وهو النزول في امحل وقد وجد ثم إنه ليس من حقيقته أن يبقى زمانين فلا بد أن ينعدم في الزمان 
الثاني من زمان وجوده لنفسه لا ينعدم بفاعل يفعل فيه العدم لأن العدم لا ينفعل لأنه ليس شيئا وجوديا ولا بانعدام شرط ولا 
بضد لما في ذلك كله من المحال فلا بد أن ينعدم لنفسه أي العدم له في الزمان الثاني من زمان وجوده حك لازم والمحل لا بقاء له 
دونه أو مثله أو ضده فيفتقر في كل زمان إلى ربه في بقائه فيوجد له الأمثال أو الأضداد فإذا أوجد الأمثال يتخيل أن ذلك الأول 
هو على أصله باق وليس كذلك وإذا كان الحق كل يوم في شأن وكل شأن عن توجه إلى وا حق قد عرفنا بنفسه أنه يتحول في الصور 
فلكل شن يخلقه بصورة إهية فلهذا ظهر العالم على صورة الحق ومن هنا نقول إن الحق عل نفسه فعل العالم فثل هذا اعتبر من اعتبر 
الحال من التحول والاستحالة فقال بعدم الدوام فلا يزال العالم مذ خلقه الله إلى غير نهاية في الآخرة والوجود في أحوال ثتوالى عليه 
الله خالقها:دائًا توجهات إرادية تضيحبيا كلنة الخضرة المعير عا يكن :قاذ نزال: الارادة متعلقة وهو المتوجه ولا نزال كن ولا ذال 
التكوين هكذا هو الأمى في نفسه حما وخلمًا وقد يطلقون الحال ويريدون به ظهور العبد بصفة الحق في التكوين ووجود الآثار عن همته 
وهو التشبه بالله المعبر عنه بالتخلق بالأسماء وهو الذي يريده أهل زماننا اليوم بالحال ونحن نقول به ولكن لا نقول بأثره لكن نقول 
إنه يكون العبد متمكتا منه بحيث لو شاء ظهوره لظهر ب به لكن الأدب بمنعه لكونه يريد أن يتحقق بعبوديته ويستتر بعبادته فلا يتكر عليه 
أمى بحيث إذا رى ء في غاية الضعف ذل الله عند رؤيته فذلك عندنا ولي الله فيكون في الكون مرحمة وهوقول النبي صلى الله عليه 
وسلم في أولياء لله إنهم الذين إذا رأوا ذّك الله 

من صبرهم على البلاء ومحنة الله لحم الظاهرة فلا يرفعون رءوسهم لغير الله في أحوالهم فإذا رى ء منهم مثل هذه الصفة ذك الله بكونه 
اختصهم لنفسه ومن لا عل له بما قلناه يقول الول صاحب الحال الذي إذا رى ء ذكر الله هو الذي يكون له التكوين والفعل بالهمة 
والتحك في العالم والقهر والسلطان وهذه كلها أوصاف الحق فهؤلاء هم الثنث إذا رأوا:ة5 الله وهذا قول من لا عل له بالأمور وان 
مقصود الشارع إنما هو ما ذكرناه وأما هذا القول الآخر فقد ينال التحكك في العالم بالحمة من لا وزن له عند الله ولا قيمة وليس بولي 
وانها سثل النبي وأجاب ببذا عن أولياء الله فقيل له من أولياء الله فقال الذين إذا رأوا ذكر الله 

لا طمحنتهم البلايا وشملتهم الرزايا فلا يتزلزلون ولا يلجئون لغير الله رضي بما أجراه الله فهم وأراده بهم فإذا رأ تهم العامة على مثل هذا 
الصبر والرضي وعدم الشكوى للمخلوقين ذكرت العامة الله وعلمت أن لله بع عناية وأصحاب ا أولياء وقد تكون تلك 
الآثار التكوينية عن موازين معلومة عندنا وعند من يعرف همم النفوس وقوتها وانفعال أجرام العالم لما ومن خالط العزابية ورأى ما 
هم عليه من عدم التوفيق مع كونهم يقتلون بالحمة ويعزلون ويتحكون لقوة هممهم وأيضا لما في العالم من خواص الأسماء التي تكون 
عنها الآثار التكوينيات عند من يكون عنده علم ذلك مع كون ذلك الشخص مشركا بالله فا هو من خصائص أولياء الله تعالى التأثير 
في الكون فا بقى إلا ما ذكرناه 

(الباب الثالث والتسعون ومائة في معرفة المقام) 

إن المقام من الأعمال يكتسب ..... له التعمل في التحصيل والطلب 
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به يكون كال العارفين وما ٠96٠‏ بردهم عنه لا ستر ولا جب 

هو النهاية والأحوال تابعة ..... وما يجليه إلا الكد والنصب 

[أن المقامات وهي استيفاء الحقوق المرسومة شرعا على القام] 

اعلم أن المقامات مكاسب وهي استيفاء الحقوق المرسومة شرعا على القام فإذا قام العبد في الأوقات بما تعين عليه من 

المعاملات وصنوف المجاهدات والرياضات الت أمره الشارع أن يقوم بها وعين نعوتها وأزمائها وما ينبغي لحا وشروطها القامية والكالية 
الموجبة صحتها فينئذ يكون صاحب مقام حيث أنشأ صورته كا أعى كا قيل له أقيموا الصلاة فأقاموا نشأتها صورة كاملة تفرجت طائرا 
ملكا روحا مقدسا فلم يكن له استقرار دون الحق ثم ينتقل هذا العبد إلى مقام آخر لينشق أيضا صورته وببذا يكون العبد خلاقا هذا 
معنى المقام ولم يختلف أحد من أهل الله أنه ثابت غير زائل كا اختلفوا في الحال وليس الأمى عندنا على إطلاق ما قالوه بل يحتاج 
إلى تفصيل في ذلك وذلك لاختلاف حقائق المقامات فإنها ما هي على حقيقة واحدة فن المقامات ما هو مشروط بشرط فإذا زآل 
الشرط زال كالورع لا يكون إلا في المحظور أو المتشابه فإذا لم يوجد أحدهما أو كلاهما فلا ورع وكذلك اللحوف والرجاء والتجريد 
الذي هو قطع الأسباب وهو ظاهر التوكل عند العامة ومن المقامات ما هو ثابت إلى الموت ويزول كالتوبة ومراعاة التكليفات المشرعة 
ومن المقامات ما يصحب العبد في الآخرة إلى أول دخول الجنة كبعض المقامات المشروطة من اللحوف والرجاء ومن المقامات ما 
يدخل معه الخنة كقام الأنس والبسط والظهور بصفات اججمال فالمقام هو ما يكون للعبد فيه إقامة با وهو عنده لا يبرح فإن كان 
مشروطا وجاء شرطه أظهره ذلك الوقت لوجود شرطه فهو عنده معد فلذلك قيل فيه إنه ثابت لا انه إستعمل في كل وقت فافهم 
(الباب الرابع والتسعون ومائة في معرفة المكان) 

من كان فيه يكون مجهولا إذا ..... ما ناله أحد بغير جاب 

رب المكان هو الذي يدعى إذا ..... دعي الرجال بسيد الأحباب 

وله الوسيلة لا تكون لغيره ..... وهو المقدم من أولي الألباب 

قال تعالى يا أهل يِثْربَ لا مقام لكر وقال تعالى في إدريس ورفعناه مكنا عليا والمكان نعت إِلمي في العموم واالخصوص أما في العموم 
فقوله الرحمن عل العرشٍ استوى وأما في االخصوص 

فقوله وسعنى قلب عبدي المؤمن 

وأما عموم العموم فإن يكون بحيث أنت وهو قوله وهو معكر أَنَ ما كنتم فذكر الأأينية والمكان في الذوات كالمكانة في المراتب والمكان 
عند القوم منزلة في البساط هي لأهل الكل الذين جازوا المقامات والأحوال والجلال واجمال فلا صفة لهم ولا نعت ولا مقام كأبي 
يزيد 

[أن عبور المقامات والأحوال لا يكون إلا لأهل الأدب جلساء الحق] 

اعلم أن عبور المقامات والأحوال هو من خصائص المحمديين ولا يكون إلا لأهل الأدب جلساء الحق على بساط الهيبة مع الأنس 
الدائم لأصصابه الاعتدال والثبات والسكون غير إن لهم سرعة التركات في الباطن في كل:نفس .ف ترى الجبال تحسبها جامدة وهي 
رم السحابٍ إن تل لهم الحق في صورة محدودة أطرقوا فرأوه في إطراقهم مقلبا أحوالهم على غير الصورة التي تجلى لهم فيها فأورثهم 
الإطراق فهم بين تقييد وإطلاق لا مقام يحم عليهم فإنه ما ثم فهم أصحاب مكان في إساط النشأة وهم أصحاب مكانة في عدم القزاو 
فهم من حيث مكانتهم متنوعون ومن حيث مكانهم ثابتون فهم بالذنات في مكانهم وهم بالأسماء الإلحية في مكانتهم فن الأسماء لهم 


ا .5112111612 


2 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


المقام المحمود والمكانة الزلفى في اليوم المشبود والزور والوفود ومن الذات لمم المكان امحدود والمعنى المقصود والثبات على الشبود وحالة 
الوجود ورؤيته في كل موجود في سكون وخمود يشهدونه في العماء بالعين التي يشهدونه بها في الاستواء بالعين التي يشهدونه بها في 
السماء الدنيا بالعين التي يشهدونه بها في الأرض بالعين التي يشبدونه بها في المعية بالعين التي يشهدونه بها في ليس كثْله ِيْ ‏ وهذا كله 
من نعوت المكان وأما شبودهم من حيث المكانة فتختلف عيونهم باختلاف النسب فالعين التي يشهدونه بها في كذا ليست العين التي 
لشبدونه مها 2 7 اخ مشر 2 عين واحدة والشاهد من عين واحدة والنظرة تختلف باختلاف المنظور إليه فنا من يرى اختلااف 
النظطر لاختلاف المنظور ومثا من يرى اختلاف المنظور لا ختلااف ار رك ل زجوم فالكاتر يطلب قرغ بويك والمكانة تطلب 


كل يوم هو في شن 

وستفْرٌَ لَك أيه الَقَانِ لجاء بلفظ الثقلين أعلاما من خاطب ومن يريد ونحن مركبون من ثقيل وخفيف فالمفيف للمكانة والثقيل 
للمكان الرمن عَلَ الْمَرْشٍ استوى فثبتت الرحمة فلم تزل وأثرت في النزول إلى السماء الدنيا فها نزل ليسلط عذابا وإئما نزل ليقبل تائبا 
ويجيب داعيا ويغفر لمستغفر ويعطي سائلا فلكر هذا كله ول يذكر شيئا من القهر لأنه نزل من عرش الرحمن فالمكان رحمة حيث كان 
لأن فيه استقرار الأجسام من تعب الانتقال إلا تراهم في حال العذاب كيف وصفهم بالانتقال بتبديل الجلود والتبديل انتقال إلى 
أن يفرغ الميقات والأمى الحقيتي للمكانة فإنه لا يصح الثبوت على أمى واحد في الوجود فالمكان ثبوت في المكانة كا نقول في المكين 
أنه تمكين في التلوين لا أن التلوين يضاد التمكين كا يراه من لا عل له بالحقائق وللتمكين باب يرد بعد هذا إن شاء الله 

(الباب اللخامس والتسعون ومائة في معرفة الشطح) 

الشطح دعوى في العرين ها و و وامو راحو 

هذا ذا علدت روك حادق د عر عن ام عقن ريات الو 

[أن الشطح كابة حق تفصح عن مرتبته التي أعطاه الله من المكانة عنده|] 

اعلم أيدك الله أن الشطح كامة دعوى بحق تفصح عن مرتبته التي أعطاه الله من المكانة عنده أفصح بها عن غير أمى إِلمي لكن على 
طريق الفخر بالراء فإذا أمى بها فإنه يفصح بها تعريفا عن أمى إِلي لا يقصد بذلك الفخر 

قال عليه السلام أنا سيد ولد آدم ولا نفر 

يقول ما قصدت الافتخار عليك بهذا التعريف لكن أنبأكم به لمصالح لك في ذلك ولتعرفوا منة الله عليكم برتبة نبيكم عند الله والشطح 
زلة حققين إذا لم يوم به فيقومها كا قالها عليه السلام ولهذا بين فقال ولا مفر فإني أعلم أني عبد الله كا أنتم عبيد الله والعبد لا يفتخر 
على العبد إذا كان السيد واحدا وكذا نطق عيسى فبدأً بالعبودية وهو بمنزلة قوله عليه السلام ولا نفر فال لقومه في براءة أمه ولا عل 
من نور النبوة التي في استعداده أنه لا بد أن يقال فيه إنه ابن لله فقال إن عبد الله فبدأ في أول تعريفه وشهادته في ال حال الذي لا 
ينطق مثله في العادة فا أنا ابن لأحد فأمي طاهرة بتول ولست بان لله كا أنه لا يقبل الصاحبة لا يقبل الولد ولكني عبد الله مثلم 
نا الاب جعي يا فنطق بنبوته ني وقتبا عنده وفي غير وقتبا عند الحاضرين لأنه لا بد له في وقت رسالته أن يعم بنبوته كا جرت 
عادة الله في الأنبياء قبله فهم مأمورون بكل ما يظهر علييم ومنهم من الدعاوي الصادقة التي تدل على المكانة الزلفى والقيز عن الأمثال 
والأشكال بالمرتبة المثى عند الله وجعلني مباركا أي محلا وعلامة على زيادات اللحير عندك أن ما كُنْتٌ يعني في كل حال من الأحوال 
ما تختص البركة بسببي فيكم في حال دون حال وذكرها كلها بلفظ الماضي وهو يريد الحال والاستقبال فا كان منه في الحال فنطقه 
شبادة ببراءة أمه وتنبيها وتعليما لمن يريد أن يقول فيه أنه ابن الله فنزه الله وهو نظير براءة أمه مما نسبوا يها فهو في جناب الحق تنزيه 
وفي جناب الأم تبر ئة ويدل لفظ الماضي فيه وأ نّ ما كنْتَ أن يكون له التعريف بذلك من الله يا كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
لا قال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين 

فعلم ع تبته عند الله وادم ما وجدت صورته البدنية 
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[أن عيسبى كمة الله) 
وأعلم عيسى بلفظ الماضي أن الله آتاه الاب وأوصاه بالصلاة والزكاة ما دام في عالم التكليف والتشريع و ا د ا برد 
حياة التكليف في ظاهر الأمى عند السامعين ويريد عندنا هذا وأمرا آخر وهو قوله تعالمى في عيسى إنه كلة الله والكامة جمع حروف 
وسيأتي علم ذلك في باب النفس بفتح الفاء فأخبر أنه آتاه الاب يريد الإنجيل ويريد مقام وجوده من حيث ما هو كلمة والحّاب 
جو جوت رلية ضهان كبة أورسم مع إلى اصورة يقال عليه فالا يدهن كيين فليذ! 55 أن الله أعطاء لان مدل قود 
أعطن 6 كوا امه وبريت بالرفيية بالفياك ركه العبادة يما تدل على العمل هي على العبادة أدل لأنها لا تفتقر في كونها عبادة 
امعان واذا اريك يا القمل احتيج إلى تعيين ذلك العمل وبيان صورته حتى يق نشأته هذا المكلف به فإذا كانت العبادة دل على 
أنه لا يزال حيا أيفا كان وان فارق هذا الميكل بالموت فالحياة تصحبه لأنها صفة نفسية له ولا سها وقد جعله روح الله ثم ذكر أنه بر 
بوالدته أي محسن إليها فأول إحسانه أنه برأها نما نسب إليها في حالة لا إشكون في أنه صادق في ذلك التعريف ثم تمم فقال ول ييجعلني 
جباراً فإن الجبروت وهو العظمة يناقض العبودة وهو قوله إنه عبد الله 
ويريد بقوله جَبّاراً أي لا أجبر الأمة التي أرسل إليها بالككّاب والصلاة والزكاة إنما أنا مبلغ عن الله لا غير لست عَلبِهم بمصيطر فأكون 
جبارا فأجبر وأبلغ عن الله > قال يا مها السو بنع ما أَنرْلَ إيِكَ وما عل الرسُولٍ إلا البلاغٌ نا نت مدير لَْتَ لهم ممصيطر 
فقوله مذكر والمذكر لا يكون إلا لمن كان على حالة منسية ولو لم يكن كذلك لكان معلما لا مذكرا فدل أنه لا يذكرهم إلا بحال إقرارهم 
بربوبيته تعالى عليهم حين قبض الذرية من ظهر آدم في الميثاق الأول ثم قال والسلام عل يوم ولِدْتٌ بما نطقت فيك به من أني عبد 
الله فسامت من اتتساب وجودي. إلى سفاح أو نكاح ويوم موت فأسلم من وقوع القتل الذي ,نسب إلى من يزعم أنه قتلني وهو قول 
بنى إسرائيل إِنا دنا المَسيحَ (عيسى) ابن منْيم فأ كذبهم الله فقال وما قَتَلُوه وما صَلَبوه ولكن شب حم فقال لهم إن السلام عليه يوم 
ل ل ل را ل ا 
الأمى فأخبر أنه يموت ولا يقتل فذكر السلام عليه يوم يموت ثم ذكر أن السلام عليه يوم يبعث حيا يعني في القيامة وهو موطن سلامة 
الأبرياء من كل سوء مثل الأنبياء وغيرهم من أهل العناية فهو صاحب سلامة في هذه المواطن كلها وما ثم موطن ثالث ما هي إلا 
حياة دنيا وحياة أخرى بينبما موت فهذه كلها لولم تكن عن أم إِلي لكانت من قائلها شطحات فإنها كامات تدل على الرتبة عند 
الله على طريق الفخر بذلك على الأمثال والأشكال وحاشا أهل الله أن يقيزوا عن الأمثال أو يفتخروا ولهذا كان الشطح رعونة نفس 
وعد عدوي بعس اضاد إن عقو يا لقره ابيزى اراد وص ايها التكر وما يرو ونزر قر اباازم عرد ادنريا لا برطهان» 
من أوامره ف شار ليا وا عم هي الوق يرادا لكا 9د شورع النرا: تتحي ا علق /د: وعطوال اسه اوزية واد لفطل ده 
جميع ما يدعيه من القوة فيحبي ويميت ويولي ويعزل وما هو عند الله بمكان بل حكمه في ذلك حك الدواء المسبل أو القابض يفعل 
بخاصية الخال لا بالمكانة عند الله كا يفعل الساحر بخاصية الصنعة في عيون الناظرين فيخطف أبصارهم عن رؤية الحق فيما أتوا به 
وكل من شطح فعن غفلة شطح وما رأينا ولا سمعنا عن ولي ظهر منه شطح لرعونة نفس وهو ولي عند الله إلا ولا بد أن يفتقر ويذل 
ويعود إلى أصله ويزول عنه ذلك الزهو الذي كان يصول به فذلك لسان حال الشطح هذا إذا كان بحق هو مذموم فكيف لو صدر 
من كاذب فإن قيل وكيف صورة الكاذب في الشطح مع وجود الفعل والأثر منه قلنا نعم ما سألت عنه أما صورة الكاذب في ذلك 
فإن أهل الله ما يؤثرون إلا بالحال الصادق إذا كانوا أهل الله وذلك المسمى شطحا عندهم حيث ل يقترن به أم لي أمس به كا تحقق 
ذلك عن الأنبياء علهم السلام فن الناس من يكون عالما بمخواص الأسماء فيظهر بها الآثار العجيبة والانفعالات الصحيحة ولا يقول 
إن ذلك عن أسماء عنده وانما يظهر ذلك عند الحاضرين أنه من قوة الحال والمكانة عند اللّه والولاية الصادقة وهو كاذب فى هذا كله 
راذا الا يم تلطه ولا مناسله حاط بن كه كدنه لط رتت #القطيع! كل رااقة تادر نلق بوتعوية التي رعليا. ييه ليع 
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تشبد لصاحبها يبعده من الله في تلك الخال وهذا القدر كاف في حال معرفة الشطح 
(الباب السادس والتسعون ومائة قِ معرفة الطوالع) 

لا تمظرن إلى طوالع نوره ..... فطوالع التوحيد ما لا تبصر 

لو أبصرتها كان شرك ثابتا ..... فبه المحنك ذو الخى تحير 

إن المجرب للأمور هو الذي ..... تنه يلقى فلا يتأثر 

ومجنه نصر الإله فعينه ..... فبه يراه وعينه لا تبصر 


الطمس رفع الحم ليس ذهابه ..... فهى الوجود وما سواها مظهر 

[الطوالع هي تطلع على قلوب العارفين فتطمس سائر الأنوار] 00 ٍ 
الطوالع عند الطائفة المصطلح عليها أنوار التوحيد تطلع على قلوب العارفين فتطمس سائر الأنوار وهذه أنوار الأدلة النظرية لا أنوار 
الأدلة الكشفية النبوية فالطوالع تطمس أنوار الكشف وذلك أن التوحيد المطلوب من الله الذي طلبه من عباده وأوجب النظر فيه 
نما هو توحيد المرتبة وهو كونه إلا خاصة فلا إله غيره وعلى هذا يقوم الدليل الواضم 

وعند بعض العقول فضول من أجل القوي التى هي آلاته فتعطيه في بعض الأمزجة أمزجة تراكيها فضولا يديه ذلك الفضول إلى 
النظر في ذات الله وقد حجر الشرع التفكر في ذات الله فزل هذا العمل في النظر في ذلك وتعدى وظلٍ نفسه فأقام الأدلة على زعمه وهي 
أنوار الطوالع على إن ذات الإله لا ينبغي أن تكون كذا ولا أن تكون على كذا ونفت عنه جميع ما ينسب إلى المحدئات حتى يقيز عندها 
فعلته محصورا غير مطلق بما دلت عليه أنوار أدلته ثم عدلت بعد ذلك إلى الكلام في ذوات صفاته فاختلف في ذلك أشعة أنوارهم 
أعني طرق بما دلتهم على ما ذكر ني عل النظر ثم عدلوا إلى النظر في أفعاله فاختلفوا في ذلك بحسب اختلاف أشعة أنوارهم مما قد ذكر 
وسطر وليس هذا الكّاب تحل لما تعطيه أدلة الأفكار فإنه موضوع لما يعطيه الكشف الإلمي فلهذا لم نسردها على ما قررها أهلها في 
كتبهم ثم عداوا إلى النظر في السمعيات وهو علمنا الذي يعول عليه في الحك5 الظاهر ونأخذ بالكشف الإلمي عند التعمل بالتقوى فيتولى 
لله تعليمنا بالتجلي فنشهد ما لا تدركه العقول بأفكارها بما ورد به السمع وأحاله العقل وتأوله عقل المؤمن وسلمه المؤمن الصرف -فاءت 
أنوار الكشف بأن هذه الذات التى جر التفكر فيها فرأيناها على النقيض مما دلت عليه العمول بأفكارها فيشاهد صاحب الكشف بين 
لدي ولت وري الى وال فين للاسوية ليه الام والرمحة 

اق اش ععالى بمعيرد الوضيك] 

ثم من النعوت الفرح والتعجب والضحك والتحول من صورة إلى صورة هذا كله شاهدوه فالله الذي يعبده المؤمنون وأهل الشبود من 
أهل الله ما هو الذي يعبده أهل التفكر في ذات الله خرموا العلم لكونبم عصوا الله ورسوله في أن فكروا في ذات الله وتعدوا مرتية 
الكلام والنظر في كونه لها واحدا إلى ما لا حاجة لحم به وقد فعل ذلك من ينتمي إلى لله كأبي حامد وغيره وهي مزلة قدم وإن 
كان جعل ذلك سترا له فإنه قد نبه في مواضع على خلاف ما أثبته وباجخملة أساء الأدب فن حك على نفسه فكره ونظره وأدخل عله 
تحت سلطان نظره في ذلك وتخيل أنه على نور من ربه في نظره فطمس بأنوار أدلته أعين أنوار ما جاء به أهل الشبود والكشف فا 
جاء من ذلك عن رسول وننى في كاب أو سنة وكان صاحب هذه الأنوار النظرية مؤمنا صادقا في إيمانه تأول ذلك في حق الرسول 
حت لا يرجع عن النظر بنور فكره لأن اعتماده عليه وهو الذي أنشأ في نفسه ربا يعبده كا ينبغي أنظره فعبد عقله ثم إنه نقل الأمى في 
التأويل لقصوره من التشبيه بالأجسام لحدوثها إلى التشبيه بالمعاني الحدثة أيضا فا انتقل من محدث إلا إلى محدث فكان فضيحة الدهر 
عند المؤٌمنين والذين شاهدوا الأعس على ما هو عليه وأصل ذلك كله أنه نتيجة عن معصية الله إذ قد 

نباه رسول الله صل اللَّهُ عليه وسَلمْ الذي لا ينطق عن الحوى عن التفكر في ذات الله 

فلم يفعل جعلنا الله وإياكم من أهل الشبود والوجود فيا ليت هذا المؤمن إذا لم يكن من أهل الشهود أن يسلم الأمى إلى الله على علم 
الله فيه ولا يتعدى وأما إذا جاء بمثل هذه العلوم غير الرسول عند هذا الناظر كفره وزندقه وجهله وببذا بعينه امن به لما جاءه به 
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الرسول فأي حجاب أعظم من هذا المجاب فيقول له الأمى على كذا فيقول هذا كفر فإذا قلت له كذا ورد في الصحيح عن النبي عليه 
السلام ما هو قولي سكت وقال بعد أن جاء عن النبي صَلَّ الله عليه وسَمَْ فله تأويل ننظر فبه فلا يقبله ذلك القبول لو لا رائحة هذا 
النظر الذي يرجوه في تأويله فا أبعده عن الحق المبين وقد يريد أححابنا بالطوالع طوالع أنوار الشبود فتطمس أنوار الأدلة النظرية فا 
كان ينفيه عقلا مجردا عاد يثبته كشفا ولم يبق إذلك النور الفكري في عمّله عينا ولا أثرا ولا جعل له عليه سلطانا فهذا معنى الطوالع 
(الباب الساب بع والتسعون ومائة في معرفة الذهاب) 

قلوب نات نا ات ف إذا هي شاهدت من لا تراه 

وذا عد أعني الأشياء قينا نوراه نوما تراه إذانتراة 

ديل إذ يقول رميت عبدي ..... فلا تعجب فا الرامي سواه 

5 دعاوق القرانة نضا تي لأمى في حنين قد دهاه 

[الذهاب عند الطائفة غيبة القاب عن حس كل خسوس بمشاهدة الحبوب | 

معنى الذهاب وهيٍ غيبة القلب عن حس كل محسوس بمشاهدة المحبوب وذلك يا ولي أن القلب والباطن 

لا .يقكن للعارف فكيف للمحب أن بر عليه نفس ولا حال لا يكون المحبوب فيه مشبودا له بعين قلبه ووجوده وما بتى حجاب إلا في 
الس بإدراكه ا محسوسات حيث يراها ليست عين محبوبه فيحجبه فيطلب اللقاء لأجل هذا الحياب فإذا ذهب اللحسوس عن حسه 
في ظاهر الصورة كا يذهب في حق النائم انصرف الحس إلى اللميال فرأى مثال محبوبه في خياله وقرب من قلبه فرآه من غير مثال 
لأ أطياك حانبينة وين اللعق واسطة زلا درهة © لالب ينه :وين سرس وآنيطة ول درج فيو وامهلة القت القسيول لمعي 
وإليه يرتفع المحسوس فهو يلقي الطرفين بذاته فإذا انتقل العارف أو المحب من المحسوس إلى اللحيال قرب من معنى الحبوب فشاهده 
في اتخيال ممثلا ذا صورة وشاهده وهو في اللحيال لما عدل بنظره إلى حضرة المعاني الجاورة لحضرة اللحيال عاين المعنى مجردا عن المثال 
والصورة َم ثم نظر إلى المثال وإلى احسوس فعلم أنه لو تصور هذا المعئى 2 المحسوس لكان «ميع صور امحسوسات صورته فغاب هذا 


المشاهد عن شبود كل محسوس إنه غير صورة محبوبه بل كل محسوس صورة محبوبه ولا بد فذهب عنه صورة المحسوس إنها غير صورة 
محبوبه فصار إشاهده في كل شي ء فهذا هو الذهاب ومنه المذهب الذي هو الطريق سمي مذهبا للذهاب فيه فهذا المحب ذاهب في 


مو و امدريات: كلها اننا مون عرد وه فلا يزال في اتصال داتم في عالم الحمس وفي حضرة اتلخيال وف حضرهة ة المعاني فله الذهاب 
في هذه الحضرات كلها وصارت مذهبا له حتى نفسه في جملة الصور ولهذا يقول 

ومثل هذا قلنا في قصيدة 

أنا محبي أنا حبيبي ..... أنا فتاي أنا فتاتي 

وقد قلنا في هذا الباب أيضا من قصيدة 

فإنني ما عشقت غيري ..... فعين فصل خو اتضاي 

(الباب الثامن والتسعون ومائة في معرفة النفس بفتح الفاء) 

شن الأكوان قن تقس د وهو وي الحق في جرسه 

وكلام الحق شاهده ووووه اثر في الكون من نفسه 

إن مويين قبل ابطاره وووو قٍ اشتعال النار في قبسه 

معدن الراحات فيه فُن ووو٠‏ ناظر فيه وف حرسه 

كان وول الله عن ان عليد وسَلم قبل أن يعرف بعصمته من الناس وهو قوله الله يمْصمَكَ من الناس إذا ولول لمق 


يحرسنا الليلة مع كونه يعلم أن الله على كل شي ءِ حفيظ 

وقال عليه السلام لما اشتد عليه كوب ما يلاقي من الأضداد إن نفس الرحمن يأتيني من قبل الهن 
فكانت الأنصار 

[أن الموجودات هي كمات الله التى لا تتفد] 
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اعلم أن الموجودات هي كمات الله التي لا تنفد قال تعالى في وجود عيسى عليه السلام إنه كامته أَلقَاها إلى مَرْيم وهو عيسى عليه 
السلام فلهذا قانا إن الموجودات كلمات الله من حيث الدلالة السمعية إذ كان لا يصدقنا كل أحد فيما ندعي فيه الكشف أو 
التعريف الإلمي والكامات المعاومة في العرف إِثما تتشكل عن نظم الحروف من النفس الخارج من المتنفس المتقطع في المخارج فيظهر 
في ذلك التقاطع أعيان الحروف على نسب مخصوصة فتكون الكلمات وبعد أن نيبتك على هذا لتجعل بالك لما نورده في هذا الباب 
فاعلم أن الله سبحانه ما استواء على عرشه إلا بالاسم الرحمن أعلاما بذلك أنه ما أراد بالإيجاد إلا رحمة بالموجودين ولم يذكر غيره من 
الأسعاء وذكر الاستواء على أعظم المخلوقات إحاطة من عالم الأجسام فإن الآلام ليس حلها إلا التركيب وأما البسائط فلا تقبل في 
ذاتها قيام معنى بها بل هي عين المعنى يدل على شمول الرحمة للعالم وان طرأت عوارض البلايا فإنها رحمة كم ذكرنا في شرب الدواء 
الكرية ليس المقصود منه عذاب من شربه ولا إيلامه وإئما المقصود من استعماله ما يؤول إليه من استعمله من الراحة والعافية 

[أن الله تعالى تسمى بالظاهر والباطن] 

ثم اعلم بعد هذا أن الحق تسمى بالظاهر والباطن فالظاهر للصور التي يتحول فيبا والباطن للمعنى الذي يقبل ذلك التحول والظهور في تاك 
الصور فهو عالم الغيب من كونه الباطن والشهادة من كونه الظاهر وقد أعلستك أن العالم نسخة إلمية على صورة حق ولذلك قلنا علم الله 
بالأشياء علمه بنفسه فإذلك حكنا عليه بالصورة 

وبذا وردت الأسماء الإلمية وورد في الصحيح 

أن الله خاق آدم على صورته 

وهو الإنسان الكامل الختصر الظاهر بحقائق الكون كله حديثه وقديمه وجعل سبحانه النفس بخرج من القلب للأص الذي قد علم 
وقررناه فيجد المخارج إذا قصد المتنفس الكلام وإن لم يقصد الكلام كان النفس بالحرف الحاوي خاصة وما هو عندنا من الحروف 
وهو يبوى على ثلاث مراتب هويا ذاتيا يعبر عنه بالألف وهو المسمى عند القراء الحرف الحاوي فإذا مى بالأرواح العلوية في هويه 
حدث له منها واو العلة وهو امتداد المواء من المتنفس عن ضم الحرف وهو إشباع حركة الضم وإذا م بالأجسام الطبيعية السفلية 
في هويه حدث له من ذلك ياء العلة وهو امتداد المواء من المتنفس عن خفض الحرف وهو إشباع حركة االخفض لأن الخفض من 
العالم الأسفل وما لهذا النفس في هويه أكثر من هذه الثلاث المراتب فاعلم ذلك خدئت رسالة الملك بالواو المضموم ما قبلها وحدئت 
وسالة النقر بالياء'المكسور”ما'فبلها ركان الألفك عل الأصل.عن الله وهو سنب الأسبات كلها ونا 55 الله عن نفسه أنه الظاهر:وانه 
الباطن وأن له كلاها وكلمات 55 أن له نفسا من الاسم الرحمن الذي به استوى على العرش فاسأل به خبيرا وهو العارف من عباد 
الله من نبي وغيره ممن شاء الله من عباده لأنه قال يوت الحَكمَةَ من يشَاءُ فك الأمى ولم يعرفه فهو كرة في معرفة يعليها هو لا غيره 
لآن الأمور معينة عنده مفصلة ليس في حقه إجمال ولا يصح ولا مبهم مع علمه بالمجمل في حق من يكون في حقه الأمى ملا وميهما 
وغير ذلك فلما علمنا أن له نفسا وأنه الباطن وأن له كلاما وأن الموجودات كلماته علمنا أن الله ما أعلمنا بذلك إلا لتقف على حقائق 
الأمور بأنا على الصورة فنقبل جميع ما تذسبه الألوهة إليها على ألسنة رسلها وكتيها المنزلة وجعل النطق في الإنسان على أتم الوجود لعل 
له ثمانية وعشرين مقطعا للنفس يظهر في كل مقطع حرفا معينا ما هو عين الآخر ميزه المقطع مع كونه ليس غير النفس فالعين واحدة 
من حيث إنها نفس وكثيرة من حيث المقاطع وجعلها ثمانية وعشرين لأن العالم على ثمائية وعشرين من المنازل التى تجول السيارة فيا 
وني بروجها وهيٍ أمكنتها من الفلك المستدير كأمكنة المخارج للنفس لإيجاد العالم وما يصلح له ولكل عالم أعطت هذه المقاطع التي 
أظهرت أعيان الحروف ثم قسم هذه المقاطع إلى ثلاثة أقسام قسم أقصى عن الطرف الأقصى الآخر فالأقصى الواحد إسمى حروف 
الحلق وهو على طبقات والأقصى الثاني حروف الشفتين وما بينبما حروف الوسط فإن الحضرة الإلهية على ثلاث مراتب باطن وطاهر 
ووسط وهو ما فيز به الظاهر عن الباطن وينفصل عنه وهو البرزخ فله وجه إلى الباطن ووجه إلى الظاهر بل هو الوجه عينه فإنه لا 
ينقسم وهو الإنسان الكامل أقامه الحق برزخا بين الحق والعالم فيظهر بالأسماء الإلحية فيكون حقا ويظهر بحقيقة الإمكان فيكون خلقا 
وجعله على ثلاث عراتب عمّل وحس وهما طرفان وخيال وهو البرزخ الوسط بين المعنى والحس فليا عرفنا الله أنه باطن وظاهر وله 
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نفس وكامة وكامات نظرنا ما ظهر من ذلك ول نسب إلى ذاته النفس وما يحدث عنه فقلنا عين النفس هو العماء فإن نفس المتنفس 
المقصود بالعبارة عنه ما يتنزل منزلة الريح وانما يتنزل منزلة البخار فالنفس هذا حقيقته حيث كان فكان عنه العماء كما يحدث العماء 
عن بخار رطوبات الأركان فيصعد ويعلو فيظهر منه العماء أولا ثم بعد ذلك يكثف والمواء مله والريم تسوقه فا هو عين المواء وانما 
هو عين البحار ولذلك 


فذكر أن له الفوق وهو كون ا حق فيه والتحت وهو كون العالم فيه فلم يكن ثم غير نفس الحق ففيه يكون المواء وجرت الرياح ما بين 
زعزع ورخاء وه الحروف الشديدة والرخوة وظهر عن هذا النفس أصوات الرعود كالحروف امجهورة وهبوب النسيم وه الحروف 
المهموسة وظهرت الطباق في الأفلاك كالحروف المطبقة من تنفس الإنسان بالقول إذا قصده وهو في الإلميات إذا أردناه أن نقول 
له كن فالحروف المطبقة في النفس الإلي وجود سبع معاوات طباقا وكل موجود في العالم على جهة الانطباق وأبرز في هذا النفس 
الإلي افتتاح الوجود بالكون إذ كان ولا ثبي ء معه وجعلها في المتنفس حقيقة الحروف المنفتحة ثم لما أوجد العالم وفتح صورته في 
العماء وهو النفس الذي هو الحق المخلوق به مراتب العالم وأعيانه وأبان منازله جعل منه عالم الأجسام كالحروف المنسفلة لأنها من 
جانب الطبيعة وهو حد الكون الظلم وجعل منه عالم الأرواح وهو الحروف المستعلية في المتنفس بالنفس الإأساني 

وكل ذلك كامات العالم فتسمى في الإنسان حروفا من حيث آحادها وكامات من حيث تركيبها كذلك أعيان الموجودات حروف من 
جيك ماده وكلمات من حيث امتزاجاتها وجعل في النفس الإلمي علة الإيجاد من جانب الرحمة باللحاق ليخرجهم من شر العدم إلى 
خير الوجود فكان بالحرف الحاوي ثم أبان لهم أيضا بوجود ما يؤدي إلى السعادة ببعثة الرسول الملكي والبشرى إرسال رحمة فكانت 
حروف اللين في المتنفس الإنساني ثم أوجد في هذا النفس الصوت عند خروجه من الباطن إلى الظاهر بطريق الوحي الذي شيبه 
رسول الله صَلَّ الله عليه وسَمَ سلسلة على صفوان فكان في تنفس الإنسان حروف الصفير ثم انفش ذلك النفس الإلمي على أعيان 
العالم الثابتة ولا وجود لما فكان مثل ذلك في الكلام الإنساني حروف التفشي ثم إن النفس الإلي استطالت عليه الأكوان بالدعوى 
والتحك حيث عددت وكثرت ما هو أحدي العين وهو في نفس المتنفس الإنساني الحرف المستطيل وهو الضاد وحده لأنه طال حتى 
أدرك مخرج اللام ثم إن هذا النفس الإلمي في إيجاد الشرائع قد جعل طريقا مستقيما وخارجا عن هذه الاستقامة المعينة ويسمى 
ذلك تحريفا وهو قوله حرفوته من بعد ما حَّلوه مع كونه إِليه جع الم كه يقول وإن تعدد فالتفس لمعه فسمى ذلك التحريف في 
نفس المتنفس الإنساني الحرف المنحرف نفالط أكثر الحروف وهو اللام وليس لغيره هذه المرتبة وهو كبعض الأحكام الذي تجتمع 
فيه الشرائع ثم إنه ظهر في النفس الإلمي في الصور الأمثال فلم يقع القييز فتخيل فيه التكرار والحقيقة تعطي أنه لا تكرار فظهر في عالم 
الحروف البشرية الحرف المكرر وهو الراء فإذا كان النفس يمل الرواتح فيعرف أن خروجه على المشام وهو المسمى في الحروف في 
النطق الإنساني حروف الغنة لأنها من اللبيشوم وتمت عراتب الحروف بكالما واحمد لله انتبى الجزء الثامن عشر ومائة 

((بسم الله الرحمن الرحيم)) 

[أسيم الأرواح ونسيم الرياح] 

وقد.وأينا من ريغال الروائٌ جماعة وكان عبد القادر الجيلي منهم يعرف الشخص بالثم أخبرق صاحبي أبو البدر عنه إن ابن قائد الأواني 
جاء إليه وكان ابن قائد يرى لنفسه حظا في الطريق فأخذ عبد القادر إشمه نحو ثلاث مرات ثم قال له لا أعرفك فكان ذلك تربية 
في حقه فعلت همة ابن قائد إلى أن التحق بالإفراد والنفس أبدا أكثر ما يظهر حكه في المحبين العشاق هو مقامهم ومرتبتبم ويضيفون 
ذلك إلى نفس الرياح لا إلى نفس الأرواح كا قال بعضهم 

ناشدتك الله نسي الصبا ..... من أن هذا النفس الطيب 

قل أوذعف برد اكد العنى ...دكن القرك عقدها ز ينين 

أو ناسمت رياك روض الى ..... وذيلها من فوقها سحب 
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فهات أ تحفني بأخبارها ..... فعهدك اليوم بها أقرب 

هذه الأبيات على لطافتبا ورقتبا من أكثف ما قيل في عشق الأرواح لأن نسي الأرواح ألطف من أسيم الرياح لأنها بعيدة المناسبة 
عن عالم الطبيعة والرياح ليست كذلك فالأرواح إذا تنسمت لا تسوق إلا طيبا فإنها هب من الحضرة الذاتية من الغيب الأقدس فلا 
تأتي إلا بكل طيب وطيبة والرياح ليست كذلك لأنها من عالم الطبيعة فإن مرت على خبيث جاءت بخبيث وان مرت بطيب جاءت 
بطيب وأسيم الأرواح إذا مس بخبيث رده طيبا وإذا مى بطيب زاده طيبا فلو كان هذا القائل عاشقًا حقيقة لا يتكلم بدعوى زور لم 
يجعل الطيب من زنب وإن كانت طيبة فلو ذكر أن طيبها زاد به طيب المكان طيبا وجعل محبوبته تنم بأسرارها الرياح فليست بمنيعة 
احمى وعالم الطبيعة يخترقها وهو الريم وأخذ يبجو الريح حيث تعجب من أبن له هذا النفس الطيب فاو ساق الطيب بطريق المفاضلة 
بأن يقول من أن هذا النفس الأطيب فإنه ل يكن الريح بأمى زائد على نفس محبوبته إذا حققت لأنها عين الطيب حيث ظهر طيب 
وسألني بعض أصحابي أن أشرح له هذه الأبيات او قالها عارف من الحبين الإلهيين فأجبته إلى ذلك 

فأنا أشرحها إن شاء الله ثم أعود إلى الكلام على تحقيق النفس في هذا الباب فتقول والله يعُولَ اق وهو يبدي السبيل 

[شرح الأبيات] 

قوله يخاطب نسي الصبا ناشدتك الله اعلم أن الصبا هي ريح القبول والصبا الميل والميل قبول وسميت الصبا قبولا لأن العرب لما أرادت 
أن تعرف الرياح حتى تجعل لما أسماء تذكرها بها لتعرف فاستقبلت مطلع الشمس فكل ريح هبت عليها من جهة مطلع الشمس استقبلته 
إذ كان وجهها إلى تلك الجهة فسمتها قبولا وما أتى إليها من الريح عن دبر في حال استقبالها ذلك سمته دبورا وهي الريج الغربية وما 
أتاها منها في هبوبها عن الجانب الأبمن سمته جنوبا وعن جانب الشمال معته شمالا وكل ريح بين جهتين من هذه الجهات تبب سمتها 
نككاء من النكوب وهو العدول أي عدلت عن هذه الأربع الجهات والنسيم أو هبوب الريح والثي ء المستلذ إذا فاجأك ابعداء فهو 
ألذ من استصحابه مثل قوله 

أحلى من الأمن عند الخائف الوجل 

ولهذا نعي الجنان جديد في كل نفس فلذلك ما ناشد إلا النسيم لالتذاذه به وجعله نسي الصبا لأمها ريح شرقية قبول فأعطته الريج من 
إخبارها بما جاءت به من طيبها ما يعطيه قبولها لو أقبات ورؤيتها لو طلعت عليه ما تطلع الشمس لأن الصبا ريح شرقية والشروق طلوع 
الشمس والإشراق ضوء الشمس وقوله ناشدتك أي طالبتك مقسما بالله والناشد الطالب فهو كالمستفهم وهذا يدلك على قلة معرفته 
يحبوبه حيث جعل له أمثالا لقوله من أين هذا النفس الطيب فإنه ثم من له أنفاس طيبة فلو استفرغ في شغله تحبوبه ولمير مشهودا له 
سواه ما استفهم إذ كل من استفهم فقد أحضر ذلك في ذهنه فهذا شاعى أحضر الاشتراك في ذهنه فشهد على نفسه بنقصان المعرفة 
إن كان عارفا ونققصان المحبة إن كان محبا عاشمًا فإن أراد من المحبوب كثرة وجوهه وتجليه في أعيان متعددة كالاسماء الإلمية لله مع 
كونه ذاتا واحدة ومع هذا فله ّسعة وتسعون اسما فا فوق ذلك فيريد في أي اسم كان لما هبت هذه الريح وهي أسمة قبول هي لطيفة 
المبوب أورئت في القلب لطفا ورقة بببوبها فاستفهم الريح لما جاءت به من الطيب المستاذ فقال 

هل أودعت برداك عند الضحى ..... مكان ألقت عقدها زينب 

اعلم أن هذا البيت من أدل دليل على أنه ليس بحب وأن هذا القول هو إلى مجاء الحبوب أقرب منه إلى الثناء والمدح وذلك أنه لما 
جاءته الريج ببذا النفس الطيب أضاف ذلك الطيب إلى ما حصل للمكان الذي ألقّت عقدها زينب فيه فهو ثناء على العمد فإنه يريد 
أن عقدها كان عنبرية ذا طيب فطاب المكان بذلك العقد وما ذكر أن العقد إنما اكتسب الطيب من روات زينب أو عرفها أو أنفاسها 
فلو سلك في كلامه إن طيب المكان مما تنفست فيه زنب فلو قال مثل ما قلنا 

هل أوقعت برداك عند الضحى ..... طيب مكان طيبت زينب 

انفاسه من طيب أنفاسها ..... فطيبها من طيبه اعجمب 

ولنا في هذا المعنى في غير هذا الروي 

ما الطيب في المسك إلا طيب رياها ..... والنور في الشمس إلا من محياها 
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الحلد مار ايان الور سكنت وذ اقرا داق لان عاواها 

وأماقرك يعن بهذا 

أو ناسعت رباك روض المى ..... وذيلها من فوقه يحب 

فهذا مثل الأول جعل الطيب للروض من ذيل زينب لما سحبته على ذلك المكان طاب من طيب ذيلها وطيب ذيلها من طيب طيبت 
ثيابها به مثل العقّد سواء فا ذكر ما يدل على أن طيب هذه الأماكن من طيب أنفاسها وإذا كان هذا فلا يطيب إلا من ليس بطيب 
أو ليس له ذلك الطيب وإذا قلنا لو قال النفس الأطيب لا الطيب لكان أشعر وأثبت في المدح ثم قوله للنسيم 

فهات أتحفني بأخبارها ..... فعهدك اليوم بها أقرب 

كلام غير محقق فإِن أسيم الريج ما له عهد قريب إلا بالمكان وروض الى لا بززينب والطيب للمكان من العقد وللروض من الذيل فلم 
ينقل هذا النسبم شيئا من طيبها الختص بذاتها ولو كانت مشبودة للنسم حين هب على المكان والروض 

بقوله وذيلها فذكر ما يدخله الاحتمال في الحال فإنه يحتمل أن يكون الحال في قوله وذيلها أي في حال مرورها أكسبت هذا الروض 
الطيب من ذيلها ويحتمل أن يكون شبود الريج لما في حال مرورها على روض الى وهذا بعيد والأول أقرب فإنه لو مى بها مشاهدا 
لا في حال انسحاب ذيلها على الروض لنقل طيب ذيلها لا طيب الروض من ذيلها فدل أنه ما شاهدها نسيم الريج وإذا لم يشاهدها 
فليس عهده بها قريبا وإنما عهده قريب بالمكان الذي مرت عليه ثم فيه من النقص بقوله أقرب وصفها بالأعى العام في كل طيب 
إذ المكان الذي يبقى فيه الطيب إثما يكون قريب العهد بالطيب في جاوسه فيه أو مروره عليه وهذا ليس بخصوص بها بل لو قال إن 
طيبها في المكان لا يزول بعد أن اكتسبه منها وأنه بها بعيد عهد ومع هذا فالطيب باق لقوة سلطانه لكان أشعر والنسيم ما نقل إليه 
الأاطيب المكان: والروكن بفكان ينبغي أن يصدق فكان يقول فعهدك اليوم به أقرب يعني بالمكان أو بكل واحد منهما يعني الروض 
والمكان أو يقول بهم أقرب فكذب بقوله بها أقرب ثم إنه لا يلزم طيب المكان ولا طيب الروض من إلقاء العقد ولا من طيب الذيل 
قد يكون طيب الروض من الزهر وطيب المكان من أمى آخر مع وجود العمّد فيه وانسحاب الذيل على الروض فهو قاصر بكل وجه 
فهذا شعر لطيف اللفظ مليح وهو بالمعنى ليس بثي ء لأن جمال الشعر والكلام أن مع بين اللفظ الرائق والمعنى الفائق فيحار الناظر 
والسامع فلا يدرى اللفظ أحسن أو المعنى أو هما على السواء فإنه إذا نظر إلى كل واحد منبما أذهله الآخر من حسنه وإذا نظر فيهما 
معا حيراه فا إستحسن مثل هذا الشعر إلا ذو قلب كثيف فإن اللفظ لطيف والمعنى كثيف وإذا كان المعنى قبيحا عند الصحيح النظر 
لم يحجبه حسن اللفظ عن قبح المعنى فإن مثاله عندي مثال من بحب صورة في غاية الحسن منقوشة في جدار مز ينة بأنواع الأصبغة 
تامة اللحاق لا روح لها فإن المعنى للفظ كالروح للصورة هو جمالها على الحقيقة انظر في إعجاز القرآن تجده كا ذكرنا حسن النظم مع توفير 
المعنى وحسن مساقه وجمع المعاني بعضها إلى بعض في اللفظ الحسن النظم الوجيز مع وجود تكرار القصة الموجب لهال ولا تجد هذا 
في القران فتجد مع تكرار القصة الواحدة مثل قصص الأمم كآدم وموسى ونوح وغيرهم مما تكرر بزيادة لفظ أو نقصه ما تجد إخلالا 
في المعنى جملة واحدة وسبب ذلك أنه قول حق ما فيه تزوير ولما أتينا على تنبيه ما في قول هذا الشاعى مع كونه ل يخرج عن حقيقة 
هذا الباب في ذلك فإنه باب النفس بفتتح الفاء والشعر من الكلام فهو من باب الأنفاس فت أنفاس يخرج معها تحقيق المعاني على ما 
هي عليه في تركيب بعضها مع بعض وثم أنفاس بالعكس 

[من نفس الرحمن ظهر حروف الكائيات وكلمات العالم] 

فلترجع إلى النفس الرحماني الذي ظهر عنه حروف الكائئات وكلمات العالم على مراتب مخارج الحروف من نفس المتنفس الإنساني 
الذي هو أكل النشات كلها في العالم وهي ثمائية وعشرون حرفا لكل حرف امم عينه المقطع مقطع نفسه فأولما الحاء وآخحرها الواو ومنها 
حروف مفردة المخرج كالحرف المستطيل والمنحرف والمكرر ومنها مشتركة في المخرج كروف الصفير وان كان بين المشترك تفاوت فهو 
قريب بعضها من بعض يجد اللافظ الصحيح اللفظ في حال التلفظ بها الفرق بين الحرفين المشتركين كالطاء والتاء والدال فهذه الثلاثة 
وان كانت من مخرج واحد فهو على التقارب لا على التحقيق ولهذا اختلفت الألقاب عليه لاختلاف أحوالما في المخارج فيكون اعرف 
الواحد ألقاب متعددة لدرجات له في النفس عند التكوين منه في مقطع الحرف يمتاز به عن الذي يقاربه في المخرج الذي أوجب له 
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أن يقال فيه إنه مشترك كرف الصاد غير المعجمة مثلا فإنه من الحروف المهموسة ويشارك الكاف في الهمس وهو من حروف الصفير 
فهو إشارك الزاي في الصفير وهو من الحروف المطبقة فهو يشارك الطاء في الإطباق وهو من الحروف الرخوة فهو يشارك العين في 
الرخاوة وهو من الحروف المستعلية فهو يشارك القاف في الاستعلاء فهذا حرف واحد اختلف عليه لقاب كثيرة لظهوره في مراتب 
متعددة قابل بذاته كل مرتبة صالح لما فاختلفت الاعتبارات فاختلفت الأسماء كذلك نقول في العقل الأول عقلا لمعنى يخالف المعنى 
الذي لأجله نسميه قلما يخالف المعنى الذي لأجله نسميه روحا يخالف المعنى الذي لأجله نسميه قلبا 

والعين واحدة والحكم مختلف ..... لذا تبوعت الأرواح والصور 

كذلك الحق أصل الوجود الواحد الأحد الذي لا يقبل العدد فهو وإن كان واحد العين فهو المسمى بالحي القيوم العزيز المتكبر الجبار 
إلى لسعة وتسعين اما لعين واحدة وأحكام مختلفة فا المفهوم من الاسم المي هو المفهوم من ا المريد ولا القادر ولا المقتدر م 
قلنا في حرف الصاد وكذلك سائر الحروف نفرجت الحروف من نفس المتنفس الإنساني الذي هو أكل النشات وبه ظهرت وبنفسه 
بيع الحرودف فكان على الصورة الإلحية بالنتفس الرحماني وظهور حروف الكاعنات وعالم الكلمات سواء وكلها النفس الإنسانيٍ عُانية 
وعشرين حرفا محمقة محققة لما صدر من النفس الرحماني أعيان الكلمات الإلمية ثمانيا وعشرين كامة لكل كلمة وجوه فصدر عن نفس الرحمن 
وهو العماء الذي كان فيه ربنا قبل أن يخلق اللحاق فكان العماء كالنفس الإنساني وظهور العالم في امتداده في ادا كي عر اه 
الكائئات كالنفس الإنساني من القلب وامتداده إلى الفم وظهور الحروف في الطريق والكلبات كظهور العالم من العماء الذي هو 
نفس الحق الرحماني في المراتب المقدرة في الامتداد المتوهم لا في جدم وهو الخلا الذي ملأه العالم فا كان أول حرف ظهر من 
أعيان العام من هذا النفس م طلب الخروج إلى الغاية وهو نماية الخلا كي كان غاية امتداد النفس إلى الشفتين فظهرت الماء أولا 
والواو اخخرا وليس وراء ذلك حرف يعقل فكان اجناس العام منحصرة واتخاصه لا ثتناهى وجودا فإنبا تحدث ما دام السبب موجودا 
وليك "١‏ عقي الإعياء قاض للع ١‏ يطغي الما بتصر الغا على عدن التروقديمن ال االفين !قا كيه وعترن ١‏ ردول 
تتقص فأول ذلك العقل وهو القلم وهوقول النبي صل الله :عليه وسَم إنه أول ما خاق الله العقل 

وفي خبر آخر أول ما خاق الله القلم 

الحديث فكان أول خلق خلقه الله من النفس الذي هو العماء القابل لفنتح صور العالم فيه العقل وهو القلم ثم النفس وهو الاوح ثم 
الطبيعة ثم المباء ثم الجسم ثم الشكل ثم العرش ثم الكرمبي ثم الأطلس ثم فلك الكواكب الثابعة ثم السماء الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم 
الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم السابعة ثم كرة ار نز المواءم ره اناعم الازاجام المعدات: م النيات م اططيرات م الللع ثم 
الجن ثم البشر ثم المرتبة والمرتبة هي الغاية في كل موجود كا ان الواو غاية حروف النفس وقصدت دك أسعاء العالم لا ث رتيب وجوده 
علتبة وأحكام ونسب معلومة عند العلماء بالله وكل واحد له ممّام معلوم ييز به لا يكون للآخر م أن له أمورا إشترك فبها مع غيره 
خلقا وحكما فأما في اللحلق فكأ شخاص النوع الواحد وأنواع الجنس الواحد مثل الأفلاك تشترك في الاستدارة الفلكية وفي الجسمية من 
حيث التركيب وما ذكرنا إلا ما يمختص بعالم الدنيا يا أنه ما ذكرنا من الحروف إلا ما يمختص بالنفس الإنساني اليوم إذ لا نتكلم إلا في 
وجود فإنا لا نحيط بالله علما فتكلمنا على قدر ما أعطانا من العلم به وليس في الإمكان أبدع بما خلق لأنه الصادق وقد قال إنه خلق 
العالم على صورته وأكل منه فلا يكون فأكل من هذا العالم فلا يكون وقد وقعت لنا واقعة في هذا الباب من الحق قد تقدم ذكرها 
ثم لتعلم ان أقرب شبه بالنفس بل هو عين النفس حروف العلة وهو الآلف والواو المضموم ما قبلها والياء المكسور ما قبلها وليست 
هذه الثلاثة الحروف من الحروف الصحاح الحققة في الحرفية هي أجل من ذلك وإطلاق الحرف عليها بطريق الجاز وما يدل عليها إلا 
الحرف إذا انفتح وأشبع الفتحة أو ضم فأشبع الضمة أو كسر فأشبع الكسرة فذلك الدليل على إبراز هذه الحروف 5 كان العالم من 
أجل حدوثه الذي هو بمنزلة إشباع الحركات في الحروف دليلا على وجود الحق سواء فافهم ما ذكرناه وثم إن الحروف لما خواص هي 
عليها أعطتها لها امخارج فهي في النفس جموعة إذ هو جمعها وفي أعيان الحروف والكلمات مفترقة فإذا جرى النفس من أول الحروف 
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إلى غايتها فإنه يفعل كل حرف يتأخر وجوده لتاخر مخرجه عند انقطاع النفس ما يفعله كل حرف في مخرج تقدمه فهو يحوي على قوة 
كل حرف تقدمه لأن النفس مى في خروجه على تلك المخارج إلى أن انقطع عند هذا المخرج فنقل معه مرتبة كل حرف فظهرت في 
قرة اللرقه انا دواع إطروف الواو قفي الواو قوة جميع الحروف ا إن الاء أقل في العمل من جميع الحروف فإن لا البدو فكلمة 
هو جمعت جميع قوى الحروف في 

عالم الكلمات فلهذا كانت الموية أعظم الأشياء فعلا وكذلك الإنسان آنحر غاية النفس والكلمات الإلمية في الأجناس ففي الإنسان قوة 
كل موجود في العالم فله جميع المراتب ولهذا اختص وحده بالصورة لمع بين الحقائق الإلمية وهيٍ الأسماء وبين حقائق العالم فإنه آخر 
موجود فنا انتبى لوجوده النفس الرحماني حتى جاء معه بقوة مراتب العالم كله فيظهر بالإنسان ما لا يظهر بيجزء جزء من العالم ولا 
بكل اسم اسم من الحقائق الإلمية فإن الاسم الواحد ما يعطي ما يعطي الآخير مما يقيز به فكان الإنسان أكل الموجودات والواو أكل 
الحروف وكذا هي في العمل عند من يعرف العمل بالحروف فكل ما سوى الإنسان خلق إلا الإنسان فإنه خلق وحق فالإنسان الكامل 
هو على الحقيقة الحق المخلوق به أي الخلوق بسببه العالم وذلك لأن الغاية هي المطلوبة بالخلق المتقدم عليها فا خاق ما تقدم عليها إلا 
لأجلها وظهور عيبا واو لا ما ظهر ما تقدمها فالغاية هو الأعى المخلوق إسببه ما تقدم من أسباب ظهوره وهو الإنسان الكامل وإئما قلنا 
الكامل لأن اسم الإنسان قد يطلق على المشبه به في الصورة كا تقول في زيد إنه إنسان وفي عمرو إنه إنسان وإن كان زيد قد ظهرت 
فيه الحقائق الإلحية وما ظهرت في عمرو فعمرو على الحقيقة حيوان في شكل إنسان كا أشييت الكرة الفلك في الاستدارة وأين كال 
الفلاك من الكرة فهذا أعني بالكامل خاز الإنسان جميع المراتب برتبته كا حازت الواو جميع قوى الحروف فدل أن الواو كانت المطاوية 
بالكلام لتوجد فوجد بسببها جميع ما وجد في الطريق باستعداد المخارج من الحروف حت انترى إلى الواو 

[أن نفس المتنفس لم يكن غير باطن المتنفس] 

ثم لتعلم أن نفس المتنفس لم يكن غير باطن المتنفس فصار النفس ظاهرا وهو أعيان الحروف والكامات فلم يكن الظاهر بأمى زائد على 
الباطن فهو عينه واستعداد امخارج لتعيين الحروف في النفس استعداد أعيان العالم الثابتة في نفس الرحمن فظهر عين الحم الاستعدادي 
الذي في العالم الظاهر في النفس فهذا قال تعالى لنبيه صَلَّ الله عليه وس وما رَميْتَإِذْ َمَيْتَ ولكنَ الله رى وقال للنفس المطمئنة 
ارجي إلى رَيِك راضية كا قال طوعاً كرا أي إن لم ترجعي راضية من ذاتك وإلا أجبرت على الرجوع إلى ربك فتعلم أنك ما أنت 
أنت وإذا رجعت راضية فهي النفس العالمة المرضية عند الله فدخلت في عباده فلم تنسب ولا انقث إلى غيره من امحل إِطَه هواه 
ودخلت في جنته أي في كنفه وستره فاستترت هذه النفس به فكان هو الظاهر وهي غيب فيه فهي باطنة إذ كانت هي عين النفس 
والنفس باطن فقامت للرحمن ببذا النعت من الدخول في الستر المضاف إليه بقوله جَنت مقام الروح لجسم الصوري فإنه ستر عليه 
فالجسم المشبود والحكم للروح فالظاهر الحق والحكم للروح وهو استعداد العالم الذي أظهر الاختلاف في الحق الظاهر فهذا معنى قوله 
واد حل :حت وأضاقة إلى تقسنة 

فالرب والمريوب مرتبطان ..... ثُنى الوجود به وليس ينان 

ما إن رأيت ولا سمعت بمثله ..... إلا الذي قالوه في العمران 

والقمران يريدون أبا كر وعمر والشمس و«القمر والله حَلَفَكر وما تعملونَ فأئبت بالضمير ونفى بالفعل الذي هو خاق ا انتفى أبو بكر 
فلم يظهر له اسم في العمران وأثبته ضمير التثنية وهو قوهم العمران فسبحان من أخفى عنه حككته فيه فظهر في الوجود العليم الذي لا 
يعم كالرامي الذي ما رم فالحروف ليست غير النفس ولا هي عين النفس والكامة ليست غير الحروف وما هي عين الحروف 
واجمع حال لا وجود لعينه ..... وله التحكم ليس للآحاد 

110100 ! ا 
واعلم أن الله لما قال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى -فعل الأسماء الحسنى لله كا هي للرحمن غير أن 
هنا دقيقة وهي أن الاسم له معنى وله صورة فيدعي الله بمعنى الاسم ويدعي الرحمن بصورته لأن الرحمن هو المنعوت بالنفس وبالنفس 


خرال .5112111612 
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ظهرت الكامات الإلمية في مراتب الخلا الذي ظهر فيه العالم فلا ندعوه إلا بصورة الاسم ولفاعيورنات عو سينا نمزم ابا وتركين 
حروفنا وهي التي ندعوه بها وهي أسماء الأسماء الإلحية وهي كانخلع علبها ونحن بصورة هذه الأسماء التي من أنفاسنا مترجمون عن الأسماء 
الإلمية والأسماء الإلمية لها صور من نفس الرحمن من كونه قائلا ومنعوتا بالكلام وخلف تلك الصور المعاني التي هي لتلك الصور 
كالأرواح فصور الأسماء الإلحية 

التي يذكر الحق بها نفسه بكلامه وجودها من نفس الرحمن فله الأسماء الحسنى وأرواح تلك الصور هي التي للاسم الله خارجة عن ح5 
النفس لا :: تبعت بالكيفية وهي لصور الأسماء النفسية الرحمانية كالمعاني للعروف. 

ولأ علننا هذا وأعرنا أن تذعوه بأسمائه: الحسى:وحيرنا بن الله والرعمن فإن شئنا دعوناه يضورة الأسماء النفسية الرحمانية وه الحمم 
الكونية التي في أرواحنا وإن شنا دعوناه بالأسماء التى من أنفاسنا بحم الترجمة وهي الأسماء التي يتلفظ بها في عالم الشبادة فإذا 
تلفظنا بها أحضرنا في نفوسنا أما الله فننظر المعنى وأما الرحمن فننظر صورة الاسم الإلحي النفسي الرحماني كيفما شنا فعلنا فإن دلالة 
الصورتين منا ومن الرحمن على المعنى واحد سواء علمنا ذلك أو لم نعلمه ولا كان ذكر أسمائه عين الثناء عليه ذكرنا في هذا الباب ما هو 
فينا مثل كلمة كن منه وذلك البسملة يقول أهل لله إن بسم الله منا في إيجاد الأغال منود كن ست وكا كان القران 5 وحانما 
لأسمائه صور أو معانى جعلنا التلاوة فى هذا الباب من جملة الأذكار فلا نذر من الأذكار إلا ما يختص بالقران فنذكره بكلامه من 
حت عله يذلك لا من سيك غلها :فيكون بهو الذي يدك يقنئنة لاحن ونا كن موغاويا بأمعاتة القرانية وكا :ذا كبن عالن بوجي غلينا 
التعوذ وهو من الذى فيعيذنا وسقنا من الأذكار امد لله وسبحان الله واللّه أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا باللّه فلنذى 
فهرست ما أنا ذاكره في هذا الباب من فصول ما يكم عليه ما يختص بالنفس الإلحي ومراتب الذاكرين من العالم في الذكر لأن 
الذا كين هم 0 الطوائف لأنه جليسهم ولهذا ختم الله بذكرهم صفات المقربين من أهل الله كانم وإنائهم فقال تعالى إِنَّ اسن 


ول م سس -ه 


والمْسليات والْمؤْينَ والمؤمنات والقانتين والقائتات والصادقينَ والصادقات والصايرِينَ والصابرات واللخاشعين وانلفاشعات والمتصدقين 


والممَصَدّقات والصائِينَ والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذا وين الله 0 والذّاكوات وهاذ؟ بعد الذا كات شيا ولد 
من نعوت كونه متكلها وهو نفس ال رحمن الذي طهرت :قله حقاق حروف الكائىات وكامات” ا حضرة 

(ذكر فهرست الفصول وهي خمسون فصلا) 

(الفصل الأول) في ذك الله نفسه بنفس الرحمن وبه أوجد العالم من كونه أحب ذلك 

(الفصل الثاني) في كلام الله وكلماته 

(الفصل الثالث) في ذكر التعوذ 

(الفصل الرابع) في الذكر بالبسملة 

(الفصل اللحامس) في كلمة الحضرة وهي كلمة كن 

(الفصل السادس) 2 الذى باحمد 

(الفصل السابع) في الذكر بالتسبيح 

(الفصل الثامن) في الذكر بالتكبير 

(الفصل التاسع) في الذكر بالتهليل 

(الفصل 2 في الذكر بالحوقلة 

(الفصل الحادي عشر) في الاسم البديع وتوجهه على إيجاد العقل والعقول وهو القلم الأعلى ومن الحروف على الهمزة وتفاصيل الهمزة 
ومن المنازل على الشرطين والإمداد الإلمي النفسي ومراتبه الذاتية والزائدة 

(الفصل الثاني عشر) في الام الباعث روجيه عن إيجاد اللوح المحفوظ وهو النفس الكلية وهو الروح المنفوخ منه في الصور المسواة 
بعد كال تعديلها فيهبها الله بذلك النفخ أي صورة شاء وتوجهه على إيجاد الماء من الحروف وهاء الككايات وتوجهه على إيجاد البطين 
من المنازل 
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(الفصل الثالث عشر) في الاسم الباطن وتوجهه على خلق الطبيعة وما يعطيه من أنفاس العالم وحصرها في أربع حقائق وافتراقها 
واجتماعها وتوجهه على إيجاد العين المهملة وايجاد الثريا من المنازل 

(الفصل الرابع عشر) في الاسم الآخر وتوجهه على خاق الجوهر الهبائي الذي ظهر فيه صور الأجسام وما يشبه هذا الجوهر في عالم 
التركيب وايجاد الحاء المهملة من الحرؤف وايجاذ النبران من المناؤل المقدرة 

(الفصل اناهن عشر) في الاسم الظاهر وتوجهه على إيجاد الجسم الكل وإيجاد الغين المعجمة من الحروف وإيجاد الميسان وهي الحقعة 
من المنازل 

(الفصل السادس عشر) في الاسم الحكيم وتوجهه على إيجاد الشكل وحرف اللحاء المعجمة والتحية من المنازل 

(الفصل السابع عشر) في الاسم امحيط وتوجهه على إيجاد العرش والعروش المعظمة والمكرمة والممجدة وحرف القاف من الحروف 
والذراع من المنازل 

(الفصل الثامن عشر) في الاسم الشكور وتوجهه على إيجاد الكرسي والقدمين وحرف الكاف والنثرة 

(الفصل التاسع عشر) في الاسم الغني وتوجهه على إيجاد الفلك الأطلس فلك البروج وحدوث الأيام بوجود حركته واستعانته بالاسم 
الدهر على ذلك وحرف اليم والطرف 

(الفصل العشرون) في الاسم المقدر وتوجهه على إيجاد فلك الكواكب الثابتة والجنات وتقدير صور الكواكب في مقعر هذا الفلك 
وكونه أرض الجنة وسققف جهنم وحرف الشين المعجمة والجببة 

(الفصل الحادي والعشرون) في الاسم الرب وتوجهه على إيجاد السماء الأولى والبيت المعمور وسدرة المنتبى وإبراهيم الخليل ويوم 
الست وعرافالياء بالتتطفي هن أسفل -واطركان من المنازل المقدرة وباس هذه السماء وكركيا 

(الفصل الثاني والعشرون) في الاسم العليم وتوجهه على إيجاد السماء الثانية وخانسها ويوم اميس وموسى عليه السلام وحرف الضاد 
المححية والضرفة من المنارل 

(الفصل الثالث والعشرون) في الاسم القاهر وتوجهه على إيجاد السماء الثالثة وخانسسها ويوم الثلاثاء وحرف اللام والعوا 

(الفصل الرابع والعشرون) في الاسم النور وتوجهه على إيجاد السماء الرابعة وهي قلب جسم العالم المركب وإيجاد الشمس وحدوث 
الليل والنبار في عالم الأركان وروح إدريس عليه السلام وقطبيته وحرف النون والسماك الأعزل ويوم الأحد ونفخ الروح الجزثي عند 
كال تصوير النطف 

(الفصل اللحامس والعشرون) في الاسم المصور وتوجهه على إيجاد السماء الخامسة وخانسها والتصوير والحسن وابمال ويوسف عليه 
السلام وحرف الراء والغفر ويوم ابمعة 

(الفصل السادس والعشرون) 2 الاسم الحصي وتوجهه على إيجاد السماء السادسة وخاشسها وعيسى عليه السلام والاعتدال وحرف 
الطاء المهملة والزبانا ويوم الأربعاء 

(الفصل السابع والعشرون) في الاسم المتين وتوجهه على إيجاد السماء الدنيا والقمر وآدم عليه السلام والمد والجزر وحرف الدال المهملة 
والإكليل ويوم الإثنين (الفصل الثامن والعشرون) في الاسم القابض وتوجهه على إيجاد الأثير وما يظهر فيه من ذوات الأذناب 
والاحتراقات ومن الحروف حرف التاء المنقوطة باثنتين من فوق والقلب من المنازل 

(الفصل التاسع والعشرون) في الاسم الحي وتوجهه على إيجاد ما ظهر في ركن المواء وحرف الزاي من الحروف ومن المنازل الشولة 
(الفصل الثلاثون) في الاسم المحبي وتوجهه على إيجاد ما ظهر في الماء وحرف السين المهملة والنعائم 

(الفصل الحادي والثلاثون) في الاسم المميت وتوجهه على إيجاد التراب وحرف الصاد المهملة والبلدة 

(الفصل الثاني والثلاثون) في الاسم العزيز وتوجهه على إيجاد المعادن وحرف الظاء المعجمة والذايح 

(الفصل الثالث والثلاثون) في الاسم الرزاق وتوجهه على إيجاد النبات وحرف الثاء المعجمة بثلاث ومن المنازل بلع 

(الفصل الرابع والثلاثون) في الاسم المدل وتوجهه على إيجاد الحيوان وحرف الذال المعجمة ومن المنازل السعود 

(الفصل اللخامس والثلاثون) في الاسم القوي وتوجهه على إيجاد الملاتكة وحرف الفاء والأخبية 

(الفصل السادس والثلاثون) في الاسم اللطيف وتوجهه على إيجاد الجن حرف الباء المعجمة بواحدة والفرع المقدم 

(الفصل السابع والثلاثون) في الاسم الجامع وتوجهه على إيجاد الإنسان وحرف اليم والمؤخخر 


5112111612. ١” 


2 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


(الفصل الثامن والثلاثون) في الاسم رفيع الدرجات وتوجهه على تعيين الرتب والمقامات والمنازل وحرف الواو ومن المنازل الرشاء 
(الفصل التاسع والثلاثون) في النقل وأين مقامه في الأنفاس 

(الفصل الأربعون) في معرفة الجلي والحفي من الأنفاس وهو بمنزلة الإدغام والإظهار في الكلام 

(الفصل الحادي والأربعون) في الاعتدال والانحراف في النفس وهو بمنزلة الفتح والإمالة وبين اللفظين 

(الفصل الثاني والأربعون) في الاعتماد على الناقص والميل إليه وهو في الكلام معرفة الوقف على هاء التأنيث وهو من باب الأنفاس 
ايضا 3 ع 

(الفصل الثالث والأربعون) في الإعادة وهي التكرار وأين هو في النفس 

(الفصل الرابع والأربعون) في اللطيف من النفس يرجع كثيفا وما سببه والكثيف يرجع لطيفا من النفس وما سببه وعليه مبني 
أصوات الملا حن 

(الفصل اللخامس والأربعون) في الاعتماد على أصناف الحدثات وهو في باب النفس الإنساني الوقف على أواخر الكل في اللسان 
(الفصل السادس والأربعون) في الاعتماد على العالم من حيث ما هو كاب مسطور في رق الوجود المنشور في عالم الأجسام الكائن 
من الاسم الظاهر 

(الفصل السابع والأربعون) في الاعتماد على الوعد قبل كونه وهو الاعتماد على المعدوم لصدق الوعد وهو في الأنفاس السكوت على 
الساكن قبل الهمزة 

(الفصل الثامن والأربعون) في الاعتماد على الكائئات وما يظهر منها من الفتوح وهو الأينية في الطريق وكيف يرجع المعلول حعيحا 
والصحيح عليلا 

(الفصل التاسع والأربعون) فيما يعدم ويوجد مما يزيد على الأصول التي هي بمنزلة التوافل مع الفرائض 

(الفصل اخمسون) في الأمى الجامع لما يظهر في النفس من الأحكام في كل متنفس حما وخلمًا وحيوانا ونطقا وبه تمام باب النفس 
على الاقتصاد والاختصار إن شاء الله ثم اللواحق وهي الأقسام الإلمية التي نفس الله بها عن عباده وهي من نفس الرحمن 

(الفصل الأول) في ذكر الله نفسه بنفس الرحمن 

ورد في الحديث الصحيح كشفا الغير الثابت نقلا عن رسول الله صل اللَّهُ عليه وسَمْ عن ربه جل وعن أنه قال ما هذا معناه كنت 
كنزا لم أعرف فأحببت أن أعرف نفلقت الحلق وتعرفت إلهم فعرفوني 

ولا ذكر امحبة علمنا من حقيقة الحب ولوازمه ثما يحده المحب في نفسه وقد بينا أن الحب لا يتعلق إلا بمعدوم يصح وجوده وهو غير 
موجود في الحال والعالم محدث واللّه كان ولا شي ء معه وعم العالم من علمه بنفسه فا أظهر في الكون إلا ما هو عليه في نفسه وكأنه 
كان باطنا فصار بالعالم ظاهرا وأظهر العالم نفس الرحمن لإزالة حك الحب وتنفس ما يجد المحب فعرف نفسه شبودا بالظاهر وذكر نفسه 
بما أظهره ذكر معرفة وعم وهو ذكر العماء المنسوب إلى الرب قبل خلق اللحاق وهو ذكر العام المجمل وإن كمات العالم ججملتها جملة في 
هذا النفس الرحماني وتفاصيله غير متناهية ومن هنا يتكلم من يرى قسمة الجسم عقلا إلى ما لا ,تناهى مع كونه قد دخل في الوجود 
وكل ما دخل فى الوجود فهو متناه 

والقسمة لم تدخل في الوجود فلا ثتصف بالتناهي وهؤلاء هم الذين أنكروا الجوهر الفرد الذي هو الجزء الذي لا ينقسم وكذلك العماء 
وان كان موجودا فتفاصيل صور العالم فيه على الترتيب دنيا وآخرة غير متناه التفصيل وذلك أن النفس الرحماني من الاسم الباطن 
يكون الإمداد له دائًا والذكر له في الإجمال دائما فهو في العالم كآدم في البشر ولما عَم آدَمَ الأسماء كلها أعلمنا ببذا أن العماء من حيث 
ما هو نفس رحماني قابل لصور حروف العالم وكلماته هو حامل الأسماء كلها وكلبات الله ما تنفد فذكر الله لا يقطع والرحمن يذكر الله 
بأسمائه وهو أيضا مسمى بها قله الْأساءُ الحسنى ويذك نفسه من كونه متكليا ومفصلا فذكر الرحمن ممل وذ الله مفصل 

(الفصل الثاني) في كلام الله وكلماته 

الكلام والقول نعتان لله فبالقول يسمع المعدوم وهو قوله تعالى إِا موا َي ءِ إذا أرذناه أَنْ تَقُولَ لَه كن وبالكلام يسمع الموجود وهو 
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قول تعالى وكا الله موسى تَكيماً وقد يطلق الكلام على الترجمة في لسان المترجم وينسب الكلام إلى المترجم عنه في ذلك فالقول له 
ار لدم وهو الوجود والكلام له أثر ف في الموجود وهو العلم والموصوف بالتبديل في قوله بحرفوتة من بعد ما عَقَاوه ه وقوله يرِيدونَ 
أن يدوا كلام الله هو في الترجمة فإنها تقبل التبديل والمعاني تابعة للكلام فلا يفهم من الأمس الذي حرف به وبدل المعنى الذي يفهم 
من الأصل ولإذلك ألحق التبديل والتحريف بالأصل وإن كان لا يقبل التحريف ولا التبديل لأنه كلام إِللي لا يحكى ولا يوصف 
بالوصف الذاتي فإذا وقع التجلي في أي صورة كانت فلا يخاو أن كانت من الصور المنسوب إليها الكلام في العرف أو لا تكون فإن 
كانت من الصور المنسوب إليها الكلام فكلامبا من جنس الكلام المنسوب إليها لك الصورة على التجلي مثل قوله علَمنا نطق الطير 
وقالتْ مه وان كان ما لا بنسب إليه الكلام ني العرف فلا يخلو إما أن تكون من ينسب إلها القول بالإيمان مثل قوله هذا كنا 
ل وقوله فالا أتينا طائعينَ وقوله يوم أديد علهم اتيم وأيدييم وأَرجلهم وقوله قالوا أَنطَمَا الله واما أن لا تكون ممن 
نسب إليه قول ولا نطق وهو الذي نسب إليه التسبيح الذي لا يفقه وما قال لا يسمع إذ الكلام أو القول هو الذي من شأنه أن يتعلق 
به السمع والتسبيح لو كان قولا أو كلاما لنفى عنه سمعنا وإنما نفى عنه فقهنا وهو العلم والعلم قد يكون عن كلام وقول وقد لا يكون 
لإذا كل او يكل عدوا لصوي كرد لطن توما ريده لجل كا امي احم انه الصورة لا مدان وتم لل ادم ذلك 
المتجل تسبيح :تاك الضوزة وهو عل عب قبل من أهل الله من يقف عليه فيكون الكلام المنسوب إلى الله عن وجل في مثل هذه 
الصور بحسب ما هي عليه هذا إذا وقع التجلي في المواد النورية والطبيعية فإن وقع التجلي في غير مادة نورية ولا طبيعية وتجل في المعاني 
يماض ورور وا إحح لوعي ارو و اجر ان سوه كر كد وباك الالار ها برع ليقت 
اس ا و ب ا اس ا م ون 
ذلك ولا علنك عن ذلك فلر كانت الكلية الإية قولا مق اله وكلامااها مل “لانت لوت عليه الام اليرت وم كل يا لني : 
رج را تان اه 
في غير ال حالة المعتادة ليكون آية فكان نطقه كلام الله في نفس الرحمن فنفس الله عن أمه بذلك ما كان أصابها من كلام أهلها بما 
نسبوها إليه ما طهرها الله عنه ومن هنا قالت المعتزلة إن المتكلم من خلق الكلام وفيما ليس من شأنه أن يتكلم فذلك كلام الله مثل 
اماد والنبات وحالة عيسى إلا القائلين بالشكل الغريب فيجعلون مثل هذا من الأشكال الحادثة في الكون فقد بينا لك معنى كلام 
الله وكلماته وكلام الله تعالى علمه وعلمه ذاته ولا يصح أن يكون كلامه ليس هو فإنه كان يوصف بأنه محكوم عليه للزائد على ذاته وهو 
لا يحم عليه عن وجل وكل ذي كلام موصوف بأنه قادر على أن يتكلم متمكن في نفسه من ذلك والحق لا يوصف بأنه قادر على 
أن يتكلم فيكون كلامه مخلوقا وكلامه قديم في مذهب الأشعري وعين ذاته في مذهب غيره من العقلاء فنسبة الكلام إلى الله مجهواة 
لا تعرف ك أن ذاته لا تعرف ولا يثبت الكلام لاله إلا شرعا ليس في قوة العمل إدراكه من حيث قكره فافهم أن النفس للرحمن 
والكلام لله والقول وهو 

انتباء النفس إلى عين كلمة من الكلمات فيظهر عينها بعد بطونها وتفصيلها بعد إجمالها فإن قلت فائدة الكلام الإسماع وما في الوجود إلا 
الله وهو متكلم فن أسمع قلنا ليس من شرط السامع أن يكون موجودا فإنه يقول للمعدوم في حال عدمه كن فيكون المعدوم عند ما 
يتعلق بسمعه الثبوتي كلام الله وأمره بالوجود وكذلك المرثي علة رؤيته جواز رؤيته الوجود بل الاستعداد والتبيؤ سواء كان موجودا 
أو معدوما والجواب الآخر كا أنه تكلم من حيث ما هو منعوت بالكلام يسمع كلامه من كونه سميعا وهما نسبتان مختلفتان فإن قلت 
ففائدة سماع الكلام حصول العلم وهو عالم لذاته قانا ما كل كلام موضوع لحصول ما لا يعلم فإن المتكلم رثني على نفسه بما هو عالم به 
إنه عليه فلا يستفيد بل هو للابتباج بالكال الذاتي فالحق لم يزل متكلما وان حدث في الكون فلا يدل على حدوثه في نفس الأمى قال 
تعالى ما َم من ذَك من رَبَمْ مد يعني عندهم وإن كان قد تكلم به مع غيره قبل هذا مثل ما في التوراة وغيرها ما هو في القرآن 
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هذا إذا قلنا إنه يريد كلام الله الذي هو صفة له وإن كان الظاهر أن السامع إنما سمع كلام المترجم عن الله كا 

قال إن الله قال على لسان عبده سمع الله لمن حمده 

فلنذر فصول الأذكار الإلهية ما تيسر منها من المذكورة في القرآن فنبدأ بالتعوذ من أجل أنه من أذكار القرآن 

(الفصل الثالث في ذكر التعوذ) 

قال تعالى فَإِذا قَرَأتَ الْعَرَانَ َاستَِذُ بللَّهِ وقال صَنَّ الله عليه وسَمّ وأعوذ بك منك 

والحق هنا هو الذاكر بالقران نفسه فالتعوذ يكون باسم إِلي من اسم لي وهو الذي 

نبه عليه صَلّ الله عليه وسَلَ بقوله وأعوذ بك منك 

فإن كان التالي أعني الذاك بالقران مق للشيطان عليه ييل حيل حي تغلية أن: تقول أغوة الله من الشيطان الرجيٍ فاستعاذة الحق 
بما هو عليه من صفات التقديس والتنزيه جما ينسب إليه مما لا يليق به يا قال تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا وسبحان ريك 
رَبَ الْعرِّ فوقع العياذ برب العزة عَما يَصفُونَ يريد مما يطلق عليه ثما لا ينبغي لجلاله من الصاحبة والولد والأنداد فهذا كله عياذ لهي 
لأنه كلامه وأما الاستعاذة به منه فهو ما ورد من تجليه في صورة تتكر فيتعوذ المتجلى له منها بتجل في صورة يعرف وهو عين الصورة 
الأولى والثانية وقد بينا لك في هذا الاب أنه الظاهر في ماهر الأقيان فهو المستعيذ به منه ومن قلاف قر إن أعو بر بر دوين 


َع سير 84 م 


عنطاك ومعافاتك من عقوبتك هو قله إن وك ريع العقابٍ وإ َُور َم وقوه إن ينصرك الله قلا غالب لكر ون ذلك 
قن ذا الذي ينصرك فيتعوذ بالناصر من اللحاذل وبالنافع من الضار وهو القائل على لسان العبد ما ظهر عنه من التعوذ 

(الفصل الرابع في كر البسملة) 

البسملة قولك إسم الله وهو للعبد كلمة حضرة الكون للتكوين بمنزلة كلمة الحضرة في قوله كنْ فينفعل عن العبد بالبسملة إذا تحقق 
ببا ما ينفعل عن كن فكأنه يقول بسم الله يكون ظهور الكون فهو إخبار عن حقيقة اقترن بها صدق محبوب كان المق سمعه ولسانه 
فيكون عنه ما يكون عن كن وهو قوله فَفْحَ فها فَكُون طَيْاً إن فبإذني متعاق بقوله فتنفخ وتبرعئٌ الْأَكهَ والْأبرَصٌ بإذْني وذ 
0 الوق بإِذْنِ أي بأمري لما كنت لسانك وبصرك تكونت عنك الأشياء التي ليست بمقدورة لمن لا أقول على لسانه فالتكوين في 
الحالين لي فبسم الله عين كن 

(الفصل حامس في كلمة الحضرة الإلمية) 

وهي كلمة كن لله تجل في صور تقبل القول والكلام بتر ب اللروات © إل ككل ل ظير عدا قدا زناه اي التيي الإلمي الذي خرجه 
مسلم في الصحيح قال تعالى نما قوأنا لي إذ أن فقوا هو كوت متكا أذ ول لحن فكن عن ما تك به فظهر عنه الذي 
قيل له كن فأضاف التكوين إلى الذي يكون لا إلى الحق ولا إلى القدرة بل أمى فامتثل السامع في حال عدمه شيئية وثبوته أمى الحق 
بسمع ثبوتي فأمره قدرته وقبول المأمور بالتكوين استعداده فظهرت الأعيان في النفس الرحماني ظهور الحروف في النفس الإنساني 
والثي ء الذي يكون إِنما هو الصورة اللخاصة كظهور الصورة المنقوشة في اللحشب أو الصورة في الماء المهين أو الصورة في الضلع 0 
الصورة في الطين أو الصورة فإن قلت عن وجود صدقت وإن قلت لم أكن صدقت 

فلوير امف لذ راينا مدعنا قلت إلا انا هر اغا 

فاع بأن الذي سمعتا ..... من قول كن منه قد خلقتا 

فظاهر الأعى كان قول ..... وباطن الأمى أنت كنتا 

والشكل عين الذي بدا لي ..... وهو الوجود الذي رأيتا 

قل أَث ثبت الشي ء قول ربي ..... لولم يكن ذاك ما وجدتا 

فالعدم امخض ابن ليه 1 ثبوت عين فقل صدقتا 
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لولم تكن ثم يا حبيبي ..... إذ قال كن لم تكن سمععتا 

فأي شي ء قبلت منه ..... الكون أو كون عين أنتا 

فكامة الحضرة كلمات يا قال وما أَمْرنا لا واجدة فلم يكرر فعين الأمس عن التكوين وما ثم أمى إلي إلا كن وكن حرف وجودي 
عند سعيونه من وابنن الرحوة لذ قيال الطوااث فالا عر تقينة مقن قصورة قن الوه الذي بقلابنة] للك سين ذى غائة سير من 
الوجه الذي قرره الشرع فالفكر يقول ما ثم شي اد ف شي ء والشرع يقول وهو القول الحق 

بل ثم شي ء فصار كونا ..... وكان غيبا فصار عينا 

انظر ِل الإيل كيف خُلقّتْ يعني السحاب الكائن من الأبخرة هنا الصاعدة لحرارة التي فيها والأعخرة نفس عنصري وليس لشي ء 
زائد على السحاب ولم يكن ححابا في المتتفس بل هو شي ء فظهر حابا فتكائف ثم تحلل ماء فنزل فتكون بخارا فصعد فكان سحابا فانظر 
إِلَ الإيرٍ كيف لقت أ ل أن الل يحي تكابا م يول ينه ثم يع ركام قرَى الودق يحرج من خلاله وأنا من المعصِراتِ 


2 اميه ف ارون 


ماء تجاجاً فينشته سحاباً فببسطه في السماء كيف يشَاءُ ويجعله كسفاً وهو تعدد الأعيان فتَرى الودق يحرج من خلاله فإذا أصاب به 
من بِشَاءُ من عباده إذا هم يسَدسْرونَ فيما في السحاب من الماء يققل فينزل كا صعد بما فيه من الحرارة فإن الأصغر يطلب الأعظم 
فإذا تمل اعتمد على الطواء فانضغط المواء فأخذ سفلا فك وجه الأرض فتقوت الحرارة التى في الحواء فطلب الحواء بما فيه من الحرارة 
القوية الصعود يطلب الركن الأعظم فوجد السحاب متراكا فنعه من الصعود تكائفه فأشعل المواء عفلق الله في تلك الشعلة ملكا سماه 
برقا فأضاء به الجو ثم انطفأ بقوة الريح يا ينطفئ السراج فزال ضوؤه مع بقاء عينه فزال كونه برقا وبتي العين كونا إسبح الله ثم صدع 
الوجه الذي يلي الأرض من السحاب فلما مازجه كان كالتكاح نفلق الله من ذلك الالتحام ملكا سماه رعدا فسبح مد الله فكان بعد 
البرق لا بد من ذلك ما لم يكن البرق خلبا فكل برق يكون على ما ذكرناه لا بد أن يكون الرعد يعقبه لأن المواء يصعد مشتعلا فيخلقه 


3 ونير امه 


ملكا يسميه برقا وبعد هذا يصدع أسفل السحاب فيخلق الله الرعد مسبحا جمد ربه لما أوجده وإنْ من شي ءٍ ءِ إلا سبح مده ولكن 


مهلا ير سصدامهة 


لا تهون بيهم وثم بروق وهي ملائكة يخلقها الله في زمان الصيف من حرارة اجو لارتفاع الشمس فتنزل الأشعة الشمسية فإذا 
أحرقت ركن الأثير زادت حرارة فاشتعل الجو من أعلى وما ثم حاب لأن قوة الحرارة تلطف الأبخرة الصاعدة عن كافتها فلا يظهر 
للسحاب عين وهنالك حك الشين المعجمة من الحروف ولهذا سمي حرف التفشي نفلق الله من ذلك الاشتعال بروقا خلبا لا يكون معها 
رعد أصلا وهذه كلها حوادث ظهرت أعيانها عن كلمة كن في أنفاس وإنما جثنا بمثل هذا تأنيسا لك لتعلم ما فتح الله من الصور 
والأعيان في هذا النفس العنصري المسمى بخار التكون لك عبرة إن كنت ذا بصر فتجوز بالنظر في هذا إلى تكوين العام من النفس 
الرحماني الظاهر من محبة اللّه أن يعرفه خلقه ففا في العالم أو ما هو العالم سوى كلمات الله وكلمات الله أمره وأمره واحدة وهو كلمج 
صر أو هو أرب لأنه ما ثم أسرع من لمح البصر فإنه زمان التحاظه هو زمان التحاقه بغاية ما يمكن أن ينتبي إليه في التعلق وكذلك 
قوة السمع دون ذلك فتدبريا أخي كلام الله وهذا القرآن العزيز وتفاصيل آياته وسورة وهو أحدي الكلام مع هذا التعداد وهو التوراة 
والفرقان والإنجيل والزبور والصحف فا الذي عدد الواحد أو وحد العدد انظر كيف هو الأمى فإنك إذا علمته علمت كلية الحضرة 
وإذا علمت كلمة الحضرة علمت اختصاصها من الكامات بكامة كن لكل شي ء ء مع اختلاف ما ظهر ومن الحروف الظاهرة بالكاف 
والنونة ومخ رياف الباظنة 

بالواو وكيف حكم العارض على الثابت بمساعدته عليه فرده غيبا بعد ما كان شهادة فإن السكون هو الحا م من النون وهو عرض لأن 
الأمى الإلمى عرض له فسكنه فوجد سكون الواو فاستعان عليها بها كا يستعين العبد بربه على ربه فلما اجتمع ساكان وأرادت النون 
الاتصال بالكاف لسرعة نفوذ الأمى حتى يكون أقرب من لمح بالبصر ا أخبر فزالت الواو من الوسط فباشرت الكاف النون فاو بقيت 
الواو لكان في الأمى بطء فإن الواو لا بد أن تكون واو علة لأجل ضمة الكاف فلا يصل النفس إلى النون الساكنة بالأمى إلا بعد تحقق 
ظهور واو العلة فيبطئ الأعى وهي واو علة فيكون الكون عن علتين الواو والأأص الإلمي وهو لا شريك له وإذا جاز أن يبطى ء المأمور 
عن التكويق ازمانا واحدا وهر قنان ظهون الؤاو لز بقيك :ولا تف :ناز أنديتن المأمور أ كثر من ذلك فيكون أض الله قاصرا قلا عفد 
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إرادته وهو نافذ الإرادة ذف الواو من كلمة الحضرة لا بد منه والسرعة لا بد منها فظهور الكون عن كلمة الحضرة بسرعة لا بد 
منه فظهر الكون فظهرت الواو في الكون لتدل أنها كانت في كن وإئما زالت لأمى عارض فعملت في الغيب فظهرت في الكون لما 
ظهر الكون بصورة كن قبل حذف الواو ليدل على أن الواو لم تعدم وإئما غابت لحكمة ما ذكرناه فليس الكون بزائد على كن بواوها 
الغيبية فظهر الكون على صورة كن وكن اع وأعرزة كلامه وكلامه عليه وعلمه ذاته فظهر العالم على صورته نفلق آدم على صورته 
فقبل الأسماء الإلمية وقد بينا ما فيه الكفاية للعاقل في كمة الحضرة والله يضرب الأمثال لعباده 

(الفصل السادس في الذكر بالتحميد) 

امد ثناء عام ما ل يقيده الناطق به بأمى وله ثلاث مراتب حمد الجد وحمد المحمود نفسه وحمد غيره له وما ثم مرتبة رابعة في امد ثم 
في المد بما مد الشي ء نفسه أو مده غيره تقسيمان إما أن مده بصفة فعل وإما أن مده بصفة تنزيه وما ثم حمد ثالث هنا وأما حمد 
امد له فهو في امدين بذاته إذ او لم يكن لما م أن يكون لها حمد 

بفنن اد عط الخد كيه .مه واو لآ .ما كان لين 

ثم إن ابد على الحمود قسمان القسم الواحد أن يمد بما هو عليه وهو امد الأعم والقسم الثاني أن يمد على ما يكون منه وهو الشكر 
وهو الأخص فا نخصرت أقسام التحميدات والمحامد وتعيين الكلمات التي تدل على ما ذ,كإناه لا ثتناهى 

فإن ا يقول في المقام امحمود فأحمده محامد لا أعلمها الآن 

وقال لا أحصى ثناء عليك 

لأن مالا يتناهى الا .يدل فق الوجوذ ولا كان كل عين حامدة وممودة في العالم كلمات الحق الظاهرة من نفس الرحمن ونفس 
الرحمن ظهور الاسم الباطن والك الغيب وهو الظاهر والباطن رجعت إليه عواقب الثناء فلا حامد إلا الله ولا ممود إلا الله وحمد 
الجد صفته لأن امد صفته وصفته عينه إذ لا يتكثر 

ولاأيكل بالزائد عاق الله ».من نقين الحد هو فليس إلا هؤ 

فا حمد الله إلا الإله ..... وحموده عينه لا سواه 

فن حمد الله على هذا النحو فقد حمده ومن نقصه من ذلك شيئا فهو بقدر ما نقصه فإن كنت حامد الله فلتحمده ببذا الحضور وهذا 
التصور فيكون الجزاء من الله لمن هذا حمده عينه فافهم 

(الفصل السابع) في الذكر بالتسبيح 

التسبيح التزيه فسَيَحَ د َِكَ ره هذا أس سبحانَ الي أشرى يده 

[التسبيح قسم من أقسام احمد] 

خبر التسبيح قسم من أقسام امد وهذا أن امد يملا الميزان على الإطلاق وسبحان الله وغير ذلك من الأذكار تحت حيطة احمد فإذا 
ظهر التسبيح فانظر كيف تسبحه فإن الجهل يتخال هذا المقام تخالا خفيا لا يشعر به فإنه كا 

قال صَلّ الله عليه وسَلْ خسان بن ثابت ما أراد أن ميجو قريشا ينال بذلك عن رسول الله صل الل عليه وسمْ لم مجته قريش وهو منا 
فنفسها ممت ولم تعلم بذلك وعلم بذلك رسول الله صَل الله عليه وس فإن العالم الأتم وقد علم رسول الله صلى اله علي سل أن الذي 
ابوت إرامج نخد من عا فرش إن كنك با برقي اله طمين :توم :نل بوم ار بؤللته رول اقددسر انا عرد رس 
إلا لما رأى روح القدس الذي يجيئه قد جاء إلى حسان بن ثابت يؤيده من حيث لا إشعر ما دام ينا عن عرض رسول الله صل 
لُّ عليه سل وإنما أقر الله ذلك أعلاما لقريش بأن أعملهم تعود عليهم إذ 

كان المجاء مما عملته لتَزَى كل نفس با (كْسَيْتْ) عملت ليعليوا صدق رسول الله صَنَّ الله عليه وس فقال له رسول الله صَنَّ الله 
عليه سل إني منهم فانظر ما تقول وكيف تقول وائت أبا بكر فإنه أعرف بالأنساب فيخبرك حتى لا تقول كلاما يعود على رسول الله 
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صل الله عليه وسلمْ فتكون قد وقعت فيما وقعوا فيه فقال له حسان بن ثابت والله لأسلنك منهم كا تسل الشعرة من العجين لأنه لا 
يعلق بها شي ء من العجين 

وهكذا باب التسبيح فإنه تنزيه والتنزيه عبارة عن العدم ليس بتنزيه وإنما يكون التنزيه عن كل صفة تدل على الحدوث لاتصافه بالقدم 
وصفات الحدوث إثما هي للمحدثات وهنا زلت الاقدام 2 العلم بالمحدئات ما هي الحدثات وما في الوجود إلا الله فإن الموجودات 
كلمات الله وبا .بثنى على الله فإذا نزه المنزه ربه ولا ينزهه إلا عما هو صفة للمحدث والحدث ليس له من نفسه شى ء ولا عينه له 
وانما هي لمن أظهرها فإذا نزه الحق عن شي ء لا يثنى عليه إلا به وبأمثاله فقد تركت من الثناء عليه ما كان ينبغي لك أن ثثني عليه 
به فإذا سبحته فتحقق عن أي شي ء تنزهه إذ ما ثم إلا هو فإن نفس الرحمن هو جوهر الكائنات ولهذا وصف الحق نفسه بما هو من 
صفات الحدثات مما تحيله الأدلة النظرية العقّلية واحذر أن تسبحه بعقلك واجعل آسبيحه منك بالقرآن الذي هو كلامه فتكون حاكا 
لا مخترعا ولا مبتدعا فإن كان هناك ما يقدح كنت أنت بري ء الساحة من ذلك إذ ما سبحه إلا كلامه وهو أعلم بنفسه منك وهو 
عند ذاته بأتم امحامد وأعظم الثناء كم 

قال صَلّ الله عليه وسَمْ أنت ا أثنيت على نفسك 

وقد أَننى على نفسه بما يقول فيه دليل العمل إنه لا يجوز عليه ذلك وينزهه عنه وهذا غاية الذم وتكذيب الحق فيما أسبه إلى نفسه 
وعلمك بأنك أعرف به منه فاحذر أن تنزهه عن أمى ثبت في الشرع أنه وصف له كان ما كان ولا آسبحه تسبيحة واحدة بعقلك جملة 
واحدة وقد نصحتك فإن الأداة العقلية كثيرة التنافر للادلة الشرعية في الإلحيات فسبح ربك بكلام ربك وبتسبيحه لا بعقلك الذي 
استفاده من فكره ونظره فإنه ما استفاد أكثر ما استفاد إلا الجهل فتحفظ مما ذكر لك فإنه داء عضال قليل فيه الشفاء فذم يذم الله 
وامدح بمدح الله وارحم برحمة الله وألعن بلعنة الله تفز بالعلم وتملاً يديك من احير والتسبيح ثناء كل موجود في العالم لا غير التسبيح 
وهذا هو الذي أضل العقلاء وهو من المكر الإلجي الحفي وغابت عقوهم عن قوله تعالى بمده وهو ما ذكرناه فقال تعالى وإن من شي ء 
ِلّا سبح بده وما قال يمد ولا يكبر ولا يبلل فإنها كلها ثناء بإثبات وجودي والتسبيح ثناء بعدم فدخله المكر الإلمي فأثر في العقول 
المفكرة خاء العارفون فوجدوا الله قد قيد تسبيح كل شي ء مده المضاف إليه فسبحوه بما أثنى على نفسه فا استنبطوا شيئًا بخلاف 
الناظرين بعمولهم في الإلميات ولمذا قال ولكنْ لا تَْمَهونَ تَسِيِحَهم لأنهم سوا مده جتهم عن ذلك أدلة عقولهم إذ ستر الله عنما 
ذلك إستر أفكارهم فلم يؤاخذهم على ذلك لقوله إنه كان حَليماً عَفُوراً مع ما فيه من سوء الأدب من وجه لما كان الشفيع فههم عند 
الله قوله ليس ككثله ّي ء وفيه غلطوا فقبل الله فيهم سؤال ليس كله ّي م فعا عنهم فيما توقفوا فيه أو أحالوه مما أثبته الحق لنفسه 
من استواء ومعية وظرفية ونزول وغير ذلك هما لا يبحصى كثرة ثما نطقت به كتبه ورسله فقد أفهمتك كيف تسبح ربك وألقيت بك 
على الطريق فاذكرني عند ربك 

(الفصل الثامن) في الذكر بالتكبير 

قال تعالى ولد الله أكبّر وذ الله القرآن فاذكره بالقرآن لا تكبره بتكبيرك إذ قد أمرك أن تكبره فقال وكيره تكبيراً عن الولد والشريك 
والولي ولا تخفل في هذا التكبير عن قوله من الذل فقيده فإنه يقول إِنْ تمصروا الله يرك فا نصرناه من ذل فلهذا قال ول يِكُنْ 
وَل من الدّلَ فإنه قد دعاك إلى نصرته ليوفي الصورة التي خلقك عليها حقها لأنه يقول أطى كل شَيْ ب خَلََهُ فن إعطائه الصورة 
التي خلقك عليها خلقها الذي هو عين حقها أن يطلب منها نصرته فإنه الناصر فال كونوا أَنْصارَ الله والناصر هو الولي فلهذا قيده فإذا 
كبرته عن الولي فاعلم عن أي ولي تكبره وكذلك أيضا الشريك في الملك 

[العبد هل يملك أو لا يملك] 

وعلى هذه المسألة تبتني مسألة العبد هل يملك أو لا يملك فن رأى شركة الأسباب التى لا يمكن وجود المسببات إلا بها لم يثبت 
الشريك في الملك لأن السبب من الملك وهو كالآلة والآلة يوجد بها ما هو ملك للموجد م هي الآلة ملك للموجد وما تملك الآلة شيئا 
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فلهذا قيد التكبير عن الشريك في الملك لا في الإيجاد لأن الله تعالى أوجد الأشياء على 

ضربين ضرب أوجده بوجود أسبابه مثل صنائع العالم كالتابوت للنجار والحائط للبناء وجميع صنائع العالم والكل صنعته تعالى والإضافة 
إلى النجار وان كان النجار ما استقل في عمل التابوت بيده فقط بل بآلات متعددة من الحديد وغير ذلك فهذه أسباب التجارة وما 
أضيف عمل التابوت إلى شي ء تايل اريت لاروك ول ؤس وان عاط وا بطع لد بأد © إجافة ا خرى وهر إن كان 
النجار صنع في حق 2200 التابوت إليه لأنه ملكه وهو قوله وما خَلَقَتَ الجن والإس لا ليعبل ون ف 1 ملك السماوات 
والأرضٍ وان كان اللحشب لغيره فالتابوت من حيث صنعته يضاف إلى النجار ومن حيث الملك يضاف امالك لا إلى النجار فالنجار 
آله للمالك والله ما نفى إلا الشريك في الملك لا الشريك في الصنعة ألا لَه اق والْأَمن تَبارَكَ الله رَبٌ الْعاكينَ وأما الضرب الثاني فهو 
ما أوجده لا إسبب وهو إيجاده أعيان الأسباب الأول فإذا كبرت ربك عن الولي والشريك فقيده في ذلك بما قيده الحق ولا تطلق 
فيفتك خير كثير وعلم كبير وكذلك قوله وكبره أَنْ يَدَ ولا فإن الولد للوالد ليس بمتخذ لأنه لا عمل له فيه على الحقيقة وإنما وضع 
ماء في رحم صاحبته وتولى إيجاد عين الولد سبب آخخر والمتخذ الولد إنما هو المتبني كديد لما تبناه رسول الله صَلَّ الل عليه وس فقال 
لنا وقل احم بل لدي ل يكذ ولداً لأنه لو اتخذ وَلِداً لاصطفى با يكْاقَ ما يشاءُ فكان يتبنى ما شاء فا فعل فعل من لم بتخذ ولدا وقواه 
تعالى ليلد ذلك ولد الصلب فليس له تعالى ولد ولا تنى أحدا فنفى عنه الولد من الجهتين لما ادعت طائفة من الود والنصارى أنيم 
أبناء الله وأرادوا التبني فإنهم عالمون بابائهم وقالوا في المسيح إنه ابن الله إذ لم يعرفوا له أبا ولا تكون عن أب لهلهم بما قال الله من 
فل الماك ليك بكرا موا ونض ا :اثلق الى نروها إذ كان عجري بوزوطا فااكرن عق الأاعن امن خيويل. وهر لها عبني في 
الى قم يشعروا للك © يف اوجن الصورة خندا سوا عرفا روح عيسى ولا صورته وان صورة عيسى مثل تجسد الروح 
لأبد عن :قل :فلو قاعانت كفاق عنس ارايت يت علما عظيما تقصر عنه أفهام العقلاء ء فإذا كبرت ربك فكبره © كبر نفسه تعالى عما يقول 
ل 

في قوله يفرح بتوبة عبده ويتبشبش ش إلى من جاء إلى بيته ويباهي ملائكته بأهل الموقف ويقول جعت فم تطعمني 

درل لبه ملز تنو إن كبز بأن رهد عن هذه مولن فل تكبزه اكيرة 00 
تكبيره إلا ما كبر به نفسه فقف عند حدك ولا تحكم على ربك بعقاك 

(الفصل التاسع في الذكر بالتبايل) 

هذا هو ذكر التوحيد بننفي ما سواه وما هو ثم فإن لم يكن ثم ونفيت النفي فقد أثبت ت فإن الله تعالى يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إل 
إِيَاه فا عبد فيما عبد إلا الله 

[ما المراد بالتوحيد] ٍ 7 ١‏ 

وهذا التوحيد على ستة وثلاثين أعني الواردة في القرآن من حيث ما هو كلام الله فنه ما هو توحيد الواحد ولهذا يرى بعض العلماء 
الإمميين إن الله هو الذي وحد الواحد ولو لا توحيده لم يكن ثم من يقال فيه إنه واحد فوحدانيته أظهرت الواحد ومنه ما هو توحيد الله 
وهو توحيد الألوهية ومنه ما هو توحيد الحوية ولنذكر هذا كله في هذا الفصل وما له تعالى في هذا التبليل من الأسماء الإلحية ولا نزيد 
على ما ورد في القرآن من ذلك وهو ستة وثلاثون موضعا وهي عشر درجات الفلك الذي جعل الله إيجاد الكائئات عند حركاته من 
أصناف الموجودات من عالم الأرواح والأجسام والنور والظلمة فهذه الستة وثلاثون حق الله ثما يكون في العالم من الموجودات فإنها 
ما تكون في عين التلفظ الإنساني بالقرآن فهو كالعشر فيما سقت السماء وهو المسمى الأعلى من قوله سبح اسم رَيْتَ لعل فالتهايل 
عشر الذكر وهو زكاته لأنه حق الله فهو عشر ثلاثمائة وستين درجة فن ذلك 

(التوحيد الأول) 

وهو قوله تعالى وك إل وا 


3 


حد لا إله إِلّا هو الرحمن الرحيم فهذا توحيد الواحد 
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بالاسم الرحمن الذي له النفس فبدأ به لأن النفس اولاه ما ظهرت الحروف واو لا الحروف ما ظهرت الكلمات فنفى الألوهية عن 
كل أحد وده التق تغالى إلا أحدينة فأئبت الألوهية لما بالهوية الى أغاة عل اسه الواحد وأول عت تعته يه الرحمن لأنة ضاحب 
النفس وسعي مثل هذا الذكر تبليلا من الإهلال وهو رفع الصوت أي إذا ذَكر بلا إله إلا الله ارتفع الصوت الذي هو النفس الفارج 
به على كل 

نفس ظهر فيه غير هذه الكلية ولهذا 

كار الله صل الله عليه وسَلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وما قالها إلا نبي 

لأنه ما يخبر عن الحق إلا نبي فهو كلام الحق فارفم الكلمات كلمة لا إله إلا الله وهي أربع كلمات نفي ومنفي وإيجاب وموجب 
والأربعة الإلمية أصل وجود العالم والأربعة الطبيعية أصل وجود الأجسام والأربعة العناصر أصل وجود المولدات والأربعة الأخلاط 
ابر وو لقان والأريع الحقائق أصل وجود الإنسان فالأربعة الإلمية الحياة والعلم والإرادة والقول وهو عين القدرة عملا والقول 
شرعا والأربع الطريفة: ابر ازةبوالبرودة والجوسة والرطؤاية الا ويعة المناصير: لكلو والخراء :زالماة والترات: وال روعة اللحلفظ اتات 
والدم والبلغم والأربع الحقائق الجسم والتغذي والحس والنطق فإذا قال العبد لا إله إلا الله على هذا التربيع كان لسان العالم ونائب 
الحق في النطق فيذكره العالم والحق بذكره وهذه الكلمة اثنا عشر حرفا فد استوعبت من هذا العدد إسائط أسماء الأعداد وهي اثنا عشر 
ثلاث عقود العشرات والمئين والاللاف ومن الواحد إلى التسعة ثم بعد هذا يقع التركيب بما لا يخرجك عن هذه الاحاد إلى ما لا 
يتناهى فقد ضم ما يتناهى وهو هذه الاثنا عشر ما لا يتناهى وهو ما يتركب منها فلا إله إلا الله وان انحصرت في هذا العدد في الوجود 
خِزاؤها لا يتناهى فببا وقع الك بما لا يتناهى فبقاء الوجود الذي لا يلحقه عدم بكلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله فهذا عمل نفس 
الرحمن فبها ولهذا ابتدأ به في القرآن وجعله توحيد الأحد لأن عن الواحد الحق ظهر العالم 

(التوحيد الثاني) 

من نفس الرحمن الله لا إله إل هو الى الوم فهذا توحيد الهوية وهو توحيد الابتداء لأن الله فيه مبتداً ونعته في هذه الآية بصفة 
التنزيه عن حكم السنة والنوم لما يظهر به من الصور التي يأخذها السنة والنوم سا يرى الإنسان ربه في المنام على صورة الإأسان التي من 
شأنها أن تنام فنزه نفسه ووحدها في هذه الصورة وإن ظهر بها في الرؤيا حيث كانت فا هي تمن تأخذها سنة ولا نوم فهذا هو النعت 
الأخمن بها في هذه الآية رقم المي القيوم لأن النوم واليقة ثرا حل إلا الحي القائم 5 المتيقظ إذ كان الموت لا يرد إلا على حي 
فلهذا قيل في الحق إنه الحي الذي لايَوتٌ كذلك النوم والسنة والسنة أول النوم كالنسم للريج فإن النوم بخار وهو هواء والنسيم أوله 
والسنة أول النوم فلا يرد إلا على متصف باليقظة فهذا توحيد التنزيه عمن من شأنه أن يقبل ما نزه عنه هذا الإله الحي القيوم ولو لا 
التطويل لذكرنا تمام الآية بما فيها من الأسماء الإلمية 

(التوحيد الثالث) 

من نفس الرحمن وهو الم الله لا إله إلا هو الي الوم وهذا توحيد حروف النفس وهو الألف واللام واليم وقد ذكونا من قائق هذه 
الحروف في الباب الثاني من هذا الاب ما فيه غنية وهذا التوحيد أيضا توحيد الابتداء وله من أسماء الأفعال منزل الاب بالحق من 
لله المسمى بالحي القيوم فبين أنه منزل الكتاب بالحق من الله المسمى بالحي القيوم فبين أنه منزل الأربعة الكتب يصدق بعضها بعضا 
لأن أكثر الشبود أربعة والكتب الإلهية وثائق الحق على عباده وهي كتب مواصفة وتحقيق بما له عليهم وما لحم عليه ما أوجبه على 
فسه لهم فضلا منه ومنة فدخل معهم في العهدة فقال أَوُْوا يدي أو بمَهْدكدْ فأدخلنا تحت العهد أعلاما بأنا جحدنا عبود يتنا له 
إذ لو كما عبيدا لم يكتب علينا عهده فإنا بحم السيد فلما أيقنا بخروجنا عن حمَيقتنا وادعينا الملك والتصرف والأخذ والعطاء كتب 
يننا وبينه عقودا وأَخذ علينا العهد والميئاق وأدخل نفسه معنا في ذلك أ لا ترى العبد المكاتب لا يكاتب إلا أن ينزل منزلة الأحرار 
فلو لا توهم راتحة الحرية ما حت مكاتبة العبد وهو عبد فإن العبد لا يكتب عليه شي ء ولا يجب له حق فإنه ما يتصرف إلا عن 
إذن سيده فإذا كان العبد يوفي حقيقة عبوديته لم يؤْخِذ عليه عهد ولا ميثاق أ لا ترى العبد الآبق يجعل عليه القيد وهو الوثاق لإباقه 
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فهذا بمنزلة الوثائق التي نتضمن العهود والعقود لني لا تصح بين العبد والسيد فن أصب آية تمر على العارفين كل آية فيها أوفوا بالعقود 
أو العهود فإنها آيات أخرجت العبيد عن عبوديتهم لله لله 

(التوحيد الرابع) 

من نفس الرحمن قوله هوَ الي يصَورك في الأرحام كيف يا لا إله إِلّا هو الْعَزِيرُ الحكيم هذا توحيد المشيئة ووصف الهوية بالعزة 
وف له فهو عزيز المجى إذ كان هو الذي صورنا في الأرحام من غير مباشرة إذ لو باشر لضمه الرحم كا يضم القابل للصورة 
ولولم يكن هو المصور 300000 1 1 
لما صدقت هذه النسبة وهو الصادق فإنه ما أضاف التصوير إلى غيره فقال كيفٌ يِشَاءُ أي كيف أراد فظهر في هذه الكيفية أن 
مشيثته تقبل الكيفية مع نعته بالعزة ثم بالحكمة والحكيم هو المرتب للأشياء التي أنزلت منازها فالتصوير إستدعيه إذ كان هو المصور لا 
الملك مع العزة التي تليق بجلاله خير العقول السليمة التي تغرف جلا له وأما آهل التأويل فا تهاروا ولا أضابوا أعني في خوضهم في 
التأويل وإن وافقوا العلم فقد ارتكبوا محرما عليهم يسألون عنه يوم القيامة هم وكل من تك في ذاته تعالى ونزهة عما فسبه إلى نفسه 
ور عمّله على إ يانه وحكم نظره في علم ربه ولم يكن يذبغي له ذلك وهوقوله تعالى كذبتي ابن آدم ولم يكن ينبغي له 

وذكر بعض ما كذبه فيه لا كله وأبتقى له ضربا من الرجاء حيث أضافه إليه في الحديث الذي يقول فيه عبدي فإن قال ابن آدم وهو 
الأحم في الرواية فأبعده عن نفسه وأضافه إلى ظاهر آدم عليه السلام لأن المعصية بالظاهر وقعت وهو القرب من الشجرة والأأكل 
وني ولم يحد له عزما وهو عمل الباطن فبرأ باطنه منها وكانَ عند الله وَجيباً مجتبى ا قال تعالى 

(التوحيد اتلخامس) 

ف لان اله وهو قوله ميد الله أَنُّ لا له إِّا هو والملائكة وأونوا العم اما بالط هذا توحيد الهوية والشهادة على الاسم المقسط 
وهو العدل في العالم وهو قوله أغطى كل بِيْ ءِ َلْقَه فوصف نفسه بإقامة الوزن في التوحيد أعني توحيد الشهادة بالقيام بالقسط وجعل 
ذلك للهوية وكان الله الشاهد على ذلك من حيث أسعاؤه كلها فإنه عطف بالكثرة وهو قوله واخَلائكة ونوا الم فعلمنا حيث ذكر الله 
ولم يعين اسما خاصا إنه أراد جميع الأسماء الإلهية التي يطلبها العالم بالقسط إذ لا يزن على نفسه فلم يدخل تحت هذا إلا ما يدخل في 
الوزن فهذا توحيد القسط وقد روينا في ذلك حديثا ثابتا وهو ما 

حدثناه يونس بن يحبى عن أب الوقت عبد الأول الحروي عن ابن المظفر الداودي عن أَبي مد اموي عن الفربري عن البخاري عن 
أبي ابمان عن شعيب عن أَبي الزناد عن الأعرج عن أب هريرة عن رسول الله صَلّ الله عليه وس قال قال الله عنى وجل أنفق أنفق 
عليك وقال يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنبار وقال أ رأيتم ما أنفق منذ خاق السموات والأرض فإنه لم يغض ما في يده 
وكا عَرْشه عَلَ الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع 

خرجه مس أيضا عن أب هريرة وقال بمينه لم يقل يده وقال بيده الأخرى 

وهو حديث صححيح فإذا قام العبد بالقسط في تمليل ربه صدقه ربه فقال مثل قوله فهذا من تزكية الله عبده 

حدثنا غير واحد منهم ابن رستم مكين الدين أبو ثجاع الأصفهاني إمام المقام بالحرم المي الشريف وعمر بن عبد المجيد الميانثبي عن أبي 
الفتح الكرخحي عن الترياقي أبي نصر عن عبد الجبار بن مد عن المحبوبي عن أب عيسى الترمذي عن سفيان بن وكيع عن إسماعيل بن 
مد عن بخادة عن عبد الجبار بن عباس عن الأغى أَبي مسلم قال أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة أنهما شبدا على النبي صل الله عليه 
سم قال من قال لا إله إلا الله واللّه أكبر صدقه ربه وقال لا إله إلا أنا وأنا أكبر وإذا قال لا إله إلا الله وحده قال يقول الله لا إله 
إلا أنا وأنا وحدي وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله امد قال الله لا إله إلا أنا لي الملك ولي امد وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول 
ولا قوة إلا بالله قال الله لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي وكان يقول من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار 

فن أعطى الحق من نفسه لربه ولغيره ولنفسه من نفسه بإقامة الوزن على نفسه في ذلك فل يترك لنفسه ولا لغيره عليه حمّا جملة واحدة 
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قام في هذا المقام بالقسط الذي شبد به لربه فإنها شبادة أداء الحقوق من يكتمها فَإنْهِ آثم لبه وما كان له من حق تعين له عند غيره 
أسقطه ولم يطالب به إذ كان له ذلك ف وم أجره عَلَ الله ثم يؤيد ما ذكرناه في إعطاء الحق في هذه الشبادة قوله بعد قوله قائاً 
بالقسط لا إله إلا هو العزيز امحكيم فشهد الله لنفسه بتوحيده وشبد لملائكته وأولي العلم أنهم شهدوا له بالتوحيد فهذا من قيامه بالقسط 
وهو من باب فضل من الى بالشبادة قبل ان سالا فإن الله شهد لعباده انهم شبدوا بتوحيده من قبل أن إسال منه عباده ذلك وبين 
في هذه الآية أن الشبادة لا تكون إلا عن عل لا عن غلبة ظن ولا تقليد إلا تقليد معصوم فيما يدعيه فتشهد له بأنك على عل كا أشبد 
نحن على الأمم أن أنبياءها بلغتبا دعوة الحق ونحن ما كا في زمان التبليغ ولكثا صدقنا الحق فيما أخبرنا به في كابه عن نوح وعاد ومود 
وقوم لوط وأصحاب الايكة وقوم موسى وشبادة خزيمة وذلك لا يكون إلا لمن هو في إيمانه على علم بمن آمن به لا على تقليد وحسن 
ظن فاعلم ذلك 

(التوحيد السادس) 

من نفس الرحمن هو قوله الله لا إله إلا هو لَيَجمَعدْكرْ إلى يوم الْقيامّة هذا أيضا توحيد الابتداء وهو توحيد الهوية المنعوت بالاسم 
الجامع للقضاء والفصل فن رحمة الله أنه قال لَيَجِمعَنْكرْ ها نجتمع إلا فيما لا تفترق فيه وهو الإقرار بربوييته سبحانه وإذا جمعنا من 
حيث إقرارنا له بالربوبية فهي آية بشرى وذكر خير في حقنا بسعادة اجميع وان دخلنا النار فإن ابمعية تمنع من تسرمد الانتقام لا إلى 
نباية لكن يتسرمد العذاب وتختلف الحالات فيه فإذا انتبت حالة الانتقام ووجدان الآلام أعطى من النعيم والاستعذاب بالعذاب 
ما يليق بمن أقر بربوبيته ثم أشرك ثم وحد في غير موطن التكليف والتكليف أ عرض في الوسط بين الشبادتين لم يثبت فبقي الحم 
للأصلين الأول والآخر وهو السبب الجامع لنا في القيامة فا جمعنا إلا فيما اجتمعنا 

فإًا استعد يا الغتذائي أر وا حدم مق ألم العذاية نوهو ادا 

انه ابو يقالا كن المستسطلا 

م يقل بالألم ولنا في هذا الباب نظم كثير 

(التوحيد السابع) 

من نفس الرحمن هو قوله ذلكر الله ربكز لا إله إلا هو خالق كل َي ء فَاعبدوه هذا توحيد الرب بالاسم اللخالق وهو توحيد الهوية 
فهذا توحيدك الوجود لا توحيد التقدير فإنه 9 بالعبادة ولا 5 بالعبادة إلا من هو موصوف بالوجود وجعل الوجود للرب خعل ذلك 
الاسم بين اله وبين التهليل وجعله مضافا إلينا إضافة خاضة إلى الرب فهى إضافة خصوص لنوحده قٍ سياد ته ونجده وفي وجوب 
وجوده فلا يقبل العدم كا يقبله الممكن فإنه الثات وجوده لنفسه ويوحد ا 2 ملكي بإقرارنا بالرق له ولنوحده توحيك المنعم مأ 
أنعم به علينا من تغذيته إيانا في ظلم الأرحام وفي الحياة الدنيا ولنوحده أيضا فيما أوجده من المصالح الت بها قوامنا من إقامة النواميس 
ووضع الموازين ومبايعة الأئمة القامّة بالدين وهذه الفصول كلها أعطاها الاسم الرب فوحدناه ونفينا ربوبية ما سواه قال يبوسف لصاحبي 
السجن أ أرباب متمُرِقونَ حير أم الله الواحد الْمّهار 

(التوحيد الثامن) 

الموية فهو توحيد تقليد في علم لأنه نصب الأسباب وأزال عنها حك الأرباب لما قالوا ما تعبدهم إلا لِيمربونا إِلَ الله زلقَى فلو قالوا ما 
تخذهم وأبقوا العبودية لتاب الله تعالى لكان لهم في ذلك مندوحة بوضع الأسباب الإلهية المقررة في العالم فأمى صَلٌّ الله عليه وسَم أن 
يعرض عن الشرك لا عن السبب فإنه قال في مصالح الحياة الدنيا ولك في القصاص حياة فعال ولام العلة في القرآن كثير وهذا أيضا 
فيه ما في السابع من توحيد الاسم الرب وعمم إضافة جميعنا إليه وهنا خصص به الداعي فكانه توحيد في مجلس حا كة فيدخل فيه 
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توحيد المقسط لإقامة الوزن في الم بين اللحصماء بين ذلك قوله وأَعْرض عَنْ المُشْرِكينَ وخص به الداعي مجيئه بالتوحيد الإيماني لا 
اوجن لسن رع ود اعادو ابعل الحراما وناك وز تطرو با وعدض عن صرور اك وينده شير شو عل دق 
0 ا وسه السس سس لس مر ل ل 
5 

(التوحيد التاسع) 

من نفس الرحمن هو قوله إن رَسولٌ الله إليكز جميعاً الذي له ملك السماوات والْأرض لا إله إِلّا هر يحي ويِيتَ توحيد الموية في 
الاسم المرسل وهو توحيد الملك وهذا نعته بأنه يحبي ويميت ت إذ الملك هو الذي يحبي ويميت ت ويعطي وبمنع ويضر وينفع فن أعطى أحيا 
ونفع ومن منع أضر وأمات ومن منع لا عن بخل كان منعه حماية وعناية وجودا من حيث لا يشعر الممنوع وكان الضرر في حقه 
حيث لم يبلغ إلى نيل غرضه لجهله بالمصلحة فيما حماه عنه النافع ومات هذا الممنوع لكونه لم تنفذ إرادته كا لا تنفذ إرادة الميت 
فهذا منع الله وضرره وإمائته فإنه المنعم المحسان فأرسل الرسل بالتوحيد تنبيها لإقرارهم في الميثاق الأول فقا :وهنا ار ماله إل ع 
لْعاكينَ فن وحده بلسان رسوله لا من لسانه جازاه الله على توحيده جزاء رسوله فإن وحده 

لا بلسان رسوله بل بلسان رسالته جازاه مجازاة إلحية لا تعرف يدخل تحت 

قوله ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر 

((بسم الله الرحمن الرحيم)) 

(التوحيد العاشر) 

من نفس الرحمن قوله وما ا إل ليعبدوا 0 واحداً له إله إلا هر سيانه ع يكن هذا توحيد الأ بالعبادة وهو من أعن 
الامو كت كن الأم يها هو ذاني لمأمون قن العبادة ذاتية للمخلوقين ففيم وقع الأعس بالعبادة فأما 2 حق المؤمنين فأمرهم إن 
يعبدوه من حيث أحدية العين لما قال في حق طائفة قل ادعوا الله أو ادعوا الرَحمنَ أيَا ما تَدعوا فَلّه اْأسْماءُ الحسَنى فا هي هذه الطائفة 
لبتي أمرت أن تعبد إلا واحدا فلا تنظروا في الأسماء الإلمية من حيث ما تدل على معان مختلفة فتتعبدهم معانيها فتكون عبادتهم 
معلولة حيث رأوا أن كل حقيقة منهم مرتبطة بحقيقة إلمية يتعلق افتقارها القائم بها إليها وهي متعددة فإن حقيقة الطلب للرزق إثما 
تعبد الرزاق وحقيقة الطلب للعافية إنما تعبد الشافي فقيل لهم لا تعبدوا إلا إِلها واخذا: فكو أن كل امم إِلي وإن كان يدل على معنى 
الت الاجر فير احا لراك عل ضن بوانهدة تطلنا اهلو النستب للقة رايا من بحل العيادة ا عل العا قاد معرفة ١م‏ يبان 
فالعمل صوره ة والعبادة روح لتلك الصورة العملية التي أنشأها المكله وها غير المؤمنِين منين وهم المشركون فهم الذين نسبوأ الألوهة إلى غير 
من إستحقها ووضعوا اسعها على غير مسماها وادعوا الكرة فيها "يا ادعوا الكثرة في الإأسانية فدعواهم فيها صعيحة وما عرفوا بطلانيا 
ف الإآفية ولذلك جيرا من توحيدها فقالوا ١‏ حمل الآحة إلا واسدا إن هذا لتى # غات ونا عليوا إن بعل الألرهة فى الكيزن 
أب فقيل لهم وإن كنتم ما عبدتم كل من عبدتموه إلا بيلك إن الألوهة صصفته فا عبدتم غيرها ليس الأمى كذلك فإتكم شهدتم على 
أنفسم إكم ما تعبدونها إلا لتقربك إلى الله زلفى فأقررتم مع شرككم إن ثم إلا كبيرا هذه الآلحة خدمتكم إياها تقربم من الله فهذه 
دعوى بغير برهان وهو قوله ومن يع مم لله أ آخرَ لا برهانَ له به وهذه أرجى آية للمشرك عن نظر جهد الطاقة وتخيله في نا 
برهان فيقوم له العذر عند الله فإذ وقد اعترفوا أنهم عبدوا الشريك ليق بهم إلى الله زلفى فتح القائل على نفسه باب الاعتراض عليه 
ن عانا ا زان أ قم رن حل عار ارده هك اسن كد ميق أ جه بو لك اا ار ار 
ينطقُونَ فالذين عبدوا من ينطق ويدعي الألوهة أقرب حالا من عبادة من لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنهم شيئا وهذا قول إبراهيم 
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لأبيه وهو الذي قال فيه تعالى وتلْكَ جتنا اتيناها إبراهيم على قوم وأبوه من قومه وهذه وغيرها من الحة التي أعطاه الله فأمرهم الله 
أن لا يعبدوا إلا إلا واحدا لا إله إلا هو في نفس الأعى سبحانه أي هو بعيد أن يشرك في ألوهته فهذا توحيد الأص 

(التوحيد الحادي عشر) 

من نفس الرحمن قوا فَن تا ل حَسي الله لا لإا هو كت وهو رب لش الم هذا ترحيد الاستكفاء وهو من 
توحيد الحوية لما قال الله تعالى وتعاونوا عل الْر والتقُوى فأحالنا علينا بأمره فبادرنا لامتثال أمره فنا من قال لو لا إن الله قد عم إن لنا 
مدخلا صحيحا في إقامة ما كلفنا من البر والتقوى ما أحالنا علينا ومنا من قال التعاون الذي أمرنا به على البر والتقوى أن يرد كل واحد 
منا صاحبه إلى ربه في ذلك ويستكفى به فيما كلفه وهو قوله استَعِينوا الله خطاب تحقيق واستعينوا بالصبر والصلاة خطاب ابتلاء 
فإذا سمع القوم ا ا 0 
الله في ذلك لم علمنا أن نقول وإياك نَسبَعِينَ واستعينوا الله وهو قول موسى لقومه مع أنهم ما طلبوا معونة الله إلا وعندهم ضرب من 
الدعوى ولكن أعلى من أصحاب المقام الأول وأقرب إلى الحق فتولوا عنهم في هذا النظر ولم يقولوا به فكيف حالهم مع من هو مشهده 
0 الم كله فَاعبده توك عليه فقال تعالى لهم فَإِنَ يووا عما دعوتموهم إليه فَقَلُ حَسبِي الله أي في الله الكفاية لا إِله إِلّا 
مو عليه َوكطتُ وهو رب لش الم فإذا كان رب العرش والعرش محيط بعالم الأجسام وأنت من حيث جسميتك أقل الأجسام 
ل ا ا ا و 
لله لله ذو َضْلٍ عَم على من جعله حسبه والفضل الزيادة أي ما يعطيه على موازنة عمله بل أزيد من ذلك ما يعظم عنده إذا 
رق نوفا ومن أعواما ركمو يسن الفزوق درن اع نانك انكل أن ركيد الكالاورها لمكن دوذ سندت مه هذا 
الشخص يوما يجامع دمشة مشق وهو يذكر لي حاله مع الله وما يجري له معه ني وقائعه فقال لي إن الحق ذكر له عظم ملكه قال الشيخ فقت 
هيا رب ملكي أعظم من ملكك فقال لي كيف تقول وهو أعلم فقلت له يا رب لأن مثلك في ملكي فإنك لي تجيبني إذا دعوتك 
وتعطينى إذا سألتك وما في ملكك مثلك قال فقال لي صدقت وما رأيت أحدا ذهب إلى ما يقارب هذا المذهب أو هو هو سوى حمد 
بن علي الترمذي الحكمٍ فإنه يقول في هذا المقام مقام ملك الملك وقد شرحناه في مسائل الترمذي في هذا اكاب التي سأل عنها أهل 
لله في تاب ختم الأولياء ثم بكى هذا الشيخ أدبا مع الله ويقول يا أي هو يجزئني عليه ويباسطني فكنت أقول له إذا كان يفرح بتوبة 
عبده يا قاله عنه رسوله صَلَّ اله عليه وسَلمْ فكيف يكون نظره إلى العارفين به 

(التوحيد الثاني عششس) 0 _ 52000 

من نفس الرحمن هو قوله حَتى إذا أد ركه الْعَرق قال آمنت أنه لا إله إِلّا الذي آممَتْ به بنوا إسْرائِيلٌ هذا توحيد الاستغاثة وهو توحيد 
العذلة تإنه بماء ادي يذ اتوتحد وهو من الأنماء الموضتيلة وجاء +[ يرع اللنن عن النبامين > فك السرة لا انك رب 
العالمين فقّالت رب موسى وهارونٌ لرفع اللبس من أذهان السامعين وهذا توعدهم ثم تمم وقال وأا من الْسلِينَ لم علم إن الإله هو 
ا ل ل ل ا 0 
تقل عه عع جره اقل عل خبروعل حلي دا جرعي زا كا عل عر تق ناص يلكا خرن بعل ترمديريتية عما كن عنقي بعر 
ال بهم الأعلى فأمره إلى الله فإنه آمن عند رؤية البأس وما نفع مثل ذلك الايمان فرفع عنه عذاب الدنيا إلا قوم يونس ولم يتعرض 
للآخرة ثم إن الله صدقه في إبمانه بقوله الآنَ وقد عَصَيتَ قبل فدل على إخلاصه في إيمانه ولو لم يكن مخلصا لقال فيه تعالى كا قال في 
الأعراب الذين قالوا آمنا قل ل تَؤْمنوا ولكن قولوا أَسلمنا ولا يدَّحْلٍ الْإيان في قلويكز فقد شبد الله لفرعون بالإيمان وما كان الله 
ليشبد لأحد بالصدق في توحيده إلا ويجازيه به وبعد إيمانه فا 


511216120 ١”ه+‎ 


2 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


عصى فقبله الله إن كان قبله طاهرا والكافر إذا أسلم وجب عليه إن يغتسل فكان غرقه غسلا له وتطهيرا حيث أخذه الله في تلك الحالة 
نكال الآخرة والأولى وجعل ذلك عبرة لن يحْشى وما أشبه إيمانه إيمان من غرغى فإن المغرغى موقن بأنه مفارق قاطع بذلك وهذا 
لغرق هنا م يكن كثلك لأنه رأى البحر بيسا في حق المؤمنين فعلم أن ذلك هم بإيائهم فا أيقّن بالموت بل غلب على ظنه الحياة 
فليس منزلته منزلة من حضره الموت ققال إن : بت الآنَ ولا هو من الذينَ بُوَونَ وهم كُمّار وأَمرْه إِلَ الله تعاللى ولما قال الله له 


فاليوم م لِك ببدنكَ لتكون لَنْ حَلْمَكَ َْةَ يا كان قوم يونس فهذا إيمان موصول وقدم الموية لبعيد ضميريه عليه ليلحق بتوحيد الموية 
ا اقلت عشر) 


من نفس الرحمن هو قوله إل يسسَجيبوا لَك فَاعلمُوا انل يعم اله وأ لا! إااع عل أ مره فلاتويية ستاو 


2 


شه لهم 


وضوة الزن معي شري نان قز َل سجيوا. يعني المدعين لكر يعني الداعين َاعلمُوا أنَا أنزِلَ بعل الله فالضمير في فاعلموا يعود 
على الداعين وهم عالمون بأنه إنما أنزل بعلم الله ولو اراك المدعين لقال فيعلموا بالياء يا قال يستجيبوا بياء الغيبة ثم قال أن لا إله إِلّا هو 
أي واعلموا أنه لا إله إلا هو كا علءتم أنه إنما أنزل بعلم الله ثم قال فَهل أنتم مسلونَ وقد كانوا مسلمين وهذا كله خطاب الداعين إن 
كانت هل على بابها وإن كانت هنا مثل ما هي في قوله هَل أ عَلّ الْإنْسان اعتمادا على قرينة الحال فأخرجت عن الاستفهام وإلا 
فا هذا خطات الداعين إلا أن يكون مثل قولهم 
إياك أعني فامععي يا جارة 
فالخطاب لزيد والمراد به عرو ون أَْركتَ ليبن حم ون حُنْتَ في شَكَ ما نا يك َسئلٍ الي يقروْنَ ايكاب من قبلكَ 
ومعلوم أنه مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وهو على بينة من ريه في ماله فعلمنا بقرائن الأحوال أنه المخاطب والمراد غيره لا هو 
وحكة ذلك مقابلة الإعراض بالإعراض لأنمم أعرضوا عن قبول دعوة الداعين فأعرض الله عنهم 
بالخطاب وامراد به هم فأسمعهم في غيرهم وأما فائدة العم في ذلك فهي إن تقول لما عل الله أن قوما لا يؤمنون ارتفعت الفاء 0 
خطابهم وكان خطابهم عبثا فأخبرهم الله تعالى أن نزول الخطاب بالدعوة من ليس يقبله في عل الله أنه إثما أنزل بعل الله أي 
في عل زد ل بد من إزاله لأن دل الوم عال كا قل ما لني لأ سب في ع له أن تكن نمس صلوات 
في العمل وخمسون في الأجر فا زال يحط من المسين بعل الله إلى أن انتهى إلى عل الله بإثبات الهس فنع النقص من ذلك وقال ما 
يدلَ الْقَوَلَ لدي وهكذا يكون الله علمه في الأشياء سابق لا يحدث له علم بل يحدث التعلق لا العلم ولو حدث العلم لم تقع الثقة بوعده 
لأنا لا ندري ما يحدث له فإن قلت فهذا أيضا يلزم في الوعيد قلنا كذا كا نقول ولكن علمنا أنه ما أرسل رسولا إلا بلسان قومه وبما 
تواطثوا عليه من كل ما هو مود فيعاملهم بذلك في شرعهم كذا سبق عامه وهذا لسان عََِّي مين وما تقدح به أهل هذا اللسان بل 
هو مدح في كل أمة التجاوز عن إنفاذ الوعيد في حق المي ء والعفو عنه والوفاء بالوعد الذي هو في الحير وهو الذي يقول فيه شاع 
العرب 


وإني إذا أوعدته أو وعدته ..... لمخلف إيعادى ومنجز موعدي 

فكان إنزال الوعيد بعلم الله الذي سبق بإنزاله ولم يكن في حق قوم إنفاذه في علم الله ولو كان في عل الله لنفذ فيهم كا ينفذ الوعد 
الذي هو في الحير لأن الإيعاد لا يكون إلا في الشر والوعد يكون في اللحير وفي الشر معا يقال أوعدته في الشر ووعدته في الشر والخير 
وقال تعالى وما أَرسَلْنا من رَسُول إِلّا باسان قومه لِيبينَ نهم فما بين لهم تعالى التجاوز عن السيئات في حق من أساء من عباده والأخذ 
بالسيئة من شاء من عباده ول يفعل ذلك في الوعد بالحير فأعلمنا ما في علمه فيا هو واحد في ألوهيته هو واحد في أمره فا أنزل إلا بعلم 
اله سواء نفذ أو ل ينفذ 


(التوحيد الرابع عشر) 
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من نفس الرحمن وهو قوله وهم يكفرونَ بالرَحمنٍ قل هو رَبِي لا إله إلا هو عليه يوطت وليه متابٍ هذا توحيد الرجعة وهو توحيد 
الموية أخبر أنهم يكفرون بالرحمن لأنهم جعلوا هذا الاسم إذ لم يكن عندهم ولا سمعوا به قبل هذا فلما قِيل نم اتجدوا للرحمن قالوا 
وما الرحمن ... وزادهم هذا الاسم نقوراً فإنهم لا يعرفون إلا الله الذين يعبدون الشركاء ليقربوهم إلى الله زلفى وما قيل هم اعبدوا 
الله ل يقولوا وما الله وإنما ألكروا توحيده وقد نمل إنهم كانوا يعرفونه مرييا الرحمن الرحيم اسم واحد كبعلبك ورام هرمل فلما أفرده 
وبغير أسب ألكروه فإنه يقال في النسب بعلي فال لمم الداعي الرحمن هو رب ولم يقل هو الله وهم لا يتكرون الرب ولما كان الرحمن 
له النفس وبالنفس حياتهم فسره بالرب لأنه المغذي وبالغذاء حياتهم فلا يفرقون من الرب ويفرقون من الله ولذا عبدوا الشركاء 
ليشفعوا لهم عند الله إذ بيده الاقتدار الإلمي والأخذ الشديد وهو الكبير عندهمٍ المتعالي فهم معترفون مقرون به قلطن لهم العا 
بالاسم الرب ليرجعوا فهو أقرب مناسبة بالرحمن قال لموبى وهارون فمُولا له قولًا لينا عله يتَذَكرْ أو يْشِى والترجي من الله واقع م 
قالوا في عسى فإنهما كلتا ترج ولم يقل هما لعله يتذكر أو يخثى في ذلك ا مجلس ولا بد ولا خلصه للاستقبال الأخراوي فإن الكل 
يخشونه في ذلك الموطن خاء بفعل الحال الذي يدخله الاحتمال بين حال الدنيا وبين استقبال التأخير للدار الآخرة وذلك لا يكون 
مخلصا للمستقبل إلا بالسين أو سوف فالذي ترجى من فرعون وقع لأن ترجيه تعالى واقع فآمن فرعون وتذكر وخشي كا أخبر الله وأثر 
فيه لين قول موبى وهارون ووقع الترجي الإلمي م أخبر فهذا يدلك على قبول إيمانه لأنه لم ينص إلا على ترجى التذكر واللحشية لا على 
الزمان إلا أنه في زمان الدعوة ووقع ذلك في زمان الدعوة وهو الحياة الدنيا وأمى نبيه أن يقول بحيث إسمعون قل هوَ ري لا إله إلا 
رع يكت في أمرع واه مََابٍ أي مرجعي في أمرم عسى يبديك إلى الاجان فا أغلظ لهم بل هذا أيضا من القول الين لنتوفر 
الدواعي من الخاطبين لانظر فيما خاطبهم به إذ لو خاطبهم بصفة القهر وهو غيب لا عين له في الوقت إلا مجرد إغلاظ القول لنفرت 
طباعهم وأخذتهم حمية الجاهلية لمن نصبوهم الحة فأبقى عليهم وهو قوله تعالى وما أَرسَلنَاك إلا رحمة للْعاَينَ ولم يقل للمؤمنين وكان 
سبب نزوها أن دعا على رعل وذكوان وعصية شبرا كاملا في كل صلاة بأن يأخذهم الله فعتبه الله في ذلك وفيه تنبيه على رحمة الله 
بعباده لأنهم على كل حال عباده معترفون به معتقدون لكبريائه طالبون القربة إليه لكنهم جهاوا طريق القربة ول يوفوا النظر 

: حقه ولا قامت لم شببة قوية في صورة برهان فكانوا يدخاون بها في مفهوم قوله ومن يدع مم لله إها اعلا برهان له به.وبريد بالرهان 
هنا في زعم الناظر فإنه من امحال أن يكون ثم دليل في نفس الأمى على إله آخخر ولم . ببق إلا أن :تظهر الشية يصورة الرهان فيعتقد أن 
برهان وليس في قوته أكثر من هذا 

[التوحيد الكامين 0 وس ف وس لم ُُ 3 2 2 عه وه ير وَسَو لد سَ 2س ماسر 

من نفس الرحمن هو قوله يِرْل الملاتكة بالروح من أمره على من يَِشاءٌ من عباده أَنْ أنذروا أنه لا إله إلا أنَا قاتقون هذا توحيد الإنذار 
وهو توحيد الإنابة استوى في هذا التنزل في التوحيد رسل البشر والمرسلون إليهم فإن الملاتكة هي التي نزلت بالإنذار من أجل أمى الله 
لهم بذلك والروح هنا ما نزلوا به من الإنذار ليحبى بقبوله من قبله من عباده يا تحبي الأجسام بالأرواح لفييت ببذا الروح المنزد رسل 
البشر فأنذروا به فهذا توحيد عظيم نزل من جبار عظيم بتخويف وتهديد مع لطف خفي في قوله فَاتَقُونِ أي فاجعلوني وقاية تدفعون بي 
ما أنذرتك به هذا لطفه ليس معناه نفافوني لأنه ليس لله وعيد وبطش مطلق شديد ليس فيه شي ء من الرحمة واللطف وهذا قال أبو 
يزيد وقد سمع قارئا يقرأ إِنَّ بطش رَبك لََّدِيدُ فقال بطشي أشد فإن بطش المخلوق إذا بطش لا يكون في بطشه شي ء من الرحمة بل 
ربما ما يقدر أن يبلغ في المبطوش به ما في نفسه من الانتقام منه لسرعة موت ذلك الشخص وما كانت الرحمة منزوعة عن بطشه قال 
بطثي أشد وسبب ذلك ضيق الخلوق فإنه ما له الاتساع الإلمي وبطش الله وإن كان شديدا ففي بطشه رحمة بالمبطوش به وبطش 
لخلوق ليستريخ من الضيق والحرج الذي يجده في نفسه با يوقعه ببذا به المبطوش فيطلب في بطشه الرحمة بنفسه في الوقت وقد لا ينا 
كلها بخلاف الحق تعالى فإن بطشه لسبق العم يأخذ هذا المبطوش به للسبب الموجب له لا غير والمنتقم لغيره ما هو كامنتقم لنفسه 
(التوحيد السادس عشر) 
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من نفس الرحمن وهو قوله فَإنَه بعل السرٌ وأخفى الله لا إله إلا هو له الْأسعاء الحسنى هذا توحيد الأبدال فإنه أبدل الله من الرحمن وهذا 
في المعنى بدل المعرفة من النكرة لأنهم أنكروا الرحمن وفي اللفظ بدل المعرفة من المعرفة وهو من توحيد الموية القائمة بأحكام الأسماء 
الحسنى لا إن الأسماء الحسنى تقوم معانيها بها بل هي القائمة بمعاني الأسماء كا هو قائم على كل نفْسٍ بما كُسَبْتْ كذلك هو قائم بكل 
اسم بما يدل عليه وهذا علم غامض وهذا قال في هذا التوحيد بعل السرٌ وأخفى لما قال وإنْ تر القُولِ فالأخفى عن صاحب السر 
هو ما لا يعلمه ثما يكون لا بد أن يعلمه خاصة وما تسمى إلا بأحكام أفعاله من طريق المعنى فكلها أسماء حسني غير أنه منها ما يتلفظ 
بها ومنها ما بعلم ولا يتافظ يها لما هو عليه حكمها في العرف من إطلاق الذم عليها فإنه يقول فَأَهَمَها جُورها وتَُواها وقدم الفجور على 
التقوى عناية بنا إلى اللحاتمة والغاية لخير فلو أخر الفجور على التقوى لكان من أصعب ما يمر علينا سماعه فالفجور يعرض للبلاء والتقوى 
محصل للرحمة وقد تأخر التقوى فلا يكون إلا خيرا وقال تعالى الله يتزع يم ولا يشتق له منه اسم لما ذكرناه فَلَهُ الْأسعائ الحسنى في 
العرف وحسن غيرها مبطون مجهول في العرف إلا عند العارفين بالله ويتدرج في هذا العلم بسبب الألف واللام التي هي للشمول جميع 
ما ينطاق عليه اسم السر وما هو أخفى من ذلك السر ومن 

السر التكاح قال تعالى ولكن لا تواعدوهنٌ مرًا أي نكاحا فإن الله أيضا يعلمه وإن كانت الآية تدل بظاهرها على ما يحدث المرء به 
نفسه لقوله ون تجهر الْعَوَلِ فإنه يعلم ذلك ويعلم ما تحدث به نفسك وهو قوله وتعار ما توسوس به تفْسَه ومع هذا فإن الألف واللام لها 
حك في مطلق امم السر فيعلم ما ينتجه النكاح وهو قوله تعالى ويعار ما في الأرحام فإنه اللحالق ما فيها أ لا يعار من حَاقَ وهو اللطيف 
لعلمه بالسر امير لعلمه بما هو أخفى ومن هذه الحضرة نصب الأدلة على معرفته وجعل في نفوس العلماء تركيب المقدمات على الوجه 
الخاص والشرط اللخاص فأشيبت المقدمات النكاح من الزوجين بالوقاع ليكون منه الإنتاج فالوجه اللخاص الرابط بين المقدمتين وهو 
أن واحدا من المقدمتين يتكرر فبهما ليربط بعضهما ببيعض من أجل الإنتاج والشرط الخلص أن يكون الخكم أعم من العلة أو مساويا 
ها حتى يدخل هذا المطلوب تحت الخكم ولو كان الحم أخص لم ينتج وخرج عنه كمولهم كل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث 
فالحادث هنا هو الحم والمقدمة الأخرى والأجسام لا تخلو عن الحوادث فالحوادث هو الوجه اللخاص الجامع بين المقدمتين فانعج إن 
الجسم حادث ولا بد فالحكم أعم لأن العلة الحوادث لقائمة به والمحك. كونه حادثا 

وما كل حادث يقال فيه إنه لا يخلو عن الحوادث فهذا حك أعم من العلة فالنتيجة صحيحة ثم الاستفصال في تصحيح المقدمتين معلوم 
الطريق في ذلك وإئما قصدنا القثيل لا معرفة حدوث الأجسام ولا غيرها وإذا علمت أن الإيجاد لا يصح إلا على ما قررناه وهو بمنزاة 
السر في التكاح ينتقل إلى العلم بما هو أخفى من السر كا تنتقل نما ضربت لك به المثل إلى كون الحق أوجد العالم على هذا المساق 
وظهر العالم عن ذات موصوفة بالقدرة والإرادة فتعلقّت الإرادة بإيحاد موجود ما وهو التوجه مثل اجتماع الزوجين فنفذ الاقتدار 
فأوجد ما أراد فكان أخفى من السر لجهانا بنسبة هذا التوجه إلى هذه الذات ونسبة الصفات إليها لأمها مجهولة لنا لا تعرف فيعرف 
التوجه والصفة من حيث عينه وعين الصفة ويجهل كيفية النسبة لجهلنا بالمنسوب إليه لا بالمنسوب فهذا توحيد الموجد للأشياء مع 
ثرة اللنسب فهو واحد في كثير فأوقع الحيرة هذا العلم في هذا المعلوم إلا لمن كشف الله عن عينه غطاء الستر فأبصر الأمى على ما 
هو عليه لفك بما شاهد واختلفوا هل يجوز وقوع مثل هذا أو لا يجوز 

(التوحيد السابع عشر) 

من نفس الرحمن هو قوله وأا اختَرتكَ فَاسَمَمْ لما يوحى إِنّنِ أنَا الله لا إله إِلّا نا فاعبدني هذا توحيد الاسقاع وهو توحيد الإنابة 
وقوى بابمع إذ قد قرئ وأنا اخترناك فكثر ثم أفرد فقال إن وإن كلمة تحقيق فالإنية هي الحقيقة وما كان حك الكثلية بالياء يؤثر 
في صورة الحقيقة نظرت من في الوجود على صورتها فوجدت نونا من النونات فقالت لها قني بنفسك من أجل كلية الياء لثلا تؤثر 
في صورة حمَيمتٍ فيشهد الناظر والسامع التغيير في الحقيقة أن الياء هي عين الحقيقة لخجاءت نون الوقاية خالت بين الياء ونون الحقيقة 
فأحدثت الياء الكسر في النون المجاورة لما فسميت نون الوقاية لأنها وقت الحقيقة بنفسها فبقيت الحقيقة على ما كانت عليه لم يلحقها 


3 


5 


512111612. ١” /اه‎ 


2 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


تغيير فقال إِنَنِ أَنَا الله ولو لا نون الوقاية لقال إن أنا الله فغيرها وتغيير الحقيقة بالضمير في الآن هو مقام تمليه في الصور يوم القيامة 
وما ثم إلا صورتان خاصة لا ثالثة هما صورة تتكر وصورة تعرف واو كان ما لا .,تناهى من الصور فإنها محصورة في هذا الحم إما أن 
2 اشرق لايد مق "ذلك فإذا ازع وأذا الشرتك كان أحمق, ,الآ وأنسي: وأش لتقن فاندعما وال الفوكرد رضيهها إن اس البارة 
في قوله فَاعْبدٌني وإذا قرئ بابمع ظهر التغير بالانتقال في العين الواحدة من الكثير إلى الواحد فساق الآية يقوي وأنا اخترناك لأنه عدد 
أمورا تطلب أسماء مختلفة فلا بد من التغيير والتجلي في كل صورة يدعى إليبا وكان جملة ما تحصل من الصور في هذه الواقعة لموسى 
على ما روى اثنتي عشرة ألف صورة يقول له في كل صورة يا موسى ليتنبه موسى على أنه لو أقبم لصورة واحدة لا تسق الكلام ولم 
يقل في كل كلمة يا موسى فاعلم ذلك فإن هذا التوحيد في هذه الآية من أصعب ما يكون لقوله وأنا اخترناك لمع ثم أفرد ثم عدد 
ما كلم به موسى عليه السلام فهذا توحيد ابمع على كل قراءة غير أن قوله وأنا اخترناك قرا بها حمزة على رب العزة في المنام فقال له 
ربه وأنا اخترناك فهي قراءة برزخية فلهذا جمع لأنه تجل صوري في منام فلا بد أن تكون القراءة هكذا فإذا أفردتها بعد اجمع فلأحدية 
لا غير 

الوه ار و ا ا 0 

من نفس الرحمن هو قوله إِنما إلكر الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شي ءِ علما هذا توحيد السعة من توحيد الحوية وهو توحيد تنزيه 
ثلا يتخيل في سعته الظرفية للعالم من أجل الاسم الباطن والظاهر ونفس الرحمن والكلمات التي لا تنفد والقول فال إن سعته علمه 
كل قي لا اند كارف حي« وباي هذا الوكين إلا جاء و فية لازي وقره عن التعل 1١‏ بل قناما قيضة ون 1ل الروك 


حت _..١‏ #ل ييو” مد 


فكان العجل ظرفا لما نبذ فيه فلا خار العجل قال هذا إِشَكرْ وإله موسى فقال الله نا ِشْكر إله واحد لا تركيب فيه وسع كل شي ء 
علا أي هو عالم بكل شي ء أكذب السامري في قوله ثم نصب لهم الدلالة على كذب السامري مع كون العجل خار فقال مثل ما قال 
إراهيم في الأصنام ألا يرون ألا جع هم فول أي إذا سئل لا ينطق والله يكون متصفا بالقول ولا يلِكلكُمْ ضرا ولا تفع أي لا 
نتفعون به لأنه قال لتَحرقنه م فته في الم نا ومن لا يدفع الضرر عن نفسه كيف يدفع عن غيره وإذا حرقه وأسفه لم ينتفع به 
فإنه لو أبقاه مطق دي ليده ريعلا اخيرات من الضرر والتقع وفي إقامة هذه الأدلة أمور كار قال تعالى عن الههود إنبم قالوا 
يد الله ملو وقالوا إن الله فقير وكَن أَغنياءً وقال الى ءِ إذا اردثاه أن تقول له كن فيكون وأ متا عن إدراك هذا القزل 
إلا بطريق الايمان وأعمانا عن توجهه عل إاة الأشياء بما نصب من الأسباب فأنزل المطر فنزل وحرثت الأرض وبذر الحب 
وانبسطت الشمس وطلع الحب وحصد وطحن وين وخبر ومضغ احجان وابتلع ونضج في المعدة وأخذه الكبد فطبخه دما ثم 
تلاق العرؤق واشيم عل لكين ايد ونه كار وكات رصياة الك اجنام من أجل :ذلك بالنفنين أفهلاه أسبات الأسباب امع ريك 
الأفلاك وسير الكواكب وإلقاء الفعانات عل مارج الأنوار مع نظير النفس الكلية بإذن الله مع إمداد العقل ها هذه كلها جب 
موضوعة أمبات سوى ما بينها من دقائق الأسباب فيحتاج السمع إلى : شق هذه الخهب كلها حت يسمع قول تكن شفلق في المؤمن قرة 
الامان فسرت في سمعه فأدرك قول كن وسرت في بصره فشاهد المكون للأسباب وفعل هذا كله من نه لحن الك لي عنمن 
عيك غير أللذ إذا استوفى منه حقوق الشركاء الذين يتبرءون منهم يوم القيامة فإذا استوفى حقوقهم بالعقوبة والانتقام رجع الأعى إليه 
على الانفراد وانقضت الأيام التي استوجب الشركاء فيها حقوقهم فلما انفرد ورجع الأمى إليه رحمهم فيما هو حق له ببذه المجب التي 
واه اليه ها راع واه انع للستي با ارد ونان و بفرسم اذا عار فيا ران لدج عل الباق بار قعل ما ني > 
ينبي لما ينبغي لا إله إلا هو فَعَالَ لما يريد 

(التوحيد التاسع عشر) 00 

ف قبن لعفن هل قزاة وما أَرسَلْنا من قَبِْكَ من رَسول إِلّا نوجي ليه أنه لا | ِّا أن مَأبدُونٍ هذا توحيد الاقتدار والتعريف 
وهو من توحيد الإنابة وهو توحيد عيب ومثل هذا يسمى التعريض أي كذا فكن أنت نت مثل قوله ما يَالُ لَك إلا ما قد قِيلَ للرسل 
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من قَبلِكَ وجاء بالعبادة ولم يذكر الأعمال المعينة فإنه قال 3 حا 2 شرعة ومنباجاً وذلك تعيين الأعمال وهي التي .ينتعي فيا 
مدة الك المعير عنه بالنسخ 2 كلام علماء الشريعة وما م من الأعمال العامة السارية في كل نبوة :إلا إقامة الدين والاجتماع عليه 
وكامة التوحيد وهو قوله تعالى شرع لك فخ البنها وص د نوها الذي أوْحَينا إليِكَ وما وصينا به إبراهيم مولي وعيسى أن أقيموا 
الدين ولا تُتَمرقوا فيه وبوب البخاري على هذا باب ما جاء أن الأنبياء دينهم واحد وليس إلا التوحيد وإقامة الدين والعبادة ففي هذا 
اجتمعت الأنبياء عليه السلام واختصاص هذا الوحي بالأناية دل على أنه كلام إلبي بحذف الوسائط فا أوحي حي إلهم منهم فإنه لا يقول 
إنا إلا من هو متكلم فإن قيل فقد قال إنه ينزل بمثل هذا الملاتكة فهذا لا يبعد أن تأخذه الرسل من وجهين إذا نزلت به الملائكة يكون 
على الحكاية كما قال 

سمعت الناس ينتجعون غيثا ..... فقلت لصيدح انتجعي بلالا 

فرفع السين من الناس على الحكاية فلو كان هذا السامع انتجاعهم لنصب السين فهذا قوله أَنْ أنذروا أنه لا إله إِلّا أنَا فَاتَقُونَ ونزلت به 
الملائكة وإذا ورد مثل هذا معرى عن القرائن أو النص عليه حمل على ما هو الأصل عليه فا يقول أنا إلا المتكل أ لا ترى ما ذكرناه 
في الحديث المتقدم إن الله يصدق عبده في موطن كا يحي عنه في موطن فقال في التصديق إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر 
صدقه ربه فقال لا إله إلا أنا وأنا أكبر فهو القائل بالأناية لا غيره وأما حكايته ما قال فهو قوله لا تَحرَنْ إِنَّ الله معنا بهذا اللفظ عينه 
فإن حكي على المعنى فثل قوله عن فرعون يا هامان ابْنِ لي صرَحاً فإنه قالما بلسان القبط ووقعت الترجمة عنه باللسان العربي والمعنى 
واحد فهذه الحكاية على المعنى فهكذا فتعرف الأمور إذا وردت حتى يعم قول الله من قول ما يحكيه لنفظا أو معنى كل إنسان بما هو 


له ل يو 


عليه فقول الله وذ أَحَذَ اله ميثاق ان ا نك من يتاب وحكلة نم جاء كذ وَسُولَ مُصَدق ما معكذ ؤم به ولتصرتة قال أ 
أفرم وأحَدثم على لك إصري قالوا وانتبى كلام داوس و مترجما عنهم أقرن وكذلك قوله وإذا قُوا اللي آمنوا قالوا 
إلى هنا قول الله امنا حكاية وإذا خَلوا إلى شياطيهم قالوا إلى هنا قول الله نا مع إنها نحن مستوزون حكاية فإذا ذكرت فاعل بلسان 
من تذكر وإذا تلوت فاعلم بلسان من تعلو وما ثعلو ومن تترجم 

(التوحيد العشرون) 

من نفس الرحمن هو قوله ود الثون إِذْ ذَهَبَ مغاضباً طن أنْ أن تدر علي قنادى في الظلمات أن لا إِله ِلّا نت سبْحاتكَ إن كنت 
من الظَالمينَ هذا توحيد الغم وهو توحيد الخاطب وهو توحيد التنفيس كا نفس الرحمن عن مد صَلَّ الله عليه وسَلٌ بالأنصار 
فقال إن نفس الرحمن يأتيني من قبل البمن 

فكانت الأنصار الى مكوتت. من .ذلك التقمن 

الرحماني وهي كامات الحق كا نفس الله عن يوس باللخروج من بطن الحوت فعامل قومه بما عاملهم به من كونه كشف عنهم العذاب 
بعد ما رأوه نازلا بهم فآمنوا أرضاه الله في أمته فنفعها إيمائها ولم يفعل ذلك مع أمة قبلها إذ كان غضبه لله ومن أجله وظنه بربه أنه 
لا يضيق عليه وكذلك فعل ففرج الله عنه بعد الضيق ليعلم قدر ما أنعم الله به عليه ذوقا ما قبل 

أحل هع "الأمن عند لايك الرل 

فدل على أن يونس كان محبوبا لله حيث خص قومه من أجله مالم يخص به أمة قبلها وعرفنا بذلك فقال فلو لا كانت قري آمْنْ 
ها امه ا قوم يوس لا آمنوا كفنا ْم عَدابٌ يري في اليا لديا ماهم إلى حينٍ فأمد لهم في النتع في مقابلة ما 
نالوه من الألم عند رؤية بة العذاب فإنه معلوم من النفوس الإنسانية أن لياللي الأنس والوصال قصار وان كانت في نفس الأمى لها مدة 
طويلة ولياللي المجران والعذاب طوال وإن كانت في نفس الأمى قصارى 5 ذكروا في تفسير أيام الدجال أنه أول يوم كسنة لشدة 
خأَة البلاء يطول عليهم ثم كشبر ثم جمعة فإذا استصحبوه كان كسائر الأيام المعلومة التي لا يطولما حال ولا يقصرها حال وكا قيل 
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في يوم القيامة إن مقداره تمسون ألف سنة مول المطلع وما برى الاق فيه من الشدة وهو عند الآمنين الذين لا يحرم بم المع الأ كبر 
في الامتداد كركعق الفجروان :زان ركعت الفجر من زمان خمسين ألَنّ سنة فلما اشتد البلاء على قوم يونس وكانت اللحظة الزمانية 
عندهم في وقت رؤانة العذّاب كالبلكة أو أطول د 5 أثة تعالى جعل في مقابلة هذا الطول الذي وجدوه في نفوسهم إن متعهم إلى حين 
فبقوا في نعيم الحياة الدنيا زمانا طويلا لم يكن يحصل لمم ذلك او لا هذا البلاء فانظر ما أحسن إقامة الوزن في الأمور وقد قيل إن 
الحين الذي جعله غاية تمتعهم أنه القيامة والله أعلم ورأينا من رأى منهم رجلا رأينا أثر رجله في الساحل وكان أمامي بقليل فلم ليه 
فاكلت طول قدمه في الرمل ثلاثة أشبار وثلثي شبر وكان من قوم يونس وبعث إلينا بكلام عن حوادث تحدث بالأندلس حيث كخ 
سنة حمس وكانين وسنة ست وثمانين ومسمائة فا ذكر شيئًا إلا رأيناه وقع م ذكر فانظر في هذه العناية الإلمية بهذا النبي وما جاء به 
من الاعتراف في توحيده 

(التوحيد الحادي والعشرون) 

من نفس الرحمن فتَعالٌ الله لَك 3 لا له إلا 50 اعرش الْكريم هذا توحيد الحق وهو توحيد الموية قال تعالى ما خَلَقَنا 
السماوات والْأَرْض وما يما لاعرينَ وهو قوله أ سم انا َناك َب فلا إله إلا هو من نعت التق فالأمى الذي ا 
العام هو الحق وما ظهر إلا في نفس الرحمن وهو العماء فهو الحق رب العرش الذي أعطاه الشكل الإحاطي لكونه بكل شي ء 
فالأأصل الذي ظهر فيه صور العالم بكل شي ء من عالم الأجسام محيط وليس إلا الحق الخلوق به فكأنه لهذا القبول كالظرف يبرز منه 
عر مانظ وطن مهن هن طن هل الزاقي شك ور ما كن ميقا لكر فرسوت ررمي بعاد 
إن عدده فا ثم غيره وان وحده فيرى إن عينه ليس هو فأوجد طرفين وواسطة لير الأعيان في العين الواحدة فتعددت الصور وما 
تعددت اللحشبية ولا العودية فالعودية في كل صورة بحقيقتها من غير تبعيض وهذه الصورة ما هي هذه الصورة وليس ثم شي ء زائد 
على العودية فقيل ما ثم شي + فقال وما حفن السماء والْأرض وما بينهما باطلًا ما حَلَاهما ِلّا بلحي قيل فأين هو قال في عين القبيز 
فلا أقدر على إتكار القييز ولا أقدر أثبت سوى عين واحدة ف لا إِله إلا ا العرشٍ الكريم 

(التوحيد الثاني والعشرون) 

من نفس الرحمن هو قوله الله لا إله إلا هو رَبٌ الْمَرْشٍ الْعَظمٍ هذا توحيد اللمب ء وهو من توحيد الحوية ا كان الله ء النباقي تخرجه 
الشمس من الأرض با أودع الله فيها من الحرارة داك : الماء بما أعطى الله فيه من الرطوبة لمع بين ال حرارة ومنفعل البرودة 
حتى لا تستقل الشمس بالفعل فظهرت الحياة في الحي العنصري وكان الحدهد دون الطير قد خصه الله بإدراك المياه كان يرى للماء 
السلطنة عل ؛ بقية العناصر تعظيما لنفسه وحاية لمقامه حيث اختص بعلمه ليشبد له بالعلم بأشرف الأشياء حيث كان العرش المسستوتي 
عليه الرحمن على الماء فكان يحاي عن مقامه ووجد قوما يعبدون الشمس وهي على النقيض من طبع الماء الذي جعل الله منه كل شي 
ء حي وعم أنه لو لا حرارة الشمس ما خرج هذا اللحبء وأنها مساعدة للماء فأدركته العيرة في المنافر فوشى إلى سليمان عليه السلام 
بعابديها وزاد للتغليظ بقوله من دون الله ينببه على موضع الغيرة والشمس وإن أخرجت خب ء الأرض بحرارتها في تخأ الكوا كب 
بإشراقها وتظهر عقر الأرضية بشروقها فلها حالة الب ء والإظهار وببا حد الليل والنهار فزاحمت من 5 الب 2 في 
السماوات والأَرضٍ ويعلر ما نَحفُونَ وما تعلنونَ فابتلى الله الماء فأصبح غورا وابتلى الشمس فأمست آفلة ففجر العيون فأظهر خب 
ء الماء وفار الورٌ فأظهر خب ء الشمس فأخرج اللحب ء في السموات والأرض فوسع 3 ب وارعة وعلماً فاستوى على العرش 
العظيم إذ ح على فلك الشمس بدورته وعلى الماء باستقراره وجريته فهما في كل درجة في خبء وظهور فوحده الظهور بظهوره 
ووحده اللحب ء إسدل ستوره فعلم سبحانه ما تَحقُونَ وما تعلنُونَ فهو الله لا إله إِلّا هو رب لْعرْشٍ الَْظ 

(التوحيد الثالث والعشرون) 

مق هبون للق قا لانو انالا 1 عر 1 للد الاوك والآخرة وله الحكر وليه تَرجعونَ هذا توحيد الاختيار وهو من 
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توحيد الموية لما كان العالم كلمات الله تعالى كانت نسبة هذه الكلمات إلى النفس الرحماني الطاهرة فيه نسبة واحدة فكان يعطي هذا 
ل ا ا وش ا ا ل ل 


شع ع اسه 


0000 ا ا ا ا 0 
واحد فا ثم آية أحق بما هو الوجود عليه من التفاضل من هذه الآية حيث قال يِسْقَى بماءِ واحد فظهر الاختلاف عن الواحد في 
الطعم بطريق المفاضلة والواقع من هذا كثير في القرآن من تفضيل كل جذس بعضه على بعض حت القرآن وهو كلام الله يفضل على 
سائر الكتب المنزلة وهي كلام الله والقرآن نفسه يفضل بعضه على بعض مع نسبته إلى الله أنه كلامه بلا شك فآية الكرسي سيدة آني 
القران وه قرآن وآية الدين قرآن فا أَعب هذا السر فعلمنا من هذا أن الحكمة التي يقتضيها النظر العمل ليست بصحيحة وأن حكمة 
لله في الأمور هي الحكمة الصحيحة التي لا تعقل وإن كانت لا تعلم فا تجهل لكن لا تعين مجرد فكر ولا نظر بل يوت الحَكَةَ من 
َاءُ ومن يوت الحكة ققد أو حَيراً كثيراً ولقد رأيت في حين تقييدي لهذا التوحيد الذي يعطى التفاضل واقعة عيبة أعطيت رقا 
مققورا عرض فيا تعطق :السو ينا ريك عل المقرين قراعاءوأما قرو خلا أحققه ومن عل :هذا الشكل: اضورق اهامن وهر اد 
وعد عاذ كنان فاه قزاه ين هك القزاءة وتنظر إليه في غير قراءة فتراه أخضر فإذا قرأته تراه جلدا وإذا لم تقرأه تراه شقّة لا 
أدري حريرا أو كانا وهو صداق أهلٍ فيقال لي هذا صداق إِي لأهلك ولا أسأل عن الزوج ولا أعم أنها رجت عن عصمة نكاحي 
وأنا فارح بهذا الأمى مسرور غاية السرور ثم يوق بسرقة حرير خضراء تنبعث من الحّاب كأنها منه تكونت فيها ألف دينار ذهبا عينا 
كل دينار ثقيل لا أدري ما وزنه فيقال قسمه على أهلها خمسة دنائير لكل شخص فأول ما آخذ أنا منبا خمسة دنانير عليها نور ساطع 
أعظم من ضياء أضوأ كوكب في السماء له شعاع وأرى نفس ذلك الكاب هو عين أهلي ما كابها غيرها وأنا بكل جسمي راقد عليها 
متك فكنت أنظر إلى رقم ذلك الاب فأجده بخط زين الدين عبد الله بن الشيخ عبد الرحمن المعروف بابن الأستاذ قاضي مدينة 
حلب كتبه عن إملاء القاضي الكبير بباء الدين بن شداد والصداق من أوله إلى آخره مسجع الألفاظ تسجيعا واحدا على روى الراء 
المفتوحة والهاء فضبطت منه بعد البسماة امد لله الذي جعل قرانه وفرقانه وتوراته وإنجيله وزبوره رقوم هذا الاب المكنون وسطوره 
وأودعه كل آية في الكتب وسورة وأظهره في الوجود في أحسن صوره وجعل إعلامه ني العالم العلوي والسفلٍ مشبورة وآياته غير 
متناهية ولا محصورة وكناة يكل اسان فى “كل زمان وغير زمان مذكوره هكذا على هذا الروي إلى آخخره إن كان له آخخر بخط مثل 
الذر فلا رددت إلى حبى وجدتني أكتب 

هذا الفصل من فصول اليد اذا توعد الاختيار فعلست أن ذلك عين هذا الفصل وأن لأهلي من هذا الفصل أوفر حظ وأعظم 
نصيب فليا رأينا التفاضل والاختيار وقع في العالم حتى في الأذكار الإلحية المشروعة كا ذكرنا علمنا إن ثم أمرا معقولا ما هو عين النفس 
ولا هو غير النفس الذي لتكون فيه الكامات وهي أعيان الكائئات فإذا بذلك عين المشيئة فييا ظهر هذا التفضيل في الواحد والتفضيل 
في المتساوي والواحد لا يتصف بالتفضيل والمتساوي لا ينعت بالتفضيل فعلمنا أن سر الله مجهول لا يعلمه إلا هو فوجدناه توحيد 
الاختيار في حضرة السر لا إله إلا هو له امد في الأولى وهو حمد الإجمال والآخرة وهو حمد التفصيل فتميزت المحامد في العين الواحدة 
فكان حمدها عينها فا أعجب مقام هذا التوحيد لمن شاهده وتعجبت من امم أهلي في الواقعة واسمها مريم ومعنى هذا الاسم معلوم في 
اللسان الذي فيه سميت وهي محررة لله حاملة لروح الله محل لكلمة الله مئنى عليها بكلام الله مبرأة بشبادة ما سقط من القر في هزها 
جذع النخلة اليابس ونطق ابنها في المهد بأنه عبد الله وهما شاهدان عدلان عند الله فكانت كلها لله وبالله وعن الله ولهذا غبطها ركريا 
نبي الله فتمنى مثلها على الله فأعطاه يحبى حصورا مثلها لم يجعل له سميا من قبل من أنبياء الله نفصه بالأولية من أسماء الله فانظر في 
بركة هذا الاسم في وجود الله بين عباد الله فهذا ما كان إلا من اختيار الله ورَبِكَ يدق ما يَشاءً وحار ما كانَ نم امْيرة بل هي الله 
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والله فال لا ريد‎ 
(التوحيد الرابع والعشرون)‎ 
من نفس الرحمن هو قوله ولا تَدحٌ مم الله إا آكَرَ لا إله إلا هوَ كل نَيْ ء هالك إِلّا وَجَههُ هذا توحيد اللتك بالتوحيد الذي إليه رجوع‎ 
الكثرة إذ كان عينبا وهو توحيد الهوية فنبى كونه أن يدعو مع الله إلها فتكر المهبي عنه إذ لم يكن ثم إذ لو كان ثم لتعين ولو تعين ل‎ 
يتتكر فدل على أنه من دعا مع الله إها آخر فقد نفخ في غير ضرم واستسمن ذا ورم وكان دعاؤه ما علي وضم ليس له متعلق يتعين‎ 
ولا حق يتضح ويتبين فكان مدلول دعائه العدم المحض فلم يبق إلا من له الوجود الحض فكل شي ء يتخيل فيه أنه شي ء فهو هالك‎ 
في عين شيئيته عن نسبة الألوهية إليه لا عن شيئيته فوجه الحق باق وهو ذُو الْجَلَال والإ كام والآلاء الجسام فا دعا من دعا إلا إلى‎ 
معروف فا هو الذي تكر فا هو عين ما ذكر فالحق اللخالص من كان في ذاته يعلم فلا يجهل ويجهل فلا يحاط به علما فعلم من حيث إنه‎ 
لا يحاط به علما وجهل من حيث إنه لا يحاط به علما فعلم من حيث جهل فالعم به عين الجهل به فا ثم من يقبل الأضداد في وصفه‎ 
إلا الله‎ 
(التوحزد اناق والمكيزونا‎ 
من نفس الرحمن هو قوله هَل من خالق غير الله يررْفُكرْ من السماء والْأّرض لا إِله إِلّا هو هذا توحيد العلة وهو من توحيد الموية لو‎ 
]ذ لو رح عله 1 يكن إ لم2 افيه وقد‎ (٠ وؤد جالملة 6 ونح يمره اام يكن نإها انمق دأ نااالزلة 1ن خرص يعن وجوه شو‎ ١ 
فالدواك 22 الأنن كله فلؤنيدا أن كرف لذ نويف الملة وهو أن عبد ذا التو لدبي لكزن اليتق فيل كونهامقغرا إلى‎ 
سبب فلم يخرج عن حقيقته وسببه رزقه الذي به بقاء عينه فتخيله المحجوب في الأسباب الموضوعة وهو تخيل صحيح أنه في الأسباب‎ 
الموضوعة لكن بحم الجعل لا بتك ذاتها خاعل كونها رزقا هو الله الذي بررْفكرْ من السماء بما ينزل منها من أرزاق الأرواح وَالْأَرْضٍ‎ 
ما يخرج منبا من أرزاق الأجسام فهو الرازق الذي بيده هذا الرزق غير أن اليب لما أرسلها الله على بعض أبصار عباد الله ولم يدركوا‎ 
إلا مسمى الرزق لا مسمى الرازق قالوا هذا فقيل لمم ما هو هذا هو في هذا مجعول من الذي افك فك خلقك هو رزقك فلا تعدلوا‎ 
به ما هو له ومنه فَأنتم ومن اعتمد تم عليه سواء فلا تعتمدوا على أمثالك فتعتمدوا على الكثرة والاعتماد على الكثرة يؤدي إلى عدم‎ 
حصول ما وقع فيه الاعتماد إذ كل واحد من الكثيرين يقول غيري يقوم له بذلك فلا يقوم له شي ء فيدعوه الحال الصحيح إلى‎ 
التفرغ والتجرد إلى واحد على علم من ذلك الواحد أنه تجرد إليه وتفرغ مما سواه فتعين القيام به عليه فادى إلى حصول المطلوب من‎ 
وراء جاب في حق قوم وعلى الشبود والكشف في حق آخرين وهم أهل الله وخاصته‎ 
(التويحيد السادتن والعشرون)‎ 
من نفس الرحمن هو قوله ِنْب كانوا إذا قيلَ نم لا إله إِلّا الله يسَتَكِيرونَ هذا توحيد التعجب وهو توحيد الله لا توحيد الهوية فقواه‎ 
سَكِرُونَ أي يستعظمون ذلك ويتعجبون منه كيف يصح في الكون لا إله إلا الله والشي ء لا يكون إلا على صورة‎ 
واحدة وعين واحدة والصور كثيرة مختلفة بالحد والحقيقة وبيدها المنع والعطاء وذلك لله أ جَعَلَ الْآمَةَ إهاً واحداً إنَّ هذا لمي م عاب‎ 
أي الكثرة في عين الواحد ما سمعنا ببذا في آبامنا الأَولِينَ فا ألكروه ولا ردوه بل استعظموه واستكبروه وتعجبوا كيف تكون الأشياء‎ 
شيئا واحدا واستكبروا مثل هذا الكلام من مثل هذا الشخص حيث علوا أنه منهم وما شاهد إلا ما شاهدوه فن أن له هذا الذي‎ 
ادعاه خجبهم الحس عن معرفة النفس والاختصاص الإلمي فامتثلوا أمى الله من حيث لا يشعرون لأنه الآمى عباده بالاعتبار وهو‎ 
التعجب فقال إِنَّ في ذلك لعيرة ىن الأبصار وقال روا يا أولي الْأبصارٍ فاعتبروا يا أمروا فهم من أولي الأبصار وقولهم إِنْ‎ 
هذا ِلّا اختلاق لما جاءهم التعريف ببذا على يدي واحد منهم ولم يعرفوا العناية الإلمية والاختصاص الرباني والاختلاق لم يكن فيما‎ 
تعجبوا منه لأنه لو أحالوه بالكلية ما تعجبوا وإئما نسبوا الاختلاق لمن جاء به إذ كان من جنسبم وما يجوز عليه ذلك حتى يتبين لهم‎ 
بوكية الآراث فيعليوق أنه ها أخداق هذا الرسول :وانه جاءه من عند الله الذي عبد هؤلاء هذه المسماة المة عندهم على جهة القربة إلى‎ 
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الله الكبير المتعالي فأنزلوهم بمنزلة الخجة لليلك وأعطوهم اسمه كا يعطي اسم الولاية لكل وال وان كان الوالي هو الله فالولاة كثيرون 
فكأنه أخبرهم عن الله أنه ما ولي هؤلاء الذي يعبدون بل آباوّم نصبوهم الة هذا الإله الذي أدعو إلّه تعر فته بوانه اسمه الله لا 
تتكرونه وأنتم القائلون ما تعبدهم إلا لِيمّربونا إل الله رلفَى فسميتموه فسموا التك فتعرفوا عند ذلك الأعى الحق بيد من هو هل هو 
يديك أو ببدي يقول الرسول فلما عرفوا قوله وتحمَقوه علموا أنهم في فضيحة لأنهم إذا سموهم لم إسموهم لله ولا عقلوا من أسعائهم 
مسمى الله فإنهم عارفون بأسمائهم فقالوا مثل ما قال قوم إبراهيم لَقَد لمت ما هولاء ينطمَونَ فتلك الخحة الإلمية علييم منهم فا حاجهم 
إلا بهم وتلك جتنا اتيناها إبراهيم على قومه 

(التوحيد السابع والعشرون) 

من نفس الرحمن هو قوله ذلك الله ربك لَه الك لا إله لا هو فَأنّ تَصرَفُونَ هذا توحيد الإشارة فا في الكون مشار إليه إلا هو 
أن تصرَُونَ لأن الإشارة لا تقع من المشير إلا لأعى حادث عنده وإن لم يكن في عينه في نفس الأمر ان 
عنده وما يحدث أمى عند من يحدث عنده إلا ولا بد أن يجهل أمره عند ما يحدث عنده لشغله بحدوثه عنده وأثره فيه فيشير إليه في 
ذلك الوقت وني تلك الحالة رفيقه وهو على نوعين إذ ما له رفيق سوى اثبين إما عقله السليم واما شرعه المعصوم وما ثم إلا هذا لأنه ما 
نم من يقول له في هذه الإشارة َلك الله ربك لَه الكُ ل إل لا م إلا أحد هذين القرينين إما العقل السلم أو الشرع المعصوم وما 
عدا هذين فإنه يقول له خلاف ما قال هذان القريئان فيقول له هذا الذغر وتصرفه وقول الآخر هذه الطريعة واسانا وقول لاض 
هذا حك الدور فيصرفه كل قائل إلى مايرا فهو قول هذين القريين فَأن مَصركونَ ف فيل الله من بودي من ينما القرآن 
لطر به إل الفاسقين االحارجين عن ح هذين القرينين اليل الحقّ وهو بدي السبيل 

(التوحيد د والعدروة 8 32 ردس ابرم مه داوس د بير 

من نفس الرحمن هو قوله شّدِيد الْعقاب ذي الطول لا إله ِلّا هو إِليَهِ المَصير هذا توحيد الصيرورة وهو من توحيد الحوية وهو على 
الحقيقة مقام الايمان لأن المؤمن من اعتدل في حقه اللحوف والرجاء واستوت فيهما قدماه فلم يك فضله في عدله ولا عدله في فضله 
فما تجل في شديد العقاب تجلى في الطول الأعم المؤيد بغافر الذنب وقابل التوب ولم يجعل للشديد العقاب مؤيدا وذلك للدعوى في 
الشدة فوكل إلى ما ادعاه فهو غير معان ومن لم يدع فهو معان فإنها ولاية في الحاق ولأنه جاء بالشدة في العقاب ولم يجي ء في الطول 
مثل هذه الصفة فلهذا شدد ازره بغافر الذنب وقابل التوب فاشار إلى ذوي الافهام من عباده بإعانة ذي الطول بغافر الذنب وقابل 
التوب على الشديد العقاب إلى ترك الدعوى فإن الشديد في زعمه أنه لا يقاوم ولو علم أن ثم من يقاومه ما ادعى ذلك فنبه تعالى عباده 
على ترك الدعوى فيكون الحق يتو لى أمورهم بنفسه وعصمهم في حركاتهم وسكاتهم ليقفوا عند ذلك ويعلموا أنه الحق 

(التوحيد التاسع والعشرون) 

من نفس الرحمن هو قوله ذلك الله ربَُ خالق كي ني لا لالله 
جاء بعد قوله إِنَ الله لدو فَضْلٍ عل الناس 

فيكون هذا التوحيد شكرا لما تفضل به الله على الناس مع قوله تلق السماوات والْأرضٍ ا حَاقٍ اناس ولكن كر اناس لا 
يعلمُونَ أراد في المنزلة فإن الجرم يعليه كل أحد ولكن ما تفطن الناس لقوله تعالى أكبر من حَأتٍ الئاس من كونهم ناسا ولم يقل أكبر 
من آدم ولا من انخلفاء فإنه ما خاق على الصورة من كونه من الناس إذ لو كان كذلك لما فضل الناس بعضهم بعضا ولا فضات 
الرسل بعضهم بعضا ففضل الصورة لا يقاومبا فضل فقوله لدو فَضْلٍ عل النَّاسِ إذ كان الفاضل ممن له أيضا هذا الاسم والمراد بالفضل 
العام واالخاص فوحده بلسان العموم وا:لخصوص فظهر توحيد الفضل من حضرة الكرم والبذل 

(التوحيد الثلاثون) 

من نفس الرحمن هو قوله هر الحي لا إله له إِلّا هو فادعوه مخلصينَ له الدينَ امد لَه رب العالمينَ هذا توحيد الحياة وهو توحيد الكل وهو 


وم داوس بره 


إلا هو فَأَنَ تؤفكونَ هذا توحيد الفضل وهو من توحيد الهوية لأنه 
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من توحيد الحوية الخالصة والحياة شرط في كل متنفس فلهذا هذا العالم حي بما فيه من الأبخرة الصاعدة منه فتوحيد الحياة توحيد 


الكل فإنه ما ثم إلا حي فإنه ما ثم إلا الحق وهو المسبح نفسه بما أعطى الرحمن في نفسه من الكلام الإلى فقال سبحانَ رَيْكَ رَبَ 
عر سبحان الذي أشرى يعبده فسبحانَ الله ين تمسونَ وين تصيحونٌ وما ثم إلا العالم وما من شي ٠‏ ء من العالم إلا وهو مسبح مده 
ولا ثناء أكل من الثناء بالأحدية فإن فيها عدم المشاركة فالتوحيد أفضل ثناء وهو لا إله إلا الله فلهذا قلنا إنه توحيد الحياة وتوحيد 
الكل وهو إخلاص التوحيد لله من الله ومن العالم 

(التوحيد الحادي والثلاثون) 

من نفس الرحمن هو قوله ل إله إلا هو يي وتيت يت ربك ورب كباتك الْأواينَ هذا تونحيد البركة لأنه في السورة الى قكز فيه أنه أنزلة 


في ليله مبا ركد وه ليه القَدْر الموافقة ليلة النتصف من شعبان الخصوصة بالاجال ولهذا نعت هذا التوحيد بأنه بحي وعِيتَ وهو قوله 
فها يْرَقُ كل أ حَكمٍ أي حك فتظهر الك فيه التي جاءت بها الرسل الإلميون ونطقت بها الكتب الإلمية رحمة بعباد الله عامة 
وخاصة فكل موجود ره كها وما كل موجود يعلم من أبن صدرت فهي عامة الحم خاصة العلم إذ كانت الاستعدادات من القوابل 
مختلفة فين نور الشمس من نور السراج في الإضاءة ومع هذا فأخذ الشمس من السراج اسمه وافتقر إليه مع كونه أضوأ منه وجعل 
نبيه في هذا المقام 

مراها اختزواتزيه خترضة الله المثل في نوره الذي أنار به السموات والأرض فثل صفته بصفة المصباح ثم ذكر ما أوقع به التشبيه مما يس 
في الشمس من الإمداد والاعتدال مع وجود الاختلاف بذكر الشجرة من التشاجر الموجود في العالم لاختلاف الألسنة والألوان التي 
جعل الله فبها من الآيات في خلقه وذ المشكاة وما هي للشمس انور السموات والأرض الذي هو نور اللّه مشكاة يعرفها من وحده 
بهذا التوحيد المبارك الذي هو توحيد البركة وفي هذه المشكاة مصباح وهو عين النور الذي تحفظه هذه المشكاة من اختلاف الأهواء 
وحكمها فيما يقع في السرج من الحركة والاضطراب وإذا تقوت الأهواء أدى إلى طفئ السرج كذلك يغيب الحق بين المتنازعين ويخفى 
ويحصل فيه الحيرة لما نزلت ليلة القدر تلاحا رجلان فارتفعت فإنها لا تقبل التنازع ولما كانت الأنبياء لا تأي إلا بالحق وهو النور 


المبين لذلك 


ين ضرب به المثل زجاجة فالنور الإلمي زجاجة يعرفك هذا التوحيد ما هي تلك الزجاجة 
وليس ذلك للشمس والزجاجة تشبه الكوكب الدري فإذا كان ا محل الذي ظهر فيه المصباح مشبه بالكوكب الدري الذي هو الشمس 
فكيف يكون قدر السراج في المنزلة وهو صاحب المنزل ثم قال في هذا السراج إنه استَوقد أي يتوقد ويضي ء ار ره 
فلا بد للنور الإمحي من حقيقة بها يقع النشبيه بالشجرة كا جاء في اختلاف الأمماء الإلمية من الضار النافع والمعز المذل وامحبي المميت 
وأسماء التقابل ثم إن هذه الشجرة لا شرقية و عن بية فوصفها بالاعتدال فلهذا كان السراج المذكور الذي وقع به التشبيه هو السراج 
الذي في المشكاة والزجاجة فيكون محفوظا عن الحركة والاضطراب لكون الشجرة لا شرقية ولا غربية فهذا كله لا يوجد في غير 
السراج ولا بد أن يعتبر هذا كله في النور الإلمي 

(التوحيد الثاني والثلاثون) 

من نفس الرحمن هو قوله فاع أنه لا إلهإِلّا الله واستغفر ديك وللمؤْمنينَ والمؤمنات والله عكر متقلبك ومَيُوا كز هذا توحيد الذكرى 
وهو توحيد الله فاعام أن الإنسان لما جبله الله على الغفلات رحمة به فيغفل 

عن توحيد الله بما يطالعه في كل حين من مشاهدة الأسباب التي يظهر التكوين عندها وليس ثمة إدراك يشبد به عين وجه الحق في 
الأسباب التي يكون عنها التكوين وهو لاستيلاء الغفلة وهذا الغطاء يتخيل أن التكوين من عين الأسباب فإذا جاءته الذكرى على أي 
وجه جاءته عل عبيئها نبا تدل لذاتها على أنه لا إله إلا الله وأن تلك الأسباب لو لا وجه الأع الإلمي فيا أو هي عين الأم الإلمي 
ما تكون عنها شي ء أصلا ذلما كان هذا التوحيد بعد ستر رفعته الذكرى أنعج له أن يسأل ستر الله للمؤمنين والمؤمنات فإن لرفع الستر 
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ره الكشف عند الرفع أو العلم بأنه عين الستر لا غيره إذة لا يقدر قدرها فههي من منن اللّه على عبده 

(التوحيد الثالث والثلائون) 

من نفس الرحمن هو قوله هو الله الذي لا إله إِلّا هو عالم الَْيبٍ والشبادة هو الرحمن الرجيم هذا توحيد العلم وهو من توحيد الحوية وهو 
توحيده من حيث التفرقة لأنه ميز بين الغيب والشهادة وجمع بين العلم والرحمة وهذا لا يكون إلا في العم اللدني وهو العلم الذي ينفع 
صاحبه قال في عبده خضر آتيناه رَحمَةَ من عندنا وهو قوله الرحمن الرحيم ثم قال وعامناه من لَدنا عأماً من قوله عالح اَي والشَّادَة فعلم 
الرحمة يكون معه اللين والعطف وهو الذي من إدنه والغصن اللدن هو الرطيب ويوت من إدنه أجراً عظيماً فعظمه وما أَرسَلَْاكَ وما 
أرسل إلا بالعم إلا رَحمة لْعامينَ جعل إرساله رحمة فهو علم يعطي السعادة في لين فيما رَحمَة من الله لنت نهم فالعلم وإن كان شريفا 
فإن له معادن أشرفها ما يكون من إدنه فإن الرحمة مقرونة به ولها النفس الذي ينفس الله به عن عباده ما يكون من الشدة فيهم 
(التوحيد الرابع والثلاثون) 

من نفس الرحمن هو قوله هو الله الذي لا إله إِلّا هو امَك ادوس هذا توحيد النعوت وهو من توحيد الموية اخيطة فله النعوت 
كلها نعوت الجلال فإن صفات التنزيه لا تعطي الثبوت والأمى وجودي ثابت فلهذا قدم الحوية وأخرها حتى إذا جاءت نعوت السلب 
وحصلت الحيرة في قلب السامع منعت الحوية بإحاطتبا أن يخرج السامع إلى العدم فيقول فا ثم شي ء وجودي إذ قد خرج عن وجود 
العقل والحس فيلحقه بالعدم فتمنعه الموية فإن الضمير لا بد أن يعود على أمى مقرر فافهم 

(التوحيد اللحامس والثلاثون) 

من نفس الرحمن هو قوله الله لا إله إلا هو وعل الله فَليتوكل المؤْمنونَ هذا توحيد الرزايا والرجوع فيا إلى الله ليزول عنه أللها إذ رأى 
ما أصيب فيه قد حصل بيد من يحفظ عليه وجوده وهذا أننى الله على من يقول إذا أصابته مصيبة إن يِِّ وإنا ليه راجعونَ فهم لله في 
حالم وهم إليه راجعون عند مفارقة ا حال فن حفظ عليه وجوده وحفظ عليه ما ذهب منه وكان ما حصل عنده أمانة إلى وقتها فا 
يدوا وري تعد الرريا ع دراة يستعمل ولذلك أخبر بما م مه تعالى في ذلك فقال أولئِكَ عَم صَلَواتُ من وهم وحم 
ةلا كرف متها ال وأرقك حم اللبتذوة قوق ارق جين لين:الأر كل نا بعق حلي فى القديه لشيتون مضفية انق لازوطابية 
وفي حق من ليس له هذا الذوق لنزول ألمها في قلبه فيتسخط فيحرم خيرها 

(التوحيد السادس والثلاثون) 

من نفس الرحمن هو قوله رَبٌ الَمِْقٍ والَغِبٍ لا له إلا هو ذه وكا هذا توحيد الوكالة وهو من توحيد الموية في هذا التوحيد 
ملك الله العام الإنساني جميع ما خلقه له من منافعه وأسره أن يوكل الله في ذلك ليتفرغ الإنسان لما خلق له من عبادة ربه في قوله 
وما حَلقَتَ الجن والإأس | إلا ليعيدون ولت هذا المقامٍ من قوله ونوا يما جعلكز مسمَحْلَينَ فيه فعل الإنفاق يدهم والملك لله وفي 
هذا القدر الذي أمرهم به من الإنفاق فيه أمرهم أن بتخذوه وكلا فلا تنافر بين المقامين فالملك لله والإنفاق للعبد بحث الأمى وما 
أطلق له في ذلك وفي الإنفاق أمى الله أن يوكل لله في ذلك لعلمه بمواضع الإنفاق والمصارف التي ترضي رب المال في الإنفاق فنزل 
الشرائع أبانت له مصارف المال فأنفق على بصيرة بنظر الوكل فن أنفق فيما لم يأمره الوكل بالإنفاق فيه فعلى المنفق قيمة قمغا شلك 
من مال من استخلفه فيه ولا شي ء له فإنه مفلس بتك الأصمل فلا حك عليه أعطاه هذا التوحيد رفع الحم عنه فيما ألف من مال 
من استخلفه وهذا آخر تمليل ورد في القرن الذي وصل إلينا وهو ستة وثلائون مقاما قد ذناها بكالما مبينة إلمية قرانية ذك الله بها 
نفسه وأمرنا أن نذكره بها فامتثلنا فلما ذكناه بها علمنا من لدنه علما وكان ذكرها رحمة ٍ 0 
نه بل احا الف رادي لببالبكاد لوقع وراد الحق فيتولى تربيته إلى وقت اللقاء ورد الآمانات إلى أهلها والله يقول 
الح وهر عدي المييل 

(الفصل العاشّر في الذكر بالحوقلة) 


511216120 ١مدو‎ 


2 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


وهو قول لا حول ولا قوة إلا بالله وهو ذكر كل حامل بقدر ما حمل فالذاكرون به على طبقات كا أنهم في الصورة على طبقات فن 
كان أكثر دخولا كان أكثر دوّبا على هذا الذكر والذي حاز الكال فيها كان شرطه أن لا يفتر من هذا الذكر بالقول ا أنه لا يفتر عنه 
بشاهد الحال وهو كل مكلف في العلم والعالم كله مكلف وما كلف به من العالم ومن العالم ما هو مجبور فيما كلف جمله وهو المعبر 
عنه بفرائض الأعيان وفرائض الكفاية ما ل يقم واحد به فيسقط الفرض عن الباق ومن العالم ما لم يجير في امل وإِنما عرض عليه 
فإن قبله فا قبله إلا لجهله بقدر ما حمل من ذلك كالإنسان لما عرضت عليه الأمانة وحملها كان لذلك ظلوماً لنفسه جهولًا بقدرها 
والسموات والأرض والجبال لما عرضت طليين أبن أن تملا وأَشْمَفْنَ منها لمعرفين بقدن ما حملوا ظِ يظليوا أنفسهم. ولكنّ الئاس 
أَنْفْسهم يظلونَ فا وصف أحد من الخلوقات بظلمه لنفسه إلا الإنسان فكان خاق السموات والأرض أكبر من خَلْقٍ النّاسٍ في المنزلة 
فإضبن كن أعلم بقدر الأمانة من الإنسان فبهذا كن أيضا أكبر من خلق الناس في المنزلة من العلم فإنين ما وصفن بالجهل "ا وصف 
الإنسان وكذلك لما أمرنا بالإتيان أمى وجوب فإن لم يحبن جي ء بهن على كره ف قفالا أَتِينا طائعينَ لعلمهن بأن الذي أمرهن قادر 
على الإتيان ببن على كره منبن فقلن أتينا طائعين فالإتيان حاصل والطوع في معرض الاحتمال أن يكن صدقن في دعواهن فإن كان 
الحق القائل فا كذبا بل صدقا وان كان القول بالواسطة فيحتمل ما قلناه فالعالم منا إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله يقَولها على امتثال 
لاعن الإلحي والاقتداء فالاقتداء قوله وإيلك نستعين إذا كان الحق المتكلم وهي الاستعانة بالأسباب التي لا يمكن رفعها ولا وجود 
المسبب إلا بوجودها والأعى قوله استّعينوا باللّهِ واصيروا على حمل هذه المشقات بلا حول ولا قوة إلا بالل انتبى الجزء العشرون وماثة 
((سم الله الرحمن الرحيم)) 
(الفصل الحادي عشر في الاسم الإي) البديع 
وتوجهه على كل مبدع وعلى إيجاد العقل الاول وهو القلم وتوجهه على إيجاد الهمزة من الحروف ومراتبها وتوجهه على إيجاد الشرطين 
من المنازل وتوجهه بالإمداد الإلمي النفسي بفتح الفاء الذاتي منه والزائد وسبب زيادته 
[أول ما خلق الله] 
قال الله تعالى بديع السماوات والْأَرضٍ لكونهما ما خلا على مثال متقدم وأول ما خلق الله العقل وهو القلم فهو أول مفعول إبداعي 
ظهر عن الله تعالى وكل خلق على غير مثال فهو مبدع بفبتح الدال وخالقه مبدعه بكسر الدال فلو كان العلم تصور المعلوم كا يراه 
بعضهم في حد العلم لم يكن ذلك الخلوق مبدعا بفتتح الدال لأنه على مثال في نفس من أبدعه أوجده عليه مطابقا له وذلك الذي في 
نفس الحق منه على قول صاحب هذا الحد للعلم لم يزل واجب الوجود في نفس الحق فلم يبتدعه في نفسه كا يفعله امحدث إذا ابتدع 
ولا وجد ني العين إلا على الصورة التي قامت في نفس المصور لثلها لا لها إذ ليس حلا لما يخلقه فا هو بديع وهو بديع فليس في نفسه 
صورة ما أبدع ولا تصورها وهذه مسألة مشكلة فإن من المعلومات ما يقبل التصور ومنها ما لا يقبل التصور وهو معلوم فا حد العلم 
تصور المعلوم وكذلك الذي يعلم قد يكون من يتصور لكونه ذا قوة متخيلة وقد يكون ممن يعلم ولا يتصور لكونه لا يجوز عليه القثل 
فهو تصور من خارج ولا يقبل الصورة في نفسه لما صوره من خارج لكن يعلمه 
[أن الإبداع في الصور خاصة] 
واعلم أولا أن الإبداع لا يكون إلا في الصور خاصة لأنها التي تقبل الحاق فتقبل الابتداع وأما المعاني فليس شي ء منها مبتدعا لأمها 
لا تقبل الاق فلا تقبل الابتداع فهي تعقل ثابتة الأعيان هذه هي حضرة المعاني المحققة وثم صور تقبل الحاق والابتداع تدل عليها 
كلمات هي أسماء لها فيقال تحت هذا الكلام أو لهذه الكامة معنى تدل عليه ويكون ذلك المعنى الذي نتضمنه تلك الكلمة صورة لها 
راح وي ورا ات زو واو كن دلج عر ومو مكار ما بور لوعت لوعو ادن يايو مه 
منتصبة وطول وعرض وجهات فثل هذا إسمى معنى لهذه الكامة فهذا المعنى يقبل الخلق ولسنا نريد بالمعاني إلا ما لا يقبل الخلق 
وكل ما لا يقبل الحلق فإنه لا يقبل المثل فلا يقبل المثل إلا الصورة خاصة المادية وغير المادية وأعني بالمادية المركبة وهي الأجسام على 
تتوع ضروبها وأعني بغير المادية كالبسائط التي لا جزء لما سوى عينها ولكنها تقبل الجاورة فتقبل التركيب فينشأ اذلك صور مختلفة إلى 
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ما لا .يتناهى فالأول منها وإن كان صورة فهو المبدع والثاني ليس بمبدع فإنه على مثاله ولكنه مخلوق فهو بالحلق الأول بديع وباللخلق 
الثاني الممائل للخلق الأول خالق فأول ما خلق الله العقل أظهره في نفس الرحمن في العماء في أول درجته التى هي في نفس الإنسان 
الخلوق على صورة الهمزة فهي أول مبدع من حروف تنفس الإنسان ولها وجوه وأحكام مثل ما للعقل في النفس فن ذلك الإمداد 
الإلمي الذي في قوله نْ سَكَم يدنك وفي قولهلينَ أَحسَئوا الْحسنى وريد والزيادة حيث وقعت من امير والشر ولا تعقل 
الزيادة إلا بعد عقل الأصل فإذا علم مقداره عل الزائد لثلا يتخيل في الزائد أنه أصل فأقل الزيادة مثل الأصل إلى رابع درجة وليس 
فوقها زيادة وكل زيادة زائدة على الزيادة مثل الأصل سواء مثاله الأصل وجود عين العمّل والزائّد وجود النفس وهو على قدر العقل 
ثم الطبيعة وهي على قدر العقل ثم الحباء وهو على مقدار العقل ثم الجسم الكل وهو الرابع وليس وراءه شي ع اليه المور كلك الم 
الطبيعي بمنزلة العمل مثل مد الألف من قال وشببه فهذا سار في كل موجود فإن له من الحق إمدادا به بقاؤه فا زاد على ما به بِقَاوه 
وظهور عينه فلسبب آخر وما كان العقل أول موجود جعل سببا لكل إمداد إلمي في الوجود كذلك الممزة في النفس الإنساني أوجبت 
الإمداد في الصوت سواء تأخرت أو تقدمت وتتتبي الزيادة في ذلك على المد الطبيعي إلى أريع مراتب كل زيادة على قدر الأصل 
التى هي الألف الطبيعية في كل ممدود مثال ذلك أامن في قراءة أبي عمرو وأاامن في قراءة ابن عامس والكسائي وأااامن في قراءة 
عاصم وأأااامن في قراءة ورش وحمزة وكذلك جاء وجااء وجاااء وجااااء على ما ذكرناه فهذا الإمداد الإلي قبل الموجب له وبعده هو 
بحسب المعرفة بالله فن لم يعرف الله بدليل العالم عليه كان الإمداد متقدما على الع بالله من حيث لا يعم العبد فهو يتقلب في نعمة 
لله ولا علم له بالمنعم من هو على التعيين ومن عرف العالم بالله كان الإمداد متأخرا لأنه علم الله فرآه قبل إمداده وإن كان علمه به 
من إمداده ولكن ذلك هو المد الطبيعي فالإمداد في النفس الرحماني إيجاد النعم على التضعيف بالزيادة متها والله يضاعف لَنْ يِشَاءُ 
كا هو ني النفس الإنساني مد الصوت طلبا للوصول إلى الموجب أو خروجا من عند الموجب بالإمداد الإلمى لعين الحرف المطلوب 
وهو العين المقصود بذلك النعيم من الكائنات ا يطلب الوصول إلى حرف اليم بالمد من أامن وإلى حرف الدال من آدم فاعلم ذلك 
[توجه البديع على إيحاد الشرطين من المنازك] 

وكذلك توجه هذا الاسم على إيحاد الشرطين من المنازل ليبين بذلك عين البروج المقدرة في الفلك الأطلس إذ ليس لا علامة تعروف 
بها عل لما هذه المنازل علامة على تلك المقادير تقطع في هذا الفلك الأطلس الجواري اللحذس الكنس فيعرف بالمنازل م قطعت 
من ذلك الفلك وهذه المنازل أيضا وكل كوكب في الفلك المكوكب قطع في هذا الأطلس لكن لا يبلغ عمر الشخخص الواحد إلى 
الشعور به وقد نقل إلينا أن بعض أهرام مصر وجد تاريخ عمله والنسر في الأسد وهو اليوم في الجدي فانظر ما مى علبها من السنين 
ويقول أصعاب تسيير الكواكب إن هذه الكواكب الثابتة تقطع في كل ستين سنة من الفلك درجة واحدة ونقلت عن بعضهم مائة 
سنة فتى يدرك الحس انتقاله كا يدرك انتقال الجواري الحنس الكنس ثم إنا نعود إلى كلامنا في العقل الأول ومنزلته في النفس 
الرحماني منزلة الحمزة من حروف الإنسان فنقول إن الله لما خلق الملاتكة وه العقول المخلوقة من العماء وكان القلم الإلمي أول مخاوق 
فنيا اقيطفاه الله وقدمه وولاة على ديوان إيجاد العالم كله وقلده النظر في مصالحه وجعل ذلك عبادة تكليفه التي تقربه من الله فا له 
نظر إلا في ذلك وجعله بسيطا حت لا يغفل ولا ينام ولا يذنسى فهو أحفظ الموجودات المحدثة وأضبطه لما علمه الله من ضروب العلوم 
وقد كتبها كلها مسطرة في اللوح امحفوظ عن التبديل والتحريف وما كتب فيه فأثبته علم التبديل أي علم ما يبدل وما يحرف في عالم 
التغيير وإلا حالة فهو على صورة علم الله لا يقبل التبديل فليا ولاة الله ما ولاة أعطاه من أسمائه المدبر والمفصل من غير ف ولا روية 
وهو في الإنسان 

الفكر والتفكر فإذا انفرد بذلك في نفسه كان له حكم وإذا دبر مع غيره كان له حكم يقال له في عالم الإنسان المشاورة يقول تعالى لنبيه 
صَلَّ الله عليه وسَلْ آمرا وشاورهم في الْأمي فإذا عَرّمْتَ فتَوَكلُ علّ الله فك التدبير الذي يدبر به ولايته على أقسام سواء انفرد بالتدبير 
أو طلب المشاركة بحكم المشورة والسبب الموجب للمشورة كون الحق له وجه خاص في كل موجود لا يكون لغير ذلك الموجود فقّد 
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يلقى ! يه الحق سبحانه في أ ما ما لا يلقيه لمن هو أعلى منه طبقة كعلم الأسماء لآدم مع كون الملا الأعلى عند الله أشرف منه ومع 
ا كان هه اذى مالم كن عند مع ترفك ناي هذا الكاض دجلل صيل لئاو الأعل مني 2603101 عل اع بيقر اعطاق ذلك 
الدليل رسول الله صل اله عليه وسَم في رؤيا رأيتها وقبل تلك الرؤيا ما كنت أذهب في ذلك إلى مذهب جملة واحدة وإذا كان هذا 
فقد ينفرد في أمور نصبها في العالم مما هو مدير ومفصل لا عن ذكر فإنه ليس من أهل الأفكار وقد يشاركه في تدبيره عقل آخر مثل 
النفس الكلية التي أذكرها في الفصل الذي يلي هذا إن شاء الله فثل هذا هو حظ المشورة في عالم داق وسبب ذلك توفية الألوهة ما 
تستحقه لا علم أن لله تعالى في كل موجود وجها خاصا يلقى إليه منه ما إشاء مما لا يكون لغيره من الوجوه ومن ذلك الوجه يفتقر 
كل موجود إليه وإن كان عن سبب فإن قلت فقد أعلمه الله عله في خلقه حين قال له اكتب علي في خلقي إلى يوم القيامة قلنا 
القوانيهة عل هذ من وسهين: ارج لراضة إن عل ها كرت قن لها أغلة يدن الكوق: مشورقة: وسار جره :هي ره > 
عل أن الله يعم ما يكون من خلقه ولكنه قال ولبوذكر حَتى تعر وأعم من الله فلا يكون ن وقد جاء مثل هذا في حق الله والوجه 
الآخر في الجواب وهو إنا قد علمنا إن لله في كل كائن وجها يخصه وذلك الوجه الإلحي لا يتصف بانحاق وقال للقلم اكتب علمي في 
خلتي وما قال له اكتب علمي في الوجه الذي مني لكل مخلوق على انفراده فهو سبحانه يعطي بسبب وهو الذي كتبه القلم من عل الله 
في خلقه ويعطي بغير سبب وهو ما يعطيه من ذلك الوجه فلا تعرف به الأسباب ولا اللخلق فوقعت المشورة ليظهر عنها أمى يمكن أن 
يكون من علم ذلك الوجه فيلقي إليه من شاوره في تدبيره علما قد حصل له من الله من حيث ذلك الوجه الذي لم يكتب علمه ولا 
حصل في خلقه وهذا قال الله لرسوله ذا عَرْمْتَ فبَوكلٌ عَلَ الله يعني على إمضاء ما اتفقتم عليه في المشورة أو ما اتفردت به دونهم 
وقوله فتوكلٌ عل الله في مثل هذا ما لم يقع الفعل فإن العزم يتقدم الفعل فقيل له توكل على الله فإنه ما يدرى ما لم يقع الفعل ما يلقي 
الله في نفسك من ذلك الوجه اللخاص الإلمي الخارج عن الخلق وهو الأم الإلحي فإن له الخلق والأمى فا كان من ذلك الوجه فهو 
الأمى وما كان من غير ذلك الوجه فهو الخلق وكذلك جرى الأ في حركات الكواكب فيعطى كل كوكب في الدرجة الفلكية على 
انفراده من الك ما لا يعطيه إذا اجتمع معه في تلك الدرجة كوكب آخر أو أكثر فاجتماعهم بمنزلة المشورة وعدم اجتماعهم بمتزاة 
ما ينفرد به فيكون عن الاجتماع ما لا يكون عن الانفراد ف أُوحى في كل سَماء أَمْرّها مما تتفرد به ومما لا تتفرد به فذلك ما يحدث 
من الاجتماع فإنه خارج عن الأمى الذي تتفرد به كل سماء ثم في الاجتماعات أحوال مختلفة فيكون ما يحدث بحسب اختلاف 
الأحوال والأحوال هنالك في القرانات كالأغراض عندنا فكل يقول بحسب غرضه ونظره قل عر على شاكلته ثم ينزل الأ 
إلى النفس الإنساني فيكون حك الحرف الواحد خلاف حكمه إذا اجتمع مع غيره فالقاف في قى مفرد يدل على الأعى بالوقاية فإذا 
اجتمع مع لام جاء منه صورة تسمى قل -خفدث للقاف أمى بالقول وآين هو من الأم بالوقاية وكذلك لو اجتمع بحرف الم ظهر من 
هذا الاجتماع صورة قم خدث للقاف أمى بالقيام وهكذا ما زاد على حرف من حروف متصلة لإبراز كامة أو منفصلة لإبراز كامات 
فتحدث أمور لحدوث هذه 

الكلمات فيقول السيد لعبده قل فيحدث في العبد القول فيقول أوقم فيقوم فيظهر من المأمور حركة تسمى قياما عن ظهور صورة ذلك 
الاجتماع فهكذا تحدث الكائنات في النفس الرحماني فتظهر أعيان الكامات وهو المعبر عنها بالعالم فالكلمة ظهورها في النفس الرحماني 
والكون ظهورها في العماء فبما هو للنفس يسمى كلة وأمى أو بما هو في العماء إسمى كونا وخلقا وظهور عين خاء بلفظة كن لأنها 
نفظة وجودية فنابت مناب جميع الأوامى الإلحية كا نابت الفاء والعين واللام الذي هو فعل في الأوزان مناب جميع الأوزان 

وجميع الموزونات من الأسماء والأفعال فهي حروف وزن الكامة ووزن عين الموجود فكن قامت مقام قل وقم وخذ وقص واخرج 
وادخل واقترب وجميع ما يع به الأمى فيكون إن كان أمى قيام فقيام وإن كان أمى قعود فقعود إلى جميع الأعيان فتحدث الكامة في 
النفس فيحدث الكون في العماء على الميزان صلة في ذلك وهذه الصلة في أنواع ما يحدثه التدبير على الانفراد وبالمشورة في الكون 
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فأما ما يحدث من ذلك على الانفراد وهو إذا حك على المدبر اسمان الميان أو خاطران في حق أصعاب اللحواطر وهو في الإلميات التردد 
ولا يخلو هذا المدبر في هذه الحال وغيرها من الأحوال أن يكون تحت حكم اسم لي من الأسماء السبعة المتحكمة في النفس وما يظهر 
فيه من الكلمات وهو الاسم الجامع والنافع والعاصم وهو الواقي والسريع والستار وهذه اللمسة الأسماء هي التي تعطي مقام العبودية في 
العالم والاسم البصير والبارئ وهما اللذان يعطيان مقام الحرية في الاسم الجامع فنه يكون الإمداد لأهل الفضائل وهم الذين يثابرون 
على مكارم الأخلاق ومن هذا الاسم 

1 الله صل الله عليه وس بعشت لأتمم مكارم الأخلاق 

وبمد أيضا أهل امع والوجود واماية وترك المؤاخذة بالجرائم فيذبون عن أصعابها ما يريد بهم الاسم المنتقم والمعاقب فهو معطي الأمان 
وهو قوله تعالى يا عبادي الْذِينَ أسرفوا على أنفسيم لا تَقَنَطُوا من رَحمة الله وفعله أبدا لا يكون إلا فيمن هو في مقام العبودية 

وأما الاسم الإلمي النافع 

فنه يكون الإمداد للعلماء بالله على مراتبهم وأكثر ما يكون إمداده فيهم في علماء الأرواح وهو قوله تعالى أُوحينا إِليِكَ روحاً من أمرنا 
ما كُنْتَ تَْرِي ما الَْابُ ولا الْإيَانَ ولكن جاه ثوراً أي نور هداية ويد أيضا أهل الجود من أصناف الكرماء خاصة وهم الذين 
يحودون بالعطاء قبل السؤال من كل ما يقع به المنفعة للمعطي إياه وهو مختص العطاء وإمداد هذا الاسم بالذين أقامهم الله في مقام 
العبودية والعبودة فإن رجال الله على إحدى حالتين إما حال عبودية أو حال حرية وقد تقدم لك باب العبودية وباب الحرية في هذا 
الاب 

وأما الاسم الواقي 

فهو الاسم العاصم من أمى الله فنه يكون الإمداد للصديقين وأصحاب الأسرار وأهل النظر والأفكار في مباحثهم في المناظرات لاستخراج 
الفوائد في مجالس أهل الله من غير منازعة ولا يمد هذا الاسم إلا لأرباب مقام العبودية وأهل الاستكفاء بالله وهم المتوكلون على الله 
توكل العبد على سيده لا توكل الابن على أبيه ولا الميت على غاسله ولا الأجير على من آجره ولا توكل الموكل على وكله 

وأما الاسم السريع 

فإنه مثل الواقي في أنه لا يمد إلا أهل هذا التوكل اللخاص ومن هو في مقام العبودية ويكون إمداده للمنفقين بالخلف وهو قوله تعالى 
وق نَم من عي ِ فهو يلف ويمد أيضا أهل البقاء لأهل الفناء وعنه يأخذون وإليه يلجئون 

وأما الاسم الستار 

وهو الغفار والغفور والغافر فهو في الإمداد مثل السريع والواقي في العبد والمتوكلين ومن هذا الاسم يكون الإمداد لأهل الاكتساب 
والقائلين بالأسباب مع الاعتماد على الله غير أ:هم وإن اعتمدوا على الله فا في ظاهرهم الاكتفاء بالله وهكذا كل ذي سبب وإن كان 
من المتوكلين فا كل متوكل يظهر منه الاكتفاء بالله في ظاهره وهذا الاسم مد أيضا أصحاب المنازل والمنازلات ولهم أبواب في هذا 
الاب نحوا من ماق باب ترد فيما بعد إن شاء الله 

انا الاسم الباري ْ 

فنه يكون الإمداد للاذياء المهندسين أصصاب الاستنباطات وامخترعين الصنائع وفعت الأشكال الغريية عن هذا الاسم اديه 
وقوا لحت للصورية: :حي الصورة ىن المزان واعن ها رابك من ذلك ف قرقة من .وااو يرتاة ل عصور كان هتنا دراه 
وأفدناه في صنعته من صعة التخيل ما ل يكن عنده قصور يوما جلة وأخقى فيها عيبا لا إشعر به وجاء بها إلينا ليختبرنا في ميزان التصوير 
وكان قد صورها في طبق كبير على مقدار صورة الجلة في الجرم وكان عندنا بازي فعند ما أبصرها أطلقه من كان في يده عليها فركضها 
برجله لما تخيل أنها حجلة في صورتها وألوان ريشها فتعجب الحاضرون من حسن صنعته فال لي ما تقول في هذه الصورة فقلت (ه هي 
على غاية الام إلا أن فيها عيبا خفيا وكان قد ذكره للحاضرين فيما بينه ويينهم فقال لي وما هو هذه أوزائها صحيحة قلت له في رجليها 
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من الطول عن موازنة الصورة قدر عرض شعيرة فقام وقبل رأسي وقال بالقصد فعلت ذلك لأجربك فصدقه الحاضرون وقالوا إنه ذكر 
ذلك لهم قبل أن يوقفني عليها فتعجبت من وقوع البازي عليها وطلبه إياها ويد أيضا هذا الاسم أرباب الجود في وقت المسغبة خاصة 
لا المنفقين على الإطلاق من غير تقييد وهذا 

الاسم لا ينظر من الرجال إلا لمن أقبم في مقام الحرية ما بينه وبين من أَقيم في العبودية إمداد 

وأما الاسم البصير 

فإنه يمد أهل الحرية والعبودة وامداد أهل الحرية أكثر ونظره إلييم أعظم وهذا الاسم والاسم الباري بمدان أهل الفصاحة والعبارات 
ولهما إجاز القرآن وحسن نظم الكلام الرائق هذا لحذين الاسمين ويمد هذا الاسم البصير أصاب المنازل والمنازلات في بصائرهم وهم 
الذين تعملوا في اكتسابها الذين أكلوا من كَحْتَ أَرجلهم ما أنزلوها بطرق العناية من غير عمل لأن أهل هذا المقام على نوعين فطائفة 
نزلت هذه المنازل عن تعمل واكتسبتها وطائفة نزلتها بالإنزال الإلي عناية من غير تعمل ولا تقدم عمل بل باختصاص إِلي وكا رضنا 
هذا الاسم أهل التفرقة وهم الذين بميزون ما تعطيه أعيان المظاهر في الظاهر باستعداداتها وهو ممّام عيب لا يعرفه أكثر أهل التفرقة 
وأكثر عل أهل التفرقة العلم بمعاني الأسماء الإلحية من حيث معانيها لا من وجه دلالتها على الذات فهذا حصر ما تعطيه هذه الأسماء 
وحصر من تعطيه ومنتهى العالم في هذا الباب الذي شاهدناه كشفا ألفا من العالمين لا زَائْد على ذلك والذي شاهدناه ذوقا وجاريناهم 
قدما بقدم وسابقناهم وسبقناهم في حضرتين حضرة التكاح وحضرة الشكوك ستة عشر عالما من تمان حضرات وبائي العالم كشفا 
وتعريفا لا ذوقا فدخلنا في كل ما ذكرناه في هذه الإمدادات الإلهية ذوقا مع عامة أهل الله وزدنا عليهم باسم إِلي وهو الآخر أخذنا 
متا الرائنة وروع اش الاي جالة اللقريوت من كراد تعالى فأما إن بن من المترين قرو ورككان وجنة َم ونلت هذه المقامات في 
دخولي هذه الطريقة سنة انين وخمسمائة في مدة يسيرة في حضرة التكاح مع أهل الصفاء وفي حضرة الشكوك مع أهل القهر والغلبة 
من أجل الاختلال في الشروط وهي المواثيق لبتي أخذت على العالم بالله فنا من غدر ومنا من وفى فك من وفى مد الله وهذه علوم 
غم يبة وأذواق عزيزة لقينا من أربابها رجالا بالمغرب ورجالا بالإسكندرية ورجلين أو ثلاثة بدمشق ورجلا إسيواس كان قد نقصه 
من هذا المقام شي ء قليل فعرضه علينا فأتممناه له حتى تحقق به في زمان يسير وكان غريبا لم يكن من أهل البلاد كان من أهل 
أخلاط ولكل طائفة ممن ذكرنا من هم تحت إحاطة هذه الأسماء الإلمية القيز في ثلاث حضرات حضرة عليا وحضرة وسطي وحضرة 
سفل وحضرة مشتركة 

[الأمعاء المتقابلة أو المتقاربة] 

فلا تخلو هذه العقول المدبرة أن تكون فى إحدى هذه الحضرات فى زمان مرور اللحواطر عليها أو الأسماء المتقابلة أو المتقاربة فالمتقابلة 
كالضار والنافع أو المعز والمذل أو انحبي والمميت ومثل المقاربة كالعليي والخبير أو القدير والقاهر أو الكبير والعظيم وما جرى هذا الجرى 
في عالم اللحلق والأعى وها أنا إن شاء الله أذكر ما يحدث من حك ذلك كله في العالم 

أما تفصيل ما ذكرناه فهو أن نقول بعد أن تعلم أن كل من ذكرنا من هؤلاء الطبقات فإما هم أهل الأنفاس خاصة من أهل الله لا 
غيرهم إن المدبر من عالم الأنفاس إذا أراد تنفيذ أمى ما برزخي يطلب تنفيذه حككمين والأص واحد فإن الاسم الجامع والنافع والبصير 
والقائلين بالجود على مسغبة ينظرون إلى الحم الأسبل فيحكون به على ذلك الأعى والعلماء بالله يجعلون التوحيد بين الحكمين ويحكم 
بالأسبل من الحكمين وأما الباري والسريع والواقي والغفور فإنهم يسلكون طريق التحقيق في ذلك فيعطي كل حم حقه لا يراعى 
ابا ذوة ساتع ول كرون ذلك إل المكاوة و وجاك الله فإن كان أحد الحكمين برزخيا والآخر سفليا فالاسم الجامع والنافع 
والبصير يحكون بما فيه رفع الحرج غير أن الاسم البصير وأهل الجود يجعلان التوحيد بين الحكين حت يرفعان الاشتراك وبقية الأسماء 
السبعة وجميع الطبقات اللحارجين عن طبقات هؤلاء الأسماء الثلاثة يسلكون مسلك الاعتدال فيوفون الحقوق على ما تعطي المراتب 
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مثال الأول البرزخى أن ترى ال حق في صورة يدركها الحس فالحققون يعطون الألوهية حقها ويعطون الحضرة التي ظهر الحق فيها ببذه 
الصورة حقها والطائفة الأخرى تحكم على الحق بالصورة وتقول أو لا أنه على حقيقة تقبلها ما صم أن يظهر بها إذ لم تكن غيره في وقت 
التجلى وأما الذين جعلوا التوحيد بين الحكمين فقالوا الحق على ما هو عليه في نفسه وهذه الصورة ظهرت بالحق لا إن الحق ظهر بها 
وجعلوا التوحيد فاصلا بين الحق والصورة وهكذا في الحالة الثانية ومثال ذلك في الحالة الثانية هو تجى من يقول في رؤيته جميع الأكوان 
ما رأيت إلا الله من حيث إن البرزخ لا يتعين فيه الصور إلا من عالم الطبيعة وهو ا محسوس والخك كا قررناه فإن كان 

الأ بين حكم برزخي وصورة عليا كرؤية الحق في صورة ملك فالجامع والبصير والنافع يرفعون الحرج فيما وقع فيه التشبيه ويوفون حق 
أحد الدكين وهو الحم الذي يل جانب العزة وأصراب الجود الإلمي يعتبرون التوحيد فيبرزونها مع رفع الحرج فالتوحد مثل قوله لبي 
كله ّي ءٌ ورفع الحرج تمام الآية وهو السميع الْبَصير مرتبة أخرى إذا ظهر أمران الهيان في صورتين مختلفتين والأعران برزخيان 
فالحكم الإلمي في ذلك وهو أن ترى صورة الحق في البرزخ وصورة الملك في البرزخ على صورة إنسيين كصورة موبى وهارون مثلا أو 
ترى الحق في صورة شخصين معا في رؤيا واحدة في عالم البرزخ مثل أن ترى الحق في صورة شاب وشيخ في حال واحدة ولا شك 
إنها الحق ليس غيره لفكم العلم من العلماء بالله وأهل الجود اللي في هذه الواقعة أن هذا إمداد إِلي لهذه الصورة التي ظهر فيها الحق 
وأهل الجود أيضا والفضلاء أصحاب الزيادات من العلل الإلحي مع الاسم البصير من الأسماء الإلمية يزيلون الحق ب ليس كثله شي ؟ 
ويتأولون الصورة بما يليق بها وما بتقى من الأسماء الإلحية والطبقات من أهل الله أرباب المقامات والتحقيق يتركون الحق حا بما يليق 
به والصورة صورة بما يليق بها وهو الأولى عندي مرتبة أخرى ني من الأتبياء كعيسى روح الله وكامته يظهر حمّا من كونه كلمة الله 
وظهر <١ ١‏ ع ع ١‏ 

ملكا من كونه روح الله فالمحكم في هذه الواقعة عند العلماء بالله وأهل الجود من أهل الله يلحقون الملك بذلك النبي وينزهون الحق عن 
تلك الصورة:وآننا الراحفون في العلم وهم أهل الزيادات ويوافقهم أيضا أهل الجود الإلمي يقولون الجناب الإلحي أقبل للصور من العالم 
فيلحقون بصورة ذلك النبى ويبقون صورة الملك على ما هي عليه لا يتأولونها ولا سعا في عيسى فإنه تمثل لأمه بشرا سويا حين أعطاها 
عسسى وأما الاسم الإلحي البصير فإنه يسقط صورة الحق من ذلك تنزيها ويبقى ما بتي على حاله مرتبة أخرى ملك من الملائكة ظهر في 
صورة محسوسة وظهر في مقام حق وقال أنا الحق كا سمع موسى اللخطاب من الشجرة إن أنا الله لا إلهإِلّا نا فك العلماء العارفون 
وأهل الود الإلمي يقولون في الصورة المحسوسة إنها ملك وفي مقام الحق أنه حق وأما أهل الزيادات من العلماء باللّه وأهل الجود 
الإلمي يوافقونهم على حكمهم أيضا يحكون على الحق بالملكية والاسم البصير الإلمي سقط بحكمه الحى من أجل ما دخله من التشبيه 
ويبقى ما بق على ما هو عليه وجميع أهل الله يقولون لما كان الحق يقبل الصور لم يبعد على الصور أن تدعى فيه وتقول أنا الحق فالذي 
يعتمد عليه في هذه المسألة أن يعطي الحق من جهة الشرع حقه لا من جهة العقل ويعطي الهس حقه ويعطي الملك حقه ومع هذا 
فلا بد عند غير الحققين أن يصحبوا التوحيد بين الحكمين مخافة الاشتراك والمحقق لا يباللي فإنه قد عرف ما ثم مرتبة أخرى إذا كانت 
إحدى الصورتين علوية والأخرى برزخية فالأسماء الثلاثة الجامع والبصير والنافع يرفعون الحرج في الصورة البرزخية وغيرها ولا يعطون 
كل ذي حق حقه من الصورتين 

[أن الأمى حق وخلق وأنه وجود محض ل يزل ولا يزال] 

واعلم أن جميع ما ذكرناه هو حكم العمل في الأمور فتارة يعطي التشديد فيها وتارة يعطي اليسر فبها وتارة يعطي كل ذي حق حقه 
فيكون في كل حم بحسب ما بتجلى له الحق فيه سواء كان ذلك في الإلميات أو في الطبيعيات أو فيما تركب منهما في اجمع والفرق 
والفناء والبقاء والصحو والسكر والغيبة والحضور وامحو والإثبات إفصاح بما هو الأ عليه اعلم أن الأمى حق وخلق وأنه وجود محض 
لم يزل ولا يزال وإمكان محض لم يزل ولا يزال وعدم محض ل يزل ولا يزال فالوجود المححض لا يقبل العدم أزلا وأبدا والعدم احض 
لا يقبل الوجود أزلا وأبدا والإمكان المحض يقبل الوجود لسبب ويقبل العدم لسبب أزلا وأبدا فالوجود المحض هو الله ليس غيره 
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والعدم المحض هو المحال وجوده ليس غيره والإمكان الحض هو العالم ليس غيره ومرتبته بين الوجود المحض والعدم المحض فبما ينظر 
منه إلى العدم يقبل العدم وبما ينظر منه إلى الوجود يقبل الوجود فنه ظلمة وهي الطبيعة ومنه نور وهو النفس الرحمانٍ الذي يعطي 
الوجود لهذا المكن فالعالم حامل ومول فبما هو حامل هو صورة وجسم وفاعل وبما هو مول هو روح ومعنى ومنفعل فا من صورة 
خسوسة أوخيالية أو معنوية إلا وها شسوية مخ جانت: انلق وتعديل 6 يليق يها وعمقامها وحاها وذلك قبل التركيب أعى اجتفاعها 

مع المحمول لذني تمل :فإذا سواها ل أو يد أو يدين أو أيد وما ثم سوى هذه الأربعة لأن الوجود على التربيع قام 


3 وو 4 


وهو .روج 00-7 فإذا مويه 555 فيه من روحي وهو عين هذا النفس قبلته تلك الصورة واختلف قبول الصور لحسب 
الاستعداد فإن 5 العو عنصرية واشتعلت فتيلتها بذلك النفس سعيت حيوانا عند ذلك الاشتعال وان لم يظهر لا اشتعال وهر 


لها في العين حركة وهي عنصرية ميت نباتا وإن ل يظهر لها اشتعال ولا حركة أعنى في الهس وهي عنصرية سميت معدنا وجمادا فإن 
كانت الصورة منفعلة عن حركة فلكية سميت ركا وه على أربع مراتب ثم انفعات عن هذه الأركان صورة مسواة معدلة سميت سماء 
وهي على سبع طبقات فوجه الرحمن عن وجل نفسه على هذه الصور خييت حياة لا يدركها الحس ولا ينكرها الايمان ولا النفس 
ولذلك لم يقبل الاشتعال فكل موضع كان في هذه السموات قبل الاشتعال سمي نما فظهرت النجوم وتحركت أفلاكها بها فكانت 
كالحيوان فيما اشتعل منها وكالنبات فيما تحرك منها وان كانت الصورة عن حركة معنوية وقوة عملية وتوجه نفسبي سعيت جسما كلا 
وعرشا وكسيا وفلكا فلك برج وفك منازل وتوجه امن بنفسه على هذه الصور فا قبل منا الاشتعال معي نجوما هي له كالمدق في 
وجه الإنسان وما لم يقبل الاشتعال سمي فلكا فإن كانت الصورة عقلية انبعثت انبعاثا ذاتيا عن عقل مجرد تطلب باستعدادها ما تله 
ترجه الرحمن عليها عند تسويتها التي سواها ربها بنفسه فا اشتعل مها سمي نور علم وما تحرك منبا وم شتعل سبي عملا واللذات الحاملة 
لهاتين القوتين نفسا فإن كانت الصورة الإلحية فلا تخلو إما أن تكون جامعة فهى صورة الإنسان أو غير جامعة فهى صورة العقل فإذا 
وى :الم العطورة الفقلية بأمريه وصور السوؤة [لاثنانة تتادية توه علنينا رحن بلتيه فتل فيا روا طن أمر ماقا ما بمنوزة الفقل 
ملت في تلك النفخة ميع علوم الكون إلى يوم القيامة وجعلها أصلا لوجود العالم وأعطاه الأولية في الوجود الإمكانى وأما صورة 
الإنسان الأول امخلوق باليدين مل في تلك النفخة عل الأسماء الإلمية ولم يملها صورة العمل نفرج على صورة الحق وفيه انتبى حك 
النفس إذ لا أكل من صورة الحق ودار العالم وظهر الوجود الإمكان بين نور وظلمة وطبيعة وروح وغيب وشهادة وستر وكشف فا 
ولي من جميع ما ذكرناه الوجود الحض كن نورا وروحا وما ولي من جميع ما ذكرناه العدم الحض كان ظلمة وجسما وبا لمجموع يكون 
صورة فإن نظرت العالم من نفس الرحمن قلت ليس إلا الله وإن نظرت في العالم من حيث ما هو مسوى ومعدل قلت الخلوقات وما 
َمَيْتَ من كونك خلقا إِذْ رَمَيْتَ من كونك حقا ولكن الله رَى لأنه الحق فبالنفس كان العالم كله متنفسا والنفس أظهره وهو 
للق باطن وللخذلق ظاهر فباطن الحق ظاهر الحلق وباطن اللحاق ظاهر الحق وبالمجموع تحقق الكون وبترك المجموع قيل حق وخلق 
فالحق للوجود احض والخلق للإمكان المحض فا ينعدم من العالم ويذهب من صورته فما يلي جانب العدم وما يبقى منه ولا يصح فيه 
عدم فما يلي جاتب الوجود ولا يزال الأمران حاكين على العالم دتما فاللحلق جديد في كل نفس دنيا وآتحرة فنفس الرحمن لا يزال 
مترجها والطيمة 1١‏ زكرن ضرا للا الب ممق لا ييتطال الام اللي د ل ريح التطيل فصول داك وسؤن ظير عسي 
الاستعدادات لقبول النفس وهذا أبين ما يمكن في إبداع العالم 00 امن وهو يردي لحيل 

(الفصل الثاني عشر) من هذا الباب في الاسم الي الباعث وتوجهه على إيحاد بجاد اللو اخنوفل 

وهو النفس الكلية وهو الروح المنفوخ منه في الصور المسواة بعد كال تعديلها فييبها الله بذلك النفخ أية صورة شاء من قوله في أ 
صورة ما شاء رَكبَكَ وتوجهه على إيحاد الحاء من الحروف وهاء الكثليات وتوجهه على إيجاد البطين من المنازل المقدرة 

اعلم أن هذه النفس هي اللوح الحفوظ 

وهو أول موجود انبعاثي وأول موجود وجد عند سبب وهو العمل الأول وهو موجود عن الأص الإلمي والسبب فله وجه إلى الله 
خاص عن ذلك الوجه قبل الوجود وهو وكل موجود في العالم له ذلك الوجه سواء كان لوجوده سبب مخلوق أو لم يكن 


ع )كم 
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[الأسباب إما خلقية واما معنوية أسبية] 
واعلم أن الأسباب منها خلقية ومنها معنوية نسبية فالأسباب الخلقية كوجود مخلوق ما على تقدم وجود مخلوق قبله له إلى وجوده أسبة 
ما بأي وجه كان إما بنسبة فعلية أو بنسبة بخاصية لا بد من ذلك وحينئذ يكون سببا والا فليس إسبب وقد يكون ذلك الأثر في غير 


أي أحدثت بعض هذه الأمور السؤالات وأما السبب المعنوي فهو من جهة المسبب بفتح الباء اسم مفعول ومن المسيب اسم قاعل 
ففن جهة المسبب اسم المفعول استعد اده تقول الكتوفيه | لولم يكن فيه استعداد لما وقع فيه الأثر فذلك الاستعداد أمنع من المحال 
فا يكون ومع هذا فله استعداد في قبول الفرض فيه فلهذا نفرض انحال في بعض المسائل وإن كان لا يقبل الوجود لنستخرج من 
ذلك الفرض علما لم يكن عندنا فلو لا استعداده لقبول الفرض ما تمكن للعقل أن يفرضه فالممكن أقبل لعين الوجود والسبب الذي 
من جهة المسبب أسم فاعل فا ذَك الله تعالى نما فوا فأئبت عينه وقوله إذا أَرَْناهِ فأثبت الإرادة والتعلق بالمراد فلا بد من هذا شأنه 
أن يكون عالما حيا له اقتدار على ما يريد تكوينه فهذه كلها استعدادات أسبية معنوية إلا العين الذي هو المسبب فإنه سبب وجودي 
لا يكون علة لكن هو شرط ولا بد ولما خلق الله هذا العقل الأول قلما طلب بحقيقته موضع أثر لككابته فيه لكونه قلما فانبعث من 
هذا الطلب اللوح المحفوظ وهو النفس فلهذا كانت أول موجود انبعائي لما انبعثت من الطلب القائم بالقلم ولم يكن في القوة العقلية 
الاستقلال بوجود هذا اللوح فتأيد بالاسم الباعث وبالوجه الخاص الذي انبعثت عنه هذي النفس فالقى العقل إليها جميع ما عنده إلى 
يوم القيامة مسطرا منظوما وهو موجود ثالث بين الوح والقلم مرتبته وبعد اللوح وجوده وجعل الله في القلم الإلثقاء لا خلق فيه وجعل 
في اللو القبول لما يلقى إليه فكان ما ألقى إليه وما ضمه اللوح من الكلمات المخلوقة في ذات القلم واللوح بعد فراغه من الككابة مائتي 
ألف آية وتسعا وستين ألف آية ومائقٍ آية وهو ما يكون في الخلق إلى يوم القيامة من جهة ما تلقيه النفس في العالم عند الأسباب وأما 
ما يكون من الوجوه الخاصة الإلمية في الموجودات فذلك يحدث وقت وجوده لا عل لغير الله به ولا وجود له إلا في عل الله وهذا 
جميع ما حصله العمل من النفس الرحماني من حيث ما كمه به ربه تعالى كا كلم موسى ربه بائنتي عشرة ألف كمة في كل كلمة 
يقول له يا موسى وصورة التلقي اللي للعقل تجل رحماني عن محبة من المتجيلٍ والمتجلي له 

تعن الله اللردة والريجة ين الروجين] 

ومن هذا المقام جعل الله بين الزوجين المودة والرحمة ليسكن إليها وجعل الزوجة عفلوقة من عين الزوج ونفسه كا قال ومن آياته أن 
اق لك من أنشسكز زوع لكر إليا وجعل مر ورَحمة إن في ذلك لآيات أي علامة ودليلا لقّوم يَفُكونَ فيعلمون أنه 
الحق وفائدة هذا التفكر أن الإنسان إذا تزوج بالمرأة ووجد السكون إليها وجعل الله بينهما المودة والرحمة عل أن اله يريك التحامبما فإذا 
ارتفع السكون من أحدهما إلى صاحبه أو منبما وزالت المودة وهي ثبوت هذا السكون وبهذا سمي الحب ودا لثبوته وتسمى بالودود 
قورت نع مه أسيع من اده وزالك المع عه ينها أرقن جلها انه فأعرض عنه فيعلم أن اللّه قد أراد طلاقهما فيبادر 
لذلك فيفوز عند الله بهذا المقام فإن لج وعاند يحرم القرب الإلمي فإن الحضرة الإلمية لا تقبل اللجاج والمعاندة وقد ثبت في الشرع ما 
ثبت وما يعرف ما قلناه إلا أهل التفكر من عباد الله فإن الله ما جعله آية إلا لحم فعل سبحانه سبب حصول هذه العلوم في ذات 
العمل التجلٍ 

(أنميت رعو اناد غيلب 

ومنه تلقى ذلك وكان سبب التجلي الحب فإنه أصل سبب وجود العالم والسماع سبب كونه وقد بينا هذا في باب السماع والحبة وأما 
صورة تلقي النفس ما عندها من العلوم فهو على وجهين هي وكل موجود عن سبب ويختلف باختلاف تنوع الأسباب الوجه الواحد 
إذا كان التلتي لكل موجود عند سبب من وجهه الخاص به فلا يكون إلا عن تجل إِلي سواء علمه المتجلي له أو لم يعلمه فإن علمه 
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كان من العلماء بالله وإن لم يعلمه كان من أهل العناية وهو لا يشعر إنه معتنى به فإن أكثر الناس لا يعليون حديث هذا الوجه اللخاص 
ولا يعرفونه فإنه على خاص لا يعطيه الله إلا لمن اختصه واصطنعه لنفسه من عباده 

[إن الأسباب مختلفة] 

وأما الوجه الآخر من التلقى فهو ما يستفيده من السبب ولا تحصى طرقه فإن الأسباب مختلفة فأين سببية العمل فيما يظهر على النفس 
من توجهه وتلقيها من سببية السماء فيما يظهر على الأرض من النبات من توجهها عليها بما تلقيه من الغيث فبها وتلقيها لذلك ولكل 
حركة فلكية ونظر كوكب في العالم العلوي وإمداد الطبيعة كل ذلك أسباب اوجود زهرة تظهر على وجه الأرض أين هذا من توجه 
سببية العمّل فلهذا قلنا ما تخصر أسبابه مع كونها منحصرة في نفس الأمى فن النفس إلى آخر ركن في العالم وبعض المولدات ما بين 
فس وآخر وكن 00 

من الأفلاك والكواكب والحركات في وجود عين تلك الزهرة والورقة أثر وحم عن أ إِطي قد يعلمه السبب الحادث وقد لا يعلمه 
وهي أسباب ذاتية كلها ومنبا عرضية كاإلقاء المدرس الدرس على الماعة فهذا من الأسباب العرضية وهو كل ما كان للسبب فيه 
إرادة وما عدا ذلك فهو ذاتي فالعلاقة التي بين الأسباب والمسببات لا تمقطع فإنها أطافظلة لكون هذا سيا وهذا مسا عله ولا اود 
الله هذه النفس الكلية من نفس الرحمن بعد العمّل كوجود الحاء بعد الحمزة أو الحمزة بعد الحاء في النفس الإنساني المخلوق على الصورة 
فهو في النفس الرحماني نفس كلية وني النفس الإنساني هاء وضمير وككاية فهي تعود من حيث ما هي مير على من أوجدها فإنها عين 
الدلالة عليه فافهم فإن الدلالة لا تكون إلا في الثاني فإنه يطلب الأول وليس الأول يطلب الثاني حك الدلالة ولهذا 

قال رسول الله صَلَّ الله عليه وس من عرف نفسه عرف ربه 

وهو الثاني فإنه موضع الدلالة وقال في الأول فَإِنَّ الله عي عَنٍ الْحالَينَ فنزهه عن الدلالة ولهذا لا يصح أن يكون علة وإليه الدلالة 
بقوله صَلّ الله عليه وس كان الله ولا شي ء معه 

فهو غني عن الدلالة وفي هذه الرتبة أوجد الله البطين من المنازل التي تنزمها الجواري والكواكب البطيئة الحركة 

أن لتقن قوقن] ! ١‏ 

واعطى الله هذه النفس قوتين قوة علمية وقوة عملية فبالقوة العلمية تظهر اعيان الصور وبالقوة العلمية تعلم المقادير والاوزان ومن الوجه 
الخاض ركوق القطباءبوالقدن كذ "ولا عراف :ذلك إلا بعد وقرعه إلا :مم خرقه الله بذلك لفك القضاء والقدر لا بعرف إلا مما ذكرناه 
بخلاف المقادير والأوزان فإن ذلك في عم النفس وأسبة هذه النفس إلى كل صورة في العالم نسبة واحدة من غير تفاضل إلا أن 
الصور تقبل من ذلك بحسب استعداداتها التى هي عليا في ذاتها فيظهر التفاضل وأما هناك فلا تفاضل إلا بينها وبين العمل ولما بينت 
لك حصر الآيات في الكلام الإلمي الظاهرة في النفس الرحماني كالآيات في القرآن العزيز وفي الكتب المنزلة والصحف المرسلة فإن 
لها سورا تمع تلك الآيات وتفصل بعضها من بعض ا جاءت سور القرآن وهي منازله المعلومة الجامعة للآيات يا الآيات جامعات 
للكلمات كم الكلمات جامعة للعروف "ا هي الحروف ظروف المعاني فسور هذه الآيات عشر سور من غير زيادة ولا نقصان فنها سورة 
الأصل وه السورة التي نتضمن كل آية تدل على عين قائمة بنفسها في العالم الحاملة غيرها السورة الثانية سورة المحمول وهي نتضمن 
كل آية تدل على عين لا تقوم بنفسها بل تفتقر إلى محل وعين يظهر وجودها بذلك امحل وقد تكون تلك العين لازمة وقد تكون عرضية 
على قدر ما تعطيه حَمَيقَتها والسورة الثالثة سورة الدهر والرابعة سورة الاستواء وله أصلان الأصل الأول ظرفية العماء والأصل الثاني 
ظرفية العرش فالاول ظرفية المعانى والثانى ظرفية السور والسورة الحامسة سورة الاحوال والسورة السادسة سورة المقدار والسورة 
السابغةورة التسنب والسورة القامنة سبورة التوصيل والأحكام والعبارات والإشارات والإعاء.وما بقع به'الإقهام بين الخاطبين وهو 
نطق العالم وقول كل قائل وهيٍ الأسماء الإلمية التي عل الله آدم فنها ما كانت الملاتكة تعلمه وما اختص آدم إلا بالكل وما عرض 
من المسميات إلا ما كانت الملاتكة تجهله والسورة التاسعة سورة الاثار الوجودية والسورة العاشرة سورة الكائنات وهي الانفعالات 
الإلمية والكونية فهذه عشر نتضمن هذه الآيات فن علمها كشفا على الحق والحاق ومن علمها دلالة لم يكل في علمها كال أصعاب 
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الكشف ولا تقل هذا رمن بل هذا كله تصريح وإيضاح يعرفه كل عاقل إذا حقق النظر فيه أن الآيات كلها محصورة في هذه السور 
قديما وحديثا والنفس الكلية هي التي ظهرت عنها معرفة هذه السور لأنها كانت محل إلقاء القلم الإلمي إليها فهي أول منكوح لناع 
كوني وكل ما دونها فهو من عالم التولد العمل أبوه والنفس أمه فافهم ولا تلحق بمن قال الله فهم إنهم لفي لَدِسٍ من حَأَقٍ جديد وهم 
الذين أعرضوا عن كل ما يِأَمِ من ذَثْرٍ من ريم محدث وقد قلنا في مرتبتنا في هذا 

أنا في خاق جديد ..... كل يوم في مز يد 

وأنا من حيث حبي ..... بين وجد ووجود 

شا كرا شكر محب ..... قائل هل من ميد 

فأنا واحد وقتٍ ..... في وجودي وشبودي 

يا رفيع الدرجات ..... 2 منازل السعود 

ارفع اللهم عن ..... في معارج الصعود 

كل ستر في طريقي ..... في هبوطي وصعودي 

واجعل اللهم حظي 6 في اسعك الله الودود 

(الفصل الثالث عشر) في الاسم الإلمي الباطن وتوجهه على خلق الطبيعة 

وما تعطيه من أنفاس العالم وحصرها في أربع حمّائق وافتراقها واجتماعها وتوجهها على إيجاد العين المهملة من الحروف وإيجاد الثريا 
من المنازل المقدرة 

[أن الطبيعة في المرتبة الثالثة من وجود العقل الأول] 

اعم أن الطبيعة في المرتبة الثالثة عندنا من وجود العمل الأول وهي معقولة الوجود غير موجودة العين فعنى قولنا مخلوقة أي مقدرة 
لأن الحاق التقدير وما يلزم من تقدير الثبي ء وجوده قال الشاعى 

ولأنت تفري ما خلقت ..... وبعض الناس يخلق ثم لا يفري 

وهو من الثلائي لأنه قصد المدح وليس من الرباعي فإن الرباعي لا يقال إلا في معرض الذم والحجاء فا كل من قدر أمرا أوجده 
ومن هذه الحقيقة الإلمية ظهر في الوجود النظري عند العلماء فرض انحال ني العلوم فهو يقدر ما لا يصح وجوده وقد يقدر ما يصح 
وجوده ولا يوجد وكذلك قال هذا العربي وبعض الناس يعد باللحير ولا يفعله وأنت أيها الملك ما ترى مصاحة إلا وتفعلها فالخالق له 
فيان المقدر:والموعك ف “كلق ققد قير أو أوتهك ققد ز جنبعاته عررفة الطبيعة أنه لو كان لها وجود لكان دون النفس فهي وإن لم 
تكن موجودة العين فههي مشبودة للحق ولهذا ميزها وعين مرتبتها وهي للكائنات الطبيعية كالاسماء الإلمية تعلم وتعمّل وتظهر آثارها ولا 
تجهل ولا عين لما جملة واحدة من خارج كذلك الطبيعة تعطي ما في قوتها من الصور الحسية المضافة إليها الوجودية ولا وجود لها من 
خارج فا أب مرتبتها وما أعلى أثرها فهي ذات معقولة جموع أربع جنا اسن اهدده الأربع في الأجسام المخاوقة الطبيعية حرارة 
ويبوسة وبرودة ورطوبة وهذه آثار الطبيعة في الأجسام لا عينبا كالحياة والعلم والإرادة والقول في النسب الإلهية وما في الوجود العيني 
سوى ذات واحدة فالحياة تنظر إلى الحرارة والعلم ينظر إلى البرودة والإرادة تنظر إلى اليبوسة والقول ينظر إلى الرطوبة ولهذا وصفه 
اللن فقا فقولا اه قرلا با فهو يفيل لين والشونة والإرادة يوسة فإنه يقول وإذا حرمت فتركل بوقال. وعدت برد أنامله 

فعلمت فلهذا جعانا العلم للبرودة في الطبيعة وكذلك ال حياة لحرارة فإن الحي الطبيعي لا بد من وجود الحرارة فيه 

[الحياة العقلية] 

وأما الذي تعطيه من أنفاس العالم فهو ما تع به الحياة في الأجسام الطبيعية من مو وحس لا غير ذلك وكل نفس غير هذا فا هو 
من الطبيعة بل علته أمى آخر وهي الحياة العقلية حياة العلم وهي عين النور الإلمي والنفس الرحماني ثم لتعلم أن عيضن انون ترود فده 
الحقيقة الوجودية لا يكون إلا إذا كانت للرحمن وما بمائله من الأسماء الإلمية وقد تكون حقَيقَة لأسماء أخر تقتضى النقيض فلا تكون 
عند ذلك نفسا من التنفيس في حق ذلك الكائن منه فهو وإن كان حقيقة فكونه نفسا باعتبار خاص يقع به التنفيس إما في حق 
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من ينفس الله عنه من الكائئات ما يجده من الضيق والحرج وإما في حق من هو صفته من حيث نفوذ إرادته وأما إذا ل ينظر من 
هذه الجهة فهو عبارة عن حياة من وصف به من حيث حقيقته لا غيرا لا ترى النفس ال حيواني يرفع وجوده فيه اسم الموت به سمي 
نفسا فإن الموت صفة مكروهة من حيث الألفة المعهودة إذ كان الموت مفرقا فيكون مكروها عنده فإذا نظر من يلقاه في ذلك الموت 
وهو الله فيكون تحفة عند ذلك ويكون اسم النفس به أحق في هذا الشبود ولما كان لما وجود أعيان الصور لهذا كان لما من الحروف 
العين المهملة لأن الصورة الطبيعية لا روح لها من حيث الطبيعة وإنبا روح للصور الطبيعية من الروح الإلمي وكان لها وجود الثريا 
وهي سبع كواكب لأن الطبيعة في المرتبة الثالثة وهي أربع حقائق كا تقدم فكان من المجموع سبعة وظهرت عنما الثريا وههي سبعة 
أنجم يا كان للعقل ثلاث أسب ووجوه فوجدت عنه الكثرة ة التي ذكرها بعض أهل النظر في سبب صدور الكثرة عن العقل الأول 
مع كونه واحدا فكان الشرطين ثلاثة أنجم والنفس مثل العمل في ذلك فكان البطين ثلاثة أنجم ومن كون النفس ثانية كان البطين 
في المرتبة الثانية من الشرطين وعن هذه السبعة التي ظهرت في الطبيعة ظهرت المسبعات في العالم وي أيضا السبعة الأيام أيام امعة 
اعتبر ذلك مد بن سيرين رحمه الله جاءته امرأة فقالت له أريت ت البارحة القمر في الثريا فقال أنا قر هذا الزمان في هذه البلدة والثريا 
سبعة أنجم وبعد سبعة أقبر فإن الثريا من الثرى وهو امم للأرض فات إلى سبعة أيام فانظر ما أب هذا وبينا أنا أقيد هذه المسألة 
من الكلام في الطبيعة إذ غفوت فرأيت أي وعليها ثياب بيض حسنة 

خسرت عنها ذيلها إلى أن بد إلى فرجها فنظرت إليه ثم قلت لا يحل لي أن أنظر إلى فرج أي فسترته وهي تضحك فوجدت نفسي قد 
كشفت في هذه المسألة وجها ينبغي أن يستر فسترته بألفاظ حسنة بعد كشفه قبل إن أرى هذه الواقعة ة فكانت أب الطبيعة والفرج 
ذلك الوجه الذي ينبغى ستره والكشف إظهاره في هذا الفصل والتغطية ذلك النوت الأيين'الكسو شثرة بالفاظ وقبارات تحسة 
ثم إني أيضا كا أنا في كلامي على الطبيعة في هذا الفصل أخذتني سنة فرأيت كأني على فرس عظيٍ وقد جئت إلى ضحضاح من الماء 
ارده خارة سنان دا وده قيورة رانك أمامي رجلا على فرس شهباء يعبر واذا فيه مثل الساقية ة عميقة مردومة بتلك الخارة لا إشعر 
ا حت يغرق فيها وإذا بذلك الفارس قد غرق فيا فرسه وقد نشب إلى أن وصل الماء إلى كفل فرسه ثم خلص إلى الجانب الآخر 
فنظرت من أبن أعبر فوجدت مبنيا عليه مجازا ذا أدراج من الجهتين للرجالة لا يمكن للفرس أن يصعد عليه فيصعد فيه بإدراج متقاربة 
جدا وأعلاه عرض شبر وينزل من الجانب الآخر بإدراج فركضت جنب فرسي والناس يتعجبون ويقولون ما يقدر فرس على عبوره 
وأنا لا أكلمهم ففهم الفرس عني ما أريده منه فصعد برفق فلما وصل إلى أعلاه وأراد الانحدار توقف وخفت عليه وعلى نفسي من 
الوقوع فنزلت من عليه وعبرت والقلت بعنانه وما زال من يدي فعبر الفرس وتخلصنا إلى الجانب الآخر والناس يتعجبون 

لسمدت: بنط انادس؟ بتواون لو كان الايمان بالثريا لنالته رجال من فارس 

فقلت ولو كان العلم بالثريا لنالته العرب والايمان تقليد فكم بين عالم وبين من يلد عالما فقالوا صدق فالعربي له العلم والايمان والعجم 
مشهود لهم بالإيمان خاصة في دين الله ورددت إلى نفسي فوجدتنيٍ في مسألة في الطبيعة تطابق هذه الرؤيا فتعجبت من هاتين الواقعتين 
في هذا الفصل ونظرت في كواكب المنازل من كوكب واحد كالصرفة إلى اثنين كالذراع إلى ثلاثة كالبطين إلى أربعة كالجبهة إلى 
خمسة كالعوا إلى ستة كالدبران إلى سبعة كالثريا إلى تسعة كالنعائم ول أر للثمانية وجودا في نجوم المنازل فعلمت أنه لما لم تككن للثمانية 
صورة في نجوم المنازل لهذا كان المولود إذا ولد في الشبر الثامن يموت ولا يعيش أو يكون معلولا لا ينتفع بنفسه فإنه شبر يغلب على 
الجنين فيه برد و.بدس وهو طبع الموت وله من الجواري كيوان وهو بارد يابس فلذلك لم أر للثمانية وجودا في المنازل ثم علمت أن 
السيارة لا نزول لما ولا سكون بل هي قاطعة أبدا وقد يكون مرورها على عين كواكب النزلة وقد يكون فوقها وتحتها على االحلااف 
الذي في حد المنزلة ما هو فسميت منزلة مجازا فإن الذي يحل فيها لا استقرار له وإنه سابع كا كان قبل وصوله إليها في سباحته فراعى 
المسمى ما يراه البصر من ذلك فإنه لا يدرك الحركة ببصره إلا بعد المفارقة قة فبذلك القدر يسميها منزلة لأنه حظ البصر فغلبه 

[أن الطبيعة لا يمكن أن نثبت على حالة واحدة] 

واعلم أن الطبيعة هذا حكمها في الصور لا يمكن أن لثبت على حالة واحدة فلا سكون عندها وهذا الاعتدال في الأجسام الطبيعية 
العنصرية لا يوجد فهو معقول لا موجود ولو كانت الطبيعة تقبل الميزان على السواء لما صم عنبا وجود شي ء ولا ظهرت عنبا صورة 
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ثم نشأة الصور الطبيعية دون العنصرية إذا ظهرت أيضا لا تظهر والطبيعة معتدلة أبدا بل لا بد من ظهور بعض حقائقها على بعض 
عل الإيجاد ولو لا ذلك ما تحرك فلك ولا سبح ملك ولا وقنت: انفنة ا عن وشرب وظهور في صور عنتلفة ولا تغيرت الأنفاس 
في العالم جملة واحدة وأصل ذلك في العلم الإلحي كونه تعالى كل يوم هر في أن واليوم الزمن الفرد والشأن ما يحدث الله فيه فن أن 
بصح أن تكون الطبيعة معتدلة الح في الأشياء وليس لها مستند في الإلميات فهذا قد أبنت لك وجود الطبيعة انتبى الجزء الحادي 
والعشر ونه بوماكة َ 

(الفصل الرابع عشر في الاسم الإلحي) الآخر 

وتوجهه على خلق الجوهر المبائي الذي ظهرت فيه صور الأجسام وما يشبه هذا الجوهر في عالم المركات وتوجهه على إيجاد حرف الحاء 
المهماة من الحروف وإييجاد الدبران من المنازل 

[إن الطبيعة لا عين له في الوجود وإنما تظهره الصورة] 

اعلم أن هذا الجوهر مثل الطبيعة لا عين له في الوجود وإنما تظهره الصورة فهو معقول غير موجود الوجود العيني وهو في 

المرتية الرابعة من مراتب الوجود كا هو الحاء المهملة في المرتبة الرابعة من مخارج الحروف في النفس الإنساني غير أن الحرف له صورة 
نفظية في القَول محسوسة للسمع وليس لهذا الجوهر المبائي مثل هذا الوجود وهذا الاسم الذي اختص به منقول عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه وأما نحن فنسميه العنقاء فإنه يسمع بذكره ويعقل ولا وجود له في العين ولا يعرف على الحقيقة إلا بالأمثلة المضروبة كا 
أن كون الحق نور السماوات والْأَرْضٍ لم يعرف بحقيقته وإنما عرفنا الحق به بضرب المثل فقا مَثْلُ نوره ككشْكاة الآية فذكر الأمور 
اقيق للنصباح افيه به نور السموات والأرض وهو الذي أنارت:بة العقول الغاوية وهو قولة السموات والضيور الطبيعية وقوتقوله 
والأرض كذلك هذا المعقول الحبائي لا يعرف إلا بالمثل المضروب وهو كل أمى يقبل بذاته الصور امختلفة التي تليق به وهو في كل 
صورة بحقيقته وتسميه الحكاء الميولى وهي مسأًلة مختلف فيبا عندهم ولسنا ممن يحكى أقوالحم في أمى ولا أقوال غيرهم وإنما نورد في 
كابنا وجميع كتبنا ما يعطيه الكشف وعليه الحق هذا طريقة القوم ما سثل الجنيد عن التوحيد فأجاب بكلام لم يفهم عنه فقيل له 
أعد الجواب فإنا ما فهمنا فقّال جوابا آخر فقيل له وهذا أغمض علينا من الأول فأمله علينا حتى ننظر فيه ونعلمه فال إن كنت أجريه 
فأنا أمليه أشار إلى أنه لا تعمل له فيه وإنها هو بحسب ما يلقى إليه مما يقتضيه وقته ويختلف الإلقاء باختلاف الأوقات 

[من عل الإلمي عل أنه لا يتكرر ثبي ء في الوجود] 

ومن علم الاتساع الإلحي عم أنه لا يتكرر ثبي ء في الوجود وانما وجود الأمثال في الصور يتخيل أنها أعيان ما مضى وهي أمثالها لا أعيانها 
ومثل الشي ء ما هو عينه واعل أن هذا المعقول الرابع من وجود العقل فيه تظهر العين التي تقبل حك الطبيعة وهو الجسم الكل الذي 
يقبل اللطيف والكثيف والكدر والشفاف وهو الذي يأتي ذكره في الفصل الثاني بعد هذا وهذا المعقول إنما قيدنا مرتبته بأنها الرابعة 
من حيث نظرنا إلى قبوله صورة الجسم خاصة وما بالنظر إلى حقيقته فليست هذه مرتبته ولا ذلك لاسم اسمه وإنما اسمه الذي يليق 


ه الحقيقة الكلية التي هي روح كل حق وم خل عنها حق فليس حقا وهذا قال عليه السلام لكل حق حقيقة خاء باللفظ الذي 
يقتضي الإحاطة إذا تعرى عن القرائن المقيدة وهو لفظة كل كفهوم العلم والحياة والإرادة فهي معقولة واحدة في الحقيقة فإذا نسب 
إلها أمى خاص لنسبة خاصة حدث لها اسم ثم إنه إذا نسب ذلك الأعى اللخاص إلى ذات معلومة الوجود وإن لم يعلم حقيقتها فنسب 
إليها ذلك الأمى اللخاص بحسب ما تقتضيه تلك الذات المعينة فإن اتصفت تلك الذات بالقدم اتصف هذا الأعس بالقدم وان اتصفت 
بالحدوث اتصف هذا الأمى بالحدوث والأمى في نفسه لا يتصف بالوجود إذ لا عين له ولا بالعدم لأنه معقول ولا بالحدوث لأن 
القديم لا يقبل الاتصاف به والقديم لا يصح أن يكون حلا للحوادث ولا يوصف بالقدم لأن الحادث يقبل الاتصاف به والحادث لا 
يوصف بالقديم ولا يصح أن يكون القديم حالا في الحدث فهو لا قديم ولا حادث فإذا اتصف به الحادث سمي حادثا وإذا اتصف به 
القديم سعي قديما وهو قديم في القديم حقيقة وحادث في الحدث حقيقة لأنه بذاته يقابل كل متصف به كالعم يقصف به الحق وانداق 
فيقال في علم الحق إنه قديم فإن الموصوف به قديم فعامه بالمعلومات قديم و له ويقال في علم الحاق إنه محدث فإن الموصوف به 
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لم يكن ثم كان فصفته مثله إذ ما ظهر حكمها فيه إلا بعد وجود عينه فهو حادث مثله والعلم في نفسه لا يتغير عن حمَيقته بالنسبة 
إلى نفسه وهو في كل ذات بحقيقته وعينه وما له عين وجودية سوى عين الموصوف فهو على أصله معقول لا موجود ومثاله في الحمس 
البياض في كل أبيض والسواد في كل أسود هذا في الألوان وكذلك في الأشكال التربيع في كل مربع والاستدارة في كل مستدير 
والتثمين في كل مثمن والشكل بذاته في كل متشكل وهو على حقيقته من المعقولية والذي وقع عليه الحس إنما هو المتشكل لا الشكل 
والشكل معقول إذ لو كان المتشكل عين الشكل لم يظهر في متشكل مثله ومعلوم أن هذا المتشكل ليس هو المتشكل الآخخر فهذا مثل 
مضروب للحقائق الكلية التي اتصف الحق والحلق بها فهي لمق أسعاء وهي للذلق أكوان فكدلك هذا المعقول الرابع لصور الطبيعة يقبل 
الصور بجوهره وهو على أصله في المعقولية والمدرك الصورة لا غيرها ولا تقوم الصورة إلا في هذا المعقول فا من موجود إلا وهو معقول 
بالنظر إلى ما ظهرت فيه صورته موجود بالنظرإلى صورته أ لا ترى ال حق تعالى ما تسمى باسم ولا وصف نفسه بصفة ثبوتية إلا واللحاق 
يتصف بها و.شسب إلى كل موصوف بحسب : 

ما تعطيه حقيقة الموصوف وإنها تقدمت في الحق لتقدم الحق بالوجود وتأخرت في الحلق لتاخر الحلق في الوجود فيقال في الحق إنه 
ذات يوصف بأنه حي عالم قادر مريد متكلم سميع بصير ويقال في الإنسان الخلوق إنه حي عالم قادر متكلم سميع بصير بلا خلاف من 
اعد والعلم في الحقيقة والكلام وجميع الصفات على حقيقة واحدة في العقل ثم لا يكر الحلاف ينهم في الحم فإن أثر القدرة يخالف 
أثر غيرها من الصفات وهكذا كل صفة والعين واحدة ثم حقيقة الصفة الواحدة واحدة من حيث ذاتها ثم يختلف حدها بالنسبة إلى 
اختصاص الحق بها والى اتصاف اللخحاق بها وهذه الحقيقة لا تزال معقولة أبدا لا يقدر العقل على إنكارها ولا يزال حكمها موجودا 
ظاهرا في كل موجود" 

فكل موجود لما صورة ..... فيه ولا صورة في ذاتها 

لشكمها ليس سوى ذاتها ..... وذلك الحكم من آياتها 

تجتمع الأضداد في وصفها ..... فنفيها في عين إثباتها 

فالمعنى القابل لصورة الجسم هو المذكور المطلوب في هذا الفصل وهو المهيا له والجسم القابل للشكل هو هباء لأنه الذي يقبل الأشكال 
إذاته فيظهر فيه كل شكل وليس في الشكل منه شي ء وما هوعين الشكل والأركان هباء للبوادات وهذا هو المباء الطبيعي والحديد 
وأمثاله هباء لكل ما تصور منه من سكين وسيف وسنان وقدوم ومفتاح وكلها صور أشكال ومثل هذا إسمى الحباء الصناعي فهذه 
أربعة عند العقلاء والأصل هو الكل وهو الذي وضعنا له هذا الفضل وزدنا نحن حقيقة الحقائق وهي التى ذكرناها في هذا الفصل الى 
تعم اللحاق والحق وما دكها أحد من رياب النظر إلة أهل الله غير أن المعتزلة تنببت على قريب من ذلك فقالت إن الله قائل بالتقائلية 
وعال بالعالمية وقادر بالقادرية لما هربت من إثبات صفة زائدة على ذات الحق تنزيها للحق فنزعت هذا المنزع فقاربت الأعى وهذا كله 
أعني ما يختص ببذا الفصل من حك الاسم الآخر الظاهر التي هي كمة النفس الرحماني وهو الذي توجه على الدبران من المنازل 
وكواكبه ستة وهو أول عدد كامل فهو أصل كل عدد كامل فكل مسدس في العالم فله نصيب من هذه الكالية وعليه أقامت النحل 
عاشي لا يداد هاف رومن أهل الله من يراه أفضل الأشكال فإنه قارب الاستدارة مع ظهور الزوايا وجعله أفضل لأن الشكل 
المسدس كبيوت النحل لا يقبل الحلل مع الكثرة فيظهر الحاو والمستدير ليس كذلك وإن أشيهه غيره في عدم قبول اللحلل كالمربع فإنه 
تيعد عق المنقدر'والاشتدارة أول الأشكال التي قبل الجسم وجعل بعضها في جوف بعض لأن الخلا مستدير ولو لم يكن كذلك ما 
استدار الجسم لأنه ما ملأ إلا الحلا فلا يقبل استدارة أخرى من خارج فإنه ما ثم خلاء غير ما عمره الجسم فلو عمر بعض الخلا ل 
يقبل سوى الشكل المسدس وإئما وصف بالكل لأنه يظهر عن نصفه وثلثه وسدسه فيقوم من عين أجزائه 

(الفصل اللحامس عشر) من النفس الرحماني في الاسم الإلحي الظاهر 

وتوجهه على إيجاد الجسم الكل ومن الحروف على حرف الغين المعجمة ومن المنازل على رأس الجوزاء وهي المّعة وتسمى الميسان 
[أن الله لما جعل في النفس القوة العملية أظهر بها صورة الجسم الكل في جوهر الهباء] 
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اعم أن الله تغالى لما جعل فى النفس القوة العملية أظهر الله بها صوزة الجسم الكل في جوهر الحباء فعمر به اللخلأ واللحلاً امتداد متوهم 
في غير جسم وما ينا هذا الجسم الكل لم يقبل من الأشكال إلا الاستدارة علمنا أن الحلا مستدير إذ كان هذا الجسم عمر الحلا فاللخارج 
عن الجسم لا يتصف بخلاء ولا ملا ثم إن الله فتح في هذا الجسم صور العالم وجعل هذا الجسم لما أوجده مستديرا لما عمر به جميع 
الحلا كانت حركته في خلائه فا هي حركة انتقال عنه وإنما حركته فيه بكله كركة الرحى تنظر في حركتها يميعها فتجدها لم تنتقل 
عن موضعها وتنظر إلى حركة كل جزء منها فتجده منتقلا عن حيزه إلى حيز آخر بحركة الكل وهكذا كل حركة مستديرة فهي متحركة 
ساكنة لأنها ما أخلت حيزها بالانتقال من حيث جملتها ولا سكنت فتتصف بالسكون وهذا لا يكون إلا في المستدير وأما غير المستدير 
فلا يسمى لشكله فلكا أي مستديرا وهذا هو أول الصور الطبيعية فأظهرت الطبيعة فيه حكمها فقبل الحرارة والرطوبة والبرودة واليبوسة 
بك التجاوز في النقيضين خاصة فتحرك بغلبة الحرارة عليه فإن الاعتدال لا يظهر عنه شي ء 

أصلا ولهذا وصف الحق نفسه بالرضا والغضب والرحمة والانتقام والح والقهر فالاعتدال لا يصح معه وجود ولا تكوين أ لا ترى 
أنه لو لا التوجه الإلمي على إيجاد كون ما ما وجد ولو لا ما قال له كن ما تكون فليا كانت كية الحرارة أكثر من غيرها في الجسم 
أعطته الحركة وما ثم خلاء إلا ما عمره هذا الجسم ولا بد له من الحركة فتحرك في مكانه وهي حركة الوسط لأنه ليس خارجه خلاء 
فيتحرك إليه والحركة تطلبها الحرارة وهي حركة في اجميع من انتقال وأظهر الله صور العالم كله في هذا الجسم على استعدادات مختلفة في 
كل صورة وإن جمعها جسم واحد وحا ثم واحد فقبلت الصور الأرواح من النفس الرحماني ما قبلت الحروف المعاني عند تخروجها 
اتدل على المعنى الذي خرجت له وظهر حك الزمان بالحركة فظهرت الصور بالترتيب فقبلت التقدم والتأخر الزماني وظهر حك الأسماء 
الإلمية بوجود هذه الصور وما تمله وقد ذكرنا في عقلة المستوفز ترتيب وجود العالم كيف كان ولله كا ذكرنا فيه وجه خاص وني كل 
ما وجد فيه وعن ذلك الوجه اللحاص وجد ولا يعرف السبب قط ذلك الوجه اللخاص الذي لمسببه المنفعل عنه ولا عقل ولا نفس 
إلا الله خاصة وهو رقيقة الجود فتحرك بالوجود الإلمى لا بفعل النفس وهي حركة النفس الرحماني لإيجاد الكلمات فسوى العرش 
ووحد فيه الكلمة الرحمانية ثم أوجد صورة الكرسي وانقسمت فيه الكلمة وتدلت إليه القدمان وهذا التدلي اتقسمت الكامة فله الحلق 
والأمن وكان اتقساما إلى حك وخبر ثم أدار الفلك الأطلس بتوجه خاص لحكة أخفاها عمن شاء وأظهرها وقسمه على اثني عشر 
مقدارا فعمت المقادير وجعلها بروجا لأرواح ملكية على طبائع مختلفة سمي كل برج باسم ذلك الملك الذي جعل ذلك المقدار برجاله 
يسكنه كالأبراج الدائرة إسور البلد وكراتب الولاة في الملك وهي البروج المعلومة عند أهل التعايم ولكل برج ثلاث وجوه فإن العقل 
الأول له ثلاث وجوه وإن كان واحدا وما من حقيقة تكون في الأول إلا ولا بد أن يتضمنها الثاني ويزيد بحكم لا يكون للأول إذا 
كان المتقدم غير الله و 

[إن الله مع كل شي ء] ٠‏ 

أما الله فهو مع كل شي ء فلا يتقدمه شي ء ولا يتأخر عنه شي ء وليس هذا الك لغير الله وهذا له إلى كل موجود وجه خاص 
لذله مو 1 ورد وكل موجود واحد لا يصح أن يكون اثنين وهو واحد فا صدر عنه إلا واحد فإنه في أحدية كل واحد وان 
وجدت الكثرة فبالنظر إلى أحدية الزمان الذي هو الظرف فإن وجود الحق في هذه الكثرة في أحدية كل واحد فها ظهر منه إلا واحد 
فهذا معنى لا يصدر عن الواحد إلا واحد ولو صدر عنه جميع العالم لم يصدر عنه إلا واحد فهو مع كل واحد من حيث أحديته وهذا 
لا يدركه إلا أهل الله وتقوله الحكاء على غير هذا الوجه وهو مما أخطأت فيه وجعل الله لكل وال ساكن في هذا البرج أحكاما معلومة 
ا الفصل موضع حصرها ولا تعيينها ثم فتح الله صورة الفلك المكوكب وبعده الأرض والماء والهواء والنار 
عن حركة فلك البروج وشعاعات كواكب الفلك المكوكب ثم علا الدخان من نار الأركان لما كانت نارا مركبة فأظهر في ذلك 
الدخان صور السموات أفلاكا مستديرة وجعل في كل فلك كوكيا كا سيأتي ذكر ذلك كله إن شاء الله تعالى وعن هذا الاسم الإلمي 
أوجد في النفس الإنساني الغين المعجمة ومنزلة الحقعة 
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(الفصل السادس عشر) في الاسم الإلمي الحكيم 

وتوجهه على إيجاد الشكل وحرف اللحاء المعجمة ومنزله النحية من المنازل وتسمى المنعة الشكل القيد وبه سمي ما تقيد به الدابة في 
رجلها شكلا والمتشكل هو المقيد بالشكل الذي ظهر به يقول الله كلَ يَعْمَلُ على شاكلته أي ما يعمل إلا ما يشاكله وإلى هذا يرجع 
معناه يقول ذلك الذي ظهر منه يدل على أنه في نفسه عليه والعالم كله عمل الله فعمله على شاكلته ففا في العالم شي ء لا يكون في الله 
والعالم حصور في عشر لكال صورته إذ كان موجودا على صورة موجدة فوهر العالم لذات الموجد وعرض العلم لصفاته وزمانه لأزله 
ومكانه لاستوائه وكه لأسمائه وكيفه أرضاه وغضبه ووضعه لكلامه واضافته لربوبيته وأن يفعل لإيجاده وأن ينفعل لإجابته من سأله 


ع 


فعمل العالم على شا كلته فريك عار بن هو أهدى سبلا وإنه على صراط مستقم فالعالم على صراط مستقيم اعوجاج القوس استقامته 
فلا تحجب أ لا ترى انخلاً حك على الجسم بالاستدارة فأظهره فلكا مستديرا فتلك شاكلته فكت عليه شاكلة الموطن جبريل ظهر 
في صورة دحية هل فقيل فيه إأسان وهو ملك وعم من علمه ملكا والصورة إنسان فلم يؤثر علم الملكية منه في صورة إأسانيته وم 
يؤثر الجهل بها فيها فالأشكال مقيدة أبدا هذا ما أعطاه الاسم الحكيم عفن الأمورنعرزاننيا'ومئزك الأشياء مقاديرها وظهر من :التفن 
الإنساني في الخارج حرف اللحاء المعجمة ومن المنازل النحية وما من شي ء ظهر في تفاصيل العالم إلا وفي الحضرة الإلحية صورة آشا كل 
ما ظهر أي يتقيد بها ولو لا هي ما ظهر أ لا ترى الفلك الأطلس كيف ظهر من الحيرة في الحق لأن المقادير فيه لا نتعين للتماثل 
في الأجزاء كالاسماء والصفات لحق لا تتعدد فالحيرة ما ظهرت إلا في الفلك الأطلس حيث قيل إن فيه بروجا ولا نتعين فوضع 
على شكل الحيرة ووضع الفلك المكوكب بالمنازل على شكل الدلالات على ما وقعت فيه الحيرة فاستدل بالمنازل على ما في الأطلس 
من البروج فهو على شكل الدلالة وجعل تنوع الأحكام بنزول السيارة في المنازل والبروج بمنزلة الصور الإلهية التي يظهر فيها الحق فبما 
الاطلس فيها من الحكم تجهل ويقال ليس لله صورة بالدلالة العقلية وبما للمنازل فيها من الدلالات تعلم ويقال هذا هو الحق فانظر حك 
الإشكال ما فعل ومنه الإشكال في المسائل فإنه يعطي الحيرة في المعلوم وشكل الشي ء شببه والشكل يألف شكله الشكل يألف شكله 
والضد يجهل ضده والدنيا للامتزاج والآخرة التخليص فهي على شكل القبضتين 

(الفصل السابع عشر) في الاسم المحيط 

وتوجهه على إيجاد العرش والعرش الممجدة والمعظمة والمكرمة وحرف القاف ومن المنازل الذراع 

[إحاطة العرش بالعالح] 

اعلم أن العرش أحاط بالعالم لاستدارته بما أحاط به من العالم وكل ما أحاط به فيه الاستدارة ظاهرة حتى في المولدات وانظر في أشبيه 
5 صل اللّهُ عليه وسَمْ في الكرسي أنه في جوف العرش كلقة في فلاة من الأرض 

فشيهه إشكل مستدير وهو الحلقة والأرض وكذلك شبه السموات في الكربى كلقة والأركان الكرية في جوف الفلك الأدنى كذلك 
ثم ما تولد عنها لا يكون أبدا في صورته إلا مستديرا أو مائلا إلى الاستدارة معدنا كان أو نباتا أو حيوانا وذلك لأن الحركة دورية فلا 
تعطي إلا ما يشاكلها فالعرش أعظم الأجسام من حيث الإحاطة فهو العرش العظيم جرما وقدرا وبحركته أعطى ما في قوته لمن هو 
تحت إحاطته وقبضته فهو العرش الكريم لذلك وبنزاهته أن حيط به غيره من الأجسام كان له الشرف فهو العرش الجيد ثم إنه ما 
استوى عليه الاسم الرحمن إلا من أجل النفس الرحماني وذلك أن الحاط به في ضيق من علمه بأنه محاط به من حيث صورته فأعطاه 
الى الرحماني روحا من أمره فكان ججموع كل موجود في العالم صورته وروحه المدبر له وجعل روحه لا داخلا في الصورة ولا 
خارجا عنها لأنه غير متحيز فانتفى المشروط والشرط فإن النفس الذي صدرت عنه الأرواح لا داخل في العالم ولا خارج عنه فإذا 
نظر الموجود في كونه محاطا به ضاق صدره من حيث صورته وإذا نظر في نفسه من حيث روحانيته نفس الله عنه ذلك الضيق بروحه 
لا علم أنه لا توصف ذاته بأنه محاط به إحاطة العرش بالصور فزال عنه وأورثه ذلك الابتباج والسرور والفرح بذاته من حيث روحه 
فلهذا كان الاستواء بالاسم الرحمن وإحاطة هذا العرش من الإحاطة الإلهية بالعلم في قوله أحاط بكل ثبي ء علما فهو من ورائهم محيط 
وليس وراء الله مرمى لرام ووراء العالم الله فهو المنتبى وما له انتباء لا إله إلا هو العزيز الحكيم فالكلمة في العرش من النفس الرحماني 
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والعدة رهق لمن الإلمي لإيجاد الكاثئات فالنفس سار إلى منترى الخلا فبه حبي كل شي ء فإن العرش على الماء فقبل الحياة بذاته 
نلق الله تعالى منه كل بي ءِ حي أ قلا يوْمنُونَ بما يرونه من حياة الأرض بالمطر وحياة الأثجار بالسقى حتى الحواء إن ل يكن فيه 
مائية والا ارق ١‏ ْ 
[أن للعرش قواتم النورانية] 
وعم أذ هذا اعرش كد جم اله د قوم ةلا أدري حم هي لكي أشبتبا وقوه يشب ور برق ع هذا أت له عل في 
من الراحة الا قوز قدرها وذلك الظل ل قمر هذا العران ححصي ارا شري الذي فوالن ورأيت الكنز الذي تحت العرش 
الذي خرجت منه لفظة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فإذا الكنز آدم صلوات الله عليه ورأيت تحته كنوزا كثيرة أعرفها 
ورأيت طيورا حسنة تطير في زواياه فرأيت فيها طائرا من أحسن الطيور فس علي فالقى لي فيه أن آخذه صحبتي إلى بلاد الوق كدت 
بمدينة مراكش حين كشف لي عن هذا كله فقلت ومن هو قيل لي مد الحصار بمدينة فاس سأل الله الرحلة إلى بلاد الشرق نفذه 
معك فقلت السمع والطاعة فقلت له وهو عين ذلك الطائر تكون صحبتي إن شاء الله فلما جئت إلى مدينة فاس سألت عنه خاءني فقات 
الحا حا حر ام اق راد وا رد ار ارو 
صحبتي سنة سبع وتسعين وتمينالة وأوضللة إلى الذيان المشرية وماك اجا رحمة اش فإ قلت والملة كك الذاقون مزى :سول العزش ما 
أن معلا سد زيرت فلار نمز قدا نا نا لالترى ون ترج حافت ين بحرلا الع بهن اراس عر د 
لا يقبل التحيز لا يقبل الاتصال والانفصال ثم إن الملاتكة الحافين من حول العرش فا هو هذا الجسم الذي عمر اللحلاً وانما هو ذلك 
العرش الذي أت الله به للفصل والقضاء يوم القيامة وهذا العرش الذي استوى عليه هو 
عرش الاسم الرحمن أ ما سمعته يقول وترى المَلائكّة حَافينَ من حول رش يسيحون بد روم وقضي ينهم بلحت وقيل الخد يله 
رب العالمين عند الفراغ من القضاء فذلك 1 القيامة تمله القانية الأملاك وذلك بأرض الحشر وأسبة العرش إلى تلك الأوفن لة 
الجنة إلى عرض الحائط في قبلة رسول الله صَلّ الله عليه وسَلْ وهو في صلاة الكسوف وهذا من مسائل ذي النون المصري في إيراد 
الواسع على الضيق من غير أن يوسع الضيق أو يضيق الواسع ومن عرف المواطن هان عليه سماع مثل هذا 
(الفصل الثامن عشر) في الاسم إِللي الشكور 
وتراجهة عل ]قاذ الكرمي والشدفين .ومن :تروف سرت لكان :ومن المتازك الثازة قال تعالى وسم سي السّماوات :والا رض 
[الكلمة الإلمية تتقسم إلى حكم وخبر] 
قال بعض أهل المعاني يريد العلم ونقلوه لغة إلا أنه في هذه الآية ليس إلا جسم محسوس هو في العرش كلقة ملقاة في فلاة إلا أنه 
كالعرش لا حركة فيه ومن هذا الكرسبي تنقسم الكلمة الإلحية إلى حكم وخبر وهو للقدمين الواردين في احبر كالعرش لاستواء الرحمن 
وله ملاتكة قائمون به لا يعرفون إلا الرب تعالى فإن ظرفية العماء للرب والعرش للرحمن والكرسي لضمير الكثاية عن الله تعالى وهذه 
الثلائة الأسماء هي أمبات الأمماء واذا ثتبعت القرآن العزيز وجدت هذه الأسماء الثلاثة الله والرب والرحمن دائرة فيه وله ما بين سماء 
وسماء كرببي سوى هذا الكربي الأعظم وسمي منسوبا أي لا يعقل إلا هكذا بخلاف غيره من الموجودات ومن هنا كان للرب الذي 
لا يعمل إلا مضافا وغيره الذي هو الاسم الله والرحمن قد ورد غير مضاف إلا الرب فلا يرد حيث ورد إلا مضافا فإنه يطلب المربوب 
فاشو رب ورا رد لمارا رن لتر دنا نيك هنم اللفقيقة نامرع المكانة الى تور اوسن ووروك تهون والنيقة 
إضافة وجاء في الدرجة الثالثة وهي أرق الام ادرونا كان الرب الثابت قكذلك الكرببي حكم عليه الاسم الإلحي بالثبوت فالثبوت أيضا 
الموصوف به العرش بوذن بأن الامم الرحمن ثابت الح في كل ما يحوي عليه وهو قوله ورحمتي وسعث كل عي ءِ فال الكل إلى الرحمة 
وإن تخلل الأمى الام وعذاب وعلل وأمراض مع حك الاسم اللحمن فإِنما هي أعراض عرضت في الأكوان دنيا وآخرة من أجل أن 
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الرحمن له الأسماء الحسنى ومن الأسماء الضار والمذل والمميت فلهذا ظهر في العالم ما لا تقتضيه الرحمة ولكن لعوارض وفي طي تلك 
العوارض رحمة ولو لم يكن إلا تضاعف النعيم والراخة عقيب :زوال حكه هذا قيل. أخل من الأمن عند داق الوجل فا تعر 
لذات النعم إلا بأضدادها فوضعت لاقتناء العلوم التي فيها شرف الإنسان فكانت كالطريق الموصلة أو الدليل الموصل إلى مدلوله ذوقا 
وحصول العلم بالأذواق أتم منه بطريق احبر أ لا ترى الحق وصف نفسه على ألسنة رسله بالغضب والرضاء ومن هاتين الحقيقتين ظهر 
في العالم اكتساب العلوم من الأذواق الظاهرة كالطعوم وأشباهها والباطنة كالآلام من الحموم والغموم 4 سلامة الأعضاء الظاهرة 
من كل سبب يودي إلى ألم فانظر ما أتجب هذا فثبت العرش لثبوت الرحمة السارية التي وَسعَت كل تي ءِ فلها الإحاطة وهي عين 
النفس الرحماني فبه ينفس الله كل كرب في خلقه فإن الضيق الذي يطرأ أو يجده العالم كونه أصلهم في القبضة وكل مقبوض عليه 
حصور وكل خحصور محجور عليه والإنسان لما وجد على الصورة لم يحتمل التحجير فنفس الله عنه بهذا النفس الرحماني ما يجده من 
ذلك يا كان تنفسه من حك الحب الذي وصف به نفسه في 
قوله أحببت أن أعرف 
فأظهره في النفس الرحماني فكان ذلك التنفس الإلمي عين وجود العالم فعرفه العالم كا أراد فعين العالم عين الرحمة لا غيرها فاشجذ 
اذك فا ركو العام رتية لق بكرن انل يريمن عه الل ]221 اكيم وال بون ذلك والظريها بها عطاه :الى لفن 
انقسام الكلمة الإلمية فظهر الحق واللخلق ولم يكن يقي لو لا الكرسي الذي هو موضع القدمين الواردتين في احبر وعن هذا الاسم وجد 
في النفس الإنساني حرف الكاف وني فلك المنازل منزلة النثرة لما وجد فلكها 
(الفصل التاسع عشر) في الاسم الغني 
وتوجهه على إيجاد الفلك الأطلس وهو فلك البروج واستعانته بالاسم الدهر وإيجاد حرف اليم من الحروف والطرف من المنازل 
[أن الغنئى جعل الفلك أطلس متمائل الأجزاء مستدير الشكل] 
اعلم أن هذا الاسم جعل هذا الفلك أطلس لا كوكب فيه متمائل الأجزاء مستدير الشكل ل 
طرف بوجوده حدثت الأيام السبعة والشهور والسنون ولكن ما تعينت هذه الأزمنة فيه إلا بعد ما خلق الله في جوفه من العلامات 
التي ميزت هذه الأزمنة وما عين منها هذا الفلك سوى يوم واحد وهي دورة واحدة عينها مكان القدم من الكرسي فتعينت من أعلى 
فذلك القدر يسمى يوما وما عرف هذا اليوم إلا الله تعللى لقائل أجزاء هذا الفلك وأول ابتداء حركته وكان ابتداء حركته وأول درجة 
من برج الجوزاء يقابل هذا القدم وهو من البروج الموائية فأول يوم في العالم ظهر كان بأول درجة من الجوزاء ويسمى ذلك اليوم 
الأحد فلما انتبى ذلك الجزء المعين عند الله من هذا الفلك إلى مقارنة ذلك القدم من الكرسي 
انلقضت دورة واحدة هي المجموع قلت أجزاء هذا الفلك كلها من الكرسي موضع القدم منه فعمت تلك الحركة كل درجة ودقيقة 
وثانية وما فوق ذلك في هذا الفلك قظهرت: الأحياز ردت وجود الجوهر الفرد المتحيز الذي لا يقبل القسمة من حركة هذا الفلك ثم 
اببتدأ عند هذه النهاية بانتقال آتحر في الوسط أيضا إلى أن بلغ الغاية مثل الحركة الأولى جميع ما فيه من الأجزاء الأفراد التي تألف منبا 
لأنه ذو كيات وتسمى هذه الحركة الثانية يوم الإثمين إلى أن كل سبع حركات دورية كل حركة عينتبا صفة إلهية والصفات سبع لا 
تزيد على ذلك فلم تكن أن يزيد الدهر على سبعة أيام يوما فإنه ما ثم ما يوجبه فعاد الح إلى الصفة الأولى فأدارته ومثى عليه اسم 
الأحد وكان الأولى بالنظر إلى الدورات أن تكون ثامنة لكن لما كان وجودها عن الصفة الأولى عينها لم يتغير عليها اسمها وهكذا الدورة 
التي تليها إلى سبع دورات ثم يبتدئ الحم 6 اول مرة عن تلك الصفة ويتبعها ذلك الاسم أبد الآبدين دنيا وآخعرة بح العزيز 
العليم فيوم الأحد عن صفة السمع فلهذا ما في العالم إلا من يسمع الأعى الإللمي في حال عدمه بقوله كُنْ ويوم الإثنين وجدت حركته 
عن صفة الحياة وبه كانت الحياة في العالم فا في العالم جزء إلا وهو حي ويوم الثلاثاء وجدت حركته عن صفة البصر فا في العالم جزء 
إلا وهو إشاهد خالقه من حيث عينه لا من حيث عين خالقه ويوم الأربعاء وجدت حركته عن صفة الإرادة فا في العالم جزء إلا 
وهو يقصد تعظيم موجدة ويوم اميس وجدت حركته عن صفة القدرة ما في الوجود جزء إلا وهو متمكن من الثناء على موجدة 
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ويوم ابخمعة وجدت حركته عن صفة العم فا في العالم جزء إلا وهو يعلم موجدة من حيث ذاته لا من حيث ذات موجدة وقيل إما 
وجد عن صفة العلم يوم الأربعاء وهو صحصيح فإنه أراد علم العين وهو علم المشاهدة والذي أردناه نحن إِثما هو العلم الإلمي مطلتا لا العلم 
المستفاد وهذا القول الذي حكيناه أنه قيل ما قاله لي أحد من البشر بل قاله لي روح من الأرواح فأجبته بهذا الجواب فتوقف فالقى 
عليه أن الأمى كا ذكرناه ويوم السبت وجدت حركته عن صفة الكلام فا في الوجود جزء إلا وهو إسبح عمد خالقه ولكن لا نفقة 
تسبيحه إن الله كانَ حَليماً عَفُوراً فا في العالم جزء إلا وهو ناطق بتسبيح خالقه عالم بما سبح به مما ينبغي لجلاله قادر على ذلك قاصد 
له على التعيين لا لسبب آخر فن وجد عن سبب مشاهدة عظمة موجدة حي القلب سميع لأمره فتعينت الأيام أن تكون سبعة لهذه 
العتناك: وأشكانها قطي الدار امنيا تيه ضير للا ريد قالازا كد فيل فل اند 6 قال تعالى دن كل يعمل عل تاكاه 
والعالم عمله فظهر بصفات الحق فإن قلت فيه إنه حق صدقت فإن الله قال ولكن الله رَبى وإن قلت فيه إنه خاق صدقت فإنه قال 
إِذْ رمَيتَ فعرى وكمى وأثبت ونفى فهو لا هو وهو امجهول المعلوم ول اْأسْعاءُ الحستى وللعالم الظهور بها في التخلق فلا يزاد في الأيام 
السبعة ولا ينقص منها وليس يعرف هذه الأيام ا بيناها إلا العالم الذي فوق الفلك الأطلس لأنهم شاهدوا التوجهات الإلحيات من 
هناك على إيجاد هذه الأدوار وميزوا بين التوجهات فانحصرت لحم في سبعة ثم عاد الحم فعلموا النباية في ذلك وأما من تحت هذا الفلك 
فا علموا ذلك إلا بالجواري السبعة ولا علموا تعيين اليوم إلا بفلك الشمس حيث قسمته الشمس إلى ليل ونبهار فعين الليل والنهار اليوم 
ثم إن الله تعالى جعل في هذا الفلك الأطلس حك التقسيم الذي ظهر في الكرسي لما انقسمت الكامة فيه بتدلي القدمين إليه وهما خبر 
وح والح خمسة أقسام وجوب وحظر وإباحة وندب وكراهة واللخبر قسم واحد وهو مالم يدخل تحت حك واحد من هذه الأحكام 
فإذا ضربت اثنين في ستة كان المجموع انْني عشر ستة إلهية وستة كونية لأنها على الصورة فانقسم هذا الفلك الأطلس على ائْني عشر 
قسما عينها ما ذكرناه من انقسام الكامة في الكرسي وأعطى لكل قدم حك في العالم متناهيا إلى غاية ثم تدور يا دارت الأيام سواء إلى 
غير نباية فأعطى قسما منها اثنتي عشر ألف سنة وهو قسم امل كل سنة ثلامائة وستون دورة مضروبة في اي عشر ألفا ها اجتمع 
من ذلك فهو حك هذا القسم في العالم بتقدير العزيز العليم الذي أوحى الله فيه من الأمى الإلحي الكائن في العالم ثم تمشي على كل قسم 
بإسقاط ألف حت تنتبي إلى آخخر قسم وهو الحوت وهو الذي يلي امل والعمل في كل قسم بالحساب كالعمل الذي ذكرناه في امل 
فا اجتمع من ذلك فهو الغاية ثم يعود الدور كا بدأ ا بدأ فر تعودونَ فالمتحرك ثابت العين والمتجدد إما هي الحركة فالمركة لا تعود 
عينبا أبدا لكن مثلها 

والعين لا تنعدم أبدا فإن الله قد حك بإبقائها فإنه أحب أن يعرف فلا بد من إبقاء أعين العارفين وهم أجزاء العالم وهذا الفلك هو 
سقف الجنة وعن حركته يتكون في الجنة ما يتكون وهو لا بنخزم نظمه فالجنة لا تفنى إذاتها أبدا ولا بتخلل نعيمها ألم ولا تتخيص وإن 
5-5 طبائع أقسام هذا الفلك مختلفة فا اختلفت إلا لكون الطبيعة فوقه فكت عليه بما تعطيه من حرارة وبرودة ويبوسة ورطوبة إلا 
أنه لما كان مركا ولم يكن بسيطا لم يظهر فيه حك الطبيعة إلا بالتركيب فتركب الناري من هذه الأقسام من حرارة ويبوسة وتركب 
الترابي منها من برودة ويبوسة وتركب الموائي منها من حرارة ورطوبة وتركب الماقي منها من برودة ورطوبة فظهرت على أربع عاتب 
لآن الطبيعة لا تقبل منها إلا أربعة تركيبات لكونها متضادة وغير متضادة على السواء فلذلك ل تقبل إلا أربع تركيبات ا هي في 
عينها على أربع لا غير وان كانت الطبيعة في الحقيقة اثنين لأنها عن النفس 

[أن للنفس قوتين] 

والنفس ذات قوتين علمية وعملية فالطبيعة ذات حقيقتين فاعلتين من غير عل فهي تفعل بعلم النفس لا بعلمها إذ لا عل لما ولا العلم 
فهي فاعلة بالطبع غير موصوفة بالعلم فهي من حيث الحرارة والبرودة فاعلة ثم انفعلت اليبوسة عن الحرارة والرطوبة عن البرودة فك) 
كانت الحرارة تضاد البرودة كان منفعل الحرارة يضاد منفعل البرودة فلهذا ما تركب من المجموع سوى أربع فظهر حكها في أقسام 
هذا الفلك بتقدير العزيز العليم ثم جعلها 

على التثليث كل ثلث أربع فإذا ضربت ثلاثة في أربعة كان المجموع انني عشر فلكل برج ثلاثة أوجه مضروبة في أربعة أبراج كان 
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المجموع انني عشر وجها والأربعة الأبراج قد عمت تركيب الطبائع لأنها منحصرة في ناري وترابي وهوائي ومائي فإذا ضربت ثلاث 
مراتب في ائفي عشر وجها كن المجموع ستة وثلاثين وهو عشر الدرج أي جزء من عشرة والعشرة آخر نهاية الأحقاب والحقبة 
الستة فأرجر أن ركو الذال: إل بزحجة الله ف أي 0 فإن المراد أن تعم الرحمة اجميع حيث كانوا فيحبي اجميع بعد ما كان منه 
من لا يموت ولا يحيا وذلك حال البرزخ 

[أن الكرسي موضع القدمين] 

واعلم أن هذا الفلك يقطع بحركته في الكرسي كا يقطعه من دونه من الأفلاك ولما كان الكرسبي موضع القدمين لم يعط في الآخرة إلا 
دارين نارا وجنة فإنه أعطى بالقومين فلكين فلك البروج وفلك المنازل الذي هو أرض الجنة وهما باقيان وما دون فلك المنازل يخرب 
كاه :ول قووف نزول عو كرا كية ها فانيروء مدل :الا رضن حر الأرضي: والسماوات:وقال وذ الجر ممست :فا فك دن 
السموات إلا المعروفة بالسموات وهي السبع السموات خاصة وأما مقعر فلك المنازل فهو سمّف النار ومن فعل هاتين القدمين في 
هذا الفلك ظهر في العالم من كل رَوْجَينِ امينٍ بتقدير العزيز لوجود حك الفاعلين من الطبيعة والقوتين من النفس والوجهين من العقل 
والحرفين من الكلمة الإلمية كن من الصفتين الإلحية في لس كَثْلِِ نَىْ ءٌ وهي الصفة الواحدة وهو السميع الْبَصِير وهي الصفة الأخرى 
فن نزه فن ليس أكدِْ تي ُ ومن شبه فن وهو السميع البَصِيرٌ ففيب وشهادة غيب تنزيه وشهادة تشبيه فافهم إن كنت تفهم واعلم 
ما الحقيقة التي سككى عل القتوية بحق اشركرا وهم ليامع استيفائهم النظر وبذل ل ل ل 
الاثنينية إلى العين الواحدة وما ثم إلا الوقن دع مُمَ الله إهاً آر لا برهانَ لَه به فلم يعذر لأنه نل عن هده الدرحة هقان افنيما مان 


لنظر وهلك المقلد فإنه استند إلى أمى ححقى في الصفة والكامة أله اله على عِلم وحم على سد فلم سمع وإشكد إل واد وختم على 
قلبه فلم يعلم أنه إله واحد لأنه لم يشاهد تقليب قلبه وجَعَلَ على بَصَرِهِ غشاوةً فلم يدرك فردية الكامة بالواو التي بين الكاف والنون فنعته 
الغشاوة من إدراكها فلم إشاهد إلا اثنين الكاف والنون لفظا وخطا والكاف كافان كاف كن وهيٍ كاف الإثيات وكاف لم يكن 
يفن كاف الذي إرى هده كف ظلمك إنالفعبى سن بدح افسداة تالكا ل الذكية بطل الفجتدن دار كن توت ب انع 
إه فيه مس قال بالتعطيل والشمس طالعة ولا بد ني لم يكن نصف القرص منها ظاهر والنصف فيا مستتر والغشاوة منعت هذا الرافي 
أن يدرك طلوعها فال بالتعطيل وهو النفى المطلق فا من ناظر إلا وله عذر واللّه أجل من أن يكلف نفسا ما ليس في وسعها 
فكلهم رتاه اكاك مه موده 5 وخا غك 

ومن هذا الاسم وجد حرف اليم والطرف من المنازل وسيأتي الكلام على كل واحد من هذه الحروف والمنازل في بابها 

(الفصل العشرون في الاسم المقدر) 

وتوجهه على إيجاد فلك المنازل والجنات وتقدير صور الكواكب في مقعر هذا الفلك وكونه أرض الجنة وسقف جهنم وله حرف الشين 
المحجمة من الحروف ومنزلة جببة الأسد قال تعالى والْقَمر قدرناه مُنازْلٌ ... ذلك تمدير الْعزيزِ اليم فالمنازل مقادير التقاسيم التي في 
فلك البروج عينها الحق تعالى لنا إذ لم يميزه البصر ببذه المنازل وجعلها ثماني وعشرين منزلة من أجل حروف النفس الرحماني وإنما قلنا 
ذلك لأن الناس يتحيلون أن الحروف الثانية والعشرين من المنازل حى هذا العدد لما وعندنا بالعكس بل عن هذه الحروف كان حك 
عدد المنازل وجعلت ثماني وعشرين مقسمة على اتفي عشر برجا ليكون لكل برج في العدد الصحيح قدم وني العدد المكسور قدم إذ لو 
كان لبرج من هذه البروج عدد صحيح دون كسر أو مكسور دون صحيح لم يعم حكم ذلك البرج في العالم حك الزيادة والنقص والكال 
وعدم الال ولا بد من الزيادة والنقص لان الاعتدال لا سبيل إليه لآن العالم مبناه على التكوين والتكوين بالاعتدال لا يصح فلا 
بد من عدد مكسور وصحيح في كل برج فكان لكل برج منزلتان وثلث فثم برج يكون له منزلتان صححيحتان وثلث منزلة كسر وثم برج 
يكون له منزلة حيحة في الوسط ويكون في آخره كسر وفي أوله كسر فيلفق من الكسرين منزلة صحيحة مختلفة المزاج وثلث منزلة وإئما 
قلنا مختلفة المزاج فإن كل منزلة على مزاج خاص فإذا جمع جزء منزلة إلى جزأي منزلة أخرى ليكيل بذلك عين منزلة لأن المنزلة مثلثة 
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كالبرج له ثلاثة وجوه ومن وجوه منازله سبعة وجوه فكل برج ذو سبعة أوجه وله من نفسه ثلاثة أوجه فكان المجموع عشرة أوجه 
فالمنزلة الصحيحة ذات مزاج واحد والمنزلة الكائئة من منزلتين بمنزلة المولد من اثنين يحدث له مزاج آخر ليس هو في كل واحد من 
الأبوين وفيه سر جيب وهو أحدية المجموع فإن لما من الأثر ما ليس لاحدية الواحد أ لا ترى أن العالم ما وجد إلا بأحدية المجموع وأن 
الغني لله ما ثبت إلا بأحدية الواحد فهذا الحكر يخالف هذا الحم بلا شك فالثريا لها مزاج خاص وقد أخذ الجل منها ثلثها وجاء الثور 
يحتاج إلى منزلتين وثلث فأخذ منزلة الدبران صعيحة بمزاج واحد أحدي وبقى له منزلة وثلث لم يجد منزلة صحيحة ما يأخذ فأخذ ثلئي 
ثريا وأضاف إلى ذلك ثلثي المقعة فكيلت له منزلة واحدة بأحدية المجموع فتعطيه هذه المنزلة عين حكم الثريا وعين حك ا مقعة ثم يأخذ 
ائثلث الثاني من المقّعة فلا يعمل من الممّعة إلا بالثلث الوسط وأما الثلث الأول المضاف إلى ثلئ الثريا لكال المنزلة فإنه يحدث لهذا 
اثلث ويحدث اثلث الثريا يكال وصورة منزلة ما هي عين واحدة منهما حك ليس هو لثلثى أحدهما ولا لثلث الآخر فهذا هو السبب 
الذي يكون لأجله لبرج ثلاثة أوجه فنه برج خالص وبرج ممتزج وهل كل برج يكون من ثلثين وثلثين وهي بروج معلومة يعينبا لك 
تقسيم المنازل عليها وقد تكون المنزلة المركبة قامت من منزلة سعيدة ونحسة فتعطي بالمجموع سعدا ولا يظهر لنحس الأخرى أثر وقد 
تعطى نحسا ولا يظهر لسعد الأخرى أثر بخلاف المنزلة الصحيحة فإنها تجري على ما خلقت له فإن الله أعطاها خلقها يا أعطى المركبة 
خلقها فكل علامة ودليل على برج لا بد فيه من التركيب ويكون بالتثليث فإن الدليل أبدا مثلث النشأة لا بد من ذلك مفردان وجامع 
بينبما وهو الوجه الثالث لا بد من ذلك في كل مقدمتين من أجل الإنتاج كل أ ب وكل ب ج فتكررت الباء فقام الدليل من ألف 
با جيم فالوجه الجامع الباء لأنه تكرر في المقدمتين فانعج كل ألف جم وهو كان المطلوب الذي ادعاه صاحب الدعوى فإنه ادعى أن 
كل ألف جم فنوزع فساق الدليل بما اعترف به المنازع فإنه سلم إن كل أ ب وس أن كل ب ج فثبت عنده صحة قول المدعي أن 
كل أأج فن هنا ظهرت البراهين في عالم الإنسان وعن هذه التقاسيم التي أعطت المنازل في البروج وبعد أن علمت هذا 

[أن الكرسي والعرش فوق فلك الأطلس] 

فاعلم أن هذا الفلك الأطلس لما قام له الكرسبي مقام العرش وفوق الأطلس الكرسي والعرش أعطت هذه الثلاثة وجود فلك المنازل 
كا أعطت المقدمات المركبة من ثلاث النتيجة وكا حملت النتيجة قوى الثلاث اللاتي في المقدمتين حمل فلك الكواكب ة 0 
والكرمبي والعرش والكرمبي هو الوجه الجامع بين المقدمتين لأنه الوسط بين العرش والأطلس فله وجه إلى كل واحد منهما فن قو 
العرش اتحدت أو توحدت فيه الكامة الإلمية فكان أهل الجنة وهم أهل هذا الفلك المكوكب يقولون للشي ء كن فيكون ومن قوة 
الكرسي كان لكل إنسان فيه زوجتان لأنه موضع القدمين ومن قوة الفلك الأطلس 

غابت إأسانيته في ربه فتكونت عنه الأشياء ولا نتكون إلا عن الله وغابت الربوبية في إنسانيته فالتذ بالأشياء وتتعم وأكل وشرب ونكح 
فهو خلق حق لخهل 5 أن الفلك الأطلس مجهول فلهذا قلنا إن هذا الفلك قد حصل قوة ما فوقه لأنه مواد عنه وهكذا كل ما تحته 
أبدا المولد يمع حقائق ما فوقه حتى ينبي إلى الإنسان وهو آخخر مولد فتجمع فيه قوى جميع العالم والأسماء الإلمية بكاللما فلا موجود 
أكل من الإنسان الكامل ومن لم يكل في هذه الدنيا من الأناسبي فهو حيوان ناطق جزء من الصورة لا غير لا يلحق بدرجة الإنسان بل 
أسبته إلى الإنسان نسبة جسد الميت إلى الإنسان فهو إنسان بالشكل لا بالحقيقة لأن جسد الميت فاقد في نظر العين جميع القوي وكذلك 
هذا الذي لم يكيل وكاله بالحلافة فلا يكون خليفة إلا من له الأسماء الإلمية بطريق الاستحقاق أي هو على تركيب خاص يقبلها إذ 
ما كل تركيب يقبلها وهذا من الأسرار الإلمية التى تجوزها العقول وهي محال كونها ولما خاق الله هذا الفلك كون في سطحه الجنة 
فسطحه مسك وهو أرض الجنة وقسم الجنات على ثلاثة أقسام للثلاثة الوجوه التي لكل برج جنات الاختصاص وه الأولى وجنات 
الميراث وهي الثانية وجنات الأعمال وهي الثالثة + م عراف ل نح اربع اما عور رالا كردامها انا نقر ونا وميا ير 
في حجر موسى اثنتا عشرة عينا لاثنق ني عشرة سبطا قد ع كل أناس مَشْريممْ الثهر الواحد : نبر الماء الذي هو غير آسن يقول غير متغير 
وهو علم الحياة وبر اخخمر وهو علم الأحوال ونبر العسل وهو عم الوح على ضروبه ولهذا تصعق الملائ5ة عند ما تسمع الوحي "ا يسكر 


512111612. ١38ه‎ 


2 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


شارب اثثمر ونبر اللبن وهو علم الأسرار واللب الذي تنتجه الرياضات والتقوى فهذه أربعة علوم والإنسان مثلث النشأة نشأة باطنة 
معنوية روحانية وأشأة ظاهرة حسية طبيعية ونشأة متوسطة جسدية برزخية مثالية ولكل أشأة من هذه الأنمار نصيب كل نصيب خمر 
لا مستقل يختلف مطعمه باختلاف النشأة فيدرك منه بالحس ما لا يدركه باللخيال ويدرك منه باللجيال ما لا يدركه بالمعنى وهكذا كل 
نشأة فلإنسان اثنا عشر نبرا في جنة الاختصاص أربعة وني جنة الميراث مثلها وفي جنة الأعمال مثلها لمن له جنة عمل إما من نفسه 
واما ممن أهدى له من الأعمال شيئا فيحصل الإنسان من العلوم في كل جنة بحسب حقيقة تلك الجنة وبحسب مأخذ النشآت منه 
فإنها تختلف مأخذها وتختلف العلوم وتختلف الجنات فتختلف الأذواق ونفس الرحمن فيها دائم لا يتقطع تسوقه ريح تسمى المثيرة وفي 
الجنة تجرة ما يبتقى بيت في الجنة إلا دخل فيه منبا تسمى المؤنسة يجتمع إلى أصلها أهل الجنة في ظلها يتحدثون بما ينبغي لجلال الله 
بحسب مقاماتهم في ذلك بطريق الإفادة فيحصل بينهم لكل واحد عل لم يكن يعرفه فتعاو منزلته بعلو ذلك العلم فإذا قاموا من تحت 
تلك الشجرة وجدوا لهم درجات ومنازل لم يكونرا يعرفونها في جناتهم فيجدون من اللذة بها ما لا يقدر قدره فيتعجبون ولا يعرفون 

من أن ذلك فتبب عليهم الريج المثيرة من نة نفس الرحمن تخبرهم أن هذه الدرجات التي حصاتموها هي منازلك في منازل العلم الذي 
اكتسبتموه ه تحت الشجرة المؤنسة في ناديم هذه منازله فيحصل لكل واحد منزل يعلمه فلا يمر لهم نفس إلا وهم فيه نعم مقَيم جديد 
فهذا ما يحوي عليه سطح هذا الفلك وأمثال هذا ووجدت هذه الجنان بطالع الأسد وهو برج ثابت فلها الدوام وله القهر فلهذا يقول 
أهله لشي ء كن فلا يأبى إلا أن يكون لأنه ليس في البروج من له السطوة مثله فله القهر على إبراز الأمور من العدم إلى الوجود وأما 
مقعر هذا الفلك عله الله محلا للكواكب الثابتة القاطعة في فلك البروج ولما من الصور فيه ألف صورة واحدي وعشرون صورة 
وصور السبعة الجواري في السموات السبع فباغ اجميع ألف وثمان وعشرون صورة كلها تقطع في فلك البروج بين سريع وبطي ء ويوم 
كل كوكب منها بقدر قطعه فلك البروج فأسرعها قطعا القمر فإن يومه ثمانية وعشرون يوما من أيام الدورة الكبرى التي تقدر بها هذه 


عا 


الأيام وهي الأيام المعهودة عند الناس > أشار إلى ذلك تعالى في قوله وان يوماً عند ريك كألفٍ سنة ما تعدونَ يعني 
هذه الأيام المعروفة فأقصر أيام هذه الكواكب يوم القمر ومقداره: قانية وفقتروة: نوما عا تعدون -وأطول يوم لكوكب منه مقداره 
ست وثلاثون ألىف سئة مما تعدون ويوم ذي المعارج من الأسماء الإلمية خمسون ألف سنة ويوم الاسم الرب كأَلفٍ سن ما 0 
ولكل اسم إِي يوم فإذا أردت أن تعرف جميع أيام صور الكواكب أعني مقدارها من الأيام المعروفة فاضرب ااي وعشرين 
في ستة وثلاثين ألف سنة فا خرج فذلك حصر أيام الكواكب من الأيام المعروفة فإن يوم كل واحد منها ست وثلاثون ألف سنة 
ثم تضيف إلى المجموع أيام الجواري السبعة فا اجتمع فهو ذلك ثم تأخذ هذا الجموع وتضربه يد اجتمع من سنى البروج وسنى ما 
اجتمع من ضرب ثلاثمائة وستين في مثلها فا خرج لك من المجموع فهو عدد الكوائن في الدنيا من أول ما خلقها الله إلى انتقضائها فاعلم 
ذلك والمجموع من ضرب ثلاثمائة وستين في مثلها مع سنى البروج مائنا ألف وسبعة آلاف وسقّائة وفي هذا المجموع تضرب ما اجتمع 
من عدد أيام الكواكب كلها فهذا تقدير الكواكب الت وقتها وقدرها العزيز العليم فيبقى في الآخرة في دار جهنم حك أيام الكواكب 
التي في ممعر هذا الفلك والجواري السبعة مع اتكدارها وطمسها وانتثارها فتحدث عنها في جهنم حوادث غير حوادث إنارتها وثبوتها 
وسير أفلاكها بها وهي ألف وانية وعشرون فلكا كلها تذهب وتبقى السباحة للكواكب بذاتها مطموسة الأنوار ويبقى في الآخرة في 
الجن حك البروج اوح مقادين الفقل بعتا حدق كنات ها بدت" وتيت :وأما كنيب المبنك الأييضن الدى فى مكة عدن الذي 
تجتمع فيه الناس للرؤية يوم الزور الأعظم وهويوم اجمعة فأيامه من أيام أسماء الله ولا علم لي ولا لأحد بها فإن لله أسماء استأثر بها في 
علم غيبه فلا تعلم فلا تعلم أيامها مدان ين القنات: كالكعية يورك ابل بون يرت الناس والزور الأعظم فيه كصلاة المعة والزور الخاص 
كالصلوات الممس في الأيام والزور الأخلص الأخص كساجد البيوت لصلاة النوافل فتزور الحق على قدر صلاتك وتراه على قدر 
حضورك فأدناه الحضور في النية عند التكبير وعند اللخروج من الصلاة وأعظمه استصحاب الحضور إلى الحروج من الصلاة وما يينهما 
في كل صلاة فهنا مناجاة وهناك مشاهدة وهنا حركات وهناك سكون وهذا الاسم من الحروف الشين المعجمة ومن المنازل الجببة 
انتبى الجزء الثاني والعشرون ومائة 
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((يسم الله الرحمن الرحيم)) 

(الفصل الحادي والعشرون) في الاسم الرب 

وتوجهه على إيجاد السماء الأول والبيت المعمور والسدرة والخليل ويوم السبت وحرف الياء بالنقطتين من أسفل والحرتان وكيوان 

قال الله تعالى قل رب ردني عِلْمَاً فا طلب الزيادة من الع إلا من الرب ولهذا جاء مضافا لاحتياج العلم إليه أكثر من غيره من 

الأسماء لأنه اسم بجميع المصالح وهو من الأسماء الثلاثة الأمبات خاء ربك ورب آباَكر ورَبٌ السّماوات والْأَرْضٍ ورب امَشارِق 

والمشرقِينٍ اشرق ورب المغارب والمغرب والمغربين وهو المتخذ وكلا و 

[الاسم الرب] 

هذا الاسم أعطى السدرة نبقها وخضرتها ونورها منه ومن الاسم الله وأعطى الاسم الرحمن من نفسه عرفها كا قال في الجنة عَدَقَها 

هم يعني بالنفس من العرف وهي الرائحة ومن الاسم الله أصوها وزقومها لأهل جهنم وق حكن هده الس رة مز شرية قاذ صل 
عين إلى مشاهدتها فتحدها أو تصفها والنور الذي كساها نور أعمال العباد ونبقها على عدد نسم السعداء لا بل على عدد أعمال السعداء 

لا بل هي أعيان أعمال السعداء وما في جنة الأعمال قصر ولا طاق إلا وغصن من أغصان هذه السدرة داخل فيه وفي ذلك ع 
من النبق على قدر ما في العمل الذي هذا العغرة متوريه مق لطر كانت وما من ورقة في ذلك الغصن إلا وفيها من الحسن بقدر ما 

حضر هذا العبد مع الله في ذلك العمل وأوراق الغصن بعدد الأنفاس في ذلك العمل وشوك هذه السدرة كله لأهل الشقاء وأصولها 

فيهم والشجرة واحدة ولكن تعطي أصوها النقيض مما تعطيه فروعها من كل نوع فكل ما وصفنا به الفروع حد النقيض في الأصول 

وهذا كثير الوقوع في عل النبات كا حكي أن أبا العلا بن زهر وكان من أعلم الناس بالطب ولا سبعا بعلم الحشائش وأبا بكر بن الصائخ 

المعروف بابن باجة وكان دون ابن زهر في معرفة الحشائش إلا أنه كان أفضل منه في العلم الطبيعي وكان بتخيل في زعمه أنه أعلى من 

ابن زهر في عل الحشائش فرييا يوما فرا بحشيشة فقال ابن زهر لغلامه اقطع لنا من هذه الحشيشة وأشار إلى حشيشة معينة فاخذ شيئًا 

منها وفتلها في يده وقربها من أنفه كأنه يستنشقها ثم قال لأبي بكر انظر ما أطيب ريح هذه الحشيشة فاستنشقها أبو بكر فرعف من حينه 

فا ترك شيئا يكن في علمه أن يقطع به الرعاف هما هو حاضر إلا وعمله وما نفع حتى كاد يبلك وأبو العلا يتيسم 

ويقول يا أبا كر عت قال نعم فقال أبو العلا لغلامه استخرج لي أصول تلك الحشيشة خاء بها فقال له يا أبا بكر استنشقها فاستنشقها 

أبو كر فانقطع الدم عنه فعلم فضله عليه في علم الحشاائش وأسعد الناس ده السدرة أهل بيت المقدس 6 

أن أسعد الناس بالمهدي أهل الكوفة 

كا أنه أسعد الناس برسول الله صَلَّ الله عليه وس أهل الحرم المكي كا أنه أسعد الناس باحق أهل القرآن وإذ أكل أهل السعادة من 

هذه الشجرة زال الغل من صدورهم ومكتوب على ورقها سبوح قدوس رب الملائكة والروح وإلى هذه السدرة تنتبي أعمال بنى آدم 

وهذا سعيت سدرة المنتبى وللحق فييأ تجل خاص حعظيم يقيد الناظر ويحير النخاطر وإلى جانيها منصة وتلك المنصة مقعد جبريل عليه 

السلام وفيها من الآيات ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كا قال رسول الله ص 

فيها إنها غشيها من نور الله ما غشى فلا يستطيع أحد أن ينعتها إنما ينظر الناظر إليها فيدركه الببت وأوجد الله في هذه السماء البيت 

المعمور المسمى بالضراح وهو على سمت الكعبة كمأ 

ورد في احبر لو سقطت منه حصاة لوقعت على الكعبة 

وهذا البيت في هذه السماء والسماء ساكنة لا حركة فيها وهذا لا ,ينتقل البيت من ممت الكعبة لأن الله جعل هذه السموات ثابعة 

مستقرة هي لنا كالسقف للبيت ولهذا سماها السقف المرفوع إلا أنه في كل سماء ة تك وهو الذي داه سباحة تكركب ذلك السماء 

فالكواكب تسبح في أفلاكها لكل كوكب فلك فعدد الأفلاك بعد الكواكب يقول تعالى كل في فلك يحون وأجرام السبمقؤات 

أجرام شفافة وهي مسكن الملاتكة والأفلاك لو لا سباحة الكواكب ما ظهر لها عين في السموات فهي فيها كالطرق في الأرض تحدث 
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كونها طريقا بالماثي فيها فهي أرض من حيث عينها طريق من حيث المي فيها وهذا البيت له بابان يدخل فيه كل يوم سبعون ألف 
ملك ثم يخرجون على الباب الذي يقابله ولا يعودون إليه أبدا يدخلون فيه من الباب الشرثي لآنه باب ظهور الآنوار ويخرجون من 
الباب الغربي لأنه باب ستر الأنوار المذهبة فيحصاون في الغيب فلا يدري أحد حيث يستقرون وهؤلاء الملاتكة يخلقهم الله في كل يوم 
من نهر الحياة من القطرات الت تقطر من انتفاض جبريل لأن الله قد جعل له في كل يوم غمسة في نهر الحياة وبعدد هؤلاء الملائكة 
في كل يوم تكون خواطر بنى آدم فا من تخص مؤمن ولا غيره إلا ويخطر له سبعون ألف خاطر في كل يوم لا يشعر با إلا أهل 
الله وهؤلاء الملاتكة الذين يدخلون البيت المعمور يجتمعون عند خروجهم منه مع الملاتكة الذين خلقهم الله من خواطر القاوب فإذا 
اجتمعوا بهم كان ذكرهم الاستغفار إلى يوم القيامة فن كان قلبه معمورا بذك الله مستصحبا كانت الملائكة المخلوقة من خواطره تمتاز 
عن الملاتكة التي خلقت من خواطر قلب ليس له هذا المقام وسواء كان اللحاطر فيما ينبغي أو فيما لا ينبغي فالقاوب كلها من هذا 
البيت. خلقت: قلا تزال معمورة ذاثما وكل. ملك يعكون من اتداظر يكون عل صوزة ها خطر سواء وخاق الله هذه السماء: كوي 
وأوحى فيها أمرها وأسكنها إبراهيم الخليل وجعل هذا الكوكب حركة في فلكه على قدر معلوم ومن أعمب المسائل مسأل هذه الحركات 
فإنبا من خفي العلم فإنه يعطي أنه لا يستحيل مؤثر فيه بين مؤثرين لأن مثل هذه الحركة لهذا الكوكب يكون عن حكين مختلفين حك5 
قسري وحكم إرادي أو طبيعي وذلك: إه :مال ظاهر وهؤ أنه إذا كان حيوان على جسم قاصدا جهة بحركته من هذا إلا لجسم وتحرك 
الجسم إلى غير تلك الجهة فتحرك الحيوان إلى جهة حركة هذا الجسم مع حركته إلى النقيض فيجمع بين حركتين متقابلتين معا في زمان 
واحد فهو يقطع في ذلك الجسم الذي هو عليه والجسم يقطع به في جسم آخر فيقطع ال حيوان فيه بحكم التبعية كنملة على ثوب مطروح 
في الأرض تمشي فيه مشرقة ويجذب جاذب ذلك الثوب إلى جهة الغرب فتكون متحركة إلى جهة الشرق في الآن الذي تتحرك فيه 
تمرك الذوب إلى جهة الخرب فهى. حركة تهرية لها غالبة عليها وهانان حركان متقابلتان في آن واحد فانظر هل لاجتماع الضدين وجود 
في هذه المسألة أم لا فإن الكواكب تقطع في الفلك في رأى العين من الغرب إلى الشرق والفلك الأكبر الحيط يقطع بها من الشرق 
إلى الغرب فالكوكب متحرك من الشرق إلى الغرب في الآن الذي هو فيه متحرك من الغرب إلى الشرق ففلكه الذي تحدثه حركته 
شرقا عين فلكه الذي تحدثه حركته غربا فهذه مثل مسأله الجبر في عين 

الاختيار فالعبد مجبور في اختياره ومن هذه المسألة تعرف أفعال العباد لمن هي منسوبة بكم الحلق هل ينفرد بها أحد القادرين أو هل 
هي لقادرين لكل قادر فيها نسبة خاصة بها وقع التكليف ومن أجلها كان العتّاب والثواب وقد ذكرنا ما لهذا الفلك من الأثر في قلوب 
العارفين وذكر غيرنا وذكرنا ما له من الأثر في عالم اللحاق من الكون والفساد وهو عالم الأركان والموادات كل ذلك من هذا النفس 
الرحماني لأنه يعطي الحركات والحركة سبب الوجود أ لا ترى الأصل او لا توجه الإرادة وهي حركة معنوية والقول وهو حركة معنوية 
وبها ميت اللفظة لفظة لهذه الحركة ما ظهر وجود ومن هذا الفلك أعطى الله وجود يوم السبت وهو يوم الأبد فليله في الآخرة لا 
انقضاء له ونهاره أيضا في امحل الثاني لا انتقضاء له وفيه تحدث الأيام السبعة ومنها السبت وهذا من أعجب الأمور أيضا أن الأيام التي 
منها السبت تحدث في يوم السبت فهو من جملة الأيام وفيه يظهر الأيام ولهذا مستند في الحقيقة الإلحية وذلك 

أن الترمذي خرج في غيب اسان عن أب هريرة عن رسول الله صل الله عليه وسَلم قال لما خلق الله آدم وتفتخ في الزوعغطين 
فقال له الحى قل المد لله فقال امد لله مد الله بإذنه فقال له يرحمك ربك يا آدم لهذا خلقتك هذه الزيادة ليست من الترمذي ثم 
رجعنا إلى حديث الترمذي يا آدم اذهب إلى أولئك الملاتكة إلى ملا منهم جاوس فقل السلام عليكم قالوا وعليك السلام ورحمة الله 
ثم رجع إلى ربه فال إن هذه تحيتك وتحية بينك وبينهم فقال الله له ويداه مقبوضتان اختر أهما شت قال اخترت يدي ربي وكتا 
بمين ربي يمين مباركة وبسطها وإذا فيها آدم وذريته 

الحديث فهذا آدم في تلك القبضة في حال كونه خارجا عنها وهكذا عين هذه المسألة وإذا نظرت وجدت العالم مع الحق ببذه المثابة 
موضع حيرة هو لا هو ما رَميْتَ إِذْ رَمَيِتَ ولكن الله رَمى نفتم بما به بدأ فيا ليت شعري من الوسط فإنه وسط بين نففي وهو قوله وما 
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رَمَيِتَ وبين إثبات وهو قوله ولكن الله رى وهو قوله ما أنت إذ أنت لكن الله أنت فهذا معنى قولنا في كلامنا في الظاهر والمظاهر وإنه‎ 
عينه مع اختلااف صور المظاهر فنقول في زيد إنه واحد مع اختلاف أعضائه فرجله ما هي يده وهي زيد في قولنا ويد كلك أعضاقة‎ 
كلها وباطنه وظاهره وغيبه وشبادته مختلف الصور وهو عين زيد ما هو غير زيد ثم تضاف كل صورة إليه ويؤكد بالعين والنفس والكل‎ 
واجمع وفي هذا الفلك عين الموت ومعدن الراحة وسرعة الحركة في ثبات وطرح الزينة والأذى وله حصل هذا الكوكب في برج الأسد‎ 
وهو نقيضه في الطبع ونظيره في الثبوت ومن هنا يعرف قول من قال إن اللمثلين ضدان هل أخطأ أو أصاب وإذا نزل الكوكب في‎ 
البرج هل بمتزج الحم فيكون للبجموع حك ما هو لكل واحد منهما على انفراد أو يغلب حك المنزلة والبرج على الكوكب النازل فيه‎ 
أو يغاب حك الكوكب على البرج أو يتصف أحدهما بالأكثر في الح والآخر بالأقل مع وجود الحكين فعندنا لا يكم واحد في آخر‎ 
وإن حكم جمعيتهما يظهر في المحكوم فيه ولكل واحد منهما قوة في ذلك المحكوم فيه بذلك الحك لأنه عنهما صدر ذلك الحكم من حالة‎ 
تسمى الاجتماع 5 يكون ذلك في الاقترانات بين الكواكب وهذا نوع من الاقتران وليس باقتران ولكنه نزول في منزل‎ 
(الفصل الثاني والعشرون في الاسم العليم)‎ 
وتوجهه على إيجاد السماء الثانية وخانسها ويوم اميس ومومى عليه السلام وحرف الضاد المعجمة والصرفة من المنازل قال الله تعالى‎ 
آمرا لنبيه صلى الله عليه وسلم وَل رب ردن عِلّْماً الكلام في كون هذه السماء وباقي السموات والأفلاك ا تقدم غير أني أشير إلى‎ 
ما يمختص به كل سماء خاصة من الك فأما هذه السماء فأوحى الله فيها أمرها وتفصيل أعى كل سماء يطول وقد ذكرنا من ذلك طرفا‎ 
جيدا في التنزلات الموصلية فن أمرها حياة قلوب العلماء بالعلم واللين والرفق وجميع مكارم الأخلاق واذلك ل ينبه أحد من سكان‎ 
السموات من أرواح الأنبياء عليهم السلام رسول لله صلى الله عليه وسلم ليلة فورض لله على أمته صل الله عليه وسلم مسين صلاة‎ 
غير موسى عليه السلام فإنه قال له راجع ربك فإنه كان أعلم منه ببذه الأمور لذوقه مثله في بنى إسرائيل وما ابعلي به منهم فتكلم عن‎ 
ذوق وخبرة فكل شيخ لا يتكلم في العلوم عن ذوق وجل لي لا عن كتب ونقل فليس بعالم ولا أستاذ فلولاه لكان الفرض علينا‎ 
في الصلاة خمسين صلاة مع كونه أرسله الله رحمة للعالمين ومن كثر تكليفه قلت رحمته فقيض الله له في مدرجة إسرائه موبى عليه‎ 
السلام تخفف الله عن هذه الأمة به صلى الله عليه وس فهذا ما كان إلا من حكم أمى هذه‎ 
السماء الذي أوحى الله فيها أمرها ولا من الأيام يوم اميس فكل سر يكون للعارفين وعلم وتجل فن حقيقة موبى من هذه السماء‎ 
وكل أثر يظهر في الأركان والمولدات يوم الخلميس فن كوكب هذه السماء وحركة فلكها جملا من غير تفصيل وا الضاد المعجمة‎ 
ومن المنازل الصرفة فأما وجود الحروف المذكورة في كل سماء فلتلك السماء أثر في وجودها وأما قولنا إن لما من المنازل الصرفة أو‎ 
كذا لكل سماء فلسنا نريد أن لها أثرا في وجود المنزلة يا أردنا بالحرف وإئما أريد بذلك أن هذا الكوكب الخاص ببذا الفلك أول ما‎ 
أوجده الله وتحرك أوجده في المنزلة التي نذكرها له بعينبا فهي منزلة سعده حيث ظهر فيها وجوده فهذا معنى قولي له من المنازل كذا‎ 
ولكل سماء وفلك أثر في معدن من المعادن السبعة يختص به وينظر إلى ذلك المعدن بقوته‎ 
(الفصل الثالث والعشرون) في الاسم القاهر‎ 
توجه هذا الاسم الإلمي على إيجاد السماء الثالثة فأظهر عينها وكوكبها وفلكه وجعلها مسكن هارون عليه السلام وببذا الاسم الإلمي‎ 
أوحى فيها أمرها وكان وجود كوكبها حركة فلك في منزلة العوا يوم الثلاثاء فن الأمى الموحى فيها إهراق الدماء والميات وعن حركة‎ 
هذا الفلك ظهر حرف اللام من الحروف اللفظية فكل علم وسر من الأسرار الإلمية  يظهر على العارفين يوم الثلاثاء فهو من هذه السماء‎ 
من روح هارون وكل أثر في الأركان والمولدات فن أعى هذا الفلك وحركة كوكبه فإن الله لما أوحى في كل سماء أمرها أوحى بالاسم‎ 
الإلمي اللخاص بذلك فذلك الاسم هو الممد لما‎ 
(الفصل الرابع والعشرون) في الاسم النور‎ 
وتوجه هذا الاسم الإلمي على إيجاد السماء الرابعة وهي قلب العالم وقلب السموات فأظهر عينها يوم الأحد وأسكن فيها قطب الأرواح‎ 
الإنسانية وهو إدريس عليه السلام وسعى الله هذه السماء مكانا عليا لكونها قلبا فإن التي فوقها أعلى منها فأراد علو مكانة المكان فلهذا‎ 
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ماه المكانة 0 العلو وأوجدها في منزلة السماك يي ركم ف .3 3 النون عا رانور رك وكيا اليل والغانا 

ولد ا 2 قِ لكأم كلها بار قامة اوه الليل وما 0 ذلك 1 9 الليل 3 النبار ف 0 ليل 
في الثهار | اذا كان النبار 5 7 الْمارَ في اليل إذا كان الليل أنىْ وقد بينا ذلك 2 كاب الشأن فكل ما ظهر من العم والآثار في 

اجات رن الأحد فن هذه السماء وساكنها لا بل 2 كل يوم وفي 1 العام الذي تحت حيطته ولا يخنس كوكيبها 

(الفصل اتلخامس والعشرون) ف الاسم المصور 

توجه هذا الاسم الإلي على إيجاد السماء الخامسة وفلكها وكوكبها وكان ظهور ذلك في منزلة الغفر وأوحى فيبا إظهار صور الأرواح 

والأجسام والعلوم 2 العالمح العنصري واختصت بالأثر الكامل بطريق التولية بيوم اجمعة واسكن فيها يوسف عليه السلام وعنها ظهر 

حوفت الراد ْ 

(الفصل السادس والعشرون) في الاسم المحصي 

قال تعالى وأخصى كل ني ءِ عَدَداً يريد موجودا وتوجه هذا الاسم الإلحي على إيحاد السماء السادسة وكوكيها وفلكها يوم الأربعاء 

في منزلة الزبانا وأسكن فيها عيسى عليه السلام فكل ما ظهر في يوم الأربعاء في العالم العنصري من الآثار الحسية والمعنوية وما يحصل 

للعارفين في قلوبهم من ذلك فن وح هذه السماء ومنها ظهر حرف الطاء المهملة 

توجه هذا الاسم على إيجاد السماء الدنيا وكوكيها وفلكه يوم الإثنين في منزلة الإكليل وعن حركة هذا الفلك حرف الدال المهملة وله 

كل خخ يظير و العام برع اقيق فوع وبجسها وهذا كلد ران ذلك اليم لد ليله فإن. ليله كل ببوعما عي الليلة الي يكرذ ذلك 

اليوم في صبيحتها ولا الليلة التي تكون بغروب شمسه في ذلك اليوم وقد ذكرنا ذلك في كاب الشأن وإنما ليلته التي لذلك اليوم هي في 

لول ل ال و ل ري لور 

1 أن هذه 0 الدنيا أوحى الله فيها أمرها وأسكتها آدم وهو الإنسان الفرد أصل هذا النوع وهو قوله تعالى حَلَمَكِرٌ من نس 

والحدة إلا أنه بجعا الله 

أعنى الإنسان سريع التغيير في باطنه كثير اللحواطر يتقلب في باطنه في كل لحظة تقلبات مختلفة لأنه على الصورة الإلمية وهو سبحانه 

كل يوم في شأن فن المحال ثبوت العالم زمانين على حالة واحدة بل يتغير عليه الأحوال والأعراض في كل زمان فرد وهو الشئون التي 
هو الحق فيا لمن علم ما قال الله ولا يظهر سلطان ذلك إلا في باطن الإنسان فلا يزال يتقلب في كل نفس في صور تسمى اللتواطر لو 

ظهرت إلى الأبصار لرأيت عبا وأسرع الحركات الفلكية حركة هذا الفلك بكوكبه الذي هو القمر فهو أسرع سير في قطع فلك المنازل 

من غيره من السيارة وله في كل يوم منزلة فيقطع الفلك في ثمائية وعشرين يوما فكان ظهور الأثر في الكون سريعا لسرعة الحركة 

فناسب آدم في سرعة خواطره فأسكنه هذه السماء وجعل دسم ليهحن فينه وشارة: أسيدة برف كخرضيا اهل العف :وعن عينه 

عليون وعن يساره السفل فلا يخفى عنه من أحوال بليه شى ء 

[إن آدم عليه السلام يتنوع في حالاته تبوع الأسماء الإلحية] 

واعلم أن هذه الحقيقة التي جعلته يسمى إنسانا مفردا هي في كل إنسان ولكن كانت في آدم أتم لأنه كان ولا مثل له ثم بعد ذلك 

اتتشأت منه الأمثال تفرجت على صورته كا اننشا هو من العالم ومن الأسماء الإلمية تفرج على صورة العالم وصورة الحق فوقع الاشتراك 

م ا ل ع ل ا ل ا ا ا وما إشترك به 

فا قتي كن سبو سال ليك سيط ها سور رجن و كاله الل ادر ينه وخألافته 


ا 511216120 


2 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


فهو يتنوع في حالاته تنوع الأسماء الإلمية ويتقلب في أكوانه تقلب العالم كله وهو صغير الهم لطيف 

الجرم سريع الحركة فإذا تحرك حرك جميع العالم واستدعى بتلك الحركة توجه الأسماء الإلمية عليه لترى ما أراد بتاك الحركة فتفضي في 
ذلك بحسب حقائقها ولم يكن في الأفلاك أصغر من فلك سماء الدنيا فأسكنه الله فيها للمناسبة ولصغر هذا الفلك كان أسرع دورة 
فناسب سرعة اللحواطر التي في الإنسان فأسكنه فيه من حيث إنه إنسان مفرد خاصة لا من حيث اشتراكه ثم إنه جعل الله له من بنيه 
في كل سماء شخصا وهو عيسى ويوسف وإدريس وهارون ويحبى وموسى وإبراهم علهم السلام فهو ناظر إلهم في كل يوم بما هو أب 
لهم وهم ناظرون إليه من حيث ما هم في منازل معينة لا من حيث هم أبناء له وهذا الإنسان المفرد يقابل بذاته الحضرة الإلحية وقد 
خلقه الله من حيث شكله وأعضاؤه على جهات ستة ظهرت فيه فهو في العالم كالنقطة من المحيط وهو من الحق كالباطن ومن العالم 
كالظاهر ومن القصد كالأول ومن النش ء كالآخر فهو أول بالقصد آخر بالنش ء وظاهر بالصورة وباطن بالروح كا أنه خلقه الله من 
حيث طبيعته وصورة جسمه من أربع فله التربيع من طبيعته إذ كان ججموع الأربعة الأركان وأنشأ جسده ذا أبعاد ثلاثئة من طول 
وعرض وعمق فأشبه الحضرة الإلمية ذاتا وصفات وأفعالا فهذه ثلاث مراتب مرتبة شكله وهو عين جهاته ومرتبة طبيعته ومرتبة 
جسمه ثم إن الله جعل له مثلا وضدا وما ثم سوى هذه اللمسة واختص بالامسة لأنه ليس في الأعداد من له الاسم الحفيظ إلا هي 
وهي تحفظ نفسها وغيرها بذاتها وهو قوله تعالى ولا يده حفظهما فثنى وهو قولنا تحفظ نفسها وغيرها فأما كونه ضدا فبما هو عاجز 
جاهل قاصر ميت أعمى أخرس ذو صم فقير ذليل عدم وبما هو مثل ظهوره نيع الأسماء الإلمية والكونية فهو مثل للعالم ومثل للحضرة 
لمع بين المثليتين وليس ذلك لغيره من الخلوقين فهو حي عالم مريد قادر سميع بصير متكلم عزيز غني إلى جميع الأسماء الإلمية كلها 
والأسماء الكونية فله التخلق بالأسماء فله حالات مس يقابل بها كل ما سواه بحسب ما ينظرون إليه إذ هو الكامة الجامعة وأعطاه 
الله من القوة بحيث إنه ينظر في النظرة الواحدة إلى الحضرتين فيتلقى من الحق ويلقي إلى اللحاق فنهم الناظر إليه من حيث شكله فيمده 
من ذلك المقام بأمور خاصة تختص بالشكل ومنهم الناظر إليه من حيث طبيعته فيمده من ذلك المقام بأمور خاصة تختص بالطبع 
كا يمده الحق في شكله من اسمه المحيط وفي طبيعته من حياته وعلمه وإرادته وقدرته ومنهم من ينظر إليه من حيث جسمه فيمده من 
ذلك المقام بأمور خاصة تختص بالجدم كا بمده الحق من حضرته بما يظهر في ذاته وصفاته وأفعاله ومنهم الناظر إليه كفا حالا منازعة 
فيمده من ذلك المقام بأمور خاصة تختص بالمكالخة يا يمده الحق من اسمه البعيد والمعز إن كان ذليلا والمذل إن كان 

عزيزا ومنهم الناظر إليه من حيث إنه مثل له في المرتبة فإنه بالمرتبة كان خليفة وقد شورك فيها فقال هو الذي جَمَلْكرْ خَلائفٌ في 
الْأَرَضٍ وقال يا داود إِنَا جعلْناكَ حَلِيفَةَ في الْأأرضٍ فهم نواب الحق في عباده فيمدهم من ذلك المقام بأمور خاصة تختص بتاك 
المثلية يا بمده الحق من صورته نيع أسعائه وليس إلا هذه 

[إن الله قسم خلقه إلى شقي وسعيد] 

وقد قسم الله خلقه إلى شقي وسعيد وجعل مقر عباده في دارين دار جهمم وهي دار كل شق ودار جنان وهي دار كل سعيد وسموا 
هؤلاء أشقياء لأنهم أقيموا فيما يشق عليهم وهو الخالفة وسموا هؤلاء سعداء لأنهم أقيموا فيما يسبل عليهم وهو المساعدة والموافقة فن 
كان مع الله على مراد الله فيه وفي خلقه لم يشق عليه ثبي ء مما يحدث في العالم (حكي) عن رابعة رضي الله عنها أنه ضرب رأسها ركن 
جدار فأدماها فا التفتت فقيل لها في ذلك فقالت شغلي بموافقة مراده فيما جرى شغلني عن الإحساس بما ترون من شاهد ال حال فا 
شق عليها ما جرى فلو شق عليها لتعذبت في نفسها منها فالأشقياء ليس لحم عذاب إلا منهم لأنهم أقيموا في مقام الاعتراض والتعليل 
لأفعال الله في عباده ولأي شي ء كان "كاوق وان “ا كان حمق والين وتاذ هرا الزبوية قافرا الله ورسوله فشقاوؤهم شقاقهم 
فهي دار الأشقياء بدخوها في هذه الحال فإذا طال علهم الأمد تغير الخال لأن طول الأمد له حم بقوله تعالى فَطال عَلهم الْأمد 
فقّسَتْ قلوبهم فإذا طال الأمد على الأشقياء وعلموا أن ذلك ليس بنافع قالوا فالموافقة أولى فتبدلت صورهم فأثر ذلك التبديل هذا 
الحم فزالت المشاققة فارتفع العذاب عن بواطنهم فاستراحوا في دارهم ووجدوا في ذلك من اللذة ما لا يعلمه إلا الله لأنهم اختاروا 


5112111612. ١9١ 
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ما اختار الله لحم وعلموا عند ذلك أن عذابهم لم يكن إلا منهم فمدوا الله على كل حال فأعقيهم ذلك أن يمدوا الله المنعم المتفضل 
إدرجات الجنان ودركات النار] 


ثم إن هذا الإنسان المفرد الذي هو آدم ولكل إنسان أقبم فيما هو منفرد به نظر آخر إلى منازل السعداء وهي التي عينها الفلك المكوكب 
وهي منازل الجنان ومنازل النار فان الجنة مائة درجة والنار مائة درك على عدد الأسماء الإلمية فهي بحم الاشتراك تسعة وتسعون اسما 
ينالها كل إفسان بما هو مشارك غيره والاسم الوق مانة وهوءوي اليين © كانت التسعة والتنسرن وبر العادة لأد اد رر عب ارس 
فالاسم الموفي ماثة مفرد منه يتجلى الحق للإنسان المفرد إذا كان مع الأأعس الذي يسمى به إنسانا مفردا وإذا كان مع هذا الاسم الفرد 
كانت منازله ثمانيا وعشرين منزلة لأن حروف نفسه مائية وعشرون حرفا ظهر منبا في مام امع والوجود علامات تدل على الحق وهي 
عمس آلاف علامة ومانمائة علامة وثمان وثلاثون علامة وهذه كلها منازل في هذه المنازل 

[اقرأ وارق] 

ولدا 59 0 

يقال يوم القيامة لقارئ القران اقرأ وارق فإن منزلتك عند آخر اية تقرا 

وهذا تمدح أبويزيد بأنه ما مات حتى استظهر القرآن ورفبغي لقارئ القرآن إذا لم يكن من أهل الكشف ولا من أهل التعليم الإلمي 
أن يحث ويسأل علماء الرسوم أي شي ء يثبت عندهم أو رأوه أنه كان قرآنا ونسخ لفظه من هذا المصحف العثماني ولا يبلي إذا قالوا 
له كذا وكذا حيحا كان الطريق إلى ذلك أو غير صحيح فينبغي إن يحفظه فإنه يزيد بذلك درجات وقد اختلفت المصاحف فهذا ينفعه 
ولا يضره فإن هذا الذي بأيدينا هو قرآن بلا شك ونع أنه قد سقط منه كثير فلو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي جمعه 
لوقفنا عنده وقلنا هذا وحده هو الذي نتلوه يوم القيامة إذا قيل لقارئ القرآن اقرأ وارق والاحتياط فيما قلناه ولكن لا أريد بذلك 
أنه يصلي به وإنما يحفظه خاصة فإنه ليس بمتواتر مثل هذا وما نازع أحد من الصحابة في مصحف عثمان إنه قرآن فإذا حصل الإنسان 
بما انفرد به في منزلة من هذه المنازل فإنها تعطيه حقيقة ما هي عليه ما وضعها الله له من الأمور الظاهرة في أفعال العباد في حركاتهم 
وسكونهم وتصرفاتهم وما منعني من تعيينها إلا ما يسبق إلى القاوب الضعيفة من ذلك ووضع الحكمة في غير موضعها فإن الحافظين 
أمراوالله قليلون وإذا وفى الإنسان المفرد علم هذه الأمور ودخل الجنات القانية ورأى الكثيب الأبيض وعاين درجات الناس في 
الرؤية وتميز مراتههم ومنازلهم في ذلك ونظر إلى التكوينات الجنانية والرقائق الممتدة إليها من فلك البروج عل إن لله أسرارا في خلقه 
فأراد أن يعرفه آثار ذلك فارتقى بنفسه إلى هذا الفلك ودار معه دورة واحدة لكل برج حتى أكل اثنتي عشرة دورة ونظر بحلوله في 
كل دورة ما يعطي من الأثر في جنات النعيم وفي جهنم وفي عالم الدنيا وفي البرزخ وفي يوم القيامة وفي أحوال الكائئات العرضيات 
في العالم واتلخاصة بيجسد الإنسان وروحه 

والموادات وربما نشير إلى شى ء من هذه الأسرار متفرقا في هذا الاب في المنازل منه إن شاء الله تعالى 

[لكل اسم من هذه الأسماء الإلحية روحانية ملك تحفظه وتقوم به] 

وجميع الأسماء الإلحية المختصة بهذا الإنسان الموصوف ببذه الصفة التي ينزل بها هذه المنازل معلومة محصاة وه الرفيع الدرجات الجامع 
اللطيف القوي المذل رزاق عنزيز ثميت مي حي قابض مبين محص مصور نور قاهر عليم رب مقدر غني شكور محيط حكمم ظاهر باطن 
باعث بديع ولكل اسم من هذه الأسماء روحانية ملك تحفظه وتقوم به وتحفظها لما صور في النفس الإنساني تسمى حروفا في المخارج 
عند النطق وفي اللخط عند الرقم فتختلف صورها في الككابة ولا تختلف في الرقم وتسمى هذه الملاتكة الروحانيات في عالم الأرواح 
بأسماء هذه الحروف فلنذكرها على ترتيب المخارج حت تعرف رتبتها فأولهم ملك الهاء ثم الهمزة وملك العين المهملة وملك الحاء المهملة 
وملك العين المعجمة وملك الحاء المعجمة وملك القاف وهو ملك عظيم رايت من اجتمع به وملك الكاف وملك اليم وملك الشين 
المعجمة وملك الياء وملك الضاد المعجمة وملك اللام وملك النون وملك الراء وملك الطاء المهملة وملك الدال المهملة وملك التاء 
المعجمة باثنتين من فوقها وملك الزاي وملك السين المهملة وملك الصاد المهملة وملك الظاء المعجمة وملك الثاء المعجمة بالثلاث 
وملك الذال المعجمة وملك الفاء وملك الباء وملك المي وملك الواو وهذه الملائكة أرواح هذه الحروف وهذه الحروف أجساد تلك 
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الملاككة لفظا وخطا بأي قل كانت فببذه الأرواح تعمل الحروف لا بذواتها أعني صورها المحسوسة للسمع والبصر المتصورة في اللحيال 
فلا بتخيل أن الحروف تعمل بصورها واثما تعمل بأرواحها ولكل حرف أسبيح وتتجيد وتهليل وتكبير وتميد يعظم بذلك كله خالقه 
ومظليهوة وروكانقه ل" فارفه ويرك » الأساء يسمون هؤلاء الملاتكة في السموات وما منهم ملك إلا وقد أفادني وكذلك هذه الكواكب 
التي تروتها إنما هي صور لها أرواح ملكية تدبرها مثل ما لصورة الإنسان فبروحه يفعل الإنسان وكذلك الكوكب والحرف لو لا الروح 
ما ظهر منه فعل فإن الله سبحانه ما يسوي صورة محسوسة في الوجود على يد من كان من إنسان أو ريم إذا هبت فتحدث أشكلا في 
كل ما تؤثر فيه حتى الحية والدودة تمشي في الرمل فيظهر طريق فذلك الطريق صورة أحدثها الله يمشي هذه الدودة أو غيرها فينفخ 
الله فيها روحا من أمره لا يزال يسبحه ذلك الشكل ضورة وزوهه إلى أن يزوك فتنتقل روحه إلى البرزخ وذلك قوله 0 من عليها 
فان وكذلك الأشكاك الموائية والاعة لا 

رفكي ما ظهر منها في إكراجها ولا في ركيا الى :وك :من أبمنات صورة وانعدمت وزالت وانتقل روحها إلى البرزخ فإن روحها 
الذي هو ذلك الملك يسبح الله وحمده ويعود ذلك الفضل على من أوجد تلك الصورة الذي كان هذا الملك روحها فا يعرف حقائق 
الأمور إلا أهل الكشف والوجود من أهل الله ولهذا نبه الله قلوب الغافلين ليتنيهوا على الحروف المقّطعة في أوائل السور فإنها صور 
ملائكة وأسماؤهم فإذا نطق بها القارئ كان مثل النداء بهم فأجابوه فيقول القارئ ألف لام ميم فيقول هؤلاء الثلاثة من الملائكة 
مجيبين ما تقول فيقول القارئ ما بعد هذه الحروف تاليا فيقولون صدقت إن كان خيرا وويقولون هذا عومن حتفا نطق عقا وأنحين. محق 
يستارود 1 وق ريه عترياكا الى الام يلم اد يراء ء كاف هاء ياء عين طاء سين حاء قاف نون ظهروا في منازل من القرآن 
مختلفة فنازل ظهر فيبا واحد مثل ق ن صل الله عليه سم ومنازل ظهر فيها اثنان مثل طس يس حم وهي سبعة أعني الحواميم طه 
ومنازل ظهر فيبا ثلاثة وهم الم البقرة والم آل عمران والر يونس وهود ويوسف وإبراهيم والخجر وطسم الشعراء والقصص والعنكبوت 
ولقمان والروم والسجدة ومنها منازل ظهر فيها أربعة هم المص الأعراف والمر الرعد ومنازل ظهر فيها خمسة وه ميم والشورف 
وجميعها ثمان وعشرون سورة على عدد منازل السماء سواء فنها ما يتكرر في المنازل ومنها ما لا يتكرر فصورها مع التكرار نسعة أسعة وسبعون 
ملكا بيد كل ملك شعبة من الايمان وإن الايمان بضع وسبعون شعبة أرفعها لا إله إلا الله وأدناها إماطة 8 عن الطريق 

والبضع من واحد إلى أسعة فقد استوفى غاية البضع فن نظر في هذه الحرف بهذا الباب الذي فتحت له يرى صجائب وتكون هذه 
الأرواح الملكية التي هذه الخروف أجساببا تحت سخيره وعا بيدها من شحب: الاعان عَذَهِ وتخفظ عليه إيانه وهذا كله من النفس 
الرحماني الذي 

نفس الله به عن خلقه واعلم أن هذه الحروف الأربعة عشر التي في أوائل السور كل حرف منها له ظاهر وهو صورته وله باطن وهو 
روحه ولكل حرف ليلة من الشهر أعني الشبر الذي يعرف بالقمر فإذا مثى القمر وقطع في سيره أربع عشرة منزلة أعطى في كل حرف 
من هذه الحروف من حيث صورها قوتين من حيث ذاته ومن حيث نوره وأعطاه قوتين أخريين من حيث المنزلة التي نزل بها ومن 
حيث البرج الذي لتلك المنزلة ولكن بقدر ما لتلك المنزلة من البرج فيصير في ذلك الحرف أربع قوى فيكون عمله أقوى من عمل كل 
واحد من أصحاب هذه القوي ويكون عمله في ظهور أعيان المطلوب فإذا أخذ القمر في النقص فمّد أخذ في روحانية هذه الحروف إلى 
أن يكلها بكمال المنازل فتلك مان وعشرون والقوي مثل القوي إلا أنه يكون العمل غير العمل فالعمل الظاهر في المنافع والعمل الثاني 
في دفع المضار وفي قوة النور الذي للقمر لهذا الحرف مراتب بحسب المنزلة والبرج الذي تكون فيه الشمس 0 القمر بالمنزاة 
في تسديسها وتربيعها وثثليثها ومقابلتها ومقارنتبا فتختلف الأحكام باختلاف ذلك هذا للعرف من قوة النور القمري فالعمل بالحروف 
يحتاج إلى علم دقيق فهذه القوي تحصل للحرف من سير القمر وقد ذكرنا حرف كل منزلة وأما لام ألف فرتبته مرتبة الجوزهر وهو من 
الخروف المركبة أنزلوه منزلة الحرف الواحد لكل نشأة الحروف ولهذا الحرف ليلة السرار الذي يكون للقمر فإن كسف القمر الشمس 
فذلك أسعد الحالات وأقواها في العمل بلام ألف وإن لم يكسفها ضعف عمله بقدر ما نزل عنها وكذلك اتصالات القمر باننمسة لها 
أثر في الحرف على ما وقع عليه اتصاله بذلك الكوكب من الأحكام اللمسة يا كان حاله مع الشمس ويعتبر العامل أيضا شرف القمر 
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وهبوطه وكوته خالي السير وبعيد النور وكونه مع الرأس وكونه مع الذئب لأن الله ما قدر هذا القمر مُنازْلَ حَت عاد َلْعرْجون الْقدم 
راض سد ايل ذلت كه اميه ليا من أو ك3 الى هي ا لكين إلى إن السة ةف قدرها أيضا منازل في 
تشمو الأ نيزنا خم الفا حل القمر ني الذكر كان له من القوة الإلهية والشرف في الولاية والحكم الإلحي ما ليس لغيره فإنه ما 
ذكر إلا بالحروف وبها نزل إلينا الذكر فكان أسبته إلى الحروف تم من أسبة غيره فصار إمداده للخروف إمدادين إمداد جزاء وشكر لأن 
بها حصل له الذكر وإمدادا طبيعيا كإمداد سائر الستة لذه الحروف وائما ذكرنا ما يختص بالقمر دون سائر الستة لأنا في سماء الدنيا 
وهو موضع القمر وهو في ليلة السرار بارد رطب وني ليلة الإبدار حار رطب لما فيه من النور فهو ماني هوائي وفيما بينهما بحسب ما 
فيه من النور فإن النور له الشرف ولما نع النار مع النور في الإحراق وقوة الفعل في بقية العناصر لهذا افتخر إ بليس على آدم وتكبر 
عليه فإن النار لا يقبل التبريد بخلاف بقنية الأركان فإن المواء يسخن وكذلك الماء وكذلك التراب فللنار في نفس الأركان أثر ليس 
لواحد منها في النار أثر وكدلك الماء له أثر في ا هواء والتراب فيبرد الحواء ويزيد في رطوبته ويرطب التراب ويزيد في برودتها وليس للهواء 
والتراب في هذين العنصرين أثر فأقوى الأركان النار وبعده الماء فالحرارة للنار والبرودة للماء ولهذا جعلهما فاعلين والاثنين الآخرين 
منفعلين رطوبة الهواء ويبوسة التراب سبحان الخبير العليم اللحلاق مرتب الأمور ومقدرها لا إله إلا هو العزيز الحكيم وي ليلة تقييدي 
لهذا الفصل وهي الليلة الرابعة من شهر ربيع الآخر سنة سبع وعشرين وسقائة الموافقة ليلة الأربعاء الذي هو الموفي عشرين من شباط 
رأيت في الواقعة ظاهر الموية الإلهية وباطنها شبودا ممما ما رأيتها قبل ذلك في مشبد من مشاهدنا فصل لي من مشاهدة ذلك من 
العم واللذة والابتباج ما لا يعرفه إلا من ذاقه فا كان أحسنها من واقعة لَيِسَ لوَقْعَتها كاذبة خافضّة رافعَة وصورتها مثالا في الهامش 
كا هو فن صوره لا يبدله والشكل نور أبيض ف بساط أحمر له نور أيضا في طبقات أربع صورة وأيضا روحها في ذلك البساط في 
الطرف الآخر في طبقات أربع فجموع الموية ثمائية في طرفين مختلفين 

من بساط واحد فأطراف البساط ما هي البساط ولا غير البساط فا رأيت ولا علمت ولا تخيات ولا خطر على قلبى صورة ما رأيت 
في هذه الهوية ثم إنها لها حركة خفية في ذاتها أراها وأعلمها من غير نقلة ولا تغير حال ولا صفة ْ 

(الفصل 0 والعشرون) في الاسم الإلي القابض 

وتوجهه على إيجاد ما يظهر في الأثير من ذوات الأذناب 

والاحتراقات ووجود حرف التاء المعجمة باثنتين من فوقها من الحروف وله من المنازل متزلة القلب الأن رك التار وهدة: الأركان 
وجودها قبل وجود هذه الأفلاك من حيث ما تقول سماوات لا من حيث ما هي أفلاك وهو متصل بالمواء والهواء حار رطب فبما 
في الحواء من الرطوية إذا اتصل بهذا الأثير أثر فيه للتحركه اشتعالا في بعض أجزاء المواء الرطبة فبدت الكواكب ذوات الأذناب 
ذلك لسرعة اندفاعها تظهر في رأى العين تلك الأذناب 

[الشياطين عرجوا إلى السماء الدنيا إسترقون السمع] 


وإذا أردت تحقيق هذا فانظر إلى شر النار إذا ضرب الواء النار بالمروحة وغيرها يتطاير منها شرر أمثال اللحيوط في رأى العين ثم 
تتطفئ كذلك هذه الكواكب وجعلها الله من زمان بعث رسول الله صل الله عليه وسلم رجوماً للشياطينٍ فإن الشياطين وهم كفار 
الجن لحم عروج إلى السماء الدنيا إسترقون السمع أي ما تقوله الملاتكة في السماء وتتحدث به مما أوحى الله به فيها فإذا سلك الشيطان 
0 الله عليه شبابا رصدا ثاقبا ولهذا يعطي ذلك الضوء العظيم الذي تراه ويبقى ذلك الضوء في أثره طريقا ورأيت مرة طريقه قد 
بتى ضوؤه ساعة وأزيد من ساعة وأنا بالطواف رأيته أنا وجماعة الطائفين بالكعبة وتعجب الناس من ذلك وما رأينا قط ليلة أكثر 
ها وات أذنان اليل ك1 إن أن افيح عق" انق لك الكراكب لكترعا وتداخل يعننا قل .بض 2 يداحل قزر انان شرل 
يق اننا ونا زوق 11 الكو كي ا ما جلا الا لأى عظم فبعد قليل وصل إلينا أن الهن ظهر فيه حادث في ذلك الوقت الذي 
رأينا هذا وجاءتهم الريح بتراب شبيه التوتياء كثير إلى أن عم أرضهم وعلا على الأرض إلى حد الركب وخاف الناس وأظل علهم 
الجو بحيث إن 1 يمشون في الطرق في النهار بالسرج وحال ترا م الغمام بينهم وبين نور الشمس وكانوا إسمعون في البحر بزبيد دويا 


الل .512111612 
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عظيما وذلك في سنة سقائة أو تسع وتسعين وخمسمائة الشك مني فإني ما قيدته حين رأيت ذلك وما قيدته في هذا المكان إلا في سنة 
سبع وعشرين وسقائة ولذلك أصابفي الشك لبعد الوقت لكنه معروف عند اللحاص والعام من أهل الجاز والبهن ورأينا في تلك السنة 
عجائب كثيرة وني تلك السنة حل الوباء بالطائتف حتى ما بقي فيها ساكن حل بهم من أول رجب إلى أول رمضان سنة تسع وتسعين 
وخمسمائة عن تحقيق وكان الطاعون الذي نزل بهم إذا كانت علامته في أبدانهم ما يتجاوزون خمسة أيام حتى يبلك فن جاز خمسة أيام 
م يباك وامتلأت مكة بأهل الطائفن ويقيك ديارهم مفتحة أبوابها وأقشتهم ودوابهم في مراعيها فكان الغريب في تلك المدة إذا م 
بأرضهم فتناول شيئا من طعامهم أو قاء شهم أو دوا بهم إذ لم يكن هناك حافظ يحفظه أصابه الطاعون من ساعته وإذا مس ولم إتتاولنها 
دا لخي ان اقح ملك ال للك م ني اناري لور كا للق رو سن لح ال 
نجاهم الله من ذلك ورفعه عنهم واسمّر لهم الأمان عادوا إلى ما كانوا عليه من الإدبار وهذه الكواكب ذوات الأذناب ما تحدث في 
الأثير وانما يحدث منه في المواء تشعله فهو على الحقيقة هواء محترق لا مشتعل هذا هو الأثير فهو كالصواعق فإنها أهوية محترقة لا شعلة 
فيها فا تمر بشي ء إلا أثرت فيه ولا يحدث في هذا الركن شي ء سوى ما ذكرناه إلا أنه في نفس الأعى ملك كريم له تسييح خاص 
وسلطان قوي والسماء الدنيا في غاية من البرودة لو لا أن الله حال بيننا وبين برد هذه السماء ببذه النار التى بين المواء وبين السماء 
ما كان حيوان ولا نبات ولا معدن في الأرض لشدة البرد فسخن الله عالم الأرض والماء والهواء بما ترميه الكواكب من الشعاعات 
إلى الأرض بوساطة هذا الأثير فسخن العالم فتسري فيه الحياة وذلك بتقدير 
العزيز العليم لا إله إلا هو رب كل شي ء ومليكه 
(الفصل التاسع والعشرون) في الاسم الإلمي المي 
وتوجهه على إيجاد ما يظهر في ركن الواء وله من الحروف حرف الزاي ومن المنازل منزلة الشولة قال الله تعاللى فستحرنا لَه الي تجَرِي 
مره رخا حَيِثْ أصابّ فعلها مأمورة يعلمنا أنها تعقل ولا يسمى المواء ريحا إلا إذا تحرك وتموج فإن اشتدت حركته كان زعزعا 
وان لم أشتد كان رخاء أي ريحا لينة والريج ذو روح يعقل كسائر أجسام العالم وهبوبه أسبيحه تسري به الجواري ويطفئ السرج 
ويشعل النيران ويحرك المياه والأثجار وبموج البحار ويزازل الأرض ويلعب بالأغصان ويزجي السحاب 
[إن الإنسان اقوى موجود لقوة الصورة التق خلق عليها| 
وهو ركن أقورى من الماء والماء أقورى من لووك اق من الحديد والحديد أقورى من الجبال والجبال أقورى من 
الأرض وما ثم شي ء أقوى من المواء إلا الإنسان حيث يقدر على قع هواه بعقله الذي أوجده الله فيه فيظهر عقله في حكه على هواه 
جاح احور لات عي الرزارضه رذ بوك1 شري 82 1321 13173 جا شرو ال ار انا تقاور رميو 0017 
لربوبية الصورة فيه أثر لم يكن مخلوق أشد منه وهكذا أخبر صلى الله عليه وسلم على ما 
حدثناه محمد بن قاسم بن عبد الرحمن بن عبد الكريم القيمي الفاسى قال حدثنا عمر بن عبد امجيد الميانثبي حدثنا عبد الملك ابن قاسم 
الحروي حدئنا مود بن القاسم الأزدي حدثنا عيد الجبار بن مد الجراحي حدثنا مد بن أمد الحبوبي حدثنا أبو عيسى جمد بن عيسى 
تاسورة ارما عا كد إن قا زيةا بود إن هارو مهد ها العام بن بحوشديز دن مليفات. , بن أبي سليمان عن أأس بن مالك 
عن النبي صل الله عليه وسلم قال لما خلق الله الأرض جعلت تميد نفلق الجبال فال بها عليها فاستقرت فعجبت الملائكة من شدة 
الجبال فقالوا يا رب هل من خلقك شي ء أشد من الجبال قال نعم الحديد فقالوا يا رب فهل من خلقك شي ء اشد من الحديد قال 
نعم النار قالوا يا رب فهل من خلقك شي ء أشد من النار قال نعم الماء قالوا يا رب فهل من خلقك شي ء أشد من الماء قال نعم 
اليج قالواايا رب فهل من خلقك شي ء أشد من اليم قال ابن آدم تصدق بصدقة بهينه يخفيها عن ثماله 
هذا حديث غريب ففي هذا الحديث ع جوارح الإنسان بالأشياء ولهذا وصفها الله تعالى يوم القيامة بأنها تشبد فقال يوم شد 
كيو العام ونيم وأرجلهم عا كانوا عْمَلُونَ فالمواء موجود عظم وهو أقرب الأركان نسبة إلى نفس الرحمن فهو أحق بهذا 
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الباب والهواء هو نفس العالم الكبير وهو حياته وله القوة والاقتدار وهو السبب الموجب لوجود النغمات بتحريك الآللات من حركات 
الأفلاك وأغصان الأثجار وتقاطع الأصوات فيؤثر السماع الطبيعي في الأرواح فيحدث فيها هيمان وسكر وطرب فالهواء إذا تحرك 
أقرى المؤثرات الطبيعية في الأجسام والأرواح وقد جعل الله هذا الركن أصل حياة العالم الطبيعي يا جعل الماء أصل الصور الطبيعية 
فصورة الحواء من الماء وروح الماء من المواء ولو سكن المواء لاك كل متنفس وكل شي ء في العالم متنفس فإن الأصل نفس الرحمن 
وجعله الله لطيفا ليقبل سرعة الحركة فإن العالم المتنفس يحتاج في وقت إلى نفس كثير وفي وقت إلى نفس قليل أ لا ترى الإنسان 
في زمان الصيف إذا حمي بدنه حرك المواء بالمروحة ليبرد عنه ما يجده من الحرارة لما في الحواء من برودة الماء من حيث صورته وإن 
كانت له حركة خفية ولكن لا تكفى المحرور كا أنه إذا كثر بحيث أن يتأذى منه الإنسان طلب التستر عنه لأنه ليس في قوة الحيوان 
تقليله المواء إلا إذا كان الإنسان هو الذي يثير حركة المواء فإنه يقدر على تقليله بضعف حركة السبب الذي به أثاره وأما إذا كان 
السبب خارجا عن حك الإنسان فإنه لا يقدر على تقليله والمواء هو الذي يسوق الأرواح إلى المشام من طيب وخبيث وفيه تظهر صور 
الحروف والكامات فاو لا الحواء ما نطق ناطق ولا صوت مصوت 

[أن علم الباري تعالى بالعالم علمه بنفسه] 

وما كان البارئ متكلما ووصف نفسه بالكلام وصف نفسه بأن له نفسا وإن كان ليس كثله ثبي ء ولكن نبه عباده العارفين أن علمه 
بالعالم علمه بنفسه ووصف نفسه سبحانه بأنه ينفخ الأرواح فيعطي الحياة في الصور المسواة خاء بالنفخ الذي يدل على النفس -فياة 
العالم بالتفخ الإلمي من حيث إن له نفسا فلم يكن في صور العالم أحق ببذه الحياة من المواء فهو الذي خرج على صورة النفس الرحماني 
الذي ينفس الله به عن عباده ما يجدونه من الكرب والغم الذي تعطيه الطبيعة وبعد أن عرفتك بمنزلة المواء من العالم فلننكر ما يحدث 
فيه فما يحدث فيه صور الجنين في التكاح والثْر في اللقاح قال تعالى وأَرسَلنَا الرَياحَ لَوَاحةً وهذا معروف بالمشاهدة في تلقيح القار فالمواء 
ينكح بما مله من روا الذكورية والعقيم منه ما عدا اللواة واللواغٌ من الرياح ليست مخصوصة بالقْر وانما هي كل ريحم تعطي الصور 
والعقبم كل ريح تذهب بالصور فالمواء الذي يشعل النار من الرياح اللوا والذي يطفئ السرج من الريخ العقبم وإن كانت واحدة في 
العين فا هي واحدة عند من يرى تجديد العالم في كل نفس فإنهم في لبس من خلق جديد وأصل هذا في العلم الإلي أن اللواة ما 
طية الزبوية من «وجوة أعيان المريوبين والعقيم سبحات الوجه المذهبة أعيان الكائئات من خلقه ومما وجد من العالم في المواء البرد 
والثلج والجليد إذا غلب عليه برد الماء فتشكل البرد من استدارته وجليده من اليبوسة التي تعطيه برد التراب والثلج دون الجليد في 
اليبوسة والمطر من رطوبته وما يزيده الماء من رطوبته فإنه يزيد في كيتبا ويتكون في هذا المواء في الجبال التي ذكر الله أمرها في قواه 
ويل من السماء من جبال فيها من برد وقد بيناها فيما قبل من هذا الاب تغلب الرطوية في الحواء بما يزيده في رطوبته الماء وتعطيه 
الثار من الحرارة ما يزيد في كية حرارة المواء فيحدث في الجو في هذه الجبال تعفين لأن هذه الأركان عركبة من الأريع الحقائق 
الطبيعية كل ركن هنبا وهذا سبب قبولها صور الكائئات فبها ولو لم يكن كذلك ما قبلت المولدات فإذا تعفن ما تعفن من ذلك كون 
الله في ذلك التعفين حيوانات هوائية جوية على صور حيات بيض وحيوانات للاستدارة أما هذه المستديرة فرأيناها وأما الحيات البيض 
فرأينا من رآها وقد وقفنا على ذكرها في بعض كتب الأنواء وإن البزاة البلنسية إذا علت في الجو في أوقات ووقعت بشي ء منها نزت 
بها على مرأى من أصحابها ومن رآها والدي وقد نزل بها البازي من الجو في أيام السلطان محمد بن سعد صاحب شرق الأندلس وهذا 
الصنف المستدير الذي عايناه من ذلك التكوين يسمى بالأندلس بالشلمندار وأكثر ما ينزل في الكوانين مع المطر وفيه خواص إذا 
لعق باللسان لكن خرجت عني معرفة تلك االحواص ف هذا الوقت وهو مجرب عندنا وثما يحدث في هذا الركن مما يلي ركن النار منه 
الصواعق وه هواء محترق والبروق وهو هواء مشتعل تحدثه الحركة الشديدة والرعود وهو هبوب المواء تصدع امن 
ترام وهو تسبيح إذ كل صوت في العالم تسبيح لله تعالى حتى الصوت بالكامة القبيحة هي قبيحة وهي تسبيحة بوجه يعلمه أهل الله في 
أذواقهم لمن عمل عن الله وهذا الملك المسمى بالرعد هو مخلوق من المواء كا خلقّنا نحن من الماء وذلك الصوت المسمى عندنا بالرعد 
تسبيح ذلك الملك وفي ذلك الوقت يوجده الله فعينه نفس صوته ويذهب كا يذهب البرق وذوات الأذناب فهذه حوادث هذا الركن 
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في العالم العنصري وله حرف الزاي وهو من حروف الصفير فهو مناسب له لأن الصفير هواء إشدة وضيق وله الشولة وهي حارة فافهم 
(الفصل الثلاثون) في الاسم الإلمي الحبي 

وتوجهه على إيجاد ما يظهر في ركن الماء وله حرف السين المهملة من الحروف وله من المنازل المقدرة منزلة النعائم قال تعالى وجِعَأنا 
من الماء كل ني بِ حي وقال تعالى وينزل عَليكر من السماء ماء ليطهر ف به ويذهب عذك رجز الشيطان وليربط على قلويكز ولت 
به الْأقُدام 0000 الاقدام على المطر 

[ما المراد بالرجس] 

والرجس بالسين القذر عند القراء وهو هنا القذر المعنوي لأنه مضاف إلى الشيطان فلا يدل إلا على ما يلقيه من الشبه والجهالات 
والأمور التشكيكية ليقذر بها محل هذا القاب فيذهب الله ذلك بما في الماء المنزل من الحياة العلمية بالبراهين والكشف فإذا زال ذلك 
القذر الشببي عدا الماء الماك من غلك الله زال الوسخ الجهلي وارتفع الغطاء عن القلب فنظر بعينه في ملكوت السموات والأرض 
فربط ذاته بما أعطاه العلم فعلم ما أريد به في كل نفس ووقت فعامله بما أعطاه العم المنزل الذي ظهره به في ذلك الماء الذي جعل 
نزوله في الظاهر علامة على فعله في الباطن فكان من مواطنه مقابلة الأعداء فأداه ما عاينه وربط قلبه به إن ثبتت قدمه يوم الزحف 
عند لقاء الأعداء فها ولوا مدبرين وأنزل الله نصره وهو ثثبيت الاقدام فهذا ما أعطاه الله في الماء من القوة الإلمية حيث أنزله منزاة 
الملاتكة بل أتم من الملاتكة ونا قلنا بل أتم فإن الله جعل الماء سبب ثثييت أقدام الجاهدين المؤمنين فقال ولت به الأقدام فأنزله 
منزلة المعين على ما يريد وقال في الملاتكة إِذْ يوحي رَبك إِلَ الا55 أن مَك لما على من ضعفهم أعلمهم أن الله معهم من حيث 
أنيته ليتقوى جأشهم فيما يلقونه في قلوب المؤمنين المجاهدين أن يثبتوا ويصابروا العدو ولا ينهزموا وهذه من لات الملاتكة فقال لهم 
توا الِينَ آمُنُوا أي اجعلوا في قلوبهم إن .ثبتو ثم أعانهم فقال مالي في قلوب الي كمَرُوا الرعُبٌ أخبرهم بذلك ليلقوا في نفوس 
المجاهدين هذا الكلام فإنه من الوحي فيجد المجاهد في نفسه ذلك الإلقاء وهو وحي الملك في لمته 

[الماء من تبر الحياة الطبيعية الذي فوق الأركان] 

فانظر ؟ بين هرتبة الماء ومرتبة هؤلاء الملاتكة والماء وان كان من الملائكة فهو ملك عنصري وأصله في العنصر من نهر الحياة الطبيعية 
الذي فوق الأركان وهو الذي ينغمس فيه جبريل كل يوم غمسة وينغمس فيه أهل النار إذا خرجوا منها بالشفاعة فهذا الماء العنصري 
من ذلك الماء الذي هو نبر الحياة وهذه الملاتكة التي تقوى قلوب الجاهدين ولثبتهم 

وتوحي إلههم قوله سَْلتَي في قلوب الِْينَ كمَروا الرعَبَ هم الملائكة الذين يدخلون البيت المعمور الذي في السماء السابعة المخلوقين من 
قطرات ماء نهر الحياة في انتفاض الروح الأمين من انغماسه ولهذا قرن الملاتكة بامجاهدين في التثبيت مع الماء المنزل لنثبت به الاقدام 
فقد أبان الله في هذه عن مرتبة الماء من مراتب الملاتكة ليعمقلها العالمون من عباد الله وما يعقلها إلا اْعالمونَ لفعل الله من الماء كل 
َي ءِ حي وهذا الركن هو الذي يعطي الصور في العالم كله وحياته في حركاته ثم إن هذا الركن جعله الله مالحا لما فيه من مصالح العالم 
فإنه بما فيه من الملوحة يصفي الجو من الوخم والعفونات التي تطرأ فيه من أبخرة الأرض وأنفاس العالم وذلك أن الأرض بطبعها ما 
تعطي التعفين لأنها باردة يالسة فيحصل فبها من الماء رطوبات عرضية تكثر فإذا كثرت وتفنتها أشعة الكواكب مثل الشمس وغيرها 
نزوو هده لخن عل الآثر ل قا معو الأرذن عن ضركات: الما تغط ون ارك مين :موبدك لايور اشرارة وهر ذلك 
في المامات في الأرض الكبريتية فإذا تضاعفت كية الحرارة على هذه الرطوبات صعدت بها علوا بخارا فن هنالك يطرأ التعفين في 
الجو فيذهب ذلك التعفين ما في البحر من الملوحة فيصفو الجو وذلك من رحمة الله بخلقه فلا يشعر بذلك إلا العلماء من عباد الله 
[إن الله جعل للبقاع في الماء حكما] 

ثم إن الله جعل للبقاع في الماء حكما وأصل ذلك الخكم من الماء هذا هو العجب لفعل من الأرض سباخا تعطي ماء مالحا إذا عظم 
ذلك منها وتعطي فعاما ومرا وزعاقا يا تعطي أيضا عذبا فراتا كل ذلك بجعل الله تعالى وأعنا هذا كدعا أعطى الماع اروصم 
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الرطوبات وأعطاها الحواء والحركات من الحرارة وتختلف أمزجة الأرض فن الماء عذب فرات لمصال العباد فيما إستعملونه من 
الشرب وغير ذلك ومنه ملح أجاج لمصال العباد فيما يذهب به من عفونات المواء فا من ركن إلا وقد جعله الله مؤثرا ومؤثرا فيه 
أصل ذلك في العم الإلحي وإذا سَأَلَكَ عبادي عي فَإفٍ قريب أُجيبُ دَعْوَةَ الداع إذا دعان وكل مؤثر فيه من العالم فن الإجاية الإلمية 
وأما اسم الفاعل من ذلك فهو معلوم عند كل أحد فا نينا إلا على ما يمكن أن يغفل عنه أكثر الناس كا قال في أشياء ولكن أكثرٌ 
النَّاسٍ لا يعلمُونَ ثم إن الله عن وجل ما جعل التكوينات التي هي دواب البحر في البحر الملح إلا في العذب منه خاصة فلو لا وجود 
المواء فيه والماء العذب ما تكون فيه حيوان أ لا ترى البخار الصاعد من الأهار والبحار ولا سا في زمان البرد ذلك هو النفس يصعد 
من الأرض ومن البحر كا يخرج النفس من المتنفس يطلب ركنه الأعظم فيستحيل ماء ويلحق بعنصره منه على قدر ما سبق في عل 
الله من ذلك فهو دولاب دائر منه يخرج وإليه يرجع بعضه أصله في العلم الإلمي إن الله كان ولا شي ء وأوجد الأشياء وأظهر فيا 
الدعاوي بما جعل فيها من استحالات بعضها إلى بعض وبا أعطاها من القوي التي تفعل بها وقال بعد هذا كله وإليه يرجم اده 
لعل صعود البخار من الماء وهو ماء استحال هواء يسمى بخارا ليقع الفرق بين المواء الأصلي وز اشزاء اسيل ثم يصير غما ما 
متراما ثم ينزل ماء يا كان أول مرة فعاد إلى أصله الذي خرج منه ثم يعود الدور فلهذا شبهناه بالدولاب وقلنا إنه يرجع وذلك بتقدير 
العزيز العليم انتهى الجزء الثالث والعشرون ومائة 

((بسم الله الرحمن الرحيم)) 

(الفصل الحادي والثلاثون) في الاسم لي المميت 

وتوجهه على إيجاد ما يظهر في الأرض وله حرف الصاد المهملة ومن المنازل البلدة قال تعالى خَلَقَ الأرض في يومينٍ وقال وقَدَر فيها 
َقُواتها وهي أول مخلوق من الأركان ثم الماء ثم الهواء ثم النار ثم السموات وأخبر تعالى عنها بأمور تقضي أنها تعقل فوصفها بالقول 
والإباية وقال لما وقالت له ونعتها بالطاعة والأخذ بالأحوط ليدل بذلك على علمها وعقّلها وجعلها محلا لتكوين المعادن والنبات والحيوان 
والإنسان وجعلها حضرة الخلافة والتدبير فهي موضع نظر الحق وسفر في حقها جميع الأركان والأفلاك والأملاك وأنبت فيها من كل 
زوج بي من كل ذكر وأنى وما جمع مخلوق بين يديه سبحانه إلا لا خلق منبا وهي طينة آدم عليه السلام خمرها بيديه وهو ليس كثله 
تي ة وأقامبا مقام العبودية ققال الذي جَعلَ لكر الْأَرضٌ ذَلُولُا وجعل لها مرتبة النفس الكلية التي ظهر عنها العالم كدلك ظهر عن 
هذه الأرض من العالم الموادات إلى ممعر فلك المنازل وهذا الركن لا يستحيل إلى 

شي ء ولا يستحيل إليه ثبي ء وإن كان ببذه المثابة بقية الأركان ولكنه في هذا الركن أظهر حكا منه في غيره و 

[الوجود الذهتى والوجود العينى] 

اع أن كل معلوم يدخله التقسيم فإنه يدخل في الوجود الذهني لا بد من ذلك وقد يكون هذا الداخل في الوجود الذهني ممن يقبل 
الوجود العينى وقد يكون ممن لا يقبل الوجود العينى كانحال والذي يقبل الوجود العينى لا يخلو إما أن يكون قاتًا بنفسه وهو المقول 
عليه لا في موضوع وإما أن لا يكون فأما قم ما يكون قائما بنفسه فلا يخلو إما أن يكون متحيزا أو غير متحيز وأما قسم لا في موضوع 
فرطو فل هار إما آن مكون واحسي الوعرة إذانة وهو أن شال بوانا أن كز ولكنا شزه وهر التكن وهذا لمكن إما أن كرت 
متحيزا أو غير متحيز والقسمة فيما هو قَاتم بنفسه من لكات فد لني كالنفوس الناطقة المدبرة لجوهر العالم التوراني والطبيعي 
والعنصري والمتحيز إما أن يكون مركا ذا أجزاء وإما أن لا يكون ذا أجزاء فإن لم يكن ذا أجزاء فهو الجوهر الفرد وان كان ذا أجزاء 
فهو الجسم وأما القسم الذي هو في موضوع وهو الذي لا يقوم بنفسه ولا يتحيز إلا بحكم التبعية فلا يخلو إما أن يكون لازما للموضوع أو 
غير لازم في رأى العين وأما في نفس الأمى فلا شي ء مما لا يقوم بنفسه يكون باقيا في نفس الأمى زائدا على زمان وجوده لكن منه 
ما تعقبه الأمثال ومنه ما يعقبه ما ليس بمثل فأما الذي يعقبه الأمثال فهو الذي بتخيل أنه لازم كصفرة الذهب وسواد الزنجي وأما 
الذي لا تعقبه الأمثال فهو المسمى بالعرض واللازم يسمى صفة وليست المعلومات التي لما وجود عيني سوى ما ذكرنا 
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[أن العالم واحد بالجوهر كثير بالصورة] 

واعلم أن العالم واحد بالجوهر كثير بالصورة وإذا كان واحدا بالجوهر فإنه لا يستحيل وكذلك الصورة أيضا لا تستحيل لما يؤدي إليه 
من قلب الحقائق فالحرارة لا تكون برودة واليبوسة لا تكون رطوبة والبياض لا إستحيل سوادا والتثليث لا يصير تربيعا لكن الحار 
قد يوجد بارد إلا في زمان كونه حارا وكذلك البارد قد يوجد حار إلا في زمان كونه باردا وكذلك الأبيض قد يكون أسود بمثل ما 
ذكنا والمكلك قد يكون نهر ينا فتطلت الاستعاله فالآزضن.والماء واهواء والأفلك والموادات صور في الجوهر فصور تذاع عليه فيسمى 
بها من حيث هيأة وهو الكون وصور تخلع عنه فيزول عنه بزواها ذلك الاسم وهو الفساد فا في الكون استحالة يكون المفهوم منها أن 
عين الشي ء استحال عينا آخر إِنما هو كا ذكرنا والعالم في كل زمان فرد يتكون ويفسد ولا بقاء لعين جوهر العالم لو لا قبول التكوين 
فيه فالعالم يفتقر على الدوام أما افتقار الصور فلبروزها من العدم إلى الوجود وأما افتقار الجوهر فلحفظ الوجود عليه إذ من شرط 
وجوده وجود تكوين ما هو موضوع له لا بد من ذلك وكذلك حك الممكن القَائم بنفسه الذي لا يتيز هو موضوع لما مله من الصفات 
الروحانية والإدراكات الت لا بقاء لعينه إلا ببا وهي تتجدد عليه تجدد الأعراض في الأجسام وصورة الجسم عرض في الجوهر وأما 
الحدود إنما محلها الصور فههي امحدودة ولا بد أن يوجد في حدها الجوهر الذي تظهر فيه وببذا القدر يسمون الصور جوهرا لكونهم 
ِأُخْذون الجوهر في حد الصورة وباجملة فالنظر في هذه الأمور من غير طريق الكشف الإلمي لا يوصل إلى حقيقة الأم على ما هي 
عليه لا جرم أنهم لا يزالُونَ مخْتلفِينَ ولهذا عدلت الطائفة السعيدة المؤيدة بروح القدس إلى التجرد عن أفكارها والتخلص عن قيد قواها 
واتصلت بالنور الأعظم فعاينت الأمى على ما هو عليه في نفسه إذ كان الحق عن وجل بصرها فلم تشاهد إلا حا كا قال الصديق ما 
رأيت شيئا ألا رأيت الله قبله فيرى الحق ثم يرى أثره في الكون وهو الوقوف على كيفية الصدور فكأنه عاين الممكثات في حال ثبوتها 
عند ما رش على ما رش منها من نوره الأعظم فاتصفت بالوجود بعد ما كانت تنعت بالعدم فن هذا مقامه فقد ارتفع عنه غطاء 
العمي والحيرة فَكُشفنا عنكَ غطاءَك قصرك اليوم 5 إِنَّ في ذلك اذؤى َنْ كن لَه قلْبُ أو ألتَى المع وهر ليد لاجمل 
العلم إلا في الشبود فلحا كم يحم بغلبة ظنه والشاهد يشبد بعلم لا بظن ثم اعلم أن أجسام العالم تنقسم إلى لطيف وكثيف وشفاف وكدر 
ومظم ومنور وإلى كبير وصغير وإلى مرلثي وغير مر فالوجود كله عطاء 

ليس عند الله منع ..... كل ما منه عطاء 


فإذا ما قيل هم ووو06 لم يكن اللا عطاء 
فإنا ما بين شيئين ..... غطاء ووطاء 


وأنا لكل ما في ..... الكون من خير وعاء 

[اتباع الناس عن رجل الذي رأى الحق حما وقع هواه] 

فالرجل الذي رأى الحق حمًا فاتبعه وحك الموى وقعه فإذا جاع جوع اضطرار وحضر بين يديه أشبى ما يكون من الأطعمة تناول 
منه بعقّله لا بشبوته ودفع به سلطان ضرورته ثم امسك عن الفضل غنى نفس وشرف همة 

فذلك سيد الوقت فاقتد به وذلك صورة الحق أأشأها الله صورة جسدية بعيدة المدى لا يبلغ مداها ولا يخفى طريق هداها وهذا هو 
طبع الأرض فهي الذلول التي لا تقبل الاستحالة 

فيظهر فيها أحكام الأركان ولا يظهر لها حك في شي ء تعطي جميع المنافع من ذاتها هي محل كل خير فهي أعن الأجسام لا تزاحم 
ا متحركات بحركتبا لأنها لا تفارق حيزها يظهر فيها كل ركن سلطانه وهي الصبور القابلة الثابتة الراسية سكن ميدها جبالها التى جعلها 
الله أوتادها ما تحركت من خشية الله آمنا الله بهذه الأوتاد فسكنت سكون الموقنين ومنها تعلى أهل اليقين يقينهم فإنها الأم التي منها 
أخرجنا واليها نعود ومنها نخرج تارة أخرى لها التسليم والتفويض هي ألطف الأركان معنى وما قبلت الكثافة والظلبة والصلابة إلا لستر 
ما أودع الله فها من الكنوز لما جعل الله فيها من الغيرة خار السعاة فيها فلم يخرقوها ولا بلغوا جبالما طولا أعطاها صفة التقديس علها 
طهورا في أشرف الحالات وذلك عند الاضطرار لما أقامها مقامه مثل الظمآن يرى السراب فيحسبه ماء ف إذا جاءه لر يجده شيئا 
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يعني 00007 عنده فا وجد الله إلا عند الضرورة كذلك طهارة الأرض لا تكون إلا لفاقد الماء على ما كان من الأحوال فانظر‎ 
ما أشرف متزلها ثم أنزلتها منزلة النتقطة من المميط فهي تقابل بذاتها كل جزء من الشحيط وينظر إلها كل جزء من المميط فكل خط منها‎ 
يخرج إلى الحيط على السواء والاعتدال لأنها ما تعطي إلا بحسب صورتها وكل خط من المحيط إليها يقصد فلو زالت زال المحيط واو‎ 
زال المحيط ل يلزم زوالا فهي الدائمة الباقية في الدنيا والآخرة أشبيت نفس الرحمن في التكوين‎ 
[أن الله تعالى جعل هذه الأرمن م الواحد]‎ 
6 واعلم أن الله تعاللى قد جعل هذه الأوفن. يعد ها كانت ريما كالجسم الواحد م كانت البيداة. فقت رنقها “دايا شبعة أطباق:‎ 
فعل بالسموات وجعل لكل أرض استعداد انفعال لأثر حركة فلك من أفلاك السموات وشعاع كوكبها فالأرض الأولى وهي التي‎ 
نحن عليها للفلك الأول من هناك ثم تنزل إلى أن تنتبى إلى الأرض السابعة والسماء الدنيا ولذلك‎ 
قال عليه السلام فيمن غصب شبرا من الأرض طرق الله به من سبع أرضين‎ 
لأنه إذا غصب شيئا من الأرض كان ما تحت ذلك المغصوب مغصوبا إلى منتبى الأرض واو لم تكن طباقا بعضها فوق بعض لبطل‎ 
معقول هذا احبر وكذلك احبر الوارد في سجود العبد على الأركن طهر الله إسجدته إلى سبع أرضين وقال تعالى أَنْ السماوات والأرض‎ 
كنا رتقاً أي كل واحدة منهما مرتوقة نم قال فمَناهما يعني فصل بعضها من بعض حت تميزت كل واحدة عن صاحبتها كا قال‎ 
خلق سبع سعاوات طباقاً ومن الْأْرضٍ متهن الظاهر يريد طباقا ثم رن أئ بين 'السموات والأرض ولو كانك‎ 
أرضا واحدة لقال بينبما هذا هو الظاهر وهو الذي يعطيه الكشف والأمى النازل بينبن هذا الأمى الإلمي الذي يكون بين السماء الدنيا‎ 
والأرض التي نحن عليها ينزل من السماء ثم يطلب أرضه وهو قوله وأوحى في كل سماء أمْرّها فذلك الأمس هو الذي ينزل إلى أرضه بما‎ 
أوحى الله فيه على عامى تلك الأرض من الصور والأرواح وجعل هذه الأرض سبعة أقالم واصطفى من عباده المؤمنِين سبعة سماهم‎ 
الأبدال لكل بدل إقَلي يبمسك الله وجود ذلك الإقلم به فالإقليم الأول ينزل الأمى إليه من السماء الأولى من هناك وتنظر إليه روحانية‎ 
كوكبه والبدل الذي يحفظه على قلب انخليل عليه السلام والإقلي الثاني ينزل الأعى إليه من السماء الثانية وتنظر إليه روحانية كوكبها‎ 
والبدل الذي ييحفظه على قلب موسى عليه السلام والإقلي الثالث ينزل إليه الأمى الإلمي من السماء الثالثة وتنظر إليه روحانية كوكبها‎ 
والبدل الذي يحفظه على قلب هارون ويحبى عليهما السلام بتأييد مد عليه الصلاة والسلام والإقلي الرابع ينزك الأعس إليه من قلب‎ 
الأفلاك كلها وتنظر إليه روحانية كوكبها الأعظم والبدل الذي يحفظه على قدم إدريس عليه السلام وهو القطب الذي ل يمت إلى‎ 
الآن والأقطاب فينا نوابه والإقليم الخامس ينزل إليه الأمى من السماء الخامسة وتنظر إليه روحانية كوكبها والبدل الذي يحفظ الله به‎ 
ذلك الإقلم على قلب يوسف عليه السلام ويؤيده ممد صلى الله عليه وس والإقليم السادس ينزل الأعى إليه من السماء السادسة وتعظر‎ 
إليه روحانية كوكبها والبدل الذي يحفظه على قلب عيسى روح الله ويحبى عليهما السلام والإقليم السابع ينزل الأعى إليه من السماء‎ 
الدنيا وينظر إليه روحانية كوكبها والبدل الذي يحفظه على قلب آدم عليه السلام واجتمعت ببؤلاء الأبدال السبعة بحرم مك خلف‎ 
لد تبم يركعون هناك فسلبت عليهم وسلموا علينا وتحدثت معهم‎ 
فا رأيت فيما رأيت أحسن سمتا منهم ولا أكثر شغلا منهم بالله ما رأيت مثلهم إلا سقيط الرفزف ابن ساقط العرشن. نشونية وكان‎ 
فارسيا‎ 
9 (وصل) ا‎ 
واعلم أن الفرق الذي بين مززاج العنصر الواحد وامتزاجه بعضه ببعضه أو امتزاجه بعنصر آخر كامتزاج الماء بالتراب فيحدث اسم الطين‎ 
فا هو تراب وما هو ماء والامتزاج في العنصر الواحد كالنيل والإسفيداج إذا مزجا بالسحق واختلطت أجزاؤهما وامتزجت امتزاجا‎ 
لا يكن الفصل بينبما يحدث بينهما لون آخخر ما هو لواحد منبما ويحدث لهذا الامتزاج حكم في آتحر الأفعال الطبيعية وكالماء العذب‎ 
والماء الملح إذا امتزجا حدث بينهما طعم آخر ما هو ملح ولا عذب فهذا ما أعطاه الامتزاج في العنصر الواحد وكذلك الماء بما هو بارد‎ 
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إذا أعطت النار فيه التسخين بحيث أن لا تبقيه باردا ولا تبلغ به درجتها في السخانة فيكون فاترا حارا ولا باردا فهذا امتزاج لا يشبه 
امتزاج العنصر بعضه في بعضه ولا امتزاج العنصرين وأما المزاج فهو ما كان به وجود عين العنصر وهو المسمى بالطبع فيال طبع الماء 
أو عاج الماء أن يكون باردا رطبا والنار حارة يابسة والمواء حارا رطبا والتراب باردا يابسا نما ظهرت أعيان هذه الأركان إلا ببذا 
المزاج الطبيعي فكل مزاج طبيعي وليس الامتزاج كذلك فبالامتزاج الذي ذكرناه في عنصر الماء نعلم قطعا إن أجزاء الماء الملح مجاورة 
أجزاء الماء العذب وأجزاء النيل مجاورة أجزاء الإسفيداج مجاورة بالعقل لا يدركها الحس ولا يفصلها ولكن في الامتزاج يحدث 
الطبيعة ك5 في هذه الصور الظاهرة من الامتزاج كتركيب الأدوية فكل عقار فيه له نفع على حدة ثم إذا مزج الكل كان بهذه المثابة 
وكان للطبيعة في المجموع حك ولا بد فإذا جعل الكل في إناء واحد وصب على ابجميع ماء واحد أعطى كل عقار في كل جوهر من 
ذلك الماء قوة فيكون في الجوهر الواحد من الماء قوة كل واحد من العقاقير ما لم نتضاد القوي فهذا وإن كان امتزاجا نما هو مثل 
ذلك الامتزاج ولا بلغ حكمه حك المزاج فهذه حالة معقولة بين المزاج وبين الامتزاج لا يقال فيه مزاج ولا امتزاج وكذلك الأرض 
وان كانت سبعة طباق فقّد يعسر في الحس الفصل بينبن مع علمنا بأن كل واحدة منبن لا تكون بحيث الأخرى 5ك لا يكون الجوهر 
بحيث جوهر آخر وعرضه يكون بحيث موضوعة وحامله فهكذا يكون كون الأشياء وفسادها وما يلحقها من التغيير انتبى الجزء الثااث 
والعشرون ومائة 

((بسم الله الرحمن الرحيم)) 

(وصل) 

وأما ما يلحق الأجسام العنصرية من لواحق الطبيعة في الأجسام فكثير فن ذلك حركة العنصر وسكونه هل هو مخالف لحركة الفلك 
وسكونه لو فرض سكونه أو هل سكونه كسكون السماء الذي لا يقول به إلا أهل هذا الشأن منا فأما حركة الفلك وهو من الأجسام 
الطبيعية فإنه بتحرك بحرك ليس هو وهكذا كل متحرك في العالم وساكن ما هو متحرك إذاته ولا ساكن إذاته بل بحرك ومسكن وذلك 
امحرك له لا بد أن يكون مركا له بذاته أو حركا له بما هو يريد تحريكة فأما من يرى أن محركه يحركه إذاته فهو القائل بخاق الحركة في 
الجسم والحركة تعطي إذاتها فيمن قامت به التحرك فهي خحركة المتحرك إذاتها والسكون مثل ذلك وإن كان المحرك بما هو يريد تحريكه 
فقّد يحركه بواسطة وبغير واسطة أي بواسطة لا نقصف بأنها مريدة لتحريكه ولو كانت ذا إرادة كالمجبور فيمن كان ذا إرادة أو تحريك 
الغصن بتحريك الريح التي تحدثه حركة المروحة من حركة يد الذي يروحه بها وبغير واسطة كإنسان هز عصا في يده فاضطربت أو يكون 
المتحرك هو المتحرك بالإرادة في ذاته كتتحرك الإنسان في الجهات التحرك الإرادي فالفلك عندنا متحرك تحرك الإنسان في الجهات 
لأنه يعقّل ويكلف ويؤص ”ا 

ولع الداقم ونان اامكة 

وقال عليه السلام في الشمس إنها تستأذن في الطلوع وحينئذ تطلع فيؤذن لحا فإذا جاء وقت طلوعها من مغربها يقال لها ارجعي من 
حيث جئت فتصبح طالعة من مغربها فذلك حين لا يتف نفساً إيمائها 

فالفلك متحرك بالإرادة ليعطي ما في معائه من الأعس الإلمي الذي يحدث أشياء في الأركان والموادات وبتلك الحركات الفلكية يظهر 
الزمان فالزمان لا يحكم 

في مظهره وإنما يحكم فيما دونه فلا حك للزمان في حركات الفلك لأنه المظهر عينه وللحوادث الظاهرة والطارئة في الأفلاك والسموات 
والعالم العلوي أسباب غير الزمان وحركات الفلك مرتبة متتالية الأجزاء على طريقة واحدة كتحرك الرحى فكل جزء لا يفارق مجاوره 
وحركة الأركان ليست كذلك فإن حركة العنصر متداخلة بعضها في بعض يزول كل جزء عن الجزء الذي كان يجاوره ويعمر أحيازا 
غير أحيازه التي كان فيا فأسباب حركة العنصر تخالف أسباب حركة الفلك لأن حركة الفلك ما تعرف سوى ما تعطيه في الأركان 
من التحريك وشعاعات كواكبها بما أودع الله فيها من العمل والروح والعم تععلي في أثفاص كل نوع من الموادات على التعيين من 
وعد ريات وحيوان وجن وملك مخلوق من عمل أو نفس بقول من 3 تسبيح وذكر أو تلاوة وذلك لعلمها بما أودع الله لديها وهو قوله 
تغال وأو فى 3 مان أموها فن لا كقس لذيرئى أن ذلك 0 عن سرياتها إنها مسخرات في حركاتها لإيجاد هذه الأمور 
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كتحريك الصانع للآلات لإيجاد صورة ما يريد إيجادها كالصورة في االحشب وغيره ولا تعرف الآلات شيئًا من ذلك ولا ما صدر 
عنها وإن كانت تلك الصور لا تظهر إلا ببذه الآلات هكذا يزعم من يذهب إلى غير ما ذهبنا إليه وذهب إليه أهل الله من أهل 
الكشف والوجود ونحن نقول إن آله النجار ربما تعلم أكثر مما يعلم الصانع بها فإنها حية ناطقة عالمة بخالقها مسبحة مد ربها عالمة بما 
خلقت له عند أهل الكشف فإن المكاشف إذا كشف الله عن بصره وسمعه تناديه أتجار الأرض ونخها بمنافعها ومضارها يا 

قالت الأجار لداود عليه السلام يقول كل حجر يا داود خذني فأنا أقتل جالوت وقال له الجر الآخر خذني فإني أجعل الكسرة في 
ميمنة عسكره فقّد علم كل جر ما خلق له فأخذ داود تلك الأججار فوقع الأمى كا ذكوت 

ولا لم يبلغ بعض الناس هذه الدرجة ولا طولع بها أنكرها ولم يكن ينبغي له ذلك فا من متتحرك في العالم إلا وهو عالم بما إليه بتحرك 
إلا الثقلين فقّد بيجهلون ما يتحركون إليه بل يجهلون إلا من شاء الله من أهل الكشف من مريد وغيره قال الله للسماء والأرض امنيا 
طوعاً أو كرْهاً الا نينا طائعينَ واتيان الأرض حركة وانتقال لما دعيت إليه لفاءت طائعة فكل جزء في الكون عالم بما يراد منه فهو 
على بصيرة حتى أجزاء بدن الإنسان فا يجهل منه إلا لطيفته المكلفة الموكلة إلى استعمال فكرها أو تنظر بنور الابمان حتى يظهر ذلك 
التور على بصرها فيكشف ما كان خبرا عندها فإذا كانت حركة العنصر تخالف حركة الفلك بالتداخل وبما يطرأ عليها من السكون في 
عن اه العنصر لا في كله فنعلم قطعا إن حكم ال حركة في العنصر يخالف حكم حركة الفلك لفك حركة العنصر أي عنصر كان فإن 
كان بين عنصرين كالطواء والماء أو لا يكون بين عنصرين كالنار والأرض لفركة المواء العنصري يظهر فيه من الأثر بحسب ما يباشر 
منه ما قوقه وما تمتة وكذلك: عنضر الماء.واما ركة الثاز فلا توثر فيه إلا المواء وحركة الأرض لا تؤثر فيه إلا الماء واقواء.وببذا يفارق 
هذا العنصر عنصر النار فإذا أثر النار التسخين فيما عداه من الأركان فيأخذ أمرين إما بوساطة شعاع الكوكب الأعظم وهو الشمس 
فإن شعاعها يمر على الأثير فيكتسب زيادة كيات في حرارته أو بوساطة النار المحمولة في الفحم أى "كياب وهذه الآثار التي تظهر في 
العنصر من غيره إن لم يكن له إمداد من العنصر الذي ظهر عنه ذلك الأثر والأغلب عليه حك العنصر الذي ظهر فيه الأثر فأفسده 
فهذا من أنواع الكون والفساد الظاهر في أجسام العناصر 

[أسبة الحركة والسكون] 

9 لتعلم إن التحقيق في الحركة”والسكون: انبا الثبكان للذوات” الطزيعية المصهيزة المكانية أ القابلة للمكان إن كانت في الإمكان وذلك 
أن المتحيز لا بد له من حيز يشغله بذاته في زمان وجوده فيه فلا يخلو ما أن يمر عليه زمان ثان أو أزمنة وهو في ذلك الحيز عينه فذلك 
المعبر عنه بالسكون أو يكون في الزمان الثاني في الحيز الذي يليه وفي الزمن الثالث في الحيز الذي إلى الحيز الثاني فظهوره وأشغاله لهذه 
الأحياز حيزا بعد حيز لا يكون إلا بالانتقال من حيز إلى حيز ولا يكون ذلك إلا بمنقل فإن سمي ذلك الانتقال حركة مع عقلنا إنه ما 
ثم إلا عين المتحيز والحيز وكونه شغل الحيز الآخر المجاور لحيزه الذي شغله أولا فلا يمنع ومن ادعى أن ثم عينا موجودة آسمى حركة 
قامت بالمتحيز أوجبت له الانتقال من حيز إلى حيز فعليه بالدليل فا انعقل إلا بمنقل أما إن كان ذا إرادة فبإرادته أو بمنقل غيره نقله 
من حيز إلى حيز وكذلك الاجتماع والافتراق نسبتان للمتحيزات فالاجتماع كون متحيزين متجاورين في حيزين لا يعمل بينهما ثالث 
والافتراق أن , , ١‏ ش 

يعققل بينهما ثالث أو أكثر فاعلم ذلك ثم إن الزمان والمكان من اواحق الأجسام الطبيعية أيضا غير أن الزمان أمى متوهم لا وجود له 
تظهره حركات الأفلاك أو حركات المتحيزات إذا اقترن بها السؤال بمتى فالحيز والزمان لا وجود له في العين أيضا وإنما الوجود لذوات 
المتحركات والساكئات وأما المكان فهو ما تستقر عليه المتمكثات لا فيه فإن كانت فيه فتلك الأحياز لا المكان فالمكان أيضا أمى أسبى في 
عين موجودة يستقر عليها المتمكن أو يقطعه بالانتقالات عليه لا فيه فإن اتصلت المتحيزات بطريق الجاورة على نسق خاص لا يكون 
فيه تداخل فذلك الاتصال فإن توالت الانتقالات حالا بعد حال فذلك التتابع والتتاللي من غير أن يتخالها فترة فإن دخل بعضها على 
بعض ولم يفصل الداخل بين المتصلين فذلك الالتحام ثما دخل في الوجود منه وصف بالتناهي وما لم يدخل قيل فيه إنه لا يتناهى 
إن فرض متتاليا أبدا وان أعطت هذه الانتقالات استحالة كان الكون والفساد فانتقال الشي ء من العدم إلى الوجود يكون كونا 
وازالة ما ظهر عنه من صورة الكون يسمى فسادا فإذا انتقل من وجود إلى وجود يسمى متحركا وأما ما يلحق هذه الأجسام من 
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الألوان والأشكال والحفة والثقل واللطف والكثافة والكدورة والصفا واللين والصلابة وما أشبه ذلك من اواحقه فإنه يرجع إلى أسناب 
مختلفة فأما الألوان فعلى قسمين منها ألوان تقوم بنفس المتلون ومنها ألوان تظهر لناظر الرائي وما هي في عين المتلون لاختلاف الأشكال 
وما يعطيه النور في ذلك الجسم فإنه بالنور يقع الإدراك وكذلك الأشكال مثل الألوان ترجع إلى أمرين إلى حامل الشكل وإلى حس 
المدرك له وأما ما عداه ثما ذكرناه من لواحق الأجسام فهي راجعة إلى المدرك ذلك لا إلى أنفسها ولا إلى الذات الموصوفة التي هي 
الأجسام الطبيعية هذا عندنا فإن اللطيفة كلمواء لا تضبط صورة النور والجسم الكثيف يظهره ورأينا من لا يحجبه الكثائف وصورتها 
عنده صورة اللطائف في نفوذ الإدراك فإذا ما هي كائف إلا عند من ليس له هذا النفوذ فنا من لا يحجبه الجدران ولا يثقله ثى 
٠‏ فصار مال هذه الأوصاف إلى المدرك ولو كانت اذوات الأجسام لوقع التساوي في ذلك كا وقع التساوي في كونها أجساما فإذا 
ليس حك اللواحق يرجع إلى ذوات الأجسام عندنا وأما عند الطبيعيين فإنهم وإن اختلفوا فها هم على طريقنا في العلم بهذا 

[أن الشى ء الواحد العين إذا ظهرت عنه الآثار المختلفة فإن ذلك من حيث القوابل] 

واعلم أن الثي ء الواحد العين إذا ظهرت عنه الآثار المختلفة فإن ذلك من حيث القوابل لا من حيث عينه ومن هنا إذا حققت هذه 
المسألة يبطل قول الحكيم لا يصدر عن الواحد إلا واحد وصورة ذلك في العنصر الذي نحن بصدده إن النار بما هي نار لا يتغير حكها 
من حيث ذاتها وتجد آثارها مختلفة الحم كير الكساها ولا عير حسام مع أن إتارعا بالاكتتعالقاغراء لها مساعه وتعفد أشياء وسيل 
أشياء وتسود وتبيض وتسخن وتحرق وتنضج وتذيب الجوامد وه على حقيقة واحدة واستعداد القوابل مظهر اختلاف الآثار منها في 
| 

فالعين واحدة والحكم مختلف نادف ويدوك العم ما لا يدرك البصر 

[أن الأشياء بأنه أشياء لها حكم] 

واعلم أن الأشياء بآحادها لا حك وبامتزاجاتها تحدث لما أحكام لم تكن ولا لواحد منها ولا يدرى على الحقيقة من هو المؤثر من أحد 
الممتزجين هل هو لواحد أو هل لكل واحد فيه قوة والذي حدث لا يقدر على إنكاره فإنا نعرف سواد المداد حدث بعد أن لم يكن 
من امتزاج الزاج والعفص فهل الزاج صبغ العفص وهو المؤثر والعفص هو المؤثر فيه اسم مفعول ولو كان ذلك لبقي الزاج على حاله 
إذا كان غير ممتزج وينصبغ ماء العفص والمشبود خلاف ذلك وكذلك القول في العفص فلم ببق إلا حقيقة المزج وه التي أحدئت 
القكراادما هوا اانه ينه مكفيفة نما تاق ف الإقيات در ]تانود وى نين 'القيانة لقصل والقطاء ويه انان 
يخفض ويرفع الله ولا عالم هل يتصف بوقوع هذا الفعل فظهر بالعالم ما لم يظهر ولا عالم فليس الك على السواء 

فقال النبي صلى الله عليه وسل كان الله ولا شي ء معه 

وم يقل وهو الآن على ما عليه كان كيف يقول ذلك صل الله عليه وسلم وهو أعل الحاق بالله وهو الذي جاء من عند الله بقوله كل 
ْم هو في أن وسَتَفْرعٌ لَك أيه الَقَلانِ وفرغ ربك من كذا وكذا ويقزك ربنا إلى السماء وقد كان ولا سماء ولا عالم هل كان يوصف 
الذوك إلى من أومق أزيولا أن م عدت الأقياء قذكت السب فاسترئ: وول وأخذ اميزات عففطن بورق بذ وردت"الأخبار 
التى لا تردها العقول السليمة من الأهواء والايمان بها واجب والكيف غير معقول فهو الواحد الواجد الأحد الماجد الذي ليس كثله 
ّ ةلو لا وجود النفس واستعدادات المخارج 

في المتنفس ما ظهر لحروف عين ولو لا التأليف ما ظهر للكلمات عين فالوجود مرتبط بعضه ببعض فاو لا الحرج والضيق ما كان 
للنفس الرحماني حكم فإن التنفيس هو إِزَالة عين الحرج والضيق فالعدم نفس الحرج والضيق فإنه يمكن أن يوجد هذا المعدوم فإذا عل 
الممكن إمكانه وهو في حال العدم كان في كرب الشوق إلى الوجود الذي تعطيه حقيقته ليأخذ بنصيبه من الخير فنفس الرحمن بنفسه 
هذا الحرج فأوجده فكان تنفيسه عنه إزالة حك العدم فيه وكل موجود سوى الله فهو ممكن فله هذه الصفة فنفس الرحمن هو المعطي 
صور الممكثات الوجود يا أعطى النفس وجود الحروف فلعالم كامات الله من حيث هذا النفس كا قال وكامته ألقاها إلى مَرْيم 
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وهو عين عيسى عليه السلام وأخبر أن كامات الله لا تنفد فخلوقاته لا تزال توجد ولا يزال خالتًا 0 ما رأينا في هذه الأجسام 
العنصرية أمورا مختلفة الصور مختلفة الأشكال مختلفة المزاج ومع هذا ما يخرجها ذلك الاختلاف عن حقيقة كونها جمعها حد واحد 
وحقيقة واحدة كأتخاص ا حيوان على اختلاف أنواعه وأشكاله كالطير لا يخرجه ما ظهر فيه من 58 المقادير وال شكال ارات 
عن كونه طيرا فعلمنا إن هذا الاختلاف ما هو لكونه إنسانا ولا لكونه طيرا فإن الإنسانية في كل واحد واحد من أتخاصها مع ظهور 
الاختلاف فلا بد لذلك من حقائق أخر معقولة أوجبت لما ذلك الاختلاف فبحثنا عن ذلك في العلم الإلمي الذي هو مطاوبنا إذ 
كان الوجود مرتبطا به فوجدناه تعاللى لا يكرر ‏ تجليا ويظهر في صورة ينكر فيها وفي صورة غرف فيها وهو الله تعالى في الصورتين الأولى 
والآخرة وفي كل صور التجلي فققامت صور التجلي في الألوهة مقام اختلاف أحوال صور أتخاص النوع في النوع فعامنا أن تغير أشخاص 
النوع من هذه الحقيقة الإلمية فعلمنا إنا ما علمنا من الحق إلا ما أشهدنا وأن الله تجل للنوع من حيث ما هو نوع فل يتخير عن نوعيته كا 
لم يزل إلا في ألوهته ثم يظهر لذلك النوع في صور مختلفة اقتضتها ذاته تعالى فظهر في أتخاص النوع اختلاف صور على وزنها ومقدارها 
فلو لا أنه في استعداد هذا النوع المتغير بالشخص في الأشكال والألوان والمقادير التي لا تخرجه عن نوعيته لما قبل هذا التغيير ولكان 
على صورة واحدة وإذا كان الكثيف مع كافته مستعد القبول الصور الختلفة بصنعة الصانع فيه الخشب وما تصور 

منه بحسب ما يقوم في نفس الصانع من الصور الختلفة فاللطيف أقبل للاختلاف كالماء والمواء فا كان ألطف كان أسرع بالذات 
لقبول الاختلاف فتبين لك أن اختلاف صور العالم من أعلاه لطفا إلى أسفله كافة لا يخرج كل صورة ظهر فبها عن كونه نفس 
الرحمن قال تعالى والله أَتَكْرْ من الْأَرْضٍ نباتاً فالأرض واحدة وأين صورة النجم من صورة الشجر على اختلاف أنواعها من صورة 
الإنسان من صور الحيوان وكل ذلك من حقيقة عنصرية ما زالت عنصريتها باختلاف ما ظهر فيها فاختلاف العالم بأسره لا يخرجه 
ص0 0 واحد العين في الوجود فزيد ما هو عمرو وهما إنسان فهما عين الإنسان لا غيره فن هنا تعرف العالم من هو وصورة الأ 
فيه إن كنت ذا نظر صحيح وفي أَنفسكر أ قلا تبصرونَ ما ثم إلا النفس الناطقة وه العاقلة والمفكرة والمتخيلة والحافظة والمصورة 
والمكذية والمتمية واخاذية والدافعة توالا ضيه بوالمات5 والشامعة والباضر 3 :والطاعة والمتعتفقة واللامية والدرك هذه الأنون واختلاف 
هذه القوي واختلاف الأسماء عليها وليست بشي ء زائْد عليها بل هي عين كل صورة وهكذا تجده في صور المعادن والنبات والحيوان 
والأفلاك والأملاك فسبحان من أظهر الأشياء وهو عينها 

فا نظرت عيني إلى غير وجهه ..... وما سمعت أَذن خلااف كلامه 

فكل وجود كف رعو ا وكل شفيص لم يزل في منامه 

فتعبير رؤيانا لحا في منامنا ..... فن لام فليلحق به في ملامه 

وما يتعلق بهذا الباب وبياب ركن الماء ما يظهر فيهما من السخانة عن الشعاعات النورية المنفهقة من ذات الشمس أبن أصلها في 
العلم الإلمي فإن الأجسام الأرضية والمائية إذا اتصلت بها أشعة الأنوار الشمسية والكوكبية يرى بعض الأجسام يسخن عند انبساط 
الشعاع عليه وبعض الأجسام على برده لا يقبل التسخين مع اختراق الشعاعات ذلك الجسم "كدائرة الزجرين وما علو مه الولة انر 
الشعاعات فيه 

[إن للوجه الإلمي سبحات محرقات لو لا اهب لأحرقت العالم] 

فاعم إن للوجه الإلمي سبحات محرقات لو لا الجب 

لأحرقت العالم فلا تخلو هذه الب إما أن تكون من العالم ولا شك أن السبحات لو لم تمبسط على ايب لما كانت حجبا عنها ولو 
اقتضت السبحات الإحراق احترقت الجب ثم لا تخاو امهب أن تكون كثيفة أو لطيفة فإن كانت لطيفة لم تحجب ك لم يحجب المواء 
اتصال شعاع الشمس بالأجسام الأرضية وان كانت كثيفة كالجدران وأشباهها فلا خفاء إن الجدار يسخن بشعاع الشمس إذا كان 
متراص الأجزاء غير مخلخل ثم إن النور لا تحجبه الظلمة لأنه ينفرها فلا تجتمع به لكن تجاوره من خلف الاب الموجد للظلمة التي 
تباشر النور فالظلية تجاور الشعاع والموجد للظلمة يقبل انبساط 0 عليه فلا تكون الظلمة جابا بهذا الاعتبار وقد ثبت كونها جابا 
وكون النور جابا على نور الوجه والنور يتقوى بالنور لا يحجبه فافهم حقيقة سبحات الوجه وإنها دلائل ذاتية إذا ظهرت أحرقت أسبا 
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لا أعيانا فتبين أنبا عين تلك الأعيان أعني الوجه فزال الجهل الذي كانت ثمرته إن العالم ما هو عين الوجه فبتي العالم على صورته ل 
تذهبه السبحات بل أثبتته وأبانت عن وجه الحق ما هو فكان الحياب معنويا فاحترقت النسبة 

(الفصل الثاني والثلاثون) في الاسم الإلي العزيز 

وتوجهه على إيجاد المعادن وله حرف الظاء المعجمة ومن المنازل سعد الذابح 

[رجوع جميع الصفات والأسماء إلى الذات الباري تعالى] 

اعلم أن الذات لما اختصت سبع نسب تسمى صفات إليها يرجع جميع الأسماء والصفات وقد ذكرنا رجوعها إليها في كاب إنشاء الجداول 
كا ذكرها من تقدم قبلنا غير أني زدت على من تقدم بإلحاق الاسم المجيب مع الاسم الشكور لصفة الكلام فإن المتقدمين قبلنا ما أحقوا 
بالاسم الشكور الاسم الجيب وكانت السموات سبعا والسيارة سبعة والأرضون سبعة والأيام سبعة جعل الله تكوين المعادن في هذه 
الأرض عن سباحة هذه السبعة الدراري بسبعة أفلاكها في الفلك المحيط فأوجد فيها سبعة معادن ولما كان الاسم العزيز المتوجه على 
إيجادها ولم يكن لها مشبود سواه عند وجودها أثر فيها عزة ومنعا فلم يقو سلطان الاستحالة التي تحكم في الموادات والأمبات من العناصر 
يح فيها بسرعة الإحالة من صورة إلى صورة مثل ما يحكم في بافي الموادات فإن الاستحالة تسرع إلهم ويظهر سلطاتها فيهم بزيادة 
ونقص وخلع صورة منهم وعليهم وهذا يبعد حكمه في المعادن فلا نتغير الأججار مع مرور الأزمان والدهور إلا عن بعد عظيم وذلك 
لعزتها التي اكتسبتها من الاسم الإلحي العزيز الذي توجه على إيجادها من الحضرة الإلمية ثم إن هذا الاسم طلب بإيجادها رتبة الكل لما 
حتى تتحقق بالعزة فلا يؤثر فيها دونه اسم إِلي نفاسة منه لأجل انتسابها إليه وعل العلماء بأن وجودها مضاف إليه فلم يكن القصد بها إلا 
صورة واحدة فيبا عين الكال وهو الذهبية فطرأت عوارض لا في الطريق من الاسم الضار وإخوانه فأمرض أعيانهم وعدل بهم عن 
طريقهم حكمت عليهم بذلك المرتبة التي مروا عليها ولا يمكن لاسم أن يكون له حكم في مرتبة غيره فإن صاحب المنزل أحق بالمنزل 
وهم أرباب الأدب الإلمي ومعلمو الأدب فبقي الاسم العزيز في هذه المرتبة يحفظ عين جوهر المعدن وصاحب المرتبة من الأسماء 
بتك في صورته لا في عين جوهره وللأسماء الإلمية في المولدات والعناصر سدنة من الطبائع ومن العناصر يتصرفون في هذه الأمور بحم 
صاحب المرتبة الذي هو الاسم الإلمي وهم المعدن وحرارته وبرد الشتاء وحرارة الصيف والحرارة المطلقة والبرودة والرطوية واليبوسة 
ولكل واحد هما ذكرناه حكم يخصه يظهر في جوهر المولدات والعناصر فيسخف ويكثف ويبرد ويسخن ويرطب وييبس ورتبة الكال 
من تعتدل فيه هذه الأحكام وتقانع ولا يقوى واحد منهم على إزالة حكم صاحبه فإذا تنزه الجوهر عن التأثير فلع صورته عنه ومنع 
نفسه من ذلك فذلك حكم رتبة الكال وليس إلا الذهب في المعدن وأما سائر الصور فقامت بها أمراض وعال أخرجتهم عن طريق 
الكال فظهر الزئبق والأسرب والقزدير والحديد والنحاس والفضة كا ظهر الياقوت الأصفر والأكهب في جوهر الياقوت ولما فارقت 
المعدن الذي هو موطنها في ركن الأرض بقيت على مرضها ظاهرة بصورة الاعتلال داثمًا فالحاذق النحرير من علماء الصنعة إذا عرف 
هذا وأراد أن يلحق ذلك المعدن برتبة الال ولا يكون ذلك إلا بإزالة المرض وليس المرض إلا زيادة أو نقصا في الجوهر وليس 
الطب إلا زيادة تزيل حكم النقص أو نصا يزيل حكم الزيادة وليس الطبيب إلا أن يزيد في الناقص أو ينقص من الزائّد فينظر الحاذق 
من أهل النظر في طب المعادن ما الذي صيره حديدا أو نحاسا أو ما كان وحال بينه 

وبين الذهبية أن يصل إلى منزلتها ويظهر صورتها فيه فيفوز بدرجة الكال ويجوز صفة العزة والمنع عن التأثير فيه وتساعد هذا الطبيب 
سباحة الأنوار السبعة في أفلاكها أعني الدراري وه القمر والكاتب والزهرة والشمس والأحمر والمشتري وكيوان بما في قوتها لما يعطيه 
بعضها من اختلاف الزمان وحكم كل زمان يخالف حكم الذي يليه من وجه ويوافقه من وجه ويخالفه من جميع الوجوه ولا يمكن 
أن يوافقه من جميع الوجوه إذ لو وافقه لكان عينه ولم يكن اثنان وهما اثنان بلا شك فالموافقة من جميع الوجوه لا تكون ولكرور هذه 
الأزمان وتواللي الجديدين أثر في الأركان وأثر في عين الولد في تسوية جوهره وتعديله فإذا سواه وعدله وهو أن يصيره جوهرا قابلا لأي 
صورة يريد الحق أن يركبه فيها والصور مختلفة فاختافت المعادن كا اختلف النبات بالصورة كا اختلف الحيوان بالصورة وهو من حيث 
الجوهر الطبيعي واحد العين ولهذا يعمه من حيث جوهره حد واحد وما تختلف الحدود فيه إلا من أجل الصورة وكذلك في الآباء 
والأمبات بل جوهر العالم كله واحد بالجوهرية والعين تختلف بالصور وما يعرض له من الأعراض فهو امجتمع المفترق والواحد الكثير 
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صورة الحضرة الإلحية في الذات والأسماء فيرد الحاذق الجوهر المعلول الذي عدلت به علته عن طريق الكال إلى طريقه ليتمكن من 
تدبيره وحفظ بقاء صحته عليه ويحفظه ما بقى له في طريقه من منازل التغييرات الحائلة بينه وبين رتبة الكال وإغا فعل الله هذا ببذا 
الجوهر في الطزيق وستلظ ليه من رعلة وكرضه حت يحول بينه وبين بلوغه إلى رتبة الكال العدني لمصالح هذا النوع الإنساني لعلمه بأنه 
يحتاج إلى آلات وأمور لا بد له منها ولا يكون له هذه الآلات إلا بقيام هذه الأمراض بهذا الجوهر وعدوله عن الطريق وحال الله 
سبحانه بين الأطباء وبين العلم بإِزالة هذه الأمراض من هذا الجوهر إلا الأمناء منهم النين عل الله منهم أنهم يبقون الحكمة على ما 
وضعها الله في العلم فيبقى امحديد حديدا لما فيه من المنافع التي لا تكون في الذهب ولا في غيره من المعادن كا قال تعالى وأنزلنا اليد 
يريد أنه أنزله عن رتبة الكال لأجل ما فيه من منافع الناس فلو صم من مرضه لطغى وارتقع و داك المنافع وبقي الإنسان الذي 
هو العين المقصودة معطل المنافع المتعلقة بالحديد التي لا تكون امد لال ان 0 ومنافع للنّاس وهكذا سات المفادن 
فبها منافع للناس وقد ظهرت واستعملها الإنسان انظ ها أشن عنانة الله بهذا النوع الإساني وهو غافل عن الله كافر لنعمه متعرض 
لنقمه ولا علم لله أن في العالم الإنساني من حرمه الله الأمانة ورزقه إذاعة الأسرار الإلمية وسبق في علمه أن يكون هذا الذي هو غير 
أمين رزقه في عل التدبير رزقه الشح به على أبناء جنسه بخلا وحسدا ونفاسة أن يكون مثله غيره فترك العمل به غير مأجور فيه ولا 
موافق لله ثم إن الله كثر المعادن ولم يجعل لهذا الإنسان أثرا إلا فيما حصل بيده منها وما عسبى أن يملك من ذلك فيظهر في ذلك القدر 
تدبيره وصنعته ليعلم العقلاء الحكاء أنه غير أمين فيما أعطاه الله فإنه ما أذن له في ذلك من الله ثم إن الله جعل للملوك رغبة في ذلك 
العلم فإذا ظهر به من ليس بامين عندهم سالوه العلم فإن منعهم إياه قتلوه حسدا وغيظا وإن اعطاهم علم ذلك قتلوه خوفا وغيرة ولا 
عل العالم أن ما له مع الملوك إلا مثل هذا لم يظهر به عندهم ولا عند العامة لثلا يصل إلهم خبره لا أمانة وإنما ذلك خوفا على نفسه 
فلا يظهر في هذه الصنعة عالم بها جملة واحدة والمتصور فيها بصورة العم يعلم في نفسه أنه ما عنده شي ء وأنه لا بد أن يظهر لماك 
دعواه الكاذبة فيأمن غائلته في الغالب من القتل ويمّنع بما يصل إليه من جهته من الجاه والمال للطمع الذي قام بذلك الملك فا ظهر عالم 
ببذه الصنعة قط ولا يظهر غيرة إلهية مع كونه قد رزقه الله الأمانة في نفسه ومن هذا الاسم الإلمي وجود الأجار النفيسة كاليواقيت 
واللآلي من زبرجد وزمرد ومرجان واؤاؤ وباخش وجعل فى قوة الإنسان إيجاد هذا كله أي هو قابل إن يتكون عنه مثل هذا ويسمى 
ذلك في الأولياء حرق عادة والحكايات في ذلك كثيرة ولكن الوصول إلى ذلك من طريق التربية والتدبير أعظم في المرتبة في الإلحيات 
من يتكون عنه في الحين ببمته وصدقه فإن الشرف العالي في العلم بالتكوين لا في التكوين لأن التكوين إثما يقوم مقام الدلالة على إن 
الذي تكون عنه هذا بالتدبير عام وصاحب خرق العادة لا علم له بصورة ما تكون عنه بكيفية تكوينها في الزمن القريب والعالم يعلم ذلك 
(الفصل الثالث والثلاثون) في الاسم الإلي الرزاق 

وتوجهه على إيجاد النبات من المولدات وله من الحروف الثاء المعجمة بالثلاث وله من المنازل سعد بلع قال تعالى إن الله هو الرزاق 
ذو الْقُوة لمن وقال أ فرتم الثار التي تورون أ أثم َنم بها أم نحن المْشوٌنَ كحَنْ جعلناها تَذْية ومتاعاً لمقوينَ فعلها للعلماء تذكرة 
|[ فبالاختلاف المرزوقين اختلف الارزاق] 

لخاء بالاسم الرزاق ببذه البنية للمبالغة لاختلاف الأرزاق وهي مع كثرتها واختلافها منه لا من غيره وإن المرزوقين مختلف قبوهم 
للأرزاق فا يتغذى به حيوان ما قد لا يصلح أن يكون لحيوان آخحر لأن المراد بتناول الرزق بقاء المرزوق فإذا أكل ما فيه حتفه فا 
تغذى به وما هو رزق له وان كان به قوام غيره فلذلك تسمى ببنية المبالغة في ذلك ونعت هذا الرزاق بذي القوة المتين ولو نعت به الله 
لقال ذا القوة المتين فنصب ولا تمكن نعت الامم الله من حيث دلالته فإنه جامع للنقيضين فهو وإن ظهر في اللفظ فليس المقصود 
إلا اسما خاصا منه تطلبه قرينة الحال بحسب حقيقة المذكور بعده الذي لأجله جاء الاسم الإلمي فإذا قال طالب الرزق امحتاج إليه يا 
الله ارزقني والله هو المانع أيضا فا يطلب بحاله إلا الاسم الرزاق ما قال بالمعنى إلا يا رزاق ارزقني ومن أراد الإجابة في الأمور من الله 
فلا يسأله إلا بالاسم االخاص ذلك الأعس ولا يسأل باسم يتضمن ما يريده وغيره ولا يسأل بالاسم من حيث دلالته على ذات المسمى 
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ولكن يسأل من حيث المعنى الذي هو عليه الذي لأجله جاء وتميز به عن غيره من الأسماء تميز معنى لا تميز لفظ 

[الأرزاق إما معنوي وإما حسي] 

واعلم أن الأرزاق منها معنوي ومنها حبسي والمرزوقين منهم معقول ومنهم محسوس ورزق كل مرزوق ما كان به بقَاؤه ونعيمه إن 
كان تمن بتنعم وحياته إن كان ممن يوصف بأنه حي وليست الأرزاق لمن جمعها واثما الأرزاق لمن تغذى بها يحي أنه اجتمع متحرك 
وساكن فال المتحرك الرزق لا يحصل إلا بالحركة وقال الساكن الرزق يحصل بالحركة والسكون وبما شاء الله وقد فرغ الله منه فقال 
المتحرك فأنا أتحرك وأنت اسكن حت أرى من يرزق فتحرك المتحرك فعند ما فتح للباب وجد حبة عنب فقال امد لله غلبت صاحبي 
فدخل عليه وهو مسرور فقال له باساكن تمركت فرزقت ورعئ حبة العنب إلى الساكن فأحذها الساكن فأكلها وحمد الله وقال با 
متحرك سكنت فأ كلت والرزق لمن تغذى به لا لمن جاء به فتعجب المتحرك من ذلك ورجع إلى قول الساكن والمقصود من هذه 
الحكاية أن الرزق لمن تغذى به فأول رزق ظهر عن الرزاق ما تغذت به الأسماء من ظهور آثارها في العالم وكان فيه بقاوؤها ونعيمها 
وفرحها وسرورها وأول مرزوق في الوجود الأسماء فتأثير الأسماء في الأكوان رزقها الذي به غذاوها وبقاء الأسماء عليها وهذا معنى 
قولهم إن للريوبية سرا لو ظهر لبطلت الربوبية فإن الإضافة بقاء عينهاً في المتضايفين وبقاء المضافين من كونهما مضافين إما هو بوجود 
الإضافة فالإضافة رزق المتضايفين وبه غذاؤهما وبقاؤهما متضايفين فهذا من الرزق المعنوي الذي يببه الاسم الرزاق وهو من جملة 
المرزوقين فهو أول من تغذى بما رزق فأول ما رزق نفسه ثم رزق الأسماء المتعلقة بالرزق الذي يصلح لكل اسم منها وهو أثره في العالم 
المعقول والمحسوس ثم نزل في النفس الإلحي بعد الأسماء فوجد الأرواح الملكية فرزقها التسبيح ثم نزل إلى العقل الأول فغذاه بالعلم 
الإلمي والعم المتعلق بالعالم الذي دونه وهكذا لم يزل ينزل من عين ما يطلب ما به بقاؤه وحياته إلى عين حتى عم العالم كله بالرزق 
فكان رزاقا فلما وصل إلى النبات ورأى ما يحتاج إليه من الرزق المعين فأعطاه ما به غذاؤه فرأى جل غذائه في الماء فأعطاه الماء 
له ولكل حي في العالم وجعله رزقا له ثم جعله رزقا لغيره من الحيوان فهو والحيوان رزق ومرزوق فيرزق فيكون مرزوقا ويرزق به 
فيكون رزقا وهكذا جميع الحيوان يتغذى ويتغذى به فالكل رزق ومرزوق وإئما أعطى الماء رزقا لكل حي لأنه بارد رطب والعالم في 
عينه غلبت عليه الخزارة واليوسة وسيب :ذلك أن العالم مقبوض عليه قينا لمكن .له الانفكاله عنه لأنه قيض إلى :واب عل كل 
مكن فلا يكون إلا هكذا والانقباض في المقبوض يبس بلا شك فغلب عليه اليبس فهو يطلب بذاته لغلبة اليبس ما يلين به ويرطب 
فتراه محتاجا من حيث ببسه إلى الرطوبة وأما احتياجه إلى البرودة فإِن العام مخاوق على الصورة ورأى أن من خلق على صورته مطاق 
الوجود يفعل ما يريد فأراد أن يكون ببذه المثابة ويخرج عن القبض عليه فيكون مسرح العين غير مقبوض عليه في الكون والإمكان 
أبى ذلك والصورة تعطيه القوة لهذا الطلب ولا ينال مطلوبه فيدركه الغبن فيحمى فتغلب الحرارة عليه فيتأذى فيخاف الانعدام 
فيجنح إلى طلب البرودة ليسكن بها ما يجده من ألم الحرارة ويحبي بها نفسه و.بس القبض الذي هو عليه يطلب الرطوبة فنظر الاسم 
الرزاق في غذاء يحيا به يكون باردا ليقابل به الحرارة وسلطاتها ويكون رطبا فيقابل به سلطان اليبس فوجد الماء باردا رطبا فعل منه 
كل شي ء حي في كل صنف صنف با يليق به قال تعالى وجَعلنا من الماء كل عي حي أ فلا يؤْمنْونَ أي يصدقون بذلك ونا قرن 
به الامان لجواز خلافه عقلا الذي هو ضد الواقع من أنه لو غلب عليه خلاف ما غلب عليه أهلكه فلا بد أن تكون حياته في تقيض 
ما غلب عليه أ لا ترى لو غلب عليه البرد والرطوبة هلك ول يكن له حياة إلا الحرارة واليدس فكان يقال في تلك الحال وجعلنا من 
النار كل ثبي ء حي ولو غلب عليه البرد والييس لكانت حياته بالحواء فيال في تلك الحال وجعلنا من الحواء كل ثبي ء حي ولو أفرطت 
فيه الحرارة والرطوبة لكانت حياته بالتراب وكان يقال لتلك الحالة وجعلنا من التراب كل شي ء ثم هذا ما يحتمله التقسيم في هذا لو 
كان فلما كان الواقع في العالم غلبة الحرارة (الحرية 2ه 1 زه من بسي الور والقبض ثار عليه سلطان الحرارة واليدس فلم تكن 


سه ع مس 


له حياة إلا ببارد رطب فكان الماء فال وجَعَلنا من الماء كل سي ء حي أ فلا يوْمِنونَ وينظرون في قولنا من الماء فيعلمون طبع الماء 
وأثره وفيمن يؤثر وما ذا يدفع به فيعلم إن العالم موصوف بنقيض ما يقتضيه الماء فيحكم عليه به فيعلم الناظر من طبع الدواء ء ما يقابل 
به طبع المرض الذي نزل بهذا المريض فنفس الرحمن عنه ما كان يجده هذا المريض فهذا من النفس الرحماني فالأرزاق كلها عند 
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امحقق أدوية لأن العالم كله يخاف التلف على نفسه لأن عينه ظهر عن عدم وقد تعشق بالوجود فإذا قام به من يمكن عنده إذا غلب 
عبان سم عدم سارع إلى طلب ما يكون به بقاؤه وإزالة حك مرضه أو توقع مرضه فذلك رزقه الذي يحيا به ودواؤه الذي فيه 


شفاؤه أي نوع كان في الشخصيات وكل ما يقبل الفو فهو نبات والذي يغو به هو رزقه 
[الرزق إما حلال واما حرام] 


ثم إن رقع سعن اماق الموضوع في العالم لإقامة العدل وهو الشرع النوع الواحد إسمى حراما والنوع الآخر يسمى حلالا وهو 
مدا م ل ل ل ل م ري يي 0 
في الْأَرَض بَميعاً والايمان لا يقع إلا بالشرع وجاء هذا القول في قصة شعيب صاحب الميزان والمكئال فهذا علم مستفاد من الإعلام 
الإلمي والرزاق هو الذي بيده هذا المفتاح فرزق الله عند بعض العلماء جميع ما يقع به التغذي من حلال وحرام فإن الله يقول وما من 
داب في الأرض إِلّا على الله ررْقها وهو ظاهر لا نص وقال قَذَّروها َأ كل في أَرْض الله والله يرق من يشاءُ بير حساب وقد خهانا 
عن التغذي بال حرام فلو كان رزق الله في الحرام ما نبانا عنه فاذن ما هو الحرام رزق الله وانما هو رزق ورزق الله هو الحلال وهو بقية 
ل اي ا 
عين الشي ء الممنوع التصرف فيه فالكل رزق الله والمتناول هو المحجور عليه لا المتناول بفتتح الواو فإن الرزاق لا يعطيك إلا رزقك 
وما علي الرزاق لا يطعن فيه هذا عا الدم يفعل مكلف ل بان ات حجر علي تناو إن الك لا ل حجر ليه اا والحرام 
لأ ماك وهل مسالة طلا اقبط فييا:, بين علماء الرسوم وأما قوله فكلوا يما ررك الله حلالّا طَوباً من العامل في الخال فظاهر الشرع 
يعطي أن العامل رزقك فإن من هنا في قوله با رَرُفَكر الله للتبيين لا للتبعيض فإنه لا فائّدة للتبعيض فإن التبعيض محقق مدرك ببديبة 
العقل لأنه ليس في الوسع العادي أكل الرزق كله وإذا كانت للتبيين وه متعلقة بكلوا فبين إن رزق الله هو الحلال الطيب فإن 
أكل ما حرم عليه فا أكل رزق الله فتدبر وانظر ما به حياتك فذلك رزقك ولا بد ولا يصح فيه تحجير وسواء كان في ملك الغير أو 
م يكن وهذه إشارة في تلخيص المسألة وه التي يطبها الاسم الرزاق فإن المضطر لا حجر عليه وما عدا المضطر فا تناول الرزق لبقاء 
اال ناا رح رن ارد م بيد هرا كار بخان اران لتيل دكي رذ ون ساكو دا 
الشريعة فإن الله يقول ثَنِ اضطر عَيرَ باغ ولا عاد بعد التحجير وقال إِلَّا ما اضطررتم ليه وذلك هو الرزق الذي نحن بصدده وهو 
الذي يعطيه الرزاق جعلنا الله من المرزوقين الذين لا يكونون أرزاقا فإن الله أنبتنا من الأأرض 
نباتا 
(وصل) 0 
ثم اعلم أن الحركات في النبات على ثلاثة أقسام وآن الراآس من النبات هو الذي يطلب الحركات خيثما توجه من الجهات أسب إليها 
فإذا قابل غيرها كان نكسا في حقه ثم اعتبر العلماء الجهات بوجود الإنسان وجعلوا الاستقامة في نشأته وحركته إلى جهة رأسه فسموا 
حركته مستقيمة وكل نبات إنما بتحرك إلى جهة رأسه فكل حركة تقابل حركة الإنسان على سعتها تسمى منكوسة وذلك حركة الأثجار 
وإذا كانت الحركة يينهما يقابل المتحرك برأسه الأفق كانت حركته أفقية فالنبات الذي لا حس له وله الفو حركته كلها منكوسة 
بخلاف جر الجنة فإن حركة نبات الجنة مستقيمة لظهور حياتها فإنها الدار الحيوان والنبات الذي له حس على قسمين منه ما له الحركة 
المستقيمة كالإنسان ومنه من له الحركة الأفقية كالحيوان وبينبما وسائط فيكون أول الإنسان وآخر الحيوان فلا يقوي قوة الإنسان ولا 
يبقى عليه حكم الحيوان كالقرة والنستاس ا بين الليوان'والنبات وسظ مثل التهلة كا نين المغلدن والنبات وسط مقل الكأة درك 
النبات منكوسة ومنها مخلقة وغير غذلقة فالخلقة تسمى ثرا وهو كل نبات قام على ساق وغير اللخلقة يسمى نما وهو كل نبات لم يقمَم 
على ساق بل له الطلوع والظهور على وجه الأرض خاصة وهو قوله تعالى والنجم والشّجَرَ يسَجدان أي ما قام على ساق من النبات 
وماخيام كل نياف هدام الاق و جات القيام عل ناوي فلك نجي كر عاق وانتجاء اي انار نوين تاق أبن 
نطفة في قوله تعالى ثم من مضْعَة عخلقَة وير مخلقَة ويدخل الكل في حك أعطى كل شي ء خلقه فأعطى غير الخلقة خلقها ما أعطى 
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المخلقة خلقها ما أنه من كال الوجود وجود النتقص فيه ولما حك العلماء على حركة النبات على ما قررناه من الانتكاس ما وفوا النظر 
حقه بل حركته عندنا مستقيمة فإنه ما تحرك إلا للنمو وما تحرك حيوان ولا إنسان هذه الحركة التي لنموه إلا من كونه نباتا ولا يقال 
في النبات إنه مختلف الحركات من حيث هو نبات وانما تختلف الحركات إذا كانت لغير الفو مثل الحركات في الجهات فإن الحركات 
في الجهات من المتحرك إِما ذلك أسبة إرادة التحرك لذلك الجسم من الحرك وقد يكون احرك عين المتحرك مثل حركة الاختيار وقد 
تكون الحركة في المتحرك عن متحرك آخر ولذلك الآخخر انحر حتى ينتبى إلى ا محرك أو المتحرك بالقصد لما ظهر من هذه الحركات وأما 
الحركة للزيادة في الأجسام فن كون الجسم نباتا في حيوان كان أو في غيره فههي حركة واحدة وهي حركة عن أصل البزرة التي عنبا 
ظهر الجسم بحركة الفاء فيتسع في الجهات كلها بحسب ما يعطيه الإمداد في تلك الجهة فد تكون حركته إلى جهة المي تعطي موا أقل 
من حركته إلى الفوق وكذلك ما بي وقد أخبر النبي صل الله عليه وسلِ أن النشأة تقوم على عمب الذنب 

فإذا أظهرت الزجل والساق والفخذ والمقحدة فعن: حركه مدكوسة :وما ظهر من عب اللانب إلى وجوه الرأمن فعن حركة مستقيهة 
وما ظهر في الاتساع عن جهة الهين والشمال والخلف والأمام فعن حركة أفقية وكل ذلك عندنا حركة مستقيمة وإنها الحركة المنكوسة 
عندنا كل حركة فى متحرك يكون بخلاف ما يقتضيه طبعه وذلك لا يكون إلا فى الحركة القهرية لا فى الحركة الطبيعية فإذا تحرك 
كل جسم نحو أعظمه فتلك حركته الطبيعية المستقيمة كركة اللهب نو الأثير وجسم الخير نحو الأرض فإذا تحرك الجسم الناري نحو 
الأرض والسفل وتحرك ار نحو العلو كانت الحركة منكوسة وهي الحركة القسرية فإذا انتبى الفو في الجسم بحيث أن لا يقبله الجسم 
من الوجه الذي لا يقبله ثم تحرك ذلك الجسم في ذلك الوجه فا حركته حركة إنبات ونمو كالجسم الذي قد تناه في الطول إلى غايته 
فيه على التعيين فا له حركة نمو في تلك الجهة فإذا تحرك إلى جهة الطول تحرك بكله لا الطول بل للانتقال من مكانه إلى مكان الطول 
سقلا اد هلوا وانظر فيما حررناه في حركة النبات في أنها ليست بحركة منكوسة فإذا البذرة تمد فروعا إلى جهة الفوق وتمد فروعا إلى 
جهة التحت وغذاؤها ليس أخذ النبات له من الفروع التي في التحت المسماة أصولا وإئما أخذ النبات الغذاء من البذرة التي ظهرت 
عنها هذه الفروع وهذا يحصل اليبس في بعض فروع التحت كا يحصل في الفروع الظاهرة المحاملة الورق والْر مع وجود النو والحياة 
في باقي العروق والفروع ؟ ينقسم الدم من الكبد في العروق إلى سائر الأعضاء علوا وسفلا فالذي 

ينبغيي أن يقال في الحركات المعنوية والحسية إنها ثلاث حركات حركة من الوسط وهي التي تعطي ما ظهر عن الأصل الذي منه تنشأ 
الأجسام | لطييغية وتم إلى الوسط وه الإمداد الإلمي وحركة في الوسط وهي ما به بقاء عين الأصل وما من نبات إلا وهو دواء 
وداء ا فشر قبن فول الأدرسة البدنية وما هي عليه من الاستعداد فيكون المضر لبعض الأمزجة عين ما هو نافع 
مزاج غيرها فلو كان لعينه لم يختلف حكمه وائما كان للقابل والقابل نبات ا هو نبات فا أثر بضرره ولا نفعه إلا في نفسه من كونه 
نباتا وان كثرت أشخاصه وتميزت بالشخصية وإئما نببنا بهذا على أعيان أثخاص العالم وما أثر بعضه في بعضه والعين واحدة بالحد الذاتي 
كثير بالصور العرضية وقد أعلمتك في غير موضع من هو عين العلم الظاهر وأنه غير متغير الجوهر ومن هو الحكم الذي ظهر به التغيير في 
هذه العين وأنه مثل ظهور التغيبر في صور المرآة لتغيير هيأت الراثي وقد يكون تغيير المتبجليات يٍِ أنفسها والمرآة محل ظهور ذلك لعين 
الرائي فالعماء الذي هو النفس الإلحي هو القابل لهذه الصور كلها فاعلم للك وات توك الى وهو مدق السييل 

«الفصل الرابع والثلاثون» في الاسم الإلمي المذل 

0000 يجاد الحيوان وله من الحروف الذال المعجمة ومن المنازل سعد السعود قال تالى ولاه م فنا ويم ونه يحون 
قال ور َك ما في السماوات وما في الْأَرضٍ بميعاً مه فدخل الحيوان في ذلك 

[جعل الله الحيوان مسخرا للإنسان باهم المذل] 

وهذا حك الاسم المذل في العالم بالتسخير حتى في المسخر له جعل الله بعضه مسخر البعض من الاسم المذل فإن أصل الكل مخاوق 
من الأرض وهي الذلول بالجعل الإلحي كا هي العزيزة بالأصالة وجعل علة تسخير بعضها لبعض مع كون العالم مسخرا لنا رفعة لبعضنا 
على بعض بالدرجة التي يحتاج إليها المسخر المفعول قال تعالى ورفَعنا بهم فَوقَ بض درجات لِيتَخدَ بعضهم بعضاً ميا فاعم أيدك 
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الله بروح منه أني ما أتكلم ني هذه الموجودات في هذا النفس الإلمي إلا من حيث حك الامم الإلمي الذي أذكره مع ذلك الموجود 
من العالم خاصة وبعض ما له فيه من الأثر 
[أن التسخير قد يكون إذلالا وقد يكون للقيام بما يحتاج إليه ذلك المسخر له بالحال] 
فاعلم أن التسخير قد يكون إذلالا وقد يكون للقيام بما يحتاج إليه ذلك المسخر له بالحال وهذا الفرقان بين التسخيرين بما تعطيه حقيقة 
المسخر والمسخر له فالعبد الذي هو الإنسان مسخر لفرسه ودابته فينظر منها في سقيها وعلفها وتفقد احوالها ثما فيه صلاحها وصحتها 
وحياتها وهي مسخرة له بطريق الإذلال حمل أثقاله وركوبه واستخدامه إياها في مصالحه وهكذا في النوع الإنساني برفع الدرجات 
بينهم فبالدرجة إسخر بعضهم بعضا فتقتضي درجة الملك أن إسخر رعيته فيما يريده بطريق الإذلال للقيام بمصاحه لافتقاره إلى ذلك 
وتقتضي درجة الرعايا والسوقة أن تسخر الملك في حفظها والذب عنها وقتال عدوها والحكم فيما يقع بينها من الخاصمات وطلب الحققوق 
فهذه عخرية قيام لا عخرية إذلال اقتضتها درجة السوقة ودرجة الملك والمذل من الأسماء عر اام و فى الطرفين 7 يأتي الكشف في 
هذه المسألة بأم عيب ينطق به القرآن وإشبده العيان قا ودر اله في السماوات وفي الأرضٍ وقال وصفر لك ما في السماوات 
وما في رض جميعاً من وقال لقمان لابنه يا بتي إِنها إن مَك مال حبة من دل فحن في صفرة أو في السماوات أو في الأَرضٍ 
أت با الله فإنه في الأرض وهو في السماء وهو في الصخرة ومعنا أيغا كك فإن الخالق لا يفارق المخلوق والمذل لا يفارق الإذلال 
إذ لو فارقه لفارقه هذا الوصف وزال ذلك الاسم وقال تعالى وما حَلقْتَ الْنَ والإنس إِلَّا ليعبدون أي يتذللوا إلي ولا يتذللون إلي 
إلا حتى يعرفوا مكانق وعزتي فلقهم باسم المذل لأنه خلقهم لعبادته ووصف نفسه بأنه القيوم القائم على كل نفس بما كسبت وقال 
122111011000005 وما في الأرض فبالدرجة يكون حافظا لما يطلبه العالم من حفظ الوجود 
عليه وبالدرجة يكون العالم محفوظا له فإذا علمت أن السيد إسخر عبده بالدرجة والعبد هسخر سيده بالحال وما يفعل ذلك السيد للعبد 
بطريق الجبر من العبد والإذلال وإنما يفعله لثبوت سيادته عليه فا عفره للعبد إلا حظ نفسه أ لا ترى أنه يزول عن السيد اسم اليك 
إذا باع عبده أو هلك فانظر في حك هذا الاسم ما أعبه وإنما اختص بالحيوان لظهور حك القصد فيه ولأنه مستعد للاباية لما هو عليه 
من الإرادة فلما توجه عليه الاسم المذل صار حكمه تحت حكم من لا إرادة له ولا قدرة لما 
تعطى هاتان الصفتان من العزة لمن قامتا به فأصحب الله من شاء صفة الافتقار والفاقة والحاجة فذل لكل ذلول يرى أن له عنده حاجة 
ر إلية زا ويقط عن رنية عزه ينها فرطل الل الزجرد عل هذا وكانيفلدتم العال فين ف الأمهاء من أعتى الضلام العام 
في العالم ولا من له حكم في الحضرة الإلحية مثل هذا الاسم المذل فهو ساري الحكر دائًا في الدنيا والآخرة ففن أقامه الحق من العارفين 
في مشاهدته وتحجلى له فيه ومنه فلا يكون في عباد اد الوه ررام مه انزو اناس اركقت وهذا القدر من الإيماء 8 
هذا الفصل كاف في عل التسخير الإلمي والكوني فإنه ألحق السيد بالعبيد وألحق العبيد بالسيد والله يَقُول اللحق وهو يبدي السييل 
«الفصل الخامس والثلاثون» في الاسم الإلمي القوي 
وتوجهه على إيجاد الملائكة وله من الحروف حرف الفاء ومن المنازل المقدرة سعد الأخبية قال الله تعالى علا مَلاتَكدُ غلاظ شداد 
وقال في الملاء لكة ويفعلونَ ما يؤْمرُونَ وقال لا يكلف الله نفس إلا وسمّها وإلّا ما آتاها والأمس تكليف فظهرت القّوة في الملاتكة بإمداد 
الاسم القوي فإنه بقوته أمدهم وليس في لدم امخلوق أعظم قوة من المرأة لسر لا يعرفه إلا من عرف في وجد العالم وبأي حركة 
أوجده الحق تعالى وأنه عن مقدمتين فإنه نتيجة والنا طالب والطالب مفتقر والمنكوح مطلوب والمطلوب له عزة الافتقار إليه والشبوة 
غالبة فقد بان لك محل المرأة من الموجودات وما الذي ينظر إليها من الحضرة الإلهية وبما ذا كانت ظاهرة القوة وقد نبه الله على ما 
خصها به من القوة في قوله في حق عائشة وحفصة : وان تظاهرا عله أي نتعاونا عليه فَِنَ الله هو مولاه أي ناصره وجَبريل وصالح 
المؤْمنينَ والملائكة بعد ذلك طهيرٌ هذا كله في مقاواة امرأتين وما ذكر إلا الأقوياء الذين لهم الشدة والقوة فإن صا المؤمنين يفعل 
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بالزمة راغ أقري ا الفتدل افإنا. همك ققد رعيت بيلك كل الظريق. وأتزل :ميعن كوه ينمه وغر بل وطاه الزمن سول اليه 
ولا قوة إِلّا لله فدل أن نظر الاسم القوي إلى الملائكة أقوى في وجود القوة فيهم من غيرهم فإنه منه أوجدهم فن يستعان عليه فهو 
فيما إستعان فيه أقوى ما يستعان به فكل ملك خلقه الله من أنفاس النساء هو أقوى الملائكة فإنه من نفس الأقوى فتوجه الاسم الإلمي 
القوي في وجود القوة على إيجاد ملاتكة أنفاس النساء أعطى للقوة فييم من سائر الملالكة 

[اختصاص الملاتكة بالقوة لأنها أنوار] 

وإنما اختصت الملائكة بالقوة لأنها أنوار وأقوى من لنور فلا يكون لأن له الظهور وبه الظهور وكل شي ء مفتقر إلى الظهور ولا ظهور 
له إلا بالنور في العال الأعلى والأسفل قال تعالى الله تور السماوات والْأَرْضٍ وقيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قيل له أ رأيت 
ربك فقال صل الله عليه وس نوراني أراه 

قال الأحركك سودات ويه ها ادر ميزه دن له 

والسبحات الأنوار فهي المظهرة للأشياء والمغنية لما ولما كان الظل لا يثبت للنور والعالم ظل والحق نور فلهذا يفنى العالم عن نفسه عند 
التجبل فإن التجلي نور وشهود النفس ظل فيفني الناظر المتجلٍ له عن شهود نفسه عند رؤية الله فإذا أرسل جاب ظهر الظل ووقع 
التلذذ بالشاهد وهذا الفصل عل فيه عظيم لا يمكن أن ينقال ولا سره أن يذاع من عامه علم صدور العالم علم كيفية والله يول الحق 


مامه 


وهو بدي السييل 

«الفصل السادس و«الثلاثون» في الاسم الإلمي اللطيف 

وتوجهه على إيجاد الجن وله من الحروف حرف الباء المعجمة بواحدة ومن المنازل المقدم من الدالي قال الله تعالى في الجان َه يراك 
هو وقبيله من لا د فوصفهم باللطافة وخلقهم الله من مارج من تاروامي الاختلاط فهو من نار عر كبةافيها رطوية المواة 
ولذا تفلو لبي وهو تداك اكواواقوو سان وظي والخيا طم مق لذن هم الأشقياء الممعلوث فض رحجة الله منهم خاصة والسعداء 
بتي عليهم اسم الجن وهم خاق بين الملاتكة والبشر الذي هو الإنسان وهو عنصري ولهذا تكبر فلو كان طبيعيا خالصا من غير حكم 
العنصر ما تكبر وكان مثل الملاتكة وهو برزخي النشأة له وجه إلى الأرواح النورية بلطافة النار منه فله امجاب والتشكل وله وجه إلينا 
به كان عنصريا ومارجا فأعطاه الاسم اللطيف أنه يجري من ابن آدم مجرى الدم ولا إشعر به ولو لا تنبيه الشارع على لمة الشيطان 
ووسوسته في صدور الناس ما علم غير أهل الكشف إن ثم شيطانا ومن حك هذا الاسم اللطيف في الشياطين من الجن قوله تعالى 
لإبليس واستَفِْرْ من اسمَطعَتَ منهم صَوتِكَ وأجلب عَلِِم يخياكَ ورَجلِكَ وشارركهم في الْأموالٍ والأولاد وعدهم 

قال إبليس مرك لأخويكهم أبمعين إِّا عبادك منهم المخْلَصينَ يعنى الذين اصطنعهم الحق لنفسه فعل من لطفه لإبليس متعلقا يتعلق 
به في موطن خاص يعرفه العارفون بالله 

[ان الشيطان يعدهم الفقر] 

ثم أخبر الله أن الشيطان يعدهم الفقر لقوله تعالى وعدهم فأدرج الرحمة من حيث لا يشعر بها ولو شعر إبليس ببذا الاستدراج الرحماني 
ما طلب الرحمة من عين المنة ولكن حجبته قرائن الأحوال عن اعتبار الحق صفة الأأص الإلي فالاسم اللطيف أورفة اللثان الأشقاد 
عن أعين الناس فلا تدركهم الا عاد إلا إذا تجسدوا وجعل سماعهم القرآن إذا تل علييم أحسن من سماع الإنس فإن الإنسان وجد 
عن الاسم الجامع فا تفرد بخلق الاسم اللطيف الإلمي دون مقاباه 0 500 

فلما تلا عليهم رسول الله صل الله عليه وسلم سورة الرحمن فا قال في آية منها فَبأَيٍ آلاء ريك تَكدَبان إلا قالت الجن ولا بشي ء من 
آلائك ربنا كاذب ثم تلاها بعد ذلك صل الله عليه وسلٍ على الإنس من أصحابه فلم يظهر منبم من القول عند التلاوة ما ظهر من الجن 
فقال صل الله عليه وسلم لأصحابه إني تلوت هذه السورة على الجن فكانوا أحسن اسمّاعا لها متك وذكر الدديث 
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ويقول الله عن وجل آمرا وإذا قرىئً القَران فاسمّعوا له وأنصتوا وأخبر عن الجن فال وإذْ صرفنا إِليِكَ ترا من الجن يستمعون الْقَران 
ما حضروه قالوا أنصتوا فلا قضي ولُوا إلى قوميم منذرِينَ قالوا يا قَومنا نا معنا كبا أَنزِلَ من بعد موسى مصدقا لما بين يديه بدي 
إِلَ الحتي وإلى طرِيقٍ مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكر من ذنويكر وييجر كر من عذاب ألم وها قال آله وله ورف 
عن أحد من الإنس أنه قال مثل هذا القول فأثر فيهم الاسم اللطيف هذه الآثار في المؤمنين منهم والشياطين وهل حكي عن أحد من 
كفار الإنس قول مثل قول إبليس وهو قوله يما أغوينني لأرَينن هم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين لما قال 
الله له إن عبادي ليس لك علييم سلطان مط سكي لكر اميم سات وحم فيهم فهم المعصومون والحفوظون في الباطن 
عند المعصوم أنه لا يجد ترددا في أداء الواجب بين فعله وتركه ويجد التردد بين المندوب والمكروه ولا في ترك واجب تركه لا يبجد 
فيه التردد لأن التردد في مثل هذين هو من خاطر الشيطان فن وجد من نفسه هذه العلامة عل أنه معصوم فقوله لأغوينهم عن تخاق 
من قوله فيما أعورنَني والتزيين الذي جاء به من قوله وعدهم فإنه يتضمنه ففا خرج في أفعاله في العباد عن الأعى اللطيف الذي تجعله 
قرائن الأحوال وعيدا وتهديدا وللظاهر تعلق بالحكم لاستواء الرحمن على العرش واتساع الرحمة وعمومها حيث لم تبق شيئا إلا حكنت 
عليه ومن حكمها كان قوله واستفزز من استطعت الآيات فتدبر يا ولي حكم هذا الاسم 2 الحان مؤّمنهم وكافرهم إن لم تكن من أهل 
الكشف والوجود فتتبع ما ذك الله في القرآن من أخبارهم وحكايات أفعالهم وأقوالهم مؤمنهم وكافرهم ومن أثر الاسم اللطيف لطف 
إبليس في آدم في قوله هل أدلكَ على تَجَرةِ الخلد وملك لا ييلى فصدقه وهو الكذوب ولم يكن كذبه إلا في قوله أنَا خير منه ثم علل 
فقال حَلمَبَن من نار مع بين الجهل والكدب فإنه ما هو خير منه لا عند الله ولا في النشأة وفضل بين الأركان ولا فضل ينها في 
الحقائق فتلطف في الإغواء تلطف المستدرج في الاستدراج والماكر في المكر والخادع في الداع 

لطئ اللطيف بنا نعت له ولئا ....ه فاللطف في عينه عليه يحكوم 

[أن صورة الروح الناري مجهولة عند البشر] 

ثم اعم أن نسبة الأرواح النارية في الصورة الجرمية أقرب مناسبة للتجلي الإلمي في الصور المشبودة للعين من الجسم الإنساني وما قرب 
من النسب إلى ذلك الجناب كان أقوى 2 اللطافة من الأعد فلا تزال صورة الروح الناري مجهولة عند البشر لا تعلم إلا بإعلام إلهى 
فإنه إعلام لا يدخله ما يخرجه عن الصدق وكذلك إعلام الأرواح الملكية وأما لو وقع الإعلام من الجن ل نثق به لأنه عنصري الأصل 
وكل موجود عنصري يقبل الاستحالة مثل أصله والموجود عن الطبيعة من غير وساطة لا يقبل الاستحالة فلهذا لا يدخل أخباره 
الكذب فلطافته أخفته حتى جهات صورته فإن قلت فالارواح الملكية 

جعلت لما الاسم الإلمي القوي مع وجود هذا اللطف فيا من الاسم الإلي اللطيف قلنا صدقت لتعلم أن ما قصدت الاسم الإلمي 
المعين في إيجاد صنف من أصناف الممككات إلا لكون ذلك الاسم هو الأغلب عليه وحكه أمضى فيه مع أنه ما من مكن يوجد 
إلا وللأسماء الإلمية المتعلقة بالأكوان فيه أثر لكن بعضها أقوى من بعض في ذلك الممكن المعين وأكثر حكا فيه فلهذا ننسبه إليه كا 
في كل يوم حكم وأثر لكن صاحب اليوم الذي ننسبه إليه أكثر حك وأقواه فيه من غيره فاعلم هذا والله يمول الحق وهو بدي السبيل 
«الفصل السابع والثلاثون» في الاسم الإلمي الجامع ٠‏ | 
وتوجهه على إيحاد الإسان وله من الحروف حرف المي وله من المنازل المقدرة الفرع المؤخر الاسم الجامع هو الله ولهذا ممع الله لنشاة 
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جسد آدم بين يديه فال لما حَاقَتَ يدي وأمامفلق الله العاف بان فتلك القوة فإن الأيد القوة قال تعالى ارد د اليد أي صاحب 
القوة ما هو جمع يد وقد جاء في حديث آدم قوله اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة 

فلما أراد الله كال هذه النشأة الإنسانية جمع لها بين يديه وأعطاها جميع حقائق العالم وتجى لما في الأسماء كلها خازت الصورة الإلحية 
والصورة الكونية وجعلها روحا للعالم وجعل أصناف العالم له كالأعضاء من الجسم للروح المدبر له فلو فارق العالم هذا الإفسان مات 
العالم كا أنه إذا فارق منه ما فارق كان فراقه اذلك الصنف من العالم كالحدر لبعض الجوارح من الجسم فتتعطل تلك الجارحة لكون 
الروح الحساس النامي فارقها كا نتعطل الدنيا بمفارقة الإنسان فالدار الدنيا جارحة من جوارح جسد العالم الذي الإنسان روحه فلما 
كان له هذا الاسم الجامع قابل الحضرتين بذاته فصحت له الحلافة وتدبير العالم وتفصيله فإذا لم يحز إفسان رتبة الكال فهو حيوان آشبه 
صورته الظاهرة صورة الإنسان وكلامنا في الإنسان الكامل 

[إن الله خلق النوع الإنساني كاملا] 

فإن الله ما خلق أولا من هذا النوع إلا الكامل وهو آدم عليه السلام ثم أبان الحق عن مرتبة الكال لهذا النوع فن حازها منه فهو 
الإنسان الذي أريده ومن نزل عن تلك الرتبة فعنده من الإنسانية بحسب ما تبقي له وليس بي الموجودات من وسع الحق سواه وما 
وسعه إلا بقبول الصورة فهو مجبلى الحق والحق جل حقائق العالم بروحه الذي هو الإنسان وأعطى المؤخر لأنه آخخر نوع ظهر فأوليته 
حق وآخريته خاق فهو الأول من حيث الصورة الإلمية والآخر من حيث الصورة الكونية والظاهر بالصورتين والباطن عن الصورة 
الكونية بما عنده من الصورة الإلهية وقد ظهر حكم هذا في عدم عل الملائكة بمنزلته مع كون الله قد قال لهم إنه خليفة فكيف بهم 
لولم يقل لهم ذلك فلم يكن ذلك إلا لبطونه عن الملائكة وهم من العالم الأعلى العالم بما في الآخرة وبعض الأولى فإنهم لو علموا ما 
يكون في الأولى ما جهاوا رتبة ادم عليه السلام مع التعريف وما عرفه من العالم إلا الوح والقلم وهم العالون ولا يمكن لهم إنكاره 
والقَلم قد سطره واللوح قد حواه فإن القلم لا سطره سطر رتبته وما يكون منه واللوح قد علم على ذوق ما خطه اقلم فيه قال الله تعالى 
لإبليس أَسْتَْيرتَ أَمْ كنْتَ من الْعالينَ على طريق استفهام التقرير بما هو به عالم ليقيم شهادته على نفسه با ينطق به فقال أنَا حير مه 
فاستكبر عليه لا على أمى الله وما كان من العالين فأخذه الله بقوله وكانَ من الكافرينَ نعمة الله عليه حين أمره بالسجود لآدم وألحقه 
الملا الأعلى في الخطاب بذلك رمه الله لشم النشأة لعنصرية ولو لا إن الله تعالى جمع لآدم في خلقه بين يديه لاز الصورتين وإلا 
كان من جملة الحيوان الذي يمشي على رجليه ولهذا 

قال صل الله عليه وسلم كل من الرجال كثيرون ول يكيل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران 

فالكجل هم الخلائف واستخدم الله له العالم كله فا من حقيقة صورية في العالم الأعلى والأسفل إلا وهي ناظرة إليه نظر كال أمينة 
على سر أودعها الله إياه لتوصله إليه وقولي صورية أي لها صورة معينة في العالم تحوز مكانها ومكانتها وهذا القدر من الإشارة إلى حك 
هذا الاسم الإلي الجامع في هذا النوع كاف في حصول الغرض من نفس الرحمن فإنه حاز العماء كله ولهذا كان له حرف اليم من 
حيث صورته وهو آخخر الحروف وليس بعده إلا الواو الذي هو للمراتب فيدخل فيه الحق واتلملق لعموم الرتبة فلنذكرها في الفصل الذي 
يلي هذا الفصل وأي اسم لها فنقول 

«الفصل الثامن والثلاثون» في الاسم الإهي رَفِيمٌ الدّرجات ذُو الْمرْشٍ 

وتوجهه على تعيين المراتب لا على إيجادها 

لأنها نسب لا نتصف بالوجود إذ لا عين لما ولا من الحروف حرف الواو ومن المنازل المقدرة الرشاء وهو الحبل الذي للفرع وهذه 
صورته في ال هامش 

[ظهور أعلى مراتب إلهية في الإنسان] 

اعلم أن المراتب كلها إلهية بالأصالة وظهرت أحكاءها في الكون وأعلى رتبة إلمية ظهرت في الإنسان الكامل فأعلى الرتب رتبة الغني 
عن كل شي ء وتلك الرتبة لا تنبغي إلا لله من حيث ذاته وأعلى الرتب في العالم الغني بكل شي ء وإن شئْت قلت الفقر إلى كل شي ء 
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وتلك رتبة الإنسان الكامل فإن كل شي ء خلق له ومن أجله وسفر له لما علم الله من حاجته إليه فليس له غنى عنه والحاجة لا تكون 
إلا لمن بيده قضاؤها وليس إلا الله الذي بيده ملَكُوت كل نَىْ ءِ فلا بد أن يتل لهذا الإنسان الكامل في صورة كل شي ء ليؤدي 
إليه من صورة ذلك الشي ء ما هو محتاج إليه وها يكرة ند تزاعه :ولا :لصيف الله لناده القازة أطهز يدكها فيان فم أو الضل ف 
ور كل كن ف يتين ل مغر إن اليه خاصة فقال عن وجل يا ًا اناس أَم لاه إل الله فافهم وتحقق ركون الناس إلى صور 
الأسباب وافتقارهم إليها وأثبت الله افتقار الناس إليه لا إلى غيره ليبين لهم أنه المتجلي في صور الأسباب وأن الأسباب التي هي الصور 
حجاب عنه ليعلم ذلك العلماء لعلمهم بالمراتب 

[أن لكل اسم من الأسماء مرتبة ليست للآخر] 

واعلم أن لكل اسم من الأسماء مرتبة ليست للآخر ولكل صورة في العال رتبة ليست للصورة الأخرى فالمراتب لا ثتناهى وه الدرجات 
وفيبا رفيع وأرفع شواء انك إطية أى كوقنة فإن الرتب الكونية إلمية فا ثم رتبة إلا رفيعة وتمّع المفاضلة في الرفعة ومن هنا تعرف مال 
التقلين عرفان ذوق فإن ما لهم لا بد أن يكون إلى مرتبة إلمية وما عدا الثقلين ففا لمم معروف عند العلماء الإلميين ومال الثقلين لا يعلم 
مرتبته إلا الخصوص من العلماء بالله وإنما كان لما الواو لأن الواو لا الستة من عراتب العدد وهي أول عدد كامل والكال في العالم 
نما كان بالمرتبة فأعطيناه الواو ومن المنازل الرشاء وهو الحبل والحبل الوصل وبه يكون الاعتصام كم هو بالله فأنزل الحبل منزلته فلو 
لا إن رتبة الحبل أعطت ذلك ما ثبت قوله واعْتصموا يحبلٍ الله كا قال واعْتصموا بالَهِ فافهم أبن جعل رتبة الحبل وبأي اسم قرنه 
وإلى أي اسم أضافه 

[أن الصور سبب تمييز الاعيان] 

واعلم أنه لو لا الصور ما تميزت الأعيان ولو لا المراتب ما علمت مقادير الأشياء ولا كانت تنزل كل صورة منزلتها ما قالت عاشة 
أنزلوا الناس منازلهم وبالرتية علم الفاضل والمفضول وبها ميز بين الله والعالم وبها ظهرت حقائق ما هي عليه الأسماء الإلمية من عموم 
التعاق وخصوصه فانذكر في هذا الفصل مناسبة الأسماء الإلمية التى ذكرناها لحروف الت عيناها والمنازل التى أوردناها ليرتبط الكل 
بعضه ببعضه فيا جمع العماء صور الموجودات الذي هو النفس الإلمي كذلك جمع الحروف النفس الإنساني يا جمع الفلك المنازل 
المقدرة لنزول الدراري فيا المبينة مقادير البروج في الفلك الأطلس فنقول إني ما قصدت بهذا المساق ترتيب إييجاد العالم وانه وجد 
هذا بعد هذا فإن ترتيب إيجاد العالم قد ذكرناه في هذا اكاب وإنه على خلاف ما يقوله حكاء الفلاسفة وائما قصدنا معرفة ما أثرت 
الأسماء الإلمية في الممكثات في ممكن ممكن منها سواء تقدم على المذكور قبله أو تأخر ورتبة الموجودات على ما هي الآن عليه في وصفها 
وتقيبدها وذكرنا المنازل على ما هي الآن عليه في وضعها وترتيب الحروف على مخارجها ولا يازم من هذا ترتييها في الكامات المؤلفة منها 
فقد تكون الكلمة الأولى من حروف الوسط مثل كلمة كن وقبلها حروف غفارجها متقدمة عليها فتنظر الاسم الإلمي الذي يقتضي أن 
يكون له الأثر في العالم ابتداء فتجده البديع لأنه لم يتقدم العالم عالم يكون هذا على مثاله فالبديع له الحم في ابتداء العالم على غير مثال 
وليس المبدئ كذلك والمعيد يطلب المبدئ ما يطلب البديع والبديع له الحم في النشأة الآخرة فينا كا كان له الحم في النشأة الدنيا 
فإنبااعل .غير :كال هذه الثقأة وهو قزله حال وقد عَم انهه الأولى يعني أنها كان نمل قن مغال مسق قال كيدا و تعردون 
أي على غير مثال فالبديع حيث كان حكمه ظاهر ني المثال وما انتفى عنه المثال فهو أول فأعطيناه أول الزمان اليومي وهو الذي 
ظهر بوجود الشمس في امل وأوله الشرطين وأعطيناه من الحروف الحاء فإنها أول حرف ظهر في المخرج الأول والاسم أعطى العين 
الموجودة والعين الموجودة ظهر بها الزمان الذي هو مقارنة حادث لحادث يسأل عنه بمتى فإن كان الموجود ذا نفس في مادة أعطى 
الحرف وترتيب المنازل بحاول الشمس لإظهار أعيان الفصول الت بها قوام الموادات فالحروف تك على الكلمات والكواكب تم 
على فصول الزمان والأسماء تحكم في الموجودات والأغان مقيفية بين 'فافل «واتفكل فإذا فينيت هذا سيت كل 

اسم لمي إلى متعلقة غالبا وإن كان لغيره فيه حم وقد تقدم الكلام في مثل هذا ومتعلقة موجود ما أو حك في موجود ثم ربط الوجود 
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بعضه ببعضه بين فاعل ومنفعل وجوهر وعرض ومكان وزمان وإضافة وغير ذلك من تقاسيم الأشياء فيه والله يمول الحق وهو مدي 
السبيل 

«الفصل التاسع والثلاثون» في النقل في الأنفاس 

[ما المراد بالتقل] 

اعلم أن المراد بالنقل أن ينقل حك الآخر إلى الأول ويجعل محله من الأول آخرا وقد كان في الآخر أولا ويزيل من الآخر عين ما ظهر 
فيه هذا الك والعين واحدة فإنه قال هو الْأَولَ والآخر والحوية واحدة العين وانتقل الك من آخر إلى أول في عين واحدة ولا يكون 
هذا النقل اللخاص في هذا الباب إلا نقل الموجود من حال شدة إلى حال رخاء ومن عسر إلى يسر فالنقل تسبيل طريق إلى وجود 
الرحمة وهذا النقل يظهر في ثلاث مراتب المرتبة الأولى أن يظهر في الصور الممثلة على صورة المحسوس فيكون لما حك المحسوسات 
وليست محسوسات وهي من وجه محسوسات فينتقل إليها ذلك الحم ليعلم أن للظهور في صورة ما من الموجود لمنزه عن التأثير حك 
الصورة التي ظهر فيبا فانتقل الك إلى الذي كان لا يقبله قبل هذا لظهوره بالصورة التي هذا الحكم لما كا انتقل حك اللبشر إلى الروح 
لما ظهر بصورة البشر فأعطى الواد الذي هو عيبى وليس ذلك من شأن الأرواح ولكن انتقل حك الصورة إليها بقبوله للصورة فن 
ظهر في صورة 

كان له حكمها ومن هنا تعرف مرتبة الإنسان الكامل الذي خلقه الله على صورته ولتلك الصورة حك فتبع المحم الصورة فلم يدع 
الأأوهية لنفسه أحد من خاق الله إلا الإنسان الذي ظهر بأحكام الأسماء والنيابة فكان ملكا مطاعا كفرعون وغيره وقد يظهر حك 
النقل في مرتبة المعرفة وهي المرتبة الثانية 

قال رسول الله صلل الله عليه وسلم من عرف نفسه عرف ربه 

وذلك بنقل الحم الذي كان لنفسه إلى ربه لما عل أنه ما في الوجود إلا الله والمرتبة الثالثة الانتقال في جميع المراتب فينتقل حكم المنزلة 
للنازل فيها كانت المنزلة ما كانت ما تحمد أو تذم وإذا انتقل الحم انتقل الحم فيها بحسب ما تقرر في العرف والوضع العادي والشرعي 
ألا ترى الروح الجن إذا لبس صورة الحية والحكم فيها منا القتتل قتلناه لصورته واو علمنا أنه جان ما قتلناه يا انتقل حكم الصورة في 
الجان فكت عليه أنه حية عاملناه كنا في تلك الصورة 

روينا حديثا عن شخص من جن وفد نصيبين الذين وفدوا على رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لمؤلاء الوفد من الجن لما كان لمم الظهور في أي صورة شاءوا كم عليهم إنه من تصور في غير صورته فقتل فلا عمّل فيه ولا قود 

فإنه من قتل حية أو عقربا لا يقتل به ولا تؤخذ فيه دية فن ظهر في صورة من هذا حككه انسحب عليه هذا الحم 

«الفصل الأربعون» في الجل والحفى من الأنفاس 

فالجل ما ظهر واتخفى ما استتر ولا يكون الاستنار واخفاء إلا في الأمثال وأما في غير الأمثال فلا لأن غير المثل لا يقبل صورة من 
نل ناا ار | ٠‏ 

قوله عليه السلام حين قال إن الله قال على لسان عبده سمع الله لمن حمده 

لأنه قال فيه إنه خلقه على صورته عله مثلا ثم نفى أن يمائل ذلك المثل فقال ليس كله ّي م أي ليس مثل مثله شي ء فنفى أن 
يماثل المثل فاستتر الحق بصورة العبد في قوله سمع الله لمن حمده فإن المترجم عنه اسم مفعول يستتر بظهور المترجم اسم فاعل في باب 
الممائلة له فيما يطلبه من الأمور التي لا صورة لها في المترجم لحم من حيث ما يعرفها المترجم عنه في لسانه فيظهر المترجم عنه بصورة 
المترجم عنه المعنوية وبصورة المترجم لحم المحسوسة فيظهر بالصورتين فإنه سعاه عبدا وهو عبد قائل عن حق فكان لسانه لسان حق في 
قوله سمع الله لمن حمده وما زال عن كونه عبدا في ذلك فالله تعالى يظهرنا وقتا وإستر نفسه فيما هو له ووقتا يظهر نفسه وسترنا بحسب 
المواطن حكة منه فالكامل من أهل الله ينظر مراد الله في الوقائع فأي عين أراد الله ظهورها أظهر وأي عين أراد الله سترها سترها 
والأدب يقضي بأمى لي أن ما حسن عرفا وشرعا نسبة لحق فأظهر الحق فيه وجلاه للبصائر والأبصار وما قبح عرفا وشرعا نسبه إلى 
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نفسه إن شاء وأظهر نفسه فيه وجلاه أنه إن الشيطان إن قاء واطلو عق الشيطات فيه هاده فيكرن الله نجنا الود فا مني 
جُرَهاوقُواها ول من مد الله ولكن مع هذا كلد لا بد إن لم يكن مثلا يصيره مثلا وحينئذ يستره وإلا فا يستتر فإنه ما ثم مثل إلا 
الإنسان فهو يقبل الاستتار وما عدا الإنسان فلا يقبله فإنه ليس بمثل فإذا أردت أن تستره 

في الحق صيرته مثلا وحينئذ يقبل الستر بالصيرورة فالأسباب كلها خلااف ام الإسان قال الله تعالى من بطع الرسولَ ققد أطاع 


له خلاه باسمه وكان ظاهرا فستره إن الذِينَ يبايعوتك انا يبايعون 3 فأظوية كاك الات 2 ستره وما رمت إذ رميث ولكن 
الوق 6 اسه رمن ول دقان أطيعوا الله وأطيعوا اه ا المي - إِنْ احم في شي ء 00 الله حك وإلى 
السول عينا فن أهل الله من قم مثل هذا إذا ورد نشأة ذات روح وجسد فيستر بالحركة امحسوسة فعل الروح بصرا ويستر بامحرك 
فعل الجسد بصيرة وفيها يكون الإنسان خالقا ويكون الحق أَحْسَّن الخلينَ ومن أهل الله من لايرى إلا الله فلا ستر عنده ومن أهل 
لله من لا يرى إلا الخلق فلا ظهور للها مصيب وأهل الأدب هم الكبل فيحكون في هذا الأ بما حكم الله من ستر وتجل 
واخفاء واظهار ا قدمنا والله يَقُولَ الحق وهو ا السييل 

«الفصل الحادي وال ريغن في الاعتدال والانحراف من النفس 

[إن أهل الله على أقسام] 

اعم أن أهل الله في هذا الباب على ثلاثة أقسام قسم يرى أن الحق لا يميل ولا يمال إليه وهم الذين يحدون الحب بالميل الداتئم من 
امحي النحبوب وقسم برى أن خلق الإنسان على الصورة يعطي الاعتدال وان لم يكن الاعتدال فا هو على الصورة فيميل حيث مال 
الحق مثل قوله تعالى وأَنّ هذا صراطي مستَقْيماً في شرع خاص فاتيعوه ولا يعوا السبل رق يك عَنْ سه ثم قال ذلك اكز 
به عل هذا التعريف وصية ليعمل بها وهذا عين الميل عن قوله واليه يرجع الام كله وعن قوله ما من دابة إلا عر اد بناصيتها 
فأهل الاعتدال هم القَاتمُون بين الانحرافين وأهل ا عن هذا الاعتدال هم الذين يثبتون في الأفعال الكونية علوا وسفلا حا 
بلا خاق وهم طائفة وطائفة أخرى ,مبتونها خلقا بلا حق حقيقة من الطائفتين كن ل عي طرق ار وهم الذين يقولون إنه ما صدر عن 
الحق إلا واحد وعن الترجيح في رفع التجري والنظر في اللحطاب الإلحي في أي موضع ججعل الحم لأحد الانحرافين جعاناه وفي أي 
موضع عدل إلى الاعتدال عدلنا وهذا نعت الأدياء مع الله والله 1 الح وهو قي يل 

«الفصل الثاني والأربعون» في الاعتماد على الناقص والميل إليه 

هذا باب الاعتماد على الأسباب كلها إلا السبب الإنساني الكامل فإنه من اعتمد عليه فها اعتمد على ناقص لظهوره بالصورة وما عداه 
من الأسباب فهو ناقص عن هذه المرتبة نقص المرأة عن الرجل بالدرجة التي بينبما وان كلت المرأة فا كالها كال الرجل لأجل تلك 
النرجة فخ جعل الدرجة كون حواء وجدت من آدم فلم يكن لها ظهور إلا به فله عليها درجة السببية فلا تلحقه فيا أبدا وهدة قغية 
في عين ونقابلها بمريم في وجود عيسى فإذا الدرجة ما هي سبب ظهورها عنه وإئما المرأة محل الاتفعال والرجل ليس كذلك وبحل 
الانفعال لا يكون له رتبة أن يفعل فلها النقص ومع النقص يعتمد عليها ويمال إليها لقبولها الاتفعال فيها وعندها نما وضع الله الأسباب 
سدى إلا لنقول بها ونعتمد عليها اعتمادا إلهيا أعطت الحكمة الإلمية ذلك مع نظرنا إلى الوجه في كل منفعل بها سواء شعر السبب 
ذلك الوجه أو لم يشعر فالحكيم الإلي الأديب من ينل الأسباب حيت أنزها الله فن يشاهد الوجه اتخاص في كل منفعل يقول إن 
الاق عندها لذ ناروت ل5 اعد الوضه انان يمول إن ةاش رفع الأغياء ما جيل لنياف 15 رلا رضيت إلا 
كالنجار الذي لا يصل إلى عمل صورة تابوت أو كرمبي إلا بآلة القدوم والمنشار وغيرهما من الآلات مما لا يتم فعله إلا بها لا عندها 
فتثبتها ولا تضيف صنعة التابوت إليها وإثما ثبت ذلك للنجار صاحب التدبير والعلم بما ظهر عنه والله يقُول الحق وهو يدي السييل 
«الفصل الثالث والأربعون» في الإعادة 
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الإعادة تكرار الأمثال أو العين في الوجود وذلك جائز وليس بواقع أعني تكرار العين للاتساع الإلمي ولكن الإنسان في لبس من خأق 
جديد فهي أمثال يعسر الفصل فيها لقوة الشبه فالإعادة إِنما هي في الح مثل السلطان يولي واليا ثم يعزله ثم يوليه بعد 0 فالإعادة 
في الولاية والولاية نسبة لا عين وجودي أ لا ترى الإعادة يوم القيامة إنما هي في التدبير فإن النبي صل الله عليه وسلم قد ميز بين أشأة 
الدنيا ونشأة الآخرة والروح المدبر لنشأة الدنيا عاد إلى تدبير النشأة الآخرة فهي إعادة حك ونسبة لا إعادة عين فقدت ثم وجدت وأين 
مزاع [ْ 

من يبول ويغوط ويقخط من مزاج لا يبول ولا يغوط ولا خط والأعيان التى هي الجواهر ما فقدت من الوجود حتى تعاد إل 
بل لم تزل موجودة العين ولا إعادة في الوجود لموجود فإنه موجود وإنما هي هيأت وامتزاجات أسبية وأما قولنا بالجواز في الإعادة في 
الميئة والمزاج الذي ذهب فلقوله ثم إذا قا أنعرم وها شاء فإن: الكقر عق الله قوق لين الها ف الدما وشأة الأخري وفرق بن نقيأ أخل 
السعادة ونشأة أهل الشقاء فنشأة أهل السعادة لما اللطف والرقة ولا سيها للمتشرعين المنكسرة قلوبهم الناظرين إلى الرسول دائمًا بعين 
حق مع شهود بشريته وإنه من الجنس ومن عادة الجنس الحسد إذا ظهر التفوق وقد ارتفع عن هؤلاء وحم فتح البركات من السماء 
والأرض كا لأهل الشقاء فتح العذاب والزيادة لما زادوا هنا من المرض في قلوبهم عند ورود الآآيات الإلمية لإثبات الشرائع فكلاهما 
أهل فتح ولكن بما ذا فاعم ذلك فإنه في علم الأنفاس دقيق والله يَقَول اق وهو بدي السبيل 

«الفصل الرابع والأربعون» في اللطيف من النفس 

يرجع كثيفا وما سيبه والكثيف يرجع لطيفا وما سببه كالملحن في الرفع والخفض في صوته اعلم أن اللطف من المحال أن يرجع كافة 
فإن الحقائق لا تنقلب ولكن اللطيف يرجع كثيفا كالحار يرجع باردا والبارد حارا 

[إن الأرواح إذا تجسدت كنثفت] 

فاعلم أن الأرواح لها اللطافة فإذا تجهسدت وظهرت بصورة الأجسام كثفت في عين الناظر إليها والأجسام لها الكافة شفافها وغير 
شفافها فإذا تحولت في الصور في عين الرائي أو احتجبت مع الحضور فقّد تروحنت أي صار لها حك الأرواح في الاستتار وئتنوع الصور 
عليها كا لتنوع عليها الأعراض جمرة الل وصفرة الوجل وهو انموذج منوئ أن لها قوة التحول في الصور إذا قامت بها أسباب ذلك 
فأما سبب كافة الأرواح وهي من عالم اللطف فلكونهم خلقوا من الطبيعة وإن كانت أجساءهم نورية فن نور الطبيعة كنور السراج 
فلهذا قباوا الافة فظهروا بصور الأجسام الكثيفة كا أثر فيهم االحصام حك الطبيعة لما 

فيها من التقابل والتضاد والضد والمقابل منازع لمقابله كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حكى الله عنه ما كان لي من عَلَْم 
املا الأغلى ِذْ يحتصِمُونَ فوصفهم بالحصومة فن هذه الحقيقة التي أورتتهم الخصومة تجسدوا في صور الأجسام الكثيفة وأما الكثيف 
يرجع لطيفا فسببه التحليل فإن الكثائف من عالم الاستحالة وكل ما يقبل الاستحالة يقبل الصور المختلفة والمتضادة وأظهر ما يكون ذلك 
في أهل التلحين فالصوت بما هو صوت لا ثتبدل صورته فيغلظه الملحن في موضع ويرققه في موضع بحسب الرتبة التي يقصدها ليؤثر 
بذلك ف طبيعة السامعين ما شاء من فرح وسرور وانبساط أو حزن وهم وانقباض ولذا جعلوا ذلك في الموسيقى في أربعة في الم 
والزير والمثنى والمثلث فإن امحل الذي يريدون أن تؤثر فيه هذه الأصوات ركب من مشاكلتها من مرتين ودم وبلغم فيبيج سماع هذا 
الصوت ما يشاكله من الأخلاط التي هو عليها السامع فيكون الحم بسبب معين يقصده الملحن حتى يكون له ذلك سببا إلى معرفة 
الأصل في قوله تعالى إِا قولنا لي ءِ إذا أَرَدناه فهو قصد الملحن أَنْ تَقُولَ لَه كنْ فأنى بالكلام الذي هو الصوت الممتد والمنقطع في 
امخارج لإظهار أعيان الحروف التي تقع بها الفائدة عند السامع أ لا ترى إلى صوت السنانير وإن لم يكن لهم حروف نتقطع في نفسها 
يغيرون اصواتهم لتغير احوالحم ليعرفوا السامع ما يقصدونه بذلك الصوت فعند الجوع يرق صوت السنور ويخفى ويلطف وعند الطياج 
يغلظ ويجهل ويتتابع فيعم من صوته أنه ها أو أنه جائع فيؤثر ذلك في نفس السامع بحسب قبوله إما رقة وحنانا فيطعمه وإما غير 
ذلك ثم إن في هذا الباب يظهر تحلى الحق في الصور التي ينكر فيها أويرى فيها في النوم فيرى الحق في صورة اللحاق بسبب حضرة الحيال 
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فإن الحضرات تحك على النازل فيها وتكسوه من خلعها ما تثاء أن هذا التجلى من ليس كثْله بي 6 ومن سَبْحانَ رَيِكَ رب الْعرَّة عم 
َصِفُونَ فاممك للعضرة والموطن لأن الك لحقائق والمعاني توجب أحكامبا لمن قامت به وإذا كان هذا الك في العلم الإلمي فظهوره في 
أعيان المحدئات أقرب مأخذ الوجود المناسبة الإمكانية والله يَقُولَ الح وهو يبدي السبيل 

«الفصل الخامس والأربعون» في الاعتماد على أصل الحدثات 

أصل المحدثات هو ما ترجع إليه بعد فراغها من النظر في ذاتها وهو في 

قول الشارع من عرف نفسه عرف ربه 

وقد تكون المعرفة باللّه الحاصلة بعد المعرفة بالنفس علا بالعجز 

عن البلوغ إلى ذلك فيحصل هم العلل بأنه ثم من لا يعلم فترك العلامة علامة فقّد تميز عن خلقه بسلب لا بإثبات وقد تكون المعرفة 
به من كونه إِلها فيعلم ما تستحقه المرتبة فيجعلون ذلك صفة لمن قامت به تلك المرتبة وظهر فيبا فيكون علمهم بما تقتضيه الرتبة علمهم 
بصاحبها إذ هو المنعوت بها فهو المنعوت بكل ما ينبغي لها أن توصف به وعلى الحقيقة يعلم أن هذا علم بالمرتبة لا به لكن يعلم أنه ما 
في وسع الممكن أكثر من هذا في باب النظر وإقامة الأدلة فإن كشف الله عن بصر الممكن بتجل يظهر له به الحق يعلم عند ذلك ما 
هو الأعى عليه فيكون بحسب ما يعلمه ومن أهل النظر من يروم هذا الحك الذي ذهب إليه صاحب التجلي ولكن لا يقوى فيه لأنه 
خائف من الغلط في ذلك لعدم الذوق فهويرومه ولا يظهر به والمعتمدون على هذا الأصل على طبقات لاختلافهم في أحوالهم فنهم 
من يعتمد عليه في كل شي ء عند ظهور ذلك الشي ء ومنهم من يعتمد عليه في الأشياء قبل ظهور الأشياء ومنهم من ترده الأشياء 
إليه فيعتمد عليه بعد أن كان يعتمد على الأشياء وذلك كله راجع إلى استعداداتهم 

[علم السكون والحركة] 

واعلم أن هذا الباب يتضمن عل السكون والحركة أي عل الثبوت والإقامة وعلم التغيير والانتقال قال تعالى وله ما سَكنَ أي ما ثبت 
فإن نعت القديم ثابت ونعت المحدثات يثبت لثبوتها ويزول لزوالها ويتغير عليها النعت لقبوا التغيير لأنبا كانت معدومة فوجدت فقبات 
الوجود فل ثثبت على حالة العدم فلما كان أصلها قبول التنقل من حال إلى حال تغيرت عليها النعوت فلم ثثبت الأعلى التغيير لا على 
نعت معين والسكون أيضا لما كان عدم الحركة لا يصح فيه دعوى أضافه الحق إليه والحركة لما كانت الدعوى تصحبها أي تصحب لمن 
ظهر بها لم يقل تعالى إنه له ما تحرك فإن الدعوى تدخلها من المحركين والوجه الثبوت لا العدم فله الثبوت وللعالم الزوال وإن ثبت فإن 
ذلك ليس من نفسه وانما ذلك من مثبته 

قال النبي صل الله عليه وسلم لما بلغه قول لبيد 

ألا كل كن اما بخلا اللهدياظن 

قال هذا أصدق بيت قالته العرب 

وان كانت الأشياء موجودة فهي في حك العدم لجواز ذلك عليها وإن لم يمع والاعتماد لا نشك أنه سكون إلى من يعتمد عليه لا بد 
من ذلك ولا يعتمد إلا على من له ثبوت الوجود ولا يقبل التغيير ولا الانتقال من حال الثبوت ومن علٍ أنه يقبل الانتقال من الثبوت 
لا يعتمد عليه لأنه يخون المعتمد عليه ذلك الاعتماد لارتباطه بمن لا ثبوت له فلا يعتمد على محدث إلا عن كشف وإعلام إلى 
فيكون اعتمادنا على من له نعت الثبوت كاعتمادنا على الشرائع فيما يجب الايمان به فلو لا التعريف الإلمي بما أظهره من الآيات على 
صدقه لم نثبت على ذلك ك لا نبت على الحم ثبوت من لا ينتقل لجواز النسخ وكل ذلك شرع يجب الابمان به فإن النسخ لما كان 
عبارة عن انتباء مدة ذلك الحم أعقّبه 9 آخر لا أن الأول استحال بل انقضى لانقضاء مدته لارتباطه في الأصل بمدة يعليها الله 
معينة وإن لم نعلم نحن ذلك فلا نعتمد على سبب محدث عادي إلا بإعلام من الله إنه يثبت حكمه كالإيمان الذي ثثبت معه السعادة 
فيعتمد عليه فنقول إن السعادة مرتبطة بالإيان بالله وبما جاء من عنده لإعلام الحق بذلك ولا يعتمد عليه في بقائه بالشخص الذي 
ثراه مؤمنا فإنه قد يقوم به أمى عارض يحول بينه وبين الايمان الذي يعطي السعادة فتنتفى السعادة عنه لانتفاء الايمان بخلاف العلم 
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فإن العم له الثبوت ولا تؤثر فيه الغفلات فإنه لا يلزم العالم الحضور مع علمه في كل نفس لأنه وال مشغول بتدبير ما ولاة الله عليه 
فيغفل عن كونه عاما بالله ولا يخرجه ذلك عن حكم نعته بأنه علم بلله مع وجود الضد في امحل من غفلة أو نوم ولا جهل بعد عل 
الايد ا ا رم ا م 
«الفصل الات 00 42 الاعتماد 1 العام 

من كونه هو الاب المسطور في رق الوجود المنشور في عالم الأجرام الكائن من الاسم الله الظاهر 

[الاعتماد على صاحب عل إِلهى] 

اعلم أن هذا الاعتماد لا يصح إلا أن يكون صاحبه صاحب عل بتعريف إِلي وذلك أن العالم إنما جثنا به ببذه اللفظة لنعلم إنا نريد به 
جعله علامة ولما ثبت أن الوجود عين الحق وأن ظهور تنوع الصور فيه علامة على أحكام أعيان الممككات الثابتة فسميت تلك الصور 
الظاهرة بالحكم في عين الحق ظهور الاب في الرق عالما وأظهرها الاسم الإلمي الظاهر بل ظهر بها فهذا باب يقيز فيه الحق من انلحاق 
وأن تنوع الصور لم يؤثر في العين الظاهرة 

فييا هذه الصور ا لا يتغير الجوهر عن جوهريته بما يظهر عليه من الأحوال والأعراض فإن ذلك الظاهر حك المعنى المبطون الذي لا 
وجود له إلا بالحكم في عين الناظر فأحكامه لا موجودة ولا معد ومة وان كانت ثابتة فيعتمد على العالم أنه علامة لا على الله فإن الله 
غني عن العالمين وإِئما هو علامة على ثبوت المعاني التي لما هذه الأحكام الظاهرة في عين حق فالعالم علامة على نفسه وهكذا كل شي 
ء فلا شى ء أدل من الشى ء على نفسه فإنها دلالة لا تزول والدلالات الغريبة تزول ولا تتبعت فن اعتمد على العالم من هذا الوجه 
فقد اعتمد على أمى صعيح لا بتبدل ولا يكون الاعتماد على الحقيقة إلا عليه على هذا الوجه فإن الحق إذا كان كل يوم في شأن فلا 
يدرى ما يكون ذلك الشأن فلا يقدر على الاعتماد على من لا يعلم ما في نفسه فالكامل من أهل الله من .,تنوع لتنوع الشئون فإن الحق 
ما يظهر في الوجود إلا بصور الشئون فيكون اعتماد هذا الشخص اعتمادا إِلميا أي هو متصف في ذلك بنعت الحق في قبوله الشئون 
التي تظهر للعالم بها وهذا من العلم المضنون به على غير أهله فاعلم ذلك والله يقول الحق وهو بدي السييل 

«الفصل السابع والأربعون» في الاعتماد على الوعد قبل كونه 

وهو الاعتماد على المعدوم لصدق الوعد 

[إن احبر الصادق إذا لم يكن حكا لا يدخله نسخ] 

اط أن يكذ اها فسن الا يناعن طادفرومر شين لعن نإ اشير العدق إذال كن 2ك ريدس نت وله ورد كاري 
احبر الوعد والوعيد خاء نفس الرحمن ,ثبوت الوعد ونفوذه والتوقف في نفوذ الوعيد في حق ثخص شخص وذلك لكون الشريعة نزات 
بلسان قوم الرسول صلى الله عليه وسلم نخاطبهم بحسب ما تواطئوا عليه فما تواطئوا عليه في حق المنعوت بالكرم والكال إنفاذ الوعد 
وإزالة حكم الوعيد فال أهل اللسان في ذلك على طريق المدح 

ولع جارد ف الى ية الم فلله أو بد تع والصدق في الو ما تيح بد قال تعلق كل سيل ل وغ وس 
فل الوعد وأشين عرق الإيعاد في تمام الآية بقوله إن الله عَزِيدُ ذو انتقام وقال في الوعيد بالمشيئة وفي الوعد بنفوذه ولا بد و يعلقه 
بالمشيئة في حق المحسن لكن في حق المي ء علق المشيئة بالمغفرة والعذاب فيعتمد على وعد الله فلا ظهور له إلا بوجود ما وعد به 
وهو بعد ما وجد والاعتماد عليه لا بد منه ما يعطيه التواطو في اللسان وصدق الحير الإلي بالدليل والله عند طن عيده ؛ به فليظن به 


خيرا والظن هنا ينبغي أن يخرج مخرج العم كا ظهر ذلك في قوله عل الثلاثة لين حلَمُوا ... ولوأ أن لامجا فق الله إل 
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علموا وتيقنوا وقال أهل اللسان في ذلك 

فقلت لخم ظنوا بالفي مدج 

اي تيقنوا 

[أن مرتبة الظن برزخية] ٍ 

واءلموا فإن الظن لما كانت مرتبته برزخية لما وجه إلى العلم وإلى نقيضه ثم دلت قرائن الأحوال على وجه العلم فيه حكنا عليه بحم 
العم وأنزلناه منزلة اليقين مع بقاء اسم الظن عليه لا حككه فإن الظن لا يكون إلا ببوع من ترجيح يقيز به عن الشك فإن الشك لا 
ترجيح فيه والظن فيه نوع من الترجيح إلى جانب العلم وكذا قال أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي خيرا فأبان أن في الظن ترجيحا ولا 
بد إما إلى جانب الخير وإما إلى جانب الشر والله عند ظن عبده به ولكن ما وقف هنا لأن رحمته سبقت غضبه فقال معلا فليظن 
بي خيرا على جهة الأعس فن لم يظن به خيرا فقد عصى أ الله وجهل ما يقتضيه الكزم الإلمي فإنه لو وقع التساوي من غير ترجيح 
كالشك لكان من أهل من يقول إن عدله لا يؤثر في فضله ولا فضله في عدله فلما كان الظن يدخله الترجيح أمرنا الحق أن نرح به 
جانب اللحير في حقنا ليكون عند ظننا به فإنه رحيم فن أساء الظن بأمى فإن العائد عليه سوء ظنه لا غير ذلك والله يجعلنا من أهل 
العم وإن قضى علينا بالظن فنظن الخير بالله وقد فعل مد الله والله يعُولَ الحق وهو بدي السبيل 

«الفصل الثامن والأربعون» في الاعتماد على الككايات 

وما يظهر منها من الفتوح وهي المعبر عنما بالإنية في الطريق وكيف يعتل الصحيح ويصح المعتل 

[أن كل ما سوى الله فإنه معلول باإذات صحيح بالعرض] 

اعم أيدك لله أن كل ما سوى الله فإنه معتل بالذات صحيح بالعرض فإن الصحة تعرض للبحدث إذا أحبه الله حب سبب كبه 
لأصحاب التقرب بالنوافل فيكون الحق سمعهم وبصرهم فيزول عنه المرض والاعتلال ويصح فينفذ بصره في كل مبصر وسمعه في كل 
مسموع وأما الصحيح بالذات المعتل بالعرض فهو 

الذي يرى أن الوجود ليس سوى عين الحق فهو من حيث عينه لا تقوم به العلل غير أنه لما ظهر في أعين الناظرين إليه في صور مختلفة 
حككت عليه بذلك أحكام أعيان الممكثات ظهر معتلا بتكم العرض الذي عرض لا عين الناظرين إليه وهو في نفسه على ما هو عليه 
كا يعرض للنور في عين الناظر صور الألوان وهو في نفسه غير متلون فهذا قد عاد الصحيح معتلا وأما الاعتماد على الككايات لأنها 
أعرف المعارف والاعتماد لا يكون إلا على معروف لأجل التعيين فلو كان متكرا ل يقيز ولم يتعين فيكون الاعتماد على غير معتمد 
والأسماء لا تقوى قوة الكثايات فلا يخيب المعتمد على الكثايات وقد يخيب المعتمد على الأسماء لأنها لا تقوى قوة الكثايات في المعرفة 
وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة لأنه لا يتغير والأسماء قد تنتقل وتستعار فن اعتمد على الاسم في حال ره 
معارا أو منتقلا يخيب المعتمد عليه فالمستعار كالاشتعال الذي هو اسم مخصوص نعت من نعوت أحوال النار المركبة فاستعير للشيب 
في قوله واسْبَعلَ الرأّس شيا وأما الانتقال فثل قوله جداراً يريد أنْ ينَقَضَ فنقل اسم المريد لمن ليس من شأنه أن يريد فإن اعتمد على 
هذا الاسم في حال نقله خاب المعتمد عليه والكنايات ليست كذلك ولا فتوح المكاشفة بالحق وفتوح الحلاوة في الباطن ا للأسماء 
فتوح العبارة 

«الفصل التاسع والاربعون» فيما يعدم ويوجد 

مما يزيد على الأصول كالنوافل مع الفرائض اعل أنه لا يسمى بالزائد من تطلبه الذات لكيال حقيقتها فا زاد على أغطى كل َي ء حَلْقه 
فهو زائْد وهو إذا عدم لم يتأثر المعدوم عنه بعدمه وان وجد لم يزد الموجود فيه في ذاته شيئا لم يكن عليه مثل الأحوال عند أصحاب 
المقامات إن وجدت فيهم لم يزد ذلك في مكانتهم وان عدمت لم ينقص عدمها من مكانتهم ولذلك هي مواهب 

«الفصل انخمسون» في الاصس الجامع 

ما يظهر في النفس من الأحكام في كل متنفس حتقا مشبها وخلقًا وحياة ونطمًا وما نفس به من الأقسام الإلحية 
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[إن الله أفاض للموجودات دائما] 

اعلم أن الإمداد الإلي للموجودات لا ينقطع فإذا قصر فن القابل لا من جانب الممد فإن أضيف عدم الإمداد في أمى معين إلى جانب 
الحق فذلك القصر إمداد المصلحة في حق ذلك الممنوع فإنه العالم بمصالم امخلوقات ولهذا ينبغي للعلماء بالله أن لا يعينوا عند سؤالهم 
حاجة بعينها وليسألوا ما لمم فيه احير من غير تعيين قم من سائل عين فلما قضيت حاجته لمككة يعلمها الله أدركه الندم بعد ذلك على 
عا عن وق أتد م يعين فالإمداد تنفس رحماني والإمداد الإلمى في الموجودات طبيعي ومزاد فالطبيعي ما تمس الحاجة إليه لقوام 
ذاته ودفع ألم يقوم به والمزاد ما يزيد على هذا مما لا يحتاج في نفسه إليه هذا إذا كان من أهل الله القائلين بالري عند الشرب ومن لا 
يقول بالري فا ثم إمداد مزاد بل كله طبيعي والمزاد على قسمين وهو ما يمده به الحق هما يحتاج إليه الغير وفيه يقول الله آمرا نبيه صلى 
الله عليه وسلم وش رب زْدني لما وهذا المزادان كان عن طلب من الغير وهو الموجب للزيادة مثل ما هو في نفس القاري في ء امن 
وآدم أو يكون وإن كان إمداد من الله لهذا العبد هد به من يعلم الله أنه محتاج إليه ليشرف الواسطة بذلك فيجد هذا العبد في نفسه 
علما لا يقتضيه حاله فيعلم أن المراد به التعليم والإمداد للغير ومثاله في نفس القاري جاء وشاء ودابة وطامة وهو الموجب للزيادة في 
الإمداد فدابة وطامة صورتان تدبرهما روح واحدة وهو التضعيف والهمزة نصف حرف عند بعضهم وهو الاسم الظاهر والألف نصف 
حرف وهو الاسم الباطن فالمجموع حرف واحد وهو السبب الموجب لزيادة الإمداد لما يعلم الممد من حاجته إلى ذلك أو لطلبه وعلى 
كل حال فنفس الرحمن فيه موجود والزيادة في الإمداد على قدر الحاجة أو الطلب فيفضل بعضه على بعض فالمفضول قصر وجزر 
عن المد إلا طول الأفضل فاعلم ذلك فالمد إمداد محسوس ظاهر والجزر إمداد معنوي يطلق عليه اسم النقيض فاعلم ذلك 

«وصل» 

إذا اجتمع عارفان في حضرة شبودية عند الله ما حكهما وهذه مسألة سألني عنها شيخنا يوسف بن يخلف الكو سنة ست وثمانين 
وخمسمائة فقلت له يا سيدي هذه مسألة تفرض ولا تقع إلا إذا كان التجلي في حضرة المثل كرؤيا النائم وكال الواقعة وأما في الحقيقة 
فلا لأن الحضرة لا تسع اثبين بحيث أن يشبد معها غيرها بل لا يشهد عينها في تلك الحضرة فأحرى أن يشبد عينا زائدة ولكن يتصور 
هذا في تجل المثال فإذا اجتمعا 

فلا يخلو كل واحد منبما أن يمعهما مقام واحد أعلى أو أدنى أو متوسط أو لا يمعهما فإن جمعهما مقام واحد فلا يخلو إما أن يكون 
ذلك المقام مما يقتضي التنزيه أو التشبيه أو المجموع وعلى كل حال فك التجلي من حيث الظهور واحد ومن حيث ما يجده المتجلي 
له مختلف الذوق لاختلافهما في أعياهما لأن هذا ما هو هذا لا في الصورة الطبيعية ولا الروحانية ولا في المكانية وان كان هذا مثل 
لهذا ولكن هذا ما هو هذا فغايتهما إما أن يتحقق كل واحد منهما بمعرفته بنفسه ونفس هذا غير هذا فيحصل من الع لهذا ما لم يحصل 
لهذا فنعلم أنهما وإن اجتمعا في عين الفرق أو يتحقق الواحد بمعرفته بنفسه ويفنى الآخر عن مشاهدة ذاته فيختلفان في عين اجمع أو 
يعطى الواحد ما يعطى المراد ويعطى الآخر ما يعطى المريد فعلى كل وجه هما مختلفان في الوجود متفقان في الحال والشهود فإن اقتضى 
القام التنزيه لكل واحد منهما فغاية تنزيه كل واحد منهما أن ينزهه عن صورة ما هو عليبا في نفسه فهما مختلفان بلا شك وإن كنا 
مثلين وإن اقتضى ذلك المقام التشبيه فالحال مثل الحال وكذلك إن اقتضى المجموع فإن المجموع إِنما هو جميع طرفين في حضرة وسطي 
فالحال الحال فلا يجتمعان أبدا في الوجود وان اجتمعا في الشبود وان لم يمعهما مقام واحد وكان كل واحد في مقام ليس للآخر 
وظاهر بصورة ما هي لصاحبه وان اجتمعا في الصورة إلا أنهما أعطيا من القوة بحيث أن يشبد كل واحد منهما حضور صاحبه في 
إساط ذلك المشبود لكون المشبود تجلى في صورة مثالية وهذا التجلي والشبود هو الذي مع فيه صاحبه بين الخطاب والشبود إن شاء 
المشبود وأما في غير هذه الحضرة فلا يجتمع شبود وخطاب ولا رؤية غير وحكمهما إذا كانا بهذه المثابة حم من جمعهما مقام واحد 
في معرفته بنفسه أو فناء أحدهما أو يقام أحدهما مرادا والآخر مريدا فيخبر المريد عن قهر وشدة ويخبر المراد عن لين وعطف وما 
ثم إلا هذا ولا يخبر واحد منبما عما حصل لصاحبه فإن الإلقاء لكل واحد منبما إِنما يكون بالمناسب الذي يقتضيه المزاج الخاص به 
الذي كان سبب اختلاف صور أرواحهما في أصل النشأة فإذا رجع إلى أححابه من هذه حاله يقول وان كان أحدهما في المغرب 
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والآخر في المشرق لأصحابه في هذه الساعة أشبد فلان وعاينته وعرفت صورته ومن حليته كذا وكذا فيصفه بما هو عليه من الصفات 
فن لا عل له بالحقائق منهما فإنه يقول وأعطاه الحق مثل ما أعطاني والأمى ليس كذلك فإن كل واحد منهما لم يحصل له إسماع ما 
للآخر وذلك لافتراقهما في المناسب كا قدمنا وان كان من أهل الحقائق والمعرفة التامة ويقال له ها حصل له فيقول لا أدري فإني 
لا أعرف إلا ما تقتضيه صورتي وما أنا هو فإن الحق لا يكرر صورة 

«وصل» 

ولا كان هذا الباب يضم كل ذي نفس حما وخلقا احتجنا أن نبين فيه ما نفس الرحمن به عن نفسه لما وصف نفسه بأنه أحب أن 
يعرف ومعلوم أن كل شي ء لا يعلم شيئًا إلا من نفسه وهو يحب أن يعرفه غيره ولا يعرفه ذلك الغير إلا من نفسه فإن لم يككن العارف 
عن اعورة العررتت وإ و رعر يفاد ع المطود إلى اجا فص"( وخر قاد باس كوو العبورة اندر قن دللخة وهر عا 
اعليع للضدين بل هو عين الضدين ف هو الأول والأآخر والظاهر والباطن تغلق الإسان الكامل على هذه المنزلة فالإنسان عين الضدين 
أيضا لأند عن سه فق سيق إلى التقيضي قت هر الأول ده والاخر برويحه والظاهر يصورته والباطن موحي أسكامة والعي واعدة 
فإنه عين زيد وهو عين الضدين فزيد هو عين الأخلاط الأربعة المتضادة والمختلفة ل غيره وذو اروم النفسي والمركب الطبيعي وهنا 
قال اللخراز عرفت الله يمعه بين الضدين فقّال صاحبنا تاج الدين الأخلاطي حين مع هذا منا لا بل هو عين الضدين وقال الصحيح 
فإن قول اللحراز يوهم أن ثم عينا ليست هي عين الضدين لكنها تقبل الضدين معا والأمى في نفسه ليس كذلك بل هو عين الضدين إذ 
لا عين رائْدةَ فالظاهر عين الباطن والأول والآخر والأول عين الآخر والظاهر والباطن فا ثم إلا هذا فقد عرفتك بالنشأة الإنسانية أنها 
على الصورة الإلمية وسيرد الكلام في خلق الإنسان من حيث مموعه الذي به كان إنسانا في الباب الحادي والستين وثلاثمائة في فصل 
المنازل في منزل الاشتراك مع الحق في التقدير 

«وصل» 

الأقسام الإلمية من نفس نفس الرحمن الواردة في القرآن والسنة فإن بها نفس الله عن المقسوم له ما كان يجده من الحرج والضيق الذي 
يعطيه في الموجودات قوله فال لا ريد وارادته 

مجهواة التعلق لا يعرف مرادها إلا بتعريف إِي فإذا أكده بالقسم عليه والإيلاء كان أرفع لخحرج من نفس المقسوم له ك! نفس الله 
عن المؤمنين غين الوكين بفسمه عل الررق وما وعد به من اتخير المطلق والمقيد بالشروط ان وفعت عله روهدت يفيه اسن من 
ما إنكمٌ تنطقون فنفس الله عنهم بذلك وحصل لم اليقين وما بقي لم بعد إلا الاضطراب الطبيعي فإن الآلام الطبيعية المحسوسة ما 
في وسع الإنسان رفعها إذا حصلت بخلاف الاآلام النفسية فإنه في وسعه رفعها فوقع التنفيس بالقسم إن الرزق من الله لا بد منه 
وبي في قلب بعض الموقنين بذلك من الحرج تعيين وقت حصوله ما وقع به التعريف واو وقع لم يرفع الاضطراب الطبيعي فلها علم 
الحق أنه لا ينفس في تعيين الأوقات ذلك لم يوقع بها التعريف فإن الطبع أملك والحس أقوى في الذوق من النفس وسبب ذلك أن 
المحسوس على صورة واحدة لا تبدل والنفس تقبل التحول في الصور فلذلك لا يرتفع حكم الطبع في وجود الآلام ا حسية لثبوته وترتفع 
الآلام النفسية لسرعة تبدحها في الصور ولا يفنى أحد عن الآلام الطبيعية إلا بوارد لمي أو روحاني قوي يرفع عنه ألم الطبع إن قام به 
ويكون موجب ذلك الوارد إما أ محسوس أو معقول لا يتقيد كورود غائب عليه يحبه فيفنيه شغله بما حصل له من الفرح بوروده 
عن ألم الجوع والعطش الذي كان يجده قبل رؤية هذا الغائب أو السماع بقدومه فهذا موجب محسوس والموجب المعقول معلوم عند 
العلماء فظهر في الأقسام الإلحية نفس الرحمن غاية الظهور وأعطى هذا القسم عند العلماء تعظيم المقسوم به إذ لا يكون القسم إلا من له 
مرتبة في العظمة فعظم الله بالقسم جميع العام الموجود منه والمعدوم إذ كانت أشخاصه لا تتاهى فإنه أقسم به كله في قوله كلا يم بجا 
تعررة :وها لا بصون وهو الموجود الغائب عن البصر والمعدوم ودخل في هذا القسم المحدث والقديم غير أنه لااعل الله عظمته في 
قلوب عباده موحد هم ومش ركهم ومؤمنهم وكافرهم وقد أقسم هم بالمحدثات وبغير نفسه وعلم أنه قد تقرر عندهم أنه لا يكون القسم 
إلا بعظيم عند المقسم فبالضرورة يعتقد العالم تعظيم الحدثات ولا سها وقد أيد ذلك في بعض المحدثات بقوله ومن يعظم شعائر الله وهي 
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محدثات فَإنْها من تَقْوَى الْقَُوبٍ ومن صفات الحق الغيرة فجر من كونه غيورا علينا أن نقسم بغيره مع اعتقادنا عظمة الغير بتعظيم 
اللدعفهدا :المعو دراه نافع لما أورثه القسم بامحدثات في القاوب الضعيفة البصائر عن إدراك الحقائق من العلل والأمراض والأقسام 
كثيرة ولا فائدة في ذكرها مع ما ذكرناه من الأمى الجامع لما فهو يغنى عن تفصيلها فإن الاب يطول بذكرها وكل إنسان إذا وقف على 
قسم منها عرف فيما وقع وما نفس الله به وعمن نفس الله به من أول وهلة وإثما ينبغي لنا أن نذكر ما يغمض على بعض الأفهام أو 
أكثرها لحصول الفوائد العزيزة المنال عند أكثر الناس 

«وصل» 

ومن نفس الرحمن تشريع الاجتباد في الحم في الأصول والفروع ومراعاة الاختلاف وثبوت الحم من جانب الحق بإثباته إياه أنه 
حك شرعي في حق الجتبد تحرم عليه مفالفته مع التقابل في الأحكام فقرر الحكين المتقاباين وجعل الجتبدين في ذلك مأجورين فشرع 
امجتبد من الشرع الذي أذن الله فيه لهذه الأمة الحمدية أن يشرعه ولا أدري هل خصت به أو لم يزل ذلك فيمن قبلها من الأمم 
والظاهر أنه لم يزل في الأمم فإن نفس الرحمن يقتضي العموم ولا سا وقد جاء في القرآن ما يدل على أن ذلك ل يزل في الأمم في 
قوله تعالى ورهبانية ابتدَعوها وما ابتدعوها إلا باجتباد منهم وطلب مصلحة عامة أو خاصة وأنْنى على من رعاها حق رعايتها وذكر هذا 
في بنى إسرائيل وكذلك في قوله في الأصول ومن يدع مم الله إهاًآحرَ لا برهانَ له به يعني في زعمه فإنه في نفس الأمى ليس إلا إله 
100 قرر صل الله عليه وسلم حكم الجتبد تبواء أصات أو أخطأ ينل حوفقه: عن" الاغ اذ نهف ظاققة وما دررقه الله من قر 
النظر في ذلك وقرر له الأجر مرة واحدة إن أخطأ ومرتين إن أصاب فاعم أن الجتبد قد يخطئ ما هو الأمى عليه في نفسه ومع هذا 
قد تعبده به وأعطاه على ذلك أجر الاجتباد لما فيه من المشقة لأنه من الجهد والجهد بذل الوسع خاصة فإن الله ما كلف عباده إلا 
وسعهم في نفس الأمى ولم يخص صل الله عليه وسلم في الاجتباد فرعا من أصل بل عم فن خصص ذلك بالفروع دون الأصول فهو 
من الاجتباد أيضا تخصيص ذلك وتعميمه وكلاهما مأجور في اجتباده 

«وصل» 


فأخرج وضيق المتسع فنفس الله بقام الآية والتعريف بقوله إِنَّ رن على صراط مستَقم فقوله اهدنًا الصراط المُسمَقم بالألف واللام 
اللذين للعهد وهو هذا الصراط الذي عليه الرب أن يكون مشهودا لنا في وقت مشي المحق فيه بنا فإنه صراط من أنعم عليه ومن غضب 
الله عليه وأصله في السبيل التي فرقته عن سبيله وهو الصراط الذي هو عليه حجبته عن شبوده فلا يشبده إلا سعيد وإن ل يشبده وآمن 
به وجعله كأنه يشبده فهو سعيد ومعلوم أن تصرف كل دابة قد يتعلق به لسان حمد أو ذم لأمور عرضية في الطريق عينتها الأحوال 
وأحكام الأسماء والأصل محفوظ في نفس الأعى تشبده الرسل سلام الله عليهم واللخاصة من عباد الله 

«وصل» 

ومن نفس الرحمن الذي نفس الله به عن عباده المؤمنين بالرسل قوله وهو مَعَكر ْنَ ما كنتم فنفس الله بذلك عن قلوب كان قد قام 
الاق لله تعالى لا يعلم الجزئيات وان كان القائل بذلك قد قصد التنزيه لكنه من اجتبد فأخطأ أن قال ذلك عن اجتهاد فله الأجر 
فإن الأمى لا يتغير عما هو عليه في نفسه ولا يؤثر فيه حك الجتبد لا بالإصابة ولا باللحطل وإذا لم يتغير الأمى في نفسه بتغير الاجتهاد 
فالحك له فلا يكون منه في العقبي إلا اللحير فإنه اللحير الحض الذي لا شر فيه فا عند المجتبدين من التغيير من جهته إلا ما تغيروا به من 
قوسي ف إن الله لا يعر ما يقَوم حت ييروا ما بِأَفسهِم وما غيروا به أنفسهم فذلك تغيير الله بهم لأثهم ما خخرجوا عما أعطاهم الله 
فإن الله ما كلف تَفْساً إلا ما آتاها فا آناها في هذا الوقت إلا ما معاه تغييرا فهو معهم في حال تغيرهم إلى أن ينقضي مدته فيبدو هُم 
من الله ما ل يكونوا يحَتَسبُونَ وهو مشاهدة ما هو الأمى عليه في نفسه فنفس الله عنهم بما بدا لحم منه وما يبدو من اللحير إلا اللخير كي 
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قال المعتزلي الذي كان يقول بإنفاذ الوعيد فيمن مات عن غير توبة فلما مات وهو على هذا الاعتقاد وحصل له بعد الموت شبود الأص 
على ما هو به رؤي في النوم فقيل له ما فعل الله بك فقال وجدنا الأعى أهون ما كا نعتقده وأخبر أنه رحم ولم ينفذ فيه الوعيد الذي 
كان يعتقد نفوذه في أمثاله وليس إنباء الحق عباده يوم القيامة بما عملوه من الجرائم واجترحوه من الآثام على جهة التوبيخ والتقرير 
وانما ذلك على طريق الإعلام باتساع رحمة الله حيث نالها لاتساعها من لا يستحقها وذلك بشفاعة أعيان تلك الأفعال المسماة جرائم 
فإن فاعلها لما كان سببا في إيجاد أعيائها من كونها أفعالا وأقام نشأتها وهي معصية في حقه لكا نشأة مطيعة مسبحة ربها عن وجل 
تستغفر للسبب الموجب اوجودها فيجيب الله دعاءها واستغفارها لصاحبها فإنه لا عل لما بأنها معصية أو طاعة فإنها غير مكلفة بذلك 
ولا خلقت له فيقبل الله شفاعتها فيه فيكون ما له إلى الرحمة التى وَسعَتٌ كل شي ءِ وما في العالم إلا من هو منشئ صور أعمال منعوتة 
في الشرع بطاعة ومعصية ولا طاعة ولا معصية فإذا اتتشأت فلا غذاء لها إلا التسبيح يمد الله وهنا أعني في هذه الحضرة لتساوى 
أعمال الطاعة والمعصية فإن كونها طاعة ومعصية ما هو عينها وإنما ذلك حك الله فيها وهي مقبولة السؤال عند الله فإنها من أصناف 
العتنى بهم المفطورين على تعظي الله تعالى والثناء عليه بما هو أهله ولو لا أنه ما كان معنا يفا يخا ما ظهرت أعيان هذه الأعمال إذ هو 
منشئها فينا بنا أو عندنا على حسب ما يعطيه نظر كل ناظر فقل كيف شت وهذا القدر كاف في باب النفس الرحماني وما رأيت 
أحدا ممن غير من أهل هذا الشأن تكم عليه مثلنا ولا فصله تفصيا والله يَقَولٌ الحق وهو يدي السييل 

(«يسم الله الرحمن الرحيم») 

«الباب التاسع والتسعون ومائة في السر» 

السر ثثبيت المراتب فافتكر ..... فهو الدليل على ثبوت الواحد 

فرك حت رمرم ف هنا بوكر وشا إن كار أواق قافن 

إن الإشارة بالحقيقة تمت ..... وهي الدليل على انتفاء الواجد 

والحال يطلبه المراد بكونه ..... فيه بحكم لا يكون بزائد 

والعالم النحرير إن قامت به ..... صفة العلوم فكمه كالفاقد 

[إن للسر ثلاث مراتب] 

اعلم أن السر عند الطائفة على ثلاث مراتب سر العلم وسر الحال وسر الحقيقة 

فأما سر العلم وسر الحال 

فهو حمّيقَة العلياء بالله لا بغيره 

من الأسماء فإن سر العم بالله هو جمع الأضداد بالحكم في العين الواحدة من حيث ما هو منسوب إليه كذا مما له ضد من ذلك بعينه 
ينسب إليه ضده وهذا سر لا يعلمه إلا من وجده في نفسه فاتصف به فك على عينه بحر حك عليه أيضا بضده من حيث حك ضده 
لا من نسبة أخرى ولا من إضافة ولهذا جعله الله سر العلم لأن العلى كل علم حصل عن دلالة لأنه مشتق من العلامة وإذلك أضيف 
العلم إلى الله بالأشياء لأنه على نفسه فعلم العالم فهو دليل وعلامة على العالم يا كان العالم علامة عليه في علمنا به وهوقوله صلى الله عليه 
وسيل من عرز له تفتيسه: عرز فت اربية 

عاك لك دليلا عليه فعليته ما كانت ذاته دليلا عليك له فعلمك فأوجدك فهذا من خفي سر العلم الذي لا يعلمه إلا العلماء بالله فإذا 
كان الحق ممع العبد وبصره وعلمه علمته به وجعلته دليلا وعلامة على نفسه وهذا هو سر الحال ومنه نفخ عيسى في الصورة التي أنشأها 
من الطين فكانت طيرا وبسر العلم دعاء إبراهيم عليه السلام الأطيار فائته سعيا فإن كان قوله بِإِذْن العامل فيه تتفخ فهو سر الحال 
وان كان العامل تانكر فبواس لا ورا اد إعاه إإ اجو وهر مرجي ظليةا الزاام روربير العر بأ يو ور اال وان مد الجر 
هو لله وهو الذي ظهر به إبراهيم امخليل عليه السلام فإنه ما زاد على إن دعاهن ولم يذكر نفخا فكان كقوله نما قولنا لتَيِ ءِ إذا أردناه 
أن قُولَ لَه كُنْ فَيَكُونُ وسر الخال لا يكون إلا من نعوت الخلق ليس من نعوت الحق فسر العلم أتم وحكمه أعم فالحال من جملة 
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معلومات العلم وثمن هو تحت إحاطته ولو كان الخال أتم من العلم لكان الحق قد أمى نبيه بطلب الأنقص ويكون الحق قد ترك وصفه 
بالأتم وهذا محال فليس الشرف إلا لسر العلم 

0 ا 

فهو إن تعلم أن العلم ليس بأعى زائد على ذات العالم وأنه يعلم الأشياء بذاته لا بما هو مغاير لذاته أو زائّد على ذاته فسر الحقيقة يعطي 
أن العين والحك مختلف وسر الخال يلبس فيقول القائل بسر الحال أنا الله وسبحاني وأنا من أهوى ومن أهوى أنا 

وسر العلم يفرق بين العلم والعالم فبسر العالم تعلم أن الحق سمعك وبصرك ويدك ورجلك مع نفوذ كل واحد من ذلك وقصوره وأنك 
لست هو عينه وبسر الخال ينفذ سمعك في كل مسموع في الكون إذا كان الحق سمعك حالا وكذلك سائر قواك وبسر الحقيقة تعلم أن 
الكائمات لا تكون إلا لله وان الحال لا أثر له فإن الحقيقة تأباه فإن السبب وان كان ثابت العين وهو الحال فا هو ثابت الأثر فالحقيقة 
عين تشبد بها ما لا يشبد بعين ال حال وتشبده عين الحال وعين العلم وللعلم عين يشبد بها ما لا يشبده بعين الحال وتشهد ما يشبده عين الخال 
فعين الحال أبدا تنقص عن درجة عين العم وعين الحقيقّة ولهذا لا تتصف الاحوال بالثبوت فإن العم يزيلها والحقيقة تاباها ولذلك 
الأحوال لا ثقصف بالوجود ولا بالعدم فهي صفات موجود لا ثتصف بالعدم ولا بالوجود فبا حال يقع التلبيس في العالم وبالعم يرتفع 
التلبييس وكذلك بالحقيقة فهذا سر العلم وسر الحال وسر الحقيقة قد علمت الفرقان بينهم في الحم هذا معنى السر عند الطائفة 

فإذا ثبت أمى في العالم كان ما كان وظهر حكه فسره معناه إذا ظهر لمن ظهر له بطل عنده ذلك الثبوت الذي كان يحم به قبل 
هذا على ذلك الأ في كل أمى يكون له ثبوت في العالم وبهذه المثابة ثبوت الأسباب كلها في العالم فسر الربوبية إما المربوب وإما 
النسب أو الصفات التي من شأن من نسبت إليه أو قامت به عند من يرى أنها صفات أن يكون ربا فليس هو رب بالذات على هذا 
التحو هذا معنى قول سهل بن عبد الله للربوبية سر لو ظهر لبطلت الربوبية وكذاك قوله أيضا إن للربوبية سرا لو ظهر لبطل العلم وإن 
للعلم سرا لو ظهر لبطلت النبوة وإن للنبوة سرا لو ظهر لبطلت الأحكام فسر الحق لو ظهر لبطل الاختصاص والنبوة اختصاص فتبطل 
النبوة ببطلان الاختصاص ويبطل حك العلمى من حيث إنه صفة للذات حتى أعطاه حك العالم وهو الحال فيبطل العلم لا يبطل العالم 
وسر النبوة إِزالة رفيع الدرجات لأنه ما ثم على من والمعارج للأنبياء إنما هي في هذه الدرجات فسر النبوة الإخبار بما هو الأمى عليه 
وما هو الأعى عليه لا يقبل التبديل وإذا ل يقبل التبديل بطل الحم فإن لحك يثبت التخيير والتخيير يفاقض التبديل فإذا بطل التخيير 
بطل الك فبطل معنى النبوة فهذا سرها فن ظهر له أسرار هذه الأمور وعلمها علم الحق فيها ولم يبطل عنده شي ء فهو أقوى الأقوياء 
في التقكن الإلمي فهو عبد في مقام سيد وسيد في صورة عبد 

(إإسم الله الرحمن الرحيم» 

«الباب الموفي ماثنين في حال الوصل» 

لو فاتنا ما فأت لم تك صورة ..... والوصل فينا درك ذاك الفائت 

ما فات إلا كوننا لم نبغه ..... فإذا ابتغينا كان ثبت الثابت 

وبه تفاضلت الرجال فنهم ..... حي وذاك الحي عين المائت 

والميت منا ليس يعرف موته ..... والناطق المعصوم عين الصامت 

[أن الوصل إدراك الفائت وهو ]دراك السالف من أنفاسك] 

اعم أن الوصل في اصطلاح القوم إدراك الفائت وهو إدراك السالف من أنفاسك وهو قوله تعالى يبدل لله سام حَسّنات والعلة 
في ذلك أن كل حال له نفس يتضمن ذلك النفس جميع ما سلف من أنفاس ذلك المتنفس من حيث ما كانت عليه تلك الأنفاس 
من الأحكام فله فائدة المجموع وما يقيز به من غيره وهو قول الطائفة لو أن شخصا أقبل على الله دائًا ثم أعرض عنه طرفة عين كان ما 
فاته في تلك اللحظة أكثر مما ناله وهذه المسألة حيرت العارفين بالوصل إذا حم لم يعقبه الفصل هذا هو الحق فإن الحق سبحانه لا يقبل 
وصله الانفصال ولا تجل لشي ء ثم انحجب عنه لأن العالم بما هو به عالم لا يكون بخلاف حك علمه فالحق مع الكون في حال الوصل 
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داتما وبهذا كان إِلها وهو قوله تعالى وهو معكر أن ما كنم أي على أي حال كنتم من عدم ووجود وكيفيات فهكذا هو في نفس 
الأمى والذي يحصل لأهل العناية من أهل الله أن يطلعهم الله ويكشف عن بصائرهم حت يشبدوا هذه المعية وذلك هو المعبر عنه 
بالوصل أعني شبود هذا العارف فقد اتصل العارف بشبود ما هو الأمى عليه فلا تقكن أن ينقلب هذا الوصل فصلا ك لا ينقاب العم 
جهلا فإنه يعطيك هذا المشبد الكيفية فيه على ما هي عليه فهذا يا أخي معنى الوصل عند الطائفة في اصطلاحهم جعلنا اللّه وإيا كم من 
أل الرصل وال يكن لق يدي اليل 

«الباب الحادي ومائتان 2 حال الفصل» 

الفصل فوت الها لت د ودع عت فالمرجو قد حصلا 

من غير ما هو مرجو لطالبه ..... وهو الدليل لعبد الله إذن كلا 

لا بد منا ومنه والدليل لنا ..... الفرق ما بين من يدري ومن جهلا 

[أن الفصل فوت ما ترجوه من محبوبك] 

اعلم أن الفصل عند الطائفة فوت ما ترجوه من محبوبك وعندنا الفصل هو تمييزك عنه بعد كونه سمعك وبصرك فإن وقع للك القييز 
قبل هذا فليس هو الفصل المذكور في هذا الباب فإن المراد به هنا الفصل الذي يكون عن الوصل وهذا هو الذوق وقبل الذوق قد 
يخطر للعبد من الرجاء أن يكون الحق فيتفق أن يطلع على إحالة هذه الكينونة فيكون أيضا هذا من الفصل المبوب عليه في هذا الباب 
وما ثم أعلى من هذا الرجاء ثم ينزل من هذا إلى ما يرجوه من التحقق بالأسماء والصفات والنعوت في الأكوان علوها وسفلها فكل ما 
فاتك من هذه الأمور فهو فصل أيضا من هذا الباب ولكن من شرط هذا الفصل والوصل أن يكون من مقام امحبة وان كانت من 
طريق الإرادة فإن المحبة وإن كانت عين الإرادة فهي تعلق خاص كالشبوة لما تعلق خاص وه إرادة وكذلك العزم حال خاص في 
الإرادة والمهم والنية والقصد كل ذلك أحوال للإرادة 

[أن الرجاء من صفات المؤمنين] 

واعلم أن الرجاء من صفات المؤمنين من حيث ما هو مؤمن والفعل تابع له فهو من أحوال المؤمنين ما هو من أحوال العارفين فم 
على بصيرة من أمرهم فلا رجاء عندهم وهكذا نعت كل من هو من أمره على بصيرة كا قال لا عَلِكُونَ موت ولا حَياة ولا أشوراً 
وكا ينس الْكفار من أتحاب البو فالفصل الذي يكون للعارفين ما هو فوت ما يرجى وإئما هو تحقيق ما يقع به القييز بين الحقائق 
ولا يكون ذلك إلا للعلماء بترتيب الحكمة في الأمور فيعطي كل ذي حق حقه يا فصل كل شي ء بما يقيز به عن أن إشترك مع غيره 
فأما في الأسماء الإلحية فبما تدل عليه من حيث ما هي عدد فلا قبلت الكثرة احتيج إلى الفصل إما في ذات المسمى من أسبة معانيها 
ليه واماامن عديث ما طهر فية آثارها قيعت 

لما الكثرة من المؤثر فيه لا من اسم الفاعل الذي هو المؤثر فتكون الآثار تكثر النسب إلى العين الواحدة فذلك الفصل في الآثار لا في 
الأسماء ولا في المسمى ولا في المؤثر فيه فهذا تحقيق الفصل في المعرفة عند العارفين والله يعُولُ الح وهو بدي السييل 

(«سم الله الرحمن الرحيم») 

«الباب الثاني ومائتان في حال الآأدب» 

أدب الشريعة أن تقوم برسمها ..... فتكون مكتوبا من الأدياء 

فإذا فنيت من القيام وأنت في ..... جهد فأنت به من الخدماء 

واذا دفعت لكل طالب حقه ..... ما يستحق لحقت بالأمناء 

وأتيت بالشرع المطهر حكه ..... وبذاك قالوا جملة القدماء 

[أن الأدب على أقسام] 

اعم أن الأدب على أقسام 

أما أدب الشريعة 
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فهو أن لا يتعدى باحك موضعه في جوهر كان أو في عرض أو في زمان أو في مكان أو في وضع أو في إضافة أو في حال أو في مقدار 
أو في مؤثر أو في مؤثر فيه وانحصرت أقسام محل ظهور أدب الشريعة فأما أدبها في الذوات القَائمة بأنفسها فبحسب ما هي عليه من 
معدن ونبات وحيوان وإفسان وعروض وما يقبل التغيير منه وما لا يقبل التغيير وما يقبل الفساد وما لا يقبل الفساد فيعلم حم الشرع 
في ذلك كله فيجريه فيه بحسبه وأما آدابها في الأعراض فهو ما يتعلق بأفعال المكلفين من وجوب وحظر وندب وكاهة واباحة وأما 
الآداب الزمانية فا يتعلق يأوقات العبادات المرتبطة بالأوقات فكل وقت له حكى في المكلف ومنه ما يضيق وقته ومنه ان م 
الآداب المكانية كواضع العبادات مثل بيوت الله الذي أَدْنَ الله فيها أَنْ ترق يدك فيا اسعه وأما الآداب الوضعية فهي أن لا يسمى 
اثشي ء بغير اسعه ليتغير عليه حك الشرع بتغير الاسم فيحلل ما كان محرما أو يحرم ما كان مالا كا 

قال عليه السلام سياتي على الناس زمان يظهر فيه اقوام سمون اخمر بغير اسعها 

وذلك ليستحاوها بالاسم يا سئل مالك عن خنزير البحر فقال هو حرام فقيل له إنه من جملة سمك البحر فقال أنتم مرو يرا 
فافبعن عليه لأجل الاسم حك التحريم كا موا الثمر نبيذا أو ربا أو تزيزا فاستحلوها بالاسم وأما أدب الإضافة فثل قول خضر 
فَأَرَدتَ أَنْ أعيبها وقوله فأردنا أَنْ يدها للاشتراك بين ما مد ويذم وح ددر ليع مه ب لقنن ثبي ء الواحد 
بالنسبة ذما وبالإضافة إلى جهة أخرى حمدا وهو عينه وتغير الحك5 بالنسبة وأما آداب الأحوال كال السفر في الطاعة وحاله في المعصية 
فيختلف الحم بالحال وحال السفر أيضا من حال الإقامة في صوم رمضان وفطره والمسح على اللحفين في التوقيت وعدم التوقيت وأما 
الآداب في الأعداد فهو ما يتعاق بعدد أفعال الطهارة ومقاديرها والزكاة وعدد الصلوات وما لا يزاد فيه ولا ينقص بحسب حم الشرع 
في ذلك وكذلك توقيت ما يغتسل به ويتوضأ به كالمد والصاع هذا أدبه في العدد وأما الأدب في المؤثر ككمه في القاتل والغاصب 
وكل ما أضيف إليه فعل ما من الأفعال وأما أدبه في المؤثر فيه كالمقتول قود أهل بصفة ما قتل به أو بأمى آخخر وكالمغصوب إذا وجد 
بغير يد الذي باشر الغصب هذا قسم أدب الشريعة 

وأما قسم أدب الخدمة 

فأما أن يكون أعلى إلى أدنى أو من أدنى إلى أعلى فأما خدمة الأعلى إلى من هو دونه فالقيام بمصالحه ومراعاتها والتنبيه في ذلك على 
ما وقعت فيه الغفلة والتعريف بما جهل منبا وتعيينه أوقاتها وأمكنتبا وحالاتها وإيضاح مبهماتها والإفصاح عن مشكلاتها بإقامة أعلامها 
كالأستاذ مع التلميذ والعالم مع الجاهل والسلطان مع الرعية وأما خدمة الأدون من هو أعلى منه فبامتثال أوامره ونواهيه والوقوف عند 
مراسعه وحدوده والمبادرة إلى محابه والمسارعة إلى مراضيه ومراقبة إشاراته وموافقة أغراضه هذا قسم أدب الخدمة 

وأما قسم أدب الحق 

فهو إعطاؤه ما يستحقه مما ينبغي له وإعطاؤه ما يستحقه من كا أنه أعطاني خلقى حين أغطى كل تَيْ ءِ خَلقَه فإذا أعطيته ما ستحقه 
بما هو هو وأعطيته ما ستحقه منك با أنت له فقد ‏ ' 1 1 

قت بآداب الحق في إعطائه كل شي ء خلقه هذا قسم آداب الحق 

وأما قسم آداب الحقيقة 

خاله أن يراه في الأشياء عينها لا هي ثم حك على مايراه من الزيادة والنتقص بما أعطته استعدادات الأشياء فينسب ذلك إليها لا إليه 
كالا كان أو نقصا أو موافقا أو مخالفا لا يحائي شيئا فإن حال الحقيقة يعطي ما قلناه فإذا كان حالك في كل مقام ما ذكرناه فقد قت 
بالأدب وأخذت احير أجمعه بكلتا يديك وملاًتهما خيرا وهذا غاية وسع الخلوق والله مدي من إِشَاءُ إلى صراط مَستَق والكلام على 
الأحوال لا يحتمل البسط وتكفي فيه الإشارة إلى المقصود ومبما بسطت القول فيه أفسدته والله يفول الحق اير 


(«سم الله الرحمن الرحيم») 
«الباب الثالث وماثتان في حال الرياضة» 
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إذا هذب الإنسان أخلاق نفسه ..... وأخرجها عن طبعها ومرادها 

وذاك كتالعتدنا كونه فاه يز راعها من راضيا بعنادها 

وس الإ ياود يبر معي لد عبد اتاد 

[الرياضة ضة قسمان] 

اعلم أن الرياضة عند القوم من الاحوال وهي قسمان رياضة الادب ورياضة الطلب 

قَناضة الأد 

عندهم اللخروج عن طبع النفس 

ورياضة الطلب 

هي صعة المراد به اعنى بالطلب 

وعندنا الرياضة تبذيب الأخلاق فإن اللخروج عن طبع النفس لا يصح ولا كان لا يصح بين الله اذلك الطبع مصارف فإذا وقفت 
النفوس عندها حمدت وشكرت ولم تخرج بذلك عن طبعها فرياضتها اقتصارها على المصارف الت عينا لها خالقها فإن عين الي ء 
لمزاجي ليس غير مزاجه فلو خرج الثي ء عن طبعه لم يكن هو ولهذا يكون قول من قال رياضة الطلب صعة المراد به فإنه إذا كان 
الثى ا ما والمريد لذلك الأمى هو موجد ذلك الشي ء وقد عينه له وعرفه به وان ذلك القدريريد منه فتصرف فيه بطبعه 
غل ذلك اد كان منانخب .وياضنة لأنه و تضرف ق :تقيض ما أزيد عه لكان تضرف فيه يطبعه أيطا فا كان اديب فيه إلا صرفه 
عن الإطلاق في التصرف إلى التقييد فإن أراد صاحب القول في رياضة الأدب أنه اللخروج عن طبع النفس بمعنى ما كان لها فيه 
التصرف مطلقًا صار مقيدا لحمل هذا الشخص نفسه على ما قيدها به خالقها من التصرف فيه ودخلت تحت التحجير بعد ما كانت 
مسرحة فهو الذي ذكرناه وان أراد غير ذلك فليس إلا ما قلناه وذلك أن الرياضة تذليل النفس والحاقها بالعيودية وإذ] سيك الأرضن 
أرضا وذلولا فالرياضة عندنا من صير نفسه أرضا أي مثل الأرض يطئوها البر والفاجر ولا يؤثر عندها تمييزا بل تمل البار حبا لما هو 
عليه من مراضي سيده وتمل الفاجر حمل الله إياه بكونه يرزقه على كفره بنعمه وجحده إياها ونسيان رب النعمة فيها وإلى الرياضة 
يرجع مسمى الرضي على ال حقيقة إن تفطنت لأن النفس تطلب بذاتها الكثير من اللحير لأن الأصل على ذلك فإن الله تعالى ما طلب 
إلا الممكخات وهي غير متناهية ولا أكثر مما لا يتناهى وما لا يتناهى لا يدخل في الوجود دفعة ولكن يدخل قليلا قليلا لا إلى باية 
اذا لسك ]لي عا عريط اليه خلليد من الكثرة ثم رضي من ذلك باليسير والتدريج لعلبه أن ما لا يتناهى لا يمكن حصوله في الوجود 
رضي بذلك القدر الذي يدخل منه فتعاق الرضي لا يكون إلا بالقليل ولا يكون عخلوق بأعظم قدرا من خالقه وإذا كانت هذه صفة 
الحق فهي بالعبد أولى فا عند الله لا يتناهى ومطلب هذا العبد من الله ما عنده ولا يتمكن دخوله في الوجود إلا قليلا قليلا لا إلى 
نباية فرضي بذلك القدر العبد وهو قليل بالنسبة إلى متعلق علمه بما عند الله فرضي عن الحق ورضي الحق عنه فوقع الاقتصار من العالم 
بما لا يتناهى على ما اعطى من ذلك ما ,تناهى رياضة منه عن مطلق تعلق عليه من ذلك إذ قد علم ايضا ان ما لا يتناهى لا يدخل 
في الوجود خقيقة الرياضة ترجع إلى هذا لأن الآدمي لما خلق على الصورة زهت نفسه وتخيلت أن اللتحجير لا يصح على من له العزة 
وما علمت أن العزة تحجير فإن العزة حمى والجى تحجير فعين ما ادعت به الإطلاق ذلك 

بعينه قيدها فلما أشبدها الحق حضرة عزه ونفوذ اقتداره ومع نفوذ اقتداره لم يعطه الإمكان من نفسه إلا قدر ما يحصل منه في الوجود 
انكسرت النفس وصار ما كانت تصول به أورثها ما أشبدها ذلة واتكسارا فإنها تقبل الذلة لجهلها فارتاضت والحق لعلمه على عززه 
فرياضة العم أنفع الرياضات فا أَرَاهها العلم عن الصورة ولكن أولا جهلت ما هي الصورة عليه وما هي الحقائق عليه فها أشرف العلم لو 
لم يكن من شرف العلم إلا تجلى الحق في صورة تتكر ثم تحوله في صورة تعرف وهو هو في الأولى والثانية وان موطن تلك المشاهدة لا 
تكن في نفس الأعى إلا أن تكون مقيدة لأن الذي يشبد وهو عين العبد مقيد بإمكانه فلا يقكن له شبود الإطلاق ولا بد من الشبود 
فظهر له المشبود مقيدا بالصورة ومقيدا بالتحول في الصور ولأنه مقيد بالوجوب الذاتي فالكل في عين التقييد إن عملت عنا وائما تقيد 
بالتحول ليفتح له في نفسه العلم بأن الأمى لا يتناهى وما لا يتناهى لا يدخل تحت التقييد فإنه من قبل التحول إلى صورة من صورة 
قبل التحول إلى صور لا نباية لها أو إلى صور لا يمكن اذلك المتحول أن يتجاوزها إلى غيرها نفرج عن حد التقييد بالتقييد ليعلم أن 
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مشبوده مطلق الوجود فيكون شبهوده أيضا مطلقًا إطلاق مشبوده فأفاده التحول من صورة إلى صورة علما لم يكن عنده فعلم عند ذلك 
أن الله هو الحق المبين فأعلى رياضة العبد العالم أن لا يتكره في صورة ولا يقيده بتنزيه بل له التنزيه على الإطلاق عن تنزيه التقييد 
«بسم الله الرحمن الرحيم» 

«الباب الرابع ومائتان في التحلي بالحاء المهماة» 

لهال 1ك عد مح عات فل انور اانه 

إن التخلق بالأسماء حلية من ..... صافي المسمى فصافاه بأسمائه 

كثل طيفور إذ حت خلافته ..... والأمس جاء بها في عين إنبائه 

نفاه ملوكه سبعا المصلعة ...عاذت عليه وهذا من أكنيائه 

فإتسال ارس نما وقفت موه به الأمور عل تعيب تَعمائه 

فلله يرزقني صدقا ويفتح لي ..... بابا وبمنحني شكر آلائه 

[التحلي التشبه بأحوال الصادقين في أقوالحم وأفعالهم] 

اعلم أن التحملي بالحاء المهملة في اصطلاح الطائفة التشبه بأحوال الصادقين في أقوالههم وأفعالهم وهذا في الطريق عندنا مدخول ومن 
أسماء الله الصادق وأن الصادقين من أحوالحم التحلي بال حاء المهملة فلا بد من معرفة ما بتجلى به فهل تحلوا بما هو لغيرهم فتزينوا بما ليس 
لهم فهم لابسو أثواب زور أو تحلوا بما هو لهم فهم صادقون والتحلي عندنا هو التزين بالأسماء الإلمية على الحد المشروع بحيث أن يعسر 
ليوز وهم النين إذا رؤوا د الله كعرش بلقيس لما قامت ها شببة بعد المسافة فقالت كأنه هو ولو شاهدت الاقتدار الإلي لعلمت 
أنه هو يا كان هو من غير زيادة وإذا حصل الإنسان في هذا المقام بهذا التحلي ولم يحجبه هذا التحلي في حال #اقاية واه الك .تحقيقة 
ما استعاره بل ذلك ملكه وما له ولا منعه عن شبود عبوديته لربه وإن أسبة ما ظهر به ثما هو نعت نحالقه ما كان أشبها وانما كان تزينا 
فذلك التحلى ويقول الحكاء في هذه الحالة إنه التشبه بالإله جهد الطاقة وهذا القول إذا حمّقته جهل من قائله لأن التشبه في نفس 
الأمى لا يصح فن قامت به صفة فهي له وهو مستعد لقيامها به فباستعداد ذاته اقتضاها فا تشبه أحد بأحد بل الصفة في كل واحد 
كا هي في الآخر وائما حجب الناس التقدم والتأخر وكون الصورة واحدة فلما رأوها في المتقدم ثم رأوها في المتأخر قالوا إن المتأخر آشبه 
بالمتقدم في هذه الصورة وما علموا أن حقيقتها في المتأخر حقيقتها في المتقدم ولو كان الأعى كا قالوه لزاحمت العبودية الربوبية ولبطلت 
الحقائق فما تحب العبد إلا بما هو له ولا ظهر الحق إلا بما هو له لا من صفات التنزيه ولا من صفات التشبيه كل ذلك له ولولم يكن 
الأمى كذلك لكان ما وصف نفسه به من ذلك كذبا وتعالى الله بل هو كا وصف نفسه من العزة والكبرياء والجبروت والعظمة ونفي 
الممائلة ما وصف نفسه بالنسيان والمكر واللحداع والكيد 

والفرح والمعية وغير ذلك فالكل صفة كال لله تعالى فهو موصوف بها كا تقتضيه ذاته وأنت موصوف بها كا تقتضيها 

ذاتك والعين واحدة والح مختلف ..... والعبد يعبد والرحمن معبود 

فليس التحلي في الحقيقة تبه فإنه محال في نفس الأمى وما قال به إلا من لا معرفة له بالحقائق وكذلك كما لو لا أن من الله عَلينا 
فتعين علينا أن نيين للذاق ما بينه الحق لنا هكذا أخذ العهد علينا فيما يجوز لنا الإبانة عنه والإفصاح به وأما ما أخذ الله علينا العهد على 
رالا مذعري الا ود سرع ايا حر يم لح بكار وت 32 انك رار زوفي اران ار ادا بعد د 
يعطي القبول كا قال وأو مهم لتوأوا وهم معرضونَ فا جيناه عنهم إلا رحمة , بم فإن الله سبحانه لم يترك منفعة لعباده إلا وقد أبانها 
راكب ابيا ل ارا و دنسي لقي 1 ا ا وعد يه لات اله ارب 0101 يل اا 
شي #قوالرعردات دوا عن خارج متيل كن بق تير و العام لاعن وي جنناتية الشوروالكل عر تبط بيه بوكيجرا لاير بعد به 
وحور وترجدة والله يعُول الحق وهو بدي السييل 

(«يسم الله الرحمن الرحيم») 
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«الباب اللخامس وماتئتان في التخلى باللحاء المعجمة» 

لولا المراتب في المشروع ما ظهرت ..... حقائق الحق والأعيان آشبده 

كيف التخلى وما في الكون من أحد ..... سواه وهو الذي في الكون نعيده 

وذاك 000 أن نقيده ..... فنحن نعدمه وقتا ونوجده 

فكل ما في وجود الكون من عرض ..... على اعتقّاداتنا فالله موجدة 

فأشيدة إن كنت ذا عين ومعرفة ..... في كل * شي ء وان الشي ء يفقده 

عن اختيار اتخلوة والإعراض عن كل ما يشغل عن الحق] 

اعم أن التخلي بالحاء المعجمة عند القوم اخختيار الحلوة والإعراض عن كل ما يشغل عن الحق وعندنا التخل عن الوجود المستفاد لأنه 
في الاعتقاد هكذا وقع وفي نفس الأمى ليس إلا وجود ال حق والموصوف باستفادة الوجود هو على أصله ما انتقل من إمكانه لشكنه 
باق وعينه ثابتة والحق شاهد ومشبود فإنه تعالى لا يصح أن يقسم بما ليس هو لأن المقسوم به هو الذي ينبغي له العظمة فا أقسم بشي 
ء ليس هو وقد ذكرنا ذلك في باب النفس بفتح الفاء فما أقسم به وشاهد ومَشْبود فهو الشاهد والمشبود وهو ما استفاد الوجود بل هو 
الموجود فإن قلت فن هذا الذي جهل هذا الأ حتى تعلمه ولا يقبل الإعلام إلا موجود قلنا الجواب عليك من نفس اعتقادك فإنك 
المؤمن بأنه تعالى قال للشي ء كنْ فا خاطب ولا أمى إلا من يسمع ولا وجود له عندك في حال الحطاب فقد أسمع من لا وجود له 
فهو الذي يعلمه ما ليس عنده فيعامه وهو في حال عدمه يقبل التعلم كم سمع الحطاب عندك فقبل التكوين وما هو عندنا قبوله للتكوين 
كا هو عندك وإئما قبوله للتكوين أن يكون مظهرا للحق فهذا معنى قوله فَيكُونْ لا أنه استفاد وجودا إنما استفاد حك المظهرية فيقبل 
التعلبم كا قبل السماع لا فرق ولقد نببتك على أمى عظم إن تنببت له وعقلته فهو عين كل شي ء في الظهور ما هو عين الأشياء في 
ذواتيا سبيحانة .وتغالى بل هوهو والأشياء أشياء فيعفن المظاهر ا رات حكها فق الظاهر تخيلت أن أعياتا اتضفت بالوجوة المستقاد 
لما علمنا أن ثم في الأعيان الممككات من هو ببذه امثابة من الجهل بالأعى تعين علينا مع كوننا على حالنا في العدم مع ثبوتنا أن نعلم 
من لا يعلم من أمثالنا ما هو الأمى عليه ولا سها وقد اتصفنا بأنا مظهر فتمكنا ببذه النسبة من الإعلام لمن لا يعلم فأفدناه ما لم يكن 
عنده فقبله هما أعلمناه أنه ما استفاد وجودا بكونه مظهرا فتخل عن هذا الاعتقاد لا عن الوجود المستفاد لأنه ليس ثم فلهذا عدلنا 
في التخلي أنه التخلي عن الويتوةاللستقاد وأا أمي النناراك لذبن عل لشيورة كرولا عن اهو الظاطر الكوداولا تن نو العام #اتيرا 
الحلوة لينفردوا بالحق لما حجتهم الكثرة المشبودة في الوجود عن الله جنحوا إلى التخلي وهذا مما يدلك على أنهم اك قاء 
من حيث صورها فإنه لا يكن لمم ذلك فإنهم في خلوتهم لا بد أن يشاهدوا صور ما تخلوا فيه من جدار وباب وسقف وآلات قام 
بيت الخلوة منبا ووطاء وغطاء ومأكول ومشروب فالصور لا يفكن له التخلٍ عنها فلم يبق الحرب إلا ما يطرأ من هذه الصور من 
الكلام المفهوم لا من الأفعال لأن صاحب الخلوة لو كانت معه ال حيوانات لم يزل في خلوة ولا يشغله عن مطلوبه إلا أن يخاف من 
ضررها كذلك أيكنا لو كان في الجدار ميل نلحاف من #بدمه وسقوطه عليه فإذا ما اختار التخلي إلا ل الكلام الذي نتكلم الناس 
به فلو فهم ما يتكلم الناس به على الوجه الذي وضعه الحق فيهم لزاد علما بما لم يكن عنده ولو صلل صلاة واحدة أَعني ركعة واحدة لم 
طلب التخلى فإنه إذا سمع قول العبد ممع الله لمن حمده وإن ذلك القول لله لسرت الحقيقة في جميع ما يسمع فكلام الناس كله يفيد 
العارفين علما باللّه ولهذا من كرامات الصالحين أن إسمعهم الله نطق الأشياء فلو لم يفدهم ذلك علما لم يكن ذلك إكراما من الله بهم 
فن رزق الفهم عن الله استوت عنده الحاوة والجاوة بل ربما تكون الجاوة أتم في حقه وأعظم فائدة فإنه في كل لحظة يزيد علوما بالله 
(«يسم الله الرحمن الرحيم») 

«الباب السادس ومائتان في حال التجلي بالجيم» 

للغيب نور على البصائر ..... يظهر ما كان في السرائر 
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لاقي را جين ادر لو ار 

فشاهد الأم كيف يجري ..... وعاين الحم في المقادر 

فعنده اول وظاهر ..... وعندنا باطن وار 

قسمه كالصلاة فينا ..... عينا لعين فاشكر وبادر 

ها بر حك حون عر وود وين ريع عليه قادر 

بفضله قد سرى إلينا ..... ما مد الله في الضمائر 

[التجلى ما يتكشف للقلوب من أنوار الغيوب] 

اعلم أن التجلي عند القوم ما يتكشف للقلوب من أنوار الغيوب وهو على مقامات مختلفة فنها ما يتعلق بأنوار المعاني امجردة عن المواد 
من المعارف والأسرار ومنها ما يتعلق بأنوار الأنوار ومنها ما يتعلق بأنوار الأرواح وهم الملاتكة ومنها ما يتعلق بأنوار الرياح ومنها ما 
يتعلق بأنوار الطبيعة ومنبا ما يتعلق بأنوار الأسعاء ومنها ما يتعلق بأنوار المولدات والأمبات والعلل والأسباب على مراتيها فكل نور من 
هذه الأنوار إذا طلع من أفق ووافق عين البصيرة سالما من العمي والغشي والصدع والرمد وآفات الأعين كشف بكل نور ما انبسط 
عليه فعاين ذوات المعاني على ما هي عليه في أنفسها وعاين ارتباطها بصور الألفاظ والكامات الدالة عليها وأعطته بمشاهدته إياها ما هي 
عليه من الحقائق في نفس الأعى من غير تخيل ولا تلييس فنها أنوار فسعى بها ومنها أنوار نسعى إليها ومنها أنوار نسعى منها ومتها أنوار 
تسعى بين أيدينا ومنها أنوار تكون خلفنا اسعى بها من يقتدي بنا ومتها أنوار تكون عن إيماننا تؤيدنا ومتها أنوار تكون عن شمائلنا تقينا 
ومنها أنوار تكون فوقنا تيد ومنها أنوار تكون تحتنا نملكها بالتصرف فيها ومنها أنوار نكونها هي أبشارنا وفي أبشارنا وأشعارنا 
وني أشعارنا وهي غاية الأعى فأما أنوار المعاني الجردة عن المواد فكل عل لا يتعلق يجسم ولا جسماني ولا متخيل ولا بصورة ولا نعلمه 
من حيث تصوره بل نعقله على ما هو عليه ولكن بما نحن عليه ولا يكون ذلك إلا حتى أكون نورا فا لم أكن ببذه المثابة فلا أدرك 
من هذا العم شيئا وهو قوله 

في دعائه صلى الله عليه وسلم واجعلني نورا 

والله يقول الله نور السماوات والْأَرَض فا أنارت إلا به كا قال وأَشْرَقَتَ الأرض بنور ربها يعني أرض المحشر يقول ما ثم شمس وعدم 
النور ظلمة ولا بد من الشبود فلا بد من النور وهو يوم أت فيه الله للفصل والقضاء فلا يأتي إلا في اسمه النور فتشرق الأرض بنور 
ربها وتعلم كل نفس بذلك النور ما قَدَمَتْ وأَخرَتْ لا بها تجده محضرا يكشفه لها 

ذلك النور ولو لا ما هي النفوس عليه من الأنوار ما حت المشاهدة إذ لا يكون الشبود إلا باجتماع النورين ومن كان له حظ في 
النور كيف إشقى شقاء الأبد والنور ليس من عالم الشقاء وما من نفس إلا ولا نور تكشف به ما عملت فا كان من خير سرت به 
وها كان من سوء تود أو أن ينها ويه أمدا بدا ويفذا:خت الآنة بقولة والله روف اعبات حرف عل للم أنوارا يدركون بها 

[أن للنور حظ في السعادة] 

وقد علموا أن النور لا حظ له في الشقاء فلا بد أن يكون المال إلى الملائم وحصول الغرض وذلك هو المعبر عنه بالسعادة لأنه قال 
كل نفس فعم وما خص نفسا من نفس وذكر اللحير والشر فالوجود نور والعدم ظلمة فالشر عدم ونحن في الوجود فنحن في احير وإن 
مرضنا فإنا نصح فإن اللأصل جابر وهو النور وهكذا صففة كل نور إِنما جاء ليظهر ما طلع عليه فلا تدرك الأشياء إلا بك وبه فلهذا لا 
يصح نتيجة أي لا تكون إلا بين اثنين أصلها الاقتدار الإلي وقبول الممكن للانفعال لو نتقص واحد من هاتين الحقيقتين لما ظهر للعالم 
عين فقد أعطيناك أمرا كليا في هذه الأنوار فلا نتكلف إسطها مخافة التطويل والأحوال لا تحتمل الإسباب فلنذكر مبيمات الأنوار 
فأما النور الذي نسعى به فهو ما تقدم ذكره من أنوار المعلومات التي اكتفينا بذكر واحد منها ليكون تنبيها وأتموذجا لما سكتنا عنه وأما 
النور الذي بين أيدينا فهو نور الوقت والوقت ما أنت به فنوره ما أنت به فانظر فيه كيفما كان فهو مشبودك الحا عليك والقاتم بك 
وهو عين الاسم الإلمي الذي أنت به قائم في الحال لا حك له في ماض ولا مستأنف وأما النور الذي عن بمينك فهو المؤيد لك والمعين 
على ما يطلبه منك النور الذي بين يديك وهو الذي طلبت من الله في حال صلاتك في قولك وايَاكَ نعي والصلاة نور وهي النور 
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الذى بين يديك فهو وقتك الذى أنت به فلما قات واياك استعر‎ 
ّ إذا ما راية رفعت جد ..... تلقاها غرابة بالهين‎ 
وأما النور الذي عن يسارك فهو نور الوقاية والجنة من الشبه المضلة المؤثرة في النفوس الجهالات والالتباس والتشكيك الذي يخطر‎ 
للناظر الباحث في الاعتقاد في الله وفيما أخبر به عن نفسه وهو على نوعين نور | يمان ونور دليل ونور الدليل على نوعين نور نظر فكري‎ 
وورائكار ني قعل ا لاسي ل انقو عليه قي تابه 2ه3ا:والدة انور الذي يأتي عن الشمال وأما النور الذي خلفنا فهو النور الذي‎ 
إسعى بين يدي من يقتدي بنا رداص ترييها راق لابن الي وهر برج لط وديا من بيصي" هك أجل :ذلك النوو‎ 
الذي يمخرجهم عن التقليد قال أدعوا ِلَ الله على بصيرَةٍ أنَا ومن تفي فهو بالنور الذي بين يديه يدعو على بصيرة والداعي المتبع له‎ 
يدعو بالنور الذي خلفه ليكون هذا المتبع أيضا على بصيرة فيما يدعو إليه مثل من اتبعه وبذلك النوريرى من خلفه مثل ما يرى من‎ 
بين يديه وهذا مقام نلته سنة ثلاث ونسعين وخمسمائة بمدينة فاس في صلاة العصر وأنا أصلى يماعة بالمسجد الازهر بجانب عين الجبل‎ 
فرأيته نورا يكاد يكون أكشف من الذي بين يدي غير أني لما رأيته زال عتي حك الخلف وما رأيت لي ظهرا ولا قفا ولم أفرق في تلك‎ 
الرؤية بين جهاتي بل كنت مثل الأكرة لا أعمّل لنفسي جهة إلا بالفرض لا بالوجود وكان الأمى كا شاهدته مع أنه كان قد تقدم‎ 
لي قبل ذلك كشف الأشياء في عرض حائط قبلتي وهذا كشف لا إشبه هذا الكشف وأما النور الذي من فوقي فهو تنزل نور إِلي‎ 
قدسي بعلم غيب لم يتقدمه خبر ولا يعطيه نظر وهذا النور هو الذي يعطي من العلل بالله ما ترده الأدلة العقلية إذا لم يكن لا إيمان‎ 
فإن كان لها إيمان نوراني قبلته يتأويل لتجمع بن الأمرين وأما النور الذي من تحتنا فهو النور الذي يكون تحت حكنا وتصريفنا لا‎ 
يقترن معه فينا أمى إلي نقف عنده فلا نصرفه إلا فيه وأما الأنوار التي ذسعى ببا فيهي أنوار المغية اهن انين الل قرا وهر دك‎ 
ْنَ ما كنت لذلك قلنا من جانب الحق فإنه لا يختص ببذه المعية شي ء ء من خلق الله دون غيره وها الاسم الحفيظ والحيط فإن لله مع‎ 


م ع #0 


سبَعينَ أيدك بالنور من عن بمينك فإن الهين القوة يقول الشاعر 


بعض عباده معية اختصاص مثل معيته مع موسى وهارون في قوله ني مها أسمع وأرى فهذه إشرى لما حت لا يخافا فإنهما قالا 
نا ناف أَنْ يفرط عَلينا أو أَنْ يَطْفى أي يتقدم ويرتفع بالحجة إذ له الملك والسلطان فآمنهما الله نما خافا منه ومن هنا 

تعرف مرتبة مد صل الله عليه وسلم وعلوها على رتبة غيره من الرسل فإن الله أخبر عن مد صلى الله عليه 

وسلم في حال خوف الصديق عليه وعلى نفسه فقّال لصاحبه يؤمنه ويفرحه إذ هما في الغار وهو كنف الحق عليهما لا تحزن إن الله معنا 
فقام الني صل الله عليه وسلِ في هذا الإخبار مقام الحق في معيته لموسى وهارون وناب منابه هكذا تكون العناية الإلمية فهذا هو النور 
الذي يسعى به وهو لا يزال ساعيا فلا يزال الحق معه حافظا وناصرا لا خاذلا ولهذا وقع الإخبار لنا من الله على لسان رسوله صلى الله 
عليه وس أنا إذا أتينا بنوافل الحيرات لا بفرائضها أحبنا الحق فكان سمعنا الذي ذسمع به ورجلنا التي نسعى بها إلى جميع قوانا وأعضائنا 
فهذا ما أعطت النوافل فينا من الحق فآين أنت مما تعطيه الفرائتض فك بين عبودية الاضطرار وعبودية الاختيار تقع المشاركة مع الحق 
في عبودة الاختيار في أحاديث نزوله في الخطاب إلى عبده مثل الشوق والجوع والعطش والمرض وأشُباه ذلك وعبودة الاضطرار لا 
تقع فيها مشاركة فهي مخلصة للعبد فن أقيم فها فلا مقام فوقها يقول الله لأبي بي يزيد تقرب إلى بما ليس لي الذلة والافتقار فعين القربة 
هنا هو عين البعد من المقام فافهم وأما النور الذي أسعى منه فهو نور الحقيقة سواء علمها أو لم يعلمها فيكشفها ببذا النور ويكشف أنه 
سعى منه ثم يتكشف له النور الذي إسعى إليه وهو الشريعة فصاحب هذا المقام هو المعصوم المحفوظ المعتنى به العالم الذي لا يجهل 
لاتصافه بالعلم الذي لا جهل فيه فإن ثم عبيدا يسعون من نور الشريعة إلى نور الحقيقة ويخاف عليهم وهؤلاء الذين إسعون على كشف 
من نور الحقيقة إلى نور الشريعة آمنون من هذا المكر الإلمي فهم على بصيرة من أمرهم وهؤلائك تحت خطر عظيٍ يمكن أن يعصموا 
فيه ويمكن أن يخذلوا فاعلم ذلك وأما أنوار الموادات فهي أنوار تعطيه بذاتها علما سححيحا من العلم بالله يكشف بها فسبة التق وصورته 
في صور أعيان المعادن والنبات والحيوان وهم لا يعلمون وما زاد الإنسان على هؤلاء إلا بكشفه ذلك فالموادات في هذا المقام بمنزلة 


لوعن عي ع 4 8 


قوله وهو معكر لين ما كثتم والإنسان فيه بمنزلة لا ترنْ إِنَ الله معنا وإني معكا أسمَع وأرى فإنه صورة كل شي ء ء في نفس الأأص 
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فن علمه وكشفه ببذا النور كان من أهل الاختصاص فهو يرى الأشياء أعيانا بصورة حقية وأخبرني من أثق بنقله في هذه المسألة إن 

شخصا كان بدمشق له هذا المقام لا يزال رأسه بين ركبتيه فإذا نظر إلى الأشياء في رفع واسه لا زان توك | مسك وه أمسكوه والناسن 

لا يعلمون ما يقول فيرمونه بالتوله وأما أنا فذقته لله امد على ذلك 

|انوار الا مماء التى يتعلق بالذات والصفات] 

وأما أنوار الأسماء فهى التى تظهر مسمياتها حا وخلقا نما يتعلق بالذات والصفات والأفعال في الإهيات منها ما يتعاق بأجئاس 

لمكا وأخاضيا ما من الأنعاء التي وضعها الحق لها وبلغتبا الرسل لا ما وقع عليه الاصطلاح وهذه الأنوار التي كانت لآدم عليه 

السلام حين عل جميع الأسماء بالوضع الإلمي لا بالاصطلاح وفي ذلك تكون الفضيلة والاختصاص فإن لله أسماء أوجد بها الملائكة 

وجميع العالم وله أسماء أوجد بها جامع حقائق الحضرة الإلمية وهو الإنسان الكامل ظهر ذلك بالنص في آدم وخفي في غيره فقال 

للملائكة في فضل آدم وني فضل هذا المقام وقد أحضر للملائكة المسميات أعني أعيانهم أَنيئُوني بأَسْماء هؤلاء إِنْ كم صادقينَ أي 

بالأسماء الإلحية التي صدروا عنها فلم يعلموا ذلك ذوقا فإن علوم الأكابر ذوقا فإنه عن تجل إِلي فقال الله يا آدم نم يأسعائم فأنبأهم 

آدم بأسمائهم الإلمية التي أوجدتهم وأسندوا إليها في إيجاد أعيانهم لا أسماء الاصطلاح الوضعي الكوني فإنه لا فائّدة فيه إلا بوجه بعيد 

أضربنا عن ذكره حين علنا أنه لم يكن المقصود فإنا ما نتكلم ولا نترجم إلا عما وقع من الأعى لا عما يمكن فيه عقّلا وهذا الفرق بين 

أهل الكشف فيما يخبرون به وهم أهل البصائر وبين أهل النظر العقلي والفائدة إنما هي فيما وقع لا فيما يمكن فإن ذلك عل لا عل 

وما وقع فهو علم محقّق 

[الأنوان الطبيعة] 

وأما أنوار الطبيعة فهى أنوار يكشف بها صاحبها ما تعطيه الطبيعة من الصور في الحباء وما تعطيه من الصور في الصورة العامة التى هي 

صورة الجسم الكل وهذه الأنوار إذا حصلت على الكال تعلق على صاحبها بما لا يتناهى وهو عزيز الوقوع عندنا وأما عند غيرنا فهو 

ممنوع الوقوع عمقلا حتى إن ذلك في الإله مختلف فيه عندهم وما رأينا أحدا حصل له على الكال ولا سمعنا عنه ولا حصل لنا وإن 

ادعاها إنسان فهي دعوى لا يقوم علبها دليل أصلا مع إمكان حصول ذلك وأنوار الطبيعة مندرجة في كل ما سوى الحق وهي نفس 

الرحمن الذي نفس الله به عن الأسماء الإلمية وأدرجها الله في الأفلاك والأركان وما يتولد من الأشخاص إلى ما لا يتناهى 

ا ظ 

وأما أنوار الرياح فهي أنوار عنصرية أخفاها شدة ظهورها فخشيت الأبصار عن إدراكها وما شاهدتها 

إلا في الحضرة البرزخية وإن كان الله قد أتحفنا برؤيتها حسا بمدينة قرطبة يوما واحدا اختصاصا إِطيا وورثا نبويا ممديا وهذه الأنوار 

الرياحية لها سلطان وقوة على جميع بنى آدم إلا أهل الله فإن هذه الأنوار تتدرج في أنوارهم اندراج أنوار الكواكب في نور الشمس 

وذلك لضعف نور البصر وإذا غشيت هذه الأنوار من شاء الله من العامة لا تغشاه إلا كالسحاب المظلم وإذا غشيت أهل الله لا 

تغشاهم إلا وه أنوار على هيأتبا 

[أنوار الأرواح] 

وأما أنوار الأرواح فنا من يجعلها أنوار العقول ومنا من ييجعلها أنوار الرسل وا القوة والسلطان والنفوذ في الكون لا يقف لما ثي 

ء غير أن لها حدودا تقف عندها لا نتعداها إذا شاهدها العبد يكشف بها ما غاب من العلوم المضنون بها على غير أهلها وهي أنوار 
حية 

قدوسية تنزل من الحق الخلوق به إلى سدرة المنتبى وتطرح شعاعاتها على قلوب العارفين أهل الشهود التام فقاوبهم مطارح شعاعات 

هذه الأنوار وليس في هذا الصنف الإنساني أكل منهم في العلم فإن هذه الأنوار لا قف لما حجاب إلا المشيئة الإلحية خاصة وقليل 

من عباد الله من تطرح على قلبه هذه الأنوار شعاعاتها على الكشف وه مالي الصادقين من عباد الله تعالى 


[أنوار الأنوار] 
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وأما أنوار الأنوار فهى السبحات التى لو كشف الحق الحجاب الذي يسترها عنا لاحترقنا هي أشعة ذاتية إذا انبسطت ظهرت أعيان 
الممكات فالممكات هي الاب بيننا وبينها وهذا هو النور العظيم لا الأعظم ليه الإشارة بقوله تعالى في حق أهل الكتب الإلهية 
المنزلة بالأعمال المشروعة بقوله وأو أ َم اموا الوا وهم الموسويون والْإِنْجيلَ وهم العيسويون وما أَنِْلَ إِلهِمْ من بوم وهم أصماب 
الصحف وما بتي من الكتب لأ كلوا من فَوقِهِم وهي علوم خارجة عن الكسب ومن تَحْتِ أرجلهم وهي علوم دخلت تحت الكسب 
فهي من علوم التحت والفوق وإنه إذا كان النور ببذه الصفة لم يكن من تحتنا بل يكون هو الذي يصرفنا وأما النور الذي يكون من 
تحتنا فهو الذي نك عليه وهو المعبر عنه بالأكل من تحت الأرجل وأما النور الذي هو عين ذاتنا فهو كا 

دعا فيه صلى الله عليه وسَلم واجعلني نورا 

فهو عين ذاته ورواية واجعل لي نورا 

هو جميع ما ذكرنا من الانوار واما قوله اجعلنى نورا فهو مشاهدة نور ذاته إذ لا يشبد إلا به فإن ذاته ما قبلت هذه الأنوار من هذه 
الجهات الست إلا لعدم إدراكها نور نفسها الذي 

قال في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرف نفسه عرف ربه 

واللّه نور السماوات والْأَرَض ومثله بما مثله وهو أنت عين ذلك الممثل والمثل فتشاهد الأنوار منفهقة منك يتنور بذاتك عالى سماواتك 
وأرضك فا تحتاج إلى نور غس يب آستضي ء به فأنت المصباح والفتيلة والمشكاة والزجاجة واذا عرفت هذا عرفت الزيت وهو الإمداد 
الإلمي وعرفت الشجرة وإذا كانت الزجاجة كالكوكب الدري وهو الشمس هنا فا ظنك بالمصباح الذي هو عين ذاتك فلا يكن يا 
أخبي دعاؤك أبدا إلا أن يجعلك الله نورا وهنا سر عيب أنبيك عليه من غير شرح لأنه لا يحتمل الشرح وهو أن الله يضرب الأمثال 
لنفسه ولا تضرب اه الأمثال فيشبه الأشياء ولا تشيبه الأشياء فيقال مثل الله في خلقه مثل الملك في ملك ولا يقال مثل الملك في 
ملكه مثل الله في خلقه فإنه عين ما ظهر وليس ما ظهر هو عينه فإنه الباطن ‏ هو الظاهر في حال ظهوره فلهذا قلنا هو مثل الأشياء 
وليست الأشياء مثله إذ كان عينها وليست عينه وهذا من العم الغريب الذي تغرب عن وطنه وحيل بينه وبين سكنه فأنكرته العقول 
لأنها معقولة غير مسرحة وهذا انموذج من تجلى أنوار الأنوار 

[أنوار المعاني المجردة عن المواد] 

وأما أنوار المعاني المجردة عن المواد فلا تنقال فإنه لو انقالت لدخلت في المواد لأن العبارات من المواد وقد قلنا إنها مجحردة لذاتها عن 
المواد لا إنها تجردت لأنها لو تجردت لكسوناها المواد إذا شئنا ولم تمتنع لأنها قد كانت فيها فهي تعلم خاصة ولا تقال ولا تح ولا 
تقبل التشبيه ولا القثيل 

[أنوار الأرواح] 

وأما أنوار الأرواح فهي أنوار روح القدس الجامع فن أرسل من هذه الأرواح كان ملكا ومن لم يرسل بتي عليه اسم الروح مع الاسم 
الخاص به العلم في الطائفتين المرسلين وغير المرسلين فهو روح خالص لم إشبه ما يخرجه عن نفسه وهو روح ذو روح في روحيته وليس 
إلا الأرواح المهيمة وأرواح الأفراد منا تشببها بعض شبه فلا يقع التجلي في أنوار أرواح إلا للافراد ولهذا قال اللحضر لموسى ما أر 
تحط به خبراً لأنه من الأفراد وإن الأنبياء يقع لهم التجلي في أنوار الأرواح الملائكة وليس للافراد هذا التجلي بل هو مخصوص بالأنبياء 
والرسل وهو قول خضر أنت على علم عللكه الله لا أعلمه أنا لأنه ليس له هذا التجلي 

الملكي ثم نيه على أنه ما فعل الذي فعل عن أمره فإنه ليس له أعى وما هو من أهل الأعس وهو مقام غريب في المقامات او أن الله 
تعالى ربيح لنا كشفه لخلق لظهر عل لا يقوم له كون هذا قد ظهر من أثره ثلاث مسائل من شخص قد شهد الله عند نبيه بعدالته وزكاه 
وصار تبعا له وبين له ما قد ممعت وأدخل نفسه في أتباعه تحت شرطه وهو مثل موبى كلم اللّه ونجيه ون كلامه مع ربه من كلامه 
مع اللحضر فاختلف التجلى في الكلام ومع هذا لم يصبر لأنه قدم الاستثناء ول يقدمه لما أنكر عليه فإنه من شأن النبي أن يكون متبعا 
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ا هو متبع سواء وكذلك قال إِنْ أتبع إِلّا ما يوحى إِيّ ما قال أن أفعل أو أقول إلا ما أشبد ما قال هكذا فكل مقام له مقال ولسان‎ 
[أنوار الرياح]‎ 
وأما أنوار الرياح فههي تجليات الاسم البعيد وهي تجليات لا .ينبغي أن يذكر اسمها ولا تكون إلا لأهل الإلهام وللتجلي في أنوار الملائكة‎ 
في هذا مدخل ولكن في الباطن لا في الظاهر خاصة وهم ملاتكة المات والإلهام خاصة والإلقاء في هذا التجلي على النفوس ومن‎ 
هذا التجلٍ تكون الحواطر وهي رياحية كلها لأن الرياح تمر ولا ثثبت فإن قال أحد بثبوتها فليست ريحا ولذلك توصف بالمرور وتسمى‎ 
بالحواطر وهي من راح يروح والراتح ما هو مقيم وأما التجلي في الأنوار ا لطبيعية فهو التجلي الصوري المركب فيعطي من المعارف بحسب‎ 
ما ظهر فيه من الصور وهو يعم من الفاك إلى أدنى الحشرات 5 والعالم فهو تجل في السماء والعالم ومن هذا التجلي تعرف‎ 
المعاني واللغات وصلاة كل صورة وتسبيحها وهو كشف جليل نافع مؤيد فيه يرى المكاشف را العالم وأنه ما ثم مخالفة ومن هنا‎ 
برى كل شي ء سبح مده وصاحب هذا المقام يرى على الشهود صور أعماله تكون حية مسبحة لله ذات روح يتفخ فيها صاحب هذا‎ 
لمقام وإن كانت في ظاهر الكون عخالفة ومعصية فإنها مخالفة صميحة إلا أنها حية ناطقة تستغفر لصاحبها لأنه سوى نشأتها مخلقة وقد‎ 
قدح الله بأنه خلق فسوى ومن تسوية نشأتها مخلقة إنه لم يخرجها عن كونها معصية فلو أخرجها عن كونها معصية كانت غير مخلقة‎ 
وشقي صاحبها وكان تسبيحها لعنة صاحبها فإنه أباح ما حرم الله تفرج عن الايمان بذلك فلا حظ له في الإسلام إلا أن يجدد إسلامه‎ 
ويتوب وهذا تنبيه ل يزل أصحابه يكتمونه غيرة منهم وطعقا بوالئنيه عليه أرك لاد 'تضييعة للد ولرسوله ولأمّة المسلمين وعامتهم فلا‎ 


وس له 


توجد أبدا معصية مخلقة إلا من مؤمن ومن أعطى الشي ء خلقه فققد جرى على السنن الإلي فإن الله أغطى كل سي ءِ حَلْقَه فأعطى 
المعصية خلقها والطاعة خلقها فهكذا تكون صفة اموق 

[أنوار الأسماء] 

وأما أنوار الأسماء فإنها تعين أسماء المعاومات فهو نور ينبسط على المعدومات والموجودات فلا يتناهى امتداد انبساطها وتمشي العين مع 
انبساطها فينبسط نور عين صاحب هذا المقام فيعلم ما لا ,تناهى ا لا يجهل ما لا يتناهى بتضاعف الأعداد وهذا علامة من يكون 
الحق بصره فالأسماء كلها موجودة والمسميات منها ما هي معد ومة العين إذاتها ومنها ما هي متقدمة العدم إذاتها وهي التي تقبل الوجود 
والأحوال لا تقبل الوجود مع إطلاق الاسم على كل ذلك فالأسماء الإحاطة والإحاطة لله لا لغيره فرتية الأسماء الإلية وما فضل 
آدم الملائكة إلا بإحاطته بعل الأسماء فإنه لو لا الأسماء ما ذكر الله شيئا ولا ذكر الله شي ء فلا يذكر إلا بها ولا يذكر وحمد إلا بها فا 
زاحم صفة العم في الإحاطة إلا القول والقول كله أسماء ليس القول غير الأسماء والأسماء علامات ودلائل على ما تحتها من المعاني 
فن ظهر له نور الأسماء فقد ظهر له ما لا يمكن ذكره لا أقول غير ذلك ولو لا أن الحق أطاق لفظة الكل على الأسماء في صفة علم آدم 
لقلنا من محال أن يظهر انبساط نور الأسماء على المسميات لعين ولكن من فهم قول الله تعالى ثم عرَضهم عل الخلات25 قمَالَ بوني 
بأنعاء هؤلاء وأشار عل ما التزمناه من الأدب وما أراد الله بلفظة كل في هذا التشريف 

[انوار الموادات والامبات والعلل والاسباب] 

وأما أنزار المولدانك: والآمبات والعلل -والاساب فهو تل إلهي من كونه مو وم كرتا كتييا إذا سل وغافرا إذا استغفر 55 
إذا سثل وببذا التجلي وهذه الأنوار تع قوله إَ الينَ يبأيعوتك نا رن الله وقوله أيضا عن وجل من بطع الوك ققد أطاع الله 
وقوله تبارك وتعالى إن الصدقة تقع ا 


ا و ل ا 


وقوله وأَفرضُوا الله 0 م وقوله عليه السلام إن الله يفرح بتوبة عبده 
فافهم 

(«سم الله الرحمن الرحيم») 

«الباب السابع ومائتان في حال العلة» 
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إن العليل إلى الطبيب ركونه ..... مهما أحس بعلة في نفسه 

راق يده وها فو رض هتلازا عليه أن كل برمسة 

فسألت ما سبب الركون فقيل لي ..... ما كان إلا كونه من جذسه 

[العلة تنبيه من الحق] 

اعلم أن العلة عند القوم تنبيه من الحق ومن تنبيهات الحق 

قوله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم إن الله خاق آدم على صورته وي رواية يصححها الكشف 

وان لم ثثبت عند أصحاب التقل على صورة الرحمن فارتفع الإشكال وهو الشافي من هذه 

العلة يقول تعالى لبن الئاس ما نَرّلَ ليم فعلمنا أن كل رواية ترفع الإشكال هي الصحيحة وإن ضعفت عند أهل النقل وإذا كان الله 
هو الشافي والمعافي فهو الطبيب كا قال الصديق الطبيب أمرضئى فسبب حنين صاحب العلة إلى اهنا فونامق القع وهر تداق 
على الصورة ثم أيد هذا احبر وهذا النظر الكشفي 1 

قول الله تعالى عمرضت فلم تعدني 

ولما فسر قال مرض فلان فأنزل نفسه فيما أصاب فلانا عناية منه بفلان وهذه كلها علل لمن عمل عن الله فالعلة إثبات السبب والحق 
عين السبب إذ لولاه ما كان العالم فهو الحالق الْبارىئٌ المصَوْرٌ الشافي فإذا كان هو عين العلة في قوله منك من 

قوله أعوذ بك منك 

فا شفاه إلا منه إذ لا شافي إلا الله فهو الشافي من كل علة فإن الله وضع الأسباب فلا يقدر على رفعها ووضع الله لما أحكاما فلا 
مكن ردها وهو هديب الأسنات. تفاق الذاء والدواء وما جعل الشفاء إلا له خاصة فالشفاء علة لإزالة المرض وما كل علة شفاء فكل 
مس سبيووما 16 سين سني لك قد يكون مسبب الك لا مسبب العين كقوله أَجِيبٌُ دَعْوَةَ الداع إذا دعان فالعلة إذا كانت 
بمعنى السبب لما حكم وإذا كانت بمعنى المرض لما حكم فهي بمعنى المرض داء وهي بمعنى السبب حكمة فالعلة تنبيه من الحق لعبده 
على كل حال فوقتا ينبيه من رقدة غفلته بأمى ينزل به وذلك هو الداء والمرض فإذا فقد العافية أحس بالألم فعلم أن مصيبة نزلت به 
فشرع الله له أن يقول إِنا ِل وانا يِه راجعونَ ولا يرجع إلا من خرج ووقتا ينبهه من رقدة غفلته بحكمة تظهر له في نفسه من غير 
أن يكون ذا مرض نفساني فإذا كان الحق عين علته فلا يكون إلا من تجل إلى لخأَة فإن لله خآت على قلوب عباده ترد عليهم من 
غير استدعاء ولا تقدم سبب معين عنده وإن كان عن سبب في نفس الأمى ولكن لا عم له بذلك غير أن القوم ما عدوا إلى هذا 
الاسم الذي هو العلة إلا لما رأوا العلة مرتبطة بمعلولما والمعلول مربوطا بعلته وعلموا أن العالم ملك لله والملك مر بوط حقيقة وجوده 
ملكا بالملك والملك الله والملك لا يكون ملكا على نفسه فهو مربوط بالملك فلما ظهر التضايف في كون العالم مربوبا ومملوكا عدلوا إلى 
اسم العلة ولم يعدلوا إلى اسم السبب ولا إلى اسم الشرط ولما كان بعض التنبيهات الإلمية آلاما ونوازل تكرهها النفوس بالطبع عدوا 
إلى اسم مع التنبييات كلها فعدلوا إلى العلة فإن المرض يسمى علة وهو من أقوى المنبيات في الرجوع إلى الله لما يتضمنه من الضعف 
ثم إن الله جعل الأسباب با عن الله وركنت النفوس إليها وني الله فيها وانتقل الاعتماد عليها من انخلق والعلة وإن كانت عين 
السبب ولكن لاختلاف الاسم حك فالعلة على النقيض من السبب فإنها منببة بذاتها على الله فكان امم العلة بالمنبه أولى فكل سبب 
لا يردك إلى الله ولا ينبيك عليه ولا يحضره عندك فليس بعلة 

فداني هو الداء العضال لأنه ..... ينبني في كل حال على نفسي 

فا علتي غيري وما علتي أنا ..... ولست بذي فصل ولست بذي جذنس 

ولست على عل فاعرف من أنا ..... ولف فلء تحيل كوول بسن 

فا أنا من تعني ولا نا او 0 ولكنني في الطرح في الضرب كالاأس 

[إن العلة تنبيه من تنبيات الإلمي] 
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ولا كانت العلة التنبه الإلمى فتنبييات الحق لا تخصر إلا من طريق ما وهو أن التنبيه الإلمى لا يخلو ما أن يكون من 

خارج أو من داخل إن كان مور خاريم فل ينيك وقد لا يثبت وإن كنمو ذاعل ونكت ولا بد كإبراهيم بن أدهم فإنه 
نودي من قربوس سرجه فالتفت نحوه فإذا النداء من قلبه فتخيل أنه من قربوس سرجه وكصاحب القنبرة العمياء حين انشقت لها 
الأرض عن سكرجتين ذهب وفضة في الواحدة ماء وني الأخرى سعسم فأكلت من السمسم وشربت من الماء فكانت القنبرة العمياء 
نفسه مثلت له في هذه الصورة لأنها كانت في حال عمى من الخالفة مع ما هو عليه من نعمة الله فعلم ذلك فرجع إلى الله فهذه أمثلة 
ضربت لم فالصورة تظهر من خارج والأص عنده في حاله ولذلك ثبتوا وقد يكون التنبيه الإلمي من واقعة ومن الواقعة كان رجوعنا 
إلى الله وهو أتم العلل لأن الوقائع هي المبشرات وه أوائل الوحي الإلمي وهي من داخل فإنها من ذات الإنسان فن الناس من يراها 
في حال نوم ومنهم من يراها في حال فناء ومنهم من يراها في حال يقظة ولا تحجبه عن مدركات حواسه في ذلك الوقت وإثما سميت 
علة لأمها تورث ألما في النفس على ما فاته من الحق الذي خلق له ويتوهم أنه لو مات في حال الخالفة كيف يكون وجهه عند الله 
ولو غفر له أ ما كان يستحبي منه حيث عصاه بنعمته ومن نعمته عليه أنه أمبله ولم يؤاخذه بما كان منه كا قلنا في نظم لنا 

يا من يراني ولا أراه ..... كم ذا أراه ولا يراني 

فقال لي بعض إخواني كيف تقول إنه لا يراك وأنت تعل أنه يراك فقلت له في الحال مر تجلا 

يمن الى عبرما +.... ولا أزاه لهذا 

5 ذا أراه منعما ..... ولا يراني لائذا 

ل نوات مور ع لما الى سراي ال ا 
فتكون الراحة عقيب الاستيفاء فهو بمنزلة من استوفى حقه والغفران ليس كذلك فإنك تعرف أن الحق عليك متوجه وأنه أنعم عليك 
بترك المظالنة قل ال خلا ذا حياء أبدا وهذا إذا غفر الله للعبد ذنيه ان ريه وو ا موا لا إياه فإنه و ته لاستحيا ول 
عذاب على النفوس أعظم من الحياء حت يود صاحب الحياء إنه ل يكن شيثا كا قالت الكاملة با َي تفل هذا كلت قلي مي 
عا هوق الخلوق يف اننا نيا نا لذ يو يكبا ولا بطلا ولةا قار اننا 6ن كاعر سو ويا كنت امك لد زعا امد 
عا فسيوا إلها لها تاها من عاك اطياء من قربا فكيت" نامك أ :قيما علق العيد من خالنة آم سيد فإن قلت وهل كد 
أن يعصى على الكشف قلنا لا قيل فقول أَبي يزيد لما قيل له أ يعصي العارف والعارف من أهل الكشف فقال وكانَ آَم الله قدَراً 
مُقُدوراً جوز قانا هكذا يكون أدب العارفين مع الحق في أجوبتهم حيث قال إن كان الله قدر عليهم في سابق علمه ذلك فلا بد منه 
وهي معصية فلا بد من اهاب م 

قال صل الله عليه وسلم إذا أراد الله إنفاذ قضائه وقدره سلب ذوي العقول عقولهم حت إذا أمضى فيهم قدره ردها عليهم ليعتبروا 
وكذلك حال العارف إذا أراد الله وقوع الخالفة منه ومعرفته تمنعه من ذلك فيزين الله له ذلك العمل بتأويل يقع له فيه وجه إلى الحق 
لا يقصد العارف به انتباك الحرمة يا فعل آدم كامجتبد يخطئ فإذا وقع منه المقدور أظهر الله له فساد ذلك التأويل الذي أداه إلى 
ذلك الفعل كا فعل بآدم فإنه عصى بالتأويل فإذا تحقق بعد الوقوع أنه أخطأ علم أنه عصى فعند ذلك يتك عليه لسان الظاهر بأنه 
عاص وهو عاص عند نفسه وأما في حال وقوع الفعل منه فلا لأجل شببة التأويل كامجتبد في زمان فتياه بأمى ما اعتقادا منه أن 
ذلك عين الحم المشروع في المسألة وفي ثاني حال يظهر له بالدليل أنه أخطأ فيكون اسان الظاهر عليه أنه مخطئ في زمان ظهور الدليل 
لا قبل ذلك فإن كان العارف ممن قيل له على لسان الشارع افعل ما شئْت فقّد غفرت لك فا عصى لا ظاهرا ولا باطنا عند الله وان 
كان لسان الظاهر عليه بالمعصية لأنه لم يدرك نسخ ذلك بالإباحة من الشارع فلسان الظاهر كجتهبد مخطئ بري إصابة غيره من الجتبدين 
خطأ اعتمادا منه على دليله فن كان هذا مقامه فا فعل فعلا يوجب له الحياء مع لسان الظاهر عليه بالمعصية فن تنبيهات الحق التوفيق 
لإصابة الأداة كا هي في نفس الأمى ليكون على بصيرة وهو المعتنى به في أول قدم فإذا أورثته العلة علة طهرته فإذا وقع التطهير أنبي 
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ما كان عليه من الخالفة وشغل بما توجه إليه مبسوطا لا مقبوضا ولذلك قال بعضهم في حد التوبة أن تذنسى ذنبك ومعنى ذلك عند هذا 
القائل إن الله تعالى إذا قبل توبتك أنساك 

ذنبك فلم يذكرك إياه فإنك إن ذكرته أحصرته ينك وبين الحق وهو قبيح الصورة -فعلت بينك وبين الحق صورة قبيحة تؤذن بالبعد 
فهذا فائدة النسيان لما قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام ليغفر لَك الله ما تقَدَم من ذَنْيِكَ وما تَأَخْرَ لم يزل جبريل ينزل عليه في صورة 
حية وكان أمل أهل زهان يقولة. [ه ,تورة اال با لها بق .ويك إلا صؤرة اللنين وابجال 'فإن: حتويل :كان ييه بويت الله 
وكاق من تمال#مسحية إنيلا ورد إلى المدينة وتعريع النامن إليه قساءاورجالا ارات امل إلذ الك .ها ف يطنا بلا أدركهاى نيا 
ها رأ .هن سن اضورتة فالله ينسى التائيين من العارفين ذنوبهم السالفة ولهذا غفرت أي سترت عنهم والستر على نوعين إما أن تستر 
عنهم جملة واحدة وإما أن تبدل بحسنة فتحسن صورة تلك السيئة بالتوبة فتظهر له حسنة كا قال يِدَلَ الله سيئاتهم حَسّنات أي يرد 
قيحها جنا فق ايزييانك انلق قزله تغالى َأَولئكَ يدك الله سَيئاتهم حسنات فإذا علموا ذلك أسرعوا في الرجعة إلى الله وسارعوا إليها 
فهذا قد أبنت لك معنى حال العلة عند الطائفة وما تؤثر في الرجال 

(إلسم الله الرحمن الرحيم» 

«الباب الثامن ومائتان في حال الانزعاج» 

إذا انتبه القلب السليم من النوم ..... تحرك تحريك انزعاج من الوجد 

إلى طلب الأنس الذي قد أقامه ..... فأول ما يلقى التحقق بالزهد 

فيدعي بعبد وهو سيد وقته ..... وشتان ما بين السيادة والعبد 

فيفني به عنه ليبقى بربه ..... نزيها عن الفصل المقوم والحد 

مع الحد للعهد الذي كان بيهم ..... وذلك برهان على كم الود 

[الانزعاج حال انتباه القاب من سنة الغفلة والتتحرك للافس والوجد] 

اعلم 3 الانزعاج عند الطائفة حال انتباه القلب من سنة الغفلة والتحرك للانس والوجد فالانزعاج حك العلة على هذا أي العلة أورثته 
هذا الانزعاج وهو اندفاع النفس من حال م لها إلى أصلها الذي حرجت عنه لأنه من ذلك الأصل دعاها والأصل طاهر فهو اندفاع 
بشبوة شديدة وقوة ولهذا الانزعاج أسباب مختلفة فنهم من تزه الرغبة ومنهم من تزعجه الرهبة ومنهم من يزْحجه التعظيم فأما انزعاجه 
للانس والوجد فد يكون فهما وقد يكون لقاء وقد يكون إلقاء وقد يكون تلقيا ن ذلك ما يكون عن خاطر إِللمي وعن خاطر ملكي 
وعن خاطر شيطاني وعن خاطر نفسي ولكن لا يكون لهذا الولي عن النفس والشيطان إلا بفهم يرزقه الله فيه عناية من الله لا إن 
الشيطان له عليه سلطان بل الشيطان في خدمته وهو لا إشعر وساع بما يلقي إليه في سره في ارتقاء درجة هذا الول من حيث لا يعلم 
الشيطان وهذا من مك الله الحفى بإبليس لأنه يسعى في ترتي درجات العارفين من حيث بتخيل أنه ينزهم عنها وإذا كان الأمى على هذا 
فلنقل إن حال العلة إذا تحقق في العبد أظهر في النفس انزعاجا ولا بد واتزعاجه أولا إنما هو ليفارق الحال التي كان علبها لما كشف 
الله عن بصيرته بالعلة فرأى نفسه في محل البعد فاتزع لذلك رغبة في مفارقة ذلك الموطن من غير تعيين حضرة من حضرات القرب 
فإذا فارق ذلك الموطن بقدم واحدة وزال عن شبوده أخذ نفسه ساعة واستراح وهو ما يجده المريد من اللذة وحلاوة التوبة التي 
تبون عليه ركوب الشدائد وتسبل عليه صعوبة طريقه يحد كل أحد هذا من نفسه في هذا الحال لا يقدر على إنكاره فإذا فارق موطن 
اخالفة بانزعاجه واستراح حينئذ يتبدى على نفسه ويفتح عينيه ويعلم أنه قد تخاص مما كان فيه -فينئذ يقوم له ما يؤثر عنده الانزعاج 
إليه فأول الانزعاج أبدا في هذا الطريق إنما هو منه وفي ثاني حال يظهر حك الانزعاج إليه فإن أقي له في أول نظرة ما يستحقه جلال 
لله من التعظم أو كان هذا الرجل من تقدم له العلم باللّه من حيث الأدلة النظرية فيكون انزعاجه تعظيما لله لا رغبة فيما عنده بل 
ينع لأداء حق ما تعين عليه لله تعالى وما تعطيه مرتبة العبد من سيده فا هو مشغول بما ينعم عليه ويرغبه فيه من لذات نفسه بل 
يرى ما لله عليه من الحقوق فيجهد نفسه في أداء ذلك وهو قوله اتقوا الله حق تقاته 
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فيعم أن أحدا لا يطيق ذلك وأن قدر الله أجل وأعل وأنزه أن يقدره أحد فيؤديه ذلك إلى النظر في نفسه وما آتاه الله من القوة في 
ذلك لما عم أن قدر الله ليس في وسع المخلوق القيام به وسمع الله يقول لا يكلف الله فسا إلا وسعها وقال إِلّا ما آتاها وقال ما استطعتم 
فائزع إلى القيام بحق الله على قدر الاستطاعة وما في وسعه ويتفاضل عباد الله في ذلك على نوعين على قدر ما يكشف لهم من جلال 
لله وعلى قدر أمزجتهم فإن الله قد جعل نفس الإنسان وعقله بحم مزاج جسده فإن نفس الإنسان لا تدرك شيئا إلا بوساطة هذه 
القوي التي ركب الله في هذه النشأة فهي للنفس كالآلة فإن كانت الآلة مستقيمة على الوزن الصحيح ظهر حسن الصنعة بها إذا كانت 
ا ا ا و ل ا ا ا 0 
من المقابل والمقارن فنهم من يقام على رأس الستين الفا من المنازل الإلهية ومنهم من يقام على رأس مائة ألف وعشرين الفا من هذه 
المنازل ومنهم من يقَام على رأس تسعين ألفا منحصرة في ستة مقامات لا سابع لا ولا إشارك عبد في شي ء من هذه المنازل بل يكون 
فيا كل إنسان منفردا وهو قول الطائفة لف إن الله لا يتل في صورة واحدة لشخصين قد عل كل أناسٍ سرهم فهم وإن اجتمعا في 
العدد فا لم اجتماع في الذوق لأنهم لم يجتمعوا في المزاج ولو اجتمعوا في المزاج وهو محال ما تميزوا ولكان العين واحدة وثم موطن 
يعطى الظهور في صاحب المنزل الذي كان على رأس الستين ألفا خلاف هذا وهو في تلك الدرجة عينها فيكون له بدل الستين ألفا عدد 
أعر ركرة غيليه ثلالة كفك أل وزركوق لغنا حي السمن انا ازيعة الس الى وعشيانة المتجوكون العناستن بالماثة الى .وعفوريق 
ألفا ستة آلاف ألف وهذا لا يكون إلا لأهل الصعود الذين قال الله فيهم إليه يصعد الكل الطييب وكل من أسرى به سواء كان إسراء 
روات ا ار لاي رويط د لكر رار الاو لي وز بوي ار ارو التاق الام لبي اير 
وأما حصرهم في ستة لا غير فن طريقين الطريقة الواحدة أشأ تهم القائمة على ست جهات أت الشيطان من الأربعة منها وتبقي الاثنان 
لا سبيل للشيطان علبهما ومن هناك يكون مال الناس إلى عموم الرحمة وشمولا لهاتين الجهتين وأما الستة المعنوية فالصفات الستة التي 
هي النسب الإلهية التي يتعلق الممكن بها والنسبة السابعة ما هي متوجهة على الممكن وإئما ظهرت لصحة هذه الستة خاصة لا لأس 
آخحر وهي أسبة كونه حيا إذ ببذه النسبة ثبتت الستة ولما كانت الحدود تحفظ الأشياء ولا سا الحدود الذاتية جعلت خحمسة لما كانت 
الممسة لها الحفظ فاتسعت الحدود فأعطيت الحدود مقام اممسة ولتكون الأعيان تامة كاملة النشأة ما فيها نقص وهذا كله إذا لاح 
للعبد على بعد انزع إلى طلبه ليحصاه إذ كان فيه تعظيم جناب الحق الذي هو مقصود هذا العبد فهذا حكم من أَرْيه التعظم وأما حك 
من أَزيْته الرغبة فيما عند الله فإن مشبده وما عند الله حير وأبْقى ومشبد صاحب التعظي الله حير وأبقى 
ا 

ا اام ال الوا ا ا ا و ا 7 
الإجمال وهو ما تحوي عليه الجنة أو لتضمنه مما لا عين رأته ولا أذن سمعته ولا خطر على قلب بشر فد سمع أن فيها هذا فثل هذا 
ابعر عر عه مكار عل نت ير يدن ناور على لعي اضيا امير ماكر بمر اي اعتبي لزيد 
بالطبع إلا أنه يختلف تعلقها بما تستزيد منه فالذي نتعشق به منه تطلب المزيد لا من غيره فإن كان الراغب صاحب محبة لله فلا يخلو 
إما أن يكون عالما بالله أو غير عالم باللّه من المحال أن يكون غير عالم باللّه لأنه حب وامحب يطلب بذاته محبوبا يتعاق به من قام به حتى 
يسمى محبا فلا بد أن يكون عالما به غير أن العلماء به على مراتب منهم مؤمنون خاصة فعلموه من جهة الحبر والأخبار متقابلة فار المحب 
فم يتضبط له صورة في محبوبه ومنهم من ربخ في اللحبر ما أعطاه الخيال فأحب محدودا متصورا تعلق به فثل هذا يزعجه طلب الوجد 
والأأس والوصال والرؤية والحديث على الطريقة عه المعهودة في الأشكال والأجنانن 

وهو بتجل فيها ومنهم العلماء به من حيث التجلي بالعلامة فهم فيه بحسب علامتهم ومنهم العلماء به عن نظر فكري فلا يقيدوه ويؤمنوا 
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بكل تجل يعطي التقيبد والتحديد فيفوتهم من الله خير كثير فحبوبهم أقرب إلههم من حَبلٍ الْوَريد ولكن لا يعلمون أنه هو فحبوبهم 
لا .يزال ظاهرا لهم وهم لا يعرفونه وهذه الطائفة على نوعين طائفة تقول إنا نطمع أن نرى محبوبنا وطائفة تقول محال رؤية محبوبنا لكن 
ليس بحال علمنا به إذ ليست الرؤية مطلوبة إذاتها وإنما هي طريق إلى حصول عل عند الرائي بالمرئي فبأي وجه حصل فهو ذاك وقد 
لاس مها معفم بح ا م جم يه 
اسان لحرا التو عن وان الاتائد يي باد للقي تراه د عليه نبويا أو ما ظهر في العام من آثار القدرة المؤدية إلى 
عظمته وكبريائه ولطفه وحنانه كل آبة وسورة وصورة بما تعطي فيتفاضاون في الفهم فيطلبون المزيد من العلم وهم الأكار ومنهم من 
يقول قد رويت فلا يطلب المزيد ورأيت منهم جماعة وهم أجهل الطوائف ورأيت أَممة من الأشاعرة على هذه القدم يرون أنهم يعرفون 
الله كا يعلل نفسه سبحانه من غير مزيد فهؤلاء مستريحون بجهلهم قد ينْسنا من فلاحهم ويجتمعان أيضا في الانزعاج إلى اللقاء فنهم 
من ينزع إلى لقائه ومنهم من ينزع إلى لقاء ما يريد منه ويجتمعان أيضا في الانزعاج إلى الإلقاء وإلى التلتقي وينقسمون في ذلك على 
أقسام فنهم المتلقي عموما وهو الكبير من الرجال ومهم المتلتقي من الملك ومن اللّه المعرض عما يجبي ء به غير اللخاطر الإلمي وغير الماك 
ومنهم من يتلقى اللخاطر النفمبي مضافا إلى هذين اللخاطرين ومنهم من يرخ تلقى اللحاطر الشيطاني على الملكي والنفسي لكونه مقابلا لأنه 
إلقاء عدو محض فيلتقى خلاف الحق فيريد هذا المتلتى أن يقف على خلاف الحق من حيث ما هو خلاف عند الشيطان ولهذا ألقاه 
هذا الاق حبق كلد لأله "تور كله .بل هيصن لنوو وعرافك أن:] يليه حال اناده درن الى سيت تل ألم لزن تن وا ةف ذا 
لمتلقي حا من صورة شيطانية فم يحصل ما أعطاه الشيطان في صورة ملك ولا في صورة نفس إنسانية وزال حك الشيطان منه حين 
قبله هذا المتلقي فإن الشيطان يظن أنه لوهمه أن الذي ألقى إليه أمري وجود وهو عدم عند الشيطان وما عل مرتبة هذا المتلقي وأنه 
ما تلقى منه إلا أمرا وجوديا فإذا رآه قد تعشق به عند أخذه ول ير له انحطاط مرتبة ولا أثر جهل تعجب ونظر من أبن أن عليه في 
أمره وما الذي صير ذلك المعدوم موجودا فعل أن الجهل إنما قام به لا بالمتلتقي وأنه هو الذي ألقى إليه الأمى الوجودي على أنه موهوم 
الوجود لا محقق فرأى أنه قد سعى في مزيد علو رتبته بما أفاده من العلم وهو لا يريد ذلك بل قصد ما يليق به فا علم أنه لعنه الله محل 
للوجود وما تخيل أنه محل لإيبام الوجود لا لتحققه فيكون هذا المتلتئي في هذا التلتّي خلاقا وهذا أكل مراتب الأخذ في التلقي 
[انزعاج الرهبة] 
وأما انزعاج الرهبة فثل الرغبة إما رهبة منه وهوقوله وأعوذ بك منك 
واما رهبة ما يكون منه من عذاب حسي أو عذاب حجاب وهو عذاب الجهل أو التزين وليس في ا جب أكثف ولا أقوى من جاب 
لتزين لأن من زين له جهله فن امحال طلب الحاصل في زعمنه لأنه حاصل عنده وليس بحاصل في نفس الأمى فن أراد أن يعتصم 
من التزين فليقف عند ظاهر الاب والسنة لا يزيد على الظاهر شيئا فإن التأويل قد يكون من التزين فا أعطاه الظاهر جرى عليه وما 
تابه منه وكل علمه إلى الله وآمن به فهذا متبع ليس للتزين عليه سبيل ولا يقوم عليه حجة عند الله فإن كان من أهل البصائر فهو يدعو 
إلى الله على بصيرة ويعكم على بصيرة فقد بري ء من اين فو عاحب عل ضيح وكان بن أعل الزبة لام أهل ارين فالارفاج 
إلى الله قد يكون رهبة من هذا أيضا والله يعُولَ الحق وهو يدي السَييل 


سم الله الرحمن الرحيم» 

«الباب التاسع وماثتان فى المشاهدة» 

فتشبده بعقلك ف جاب ووووه ومشبده قري لارام 
وتشبده ك 2 13 شي ع وووو٠‏ وليس له الوراء ولا الامام 
توم ك وتقصده وما هو ...وه بمقصود لنا وهو الإمام 


لال .5112111612 
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[المشاهدة رؤية الأشياء بدلائل التوحيد] 

الماهدة عند الطائقة رؤية الأخياء بدللائل: اللوسيك وزويه :ى'الأشياة:وحقيتا القين من كيرشك :قالك بلثيين تأنه هو وهو ان 
لم يكن غيره فطلبنا عين السبب الموجب لجهلها به حتى قالت كآنه هر فعلمنا إن ذلك حصل لما من وقوفها مع الحركة المعهودة في 
قطع المسافة البعيدة وهذا القول الذي صدر منبها يدل عندي أنها لم تكن كا قيل متولدة بين الإنس والجان إذ لو كانت كذلك لما 
بعد عليها مثل هذا من حيث علمها بأببها وما تجده في نفسها من القوة على ذلك حيث كان أبوها من الجان على ما قيل فهذا شبود 
حاصل وعين مشبودة وعلم ما حصل لأن متعلق العلم المطلوب هنا إنما هو نسبة هذا العرش المشبود إليها ما هو في نفس الأعى ولم 
تعلم ذلك كا إن أحعاب النبي صلى الله عليه وسل لما رأت جبريل في صورة دحية ما قالت كأنه هو وإئما قالت هو دحية ولم يكن 
في نفس الأمى دحية وهذا على النقيض من قصة بلقيس واشتركا في الشبود وعدم العلم بالمشبود من حيث أسبته لا من حيث ما 
شوهد والسبب في هذا الجهل أنهم ما علموا من دحية إلا الصورة الجسدية لا غير فها علموا دحية على الحقيقة وإنما علموا صورة الجسم 
التي انطلق عليها اسم دحية وعلى الحقيقة ما انطلق الاسم إلا على اجخملة فتخيلوا لما شاهدوا الصورة أن الكل تابع لهذه الصورة وليس 
الأمى كذلك فإن البصر يقصر عن إدراك الفارق بين القوتين فى الشبه إذا حضر أحدهما دون الآخر فلو حضرا معا عنده لفرق يينبما 
بالمكان والمسألة في نفسها شديدة الغموض ولا ميها في العم الإلمي لأن النفس الناطقة التي هي روح الإنسان المسماة زيد إلا ستحيل 
علا إن تدبر صورتين جسميتين فصاعدا إلى الاف من الصور الجسمية وكل صورة من زيد عينها ليست ديد ولو اختلفت الصور 
أو تشاببت لكان المرثي المشبود عين زيد كا تقول في جسم زيد الواحد مع اختلاف اعضائه في الصورة من راس وجبين وحاجب 
وعين ووجنة وخد وأنف وفم وعنق ويد ورجل وغير ذلك من جميع أعضائه أي شي ء شاهدت منه تقول فيه رأيت زيدا وتصدق 
كذلك تلك الصور إذا وقعت ويدبرها روح واحد إلا إن الخلل وقع هنا عند الرؤية لعدم اتصال الصور كاتصال الأعضاء في الجسم 
الواحد فلو شاهد الاتصال الذي بين الصور لقال في كل صورة شبدها هذا زيد كا يفعل المكاشف إذا شاهد نفسه في كل طبقة من 
طباق الأفلاك لأن له في كل فلك صورة تدبر تلك الصور روح واحدة وهي روح زيد مثلا وهذا شبود حق في خلق قالت الطائفة في 
المشاهدة إنها تطاق بإزاء ثلاثة معان منها مشاهدة الخلق في الحق وهي رؤية الأشياء بدلائل التوحيد ا قدمناه ومنبا مشاهدة الحق في 
الحلق وهي رؤية الحق في الاشياء ومنها مشاهدة الحق بلا الحلق وهي حقيقة اليقين بلا شك فأما قولحم رؤية الاشياء بدلائل التوحيد 
فإنهم يريدون أحدية كل موجود ذلك عين الدليل على أحدية الحق فهذا دليل على أحديته لا على عينه وأما إشارتهم لل برقية :اطق 
2 الأشياء:ة فهو الوجه الذي له سبحانه في كل شي ء وهو قوله إذا ادناه فذلك التوجه هو الوجه الذي له في الأشياء فنفى لز 

عن السبب إن كان أوجده عند سبب مخلوق وأما قولحم حقيقة اليقين بلا شك ولا ارتياب إذا لم تكن المشاهدة في حضرة 0 
كالتجلي الإلمي في الدار الآخرة الذي يتكرونه فإذا تحول لهم في علامة يعرفونه بها أقروا به وعرفوه وهو عين الأول المنكور وهو هذا 


الآخر المعروف فا أقروا إلا بالعلامة لا به فها عرفوا إلا محصورا فا عرفوا الحق 
[الفرق بين الرؤية والمشاهدة] 
ولمذا فرقنا , بين الرؤية والمشاهدة وقلنا 2 المشاهدة إنها شبود الشاهد الذي 2 القاب من الحق وهو الذي قيد بالعلامة والرؤية ليست 


كذلك وهذا قال موسى رَبٌ أرِني أنظر إليِكَ وما قال أشبدني فإنه مشبود له ما غاب عنه وكيف يغيب عن الأنبياء وليس يغيب عن 
الأولياء العارفين به فقال له َنْ تراني ولم يكن الجبل بأكرم على الله تعالى من موسى وإنما أحاله على الجبل لما قد كر سبحانه في قوله 
68 السماوات وال رق مرت خَلَقٍ الناس ولكن أكثرٌ الناس لا عد تو اشن رقو الاوك بومويق عن التاق اق اقيق 
كرمع حاق هرمن زيف املق أي تأننية الأرسن بوالسماء إل بجانيه اطق أكر من بنفاق النان تمن يت افع مق 

سماء وأرض فإنها في السماء والأرض معنى وصورة وهما في الناس معنى لا صورة والجامع بين المعنى والصورة أكبر في الدلالة يمن 
اقرى بأخدها ونتاقال ولكِنَّ كر النّاسٍ لا يَعُلمُونَ امد لله الذي جعلنا من القليل الذي يعلم ذلك لمع الجبل بين الصورة والمعنى 
فهو أكبر من جبل موسى المعنوي إذ هو ذسخة من العالم كا هو كل إنسان فإذا كان الجامع بين الأمرين وهو الأقوى والأحق باسم 
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الجبل صار دكا عند التجلي فكيف يكون موسبى حيث جبليته التي هي فيه معنى لا صورة ولما كانت الرؤية لا تصح إلا لمن ثبت 
لها إذا وقعت والجبل موصوف بالثبوت في نفسه وبالإثبات لغيره إذ كان الجبل هو الذي يسكن ميد الأرض ويقال فلان جبل من 
الجبال إذا كان يثبت عند الشدائد والأمور العظام فلهذا أحاله على الجبل الذي من صفاته الثبوت فإن ثبت الجبل إذا تجليت إليه 
فإنك ستراني من حيث ما فيك من ثبوت الجبل 

فرؤية الله لا تطاق ..... فإنها كلها محاق 

فلو أطاف القيوة مكاق عنيي: . أظافه! الا رضن :والقلياق 

فلم تكن رؤيق شبودا ..... وإئما ذلك انفهاق 

قيل لرسول الله صلل الله عليه وسلم ات ربك قال نوراني أراه 

وذلك أن الكون ظليمة والنور هو الحق المبين والنور والظلبة لا يجتمعان كا لا يجتمع اليل والنهار بل كل واحد منهما يغطي صاحبه 
ويظهر نفسه فن رأى النهار م ير الليل ومن رأى الليل لم ير النبار فالأمى ظاهر وباطن وهو الظاهر والباطن فق وخاق فإن شبدت 
خلا لم تر حقا وإن شبدت حقا لم تر خلا فلا تشبد خلا وحقا أبدا لكن يشبد هذا في هذا وهذا في هذا شبود علم لأنه غشاء ومغشي 
«سم الله الرحمن الرحيم» 

«الباب العاشر وماتتان فى المكاشفة» 

إذا الحق أعطاك أسماءه ..... نفذها أمانة من قد فهم 

بان الأمانة حمولة ..... وحاملها جاهل قد ظلم 

فإن أت أفحت متصوة عن فاك المكاشف فلتلتزم 

بأحكامها فتى ما دعي ..... بها فأجب أمره واحتثم 

ل التصرف فيا وم 6 يكن بنبغي لك أن تحتكم 

فإنك عبد واسعاؤه ..... ربوبية عرضت فاحترم 

مقام الأمانة أوردها ..... إلى ربها أولا واعتصم 

بما زادك الحال في أمرها وحقق إشارتها واغتتم 

فهذي مكاشفة ترتضي ..... وصاحبها سيد قد عصم 

[المكاشفة تطلق بإزاء الأمانة بالفهم وتطاق بإزاء تحقيق زيادة الحال وتطلق بإزاء تحقيق الإشارة] 

اعلم أن المكاشفة عند القوم تطلق بإزاء الأمانة بالفهم وتطلق بإزاء تحقيق زيادة الحال وتطلق بإزاء تحقيق الإشارة اعلم أن المكاشفة 
متعلقها المعاني والمشاهدة متعلقها الذوات فالمشاهدة للمسمى والمكاشفة لحك الأمماء والمكاشفة عندنا أتم من المشاهدة إلا لو حت 
مشاهدة ذات الحق لكانت المشاهدة أتم وهي لا تصح فاذلك قلنا المكاشفة أتم لأنها ألطف فالمكاشفة تلطف الكثيف والمشاهدة 
تكثف اللطيف وبقولنا هذا تقول طائفة كبيرة من أهل الله مثل أبي حامد وابن فورك والمنذري وقالت طائفة بالنقيض وإنما قلنا إنها 
أتم لأنه ما من أمى تشبده إلا وله حك زائْد على ما وقع عليه الشبود لا يدرك إلا بالكشف فإن أقبم لك ذلك الأمى في الشبود من 
حيث ذاته صححب ذلك المشبود حكم ولا بد لا يدرك إلا بالكشف هكذا أبدا فالمكاشفة إدراك معنوي فهي مختصة با معاني ومثال ذلك 
إذا شاهدت متحركا يطلب بالكشف مركه لأنه يعلم أن له محركا كشفا ولهذا يتعلق العلم بمعلومين ويتعاق البصر الذي هو للمشاهدة 
بمعلوم واحد فيدرك بالكشف ما لا يدرك بالشبود ويفصل الكشف ما هو مل في الشبود 

[المكاشفة على ثلاثة معان] 

فالمكاشفة كا قلنا على ثلاثة معان 

مكاشفة بالعم ومكاشفة بالحال ومكاشفة بالوجد 

فأما مكاشفة العلم 
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فهي تحقيق الأمانة بالفهم وهو أن تعرف من المشبود لما تجلى لك ما أراد بذلك التجلي لك لأنه ما تجلى لك إلا ليفهمك ما ليس عندك 
فالمشاهدة طريق إلى العلم والكشف غاية ذلك الطريق وهو حصول العلم في النفس وكذلك إذا خاطبك فقد أسمعك خطابه وهو شبود 
سمعي فإن المشاهدة آنذا للقوى الحسية لا غير والكشف للقوى المعنوية فا أسمعك إلا لتفهم عنه وإذا أفهمك بأي نوع تجللى لك من 
إدراك صور ال حواس فإئما ذلك الفهم أمانة منه عندك لتلك الأمانة أهل لا ينبغي لك أن تودعها إلا لأهلها وإن لم تفعل فأنت خائن 
وقال عليه السلام المجالس بالأمانة 

أي لا تحدث بما وقع في امجالس إلا لمن أعطاك الله الفهم منبا من .ينبغي أن تتحدث معه بما وقع فيها فذلك أهلها وإذا حدثئك إنسان 
ورأيته يلتفت فاعلم إن ذلك اديت أمانة أوذعها | بالك سفظل المشاهد ةما ابصرك وما مسف وما 'طعمبة :وما شعمك وها لست عط 
الكشف ما فهمت من ذلك كله وما فهمت فهو أمانة وإذا كان أمانة 5 عليك الأعس الإلمي بأداكا إلى اهلها أورذها :ورها أن 
'تناساها إذ ما قد علمت لا تقدر على جهله فتجعل نفسك كأنك ما أبصرت وما سمعت وهذا باب صعب جدا على العارفين يحتاج 
إلى أدب وحفظ ومراعاة حد فإنه ليس بينه وبين الكذب إلا حجاب واحد وكذلك اللحيانة ليس بينه وبينها إلا حجاب واحد ومراعاة 
الحد تحول ينك وبين الحيانة والكذب فأما علم هذا فهو إذا سألك من يكرم عليك عما تملته أمانة من شبود بصرك أو سمعك أو ما 
كان من قوى حواسك والسائل ليس من أهله ومعنى ليس من أهله أن الذي أعطاك هذه الأمانة عامت منه لمن أراد أن توصلها إليه 
فإن أجبت السائل لكرامته عليك فققد خنت وإن لم تجب وعدلت في الجواب إلى أمى آخر يقنع به السائل ولو عرف ما سترت عنه 
عن عليه ذلك فقد كذبت كسألة الخليل في الكذبات الثلاث أثرت عنده في القيامة فاستحيا من الله أن يكامه في فتتح باب الشفاعة 
مع القصد اميل في ذلك والصدق في دلالة اللفظ ولكن لم يكن ذلك مقصود المخاطب فسمي كدذبا فانظر ما أخطر هذا الموضع وإن 
قلت ما عندي خبر كذبت أشد من التعريض والحق أحق أَنْ ّم وجواب الصادقين عن ذلك الذين آثروا الحق على غيره أن يقولوا 
للسائل إن الذي سألت عنه لنا وجوه في الجواب عنه فلا أدري عن أي وجه سألت لتعلمه فإن قال لك فصل الوجوه قل له أنت ابن 
لي عن مقصودك فإذا قال لك مقصوده من الجواب فإن كان ثما يدخل في الأمانة فقل له إنه أمانة أخذ علينا العهد في حفظها وحق 
الله أحق أن يراعى ولا آستحي في ذلك منه وإن كرم عليك أو كان ذا سلطان ولا يكون السموأل الهودي المحجوب أوفى منك وأنت 
العارف المشاهد حتى ضرب به المثل في الوفاء وان ذكر هذا السائل وجه مطلوبه من حيث لا تعلق له بالأمانة فأجبه ولا بد لينتفع 
ولا تعطه ما ليس في وسعه حمله فيعود وباله عليك فهذا معنى قولحم تحقيق الأمانة بالفهم 

وأما المكاشفة بابدال 

وهي تحقيق زيادة الحال فاعلم إن كل متصف بصفة في كل وقت فإن تلك الصفة هي حاله في ذلك الوقت أي صفة كانت وهذا لا 
أت الحال إلا بعد تمام الكلام أي لو ل تذكر لأفاد الكلام دونها فإن كانت هي المقصودة بالإخبار عنها فا أفاد الكلام بالنظر إلى قصد 
اخبر تقول رأيت زيدا فاستقل الكلام وتم ثم بعد ذلك زدت راكيا فتقول رأيت زيدا رايا أي في حال ركوبه فإن كان مقصودك 
التعريف برؤيتك إياه راكيا فا تم الكلام بهذا الاعتبار أي ما حصلت الفائدة التي اعتبرتها وقصدتها ولكن حصات فائدة باجملة وهي 
رؤية زيد أنك رأيته ول تذكر على أي حالة فهذا معنى تحقيق زيادة الحال أن يتحقق إن الحال زائدة على ما تقع به الفائدة مطلقا من 
غير نظر إلى قصد وهذا راجع إلى الأول الذي هو تحقيق الأمانة بالفهم فاو ليك أحد سألك هل رأيت زيدا فقلت له رأيته ثم زدت 
حالا لم يسألك عنها فقلت له مسافرا وكان في نفسه عند سؤاله هل رأيت زيدا حت يعم أنه في البلد فيجتمع به ذلما قلت له مسافرا 
أعلمته بهذه الزيادة التي هي زيادة الحال بسفره فارحته من طلب الاجتماع به إذ لا يتمكن له ذلك مع كونه ليس في البلد فهذا وأمثاله 
من زيادة الحال وأما في طريق أهل الله فزيادة الحال هي أن تشبد ذاتا ما على حال ما فتطلع من ذلك الحال إلى ما يؤول إليه أمره 
لأجل ذلك الحال فسمى مثل هذا زيادة الحال ومكاشفة بالحال مثال ذلك أن تشاهد ذاتا ما على حال خاص من حركة أو سكون 
أو صفة ملائمة طبع الناظر أو غير ملائمة فتعرف من ذلك الحال أمرا 

زائّدا وهو أن ذلك الحال يؤدي في حق المدرك له ودا أو بغضا أو كراهة أو ما كان فهذه زيادة الحال التي أعطاك وببذا يقع العلم 
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بالثزة عند الله قال بعضهم إني لأعرف متى يحبني يحبني ربي فقيل له ومن أبن لك معرفة ذلك فقال هو عرفني به فقيل له أوحي بعد رسول 
الله صل الله عليه وس قال قوله َاتعُوني 00 الله وأنأ في هذه الساعة في حال اتباع لما شرع وهو صادق القول فأعطاني الحال إن 
الله حب لي في هذه الساعة لكونى مجلى لما أحب وهو تعالى ناظر إلى محبوبه وحبوبه ما أنا عليه فأضاف تعلق المحبة التي تصيرني محبوبا 
بالاتباع 

وآمأ المكاشفة بالوجدٍ 

وهي تحقيق الإشارة أعني إشارة الجاس لا الإشارة التي هي نداء على رأس البعد لأنه لا يبلغ مداها الصوت وذلك أن مجالس الحق 
على نوعين النوع الواحد لا تمكن فيه إلا الحلوة به تعالى فهذا لا تقع فيه الإشارة وذلك إذا جالسته من حيث هو له على علمه به والتوع 
الثاني ما تمكن فيه المشاركة في المجاس وهو إذا تحلى للعبد في صورة أمكن أن تحضر في تلك المجالسة جماعة قلوا أو كثروا ولو كان 
واحدا زائْدا على هذا الجليس ففي مثل هذا المجاس تكون الإشارة فإن الجليس الآخر فا زاد لا يمكن أن يجتمعا على قدم واحدة 
حتى أو اطلع كل واحد من الجلساء على حال الآخر مع اللّه ما احتمله وكفر به وأنكره وقال هذا إبليس فلا بد إذا وقع الإفهام من 
الله لكل جليس له في هذه الحضرة والمجلس الصوري أن يكون بالإشارة لا بالتصريح فيفهم كل إنسان من تلك الإشارة ما في وسعه 
فالكلمة عنده تعالى واحدة وبالنظر إلى الجلساء كلمات كثيرة فينصرف كل جليس راضيا يزعم أنه أخص من الباقين وللّه رجال 
أعطاهم من الفهم والاتساع وحفظ الأمانة أن يفهموا عن اللّه في مثل هذه المجالس جميع إشارات كل مشار إليه وهم الذين يعرفونه 
في تجل الإنكار والشاهدون إياه في كل اعتقاد والمد لله الذي جعلنا منهم إنه ولي ذلك وهذا القدر كاف انتبى السفر السابع عشر 
باساء النابه العاشر وما جيك 

(«بسم الله الرحمن الرحيم») 

«الباب الحادي عشر ومائتان في اللواتح» 

لوائج الحق ما تبدو لأسرار ..... من السمو ومن حال إلى حال 

وقد تكون بما يبدو لناظره ..... من غير جارحة بالععم والحال 

من النعوت التى يعطيك شاهدها ..... دليلها إنها في الآل كالآل 

(اللرر مازع إل تراز القااعرمن المموين ان إل حا 

اعلم أن الواح عند القوم ما يلوح إلى الأسرار الظاهرة من السمو من حال إلى حال وعندنا ما يلوح للبصر إذا ل يتقيد بالجارحة من 
الانوار الذاتية والسبحات الوجهية من جهة الإثيات لا من جهة السلب وما يلوح من انوار الا معاء الإلحية عند مشاهدة اثارها فيعلم 
بأنوارها أما السمو من حال إلى حال هو أن لا يرجع إلى الحال الذي انتقل عنه في الحال الذي هو فيه إذا انتقل عنه إلى ما هو فوقه 
والمراد بذلك ما يأتي به الحال من الواردات الإلهية والمعرفة باللّه وهي المنازل ما هي الكرامات فإن الأحوال قد تعود مرارا ولكن لا 
ند صاحبها فيبا إلا إذا زادته علما باللّه لم يكن عنده لا بد من ذلك وتلك الزيادة هي اللائحة فإن لم ترقه تلك الزيادة في الحال فليست 
بلانحة مع صحة الخال والخال كونك باقيا أو فانيا أو صاحيا أو سكران أو في جمع أو تفرقة أو في غيبة أو في حضور والأحوال معروفة 
وهي الأبواب التي ذكرناها في هذا الفصل وفيها أمى الله نبيه صلى الله عليه وس أن يقول وقُلْ رَبّ ردن علماًيرق به عنده منزلة لم 
تكن له وهذه الأحوال لا يختص بها البشر ولا موطن الدنيا بل هي دائمة أبدا في الدنيا والآخرة وهي لكل مخلوق فاللواتٌح كأنها مبادي 
الكشوف ولهذا قد ثثبت وقد يسرع زوالا إلا أنه لا بد لها فيمن تلوح له من زيادة علم يرق به درجة عند الله تعالى هذا إشترط في 
اللواح وقلنا من شرط اللا تحة أن يكون الإدراك بالبصر لا بالبصيرة في الحال الذي لا يتقيد البصر بالجارحة المقيدة بالجهة الخصوصة 
بل بحقيقة البصر المنسوب إلى النفس الناطقة ثم يزاد إلى ذلك أمى آخر وهو أن يكون الحق بصره فهو الشاهد له والبينة من ربه على 
دمرعرةة عبد الناريية وقد ع مدا كام عو وول الله 

صل الله عليه وس كا صم عنه لما سئل عن رؤية ربه بعينه المقيدة ذات الطبقات 
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فقيل له هل رأيت ربك أراد السائل رؤّية البصر المقيدة بالجارحة فال نوراني أراه 

أي نور هذا الإدراك يضعف عن ذلك النور الإلمى وان كان للبصر المقيد إدراك في النور الإلمى على حد مخصوص فإن النور الإلمى ا 
قيل التشبيه بالمصباح زاوف ف اقرآة عل العفات المخصوصة الللكزرة" كذلك قبل إوزاك اضر رباد إذ اسم باك الشرائط كلها 
فتدبرها في نفسك ويخرج قوله لا د ركه الأبصار على وجهين الوجه الواحد أنه نفى أن تدركه الأبصار على طريق التنبيه على الحقائق 
وانما يدركه المبصرون بالأبصار لا الأبصار والوجه الثاني لا تدركه الأبصار المقيدة بالجارحة أ قررنا فإذا لم نتقيد أدركته وهو عين 
النور الذي وقع فيه التشبيه بالمصباح وهو النور الذي ليس كثله شي ءٌ فلا يقبل التشبيه لأنه لا صفة له وكل من له صفة فإنه يقبل 
التشبيه لأن الصفات تتنوع في القابلين لها بحسب ما تعطيه حقيقة الموصوف كالعلم يتصف به الحق والسمع والبصر والقدرة والإرادة 
والقول وغير ذلك من الصفات ويتصف بها المخلوق ومعلوم أن نسبتها إلى المخلوق لا تكون على حد أسبتها إلى اللحالق بل نسبتها إلى 
البشر تخالف نسبتها إلى الملك وكلاهما مخلوقان فاعلم ذلك فهذه اللوائٌ التي تلوح للبصر مشاهد ذاتية ثبوتية ما هي سلبية فإن الوصف 
السبي ليس من إدراك البصر بل ذلك من إدراك العقول وما يدرك بالعقل لا يدخل في الواح وأما ما ياوح من أنوار الأسماء الإلمية 
عند مشاهدة اثارها فتعلم بانوارها اي تظهرها انوارها فالاسم الإل مي روح لآثره واثره صورته والبصر لا يقع من الاسم إلا على اثره 
الذي هو صورته "ا تقع على صورة زيد الجسمية ويصح أن يقال رأى زيدا من غير تأويل ويصدق مع كون زيد له روح مدبرة غيب 
فيه لها صورة وهي جسديتها فأثر الأسماء الإلية صور الأسماء فن شاهد الآثار فقد صدق في أنه شاهد الأسماء فلواتحها أن تمع بين 
نسبة ذلك الأثر المشهود وبين الاسم الذي هو روح صورة ذلك الأثر يا ترى شخصا ولكن لا تعرف أنه زيد المطلوب عندك ويراه 
آخر من يعرفه فيعرف أنه رأى زيدا فهذا العارف هو صاحب اللواتٌ والآخر ليس هو من أصحاب اللوائج لأنه ما لاح له ارتباط الاسم 
ببذه الصورة والفرق بين الشخصين المدركين معلوم فا كل من رأى عل ما رأى فهذه الواح ال حالية لمن أراد معرفتها على الاختصار 
والاقتصاد والله يَقُولُ الحق وهو يبدي السبيل 

«الباب الثاني عشر وماثتان في التلوين» 

إن التلون من حال إلى حال ..... دليل صدق على العالي من الحالي 

ضد العاطل 

فن تحقق بالأنفاس يعرفه ..... بالحال فيه كثل الحال في الحال 

الوقت 5 5 

فالفعل ماض وآت ثم بينهما ..... فعل إسمى بفعل الآن والحال 

حال أهل اليضر 

فالحال زائلة والحال داقة ممم وهو الصحيح الذي قد قيل 2 الحال 

ال آهل النظر 

[التلوين مقام ناقص وهو تلون العبد في أحواله] 00 

اعلم أن التلوين عند أكثر ابماعة مقام ناقص وهو تلون العبد في أحواله وأنشدوا في ذلك 

كل يوم ثتلون ..... غير هذا بك أجمل 

الات قال بعضهم علامة الحقيقة رفع التلوين بظهور الاستقامة فاو لم يزد بظهور الاستقامة لكان قد نبه على علم غامض محقق فليا 
زاد هذه اللفظة أفسد الأمى والتحق في حده بالقائلين بنقصه وقالت طائفة بل التلوين هو علامة على صاحبه بأنه متحقق محقق كامل 
لمي وهو الذي أرتضيه وهو مذهبي وبه أقول وعلى قدر تمكنه في التلوين يكون كاله وببذا نحد القكين فنقول الفكين في التلوين هو 
اتمكين فن لم تمكن لم يتلون الأمس عنده وآيته من كاب الله كل يوم هوَ في شان فتكر وقالت هذه الطائفة في التاوين بزيادة لو سكتت 
ا كان رن زه ودر لغيه جا تلقة :| فاه وهو :"قوق لذن بف | حلريق [علياو, الاو لاهن وكقف نيد لسن العبرية هه لقا 
إخالية تدل عل ها 3هبنا إليه والتلوين تمت إلى وكل :فحت 'إللى كال إذ لا يتصيور في ذلك الجناب نقصن أصلا يوجه ولا قشية ويا 
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تكيل المقامات والأمى إلا أن تكون من النعوت الإلمية فإن الكال لله على الإطلاق وهو قوله في استشهادنا يله من في السماوات 

والْأرضٍ كل يوم هو في شن وليس التلوين غير هذا فيدخل في مذهبنا مذهب اجماعة 

فإنه أعم وأكبر إحاطة ولا يدخل مذهبنا في مذهيهم 

[أن الشى ء لا يتكرر في الوجود] 

اعم أنه من عل إن الاتماع الإلي لا يقتضي أن يكون شي ء ٠‏ في الوجود مكررا عل إن التلوين هو الصحيح في الكون فإنه دليل على 

السعة الإلحية فن لم يقف من نفسه ولا من غيره على اختلاف آثار الحق فيه في كل نفس فلا معرفة له بالّه وما هو من أهل هذا 

المقام وهو من أهل الجهل بالله وبنفسه وبالعام الإباتقن. سمه فيد تيم حديانه وما أورثهم هذا الجهل إلا التشابه فإن الفارق قد 

يخفى بحيث لا يشعر به فلا أقل أن يعلم أن ثم ما لا إشعر به فيكون عالما بأنه متلون في نفسه ولا يعرف فيما تلون ولا ما ورد عليه قال 

الى وأثوا به تايا أي طبه بعضه بعضا فبتخيل إن الثاني عين الأول وليس كذلك بل هو مثله والفارق بين المثلين في أشياء يعسر 

إدرا كه بالمشاهدة إلا من شاهد الحق أو تحقق بمشاهدة الحرباء فلا دليل من الحيوانات على نعت الحق ب ب كل يوم هو في أن أدل 
وهاه نلي اناا ساود حال تبقي زمانين ولا صورة تظهر مرتين والعلى يصحب الأول والكخي فت هر الذول والآخر والظاهر 

والباطن فلون ووحد الحوية في الكثرة فن لم يقدر على تقرير الوحدة في الكثرة جعل هذه الصفات نسبا واضافات لوجوه مختلفة وهذا 

مذهب النظار وأما الطائفة فأقرت الحوية والوحدة وجعلت الوجه الذي هو منه أول هو عينه منه آخر وظاهر وباطن صرح بذلك أبو 

سعيد الحراز فرجال الله ما أثبتوا لحق إلا ما هم عليه ولا يثبت في الكون وني جميع الخاوقات إلا ما هو الحق عليه فارتبط الكل 

بالكل وضرب الواحد في الواحد فلم يتضاعف بل هو عين ما ضرب وكذلك ما يضرب في الواحد أو يضرب الواحد فيه من واحد أو 
ة لا يتضاعف بل هو عين ما ضرب فهكذا الأعى فالتلوين ضرب الواحد في الكثرة فلا يظهر سوى عين تلك الكثرة المضروب 

فيها الواحد أو المضروبة في الواحد والحق واحد بلا شك وضرب الشي ء في الشى ء نسبته إليه ونحن كثيرون عن عين واحدة جلت 

وتعالت انتسبت إليها إيجادا وانتسبنا إليها وجودا فن عرف نفسه خلا وموجودا عرف الحق خالقَا موجدا فإذا نظرت إلى أحدية العالم 

ضربت الواحد في الواحد وإذا نظرت إلى العالى ضربت الواحد في الكثير والعالم أثر أسمائه والأثر كا قدمنا صورة الاسم في اللوائح فا 

ضربت أحدية الحق إلا في صور أسمائه فا زلت عنه فلم يخرج بعد الضرب إلا هو والأسماء كثيرة كذا ورد احبر الإلحي فيا من التسعة 

والتسعين فا فوقها مما يعلم وما لا يعلم والعين واحدة والألوان مراتب والتلوين أسبة إليها فإن قلت واحد صدقت وإن قلت كثيرون 

صدقت فإن أسعاء الله كثيرة معان عفتلفة والله الحادي 

«إلسم الله الرحمن الرحيم» 

«الباب الثالث عشر وماتخان في حال الغيرة» 

شعر في المعنى 

إن التغير حال كونه خطر ..... ما بين علم وحكم يذهب الناس 

إن قال ما ذا بحكم رده عل ..... من الحقيقة ردا فيه إفلاس 

كذاك ذو الك ممن فهو أجهل من ..... لم يبده في ظلام الليل نبراس 

وضقة لق أولى أن تنزهه ..... عنها فليس لذاك الحم إيناس 

[أن الغيرة مشاهدة الغير إذا ثثبت أن ثم غيرا وها ثلاث مقامات] 

اعلم أنه لما كانت الغيرة عند الطائفة على ثلاثة مقامات غيرة في الحق وغيرة على الحق وغيرة من الحق كان لما ثلاثة أحوال بحسب ما 

تنسب إليه من أجل التجانس فأما الغيرة فأصلها مشاهدة الغير إذا ثبت أن ثم غيرا فإذا ثبت صم ما قلناه عنهم من التفاصيل وأعني 

بثبوته عين وجود الغير لا عين معقوليته فإنه معقول بلا شك ولكن هل هو موجود العين هذا الغير المعقول أم لا فن قال بالظاهر في 
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المظاهر لم يقل بوجود الغير مع ثبوت حكمه وحاله المعبر عن ذلك بالغيرة وهو أثر استعداد المظاهر في الظاهر والغير موجب الكثرة 
عينا أو حالا لا بد من ذلك والكثرة معقولة بلا شك ولكن هل لها وجود عيني أم لا فيه نظر فن قال إن هذه الكثرة الظاهرة في 
العين أحوال مختلفة قائّة بعين واحدة لا وجود لما إلا في تلك العين فهى نسب فلا حقيقة لما عينية في الوجود العينى ومن قال إن لها 
أعيانا لم يقل ْ ْ 

بالعين الواحدة ولا بالظاهر في المظاهر لأن الكثير مشبود لا الكثرة فالكثرة معقولة والكثير موجود مشبود فن هنا ظهر حك حال 
الغيرة في الأشياء واتصف بالغيرة إلا له والشى ء لا يكون غير نفسه إلا إذا كان الشى ء أشياء فيكون كل شى ء غيرا للشى ء الآخر 
والحق ليس بأشياء فلا يقبل الغير وقد اتصف بأنه غيور ومن غيرته حرم الفواحش فتدبر ما كرناة حتئ تعرف ما الفاحشة وما الفعل 
المسمى فاحشة وغير فاحشة فالغير على الحقيقة ثابت لا ثابت هو لا هوفأما حال الغيرة في الحق 

وهي الغيرة التي تكون عند رؤية المنكر والفواحش وهي التي اتصف الحق بها والملأ الأعلى والرسل وصا حو المؤْمنين على إن الغيرة 
مركوزة في الطبع فلا بد منها إلا أنها تتقسم إلى مود ومذموم وكلامنا في المحمود منها وه الغيرة في الحق وهي من أشكل المسائل 
فإنه تعالى من غيرته حرم الفواحش ثم إذا وقعت الفواحش في الكون لم نره يسرع بالأخذ عليها لا دنيا ولا آخحرة فعلمنا إن ثم مانعا 
أقوى يمنع من ذلك يكون ذلك المانع أعظم إحاطة وتكون أسبته إلى الغيرة نسبة العلم الإلمي إلى القدرة الإلحية فإن القدرة وان تعلقت 
بما لا يتناهى من الممكثات فلا تشك أن العلم اث إعاظة هنا لأس عدلى ا 'والممكاتف:والواغنات والمعبلات: والكاعات وف 
الكائنات مع ما يعطي الدليل أن ما لا يتناهى لا يفضل ما لا يتناهى كذلك السبب الموجب لترك المؤاخذة على ما يع عمن بِأَت ما 
وقعت عليه الغيرة ولا بد أن يكون أقوى من حال الغيرة هذا كله في حق الحق وأما في حق الخلوق فلا بد من تغيير النفس وهو 
مكلف بها في الحق لا بد من ذلك ومذموم من لم يجد ذلك من المكلفين فإنه مخاطب بتغييره من يده بالفعل إلى لسانه بالقول إلى وجود 
ذلك في النفس وهو أضعف الايمان في الزمان لا في نفس الغيور فال الغيرة هو ما يجده الغيور من اختلاف الأمى عليه في نفسه 
عند وقوع ما لا يرضى الله سواء وقع ذلك منه أو من غيره بل من هذه صفته هو معصوم فإن من وقع منه ما يوجب الغيرة ولا يغار 
وإذا رأى ذلك من الغير أدركته الغيرة فليست بغيرة حقية إلهية وانما هي غيرة نفسية لا قربة فيها إلى الله تعالى تلك هي الغيرة الإلمية 
الصحيحة ولكن لا يشعر بها كثير من أهل الله إلا من عرف الحق حق معرفته فإن الله هو الغيور الأعظم في الغيرة من الخاوق وهو 
الفاعل للأمى الذي يوجب الغيرة ولا يؤاخذ على ذلك أخذ عموم فكذلك من توجد منه الغيرة في حق زيد لفعل خاص وإذا وقع منه 
ذلك الفعل لا يجد غيرة فلهذا قلنا صاحب هذا الحال أحق وأقرب للاتصاف بالنعت الإلحي بالغيرة من الذي يغار مطلقا في حق نفسه 
وغيره ومن أجل ذلك سعي معصوما أو محفوظا فلم يقع منه ما يوجب الغيرة وهو السعيد في العموم المثنى عليه في الشرع والآخر يذم 
كا يذم الجبار من الخاوقين وإن كان الجبروت وصفا إلميا كذلك خصوص الغيرة لا يذبغي للمؤمن أن يتصف بذلك بل تعم غيرته في 
الحق وحينئذ مده الله تعالى ويثني عليه فقد نببتك على سر من أسرار الغيرة لتستري إليه إن تفطنت له ولا تستعمله فتشقى بل كن 
لله غيورا في الحق مطلقا من غير تقبيد 

وأما حال الغيرة على الحق 

وهي كتمان السرائر والأسرار وتلك حالة الأخفياء الأبرياء من الملامية الجهولين الجهولة مقاماتهم فلا يظهر عليهم أمى إِللي يعرف به 
إن لله عناية بهم فأحوالهم تستر مقامهم لحكمة الموطن فإنهم لا يظهرون في محل النزاع إذ كان سيدهم وهو الله تعالمى قد نوزع في ألوهيته 
في هذه الدار وهذه الطائفة متحمّقة بسيدها فنعهم ذلك التحقق أن يظهروا في الموطن الذي استتر سيدهم فيه جروا مع العامة على 
ما هي العامة عليه من ظاهر الطاعات التي لم تجر العادة في العرف أن يسموا بها أنهم من أهل الله لأهم ما ظهر منبم ما يقيزون به 
عن العامة من الأفعال يا ظهر من بعض الأولياء من خرق العوائد في الأحوال أو من لتبع تغيير المنكرات إذا بدت تغييرا يقيز به عن 
التغيير العام بحيث أن إشار إليه فيه فهذه حال الغيرة على الحق 

وأها عطاق الغيرة تو :ادق 
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وهي ضنته بأوليائه حيث سترهم عن سائر عباده خبب إلبهم الستر ووفقهم للمعرفة بحكم الموطن فاتصفوا بصفة سيدهم فكانوا عنده 
خلف جب العوائد فهم ضنائن الله وعرانسه فهم عنده كهو عندهم فا يشاهدون ا ا إلهم فن أراد أن يعرفهم 
فليسلك مسلك الغيرة على الحق فية فينتظم في سلكهم وأما قول بعضهم في الغيرة على الحق أن يذكر بالسنة الغافلين فكل لسان ذكره فليس 

ا د لو م و ل ار 


من قوله تعالى ون من شي ءِ إِلّا سبح فده ولكن لا تَفْمَهِونَ تَسيسَهِم مثل هؤلاء 

فصاحب هذا القول لا حظ له في الرجولة وكذلك قول الآخر أغار على ذلك امال الأنزه عن نظر مثلي يا ليت شعري وأي نظر لك 
وأين الموجود الذي له نظر من ذاته وهل ينظره إلا هويا أيها المشرك أما تستحبي أن تقول مثل هذا القول خال الغيرة من الحق أن 
تكون حقا وتقوم فيبا بنسبتها إلى الحق فتنظر ما الغيرة منه فتكون على ذلك ومع هذا على كل وجه فإنه يطلب ثبوت الغير والتفرقة 
بين الأشياء والقيز فتحفظ في ذلك من إثبات وجود عن زائْدة أو من نفي عيون كثيرة في غير وجود عيني فأثبت ثبت الكثرة في الثبوت 
وأنفها من الوجود وأثبت الوحدة في الوجود وأنفها من الثبوت فاعلم ذلك 

«الباب الرابع عشر ومائتين في حال ال حرية» 

إذا كان حال الفتى عينه ..... فذلك حر وإن لم يكن 

وإن كان مالم يكن لم يكن ..... بأكوانه كائن يستكن 

خرية العبد معلولة ..... ولا رق إلا لمن قال كن 

فيا أيها الحر لا تفتقر ..... لخنبك من فقره قد_وهن 

ولا هته 13نة| ترق تحن ولايد متاك فقك إن إن 

أضم غناه إلى فقرنا ..... وذلك عندي من أقوى الجئن 

[أن الحرية الاسترقاق بالكلية من جميع الوجوه فتكون حرا عن كل ما سوى الله] 

اعلم أن الحرية عند الطائفة الاسترقاق بالكلية من جميع الوجوه فتكون حرا عن كل ما سوى الله وهي عندنا إزالة صفة العبد بصفة 
الحق وذلك إذا كان الحق سمعه وبصره وجميع قواه وما هو عبد إلا بهذه الصفات التي أذهبها الحق» بوجوده مع ثبوت عين هذا 
الشخص والحق لا يكون مملوكا فكان هذا المحل حرا إذ لا معنى له من عينه ما لم يكن موصوفا ببذه الصفات وهي الحق عينها لا 
صفات الحق عينها فثبت عين الشخص بوجود الضمير في 

قوله كنت مععه 

فهذه الماء عينه والصفة عين الحق لا عينه فثبتت الحرية لهذا الشخص فهو محل لأحكام هذه الصفات التي هي عين الحق لا غيره كأ 
يليق بجلاله فنعته سبحانه بنفسه لا بصفته فهذا الشخص من حيث عينه هو ومن حيث صفته لا هو 

فوصفك معدوم وعينك ظاهر ٠‏ وأدث. له آل 5 هو آخر 

وأنت له ملك ولست بعبده ..... فا أنت مزجور ولا أنت هو زاجر 

وعلى الحقيقة لا يقال في الحق إنه حر لكن يقال إنه ليس بعبد إذ كان لا يعرف إلا بالنعت السلبي لا بالنعت الثبوتي النفسي لكن 
للمظاهر حك فيه من حيث ما هو ظاهر فبها فينسب إليه جميع ما ينسب إلى المظهر من نعوت نقص عرفي ونعوت كال وتمام 
ولضن إل كن لا عززه #اتندبم فعنه الغلا هر :ته( العرية 

ولا تقل بأنه عينهم ..... بل قل كا قلته لا تزيد 

وألسنة الشرائع الإلمية بهذا نطقت حقيقة لا مجازا والأدلة العقلية النظرية تتفي مثل هذا عن الجناب الإلمي وإذا وردت به الشرائع 
فإن فول علمائهم يتأولون مثل هذا العدم الكشف إذ لم يكن الحق بصرهم 

تقَلذوا الف عل قصوره ٠...‏ وما استضاءوا ساعة بتوره 

فسبحان من أخفى عن العين ذاته ..... وأظهرها في خلقه بصفاتهم 

فلا حر ولا عبد فأينَ العهد والوعد ..... فلله وجود الأمد من قبل ومن بعد 
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[أن الحر مالك الأمور بأزمتها ولا تماوك] 

واعلم أن الحر من ملك الأمور بأزْمتها ولم تملكه وصرفها ولم تصرفه وهذا غير موجود في الجنابين فإن الله يقول ادعوني ك0 
وظلب عبن الإتجابة لا انا خضل 7التصر يف من تهانت ادق ومن هاي العبد فلوالا عاء العيد .ويدوا لد ما كان اتلى تيبا والإنجاية 
نعته فمّد ظهر من العبد صورة تصرف في الحق وقد ظهر من الحق تصرف في العبد لا صورة تصرف فهذا القدر بين الحق والعبد ولا 
يكون حرا مطلق الحرية من هذا نعته ففي الحقيقة ليس لحرية وجود عين فإن الإضافات تمنع من ذلك لكن حقيقة الحرية في غنى 
الذات عن العامين مع ظهور العالم عنه لذاته لا لأمى آخر فهو عَن عَنِ الْعاَينَ فهو حر والعالم مفتقر إليه فالعالم عبيد فلا حرية لم أبدا 
فإذا طلبتهم الألوهة بما كلفتهم به من الأحكام التي 

لا ظهور للالوهية إلا با ظهرت الإضافات فصار الأمى موقوفا من الطرفين كل طرف على صاحبه فامتنعت الحرية أن تقوم بواحد 
من المضافين فن قد قال إن الحق معروف فلا يدري كا من قال إن الحق مجهول فلا يدي فهذا حال الحرية قد استوفيناه مختصرا 
فين الأعد.والشارك ١‏ 

«الباب اللخامس عشر وماتتان في معرفة اللطيفة وأسرارها» 

إذا عزت عن الشرح المعاني ..... فتلك لطائف الرحمن فينا 

يشاربها إلينا من بعيد ..... فنحبي من إشارتها سنينا 

وان الله يمنحها قلوبا ..... مبيمها الحوى حينا -فينا 

وما ذاك الحوى المذموم لكن ..... هو الحب الذي منه ابتلينا 

[أن اللطيفة يطلق عل امنيضا.. ...و .. .. 

اعلم أيدنا الله وإياك بروح القدس أن أهل الله يطلقون لفظ اللطيفة على معنيين يطلقونه ويريدون به حقيقة الإنسان وهو المعنى الذي 
البدن مركبه ول تدبيره وآلات تحصيل معلوماته المعنوية والحسية ويطلقونه أيضا ويريدون به كل إشارة دقيقة المعنى تلوح في الفهم 
لا تسعها العبارة وهي من علوم الأذواق والأحوال فهي تعل ولا تنقال لا تأخذها الحدود وان كانت محدودة في نفس الأمى ولكن 
ما يلزم من له حد وحقيقة في نفس الأمى أن يعبر عنه وهذا معنى قول أهل الفهم أن الأمور منبا ما يحد ومنها ما لا يحد أي نتعذر 
العبارة عن إيضاح حقيقته وحده للسامع حتى يفهمه وعلوم الأذواق من هذا القبيل ثم يتوسعون في اللطائف فيسمون كل معنى دقيق 
عززيز المثال وإن قيل ينفرد به أفراد الرجال لطيفة ومن الأسماء الإلمية الاسم اللطيف ومن حك هذا الاسم الإلمي إيصال أرزاق العباد 
امحسوسة والمعنوية المقطوعة الأسباب من حيث لا يشعر بها المرزوق وهو قواه تعالى ويررْقَه من حَيِثُ لا يحْنّسبٍ ومن الاسم اللطيف 
قوله عليه السلام في نعي الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر 

|إن اللطيفة تحصل للعبد من الله باسم اللطيف] 

فاعم وفك الله أن اللطيفة التي تحصل للعبد من الله من حيث لا يشعر إذا أوصلها العبد بهمته لتلميذه أو لمن شاء من عباد الله من 
حيث لا إشعر ذلك الشخص عن قصد من الشيخ حينئذ يقال فيه إنه صاحب لطيفة ولا يصح هذا إلا لمتخاق بالاسم الإلمي اللطيف 
فإن وقع الشعور بها فليس بصاحب لطيفة وإن وقع للتلميذ او للموصل إليه ذلك المعنى انه وصل إليه من هذا الشيخ عن عل محقق لا 
عن حسبان ولا حسن ظن ولا تفين فذلك الشيخ ليس بصاحب لطيفة في تلك المسألة فإنه من شأن صاحب هذا المقام العزة والمنع 
أن يشعر به إن ذلك من عنده على تفصيل ما وقع منه الإيصال لا على الإجمال كا تعلم أن الرزاق هو اللّه على الإجمال ولكن ما 
تعرف كيف إيصال الرزق للمرزوق على التفصيل والتعيين الذي يعلمه الحق من اسمه اللطيف فإن علم فن حكم اسم آخر إلمي لا من 
الاسم اللطيف وليس ذلك بلطيفة فلا بد من الجهل بالإيصال وهذا المعنى سعيت حقيقّة الإنسان لطيفة لآأنها ظهرت بالنفخ عند آسوية 
البدن للتدبير من الروح المضاف إلى الله في قوله وَإذا سويته وتمّحتَ فيه من روحي وهو النفس الإلمي وقد مضى بابه فهو سر لي 
لطيف ,نسب إلى الله على الإجمال من غير تكيبف فلا ظهر عينه بالنفخ عند التسوية وكان ظهوره عن وجود لا عن عدم فا حدث 
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إلا إضافة التولية إليه بتدبير هذا البدن مثل ظهور الحرف عن نفس المتكلم وأعطى في هذا المركب الآلات الروحانية والحسية لإدراك 
علوم لا يعرفها إلا بوساطة هذه الآلات وهذا من كونه لطيفا أيضا فإنه في الإمكان العقلي فيما يظهر لبعض العقلاء من المتكامين أن 
يعرف ذلك الأمى من غير وساطة هذه الآلات وهذا ضعيف في النظر فإنا ما نعني بالآلات إلا المعاني القَائمة بالمحل فنحن نريد السمع 
والبصر والشم لا الأذن والعين والأنف وهو لا يدرك المسموع إلا من كونه صاحب سمع لا صاحب أذن وكذلك لا يدرك المبصر 
إلا من كونه صاحب بصر لا صاحب حدقة وأجفان فإذا إضافات هذه الآلات لا يصح ارتفاعها وما بتي لما ذا ترجع حقائقها هل 
ترجع لأمور زائدة على عين اللطيفة أو ل ليست ترجع إلا إلى عين اللطيفة وتختلف الأحكام فيها باختلاف المدركات والعين واحدة وهو 
مذهب المحققين من أهل الكشف والنظر الصحيح العقلي ذلما ظهر عين هذه اللطيفة التي همي 

حقيقة الإنسان كان هذا أيضا عين تدبيرها لهذا البدن من باب اللطائف لأنه لا يعرف كيف ارتباط الحياة لهذا البدن بوجود هذا 
الروح اللطيف لمشاركة ما تقتضيه الطبيعة فيه من وجود الحياة التي هي الروح الحيواني فظهر نوع |.: شتراك فلا يدرى على الحقيقة هذه 
الحياة البدنية الحيوانية هل هي لهذه اللطيفة الظاهرة عن النفخ الإلحي المخاطبة المكلفة أو للطبيعة أو للمجموع إلا أهل الكشف والوجود 
فإنهم عارفون بذلك ذوقا إذ قد علموا أنه ما في العالم إلا حي ناطق بتسبيح ربه تعالى بلسان فصيح نسب إليه بحسب ما تقتضيه حقيقته 
عند أهل الكشف وأما ما عدا أهل الكشف فلا يعلمون ذلك أصلا فهم أهل اماد والنبات والحيوان ولا يعلمون أن الكل حي ولكن 
لا يشعرون "م لا إشعرون بحياة 
الشبداء المقتولين في سبيل الله قال تعالى ولا تَمُوُوا ل مَل في سبل الله أمُوات بَلْ أحياءً ولكن لا تَمْعرُونَ ثم إن تدبير هذه اللطيفة 
هذا البدن لبقاء الصحبة لما اقتنته من المعارف والعلوم بصحبة هذا اليكل ولا سيعا أهل المياكل المنورة وهنا ينقسم أهل الله إلى 
تحن ذا كرد العجربغتلة مار قاذ الوك لاا اكاسياون تاحو! ولزن لوقا راز اجر الا ريد صريؤايوة عا واكاالمعريه 

من أخواتها قتطلب درجة الكال وهذا الصنف وإن كان من أهل الله فليس من أهل الكشف بل الفكر عليه غالب والنظر العقّلي 
عليه حاكم والقسم الآخر من أهل الله وهم أهل ا حق لا يبالون بالمفارقة متى كانت لأنهم في مزيد عل أبدا دائما وإنهم ملوك أهل تدبير 
لولة طيية أن عنصرية دنيا وبرزخا وآخرة وهم المؤمتون القائلوك مشر الأجساذ وهؤلاء لهم الكشف الصحيح فإن اللطيفة الإلهية ل 
تظهر إلا عن تدبير وتفصيل وهيكل مدبر هو أصل وجودها مدبرة فلا تنفك عن هذه الحقيقة ومن تحقق ما يرى نفسه عليه في حال 
نوم في الرئيا يعرف ما قلناه فإن الله ضرب ما يراه النائم في نومه مثلا وضرب اليقظة من ذلك التوم مثلا حر لدشر والأول ما يول 
إليه الميت بعد مفارقة عالم الدنيا ولكنّ أَخثر اناس لا يعُونَ يعلمُونَ ظاهراً من اليا الدنيا وهم عَن الآخرة هم غافلُونَ فنحن في 
ارتقاء دائم ومزيد علم دنيا وبرزخا وآخرة والآلات مصاحبة لا تنفك في هذه المنازل والمواطن والحالات عن هذه اللطيفة الإْسانية 
ثم إن الشقاء لهذه اللطيفة أمى عارض يعرض لا كا يعرض المرض في الدنيا لها لفساد هذه الأخلاط بزيادة أو نقص فإذا زيد في 
الناقص أو نقص من الزائد وحصل الاعتدال زال المرض وظهرت الصحة كذلك ما يطرأً عليها في الآخرة من الشقاء ثم المال إلى 
السعادة وهي استقامة النشأة في أي دار كان من جنة أو نار إذ قد ثبت أنه لكل واحد من الدارين ماؤها فالله يجعلنا من حفظت 
عليه صحة مزاج معارفه وعلومه فهذا طرف من حقيقة مسمى اللطيفة الإنسانية بل كل موجود من الأجسام له لطيفة روحانية إية 
عار لعن ميت صورة: لأ يذ عن ذلك وكناد الغورة والليعة موك حت كان و آنا اصطلاحهم اللطيفة على المعنى الآخر الذي 
هو كل إشارة تلوح في الفهم لا تسعها العبارة فاعلم إن أهل الله قد جعلوا الإشارة نداء على رأس البعد وبوحا بعين العلة ولكن في 
التقسيم في الإشارات يظهر فرقان وذلك أن الإشارة التي هي نداء على رأس البعد فهو حمل ما لا تبلغه العبارة م إن الإشارة لإذي لا 
يبلغه الصوت لبعد المسافة وهو ذو بصر فيشار إليه بما يراد منه فيفهم فهذا معنى قولهم نداء على رأس البعد فكل ما لا تسعه عبارة من 
العلوم فهو بمنزلة من لم يبلغه الصوت فهو بعيد عن المشير وليس ببعيد عما يراد منه فإن الإشارة قد أفهمته ما يفهمه الكلام أو يبلغه 
الصوت وقد علمت قطعا أن المشير إذا كان الحق فإنه بعيد عن الحد الذي يقيز به العبد فهذا بعد حقيقى لا بد منه ولا يكون الأ 
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إلا هكذا فلا بد من الإشارة وهي اللطيفة فإنه معنى لطيف لا يشعر به ثم إنه وإن لم يكن بعد فهو بوح بعين العلة وذلك أن الأصم 
يكون قريها من المتكلم ولكن قربه لا تقع به الفائدة لأنه لا يصل إليه الصوت اعلة الصمم فيشير إليه مع القرب كا يقول الحق على 
لسان عبده سمع الله لمن 

حمده فهذا غاية القرب مع وجود العلة وظهورها وأكثر من هذا القرب ما يكون فإنه هو مع 

قوله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين 

ففرق وفصل وأن هذا من جعل قوله قوله وأنه المتكلم والقائل لا هو فهذا قرب معلول فهو قولهم وبوح بعين العلة ولهذا سميت لطيفة 
لأمها أدرجت الرب في العبد فقال تعالى فَأَجِرِه حت إِسَمَم كلام الله وكان المتكلى تحمدا صلى الله 

عليه وسلم بكلام الله وقال تعالى كنت سمعه وبصره ولسانه 

وها من لعل نضا نكرلا طهووير كي عنورة :يشان عن إعلام لي ل تعر الباكيفيه ولا ينك نابييية اق يس كته فى .؟ 
وهو السميع الْبِصير ثم إنه من هذا الباب حنين الأمبات إلى أولادها وعطفها عليهم والحنين إلى الأوطان والشوق إلى الآلاف وهي 
مناسبات في اجملة بين الأمرين إذا أراد الشخص أن يعرف عللها لم يقدر على ذلك ولكن يقارب إلا من حصل له التعريف الإلمي 
فذلك عالم بما هو الأعى عليه تلقاه من أصل الوجود بل من عين الوجود إذ الحق هو الوجود ليس إلا 

«الباب السادس عشر ومائتان في معرفة الفتوح وأسراره» 

إن الفتوح هو الراحات أجمعها ..... وهو العذاب 5 إذا وردا 

فى ترس وها داق لقا ار رأكة فا3ع + شلته سندا 


ليج بشرى من الرحمن بين يدي وو6 ٠‏ اتام رحتدد يمه 
0 0 ل عع عاد بقل لت 5 
[أن الفتوح على ثلاثة 0 

أيدنا الله واياك بما أيد به اللخاصة من عباده أن الفتوح عند الطائفة على ثلاثة أنواع 
اللو 0 فتوح العبارة ف الظاهر 
رمه عقن وقد مأك ران عن له وه سه 0 واقع محقق من غير زيادة رت ا 
تزوير في نفسك فإذا كان كلامك ببذه الصفة كان معجزا 
وأما النوع الثاني من الفتوح فهو فتوح الحلاوة في الباطن 
قالت الطائفة هو سبب جذب الحق بإعطافه 
وأما النوع الثالث فهو فتوح المكاشفة بالحق 
قالت الطائفة هو سبب المعرفة بالحق والجامع لذلك كله إن كل أمى جاءك من غير تعمل ولا استشراف ولا طلب فهو فتوح ظاهرا 
كان أو باطنا وله علامة في الذائق الفتوح وه عدم الأخذ من فتوح الغير أو نتاتح الفكر 
ومن شرط الفتوح أن لا يصحبه فك ولا يكون نتيجة فكر وكان شيخنا أبو مدين يقول في الفتوح أطعمونا حا طريا كا قال الله تعالى 
لا تطعمونا القديد أي لا تتقلوا إلينا من الفتوح إلا ما يفتتح به عليكم في قلوبكم لا تنقلوا إلينا فتوح غير يرفع ببذا همة أصحابه لطاب 
الأخذ من الله تعالمى فاعلموا يا إخواننا أن مقام الفتوح محتاج إلى ميزان حقيقي وهو مقام فيه مكر خفي واستدراج فإن الله قد ذكر 
الفتتح بالبركات من السك والأرض وذكر الفتتح بالعذاب هذا حى لا يفرح العاقل بالفتح عند فتح الياب حق برى ما يفت له قال 
بعضهم عند الموت هذا باب كنت أقرعه منذ كذا وكذا سنة هو ذا يفتح لي ولا أدري بما ذا قالت عاد هذا عارض مُطرنا جبتهم 
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ا ل به ري فها عَذَابٌ ألم فلا تغتر تغتر بالفتح إذا لم تدر ما ثمة وقل رب ردني علا 

[الفتح الإلمي] 

ولما كان الفتتح الإلمي على نوعين في العالم فتح عن قرع وفتح ابتداء لا عن قرع فأما فتح القرع فيعلم أهل الله بما ذا يفتح فإن القرع 
هو دليلهم على ما يفتح به وليس مطلوب القوم بالفتوح هذا النوع وإنما مطلوبهم بالفتوح ما يكون ابتداء من غير تعمل إذلك وإن كان 
يطلبه العمل من العبد الذي هو عليه بحكم التضمن ولكن ما يخطر للعبد العامل ذلك جملة واحدة فيكون الفتح في حقّه إذا ورد ابتداء 
وإذا ورد الفتتح على اختلاف ضروبه كا قررناه تعين على هذا العبد إقامة الوزن بالقسط كا أمره الله في قوله وأقيموا الْوَرْنَ بالقسط 
فيقيم الوزن هذا العبد بين حاله الذي هو عليه وبين الفتح فإن كان الفتح مناسبا لحال فهو نتيجة حاله فيقيم عند ذلك وزنا آخر وهو 
أن ينظر في مقدار الفتح وقوة الحال فإن ساواه فهو نتيجة بلا شك فليحذر هذا العبد مكر الله في هذا الفتح فإنه نتيجة في غير موطنها 
فربما تلت له عطيته وانقلب إلى الدار الآخرة صفر اليدين فإن كان الفتح مما يعطي أدبا وترقيا فليس بمكر بل هو عناية من الله تعالى 
بهذا العبد حيث زاده فتحا يؤْديه إلى زيادة خير عند الله تعالمى وان أقام الوزن بين مقدار الفتح وقوة الحال ورأى الفتح فوق ال حال 
فينزل منه مقدار قوة الحال وما زاد فذلك هو الفتوح الذي ذكرته الطائفة هذا أصل يذبغي أن بعلم ويتحقق وله شواهد يعلمها الذائق له 
وإن لم يدخل الفتح 

في ميزان الحال جملة واحدة وبقي حاله موفورا عليه كان ذلك الفتح هو الفتح المطلوب عند القوم وبعد أن تقرر هذا فلنذر كل نوع 
من أنواع الفتوح أما الفتوح في العبارة فإنه لا يكون إلا للمحمدي الكامل من الرجال ولو كان وارثا لأي نبي كان وأقوى مقام 
صاحب هذا الفتح الصدق في جميع أقواله وحركاته وسكونه إلى أن يبلغ به الصدق أن يعرف صاحبه وجليسه ما في باطنه من حركة 
ظاهرة لا يمكن لصاحب هذا الفتح أن يصور كلاما في نفسه ويرتبه بفكره ثم ينطق به بعد ذلك بل زمان نطقه زمان تصوره لذلك 
الفط اذى وري كارو لبف برمان اقيام 3لئنا انرو و تفار وصورية لمن لكان ات هذ! الف ها بالرسلك ويكرة لارام 
ا 1م من المرتبة التي نزل فها القرآن خاصة من كونه قرآنا لا من كونه فرقانا ولا من كونه كلام الله فإن كلام 
الله لا .يزال ينزل على قلوب أولياء الله تلاوة فينظر الولي ما تلي عليه مثل ما ينظر النبي فيما أنزل عليه فيعلم ما أريد به في تلك التلاوة 
كا يعلم النبي ما أنزل عليه فيحكم بحسب ما يقتضيه الأمى هكذا هو الشأن ولهذا التنزل في قلب الولي حلاوة نذكرها في النوع الثاني من 
النتح فلا تقع التلاوة لصاحب هذا الفتح إلا من كون المتلو قرآنا لا غير فيفتح الله له في العبارة فيعرب بقلمه أو بلفظه عما في نفسه 
بحيث أن يوضم المقصود عند السامع إذا كان السامع من من ألقّى السمع ومن علامة صاحب هذا الفتح عند نفسه استصحاب الخشوع 
وتوا ففرا واطيه :اق سند عيث أن نش أجزالة قد نعرقت الإد ل عد داك اي تلن ويم أنه لين ليس ذلك الرجل المطلوب ولا 
هو صاحب هذا الفتح وهذا فتح ما رأيت له في عمري فيمن لقيته من رجال الله أثرا في أحد وقد يكون في الزمان رجال لهم هذا 
الفتح ولم ألقهم غير أني منهم بلا شك عندي ولا ريب فلله المد على ذلك وسيرد في فصل المنازل في منزل القرآن فرقان ما بين أسمائه 
فإنه القرآن والفرقان والنور والهدى ضر من الأسماء الموضوعة له ومبما تصور المتككم المعبر عما في نفسه ما يتكلم به قبل العبارة 
ويرتب التعبير عن الأ في نفسه ويحسنه بقعنه بحيث أن يحسن عند كل من 

بعد للك اسار ليس عريع اج قت لد ون قن قوع أن ييا ويأتي بغتة من غير شعور هكذا كل فتوح يكون في هذا الطريق 
ثم إنه من حقيقة صاحب هذا الفتح شبود ما يعبر عنه وشهود من إسمع منه وبما سمع منه فيعطيه من العبارة ما يليق بذلك السمع 
الخاص فإن لم يكن ببذا الوصف فليس هو بصاحب فتح في العبارة وهذا معنى قولنا إن سببه الإخلاص النوع الثاني من الفتوح الذي 
هو فتح الحلاوة في الباطن وهو سبب جذب الحق بإعطافه فهذه الحلاوة وإن كانت معنوية فإن أثرها عند صاحبها يحس به كا يحس 
برد الماء البارد وصورة الإحساس بها كصورة الإحساس بكل محسوس وطريقها في الحس من الدماغ ينزل إلى محل الطعم فيجدها 
ذوقا فيجد عند حصول هذا الذوق استرخاء في الأعضاء والمفاصل وخدرا في الجوارح لقوة الاذة واستفراغا لطاقته ومن أصعاب هذا 
الفتح من تدوم معه هذه الحلاوة ساعة ويوما وأكثر من ذلك ليس لبقائها زمان مخصوص فإنه اختلف علينا بقَاؤها فوقتا نزلت علينا 
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في قضية فدامت معنا ساعة ثم ارتفعت ثم نزلت في واقعة أخرى فدامت أياما ليلا ونهارا وحينئذ ارتفعت فإذا ارتفعت زال ذلك 
الحدر من الجوارح وهذه الحلاوة لا يمكن أن إشبهها إذة من اللذات المحسوسة لأنها غريبة لكونها معنوية في غير مادة محسوسة فا 
تشبه حلاوة العسل ولا حلاوة ابماع ولا حلاوة شي ء محسوس ا أنها أيضا لا تشبه حلاوة حصول العلوم المعشوقة للطالب بل هي 
أعلى وأجل وأثرها في الحس أعظم من أثر الحلاوة المركبة في المواد المحسوسة كلاوة كل حلو وتميزها عن لذات المعاني إنما هو بما 
لها من الأثر في الحس فافهم ذلك ولما سماني الحق عبدا بأسمائه وفتح لي في هذه الحلاوة ما رأيت أشد أثرا منها في الاسم العزيز فلما 
ناداني بيا عبد العزيز ومعنى ذلك أن يقَام الإسان عبدا في كل اسم إِلي ليحصل الفرقان بين الحقائق 

لتحصيل العلوم الإلمية وجدت لهذا النداء من الحلاوة ما لم أجد لغيره من الأسماء ونظرت في سبب ذلك فوجدت إن مقام العزة 
يقتضي أن يكون الأمى كذلك وهذه الحلاوة وإن تميزت عن حلاوة المحسوسات والمعاني فهي متنوعة في نفسها خلاوة أمى ما منها 
خلاف حلاوة أمس آخر يجد الذائق الفرق بينبما كلاوة السكر يجد الإنسان الفرق بينها وبين حلاوة العسل وإن اشتركا في الحلاوة 
وكذلك الأى هنا ولا تحصل هذه الخلاوة لا حد ٠‏ 

من أهل الله إلا بالعطف الإلمي فإذا ورد العطف الإلمى على العبد رزقه الله وجدان هذه الحلاوة في باطنه فيجذبه إليه تعالى لآن 
النفس مجبولة على الميل إلى كل ما تستاذه ومن أشد حلاوة من هذا الفتح مى علي في هذا الزمان لما تلي علي ن والْقَْ وما يَسطرونَ فلم 
أجد لذة أعظم من لذة وإذّكَ َكَل خْلقٍ عَظمٍ فهذه أعظم بشرى وردت علي ثم إنه تليت على مرتين في زمانين متتابعين فزادني إعجابا 
بها تكرار التلاوة علي بها وتكرار التلاوة فينا مثل تكرار نزول الآية أو السورة على الرسول مرتين ا جاء في نزول سورة والمرسلاات 
وغيرها إنها نزات مرتين فإذا عطف الحق على عبده ببذه الحلاوة خذبه إليه بها لبمنحه علما لم يكن عنده فإن ل يجد علما فليس بيجذب 
ولا تلك حلاوة فتح فذلك من علامات فتح الحلاوة وإئما يفعل الحق ذلك لتكون حركة العبد معلولة لأنه معلول في الأصل وذلك 
لإقامة جة الله عليه فإن العبد يزهو بالقوة الإلمية التي عنده فربما يرى أن له تنزيها بانجذابه إلى الح دون غيره من العبيد ويزعم أن 
ذلك إيثار منه لجناب الحق لعل الله انجذابه عن حلاوة فإن زها كأ قلنا قامت الخحة علينا بأنه ما أخذ به إلى الحق إيثار جناب الحق 
بل وجدان الحلاوة والالتذاذ فلنفسه سعى وله المنة وحده لا منة لا حد على الله وله الجة البالغة لا حجة لا حد على الله وكل من قال 
بغير هذا من أهل الله فإنما قالحا شطحا لا حقيقة لغلبة الحال عليه فهو لسان حاله لا لسانه فإذا أفاق قال سباك مَبْتٌ ليك فإن قلت 
فا معنى الجذب هنا مع كونه معه قلنا ليس أحد مع الحق من حيث ما هو الحق لنفسه وإِئما هم مع الحق من حيث ما أقامه الحق فيه 
فيكون من الحق الجذب ببذه الحلاوة من ال حال التي أقامه الحق فيها حال آخر يفيده فيه علما لم يكن عنده ذوقا هكذا على الدوام إلى 
ما لا نهاية له وسماه جذبا لأن العبد لا بد أن يتعشق بحاله ويألفه فلا ييجذب عنه إلا بما هو أعجب إليه منه فلهذا فتح له في الحلاوة 
لتخلصه ثما وقف معه فإذا انجذب إلى الحق صحبه حاله الذي كان عليه أيضا لأنه لا يفارقه إذ المعلوم لا بيجهل فبتى حكم الجذب إثما 
متعلقة أن لا يتركه يقف مع حاله فيقتصر عليه فيحدث له التشوق إلى تحصيل أمى آخر ليس عنده مع صعبته لما كان عليه من الحال 
فاعم ذلك وليس كل أهل الله على هذا القدم الذي ذكناه وما هذا الذي ذكرناه حال الأكابر منهم فإن جماعة من أهل الله إشغلهم ما 
رجعوا إليه عما كانوا عليه فإن الله قد رفع بعضبم على بعض وفضل كل صنف بعضه على بعض فقال يلك السَلُ قَضَلْنا بعصَهمْ على 
بض وقد فَصَلْنا بعص النِيينَ على بَعضٍ واعلم أن أصل وجدان هذه الحلاوة فينا من الجناب الإلي من الحلاوة الإلمية التي يتضمنها 
صرح 2 

قوله عليه السلام لله أفرح بتوبة عبده 

الحديث فن هناك نشأت هذه الحلاوة في باطن أهل الله فإن فهمت فقّد رميت بك على الطريق ولا يعرف هذا إلا العارفون بالله 
المنعوت في الشرع لا المدلول عليه بالعقل وهكذا جميع ما يأتي من مثل هذا الباب وليس للضحك الإلمي ولا التبشبش مدخل في 
هذه الحلاوة بل ذلك للفرح فلا تخلط ولا تقس فإن طريق الله لا تدرك بالقياس فا كل أمى يشبه أمرا له حكم ذلك المشبه ليس 
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الأ كذلك نما له منه حكم ما وقع الشبه به كالمصة تشبه اللؤلؤة في الاستدارة وما لكل واحدة منبما حكم الأخرى كا تختلف 
العلل أيضا مع اه المعلول إذا كان المعلول مولا كالاستدارة التي وقع القثيل بها وهي أعى مول فى المستدير كان المستدير ما كان 
فعلة استدارة الفلك ليست علة استدارة اللوْلوٌ فاختلفت العلل لاختلااف 0 المعلول والمعلول الاستدارة فاحذر من القياس في العلم 
الإلمي بل إن تحققت الأمور لم يصح وجود القياس أصلا وإئما هو من الأمور التي غلط فيها أهل النظر في إن حماوا حك المقيس عليه 
على المقيس فهذا قد بينا في هذا النوع من الفتح قدر ما تقع به الكفاية لمن أراد تحصيله 1 رامن كياا ]دافا جز ما مله من 
البسط وما النوع الثالث من الفتوح وهو فتوح المكاشفة الذي هو سبب معرفة الحق اعنم اول أن الحق أل وأعلى من أن يعرف في 
نفسه لكن يعرف في الأكياء فالمكاشفة سبب معرفة الحق في الأكياءوالاقياء على الحق كالستور فإذا رفعت وقع الكشف لا وراءها 
فكانت المكاشفة فيرى المكاشف الحق في الأشياء كشفا كا يرى النبي صل الله عليه وسلم من وراءه من خلف ظهره فارتفع في حقه 
الستر وانفتح الباب مع ثبوت الظهر والخلف 

فقال إني أرا م من خلف ظهري 

وقد ذقنا هذا المقام ولله امد فلا يعرف الحق في الأشياء إلا مع ظهور الأشياء وارتفاع حكها فأعين العامة لا تقع إلا على حك 
اضيا والنين لهم 3 المكاشفة 


اكع الأعل الحق فيراه في الأشياء 0 فيرى ده الفتعم ايك يور ا 
الفتتح من الجناب الإلحي حالة قوله ورا كل الجاع د فض الابتلاء حجاب الدعوى الذي كان يدعيه الكون فيكون 
الكشف وهو التعاق الخاص من الع الإلي بما وقع الأعس عليه فعلم صدق دعوى الكون من كذبه فن هذه الصفة الإلمية ظهر فتح 
المكاشفة إذ لا يظهر في الوجود 5 إلا وله أصل في الجناب الإلمي إليه استناده ولا يصح أن يكون الأمى إلا هكذا فإنه قد ذكرنا في 
غير ما موضع أن عل الله بالأشياء من عامه بنفسه نفرج العالم على صورته فلا يشذ عنه حك أصلا فهو سبحانه رب كل ثبي ء ومليكه 
فالأشياء مرتبطة به في كل حال وما هو في كل حال مرتبط بالأشياء ولهذا غلط من غلط من أصعابنا ومن بعض النظار في نهم 
عرفوا الله ثم عرفوا الأشياء فهم عرفوا الله من حيث إنه واجب الوجود إذاته وأنه لا يصح أن يكون ثم واجب الوجود إذاته فصحت 
أحدية واجب الوجود هذا كله صحيح لا نزاع فيه عند المنصف ولكن ليس المقصود إلا علم كونه ربا لهذا العالم هذا لا يعرفه ما لم 
نتقدم له معرفته بالعالم هذا ما يعطيه علم الكل من رجال الله من أهل الحق ولهذا 
قال عليه السلام من عرف نفسه عرف ربه 
ما قال من عرف ربه عرف نفسه لأنه من حيث نفسه واجب الوجود وله الغني المطلق فلا التفات للغني المطلق إلى غير ذاته إذ او 
التفت لم يصح ما قرره فلا يعم أنه بإله للعالم فإذا أراد أن يعلم أنه إله العام نظر في العالم فرأى فيه حقيقة الافتقار بإمكانه إلى المرح 
فلم يجد إلا هذا الواجب الوجود إذاته الذي أثبته بدليله قبل أن ينظر في هذه المسأًلة الأخرى فأضافه إليه فقال هذا الواجب هو رب 
هذا العالم وبغير هذا الطريق في النظر فلا يعرف أنه إله العالم ثم إن أهل النظر انحجبوا عما ثبت في نفوسهم من افتقارهم حين صرفوا 
النظر إلى معرفة واجب الوجود إذاته فإن ثبت عندهم بالدليل أظهر لهم إمكانهم وافتقارهم من حيث لا يشعرون أن ذلك الواجب 
الوجود هو الحم فقالوا علمنا باللّه متقدم على علمنا بالعالم وصدقوا ما قالوا علمنا بإلهنا أنه إلمنا متقدم على علمنا بنا فلم يشعروا بما وقعوا فيه 
من الغلط وعلمت بذلك الأنبياء لعلت العالم دليلا عليه وأعظم فتح المكاشفة في مثل هذه المبالة انوت اطق شكون عن روعة باذ 
عين رؤيته العالم للارتباط المحقق فيكشف العالم من رؤيته الله تعالى ولكن هذه الدقيقة ليست لأهل النظر لأن النظر ليس في قوته 
ذلك وإفا هو من خصائص الكش هذا أبلغ ما مكن أن حق. بد .هله امسأ من ندم العل بأد من تكرنه إها العام عل الع بام 
فهذا لا يعرف إلا من فتوح المكاشفة وما رأيت أحدا من المتقدمين من أهل الله تعالمى نبه في هذا الفتوح الكشفي على هذه المسألة 
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على التعيين فاحمد الله تعالى حيث أجرى على لساني الإبانة عن هذه المسألة فإنه ما كان في نفسبي أن أشير إليها فأحرى أن أصرح 
بها وإئما الغيرة غلبت علي والحرص على نصح العباد الذين أمرني الحق بنصحهم على التخصيص أداني إلى شرح هذا القدر في فتوح 
المكاقة والله كول الى وهو يبد السزيل 

«الباب السابع عشر ومائمان في معرفة ارتم والوسم وأسرارهما» 

الرسم مآ أعظكة من الر دن والوسم ما دل عليه اللخبر 

إن ديارا قد عفى رممها ..... ما فيها للعاقل من معتبر 

والوسم للتمييز إن كنت ذا ..... معرفة وم منك النظر 

وعنبما أخبرنا قوله ..... سماهم في وجههم من أثر 

في أزل كان لهم كل هاا....:. أظهرة رت القضاء والقدو 

فس الأمى إلى عامه ..... وكن به في حزب من قد شكر 

فإنه أولى بنا لا تكن ..... في حزب من يجحد أو من كفر 

[أراد بالوسم والرسم ما سبق في عل الله] 

اعلم أن الوسم والرسم عند الطائفة نعتان يجريان في الأبد بما جريا في الأزل يريدون بما سبق في عل الله لا أنهما جريا في الأزل ويستبين 
تحقيق الإشارة إليهما فالوسم بالواو من السمة وهي العلامة الإلمية على العبد أو في العبد تكون دلالة 

على أنه من أهل الوصول والتحقق وأما الرسم بالراء فهو أثر الحق على العبد الظاهر عليه عند رجوعه من حال ما قد ادعاه أو مقام 
فيصدقه هذا الأثر للظاهر عليه في دعواه فاعلموا أيدنا الله وإيام بروح منه أن الوسم فينا كالاسماء لله دلالات عليه ليعرف بها فليا 
كثرت المعاني وتعددت أسبتها جعل للذات المنسوبة إليها هذه المعاني أسماء بإزاء كل معنى اسما يدل عليه ويعرف به لتحصيل الفوائد 
من العلماء بذلك المتعلقة بها لعل الله لكل حال ومقام علامة تسمى وسما تدل على ذلك المقام والحال دلالة ترفع الإبهام والإجمال 
والاشتراك وتكون تلك الدلالة نعتا لذلك المعنى الذي له الحم من هذه الذات فلا يزال يجري في الأبد أي يظهر دائما يا لم .يزل في 
الأول وهنا نكتة بديعة وذلك إنا قد قدمنا إن العالم على صورة الحق ومن علمه بنفسه تعلق العلم بالعالم فكان العالم مشبودا للحق أزلا 
وإن لم يكن موجودا والوسم من جملة العالم على حكه ومرتبته فهو مشبود له أزلا يحري بحسب ما هو عليه في الأبد هذا هو تحقيق 
شأنه وكذلك الرسم لفميع ما هو العالم عليه في الأبد إنما هو على صورة ما ظهر به في الأزل إذ لا يختلف شبود الحق فيه وقد كان 
مشهودا له في الأزل حيث لم يكن موجودا عينيا فقّد شاهد هذا الرسم والوسم أزلا يجريان في العالم كا هما في الأبد عليه فافهم ذلك 
وليس الوسم ولا الرسم بجعل جاعل في الأصل بل ظهرا هنا في الأبد بجعل جاعل وهو الله تعالى ولا بد لكل حال ومشبد ومقام من 
أثر فيمن قام به ذلك لأثر هو الرسم فالأثر من حيث ظهوره في المؤثر فيه بفتح الثاء يسمى رسا وهو بعينه من حيث إنه دلالة على 
صدق صاحب ذلك الخال أو المشهد أو المقام أو ما كان يسمى وسما فعين مسمى الوسم هو عين مسمى الرسم ويختلفان من حيث 
الحم فالوسم عين الرسم من وجه وليس هو عينه من وجه إذا اعتبرت الك فالرسم في الجناب الإلمي الذي صدر عنه هذا الرسم في 
الكون هو كون الحق يظهر فيه أثر الإجاية عند سوال السائلين إذ لا يكون مجيبا إلا عن سوّال فلما أوجب السؤال الإجابة كانت 
اكياة أثنا في الجيب فهذا هو الرسم الإلحي ودليلنا عليه وإذا سَأَلكَ عبادي عن فَإِن 2 ا دَعْوَةَ الداع إذا دعان ولما كان 
الأمى في نفسه ببذه المثابة في الجناب الإلمي ظهر في العالم الأثر أيضا إذ لو لم يكن كذلك لظهر في العالم أ لا مستند له في الجناب 
الإلمي فيناط به الجهل به إذ قد تقرر أن علمه بالعالم علمه بنفسه فلهذه الحقيقة الإلحية استناد الرسم والوسم وقد يكون قول الطائفة في 
الوسم والرسم بما جريا في الأزل حكمهما ني الجناب الإلجي إذ كان العالم ظاهرا بصورة حق ولا يحتمل البسط في هذا الباب أكثر من 
هذا وأما التفصيل فيه فيطول بطول العالم والعالم لا تناهى الأثر فيه والله يعُولُ اق وهو بدي السَييل 
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«الباب الثامن عشر ومائتان في معرفة القبض وأسراره على الاختصار والإجمال» 

القبض أسباب ولكنها ..... تعلم أوقاتا وقد تجهل 

فكل ما تعلم أسبابه نجاف 452 البين الاوك 

وكل ما تجهل أسبابه ..... فلا تقل أدنى ولا أفضل 

فأفضل القبض إليه الذي ..... يعرفه الأمثل فالأمثل 

كقبضه الظل إليه وذا ..... عليه أهل الله قد عولوا 

[القبض إنه عبارة عن حال اللحوف في الوقت] 

اعم أن الطائفة قالت في القبض إنه عبارة عن حال اللحوف في الوقت فإن الأسف في الماضي والحوف والحذر في المستقبل والقبض 
للمعنى الحاصل في الوقت وبعضيم نزع في القبض إلى نتائجه فقال القبض وارد يرد على القلب يوجب إشارة إلى عتاب أو زجر 
باستحقاق أي وقال بعضهم القبض حال ينتجه االحوف وقد يكون الحوف مشعورا به وقد لا يكون فاعلموا أيدى الله أن القبض فى 
اسأب ران 1 عت مد اسل ولي بو لمي ا مهاف سات ارود اا 

قوله ووسعني قلب عبدي 

ثم تجليه لكل معتقد فيه في صورة اعتقاده فيه فصار الحق كأنه محصور مقبوض عليه بالاعتقادات وهي العلامة التي اس و 
وامشعات وار ل عق لاشيم كن إها ودي إن الج ب كك اناا بد رم العاف اده ابوه والعام مجان اوابيعلة اد ولا لذن 
الاستناد فلا يزال يعبد كل جزء من العالم الله من حيث استعداده فلا بد أن يتجلى له الحق بحسب استعداده للقبول فا من شي ء إلا 


فقد قبض بكلتا يديه على ما اعتقده ولكن لا تَمَمَهِونَ نسيحم فلو كان تسبيحهم راجعا إلى أمى واحد لم يجهل أحد أسبيح غيره وقد 
قال الله إن تسبيح الأشياء لا يفقه فدل على إن كل شي ء يسبح إِلهه بما تقرر عنده منه مما ليس عند الآخر ولما كان في قضية العقل 
إن الله عن وجل لا يكون محصورا وفي قضية الوقوع وجود الحصر وصف نفسه في آخر الآية بأنه حلي فلم يؤاخذ مع القدرة من زعم 
ا ل ل 0 
من شاء من عباده فإنه أعطاه العلم به على الإجمال وقال ليس كثله شي ءٌ لأنه عين كل شي ء بدليل العلامة التي ثبد ثبتت عنه والشي ء 
لا يكون مثلا لعينه لأنه عين كل شي في كل ظل وكل في ء وكل طائفة سوى أهل الله قد نزهته أن يكون كذا وهذا أخبر عنهم 
فقال وإ من شي إلا يح أي ينزه يِه أي بالناء عليه والتنزيه البعد وما ذكر الله أنه أمرهم بتسبيحه بل أخبر أنهم إسبحون مده 
فاجعل بالك لقول الله في تلاوة اشوا يات عق تق روا توه العام نه ارقا ادق باد جا لبون لقو 1 جا سكي 
من قول العالم ذ فيه تكن من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته وحقيقة حال القبض الإلمي 


في إخباره تعالى عن نفسه ما ترددت في شي ء أنا فاعله ترددي في قبض عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له من 
لقا 


فوصف نفسه بالكراهة وكل كاره كاله القبض فافهم ما نيبتك عليه تعثر على الحق وقد حصل في هذا احبر أمران موجبان للقبض 
وهما التردد والكراهة والغضب المنسوب إليه والغضب حك قبض بلا شك ولكن لما كان الجناب الإلمي في اعتقاد العامة يضيق 
امجال فيه الذي وسعه الشارع لم نقدر على إيضاح الأعى على ما هو عليه ذلك الجناب الإلحي إذ له الاتساع الذي لا ينبغي إلا له ومن 
أسمائه الواسع وهو من أعظم الأسماء إحاطة وهو الاسم الذي يتضمن الأسماء الإلمية ني تطلبها الأكوان كلها لاتساعه وهي أكثر من 
أن فى كارة وأعياتها معلومة عند أهل الله تعالى في قوله عن وجل با أَيَا اناس َنم | القمَراُ إِلّ الله فن كل عين بصيرته بكحل 
الكشف عل ما قلناه وكل أثر وخبر ورد فيه القهر الإلمي فإنه من باب القبض لي ومن هناك ظهر القبض فينا ن وفى مقام 
القبض حالا وذوقا كان قبضه إهيا بلا شك وأما القبض الذي هو عن حال اللحوف كا يراه بعضهم فذلك قبض خاص يتعاق بالنفس 


512111612. ١:5 


2 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


وسواء خاف صاحبه على نفسه أو عل غيره فإن كان خوفه على غيره كحبه الإشفاق إذ كان آمنا على نفسه وتكوف اليا على أثمهم 
يوم القيامة فهم وأمثالهم من يحزنهم الفزع الأكبر من أجل أبمهم وهم ممن لا يحزنهم الفزع الأكبر من أجل أنفسهم والقبض حال 
خوف أبدا إلا القبض الجهول سببه فإنه أيضا مجهول اللحوف فإذا ورد القبض المجهول على قلب العارف سكن تحته ولم تحرك رأسا 
حتى ينقدح له السبب فيعمل عند ذلك بحسب ما تقتضيه حقيقة ذلك السبب من الأثر فيه في أي جانب ظهر من حق وخلق وهو 
من المقامات المستصحبة إلى أول قدم يلقيه في الجنة فيرتفع عنه ولا يتصف به أبدا كا يرتفع بعض حى الأسماء الإلمية الموجودة هنا 
وفي الآخرة بانقضاء مدة حكها فلا تجد قابلا فترتفع بارتفاع حكها إذ كانت عين حككها ومن هنا تعلم أن أعيان الأمماء الإلمية همي 
أعيان أحكامها ولذلك تبقى أعياها ما بقيت أحكاهها وتفنى بفناء أحكاءها فلو كانت الأسماء الإلمية راجعة إلى ذات المسمى موجودة 
قائمة بها لم يصح فتاؤها ولا فناء أحكامها ولو كانت أيضا راجعة إلى ذات المسمى لكان حكمها كذلك فلم يبق أن تكون إلا لنسب 
وإضافات لا وجود لها في عينها فلذلك قلنا إنها عين أحكامها فتزول بزوال الحكم وثثبت بثبوته 

«الباب التاسع عشر ومائتان قٍ معرفة البسط وأشراوة 

له التحكم في الأكوان أجمعها ..... به الوجود الذي تبدو معانيه 


وليس يحجبه عنا سوى قدر ..... وهو الذي عن عيون الخحلق يخفيه 

البغني حكم له إن كنت ذا نظر ..... جاء الاب به لو كنت تدريه 

في عالم اللحلق هذا الحم ليس له ..... في عالم الأمى هذا في تجليه 

[البسط عبارة عن حال الرجاء في الوقت] 

اعم وفك الله أن البسط عند الطائفة عبارة عن حال الرجاء في الوقت وقال بعضهم القبض والبسط أخذ وارد الوقت بحم قهر وغلبة 
والبسط عندنا واداط جايه الجتى الحا ولا إسعه شي ء حقيقة البسط لا تكون إلا لرفيع المنزلة رفيع الدرجات فينزل بالحال 
إلى حال من هو في أدنى الإوذات السارة وير و لقانت الى و كل قرا تعالى وأَفرِضُوا الله فَرضاً حَسَناً وأعظم في النزول من 
5 الذي رمن الله ولأجل هذا البسط قال من قال إِنَّ الله تقر ون أَعْنِياءً وهذا القول تصديق قوله تعالى وأو بِسَط الله الَرْقَ 
لعباده لعا في الأَرْضٍ ومن البسط الإلحي قوله تعالى دشر رَحمَته وهو الول اليد ولولا البسيط الإلحي ما تمكن لأحد من خلق الله 
أن تخاق بميع الأسماء الإلحية وأعظم تعريف في البسط الإلمي إن رَبك واسع م المعَفرة ويا يبا اناس ألم م ااه إل الله فلما تمكن 
مثل هذا البسط في قلوب العباد ربما أثر في قلوبهم بغيا فتعدوا منزلتهم فلما علم الحق أنه لد 
جعل دواءه تمام الآية وهو قوله والله هو لني ليد فأنزل الداء والدواء وهذا من نشر رحمته لأن الأدنى في مرتبة تقتضي أن لا 
يكون صاحب بسط فإن انبسط فليس له إلا أن يجول في غير ميدانه فيكون البسط من الأدنى سوء أدب ولا علم الحق هذا أمى عباده 
بالتخاق بمكارم الأخلاق وأثنى عليهم بها وجعل ذلك من أعظم أعمال العباد فظهروا بها عن الأمى الإلمي فكان بسطهم عبادة وقربة 
إلى الله وهذا من نشر رحمته وانساع مغفرته وعموم تفضله فبسط العباد بإسط عن قبض وإسط الحق لا عن قبض بل له البسط ابتداء 
ثم بعد ذلك يكون القبض الإلحي وهوقوله صلى الله عليه وسلم إن رحمة الله سبقت غضبه 

فن رحمته وبسطه أوجد اللحاق ولا يكون حك القبض والبسط إلا مع ثبوت الأغيار ولو لا الأغيار لم بتحقق بسط ولا قبض فتحقق 
5 أعظم إسط العبد أن يكون خلاقا] 

واعلم أن أعظم بسط العبد أن يكون خلاقا فإن تأدب في هذا البسط فهو المذكور الداخل في عموم قوله تعالى فَبارَِكَ الله أحسن 
الْحالقينَ فأضاف الحسن إلى اللخالقين غير إن الله أحسن الخالقين إذ كان هذا النعت من خصوص وصف الإله لأنه قال تعالى في الرد 


5112111612. ١ /اهع‎ 


2 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


على عبدة الأوثان أ فَنْ يلق كَنْ لا يخْلقَ فنفى الحلق عن الحاق فلو لم يرد عموم نفي اللحاق عن الخاق ل تقم به حجة على من عبد 
فرعون وأمثاله ثمن أعى من الخلوقين أن يعبد من دون الله ولم يكن هؤلاء تمن يدخل في عموم الخالقين من قوله أَحَسَن الخحالقينَ فإنهم 
رايا ا لما ار الح ابر لور رو ا اللاو اما اي 
من خصوص وصف الإله وقد أضاف الخلق إلى الخلق انفرد هو بالنظر إلى ما أثبت من املق خلق بالأحسن في ذلك فقال أحسن 
الخالقين وهو معنى قوله تعالى فتبارَكَ لله أَحسَن امحالِينَ والبركة الزيادة فزاد أحسن في قوله أَحَسَن الْلقينَ وما أحسن قوله تعالى أ 
رتم ما ممنون أ أتم تَخلُونه أم تحن الالَونَ وم يقل أ أنتم تخلقون منه ولا فيه وإنما قال تخلقوته فأراد عين إيجاده منيا خاصة والاسم 
المصور هو الذي يتولى فتح الصورة فيه أي صورة شاء من الجنس أو غيره وهو قوله في أي صورة ما شاء ركبك فهو الاسم المصور وهنا 
أسرار من علوم الطبيعة لما جعل الله فيها من الاشتراك في التكوين فهل هي سبب من جملة الأسباب التي تفعل لعينها بذاتها فيكون 
الحق يفعل بها لا عندها أو تكون من الأسباب الت يفعل الحق مسببها عندها لا بها ويتفاوت هنا نظر النظار وأما أهل الكشف 
فيعلمون ذلك ابعداء عند الكشف من غير نظر لعلمهم مرتبة الطبيعة وأن منزلتها منزاه جميع الحقائق والحقائق داعام 
قنك اوكا مرا اقبط العلناء بالله كو عر عين العلم بالله فإذا علموا علموا من انبسط ومن له البسط وعلموا من انقبض ومن له القبض فيبقى 
عرد كل ا دوعل التمويع لافليل لع ونان ره فى ولاج عن بو اا زا ال لتر و للك 
لله تحويلا فأهل سنة الله لهم البسط المحقق لأن الس قرو اهز ظهوو واو لأ القليووما أدركف الأشياة 

فبسط العارقة عل يقين ..... وبسط اللحلق غَفين وحدس 

إذا شعت الأصوات الرتمو «فكييتت بكرن الحال مع الجبار 


ا اا وهيبة إجلال وقبض تأدب 

فالشال حدمت ت الأصوات للرحمن قلا تَسَمَع إلا همسا حك اقتضاه الموطن 

[الخاق كلهم ني قبضة الحق] 

واعلم أها الولي اليم أن انخلق كان في قبض قبض الحق للحق فلما ابسط ظهر للعالم 

اك لفاك اذك رمات ركان ١ل‏ اكت اده عالطالا د قرت ادر نوو ا ليع 
ادم وذريته 

ولو فتتح الأخرى لكان فيها سائر العالم فانظر إلى كون الإنسان في الهين الحق إذ علم آدم أن بين اليدين فرقانا ولذلك قال أدبا وكلتا 
يدي رب يمين مباركة فاختار القوة نظرا إلى نفسه لم عل أنه على الصورة وأنه خليفة فعلم إن القوة له فاختار الأقوى بأدب ولما كان 
الاق معلويا ي اح آل زر نشجاء وعر امير 17 كات ابيط اللي هر الال لقم ورأى الشبها ورك وى كان في ينها عن 
شبود نفسه فعلم من أبن صدر وكيف صدر وما عم هل له رجوع أم لا فقيل ل ويه يج امم وإ تجوت وعم أن الرجوع 
إنما هو رد إلى الأصل وقد عل أصل الوجود فعل إلى أبن يرجع وقد كان في الأصل لا يعلل :ة نفسه فعل أنه يرجع إلى منزله لا بعلم نفسه 
مع ظهور عينه كا لم يشبد نفسه إذ كان في قبضة موجدة فيكون مال العارفين ورجوعهم مع ثبوت عينهم إلى أن الحق عينهم لا هم 
وهذا مقام لا يكون إلا للعارفين فهم مقبوضون في حال إسطهم ولا يصح لعارف قط إن يكون مقبوضا في غير إسط ولا مبسوطا في 
غير قبض وما سوى العارف إذا كان في حال قبض لا يكون له حال إسط وإذا كان في حال بسط لا يكون له حال قبض فالعارف 
لا يعرف إلا بمعه بين الضدين فإنه حق كله كا قال أبو سعيد الحراز وقد قيل له بم عرفت الله فقال يمعه بين الضدين لأنه شاهد 
جمعهما في نفسه وقد عل أنه عل صورته وسمعه يقول هو الأول والآخر والظَاهرٌ والْباطنْ وببذه الآية احتج في ذلك ثم نظر إلى العالم 
فرآه إنسانا كبيرا في الجرم ورآه قد جمع بين الضدين فإنه رأى فيه الحركة والسكون والاجتماع والافتراق ورأى فيه الأضداد وهو أيضا 
على صورة العالم يا هو على صورة الحق فانظر ما عب هذه اللفظة من أب سعيد وهذا المقام كان يشير ذو النون المصري في مسائله 
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من إيراد الكبير على الصغير وإدخال الواسع في الضيق من غير إن يوسع الضيق أو يضيق الواسع وقد ذكرنا هذه المسألة في معرفة اللحيال 
من باب المعرفة من هذا الاب مستوفاة فبسط العلماء بالله من البسط المنسوب إلى الحق بل هو عين البسط المنسوب إلى الحق لأنهم 
إليه رجعوا 

فلم يكن البسط الإله ..... فهم أهل محو وإن أثبتوا 

وهذا القدر كاف في تحقيق البسط من العلم الإلمي 

«الباب العشرون وماثتان فى معرفة الفناء واسراره» 

إن الفعاة أحو العدم 0ن وله التالظ إن حك 

هو عن كذا لا غيره ..... فخن ققدم 

ثم الفناء عن الفناء ..... حجاب ما ينفي الظلم 


فشبيبه بل عينه ووووه ما قيل قِ عدم العدم 
هي لفظة ما تحتها ..... عين ولكن تحت 
ما زال تطلبه الرجاء ..... ل فن يقوم به عصم فيه إذا سلطانه 


بحضيه تحصين الح 

[ما المراد بالفناء] 

اعم أن الفناء عند الطائفة يقال بإزاء ء أمور فنهم من قال إن الفناء فناء المعاصي ومن قائل الفناء فناء رؤية : العبد فعله بقيام الله على 
ذلك وقال بعضهم الفناء فناء عن الخلق وهو عندهم على طبقات منها الفناء عن الفناء وأوصله بعضهم إلى سبع طبقات فاعلموا أيدنا 
الله وإياكم بروح القدس أن الفناء لا يكون إلا عن كذا كا إن البقاء لا يكون إلا بكذا ومع كذا فعن للفناء لا بد منه ولا يكون الفناء 
في هذا الطريق عند الطائفة إلا عن أدنى بأعلى وأما الفناء عن الأعلى فليس هو اصطلاح القوم وان كان يصح لغة 

فأما الطبقة الأولى في الفناء فهى إن تفنى عن امخالفات 

ق لترن رلك با ناويك عط ليا اورفان الله هنا على قسمين القسم الواحد رجال لم يقدر علييم المعاصي فلا يتصرفون إلا في 
مباح وإن ظهرت منهم امخالفات المسماة بالمعاصي شرعا في الأمة إلا إن الله وفق هؤلاء فكانوا من أذنبوا فعلموا إن لمم ربا يغفر الذنب 
ويأخذ بالذنب فقيل لحم على سماع منبم لهذا القول 

اعملوا ما شئتم فقد غفرت لم 

وكأهل بدر ففنيت عنهم أحكام الخالفات فا خالفوا فإنهم ما تصرفوا إلا فيما أبيح لهم فإن الغيرة الإلمية تمنع أن ينتبك المقربون عنده 
جيه تقلت 0 

الإلمي بالتحجير وهو غير مؤاخذ لهم لما سبقت لمم به العناية في الأزل فأباح لحم ما هو محجور على الغير وسائر من ليس له هذا المقام لا 
علم له بذلك فيح عليه بأنه ارتكب المعاصي وهو ليس بعاص بنص كلام الله المبلغ على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأهل 
البيث عن أذهب لله عنهم الربجس ولا رجس أرجس من المعاصي وطهرهم تطهيرا وهو خبر واتحبر لا يدخله النسخ وكير الله 
صدق وقد سبقت به الإرادة الإلمية فكل ما ينسب إلى أهل البيت مما يقدح فيما أخبر الله به عنهم من التطهير وذهاب الرجس فإئما 
ينسب إلهم من حيث اعتقاد الذي ينسبه لأنه رجس بالنسبة إليه وذلك الفعل عينه ارتفع حكم الرجس عنه في حق أهل البيت 
فالصورة واحدة فيهما والحكم مختلف والقسم الآخر رجال اطلعوا على سر القدر وتحكمه في الخلائق وعاينوا ما قدر عليهم من جريان 
الأفعال الصادرة منبم من حيث ما هي أفعال لا من حيث ما هي محكوم عليها بكذا أو كذا وذلك في حضرة النور اللخالص الذي منه 
يقول أهل الكلام أفعال الله كلها حسنة ولا فاعل إلا الله فلا فعل إلا لله وتحت هذه الحضرة حضرتان حضرة السدفة وحضرة الظلمة 
المحضة وفي حضرة السدفة ظهر التكليف وتقسمت الكلمة إلى كامات وتميز الخير من الشر وحضرة الظلمة هي حضرة الشر الذي لا 
خير معه وهو الشرك والفعل الموجب لخاود في النار وعدم اللخروج منها وأن نعم فيها فلما عاين هؤلاء الرجال من هذا القسم ما عاينوه 
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من حضرة النور بادروا إلى فعل جميع ما علموا أنه يصدر منهم وفنوا عن الأحكام الموجبة للبعد والقرب ففعلوا الطاعات ووقعوا في 
الخالفات كل ذلك من غير نية لقرب ولا انتهاك حرمة فهذا فناء غر يب أطلعني الله عليه بمدينة فاس ولم أر له ذائقا مع علمي بأن له 
رجالا ولكن ل ألقهم ولا رأيت أحدا منهم غير أني رأيت حضرة النور وحكم الأمى فا غير أنه لم يكن لتلك المشاهدة قينا حكم بل 
الأب كن يمر موف ا لا وهو عند القوم أتم من الإقامة في حضرة 
«و أما النوع الثاني» من الفناء اه القاة بقيام الله على ذلك 

من قوله أن هو قائم على كل نفس بها كسَيْتْ فيرون الفعل لله من خلف جب الأكوان التي هي محل غلهور الأفعال فيا وهو قوه 
تعالى إن ريك .وام سع المفِرَة أي ستره واسع والأكوان كلها ستره وهو الفاعل من خلف هذا الستر وهم لا يشْعروفَ وامثبتون من 
التكلت أقان المادسناقا ذه شحرزه ولكن لازضه رن غاب الكند ارق أغى أل به ضيرع © اع ميزة نويرف الأندك 
لخلق حين أوقفه الله مع ما يشاهده ببصره فهذا لا يشعر وهو المعتزلي وذلك لا يشبد وهو الأشعري فالكل على بَصَرِه غشاوة 

تق أمأ النوع الثالث» فهو الفناء عن صفات الخلوقين 

بقوله تعالى في اللحبر المروي النبوي عنه كنت مععه وبصره 

وكذا جميع صفاته والسمع والبصر وغير ذلك من أعيان الصفات الت للعبد أو الخلق قل كيف شئْت وعرف الحق أن نفسه هي عين 
صفاتهم لا صفته فأنت من حيث صفاتك عين الحق لا صفته ومن حيث ذاتك عينك الثابتة التي اتخذها الله مظهرا أظهر نفسه فيا 
لنفسه فإنه ما يراه منك إلا بصرك وهو عين نظرك فا رآه إلا نفسه وأفناك ببذا عن رؤيته فناء حقيقة شبودية معلومة محمَمّة لا ير لجع 
بعد هذا الفناء حالا إلى حال ثبت لك أن لك صفة محققة ليست عين الحق وصاحب هذا الفناء داتما في الدنيا والآخرة لا يعصف 
في نفسه ولا عند نفسه بشبود ولا كشف ولا رؤية مع كونه يشبد ويكشف ويرى ويزيد صاحب هذا الفناء على كل مشاهد وراء 
واشت تسوس ايقن 5 ررق تقاف ل قارو ند به لراك بك وهذا مشبد عزيز ل أر له بالحال ذائمًا فإنه دقيق ن زعم أنه ذاقه ثم 
رجع بعد ذلك إلى حسه ونفسه وأثبت شاي كي جاح رظي كين دودر البرك كا ار 
وص ل ا ل ل ل 
العين فسمع بما به رأى بما به تكلم بما به علم وسعى وشم وطعم وأحس ولم يختلف عليه الإدراك باختلاف الك فهو صاحب هذا 
الفناء ذوقا صحيح الحال 

«و أما النوع الرابع» من الفناء فهو الفناء عن ذاتك 

وتحقيق ذلك أن تعلم أن ذاتك عركبة من لطيف وكثيف وأن لكل ذات هنك حقيقة وأحوالا تخالف بها الأخرى وأن لطيفتك 
متنوعة الصور مع 

[الانتقال إلى الصفحة التالية (١ه)]‏ 

الآنات في كل حال وأن هيكلك ثابت على صورة واحدة وإن اختلفت عليه الأعراض فإذا فنيت عن ذاتك بمشهودك الذي هو شاهد 
الحق من الحق وغير الحق ولا تغيب في هذه الحال عن شبود ذاتك فيه ففا أنت صاحب هذا الفناء فإن لم تشبد ذاتك في هذا الشبود 
وشاهدت ما شاهدت فأنت صاحب هذا النوع من الفناء واما قلنا شاهدت ما شاهدت ولم نخصص شبود الحق وحده فإن صاحب 
هذا الفناء قد يكون مشبوده كونا من 7 0 ذات الإنسان من التأثر أخبرني الأستاذ النحوي عبد العزيز بن زيدان 
: الذي تذكه الصوفية تيح عندي ا قد شاهدته لوم قلت له كيف 5 أ مسي تعلم أن ا المؤمنين و ير من 
الأندلس إلى هذه المدينة قلت له بلى قال اعلم إني خرجت أتفرج مع أهل فاس فأقبلت العساك فلما وصل أمير المؤمنين ونظرت إليه 


512111612. ١ 


2 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


فنيت عن نفسي وعن العسكر وعن جميع ما يحسه الإنسان وما سمحت دوي الكوسات ولا صوت طبل مع كثرة ذلك ولا البوقات 
ولا ممجيج الناس ولا رأيت ببصري أحدا من العالم جملة واحدة سوى شخص أمير المؤمنين ثم إنه ما أزاحني أحد عن مكاني ووقفت 
في طريق اخيل وازدحام الناس وما رأيت نفسي ولا علمت أني ناظر إليه بل فنيت عن ذاتي وعن الحاضرين كلهم بشبودي فيه ولما 
انحجب عن ورجعت إلى نفسي أخذتتٍ لحيل وازدحام الناس فازالون عن موضعي وما تخلصت من الضيق إلا إشدة وأدرك سمعي 
الضجيج وأصوات الكوسات والبوقات فتحققت إن الفناء حق وأنه حال يعصم ذات الفاني من أن يؤثر فيه ما فنى عنه هذا يا أخي 
فناء في مخلوق فا ظنك بالفناء في اللحالق فإن شاهدت في هذا الفناء تبوع ذاتك اللطيفة ولم تشاهد معها سواها ففناؤك عنك بك لا 
بسواك فأنت فإن عن ذاتك ولست فانيا عن ذاتك فإنك لك بك مشهود من حيث لطيفتك وإنك لك بك مفقود من حيث هيكلك 
فإن شاهدت مركبك في حال هذا الفناء فشبودك خيال ومثال ما هو عينك ولا غيرك بل حألك في هذا الفناء حال النائم صاحب 
أ 

00 النوع اللحامس من الفناء» وهو فناؤك عن كل العالم بشبودك الحق أو ذاتك 

فإن تحقّقت من تشبد منك علمت أنك شاهدت ما شاهدته بعين حق وال حق لا يفنى بمشاهدة نفسه ولا العالم فلا تفنى في هذه الحال 
عن العالم وإن لم تعلم من يشهد منك كنت صاحب هذا الخال وقنيت عن رؤية العلم بشبود الح أو بشهود ذاتك يا فتيت عن ذاتك 
بشبود الحق أو بشبود كون من الأكوان فهذا النوع يقرب من الرابع في الصورة وإن كان يعطي من الفائدة ما لا يعطيه النوع الرابع 
المتقدم 

«و أما النوع السادس من الفناء» فهو إن تفن عن كل ما سوى الله بالله 

ولا بد وتفني في هذا الفناء عن رؤيتك فلا تعلم أنك في حال شبود حق إذ لا عين لك مشهودة في هذا الحال وهنا يطرأ غلط لبعض 
الناس من أهل هذا الشأن وأبينه لك إن شاء الله حتى يتخلص لك المقام وإن الله ألحمني لهذا البيان وذلك أن صاحب هذا الحال إذا 
يزعن تال لحري لله يوه الها نينا مر :اد على 13 رده ذل إن يق حقو تعره ألا الاي شئونه فإنه لا يال 
في شئون إذ لا غيبة له عن العالم ولا عن أثر فيه فإن شاهده في شءٍ شئونه فا فنى عن كل ما سوى الله وإن شاهده في غير شئو نه بل في 
غناه عن العام فهو صحيح الدعوى فَنَ لله ني عن الْالنَ وهذا المشبد كان للصديق فإ قال ما رأ يت شيئا إلا رأيت الله قبله فأئيت 
أنه رآه ولا شي ء ثم أقهم في مشبد آخر فرأى صدور الشي ء عنه وقد كان رآه ولا شي ء ء لفعل تلك الرؤية قبل هذا الشبود فقّال ما 
رأيت شيئا إلا رأيث الله قبله فقد أبنت لك الأس عل .ما هو عليه 

«و أما النوع السابع من الفناء» فهو الفناء عن صفات الحق وسبها 

وذلك لا يكون إلا بشبود ظهور العالم عن الحق لعين هذا الشخص إذات الحق ونفسه لا لأعى زائْد يعقل ولكن لا من كونه علة كا 
يراه بعض النظار ولا يرى الكون معاولا واما يراه حا ظاهرا في عين مظهر بصورة استعداد ذلك المظهر في نفسه فلا يرى للحق أثرا 
في الكون فا يكون له دليل على ثبوت نسبة ولا صفة ولا نعت فيفنيه هذا الشبود عن الأسماء والصفات والنعوت بل إن حققه يرى 
أنه محل التأثر حيث أثر فيه استعداد الأعيان الثابتة من أعيان الممكات وما يحقق هذا كونه تعالى وصف نفسه في كابه وعلى ألسنة 
رسله بما وصف به المخلوقات المحدثات وإما أن تكون هذه الصفات في جنابه حمّا ثم نعتنا بها 

وإما أن تكون لنا حما ونعت نفسه بها توصلا لنا وخبره بها صدق لا كذب وإن كا نحن فيها الأصل فهو مكتسب وإن كان هو 
الأصل فقّد كسبنا إياها وهذه من أغمض نتائح العم اله فإنه أضاف إليه نعوت المحدئات كلها بأخبار قديم أزْلي فنها ما أشار به في 


سه سي ور 6 ٠‏ عردب عرض 


أخباره بأنه مكتسب لبعضبا مثل قوله لبود حَق عر ومنها ما ذكره ولم يقيد باكتساب ولا غيره ومن هذا الباب أَجِيبٌ دعو 
الداع وادعوني اح ل واسئلوني أعطك واستغفروني أغفر لك وماد وني 0 وأما قولهم الفناء عن الفناء فا هو نوع ثامن 
وانما هو الفاني إذا لم يعلم في فنائه إنه فإن فذلك الفناء عن الفناء كصاحب الرؤيا الذي لا يعلم أنه في رؤيا فهو حال تابع في كل نوع 
يقوم من أنواع الفناء وحال الفناء لا ينال بتعمل أي لا يقصد وأدناه درجة حكمه في المتفكر فإذا استغرق الإنسان الفكر في أمى ما 
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من أمور الدنيا أو في مسألة من العلم فتحدثه ولا إسمعك وتكون بين يديه ولا يراك وترى في عينه جمودا في تلك الحالة فإذا عثر على 
مطلوبه أو طرأ أمى يرده إلى إحساسه حينئذ يراك ويسمعك فهذه أدنى درجاته في العالم وسبب ذلك ضيق الحدث فإنه لا ثبي ء أوسع 
من حقيقة الإنسان ولا شي ء أضيق منها فأما اتساع القلب فإنه لا يضيق عن شي ء ولكن عن شي ء واحد وأما ضيقه فإنه لا يسع 
خاطرين معا فإنه أحدي الذات فلا يقبل الكثرة فهو من حيث هذه الحقيقة في ال َك الإلمي في معنى قوله فَإِنَ لله عَني عَنِ الْاكينَ 
وني الرتبة الأخرى في 

قوله فاحببت إن اعرف ل 

وهذا القدر كاف في معرفة هذا الباب والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 

«الباب الدخك والعشرون وماثئتان 42 معرفة البقاء وأمتوارة) 

إذا رأيت قيام الله جل على ..... كل النفوس بما فيا من الأثر 

ذاك البقاء الذي قال الرجال به ..... وأنت باق به إن كنت ذا نظر 

فكن به لا تكن بالفكر متصفا ..... فإنما الغير مشتق من الغير 

وأبن غير وما في الكون أجمعه ..... سوى الوجود الذي تدعوه بالبشر 

فإنه اسم يعم الكون أجمعه ..... عينا وعلما فلا تخرج عن الصور 

[أن البقاء بقاء الطاعات كم أن الفناء فناء المعاصى] 

اعم أن البقاء عند بعض الطائفة بقاء الطاعات يا كان الفناء فناء المعاصي عند صاحب هذا القول وعند بعضهم البقاء بقاء رؤية العيد 
قيام الله على كل شي ء وهذا قول من قال في الفناء إنه فناء رؤية العبد فعله بقيام الله تعاللى على ذلك وعند بعضهم البقاء بقاء بالحق 
وهو قول من قال في الفناء إنه فناء عن انحلق 

[أن البقاء نسبة إلى الحق] 

اعلم أن نسبة البقاء عندنا أشرف في هذا الطريق من نسبة الفناء لأن الفناء عن الأدنى في المنزلة أبدا عند الفاني والبقاء بالأعلى في 
المنزلة أبدا عند الباقي فإن الفناء هو الذي أفناك عن كذا فله القوة والسلطان فيك والبقاء نسبتك إلى الحق واضافتك إليه أعني البقاء 
ف هذا الطريق عند أهل الله فيما اصطلحوا والفناء سبك إلى الكون فإنك تقول فنيت. عن كذا ونسبتك إلى المق أعل فالبقاء في 
النسبة أولى لأنهما حالان مرتبطان فلا يبقى في هذا الطريق إلا فإن ولا يفئى إلا باق والموصوف بالفناء لا يكون إلا في حال البقاء 
والموصوف بالبقاء لا يكون إلا في حال الفناء ففى أسبة البقاء شبود حق وفي أسبة الفناء شبود خلق لأنك لا تقول فنيت عن كذا إلا 
مع تعقلك من فنيت عنه ونفس تعقلك إياه هو نفس شبودك إياه إذ لا بد من إحضاره في نفسك لتعقل حك الفناء عنه وكذلك البقاء 
لا بد من شهود من أنت باق به ولا يكون البقاء في هذا الطريق إلا بالحق فلا بد من شبود الحق فإنه لا بد من إحضارك إياه في قلبك 
وتعقاك إياه فينئذ تقول بقيت بالحق وهذه النسبة أشرف وأعلى لعاو المنسوب إليه فال البقاء أعلى من حال الفناء وإن تلازما وكانا 
للشخص في زمان واحد فلا خفاء عند ذي نظر سليم في الفرق بين النسبتين في الشرف والمنزلة «شرح هذا المقام يتضمنه شرح باب 
الفناء» وذلك أن ننظر في كل نوع من أنواع الفناء إلى السبب الذي أفناك عن كذا فهو الذي أنت باق معه هذا جماع هذا الباب إلا 
أن هنا تحمَيقَا لا يكون إلا في الفناء وذلك أن البقاء نسبة لا تزول ولا تحول حكمه ثابت حما وخلقا وهو نعت إِلى والفناء نسبة تزول 
هوت كان "مدل :د سر الحو وك متوونبي إلى القانيق. قير اع بوأعله عل النسى التصتوض بالمابن الكرق لا 
العبودة فإن نسبتها إلى الكون أتم وأعلى من 

نسبة الربوبية والسيادة إليه فإن قلت فالفناء راجع إلى العبودة ولازم قانا لا يصح أن يكون كالعبودة فإن العبودة نعت ثابت لا يرتفع 
عن الكون والفناء قد يفنيه عن عبودته وعن نفسه فكمه يخالف حك العبودة وكل أمى يخرج الشي ء عن أصله ويحجبه عن حقيقته 
فليس بذلك الشرف عند الطائفة فإنه أعطاك الأمى على خلاف ما هو به فألحقّك بالجاهلين والبقاء حال العبد الثابت الذي لا يزول 
فإنه من المحال عدم عينه الثابتة كا أنه من ا محال اتصاف عينه بأنه عين الوجود بل الوجود نعته بعد أن لم تكن وإئما قلنا هذا لأن الحق 
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ام ولا بازم أن تكون الصفة عين الموصوف بل هو حال والعبد باقي العين في ثبوته ثابت الوجود في عبودته دائم الحكم في ذلك 
إن كل من قي السماوات وَالأرض ِل ني الرحمن عبداً ما عند كا ينقد وما عنْدَ الله باق فنحن عنده وهو عندنا فالحق النفاد والبقاء 
من ألحقته هذه الآية والنفاد فناء والبقاء نعت الوجود من حيث جوهره والفناء نعت العرض من حيث ذاته بل نعت سائر المقولات 
ما عدا الجوهر وقد أومأنا إلى ما فيه غنية بّنْ كان له قَْبَ أو الى السَمُمَ لطاب الحق وهو يد 
«الباب الثاني والعشرون ومائتان في معرفة اجمع واشزارة) 
إذا سمعت بحق او نظرت به ..... فهو السميع البصير الواحد الاحد 
وأنت لا فيه والأعيان قائّة ..... والنفس والعمّل والأرواح والجسد 
فإن أخذت مع المع تصحبه ..... به فأنت هناك السيد الصمد 
وان علمت ببذا واتصفت به ..... حالا عليك جمبيع لل ينعفد 
[ما المراد باجمع ] 
اعلم أن امع عند بعض الطائفة إشارة من أشار إلى حق بلا خلق وقال أبو علي الدقاق اجمع ما سلب عنك وقالت طائفة منهم ابمع ما 
أشبدك الحق من فعله بك حقيقة وقال قوم اججمع مشاهدة المعرفة وته ياك نستعين وقال بعضهم ابمع إثبات الخلق قَاتما بالحق وجمع 
اجمع الفناء عن مشاهدة كل شي ء سوى - وقال بعضهم امع قو الأغيان بالله وجمع المع الاستبلاك بالكلية وفناء الإحساس 
بما سوى الله عند غلبات الحقيقة وقال بعضهم امع مشاهدة تصريف ال حق الكل ومن نظم القوم في المع والفرق 

جمعت وفرقت عني به ٠.0...‏ ففرط د 
فهذا قد ذكرنا بعض ما وصل إلينا من قولهم في المع وجمع المع وابلمع عندنا أن تمع ما له عليه ثما وصفت به نفسك من نعوته وأسمائه 
وتجمع مالك عليك مما وصف الحق به نفسه من نعوتك وأسمائك فتكون أنت أنت وهو هو وجمع ابمع أن تمع ما له عليه وما لك عليه 
وترجع الكل إليه واليه يربع الم كه ألا ِل الله تَصير الْأَمُورٌ فا في الكون إلا أسعاؤه ونعوته غير أن اللخلق ادعوا بعض تلك الأسماء 
والنعوت ومشي الحق دعواهم في ذلك نفاطبهم بحسب ما ادعوه فنهم من ادعى في الأسماء امخصوصة به تعالى في العرف ومنهم من 
ادعى في ذلك وني النعوت الواردة في الشرع ما لا يليق عند علماء الرسوم إلا بالمحدئات وأما طريقنا فا ادعينا في شي ء من ذلك 
كله بل جمعناها عليه غير أنا نببنا أن تلك الأسماء حك آثار استعداد أعيان الممكنات فيه وهو سر خفي لا يعرفه إلا من عرف إن الله 
هو عرة الوجترد وأن أعيان الممكخات على حالها ما تغير عليها وصف في عينها ويكفي العاقل السلي العقل قرهم المع فإنه لفظ مؤذن 
بالكثرة والقييز بين الأعيان الكثيرة فن حيث القييز كان انمع عين التفرقة وليست التفرقة عين امع إلا تفرقة أثخاص الأمثال فإنه 
جمع وتفرقة معا وان الحد والحقيقة جمع الأمثال كالإنسانية وأثخاص ذلك النوع يتصفون بالتفرقة فزيد 0 بعمرو وان كان كل 
واحد منهما إنسانا وهكذا جميع الأمثال وأثخاص النوع الواحد قال تعالى ليس كثله تي على وجوه كثيرة قد علم الله عا روك اله 
قول كل متاول في هذه الآية وأعلاها قولا أي ليس في الوجود شى ء بماثل الحق أو هو مثل للحق إذ الوجود ليس غير عين الحق فا 
في الوجود شي ء سواه يكون مثلا له أو خلافا هذا ما لا يتصور فإن قلت فهذه الكثرة المشبودة قلنا هي فسب أحكام استعدادات 
الممكخات في عين الوجود الحق والنسب ليست أعيانا ولا أشياء وائما هي أمور عدمية بالنظر إلى حقائق النسب فإذا لم يكن في الوجود 
شي ء سواه فليس مثله شي ء لأنه ليس ثم فافهم 
وتحقق ما أشرنا إليه فإن أعيان الممكثات ما استفادت إلا الوجود والوجود ليس غير عين الحق لأنه إستحيل أن يكون أمرا زائدا ليس 
الحق لما يعطيه الدليل الواضم فها ظهر في الوجود بالوجود إلا الحق فالوجود الحق وهو واحد فليس ثم شي ء هو له مثل لأنه لا يصح أن 
يكون ثم وجودان مفتافان أو متمائلان فابجمع على الحقيقة كا قررناه أن تمع الوجود عليه فيكون هو عين الوجود وتمع حك ما ظهر 
من العدد والتفرقة على أعيان الممكات إنها عين استعداداتها فإذا عامت هذا فقد علمت معنى المع وجمع امع ووكزة الكذنة وا لحك 
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الأمور بأُصوهها وميزت بين الحقائق وأعطيت كل شي ء حكمه م أعطى الحق كل شي ء خلقه فإن لم تفهم المع كا ذكرناه فا عندك 
خبر منه وأما إشارات الطائفة التي سردناها فإن لحم في ذلك مقاصد أذكرها إن شاء الله مع معرفتهم بما ذهبنا إليه أو معرفة الأكبر 
منهم وأما قول من قال منهم إن اجحمع حق بلا خلق فهو ما ذهبنا إليه أن الحق هو عين الوجود غير انه ما تعرض لما أعطته استعدادات 
أعيان الممككات في وجود الحق حتى اتصف بما اتصفت به وأما قول الدقاق في ابمع إنه ما سلب عنك فإنه يقتضي مقامه أن يريد 
سلب ما وقعت فيه الدعوى منك وهو له كالتخاق بالأسماء الحسنى وأسبة الأفعال إليك وهي له هذا يعطيه حال الدقاق لا الكلام فإنه 
لو قال غيره هذه الكلمة ربما قالها على أنه يريد بقوله ما سلب عنك عين الوجود فإنه الذي سلب عنك إذ كان عين الوجود وأما قول 
الآخرإن المع ما أشبدك الحق من فعله بك حقيقة فإنه يريد أنك محل لجريان أفعاله والأمى في الحقيقة بالعكس بل هو المنعوت بحم 
آثار استعدادات أعيان الممككات فيه إلا أن يريد بقوله من فعله بك أي بك ظهر الفعل ولم يتعرض إذكر فيمن ظهر الأثر فقد يمكن 
أن يريد ذلك وهو ما ذهبنا إليه وما تعطيه الحقائق فاو علمنا من هو صاحب هذا القول حكنا عليه بحاله ما حكمنا علي الدقاق لمعرفتنا 
بمقامه وحاله وأما قول من قال المع مشاهدة المعرفة ْ 

[أن المعرفة بالله يؤدى أن العبد عمل عملا صحيحا] 

فاعلم إن المعرفة بالله تعطي أن للعبد نسبة إلى العمل صحيحة أثبتها الحق ولذلك كلفه بالأعمال ولليق تعالى نسبة إلى العمل أثبتها الحق 
لنقمه ‏ وشرع لعبله أن يقول: فى غتله اياك ستَعِين وقال موبى كليم الله وأعلم الحاق باللّه رسل الله فقال لقومه استعينوا بالل واصيروا 
ولا فرق عندنا بين ما يقوله الله أو يقوله رسول الله من نعت الله في الصحة والنسبة إليه وقال الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 

ثم فصل سبحانه وبين ما يقول العبد ويقول الله فنسب القول إلى العبد نسبة صحيحة والقول عمل وهو طلب العون من الله في عمله 
ذلك فصحت المشاركة في العمل فهذا قد جمعت في العمل بين الله وبين العبد فهذا معنى امع فقد قررت إن عين العبد مظهر بفتح 
الحاء :وأن الظاهر هو عين الحق .وأن الحق أيضًا عين صفة العبد وبالصيقة وجد العمل والظاهر هو العامل فإذا ليس العمل إلا لله خاصة 
قلنا وعند ما قررنا ما ذكرته قررنا أيضا أن عين العبد لها استعداد خاص مؤثر في الظاهر وهو الذي أدى إلى اختلاف الصور في الظاهر 
الذي هو عين الحق فذلك الاستعداد جعل الظاهر أن يقول وإياكَ نُستَعِينَ يخاطب ذلك الظاهر بأثر استعداد هذا العين المصلية حكم 
الاسم المعين أن يعينه على عمله فإن عين الممكن إذا كان استعداده يعطي عا وضعفا ظهر حكه في الظاهر فقول الظاهر هو لسان عين 
الوا ان سس اجو ارا ا اك ل وس ل 1 
عامله لما وقع في ذلك من الدعاوي بما قد ذهب إليه أصحاب النظر القائلين بإضافة الأفعال إلى العباد مجردة والقائلين بإضافة الأفعال 
إلى الله مجردة والحق بين الطائفتين ين أي بين القولين عبد إلى العمل فسية على عمورة ما قررنها من أثر استعداد عين الممكن في الظاهر 
وللحق أسبة إلى العمل على صورة ما قررناه من قبول الظاهر لتأثير العين فيه فإن العبد قال على لسان أثره في الظاهر إِيَاكَ 2 وايّاكَ 
تين ويد مهنا قن يلم فإ كاد مانغ القرل: قل الم أراذ أنه اسشاهنه الرفة بو بنرك يق تمقاملة اللعزفة فيو :نا ناة 
فنحن إِنما تكامنا على معنى مشاهدة المعرفة لا على مقام قائلها إذ لهذه اللفظة وجوه نازلة عما ذهبنا إليه في شرحها فشرحناها على أتم 
الوجوه وأكلها وهو الذي الأعى عليه في نفسه ومن أجل بعض تلك الوجوه اعترضنا على قائل هذه اللفظة في مختصر هذا الكّاب وإلى 
ما قررناه وذهبنا إليه في ابمع ترجع أقوال الماعة التي ذكناها وحكيناها في أول الباب والله يَقُولٌ الحق وهو بدي السبيل 

«الباب الثالث والعشرون ومائتان في معرفة حال التفرقة» 

إذا!اجتمعت فقن نت شرقة ..ى.. 6 تحفقث قرانا وفرقانا 

والعين واحدة والحكم مختلف عه وقد أقك. عل ما قلت برغانا 

فاجمع والقرق خال ناقصن.أبذا 06+ فاغدل وكن والعذا إن كنت إشانا 

وألزم طريقة جبريل وصاحبه ..... إذ قررا لك إسلاما وايمانا 

وتم جاء بما قد صم بعدهما ..... فقررا لك إحسانا وإحسانا 
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فتلك أربعة لا خامس لا ..... سوى المؤيد جل الحق سبحانا 

[أن التفرقة عبارة عن خلق بلا حق] | 

اعم أن التفرقة عند بعض القوم إشارة من أشار إلى خلق بلا حق وعند أبي علي الدقاق الفرق ما ينسب إليك وعند بعضهم الفرق 
ما أشبدك الحق من أفعالك أدبا وعند بعضهم الفرق مشاهدة العبودية وقيل الفرق إثبات اللحاق وقيل التفرقة شبود الأغيار لله وقيل 
التفرقة مشاهدة تعوع الحاق في أحوالحم ومستند مقام التفرقة من العلم الإلمي نعت الحق سَتَفْرعٌ لك َيه لقان وهو انقضاء المدة التي 
سبق في عل الله مقدارها وهو زمان الحياة الدنيا في كل شفص شخص 

[أن أصل الأشياء كلها التفرقة] 

واعلم أن أصل الأشياء كلها التفرقة وأول ما ظهرت في الأسماء الإلحية فتفرقت أحكاءها بتفرق معانيها حتى و نظر الإنسان فيها من 
حيث دلالتها كلها على العين مع الفرقان المعلوم بين معانيها التي يعمّل فيها من أنه سميت هذه العين بكذا لكذا ولا سما إذا كانت 
الأسماء تجري مجرى النعوت على طريق المدح والتفرقة أظهر وبالتفرقة تعرف إلينا سبحانه فقال ليس كله َي وقال أ قن يق 
كَنْ لا يلق ففرق بين من يخلق ومن لا يخلق وحدود الأشياء أظهرته التفرقة بين الأشياء وبالتفرقة ظهرت المقامات والأحوال 
وكثرت مراتب الحاق وتميزت بها فلله ثمانون عبدا حققهم بحقائق الابمان وله مائة عبد حققهم بحقائق النسب الإلحية والأسماء ولله 
ستة آلاف عبد ويزيدون حققهم بحقائق النبوة المحمدية ولله ثلاثمائة عبد حمّقهم بحقائق الأخلاق الإلحية ففرق عن وجل بين عباده 
بالمراتب وعين ابمع هو عين التفرقة إذ هو دليل على الكثرة وإنما سمي جمعا من أجل العين الواحدة التي تمع هذه التفرقة فقول من قال 
في التفرقة إنها إشارة من أشار إلى خلق بلا حق فشهوده ما أعطته الحدود والحدود لم يكن لما ظهور إلا في الحلق إذ كان الحق لا 
يعرف لأنه الغنى عن العالمين أي هو المنزه عن إن تدل عليه علامة فهو المعروف بغير حد المجهول بالحد والحدود أظهرت التفرقة بين 
اللحلق وكل إنسان من أهل الذوق لا يتعدى في أخباره منزلة شبوده وذوقه لأنهم أهل صدق لا يخبرون أبدا إلا عن شبود لا عن 
خبر وأما قول الدقاق الفرق ما نسبت إليك فهو ما ذكرناه فإنه ما نسب إليك إلا الحدود إذ الحق لا ينسب إليه حد وجميع ما نسب 
إلى العبد فا له إلى الفناء والعدم وما ,نسب إلى الحق فا له إلى البقاء والوجود فكن تمن ,نسب إلى الحق ولا نسب إلى الخلق وهو 
معنى قوله تعلى ما عند كر يتقَدُ فوصف بالنفاد ما نسبه إلينا وما لفظة تدل على كل شي ء كذا قاله سيبويه وما عنْدَ الله باق فن كان 
عند الله منا صم له البقاء ومن كان عند اللماق حم له النفاد أ لا ترى من هو عبد لغير الله من المماليك إذا جاء الموت ارتفع الملك إذا 
كان للسيد عليه فنفد فكل ما نسب إلى المخلوق فإنه ينفد بالموت أو بالشبادة وكل ما ينفد فقد فارق من كان عنده وهذا لا يوجد في 
الحق فإنه لا يفارقه ثبي ء لأنه معنا وإليه تصير الأمور فهذا معنى قوله الفرق ما نسب إليك وأما قول من قال الفرق ما أشبدك الحق 
من أفعالك أدبا يشير إلى الأفعال التي لا يعطى الأدب أن تنسب إلى الله وان كانت من الله لا إلى الأفعال التي تنسب إلى الله أدبا 
وتيقس أفاك لقا لاما نلا عد الث هري ونان وحودها بعاية ونزر الرفله لضان لقي غات وحرد كا فيذا ميق فرك 
الدقاق #فاجعيها و الع غير اندها القالا. مم طن لهاك يقر ]ةا سيك أعان هذه الأضاك إن الله افك القاة 
لا لأعيانها بل لكونها مشهودة لله وما عند الله باق كا بيقى الفعل عندك ما دام مشهودا لك فإذا لم تشبده زال عينه عن شبودك وهذا 
قال ما أشبدك الحق من أفعالك ولم يتعرض لما يشبدك كا أنه لم يتعرض إلى المحمود من أفعالك مع كونه ينسب إليك فقال أدبا وأما 
قول من قال الفرق مشاهدة العبودية فإنه نسب العبد إلى الصفة القَائمة به ولا .ينبغي 

أن تنسب إلا إلى الله والعبودية صفة للعبد فن شاهد عبوديته كان لمن شاهد ولهذا ينسب عباد الله إلى العبودة لا إلى العبودية فهم 
عبيد الله من غير نسبة بخلاف اسبتهم إلى العبودية فإن الحق لا يقبل أسبة العبودية لأنه عين صفة العبد لا عين العبد فن شاهد العبودية 
فلم إشاهد كونه عبدا لله قفرق بين ما نسب إلى الصفة وبين ما يضاف إلى الله قال أهل اللسان رجل بين اللخصوصية واللخصوصة وبين 
العبودية والعبودة والعبودية فسبة إليها والعبودة نسبة إلى السيد وأما قول من قال الفرق إثبات الحاق فهو كا تقدم في معنى قولحم إشارة 
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إلى خلق بلا حق غير أن بينهما فرقانا فإنه قال إثبات الحلق ول يقل وجود اللخلق لأن عين وجود الحلق عين وجود الحق واللخلق من 
حيث عينه هو ثابت وثبوته لنفسه أزلا واتصافه بالوجود أ حادث طرأ عليه قد عرفناك بما يعقل من هذه اللفظة فقوله إثبات الحاق 
أي في الأزل وقع الفرق بين الله واللحاق فليس الحق هو عين الأعيان الثابتة بخلاف حال اتصافها بالوجود فهو تعالى عين الموصوف 
بالوجود لا هي فلهذا قال هذا القائل في الفرق إنه إثبات الحلق وأما قول من قال إن الفرق شبود الأغيار لله أراد من أجل الله فهذه 
لام العلة فيشاهد في عين وجود الحق أحكام الأعيان الثابتة فيه فلا يظهر إلا بحكمها ولحذا ظهرت الحدود وتميزت مراتب الأعيان 
في وجود الحق فقيل أملاك وأفلاك وعناصر ومولدات وأجناس وأنواع وأشخاص وعين الوجود واحد والأحكام مختلفة لاختلااف 
الأعيان الثابتة التي هي أغيار بلا شك في الثبوت لا في الوجود فافهم وأما قول من قال التفرقة شهود تتوعهم في أحوالهم يريد ظهور 
أحكاءهم في وجود الحق فإنها متنوعة والحق لا يقبل التنوع فثبت إن ذلك حك الأعيان والمشبود لهذا العبد التنوع فالمشبود له الأعيان 
ففرق بينها وبين الوجود وأما قول من قال في التفرقة 

جمعت وفرقت عني به ..... ففرط التواصل مثنى العدد 

فإنه أراد ظهور الواحد في مراتب الأعداد فظهرت أعيان الاثمين والثلاثة والأربعة إلى ما لا ,تناهى بظهور الواحد وهذه غاية الوصلة 
أن يكون الشي ء عين ما ظهر ولا يعرف أنه هو كا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقد عانق أبا محمد ابن حزم المحدث فغاب 
الواحد في الآخر فلم نر إلا واحدا وهو رسول الله صل الله عليه وسلم فهذه غاية الوصلة وهو المعبر عنه بالاتحاد أي الاثنين عين للواحد 
ما في الوجود أمى زائّد كا إن زيدا هو عين عمرو بل عين أشخاص هذا النوع الإنساني في الإنسانية فهو هو من حيث الإنسانية وليس 
هو هو من حيث الشخصية فانعطاف الواحد بنفسه على مرتبة الاثنين هو عين ظهور الاثنين وما ثم سوى عين الواحد وهكذا ما بتي 
من الأعداد التي لا لتناهى فتحقى معنى التفرقة إن كنت ذا لب سل والله يقُولَ الحق وهو مبدي السبيل 

«الياب الرابع والعشرون وماثئتان 2 معرفة عين التحم.» 

عين التحك عند القوم التصرف لإظهار اللخصوصية بلسان الانبساط في الدعاء وهذا ضرب من الشطح وقريب منه لما يتوهم من دخول 
النفس فيه إلا أن يكون عن أمى إِي فلا مؤاخذة على صاحبه فيه 

مبما تح عارف في خلقه ..... عن غير أمى فالرعونة قائّه 

ترك التحكم نعت كل محقق ..... لزم الخياء ولو الع زاعنة 

ما للرجال الصم أعيان الووى :20 المصتطفين :1 تفونيل: خا كة 

بل هم عبيد لم .يزالوا السشعا 5 2 كل حال فالشبادة دائة 

إن التحك في الجاب مقامه ..... خلف الستور المرسلات المظامة 

فإذا كان عن أمى إِلي بتعريف فالإنسان فيه عبد ممتثل أمى سيده بطريق الوجوب فإن عرض عليه عين التحكم من غير أمى عرض 
الأمانة وقبله فليس هناك بل مرتبته مرتبته في قبول الأمانة المعروضة التي قال الله فيمن حملها نه كان ظَلُوماً جَهولًا ظلوما لنفسه 
جهولا بقدر ما تمل لأنه جهل ما في عل الله فيه هل هو مما يؤْدي الأمانة إلى أهلها أم لا فعين التحكم مخصوص بالرسل في إظهار 
المعجزات والتحدي بها عن الأمى الإلمي فإنهم مرسلون بالدلالات على أمهم رسل الله 

فهم مخبرون با حال أنهم المصطفون الأخيار لا بالقصد ثم قد يقع منهم بعد ثبوت الرسالة قول خارج عن مقتضى الدلالة ولا يكون 
منهم إلا عن أمى إي بوذن ذلك القول بمرتبة القائل عند الله مثل 

قوله صلى الله عليه وس أنا سيد الناس يوم القيامة 

فلما كان في قوة هذا اللفظ إظهار اللخصوصية عند الله ومن هو مشغول باللّه ما عنده فراغ لمثل هذا ومن شغل أهل الله باللّه امتثال 
أ الله فأخبر عليه السلام حين عم 

فقال ولا نفر 
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أي ما قصدت الفخر أي هكذا أمرت أن أعرفك فإن العارف كيف يفتخر والمعرفة تمنعه ومشاهدة الحق آشغله ولا يظهر مثل هذا 
ممن ليس بمأمور به إلا عن رعونة نفس أو فناء لغلبة حال يستغفر الله من ذلك إذا فارقه ذلك الحال الذي أفناه وقد يظهر مثل هذا 
من صاحب الغيرة خاصة وهو مذهب شيخنا أبي مدين وقد ظهر منه مثل ذلك من باب الغيرة فلا يدل على إظهار اللخصوصية وذلك 
أن يرى الإسان دعوة الرسل ترد ويتوقف في تصديقها ولا سيعا عند من ينفى النبوة التي نثبتها فيقوم هذا العبد مقام وجود الرسول 
فيدعي ما يدعيه الرسول من إقامة الدلالة على صدق الرسول في رسالته نيابة عنه فيأتي بالأمى المعجز على طريق التحدي للرسول لا 
لنفسه فيظهر منه ذلك وهذا لا يدل على مقام الخصوصية عند الله فهو خارج عن عين التحكم وليس بخارج من حيث ما هو تحكيم 
لكنه خارج من حيث ما هو تحكيم خاص وقد يكون عين التحكبم في رجل يكون له مقام الإدلال مع الحق ويكون عنده تعريف 
هي بمقّامه المعلوم كالملاتكة في قوله تعالى عنهم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون فاثنوا على انفسهم 
بعد معرفتهم وتعريفهم بمقامهم فلا ينقصهم هذا الثناء ولا يحط مرتبتهم وإذا لم يؤثر عين التحكيم في المقام فلا بأس به وتركه أعلى لأنه 
على كل حال فراغ وما وقع مثل هذا من جبريل إلا لكونه معلما رسول الله صلوات الله عليهما والمعلم رينبه التلميذ بمرتبته لتعلو همته 
ليلحق بمعلمه ومنهم من يبلغ في التحكيم أن يقسم على الله في أمى فيبر الحق قسمه ومع هذا يستغفر الله فلولا إن فيه راتحة ما استخفر 
والحكايات في التحكيم عن الصا حين كثيرة ولا سما ما يحكى عن عبد القادر الجيل رحمه الله كان ببغداد كراد بالسن وكالذي جد 
ركوة فقال لئن لم تسقنى لأغضين ففاض الماء على فم البثر فسئل على من تغضب فال على نفسي فامنعها الماء 

[التحكم عند ابن العربي] 

وأما عين التحكيم عندنا فأمى هين في شهود المعرفة فإن التحكيم للظاهر في المظهر فا تحك إلا من له التحكم فهما ظهر الظاهر به دل 
33 استعداد الظطهر أعطى هذا ا 0 عدم 007 وهذه 5 ار 0 
دي اَي 


«الباب اتلخامس والعشرون ومائتتان 2 معرفة الزوائد» 

[الزوائد زيادات الايمان بالغيب واليقين] 

اعلم أن الزوائد في اصطلاح الصوفية من أهل الله تعالى زيادات الايمان بالغيب واليقين 
إذا ما أنزات بالنور سورة ووووه يزيد المؤمنونٍ ما سرورا 

فعلم الغيب نفس كل عم ووووه وكان العم حي حضورا 

وادراك الغيوب بالا دليل ووووه سوق" الرحمن ١ج‏ يعطي ثيورا 

وح للقي قنل: | ل ع له ولو جلى لك الاسم جيرا 

لقد ححجب العباد وال 0 الصبورا 


قال الله 0 قافا ارت سورة فم من يول 2 رَادَتّهُ هذه إياناً قَأما الي آمئْوا فزادنيم م إعاناً وهم إستبشرونٌ وما اليب في 
وريم 0 قرادتهم رجْساً إِلّ رجسبم فلا بد من الزوائد في الفريقين وهي الشئون التي الحق عليها وفيها في كل يوم أي في كل 
نفس الذي هو أصغر الأيام غير إن الزوائد التي اصطلح عليها أهل الله هبي ما تعطي من ذلك سعادة خاصة وعلما بغيب بزيده يقينا مثل 
قوله ربٌ أرِنِ كيفٌ نحي الحو قالَ أ ولد » ؤم قال بل ولكن لِيَطمَينَ قبي يقول بلى آمنت ولكن وجوه الأحياء كثيرة متنوعة ك 


كان وجود دلق فن امكلق من أوجدته عن كن 
ومنهم من أوجدته يدك ومنهم من أوجدته بيديك ومنهم من أوجدته ابتداء ومنهم من أوجدته م خلق أ فتنوع وجود الحلاق 
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واحياء الحلق بعد الموت إِثما هو وجود آخر في الآخرة فقد .بتنوع وقد يتوحد فطلبت العلم بكي بكيفية الأ هل هو متنوع لوال فإن 
كان واحدا فأي واحد هو من هذه الأنواع فإذا أعلستني نه اطمآن قلي وسكن بحصول ذلك ا والزيادة من العلم اع ا 
قال تعالى آمرا وقَلَ رَبّ ردني عِلّْماً فأحاله على | لكيفية بالطيور الأربعة التي هي مثال الطبائع الأريع إخبارا بأن وجود الآخرة طبيعي 
يعني حشر الأجساد الطبيعية إذ عاذ من قل لا هر لجلا وانما تحشر النفوس بالموت إلى النفس الكلية مجردة عن الحيا كل 
الطيعة فأخبر الله إبراهيم أن الأعى ليس كا زعم هؤلاء فأحاله على أمى موجود عنده تصرف فيه أعلاما أن الطبائع لولم تكن مشهودة 
معلومة مميزة عند الله لم تقيز فا أوجد العالم الطبيعي إلا من شي ء معلوم عنده مشهود له نافذ التصرف فيه مع بعضها إلى بعض فأظهر 
الجسم على هذا الشكل اتلخاص فأبان لإبراهي بإحالته على الأطيار الأربعة وجود الأمى الذي فعله الحق في إيجحاد الأجسام الطبيعية 
والعصرية إذ ما ثم - جسم إلا طبيعي أو عنصري فأجسام النشأة الآخرة في حق السعداء طبيعية وأجسام أهل الثار عنصرية لا تفتح 
حاف الما فلو قتحت خرجوا عن العناصر بالترقي وأما حشر الأرواح التي يريد أن يعقلها إبراهيم من هذه الدلالة التي أحاله 
الحق عليها في الطيور الأربعة فهي في الإلحيات كون العالم يفتقر في ظهوره إلى إله قادر على إيجاده عالم بتفاصيل أمره مريد إظهار 
عينه حي لثبوت هذه النسب التي لا تكون إلا لحي فهذه أربعة لا بد في الإلميات منها فإن العالم لا يظهر إلا ممن له هذه الأربعة فهذه 
دلالة الطيور له عليه السلام في الإلخيات في العقول والأرواح وما ليس جسم طبيعي كا هي دلالة على تربيع الطنتعة لإيجاد الأجسام 
الطبيعية والعنصرية ثم قوله قَصرَهن أي ذ ضمهن والضم جمع عن تفرقة وبضم بعضها إلى بعض ظهرت الأجسام ‏ م اجعل على كل جب 
وهو ما ذكرناه من الصفات الأربع الإلميات وهي أجبل لشموخها وثوتها فإن الجبال أوتاد , م ادعهن يأتيننك سيا ولا يعن كمد 
يسمع وله عين ثابتة فأقام له الدعاء بها مقام قوله كن في قوله نما ونا لشي ء ءِ إذا أردناه أَنْ تقول له كن فيكون فزاد يقينه طمأنينة 
بعلمه بالوجه اللخاص من الوجوه الإمكانية ومن الزوائد واوا الله 0 الله فتزيد علما لم يكن عندك بعلمك إياه الحق تعالى تشريفا 
متك إباه التقوئ فن عل الله وقاية به الله عن رؤة الأسباب به قرأى الأشياء تصدو من لله وقد كان هذا العلم مغيبا عنلك 
فأعطاك العلم به زيادة الابمان بالغيب الذي لو عرض على أغلب العقول لردته ببراهينها فهذه فائّدة هذا الخال ومن الزوائد أن تعلم أن 
حك الأعيان ليس نفس الأعيان وأن ظهور هذا الح في وجود الحق وينسب إلى العبد بنسبة صحيحة وينسب إلى الحق بنسبة صحيحة 
فزاد الحق من حيث الم حكا لم يكن عليه وزاد العين إضافة وجود إليه ل تكن يتصف به أزلا فانظر ما أعجب حك الزوائد ولهذا 
حمت الفريقين فزادت السعيد إيمانا وزادت الشقي رجسا ومرضا والله يقُول البق وهو بدي السبيل 

«الباب السادس والعشرون ومائتان 2 معرفة الإرادة» 

الإرادة عند القوم لوعة يجدها المريد من أهل هذه الطريقة ة تحول بينه وبين ما كان عليه ما حجبه عن مقصوده 


لوعة في القلب محرقة ووو9 شي بدء الأمى لو علموا 
فلهذًا حن.صاحيها ..:.١‏ لذي .عنه العياد عموا 
فإذا يبدو لناظره ووووه يعثربه البت والصمم 


فتراه داتمًا أبدا ٠‏ بلهيب النار يصطل 
كل شي ء عنده حسن ..... وبهذا كلهم حكموا 

[أن الإرادة هو ترك الإرادة] 

والإرادة عند أب يزيد البسطامي ترك الإرادة وذلك قوله أريد أن لا أريد فأراد محو الإرادة من نفسه وقال هذا القول في حال قيام 
الإرادة به ثم تمم وقال لأني أنا المراد وأنت المريد يخاطب الحق وذلك أنه لا علم إن الإرادة متعلقها العدم والمراد لا بد أن يكون 
معدوما ل وجوه تورات أن الممكن عدم وان اتصف بالوجود إذلك قال أنا المراد أي أنا المعدوم 

وأنت المريد فإن المريد لا يكون إلا موجودا وأما الإرادة عندنا فههي قصد خاص في المعرفة بالله وهي أن تقوم به إرادة العلم بالله من 
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فتوح المكاشفة لا من طريق الدلالة بالراهين العقلية قتحصل له المعرفة بالله ذوقا وتعليما إلميا فيما لا يمكن ذوقه وهو قوله واتُوا لله 
ويلك الله وقالت المشايخ في الإرادة إنها ترك ما عليه العادة وقد تكون عادة زيد ما هي عادة عمرو فيترك عمرو عادته بعادة زيد 
لأنها لييست عادة له ثم اعلم في مذهبنا إنك إذا علمت أن الإرادة متعلقها العدم وعلمت إن العلم بالله مراد للعبد وعلمت أنه لا يحصل 
العلم به على ما يعلم الله به نفسه لأحد من الخلوقين مع كون الإرادة من الخلوقين لذلك موجودة فالإرادة للعبد ما دام في هذا المقام 
لازمة لازم حكمها وهو التعلق بالمعدوم والعلم بالله كا قلنا لا يصح وجوده فالعبد حك الإرادة فيه أتم من كونها فيمن يدرك ما بريد 
فليست الإرادة الحقيقية إلا ما لا يدرك متعلقها فلا يزال عينها متصفا بالوجود ما دام متعلقها متصفا بالعدم فإن الإرادة إذا وجد 
مرادها أو ثبت زال حكمها واذا زال حكمها زال عينها وينبغى للارادة فينا أن لا تزول فإن مرادها لا يكون وأما من يتكون عن 
إرادته ما يريد فلا تصحبه الإرادة وجودا واما بقيت الإرادة هناك لأن متعلقها احاد الممككات واحادها لا لتناهى فوجودها هناك لا 
يتناهى ولكن يختلف تعلقها باختلاف المرادات والذي يشير إليه أهل الله في تحقيق الإرادة أنها معنى يقوم بالإنسان يوجب له نبوض 
القاب في طلب الحق المشروع ليتصف به بالعمل ليرضى الله بذلك فيكون ممن رَضي الله عنم ورضوا عَنْه فصاحب الإرادة يسعى في 
إن يكون ببذه المثابة ثم ما زاد على هذا هما يناله أهل الله من الفتوح والكشف والشبود وأمثال هذه الأحوال فذلك من الله ليست 
مطلوبة لصاحب الإرادة التي يقتضيها طريق الله إنما جل إرادتهم إن ن يكونوا على حال مع الله يرضى الله في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم 
إيثار الجناب الحق لا رغبة في نعيم يتالونه بذلك ولا فرارا من ضده دنيا ولا آخرة بل هم على ما شرع لهم ولله الأم فيم بما يشاء لا 
تخطر لحم حظوظ نفوسهم بخاطر هذا أتم ما توجبه الإرادة في المريد وإن خطر لهم حظ في ذلك فا خرجوا عن حك الإرادة ولكن 
يكون صاحب الحظ النفسي ناقص المقام بالنظر إلى الأول مع كونه صاحب إرادة كا قال تعالى ولَقَد فصَلْنا بعض الثبيينَ على عض 
مع أن النبوة موجودة فا زالوا من النبوة مع فضل بعضهم على بعض وأما معنى قول الطائفة في الإرادة إنها لوعة يجدها المريد تحول بينه 
وبين ما كان عليه ثما يحجبه عن مقصوده فصحيح غير أنه ثم أم تعطيه المعرفة باللّه إذا حصل له العلم بالله من طريق الكشف والتعليم 
الإلمي فلا ييقى شي ء يتصف به العبد يحجبه عن مقصوده إذا كان مقصوده الحق فهو يشبده في كل عين وفي كل حال ولا ينال 
هذا المقام إلا من رضي الله عنه ومن علامات صاحب هذا المقام معائقة ة الأدب إلا أن سلب عنه عقّله مبذه المشاهدة فلا يطالب 
بالأدب كاليهاليل وعقلاء امجانين لأنه طرأ علههم أمى لي ضعفوا عن حمله فذهب بعقوهم في الذاهبين وحكهم عند الله حكم من 
اتاج عا نوو اؤبيت مامه وا من صانم مذ مس ع انيرا نيرالءه عع ا طايه يك بايمة من أكل وشرب ونكاح 
وكلام من غير ته تقييد ولا مطالبة عليه عند الله مع وجود الكشف وبقائه عليهم كا يكشف الحيوان وكل دابة حياة الميت على النعش 
وهو يخور ويقول سعيدهم قدموني قدموني ويقول الشقي إلى أن تذهبون بي ويشاهدون عذاب القبر ويرون ما لا يراه الثقلان كذلك 
هذا الذي ذهب الله بعقله فيه حكمه حك ال حيوان وكل دابة وكا هو الميت على حك ما مات عليه كذلك هذا الببلول هو على حم 
ما ذهب عنده عمّله فهو معدود في الأموات بذهاب عمّله معدود في الأحباء بطبعه فهو من السعداء الذين رضي الله عنهم كسعود 
الحبشي وعلي الكردي وجماعة رأيناهم ببذه المثابة بالشام وبالمغرب وهم من عباد الله على مثل هذا الحال نفعنا الله بهم ومبما رد على 
من هذه حآله عقّله وهو في احياة الدنيا 
فإنه من حينه يلازم الآداب الشرعية ويعائقها ومن أبقى عليه عقله كان عند القوم أتم وأعلى قيل للشيخ أبِي السعود بن الشبل ما تقول 
الس ا ل ل د ل و ل ا ا 
ما يرجع إليه مجموع أقوال أهل الله في الإرادة المصطلح عليها عندهم وإن اختلفت عباراتهم فهم بين أن ينطقوا في ذلك بأمى كلي أو 
بأمى جزثي بحسب ذوقه وما يتربج عنده في حاله فإنهم لا يتعدون في العبارة عن الي فا ريط وله و0 ييصتعونه وذ نجاود 
ولا يأخذون شيئًا في تحقيق ذلك عن فكرهم بل ما يتعدى نطقهم ذوقهم ووجودهم فهم أهل صدق وعل محقق لا تدخله شبهة عندهم 
ومن فكر فليس منهم ويصيب ويخطئ وليس صاحب الفكر بصاحب حال ولا ذوق وأما أهل الاعتبار فيكون منبم أصءاب أذواق 
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ويعتبرون عن ذوق لا عن فكر وقد يكون الاعتبار عن فكر فيلتبس على الأجنبي بالصورة فيقول في كل واحد إنه معتبر ومن أهل 
الاعتبار وما يعلم أن الاعتبار قد يكون عن فكر وعن ذوق والاعتبار في أهل الأذواق هو الأصل وني أهل الأفكار فرع وصاحب 
الفكر ليس من أهل الإرادة إلا في الموضع الذي يجوز له الفكر فيه إن كان ثم مما لا يمكن أن يحصل الأمى المفكر فيه إلا به بفتتح 
الكاف ينئذ يأخذه من بابه وهل ثم أمى ببذه المثابة لا يمكن أن ينال من طريق الكشف والوجود أم لا فنحن نقول ما ثم وتمنع 
من الفكر جملة واحدة لأنه يورث صاحبه التلبييس وعدم الصدق وما ثم ثبي ء إلا ويجوز أن ينال العلم به من طريق الكشف والوجود 
والاشتغال بالفكر حجاب وغيرنا يمنع هذا ولكن لا يمنعه أحد من أهل طريق الله بل مانعة إنما هو من أهل النظر والاستدلال من 
علماء الرسوم الذين لا ذوق لمم في الأحوال فإن كان لهم ذوق في الأحوال كأفلاطون الإلمى من الحكاء فذلك نادر في القوم وتجد 
نفسه يخرج مخرج نفس أهل الكشف والوجود وما يرهه من ررهه من أهل الإسلام إلا لنسبته إلى الفلسفة لجهلهم بمدلول هذه 
اللفظة والحكاء هم على الحقيقة العلماء بالله وبكل شي ء ومنزلة ذلك الثني + المعلوم والله هرالحكيم اليم ومن يوْتَ الْحكة قد أُوتي 
ا ع والحكة شي عم النبوة 3 قال 2 داود عليه السلام وأنه من آتاه الله الملاك والحكمة فال وآثاه الله امك واللحككة 0 
ما يَشَاءُ والفيلسوف معناه محب الحكة لأن سوفيا باللسان اليوناني هي الحكمة وقيل هي المحبة فالفاسفة معناه حب الحكمة وكل عاقل 
يحب الحكمة غير أن أهل الفكر خطؤهم في الإلميات أكثر من إصابتهم سواء كان فيلسوفا أو معتزليا أو أشعريا أو ما كان من أصناف 
أهل النظر فا ذمت الفلاسفة مجرد هذا الاسم وإنما ذموا لما أخطثوا فيه من العلم الإلحي هما يعارض ما جاءت به الرسل علههم السلام 
بحكمهم في نظرهم بما أعطاهم الفكر الفاسد في أصل النبوة والرسالة ولما ذا تستند فتشوش عليهم الأمى فلو طلبوا الحكنة حين أحبوها 
من الله لا من طريق الفكر أصابوا في كل شي ء وأما ما عدا الفلاسفة من أهل النظر من المسلمين كالمعتزلة والأشاعرة فإن الإسلام 
سبق لحم وحكم عليهم ثم شرعوا في أن يذبوا عنه بحسب ما فهموا منه فهم مصيبون بالآصالة مخطئون في بعض الفروع بما يتأولونه مما 
يعطيهم الفكر والدليل العقلي من أنهم إن حملوا بعض ألفاظ الشارع على ظاهرها في حق الله مما أحالته أدلة العقول كان كفرا عندهم 
فيؤواونه وما علموا إن لله قوة في بعض عباده تعطي حكا خلاف ما تعطي قوة العمل في بعض الأمور وتوافق في بعض وهذا هو المقام 
ل ل ل في الشخص حفينئذ يعلم قصوره ويعلم 
أن ذلك حق فإن القوي متفاضلة تعطي بحسب حقائقها التي أوجدها الله عليها ة فقّوة السمع لو عرض عليها حك البصر أحالته والبصر 
كذلك مع غيره ا 
حك الإرادة المصطلح عليها عند أهل الله عرف هذه المقامات كلها والمراتب كشفا وعرف صوره ة الغلط في الأشياء وأنة واقم في 
النسب والوجوه وكل غالط إنما غلط في النسبة حيث أسبها إلى غير جهتها فيأخذها أهل الله فيجعاون تلك النسبة في موضعها ويلحقونما 
متسويا وهذا معن الحكة فأهل "الله .من الرضل :زوالا ولياء هم الحكاء ويل اتيف ركم أهل اللمير الكثير جعانا الله من أهل الإرادة 
ل ب ل ل ل 

«الباب الساء ع والعغروه ومائتان ف معرفة حال المراد» 


مق به لعفي بيضاء في دعة وووو9٠‏ على المقامات من حال إلى حال 


عتابة“عنه والرتجن أخرسه ٠96٠‏ بعينه فهو في نعمى واقبال 

[المراد هو المجذوب عن إرادته مع تبيؤ الأمور له] 

اعلموا أن المراد في اصطلاح القوم هو الجذوب عن إرادته مع تبي الأمور له فهو يجاوز الرسوم والمقامات من غير مشقة بل بالتذاذ 
وحلاوة وطيب تبون عليه الصعاب وشدائد الامور وينقسم المرادون هنا إلى قسمين القسم الواحد أن يركب الأمور الصعبة وتحل به 
البلايا المحسوسة والنفسية ويحس بها وبكره ذلك الطبع منه غير أنه يرى وبشاهد ما له في ذلك في باطن الأمى عند الله من احير مثل 
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العافية في شرب الدواء الكرية فيغلب عليه مشاهدة ذلك النعي الذي في طي هذا البلاء فيلتذ بما يطرأ عليه من غفالفة الغرض وهو 
العذاب النفسي ومن الآلام امحسوسة لأجل هذه المشاهدة كعمر بن اللحطاب رضي الله عنه فإنه من أصحاب هذا المقام فقال في ذلك 
ما أصابني الله بمصيبة إلا رأيت أن لله علي فيها ثلاث نعم النعمة الواحدة حيث لم تكن تلك المصيبة في ديني والنعمة الثانية حيث 
لم تكن مصيبة أكبر منها إذ في الجائز أن يكون ذلك والنعمة الثالثة ما عند الله لي فيها من تكفير اللحطايا ورفم الدرجات فاشك الله 
تعالى عند حلول كل مصيبة وهنا فقه عيب في طريق القوم تعطيه الحقائق لمن عرف طريق الله فإن البلاء لا يقبل الشكر والنعمة 
لا تقبل الصبر فإن شكر من قام به البلاء فليس مشبوده إلا النعم فيجب عليه الشكر وإن صبر من قامت به النعماء فليس مشهوده 
إلا البلاء وهو ما فيها من تكليف طلب الشكر عليها من الله وما كلفه من حك التصرف فيها فشبوده يقتضي له الصبر والحق سبحانه 
يردف عليه النعم وهو في شبوده ينظر ما لله عليه فيها من الحقوق فيجهد نفسه في أدائها فلا يلتذ بما يحسب الناس أنه به ملتذ فيصبر 
على ترادف النعماء عليه فهو صاحب بلاء فليس المعتبر إلا ما يشبده الحق في وقته فهو بحسب وقته إما صاحب شكر أو صاحب صبر 
فهذا حال القسم الواحد من المرادين وأما القسم الآخر فلا يحس بالشدائد المعتادة بل يجعل الله فيه من القوة ما يمل بها تلك الشدائد 
التي يضعف عن حملها غيرها من القوي كالرجل الكبير ذي القوة فيكلف ما يشق على الصغير أن مله فا عنده خبر من ذلك بل 
مله من غير مشقة فإنه تحت قرته وقدرته ويحمله الصغير بمشقة وجهد فهذا ملتذ مله فارح بقوته يفتخر بها لا يجد ألما ولا يحس به 
كا قال أبو يزيد في بعض مناجاته 

أريدك لا أريدك للثواب ..... ولكنى أريدك للعقاب 

وكل مآربي قد نلت ملاعاي سيرى مللاوة وجدي بالعذاب 

فطلب اللذة بما جرت العادة به أن بعر عذابا رقا للعادة فا طلب العذاب يقول أهل الله ليس العجب من ورد في بستان واثما العجب 
فق اوزد ف قعرز براق يطول امنأتوب :هلا الكلام ليسي العحب من يللد جا جرت القادة أن وتنا بهالطيع وإما الميكن أن بلنداا 
جرت العادة أن يتألم به الطبع ذكر أن بعض المحبين جنى جناية اده الحا كم مائة جلدة فها أحس بتسع وتسعين منها فا استغاث فلما 
كان في السوط المكل مائة استغاث فقيل له في ذلك فقال العين التي كنت أعاقب من أجلها كانت تنظر إلي فكنت أتنعم بالنظر 
إلها فا كنت أحس بمواقع السوط من ظهري فلا كان في السوط الموفي مائة غابت عني فأحسست بموقع السوط فاستغثت ورأيت 
المرأة الصالحة بمكة فاطمة بنت التاج ضربها أبوها ضربا مبرحا من غير جناية فا أحست بذلك وكانت تحس بشي ء يحول بين ظهرها 
ومواقع السياط فيقع السوط في ذلك الحائل وتسمع وقع السوط بإذنها ونتعجب حيث لا تحس به وقد جرى لنا مثل هذا في بداريتنا في 
حكاية طويلة فهذا المراد قد يعطيه الله الذة دائًا بكل شي ء يقوم به من بلاء ونعمة فإن النعيم ليس بثي ء زائّد على عين اللذة القائمة 
بالشخص "ا إن البلاء ليس بشي ء زائد على وجود عين الألم وأما الأسباب الموجبة لما فغير معتبرة عندنا فليس صاحب البلاء إلا 
من قام به الألم وليس صاحب النعمة سوى من قامت به اللذة ويكون السبب ما كان معتادا أو غير معتاد وهذا القسم قد يجعل الله 
فيه إن يكون مرادا له في نفسه جميع ما يريد الله أن ينزله به فإذا أعطاه الله مرادة ولا بد من ذلك فإن ذلك مراد لله تعالى فإنه يتلذذ 
بوقوع مراده فتكون الشدائد والمكاره المضادة مرادة له فتحل به فيحملها 

ما عنده وما جعل الله فيه من القوة فقد يكون حال المراد ببذه المثابة وأهل البداية في هذا الطريق كلهم عند حصول التوبة ملتذون 
بكل شدة تطرأ علهم فهي شدة عند غيرهم وهي ماذوذة هينة 

عندهم وَهَذَا أهلن'العاية-من العارفيق يون إلى الننآية لأخل هذا اللذة فإنهم لا يجدونها في النهاية فإنهم أهل تمييز متحققون بالحق 
فهم أهل غضب ورضي فيحنون إلى البداية لأجل ما فيها من الالتذاذ وكلما كل الرجل أعطاه الله القييز في الأمور وحمّقه بالحقائق إذ 
الموطن يعطي ذلك فلو كان مزاج الدنيا على مزاج الجنة لم يعط إلا نعيما مجردا أو على مزاج النار ل يعط إلا ألما فلبا كان ممتزجا وقتا 
هكذا ووقتا هكذا كان العارفون بحسب الموطن وإذا علمت هذا فاعلم أله يكون. أبعنا من أحوال المراد رفع التني والطمع والإخلااص 
من نفسه مع المبالغة في الأعمال فيشاهدها من حيث ما هو محل لجرياتها ويجعلها من جملة الأقدار الجارية عليه وذلك لفنائه عما ينسب 


512111612. ١ ا/ا‎ 


2 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


إليه من الحول والقوة فليس له مقام ولا يتك عليه حال فإنه لا يرى المقام ولا الحال لنظره إلى رب المقام والحال بعين رب المقام 
والحال متفرج في جريان الأقدار عليه وظهورها فيه وهو مع نفسه كأنه لا داخل فيها ولا خارج عنها 

«وصل» 

وأما كون هذا الشخص سمي مرادا ليس معناه أنه مراد لما أريد به وإنما معناه أنه محبوب فإن المحبوب لا يكون معذبا بشي ء فلا بد 
أن يحول المحب بين ما يولم محبوبه وبين محبوبه وإن لم يفعل ذلك فليس بحب ولا ذلك محبوبا وكذا وقع أن الله ما ابتلى من ابعلى من 
عباده انحبوبين عنده من كونهم محبوبين وإنما رزقهم من جملة ما رزقهم أن جعلهم محبين له فلما ادعوا محبته ابتلاهم من كونهم محبين 
لا من كونهم محبوبين فافهم فا محبوب له الإدلال وامحب له الخضوع فالمراد هو الحبوب فلا يذوق بلاء وأما المراد الذي يكون مرادا 
لا اريك فاه لذ بذ امج رق الإرادة لما أريد به فلا يقع له إلا ما هو مراد له وقد ذُكوناه وما كل مراد لما أريد به يكون له إرادة فيما 
أريد به فن يكون له إرادة ذلك فهو المراد المصطلح عليه في هذا الطريق فالمراد لما أريد به هو حال يعم اللحاق أجمعه ما فيه اختصاص 
وق مكوة (م إزاكة نفيها ا ريدب فذلك خصوص وهو المطلوب ببذه اللفظة وهذا الاسم في هذا الطريق عند أهل الله فيكون مرادا 
مريدا والله يَقُولَ التق وهو بدي السَبِيلَ فإن الكلام في باب الإرادة والمراد والمريد يطول 

«الباب الثامن والعشرون وماتتان في حال المريد» 

فاع يا ولي وفقنك الله أنه 

ليس المريد الذي قامت إرادته ..... به ولكنه من ينقضي غرضه 

فإن أراد أمورا ليس يدركها ..... فإن حاكه في صرفه مرضه 

وليس إذ ذاك من أهل الطريق ولا ..... في حكنه جوهر في الكون أو عرضه 

[أعظم مرتبة المريد إن يكون نافذ الإرادة] 

لفظة المريد عند امحققين من أهل الله تطلق بإزاء المنقطع إلى الله المؤثر جناب الله الساعي في محاب الله ومراضيه وقد يطلقونها بإزاء 
المتجرد عن إرادته وأعظم مراتب المريد عندهم وعندنا إن يكون نافذ الإرادة لا عن كشف فإن كان عن كشف فليس بمريد وإئما 
هو عالم بما يكون كا أنه ليس من شرط المراد أن تكون له إرادة فيما يقع في الوجود به وبغيره أن يكون ما يقع مشهودا له في إرادته 
فيريده قبل وقوعه بل قد لا يكون ذلك وليس بشرط وإنما حاله إن الأمى إذا وقع في الوجود يرضى به ويلتذ بوقوعه ولا يرده بخاطره 
ولا يكرهه 

[إن من أعلمه الله مراده فيما يكون عناية منه فإنه مطلوب بالتأهب] 

فاعل أنه من أعلمه الله مراده فيما يكون عناية منه فإنه مطلوب بالتأهب ذلك ولا سيعا فيما يع به لا بغيره فيتلقاه بالصفة التي يطلبها 
ذلك الواقع شرعا من رضي أو صبر أو شكر فإن كان مع هذا الإعلام يكون مريدا لذلك فتلك إرادة موافقة ويكون مريدا لقيام 
الإرادة به لا لنفوذ إرادته فإنه لا ينبغي في الطريق أن يسمى مريدا إلا من تنفذ إرادته وهو الله أوافية" أعظام الله قلك بن تعلتة ونا 
سمعنا إنه نال هذا المقام أحد من خاق الله فإنه قد صم عندنا كشفا ونقلا إنه لا مقام أعلى من مقام مد صلى الله عليه وسلم ومع هذا 
قد سأل الله في أشياء منها أن لا يجعل الله بأس أمته بينها فلم يقبل سؤاله في ذلك قال صلى الله عليه وسلم فنعنهها فإذا لم يكجل مام 
تفوذ الإرادة له صلى الله عليه وسلم فكيف يتاله غيره فإنه من انفرد الله به فن أطلعه الله على مراداته فا أراد إلا ما يقع فيظهر نفوذ 
إرادته وما يعلم الناس ما هو مشبوده الذي أشبده الحق فهم يتخيلون أن ذلك المراد الواقع من أثر همته وليس 

كذلك فالمريد من انقطع إلى الله تعالى عن نظر واستبصار وطلب مرضاة الله وتجرد عن إرادته إذ عل أنه ما يقع في الوجود إلا ما 
يريده الله لا ما يريده الحلق فيقول هذا المريد فلما ذا أتعني وأريد ما لا أعلم أنه يقع أم لا يقع فإنه لا علم لي بما في عل الله تعالى من 
ذلك فإن وقع ما أريد فلكونه مراد الله فبما ذا أفرح وإن لم يقع فلا بد من انكسار اللبيبة فاستعجل الهم وربما بجر معه عدم الرضي 
لعدم وقوع المراد فالأولى إن لا يريد إلا ما يريده الحق كان ما كان على الإجمال فتى وقع تلقيته بالقبول والرضي فيتجرد عن إرادته 


512111612. ١ ؟ا/اغ‎ 


2 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


فلا ييقى له إرادة الأعلى هذا الحم وأما الذي يطلعه الله من المريدين على مراد الله في العالم فإن ذلك قد يكون على أحد طريقين 
الطريق الواحدة بأخبار لمي وكشف لما يكون والطريق الثانية أن يرزقه لله علم ما تعطيه حقائق الأشياء وترتيبها الإلمي الذي رتبت 
عليه فيريد عند ذلك أما ما فلا تخطئ له إرادة بل يقع مراده على حسب ما تعلق به فهذا مريد بالحق كا كان سميعا بصيرا بالحق 
إذ كان الحق سمعه وبصره فتكون أيضا إرادته ومبما أخطأت إرادته فليس بريد على الحقيقة إذ لا فائدة في إن لا يكون مريدا إلا 
من قامت به الإرادة وإئما الفائدة في إن لا يكون مريدا إلا من تنفذ إرادته فالمريد في هذه الطريقة يمل المشاق والشدائد والمكاره 
مشاق وشدائد ومكاره غير ملتذ بها بل عملها من أجل الله أو أجل ما له فيها أي في حملها من السعادة الأبدية أعلاها وأن يشكر الله 
فعله فيكون من أن الله عليه فيتتجرع الخصص ويصبر عليها لعلمه بما في طى ذلك من الخير الإلمي وقد يكون بعض رجال الله مريدا 
من وجه مرادا من وجه فتختلف أحواله فتختلف أحكامه فإذا التذ بالواقع المكروه كان مرادا وإذا تألم بالواقع الحبوب كان مريدا 


فكيف حاله بالمكروه فهذا حال المريد قد بيناه مفصلا لمن يعقل من أهل الله والله يقول الحق وهو بدي السبيل 

«الباب التاسع والعشرون وماثئتان 2 حال الحمة» 

إذا كنت في همة فاتئد ..... فإن الوجود لها مستعد 

ولا تفتحن ببا مغلا ..... ولا تك ممن بها إستبد 

ولا تركنن إليها وكن ..... يا أنت في باطن المعتقد 

[إن الله هو الفاعل للأشياء] 

ا اك اس لس ا ا ور 0 
بعلاء ليتميز من يقف عندها من لا يرى وقوع الفعل إلا ببا من لا يرى ذلك ويرى الفعل لله من ورائها عندها لا بها اعلم أن الهمة 

0 تجريد القلب للمنى ويطلقونها بإزاء أول صدق المريد ويطلقونها بإزاء جمع الحمم بصفاء الإلحام فيقولون الحمة على 

ثلاث عراب همة عه وهمة إرادة وهمة حقيقة فاع إن همة ابه هي تيقظ القلب ما عمط حقيقة الإأسان مما يتعلق به القنى سواء 

كان محالا أو مما فهي تجرد القلب للبنى فتجعله هذه الحمة أن ينظر فيما يقناه ما حككه فيكون بحسب ما يعطيه العلم بحكه فإن أعطاه 

ال ل الس و ا ا ل ا ل ل ا ا ال 1 د 

المريد فهي همة جمعية لا يقوم فى وارعاة لقي رياد كيرا قرم لصيو وريه العزابية رلطوة جب من إشاءون فإن النفس 

إذا اجتمعت أثرت في أجرام العالم وأحواله ولا يعتاض عايها شي ء ء حتى أدى من عم ذلك من ليس عنده كشف ولا قوة إيمان أن 

الآيات الظاهرة في العالم على أيدي بعض الناس إِنما ذلك راجع إلى هذه الحمة ولا من القوة بحيث أن لما إذا قامت بالمريد أثرا في 

الشيوخ اليل فيتصرفون فيهم بها وقد يفتح على الشيخ في علم ليس عنده ولا هو مراد به بهمة هذا المريد الذي يرى أن ذلك عند هذا 

الشيخ فيحصل ذلك العلم في الوقت للشيخ بحم العرض ليوصله إلى هذا الطالب صاحب الهمة إذ لا يقبله إلا منه وذلك لأن هذا 

المريد جمع همته على هذا الشيخ في هذه المسألة والحكايات في ذلك مشهورات مذكورة وأثر هذه الحمة في الإلحيات 

قول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي خيرا 

فن جمع همته على ربه إنه لا يغفر الذنب إلا هو وأن رحمته وَسِعَتْ كل َي ءِ كان مرحوما بلا شك ولا ريب قال تعالى وذلكز 

كر الي طم بك أزدا كذ فأسَْحم من المْحاسرينَ لأنهم ظنوا أن الله لا يلم كثيا مما يعملون فلهذا قلا إنه لا بد من عل 

ما تتعاق به هذه الحمة فإن تعلقت بمحال لم يقع وعاد وبالها على صاحبها فأثر في نفسه بهمته وإن تعلقت بما ليس بحال وقع ولا بد وهنا 

من هذه الطائفة تعلقت بالمحال وهو نفي العلم عن الله ببعض أعمال العباد فعذبيم الله بأعمالهم فظنهم أرداهم وهذه مسألة لا يمكننا 

أن أو فيا حقها لاتساعها وما يدخل فيبا مما لا ينبغي أن يقال ولا يذاع غير أن لها النفوذ حيث وجدت فإذا لم تجتمع ودخلها خلل 

فليس لها هذا الحم فلوإن هؤلاء الذين ظنوا بربهم أنه لا يعلى كثيرا ما يعملون يظنون أن الله لا يؤاخذ على الجريمة لما هو عليه من 

الصفح والتجاوز وتحجبهم جمعيتهم على هذا عن بطشه تعالى وشديد عقابه ل يؤاخذهم فإن ظنهم أنما تعلق بممكن وأما همة الحقيقة التي 


512111612. ١ لاغ‎ 


2 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


هي جمع الحمم بصفاء الإخام فتلك هم الشيوخ الأكابر من أهل الله الذين جمعوا هممهم على الحق وصيروها واحدة لاحدية المتعاق 
هربا من الكثرة وطلبا لتوحيد الكثرة أو للتوحيد فإن العارفين أنفوا من الكثرة لا من أحديتها في الصفات كانت أو في النسب أو في 
الأسعاء وهم متميزون في ذلك أي هم على طبقات عنتلفة وإن الله يعاملهم بحسب ما هم عليه لا بردهم عن ذلك إذ لكل مقام وجه 
إلى الحق وإثما يفعل ذلك ليتميز الكثير الاختصاص بالله الذي اصطنعه الله لنفسه من عباد الله عن غيره من العبيد فإن الله أنزل العالم 
فيب راقن تعس لزانت ب فلو ل يقع التفاضل في العالم لكان بعض المراتب ال اا هن 
معمور كله فلا بد لكل مرتبة من عامى يكون حككه بحسب مرتبته ولذلك فضل العالم بعضه بعضا وأصله في الإلحيات الأسماء الإلحية 
أن إحاطة العالم من إحاطة المريد من إحاطة القادر فتميز العالم عن المريد والمريد عن القادر بمرتبة المتعاق فالعالم أعم إحاطة فقد 
زاد وفضل على المريد والقادر بشي ء :كلا ريد را درس حت زه عرق رقدر ليه در جه ال دا مسمة اقلرة 
عل نفسه ولا بالإرادة اوجوده إذ من حقيقة الإرادة أن لا نتعاق إلا بمعدوم والله موجود ومن شأن القدرة أن لا تتعلق إلا بممكن 
أو واجب بالغير وهو واجب الوجود لنفسه فن هناك ظهر التفاضل في العالم لتفاضل المراتب فلا بد من تفاضل العامرين لما فلا بد 
من التفاضل في العالم إذ هو العام لها الظاهر بها وهذا ما لا يدرك كشفا بل إدرا كه بصفاء الإلهام فيكشف المكاشف عمارة المراتب 
بكشفه للعاارين لها ولا يعل التفاضل إلا بصفاء الإلهام الإلي فقد نببناك على معرفة الهمة بكلام مبسوط في إيجاز فافهم والله يقُولَ 
الح وهر دي السبيل 

«الباب الموقى ثلاثين ومائتان فى الغربة» 

يد 0 لقا ولتق سيره تضينالة شي لاحن ف شفط العدق 

وكن نافذا في 6 أ الروعة يول لعفن إن جاده الى اللي 

ولولا وجود الفتق في الأرض والسما ..... لما دارت الأفلاك من شدة الرتق 

كذاك سماوات العقول وأرضها ..... وأعني بها الطبع المؤثر في الحلق 

فدارت بأفلاك القوي ثم أبرزت ..... معارفها للسامعين من النطق 

[أن الغربة عبارة عن مفارقة الوطن في طلب المقصود] 

اعلم أن الغربة عند الطائفة يطلقونها ويريدون بها مفارقة الوطن في طلب المقصود ويطلقونها في اغتراب الخال فيقولون في الغربة 
الاغتراب عن الخال من النفوذ فيه والغربة عن الحق غربة عن المعرفة من الدهش اما غى بتهم عن الاوطان بمفارقتهم إياها فهو ما 
عندهم من الركون إلى المألوفات فيحجبهم ذلك عن مقصودهم الذي طلبوه بالتوبة وأعطتهم اليقظة وهم غير عارفين بوجه الحق في 
الأكياء فيتخياون إن مقصودهم لا يحصل لهم إلا بمفارقة الوطن وأن الحق خارج عن أوطائهم كا فعل أبو يزيد البسطامي لما كان 
جنا لقا خرن عن نظام طب الا ترق لاوجل من دجلا رد اك 1. أ م م رساك عن رطان ا 
طلب الحق قال له الرجل إن الذي تطلبه قد تركته ببسطام فتنبه أبويزيد ورجع إلى بسطام ولزم الخدمة حتى فتح له فكان منه ما كان 
فهؤلاء هم السائحون عل الله سياحة هذه الأمة الجهاد في سبيل الله واعلم أن هذا الأمى ليس باختيار العبد نما صاحب هذا الأ 
يطلب وجود قلبه مع ربه في حاله فإذا لم يجده في موضع يقول ربما إن الله تعالى لم يقدر أن يظهر إلى قلبي في هذا الموضع فيرحل عنه 
حا 

الحصول ل عل إن الله تالى قد رتب أمورا واقتضى علمه ألا أنه لا ريكون كذا إلا بموضع كذ وبطلع كذا وسيب كذا فليا حك عليه 
هذا الإمكان وفقد قلبه في بعض المواطن عن وجود متقدم أولا عن وجود رحل عن ذلك الموطن رجاء حصول البغية هذا سبب 
اغترامهم عن الأوطان وأمثاله فإن بعضهم قد يفارق وطنه لما كان فيه من العزة فإذا رأى أنه قد زاد عرزا بالزهد والتوبة أو لم يكن 
مذكورا فاشتبر بالتوبة واللحير فأورئه عزا في قلوب الناس فوقع الإقبال عليه بالتعظيم فيفر ويغترب عن وطنه إلى مكان لا يعرف فيه 
معرفته بنفسه مع ربه فإن تعظي الناس للشخص سم قاتل مؤثر فيه أثرا يؤديه إلى الملاك وهذا أيضا من الأسباب المؤدية إلى مفارقة 


5121116123. ١ :/ا‎ 


2 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


الموطن والاغتراب عن الأهل -فيث وجد قلبه مع الله أقام أخبرني شيخي أبو الحسين ابن الصائغ الزاهد المحدث بسبتة قال سمعت 
شيخنا أبا عبد الله محمد بن رق رحمه الله في سياحة كك معه فيها اقرأ عليه بعض أجزاء الحديث وكان صاحب رواية يقول مررت 
في سياحتي بمسجد خراب في فلاة من الأرض فلت أدخل اركع فيه ركعتين فدخاته فوجدت قبي فقعدت فيه سنتين فآين زمان 
ركعتين من سنتين فطلوبهم بالغربة عن الأوطان وجود القلب مع الله -فيثما وجدوه قاموا في ذلك الموضع قال بعضهم كنت مارا إلى 
مكة فرأيت في الطريق شابا تحت شجرة وهو يصلي في البرية وحده فقلت له أ لا تمشي إلى مكة فقال لي كنت أسير إلى مكة عام أول 
فلما مررت ببذه الشجرة وجدت قلي فلي هنا سنة لا ابرح من هذا الموضع إلا إن فقدت قلبي قال فبعد سنة مررت بذلك الموضع 
وبتلك الشجرة فلم أجد الثشاب فشيت غير بعيد فإذا بالثشاب قائم يصلي فسلمت عليه فعرفني فقلت له رأيتك قد تر كلك السكزة 
فقال لي لما فقدت قلي أخذت في طريقي الذي نويت أولا أريد مكة فانتهيت يت إلى هذا الموضع فوجدت قلبي فإنا به أيضا مقيم فقلت 
له من أن طعامك وشرابك قال من عنده يجين به في الوقت الذي يريد أن يغذيتي قال فتركته وانصرفت وما أدري ما انتبى إليه 
أمره بعد ذلك فقد يطلبون بالغربة وجود قلوبهم مع الله 

[غربة العارفين] : 

وام غربة العارفين عن أوطانهم فهي مفارقتهم لإمكانهم فإن الممكن وطنه الإمكان فيكشف له أنه الحق والحق ليس وطنه الإمكان 
فيفارق الممكن وطن إمكانه هذا الشبود ولما كان الممكن في وطنه الذي هو العدم مع ثبوت عينه ممع قول الحق له كن فسارع إلى 
الوجود فكان ليرى موجدة فاغترب عن وطنه الذي هو العدم رغبة في شهود من قال له كن فلما فتح عينه أشبده الحق أشكاله من 
امحدثات ولم يشبد الحق الذي سارع إلى الوجود من أجله وفي هذه الحال قلت 

إذا ما بدا الكون الغريب لناظري ..... حننت إلى الأوطان حن الركائب 

يول فأردت الرجوع إلى العدم فإني أقرب إلى الحق في حال اتصافي بالعدم مني إليه في حال اتصافي بالوجود لما في الوجود من الدعوى 
وطلب حالة الفناء عن الحق للبقاء بالحق هو أن يرجع إلى حالة العدم التي كان عليها فهذه غربة أيضا موجودة ا 
اختيار العبد ومن غربة العارفين بالله غم بتهم عن صفاتهم عند وجودهم الحق عين صفاتهم وهذه غربة تْقية فإن: الضفة مضافة 
يهم بكلام الله وهو الصادق فهم أهل صفة ولكن ما هي تلك الصفة وإلى من تضاف 0 
الله كا إن الله مضاف إلى العالم فإنه رب العالمين فإضافة العبد مستندة إلى إضافة الحق فأول غرية اغتربناها وجودا حسيا عن وطننا 
غى بتنا عن وطن القبضة عند الإشهاد بالربوبية لله علينا ثم عمرنا بطون الأمبات فكانت الأرحام وطننا فاغترينا عنها بالولادة فكانت 
الدنيا وطننا واتخذنا فيها أوطانا فاغتربنا عنها بحالة تسمى سفر أو سياحة إلى أن اغترينا عنها بالكلية إلى موطن يسمى البرزخ فعمرناه مدة 
اموت فكان وطننا ثم اغتربنا عنه بالبعث إلى أرض الساهرة ؛ فنا من جعلها وطنا أعني القيامة ومنا من لم يجعله وطنا فإنه ظرف زماني 
والإنسان في تلك الأرض كالماثي في سفره بن المتواتية ويتقد بعد ذلك أحد الموطنين إما الجنة واما النار فلا يخرج بعد ذلك ولا 
يغترب وهذه هي آتحر الأوطان آخحر الأوطان التي ينزمما الإنسان ليس بعدها وطن مع البقاء الأبدي وأما قولحم في الغربة إنها الاغتراب 
عن الحال من النفوذ فيه فتلك غربة أخرى وذلك أن أصحاب الأحوال لا شك أن لهم النفوذ والتحكم وبها يكون خرق العوائد لهم 
المشبورة في العالم فإذا اطلعوا على إن الحال لا أثر له فيما ظهر له من الفعل عند قيامه بهم فيما أعطاه الكشف لم يرضوا به فاغتربوا 
عنه وقالوا الوقوف معه وبال على صاحبه فيرون ان الغربة عنه غاية السعادة وانه من اعظم 

حجاب يحجب به الإنسان وأنه موضع المكر والاستدراج فإن العاقل لا يقف في مواطن إمكان المككر فيها بل ينبغي له أن لا يقف إلا 
في موضع يكون على بصيرة فيد كا فعل مومى في غربة الوطن فَفرَرتُ مك ا حك رمب بي وني حك وجَمَي من المي 
فاغترب بجسمه عن وطنه خوفا منهم فلو كان مثل نخروج مد صل الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة مباجرا لم يكن خوفه منهم بل 
كان مشبوده خوفه من الله أن يسلطهم عليه فوهب له مع الرسالة التي كانت له قبل مجرته السيادة على العالمين فإن الهجرة كانت له 
مطلوبة وهيٍ الاغتراب عن وطنه فعلامة صدق المريد في غربته عن وطنه حصول مقصوده فإذا لم يحصل نفلل في غربته إذا طلبه 
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وجده فليس بصادق وإذا فارقه بالكلية ظاهرا وباطنا فلا بد من حصول المقصود فن تعلق قلبه بوطنه في حال غربته فها اغترب الغربة 
الفللوية وأما القيرة هن الى الى هن جروا حقيقة لاهن عق ارده 

[الوجوب والإمكان] 

فاع إن الإمكان موطنه غير موطن الوجوب بل هما موطنان للواجب والممكن وموطن الممكن العدم أو لا وهو موطنه الحقيقي فإذا 
اتصف بالوجود فقد اغترب عن وطنه بلا شك وكان في حال سكاه في وطنه مشاهدا للحق فإنه جار له إذ وصف العدم له أزلا 
وصف الوجود لله أزلا فاغترب عن وطنه بالوجود قفارق مجاورة الحق ولزم الحدوث ببذه الغربة والحق غير متصف ببذه الصفة ولم 
يتصف المحق بالحدوث أَزْلا في حال عدمه فاغترب عن الحق بحدوثه ولما حصل له الوجود الحادث ووقعت المشاركة في الوجود بينه 
وبين الحق دهش فإنه رأى ما لا يعرفه فإنه عرف نفسه متميزا عن الحق بحال العدم فلما فارق هذا الحال بالوجود أدركه الدهش 
عن المعرفة الأولى وهذه الغربة حال رجلين رجل لم يأنس ببذا المقام ولا وصل إليه بطريق استدراج وترق من حال إلى حال بل 
أتاه بغتة خاءه ما لم يعهده ولا ألفه فرأى نفسه تضعف عن حمله فيخاف من عدم عينه فيدهش عن تحصيل تلك المعرفة ويرجع إلى 
حسه عاجلا فيتغرب عن الحق في تلك الرجعة ورأينا من أهل هذا المقام أبا العباس أحمد العصاد المعروف بمصر بالحريري وما رأينا 
غيره وأما الرجل الآخر فهو رجل ما من معرفة ترد عليه إلا وتدهشه لعظيم مايرى ما هو أعلى تما حصل له وأمكن فيتغرب عن الحق 
الذي كان بيده ويحصل من هذه المعرفة حمًا يقوم به إلى وقت تجل آخر يعطي فيه معرفة تدهشه لم ذكرناه فيتغرب أيضا عن الحق 
الذي حصل له في هذه المعرفة دائما أبدا دنيا وآخخرة وأما العارفون المكلون فلس عندهم غربة أصلا وإنهم أعيان ثابعة في أماكنهم : 
يبرحوا عن وطنهم ولما كان الحق مرآة لهم ظهرت صورهم فيه ظهور الصور في المرآة فا هي تلك الصور أعيائهم لكونهم يظهرون بحم 
شكل المرآة ولا تلك الصور عين المرآة لأن المرآة ما في ذاتها تفصيل ما ظهر منهم وما هم فا اغتربوا وإنما هم أهل شبود في وجود وما 
أضيف إليهم الوجود من أجل حدوث الأحكام إذ لا تظهر إلا من موجود فرتبة الغربة ليست من منازل الرجال فهي منزلة أدنى 
ينزمها المتوسطون والمريدون وأما الأكابر فا يرون أنه اغترب شى ء عن وطنه بل الواجب واجب والممكن ممكن واحال محال فتعين 
وطن كل مستوطن وأو قامت غربة بهم لانقلبت الحقائق وعاد الواجب مما والممكن واجبا والحال مكنا والأمى ليس كذلك والغربة 
عند العلماء بالحقائق في هذا المقام غير موجودة ولا واقعة والله يعُول الح وهو بدي السَبيل 

«الباب اللأحد والثلاثون وماتتان 2 المو» 

يستدرج العاقل في عمّله ..... من حيث لا يعلمه الما كر 

ومكره عاد عليه وما ..... يدري بذاك الفطن الحابر 

فن أراد الأمن من مكره ..... ليحصل الباطن والظاهر 

يحقق الميزان من شرعه ..... فيعام الرابح واللحاسر 

[أن المكر يطلقه على إرداف النعم مع الخالفة] 

اعلم أن المكر يطلقه أهل الله على إرداف النعم مع الخالفة وإبقاء الحال مع سوء الأدب وإظهار الآيات من غير أ ولا حد واعلم أنه 
من المكر عندنا بالعبد أن يرزق العبد العم 

الذي يطلب العمل ويحرم العمل به وقد يرزق العمل ويحرم الإخلاص فيه فإذا رأيت هذا من نفسك أو علمته من غيرك فاعم إن 
المتصف به ممكور به ولقد رأيت في 

واقعة وأنا ببغداد سنة ثمان وسقائة قد فتحت أبواب السماء ونزلت غؤائن المكر الإلحي مثل المطر العام وسمعت ملكا يقول ما ذا نزل 
الليلة من المكر فاستيقظت مرعويا ونظرت في السلامة من ذلك فل أجدها إلا في العلم بالميزان المشروع فن أراد الله به خيرا وعصمه 
من غوائل المكر فلا يضع ميزان الشرع من يده وشبود حاله وهذه حالة المعصوم والمحفوظ فأما إرداف النعم مع الخالفة فهو موجود 
اليوم كثير في المنتمين إلى طريق الله وعاينت من الممكور بهم خلا كثيرا لا يحصى عددهم إلا الله وهو أمى عام وأما إبقاء الحال 
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مع سوء الأدب فهو ني أصحاب الحمم وهم قليلون على أنا رأينا منهم جماعة بالمغرب وببذه البلاد وهو أنهم يسيئون الأدب مع الحق 
بالحروج عن مراسمه مع بقاء الحال المؤثرة في العالم عليهم مكرا من الله فيتخيلون أنهم لو لم يكونوا على حق في ذلك لتغير علييم الحال 
اق بان قن ققن تتفت يقازاقال لطلت1 رجي عقر حت لذ رف راق قم إن كدي مور الاوك كا وهم الا شترون 
وقال نهم يكيدونَ كيداً وأكيد كيدا وهو من كاد من أفعال المقاربة أي كاد إن يكون حمًا لظهوره بصفة حق فهو كالسحر المشتق 
من السحر الذي له وجه إلى الليل ووجه إلى النهار فيظهر للممكور به وجه النهار منه فيتخيل أنه الحق نعوذ الله مر لحيل واعلم أن 
المكر الإلمي إنما أخفاه الله عن الممكور به خاصة لا عن غير الممكور به ولهذا قال من حَيْتُ لا يعَلمُونَ فأعاد الضمير على المضمر في 
سَنستد رجهم وقال ومكروا مك ومكزنا مكراً وهم لا شعرونٌ فُضمرهم هو المضمر في مكروا فكان مكر الله ببؤلاء عين مكرهم الذي 
اتصفوا به وهم لا شْعرونٌ ثم قد عكر بهم بأعى زائد على مكرهم فإنه أرسله سبحانه تكرة فقال ومكنا مكراً فدخل فيه عين مكرهم ومكر 
آخر زائّد على مكرهم وقد يكون المكر الإلمى في حق بعض الناس من الممكور بهم يعطي الشقاء وهو في العامة وقد يكون يعطي نقصان 
الحظ وهو المكر باللخاصة وخاصة الخاصة لسر إِلمي وهو أن لا يأمن أحد مك الله لما ورد في ذلك من الذم الإلحي في قوله قلا يمن 
مَك الله إِلّا الوم اللحاسرونَ ومن خسر قا رَبحتْ تجارتهم وما كانوا ميدِينَ فأخفى المكر الإلمي وأشده سترا في المتأولين ولا سبها إن 
كانوا من أهل الاجتباد وبمن يعتقد أن كل مجتبد مصيب وكل من لا يدعوا إِلَ الله على بصيرة وعم قطعي فا هو صاحب أتباع لأن 
اجتبد مشرع ما هو متبع إلا على مذهبنا فإن المجتبد إنما يجتبد في طلب الدليل على الحم لا في استنباط الحم من احبر بتأويل يمكن 
أن يكون المقصود خلافه فإذا أمكن فليس صاحبه تمن هو على بصيرة وإن صادف الحق بالتأويل فكان صاحب أجرين حك الاتفاق 
لا بحم القصد فإنه ليس على بصيرة وإن لم يصادف الحق كان له أجر طلب الحق فنتقص حظه فهذا مكر إلمي خفي ببذا العالم المتأول 
فإنه من المتأهلين أن يدعو إِلّ لله على بصيرة بتعليم الله إياه إذا كان من المتقين فكر العموم الإلمي في إرداف النعم على أثر امخالفات 
وزوالها عند الموافقات فلا يوْحْد بها فإن كان من علماء عامة الطريق فيرى إن ذلك من حكم قوة الصورة التي خلق عليها فيدعي القهر 
والتأثير في الحم الإلمي بالوعيد ويرى أن عموم الحكمة أن يعطي الأسماء الإلحية حمّها فيرى أن الاسم الغفار والغفون وأخواته ليس له 
حك إلا في الخالفة فإن لم تقم به مخالفات لم يعط بعض الأسماء الإلمية حقها في هذه الدار ويحتج لنفسه بقول الله يا عبادي الْذِينَ 
أسرفوا على أنفسهم لا توا من رحمة الله إن الله فر الذنُوبَ جميعاً وكذلك يفعل وهذا النظر كله لا يخطر له عند الخالفة وإئما يخطر 
له ذلك بعد وقوع الخالفة فلو تقدمها هذا الحاطر لمنع من الخالفة فإنه شهود والشهود يمنعه من انتباك الحرمة الشرعية ولهذا 

وذ اكلمن إذا.أزاد لله إنفاذ قضائه وقدره سلب ذوي العقول عمّولهم حت إذا أمضى فيهم قضاءه وقدره ردها عليهم ليعتبروا 

فنهم من يعتبر ومنهم من لا يعتبر كا قال وما حَلقّتَ الْنَ والْإْس إلا ليعبدون فنهم من عبده ومنهم من أشرك به فا يلزم نفوذ حم 
العلة في كل معلول فلو أبقى علبهم عمّلهم ما وقع منهم ما وقع كذلك لو كان المشهود له عند إرادة وقوع الخالفة الأسماء الإلمية لمنعه 
الحياء من المسمى أن ينتبك حرمة خطابه في دار تكليفه فالخالف يقاوم القهر الإلمى ومن قاوم القهر الإلميى هلك فإذا أردف النعم 
على من هذه حالته تخيل أن ذلك بقوة نفسه ونفوذ همته وعناية الله به حيث رزقه من القوة ما أثر بها في الشديد العقاب وغاب عن 
الحليم وعن الإمبال 

وعدم الإهمال فإن لم يقصد انتباك الحرمة بقوة ما هو عليه من حك امم إِي فليس بممكور به مثل عصاة العامة عن غفلة وندامة بعد 
وقوع مخالفة فالصبر على إرداف النعم لما في طيها من المكر الإلمي أعظم من الصبر على الرزايا والبلايا 

فإن الله يقول لعبده مرضت فلم تعدني ثم قال في تفسير ذلك أما إن فلانا مرض فلم تعده فلو عدته لوجدتي عنده 

كا يجده الظمآن المضطر عند ما يسفر له السراب عن عدم الماء فيرجع إلى الله بخلاف النعم فإنها أعظم حجاب عن الله إلا من وفقه 
الله وأما مكر الله بالخاصة فهو مستور في إبقاء الحال عليه مع سوء الأدب الواقع منه وهو التلذذ بالحال والوقوف معه وما يورث من 
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الإدلال فيمن قام به والمجوم على الله وعدم طلب الانتقال منه وما قال الله لنبيه وقل رب ردني علَماً وما أسمعنا ذلك إلا تنبها لنقول 
ذلك ونطلبه من الله ولو كان خصوصا بالنبي لم يسمعنا أو كان يذكر أنه خاص به كا قال في نكاح الهبة فللحال لذة وحلاوة في النفس 
يعسر على بعض النفوس طلب الانتقال من الأعى الذي أورثه ذلك الحال بل لا يطلب المزيد إلا منه وجهل أن الأحوال مواهب 
وأما المكر الذي في خصوص اللحصوص وهو في إظهار الآيات وخرق العوائد من غير أمى ولا حد الذي هو ميزانها فإنه لل وجب على 
الأولياء سترها ما وجب في الرسل إظهارها إذ أمكن الولي منها وأعطى عين التحكيم في العالم يطلب الممكور به لنتقص حظ عن درجة 
غيره يريد الحق ذلك به وجعل فيهم طلبا لطريق إظهارها من حيث لا يشعر أن ذلك مكر لمي يؤدي إلى نقص حظ فوقع الإلهام 
في النفس بما في إظهار الآيات على أيديهم من انقياد الحلق إلى الله عن وجل وإنقاذ الغرق من بحار الذنوب المهلكة وأخذهم عن 
المألوفات وان ذلك من أكبر ما يدعى به إلى اللّه ولهذا كان من نعث الأتبياء والرسل ويرى في نفسه أنه من الورثة وأن هذا من ورث 
الأحوال فيحجبهم ذلك عما أوجب الله على الأولياء من ستر هذه الآبات مع قوتهم علبها وغييهم عن ما أوجب الله على الرسل من 
إظهارها لكونهم مأمورين بالدعاء إلى الله ابتداء والولي ليس كذلك إنما يدعو إلى الله بحكاية دعوة الرسول ولسانه لا بلسان يحدثه كأ 
يحدث لرسول آخر والشرع مقرر من عند العلماء به فالرسول على بصيرة في الدعاء إلى الله بما أعلمه الله من الأحكام المشروعة والولي 
على بصيرة في الدعاء إلى الله بحم الاتباع لا حك التشريع فلا يحتاج إلى آية ولا بينة فإنه لو قال ما يخالف حكم الرسول لم يتبع في 
ذلك ولا كان على بصيرة فلا فائدة لإظهار الآية بخلاف الرسول فإنه .يذثئ التشريع و.نسخ بعض شرع مقرر على يد غيره من الرسل 
فلا بل من إظهار آية وغلامة تكوة ادليلا عل مندقة إنه: يخينبعن الله إزالة ما قزره: الله نكا عل لبان وسول أخى أعلاها بانتياة مدة 
الحم في تلك المسألة فيكون الولي مع خصوصيته قد ترك واجبا فنقصه من مرتبته ما يعطيه الوقوف مع ذلك الواجب والعمل به فلا 
ثبي ء أضر بالعبد من التأويل في الأشياء فالله يجعلنا على بصيرة من أمرنا ولا يتعدى بنا ما يقتضيه مقامنا والذي أسأل الله تعالى أن 
يرزقنا أعلى مقام عنده يكون لأعلى ولي فإن باب الرسالة والنبوة مغلق ورشبغي للعالم أنه لا يسأل في المحال وبعد الأخبار الإلمي يغاق 
هذا الباب فلا ينبغي أن نسأل فيه فإن السائل فيه يضرب في حديد بارد إذ لا يصدر هذا السؤال من مؤمن أصلا قد عرف هذا 
ويكفي الولي من الله أن جعله على بصيرة في الدعاء إلى الله تعالى من حيث ما يقتضيه مقام الولاية والاتباع كا جعل الرسول يدعو 
إِلَ الله على بصيرة من حيث ما يقتضيه مقام الرسالة والتشريع ويعصمنا من مكره ولا يجعلنا من أهل النقص ويرزقنا المزيد والترقي 
دنا واغيزة الله رول الى وهر هدي السييل 

«الباب الثاني والثلاثون ومائتان في مقام الأصطلام» 

للاصطلام على القاوب تحكم ..... وله على كل النعوت تقدم 

يعطي التحير في العققول وجوده ..... وهو السبيل من الإله الأقوم 

من قال زدني فيك تحيرا ..... ذاك المؤمل والني الأعلم 

لولاه ما عرف الإله ولا درت ..... الباب أهل الله أ هم هم 

[أن العبد إذا تجل له الحق في سره في صورة امال أثر في نفسه هيبة] 

الاصطلام في اصطلاح القوم وله يرد على القلب سلطانه قوي فيسكن من قام به تحته وهو أن العبد إذا تجلى له الحق في 

سره في صورة امال أثر في نفسه هيبة فإن امال نعت الحق تعالى والمميبة نعت العبد وابمال نعت الحق والأنس نعت العبد فإذا اتصف 
العبد بالميبة لتجلى ابنمال فإن امال مبوب أبدا كان عن الهيبة أثر في القلب وخدر في الجوارح حكم ذلك الأثر اشتعال نار الميبة فيخاف 
ذلك سطوته فيسكن وعلا منه فيه في الظاهر خدر الجوارح وموتها فإن تحرك من هذه صفته فركته دورية حتى لا يزول عن موضعه 
فإنه بخيل إليه إن تلك النار محيطة به من جميع الجهات فلا يجد منفذا فيدور في موضعه كأنه يريد الفرار منه إلى أن يخف ذلك عنه 
بعت آخر يقوم به وهو حال ليس هو مقام وما كان هذا الاصطلام نعت الشبلي كان ناور لمعنه معوقة قير إن للد كنك لعتاية 
منه فكان يرده إلى إحساسه في أوقات الصلوات فإذا أدى صلاة الوقت غلب عليه حال الاصطلام بسلطانه فقيل لجنيد عنه فقال 
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أ محفوظ عليه أوقات الصلوات فقيل نعم فقال الجنيد امد لله الذي لم يجر عليه لسان ذنب فا أحسن قول الجنيد لسان ذنب فإنه 
اتوت لاسن بضاعق اذتي والتريي لاراات را للضااة اومن اك بسع لاقام الم بي التق ل روي لخر 
فهو مخدور الجوارح بل هو محرك يداربه وهو صاحب خدر هكذا يحسه من نفسه والله يقُول الحق وهو بدي السبيل 

«الباب الثالث والثلاثون وماثتان في الرغبة» 

رغبت عنه وفيه ..... من أجل ما يفتضيه 

مقام من هو مثلي ..... في كل ما برتضيه 

له سيف حسام ٠‏ للكل إِذ ينتضيه 

[الرغبة على ثلاثة أنحاء] 

الرغبة في اصطلاح القوم على ثلاثة أنحاء رغبة محلها النفس متعلقها الثواب ورغبة محلها القلب متعلقها الحقيقة ورغبة محلها السر 
متعلقها الحق فأما الرغبة النفسية فلا تكون إلا في العامة وفي الككل من رجال الله لعلمهم بأن الإنسان مجموع أمور أنشأه الله عليها 
طبيعية وروحانية والهية فعلم إن فيه من يطلب ثواب ما وعد الله به فرغب فيه له إثاتا لحك الإلحي وأما العامة فلا عل لما بذلك فيشترك 
الكامل والعامي في صورة الرغبة ويقيز في الباعث كل واحد عن صاحبه كاللحوف يوم الفزع الأكبر إشترك فيه الرسل عليهم السلام 
وهم أعلى الطوائف والعوام وهم المذنيون والعصاة فالرسل عليهم السلام خوفا على أبمها لا على أنفسها فإنهم الآمنون في ذلك الموطن 
العامة عام ع كرجا انرو ور عرقت وإدازفات ارا لسن لوطي إن كان يطل !لجل ديكا ونا واالكرد لتقام 
فرأى فى الواقعة المبشرة حوراء من أحسن ما يكون من الحور العين قد أقبات فال لما لمن أنت فقالت لمن لا يشرب الماء المبرد فى 
ا 
عفي عليه التراب تذكرة له فعلم إن فيه من يطلب ربه وفيه من يطلب تلك الجارية ولذلك استفهمها فأعطى كل ذي حق حقه فلم 
يكن ظلوما لنفسه فإن من المصطفين من عباد الله من يكون ظامما لنفسه أي من أجل نفسه يظل نفسه بأنه لا يوفيها حقها لنزوله في 
لعلم عن رتبة من يعلم أن حقائقه التي هو عليها لا نتداخل ولا نتعدى كل حقيقة ملتبتها ولا تقبل إلا ما يليق ببا فلا تقبل العين إلا 
السبر والنوم وما يختص بها ولا تقبل من الثواب إلا المشاهدة والرؤية والأذن لا تقبل في الثواب إلا اللحطاب إذ ليس الشهود للسمع 
والكامل إسعى لقواه على قدر ما تطلبه وهو إمام ناحع لرعيته ليس بغاش لما فإن ظلمها فإنما يظليها لما في زعمه وذلك لجهله بما علم غيره 
من ذلك 

كسامان الفارسي وأخيه في الله أبي الدرداء في حالما فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمان فإنه كان يعطي كل ذي حق حقه 
فيصوم ويفطر ويقوم وينام وكان أبو الدرداء مع كونه مصطفى ظالما لنفسه يصوم فلا يفطر ويقوم فلا ينام 

وأما الرغبة القلبية في الحقيقة فإن الحقيقة في الوجود التلوين والمتمكن في التلوين هو صاحب الكين ما هو المقابل للتلوين لأن الحقيقة 
ل اي ل ل ل ل ل ل ا 
لمعل لحار عقرايا جا اتاجير لصوي ارد بداو ل لمتكا و االمكل ل 21 فيد فرها وى ' أنه إن كل ضالة واعيية 
لو كانت هذه الرغبة في العقل بخلاف كونها في القلب فإنه يسرع إليه التقليب فإنه بين أصابع الرحمن فلا يبتقى على حالة واحدة في 
نفس الأعى فيئبت على تقليبه في أحواله بحسب شهبوده وما يقلبه الأصابع فيه وأما الرغبة السرية التي 

متعلقها الحق فنعني بالحق هنا ما يظهر للخلق في الأعمال المشروعة فيرغب السر في هذا الحق لما يندرج في ذلك أو يظهر به من المعارف 
الإلمية التي نتضمنها الأحكام المشروعة ولا تكشف إلا بالعمل بها فإن الظاهر أقوى من الباطن حك أي هو أعم لأن الظاهر له مقام 
للحاق والحق والباطن له مقام الحق بلا خلق إذ الحق لا يبطن عن نفسه وهو ظاهر لنفسه فن علم ذلك رغب مره في الحق فإن الله 
ربط العالم به وأخبر عن نفسه أن له ذسبتين نسبة إلى العالم بالأسماء الإلهية المثبتة أعيان العالم ونسبة غناه عنه فن نسبة غناه عنه يعلم 
نفسه ولا نعلمه فلم يبطن عن نفسه ومن نسبة ارتباط العالم به للدلالة عليه علم أيضًا نفسه وعلمناه فعم الظاهر النسبتين فكان أقوى في 
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الحكم من الباطن فرغب السر في الحق لعلمه بأن مدرك أسبة الغنى لا يدركها إلا هو فقطع يأسه وأراح نفسه وطلب ما ينبغي له أن 
يطلب فنفخ في ضرم ولم يكن ما علي وضم جعانا الله من رأى الحق حا فاتبعه والله يقُولَ الح وهو بدي السبيل 

«الباب الرابع والثلاثون ومائتان في الرهبة» 

الرهبة ا:لحوف من سبق وتقليب ..... ومن وعيد لصدق الخبر الصادق 

دل الدليل عليه من مضايفة ..... فالراهمب الخائف المسارع السابق 

ادير ف طلية عتزاء فاستة مونو لير المرايت وتدين الواله' العاشق 

يسرى ببمته خوفا فتبصره ..... يخاف في سيره من خأ الطارق 

[البعبة على ثلاثة أوجد] 1 

الرهبة عند القوم تقال بإزاء ثلاثة أوجه رهبة من تحقيق الوعيد ورهبة من تقايب العلم ورهبة من تحقيق أمى السبق فالاول إذا جاء 
الوعيد بطريق اللحبر واللحبر لا يدخله النسخ فهو ثابت والثاني تقليب العلى ف بمحوا الله ما يشَاءُ وينْتَ والثالث ما يدل الْقَولَ لدي 
وأما الرهبة المطلقة من غير تقييد بأمى ما معين فههي كل خوف يكون بالعبد حذرا أن لا يقوم بحدود ما شرع له سواء كان حكم 
مشروعا إليا أو حكا حكيا كا قال تعالى ورهبانية ابَدَعوها أي هم شرعوها لأنفسهم ما أوجبناها علهم ابتداء فاعتبرها الحق وآخذهم 
بعدم مراعاتها ها كتبها الله عليهم إِلّا ابتغاء رضْوان الله فأننى على المراعين لها ليحسن القصد والنية في ذلك وفي الكلام تقديم وتأخير 
كأنه يقول فا رعوها حق رعايتها إلا ابتغاء رضوان الله يعنى المراعين لما وفي شرعنا من هذه الرهبانية من سن سنة حسئة وهذا هو عين 
الابتداع ولما جمع عمر بن الحطاب الناس على أب في قيام رمضان قال نعمت البدعة هذه فسماها بدعة ومشت السنة على ذلك إلى 
يومنا هذا فلما اقترن بالأعمال المشروعة وجوب القيام بحقها كالنذر خاف المكلف فقامت الرهبة به فأدته إلى مراعاة الحدود فسمي 
راهبا وسميت الشريعة رهبانية ومدح الله الرهبان في ابه فن الناس من علق رهبته بالوعيد خفاف من نفوذه كالمعتزلي القائل بإنفاذ 
ل 0 

[إن المؤمن يندم على ارتكاب معصية] 

فاعلم إن هنا نكتة أنبيك عليها وذلك أنه من المحال أن يأتي مؤمن بمعصية توعد الله عليها فيفزع منبا إلا ويجد في نفسه الندم على ما وقع 
منه وقد قال صل الله عليه وسلم الندم توبة 

وقد قام به الندم فهو تائب فسقّط حك الوعيد لحصول الندم فإنه لا بد للمؤمن أن يكره امخالفة ولا يرضى بها وهو في حال عمله إياها 
فهو من كونه كارها لما مؤمن بأنها معصية ذو عمل صالح وهو من كونه فاعلا لها ذو عمل سي فغايته إن يكون من الذين حَلطُوا عَََا 
صالخا وحم سَيْئَاً فقال تعالى عقيب هذا القول عَسَى الله أَنْ توب عَلم وعسى من الله واجبة ورجوعه عليهم إنما هو بالمغفرة ويرزقهم 
الندم عليها والندم توبة فإذا ندموا حصلت توبة الله عليه فهو ذو عمل صالح من ثلاثة أوجه الابمان بكونها معصية وكراهته اوقوعها منه 
والندم علبها وهو ذو عمل سبئ من وجه واحد وهو ارتكابه إياها ومع هذا الندم فإن الرهبة تحكم عليه سواء كان عالما بما قلناه أو غير 
عالم فإنه يخاف وقوع مكروه آخخر منه ولو مات على تلك التوبة فإن الرهبة لا تفارقه وينتقل تعلقها من نفوذ الوعيد إلى العتاب الإلمي 
والتقرير عند السؤال على ما وقع منه فلا يزال مستشعرا وهو نوع من أنواع الوعيد فإن الله يقول قن يعمل مثقال ذّرة حيرا ره ومن 
ْمَل مقا ذَرة شرا ره فلا بد أن يوقف عليه فهو يرهب من هذا التوبيخ برؤية ذلك العمل القبيح الذي لا بد له من رؤيعه ولم 
يتعرض الحق في هذه الآية للمؤاخذة به فالرؤية لا بد منبا فإن كان من غفر له يرى عظيٍ ما جنى وعظيم نعمة الله 

عليه بالمغفرة هذا يعطيه اللحبر الإلي الصدق الذي لا يدخله الكدذب فإنه محال على الجناب الإلي فإن نظر العالم إلى أن خطاب الحق 
لعباده إِنما يكون بحسب ما تواطئوا عليه وهذا خطاب عربي اسائر العرب بلسان ما اصطلحوا عليه من الأمور التي تقدحون بها في 
عرفهم ومن الأمور التي يذمونها في عرفهم فعند العرب من مكارم الأخلاق أن الكريم إذا وعد وفى واذا أوعد تجحاوز وعفا وهي من 
مكارم أخلاقهم وبما يمدحون بها الكريم ونزل الوعيد عليهم بما هو في عرفهم ل يتعرض في ذلك لما تعطيه الأداة العقلية من عدم النسخ 
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لبعض الأخبار ولاستحالة الكذب بل المقصود إتيان مكارم الأخلاق قال شاعرهم 
وافي إذا اوعدته او وعدته ..... مخلف إيعادى ومنجز موعدي 
يل انع لتر عار كن بيعو نيا كدي يقتري لمرو لد وروي ةر زايا لطبي بن اق وان 
في اللسان وعدته في اللحير والشر ولا يقال أوعدته بالهمز إلا في الشر خاصة الله يقول وما ارسلنافق رسول إلا بلسان قومه أي با 
تواطثوا عليه والتجاوز والعفو عند العرب هما تواطتوا على الثناء به على من ظهر منه فاللّه أولى ببذه الصفة ققد عر فنا الله أن وعيده ينفذه 
فيمن شاء ويغفر لمن شاء ومع هذه الوجوه فلا يكن زوال الرهبة من قلب العبد من نفوذ الوعيد لأنه لا يدري هل هو ممن يؤاخذ 
أو من يعفى عنه وقد قدمنا ما يجده المخالف عقّيب الخالفة من الندم على ما وقع منه وهو عين التوبة فامد لله الذي جعل الندم توبة 
ووصف نفسه تعالى بأنه التواب الرحيم أي الذي يرجع على عباده في كل مخالفة بالرحمة له فيرزقه الندم علبها فيتوب العبد بتوبة الله 
عليه لقوله ثم تاب عَلبِيم ليتوبوا إن الله هو التَوَابُ الرحيم وأما الرهبة الثانية التي هي لتحقيق تقليب العلم فيخاف من عدم علمه بعل الله 
فيه هل هو ممن يستبدل أم لا قال تعالى وإنْ نولو يستبدلَ قوماً عير كز ثم لا يكونوا مالك فقد أعطى السبب وهو التولي وقد أعطى 
العلامة وهو عدم التولي عن الذكر لا عن الله فإن التولي عن الله لا يصح ولهذا قال لنبيه فَأَعْرِض عَنْ من نول عَنْ ذكْنا كيف يتولى 
عمن هو بالمرصاد والكل في قبضته وبعينه ولما كان مشبده تقليب العلم بتقليب المعلوم فإن العلم يتعاق به بحسب ما هو عليه فتغير التعلق 
لتغير المتعاق لا لتغير العلم فرهبته من تقليب العلم عين رهبته مما يقع منه فإن العلم لا حكم له في التقليب على الحقيقة وانما التقايب لموجد 
عين الفعل الذي يوقع الرهبة في القلب وهو كونه قادرا ويتعلق العلم بذلك الانقلاب والمنقلب إليه قال تعالى بالود حى تعر أ 
امقر جح تس مجر ري ين الفا وص يان ا عر سيره اتلزي لد 
قوه يوا اله ما ا ينث فك الحو بعد الكابة ويثبت ما نشاء مما كتبه وحنْده أم اتاب وهي السابقة : التي لا لتبدل ولا تمى 
فلما على عن وجل ما يحو من ذلك بعد كابته وما ,ثبت أضيف التقليب إلى الع والتحقيق ما ذكرناه من تغيير التعاق وعدم التقليب 
في العلم وأما قوله تعالى عل الله أنَكر كثتم َحتانونَ َنفسَكرْ فا أراد هنا تعلق علمه تعالى بأنهم يختانون أنفسهم وإئما المستقيل هنا بمعنى 
الماضى فإن اللسان العربي يجى ء فيه المستقبل ,بنية الماضى إذا كان متحققا كقوله تعالى أَنى أمنُ الله فلا استعجلوه وشببه وقد كان 
الحق كلفهم قبل هذا التعريف أن لا يباشر الصائم امرأته ليله صومه فنهم من تعدى حد الله في ذلك فلما عل الله ذلك عفا عمن وقع 
منه ذلك وأحل له ابجماع ليلة صومه إلا أن يكون معتكفا في المسجد فا خفف عنهم حتى وقع منهم ذلك ومن من شأنه مثل هذا 
الواقع فإنه لا يزال يتوقع منه مثله فأبيح له رحمة به حتى إذا وقع منه ذلك كان حلالا له ومباحا وتزول عنه صفة اللحيانة فإن الدبن 
أمانة عند المكلف وأما الرهبة لتحقيق أمى السبق فلقوله تعالى ما بَِدَلُ الْقَولُ لدي وقوله لا تبدِيلَ لكلمات الله وان كان يسوغ في هذه 
الآية أن كلمات الله عبارة عن الموجودات 5 قال في عيسى إنه 
كاه ألّقاها إلى مرْيمْ فنفى أن يكون للموجودات تبديل بل التبديل لله ولا سها وظاهر الآآية يدل على هذا التأويل وهو قوله فَأَقَم 
وَجَهَكَ للدِينٍ حَنيفاً فطرت الله التي فقَطَرَ الناس عليه لا تَبدِيلَ لكلمات الله أي ليس لهم في ذلك تبديل وهذه بشرى من الله بأن الله 
ما فطرنا إلا على الإقرار بربوبيته فا .تبدل ذلك الإقرار بما ظهر من الشرك بعد ذلك في بعض الناس لأن الله نفى عنهم أن يكون لحم 
تبديل في ذلك بل هم على فطرتهم 
وبي يرد امشرك بم القبامة دتري الشركاء متم إذا يضف البديل إلم بي بشرى في حقهم با لم إلى الرحة إن سكرا 
الثار فبحكم كونبا دارا لا كونها دار عذاب وآلام بل يجعلهم الله على مزاج ينعمون به في النار بحيث لو دخلوا الجنة بذلك المزاج تألموا 
لعدم موافقة مزاجهم لما هي عليه الجنة من الاعتدال فن حقت عليه كلمة الله بأمس فإنه يعمل في غير معمل ويطمع في غير مطمع 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن يعمل بعمل أهل الجنة حتى يقرب منها بعمله فيما يبدو للناس فيسبق عليه الاب فيختم له 
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بعمل أهل النار فيدخل النار وكذلك الآخر ثم قال وانما الأعمال باتلحواتم 

فذكر في هذا الحديث لمن هي السابقة وأن الحاتمة هي عين حك السابقة ولهذا كان بعضهم يقول نتم تخافون مخ الكاتمة وأنا حاف 
السابقة وانما سيت سابقة من أجل تقديمها على اللحاتمة ة فهذا معنى موجود لم يظهر حكه إلا بعد زمان فهو من بعض ما يمكن أن 
إستند إليه القائل بالكمون والظهور ولا سبها والشارع قد نبه عليه في الحديث بقوله في عمل أهل النار أعمال السعداء فقال فيما يبدو 
للناس وكذلك في عمل أهل الجنة أعمال الأشقياء فيما يبدو للناس والذي عندهم وهم فيه في بواطنهم خلاف ما يبدو للناس فعلم 
الله ذلك منهم فهذا معنى ما ظهر له حك في الظاهر مع وجوده عندهم والمراؤون من هذا القبيل غير أن هنا بشرى فيما يذهب إليه 
لكأن العلماء قد علموا إن الحم للسابق فإن اللاحق متأخر عنه ولهذا السابق يحوز قصب السبق وقصب السبق هنا آدم وذريته وقد 
تجارى غضب الله ورحمته في هذا الشأو فسبقت رحمته غضبه خازتنا ثم لحق الغضب فوجدنا في قبضة الرحمة قد حازتما بالسبق فلم 
ينفذ للغضب فينا حكم التأبيد بل تلبس بنا للمشاهدة بعض تلبس لما جمعنا مجاس واحد أثر فينا بقدر الاستعداد منا إذلك فلما انفصات 
الرحمة من الغضب من ذلك امجلس أخذتنا الرحمة بحيازتها إيانا وفارقنا غضب الله كمه فينا أعني بنى آدم غير مؤيد وفي غيرنا من 
المخلوقين ما أدري ما حكه فييم من الشياطين والله أعم وصاحب هذا الذوق ما يرهب السابقة فإن رحمة الله لا يبخاف متها إلا في دار 
التكليف فرهبة السبق إمما متعلقها سبق مخصوص لا سبق الرحمة وذلك السبق عرضي ليس بدائم إذا كان سبق شقاوة لأنه ليس له 
أصل يعضده فإن أصله غضب الله وهو لا حق لا سابق وأما سبق السعادة فا هو عرضي فيزول لأن له أصلا يعضده ويقويه وهو رحمة 
الله التي سبقت غضبه وخذا البعيق الجزثي العرضي السعادي يبقى والشقاوي لا يبقى فاعم ذلك والله 1 الح وهو يبدي السبيل 
(«الياب االخامس والثلاثون ومائتان 2 التواجد وهو استدعاء الوجد» 

إن التراعة لا جال تعمد و ول مقام له حكم وسلطان 

يزري بصاحبه في كل طائفة ..... وما له في طريق القوم ميزان 

بل ذمه القوم لما كان منقصة ..... والنتقص ما فيه في التحقيق ربحان 

ومالك مدن سمه فإنه كله زور وببتان 

[ان التواجد استدعاء الوجد] 

اعلم أن التواجد استدعاء الوجد لأنه تعمل في تحصيل الوجد فإن ظهر على صاحبه بصورة الوجد فهو كاذب مراء منافق لا حظ له 
في الطريق وهذا لم تسلمه الطائفة إلا لمن أعل اجماعة التي يكون فيها إنه متواجد لا صاحب وجد ولا يسم له ذلك إلا إذا اتفق أن 
يعطي الحال بقرينته أن يوافق أهل الوجد في حركاتهم عن إشارة من شيخ يكون له حكم في ابماعة أو حرمة عندهم فإن خرج عن 
هذه الشروط فلا يجوز له أن يقوم متواجدا ولا أن يظهر عليه من ذلك أثر وكل وجد يكون عن تواجد فليس بوجد فإن من حقيقة 
الوجد أن يأتي على القلب بغتة يفجأه وهو الحجوم على الحقيقة فالوجد كسب فهو له والتواجد تكسب واكتساب الوجد عن التواجد 
اكتنياتب لا كبن هذه قو بهو الاسيك :مل الخخالقه اكتننارا والطاعة كنا قالخا عق لليفين:ما سنت فأو جيه ها وفال 
لانو مان كل فا أيعي انالا الها قات الاكتناي انا موحد افيف داكن 
تستحق الاكتساب والحق لا يعامل إلا بالاستحقاق فالعفو من الله يحك على الأخذ بالجريمة فالتواجد الذي عند أهل الله إظهار صورة 
وجد من غير وجد على طريق الموافقة لآهل الوجد مع تعريفه لمن حضر انه ليس بصاحب وجد لا بد 

من هذا ومع هذا الصدق فتركه أولى لأن مراعاة حق الله أولى من مراعاة اللحلق إذ مراعاة الحلق إن لم تكن عن مراعاة م الحق ببا 
والا فهي مداهنة والمداهنة نعت مذموم لا ينبغي لأهل الله أن نتصف بشي ء لا يكون للحق فيه أمى بوجوب إن كان فعلا أو يكون 
إذلك الفعل نعت إلى في النعوت فتستند إليه فيه ولو كان مذموما في الحاق فإنه مود في جانب الحق لظهور الحق به لأ يقتضيه 
الحم فستنده الإلحي قول نوح لقومه فَإنَا سر متك ا تَسْحَرونَ وقول الله نا سينا كذ ... كا نيتم لقاء مَك هذا فوصف نفسه 
بالنسيان ويظهر حك مثل هذا المقصود من ألحق به هَلْ ثوب الْكُمَار ما كانوا يفْعَلُونَ فوضع الاستشهاد من هذا الموافقة في الصورة 
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فانسحب الاسم عليه في الجناب الإلمي كا انسحب عليه في الجناب الكوني ولم يكن الغرض كون ذلك الأمى مودا أو مذموما وإئما 
المراد ظهور الموافقة الإلحية فلما رأى أهل الله ظهور الموافقة الإلمية سامحوا في التواجد واشترطوا التعريف لما يعطيه مقام الصدق الذي 
عليه اعتماد القوم فإن قلت فهذه الموافقة الإلحية والنبوية إنما وقعت في دارين ومجلسين مختلفين والتواجد في مجلس واحد قلنا صدقت 
فيما ذكرته في عين ما استشهدنا به فنحن ما قصدنا إلا الموافقة فقة فإن أردت حصول الأعى من الجانيين في وقت واحد فذلك موجود في 
مول لون من حن لا ُو لا يكن ذلك إلا في الي م ف الآعرة رفن أ له مك ب في نيا اسل م في 
ما كان فيه هلاكهم فهنا وقع المكر بهم حيث وقع المكر منبم بل في بعض الوقائع أو أكثرها بل كلها إن عين مكرهم هو مكر الله بهم 
وهم لا يشْعرونَ ولا دخل عمر بن اللخطاب على رسول الله صل الله عليه وسلم فوجده وأبا بكر يبككان في قضية أسارى بدر فال لهما 
عمر بن الحطاب اذك إلى ما أبكاما فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجده تباكيت 
أي أوافقما في إرسال الدموع والتباكي كالتواجد إظهار صورة من غير حقيقة فهي صورة بلا روح غير أن لا أصلا معتبرا ترجع إليه 
وهو ما ذكرناه فإن قلت فكيف تعطي الحقائق إظهار حك معنى في الظاهر من غير وجود ذلك المعنى فيمن ظهر عليه حكمه قلنا هذا 
موجود في الإلحيات في قوله ولا يرضى لعباده الْكفرَ وان َشْكرُوا يَرْضَه لَك والرضي إرادة وقد نفى أن يكون مرضيا عنده ققد نفى 
أن يكون مرادا له فقد ظهر حك معنى نفاه الحق عن نفسه فكذلك حك الوجد في التواجد مع تفي الوجد عنه ولمسألة الرضي معتى 
دقيق ذكرناه في كاب المعرفة وهو جزء لطيف فلينظر هناك وإنما جثنا به هنا صورة لم نذهب به مذهب التحقيق الذي لنا في الأشياء 
وائما أخرجناه مخرج البرهان الجدلي الموضوع إدفع جة الخصم لا لإقامة البرهان على الحق فالوجد الظاهر في التواجد هو حكمٌ وجد 
متخيل في نفس المتواجد فهو حك محقق في حضرة خيالية وقد بينا أن اللخيال حضرة وجودية وأن المتخيلات موصوفة بالوجود فا 
ظهر المتواجد بصورة حك الوجد إلا لهذا الوجد المتخيل في نفسه فا ظهر إلا عن وجود فله وجه إلى الصدق وهذا يجب على المتواجد 
التعريف بتواجده ليعلم السامع من أهل المجلس أن ذلك عن الوجد المتخيل لا عن الوجد القائم بالنفس في غير حضرة الخيال له في 
والخيال حم صعيح ني الحس كصاحب الصفراء إذا كان في موضع يتخيل السقوط منه فيسقط فهذا سقوط عن تخيل ظهر حكمه 
في الحس وكذلك المتواجد قد يحم عليه الوجد المتخيل بحيث أن يفنيه عن الإحساس كا يفنى صاحب الوجد الصحيح ولكن بينهما 
رافق لزيا ل ااه واقارض 3010 مرك عليه قي طرق وان عه الويعد الممسوع جيواد ونية اليل إتلياك دجم يقيلاة 
مرو اح دري ار اا ا الاي سي ره رع برعاي ان 


5 اديت والثلاثو ن ومائحان 5 ا 


إذا أفتالة غتك ورود أ ..... :فذاك الود ليس جد حفاء 

له حكم وليس عليه حك ..... نعم وله التلذذ والفناء 

وذاعك أعميه الأقياء فتسو يم فإ مز الجة عمل ونا 

[أن الوجد عبارة عما يصادف القلب من الأحوال المفنية له عن شهوده] 

اعم أن الوجد عند الطائفة عبارة عما يصادف القلب من الأحوال المفنية له عن شبوده وشهود الحاضرين وقد يكون الوجد عندهم 
غارة عق قرة اللزناقالقلك قال الأستاة وباكيلة فهو سن لوسك حال والأحوال :تواعن: لا مكاسي :وذا كان ود المتؤاتمل 
إذا أورثه التواجد الوجد لانفعال نفسه لما يجتلبه مكتسيا والحال لا يكتسب عند القوم فلذلك لا يعول على وجد المتواجد فنظير الوجد 
في الأحوال عند القوم كمجي ء الوحي إلى الأنبياء يفجئوهم ابتداء كا 

ورد في الحديث أن ابي صل الله عليه وس لم يزل يتحنث في غار حرا حتى اه الوحي 

ولم يكن ذلك مقصودا له فكذلك أهل الوجد إما هم في سماع من الحق في كل ناطق في الوجود وما في الكون إلا ناطق فهم متفرغون 
الفهم عن الله في نطق الكون وسواء كان ذلك في نغم أو غير نغم وبصوت أو غير صوت فيفجؤهم أمى إِلي وهم ببذه المثابة فيفنهم 
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عن شبودهم أنفسهم وعن شبودهم أنهم أهل وجد وعن شبود كل محسوس فإذا حصل لهم ذلك فذلك هو الوجد عند القوم ولا بد 
لصاحبه من فائدة يأتي بها فإن جاء بغير فائدة ولا مزيد علم فذلك نوم القلب من حيث لا يشعر فإن الذي يأتيه في تلك الفجاة إنما 
تيه من الله ليفيده علما بما ليس عنده ما تشرف به نفسه وتكئل وتربى على غيرها من النفوس فإنه لا يرد الأعلى نفس طاهرة زكية 
هذا حكمه في هذا الطريق وأما الوجد العام فهو ما ذكرناه في حده في أول الباب فلا إشترط فيه طهارة ولا غيرها إلا في هذا الطريق 
ولا كان يظهر في العموم مع عدم الطهارة لهذا لا يكون الوجد شاهد صدق إلا على نفسه إنه وجد خاصة لا أنه وجد في الله ولهذا 
تسن "عل الأجاتن قلا يفرقرن بك أهل الله قد وين المتصرريق بصوزة أهل الله وان كانوا ليسوا منبم فالحال الحال ولهذا أهل الله 
في السماع المقيد بالنغم من شرطهم أن يكونوا على قلب واحد وأن لا يكون فيهم من ليس من جنسهم فلا يحضرون إلا مع الأمثال 
أو مع المؤمنين بأحوالهم المعتقدين فيهم ومستنده الإلمي كون الحق نعت نفسه بأن قاتل نفسه بادره بنفسه وإن كان ما بادره إلا به 
ولكن هكذا ورد في النعوت الإلحية فنقره ولا بد فإنه أراد الله بذلك امحل أمرا ما فيما كلفه به لخاء ذلك الأمى الإلمى الشرعي لجى 
زمانه ووقته فصادف امحل على غير ما تعطيه حقيقة ذلك الوارد بالوارد الذي ْأه الحاكم على الحل مع علمنا أنه ما نفذ فيه إلا علم 
اله فيه ولكق غير الزاتب أذى !إلى للدت الداع" قعبار اللي عدا اماحب وتيهنا وطوعدة ع1 مع قل تفنه يادو 6 ايناء 
عنه في غضبه على من غضب عليه ففني المقام الإلمى هنا عن شبود نفسه بأنه غني عن العالمين إذ المقامات تتجاور ولا نتداخل فكل 
مقام له حك وقد بين الله لعباده في أخباره الصادقة في كتبه وعلى ألسنة رسله ما هو عليه بما ينسب إليه فن الآداب أن تنسب إليه ما 
أسبه إلى نفسه وإن ردته الأدلة العقلية فإن بالدليل العقلى أيضا قد عامنا إن بعض الكون لا يعرفه على حد ما يعرف نفسه فهو المجهول 
المعروف لا إله إِلّا هو ليس كَثْلِهِ تي م وهو السميع الْبَصِير فإن قلت فالمصادفة تقضي بعدم الع بما صادف فأين مستنده الإلي 
فتقول في قوله ولبلونكز حت تَعُلرَ مع علمه بما يكون منهم فبتلك النسبة تجري هنا وقد وردت والوجد يفنى م يفنى الفناء والغيبة ولا 
بد لصاحب هذه الأحوال ممن يحضرون معه ويتصفون بالبقاء معه والشهود له وإن لم يكونوا ببذه المثابة فها هو المطلوب ببذه الألفاظ 
واختلفوا في الوجد هل يلك أم لا يماك فلكر القشيري عن بعضهم أنه كان يملك وجده وكان إذا ورد عليه وعنده من يحتشمه ويلزم 
الأدب معه أمسك وجده فإذا خلا بنفسه أرسل وجده وجعل ذلك طامة له أنتجها احترام من يجب احترامه وعندنا إن الوجد لا 
يملك وذلك الذي أرسله ما هو عين ما ورد عليه مع حضور من احترمه فإن المعدوم ما له عين يملكها المحدث فلما خلا ذلك الرجل 
ظهر حك الوجد فيه في ذلك الوقت فتخيل أنه مالك اوجده كا يملك القاعد قيامه أي بما هو مستعد للقيام لا إن القيام وجد فيه فلم 
يقم فاعلم ذلك والله يَقَولٌ الحق وهو مبدي السبيل 

«الباب السابع والثلاثون ومائتان في الوجود» 

وجود الحق عين وجود وجدي ..... فإني بالوجود فنيت عنه 

وحكم الوجد أفنى الكل عني ..... ولا يدرى لعين الوجد كنه 

ووجدان الوتجرة كل .وج جره حال اذ هال فنه 

[أن الوجود عند الوم وجدان الحق في الوجد] 

اعلم أن الوجود عند القوم وجدان الحق في الوجد يقولون إذا كنت صاحب وجد ولم يكن في تلك الحال الحق مشهودا لك وشبوده هو 
الذي يفنيك عن شهودك وعن شبودك الحاضرين فلست بصاحب وجد إذ لم تكن صاحب وجود للحق فيه واعلم أن وجود الحق في 
الوجد ما هو معلوم فإن الوجد مصادفة ولا يدرى بما تقع المصادفة وقد يجي ء بأمى آخر فلما كان حكمه غير مرتبط بما يقع به السماع 
كان وجود الحق فيه على نعت مجهول فإذا ريم من يقرر الوجد على كم ما عينه السماع المقيد والمطلق فا عنده خبر بصورة الوجد 
وإنما هو صاحب قياس في الطريق وطريق الله لا تدرك بالقياس فإنه كل يوم في شأن وكل نفس في استعداد قلا تضربوا بل الْأمئالَ 
إن الله بعلم وأتم لا تَعمُونَ واعلم أنه إنما اختلف وجود الحق في الوجد عند الواجدين لكك الأسماء الإلمية ولك الاستعدادات الكونية 
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فكل نفس من الكون له استعداد لا يكون لغيره وصاحب النفس بفتح الفاء هو الموصوف بالوجد فيكون وجده بحسب استعداده 
والأسماء الإلحية ناظرة رقيبة وليس بيد الكون من الله إلا نسب أسمائه ونسب عنايته فوجود الحق في الوجد بحسب الاسم الإلمي الذي 
ينظر إليه والأسماء الإلمية راجعة إلى نفس الحق وقد شبد روح الله بشهادة تعم الكون في الله فقال تعر ما في نسي ولا أَعلر ما 
في ننفسك على الوجهين الوجه الواحد أن تكون النفس هنا نفس عيسى عينه أو تكون نفس الحق فإذا جهل العبد ما هي عليه نفسه 
من حك الاستعداد الذي به يقبل الوجود الحق اللخاص فهو بما ينظر إليه من الأسماء الإلمية في المستأنف أجهل فإذا ظهر لصاحب 
الوجد وجود الحق عند ذلك الظهور يعلم ما تج له من الأسمعاء فيخبر عند رجوعه عن وجود معين وشهود محقق وأما غير صاحب 
الوجد لفكنه بحسب الحال التي يقام فيا والضابط لباب العلل بالله أنه لا يعلم شي ء من ذلك إلا بإعلام الله في المستأنف وأما في الحال 
والماضي فإعلام الله به وقوعه مشبود المن وقع به عن ذوق لا عن نقل إلا أن يكون الناقل مقطوعا بصدقه ويكون القول أيضا في 
الباب نصا جليا لا يحتمل إن لم يكن ببذه المثابة وإلا فلا يعلم أصلا وإن وقع العلم به من شخص في وقت فبحكم المصادفة ومثل هذا لا 
يسمى علما عند أحد من أهل النظر وإن كان الشارع قد سماه علما في قصة ابن عمر أو من كان من الصحابة في حديث الفاتحة فقال 
ليينك العم مع كونه مصادفة 

لويد ليس بمعلوم الورود لمن ورد عليه الوجد] 

واعلم أن الذي يتقيد به وجود الحق في صاحب الوجد إِثما هو بحسب الوجد والوجد ليس بمعلوم وروده لمن ورد عليه حتى ينزل 
به فوجود الحق في كل صاحب وجد بحسب وجده ثم إن الوجد عند العارفين يخرج عن حم الاصطلاح بل يرسلونه في العموم فا 
عندهم صاحب وجد صحيح كان فيمن كان إلا ولليق في ذلك الوجد وجود يعرفه العارفون بالله فيأخذون عن كل صاحب وجد ما 
أت به في وجده من وجوده وان كان صاحب ذلك الوجد لا يعرف أن ذلك وجود الحق فإن العارف يعرفه فيأخل منه ما يأتي به 
صاحب كل وجد من وجود وأن الحق تجل في ذلك الوجد بصورة ما قيده به هذا امخبر عن وجود ما وجده في وجده وهذا ذوق 
عزيز هو حق في نفس الأمى معتبر مقطوع به عند أرباب هذا الشأن لا عند كلهم وقد أنبأ الحق عن نفسه في ذلك بتغير الصور 
والنعوت عليه لتغير أحوال العباد ومعلوم أنه ما تغيرت أحوال الكون في الثقلين إلا لتغير حك الأسماء شرت الصنون والتعايا نه عد 
أحوال الكون فالأ منه بدأ وإليه يعود فالعبد أثر بوجه ما قرره الحق له فلا يرفع عنه حك ما قرره الحق ومن فعل ذلك فقد نازع 
الحق وهو القهار في مقابلة المنازعين فالعلماء بالله يقهرون بالله ولا يتجلى لهم الله في اسم قاهر ولا قهار في نفوسهم وإنما يرونه في هذا 
الاسم في صورة الأغيار فيعرفونه منهم لا من نفوسهم لأنهم محفوظون من المنازعة بينهم وبين أشكالهم فكيف بينهم وبين الله والله 
«الباب الثامن والثلاثون ومائتان 2 الوقت» 

الوقت ما أنت موصوف به أبدا ..... فلا تزال بحكم الوقت مشهودا 

فالله يجعل وقتى منه مشهده ..... فإن في الوقت مذموما وممودا 

له الشئون من الرحمن وهي بنا ..... تقوم شرعا وإيمانا وتوحيدا 

[أن حقيقة القت قو أن وجودي بين عدمين] , 

اعلم أن القوم اصطلحوا على إن حقيقة الوقت ما أنت به وعليه في زمان الحال وهو أمى وجودي بين عدمين وقيل 

الوقت ما يصادفهم من تصريف الحق لحم دون ما يختارون لانفسهم وقيل الوقت ما يقتضيه الحق ويجريه عليك وقيل الوقت مبرد 
يسحقك ولا يحقك وقيل الوقت كل ما حك عليك ومدار الكل على أنه الحا م ومستند الوقت في الإلمية وصفه نفسه تعالى إنه كل يوم 
في شأن فالوقت ما هو به في الأصل إنما يظهر وجوده في الفرع الذي هو الكون فتظهر شئون الحق في أعيان الممكنات فالوقت على 
الحقيقة ما أنت به وما أنت به هو عين استعدادك فلا يظهر فيك من شئون الحق التي هو عليها إلا ما يطلبه استعدادك فالشأن محكوم 
عليه بالأصالة فإن حكم استعداد الممكن بالإمكان أدى إلى أن يكون شأن الحق فيه الإيجاد أ لا ترى أن المحال لا يقبله فأصل الوقت 
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من الكرن 0 مق احا نوهو من. اللتتديزيوة بجع انعد إلا فى الوق فباتسية أرقت اق الكرن 2413 22 الكرن. © تررناي 
ظهور الحق في أعيان الممكثات بحسب ما تعطيه من الاستعداد فتنوعه بها وهو في نفسه الغني عن العالمين ولما كانت أذواق القوم في 
الوقت تختلف إذلك اختلفت عباراتهم عنه والوقت حقيقة كل ما عبروا به عنه وهكذا كل مقام وحال ليس يقصدون في التعبير عنه 
هد لاق رن كريد باضه ودار حرق نه مالا كر إلا يدن ذلك الا أ سال لعن وستنة لن كانه فيه اوج رق أن 
الله قد رتب لهم أمورا معتادة يتصرفون فيبا بحكم العادة مما لا جناح عليهم فيبا أو مما قد اقترن به خطاب من الحق بأنه قرية فيختارون 
لأنفسهم فعل ذلك على - جيه الترية إن كان من الريب: ار عل كرما مر فوخ ار اليعبادقهم ا و ة 
اختاروه لأنفسهم فيعلمون إن الوقت أعطى ذلك الأأعس وآن الله اختاره لهم فإنه القائل رَبك يلق ما يِشاءُ أي يقدر ويوجد ثم قال 
ويكْتَارٌ ونفى أن تكون لحم اللحيرة فقال ما كان م امْيرَةٌ وعندنا إن ما هنا اسم وهو في موضع نصب على أنه مفعول بقوله ويخَْارٌ 
الذي كان لهم الحيرة يعني فيه فإذا عل العبد ذلك سلٍ الحم فيه لله واستسلم وكان حك وقت ما بمضيه الله فيه لا حك ما يختاره لنفسه 
في المنشط والمكره ويرى أن الكل له فيه خير فيعامله الله في كل ذلك بخير فإن كان وقته يعطي نعمة وكان عقّده مع الله مثل هذا 
رزقه الشكر عليها والقيام حق الله فيها وأعين عليها وان كان بلاء رزق الصبر عليه والرضاء به وجعل الله له مخرجا من حَيْتُ لا يحَدسبُ 
كرجل يريد أن يسبح الله ماثة ألف تسبيحة فيحتاج إلى زمان طويل في ذلك مع ما فيه من التعب والتفرغ إليه من الحضور فيعثر 

على خبر صدق أن النبي صل الله عليه وسلم جعل قول الإنسان سبحان الله عدد خلقه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله رضاء نفسه 
سبحان الله مداد كلماته ثلاث مرات والمد لله مثل ذلك واللّه أكبر مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك أفضل مما أراده هذا العبد 
فقال هذا القول الذي جاءه بتك المصادفة وإن لم يكن عنده منه خبر وترك ما كان يريد أن يذكره وعم إن الذي اختار الله له بهذا 
التعريف في هذا الوقت أعظم مما اختاره لنفسه وقد وقع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عوز مى عليها والحديث مشهور 
فإذا اقتضى ال حق أمرا وكان له بك عناية أجراه عليك ورزقك القيام بحقه فالعاقل من أهل الله من يرى أن اللحير كله الذي يكون للعبد 
هو فيما اقتضاه الحق فيما شرع لعباده وبعث به رسوله صل الله عليه وسل فن استعمله الله في اقتضاء الحق المشروع فا بعد عناية الله 
به من عناية لمن عمل عن الله فالوقت المعلوم من جانب الحق هو عين ما خاطبك به الشرع في الحال فكن بحسب قول الشارع في كل 
حال تكن صاحب وقت وهو علامة على أنك من السعداء عند الله وهذا عزيز الوجود في أهل الله هو لآحاد منهم من أهل المراقبة 
لا يغفلون عن حك الله في الأشياء وهنا زلت أقدام طائفة من أهل الحضور مع الله في كل شي ء فهم لا يغفلون عن الله طرفة عين 
ولكنهم يغفلون عن حك الله في الأشياء أو في بعضها أو أكثرها فن لم يغفل عن حك الله في الأشياء فا غفل عن الله فقد جمعوا بين 
الحضور مع الله ومع حكمه فهم أكثر علما وأعظم سعادة وهم أصحاب الوقت الذي يعطي اننا ف رسفن واه اك عم إن الله لا 
يعدم الأشياء القائمة بأنفسها بعد وجودها ولا يتصف بإعدام أحوالها ولا أعراضها بعد وجودها وإنما الأشياء تكون على أحوال فتزول 
تلك الأحوال عنها فيخلع الله عليها أحوالا غيرها أمثالا كانت أو أضدادا مع جواز إعدام الأشياء بمسكه الإمداد بما به بقاء أعياتها 
لكن قضى القضية أن لا يكون الأمى إلا هكذا ولذلك قال إِنْ يم هبكر ويأت يلق جديد ولكن ما فعل فإن الإرادة والمشيئة 
ما تحدث له إذ ليس محلا للحوادث فشيئته 

أحدية التعلق لكنه في الأشياء بين أن يمعها أو يفرقها كلا أو بعضا وه الأكوان فالوقت على الحقيقة عند الكامل جمع وتفرقة دائما 
ومن الناس من يشبد التفرقة خاصة في اجمع ولا يشبد جمع التفرقة فيتخيل إن ذلك عين الوقت فإذا سكل عن الوقت إشببه بالمبرد 
فيقول الوقت مبرد سحقك ولا يحقك يقول يفرق جمعيتك ولا يذهب عينك فن عرف الوقت وأن الحك له فيه سكن تحت ما حك 
به عليه والله يقُول الحق وهو يبدي السييل 

«الباب التاسع والثلاثون ومائتان في الميبة» 

إن اموت حيفما نامريه لأن فيه علدل املك قل آنا 
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الحسن حليته واللطف شعته ..... لذاك أشبده روحا ورحانا 

فالقلب يشبده يسطو بخالقه ..... والعين تشهده بالذوق إنسانا 

[أن الهيبة أثر تجل جلال امال الإلمى لقَلب العبد] 

اعلم أن الهيبة حالة للقلب يعطهها أثر تجلى جلال اجمال الإلمي لقلب العبد فإذا سمعت من يقول إن الهيبة نعت ذاتي للحضرة الإلحية فا 
هو قول صحيح ولا نظر مصيب وإنها هي أثر ذاتي لحضرة إذا تجلى جلال جمالها للقاب وهي عظمة يجدها المتجلى له في قلبه إذا أفرطت 


لس للست سه 


تذهب حاله ونعته ولا تزيل عينه فلا تجَلّ رب لجل جَعَلَهُ ذلك التجلي دكا فا أعدمه ولكن أزال شموخه وعلوه وكان نظر موسى في 
حال شموخه وكان التجل. له من الجاتب الذي لا بلى مون فلنا ضار دكا ظهر لمونى ها صير الجبل دكا ف خر مومئ صَعقاً لأن 
موسى ذو روح له حك في مسك الصورة على ما هي عليه وما عدا الحيوان فروحه عين حياته لا أمى آخر فكان الصعق لموسبى مثل الدك 
نجبل لاختلاف الاستعداد إذ ليس لجبل روح يمسك عليه صورته فزال عن الجبل اسم الجبل ولم يزل عن موبى بالصعق امم موبى 
ولا اسم الإنسان فأفاق موسى ولم يرجع الجبل جبلا بعد دكه لأنه ليس له روح يقيمه فإن حكم الأرواح في الأشياء ما هو مثل حك 
الحياة لما فالحياة دائمة في كل شي ء والأرواح كالولاة وقتا يتصفون بالعزل ووقتا يتصفون بالولاية ووقتا بالغيبة عنها مع بقاء الولاية 
فالولاية ما دام مدبرا لهذا الجسد الحيواني والموت عزله والنوم غيبته عنه مع بقاء الولاية عليه فإذا علمت إن الميبة عظمة وأن العظمة 
راجعة حال المعظم بكسر الظاء اسم فاعل علمت أنها حالة القاب فهو نعت >اني ومستندة في الإلحية من العلوم التي لا تتقال ولا تذاع 
ولا يعرفه إلا من علم إن الوجود هو الحق وأنه المنعوت بكل نعت قال تعالى ومن يِعَظم شَعائرَ الله وها من تَقْوَى الْقَلُوبٍ يعني تلك 
العظمة ولما كانت العظمة تعطي الحياء والحياء نعت إِلي فإن الله إستحبي من ذي الشيبة يوم القيامة لعظيم حرمة الشيب عنده تعالى 
فقد نعت نفسه بأن بعض الأشياء تعظم عنده كا قال وتَحَسبْونه هيناً وهو عنْدَ الله عَظمم فقد قامت به العظمة لذلك الذي هان على 
جاه رقفارد من اللافازا و ها بيك هون لله صلى الله عليه وس والألفاظ لما كانت محجورة من الشارع علينا فلا نطلقها إلا حيث 
عزنا بإطلاقها فوقع الفرق بين الهيبة والعظمة فنطلق العظمة في ذلك ولا نطلق اليبة ولا اللحوف ولا القبض فاعلم ذلك والله سبحانه 
«الباب الأربعون ومائتان في الأنس» 

الأنس بالأنس لا بالصور يمعنا ..... فاحذر فإنك ممكور ومخدوع 

لا تقف ما لست تدريه وتجهله ..... فإن ودك مفروق وججموع 

أنت الإمام ولكن فيك حككته ..... تعطي بأنك مخلوق ومصنوع 

فكيف يأنس من تفني شواهده ..... أكوانه وهو في الأسماع مسموع 

[أن الأنس عند القوم ما تقع به المباسطة من الحق للعبد] 

اعلم أيدنا الله واياك بروح منه أن الأنس عند القوم ما تقع به المباسطة من الحق للعبد وقد تكون هذه المباسطة على الجاب وعلى 
الكشف والأنس حال القلب من تل امال وهو عند أكثر القوم من تل امال وهو غلط من جملة ما غلطوا فيه لأن لهم أغاليط 
في العبارة لعدم القييز بين الحقائق نما كل أهل الله رزقوا القييز والفرقان مع الشبود الصحيح ولكن الشأن في معرفة ما هو هذا الذي 
وقع عليه الشبود وقد رأينا جماعة من شبد حما ولكن ما عرف 

ما شبد وحمله على خلاف طريقه فلا بد مع التجلي من تعريف إِلي إما بصفاء الإلهام وإما بما شاءه الحق من أنواع التعريف وللافس 
الله علامة عند صاحبه فإنه موضع يغلط فيه كثير من أهل الطريق فيجدون أنسا في حال ما يكون عليه فيتخيل إن ذلك آنس بالله 
فإذا فقد ذلك ال حال فقد الأنس بالله فعندنا وعند ابجماعة أن أنسه كان بذلك الحال لا بالله لأن الأنس بالله إذا وقع لم يزل موجودا 
عنده في كل حال ولذلك يقول القوم من أنس بالله في الخلوة وفقد ذلك الأنس في الملا فأنسه كان بالحلوة لا بالله 
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[إن الأنس باسم لي خاص معين] 

واعلم أنه لا يصح الأنس باللّه عند المحققين وإئما يكون الأنس باسم إلي خاص معين لا بالاسم الله وهكذا جميع ما يكون من الله 
لعباده لا يصح أن يكون من حك الاسم الله لأنه الاسم الجامع قائق الأسماء الإلحية فلا يقع أ لشخص معين في الكون إلا من 
فإنه من أحكامه أيضا الغني عن العالمين كا أنه من أحكامه ظهور العالم وحبه سبحانه ذلك الظهور والغني عن العالم لا يفرح بالعالم 
والله يفرح بتوبة عبده فالاسم الله تعلم مرتبته ولا يقكن ظهور حكمه في العالم لما فيه من التقابل وهذه مسألة عظيمة جليلة القدر صعبة 
التصور في الإلميات فإن الى ء إذا اقتضى أمرا لذاته فن المحال أن نتصف الذات بالغنى عن ذلك الأمى كا لا نتصف بالافتقار إليه 
وقد ورد الغنى عن العالمين فإن جعلناه غنيا عن الدلالة كأنه يقول ما أوجدت العالم ليدل على ولا أظهرته علامة على وجودي وإنما 
أظهرته ليظهر حكم حقائق أسمائي وليست لي علامة على سوائي فإذا تجايت عرفت بنفس التجلى والعالم علامة على حقّائق الأسماء لا 
على وعلامة أيضا على أني مستنده لا غير فالعالم كله ذو أنس بالله ولكن بعضه لا يشعر أن الأنس الذي هو عليه هو باللّه لأنه لا بد أن 
يجد أنسا بأمى ما بطريق الدوام أو بطريق الانتقال بأنس يجده بأمى آتحر وليس غير الله في الأكوان حك فأنسه ل يكن إلا الله زاك 
كان لا يعلم والذي ينظر فيه أنه آْس به فذلك صورة من صور تجليه ولكن قد يعرف وقد ينكر فيستوحش العبد من عين ما أنس به 
وهو لا إشعر لاختلااف الصور فا فقد أحد الأنتى باشوولا استوجش انعد الاعرق اللهبوالا ل ماسظة والاستيهاكن: التياضن وافين 
العلماء بالله إنما هو أنسهم بنفوسهم لا بالله إذ قد علموا أنه مايرون من الله سوى صورة ما هم عليه ولا يقع أنس عندهم إلا بما يرون 
وغير العارفين لا يرون الالو إلا بالغير فتدركهم الوحشة عند انفرادهم بنفوسهم وكذلك الاستيحاش إغا جرد سن نوردي لأن 
ا ا ا ا لل 
ل رس ل ردس اسنلا عل لمات وراب جيود رفك الى سي من رباكا لس بلق رلا كيو ور اي 
مخطئ بل لا خطأ مطلقا في العالم والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 

«الباب اللأحد والار يوت ومائتتان 2 معرفة الحلال» 

له العلو ولا علو عاثله كنم اله النزول فكل الحلق جحده 

إفي بكل الذي قد قلت أعرفه ..... وليس غير الذي قد قلت أقصده 

[أن الجلال نعت إلى يعطى في القلوب هيبة وتعظيما] 

اعم أن الجالال :بعت [لتن يععلى في القلوبههيبة وفمظيما وبة::ظهر لأس الجليل وحم هذا الاير لمن أعبب الأحكام إن إن حم 
يس كله تي ء وسبحانَ ريك رَبٍ الع وله حكم 

قوله على لسان رسوله صل الله عليه وسلم مرضت فلم تعدني وجعت فل : تطعمني وة ظمئت فل أسقني 

فأنزل نفسه منزلة من هذه صفته من الافتقار إلى العبيد وكذلك نزوله في 

قوله وسعني قلب عبدي 

ومن هذا الباب فرحه بتوبة عبده وتعجبه من الشاب الذي لا صبوة له وتبشبشه بالذي يأتي إلى المسجد للصلاة هذا كله وأمثاله من 
نعوت التنزيه والتشبيه يعطيه حك الجلال والاسم الإلمي الجليل لهذا قلنا إنه يدل على الضدين كالجون ينطلق على الأبيض والأسود 
وكذلك القرء ينطلق على الحيض والطهر ومن حضرة الجلال نزل قوله تعالى وما قَدَروا الله حَقّ قَذْره فن وصفه نما وصف نفسه ولا 
افيه الخفمه لأنارب الع 

لا يعينه وصف ولا يقيده نعت ولا يدل على حمَيقته اسم خاص وإن لم يكن الحكم ما ذكرناه فها هو رب العزة فإن العزيز هو المنيع الى 
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ومن يوصل إليه بوجه ما من وصف أو نعت أو عل أو معرفة فليس بمنيع الى وإذلك عم بقوله سبحانَ ريك رَبٌ العزة عما يَصِفُونَ‎ 
ولحضرة الجلال السبحات الوجهية المحرقة ولهذا لا بتجل في جلاله أبدا لكن بتجلى في جلال جماله لعباده فيه يقع التجلي فيشهدونه مظهر‎ 
ما ظهر من القهر الإلمي في العالم‎ 
إن الجليل هو الذي لا يعرف ..... وهو الذي في كل حال يوصف‎ 
فهو الذي يبدو فيظهر نفسه ..... في خلقه وهو الذي لا يعرف‎ 
والجلال لا يتعلق به إلا العلماء بالله وما له أثر إلا فييم وليس للمحبين إليه سبيل هذا إذا كان بمعنى العلو والعزة وإنه إذا كان بالمعنى‎ 
الذي هو ضد العزة والعلو فإن المحبين يتعلقون به م يتعلق به العارفون وحضرته من العماء إلى قوله وفي رض إله وأما قوله وهو‎ 
م 2 فذلك من أسمائه المؤثرة فينا خاصة والحافظة لنا والرقيبة علينا وأما الأسماء التي تختص بالعالم اللخارج عن الثقلين‎ 
فأسماء أخر ما هي الأسماء التي معنا أيغا كنا وقد بينا في شرح الأسعاء الحسنى معنى الاسم الجليل على الوجهين مختصرا في جزء لنا في‎ 
فرعته والله يقَولَ ادن وض 107 السيين‎ 
«الباب الثاني والاربعون ومائتان قِ احمال»‎ 
جميل ولا مبوى جلي ولا يرى ولشبده الألباب من حيث لا تدربي‎ 
ولا تدرك الأبصار منه سوى الذي ..... تنزهه عنه عقول ذوي الأ‎ 
فإن قلت محجوب فلست بكاذب ..... وان قلت مشبود فذاك الذي أدري‎ 
فا ثم محبوب سواه وانما ..... سليدئ وليل والزيانب للستر‎ 
فهن ستور مسدلات وقد أقى بذلك نظم العاشقين مع النثر‎ 
كجنون ليل والذي كان قبله ..... كبشر وهند ضاق من ذكهم صدري‎ 
[أن اجمال الإلمي في جميع الأشياء]‎ 
اعم أن اجمال الإلي الذي تسمى الله به جميلا ووصف نفسه سبحانه بلسان رسوله إنه يحب ابجمال‎ 
في جميع الأشياء وما ثم إلا جمال فإن الله ما خلق العالم إلا على صورته وهو جميل فالعالم كله جميل وهو سبحانه يحب امال ومن‎ 
أحب امال أحب ابميل وا لمحب لا يعذب محبوبه إلا على إيصال الراحة أو على التأديب لأمى وقع منه على طريق الجهالة كا يؤدب‎ 
الرجل وإده مع حبه فيه ومع هذا يضربه و.نتبره لأمور تقع منه مع استصحاب الحب له في نفسه فآلنا إن شاء الله إلى الراحة والنعي‎ 
حيث ما كا فإن اللطف الإلمي هو الذي يدرج الراحة من حيث لا يعرف من لطف به فاجمال له من العالم وفيه الرجاء والبسط‎ 
واللطئ والرحمة والحنان والرأفة والجود والإحسان والنقم التي في طيها نعم فله التأديب فهو الطبيب اميل فهذا أثره في القاوب وأثره‎ 
في الصور ما يقع به العشق والحب والهيمان والشوق ويورث الفناء عند المشاهدة ومن هذه الحضرة تنتقل صورة تجليه فيها إلى المشاهد‎ 
فينصبغ بها ائتقال فيض كظهور نور الشمس في الأماكن ويسمى ذلك النور شمسا وإن ل يكن مستديرا ولا في فلك ثم يفيض الإنسان‎ 
من تلك الصورة التي ظهر فبها عن الفيض الإلمي على جميع ملكه في رده إلى قصره فينصبغ ملكه كله بصورة جمال ل يكن فلا يفقد‎ 
الإنسان في ملكه صورة ما شاهدها من ربه في رؤيته فهو عند العلماء بالله تجل دام دنيا وآخرة لا ينتقطع وعند العامة في الجنة خاصة‎ 
لكونهم لا يعرفون الله معرفة العارفين وليس لتججل الجلال في الجنة حك أصلا وإنما محله الدنيا والبرزخ والقيامة وبه تبقي النار والشقاء‎ 
في الأشقياء مدة بقائهم فيه إلى أن يرتفع الشقاء وتغلب الرحمة فلا يبقى لتجبى الجلال في التعلق حك وتنفرد به الملائكة بطريق الطهيبة‎ 
والعظمة واللحوف واخشوع واللحضوع والله أعلم‎ 
«الباب الثااث م ومائتان 2 الككال»‎ 
ليس الكال الذي بالنتقص تعرفه ..... إن الكمال الذي بالنتقص موصوف‎ 
العلم يشبده والعين تتكره ..... لأنه عدم والنقص معروف‎ 
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لولم يكن لم تكن عين ولا صفة ..... ولا وجود ولا حكم وتصريف 

ألا ترى التستري الحبر أثبته ..... وهو الصواب الذي ما فيه تحريف 

[الكال المطلق الذي لا يقبل الزيادة مختص بالله تعالى] 

أراد بقول سبل أن لكذا سرا لو ظهر بطل كذا اعلم أن الكال الذي لا يقبل الزيادة لا يكون إلا لله من كونه غنيا عن العالمين وأما 
الال الذي يقبل الزيادة فثل قوله ولتبلونكز حت تعلرَ كا أمى نبيه أن يقول رَبٌ ردن عِلَمَاً فالكال هو وقوف الإنسان على الصورة 
الرحمانية بطريق الإحاطة لذلك عند مقابلة النسخة حرفا حرفا فيؤثر ولا يتأثر ولا يميل ولا يؤثر عدل في فضل ولا فضل في عدل بل 
يرتفع الفضل والعدل ويبقى الوجود والشبود وقبول القوابل بحسب استعدادها روحا وجسما فلا ينسب إليه من حيث هو حك أصلا 
وجميع النسب ثتصف به القوابل وهو على الوجه الواحد الذي يليق به لا يقبل التغير ولا التأثر م لا يقبل النور من حيث ذاته وعينه 
ألوان الزجاج مع أنك تنظر إلى النور أحمر وأصفر وأخضر متنوعا بتنوع ألوان الزجاج فالنور ما انصبغ بالألوان ولكن هكذا تشبده العين 
والعلم يقضي بأنه على صورته التي كان عليها ما تأثر في عينه بشي ء من ذلك إلا تنظر إليه في المساحة الموائية التي بين موضع الزجاج 
وموضع النور المنعكس المتلون هل ترى في النور في هذه المساحة لونا من تلك الألوان مع كونه قد انبسط على الزجاج وحينئذ عمر 
المساحة الموائية التي بين ما يظهر من الألوان وبين الزجاج وكقوس قزح فالكامل من لا يقبل الزائد ونحن في ميد عم دنيا واخرة 
فالتقص بنا منوط فكالنا بوجود النقص فيه فلنا كال واحد ولق كالان كال مطلق وكال يقول به حَق نعل فنسختنا من كال حق 
نعلم لا من الككال المطاق فافهم فإنه سر حجيب في العم الإلحي فنشيده تعالى من كونه ا لا من كونه ذانا ولله يفول الح وهو دي 
اليل 

«الباب الرابع والأربعون ومائتان في الغيبة» 

أغيب عنه ولي عين آشاهده ..... في حضرة الغيب والغياب ما حضروا 


ما 2 الوجود سواه قٍ شبادته ووووهو وغيبه فانظروا 2 الغيب وافتكروا 
فتلك غيبة من هاتيك حالته ..... فغيبة القاب حال ليس تعتبر 


أن تغيب وما 2 ارم من أحد ووووهة سوى الوجود فلا عين و3 ا 


ع أن الغية عند اقم ةلقل عن عم ما يجري من أل الى لفل للب جارد عليه وذ كان هذا ل تكن اليإ 
م ا ا ل ل 
غيرها فإن الغيبة موجودة الك في جميع الطوائف فغيبة هذه الطائفة تكون بحق عن خاق حتى تنسب إليه على جهة الشرف والمدح 
سس سر د ا ا ل ل ل لي 
خلق وغيبة الأكابر من العلماء بالله غيبة بخلق عن خاق فإمهم قد علموا أن الوجود ليس إلا الله بصور أحكام الأعيان الثابتة الممكخات 
ولا يغيبه إلا صورة حك عين في وجود حق فيغيب عن حم صورة عين أخرى تعطي في وجود ال حق ما لا تعطي هذه والأعيان 
وأحكاءبا خلق فا غاب إلا بخلق عن خاق في وجود حق فالعامة مصيبة لبعض هذه المسألة فإنها ينتقصها منها في وجود حق وغيبتها 
نما هي بخلق عن خلق مثل الكهل من رجال الله وما في الأعيان عين يكون حكمها مشاهدة للكل فلا نتصف بالغيبة وما لم تكن ثم 
عين لها وصف الإحاطة بالحضور مع الكل وإن ذلك من خصائص الإله فلا بد من الغيبة في العالم والحضور وقد أومأًنا إلى ما فيه 
كفاية في هذا الباب والله 1 الحقّ وهو يداي السبيل 

«الباب اللخامس والأربعون ومائتان في الحضور» 

وهو الحضور مع الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه مع الغيبة هكذا هو عند القوم 

حضوري مع ال حق في غيبتي ٠.....‏ حضوري به فهو الحاضر 
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هو الباطن الحق في غيبت ..... وعند حضوري هو الظاهر 

فإن فته فأنا أول ..... وإن فاتني فأنا الآخر 

اعم أنه لا تكون غيبة إلا بحضور فغيبتك من تحضر معه لقوة سلطان المشاهدة يا أن سلطان البقاء يفنيك لأنه صاحب الوقت والحكم 
والتفصيل في الحضور في أهله كا ذكرناه في الغيبة سواء فكل غائب حاضر وكل حاضر غائب لأنه لا يتصور الحضور مع المجموع وإئما 
هو مع آحاد المجموع لأن أحكام الأسماء والأعيان تختلف والحك للعاضر فلو حضر بالجموع لتقابلت وأدى إلى اتمانع وفسد الأمى فلا 
يصح الحضور مع المجموع لا عند من يرى حضوره بحق ولا عند من يرى حضوره بخلق فإن حك الأعيان مثل حك الأسماء في التقابل 
والاختلاف وظهور السلطان فتدبر ما ذكرناه تجد العلم إن شاء الله والله يقل اللحق وهو يبدي السبيل 

والناته الأبادسن .وال دسون: وماكا ناليع 

السكر أقعدني ط ال يه ال ادي 

وأنا بقاع قرقر ..... من كل ما يغني فقير 


والسكر دن حو ]شوك حاده راسد 30ب عن الي 
قد قال قبل شاعصس وووو٠‏ وهو العليم به الخبير 


فإذا سكرت فإنني ..... رب الحورنق والسرير 

واذا صحوت فإنني ..... رب الشويبة والبعير 

الا مر لذ لِلشَّارِينَ وهو علم الأحوال وهذا يكون لمن قام به الطرب والالتذاذ وأما حدهم له بأنه غيبة بوارد قوي 
فا هو غيبة إلا عن كل ما يناقض السرور والطرب والفرح وتجل الأمانى صورا قائقة ى عن صاحي :هذا كال ورجال الله تعالى فى 
خالة الس علق راض نذكها إك قا الله 

5 


م 


وهو ما تجده النفوس من الطرب والالتذاذ والسرور والابتباج بوارد الأماني إذا قامت الأماني له في خياله صورا قائُة لها حك وتصرف 
يقول شاعرهم 

فإذا سكرت فإنني ..... رب الحورنق والسرير 

فإنه كان يرى ملكه إذينك غاية مطلوبه فلما سكر قامت له صورة اللحورنق والسرير ملكا له يتصرف فيه في حضرة تخيله وخياله أعطاه 
إياه حال السكر فإن له أثرا قويا في القوة المتخيلة قالوا قفون من أهل الله مع الحيال لهم هذا السكر الطبيعي فإنهم لا يزالون يراقبون ما 
تخيلوا تحصيله من الأمور المطلوبة لهم من الله حتى يتقوى عندهم ذلك ويحكم عليهم مثل 

قوله عليه السلام اعبد الله كأنك تراه 

وقوله صل الله عليه وسلم أيضا إن الله في قبله المصلي 

وقول الصاحب لرسول الله صل الله عليه وسلم وقد سأله صلى الله عليه و ع تحقيقة إعغانة سيق قال آنا ممق حما فقال ترظن الله 
عنه كأني أنظر إلى عرش ربي بارزا 

بع لوبيوة لامها ار جا عطي عفر ة لقيال اذا تشرى بمتل هذا الل اسك التمبى وقامت زد شوره إنا :يل نكر إلبيا هينه 
ا ا ا ل 
رك حسهون نار في النوم بالانتباه ومن أعل هذا القام طن حلي لله لاك العرررة اق اند عر نيتنا لامر 
حر ار ل زا ل ا 
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أهل الله إذا وقع لحم مثل هذا أنه يحدث ذلك عبادة لله عندهم هذا وامخيل عدو فكيف حالم إذا كان خيالهم منهم وليسوا بأعداء 
نفوسهم فإنهم يسعون في خلاصها ونجاتها فإذا كان سكرهم الطبيعي أَمُر لحم مثل هذا ففا ظنك بما فوقه من مراتب الإسكار 

وأما السكر العقل 

فهو شبيه بالسكر الطبيعي في رد الأمور إلى ما تقتضيه حقيقته لا إلى 

ما يقتضيه الأمى في تفسه وبأتي اللحبر الإلمي عن الله لصاحب هذا المقام بنعوت العدئات إنها نعت لله فيأبى قبولها على هذا الوجه لأنه 
في سكرة دليله وبرهانه فيرد ذلك الحبر لما يقتضيه نظره مع جهله بذات الحق وهل تقبل هذا النعت أو لا تقبله بل تخيل أنها لا تقبله 
فيمد رجله هذا العقل لسكره في غير بساطه فوقع في الحق بسكره ويعذره الحق في ذلك لأن السكران غير مؤاخذ بما ينطق -فرد عن الله 
ما نسبه الحق لنفسه فإذا حا هذا العاقل عن سكره بالإيمان ل يرد احبر الصدق والقول الحق وقال إن الحق أعلم بنفسه وبما ينسبه إليه 
من العقل فإن العقل مخلوق والمخلوق لا يح على الخالق فإنه ما من مصنوع إلا ويجهل صانعه فإن الشقة تجهل صانعها وهو الحائك 
كذلك الأركان مع الأفلاك وكذلك الأفلاك مع النفس والنفس مع العقل وكذلك العقل مع الله وغلية ما علم من علم منهم افتقاره 
إليه واستناده في وجوده إلى صانعه ولا يحك عليه بشي ء ولا سمها إن أخبر الصانع عن نفسه بأمور فليس للمصنوع إلا قبولها فإن ردها 
فلسكر قام به تفمره الذي يشرب إنما هو دليله وبرهانه ويقويه على ذلك ما تعطيه بعض الأخبار الإلمية من النعوت في حقه الموافقة 
لبرهانه ودليله فهذا سكر عملي فالسكر الطبيعي سكر المؤمنين والسكر العقلى سكر العارفين 

وبي سكر الكل من الرجال وهو السكر الإلمي ْ 

الذي 

قال فيه رسول الله صل الله عليه وسل اللهم زدني فيك تحيرا 

والسكران حيران فالسكر الإلمي ابتباج وسرور بالكال وقد يقع في التجلي في الصور سكر بحق قال بعضهم 

وأسكر الوم دور كأس ..... وكان سكرى من الملدير 

فن أسكره الشبود فلا صحو له البتة وكل حال لا يورث طربا وبسطا وإدلالا وافشاء أسرار إلية فليس بسكر وائما هو غيبة أو فناء أو 
محق ولا يقاس سكر القوم في طريق الله على سكر شارب ار فإنه ربما أورث بعض من يشربه غما وبكاء وفكرة وذلك لا يقتضيه 
مزاج ذلك الشارب ووسمونه سكران ومثل هذا لا يكون في سكر الطريق وقليل من الناس من يفرق بين الحيوان والسكران وعندنا 
في العلم الطبيعي أن شارب امثمر إذا أورثه غَما وبكاء وحزنا وفكرة واطراقا لما يقتضيه طبعه ومزاجه فليس بسكران ولا هو صاحب 
سكر فإن بعض الأمزجة لا تقبل السكر ولا أثر له فيها فغيبة السكران ليست عن إحساسه وإئما غيبته عن مقابل الطرب لا غير ونظير 
هؤلاء الذين لا يطربون نظير أصحاب الفكرة والغيبة والفناء ويفارق السكر سائر الغيبات لأن الصحو لا يكون إلا عن سكر والسكر يتقدم 
صحوه وليس الحضور مع الغيبة كذلك ولا الفناء مع البقاء كذلك لكنه مثل الصعق مع الإفاقة والنوم مع اليقظة فإن النوم مقدم على 
الانتباه والغشية متقدمة على الإفاقة وإنما ذكرنا هذا التفصيل من أجل مذهيهم في حد السكر أنه غيبة بوارد قوي فأطلقوا عليه اسم اله 
فيتخيل من لا ذوق له أن حككمه حك الغيبة فيقيس فيخطئ في تربيته للمريد إن كان من المتشيخين فيلتبس عليه الأمى فلا يفرق في 
حال المريد بين سكره وغيبته وفنائه والسكران في هذا الطريق لا يغيب عن إحساسه فإن غاب كا يراه الحنفيون في سكر شارب اخمر 
فقد انتقل عندنا من حال السكر إلى حال فناء أو غيبة أو محق ولم يعقب سكره صحو بل انتقل من حال سكر إلى حال فناء أو غيره من 
الأحوال المغيبة عن بعضه أو كله ولا بتخيل أن السكر لما كان على هذه المراتب المتميزة أنه يمكن أن يكون لصاحب هذه الحال سكران 
أو يمعها كلها لما هو عليه من الحقائق كا قررنا في بعض المسائل من جمع الإنسان لأمور كثيرة لحقائق تطلبها منه ولا سما وقد أأشد 
بعض من أسكره اخمر والموى فقّال 

سكران سكر هوى وسكر مدامة ..... فتى يفيق فتى به سكران 

فأخبر أنه قام به سكران وسكر هل الله ليس كذلك فإن المعرفة تمنع منه فإن السكران الإلمي لا يمكن أن يكون له السكر العقلي فإن 
الشبود يمنع من ذلك والسكران بالسكر العقلي لا يكن له أن يتمكن منه السكر الطبيعي فإن دليله ينفيه فإنه إذا كان يرد حكم 
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السكر الإلمي فكيف يقبل حك السكر الطبيعي وإئما السكران من أهل الله يرتقي في سكره من سكر إلى سكر لا بجمع بينهما مثل ما قال 
هذا الشاعى وما استشبد به في الطريق إلا صاحب قياس لا صاحب ذوق فن أسكره السكر الطبيعي ثم جاءه السكر العقلي فإن السكر 
الطبيعي يفارق انحل بالضرورة ويزول حكمه عن صاحبه وما هو الأمى في هذه الإسكارات بالتدريج قد يوهب الإنسان السكر ابتداء 
أعنى السكر الإلمى فلا يمكن أن يكون له ذوق السكر 

العقلي أبدا لكك بكر له العلم به وعرتبته من غير أن يكون له أثر فيه وهو الذوق وقد يوهب السكر العقلي ابتداء ذوقا فلا يقكن 
له أن يكون له ذوق في السكر الطبيعي لكن قد يتنقل إلى السكر الإلحي ذوقا فيزول عنه حك السكر العقلي ذوقا وحالا ويبقى له العلم 
به من طريق الذوق لأنه قد تقدمه ذوقه قبل أن ينتقل فهكذا هو الأعى في سكر أهل الطريق في الإلميات وأما في غير الإلهيات فقد 
يمكن أن مع بين السكرين في الصورة وإذا حمقت الأمى فيه وجدته على خلاف ذلك فإنه قد بتخيل في الإنسان أنه إذا علم شيئا فهو 
ضاحت قوق له ونس الأعر كذلك فإن الذوق لا يكون إلا عن تجل والعلم قد يحصل بنقل اللحير الصادق الصحيح فهكذا فلتعرف 
طريق الله يا ولي فقد أعطيتك ميزان الأمور في هذه المقامات وأريتك مستندها وما تجد هذا البيان في غير هذا الحّاب في كلام هذه 
الطائفة إلا أن تكون إشاراث منهم إلى ذلك في بعض ما ينقل عنهم فإنهم عالمون به ضرورة إذا كانوا أصحاب ذوق وهم أصحاب ذوق 
إذ لا يكون منهم إلا من هو صاحب ذوق فالطبع يشبده فيسكر والعقل يشبده فيسكر والسر يشبده فيسكر ولا تجتمع هذه الإسكارات 
أبدا لا حد في وقت واحد وإن كان الكل من أهل الله يا أن الظالم لنفسه ما هو مقتصد فيما هو ظالم ولا سابق فيما هو مقتصد مع 
كون كل واحد منبم مصطفى من ورثة الاب الإلمي بل يعطي الكشف الصحيح أنه لا يكون ظالما لنفسه من ذاق الاقتصاد وكذا 
ما بقّي من غير تقييد ذإن حك الأذواق في الأمور وحصول العلم عنها ما هو مثل حك سائر الطرق فاعلم ذلك والله يقُولَ الح وهو 
هدي السييل وأو عا هذا ف عدون والمد يله رب العالمين 

«الباب السابع والأربعون ومائنان في الصحو» اا 

الصحو أت بعين العم والأدب ..... إن لم يكن صيلما لحم والسبب 

وؤارة الجر اقرع “عند طاقة .ده.ه من وازد السك اذ عق خرن الطرفب 

واللهق عيا به كل النفوس وما ..... في وارد الصحو من مو ومن لعب 

اذاك قواه أقوام وأضعفه ..... قوم وعندي حك الوقت للنسب 

| الصحو عند القوم رجوع إلى الإحساس بعد الغيبة بوارد قوي] 

اعلم أن الصحو عند القوم رجوع إلى الإحساس بعد الغيبة بوارد قوي واعلم أنهم قد جعلوا في حد السكر أنه وارد قوي وكذلك الصحو 
أنه وارد قوي وما قالوا إنه أقوى وذلك أن امحل الموصوف بالسكر والصحو لذين الواردين مع استوائهما في القوة فيتمانعان بل وارد 
الك اول فإنه صاحب امحل فله المنع ولكن لا يقكن لورود وارد على محل إلا بنسبة واستعداد من امحل يطلب بتلك النسبة أو 
الاستعداد ذلك الوارد المناسب وإن تساوت الواردات فإذا جاء الوارد وفي امحل غيره فوجد النسبة والاستعداد يطلبه حك عليه وأزال 
عنه حكم الوارد الآخر الذي كان فيه لا لقوته وضعف الآخر بل للنسبة والاستعداد 

[الصحو لا يمكن إلا بعد السكر| 

واعل أنه لا يكون صحو في هذا الطريق إلا بعد سكر وأما قبل السكر فليس بصاح ولا هو صاحب صو وإئما يقال فيه ليس بصاحب 
سكر بل يكون صاحب حضور أو بقاء وغير ذلك ثم اعلم أن صحو كل سكران بحسب سكره على ميزان صصيح فلا بد أن يأت بعلم محقق 
استفاده في غيبة سكره فإن كان صحوه صيلها فا كان قط سكران سكر الطريق إذ العلى شرط في الصاحي من السكر هكذا هو طريق 
أهل الله لأن الجود الإلمي ما فيه بخل ولا في قدرته عر فإذا حا كتم ما ينبغي أن يكتم وأذاع ما ينبغي أن يذاع وقوله في حال صعوه 
مقول لأنه شاهد عدل وقول السكران وإن كان شاهد عدل فإنه لا يقبل إذا ناقض قول الصاح وإن كان حقا ولكن إذا قيل الحق 
في غير موطنه لم يقبل وربما عاد وباله على قائله مع كونه حما إذ كل قول حق لا يكون مودا عند الله وهذا معلوم مقرر في شرع 
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الله في العموم والحصوص كالشبلي والحلاج فال الشبلي شربت أنا والحلاج من كأس واحد فصحوت وسكر فعربد لبس حق قتل 
والحلاج في اللحشبة مقطوع الأطراف قبل أن يموت فبلغه قول الشبل فال هكذا يزعم الشبلي لو شرب ما شربت لحل به مثل ما حل 
بي أو قال مثل قولي فقبلنا قول الشبلي وررحناه على قول الحلاج لصحوه وسكر الحلاج فالصحو بالله والسكر بالله لا بد فيه من علم بالله 
وما لا يعطي علما فليس بصحو الطريق ولا سكره وقد تقدم تقسيم السكر فذلك التقسيم يرد على الصحو فإنه لكل سكر صو إن لم يمت 
صاحب السكر في حال سكره فيكون صحوه في 

لبرزخ ومنهم من يبقى على سكره في البرزخ إلى البعث 

إتتقدم السكر الطبيعي أو العقلي على السكر الإلمي] 

واعل أنه إن تقدم للعبد سكر طبيعي أو عقلي ثم أزالهما أو أحدهما السكر الإلمي فالسكر الإلمي صو من هذا السكر الذي كان في امحل 
وإن ل يتقدم لصاحب السكر الإلمى في امحل سكر عمل ولا طبيعي فليس سكره الإلمي بصحو بل هو حال سكر ورد عليه ومعنى الصحو 
أنه يتكشف له حق الله في الأمور التي استفادها في حال سكره فيعلم عند صحوه ما ينبغي أن يذاع منها في العموم والخصوص وما يذبغي 
أن يستر فإن كان قد أذاع منها في حال سكره شيئا فيعطيه الصحو أن إستغفر الله من ذلك وعذره مقبول وإنما يستغفر لأن السكران لا 
بد أن يبقى فيه من الإحساس ما يكون معه الطرب فلو ل يبق معه إحساس لكان مثل النائم يرتفع عنه القم أي لا يلزمه الاستغفار 
وهذا الفرق بين السكران وامجنون وإن كان كل واحد منهما من أهل الإحساس فإن المجنون ارتفع عنه الحم ولم يرتفع عن السكران 
ومن حاله الاستغفار ما ظهر منه ما هو مثل حال من ل يقع منه ما يوجب الاستغفار فإن الاستغفار عندنا في طريق الله يكون في 
مقامين المقام الواحد ما ذكرناه وهو أن يبدو منه ما ينبغي أن يكون مستورا فيجب عليه الاستغفار من ذلك وقد يع الاستغفار من ل 
بد منه شي ء يوجب الاستخفار فيستغفر من هذا مقامه أي يطلب أن يستره الله في كنف عنايته أن يك عليه حال من شأنه إذا ل 
يستره الله في كنف عنايته أن يبدو منه حك ذلك ال حال ما ينبغي أن يستر وهذا هو المقام الثاني الذي لأهل الاستغفار فيبتدءون بطلب 
الستر من الله عن حك حال يوجب عليهم الاعتذار من وقوعه وهذا هو استغفار الأكبر من الرجال المعصومين وإذلك ما سمع من نبي 
قط في حال نزول الوحي عليه كلام حتى يسرى عنه فإذا حا حينئذ يخبر بما يجب وطذا ما نقل عن نبي قط أنه ندم على ما قاله ثما 
أوحي إليه فيه وأما ما كان عن نظر من غير وارد وحي فقّد بمكن أن يرجع عن ذلك ويندم على ما جرى منه في ذلك وقد وقع منه 
مثل هذا في أسارى بدر وسوق الحدى في حجة الوداع وغير ذلك ولما كان في الصحو انكشاف اراتب الأمور قدمناه في الفضيلة على 
السكر أي صاحبه مقبول الحم لمعرفته بالمواطن وإن كان السكران صاحب حق أ لا ترى الصحو في السماء إذا أصحت أي زال غيمها 
وانكشفت اتعطي الشمس من حرارتها لما يخرج من الأرض من النبات وتسخين العالم لأن لما أثرا في ذلك كا أعطى الغيم ما في قوته 
من الرطوبة في الأرض لأجل ذلك النبات فأفاد حال السكر وحال الصحو في الطبيعة فإذا لم تقع فائّدة عند السكران في الطريق ولا 
عند الصاحي منه فما هو من أهل الطريق بل يكون كالصحو الذي معه القحط المسمى صيلها وهو الذي أشرنا إليه في الأبيات في أول 
هذا الباب فصحو السكر كله أدب وعم والناس فيه متفاضلون تفاضلهم في السكر 

فكل سكر له احتكام ..... وكل صو له ثيات 

[الصاحين إما ان يصحو بربه واما بنفسه] 

واعلم أن من الصاحين من يصحو بربه ومنهم من يصحو بنفسه والصاحي بربه لا يخاطب في صصوه إلا ربه ولا إسمع إلا منه فلا يقع 
له عن إلا على ريه في جميع الموجودات وهو على أحد مقامين إما أن يكون يرى الحق من وراء حجاب الأشياء بطريق الإحاطة مثل 
قوله والله من ورائيم حيط وإما أن يرى المحق عين الأشياء وهنا ينقسم رجال لله على قسمين قسم يرى الحق عين الأشياء في الأحكام 
والصور وقسم يرى الحق عين الأشياء من حيث ما هو قابل كم الصور وأحكامها لا من حيث عين الصور فإن الصور من جملة أحكام 
الأعيان الثابتة فتختلف أحوال رجال الله في صعوهم بالله وأما من ححا بنفسه فإنه لا يرى إلا أشكاله وأمثاله ويقول ليس كثله شي ء 
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خاصة ولا يعطي مقامه ولا حاله أن يتم الآية ذوقا وإن تلاها وهو قوله وهو السميع الْبَصِير وصاحب الذوق الأول يقول وهو السميع 
البصير ذوقا وتلاوة فيرى صاحب صو النفس أن الحق في عزلة عنه كا يراه من جعله في قبلته إذا صل ولا يراه أنه هو المصلي وهذا 
القدر من الإشارة في معرفة الصحو كاف والصحو والسكر من الألفاظ المحجورة امختصة بالأكوان فافهم والله يقُولَ الح وهو يدي 
السبيل 

داليات لفان و الأ شن عانق الو 

لكل هبدأ جل في تجليه ..... ذوق نيع عن معنى تخلية 

إن التجلي بالأسماء يحكمها وذلك الحكم من أعل توليه 

إذا تدلى إلى أعى يعن له ..... كان الدنو إلينا في تدليه 

لما تلقاه قلبى في منازله ..... كان الترقي به إلى تحليه 

أن قرفا راك قاد الع وهر هال ينها المد ليه 

الم أن الذوق عند القوم أول مبادي التجلي وهو حال يفجأ العبد في قلبه فإن أقام نفسين فصاعدا كان شربا وهل بعد هذا الشرب 
رى أم لا فذوقهم في ذلك مختلف فيه وقد ذكر عن بعضهم أنه شرب فارتوى نقل عنه ذلك ونقل عن أب يزيد أن الري محال وكل 
نطق بحاله ولكل صاحب قول وجه عندنا صحيح في الطريق وعندنا في هذه المسألة تفصيل يرد إن شاء الله فيما بعد في باب الشرب 
أو الري أو في باب عدم الري إن ذكرنيه الله فابحث عليه في آخر هذه الأبواب من هذا الاب 

[أن لكل تجلى مبداً] 

اعلم أن قولحم و مبادئ التجلي إعلام أن لكل تل هيدا هوذوق إذلك التجلي وهذا لا يكون إلا إذا كان التجلي الإلمي في الصور أو 
في الأسماء الإلمية أو الكونية ليس غير ذلك فإن كان التجلي في المعنى فعين مبدئه عينه ما له بعد المبدأ حم يستفيده الإنسان بالتدريج 
كا إستفيد معاني تلك الصورة المتجلي فيبا أو معاني الأسمعاء كلها كل امم منها فيرى في اللمبداً ما لا يراه من ذلك الاسم بعد ذلك 
وصاحب المعنى مبدأ كل شي ء عينه فلا إستفيد منه بعد هذه الإفادة الكلية فله التفصيل في التعبير عن ذلك الأمى الواحد وهو المراد 
بقولنا فى صدر هذا الاب 

حتى بدت للعين سبحة وجهه ..... وإلى هلم لم تكن إلا هي 

فكان مبدؤها عينها وكل ما نأتي به بعد ذلك في جميع كلامنا نما هو تفصيل إذلك الأ الكلي نتضمنه تلك النظرة في تلك العين 
الزافودة واه الناس على خلاف هذا الذوق ولذا لا ينتظم كلامم ويظلب الناظر فيه اضلة يرجع إليه جميع أقوالهم فلا يحد وكلامنا 
مرتبط بعضه بعضه لأنه عين واحدة وهذا تفصيلها ويعرف ما قلناه من يعرف مناسبة آي القرآن في أسق بعضها إلى بعض فيعرف 
الجامع بين الآيتين وإن كان بينهما بعد ظاهر فذلك صحيح ولكن لا بد من وجه جامع بين الأسين مناسب هو الذي أعطى أن تكون 
هذاه الانة متاسية لما اورها من الآيات لأنه نظم إلي وما رأينا أحدا ذهب إلى النظر في هذا إلا الرماني من النحويين فإن له تفسير 
للقرآن أخبرني من وقف عليه أنه نحا في القرآن هذا المنحى وما وقفت عليه لكني رأيت بمراكش ببلاد المغرب أبا العباس السبتي 
صاحب الغيدقات تلاك هذا المتباك وفاوضع فيه وان من ات الو : 
[إن الأذواق يختلف باختلاف التجلى] 

ثم اعم أن الذوق يختلف باختلاف التجلي فإن كان التجلي في الصور فالذوق خيالي وإن كان في الأسماء الإلمية والكونية فالذوق 
عقلي فالذوق الخيالي أثره في النفس والذوق العقلي أثره في القلب فيعطي حك أثر ذوق النفس الجاهدات البدنية من الجوع والعطش 
وقيام الليل وذكر اللسان والتلاوة والأمى بالمعروف والنبي عن المنكر والجهاد في سبيل الله ورمى ما تملكه اليدان كان وحده لا تكون 
له عائلة ولا شيخ فإن كان بين يدي شيخ معتبريربيه فيرمي ما بيده بين يدي ذلك الشيخ ويخرج عنه بالكلية ظاهرا وباطنا ولا يبقى 
له ملكا وإن ره ذاك بباطنه لضعفه أو أدركته فيه مشقة فلا ينظر بإخراج ذلك من يده الالتذاذ بذلك بل إذا أخرجه عن مشقة 
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أخرجه بنظر صحيح ثابت لا يكن له في نفسه إزالة ما نواه في ذلك وإذا أخرجه عن يده بإذة فا أخرجه بعقله فإن ارتفعت اللذة يمكن 
أن يدركه الندم بخلاف الكارة فإنه إذا أخرجه مع الكرة ثم بدا له في نفسه بالعناية الإلمية ما أزال الكرة عنه انتقل إلى حالة الالتذاذ 
بذلك فهو أثبت في المقام وهكذا كان خروجنا عما بأيدينا ولم يكن لنا شيخ نحكمه في ذلك ولا نرميه بين يديه فشكنا فيه الوالد رحمه 
الله لما شاورناه في ذلك فإنا ترك ما بأيدينا ولم نسند أمره إلى أحد لأنا لم نرجع على يد شيخ ولا كنت رأيت شيخا في الطريق بل 
خرجت عنه خروج الميت عن أهله وما له فلما شاورنا الوالد وطلب منا الأمى في ذلك حكمناه في ذلك ولم أسأل بعد ذلك ما صنع فيه 
إلى يومي هذا هذا ما يعطي حكم ذوق النفس ولا بد منه لكل طالب وأصله 

إتيان أبي بكر ميع ما بملكه إلى النبي صل الله عليه وس حين قال له ائتني بما عندك وأتاه عمر بشطر ماله فإنه صلى الله عليه وسلم ما 
حد لحم في ذلك ولو حد لحم في ذلك ما تعدى أحد منهم ما حده له رسول الله صل الله عليه وسلم وإئما 

أراد صل الله عليه وس أن تقيز مراتب القوم عندهم فقال لأبي بكر ما تركت لأهلك فمّال الله ورسوله وهذا غاية الأدب حيث قال 
ورسوله فإنه لو قال الله لم يمكن له أن يرجع في شي ء من ذلك إلا حتى يرده الله عليه من غير واسطة حالا وذوقا فلما علم ذلك قال 
ورسوله فلو رد إليه رسول الله صل الله عليه وسلم من ماله شيا قبله لأهله من رسول الله صل الله عليه وسلم فإنه تركه لأهله فا حكم 
فيه إلا من استنابه رب المال فانظر ما أحكم هذا وما أشد معرفة أبي بكر بمراتب الأمور وتخيل عمر أنه يسبق أبا بكر في ذلك اليوم لأنه 
رأى إتيانه إشطر ماله عظيما ثم قال لعمر بن الخطاب ما تركت لأهلك قال شطر مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينكما ما 
بين كامتيكما قال عمر فعلمت أن لا أسبق أبا بكر أبدا 

والإنسان ينبغي أن يكون عالي الهمة يرغب في أعلى المراتب عند الله ويوفي كل عرتبة حقها فلم يرد رسول اله صل الله عليه وسل 
على أبي بكر شيئا من ماله تنبها لمحاضرين على ما علمه من صدق أب بكر في ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم منه الرقق 
والرحمة فلو رد شيئا من ذلك عليه تطرق الاحتمال في حق أَبي بكر أنه خطر له رفق رسول الله صلى الله عليه وسلم فعوض رسول 
اله صل الله عليه وسل أهل أبي بكر بما ينتضيه نظره صل الله عليه وسلم وجاءه عبد الرحمن بن عوف ميع ماله فرده عليه كله 
وقال أمسك عليك مالك فإنه ما دعاه إلى ذلك واو دعاه إلى ذلك لقبله منه م قبله من أبي بكر ويعطي حك ذوق العمل الرياضات 
النفسية وتهذيب الأخلاق فتتضمن الرياضة المجاهدات البدنية ولا نتضمن المجاهدة الرياضات والرياضات أتم في الحم فإن النبي صلى 
له عليه وسلم بعث ليتمم مكارم الأخلاق فن جبل عليها فهو منور الذات مقدس ومن لم يجبل عليها فإن الرياضة تلحمه بها وتحجم 
عليه والرياضة تذليل الصعب من الأمور فن ذلل صعبا فقد راضه وأزال عن النفس جموحها فإنها تحب الرئاسة والتقدم على أشكالها 
والرياضة تمنع النفس من هذا اللخاطر وسلطانه ولا ترى لها شفوفا على غيرها لاشتراكها معهم في العبودية وإحاطة القبضة بالكل فبما 
تراس ككل أن افيف إديا عاظنة مق عند الله يذلاك وتو أن ركو 16 هتاط يمن العية سارها إلى امتعال: اهن شياده 
إيثار الجنابة ما يخطر لها في المسارعة أن تسبق غيرها من النفوس فيكون لما بذلك مزية على غيرها لا يقتضي مقام الرياضة ذلك فإن 
الرياضة خروج عن الأغراض النفسية مطلقا من غير تقييد وأما الذوق الذي مبدؤه نفس عينه م قدمنا فلا يحتاج إلى رياضة ولا 
مجاهدة فإن الرياضة لا تكون إلا في صعب الانقياد كثير الموح أو منعوت بابخموح والمجاهدة إحساس بالمشمّة وهذه العين التي ذكرناها 
ما تركت صعبا فتحك عليه الرياضات فهو ذلول في نفسه أعطته ذلك مشاهدة تلك العين دفعة وأما الإحساس بالمشقات البدنية فذلك 
حس الطبع لا حس النفس فهو صاحب إذة في مشقة يحم فيها حك ما عين الله له من الحقوق حيث 

قال له على لسان المبين عنه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لعينك عليك حمًا وانفسك عليك حمًا ولزورك عليك حمّا ولأهاك 
عليك حا فأعط كل ذي حق حقه 

فالذائق لذه العين حكله ما شرع له ليس له ولا عنده رياضة في قبول ذلك أصلا والله يمول الحق وهو يبدي السبِيل والذوق يعطيك 
بعد ذلك التجلي العلل ومنه تحقيق ميزانه ومرتبته فيتأدب معه بما يستحقه في النظر إليه فإنه نظير العين فيما لا مساغ لما فيه وهو الذي 
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يورث عندك الظماء إذا لم تكن مؤمنا فإن كنت مؤمنا فالإيمان يعطيك الظماء ويشتد عطشك ويقل على قدر إيمانك ومن ليس بمؤمن 
لا ظمأ عنده البتة لشرب التجلي وإن أدركه العطش للعلم فن حيث النظر الفكري وأما لعلوم التجلي فليس إلا الايمان ولا يحصل إيمان 
إلا والظماء يصحبه فيزيد بالذوق فافهم 

«الباب التاسع الا نيعون ومائتان 2 الشرب» 

الشرب بين مقام الذوق والري ..... مثل القضية بين النشر والطي 

إن الحقوق التى لحق قائمة ..... عليك فاحذر إذا ما كنت في الغى 

أت الف يد رد كام مك مع فاون لط رلا ل ْ 

تاكن لكر مكل ال ينه اده بها د لوانت العقا ف وني 

وصل الوفاء ور المطل من شعي ..... فإنني حاتمي الأصل من طي 

اعلم أيدك الله أن الشرب هو ما تستفيده في النفس الثاني مضافا إلى ما استفدته في نفس الذوق بالغا ما بلغ على مذهب من يرى الري 
ومن لا يراه 

[الشرب إما أن يكون عن عطش وإما عن التذاذ] 

واعلم أن الشرب قد يكون عن عطش وقد يكون عن التذاذ لا عن عطش كشرب أهل الجنة بعد شربهم من الحوض الذي قام لهم 
مقام الذوق فشربهم من الحوض عن ظما ثم لا يظمئون بعد ذلك ابدا فإن اهل الجنة لا يظمئون فيها وهم يشربون فبها شرب شهوة 
والتذاذ لا شرب ظمأ ولا دفع ألمه 

[اختلاف الشرب باختلاف المشروب] 

واعلم أن الشرب يختلف باختلاف المشروب فإن كان المشروب نوعا واحدا فإنه يختلف باختلاف أمزجة الشاربين وهو استعدادهم 
ان الناتن قن وكوت مارو وال ومع من بكرن بمشرويه اذا زو بو من كاوق ات روويار غرا وديم ابن كرك مدر ويه عبنلا عسي 
الصورة التي يتجل فيها ذلك العم إن هذه الأصناف صور علوم مختلفة قد ذكناها في بجزء لنا سميتاه مرأتب ب علوم الوهب ودليلنا على ما 
قلناه إنها علوم رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم 

فإنه قال أريت كأني أوتيت بقدح لبن فشربت منه حتى رأيت الري يخرج من أظافري ثم أعطيت فضلي عمر قالوا نما أولته يا رسول 
لله قال العلم 

فهذا علم تجل ني صورة لبن كذلك تتجلى العلوم في صور المشروبات وما كانت الجنة دار الرؤية والتجلي وها :د نالل قرا شوق ارضعة 
أنمار أَمهار من ماءِ عَيْرِ آسنٍ وأنهار من لَنِ ل عير طَعمه وأثهار من حمر لَدَة للشّارِينَ وأمهار من عَسَلٍ مُصَقّى علمنا قطعا إن التجلي 
المي لا يقع إلا في أربع صور ماء ولبن وخمر وعسل ولكل تجل صنف مخصوص من الناس وأحوال مخصوصة في الشخص الواحد 
فنه ما هو لأصحاب المثابر وهم الرسل وعئة ما اهو لأضتاب الأسرة وهم الأنبياء ومنه ما هو لأعاب الكرابي وهم الورثة الأولياء 
الفارقرة وسنه ما حر لضاني المرامن ب وهم المؤمنون وما ثم صنف خامس وكل صنف يفضل بعضه على بعضه كا قال الله في ذلك 


ع ع داس 


أكَ اسل فنا بعضّهم على بعض وقوله مضنا بض لين على بض فإن الأعمال كانت هنا في زمن التكليف مقسمة على أربع 
جهات ولذلك لما عم إبليس ببذه الجهات قال ثم 

نيهم من بين يدهم ومن حلفم وعَنْ أَبانيم وعَنْ شَّحَائههم ولم يذكر بقية الجهات لأنه لم ؛ يقترن بها عمل فإنها للتنزل الإلحي والوهب 
الرباني الرحماني الذي له العزة والمنع والسلطان فالعلوم وان كثرت فإن هذه الأربعة تجمعها وه مجال إلمية في منصات ربانية في صور 
رحمانية وهي في حق قوم مع الأنفاس دائما وهم الذين لا يقولون بالري وفي حق قوم إلى أمد معين عينه لحم قوله تعالى يوم الزور 
والرؤية ردوهم إلى قصورهم وهم الذين يقولون بالري في هذه المشروبات كلها وف بعضها والمتنوع في الكل من الناس من يكون 
مشروبه واحدا هما ذكرناه لا ينتقل عنه أبدا ومنهم من .بتنوع في المشروبات وهو الأتم وكان رسول الله صل الله عليه وس يحب مج 
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الماء باللبن فيشربه ومزج العسل باللين وما بتي إلا الخخر وليست دار الدنيا محل لإباحته في شرع مد صلى الله عليه وسلم الذي مات 
عليه فلم يمكن لنا أن نضرب به المثل بالفعل كا ضرب النبي صل الله عليه وسلم بالفعل بشرب اللبن بالماء وشرب العسل باللين فشربه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا وممزوجا بما هو حلال له ولذلك أيضا 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلِم يقول في اللبن إذا شربه اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه 

لأنه تقوم معه صورة ضرب المثل به في العلم في حديث الرؤيا الصحيح وهو مأمور بطلب الزيادة من العلم بقوله وقل رَبّ ردني عِلما 
فكان اللبن مذكرا له بطلب الزيادة منه وكان يقول في سائر الأطعمة اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه 

وكان صلى الله عليه وسلِم إذا شرب ماء زمزم تضلع منه وكان يحب الحلوى والعسل 

فهذه كلها أعني المشروبات وضعها الله ضرب أمثلة لأصناف علوم تتجل للعارفين في صور هذه المحسوسات وخص اخمر بالجنة دون 
الدنيا وقرن به اللذة للشاربين منه ولم يقل ذلك في غيره من المشروبات وذلك لأنه ما في المشروبات من يعطي الطرب والسرور التام 
والابتباج إلا شرب اخمر فيلتذ به شاربه وتسري اللذة في أعضائه وتحكم على قواه الظاهرة والباطنة وما في المشروبات من له سلطان 
وتحك على العقل سوى اخمر فهو للعلم الإلمي الذوقي الذي ته العقول من جهة أفكارها ولا يقبله إلا الايمان كا أن عل العلماء في علم 
هذا الطريق تهمة لأن علم هذا الطريق له أثر فيها فهو الحاك المؤثر في غيره من أصناف العلوم ولا يؤثر فيه غيره لقوة سلطانه لأنه مؤثر 
في العقل والعقل أقوى ما يكون وكذلك يزيل حك الوهم والوهم 

سلطان قوي وليس يزيل حككه من المشروبات إلا انخمر فلا يقف لقّوة سلطانه عقل ولا وهم وأعظم قوة من هاتين في الإنسان ما 
يكون أ لا ترى إلى السكران يلقي نفسه في المهالك التي يقضي العقل والوهم باجتنابها فك العلم المشبه به في العلوم حكمه فلو أبيح في 
هذه الشريعة مع ما أعطى الله هذه الأمة من الكشف والفتوح والإمداد في العلوم وثبوت القدم فيها لظهرت أسرار الحق على ما هي 
ل طرف كاه ثيرة كان الشرع من علٍ اللبن قد قررها فهذا التجلي في صورة اخشمر لا يحصل في الدنيا إلا للامناء فيلتذون به في 
بواطنهم ولا يظهر علهم حكمه وهو ما أشار إليه سبل بن عبد الله التستري بقوله إن للربوبية سرا لو ظهر لبطلت النبوة وإن للنبوة سرا 
لو ظهر لبطل العلم وإن للعلم سرا لو ظهر لبطلت الأحكام فلو وقع التجلي في صورة مر وظهر هذا العلم في العموم ولم يكن الإنسان في 
طبعه ومزاجه على مزاج أهل الجنة لظهرت الأسرار بإظهاره إياها في العالم فادى ظهورها إلى فساد لقوة سلطانه في الالتذاذ والابتباج 
والفرح ومغيب حك العقول عن شاربه ولهذا ضرب الله مثلا فيمن حصل له هذا التجلي في الدنيا ولم يظهر عليه حككه مثل الأنبياء 
وأكبر الأولياء كالحضر والمقربين من عباده تفلق بعض الأجسام البشرية هنا على مزاج لا يقبل السكر ليعلم أن ثم لله عبادا حصل 
لهم هذا التجلي الإلمى في صورة انخمر وهم على استعداد يعطي الكتمان وعدم الإفشاء 

[المعاني المجردة عن الطاب فهو عن تجل] 

واعلم أن من أعطاه الله المعاني مجردة عن اللخطاب أو النصوص في الحطاب فهو عن تجليه في صورة الماء غير الآسن وهو العلم الإلمي 
الذي لا تعلق له بالطبيعة ومن إعطاء الله العم بأسرار الشرع وأحكامه وعلم حك قله ونا ارس ادامل سول ِل بلسان قومه وعرف 
ميزان الأحكام بعلم الأوقات وال حال فيحرم في شرع ما يحلل في غيره فذلك من عل تجليه في صورة اللبن أعني الحليب منه الذي لم 
كدر طمة تراه أ عض أوترويية وقة» أعظاة الله العلم بالكال والأأحوال واخمال فإنه عن تجل العلم في صَووة كين وين أعطاء الله 
العلم بطريق الوحي والايمان وصفاء الإلحام وعم علمه كل شي ء ما يصح أن يعلم حت يعلٍ أنه ما لا يصح أن يعلم لا يعلم فلذلك العم 
عن التجلى في صورة العسل فإذا كان شربه شيئا من هذه المشروبات أو كلها كان محصلا لما شرب 

كالنبي الذي قال فعلمت علم الأول ال عون 

ولم يذكر أنه اختص به فلا لم يذكر الاختصاص أبتى الباب غير مغلق لمن أراد الدخول منه إلى نيل هذا المقام فالواجب على كل عاقل 
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أن يتعرض لنفحات الجود الإلمى 

فإن لله نفحات فتعرضوا لها 

والله يقُول الحق وهو يبدي السزيل 

«الباب انمسون ومائتان في الري» 

الري قال به قوم وليس لحم ..... علم بأن وجود الري معدوم 

لو كان رى تناهي الأمى وانقطعت ..... أمداده وزيادات وتعليم 

فالأمى ليس له حد يحيط به ..... لكنه الرزق في الأثخاص مقسوم 

[الري عبارة عن الا كتفاء به ويضيق الحل عن الزيادة منه] 

اأري ما يحصل به الا كتفاء ويضيق يق امحل عن الزيادة منه اعلم أنه لا يقول بالري إلا من يقول بأن ثم نهاية وغاية وهم المكشوف لحم 
عالم الحياة الدنيا ونباية مدتها وهم أهل الكشف في اللوح الحفوظ المعتكفون على النظر فيه أو من كان كشفه في نظرته ما هو الوجود 
عليه ثم يسدل اهاب دونه ويرى التناهي إذ كل ما دخل في الوجود متناه وليس لصاحب هذا الكشف من الكشف الأخروي ثي 
نراق الغلة قال بالزي بوعاق :ته بالغاية ومؤلاء نهم النين' قال يم شيعا أبويطلين إنه من رجال الله من يحن في نبايته إلى 
البداية وذلك لأن الله ما كشف لهم عن حقيقة الأم على ما هو عليه كالقائلين برجوع الشمس في طول النهار وما هو رجوع في 
نفس الأمى والقائلون بالري هم القائلون بالدور لما يرونه من تكرار أيام اجمعة والشهور والذين لا يقولون بالري هم الذين يسمون النهار 
والليل الجديدين وليس عندهم تكرار جملة واحدة فالأ له بدء وليس له غاية لكن فيه غايات بحسب ما لتعلق به همم بعض العارفين 
فيوصلهم الله إلى غاياتهم ومن هناك يقع لحم التجديد فيه لا عليه فيفوتم خير كثير من الحكم وعلم كبير في الإلميات بل يفوتهم من 
عم الطبيعة خير كثير فإن تركيبها لا نباية له في الدنيا والآخرة ويحجيهم عن عدم الري قوله تعالى وإليه خرن فداه رجوعا وذلك 
لكونه 

شغلهم عنه بالنظر في ذواتهم وذوات العالم عند صدورهم من الله فإذا وفوا النظر فيما وجد من العالم تعلوا بالله فتخيلوا أبم رجعوا 
إليه من حيث صدورهم عنه وما علموا أن الحقيقة الإلحية التي صدروا عنها ما هي التى رجعوا إليها بل هم في ساوك داتمًا إلى غير نهاية 
انما نظروا لكومهم رجعوا إلى النظر في الإله بعد ما كانوا ناظرين في تفوسهم لما لم يصح أن يكون وراء الله مرمى وسبب الري الحقيقي 
أنه لما لم يكن أن يقبل من ال حق إلا ما يعطيه استعداده وليس هناك منع فصل الاكتفاء بما قبله استعداد القابل وضاق امحل عن 
الزيادة من ذلك فال صاحب هذا الذوق ارتويت فا يقول بالري إلا من هو واقف مع وقته وناظر إلى استعداده والله يمول الحق 


الع ينه 


وهو بدي السييل 

«الياب الاحك واتتمسون ومائتان 42 عدم الري» 

وقال به قوم 

عدم الري دليل واضم ..... أن أحكام التناهي لا تكون 

قال بالري رجال غلطوا ..... ورأوا أن الذي قبل يبون 

وهم لو عرفوا مقداره ..... ورأوا ما يقتضي كن فيكون 

م يقولوا مثل هذا وأتوا ..... للذي أنكره يعتذرون 

[إنا مأمورون بطلب الزيادة في العلم] 

لالتعا ننه أن بقوة: رت زد هذا وزوز طلتك: الزياكة:فاارتوق ينا أمرره إلى اوفك مضق وللااسفقة عدو رن أطاق فطل 
الإبادة والعظاء يا ٠‏ 

يقول النبي صل الله عليه وس في شأن يوم القيامة فأحمده يعني إذا طلب الشفاعة محامد يعلمنيها الله لا أعلمها الآن 


511216120 ١98 


2 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


فالله لا يزال خلاقا إلى غير نباية فينا فالعلوم إلى غير نباية وليس غرض القوم من العم إلا ما يتعلق بالله كشفا ودلالة وكلمات الله لا 
تنفد وهي أعيان موجوداته فلا يزال طالب العلم عطشانا أبدا لا رى له فإن الاستعداد الذي يكون عليه يطلب علا يحصله فإذا حصل 
أعطاه ذلك العلم استعداد العلم آخر كوني أو لي فإذا علم بما حصل له أن ثم أمرا يطلبه استعداده الذي حدث له بالعلم الحاصل عن 
الانتمداف الأول يعظكن إن تحصيل ذلك العلم فطالب العم كشارب ماء البحر كما ازداد شريا ازداد عطشا والتكوين لا ينقطع 
فالمعلومات لا تنقطع فالعلوم لا تتقطع فأين الري فا قال به إلا من جهل ما يخلق فيه على الدوام والاسقرار ومن لا علم له بنفسه لا 
عم له بربه قال بعض العارفين النفس بحر لا ساحل له يشير إلى عدم النباية وكاما دخل في الوجود أو اتصف بالوجود فهو متناه وما 
لم يدخل في الوجود فلا نباية له وليس إلا الممكثات فلا يصح أن يعلم إلا محدث فإن المعلوم لم يكن ثم كان ثم يكون آخر أيضا فلو 
اتصف المعلوم بالوجود لتناههى واكتفى به فلا تعلم من الله إلا ما يكون منه ويوجده فيك إما إلهاما أو كشفا عن حدوث تحل وهذا 
كله معلوم محدث فلا عل لأحد إلا تحدث ممكن مثله والممكثات لا لتناهى لأنها غير داخلة في الوجود دفعة واحدة بل توجد مع 
الآنات فلا يعل الله إلا الله ولا يعلم الكون المحدث إلا محدثا مثله يكونه الحق فيه قال تعالى ما يأَِِم من ذل من رَبَهِم محْدتْ وهو 
كلامه وحدث فيهم فتعلق علمهم به فا تعلق إلا محدث وذلك الذي بتخيله من لا علم له من أنه علم الله فلا صححة له لأنه لا يعلم الشي 
» إلا بصفته النفسية الثبوتية وعلمنا بهذا محال فعلمنا بالله محال فسبحان من لا يعلم إلا بأنه لا يعلم فالعالم باللّه لا يتعدى رتبته ويعلم ما 
بعلم أنه ممن لا يعلم والله يدي من يِشاء إلى صراط مستقيم 
«الباب الثاني وامسون ومائتان في المحو» 

لبحو حك إلحي يقول به ..... في سورة الرعد والبرهان مله 


0 ربثبته الإثيات وهو له وثءمه صَك وهل يوجود الضد تعمله 
ثبت ولكن حكّه ع8 وففيهة فالحث على عالم به يفصله 


1 الحو عبارة عن رفع أوصاف العادة وإزالة العلة] 

اعم أن امحو عند الطائفة رفع أوصاف العادة وإزالة العلة وما ستره الحق ونفاه قال تعالى يمحوا الله ما لِشَاء ورت فثبت الحو وهو 
المعبر عنه بالنسخ عند الفقهاء تورات قرا اتحوكا علدما ان رويك و البراكاار وير ون واكم لااب ةلم 
وفي الأشياء انتباء المدة فإنه تعالى قال كل يجري إلى أَجَلٍ مُسَمَى فهو يثبت إلى وقت معن ثم يزول حكه لا عينه فإنه قال يجري 
إلى أَجَلٍ مُسَمَى فإذا بلغ جريانه الأجل زال جريانه وإن بقي عينه فالعادة التي في 

العموم يحوها الله عن الخصوص فنهم من تَحى عن ظاهره ومنبم من تَحى عن باطنه وتبقى عليه أوصاف العادة وهو الكامل مع كونه 
صاحب محو كا أنه يكون المسخ في القاوب وهو اليوم كثير 

«و كان في بنى إسرائيل» ظاهرا بالصورة فسخهم لله قردة وخنازير وجعل ذلك في هذه الأمة في باطنها تمييزا لها ولكن لا تقوم 
الساعة حتى يظهر في صورها ثبي ء من ذلك مع خسف وقذف كذا ورد اللحبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وعى العادة الركوق إلى الأسياهه والما ادي الخو هه الركون إل الأسيايت :لآ الأسات:فإن الله لا يعطل حك الحكمة في 
الأشياء والأسباب حجب إلهية موضوعة لا ترفع أعظمها ابا عينك فعينك سبب وجود المعرفة باللّه تعاللى إذ لا يصح لما وجود إلا في 
عينك ومن المحال رفعك مع إرادة الله أن يعرف فيمحوك عنك فلا تقف معك مع وجود عينك وظهور الخك منه كا محا الله رسول 
لله صل الله عليه وسلم في حك رميه مع وجود الربي منه فقال وما رَميتَ فحاه إِذْ رمَيتَ فأثبت السبب ولكن الله رى وما رمى إلا 
بيد رسول الله صل الله عليه وسلم وفي الصحيح كنت جمعه وبصره ويده 

فازالة العلة في الحو إنما هي في الحم لا في العين إذ لو زالت العلة والسبب لزال وهو لا يزول فن الحكمة إبقاء الأسباب مع محو العبد 
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من الركون إليها على حك نفي أثرها في المسببات فالأسباب ستور وحجب ولا يكون حو أبدا إلا فيما له أثر وإلا فليس بحو والله يقُولُ 

«الباب الثالث والمسون ومائتان في معرفة الإثبات وهو أحكام العادات وإثبات المواصلات» 

إلى حضرة الإثبات أعملت همتى ..... من الحو لما أن دعانى إمامها 

ا ا 

إلى أن تراءت بين سلع وحاجر ..... وقد ساقها شوقا إلى غرامها 

[الإثبات هو الأمى المقرر الذي عليه جميع العالم] 

الإثبات هو الأعس المقرر الذي عليه جميع العالم فن طلب من غير ني أو مشد لنبي رفع حك العوائد فقد أساء الأدب وجهل وأما 

هذا الذي يسمونه حرق عادة هو عادة إذ كان ثبوت نرق العادة عادة فها محوت العادات إلا بإثباتها غير أن صاحب الإثبات لا بد 

أن تكون له وصلة بالحق وهذا يثبت أحكام العادات فإن صاحبه وضعها ومن شرط الصحبة الموافقة فكيف يصحبه فكرة مواصلا 

له ويحكم عليه بإزالة ما يرى الحكمة في ثبوته ولا سيعا وقد علم صاحب هذا المقام أن الله حكمم علي بما يجريه ويثبته فيثبت ما أثبته 

صاحبه وإن لم يفعل وطلب غير ذلك فهو منازع ومن نازعك فا هو بصاحب لك ولا أنت بصاحب له إن نازعته وكان إلى العناد 

أقرب فصاحب الإثبات دام المواصلة مع الحق فإنه ثبت أحكام العادات لأنه جد ايك ويم أن يطلب رفع كنا 

ولا محوها فهذا ممام الإثبات عل غاية الإيجاز والبيان والله 11 الح وهو يدي السيل 

«الباب الرابع 006 ومائتان في معرفة الستر وهو ما سترك عما يفنيك» 

والله ما تسدل الأستار والكلل ..... إلا من أجل الذي تحظى به المقل 

وقد يكون حذارا من تأملها ..... أو للذي يقتضيه الطبع والملل 

إذا نظرت الذي يحويه من عبر ..... اساسا لها قامت الأغراض والملل 

اولا الستور التى تخهى ضنائنها ..... ل يدر ما كان لي أ فيها ولا أمل 

والله ما ترسل الأستار والكلل ..... إلا لأمى عظيم خطبه جلل 

[الستر غطاء الكون والوقوف مع العادات ونتاتحٌ الأعمال] 

0 غطاء الكون والوقوف مع العادات ونتائح الأعمال وقد أعلمناك أن الأسباب حجب إية لا يصح رفعها إلا بها فعين رفعها سد 
وكقية غنوها إكانها والست رحمةعامة إلمية في حق العامة لما قدر عليهم من الخالفة لأوامره فلا بد لهم من إيقاعها ومع الكشف 

و ا لا جا الوح ا ا ب د وى 

فإنه 

ورد في سححيح احبر أن الله يقول من أذنب فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب اعمل ما شئت شئْت فقّد غفرت لك 

فأباح لمن هذه صفته ما حجره على غيره ومن احال أن 

يأمره بإتيان ما حجر عليه الإتيان به ف إِنَّ الله لا َأمنُ بالْمَحْشاءِ فأسدل الستور دون أهل ار هذا حكه في العامة وأما في اللخاصة 

فقول القائل 

فأنت حجاب القلب عن سر غيبه ..... ولولاك لم يطبع عليه ختامه 

عاك عين ستره عليك وو لا هذا الستر ما طلبت الزيادة من العلم به فأنت المتكل والمخاطب من خلف ستر الصورة التي كلمك منها 

فانظر في بشريتك تجدها عين سترك الذي كلمك من ورائه فإنه يقول وما كان لِبشر أَنْ يكلمه الله إِلّا وحياً أو من وراء حجاب وقد 

يكابك منك فأنت حاب نفسك عنك وستره عليك ومن المحال أن تزول عن كونك بشرا فإنك بشر لذاتك ولو غبت عنك أو فنيت 

بحال يطرأ عليك فبشريتك قائمة العين فالستر مسدل فلا تمع العين إلا على ستر لأنها لا تقع إلا على صورة وهذا لما تقفتضيه الألوهية من 
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الغيرة والرحمة فأما الغيرة فإنه يغار أن يدركه غير فيكون محاطا لمن أدركه وهو يكل مي ء * حاو اشاح ل كر خيا تن لاا 
وأما الرحمة فإنه علم أن امحدثات لا تبقي لسبحات وجهه بل تحترق بها فسترهم رحمة بهم لا بقاء عينهم ثم إن الله أيضا أسدل للعالمين 
ستور نتاتٌ أعمالهم بقوله إن عمل كذا ينتج لعامله كذا فيقف العامل مع النتيجة لا رغبة فيها إذا كان من أهل اللخصوص وإئما يرغب 
من يرغب فيها ليصحح بها وبشبودها عمله الذي كلفه به سيده وأما العامة فلرغبتها فيا وتعشقها بها فليا جعل الله علامات تدل على 
صحة الأعمال في العاملين رغبت الخاصة في مشاهدة نات الأعمال ليكونوا على بصيرة في أمورهم إذ كان مطلوبهم وهمهم القيام بما 
أشبدهم عليه من القوق ولبستك:الحقوق سر الأغمال التي كلفهم وقد يسدل الستر خوفا من نفوذ العين وإصابته ويخل' فى هذا 
مدل الي مزع انغل ' السيماكة: ارديية اخرية أغياك المحاض واد و ع يدن الأبى تع بحت لذ ناك قدو باكر بد قل 
بعلم أن لله تجليا في كل نفس ما هو على صورة التجلي الأول فلما غاب عنه هذا الإدراك ربما استصحب تجليا ودام عليه شبوده والطبع 
والواشرة أو ان مقر مس ب بو ب عبر للدي ا 
ار ام ا ا ا ا 
حجب الله عن إدراكها خلا كثيرا من أهل الله أرباب فتوح المكاشفة فكيف حال غيرهم فيا فالستر لا بد منه إذ لا بد منك فافهم 
فناء الكون في الأعيان محق ووو6 وعين الكون حق 9 خلق 

فإن قام الدليل على وجودي ..... يقوم بذات من يبغيه محق 

وإني بالذي يحويه كوني ..... من أسماء الحقيقة في شق 

هذا المحق وأما محق المحق فهو 

إن محق المحق إبدار ..... وهو في التحقيق انذار 

فإذا أطرت طلعته ووووهو 2 ل تدركه ألغنار 

قال لغداة تفن أن ووووه ذوتم نه وأسقان 

من أن فال خالمنا ووووه ودليل فيك اثار 

[أن انق 0 ار بطريق الاستخلااف 0 

ا ل ا كر ا ال ل 
فحق الحق يقابل امحق ما هو مبالغة في ال حق وإئما هو مثل عدم العدم فإذا قي العبد في 

خروجه عن حضرة الحق إلى الحلق بطريق التحكمم فيهم من حيث لا يشعرون وقد إشعرون في حق بعض الأشخاص من هذا النوع 
كالرسل عليهم السلام الذين جعلهم الله خلائف في الأرض يبلغون إلهم حك الله فهم وأخفى ذلك في الورئة فهم خلفاء من حيث 
القرآن المعجمة مثل الم ألف لام ميم وغيرها الواردة في أوائل بعض سور القرآن فإذا أوقفه الله على حقائقها ومعانيها تعينت له الحلافة 
وكان أهلا للنيابة هذا في علمه بظاهر هذه الحروف وأما علمه بباطنها فعلى تلك المدرجة يرجع إلى الحق فيها فيقف على أسرارها ومعانها 
من الاسم الباطن إلى أن يصل إلى غايتها فبحجب الحق ظهوره بطريق الخدمة في نفس الأمى فيرى مع هذا القرب الإلمي خلا بلا 
حق كا يرى العامة بعضهم بعضا فيحك في العالم عند ذلك بما 

تقتضيه حقيقته بما هو أسخة كونية للمناسبة التي بينه وبين العالم فلا يعلٍم العالم هذا القرب الإلمي وهذا هو محق احق الذي يصل إليه 
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لاسا اسح لظ ساس ا اليك ين اد مده 
خاصة مع علمه بما بتي منها غير أن الحم فيه للالف والراء في هذا المقام حيثما من السور وأما حكمه في العالم في هذا المقام فن 
باقي هذه الحروف من لام وميم وصاد وكاف وهاء وياء وعين وطاء وسين 0 0 ونون فببذه الحروف يظهر في العالم في مقام 
محق المحق وبالألف والراء يظهر في المحق وهم الأولياء الذين قال فههم النبي صل الله عليه وسلم إذا رأوا:ة1 الله وذلك لأن عين تجلهم 
ببذين الحرفين في الصورة الظاهرة عين تجلى الحق فن رآهم رأى الحق فهم إذا رأوا كك الله لتحققهم بصفته فهم يشاهدون الحق فيه 
إذا تجل لهم في صورة حق ولقد رأيته في هذا التحلي ورأيت كثيرين من أهل الله لا يعرفونه ويتكرونه وتعجبت من ذلك حت أعلمت 
بأنهم وان كانوا فق أهل! الام ديف ]: نهم عاملون بأوامى الله لا عالمون فهم أهل إيمان ولما كان بين رتبة الألف من هذه الحروف 
وبين الراء ثلاث مراتب إذلك لم تقو الراء قوة الألف فإن الألف لا تمل الحركة ولا تقبلها والراء ليست كذلك 

[أن محق امحق وا حق في الدنيا وفي الآخرة] 

واعلم أن محق احق أتم عند أهل الله في الدنيا والمحق أتم في الآخرة وحق المحق لا يفوز به إلا أخص أهل الله وهو للعمول المنورة 
هيا كلها وا حق يفوز به االخصوص وهو للنفوس المنورة جعلنا الله ثمن محق محقه فانفرد به حقه وهذه التى تسمى خلوة الحق فإنه لا شبد 
ولايرى وان عليه بعض الناس فلا يكون مشبودا له ومن هذه الحقيقة اتخذ أهل الله اتلداوة للاتفراد لما رأوه تعالى اتذها للانفراد 
بعبده ولهذا لا يكون ني الزمان إلا واحد يسمى الغوث والقطب وهو الذي ينفرد به الحق ويخلو به دون خلقه فإذا فارق هيكله المنور 
انفرد إشخص آن لا ينفرد إشخص في زمان واحد وهذه الحلوة الإلمية من علم الأسرار التي لا تذاع ولا تفشي وما ذكرناها وسميناها 
إلا لتنبيه قلوب الغافلين عنبا بل الجاهلين بها فإني ما رأيت ذكرها أحد قبلي ولا بلغني مع علمي بأن خاصة أهل الله بها عالمون وقد ورد 
خبر صحيح في التنبيه على هذا يوم القيامة حيث امع الأكبر في انفراد العبد مع ربه وحده فيضع كنفه عليه ويقرره على ما كان منه 
ثم يقول له إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك هنا ثم يأمى به إلى الجنة فنبه على الانفراد بالله ونببناك نحن على الانفراد الإلمي 
بالعبد وذلك العبد عين الله في كل زمان لا ينظر الحق في زمانه إلا إليه وهو الحجاب الأعلى والستر الأزهى والقوام الأببى 

«الباب السادس وانمسون ومائتان في معرفة الإبدار وأسراره» 

بدر الرجوع إلى بدر السلوك عمى ..... فانظر بهل وبلم وثم كيف وما 


فإن تعالى وجود عن مطالبها ووووه له فرق بين استوى فيه وبين عما 
من له يؤثر في توحيده مسب ووووه ذاك الذي حار في توحيده القدماء 


وما رأينا لعقل في تقلبه ..... في حضرة الذات في توحيده قدما 

[الابدار الذي نصبه الله مثالا في العالم فهو الليفة الإلمي] 

اعلم أنه لا يقال في مذكور هل هو موجود أم لا حتى يكون خفي الوجود ومن كان وجوده ظاهرا لكل عين فإنه يرتفع عنه طلب هل 
فإنه استفهام والاستفهام لا يكون إلا عن جهالة بحال ما استفهم عنه وكذلك لا يقال لم إلا في معلول 

ولا يقال ما إلا في محدود ولا يقال كيف إلا في قابل للأحوال والحق منزه عن هذه الأمور المعقولة من هذه المطالب فهو منزه الذنات 
عن هذه المطالب بل لا يجوز عليه لا في حق من يرى أن الوجود هو اللّه ولا في حق من لا يراه فإن الذي يرى أن الوجود هو الله 
فيرى أن حك ما ظهر به الحق نما هو أحكام أعيان الممككات فا وقعت هذه المطالب إلا على مستحقها فإنه ما طلبت عين الحق إلا 
من حيث ظهورها بحم عين الممكن فعين الممكن هو المطلوب والتبس على الطالب وأما من لايرى أن عين الوجود هو الحق فلا تجوز 
عليه المطالب ثم نرجع فنقول أما الإبدار الذي نصبه الله مثالا في العالم لتجليه بالخك5 فيه فهو الخليفة الإلمي الذي ظهر في العالم بأسماء 
الله وأحكامه والرحمة والقهر والانتقام والعفو يا ظهر الشمس في ذات القمر فأناره كله فسمي بدرا فرأى الشمس نفسه في مرآة 
راك اودكا ور ديو راك أ مويو الاك رمق ستياه مووع 2 اشو ماد والشو رايا رودن ار 
العم قال تعالى إِني جاعلٌ ف رض خَليقَة وعلمه جميع الأسعاء واسجد له الملائكة لأنه عم أنهم إليه يسجدون فإن الخليفة معلوم أنه 
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لا يظهر إلا بصفة من استخلفه فالخكم .من استخلفه قال الحق لأبي يزيد في بعض مكاناته مع الحق اخرج إلى اللحلق بصفتي فن راك 
راف ومن عظمك عظمني فتعظيم العبيد لتعظيم سيدهم لا لنفوسهم فهذا سر الإبدار فنصب الله صورة البدر مع الشمس مثلا للخلافة 
الإلمية وأن الحق يرى نفسه في ذات من استخلفه على كال الخلقة فإنه لا يظهر له إلا في صورته وعلى قدره ومن يرى أن الحق مرآة 
العالم وأن العالم يرى نفسه فيه جعل العالم كالشمس وال حق كالبدر وكلا المثلين صحيح واقع 

[إن الله ينبه بضرب الأمثال على أنه هو] 

واعلم أن الله قصد ضرب الأمثال للناس فقال كلك يَصْرِبٌ الله الْأمثالَ للذِينَ استجابوا ريم الآية فالعالم كله بما فيه ضرب مثل 
ليعلم منه أنه هو عله دليلا عليه وأمرنا بالنظر فيه فما ضرب الله في العالم من المثل صورة القمر مع الشمس فلا يزال الحق ظاهرا في 
العالم دائما على الكال فالعالم كله كامل وجعل الله للعالم وجهين ظاهرا وباطنا فا نقص في الظاهر من إدراك تجليه أخذه الباطن وظهر 
فيه فلا يال العالم بعين الحق محفوظا أبدا ولا ينبغي أن يكون إلا هكذا وأحوال العالم مع الله على ثلاث مراتب مرتبة يظهر فيها تعالى 
بالاسم الظاهر فلا يبطن عن العالم ثبي ء من الأمى وذلك في موطن مخصوص وهو في العموم موطن القيامة ومرتبطة يظهر فيها الحق 
في العام في الباطن فتشبده القلوب دون الأبصار ولهذا يرجع الأمى إليه ويجد كل موجود في فطرته الاستناد إليه والإقرار به من غير 
علم به ولا نظر في دليل فهذا من حكم تجليه سبحانه في الباطن ومرتبطة ثالثة له فيها تجل في الظاهر والباطن فيدرك منه في الظاهر قدر 
ما تجلى به ويدرك منه في الباطن قدر ما تجلى به فله تعالى التجلي الدائم العام في العالم على الدوام وتختلف مراتب العالم فيه لاختلااف 
مراتب العالم في نفسها فهو يتجل بحسب استعدادهم فن فهم هذا علم أن الإبدار لا يزال فافهم والله يقُولَ الحق وهو بدي السبيل 
«الباب السابع واممسون ومائتان في معرفة المحاضرة 

وهي حضور القلب بتواتر البرهان ومجاراة الأسماء الإلمية بما هي عليه من الحقائق التى تطلبها الأكوان» 

عاضرة الأساء: بغر ة اذاف ...ديل عل ناض دليل عل الآن ْ 

قل جبااوالكوة يعقل وتتعودنها .6 اوداك الام وردان لذالك 

فلو لا وجود انحو ما حم عندنا ..... ولا عند من يدري وجود لإثيات 

[امحاضرة وهي حضور القلب بتواتر البرهان] 

الحاضرة صفة أهل الاعتبار والنظر المأمور به شرعا فا يفرغون من نظر في دليل بعد إعطائه إياهم مدلوله إلا ويظهر الله لحم دليلا 
آخر فيشتغلون بالنظر فيه إلى أن يوني لحم ما هو عليه من الدلالة فإذا حصاوا مدلوله أراهم الحق دليلا آخر هكذا داثما وهو قوله تعالى 
سنرِمم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم فذكر أنه يرمهم آيات ما جعل ذلك آية واحدة ثم قال حت بين هم أنه لك وهو عثورهم على 
وجه الدليل وحصول المدلول وهذه مسألة تختلف فيها فتوح المكاشفة فنهم من يعطي الدليل ومداوله كشفا ولا يعطي أبدا ذلك المدلول 
دون دليله حتى زعم بعض العلماء به أن علوم الوهب التي من شأنها أن لا تدرك في النظر إلا بالدليل العقّلي لا توهب لمن وهبت إلا 
بادلتها فإنها بها مرتبطة ارتباطا عقليا ومنهم من 

يقول إنه قد يعطي الله ما يشاء من العلوم التي لا تدرك في العقل إلا بالأدلة بغير دليلها لأن المقصود ما هو الدليل وإنما المقصود 
مداوله فإذا حصل بوجه من ا حق من غير الدليل الذي يرتبط به في النظر العقلي فلا حاجة للدليل إذ قد علمنا أن الدليل يقابل حصول 
المدلول في النفس وإنهما لا يجتمعان وهذا غلط وإئما الذي لا يجتمع مع المدلول النظر في الدليل لا عين الدليل فإن الناظر في الدليل 
فاقد واجد ومحصل للمدلول وقد تكون المحاضرة من العبد مع الأسماء الإلمية والكونية من حيث إن الأسماء الكونية قد وسم التق بها 
نفسه والأسماء الإلمية قد وسم الكون بها نفسه واستتحق الجنابان الأسماء جميعها وهذا ثما يوي حديث خلق العالم على الصورة فإذا 
حضرت الأسماء الحسنى وأسماء الكون وجرت في ميدان المفاخرة فإن الله يستهزئ بالمنافقين وبأهل الاستبزاء بالجناب الإلي وعكر 
سبحانه بالما كين ويعجب بمن قهر الطبيعة على قوتها في الحكٌ وهذا كله سعات المحدئات وقد وسم الحق بها نفسه كم وسمها بكونه قديرا 
وخلاقا وعليما وغير ذلك فالكل عند طائفة أصل للأصل النسي الذي أوجد العالم وبعضهم فرق لخفعل خلاف الأسماء الحسنى أصلا 
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في الكون منقولا في الجناب الإلمي وحكم هذه المحاضرة في كل شخص بحسب ما يتقوى عنده ويعطيه النظر فتختلف أحوال أهل 
الله في ذلك وهو قوله إِنَّ في ذلك لآيات لقَوم يتمَكرُونَ والتفكر في ذات الله محال فلا يبقى إلا التفكر في الكون ومتعلق الفكرة الأسماء 
الحسنى وسمات المحدثات فالأسماء كلها أصل في الكون على هذا النظر فإذا وقف على محاضرة الأسماء ومناظرتها علم من أثر في وجود 
الكون بعد أن لم يكن هل أثر فيه الحق الوجود أو استعداده أو المجموع هذه فائّدة المحاضرة والله يقول الحق وهو بدي السبيل 
«الباب الثامن واخمسون ومائجان في معرفة اللوامع وهي ما ثبت من أنوار التجلي وقتين وقريبا من ذلك» 

معت أنوار توحيدي ..... عند تغريدي بتجريدى 

كلما أبدت لوامعها ..... أذنت فينا بتحديدي 


كل محدود يؤول إلى ٠....١‏ حل تركيب وتبديد 
قصاه من جذسه عم ووووه ظاهر بنقص توحيدي 


[اللوامع بين الذوق والشرب] 

اللوامع فوق الذوق فإنها تزيد على المبداً ودون الشرب فإن الشرب قد ينتبي إلى الري وقد لا ينتبي فإذا ثثبتت أنوار التجلي وقتين 
وقريبا من ذلك فهي اللوامع وهذا لا يكون في التجلي الذاتي وإنما ايه 0 دام رونك 
المناسبة والمناسبات صغيرة الزمان قصيرة في الثبوت لأن الشئون الإلهية لا تتركها وما سوى الأعيان القَائّة بأنفسها أعراض سريعة 
الزوال وإنما ثبت وقتين وقريبا من ذلك لأن الوقت الأول لظهورها والوقت الثاني لإفادة ما تعطيه مما لمعت له فإن امحل يدهش عند 
لمعامها وهو حديث عهد بالتجلي الذي فارقه فتتربص هذه اللوامع حت يزول الدهش والتعلق بما كان عليه فيقبل ما أثته به هذه اللوامع 
وأعني بتربصها تواليها فإذا حصل القبول مغى حكمها فزالت وجاء غيرها مثلها أو خلافها وصاحبها أبدا سريع الرجوع إلى عالم الحس 
رد ماران امم إلمية لا تعلق لما بعلوم الكود فق اللي غرجة علدو ترات واتدوطة الإبسان انا كرد م3 في 
لوامع لآن ضروب التجبلٍ كثيرة متنوعة الحكم فاعلم ذلك والله 1 الحَقّ وهو بدي الول 

0 - واختمسون وماتئتان 2 معرفة المجوم والبوادة» 

فالمجوم ما يرد على قلب بفوت الوقت من غير تصنع منك والبوادة ما يفجا القالب من الغيب على سبيل الوهلة وهو إما موجب فرح 
أو ترح 

نور البوادة لخآت الغيوب على ..... قلب تقلب في ظلمائه زمنا 

وواردات جوم الكشف تورثها ..... حالا فتلحقه بحالة الزمنا 

لو أنها وردت لروح نشأما ...و ما ديزت رونا نفسا ولاايدنا 

[أن البوادة والحجوم إما هي واردات القلب] 

اعلم أيدنا الله واياك بروح منه أن البوادة والحجوم والصحو والسكر والذوق والشرب وأمثالها إنما هي واردات الغيب ترد على القاوب 
فتؤثر فيها أحوالا عنتلفة فيمن قامت به ويسمون ذلك الحال بالوارد وليس للعبد تعمل فى تحصيل هذه 

الواردات مع أنها ما ترد إلا على قلب مستعد لقبوها فإذا ورد الوارد على القلب ْأَة من غير تصنع فيعطيه ذلك الوارد حسرة فوت 
الوقت فإنه منبه لمن غفل عن حكم وقته فيه فل يتأدب مع وارد وقه أراد انلق أن يت غتارة مناية فسف إليه هذا الوارة رولا 
من الله يكشف له عن فوت وقته وإنه ممن أساء الأدب مع الله فيندمه على ما كان منه من فوت الوقت فيجير له هذا الندم فضيلة 
ما فاته من وقته حتى يكون كأنه ما فاته شي ء وهذا غلط عظم فيتزين وقته بزيغة ندمه كا كان يتزين بزينة أدبه معه لو حضر معه ولم 
بفته فهذه فائدة المجوم يجبر الوقت الذي فإنه ولنا في ذلك 

بادو جين الذي قد فاه من مرك ... ولتتخل ؤادلة الرحمن في سفرك 

وأما البوادة فهي أيضا خْأَة إلية تفجأ القلوب من حضرة الغيب بح الوقت ولااتأق اق في اصطلاحهم هذه البوادة إلا 000 
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أضحك ولا أبى يعرف باتتقاله من تأثر حال البوادة فيه إلى حال العظمة ولا تكون البوادة إلا فيمن يتصف ومن لا وصف له لا 
بديهة له غير أنه لما كانت البوادة من حضرة الهو لم يعرف متى تأتي فإذا وردت إنما ترد كْأة وبختة فتعطي ما وردت به وتتصرف 
وأما البديبة التي تعرفها الناس فليست نتقيد بفرح ولا ترح فا هي التي اصطلح عليه الوم وهي عينها إلا أن القوم ما سموا بديبة إلا ما 
أوجب فرحا أو ترحا وأما إذا ل يوجب ذلك فأحوالهم فيبا أحوال الناس غير أن أهل الطريق يعلمون أن البوادة إذا وردت لا يخطئ 
حكها البتة وله الإصابة في كل ما ترد به ولهذا إذا سأل الشيوخ تلاميذهم عن مسألة على تعليم الأخذ عن الله لا يتركونه يفك في 
الجواب فيكون جوابهم نتيجة فكر وإئما يقولون لا تجب إلا بما يخطر لك فيما سألت عنه عند السؤال فتنظر إلى قلبك ما ألقى فيه عند 
ورود السؤال فاذكره يبادئ الرأي فإن لم يفعل فلا يقبل منه الجواب وإن أصاب عن فكر ونظر فإ الله لا يخفل في كل نفس عن 
قلب أحد من عباده بل هو الرقيب عليه فيهبه في كل نفس بحسب ما يريده سبحانه فأصحاب القاوب المراقبين قاوبهم من أجل آثار 
ربهم فيها يجيبون بورود الوارد في كل نفس فيعملون بمقتضاه إن وافق الميزان الشرعي الذي قد شرع لسعادتهم وإن لم يوافق طريق 
السعادة فإن لحم لهذا الوارد أخذا مخصوصا فيأخذونه تنبيها من الحق وتعريفا لا مؤثرا في ظاهرهم ولا باطنهم فهذا قد بينا معنى البوادة 
وا هجوم عند القوم والله يعُول الحق وهو بدي السبيل 

«الباب الموفي ستين ومائتان 42 معرفة القرب» 

وهو القيام بالطاعات وقد يطلقونه ويريدون به قرب قاب قَوسَيْنِ وهما قوسا الدائرة إذا قطعت بخط أو أَدنى 

إذا قطعت يمخط أكرة فبدا ..... قوسان ذلك قرب الحق فاعتبروا 

إلى حقيقة ادلى منبما فإذا ..... ما حزته لاح ما يقضي به النظر 

إن المعارج للأرواح أسبتها ..... خلاف أسبة ما يسرى به البصر 

[المطلوب في القرب أن يكون صفة العبد] 

قال تعالى وكَنْ أرب ليه من حَبْلِ الْوَريد فوصف نفسه بالقرب من عباده والمطلوب بالقرب إنما هو أن يكون صفة العبد فيتصف 
بالقرب من الحق اتصاف الحق بالقرب منه كا قال وهو معكر أن ما كنت والرجال يطلبون أن يكونوا مع الحق أبدا في أي صورة 
تجل وهو لا يزال متجليا في صور عباده داتًا فيكون العبد معه حيث تجل دائما كا لا يخلو العبد عن أينية داتًا واللّه معه أنا كان 
داعًا فأبنية الحق صورة ما بتجلى فيها فالعارفون لا .يزالون في شبود القرب دائُين لأنهم لا يزالون في شبادة الصور في نفوسهم وف غير 
نفوسهم وليس إلا تجلى الحق وأما القرب الذي هو القيام بالطاعات فذلك القرب من سعادة العبد بالفوز من شقاوته وسعادة العبد 
في نيل جميع أغراضه كلها ولا يكون له ذلك إلا في الجنة وأما في الدنيا فإنه لا بد من ترك بعض أغراضه القادحة في سعادته فقرب 
العامة والقَرب العام إِنما هو القرب من السعادة فيطيع لبسعد وقرب العارفين ما ذكرناه فهو يتضمن السعادة وزيادة ولو لا الأسماء 
الإلمية وحكمها ني الأكوان ما ظهر حكم القرب والبعد في العالم فإن كل عبد في كل وقت لا بد أن يكون صاحب 

قرب من اسم إِلمي صاحب بعد من اسم آخر لا حك له فيه في الوقت فإن كان حك ذلك الاسم الحا م في الوقت المتصف بالقرب منه 
يعطي للعبد فوزا من الشقاء وحيازة لسعادته فذلك هو القرب المطلوب عند القوم وهو كل ما يعطي العبد سعادة وإن لم يعط ذلك 
فليس بقرب عند القوم وان كان قربا من وجه آخخر لا من حيث ما وقع عليه الاصطلاح 

أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه ني هذا الباب أن الله يقول ما تقرب المتقربون بأحب إل من أداء ما افترضته عليهم ولا 
يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت له سمعا وبصرا ويدا ومؤيدا 

وقال سبحانه في اللحبر الصحيح من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إل ذراعا تقربت منه باعا ومن اتاني اسعى أتيته هرولة 
وقال تعالى وإذا سَأَلكَ عبادي عن فَِفي لي 0 دَعْوةَ الداع إذا دعان وقال في حق الميت وتحن أَقرَبٌ ليه مذكز ولكن لا 
تبَصرونٌ ومعناه عندنا لا تميزون يقول تبصرون ولكن لا تعرفون ما تبصرون فكأكك لا تبصرون 

[أن القرب من الله على ثلاثة أنحاء] 
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اعلم أن القرب من الله على ثلاثة أنحاء 

قرب بالنظر في معرفة الله جهد الاستطاعة 

أصاب في ذلك أو أخطأ بعد بذل الوسع في الاجتباد في ذلك فقد يعتقد امجتبد فيما ليس ببرهان أنه برهان فيجازيه الله مجازاة أصماب 
لبراهين الصحيحة وقد نبه سبحانه على ما يفهم منه ما ذكرناه وهو قوله ومن يدح ممَ الله إا آحرَ لا برهانَ له به وقد رأى بعض العلماء 
أن الاجتباد يسوغ في الفروع والأصول فإن أخطأ فله أجر وان أصاب فله أجران 

[النوع الثاني قرب بالعلم] 

والنوع الآخر قرب بالعلم 

والنوع الثالث قرب بالعمل 

وينقسم على قسمين قرب بأداء الواجبات وقرب بالمندوبات في عمل الظاهر والباطن 

فأما قرب العلم فأعلاه توحيد الله في الوهته فإنه لا إله إلا هو فإن كان عن شبود لا عن نظر وقكر فهو من أولي العلم الذين ذكرهم الله 
في قوله سيد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وا ْم لأن الشبادة إن لم تكن عن شبود وإلا فلا فإن الشبود لا يدخله الريب ولا 
الشكوك وإن وحده بالدليل الذي أعطاه النظر فا هو من هذه الطائفة المذكورة فإنه ما من صاحب فكر وإن أنعج له علما إلا وقد يخطر 
له دخل في دليله وشببة في برهانه يؤديه ذلك إلى التحير والنظر في رد تلك الشبهة فإذلك لا يقوى صاحب النظر في عم ما يعطيه لنظر 
قوة صاحب الشهود وهذا الصنف إذا قضى الله عليه بدخول النار للأسباب أوجبت له ذلك فهو الذي يخرجه الحق من النار بعد شفاعة 
الشافعين وأما قرب العمل فهو علم ظاهر وهو ما يتعلق بالجوارح وعلم باطن وهو ما يتعاق بالنفس فأعم الأعمال الباطنة الايمان بالله 
وما جاء من عنده لقول الرسول لا للعلم بذلك وعمل الابمان يعم جميع الأفعال والتروك فا من مؤمن يرتكب معصية ظاهرة أو باطنة 
إلا وله فيها قربة إلى الله من حيث إيمانه بها إنها معصية فلا يخلص أبد المؤمن عمل سيئ دون أن يخالطه عمل صالح قوله تعالى فيمن 
هذه صفته عن الله أن يعوب عَلهُم وما ذكر لهم قربة فها تاب هنا في هذه الآية عليهم ليتوبوا وإثما هو رجوع بالعفو والتجاوز وعببى 
من الله واجبة عند جميع العلماء فالشرط المصحح لقبول جميع الفرائض فرض الابمان ثم يتقرب العبد بأداء الفرائض فن حصل له 
1 شاك عر قو ل رس لق ا ا رك فإن على فليس هو صاحب هذا المقام 
هذا ميزان أداء الفرائض وهو أحب ما يتقرب به إلى الله وأما قرب النوافل فإنه أيضا يحبه الله ومحبة الله أعطته أن يكون الىق سمعه 
وتعرة اهلا مروانرا: :قرت التوافل :ونا كنك احية لما رانك متدوزة ى. الحمب قبل مب والح ؤقلة وضت الله نفسه ,أي فى 
قوله بأحب إلي 

من أداء ما" اهرجه طية وق التواقل قال أحليقة من غيزمقات ناه فرعن عليه الأبؤانا يه وها جاه من طيده:#المؤمق ل ننريبة الدب 
والأحب وأما عمل الجوارح فإنه قرب أيضا ولا بد أن تحني الجارحة ثمرتها أي ثمرة عملها في حق كل إنسان من غير تقييد ولكن هم 
في ذلك على طبقات مختلفة في أي دار كانوا أو من أي صنف كانوا وسواء قصد القرب بذلك العمل أو ل يقصد فإن العمل يطلب 
ميزانه وقد وقع من الجارحة فهو حق لها والنية حق للنفس حت أنه لو ذكر الله بمين فاجرة يقتطع بها حق امرئ لكان يجارحة أجر ذكر 
لله لما جرى على اللسان وعلى النفس وزر ما نوته من ذلك والتنبيه على ما ذكرناه كون حكم ظاهر الشرع أسقط عنه بتهينه حق الطالب 
فإذا كان أثرها في الظاهر ببذه القوة في الدنيا ها ظنك بما تجنيه تلك الجارحة الذاكرة ربها في الأخرى فإن الجارحة لا خبر لها بما نوته 
النفس من ذلك -فظها النطق بذك الله لا تدري أن ذلك الذكر يعود منه وبال على النفس أم لا ولا تدري هل هو مشروع أم غير 
مشروع ولذلك إذا شبدت الجوارح والجلود بما وقع منها من الأعمال على النفس المدبرة لها ما تشبد بوقوع معصية ولا طاعة وإئما 
شبادتها بما عملته والله يعلى حكمه في ذلك العمل وهذا إذا كان يوم القيامة شبد علييم الْسنهم وأيدييم وأرجلهم بما كانوا يعَملُونَ ولم 
يشبدوا بكون ذلك العمل طاعة ولا معصية فإن مرتبتهم لا تقتضي ذلك فالإنسان من حيث هيكله سعيد كله ومن حيث نفسه إن 
كان مؤمنا فهو صاحب تخليط 
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[إن قرب الله على نوعين] 
وأما قرب الله منه فعلى نوعين النوع الواحد قرب رحمة وعطف وتجاوز ومغفرة واحسان والنوع الآخر قرب لا بمكن كشفه لكن 
نومئ إليه فنقول لا يخلو الحى مع كل عبد عند ما بتجلى له أن يظهر له في مادة أو في غير مادة فإن تجلى له في مادة وه الصورة تبع 
القرب تلك المادة في مجلس الشبود وحضرة الرؤية وان تحلى له في غير مادة كان قرب المنزلة والمرتبة كرب الوزير والقاضي والواللي 
وصاهجا اطمية من للك فإه قرم اهل وقد يال علوي الأدوة الإشارزة بأ صلك' فى مرعنه ويكرن الأعل دمن علننا 
في ذلك المجاس ولا يقتضي قربه في ذلك المجاس بأنه أعلى رتبة من الأعلى منه فإن حك المواد يخالف حم النفوس في الصورة وإذا 
علمت هذا فقد قربت من العلم بقرب الحق والقرب بين الاثنين على حد واحد فن قرب منك فقد اتصفت بأنك منه قريب وفي نفس 
لآم لنت للتعلك رن لله سبيل وإئما البعد أمى إضافي يظهر في أحكام الأسماء الإلمية فزمان حكم الاسم الإلمي في الشخص هو زمان 
اتصافه بالقرب من البعد وقرب العبد منه والاسم الإلحي الذي ما له حكم الوقت في الشخص هو منه بعيد كيف يتصف بالبعد عنك 
أو نتصف بالبعد منه من أنت في قبضته أ لم يفتح لآدم يده العنى تعالى وكلتا يديه بمين مباركة فبسطها فإذا فبها آدم وذريته وهل يؤبد 
شقاء من هو في يمين ا حق لا والله وكانت القبضة الأخرى جميع العالم فانظر في اختيار آدم بمين الحق للتمييز مع كونه يعرف أن كلتي 
يدي ربه بمين مباركة وليس إلا ما ذكرناه ولو لا ما كان التجلي لآدم في صورة مادية ما اتصفت اليدان بالقبض والبسط وقد نيبتك 
على معرفة القرب حتى آشبده من نفسك مع الله إن كنت من أهل التجلي في هذه الدار وإذا وقع التجلي في المواد جاءت الحدود بغير 
شك خاء الشبر والذراع والباع والسعي والحرولة بحسب ما يقتضيه الحال فإن قرب المواد تابع للأحوال فعلى قدر الحال يكون القرب 
في المادة بين القريبين ليعلم بذلك القرب أن حاله أعطى ذلك فهو ترجمان عن الأحوال وأما القرب من الله بحياز الصورة فليس ذلك 
إلا للخلفاء خاصة سواء كانوا رسلا أو لم يكونوا فإن الرسالة ليست بنعت إِلي وإئما هي نسبة بين مرسل ومرسل إليه لينوب عنه فيما 
يريد أن يبلغه إلى هذا الشخص المرسل إليه فالرسول خليفة ونائب في التبليغ خاصة وتقة الخلافة والنيابة إنما هي في الخ بما تقتضيه 
قائق الأسماء الإلمية من القهر والإرعاد والإبراق والأخذ والرحمة والعفو والتجاوز والانتقام والحساب والمصادرة وما ثم أصعب في 
الإلميات من المصادرة إذا لم تقع عن حساب أو تجاوز في الأخذ حد الاستحقاق وذلك في قوله لا سل عَما يفْعَلُ والأخذ والتجاوز 
بعد التقرير والحساب والسؤال في قوله وهم بِستَّلونَ وقوله فَيِِّ الح البالعة 
فقَرب بالصورة على نوعين في الحلافة 
النوع الواحد خلافة عن تعريف إِي بمنشور وخلافة لا عن تعريف إِلي مع نفوذ الأحكام منه ولا إسمى مثل هذا القرب على طريق 
الأدب بلسان الأدباء خلافة ولا هو خليفة وبالحقيقة هو خليفة وتلك خلافة فالخلفاء متفاضلون أيضا فيها والخلافة بغير التعريف أتم 
في القرب المعنوي فإن الخليفة بالتعريف والأعى الظاهر يبعد من المستخلف في الصورة فإن حكمه في العالم لم يكن عن أمى من غيره بل 
هو حا؟ لنفسه فن حك في العالم بنفسه ونفذ حكه فيه من غير أمى إِللي ولا استخلاف بتعريف ولا منشور فهو أقرب من الصورة 
الإلمية ثمن عدت له اللحلافة عن أمى إِلي بتعريف ومنشور لكنه أقرب إلى السعادة المطلوبة له من ذلك الذي لم يقترن بخلافته أ 
إلى والقرب إلى السعادة هو المطلوب عند العلماء باللّه وهذا القدر كاف في معرفة القرب والله يَقُولَ اق وهو بدي السبيل 
«الباب الأحد والستون ومائمان في معرفة البعد» 
[أن البعد هو الإقامة على الخالفة الله تعالى] 
اعلم أن البعد هو الإقامة على المخالفة ويطلق أيضا على البعد منك 
البعد منك دنو ..... وتر وشفع وتو 
لما رايت إماما ..... يقول للقوم سووا 
صفوفك في صلاة ..... للا العلا والدنو 
علمت إن وجودي ..... له البقاء والسموواعم أن البعد يختلف باختلاف الأحوال فيدل على ما يراد به قرائن الأحوال وأن الأحوال 
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ما ذكرناه فيما يكون قربا إذا لم يكن صفة للعبد فعدمه عين البعد هذا هو الجامع لهذا الباب الذي أشار إليه القوم 
[حكم البعد عند ابن العربي] 
وأما حم البعد عندنا فقد يكون على خلاف ما قرروه بعدا مع تقريرنا ما قرروه بعدا أنه بعدا بلا شك إلا إنا زدنا فيه أمورا أغفلتها 
الماعة لا أنهم جهلوا ما نذكره إلا أنهم ما ذكروه في معرفة البعد وأدخلوه في باب القرب وذلك أن القرب اجتماع والبعد افتراق وما 
بقع به الاجتماع غير ما يقع به الافتراق فالبعد غير القرب فإذا اجتمع أمران في شي ء ما فذلك غاية القرب لأن عين كل واحد 
منهما عين الآخر ذ قمالواق م117 حر الي وال يق القاو ور فاخا يدت رذ اريك إن لكر فتد اب وله ردقي 
عنه فذلك البعد لأنه ليس عينه من حيث ما هو عليه ثما وقع له به الاقتراق ويظهر ذلك في حدود الأشياء وإذا وقع البعد اختلف 
الحم وقد يكون البعد بنعت عرضي كالمكان والزمان والحد والمقدار والأكوان والألوان في حق من تطلب ذاته هذه النعوت فإذا 
عقل أعران لا اجتماع بين واحد منهما مع الآخر وافترقا من جميع الوجوه كلها فذلك غاية البعد فلا أبعد من العالم من الله لأنه ما 
م من عيك ذاهد اث «اتتع نيما :وها موجود:ق اقزلدمغا ون الله حو عن 'العاكين ركان :الله زلا .+ ممه ثم فال قل دزيمة 
البعد دون هذا فتقول العبد لا يكون سيدا لمن هو عبد له فلا شي ء أبعد من العبد من سيده فالعبودية ليست بحال قربة وإئما يقرب 
لعبد من سيده بعلمه أنه عبد له وعلمه بأنه عبد له ما هو عين عبوديته فعبوديته تقتضي البعد عن السيد وعلله بها يقضي بالقرب من 
السيد قال الله لأبي يزيد البسطامي لما حار في القرب وما عرف بما ذا يتقرب إليه فقال له الحق في سره يا أبا يزيد تقرب إلي بما ليس 
لي الذلة والافتقار فنفى سبحانه عن نفسه هاتين الصفتين الذلة والافتقار وما نفاه عنه فإنه صفة بعد منه فن قامت به تلك الصفة التي 
تقتضي البعد فهو بحيث هي وهيٍ تقتضي البعد وقال أبويزيد لربه في وقت آخر بم أتقرب إليك فقال له الحق اترك نفسك وتعال وإذا 
ترك نفسه فقد ترك حم عبوديته لما كانت العبودية عين البعد من السيادة فالعبد بعيد من السيد فطلب منه في الذلة والافتقار القرب 
بالعبودية وطلب منه في ترك النفس القرب بالتخلق بأخلاق الله وهو ما يكون به الاجتماع فالتجلى في غير مادة تجلى البعد وفي المواد 
تجل القرب وأما البعد من الأسماء الإلمية فكل اسم لا بكون العبد تحت حكمه في الوقت 
[ظهور الأسماء الإلحية من العبد] 
واعلم أن الأسماء الإلحية إذا ظهر بها العبد عن الأعى الإلمي فهو في قرب النيابة عن الله لا في قرب الحقيقة وإذا ظهر ببعضها عن غير 
أمى إلحي فهو في عين البعد المستعاذ منه في 
قو صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك منك 
لأن ن حقيقة الخلوق لا تمكن في حال شبوده لخلوقيته أن يكون خالقا والكبرياء والجبروت صفة لق فإذا قامت بالعبد فقد قام به 
الحق فاستعاذ منه وما م أعظم منه يستعاذ به فاستعاذ به فأين كبرياء ا حق وجبروته من صفته بأنه يفرح بتوبة عبده ويصف نفسه 
جوع عبده وعطشه ومرضه فبمثل هذا استعاذ ومن مثل ذلك الآخحر استعاذ والمنعوت رما واتحد العين وهو الله فاستعاذ به منه 
فقَال وأعوذ بك منك 
وهذا غاية ما يصل إليه تعظيم المحدث إذا عظم جناب الله وأما بعد امخالفة فهو بعد العبد عن سعادته وعن الأسماء الإلمية التي تقتضي 
الموافقة في القرب بالطاعات وإن كان في الخالفة قريبا من الأسماء الإلهية التي تطلب الأكوان من حيث التكليف فإنها محصورة : 
عفو ومؤاخذة فهو قريب بامؤاخذة منه فالخالفة تطلب الرحمة ويتعرض للعقوبة وهو سبحانه على مشيئته في ذلك فل بيق في بعد الخالفة 
إلا البعد عن سعادته إما بنقصان حظ عن غيره أو مؤاخذة بالجريمة وأما البعد منك الذي ذكرته الطائفة فهو قوله لأبي يزيد اترك نفسك 
وتعال ومن ترك نفسه بعد عنها وقد بينا لك في هذا الباب معنى هذا القول والله يقُولَ الحق وهو يدي السَبِيل 
«الباب الثاني والستون ومائتان في معرفة الشريعة» 
الشريعة نذا م العبودية بنسبة الفعل إليك 
إن الشريعة حد ما له عوج ..... عليه أهل مقامات العلى درجوا 
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علوا معارج من عقّل ومن همم ..... لحضرة دخلوا فيها وما خرجوا 

جاءوا بأ عظيم القدر منه وما ..... عليهم في الذي جاءوا به حرج 

[الشريعة التزام العبودية بنسبة الفعل إليك] 

الشريعة السنة الظاهرة التي جاءت بها الرسل عن أمى الله والسنن التي ابتدعت على طريق القربة إلى الله كقوله تعالمى ورهبانية ابتدعوها 
وقول الرسول صل الله عليه وسلم من سن سنة حسنة 

فأجاز لنا ابتداع ما هو حسن وجعل فيه الأجر لمن ابتدعه ولمن عمل به وأخبر أن العابد لله بما يعطيه نظره إذا لم يكن على شرع من 
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لله معين أنه يحشر أمة وحده بغير إمام بتبعه فعله خيرا وأقه بالأخيار كا قال في إبراهيم إِنَّ إبراهيم كان أَمَةَ قات بنّهِ وذلك قبل 
إن يوحى إليه وقال عليه السلام بعثت لأتمم مكارم الأخلاق 

ففن كان على مكارم الأخلاق فهو على شرع من ربه وإن لم يعلم ذلك وسماه النبي صلى الله عليه وسلم خيرا في حديث حكيم بن حزام 
وإنه كان يتبرر في الجاهلية بأمور من عتق وصدقة وصلة رحم وكزم وأمثال ذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله عن 
نياك عزنت ع ها سات ا شاه 

فسماه خيرا وجازاه الله به فالشريعة إن لم تفهم هكذا وإلا فها فهمت الشريعة وأما تقة مكارم الأخلاق فهي تعريتها مما نسب إلييا من 
السفسفة فإن سفساف الأخلاق أمى عرضي ومكارم الأخلاق أمى ذاتي لأن السفساف ليس له مستند إللمي فهو نسبة عرضية مبناها 
الأغراض النفسية ومكارم الأخلاق لها مستند إلى وهو الأخلاق الإلحية فتتمة النني صل "الله عليه وس مكارم الأخلاق ظهر في 
تبيينه مصارفها فعين لا مصارف تكون بها مكارم أخلاق وتعرى بذلك عن ملابس سفساف الأخلاق فا في الكون إلا شريعة 
[الشريعة أتت بلسان ما تواطأت عليه الأمة] 

ثم اعلم أن الشريعة أنت بلسان ما تواطأت عليه الأمة التي شرع الله لها ما شرع فنه ما كان عن طلب من الأمة ومنه ما شرعه ابتداء 
من الأحكام ولهذا 

كان يقول صلل الله عليه وسلم اتركوني ما تركت 

فإن كثيرا من الشريعة نزل بسؤال من الأمة لولم إسألوه ما نزل وأسباب الأحكام دنيا وآخرة معلومة عند العلماء بأسباب النزول والحكم 
يقال شرعت الرخ قبله أي قصدته به مستقبلا والشريعة من جملة الحقائق فهي حقيقة لكن تسمى شريعة وهي حق كلها والحاكم بها 
حاك بحق مثاب عند الله لأنه حك بما كلف إن يتك به وإن كان الحكوم له على باطل والحكوم عليه على حق فهل هو عند الله كأ 
هو في الخ أو كا هو في نفس الأعى فنا من يرى أنه عند اللّه كا هو في الحك ومنا من يرى أنه عند الله كا هو في نفس الأمس وفي 
هذه المسألة نظر يحتاج إلى سبر أدلة فإن العقوبة قد أوقعها الله في رمى المحصنات وإن صدقوا إذ لم يأنوا بأَربعَة سُبّداءَ وقال في قضية 
خاصة في ذلك كان الرامي كاذبا فيها فقال لو لا جاوٌ عليه بأربعة شْبّداء كا قرر في الح5 َذْ ل يَأُوا بالشبداء َأُولئِكَ عند الله هم 
الكاذبونَ فقوله أوائك هل يريد ببذه الإشارة هذه القضية الخاصة أو يريد عموم الحم في ذلك للد الرامي نما كان لرميه ولكونه ما 
جاء بأربعة شبداء وقد يكون الشبداء شهداء زور في نفس الأمى وتحصل العقوبة بشبادتهم في المرمي فيقتل وله الأجر التام في الأخرى 
مع ثبوت الحكم عليه في الدنيا وعلى شهود الزور والمفتري العقوبة في الأخرى وان حكم الحق في الدنيا بقوله وشبادة شبود الزور فيه ولهذا 
قال رسول الله صل الله عليه وسل إنما أنا بشر وإنكم لتختصمون إلي واعل أحدك يكون ألحن بحجته من الآخر فن قضيت له بحق أخيه 
فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار 

فقد قضى له بما هو حق لأخيه وجعله له حمّا مع كونه معاقبا عليه في الآخرة ا يعاقب على الغيبة والفيمة مع كونهما حمّا فا كان 
حق في الشرع تقترون به السعادة ولما كان الشريعة عبارة عن الحكم في المشروع له والتحك فيه بها كان المشروع له عبدا فالتزم عبوديته 
لكون الك لا يتركه يرفع رأسه بنفسه فا له من حركة ولا سكون إلا ولاشرع في ذلك حك عليه بما يراه فلذلك جعلت الطائفة الشريعة 


512111612. ١ه٠‎ 


2 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


التزام العبودية فإن العبد محكوم عليه أبدا وأما قولهم بنسبة الفعل إليك فإنك إن لم تفعل ما يريده السيد منك وإلا فا وجب عليك 
الأخذ به وإذلك رفع القلم عمن لا عمل له ويكفي هذا القدر في علم الشريعة والله يعُول الحق وهو بدي السبيل 

«الباب الثالث والستون وماتتان 2 معرفة الحقيقة» 

وهي سلب آثار أوصافك عنك بأوصافه أنه الفاعل بك فيك منك لا أنت ما من د دابة 
إن النقيقة طن :واجدا ابد والعقل بالفكر ينفى الواندل الاعدا 

فالذات ليس لما ثان فيشفعها ..... والكون يطلب من آثاره العددا 

والكل ليس سوى عين محققة ..... لا أهل فيها ولا أبا ولا ولدا 

[أن الحقيقة هي ما هو عليه الوجود بما فيه من اللحلاف والقائل والتقابل] 

ا ل ل ل ل ل 
عرفت فعين الشريعة عين الحقيقة والشريعة حق ولكل حق حقيقة خق الشريعة وجود عينها وحقيقتها ما تنزل في الشبود منزلة شهود 
جاو ناس ادر كز و لاضن ا ل لل ال عر ان عر تحن :تقض ماد لاسر ل ار 

كال نعط لكان ارشول الدضل الله عليه وسلٍ أنا مؤمن حمّا فادعى حق الابمان وهو من نعوت الباطن فإنه تصديق والتصديق 
محله القلب فآثاره في الجوارح إذا كان تصديق له أثر فإن كان تصديق ما له أثر فلا يلزم ظهوره على الجوارح كا قال والفرج يصدق 
ذلك أو يكذبه فنسب الصدق إلى الفرج وهو عضو ظاهر فال له رسول الله صل الله عليه وسل فا حقيقة ا سل 
عرش رلبي باررا 

وقد كان صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إن عرش ربه يبرز يوم القيامة لفعله هذا السامع مشهود الوقوع في خياله فقال 
كأني أنظر إليه أي هو عندي بمنزلة من أشاهده ببصري فلما أنزله منزلة الشبود البصري والوجود الحسي عرفنا إن الحقيقة تطلب الحق 
لا تخالفه فا ثم حقيقة تخالف شريعة لأن الشريعة من جملة الحقائق والحقائق أمثال وأشباه فالشرع ينفي ويثبت فيقول ليس كثله شي 
فنفى وأثبت مها ايقول ومر ال اص وهذا هقر القيقة ته فالشريعة هي المقيقة فالحقيقة وإن أغعلت أدبي الأرمة 
فإنها أعطت النسب فيها فا أثبتت إلا أحدية الكثرة النسبية لا أحدية الواحد فإن أحدية الواحد ظاهرة بنفسها وأحدية الكثرة عزيزة 
المنال لا يدركها كل ذي نظر فالحقيقة التى هي أحدية الكثرة لا يعثر علييا كل أحد ولما رأوا أنهم عاملون بالشريعة خصوصا وعموما 
ورأوا أ التققة لا انها إل اهروصو دفر مرا : ين الشريعة والحقيقة خعاوا الشريعة لا ظهر من أحتكام الحقيقة وجعاوا الحقيقة ا بان 
من أحكاءبا لما كان الشارع الذي هو الحق قد تسمى بالظاهر والباطن وهذان الاسمعان له حقيقَة فالحقيقة ظهور صفة حق خلف جاب 
صفة عبد فإذا ارتفع حجاب الجهل عن عين البصيرة رأى أن صفة العبد هي عين صفة الحق عندهم وعندنا إن صفة العبد هي عين 
الحق لا صفة الحق فالظاهر خاق والباطن حق والباطن منشا الظاهر فإن الجوارح تابعة منقادة لما تريد بها النفس والنفس باطنة العين 
طاهرة الح والجارحة ظاهرة الحم لا باطن لها لأنه لا حكم لما فينسب الاعوجاج والاستقامة للماشي بالممشي به لا إلى من مشى به 
والماشي باللحاق إنما هو الحق وذكر أنه على صراط مستقيم فالاعوجاج قد يكون استقامة في الحقيقة كاعوجاج القوس فاستقامته التي 
أريد لها اعوجاجه فا في العالم إلا مستقي لأن الآخذ بناصيته هو الماثبي به وهو على صراط مستقيم فكل حركة وسكون في الوجود فهي 
إهية لأنها بيد حق وصادرة عن حق موصوف بأنه على صراط مستقيم بأخبار الصادق فإن الرسل لا تقول على الله إلا ما تعلمه منه 
فهم أعل الخلق بالله وليس للكون معذرة أقوى من هذه فن رحمة الرسل بالخلق تنبيه اللحاق على مثل هذا ولما حكاها الحق عنه إسمعنا 
مقالته علمنا إن ذلك من رحمته بنا حيث عرفنا بمثل هذا فكان تعريفه إيانا بما قاله رسوله بشرى من الله لنا من قوله لهم الْبشُرى في 
انان رانف اشر عر نانك اللاوية دن كرالك الله تومت باب اللقيقة فرعن الرنفؤة يزه المزصيوفت بأن لنضيفات 
بق كف الرجوذاك :اتاسنا 2 أخر أله من حبك بعييه عن صقات النتد وأعطاتة فال كت سينه ناينب الببة إلى تمي 
الموجود السامع وأضافه إليه وما ثم موجود إلا هو فهو السامع والسمع وهكذا سائر القوي والإدراكات ليست إلا عينه فالحقيقة عين 
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الشريعة فافهم والله 0 الحَقّ وهر يديا اسيل 

«الباب الرابع والستون ومائتان في معرفة اللحواطر واللتواطر ما يرد على القاب» 

والضمير من المحطاب من غير إقامة وهو من الواردات التي لا تعمل لك فيها فإذا أقامت فهي حديث نفس ما هي خواطر 

إذا كان واردنا خاطرا ..... يمر بنا ثم لا يرجع 

فا في الوجود سوى خاطر ..... وما فيه رد ولا مد فع 

تجدد أعياتنا كلما ..... تجدد أعراضنا فاسععوا 

فا ثم عين سوى واحد ..... وآخر في أثره يبع 

[الخواطر لا إقامة لحم في قلب العبد إلا زمان مرورهم عليه] 

اعلم أن لله سفراء إلى قلب عبده يسمون امخواطر لا إقامة لحم في قلب العبد إلا زمان مرورهم عليه فيؤدون ما أرسلوا به إليه من غير 
إقامة لأن الله خلقهم على صورة رسالة ما أرسلوا به فكل خاطر عينه عين رسالته فعند ما يقع عليه عين القلب فهمه فأما يعمل 
فتقطي فا أتادنه أو لا مل وتجعل اللدارينة وي هذا القلي طرقا تمنة علا من هذه انلواطر إلى القلب وهلاه الطرق أحدكيا 
الله لما أحدث الشرائع فلو لا الشرائع ما أحدثها وجعلها كالمالة للقمر محيطة به فسمى الطريق الواحد وجوبا وفرضا وسمي الثاني ندبا 
والثالث حظرا والرابع كراهة والخامس إباحة وخلق الملك الموكل بالقلب يحفظه عن أمى الله بذلك وعين له من الطرق طريق الوجوب 
والندب وجعل في مقابلته شيطانا أقعده إلى جانبه عن غير أعى الله المشروع حسدا منه لما رأى من اعتناء الله بهذه النشأة الإنسانية 
دونه وشفوفه عليه وعم ما يفضي إليه من السعادة إذا قام بحق ما شرع له من فعل وترك وجعل مثل ذلك على طريق الحظر والكراهة 
سواء وجعل على طريق الإباحة شيطانا لم يجعل هناك ملكا في مقاباته وجعل قوى النفس كلها وجبلتبا مستفرغة لذلك الطريق وأمرها 
لله بحفظ ذاتها من ذلك الطريق من الشيطان وجعل الله في هذه النفس الإنسانية صفة القبول تقبل بها على كل من يقبل إليها وقبل 
إحداث الشرائع من آدم إلى زمانا إلى انتقضاء الدنيا ل يكن ثم شي ء ما ذكناه من ملك حافظ وشيطان منازع مناقض بل كان الأعس 
كا يؤول إليه عند ارتفاع الشرائع من الله إلى عبده ومن العبد إلى الله من غير تحجير ولا حك من هذه الأحكام بل يتصرف بحسب 
ما تعطيه إرادته ومشيئته ثم خاق الله لهذه النفس الإنسانية صفة المراقبة لمن يرد من هذه الطرق عليها وأوحى إليها إلهاما أن بينه وبينها 
سفراء يأتون إليها من هذه الطرق ولا إقامة لحم عندها وقد أنشأنا ذواتهم من صورة رسالتهم حتى إذا رأيتهم علمت بالمشاهدة ما بعنهم 
الله به إليك فتيقظ ولا تغفل عنهم فإنهم يمرون بساحتك ولا يثبتون ويقول الحق قلت لهؤلاء السفرة إني أوجدت في هذا المرسل إليه 
صفتين صفة سمعيتها الغفلة وصفة سميتها اليقظة والانتباه فإن وجدتموه متصفا باليقظة فهو الغرض المقصود وان وجدتموه متصفا بالغفلة 
فاقرعوا عليه بابه فإنه يتيقظ فإن لم يتيقظ فَإنكم لا تفوتونه فإن جعات له بصرا حديدا يدرك به صورتكم فيعل ما بعثتكم به وإن لم بتيقظ 
لنقرم فاتركوه وتعالوا إلينا وقد ملك الله هذا الملك الموكل بالحفظ والقرين الملازم والنفس قوة التصور والتشكل لما يرون فيشكلون 
أمثاله حتى كأنه هو وليس هو وجعل هذه الأمثال في المرتبة الثانية فصاعدا في المراتب لا قدم لهم في المرتبة الأولى فالمرتبة الأولى 
لها الصدق ولا تخطيء فلا تعمل النفس بمقتضى ذلك اللحاطر الأول فتخطء ولا تكب أبدا وأما التى على صورة اللحواطر الأول فقد 
فيلق وكقرم فننين قرف التعروين وحظ: زاغ القنوزة وكذلاك النبظرة»الأوك وا شركة الأرك .والسماع الأولة وكل أول فيو اله 
صادق فإذا أخطأ فليس بأول وإئما ذلك حكم الصورة التي وجدت في المرتبة الثانية وأكثر مراقبة الأمور الأول لا يكون إلا في أهل 
الزجر وقد رأيناه منهم وفي أهل الله خاصة فهو في أهل الله رتبة عاصمة وحافظة من الخطاء والكذب وهو في الزاجر قوة مراقبة وعلم 
وشبود واسم هذا الخاطر الأول عندهم الحاجس ونقر الخاطر والسبب الأول فا يمر من هؤلاء السفرة الكرام البررة على هذه الطرق 
المعينة لهذا القلب يلتي من هو عليه من ملك وشيطان ونفس فيأخذه من بادر إليه من هؤلاء بالتلتّي فإن أخذه الملك وهو ما يقتضي 
وكدرن عل عاذي رن إيد" لاك ى دري غيل نوكا كرك له العيطان لا ماه وأعية رن وفك كذ ليها فاق نر 
بقع منه ما يؤدي إلى سعادته وهو ما يجده الإنسان من التردد في فعل احير وتركه وفي فعل الشر وتركه وكذلك إذا جاءه على طريق 
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الإباحة فذلك التردد في فعل المباح وتركه إنما هو بين النفس والشيطان لا بين الملك والشيطان فإن لمة الملك ولمة الشيطان المقابلة إِعما 
تكون في الأربعة الطرق من الأحكام 

وأما في المباح فلمة الشيطان خاصة وما له منازع إلا النفس وإما كان للنفس المباح دون غيره لأنها جبلت على جلب المنافع ودفع 
المجاوا لامر ابنأ يتقدم المبي في لمة الملك والشيطان فصاحب الأعى في الشر هو الشيطان فله التقدم وصاحب الأعى في الخير نما هو 
الملك فله التقدم فلا يرد نبي إلا بعد أمى ولا عكس في مثل هذا في هذه الحضرة وأصله في الإنسان من آدم عليه السلام فإن الأمس 
تقدمه بسكنى الجنة والأكل منها حيث شاء ثم نهاه عن قرب شجرة مشار إليها إن تقربها فوقع التحجير والنبي في قوله حَيْتُ شثُتما لا في 
الأكل فا جر عليه الأكل وإنما حر عليه القرب منها الذي كان قد أطلقه في حيث شئتما فها أكلا منها حتى قربا فتنا ولا منها فأخذا 
بالقرب لا بالكل وكان له بعد المؤاخذة الإلمية ما أعطته خاصية تلك الشجرة لمن أكل من ثمرها من انخلد والملك الذي لا ييل وكان 
ذريته فيه لما وقع منه ما وقع ثم أهبط للخلافة وحواء للنسل لأنها محل التكوين نفرجت الذرية بعد أن تاب الله عليه بكله وذريته فيه 
وأسعد الله الكل فله النعيم في أي دار كان منهم ما كان بعد عقوبة وآلام تقوم بهم دنيا وآخرة فأما الدنيا فالكل لا بد من ألم أدناه 
استبلال المولود حين ولادته صارخا لما يحده عند المفارقة للرحم وتفانته فيضر به المواء عند نخروجه من الرحم فيحس بالألم فيبكي 
فإن مات فقد أخذ بحظه من البلاء ثم يعيش فلا بد له في الحياة الدنيا من الآلام فإن الحيوان مجبول على ذلك فإذا نقل إلى البرزخ 
فلا بد من ألم السؤال فإذا بعث فلا بد له من ألم اللهوف على نفسه أو على غيره فإذا دخل الجنة ارتفع ذلك عنه أعني حك الآلام 
وصحبه النعيم داتا واذا دخل النار صحبه الألم ما شاء الله فإذا نفذت مشيئته فيه بما كان من الآلام أعقبه فيها نعيما بالعناية التي أدركته 
وهو في صلب أبيه آدم لما تاب عليه ليأخذ حظه من الألم واللذة كا أخذ أبوه فله نصيب من توبة أبيه وبقيت أسماء الانتقام في حق 
من شاء الله من سوى هذا المسمى إنسانا تحكم بحسب حقائقها فإن رحمته ما سبقت غضبه إلا في هذه النشأة الإنسانية وأما ما عداها 
فْن كون رحمته وسعت كل شى ء لا من السبق فالإأسان دون غيره الرحمة الواسعة والرحمة السابقة فتطلبه الرحمة من وجهين وليس 
لغير الإنسان هذا الك من الرحمة فهي أَشد عناية بالإنسان منها بغيره ثم نرجع إلى ما كا بعصدده من معرفة اللحواطر فنقول وبعد أن 
أعلمتك بحقائقها فتختلف آثارها في النفس باختلاف من يتعرض لما في طريقها فإن لم يتعرض لما أحد ممن ذكرنا فذلك خاطر العلل لا 
يكون خاطر عمل البئة وهو امخاطر الرباني وخواطر الأعمال والتروك تكون ملكية وشيطانية ونفسية لا غير ذلك وَل من عَنْد الله قا 
مؤٌلاء لقو لا يكادونَ َفْمَهُونَ حَديئاً فأحرى قديما فألحمها خورها عملا أو تركا مجيئه على يد شيطان وتقواها عملا أو تركا لجيئه على 
يد ملك فن راقب خواطره من طرقها فد أفلح فإنه يعلم من يأخذها ومن يتعرض إليها من القاعدين لما كل مرصد ومن غفل عن 
طرقها وما شعر بها حتى وجدها في ا محل يا تجدها العامة عمل بمقتضاها وهو عمل الجاهل بالثي ء فإن كان خيرا فبحكم المصادفة وإن 
كان شرا فكذلك لأن الخاطر الأول الذي أتاه بالعلم بمن أت بعده من اللحواطر وعلى يد من يأتيه لم بشعر به ولا علمه ولا شاهده ففاته 
حكه فليا لخِئته هذه الحواطر العملية على حين غفلة وعدم تيقظ ومراقبة لطرقها عمل بمقتضاها فكان خيره وشره مصادفة ورأيت ابن 
الجازي المحتسب بمدينة فاس ولم يكن صاحب عل بالشريعة يوفقه لَه لإصابة الحك وأعرف من صلاحه أنه ما فائته تكبيرة الإحرام 
خلف الإمام في الصلوات كلها بجامع القرويين إلى أن مات فكانت أحكامه في حسبته تجري على السداد إِلها ما من الله فكان يقول 
إني لأعجب من أمري ما اشتغلت بعل أحكام الشريعة وأو أفق حكم الشرع في جميع أحكامي ولم يقدر أحد من علماء الشريعة يأخل 
عليه في حم لم يقل به مجتبد هذا وحده رأيته من عامة الناس معتنى به ولم يكن من أهل الطريق بل كان حريصا 

على الدنيا مكيا عليها كسائر عامة الناس لكن كان منور الباطن ولا إشعر بذلك والحواطر كلها خطابات إلهية ما هي تجايات وهذا 
ينشئها الله صورا تحدث في العماء الذي هو النفس الإلمي فن شبدها ولا يرزقه الله علما بما ذكرناه يتخيل أن اللحواطر تجل لي لما يرى 
من الصورة وهذا هو السبب في تسميتها خواطر وإنها لا ثبت م لا ثثبت صورة الحرف في الوجود بعد نطق اللسان به فا له سوى 
زمان النطق به ثم 

ينعدم ويبقى في فهم السامع مثال صورته فيتخيل إن الخاطر باق كا تخيل ذو النون في قوله أ لَسْتٌ يريك فقال كأنه الآن في أذني 
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فا ذلك هو الكلام الذي سمع وإئما ذلك الباتي مما أخذ الفهم من صورة الكلام فثبت في النفس والقليلٍ ا 
الصورتين ولما كانت اللحواطر من اللخطاب الإلمي إذلك دعا من دعا من أهل الله الحلق إِلَ الله على بصيرة فإن الدعاء على بصيرة لا 
يكون إلا بالتعريف الإلحي التعريف الإلمي لا يكون إلا كلاما لا غير ذلك ليرتفع الإشكال ولو كان التكوين عن غير كلمة كن لم 
يكن له ذلك الإسراع في قوله فيكون بفاء التعققيب وهي جواب الأمى لأن الذي يكون كان على بصيرة لأنه خطاب فلو كان غير 
خطاب ل يكن له هذا الحم ولكن أبن النفوس اللمراقبة العالمة اللحسة التى تعرف الأمى على ما هو عليه وغاية الناظر في هذا الأمى أن 
يجعل ما هو خطاب حق في النفس إن ذلك المعبر عنه بالعلم الضروري خلقه الله في محل هذا الشخص لا غير وصاحب الكشف 
الصحيح يدري أن الله ما خاق له العلم الضروري بالأمى إلا بعد إسماعه إياه كلامه فيعلم عند ذلك ما أراد الحق بذلك اللخطاب فذلك 
العلم هو العلم الضروري ولكن ما يشعر به إلا أهل الشعور من أصحاب الأسرار الإلمية من أهل الله والله يَقُولَ الحق وهو بدي السبيل 
«البايت الخامس والستون ومائتان 2 معرفة الوارد» 

تعشقت بالصادر الوارد ..... تعشق شفعي بالواحد 

وأسماؤه كلها ورد :6ب شراعا لتحت :عل الراصد 

وتعطي باثارها همة ..... إلى كل قلب لما قاصد 

[كل اسم إلى يرد على القلب فهو الوارد] 

الوارد عند القوم وعندنا مايرد على القلب من كل اسم إِلي فالكلام عليه بما هو وارد لا بما ورد فمّد يرد بصحو وسكر وبقبض وببسط 
وببيبة وبأنس وبأمور لا تحصى وكلها واردات غير أن الوم اصطلحوا على أن يسموا الوارد ما ذكرناه من اللحواطر الحمودة 

[أن الوارد بما هو وارد لا يتقيد بحدوث ولا قدم] 

فاعلم يا أخي أن الوارد بما هو وارد لا يتقيد بحدوث ولا قدم فإن الله قد وصف نفسه مع قدمه بالإتيان والورود إتيان والوارد قد 
تختلف أحواله في الإتيان فقد يرد خأ كالهجوم والبوادة وقد يرد غير لخأ عن شعور من الوارد عليه بعلامات وقرائن أحوال تدل 
على ورود أمى معين يطلبه استعداد امحل وكل وارد إطي لا أت إلا بفائدة وما ثم وارد الإلمي 

كونيا كان أو غير كوني والفائدة التي تعم كل وارد ما يحصل عند الوارد عليه من العلم من ذلك الورود ولا يشترط فيه ما يسره ولا 
ما إسوءه فإن ذلك ما هو حكم الوارد وإثما حكم الوارد ما حصل من العلم وما وراء ذلك فن حيث ما ورد به لا من حيث نفسه فيأتي 
الله يوم القيامة للفصل والقضاء بين الناس فن الناس من يقضي له بما فيه سعادته ومن الناس من يقضي له بما فيه شقاوته والإتيان 
واحد والقضاء واحد والمقضي به مختلف والوارد لا يخلو ما أن يكون متصفا بالصدور في حال وروده فيكون واردا من حيث من 
ورد عليه صادرا من حيث من صدر عنه فلا بد أن يكون هذا الوارد محدثا من الله وان لم يقصف بالصدور في حال وروده فإنه وارد 
قديم والورود نسبة تحدث له عند العبد الوارد عليه فالواحد صادر وارد والآخر وارد لا غير وما ثم قديم يرد غير الأسماء الإلمية فإن 
وردت من حيث العين فلا تختلف في الورود وإن وردت من حيث الحم فتختلف باختلاف الأحكام فإنها مختلفة الحقائق إلا ما 
تكون عليه من دلالتها على العين فلا تختلف وسواء كان الوارد قديما أو محدثا فإن الذي ورد به لا بد أن يكون محدثا وهو الذي يبقى 
عند الوارد عليه وينصرف الوارد ولا بد من انصرافه وسبب ذلك بقاء الحرمة عليه فإنه لا بد من وارد اخ ر يرد عليه فلا بد من القبول 
عليه من هذا الشخص والإعراض عمن يكون هناك فيقع عدم وفاء باحترام الوارد الأول فلهذا يرحل بعد أداء ما ورد به فإذا ورد 
الوارد الثاني وجده مفرغا له فاستقبله وما الي مس ل دل قر فر را ل ا ل 
فيكون ذلك الثناء سعادته والواردات على الحقيقة إذا كانت محدثة فا هي سوى عين الأنفاس والذي ترد به من الأمور والأحكام هي : 
التى تعرفها أهل الطريق بالواردات فإن الأنفاس هي الحاملة لصور هذه الواردات فليست الواردات امحدثة فإنها بأنفسها بل هي صور 
الأنفاس فتختلف صورها باختلاف أحكام الأسماء الإلمية فيبا فالوارد لما كالتحيز للعرض 5 التبعية لجوهر فيه فالجوهر هو المتحيز لا 
العرض كذلك النفس هو الوارد لا الصورة 
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والفائدة في الصورة كالرسالة في الرسول فوارد بعلم ووارد بعمل ووارد جامع لما ووارد بحال ووارد بعلم وحال ووارد بعمل وحال 
ووارد بعلم وغمل وحال وذلك كوارد الصحو والسك وأمثاله وهو أقوى الواردات وإذا كان الوارد غير محدث فهو المعبر عنه بارتفاع 
الوسائط بين الله وبين عبده فهو تجل من الوجه اللخاص الذي لكل غذاوق فا ينال ما يعطيه ولا ما يحصل له فيه وقليل من أهل الله 
من يكون له ذلك وليس في الواردات مثله والله يقولك احن وهو يبدي السييل 

«الباب السادس والستون ومائتان فى معرفة الشاهد» 

وهو بقاء صورة المشاهد في نفس المشاهد اسم فاعل فصورة المشبود في القلب هي عين الشاهد وبه يقع النعيم للمشاهد 

مشاهدة الحق من علينا ..... تحصيل شاهدها فى القاوب 

فيدركها بعيوكث الى ووووه موفقة خلف ستر الغيوب 

ويطلعه بدر تم علا ..... على شمسه في مبب الجنوب 

ولما كان الشاهد حصول صورة المشبود في النفس عند الشبود فيعطي خلاف ما تعطيه الرؤية فإن الرؤية لا يتقدمها علم بالمرئي والشبود 
سعى شاهدا لأنه يشبد له ما رآه بصحة ما اعتقده فكل مشاهدة رؤية وما كل رؤية مشاهدة ولكن لا يعلمون فايرى الحق إلا الكل 
من الرجال ويشهده كل أحد ولا يكون عن الرؤية شاهد وقال الله تعالى في إثبات الشاهد أ فَن كن عل ييئة من ربه ويتلوه شاهد 
مه وفي هذه الآبة وجوه كلها مقصودة لله فيكون العبد على كشف من الله لما يريده به أو منه وذلك لا يكون له إلا بأخبار إلى 
وإعلام بالثي ء قبل وقوعه وهو قول الصديق ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قبله ثم إن ذلك الأمى لا يكون له عين إلا من اسم إِلمي 
تكون له أثر ذلك الاسم فيقوم الاسم في قلب العبد ويحضر فيه فيشهده العبد ثم يرى ظهور ذلك الأثر ووجوده في نفسه أو في الآفاق 
الذي تقدم له به لإعلام الإلي فيسمى ذلك الاسم شاهدا حيث شهده هذا العبد متعاق ذلك الأثر المعلوم عنده وهذا لا يكون إلا 
للكل من الرجال فهم أصحاب شبود في كل أثر يشبدون لهم به بعد العلم به الإلمي على طريق احبر وإنما قلنا في الوجوه إنها مقصودة 
لله فيس يتتكم على الله ولكنه أمى محقق عن الله وذلك أن الآلية المتلفظ بها من كلام الله بأي وجه كان من قرآن أو كاب منزل أو 
صحيفة أو خبر إلى فهي آبة على ما تمله تلك اللفظة من جميع الوجوه أي علامة عليها مقصودة لمن أنزها بتلك اللفظة الحاوية في ذلك 
اللسان على تلك الوجوه فإن منزلها عالم بتلك الوجوه كلها وعالم بأن عباده متفاوتون في النظر فيها وأنه ما كلفهم من خطأ به سوى ما 
فهموا عنه فيه فكل من فهم من الآية وجها فذلك الوجه هو مقصود ببذه الآية في حق هذا الواجد له وليس يوجد هذا في غير كلام 
الله وإن احتمله اللفظ فإنه قد لا يكون مقصودا للمتكلم به لعلمنا بتقصور علمه عن الإحاطة بما في تلك اللفظة من الوجوه فإن كان من 
أهل الله الذين يقولون ما في الوجود متكلم إلا الله وهم أهل السماع المطلق منه فتكون تلك الوجوه كلها مقصودة لأن المتكلر الله 
والشخص المقول على لسانه تلك الكلمة مترجم كا قال على لسان عبده في الصلاة مع الله لمن حمده فالمتكلم هنا هو الله والمترجم العبد 
ولهذا كان كل مفسر فسر القرآن ول يخرج عما يحتمله اللفظ فهو مفسر ومن فسره برأيه فقد كفر كذا ورد في حديث الترمذي 
ولا يكون برأيه إلا حتى يكون ذلك الوجه لا يعلمه أهل ذلك اللسان في تلك اللفظة ولا اصطلحوا على وضعها بِإَِائْه وهنا إشارة نبوية 
في قوله فقد كفر ول يقل أخطأ فإن الكفر الستر ومن لا يرى متكلما إلا الله من أهل الله وقد جعل هذا التفسير لهذه الآية مضافا إلى 
رأيه فقد ستر الله عن بعض عباده في هذا الوجه مع كونه حا لإضافته إلى رأى المفسر لأن أهل اللسان ما اصطلحوا على وضع ذلك 
اللفظ بإزاء ذلك الوجه ولا استعاروه له لا بد من هذا الشرط والمتكلم الله به وبالوجه والإصابة حق إذا أضيفت إلى الحق فلذلك قال 
عليه السلام فقد كفر ولم يقل أخطأ وله أن يستر ما شاء واضافة الخطاء إليه محال فإنه لا يقبله لإحاطة علمه بكل معلوم ويكفى هذا 
القدر في معرفة الشاهد عند القوم والله يمُولَ الح وهو بدي السبيل 

وهو عندهم ما كان معلولا من أوضاف العبد وهو المصطلح عليه 2 الغااب» 
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النفس من عالم البرازخ ..... فكل سر منها يبين 

مقامها في العلوم شاخ ..... وكل صعب ببا يبون 

وروحها في العماء رامخ يمده روحه الأمين 

منسوخها بالتكاح ناخ ..... وسره في الورى دفين 

سامي العلى مجدها وباذخ ..... سبحانه ما يشأ يكون 

|إن لفظة النفس في اصطلاح القوم على الوجهين] 

اعلم أنه لا كان الغالب في اصطلاح القوم بالنفس أنه المعلول من أوصاف العبد اقتصرنا على الكلام فيه خاصة في هذا الباب فإنهم قد 
يطلقون النفس عل اللطيفة الإنسائية وسنومئ في هذا الباب إن شاء الله إلى النفس ولكن بما هي علة لهذا المعلول فاعل إن لفظة النفس 
في اصطلاح القوم على الوجهين من عالم البرازخ حت النفس الكلية لأن البرزخ لا يكون برزخا إلا حتى يكون ذا وجهين لمن هو 
برزخ بينهما ولا موجود إلا الله وقد جعل ظهور الأشياء عند الأسباب فلا يتمكن وجود المسبب إلا بالسبب فلكل موجود عند سبب 
وجه إلى سببه ووجه إلى الله فهو برزخ بين السبب وبين الله فأول البرازخ في الأعيان وجود النفس الكلية فإنبا وجدت عن العقل 
وا رهق الله كلها وسة الواسيها وكا وض لالد فهي أول مزع ظهر فإذا علست هذا فالنفس التي هي لطيفة العبد المدبرة هذا الجسم 
لم يظهر لها عين إلا عند تسوية هذا الجسد وتعديله ينل : فخ فيه الحق من روحه فظهرت النفس بين النفخ اللي والجسد المسوي 
بهذا كان المزاج يؤثر فيا وتفاضلت النفوس فإنه من حيث النفخ الإلحي لا تفاضل ونما التفاضل في القوابل فلهً وجه إلى الطبيعة 
ووجه إلى الروح الإلحي -فعلناها من عالم البرازخ وكذلك المعلول من أوصاف العبد من عال البرازخ فإنه من جهة النفس مذموم عند 
القوم وأكثر العلماء ومن كونه مضافا إلى الله من حيث هو فعله مود فكان من عال البرازخ بين المد والذم لا من حيث السبب بل 
الذم فيه من حيث السبب لا عينه فكل وصف يكون لنفس العبد لا يكون الحق لانفس في ذلك الوصف مشهودا عند وجود عينه 
فهو معلول فلذلك قيل فيه إنه نفس أي ما شبد فيه سوى نفسه وما رآه من الحق كا يراه بعضهم فيكون الحق مشهودا له فيه وكذلك 
إذا ظهر عليه هذا الوصف لعلة كونية لا تعلق لا باللّه في شبودها ولا خطر عندها نسبة ذلك إلى الله فهو معلول لتلك العلة الكونية 
التي حركت هذا العبد لقيام هذا الوصف به كن يقوم مريد العرض من أعراض الدنيا لا يحركه قولا أو فعلا إلا ذلك الغرض وحبه 
لا يخطر له جانب الحق في ذلك بخاطر فيقال هذه حركة معلولة أي ليس لله فيها مدخل في شبودك كا قال تَريدُونَ عرض لديا يعني 
فداء أسارى بدر فأرسل اللخطاب عاما في أعراض الدنيا والله يريد الآخرّة فالعرض القريب هو السبب الظاهر الأول الذي لا تعرف 
الف ورد ضرا والأمى الأخروي غيب عنها وعن أصحاب الغفلة لأنه مشبود بعين الايمان وقد يغيب الإنسان في وقت عن معرفة 
كرة فزينا لشغله بشيوة أعن أن لد ففلته ولو مات على تلك الحالة مات مؤمنا بلا شك مع غفلته فإن الغفل من إذا استحضر حضر 
والجاهل ليس ذلك لا يحضر إذا استحضر فاعم فللكيوات ل امن وهو يدي الول 

«الباب الثامن والستون ومائتان قٍ معرفة الروح» 

وهو الملقي إلى القلب علم الغيب على وجه خصوص» 

الروح روحان روح الياء والاأعص والحكم يبت بين المي والأص 

وما سواه فأخبار منبئة أن الكوائن بين السر والجهر 

وعالم البرزخ الأعلى يخلصه ..... عئلية حاله من قبضة الأسر 

قال تعالى وكَدلِكَ أَوْحَينا يك روحاً من أُمرنا وقال يلقي الروحَ من أُمره على من يشاك من عباده وقال تَرّلَ به الروح الْأمين على قَلبكَ 
تَكُونَ من الْندِرينَ فر الإنذار وهكذا في قوله يلقي الروحَ من أُمره على من يَشاءُ من عباده لِنْدرَ وكذلك 

ل اذك با ودين أعرف عل انق هاء من عادو أن دروا فا فاه إلا بالاعلهم ودود عير 

من الزجر حيث ساق الإعلام بلفظة الإنزال فهو إعلام بزجر فإنه البشير النذير والبشارة لا تكون إلا عن إعلام فغلب في الإنزال 
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الروحاني باب الزجر وانلموف لما قام بالنفوس من الطمأنينة الموجبة إرسال الرسل ليعلموهم أنهم عن الدنيا إلى الآخرة منقلبون وإلى 
الله من تفوسهم راجعون وأما قولنا روح الياء فأردنا قوله وتَمَحْتٌ فيه من روحي بياء الإضافة إلى نفسه ينيهه على مقام التشريف أي 
أنك شريف الأصل فلا تفعل إلا بحسب أصلك لا تفعل فعل الأراذل وروح الأمس قوله ويسسلُوتكَ عَن الروح أي من أبن ظهر فقيل 
له قل الروح من أُم ري فا كان سؤالا عن الماهية ك] زعم بعضهم للبم بار مالو كات كان السؤال مبذه الصيغة محتملا 
ولكن قوي الوجه الذي ذهبنا إليه في السؤال ما جاء في الجواب من قوله من أم ري بي وم يقل هو كذا فعلوم الغيب تنزل با الأأرواح 
على قلوب العباد فن عرفهم تلقاهم بالأدب 500 ومن ل يعرفهم أخذ عل الغيب ولا يدري ممن كالكهنة وأهل الزجر 
وأصحاب اللخواطر وأهل الإلحام يجدون العلم بذلك في قلوبهم ولا يعرفون من جاءهم به وأهل الله يشاهدون تنزل الأرواح على قلوبهم 
ولا يرون الملك النازل إلا أن يكون المنزل عليه نبيا أو رسولا فالولي يشبد الملائكة ولكن لا يشبدها ملقية عليه أو يشبدون الإلاء 
ويعلمون أنه من الملك من غير شبود فلا يمع بين رؤية الملك والإلقاء منه إليه إلا نهي أو رسول وببذا يفترق عند القوم وتميز النبي من 
الولي أعني النبي صاحب الشرع المنزل وقد أغلق الله باب التنزل لسعم المشروعة وما أغلق باب التنزل بالعلم بها على قلوب أوليائه 
وأبقى لهم التتزل الروحاني العم وبا ليخونوا عل بعنيرة في دعانيم إلى الله بها ما كان من اتبعوه وهو الرسول ولذلك قال را ِل الله 
على بصيرة أنَا ومن بحي فهو أخذ لا يتطرق إليه تبمة عندهم وهذا قال القشيري في الثناء على علم أهل الله ما ظنك بعلم علم العلماء 
فيه تبمة لأن غيرهم من العلماء ما هم على بصيرة لا في الفروع ولا في الأصول أما في الفروع فللاحتمال في التأويل وأما في الأصول 
فلما يتطرق إلى الناظر صاحب الدليل إلى دليله من الدخل عليه فيه والشبه من نفسه أو من نفس غيره فيتهم دليله لهذا الدخل وقد 
كان يقطع به وأهل البصائر من الله لا يتصفون ببذا في علمهم وذلك العلم هو حق اليقين أي حق استقراره في القلب أن لا يزلزله 
ثبي ء عن مقره وهذا القدر كاف في عل الروح الملقي وأما كيفية الإلقاء فوقوفة على الذوق وهو الخال ولكن أعلمك أنه بالمناسبة لا 
بد أن يكون قلب الملقى إليه مستعدا لما يلقى إليه ولولاه ما كان القبول وليس الاستعداد في القبول وإئما ذلك اختصاص إِلمي نعم 

قد تكون النفوس تمشي على الطريق الموصلة إلى الباب الذي يكون منه إذا فتح هذا الإلقاء اللخاص وغيره فإذا وصاوا إلى هذا 5 
وقفوا حت يروا بما ذا يفتح في حقهم فإذا فتح خرج الأمى واحد العين وقبله من خلف الباب بقدر استعدادهم الذي لا تعمل لم 
فيه بل اختص الله كل واحد باستعداد وهناك تقيز الطوائف والأتباع من غير الأتباع والأنبياء من الرسل والرسل من الأتباع المسلمين 
في العرف أولياء فيتخيل من لا عل له أن سلوكهم إلى الباب سبب به وقع الكسب لما حصل لهم عند الفتح ولو كان ذلك لتساوى 
الكل وما تساوى فا كان ذلك إلا بالاستعداد الذي هو غير مكتسب ومن هنا أخطأ من قال باكتساب النبوة من النظار ولا يقول 
باكتسابها إلا من يرى أنها ليست من الله وإنما هي فيض من العقل والأرواح العلوية على بعض النفوس المنعوتة بالصفاء والتخلاص 
من أسباب الطبيعة فانتقش فيها صور ما في العالم لصفائها وصفاؤها مكتسب فا حصله صفاؤها فهو مكتسب وهذا غلط بل الصفاء 
صحيح ونقش صور ما في العالم صحيح في نفس من لما هذه الصفة من الاطلاع وكون هذا الشخص دون غيره من أهل الصفاء مثله 
رسولا ونبيا وصاحب تشريع دون غيره اختصاص إِلي ينقشه في نفسه ما في صور العالم فإن اللوح المحفوظ هو العام لما ذكرناه ففيه 
منقوش صورة الرسول ورسالته وصورة النبي 

ونبوته وصورة الولي وولايته فإذا صفت النفس وانتقش فيها ما في اللوح لم يلزم أن يكون رسولا بل انتقش فيها من يكون رسولا 
وتميزت الأشياء عندها وهذا خلاف ماتوهموه مما يحصل بصفاء النفوس فانتقشت فيها المراتب وأصحابها علوا وسفلا وأما حك الاستعداد 
الذي يقبل الإلقاء بالمناسبة التي هي الحبل الإلمي الحاصل في القلب الموجود بالاستعداد إذا اتصل بحضرة الحق نزل الإلقاء عليه 
الطريق فيتنور القلب بما حصل فيه من عم الغيب ولا مها إذا 

ل و ا ار ل ا ال ا ا لع ا 
والتنزل والحبل المتصل مثل الفتيلة إذا بتي فيها النار خرج من ذلك النار شبه دخان يطلب الصعود بطبعه إلى فوق ويكون هناك سراج 
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موقد فيضع الفتيلة الحارج منها الدخان تحت السراج وعلى سمته بحيث يتصل ذلك الدخان بسرعة فيتصل برأس الفتيلة فتتقد الفتيلة 
فتظهر صورة السراج المنير الذي منه نزل النور إليها وينظر هل انتقص من السراج شي ء أو هل حل منه فيه شي ء فلا تجد مع وجود 
الصورة كأنه هو فن عل سر هذا علم معنى 

قوله إن الله خلق ادم على صورته 

وعم إن الاستعداد إذا كان على المقابلة وصحة المناسبة وتعلقت الهمة الخاصة به أنه ينزل عليه بحسب ذلك ويكون النور الحاصل في 
الفتيلة في العظم الجرمي والصغر بحسب كبر جرمها وصغره وتكون إضاءته بحسب صفائها وصفاء دهنها وتكون إقامته فيها بحسب كثرة 
دهنبا وقلته فإنه الممد لبقائه إن فهمت ما قلناه في هذا التشبيه فقد علمت علما لا يعلمه إلا العلماء بالله وتحققت إلقاء الروح على القلب 
علقي اتيك دراي مرو ب للكيودا كر كيميتك الات اوها ابره الأدو انور في الأعلى إذا تعلقت به يا وقع 
او عن لالد إل فاه واس درك لد وهو يبَذق السييل 

«الباب التاسع والستون وماثتان في معرفة عم اليقين» 

وهو ما أعطاه الدليل الذي لا يقبل الدخل ولا الشيبة ومعرفة عين اليقين وهو ما أعطته المشاهدة والكشف ومعرفة حق اليقّين وهو 
ما حصل في القلب من العلم بما أريد له ذلك الشبود» 

عل اليقين بعينه و بحقه دق تبنيو دلاناه عل الأ كوان 

و لا وجود العين في ملكوته ..... ما قام توحيد على برهان 

فانظر إلى حق اليقين وعينه ..... في عالم الأرواح والأبدان 

تجد الذي عنه تكون سره قن ف كلما يدومن: الأعيات 

الم أيدنا الله وإياك بروح منه أنا قد علمنا علما يقينا لا تدخله شبية إن في العالم بيتا يسمى الكعبة ببلده يسمى مكة لا يكن لأحد الجهل 
بهذا ولا أن يدخله شببة ولا يقدح في دليله دخل فاستقر العلم ذلك فأضيف إلى اليقين الذي هو الاستقرار إن لله بيتا يسمى الكعبة 
بقرية ُسمى مكة تحج الناس إليه في كل سنة ويطوفون به ثم شوهد هذا البيت عند الوصول إليه بالعين ا محسوسة فاستقر عند النفس 
بطريق العين كيفيته وهيأته وحاله فكان ذلك عين اليقين الذي كان قبل الشبود علم يقين وحصل في النفس برؤيته ما لم يكن عندها 
قبل رؤيته ذوقا ثم فتح الله عين بصيرته في كون ذلك البيت مضافا إلى الله مطافا به مقصودا دون غيره من البيوت المضافة إلى الله 
فعلم علة ذلك وسببه بإعلام الله لا بنظره واجتباده فكان عامه بذلك حقا يقينا مقررا عنده لا يتزلزل فا كل حق له قرار ولا كل عل 
ولا كل عين فلذلك حت الإضافة فلو كان عل اليقين وعينه وحقه نفس اليقين ما حت الإضافة لأن الثي ء الواحد لا يضاف إلى 
نفسه لأن الإضافة لا تكون إلا بين مضاف ومضاف إليه فتطلب الكثرة حتى يصح وجودها ومن لم يفرق بين اليقين والعلم ويقول 
إن العلم هو اليقين وقد ورد في كاب الله مضافا احتاج إلى طلب وجه في ذلك تصح له به الإضافة ليؤمن بما جاء من عند الله فقال 
قد يكون المعنى واحدا ويدل عليه لفظان مختلفان فيضاف أحد اللفظين إلى الآخر فإنهما غير إن بلا شك في الصورة مع أحدية المح 
ولفظة العلم ما هي لفظة اليقين فأضيف العم إلى اليقين لهذا التغاير فصحت الإضافة في الألفاظ لا في المعنى وإنما احتال من احتال 
هذه الحيلة لقصور فهمه عما تدل عليه الألفاظ في الموضوعات من المعاني فاو علم ذلك لعلم أن مدلول لفظة العلم غير مدلول لفظة اليقين 
وإذا تقرر هذا فقّد علمت معنى عل اليقين وعينه وحقه ثم بعد هذا فاعلم إن اليقين في هذه المسألة هو المطلوب ولهذا أضيفت هذه 
الثلاثة إليه وكان مدارها عليه فن ثبت له القرار عند الله في الله باللّه مع الله فلا بد له من علامة على ذلك تضاف إلى اليقين لأنها 
مخصوصة به ولا تكون علامة إلا عليه فذلك هو عل اليقين ولا بد من شبود تلك العلامة وتعلقها باليقين واختصاصها به فذلك هو عين 
اليقين ولا بد من وجوب حكمة في هذه العين وني هذا العلم فلا يتصرف العلم إلا فيما 

يجب له التصرف فيه ولا تنظر العين إلا فيما يجب لما النظر إليه وفيه فذلك هو حق اليقين الذي أوجبه على العم والعين وأما اليقين 
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فهو كل ما ثبت واستقر ولم يتزلزل من أي نوع كان من حق وخلق فله علم وعين وحق أي وجوب حكمه إلا الذات الإلمية فيقينها 
ما له سوى حق اليقين وصورة حقها أي الوجوب علينا منها السكوت عنها وترك الحوض فيبا لأنها لا تعلم فا ثم علم يضاف إلى اليقين 
ولا يشبد فلا تضاف العين إلى اليقين ولا الحم على العالم كله بترك الحوض فيبا فلها الحق فأضيف إليها فلا يضاف إلى اليقين إلا ما 
يقبله إن كان مما تدل عليه علامة أضيف إليه العلم وإن لم يكن فلا يضاف إليه وإن كان مما يشبد أضيفت إليه العين وإن لم يكن فلا 
تضاف إليه وإن كان تمن له في نفس الأمى حكم واجب على أحد من الخلوقين حتى على نفسه مثل قوله تعالى كتب ربكم على نفسه 
الرحمة أضيف إليه الحق فقيل حق اليقين لوجوبه وإن لم يكن شي ء ما ذكرناه فلا يضاف إلى ثبي ء مما تقدم فقد أعطيتك أمرا كليا 
في هذه المسألة في كل متيقن فلك النظر في حقيقة ذلك اليقين وهذا القدر كاف والله يقُول الحق وهو بدي السَبيلَ انتبى السفر 
الثامن عشر 

(بسم الله الرحمن الرحيم) 

«الباب السبعون ومائتان في معرفة منزل القطب والإمامين من المناجاة المحمدية» 

منزلة القطب والإمامة ..... منزلة ما لما علامة 

يملكها واحد تعالى ..... عن صفة السير والإقامة 

يعلوه في لونه اصفرار ..... في أيمن الحد منه شامة 

خنية ذا نذا فروين أن أله اليلق 

توجه الله بالمعالي ..... في عالم الأعى في القيامة 

اعلم أيدك الله بروح منه أن ممن تحقق ببذا المنزل من الأنبياء صلوات الله عليهم أربعة مد وإبراهيم واسماعيل وإسحاق عليهم السلام 
ومن الأولياء اثنان وهما الحسن والحسين سبطا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان لمن عدا هؤلاء المذكورين منه شرب معلوم على 
قدر مرتبته من الإمامة 

|[إن الأقطاب يسمون بالعبودية] 

فاعلم إن الأقطاب والصا حين إذا سموا بأسماء معلومة لا يدعون هناك إلا بالعبودية إلى الاسم الذي يتولاهم قال تعالى وأنْهِ لا قام 
عبد الله يدعوه فسماه عبد الله وإن كان أبوه قد سماه ممدا وأحمد فالقطب أبدا مختص ببذا الاسم الجامع فهو عبد الله هناك ثم إنهم 
يفضل بعضهم بعضا مع اجتماعهم في هذا الامم الذي يطلبه المقام فيختص بعضهم باسم ما غير هذا الاسم من باقي الأسماء الإلمية 
فيضاف إليه وينادي في غير مقام القطبية كوسى صل الله عليه وس اسعه عبد الشكور وداود عليه السلام اسمه اللخاص به عبد الملك 
ونمد صل الله عليه وس اسعه عبد الجامع وما من قطب إلا وله اسم يخصه زائْد على الاسم العام الذي له الذي هو عبد الله سواء 
كان القطب نبيا في زمان النبوة المقطوع بها أو وليا في زمان شريعة مد صل الله عليه وسلم وكذلك الإمامان لكل واحد منهما اسم 
يخصه ينادى به كل إمام في وقته هناك فالإمام الأيسر عبد الملك والإمام الأبمن عبد ربه وهما للقطب الوزيران فكان أبو بكر رضي الله 
عنه عبد الملك وكان عمر رضي الله عنه عبد ربه في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات صل الله عليه وسلم فسمى أبو 
بكر عبد الله ومعي عمر عبد الملك ومعي الإمام الذي ورث مقام عمر عبد ربه ولا يزال الأمى على ذلك إلى يوم القيامة وكان الحسن 
والحسين رضي الله عنبما أمكن الناس في هذا المقام من غيرهما ثمن اتصف به وجرت السنة الإلحية في القطب إذا ولي المقام أن يقوم 
ل كان ون عالي باقر والكن ويتعي لوتيد ليك مظع أو اقل إن جيائه باق الطاست ت عموهم فيقعد عليه ويقف بين يديه 
الإمامان اللذان قد جعلهما الله له ويمد يده للمبايعة الإلمية والاستخلاف وتؤمى الأرواح الملكية والجن والبشر الروحاني بمبايعته واحدا 
بعد واحد فإنه جل جناب الحق أن يكون مصدرا لكل وارد وأن يرد عليه إلا واحد بعد واحد فكل روح يبايعه في ذلك المقام يسأله 
أعني يسأل الروح القطب عن مسألة من المسائل فيجيبه أمام الحاضرين ليعرفوا منزلته من العلم فيعرفون في ذلك الوقت أي امم إلمي 
يختص به وقد أفردنا هذه المبايعة كبا كبيرا سميناه مبايعة القطب 
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في حضرة القرب وذكنا فيه معاني مسائل كثيرة ما سئل عنها فأجاب ولا تبايعه إلا الأرواح المطهرة المقربة ولا يسأله من الأرواح 
المبايعة من الملاتكة والجن والبشر إلا أرواح الأقطاب الذين درجوا خاصة فذكرنا في ذلك الاب سؤالاتهم وجوابه عليها موفى وهكذا 
هي حالة كل قطب ببايع في زمانه فلنذكر في هذا الباب من بعض أحواله العامة لكل قطب دون الأحوال الخاصة به ليعلم الواقف 
على كابي هذا صاحب الذوق المشاهد إياه أنا ما عدلنا في كابنا هذا عن الطريقة التى لا يجهلها كل عارف من أهل هذا الشأن فلو 
ذكرنا الحال اللخاص به ربما كان يقول هذه دعوى فنبدا أولا بحال الإمام الأقصى ثم الإمام الأدنى ثم القطب فأما الإمام الأقصى 
وهو عبد ربه فإن حاله البكاء شفقة على العالم لما يراهم عليه من الخالفات وينظر إلى توجه الأسماء الإلمية التي تقتضي العقاب والأخل 
ولا بتجل له من الأسماء الإلمية ما تقتضيه الخالفات من العفو والتجاوز فلهذا يكثر بكاؤه فلا يزال داعيا لعباد الله رحيما بهم سائلا 
لله سبحانه أن يسلك بهم طريق الموافقات ولقد عاينت في بعض سياحاتي هذا الإمام فا رأيت ممن رأيت من الصالحين أشد خوفا 
منه على عباد الله ولا أعظم رحمة فقلت له لم لا تأخذك الغيرة لله فقال إني لا أريد أن يغار لله من أجلي ولكن اريك أن ال آله 
من أجلي ليرحمني ويتجاوز فلا أحب لعباد لله إلا ما أحبه لنفسبي ولا يذبغي للصادق مع الله أن يتصور في صورة حال لا يعطيه مقامه 
ولهذا الإمام قوة سلطان على الشياطين الملازمين أهل الحير والصلاح ليصرفوهم عن طريقهم فإذا وقع نظر الشيطان على هذا الإمام 
وهو عند بعض الصاحين يحتال كيف يصرفه عن طريقته يذوب م يذوب الرصاص في النار فيناديه الإمام باسمه على يسم فيدبرها 
ربا فلا يزال ذلك الصالح محفوظا من إلقاء هذا الصنف من الشياطين إليه ما يخرجه عن صلاحه ما دام هذا الإمام حاضرا ناظرا 
إليه وإن كان ذلك الصالح لا يعرفه ولا يعرف ما جرى وقد عاينا هذا الطائفة فيدفع الله عن عباده ببذا الإمام الشرور التي تختص 
بالصالحين من عباده خاصة عناية منه بهم ومن خاصية هذا الإمام التصديق بكل خبر مخبر به عن الله سواء كان ذلك الخبر صادقا 
في أخباره أو مفتريا فإن هذا الإمام يصدقه لكونه ناظرا إلى الاسم الإلمي الذي يتولى هذا الخبر في أخباره فإن كان صادقا فإخباره 
عن كشف محقق فيستوي هو والإمام في ذلك وإن لم يكن له كشف وأخبر عما وقع عنده وهو لا يدري من أوقعه ويقصد الكدب 
فإن هذا الإمام يصدقه في أخباره والخبر معاقب من الله محروم بقصده الكذب وهو في نفس الأعى ليس كذلك فوبال قصده عاد 
عليه فعذب إن آخذه الله بذلك ومن أحوال هذا الإمام أن يسأل دائما الانتقال إلى مقام المشاهدة من الأحوال ومقام الصلاح من 
المقامات وله اطلاع دائم إلى الجنان وائما خصه الله ببذا الاطلاع إبقاء عليه فيقابل ما هو عليه من البكاء والحزن المؤدي إلى القنوط 
بمايراه ويطلعه الله عليه من سرور الجنان ونعيم أهله فيه وبعاين اشتياق أهله إليه وانتظارهم لقدومه فيكون ذلك سيبا لاعتداله ومقام 
هذا الإمام الإحسان الأول وهوقول جبريل عليه السلام لرسول الله عليه الصلاة والسلام ما الإحسان وجوابه صلى الله عليه وسلم 
الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه 

والذي بعده ليس هذا الإمام وبيد هذا الإمام مصالح العالم وما ينتفعون به وهويربي الأفراد ويغذيهم بالمعارف الإلمية ويقسم المعارف 
على أهلها بميزان محقق على قدر ما يرى فيه صلاح ذلك العارف لتحيا بتلك المعرفة نفسه وله السيادة على الثقلين والحكم والتصرف 
فيهما بما تعطيه المصلحة لحم ومن خصائص هذا الإمام الإقامة على كل ما يحصل له من الأحوال والمقامات وليس ذلك لكل أحد فا 
يتصف بحال فينتقل عنه ولا بمقام وغير هذا الإمام إذا انتقل إلى مقام أو حال حك عليه سلطان ذلك المقام والحال وغيبه عما انتقل 
عنه وهذا الإمام ليس كذلك فإن المقام الذي انتقل عنه محفوظ عليه لا يغيب عنه قوة إلحية خصه الله بها ولروحه من الأجنحة مائما 
جناح وأربعة أجنحة أي جناح أشر منها طار به حيث شاء وله قدم في المرتبة الثالثة والأولى ويدعى في بعض الأحايين بالبر الرحيم 
وكانت بدايته من المرتبة الثالثة ونهايته إلى المرتبة الأولى فكان طريقته من غايته إلى بدايته بخلاف السلوك المعروف فرجع القهقري 
بقطع المقامات والدرجات والمنازل فن نبايته إلى بدايته تسعة عشر منزلا فيها منزل البداية والنهاية فتم, منزل درجاته ماثئة واثنتان وعشرة 
ونسعون وعشرون وثلاثة وأربعة وثلاثون وخمسة وأربعون وستة و“مسون وسبعة وستون وثمانية 1 1 
وسبعون وثمانون وتسعة ومائتان ولما كانت المراتب أربعا لا زائد عليها وكل مرتبة تقتضي أمورا لا نباية لها من علوم وأسرار وأحوال 
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فالمرتبة الأولى إبمان والثانية ولاية والثالثة نبوة والرابعة رسالة والرسالة والنبوة وإن انقطعت في هذه الأمة بكم التشريع فا انقطع 
الميراث منهما فنهم من يرث نبوة ومنهم من يرث رسالة ونبوة معا واذ قد ذكرنا ما لهذا الإمام الأقصى فانذك ما للإمام الأدنى وهو 
عبد الملك فتقول والله يقُولَ الحَقّ وهو بدي السَبِيلَ إن هذا الإمام من جهة روحانيته من الأجنحة تسعين جناحا أي جناح نشر 
منها طار به حيث شاء وكانت بدايته ونبايته في المرتبة الثانية ليس له قدم في بافي المراتب الثلاثة فلم يكن له منازل ولا درجات ولا 
مقامات يقطعها ولهذا الإمام الشدة والقهر وله التصرف ميع الأسماء الإلمية التي تستدعي الكون مثل الحالق والرازق والملك والبارئ 
على بعض وجوهه وغير ذلك وليس له تصرف بأسماء التنزيه بخلاف الإمام الذي تقدم ذكره ويلجأ إليه في الشدائد والنوازك الكار 
فيفرجها الله على يده فإن الله قد جعل له عليها سلطانا وله الكرم وليس له الإ يغار لنزاهته عن الحاجة إلى ما يقع به الإ يثار وله الإنعام 
على الحلق من حيث لا يشعرون ولقد أنعم على هذا ببشارة بشرني بها وكنت لا أعرفها في حالي وكانت حالي فأوقفني عليها ونهاني 
عن الانقاء إلى من لقيت من الشيوخ وقال لي لا تنتم إلا لله فيس لأحد ممن لقيته عليك يد مما أنت فيه بل الله تولاك بعنايته فاذكر 
فصل من ليت إن شئْت ولا تعتسب إلهم وانتسب إلى ربك وكان حال هذا الإمام مثل حالي سواء لم يكن لأحد ممن لقيه عليه يد 
في طريق الله إلا لله هكذا نقل لي الثقة عندي عنه وأخبرني الإمام بذلك عن نفسه عند اجتماعي به في مشهد برزخي اجتمعت به فيه 
له امد والمنة على ذلك وولاة أمور الحاق راجعون إلى هذا الإمام فيوللي ويعزل ويدفع الله به الشرور وله سلطان قوي على الأرواح 
الاو كف الاطية اعفن فى رح الله ويجتمع مع الإمام الأول الأقصى في درجة واحدة من خمس درجات وينفرد عنه الإمام 
الأقصى بأربع درجات وقد ذكرنا من أحواله في جزء لنا في معرفة القطب والإمامين ما فيه كفاية فلنقتصر على ما قد ذكرناه رغبة في 
الاختصار وإذ قد ذكرنا من أحوال الإمامين هذا القدر فلنذكر أيضا من حديث القطب ما تقع به الكفاية في هذه العجالة إن شاء الله 
فأما القطب وهو عبد الله وهو عبد الجامع فهو المنعوت بميع الأسماء تخلقا وتحققا وهو مرآة الحق ومجلى النعوت المقدسة ومجلى المظاهر 
الإلمية وصاحب الوقت وعين الزمان وسر القدر وله علم دهر الدهور الغالب عليه اتخفاء محفوظ في خزائن الغيرة ماتحف بأردية الصون 
تعتريه شبهة ولا يخطر له خاطر يناقض مقامه كثير النكاح راغب فيه محب للنساء يوني الطبيعة حقها على الحد المشروع له ويوفي 
الروحانية حقها على الحد الإلمي يضع الموازين ويتصرف على المقدار المعين الوقت له ما هو لاوقت هو لله لا لغيره حاله العبودية والافتقار 
يقبح القبيح ويحسن الحسن يحب امال المقيد في الزينة والأشخاص تأتيه الأرواح في أحسن الصور يذوب عشمقا يغار لله ويغضب لله 
لا نتقيد له المظاهر الإلحية بالتدبير بل له الإطلاق فيها فتظهر له في تدبير المدبر روحانيته من البشر المحسوس من خلف جاب الشبادة 
والغيب لا يرى من الأشياء إلا وجه الحق فيها يضع الأسباب ويقيمها ويدل عليها ويحري بحكها ينزل إليها حتى هك عليه وتؤثر فيه لا 
يكون فيه ربانية بوجه من الوجوه مصاحب هذا الحال دائمًا إن كان صاحب دنيا وثروة تصرف فيها تصرف عبد في مال سيد كريم 
وان لم يكن له دنيا وكان على ما يفتح له لم تستشرف له نفس بل يقصد بنفسه عند الحاجة إلى بعض ما تحتاج إليه طبيعته بيت صديق 
من يعرفه يعرض عليه ما تحتاج إليه طبيعته كالشفيع لما عنده فيتناول لها منه قدر ما تحتاج إليه وينصرف لا يجاس عن حاجته إلا 
من ضرورة فإذا لم يجب لأ إلى الله في حاجة طبيعته لأنه مسئول عنها لكونه واليا 
عليها ثم ينتظر الإجابة من الله فيما سأله فإن شاء أعطاه ما سأل عاجلا أو آجلا فرتبته الإلحاح في السؤال والشفاعة في حق طبيعته 
بخلاف أصحاب الأحوال فإن الأشياء نتكون عن همتهم وطرحهم الأسباب عن نفوسهم فهم ربائيون والقطب منزه عن الحال ثابت 
في العلم مشبود فيه فيتصرف به فإن أطلعه الحق على ما يكون أخبر بذلك على جهة الافتقار والمنة لله لا على جهة الافتخار لا تطوي 
له أرض ولا يمثى في هواء ولا على ماء ولا يأكل من غير سبب ولا يطرأ عليه شى ء ما ذكرناه من نحرق العوائّد وما تعطيه الأحوال 
إلكاثاة ا لخم اه انلق قزقافل لذ مكرنة ذللك مطلو] ْ 
القطب بجوع اضطرارا لا اختيارا ويصبر عن النكاح كذلك لعدم الطول يعلم من تجلى النكاح ما يحرضه على طلبه والتعشق به فإنه لا 
تحقق له ولا لغيره من العارفين عبوديته أكثر مما يتحقق له في النكاح لا في أكل ولا في شرب ولا في لباس لدفع مضرة ولا يرغب 
في التكاح للنسل بل مجرد الشبوة وإحضار التناسل في نفسه لأس مشروع والتناسل في ذلك للأمى الطبيعي لحفظ بقاء النوع في هذه 


512111612. ١*١ 
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الدار فإن نكاح صاحب هذا المقام كنكاح أهل الجنة مجرد الشبوة إذ هو التجلي الأعظم الذي خف عن الثقلين إلا من اختصه الله 
به من عباده وعلى هذا يحري نكاح البهائم مجرد الشبوة لكن غاب عن هذه الحقيقة كثير من العارفين فإنه من الأسرار التي لا يقف 
عليها إلا القليل من أهل العناية ولو لم يكن فيه من الشرف التام الدال على ما تستحقه العبودية من الضعف إلا ما يجد فيه من قهر 
اللذة المفنية له عن قوته ودعواه فهو قهر إذيذ إذ القهر مناف للالتذاذ به في حق المقهور لأن اللذة في القهر من خصائص القاهر لا 
من خصائص المقهور إلا في هذا الفعل خاصة وقد غاب الناس عن هذا الشرف وجعلوه شبوة حيوانية نزهوا نفوسهم عنها مع كونهم 
سموها بأشرف الأسماء وهو قولهم حيوانية أي هي من خصائص ال حيوان وأي شرف أعظم من ال حياة فا اعتقدوه قبحا في حقهم هو 
عين المدح عند العارف المكل هذا مضى بسبيله وأما حب القطب اججمال المقيد المندرج في اجمال المطلق فذلك لقربه في المناسبة إلى 
اجمال فلا يحتاج فيه إلى غور بعيد وقوة يشق بها حجاب قبح الطبع إلى إدراك اجمال الإلمي المودع في ذلك القبح فاجمال المقيد يعطيه 
بأول وهلة مقصوده حتى يتفرغ إلى أمى آخر اكد عليه من مقاومة القبح الطبيعي لإدراك امال المطلق إذا لا نفاس عزيزة في دار 
التكليف ويريد أن لا يكون له نفس إلا وقد تلقاه بأحسن. أدب وصرفه بأحسن خلعة وزينة وقد غاب عن هذا القدر من المعرفة 
جماعة من العارفين وأنفت نفوسهم من ذلك لمشاركة أهل الأغراض من العامة فيه وما علموا إن هذا الرجل له مشاهدة اجمال المطلق 
فى امال المقيد وفى غيره بخلاف العامة 

إن الأقطاب هم رجال الكل] 

واعلم أن القطب هو الرجل الكامل الذي قد حصل الأربعة الدنانير الذي كل دينار منها خمسة وعشرون قيراطا وبها توزن الرجال 
فنهم ربع رجل ونصف ومن وسدس ونصف سدس وثلاثة أرباع ورجل كامل فالدينار الواحد للمؤمن الكامل والدينار الثاني للولي 
الخاص والدينار الثالث للنبوتين والدينار الرابع للرسالتين أعنى الأصلية بحم الأبوة والوراثة بحكم البنوة فن حصل الثاني كان له الأول 
ومن حصل الثالث كان له الثاني والأول ومن حصل الرابع حصل الكل والقطب من الرجال الكل وما قلنا من الرجال الكل من 
أجل الأفراد فإنهم مكلون ومن أحوال القطب تقرير العادات والجري عليها ولا يظهر عليه خرق عادة دائما كا يظهر على صاحب 
الخال ولا يكون حرق العادة مقصودا له بل تظهر منه ولا تظهر عنه إذ لا اختيار له في ذلك كا قال العارف أبو السعود بن الشبل في 
الرجل يتكلم على اللخاطر وما هو مع الخاطر فيكون في حقه بحم الاتفاق الوجودي وني حق الله حك الإرادة والقصد فقد بينا مد 
الله الضروري الخاص من أحوال القطب وبينا رتبته لمن جهلها وأن الرجولية ليست فيما بتخيله الجهال من عامة الطريق بطريق الله 
فينحجبون بال حال عما يقتضيه العلم والمقام فيقولون كل عل لا يكون بالحال فليس بشي ء فقّل له لا تقل ذلك يا أي فإنه خلاف 
الأمى ونا الصحيح أن تقول كل عل لا يكون عن ذوق فليس بعلم أهل الله فأراك لا تفرق بين الحال والذوق وما ثم علم قط إلا 
عن ذوق لا يكون غير هذا والمتمكن في العبودة لا حال له البتة يخرجه عن عبودته فلو لم يكن في الأحوال من النقص إلا أنها تخرج 
العبد عن مقامه إلى ما لا إستحقه ولا هو حق له حت أنه لو مات في حال الحال لمات صاحب نقص وحشر صاحب نقص فليست 
الأحوال من مطالب الرجال لكن الأذواق مطالييم وه لهم لما يحصل لمم فيها من العلوم بمنزلة الأدلة لأصصاب النظر فيها فالله يجعانا 
من فهم ففهم عن الله مراده والله يدي من بِشاء إلى صراط مُسْتَقِمِ وفي هذا الباب من العلوم علم ما إستند إليه من الحضرة الإلهية 
وعلم نسبة بنى آدم إلى الله من أسماء مخصوصة وعلم ما يتقى ويحذر من العالم الروحاني وعلم رجعة العالم الروحاني من أن وإلى أبن وعلم 
لصدور البشري ! ا 
«الباب الاحد والسبعون ومائتان 2 معرفة منزل عند الصباح عرد الوم السري من المناجاة المحمدية وهو ايضا من منازل الاص» 

ما لفظة يقولها كل الورى ..... عند الصباح مد القوم السري 

ما ذا ترى في قولهم يا من يرى 6 كل الأنام في الإمام والورا 

قد خاب في إنبائه من افترى ..... على الإله عالما بما جرى 

اعم أيدنا الله وإياك بروح منه أن هذا المنزل منزل علم السري وأهله ويتضمن معرفة عالم الحلق والظلال ومنه يعرف كسوف القمر 
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أهل الكشف وأنه من اللخشوع الطارئ عن القمر من التجلي ويتعلق ببذا المنزل علم هاروت وماروت من عل السحر وعلم طلوع الأنوار 
[أن الأنوار على قسمين أنوار أصلية وأنوار متولدة عن ظلية الكون] 

اعم وفقك ال لول أن الأنوار على قسمين اران أملية وأنوان مترانة عن ظلمة الكون كنور قوله تعالى ويد كم اليل تَسلَعَّ منه امار 
َإذا هم مظَلمونَ وكقوله عن وجل فالق الإصباح وجعل الليل سكا ينظ إلى ذلك :ومن آيانه أن.حلق لك عن انفسك أزوايها لتسكتوا 
إليها ليكون له على النور ولادة والنور المتكم عليه في هذا المنزل هو النور المولد الزماني وهذا المنزل مخصوص بالإمام الواحد من الإمامين 


اللذين للقطب وهو المسمى بعبد ربه وتارة يكون هذا النور ذكرا وتارة يكون أنىٌُ فإذا غشى الليل الهار فالمتولد منه هو النور المطاوب 


الأصلى يكشف ولا يكشف به لأنه يغلب على نور الأبصار فتزول الفائدة التى جاء لما النور ولهذا تلجأ نفوس العارفين بالأنوار ومراتيبا 
إلى هذا النور المولد من الظلمة للمناسبة التي بيننا ويبنه من خلق أرواحنا فإن الأرواح الجزئية متولدة عن الروح الكلي المضاف إلى 
الحق والأجسام الطبيعية الظلمانية بعد تسويتها وحصول استعدادها للقبول فيظهر بينهما في الجسم الروح الجزئ الذي هو روح الإنسان 
ينفلق عنه الجسم كانفلاق الصباح من فالق الإصباح في الليل فتقع المناسبة بين هذا التور وبين روح الإنسان فلذلك يأنس به وإستفيد 
منه وهكذا أجرى الله العادة ولم يعط من القوة أكثر من هذا ولو شاء لفعل وهكذا جرت المظاهر الإلمية المعبر عنها بالتجليات فإن 
النور الأصلي مبطون فيها غيب لنا والصور التي يقع فيها التجلى محل لظهور المظهر فتقع الرؤية منا على المظاهر ولهذا هي المظاهر مقيدة 
الصو يكرك الإدراك منا بمناسبة صحيحة فإن المقصود من ذلك حصول الفائدة به وبما يكون منه وهذا منزل عال كبير القدر العالم 
به متميز على أبناء جنسه وهو سار في الأشياء فك أنه سبحانه ذى أنه فالق الإصباح كذلك هو فالق الْحَبَ والتوى بما يظهر منهما فا 
وقفت'القوائلا إلا مقن “هذا التوز وكانك الأنيياء علههم السلام تتخذه وقاية ثنقي به حوادث إلا كون التي هي ظلم الأغيار وكا تبين لك 
قدر هذا النور المولد ومنزلته فلنبين ما بتخذ له وقاية وذلك أن الوقاية لا تكون إلا من أجل الأمور التى يكرهها الإنسان طبعا وشرعا وهي 
أو ظووية عار التاق واركي الطب ا عبان الأعرووقة ينااق هذا لكايه وعيرة ها يده بعال الام رطا كقاروا لكل د 
عل قال عن :وجل ألا 1 ادل والكرت تارك الله وب الْعاينَ نفصه بالاسم الرب دون غيره ولما كان عالم اللحاق والتركيب يقتضي 
الشر إذاته لهذا قال علم الأمى الذي هو الحير الذي لا شر فيه حين رأى خلق الإنسان وتركيبه من الطبائع المتنافرة والتنافر هو عين 
التنازع والنزاع أمى مؤد إلى الفساد قالوا أ تجَعَلُ فبها من يفسد فيها ويسفك الدماءة من غير تعرض لواقع الأحكام المشروعة وكذلك 
وقع كل تنا :قالزه واوا انلق سنحانه ول والله حت المُسدِينَ وقاك وال لايحب القينا د فكاهواننها 95 ساروا نخيوا ها حب الله 
وجرى حك الله في اللخلق بما قدره العزيز العليم فها ظهر من عالم التركيب من الشرور فن طبيعته التي ذكرتها الملائكة وما ظهر منه من 
خير فن روحه الإلمي الذي هو النور المواد فصدقت الملائكة ولذلك قال وما أَصابكَ من سَيتّة فَنْ نَفْسكَ وإذا كان عالم الخلق ببذه 
لمثابة فواجب على كل عاقل أن يعتصم "الى الذكرن ف 38 اللتول #الغروى كلها :محنافد إنتعال الكلق واطتين كه حقلت إلى 
عالم الأ 

[أن الطبيعة تألفت لظهور الم اللخاق ليكون مظهرا لذلك النور] 

واعلم أن الطبيعة لما تألفت واجتمعت لظهور الم اللحاق بعد أن كانت متنافرة ليظهر بذلك شرف هذا النور بما يكون فيه من اللحير مع 
تولده من هذا التركيب لقوته وغلبة عالم الأمى على نشأته دخلت في الوجود الحسسي فسميت جسما وحيوانا ونباتا وجمادا وما من شي ء 
من هذا كله إلا والفساد والتغيير موجود فيه في كل حال ولو لا هذا النور الاعتصامي لحلك عالم اللحاق جملة واحدة فأمى الله 
سبحانه أن يلجأ إليه بالدعاء في دفع هذه المكاره كلها فيؤيد الله هذا الروح با يعطيه من هذا النور من الاسم الرب ليدفع به ما تقع له 
به المضرة من جانب ظلمة الطبع 

اسوو الخ ومين 


511216120 ١م‎ 
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واعلم أن مسمى الشر على الحقيقة ومسمى احير إِنما هو راجع إما لوضع إِي جا كيه الشق الشرائع وإما لملاءمة مزاج فيكون خيرا 
لماي الاك د متو جلا بم لع ل 1 ا 
لحصول غرض فيكون خيرا في نظره أو عدم حصوله فيكون شرا في نظره فإذا رفع الناظر نظره عن هذه الأشياء كلها لم تبق إلا 
أعيان موجودات لا نتصف باللحير ولا بالشر هذا هو المرجوع إليه عند الإنصاف والتحقيق ولك .ما قعل الله متاق إلا ماق حضل 
في الوجود من وال ونقص وملاءمة ومنافرة وشرائع موضوعة بتحسين وتقبيح وأغراض موجودة في نفوس تنال وقتا ولا تنال وقتا 
وما خلا الوجود من هذه المراتب وكلام المتكلم إنما هو بما حصل في الوجود لا بالنظر الآخر المذسرب إلى جانب الحق ثم أصل هذا 
لامر كله إنما هو من جانب وجود واجب الوجود إذاته وهو اللحير الحض الذي لا شر فيه ومن جانب العدم المطلق الذي في مقابلة 
الوجود المطلق وهذا العدم هو الشر ا محض الذي لا خير فيه فا ظهر من شر في العالم فهذا أصله لأنه عدم الكال أو عدم الملاءمة 
أو عدم حصول الغرض في نسب وما ظهر من خير فالوجود المطلق فاعله ولذلك قال قُلْ كل من عند الله وما هو موصوف بأنه 
عندك فليس هو عينك والإعدام والإيجاد بين إرادته سبحانه وقدرته ولذا قلنا إن اللحير فعل الحق و نقل في الشر فعلا واثما قلنا إن 
ذلك العدم المطلق أصله خررنا العبارة عنه ليعرف العاقل الناظر في كابي هناها أزكناة واذ قد تبين هذا الصا النافع في هذا الياب 
فانقل وما يلجأ إليه في دفع ما يكره من الأفعال ما نتلوه الشياطين على ملك سليمان من علم السحر الذي مزجوه بما أنزل على الملكين 
هاروت وماروت من عل الحق فعلم الحق من ذلك هو العم بالأمور التي تسمى معجزات فإن الحق معجز وهو النور الذي إستند إليه 
وعم الباطل من ذلك عل اللبيال الذي قال فيه يحل إِلَيه من سرهم أنها تع ولهذا معي السحر ترا مأخوذ من السحر وهو اختلاط 
الضوء والظلمة فالسحر له وجه إلى الظلمة وليس ظلاما خالصا وله وجه إلى الضوء وليس ضوءا خالصا كذلك السحر له وجه إلى الحق 
وهو ما ظهر إلى بصر الناظر فإنه حق وله وجه إلى الباطل لأنه ليس الأمى في نفسه على ما أدركه البصر فلهذا سمته العرب مرا وسعمي 
العامل به ساحر إلا العالم به ولهذا سمي كيدا من كاد يكيد أي كاد يقارب الحق قال تعالل إنهم م يكيدونٌ كيداً أي يقاربون الحق فيما 
يظهر لك وكاد من أفعال المقاربة تقول العرب كاد العروس يكون أميرا أي قارب إن يكون أميرا قال تعالى انا صَنْعوا كَيْدٌ ساحر أي 
فعلوا ما يقارب ال حق في الصورة الظاهرة للبصر فإذا لم يكن حا قا ذا بعْدَ الي إِلّا الضَلالٌَ فَأَنّ تصَرَفُونَ أي كيف تصرفون عن 
معرفة هذه ال حقائق وما يتعلق ببذا العلم من الشر مقّاوب امد ولهذا قال فلا تكفر فإن مقلوب امد كفر وهو الذم إذ امد هو الثناء 
على المحمود بما هو عليه من الحلال وبما يكون منه مما تعطيه مكارم الأخلاق والذم في مقابلة ما ذرناه قال تعالى فَيتَعمُونَ منهما أي 
من انين ها يمر قوت به بين ره ورَوجِه والله قد كره ذلك وقد ذمه وندب إلى الألفة وانتظام الشمل وما علم سبحانه أن الافتراق لا 
بد منه لكل جموع مؤلف لحقيقة خفيت عن أكثر الناس شرع الطلاق رحمة بعباده ليكونوا مأجورين في أفعالهم ودين غير مذمومين 
إرغاما للشياطين ومع هذا 
فقد ورد في احبر النبوي أنه صل الله عليه وسلم قال ما خاق الله حلالا أبغض إليه من الطلاق 
لأنه رجوع إلى العدم إذ كان بائلاف الطبائع ظهر وجود التركيب وبعدم الائئلاف كان العدم فكانت الأسماء الإلمية معطلة التأثير 
فن أجل هذه الراتحة كره الفرقة بين الزوجين فعدم عين الاجتماع أي هذه الحالة ارتفعت بافتراق هذين الزوجين وان بقيت أعياتهما 
وان كان الاجتماع والافتراق والحركة والسكون الحاصل من ذلك راجع إل اس عقر له ل أعيان موجودة كا يراه بعضهم وبهذا 
الور الخاص بهذا المنزل يندفع جميع ما ذكرناه من الشرور وما لم 3 ما ينطلق عليه اسم شر بالإضافة إلى ما قررناه من الككال 
والملاءمة وغير ذلك وهذا القدر من السحر الذي يعطى التفرقة هو الذي يدفعه سبب وجود هذا النور في هذا المنزل خاصة وعند 
الحروج من هذه السدف والظل بالإدلاج فيها حتى يطلع لك الصباح وتشرق الأنوار وذلك عالم الآخرة حيث كان حينئذ تمد مسعاك 
للك السبرفي سيرك من إذة النوم واللاضطجاع والسكون فوضعوا لذلك لفظا مطابقا وهو قولهم عند الصباح يمد القَوم السري والصباح 
عار عو هذ الغو ووه حصن نهدا نون كان قات :قنة ني غابل وعاسة #الداي من تطلب فق آله امتكون 1 مدل كما ينفيل 
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لهذا من هذه الحال من غير إن يسلب ذلك عن صاحبه والحاسد من يطلب زوال هذا الأ من صاحبه ولا يتعرض في طلبه لنيله 
جملة واحدة فإن طلب مع طلب إزالته من ذلك نيله فبه يقع الاشتراك بين الغابط والحاسد وما يقع به الاشتراك غير ما يع به الامتياز 
فطلب نيل ذلك مود وهو الغبط وطلب إزالته مذموم وهو الحسد فلذلك فصلنا فيه هذا التفصيل وإن كان الشرع قد أطلق لفظ 
الحسد في موضع الغبط 

فقال صل الله عليه وس لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق فهو ينفق منه ويفرقه يمينا وشمالا 
وفي هذا سر وتنبيه على فضل الكرم والعطاء لغير عرض فإنه من أعطى اعوض :ليو قراء لفن بم إذ الكي ين لذ رطاليي المعاوضة 
فإذا قال يمينا وشمالا ولو عني بالشمال الإنفاق في معصية من زنا أو غيره فليس بكرم لأنه يحصل به عوضا هو أحب إليه من المال فإن 
قيل إن العوض له لازم فإن الثناء بالكرم لازم لذي الكرم قلنا هذا لا يقع إلا من الجاهل لأن الثناء الحسن من لوازم الكرم سواء 
طلبه أو لم يطلبه فاشتغاله بطلب الحاصل جهل فإن الحاصل لا يبتغى واللازم للشي ء لا بد له منه وإلا فليس بلازم فإن فعل ذلك 
التبحق بأصعاب الأعواض ولم يتصف عند ذلك بالكرم ولا لبسه 

والرجل الآخر رجل آتاه الله علما فهو رببثه في الناس 

أي يفرقه فيهم الحديث كا قاله عليه السلام فإنا أوردناه من جهة المعنى وبعض ألفاظه صلى الله عليه وسلم فسماه حسدا وقد يسمى 
الثي ء باسم الشي ء بما يقاربه أو يكون منه إسبب وبعد أن فصلنا ما أردنا ارتفع الإشكال فيما قصدناه ونحن إنما أردنا ما أراد الله 
تعالى بقوله ومن شر حاسد إذا حسد وليس الشر في طلب نيل مثله وإنما الشر في طلب زواله من هو عنده ولا قلنا إن عبد الرب 
له مس درجات وإنه يزيد على عبد الملك بأريع درجات كان هذا المنزل على مس درجات والدرجة السادسة التي لهذا المنزل فيها 
خلاف بين أهل هذا الشأن فنهم من جعلها درجة مستقلة بنفسها لكنها فاصلة بين مقامين من المقامات الإلمية وليس هو مذهبنا ومنهم 
من جعلها درجة سادسة في عين هذا المقام وهو مذهبنا وهذه الدرجة نتضمن منزلا واحدا من منازل الغيب بالإجماع من أهل هذا 
الشأن وقيل ثلاث منازل بخلاف بينهم فأما ابن برجان فاتفرد دون اجماعة بإظهار المنزل الثاني في هذه الدرجة من منازل الغيب ولم 
أعلم ذلك لغيره وله وجه في ذلك ولكن فيه بعد عظيٍم وإن كا نحن قد ذهبنا إلى هذا المذهب في بعض كتبنا ولكن ليس في وجوده 
تلك القوة وإنما يظهر عند صنعة التحليل والكلام على المفردات من عل هذا الطريق وهو مما يتعلق بمعرفة الموية ذه الدرجة أسعة 
عشر منزلا من منازل الشبادة كل منزل من هذه المنازل يمنع ملكا من التسعة عشر الذين على النار فلا يصيب صاحب هذه الدرجة 
من النار ثبي ء قال تعالى علبها نسعة عشر فالوجود هذه المنازل في هذه الدرجة جعلت ملاتكة النار تسعة عشر ولا نعكس فنقول من 
أجل هؤلاء الملائكة جعلت هذه المنازل تسعة عشر فإن الأمى لم يكن كذلك ولم تكن هذه المنازل حك الجعل بخلاف الملاتكة فإن 
هذه الدرجة اقنضت هذه المنازل إذاتها وقال في الملائكة وما جَعَلنا عدتهم إِلّا فد فكانوا بحك الجعل وكانوا في عالم الشبادة لأن النار 
محسوسة مشهودة ونتضمن هذه الدرجة السادسة من العلوم عل الأسماء الإلحية المتعلقة بالكون ولا صورة في العموم من حيث الإيجاد 
وفي االخصوص من حيث السعادة 

[المنزل عبارة عن المقام الذي ينزل الحق فيه إليك أو تنزل أنت فيه عليه] 

واعلم أنه ما من منزل من هذه المنازل التي في هذا اتاب إلا وله هذه الدرجة وتختلف آثارها باختلاف المنازل إلا منزلا واحدا من 
منازل القهر وسيأتي ذكره إن شاء الله وكا قد ذكرنا في كاب هياكل الأنوار هذا المنزل وما يختص به وما يعطيه هيكله فلينظر هناك 
وهو الميكل الثاني عشر ومائة وهذه العجالة تضيق عن أسرارها في كل منزل من هذه المنازل المودعة فيه أعنى في هذا الاب وكذلك 
المنازلات والفرق بين المنزل والمنازلات ما نبينه لك وذلك أن المنزل عبارة عن المقام الذي ينل الحق فيه إليك أو تنزل أنت فيه عليه 
ولتعلم الفرق بين إليك وعليه والمنازلة أن يريد هو النزول إليك ويجعل في قلبك طلب النزول عليه فتتحرك الحمة حركة روحانية لطيفة 
للنزول عليه فيقع الاجتماع به بين نزولين نزول منك عليه قبل إن تبلغ المنزل ونزول منه إليك أي توجه اسم لي 

قبل أن يبلغ المنزل فوقوع هذا الاجتماع في غير المنزلين يسمى منازاة وهنا يكون لصاحب هذه الحالة أحد ثلاثة أمور إما تحصل الفائدة 
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عند اللقاء المطلوبة لذلك الاسم من هذا العبد ولهذا العبد من ذلك الاسم فينفصل عنه الاسم إلى مسماه ويرجع العبد إلى مقامه الذي 
منه خرج وإما أن يتك عليه الاسم الإلي بالرجوع إلى ما منه خرج ويكون ذلك الاسم الإلمي معه إلى أن يوصله إلى ما منه خرج وما 
افده الاسم الإلمي معه ويعرج به إلى مسماه وأي الأمرين حصل من هذا الذي ذكرنا فيسمى عندنا هذا المنزل الذي رجعا إليه 
ببذه الصفة اللخاصة منزل المنازلات لأنه يعطي من الأحكام خلاف ما يعطيه إذا لم يكن نزوله عن منازلة يعرف هذا أهل الأذواق 
وأهل الشرب والري وقد جعلنا في هذا الاب من المنازلات ما تقف عليه إن شاء الله 

[المنزل والموطن] ١‏ 

واعل أن المنازل لا ينطلق عليها هذا الاسم إلا عند النزول فيها فإن أقام فيها ولم ينتقل عنبا حدث لا اسم الموطن لاستيطانه فيها واسم 
المسكن لسكونه إليها وعدم انتقاله إلى منزل إلا أنه لا بد له أن ينتقل في نفس هذا المنزل في دقائقه بحيث لا يخرج عنه كثل الذي 
يتصرف في بيوت الدار التي هو ساكنها فا دام العارف مستصحبا لاسم واحد إِلحي مع اختلاف تصرفه فيه كان موطنا له من حيث 
اجملة ومن الحال أن يقي أحد نفسين على حالة واحدة فلا بد له من الانتقال في كل نفس ولهذا منع بعضهم من أهل الله أن يكون 
الاسم موطنا أو مسكنا لأنه تخيل أن لكل نفس وكل حال اسما إطيا ولم يدر أن الاسم الإلمي قد يكون له حكم أو يكون له أحكام 
كثيرة مختلفة فيكون موطنا لهذا الشخص ما دام يتصرف تحت أحكامه فأما قولهم من المحال بِقَاؤه نفسين على حك واحد على إن 
يكن واحد نعتا لحك فصحيح وأما أن أواكها استحالة بقائه نفسين على حك واحد على طريق الإضافة إضافة الحم إلى الواحد فليس 
بصحيح فإن الوجوه لهذا الاسم الإللمي فالغفار يستره عن كذا وكذا وكذا وكذا بحسب المطالب التي تطلبه في كل نفس مما يصح أن 
يستره عنها الاسم الغفار على التتالمي والتتابع من غير أن يتدللها ما يطلب اسما آخحر ولهذا صحت فيه المبالغة لأنه يكثر منه ذلك وهكذا 
اللحلاق والرزاق وجميع الأسماء التي لما حكم في الكون إذا توالى على الإنسان ما يطلب هذا الاسم ولا بد فالأسماء الإلحية منازل بوجه 
ومساكن ومواطن بوجه وقد بينا في هذا الباب على طريق الإشارة وضيق الوقت ما تقع به الفائدة لصاحب الذوق وما نودع كل باب 
ما عندنا فيه إلا نقطة من بحر محيط هذا بالنظر إلى ما عندنا فيه فكيف هو بالنظر إلى ما هو عليه في نفسه هو البحر الذي لا ساحل 
له وهذا المنزل من منازل الأعى وهذه المنازل الأمرية وإن كانت سبعة في العدد فن حيث الأمبات وائما هي أكثر من ذلك ولا بد 
لنا أن تفرغنا إلهها من حصرنا إياه حتى يعلم إلى 5 تنتبي من جناب الحق فإن فيها فوائد جمة هي مثبوتة في كتبنا واللّه سبحانه يقُول 
الحق وهو يبدي السييل وني هذا المنزل من العلوم عل إخراج المغيبات بالأسماء الإلمية وعلم الخلق وعلم الغيب الداخل في الشبادة وعلم 
الشبه وعلم نفث الروح في الروع 

«الباب الثاني والسبعون ومائتان 2 معرفة منزل تنزيه التوحيد» 

بتنزيه توحيد الإله أقول ..... وذلك نور ما لديه أقول 

وتنزيبه ما بين ذات ورتبة ..... وان الذي يدري به لقليل 

ارقو ل كر كرو ع ار شاو رد فكن جارم 

فإن وجود الحق في حرف غيبه ..... شرف حضور ما عليه قبول 

[أن المراد بلفظة تنزيه التوحيد أعران] 

اعلم أيدنا الله وإياك بروح منه أن المراد بلفظة تنزيه التوحيد أمران الواحد أن يكون التوحيد متعلق التنزيه لا الحق سبحانه والاأمس 
الآخر أن يكون التنزيه مضافا إلى التوحيد على معنى أن الحق تعالى قد ينزه بتنزيه التوحيد إياه لا بتنزيه من نزهة من الخلوقين بالتوحيد 
مثل حمد امد فإن قيام الصفة بالموصوف ما فيبا دعوى ولا يتطرق إليها احتمال والواصف نفسه أو غيره بصفة ما يفتقر إلى دليل على 
صدق دعواه فيتعلق بهذا فصول تدل عليها آيات من الاب منها هل يصح الإضار قبل الذكر في غير ضرورة الشعر أم لا فالشاعى يقول 
جزى ربه عني عدي بن حاتم 

فأضمر قبل الذكر ولكن الشعر موضع الضرورة ومن فصول هذا المنزل 

الأمى بتوحيد اللّه فلا يكون فيه توحيد الحق نفسه ويتعلق به التقليد في التوحيد لأن الأمى لا يتعلق بمن يعطيه الدليل ذلك إلا أن 
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يكون متعلق الأمى الاستدلال لا التعريف على طريق التسلم أو الاستدلال بالتنبيه على موضع الدلالة مثل قوله إذاً لَدَهَبّ كل إله 
بما حَلَقَ وكقوله لو كان فييما َه إِلّا الله لَمسَدَتا وكقوله ل بد ول بود ومن فصول هذا المنزل قوله تعالى ما اتََدَ صاحبة ولا وإَذاً 
لعدم الكفاءة إذ ل يَكُنْ لَه كُفُواً أُحَدْ فلو كانت الكفاءة موجودة لجاز ذلك قال عن وجل ولا تمكحو المشْركات حَ يمن فل 
الكفاءة بالدين وقوله لو راد الله أَنْ يَتَدَ ود فعله من قبيل الإمكان فال لَاصطَفى والاصطفاء جعل والمجعول ينافي الكفاءة للجاعل 
وين مرتبة الفاعل من المفعول ومن فصول هذا المنزل التنزيه أن يكون مدركا بالمقدمات التي تنتتج وجوده أو المعرفة به تعالى الله 
عن ذلك علوا كبيرا ومن فصول هذا المنزل إنه لا يكون مقدمة لإنتاج شي ء للتركيب الذي يتصف به المقدمات والسبب الرابط في 
المقدمات فيستدعي المناسبة والمناسبة بين اللحاق والحق غير معقولة ولا موجودة فلا يكون عنه شى ء من حيث ذاته ولا يكون عن 
شى ء من حيث ذاته وكل ما دل عليه الشرع أو اتخذه العقل دليلا إنما متعلقة الألوهة لا الذات والله من كونه إِما هو الذي إستند 
إله لمكن لامكا لاني ما يتلق ابنضرك هذا الللال عل الاختضان إن ناء الله 

[الحضرة الإلمية تنقسم إلى ثلاثة أقسام ذات وصفات وأفعال] 

اعلم أن هذا المنزل هو الرابع من منزل العظمة في حق أصحاب البدايات وهو الحادي عشر والعاشر ومائة في حق الأكبر الروحانيين 
ولا كانت الحضرة الإلحية تتقسم إلى ثلاثة أقسام ذات وصفات وأفعال كان هذا المنزل أحدها وهو الثالث منها ولما كانت الصفات 
على قسمين صفة فعل وصفة تنزيه كان هذا المنزل صفة التنزيه منهما فأما تنزيه التوحيد فهو أن هذا التوحيد الذي ننسبه إلى جناب 
الحق منزه أن ينسب إلى غير الحق فهو المنزه على اميق لا الحق وائما قلنا هذا لأنه يجوز أن يوصف به غير الحق فيما يعطيه اللفظ 
كا وقعت المشاركة في إطلاق لفظة الوجود والعله واألقدرة ساق الأجاء: ىدي انلق وطاق فهذ امازل يزه .حلا التوسيةا :| توفي 
إلى الله أن يوصف به غيره فإنه توحيد الذات من جميع الوجوه ولا يوصف بهذا التوحيد غيره لا في اللفظ ولا في المعنى وكانت ذات 
الحق المنسوب إليها هذا التوحيد لا يتعلق بها تنزيه لأنه لا يجوز عليها فتبعد عن وصفها الذي يجوز عليها إذ كانت في نفس الأعى منزهة 
لا بتنزيه منزه وأما إذا كان تنزيه التوحيد متعلقة الحق سبحانه فيكون منزها من حيث ذاته باسان عين هذا الوصف الذي هو التوحيد 
له كثناء لسان صفة الكرم بالكريم لقيامه به لا بقول القائل ودليل الناظر إنه سبحانه واحد فد كان له هذا الوصف ولا أنت وله هذا 
الوصف وأنت أنت وإذا كان هذا الأمى على هذا الحد فا ثم موجود يصح أن يضمر قبل الذكر إلا من يستحق الغيب المطلق الذي لا 
يمكن أن يشبد بحال من الأحوال فيكون ضمير الغيب له كالاسم الجامد العلم للمسمى يدل عليه بأول وهلة من غير أن يحتاج إلى ذكر 
متقدم مقرر في نفس السامع يعود عليه هذا الضمير فلا يصح أن يقال هو إلا في الله خاصة فإذا أطلق على غير الله فلا يطلق إلا بعد 
ذكر متقدم معروف بأي وجه كان مما يعرف به فيقال هو وعين محل هذا الضمير مشبود عند من لا يصح أن يقال فيه هو لحضوره 
عنده فيزول عنه اسم اطو بالنظر إلى ذلك ويثبت له اسم الو بالنظر إلى من غاب عنه فإن قيل إذا حم ما قررته فإنه سبحانه مشبود 
لنفسه فيزول عنه الو بالنظر إلى شبوده نفسه فإذا المو ليس له بمنزلة الاسم العلم يا زعمت قلنا وإن شبد نفسه فإن الموية معلومة غير 
مشبودة وهي التي ينطاق عليها اسم الهو هذا على مذهبنا وهو مذهب أهل الحق كيف وثم طائفة تقول إنه لا يعلم نفسه فلا يزال الهو 
له منا ومنه قال تعالى في أول سورة الإخلاص لنبيه عليه السلام قَلْ هوَ الله أَحَدُ فابتداً بالضمير ول ير له ذكر متقدم يعود عليه في 
نفس القرآن وإن كانت البهود قد قالت له انسب لنا ربك فربما يتوهم صاحب اللسان أن هذا الضمير يعود على الرب الذي ذكرته 
اليهود ولتعلم إن هذا الضمير لا يراد به الرب الذي ذكرته الييود لأن الله يتعالى أن يدرك معرفة ذاته خلقه ولذلك قال هو الله وما ذكر 
في السورة كلها شيا يدل على الخلق بل أودع تلك السورة التبري من اماق فلم يجعل المعرفة به ننيجة عن اللحلق فقال تعالى وأم يول 
ول يجعل اللحلق في وجوده ننيجة عنه كا يزعم بعضهم بأي أسبة كانت فال تعالى لم يلد 

ونفى التشبيه بأحدية كل أحد بقوله ول يكن له كفواً - وأثبت له أحدية لا نكون لغيره وأثبت له الصمدانية وهي صفة تنزيه وتبرئة 
فارتفع إن يكون الضمير يعود على الرب المذكور المضاف إلى الخاق في قولهم له صلى الله عليه وسلم افسب لنا ربك فأضافوه إليه لا 
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إلهم ولما نسبه صل الله عليه وسلٍ بما أنزل عليه لم يضفه لا إليه ولا إلييم بل ذكره بما يستحقه جلاله فإذا ليس الضمير في هو الله يعود 
على من ذك وأين المطلق من المقيد فهوية المقيد ليست هوية المطاق فهوية المقيد نسبة نتعاق بالكون فتتقيد به إذ تقيد الكون بها فيقال 
خالق ومخلوق وقادر ومقدور وعالم ومعلوم ومريد ومراد وسميع ومسموع وبصير ومبصر ومكم ومكم والحي ليس كذلك فهو هويته 
لا تعاق له بالكون وليس القيوم كذلك فإذا عرفت ما ذكرناه عرفت أن الإضمار قبل الذكر لا يصح إلا على الله وبعد الذكر تقع فيه 
المشاركة قال تعالى الله ادي لا إله إِلّا هو فأعاد الضمير على الله المذكور في أول الآية 
[أن التوحيد الذي يؤمى به العبد غير التوحيد الذي يوحد الحق به نفسه] 
واعلم أن التوحيد الذي يوم به العبد أن يعلمه أو يقوله ليس هو التوحيد الذي يوحد الحق به نفسه فإن توحيد الأمى مركب فإِن المأمور 
بذلك مخلوق ولا يصدر عن اللخاوق إلا ما يناسبه وهو مخلوق عن مخلوق فهو أبعد في اللحلق عن الله من الذي وجد عنه هذا التوحيد 
على كل مذهب من نفاة الأفعال عن الخلوقين ومثبتيها لأن النفاة قائلون بالكسب وغير النفاة قائلون بالإيجاد فكيف يليق بالجناب 
العزيز ما هو مضاف إلى الخلق وإن كا تعبدنا به شرعا فنقرره في موضعه ونقوله كا أمرنا به على جهة القربة إليه مع ثبوت قدمنا فيما 
ا ا ل ل ل ل ل 
هو التنزيه رب العزة عما يصفونَ والعزة تذء تقتضي المنع أن يوصل إلى معرفته ومن أسرار هذا المنزل قوله أو أراد الله أَنْ يعدَ وآداً فإن 
كان لو حرف امتناع ولكنه امتناع ثبي ء لامتناع غيره فهو عدم لعدم فإذا جاء حرف لا بعد لو كان لو حرف امتناع لوجود ولم يأت 
في هذه الآية لا فنفى الإرادة أن نتعاق باتخاذ الولد ول يقل إن يلد ولدا فإنه يقول ل يلد والولد المتخذ يكون موجود العين من غير 
أن يكون وإدا فيتبى حك الاصطفاء والتقريب في المنزلة أن ينزله من نفسه منزلة الولد من الوالد الذي يكون له عليه ولادة والحقيقة 
تمنع من الولادة والتيني لأن النسبة مرتفعة عن الذات والنسبة الإلمية من الله جميع الحلق نسبة واحدة لا تفاضل فيها إذا لتفاضل 
يستدعي الكثرة فلهذا أتى بلفظة لو ولم يجعل بعدها لفظة لا فكان حرف امتناع أي لم يقع ذلك ولا يقع لامتناع الذات إن توصف 
اليتق ةا فاك يها نكن عيائية نولا كلذ بض قري هتما ونه الى د رجا فرضمه والحاراعرة اقيام ذا الرضيطة النظية (أر 
المضاف إلى المريوب بالذكر فكيف بالرب من غير إضافة لفظية فكيف بالامم لله فكيف بالذات من غير اسم فأعظم من هذا التنزيه 
ما يكون وأما نفي الكفاءة والمثل فربما يتوهم من لا معرفة له بالحقائق أنه لو وجدت الكفاءة جاز وقوع الولد بوجود الصاحبة التي 
هي كفؤ فليعلم إن الكفاءة مشروعة لا معقولة والشرع إِما لزمبا من الطرف الواحد لا من الطرفين فنع المرأة أن تنكح ما ليس لما 
بكف ء ول بمنع الرجل أن ينكح ما ليس بكف ء له وهذا له أن يتكح أمته بملك المين وليس للمرأة أن يتكحها عبدها والحق ليس 
تخلوق وهو الوالد لو كان له ولد والكفاءة من جهة الصاحبة لا تلزم فارتفع المانع لوجود الولد لا لعدم الكفاءة بل لما تستحقه الذات 
من ارتفاع النسب والنسب ولما تستحقه أحدية الألوهة إذا لولد شبيه بأبيه فبطل مفهوم من حمل ما اتَخَذَ صاحبة ولا وإداً على جواز 
ذلك إذ كان متخذا وكان المفهوم منه ومن نفي الكف ء والمثل ما ذكرناه ولما كان التغزيه للذات على ما قررناه بطل أن تكون المعرفة 
به القائمة بنا نتيجة عن معرفتنا بنا لاستنادنا إليه من حيث إمكاننا وان ذلك لا يتضمن معرفة ذاته بالصفة الثبوتية النفسية التي هو عليها 
بالأصم من ذلك إلا الاستناد إذات منزهة عما نسب إلينا مجهولة عندنا ما ينسب إليها من حيث نفسيتها فلا يعرف سبحانه أبدا وإذا 
كانت المعرفة به من النزاهة والعلو بهذا الحد فأحرى إن يكون وجوده معلولا لعلة لتقدمه في الرتبة أو مشروطا بشرط متقدم أو محققا 
لحقيقة حاكة أو مدلولا لدليل يربطه به وجه ذلك الدليل فلا جامع سبحانه بيننا وبينه من هذه الجوامع الأربعة فالتحقت المعرفة به منا 
بوجوده في النزاهة والرفعة عن الإدراك لها وكا لم يصح أن ينتجه شي ء فلا تكون هويته أيضا من حيث هويته لا من حيث مرتبته 
تنتج شيئًا إذ لو ارتبط به شي ء من حيث هويته لارتبطت 
هويته بذلك الشي ء فلا يصح أن يكون علة لمعلول ولا شرطا لمشروط ولا حقيقة لمحقق ولا دليلا لمدلول ولا سما وقد قال سبحانه 
ل يلد مطلا وما قيد فلو كان حقيقة لولد محمّتَا ولو كان دليلا اولد مداولا ولو كان علة لولد معلولا ولو كان شرطا لولد مشروطا فهو 
سبحانه المستند المجهول الذي لا تدركه العقول ولا تفصل إجماله الفصول فهذا أيضا وجه من وجوه تنزيه التوحيد وأما ما يتعلق بالواحد 


5112111612. ١ 


2 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


والأحد من التوحيد في أحديته فإن لفظ الأحدية جاءت ثابتة الإطلاق على من سواه فقال ولا بِشْرِكٌ بعبادة رَبْهِ أُحَداً وان كان 
المفهوم منه بالنظر إلى تفسير ال معاني على طريق أهل الله أنه لا يعبد من حيث أحديته لأن الأحدية تنافي وجود العابد فكأنه يقول لا 
يعبد إلا الب من حيث ربوبيته فإن الرب أوجدك فتعاق به وتذلل له ولا تشرك الأحدية مع الربوبية في العبادة فتتذلل لما م نتذلل 
للربوبية فإن الأحدية لا تعرفك ولا تقباك فيكون تعبد في غير معبد وتطمع في غير مطمع وتعمل في غير معمل وهي عبادة الجاهل 
فنفى عبادة العابدين من التعلق بالأحدية فإن الأحدية لا ثبت إلا لله مطلقًا وأما ما سوى الله فلا أحدية له مطلتا فهذا هو المفهوم من 
هذه الآية عندنا من حيث طريقنا في تفسير القرآن ويأخذ أهل الرسوم من ذلك قسطهم أيضا تفسيرا للمعنى فيحماون الأحد المذكور 
على ما اتخذوه من الشركاء وهو تفسير صحيح أيضا فالقرآن هو البحر الذي لا ساحل له إذ كان المنسوب إليه يقصد به جميع ما يطلبه 
الكلام من المعاني بخلاف كلام الخلوقين وإذا علمت هذا علمت المراد بقوله جل ثناؤه لنبيه عليه السلام قل هو الله أَحَد أي لا يشارك 
في هذه الصفة وأما الواحد فإنا نظرنا في القرآن هل أطلقه على غيره كا أطاق الأحدية فلم أجده وما أنا منه على يقين فإن كان لم يطلقه 
فهو أخص من الأحدية ويكون اسما للذات علا لا يكون صفة كالأحدية فإن الصفة محل الاشتراك ولهذا أطلقت لاحدية على كل ما 
سوئ الله فى القرآن ولا يعتبر كلام الناس واصطلاحهم وإئما ينظر ما ورد في القرآن الذي هو كلام الله فإن وجد في كلام الله لفظ 
الواحد كان حكمه حك لاحدية للاشتراك اللفظي فيه وإن كان لا يوجد في كلام الله لفظ الواحد يطلق على الغير فيلحقه بخصائص 
ما تستحقه الذات ويكون كالاسم الله الذي لم تسم به أحد سواه وما يتعلق بهذا المنزل من التنزيه اللخاص به ما ييحصل من المعارف 
التي ذكرناها في تاب مواقع النجوم في التجلي الصمداني ولا نريد بذلك ما أراد العارف أبو عبد الله البستي في كابه الذي جعله في 
عبد الرب وعبد الصمد فإن الصمد الذي نريده لا يضاف ولا يضاف إليه فإن المتضايفين لا بد أن يكون لهما بينية فيكون بينهما أسبة 
رابطة بها يصصح أن تكون الإضافة محققة لما فالصمد الذي أراده البستي بعبد الصمد هو الذي يلجأ إليه ويتعلق به ويقابل بالتوجه 
ولهذا نبت الشريعة للمصلى إذا استتر بأصطوانة أو عصا أو مؤخرة رحل أو ما هو مثلها أن يصمد إليها صمدا ولكن يحرف عنها قليلا 
بمينا أو شمالا وليس من أوصاف التنزيه من يصمد إليه ولكنه من أوصاف الكرم فالصمدية المطلقة عن هذا التقييد هي التي تستحق 
أن تكون صفة تنزيه إذ لا تعاق للكون بها وهي المطلوبة في هذا المنزل وشرحها في اللغة مذكور الأسماء الإلمية 

[أن منزل تنزية التوحيد يطلب الاحدية] 

واعلم أن هذا المنزل وإن كان يطلب الأحدية والتنزيه من جميع الوجوه فإنه يظهر في الكشف الصوري المقيد بالظاهر كالبيت القائم 
على تمسة أعمدة علبها سقف مرفوع محيط به حيطان لا باب فيها مفتوح فليس لأحد فيه دخول بوجه من الوجوه لكن خارج البيت 
عمود قائم ملصق إلى حائط البيت .قسح به أهل الكشف كا يقبلون ويقسحون بار الأسود الذي جعله الله خارج البيت وجعله 
بمينا له وأضافه إليه لا إلى البيت كذلك هذا العمود لا يضاف إلى هذا المنزل وان كان منه إلا أنه ليس هو خاصا به فإنه موجود في 
كل منزل إِلى وكأنه ترجمان بيننا وبين ما تعطيه المنازل من المعارف وقد نبه على ذلك ابن مسرة الجبلى في كاب الحروف له وهذا 
العمود له لسان فصيح يعبر لنا عما تحويه المنازل فنستفيد منه علم ذلك ومن المنازل ما ندخل فيه ونمشي في زواياه فنجد الأمى على حد 
ما عرفناه فيه ومن المنازل ما لا سبيل لنا إلى الدخول فيه مثل هذا المنزل فنأخذ من هذا العمود التعريف بحك التسليم فإنه قد قام 
الدليل لنا على عصمته فيما يخاطبنا به في عالم الكشف كالرسول في عالم الحس فهو لسان حق ومن الناس من يلحقه بأعمدة البيت 
فإن بعض الحائط عليه ولا يظهر لنا منه إلا وجه واحد وسائره مستور في الحائط فيقول بعض المكاشفين إن البيت قائم على ستة أعمدة 
فلا تباقض بين مثبتى الخمسة والستة 

في قيام البيت عليها فقد بينا لك ذلك حتى لا تتخيل أن الحق في أحد القولين ومع إحدى الطائفتين فكل طائفة منهما صادقة فلهذا 
أخبرتك بكيفية ذلك وهكذا جميع ما يظهر للناس أمبم اختلفوا فيه فليس بين القوم عمد الله خلاف فيما يتحققون به بل هم في شغلهم 
أحم وأحق من أهل الحس فيما يدركونه بحواسهم واعلم أن الدخول لهذا المنزل من الدينار الثاني الذي للرجولية والنهاية فيه إلى الدينار 
الرابع وهو تمام الرجولية التي بها يسمى الشخص رجلا كا قد قدمناه في ترتيب الايمان والولاية والنبوة والرسالة ولا خامس لها يكون 
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خامس خمسة بل قد يكون لها خامس أربعة فاعم ذلك وإذا تفطنت إلى ما فصله الحق تعالى عرفت أنت تفصيله فيما أجمله في قوله 
ولا أن من ذلك يعني الاثنين ولا أَكثرٌ يعني السبعة فا فوقها من الأفراد ففصل الحق بقوله ما يَكُونُ من تَجُوى ثلاثّه إلا هو رابعهم 
ولا نمس إِلّا هو سادسهم ولم يقل ولا أربعة إلا هو خامسهم فعرفنا من أدنى ذلك وأكثر أنه يريد الأفراد يشفعها بما ليس منها فتحققنا 
إن الغيرة حكمت هنا فل ثثبت لأحد فردية إلا شفعتها هوية الحق حتى لا تكون الأحدية إلا له فلا إشفع فرديته مخلوق وإشفع هو 
فردية المخاوقين ولذلك قال وهو معكر أن ما كنم ولم يقل وأنتم معه لأنه مجهول المصاحبة فيعم سبحانه كيف يصحبنا ولا نعوف 
كيف نصحبه فالمعية له ثابتة فينا منفية عنا فيه فلم يقل ولا أربعة إلا هو خامسهم ولا اثبين إلا هو ثالثهما لأن الغيرة لا نتعلق بالشفعية 
في الأكوان لأن الشفع لها حقيقة وإئما نتعلق بالوترية إذا نسبت إلى الأكوان وهي لا تستحقها فنوترها بالحق ليكون الظهور له تعالى 
في الأشياء وهذا من أقوى الدلائل على وصفه تعالى بالغيرة لأمها مشتقة من رؤية الغير لأنه يستدعي المشاركة والله بري ء من مشاركة 
الغير فهو بري ء أن يكون غير الأحد أو يكون أحد غير إله 

قال صلى الله عليه وس لا أحد أو كا قال أغير من الله 

فوصفه بالغيرة وحككها في هذا المقام قوي فهذا قد ذكرنا نبذا ثما يعطيه هذا المنزل على ضيق الوقت والله يَقُولَ الى وهو يبدي السبيل 
وفي هذا المنزل من العلوم علم الأحدية والفرق بينها وبين الوحدانية وعلم النسب الإلي 

يقول الله تعالى يوم القيامة اليوم أضع نسبك وأرفع أسبي أن المتقون 

وعلم البسائط والعلم الضروري وعم اتقائل امد يِب الْعاينَ 

(الباب الثالث والسبعون وماتتان في معرفة منزل الحلاك للهوى والنفس من المقام الموسوي) 

هلاك الخلق في الريج ..... إذا ما هب في اللوح 

ولاذ بغير مولاه ..... إله الجسم والروح 

ووعى مسلكا سهلا ..... بما قد جاء في نوح 

وفي لوط فيا نفسبي ..... على ما قلته نوحي 

واولا العشق آداه ..... بريق من سنا يوحي 

[أن للأفلاك منازل تجرى إلى أجل مسمى] 

اعلم أن الله تعالى ما نخلق الأفلاك وعمرها بالأملاك وقدر للكواكب التتبعة السيارة فيا متازل تجري .قبا إلى أجل مسمى تعين الزّمان 
بجريانها وسباحتها وخاق المكانة قبل الأمكنة ومد منها رقائق إلى أمكنة مخصوصة في السموات السبعة والأرض ثم أوجد المتمكخات في 
أمكنتبا على قدر مكانتها فكان من تقدير الله العزيز العليم إن خلق عفاذ من العكول: أعااما جنا أردعة دمو -صفة القدرة لا هن فقة 
غيرها خصه بذلك على أبناء جنسه وذلك من الاسم الظاهر الذي يختص ببذا العقل فالقى إليه ذلك بضرب من القهر سار فيه مودة 
لها ثلبج وبرد وسرور فتفجرت فيه خمسة أنهار من العم من الاسم الأول والآخر الذي يختص به هذا العقل ثم جرت هذه الأهار في 
الاسم الباطن الذي له فتقدست أوليته على سائر الأوليات وآخريته على سائر الآخريات وكذلك ظاهره وباطنه وصدر عن أم الحّاب 
الذي عنده حضرة تسمى أم المع أدخلنى ال حق إياها فرأيتها ورأيت ظاهرها وباطنها وعاينت مكان هذا العمل منها نكتة سوداء مستورة 
نقية ما بين حمرة وصفرة وعا.ينت الرقيقة التي بين المكانة وهذا المكان المعين ورأيت موسبى وهارون ويوسف عليهم السلام ناظرين إلى 
هذا العققل وفرع سبحانه من هذه الحضرة الجامعة التي اختصها لنفسه حضرات لا يعم عددها إلا الله في السماء والأرض وما بينهما 
واف الثراى إل سد اندع ادا كر هده الحضد ات لد الها نظن 

خاص رفعها بذلك على غيرها فلها عند من يعرفها ثمن عرفه الحق بها حرمة وبروا كرام تسمى هذه الحضرات مقامات التنزيه إذا 
دلا الروخانيات العل اكتست من أحوال التنزيه الإلي ما لا يعلم قدره إلا الله وحصل لحم من اللخضوع واللخشوع والذلة والافتقار 
ما ل يكن لهم قبل دخولهم ومن هذه الحضرات وني هذه المقامات يحصل لهم رؤية وجه الحق في كل شي ء على القام والكرال لكن 
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من الرجال من إشاهدها ومن الرجال من يعطيهم هذه ال حال ولا يعرفها ولا يدري في أي رتبة حصلت له على قدر ما سبق به علم الله 
فيه فنهم ومنهم فلنرجع إلى ذلك العقل الذي ذكرناه الذي له أثر اتفعال بمكانته في هذا المنزل ونذكر ما كان له وما كان عنه وبسيبه 
ما يختص بهذا المنزل عند كل من شاهده وفص سبحانه مقّام الصدق والصفاء وعين فيه اثنتين وسبعين مرقاة كل مرقاة منها تعطي 
علوما لمن يرق فيها للصفاء الذي استازمته هذه الصورة فهي علوم كشف إلى أن ينتبي إلى ذروتها فتقابله حضرة الأم بذاتها فتعطيه 
من التنزيه الإلمى والثناء بالوحدانية والصدق والقّهر والنصر والإخلاص والذلة ولما أدخانى الله هذه المراقي رأيته سبحانه قد حجبها عن 
الأعين بظلمة الطبيعة جابا لا يرفع فليس اليوم لراق فيها قدم موضوعة لكنه يكاشف بها من خلف ظلمة الطبع ولا يحصل له فيها 
قدم كذا رأيته ورأيت معي من حقائق العارفين جملة كثيرة على مراتب مختلفة من عال وأعلى وهم فيها ببذه المثابة فأمى لهذا العقل 
الخصوص بهذا المنزل أن يرق فيما ثخصه مما ذكرناه واجتمعت العقول إليه وأنا أنظر ما يصنع وما يقول لأستفيد منه ثم رأيته فص ولم 
يعكلم ولا أدري بأمى لهي تفص :وز رك ايد حيق رجع أثر كآبة وقهر وانزعاج فعلمت أنه في مقام انذار من الإنذارات الحق للأرواح 
روى في خبر أن جبريل وميكائيل عليهما السلام قعدا يبككان فأوحى الله إليهما ما هذا البكاء فقالا إنا لا نأمن من مكرك فأوحى الله 
إلهما كذلك فلتكونا فلا ألتّى إلينا ما ألقى إليه بخشوع وذلة واتفق إني اطلعت على اليسار فرأيت الحوى والشبوة وهما يتناجيان وقد 
أعطى الله من القوة النافذة لهذا الحوى ما يظهر بها على أكثر العقول إلا أن يعصم الله تعالى فوقق الحوى في ذلك الموقف وقال أنا 
الإله المعبود عند كل موجود وأعرض عن العمل وما جاء به من النقل فأتبعته الشياطين والشهوة بين يديه حتى توسط بحبوحة النار 
ففرش له فراش من القطران واعتمد على أمى تخيل أنه ينجيه من عذاب الله ال الله بينه وبين من اعتمد عليه واستند إليه فهاك ومن 
تبعه بنعيم السعداء وكان مشبهدا كربما هائلا مفزعا ما صدقنا التخلص منه أنا وكل عارف حضره معنا في ذلك اليوم ثم إني أردت أن 
أحيط بما في هذا المنزل من المراتب والحقائق والأسرار والعلوم فأخذ بيدي ذلك العقل صاحب هذا المنزل وبسيبه ظهر هذا المنزل 
وقال لي هذا منزل الحلاك ومصرع الحلاك فرأيت فيه خ“مسة أبيات في البيت الأول أربع خزائن على الحزانة الأولى ثلاثة أقفال وعلى 
الثانية مثل ذلك وعلى الثالثة ستة أقفال وعلى الرابعة ثلاثة أقفال فأردت فتحها فقال لي سر حتى ترى ما في كل بيت من اللحزائن 
وبعد ذلك تفتح أقفالها وتعرف ما فيها ثم أخذ بيدي وقنا تفرجنا إلى البيت الثاني فدخلته فرأيت فيه أربع خزائن على الحزانة الأولى 
ستة أقفال وعلى الحزانة الثانية ثلاثة أقفال وعلى الحزانة الثالثة أربعة أقفال وعلى الخحزانة الرابعة ستة أقفال ثم أخذ بيدي نفرجنا من 
ذلك البيت فدخلت البيت الثالث فرأيت فيه ثلاث خحزائن على اللخزانة الأولى خحمسة أقفال وعلى امحزانة الثانية أربعة أقفال وعلى امحزانة 
الثالثة ستة أقفال ثم أخذ بيدي نفرجنا من ذلك البيت وكل ذلك أدخل من باب وأخرج من باب آخخر فدخلت البيت الرابع وإذا 
فيه ثلاث خزائن على الحزانة الأولى سبعة أقفال وعلى الخزانة الثانية خمسة أقفال وعلى الثالثة مسة أقفال ثم أخذ بيدي فرجنا منها 
فدخلت البيت اللحامس فرأيت فيه ثلاث خزائن على اللحزانة الأولى سبعة أقفال وعلى الخزانة الثانية ثلاثة أقفال وعلى اللحزانة الثالثة 
خمسة أقفال ثم أخذ بيدي وخرجنا نطاب 

البيت الأول لنفتح تلك الأقفال فنبصر ما تحوي عليه تلك اللحزائن من الودائع فدخلت البيت الأول إلى الحزانة الأولى فرأيت معلا 
على كل قفل مفتاحه وبعض الأقفال عليه مفتاحان وثلاثة فرأيت على القفل الأول ثلاثة مفاتيح تحوي تلك المفاتيح على أربعماثة 
حركة فددت يدي وفتحت ذلك القفل ثم رأيت على القفل الثالث كذلك ثلاثة مفاتيح تحوي على أربعمائة شرك تدع" افالخ 
ورجعت إلى الثاني وعليه مفتاحان وهو قفل مطبق فهما قفلان في قفل واحد يحوي على أربع 

حركات في حركتين فلما قتحت الأقفال وأطلعت في الحزائن بدا لي من صور العلوم على قدر حركات مفاتيح تلك الحزانة لا تزيد ولا 
تنقص فرأيت علوما مبلكة ما اشتغل بها أحد إلا هلك من علوم العقل المخصوصة بأرباب الأفكار من الحكاء والمتكامين فرأيت منها 
ما يؤدي صاحبها إلى الحلاك الداتئم ورأيت منها ما يؤدي صاحبه إلى هلاك ثم بنجو غير أنه ليس لنور الشرع فيها أثر البتة قد حرمت 
صاحبها السعادة فيا من علوم البراهمة كثير ومن علوم السحر وغير ذلك فصلت جميع ما فيها من العلوم لنجتنيها وهي أسرار لا يمكن 
إظهارها وتسمى علوم السر وكان ثمن اختص بها من الصحابة رضي لله عنهم حذيفة بن المان خصه بها رسول له صل الله عليه وسل 
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لذلك كان بين الصحابة يقال له صاحب عل السر ويه كان يعرف أهل النفاق حت إن حمر بن اللحطاب رضي الله عنه استعلفه يوما 
الله هل في من ذلك شي ء قال لا ولا أقوله لأحد بعدك وكان عمر بن الخطاب لا يصلي على جنازة بحضور حذيفة حتى يرى حذيفة 
يقول بالصلاة عليها فإن صلل حذيفة صلى عمر وإلا فلا فن علمها ليحذرها فقد سعد ومن علمها يعتقدها ويعمل عليها فققد شقي فلما 
حون وأحطت ورااظيا ونزهك شين هاا عضي الل يد-من 'العتالة الالليةعن العمل جا والاتضاف ا رهااشكت الدعل ذلك 
وفي هذه المقامات هلك كثير من سالكي هذه الطريقة لأنبم يرون علوما لتعشق بها النفوس ويكونون بها أربابا ويكونون ببا أشياخا 
والتفوس تطلب الشفوف والرئاسة على أبناء جنسها فيخرجون بها فيستعماوتها في علم الملك فيضاون ويضلون ف أَصَلُوا كثيراً وصَلُوا 
عَنْ سَواء اسيل ثم إني انتقلت إلى اللزانة الثانية فرأيت بت على قفلين منها مفاتيح والقفل الثالث لا مفتاح عليه فرأيت بفعل القنق الأول 
ثلاثة مفاتيح تحوي على عشر حركات ففتحته ثم جئت القفل الثاني فوجدت عليه مفتاحا واحدا يحوي على أربع حركاث فأخذته 
وفتتحت به القفل ثم جثئت إلى القفل الثالث فلم أر عليه مفتاحا غرت ولم أدر كيف أصنع فقيل لي اقرأ على كل قفل لا مفتاح له 
إن ربك هو الفاح الْعَليمِ ثم قيل لي هذا القفل مفتاحه من مفاتيح الغيب لا يعلمه إلا هو فقلت ذلك فاتفتتح القفل وانفتتحت الحزانة 
فرأيت صور العلوم على عدد حركات المفاتيح ورأيت صورة علم زائه فل هابرا بك من الصور التي ظهرت على عدد حركات المفاتيح 
فقلت ما هذا العلم فقال العلم الساري في المعلومات والعلوم خميع العلوم معلومات ببذا العلم لا بأنفسها فعلمت إن أبا المعاللي الجويني 
لما قال إذ بالعلم يعلم العلم كا يعلى به سائر المعلومات وأراد أن العلم الذي به يعلم معلوم ما به يعلم نفس العلم وليس الأعى كا زعم بل 
يعلم العلم بهذا العلم الساري فتكون العلوم به معلومة وهو لا بعلم فاعلم ذلك فهذا هو الذي أعطاه الكشف كشف المعاني لا كشف 
الصور وهذه العلوم التي رأيت في هذه الحزانة الثانية علوم القدرة والاقتدار والعلوم التي نتكون عنها الأشياء وتظهر بها الأعيان المضافة 
إلى الأكوان وهي أعيان أفعال منسوية إلى العباد فهذا المنزل يحك عليها بالهلاك بسبب العلم الساري الذي بها وهو هلاك إضافة 
ونسبة لا هلاك عين فالذي هلك إنما هو نسبة هذه الأفعال إلى العباد فيعطيه هذا المنزل أن هذه النسبة ليست بصحيحة وهو عين 
هلاكها وأطلعه العلم الساري إنها أفعال الله فأعيان أفعال العباد بريئة من الحلاك سفصلت من هذه الحركة علوم التكوين وسر قوله كن 
الساري في كل متكون ثم إني انتقلت إلى اللحزانة الثالثة التي عليها ستة أقفال ومفاتيحها على أقفالها فعلى القفل الأول مفتاح واحد يحوي 
على حركة واحدة وعلى الثاني مفتاحان يحويان على حركتين وعلى الثالث مفتاحان يحويان على عشر حركات وعلى الرابع مفتاح واحد 
يحوي على ثلاثين 0 : وعلى اللحامس مفتاح واحد يحوي على خمس حركات وعلى السادس مفتاحان يحويان على ركتين فأشذدت 
المفاتيح وفتحت الأقفال فلما انفتحت اللحزانة رأيت جهن تحطم بعضها بعضا وفي وسطها روضة خضراء ورأيت رجلا قد أخرج من 
النار ووقف به في تلك الروضة ساعة ثم رد إلى النار فيعذب بستة أنواع من العذاب ثم يعاد إلى الروضة ساعة ثم يخرج منها إلى النار 
فيعذب بستة أنواع من العذاب -خصلت من عل ما يتقى به ذلك 

العذاب الملم والنار الحرقة من ماء شربته من تلك الروضة كانت في تلك الشربة عصمتي ثم انتقلت إلى اللحزانة الرابعة فرأ. يت على القفل 
الاوك منها مفتاحا واحدا له ست حركات هندسية وعلى القفل الثاني ثلاثة مفاتيح تحوي الثلاثة المفاتيح عل أريعمائة ركه بصئعة 
معلومة وعلى القفل الثالث وهو قفلان في قفل يعرف بالقفل المطبق مفتاحان 

يحويان على حركتين في أربع حركات ففتحت الأقفال فرأيت بقية علوم الحزانة الأولى من هذا البيت غير أن تلك العلوم التي في الحزانة 
الأولى من هذا البيت يتعلق إهلاكها بأعيان الصفات وهذه العلوم التي في الحزانة الرابعة يتعلق إهلاكها بأعيان الذوات الموصوفين 
بتاك الصفات المالكة فصلت علومها أيضا لأتقيبا وأجتنب الأفعال التي تطلبها باللخاصية وصور العلوم فيبا أيضا على قدر ما تحويه 
المفاتيح من الحركات وهكذا هي علوم هذا المنزل كلها عددها على عدد حركات مفاتيها ولها تفاصيل وأحوال أضرينا عن ذكرها عخافة 
التطويل ثم انتقلنا إلى البيت الثاني لاطلع أيضا على ما في خزائنه وهي أربع خزائن لؤئت الحزانة الأولى فإذا عليها ستة أقفال على 
القفل الأول مفتاح واحد يحوي على أربعين حركة ول أر للقفل الثاني مفتاحا ففتحته بالاسم ورأيت على القفل الثالث مفتاحا واحدا 
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يحوي على حركة واحدة وفتحت القفل الرابع بمفتاحين وجدتبما عليه يحويان على تسعمائة حركة كل حركة لا آشبه الأخرى وفتتحت 
القفل اللحامس بمفتاحين وجدتبما عليه يحويان على خمسين حركة هندسية وجئت القفل السادس فلم أر عليه مفتاحا ففتحته بالاسم 
وقد يظهر لبعض المكاشفين الداخلين هذا المنزل هذا القفل السادس وعليه مفتاحان يحويان على عشر حركات وعدم المفتاح أصم من 
وجوده لهذا القفل في حضرة اللخطاب الفهواني والذي يرى له المفتاح فإنها يراه من اللوح المحفوظ فليا فتيحت هذه اللحزانة رأيت صور 
العلوم المخزونة فيها على عدد حركات المفاتيح سواء لا ينقص ولا يزيد وهي علوم الفناء عن الأعى الذي يستند إليه من لا معرفة له بربه 
سبحانه وتعالى خصلت جميع ما فيها من العلوم من علوم الفناء وكأنها تدل على حصر الأمور التي يستند إليها ثم خرجت من هذه اللحزانة 
وجئت الحزانة الثانية فرأيت عليها ثلاثة أقفال على القفل الأول مفتاح وعلى الثاني مفتاحان وعلى الثالث مفتاح تحوي هذه المفاتيح 
على مائة وخمس وعشرين حركة ففتحت الحزانة فإذا علوم من صور علوم لا تؤخذ إلا عنه فهي ماخذ عزيزة المثال فصلتها كلها في 
لحظة واحدة ثم جثت اللحزانة الثالثة فإذا عليها أربعة أقفال على القفل الأول والثالث والرابع مفتاح مفتاح تحوي هذه المفاتيح على 
إحدى وسبعين حركة والقفل الثاني لا مفتاح له ففتحت تلك الأقفال بالمفاتيح والاسم فإذا صور العلوم التي أضل :شرا الساتروئى فرع 
وما هدى فصلتها لأتقى شرها وأخذت بها مصرفا مرضيا عند الله لا تبعة فيه ثم جئت الحزانة الرابعة وعليها ستة أقفال على القفل 
الأول والثاني والرابع واتخامس مفتاح مفتاح والثالث لا مفتاح له والسادس عليه مفتاحان يحوي جميع المفاتيح على ثلاثمائة وتسع 
وستين حركة ففتحت الأقفال بالاسم اللي والمفاتيح فرأيت صور العلوم التي تحويه وه العلوم التي تنال بالكسب لا بطريق الوهب 
وهي العلوم المدركة بالفكر فصلتها بطريق العمل حتى لا تبرح مكتسبة ثم إني خرجت إلى البيت الثالث فدخلته فرأيت فيه ثلاث 
خزائن فقصدت اللهزانة الأولى فإذا عليها خمسة أقفال على القفل الثاني ثلاثة مفاتيح والقفل االحامس لا مفتاح له وبقية الأقفال عليها 
مفتاح مفتاح ففتحتها بالاسم والمفاتيح فرايت فيها صور علوم الاصطلام وهي من علوم الأحوال خصلتها من طريقها وحرجت عنما 
وقصدت الحزانة الثانية فرأيت عليها أربعة أقفال القفل الثاني والرابع لا مفتاح عليه والقفل الأول عليه مفتاحان يحويان على خمسين 
حركة والقفل الثالث عليه مفتاح يحوي على مائّقٍ حركة ففتحتها بالاسم والمفاتيح فإذا هي تحوي على علوم اللحوف والمجاهدة وأحوال 
الشوق والاشتياق وعم السعير من جهم لا عم الزمبرير وعلم ما يكون عنه نضج الجلود في جهم إذ لا يكون عن النار ولا عن الزممرير 
بل عذاب متولد بينهما من مجاورة كل واحد منبما لصاحبه فيتولد من امتزاجهما حالة ثالثة ليس هي عين واحد منهما تلك الحالة 
الحادثة هي العذاب الذي به ينضج الجلود في جهنم وعل تبديلها من أي حضرة تبدل وهو مشبد عظيٍ فإن التبديل قد ورد النص به 
في الجلود والسموات والأرض ونفاه عن الخلق فقال لا تَبْدِيلَ ملق الله ونفاه عن القول الإلمى فقال ما يَدَلُ الْقولَ لدي وقال لا 
تبدِيلٌ لكلمات الله كل هذا نتضمنه هذه اللحزانة ثم جئت اللهزانة الثالثة فرأيت عليها ستة أقفال فيا شبه بأقفال اللحزانة التي خرجت 
منها إلى هذه فالقفل الثاني لا مفتاح له والقفل الأول له مفتاحان 

والقفل الثالث عليه ثلاثة مفاتيح والقفل الرابع واللخامس لكل واحد منهما مفتاح والقفل السادس عليه مفتاحان تحوي هذه المفاتيح 
على ألف ومائة 

وسبع وثلاثين حركة ففتحتها بالاسم والمفاتيح فإذا فيها صور علوم الارتقاءات والمعارج ومعرفة اليوم الذي مقداره تَمْسِينَ أَلْفَ سنَة 
ولكن إذا كانت الارتقاءات والمعارج من المريدين لا من المرادين فتكون عن شوق ومجاهدة ورياضة ومكابدة ثم جئت إلى البيت 
الرابع فدخلته فإذا فيه ثلاث خزائن الحزانة الأولى عليها سبعة أقفال القفل الثاني منها لا مفتاح عليه والقفل الأول له مفتاح فيه ست 
حركات والقفل الثالث يحوي مفتاحه على أربعين حركة وبقية الأقفال تحوي على سقائة حركة وست حركات لفميع حركات مفاتجها 
سيّائة واثبان وأ حركة ففتحتها فإذا فيها علم التكاح وكيف يصحب الإنسان زوجته إذا كانت لا تعينه على طاعة ربه ويقف على قوله 
ولا تعاونوا عَلَ الْنم والعدُوان وهل يستعين الإنسان في عبادة ربه في وضوئه بغيره من صب الماء عليه إذا توضأ ذإن بعض العلماء كره 
ذلك وقد رأى النفيس ابن وهبان السلمي في واقعته كراهة ذلك من النبي صل الله عليه وس وأخبرني به فن هذه اللحزانة يعرف ذلك 
ثم جئت اللحزانة الثانية فرأيت عليها مسة أقفال القفل الثاني منها مطبق والقفل الثالث لا مفتاح له والأول له مفتاح وكذلك الثاني 
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(افلاصو وام الرابع فله ثلاثة مفاتيح تحوي هذه المفاتيح على أربعمائة وثمان وسبعين حركة ففتحتبا فإذا هي تناسب الت قبلها وتزيد 
ليا امور ليست فيها ثم جثت الحزانة الثالثة فإذا عليها خمسة أقفال القفل الأول لا مفتاح له والثاني والثالث والرابع ذو مفتاح مفتاح 
واتلحامس مفتاحان تحوي هذه المفاتيح على ستت وأنيعية حركة ففتحتها فإذا شغي معرفة اخارة الى توقد مها النار في الآخرة وكيفثف 
تكون الجارة تقبل الوقود وه يابسة واليابس لا يقبل الوقود في علم الطبائع وهل يجوز ما طبعه أمى ما أن يزال عنه طبعه مع بقاء عينه 
وذاته فإن في هذا العم زل كثير وجهل ممن أثبت ذلك ونفاه وكلتا الطريقتين غير مودتين ولا صحيحتين وكل واحد منبما أثبته من غير 
وه وتقاه من عبن وجهه قال تمالى با ثار كو يردا وشيه هذا محفت الييت الذامين قرأيت فيه فلات عزائن اتيزانة الأول طيبا 
سبعة أقفال القفل الأول والثانٍ والثااث والرابع لكل واحد منها مفتاحان واتلجامس والسادس لكل واحد مفتاح والسابع له مفتاح 
له تحوي هذه المفاتيح على مائة وثلاث عشرة حركة ففتحتها فإذا فيبا علوم الحس وامحسوس والخيال والمتخيل والفكر وما يفكر فيه 
طرق السموات ومجاري الطبيعة في ال حيوانات والنبات واججماد وما يختص به عالم الأنفاس من العلوم ويقف على نفس الرحمن الذي 
أل هق قل الفن إل وول الله عي الله عليه وسلم ثم جئت اللحزانة الثانية فرأيت عليها ثلاثة أقفال على الأول والثالث مفتاح مفتاح 
وعلى الثاني مفتاحان تحوي هذه المفاتيح على أربعين حركة ففتحتها فإذا فيها علم الأسباب العامة في الوجود والخاصة بأهل الله وأسباب 
النزول المضافة إلى الله التي يعتمد عليها ويوصل إلى الله من يعتمد عليها وطرد من يتركها من باب الله ومن سعادته 0 
اك ا اسه ل ا يه لاجدلا عل الخروينة الحكنية ثم جئت الحزانة الثالثة 
يت عليها خمسة أقفال 00 الأول عليه مفتاح 0 ش الأقفال وتحوي أقفالها نا على أرما انع م 5-5 0 فإذا 
1 القت الساق بالساق والتفاف الحا وهذه كلها علوم 1ت الت رب وم بوب واله ومأره رقادر ومقدور وعم وفكاوم 
فهذه الحزانة نتضمن جميع العلوم فهذا قد ذكرنا جميع ما يحويه هذا المنزل من خخزا” أن العلوم قال تعالى وإنَْ من شي ءِ إلا عندنا شخزائته 
وما ْله إِلّا عدر معلُوم غير أني تركت عند الدخول إلى هذا المنزل بيتا واحدا في دهليز هذا المنزل لا يفتح لكل أحد وقد فتح لي 
ودخلته وعرفت ما فيه 
وهو يتضمن ويخزن فيه جميع مفاتيح اللحزائن كلها التي نتضمنها هذه المنازل التي في هذا الحٌاب وهو يحوي على أمور جليلة وللعارف 
به تحقق في إيجاد الكائئات عنه والله َقُولَ الحق وهو بدي السبِيلَ وقد نبهنا على بعض ما في هذا المنزل من العلوم 
(الباب الرابع والسبعون ومائتان في معرفة منزل الأجل المسمى من العالم الموسوي) 
أنتنك فتوح الكون بالبلد القفر ..... مؤيدة بالعز والقسر والنصر 
وبالليلة الغراء جاءت ركائب ووووه من العام العلوي 2 كنك الغفر 
فراجع إذا راجعت ربك وحده ..... بتنزيه إيمان تولد عن ذكر 
يراجعك من عرش وإن شاء من عمي ..... بغير هواء حار في كونه فكي 
قال تعالى ثم قضى أَجَلا وهو نباية مر كل حي يقبل الموت وأَجَل مسمى عِندَه وهو ميقات حياة كل من كان قبل الموت في حياته 
الأول وهو المعبر عنه بالبعث ولذلك قال تعالى ثم أ درن بتي فيه فنا لزت الا ترون فيه وله متديؤة للم في كل حيرات مت 
الأنفاس وانما وقعت المرية في البعث وهو الأجل المسمى المذكور وإئما لم يجعل فل امل امرك حمس اندان فين ونفح ف مير 


ين ا الستارات وبق ارقن لان يناء اندمنايتي طالقة لا عقون اغرود ناما ليكوو 
لكونهم على حقائق لا تقبل الموت فيكون استثناء م: منقطعا واما أن يكونوا على مزاج يقبل الموت لكن لم يسمعوا النفخ فلم يدركهم فلم 
يصعموا فيكون استثناء متصلا 
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[إن أهل الله إذا جذبهم الحق إليه سبحانه من مريد ومراد جعل في قلوبهم داعية إلى طلب سعادتهم] 
فاعلم أهبا السامع أن 1 الله إذا جذبهم الحق إليه سبحانه من مريد ومراد جعل في قلوبهم داعية إلى طلب سعادتهم فبحثوا عليها 
وخصوا عنها ووجدوا في قاوبهم رقة 2 وطلبا للسلامة مما الناس عليه من التكالب والتحاسد والتدابر والتنافر فإذا وفوا مكارم 
الأخلاق أو قاربوا ذلك وجدوا في أنفسبم داعية إلى الحلوات والانفراد عن الناس فنهم من أخذ في السياحة ولازم الجبال والفلوات 
ومنهم من كانت سياحته في البلاد كل ما أنس به أهل بلدة أو عرف فيها رحل عنها إلى غيرها ومنهم من عزل في مسكته بيتا وانفرد 
به واحتجب عن الناس كل ذلك ليقع له التفرد بالحق الذي دعاه إليه والأنس به لا ليعلم ولا ليجد كونا من الأكوان من خرق عادة 
في ظاهر الحس أو في سره فلا يزال على كل ما ذكرناه إلى أن ينقدح له في نفسه لبعضهم أو في خياله لبعضهم أو من خارج لبعضهم 
من جانب الحق ما يحول بينه وبين نفسه ويستوحش من ذلك الوارد عليه ويطلب الأنس بالمخلوق في تلك الساعة فإذا سكت حم 
الوارد عنه وعاد إلى حسه اشتاق إليه اشتياقا شديدا واستفرغ في محبة ذلك الوارد استفراغا عظيما ووجد حلاوته عند فقده وسرت 
اللذة في حسه وروحه ويأتيه في ذلك الوارد خطاب وتعريف بحاله أو بما يدعى إليه كإبراهيم بن أدهم حين نودي من قربوس سرجه 
ليس لهذا خلقت ولا بهذا أمرت وآخر قيل له إن كنت تطلبني فقد فقدتني في أول قدم وآخخر قيل له أنت عبدي فإن كان صاحب 
هذا الانقطاع من أصعاب الجبال والقفار جعل له الأنس في الحيوان وان كان ساتًحا في البلدان جعل له الأنس في الحركة ما بين 
المددينتين وإن كان من لزم بيته جعل له الأفس في الروحانيات وكل هذا ابتلاء إلا أن يجعل الله له الأنس في الأرواح النورية الملكية 
فهذا يرجى فلاحه بل يتحقق وه بشرى من الله سارعت إليه عناية منه به وما عدا هذا فهو على خطر عظيٍ فليعمل في قطعه ثم إنه 
منهم من يظل عليه الجو عند الوارد فيجد إذلك غما وضيق صدر وعصرا في قلبه فليصبر فإنه يعقبه اتساع وانشراح ثم لا تزال الأرواح 
تلزمه في عالم خياله في أكثر حالاته وتظهر له في الهس في أوقات فلا يري بذلك ولا يزهد فيه ويتعمل في إزالة التعاق به ويقف مع 
الفائدة التي يأتيه بها فذلك المطلوب فإن سمع خطابا من وراء جاب نفسه فليلق السمع وهو شهيد ويع ما إسمع فإن اقتضى الكلام 
جوابا على قدر فهمك فالتجب بقدر فهمك فإن رزقت العلم بذلك فهي العناية الكبرى وإن لم يقتض جوابا فلتحصل ما قيل لك في 
خحزانة حفظك فإن له موطنا يحتاج إليه فيه ولا بد فيكون عندك بحم الاستعداد لذلك الوقت فإن الله سبحانه يقول أعددت فإذا كان 
الحق مع نفوذ قدرته في الآن قد أعد أمور الأوقات ظهور أحكاءها فلمخلوق أولى بهذا وقال وإنْ من مي ءٍِ إلا عنْدنا تزائته وإن هنا 
لي ل ل ا ل ل ا ف الجر بوهوعا خو الخد انرا أن إلى وجود 
وهو ظهورها من هذه اللخزائن لأنفسها بالنور الذي تكشف به نفسها فإنها في ظلمة الخزائن محجوبة عن رؤية ذاتها فههي في حال عدمما 
وقال وما ْله ا قد معلوم فا يقيز عنده إلا ما هو موجود له ولا بحري القدر إلا في عين مميزة عن غيرها وليس هذا صفة المعدوم 
من ك1 وخدقدل ذلك ل وعوة. الأعيان لله 

تعالى في حال اتصافها بالعدم إذاتها وهذا هو الوجود الأصلي الإضافي والعدم الإضافي فثبتت الأحوال للعالم ولكل ما سوى الله وأن 
الوجود ليس عين الموجود إلا في حق الحق سبحانه حت لا يكون معلولا لوجوده فإنه لو كان معلولا لوجوده لكان حالا له تعالى الله 
عن ذلك علوا كبيرا فإذا خلص الإنسان بعد حروجه من ظلية طبعه وهواه إلى نور عقّله وهداه أربعين صباحا ظهر عنه مثل ما ظهر 
4 وأخل غنه .مكل ا أحهد وكلك أول«درجة اللدينار القالك وول قيراظ هته ولا يزال نفد عق حب عله أن يطلب عل مق بأل .عند 
فإذا وجب عليه ذلك وجوبا شرعيا كفروض الأعيان كلها كان ذلك أول قيراط من الدينار الرابع وسمي رجلا عند ذلك وإن لم 
يحصل له هذا الوجوب فليس برجل فكال الرجولية فيما ذكرناه وسواء كان ذكرا أو أن وأما الكمال الذاتي وهو غير كال الرجولية فهو 
أن لا يتخال عبوديته في نفسه ربانية بوجه من الوجوه فيكون وجودا في عين عدم وثبوتا في عين نفي ولذلك أوجده الحق فكوال الرجولية 
عارض وكال العبودة ذاتي فبين المقامين ما بين الكالين وأما درجات منازل هذين الكالين فعلومة عندنا حيث هي فدرجة الكال 
الذائي في نفس الحق ودرجات الكال لعرضي في الجنان فلهلاء التور وشؤلاء الأجور قال تعالى لهم أجرهم يعني من كالم العرضي 
وما يستحق الأجر من كل أمى عرضي ولهم تورهم من كلهم الذاقي الله نور ر السماوات والأرضٍ وتقول الرسل قاطبة وهم الكل 
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بلا خلاف إِنْ أُجرِي إِلّا عل الله فإن ذلك المقام يعطي الأجر ولا بد فيقع التفاضل في الكل العرضي ولا يقع في الكال الذاتي قال 
و وكا سل ات ل سي اليك ١‏ اناس طبور ورياك تدريفاك كلد ل فاق ان لاوجاك ره 
عين الكال الذاتي وبالكال العرضي لهم الدرجات الجنانية فاعلم ذلك جعانا الله من جمع بين الكالين فإن حرمنا المع فالله يجعلنا من 
أهل الكال الذاتي بمنه وكرمه وأنا أرجو من الله إني قد حصلته تحصيلا لا يحال بي دونه بحسن ظنى بربي فا أعلاه من مشبد فإذا 
حصل للعبد هذا الكال العرضي ورأى الإجابة الكونية لندائه من غير طلب دليل ولا برهان عل قله إن الى نكن قل القلوتن عيادة 
وأنه سبحانه قد رفع الوساطة في أمره بينه وبين قلوب عباده فإن أمره سبحانه برفع الوسائط لا يتصور أن يعصى لأنه بكن إذ كن 
ا ا نل لس ل لا اف لا ا 
فإنها من مخصائص الأ العدمي الذي لا يكون بواسطة وإنما يكون الأمى بما يدل على الفعل فيؤمى بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فيقال 
له أقم الصلاة وآت الزكاة فاشتق له من اسم الفعل اسم الأمس فيطيعه من شاء منهم وبعصيه من شاء منهم فإذا أطاعوه كا قد ذكرنا 
بهذا التجلي الإلحي لقلوب عباده الذي لا يحتاج فيه المأمور إلى دليل ولا برهان اوجود الإجابة من نفسه ضرورة لأن الضرورة إثما 
صرت ها لكر ار باق اذ رتطر عل وي ماككره ل افيه ون توا ريا تلت كا كوت وز لني لاليزا 059 ااا انكرت 
فيمن تكون فآمن ولا بد أو صلى ولا بد أو صام ولا بد على حسب ما تعطيه حقيقة الأ الذي تعلق به كن وقد يرد أمى الواسطة 
ولا يرد الأسس الإلحي فلا يد امخاطب آله يفعل بها فيظهر كأنه عاص وإنما هو عاجن فاقد في الحقيقة لأنه ما تكون فيه ما أمى به أن 
يتكون عنه واللّه الغنى اميد 

[إن من نتيجة الرجولة النصر على الأعداء] 

واعلم أن الفتوح الإلمي الذي يتعاق بالكون مثل النصر على الأعداء والقهر لحم والرحمة بالأولياء والعطف عليهم إنما هو من نتائح الرجولة 
لا من غيرها فإذا حصل هذا المقام وأكل نشأته ناداه الحق في سره من كاله سبحانه لكل العبد الذاتي فنزه ذات موجدة عن الكمال 
العرضي وهو الكال الإلمي فإن الكمال الإلمي بالفعل فهو في نفوذ الاقتدار في المقدورات ونفوذ الإرادة في المرادات وظهور أحكام 
الأسماء الإلمية والكال الذاتي للذات الغني المطلق عن هذا كله فيكون العبد في هذا المقام لا يشبد ذات موجدة من كونها موصوفة 
بالألوهة وانما مشبده غناها عما تستحقه الألوهة من الآثار الكونية فيفتقر إليها افتقارا ذاتيا فهو في عبادته تلك صاحب عبادة ذاتية من 
غير اقتران أمر بها لأن الأعى إِنما متعلقة الأمور العارضة لا الذاتية فلا يقال للعبد كن عبدا فإنه عبد إذاته وإئما يقال له اعمل كذا 
أهبا العبد وعمله أمى عرضي والعمل متعلق الأمى من العبد وقد يعمل وقد لا يعمل وهذا المنزل يعطي جميع ما ذكناه ويكون تتزيبه 
لذات موجدة بما إستحقه من الثناء الذي يليق بالكال الذاتي 

ثم إنه بما فيه من الكال العرضي الذي هو كال الرجولة قد يصدر عنه الثناء بما إستحقه الإله عارضا بعارض ولكن لا بطريق التنزيه 
فإن طريق التنزيه إنما هو لاذات كا قال ليس ككثْله ّي للكال الذاقي وهو السميع الْبْصير للكال اللي لطلب المسموع والمبصر وكل 
طالب يستدعي مطلوبا والمستدعي فاقد لما استدعاه من أحوال هذا العبد واللّه غنى حميد فلسان الأدب أن يقال طلبك لك لا له وفي 
هذا ينبغي أن يقال ما قيل ْ 

كاب فيه ما فيه ..... بديع في معانيه 

إذا عابنت ما فيه ..... رايت الدر ييحويه 

وهو هذا المنزل وهذا الكلام الذي سردناه والحّاب الذي سطرناه ففيه ما فيه لسان الحقيقة يدل على إن الأمى فوق ما ذكر وسطر 
وليس في قوة الترجمة عنه والعبارة أكثر بما ظهر واللّه أكبر من ذلك ثم ستر هذا اللسان الحقيقي بقوله بديع في معانيه فكأنه يقول في 
قوله ما فيه على طريق التعجب به والفرح ولذا نبه على ذلك بما ذكره في البيت الثاني ثم إن الثناء على الله في هذا المنزل خاصة إِنما هو 
بما تستحقه الربوبية لما خصصتك به من الفضل على أبناء جنسك لا بما تستحقه بما فضلت به على غيرك وما أنعمت به على سواك فإن 
هذا المنزل لا يتضمن مثل هذا الثناء فيستعين العبد في هذا المنزل على تنزيه الحق بثناء الربوبية على نفسها من جهة ما خصتك به ثم 
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إن العبد بعد استفراغ طاقته في الثناء على ربه بربه من جهة نعمته عليه لاح له عم إلي في فلاة نفسه عن يمين طريقه فعرف أنه قد 
زل عن طريق .نبغ أن يسلك أيضا عليها وهنا مسالة دقيقة وهي تختص ببذا المنزل وذلك أنه لما قيد ثناءه على ربه بما خصه به ربه 
هل ذلك نقص في المعرفة أو في معرفته أو ليس في الوسع إلا ما وقع وإذا لم يكن في الوسع فقد أتى بكال ما في الوسع وذلك أنه 
إذا أثنى على ربه بما كان منه سبحانه لغير هذا العبد المثنى فلا يخلو إما أن ني عليه بما تحققه علما في نفسه ولا يكون إلا كذلك فقد 
صار هو منعوتا بذلك العم وإن لم تقم به تلك الأوصاف التي وقع بها الثناء على الغير فوصفه بالعلم بذلك ثناء منه على ربه بما خصه به 
من العلم بذلك وهو صفة إلمية فإن الحق سبحانه يني على عبده بما ليس هو الحق عليه ولا هي صفته فالثناء على الله من ذلك وصفه 
سبحانه بالعلم بذلك وانخلق له فيثني على 

العبد بالطاعة وليست من صفات الحق كذلك هذا العبد إذا أثنى على ربه بما أعطى لغيره فثناؤه على ربه بما أعطاه في نفسه هو ما 
حصل له من ربه من العلم بذلك فاذن فا أثنى على ربه إلا بما خصه به سواء أثنى على ربه بما أعطاه سبحانه لغيره أو لم يذكر الغير 
ولا تعرض له فتحقق هذه المسأًلة فإنها من الحقائق والحقائق لا تقبل التبديل وهذا المنزل من حصل فيه يعطيه ما ذكرناه فإذا لاح 
له ذلك العم الذي ذكرناه ستره نظره إليه عما هو عليه وعرف أن ذلك العلم يدل على أمى غيبي ينبغي له أن يبقيه في غيبه ولا يظهره 
ويرجع من حال اللحطاب بالمواجهة والحضور إلى اللخطاب بالغيبة فإنه أنزه لأن الحقائق تعطي أنك ما حضرت إلا معك فإن الأمى إذا 
أعطى لخاضر في حضوره مع من حضر أنه لا قكن أن يحضر معه الأعلى حد ما تعطيه مرتبتك فعك حضرت لا معه فإنه ما تجل 
لك منه إلا قدر ما تعطيه مرتبتك فافهم ذلك تنتفع به ولا يغب هذا عنك في رجوعك إليه بما رجعت عنه ثلا تتخيل إنك رجعت 
إلى أعلى منك فإنك ما رجعت منك إلا إليك والحق سبحانه لا يرجع إليك إلا بك لا به لأنه ليس في الوسع أن يطيقه مخلوق ولهذا 
حا جات ااا دقام ولا نتكرر وهو في نفسه منزه عن التكثر والتغير ليس كله شي ءٌ فيما ينسب إلى ذاته قال 
تعالى ثم تاب عَلبِم ليتوبوا فرجوع العباد إليه :7 تيجة رجوعه إليهم بإعطاء ما رجعوا به إليه فإذا رجعوا إليه ضاعف لمم الرجوع الإلمي 
الذي يذتتجه رجوعهم إليه الذي هو في نفسه بنتجه رجوعه الأول إلهم فالرجوع الإلمي الأول رجوع عناية وتفضل والرجوع الثاني 
الذي التجه رجوعهم إليه 

سبحانه في 

قوله من تقرب إلى شبرا تقربت منه ذراعا 

فقدار الشبر من الذراع في الرجوع رجوع استحقاق يستحمه رجوعهم إليه والشبر الثاني الذي به يال الذراع من الرجوع رجوع منه 
لترجيح الوزن والوصف بالفضل والترغيب والتحضيض على معاملة الكريم فالرجوع الإلمي الثاني يعضمن أمرين رجوع الاستحقاق 
منه بمنزلة الجسد ورجوع المنة منه بمنزلة الروح لمجسد الذي به حياته فإنه وان كان الاستحقاق بما أوجبه الحق على نفسه فإن الحقيقة 
تعطى أن لا يستحق العبد شيئا على سيده فن منته سبحانه على عبد إن أوجب له 

على نفسه ليأنس العبد بما أوجبه الحق عليه من طاعته ليسارع بأداء ما وجب عليه فإذا حصل العبد في هذا المقام فليس وراءه مرمى 
رام ويعم أن الله قد أراد أن ينقله من عالم شبادته إلى عالم غيبه ليكون له غيبه شبادة في موطن آخر غير هذا الموطن له حكم آخر 
وهو الموطن الذي تكون فيه المظاهر الإلمية وهو أوسع المواطن فلهذا عبر عن هذا المنزل بالأجل المسمى لأنه أجل البعث إليه من 
عالم الشهادة المقيد بالصورة ل أذلك الغيب الذي كانت به فيدبر 
الروح الغيبي صورة ذلك الغير فلهذا قلنا يقبل التغيير ولا يقبل التحويل فإن الحقائق لا لتبدل فانتقاله إلى موطن التتحول في الصور 
يسمى أجلا مسمى أي معلوم النباية وكان من المقام الموسوي دون غيره لأنه ل يرد في احبر أنه عليه السلام رأى في إسرائه من جمع 
بين صورتين سوى موبى عليه السلام فرآه في السماء وكان بينهما ما كان وهو في قبره يصلي والنبي يراه صلى الله عليه وس عليهما في 
الحالتين معا ولا يقال في مثل هذا الكشف إن الآن لا .يتسع لأمرين متعارضين في الشخص الواحد فصحيح ما يقول ولكن أين 
الآن هنا إِنما ذلك لمن تقيد بالزمان وتعين بالمكان فإذا كان الموجود لا يتقيد بالزمان ولا بالمكان فلا يستحيل هذا الوصف عليه واذا 
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وك قرا اله لم بعارض ما ذهبنا إليه وذكرناه كون الإسراء وقع بالليل وهو الزمان وكون موسى عليه السلام في القبر والسماء 
وها الكاتدواك الئل عن الماك إن الحم ايكون مكاي واجمتوان ذا اديت لزن كا سينا زه راق وتان 
فلا تعترض فإن اع نوات ترايس لكا ااختا فوا لين رو الله ولا تتأول أن الذي في الأرض غير الذي في السماء فإن النبي 
عليه السلام ما قال راك روح موسى ولا جسد موبى وإنما فالذرابك موببى في السماء ومعلوم أنه مدفون في الأرض وكذلك سائر 
من رآه من الأنبياء علههم السلام فالمسمى لك عينه فالإخبار عنه كذب إنه موسبى هذا وأنت القائل رأيتك البارحة في 
النوم وأنت تقول كذا وكذا والمرثي معلوم أنه كان في منزله على حالة غير الحال التي رآه عليها أو لبها ولكن في موطن آخر ولا تقول 
له رأيت غيرك ثم تتكر علينا مثل هذا وإئما تختلف الحضرات والمواطن وتختلف الأحوال والعين واحدة فهذا قد ذكرنا بعض ما يحوي 
عليه هذا المنزل وسكتنا عن بيوته ونخحزائته فا من منزل إلا وله ببوت ونخزائن وأقفال ومفاتيح ولكن يطول ذكرها في كل منزل وربما 
إذا بيناها يدعيها الكاذب والله يَقُولَ الحق وهو يبدي السبيل وفي هذا المنزل عل إتيان المعاني في الصور وعم الفتوح وله باب قد تقدم 
وعلم الوافدين على الحق وعم التنزيه وعلم الستر والتجلي وعلم الرجوع الإلمي على من يرجع هل يرجع على عباده أو على أسمائه 

«الباب اتلحامس والسبعون وماتئتان 2 معرفة منزل التبري من الاوثان من المقام الموسوي وهو من منازل الاعى السبعة» 

تثازل الس الندا د سارل مانا انا 

يا أي يا أي لا تفارق فكوتك ما له انقضا 

وأي أي يكون منه ..... لوجهه بيننا راء 

عساكر للعروف جاءت ..... يضيق عن حملها الفضاء 

أرماحها كلها نجوم ..... أيدها الأعى والقضاء 

سفائن بحرها ميق ..... قد مخرت ريحها رخاء 

فلتلتزم يا أخي علما ..... ضاق له الأرض والسماء 

وانثرك العزر ىعناه دق يلاها هو العماء 

[عباد الوثن] 

اعلم أن الذلة والافتقار لا تكون من الكون إلا لله تعالى فكل من تذلل وافتقر إلى غير الله تعالى واعتمد عليه وسكن في كل أمره إليه 
فهو عابد وثن وذلك المفتقر إليه سمى وثنا ويسميه المفتقر إلها وألطف الأوثان الحواء وأكثفها اخجارة وما بينهما وهذا قال المشركون 
لما دعوا إلى توحيد الإله في ألوهته أ جَعَلَ الْآلَةَ إلهاً واحداً إَِ هذا أشي كعات فالناس لون قوله إن هذا شي #عات إنقا من 
قول الكفار حيث دعاهم إلى توحيد إله وهم يعتقدون كثرتها وهو عندنا من قول الحق أو قول الرسول وأما قول الكفار فانتبى في 
قوله إهاً واحداً والتعجب إنه يأول العقل يعلم الإنسان أن الإله لا يكون يجعل جاعل فإنه إله لنفسه وهذا وقع التوبيخ بقوله تعالى أ 
تعبدون ما تَْسْونَ والآله قي :ضرورة العقل لا يعأئن وقذ كان هذا خفبة يلعب بها أو جزا يستجمريه'ثم أخذه وجعله إها يذل ويفتقر 
إليه ويدعوه خوفا وطمعا هن مثل 

هذا يقع التعجب مع وجود العقل عندهم فوقع التعجب من ذلك ليعلم من حجب العقول عن إدراك ما هو لما بديري وضروري ذلك 
لتعلموا إن الأمور بيد الله وأن الحم فيها لله وأن العقول لا تعقل بنفسها وإنما تعقل ما تعقله بما يلتتي إليها ربها وخالقها وهذا نتفاوت 
درجاتها هن عل مجعول عليه قفل ومن عمّل محبوس في كن ومن عمّل طلع على مرآته صدا فلو كانت العقول تعمل لنفسها لما أنكوت 
توحيد موجدها في قوم وعلمته من قوم والحد والمتقيقة فيهما على السواء فلهذا جعانا قوله تعالى إِنَّ هذا لَتيْ 4 اب ليس من قول 
الكفار 

[أن منزل التبري من منازل الستر والكتمان] 

فاعلم يا أخي أن هذا المنزل هو منزل من منازل الستر والكتمان وتقرير الألوهة في كل من عبد من دون الله لأنه ما عبد الجر لعينه 


039 ره م كممره 


وإنما عبد من حيث نسبة الألوهة إليه وهذا ذكرنا أنه من منازل الكتمان والستر قال تعالى وقضى رَبِكَ ألا تعبدوا إِلّا ياه ولي سأَلهم 
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من حَلَقَهم لَيْقَوأنْ الله فا ذكروا قط إلا الألوهية وما ذكروا لأشخاص ولكن لم يقبل الله منهم العذر بل قال إِذَك وما تعبدونَ من دون 
الله أي الذي اتفرد ببذا الاسم حَصَبْ جَهُمَ وهو قوله وَقُودها النّاس وحار وهو كل من دعا؟ إلى عبادة نفسه أو عبدتموه وكان 
في وسعه أن ينباكم عن ذلك فا نباكم فثل هؤلاء يكونون من حصب جهم فالموحد يعبد الله من طريقين من طريق الذات من كونها 
تستحق وصف الألوهة ومن طريق الألوهة فالسعيد الجامع يينبما لأن العابد مركب من حرف ومعتى فالحرف للحرف والمعنى للمعنى 
فلذلك لم نعبد الذات معراة عن وصفها بالألوهية ولم تعبد الألوهية من غير نسبتها إلى موصوف بها فلم تقم العبادة إلا على ما نقتضيه 
حقيقة العبد وهو التركيب لا على ما تقتضيه حمَيقَة الحق وهو الأحدية ولهذا يكون القائل في عبادته وفاء لحق الله غير مصيب إذا 
أراد الذات فإن حقيقتها الأحدية وقد يمكن أن يصح قول من قال إِنما أعبده وفاء لحق الربوبية لا لحقيقتها إذ كل حق له حقيقة 
فالحق من ذلك به نتعلق العبادة من العابد والحقيقة هي الأحدية التي لا نتعلق ولا يتعلق بها ولهذا كانت الألف في الوضع الإلمي 
بالخط العربي إذا تقدمت في الكلمة لا نتصل ولا يتصل بها وإذا تأخرت اتصل بها بعض الحروف تمن لا عل له بالأحدية المطلقة التي 
تستحقها هذه الذات إلا خمسة أحرف لا غير من جميع الحروف وه الدال والذال والراء والزاي والواو وهي نخمسة أحوال من اتصف 
بها عرف الأحدية وكانت عبادته ذاتية لم يقترن بها أمى وه عبادة المعنى للمعنى فإن الأعى عبادة الحرف للحرف فلا يخطر لعابد المعنى 
فرق بين الذات. والألوهية ولا كثرة بل يرى:عينا واحندة تسح ما هو عليه هذا الغارق من .حيتث معناه لآ مق ححيث حرفه وهذا 
مقام الجلال والعظمة وأحدية العبد التي أعطته معرفة الأحدية الذاتية والتنزيه والغني فهذه أحوال خمسة تدل عليها الحروف اللجسة 
التي لا نتصل بها الألف الواقعة في أواخر الكلم مثل جبيرا وعزيزا وأحدا وإذا وعلوا فدلت الألف في أول الكلمة من عدم الاتصال 
على قوله كان الله ولا شي ء معه وهو على ما عليه كان مع وجود الأشياء من عدم الاتصال كا لم نتصل الألف بالكامة ودل عدم 
اتصال الحروف المسة بها في آخر الكلمة على حال معرفة مقام بعض العباد من العلماء بالله دون غيرهم حيث رفعوا النسبة يينهم وبين 
الله تعالى وأنبم مشاهدون لما ذكرناه من الجلال والعظمة والأحدية والتنزيه والغنى وما عدا هذه الطائفة جعاوا نسبة ورابطة بين الإله 
والمألوه وما فرقوا بين المرتبة والذات لما لم يعرفوا الله إلا من نفوسهم بك الدلالة لاستناد الممكن إلى المرح فطلبوه وطلبيم وهم من 
الحروف كل حرف اتصل بالألف في آخر الكلمة ولهؤلاء الأكبر أيضا قسم وحظ وافر في منزل هذه الحروف التي اتصلت من حيث 
حرفيتبم لا من حيث معناهم وهؤلائك جهاوا هذا القدر الفارق بينهم لكنهم ستروا ذلك عن العامة وانفردوا به عن أشكالهم يخقتص 
برحمته من يشاء ولأجل هذا قال الجنيد سيد هذه الطائفة لا يبلغ أحد درج الحقيقة حتى يشهد فيه ألف صديق بأنه زنديق فإن هذا 
المقام يضر بمن ليس من أهله كا يضر رياح الورد بالجعل لأن الحال التى هم عليها لا تقبل هذا المقام ولا يقبلها فإذا رآهم الناس في 
العموم لم يعرفوهم لأنه ليس على حرفهم اغ ظاهر يقيز به عن العامة وإذا رآهم الناس في االحصوص كالفقهاء وأصحاب عل الكلام 
وحكاء الإسلام قالوا بتكفيرهم وإذا رآهم الحكاء الذين لم يتقيدوا بالشرائع المنزلة مثل الفلاسفة قالوا إن هؤلاء أهل هوس قد فسدت 
خزانة خيالهم وضعفت عقوهم 

فلا يعرفهم سواهم ومن اقتطعهم من خلقه إليه قال تعالى في المعنى وما قَدَروا الله حق قَدْرِه ولول ةسل :واف ق هذه الآية حبك 
جهلهم العام واللخاص والمسلم وغير المسلم فهم الضنائن المصانون بحجب الغيرة فلا يعرفهم إلا الحق وهل يعرف بعضهم بعضا فيه توقف 
وهم المطلوبون من العباد ألحقنا الله بهم وأرجو أن أكون منهم وأما تبري المسلم ممن استند إليه المشرك فليس تبرؤه إلا من النسبة ومن 
المنسوب إليه لا من المنسوب فاجتمع المشرك والمسلم في المنسوب وافترقا في المذسوب إليه والنسبة ولهذا لم تضرب الجزية على المشرك 
وفرق بينه وبين الكفار من أهل الكتب المنزلة فإن المشرك قادح في الحق وفي الكون بشركه فل يكن له مستند يعصمه من القتل لأنه 
قدح في التوحيد وفي الرسل والكفار من أهل الاب لم يقدحوا في التوحيد ولا في الكون أعني الرسل لكن قدحوا في رسول معين 
لحوى أو شبية قائّة بنفوسهم أداهم ما قام بهم إلى جحود الحق ظلما وعلوا مع اليقين به وإما لشببة قامت بهم لم يثبت صدق صاحب 
الدعوى عندهم فلهذا كان لحم في اجخملة مستند صحيح عندهم لا في نفس الأمى يعصمهم من القتل فضربت علبهم الجزية وتركوا على 
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دينهم ليقيموه أو يقيموا بعضه على قدر ما يوفقون إليه وهنا نكتة لمن فهم إن دينهم مشروع لهم بشرعنا حيث قررهم عليه ولهذا كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع أن الروم قد ظهرت على فارس يظهر السرور في وجهه مع كون الروم كافرين به صلى الله 
عليه وسلم ولكن الرسول اعلمه صلى الله عليه وسلم كان منصفا لأنه علم إن مستند الروم لمن استند إليه أهل الحق لأنهم أهل كاب 
مؤمنون به لكنهم طرأت علييم شببة من تحريف أَمتهم ما أنزل علييم حالت بينهم وبين الايمان والإقرار بنبوة مد صلى الله عليه وسلم 
3 بعموما وكلامنا مع المنصف منبم من علمائهم فعذرهم الشرع لهذا القدر الذي علبه منهم وراعى فيهم جناب الحق تعالى حيث 
وحدوه وما أشركوا به حين أشرك به فارس وعبدة الأوثان وقدحت في توحيد الإله وما إستحقه من الأحدية وهكذا حال العارفين 
من أهل هذا المقام وأما قول رسول الله صل الله عليه وسلم في أمره إيانا تخالفة أهل لكاب إنما هو في كونهم آمنوا يبعضه وكفروا 
ببعضه وأرادوا أن يَذُوا بين ذلك سيا فأعرنا مخالفتهم في أمور من الأحكام معينة وفيما ذكرناه ولو أمرنا تخالفتهم على الإطلاق لكك 
مأمورين بخلاف ما أمرنا به من الايمان فلا تصح مخالفتهم على الإطلاق فهذا المراد 

بقوله صل الله عليه وسلم خالفوا أهل الاب 

[أن المشرك باعتبار عدوله عن أحدية الإله مُسمى كفرا] 

واعلم أن كل مشرك كفر فإن المشرك باتباع و ا ك واتخذه إلا وعدوله عن أحدية الإله إسترها عن النظر في الأدلة والآيات 
المؤدية إلى توحيد الإله فسمي كافرا لذلك الستر ظاهرا وباطنا وسمي مشركا لكونه نسب الألوهية إلى غير الله مع الله عل لما نسبتين 
فأشرك فهذا الفرق بين المشرك والكافر وأما الكافر الذي ليس بمشرك فهو موحد غير أنه كافر بالرسول وببعض كابه وكفره على وجهين 
الإجد الواحك أن ركرق: كقره ها نا عو غلك الله مدل كفن اللخررلة فى تترسيد ال والؤئعة لاخر أن يكن الما برشو الله.وعااحاة 
من عند الله أنه من عند الله ويستر ذلك عن العامة والمقلدة من أتباعه رغبة في الرئاسة وهو الذي أراد عليه السلام بقوله في تابه إلى 
قيصر فإن توليت فإن عليك إِثم اليريسيين يعني الاتباع 

[أن التأيه والنداء مدن بالبعد] 

واعلم أن التأيه والنداء مؤذن بالبعد عن الخالة التي يدعوه إليها من يناديه من أجلها فيقول يا ا ان آمو فلبعدهم مما أيه بهم أن 
يؤمنوا به لذلك أيه بهم فإن كانوا موصوفين في ال حال بما دعاهم إليه فيتعلق البعد بالزمان المستقبل في حقهم أي اثبتوا على حالكك الذي 
ارتضاه الدين لك في المستقبل كا قال يعقوب لبنيه ولا تون إل وام مُسَلِمُونَ في حال حياتهم فأمرهم بالإسلام في المستقبل أي 
بالثبوت عليه والاستقبال بعيد عن زمان الخال فيكون التأيه أيضا بما هو موجود في الخال أن يكون باقيا في المستقبل قال تعالى يا أينا 
الذينَ امنوا أوفوا بالْعقُود وهم في حال الوفاء بعقد الايمان فإنه نعتهم في تأيبه بهم بالإيان فكان البعد في العقود إذا قبلوها متى قبلوها 
[أن النداء الإلمي عام يشمل المؤمن والكافر والطائع والعاصي] 

واعلم 0 النداء الإلمي يعم المؤمن والكافر والطائع والعاصي والأرواح والروحانيين ولا يكون النداء إلا من الأسماء الإلمية ينادي الاسم 
الإفي ماسم عيه الم هي غيره إذا علم أنه قد انتبت جمد ماله ياوا عت هاما لاير الذي :اذى كدلك وا وانرة بخدن من 
سوق اللد تعال تاكس اديه | سم لي حال كوني يطلبه به ليوصله إليه فإن أجاب سعي مطيعا وكان سعيدا وإن لم يحب سمي عاصيا 
وكان شقيا فإن قال ل النداء من اسم إِلي ويقف الكون عن إجابته مع ضعفه وقبوله للاقتدار الإلمي قلنا لم تكن 
إبايته عن إجابته من حيث نفسه وحقيقته لأنه مقهور دائًا ولكن لما كان تحت قهر ا سم إلي لم يتركه ذلك الاسم أن يجيب من ناداه 
فالتنازع وقع بين الأسعاء الإلمية وهم أكفاء والحكم لصاحب اليد وهو الاسم الذي هو في يده في وقت نداء الاسم الآخر فلهذا كان 
أقوى لحال فإن قلت فلما ذا يؤَاخذ بالإباءة قلنا لأنه ادعى الإباية لنفسه ولم يضفها إلى الاسم الإلمي الذي هو تحت قهره فإن قلت 
فالأمس باق فإنه إنما أبي لقهر اسم لي كانت الإباية عنه في هذا المدعو قلنا صدقت ولكنه جهل ذلك فأخذ بجهله فإن الجهل له من 
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نفسه فإن قلت فإن جهله من امم إِلمي حك عليه قانا الجهل أمى عدمي لا وجودي والأسماء الإلمية تعطي الوجود ما تعطي العدم 
فالعدم للمدعو من نفسه والجهل عدم العلم فلم يدر المعترض ما اعترض به والأسماء الإلمية لا تعطي إلا الوجود فلم يلزم ما ذكرته وانقطع 
الاعتراض من هذا القائل بما ذكرناه وإذا ثبت أن النداء يعم فالمنادي به أيضا يعم ولكن نداء الحق لا يكون إلا بما يكون في إجابته 
السعادة للعبد وأما النداء بما يكون فيه الشقاوة للعبد فذلك ليس نداء الحق والنداء من صفة الكلام فكل فعل يفعله العبد ينقسم إلى 
أمرين إلى فعل فيه سعادة ذلك العبد وهو الذي ؛ يقترن به نداء الحق تعالى وفعل لا يقترن به سعادة العبد فليس عن نداء الحق لكنه 
عن إرادة الحق وخلقه لا عن ندائه وأ شرعه ونفي السعادة فيه على قسمين 3 امتكرة قاذ لا بترن قاو ولا سعادة أل 
يكون فعلا 7 تقترن به شقاوة والفعل الذي تقترن به الشقاوة على قسمين قسم تقتر تقترن به على الأبد وهي شقاوة الشرك وشقاوة لا تقتر 

به على الأبد وهو كل فعل لا يكون شركا ولا نداء للحق فيه البتة فهذا المنزل هو منزل النداء لا منزل الأفعال وسيأتي إن شاء الله 
منازل الأفعال ويشتبه على بعض العارفين هذا المنزل واخوانه بمنزل الأفعال لكونه يرى النداء بالأفعال وليس المنزل واحدا في ذلك 
بل النداء له منزل والفعل له منزل 

[أن اللنداء على مراتب] 

واعم أن النداء على مراتب لكل مرتبة أداة معينة فالأدوات الحمزة ويا وأيا وهيأ وأي مسكنة الياء فأقربها الحمزة في الرتبة وأبعدها 
هيأ والنداء قد يصحبه التنبيه وقد لا يصحبه التنبيه فإذا كان النداء بأي فهو تكرة فلا بد من التنبيه لأن النداء إنما يطلب التعريف 
وهو بنفس المنادي فلا بد أن يصحب هاء التنبيه لأي في النداء لأن التنبيه تعريف ثم يردف التنبيه باسم المنادي ليعرف المنادي أنه 
منادى دون غيره فإن كان اسعه ناقصا كالذين فلا بد له من صلة وهو الذي يصفه به ليتم به المقصود ولا بد من رابط بين هذه الصلة 
والموصول ليعلم أنه المراد بذلك النداء وإن لم يردف بامم ناقص لم يحتيح إلى ما ذكرناه فيقال يا أ النَّاس وأمثال هذا وأما إذا لم يقترن 
بالنداء أي فإن النداء يتصل باسم المنادي وقد يكون منادى منكورا مطولا مثل قوله تعالى يا حَسَرَةَ عل العباد ومثل قوله يا عا قال 
الشاعس 

يا عجبا لحذه الفليقه ..... هل تذهبين القر بالربيقة 

وقد يكون منادى يعرف مثل يا جبال أُوْبٍ مَعَه ولا يكون ما بعد النداء أبدا إلا منصوبا إما لفظا وإما معنى ولهذا عطف بالمنصوب 
على الموضع في قوله تعالى والطيرَ بالنصب عطفا على موضع يا جبال وإن كان مرفوعا في اللفظ فقد يراعي اللفظ في أوقات وهذا قرئ 
أيضا والطير بالرفع ولكل فصل من هذه الفصول حقائق إلمية لو لا التطويل لذكرناها فصلا فصلا فتركاها لمن يقف على كلامنا من 
العارفين كالتنبيه لهم على ما يتضمنه منزل النداء من المعاني الإلمية وأن الكون مرتبط بعضه ببعض ارتباط المعاني بالكامات وربما 
جغلوا الواو؟ عق أدؤات النداء ولك مها مداه بخاص تقال .خاض كلدت ينائز الأدواتع مقديوها لامعاب افون الميت 
وأجبلاه واسنداه وبه يعذب الميت الملك يطعنه في خاصرته أن هكذا كنت ويقولون وا زيداه وا سلطاناه ولا بد في هذا النداء من 
إدخال الماء هاء السكت في آحره لأنه ليس من شرط هذا النداء أن يقال بعده شى ء فلهذا أدخل هاء السكت عليه فيكتفى به فيقول 
والجتالاه وا ونان والاتضاج إلى أس ار واذا كرجا اإنتراد كه عاك يروف الندا مق كي 31اء: اللدية قاذ ينا أت جار السيح 
الذي ناديته من أجله فتقول يا جبال أوبي معه يا أيه اين آمنوا أوفوا يا يها النّاس اتَقُوا فلا تكون هاء السكت إلا في نداء الندبة 
خاصة وأما النداء ميخم قإتهم يريدون به تببيل الكلام ليخق :عل المنادي ليصل إل المقطيرد مسرعا بها 

حذفه من الكلمة فإن الترخيم يم التسبيل ومنه رخهم الدلال في وصف المعشوق المستحسن أي هو سبل ومثل الترخيم في المرخم هو أن 
تحذف الآخر من | سم المنادي فتقول إذا ناديت من اسمه حارث يا حار هلم خذفت اخ الكلمة طلبا للتسبيل ولتعلم إن الأسماء وأسعاء 
الأفعال على قسمين معرب ومبني فا تغير آخره بدخول العوامل سمي معربا والإعراب التغيير يقال أععربت معدة الرجل إذا تغيرت 
وقد تغير هذا الاسم وم حاكن إلى سالايهة ايض ودر اتنا مون كزنه مي معربا والمبني هو كل اسم لفعل كان أو لغير فعل ثبت 
على صفة واحدة لفظه ولم يؤثر فيه دخول العوامل التي تحدث التغيير في العرب عليه فسمي مبنيا من البناء لثبوته وعدم قبوله للتغيير 
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وهذا له باب في الصفة الثبوتية للاله من كونه ذاتا ومن ثبوت أسبة الألوهية إليه دائما والمعرب له باب في المعارف الإلمية من قوله 


رمرد دثيرم 


عوسَ مه 


كل يوم هو في أن وستفرعٌ لك أيه لْقَانٍ فهذا الفرق بين المعرب والمبني فإذا رخم الاسم فقد ينتقل إعرابه إلى آخر ما يبقى من 
حروف الكلمة فتقول يا حار هلم بعد ما كانت الراء مكسورة نقل إليها حركة الثاء ليعرف السامع أنه قد حذف من الاسم حرف فإنه 
نما يعرف المنادي اسمه إذا كان اسمه حارثا بالثاء فإذا حذف الثاء ربما يقول ما هو أنا فإذا تقل إلى الراء حركة الثاء علم أنه المقصود 
كذلك إذا نودي العبد باسم إلى ربا يقع في نفسه أنه جدير بذلك الاسم فينقل وصف عبوديته إلى ذلك الاسم الإلمي الذي نودي 
به هذا العبد فيعرف أنه المقصود من كونه عبدا لاستصحاب الصفة له هذا إذا تقل وإذا ل ينقل حركة المحذوف من الاسم لما بتي 
وترك على حاله كان القصد في ذلك قصدا آتحر وهو ترك كل حق على حقيقته حتى لا يكون لكون أثر في كون ولا يظهر لكون 
خلعة على كون ليكون المنفرد بذلك هو الله تعالى فإن الضمة التي على الثاء من حارث هي لباسه فإذا خلعها على الراء ء في الترخيم فقد 
خلع كون على كون فربما قصده المخاوع عليه بالعبودية له والثناء عليه والخلع على الحقيقة إنما هو لمتكم المنادي لا لحرف الثاء فالمنادي 
هو الذي خلع على الراء الرفع الذي كان ترفك الناء لما أرال عينه من الوجود تلع القطبية والإمامة من الشخص الذي فقّد عينه 
إلى الشخص الذي قام في ذلك المقام إذ كان الله هو الذي أقامه لا هذا ار الذي درج فهذا قد بينا في هذا المنزل بعض ما عندنا 
ف أسراره ليقع التنبيه على ما فيه للطالب إن شاء الله تعالى والله ول الح وهو بدي السييل 

«الباب السادس والسبعون ومائتان في معرفة منزل الحموض وأسراره من المقام الحمدي» 

الحموض منزل وصف الاء بالكدر ..... وهي العلوم التي تختص بالبشر 

فالماء في العين صاف ما به كدر ..... 0 

وعلة الرنق كون الفكر ينتجه ..... ا الفكر 

إن الحيال إذا جاءته قيدها ..... بالفكر في عالم الأجساد والصور 

والفكر من صورها وقتا يخلصها ..... لكنه غير معصوم من الضرر 

فاطلبه بالك لا بالفكر تحظ به ..... منزها خالصا من شائب الغير 

[أن العلوم على قسمين موهوبة ومكتسبة] 7 

اعلم أيها الولي اميم نور الله بصيرتك وحسن سريرتك أن العلوم على قسمين موهوبة وهو قوله تعالى لا كوا من فَوْقَهمِ وهي ننيجة التقوى 
كا قال تعالى اتقو الله ويعلمكر الله وقال إِنْ نموا الله يجَعل لكر فرقاناً وقال الرحمن عَلَرَ الَْرَآنَ ومكتسبة وإليها الإشارة بقوله تعالى 
ومن تحت أرجلهم بشير إلى كدهم واجتبادهم وهم أهل الاقتصاد والضمير في أرجلهم يعود على الذين أكلوا من فوقهم وهم الذين 
أقايوا كانت أل وما نل لهم من دوكم وهم المسارعون في اخيرات وهم ا ابقونَ فنهم من سبق بامديرات ومنهم من أقام الاب 
من رقدته فإن التأويل من العلماء أضجعه بعد ما كان قَاتًا خاء من وفقه الله فأقامه من رقدته أي نزهة عن تأويله والتعمل فيه فيه بفكه 
فقام بعبادة ربه وسأله أن يوقفه على مراده من تلك الألفاظ التي حواها الاب والتعريف من المعاني المخلصة عن المواد فأعطاهم الله 
العم موسو ال اونا عر دوي لا اله والرَاحُونَ في الع يعلمهم الحق ما وول إليه هذا اللفظ المنزل 

المرقوم وما أودع فيه من المعاني من غير فكر فيه إذ كان الفكر في نفسه غير معصوم من الغلط في حق كل أحد وهذا قال والراحخون 
في الع يوون ... را رغ قأوينا , يعني بالفكر فيما أنزلته بعد إِذْ هدَيِنَنا إلى الأخذ منك عل ما أنزلته إلينا وهب لَنَا من دك حم 
َك أنتَ الوهاب فسأله من جهة الزعية لكين نجوه الكتندي د رذ بخرذا امير زعره عل :ار الكوا مر فرك شرل روفن حت 
أرجل هؤلاء أي مقتصدة وهم أهل الكسب وهم الذين يتأولون كاب الله ولا يقيمونه بالعمل الذي نزل إليه ولا يتأدبون 
في أخذه وهم على قسمين القايل منهم المقتصد في ذلك وهو الذي قارب الحق وقد يصيب الحق فيما تأوله بك الموافقة لا بكم القطع 
فإنه ما يعلم مراد الله فيما أنزله على التعيين إلا بطريق الوهب وهو الإخبار الإلمي الذي يخاطب به الحق قلب العبد في سره بينه ويينه 
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ومن لم يقتصد في ذلك وتعمق في التأويل بحيث إنه لم يترك مناسبة بين اللفظ المنزل والمعنى أو قرر اللفظ على طريق التشبيه ول يرد علم 
ذلك إلى الله فيه وهم الذين قال الله فيهم في الآية عينها وكثير منهم ساء ما يعمَلُونَ وأي سوء أعظم من هذا وهؤلاء هم القسم الثاني 
ولا شاهد الرسول هذا الأمى وقد بعث رحمة بما نزل به ورأى الكثير لم تصبه هذه الرحمة وأن علة ذلك إِنما كان تأويلهم بالوجهين 
من التشبيه أو البعد عن مدلول اللفظ بالكلية تحير في ليغ وتوقف حتى برى هل يوجب ذلك عليه ربه أم لا فأنزل الله تعلى ا أي 
لسو بلَغْ ما نل ِلك من رَيِكَ وقيل ل ونا عَِكَ الام وقيل له ليس عَكَ هْداهُم فيما يجري منهم من خير وشر وقيل له 
لوي قو است يز اه رورس اهز لسرلا الرادس ضع لصيف مل لله عه ريل ونا لخي ب 
لوي رمه رمعم حر د ١‏ الاح جز ومس مي بتبليغه وما خص به فهو فيه على ما يقتضيه نظره فالتقدير في 


مره مره - ة - 


لذ عل الشيوروين قت دحلو نووري أ متتيردة ركوو ونيم سما يعارن برغل قال لنية وان اع كار ناي الارض 
يلوك عَنْ سَبِيلٍ الله وقال ما يحلمهم إِلّا قي فأشرف العاوم ما ناله العبد من طريق الوهب وإن كان الوهب يستدعيه استعداد 
الموهوب إليه بما اتصف به من الأعمال الزكية المشروعة ولكنه لما لم ؛ ل ا ل 
الكسب فإن بعض الأنبياء تحصل لهم النبوة من غير أن يكونوا على عمل مشروع يستعدون به إلى قبوها وبعضهم قد يكون على عمل 
مشروع فيكون ذلك عين الاستعداد فربما يتخيل من لا معرفة له أن ذلك الاستعداد ولأوعا حملت الوة كيل نا اكتيات 
والنبوة في نفسها اختصاص إلى يعطيه لمن شاء من عباده وما عنده خبر بشرع ولا غيره ولا يعرف من هو ولا بما هو الأعى عليه فلو 
كان الاستعداد ينتج هذا العلم لوجد ذلك في الأنبياء ولم يع الأمى كذلك فإن النبوة غير مكتسبة بلا خلاف بين أهل الكشف من 
أهل الله وان كان اختلف في ذلك أهل الفكر من العمّلاء فذلك من أقوى الدلالات عندنا على إن الفكر يصيب العاقل به ويخطئ 
ولكن خطؤه أكثر من إصابته لأن له حدا يقف عنده فت ما وقف عند حده أصاب ولا بد ومق جاوز حده إلى ما هو لخ قوة 
أخرى يعطاها بعض العبيد قد يخطئ ويصيب عصمنا الله وإياكم من غلطات الأفكار وجعلنا من الذاكرين المذكورين بفضله لا رب 
غيره ولنا فيما ذكرناه آنفا نظم كتبت به إلى بعض الإخوان سنة إحدى وسقّائة من مدينة الموصل في النبوة إنها اختصاص من الله 
تعالى وإذلك لا إشوب رائقها كدر 

إذا أغطت نيه قزاها 6ه كلقا بقوها النة 

وان الاختصاص ما منوط ووووه 3 د عليه ا 

وهذا الحق ليس به خفاء ووووه فدع أحكام كتب فلسفيه 

في أبيات كثيرة ولكن قصدنا إلى الأمى الذي يطلبه هذا الموضع منها ولتعلم إن سبب ظهور 

الأكدار إنما هو قرار الماء وسكونه لطلب الراحة من الحركة في غير موضعها ومحلها ولذلك كنينا عن هذه الخالة بالحوض لأن فيه قرار 
روحت كل من أشب بها ..... نقلة عن مراتب البشر 

غيرة إن إشاب رائقها ..... بالذي في الحياض من كدر 

أريد أن امحب إذا تعشق من صفته هذه حك عليه هذا المعشوق فنقله إليه وكساه من ملابسه فأخرجه عن الذي يقتضيه عالم الطبيعة 
من كدر الشبه إذا كان المعشوق علما والشيبات والحرام إذا كان المعشوق عملا والشبوات الطبيعية إذا كان المعشوق روحا مجردا عن 
المواد وعن البشرية إذا كان المعشوق ملكا وعما سوى الله إذا كان المحبوب هو الله فا لمحب الصادق من انتقل إلى صفة امحبوب لا من 
أنزل المحبوب إلى صفته أ لا ترى الحق سبحانه لما أحبنا نزل إلينا في ألطافه الحفية بما يناسبنا مما يتعاالى جده وكبرياؤه عن ذلك فنزل 
إلى التبشبش بنا إذا جئنا إلى بيته نقصد مناجاته وإلى الفرح بتوبتناً ورجوعنا إليه من إعراضنا عنه والتعجب من عدم صبوة الشاب 
من الشاب الذي هو في محل حك سلطانها وإن كان ذلك بتوفيقه وإلى نيابته عنا في جوعنا وعطشنا ومرضنا وانزاله نفسه إلينا منزلتنا 


5112111612. ١1 


2 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


لما جاع بعض عبيده قال للآخرين جعت فلم تطعمني ولما عطش آخر من عباده قال سبحانه لعبد آخر ظمئت فلم تسقني ولما مرض 
آخر من عباده قال لآخر من عباده مرضت فل تعدني فإذا سأله هؤلاء العبيد عن هذا كله يقول لهم أما إن فلانا مرض فلو عدته 
لوجد تي عنده أما إنه جاع فلان فلو اطعمته لوجدت ذلك عندي اما إنه عطش فلان فلو سقيته لوجدت ذلك عندي واخبر ححيح 
فهذا من ثمرة امحبة حيث نزل إلينا فلهذا قلنا إن الصدق في الحبة يجعل المحب يتصف بصفة المحبوب وكذا العبد الصادق في محبته ربه 
يتخلق بأسعائه فيتخلق بالغنى عن غير الله وبالعز بلله تعاللى وبالعطاء ببد الله تعالى وبالمحفظ بعين الله تعالى وقد عل العلماء التخلق يأسماء 
الله ودونوا في ذلك الدواوين وسبب ذلك لما أحبوه اتصفوا بصفاته على حد ما يليق بهم ثم نرجع إلى ما كا بسبيله فنقول والله يقُولَ 
الحقّ وهو بدي السبيل إن العلوم وأعني بها المعلومات إذا ظهرت بذواتها للعلم وأدركها العلم على ما هي عليه في ذواتها فذلك العلم 
الصحيح والإدراك التام الذي لا شببة فيه البتة وسواء كان ذلك المعلوم ولحودا أواطتها او فيا أو إكانا أو كثيفا أو لطيفا أوبرا أذ 
مربوبا أو حرفا أو معنى أو جسما أو روحا أو مريا أو مفردا أو ما أتجه التركيب أو أسبة أو صفة أو موصوفا فتى ما خرج شي ء ما 
ذكرناه عن إن يبرز للعلم بذاته وبرز له في غير صورته فبرز العدم له في صورة الوجود وبالعكس والنفي في صورة الإثبات وبالعكس 
واللطيف في صورة الكثيف وبالعكس والرب بصفة المربوب والمربوب بصفة الرب والمعاني في صور الأجسام كالعلم في صورة اللبن 
والثبات في الدين في صورة القيد والايمان في صورة العروة والإسلام في صورة العمد والأعمال في صور الأثخاص من اجمال والقبح 
فذلك هو الكدر الذي يلحق العلم فيحتاج من ظهر له هذا إلى قوة إلهية تعديه من هذه الصورة إلى المعنى الذي ظهر في هذه الصورة 
فيتعب وسبب ذلك حضرة الحيال والقفل والقوة المفكرة وأصل ذلك هذا الجسم الطبيعي وهو المعبر عنه بالحوض في هذا المنزل وقعر 
هذا الحوض هو خحزانة الحيال وكدر ماء هذا الحوض المستقر في قعره هو ما يخرجه الليال والتخيل عن صورته فيطرا التلبييس على 
الناظر بما ظهر له فا يدري أي معنى لبس هذه الصورة فيتحير ولا بتخلص له ذلك أبدا من نظره إلا بتك الموافقة وهو على غير يقين 
محقق فيما أصاب من ذلك إلا بأخبار من الله ولهذا 

ما قام أبو بكر الصديق في هذا المقام وسأل تعبير الرؤيا وأمره النبي صل الله عليه وسلم بتعبيرها فلما فرغ سأل النبي صلى الله عليه وسلم 
فيما عبره هل أصاب أو أخطأ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا 

فا علم الصديق إصابته للحق في ذلك من خطثه فلهذا قلنا إن المصيب في مثل هذا ليس على يقين فيما أصابه فلهذا جنح العارفون وامتنعوا 
أن يأخذوا العلم إلا من الله بطريق الوهب الذي طريقه في الأولياء الذكر لا الفكر فإن أعطوا المعاني مجردة وبرزت لم المعلومات 
بذواتها في صورها التي هي حقائقها فهو المقصود وإن أبرزها الحق لحم عند الذكر وهذا الطلب في غير صورها وحجب عتهم ذواتها أعطوا 
من القوة والنور النفوذ في تلك الصور إلى ما وراءها وهو الذي أريدت له هذه الصور وقيد بها فشبوده على كل حال المعاني التى 
هي المقصود وهي في عالم الألفاظ والعبارات بمنزلة المنصوص وانحك الذي لا إشكال فيه ولا تأويل والآخر بمنزلة الظواهر التي تحل 
المعاني المتعددة 

وما يعرف الناظر مقصد المتكل بها منها 

[العلوم الوهبي يشبه بالحوض] 

واعلم أن هذه العلوم إذا أعطاها الله العبد في غير صورها وأعلمه ما أراد بها فوقف على عينها من تلك الصورة في تلك الصورة فهو 
المشبه بالحوض لأنه يدرك الماء ويدرك الكدر الذي في قعر الحوض ويلبس الماء ولا بد في ناظر العين لون ذلك الكدر حمرة كان أو 
صفرة أو ما كان من الألوان فتبصر الماء أحمر أو أصفر وغير ذلك من الألوان ولهذا قال الجنيد وقد سئل عن المعرفة والعارف فقال 
لون الماء لون إنائه ولما قبل الماء هذا اللون صار في العين مركا من متلون ولون وهو في نفس الأعى شي ء آخر فيعلم الماء ويعلم أن ذلك 
لون الوعاء كذلك التجليات في المظاهر الإلحية حيث كانت فأما العارف فيدركها دائما والتجلي له داثم والفرقان عنده دائم فيعرف من 
تجى ولما ذا تجلى ويختص الحق دون العالم بكيف تجلى لا يعلمه غير الله لا ملك ولا نبي فإن ذلك من خصائص الحق لأن الذات 
مجهولة في الأصل فعلم كيفية تجليها في المظاهر غير حاصل ولا مدرك لأحد من خلق الله هذا هو العلم الذي لا ينتج غيره فهو منقطع 
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النسل لا عقب له وما عدا هذا من العلوم فقد يكون العلم بالنظر فيه ينتج علما آخر ولا يكون إلا هكذا وهو الأكثر بل هو الذي 
بأيدي الناس فإن المقدمات إن لم يحصل لك العلم بها وبما ينتج منها ما لا ينتج وبالسيب الرابط بينهما فبعد حصول هذا العلم ينتج 
لك العلم بما أعطاه هذا التركيب اللخاص وهو التناسل الذي يكون في العلوم بمنزلة التناسل الذي يكون في النبات والحيوان وهذا هو 
تعاسل المعاني ولذا قبلت المعاني الصور الجسدية لأن الأجسام محل التوالد فإن قلت فالذي يكون من العاوم لا .ينتج فكان ينبغي أن 
لا يقبل الصورة قلنا إنما قبل الصورة من كونه نتيجة عن منتج ونتاج وهو في نفسه عقي لا ينتج أصلا كالعقيم الذي يكون في الحيوان 
مع كونه متولدا من غيره ولكن لا يولد له لأنه على صفة قامت به تقتضي له ذلك ولذلك جاء الحق في تنزيه نفسه عن الأمرين فقال 
يلد وأر يواد وهذا تنزيه الذات فلا نتعلق ولا يتعلق بها والنتاج إِما وقع وظهر في المرتبة فطلب الرب المربوب والقادر المقدور فإن 
قلت فإذا كان الأمى على ما ذكرت في ل يلد ول يوَدٌ فكانت المظاهر تبطل وهي موجودة فا جوابك قلنا المظاهر لمرتبة لا للذات 
فلا يعبد إلا من كونه إلا ولا بتخلق بأسمائه وهي عين العبادة له إلا من كونه إلها ولا يفهم من مظاهره في مظاهره إلا كونه إلا 
فاعلم ذلك ولو كانت المظاهر تظهرها الذات من كونها ذاتا علمت واو علمت أحيط بها ولو أحيط بها حدت واو حدت انحصرت واو 
انمحصرت ملكت وذات الحق تتعالى علوا كبيرا عن هذا كله فعلمنا أنه ليس بين الذات وبين هذه المظاهر نسبة يتعلق العلم بها من 
حيث أسبة المظهر إليها أصلا وإذا لم يحصل مثل هذا العلم في نفوس العلماء بالله وتعالى عن ذلك فأبعد وأبعد أن تعلم نسبة الذات إلى 
المظاهر فإن قلت إن النسبة واحدة ولكن لها طرفان من حيث الذات طرف ومن حيث المظهر طرف قلنا ليس الأمس كا تظن في إن 
النسبة واحدة بين المتضايفين فإن نسبة الولد إلى الوالد نسبة بنوة والبنوة انفعال ونسبة الوالد إلى الولد نسبة أبوة والأبوة فاعلية وأين أن 
يفعل من أن ينفعل هيبات فليست النسبة واحدة ولا لما طرفان أصلا فإنها غير معقولة الانقسام أعني هذه النسبة الخاصة وهو الطرف 
الذي جعلته أنت للنسبة بخيالك فذلك الطرف هو النسبة التي تذكر إذ الطرفان للشي ء الموصوف ببما يؤذنان بقسمته والمعنى لا ينقسم 
فإنه غير مركب والذي ينتجه هذا العلم المشبه بالحياض مناجاة الحق من جهة الصدر وهو مناجاتك إياه في صدورك عنه حين أمرك 
بالخروج إلى عباده بالتبليغ إن كنت رسولا وبالتثئيت إن كنت وارثا وهذه المناجاة لا تكون منه إليك إلا فيك لا في غيرك فنك 
تعرفه لا من غيرك لأنك الخهاب الأقرب والستر المسدل عليه ومن كونك سترا وحجابا حددته فعرفتك به في هذا الموطن عين غك عن 
معرفته وإن شنْت قلت عين الجهل به ونريد بالجهل عدم 

العم وأما الغير جاب أبعد بالنظر إليك فإن الله ما وصف نفسه إلا بالقرب إليك وهكذا قربه من غيرك إلى ذلك الغير كقربه إليك 
فوصفه بالقرب إليك أبعد بالنظر إلى غيرك إذا أراد العلم به منك كا أنت إذا أردت العم به من غيرك قال تعالى وكحنْ أَقرَبٌ ليه من 
َبْلِ الْوريد فأثبت قربه إلى الأشياء ونفى العلم بكيفية قربه من الأشياء بقوله تعالى وكحَنْ أَقْرَبُ ليه منكز ولكنْ لا تَبَصِرونَ فعم 
البصيرة والبصر إذ كان إدراك البصر في الباطن يسمى بصيرة والذات واحدة واختلف عليها المواطن فسمى في إدراك المحسوس بصرا 
وفي إدراك المعاني بصيرة فالمدرك واحد العين فيهما ولما كان على الحوض الذي يكون فى 

الدار الآخرة كوس كثيرة على عدد الشاربين منه وأن لماء في الإناء على صورة الإناء شكلا ولونا علمنا قطعا إن العلم بالل سيان عل 
قدر نظرك واستعدادك وما أنت عليه في نفسك فا اجتمع اثنان قط على علم واحد في الله من جميع الجهات لأنه ما اجتمع في اثنين 
قط مزاج واحد ولا يصح لأنه لا بد في الاثنين مما يقع به الامتياز لثبوت عين كل واحد ولو لم يكن كذلك ل يصح أن يكونا اثنين 
فا عرف أحد من الحق سوى نفسه فإذا عامل من تجللى له بما عامله به وقد ثبت أن عمله يعود عليه لن ينال الله من ذلك شى ء 
قال صلى الله عليه وس إنما هي أعمالكم ترد عليكم ْ 
فيكسوك الحق من أعمالم حللا على قدر ما حصاتموها واعتنيتم بأصوهها فن لابس حريرا ومن لابس مشاقة كان وقطن وما بينهما فلا 
تم إلا نفسك ولا تلم الحائك فا حاك لك إلا غزلك فإن قلت كيف تقول لن ينال الله من ذلك شي ء وقد قال سبحاته اله التُوى 
منْكرْ فلتعلم إن المراد بإثبات النيل هنا وعدم النيل في جانب الحق إن الله سبحانه ما يناله ثبي ء من أعمال اللخلق بما كلفهم العمل فيه 
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نيل افتقار إليه وتزين به ليحصل له لذلك حالة لم يكن عليها ولكن يناله التقوى وهو أن تتخذوه وقاية مما مم أن ثتقوه به على درجات 
التقوى ومنازله فقد قال قاتقوا الثار واتقوا الله وقوا أنفسكر وأهليكر فعنى يناه التَقُوى أنه يتناولما منك ليلبسك إياها بيده تشريفا لك 
حيث خلع عليك بغير واسطة إذ لبسها غير المتقي من غير يد الحق وسواء كانت الخلعة من رفيع الثياب أو دنيئها فذلك راجع إليك 
فإنه ما ينال منك إلا ما أعطيته وإن جمع ذلك التقوى فإنه لا يأخذ شيئا سبحانه من غير المتتي فلهذا وصف نفسه بأن التقوى تناله 
من العباد وإئما وصف الحق سبحانه بأن التقوى تصيبه واللحوم والدماء لا تصيبه لما كانت الإصابة بحكم الاتفاق لا حك القصد أضاف 
النيل إلى المخلوق لأنه يتعالى أن يعلم فيقصد من حيث يعلم ولكن إنما يصاب بحم الاتفاق مصادفة والحق منزه أن يعلم الأشياء بحم 
الإصابة فيكون عليه للأشياء اتفاقا فإذا ناله التقوى من المتقّي وخدم بين يديه وجعل ذاته بين يديه مستسلما لما يفعله فيه فيخلع سبحانه 
عند ذلك من العم على المتتقي ومن شأن هذا العلم أن يحصل من الله تعالى للعبد بكل وجه من وجوه العطاء حتى يأخذ كل آخل 
منه بنصيب فنهم من يأخذه من يد الكرم ومنهم من يأخذه من يد الجود ومنهم من يأخذه من يد السخاء ومنهم من يأخذه من يد 
المنة والطول إلا الإيثار فإنه ليس له يد في هذه الحضرة الإلمية إذ كان لا يعطى عن حاجة لكن الأسماء الإلحية لما كانت تريد ظهور 
أعيانيا'ق. وخبود" كرت راكب يقل 1ن عطافها من تماجة إلى لاجد عن 

فتتنسم من هذا رائحة الإيثار وليس بصحيح وإنما وقع في ذلك طائفة قد أعبى الله بصيرتهم ولذلك العارفون اتصفوا بأصناف العطاء في 
التخلق بالأسماء لا بال يثار فإنهم في ذلك أمناء لا يؤثرون إذ لا يتصور الإيثار الحقيتقي لا المجازي عندهم والعارف لا يقول أعطيتكم 
وما يقول أعطيتك لأنه لا يشترك اثنان في عطاء قط فلهذا يفرد ولا يمع فابجمع في ذلك توسع في اللخطاب والحقيقة ما ذكرناه وللكلام 
في هذا المنزل مجال رحب لا إسعه الوقت والله ل الحق 00 السييل 

تازل طوطن وإسرازه ٠‏ مراتب العلم وأنؤارة 

وهو من العلم الذي ل يزل ..... صفاؤه شيب بأ كداره 

محله الطبع الذي رتقه ..... يلحقه القعر بإغباره 

«الباب السابع والسبعون ومائتان في معرفة منزل التكذيب والبخل وأسراره من المقام الموسوي» 

العلم علمان علم اللدين في الصور ..... الظاهرات من الأرواح في البشر 

وعلم حق بتحقيق يؤيده ..... ما أودع الله في الآيات والسور 

من كل ناظرة بالعين ناضرة ..... فاللام ناظرة بالفاء في خبر 

هذى صاؤك انوا وساعية امه انس حي مون العسنين والقنين 


مها لبظهر ماف الغيب من عب...... فكل متزاه شع عل قدو 
إن الصفات التي جاء الكّاب مها ووووه تقدست على بجال العمل والفى 


وكيف يدرك من لا شي ء ء إشبهه ..... من يأخذ العلم عن حس وعن نظر 

فالعل بالله عين الجهل فيه به ..... والجهل بالله عين العلم فاعتير 

وليس في الكون معلوم سواه فا ..... تقول يا أيها المغلوب عن حصر 

إن الظهور إذا جاز الحدود خفا ..... كذلك الأمى فانظر فيه وافتكر 

[أن الابمان له نور يكشف به ما وقع الإخبار به] 

اعلم أمها الول اميم نور الله بصيرتك أن العلم بالجزاء عن نور الايمان لا عن نور العمل فإن ارتباط الجزاء بالأعمال في الدنيا والآخرة 
لا يعلم إلا من طريق الايمان والكشف فأما تسميتنا إياه علما أعني علم الايمان وإن كان عين التصديق بخبر الخبر فثل هذا لا يكون 
ذلك فهو عنده من العلوم الضرورية عند كل عمّل عنده الايمان والوجه الآخر أن الايمان له نور يكشف به ما وقع الإخبار به كا 
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يكشف المدلول العقل بالنظر الصحيح في الدليل الشاد بل أل لأن العقل إن لم يستند في دليله وبرهانه إلى العلوم الضرورية في ذلك 
وإلا فليس ببرهان عنده ولا هو عل وعل الايمان علم ضروري وهو مستند العمل ني الحق المطلوب فالإنسان إذا سئل عن الجزاء من 
جهة علمه النظري ل يقل إنه جزاء وما اقتضت الحركة الفلكية وجود هذه الواقعة في عالم الكون والفساد بحسب القابل لما منه واتفق 
أيضا أنه كان قبل ذلك حركة أخرى اقتضت لهذا القابل من عالم الكون والفساد وجود أمى ما ظهر منه فنوسب بين الواقعتين الأولى 
والثانية بأمى عرضى أو أ وضعى مقرر في نفوس العامة فسموا الواقعة الآخرة جزاء للواقعة الأولى لمن قامت به ليس غير ذلك فا 
يدرك تلك الرابطة إلا أهل الكشف الإلحي وإن أدركها أهل النظر العقل لأنه قد يدرك الرابطة من كونها فعلا لا من كونها جزاء 
ولا سبيل إلى رفع ذلك جملة واحدة وأهل الكلام من علماء النظر يجوزون رفعها بنور عمّولهم وصدقوا فإن نور العقل لا يتعدى قوته 
فيما يعطيه ونور الايمان فوق ذلك يعطى أيضا بحسب قوته وما جعل الله فيه ما لا يدركه العمل معرى عن الشرط فإن العمل يول إن 
كان سبق العلم به فلا بد منه عقلا فأدخل الشرط والابمان ليس كذلك فإنه عن كشف محقق لا مرية فيه ثم إن طائفة من العقلاء 
الذين ذكرناهم وهي التي أثبتت الفعل ولم تصدق أنه جزاء أنكروا ذلك دنيا وآخحرة فأما دنيا فلما ذكرناه وأما آخخرة فانقسموا في ذلك 
قسمين فطائفة منهم أثبتوا الآخرة على وجه يخالف وجه الايمان وهم الذين أنكروا الإعادة في الأجسام الطبيعية وطائفة نفت الآخرة 
جملة واحدة فأحرى الجزاء فأما الطائفة التي أثبتت الآخرة وأنكرت الجزاء فا أنكرت إلا الجزاء الحمبي من نعي الجنان وجعلت الجزاء 
الروحاني كون الأرواح لما فارقت تدبير أجسادها وتخلصت من أسر الطبيعة وكانت في هذه المدة قد اكتسبت من الأخلاق الكريمة 
والعلوم الإلحية والروحانية هيأة حسنة ألحقتها بالرتبة الملكية فلا انفصلت عن الطبيعة انفصالا يسمى الموت التحقت بالملاتكة ودام لها 
ذلك مؤبدا فكان ذلك الدوام لما في هذه الرتبة الملكية ثرة جنتها ثما حصاته في حال سجنها في تدبير جسمها الطبيعي فذلك المسمى جزاء 
في الشرع وما ثم غيره وأهل الابمان باللّه وما جاء من عنده وهم أصحابنا وأهل الكشف منا أيضا الذين عملوا بنور الايمان قد جمعنا مع 
هؤلاء فيما ذكروه من الجزاء الروحاني للنفوس التعليمية وانفردنا عنهم بالإعادة في الأجسام الطبيعية على مزاج مخصوص يقتضي لها 
البقاء في دار الكرامة والجزاء الحسبي من اللباس والزينة والأكل والشرب والتكاح ورفع الحبائث من منزل الجنان كالأمور المستقذرة 
طبعا والأرواح النتنة طبعا وذلك في حال السعداء وأما في حال الأسْقياء فالإعادة أيضا لهم في الأجساد الطبيعية ولكن على مزاج 
يقارب مزاج الدنيا في الذهاب والزوال بالعال المنضجة للجلود المذهبة لأعيانها وإيجاد غيرها مع بقاء العين المعذبة بذلك فليست آشبه 
إعادة الأشقياء إعادة السعداء وان اشتركا في الإعادة فرض الأشقياء في دار الشقاء زمانة مؤبدة إلى غير نباية مدة أعمارهم التي لا 
اتقضاء لها كالزمانة التي كانت للزمني في الدنيا مدة أعمارهم وتعلم كل طائفة من هؤلاء أن بعض الذي هم فيه جزاءً بما هارن 
وائما قلنا بالبعض لأن الجنان ثلاث جنة جزاء العمل وجنة ميراث وهي التي كان يستحقها المشرك او آمن وجنة اختصاص غير هاتين 
ولا أدري جنة الاختصاص هل تعم أم هي لخصائص من عباد الله والنين ما عملوا خيرا قط مشروعا فلهم جنة الميراث ولا أدري 
هل لهم جنة اختصاص أم لا يا قلنا وأما جنة الأعمال 

المشروعة من كونها مشروعة لا من كونها موجودة فليس لهم فيها نصيب فإنهم قد يكون منهم من فيه مكارم الأخلاق ولكن لم 
يعمل بها من كونها مشروعة فإذا تقرر ما ذكرناه 

[النين لم يؤمنوا بعلم الجزاء يحرمون من العم الوهبي] 

فاعلم أن الطائفة التي لم يحصل لها الايمان بعلم الجزاء يحرمون من العلوم الموهوبة قبول كل عل لا يقوم لهم فيه من نفوسهم ميزان من 
عمل عملوه فإذا جاءهم الفتح في خاواتهم وسطعت عليهم الأنوار الإلحية بالعلوم المقدسة عن الشوب القادح ينظرون ما كانوا عليه من 
الأعمال وما كانوا عليه من الاستعداد التعملي فيأخذون من تلك العلوم قدر ما أعطتبم موازينهم ويقولون هذا من عند الله وما ل 
يدخل لهم في موازينهم من هذه العلوم دفعوا بها وهذا من أعجب الأمور الإلحية في حق هذه الطائفة أنها غير قائلة بعلم الجزاء ولا تأخل 
من العلوم إلا ما أعطتبا موازينهم من الأعمال والاستعدادات التعملية وهذا نقيض ما بنى عليه الأعى عند أهل الطريق وهذا كشف 
خاص خص به أمثالنا لله امد على ذلك وأما نحن ومن جرى مجرانا من أهل الطريق فلا نرمي بشي ء ما يرد علينا من ذلك ولا ندفع 
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به جملة واحدة سواء اقتضاه عملنا واستعدادنا التعملي أو ل يقتضه فإن الاقتضاء غير لازم عندنا في كل شي ء ء بل أوجد الله ها يريد في 
أي محل يريد ولو نور الله بصائر هذه الطائفة التي ذكرناها لرأت واتعظت بحالها فإنها لا تصدق بالجزاء ولا تقبل من العلوم إلا ما أعطاه 
ميزان الجزاء من نفوسهم وهم لا إشعرون وهو موضع حيرة كا إنا لا نرمي أيضا بشي ء مما أعطانا الله على يد واسطة مذمومة كانت 
تلك الواسطة أو مودة كا فعل سليمان عليه السلام أو بارتفاع الوسائط سواء كان ذلك منبيا عنه أو مأمورا به فإن الله قد أعطانا من 
القوة وعم السياسة بحيث نعلم كيف تأخذ وإذا أخذنا كيف نتصرف به وفيه وني أي محل نتصرف به وهذا مخصوص بأهل السماع 
من الحق داتمًا وهو طريقنا وعليه عمل أكبرنا ويحتاج إلى علم وافر وعقل حاضر ومشاهدة دائمة وعين لا تقبل النوم ولا تعرفه وتتحقق 
ذلك تحقيقا يسرى معها حسا وف حال نوهها خيالا وفي حال فنائها وغيبتها تحققا وهو مقام عزيز مخصوص بالإفراد منا وعلم الأنبياء 
أكثره من هذه العلوم التي ليس لما مستند ولهذا كانت النبوة اختصاصا من الله لا يعمل ولا بتعمل ونحن ورثنا هذا المقام من عين 
المنة خصلنا من العلوم التي لا مستند لها يطلبها ما عدا النبوة كثيرا تعرفها أسرارنا دون نفوسنا فاذلك لا يظهر علينا منها شي ء فإنه 
لا تعلق لها بالكون قال تعالى أ ل يِحَذّكَ بنيماً قآوى ووَجَدَكَ ضَالّا فهُدى ووَجَدَكَ عائلا فأَعْنى فاختلف أصحابنا في هذه الأحوال 
الثلاثة وما يشيبها هل هي استعدادات لما حصل من الإيواء والحدى والغني أم ليست استعدادا ومنا من قال لا يكون استعداد إلا 
نعل يذ رقي لازو رع نمل لاد دان دمع امل مين اير ما سواء كان عن تعمل أو غير تعمل فاللحلاف لفظي 
وهو الحلاف الذي نسب إلى أهل هذه الطريقة وقد يكون الاستعداد معلوما للشخص الذي هو صاحبه إنه استعداد وقد لا يكون 
والتحقيق في ذلك ما نذكره وذلك أن حقيقة الاستعداد ما هو الطلب أن يكون معد الأمى ما عظيٍ من الله يحصل له فهذا إسمى 
تعملا لأنه استفعال مثل استتخراج واستطلاق واسترسال وأما كونه معدا لما حصل له فلا بد أن يكون في نفسه على ذلك لا يجعل 
جاعل وأخفاه العدم الممكن والعدم الحال فلو لا إن العدم الممكن هو معد في نفسه لقبول أثر المرح ما كان له الترجيح إلى أحد 
لاحن روي وري احا ا و بوك (رار ال كار رايا عرق لشرو ايم اد بولواما قاد لعو ياد لله 

لقبله وكذلك من ثبت له الوجوب الوجودي إذاته فهذا تحقيق المسألة في الاستعداد والفرق بينه وبين الإعداد والإعداد لا بد منه 
وجودي وعدي ولا وجودي ولا عدي كالنسب فهذا الفصل من هذا المنزل قد استوفيناه وبقي من فصوله ما تذكره وذلك معرفة 
العلم الذي يطلبه الفقير بافتقاره ومسكنته ما هو وإذا حصل هل يقع له به الغني أم لا وهل إلى ذلك طريقة معلومة لقوم أم لا وهل 
العالمون بها يتعين عليهم إن يحرضوا الناس على سلوكها أم لا 
[الافتقار في كل ما سوى الله أمى ذاتي] 

إن الافتقار في كل ما سوى الله أمى ذاتي لا يمكن الانفكاك عنه ذوقا وعلما صحيحا إلا أنه تختلف مقاصده في تعيين ما يفتقر 
إليه هذا الفقير وما هو المعنى الذي يفتقر إليه فيه 
[إن الفقر والمسكنة صفة ذاتية] 
فاع إن الفقر والمسكنة لما ثبت في اغا اما اصفة اي #الرسعقهاءالدي افتقرت فيه طلبها اسقرار كونها واسقرار النعيم لها على 
أكل الوجوه بحيث إنه لا يتخاله النقيض فأهل هذه الطريقة لم يروا ذلك حالا وعمّدا إلا من الله تعالى فافتقروا إليه في ذلك دون غيره 
سسرحانه 
ولا يصح الافتقار لهم إليه في وجودهم لأمهم موجودون وإنما كان ذلك الافتقار منهم لوجودهم في حال عدمهم فلهذا أوجدهم فتعلق 
الافتقار أبدا إنما هو العدم ليوجده لهم إذ بده ]ضاف ذلك وآما غيرنا قراو :ذلك قن الله عمّدا لا حالا وهم المسلمون الأكثرون عالمهم 
وجاهلهم ومن الناس من يرى ذلك من الله أصلا لا عقدا ولا حالا وهم القائلون بالعلل والمعلولات وهم أبعد الطوائف من الله ومن 
اناس من لا يرى ذلك من الله لا أصلا ولا عقدا ولا حالا وهم المعطلة وما من طائفة ثفة ما ذكرنا إلا وتجد الافتقار من ذاتها ومن 
محال أن يقع الغني من الله لأحد من هؤلاء الطوائف على الإطلاق أبدا ولكن قد يقع لهم الغني المقيد داتًا لا ينفكون عنه وأما 
فرض الطريق إليه فهو ذاتي أيضا من حيث هو طريق وإنما الذي يتعلق به الاكتساب سلوك خاص في هذا الطريق لمن يفتقر إليه 


5112111612. ١| 


2 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


واذا كان السلوك ببذه المثابة تعين التحريض عليه وتبيينه لمن جهله فن عدل عن تبيينه لمن إستحقه وهو عالم به فهو صاحب حرمان 
وخذلان وقد نبه عليه السلام على مرتبة من مراتب ذلك 

بقواه صل الله عليه وس من سئل عن علم فكتمه أبلمه الله بلجام من نار 

والسؤال قد يكون لفظا وحالا والمستول عنه الذي تعاق به الوعيد لا بد أن 0 خط ابه لمكوا د ايض ار 
الثواي عندنوبة لأف الافظار عها ذه الكابة قال ال مان يا أن الناس ألم الفَمَراءُ إل لله ففي هذا القطانه اجيية الله بكل اسم 
داشرإ فيه يراه يه وعر فين با الزن لرحية حى لا ير ليده رترت فد إل إل للك ول قاتلاب 
مجاء للناس حيث ل يعرفوا ذلك إلا بعد التعريف الإلمي في اللحطاب الشرعي على ألسنة الرسل علههم السلام ومع هذا أنكر ذلك خاق 
كثير وخصوه بأمور معينة يفتقر إليه فيها لا في كل الأمور من اللوازم التابعة للوجود التي تعرض مع الآنات للخاق وكان ينبغي لنا لو 
كا متحققين بفهم هذه الآية أن نبي بدل الدموع دما حيث جهلنا هذا الأمى من نفوسنا إلى أن وقع به التعريف الإلمي فكيف حال 
من أكره وتأوله وخصصه فهذا قد بينا نبذة من الفصل الثاني المتعلق ببذا المنزل وأما الفصل الثالث من فصول هذا المنزل فاعلم إن 
الله تعالى قد عرف عباده أن له حضرات معينة لأمور دعاهم إلى طلب دخولها وتحصيلها منه وجعلهم فقراء إليها فن الناس من قبلها 
ومن الناس من ردها جهلا بها فهنها حضرة المشاهدة وهي على منازل مختلفة وإن عمتبا حضرة واحدة فنهم من يشبده في الأشياء ومنهم 
قبلها ومنبم بعدها ومنهم معها ومنهم من يشبده عينها على اختلاف مقامات كثيرة فيها يعلمها أهل طريق الله أصحاب الذوق والشرب 
ومنها حضرة المكالمة ومنها حضرة الكلام ومنها حضرة السماع ومنها حضرة التعليم ومنها حضرة التكوين وغير ذلك فإنها كثيرة لا 
يتّسع هذا التصنيف إذكرها خضرة المكالمة من خصائص هذا الاير معي با تتا مانت كد 
الحادثة الربانية وكان ممن قيل فيه ما أيهم من ذل من وَبَهمْ ومن الرمنٍ على حسب التجلي خدَث إلا كنوا عَنهُ مرضي ن وهي 
مكاكلة جعية و اعرف ايه وهم يعون فأهل طريقنا لم إشتغلوا عند ورود هذا الكلام بما يلهيهم عما يتضمنه من الفوائد فإن اقتضى 
جوابا أجابوا ربهم وإن اقتضى غير ذلك بادروا إلى فعل ما يقتضيه ذلك الخطاب وهم يسارقون النظر في تلك الحالة إلى المتكلم لتقر 
أعينهم بذلك ا تتعمت نفوسهم من حيث السماع غير أنهم لا يتحققون بالنظر في هذه ا حال لمعرفتهم بأن مراد الحق فيهم فيها الفهم 
عنه فيما يكلمهم به فيخافون من النظر مع شوقهم أن يفنههم عن الذي طولبوا به من الفهم فيكونون ممن آثروا حظوظ نفوسهم على ما 
أراده الحق منهم فهم في كلا الحالين عبيد فقراء غير أن الأدب في كل حضرة من هذه الحضرات الوفاء بما تستحقه الحضرة التي يقام 
العبد فيها ولمطلوبه حضرة أخرى هٍ غير هذه فلا يستعجل فيحرم وما كانَ لِبشَرٍ أَنْ يكلمه الله لا وَحياً أو من وراء حجاب أو يرسل 
رَسُولا ينوب عنه في الكلام وهو الترجمان قال تعالى فَأَجِره حت مم كلام الله يريد على لسان الترجمان الذي هو رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فسمعت بعض الشيوخ يقول ما دام في بشريته فالكلام له من وراء جاب ولكن إذا خرج عن بشريته ارتفع الجاب 
وهذا الشيخ هو عبد العزيز بن أبي بكر المهدوي المعروف بابن الكرة سمعته منه بمنزلة بتونس رحمه الله فأصاب فيه وأخطأ فأما إصابته 
فإثباته وتقريره للكلام من وراء الجاب وإنه لم مع بينه وبين 

المشاهدة وأما خطؤه فقوله ارتفع امجاب ولم يقيد وإنما يقال ارتفع حجاب بشريته ولا شك أن خلف جاب بشريته حجبا أخر فقد يرتفع 
حجاب البشرية ويقع الكلام من الله لهذا العبد خلف جاب آخر أعلاها من الخهب وأقربها إلى الله وأبعدها من الخلوق المظاهر الإلحية 
التي بيقع فيها التجلي إذا كانت محدودة معتادة المشاهدة كظهور الملك في صورة رجل فيكمه على الاعتدال للعادة والحد وقد تجلى له 
1 سد الأفق فغشي عليه لعدم المعتاد وان وجد الحد فكيف بمن لم ير حدا ولا اعتاد فقّد تكون المظاهر غير محدودة ولا معتادة 
وقد تكون محدودة لا معتادة وقد تكون محدودة معتادة وتختلف 00 المشاهدين في كل حضرة منها هن عدل عن حضرة المكالمة 
فقد لحق بأهل اللحسران وإن سعد ولكن بعد شقاء عظيٍ وإن من الناس من أصحاب الدعاوي في هذه الطريقة الذين قال الله فههم 
وقد خاب من دَساها حين أَفْلَمَ من رُكاها فيزعمون أنهم يكلمون الله في خلقه ويسمعون منه في خلقه وهو في نفسه مع نفسه ما عنده 
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خبر من ربه لأنه لا يعرفه ولا يعرف كيف إسمع منه ولا ما يسمع منه فأصحاب الدعاوي في هذه الطريقة كالمنافقين في المسامين 
فإنبم شاركوهم في الصورة الظاهرة وبانوا بالبواطن فهم معهم لا معه ويل لَذِنَ حُونَ اكاب يأيدميم ثم مون هذا من عند لله 
وهو والله من عنده ولكن من غير الوجه الذي يزعمون ولهذا شقوا بما قالوه وان كانوا لا يعتقدونه وسعد الآخر بقوله إنه من عند الله 
واعتقاده ذلك على غير الوجه الذي يعطي الشماء فالقول واحد والحكم مختلف فسبحان من أخفى علمه عن قوم وأطلع عليه آخخرين لا 
له إِلّا هو الْعزيرَ الحكيم ولا يكون الأعس إلا هكذا فإنه هكذا وقع ولا يقع إلا ما علم أنه يقع كذا فإنه في نفس الأمس كذا لا يجوز 
خلافه وهنا عقدة لا يحلها إلا الكشف الاختصاصى لا تحلها العبارة واذا فهمت هذا 

[التعاون على البر والتقوى] 1 1 

فاعلم أنه من آخر فصول هذا المنزل التعاون عَلَّ الي والتقُوى فإنه يكون عنه علم شريف يتعاق بمعرفة الأسباب الموضوعة في العالم وإن 
رقنها غينا لا يضح إذ1 كان لحي عله فإن :ل كن عله فتديصح :رفم غينه مي بناء زمه لكن لاا ون حعيك هر لازم لفدبل من 
حيث عين اللازم فهو لما هو لازم له على الطريقة امختصة لا يرتفع وهو من حيث عينه وإن كان لازما لغيره فيكون أثر ه لعينه فيوجد 
حكمه لعينه فنبي الأسباب التي ترفع ويوجد اللازم يفعل لعينه كالغذاء المعتاد على الطريقة الختصة به يلازمه الشبع بالأكل منه وقد 
يكون الشبع من غير غذاء ولا أكل ومثل السبب العلي وجود اتصاف الذات بكونها شابعة لوجود الشبع فلو رفعت الشبع ارتفع كونه 
شابعا فن الأسباب ما يصح رفعها وما لا يصح وتقرير الكل في مكانه وعلى حده على ما قرره واضعه هو الأولى بالأكابر وينفصلون 
عن العامة بالاعتماد فلا اعتماد للأكبر في شي ء من الأشياء إذا وصفوا بالاعتماد إلا على الله فن منع وجود الأسباب فقد منع ما 
قرر الحق وجوده فيلحق به الذم عند الطائفة العالية وهو تقص في المقام كال في الحال مود في الساوك مذموم في الغاية والله يقُولُ 
الح وهو مدي السييل 0 

«الباب الثامن والسبعون ومائتان في معرفة منزل الألفة وأسراره من المقام الموسوي والمحمدي» 

تك الوق ل بهد ٠‏ غير موجود على صورته 


فتراه عند ما تبصره ..... نازلا فيه على سورته 

حاكا فيه بما يعلمه ..... جاريا فيه على سيرته 

فاصطفاه الحق مرآة له ..... فلهذا زاد في سورته 

فنباه الله أعلاما له ..... أن ذاك الى من غيرته 

عند ما جر ما كان له ..... مطلعًا نزه عن حيرته 

أكل المبى عنه فبدت ..... رتبة الأكل في عورته 

فدرى حين رآها إنها ..... زلة جاءته من جيرته 

[الألفة بين الإثنين لا يكون إلا لمناسبة بينهما] 

لا يتألف اثنان إلا لمناسبة بينبما فنزل الألفة هي النسبة الجامعة بين الحق وانخلق وهي الصورة التي خلق عليها الإنسان ولذلك لم يدع 
أحدديق: خلق الله الأاوقية إل الالمان ومى سواه اتيت قفوم ادعاها قال فرعن نا كالمل 

وما في الحلق من يملك سوى الإنسان وما سوى الإنسان من ملك وغيره لا يماك شيئا يقول تعالى في إثبات الملك للانسان أو ما 


درم اه 


ملكت أعانكر وما ثم موجود من يقر له بالعبودية إلا الإنسان فيقال هذا عبد فلان وهذا شرع الله له العتق ورغبة فيه وجعل له ولاء 
العبد المعتق إذا مات عن غير وارث ا إن الورث لله من عباده قال تعالى إِنَا شَ نزث رض ومن عليها وما ثم موجود يقبل 
التسمية جميع الأسماء الإلحية إلا الإنسان وقد ندب إلى التخلق بها ولهذا أعطى الحلافة والنيابة وعلم الأسماء كلها وكان آخحر أشأة في 
العالم جامعة لحقائق العالم ثما اختص الله بها ملكه كله وصورته ومن أشأته أيضا الطبيعية القَائمة من الأربع الطبائع مع القوة الناطقة 
التي اختص بها في طبيعته دون غيره ما خلق من الطبيعة كالصورة الإلحية القائمة على أربع الذي لا يعطي 

الدليل العقلي غيرها وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة فبهذه صم إيجاد العالم له وكان هو ها بها إذ لو جرد عن هذه النسب لما كان 
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إها للعالم وهو المثل المقرر في القرآن الذي لا بمائل في قوله تعالى ليس كثله ّي ء أي ليس مثل مثله شي ء فأئبت المثلية له بالإفسان 
تنزيها له تعالى أي إذا كان المثل المفروض لا يماثل فهو تعالى أبعد وأنزه أن بماثل وفي السنة خلق ادم على صورته ونفى ببذه الآية أن 
يعائل هذا المثل وجعل له غيبا وشبادة ولما كان الإنسان ببذه المثابة كانت الألفة بينه وبين ربه فأحبه وأحبه ولهذا 

ورف أ السفاء والأرض يعني العلو والسفل ما وسعه ووسعه قلب المؤمن التقى الورع 

وهذا من صفة الإنسان لا من صفة الملك هذا وان شورك الإنسان في كل ما ذكرناه إلا إن الإنسان امتاز عن الكل بالمجموع وبالصورة 
فاعلم هذا فلا تصح العبودية الحضة التي لا يشوبها ربوبية أصلا إلا للإنسان الكامل وحده ولا تصح ربوبية أصلا لا تشوبها عبودة بوجه 
من الوجوه إلا لله تعالى فالإنسان على صورة الحق من التنزيه والتقديس عن الشوب في حقيقته فهو المألوه المطلق والحق سبحانه هو 
الإله المطلق وأعنى ببذا كله الإنسان الكامل وما ينفصل الإنسان الكامل عن غير الكامل إلا برقيقة واحدة وهي أن لا شوب عبوديته 
ريوبية أصلا وما كان للإنسان الكامل هذا المنصب العالي كان العين المقصودة من العالم وحده وظهر هذا الكال في آدم عليه السلام 
في قوله تعالى وعل آدَمَ الأسماء كلها فأكدها بالكل وهي لفظة تقتضي الإحاطة فشبد له الحق بذلك ا ظهر هذا الكال في يمد صلى 
الله عليه وسلم أيضا 

بقوله فعلمت علم الأولين والآخرين 

فدخل علم آدم في علمه فإنه من الأولين وما جاء بالآخرين إلا لرفع الاحتمال الواقع عند السامع إذا لم يعرف ما أشرنا إليه من ذلك 
وهو صل الله عليه وس قد أوتي جوامع الكلم بشهادته لنفسه واختلف أحعابنا في أي المقامين أعلى من شهد له الحق أو من شبد لنفسه 
بالحق كيحبى وعيسى عليهما السلام فأما مذهبنا في ذلك فإن الشاهد لنفسه الصادق في شهادته أتم وأعلى وأحق لأنه ما شبد لنفسه إلا 
عن ذوق محقق بكاله فيما شبد لنفسه به مرتفعة شبادته تلك عن الاحتمال في الحال فقّد فضل على من شبد له برفع الاحتمال والذوق 
لحقق فهذا المقام أعلى وليس من شأن المنصف الأديب العالم بطريق له أن يتكلم في تفاضل الرجال وإن علم ذلك فيمنعه الأدب 
فلهذا قلنا الأديب وإنما يتكلم في تفاضل المقامات فيخرج عن العهدة في ذلك ويسم له الحال عن المطالبة فيه إذ اخ المقا مانت لين 
لها طلب وكان الطلب للموصوفين بها فالأديب حاله ما ذكرناه وهذا الذي ذكرناه كله يشبده من حصل في هذا المنزل وله من الحروف 
ألفة اللام بالألف وهو أول حرف مركب من الحروف فوحده الشكل فلم يعرف الألف من اللام فالحق بالمفردات فكأنهما حرف 
واحد لما تعذر الانفصال ولم يقيز شكل اللام فيه من شكل الألف فلم يدركه البصر فإن قيل إن السمع يدركه بقوله لا فليعلم إن اللام 
تحتمل الحركة والألف لا تحتمل الحركة فلم يمكن النطق بالألف فينطق باللام مشبعة الحركة لظهور الألف ليع أنه أراد لام الألف 
لا لام غيره من الحروف حت يرقه الراقم على صورته الخاصة به فلا تمتاز الألف من اللام تمكن الألفة كذلك الإنسان إذا كان الحق 
سمعه وبصره كا ورد في احبر يرتبط بالحق ارتباط اللام بالألف وهذا تقدم في حروف شهادة التوحيد في لفظة لا إله إلا الله فنفى 
بحرف الألفة ألوهة كل إله أثبته الجاهل المشرك لغير الله فنفى ذلك بحرف يتضمن العبد والرب فإنه يتضمن مداول اللام والألف م 
قال عليه السلام آمنت بهذا أنا وأبو بكر وعمر 

فشركهما معه بنفسه في الايمان ولم يكونا حاضرين أو كانا 

فناب عنهما فلما شبد الحق لنفسه بالتوحيد شبد عنه وعن عبده بذلك فأتى بحرف لام ألف ولمذا سمي لام ألف ول يقل لام الألف 
بالتعريف فسمي باسم الحرفين لثلا بتخيل السامع إذا جاء به معرفا إنه أراد الإضافة وما أراد هذا الحرف المعين خرى مجرى رام هرمن 
وبعلبك ولم يجر محرى عبد الله وعبد الرحمن ولهذا اختلف في موضع الإعراب من بعلبك ورام هرم وبلال آباد ولم يختلف في موضع 
الإعراب من عبد الله وعيد الرحمن لأن المسمى بذلك قصد به الإضافة ولا بد فن أجرى هذه الأسماء مجرى الاسم المضاف جعل 
محل الإعراب آخر الاسم الأول ؤمق أجراة مجرى زيد جعل محل الإعراب آخر الاسم الثاني كذلك وقع الاختلاف في حرف لام 
ألف إذا وقع في اللخط في تعيين أي نفذ من هذا الحرف هو اللام وأي نفذ هو الألف واختلفت مراعاة الناس في ذلك فن قاس 
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الحط على اللفظ كان اللام عنده الذي يبتدئ به الكاتب سواء كان الفخذ المتقدم في الترتيب أو المتأخر ومن لم مله على النطق به 
بتي على اللحلاف وجعل له التخيير في ذلك فيجعل أي شي ء أراد اللام من الفخذين وأي شي ء أراد الألف إذ كان كل واحد 
منهما على صورة الآخخر للالتفاف الذي أخرج اللام عن حقيقته كذلك الإنسان الكامل والحق في الصورة التي تنزلت منزلة الالتفاف 
فإن نسبت الفعل إلى قدرة العبد كان إذلك وجه في الإخبار الإلمي وان نسبت الفعل إلى الله كان لذلك وجه في الإخبار الإلمي 
وأما الأداة العقلية فقّد تعارضت عند العقلاء وان كانت ع ها راس ل اسن لأ ولق عد وقل رطا الحقالاه قبيوالدليل هن 
الشبهة وكذلك في الإخبار الإلي يتعذر وكذلك في حقيقة العبد متعذر لتعاق الأمى به فلا يؤمى إلا من له قدرة على فعل ما يوم به 
وتمكن من ترك ما ينبى عنه فيعسر نفى الفعل عن المكلف الذي هو العبد لارتفاع حكمّة اتلحطاب في ذلك والإخبار الآخر والوجه 
الآخر العقلي يعطي أن الفعل الرت ان العبد إِنما هو لله فقّد تعارضا خبرا وعقّلا وهذا موضع الحيرة وسبب وقوع اللحلاف في هذه 
المسألة بين العقلاء في نظرهم في أدلتهم وبين أهل الأخبار في أدلتهم ولا يعرف ذلك إلا أهل الكشف خاصة من أهل الله وكون 
الإنسان على الصورة يطلب وجود الفعل له والتكليف يؤيده والحس يشبد له فهو أقوى في الدلالة ولا يقدح فيه رجوع كل ذلك إلى 
لله حك الأصل فإنه لا ينافي هذا التقرير ولهذا ضعفت حة القائلين بالكسب لا من كونهم قالوا بالكسب فإن هؤلاء أيضا يقولون به 
لأنه خبر شرعي وأمى عقَل يعلمه الإفسان من نفسه وإنما تضعف ججتهم في نفيهم الأثر عن القدرة الحادثة وبعد أن علمت هذا الفصل 
من منزل الألفة فلنشرع فيما يرجع إلى تحقيقه في غير هذا الفط مما يتضمنه على جهة الإفصاح عنه 

[أن الألفة منزل من منازل الأبدال] 

فاعلم إن هذا المنزل هو منزل سفر الأبدال السبعة المجتمعين المتألفين مع القبض الذي هم عليه بعضهم عن بعض وإنكار بعضهم على 
بعض مع وجود الصفاء فيما بينهم وهم سفران في باب المعرفة سفر منهم إلى الإله في مظاهره وسفر آخخر منهم أيضًا إلى الذات فسفرهم 
إلى الإله من ربوبيتهم وسفرهم إلى الذات من ذواتهم فإذا أرادوا السفر إلى الذات قصدوا المن وإذا أرادوا السفر إلى الإله قصدوا 
الشام وبلاد الشمال وأي جهة قصدوا فإن استعدادهم على السواء في القدر الذي يحتاجون إليه وإن تنوع فإن الأغذية لتنوع بتنوع 
الجهات فلا يؤْخذ من الزاد إلى كل جهة إلا ما يصلح مزاج المسافر إلى تلك الجهة لثلا يحول بينه وبين مقصده مرض للأهواء امختلفة 
في الجهات وأثرها في المزاج فلا بد أن يختلف الاستعداد على إن إقامتهم قليلة في السفرين ويعودون إلى مواطنهم فإذا قصدوا المن ل 
يقيموا فيه سوى أربعة وعشرين يوما يحصلون فيها مرادهم ويرجعون إلى سنة أخرى واذا قصدوا الشمال لم يقيموا فيه إلا ستة أيام 
يحصاون فيها مرادهم ويرجعون إلى سنة أخرى وسفرهم روحاني لا جسماني فأما العلوم التي إستفيدونها في سفرهم إلى المن فعلوم 
الاصطلام وعم السبحات من وراء امحجب عم ذوق وأما العلوم التي إستفيدونها في سفرهم إلى الشمال فعلوم زيادات اليقين بما بتجلى 
لهم وعم العبودية والقبض وما تنتجه الخلوات علم ذوق وموطتهم الذي يستقرون فيه مكة فإن التنزل في روحانيتها أتم التنزل لأنها كي 
شنال أ القرئتوقاك كحى لد كرات كن فئ بوافسم روقان فيد رذقاً مق 1011.فا أعنافة إلى كيرة فق علوم اوغلب كيا بها أرو اتوم 
ولم يقل ذلك في غير مكة ولا تحصل هذه العلوم التي أشرنا إليها إلا لمن 

كان حاله الذلة والافتقار ومقامه لبلال والقض واطيية واتقوف فإذا كانت أوصاف العبد ها ذكناه متتخه الله العزة والغني في حاله 
والخمال والبسط والأفس به والرجاء في غيره لا في نفسه فإنه في حق نفسه من ربه في أمان لأنه قد بشر كا قال م البشرى في اميا 
الدنيا وبشارة الحق حق لا يدخلها نسخ فيؤمن بوجودها المكر ولكن إذا كان نصا وفي هذا المنزل ذوق مجيب لا يكون في غيره وهو 
أنه إذا كنت في حال من الأحوال فإن الحق يببك ني تلك ال حال علما من ذلك الحال لا تخرج عنه مثل الذي ينتقل من العلم بالشي 
ء إلى معاينة ذلك الشي ء فلم يحصل له إلا مزيد وضوح في عين واحدة كذلك هذا المنزل وهو منزل منه يعلم ابمع بين الضدين وهو 
وجود الضد في عين ضده وهذا العلم أقوى عل تعلم به الوحدانية لأنه إشاهد حالا لا يمكن أن يجهله إن عين الضد هو بنفسه عين ضده 
فيدرك الأحدية في الكثرة لا على طريقة أصعاب العدد فإن تلك طريقة متوهمة وهذا علم مشبود محقق وممن تبرز في هذا المنزل المبارك 
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أبو سعيد الحراز من المتقدمين وكنت أسمع ذلك عنه حتى دخلته بنفسي وحصل لي ما حصل فعرفت أنه الحق وأن الناس في إنكارهم 
ذلك على حق فإنهم يتكرونه عقلا وليس في قوة العقل من حيث نظره أكثر من هذا ومن أعطى ما في وسعه من حيث ما تقتضيه 
تلك الجهة فقد وني الأ حقه وهذا الذي استقر عليه قدمنا وثبت فلا نتكر على مدع ما يدعيه إلا الإنكار الذي أمرنا به فنتكره شرعا 
وهذا الإنكار حقيقة أيضا لا نشبد إلا هيأة يجب الإنكار بها وفيها ما ألكرنا ذلك عقلا فللشرع قوة لا يتعدى بها ما تعطيه حقيقتها كا 
فعلنا في العمل ولاذوق قوة نعاملها به أيضا يا عاملنا سائر ما نسب إليه القوي بحسب قوته فنحن مع الوقت فنتكر مع العمل ما ينكره 
العقل لأن وقتنا العقل ولا نتكره كشفا ولا شرعا ونتكر مع الشرع ما يتكره الشرع لأن وقتنا الشرع ولا نتكره كشفا ولا عقلا وأما 
الكشف فلا نكر شيئا بل يقرر كل شي ء في رتبته فن كان وقته الكشف أككر عليه ولم ينكر هو على أحد ومن كان وقته العقل ألكر 
وأكر عليه ومن كان وقته الشرع أتكر وألكر عليه فاعلم ذلك 

[ان الهو من حقيقته أنه لا بتحصل ولا إشاهد أبدا] 

واعلم أن هذا المنزل حالا لا يكون لغيره وهو أنه يعطي تحصيل هوية الأسماء الإلمية وهذا خلاف ما تعطيه حقيقة المو فإن امو من 
حقيقته أنه لا بتحصل ولا يشاهد أبدا إلا في هذا المشهد والمنزل فإن عين الظاهر فيه هو بنفسه عين الباطن غير أن هوية الحق لا تدخل 
في هذا المنزل وإنما قلنا ذلك في هوية الأسماء الإلحية من كون هويتها لا من أنانيتها 

[تحصيل عل الأدلة والعلامات من الرسل ص] 

واعل أن هذا المنزل إذا دخلته تجتمع فيه مع جماعة من الرسل صلوات الله عليهم فتستفيد من ذوقهم اللخاص بهم علوما لم تكن عندك 
فتكون لك كشفا يا كانت لهم ذوقا فيحصل لك منهم علم الأدلة والعلامات فلا يخفى عليك شي ء في الأرض ولا في السماء إذا 
تجى لك إلا تميزه وتعرفه حين يجهله غيرك ممن لم يحصل في هذا المنزل وهو علم كشف لأنك تشبده بالعلامة لا تراه من نفسك لأنه 
ليس بذوق لك ويحصل لك منبم عل القدم وهو علم عززيز به يكون ثباتك على ما يحصل لك من الأسرار والعلوم بعد انفصالك عن 
الحضرات التي يحصل لك فيها ما يحصل من العلم والأسرار فكثير من الناس من نبي ما شاهده فإذا حصل له هذا العلم من هذا 
النبي بثبت فيه ثبات الأنبياء ويحصل لك منبم أيضا علم الشرائع في العالم ومن أبن مأخذها وكيف أخذت ولما ذا اختلفت في بعض 
الأحكام وفيما ذا اتفقت واجتمعت حتى إن صاحب هذا الكشف لولم يكن مؤيدا في كشفه لأدعى النبوة ولكن الله أيد أولياءه 
ومصميم عن عاط و وعرى ها رمن خم زجي عن كنطو قربي غزك داق لكوي الاضز حجرت عن حاار ليا اعزله اق ورلا 
يصح أن يطلب الحق للحق وإئما يطلب للحظ فإن فائدة الطلب التحصيل البطلوب والحق لا يحصل لأحد فلا يصح أن يكون مطلوبا 
لعالم فلم يبق إلا الحظ ومن هذا العلم يداوي العشاق إذا أفرطت فيهم الحبة من هذه الحضرة إستخرج لهم دواء الراحة ثما هم فيه من 
العذاب الذي يعطيه العشق من القلق والكمد والانزعاج ويحصل من مشاهدة هؤلاء الأنبياء أيضا علم ما يحتاج إليه نواب الحق في 
عباده من الرحمة والقهر والشدة واللين وما يعاملون به الحلق وما يعاملون به الحق وما يعاملون به أنفسهم إذا كانوا نوابا فيستفيد هذا 
كله وإن ل يحصل له درجة النيابة في العامة ولكنه نائب الله في عالمه اللخاص به الذي هو نفسه وأهله وولده إن كان ذا أهل وولد 
ويحصل له منهم السر الذي به يحبي الجاهل من موت جهله وما يحبي الله به الموق فإنه راجع إلى منزل الألفة لآن الحياة 

لدي ء إنما تكون لتألفها به ونظرها إليه من اسمه المحي الذي ليس عن تأليف ويحصل أيضا عل الخلق التام في قوله عَم ولا يحصل 
له في هذا المنزل عل غير امخلقة وإنما يحصل ذلك لمن حصل من منزل آخر وني هذا المنزل يعلم من هؤلاء الا نبياء العلم التصوري وهو 
العلم بالمفردات التي لم تتركب ومن هذا المنزل تلبس المعاني الصور فيصور المسائل العالم في نفسه ثم يبرزها إلى المتعلمين في أحسن 
صورة وهي الخلقة فإن أخطأ فن غير هذا المنزل ومن هذا المنزل يعلم سبب العشق الحاصل في العاشق ما هو وما الرابطة بين العاشق 
والمعشوق حت التف به على الاختصاص دون غيره ولما ذا يراه في عينه أجمل ممن هو أجمل منه في علمه ولما ذا يكون تحت سلطان 
المعشوق وإن كان عبده ولما ذا ينتقل الحم على السيد للعبد إذا كان معشوقا له فيكون تحت أمره ونبيه لا يقدر في نفسه أن يتصور 
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مخالفته فيما يأمره به عبده وكيف انتقّلت السيادة إليه وانتقلت العبودية إلى الآخر السيد ظاهرة الحم بالتصرف فيه ولما ذا بتخيل أنه 
7 أعظم عنده من نفسه وأن سعادته في عبوديته وذلته بين يديه مع أنه يحب الرئاسة بالطبع ولما ذا أثر في طبعه وثتبين له قوة الأرواح 
على الطبع وأن العشق روحاني فرده إلى ما تقتضيه حقيقة الروح فإن الروح لا رياسة عنده في نفسه ولا يقبل الوصف بها ويعلم هل 
ينقسم العشق إلى طبع وروح أو هو من خصائص الروح أو هو من خصائص الطبع اوجوده من الحيوان والنبات ويعلم لما ذا كان 
العشق من الإنسان لجارية أو غلام بحيث أن يفنى فيه ويكون ببذه المثابة التي ذكرناها ولا إستفرغ هذا الاستفراغ في حب من ليس 
بإسان من ذهب وفضة وعقار وعروض وغير ذلك وه عم شريف ولا ذا يستفرغ مثل هذا الاستفراغ في محبة الحق وحده دون ما 
ذكزناه ويعلم هل محبته لمحق جزئية أم كلية ومعنى ذلك أنه هل أحبه بكله من حيث طبعه وروحه أو من حيث روحه فقط لأن الحب 
الطبيعي لا يليق أن يتعاق من امحب بذلك الجناب وهل إذلك الجناب مظهر يمكن أن بيد يتعاق به الحب الطبيعي أم لا كل ذلك من 
خصائص عل هذا المنزل وثما إستفيد من علوم هذا المنزل عل الزمان ولما ذا يرجع هل لأ وجودي أو لأمى عدي وهل الليل والتهار 
ان دليل على إن ثم زمانا وهل حدث الليل والنهار في زمان ومن هذا المنزل يعلم ترتيب المياكل الموضوعة لاستنزال الأرواح 
وصورها وأشكالحا وبنائها وما ينقّش علها وما ينفعل جار اي سي ليد ارالك مر عر حورت راعر بلست 
خصائصها وطبائعها وتأثيراتها الى فطرها الله عليها وفيمن تؤثر وبما ذا تحتجب عن تأثيرها وإذا قيدت بما ذا يطلق من قيدته عن تقييدها 
وإذا أطلق بما ذا يقيد من إطلاقه ويعلم من هذا المنزل ما أردناه بقولنا ْ 

الحق ما بين مجهول ومعروف ..... فالناس ما بين متروك ومألوف 

والشأن ما بين وصاف وموصوف ..... واخال ماين مسوم ومستر اوم 

فهذا بعض ما يحويه هذا المنزل وهو كثير والله يَقُولَ الق وهو يدي السييل 

«الباب اه والسبعون ومائتان 2 معرفة منزل الاعتبار وأفيرارة من المقام الحمدي» 

تجليه في الأفعال ليس بممكن ..... لدينا وعند الغير ذلك جائز 

ويحتج في ذاك الجواز بفعله ..... وكيف يرى في الفعل والعبد عاجز 

فن قائل الحق في الكون ظاهر ..... ومن قائل الحق في المنع ناجز 

وتحقيق هذا الأم مجز وحيرة ..... ولا ينجل إلا لمن هو فائز 

[أن العجلي الذائي بمنوع في غير مظهر| 

الى أن التجلي الذاتي ممنوع بلا خلاف بين أهل الحقائى في غير مظهر والتجلي في المظاهر وهو التجلٍ في صور المعتقدات كائن بلا خلاف 
والتجلى في المعقولات كائن بلا خلاف وهما تجلى الاعتبارات لأن هذه المظاهر سواء كانت صور المعقولات أو صور المعتقدات فإنها 
جسور يعبر علا بلعلم أي يعلم أن وراء هذه الصور أمس إلا يصح أن يشبد ولا إن يعلم وليس وراء ذلك المعلوم الذي لا يشبد ولا 
يعم حقيقة ما يعلم أضلا:وآما لتجل ف الأفعال أعني أسبة ظهور الكائنات والمظاهر عن الذات التي ثتكون عنها الكاثنات وتظهر عنما 
المظاهر وهو قوله تعالى ما أَشهدتهم خلقٌ السماوات والْأرضٍ فالحق سبحانه قرر في اعتقادات قوم وقوع ذلك وقرر في اعتقادات قوم 
منع وقوع ذلك وهو سبحانه 

قد دنا أنه تمل في صور المعتقدات فن عرف أن أفعال نفسه وغيره مخلوقة لله مع أنه إشاهدها عن قدرته ويعلم أنها عن القدرة 
الإلمية مع أنه لا شبد تعلق قدرته أو قدرة غيره بمقدوره حالة إيحاده وإبرازه من العدم إلى الوجود يمنع إن يتجلى الحى في الأفعال إلا 
على حد ما وقع هنا فنع وقوع هذا التجلي ومن عرف أن أفعال نفسه مخلوقة له لا للقدرة القديمة مع أنه أيضا لا يعرفها مشاهدة إلا 
حال وجودها ولا يرى صاحب هذا الاعتقاد إذا أنصف تعلق قدرته بإيجادها وإنما يشبد تعلق الجارحة بالحركة القائمة قال بوقوع هذا 
لتتجلي ففيه خلاف بين أهل هذا الشأن لا يرتفع ديا وله أخزة غير أن الدنيا تقتضي بحالها أن يتنازعوا في هذا الأمى وغيره وفي الجنة 
لا نزاع في ذلك لأن كل واحد قد قرره الحق على اعتقاده وأبقى عليه وهمه في تلك الدار أنه متجل له في أفعاله وأبقى على الآخر علمه 
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أنه لا بتجل في أفعاله مع حصول تجل من أبتى عليه وهمه لمن أبقى علمه عليه بالمنع فصاحب المنع إشاهد من ال حق ما إشاهده من يقول 
بوقوع التجلي في الأفعال فيعرف ما يشهد في ذلك التجلي كا يعرف هنا من يعقل معقولاته الصادرة عنه وذلك الآخر لا يعلم من الله 
هذا الذي يعلمه من يقول بالمنع فصل من هذا أن الأمى مشكل فهو سبحانه المثبت لذلك والنافي له فيما خاطبنا به هنا في كتبه وعلى 
ألسنة رسله وقرره في أفكار النظار لتاخذه العقول على حد ما قرره في الأفكار من المنع لذلك أو وقوعه وهذا الجاب لا يرتفع أبدا 
والتكليف محمّق من حيث إن الأفعال مكتسبة بلا خلاف بين الطائفتين وإنما لحلاف في الإيجاد عن أي القدرتين كان قال تعالى 
وتبين لك5 كيف فعلنا بهم وهو أقوى ة للقائلين بالوقوع وهو أقوى حبة للقائلين بالمنع أ ل تر إلى ريك كيف مد الل فقرن الرؤية 
بإلى وجعل المرثي الكيف فيقول صاحب المع لما لم نشبد هنا ذات الحق وهو يكيف مد الظل ولا رأيناه وإئما رأينا مد الظلال عن 
الأثخاص الكثيفة التى تحجب الأنوار أن تنبسط على الأماكن الى تمتد فيها ظلال هذه الأشخاص علينا إن الرؤية في هذا اللحطاب إنها 
متعلقها العلم بالكيف المشبود الذي ذكرناه وأن ذلك من الله كه لا من غيره أي أنه لو أراد أن تكون الأشخاص الكثيفة منصوبة 
والأنوار في جهة منها بمنع تلك الأتخاص انبساط النور على تلك الأماكن فيسمى منعها ظلالا أو يقبض تلك الظلال عن الانبساط 
على تلك الأماكن ولا يخلق فيها نورا آخر ولا يببسط ذلك النور امحجوب عل تلك الأماكن لما قصرت إرادته عن ذلك كأ قال تعالى 
ثم قبَضناه ينا قبِضاً سيراً وهو رجوع الظل إلى الشخص الممتد منه ببروز النور حتى يشبد ذلك المكان لفعل المقبوض إنما كان قبضه 
إلى الله لا إلى الجدار وفي الشاهد وما تراه العين إن سبب انقباض الظل وتشميره إلى جهة الشخص الكثيف إنما هو بروز النور فا 
في المسائل الإلمية ما تقع فيها الحيرة أكثر ولا أعظم من مسألة الأفعال ولا سا في تعلق المد والذم بأفعال المخلوقين فيخرجها ذلك 
التعلق أن تكون أفعال الخلوقين لغير امخلوقين حال ظهورها عنبم وأفعال الله كلها حسنة في مذهب الخالف الذي يتفي الفعل عن 
الخلوق ويثبت الذم للفعل بلا خلاف ولا شك عنده في تعلق الذم بذلك الفعل من الله وسببه الكسب لما وقع مخالفا مد الله فيه 
مأمورا كان يفعله فل يفعله أو منبيا عن فعله ففعله وهذا فيه ما فيه وني مثل هذه المسائل قلت 

خره كن ره صدرت ..... ابت شبرى م عن لا جار 

أنا إن قلت انا قال لا ..... وهو إن قال انا لا يعار 

انا مجبور ولا فعل لي ..... والذي افعله باضطرار 

والذي أسند فعلى له ..... ليس في أفعاله بالخيار 

فإنا وهو على نقطة ..... ثبتت ليس لا من قرار 

فقد أوقفناك بما ذكرناه في هذا الباب على ما يزيدك حيرة فيه وبعد أن ذكرنا ما ذكرنا 

[منزل حيرة ومقام غيرة] 

فاعلم أن هذا المنزل هو على الحقيقة منزل حيرة ومقام غيرة ومن علوم هذا المنزل وهو داخل في باب الحيرة اتصاف العدم بالكينونة 
وهي تقتضيه واتصاف الحق بجعل الموجودات في العدم وخلق العدم بحيث أن يقال فعل الفاعل لا شي ء ولا ثبي ء لا يكون فعلا 
وقد نسبه الحق إليه فال إن يشأ يذهبك أن يلحقّكم بالعدم ويأت بخلق جديد فانظر كيف أضاف الإلحاق بالعدم إلى المشيئة ول 
يضفه إلى القدرة التى يقع الخلق والجعل بها والكتب الإلمية من هذا مشحونة ويحتوي عليبا هذا المنزل والصحيح في ذلك أن الموجودات 
إذا كانت كا قد ذكر لها أعيان ثابتة حال اتصافها بالعدم الذي هو للممكن لا للمحال فك أبرزها للوجود وألبسها حاله وعراها عن حال 
العدم فيسمى بذلك موجدا وتسمى هذه العين موجودة لا يبعد أن يردها إلى ما منه أخرجها وه حالة العدم فيتصف الحق بأنه معدم 
ها وتصف هي بانها معدومة ولا يتعرض إلى العلم باية صفة حصل ذلك فإِن سالنا الحقنا حصول الاعرين والحالتين بالمشيئة ويسم 
ذلك اللحصمان وإذا سألنا عن إحاق تلك العين بالوجود أسبنا ذلك إلى القدرة والمشيئة ويس الخصمان لنا ذلك فإذا فهمت ما أردناه 
فالحق الكل بالمشيئة وهو الأولى والأوجه حتى تسم من النزاع في صنف الحبر من ذلك حت لا يتصور نزاع فيه من جميع الطوائف 
ومن هذا الباب ذَهَبَ الله بنورهم أي أزاله عن أبصارهم ولكن لا يازم من ذهابه عن أبصارهم الحاقة بالعدم لو لا إن المفهوم منه 
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أن الله أعدم النور من أبصارهم وترَكهم في ظلمات لا يبصرونَ ومن علوم هذا المنزل بعث الحق تعالى اللماعة لأمس يقوم به الواحد 
منهم أعني من تلك ابجماعة ومن علوم هذا المتزل وجود العم عن عن النظرة والضربة والرمية وكيف تقوم هذه الأمور مقام كلام العام 
امتعلم وذوقنا من هذا الفن ذوق النظرة 
[النظر بور الشمس يتضمن جميع المرئيات على كثرتها وبعدها] 
فاعلم أنه كا يتضمن النظر بنور الشمس ٠‏ جميع المرئيات على كثرتها وبعدها في غير زمان مطول بل عين زمان اللمحة زمان إسط النور 
غل المبضرات «عين. زمان إدزاك البصر لما عين زمان تعلق العلم بما أدركه البصر من غير ترتيب زماني ولا امتداد وان كان الترتيب 
معقولا مثل ترتيب العلة والمعلول مع تساوقهما في الوجود كذلك اللحظة أو الضربة أو الرمية نتضمن العلوم التي أودع الله فيها فإذا 
وقعت من الضارب أو الراني أو اللاحظ أدرك من العلم جميع ما في قوة تلك الضرية مثل ما أعطت اللحظة بتور الشمس جميع ما في 
قوة تلك المحظة من المبصرات وليس القصور من الضربة وغيرها فإنها نتضمن ما لا نباية له من العلوم كا تشرق الشمس على أكثر مما 
يدركه البصر وإنما القصور في قلب المدرك مثل القصور في المبصر عن إدراك جميع ما أشرقت عليه الشمس وهذا كله في آن واحد إن 
كان المدرك ممن يتقيد بالزمان كالأرواح التي لا نتصف بالتحيز فتدرك ما تدركه في غير زمان ما يدرك في زمان وفي غير زمان ولهذه 
الإشارة 
بقوله صلى الله عليه وس إن الحق ضربه بيده بين كتفيه أو في ظهره فوجد برد الأنامل بين ثدييه أو في صدره فعلم علم الأولين والآخرين 
فسبحان مع من شاء بما شاء كيف شاء لا إله إلا هو العليم القدير وكذلك من هذا الباب لما رمى التراب في وجوه الأعداء يوم حنين 
فأصابت عيون القوم فاتهزموا فانظر ما تضمنته تلك الرمية وما تضمنته تلك الضربة وأما لنظرة فا رويتبا عن أحد ولا سمعتبا عن أحد 
لكني رأيتها من نفسي نظرت نظرة فعلمت ما تضمنته من العلوم وأعطيت نظرة فنظرت بها فعلمت بها من نظرت إليه من جميع ما 
تضمنته تلك النظرة من العلوم وهذا هو عل الأذواق ومن هنا يعلم قول من قال يسمع بما به يبصر بما به يتكلم هذا مضى وأما فائدة 
ما يقوم به الواحد بما تبعث به اجماعة فللإنعام الإلحي بتلك اجماعة وعناية الحق بهم حيث جعل لهم نصيبا في ذلك الخير لا لقصور 
القدرة عن إبلاغ الواحد ذلك الأمى دون اماعة إلا أن تكون حقائق النسب فإن ذلك ترتيب حقيقي لا وضعي كتقدم المي على 
العالم ودخول المريد تحت إحاطة العالم ودخول القادر تحت إحاطة المريد فلا يقوم المريد بما يختص به القادر ولا يقوم العام با يتتص 
به المريد ولا يمو م الحي بما يختص به العالم ولا يقوم العالم بما يختص به الي ولا يقوم المريد بما يختص به العالم ولا يقوم القادر بما 
يختص به المريد وعين العالم هو عين الحي عين المريد عين القادر وعين الحياة هي عين العلم عين الإرادة عين القدرة وعين الحياة هي 
عين عين اللحي عين العالم عين المريد عين القادر وكذلك ما بقي فالنسب منتلفة والعين واحدة والمعلوم صفة وحال وموصوف فابمع في عين 
الوحدة مندرج حكا لا عينا فإنه ما ثم أعيان موجودة لهذا المجموع وإنما هي عين واحدة لها نسب عختلفة تبلغ ما بلغت فهذا هو السريان 
الوجودي في الموجودات فهذا من قيام الواحد بما تقوم به اجماعة بين موجود ومعقول فهذا المنزل يضمن ما ذكزناه ومن علوم هذا 
الممول ععرقة استحالاك م بنشبة رابظة بين المستحيل:والمستهال إليد-فإن. ارضفعت الك النسبة اأبلة 
لم إستحل شي ء إلى شي ء فإنه منافر له من جميع الوجوه ولهذا كانت النسبة بين الرب والمربوب 
موجودة وبها كان ربا له ولم يكن بين المربوب وذات الرب أسبة فلهذا لم يكن عن الذات شي ء م تقول أصحاب العلل والمعاولات 
فلا نتوجه الذات على إيجاد الأشياء من كونها ذاتا واما نتوجه على الأشياء من نسبة القدرة إليها وعدم المانع وذلك مسمى الألوهة 
كذلك الطبائع رتبها الله 1 الاستحالات تقغل نض النان.بلية" المواء:وغتضر اطواء يلية اللاء وغتضير الماء. بليه: الثراتب 
فبين الماء ان لبي يا اوه وبين الهواء والتراب منافرة من جميع الوجوه طبيعية عل بينهما الوسائط لكونها ذات 
وجهين لكل واحد مما يلي الطرفين مناسبة خاصة فإذا أراد الحق أن يحيل الماء نارا وهو منافر طبعا أحاله أولا هواء ثم أحال ذلك المواء 
ناوا فا حال" الماء ثارا يخ "تقل إلى الحراء: مق أجل التناسب وكذلك جميع الاستحالات كلها في عالم الطبيعة وأما في الإلميات فقد 
أشرنا إليه في هذه المسألة وفي هذا الاب في وصف ذات الخلوق بصفة ذات الحالق ووصف ذات الخحالق بصفة ذات الخلوق ثم تجرد 
ذات الخالق عما تفتضيه ذات الخاوق وتجرد ذات الخلوق عما تقتضيه ذات الحالق فلو لا النسبة الموجودة بين الرب والمربوب ما دل 
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عليه ولا قبل الاتصاف بصفته لا هذا ولا هذا وبتلك النسبة كان الحق مكلفا عباده وآمرا وناهيا وبها بعينها كان امخلق مكلفا مأمورا 
منبيا خقق ما نببناك عليه إن كنت ذا قلب وألقيت السمع وأنت شهيد لما ذكرناه فإن لم تكن كذلك فاتك خير كثير وعلم نافع جليل 
القدر لكنه عظيٍ الخطر إلا أن يعصم الله ومكر لمي خفي في هذا المنزل صدر عن الامم القاهر والقادر موجود من عالم الغيب في 
عالم الحس بيده حسام القهر صلتا يطلب به موجودا تعاق ياسم رحماني مثل طلب موببى فرعون وطلب ثمروذ وفراعنة الأنبياء للأنبياء 
علهم السلام كل ذلك صفات تقوم للعارف في ظاهره وباطنه يكاشفها من نفسه فإذا صال رجال الاسم القاهر التجأ العارف إلى 
الاسم الباطن فشفع له عند القاهر فتبادر جماعة من الأسماء الإلمية من أجل الامم الباطن تعظيما له لقربه من المو وقاموا معه بالاسم 
القائم على الاسم الظاهر لبعد منزلته من الو فأقام لحم الاسم من عالم الغيب جماعة في عالم البرزخ فإنه أشد قوة في التأثير من عالم الحعس 
فإنه يؤثر في عالم الس ما يؤثره الحس والحس لا يقدر يؤثر في الحيال أ لا ترى النائم يرى في اللحيال إنه يتكح فينزل منه الماء في عالم 
سورع ها افرعة قينا ثر إذلك جسم النائم بحركة أو صوت يصدر منه أو كلام مفهوم أو عرق لقوة سلطانه عليه ويظهر اللحيال 
في صورة الحس ما ليس في نفسه بحسوس ويلحقه بالحس وليس في قوة الحس أن يرد الحسوس بعينه متخيلا فيحصل هذا العارف 
ل ع اا اماك( ريه يلع بويا عر معز رك لويد الفاح ع رسيد 03 أو تبنت ثبتت ومات عليها ولا بد في هذا المنتزل من 
هذه الشببة وهذه الأدلة 

(فصل) 

واعلم أنه ما من منزل من المنازل ولا منازلة من المنازلات ولا مقام من المقامات ولا حال من الحالات إلا ويينهما برخ يوقف العبد 
فيه يسمى الموقف وهو الذي تكلم منه صاحب المواقف مد بن عبد الجبار النفري رحمه الله في كابه المسمى بالمواقف الذي يقول فيه 
أوقفني الحق في موقف كذا فذلك الاسم الذي يضيفه إليه هو المنزل الذي ينتقل إليه أو المقام أو الحال أو المنازلة إلا قوله أوقفني 
في موقف وراء المواقف فذلك الموقف مسمى بغير اسم ما ينتقل إليه وهو الموقف الذي لا يكون بعده ما يناسب الأول وهو عند ما 
يريد الحق أن ينقله من المقام إلى الحال ومن الحال إلى المقام ومن المقام إلى المنزل ومن المنزل إلى المنازلات أو من المنازلات إلى 
المقام وفائدة هذه المواقف أن العبد إذا أراد الحق أن ينقله من شي ء إلى شي ء يوقفه ما بين ما ينتقل عنه وبين ما ينتقل إليه فيعطيه 
آداب ما ينتقل إليه ويعلمه كيف يتأدب بما يستحقه ذلك الأمى الذي إستقبله فإن لحق آدابا لكل منزل ومقام وحال ومنازلة إن لم 
يلزم الآداب الإلمية العبد فيها وإلا طرد وهو أن يجري فيا على ما يريده الحق من الظهور بتجليه في ذلك الأ أو الحضرة من الإنكار 
أو التعريف فيعامل الحق بآداب ما تستحقه وقد ورد احبر الصحيح في ذلك في تجليه سبحانه في موطن التلييس وهو تجايه في غير 
صور الاعتقادات في حضرة الاعتقادات فلا يبقى أحد يقبله ولا يقربه بل يقولون إذا قال لهم أنا ربك نعوذ باللّه منك فالعارف في 
ذلك المقام يعرفه غير أنه قد عل منه بما أعلمه أنه لا يريد أن يعرفه في تلك الحضرة من كان هنا مقيد المعرفة بصورة خاصة يعبده فيها 
فن أدب العارف أن يوافقهم في الإنكار ولكن لا يتلفظ بما تلفظوا به من الاستعاذة منه فإنه يعرفه فإذا قال لهم 

الحق في تلك الحضرة عند تلك النظرة هل كان بيتك وبينه علامة تعرفونه بها فيقولون نعم فيتحول لحم سبحانه في تلك العلامة مع 
اختلاف العلامات فإذا رأوها وه الصورة التي كانوا يعبدونه فيها حينئذ اعترفوا به ووافقهم العارف بذلك في اعترافهم أدبا منه مع 
الله وشقيفة وق لد با أقرت الماع فهذه فائدة علم المواقف وما ثم منزل ولا مقام كا قننا إلا شام نش الخد لان ا عط نات 
ا حسفا مان اد همالا كنا أو" منازلتان كيف شئت قل ليس بينهما موقف وسبب ذلك أنه أمى واحد غير أنه يتغير على السالك حاله فيه 
فيتخيل أنه قد انتقل إلى منزل آخر أو حضرة أخرى فيحار لكونه ل ير الحق أوقفه والتغيير عنده حاصل فلا يدري هل ذلك التغير 
الذي ظهر فيه هل هو من انتقاله في المنزل أو انتقاله عنه فإن كان هنالك عارف بالأمى عرفه وإن لم يكن له أستاذ بقي التلييس فإنه 
من شأن هذا الأمى أن لا يوقفه الحق ا فعل معه فيما تقدم ويا يفعل معه فيما ستقبل فيخاف السالك من سوء الأدب في الحال 
الذي يظهر عليه هل يعامله بالأدب المتقدم أوله أدب آخخر وهذا لمن أوقفه الحق من السالكين فإذا ل يوقفه الحق في موقف من هذه 
المواقف ولم يعطه الفصل بين ما ينتقل إليه وعنه كان عنده الانتقالات في نفس المنزل الذي هو فيه فإنه ما ثم عند صاحب هذا 


512111612. ١هها/‎ 


2 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


الذوق إلا أمى واحد فيه تكون الائتقالات وهو كان حال المنذري صاحب المقامات وعليها بنى كابه المعروف بالمقامات وأوصلها إلى 
مائة مقام في مقام واحد وهو الحبة فثل هذا لا يقف ولا يتحير ولكن يفوته علم جليل من العم بالله وصفاته الختصة بما ينتقل إليه فلا 
فرق اللتاسوانظا عو عاتب الف إلى هذا المنزل فيكون عامه عل إحمال قد تضمنه الأمى الأول عند دخوله إلى هذه اللضرات زكرن 
على صاحب المواقف عل تفصيل ولكن يعفى عنه ما يفوته من الآداب إذا لم تقع منه وتجهل فيه ولا يؤثر في حاله بل يعطي الأمور 
على ما .ينبغي ولكن لا يتنزل منزلة الواقف ولا يعرف ما فاته فيعرفه الواقف وهو لا يعرف الواقف فلهذا المنزل الذي نحن فيه موقف 
فور لذن خار قهكناعيالراففي أن المناسة بن ها اضظه لوقي اققاضن :بن روك ك١‏ امرك ينيد :ناح" الول عليه وذ الك 
الذي يأتي بعده غير أن النازل فيه وان كان حائرا فإنه يحصل له من الموقف في تلك الوقفة إذا ارتفعت المناسبة بين المنزل والوقفة إن 
المناسبة ترجع بين الوقفة والنازل فيعرف ما تستحقه الحضرة من الآداب مع ارتفاع المناسبة فيشكر الله على ذلك فصاحب المواقف 
متعوب لكنه عالم كبير والذي لا موقف له مستريج في ساوكه غير متعوب فيه وربما إذا اجتمعا ورأى من لا موقف له حال من له 
المواقف بكر عليه ما يراه فيه من المشقة ويتخيل أنه دونه في المرتبة فيأخذ عليه في ذلك ويعتبه فيبا ويقول له الطريق أهون من هذا 
الذي أنت عليه ويتشيخ عليه وذلك لجهله بالمواقف وأما صاحب المواقف فلا يجهله ولا يتكر عليه ما عامله به من سوء الأدب ويمله 
فيه ولا يعرفه بحاله ولا بما فإنه من الطريق فإنه قد علم إن الله ما أراده بذلك ولا أهله فيقبل كلامه وغايته إن يقول له يا أي سل إلى 
حالي يا سلمت إليك حالك ويتركه وهذا الذي نيبتك عليه من أنفع ما يكون في هذا الطريق لم فيه من الحيرة والتلييس فافهم والله 
«الباب القانون ومائتان في معرفة منزل مالي وأسراره من المقام الموسوي» 

قلت مالي فقال مالك عبدي ..... قلت مالي فقال مالك عندي 

قلت لما أضفته لي ملكا ..... لم خصصته بقولك عندي 

قال لما عامت أنك عندي ..... كان ما تحت ملك عندك عندي 

قلت إن كان عين إنك أني ..... م ما قلت إن عندك عندي 

وكا قلت إن عندك عندي ححد.ه فلنقل نحن إن عندك عندي 

اول فإن ذاني ظرف ..... وتعاليت أنت فالعند عندي 

هذا منزل عال ليس بينه وبين موقفه مناسبة قترجع المناسبة إلى الواقف كا كان في المنزل الذي قبله من هذا المنزل قال يعقوب عليه 
السلام ل بنيه وم أَخني عنكرُ من الله من لي إن الال ومن هذا المنزل 

قال تمد صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه وأنذر عَشِيرتكَ الْأقْرَيينَ فوقف على الصفا وجاء الناس يبرعون إليه فقال لأكرم الناس عليه 
يا فاطمة 

بنت مد انظري لنفسك لا أغنى عنك من الله شيئا وقال مثل هذه المقالة بميع الأقربين وكان عمه أبو لهب حاضرا فنفخ في يده وقال 
حي بحام ترم رصا ارو لقص اد اوور اس وروي المطاساااي 


اس سا 


بت يدا أبي هَبٍ ونب ما أَغنى عَنْه ماله وما كسب 

0 كان معتمدا على ماله فن اعتمد على غير الله في أموره خسر والقائلون بالأسباب إذا اعتمدوا عليها وتركوا الاعتماد على الله لحقوا 
ِالْأَحْسَرِينَ أَعْمالُا وإذا أثبتوا الأسباب واعتمدوا على الله ولم يتعدوا فيها منزلتها التي أنزها الله فيها فأولئك الأكابر من رجال الله الذين 
لا تيم تجارة ولا بي عَنْ ذو الله وأثئبت لهم اميق الرجولة في هذا الموطن ومن شهد له الحق بأمى فهو على حق في دعواه إذا ادعاه 
وفك انيت الأسات بإثبات الحق وركن إليها ركون الطبع واضطرب عند فقدها في نفس الاعتماد على الله فذلك من متوسط الرجال 
واذا وقع الاضطراب في النفس فإن أحس بالفقد واضطرب المزاج فذلك من خصائص الرجال الأكبر وان لم يضطرب المزاج ولم 
يحس بالفقد فذلك حال الاعتماد على الله وهو مقام المتوسطين أصحاب الأحوال ومن هذا المنزل 


511216120 ١ههم‎ 


2 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


قيل للنني صل الله عليه وسلم في فتح مكة لما وقف بين يديه رجل من كان النبي صل الله عليه وسلم يريد قتله فلما قضى حاجته منه 
وانصرف قال النبي صل الله عليه وسلم لم لم تقتلوه حين وقف بين يدي فقال له أعحابه هلا أومأت إلينا بطرفك فال صلى الله عليه 
وسلم ما كان لنبي أن تكون له خائئة عين 

وه حالة لا يسل منها وغاية إن يسلم منها من سم في الشر وأما في الحير فإنهم ربما اتخذوها في احير طريمًا مودة فيومئ الكبير في 
حق الحاضر إلى بعض من يمتثل أمره أن يجي ء إليه بخلعة أو بمال يبه لذلك الحاضر يكون ذلك إيماء بالعين لا تصريحا باللفظ من 
غير شعور من يومي في حقه بذلك احير ولا يقع مثل هذا وإن كان خيرا من نبي وسببه أن لا تعتاده النفس فربما تستعمله في الشر 
لاستصحابها إياه في احير إذ كانت النفس من طبعها أن تسترقها العادة وإثما سميت خائئة عين لأن الإفصاح عما في النفس إنما هو 
لصفة الكلام ليس هو من صفة العين وإن كان في 5 ل ل ل اي 
صفة الكلام إِنما هو أمانة بيدها للكلام فإذا تصرفت في تلك الأمانة بالإيماء والإشارة لمن تومئ إليه في أمى ما فقد خانت الكلام فيما 
أمنها عليه من ذلك فلهذا سميت خائنة الأعين فوصفت باللحيانة واللحيانة التصرف في الأمانة فإن الأمانة ليست بملك لك وانك مأمور 
بأدائها إلى أهلها فإذا اقتضى المنزل الأ بخير وشر في حق شخص وفي قوة العين الإفصاح عن ذلك لمن يشير إليه به فعامت إن ذلك 
صفة للكلام فلم تفعل وردت تلك الأمانة إلى اللسان فنطق فد أدت هذه العين الأمانة إلى أهلها ولم تخن فيها قال تعالى يعار خائئة 
لعي أي يعلم أنبا خيانة وكيف هي خيانة ولم يقل يعلم ما أشارت به الأعين وما أومأت فإن المشار إليه يعلم ذلك فلا يكون مدحا 
ولكن لا يعلم كل أحد أنها خيانة إلا من أعلمه الله بذلك وقد أعلمنا بها فعلمناها فهي في اللحير خيانة ممودة وفي الشر خيانة مذمومة 
وما زالت عن كونها خيانة في الحالين وبعد أن بينا لك هذا الأمى فتحفظ منها ما استطعت أن تفعلها مع الحضور فإنك لست بمعصوم 
فاستعمل الحضور عسى تفوز ببذا المقام فإن قلت قد أشارت من شبد لها بالكجال ومنعت من الكلام وهي مريم إلى عيسى إن يسأاوه 
عن شأنه قلنا بعد ذلك نالت الكال لا في ذلك الوقت أ لا ترى زكريا قيل له يتك ألا تكلر الناس لان أيام إِّا مرا والرمن ما يقع 
بالإشارة فإن الإشارة صريحة في الأمى المطلوب بل هٍ أقوى في التعريف من التلفظ باسم المشار إليه في مواطن يحتاج المتكلم فيها 
إلى قرينة حال حتى او قال شخص لآخر كم زيدا بكذا وكذا وزيد حاضر احتمل أن يفهم عنه السامع زيدا آخر غير هذا والمتكلم إنما 
أراد الحاضر فإذا ترك التلفظ باسمه وأشار إليه بيده أو بعينه فقال كم هذا مشيرا إليه كان أفصح وأبعد من الإ بهام والنكر والحرف إِنما 
هو لفظ مل يحتمل التوجيه فيه إلى أمور مثل ما رمن الشاعى في التعريف بالنار من غير إن يسميها فقال 

وطائرة تطير بلا جناح ..... وتأكل في المساء وفي الصباح 

وتمشي في الغصون لها صياح ..... وهز في الحسام لدى الكفاح 

تفر الأسد منها في الفيافي ..... وتغلب للصوارم والرماح 

وقلضى يخ أطفاذ العذارق 1 وكش ما خفي تحت الوشاح 

إذا ماتت تجارح والداها ..... فترجع حية عند الجراح 

يريد بالوالدين الزناد فهذا هو الرمن في النار وقال الآخر في العين فأحسن 

وطائرة تطير بلا جناح ..... تفوق الطائرين وما تطير 


ذا عامينا اضر امكف وي وق اندها لخي 

يريد بابر الإ تمد 

[الظن لا يغني من الحق شيئا] 

ا ا ل ل ل 


انل عل بجية ارين انا ننس ا لي يسان ا عل أن لسر يي ابه إن طني و ارس انال إل اه 
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أشرف مرتبة العلم وهذا لم يأمى الله نبيه صل الله عليه وسلم أن يطلب من الله تعالى الزيادة من ثبي + إلا من العلم فقا له وق َب 
دن علماً فن فهم ما أشرنا إليه علم أهل السعادة من أهل الشقاء ول تؤثر فيه الأمور العرضية التي توجب الشقاء في الطريق فلو عل 
المشرك ما يستحقه الحق من نعوت الجلال لعل أنه لا يستحق أن يشرك به ولو علم المشرك أن الذي جعله شريكا لا إستحق أن يوصف 
بالشركة لله في الوهته لما أشرك فا أخذ إلا بالجهل من 

الطرفين قال تعالى قلا تَكُون من الْجاهلينَ وقال إِنْ أعظك أَنْ تَكُونَ من الجاهلِينَ فلو اقتصر المشرك على الشركة في الفعل لا في 
الأاوهة لكان في الأ سعة فإن إضافة الأفعال ل المخلوقين فيه إشكال ويعذر صاحبه فيمن هو ذو فعل فإذا أضافوا الأفعال إلى 
ىح اك بس قاف قا جين أعارا عارك لوي شوك اسرد رارقل وي لو قسن شوتر 
وما هدى فنسب الإضلال لفرعون وما نسبه إلى قومه فإنه عندهم ذو فعل وفي نفس الأ كذلك وقوله وما هدى أي ما بين لهم 
طريق الحق فإنه موضع لبس لكونه ذا أفعال فلو كان المعبود جمادا ما وقع اللبس فإن قيل فإن اتخذوا إِلها من له فعل باللخاصية من 
ماد وتبات أ يعذرون قانا لا يعذرون فإن خاصيته لا تكون سارية في كل شى ء حت تضاف إليه الأفعال كا تضاف إلى الله وبهذا 
القذو من الخيل أحدوا:عيداة الخاوقرن: قر :الأ هال #مرعؤت وغيره فإن القدرة ال ل انتريد عل قدرة الغابد إناه. فهى قاضيرة خرن 
سرياتها في جميع الأفعال فإن القدرة الحادثة لا تخلق المتحيزات من أعيان الجواهر والأجسام فعبدوا من لم يخلق أعيانهم ولهذا ويخهم 
بقوله تعالى أ َنْ يحل كن لا يخلق أ قلا تَدكرُونَ فإن قيل فإن أقدر أحد على جهة نخرق العادة على خلق جوهر فعبده أحد اذلك 
هل يعذر أم لا قلنا لا بعذر فإنه يشبد أنه يقبل الحوادث ولا يخلو عنبا وما لا يخلو عن الحوادث إستحيل أن يتقدمبا على اجخملة وإذا 
م يتقدم الحوادث على ابملة كان حادثا مثلها ومن شأن الإله أن يكون أقدم من كل ما يحدث على اجملة فلا بد أن يكون الحادث 
متأخرا عنه بأي نسبة كان من نسب التأخر فلما فاته هذا القدر باك ,وتات ازور لد افر جار انا ايم 
بذلك فن استند إلى معبود موضوع فإنما استند إليه بظنه لا بعلمه فاذلك أذ به فشتي إلا أن يعطي امجهود من نفسه في نة نفى الشريك 
و ا نود وض بكر عر ليه رسول ول تصل إليه دعوته فإن جماعة من أهل النظر قالوا بعذر من 
هذه حالته وهو مأجور في نفس الأمى مع الع ول اي ا ول وام عل بولقم بعلن ابي ء لا يازم أن يكون 
ا ل ل ل ل ل 
اجتباده في الأصول يقطع أنه على برهان فيما أداه إليه نظره وان كان ليس ببرهان في نفس الأمى فقد يعذره الله تعالى لقطعه بذلك 
عن اجتهاده يا قطع الصاحب أنه رأى دحية وكان المرثي جبريل فهذا قاطع على غير علم فاجتهد فأخطأ فإنه غير ذاكر لما نقصه من 
التقسيم فإنه لو قال إن لم يكن روحا تجسد وإلا فهو دحية بلا شك فتدبر ما قررناه في مثل هذا 

فإن ابي صلى الله عليه وسلم يقول في المجتبد إذا اجتبد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر 

ولم يفصل بين الاجتباد في الأصول والفروع وقال 

تعالى وما كا معذين حن .بعت وسولة ولحو ببلااالاك طوائت مخ ارحب أكثر العلماء عليهم العذاب وحكوا عليهم بالشقاء من 
غير دليل واضم يفيد العلم فأنزلوهم منازل الأشقياء بالظن والقطع على غير علم في نفس الأعس فالإله لا يكون بالحسبان فثبت بما ذكرناه 
أنه من ظن لم ينج من عذاب في الإله فإن قيل 

يقول الله آنا عند ظن عبدي بي 

قلنا له هو مذهبنا فإنه قال بي فد أثبته وما قال أنا عند ظن العبد بمن جعله لها فتعلق الظن كان عنده باللّه فيما يظنه من سعادة أو 
شماء فإنه عالم باللّه صاحب ظن في مؤاخذته على الذنب أو العفو عنه وبعد أن تقرر هذا 

[أن الجنة جنتان جنة حسية وجنة معنوية ا أن النار تاران] 

فلتعلم إن الجنة جنتان جنة حسية وجنة معنوية فا محسوسة لتنعم بها الارواح الحيوانية والنفوس الناطقة والجنة المعنوية تتنعم بها النفوس 


5112111612. ا١هد٠‎ 
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الناطقة لا غير وهي جنة العلو ع«والعار فا غم رغرها والنار ناران نار محسوسة ونار معنوية فالنار امحسوسة نتعذب بها النفوس الحيوانية 
والتقوس: الناطقة والنار 0 تعذب بها النفوس الناطقة لا غير والفرق بين النعيمين والعذابين إن العذاب الحسبي والنعيم الحسسي 
يكون بالمباشرة للذي يكون عن مباشرته الألم القائم بالروح الحيواني والعذاب المعنوي لا يكون بمباشرة للنفوس الناطقة وانما هو بما 
حصل لها من العلر بما فاتها من العمل والعلٍ المؤدي إلى سعادة الوح الحيواني الذي يتضمن سعادة النفس الناطقة وأما نار الفكر الذي 
يتعلق ألله بالحس وبالنفس فهي نار معنوية ذإن حصل العلم عنها أعقبها نعيم جنة معنوية وإن لم يحصل العلم عنها لم يزل صاحبها معذبا 
ما دام مفكرا ولا : نعيم له معنوي وإذا زال الفكر عنه بأي وجه زال من غير حصول عل فذلك النعيم الذي تجده النفس إما هو الراحة 
من ققد ارالك الم.لط على قلبه قبي راحة حسية لا معنوية قاع ذلك 

[إحراق النار بالطبع] 

واعم أن هذا النزل يتضمن عل حقل ما ليس بحيوان في الإدراك امس العادي عن الله تعالى ما يأمره به مثل قوله تعالى إن رط 
الأمانة على السماوات والأرض والجبال فَأبِينَ أن تلتها وقوله تعالى فقال ها والأرضٍ اثنيا طوعا أو كه الا أتينا طائعين فمعهما 
جمع من يعقل وأ ثبت لا ما أثبت للحي العالم السميع القادر وقوله تعالى عَم نار مَوْصَدَةَ فأخبر أنها مسلطة ولا يقبل التسليط إلا من 
معتل وأماعر ار ل ال كا ل ام د اج ل وي ل 
لأن المخالف إنهما هو الاحتراق فهو أمى آخخر يفتقر وجوده إلى إيجاد موجدة والحق ما خاطب إلا النار والإحراق عرض والعرض يفتقر 
إلى وجود في غير عين النار فإنه إن وجد في النار فإنه لا ينتقل إلى الجسم المسلط عليه النار لأن العرض لا ينتقل إذ لو انتقل للحلا عن 
امحل وقام بنفسه والعرض لا يقوم بنفسه فن احال تحريق الجسم امحرق بالنار فيكون خطاب النار بالإحراق عبثا وقد وقع الحطاب 
على النار بالتسليط فعلى من وقع فبطل إن يكون الحق يتكلم بالعبث فكيف يخرج هذا اللخطاب وعلى من يقع إذا لم يكن الإحراق للنار 
بالطبع وهكذا كل جماد ونبات وحيوان خوطب لا بد أن يكون حيا عاقلا قابلا لما يخاطب به من شأنه أن يعقل ما قيل له افعل قبولا 
ذاتيا تابعا اوجود عينه فهذا قد نببتك على هذا النوع من الإدراك الذي يتضمنه هذا المنزك واعلم أن جميع ما يحويه هذا المنزل من 
العلوم لا يوصل إليبا إلا بالتعريف الإلحي بوساطة روحانية الأنبياء لهذا المكاشف وتلك الأرواح لا يعلمها من الله إلا بوسائط لغموضها 
ودقتها فن جملة ما يحويه علم كسر المكسور إلى ما لا نهاية له ومعلوم من طريق العمل إن المكسور محصور فهو متناه لنفسه فكيف 
يقبل الكسر إلى ما لا يتناهى وهذه مسألة تشبه بمسألة انقسام الجسم إلى ما لا نباية له عمّلا لا حسا عند الحكاء لإبطال إثبات الجوهر 
الفرد الذي تنتئبي إليه قسمة الجسم في مذهب المتكامين فن هذا المنزل تعرف الحق عند من هو من هاتين الطائفتين وتطلع من هذا 
المنزل على عل قيام العذاب وحمله في غير أجسام المعذبين وعذاب المعذبين به مع كونه غير قائم بهم وهو من أشكل المسائل كيف 
يوجب المعنى حكه لغير من قام به فتشبه أيضا هذه المسألة مسألة من يقول إن الله إذا أراد أن بمضي أمرا خلق إرادة لا في محل ثم 
أراد بها إمضاء ذلك الأمى فقد أوجب المعنى حكه لمن ل يم به عند مثبتي الصفات أعيانا لما أحكام وهم المتكلمون والفرق بين هذه 
المسألة وبين مسألتنا أن العذاب مول في أجسام وحككه في أجسام أخخر غير الأجسام القائم بها العذاب والعذاب المحمول في هذه 
الأجسام لا نتعذب به وهو قائم بها وهي متصفة به من كونها محلا 

4 لكي كنا عد وه يمدو لزئعه الجامع بين المسألتين وجود ال حك المضاف إلى المعنى في غير امحل الذي قام به ذلك المعنى وهل العلم 
مثل الإرادة في هذا الباب وغيره من الصفات أم لا فيقوم العلم بزيد ولا يعلم به زيد ويعلم به عمر وهذا محال عملا ولكن هذا المنزل 
يح بوقوع ذلك فإن أردت تأنيس النفس لقبول ما أعطاه هذا المنزل في هذه المسألة فانظر ما أنت مع عليه مع أصحابك إن الحق 
سبحانه يتعالى عن الحاول في الأجسام فإن الإنسان نما بيصر ببصره القَائم بجارحة عينه في وجهه ويسمع بسمعه القائم يجارحة أذنه 
ويتكم بالكلام الموجود ني تحريك لسانه وتسكينه وشفتيه ومخارج حروفه من صدره إلى شفتيه ثم إن هذا الشخص يعمل بطاعة لله 
تعالى الزائدة على فرائضه من نوافل الحيرات فينتج له هذا العمل نفي معه وبصره وكلامه وجميع معانيه من بطش وسعي التي كانت 
توجب له أحكامها فكان ينطاق عليه من أحكامها سميع بصير متكلم إلى غير ذلك فصار يسمع بالله بعد ما كان إسمع إسمعه ويبصر بالله 
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بعد ما كان يبصر ببصره مع العلم بأن الله يتقدس أن تكون الأشياء محلا له أو يكون هو حلا لها فقد سمع العبد بمن ل يقم به وأبصر 
ما لم يقم به وتكلم بما لم يقم به فكان ا حق سمعه وبصره ويده فهكذا وجود العذاب في المحال التي لم تقم بها الصفة التي يكون حكمها 
العذاب كا قد ثبت أن الصفة تعطي خلاف حككها في امحل وأنت القائل به ولا فرق بين المسألتين وقد أنشد في ذلك صاحب محاسن 
الجالس 

يل نعم بصب ..... سيم طرف سق 


بعذاب ووووه٠‏ معذب بنعيم 


وأنشد أبو يزيد الأكبر طيفور بن عيسى البسطامي يخاطب ربه عن وجل 

أريدك لا اريدك للثواب ..... ولكني أريدك للعقاب 

وكل ما ربي قد نلت منها ..... سوى ملذوذ وجدي بالعذاب 

فطلب اللذة في العذاب وهذا عكس الحقائق في العقل ولكن أهل الكشف والذوق وجدوا أمورا أحالما العقل وإن كا نعرف نحن 

ما قاله القائلان في شعرهما ومن هذا الباب قال الله للنار كوني برداً وسلاماً والنار لا تكون بردا في العقل إذ لو كانت بردا لبطات 

الحقائق أن تكون حقّائق فقد جاء الذوق في تجليه بخلاف ما يعطيه العقل وإن يا نحن تعرف ما قاله الحق في ذلك ولمن خاطب به 

ولكن جتنا بذلك تأنيسا للمريد ليتحقق أَنَّ الله على كل شي ءِ قَدِيرٌ وأن قدرته مطلقة على إيجاد المحال لو شاء وجوده كا ذكره 

في تابه عن نفسه ما هو محال في العقل بما يعطيه دليله فقال لَوأَراد الله أن يَكدَ دا لامطفى ما يدق ما يَشَاءُ سبْحاه هو الله اأواحد 

اهار فألحقه بدرجة الإمكان بالنسبة إلى المشيئة الإلمية والعقل قد دل على إن ذلك محال لا من كونه لم يرده فكانت هذه الآية أوهها 

جرح جرح به العقل في صحة دليله ليبطله ثم داوى ذلك الجرح في آخر الآية بقوله سبحانه أي هو المنزه أن يكون لأحديته ثان غير أن 

في قوله القهار أسرارا من اعتبرها لمن يكون قهارا وجميع الأفعال إنما هي أحكام أسمائه في الكون فلا فعل لأحد إلا لله فالأفعال كلها 

من الاسم القادر والقاهر فا يقهر بالاسم القاهر إلا موجد ذلك الفعل في الكون وهو أثر القاهر فا قهر إلا نفسه وهو أثر الاسم القادر 

فا قهر إلا الاسم القادر وهو المشارك له في وجود العين فا قهر القاهر القادر إلا بالامم القادر فالقادر نفسه قهر بالاسم القاهر إلا أن 

يكون القهر بالمنع لا بالإيجاد فيكون عند ذلك القهر مضافا إلى الاسم المريف ولكو ها ع منع إلا بالاسم القاهر للعين التي تبيأت لقبول 

الوعفود فقهرتها المشيئة وأخرتها عن الوجود لأن لها الترجيح فقد حصلت لك با أوردته من الأنس في قبول هذه المسألة ما فيه كفاية 

فيما تعطيه طريقة القوم والله يول الح وهو بدي السييل 

والنائين الأحد والغانون ومائتان في معرفة منزل الضم واقامة الواحد مقام اجماعة من الحضرة المحمدية» 

صلاة العصر ليس لا نظير ..... لنظم الشمل فيها بالحبيب 

هي الوسطى الأ فيه دون عضله عل أن عي 

وما للدور من وسط تراه ..... ولا طرفين في عل اللبيب 

فكيف الأم فيه فدتك تفي ..... نفص العبد بالعلم الغريب 

اقب لبد حث 0 ااال 200 

قال رب هذا المنزل إن الصلاة الوسطى أجرها مقرون إذا لم تصل في جماعة بأجر من وتر أهله وماله وقد قال العدل عيسبى عليه السلام 

قلب كل إنسان حيث ماله فاجعلوا أموالكم في السماء تكن قاوبكم في السماء 

أي تصدقوا وإلى هنا انتبت معرفة هذا العدل وقال الصادق المؤتي جوامع الكل رسول الله مد صل الله عليه وس الصدقة تقع بيد 

اين ربا 5 5 

فيكون قلب العبد حيث ماله وإن حيثيته يد الرحمن وآين يد الرحمن من السماء فقد أجمع العدلان على إن المال له من القلب مكانة 
علية وأما الأهل من زوج وولد فلا خفاء على ذي لب أنمم فترطون 0 فأما الزوعة فقد. عل الله بينبا وبين يعلها المؤدة والرعمة 

والسكون إليها والسكون صفة مطلوبة للأكبر وهي الطمأنينة قال إبراههم بل لل :ولكن طمن لي أي يسكن إلى الوجه الذي يحبي به 
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الموق ويتعين لي إذ الوجوه لذلك كثيرة فسكن إليه سكونا لا إشوبه تحير ولا تشويش يعني في معرفة الكيفية فانظر بما ذا قرن النبي 
00 عليه وس من فانته صلاة العصر وسبب ذلك أن أوائل أوقات الصلوات الأربع محدودة إلا العصر فإنها غير محدودة وإن 
قاربت الحد من غير تحقيق فقربت من التنزيه عن تقييد الحدود إذ كان المغرب محدودا بغروب الشمس وهو محقق محسوس والعشاء 
محدود أوله بمغيب الشفق وهو محقق محسوس أي شفق كان على الحلاف المعلوم فيه والفجر محدود أوله بالبياض المعترض في الأفق 
المستطير لا المستطيل وهو محقق محسوس والظهر محدود بزوال الشمس وفي ء الظل وهو محقق محسوس ولم يأت مثل هذه الحدود في 
العصر فتنزهت عن الخدود احققة عل النبي صلى الله عليه وسلم وقتها أن تكون الشمس عرتفعة بيضاء نقية والحد الوارد في ذلك ما 
يكون في الظهور مثل سائر حدود أوقات الصلوات فعظم قدرها لبي صلى الله عليه وسل للمناسبة في نفي تحقيق الحدود وكذلك حب 
المال والأهل لا يضبطه حد يقول القائل في الولد 

ونما أولادنا بيننا ..... أكادنا تمي على الأرض 

فأنزل الولد منزلة النفس وكا لا يفى الإنسان في حبه نفسه للقرب المفرط الذي ما يكون مثله قرب إليه البتة كدلك لا يفنى الإنسان 
في حب وده ولا ماله ولا أهله لأنه منوط بقلبه بمنزلة نفسه للقرب المفرط يخفى ذلك فيه فإن اتفق أن يطلق امرأته وقد كان حبه 
إياها كامنا فيه لا يظهر لإفراط القرب أخذه الشوق إليها وهام فيها وحن إليها لبعدها عن ذلك القرب المفرط لتعلق الشوق والوجد بها 
ولهذا يفنى العاشق في معشوقه الاجنبي لانه ليس له ذلك القرب الظاهر الذي يحول بينه وبين الاشتياق إليه ولقرب الحق من قلوب 
العارفين بالعلم الحقق الذوقي الذي وجدوه لهذا صحوا ولم دبيموا فيه هيمان الحبين لله من كونه تجل لهم في جمال مطلق وتجليه للعلماء 
به في كال مطلق وأين الال من امال فإن الأسماء في حق الكامل تقانع فيؤدي ذلك القانع إلى عدم تأثيرها فيمن هذه صفته فيبقى 
منزها عن التأثير مع الذات المطلقة التي لا تقيدها الأسماء ولا النعوت فيكون الكامل في غاية الصحو كالرسل وهم أكل الطوائف لأن 
الكامل في غاية القرب يظهر به في كال عبوديته مشاهدا يال ذات موجدة وإذا تحققت ما قلناه علمت أن ذوقك من ذوق الرجال 
الكل الذين اصطفاهم الله فيه واختارهم منه ونزههم عنه فهم وهو كهو وهم فسماه الكامل منهم العصر لأنه ضم شي ء إلى شي ء 
لاستخراج مطلوب فضمت ذات عبد مطلق في عبوديته لا يشوبها ربوبية بوجه من الوجوه إلى ذات حق مطلق لا يشوبها عبودية 
أصلا بوجه من الوجوه من اسم إِلي بطلب الكون فلما تقابلت الذاتان بمثل هذه المقابلة كان المعتصر عين الكل للحق والعبد وهو كان 
المطلوب الذي له وجد العصر فإن فهمت ما أشرنا إليه فقد سعدت وألقيتك على مدرجة الكال فارق فيها ولمذا المعنى الإشارة في 
نظمنا في أول الباب 

صلاة العصر ليس لا نظير ..... لضم الشمل فيها بالحبيب 

وبعد أن أبنت لك مرتبة الكيال فلنبين لك من هذا المنزل قيام الواحد مقام اماعة وهو عين الإنسان الكامل فإنه أكل من عين مجموع 
العالم إذ كان فسخة من العالم حرفا بحرف ويزيد أنه على حقيقة لا تقبل التضاؤل حين قبلها أرفع الأرواح الملكية إسرافيل فإنه 0000 
في كل يوم سبعين مرة حتى يكون كالوضع أو كا قال والتضاؤل لا يكون إلا عن 

رفعة سبقت ولا رفعة للعبد الكلي في عبوديته فإنه مسلوب الأوصاف فلو أنتج لذلك الروح المتضايل حال هذا العبد الكلي في عبوديته 
لا تكرر عليه التضاؤل فافهم ما أشرت به إليك وقد نيبتك ببذا اللحبر أن هذا الملك من أعلم الحلق بالله وتكرار تضاوله لتكرار التجلي 
وال حق لا بتجل في صورة مرتين فيرى في كل تجل ما يؤديه إلى ذلك التضاؤل هذا هو العلم الصحيح الذي تعطيه معرفة الله ثم لتعلم إن 
لله خاق الْإنْسانَ في أَحَسَنٍ تَقويم للصورة التي خصه بها وهي التي أعطته هذه المنزلة فكان أحسن تقويم في حقه لا عن مفاضلة أفعل 
من كذا بل هو مثل قوله الله أكبر لا عن مفاضلة بل الحسن المطلق للعبد الكامل كالكبرياء المطلق الذي للحق فهو أحسن تقويم لا 
من كذا كا هو الحق أكبر لا من كذا لا إله إلا هو ولا عبد إلا المصمت في عبودته فإن حاد العبد عن هذه المرتبة بوصف ما رباني 
وإن كان ممودا من صفة رحمانية وأمثالها فقد زال عن المرتية التي خلق لها وحرم من الكال والمعرفة بالله على قدر ما اتصف به من 
صفات الحق فليقلل أو يكثر 


512111612. ١و‎ 


2 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


[أن للانسان حالتين حالة عمّلية نفسية مجردة عن المادة وحالة عمّلية نفسية مدبرة للمادة] 

واعلم أن للإنسان حالتين حالة عقلية نفسية مجردة عن المادة وحالة عمّلية نفسية مدبرة للمادة فإذا كان في حال تجريده عن نفسه 
وان كان متلبسا بها حسا فهو على حالته في أحسن تقويم وإذا كان في حال لباسه المادة في نفسه كا هو في حسه فهو على حالته في 
خسر لا ربخ في تجارته فيه فا ريحت تجارهم وما كنوا ممتدينَ وهو قوله إنَّ الإنْسانَ لَكَمُور إن الْإنْسانَ لَظَُوم كَمَار إن اْإنْسانَ لربه 
كنود إن الْإنْسانَ لني حْسْر إِنَهُ كانَ طَلُوماً جهُولًا فإذا قال الإنسان الكامل الله نطق بنطقه جميع العالم من كل ما سوى الله ونطقت 
بنطقه أسماء الله كلها الخزونة في عل غيبه والمستأثرة التي يخص الله تعالى بمعرفتبا بعض عباده والمعلومة بأعيانها في جميع عباده فقامت 
تسبيحته مقام تسبيح ما ذكته فأجره عير نون وسنومئ إلى تحقيق هذا في المنزل التاسع والانين ومائبين وبعد أن نيبتك على معرفة 
قيام التوحيد بالواحد القائم مقام ابماعة في اللحير والشر فإنه قال تعالى في هذا المقام في احير والشر من َل نفساً عير نفس أو قساد 
في الأأرض فَكَأَنا قت الئاس بَميعاً ومن أحياها فَكأَعا أحيا الئاس بَميعاً ومنزلتنا في هذا البيان لأصحابنا من أهل ا 
القابليق بلا كاه اوضر القالك ما أروف اشددية هذاة :الكةهن سريف الأتموان ققال بولقل اي رسلنا بالبينات ثم إِنْ م 
ذلك في الْأرْض ُسُرِفُونَ فلنبين إبمان العصاة المعبر عنه بالتوبة وما يلزمه وذلك أن الايمان الأصلى هو الفطرة التى فطر الله الناس عليها 
وهو شبادتهم له سبحاته بالوحدانية في الأخذ الميثاقي فكل مولود يولد على ذلك الميثاق ولكن لما حصل في حصر الطبيعة ببذا الجسم 
محل النسيان جهل الحالة التي كان علبها مع ربه وفسيها فافتقر إلى النظر في الأدلة على وحدانية خالقه إذا بلغ إلى الحالة التي يعطيها 
النظر وإن لم يبلغ هذا الحد فإن حكه حك والدية فإن كانا مؤمنين أخذ بتوحيد الله تعالى منهم تقليدا وإن كانا على أي دين كان ألحق 
بهما فن كان إيمانه تقليدا جزما كان أعصم وأوثق في إيمانه ممن أخذه عن الأدلة لما يتطرق إليها إن كان حاذقا فطنا قوي الفهم من 
الحيرة والدخل في أدلته وإيراد الشبه عليها فلا .يثبت له قدم ولا ساق يعتمد عليها فيخاف عليه فإذا تقدم إبمانه بتوحيد الله شرك ورثه 
عن أبويه أو عن نظره أو عن الأمة الت هو فيها فذلك الايمان هو عين إيمانه الميثاقي لا غيره وإنما حال بينه وبين العبد حجاب الشرك 
كالسحابة الحائلة بين البصر والشمس فإذا انجات ظهر الشمس للبصر كذلك ظهور الايمان للعبد عند ارتفاع الشرك إذ كان المشرك 
مقرا بوجود الحق فإن قلت فا حك المعطل هل يكون إيمانه يوجد في الوقت أم حاله حال المشرك قلنا المعطل أقرب إلى الايمان من 
المشرك فإنه لا بد لكل إنسان أن يجد نفسه مستندا في وجوده إلى أمى ما لا يدري ما هو فيقال له ذلك هو الله فإن حدث له بعد ذلك 
هل هو واحد أو أكثر من واحد كان في محل النظر في ذلك أو يقلد من يعتقد فيه من الموحدين فا ثم إيمان محدث بل هو مكتوب 
في قلب كل مؤمن فإن زال في حق المريد الشقاء فإنما تزول وحدانية المعبود لا وجوده وبالتوحيد لتعاق السعادة وبنفيه يتعلق الشقاء 
اليه وهةا الكشارة شود ال ا ما الذِينَ آمُنُوا في الأخذ الميثاتي آمُنُوا لقول الرسول إليك5 من عندنا فلو لا إن الايمان كان عندهم 
ما وصفوا به وأما نسبة الأعمال إلى هذا المنزل فهو على ما نقّرره وذلك 

أن نبي صل الله عليه وسلم قال بعثت لأتمم مكارم الأخلاق 

ومكارم الأخلاق أعمال وأحوال إضافية لأن الناس الذين هم محل مكارم الأخلاق على حالتين حر وعبد كا إن الأخلاق 

مودة وهي التي تسمى مكارم الأخلاق ومذمومة وهي التي تسمى سفساف الأخلاق والذين تصرف معهم مكارم الأخلاق وسسافيا 
اتناك وطن والواست هوالله والاثنان نفسك إذا جعلتها منك بمنزلة الأجنبي وغيرك وهو كل ما سوى الله وكل ما سوى الله على قسمين 
وأنت داخل فيهم عنصري وغير عنصري فالعنصري تصريف الاق معه حببي وغير العنصري تصريف الخلق معه معنوي فالأعمال 
المعبر عنها بالأخلاق على قسمين صالح وهو مكارمبا وغير صالح وهو سفسافها قال تعالى في القسم الواحد وعَملَ صاباً وقال في الآخر 
مَل عير صايج قلا تسن ما ليس لَك به عل إن أَعظكَ أَنْ تَكُونَ من الاهلينَ فعلمه الأدب وإن من الأدب أن تسأل عن علم ما 
لا يعلم فإذا علم فإن كان من أهل الشفاعة والسؤال فيه سأل فيه وإن لم يكن لم يسأل فيه ولكن غلبت عليه رحمة الأبوة وهي شفقة 
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طبيعية عنصرية فصرفها في غير موطنها فأعامه الله أن ذلك من صفات الجاهلين والجهل لا يكون معه خير كا إن العلم لا يكون معه شر 
فقول النبي صل الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق 

ده شيع ناي ركيت عرض وان مرت ماب برو عاط با 6و نانس ريد بام مرا حرفب وريم لتر نذا 
أضفت الخلق إلى الله تعالى فكل ما سوى الله عبد لله قال تعالى إِنّْ كل من في السّماوات والْأَرْض إِلَّا آتي امن عَبْداً وإذا أضفت 
الحاق بعضه إلى بعض فهو بين حر وعبد فأما حظ العبد من الأخلاق فاعلم إن السيد على الإطلاق قد أوجب ب وحرم فأمس وى وقد 
أباح خفير وقد ربخ فندب وكره وما ثم قسم سادس فكل عمل يتعلق به الوجوب من أمى من السيد الذي هو الله بعمل أو ندب إلى 
عمل فإن العمل به من مكارم الأخلاق مع الله ومع نفسك إن كان واجبا وإن كان مندوبا إليه فهو من مكارم الأخلاق مع نفسك 
فإن تضمن منفعة الغير ذلك العمل كان أيضا من مكارم الأخلاق مع غيرك وترك هذا العمل إذا كان على هذا الحم من يا ف 
الأخلاق وكل عمل يتعلق به التحريم أو الكراهة فالتقسيم فيه كالتقسيم في الواجب والمندوب إليه على ذلك الحد فترك ذلك العمل 
لاتصافه بالتحريم أو الكراهة من مكارم الأخلاق وعمله من سفساف الأخلاق وترك العمل فيه عمل روحاني لا جسماني لأنه ترك 
لا وجود له في العين وأما العمل الذي تعلق به التخيير وهو المباح فعمله من مكارم الأخلاق مع نفسك دنيا لا آخرة فإن اقترن مع 
العمل كونك عملته لكونه مباحا مشروعا كان من مكارم الأخلاق مع الله ومع نفسك دنيا وآخرة وكذلك حكمه في ترك المباح على 
هذا التقسيٍ سواء جميع الأقسام لتعلق بالعبد وقسم المباح يتعلق بالحر وقسم المكروه والمندوب إليه يتعلق بالحر وفيه من روات العبودية 
شمة لا حقيقة فهذا قد حصر لك هذا المنزل منازل الشقاء والسعادة وأبائها لك معينة أي عينت لك من أن تعلمها وهو معرفة الشرع 
الذي أنت عليه فإن كان الإنسان ممن لم تبلغه الدعوة فكارم الأخلاق في حقه ما قررها العمل من وجود الغرض والكال وملاءمة 
المزاج كشك المنعم الذي هو من مكارم الأخلاق عقلا وشرعا وكفر النعمة من سفساف الأخلاق عقلا وشرعا وما كلف الله نفس 
إِلّا وسعها سواء بلغتها الدعوة أو لم تبلغها فإن للشرع في عملها حكا في نفس الأعى ويعفى عنه فيما أنته من سفساف الأخلاق حيث 
لم تبلغها الدعوة والعفو عن ذلك من مكارم الأخلاق الإلحية فالحق أولى بصفات الكرم من العبد بل هي له حقيقة وفي العبد بعناية 
التوفيق وما يتعلق بهذا المنزل من المكارم التعاون على شكر المنعم والتعاون على تلقي البلاء من المبلى بأن لا يستند في ارتفاع البلاء عنه 
إلا لمن أنزله به وهو الله تعالى فإن أنزله بالغير فهو من سفساف الأخلاق وإن أنزله بالله كان من مكارم الأخلاق والعبد في الحالتين 
طالب رفع البلاء عنه والبلاء عبارة عن وجوده وإحساسه بالألم لا غير وفي هذا المقام يغلط كثير من 

أهل الطريق فيحبسون نفوسهم عن الشكوى إلى الله فيما نزل بهم والشببة في ذلك لهم أنهم يقولون لا نعترض عليه فيما يجريه علينا 
فإنه يؤثر في حال الرضاء عنه فيقال لهم قد حصل مقام الرضاء تجرد إحساسه وعدم طلب رفعه وذلك حد الرضاء لا استصحابه فإن 
النفس كارهة لوجود الألم واذا عبرنا عن البلاء بالألم لا بسببه وينبغي للعبد أن يسأل الله تعالى أن يرفع عنه ما نزل به لما يؤدي به إليه 
من كراهة فعل الله به ولا بد من كراهته طبعا لأن الألم يوجب حكه لنفسه والفعل في إنزاله إنما هو لله فيتضمن كراهة الألم كراهته 
طبعا لأن الألم يوجب حكه وجوده ووجود الألم لم يكن لنفسه وإنما أوجده الله في هذا العبد فتتعلق الكراهة حالا وضمنا بالجناب 
العزيز فلهذا وقع من الأكابر رب 

أن مسي الضر والتعليم بالسؤال في أن لا يقع منه في المستقبل ما لم يقع في الحال بقوله قاوا ولا تجا ما لا طاة بف عطاق ابم 
سوء الأدب مقاومة القهر الإلمى ومقاومة العبد السيد في أمى ما من سفساف الأخلاق إذ ليس ذلك من صفات العبودة فيستعين 
العيد إذا كان ضعيفا بأخيه المؤمن ف ذلك ويجب على الآخر معونته بالتعلم والتعزية فإن المؤمن كثير بأخيه وإذا انفرد الإنسان بهمه 
عظم عليه وإذا وجد من يلقي إليه ليقاسمه فيه ويستريخ عليه ويخف عنه فأعانه الآخر يحسن الإصغاء إليه فيما يلقى إليه من همه وجوابه 
إياه بما يسره في ذلك ومشاركته بإظهار التألم لما ناله فذلك الصديق الصادق المعين كا قيل 

صديقي من يقاسعني هموي ..... وير بالعداوة من رمانى 
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وقال الآخر 

إذا امل الثقيل تقسمته ..... رقاب الحلق خف على الرقاب 

فهذا قد بينا لك بعض ما يحويه هذا المنزل بالإجمال لا بالتفصيل غفافة التطويل فا تركنا منه شيئا ولا أعلمناك منه بشي ء وهكذا فعلنا 
في كل منزل إن شاء الله تعالى والله يَقُولُ الحق وهو يبدي السبيل 

«الباب الثاني والقانون وماثئتان في معرفة منزل تزاور الموق وأسراره من الحضرة الموسوية» 

إذا جهلت أرواحنا عل ذاتها ..... فذلك موت والجسوم قبور 

وإن علمت فالحشر فيها محقق ..... وكان لها من أجل ذاك أشور 

فا العلم إلا بين نور وظلمة ..... وكل كلام دون ذلك زور 

[الموت عبارة عن مفارقة الروح الجسد] 

اعلم أن الموت عبارة عن مفارقة الروح الجسد الذي كانت به حياته الحسية وهو طارئ علبهما بعد ما كانا موصوفين بالاجتماع الذي 
هو علة الحياة فكذلك موت النفس بعدم العلم فإن قلت إن العلم بالله طارئ الذي هو حياة النفوس والجهل ثابت لها قبل وجود العلم 
فكب يويك اداه الريك وما تقدمه علم قلنا إن العلم بالله سبق إلى نفس كل إنسان في الأخذ الميثاقي حين أشبدهم على أنفسهم 
فليا عمرت الأنفس الأجسام الطبيعية في الدنيا فارقها العلم بتوحيد الله فبقيت النفوس ميتة بالجهل بتوحيد الله ثم بعد ذلك أحيا الله 
بعض النفوس بالعل بتوحيد الله وأحياها كلها بالعلم بوجود الله إذ كان من ضرورة العقل العم بوجود الله فلهذا سميناه ميتا قال تعالى 
أ ومن كن ميتاً يعني بما كان الله قد قبض منه روح الع بالله فأحييناه وجَمَلنا له نوراً بشي به في الناسٍ فرد إليه علمه لخبي به كي 
ترد الأرواح إلى أجساءها في الدار الآخرة يوم البح وقوه كن مناه ف الظلمات يريد مقابلة النور الذي يمشي به في الناس وما هو 
عين الحياة فالحياة الإقرار بالوجود أي بوجود الله والنور المجعول العلم بتوحيد الله والظلمات الجهل بتوحيد الله والموت الجهل بوجود 
اله ولهذا لم يذكر الله في الآية عنا في الأخذ الميثاقي إلا الإقرار بوجود الله لا بتوحيده ما تعرض التوحيد فيها فقال أ لَسْتٌ بير ف 
قالوا بى فأقروا له بالربوبية أي أنه سيدهم وقد يكون العبد تملوكا لاثنين يتك الشركة فأي سيد قال له أ لست بربك فلا بد أن يقول 
العبد بلى ويصدق فلهذا قلنا إن الإقرار نما كان بوجود الله ربا له أي مالكا وسيدا وهذا أردف الله في الآية حين قال فأ حييناه فلم 
يكتف حت قال وجَعَلنا له نوراً كشي به في النّاسِ يريد العل بتوحيد الله لا غيره فإنه العم الذي يقع به الشرف له والسعادة وما عدا 
هذا لا يقوم مقامه في هذه المنزلة فتأمل ما قلناه فقد لمت أن ورود الموت على النفوس إنما كان عن حياة سابقة إذ الموت لا يرد 
إلا على حي والتفرق لا يكون إلا عن اجتماع وبعد أن علمت هذا 

[أن عل الواحد بالكثرة يوجب إه الجهل بنفسه] 

فاعلم أنه من خصائص هذا المنزل أن عل الواحد بالكثرة يوجب له الجهل بنفسه لأن الكثرة مشبودة له وذلك أن الروح لا يعقل نفسه 
إلا مع هذا الجسم محل الك والكثرة ولم يشهد نفسه قط وحده مع كونه في نفسه غير منقسم ولا يعرف إنسانيته إلا بوجود الجسم معه 
وهذا إذا سثل عن حده وحقيقته يقول جسم متغذ حساس ناطق هذا هو حقيقة الإنسان وحده الذاتي النفسي فيأخذ أبدا في حده 
إذا سئل عنه من كونه إنسانا هذه الكثرة فلا يعقل أحديته في ذاته وإنما يعقل أحدية الجنس لا الأحدية الحقيقية والذي يحصل له 
بالاكتساب أنه واحد في عينه علم دليل فكري لا علم ذوق شبودي كشفي وكذلك العلم بالله إنما متعلقة العلم بتوحيد الألوهة المسمى 
الله لا توحيد الذات 

فإن الذات لا يصح أن تعلم أصلا فالعلم بتوحيد الله علم دليل فكري لا علم شبود كشفي فالعا بالتوحيد لا يكون ذوقا أبدا ولا تعلق 
له :إلا بالمراتتب وام التوحيد في الذات مع ما قد ورد من الصفات المعنوية واختلاف الناس فيها واختلاف أعيانها بالحد والحقيقة 
وإن هذه ليست عين هذه هذا في العمل وفي الشرع ثم انفرد التعريف الإلحي باليد والعين والقدم والأصابع وغير ذلك وهذه كلها تنافي 
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توحيد الذات ولا تنافي توحيد الألوهة ولهذا ورد التنازع في 

قوله عليه السلام إذا بويع نخليفتين فاقتلوا الآخر منهما 

لأن أحدية المرتبة لا تقبل الثاني ولا تمل الشركة لأن المطلوب الصلاح لا الفساد والإيحاد لا الإعدام وقال تعالى لَوْ كان فبيما امه 
لا الله لمسَدَنا فوحد الإله وما قال لو كانت ذات الإله تتقسم لفسدتا ما تعرض لثبي ء من ذلك وإن الإله عند المتكلمين مموع ذوات 
فإن الصفات أعيان زائْدة موجودة قائّة بذات الحق وبا مجموع يكون إِما فأين التوحيد الذي يزعمونه وكذلك العقلاء من الفلاسفة الإله 
عندهم جموع نسب فأين الوحدانية عندهم فإنهم يصفونه بالعلم والحياة واللذة والابتباج بكماله فالوحدة أمى إسمع واسم على غير مسمى 
حقيقى إذا أنصفت فلا إله إلا الله الواحد في ألوهيته القهار للمنازعين له في ألوهيته من عباده والمزاحمين له في أفعاله وما عدا هذين 
الصنفين فلهم الله الواحد الغفار وبعد أن عات هذا فلا تحجبك هذه الكثرة عن توحيد الله تعالى ولكن بينت لك متعاق توحيدك 
وما تعرضنا إلى الذات في عينها لأن الفكر فيها ممنوع شرعا 

قال رسول الله صل الله عليه وسلم لا نتفكروا في ذات الله 

وقال تعالى ويحَدّ رف الله نَفْسَّهُ يعني أن نتفكروا فيها فتحكموا عليها بأمى أنها كذا وكذا وما حجر الكلام في الألوهة ولا تدرك بفكر 
ومشاهدتها من حيث نفسها ممنوعة عند أهل الله وإنما لما مظاهر تظهر فبها بتلك المظاهر نتعلق رؤية العباد وقد وردت بها الشرائع وما 
بأيدينا من العلم به إلا صفات تنزيه أو صفات أفعال ومن زعم أن عنده علما بصفة نفسية ثبوتية فباطل زعمه فإنها كانت تحده ولا 
حد إذاته فهذا باب مغلق دون الكون لا يصح أن يفتح انفرد به التق سبحانه وإذا كان الحق على ما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم 
عن عليه بما علمه الله 

فقال اللهم إني أسألك بكل اسم سعيت به نفسك أو عليته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم غيبك فعنده أسماء لا يعلمها إلا 
هوهي راجعة إليه وقد منع باستئثاره أنه لا يعلمها أحدا من خلقه وأسماؤه ليست أعلاما ولا جوامد وإئما أسماؤه على طريق المحمدة 
والمدح والثناء ولهذا كانت حسني لما يفهم من معانيها بخلاف الأسماء الأعلام التي لا تدل إلا على الأعيان المسماة بها خاصة لا على 
جهة المدح ولا جهة الذم وأعظمها عندنا الاسم الله الذي لا تقع فيه المشاركة فأين التوحيد مع هذا التعريف الذي يزعمه هذا الزاعم 
أنه قد حصل على عل التوحيد النفسي وإذا لم يشبد له شرع ولا عقل ولا كشف وما ثم غير هؤلاء وهم عدول فكيف بك بما خرج 
عن هؤلاء فالزم ما كلفته من زيارة الموتى وهو اللحوق ببم والانخراط في سلكهم وهو العجز عن إدراك الأمى على ما هو عليه وإئما 
نحن متصرفون في أفعال المقاربة وهي كاد وأخواتها 

فيقال كاد العروس يكون أميرا وما هو أمير في نفس الأمى وكاد زيد يحج أي قارب احج وقال تعالى إذا أخخرج يذه ل يكذ يراها 
فوصفه بأنه ما رآها ولا قارب رؤيتها فإنه نفى القرب بدخول لم على يكاد وهو حرف نفي وجزم يدخل على الأفعال المضارعة للأسماء 
فينفيها ويتعلق بهذا المنزل عل الزجر والردع لمن قال من الناس إنه قد علم ذات الحق أنه لا يتكشف له جهله بما زعم أنه عالم به إلا 
في الدار الآخرة فيعلم هناك أن الأمى على خلاف ما كان يعتقده من علمه وأنه لا يعلم دنيا ولا آخرة قال تعالى وبدا لهم من الله ما 
لم يكونوا يحْتَسبِونَ فعم فبدا لكل طائفة تعتقد أمرا ما ما الأمى ليس عليه نفي ذلك المعتقد وما تعرض في الآية بما انتفى ذلك هل 
بالعجز أو بمعرفة النقيض وكلا الأمرين كائن في الدار الآخرة كن يقول بإنفاذ الوعيد لمن مات عاصيا على غير توبة فيغفر الله له يوم 
القيامة فقد بدا له من الله ما لم يكن يعلمه من التجاوز وزال علمه بالمؤاخذة فكل طائفة يبدو لما من الله بحسب مسألتها فلو كان العلم 
في نفس الاعى عل يقين لما تبدل وإما هو حسبان وظن قد احتجب عن صاحبه بصورة علم فهو يقول إنه يعلم والحق يقول له تظن 
وتحسب وأين مقام من مقام فا كل أمى يعلم ولا كل أمى يجهل فاعل العلماء من عل ما يعلم أنه يعلم وما لا يعم أنه لا يعلم 

قال صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك 
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فقد عل أنه ثم أمى لا يحاط به وقال الصديق العجز عن درك الإدراك إدراك 

أي أنه أدرك أن ثم أمرا يعجز عن إدرا كه فهذا عل لا عل فيعم الإنسان يوم القيامة عر فكره عن إدراك ما حسب أنه أدركه غير 
أنه معذب بفكره بنار اصطلامه فإن حجة الشرع عليه قائمة إذ قد أبان له وأعرب عما ينبغى له أن يفكر فيه ا قال أ ول يتمكروا ما 
بصاحييم من جنة أي أنه يوصل إلى معرفة الرسول بالدليل وبهذه الآية يستدل على أنه لا بد من أن ينصب الله تعالى على يد هذا 
الرسول دليلا يصدقه في دعواه ولولم يكن كذلك ما صدق قوله أ ول يتَفكروا ولا تكون الفكرة إلا في دليل على صدقه إنه رسول من 
عند الله والدليل هو المنظور فيه الموصل إلى المدلول فلو لا ما نصب الأدلة ما شرع للعقلاء التفكر ولا طالبهم وكذلك في معرفتهم به 
سبحانه فقال لما ذكر أمورا إِنَّ في ذلكَ لآيات لقَوم يتَمَكرُونَ فإذا تعدى بالفكر حده وقكر فيما لا ينبغي له أن يفكر فيه عذب يوم القيامة 
نار فكره ثم إن الإنسان يشغله الفكر فيما ل يشرع له التفكر فيه عن شكر المنعم على النعم التي أنعم الله عليه بها فيكون صاحب عذابين 
عذاب الفكر فيما لا ينبغي وعذاب عدم الشكر على ما أنعم به عليه ولا نعمة أعظم من نعمة العلم وإن كانت نعم الله لا تحصى من 
حيث أسبابها الموجبة لها وإنما النعيم على الحقيقة وجود اللذة في نفس المنعم عليه بها عند أسباب كثيرة لا تحصى محصورة في أمرين 
في وجود ما تكون به اللذة وفي عدم ما يكون بعدمه اللذة وه أمور نسبية كوجود إذة خائف من عدو يتوقعه فييلك ذلك العدو فيجد 
هذا من اللذة عند هلاكه ما لا يقدر قدرها وذلك لوجود الأمن ما كان يحذره فالأسباب لا تحصى كثرة واللذة واحدة وهي النعمة 
امحققة كا إن الألم هو العذاب امحقق وأسبابه لا تحصى فسمى الث ء ياسم الى ]ذا كان خاورا د أو كان متها سبيت 

[أن الزيارة وهو الميل] 

واعلم أن الزيارة مأخوذة من الزور وهو الميل فن زار قوما فقد مال إليهم بنفسه فإن زارهم بمعناه فقد مال إليهم يقلبه وشهادة الزور 
الميل إلى الباطل عن الحق فزيارة اموق الميل إليهم تعشقا لصفة الموت إن تحل به فإن الميت لا حكم له في نفسه وإنما هو في حكم من 
يتصرف فيه ولا يتصور من الميت منع ولا إباية ولا حمد ولا ذم ولا اعتراض بل هو مس أسليم حال ذالي كذلك ينبغى لزائره إن 
يكون حاله مع الله حال الميت مع من يتصرف فيه وإذا بلغ إلى هذا المقام على الحد المشروع فيه لا على الإطلاق حينئذ يبلغ مبلغ 
الرجال ولا يكون موصوفا ببذه الصفة على الإطلاق إلا في معناه لا في حسه الظاهر والباطن بل ينبغى له أن يكون حيا في أفعاله 
الظاهرة والباطنة في الأمور التي تعلق بها انب اللي ويكون ميتا بالتسليم موارد القضاء عليه في كل ذلك لا للمقضى والله يَقُولَ الحق 
وهريهدي السزيل 

(الباب الثالث والغانون وماتتان في معرفة منزل القٌواصم وأسرارها من الحضرة المحمدية) 

وهذي أمور لم أنلها بفرة ووو9٠‏ ولكنها جاءت على يد قاسم 

فك بين شخص بالملائك ملحق ..... وبين شخيص ملحق بالبهائم 

اعلم أنه لما وصلت إلى هذا المنزل في وقت معراجي الذي عرج بي ليريني من آياته سبحانه ما شاء ومعي الملك قرعت بابه فسمعت من 
خلف الباب قائلا يقول من ذا الذي يقرع باب هذا المنزل المجهول الذي لا يعرف إلا بتعريف الله فقال الملك عبد الحضرة عبدك 
محمد بن نور ففتح فدخلت فيه فعرفنى الحق جميع ما فيه ولكن بعد سنين من شبودي إياه فكان ذلك شهودا صوريا من غير تعريف ‏ 
بعد ذلك وقع التعريف به ولما عرفني بأنه منزل مجهول قصم ظهري ولما وقع التعريف به رأيته كله قواصم إلا أن يعصم الله مما رأيت 
نففت فسكن الله روعي بما جلى لى فرأيت في هذا المنزل تحول الصور الحسية في الصور الجسمية 5 يتشكل الروحانيون في الصور 
فتخيلت إن تلك الصور الأول ذهبت مقت النظر فيها فلم أدركها حتى أعطيت القوة عليها قتحولت فأدركت المطلوب فإذا هو على 
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نوعين في التحول النوع الواحد أن تعطي قوة تؤثر بها في عين الرائي ما شئّته من الصور التي تحب أن تظهر له فيها فلا يراك إلا عليها 
دير 9 ْ 

صورتك ما تغيرت لا في جوهرك ولا في صورتك إلا أنه لا بد أن تحضر تلك الصورة التي تريد أن تظهر للرائي فيها في خيالك فيدركها 
بصر الرائي في خيالك كا تخيلتها ويحجبه ذلك النظر في الوقت عن إدراك صورتك المعهودة هذا طريق وطريقة أخرى يتضمنها هذا 
لمنزل وذلك أن الصورة التي أنت عليبا عرض في جوهرك فيزيل الله ذلك العرض ويلبسك ما أردت أن تظهر به من صور الأعراض 
من حية أو أسد أو شخص آخحر إنساني وجوهرك باق وروحك المدبر جوهرك على ما هو عليه من العقل وجميع القَوي فالصورة صورة 
عراف وتات سحاد والعقل عمل إنسان وهو متمكن من النطق والكلام فإن شاء تكلم وإن شاء لم يتكلم بأي لكان قلطم 
أن ينطقه به لشكنه حكم عين الصورة في المعهود ومن هذا الباب يعرف نطق ابمادات والنبات والحيوان وهي على صورها وتسمعها 
كنطق الإنسان م إن الروح إذا تجسد في صورة البشر تكلم بكلام البشر لحكم الصورة عليه وليس في قوة الروحاني أن يتكلم بكلام غير 
الصورة التى يظهر فيها بخلاف الإنسان وهو في غير صورة الإأسان وهذا منزل الممسوخ من هذه الحضرة تمسخ الصورة الحسية في الدنيا 
والآخرة ومن هذا المنزل تمسخ البواطن فترى الصورة أناسا وفي الباطن غير تلك الصورة من ملك أو شيطان بصورة حيوان مناسب 
لما هو باطنه عليه من كلب أو خنزير أو قرد أو أسد وكل ذلك يخالف ما تطلبه إنسانيته إما عال واما دون ومسلخ البواطن قد كثر في 
هذا الزمان ما ظهر المسخ في الصورة الظاهرة في بنى إسرائيل حين جعلهم الله قردة وخنازير ولا بد في آخر الزمان أن يظهر المسخ 
في هذه الأمة ولكن في اليهود منها لا في المسلمين فإن الايمان يحفظهم فا يمسخ من هذه الأمة إلا يبودي أو منافق يظهر الإسلام 
ويخفى المهودية وإنما ألحقنا الييود ببذه الأمة لأن أمة النبي ليست قبيلته وإنما أمته جميع من بعث إلهم ومد صل الله عليه وسلم بعث 
إلى الناس عامة لجميع الناس أمته من جميع الملل فنهم من آمن ومنهم من كفر ومنهم من أسل وأما دخول الجن في دينه صلى الله 
عليه وسلم فكان دخوهم في دينه مثل ما كان دخول من لم يبعث إليه ني في وقته في دين نبي وقته ثم إن ذلك النبي الذي ما بعث 
إليه إذا لم يكن ذلك الداخل ممن بعث إليه نهي آخخر تجري أحكامه على من بعث إليه بما بعث به فإن لكل نبي شرعة ومنباجا فهكذا 
كان إيمان الجن برسول الله صلى الله عليه وسلم وأما ما ذكرناه من مسخ البواطن 

فقول النبي صلى الله عليه وس يخبر عن ربه في صفة قوم من أمته أنهم إخوان العلانية أعداء السريرة ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم 
قلوت الدثاية بلنوق للناس جلوه الضأن قر اللرق 

فهذا هو مسخ البواطن أن يكون قلبه قلب ذئب وصورته صورة إنسان فالله العاصم من هذه القواصم وطريقة أخرى في التحول في 
الصورة وهي أن تبقى صورة هذا الشخص عل ما كانت عليه ويلبس نفسه صورة روحاني يجد ذلك الروحاني في أي صورة شاء هذا 
الشخص أن يظهر للرائ فيها ويغيب هذا الشخص في تلك الصورة وهي عليه كالمواء الحاف به فتقع عين الرائي على تلك الصورة 
الأسدية أو الكلبية أو القردية أو ما كانت كل ذلك بتقدير العزيز العليم وطريقة أخرى وهي أن يشكل المواء الحاف به على أي صورة 
شاء ويكون الشخص باطن تلك الصورة فيقع الإدراك على تلك الصورة الحوائية المشكلة في الصورة التي أراد أن يظهر فيها ولكن إن 
وقع من تلك الصورة نطق فلا يقع إلا بلسانه المعروف عند الرائي فيسمع النعمة فيعرفها ويرى الصورة فيتكرها لا تفكن لمن هذه حالته 
أن يزول عن نغمته وهذه قوة الجن لمن يعرفهم فإنهم يظهرون فيما شاءوه من الصور والنغمة منهم نغمة جن لا يقدرون على أكثر 
من ذلك ومن لا معرفة له بهذا القدر فلا معرفة له بالجن إلا إن ثم أقواما تلعب الجن بعقولهم فتخيل لهم في عيومهم صورا مثل ما 
يخيل الساحر الحبال في صورة حيات ساعية فيحسبون أنهم يرون الجن وليسوا بحن وتكلمهم تلك الصور فيما يخيل إلهم وليست الصور 
بمتكلمة بخلاف تجسد الجن في أنفسهم فن عرف من العارفين نغمات كل طائفة عرف ما رأى ولم يطرأ عليه تلييس فيما رآه وقد 
رأينا جماعة بالأندلس ممن يرون الجن من غير تشكل وفي تشكلهم منهم فاطمة بنت ابن المثنى من أهل قرطبة وكانت عارفة بهم من غير 
تلييس ورأيت طائفة بمدينة فاس ممن كانت الجن تخيل لحم صورا في أعينهم وتخاطبهم بما شاءوا لتفتنهم وليسوا بحن ولا إشكل جن 
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منهم أبو العباس الزقاق بمديئة فاس وكان قد لبس عليه الأمى في ذلك فكان يخيل إليه أن الأرواح الجنية تخاطبه 

ويقطع بذلك وسبب ذلك الجهل بنغمتهم فكان إذا قعد عندي وحضر مسي يببت ثم يصف ما يرى فاعلم أنه يخيل له فكان يصل في 
ذلك إلى حد الملاعبة والمصاحبة والمحادثة وربما يقع بينه وبين ذلك الذي شاهده مخاصمة في أمور ومناكرة فتضره الجن من طريق آخخر 
وهو بتخيل أن تلك الصور منها صدر الضرر وغلب عليه ذلك رحمه الله وكان أبو العباس الدهان وجميع أصابنا يشاهدون ذلك منه فن 
عرف النغمات ل تلتبس عليه صورة أصلا وقليل من يعرف ذلك ويغترون بصدق ما يظهر من تلك الصور في أوقات فهذا قد بينا لك 
مراتب التحول في الصور من هذا المنزل وفيه من هذا الظهور في الصور عجائب جمة تبر العقول وأعظمها تغير المزاج إلى مزاج آخر مع 
بقاء الجوهر لا بد منه الحامل لهذه الصورة فإِن لم ببق الجوهر فا تحول قط ولكن هذا جوهر آخر في صورته ما تبدل ولا هو ذلك ”ا 
إن زيدا ليس عمرا ومن هذا المنزل أيضا وزن أب بكر الصديق بالأمة فرح هذا منزل حضرة الوزن بين المخلوقين من كل ما سوى الله 
ومن عرف ما في هذا المنزل وشاهد حكه ورفعت له موازين اماق على ما وضعهم اله عليه من الحال والمقام عرف فضل الملالك 
بعضبم على بعض وفضل الناس بعضهم على بعض وفضل الجن بعضهم على بعض وفضل الحيوان بعضه على بعض وفضل النبات 
به عل يعض :وقول الجا يتنا حل بعس والقاميلة بن 1للا7 اليش وين اق اشر وين اتجاك نياك يشر وتدرف 
مفاضلة كل جنس مع غير جنسه ومن هنا يعرف فضل الخير الأسود مع كونه جمادا وهو يمين الله فانظر هذه الرتبة وهو جماد وانظر 
في فرعون وأبي جهل وهو إنسان ومن هذا المنزل إذا وقفت على هذه المفاضلات رأ يت الجنة فيمن تسري من هؤلاء الأجناس وأنواع 
الأجناس وأنواع الأتواع ل آخ درجة وهي أشخاص انوع الأخير ويشاهد أيضا سريان النار في الأجناس بين حر وزمبرير وفي أنواع 
الأجناس وأنواع الأنواع حتى تنتبي إلى أشخاص النوع الأخير فتحك على كل من تشاهده بما تشاهده فإنك إِنما تشاهده بما له لا بوقته 
وهنا يقع تلييس من حضرة خيالية في مقابلة هذه الحضرة فيشاهد ما يعطيه شاهد الوقت فيحك عليه بالمال وهو تلبييس شيطاني من 
الصفة التي ذكرناها آنفا من كون الجن والشياطين تخيل للناس صورا عنبم وعن غيرهم وليس بحقيقة وهذه المسألة التبس الأعى فيها 
على أبي حامد الغزاليي وغيره وبمن التبس عليه الأمى في ذلك من الشيوخ الذين أدركاهم أبو أحمد بن سيد بون بوادي أشت فكان يقول 
هو وأمثاله إن الإنسان إِنما يطرأ عليه التلييس ما دام في عالم العناصر فإذا ارتقى عنها وفتحت له أبواب السماء عصم من التلييس فإنه 
في عالم الحفظ والعصمة من المردة والشياطين فكل ما يراه هنالك حق فلنبين لك الحق في ذلك ما هو وذلك أن الذي ذهبت إليه هذه 
الطائفة القائلون بما حكيناه عنهم من رفع التلييس فيما يرونه لكونهم في محال لا تدخلها الشياطين فهي حال مقدسة مطهرة كا 
لله وذلك صصيح إن الأمى كا زعموه ولكن إذا كان المعراج فيبا جسما وروحا كعراج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما من عررج 
به بخاطره وروحانيته بغير انفصال موت بل بفناء أو قوة نظر يعطى إياها وجسده في بيته وهو غائب عنه بفناء أو حاضر معه لقوة هو 
علها فلا يل من التلبيس إن ل يكن هذا الشختض علامة إلية ينه وبيق الله يكون. فها عل بيه من ريه فيمايراه وبشاهده.ويخاطب 
به فإن كان له علامة يكون بها على يبن من َيه وإلا فالتلبيس يحصل له وعدم القطع بالعلم في ذلك إن كان منصفا وقد يكون الذي 
شاهده حمًا ويكون معصوما محفوظا في نفس الأمى ولكن لا عل له بذلك فإذا كان على بينة من ربه حينئذ يأمن التلبيس ا أمنته 
الأنبياء عليهم السلام فيما يلقى إليهم من الوحي في بيوتهم وذلك أن الشيطان لا يزال مراقبا لحال هذا المريد المكاشف سواء كان من 
أهل العلامات أو ل يكن فإن له حرصا على الإغواء والتلبيس ولعامه بأن الله قد يذل عبده بعد عصمته مما يلقى إليه فيقول عبى 
ويعيش بالترجي والتوقع وإن عصم باطن الإنسان منه ورأى أنوار الملائكة قد حفت ببذا العبد انتقل إلى حسه فيظهر له في صورة 
الحس أمورا عمسبى يأخذه بها عما هو بسبيله مع الله في باطنه وهذا فعله مع كل معصوم محفوظ بأنوار الملاتكة حسا في باطنه وأما إن 
كان معصوما في نفس الأعى وليس على باطنه حفظة من الملاتكة فإن الشيطان أت إلى قلبه وهذا الشخص بكونه معصوما في نفس 
الأمى بالبينة التي هو عليها من ربه لا يقبل منه ما يلقى إليه هذا إن لم يكن متبحرا في العلم ويكون 

صاحب مقام مقصور عليه وأما إن كان صاحب تمكين وتر في العم الإلمي أخذ ذلك منه فإنه رسول من الله إل يه فإن كان ممودا 
قن عند وهر للجلدسيط الله فين ه11 لك إلى الإاملة لسر فها نين يسن الس وبين فنك ناا سيج 


512111613. ١ها/ل٠‎ 


2 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


أزاة أمرا فلم يتم له بل كان فيه زيادة سعادة لهذا الشخص ولكن من حرصه على الإغواء يعود إليه المرة بعد المرة وإن كان الذي 
أتاه به مذموما قلب عينه فصار مودا في حقه بأن يصرفه على المصرف المرضى فينقلب خاسئا حيث أراد أمرا فلم يتم له بل كان فيه 
سعادة لهذا الشخص فإن كان حال هذا الشخص الأخذ من الأرض أقام له الشيطان أرضا ليأَخذ منها فأما إن يرده خاسئًا ويفرق 
بين الأرضين وإما أن يكون متبحرا فيشك الله حيث أعطاه أيضا أرضا متخيلة يا أعطاه أرضا محسوسة وينظر سر الله فيها ويأخذ منها 
ما أودع الله فيها من الأسرار التي لم تخطر ببال إبليس ويردها الله لهذا الشخص زيادة في ملكه وإن كان حاله السماء فإن الشيطان 
قي له سماء مثل السماء التي يِأَخذ منها ويدرج له من السموم القاتلة ما يقدر عليه فيعامله العارف بما ذكرناه في معاملته له بالأرض 
وإن لم يكن في هذا المقام لبس عليه وتجرع تلك السموم القاتلة ولحق بِالْأَحْسَرِينَ أعْمالا وان كان حاله في سدرة المنتبى أو في ملك 
من الملاتكة جلى له صورة سدرة مثلها أو صورة مثل صورة ذلك الملك وتسمى له باسمه ثم ألقى إليه ما عرف أنه يلقى إليه من ذلك 
المقام الذي هو فيه ليلبس عليه فإن كان من أهل التلبيس فقد ظفر به عدوه وان كان معصوما حفظ منه فيطرده وير ما جاء به 
أو هده عن الله دنه :ريش الله على ما أولاه وما زاده ثم يرتقي هذا الشخص إلى حال هو أعلى فإن كان حاله العرش أو العماء 
أو الأسماء الإلمية ألقى إليه الشيطان بحسب حاله ميزانا بميزان فإن كان من أهل التلبييس كان كا ذكرناه وإن ل يكن انقسم أمره إلى 
ما ذكرناه فقد أعلمتك أن الشيطان لا يحل للشخص إلا على ما هي عليه حالته في صورة ذلك على السواء وعلى ما استقر في ذهنه هما 
زه القوهة لتر :ان ضياد له العرش إذ كان حاله وأبصر ذلك العرش على البحر لأنه رأى الله تعالى يقَول 
وكانَ عَرْشه عل الماء خلى له العرش على البحر وهو قاعد عليه يأخذ عنه ابن صياد وبتخيل أنه يأخذ عن الله 

فإن الله قد قال على ما أخبره به رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وكان عَرْسه عل الماءِ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما 
ذا ترى قال أرى العرش قال أن قال على البحر فمّال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك عرش إبليس وخبا له رسول الله صلى 
الله عليه وس صووة: لمعاف بط لقان قنانة إك ةا مهيل الله عليه وس ما خبأت لك فقال الدخ والدخ هي لغة في الدخان 
فقال له رسول الله صل الله عليه وس اخسأً فلن تعدو قدرك 

يعني إنك تمن لبس عليه الأمى فإنه صل الله عليه وسلم ما خبا له إلا سورة الدخان وه تحوي على الدخان وعلى غيره فا خبا له الدخان 
فأتاه باسم السورة لا بما خبا له وما قال سورة الدخان وإئما قال الدخ ولم يأت في هذه السورة إلا الدخان لا الدخ وان كان هو بعينه 
فلم يفرق ابن صياد بين سورة الدخان وبين الدخان لهل فلهذا قال له رسول لله صلى الله عليه وس كبا فك تيد ورك حبق 
جاءه من هذه السورة بما يناسب إبليس الذي عرفه بذلك وهو أن الشيطان مخلوق من النار فا رأى من تلك الحبيئة إلا ما يناسبه 
وما عرف أنها سورة الدخان فالقى إلى ابن الصياد في روعة هذا القدر وذلك أن لنبي صلى الله عليه وسلٍ تلفظ باسم السورة عند ما 
عيبا في نفسه فسرقها الشيطان واختطفها من لفظه ولو أضمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه ما عرفها إبليس فإنه ليس له 
على قلبه صلى الله عليه وسلم اطلاع ولا استشراف بخلاف قلب الولي ولهذا إن النبي معصوم من الوسوسة في حال نزول الوحي وفي 
غيرها لا فرق أ لا ترى الشيطان لما علم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ببذه المثابة والعناية من الله في عصمة قلبه من استشراف 
إبليس عليه جاءه في الصلاة في قبلته بشعلة نار مخيلة فر بها في وجهه وغرضه أن يحول بينه وبين الصلاة لما يرى له فبها من الخير 
فإنه يحسده بالطبع فتأخر النبي صل الله عليه وسلم إلى خلف ولم يقطع صلاته وأخبر بذلك أصابه وأما الولي فقد يلقى إليه في قلبه وقد 
يسمع منه ما يحدث به نفسه فيطمع أن يلبس عليه حاله كا ذكرناه ففن كان على بينة من ربه فقّد سعد وارتفع الإشكال ولا بد للبينة 
التي يكون عليها أن تكون بينة له وإن ل تكن بينة فلا يقدر أن يحكم بها فإنه قد تكون علامة لا بينة فيتخيل إن العلامة هي 

البينة وليس كذلك فإن العلامة إذا لم تكن بينة وهو التحقق بها وبها يقطع النبيون والأولياء فيما يرد عليهم من الله ولقد أخبرني أبو 
البدر القاشكىي البغدادي وهو من الفقراء الصادقين من أنظفهم ثوبا وأحسنهم عبارة قال لي جمع بيني وبين الشيخ رغيب الرحبي مجلس 


512111612. ١هالا‎ 


2 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


وكان من العارفين غير أنه لم يبلغ فيما نقل إلينا مبلغ العارفين المكلين في شغلهم أنه قال له عن رجل الوقت إنه رأى خلعة قد خرجت 
له من الحضرة وقد أعطى علامة في ذلك الرجل وإلى الآن فا رآه لأنه لم ير تلك العلامة فال له أبو البدر رضي الله عن جميعهم يا 
شيخ ألم تر بعد ذلك رجالا كثيرة فال له نعم قال وكانوا من الأكابر قال نعم ولكن ما رأيت تلك العلامة في واحد منهم فقال 
له أبو البدر وما يدريك أن واحدا من أوائك الرجال الذين رأيتهم كان هو المقصود بتلك الخلعة وتغرب عليك حتى لا تعرفه فال له 
رغيب قد يكون ذلك فهذا صاحب علامة ولكن ما هو على بينة في علامته فإن العلامة نما هي ني الباطن لا تزول عنه وهو الذي 
يكون بها على بينة من ربه في نفسه فإذا جعلت له العلامة في غيره كان ذلك الغير حايا لها إن شاء ظهر له فها وإن شاء لم يظهر 
فلذلك قال رغيب ما قال في العلامة ولم يبن من كان محل العلامة هل هو أو ذلك الرجل فلا أقر 

بوقوع ما قال له أبو البدر في الدخول عليه ني علامته علمنا قطعا إذا صدقنا رغيبا في دعواه أن العلامة كانت في غيره فإنه ما هو على 
بينة من ريه فعلامته فيه ما يكون في غيره فاذلك قد يمكن أن يصح ما قال أبو البدر أن يكون الرجل قد دخل عليه فيمن رأى من 
الرجال وتغرب عليه فاعتراض أبي البدر على هذا العارف اعتراض صحيح محرر في الطريق واقرار رغيب في ذلك إقرار صادق يدل 
على صدق دعواه إلا أنه قد يكون هذا الشيخ ممن ليس على بينة وقد يكون من أهل البينة إذ لم يمع في دعواه لفظ البينة وعدل إلى 
العلامة التي يدخلها الاشتراك وأما الشيخ أبو السعود ابن الشبل شيخ أب البدر المذكور فالموصوف من أحواله أنه كان على بينة من ربه 
إلا أنه كان أعقل أهل زمانه ولو لا ما حكى عنه أب البدر المذكور أنه انتبر شخصا في ذكر عبد القادر بغيظ لا بسكون وهدو وعرفه إنه 
يعرف عبد القادر كيف كان حاله في أهله وحاله في قبره لكان عبدا محضا ولكن عاش بعد هذا فقد يمكن أنه صار عبدا محضا لأنه ل 
ينتبر هذا الشخص لكونه أنى أمرا حرما في الشرع وإنما وصف أحوال عبد القادر وعظم منزلته فلو أنه وقع في محظور شرعي واتتبره 
وغضب عليه لم يخرجه ذلك عن إن يكون عبدا محضا فسبحان من أعطى أبا السعود ما أعطاه فلقد كان واحد زمانه في شأنه نعم لو 
كان هذا الذاكر تلميذا له لتعين عليه انتباره إياه لأن انتباره من تربيته فإن كان من تلامذته فذلك الانتهار لا يخرجه عن عبوديته فإن 
كان ذلك الانتهار من أب السعود عن أ إِلي خوطب به في نفسه لمصاحة الوقت في حق من كان أو لغيرة من الله على مقام قد 
أساء هذا المتكلم فيه الأدب فانتهاره ذلك مما يحقق عبوديته لا يخرجه عنبا وهذا هو الظن بحال أب السعود لا الذي ى ذكناه أولا وائما 
ذكرنا ذلك وهذا وما بينهما لنستوفي الكلام على المقام بما يقتضيه من الوجوه على كالما فلا بد أن يكون هذا الشيخ على واحد منها ول 
يحك عليه بواحد منها فأفدنا الواقف على هذا الاب معرفة هذا المقام وأحواله وإن الله ما أخبرني بحال من أحوال أب السعود حتى 
نلحقه منزلته والله أعلم أي ذلك كان إلا أني أقطع أن ميزانه بين الشيوخ كان رابحا نفعنا الله بحبته ويحبة أهل الله وقد أوردنا من 
هذا المنزل بعض ما يحوبه من القواصم فإنها كلها عخوفة والله يقُولُ الح وهو يبدي السبيل 

«الباب الرابع والعُانون وماتتان في معرفة منزل الجاراة الشريفة وأسرارها من الحضرة المحمدية» 

تجارت جيآد الفكر في حلبة الفهم ..... تحصل في ذاك التجاري من العم 

بأشرار وق لا تعال براحة ..... تعالت عن الحال المكيف والكم 

أغار على جيش الظلام صباحها ..... فأسفر عن شمسي وأعلن عن كتمي 

وأورى زناد الفكر نارا تولدت ..... من الضرب بالروح المولد عن جسم 

فقمت على ساق الثناء ممجدا ..... لخاءت بشارات المعارف بانكتم 

فسبحان من احيا الفؤاد بنوره ..... وخصصبي بالاخذ عنه وبالفهم 

من هذا الباب قوله تعالى أُولئكَ يسارعونَ في اللميرات وهم نا سايقُونَ والناطق الذي يقوم للذاكرين في قلوبهم وما هو بحكمهم من 
دوام الذكر الذي يكونون عليه من غير إن تله فترة فيسمعون ناطقا في قلوبهم بذك الله فهم وهم سكوت أو في حديث من أحاديث 
النفوس وما يعرفون من ينطق فيهم فذلك الناطق هو القائل لموبى صل الله عليه وس إني أنا الله لا إله إلا أنا ويسمى هذا النطق 
نطق القلب وهو الناطق عندهم وطائفة تقول إنه ملك خلقه الله من ذكره الذي كان عليه وأسكنه فيه ينوب عن هذا العبد في ذكره 


5112111612. ١ ؟لاه‎ 


2 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


فى أوقات غفلاته المتخللة بالذك فإن اسمّرت غفلاته وترك الذكر فقد هذا الناطق ومن الناس من يرى فيه إن الحق أسمعه نطق قلبه 
الذي في صدره الذي هو عليه دائما عرق عادة كامة هذا الشخص من الله حيث أسمعه نطق قلبه ليزيد إانا بنطق جوارحه كا قال 
ِيزدادوا إيمانً مع | إيما: نهم بما جاء من نطق جوارحهم في آخخر الزمان وف الدار الآخرة 

قال رسول الله صل اله عليه وسل لا تقوم الساعة حتى يكلم الرجل نفذه 

ما فعل أهله وحتى يكلم الرجل عذبة سوطه وقال الله تعالى وتكلمنا أَيديِهم واشبد أرجلهم : بما كانوا يكسبونَ وقال وما كم ترون 
ا ل سوك عار لير 2 اك ولكن تم أن الله لا يعآر كثيراً ما ملو وقال هؤلاء يوم القيامة لجاودهم ل 
شَِدتم ينا فقالت الجاود أَنطَفَنا الله ادي نطق كل َي ءِ ومن زاد على مرتبة هذا الذاى الذي سمع نطق قلبه إسمعه أسمعه الله نطق 
جسده كله بل نطق جميع اجمادات والنباتات والحيوانات فأما الحيوانات فقد يسمع نطقها ويفهم ما تقول بغير طريق الِذَّ5 بل بخاصية 
لحم حيوان أو مرقة مه يطلع آكله أو شارب مرقته على غيوب ما يحدث الله في العام من الحوادث الجزئية والعامة وإسمع ويفهم ما 
تنطق به جميع الحيوانات وقد رأيت من رأى من أكل من لحم هذا الحيوان وشرب من مرقته فكانت له هذه الحالة فكان من راها 
منه يتعجب ويكون هذا ال حيوان في البرية التي بين مكة والعراق لكن خارجا عن طريق الركب بأيام في غيضة عظيمة وشكل هذا 
الالال ار سيو ب لسرم يع سا ره 


0 ا فيخرج هذا الحيوان عند ذلك عار شاردا أما عل بعض تلك ٠‏ الأفواه فإن فكن قله الواقف على تلك السكة طعنة 
بالرخ فقتله وإن فاته وتوغل في البرية رجعوا إلى مثل ذلك اليوم من السنة المستقبلة هكذا في كل عام فإذا ظفروا به قطعوه وقسموا 
مه على الي كله وطبخ كل واحد منبم قطعته وأكلها وشرب مرقتبا وأطعم منها من شاء من أهله وببته وإن كان عندهم غريب 
من قد انقطع من الركب وتاه وحصل عندهم وصادف ذلك اليوم منعوه من أكل لها أو شرب مرقتبا إلا أن يتناوله بسرقة من غير 
عم منهم فإن علموا به استفرغوه جبرا بالتىي ء المفرط فينقص فعل ذلك الحم منه ولا يذهب بالكلية ويبقى عليه بقية من علم الغيوب 
فسبحان من أخفى عل ما أودعه في مخلوقاته عن بعض مخلوقاته لا إله إلا هو العليم الحكيم وكل ما ذكره من ذكره في معنى هذا الناطق 
وحقيقته فصحيح فإنه قد يكون هذا الناطق عين قلبه وقد يكون ملكا يخاق من ذكره وقد يكون روحا إستلزمه وقد يكون ما أومأنا إليه 
والفرقان بين ما أومأنا إليه وبين ما قاله غيرنا في تعيينه أنه يحادئه ويخاطبه بما شاء من التعريفات الإلهية والكونية أي بما يتعلق بمعرفة 
الله وبما يتعلق بامخلوقين إذا اسقر على ذكره ودام على طاعة ربه وهو الذي قال لصاحب المواقف ما حكاه عنه في مواقفه من القول 
إن لم يكن هو رحمه الله قد نبه على مرا تب علوم فال لي وقلت له فإن بعض العارفين قد يفعل هذا إذ لم يروا قائلا في الوجود غير الله 
واحرادا ور عن رام [ناكا قبيرا إن ابوا” جع حرم اليا بد اللا عراسي عدا لقاع وال ولاك نان 
الحق يكامه فإن سأله السامع عرفه بالأمم فإ إنم أهل «ضتدق: إذا كان السائل مدّمنا عما يقؤله أهل طريق الله فإن كان مترددا في إيمانه 
بذلك فإنه يسكت عنه في ذلك إن كان تمن لا تلزمه طاعته شرعا فإن كان ممن تلزمه طاعته شرعا وليست عنده أهلية لذلك قال له 
نما هي عبارات أحوال ونطق حال لا نطق مقال 5 تقول الأرض للوتد لم آشقني فيقول ها الوتد سل من يدقني , بعنى الدقاق الذي 
يدق به الوتد وهذا لسان حال معاوم يضرب مثلا معروفا بين الناس ثم لتعلم بعد أن بينت لك هذا أن المسارح إلى المجيرات السابق لها 
إن كان يريد المشاهد الإلحية والعلوم الربانية فليكثر سهر الليل وليكثر فيه ابمعية داتما فإن لاحت له أنوار متفرقة بتخللها ظلمة ما بين كل 
وزوز ؤلذ كر تلك الأنوال بقاء تكون سريعة الذهاى 0 علامات القبول والفتح فلا يزال تظهر له تلك الأنوار الشريفة 
بالمجاهدات والمسارعة فيها وإليها إلى أن يطلع له نور أعظم فإنه يك: يكشف به الموانع التي تمنع الناس من نيل هذه العلوم ويكشف أسرارا 
في مقاماتها ليس فيه منها شي ء ولا هو موصوف بها فيكشف له عن أعماله التى كان عليها من أذكاره ورياضاته ومجاهداته قد أنشأها 
الله خلا روحانيا فتسابق إلى أخذ تلك الأسرار كا سبق هو بها فيأخذها وتكسو عاملها بها جزاء وفاقا له حيث كان سببا لوجود أعيان 
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ذلك اللحاق الذين هم عين أفعاله البدنية من نطق وحركة وكان الحضور أرواح تلك الصور العملية فيتصف العامل عند ذلك بالعلم بتاك 
العلوم والأسرار هكذا إشاهدها إذا أشبدها وقد يحد تلك العلوم من خلف جاب الغيب ولا يطلع على الأ كيف كان وهو كا ذكرنا 
قال القائل 

جيش إذا عطس الصباح على العدي ..... كانت إغارة خيله تشميتا 

وإشاهد موافقات بين صورتك العلوم وبين صور هذه الأعمال من أجل انتظار الأذن الإلمي في ذلك فإن كان العامل ممن قد أراد 
الله أن يفتح له في الدنيا في حصول هذه الأسرار ورد الأذن الإلمي بذلك ففتح على هذا العامل في باطنه بعلوم شتى فيقال فلان قد 
فتح عليه وان كان الله يريد أن يخبأ له ذلك إلى الدار الآخرة لمصلحة يراه له في منع ذلك لم تمكن صور الأعمال من خلع تلك العلوم 
على العامل لكن تلبسها الأعمال إلى أن ينقلب العامل إلى الدار الآخرة فيجدها مخبوءة له في أعماله فيلبسها خلعا إلية فيقال في هذا 
العامل في الدنيا إنه ما فتح له مع كثرة عمله ويتعجب المتعجبون من ذلك لأنهم بتخيلون أن الفتح أمى لازم وكذلك هو أمى لازم تطلبه 
الأعمال وتناله ولكن مت يكون ذلك صفة للعامل هل في الدنيا أو في الآخرة ذلك إلى الله فإذا رأيت عامل صدق أو عرفت ذلك 
من نفسك ول تريفتح لك في باطنك مثل ما فتح لمن تراه على صورتك من العمل فلا تتهم فإنه مدخر لك واطرح عن نفسك التهمة 
في ذلك فلا تتهم ولا تجعل نفسك من أهل التهم وقل كا قلت في ذلك 

ما أنا من أهل التهم ..... ولا أنا من اتهم 

وانفي إن قلت لا ..... اقول من بعد نعم 

ولا أقول عكس ذا ..... فإنفي بحر خضم 

وإنني ابن حاتم ..... بيت السماح والكم 

فك لنا مآثر ..... منصوبة مثل العلم 

ليبتدي بضوئها ..... في عرب وفي يم 

معلومة مشبورة ..... مذكورة بكل فم 

1 مشكورة ..... سارية وم وم 

وما احسن قول القائل في مثل ما قات 

وإني إذا اوعدته أو وعدته ..... لمخلف إيعادى ومنجز موعدي 

وهذا من الكرم الإلمي أنه جعل مانعا في مقابلة الوعيد وإنفاذه وهو العفو والتجاوز ولم يجعل للوعد بالحير مانعا من امم إِي وإذا 
كانت حالة العبد من الكرم بهذه المثابة فالجناب الإلمي أحق ببذه الصفة وإنما نبيت على إنني ابن حاتم من أجل الكرم الذي جبات 
عليه ولي فيه الأصل المؤثل مثل ما قيل 

إن الجياد على اعرراقها تجري 

والأعراق هي ل جمع عرق وهوالاضل 2 لسان العرب و 

[أن العارفين يعاملون المواطن بحسب ما تقتضيه] 

اعلم أن الغارفين يعاملون المواطن نسب ما شقتضية وغير الغازفيق لين كذلك فالعغارف إن أظهر للثاش ها متحه .به نزية من المغارف 
والأسرار لا يظهر ذلك إلا من أجل ربه لا على طريق الفخر على أبناء جنسه لخاشاه من ذلك ”ا 

قال صلى الله عليه وس حين أمى أن يعرف الناس بمنزلته أنا سيد ولد آدم هذا الذي قيل له قل ثم قال من نفسه ولا عفر 

يقول إني ما قصدت بهذا الكلام الفخر ولكن عرفت بالمقام الإلمي عن الأذن وأما إذا كان تعريف العارف منزلته للناس عن غير 
ام إِلمي ولا إذن رباني فإنه هوى نفس بتاويل ظهر له 

وهي زلة وقعت منه .بنبغي إه أن يععوة بالله مق كرما فإن الموطن الدنياوي لا يقتضي الفتح ولا التعريف بالمقام إلا للأنبياء خاصة إذا 
أرسلوا وأما الأولياء خصرتهم العبودية الحضة فهم في ستر مقامهم وحالهم لربهم لا لأنفسهم أي من أجل ربهم وإنهم حاضرون في 
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ذلك مع ربهم وإن كان العارف من حيث إنسانيته ونفسه محبا في الثناء عليه بمنزلته من سيده ليظهر بذلك الشفوف على أبناء جذسه 
وهو معذور فأي دفر أعظم من الفخر بالله ولكن العبد اتلخالص له الدين اللخالص والدين الخالص هو ما يجازيه به ربه من ثنائه عليه 
بلسان الحق وكلامه لا بلسان الخلوقين فهو يحب الثناء من الله ليعلم بإعلام الله إياه أنه ما أخل بشي ء مما يقتضيه مقام العبودية أو 
يستحقه مقام الربوبية ليكون من نفسه على بصيرة فقد أحب ما تقتضيه إنسائيته ونفسه من حب الثناء ولكن من الله لا من الخاوق 
ولا من نفسه على نفسه عند المخلوقين فإنه على غير بصيرة فيه ولا إذن من ربه في ذلك م أنه يحب المال لما يستلزمه من الغني عن 
الافتقار إلى المخلوقين فن كان غناه بربه فهو ماله إذ امال ليس محبوبا لنفسه ولا لادخاره من غير توهم رفع الحاجة بوجوده فاعلم ذلك 
لجميع النفوس محبة للمال في الظاهر وهو الغني في المعنى فبأي شي ء وقع الغني في نفس العبد فهو المال الحبوب عنده بل لكل نفس 
وفي ذلك قلت 

بالمال ينقاد كل صعب ..... من عالم الأرض والسماء 

خبسه عالم حجاب ..... لم يعرفوا إذة العطاء 

ومنبا اعنى من هذه القصيدة 

لا تحسب المال ما تراه ...من عسجد مشرق ارائي 

بل هو ما كنت يا بنى ..... به غنيا عن السواء 

فكن برب العلى غنيا ..... وعامل الحق بالوفاء 

ومن هذا المنزل تعلم يا بنى ما أكنته القلوب من الأمور وما يجري فيبا من اللخواطر وما تحدث به نفوسها على طريق الإحصاء لا فيما 
مضى حت إن المتحقق ببذا المنزل يعرف من الشخص جميع ما تضمنه قلبه وما تعلمقت به إرادته من حين ولادته وحركته لطلب الثدي 
إلى حين جلوسه بين يديه ثما لا يعرفه ذلك الشخص من نفسه لصغره ولما طرأ عليه من النسيان وعدم الالتفات لكل ما يطرأ في قلبه 
وما تحدثه به نفسه لقّدم الزمان فيعرفه صاحب هذا المنزل منه معرفة صحيحة لا !شك ولا يرتاب فيها لا من نفسه ولا من كل من هو 
بين يديه أو حاضر في خاطره وهو حال يطرأً على العبد وهذا المنزل قد سمعنا من أحوال أب السعود بن الشبل أنه كان له حدثنا صاحبنا 
أبو البدر رحمه الله أن الشيخ عبد القادر ذكر بين يدي أب السعود وأطنب في ذكره والثناء عليه وكان القائل قصد به تعريف الشيخ 
أبي السعود والحاضرين بمنزلة عبد القادر وأفرط فال له الشيخ أبو السعود كم تقول أنت تحب أن تعرفنا بمنزلة عبد القادر كامنتهر له 
والله إني لا عرف حال عبد القادر كيف كان مع أهله وكيف هو الآن في قبره وهذا لا يعلم إلا من هذا المنزل ولكن لا يحصل له 
هذا التحصيل الكامل إلا في الرجوع من الحق إلى رؤية المخلوقين بعين الله وتأييده لا بعينه وقوته ومن هذا المنزل أيضا يعلم كم حشر 
يحشر فيه الإنسان فاعم إن الروح الإنساني أوجده الله حين أوجده مدبرا لصورة طبيعية حسية له سواء كان في الدنيا أو في البرزخ أو 
في الدار الآخرة أو حيث كان فأول صورة لبستها الصورة التي أخذ عليه فيها الميثاق بالإقرار بربوبية الحق عليه ثم إنه حشر من تلك 
الصورة إلى هذه الصورة الجسمية الدنياوية وحبس بها في رابع شبر من تكوين صورة جسده في بطن أمه إلى ساعة موته فإذا مات 
حشر إلى صورة اخرى من حين موته إلى وقت سؤاله فإذا جاء وقت سؤاله حشر من تلك الصورة إلى جسده الموصوف بالموت فيحيا 
به ويؤخذ بأسماع الناس وأبصارهم عن حياته بذلك الروح إلا من خصه الله تعالى بالكشف على ذلك من ني أو ولي من الثقلين وأما 
سائر الحيوان فإنهم لشاهدون حياته وما هو فيه عينا ثم يحشر بعد السؤال إلى صورة أخرى في البرزخ يمسك فيها بل تلك الصورة هي 
عين البرزخ والنوم والموت في ذلك على السواء إلى نفخة البعث فيبعث من تلك الصورة ويحشر إلى الصورة التي 

كان فارقها في الدنيا إن كان بقى عليه سؤال فإن ل يكن من أهل ذلك الصنف حشر إلى الصورة التي يدخل بها الجنة والمسثول يوم 
القيامة إذا فرغ من سؤاله حشر في الصورة التى 

يديك عا اتفنة أو الا واهاء النار كلهم 0 فإذا دخلوا الجنة واستقروا فيها ثم دعوا إلى الرؤية وبادروا حشروا في صورة لا 
تصلح إلا للرؤية فإذا عادوا حشروا في صورة تصلح لجنة وفي كل صورة ينسى صورته التي كان عليها ويرجع حكمه لي حكم الصورة 
التي انتقل إلييا وحشر فيها فإذا دخل سوق الجنة ورأى ما فيه من الصور فآية صورة رآها واستحسنها حشر فيها فلا يزال في الجنة دتما 
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يحشر من صورة إلى صورة إلى ما لا نباية له ليعلم بذلك الاتساع الإلمي فكا لا يتكرر عليه صور التجلي كذلك يحتاج هذا المتجلي له 

أن يقابل كل صورة تتجل له بصورة أخرى تنار إليه في تجليه فلا يزال يحشر في الصور دائمًا يأخذها من سوق الجنة ولا يقبل من تلك 

الصور التي في السوق ولا يستحسن منها إلا ما يناسب صورة التجلي الذي يكون له في المستقبل لأن تلك الصورة هي كالاستعداد 

الخاص لذلك التجلي فاعلم هذا فإنه من لباب المعرفة الإلحية ولو تفطنت لعرفت أنك الآن كذلك تحشر في كل نفس في صورة الحال 

التي أنت عليها ولكن يحجبك عن ذلك رؤيتك المعهودة وإن كنت تكس بانتقالك في أحوالك التي عليها نتصرف في ظاهرك وباطنك 

ولكن لا تعلم أنها صور لروحك تدخل فيها في كل آن وتحشر فيها ويبصرها العارفون صورا صحيحة ثابتة ظاهرة العين وهذا المنزل منزل 

الحبرة والمهيمن عليه الاسم الرب وهذه الصور إنما تطلبها اللحبرة لإقامة الخة علبها في موطن التكليف فالعارف يقدم قيامته في موطن 

التكليف التي يؤول إليها جميع الناس فيزن على نفسه أعماله ويحاسب نفسه هنا قبل الانتقال وقد حرض الشرع على ذلك 

فقّال حاسبوا أنفسك قبل إن تحاسبوا 

ولنا فيه مشبد عظيم عايناه وانتفعنا بهذه امحاسبة فيه فلم تعد علينا في الموطن الذي يحاسب الناس فيه وما أخذت هذا المقام إلا من 

شيخنا أبي عبد الله بن امجاهد وأبي عبد الله بن قسوم بإشبيلية فإنه كان حالهما وزدت على ابن قسوم في ذلك بحاسبة نفسي بالحواطر 

وكان الشيخ لا يحاسب نفسه إلا على الأفعال والأقوال لا غير وهذا القدر كاف في التعريف بما يتضمنه هذا المنزل والله يعُول الح 

وهو بدي السبِيلَ قبل لي قل في آخر كل منزل سبحانك اللهم وسمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك 

«الباب اللحامس والقانون ومائتان في معرفة منزل مناجاة احماد ومن حصل فيه حصل من الحضرة الحمدية والموسوية نصفها» 

تتاجيني العناصر مفصحات ..... بما فيها من العلم الغريب 

فاعم عند ذاك شفوف جسمي ..... على نفسي وعقلي من قريب 

فيا قو علوم الكشف تعلو ..... بما تعطي على علم القاوب 

فإن اتدل ليس ل جلك بميدان المشاهد والغيوب 

فم للفكر من خطأ وعز ..... وك للعين من نظر مصيب 

ولو لا العين لم يظهر لعقل ..... دليل وام عند اللبيب 

أما قولنا وم للعين من نظر مصيب فإئما جثنا به صنعة شعر ية لما قلنا قبل في صدر البيت وإئما المذهب الصحيح إن العين لا تخطئ أبدا 

لا هي ولا جميع الحواس فإن إدراك الحواس الأشياء إدراك ذاتي ولا تؤثر العلل الظاهرة العارضة في الذاتيات 

[إدراك العمل على قسمين إدراك ذاتي وادراك غير ذاتي] 

وادراك العقل على قسمين إدراك ذاتيٍ هو فيه كالحواس لا يخطئ وادراك غير ذاتي وهو ما يدركه بالآلد التي هي الفكر وبالالة التى هي 

الحنين فاقيال يقل املس قيما تبعظيه والفكر ينظريق اننال اند الأمزر مقردات فحن أن وتفرع متها موز محفظلها الفقل. فيلس 
بعض المفردات إلى بعض فقد يمخطئ في النسبة الأمى على ما هو عليه وقد يصيب فيك العقل على ذلك الحد فيخطئ ويصيب فالعقل 

مقاك ولا انتملك بالخطا ونا رت الضرفة خط النظار عداوا إلى الطريائة ة التي لا لبس فيها ليأخذوا الأشياء عن عين اليقين ليتصفوا 

بالعلم اليقيني فإن الجاهل قد يتصف بالعلم فيما جهله ولا يتصف باليقين ولهذا جاز أن يضاف العم إلى اليقين وليس من إضافة الشي 

ء إلى نفسه لا لفظا ولا معنى فأما اللفظ فإن لفظة اليقين ما هي لفظة العلم لازت الإضافة ومن طريق المعنى 

إن اليقين عبارة عن رانك ولاب والح واإياة روعي بج امار بر ارا وخ رار صر سني 

فليست عين نفس العلم خازت الإضافة وإنما قلنا إن الجاهل قد يتصف بالعلم فيما هو جاهل به فهو قوله تعالى فأعرض 

عَنْ من تَوَلّ عَنْ كينا ور يرد إِلّا اليا الدثيا ذلك مبلغهم من العم إن ربك هو أَعلر بَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلهِ وهو َع يمن اهتدى فذكر 

اعلم في الصنفين إنما شرحنا ببذا الكلام ما قلناه في شعرنا فهو يتضمن شرح ما في هذا المنزل فلهذا أوردناه فلترجع لي ما يعطيه هذا 

الول فقول والله لكاي 

[من منزل مناجاة اماد تسبيح الحصى في كف النبي ص] 
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اعلم أن من هذا المنزل تسبيح الحصى في كف النبي صل الله عليه وس ومن هذا المنزل أكله كتف الشاة ومن هذا المنزل حبه جبل 
أحد ومن هذا المنزل سل عليه اجر ومنه يشهد للمؤذن مدى صوته من رطب ويابس ومنه هرب احبر بثوب مومى عليه السلام حتقى 
أبصرت بنو إسرائيل عورته بريئة مما نسبوا إليه فقال برأ الله مما قالوا وكان عْدَ الله وجيهاً ومنه قالت السموات والأرض لما تعلق بهما 
الأم الإلي أَبينا طائعينَ ولما كان طلب حمل الأمانة عرضا لا أمرا لهذا أبت القبول اعلمها أنها تقع في الحطر فلا تدري ما يؤول إليه 
أمرها في ذلك وحكم هذا المنزل في الشرع واسع فلنذكر بتأييد الله بعض ما يتضمنه هذا المنزل إن شاء الله تعالى 

[علم الحركات المعقولة والحسوسة] 

فأول عم يتضمنه هذا المنزل عل الحركات المعقولة والمحسوسة فاعلم إن الحركات وهي المعاني التي تكون عنها الانتقالات واختلف 
أصحابنا فيها هل هي ذوات موجودة في عينها أم هي نسب وهي عندنا نسب وهذه النسب تعطي من الأحكام بحسب ما تنسب إليه 
فلها نسبة في المتحيزات تخالف أسبتها في غير المتحيزات ونسبة في الأجسام تخالف أسبتها في الجواهر وما من موجود إلا ولها فيه أسبة 
خاصة وإن كانت اسبة 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الباقي من الليل 

وهو موصوف سبحانه بأنه على عرشه مستو بالمعنى الذي أراده وهو سبحانه معكر أن ما كنتم كا يليق به وهو أقرب من حَبَلٍ الوريد 
إلينا وهو تعالى في العماء ما فوقه هواء وما تحته هواء فهذا كله يدلك على ما يراد بالانتقالات فقّد يكون ظهور حكم صفة على صفة 
وقد يكون الانتقال من حال إلى حال وقد يكون من حيز إلى حيز وقد يكون من مكان إلى مكان وقد يكون من منزلة إلى منزلة فقد 
أعلمتك أن الانتقال سار في جميع الموجودات على ما تستحقه ذواتها فتختلف كيفيات النسب وكله راجع إلى حكم الحركة ومن هذا 
الباب قوله تعالى سَتفْرعُ لكر أيه تلان وقوله كل يوم هو في أن ثم لتعلم بعد أن قررنا هذا أن الحركة في المتحركات على قسمين 
طبيعية وهي كالفو في الناميات وعرضية والعرضية اختيارية وغير اختيارية فالاختيارية لا توجد إلا في الحيوان وغير الاختيارية تكون 
في الحيوان وغيره وقسرية وهي التي تقع من غير المتحرك سواء اقتضاها طبعه أو لم يقتضها طبعه فاجماد والنبات الحركة القسرية فيه لا 
يقتضيها طبعه وغير اماد تكون فيه على خلاف ما يقتضيه اختياره وقد يكون المحرك من جنذس امحرك وقد لا يكون وقد تكون الحركة 
قسرية عن حركة قسرية وقد تكون لا عن حركة قسرية فالأولى كتحريك الرياح الأغصان والثانية رمى الإنسان الجر علوا في الحواء 
ويدق الكلام في هذه المسألة ويخفى فإنبا مسألة عظيمة القدر وما هي من العقول ببال ولا تعلق بياب التولد مثل حركة انلحاتم لحركة 
الإصبع وحركة الك لحركة اليد ولحركة سلطان عظيم حكمها مشبود في الأجسام ولوازمبا ومعقول في المعاني وما لا يعرف حده فلها 
السريان الأتم في الموجودات وأول حك لما في كل ما سوى الله خروج الأعيان وانتقالها من حالة العدم إلى حالة الوجود ولا يصح 
استقرار من موجود أصلا فإن الاستقرار سكون والسكون عدم الحركة فافهم وبعد أن تقرر هذا فإن الحركة التي في هذا المنزل التبس 
على الناس أمرها فا عرفوا هل هي طبيعية أو قسرية أو طبيعية قسرية أو طبيعية لا قسرية أو قسرية لا طبيعية وإئما تصور اللىلااف 
ممن لم يشبد هذا المنزل ولا دخل فيه وهي عندنا حركة طبيعية اختيارية لإظهار أسرار عن أم إِلمي واختلفوا في السبب الموجب لهذه 
الحركة هل السبب سبب احميات أو سبيها عالم الأنفاس أو لا سيب لما إلا الأمى الإلمي 

[تحريك المواء الأثجار] 

فاعم إن الأمى في ذلك وجود الأمى الإلمي في عالم الأنفاس فتوجه على هذا الكون فركه فقبل الحركة بطبعه كتوجه المواء على الأثجار 
ليحركها بببوبه فالمشاهد يرى حركة الأغصان لمبوب الرياح والعلم يرى أنه 

ولا ما أخلت الأغصان أحيازها لم تجد الرياح حيث تبب فلها الحم فيها بوجه وليس لما الحم فيبا بوجه وكان المقصود من تحريك 
الحواء الأتجار إرَالة الأبخرة الفاسدة عنها لثلا تودع فيها ما يوجب العلل والأمراض في العالم إذا تغذت به تلك الأشجار فيا كلها الحيوان 
أو تفسد هي في نفسها بتغذيها بذلك فكان هبوب الرياح لمصالح العالم حيث يطرد الوخم عنه ويصني الجو فتكون الحياة طيبة فاليج 
سبب مقصود غير مؤثر في مسببه وإئما الأثر في ذلك لناصب الأسباب وجاعلها جابا عنه ليتبين الفضل بين الخلائق في المعرفة بالله وتقيز 
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من أشرك من وحد فالمشرك جاهل على الإطلاق فإن الشركة في مثل هذا الأمى لا تصح بوجه من الوجوه فإن إيجاد الفعل لا يكون 
بالشركة ولهذا لم تلتحق المعتزلة بالمشركين فإنهم وحدوا أفعال العباد للعباد فا جعاوهم شركاء وإئما أضافوا الفعل إليهم عملا وصدقهم 
الشرع في ذلك والأشاعرة وحدوا فعل الممكخات كلها من غير تقسيم لله علا وساعدهم الشرع على ذلك لكن ببعض محتملات وجوه 
ذلك الحطاب فكانت حجج المعتزلة فيه أقوى في الظاهر وما ذهبت إليه الأشاعرة في ذلك أقوى عند أهل الكشف من أهل الله وكلا 
الطائفتين صاحب توحيد والمشرك إنما جهلناه لكون الموجود لا يتصف إلا بإيجاد واحد والقدرة ليس لا في الأعيان إلا الإيجاد فلا 
يكون الموجود موجودا بوجودين فلا يصح أن يكون الوجود عن تعلق قدرتين فإن كل واحدة منهما إنما تعطي الوجود للموجود فإذا 
أعطته الواحدة منهما وجوده فا للأخرى فيه من أثر فبطل إذا حققت الشركة في الفعل ولهذا هو غير مؤثر في العقائد فالمشرك اللحاسر 
المشروع مقته هو من أضاف ما يستحقّه الإله إلى غير الله فعبده على أنه إله فكأنه جعله شريكا في المرتبة كاشتراك السلطانين في معنى 
السلطنة وإن كان هذا لا يحكم في ملك هذا ولكن كل واحد منهما سلطان حقيقة وبعد أن عرفت ما يتعاق من العم بالحركة على قدر 
6 إعطا ارنكاضن مريت للن ني موزل ٠‏ ولاو ا انر ااه لامر وجنات هارما حي و المي 
من الأخبار التي يغقل كونها على الخلق كا قال تعالى إِنَا سنلقي عَليِكَ قولا تقلا وقال في شأن الساعة تَعلَتْ في السماوات والْأُرضٍ 

وذلك أن الغيب إذا ثقمّل عليه الأمى وضاق عنه ولم يتسع له استراح على عالم الشبادة فتنفس الغيب تنفس الحامل المثقل 0 
عالم الشبادة ما كان ثقل عليه حمله وهو في المعنى كا يثقل على الإنسان كتم سره وحمل همه إذا لم يجد من يستريح عليه من إخوانه فإذا 
وجد أخا يبث إليه من همه الذي هو فيه وثقل عليه ما يجد في بنه له راحة بما أخذه منه صاحبه فكأنه قاسمه فيه تفف عليه فإن كان 
ما وقع له به الهم تحت قدرة من يبثه إليه من إخوانه فققضى حاجته أزال ذلك الثقل عنه بالكلية فثل هذا هو الثقل الذي يكون في 
الغيب فيستريج على الشبادة وسبب ذلك كونه ليس له إِنما هو أمانة عنده للشبادة وإذا كان المطلوب من ذلك الأعى الشبادة فإما هو 
عع خرية او الا رو الرإاق راي بافتروي عو ااا راض 
الأمانة عل السماوات والْأْرضٍ والجبال فاب أن لها وَأَشفسن منها وحملها الإُسان إنه كان لاوما بم أنفسه 000 يعني بقدرها 
هي ثقيلة في المعنى وإن كانت خفيفة في التحمل فكانت السموات والأرض والجبال في هذه المسألة 

إن الله خاق آدم على صورته] 

اعلم من الإنسان ولم تكن في المحقيقة اعلم وائما الإنسان لما كان مخلوقا على الصورة الإلهية وكان ججموع العالم اغتر بنفسه وبما أعطاه الله 
من القوة بما ذكرناه فهان عليه حملها ثم إنه رأى الحق قد أهله للخلافة من غير عرض عليه مقامها فتحقق إن الأهلية فيه موجودة ولم تقو 
الشموات عل «الاقراد ولا الأرطن عل الانقرات وله القبال عل الانقراد قزة ممفية الإتان فلهذا فأرين أن تملا واشمن مها وها 
عل الإنسان ما يطرأ عليه من العوارض في حملها فسمى بذلك العارض خائنا فإنه مجبول على الطمع والكسل وما قبلها إلا من كونه 
عولا فلو فسح الحق له في الزمان حت يفكر في نفسه وينظر في ذاته وفي عوارضه لبان له قدر ما عرض عليه فكان يأبى ذلك كا أبعه 
السماء وغيرها ثمن عرضت عليه ولقّد روينا فيما رويناه عن الحسن البصري ان رجلا قدم من سفر فقصد دار الحسن فلما خرج إليه 
الحسن قال له إني قدمت من مدينة كذا وحمني فلان صديقك السلام عليك فهو يسم عليك فقال له الحسن متى قدمت قال الساعة 
قال هل مشيت إلى بيتك قبل إن تأتينى قال لا هذا دخولي على حال إليك لأؤدي أمانتك قال يا هذا أما إنك 

و مشيت إلى يبتك قبل أن تأتيني ومت مت خائنا فالعاقل من لا يعد ولا يمل أمانة وحك الأمانة إنما هي لمن توصل إليه لا لمن 
تملك إياها قال تعالى إِنَّ الله يمرك أنْ دوا الأمانات إلى أَهلها ولا شك ولا خفاء أنه في طبع كل شي ء القاق مما يفقل عليه 
حتى يخرجه عنه لكونه ليس له ما ثقل عليه وائما هو أمى زائْد فإذا كان ذلك الأعى له زال ذلك الثقل وفرح به حيث صار ملكه 
وظهرت له سيادته عليه أ لا ترى أن الإنسان إذا أودعت عنده مالا كيف يجد ثقله عليه ويتكلف حفظه وصيانته فإذا قال له رب 
الملل قد وهبته لك وأخرجته عن ملكي وخرجت عنه كيف يرجع حمل ذلك المال عنده خفيفا ويسر به سرورا عظيما ويعظم قدر 
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ذلك الواهب في نفسه كذلك العبد أوصاف الحق عنده أمانة لا يزال العارف بكونها أمانة عنده تققل عليه بمراقبته كيف يعصرف بها 
وأبن يصرفها ويخاف أن يتصرف فيها تصرف الملاك فإذا ثقل عليه ذلك ردها إلى صاحبها وبتى ماتذا خفيفا 

بعبوديته الت هي ملك له بل هي حقيقته إذ الزائد عليه قد زال عنه وحصل له الثناء الإحي بأداء أمانته سالمة فقد أفلح من لم يتعد قدره 
كا يقال في المثل ما هلك امرؤ عرف قدره ومن هذا لمنزل يعم متعاق الاستفهام حيث كان وذلك أن الاستفهام لا يكون إلا مع 
عدم العلم في نفس الأعى أو مع إظهار عدم العم لتقرير المستفهم من استفهمه على ما استفهمه مع عل المستفهم بذلك فيقول المستفهم 
أي شي ء عندك ومالك ضربت فلانا فعلة الاستفهام عن الأمور عدم العلم والباعث على الاستفهام يختلف باختلاف المستفهم فإن 
كان عالما بما استفهم عنه فالمقصود به إعلام الغير حيث ظنوا وقالوا خلاف ما هو الأم عليه مثل قوله تعالى لعيسى عليه السلام أنتَ 
تلك اناس الذوق واف إلى من ذونا ناه حور من اسع إل ذلك من الناننين لد من التضارق افتراً عبتي لمطرره دن عارة 
النسبة فيقول سبحاتكَ ما يكونٌ لي أَنْ أَقَولَ ما ليس لي بحق فكان المقصود توبيخ من عبده من أمته وجعله إلا فقد وقع في الصورة 
صورة الاستفهام وهو في الحقيقة توبيخ ومثل هذا في صناعة العربية إذا أعربوه في الاصطلاح يعربونه همزة تقرير وإنكار لا استفهام 
وإن قالوا فيه همزة استفهام والمراد به الإنكار فلهم في إعراب مثل هذا طريقتان فينبغي للعبد أن لا يظهر بصفة تؤديه إلى أن يستفهم 
عنه فيها ربه لما تعطيه راتحة الاستفهام في المستفهم من نفي العم وذلك الجناب مقدس منزه عن هذا فاحذر من هذا المقام ولا تعصم 
من مثل هذا إلا بأن تكون عبود يتك حاكة عليك ظاهرة فيك على كل حال فإن استفهمك الحق عن شي ء فيكون ذلك ابتداء منه 
لا سبب لك فيه وهو سبحانه لا يحكم عليه شي ء فإنه إن شاء استفهم وإن شاء لم إستفهم مع أسبة العلم إليه تعالى فيما إستفهم عنه 
لا بد من ذلك وللاستفهام أدوات مثل ما وأي والهمزة فيخص هذا المنزل من الأدوات بما خاصة دون من وغيرها من الأدوات 
ليس لغيرها من أدوات الاستفهام في هذا المنزل دخول وما وقفت إلى الآن على سبب اختصاص هذا المنزل بها دون غيرها وهي 
في الح فيمن تدخل عليه حك من والحمزة فإنها تدخل على الأسماء والأفعال والحروف وما ثم إلا هذه الثلاث مراتب فعمت فكان 
لهذا المنزل عموم الاستفهام ولا يصح أن يظهر في هذا المنزل على هذه الحالة إلا أداة ما لأن معانيه تطلبها وقد يستفهم بالإشارة ومن 
هذا المنزل إفشاء الأسرار وخفي الغيوب لطلب المواطن لما فيعلم الإنسان من هذا المنزل المواطن التي ينبغي أن يبدي فيها ثما عنده من 
الغيوب ويعرف أن موطن الدنيا لا يقتضي ذلك ولهذا ل يظهر من ذلك على الملامية شي ء وأعني بالغيوب هنا كل غيب لا يطلبه 
الموطن وأما الغيوب التي يطلبها كل موطن فلا بد أن يخرج غيب كل موطن في موطنه إلى الشبادة وهذا حال الملامية إلا أن يقترن 
بإبران ذلك أس إلى ولا يقترن به أس قط إلا أن يطلبه حال ما من الأحوال وأما من غير حال تطلبه فلا ولهذا جهل الناسن مقادير 
اهل اند فاق بعد مهد ومزدا شهرا جا تإذا افطين: اران 

إبراز غيبه فالعارف أول من يبادر إلى ذلك ويسارع فيه وإن لم يفعل كان غاشا خائنا لا يصلح لشي ء فإن سبق بإظهاره غيره تعين 
عليه ذلك الوقت إخفاؤه وأن لا يطلع أحد من الحاق على ما عنده فيه إذ قد ناب غيره فيه منابه فلم يبق لهذا العارف في إظهار ذلك 
منه إلا حظ نفس لا غير وهذا ليس من شأن خصائص الحق وأهله فإن جاءه وحي من الله بذلك مع أنه قد ظهر على يد غيره فليبادر 
لأمس الله فيه وليظهره ويكون فيه كالمؤيد للأول واعلم أنه ما من جذس من أجناس المخلوقين إلا وقد أوحي 

إليه من ملك وجن وإنسان وحيوان ونبات وجماد فذكر من الحيوان النحل ومن الماد السماء والأرض وإن كان الكل عندنا أحياء 
ولكن نجري على المعهود المتعارف في الحس الغالب وقال تعالى ون من مَيْ ء إلا يُسبّحْ بده وقال ون من أَمة لا حلا فا ير 
وقال ولو جَعلناه ملكا للَعلناه رجلا وقال لَوْ كان في الْأرض ملائكة يَسُونَ مطمئتين لتنا عم من السماء ملكا رولا وقال وما 
رسلا من رَسُول إِلّا بلسان قَومِه أي بلحنيم 

[الوحى على أقسام مختلفة] 

والوحي على ضروب شت ويتضمنه هذا المنزل فنه ما يكون متلقى باللخيال كالمبشرات في عالم اللحيال وهو الوح في النوم فالمتللقى خيال 
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والنازل كذلك والوحي كذلك ومنه ما يكون خيالا في حس على ذي حس ومنه ما يكون معنى يجده الموحى إليه في نفسه من غير 

تعلق حس ولا خيال بمن نزل به وقد يكون كابة ويقع كثيرا للأولياء وبه كان يوحى لأبي عبد الله قضيب البان ولأبي ركريا البجائي 

بالمعرة بدير النقرة ولتقى بن مخلد تلميذ أحمد بن حنبل صاحب المسند ولكن كان أضعف الماعة في ذلك فكان لا يجده إلا بعد القيام 

من النوم مكتوبا في ورقة وما يتضمن هذا المنزل خاق الأعراض صورا ذوات قاعُة متحيزة في رأى العين 

[إن الله إذا أقبل على انسان جمعه الله جمعية لا تفرق فيه] 

فاعلم أن الإنسان إذا جاء الله به إليه جمعه عليه جمعية لا تفرقة فيها حتى يببه الله تعالى في ذلك ما يريد أن يببه مما سبق في علمه فإذا 

خرج عن ذلك المشهد وعن تلك الحالة حرج بما حصل له وكان قد حصل له أمىا كليا ملا غير مفصل فيبدو له عند اللخروج مفصل 

الأعيان لكل جزء منه صورة تخصه فيخرج عن حال جمعيته إلى حال تفرقته فتبادر صور الأعمال إليه دفعة واحدة وثتعلق كل صورة 

منها بمن كان أصلا في وجودها فأما له وإما عليه فتتعلق بعينه صور نظره وبإذنه صور تعلق سمعه وكذلك سائر حواسه في ظاهره ويتعلق 

بباطنه صور أعمال باطنه من أعمال فكره وخياله وسائر قواه الباطنة فيه فإن كانت الصور العملية توجب فرحا فرح بذلك وبضده وان 

كاك صن الأعال تومت عزنا وغا كن الأ سات حبسي ما اترصيه الضورة فإن كان هق «طيورة ما بوجي هذا يرس بهذا كان 

فرح الجزء الذي له صورة العمل المفرح فرحا من حيئيته لا من حيث النفس المكلفة فيتنعم ذلك الجزء الإنساني بقدر ذلك ويحزن 

الجزء الآخر بصورة عمله أيضا والنفس في هذه الحالة تفرح بحر التبعية لفرح هذا وتحزن حك التبعية لحزن هذا في حال واحدة بإقبالين 

مختافين كا كانت تسمع في حال النظر في حال البطش في حال السعي في حال اللمس في حال الثم في حال الطعم ولا إشغلها واحد 

عن الباق مع أحدية المدرك كذلك ينعم من طريق ويحزن من طريق فهو الفرح المحزون وهو الرايح المغبون إلى أن يدخل الجنة وهذا 

من أيب المشاهد وقليل واجده في هذه الدار من أهل الطريق لعدم كشفهم وتحققهم وقلة علمهم بذلك والله يقول الحق وهو بدي 

اسيل 

(الباب السادس والقانون ومائتان في معرفة منزل من قيل له كن فأبى فلم يكن من الحضرة المحمدية) 

شمس الفناء بدت في كاف تكويني ..... لعلمها أنما النورتفنيني 

وقد أشارت و أعلم إشارتها 010000 في ذلك الإيماء تعنينى 

فكنت واو العين العم ظاهرة ..... خفية العين بين 0 والنون 

فصلت في اللوح أسراذا توح د قد كاذ اهلها الرحمن في النون 

[الفناء في المشاهدة] 

من هذا المنزل قيدت جزءا سميته الفناء في المشاهدة فانذكر الآن ما يعضمنه هذا المنزل على ما يحوي عليه من الأصول فإن البسط فيه 

يطول فاعم أن مظهر هذا المنزل اسمه النور ولكن الأنوار على قسمين نور ما له شعاع ونور شعشعاني فالنور الشعشعاني إن وقع فيه 

التجلي ذهب بالأبصار وهو الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قيل له يا رسول الله هل رأيت ربك فقال صلى الله 
عليه وسلم نوراني أراه 

يقول نور كيف أراه يريد النور الشعشعاني فإ ناك الأشلعة تل تذهب بالأبصار وتمنع من إدراك من تنشق منه تلك الأشعة وخر اننا 

الذي أشار إليه صلى الله عليه وسل 

بقوله إن لله سبعين جابا من نور وظلمة لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه 

والسبحات هنا هي أنوار حقيقته فإن وجه الشي ء حقيقته وأما النور الذي لا شعاع له فهو النور الذي يكون فيه التجلي ولا شعاع له 

ولا يتعدى ضوؤه نفسه ويدركه المبصر في غاية الجلاء والوضوح بلا شك وتبقى الحضرة التي يكون فيها هذا الذي كشفت له في غاية 

من الوضوح لا يغيب عنه منها شي ء في غاية الصفاء وفي هذا التجلي 

يقول النبي صل الله عليه وسلم ترون ربكم كا ترون القمر ليلة البدر 
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فن بعض ما يريد بهذا التشبيه الذي وقع بالرؤية إدراك ذات القمر لضعف أشعة القمر أن بمنع البصر من إدراك ذاته والصحيح في 
ذلك أنه يريد به إذا كسف ليلة بدره فإنه عند ذلك يدرك البصر ذات القمر الت لا تقبل الزيادة ولا النقصان فهو إدراك محقق لذات 
التثئر م قال ف :نفس التنايث أو 6 تروت العامين بالظهيرة لسن ذوعا تعاب .وق ذلك الوقت يكوك :نورها أقرى فظهز الأشياة كلها 
بها فيدرك البصر كلما وقع عليه من الأشياء إدراكه حين كشفت له هذه الشمس وإذا أراد أن يحمّق النظر إلى ذات الشمس في 
هذه الحالة لا يقدر فأوقع التشبيه أن هذا التجلي ليس بمنع أن يرى الناس بعضهم بعضا أي لا يفنى فلهذا أوقع التشبيه برؤية القمر ليلة 
البدر وبزةنة الشمس :وما اقتضر عل واحد مهما وا كد البقاء في هذا المشبد بقوله لا تضارون ولا تضامون من الضيٍ والضم الذي هو 
المزاحمة ومن الضير والإضرار ولا دخلت هذا المنزل وقع لي فيه التجلي في النور الذي لا شعاع له فرأيته علما ورأيت نفسي به ورأيت 
جميع الأشياء بنفسي وبما تمله الأشياء في ذواتها من الأنوار التي تعطيها حقائقهم لا من نور زائّد على ذلك فرأيت مشهدا عظيما حسيا 
لا عقليا وصورة حقية لا معنى ظهر في هذا التجلي انساع الصغير إدخول الكبير فيه مع بقاء الصغير على صغره والكبير على كبره 
كاجمل يلج في سم اللجياط يشاهد ذلك حسا لا خيالا وقد وسعه ولا تدري كيف ولا تتكر ما تراه فسبحان من تعالى عن إدراك ما 
تكيفه العقول وفضل إدراك البصر عها لا إله إلا هو الْمَِيُ الحكيم فأظهر عر العقول بهذا التجلي الذي أظهر به قوة الأبصار وفضلها 
على العقول وأظهر في تجليه في النور الشعشعاني مز الأبصار وقوة العقول وفضلها على الأبصار ليتصف الكل , 

بالعجز وينفرد الحق بالكال الذاتي فن عاين هذا المنزل يرى من العجائب والآيات ما لا يمكن أن يحويه غيره وأول هذا المتزل عند 
دخولك فيه ترى نفسك مظهرا للحق فإذا رآيته تتحقق من نفسك انه ليس هو وهو اخر هذا المنزل فيتضمن اوله هو مشاهدة ويخاطبك 
في هذا التجلي بأنه ليس هو فإنه من التجليات التي لا تفني عين المشاهدة فتجمع بين الرؤية واالخطاب وآخر هذا المنزل يتضمن الهو وهو 
في الغيب من غير رؤية وهو متعلق نظر العقل فأول هذا المنزل بصري وآخخره عقلى وما بينهما وهذا منزل يتضمن أيضا ما نذكره 
[الأسرار التى منحه الله على العبد] ْ 

فاعلم إن الأسرار التي بمنحها الحق عبده من أهل هذه الطريقة على قسمين منها أسرار تعطيك بذاتها إن تظهرها في الأكوان من غير 
حرج ني ذلك عليك ولا تحتاج في إظهارها للغير إلى إذن إِي وأسرار لا تعطيك بذاتها هذا الك وه على قسمين قسم منها تحتاج في 
إظهاره إلى إذن إهي فإن أظهرته عن غير إذن قوبلت ووقع الحرج والجناح عليك في إظهاره وقد وقع لي مثل هذا ولكن مد الله 
قوبلت بالعتاب لا بالعتقاب رحمة من الله ببي وعناية وأسرار أنخر لا يعطيها الحق لأحد بواسطة فلو طلبت الأذن فيها إذا أطلعك الحق 
علييا أن توصلها ما أذن لك فإنها أذواق لا تعرفها من غيرك مجرد العبارة عنها فإنها مما ينفرد الحق بإيصالها من الحق إلى العبد كا يفعل 
بالأحوال فلو رام أحد أن يعبر عن الشوق الذي يجده إلى من اشتاق إليه ما أطاق ذلك ولا وصل إلى فهم الآخر منه شي ء إلا أن 
يقوم الشوق به مثل ما قام بصاحبه فيعرف عند ذلك حقيقة مسمى هذا اللفظ وكذلك ما في معناه وكلذة الماع التي حرمها العنين لا 
يكن لمن قامت به أن يوصلها بالتعريف إلى العنين وكذلك كل عل يتعلق بالحواس لا يمكن للعقل أن يصل إلى معرفته بنفسه ولا 
بالعبارة عنه إلا أن يحس به الآخر فالذي يختص ببذا المنزل معرفة الأسرار التى يتوقف إظهارها ثمن قامت به وأعطيته على الأذن 
الإلمي ومعرفة الأسرار الإلحية المستورة خلف جاب الصور التي لا تظهر إلا لمن كان على بينة من ربه في ذلك فإذا شبدت البينة لها 
عند العبد قبلها فلا يحتاج إلى شاهد مثل ما يحتاج في غيرها فإذا حصل العبد في هذا المقام ووهبه الحق من هذه الأسرار وهب تجل 
واطلع على أمور غامضة من الع باللّه سترها في نفسه وكتمها عن غيره وفاء بحق الأمانة وحفظها ومعرفة بقدرها ومنزلتها ويطلع على 
هله الأمران شامق سمي قطن الأفعال إلى قرن الله فى المعارلة والفلاسفة وأهل الشرك الذين عبدوا غير الله مع عبادة الله فقد 
ينفردون في أوقات مع الله دون الشريك وذلك في أوقات الضرورات المهلكة التي يقطعون فيها إن آلتهم لا تغني 

عنهم فيها شيئا فيلجئون إلى الله في رفعها فن تلك الحقيقة المستورة فههم في حال لا يكون فيه تحت اضطرار حمبي من ذلك الوجه 
ينالون هذه الأسرار وإن كانوا أشقياء فإن نيلهم إياها مما يزيد في شقاوتهم حيث عرفوا من بيده الاقتدار وعداوا عنه وعملوا لغيره بما 
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نصبوه بأيدهم وأيدي من هو من جنسهم إها وظهر م يزه وتمادوا على غيهم كا قال تعالى في طغيانوم يمهو‎ 
[أن بينلة الله في عباده على قسمين]‎ 
واعلم أن بينة الله في عباده على قسمين القسم الواحد هو البينة الحقيقية وهو قوله تعالى أ قن كان على ين من ره يعني في نفسه وأما‎ 
من تقام له البينة في غيره فقد يمكن أن يقبلها ويمكن أن لا يقبلها والذي يقبلها إن قبلها تقليد أ لم تكن في حقه آية بينة ولا تنفعه وإئما‎ 
يكون التقليد فيما يجي ء به الرسول من الأحكام لا من البينات والشواهد على صدقه وإن ل يقبلها تقليدا فا قبلها إلا أن يكون هو‎ 
ل من ا اتات انه بيذ عل ردق الاصر يا و ل براظا اع ونيا جما لاز وموك اي 1017 1ن انوي ء لا ينفعك إلا إذا‎ 
ناريك ولاتيجر ف إلا ]ذا كان :فيك ذا فون ى كي من كلما إن تحقيقة العذات هو ويترو )الأ فيك لا أنشابه مواء وقمت‎ 
الأسباب فيك أو في غيرك فلا تقول في الأشياء إلا أن تقوم لك منك وأقلها أن يقوم بك التصديق بما بتحقق به أهل طريق لله بأنه حق‎ 
وإن ل تذقه ولا تخالفهم فتكون على بينة من ربك ولا بد في كونهم صادقين وبتلك البينة التي أنت علبها توافقهم في ذلك فأنت منهم‎ 
في مشرب من مشاربهم فإنهم أيضا ممن يوافق بعضهم بعضا فيما بتحققون به في الوقت وإن كان لا يدرك هذا ذوقا ما أدركه صاحبه‎ 
فيقر له به ويسلمه له ولا يتكره لارتفاع التهمة ومجالسة هؤلاء الأقوام لغير المؤمن بهم خطر عظيم وخسران مي 6 قال عضن" السادة‎ 
رصان نظ عي ول انو رو انا كا رو ورا عر ود أله ور لجا مر اي ارول الاير لاني‎ 


وم رملور ا دم 


هو عليها حت يقوم له الشاهد بلتفروج عنها فن كان في حالة الكتم كتم ومن كان في حالة الإظهار أظهر وأفئى كل كل يعمل على 


سوه 


شاكلته فربكز أعلر بَنْ هو أهدى سَبِيلا من هؤلاء الفرق فالله يجعانا وإيا كم ممن هو على بين من رَيْهِ فإن تلاه شاهد فسن ومزيد 
طمأنينة وتقوية للنفس فيما هي بسبيله وإن ل يكن ذلك ففي كونه على بينة من ربه كفاية فإن الشاهد إن لم يكن فيه المشبود له على 
بينة أنه صادق فيما يشبد له به وإلا فلا يقبله في باطنه كالشاهد مع صاحب الدعوى إذا كان في دعواه محمًا فهو على بينة في نفسه 
من ربه إنه صادق ولكن الحام يطالبه بالشاهد فإذا شبد الشاهد له عل المشبود له أنه صادق في شهادته ببينته التي هو عليها إنه على 
حق ني دعواه وإن كان المدعي ليس بصادق في دعواه فهو على بينة من نفسه ومن ربه إنه غير صادق فبما ادعاه فإذا طلبه الحا م 
بالشاهد فأ إشاهد زور فشهد له أنه صادق في دعواه فالمدعي على بينة من نفسه ومن ربه إن ذلك الشاهد الذي شبد له زور وشهد 
بالباطل ولا يقبله في نفسه وإن قبله الحااكم فأول ما يتجرح شاهد الزور عند من شبد له بما يعلم المشبود له أن الأعى على خلاف ما شبد 
له به فلهذا قلنا إن الشاهد لا نلتزمه إذ ا لا نقبله ولا نتحقق صدقه ولا كذبه إلا حتى يكون في ذلك على بينة من الله فاعلم ذلك 
[البينة هو سفير من الله إلى قلبك] 

واعلم بعد أن تقرر هذا أن الأمى الذي كنى عنه الحق بأنه بينة لك من عنده هو سفير من الله إلى قلبك من خفي غيوبه مختتص بك 
من حضرة الخطاب الإلمى والتعريف من الله أنه من عنده نفل به وانظر ما يقبله فاقبله وما يدل عليه فاعتمد عليه وما ينفيه فانفه يا 
قعل صاحي افك فاون كز إن سحي 81 قد عد ولياكما لمن لين ودشي الأأم وقد يق :ولياذيما امن وليل :ى لض 
الأمى ولكن بالنظر إلى 3 قوة العقل فقد أعطى ما في قوته فلا يكون أبدا من حيث هو عقل إلا إن ذلك دليل وهو دليل وصاحب 
الئية امن ريك كلد وررهق الله وطيراط مستقيم لا يعلم الأشياء بها إلا على ما تكون عليه الأشياء لا يقبل الشبه إلا شيها ذوقا من 
صورته لا يقكن له أن يلبس فيبا عليه بخلاف أعحاب الأفكار والذي يعطيه هذا السفير منه ما يعطيه ما هو مختص به ومنه ما يعطيه 
فده اتطلاو ب له ولغيره ومنه ما هو مطلوب لغيره ولا يعطيه ما ليس له ولا لغيره وثما يعطيه ما هو له مقيم وما ليس له بمقيم فالمقم 
كالمقامات وغير المقيم كالأحوال ثم إن أصحاب هذا المقام يتفرقون فيه و وبتنوعون على نوعين منهم من يعصم من تأثير هواه ومنهم من 
لا يعصم من تأثير هواه فيه مع أن كل واحد من الطائفتين 5 تين على علم محقق فبينتهم التي هم عليبا أنه معصوم وأن هواه ليس له عليه سبيل 
وأنه غير معصوم وأن هواه قد أثر فيه لما سبق في عل الله فيه وهل ينفعه هذا العلل عند الله في سعادته 

أم لا فعندنا إنه نافع وعند غيرنا إنه غير نافع وإنما وقع الحلاف في مثل هذه المسألة بوجود الكشف عند الواجد وعدم الكشف عند 
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المخالف مع الاستناد إلى أمى معارض إما عقلي واما سمعي ثم إن الله تعالى أعى عباده بالإقامة على ما اخلقهم له من الذلة والافتقار 
إليه ببواطنهم عامة وبظواهرهم على طريقة مخصوصة بينها لحم الشارع وشي جع الأفعال المقربة إلى الله سواء اقترنت بها في الصورة 
الظاهرة عزة أو ذلة وربوبية أو عبودية بخلاف الباطن فإن الباطن يجري على الأمى المحقق الذي هو في نفسه عليه والظاهر يجري على 
ما تقتضيه المصلحة في الوقت بك أو بغيرك فإن ظهر ربوبية وعزة في ظاهر العبد ال لع رن الميل في الباطن إلى 
الذلة والعبودية موجود عنده وهو المعتمد عليه وذلك عارض ولا سمها في موطن التكليف ومن هذا المنزل نش العبد الأعمال صورا 
قامّة يكون فيها خلاقا بالفعل ولكن مما يقع له به السعادة عند الله فلا يزال يفيه تاك الصورةخق يزاها قاقة بن يدنه عفيا يعر 
إلها ويفرح بها وجميع ما يظهر من تلك الصورة مما تقتضيه السعادة فإنما هو لمنشئ هذه الصورة وهو هذا العبد فهي له كأس الملل وما 
يكون عنبا كالأرباح والأرباح إِنما تعود منفعتها على رب المال لا على نفس المال ومن هذا المنزل أيضا يظهر الجود الذاتي الذي لا 
يمكن دفعه لا اختيار للعبد فيه فيعطي من نفسه لربه ما سأله فيه إن يعطيه مما لو لم يسأله فيه لأعطاه إياه وهذا من كرم الله حيث عل 
أنه لا بد أن يعطيه ذلك لأنه أمى تقتضيه ذاتك فسألك في ذلك أن يجازيك على امتثال أمره في ذلك ا سألك فيما بمكن أن تعطيه 
وفيما يمكن أن تأباه فأجرى هذا مجرى هذا جودا منه وليقوم جزاء ما أعطيته عن أمره مما هو عطاء ذاتِي في مقابلة ما منعته وخالفت 
فيه أمره مما ليس هو عطاء ذاتيا بل إمكانيا وهي جميع الأعمال المشروعة فلهذا أمرك بما لا يمكنك الانفكاك عنه كا لا يمكن للسراج 
أن يمنع ضوءه ولكن يتصور أن يقال له أعط الأبصار ضوءك ليدركوا به الأشياء فتجازي من حيث ذلك وذلك أن تعلم أن نر 
كن ثتضمن روحا وجسما وقد يرتبطان وقد لا يرتبطان فإذا ارتبطا كان هذا الجسم حيا على هذه الصورة من الكاف وااواو والنون 
واذا كان حيا انفعل عنه ما يتوجه عليه لارتباط الروح به وهو الأذن الإلمي كالنفخ من عيسى عليه السلام في الطائر مقارنا للاذن 
الإلمي الذي هو النفخ الإلمي فاندرج النفخ الإذني الإلمي الذي به حبي الطائر وارتبط روحه في النفخ الجسماني القَائم بعيسى فإذا 
وجد جسم كن من غير ارتباط الروح به ل يكن عنه ثبي ء أصلا إذ الميت لا يضاف إليه فعل أصلا ولا يقوم لعقل فيه شيبة بخلااف 
المي والصورة الجسمية فيهما واحدة وإذا انفرد روح كن دون جسميته انفعلت عنه الأشياء ومن عله الأقاء نيه كن الذي 
هو في عالم الحروف فإذا علمت ما أوضحناه لك في هذا الكلام وقفت على أ عظم من قوله تعالى إن نا لي : ذا أردناه أن تتوك 
َه كن فيكون ذلك الأعى ولا بد ويقول الحق سبحانه لعباده في كلامه العزيز أقيموا الصلاة واصيروا وصايروا ورابطوا وجاهدوا ولا 
اسه 
لأنه قال لحم اخلقوا وليس من شأ نهم أن يخلقوا فتعاق بهم جسم كن لا روحها فكانت ميتة يحرم علييم استعمالها فإذا تعلق الأذن 
الإلمي الذي هو كن الحية بإيجاد عين الجهاد أو الرباط أو الصلاة أو أي شي ء كان من أفعال العباد تكون في حين التوجه علينا 
وليس من شأن الأفعال أن تقوم بنفسها فكانت الصلاة تظهر في غير مصل والصيام في غير صائم والجهاد في غير مجاهد وهو لا يصح 
فلا بد من ظهورها في الجاهد والمصلى وغير ذلك فإذا ظهرت فيه أسب الله الفعل إليه وجازاه عليه منة منه وفضلا لانه ما ظهر عين 
الصلاة إلا في المصلي فلو لم ينسب الفعل إليه لكان قد حانى اللحطاب والتكليف ومباهتة للدس وكان لا يوثق بالحس في شي ء خسم 
الله هذا الأمى بما نسب من هذه الأفعال لمن أظهرها فيه وأضافها إليه وأمرهم بها وليس خلقها لم وإئما ذلك إلى الله تعالى فانظر 
ما أب هذا الأمى مع ما يتضمنه من التناقض المحقق والايمان بالطريقتين المتناقضتين فيه واجب والاطلاع عليه من باب الكشف 
مع وجود الايمان به تأييد عظيم وقوة لمن أعطى ذلك فإن في هذا الموطن زل كثير من أهل الكشف وهو قوله وأضله الله على عل 
والعلم كان لا .يذبغي أن يصاحبه الضلال ولا إستلزمه وهنا قد وجد فيه ذلك فلا يخلو إما أن ضل بعلم أو لا بعلم والأمى فيه إشكال 
ثم إن هذا المنزل يتضمن الجزاء على الأعمال يعني جزاء من ذكرناه في هذا المنزل من الكاتمين لأسرار الحق الذين أمنهم الله عليها مما لا 
يظهرونها إلا عن إذن إِلي ومن ذعرناه 
من الطوائف معهم خْرَاوْهم الجلال والعظمة والميبة وني الدنيا اللموف والقبص والوحشة وفي الأحوال الاصطلام وني الحبة الغليل 
والاشتياق والشوق والكمد واندشية والتحقق بذلك في كل موطن بحسب ذلك الموطن من الدوام وعدم الدوام إلا أنه في ظهور كونه 
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لا بتخلله غفلة ولا فترة أصلا فإذا زال المقام زال الحال لزواله هذا جزاء من حفظ الأمانة ولم يظهرها إلا بأمى الله وجزاء من أظهرها 
بإذن الله الإقامة في جوار الله من اسمه الرب لا غيره من الأسماء ومعرفة العلوم التي تعلق بمن هو تحت حيطته ودون منزلته لا بمن 
هو فوقه وإن هذه الحالة لحم دائمة والمقام لهم دائم في الدنيا والآخرة ولمم اجمال والأنس ومن الأحوال الرضاء ومن المحبة الوصلة 
والتعائق والالتذاذ بثم المحبوب وضمه ومن خصائص هذا المنزل إن صاحبه لا يبذل المجهود من نفسه في أعماله بل أعماله دون قوته 
وطاقته ويقبل الله منه ذلك فإنه ممن اتقى الله حق تقاته ما هو من اتقى الله استطاعته وصاحب هذا المقام لا يتصور منه أن يطلب 
من ا حق ما لم يعطه هما هو جائر أن يحصل له وبمنعه من ذلك الحياء من الله حيث ل يبذل المجهود من نفسه فيما كلفه من الأعمال 
على جهة الندب فهو قانع بما أعطاه ربه ولا يجحد حسرة فوت لما فإنه مع علمه بما فاته لأن حاله الالتذاذ في ذلك الوقت بما هو فيه من 
النعيم وقد بينا أصول هذا المنزل والله يَقُولُ الحق وهو يبدي السبيل 

«الباب السابع والغانون ومائتان في معرفة منزل التجلي الصمداني وأسراره من الحضرة المحمدية» 

شخص الزمان له نفس تدبره ..... غيدا معطرة من عالم الأ 

جيم وعين وفاء من منازلها ..... جاءت به رسله في محم الذكر 

ما صلاتان من عل الغيوب وما ..... للظهر والعصر ذاك الفخر والفجر 

فق آراد ان يفك على ما تضمنه هذا المنزل في التجلى الصمداني الذي هو خاص به من المعارف والحقائق والأسرار الضيائية وغيرها 
فليطالعه في باب القلب من كاب مواقع النجوم لنا في علم هذا الطريق فلنذكر في هذا المنزل ما سوى ذلك مخافة التطويل 

|إن الإنابة من منزل التجلي] 

فاعم إن لهذا المنزل الإنابة وممن تحقق بها أبو يزيد البسطاعي وهي ابمعية الذاتية ولا تكون للعارف من الله إلا عن شبود محقق من 
خلف جاب مظهر بشرى واعلم أن القوم قد اصطلحوا على ألفاظ لمعان قرروها في نفوسهم يخاطبون بها بعضهم بعضا كا فعلت كل 
طائفة فيما تنتحله من العلوم كالنحويين وأصحاب العدد والمهندسين والأطباء والمتكلمين والفقهاء وغيرهم فما اصطلحت عليه هذه 
الطائفة الحوية والإنية والأنانية لأغراض في نفوسهم فهذا المنزل من ذلك منزل الأنانة فالإنية هي عبارة عن الحقيقة من حيث الأحدية 
والأنانية التي هنا عبارة عن الحقيقة الأحدية التي هي عين ابجمع فهذا منزل من منازل الغيوب لا ظهور له في الشبادة لكن المنازل التي 
في الغيب على ضربين منازل يكون عنها آثار في الشبادة يستدل بتلك الآثار عليها وإن كانت غيبا سواء ورد بذلك التعريف الإلمي أو ل 
يرد من حيث اللحطاب ومنازل لا يكون عنها في الشبادة أثر فلا تعرف إلا من طريق التعريف الإلمي ولا تحقق تحقق منازل الآثار 
يفل الأناتية من المنازل التي لها آثار في عالم الشبادة والملكوت واثارها مختلفة ونتقيد باختلاف آثارها وان كانت في نفسها مطلقة 
فتارة نتقيد باسم ضمير مثلها في الرتبة فتحتاج إلى تقييد آخخر مثل قوله تعالى إنا أوحينا إليك فإنا والنون من أوحينا على مرتبة واحدة 
من حيث أحدية حقيقة ابمعية والتقيبد لأنا الوحي والتقييد للنون من أوحينا ما يذكره بعده من قرآن أو روح أو غير ذلك وتارة لا 
يتقيد باسم ضمير مثل قولهم إنا بنى فلان وما قيل 

نحن بنى ضبة إذ جد الوهل ..... الموت احلى عندنا من العسل 

وما وقفت على مثل هذا في القران فكا نستشبد به وانما استشبدت بهذا وإن لم يكن قرانا فإنه من كلام العرب الذي نزل القرآن 
باسانهم والذي تقيدت به في هذا المنزل الإنزال الإلحي لا التنزيل على العارفين من عباده إما بما أجراه في خلقه أو بما يجريه في خلقه 
وإنزاله على قسمين قسم يكون الإنزال على جهة التعريف بمكانة ما يجريه في خلقه أو ما أجراه 

ومىتبته فيكون تنزله على قلب لعبد من الغيب في الغيب من عين واحد إلى عين واحد لا يقبل التفصيل والقسم الآخر يكون تنزله على 
قلب العبد وهو مشغول في تدبير هيكله وطبيعته لا يأخذه عن ذلك وذلك الإنزال من عين جمع إلى عين جمع ليفصل ما نزل عليه مخلقه 
ما أجراه لله أو يحكيه حكى لنا عن جماعة منهم أبو البدر عن شيخنا عبد القادر رحمه الله أنه قال إن السنة تأتيني إذا دخلت فتخبرني 
بما يكون فيها ويحدث وكذلك الشبر وابمعة واليوم وكذلك كان الشيخ أبو يعزى أبو النور ببلاد المغرب كان إذا دخل رمضان جاءه 


512111612. ١+ 


2 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


يعلمه بما قبل فيه من العمل وممن قبل ويقبل وإئما قيدته هنا في حق شيخنا أبي يعزى برمضان لأن صاحبنا أبا زيد الرقراقي الأصولي 
أخبرني بشبادة هذا في شبر رمضان إذ كان هذا الخبر عنده في ذلك الوقت فرأى رمضان قد جاءه مخبرا بما ذكرناه فلا تعرف منازل 
الأكوان عند الله من طريق التعريف الإلمي والعناية ببذا المقرب إلا بتعريف الله عباده في أسرارهم بما يلقيه فيا من نفث روح في 
روع مثل ما كانت الملاتكة تنزل على الأنبياء عليهم السلام بذلك 

[إن مراتب الحلق متفاضلة] 

واعلم أن المراتب التي يكون الحاق عليها متفاضلة في كل جنس فالرسل يفضل بعضهم بعضا والأنبياء يفضل بعضهم بعضا وامحققون 
يفضل بعضهم بعضا والعارفون يفضل بعضهم بعضا وهكذا إلى صاب الصنائع العملية فهذا المنزل يفضل غيره في التجليات الإلهية 
المشبه رؤيتها برؤية القمر والشمس بألنى تجل وثمان تجليات منطوية مندرجة في الألفين المذكورين غير أن هذه المائية لها خصوص 
وصف يظهر في تل المقامات الذي هو مائة وستة وستون تجليا فعند ذلك يظهر سلطان هذه الفانية من التجليات ويعطي من المعارف 
مأكاء الله أن يعطي وأما الألفان فههي تجليات سريعة الزوال مكثها قليل ولا تعطي علما عاما وأما المائة والستة والستون فتعطي من 
العلوم العافة ابيا ف المعردات وتان وما يكون عنها وبسببها علما عاما مجردا خالصا ثابتا لا يتزازل ولا إشتبه وان كن ك5 
ا سو م ا ول م ا يد 
كانت صورة طبيعية والطبائع رباعية فيكون التجلى الناقص في الصورة | لطبيعية في وقت في العنصر الناري فيكون غير كامل في نفسه 
ولكو حيو كمي ا عفاد ضر لذرد طل 38 كان فى قل تضاف إن نلك التورة الستمير العاف إلى 1ك الاير 
في أريع تجليات فيقع التجلي في العنصر الرابع بكال الصورة الطبيعية على صورة مكلة فيلحق بإخوانه من التجليات والأمى عندنا ليس 
كذلك ولا يصح أن يكون هناك تجل يتقص أويزيد وإنما هذا الشخص القائل بهذا ظهرت له حالته في عين التجلي فتخيل أن النتقص 
في التجيلٍ وكان الننقص فيه ثم اتفق أنه لما تجلى له التجلي الثاني رأى تلك الصورة التي كان عليها في نفسه قد زاد فيها ما لم يكن والنقص 
والزيادة فيه كم على التجلي بذلك 

[أن الأرواح النورية المسخرة تنزل على قلوب العارفين] 

واعلم أن الأرواح النورية المسخرة لا المدبرة تنزل على قلوب العارفين كأ قلناه بالأوامى والشئون الإلحية واللحيرات بحسب ما يريده 
الحق بهذا العبد فترقيه بما نزلت به إليه ترقية وتخليصا إلى الحجاب الأقرب من الب البعيدة إلى أن يتولاه الله بارتفاع الوسائط غير إن 
هذا القلب إذا فارقته التنزلات الروحية التى يشترك فيها أهل هذه الطريقة والحكاء العاملون على تصفية النفوس وتخليصها من كدر 
الطبع وقبل أن يتولى الحق أمره بارتفاع الوسائط بمكث معرى عن الأمرين مثل الوقفة بين المقامين ومثل النومة العامة بين الهس 
والحيال وهو مقام الحيرة لهذا القلب فإن الذي كان يأنس إليه ويأخذ عنه قد فقده والذي أت إليه ما رآه بعد فيبقى حائرا ولقد 
أخبرني صاحبي أبو إسحاق إبراهيم بن مد الأنصاري القرطبي وفقه الله عن شيخنا أبي ركريا الحسنى بجاية قال أخبرني غير واحد من 
أصحابه وممن حضر موته أن الشيخ خرج إلى الناس وكان في المسجد الجامع معتكفا في شبر رمضان وقد غير لباسه الذي كان عليه وقد 
ظهر فيه التغير فال لحم ادعوا لي فإني قد فقدت الذي كان عندي ولم يكن بعد قد حصل له ثبي ء مما يأتي وحار في أمره فطلب من 
الناس الدعاء له فإنه ل يكن من أهل الأذواق الإلمية لغلبة الفقه عليه ما تخلص له الأمى ثم عاد إلى خلوته فأبطأ علييم خروجه فدخلوا 
عليه فإذا هو مسجى قد فارق الدنيا فأشار إلهم بتغيير لباسه إن الذي كان يلبسه قد جرد عنه والحيرة والافتقار إلى دعاء الإخوان 
دلت على أنه ما كان الحق تولى أمره الذي أومأنا إليه ففرحت له بذلك لعل الله يكون قد تولاه قبل موته بلحظة فقبضه إليه وهو عنده 
وحال العارف في هذه الحيرة والوقفة التضرع 

والابتبال إلى الله بالافتقار واللمشوع المستعمل في إن يتجلى له حك توليه إياه بارتفاع الوسائط من الوجه اللخاص الذي بين كل موجود 
وبين ربه الذي لا يعرفه كل عارف ومن هذا المنزل يعرف ما ينزل الحق من المعارف على قلوب عباده بإنزال الأرواح إليها قال 
تعالى يلي الوح من أَمره على من يشاءُ من عباده ... أَلّهُ لا إله إِلّا أَنَا ولم يقل هو فكان الروح هو الملقي من عند الله إلى قلوب 
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عباده ويكون أمى الله هو الذي ألقاه ويكون ذلك الروح صورة قوله لا إِله ِلّا أنَا فَاتقُون فارتفعت الوساطة في هذا المنزل إذ كان 
عين الوحي المنزل هو عين الروح وكان الملقي هو الله لا غيره فهذا الروح ليس عين الملك واثما هو عين المالكة فافهم فثل هذا الروح لا 
تعرفه الملائكة لأنه ليس من جنسها فإنه روح غير مول ليس نورانيا والملك روح في نور وهذا الذوق لنا ولسائر الأنبياء وأما الملائكة 
فقد يكونون ممن اختص بهم الرسل وهو قوله تعالى نَرَلَ به الى مين على قلبك فهو رسول الرسول وأما تنزل الأرواح الملكية على 
قلوب العباد فإنهم لا ينزلون إلا بأمى الله الرب وليس معنى ذلك أن الله يأمرهم من حضرة الحطاب بالإنزال وما يلتتي إلييم ما لا 
يليق بمقامم في صورة من ينزلون عليه بذلك فيعرفون إن الله قد أراد منهم الإنزال والنزول بما وجدوه في نفوسبم من الوحي الذي لا 
يليق بهم وَأ ذلك الوحي من خصائص البشر ويشاهدون صورة المنزل عليه في الصور التي عندهم تسبيحها يا من أظهر اميل وستر 
القبيح للستور التي تسدل وترفع فيعرفون من تلك الصور من هو صاحبها في الأرض فينزلون عليه ويلقون إليه ما ألقى إليهم فيعبر عن 
ذلك الملتقي بالشرع والوحي فإن كان منسوبا إلى الله بح الصفة سمي قرآنا وفرقانا وتوراة وزبورا وإنجيلا وصحفا وإن كان منسوبا إلى 
اله حك الفعل لا بتك الصفة سمي حديثا وخبرا ورأيا وسنة وقد ينزلون أيضا بالأمى الإلمي من حضرة اللحطاب وكلا الوجهين من 
التنزل يتضمنه قول جبريل لمحمد صلى الله عليه وس لما قال له الحق أن يفر له لنبيه صلى الله عليه وسلم عن ربه ولهذا جعله من القرآن 
وهو حكاية الله عن جبريل وجبريل هو الذي نزل به وما أخرجه نزوله به والحكاية عنه عن إن يكون قرآنا فكان جبريل يحكي عن الله 
تعالى ما حكى الله تعالى عن جبريل أن لو قال محمد صل الله عليه وسل ذلك لقاله له على هذا الحد في عالم الشبادة وهو قوله وما يرل 
لياس ريك 4 ماين ديا وما لقنا وما ب 5لكتوناً كان ربكا ميا فيما ظاهده شن قو خوويل مد عابنا السلام وهم أعيان 
ثابتة في حال عدمهم وخطاباتهم أعيان ثابعة في حال عدمهم له فهو الإشارة إليه بقوله نس فكانت الحكاية أمرا محققا عن وجود لله 
محقق لا يتصف بالحدوث ثم حدث الوجود لتلك الأعيان فأخبرت بما كان منها قبل كونها بما شاهده الحق ولم تشبده لعدم وجودها 
في عينبا روى عن الزهري أنه حدث عن شخص من الثقات حذعا أو وق حكة قال الحدث عنه لا أعلم هذا الحديث ولا أنا منه 
عل :بقن ,ولكن انث عندي ثقة فرواه عنه عن نفسه وقال حدثْتٍ فلان عني وقال إني قلت له حدثْتيٍ فلان واتصل الإسناد فتنبه 
هذه المسألة في طريق الرواية وما يضمن هذا المنزل فضل العلم المستور على العلم المشهور والعلم المستور هو على ضربين ضرب منه لم 
يضمن في الشبادة صور كلمات وضرب تمن صور كمات فثل العلم المضمن صور كامات وهو مستور عن إن يتعاق به معرفة عارف 
على القطع إلا بأخبار إلى فهو عل ما تشابه من القرآن الذي لا يعل نويل ِّا الله فهذا من العلوم المستورة ولكن لا يعرف من صور 
الكامات في أي وجه هو مستور فيه والعلم الثاني المستور هو الذي لم يكن له صورة يحتجب بها من صور الكامات وفضل مثل هذا العلم 
ومنزلته مجهواة يعلمها الله ومن أعلمه لله وقد يصادف الإنسان العمل بما يقتضيه ذلك العلل وهو لا يعرف ذلك حتى ينتقل إلى الدار 
الآخرة فيجد ثرة عمله مرتبطة بمنزلة ذلك العلم المستور فيعلمه 

عند ذلك وما يتعلق بهذا الباب إنزال الهو منزلة الشاهد مع بقاء المو في عينه منزها ولا يكون المو ينزل أبدا إلا في صور مدركة بالحمس 
إما في الحس وإما في الحيال ويسمى بالمو في حال ظهور الصورة ليعلم أن الحو روح تلك الصورة ومدلولما فيعلم إن تلك الصورة لا يعلم 
معناها إلا الله يا قال تعالى وعنده مَفاحَ الْغيبٍ لا يعلمها إلا هو ومن كان عند الهو كان بحيث المو والحو غيب واأذي يكون عنده 
غيب وإذا كان غيبا عند غيب فلا تعلمه الشبادة وإنما يعلمه الغيب فلا يعلم ما في الغيب إلا من هو غيب فن حيث الصور ينسب إلى 
الغيب الظرفية فإذا ارتفعت الصور زال الغيب لأن الحهاب قد ارتفع فلا يعصف 

بالغيب ولا بالشبادة لأن الشبادة لا تعفك عن الصور وقد قلنا لا صورة فد قلنا لا شبادة والصورة تجعل ذلك الأعى غيبا وقد قلنا 
بزوال الصورة فقّد رفعنا حكم الغيب عن ذلك الأمى فلا غيب ولا شهادة وفي هذا المنزل من العجائب والأسرار ما لو أظهرناه لتوقفت 
عقول أكثر علماء هذه الطريقة السليمة عن قبول مثلها ومن هذا المنزل يتللتى ملك الموت آجال الناس واختلف أهل الكشف في 
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آجال الحيوان وفي آجال كل ما سوى الإنسان هل هذا المنزل منزل علمها أم لا وهل لما عدا الحيوان آجال أم لا 
إن الله تعالى جعل لكل صورة في العالم أجلا] 
فاعلم إن الله تعالى جعل لكل صورة في العالم أجلا تنتبي إليه في الدنيا والآخرة إلا الأعيان القابلة للصور فإنه لا أجل لما بل لها منذ 
خلتها الله الدوام والبقاء قال تعالى كل يجري إلى أجل مُسَمى وقال ثم قَضى جلا وأَجَلّ مُسمى عَنْدهُ خاء بكل وهي تقتضي الإحاطة 
والعموم وقد قلنا إن الأعيان القابلة للصور لا أجل لا فبما ذا رجت من حك كل قانا ما رجت وإنما الأجل الذي للعين إنما هو 
ارتباطها بصورة من الصور التي تقبلها فهي تنتبي في القبول لها إلى أجل مسمى وهو انقضاء زمان تلك الصورة فإذا وصل الأجل 
المعلوم عند الله في هذا الارتباط انعدمت الصورة وقبل العين صورة أخرى فقد جرت الأعيان إلى أجل مسمى في قبول صورة ما 
كا جرت الصورة إلى أجل مسمى في ثبوتها لتلك العين الذي كان محل ظهورها فقد عم الكل الأجل المسمى فقد قدر الله لكل شي 
٠‏ أجلا في أمى ما ينتبي إليه ثم ينتقل إلى حالة أخرى يجري فيبا أيضا إلى أجل مسمى فإن الله خلاق على الدوام مع الأنفاس فن 
الأشياء ما يكون مدة بقائه زمان وجوده وينتبي إلى أجله في الزمان الثاني من زمان وجوده وه أقصر مدة في العالم وفعل الله ذلك 
ليصح الافتقار مع الأنفاس من الأعيان إلى الله تعالى فلو بقيت زمانين فصاعدا لاتصفت بالغنى عن الله في تلك المدة وهذه مسأًإد 
لا يقول بها أحد إلا أهل الكشف المحقق منا والأشاعرة من المتكلمين وموضع الإجماع من الكل في هذه المسألة التي لا يقدرون على 
إنكارها الحركة إلا طائفتين من يجعل الحركة نسبة لا وجود لما وهو الباقلاني من المتكلمين وأصاب الكئون والظهور القائلون به وان 
قال القائلون بالككون والظهور بذلك فإنهم تحت حيطة كل ببذا المذهب فإنه قد جرى في كونه إلى أجل مسمى وهو زمان ظهوره 
د اتيت مل ته زرك دقر رد شع نوس رحو ردان الجن نل العا مدا لوزن د لوسر جاه إل الال 
أن المراد عدمهم بل يجوز أن يكون له العدم ويجوز أن يكون الانتقال مع بقاء العين الموصوفة بالجري ويجوز أن يكون منه أجل يعدمه 
ومنه ما يكون له أجل بانتقاله يعدمه وهو الذي نذهب إليه ونقول به 
[إن لله أرواحا من الملائكة ما لا يدري مقداره] 
واعلم أن لله في هذا المنزل أرواحا من الملاتكة بأيديهم من الميرات والنعبم الدائم ما لا يدري مقداره إلا لله تعاللى قد وكلهم الله على 
ذلك وجعلهم حفظة عليه وخزانا لأصحابه من الأناسي يؤدون ذلك إليه في الوقت الذي قد قرر لهم الحق ذلك وعينه لهم بالحال التي 
ينتقل ذلك العبد السعيد إليها وكذلك له ملائكة خزنة بالنقيض أيضا معدة لإنسان آخخريؤدون ذلك إليه في الوقت الذي قرره الحق لهم 
بالحال التي ينتقل إليها ذلك العبد الشقي كل ذلك بتقدير العزيز العليم 
[خاق الملاتكة من تكلم العبد] 
واعل أنه ما من كلهة يتكلم بها العبد إلا ويخلق الله من تلك الكلمة ملكا فإن كانت خيرا كان ملك رحمة وإن كانت شرا كان ملك 
نقمة فإن تاب إلى الله وتلفظ بتوبته خلق اللّه من تلك اللفظة ملك رحمة وخلع من المعنى الذي دل عليه ذلك اللفظ بالتوبة الذي قام 
يقاب التائغب على ذلك الملك الذي كان خلقه من كلمة الشر خلعة رحمة وواشى بينه وبين الملك الذي خلقه من كلمة التوبة وهو قوله 
تبت إلى الله فإن كانت التوبة عامة خلع على كل ملك نقمة كان مخلوقا لذلك العبد من كلمات شره خلع رحمة وجعل مصاحبا لماك 
0 تبت إليك من كل شي ء لا يرضيك كان في هذا اللفظ من الحير جمعية كل شي ء من الشر 
عا ا ع اناق رص اس الي ار امع 
لاثنين وأعطى لفظا يدل على الكثرة ة فلفظة كل تدل على الكثرة فعلم إن قوله تبت تبت إلى الله من كل شي ء إنه 6 نبت إلى الله من كذا 
نبت إلى الله من كذا تر تبت إلى الله من كذا كا تقول زيدون تزيد بذلك ارين وين وز يك هذا أقله إلى مال كتاهئ كثرة وكذلك لققلة 
زد ونح التكسير هلا حلن اله من تكئة الح علوت يدن ما تعمد تا الكية وها قا ران الاك رف ة من كمة الشر يخلع 
عليها خلع اللحير وترجع ملاتكة رحمة في حق هذا التائب ويصاحب بينها وبين الملاتكة 
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الخلوقة من لفظ التوبة عن ذلك الشر فإن الكشف أعطى ذلك وصدقه الوحي المنزل بقول الله تعالى في هذا الصنف دل الله هئات 
حَسنات لعل التبديل في عين السيئة وهو ما ذكرناه ولقد أخبرني عبد الكريم بن وحشي المصري وكان من الرجال بمكة رحمه الله سنة 
نسع ونسعين وخمسمائة قال لي ركبت البحر من جدة نطلب الديار المصرية فلا مخرنا جثنا ليلة ونحن نجري في وسط البحر وقد نام 
أهل المركب فإذا شخص من ابماعة قد قام يريد قضاء الحاجة فزلقَت رجله ووقع في البحر وأخذته الأمواج فسكت الرائس وما تكلم 
وكانت الريح طيبة فا شعر رانس المركب إلا والرجل يجي ء على وجه الماء حتى دخل المركب وصعبته طائر كبير فلما وصل إلى المركب 
طار الطائر ونزل بجامور الصاري على رأس القرية ثم رآه قد مد منقاره إلى إذن ذلك الرجل كأنه يكلمه ثم طار فلم يقل له الراس 
شيئا حتى إذا كان في وقت آخر من النهار أخذه الرانُس وأكرمه وسأله الدعاء فقال له الرجل ما أنا من القوم الذين إسأل متهم الدعاء 
فقال له الربان رأيتك البارحة وما جرى منك فقال يا أخي ليس الأمس كا ظننت ولكني لما وقعت في البحر وأخذتني الأمواج تيقنت 
بالملاك وعلمت إن الاستغائة بكم لا تفيد فقلت ذلك تقدير العزيز العليم مسدا لنضاء الفا شعرت إل وطائر قد قبض علي وأقامني 
من بين الأمواج وحملني على موج البحر إلى أن أدخلني المركب كا رأيت فتعجبت من صنع الله وبقيت أتطلع إلى الطائر وأقول يا ليت 
شعري من يكون هذا الطائر الذي جعله الله سبب نجاتي وحياقي, فد الطائر منقاره من أعلى الصاري إلى أذني وقال لي أنا كلمتك 
ذلك تقدير العرية الم وبه سميت فكان اسم ذلك الطائر ذلك موراءة العليم فهذا ما أشرنا إليه من خلق الله الملاتكة من الكلمات 
وتلك الكامات تكون اهم و بميزون ونا يدعون كانت ما كانت ويختص ببذا المنزل علوم كثيرة وتجليات يطول الكلام فيها 
ويكفى هذا القدر والله ون الحقّ وهو يدي السبيل 

«الناب: لكان زوالقاتوة ومائتآن فى معرفة ميرك اثلازة الأول تع القضيرة الوسوية 

كن للاله كيسم الله للبشر ..... من اسمه الرب رب الروح والصور 

فانداق والأس والتكوين أجمعه ..... له فلا فرق بين العقل واخير 

كالزاهد المتعارلي في غناه به ..... فلا يميز بين العين والمدر 

والعارف المتعالي في نزاهته ..... له القيز بين العين والبصر 

إذ الرجوع إلى التجفيق شيعة من ..... يرى المنازل في الأعلام والسور 

[أول ما أعى الله به عبده الأدب] 

اونما أمن الله به عبده اجلمع وهو الأدب وهو مشتق من المأدبة وهو الاجتماع على الطعام كذلك الأدب عبارة عن جماع احير كله 
قال صل الله عليه وس إن الله أدبني أي جمع في جميع اللحيرات لأنه قال فسن أدبي 

أي جعاني حلا لكل حسن فقيل للإنسان اجمع حيرات فإن الّه جعل في الدنيا عبده عاملا جابيا يجبي له سبحانه جميع ما رمم له قهو 
في الدنيا يمع ذلك فا خلقه الله إلا يجمع فإن جمع ما أمى > جمعه وجباه كان سعيدا ووهبه الحق جميع ما جباه وأنعم عليه فكانت أجرته 
عين ما جمعه مع الثناء الإلمي الحسن عليه بالأمانة والعدل وعدم الظلم وانلحيانة وإن كان عبد سوء خان في أمانته فأعطاها غير أهلها 
وجمع ما لم يؤمى معه مما نبي عنه إن يدخل فيه نفسه وترك جمع ما أمى بمعه فلما انقلب إلى سيده وحصل في ديوان المحاسبة وقعد 
أهل الديوان يحاسبونه ورأى شدة الول في حسابه وحساب غيره ورأى الأمناء الذين جبوا على حد ما رسم لهم قد سعدوا وآمنوا كثر 
عليه الغم والحزن فنهم من عفي عنه وخلى سبيله لشفاعة شافع ومنهم من ل يكن له شفيع فعذب وعصر ففن عرف ما خلق له وعمل 
عليه استراح راحة الأبد مع أنه في نفسه في زمان جبايته على حذر وخطر وإن كان هذا فأحسن ما جمعه الإنسان في حياته العلم بالله 
والتخلق بأسمائه والوقوف عند ما تقتضيه عبوديته وأن يوفي ما تستحقه مرتبة سيده من امتثال أوامره ومنزل هذا الأعى من الأسماء 
الإلحية الاسم الرق وقد تت آله سبحانه هذا الاسم بالعظمة والكرم والعلو في مواضع من كابه العزيز وذكر ما جعل تحت حكه وبيده 
من الأمور وجعل للباء في هذا المنزل سلطانا عظيما حيث جعلها واسطة 
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بين الله وعبده فإن الله تعالى قال لعبده سبح اسم رَبك الْأَعل فأمره بتنزمبه فقال له العبد مقالة حال بما نسبحه فقال فَسبح ياسم رَيْكَ 
العظم أي لا تنزهه إلا بأسمائه لا بشي ء من أكوانه وأسماؤه لا تعرف إلا منه عندنا وإن كانت هذه المسألة مسألة خلاف بين علماء 
الرسوم فإذا لم تعرف أسماؤه إلا منه ولا ينزه إلا بها فكان العبد ناب مناب الحق في الثناء عليه بما أَنى هو على نفسه لا بما أحدثه 
العبد من نظره وأي شرف أعظم من شرف من ناب مناب الحق في الثناء عليه والمعرفة به فكان الحق استخلف عبده عليه في هذه 
الرتبة فلوإن المثنى على الله بأسمائه يعرف قدر هذه المنزلة التي أنزله الله فيها لفنى عن وجوده فرحا بما هو عليه ثم لا يخلو العبد في هذا 
الثناء إما أن ,ني على الله بأسماء التنزيه أو بأسماء الأفعال فالمتقدم عندنا من جهة الكشف أن تبتدئ بأسماء التنزيه وبالنظر العقلي 
بأسماء الأفعال فلا بد من مشاهدة المفعولات فأول مفعول أشاهده الأقرب إلي وهو نفسى فأثنى عليه بأسماء فعله بي وفي وكاما رمت 
أ أعقل من تعن إل غير لطامت كل حافت آغن احدية: ق :قسن يطلب يظلق, من «القاء: عليه هاقلا ازاك كذلك أيه :الايد 
نيا عر ول ركرة إلا هكد فاكاوها رقن عل جز مضا ذل القناء اصن ال تمق مقاعدة ما ولاك :مف التارقرق رعلا افيه علبلا 
أحصي ثناء عليك أنت كا أثنيت على نفسك وهذا التتميم قال الصديق العجز عن درك الإدراك إدراك وبعد الفراغ مني ومن الخلوقين 
حينئذ أشرع في الثناء عليه بأسماء التنزيه والفراغ من نفسى محال فالوصول إلى مشاهدة الأكوان بالفراغ من الأكوان محال فالوصول 
إلى أعاء التنزيه عاك فإذا رايت أحداءقق العافة أوان لعن المعرفة بالله رننى على الله بأسماء التنزيه على طريق المشاهدة أو بأسماء 
الأفعال من حيث ما هي متعلقة بغيره ْ 

[من حمى عن نفسه] 5 ش 
فاعم أنه ما عرف نفسه ولا شاهدها ولا أحس بآثار الحق فيه ومن عمي عن نفسه الت هي أقرب إليه فهو على الحقيقة عن غيره أحمى 
وأضل سبيلا قال تعالى ومن كان في هذه أَعمى يعني في الدنيا وسماها دنيا لأنها أقرب إلينا من الآخرة قال تعالى إِذْ تم بالعدوة لديا 
يريد القريبة وهم بِالْعَدوة الْفُصوى يعني البعيدة فَهوَ في الآخرة أَحمى وأصَلَ سيلا ثم لتعلم أنك من جملة أسمائه بل من أكلها اما حق 
إن بعض الشيوخ وهو أبو يزيد البسطامي سأله بعض الناس عن امم الله الأعظم فقال أروني الأصغر حتى أريك الأعظم أسماء الله 
كلها عظيمة فاصدق وخذ أي اسم إلمي شئت ولقيت الشيخ أبا أحمد بن سيد بون بمرسية وسأله إنسان عن اسم الله الأعظم فرماه 
بحصاة يشير إليه إنك اسم لله الأعظم وذلك أن الأسماء وضعت للدلالة فقد يمكن فيها الاشتراك وأنت أدل دليل على الله وأكبره 
فلك إن تسبحه بك فإن قلت وهكذا في جميع الأكوان قلنا نعم إلا إنك أكل دليل عليه وأعظمه من جميع الأكوان لكونه سبحانه 
خلقك على صورته وجمع لك بين يديه ولم يقل ذلك عن غيرك من الموجودات فإن قلت فقد وصف نفسه بالعظمة قلنا وقد وصفك 
بالعظمة وندبك إلى تعظيمه ققال ومن بِعَظم شَعائرٌ الله ها من تقوى الَْلُوبٍ وأنت أعظم الشعائر فيتضمن قوله تعالى فَسَبح ياسم 
ريك العظيم إن تنزهه بوجودك وبالنظر في ذاتك فتطلع على ما أخفاه فيك من قرة أعين فأنت امه العظيم ومن كونك على صورته 
بتت العلاقة ينك وبينه فقال يحم يبوه والحبة علاقة بين الحب والحبوب ولم يجعلها إلا في المؤمنين من عباده ولا خفاء إن 
الشكل يألف شكله وهو الإنسان الكامل الذي لا بمائل في ليس كُثْلِه بتي ء ولك حرف لام ألف من الصورة فإنه ياتدس على الناظر 
أي الفخذين هو اللام وأيهما هو الألف لامشاببة في لآ تداخل كل واحد منهما على صاحبه ولهذا كان لام الألف من جملة الحروف 
وإن كان مركا من ذاتين موجودتين في العلم غير مفترقتين في الشكل ولذا وقع الإشكال في أفعالنا لنا أو لله فلا بتخلص في ذلك دليل 
يعول عليه فالألف لما الأحدية في المرتبة والأول من العدد واللام لا المرتبة الثالثة من أول مراتب العقد والثلاثة هي أول الأفراد فقد 
ظهر التناسب بين الأحد والفرد من حيث الوترية فهو أول في الأحدية والإنسان الكامل أول في الفردية فاعلم ذلك وهذا جاء في أشأة 
الإنسان أنه علقة من العلاقة والعلقية في ثالث مرتبة من أطوار خلقته فهي في الفردية المناسبة له من جهة اللام في مراتب العدد قال 
تعالى حَلَفنا لْإنْسانَ من سَلالَة من طينٍ وهذه 
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أول مرتبة ثم جَعَلَناه نطفَةَ في قرار مَكينٍ هدى ثانية ثم حَلَْنَا النْطَْة عقَة وهي المرتبة الفردية وها امع والإنسان محل المع لصورة‎ 
الحضرة الإلحية ولصورة العالم الكبير ولهذا كان الإنسان وجوده بين الحق والعالم الكبير وانفصل جميع المولدات ما سوى الإنسان عن‎ 
وجود الإنسان بأن جميع الموادات ما عداه موجودون عن العالم فهو عن أم بغير أب كوجود عيسبى بن مريم صلوات الله عليه وإئما‎ 
نببناك على هذا ثلا تقول إن جميع الموادات وجدوا بين اللّه والعالم وما كان الأمس كذلك وإلا فلا فائدة لقوله خلق آدم على صورته‎ 
ولو كانت الصورة ما يتوهمه بعض أصصحابنا بل شيوخنا من كونه ذاتا وسبع صفات فإن ذلك ليس بصحيح فإن الحيوان معلوم أن له‎ 
ذاتا وأنه حي عالم مريد قادر متكلم سعيع بصير فكان يبطل اختصاص الإنسان بالصورة وإنما جاءت على جهة التشريف له فلم يبق إلا‎ 
أن تكون الصورة غير ما ذكروه فإن منعت العلم عن الحيوان كبرت الحس فإن الميوان مفطور على العلم وأنه يوحى إليه كا قال وأوحى‎ 
رَبك إِلَ الَحْلٍ فإن نازعت في الكلام قلنا لك كلامه من جنس ما يليق بمزاجه وأما المكاشف فلا يحتاج معه إلى هذا فإنه يرى ما‎ 
نرى ويعل ما نعلم فإن قلت فكلامنا هو الحقيقة قلنا فالكلام الذي ثثبته لنفسك إن أردت به الأصوات والحروف المركبة فكلام الله‎ 
عندك على خلاف هذا ليس بصوت ولا حرف إن كنت أشعريا وان كنت معتزليا فالكلام لمن خلقه وان كان الكلام عندك عبارة‎ 
عي الام لحان لذإاكا مر جره و | ليود اتوك لسر )1 على مز الى ااا وريه ا كل الل ع هد عر سرود‎ 
حدثته به نفسه فإن قلت إن ذلك الذي في النفس إرادة وليس بكلام ة قلنا وكذلك الإنسان الذي في نفسه إرادة وليس بكلام فإن‎ 
قلت اما التعدل .يه أبو ضاق الأسقرا يرق الأستاذ من لايك النفس'غا مطى وما مط لا يكون عراذا إذن فليست إرادة أغ ذلك‎ 
الذي في النفس قلنا ذلك هو العم بما قد مضى والتبس عليك ولا دليل لهم على كلام النفس أو من هذا وهو مدخول ك رأيت‎ 
وإاتييق ا تعس وزيا تن يرو ميزه ع ماكر ايها كد ريل اخ على ذلك فابحث على‎ ١ الى بريه‎ 
هذا الكنز حتى يفتح الله عليك به كا فتح به على من شاء من خلقه في قوله يلقي الروحَ من أَمْرِه على من يشاك من عباده وما يختص‎ 
به هذا المنزل من العلوم أيضا إن الله لما خاق العمل الأول أعطاه من العلم ما حصل له به الشرف على من هو دونه ومع هذا ما قال‎ 
فيه إنه مخلوق على الصورة مع انه‎ 
مفعول إبداعي 5 هي النفس مفعول انبعائي فلما خاق الله الإنسان الكامل أعطاه مرتبة العمّل الأول وعلمه ما ل يعلمه العقل من‎ 
الحقيقة الصورية التي هي الوجه اللحاص له من جانب الحق وبها زاد على جميع المخلوقات وبها كان المقصود من العالم فم تظهر صورة‎ 
موجود إلا بالإنسان والعقل الأول على عظمه جزء من الصورة وكل موجود مما عدا الإنسان إنما هو في البعضية ولهذا ما طغى أحد‎ 
من الخلائق ما طغى الإنسان وعلا في وجوده فادعى الربوبية وأكبر العصاة إبليس وهو الذي يقول إن أَخافٌ الله رب الْعامينَ عند‎ 
ما يكفر الإنسان إذا وسوس في صدره بالكفر وما ادعى قط الربوبية وإنما تكبر على آدم لا على الله فلو لا كال الصورة في الإنسان‎ 
ما ادعى الربوبية فطوبى لمن كان على صورة تقتضي له هذه المنزلة من العلو ولم تؤثر فيه ولا أخرجته من عبوديته فتلك العصمة التي‎ 
حبانا الله بالحظ الوافر منها في وقتنا هذا فالله يبقيها علينا فيما بتقى من عمرنا إلى أن نقبض عليها أنا وجميع إخواننا ومحبينا بمنه لا رب‎ 
غيره ومن هذا المنزل تعرف عقوبة من لم يعرف قدره وجاز حده واحتجب بالصورة عما أراد الحق منه في خلقه بما أخبر به في شريعته‎ 
فقال وما حَلَفْتَ ان والْإنْس إِلّا لِيعبدونِ ثم لتعلم إن علم القربة في هذا المنزل من وقف عليه وشاهده كان على بينة من ربه فيما‎ 
يتقرب إليه به وهو ما نببناك عليه وتما يتضمنه هذا المنزل خاصة عل ابمع بين التقدير‎ 
والإيجاد ولا تجد ذلك في منزل من المنازل مفصلا لا واسطة بينهما إذ كان التقدير يتقدم الإيجاد في نفس الأعى في عالم الزمان ولهذا‎ 
قيل وبعض الناس يخلق ثم لا يفري‎ 
[أنه لم يكن في الأزل شي ء يقدر به ما يكون في الأبد إلا الهو‎ 
فاعل أنه لم يكن في الأزل شي ء يقدر به ما يكون في الأبد إلا المو فأراد الو أن يرى نفسه رؤية كالية تكون لها ويزول في حقه حكم5‎ 
المو فنظر في الأعيان الثابتة فلم يرعينا يعطي النظر إليها هذه الرتبة الأنانة إلا عين الإنسان الكامل فقّدرها عليه وقابلها به فوافقت إلا‎ 
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حقيقة واحدة نقصت عنه وهي وجودها لنفسها فأوجدها لنفسها فتطابقت 

الصورتان من جميع الوجوه وقد كان قدر تلك العين على كل ما أوجده قبل وجود الإنسان من عقل ونفس وهباء وجسم وفلك 
وعنصر ومولد فلم يعط شي ء منها رتبة كالية إلا الوجود الإنساني وسماه إنسانا لأنه آس الرتبة الكالية فوقع بما رآه الإنس له فسماه 
إنسانا مثل عمران فالألف والنون فيه زائدتان في اللسان العربي فإن قلت فلما ذا ينصرف وعمران لا ينصرف قلنا في عمران علتان وهما 
اللتان منعتاه من الصرف وهما الزيادة والتعريف أعني تعريف العلمية والإنسان ليس ذلك فإن فيه علة واحدة وهي الزيادة وما 
نفظ الإنسان للإنسان اسم عل وإنما تعريفه إذا سمي بآدم فليا سمي بآدم لم ينصرف للتعريف والوزن وإنما سمي باسم معلول بعلة تمنعه 
من الصرف الذي هو التصرف في جميع المراتب ب ليعم في صورته الإلمية أنه مقهور منوع عبد ذليل مفتقر إذ كانت الصورة الإهية 
تعطيه التصرف في : م ل ل ا 6 
رد تب كلها ومنع الصرف من حيث هو في قبضة موجدة ملك يبقيه ما شاء ويعدمه إن شاء فبالصورة نال الحلافة 
والتصريف واسم الإأسانية فن إسانيته ثبت انه غير يؤنس به ومن الحلافة ثبت أنه عبد فقير ما له قوة من استخلفه بل اللحلافة خلعت 
عليه يزيلها متى شاء ويجعلها على غيره كا قد وقع وهذا قال تعالى هو الذي جَمَلْكرْ خَلائقَ في الْأَرْضٍ وهي محل الحفض إذ الحفض 
لا يليق بالجناب العالي فلهذا أقام له نائبا فيه ليعلم أنه عبد فلو استخلف الإنسان في السماء مع وجوده على الصورة لم إشاهد عبوديته 
في رفعته للصورة والمكان والمكانة فربما طغى ولو طغى ما وقع الأنس به ولهذا من زاحم قصم 

قال الله الكبرياء ردائي والعظمة إزاري من نازعنى واحدا منهما قصمته 

فالقيد ميدق كترياء أخلق ,فإ نهدا الكبرياء الإحى: الثينةا المتدان وهر تتعير بو عطية الذق :وإن هكم اليطيه الامية النيدة لقان 
فالصغار رداء العبد والحقارة إزاره فن نازعه من الأناسي واحدة منهما أي طلب مشاركته فهما عصم لا قصم ورحم ما حرم وهذا 
خلق فتأمل أيها الإنسان لم سماك إنسانا وتأمل لم سماك خليفة وتأمل لم ماك آدم في أول صورة ظهرت ولا نتعد ما تعطيه حقيقة 2 
هذه الأتعاء :ولا نشي جنك كن من القلمين ونفذا خم الاابعقلاف الكامل امم متصير اك وهل حك صل اله علد وول يحبر به 
ما منع آدم من التصريف فإنه ما منع إلا لعلة قامت به وهو أول في هذا النوع فعصم باسم غير منصرف ليعلم أنه تحت الجر مقهور لا 
ينصرف ولا يتصرف إلا فيما حد له ثم بعد ذلك أعطى التصريف جماعة من الخلفاء كنوح وشيث وشعيب وصالح وتمد وهود ولوط 
وغيرهم لأنه أمن بالأول وقوع ما كان يحذر ثم إنه تخلل هؤلاء اتخلفاء أسماء لا تتصرف كإدريس وإبراههم وإاسماعيل وإتحاق ويعقوب 
وسليمان وداود تنبيها للإنسان إذا سلك طريق الله ثم عاد بعد قطع الأسباب والاعتماد على الله إلى القول بالأسباب والوقوف عندها 
لكون لمق «وضعها وريط الأمون بها وتحالدالأععماد غل الله والطبع من عادته الألفة ويسرق صاحبه إلى الركون للألوفه كم قلنا لأنه 
إنسان يأنس بألوفه فربما بتخاله اعتماد على السبب فيضعف اعتماده على الله تعالى فيتفقد نفسه بقطع الأسباب وقتا بعد وقت كا فعل 
له بأسماء اللحلائف وقتا دعاهم باسم يقتضي لهم التصريف ووقتا دعاهم باسم يمنعهم التصريف تعليما لهم اثلا يقعوا في محظور محذور 
قال تعالى عل الْإْسانَ ما لم يعر فلهذا كانت هذه الأسماء التي تمنع الصرف في بعض اللخحلفاء وأما الذين أعطوا التصريف فهم على 
قسمين منهم من أعطى التصريف ظاهرا ومعنى وهو التصريف الكامل فلهم الاسم الكامل مثل مد وصالح وشعيب وكل اسم منصرف 
ظاهر لواحد من هؤلاء الخلفاء والقسم الآخر أعطى التصريف معنى لا ظاهرا فليست له علة تمنعه من الصرف في المعنى وكان آخره 
حرف علة منعه ذلك الحرف من التصرف في الظاهر فكان مقصورا وسمي ذلك الاسم مقصورا كوسى وعيسى ويحبى فقصروا على 
المعنى دون الظاهر وسعيت هذه بالمقصورة أي قصرت عن درجة التصرف في الظاهر وحبست عنه ومنه حور مقصورات في اللحيام 
ل ل ل ل ل لا 
يحجبهم عنهم طبا في حقهم ما بعلم ما تقتضيه هذه النشأة من العلل إذ كان الكيال لا يطاق حككه إلا بالعناية الإلمية فكان من العناية 
الإلحية بهم إن أجرى عليهم الأسماء التواقص 
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ليعلموا أهم في مرتبة النققص وهو كالهم عن الكال اللي فقال والَّدي جاء بِالصَدْقٍ وصَدَّقَ به يعني مدا صل الله عليه وسلم فكنى 
عنه بالذي جاء بالصدق والذي من الأسماء التواقص ولا عل إن العبد المقرب يتألم بظهور نقصه ويخاف من الحاقة بالعدم ورجوعه 
إلى أصله آنْسه سبحانه من باب اللطف والكرم فسمى سبحانه نفسه بالأسماء التواقص فقال هو الذي حَلْفَكر وقال هو الذي أَنرَلَ من 
السماء وليس في القرآن لله تعاللى أكثر من الأسماء النواقص فكان ذلك تأمينا لخلفاء فإنهم قاطعون بأن الحق ليس له مرتبة التقص 
ولا يقبلها ومع ذلك قد جرت عليه الأسماء النواقص فاو أثرت الأسماء لذاتها في المسمى لأثرت في الله وهي غير مؤثرة فيه إذا فترجو 
أنبا لا تؤثر فينا تأثير العدم ولكن كالنا في أن تؤثر فينا تأثير وقوفنا مع عزنا وفقرنا وهذا الباب الذي فتحناه علينا في هذا المنزل باب 
واسع لا .,تسع الوقت لا يراد بعض ما يعطيه فليكف هذا القدر منه والله يقول الحق وهو بدي السَبِيلَ انتبى السفر التاسع عشر من 
الفتوح المكي والحمد ينه ربٌ الْعاينَ 

«الباب التاسع والانون ومائتان في معرفة منزل العلم الأمي الذي ما تقدمه علم من الحضرة الموسوية» 

العلم بالله تزيين وتحلية ..... والعلم بالفكر تشبيه وتضليل 

والعلم بالفكر إجمال ومغلطة ..... والعلم بالله تحقيق وتفصيل 

والعلم بالفكر أعلام مجردة ..... والعلم بالله تحويل وتبديل 

فإ ترويلك أقرال ممع ره وني وان ماوكا عم وليل 

فالفيلسوف يرى نقى الإله بما ..... تعطيه علته وذاك تعطيل 

والأشعري برى عينا مكثرة ..... وذاك علم ولكن فيه تمثيل 

|[الآمية عند ابن العربي] 

الأمية عندنا لا تنافي حفظ القرآن ولا حفظ الأخبار النبوية ولكن الأمية عندنا من لم يتصرف بنظره الفكري وحكمه العقلي في 
استخراج ما تحوي عليه من المعاني والأسرار وما تعطيه من الأدلة العقلية في العلم بالإلحيات وما تعطيه للمجتهدين من الأدلة الفقهية 
والقياسات والتعليلات في الأحكام الشرعية فإذا سل القاب من علم النظر الفكري شرعا وعقلا كان أميا وكان قابلا للفتح الإلمي على 
أكل ما يكون بسرعة دون بطء ويرزق من العلم اللدني في كل شي ء ما لا يعرف قدر ذلك إلا نهي أو من ذاقه من الأولياء وبه تكئل 
درجة الايمان وأشأته ويقف بهذا العم على إصابة الأفكار وغلطاتها وبأي أسبة .بسب إلبها الصحة والسقم وكل ذلك من الله ويعلم 
مع حكمه بالباطل أنه لا باطل في الوجود إذ كان كل ما دخل في الوجود من عين وحك لله تعالى لا لغيره فلا عبث ولا باطل في 
عين ولا حك إذ لا فعل إلا لله ولا فاعل إلا الله ولا حكم إلا لله ولا حاى إلا الله فن تقدمه العلى بما ذكرناه فبعيد إن يحصل له من 
العلم اللدني الإلمي ما يحصل للأمي منا الذي ما تقدمه ما ذكرناه فإن الموازين العقلية وظواهر الموازين الاجتبادية في الفقهاء ترد كثيرا 
تما ذكناه إذ كان الأ جله ومعظمه فوق طور العمّل وميزائه لا يعمل هنالك وفوق ميزان الجتهدين من الفقهاء لا فوق الفقه فإن 
ذلك عين الفقه الصحيح والعلم الصريح وفي قصة موسى واللحضر دليل قوي على ما ذكرناه فكيف حال الفقيه وأين الأينية وما شاكلها 
التي نسيها الشارع والكشف إلى الإله من الموازين النظرية والبراهين العقلية على زعم العقل وحك الجتهد فالرحمة التي يعطيها الله عبده 
نفيك يبنه وبين العلم النظري والحكم الاجتهادى من جنهة نفسه .عق يكون الله يحابيه بذلك في الفتح الإلحي والعلم الذي يعطيه من 
لدنه قال تعالى في حق عبده خضر عبداً من عبادنا فأضافه إلى نون ابلمع 

ايناه رَحمة من عنّدنا بتون اجمع ولاه ببون ابنمع من لَدنَا بون اجمع عَأماً أي جمع له في هذا الفنتح العلم الظاهر والباطن وعلم السر 
والعلانية وعلم الحم والحكمة وعل العقل والوضع وعلم الأدلة والشبه ومن أعطى العم العام وأمى بالتصرف فيه كال نبياء ومن شاء الله 
من الأولياء أتكر عليه ولم ينكر هذا الشخص عل أحد ما يأتي به من العلوم وإن حكم بخلافه ولكن يعرف موطنه وأبن يك به فيعطي 


511216120 ١هو‎ 7 


2 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


البصر حقه في حكمه وسائر الحواس ويعطي العقل حكمه وسائر القوي المعنوية ويعطي النسب الإلهية والفتح الإلمي حككهم فببذا يزيد 
العالم الإلمي على غيره وهو 

البصيرة التي نزل القرآن بها في قوله تعالى أَدَعوا إِلَّ الله على بصيرَة أَنا ومن ابح وهو تقيم قوله تعالى بحت في الْأَميينَ رسولا منهم فهو 
النبي الأمي الذي يدعو على بصيرة مع أميته والأميون هم الذين يدعون معه إلى الله على بصيرة فهم التابعون له في الحم إذ كان رأس 
الجماعة والمجتيد وصاحب الفكر لا يكون أبدا على بصيرة فيما يحم به فأما المجتبد فد يحم اليوم في نازلة شرعية بحكم فإذا كان في غد 
لاح له أمى آخر أبان له خطأ ما حك به بالأمس في النازلة فرجع عنه وحكم اليوم بما ظهر له وبمضي الشارع حككه في الأول والآخر 
ويحرم عليه الحروج عما أعطاه الدليل في اجتباده في ذلك الوقت فلو كان على بصيرة لما حك باللحطل في النظر الأول بخلاف حك الني 
فإن ذلك صحيح أعني الك الأول ثم رفع الله ذلك الك بنقيضه وسمي ذلك نسخا وأين النسخ من الحطاء فالنسخ يكون مع البصيرة 
والخطاء لا يكون مع الضيرة: وكذلاك صاحب العقل وهو واقع من جماعة من العقلاء إذا نظروا واستوفوا في نظرهم الدليل وعثروا 
عل وجه الدليل أعطاهم ذلك العلم بالمدلول ثم تراهم في زمان آخر أو يقوم لحم خصم من طائفة أخرى كعتزلي وأشعري أو برهمى أو 
فيلسوف بأمى آخر يناقض دليله الذي كان يقطع به ويقدح فيه فينظر فيه فيرى إن ذلك الأول كان خطأ وأنه ما استوفى أركان دليله 
وأنه أخل بالميزان في ذلك ول يشعر وأبن هذا من البصيرة ولما ذا لا يقع له هذا في ضرورات العمل فالبصيرة في الح لأهل هذا الشأن 
مثل الضروريات للعقول فثل هذا العلم ينبغي للإنسان أن يفرح به حكي عن أب حامد الغزالي المترجم عن أهل هذه الطريقة بعض 
ما كانوا بتحمَقَون به قال لما أردت أن ا نخرط في سلكهم وآخذ مأخذهم وأغرف من البحر الذي اغترفوا منه خلوت بنفسي واعتزات 
عن نظري وفكري وشغلت نفسي بالذكر فانقدح لي من العم ما لم يكن عندي ففرحت بذلك وقلت إنه قد حصل لي ما حصل للقوم 
فتأملت فيه فإذا فيه قوة فقهية ما كنت عليه قبل ذلك فعلمت أنه بعد ما خلص لي فعدت إلى خلوتي واستعملت ما استعمله القوم 
فوجدت مثل الذي وجدت أولا وأوض وأسنى فسررت فتأملت فإذا فيه قوة فقهية ثما كنت عليه وما خلص لي عاودت ذلك مرارا 
والحال الحال فتميزت عن سائر النظار أصحاب الأفكار ببذا القدر ول ألحق بدرجة القوم في ذلك وعلمت أن الكابة على الحو ليست 
كالكابة على غير الحو أ لا ترى الأشجار منبا ما يتقدم قزه زهرة وه كزتنة علياء النظن إ3ا دلوا طرق الله كالفقيه والمتكلم ومنه ما 
لا يتقدم ثمره زهره وهو الأ الذي لم يتقدم علمه اللدني علم ظاهر فكري فيأتيه ذلك بأسبل الوجوه وسبب ذلك أنه لما كان لا فاعل 
إلا الله وجاء هذا الفقيه والمتكلم إلى الحضرة الإلحية بميزائهما ليزنوا على الله وما عرفوا إن الله تعالى ما أعطاهم تلك الموازين إلا ليزنوا 
بها لله لا على الله خرموا الأدب ومن حرم الأدب عوقب بالجهل بالعلم اللدني الفتحي فلم يكن على بصيرة من أمره فإن كان وافر 
العقل علم من أبن أصيب فنهم من دخل وترك ميزانه على الباب حتى إذا خرج أخذه ليزن به لله وهذا أحسن حالا ممن دخل به 
على الله ولكن قلبه متعلق بما تركه إذ كان في نفسه الرجوع إليه فرم من الحق المطلوب بقدر ما تعلق به خاطره فيما تركه للالتفات 
الذي له إليه وأحسن من هذا حالا من كسر ميزانه فإن كان خشبا أحرقه وان كان ما يذوب أذابه أو برده حتى يزول كونه ميزانا 
وان بقى عين جوهره فلا يبالي وهذا عزيز جدا ما سمعنا أن أحدا فعله فإن فرضنا وليس بحال إن الله قوى بعض عباده حتى فعل 
مكل هذا 6 15 أب سكامل العزالى عن "نفسه أنه يكن أريعيق رونا حاترا وهذا بخطن لتيى ال الى عل هد انون الأنن يدل إلى الله 
مؤمنا وهذه الخال التي ذكرها أبو حامد ليست حال القوم وإنما هي حالة من لم يكن على شريعة فأراد إن يعرف ما ثم فسأل فدل على 
طريق القوم فدخل ليعرف الحق بتعريف الله فهذا أيضا طاهر امحل وأبو حامد 

كان محله مشغولا بالحيرة فلم يقو قوة هذا في قبول ما يرد به الفتح الإلحي فإذا اتفق على التقدير أن يفتح على مثل هذا الشخص الذي 
هو ببذه المثابة أبصر فيما يفتتح له به تلك الموازين التي أذهيها فيعجب من ذلك فلها خرج خخرج بها فوزن بها لله لا عليه كا فعلته الأنبياء 
علهم السلام فهو لا يرد شيئا ولا يضع شيئا في غير ميزانه وارتفع الغلط والشك وعرف معن قوله وض المواينَ القسط لِيوم الْقَيامَة 
خعلها موازين كثيرة ليزن بكل ميزان ما وضع له ولما وزن المتكلم بميزان عقله ما هو خارج عن 
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العقل لكونه وراء طوره وهو النسب الإلهية لم يقبله ميزانه ورمى به وكفر به وتخيل أنه ما ثم حق إلا ما دخل في ميزانه وامجتبد 
الفقيه وزن حكم الشرع بميزان نظره كالشافعي المذهب مثلا أراد أن ين بميزانه تحليل النبيذ الذي قبله ميزان أبي حنيفة فرمى به ميزان 
الشافي فرمه وقال أخطأ أبو حنيفة ولم يكن ينبغي للشافعي المذهب مثلا أن يقول مثل هذا دون ث تقييد وقد عل إن الشرع قد تعبد 
كل مجتبد بما أداه إليه اجتباده وحرم عليه العدول عن دليله فا وفى الصنعة حقها وأخطأ الميزان العام الذي يشمل حك الشريعة على 
الإطلاق وهو الذي استند إليه علماء الشريعة بلا خلاف في أصول الأدلة وفي فروع الأحكام فأما في الأصول فالمثبتون القياس دليلا 
أداهم إلى ذلك اجتبادهم المشروع لهم وقد عل الخالف لهم من الظاهرية أن كل مجتبد متعبد بما أعطاه اجتباده ولكن يقول فييم 
إغبم أخطوا في إثباتهم القياس دليلا وليس للظاهرية تخطئة ما قرره الشرع حك فيثبت القياس دليلا شرعا ويثبت نفي القياس أن 
يكون ديلا شرعا وأما في الفروع 
فكعلي رضي الله عنه الذي يرى نكاح الربيبة إذا لم تكن في الجر وإن دخل بأمبا لعدم وجود الشرطين معا وإنه بوجودهما تحرم الرفية 
يعنى بالمجموع والخالف لا يرى ذلك فالميزان العام يمضي حكم كل واحد منهما ولكن العامل بالميزان العام قليل لعدم الإنصاف فقد 
بين :هذا الفعيل سني الدرماة الذي حكم على الفقهاء ء العقلاء انظار فم يلجوا باب هذا العلم الشريف الإحاطي الذي يسم لكل 
طائفة ما هي عليه سواء قادهم ذلك إلى السعادة أو إلى الشقاء ولا يسِ له أحد طريقه سوى من ذاق ما ذاقوه وآمن به كا قال 
أبويزيد إذا رأيتم من يؤمن بكلام أهل هذه الطريقة ويسم لهم ما بتحققون به فقولوا له يدعو لك5 فإنه مجاب الدعوة وكيف لا يكون 
مجاب الدعوة والمسلم في بحبوحة الحضرة ولكن لا يعرف أنه فيها لجهله بها فالله يجعلنا من جعل له نورا من النور الذي يببدي به من 
ِشاءُ من عباده حتى يبدي به إلى ورا مسي ورا الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض من الموازين والصراطات ألا 
ِل الل ير امور وترجع قال تعالى في معرض التانامة عل بوسزلة ل اله عليه وس وكٌذلك اا ليك ا من أمرنا 
وق قله يلقي الروح :مق أمرفا+ده ما كُنْتَ تَدْرِي ما الْكَابَ ولا الإيمان وهو عرو المحل عن كل ما يشغله عن قبول ما أوحي به 
إليه ولكن جَعَلْنَاه نوراً يعنى هذا المنزل تَبْدي به من نَشَاءُ من عبادنا لخاء بمن وهي ككرة في الدلالة مختصة عنده ببعض عباده من 
نبي أو ولي وإنك لتبدي بذلك النور الذي هديتك به فإن كان هذا العبد نبيا فهو شرع وإن كان وليا فهو تأييد لشرع النبي وحكه أمس 
مشروع مجهول عند بعض المؤمنين به إلى صراط مُستَقِمِ في حق النبي طريق السعادة والعلم وفي حق الولي طريق العم لما جهل من 
الأمى المشروع فيما يتضمنه من الحكة قال تعالى يوْتي الحكَة من بِشاءُ ومن بِوْتَ الحكة ققد أوقّ حَيراً كثيراً لا يقال فيه قليل ثم 
قال وما 0 وا الاب واللب نور في العقل كالدهن في اللوز والزيتون والتذكر لا يكون إلا عن علم منسي فتنبه لما حررناه في 
هذه الآيات تسعد إن شاء الله تعالى وبعد أن أبنت لك عن مرتبة هذا العلم من هذا المنزل فلنبين أصل هذا العلم ومادة بقائه وججاب 
مادته وبما ذا يوصل إلى ذلك بتأبيد الله وتوفيقه 
[العلوم الإلحي الذي ينتّى إليه العارفون] 
فاعلم إن أصل هذا العلم الإلمي هو المقام الذي ينتوي إليه العارفون وهو أن لا مقام يا وقعت به الإشارة بقوله تعالى يا أَهلّ ِنْب لا 
مقام لَكْرْ وهذا المقام لا يتقيد بصفة أصلا وقد نبه عليه أبويزيد البسطامي رحمه الله لما قيل له كيف أصبحت فقال لا صباح لي ولا 
مساء إنما الصباح والمساء لمن تقيد بالصفة وأنا لا صفة لي فالصباح للشروق والمساء للغروب والشروق للظهور وعالم الملك والشبادة 
واللزوب اللعاروعاا اقب زكرت لالعاز قاو بهذا متام كلع ره الى كني ناراك فيه ارح على يهلا الام 
ل لو اوملس سر امسا م 


صورة يتصف بها العارف لما 1 ولما باطن فالباطن منها لا يصل إليه إلا بعد المجاهدة البدنية والرياضة النفسية فإذا وصل إلى سر 
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هذا الباطن وهو علم خاص هو ذا العم المطلوب كالدهن للسراج والعلم 

كالسراج فلا يظهر لهذا العلم ثمرة إلا في العلماء به م لا يظهر للدهن حك إلا في السراج القَائم بالفتيلة وهنا يقع له اكتساب الأوصاف 
التي نزهنا الأصل عنبا في ذلك المقام وفي هذا المقام نصفه بها من أجلنا لا من أجله فهذا الوصف للآثار لا له كان الله ولا شي ء 
معه وسيأتي الكلام على هذا الأصل في الباب امسين وثلائمائة من هذا الاب وما يتضمنه هذا المنزل عل خاق الأجسام الطبيعية 
وان أضلهًا من النور ولذلك إذا عرف الإنسان كيف يصفي جميع الأجسام الكثيفة الظلمانية أبرزها شفافة للنورية التي هي أصلها 
مثل الزجاج إذا خلص من كدورة رملة يعود شفافا وجلى الأحجار من هذا الباب ومعادن البلور والمها وائما كان ذلك لأن أصل 
الموجودات كلها الله من اسمه نور السماوات وهي ما علا والْأَرْضٍ وه ما سفل فتأمل في إضافته النور إلى السموات والأرض 
ولو لا النورية التي في الأجسام الكثيفة ما م للمكاشف أن يكشف ما خلف الجدران وما تحت الأرض وما فوق السموات ولو 
لا اللطافة التي هي أصلها ما م اختراق بعض الأولياء الجدران ولا كان قيام الميت في قبره والتراب عليه أو التابوت مسمرا عليه 
مجعولا عليه التراب لا بمنعه شي ء من ذلك عن قعوده وإن كان الله قد أخذ بأبصارنا عنه ويكشفه المكاشف منا وقد ورد في ذلك 
لجو دوة بو ش اتن :مالك وله دما ا عدوا فلل فهر ارون ا عل لاله بويا اها و امات 
اسهد زه لتق عاد ول عن قاض ول من يرا نولك سفاء ولا ارفج زلا جيل ولا زوق زلا كر رميق ذلك ميلة إن لوقه 
النور فأول موجود العقل وهر الم وهو نور إِي | بداعي وأوعطل عنه النفس وهو اللوح المحفوظ وهي دون العمّل في النورية للواسطة 
التي فنا ونوج الله وزماازالت الحا دضف حق اقرد؟ إل الأركاق: و مولن اكويونها “كان الكل مرسحره و عناص" ل لو عدة اند 
كان سريان النور في فيه وبما كان له وجه إلى سببه به كان فيه من الظلمة واللثافة ما فيه فتأمل إن كنت عاقلا فلهذا كان الأمى كما 
نزل أظل وأكثف فأين منزلة العقل من منزلة الأرض م بينهما من الوسائط ثم لتعلم إن جسم الإنسان آخخر مولد فهو آخخر الأولاد 
ركب من حم مُسنون صلْصال وهو كا رأيت مائل إلى الاستدارة وان كانت له الحركة المستقيمة دون البهائم والنبات وفيه من الأنوار 
المعنوية والحسية والزجاجية ما فيه مما لا تجده في غيره من المولدات بما أعطاء الله من القوي الروحانية فا قبلها إلا بالنورية التي فيه 
فهي المناسبة لقبول هذه الإدراكات ولهذا قال تعالى وأنه م اليل تسل مله البار 

[لولا النور ما كانت ظلمة] ٍ 

فاعلم إن التور مبطون في الظلمة فلو لا النور ما كانت الظلمة ول يقل ذسلخ منه النور إذ لو أخذ منه النور لانعدم وجود الظلام إن 
كان أخذ عدم وإن كان أخذ انتقال تبعه حيث .ينتقل إذ هو عين ذاته والنبار من بعض الأنوار المتوادة عن شروق الشمس فلو لا 
إن للظلمة نورا ذاتيا لما ما سم أن تكون ظرفا للنهار ولا صم أن تدرك وهي مدركة ولا يدرك الشي ء إن لم يكن فيه نور يدرك به من 
ذاته وهو عين وجوده واستعداده بقبول إدراك الأبصار بما فيها من الأنوار له واختص الإدراك بالعين عادة وائما الإدراك في نفسه 
إنما هو لكل ثبي ء فكل ثبي ء يدرك بنفسه وبكل ثبي ء أ لا ترى الرسول صل الله عليه وسلم كيف كان يدرك من خلف ظهره كا 
كان يدرك من أمامه ولم يحجبه كافة عظم الرآمن: وفروقة وتعظامة: عفنيه ويه دعي إن الله أعطى الظلمة والكافة الأمانة فههي تستر 
ما تحوي عليه ولهذا لا تظهر ما فيها فإذا ظهر فيكون نخرق عادة لقوة إهية أعطاها الله بعض الأشخاص وإذا أمى من أودع الأمانة من 
أودعها أن يظهرها لمن شاءه المودع وهو الحق تعالى فله أن يؤْديها إليه فلا أمين مثل الأجسام المظلمة على ما تنطوي عليه من الأنوار 
وقد نبه الله على أمانة نتهم بذك بعضهم في قوله وهدًا الباد الأمين فسماه أمينا وهو أرض ذو جدران وأسوار وتراب وطين وبن فوصفه 
بالأمانة وأقنم به > أقتم بخيره تعظيما مخلوقات اله وتعليما لنا أن نعظم خالقها ونعظمها بتعظم الله إياها لا من + جهة القسم بها فإنه 
لا يجوز لنا أن نقسم بها ومن أقسم بغير الله كان خالا أمى اللّه وهي مسألة فييا خلاف بين علماء الرسوم مشهور أعني القسم بغير الله 
فكاما اعوجت الأجسام كانت أقرب إلى الأصل الذي هو الاستدارة فإن أول شكل قبل الجسم الأول الأبقذارة فكان فلك وا كان 
ما تحته عنه كان مثله وما بعد عنه كان قريبا منه ولو لم تكن الطبيعة نورا في أصلها لما وجدت بين النفس الكلية وبين الميولى الكل 
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والهيولى الذي هو الحباء أول ما ظهر الظلام بوجودها فهو 

جوهر مظل فيه ظهرت الأجسام الشفافة وغيرها فكل ظلام في العالم من جوهر الحباء الذي هو الميولى وبما هي في أصلها من النور 
قبلت جميع الصور النورية للمناسبة فانتفت ظمتها ببور صورها فإن الصورة أظهرتها فنسبت إلى الطبع الظلمة في اصطلاح العقلاء وعندنا 
ليست الظلمة عبارة عن شى ء سوى الغيب إذ الغيب لا يدرك بالحس ولا يدرك به والظامة تدرك ولا يدرك بها فلولا إن الظلمة نور 
ما ص أن تدرك ولو كانت غيبا ما ص أن تشبد فالغيب لا يعلمه إلا هو وهذه كلها مفاتيح الغيب ولكن لا يعلم كونها مفات إلا الله 
يقول تعالى وعْدَه مات اليب لا يعلها إلا هرَ وإن كانت موجودة بيننا لكن لا نعلم أنها مفاتح للغيب وإذا علمنا بالأخبار أنها مفائح 
لا نعم الفيب حتى نفتحه بها فهذا بمنزلة من وجد مفتاح بيت ولا يعرف البيت الذي يفتحه به عالم الي قلا يظهر على عَيَيه أحَداً 
ثم لتعلم بعد ما عرفتك بسريان النور في الأشياء أن الخلق بين شقي وسعيد فبسريان النور في جميع الموجودات كثيفها ولطيفها المظلمة 
وغير المظلمة أقرت الموجودات كلها بوجود الصانع لها بلا شك ولا ريب وبما له الغيب المطاق لا تعلم ذاته من طريق الثبوت لكن 
تنزه عما يليق بامحدثات كا أن الغيب يعلم أن ثم غيبا ولكن لا يعلم ما فيه ولا ما هو فإذا وردت الأخبار الإلمية على ألسنة الروحانيين 
ونقلتها إلى الرسل ونقلتها الرسل عليهم السلام إلينا فن آمن بها وترك فكره خلف ظهره وقبلها بصفة القبول التي في عمله وصدق الخبر 
فيما أتاه به فإن اقتضى عملا زائْدا على التصديق به عمله فذلك المعبر عنه بالسعيد وهو ما الى المع وهو شَبِيدٌ وله الجزاء بما وعده 
به من احير في دار القرار والنعيم الدائم الذي لا يجري إلى أجل مسمى فينقطع بحاول أجله من حيث اجملة حك إِلميا لا يتبدل ولا 
بنخرم ولا ينتسخ ومن ل يؤمن بها وجعل فكره الفاسد أمامه واقتدى به ورد 

الأخبار النبوية إما بتكذيب الأصل وإما بالتأويل الفاسد فإن كذب الخبر بما أتاه به ولم يعمل بمقتضى ما قيل له إن اقتضى ذلك عملا 
زائْدا على التصديق به فذلك المعبر عنه بالشقّى وهو من جهة ما فيه من الظلمة كا آمن السعيد من جهة ما فيه من النور وله الجزاء بما 
أوعده إن كدب من الشر في دار البوار وعدم القرار لوجود العذاب الداثم الذي لا يجري إلى أجل مسمى وان كان له أجل في نفس 
الأمى من حيث اجملة حكا إلميا عدلا يا كان في السعيد فضلا لا يتبدل ولا ينخرم ولا ينتسخ وني هذا خلاف بين أهل الكشف 
وهي مسأل عظيمة بين علماء الرسوم من المؤمنين وبين أهل الكشف وكذلك أيضا بين أهل الكشف فيها الحلاف هل يتسرمد العذاب 
عليهم إلى ما لا نباية له أو يكون لحم نعي بدار الشقاء فينتبي العذاب فيهم إلى أجل مسمى واتفقوا في عدم اللخروج منها وإنهم ببا 
ماكثون إلى ما لا نباية له فإن لكل واحدة من الدارين ملؤها ونتنوع عليهم أسباب الآلام ظاهرا لا بد من ذلك وهم يجدون في ذلك 
لذة في أنفسهم باللهلاف المتقدم باطنا بعد ما يأخذ الألم منهم جزاء العقوبة حدثني عبد الله الموروري في جماعة غيره عن أبي مدين 
إمام الماعة أنه قال يدخل أهل الدارين فيهما السعداء بفضل الله وأهل النار بعدل الله وينزلون فيهما بالأعمال ويخلدون فيهما بالنيات 
وهذا كشف صحيح وكلام حر عليه حشمة فيأخذ جزاء العقوبة الألم موازيا لمدة المعمر في الشرك في الدنيا فإذا فرغ الأمد جعل لهم 
نعيم في النار بحيث إنهم لو دخلوا الجنة تألموا لعدم موافقة المزاج الذي ركهم الله فيه فهم يتلذذون بما هم فيه من نار وزمبرير وما فيا 
من لدغ الحيات والعقارب كا ياتذ أهل الجنة بالظلال والنور ولثم الحور الحسان لأن مزاجهم يقضي بذلك أ لا ترى الجعل في الدنيا 
هو على مزاج يتضرر بريح الورد ويلتذ بالنتن كذلك من خلق على مزاجه وقد وقع في الدنيا أمزجة على هذا شاهدناها فا ثم مزاج في 
العالم إلا وله لذة بالمناسب وعدم لذة بالمنافر أ لا ترى احرور يتألم بريج المسك فاللذات تابعة للملائم والآلام لعدم الملائم فهذا الأمى 
محقق في نفسه لا ييكره عاقل وإنما الشأن هل أهل النار على هذا المزاج ببذه المثابة بعد فراغ المدة أم لا أو هم على مزاج يقتضي لهم 
الإحساس بالآلام للأشياء المؤلمة والنقل الصحيح الصريم النص الذي لا إشكال فيه إذا وجد مفيدا للعلم يحكم به بلا شك ف الله على 
كل شَيْ ء قَدِيرٌ وان كنت لا أجهل الأمى في ذلك ولكن لا يازم الإفصاح عنه فإن الإفصاح عنه لا يرفع اللحلاف من العالم وبعض 
أهل الكشف قال إنهم يخرجون إلى الجنة حتى لا يبقى فيها أحد من الناس البتة وتبقي أبوابها تصفق وينبت فيها الجرجير ويخلق الله 
لها أهلا يملؤها بهم من مزاجها ا يخلق السمك في الماء وعالم المواء في المواء وعالم 
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في بطن الأرض لا حياة لهم إلا فيها كانخلد فإذا حصل على ظهر الأرض مات فالغم الذي لنا في ذلك الغم حياتهم فالسمك إذا 
خرج إلى الحواء مات وكان في المواء غمه فينطفي فيه نور حياته والإنسان والحيوان البري إذا غرق في الماء هلك وكان في الماء غمه 
ينطفي به نور حياته وثم حيوان يرى بحري يعيش هنا ويعيش هنا كالقاتح وإنسان الماء وكلبه وبعض فحن رن ومن كله بالطبع والمزاج 
الذي ركبه الله عليه وقد ذكرنا في هذا المنزل ما فيه كفاية واستوفينا أصوله بعون الله والحامة والله يَقُولَ الحق وعرولق السرين 
«البات التسعون ومائتان في معرفة منزل تقرير النعم من الحضرة الموسوية» 

بالقول نشرح ذات القول فاعتبروا ..... في شرح ما هو في التحقيق مشروح 

أن الأسامي للمعنى مفاتيح وف العبارات تعديل وتجريج 

لا يحصل الشوق للملقى إليه إذا ..... ما لم يكن منك للإلقاء تلويج 

فاكشف معارف أهل الله في جب ..... لا يحكمنك تبيين وتصريح 

وأنطق بما تختذي به النفوس ولا ..... تنطق بما يغتذي بعلمه الروح 

فالروح يكتم ما يلقى إليه كا ..... تبدي النفوس الذي تجري به الريج 

إن النفوس بما تبواه ناطقة ..... والروح إن زل بالتصريح مجروح 

[إبطال النعمة بالمن والأذى] 

اعلم أيدك الله وإيانا أن المنعم إذا أبطل نعمته بالمن والأذى لا يكون مشكورا عند الله على ذلك وإن شكره المنعم عليه لمعرفته بذله 
وفقره إليه فن مكارم الأخلاق أن لا يمن المنعم بما أنعم به على المنعم عليه ولا سيعا مع شكره على ذلك فإذا احتاج المنعم عليه الأم 
وأظهر الذلة والافتقار إلى المنعم في طلب ذلك الأعى الذي مست الحاجة فيه إليه وذلك الأ عند المنعم عليه في النعمة التي أنعم 
بها المنعم عليه فالمنعم عند ذلك أن يعرفه بما أنعم به عليه ويقرره على ذلك وأن الذي طلب منه موجود في نفس نعمته فلما ذا يفتقر 
في غيره موضع الافتقار حينئذ يجوز للمنعم أن يذكر للمنعم عليه نعمته عليه كرجل وهب رجلا ألف دينار إنعاما عليه ثم رآه يفتقر إلى 
ثوب يلبسه ومركب يركبه وأهل يأنس إليه وقد ذبي أو جهل إن إرادة المنعم فيما أنعم به عليه إن ينال جميع ما سأله من تلك النعمة 
فللمنعم عند ذلك أن يعرفه بأن جميع ما تسألني فيه تصل إليه بما وهبتك إياه من المال فلما ذا تستعجل الذلة ففي مثل هذا الموطن يجب 
التقرير بالنعم على وجه التعليم والتنبيه لا على المن والأذى إلا إن من مكارم الأخلاق إذا قرره على ما أنعم به عليه إن لا يخيب سؤاله 
إما بعطاء في الوقت واما بوعد فيبسطه بعد انقباضه لما حصل عنده من انهل تخلقا إلهيا 

[تقرير النعم] 

فاعلم إن هذا المنزل يتضمن تقرير النعم على ما ذكرت لك ويتضمن عل التشريح الذي تعرفه الأطباء من أهل الحكمة والتشريج الإلمي 
التي نتضمنه الصورة التي اختص بها هذا الشخص الإنساني من كونه مخلوقا على صورة العالم وعلى صورة الحق فعلم تشريحه من جانب 
العالم عليك بما فيه من حقائق الأكوان كلها علوها وسفلها طيبها وخبيثها نورها وظلمتها على التفصيل وقد تكلم في هذا العلم أبو حامد 
وغيره وبينه فهذا هو عل التشريم في طريقنا وأما علم التشري الثاني فهو إن تعلم ما في هذه الصورة الإنسانية من الأسماء الإلهية والنسب 
الربانية ويعلم هذا من يعرف التخلق بالأسماء وما ينتجه التخلق بها من المعارف الإلمية وهذا أيضا قد تكلم فيه رجال الله في شرح أسماء 
الله كأبي حامد الغزاللي وأبي الحم عبد السلام بن برجان الإشبيلي وأبي برو بن عبد الله المغافري وأبي القاسم القشيري ويتضمن هذا 
لمنزل التكليف ورفعه من حيث ما فيه من المشقة لا من حيث لين 

[إن الله أمرنا بالإيمان به وبرسله] 

فاعلم إن الله تعالى أمى عباده بالإيان به وبما أنزل علهم على أيدي رسله وجعل مع الايمان إلزاما من المعاني أمرهم الله تعالى أن 
يملوها كلها في بواطنهم حملا معنويا وجعل محلها الققاوب وعين أمورا عملية أنزها على ظواهرهم وحملها جوارحهم مما فيه كلفة حسية 
من عمل الأيدي والأرجل ومما لا يعمل إلا بالأبدان كالصلاة والجهاد ومما لا كلفة فيه حسية كغض البصر عن المحرمات والنظر في 
الآيات ليؤدي ذلك النظر إلى الاعتبار وتنزيه السمع عن سماع الغيبة والإصغاء إلى الحديث الحسن فثل هذا لا كلفة فيه حسية وإنما 
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كلفته نفسية فإن فيها ترك الغرض 

وهو مما يشق على النفس وإذا أقيمت هذه الحضرة التي في هذا المنزل ممثلة في صور حسية يام له توابيت على بمينه وتوابيت على يساره 
فالتواييت الت على بمينه مملوءة درا وياقوتا وأجارا نفيسة وحللا ومسكا وطيبا ومنها توابيت كار وصغار وقيل له لا بد لك من حمل 
هذا إلى موضع معين إلى دار حسنة وروضة مورقة وقيل له إذا أوصلت هذه الأحمال إلى هذه الروضة كان أجرك عليها وعلى ما المك 
من ثمّلها ما تحوي عليه هذه التوابيت كلها ولك هذه الدار التي وصلتها نيع ما تحوي عليه من الملك وهي مسة أنواع من التواييت 
منها توااييت الاعى الواجب وتواييت الاعى المندوب وتوابيت الاعى المبيح من حيث الايمان به وتوابيت البي الواجب وتوابيت المي 
المكروه ومن هذه التواييت ما يختص بك ومنها توابيت ثتعلق بغيرك وكلفت أنت حملها فكل خطاب شرعي يختص بذاتك لا ثتعدى 
بالعمل فيه إلى غيرك فهو المختص بك وكل خطاب شرعي يختص بذاتك ولتعدى في العمل به إلى غيرك فذلك الذي يتعلق بغيرك 
وكلفت أنت حمله كالسعي على العيال وتعليم الجاهل وإرشاد الضال والنصيحة لله ولرسوله ولأتمة المسلمين وعامتهم فهذه تواييت أصعاب 
اهين فا حملت ما هو لك ولغيرك في الدنيا كان لك أجرك وأجر غيرك في الآخرة ولا ينقص الغير من أجره شيئا إن كان مؤمنا وان 
لم يكن مؤمنا مثل التكليف الذي يتعلق بك في معاملة أهل الذمة فلك أجرهم لو كانوا مؤمنين ولا أجر لهم ولهذا قيد النبي صلى الله 
عي وجل هذا لأس تدك 

فقال من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة 

فالمؤمن لا ينقصه من أجره الأخروي شي ء والذمي يعطى أجره في الدنيا إما بمنفعة معجلة أو دفع مضرة معجلة يكون ذلك لهذا العامل 
في الآخرة محققا وقد مع له بين الدنيا والآخرة فيرى العامل ما تمل تلك التوابيت من الأشياء النفيسة ومالها وقد حصل له البشرى 
بأنها له ملك إذا حملها بحيث يفنى في حبها والتعشق بها فيهون عليه حملها ويخف حمل الممة إياها فلا يحد فيها مشقة وهو حال تاذذه 
بالا قاين زعا سن لاه الذمة وآخر ينظر إلى ثمّلها وهو المؤمن الذي لا كشف عنده إلا مجرد تصديق اللحبر فيجدها ثقيلة امحمل 
نيم من كلها : كشقة وكلفة لغلبة التصديق بما فيها خرص الشديد والطمع في أخذها وملكها لكون الآمى يلها قال له هي لك في 
أجر حملك ومنهم من ثقلت عليه فأخرج منها جملة طرحها في الأرض ايخف عنه الثقّل الذي يجده فلما خف حمله ببعض ما طرح منها 
حمل ما بقي وكلما طرحه من ذلك عاد ذلك المطروح حديدا ورصاصا ونحاسا وزيد في التواابيت التي على شماله والتوابيت التي أقيمت 
له على شماله كلها مملوءة حديدا ونحاسا وقطرانا وآنكا وشبه ذلك ما يفقل وتكره رائحته وقيل له هذه التوابيت يلها على ظهرك علي 
الفجعها ترراهي ترابية اعين وتوصلها إلى دار ذات لحب وزمبرير وما تحوي عليه هذه التوابيت ملكك وهذا قوله تعالى وليتحمان 
أثقاهم وأثقَالا مع الهم وقوله صلى الله عليه وسلم من سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة 

وإن لم يحضر للمكاشف في هذا المنزل صورا نزلت على قلبه معان مجردة عن المواد وعرف تفاصيلها والحق كل شي ء منها بمقامه ومحله 
ول يجد إذلك كلفة ولا مشقة لأنه لا غرض له مع إرادة سيده منه فهو في عالم الانفساح والانشراح وإن ضعفت أجسامهم عن حمل 
بعض ما كلفوه فقد أمى أن لا مل إلا وسع نفسه النفس هنا عبارة عن إكال الحس لأن النفس المعنوية لا كلفة عليها إلا إذا كانت 
ا لي ل ل ل ل ات ل ل 
المعهود ويتعلق بهذا المنزل طرف من العلم بنش ء الملائكة وإنهم من عالم الطبيعة مخلوقون مثل الأناسي غير إنهم ألطف 6 إن الجن 
ألطف من الإنسان مع كونهم من نار من مارجها والنار من عالم الطبيعة ومع هذا فهم روحانيون .يتشكلون ويقثلون فلو كانت الطبيعة 
متيل ذلك ١‏ قد عام اين وكيف يكز ذلك وملوم ما إن لان من عا الطيمة الكتفة:وفيه ميا حال الال فيا مقدم 
دماغه بتخيل ببا ما شاء من اكات ون الممككات فكذلك اللالكعي البادم موزعم الطبيعة وهم عبار الأفلاك والسموات 
وقد عرفك الله أنه استوى إل السناء وهي دخان وان سبع سعاوات وجعل أهلها منبا وهو قوله مق 2 3 سماء عرفا ولا 
خلاف إن الدخان من الطبيعة وان كانت الملاتكة أجساما نورية يا إن الجن أجسام نارية ولو لم يكن النور طبيعيا لما وصف بالإحراق 
كا توصف النار بالتجفيف والذهاب بالرطوبات وهذا كله 

من صفات الطبيعة ثم إن الله قد أخبر عن الملا الأعلى أنم يختصمون واللخصام من الطبيعة لأنها مجموع أضداد والمنازعة والمخالفة هي 


512111612. ١ 
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عن الخصام ولا يكون إلا بين الضدين ومن هذا الباب قوهم أ تمل فيها من يفسد فها وفك الّماء هذا من طببعتهم وغيرتهم على 
الجناب الإلحي فلو وقفوا مع روحانيتهم لم يقولوا مثل هذا حين قال لم الله إن جاعل في الْأَرْضٍ خَليقَة بل كان جوابهم من حيث 
ما فيهم من السر الإلي أن يقولوا ذلك إليك سبحانك تفعل ما تريد ونحن العبيد تحت أمرك بالطاعة لمن أمرتنا بطاعته فبالذي وقع 
من الإنسان من الفساد وغيره مما يقتضيه عالم الطبع به بعينه وقع الاعتراض من الملائكة فرأوه في غيرهم ولم يروه في نفوسهم وذلك 
لما قررناه من أن التعشق بالغرض يحول بين صاحبه وبين فعل ما ينبغي له أن يفعله ولهذا قال لمم الله تعالى إن أَعلر ما لا تَعلمُونَ ثم 
أراهم الله شرفه علييم بما خصه به من عل الأسعاء الإلمية التي خلق المشار إلهم بها وجهلتها الملائكة فكأنه يقول سبحانه أجعل علمي 
حيث شئت من خلقي أكمه بذلك فن هنا تعلم ما ذكرناه وسيأتي العلم بهذا الأمى مقا مستوفى في منزله الخاص به فإن علوم هذه 


المنازل على قسمين منها علوم مختصة بالمنزل لا توجد في غيره ومنها علوم يكون منها في كل منزل طرف 
[القلب عمل السعة الإلمية] 


واعلم أن القلب وإن كان محل السعة الإلحية فإن الصدر محل السعة القلبية إذ كان إِنما سمي صدرا لصدوره وهذا قال ولكن تعمى 
القلوث التي ف الصدون فإ القاب في حال الورود يضيق لما يقتضيه من الجلال والهيبة وما يعطيه القرب الإلي والتجلي وإذا صدر 
المع وال لأنه كون وهو صادر إلى الكون فينفسح للمناسبة ولتسع أشعة نوره بانبساطها على الأكوان ويبتيج كه خمن نذا 
التعريف الإلهي على أبناء جنسه وهذا إذا عرض له عارض يقبضه في غير محل القبض إنيبه الحق يذكره ما أنعم الله به عليه ليتذكر 
النعمة الإلمية عليه فيحول بينه وبين ما كان عليه من الضيق فهو في الظاهر من إِلي وفي المعنى رحمة بهذا القلب فن هنا يقرر الحق 
عبده على ما متن به عليه فإن قلت فإن الله قد ذكر أنه يمن على عباده قلنا إنما جاء هذا لما امتنوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بإسلامهم فقال الله له قل لهم يا محمد بل الله ين عَليكْ أن هَدا كر للويمان أي إذا دخلم في حضرة المن فالمن لله لا لم فهو من عل 
التطابق لم يقصد به المن فها كان الله ليقول في المن ما قال ويكون منه كا 

قال صل الله عليه وس ما كان الله لينباكم عن الربا ويأخذه منكم 

وما كان الله ليدلك على مكارم الأخلاق من العفو والصفح ويفعل معك خلافه فإذا وقع متك من سفساف الأخلاق ما وقع رد 
الحق سبحانه أعمالك عليك لا أنه عاملكم بها من نفسه وما أعمالك ل نتعدام فلله المنة التي هي النعمة والامتنان الذي هو إعطاء 
المنة لا المن سبحانه وتعالى وإذا أراد الله تعالى رفعة عبده عند خلقه ذكر لعباده منزلته عنده إما بالتعريف وإما بأن يظهر على يده وفي 
حاله ما لا يمكن أن يكون إلا للمقرب من عباده فتنطلق له الألسنة وتنطق بعلو مرتبته عند سيده مثل فتحه صلى الله عليه وسلم باب 
الشفاعة يوم القيامة الذي اختص به على سائر الرسل والأنبياء فيعلو مناره في ذلك الموطن على كل أحد وهنالك تطلب الرئاسة والعاو 
وأما في الدنيا فلا يبالي العارف كيف أصبح ولا أمسسى عند الناس لأنهم في محل الجاب وهو في موطن التكليف فكل إنسان مشغول 
بنفسه مطلوب بأداء ما كلف به من العمل وما يتضمن هذا المنزل عل التدكير وهو التجلي العام وعلم التعريف وهو التجلي الخاص 
وهو مندرج في العام كالاسم الرب إذا تجل فيه الحق لعباده فإنه تجل عام وإذا تجى في مثل قوله فو ريك فهو تجل خاص وإن كانت 
التجليات من الربوبية ولكن بينهما تبإين فإن ال حال التي لك مع الملك في مجلس العامة ليس هو الحال التي لك معه إذا اتفردت به 
فلهذا مقام وعلم, خاص وهذا مقام وعم خاص والتجلي العام أكثر علما وأنفع والتجلي االخاص أعظم 0 

[المعرفة أصل الأمور كلها] 

واعلم ان اصل الامور كلها المعرفة عندنا والنكرة عرض طارئ فإذا عرض وقع الإ .بام والإشكال فالعارف من عرفه في حال التنكير 
فهو كرة في العموم وعند هذا هو معرفة في التكرة إذا قال القائل كامت اليوم رجلا فرجل هنا تكرة وهو عند من كمه معرفة بالتعيين 


2 حال الحم عليه بالنوة ة فالذي إشاهد العاردف من الحق 2 حجان النكرة والإنكار من العام هو عين المعرفة عنده لكونه أبعَاه على 
الإطلاق الذي يستحقه في حال تقيده به العقائد فيجهله العامة في التنكير وهو مقام 
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عظيم الفائدة للعارفين 

[عدم التمكن العارف أن يسأل من الحق تعالى] 

واعلم أن العارف في هذا المنزل لا يكن له أن يسأل الحق في أمى إلا من الوجه الأخص لا من الوجه الأعم ولا يصح له سؤال الحق 
في أ هو فيه لأنه شغل عما إستحقه ذلك الأمى من الأدب فإذا وفاه حقه حسا كان مما يتعلق بالعبادات البدنية أو معنى كان هما 
يتعلق بالعبادات القلبية وأراد الحق أن ينقله من تلك العبادة لم يعرف العارف مراد الحق فيه لأي مرتبة ينقله هل ينقله إلى واجب 
آآر أو مندوب أو مباح أو مكروه أو محظور فيبقى واقفا بين المقام الذي فرغ منه وبين الأعى الذي إليه في علم الله ينتقل فعند ذلك 
يأتيه رسول من الله مظهر في سره يقول له إن الله قد أمرك أن نتضرع إليه وترغبه وتسأله في هذا الأمى الذي ينقلك إليه إن كانت 
بقيت لك حياة فليكن من الواجبات وهو المراد فإن لم يكن فن المندوبات فإن لم تسبق العناية بالإجابة فن المباحات فإن لم يكن 
ا وان تبرق إليك من خلف جاب الحذلان وتعلم أنك تنتقل إلى محظور أو مكروه فاسأل من الله الحضور معه في ذلك الأ 
الذي تنتقل إليه وأسأله أن يجعل فيك من الكراهة إذلك الأمى ولا يحول بينك وبين معرفتك بأنه ثبي ء يسوءك فعله وأن العلم الإلمي 
لا يتبدل فيك بوقوعه منك -حى أنه إذا وقع منك وأنت على هذه الحالة لم يبق حك للمعصية فيك جملة وكان الحكم في ذلك للقدر فإذا 
توجهت العقوبة على من هذه حالته لما تطلبه امخالفة من وجه من وجوهها توجه العفو والغفور والرحيم وهم الأسماء التي تطلبها المخالفة 
ويعتضدون بالأسماء التي تطلبها الكراهة التي كانت فيك إذلك الفعل والايمان بالقدر السابق فيها ويد الله مع ابلماعة فتكون الغلبة والحكم 
لمؤلاء الأسماء التي تعطيه السعادة واللحير مع وقوع المعصية وتكون معصيته بحضوره فيها مع الله حية ذات روح إِلي يستغفر له إلى 
يوم القيامة ويبدل الله سيئها حسنا كا بدل عقوبتها مثوبة والله يقُولَ الحق وهو بدي السبيل 

«الباب الحادي والتسعون ومائتان في معرفة منزل صدر الزمان وهو الفلك الرابع من الحضرة المحمدية» 

أقسمث بالدهر أن الدهر ليس له ..... عين ولكنه للعقل معقول 

فإن حلفت به فاحلف على عدم ..... لا في وجود فإن الحنث تعطيل 

واعلم بأن الذي لا أم تؤنسه ..... ولا أب هو في الأحكام مبتول 

إلا الذى رقيت فيه معارفه ..... وكان عنه فذاك الشخص مقبول 

كا الذي تاه في بحر وليس له ..... هاد فذلك بالأهواء معلول 

وإن نقلت إلى فقر بغير غنى ..... فإنكمٌ دليل العمل مدلول 

|إن الإنسان على صورة الإطية] 

اعلم وفق الله الولي احميم أن لكل شي ء صدرا ومعرفته في هذا الطريق من أرفع العلوم والمعارف إذ كان العالم وكل جذس على صورة 
الإنسان وهو آخخحر موجود وكان الإنسان وحده على الصورة الإلحية في ظاهره وباطنه وقد جعل الله له صدرا فا بين الحق والإنسان 
الذي له الآخرية ولليق الأولية صدور لا يعلم عددها إلا الله فانعين منها بعض ما يصل إليه فهمك وما يمكن أن يقبله عاك وسكت 
عما لا يصل إليه فهمك ولا يقبله عاك فلنبتدئ أولا بالأعلى وننزل إلى آخر درجة فنقول إن الصدر في الرتبة الثائية من كل صورة 
سواء كانت الصورة جنسية أو نوعية أو شخصية فصدر الواجبات الحياة الأزلية المنعوت بها الحق عن وجل وصدر الأسماء المؤثرة العالم 
وصدر صفات التنزيه نفى المثلية وصدر الأ.ينيات العماء الذي ما فوقه هواء وما تحته هواء وصدر الوجود الممكئات وصدر الموجودات 
العقل الأول وصدر الدهر ما بين الأزل والأبد وصدر الزمان زمان قبول الحيولى للصورة وصدر الطبيعة كيفية الجسم الأول وصدر 
الكيفيات تعاق القدرة بالإيجاد وصدر الكثيات تقسي المعاني وصدر الأفلاك الكرسبي وصدر العناصر الماء وصدر الليل مغيب الشفق 
الأحمر وصدر النهار إشراق الشمس لا شروقها وصدر المولدات الحيوان وصدر الإنسان معروف وصدر الأمة زمان إدرس وصدر 
هذه الامة القرن الاول وصدر الدنيا وجود ادم وصدر الايام يوم الإثنين وصدر الآخرة البعث وصدر البرزخ النوم وصدر النار الموبق 
وصدر الجنة التزول في المنازل منبا وصدر العذاب والنعيم رؤية أسبابهما وصدر الدين فلان رسول الله 

[أن لكل صدر قلبا] 


د.ا .5112111612 
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واعلم أن لكل صدر قلبا فا دام القاب في الصدر فهو أعمى لأن الصدر حجاب عليه فإذا أراد الله أن يجعله 

بصيرا خرج عن صدره فرأى فالأسباب صدور الموجودات والموجودات كالقاوب فا دام الموجود ناظرا إلى السبب الذي صدر 
عنه كان أعمى عن شبود الله الذي أوجده فإذا أراد الله أن يجعله بصيرا ترك النظر إلى السبب الذي أوجده الله عنده ونظر من 
الوجه الخاص الذي من ربه إليه في إيجاده جعله الله بصيرا فالأسباب كلها ظلمات على عيون المسببات وفيها هلك من هلك من 
الناس فالعارفون يثبتونها ولا يشهدونها ويعطونها حقها ولا يعبدونها وما سوى العارفين يعاملونها بالعكس يعبدونها ولا يعطون حقها بل 
يغصبونها فيما تستحقه من العبودية التي هي حقها ويشهدونها ولا يثبتونها فا تسمع أحدا من الناس إلا وهو يقول ما ثم إلا الله وينفي 
الأسباب فإذا أخذته بقوله أو نزلت به نازلة شاهد السبب وعبي عمن أثبته وكفر به وآمن بما نفاه فإذا اتفق لبعض الناس أن تلك 
لنازلة ما ارتفعت ببذا السبب الذي استند إليه واتقطعت به الأسباب حيتت يكفر بها ويرجع إلى الله خالق الأسباب فلم يدر بما ذا 
كفر ولا بما به آمن ولم يدر ما معنى السبب ولا غيره إذ لو علم إن السبب لا يصح إلا أن يكون عنه المسبب لعل أن السبب الذي 
استند إليه في رفعه لهذه النازلة لم يكن سببها بوجه من الوجوه إذ لو كان سببها لرفعها وانما كان ذلك السبب في منعه رفع النازلة سببا 
في رجوعه إلى لله في رفعها فلم يزل في المعنى تحت تأثير الأسباب فإن الأسباب محال رفعها وكيف يرفع العبد ما أثبته الله ليس له 
ذلك ولكن الجهل عم الناس فأعماهم وحيرهم وما هداهم والله يبدي من بِشَاءٌ إلى صراط مُستق بالروح الموحى من أمى الله ف 
بدي به من ِشَاءُ من عباده فقد أثبت المداية بالروح وهذا وضع السبب في العالم فالوقوف عند الأسباب لا ينافي الاعتماد على الله 
ولهذا جعل سبحانه الأسباب مسيبات لأسباب غيرها من الأدنى حتى ينتبي فيها إلى ل انه فيو حالس الأول :لأ عن سريب كان 
به نعم سبب الكون المرتبة لا الذات وسبب المرتبة الكون فسبب الكون في الإيجاد المرتبة وسبب المرتبة في المعرفة الكون فافهم 
[ كلما أضاء النبار للتركة وقعت الولادة للأشياء] 

فلما أضاء النبار للحركة وقعت الولادة للأشياء بها بها فطهرت الأعيان في عالم الحس غالبا وهبت الرياح في البحار فتلاطمت الأمواج 
وجرت السفن ورمت البحار ما فيها لتلاطم الأمواج وما أظل الليل للسكون سكنت الرياح وسكنت الأمواج وأمسك البحر ما فيه 
غالبا وظهرت الولادة في البرزخ فكانت الأحلام ورؤيا المبشرات والمفزعات كالصورة القبيحة واجميلة في صور الموادات في الحس 
من الأفعال والنشآت وأغلب وقوع هذا في صدر الليل وفي صدر النهار لأن الرياح لا نبب إلا بعد طلوع الشمس حينئذ تكون الرياح 
كا إن رياح النصر لا تب إلا في صدر العثبي وهو بعد الزوال ولذا سحب فيه القتال ولا كان الليل محلا للسكون والمسامرة ولا 
يبيت شخص إلا مع من يحبه ويسكن إليه غالبا ولا يسامى إلا من يأنس به إذلك كان الليل أصل المودة والرحمة حتى إن الذين تعذبهم 
الملوك لا تعذبهم إلا بالنبار غالبا وأما اليل فلا لأن المعذب يتعذب بالليل إذا عذب للسبر وعدم النوم والذي يلحقه فالليل زمان 
السكون والراحة والمعذب لا يريد أن يعذب نفسه فيترك العذاب إلى النهار الذي هو محل الحركة فأصل الود والمحبة موجود من الليل 
وضده موجود بالنهار ثم إن الغيبة أعني غيبة المحبوب عن المحب غيبة تعليم وتأديب لما تعطيه الحبة فإن ا لمحب إذا كان صادقا في دعواه 
وابتلاه الله بغيبة محبوبه ظهرت منه الحركة الشوقية إلى مشاهدته فيصدق دعواه في محبته فيعظم منزلته ونتضاعف جائزته من التنعيم 
محبوبه فإن اللذة التي يحدها عند اللقاء أعظم من إذة الاستصحاب كلاوة ورود الأمن على الحائف لا يقوي قوتها حلاوة الأمن 
المستصحب فهو يزيد به تضاعف النعيم وهذا أهل الجنة في نعيم متجدد مع الأنفاس في جميع حواسهم ومعانيهم وتجليهم فهم في طرب 
دائمُون فلهذا نعيمهم أعظم النعيم لتوقع الفراق وتوهم عدم المصاحبة ولجهل الإنسان ببذه المرتبة يطلب الاستصحاب و«العالم يطلب 
استصحاب تجديد النعيم والفرق بين النعيمين حتى يقع الالتذاذ بنعيم جديد كا هو في نفس الأعى وإن ل يعرفه كل إنسان ولا شاهدته 
كل عين ولا عمّل فهو متجدد مع الآنات في نفس الأمى ولجهل القائم بهذا الشخص لعدم مشاهدته التجديد في النعيم يقع الملل فلو 
ارتفع عنه هذا الجهل ارتفع الملل من العالم فلملل أقوى دليل على جهل الإنسان بالله في حفظ وجوده عليه وتجديد آلائه مع الأنفاس 
فالله يمنا بالكشف الأتم والمشبد الأعم فا أشرف عين اليقين وما أسعد صاحب مشاهدة الأمور على ما هي عليه ولكن راعى 
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لله سبحانه بهذا الجهل أصحاب الحموم فهو رحمة في حقهم فإنهم لو شاهدوا تحديدا لحم في كل زمان فرد لم يزل عذابه كبيرا عندهم 
وآلامه متضاعفة فلما حيل بينهم وبين هذه المشاهدة وتخيلوا أن الحم الأول هو الذي استصحهم لم يقم عندهم مقام خأته في الفعل 
وهان علييم حمله للاستصحاب الذي تخيلوه رحمة من الله بهم وتخفيفا عنبم إلا في جه فإن أهلها مع الأنفاس يشاهدون تجديد 
العذاب وكلامنا إنما هو في هذه الدار الدنيا محل الخجاب إلا للعارفين فإن لهم مقام الآخرة في الدنيا فلهم الكشف والمشاهدة وهما 
أمران يعطيهما عين اليقين وهو أتم مدارك العلم فالعلم الحاصل عن العين له أعظم اللذات في المعلومات المستلذة فهم في الآخرة حك 
وو اليا لكيا و ا اد جره وكلة بون انوا مكاام يصريه اللدبل لحر من القبر إلى الجنة وما بينهما من منازل الآخرة وهو 
قوله تعالى هم الْبشُرى في الحياة الدنيا وهي ما هم فيه من مشاهدة ما ذكرناه وفي الآخرة من القبر إلى الجنة فهو نعيم متصل فهذا نعيم 
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معه في مثل هذا المشهد وكل ما يؤدي إلى سعادتهم وذلك بالنصيحة والتبليغ ليس بيده من الأعس غير هذا فللعارف إيضاح هذا الطريق 
لموصل إلى هذا المقام والإفصاح عنه وليس بيده إعطاء هذا المقام فإن ذلك خاص بالله تعالى قال تعالى يا يها الْسُولُ بلَمْ فلما بلغ 
قبل له ًا عكَ البلا ليس عَليِكَ هداهم إنكَ لا تي من أَحبيتَ ولكن الله يدي من إِنَاءْ وما أحسن قوله في الحقائق وهو 
أعلر بِالمهمدينَ بن فإن العلم أنما يتعلق بالمعلوم على ما هو المعلوم عليه وقال لَك باخع تَفْسَّكَ ألا يكونوا مؤْمِنينَ فوظيفة الرسل والورئة 
من العلماء نما هي التبليغ بالبيان والإفصاح لا غير ذلك وجزاهم جزاء من أعطى ووهب و«الدال على احير كفاعل اللحير فإن الدلالة 
على الحير من اللحير فيتضمن هذا المنزل من عل الاستناد والمستند إليه أعظم الاستنادات وهو الاستناد الإلي وهو استناد الأسماء 
الإلمية إلى محال وجود آثارها لتعيين هراتبها واستناد ا محال إلى الأسماء الإلحية لظهور أعياها فهذا أعلى الاستنادات وأعلى المستندات 
إليها وقد رمينا بك على الطريق فأدرج عليه نازلا وصاعدا ومن هنا يعرف ما تخبط فيه الناس من تفضيل الفقر على الغني والغني على 
الفقر والحوض في هذه المسألة من الفضول الذي في العالم والجهل القائم به فإن الحالات تختلف والمنازل تختلف وكل حالة كالما في 
وجود عينها فالله يقول أغطى كل بي ءِ خَلْقَه فا تركت هذه الآية لأحد طريا إلى اللموض في الفضول لمن فهمها وتحقق بها غير إن 
الفضول أُيضا من خاق الله فقد أعطى الله الفضول خلقه ثم هَدى أي بين أن من قام به الفضول فهو المعبر عنه بالمشتغل بما لا يعنيه 
وجهله بالأمى الذي يعنيه والفقر في عينه كامل الحلق لا قدم له في الغني والغني في حاله كامل الحلق لا قدم له في الفمّر ولو تداخلت 
الأمور لكان الفقر عين الغني والغني عين الفقرإذ كان كل واحد منهما من مقومات صاحبه والضد لا يكون عين الضد وإن اجتمعا 
في أمى ما فلا يجتمع الغني والفقر أبدا فليس للفقر منزلة عند الله في وجوده وليس للغتي منزلة عند العبد في وجوده فك لا يقال 
الله أفضل من اللحاق أو الخلق كذلك لا يقال الغني أفضل من الفقر أو الفقر أفضل من الغني فالفقر صفة الحلق والغني صفة الحق 
والمفاضلة لا تصح إلا فيمن يمعهما جنس واحد ولا جامع بين ا حق واللخلق فلا مفاضلة بين الغني والفقر قال تعالى في الغني فَإِنَ الله 
عَنيْ عَنٍ الْعَاكينَ وقال في الفقر يا يها النَاسُ أَْم لقره إِلَ الله والله هر الي امِيدٌ فن قال بعد علمه ببذا الغني أفضل من الفقر أم 
الفقر أفضل كن قال من أفضل الله أم اللحاق وكفى بهذا جهلا من قائله وأما الذي بأيدي الناس الذي يسمونه غني فكيف يكون 
غني وأنت فقير إليه غير مستغن في غناك عن غناك فغناك عين فرك وهذا على الحقيقة لا يسمى غنى فكيف تقع المفاضلة ما بين ما 
له وجود حقيقي وهو الفقّر وبين ما ليس له وجود حقيتقى وهو غناك وإذا سمي الإنسان غنيا فهو عبارة عن وجود السبب المؤثر عنده 
فيما له فيه غرض في الوقت قت فيكون بذلك السبب غنيا فيما يفتقر إليه لوجوده به فهر الفقير الذاتي في غناه العرضي وإذا لم يكن عنده 
وجود السبب المؤثر فيما افتقر إليه سمي فقيرا من غير غنى فالفقر له في الحالين معا لأن ذاته له في الحالين معا والأعى إذا كان على هذا 
فطلي المفاضلة جهل بين الوضف الحقيقي والإضافي العرضي وما يتضمنه هذا المنزل ما يلزم العالم والمتعلم والسائل والمسئول فلنبين 


من ذلك طرفا لمسيس الحاجة إليه فإنه 
بقع من الناس في غالب الأوقات وذلك أن الجاهل إذا جاء ليسأل العالم في أمى لا يعلمه من الوجه الذي إسأل عنه ويعلم منه قدر 
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الوجه الذي دعاه إلى السؤال عنه كن ممع حسا من خلف حجاب فيعم قطعا إن خلف الجاب أمرا لا يدري ما هو أو لا يدري حل 
ذلك الحس ولعله ليس خلف ذلك الستر فيسأل من يعلم محل ذلك الستر هل خلفه ما يمكن أن يحس أم لا وإذا كان فها هو فيتصور 
السؤال من السائل عما لا يعلم لوجه ما معلوم عنده يتضمن ما لا يعلم إلا بعد السؤال عنه وعلى هذا المقام أورد بعض النظار أشكالا 
وببذا القدر ينفصل عن ذلك الإشكال وليس كابنا ثما قصد به النسب الفكرية النظرية وإنما هو موضوع للعلوم الوهبية الكشفية رت 
العادة عند العلماء القاصرين عما ذكرناه أن المتعلم السائل إذا جاء ليسأل العالم عن أمى لا يعلمه فإن كانت المسألة بالنظر إلى حالة السائل 
عظيمة قال له لا تسأل عما لا يعنيك وهذا ليس قدرك وتقصر عن فهم الجواب على هذا السؤال وليس الأ كذلك عندنا ولا في 
نفس الأمى وإنما القصور في المسئول حيث لم يعلم الوجه الذي تحتمله تلك المسألة بالنظر إلى هذا السائل فيعلمه به ليحصل له الفائدة 
فيما سأل عنه ويستر عنه الوجوه التي فيها ثما لا يحتمله عقله ولا يلغ إليه فهمه فيسر السائل بجواب العالم ويصير عالما بتلك المسألة من 
ذلك الوجه وهو وجه صحيح إن فات علمه للعالم الفهم الفطن فمّد فاته من المسألة بقدر ذلك الوجه فاستوى الفهم الفطن مع الفدم في 
عدم استيعاب وجوه تلك المسألة فا سأل سائل قط في مسألة ليس فيه أهلية لقبول جواب عنبها ولقد علمنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من هذا الباب في تأديب الصحابة ما يتأدب به في ذلك وذلك 

أن رجلا جاء إلى رسول الله صل الله عليه وس وهو بين ظهراني أصحابه فقال يا رسول الله إني أسألك عن ثياب أهل الجنة أ خاق 
تخاق أم نسيج تنسج فضحك الحاضرون من سؤاله ففضب رسول الله صل الله عليه وس وقال أ تضحكون أن جاهلا سأل عالما يا 
هذا الرجل إنها تشقق عنها ثمر الجنة 

فأجابه بما أرضاه وعلم أصحابه الأدب مع السائل فأزال نجله وانقلب عالما فرحا وقال الله تعالى وأما السائل فلا تبر فعمم وإن كان 
القصود ني سبب نزوها السؤال في العلم لأنه تعلي حال سابق كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قوله ووَجَدَكَ صَالّا فهَدى أي 
حائرا فأبان لك عن الأعى فأما السائل إذا جاءك يسألك فإنما هو بمنزلتك حين كنت ضالا فلا تنهره ا لم أنمرك وبين له يا بينت لك 
كا قال له تعليما حال سبق له في قوله أ لد يحَدكَ بنِيماً قآوى فل يذلك ولا طردك بالقهر ليتمك وكسرك فأما اليتيم إذا وجدته فلا 
تقهره والطف به واوه واحسن إليه 

قآلة مزل له صلى الله عليه وسلم إن الله أدبي خسن تأديي 

فينبغي لنا أن نتبع الآداب الإلحية التي أدب الله سبحانه بها أنبياءه مثل هذا ومثل قوله لنوح إن أعظكَ أَنْ َكُونَ من الْجاهلينَ فرفق 
به في قوله أعظك لشيخوخته وكبر سنه ومخاطبة الشيوخ لها حد ووصف معلوم ومخاطبات الشباب لها حد معلوم وقال في حق مد 
رسوله صل الله عليه وسلم قلا تكوتن من الْجاهلينَ فأين ذلك اللطف من 

هذا القهر فذلك لضعف الشيخوخة وذا القوة الشباب وأين مرتبة اللمسين سنة من رتبة “مسمائة وأزيد فوقم اللحطاب على الحالات 
في أول الرسل وهو نوح وفي آخرهم وهو تمد صل الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء ومن الآداب الإلحية كل ما ورد في القرآن من 
افعل كذا ولا تفعل كذا فانظره في القرآن تحط بالأدب الإلي فاستعمله توفق إن شاء الله والله يقُولَ الح وهو بدي السييل 
«الباب الثاني والتسعون وماتتان في معرفة منزل اشتراك عالم الغيب وعالم الشبادة من الحضرة الموسوية» 

الليل يستر ما في الغيب من يحب ..... والشمس تظهر ما الأظلام إستره 

والتحمن: إن كان الل الى كه كن كق: إذا عاك لحري تدكه 

والجود أصل وضد الجود ليس بذي ..... أصل ولكن عين الجود تظهره 

لا ثى ء يغنيك غير الله فارض به ..... ربا ولا تك ممن ظل يضمره 

يبظ ىران رامو يودران فيدك هعاذالا فو بدره 

وان دعاك الطوى يوما لمنقصة ..... فإن داعيه عن ذاك يزجره 


مع ب_١‏ .5112111612 


2 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ١ 


عظاوة فنه أو تراهعرة 0 وليس عن عوض كذاك اه 

إن الجزاء وفاق لا على عوض ..... فإن يكن عوض فلست أوثره 

[اختصاص منزل عالم الغيب والشهادة بعلم التجلي الإلحي المشبه بالشمس] 

سلام عليك5 ورحمة الله وبركاته اعلموا يا إخواننا أن هذا المنزل من أعظم المنازل قدرا هو منزل التكاح الغيبي وهو نكاح المعاني والأرواح 
ويختص ببذا المنزل عل التجلي الإلجي المشبه بالشمس ليس دونها عاب دون التجلي القمري البدري وهوقوله صلى الله عليه وسلم ترون 
ربكم كا ترون القمر ليلة البدر 

وليس لهذا التجلى مدخل في هذا المنزل 

وكا ترون الشمس بالظهيرة ليس دونها عاب 

وهذا المنزل منزله ومن هنا يعرف وهو مظهر إلى عيب ومن هذا المنزل يعرف الجود المقيد باللحوف والجزاء ومرتبة الصدق وإن قبح 
ومرتبة الكذب وإن حسن والغني المكتسب وهو الغني العرضي وعلامات السعادة وعلامات الشقاء وخيبة المعتمد على الأمور التي 
قد نصبها الله للاعتماد عليها ولما ذا + خيب صاحبها مع كون الحق نصبها لهذا وأهلها لها وعم الإفصاح عن درجات التقريب اللي من 
حضرة اللسن ومعرفة المقام الذي لتألف فيه الضرتان وتتحابان ومعرفة الاصطلام اللازم وصفة من أعطى مام هذا الاصطلام من 
المقربين من أمثالهم ممن لم يعطه والجود بما يجده العارف من كل شي ء مما لا يجب عليه وهو خلق الجود الإلمي وهل يكون الحق 
عوضا بالمعدر عاو الط راق حاف اماق هذا المنزل فصلا فصلا إيماء وتلويحا فإنه يطول والله المؤيد لا رب غيره فن 
ذلك التكاح الغيي المنتج قال تعالى وأرسَلنا الرياح لوا الال وا لعزي انا اما َأَخْرَجَ ا القّرات ام ار 
رن فراشاً والكاه بناءً وقد تقدم الكلام على هذا الفصل في فصل المعارف من هذا الكّاب في نانب الكباء المارياتت والأنات 
السفليات فلينظر هنالك وانذر في هذا المنزل ما يتعاق به وهو أن المعاني تنكح الأجسام نكاحا غيبيا معنويا فيتولد بينهما أحكامهما 
وذلك حجاب على اليد الإلمية الغيبية التي مامن شأنيا أن تدرك ومن ذلك جميع الصور الظاهرة في المباء الحباء لما كالمرأة والصور لها 
كالبعل ولا يوجد عنهما إلا أعيانهما وهذا من أعجب الأسرار أن يكون الود عين الأب والأم لمن هو لمما ولد والأب والأم عين الولد 
لمن هما له أبوان وهو الذي أشار إليه الحلاج رحمه الله في قوله ولدت أمي أباها ولا يكون الوالد عين الولد لمن هو له والد وهو له ولد إلا 
في هذا التكاح ومن هذا الباب قوله كن وهي كلمة أمى التكوين وقال في عيسى إنه كمة الله وني الموجودات إنما كنات اله وما إذ 
كامة في الموجودات إلا كن وه عين الموجود فإنه الكلمة وتوجهها على العيون الثابتة فالآعين لما كالام فظهرت الكامات وهو وجود 
تلك الأعيان عن هذا التكاح الغيبي وكان الولد بينبما عينهما ليس غيرهما وهذا ألطف من الأمى الأول فإن الواد هنا عين كامة الحضرة 
فكن عين المكون وهو منسوب إلى الله والأول في الدرجة الثانية فإنه منسوب إلى الحباء والصورة وهذا الح مدرج فيه فافهم فقد 
رميت بك على الطريق فالجسمانيات كلها أولاد عن نكاح غيبي والأجسام كلها منها ما هو عن نكاح + ختي ومنها واسرغن. يخ 
غيبي مدرج في نكاح حسي كتكاح الرياح والمياه والحيوانات والنبات والمعادن وما يتواد في الأجسام الفتصرية لا الأجسام الطبيعية 
فإِن العالم الملكي لا يتولد عنه من جنسه شي ء إلا أن يكون أبا في وقت لأم عنصرية بما يلقى إليها فا ينتج فذلك الولد بينهما قد يخاق 
ملكا وهو المعبر عنه بلمة الملك وهو ما يلقيه إلى النفس الإنسانية فيتولد بيابما تسبيحة أو تبليلة تخرج نفسا من المسبح والمهال فينفتح في 
عين ذلك النفس وجوهره صورة ملكية يكون ذلك الملك الملقى أباها والنفس أمها فترتقى تلك الصورة إلى أبيها وتلازمه بالاستغفار 
لأمه التي هي النفس الإنسانية إلى يوم القيامة ومن هنا يحم في الشريعة للوالد بأخذ ولده عن أمه إذا ميز وعقل بلا خلاف فإن 
هذا الملك يخلق عاقلا ومن أَعب الأنكحة الإعدام ولهذا اختلف فيه أهل الكشف فالله سبحانه علقه بالمشيئة فقال إِنْ يمأ يُدُهبكز 
وعلق الاقتدار بإيحاد قوم آخرين فقال ويّأت بآَرِينَ وكان الله على ذلك ول يقل ذيدك على التثنية فكانت الإشارة من حيث أحديتها 
الأقرب وهو الذي أن به ومن هذا الباب إرسال الريح العقّيم فإنها لإزالة أعيان الصور الظاهرة عن التأليف لا أعيان الجواهر فا أنتجت 
وجودا فنسب إليها العقم ونفي عنها أن تكون لاقة فهذا نكاح مجرد الشبوة لا لوجود الولد كنكاح أهل الجنة فا يكون عن كل شهوة 
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يان ولا بد وجود عي لنفسه 
ومن هنا وقع اللهلاف بين أهل الكشف فن كشف رجوع أعيان الصور التي كانت موجودة إلى كونها ثابتة غير موجودة قال بأن 
الخ العقيم قد أتمت في حضرة الثبوت ما كان قد خرج عنها وهو مشهود لحق وبه تعلقت المشيثة بقوله إن يَأ يديك أي بردم إلى 
الحالة التي كنتم موصوفين فيها بالعدم وإنما كان هذا عقما لأنه لم يظهر عنه وجود العين لنفسه وإن كان ظاهرا مشهودا لخالقه ومن لم 
يشبد رجوع أعيان الصور الموجودة إلى العدم عند توجه المشيئة أو هبوب الريج العقبم قال إن ذلك لا ينتج شيئا فإن الإيجاد للاقتدار 
لا للدشيئة فقط وللريخ اللالقة لا للعميم إذ لو ظهر شي ء وجودي عنما لم تكن عقيما فهذا سبب الحلاف بين أهل الكشف فتعاق 
النافي عين الوجود ومتعلق المثبت عين الثبوت فا تواردا على شي ء واحد فلا خلاف في الحقيقة إذ كان هذا الطريق عند الحققين منا 
لا يتصور فيه خلاف إلا أن يكون مثل هذا وهذا خلاف لفظي فإذا فسر كل واحد ما أراده بذلك اللفظ ارتفع الحلاف ويكفي ما 
اومانا إليه 
[اختلاف المظهرين باختلاف المنازل] 
ومن هذا المنزل التجلي الشمسي لما وقع التشبه عند علماء الرسوم في رفع الشك عن الرائي في المرئي بالشمس والقمر ليلة البدر وهو من 
بعض الوجوه المقصودة في هذا الحديث ولكن عرف الحققون زائدا على هذا أن المظهرين مختلفان وأن التجل المشبه بالقمر ليلة البدر 
مظهر خاص لأنه قال ليلة البدر ولم يقل في إبداره فأضافه إلى الليلة فإني أشاهده بدرا مع وجود الشمس بالتبار ففا أضافه إلى الليلة إلا 
لأس عرفه امحققون وليس هذا منزل الكلام عليه ولكن هذا المنزل يتضمن منزل التجلي في الشمس فإن الحق يتعالمى عند الحققين أن 
بتجل في صورة واحدة مرتين أو لشخصين فلا تكرار في أمى عند الحق للإطلاق الذي هو عليه والاتساع الإلمي والتكرار مؤد إلى الضيق 
والتقبيد فاعم إن التجلي الشمسي أي المشبه بالشمس هو يسمى عندنا التجلي الأوسع وهو التجلي الذي لا يفنى الإنسان عن رؤية نفسه 
فيه وقد أومأنا إليه في أول هذا الاب ني باب الأرض التي خلقت من بقية الطينة الآدمية وهذا التجلي مظهر ذاتي عيب ونسب 
التجل فيه إلى معلوله لا إلى علته مع ظهور العلة في معاوها عينا محققة مجهولة الكيفية كظهور الشمس في النهار مع كون التهار معلولا 
عن ظهور الشمس ونور السراج عن السراج المنبسط في زوايا الكون فثل هذا يسمى شبود العلة ومعلولها معا فكل تجل لا يغنيك 
عنك فهو ببذه المثابة وإنها سعي أوسع لأن المشاهد يعم رؤيته المتجلي والمتجل فيه وله وغير الأوسع لا تشاهد غيره لا نفسك ولا غيرك 
ولا تعلم شبودك ولأتناانت موس هر إليك ويقع المجاب فلو قرع المجاب كان ذلك التجلى مقيدا ضيقا إذ قيده اجاب والأوسع 
يظهر في اجاب وفي غير امجاب ويفرق الشاهد بين الصورتين وطذا يقال فهم ردوهم إلى قصورهم للاشارة إلى مجزهم أي يحبسون 
فيه وهنا بحور تحوي على أنواع من نفيس الجواهر لا يدركها إلا كل غواص واسع النفس عاشق في الغيب فقّد بينت لك المقصود 
من هذا التجلى الذي يحويه هذا المنزل وفوائده لا تحصى أو ذهبنا نذكرها ما وسعها ديوان فإن له التأبيد في العالم العلوي في الدنيا وله 
التأبيد في العالم الأخروي السفلل وما ثم تجل يمع فيما يكون عنه بين الضدين من ألم ولذة إلا هذا التجلي وهو كتجلي الحبوب لللحب 
يعائق غيره ويقبله فهو من نظره في إذة ومن نظره في ألم ومن هذا المنزل معرفة الجود المقيد باللحوف والجزاء ومرتبة الصدق وإن قبح 
ومرتبة الكذب وان حسن والغني المكتسب وهو الغني العرضي وعلامات السعادة وعلامات الشقاء 
[اختلاف سبب العطاء] 
واعلم أن أسباب العطاء تختلف فنهم من يعطي للعوض ويسمى شراء وبيعا قفيه من الجود إن المشتري قد أنعمت عليه من كونك بائعا 
ماله غرض عظيم في تحصيله وقد أعطاك هو ما هو مستغن عنه فكل واحد منهما قد جاد على صاحبه بإيصاله إليه ما كان له غرض 
في تحصيله إذ كان له منع ذلك فببذا القدر يلحق بباب الجود من جهة المعطي له اسم مفعول لا من جهة المعطي اسم فاعل وقد يعطي 
الإنسان من هذا الباب خوفا على عرضه أو حاول الام حسية تحل به فكأنه إشتري الثناء الحسن والعافية والأمن بذلك العطاء فهو 
كالأول والفرق بيابما إن الذي اشترى به في الأول هو مما يمكن أن يكون له فيه غرض وهذا لا يمكن أن يكون له في الألم وإزالة 
العافية والأمن غرض أصلا ومن يقول بخلاف هذا من أصحابنا إن كان محممًا كأبي يزيد في قوله 
وكل ماربي قد نلت منها ..... سوى ملذوذ وجدي بالعذاب 
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فقد أبان عن مقصوده وهو اللذة وهو ما قاناه وذهبنا إليه وإن لم يكن ممما ها هو من أصل طريقنا بالمعنى وإن ظهر بالصورة فلا 
كلام لنا معه ومنهم من يعطي للانعام وغير ذلك وليس من هذا المنزل إلا ما ذكرناه خاصة ومن هذا الباب 

قول رسول الله صلى الله عليه وسل أحبوا الله لما يغذوك به من نعمه 

فأمرنا يحبته لإنعامه واحسانه وهل يكون منه سبحانه في حق العباد أمى وجودي يخرج عن الإنعام بوجه من الوجوه اختلف أصحابنا 
في ذلك فنهم من رأى أن الإنعام فيه عين وجوده ولا يلتفت إلى الأغراض المتعلقة بما يعطيه حك هذا الموجود المنعم عليه بالوجود 
فإنه قد أنعم على الألم بوجود عينه وإن كان من يتألم به لا يوافق غرضه فهو نعمة الله على نفسه ولو توقف الأعى على عموم النعمة على 
الكل بالعين الواحدة ما كان شى ء أصلا فإن الحقائق تأبى ذلك فإذا له في كل وجود نعمة فن كان مقامه الإيثار يصدق في غرضه 
زهده ]ذا قام يه حك الألم أن يدك الله عل :ما أنعم به عل.الألم من .جود خينه بعد أن ل يكن إيعا زاجناب الله على نيه تجرخ 
ظهر في الملك من يساعده على تعظي الله وشكره لأنه إشاهد شكر الألم لله تعالى على إيجاد عينه فأعظم شفيع يكون لمن هذه حاله عند 
الله الألم من الموجودات والاسم المبلى والمسقم من الإلميات فيكون نتيجة تلك الشفاعة وجود اللذة ورحلة الألم إما بزوال السبب أو 
ببقائه فيكون نحرق عادة وهذا من أعظم الحاق الذي يشرف به الإنسان وأما إيثاره في هذا لإرادة الله فلا يدري أحد ما يحصل له 
من اسمه المريد من الحير إلا الله الذي خصه ببذه الحال الشريفة فهذا هو الصدق مع الله في المعاملة وإن قبح فإنه لو نزل ذلك الألم 
بغيره فلا بد أن تصحبه هذه الحالة وقبيح عليه في حق الغير أن يراه يشكر الله على ما قام بذلك الغير من الألم ولا سها إن كان محبوبا 
له أو نبيا أو رسولا وبما ينتجه هذا المقام من وجود العافية في ذلك الغير ستر القبح الذي كان لبسه هذا المحقق وأما من ترك العطاء 
في مثل هذا الموطن الذي ذكرناه فأنت تعرف مما بيناه لك ما سبب ذلك الترك وما المشبود لهذا التارك في وقت الترك فإنه يندرج 
عم ذلك كله فيما قررناه فاحث عنه فإنه يطول إن أوردناه وقد أعطيناك المفتاح وعينا لك قفله فافتح ما شئّته من ذلك وأما الغني 
المكتتسب في هذا الباب فهو حككه فإن الإنسان إذا استغنى عن الغير كان دليلا على جهله بالحقائق إذ كان الغير لا أثر له فيه فقد 
علق غناه بغير متعلق وإن استغنى عن الله تعالى فأجهل وأجهل فإنه خرج بهذا الوصف عن العلم الحقق وعن الإسلام فلا أخسر منه 
لأنه لا أجهل منه فالاستغناء لا يصح حقيقة فإذا أضيف الغني إلى أحد فهي إضافة عرضية لا ذاتية ولهذا هو الاسم الغني لمق تعالى 
وصف سلبي سلب عنه الافتقار إلى العالم ومن افتقّر إلى ثبي ء لم إستغن عنه البتة فالاستغناء على الحقيقة إنما هو بالأسباب من حيث 
النسب أي من حيث إنها نسب فكل أسبة أذهبت عنك ضدها فهي الحاكة عليك وهل تسمى بغني أم لا فلك النظر فيها بحسب ما 
تعطيك حقيقة حقيقة تلك النسبة فإن كانت أغنتك عن غيرها فهي غنى وأنت غني بها وإن لم تغنك فا هي غنى ولا أنت غني بها فالشبع مثلا 
تجرد حقيقته لا يقال فيه إنك قد استغنيت به عن الجوع من حيث حقّيقة الجوع لأن الجوع ليس مطلوبا لك حتى آستغني بالشبع عنه 
ولكن إن كان الجوع إذا قام بك أعطاك من الصفاء والرقة واللطافة والتحقق بالعبودة والافتقار ما يعطيه حقيقته فأنت طالب له غير 
مستغن عنه فإن أعطاك الشبع ما أعطاك الجوع من كل ما ذكرناه فقد استغنيت بالشبع عن الجوع إذ الجوع ليس مطلوبا لنفسه وما 
هو مطلوب لما ذكرناه فإذا وجدنا ذلك في ضده فلا حاجة لنا به إذ الطبع يرده يا إن الطبع يوجده ولذلك 

كان رسول الله صل الله عليه وسلم يتعوذ من الجوع ويقول إنه بنُس الضجيع 

وذلك لأنه أيضا وإن أعطى ما ذكرناه ولكن لا يقطع أن يكون افتقاره ذلك إلى الله بل قد يكون لغير الله فلذا قال رسول الله صلى 
اله عليه وسلم فيه إنه بس الضجيع في العموم فإن شيو الطريق يقواون لو ب بيع الجوع في السوق نزم المريد أن يشتريه ومن نظر منهم 
إلى ما نظره النبي صل الله عليه وسلم جعله من أغاليط أهل الطريق كأبي عبد الرحمن السلمي إذ عمل أوراقا فيما غلطت فيه الصوفية 
وهو مذهبنا ولإجوع حد ومقدار وهو الجوع الحقق بخلاف الجوع المتخيل فا وقعت الاستعاذة النبوية إلا من الجوع المحقق فإنه يكون 
به الإنسان عاصيا للشرع ظالما لنفسه إذا كان اختيارا ولهذا كان رسول الله صل الله عليه وسلم لا يجوع قط إلا اضطرارا وهو حال 
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وقد أبنت لك ما فيه كفاية فإنه تيج يغني عن التصريح 

[علامة عمل السعادة أن يستعمل الإنسان في الحضور مع الله] 

وأما أعمال السعادة فعلاماتها أن إستعمل الإنسان في الحضور مع الله في جميع حركاته ومكاته وأن تكون مشاهدة نسبة الأفعال إلى 
الله تعالى من حيث الإيجاد والارتباط المحمود منها وأما الارتباط المذموم منها فإن نسبه إلى الله فقد أساء الأدب وجهل عل التكايف 
وبمن تعلق ومن المكلف الذي قيل له افعل إذ لو لم يكن للمكلف أسبة إلى الفعل بوجه ما لما قيل له افعل وكانت الشريعة كلها عبثا 
وهي حق في نفسها فلا بد أن يكون للعبد نسبة صحيحة إلى الفعل من تلك النسبة قيل له افعل وليس متعلقها الإرادة كالقائلين بالكسب 
وانما هو سبب اقتداري لطيف مدرج في الاقتدار الإلمي الذي يعطيه الذليل كاندراج نور الكواكب في نور الشمس فتعلم بالدليل أن 
الكواكب نورا منبسطا على الأرض لكن ما ندركه حسا لسلطان نور الشمس كا يعطي الحس في أفعال العباد إن الفعل لهم حسا 
فقيغا أن الاقتدار اللي مندرج فيه يدركه العقل ولا يدركه الحس كاندراج نور الشمس في نور الكواكب فإن نور الكو كب 
هو عين نور الشمس والكواكب لا مجل فالنور كله الشمس والحس يجعل النور للكوا كب فيقول قد لكرج نور الكواكب في نور 
الشمين وغل الحقيقة ما ثم إلا نور الشمس فاندرج نوره في نفسه إذ لم يكن ثم نور غيره والمرائي وان كان لها أثر فليس ذلك من نورها 
نما النور يكون له أثر من كونه بلا واسطة في الكون ويكون له أثر آخر في مرآة تجار تجليه حك يخالف حكنه من غير تلك الواسطة فنور 
الشمس إذا تجلى في البدر يعطي من الخك ما لا يعطيه من الحم بغير البدر لا شك في ذلك كذلك الاقتدار الإلمي إذا تجلى في العبيد 
فظهرت الأفعال عن الحلق فهو وإن كان بالاقتدار الإلمي ولكن يختلف الحم لأنه بوساطة هذا المجلى الذي كان مثل المرآة لتجليه 
وكا ينسب النور الشمسي إلى البدر في فى الحس والفعل لنور البدر وهو للشمس فكذلك ينسب الفعل للخلق في الحس والفعل إنما هو لله 
في نفس الأمى ولاختلاف الأثر تغير الك النوري في الأشياء فكان ما يعطيه النور بوساطة البدر خلاف ما يعطيه بنفسه بلا واسطة 
كذلك يختلف الك في أفعال العباد ومن هنا يعرف التكليف على من توجه وبمن تعلق وكا تعلم عملا إن القمر في نفسه ليس فيه من 
نور الشمس شي ء وأن الشمس ما انتقلت إليه بذاتها وانما كان لها مجلى وأن الصفة لا تفارق موصوفها والاسم مسماه كذلك العبد 
ليس فيه من خالقه ثى ء ولا حل فيه وانما هو مجلى له خاصة ومظهر له وا .ينسب نور الشمس إلى البدر كذلك نسب الاقتدار إلى 
الخلق حسا والحال الحال واذا كان الم بين الشمس والبدر بهذه المثابة مع املحفاء وإنه لا يعلم ذلك كل أحد فا ظنك بالأمى الإلمي 
في هذه المسألة مع الحاق أخفى وأخفى ففن وقف على هذا العلم فهو من أعلى علامات السعادة وفقد مثل هذا من علامات الشقاء 
واريد بهذا سعادة الارواح وشقاوتها المعنوية واثما السعادة الحسية والشقاوة فعلاماتهما الأعمال المشروعة بشروطها وهو الإخلااص 
قال تعالى ألا بن الدين الخالص وقال 007 الله مخلصينَ ويكفى هذا القدر من العلامات يملا والله الموفق لا رب غيره 
[أما خيبة المعتمد على الأمور التى نصبها الله للاعتماد عليها ْ 

وأما خيبة المعتمد على الأمور التي نصبها الله للاعتماد علييا وما ذا يخيب صاحبها مع كون الحق نصبها لهذا الأمى وأهلها له فاعل أيها 
الأخ الولي أن الأمور التي نصيها الحق للاعتماد عليها ما رجت عنه ولكن جعلها هذا الحائب أربابا من دون الله فاعتمد عليها لذواتها 
لا على من جعلها فاضربه الجهل 5 ذكرناه آنفا فالآثار الظاهرة عن نور الشمس في مرأة البدر إذا نظر فيه الناظر واعتمد على الشمس 
في ذلك من حيث هذا الجلى اللخاص الذي ربط الله الأثر به فهذا لا يخيب فاته أعطى الأ حقه وهذا لا يتكسف البدر في حقه 
أبدا والذي يخيب هو الذي يتكسف البدر في حقه فيبقى في ظلمة جهله مع وجود ذات المرآة القمرية فيكون هذا الخائب مع ذلك 


١‏ عد م 4 اس قاس 


لمظهر ني الظلمات فإن القمر قد حجب ني حق هذا الشخص الذي كان يعتمد عليه إنَكر وما تَعبدونَ من دون الله حصب جَهمْ وهي 
الظلمة فإن الظلمة جهم وأية ظلمة وأي جهم أعظم من الجهل وبها شبه الله في قوله أو كظمات فقال ظَلمَات بَعضها فق بض وهو 
جهل على جهل وهو من جهل ولا يع أنه جهل فنفى عنه إن يقارب زقئة يذه فكيق: إن براها وأدنفلء اليد هنا دون غيرها لأنيا 
محل وجود الاقتدار وببا يع الإيجاد أي إذا أخرج اقتداره ليراه لم يقارب رؤيته لظلمة الجهل لأنه لو رآه رآه عين الاقتدار الإلمي أ 
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لا تراه إذا أخرجه في 

النور الذي هو العلم 5 يده وهو اقتداره فعلم إن الاقتدار الكوني هو اقتدار الحق لارتفاع الظلمات المتراكة التي كانت بعضها فوق 
بعض وهذا وقع التشبيه بأشد الظلمات فإن ظلمة اجو تقتر تقترن معها ظلمة البحر تقترن معها ظلمة الموج تقترن معها ظلمة ترا م الموج تقتر 
معها ظلمة السحاب التي تحجب أنوا الكراكب فلا ىلر هر لا في ينه ولافي جل من جبليه ظدة ال ظلة اللي وظدة 
البحر ظلمة الجهل وهو فقد العلم وظلمة الفكر ظلمة الموج وظلية الموج المترا م ظلمة تداخل الأفكار في الشبه وظلية السحاب ظلية الكفر 
فن جمع هذه الظلمات فقّد خسر خسرانا مبينا وهذه حالة المعطلة لا غيرهم 

[علم الإفصاح عن درجات القرب الإلمي من حضرة اللسن] 

وأما ما يتضمنه هذا المنزل من علم الإفصاح عن درجات القرب الإلي من حضرة اللسن فاعل أن ذلك معرفة علم الشارع المترجم 
عن الله الذي أمرنا بالإيمان يحكمه ومتشابهه ولنقبل جميع ما جاء به فإن ناولنا شيئًا من ذلك على أنه مراد المتكلم به في نفس الأ 
زال عنا درجة الايمان فإن الدليل حكم على اللحير فيعطل حك الايمان وجاء العلم الصحيح من المؤمن يول لصاحب هذا الدليل أما 
القطع منك بأن هذا الذي أعطاك نظرك هو مقصود المفصح بما أفصح به فهو عين الجهل وفقّد العلم الصحيح وإن صادف العلم وقد 
زال عنك الايمان والسعادة مرتبطة بالإيمان وبالعلم الصحيح عن عل والعلم الصحيح هو الذي يبقى معه الايمان فعلى العارف أن بين 
طريق السعادة نيابة عن الله تعالى في خلقه كنيابة القمر عن الشمس في إيصال النور فالأتبياء المرسلون عليهم السلام هم التراجمة عن 
الحق والورثة على درجتهم بما يعطبهم الله من الفهم فيما جاءت به الرسل من كاب وسنة فهذا هو علم الإفصاح مختصر 

[اجتماع الضدان في العم الإلمي سبب تألفت الضرتان] 

وأما علم تألف الضرتين فاعلم إن أبا :سيد انتران قل 4ج عرفك الله .فقال. نمه نين العندين ولا هو الأول والكتر أي هر أو 
من عين ما هو آآخر وظاهر من حيث ما هو باطن لأن الحيثية في حقه واحدة وكل ضدين ضرتان وهذا لا يدرك من قوة العقل فإن 
قوة العمل لا تعطيه وإنما يدرك هذا من المقام الذي وراء طور العقل الذي كان من ذلك الطور أعطى الواجبات وجوبها والجاينات 
جوازها والمستحيلات إحالتها والأحديات أحديتها فهو الذي جعل الواحد واحدا كا جعل الواجب واجبا بإعطائه الوجوب وليس 
في قوة العقل إدراك ما ذكرناه من حيث فكره فهذا على صميح إِلي لا عقلي فإذا اجتمع الضدان في العلم الإلمي فقد تألفت الضرتان 
وتحابا إذ كانا لعين واحدة فتدبر هذا الفصل بنور الايمان لا بنور العقل فإنه مردود عقلا غير مقبول وكا لم يكن في قوة البصر أن يدرك 
المعقولات ولم يتعد حده كذلك العقل ليس في قوته إن يدرك ما يعطيه البصر بذاته من غير واسطة البصر فإذا عمزت قوة العقل أن 
تستقل بعلم المبصرات من حيث ما هي مبصرات وه مخاوقة وقوة البصر مخلوقة فن له بإدراك ما يخرج عن طوره إلى ما هو أعلى في 
أسبته إلى الحق وقد مخز عن إدراك ما خرج عن طوره إلى ما هو أنزل درجة وهو الحس في زعمه ومن افتقر إلى مخلوق مثله في أ 
فهو إلى الحالق أفمّر ويكفى هذه الإشارة فيما يعرفه العارفون من ذلك 

[الاصطلام نار ترد على قلوب الحبين تحرق كل شي ء تجده ما سوى المحبوب] 

وأما معرفة الاصطلام اللازم وصفة من أعطى مقام هذا الاصطلام من المقربين من أمثالهم تمن لم يعطه فاعل أن الاصطلام نار ترد 
على قلوب المحبين تحرق كل شي ء تجده ما سوى المحبوب وقد تذهب في أوقات بصورة المحبوب من نفس المحب وهو الوقت الذي 
يطلب المحب أن يقخيل محبوبه فلا يقدر على تخيله ولا يِقيم صورته لقوة سلطان حرقة لحيب نار الحب فيقال فيه في ذلك الخال مصط 
وهو الذي أراد القائل بقواه 00 

أودع فؤادي حرقا أودع ..... ذاتك توذى أنت في أضلعي 

وارم سهام الحب أو كفها .:..: الك فار مصاب معي 

موقعها القلب وأنت الذي ..... مسكنه بذاك الموضع 
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ومن هذه الحال قال قيس بن الملوح مجنون بنى عامس صاحب ليل وكان قد جاءته ليلى وهو مصطل يأخذ الجليد ويلقيه على صدره 
فيذييه من ساعته حرارة الفؤّاد وهو يصيح ليلى ليل طلبا لها لفقد صورتها من خياله قنادته يا قيس أنا مطلوبك أنا ليلى فلم يكن لا في 
نفسه صورة متخيلة يعرفها بها إلا أنه لما سمع منبا اسمها قال لما إليك عني فإن حبك 

شغلني عنك فهذا حال الاصطلام وهو نعت لازم للحضرة الإلحية مؤثر ولكل | سم إِلي مشهود فيه جمال الحق يحول بين العبد وبين 
تكييف اخ ويذهب بكل صورة يضبطها أو بتخيلها ولهذا 

قال صل الله عليه وسلم ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام 

من الإلظاظ وهو المثابرة وقرن الجلال بالإ كرام وما ورد الجلال قط في النبويات إلا والإ كرام مصاحب له ليبقى رسم العبد ولا يذهب 
بعينه فالجلال الذي هو جلال اججمال يكسوك الميبة فتباب المقام وهو الذي يجده المحب والعارف في نفسه من تعظيم امحبوب فيؤثر 


فيو 


جنابه على كل شي ء فإكرام الله به أنه يؤثره على كل شي ء وثم اصطلام يزول في الوقت وهو ما يرد على القلب من مشاهدة امحبوب 
في صورة الحيال فا دام هذا الخيال دام اصطلامه والجلال يحو هذه الصورة من النفس غيرة من تقيبده بصورة وله الإطلاق فيزول 
اصطلام تلك الصورة المقيدة بزوالها ويبقى الاصطلام اللازم الذي هو أثر الجلال في النفس فيرى المحب يكذب الصورة المتخيلة في 
نفسه التي تقول له أنا محبوبك ويعرض عنها إجلالا لمحبوبه أن يقيده لمعرفته بأن محبوبه لا يتقيد فلهذا يحترق في نفسه حيث يريد أو 
تتنى أن يضبط ما لا يتضبط لينعم به وهذا كان العلم أشرف من المحبة وبه أم الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله الزيادة منه 
لأنه عين الولاية الإلحية به يتولى الله عباده وبه يكرمهم وبه يعرفون أنه لا يعرف وأما المحب إذا لم يكن عارفا فهو يخاق في نفسه صورة 
يم فيبا ويعشقها فا عبد ولا اشتاق إلا لمن هو تحت حيطته ولا يزيله عن هذا المقام إلا المعرفة سخيرة العارف في الجناب الإلحي 
أعظم المحيرات لأنه خارج عن الحصر والتقييد 

تفرقت الظباء على خداش ..... فا يدري خداش ما يصيد 

فله جميع الصور وما له صورة تقيده ولهذا 

كان يقول صل الله عليه وسلم اللهم زدني فيك تحيرا 

لأنه المقام الأعلى والمنظر الأجلى والمكانة الزلنى والمظهر الأزهى والطريقة المثل ومن هذه الحضرة صدر الإنذار فعدم القرار وحل 
البوار إبساحة الكفار فلم يبق ستر ولا جاب إلا مزقه ونحرقه هذا المشبد الأسنى فإن الستر يقيد المستور والخاب يبحد المحجوب ولا حد 
إذاته ولا تقييد لجلاله فكيف يستره شي ء أو تغيب له عين تَجرِي بأغيتنا جَزاء مَنْ كان كفرَ فن قال ليس كدْلِه عي فقد صدق 
لأنه ما ثم موجود لا يغيب له عين ولا يحصره أن إلا الله لميع الصور الحسية والمعنوية مظاهره فهو الناطق من كل صورة لا في 
كل صورة وهو المنظور بكل عين وهو المسموع بكل سمع وهو الذي لم (سمع له كلام فيعقل ولا نظر إليه بصر فيحد ولا كان له مظهر 
فيتقيد فهو له لازم لا إله إلا هو الْزيرُ الحكيم يمحوا وهو عين ما يحو قال ورت وهو عين ما ,ثبت ف لَيْسَ كله ني 4 في هذا الحم 
وبه شبد له العلم الصحيح الموهوب فعلم الدليل ينفيه إذ لم يكن بيده منه ولا له تعلق بسوى صفات السلب والتنزيه وعلم الكشف يثبته 
ويبقيه ولا يبدو له مظهرا لا ويراه فيه والعلمان سححيحان فهو لكل قوة مدركة بحسبها ليعرفها أمها ما زالت عن منصبها وأنها لم تحصل 
بيدها من العلل بالله إلا ما هي عليه في نفسها فذاتها عرفت ونفسها وصفت خفرج عن التقييد والحدود بظهوره فيا ليكون هو المعبود 
فقد قضى أن لا يعبد إلا إياه فكانت الأصنام والأوثان مظاهر له في زعم الكفار فأطلقوا عليها اسم الإله فا عبدوا إلا الإله وهو الذي 
دل عليه ذلك المظهر فقضى حوانئجهم وسقاهم وعاقههم إذ لم يحترموا ذلك الجناب الإلحي في هذه الصورة امادية فهم الأشقياء وإن 
أصابوا أو لم يعبدوا إلا الله فانظر إلى هذا السريان الوجودي في هذه المظاهر كيف سعد به قوم وشقي به آخرون قال بعضهم كل ما 
تخيلته فى نفسك أو صوره وهمك فالله بخلاف ذلك فصدق وكذب وأظهر وحجب وقال الآخر لا يكون الحق مداولا لدليل ولا معقولا 
تاك شيو المقرل :601 رعاانو لا ان ايا الها وفك لكارها ناذا 1 فدديى ويد هك اوعفل قور قت الحقاا و اك 1 
وذكر الذاكرين ودليل الدالين لو خرج عن شي ء لم يكن ولو كان في شي ء لم يكن فهذا قد أبنت لك ما أثره الاصطلام اللازم وأن 
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العلماء هم المقربون الذين أدركوا هذا المشبد الأحى وهذه المعرفة العظمى ومن سواهم فقد نصب له علامة يعبدها وحنة شيدها 
وه ما انطوى عليه اعتقاده لدليل قام عنده أو قلد صاحب دايل فهو عند نفسه قد ظفر بمطلوبه واعتكف على معبوده وسكن إليه 
واستراح من الحيرة وكفر بما ناقض ما عنده وكفر بلا شك غيره ممن اعتقد غير معتقده فلهذا يكفر 

بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا دنيا وآخخرة والعالم احقق لما هو الأمى في عينه يتفرج في ذاته وني العالم ظاهره وباطنه فهو العين 
المصيبة وهو المثل المنزه المنصوص عليه الذي نفى ال حق أن ياثل أو يقابل بقوله تعالى ليس كثله شي أي ليس مثل مثله شي ء 
اكات كات المتتتاها عي رده وق بيطت لاا وق يالك أ رورس داعال ل كال الك الكل ال جر إن 
لوعو حومسم نفى المثل عن المثل المحقق الذي ذكناه سئل الجنيد عن المعرفة والعارف فقال لون الماء لون إنائه فأئبت 

لماء والإناء فأثبت احرف والمعنى والإدراك ونفى الإدراك ففرق وجمع فنعم ما قال وبعد أن أبنت لك عن مرتية الاصطلام اللازم 
فلنبين لك ما بتي من هذا المنزل وهو العلم بالجود الإلمي اللخارج عن الوجوب وهل يكون الحق عوضا ينال بعمل خاص أم لا 

إن هوا عتيذا مجرداا 

فاعم إن لله جودا مقيدا وجودا مطلقا فإنه سبحانه قد قيد بعض جوده بالوجود فقال كيب رَبك على تفْسه الرحمةَ أي أوجب وفرض 
على نفسه الرحمة لقوم خواص نعتبم بعمل خاص وهو أنه من عَلَ مك سوءا يهاه نم تاب من بعد وأَْلحَ فأ عَهُوررَحم فهذا 
جود مقيد بالوجوب .من هذه صفته وهو عوض عن هذا العمل الخاص والتوبة والأصلاح من الجود المطلق فلب جوده يجوده افا 
حك عليه سواه ولا قيده غيره والعبد ؛ بن الفردين عرض :زائل 'وعوض مائن قال مهل تق عيذ اله جعالمنا واماها فيك | بلس قعرفه 
وعرف مني أني عرفته فوقعت بيننا مناظرة فال لي وقلت له وعلا بيننا الكلام وطال النزاع بحبيث إن وقفت ووقف وحرت وحار 
فكان من آخر ما قال لي يا سبل الله عن وجل يقول ورحمت وَسعَث كل َي ءِ فعم ولا يخفى عليك إني شي ء بلا شك لأن لفظة 
كل تقتضي الإحاطة والعموم وشي ء أنكر النكرات فقد وسعتني رحمته قال سبل فو الله لقد أخرسني وحيرني بلطافة سياقه وظفره بمثل 
هذه الآية وفهم منها ما لم نفهم وعلم منها ومن دلالتها ما لم نعلم فبقيت حائرا متفكرا وأخذت أتلو الآية في نفسي فلما جئت إلى قوله 
تعالى فيها فسأ كتيها الآية سررت وتخيلت أني قد ظفرت بحجة وظهرت عليه 

بما يقصم ظهره وقلت له يا ملعون إن الله قد قيدها بنعوت مخصوصة يخرجها من ذلك العموم فقال فسأ كتهها فتبسم إبليس وقال يا 
سبل ما كنت أظن أن يبلغ بك الجهل هذا المبلغ ولا ظننت إنك هاهنا أ لست تعلم يا سبل أن التقييد صفتك لا صفته قال سبل 
فرجعت إلى نفسي وغصصت بريقي وأقام الماء في حلقي وو الله ما وجدت جوابا ولا سددت في وجهه بابا وءلمت أنه طمع في مطمع 
الطراك راك ف رو اليا ار يز ماكر اانا شيط نكر ار واكاك ور لامر ارو الي 
منه في خلقه لا أحكم عليه في ذلك بأمد ينتهي أو بأمد لا ينتبي فاعل يا أخي أني لتبعت تبعت ما حكي عن إبليس من اليج فا رأيت أقصر 
منه حجة ولا أجهل منه بين العلماء فلما وقفت له على هذه المسألة التي حكى عنه سبل ابن عبد الله تعجبت وعلمت أنه قد عل علها لا 
جهل فيه فهو أستاذ سبل في هذه المسألة وأما نحن فا أخذناها إلا من الله فا لإبليس علينا منة في هذه المسألة مد الله ولا غيرها 
وكذا أرجو فيما بتي من عمرنا وهي مسألة أصل لا مسألة فرع فإبليس ينتظر رحمة الله إن تناله من عين المنة والجود المطاق الذي به 
أوجب على نفسه سبحانه ما أوجب وبه تاب على من تاب وأصلح فالْكر يِه الب الْكيرِ عن التقييد في التقييد فلا يجب على الله 
انا أرجعه فل ادج فالفارنق لك إلى ستزده لذ" بطيله وذ يحل .راصنا ضيب عليةافإن وسدوية القطاة ها ستيه الك را ملك 
لعافت مم أن فالماك لذت بيد الماوت: مو وله لنتى له" والركاة كني عن الماك عل برب لقال دولا ترا له سوا سيعانه ققد أوعدن 
على نفسه أن يخرج من هذا المال مقدارا معينا هو حق لطائفة من خلقه أوجبه لهم على نفسه في هذا المال الذي بيد العارف فيخرج 
العارف من هذا المال حق تلك الطائفة نيابة عن رب المال >ا يخرج الوصي عن اليتبم حك الوكالة فإنه وليه ومن هذا الباب زلت 
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طائفة في كشفها لهذا المقام فلم تؤد زكاة ما بيدها من المال ورأيت منهم جماعة مع كونهم يخرجون ما هو أكثر من الركاة ولا يزكونه 

ويقولون إن الله تعالى لا يحب عليه شي ء وهذا المال لله ليس لي ويدي فيه عارية وأنا في هذه المسألة حنفى المذهب فك لا يجب 

على ولي اليتم إخعراج الزكاة عن اليتبم لأن اليتبم لا تجب عليه الزكاة في ماله لأنه الخاطب فلا أزكيه فقد بينت لك وفقنك الله الجود 

الإلي وتقسيمه وأما هل يكون الحق عوضا لعمل خاص أم لا فاعلم إن مالك بن أنس رضي الله عنه يقول في الرجل يعطي الرجل 

هدية ثم إن المعطى له لا يكافئه فيطلبه بالمكافاة عند الحا م 

[الانتقال إلى الصفحة التالية (5514)] 

فللحا كم إن يفصل عليه الأعى لما فيه من الإجمال ليترتب الك على التعيين فيقول له حين أعطيته هذه الحدية ما ابتغيت بها هل ابتغيت 

بها جزاء من الجنة أو معاوضة في الدنيا أو ابتغيت بها وجه الله فإن قال اللخصم افيف ما الأجئ فى الاسروامع اللفة او المعاوضية فى 

الدنيا حك على المعطي إياه برد عين ما أخذه منه إن كانت عينه باقية وإن كانت العين قد ذهبت حكم له بالقيمة على لحلاف في ذلك 
تعتبر القيمة في الي ء في زمان العطاء أو في زمان القضاء وإن قال إئما أعطيتها ابتغاء وجه الله لم يحم له بشي ء في ذلك وقال 

ليس بيد صاحبك ما قصدته ببديتك فن وجه أثبته عوضا عنها فيما يظهر فإنه لم يصرح مالك بأكثر من هذا ومن وجه ينفي أن يكون 

عوضا فإنه لا يمائله في القدر شي ء من مخلوقاته والكل نعمته غير أنه الفاوضة 8ل مكنذا المعطي في الدار الآخرة مما يناسب هديته 

فإن زاد على ذلك فن باب المنة وقد قيل 

لكل شي ء إذا فارقته عوض ..... وليس لله إن فارقت من عوض 

والتحقيق في هذه المسألة أن الحق من حيث ذاته ووجوده لا يقاومه شي ء ولا يصح أن يراد ولا يطلب إذاته وما يطلب الطالب 

ويريد المريد معرفته أو مشاهدته أو رؤيته وهذا كله منه ليس هو عينه وإذا كان منه لا عينه فد يصح أن يكون عوضا فيكون عمله 

في الدنيا الذي هو الحضور مع الله في 

قوله اعبد الله كأنك تراه 

فكو هذا العم ]قد عبد الله رؤيته وهي أرفع المنازل فهي لحاضر هنا في عمله جزاء وه لغير الحاضر زيادة ومنة فهو عند هذا 

ليس عوضا وهو عند الآخر عوض فيكون الحضور في الدنيا من الجود المطلق من عين المنة وتكون الرؤية من الجود المقيد جزاء بما 

أوجبه على نفسه فن جوده شبدت جوده فا رج عنه شي ء ولا أوجب غخلوق عليه شيئًا لا له إِلّا هو امير الحكيم فإذا أعطى 

العبد ابتداء لغيره لا جزاء إستحقه ذلك الغير فيكون هذا المعطى لأجل ذلك الاستحقاق تحت قيد الحق فيكون عطاه مثل هذا لا 

عن استحقاق لا يطلب بذلك إلا وجه الله سواء طلبه بنيته أو لم يطلبه فإن حالة العطاء المبتدأ يعطي ذلك فإنه اتصف فيه بصفة الحق 

من الجود المطلق حيث لم يكن عطاؤه جزاء ولما كان حاله هذا فكا إن الله تعالى يطلب الجزاء على ما امتن به من النعم على عباده 

وهو الشكر عليها ومعرفة النعم منه ويجازي هو على ذلك الشكر وعلى تلك المعرفة كذلك يعطى هذا العبد المنعم على غيره ابتداء إطلاق 

لسان المنعم عليه بالشكر والثناء عليه ثم يتولى الله جزاءه به لا بالجنة حتى اتصف بهذا العطاء بصفته تعالى فهذا قد أبنت محتملات ما 

يتضمنه هذا المنزل والله يَقُولَ اق وهو يبدي السبيل 

«الباب الثالث والتسعون وماتتان في معرفة منزل سبب وجود عالم الشبادة وسبب ظهور عال الغيب من الحضرة الموسوية» 

إذا ما الشمس كان لها شعاع ..... فذاك النور من قبلي أتاها 

إكائقا امرك جل وك لين عن فذاك امرك مو وب اها 

إذا ما جنة المأوى تجلت ..... من ينة إلينا في حلاها 

نعمنا بالرياح لما حوته ..... من الطيب الممسك في شذاها 

وان طمست نجوم في سماء ..... فذاك الطمس أورثها زهاها 

وأن دخلت نفوس في نفوس ..... فإن دخولها فيها مناها 

وعنان الققاق ها كرود .د... من الضيد اللا يفى ذهاها 
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وأو أن لي لبق رسا ني تزه اويا عه كاه ٍ 

ولو عرضت عليه الهب عما ..... ييجى ء به المنازع ما أباها 
وا أن الترازق ساك مدي إلى أمد فق متباها 

ولو أن الليالى مرسلات ..... غدائرها لما شقوا دجاها 

ولو أن الصباح يرى وجوها ..... منورة الجوانب من ضحاها 
لأجله ومات بها عزاما ..... وهيمه وتهه هواها 

واو أن «اشلال يكو بدرا دوه لأريعة وعهر ما افلاها 

ولو أن البحار تكون ماء ..... فراتا لم يلذ به سواها 

وق أن الأراضي ذات سطح ..... لما قال المهيمن قد دحاها 
وأظهر فبه زينة كل شى ء ..... وأخفى حكمة فيه ثراها 

ولو أن الديار بها أئيس ..... لكان أنيسها رب بناها 

ولكن لا يصح الأنس عندي ..... بذات مالحا صفة تراها 
ولو أن العوالبي في سفال ..... لكان سفاها أعلى ذراها 
اران الروابي شاعخات ..... لكان شموخها من علاها 
ولكن الشموخ لا مقام ..... به رب البرية قد حباها 

واو أن الصحيفة قيدت من ..... يقيدها لري وقد محاها 
ذأواث الحم تكون نارا ..... بلا برد مشيت على هواها 
ولكن العذاب وجود ضد ..... تراه النفس ذوقا في جناها 
ولو ان الغنة: ذاه تعن و لحنت كر قها هنا قزانها 
ولو نظر المشرع حين تخلو ..... بمن تبواه شرعا ما نهاها 

ولو أن السماء بلا نجوم ..... لنورها قليل من سناها 

ولو أن الرياح جرت رخاء ..... لزعزعها وأفقدها رخاها 
ولوان المياه تغور غورا ..... لاحيا العالمين ندا يداها 

ولواآن السعات تك كاه باك عق الكفار أغناهم عياها 
ول أن« لقيال" لدي سيرا وبهد لكان متا قدا بوتا انها 

ولو أن العيون ترى سناها ..... بلا حجب لحل بها عماها 

وأو أذنا كار اضر العرهينا ريد إذا أقبلم حلت حياها 

ولو نطق الاب بكل حمد ..... على أحد من الدنيا عناها 
ولو أن المغير يغير صبحا ..... عليها في الفلاة لما سباها 
ويثبت في مواقف مبلكات ..... لقوتها إذا أمى دهاها 

لفك فقت بالسبع المثاني ..... ومن سور الحروف بعين طاها 
لقد أبصرت عين الشمس تخفى ..... عن الأبصار إذ تعطى نداها 
فتبصر جوها بيدي سحابا ..... وتبصر أرضها تزهو رباها 
وتظهر حسنها لعمي عيون ..... ويخفى طرفها عنا عناها 
ولاق قن ردت توفت مض وقد ركف ينها احاها 
أجبت رسوطا لما أتاني ..... ليسأل أن تكامنى شفاها 
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نقلك الشر أولى فى لأ رابك شاءعيق ق:فناها 

فا رحلت لأبغعض كان منبا ووووه ولكن كان عن حاد حداها 

إجابته م واعتناء ووووه به جود المهيمن قد حذاها 

فصار الكل مفتقرا إليها ..... وصار الكون يرغب في حداها 

فك من حفرة قد كنت فيها ..... ولولاها لملت على شفاها 

لعلة شبوة لو أن عيىن, ووووه تؤيده الأساة لما شفاها 

و من طعمة أكلت بحرص ..... لشبوتها ولم تبلغ آناها 

مخافة أن تطالبه نفوس ..... بها والعقل يحذر من جفاها 

ولا خطرت له يوما بيال ووووه ولا حكمّت عليه ولا نواها 

ولكن الشريعة أثبتتها ووووه إلى أهل السعادة 2 خساها 

0 ولي وصانهم المهيمن عن رك 

اعلم أيدنا الله وإياك أن هذه القصيدة وكل قصيدة في أول كل باب من هذا اكاب ليس المقصود منها إجمال ما يأتي مفصلا في نثر 
الباب والكلام عليه بل الشعر في نفسه من جملة شرح ذلك الباب فلا يتكرر في الكلام الذي يأتي بعد الشعر فلينظر الشعر في شرح 
الباب م ينظر النثر من الكلام عليه ففى الشعر من مسائل ذلك الباب ما ليس في الكلام عليه بطريق النثر وهي مسائل مفردات 
تستقل كل مسألة في الغالب بنفسها إلا أن يكون 

بين المسألتين رابط فيطلب بعضها بعضا كالإنسان فإنه يطلب الكلام في الحيوان بما فيه من الإحساس ويطلب النبات بما فيه من الغو 
والغذاء ويطلب اماد بما فيه ما لا بحس كالأظفار والشعر فيتعلق بالنبات لفوها ويتعلق باجماد لعدم إحسامها وما في الوجود شي 
أصلا لا يكون بينه وبين ثى ء آخر ارتباط أصلا حتى بين الرب والمربوب فإن الخلوق يطلب الخالق واللحالق يطلب المخلوق ولذا 
كان العلم من العالم على صورة المعلوم وخرج المعلوم على صورة العلم وإن لم يكن كذلك فن أين يمع التعلق فلا تصح المنافرة من جميع 
الوجوه أصلا فلا بد أن نتداخل المسائل للارتباط الذاتي الذي في الوجود بين الأشياء كلها فافهم ما أشرت به إليك في هذا الارتباط 
فإنه .ينئ عن أعى عظيم إن تحققه زلت بك قدم الغرور في مبواة من التلف فإنه من هنا تعرف ما معنى قول من قال بحدوث العالم 
ومن قال بقدم العالم مع الإجماع من الطائفتين بأنه يكن وان كل جزء منه حادث وليس له مرتبة واجب الوجود بنفسه وإئما هو 
عند بعضهم واجب الوجود بغيره إما لذات الموجد عند بعضهم وإما لسبق العم بوجوده عند آخرين وو لا صحة الارتباط الذي أشرنا 
إليه لما م أن يكون العالم أصلا وهو كائن فالارتباط كائن والمنافرة وعدم المنافرة من وجه آتخر فكل حقيقة إهية لها حكم في العالم 
لبن الأعرى وهي أسب فنسبة العالم إلى حقيقة العم غير أسبته إلى حقيقة القدرة فك العلم فيه لا مناسبة بينه وبين المقدور وائما 
مناسبته بينه وبين المعلوم والأعى من كونه معلوما يغاير كونه مقدورا فإذا نظرته على هذا النسق قلت لا مناسبة بين الله وبين عباده 
وإذا نظرت بالعين الأخرى أئبت النسبة فإنها موجودة في الكل فاحكم بحسب ما تراه وما يغلب عليك في الوقت وإذا تبينت الحقائق 
لذي عينين فليقل ما حد له الشرع أن يقول ولا يقل بعمّله فإن إطلاق الألفاظ منها ما هو محجور علينا مع صحة المعنى ومنها ما هو مباح 
انا مطلقًا مع فساد المعنى طلاق نسبة الظرفية لمن لا يقبل الظرفية وكنسبة استفادة العلم لمن لا يستفيد علما فالإطلاق مشروع والوجه 
المنافي معقول كا حجر إطلاق أسبة الولد وأدخله تحت حك لو وكا جر تبديل القول الإلمي في قوله ما يبدل القول لدي وأدخله تحت 
لو ولا يدخل تحت أو إلا الممكن والعمّل يدل على الإحالة في الولد دلالة عقلية ويدل على الإمكان في هداية الناس أجمعين دلالة 
عقلية ويدل على إحالة هداية الناس أجمعين لما سبق في العلم من الاختلاف دلالة عقلية وتدل لفظة لو على أنه مخير في نفسه إن شاء 
شاء أمرا ما وإن شاء ل قا ذلك الأمن وهذا ووددية الأخبار الأكى وصيله العقل “وقد أمرنا الله بالعلم به وجعل الآيات دلائل لأولي 
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الألباب ولكن لما هي دلائل عليه خاصة فلا يخلو الأمى في أمره إيانا بالعلم به هل سلك في ذلك دلالة الشارع والوقوف عند إخباره 
تقليدا أو شلك طريقة النظر فيكون معقولا أو تأخذه من دلالة العقل ما يثبت به عندنا كونه ها 

ونأخذ من دلالة الشرع ما نضيفه إلى هذا الإله من الأسماء والأحكام فنكون مأمورين في العلم به سبحانه شرعا وعمّلا وهو الصحيح 
فإن الشرع لا يثبت إلا بالعقل ولو لم يكن كذلك لقال كل أحد في الحق ما شاء ثما تحيله العقول وما لا تحيله وهم قد فعلوا ذلك مع 
الايمان بالشرع ودخلوا بالتأويل في أمور لا حاجة لمم بها ولو استغنوا عنها لم يطالبهم العمل بذلك ولا سألهم الشرع عن ترك ذلك بل 
يسألهم الشرع عن فعل ذلك وهم فيه على خطر ولا حجة على ساكت إلا إذا وجب عليه الكلام فيما سكت فيه وقد اندرج في هذا 
الكلام جميع ما ذكرناه في القصيدة التى في أول الباب فإنه جميع ما عدد فيها من الأمور تطلب حقائق إلحية تستند إليها وتعافر حقائق 
إفية افما يضمن هذا النزك حل اكاب يق كشنين وغل الكشق بين بجاين بوما'ي المنازل مزل يضمن :هذا الطرزب من التجل 
إلا هذا المنزل فإن التجلي المنفرد في المظهر من غير بينية يعطي ما لا يعطيه في البينية والتجلي المفرد الذاتي في غير المظهر يعطي ما لا 
يعطيه في البينية وهذا التجلٍ الواقع في ال لبينية يعطي الحصر بين أمرين وكل محصور محدود بمن حصره وهذا أغب المعارف في هذا 
الطريق أن يكون التجبلٍ الذائي الذي له الإطلاق محصورا فهو "أ يقال عن القاعد في حال قعوده إنه قاكم فظاهر الأعس أنه لا يتصور 
فسبحان من تنزه عن الأضداد وقبلتها أوصافه 

قال صلى الله عليه وسلم ترون ربكم كا ترون الشمس بالظهيرة 

فإن كان أراد النهار بهذا اللفظ فقّد عم التجليات الذاتية وإن اختلفت في حك التجلي كاختلاف صفة تنزيبه باسعه الغني عن الفة 
وصفة تنزيبه بالأحدية عن الشريك بقوله ول يَكُنْ لَه سرك في الل كذلك التجليات الذاتية البصرية مثل هذه التجليات الذاتية 
العقلية وإن كان أراد بالظهيرة وقتا معينا في النمار وهو الأظهر في المعنى الحقق واللفظ وعليه أولى أن حمل هذا القول فإن النهار كله 
تجل ذاتي لأن الشمس فيه ظاهرة بذاتها فإن النبار جلاها للابصار وإن كان النبار معلولا عنها فظهرت بذاتها من أول شروقها إلى حال 
غروبها ولها تجل وحم في كل دقيقة يعرفها من يعرفها ويجهلها من يجهلها والذي يعرف الكل من ذلك ما امتد زمانه فيفرقون ما بين 
حكها في طلوعها وشروقها وحكمها في إشراقها وحكمها في ضحاها وحكمها في زوالها وهو أول غشيها وحككها في عصرها وحكمها في 
قبض ضوئها وقلة سلطانه عما كان عليه فيما يقابله من أول النبار وصدره وحكمها عند سقوطها ولكل تجل وإن كان ذاتيا حكم ليبس 
للآخر فا عدا الطرفين فهو تجل ذاتيٍ بين تجليين ذاتيبن إلا الطرفين فهو تجل ذاتي عقيب تجل جابي والطرف الآخر تجل ذات يعقبه 
جل عاق نوجل وبين جل ادال وغان ولد ريا يلك عل الطزيق افافهع: من تعالاات بغر الأحكام الشمسية ني هذه الآنات 
ووقوع التشبيه منبا في آن معين وهو الظهيرة وحالة الصحو وعدم السحاب يينها وبين الرائي وخذ أنت في الآنات الباقية آثار التجلي 
الذاتي 

[إن النور المنبسط على الأرض ليس له حقيقة وجودية إلا بنور البصر] 

فاعلم إن النور المنبسط على الأرض الذي هو من شعاع الشمس الساري في الحواء ليس له حقيقة وجودية إلا بنور البصر المدرك إذلك 
فإذا اجتمعت العينان عين الشمس وعين البصر اسثئارت المبصرات وقيل قد انبسط الشمس عليها ولذلك يول ذلك الإشراق بوجود 
السحاب الحائل لأن العين فارقت هذه العين الأخرى بوجود السحاب وه مسألة في غاية الغموض لأني أقول او أن الشمس في جو 
السماء وما في العالم عين تبصر من حيوان ما كان لها شعاع منبسط في الأرض أصلا فإن نور كل مخلوق مقصور على ذاته لا إستنير به 
غيزة افوعجود أبضارنا وونعوة المتين "عزنا أظيق النون الممبسظ أ لأ مر الألرات تتقلب في الجسم الواحد المتلون بانلحضرة مثلا أو اخمرة 
إذا اختلفت منك كيفيات النظر إليه من الاستقامات والانحرافات كيف يعطيك ألوانا مختلفة محسوسة تدركها ببصرك لا وجود لما 
في الجسم المنظور إليه في الشمس ولا تقدر تتكر ذلك ولا سيعا إذا كان الجسم المنظور إليه في الشمس فقد أدركت ما لا وجود له 
حقيقة بل أسبة كذلك النور المنبسط على الأرض وكتقلب الحرباء في لون ما تكون عليه من الأجسام على التدريج شيئا بعد ثبي ء ما 
هي مثل المرآة تقبل الصورة بسرعة ولا هي جسم صقيل وإدراك تقلبها في الألوان محسوس مع علمك بأن تلك الألوان لا وجود لما في 
ذلك الجسم الذي أنت ناظر إليه ولا في أعيانها في علبك كذلك العالم مدرك لله في حال عدمه فهو معدوم العين مدرك لله يراه فيوجده 
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لنفوذ الاقتدار الإلحي فيه ففيض الوجود العيني إنما وقع على تلك المرئيات لله في حال عدمها فن نظر إلى وجود تعاق رؤية العالم في 

حال عدمه وإنها رؤية حقيقية لا شك فيها وهو المسمى بالعالم ولا يقصف الحق بأنه لم يكن يراه ثم رآه بل لم يزل يراه فن قال بالقدم 
فن هنا قال ومن نظر إلى وجود العالم في عينه لنفسه ولم يكن له هذه الحالة في حال رؤية الحق إياه قال بحدوثه ومن هنا تعلم أن علة 
رؤية الرائي الأشياء ليس هو لكونها موجودة ا ذهب إليه من ذهب من الأشاعرة وإئما وجه الحق في ذلك إِنما هو استعداد المرثي 
لأن يرى سواء كان موجودا أو معدوما فإن الرؤية نتعلق به وأما غير الأشاعرة من المعتزلة فإنها اشترطت في الرؤية البصرية أمورا 
زائْدة على هذا تابعة للوجود ولهذا صرفت الرؤية إلى العلم خاصة فأما تجل الذات بين تجليين خابيين فلا بد أن يظهر في ذلك التجلي 
الذاتي من صور الجابين أمى للرائي فيكون ذلك التجلى له كامراة يقابل بها صورتين فيرى لابين بور ذلك التجلى الذاتي في مرآة الذات 
كا تشبد الفقر في حال تنزيبك الحق عنه سبحانه الغني البيد وإن لم يكن الأمس كذلك فكيف تنزهه عما ليس بمشبود لك عقلا فهكذا 
صورة الجاب في الذات عند التجلى وأوضم من هذا فلا يمكن فإذا أدرك العارف صورة هذين الجابين أو صورة الحجاب والتجلى الذاتي 
الذي هذا التجلي الذاتي الآخر بينهما أو أدرك التجليين الذاتيين في مجلى الحجاب الواقع بينهما فليكن ذكره وعمله بحسب ما تعطيه تلك 
الصورتان في ذلك الى والعلة في أنه لا يدرك أبدا في التجلى أي تجل كان إلا صورتين لا بد منهما لكون الواحد يستحيل أن شبد 
في أحديته ولما كان الإنسان لا تصح له الأحدية وهو في الرتبة الثانية من الوجود فله الشفعية لهذا لا يشاهد في التجلى إلا الصورتين 
الذي هو لمحل بينهما فلا يرى الرائي من الحق أبدا حيث رآه إلا نفسه فهذا التجل يعرفك بنفسك وبنفسه فإن كان التجلى بين ابين 
كانت الصورتان عملا إن كان في الدنيا فيكون عمل تكليف مشروع وإن كان في الآخرة فيكون عمل نعي في منكوح أو ملبوس أو 
مأكول أو مشروب أو تفرج بحديث أو كل ذلك أو ما أشبه ذلك بحسب الجاب ولهذا إذا رجع الناس من التجلي في الدار الآخرة 
يرجعون بتلك الصورة ويرون ملكهم بتلك الصورة وبا يقع النعي لظي أن النعيم نتعلقة الا شياء وليس كذلك وما متعلق النعيم 
وجود الأشياء أو إدراكها على تلك الصور الجابية التي أدركها في امجلى الذاني وإن كان التجلي تجليا ابيا بين تجليين ذاتيين كتجلي 
القمر بين الضحى والظهيرة وتجى الليل بين نبارين كانت الصورتان في ذلك ابل المجابي علما لا عملا ولكن من علوم التنزيه فتتحى 
به النفس وتنعم به النعيم المعنوي وتلك جنتها المناسبة لما فافهم وإن كان التجلي الذاتي بين تجل ابي وذاتي كانت الصورتان صورة 
عم لا صورة عمل فالتجلي الذاتي في الذااتي صورة عل تنزيه لا غير وصورة التجليٍ الجابي فيه صورة عل تشبيه وهو تخلق العبد بالأسماء 
الإلحية وظهوره في ملكه بالصفات الربانية وفي هذا 

المقام يكون المخلوق خالقا ويظهر بأحكام جميع الأسعاء الإلحية وهذه مرتبة الحلافة والنيابة عن الحق في الملك وبه يكون التحكم له في 
الموجودات بالفعل بالحمة والمباشرة والقول فأما الحمة فإنه يريد الشي ء فيتمثل المراد بين يديه على ما أراده من غير زيادة ولا نقصان 
وما القولةفإنه يتوك: لا أراده كن تكون ولك لراك أى اعرد عفنيه إن كان اعيه كاك ميق الطرن فى اقالطا وتصويره 
طائرا وهو قوله لما حَلَقْتٌ بيَدَيّ فللإنسان في كل حضرة إلطية نصيب لمن عمّل وعرف وإن كان التجمل الجابي بين تجل ابي وذاتي 
فالتجلي الحابي في الحابي علم ارتباطه بالحق من حيث ما هو دليل عليه وكونه سببا عنه وأنه على صورته ونسبة الشبه به وأما صورة التجلي 
الذاقي في امجابي فهو علم تجلى الحق في صفات الخلوق من الفرح والتعجب والتبشبش واليد والقدم والعين والناجذ واليدين والقبضة 
والهين والقسم للبخلوق بالخلوقين وبنفسه واتصافه بحجب النور والفلم عفر تيجانة الشرقة على تلك يي الورية والظليية وقد 
حصرت لك مقام التجليات في أربع وليس ثم غيرها أصلا ولا اعطق الحقيقة في التجليات الإلهية إنها لا تكون إلا ني هذه الأريع 

في العالم كانت الموجودات كلها على التربيع في أصلها الذي ترجع ! ايه فكل موجود لا بد أن يكون في علمه علم تنزيه أو عم تثشبيه وفي 
عمله إما في عمل صناعي أو عمل فكري روحاني ولا تخلو من هذه الأربعة الأقسام وكذا الطبيعة أعطت بذاتها لحكم هذه التجليات فإن 
الموجودات إِنما رجت على صورة هذه التجليات فكانت الحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة وه في كل جسم بكالما غير أنه 

قد تكون في الجسم على التساوي في القوة وهو سبب بقّاء ذلك الجسم وقد لا تكون في الجسم على السواء في القوة فتكون العلل إذلك 
الجسم مستصحبة وحالات الأمراض تتقلب عليه بحسب غلبة بعضها على بعض فإن أفرطت كان الموت وإفراطها منها فإن السبب 
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الموجب لإفراطها إِما وقع منها بمأكول يأ كله الإنسان أو الحيوان فا يكون الغالب في ذلك المأكول أو المباشر يزيد في كية ما يناسبه 
من الجسم إن كان حارا قوي الحرارة وإن كان باردا قوي البرودة وكذلك ما بقي ثم إنه لما ألف بين هذه الأربعة لم يظهر إلا أربعا 
ولا قبلت إلا أربعة وجوه فإن حقائق تلك التجليات الأربعة أعطت أن لا تأتلف من هذه الأربع إلا وزنها في العدد ولهذا كانت منها 
المنافرة من جميع الوجوه والمناسبة كا ذكرناه في الإلحيات في أول هذا الباب وتلك الحقيقة الإلحية حكنت على العالم أن يكون بتلك 
المثابة إذ كان المعلوم على صورة العم وعلمه ذاته فافهم فالمنافرة كالحرارة والبرودة وكذلك الرطوبة واليبوسة فلذلك لا تجتمع الحرارة 
والبرودة ولا الرطوبة واليبوسة في حك ا او اله العناصر أربعة عن تأليف هذه الطبائع فكان النار عن الحرارة واليبوسة ثم ل 
يجعل ما يليه ما ينافره من جميع الوجوه بل جعل إليه ما يناسبه من وجه وإن فارقه من وجه فكان المواء له جارا بما يناسبه من الحرارة 
وان نافره بالرطوبة فإن للوساطة أثرا وحكا بمعها بين الطرفين فقويت على المنافرة لما فالمواء حار رطب فبما هو حار يستحيل إلى 
الثار بالمناسب وغلب الوساطة وبما هو رطب يستحيل إلى الماء بالمناسب ثم جاور المواء من الطرف الأسفل الماء فقبل الحواء جوار 
النار لحرارة وقبل جوار الماء للرطوبة وان نافره بالبرودة كا نافره المواء بالحرارة وكذلك جاور بين التراب وبين الماء للبرودة الجامعة 
مجاورتهما فا ظهر عنها إلا أربعة ذلك الأخيلة وكذلك الجسم الحيواني المواد جعل أثر النار فيه الصفراء وأثر المواء الدم وأثر الماء البلغم 
0 التراب السوداء فركب الجسم على أربع طبائع وكذلك القوي الأربعة الجاذبة والماسكة والحاضمة والدافعة وكذلك قرن السعادة 
والشقاء بالأربعة بالمين والشمال والخلف والأمام لأن الفوقية لا يمثي الجسم فيبا بطبعه والتحتية لا يمثي فيها الروح بطبعه والإنسان 
والحيوان مركب مهما فا جعلت سعادته وشقاوته إلا فيما يقبله طبعه في روحه وجسمه وهي الجهات الأربع وبها خوطب ومنها 
دخل عليه إبليس فقال ثم لآتينهم من بين أيدييم ومن خَلَفَهم وعن أيمانيم وعن تمائلهم ول يقل من فوقهم ولا من تحتهم لما ذكرناه 
فإبليس ما جاءه إلا من الجهات التي تؤثر في سعادته إن ممع منه وقبل ما يدعوه إليه وفي شماوته إن لم يسمع منه ولم يقبل ما دعاه 
إليه فسبحان العلي الحكيم رتب الأشياء مراتبها وهكذا فعل العالم الجسماني العلوي عل البروج التي جعل الأحكام عنها في العالم على 
أربع نارية وترابية وهوائية ومائية وكذلك جعل أمبات المطالب أربعة هل وما وم وكيف وكذلك أمبات الأسماء المؤثرة في العالم وهو 
العالم والمريد والقادر والقائل فعلمه بكونه يكون في وقت كذا على حالة كذا دون ذلك لا يمكن فهذا العلم علق الإرادة بتعين ذلك 
الحال فالقائل علق القدرة بإيجاد تلك العين فعلم فأراد وقال فقدر فظهرت الأعيان عن هذه الأربعة فالحرارة لعل واليبوسة للإرادة 
والبرودة للقول والرطوبة للقدرة فللحرارة التسخين ولليبوسة التجفيف وللرطوبة التليين وللبرودة التبريد قال تعالى ولا رطب ولا يبس 
فذك المنفعلين دون الفاعلين إدلالتهما على من كنا منفعلين عنبما وهما الحرارة انفعل عنبها اليبوسة وكذلك البرودة انفعل عنها الرطوبة 
فانظر ما أعطته هذه التجليات بحصرها فيما ذكرناه وكذلك العالم سعيد مطلق وشقي مطلق وشقي ينتقل إلى سعادة وسعيد ينتقل إلى 
شقاوة فانحصرت الخالات في أريع ومنه الْأُول والآخر والظاهرٌ وانْبَاطن وما ثم خامس وهذه نعوت ذسبته مع العالم ومراتب العدد 
أزوعة لا خامس لما وهي الآحاد والعشرات والمثئات والآلاف ثم يقع التركيب وتركيبها كتركيب الطبائع وعحوف الا ر كا توا 

[ما دام البدر طالعا فالنفوس في البساتين نائمة] 

واعلم يا أخي أنه ليلة تقييدي لبقية هذا المنزل من بركاته رأيت رسول الله صلى الله عليه وس وقد استلقى على ظهره وهو يقول يذبغي 
العبد أن يرى عظمة الله في كل شي ء حتى في المسح على الحفين ولباس القفازين وكنت أرى في رجليه صل الله عليه وسلم نعلين 
أسودين جديدين وفي يديه قفازين وكأنه إشير إلي مسرورا بما وضعته في هذا المنزل من العل بما إستحقه جلال الله ثم يقول ما دام البدر 
طالعا فالنفوس في البساتين نائمة وفي جواسقها امنة فإذا كان الظلام ولم يطلع 

البدر خيف من اللصوص فينبغي إن يدخل الإنسان المدينة حذرا من اللصوص فكنت أفهم عنه من هذا الكلام أنه يريد أن النفوس 
إذا كان شبود الحق غالبا عليها محققة به وفيه عند من يدخل بساتين معرفة الله والكلام في جلاله على ضروبه وكثرة فنونه فشبه الحق 
بالبدر وشبه ما تحويه البساتين من ضروب الفواكه بما تحوي عليه الحضرة الإلية من معارف الأسماء الإلمية وصفات الجلال والتعظيم 
وفهمت منه في المنام من قوله إذا غاب البدر وذلك شهود الحق في الأشياء والحضور معه والنية الخالصة فيه كان ظلام الجهل والغفلة 
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عن الله واللخطاء وخيف من اللصوص يريد الشبه المضلة الطارئة لأححاب النظر الفكري وأصعاب الكشف الصوري فذ ذلك خوفا 
على النفوس إذا اشتدت في الكلام على ما إستحقه جناب الحق فليدخل المدينة يريد فليتحصن من ذلك بالشرع الظاهر وليلزم اجماعة 
وهم أهل البلد فإن يد الله مع الماع ثم رأيته صل الله عليه وس يتقلق قلا عظيما يميع أعضائه لعظيٍ ما هو فيه من السرور بما 
يتضمنه هذا المنزل من المعرفة وكائما في الليل والبدر طالع حتى كان منه في النبار أرى البدر يضي ء :0 الع ارال بابي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ني قلق عظع لما برد عليه من الله ويشبده واستيقظت فقيدت الرؤيا في هذا المنزل واستبشر ت عا رأيته 
ذ لخت !ذلك وييضين هذا مزل عاوماجعة ود من تنك إلا يسان ما ري شاية امن انار غنات كيرة ملك أحبان 
في هذه الليلة إنما أجعل من المنزل بعض ما يحوي عليه من المعارف مسساًلة من مسائله فسألني بعض أحعابي قال إذا كان الأمى على 
هذا فتاهل عدد ما عريه عن المبنائل 5317 ردوش' لوطا تاف لتترفها من غير فصل حنافة النطوي فلك إن كناء الله برعا أففل 
ذلك فبما بقى علينا من هذه المنازل في هذا اكاب فكانت على هذه الليلة ليلة مباركة 

[علم التجلي في النجوم] 

فاعلم إن هذا المنزل يتضمن عل التجلي في النجوم على كثرتها في كل نجم منها في آن واحد برؤية واحدة وعلم تداخل التجليات وعلم 
تجل التايع والمتبوع وهل يحصل لايع ذوق من تجل البو م لا فإن لمتبرع إعا جاء يدعو إلى الله ما جاء يدعو إلى نفسه فقّال تعالوا 
إلى كلمة سواء ؛ نا وييتكر ألا تعبد إِلّا الله ولا شرك به سَيئا ولا يَدَ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله وقال أدعوا إِلَّ الله على بصيرة 
أنَا ومن انبح عل للتابع نصيبا في الدعاء إلى الله فكل علم يستقل به الإنسان من كونه عاقلا لا يحتاج فيه إلى غيره من رسول ولا 
دل عليه كالعلم بتوحيد اللّه وما يجب له وكذلك ما يحصل له من الفيض الإلجي في الكشف في خاواته وطهارة نفسه بمكارم الأخلاق 
فثل هذا يكون له من التجلي مثل ما للمتبوع لأنه ليس بتابع إِنما هو ذو بصيرة إما لدليل عمّل سار أو لكشف محقق هو فيه مثل 
المتبوع وكل إنسان ما له هذا المقام وكان الذي عنده من العلم باللّه أخذه إيمانا من المتبوع ومشى عليه ويكون ذلك العلم مما لا يمكن 
أن يحصل إلا على طريقة : الرسول صل الله عليه وسلم وهو علم التقرب إلى الله من كونه قربة لا من كونه علما وكذلك الأعمال البدنية 
والقلبية على طريق القربة لا تعلم إلا من المتبوع فإذا كان التجلي في هذا المقام لصاحب هذا العلم فلا يلحق فيه التابع المتبوع أبدا فهو 
لمتبوع تجل شمسي وهو للتابع تجل قري ونجوي فاعلم ذلك 

[تجل الحق لأهل الشقاء في غير الاسم الرب] 

وبما يتضمنه هذا المنزل تجبلى الحق لأهل الشقاء في غير الاسم الرب مع أن الله ما جعل الجاب إلا في يومئذ مخصوصا وني اسم الرب 
المضاف إلهم لا في إطلاق الاسم فهم في الجاب ني زمان مختص من اسم مضاف خاص بهم فلا يمنع تجليه في هذا الاسم اللخاص 
لهم في غير ذلك الزمان وفي اسم الرب المطلق وفي غيره من الأسماء قال تعالى كلا نهم عن بهم يومئذ فأضافه إلهيم يومئذ لمحجوبونَ 
لؤشعله زمانا معيئا فاذ 

[النعيم بالتجلي إنما يقع للمحبين المشتاقين] 

ويتضمن هذا المنزل أنه ليس كل تجل يقع به النعيم وأن النعيم بالتجلي إنما يقع للمحبين المشتاقين الذين وفوا بشروط الحبة ويتضمن هذا 
المنزل بطون عالم الشهادة في الغيب فيرجع ما كان شهادة غيبا با وما كان غيبا شبادة وهكذا ذهب إليه بعض العارفين في أشأة الآخرة 
إن الأجسام تكون مبطونة في الأرماح ون الأرواح تكون لما ظروفا ظاهرة بعكس ما هي في الدنيا فيكون الظاهر في الدار الآخرة 
والم للروح لا جسم وهذا يتحولون في أية صورة شاءوا لغلبة الروحية عاءهم وغيبية ا 0 
يظهرون في أية يووة غاءوا :وم متازل صاب الكت الذي أكروا حشر الأجسام فإ نإنهم أبصروا في كشفهم الأ الواقع في الدار 
الآخرة ورأوا أرواحا تتحول في الصور كا يريدون وغيب عنهم ما تحوي عليه تلك الأرواح 

من الجسمية كا غاب عنهم في هذه الدار في البشر الروحانية المبطونة في الأجسام فكانت الأجسام قبورا لها وفي الآخرة بالعكس 
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الأرواح قبور الأجسام فلهذا أنكروا ذلك والكشف التام الذي فزنا به وأصحابنا هنا وفي الآخرة إنا كشفنا الأرواح هنا وغلب الأجسام 
الطبيعية عليها في الصورة الظاهرة فلا يرى من الأرواح في ظاهر الأجسام إلا آثارها ولو لا الموت والنوم ما عرف غير المكاشف إن 
ثم أمرا زائدا على ما إشاهده في الظاهر ومع وجود الموت والسكون وظهور الجسم عريا عما كان له من الآثار ذهبت طائفة إلى هذا 
المذهب وهم الحشيشية فا رأت أن ثم خلف هذه الصورة الظاهرة شيئًا أصلا فكيف ببؤلاء لولم يكن موت في العالم ويتضمن هذا 
المنزل معرفة العالم العلوي وترتيب صورته في تركيبه وانه على خلاف ما يذكره أصحاب عل الميئة وان كان ما قالوه يعطيه الدليل ويجوز 
أن يكون الله يرتبه على ذلك ولكن ما فعل مع أنه يعطي هذا الترتيب ما يعطيه ما ذهب إليه أحصاب عل الميئة ويتضمن علم ما أودع 
الله في العالم السفلٍ في ترتيبه من الأمور ويتضمن معرفة المكلفين ومن أن كلفت وما يحركهم ويتضمن عل القربات ويتضمن علم 
سبب قصم الجبابرة المتكبرين على الله ويتضمن إلحاق الحيوان بالإنسان في العلم بالله ويتضمن عل العواقب وما آل كل عالم فقد ذكرت 
لوعن ومسائاة ولد 1 الحق وهر 8 امهل 

«الباب الرابع والتسعون ومائتان في معرفة المنزل المحمدي المكى من الحضرة الموسوية» 

حرم الله قلب كل نبي ..... وكذا قيل قلب كل ولي 

ورثوه وورثوه بينهم ..... في علوم وفي مقام عل 

فإذا ما نسبت للشرع علما ..... فاطلب العلم في حروف الروي 

وبحار لها معارف نور ..... في شريف محقق ودني 

وني مطهر ورسول ..... وفقير ردك وغني 

ونعبم هرتب في علو ..... وعذاب مقسم في ري 

[هل للعدم مرتبة عند الله أم لا] 

اعلم أن هذا المنزل يتضمن عل مرتبة العالم عند الله بيملته وهل العدم له مرتبة عند الله يتعين تعظيمه من أجلها أم لا وهل من خاق 
من أهل الشقاء المغضوب عليه له مرتبة تعظي عند الله أم لا وهل التعظيٍ الإلحي له أثر في المعظم بحيث أن يسعد به أم لا وما سبب 
تعظيٍ الله العالم وهل لمن عظم العالم من الحاق صفة يعرف بها أم لا وما الأسماء الإلمية التي تضاف إلى الخاوقين في مذهب من يقول 
ما أقسم الله قط إلا بنفسه لكن أضمره تارة وأظهره في موطن آخر ليعلم أنه مضمر فيما لم يذكر وجميع ما يتعلق بهذا الفن يتضمنه هذا 
المنزل إن ذكرناها على التفصيل طال الكلام 

[هل يشارك الإنسان والحيوان في الحلق أم لا من العام] 

وثما يتضمن هذا المنزل علم خاق الإفسان من العالم وهل الحيوان مشارك له في هذا الحاق أم هو خصيص به ولم خص ببذا الضرب من 
االحلق وإن كان إشاركه الحيوان فيه فلم عين الإنسان بالذكر وحده وما ذا ذكوت لفظة الإنسان في القران حيثما ذكرت ونيط بذكرها إما 
الذم وإما الضعف والتقص وإن ذكر بمدح أعقبه الذم منوطا به فالذم كقوله إِنَّالإنْسانَ لني خْسْرٍ إن الإْانَ لريه لَكنُود والضعف 
والنقص مثل قوله حَلَمْا الْإْسانَ من سَلالة من طين وقوله لَقَدْ َلَقنَا الْإمْسانَ في كبد والدم العاقب للمدح كقوله لق حلفا الْإنْسانَ 
في أَحَسَن ويم هذا مدح ثم رددناه أُسْمَلَ سافلينَ هذا ذم ويتضمن عل مال أحعاب الدعاوي التي تعطيبا رعونة الأنفس ويتضمن 
تقرير النعم اللحسنية والمعتوية ويغضين التخلق بالأمهاء ويتضمن عل القوة التي أعطيها الإنسان وأن لها أثرا وفي ذلك رد على الأشاعرة 
وتقوية للمعتزلة في إضافة الأفعال إلى المكلفين ويتضمن عل ما يمع فيه التعاون ويتضمن علم مال عرف الدليل وتركه لهوى نفسه فهذا 
جميع رءوس ما يتضمنه هذا المنزل من المسائل وهي نتشعب إلى ما لا يحصى كثرة إلا عن مشقة كبيرة فأما مرتبة العالم عند الله 
يجماته 


[إن الله تعالى خلق العالم دليلا على معرفته] 
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فاعام إن الله تعالى ما خلق العالم لحاجة كانت له إليه وما خلقه دليلا على معرفته ليكجل بذلك ما نقص من مرتبة الوجود ومرتبة المعرفة 
فلم يرجع إليه سبحانه من خلقه وصف كال لم يكن عليه بل له الكال على الإطلاق ولا أيضا كان العالم في خلقه مطلوبا لنفسه لأنه 
ما طرأ عليه من خلقه صفة كال بل له النقص الكامل على الإطلاق سواء 

خاق أو لم يخلق بل كان المقصود ما ذكرناه مرتبة الوجود ومرتبة المعرفة أن تكجل بوجود العالم وما خلق الله فيه من العلم بالله لما أعطاه 
التقسيم العقلي فإن وصف العالم بالتعظيم فن حيث نصب دليلا على معرفة اله وأن به كلت مرتبة الوجود ومرتبة المعرفة والدليل 
يشرف بشرف مدلوله ولما كان العلم والوجود أمرين يوصف ببما الحق تعالى كان لما الشرف التام فشرف العالم لدلالته على ما هو 
شريف فإن قال القائل كان يع هذا بجوهر فرد يخلقه في العالم إن كان المقصود الدلالة قلنا صدقت وذلك أردنا إلا أن لله تعالى نسبا 
ووجوها وحقائق لا نباية لها وان رجعت إلى عين واحدة فإن النسب لا نتصف بالوجود فيدخلها التناهي فلو كان ا أشرت إليه لكان 
الكال للوجود والمعرفة بما يدل عليه ذلك الخلوق الواحد فلا يعرف من الحق إلا ما تعطيه تلك النسبة الخاصة وقد قلنا إن النسب لا 
لتناهى نفلق الممكنات لا ثتناهى فالخلق على الدوام دنيا وآخرة فالمعرفة تحدث على الدوام دنيا وآخعرة ولذا أمى بطلب الزيادة من العلل أ 
تراه أمره بطلب الزيادة من العلم بالأكوان لا والله ما أمى إلا بالزيادة من العلم بالله بالنظر فيما يحدثه من الكون فيعطيه ذلك الكون 
عن أية أسبة إلمية ظهر ولهذا نبه صلى الله عليه وسلم القلوب 

بقوله في دعائه اللهم إني أسألك بكل امم معيت به نفسك أو علبته أحدا من خلقك أو استأئرت به في علم غيبك 

والأسماء نسب إلية والغيب لا نباية له فلا بد من الخلق على الدوام والعام من الخلوقين لا بد أن يكون علمه متناهيا في كل حال 
أو زمان وأن يكون قابلا في كل نفس لعل ليس عنده محدث متعاق بالله أو مخلوق يدل على الله ذلك العلم فافهم فإن قال القائل 
فالأجناس محصورة بما دل عليه العمل في تقسيمه وكل ما يخلق مما لا يتناهى داخل في هذا التقسيم العقلي إذ هو تقسيم دخل فيه 
وجود الحق قلنا التقَسيم سححيح في العمل وما تعطيه قوته كا أنه لو قسم البصر المبصرات لقسمها بما تعطيه قوته وكذلك السمع وجميع 
كل قوة تعطي بحسبها ولكن ما يدل ذلك على حصر الخلوقات فإنها قسمت عل قدر ما تعطي قوتها وما من قوة تعطي أمرا وتحصر 
القسمة فيه إلا ويخرج عن قسمتها ما لا تعطيه قوتها فقوة السمع تقسم المسموعات ومتعلقها الكلام والأصوات لا غير فقد خرج عنها 
المبصرات كلها والمطعومات والمشمومات والملموسات وغيرها وكذلك أيضا العمل لما أعطى بقوته ما أعطى لم يدل ذلك على أنه ما ثم 
أمور إلهية لا تعطي العلم بتفاصيلها وحقائقها قوة العقل وإن دخلت في تقسيمه من وجه فد خرجت عنه من وجوه وجائز أن يخاق 
لله في عبده قوة أخرى تعطى ما لا تعطيه قوة العمّل فيرد المحال واجبا والواجب مالا والجائز كذلك فن جهل ما تقتضيه الحضرة 
الإلهية من السعة بعدم التكرار في انداق والتجليات ل يقل مثل هذا القول ولا اعترض بمثل هذا الاعتراض فإن قال لا بد أن يكون 
ما خلق تحت حك العقل وداخلا في تقسيمه إما تحت قسمة النفي أو الإثبات قلنا صدقت ما تمنع أن يكون ما يعلم ما كان لا يعلم إما 
في قسم النفي أو الإثبات ولكن ما يدخل تحت ذلك النفي أو الإثبات هل يعطي ما يعطي النفي من العلم أو يعطي ما يعطي الإثبات 
من العم أو يعطي أمرا آخر فإن النفي قد أعطى من العم بلله ما أحطى من حيث ما هو نفي لا من حيث ما هو تحت دلالته من 
المنفيات التي لا نباية لها وإن الإثبات قد أعطى من العلم بالله ما أعطى من حيث ما هو إثبات لا من حيث ما تحت دلالته من 
المثبتين فإذا الإيجاد مستمر والعلم فينا يحدث بحدوث الإيجاد والمعلوم الذي تعلق به العلى من ذلك الدليل اللخاص ليس هو المعلوم 
الآخر فهو معلوم لله لا للعالم فيلت مرتبة ذلك العلم بوجوده في هذا العالم الكوني وكلت مرتبة الوجود اللخاص ببذا الموجود بظهور 
عينه والذي يعطيه كل موجود من العلم الذوقي لا يعطيه الآخر ولقد يجد الإنسان من نفسه تفرقة ذوقية في أكله تفاحة واحدة في كل 
عضة يعض منها إلى أن يفرغ من أكلها ذوقا لا يجده إلا في تلك العضة خاصة والتفاحة واحدة ويجد فرقانا حسيا في كل أكلة منها 
وإن ل يقدر يترجم عنها ومن تحقق ما ذكرناه يعلم أن الأمى خارج عن طور كل قوة موجودة كانت تلك القوة علا أو غيره فسبحان 
من تعلق علمه بما لا يتناهى من المعلومات لا إله إلا هو الْعزيرٌ الحكيم قال تعالى ولا يحيطُونَ لي ءِ من علْمه إلا بجا شاءَ وقد بين لك 
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في هذه الآية أن العقل وغيره ما أعطاه الله من العم إلا ما شاء ولا يجيطونَ به عا ولذا قال وعَتِ الوجوه عقيب قوله ولا يحون 
به علْماً أي إذا عرفوا أ: بم لا يحيطون به علما خضعوا وذلوا وطلبوا الزيادة من العلم فيما لا على لهم به منه والوجوه هنا أعيان الذوات 
وحقائق الموجودات إذ لل" وكل 

ما خلق الله من العالم فإثما خلقه الله على كاله في نفسه فذلك الكال وجهه قال تعالى أُخْطى كل عَيْ ء خَلَهُ فقد أله ثم هدى 
م ل ل ا 
لك وقرانا مين ...لين بلاس ما ِل إل ولو لا ابيان ما فصل بين امتشابه واححكم ليعلم أن امتشابه لا يعلمه إلا الله احم يتعلق 
به علمنا فلو ل ينزل المتشابه لنعلم أنه متشابه لكوننا نرى فيه وجها يشبه أن يكون وصفا للمخلوق ويشبه أن يكون وصفا لخالق فلا يعلم 
معنى ذلك المتشابه إلا الله فلو لم ينزل المتشابه لم يعلم أن ثم في عل الله ما يكون متشابها وهذا غاية البيان حيث أبان لنا أن ثم ما يعلم وثم 
ما لا يعلمه إلا الله وقد يمكن أن يعلمه الله من إشاء من خلقه بأ وجه شاء أن يعلمه وبما يتضمن هذا المنزل العلم بالأقسام الإخية التي 
وردت في الشرائع المتقدمة والمتأخرة لما أقنم وإذا | أقسم بمن أقسم هل بنفسه أو يخلوقاته أو بهذا وقتا وبهذا وقتا آخر مثل قوله تَالله 
قد أَرسَلْنا فأقسم بالله وكقوله فَوَ ريك فو رب السناة والْأرضٍ وكقوله والذاريات والمرسلات والصافّات والنجع والشمسن وغير 
ذلك من الخلوقين الذين أقاءهم في الظاهر مقام أسمائه فإن كان ان وم دمر وعلى كل حال فلها شرف عظيم بإضافتها إليه 
سواء أظهر الاسم أو لم يظهر والقسم العام قلا أقيم : فا ترون وما لا تبصرون فدخل في هذا القسم من الموجودات جميع الأشياء 
ودخل فيه العدم والمعدومات وهو قوله وما لا تبصرونَ وما تبصرونه في الحال والمستقبل والمستقبل معدوم فللأشياء نسبة إلى الشرف 
والتعظيم وكذلك العدم فأما شرف العدم المطلق فإنه يدل على الوجود المطلق فعظم من حيث الدلالة وهو ما يجري على ألسنة الناس 
ا شري 

وبضدها © تقيز الأقياء 1 

فالعدم اسه والوجود ميز العدم وأما شرف العدم المقيد فإنه على صفة تقبل الوجود والوجود في نفسه شريف وهذا هو من 
أوصاف الحق فد شرف على العدم المطلق بوجه قبوله للوجود فله دلالتان على الحق دلالة في حال عدمه ودلالة في حال وجوده 
وشرف العدم المطلق على المقيد بوجه وهو أنه من تعظيمه لله وقوة دلالته إنه ما قبل الوجود وبقى على أصله في عينه غيرة على الجناب 
الإلي أن يشركه في صفة الوجود فينطلق عليه من الاسم ما ينطلق على الله وما كان نفس الأمى على هذا شرع المق للموجودات 
التسبيح وهو التنزيه وهو ان يوصف بانه لا يتعلق به صفات الحدثين والتنزيه وصف عدهي فشرف سبحانه لعدم المطلق بان وصف 
به نفسه فقال سبَحانَ رَبْكَ رَبَ الْعرّة عا يَصفُونَ تشريفا للعدم لهذا القصد الحقى منه في تعظي الله فإنه أعرف بما يستحقه الله من 
المعدوم المقيد فإنه له صفة الأزل في عدمه يا للحق صفة الأزل في وجوده وهو وصف الحق بنفي الأولية وهي وصف العدم بنفي 
الوجود عنه إذاته فلم يعرف الله ما سوى الله أعظم معرفة من العدم المطلق ولما كان للعدم هذا الشرف وكان الدعوى والمشاركة 
الموجودات لهذا قيل لنا وقد حَلَقَكَ من قبل ول تك شَيئاً أي ولم تك موجودا فكن معي في حال وجودك من عدم الاعتراض في 
الحم والتسليم مجاري الأقدار ما كنت في حال عدمك لعل شرف الإنسان رجوعه في وجوده إلى حال عدمه فلو لا شرف العدم بما 
ذكرناه ما نبه الحق الموجود الخلوق على الرجوع إلى تلك الحالة في الخ5 لا في العين ولا يقدر على هذا الوصف من الرجوع إلى العدم 
بلحم مع الوجود العيني إلا من عرف من أين جاء وما يراد منه وما خلق له فقّد تبين لك من شرف العدم المطلق ما فيه كفاية وهذه 
مسألة أغفلها الناس ول يعقلوها عن الله حين ذكرها ولما تبين أن الشرف للموجودات والمعدومات إنما كان من حيث الدلالة وجب 
تعظيمها فقال تعالى ومن يِعَظّم شَعائرٌ الله فَإِنها من تَقُوَى الْقلُوبٍ والشعائر هي الإعلام فهي الدلالات فن عظمها فهو تقي في جميع 
تقلباته فإن القلوب من التقليب وما قال سبحانه إن ذلك 
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من تقوى النفوس ولا من تقوى الأرواح ولكن قال من تموى الْمَُوبٍ لأن الإنسان يتقلب في الحالات مع الأنفاس وهو إيجاد 
المعدومات مع الأنفاس ومن بتي الله في كل تقلب يتقلب فيه فهو غاية ما طلب الله من الإنسان ولا يناله إلا الأقوياء الكل من 
الخلق لأن الشعور ببذا التقلب عزيز ولهذا قال شَّعائرَ الله أي هي تشعر بما تدل عليه وما تكون شعائر إلا في حق من يشعر بها ومن 
لا يشعر بها وهم أكثر الحاق فلا يعظمها فإذا لا يعظمها إلا من قصد الله في جميع توجهاته وتصرفاته كلها ولهذا ما ذكرها الله إلا في 
الحج الذي هو تكرار القصد ولما كان القصد لا يخلو عنه 

إنسان كان ذكر الشعائر في آية الحج وذكر المناسك وهي متعددة أي في كل قصد فكان سبب القسم بالأشياء طلب التعظيٍ من الحاق 
للأشياء حتى لا يبملوا شيئا من الأشياء الدلالة على الله سواء كان ذلك الدليل سعيدا أو شقيا وعدما أو وجودا أي ذلك كان وإن 
كان القصد الإلي بالقسم شبيه ل الأقياء بن لقره الأمران معا وهو الصحيح فاعم أله ليس المراد بهذا القصد الآخر إلا التعظيم 
لنا والتعريف فلك الأشياء وأضمر الأسماء الإلحية لتدل الأشياء على ما يريده من الأسماء الإلحية فا تخرج عن الدلالة وشرفها فقال 
والسماء وما بّناها أي وباني السماء والْأَرضٍ وما مطحاها أي وباسط الأرض والنجم إذا هوى أي ومسقط النجم فاختلفت الأشياء 
فاختلفت النسب فاختلفت الأسماء وتعينت الختصة ببذا الكون المذكور فعلم من الله ما .ينبغي أن يطلق عليه من الأسماء في المعنى 
فيما أضمر وني اللفظ فيما أطلق إذ او أراد إطلاق ما أضعره عليه لأظهره كا أظهره في قوله فو رب السماء والأرضي لؤاء بالاسم 
الرب بالنسبة الخاصة المتعلقة بالسماء خاصة واسم الأرض مضمر لأنه لارب أسبة خاصة في الأرض ليست في السماء ولذلك لم يقائلا 
بل السماء مغايرة للأرض لاختلاف النسب فنسبة الرب نحلق السماء مغايرة للنسبة الربانية ملحلق الأرض ولو لا وجود الواو في قوله 
والأرض الذي يعطي التشريك لقلنا باختلاف الاسم الرب لاختلاف النسبة ولكن الواو منعت والقرآن نزل باللسان العربي والواو في 
اللسان في هذا الباب إذا ذكر الأول ولم يذكر في المعطوف عليه حك آخمر دلت على التشريك فإذا قلت قام زيد وعمر وفلا يريد القائل 
إذا وقف على هذا من غير قاطع عرضي مثل انقطاع النفس بسعلة تطرأ عليه أو شغل يشغله عن تمام تلفظه في مراده فهو للتشريك 
ولا بد فيما ذكر فالقاطع منعه أن يقول وعمر وخارج أو يقول وعمر وأبوه قاعد فهذه الواو واو الابتداء والحال لا واو العطف فإذا قال 
قام زيد وخرج عمرو فهذه واو العطف أعني عطف جملة على جملة لا واو التشريك فلهذا جعلنا الواو في قوله والأرض للتشريك في 
الاسم الإلحي المذكور الذي هو المعطوف عليه وكان الإضمار في النسبة التي يع فيها التغاير فافهم فإنه من دقيق المعرفة بالله 

[ما نص ,تسرمد العذاب الذي هو الأ] 

واعلم أنه لما رأى بعض العارفين تعظيم هناها الأموو سروه اعطق" كزيها عزف الله بالسعادة التي هي في حق أصعاب الأغراض من 
الخلوقين وصوهم إلى أغراضهم التي تخلق لهم في الحال فلم يبق صاحب هذا النظر أحدا في العذاب الذي هو الألم فإنه مكروه لذاته وإن 
عمروا النار فإن لهم فيها نعيما ذوقيا لا يعرفه غيرهم فإنه لكل واحدة من الدارين ملوها فأخبر الله أنه بملؤها ويخلد فيها مؤبدا ولكن 
ما ثم نص بتسرمد العذاب الذي هو الأل لا الحركات السببية في وجود الأل في العادة بالمزاج اللخاص المحس الألم فقد نرى الضرب 
والقطع والحرق في الوجود ظاهرا ولكن لا يلزم عن تلك الأفعال ألم ولا بد وقد شاهدنا هذا من نفوسنا في هذا الطريق وهذا من 
شرف الطريق وفيه يقول أصخابنا ليس العجب من ورد فى بستان فإنه المعتاد وائما العجب من ورد فى وسط النار لأنه غير معتاد يريد 
أنه ليس العجب ممن يجد الاذة في المعتاد وإنما العجب ممن يجد اللذة في غير السبب المعتاد وهو كان مطلوب أي يزيد في قوله 

سوى ملذوذ وجدي بالعذاب 

ولهذا سمي عذابا لأنه يعذب في حال ما عند قوم ما لمزاج , نار جاح ل و كل ع جرا اه توويك ال ابوروي راد 
ماهر فضاف إليةا اما تعنا أ حملة فسد إن مني ني لجاب بطرلا وقد كان الله ولا شي ء معه ولم يرجع إليه وصف 
لم يكن عليه مما أوجده وخلقه فكذلك هو ويكون وإما قلنا هذا من أجل من يقول بنفى اسم من الأسماء الإلمية لا أثر له قلنا وإن لم 
يكن له أثر فليس كاله بوجود الأثر عنه فإن العين واحدة فافهم ذلك وهذه مسألة من أشكل المسائل في هذا الطريق 
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[إن رحمة الله سبقت غضيبه] 

والله يقول إن رحمته سبقت غضبه يريد أن حكه برحمة عباده سبق غضبه عليهم ولا يظهر السبق في نفس الشأو فإنه قد يكون الفرس 
واسع النفس بطي ء الحركة والآخر ضيق النفس سريع الحركة والشأو طويل فلا يزال الواسع النفس وإن أبطأ في الحضر يدخل على 
الضيق النفس حت يزيد عليه ويتركه خلفه فلا يحم بالسبق إلا في آخر الشأو فن حاز قصب السبق فهو السابق ولهذا يطول في المسابقة 
بين الخيل في المسافة وهو مشروع في معرض التنبيه على هذا المقام وآخر المسافة هو الذي ينمي إليه الحكم بالسبق والرحمة سبقت 
غضب الله على خلقه فهي تحوز العالم في الدارين بكرم الله وما ذلك على الله بعزيز وإن كانوا في النار فلهم فيها نعيم فإنهم 

لبسوا هنبا خرعين ويصدق 

قوله تعالى سبقّقت سبقت رتي غضي 


ويصدق قله َأمَنَ جه من الجبنة والناس أَجمَعِينَ ويصدق قوله ورحمت وَسعَث كل بي ءِ وقد أظهرت أمرا في هذه المسألة لم 
يكن باختياري ولكن حق القول الإلمي بإظهاره فكنت فيه كامجبور في اختياره والله ينفع به من إشاء لا إله إلا هو وهذا القدر كاف 
من علم هذا المنزل والله يعو الحقّ وهو يبلق السبيل 

(الباب اللخامس والتسعون ومائتان في معرفة منزل الأعداد المشرفة من الحضرة المحمدية) 

تفنجرت الأبار من ذات أجار ..... وغاصت بأرضى في خزائن أسراري 

فعشر من العلم لحك فجي ونا كدت نه لمي عكار 

تطالبني نفسي بمثنى وجودها ..... ويطلبني وترى المصاب بأوتار 

لصنت نفسي في مدينة سيد ..... بناها من الماء المركب والنار 

فلم ير حصن مثله في ارتفاعه ..... تحصنت فيه خلف سبعة أسوار 

مكانتها ما بين ذل وعزة ..... يعاملني فيها على حد مقداري 

إلى أن يكون النفخ في صور حسه ..... إلى صور تخييل ببرزخ أغياري 

ويبقى دوام الأعس فيه مخلدا ..... إلى أن يكون البعث من قبر أفكاري 

فأشبده علا وعينا وحالة ..... بمشهد أنوار ومشهد أسراري 

منوعة تلك المظاهر عندنا ..... برؤية أفكار ورؤية أبصار 

[علم اللوائج وهي منزلة عيبة لا تقبل الغفلة والنسيان] 

فهرست ما يتضمنه هذا المنزل من العلوم وذلك علم اللوائج وهي مقدمات الذوق وهي منزلة غيبة لا تقبل الغفلة والنسيان وفيه علم 
دخول التأنيث في العدد وهو مذكر وفيه عل المانية من أبن ضلت وما وجه الحق الذي عندها حى قادها إلى هذا الاعتقاد وهل لها 
عذر مقبول في ذلك يوم القيامة أم لا وفيه علم الدخول وهو طلب الاوتار ولما ذا تطلب ولمن يرجع فضلها وهل المغصوب على نفسه 
بالقتل هل يرضى بذلك أم لا ولاية حكمة جعل ذلك للولي وهل إذا عفا الولي عن الدم هل يسقط حق المقتول يوم القيامة أم مثل 
الحوالة في الدين إذا قبلها صاحب الحق لم يبق له رجوع على الأول إن أعسر المرجوع إليه عنه بعد رضاء صاحب الدين بالحوالة وفيه 
علم قرار الغيب حتى لا يشبد ولما ذا يقر وفيه علم الغيب الذي يجب أن يشبد وطلبه لذلك من الله وفيه علم العقل ومرتبة صاحبه وفيه 
عم الاعتبار وفيه علم الانتقال في الأحوال والمقامات وفيه علم الكيفيات والكميات وفيه عل التعاللي ولما ذا يؤدي وإنه مخصوص بأهل 
البلادة دون الأذكاء وفيه علم الصلاح والفساد وفيه عل ما يترتب على الأعمال سواء وقع التكليف أو لم يقع وفيه من أبن أخذ عل 
أهل النجوم احا كمون بها الواقفون على ما أودع الله فيها من الأحكام من العلوم الإلحية وشرفه على سائر العلوم وذكر الحيوان الذي إذا 
أكل أعلاه أعطى بالخاصية لمن أكله عم التجوم واذا أكل وسطه أعطى عل النبات وإذا أكل عجزه وهو ما يلي ذنبه أعطى عل المياه 
المغيبة في الأرض فيعرف إذا أتى أرضا لا ماء فيها على 5 ذراع يكون الماء فيها وهذا الحيوان حية ليست بالكبيرة ولا بالصغيرة لا 
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يوجد إلا بأحواز شلب من غرب الأندلس وكان قد وقع بها عندنا عبد الله بن عبدون كاتب أمير المسلمين فقطع رأسها وذنبها إسكين 
ذي شعبتين في ضربة واحدة وقسمها ثلاث قطع وكانوا ثلاثة إخوة فأكل عبد الله أعلاها فكان في عل القضاء بالنجوم آية من غير 
مطالعة كاب أو توقيف إمام وأكل أخوه عبد المجيد الوسط منها فكان آية في علم النبات وخواصه وتركيباته من غير مطالعة كاب ولا 
توقيف أخبرني وإده المنجنيقي بذلك بقونية وأكل الأخ الثالث القطعة الاخيرة التي تل الذنب منها فكان آية في استخراج المياه من 
جوف الأرض فسبحان من أودع أسراره في خلقه وفيه علم الفرق في خرق العوائد بين الكرامة والاستدراج وفيه علم السبب الذي 
أوجب أن يحب العالم الحيواني الإنساني غير الله وسبب الحب أمران النسبة والإحسان والنسبة إلى الله أقرب فإنه مخلوق على الصورة 
والإحسان من الله فهو المنعم عليه بإيجاد عينه ثم لكل ما هو فيه فكيف يحب غيره ويفئى فيه وفيه 

علم الآخرة وما يتعلق بها من حين وقوف الناس على الجسر دون الظلمة إلى أن يدخلوا منازلهم من الشقاء والسعادة فهذا جميع ما 
يتضمنه هذا المنزل من العلوم قد نببتك عليها لترتفع الحمة إلى طليها فلننكر منبا مسأإة أو أكثر على قدر ما .تسع الكلام مع الاختصار 
دون الإطالة والإخار فأقول والله يعُولٌ الحقّ وهو بدي السَييل 

[خاق الأرواح الملكية المهيمة والكروبيون] ٠‏ 

اعلم أن الله لما خلق الأرواح الملكية المهيمة وهم النين لا عل لهم بغير الله لا يعلمون أن اللّه خلق شيئا سواهم وهم الكروبيون المقربون 
المعتكفون المفردون المأخوذون عن أنفسبم بما أشبدهم الحق من جلاله اختص منبم المسمى بالعقل الأول والأفراد منا على مقامهم 
خلال الله في قلوب الأفراد على مثل ذلك فلا يشبدون سوى الحق وهم خارجون عن حك القطب الذي هو الإمام وهو واحد منهم 
ولكنه يكون مادته من العمل الأول الذي هو أول موجود من عالح التدوين والتسطير وهو الموجود الإ بداعي ثم بعد ذلك من غير بعدية 
زمان انبعث عن هذا العقل موجود انبعاثي وهو النفس وهو اللوح المحفوظ المكتوب فيه كل كائن في هذه الدار إلى يوم القيامة وذلك 
ع الله في خلقه وهو دون القلم الذي هو العمل في النورية والمرتبة الضيائية فهو كالزمردة اللخضراء لانبعاث الجوهر الهبائي الذي في قوة 
هذه النفس فانبعث عن النفس الجوهر المبائي وهو جوهر مظل لا نور فيه وجعل الله مرتبة الطبيعة بين النفس واطباء مرتبة معقولة 
لا موجودة ثم بما أعطى الله من وضع الأسباب والحكم ورتب في العالم من وجود الأنوار والظلم ما يقتضيه الظاهر والباطن م جعل 
الابتداء في الأشياء والانتباء في مقاديرها بأجل معلوم وذلك إلى غير نباية ففا ثم إلا ابتداءات وانتباءات دائمة من اسميه الأول والآخر 
فعن تينك الحقيقتين كان الابتداء والانتباء داتما فالكون جديد داتما فالبقاء السرمدي في التكوين فأعطى لهذه النفس لما ذكرناه قوة 
عملية عن تلك القوة أوجد الله سبحانه بضرب من التجبلٍ الجسم الكل صورة في اشرغر لان وما من موجود خلقه الله عند سبب 
إلا بتجل لمي خاص ذلك الموجود لا يعرفه السبب فيتكون هذا الموجود عن ذلك التجلي الإلي والتوجه الرباني عند توجه السبب لا 
عن السبب واو لا ذلك لم يكن ذلك الموجود وهو قوله سبحانه وتعالى فينفخ فيه فلم يكن للسبب غير التفخ فيكون طائرا بإذن الله 
فألطائن إنها كان اتبيه أ 'ألش عليه بالكون وهو قولد تال كن بالأمى الذي يليق بجلاله فلما أوجد هذا الجسم الأول لزمه الشكل 
إذ كانت الأشكال من لوازم الأجسام فأول شكل ظهر في الجسم الشكل المستدير وهو أفضل الأشكال وهو للاشكال بمنزلة الألف 
للعروف يعم جميع الأشكال ا إن حرف الألف يعم جميع الحروف بمروره هواء من الصدر على مخارجه إلى أن يجوز الشفتين فهو يظهر 
ذوات الحروف في امخارج فإذا وقف في الصدر ظهر حرف الهاء والهمزة في أعيائهما عن حرف الألف فإذا انتقل من الصدر إلى 
الحلق ووقف في مراتب معينة في الحلق أظهر في ذلك الوقوف وجود الحاء المهملة ثم العين المهملة ثم الحاء المعجمة ثم الغين المعجمة 
ثم القاف المعقودة ثم الكاف وأما القاف التى هي غير معقودة فهي حرف بين حرفين بين الكاف والقاف المعقودة ما هي كاف خالصة 
ولا قاف خالصة ولهذا ينكرها أهل اللسان فأما شيوخنا في القراءة فإنهم لا يعقدون القاف ويزعمون أنهم هكذا أخذوها عن شيوخهم 
وشيوخهم عن شيوخهم في الأداء إلى أن وصلوا إلى العرب أهل ذلك اللسان وهم الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك 
أذاة وام العرب الذين لقيناهم من بتي على لسانه ما تغير كبني فهم فإني رأيتهم يعقّدون القاف وهكذا جميع العرب فا أدري من 
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أبن دخل على أصحابنا ببلاد المغرب ترك عقدها في القرآن وهكذا حديث سائر الحروف إلى آخخرها وهو الواو وليس وراء الواو مرتبة 
لحرف أصلا وليس للاشكال في الأجسام حد ينتّي إليه يوقف عنده لأنه تابع للعدد والعدد في نفسه غير متناه فكذلك الأشكال فأول 
شكل ظهر بعد الاستدارة المثلث ومن المثلث المتساوي الأضلاع والزوايا تمي الأشكال في المجسمات إلى غير نباية وأفضل الأشكال 
وأحككها المسدس وكلها اتسع الجسم وعظم قبل الكثير من الأشكال ثم أمسك الله الصورة الجسمية في المباء بما أعطته الطبيعة من 
مرتبتها التي جعلناها بين النفس والهباء ولولم يكن هنالك مرتبتها لا ظهر الجسم في هذا الجوهر ولا كان له فيه ثبوت فكانت الطبيعة 
للنفس كالآلة للصانع التي يفتح بها الصور الصناعية في المواد فظهر الجسم الكل في هذا الجوهر عن النفس بآلة الحرارة وظهرت الحياة 
فيه بمصاحبة 

الحرارة الرطوبة وثبتت صورته في المباء بالبرودة واليبوسة وجعله أعني هذا الجسم الكري على هيأة السرير وخلق له حملة أربعة بالفعل 
امف اننا واركعة أخر بالقوة مع بين هؤلاء الأربعة والأربعة الآخر يوم القيامة فيكون المجموع ثمانية وسماه العرش وجعله معدن 
الرحمة فاستوى عليه باسمه الرحمن وجعله محيطا جميع ما يحوي عليه من الملك متحيزا يقبل الاتصال والانفصال وعمر الأ.ينية الظرفية 
المكانية وكان مرتبة ما فوقه بينه وبين العماء الذي ما فوقه هواء وما تحته هواء وهو للاسم الرب والله هو الاسم الجامع المهيمن على 
جميع الأسماء الإلمية فصفته المهيمنية وتوحدت الكلمة في العرش فهي أول الموجودات التي قبلها عالم الأجسام ثم أوجد جسما آخر 
في جوهر هذا المباء فإن جوهر هذا الحباء هو الذي عمر الخلا فكل ما ظهر من الصور المتحيزة الجسمية والجسمانية فهذا الجوهر هو 
القابل لها وإنما قلنا هذا نثلا يتخيل أن الكرسي صورة في العرش وليس كذلك وإئما هو صورة أخرى في المباء قبلها كا قبل صورة 
العرش على حد واحد ولكن بنسب مختلفة فسمى هذا الموجود الآخر ",رسيا ودلى إليه القدمين من العرش فانفلقت الرحمة انفلاق 
الحب فتنوعت الرحمة في الصفة إلى إطلاق وتقييد فظهرت الرحمة المقيدة وهي القدم الواحدة وتهزت الرحمة المطلقة بظهور هذه القدم 
الأعر فظهر ني هذه القدم انقسام الكامة الواحدة العرشية التي لم يظهر لها انقسام في العرش إلى خبر وحكم وانقسم الحم إلى از 
وني وانقسم الأ إلى وجوب وندب وإباحة وانقسم الي إلى حظر وكراهة وانقسم احبر إلى هذه الأقسام وزيادة من استفهام 
وتقرير ودعاء وإنكار وقصص وتعليم فتنوعت الألسن وظهرت الملاحن في الكرسي فظهر تفصيل النغمات التي كانت ججملة في العرش 
فهو أول طرب ظهر في عالم الأجسام من السماع ومن هنالك سرى في عالم الأفلاك والسموات والأركان والمولدات ثم أوجد الحق 
أيضا جسما آخخر مستديرا دون الكرسي في الرتبة وجعله مستديرا فلكها غير مكوكب قدر فيه سبحانه أثى عشر تقديرا مقادير معينة مي 
كل مقدار منها باسم لم يسم به الآخر وهي المعروفة بالبروج وأظهر منبا سلطان الطبيعة فعل منها ثلاثة من اجتماع الحرارة واليبوسة 
وجعل أعكابا مختلفة وان كانت على طبيعة واحدة ولكن المكان المعين من هذا الفلك لما اختلف اختلفت أحكامبا من ذلك الوجه 
وبما هي على طبيعة واحدة من الحر واليبس اتفقت أحكامما فتعمل بالاتفاق من وجه وبالاختلاف من وجه ولهذا ظهر عنها الكون 
والفساد والتغيير والاستحالات ولست أعني بالفساد الشرور المعتادة عندنا هنا وإنما أعني بالفساد زوال نظم مخصوص يقال فيه فسد 
ذلك النظام أي زال 5 تأكل التفاحة أو تشقها بالسكين إلى أقسام فقد فسد نظامها فذهبت تلك الصورة بظهور صورة أخرى فبها وعن 
هذا الفلك يتكون جميع ما في الجنة وعنه يكون الشبوة لأهلها وهو عرش التكوين ثم إن الله تعالى أوجد في جوف هذا الفلك الأطلس 
الذي هو حل لهذه الطبائع التي هي آلة النفس العملية فلكا آخر في جوهر المباء يا ذكرنا وبالتجلى الإلمي كا ذكرنا إذ لا يكون التكوين 
الإله سبحانه وهذا الفلك هو فلك الكواكب الثابتة والمنازل التي يقدر بها تقسيم البروج المقدرة في الأطلس إذ كان الأطلس متشابه 
الأجزاء وهي ثمانية وعشرون منزلة وهي النطح والبطين والثريا والدبران والمنعة والممّعة والذراع والنثرة والطرف والجبهة والزبرة والصرفة 
والعوا والسماك والغفر والزبايا وال كليل والقلب والشولة والنعاتم والبلدة وسعد الذابح وسعد بلع وسعد السعود وسعد الأخبية والفرع 
المقدم والفرع المؤخر والرساء فهذه ثمان وعشرون منزلة معروفة مسماة يتك لما بطبائع البروج وه امل والثور والجوزاء والسرطان 
والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت وهذا الفلك المكوكب أعني فلك المنازل قطع في الفلك الأطلس 
فلك البروج وجعل لكل تقدير في فلك البروج منزلتين وثلث من المنازل المذكورة ولمنازله وجميع كواكبه سباحة في أفلاك لها بطيئة لا 
يحس بها البصر إلا بعد آلاف من السنين م ذكر عن أهرام مصر أنها بثيت 
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والنسر في الأسد وهو اليوم في الجدي ونحن في سنة أربع وثلاثين وسقّائة ثم أوجد على سطح هذا الفلك المكوكب الجنة بما فيبا بطالع 
الأسد وهو برج ثابت فلهذا كان لا الدوام فإن أصحاب هذا الفن قد سموا هذه البروج بالأسماء التي ذكناها ونعتوها بأفور عل حسب 
ما أطلعهم اعفل 
من آثارها العجيبة في حركاتها فعرفوا منها الثابت والمنقلب وذا الجسدين وغير ذلك وإلى الفلك الأطلس ينتهي عل أهل الإرصاد وعلى 
الحقيقة إنما .ينتبى إلى الكوكب فإن حركات الكواكب والكواكب تعين أفلاكها ولو لا ذلك ما عرف عددها وأما الفلك الأطلس 
فا استدلوا عليه من حيث أدركوه حسا يا أدركوا أفلاك لكواكب وإئما علموا إن هذه الأفلاك لا تقطع إلا في أمى وجودي فلكي 
مثلها فأثبتوه عقلا لا حسا وسموه أطلس لكونه لا كوكب فيه يعينه لهس ويبطل عليهم هذا الدليل بحركة أقصى الأفلاك فإن حركتها 
موجودة ولا تقطع في شي ء عندهم أصلا فا يدريك يا صاحب الرصد لعل هذا الفلك المكوكب يقطع في لا ثبي ء والحكاء لم يمنعوا 
أن يكون فوق الفلك الأطلس أفلاك أخر إلا أن الراصد لم يبلغ إليها لأنه ما ثم ما يدل عليها بل هي في حكم الجواز عندهم لكن قالوا 
إن كان هنالك فلك فلا بد أن يكون له نفس وعمّل ومع ذلك لا بد من الانتباء ومن هذا الفلك وقع الحلاف بيننا وبين الحكاء 
من الفلاسفة في ترتيب التكوين وما نازعونا فيما فوق الأطلس الذي هو الكرسى والعرش وقالوا بالجواز فيه فترتيب الأعى عندنا بعد 
الفلك المكوكب ولم يكن مكوكا عند خلقه وإنما ظهرت الكواكب بعد هذا فيه وفي غيره من السموات فها كانت حركة ما ذكناه من 
هذه الأفلاك الموجودة الأربعة التي كلت فبها الطبيعة وظهر سلطائها حسا بعد ما كان معقولا فإن المعاني هي أصل الأشياء فههي في 
أنفسها معان معقولة غيبية ثم تظهر في حضرة الحس محسوسة وفي حضرة الحيال متخيلة وهي هي إلا أنها تنقاب في كل حضرة بحسبها 
كالخرباء تقبل الألوان التي تكون عليبا فأول ما أوجد الأرض وهي نباية الخلا وهو أقصى الثائف والظلم وهو نازل إلى الآن دائما 
والخلاً لا نباية له فإنه امتداد متوهم لا في - جسم فالعالم كله بأسره نازل أبدا في طلب المركد وهذا الطاب طلب معرفة ومركزه هو الذي 
سر عليه أمره فل يكون ل ب ذلك طلب وهلا عر كان ام كا ا اك فالحق هو مطلوبه 
مضا ا افر الي عم ليو شري الي عشقية وهكذا سائر المتحركات إِثما حركتبها احبة والعشق لا يصح 
إلا هذا ومن لا يعشق ذلك التجلي وهو المنعوت باجمال رامل معشوق إذاته ولو لا ما تجى سبحانه في صورة امال لما ظهر العام فكان 
خروج العالم إلى الوجود بذلك العشق صل حركته عشقية واسمّر الحال فركة العالم دائمة لا نباية لما ولو كان ثم أمى نبي إليه يسمى 
المرك يكون إليه النباية لسكن العالم بعضه على بعض بالضرورة وبطلت الحركة فبطل الإمداد فادى ذلك إلى فناء العالم وذهاب عينه 
والأمى على خلاف هذا وائما الناس وأكثر الحلق لا يشعرون بحركة العالم ولأنه بكله متحرك فيبقى الترتيب المشبود من البعد والقرب 
على حاله فلهذا الشبود يتخيلون سكون الأرض حول المركد ثم أوجد ركن الماء وهو كان الموجود الأول من الأركان وإثما ذكرنا الأرض 
مقدمة من أجل السفل والماءة كان أول العناصر فا كثفق منه كان أرضا وما مخف منه كان هواء ثم ما خف منه كان نارا وهو كة 
الأثير فأصل العناصر عندنا الماء ووافقنا على ذلك بعض الناس من النظار في هذا الفن لكن مستندنا الكشف فيما ندعيه من هذا 
وغيره من العلوم وقد تكون تلك العلوم مما تدرك بالنظر الفكري فن أصاب في نظره وافق أهل الكشف ومن أخطأ في نظره خالف 
أهل الكشف والحكاء في هذه المسألة على ستة مذاهب حمسة منها خطأ والواحد منبا صواب وهو الذي وافق الكشف والتعريف 
الإلمي لأهل خطابه من ملك وني وولي وكان وجود هذه العناصر 2 السرطان وما من برج إلا وقد جعل له الله مدة في الولاية 
معلومة مع المشاركة لغيره في مدته فلجميعها مدة معلومة عندنا نسميها أعني اجملة عمر العالم فإذا انتبت ت المدد عاد الأعى ابتداء على حاله 
من الدوام فلا عدم يلحقه أبدا من حيث جوهره ولا يبقى صورة أبدا زمانين فالخلق لا يزال والأعيان قابلة للخلع عنها وعليها فالعالم في 
كل نفس من حيث الصورة في خلق جديد لا ١‏ 
تكرار فيه فلو شاهدته لرأيت أمرا عظيما مبولك منظره ويورئك خوفا على جوهر ذاتك ولو لا ما يؤيد الله أهل الكشف بالعلم لتاهوا 
خوفا فلا حصلت العناصر وه الأركان الأربعة خلا مبينا أنونيا لقبول التناسل والولادة: وظهرت الاختراقات من عتصر النار فى 
رطوبات المواء والماء صعد منبا دخان يطلب الأعظم الذي هو الفلك الأعلى الأقصى فوجد فلك الكواكب بمنعه من الرقي إلى الفاك 
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الأعلى فعاد ذلك الدخان يقوج بعضه في بعض مترا م فريق 

ففتق الله رتقه بسبع سماوات ثم إنه نتطايرت الشرر من كرة الأثير في ذلك الدخان فقبلت من السموات ومن الفلك المكوكب أماكن 
فيها رطوبات طبيعية فتعلقت بها تلك الشرر فانقدت تلك الأماكن لما فيها من الرطوبات -خفدثت الكواكب فأضاء الجو ا يضي 
ء البيت بالسراج أ لا ترى القادح للزناد يعاق الشرر الحراق بما فيه من الرطوبة فيتقد فيكون منه المصباح وهذا قال تعالى وجعانا 
الشمس سراجا يضي ء به العالم وتبصر به الأشياء التي كان يسترها الظلام -غدث ٠‏ اليل لبان غدورك ككن الفميين والا رض 
فالليل ظلية الأرض لخابية عن انبساط نور الشمس والكواكب عندنا كلها مستيرة لا تستمد من الشمس كا يراه بعضهم والقمر 
عل أله لأتون إن البنه :قن عا الله ووه وذللك النون القاى كنب[ إلئة هورها يعاق ب البمر دمن الشمس» فق مرأة التمعل: يعنت 
راجيا ايام مل الحمس راد ناح رن العو لا لبأ را وا ان رفي ا افوا ار 
جنس طبيعة ذلك الفلك سماهم ملاتكة على مقامات فطرهم الله عليها من التسبيح والتهليل وكل ثناء على الله تعاللى وجعل منهم ملاتكة 
مسخرين لمصالح ما يخلقه في عالم العناصر من المولدات وهي ثلاثة عوالم ا ا 
الكلية صاحبة الآلاات أرواج هي فوب هذه المولدات بها تعلم خالقها ومنشئها وببا سرت الحياة فبها كلها وبها خاطبها الحق وكلفها 
وهو رسول الحق إليها وداع كل شخص منه إلى ربه فا بطنت حياته سمي جمادا ونباتا واتفصل هذان ال مولدان وتيا بالفو والغذاء فقيل 
في النامي منه نبات وني غير النامي جماد وما ظهرت حياته وحسه سمي حيوانا والكل قد عمته الحياة قنطق بالثناء على خالقه من حيث 
لا أسمع وعليهم الله الأمور بالفطرة من حيث لا نعل فلم يبق رطب ولا يابس ولا حار ولا بارد ولا جماد ولا نبات ولا حيوان 
إلا وهو مسبح له تعالى بلسان خاص بذلك الجنس وخلق الجان من لحب النار والإنسان ثما قبل لنا الأرواح في فى الكل وقدر 
الأقوات التي هي الأغذية لهذه المولدات من الإنس والجن والحيوان البحري والبري والموائي وأوحى في كل سماء ا بها أودع الله 
في حركات هذه الكواكب وافتراناي وهبوطها وضعواها نه بيوت نحوسها وسعودها وعن حركاتها وحركات ما فوقها من الأفلاك 
حدثت المولدات وعن حركات الأفلاك الأربعة حدثت الأركان وهذا خلاف ما ذهب إليه غير أهل الكشف من المتكامين في هذا 
الشأن فأودع الله في خزائن هذه الكواكب التى في الأفلاك علوم ما يكون من الآثار في العالم العنصري من التقليب والتغيير فهي 
أسرار إلهية قد جعل الله لها أهلا يعرفون ذلك ولكن لا على العلم بل على التقريب والأمى في نفسه صحيح غير إن الناظر من أهل 
هذا الشأن قد لا يستوفي النظر حقه لأمى فإنه من غفلة أو غلط في عدد ومقدار لم يشعر بذلك فيح5 فيخطئ فوقع اللخطاء من نظره 
لا من نفس الأعى وقد يوافق النظر العلم فيقع ما يقوله ولكن ما هو على بصيرة فيه من حيث تعبين مسألة بعينها وهذا العم لا تفي 
الأعمار بإدرا كه فيعلم أصله ارق :القواف: فكان أو من شرع في تعليم الناس هذا العلم إدريس عليه السلام عن الله فأعلبه ما أوحى في 
كل سماء وما جعل في حركة كل كوكب وبين له اقترانات الكواكب ومقادير الاقترانات وما يحدث عنها من الأمور امختلفة بحسب 
الأقالبم وأمزجة القوابل ومساقط نطفه في أشخاص ال حيوان فيكون القرآن واحدا ويكون أثره في العالم العنصري مختلفا بحسب الإقلي 
وما يعطيه طبيعته فشروطه كثيرة يعلمها أهل ذلك الشأن فليا أعطتهم الأنبياء الموازين وعامتهم تلقام غلروا ما عدت الله تمن الأمور: 
والشئون في الزمان البعيد وعن الزمان البعيد الذي او وكلهم الله فيه إلى نفوسهم بالك المعتاد حتى يتكرر ذلك عليهم تكرار يوجب 
القطع عادة ورب أمى لا يظهر تكراره الذي يوجب القطع الظني به إلا بعد آلاف من السنين فهذا كان سبب التعريف الإلمي على 
السنة الأنبياء عليهم السلام فأعلمت الناس بما أوحى الله إليها ما أمن الله علييا هذه الكواكب المسخرة من الحوادث ولو عرف الجهال 
النكرون هذا العلم قوله تعالى والنجُومَ مُسَححرات بِأَمْرِه لما قالوا شيئا ثما قالوه فا علموا تسخيرها وإنها يا قال تعالى ورَفَعنا بعصم َوْقَ 
بض رجات ل يضم بايا عخر الرياح والبحار وافناك هكذاعخر الكواكب وهل فى.هذه المسغرات من الكرا كب 
والأفلاك والرياح والبحار والدواب وكل مسخر عالم بما هو له مسخر أم لا هذا لا يعرفه 

إلا أهل طريقنا خاصة حكى القشيري أن رجلا رأى شخصا رايا على مار وهو يضرب رأس امار فتباه عن ذلك فمّال له امار دعه 
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فإنه على رأسه يضرب فن عرف الجزاء كيف لا يعرف ما عفر له وقد رأيئا من مثل هذا كثيرا من ابخمادات والحيوانات وقد طال 
الكلام وهذا القدر كاف في معرفة ترتيب العالم الذي هو أحد أقسام ما يحتوي عليه هذا المنزل من العلوم والله يَقُولُ الح وهو بدي 
السينك 

لاط ا للنافضن وتوران تدعت ل نا نا لان فاك أفن النقادة إلى كن اللعقاكرق :ارالك درسو انعو ا اي 
غشيت منازلا لقام صدق ..... لها في قلب نازهها خشوع 

ونار الاصطلام لما وقود ..... إذا ما ابتز خاعتها الضجيع 

واغذية العلوم تزيد حرصا ..... ولا يذهب لا عطش وجوع 

ولو طعم الوجود لمات جوعا ..... ويحييه اللحريف أو الربيع 

بخلق ثم صلب في سطوح ..... يجليها لرفعتها الرفيع 

فعلم من أشاء بغير قهر ..... عسبى وقتا يكون له رجوع 

بريد في الييت اهامس قوله تعالى أ قلا ينظرونٌ إِلّ الإيلٍ كيس خَلقّت وإلى السماء كَيْفَ وفعت وإلى الجبال كيف نصِيْتٌ وإلى 
الأرضن كبق سطحتايريد الاعتباةى ذلك 

[أن راع الجنة على عدد دركات النار] 

اعلم وفقنا الله وإياك أن درجات الجنة على عدد دركات النار فا من درج إلا ويقابله درك من النار وذلك أن الأمى والنبي لا يخلو 
الإنسان إما أن يعمل بالأعى أو لا يعمل فإن همل به كانت له درجة في الجنة معينة إذلك العمل خاصة وفي موازنة هذه الدرجة 
الخصوصة لهذا العمل اللخاص إذا تركه الإنسان درك في النار لو سقطت حصاة من تلك الدرجة في الجنة لوقعت على خط استواء في 
ذلك الدرك من النار فإذا سمط الإنسان من العمل ما أمى فلم يعمل كان ذلك الترك لذلك العمل عين سقوطه إلى ذلك الدرك قال 
تعاللى فاطْلم قرآه في سواء ء ابحم فالاطلاع على الي ء من أعلى إلى أسفل والسواء حد الموازنة على الاعتدال ما رآه إلا في ذلك الدرك 
الذي في موازنة درجته فإن العمل الذي نال به هذا الشخص تلك الدرجة تركه هذا الشخص الآخر الذي كان قرينه في الدنيا بعينه 
فانظر إلى هذا العدل الإلمي ما أحسنه وهما الرجلان اللذان ذكهما الله في سورة الكهف المضروب ببما المثل وهو قوله تعالى واضْربٌ 
3 مع رحلين إلى آخخر الآبات في قصتهما في الدنيا وذكر في الصافات حديثهما في الآخرة في قوله تعالى قال قائل م منهم ِف كان لي 
رست لت ف رج اسان ونه لخر وك ني نالك سد لا انار ا ادر 
السَاعَة قائّةَ ورد في الأخبار الإلمية الصحاح عن رسول الله صل الله عليه وسلم عن ربه عن وجل فيما يقوله لعبده يوم القيامة أ 
فظننت إنك ملاقي 

فلنمثل لك منها الأمبات التي بنى الإسلام عليها وهي خمسة لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وج الببهن 
استطاع لي سبلا فن الناس من آمن بها كلها فسعد ومنهم من كفر بها كلها فشي ومنهم من آمن يبعضها وكفر ببعضها فهو ملحق 
بالكافر إلحاق حق وهكذا جميع الأواص والنواهي التي تقتضيها فروع الشريعة في جميع حركات الإسان وسكونه في الايمان بالحم المشروع 
فيها والكفر والعمل المشروع فيها بظاهر الإنسان المكلق وباطيه وتزك العمل ويحصر ذلك عقّد وقول وعمل وف مقابلته حل وسمت 
وترك عمل هذه مقابلة من وجه في حق قوم ومقابلة أخرى في حق قوم أو هذا الشخص بعينه وهو عمد مخالف لعقد وقول يخالف 
قولا وعمل مخالف لعمل إذ كان لا يلزم من صاحب الحل أن يكون قد عمد أمرا آخخر فإن الحل إِنما متعلقة ذلك العقد الإيماني بذلك 
المعقود عليه فأسقطه المعطل فلم يرتبط بعقد آخر وشفص آخخر عقد على وجود الشريك لله خل من عنقه عقد حبل التوحيد وعقد 
حبل التشريك فلهذا فصلنا الأمم على ما يكون عليه في الدار الآخرة موازنا لحالة الدنيا وهذا صورة الشكل في الأمبات وعليها تأخذ 
جميع المأمور بها والمنبي عنها من العمل بالمأمور والقول به والايمان به وترك ذلك حلا وعقدا 

في الكل أو في البعض وكذلك المنوي عنها من العمل به والقول به والعقد عليه وترك ذلك حلا وعدا للكل والبعض صورة درج الجنة 
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ودرك النار والأعراف وهو السور الذي باطنه فيه الرَحمة وظاهره من قبَلِه الْعَذَابُ والرقائق النازلة والصاعدة وضعناها لك لتتصورها 
د نفيك إن كنك ربعيل النجو زرا نبز تميق ال اراب روكذ فر العدر الاي الى دا ترك العمل بهما ودرج القول بالأعم 
والنبي ودرك تركهما عقّدا وحلا 
وي وهكذا مناسبات الجزاء كلها لا تختل قال الله و5 وجل نا مك الله وقال قائرا إِنا 0 عا 0 مسرونَ الله 
زا سه وقال إِنْ حرا من إن لسر متك وين وقال تعالى إن الينَ أجرموا ا الينَ اموا مسكرن وقال ق 
الجزاء فاليوم اليب اموا من الْكمَار يَضْحَكُونَ ثم بين فقال هل ثوب الكنار ها نالعاو فعم بالألن واللام ورد الفعل عليهم 
وقال تعالى تسا له نسم ولهذا سمي جَزاءً وفاقاً ولول يكن الأعى كذلك لما كان جزاء وقد ورد في المتكبرين أمهم يحشرون كأمثال 
الذر يطئوهم الناس بأقدامهم 
صغارا لهم وذلة ولتكبرهم على أوامس الله فالجنة خير لا شر فيها والنار شر لا خير فيها لجميع عل المشرك وعمله وقوله الذي أو كان 
موحدا جوزي عليه في الجنة بحسبه يعطي ذلك الجزاء للموحد الجاهل بذلك الأ والعلم المفرط في ذلك العمل التارك إذلك القول 
والجزاء عليه الذي او كان مشركا لحصل له في النار يعطي إذلك المشرك الذي لا حظ له في الجنة فإذا رأى المشرك ما كان يستحقه 
لو كان سعيدا يقول يا رب هذا لي فأين جزاء عملي الذي هذا جزاؤه فإن الأعمال بمكارم الأخلاق والتحريض عليها الذي هو القول 
يقتضى جزاء حسنا وقع تمن وقع فيقول الله له لما عملت كذا ويذكر له ما عمل من مكارم الأخلاق والقول بها والعمل بمواقعها قد 
جازيتك على ذلك بما أنعمت به عليك من كذا وكذا فيقرر عليه جميع ما أنعمه عليه جزاء ء لا نعمة في خلقه المبتدأة التي ليست بجزاء 
فيزتها المشرك هنالك بما قد كشف الله من عل الموازنة فيقول صدقت فيقول الله له فا نقصتك من جزائك شيئا والشرك قطع بك عن 
دخول دار الكرامة فتنزل فبها على موازنة هذه الأعمال ولكن أنزل على درجات تلك الأعمال فإن صاحبها منعه التوحيد أن يكون 
من أهل هذه الدار فهذا هو من الميراث الذي بين أهل الجنة وأهل النار ونذكر الكلام في هذا الفصل في باب الجنة والنار من هذا 
الكّاب فهذا هو الانتقال الذي بين أهل السعادة وأهل الشقاء فإن المؤمن هنا في عبادة والعبادة تعطيه الخشوع والذلة والكافر في عزة 
وفرحة فإذا كان في هذا اليوم يخلع عن الكافر وسروره وفرحه على المؤّمن ويخلع ذل المؤمن وخشوعه الذي كان لباسه في عبادته في 
الدنيا على الكافر يوم القيامة قال تعاللى خاشعينَ من الذلّ رول من طرف في فإن هذا النظر هو حال الذليل لا يقدر يرفع رأسه 
من القهر وذلك اللحشوع من الكافر يوم القيامة والذلة والنظر المتكسر الذي ررد لي رأئة إفافن ضاق ونا مهة ركذا ان 
حال المؤمن في الدنيا ملحوفه من الله ف ذلك يوم التَغابنَ حيث يرى الإفسان صفة عزه وسروره وفرحه على غيره ويرى ذل غيره وغمه 
وحزنه على نفسه فَالدُكر َه الي الك ويتضمن هذا المنزل من العلوم على سؤال الحق عباده السعداء عن مراتب الأشقياء بأي اسم 
فال وعم المناسبات وعلم ما تعطيه الأفكار وعم الكيفيات وهو على ضريين ضرب منه لا يعرف إلا بالذوق وضرب منه يدرك بالفكر 
وهو من باب التوسع في اللخطاب لا من باب التحقق فإن التحقق بعلم الكيفيات إنما هو ذوق ولقد نبيني الولد العزيز العارف شمس 
الدين إسماعيل بن سودكين التوري على أى كان عندي محققا من غير الوجه الذي نبهنا عليه هذا الولد 5 الحروف من هذا 
الاب وهو التجلي في الفعل هل يصح أو لا يصح فوقتا كنت أنفيه بوجه ووقتا كنت أثبته بوجه يقتضيه ويطلبه التكليف إذ كان 
اللي تيل لكي رك جر مكرع الرا أخبل اسل اوريس أل يعمل زا سل لقره ار اراي ابت 
الأمس الإلمي بالعمل للعبد مثل أَقِيموا الصلاةً وائوا الركاةً واصيروا وصابروا ورابطوا وجاهدوا فلا بد أن يكون له في المنفعل عنه تعلق 
من حيث الفعل فيه إسمى به فاعلا وعاملا واذا كان هذا فبهذا القدر من النسبة يمع التجلى فيه فبهذا الطريق كنت أثبته وهو طريق 
مرضي في غاية الوضوح يدل أن القدرة الحادثة لها نسبة تعلق بما كلفت عمله لا بد من ذلك ورأيت جة الخالف واهية في غاية من 
الضعف والاختلال فلما كان يوما فاوضني في هذه المسألة هذا الولد إسماعيل أبو سودكين المذكور فال لي وأي دليل أقوى على أسبة 
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الفعل إلى العبد وإضافته إليه والتججلٍ فيه إذ كان من صفته من كون الحق خاق الإنسان على صورته فلو جرد عنه الفعل لما م أن 
يكون على صورته ولما قبل التخلق بالأسماء وقد صم عندم وعند أهل الطريق بلا خلاف إن الإنسان مخلوق على السورة وقد صم التخلق 
بالأسماء فلم يقدر أحد أن يعرف ما دخل علي من السرور ببذا التنبيه فقد 

يستفيد الأستاذ من التلميذ أشياء من مواهب الحق تعالى لم يقض الله للاستاذ أن ينالها إلا من هذا التلميذ كا نعلم قطعا أنه قد يفتح 
للإنسان الكبير في أمى يسأله عنه بعض العامة بما لا قدر له في العلم ولا قدم ويكون صادق التوجه في هذا العلم المسئول عنه فيرزق 
العالم في ذلك الوقت لصدق السائل عل تلك المسألة ولم تكن عنده قبل ذلك عناية من الله بالسائل وتضمنت عناية الله بالسائل إن 
حصل للمسئول علما لم يكن عنده ومن راقب قلبه يجد ما ذكرناه فالحد لله الذي استفدنا من أولادنا مثل ما استفاده شيوخنا منا أمورا 
تلوس رع ذا امع القن ون ان مظان مرو رم ور يرو ا مكبر ييار و الع اوهو ته ياي 
اللطف من حيث لا يشعر المطلوب بذلك ويتضمن عل الجزاء المطلق والمقيد فالمطلق مجازاة العبد ربه مثل الشكر على المنعم ومجازاة 
الله العبد مثل المزيد فيما وقع عليه الشكر من العبد وامجازاة المقيدة هي جزاء الله العبد في الدار الآخرة فإنها ليست بدار تكليف قال 
تعالى م بعهدي 2 موصن التكليثف اوهو الدنيا أوف مهد 2 الدارين معا دنيا واخحرة وهذا القدر كاف 2 هذا الباب إن شاء 
الله تعالى والله يول الحق وهو بدي السبيل ٍ 

«الباب السابع والتسعون ومائتان في معرفة منزل ثناء تسوية الطينة الإنسية في المقام الأعلى من الحضرة المحمدية» 

تزه أا اعقاق المسيو :٠م‏ عل مقة المسسوى بالبيواء 

ولا تظر إلى ما حال منه ..... وجاء به الرسول من السماء 

فإن خفت الرجاء ايدت فيه ..... بما تعطيه مأمنة الرجاء 

سليمائية وقفت أماعي ..... أقيِ عا عاد هو اذ 

وقفت على الصفا أعنو لسر ..... إِلطي بمنزلة الصفاء 

وعائقت الغزالة في سناها ..... لا علو فوق منزلة السهاء 

وجاوزت العقول بغير حد ..... وخضت حيا النفوس على حياء 

[كل شي ء في العالم يسبحون الله 

قال الله تعللى ون من شَيْ ِ إلا سبح بده فها من صورة في العالم وما في العالم إلا صور إلا وهي مسبحة خالقها مد مخصوص ألهمها 
إياه وما من صورة في العالم تفسد إلا وعين فسادها ظهور صورة أخرى في تلك الجواهر عينها مسبحة لله تعالى حتى لا يخلو الكون كله 
عن تسبيح خالقه فتسبحه أعيان أجزاء تلك الصورة بما يليق بتلك الصورة والصور التي في العالم كلها نسب وأحوال لا موجودة ولا 
معدومة وان كانت مشهودة من وجه ما فليست بمشبودة من وجه آآخر وعين زمان فناء تلك الصور عين زمان وجود تلك الصور أي 
ف فاه ما ترق لق كلذ عي الما ديف الأعرص 

[أن العالم كله ما عدا الإنس والجان مستوفى الكشف الما غاب عن الإحساس البشري] 

واعلم إذا علمت هذا أن العالم كله ما عدا الإنس والجان مستوفى الكشف لما غاب عن الإحساس البشري فلا إشاهد أحد من الجن 
والإفس ذلك الغيب إلا في وقت خرق العوائد لكرامة يكرمه الله بها أو خاصية أس ما من الأمور التى تعطى كشف الغيوب 5 إن 
كل جماد ونيات وبحيوان في العالم كله وفي عالم الإنسان والجن وأجسام الملامكة والأفلاك وكل صورة يديرها رونع محسوسا كان ذلك 
التدبير فيمن ظهرت حياته أو غير محسوس فيمن بطنت حياته كأعضاء الإنسان وجلوده وما أشبه ذلك كل هؤلاء في محل كشف 
الغيوب الإلهية المستورة عن الأرواح المدبرة لهذه الأجسام من ملك وإفس وجن لا غير فإنها محجوبة عن إدراك هذا الغيب الإلمي 
إلا بخرق عادة في بعضهم أو في كلهم وقد عرفت أن ار والحيوان والنبات عرف من هذا الباب نبوة مد صلى الله عليه وسلم وهو 
من الغيوب الإلحية فيجهل كل روح مثل هذا إلا أن يعرفه الله به إلا من ذكرناهم فإنهم يعرفونه بالفطرة التي فطرهم الله عليها إذا 
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ظهر ناداهم الحق به في ذواتهم باسمه وإذا حضر بعينه أخبرني يوسف ابن يخلف الكومي من أكبر من لقيناه في هذا الطريق سنة ست 
وثانين وتمسمائة رحمه الله قال أخبرني مومى السرداني وكان من الأبدال المحمولين قال لما مشيت أنا ورفيقى إلى الجبل المسمى قاف 
ومرسعل بغي الجر ٠‏ ْ 

حيط بالأرض وقد خاق الله حية على شاطئ ذلك البحر بين البحر والجبل دارت بجسمها بالبحر الحيط إلى أن اجتمع رأسها بذنهها 
فوقفنا عندها فقال لي صاحبي سلٍ علبها فإنها ترد عليك قال موبى فسلمت عليها فقالت وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ثم قالت لي 
كيف حال الشيخ أب مدين وكان أبو مدين ببجاية في ذلك الوقت فقلت لها تركته في عافية وما علبك به فتعجبت وقالت وهل على 
وجه الأرض أحد لا يحبه وجهها إنه والله مذ اتخذه الله وليا نادى به في ذواتنا وأنزل محبته إلى الأرض في قلوينا ها من جر ولا 
مدر ولا جر ولا حيوان إلا وهو يعرفه ويحبه فقلت لا والله لقد ثم أناس يريدون قتله لجهلهم به وبغضهم فيه فقالت ما علمت إن 
أحدا يكون على هذه الحال فيمن أحبه الله فهذا من ذلك الباب ومنه شبادة الأيدي والأرجل والجلود والأفواه والألسنة التى هي في 
نظرنا عرس هي ناطقة في نفس الأمى فكل عخلوق ما عدا بنى آدم في مقام اللمشوع والتواضع إلا الإنسان فإنه يدعي الكبرياء والعزة 
والجبروت على الله تبارك وتعالى وأما الجن فتدعى ذلك على من دونها في زعمها من المخلوقين كاستككار إبليس من حيث أشأته على 
آدم عليه السلام ولذا قال أَمْدُ بمَنْ خَلَقْتَ طيناً لأنه رأى عنصر النار أشرف من عنصر التراب وقال أَنا حير مه حَلئتي من نار 
وخَلَْتَهُ من طينٍ فل يتكبر على الله عن وجل فاختص الإنسان وحده من سائر الخلوقات ببذه الصفة فلما حصلت مثل هذه الدعوى 
في الوجود وتحققت من المدعي في نفسه وفيمن اعتقد ذلك فيه مثل فرعون ومن استخف من قومه جعل الله في الوجود أفعل من 
كذا بمعنى المفاضلة كالمقرر لتلك الدعوى والمثبت ا فقال الله أكبر فأ بلفظة افعل وقال صل الله عليه وس الله أعلى وأجل 

فأق بأفعل فكل افعل من كذا المنعوت به جلال الله فسببه مشاركة الدعوى ني تلك الصفة لكن منها مود ومذموم فالمذموم ما ادعاه 
فرعون والمحمود مثل قوله تعالى عن نفسه إنه أرحم م الراحمينَ وأَحَسَن الْخالقِينَ فأتى بأفعل وأثئى على الرحماء من عباده بأن جعل نفسه 
العم خف وأماسور المامافان اخلمي ينه ولاه رماوا وريه الكبرياء اق ال جاتر اافيورة افككير فاون 
قلت إذا ورد أفعل فليس هو المقصود به أفعل من قلنا فلله يقول أَحْسَن امْخالِينَ وهو هنا افعل من بلا شك وكذلك في حق الإنسان 
لا قال تعالى أغطى كل بي ءِ حَلقَه فكل موجود فهو على التقويم الذي يعطيه خلقه وقال في الإنسان إنه خلقه في أَحسَنٍ تقوم أي 
التقوبم الذي خلقه عليه أفضل من كل تقوبم وما حت له هذه الصفة التي فضل بها على غيره إلا بكونه خلقه الله على صورته فإن 
قلت فهذا التغيير الذي يطرأ على الإنسان في نفسه وصورة الحق لا تقبل التغيير قانا الله يقول في هذا المقام سَتفْرعٌ لكز َي تلان 
وقال صلى الله عليه وسلم فرغ ربك وقال بتجل في أدنى صورة ثم يتحول عند إنكارهم إلى الصورة الت عرفوه فيها بالعلامة التي يعرفونها 
فقد أضاف إلى نفسه هذا المقام وهو العلى عن مقا التغيير بذاته والتبديل ولكن التجليات في المظاهر الإلحية على قدر العقائد التي 
تحدث للمخلوقين مع الآنات تسمى ببذا المقام وإذا كان الأ على ما ذكرناه وكذلك هو فيصح ما ذكرناه ويرتفع الاعتراض الوهمي 
فال اهارا كينا 

[الحروف المرقومة في الصحف يفهم منها كلام الله] 

وما يضمن هذا المنزل من العلوم علم أسماء الأسعاء وأن لما من الحرمة ما للسسمى بأسمائها فالحروف المرقومة في الصحف أعيان كلام 
يفهم منبا كلام الله الذي هو موصوف به ولما ذا يرجع ذلك الوصف عل آخر اختلف الناس فيه ولا حاجة انا في االموض في ذلك 
فالحق سبحانه من كونه متكاما يذكر نفسه بأسمائه بحسب ما ينسب إليه الكلام الذي لا تكليف أسبته ولتلك الأسماء أسماء عندنا في 
لغة كل متكلم فيسمى بلغة العرب الامم الذي معي به نفسه من كونه متكلها الله وبالفارسية خداي وبالحبشية واق وبلسان الفرخ 
كربطور وهكذا بكل لسان فهذه أسماء تلك الأسماء وتعددت لتعدد النسب فهى معظمة في كل طائفة من حيث ما تدل عليه ولهذا 
يناعن الققر بالصحت إلى أرضن :اديوه خط أبدينا أزراقتعر رمه بأيذي الخدقات. عاد ترركت من "قفص تزاج قاو لا هلذة 
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الدلالة لما وقع التعظيم لها ولا الحقارة ولهذا يقال كلام قبيح وكلام حسن ني عرف العادة وفي عرف الشرع وأمثال ذلك وسببه 
مدلول هذه الألفاظ في الاصطلاح والوضع وهذا علم شريف لا يدرك سوق أهل الكشت عل ما هو 

الأ عليه فليس بأيدينا سوى أسماء الأسماء فإذا وقع التنزيه لأسماء الأسماء فتنزيه العبد الكامل أولى بالحرمة لأجل الصورة ولا سبها 
الوجه إذ كان الوجه أشرف ما في ظاهر الإفسان لكونه حضرة جميع القوي الباطنة والظاهرة ووجه كل شي ء ذاته 

مى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يضرب وجه غلام له فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الوجه فإن الله خلق 
ادم على صورته ١‏ 

وهو محل الإقبال على الله دون غيره من الجهات فهي الجهة العظمى 

[الفرق بين اللحاق والتقدير] 5 
ومن علوم هذا المنزل العلم بالفرق بين اللخلق والتقدير فالتقدير متعلق الامم المدبر والمفصل لا غيرهما من الأسماء وقد قال يدير الام 
فصل الآيات وكلا الاسمين تحت حيطة الامم العالم ولا دخول للاسم القادر في هذه الحضرة فإن هذه الأسماء الثلاثة راجعة إلى 
ذات الحق ولا يكون الحق مقدورا لنفسه فلا حك للاسم القادر هنا فالاسم المقدر هو المعتبر في هذه المرتبة والخلق يطلب الاسم القادر 
عمقلا ويطلب الاسم القائل كشفا وشرعا وإنما قلنا كشفا ليفرق في ذلك بين الولي والنبي لأن كل واحد من هذين الرجلين يقول ببذا 
بخلاف ما يعطيه النظر الفكري للعقل بدليله فك تميز الاسم القادر من المقدر لفظا ومعنى كذلك تميز الحلق من التقدير لفظا ومعنى 
فبالتقدير يع الببان في صور الموجودات على اختلاف ذواتها حسية كانت أو معنوية من عالم الحروف الرقية أو اللفظية أو الفكرية 
ومن عالم الأعيان القَائمة بأنفسها ومن عالم الأعيان التي لا تقوم بأنفسها ويدخل في ذلك عالم النسب فبما في هذه الأعيان من التسوية 
إذوات أتخاصها في عالم الغيب والشبادة يكون خلقا ولا يدخل في هذا عالم النسب لأنما ليست أعيانا وجودية ولا نتصف بالعدم 
المطلق لكونها معقولة وبما فيها كلها من القييز الذي يتضمنه أعيانها عقلا كان أو حسا يكون للتقدير لا للخاق فإذا ظهر عين ما ذكرناه 
من كل عالم للحس أو للعقل عن الاسم الخالق أو المدبر المفصل والمقدر علق نفع بعضه ببعض فنفعت الأعيان بعضها بعضا ودعاهم 
الحق إليه من خلف ستر هذه الأعيان عند توجه بعضها لبعض بالمنافع فيدعو كل صورة من كل صورة إليه فنا من يشعر فيعرف من 
دعاه ومنا من يلتبس عليه ذلك ولا يعرف كيف الأعى ويجد في نفسه قوة الفرقان ولا يبدو له وجه الفرقان ومنا من لا يلتبس عليه 
ذلك ويكون أعى مكفوف البصر أكه فيقول ما ثم إلا ما نشاهد وهي أعيان هذه الصور فنحن ثلاثة أصناف صنف سليم النظر حديد 
الطرف وصنف قام به غشاء في عينيه فلا يتحقق الصور مع معرفته أن ثم أمى أما ولكن لا يحقق صورته ومنا من هو أكمه ما أبصر 
شيئا قط فهو مستريم اللخاطر وما ثم صنف رابع وتختلف منافع هذه الصور باختلاف القوابل والسائلين وكل سائل إسأل بحسب حاجته 
وعرضه وقد يكون ضروريا وقد لا يكون وعلى الحقيقة ما ثم إلا ضروري وهذا يتعين العطاء فإن السائل ما يسأل إلا لغرض أحوجه 
ذلك الغرض إلى السؤال فالغرض هو السائل واللسان با حال أو بالمقال هو المترجم عن ذلك الغرض وليس إذلك الغرض حياة إلا 
تحصيل ما سأل فيه فإن لم ينله هلك فكان المانع له مما سأل فيه كان سبب زوال صورته من العالم فنقص بمنعه صورة من العالم كانت 
فنيعة ل غنان والححقق يريد أنه لو زاد ولا ينقص والأغراض قد تكون مذمومة وإذا مكنت مما تطلبه وقع الإنسان في محظور أشد 
من قتل هذا الغرض بما منع من سوّاله وكيف التخلص في هذه المسألة فاعلم أنه لا يخاطب بقضاء الأغراض على الإطلاق من هو 
مقيد معقول في قبضة عمّل التكليف وإئما هذا المقام لأصحاب الأحوال المغلوب على عقّولهم فإن قلت فالحفظ أحسن كم قال الإمام 
في وله الشبلي حين قيل له إنه يرد في أوقات الصاوات فإذا فرغ حكم عليه حال الوله وحال بينه وبين عمّله الذي يعطيه الصحو فقال 
الإمام أبو القاسم الجنيد بن مد سيد هذه الطائفة امد لله الذي لم يجر عليه لسان ذنب ول يضف إليه الذنب ولكن يتعلق به لسان 
الذنب من حيث الصورة عند من لا يعرفه وهو في نفس الأمى غير مذنب قال بعض أصحابنا فلو لا إن التنزه عن جريان لسان الذنب 
أل وأعظم لما حمد الله على ذلك هذا الإمام قلنا ليس الأمى كا زعمت وأن هذا الإمام خاف على من لم يبلغ هذه الرتبة أن يظهر 
بها وهو غير محقق ببا فيخطئ فيقع في الذنب ولهم الشفقة على العالم وأما أن يكون من طريق الأفضلية وكيف يكون ذلك وقد أطاق 
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سبحانه ألسنة عباده عليه وعلى رسله بالذم والسب فلصاحب هذا الوله فيمن ذكرنا أسوة وعن فليس في ذلك فضل عندنا 

[عم الرحمة التي أبطنها الله في النسيان الموجود] 

ما يعضمن هذا المنزل عل الرحمة التي أبطما الله في النسيان الموجود في العام وإنه لولم يكن 

لعظم الأمى وشق وفيما بقع فيه التذكر كفاية وأصل هذا وضع لجاب بين العالم وبين الله في موطن التكليف إذ كانت المعاصي 
والمخائفات مقدرة في علم الله فلا بد من وقوعها من العبد ضرورة فلو وقعت مع التجلي والكشف لكان مبالغة في قلة الحياء من الله 
حيث يشهده ويراه والقدر حا م بالوقرع فاحتجب رحمة ة بالحاق لعظيم المصاب أ لا تراهم في الأمور المدبرة بالعمقل الجارية على السداد 
العمّلى إذا أراد الله إمضاء قضائه وقدره في أمى ما أخفى في ذلك الأ حكته وعلمه الذي أجراه له ما لا يقتضيه نظر العمل فإذا 
أمضاه رد عليهم عقوهم ليعلموا أن الله قد رحهم بزوال العقّل في ذلك الحين لرفع المطالبة 

قال صل الله عليه وس إن الله إذا أراد نفاذ قضائه وقدره سلب ذوي العقول عقولهم حتى إذا أمضى فيهم قضاءه وقدره ردها علهم 
ليعتبروا 0 , 1 

وقال صل الله عليه وسلم رفع عن أُمتٍ الحطاء والنسيان 

فلا يؤاخذهم الله به في الدنيا ولا في الآخرة فأما في الآخرة فجمع عليه من الكل وأما في الدنيا فأجمعوا على رفع الذنب واختلفوا في 
الحم وكذلك في الخطاء على قدر ما شرع الشارع في أتخاص المسائل فن أفطر ناسيا في رمضان فطائفة أوجبت القضاء عليه مع رفع 
الإثم وقوم ل يوجبوا القضاء عليه مع ارتفاع الثم أيضا فإن الله أطعمه وسقاه هذا قول الشارع فيه فهذا من الرحمة المبطونة فيه أعني 
في النسيان وكذلك ما نبي من القرآن ولم يتذكر فينقل إلينا فيكون زيادة علينا في التكليف فرحم عباده بذلك وقد كان صلى الله عليه 
وسلم يقول اتركوني ما تركتجم 

وقال لو قلت نعم للسائل عن الحج في كل عام اوجبت 

وكانت الأحكام تحدث بحدوث السؤال عن النوازل فكان غرض النبي صلى الله عليه وسلم حين علم ذلك أن يمتنع الناس عن السؤال 
ويجرون مع طبعهم حتى يكون الحق هو الذي يتولى من تنزيل الأحكام ما شاء فكانت الواجبات والمحظورات تقل وتبقي الكثرة في 
قبيل المباحات الت لا يتعاق بها أجر ولا وزر فأبت النفوس قبول ذلك وأن تقف عند الأحكام المنصوص عليها فأئبتت لها عللا وجعلتها 
مقصودة للشارع وطردتها وألحقت المسكوت عنه في الحم بالمنطوق به بعلة جامعة بينهما اقتضاها نظر الجاعل الجتبد واو لم يفعل لبقي 
المسكوت عنه على أصله من الإباحة والعافية فكثرت الأحكام بالتعليل وطرد العلة والقياس والرأي والاستحسان وما كان رَبك لما 
ولكن يمد الله جعل الله في ذلك رحمة أخرى لنا لو لا إن الفقهاء حجرت هذه الرحمة على العامة بإلزامهم إياها مذهب شخص معين 
لم يعينه الله ولا رسوله ولا دل عليه ظاهر كاب ولا سنة صعيحة ولا ضعيفة ومنعوه أن يطلب رخصة في نازلته في مذهب عالم آخخر 
اقتضاه اجتباده وشددوا في ذلك وقالوا هذا يفضي إلى التلاعب بالدين وتخيلوا أن ذلك دين وقد قال النبي صل الله عليه وس إن الله 
تصدق عليك فأقبلوا صدقته 

فالرخص مما تصدق الله بها على عباده وقد أجمعنا على تقرير حك الجتبد وعلى تقليد العامي له في ذلك الك لأنه عنده عن دليل 
شرعي سواء كان صاحب قياس أو غير قائل به فتلك الرخصة التي رآها الشافعي في مذهبه على ما اقتضاه دليله قد قررها الشرع فيمنع 
المفتي من المالكية المالكي المذهب أن يأخذ برخصة الشافعي الت تعبده بها الشارع وإئما أضفناها إلى الشارع لأن الشرع قررها بمنعه 
ما يقتضيه الدليل في الأخذ به بأمى لا يقتضيه الدليل الذي لا أصل له وهو ربط الرجل نفسه بمذهب خاص لا يعدل عنه إلى غيره 
ويحجر عليه ما لم يحجر الشرع عليه وهذا من أعظم الطوام وأشق ق المكلف على عباد الله فالذي وسع الشرع بتقرير حك الجتبدين من 
هذه الأمة ضيقه عوام الفقهاء:وآما الأعمة مثل أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل والشافعي خاشاهم من هذا ما فعله واحد منهم قط 
رح زا عد سن ولا ل رس ان ل ا ا ايد 
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[الفرق بين تعلق علمه سبحانه بما يسره العبد في نفسه وبين ما يبديه ويظهره|] 

وما يتضمنه هذا المنزل الفرق بين تعاق علمه سبحانه بما يسره العبد في نفسه وبين ما يبديه ويظهره وهل يرجع ذلك إلى أسبة واحدة 
أو أسبتين ويتعلق ببذا الباب ما يريده الحق 

بقوله تعالى من ذكني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم 

فهاتان حالتان في الذكر والعلم فاعل إن للحق سبحانه غيبا ومظهرا فبما هو غيب له الاسم الباطن وهو ذكره عبده في نفسه وعلمه بما يسره 
ومع ذلك الاسم يكون سر العبد الذي يعلمه الحق وذكر النفس الذي يذكر العبد به ربه وبما له المظهر من الاسم الظاهر وهو ذكره تعالى 
عبده في ملأ من ملائكته أو ملا الأسماء الإلحية وعلمه بما يبديه العبد في عالم الشهادة ومع ذلك الاسم يكون علانية 

العبد التي يعلمها الحق وذ العلانية التي يذكر العبد به ربه وأما العلم بما هو أخفى من السر فهو ما لا يعلمه إلا الله وحده لا علم لهذا 
العبد به ولا يمكن أن يعامه إلا الله وهو عامه بنفسه وما عدا هذا العلم فهو إما علم سره أو علم علانية فتعلق العلم ثلاثة أشياء الجهر والسر 
وما هو أخفى من السر ومتعلق الذكر أمران ذى الملا وهو نوعان ملاً الأسماء وملا الملامكة والأعس الآخر ذكر النفس فتساوي الذكر مع 
اعم في انقسع 

[إن الله قد أودع في الإنسان على كل شي +] 

وتما يتضمن هذا المنزل كون الإنسان قد أودع الله فيه على كل شي ء ثم حال بينه وبين أن يدرك ما عنده مما أودع اليه وما هو 
الإنسان مخصوص ببذا وحده بل العالم كله على هذا وهو من الأسرار الإلحية التي ينكرها العقل ويحيلها جملة واحدة وقربها من الذوات 
الجاهلة في حال علمها قرب الحق من عبده وهو قوله تعالى نحن أَقْرَبْ إِليِه نكر ولكن لا تبصروت وقوله ون أَقربْ ليه من حبل 
الْوَريد ومع هذا القرب لا يدرك ولا يعرف إلا تقليدا زإزالاً إشياره قا نال عليهيخقل اورهكة] جطيع بها لازنا هين المعاودات التي 
بعلمها هي كلها في الإنسان وفي العالم بهذه المثابة من القَرب وهو لا يعلم ما فيه حتى يكشف له عنه مع الآنات ولا يصح فيه الكشف 
دفعة واحدة لأنه يقتضي الحصر وقد قلنا إنه لا يتناهى فليس يع الأشياء بعد شي ء إلى ما لا يتناهى وهذا من أعجب الأسرار الإلحية 
أن يدخل في وجود العبد ما لا يتناهى كا دخل في عل الحق ما لا ,تناهى من المعلومات وعلمه عين ذاته والفرق بين تعلق عل الحق 
بما لا يتناهى وبين أن يودع الحق ني قلب العبد ما لا ,تناهى إن الحق يعم ما في نفسه وما في نفس عبده تعيينا وتفصيلا والعبد لا 
يعم ذلك إلا جملا وليس في عل الحق بالأشياء إحمال مع علمه بالإجمال من حيث إن الإجمال معلوم للعبد من نفسه ومن غيره فكل 
ما يعلمه الإنسان دائمًا وكل موجود فإما هو تذكر على الحقيقة وتجديد ما نسيه ويحكم هذا المنزل على إن العبد أقامه الحى في وقت ما 
في مقام تعلق علمه بما لا يتناهى وليس بحال عندنا وإنما الحال دخول ما لا ,تناهى في الوجود لا تعلق العلم به ثم إن الحلق أنساهم 
الله ذلك كا أنساهم شهادتهم بالربوبية في أخذ الميثاق مع كونه قد وقع وعرفنا ذلك بالأخبار الإلحي فعلم الإنسان دائمًا إنما هو تذكر 
فنا من إذا ذكر تذكر أنه قد كان علم ذلك المعلوم ونسيه كذي النون المصري ومنا من لا يتذكر ذلك مع إيمانه به أنه قد كان يشهد 
بذلك ويكون في حقه ابتداء علم ولو لا أنه عنده ما قبله من الذي أعلمه ولكن لا شعور له بذلك ولا يعلمه إلا من نور الله بصيرته وهو 
مخصوص بمن حاله الخشية مع الأنفاس وهو مقام عزيز لأنه لا يكون إلا لمن يستصحبه التجلي دتما ويتضمن هذا المنزل مسائل ذي 
النون المشبورة وهي إيجاد محال العقلي بالنسب الإلحية ويتضمن علم المفاضلة بين المتنافرين من جميع الوجوه ويتضمن أن كل جوهر 
في العالم يمع كل حقيقة في العالم يا إن كل اسم إِللمي مسمى بميع الأسماء الإلمية وذلك قوله تعالى قل ادعوا الله أو اذعوا الرحمن 
أيا ما تدعوا فيد الأسياء الس وهذا العلم خاصة انفردت به دون الماعة في علي فلا أدري هل عثر عليه غيري وكوشف به أم لا 
من جنس المؤمنين أهل الولاية لا جنس الأنبياء وأما في الأسماء الإلحية فقد قال به أبو القسم بن قسبي في خاع النعلين له فرحم الله 
عبدا بلغه إن أحدا قال ببذه المسألة عن نفسه يا فعلت أنا أو عن غيره فيلحقها بككابي هذا في هذا الموضع استشهاد إل فيما ادعيته 
فإني أحب الموافقة وأن لا أنفرد بشي ء دون أحابي والله يقُولَ الح وهو بدي السبيل 
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«الباب الثامن والتسعون ومائتان في معرفة منزل الذكر من العالم العلوي في الحضرة المحمدية» 

زهر المعارف من زهر الرياضات ..... وزهر روضك من زهر السموات 

فللجسوم علوم ليس إشببها ..... علم النفوس لاسباب وافات 

حقائق الحق لا تخفى مداركها ..... لأن إدراكها للذات بالذات 

وما سواها فإدراك بواسطة ..... بما يراه من أعلام وآيات 

هؤل الأ كابر جد عن مشاهدة ..... في طيه عندهم مك الكرامات 

إمبالهم ليس إهمالا لعلبهم ..... بأن ذلك مربوط بأوقات 

إن الرجال وإن حققت نسبتهم تتكتال اد رائول أولاة علا 

إن قلت هم فهم اك لا فهم ..... لكونهم بين الام وإذات 

لأنه ليس تفنيهم مظاهره ..... وه المعبر عنها بالستارات 

[علم اللخروج عن الطبع] 

اعم وفقنك الله أن شيخنا أبا العباس العريبي كان ممن تحقق بهذا المنزل وفاوضناه فيه مرارا فكانت قدمه فيه راعخة رحمه الله واعلم أن 
هذا المنزل قد جمع بين المشقة الشديدة والأمور التي لا تعال إلا بالقهر الشديد والآفات المائعة عن إدراك المطلوب وبين الرفق وارتفاع 
الآفات والوصول إلى المطلوب بالراحة المستلذة المعشوقة للنفوس وما بين هاتين الصفتين شدائد عظام فأول علم يتضمن هذا المنزل 
علم اللخروج عن الطبع فاعم إن الحركات منها طبيعية ومنها قسرية فلا تتخيل أن الحركة الطبيعية تعطي إذة والحركة القسرية تعطي ألما 
لحروجك عن الطبع قد يكون الأ كذلك وقد يكون على النقيض فلو وقع الإنسان من علو عظيم لكان نزوله إلى الأرض عن حركة 
طبيعية ولكن إذا وصل إلى الأرض ربما تكسرت أعضاؤه وتضاعفت آلامه وسببه الاضطراب الذاتي وعدم موافقة الاختيار الذي 
تطلبه ربانيته المودعة فيه التي قيل له اخرج عنها فا فعل والحركة القسرية هي أن يعرج به فيرى من الآيات والفرح والانفساحات 
والتنزه على قدر ما علت به تلك الحركة القسرية التي أخرجته عن طبعه واضطراره ووافقته في اختياره فلا تفرح بكل ما يقتضيه الطبع 
فإنه أيضا ما قبل الحركة القسرية إلا بطبعه فالطبع لا يفارقه حكمه في الحركتين 

أن الذاتي لا يتغير] 

واعلم أن الصفات التي جبل عليها الإنسان لا لتبدل فإنها ذاتية له في هذه النشأة الدنيا والمزاج اللخاص من الجبن والشح والحسد 
والحرص والفيمة والتكبر والغلظة وطلب القهر وأمئال هذا ولما لم بتجه تبدما بين الله لما مصارف صرفها إليها حكا مشروعا فإن صرفت 
إها أحكام هذه الصفات سعدت ونالت الدرجات لؤبنت عن إتيان لحارم لما نتوقعه من المضرة وشحت بدينها وحسدت منفق المال 
وطالب العلم وحرصت على اللحير وسعت بين الناس بإيصال اللحير فنمت به كا تنم الروضة بما فيها من الأزهار الطيبة اليج وتكبرت 
الله على من تكبر على أمى الله وأغلظت القول والفعل في المواطن التي تعلم أن ذلك في مرضاة الله وطلبت القهر على من ناوى الحق 
وقاواه فلم تزل هذه النفس عن صفاتها وصرفتها في المصارف التي يمدها عليها ربها وملائكته ورسله فالشرع ما جاء إلا بما يساعده 
الطبع فلا أدري من أبن ينال الإنسان المشقة وما جر عليه ما يقتضيه طبعه من هذه الصفات بتبيين المصارف فا هلك الئاس إلا 
بسلطان الأغراض فإنه الذي أدخل الألم علييم والمكروه فلو أن الإنسان يصرف غرضه إلى ما أراده له خالقه لاستراح قيل لأبي يزيد 
ما تريد قال أريد أن لا أريد أي اجعلنى عريد الكل ما تريد حت لا يكون إلا ما يريد الحق سبحائه فا يريد بعباده إلا اليسر ولا يريد 
بم العسر ويريد لهم احير وليس إليه الشر كا 

ورد في اللحبر الصحيح والحير كله في يديك والشر ليس إليك 

وان كان الكل من عند الله بكم الأصل ولما كان خروج الإنسان عن إن يكون مريدا محالا وإنه أول ما كان يقدح ذلك في الطاعات 
فيفعلها من غير نية مشروعة فلا تكون طاعة وإِئما طلب أبو يزيد اللحروج عن الأغراض النفسية التي لا توافق مرضاة الحق عنى وجل 
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[المشي في الظلمة بغير سراج وضوء طريق إلى المهالك] 

واعلم أن المثي في الظلمة بغير سراج وضوء في طريق كثيرة المهالك والحفر والأوحال والمهاوي والحشرات المؤذية التي لا يتقى شي ء 
من هذا كله إلا أن يكون الماشي فيها بضوء يرى به حيث يجعل قدمه ويجتنب به ما يطبغي أن يجتنب هما يضره من مبواة بوى فيها أو 
مبلك يحصل فيه أو حية تلدغه وليس له ضوء سوى نور الشرع الذي قال فيه تعالى نوراً بدي به من َشاءُ من عبادنا وقال ومن ل 
بعل اله له نوراً قا له من نور وقال ثور على و فإذا اجتمع نور الشرع مع نور بصر التوفيق والحداية بان الطريق بالنورين فلو كان نور 
واحد لما ظهر له ضوء ولا شك أن نور الشرع قد ظهر كظهور نور الشمس ولكن الأعمى لا يبصره كذلك من أعمى الله بصيرته ل 
يدركه فلم يؤمن به ولو كان نور عين البصيرة موجودا ولم يظهر للشرع نور بحيث أن يجتمع النوران فيحدث الضوء في الطريق لما رأى 
صاحب نور البصيرة كيف يساك لأنه في طريق مجهولة لا يعرف ما فيها ولا أين تنتبي به من غير دليل وموقف فهذا الشخص الماثي 
في هذه الطريق إن لم يحفظ سراجه من الأهواء إن تطفئه بببوبها والا هبت عليه رياح زعازع فأطفأت سراجه وذهب نوره وهو كل 
ريخ يؤثر في نور توحيده وايمانه فإن هبت ريح لينة تميل لسان سراجه وتحيره حتى 

بتحير عليه الضوء في مشاهدة للطريق فتلك الريح كتابعة الحوى في فروع الشريعة وهي المعاصي التي لا يكفر بها الإفسان ولا تقدح في 
توحيده وإبمانه فلقد خلقنا للأمس عظيم ولكن إذا اقتحمنا هذه الشدائد وقاسينا هذه المكاره حصلنا على أعس عظي وهو نيعاد الال 
الق لآ شفاء فيا 

[المثي على طريق المستقيم] 

وبما يضمن هذا المنزل علم الوقت الذي يصحبه فيه القرينان من الملك والشيطان فاعم إن الإنسان إذا خلقه الله في أمة لم يبعث فيها 
رسول ل يقترن به ملك ولا شيطان ويبقى يتصرف بحم طبعه ناصيته بيد ربه خاصة فكل ما يمثبي فيه في ذلك الوقت فهو على صراط 
مستقيم فإن ربه على صراط مستقيم قال تعالى ما من دَابة ِلّا هو آذ بناصِيتها إن رت على صراط مُسْتَقم فإذا بعث فههم رسول أو 
خلق في أمة فييم رسول لزمه من حين ولادته قرينان ملك وشيطان من حين يواد لأجل وجود الشرع وأعطى كل واحد من القرينين 
لمة يبمزه ويقبضه بها ولا تقل إن المولود غير مكلف فليا ذا يقرن به هذان القريئان 

إن الله ما جعل ملك وشيطان في حق المولود] 

فاع إن الله ما جعل له هنين القرينين في حق المولود وإئما ذلك من أجل مرتبة والديه أو من كان فيهمزه القرين الشيطاني فييكي 
أو يلعب بيده فيفسد شيئا ثما يكره فساده أبوه أو غيره فتكون تلك الحركة من المولود الغير مكلف سببا مثيرا في الغير خجرا وتسخطا 
كراهة لفعل الله فيتعلق به الثم فلهذا يقرن به الشيطان لا لنفسه وكذلك الملك وهو كل حركة تطرأ من المولود ثما ثثير في نفس الغير 
أمرا موجبا للشر أو لخير فإن كان شرا فن الشيطان وان كان خيرا فن الملك وليس للصبي الصغير قط حركة نفسية ولا ربانية حتى 
درك وان 1 يكن. ق أمه ابرع سركت كلها اننسية قن يقال "ولادتة إى أن عر ما ل مرسل إليه.وسول أو يدخل عو درن 
إلي يتقيد به أي دين كان مشروعا من الله أو غير مشروع حينئذ يوكل به القرينان إذ لم يكن للعقل أن يشرع القربات وإن كان على 
مكارم الأخلاق المعتادة في العرف المحبوبة بالطبع التي يدركها العقل ولكن لا يتك عليها حك أصلا يقطع به على الله وليس له حك 
في إثبات الآخرة ولا نفيها لكن هو متمكن بعقله من النظر في إثبات موجدة ولمن إستند في وجوده وما ينبغى أن يكون عليه موجدة 
من الصقاف وها انق أذ عطي مق درت الشاذك الكو له بهية التزاة الأحواوية كلدو بو لا يعرف جمقاد ها شد إليه مذ 
امرك ولا يثري هذا الملدن يذه ماهر ولا إن وذهني عن الليت ذا ماك ولو لذ إن الأ مق ]ذم كان اتداقهابالبوة فأحر يما 
هنالك ففطنت العقول حيث أعلمت مال هذه النفوس فذلك الذي حرضها على البحث والنظر في ذلك وحشر النفوس بعد الموت إلى 
أبن يكون وكيف ينع وصورة ما ينتقل به وإليه وهل تنتمل مدبرة لمواد أخخر أو تتجرد عن المادة وهل كان لما وجود قبل آسوية البدن 
في التكوين أم حدثت بحدوث البدن ووقفوا على حك تأثيرات في العالم فراقبوا الأفلاك وحركات الكواكب ورأوا حدوث الآثار عند 
تلك الحركات عن تكرار فعلموا إن ثم نسبة بين هذا الأثر وتلك الحركات وأما ما لم تدرك الأعمار تكراره فذلك بإعلام النبي عليه السلام 
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الذي كان في زمانهم أتاهم بما أعلمه الله وأطلعه على ما اختزنه في تلك الحركات العلوية من الآثار العنصرية وأعلمهم حكها في الدنيا 
والآخرة وليس مثل هذا كله من مدركات العقول من غير موقف فلو لا التعريف الإلمي في هذه الدار والدار الآخرة ما عرف أحد 
شيعا مما هنالك 

[أن كل مخلوق على فطرتهم يعظمون الحق] 

واعلم أن كل مخلوق ما سوى الإنس والجان مفطورون على تعظيم الحق والتسبيح مده وكذلك أعضاء جسد الإنس والجان كلها 
ولكن لا على جهة التقريب وابتغاء المنزلة العظمى بل التسبيح لهم كالأنفاس في المتنفسين لما تستحقه الذات وهكذا يكون تسبيح 
الإنس والجان في الجنة والنار لا على طريق القربة ولا .بنتج لحم قربة بل كل واحد منهم على ممّام معلوم فتصير العبادة طبيعية تقتضيها 
حقائقهم ويرتفع التكليف ولا يتصور منهم مخالفة لأم الله إذا ورد عليهم ولا يبقى هنالك نبي أصلا بعد قوله لأهل انار اخسُوًا فيها 
ولا تَكلمُون وكلامنا إذا نزل الناس منازهم في كل دار وغلقت الأبواب واستقرت الداران بأهلها الذين هم أهلها وارتفع شأن أرض 
الحشر وعادت كلها نارا وصار كل ما تحت مقعر فلك الكواكب الثابتة إلى منتبى أسفل سافلين دارا واحدة تسمى جه تحوي 
على حرور وزممرير ويبنهما برازخ يكون فبها التكوينات في الجلود التي يع فيها التبديل عند الإنضاج خَالدِينَ فها ما دامَتَ السماوات 
والْأَرَض يريد المدة التي كانت الأرض عليها من يوم خلقها الله إلى يوم التبديل وكانت العرب التي نزل القرآن بلسانها تطلق هذه 
للفظة ونريد بها التأييد وهي منقطعة بالحبر الإلمي وتعريف النبي صل الله عليه وسل إِلّا ما شاء رَبك بما يرزقون في النار من اللدة 
والتعيم بها إن ربك فال لما يريد وفي الجنة خالدينَ فيها ما دامَتٍ السماواتٌ والْأَرْضُ من حيث جوهرهما لا من حيث صورتهما وهذا 
قال عَطاء عَيرٌ عدو أن عب وتات وقد الايشناماق قله لاطا اك رباك مو ازول ميوزقينا نانف التبخاء سماد بوالأرطن 
أرضا:فانا نعم أن جوهر السماء هو جوهر الدخان وتبدلت عليه الصور فالجوهر الذي قبل صورة الدخان هو الذي قبل صورة السماء 
كا قبل جوهر الطين واجر صورة البيت فإذا تهدم البيت ويبس الطين ذهبت صورة البيت والطين وبقي عين الجوهر وكذلك العالم 
كله بالجوهر واحد وبالصور يختلف فاعلم ذلك فيكون الاستثناء في حق أهل النار لمدة عذابهم ويكون الاستثناء في حق أهل الجنة 
على معنى إلا أن يشاء ربك وقد شاء أن لا يخرجهم فهم لا يخرجون فإن الله ما شاء ذلك بقوله عَطاءً عير جْدُوذ ولم يقل في أهل النار 
عذابا غير مجذوذ فافهم فإن احبر الصحيح المتواتر قد ورد فقال تعالى يوم تبدَلُ الأرض غَيرَ اْأَرضٍ والسماوات ووصف السماء بأنها 
تصير كالدهان ووصفها بالانشقاق وإنها تمور وقال تعالى فكانتٌ وَردَةً كالذهان أي مثل الدهن الأحمر في اللون والسيلان فهذا كله 
إخبار عن ذهاب الصورة لا ذهاب الجوهر وما يضمن هذا المنزل عل ما أراد الله من الإنسان أن يشتغل به في حال اعتباره وتفكره 
لا يؤديه ذلك النظر إليه من المعرفة بخالقه لا بربه فإنه لكل اسم من أسماء الله في العالم دليل خاص لا يدل على غيره من حيث هو 
دليل عليه ومن هنا تعلم أن الأرض خلقت من تموج الماء حتى أزبد فكان ذلك الزبد عين الأرض لأنه انتقل من المائية إلى الزبدية 
وفي الزبد يكون الأرض وهذا هو السبب في اختراق الصالحين لها وجلوس الميت في قبره مع ردم الأرض عليه وحكم كل ما خاق 
منبا حكمها وحكمها حك الزبد وحم الزبد حك الماء والماء يقبل اللحرق وتحرك الأشياء فيه فيجري حك هذا الأصل في جميع ما وجد 
عنه سواء كف كالأرض أو ذف كالمواء والنار لكن النار لاماء عله :ون الواد :والأرض لماء بمنزلة الولد والمواء والزبد للماء بمنزلة 
أولاد الصلب فالماء لما أب وهو للنار جد من جهة المواء وللأرض جد من جهة الزبد فبين خلق آدم والماء وجود التراب الزبد فهو 
ولد ولد الولد من حيث كافته وكذلك بما فيه من النار وبما فيه من المواء هو ولد الولد وأما خلق حواء فبينها وبين الأصل ثلاثة آدم 
والتراب والزبد فهي أبعد من الأصل وأما خلق بنى آدم فهم أقرب إلى الأصل من آدم فإنهم مخلوقون من الماء فهم من الماء مثل 
الزيد فهم أولاد الماء لصلبه والزبد أخ لبني آدم وهو جد لآدم وأب للأرض فبنو آدم أعمام للأرض فتكون منزلة آدم من بنيه منزلة 
ابن الأخ من عم د ويكون بنو آدم من آدم بمنزلة عم أبيه فهم أولاقه بوو نواد اث أخييم فهم في الإسناد من هذا الوجه أقرب 
إلى السبب الأول وهو الجد الأعلى إلا بما في آدم من الماء الذي صار به التراب طينا ففيه إلحاق بولد الصلب بمنزلة من نكح امرأة 
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وهي حامل من غيره فسقّى زرع غيره فله فيه بما حصل له من ذلك السقّىي نصيب وأما خلق عيسى عليه السلام فبينه وبين الماء أمه 
وحواء وآدم والأرض والزبد إلا من وجه آخخر فهو يشببنا وقليل من يعثر عليه وقد نبه الله على ما أومأنا إليه بقوله فتَمتّلَ نما شرا سَويا 
لما أراد الله فسرت اللذة بالنظر إليه بعد ما استعاذت منه وعرفها أنه رسول الحق لييب لما غلاما زكيا فتأهبت لقبول الولد فسرت فيها 
إذة التكاح تجرد النظر فنزل الماء منها إلى الرحم فتكون جسم عيسى من ذلك الماء المتولد عن النفخ الموجب للذة فيها فهو من ماء أمه 
وينكر ذلك الطبيعيون ويقولون إنه لا يتكون من ماء المرأة بي ء وذلك ليس بصحيح وهو عندنا إن الإنسان يتكون من ماء الرجل 
ومن ماء المرأة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الحوى أنه قال إذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكرا وإذا علا 
ماء المرأة ماء الرجل أنا وفي رواية سبق بدل علا 

فقّد جاء بالضمير المثنى في أذكرا وأننا وقد قلنا في كاب النكاح لنا في هذا الفصل إن المرأة والرجل إذا لم يسبق أحدهما صاحبه في 
إنزال الماء وأنزلا معا بحيث أن يختلطا ولا يعلو أحد الماءين على الآخر فإنه من أجل تلك الحالة إذا وقعت على تلك الصورة يخاق الله 
اللحنثى فيجمع بين الذكورة والأنوثة فإن كنا على السواء من جميع الجهات والاعتدال من غير انحراف ماء من أحدهما كان اللننق 
يض من فرجه ويمني من ذكره فيعطي الولد ويقبل الولد تمن ينكحه وقد روى أنه رؤي رجل ومعه ولدان أحدهما من صلبه والآخر 
من بطنه وان انحرف الماء عن الاعتدال 

ليع عله التار عل لير كان لسك لمتضرة إن المل :وان انمه تراه يناعن الى ول خرن وان انتما لجل أن و 
يحض فسبحان القدير اللحلاق العليم وهذا من أعجب البرازخ في الحيوان ذلك لعا أن الله على كل شي ء قَدِير وأنَّ الله قَدْ أحاط 
بكل شي ء لما ويكفي علم هذا القدر من هذا المنزل فإنه يتضمن مسائل كثيرة أكثرها في تولد العالم الطبيعي بين حركات الأفلاك 
وهات 506 كواكبها بأشعة النور وبين قبول العناصر والمولدات لآثار تلك الأنوار فيظهر من تلك الأحكام إيجاد الأعيان 
والمراتب والأحوال وهذا علم كبير طويل ويتعلق ببذا المنزل عل الابعلاء في 

غير موطن التكليف ويتضمن عل الديوان الإلمي ويتضمن عل وجوب الكامة الإلمية التي لا لتبدل ويعضمن عل أنه ما في العالم باطل 
ولا عبث وانه حق كله بما فيه من الحق والباطل ويتضمن لا ذا أخعر الله غالبا العقوبات إلى الدار الآخرة في حق الأكثرين وعلها 
.حي آثرين وهر لمعي عه ببإناد: الرعيل .وهو اهن وانلين الى الا يتمق حكةا ل ايعاد التمزحة فد ينلد ما أوخلبنية. اق اخالفة 
لأنه لم يخص بإنفاذه دارا من دار بل قال في الدنيا ليذِيمقهم بعض الذي عملوا وهو من جملة إنفاذ الوعيد فالذاهبون إلى القول بإنفاذ 
الوعيد مصيبون ولكن إنفاذه حيث يعينه الحق تعالى فإذا أنفذه في الدنيا بمرض وألم نفسي أو حسبي يدخله على هذا المستحق بالوعيد 
كان ذلك سترا له عن عقوبة الآخرة فهو المعبر عن ذلك هنا بالمغفرة أي لا يؤاخذ بها في الآخرة وهذه أخوال ١‏ ك2 العداة والسقداء 
الذين لا تهمهم النار ولا رم قرع الأكير الذين قلا حَوْفُ علييم ولا هم رون ولهذا عظم ابتلاء النفوس والبلاء المحسوس في 
الأمثال من الناس كالآنبياء والذين و بالقسط من لاس من رد الحق في وجوههم وما إسمعون من الكفرة مما يتأذون به في 
نفوسهم وقد أخبر الله بذلك وكذلك ما سلط علهم من القتل والضرب كل ذلك من إنفاذ الوعيد ملحطرات وحركات تقتضيها البشرية 
والطبع بما لا يليق بالمنصب الذي هم فيه لكن هو لائق بالبشر ومن هنا يعرف قول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلٍ لِيغفرَ لك 
اله ما تَقَدْمٌ من ذَنْيِكَ وكا تأ دن قرر الذنب وأوقع المغفرة وأفهم من ذلك عباده أنه لا يعاقههم في الآخرة وما علق المغفرة بالدنيا 
لما فيها من الآلام والأمراض النفسية وا حسية وهو عين إنفاذ الوعيد في حمّهم ويصح قول المعتزلي في هذه المسألة مسألة إيلام البري 
ء فإن الأشعري يجوز ذلك على الله ولكن ما كل ا عا قع وكل ما يحتجون به على المعتزلة فليس هو بذلك الطائل والانفصال عنه 
سبل وليس هذا الاب موضع إيراد هذا العلم والله 00 الح وهر يلاق السيل 

«الباب التاسع والتسعون ومائتان في معرفة منزل عذاب المؤمنين من المقام السرياني في الحضرة المرادية المحمدية» 

إن البروج منازل لمنازل ..... قد هيئُت للسبعة الأنوار 
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فإذا مشت بالعدل في أفلاكها ..... تبدو لعينك أعين الأغيار 

فالحق يجري في المنازل حكه ..... والكون في الأكوار والأدوار 

واللحاق من تحت المنازل ظاهر ..... ا من فوق المنازلك جاري 

فيقال فى لغة الكان بأنه ..... أمى تصرفه يد الأقدار 

والكف والقلم العلي عخطط ..... في اللوح ما يبدو من الأسرار 

اعلم وقمّنا الله وإياك أن هذا المنزل من أعظم المنازل الذي تخافه الشياطين النارية لقوة سلطانه علييم وهو منزل عال يتضمن عاوما جمة 
[إن اله خلق الروح الإنسانى على الفطرة] 

اعم أن الروح الإنساني لما خلقه الله خلقه كاملا بالغا عاقلا عارفا مؤّمنا بتوحيد الله مقرا بربوبيته وهو الفطرة التي فطر الله الناس عليها 
قال توشرل: اللفتضيل الله عليه وسلم كل مولود يواد على الفطرة وأبواه هما اللذان يبودانه أو ينصرانه أو تجسانه 

فذكر الأغلب وهو وجود الأبوين فإنه قد يكون نيما فالذي يربيه هو له بمنزلة أبويه فالروح ليس له كية فيقبل الزيادة في جوهر ذاته 
بل هو جوهر فرد لا يجوز أن يكون مركا إذ لو كان كذلك لجاز أن يقوم يجزء منه علم بأعى ما وبالجزء الآخر جهل بذلك الأعى عينه 
فيكون الإنسان عالما بما هو به جاهل وهذا محال فتركيبه في جوهره محال فإذا كان هكذا فلا يقبل الزيادة ولا النقصان ا يقبله الجسم 
لعدم التركيب واو لا ما هو عاقل بذاته وهو عقل لنفسه ما أقر بربوبية خالقه عند أخذ الميثاق منه بذلك إذ لا يخاطب الحق إلا من 
يعمل عنه خطابه هذا هو حقيقة 

الإنسان في نفسه ثم إن الله تعالى جعل له في الجسم الذي جعله الله له ملكا واستوى عليه جعل فيه قوى وآلات حسية ومعنوية وقيل 
له خذ العلوم منبا وصرفها على حد كذا وكذا وجعلت له هذه الآلات على مراتب فالقوى المعنوية كلها قوى كاملة إلا قوة اللخيال 
فإنبا خلقت ضعيفة والقوة الحساسة وجعلت هاتان القوتان تابعة لجسم فكلا نما الجسم وكبر وزادت كيته كلما تقوى حسه وخياله إذ 
كانت جميع القوي لا تأخذ الأشياء إلا من الحيال وهي قوة هيولانية قابلة جميع ما يعطيها الحس من الصور وقابلة لما تفتح فيها القَوة 
المصورة من الصور التي تركبها من أمور موجودة قد أمسكها اللحيال من القوة الحساسة وليس في القوي من يشبه الميولى في قبول 
الصور إلا الحيال فإذا تقوى اللحيال حينئذ وجد الفكر حيث يتصرف ويظهر سلطانه والوهم كذلك والعقل كذلك والقوة الحافظة 
كذلك فلم تكن لطيفة الإنسان من حيث ذاتها مدركة لما تعطيها هذه القوي إلا بوساطتها فلو اتفق أن تعطبها هذه القوي المعلومات من 
أول ما يظهر الولد في عالم الحس قبلها الروح الإنساني قبولا ذاتيا أ لا ترى أن الله قد حرق العادة في بعض الناس في ذلك وهو ما ذكر 
من صبي يوسف حين شبد له بالبراءة وكلام عيسى عليه السلام حين شبد بالبراءة وصبي جريح حين شبد له بالبراءة هذا سبب تأخير 
التكليف عن الروح الإنساني إلى الحم الذي هو حد كال هذه القوي في عل الله فلم يبق عند ذلك عذر للروح الإنساني في التخلف عن 
النظر والعمل بما كلفه ربه وأول درجات التكليف إذ كان ابن سبع سنين إلى أن يبلغ الح وقد اعتبر الله فعل الصبي في غير زمان 
تكليفه لو قتل ل يقم عليه الحد وحبس إلى أن يبلغ ويقتل بمن قتل في صباه إلا أن يعفو ولي الدم فقد آخذه الله بما لم يعمله في زمان 
تكليفه والقصد من هذا المهيد ليقع الأنس بما نورده من عذاب المؤمن فإن الإنسان ا قلنا خلق مؤّمنا وإن ألحقناهم بابائهم في دفنهم 
في قبورهم معهم ورقهم إذا ملككاهم بطريق الإلحاق لا بطريق الاستحقاق تشريفا وتبيينا لعلو مرتبة ظهور الابمان الذي في الآباء وك 
أن الكفر عارض كان الاسترقاق عارضا أيضا والأصل الحرية والايمان فن إنفاذ الوعيد من حيث لا إشعر به وجود التكليف وهو 
أول العذاب لقيام الموف ببفس المكلف فقد عذب عذابا نفسيا مؤلا وهو عقوبة ما جرى منه في الزمان الذي لم يكن فيه مكلفا من 
الأفعال التي تطرأ بين الصبيان من الأذى والشتم والضرب على طريق التعدي وكل خير يفعله الصبي يكتب له وقد قرر ذلك الشارع 
رتور 3 اسن اانه رد دوا عقوا لوجر يك نلق :قارفا اوور العامة لال 
نعم لهج ولك أجر 
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وذلك أن لها أجر المعونة التي لا يقدر الصبي عليها وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصبي إذا ع قبل بلوغ التكليف ثم 
مات قبل البلوغ كتب الله له ذلك الحج عن فريضته وكذلك العبد إذا ‏ عبدا ثم مات قبل العتق 

وهذا الحديث وإن كان قد تكلم فيه من طريق إسناده فإن الحديث الصحيح يعضده وقد ورد في الصحيح أن الله يقول يوم القيامة في 
حق العبد يأتي بما فرض الله عليه ناقصا قد انتقص منه شيئا أن يكل له من تطوعه ما نقص من ذلك 

فقد أقام التطوع مقام الفرض وهو هذا بعينه لأن خ غير المكلف به ليس هو فرض عليه 

قال صل الله عليه وسلم عن الله تعالى في الحديث الصحيح إنه أول ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة فيقول الله انظروا في صلاة 
عبدي أتمها أم نقصها فإن كانت تامة كتبت له تامة وان كان انتقص منها شيئًا قال انظروا هل لعبدي من تطوع فإن كان له تطوع 
قال أكاوا لعبدي فريضته من تطوعه قال صل الله عليه وس ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم 

أي فيفعل في الزكاة والصوم والحج مثل ما فعل في الصلاة سواء فلو لم يعتبر الشرع ذلك لم يحك بهذا وكل ما يفعله الصبي في غير بلوغ 
زمان التكليف معتبر في الشرع في احير وفي الشر غير إن الكرم الإلمي جازاه باللمير المعمول في هذا الزمان في الدار الآخرة وادخر 
له ذلك وأما الشر فلم يدخر له في الآخرة منه شيئا بل جازاه به في الدنيا من الام حسية ونفسية تطرأ على الصبيان وهي موجودة لا 
يقدر أحد على إنكارها وهي عقوبات وعذاب لأمور تطرأ من الصبيان يعرف هذا القدر أهل طريقنا حكمة أوقفهم الحق عليها وهي في 
حق المؤمنين كا قلنا عذاب أوجب لهم الكفارة وفي حق الكفار إذا أدركوا وماتوا وهم كار وغزقيائق الأعزة وق 6انزا علزيوا 
في الدنيا وهم صغار مثل ما تعذب المؤمنون في حال صغرهم فذلك قوله تعالى زذناهم عذاباً وق الْعَذابٍ يعني الذي عذبوا به في 
الدنيا وما شاكل هذا فإن هذا نص في تضاعف العذاب على مراتبه الذي هو واحد من ذلك ومن عذاب المؤمنين ما سلط الله عليهم 
من أصحاب الأهواء والكفار من الأسر والعذاب والاسترقاق والقتل في الدنيا كل هذا تكفير لحفوات ومزلات نفسية وحسية على 
قدر ما وقع منهم وما يقع هذا من الكفار بالمؤمنين إلا لأجل إيمانهم قال تعالى يحْرِجَونَ الَسِولَ وإيّا كذ أن تَوْمِوا فإن وما بعدها 
تأويل المصدر كأنه يقول يخرجون الرسول وإياكم من أجل إيمائك وقال تعالى وما تَهَموا مثهم إلا أَنْ يؤْمنوا وعليه يخرج تخليد من قتل 
مؤمنا متعمدا أي قصد قتله لإيمانه وبما يتضمن هذا المنزل علم الابتلاء وليس ذلك إلا لله قال تعالى بوكر وقال عن وجل أيضا 
يوك وليس للمؤمن أن .بتلي المؤمن إلا بأمى لحي فيكون الابتلاء لله تعالمى ومنه لا منهم مثل قوله تعالى فَامسَحنُوهنَ فالله أمى بذلك 
فامتثل العبد أمى سيده كالسلطان يأمى بعذاب شخص فيتولى عذابه من أمى بتعذيبه وإن كان شفيقًا عليه ولكن أمى السلطان واجب 
أن بمتثل لمرتبة لما يقتضيه من الهيبة فالابتلاء لا يكون إلا لله وكل من ابتلى أحدا من المؤمنين بخير أمى إلى فإن الله يواخذه على ذلك 
وببذا المقام اتفرد الاسم الحبير وهو من أب أحكام الأسماء لأن الحبرة إنما جاءت لاستفادة عل الخير الختبر وهنا في الجناب الإلمي 
افر كل ا كرو مز ين احير ابي وقورا لور مجلم ددا اخترونات افاغلى يعاري ءا لسع ,ا لابق ركان؛ اريريه اليد 
لجهاه بما يكون من امختبر اسم مفعول والعبد منوع من الاختيار إلا بأمى لي فقّد يسمى الله تعالى بما إستحقه العبد فكمه في جناب 
الحق إفادة العلم للمختبر في نفسه ببذا الاختبار لإقامة الخجة عليه وله فلهذا لا يلحق الخبير بصفة العلم كا أحقه أبو حامد والأسفراريني 
وأكثز الناسن ولو كان از غنوا لكان تقضا 

وإنما أوقعهم في ذلك قوله تعالى حَت تَعلَرَ وهو حجة عليهم إن لو كان الأمى على ظاهره فإن الاختبار سبب في تحصيل العلم ما هو 
نفس العم وباحبرة سمي خبيرا فإذا حصل العلم سمي عالما في ذلك الحال وغاية من نزه مثل ابن اللحطيب وغيره في قوله حت تعر تعلق 
العلم ببذه الحالة وتعلق العلم محدث ولا يودي إلى حدوث العلل فبقي العلم على حاله من الوصف بالقدم وإن حدث التعلق فهذا منتبى 
غايتهم في التنزيه ويقولون لو تعلق العلم بما من شأنه إنه سيكون كاثنا أو قد كان فقد علم الثبي ء على خلاف ما هو به وكذلك لو عل ما 
هو كائن قد كان أو سيكون أو عل ما كان هو كائن أو سيكون لكان هذا كله جهلا والله يتعالى عن ذلك فأدخلوا على الله الزمان 
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من حيث لا يشعرون والتقدم في الأشياء والتأخر وما علموا إن الله تعالى يشبد الأشياء ويعلمها على ما هي عليه في أنفسها والأزمنة التي 
لا من جملة معلوماته مستلزمة لحا وأحوالها وأمكنتها إن كانت لما وحالها إن كانت ممن يطلب المحال وأحيازها كل ذلك مشبود للق 
في غير زمان لا يتصف بالتقدم ولا بالتأخر ولا بالآن الذي هو حد الزمانين ولهذا ليرد مع 
قوله صلى الله عليه وسلم عن ربه كان الله ولا ثبي ء معه 
وأتى بكان وهي حرف وجودي لا بفعل ول يقل وهو الآن فإن الآن نص في وجود الزمان فلو جعله ظرفا لهوية الباري تعالى لدخل 
تحت ظرفية الزمان بخلاف كان فإن لفظ كان من الكون وهو عين الوجود فكأنه يقول الله موجود ولا شي ء معه في وجوده فا هي 
من الألفاظ التي ينجر معها الزمان إلا بتك التوهم ولهذا لا ينبغي أن يقال كان فعل ماض في إعرابه على طريقة النحوبين وقد بوب 
علييا الزجاجي وسماها بالحرف الذي يرفع الاسم وينصب اللحبر ول يجعلها فعلا فينجر معها الزمان الماضي والحال والمستقبل وببذا القدر 
المتوهم الذي بتخيل في هذه الصيغة التي هي كان ويكون وسيكون من الزمان أشيبت الفعل الصحيح الذي هو قام ويقوم وسيقوم 
وجعلوا قائًا مثل كائن فأجروها مجرى الأفعال من هذا الوجه وإذا كان أمرها على هذا فيطاق من الوجه الذي لا يقبل به ظرفية 
الزمان على الله تعالى وهو قوله وكانَ الله عَفُوراً رَحيماً وكانَ الله شا كا عليماً وما أطاق عليه الآن لما ذكرناه لأنه نص في الزمان اسم 
علم له ومعناه الظرف كا جاء الاستواء على العرش بلفظ العرش ولفظ الاستواء وما هو نص في ظرفية المكان بمخلاف اسم لفظة المكان 
فإنه نص بالوضع في ظرفيته والمتمكن في المكان نص فيه فعدل إلى الاستواء والعرش ليسوغ التأويل الذي يليق بالجناب العالي لمن 
ل دك لتسليم لله فيما قله ورد ذلك إلى علمه سبحانه بما أراده في هذا الخطاب ونفى التشبيه المفهوم منه بقوله ليس 
كله ني ء على زيادة الكاف أو فرض اللمثل 
إذ كان لا يستحيل فرض المحال وثما يتضمن هذا المنزل عل العالم العلوي المختص بالفلك الأطلس خاصة ومن عمارة وما تسبيحهم وما 
يتعلق به عمن يأخذ ولمن يعطى ومن يتلتّى منه والعطاء الذاتي وهو عطاء العلة والعطاء الإرادي وهو عطاء الاختيار ومعرفة الآخرة 
ومعرفة ما يمحصل من التجلى في نفس العبد وتأثير الضعيف في القوي وما تؤدي إليه الأغراض والأهواء الربانية السارية في العالم التي 
يدعيبا كل أحد من الحيوان الإنسان وغيره ومعرفة الصلاح الذي تسأله الأنبياء من الله والتصديق الإنساني خاصة ولمن يصدق وبما ذا 
يصدق وما ذا يرد وهل يلزمه التصديق بما يحيله دليل العقل وما منزلته عند الله وين ينتعي بصاحبه وهل المؤمنون فيه على السواء أو 
يتفاضلون وهل يقبل الزيادة والتقص أو هل ينقص في وقت عند قيام شببة على ما وقع به التصديق وهل إذا قام به النقص في مساًإد 
من مسائل الايمان هل يسرى ذلك النقص في الابمان كله أو يؤثر في زواله بالكلية أو هو مقصور على ما وقعت عليه الشيبة ومعرفة 
سرعة الأخذ الإلحى ما سبيها فإنه لما أطلعنى الله تعالى على إنزال هذه الآية بالإنزال الذي يرد على أمثالنا من ليس بنبى فإن القرآن وكل 
كلام ينزل على التالين والمتكامين في حال تلاوتهم وكلامهم ولو لا ذلك ما تلوا ولا تكلموا وهنا لطائف إلمية لمن نظر فقيل لي اقرأ قلت 
وما أقرأ فقيل لي اقرأ وكدلكَ أَخْذُ رَيْكَ إذا َحَدَ القُرى وه ظالمة إن أَحدَهِ ألم سَدِيدٌ فقرأت هذه الآية على ما كنت أحفظها فقيل 
لي لما وصلت إلى قوله تعالى إِنَّ أَحْدَّه قبل لي قل بك فقلت ما هو في القرآن ولا نزل كذا فقيل لي لا تقل هكذا بل هكذا هو وكذا 
نزل قل بك وشدد علي فقرأت إن أخذه بك أليم شديد فطلبت معنى ذلك فأقيم لي شخص كنت أعرفه وكان قد افترى علي فقيل لي 
هذا مأخوذ بك أي بسبيك فاقرأ إن أخذه بك أليم شديد وهو مدود بين يدي فلما فرغ ذلك التنزيل استدعيت بالشخص و وقلكا ل نا 
رأيت فتأفف علي وأظهر التوبة وخرج عني وهو على حاله من الفرية فلم يكيل الشبر حتى قتله الله بحجر شدخ رأسه وما أخذ القاتل من 
ثيابه ولا فرسه ولا ماله شيئا فشاع احبر وانتبى إلى السلطان وقرروا عند السلطان إني كنت سبب قتله فا التفت السلطان فليا كان 
بعد ثلاث سنين جاء القاتل واعترف بين يدي السلطان بقتله فسأله ما سبب ذلك فقال ما له سبب ولا فعل معي قبيحا إلا أني مررت 
عليه وهو نائم في خربة ولجام فرسه في يده فزين لي قتله فعمدت إلى حجر كبير فاقتلعته ووازنت رأسه ورميت عليه الجر ففا تحرك ولا 
أخذت له شيئا وما طمعت في شي ء من ذلك ولا ا١كترثت‏ ت فقتله السلطان به وبعث إلى احبر بذلك وهذا من أعب التنزلات وجود 


512111612. ١ 


+ كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج 3 


مثل هذه الزيادة فيعرف العارف من هذا المنزل من أين صدرت وما اسمعها وما منزلتها من كلام الحق فإن الأخبار النبوية المروية 
عن الله لا تسمى قرآنا مع أنها من كلام الله ويتضمن هذا المنزل عل بدء الحلق وإعادته وكيفية إعادته فإن أهل الكشف اختلفوا 
د امسن ل إل نيه اطيط راس الا ]ل اناك ع السالار يج راك الست ا ا لاد 
الفكوي ويصمن عل ابه الإلحية وثبوتها وعلم الستور التي بين احبوبين وبين ما يؤدي لو وقع من غيرهم إلى عقوبتهم "ا قبل 

واذا الطبوب أنه لقي واكاك سوه عات ملاحته بكل شفيع 

وعلم العرش وعددها وصفاتها وعم الإرادة المضافة إليه وما تأثيرها في حال العارفين وهل هي من نعوت الجلال أو من نعوت امال 
ويتضمن عل الاعتبار ويتضمن عل الوعيد من أي اسم هو ويتضمن عل النفس الكلية ولما ذا لا يلحمّها التغيبر وما شرف القرآن على 
قرو مك الكت ريشق والأخبار المروية عن الله مع أن ذلك كله كلام الله وبنجر مع هذا العلم في نفس القرآن شرف آية الكرسي 
على سائر آي القرآن بالسيادة ويس بالقابية واذا زلزات 

بقيامها مقام نصف القرآن وسورة الكافرون مقام ربع القرآن وكذلك إذا جاء نصر الله وسورة الإخلاص مقام ثلث القرآن ويس مقام 
القرآن عشر مرار ولما ذا يرجع ذلك ومن هو الموصوف ببذا الفضل هل الدليل أو المدلول أو الناظر في الدليل. 

ويكفى هذا القدر من هذا المنزل والله يَقُولَ الحق وهو يبدي السبيل 

(انتبى الجزء الثاني من تاب الفتوحات المكية مد الله وعونه وحسن توفيقه ويتلوه الجلد الثالث أوله الباب الموفي ثلاثمائة) 
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3.١‏ كاب الفتوحات المكية في معرفة أسرار المالكية والملكية النسخة المنقحة املد الثالث 


كاب الفتوحات المكية في معرفة أسرار المالكية والملكية النسخة المنقحة الجلد الثالث 

الشيخ الأكبر محبي الدين ابن العربي الحاتمي الطائي الأندابي 

نه ه الموافق ١64‏ م- > ه الموافق مه 

وتوف في دمشق ودفن في سفح جبل قاسيون 

[الجزء الثالث] 

الفتوحات المكية التي فتيح الله بها على الشيخ الإمام العامل الرائخ الكامل خاتم الأولياء الوارثين برزخ البرازخ 
الشيخ الأكبر محبي الحق والدين ن أبي عبد الله عمد بن علي المعروف بابن العربي ا حاتمي الطائي 


قدس الله روحه ونور ضريحه آمين 
الجاد الثالك دار صادر بيروت 


.م الباب الموفي ثلاثمائة في معرفة منزل انقسام العالم العلوي من الحضرة المحمدية 


5 الله الرحمن الرحيم 

«الباب الموفي ثلامائة ثة في معرفة منزل انقسام العام العلوي من الحضرة المحمدية» 
حمل الحقق ما يلقيه خالقه ..... فيه ليظهر ما في الغيب من خبر 

تمتد منه إلى قلبي رقائقه ..... مثل امتداد شعاع الشمس للبصر 

فالضم واللئم والتعتيق يمعنا ..... مثل العرامُس كالأنق مع الذكر 

على الدوام فلا صبح يفرقنا ..... منزهين عن الآصال 0 

من بيننا تظهر الأسرار في حجب ..... الآفاق طالعة شمسا بلا غير 
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لا شرق يظهرها لا غرب يسترها ..... لا عين تدركها من أعين البشر 
زمانها الان ماض فتفقده ..... ولا بمستقل ياني على قدر 
فيا 0 الفكر 0 قاطبة ..... لا تعجبوا أنها نتيجة العمر 


[شرة ف ابلباد 0 الإنسان] 


لاجلا ا رع ري لاحل اق رارف ين بن رساي إستاع القران عل المؤضق من لزني لين حاتم 
الله عليه وخلقه فيهم قال تعالى لق السماوات والْأُرض أكبر من حَأْقٍ النّاسٍ ولكن أكثر النّاسٍ لا يعَلمونَ أ ترى هذا الكبر في 
الجرم وعظم الككية هيبات لا والله فإن ذلك معلوم بالحس وإئما ذلك لمعنى أوجده فيهم لم يكن ذلك للإنسان يعطيه العم بالمراتب 
ومتافن اتانيه امال فننزل كل موجود منزلته التي أنزله الله فييا من عخلوق وأسماء إلحية 
[الأمانة الإلمى] 
وف الك قرا تعالى إِنا عَرَضْنًا الأمائة عل السماوات والْأرض والجبال فَأَبينَ أن تخلتها وأَسْمَفْنَ منها وحملّها الْإمْسان نه كان طلوماً 
جَهُولّا أ ترى ذلك لجهلهم لا واللّه بل الجل للأمانة كان مجرد الجهل من الحامل وهل نعت الله بالجهل على المبالغة فيه وبالظلم لنفسه 
فيا ولغيره إلا اخامل لها وهو الآنسان: فعلدت الأرطن وق 55 قد الأماية وأن:خاملها عن خطر فإنه ليس عل يفيت مع الله أن يرفقة 
لأدائها إلى أهلها وعلمت مراد الله بالعرض أنه يريد ميزان العمّل فكان عمل الأرض والجبال والسماء أوفر من عمل الإنسان حيث لم 
يدخلوا أنفسهم فيما لم يوجب الله عليهم فإنه كان عرضا لا أمرا فتتعين عليهم الإجابة طوعا أو كرها أي على مشقة لمعرفتهم تعظيم ما 
أوجب الله عليهم فأتوا طائعين حين قال لهما اتنيا طوعاً أو كأهاً أي تبيئا لقبول ما يلقى فيكا فلما أتيا طائعين وتبيئًا لقبول ما شاء الحق 
أن يجعل فيهما مستسلمين خائفين فقدر في الأرض أقواتها وجعلها أمانة عندها حملها إياها جبرا لا اختيارا وأوحى في كل سحاء أَمْرّها 
وجعل ذلك أمانة بيدها تؤديبا إلى أهلها حملها إياها جبرا لا اختيارا ومن معرفتهم أيضا بما يعطيه حمل الأمانة بالعرض والاختيار من 
ظلم الحامل إياها لنفسه حيث عرض بها إلى أمى عظيم وإذا لم 
يوفق لأدائبا كان ظالما لغيره ولنفسه وجهل الإنسان ذلك من نفسه ومن قدرها وإن كان عالما بقدرها فا هو عالم بما في عل الله فيه 
من التوفيق إلى أدانا نان هو تعيرك ا اتبداالله فيه فكان فبك الالناق اللأمانة اعفيازا لذ جيرا نذا يا الأله وكل إلى ننسه وين 
عل الأرضن والسماء خا جيرا لا الحسيازا فزفتهما الله إلى أذاعيا إلى أهلها وعم من اكليانة ويفذك اسان 
قال رسول الله صَلّ اللّهُ عليه وسَلمْ من طلب الإمارة وكل إليها ومن أعطيها من غير طلب بعث الله أو وكل الله به ملكا إسدده 
ومن شرف الأرض والسماء والجبال على الإنسان قول الله فييم أو أَنرَنا هذًا اران على جَبَلٍ أيه خاشعاً متصَدعاً من حَشْية الله أ 
ل ل ل ا ل ل 
للنّاسٍ لََلّهُمْ يََكرونَ فإنهم إذا تفكروا في ذلك علموا شرف غيرهم عليهم فإن شهادة الله بمقدار المشبود له بالتعظيم كالواقع منه لأنه 
تر جا وعيرا إن كرا سولق بقدر القرانة ممت يرطق هذه المفة: الى قد ا :| لتيل 
خرج أبو نعي الحافظ في دلائل النبوة أن الله بعث جبريل عليه السلام إلى نبيه صَلّ الل عليه سل بشجرة فيبا كوكرى طائر فقعد 
جبريل في الواحد وقعد رسول الله صَلّ الله عليه وسَم في الآخر وصعدت بهما الشجرة فلما قربا من السماء تدلى لما أمى شبه الرفروف 
درا وياقوتا فأما جبريل فغشي عليه حين رآه وأما البي صلى الهُ عليه وسلم فا غشى عليه ثم قال صلى اله عليه وس قلست فضل 
حرم ولا اشع ماخر حاتي ارا ميت 
فاعترف صل اللّهُ عليه وسَلَم فلو علم الإنسان قدر القرآن وما حمله لما كانت حالته هكذا فانظر إلى ما كان يقاسي صل الله عليه وسَمْ في 
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باطنه من حمله القرآن لعرفته به وما أبتى الله عليه جسده وعصم ظاهره من أن يتصدع كالجبل لو أنزل عليه القرآن إلا لكون الله تعالى 
قد قضى بتبليغه إلينا على لسانه فلا بد أن يبقى صورته الظاهرة على حالما حتى نأخذه منه وكذلك بقاء صورة جبريل النازل به وإئما 
الكلام فينا ومن شرف من ذكرناه على الإنسان وشرف الإنسان إذا مات وصار مثل الأرض في اجمادية على حاله حيا في الإنسانية 
قول الله تعالى وأو أن قراناً سيت به الجبال أو قطَعَتْ به الأرض أو كلم به المُوتى يعني لكان هذا القرآن -فذف الجواب إدلالة الكلام 
عليه ومعنى ذلك أو أنزلناه على من دناه لسارت الجبال وتقطعت الأرض وأجاب الميت وما ظهر ثبى ء من ذلك فينا وقد كمنا به 
[شرف الجن على الإنس] 1 

ومن شرف الجن علينا ‏ 

أن النبي صَل الله عليه سم حين تلا على أصحابه سورة الرحمن وهم يسمعون فال لمم لقد تلوتها على إخواتكم من الجن فكانوا أحسن 
اسقاعا لها متكم وذكر الحديث وفيه ففا قلت لمم فَبأيٍ آلاء ريا تكبا إلا قالوا ولا بشي ء من آلائئك ربنا كاذب 

فانظر ما أعلمهم بحقائق ما خوطبوا كيف أجابوا بنفس ما خوطبوا به حت بالاسم الرب ولم يقولوا يا إلهنا ولا غير ذلك ولم يقولوا ولا 
بشي ء منها وما قالوا من آلائك ا قيل لهم لاحتمال أن يكون الضمير يعود على نعمة مخصوصة في تلك الآية وهم يريدون جميع 
الآلاء حتى يعم التصديق فيلحق الإنسان ببؤلاء كلهم من حيث طبيعته لا من حيث لطيفته بما هي مدبرة لهذا الجسم ومتولدة عنه 
فيدخل عليها الخال من نشأتها لخسده كله من حيث طبيعته طائع لله مشفق وما من جارحة منه إذا أرسلها العبد جبرا في مخالفة أ 
إلى إلا وه تناديه لا نفعل لا ترسلني فيما حرم عليك إرسالي إني شاهدة عليك لا ثتبع شبوتك وتبرأ إلى الله من فعله بها وكل قوة 
وجارحة فيه ببذه المثابة وهم مجبورون تحت قهر النفس المدبرة لحم وتسخيرها فينجيهم الله تعالى دونه من عذاب يوم ألم إذا آخذه الله 
يوم القيامة وجعله في النار فأما المؤمنون الذين يخرجون إلى الجنة بعد هذا فيميتهم الله فيها إماتة كرامة للجوارح حيث كانت مجبورة 
فيما قادها إلى فعله فلا تحس بالألم وتعذب النفس وحدها في تلك الموتة يا يعذب النائم فيما يراه في نومه وجسده في سريره وفرشه 
على أحسن ال حالات وأما أهل النار الذين قيل فيهم لا يموتون فيها ولا يحيون فإن جوارحهم أيضا ببذه المثابة أ لا تراها تشبد علهم يوم 
القيامة فأنفسهم لا تموت في النار لتذدوق العذاتي وأجسامهم لا تحيا في النار حتى لا تذوق العذاب فعذابهم نفسي في صورة حسية 
من تبديل الجلود وما وصف الله من عذابهم كل ذلك تقاسيه أنفسهم فإنه قد زالت الحياة من جوارحهم فهم ينضجون كا ينضج 
الحم في القدر أ تراه يحس بذلك بل له نعي به إذا كان ثم حياة يجعل الله في ذلك نعيما وإلا ما تمله النفوس كشخص يرى بعينه 
نبب ماله وخراب ملكه وإهانته فالملك مستريم بيد من صار إليه والأمير يعذدب بخرابه وان كان بدنه سالما من العلل والأمراض الحسية 
ولكن هو أشد الناس عذابا حتى أنه يتقنى الموت ولا يرى ما رآه وجميع ما ذكرناه إنما أخبرنا الله به لنتفكر ونتذكر ونرجع إليه سبحانه 
ونسأله أن يجعلنا في معاملته كن هذه صفته فنلحق بهم وهو قد ضمن الإجابة لمن اضطر في سؤاله فيكون من الفائزين فأي شرف 
أعظم من شرف شفص قامت به صفة منحه الله إياها أسعده بها وجعل من خلقه على صورته يسأله تعالى أن يلحق بهم في تلك الصفة 
فقد علمت قدر كبره على خلق الناس ولك أَكثرَ النّاسٍ لا يِعُلمُونَ فكن يا أخجي بما أعلمتك ونببتا عليه من القايل الذي يعم ذلك 
جعلنا الله منهم امين بعزته 

[أول وجود الكون بالسماع وآخر انتبائه من الحق السماع] 

وما يتضمن هذا المنزل السماع الإلمي كو أوك مراتب الكون وبه يقع الحتام فأول وجود الكون بالسماع وآخحر انتهائه من الحق 
السماع ويستمر النعيم في أهل النعي والعذاب في أهل العذاب فأما في ابتداء كون كل مكون فإئما ظهر عن قول كن فأسمعه الله 
فامتثل فظهر عينه في الوجود وكان عدما فسبحان العالم حال من قال له كن فكان فأول شي ء ناله الممكن مرتبة السماع الإلمي 
فإن كن صفة قول قال تعالى إِا ونا والسماع متعلقة القول وأما في الانتباء في حق الكفار احسُوًا فيها ولا كمون خفاطيهم وهم 
يسمعون وأما في حق أهل الجنة فبعد الرؤية والتجلي الذي هو أعظم النعم عندهم في علمهم فيقول هل بقي لكم شي ء فيقولون يا ربنا 
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وأي شى ء بقى لنا نجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة وملكتنا هذا الملك ورفعت الجب بيتنا ويبنك فرأيناك وأي شى ء بقى يكون عندنا 
أعظم 5 اذ فقول سبحانه رضاي عد فلا أعخط علي أبدا فأخبرهم بالرضا ودوامه وهم إسمعون قال فذلك أعظم نعيم وجدوه 
نتم بالسماع كا بدأ ثم استصحيهم السماع داتما ما بين بدايتهم وغالة عرزا تتتميع طرق من كانت لله أذ بواعية لا ليورده الحق في 
خطابه فالعارف الحقق في سماع أبدا إذ لا متكلم عنده إلا الله بكل وجه فن خاطبه من المخلوقين يجعل العارف ذلك مثل خطاب 
الرسول عن الحق فيتأهب لقبول ما خاطبه به ذلك الشخص وينظر ما حكمه عند الله الذي قرره شرعا فيأخذه على ذلك الحد قال 
تعالى فَأَجره حت يمع كلام الله والمتكلم به إنما كان رسول الله صل الله عليه وس فليس أحد من خلق الله يجوز أن فسن انه 
ولا عن غيره وإئما إخبار اجميع عن الله فإنه سبحانه هو الذي يخاق فيهم بكن ما يخبرون به فالكل كاماته فليس للعبد على الحقيقة إلا 
السماع وكلام المخلوق سماع فلا يرمي العارف ولا يهمل شيئا من كلام امخاوقين وينزله منزلته خبيثا ومنكرا وزورا كان ذلك القول في 
6 الشرع أو طيبا ومعروفا وحمّا 

فالعارف يقبله وينزله في المنزلة التي عينها الله على لسان الشرع والحكمة إذلك القول ومن علوم هذا المنزل الغمام الذي يقع الإتيان فيه 
في تجلى القهر والرحمة وهو حين تَشَّقَقَ السماء بالْعَمام أي بسبب الغمام أي لتكون غماما فتفتح أبوابا كلها فتصير غماما وقد كان الملاتكة 
عمارها وهي سماء فيكونون فيبا وهي غمام وفهها يأتون يوم القيامة إلى الحشر التقديري والملائكة في ظَللٍ من الْعَمام والظال أبوابها يقول 
الله في ذلك وفتحت السماءُ فكانث أبواباً وقال ويوم تَشَقَق السماء بالْعَمام ونزْلَ الملاتكة تنزيلا وهو إتيائهم في ذلك الغمام لإتيان 
الله للقضاء والفصل بين عباده يوم القيامة فالعارف إذا شقّت معاؤه بالغمام وتنزلت قواه في ذلك الغمام وَأ الله للفصل والقضاء في 
وجوده في دار دنياه فقد قامت قيامته واستعجل حسابه فيأتي يوم القيامة آمنا لا خوف عليه ولا يحزن لا في الحال ولا في المستقبل 
ولهذا أتى سبحانه بفعل الحال في قوله ولا هم يحَرَُونَ فإن هذا الفعل يرفع الحزن في الحال والاستقبال بمخلاف الفعل الماضي والمخاص 
للاستقبال بالسين أو سوف 

[أن للآرض في كل نفس ثلاثة أحوال] 

واعلم أن الأرض في كل نفس لا ثلاثة أحوال قبول الولد والمخاض والولادة ما لم تقم القيامة والإفسان من حيث طبيعته مثل الأرض 
فينبضي له أن يعرف في كل نفس ما يلقي إليه فيه ربه وما يخرج منه إلى ربه وما هو فيه مما ألقّى فيه ول يخرج منه مع تبيئة للخروج 
فإنه مأمور بمراقبة أحواله مع الله في هذه الثلاث المراتب والأحوال وإلقاء الله إليه تارة بالوسائط وتارة بترك الوسائط والواسطة تارة 
تكون ممودة وتارة مذمومة وتارة لا حمودة ولا مذمومة وإن كانت تؤدي هذه الحالة إلى الندم والغبن فالمحقق يسمع وله ور 
من لسمع وق باحد وما يلد ومن يقبل ولده إذا ولد ومن يربيه هل بربيه وذ اغوي 6 

ورد في اللخبر الصحيح أن الصدقة وهي مما يلدها العبد 

تقع بيد الرحمن فالرحمن قابلها فيربها كا يربي أحدك فلوه أو فصيله 

وم يقل كا يربي أحدم ولده فإن الولد قد لا ينتفع به إذا كان ولد سوء فالنفع بالواد غير محقق بل ربما يطرأ عليه منه من الضرر بحيث 
أن يتنى أن اله لم يخلقه والفلو والفصيل ليس كذلك فإن المنفعة ببما محققة ولا بد إما بركوبه أو بما مل عليه أو بثنة أو بلحمه يأ كله 
إن احتاج إليه فشبهه سبحانه بما بتحمّق الانتفاع , به ليعلم المصدق أنه ينتفع بصدقته ولا بد واول الانتفاع بها إنها تظله يوم القيامة من 
حر الشمس حت يقضى بين الناس وما يلده الإنسان الكلمة الطيبة وقد قال صَلْ اللَّهُ عليه سل إن الكلمة الطيبة صدقة 

فتربي أيضا له ويتولى الحق بنفسه تربية كل ما يلده العبد من النكاح لا من السفاح وإذا كان الملك يتولى تربية ولد عبده بنفسه هل 
يقدر ما يصل إليه من احير من جهة ولده فأول ذلك إن الولد يعرف متزلة أبيه من الملك وانه ما رباه الملك وأكرمه بذلك إلا لعلو 
رتبة أبيه عنده فيرى المنة لأبيه عليه بذلك فيكون بارا به ممسنا إليه بنفسه إعظاما مرتبة الملك وعنايته بأبيه وعلى هذا تجري أفعال 
العارفين من عباده وكل ما تكلينا فيه من هذا المنزل فهو من خارج بابه لم نتعرض لما يحوي عليه لضيق الوقت وطلب الاختصار وما 


5112112 ١4 


+ كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج 3 


اتتفق لي مثل هذا في العبارة عن غيره من المنازل لأني وجدت عند باب هذا المنزل صور عل ما ذكرته ولم نستوف جميع ما رأيته على 
بابه فكان هذا القدر ما في هذا المنزل كالغلمان والحدادين والحجاب الذين على باب الملك وأما فهرست ما يتضمنه هذا المنزل فهو معرفة 
العالم العلوي والسفل بين الدارين وعلم إبراز الغيوب من خلف اهب ولا ذا حجبت ولما ذا اخرجت وما اخرج منها وما بقي وما ,نتظر 
إخراجه من ذلك وما لا يصح إخراجه ما هو مكن أن يخرج فنعه مانع فا ذلك المانع وهل يخرج عن سماع أو عن غير سماع وإذا 
كان عن سماع فعن كراهة أو عن محبة وسرور أو ينقسم إلى هذا وإلى هذا بحسب الأحوال التي تعطيها الأوقات ومن علوم هذا المنزل 
أيضا علم الزيادة في الشي ء من نفسه لا من غيره كنشر المطوي وبسط المقبوض وعل إخراج الكنوز امحسوسة بالأسماء وما تعطيه من 
الواص في ذلك بحيث أن يقف العارف بذلك على موضع الكنز فيتكلم بالاسم فيشق الأرض عن المال المكنوز فيها ا تنشق الكامة 
عن الزهرة فإذا أبصرها تكلم باسم آخر فيخرج المال بتلك الخاصية كا بهذب الحديد إلى المغناطيس حت لا يبقى من ذلك المال في 
ذلك الموضع شي ء ويتضمن عل الأعمال المشروعة وأين ما لها وما يلقاه منبا ويتضمن عل السعادة والشقاء بالعلامات ويتضمن علم 
الجهات ولما ذا ترجع واتصاف الحق بالفوقية هل هي فوقية جهة أو فوقية رتبة ويتضمن معرفة أحوال الناس في منازلهم التي ينزاونها 
في الدار الآخرة وما سبب تلك الأحوال الت يتقلبون فيها في تلك المنازل وهل نتكرر عليهم بأعيانها في أزمنتها التي كانت فيها أم لا 
ويتضمن رؤية الله عباده لآية ذسبة ترجع ويتضمن شرف الكواكب والزمان من غير مفاضلة ويتضمن عل نفي الايمان مع وجود العلم 
وهذا من أقلق الأمور عند الحقق وفيها علم البشري وإنها لا تختص بالسعداء في الظاهر وإن كانت مختصة باللحير فقوله تعالى فبِشْرَهم 
بعذاب ألم والكلام على هذه البشرى لغة وعرفا فأما البشرى من طريق العرف فالمفهوم منها اللحير ولا بد ولما كان هذا الشفي ينتظر 
البشرى في زعمه لكونه يتخيل أنه على الحق قيل بشره لانتظاره البشرى ولكن كانت البشرى له بعذاب ألم وأما من طريق اللغة فهو 
إن يقال له ما يؤثر في بشرته فإنه إذا قيل له خير أثر في بشرته بسط وجه وضحكا وفرحا واهتزاز أو طربا وإذا قيل له شر أثر في بشرته 


5 لهم 5 ع ويه 52 وير هرهم سس 8 له سر مس8 


قيعا وكا ودرا ركد واغيرازا سينا وإذلاك قالتغا .وجوه يومئل 0 ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ علوها غبرة ترهقها قترة 
فلكر ما أثر في بشرتهم فلهذا كانت البشرى تنطلق على احير والشر لغة وأما في العرف فلا ولهذا أطلقها الله تعالى ولم يقيدها فققال في 
حق المؤمنين كم الى في الْياة اليا وني الْآخرَة لم يقل بما ذا فإن العرف يعطي أن ذلك بالمحير وقرينة الخال وفيه العلم بالأبد 
ولما ذا يرجع وهل الأبد زماني أو هو عين الزمان وبما ذا يبقى الزمان هل يبقى بنفسه أو يبقى بغيره يكون له ذلك الغير كهو معنا ظرفا 
لبقائه ودوامه أو هو أص متوهم ليس له وجود حقيقي عيني والله ول الحق وهو يدي لحيل 


«.م الباب الأحد وثلامائة في معرفة منزل الكمّاب المقسوم بين أهل النعيم وأهل العذاب 


«الباب الأحد وثلاثمائة في معرفة منزل الاب المقسوم بين أهل النعيم وأهل العذاب» 

إن المقرب من كانت جيته ..... سجية البر والأبرار تجهله 

القرب منزل من لا شي ء يشبهه ..... غينا قد أنزله فيه مناه 

إجماله قد علا قدسا ومنزلة ..... ولا لسان لمخلوق يفصله 

إن العوالم بالميزان تدركها ..... فلا تفرط ولا تفرط فتبمله 

القرب أعى إضافي فرب أذى ..... يكون قوتا لنفس منه تسأله 

فليعطه سؤؤله إن كان ذا يرم ..... وليتق الشح أن الشح يقتله 

إن العذاب الذي يأك :من كن ...قد كنت بالغير فى ذنياك غزاه 

ومن آتاه الذي قد كان يفعله ..... فكيف يتكره أم كيف يجهله 

قال الله عن وجل (ال رمن عل الَْرآنَ) على أي قلب ينزل (حَاَقَ الْإنْمانَ) فعين له الصنف المنزل عليه (عَلَّه الْبَِانَ) أي نزل عليه 
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القرآن فأبان عن المراد الذي في الغيب (الشّمس والْقَمَر يحسبان) ميزان حركات الأفلاك (و اللنجم والشجر يسَجدان) لهذا الميزان 
أي من أجل هذا الميزان فنه ذو ساق وهو الشجر ومنه ما لا ساق له وهو النجم فاختلفت السجدتان (و السماء رفعها) وهي قبة 
من أجل الحسران (و أقيموا الْورْنَ بالقسط) مثل 


لميزان (و وَصَعَ الميَانَ) ليزن به الثقلان (ألَا تَطَعوًا في الميزان) بالإفراط والتفريط 
اعتدال نشأة الإنسان إذ الإنسان لسان الميزان (و لا مسرو الميزانَ) أي لا تفرطوا بترجيح إحدى الكفتين إلا بالفضل وقال تعالى 


وضع المَوازِينَ القسط 
[ما من صنعة ولا مرتبة إلا والوزن حا 5 عليه علما وعملا] 
فاعم أنه ما من صنعة ولا مرتبة ولا حال ولا مقام إلا والوزن حام عليه علما وعملا فللمعاني ميزان بيد العقل يسمى المنطق يحوي 
على كفتين تسمى المقدمتين وللكلام ميزان يسمى النحو يوزن به الألفاظ لتحقيق ال معاني التي تدل عليه ألفاظ ذلك اللسان ولكل ذي 
لسان ميزان وهو المقدار المعلوم الذي قرنه الله بإنزال الأرزاق فال وما ْله إل در معلوم ولكن يِنَزْلُ بقَدَرِ ما يشَاءُ وقد خلق 


ا 77 وجعل كفتيه يه كب دراك وجعل ا جانب مال وقرن الله ال وقرث 
ااا ل م 
قلت موازينه في حق السعداء وأما من حَفْتَ موازينه في حق الأشقياء ولو كان ميزان الكفتين لقال وأما من ثقلت كفة حسناته 
فهو كذا وأما من تقلت كفة سيئاته فهو كذا وانما جعل ميزان الثقل هو عين ميزان اتخفة كصورة القبان ولو كان ذا كفتين لوصف 
كفة السيئات بالثقل أيضا إذا رمحت على الحسنات وما وصفها قط إلا بانلحفة فعرفنا إن الميزان على شكل القبان ومن الميزان الإلمى 
قوله تعالى اعطى كل شي ءِ خلقه وقال صلى الله عليه وسلم وزنت انا وأبو بكر فرجحت ووزن ابو بكر بالامة فرحها! 
رواجم آذ الأ قصور ول وخر والعدل عل اسمن سحي :وقليوالمل بعل فسمين. عقل: وشرعي وكل قنع افقل بوزن اوم د 


[الأمى محصور في عم وعمل] 
لله ني إعطائه وطلب من العبد ا كلفه أن يقيم الوزن بالقسط فلا يطغى فيه ولا يخسره فقال تعالى لا تَقلوا في ديك وهو معنى ألا 
في الميزان ولا تَقُولوا عل الله إلا الحق وهو قوله وأقيموا الورْنَ بالقسْط فطلب العدل من عباده في معاملتهم مع لله ومع كل 
تاديد 


تطعوا في 


فاسؤي الاين أفسهم وشرهم فإذا وفق الله لعبد لإقامة الوزن فا أبغى 1 ع إلا أعطاه ياه فإن الله قد 
ابقل 20 سبب افده ا وترجيح الميزان قِ و هو إقامته وخفة الميزان 2 ا إقامته اي المقامات واذا 


كان الأمى على ما قررناه 
[إن الحقق هو الذي يقي هذا الميزان على حسب ما يقتضيه من الرجحان] 
را را ارسي حر مر ير ار وبر ع موي يمار اوه ركه بو اروب بوالفعين 


فإن النبي صل اله عليه وسَمْ ندب في 
قضاء الدين وقبض القن إلى الترجيح فقال أرح له حين وزن له 
فا أعطاه خارجا عن استحقاقه بعين الميزان فهو فضل لا يدخل الميزان إذا الوزن في أصل وضعه إثما وضع للعدل لا للترجيح وكل 
رجحان يدخله فإنما هو من باب الفضل وإن الله لم يشرع قط الترجيح في الشر جملة واحدة وإئما قال والجروحَ قصاص وقال وجزاء سيعّة 
سيئة مثلها ولم يقل أرخ منها وقال فْنِ اعتدى عليكر فاعتدوا عليه يمثلٍ ما اعتدى عليكر ولم يقل بأرج فن عفا وأصلح فأجره على 
فرح في الإنعام وما ندب الله عباده إلى فضيلة وكريم خلق إلا وكان الجناب الإلمي الأعلى أحق بذاك وهذا من سبق رحمته غضبه 
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فالنار ينزل فيها أهلها بالعدل من غير زيادة والجنة ينزل فيها أهلها بالفضل فيرون ما لا تقتضيه أعمالحم من النعيم ولا يرى أهل النار 
ا ل م ا يي ل 
ل ا وم يقل في العذاب إن د ا 1 رار + 5 اتيم فاق حال الاستثناء ما 
يفعل الله فهم فلا يقضى في ذلك بشي ء مع علمنا بأن رحمته سبقت غضبه وعلمنا بأن الله يحي كل نفس بما عملت وقد قام الدليل 
على الفضل في أهل السعادة وما جاء مثل ذلك في الأشقياء وهذه مسألة يقف عندها صاحب الفكر أو يحم بغلبة الظن لا بالقطع إلا 
صاحب الكشف فإنه يعلم بما أعلمه الله من ذلك غير أن ابن قسبي وهو من أهل هذا الشأن قال لا يحم عدله في فضله ولا فضله في 
عدله وهذا كلام جمل فلا أدري هل قاله عن كشف أو عن اعتبار وفكر وهذا الكلام من وجه ينافي 

قوله تعالى سبققت رحمتي غضبي 

ومن وجه لا ينافيه فإن الحقائق تعطي أن الفضل لا يحكم في العدل وأن العدل لا يحكم في الفضل فإنه ليس كل واحد من النعتين 
محلا لحك الآخر وإن محل حك الصفة أنما هو في المفضول عليه أو المعدول فيه وإنا قد علمنا من الله تعالى إن الله يتفضل بالمغفرة على 
طائفة من عباده قد عملوا الشر ول يقم عليهم ميزان العدل ولا آخذهم بعداه وإنما حكم فيهم بفضله ولا يقال في مثل هذا إنه حكم 
فضله في عدله وهو الذي يليق بابن قسبي رحمه الله إنه أنبأ عن حقيقة كا هو الأمى عليه في نفسه وإذا خالف الكشف الذي لنا كشف 
ل ل ل د و ل ل 
لواو بر ري ا عدن لتم لعاي واوا افع مرو و1 ا رراى رك اللوااء وير اي 
نفس ما رأى فالكشف لا يخطئ أبدا والمتكلم في مدلوله يخطئ و, يصيب إلا أن يخبر عن الله في ذلك فأما ميزان العلم العقلي فهو على 
قسمين قسم يدركه العقل بفكره وهو المسمى بالمنطق في المعاني وبالنحو في الألفاظ وهذا ليس هو طريق أهل هذا الشأن أعني عم ما 
اصطلحوا عليه من الألفاظ المؤدية إلى العلم به من البرهان الوجودي والجدلي واللخطابي والكلية والجزئية والموجبة والسالبة والشرطية 
وغير الشرطية وإن اجتمعنا معهم في المعاني ولا بد من الاجتماع فيها ولكن لا يام من الاجتماع في المعنى أن لا يكون ذلك إلا 
من طريق هذه الألفاظ وكذلك لا يلزمنا معرفة المبتداً والابتداء والفاعل والمفعول والمضاف والمصدر والإضافة واسم كان واسم إن 
والإعراب والبناء وان علمنا المعاني ولكن لا يلزم أن نعرف هذه الألفاظ فصاحب الكشف على بصيرة من ربه فيما يدعو إليه خلقه 
ولكن للعقّل قبول كاله فكر ولذلك القبول في الكشف ميزان قد عرفه فيقيمه في كل معلوم يستقل العقل بإدرا كه لكن لا يعلمه 
هذا الول من طريق الفكر وميزان المنطق فالذي دخل في طريقنا من ميزان العلم العقلي هو إذا ورد العلم الذي يحصل عقيب التقوى 
من قوله تعالى واتمُوا الله ويعلمكر الله ومن قوله إِنْ تقُوا الله يحل لكر فرقاناً فالعارف عند ذلك ينظر في تقواه وما اتقى الله فيه من 
الأمور وما كان عليه من العمل وينظر في ذلك العلم ويناسب بينه وبين تقواه في العمل الذي كان عليه فإن موازين المناسبات لا 
تخطئ فإذا رأى المناسبة محققة بين العلم المفتوح عليه به وبين ذلك العمل ورأى أن ذلك العمل يطلبه فذلك العم مكتسب له بعمله 
فإذا رآه خارجا عن الميزان وترتفع المناسبة أو يكون ما زاد من جذس ما حصل ولكن لا يقتضيه قوة عمله لضعف أو نقص كان في 
عمله فا زاد على هذا المقدار فهو من علوم الوهب وإن كان له أصل في الكسب فيتعين عليه أن يشكر الله سبحانه على 

ما منحه فيكون ذلك الشكر يجبر له ما نقص من العمل الذي لو عمله نتج له هذا الذي وهب له فهذا مسبب قد تقدم سببه بل عاد 
سببا لما كان ينبغي أن يكون مسببا عنه ويزيده الله لذلك الشكر فتحا في قلبه على الحد الذي ذكرناه وتؤخذ جميع الأعمال على ذاك فهذا 
هذا ليزاك: العكل. فى الطريي يوا تان فيذا يسستل المشن لإدرا اك إذا دم الول عن مطريى الكت ولتت بخ ماع لقع دده آم 
لا فذهبنا نحن إلى أنه قد يفتح له فيه ولا يفتح له في دليله وقد ذقناه وذهب بعضهم منهم صاحبنا الشيخ الإمام أبو عبد الله الكاني 
مدينة فاس سمعته يقول لا بد أن يفتح له في الدليل من غير قكر ويرى ارتباطه بمدلوله فعلمت إن الله ما فيح عليه في مثل هذا العلم 
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إلا على هذا الحد فقال أيضا ذوقه فإخباره أنه كذا رآه صحيح وحكه أنه لا يكون إلا هكذا باطل فإن حكمه كان عن نظره لا عن 
كشفه فإنه ما أخبر عن الله أنه قال له هكذا أفعله وأن غير هذا الرجل من أهل هذا الشأن قد أدرك ما ذهبنا إليه ولم يعرف دليله 
العمل فأخبر كل واحد بما رآه وصدق في إخباره وما يع الخطاء قط في هذا الطريق من جهة الكشف ولكن يع من جهة التفقه 
فيه فيما كشف إذا كان كشف حروف أو صور وأما الميزان الشرعي فهو إن الله إذا أعطاك عليا من العلوم الإلمية لا من غيرها فإنا 
لا نعتبر الغير في هذا الميزان االخاص فننظر في الشرع إن كا عالمين به والا سألنا المحدثين من علماء الشرائع لا نسأل أهل الرأي فنقول 
لهم هل رويتم عن أحد من الرسل أنه قال عن الله كذا وكذا فإن قالوا نعم فوازنه بما علست وبما قيل لك واعلم أنك وارث ذلك النبي 
في تلك المسألة أو ينظر هل يدل علبها القرآن وهو قول الجنيد علمنا هذا مقيد بِالحّاب والسنة فهو الميزان وليس يلزم في هذا الميزان عين 
المسألة أن تكون مذكورة في اكاب أو السنة وإئما الذي يطلب عليه القوم أن يمعهما أصل واحد في الشرع المنزل من كاب أو سنة 
على أي لسان نبي كان من آدم عليه السلام إلى تمد صَلَّ الله عليه سل فإن أمورا كثيرة نرد في الكشف على الأولياء وفي التعريف 
الإلمي لا تقبلها العقول وترمي بها فإذا قالها الرسول أو النبي عليه السلام قبلت إيمانا وتأويلا ولا تقبل من غيره وذلك لعدم الإنصاف 
فإن الأولياء إذا عملوا بما شرع لحم هبت عليهم من تلك الحضرة الإلية نفحات جود إلمىي كشف لهم من أعيان تلك الأمور الإلمية 
ابتي قبلت من الأنبياء عليه السلام ما شاء الله فإذا جاء بها هذا الولي كفر والذي يكفره يؤمن بها إذا جاء بها الرسول فا أعمى بصيرة 
هذا الشخص وأقل الأمور أن يقول! ل إن كن .ها تقولعق إنك«خوطيت ذا أو كفق لك ويه كذا وك5ذا إن كان ذلك هن 
اهل التأويل وإن كان ظاهريا يقول له قد ورد في اللحبر النبوي ما يشبه هذا فإن ذلك ليس هو من شرط النبوة ولا خجره الشارع لا 
في كاب ولا سنة ومن هذا الباب في هذا المنزل يعلم الإنسان ميزانه من الحضرة الإلهية في 

قوله إن الله خلق ادم على صورته 

فقن أدكاه الجود الإلمي في الميزان فيوازن بصورته حضرة موجدة ذاتا وصفة وفعلا ولا يلزم من الوزن الاشتراك في حمَيقّة الموزونين 
فإن الذي يوزن به الذهب المسكوك هو صنجة حديد فليس يشيبه في ذاته ولا صفته ولا عدده فيعم أنه لا يوزن بالصورة الإنسانية 
إلا ما تطلبه الصورة ينيع ما تحوي عليه بالأسماء الإلهية التي توجهت على إيجاده وأظهرت آثارها فيه وكا لم تكن صنجة الحديد توازن 
الذهب في حد ولا حقيقة ولا صورة عين كذلك العبد وإن خلقه الله على صورته فلا يجتمع معه في حد ولا حقيقة إذ لا حد إذاته 
والإنسان محدود بحد ذاتي لا رسمي ولا لفظي وكل مخلوق على هذا الحد والإنسان أكل المخلوقات وأجمعها من حيث أشأته ومرتبته 
فإذا وقفت على حقيقة هذا الميزان زال عنك ما توهمته في الصورة من أنه ذات وأنت ذات وإنك موصوف بالحي العالم وسائر الصفات 
وهو كذلك وتبين لك ببذا الميزان أن الصورة ليس المراد بها هذا ولهذا جمع في صورة واحدة اق الْإِنْسانَ ووضّع الميزانَ وأمرك أن 
ينه :مق قير طلعيان ولا خسران" ونا لذ إقامة إلا عل سن 'ما "دوت "لك فإنه الله اال وأنت العد المخلوق وكيت للصتعة أن تكن 
تعلم صانعها وإئما تطلب الصنعة من الصانع صورة علمه بها لا صورة ذاته وأنت صنعة خالقك فصورتك مطابقة لصورة علمه بك وهكذا 
كل مخلوق ولو لم يكن الأمى كذلك وكان يمعكا حد وحقيقة كا يمع زيدا وعمرا لكنت أنت إلا أو يكون هو مألوها حتق مع 
حد واحد والأمى على خلاف ذلك فاعل بأي ميزان تزن نفسك مع ربك ولا تعجب بنفسك واعلم أنك صنجة حديد وزن 

بها ياقوتة ,تيمة لا أخت لها وان اجتمعت معها في المقدار فا اجتمعت معها في القدر ولا في الذات ولا في اللخاصية تعالى الله فالزم 
عبوديتك واعرف قدرك 

أن الله :قد عمل من خلؤقانة»من هر أكتز هت الانسنان] 

واعل أن الله قد جعل من مخاوقاته من هو أكبر منك وإن كان خلقه من أجلك ولكن لا يازم إذا خاق شيئًا من أجلك أن تكون 
أنث أكبرمنه فإن السكين عل عن أجل أمور منبا قطع يد السارق والنار خلقت من أجل عذاب الإنسان فالإنسان أشرف من النار 
لأنبا خلقت من أجله فهذا الفصل لا يطرد فلا تدخله ميزاتك فأنت أنت وهو هو لا إله إلا هو الْعَزِيز الحكيم ليس كثْلهِ َي م وهو 
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السميع الْبصِير فيبذا قد أعلمتك بالميزان العلمي المشروع والمعقول وما يحتاج إليه من ذلك فلنبين لك ميزان العمل 

[إن العمل إما حسبي وإما قلبي] 

فاعلم إن العمل منه حمبي وقلبي وميزانه من جنسه فيزان العمل أن ينظر إلى الشرع وكيف أقام صور الأعمال على أكل غاياتها قلبيا 
كان ذلك العمل أو حسيا أو مركا من حس وقلب كالنية والصلاة من الحركات الحسية فقّد أقام الشرع لما صورة روحانية يمسكها 
عقلك فإذا شرعت في العمل فلتكن عينك في ذلك المثال الذي أخذته من الشارع واعمل ما أمرت بعمله في إقامة تلك الصورة فإذا 
فرغت منبها قابلها بتلك الصورة الروحانية المعبر عنه بالمثال الذي حضلته نين الشارح عضوا عضوا ومفصلا مفصلا ظاهرا وباطنا فإن 
جاءت الصورة فيا بح المطابقة من غير نقصان ولا زيادة فقد أقت الوزن بالقسط ول تطغ فيه ولم تخسره فإن الزيادة في الحد عين 
النقص في الحدود فإذا وزنت عملك مثل هذا الوزن 5-3 صورة عملك مقدارا لجزاء الذي عينه الحق لك عليه سواء كان ذلك العمل 
ممودا أو مذموما فإن الشرع أيضا ا أقام لك صورة العمل المحمود لتعمله وبينه لك لتعرفه كذلك أقام لك صورة العمل المذموم 
لتعرفه وتميزه من المحمود ونباك أن تعمل عليه صورة تطابقه فإن خالفت وعملت صورة تطابق تلك الصورة طلبت تلك الصورة موازتتها 
من الجزاء فإن اتفق أن يدخلها الحق في الميزان بالجزاء فإنه لا يزيد عليها في المقدار وزن ذرة أصلا هذا إذا أقام الوزن عليه بالجزاء 
وكان عذابه في النار جزاء على قدر عمله لا يزيد ولا ينقص لا في العمل ولا في مقدار الزمان والإصرار من الأعمال المنبى عن عملها 
ولا يزيله إلا التوبة فإن مات عليه خيف عليه ولم يقطع واذا أدخل الحق صورة العمل الصاح الميزان ووزنه بصورة الجزاء رححت عليه 
صورة الجزاء أضعافا مضاعفة وخرجت عن الحد والمقدار منة من الله وفضلا وهو قوله تعالى من عمل سَينّة فلا يجزى إِلّا مثلها يا 
ذكناه وقال في الأخرى من جاء بالحستة قله عشر أمثالها وقال مثل الذِينَ ينفقونَ أموالهم في سيل الله كثل حبة أبنت سبع سنابل 
يك ساد ياه بح وله رضامت بي شاء وز من للتضعيف في الخير مقدارا يوقن عنده بل وصف نفسه بالسعة فقال والله 
يضاعف إَنْ بِشَاءُ والله واسع عَم وقال إِنَّ ربك واس المغفرة وقال ورحمتي وضعت كل الى ه ء وغضبه شي ء فد وسعته الرحمة 
وسحضرته وحكلت عليه فلا يتصرف إلا حكتها فترسله إذ] شاءت وفيه رائحة الرحة من أجل المؤل وقسكه إذآ شاءت وهذا ليشن 
في البسملة شي ء من أسماء القهر ظاهرا بل هو الله الرحمن الرحيٍ وإن كان يتضمن الاسم الله القهر فكذلك يتضمن الرحمة فا فيه 
من أسماء القهر والغلبة والشدة يقابله بما فيه من الرحمة والمغفرة والعفو والصفح وزنا بوزن في الاسم الله من البسملة ويبقى لنا فضل 
زائد على ما قابلنا به الأسماء في الاسم الله وهو قوله الرحمنٍ الرحيم فأظهر عين الرحمن وعين الرحيم خارجا زَائْدا على ما في الاسم الله 
منه فزاد في الوزن فرح فكان الله عرفا بما يحكله في خلقه وأن الرحمة بما هي في الاسم الله الجامع من البسملة همي رحمته بالبواطن 
وبما هي ظاهرة في الرحمن الرجمٍ هي رحمته بالظواهر فعمت فعظم الرجاء لجميع وما من سورة من سور القرآن إلا والبسملة في أوها 
فأولناها إنبا إعلام من الله بالمال إلى الرحمة فإنه جعلها ثلاثا الرحمة المبطونة في الاسم الله والرحمن الرحيم ولم يجعل للقهر سوى المبطون 
في الاسم الله فلا عين له موجودة كالكاية في الطلاق ينوي فيه الإنسان بخلاف الصريم فافهم وأما سورة التوبة فاختلف الناس فيها 
هل هي سورة مستقلة كسائر سور القرآن أو هل هي وسورة الأنفال سورة واحدة فإنهم كانوا لا يعرفون كال السورة إلا بالفصل 
بالبسملة ولم يجي ء هنا فدل أنها من سورة الأنفال وهو الأوجه وان كان لتركها وجه وهو عدم المناسبة بين الرحمة والتبري ولكن ما 
هذا الوجه تلك القوة بل هو وجه ضعيف وسبب ضعفه أنه في الاسم الله المنعوت يميع الأسماء ما هو في اسم خاص يقتضي المؤاخذة 
والبراءة نما هى 


لحك ل 511216120 
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04” الباب الثاني وثلاثمائة في معرفة منزل ذهاب العالم الأعلى ووجود العالم الأسفل من الحضرة المحمدية 
والموسوية والعيسوية 

من الشريك وإذا تبرأ من المشرك فلكونه مشركا لأن متعلقة العدم فإن الخالق لا يتبرأً من امخلوق ولو تبرأ منه من كان يحفظ عليه 

وجوده ولا وجود للشريك فالشريك معدوم فلا شركة في نفس الأعى فإذا صحت البراءة من الشريك فهي صفة تنزيه وتبرئة لله من 

الشريك وللرسول من اعتقاد الجهل ووجه آحر في ضعف هذا التأويل الذي ذكرناه وهو أن البسملة موجودة في كل سورة أولها ويل 

وأبن الرحمة من الويل وهذا كان للقراء في مثل هذه السورة مذهب مستحسن فيمن يبت البسملة من القراء وفيمن يتركها كقراءة 

حمزة وفيمن يخير فيها كقراءة ورش والبسملة إثباتها عنده أرح فا ثبتناها عند قراءتنا يحرف حمزة في هذين الموضعين لما فهما من قبح 

الوصل بالقراءة وهو أن يقول والْأَممُ يومئل لَه ويل فبسملوا هنا وأما مذهبنا فيه فهو إن يتقف على آخر السورة ويقف على آخر البسملة 

ويبتدئ بالسورة من غير وصل والقراءة في هذا الفصل على أربعة مذاهب المذهب الواحد لا يرونه أصلا وهو أن يصل آخخر السورة 

بالسحاة ونقت ورد بالسنؤرة هذا لا يرتطيه اهن مق القراء العلماء منهم وقد زاب الأعاجم من الفرس يفعلون مثل هذا ما لا 

يرتشي كلياة الا داه مه 0 والمذهب الحسن الذي ارتضاه اجميع ولا أعرف هم عخالقا مرخ 'القراء:الوقرف هل آعن السورة ووعدل 

الشهلة بأول السورة التي ١‏ إستقبلها والمذهبان الاخران وهما دون هذا في الاستحسان أن يقطع فِ اجميع أويصل فٍ اجميع وا جمع الكل 

أن يبتدئعٌ بالتعوذ والبسملة عند اللا بالقراءة في أول السورة وأجمع على قراءة البسملة في الفاتحة جماعة القراء بلا خلاف واختلفوا 

في سائر سور القرآن ما لم يبتدئٌ أحد منهم بالسورة فنهم من خير في ذلك كورش ومنهم من ترك كمزة ومنهم من سمل ول يخير 

كسائر القراء ولوجه التخيير والترك وعدم الترك لهذه البسملة حكم عيبة لا يسع الوقت إذكرها ولأنبا خارجة عن مقصود هذا الباب 

وهي آبة حيثما وقعت إلا في سورة الفل في كاب سليمان عليه السلام فإنها بعض اية ولا أعلم فيها خلافا فهذا قد أبنت لك عن 

الميزان العملي والعلمي على التقريب والاختصار فلنبين لك ما يتضمنه هذا المنزل من الأمور التي لم نذكرها مخافة التطويل فاعلم إن هذا 

المنزل يتضمن عل علل هذه الموازين التي ذكناها وفيه علم ما يستحقه الرب من التعظيم وفيه عل الآخرة الذي بين الدنيا ونزول الناس 

في منازلهم من الجنة والنار وفيه علم البعث وفيه علم بعض منازل الأشقياء والسعداء وفيه علم السور وفيه علم الاصطلام وفيه 

مراتب العالم العلوي والسفلٍ والطبيعي والروحاني وفيه منزل القربة ولنا فيه جزء لطيف وفيه عل المفاضلة وفيه علم موازنة الجزاء وفيه 

علم التخليص والامتزاج وفيه معرفة الوصف الذي لا ينبغي أن يتصف به نبي وعصمة الولي من ذلك وهو عزيز وفيه علم ما يكره في 

الدنيا ويمقت فاعله اوهو محبوب في الآخرة وهو ذلك الفعل بعينه. 

والله يعُول الحق وهو عدي السبيل 

«الباب الثاني وثلاثمائة في معرفة منزل ذهاب العالم الأعلى ووجود العالم الأسفل من الحضرة المحمدية والموسوية والعيسوية» 

منزل تلقين أحيج وففوة رك من كان درج 

فلا تكن كثل من ..... إن فتح الباب خرج 

والزم وكن كثل من ..... إن فتح الباب ول 

من لاذ بالله احتمى ..... ومن ألم يندرج 

في كل ما قدأه ..... من كل ضيق ويج 

قد قيل ذا في مثل ..... بأن من أدلح خ 

في مثل هذا يا أخي ٠‏ تفني النفوس والمهج 

م من لبيب هالك ..... في بحره وسط الج 

وما على نفس ترى ..... فيه الحلاك من حرج 

[إن عال الشهادة عبارة عن كل موجود سوى الله تعالى] 
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اعلم أن الغيب ظرف لعالم الشبادة وعالم الشبادة هنا كل موجود سوى الله تعالى مما وجد ولم يوجد أو وجد ثم رد إلى الغيب كالصور 
والأعراض وهو مشبود لله تعالى ولهذا قلنا إنه عالم الشبادة ولا يزال الحق سبحانه يخرج العالم من الغيب شيئا بعد شي ء إلى ما لا 
يتناهى عددا من أشخاص الأجناس والأنواع ومنها مايرده إلى غيبة ومنها ما لا يرده أبدا فالذي لا يرده أبدا إلى الغيب كل ذات قائُة 
بنفسها وليس إلا الجواهر خاصة وكل ما عدا الجواهر من الأجسام والأعراض الكونية واللونية فإنها ترد إلى الغيب ويبرز أمثالها والله 
خرجها ين الس إلى تهادة! 

أنفسها فهو عام ايب والشْهادَةِ والأشياء في الغيب لا كية لها إذ الكلية تقتضي الحصر فيقال كم كذا وكذا وهذا لا ينطلق علها في 
الغيب فإنها غير متناهية فك وكيف والأين والزمان والوضع والإضافة والعرض وأن يفعل وأن ينفعل كل ذلك أسب لا أعيان لها 
فيظهر حككها بظهور الجوهر لنفسه إذا أبرزه الحق من غيبه فإذا ظهرت أعين الجواهر تبعتها هذه النسب فقيل م عين ظهرت فقيل 

عشرة أو أكثر أو أقل فقيل كيف هي فقيل مؤلفة فعرض لما الجسمية فصحت الكيفية بالجسمية وحلول الكون واللون فقيل أين 

فقيل في الحيز أو المكان فقيل متى فقيل حين كان كذا في صورة كذا فقيل ما لسانه فقيل أعمي أو عرب فقيل ما دينه فقيل شريعة 
كذا فقيل هل ظهر منه ما يكون من ظهور آباء كا ظهر هو من غيره فقيل هو ابن فلان قيل ما فعل قيل أكل قبل ما اتفعل عن 
أكله قيل شبع فهذه جملة النسب التي تعرض لجواهر إذا أخرجها الله من غيبه فليس في الوجود المحدث إلا أعيان الجوهر والنسب 
التي نتبعه فكان الغيب بما فيه كأنه يحوي على صورة مطابقة لعالمه إذ كان علمه بنفسه علمه بالعالم فبرز العالم على صورة العالم من كونه 
اما بها فصورقه مق الوه ذانه ومن اعد اودري الكيف قوله كل يوم هو في 

شَأن وسترة لك أنه لتقلا والرحمن عل الْعَرشٍ استوى وأمثال هذا فيما أخبر به عن نفسه كثير والأين كان الله في عماء وهو الله 
3 اذاه والزمان كان الله في الأزل والوضع 0 الله موقيل الكليما فَأجَره حى امتهم كلام الله لجميع الشرائع وضعه والإضافة 
خالق الاق مالكَ للك وأن يفعل بيده الميزان يخفض القسط ويرفعه وأن ينفعل يدعى فيجيب ووسأل فيعطي ووستغفر فيغفر وهذه 
كلها صورة العالم وكل ما سوى الله قد ظهر على صورة موجدة فا أظهر إلا نفسه فالعالم مظهر الحق على الكال فليس في الإمكان 
أبدع من هذا العالم إذ ليس أكل من الحق تعالى فلو كان في الإمكان أكل من هذا العالم لكان ثم من هو أكل من موجدة وما ثم 
إلا الله فليس في الإمكان إلا مثل ما ظهر لا أكل منه فتدبر ما قلته فهو لباب المعرفة بالله ثم إن الله اختصر من هذا العالم مختصرا 
جموعا يحوي على معانيه كلها من أكل الوجوه سماه 0 وقال إنه خلقه على صورته فالإنسان جموع العالم وهو الإنسان الصغير والعالم 
الإنسان الكبير أو سم الإنسان العالم الصغير كيفما شئّت إذا عرفت الأ ا هو عليه في نفسه وعينه فافسب إليه واصطلح كم ريل 
فلا فضل للإنسان على العالم يملته والعالم أفضل من الإنسان لأنه يزيد عليه درجة وهي أن الإنسان وجد عن العالم الكبير فله عليه 
دوج البببية الأنة.عنه تود "قال تعالى. وللرجال علين «رجة لأن حواء صدرت من آدم فلم تزل الدرجة تصحبه عليها في الذكورة 
على الأنوثة وان كانت الأم سببا في وجود الابن فابنها يزيد عليها بدرجة الذكورة لأنه أشبه أباه من جميع الوجوه فوجب على الإنسان 
تعظيم أبويه فأمه العالم بأسره وأبوه معروف غير منكور والتكاح التوجه نفرج الولد على صورة أبويه ولما كان الولد لا يدعى إلا لأبيه 
لا ينسب إلى أمه لأن الأب له الدرجة وله العلو فينسب إلى الأشرف وما لم تمكن لعيسى عليه السلام إن ينسب إلى من وهبه لما 
بشرا سويا أعطيت أمه الكال وهو المقام الأشرف فنسب عيسى إليها فقيل عيسى ابن مريم فكان لها هذا الشرف بالكال مقام الدرجة 
لبتي شرف بها الرجال على النساء فنسب الابن إلى أبيه لأجلها وكال مريم شبد لها بذلك رسول الله صل اللّهُ عليه وس ولآسية امرأة 
فرعون فأما كال آسية فلشرف المقام الذي ادعاه فرعون فلم يكن ينبغي لذلك المقام أن يكون العرش الذي يستوي عليه إلا موصوفا 
بالمال لخصل لآسية الكال بشرف المقام الذي شتي به فرعون وحق بالحسران المبين وفازت امرأته بالسعادة ولشرف المقام الذي 
حصل لما به الكال قالَتْ رَبٌ ابن لي عَنْدَكَ تا في الْجَة فا أنطقها إلا قوة المقام بعندك ولم تطلب مجاورة موسى ولاحد من الخلوقين 
ولم يكن ينبغي لها ذلك فإن الحال يغلب عليها فإن الكامل لا يكون تحت الكامل فإن التحتية نزول درجة ولما كان كال مريم بعيسى 
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في نسبته إها لم تقل ما قالت آسية آسية تقول يني من فرعون وحمله وليني من الْقُوم الظَالمِينَ حتى لا تنتبك حرمة النسبة ومريم تقول 
يا يتن مث قَبْلَ هذا وكدْتٌ ليا ميا وهي بريئة في نفس الأمى عند الله فا قالت ذلك من أجل الله كا قالت آسية عَنْدكَ فقدمته 
قلت جواره والعصمة من أيدي عداته ولكن 

قالت ذلك مريم حياء من الناس لما علمته من طهارة بيتبا وآبائها فافت من إلحاق العار بهم من أجلها ولما ذكرنا أن العالم كان مستورا 
في غيب الله وكان ذلك الغيب بمنزلة الظل للشخص فلو سلخ من الظل جميعه أمى ما لخرج على صورة الظل والظل على صورة ما هو 
ظل له فاللخارج من الظل المساوخ منه على صورة الشخص أ لا ترى النهار لما سلخ من الليل ظهر نورا فظهرت الأشياء التي كانت 
مستورة بالليل ظهرت بنور النهار فلم إشبه النهار الليل وأشبه النور في لهور الأقياء به فالليل كان ظل النور والنهار خرج لما سلخ من 
الليل على صورة النور كذلك العالم في خروجه من الغيب خخرج على صورة العالم بالغيب كا قررناه فقد تبين لك من العلم باللّه من هذا 
المقام ما فيه كفاية إن عرفت قدره قلا تون من الْجاهلينَ وأما مسألة روح صورة هذا العالم وأرواح صور العالم العلوي والسفلي فها 
أنا أإسطها لك في هذه المسألة من هذا المنزل في الدرجة الثامنة منه فإن هذا لاصيا ياه عار ونا من قر د أحدها 
فنقول إن روح العالم الكبير هو الغيب الذي خرج عنه فافهم ويكفيك أنه المظهر الأكبر الأعلى إن عقلت وعرفت قوله أ 00 تر إل 
ريك كيف مد الظل وبعد أن بان لك روح العالم الكبير فبقي لك أن تعلم أرواح صور العالم هل هي موجودة عن صورة أو قبلها أو 
معها ومنزلة الأرواح من صور العالم كنزلة أرواح صور أعضاء الإنسان الصغير كالقدرة روح اليد والسمع روح الأذن والبصر روح 
العية 

وان المدبرة للصور كانت موجودة في حضرة ابمال] 

فاعلم إن الناس اختلفوا في هذه المسألة على ما ذكرنا تفصيله والتحقيق في ذلك عندنا إن الأرواح المدبرة الصور كانت موجودة في 
حضرة امال غير مفصاة لأعيائها مفصلة عند الله في علمه فكانت في حضرة الإجمال كالحروف الموجودة بالقوة في المداد فلم تقيز 
لأقدنا وإن كانت متميزة عند الله مفصلة ني حال إجمالها فإذا كتب القلم في اللوح ظهر صور الحروف مفصلة بعد ما كانت مجملة في 
المداد فقيل هذا ألف وباء وجيم ودال في البسائط وهي أرواح البسائط وقيل هذا قام وهذا زيد وهذا خرج وهذا عمرو وهي أرواح 
الأجسام المركبة ولا سوى الله صور العالم أي عالم شاء كان الروح الكل كالقلم وابمين الكاتبة والأرواح كالمداد في القلم والصور 
كنازل الحروف في اللوح فنفخ الروح في صور العالم فظهرت الأرواح متميزة بصورها فقيل هذا زيد وهذا عمرو وهذا فرس وهذا فيل 
وهذه حية وكل ذي روح وما ثم إلا ذو روح لكنه مدرك وغير مدرك فن الناس من قال إن الأرواح في أصل وجودها متولدة من 
مزاج الصورة ومن الناس من منع من ذلك ولكل واحد وجه يستند إليه في ذلك والطريقة الوسطى ما ذهينا إليه وهو قوله ثم أَلْشأناه 
لقا آخرَ وإذا سوى الله الصور الجسمية ففي أية صورة شاء من الصور الروحية ركبها إن شاء في صورة خنزير أو كلب أو إنسان أو 
فرس على ما قدره العزيز العليم فثم شخص الغالب عليه البلادة والببيمية فروحه روح حمار وبه يدعى إذا ظهر حكم ذلك الروح فيقال 
فلان مار وكذلك كل صفة تدْعى إلى كَاببَا فيقال فلان كلب وفلان أسد وفلان إنسان وهو أكل الصفات وأكل الأرواح قال 
تعالى الَذِي حَلَقَكَ فَسَوَاكَ فعَدَلكَ وتمت النشأة الظاهرة للبصر في أي صورة ما شاء ركبَكَ من صور الأرواح فتنسب إليها كا ذكرنا 
وه معينة عند الله فامتازت الأرواح بصورها ثم إنه إذا فارقت هذه المواد فطائفة من أصحابنا تقول إن الأرواح تتجرد عن المواد تجردا 
كلا وتموة إلى اهلها كا تعود شعاعات الشمس المتولدة عن الجسم الصيقل إذا صدأ إلى الشمس واختلفوا هنا على طريقين فطائفة 
قالت لا تمتاز بعد المفارقة لأنفسبا كأ لا بمتاز ماء الأوعية التي على شاطئ النهر إذا تكسرت فرجع ماؤها إلى النبر فالأجسام تلك 
الأوعية والماء الذي ملثت به من ذلك النبر كالأرواح من الروح الكل وقالت طائفة بل تكتسب مجاورتها الجسم هيئات رديئة وحسنة 
فتمتاز بتلك إلحيات إذا فارقت الأجسام يا إن ذلك الماء إذا كان في الأوعية أمور تغيره عن حالته إما في لونه أو رائحته أو طعمه فإذا 
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فارق الأوعية صحبه في ذاته ما اكتسبه من الرائحة أو الطعم أو اللون وحفظ الله عليها تلك الحيئات المكتسبة ووافقوا في ذلك بعض 
الحكاء وطائفة قالت الأرواح المدبرة لا تزال مدبرة في عالم الدنيا فإذا انتقلت إلى البرزخ دبرت أجسادا برزخية وهي الصورة التي يرى 
الإنسان نفسه فيها في النوم وكذلك هو الموت وهو المعبر عنه بالصور ثم تبعث يوم القيامة في الأجسام الطبيعية كا كانت في الدنيا وإلى 
هنا انتبى خلاف أصحابنا في الأرواح بعد المفارقة وأما اختلاف غير أصحابنا في ذلك فكثير وليس مقصودنا إيراد كلام من ليس من 
ه.ا الباب الثالث وثلاثمائة في معرفة منزل العارف الجبرئيل من الحضرة المحمدية 

طريقنا 

[إن الجنة التي يصل إليها من هو من أهلها في الآخرة هي مشهودة اليوم] 

واعل يا أخبي تولاك الله برحمته إن الجنة التي يصل إليها من هو من أهلها في الآخرة هي مشبودة اليوم لك من حيث محلها لا من 
حيث صورتها فأنت فيها ثتقاب على ال حال التي أنت عليها ولا تعلم أنك فيها فإن الصورة تحجبك التي تجات لك فيها فأهل الكشف 
الذين أدركوا ما غاب عنه الناس يرون ذلك انحل إن كان جنة روضة خضراء وان كان جهنما يرونها بحسب ما يكون فيه من نعوت 
زمبريرها وحرورها وما أعد الله فيها وأكثر أهل الكشف في ابتداء الطريق يرون هذا وقد نبه الشرع على ذلك 

بقوله بين قبري ومنبري روضة من رياض اللجنة 

فأهل الكشف يرونها روضة كا قال 

ويرون نبر النيل والفرات وسيحان وجيحان :بر عسل وماء وخمر ولبن كا هو في الجنة فإن النبي 8 الله عليه وسَلْ أخبر أن هذه 
الانهار من الجنة 

ومن لم يكشف الله عن بصره وبقي في عمى ابه لا يدرك ذلك مثل الأعبى يكون في بستان فها هو غائب عنه بذاته ولا يراه فلم يلزم 
من كونه لا يراه أنه لا يكون فيه بل هو فيه وكذلك تلك الأماكن التي ذكر رسول الله صَلّ الله عليه وس أنها من النار كبطن محسر 
بمنى وغيره ولهذا شرع الإسراع في الخروج عنه لأمته فإنه صَلَّ اللّهُ عليه وسَمْ يرى ما لا يرون ويه ا اس وين اللا ره 
القع سه نا الكشف ومنهم من لا يستصحبه على ما قد أراده الله من ذلك لحكمة أخفاها في خلقه أ لا ترى أهل الورع إذا حناهم 
الله عن أكل الحرام من بعض علاماته عندهم إن يتغير في نظره ذلك المطعوم إلى صورة محرمة عليه فيراه دما أو خنزيرا مثلا فيمتنع 
من أكله فإذا بحث عن كسب ذلك الطعام وجده مكتسبا على غير الطريقة المشروعة في اكتسابه فلأهل الله تعالى عي يبصرونَ يبا 
وآذان يسمعرن دزا فار يعقَلُونَ بها وألسنة يتكامون بها غير ما هي هذه الأعين والآذان والقلوب والألسنة عليه من الصورة فبتلك 
الأعين يشبدون وبتلك الآذان يسمعون وبتلك القلوب يعقلون وبتلك الألسنة يتكامون فكلامهم مصيب 5 لا تعمى الأبصار ولكن 
تُمى الْقُوبُ التي في الصدُور عن الحق والأخذ به صم بكر حي فَهُمْ لا يعْقَلُونَ عن الله فهُمْ لا يرْجمُونَ إلى الله وو الله إن عيونهم 
لفي وجوههم وإن سمعهم لفي آذائهم وإن ألسنتهم لفي أفواههم ولكن العناية ما سبقت لحم ولا الحسنى فالمد لله شكرا حيث حيانا 
تلك القلوب والألسن والآذان والأعين ولقد ورد في حديث نبوي عند أهل الكشف صعيح وإن لم .ثبت طريقه عند أهل النقل 
لضعف الراوي ولو صدق فيه قال 

قال رسول الله صل اللَّهُ عليه وسَمْ لو لا تزييد في حديقك وقريج في قلوبم لرأيتم ما أرى ولسمعتم ما أسمع 

قال الله تعالى لبن ناس ما نرَلَ إِلِم وأكثر من هذا البيان الصريم ما يكون لكن أن من يفرغ مله لآثار ربه أن من ينقل ما يسمع 
من غير زيادة فيه هذا قليل جدا والله ولي التوفيق 

م اليل آ' آ' 
واعلم أن هذا المنزل يتضمن عل التحليل وعل ما يحصل لأهل النار في النار من العلوم إذا دخلوها وعلم ما يعطيه عالم الطبيعة من الأسرار 
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الإلحية الى له تعلم من غيره وعلم السابقة واللاحمة وي العاقبة وعلم تركيب البراهين الوجودية وعلم الإيجاد الروحانيٍ والصوري وعلم 
السب المؤدي إلى الشقاء وعلم ما يبقى به نظام العالم وحفظ صورته عليه وعل التجلي في الحجاب وعل الأحكام الإلمية على غير طريق 
الشارع وعم تويك الأفقال وعم إلحاق الأعالي بالأسافل والأسافل بالأعالي وهو أو قريب منه عل التحام الأباعد بالأداني والأداني 
بالأباعد. 


والله يعُول اللحق وهو بدي السيل: 
«الباب الثااك وثلاغائة 42 معرفة منزل العاردف الجبرئيل من ا حضرة الحمدية» 


للشمس في الفلك الأقصى علامات ..... يدري بذلك أقوام إذا ماتوا 
تسري به أنفس مثل مطهرة ..... لا تتجلي لهم إلا إذا باتوا 

من امور سكارى في محاربهم فل وما لمم ف في وجود السكرنيات 
قلى اراد زوال السكر صعوهم ..... نتلى عليهم من القرآن آيات 
[أن من الأرواح العلوية السماوية المعبر عنها بالملائكة هم أصعاب أم] 
اعلم أيدك الله أن من الأرواح العلوية السماوية المعبر عنها بالملالكة مقدمين لهم أمى مطاع فيمن قدموا عليه من الملا الأعلى وهم 
أصحاب أمى لا أصحاب نبي ف لا يصون الله ما مهم ويَفعَلونَ م وْمَرُونَ وقد نبه الله تعالمى على إن جبريل عليه السلام منهم بقواه 
مطاع ثم أَمِينٍ ولا يكون مطاعا إلا من له الأعى فيمن يطيعه 
[إن للعارف أثر في العالم العلوي والسفلي بقدر مرتبة ذلك الروح] 
فاعلم إن العارف إذا كان يمده من 
الملا الأعلى روح من هذه الأرواح الآمرة التي لها التقدم على غيرها كإسرافيل وإسعاعيل وعزرائيل وجبريل وميكائيل والنور والروح 
وأمثالهم فإن العارف يكون له أثر في العالم العلوي والسفلي بقدر مرتبة ذلك الروح الذي يتولاه من هناك فن تولاه إسرافيل يكون 
إوتوية الكثن صم م فة إسرافيل .وما بكرن تحت :نظرة وامرة وكذلك كل روح ببذه المثابة له رجل أو امرأة على مقامه وهو الذي 
تسمعونه من الطائفة من أن فلانا على قلب آدم أو جماعة على قلب آدم وجماعة على قلب إبراهيم أي لهم من المنازل ما لإبراهيم وآدم من 
مقام الولاية التي لهم لا من مقام النبوة وان كان لهم منها شرب فن بعض مقاماتها لا كلها كالرؤيا جزء من أجزاء النبوة وغيرها وأما 
النبوة باجملة فلا تحصل إلا لنبي وأما الولي فلا إلا أن يكون له من ظهره تمده وتقويه وتؤيده هكذا أخذتها مشاهدة من نفسي وأخبرت 
أن كل ولي كذا يأخذها من المكلين في الولاية ويترجم عنها ولكن من جاب الظهر ويكون للنني من الفوق أو من الأمام تنزل 
على قلبه أو يخاطب بها في سمعه فالولي يجد أثرها ذوقا وهو فيها كالأعمى الذي يحس بجانبه شخص ولا يعرف من هو ذلك الشخص 
ولهذا تقول الطائفة لا يعرف الله إلا الله ولا النى إلا النى ولا الولى إلا ولي مثله فالنى ذو عين مفتوحة لمشاهدة النبوة والولي ذو 
فين بقديظة اقلق ركه قري دمضيا :جلما يفيو ماننا ين علنه يقتا كافظ القرآن لأنه من حفظ القرآن فقد أدرجت 
النبوة بين جنبيه ول يقل في صدره ولا بين عينيه ولا في قلبه فإن تلك رتبة النبي لا رتبة الولي واين الا كتساب من التخصيص فالنبوة 
الخواص بهن الله يختص بها من يِشَاءُ من عباده وقد أغلق ذلك الباب وختم سول اله عه مل مدعل ه وسَلْ والزلابة مكويية 
إلى يوم القيامة فن تعمل في تحصيلها حصلت له والتعمل في تحصيلها اختصاص من الله بخص رمه من با قال تعالى نت لا 
تبدي من أَحبَبتَ ولكن الله بدي من يِشاءُ ما قال تعالى بدي به من لَشَاءُ من عبادنا فبنور النبوة تكتسب الولاية فالأولياء هم ولاة 
الحق على عباده والحواص منهم الأكابر يقال لحم رسل وأنبياء ومن نزل عنهم بتي عليه اسم الولاية فالولاية الفلك امحيط الجامع للكل 
فهم وإن اجتمعوا في منصب الولاية فالولاة لحم مراتب فالسلطان وال على اللحاق والقاضي وآلوامقيس وال ون زقة الفلظانه 
عرتبة صاحب الحسبة وكلهم لحم الأ في الولاية وهكذا ما ذكرناه في حق الأنبياء والرسل والأقطاب كل ولي على مرتبته فالسلطنة 
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لا تحصل بالكسب جملة وما عداها يتعمل في تحصيلها فثم وال يقدم للسلطان خدمة من مال أو متاع فيوليه السلطان المنصب الذي 
يليق به وخدم عليه وهو بمنزلة من تحصل له الولاية من عند الله بالصدقة والقرض الحسن وصلة الرحم ومن الناس من يلازم خدمة 
السلطان في ركوبه وخروجه ويتعرض له فإذا أمى السلطان بأمى يفعل ما لم يعين أحدا بادر هذا الشخص لامتثال أوامى السلطان فيراه 
النلطان ملازما مشاهدته ميادرا لأواعر» فيولية هذا ممتزلة من خضل له الولاية :من الله مراقبتة والمبادزة الأواس الله الى :ديه إلينا 
لا التي اقترضها عليه وهوقوله ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت له سمعا وبصرا ويدا ومؤيدا 

ذا فزق الكسب في الولاية وكذلك من تعرض للسلطان وخدمه عن أمره وواجهه بالأمى فرأى محافظته على الأوامى السلطانية التي 
أوجبها عليه لا يغفل عتها ولا يتأونها بل يأخذها على الوجوب وإسارع إليها ويسبق إلى امتثالما حين يبطى ء عنها ويتأولها من هو معه 
في رتبته فيرى له السلطان ذلك فيوليه ويعطيه النيابة عنه في رعيته كذلك المسارع إلى ما أوجب الله عليه من الطاعات وافترضها 
عليه وأخذ أوامره على الوجوب ول يتأول عليه كلامه ولا أمره فإن الله يصطفيه ويوليه أكبر ولاياته وقد عرفت الكسب وبحله 
والاختصاص واهله فاسلك عليه فهو الباب الذي من دخل عليه نجا وتولى ودنا وتدلى ونودي بالافق الاعل 

[الولي هو من الأمناء الذين لله تعاللى في خلقه] 

واعلم أن الولي الذي تمتد إليه رقيقة روحانية جبرئيلية هو من الأمناء الذين لله تعالى في خلقه الذين لا يعرفون في الدنيا فإذا كان في 
الآخرة وظهرت منزلته هناك وما كان ينطوي عليه في هذه الدار ثما لا يعرف هنا فإنه كان إما تاجرا في السوق أو بائعا صاحب حرفة 
أو صنعة أو واليا من ولاة المسلبين من حسبة أو قضاء أو سلطنة ويينه وبين الله أسرار لا تعرف منه فيقال عنه يوم القيامة عند ظهور 
ما كان عنده في الآخرة إن الله أمناء حيث كان هذا عندهم وما ظهروا به في الدنيا حين ظهر غيرهم بما أعطاه الله من الكشف 
بالكلام على اللخواطر أو على 

الأرض واختراق المواء والمثبى على الماء والأكل من الكون وما ظهر عليه شى ء من ذلك وهو في قوته وتحت تصريفه وأبي أن يكون 
إلا على ما هم عليه عامة المسلبين إلا وهم الملامية من أهل هذا الطريق خاصة كبيرهم وصغيرهم فيكون هذا الشخص في الأمة 
الحمدية كبريل في الأمة الملكية مطاع الباطن فإن جبريل روح وله الباطن غير مطاع في الظاهر لو أمى لكنه لا يأمى فإنه ما امتاز 
عن العامة بشي ء فلو امتاز عندهم بخرق عادة تظهر منه مما لا يقتضيها الموطن عظم وامتثل امره للتفوق الذي ظهر له على العامة فهذا 
سبب رد أمره لو أمى لكنه لا يأمى ولكنه في الباطن مطاع الأعس ورأينا من هؤلاء جماعة مثل عبد الله بن تاخمست ومثل ابن جعدون 
الحناوي وهو من الأوتاد كان كبير الشأن فهذا العارف الذي له هذا المقام الذي ذكرناه له المقكن من نفسه ومن مكن من نفسه فهو 
أقوى خاق الله فإن النفس تريد الظهور في العالم بالربوبية وصاحب هذا المقام قد لع الله عليه من أوصاف السيادة وقواه بحيث أن 
يقول للشي ء كن فيكون ذلك الشي ء لمكانته من ربه فكان من قوته أنه ملك نفسه فلم يظهر عليه من ذلك شي ء لا في أقواله ولا في 
افعاله ولا عبادته وهو من 

نص عليه رسول الله صل اللَّهُ عليه وس في الحديث الحسن الغريب حين خاق الله الجبال عند ميد الأرض فرست وسكن ميدها 
فقالت الملاتكة يا ربنا هل خلقت شيئا أشد من الجبال قال نعم الحديد قالت يا ربنا هل خلقت شيئا أشد من الحديد قال نعم النار 
قالت يا ربنا هل خلقت شيئًا أشد من النار قال نعم الماء قالت يا ربنا هل خلقت شيئًا أشد من الماء قال نعم الهواء قالت يا ربنا هل 
خلقت شيئا أشد من المواء قال المؤمن يتصدق بهينه لا تعرف بذلك شعاله أو قال فيخفيها عن شماله 

وهذه حالة من ذكرنا وقد وصفه رسول الله صل الله عليه سل بالقوة وأن له منها أكثر مما ذكره من الأقوياء فإن النفس مجبولة على 
حب الرئاسة على جنسها هذا في أصل جبلتها وخلقها ومن قيل له اخرج عن جبلتك وطبعك فقد كلف أمرا عظيما فسبحان من 
رزقهم من القوة بحيث إن هان عليهم مثل هذا وسبب ذلك أنه أعطاهم من المعرفة بالله التي خلموا لما ما شغلهم الوفاء بحق العبودة 
عن مثل هذا فهم على الطريقة المثلى التي اختارها اللّه لعباده ولهم المكانة الزلفى بثبوتهم عليها مكرمون عند الله وهذا العارف الذي 


5112111612. ا١١هه‎ 
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ببذه المثابة من الأفراد الذين أفردهم الحق إليه واختصهم له وأرخى اجاب حجاب العادة بينهم وبين الحاق فاستخلصهم لنفسه ورضي 
عنبم ورضوا عنه وأعطى صاحب هذا المقام من القوي المؤثرة في العالم الأعلى والأسفل ألفا ومائّتي قوة قوة واحدة منها لو سلطها 
على الكون أعدمته ومع هذا التمقكن من هذه القّوي إذا نزل الذباب عليه لا يقدر على إزالته حياء من الله ومعرفة فأما المعرفة التي له 
فيه فإن ذلك الذباب رسول من الحق إليه وهو الذي أنزله عليه فهو يراقب ما جاءه به من العلم فإذا فرغ من رسالته إن شاء نبض 
إن استدعاه خالقه وإن شاء أقام فيكون هذا العارف كرسي ذلك الرسول الذبابي فهذا سبب تركه إياه ولا يشرده عن نفسه 6 تفعله 
العاقة التغرفة وآما الحياء من الله فإن في إزالة الذباب راحة للنفس ونعيما معجلا وما خلق الله الإنسان في هذه الدار للراحة والنعي 
نما خلق لعبادة ربه فيستحي إن يراه الله في طلب الراحة من أذى الذباب حيث إن الموطن لا يقتضيه فإن قلت فالمتنعم في الدنيا 
المباح له التنعم في الحلال قلنا لا نمنع ذلك في حق غير العارف ولكن العارف تحت سلطان التكليف فا من نعمة ينعم الله بها عليه 
باطنة كانت أو ظاهرة إلا والتكليف من الله بالشكر علييا يصحبها فذلك التكليف ينغص على العارف التنعم بتلك النعمة لاشتغاله بموازنة 
الشكر عليها وإذا وفى الشكر عليها فالوفاء به نعمة من الله عليه يحب عليه الشكر عليها فلا يزال متعوب الخاطر في إقامة الوزن بالقسط أن لا 
يخسر الميزان ومن هذه حالته كيف ينعم فظاهرها نعمة وباطنها غصص وهو لا يبرح يتقلب في نعم الله ظاهرا وباطنا ولا تؤثر عنده 
إلا ألما وتنغيصا والعامة تفرح بتلك النعم ونتصرف فيها أشرا وبطرا والعارف مسدود عليه في الدنيا باب الراحة في قلبه وان استراح في 
ظاهره فهو يموت في كل نفس ألف موتة ولا يشعر به يقول عمر بن اللحطاب ما ابتلاني الله بمصيبة إلا رأيت لله علي فيها ثلاث نعم 
إحداها أن لم تكن في ديني الثانية حيث لم تكن أكبر منها الثالثة ما وعد الله عليها من الثواب ومن كان في مصيبة واحدة يرى ثلاث 
نعم فقد انتقل إلى مصيبة أعظم من تلك المصيبة فإنه يتعين عليه إقامة ميزان الشكر على ثلاث نعم فابتلاه الله بمصيبة واحدة 

ليصبر عليها وابتلته معرفته في تلك المصيبة بغلاث مصائب كلفه الله الشكر عليها حيث أعلمه بتلك النعم في تلك المصيبة الواحدة فانظر 
إل فعرفة عرو رمن اللاعية كيت ولعي عل :سه مكل علذا وافكن: إل مانفييا هود الأدييا حيق مدل عن اسل فيا وى كرتا 
مصيبة إلى رؤية النعم فتلقاها بالقبول لأن النعمة محبوبة لذاتها فرضي فكان له مقام الرضاء والاستسلام والتفويض والصبر والاعتماد 
على الله وأين الناس من هذا الذوق الشريف ول يح أحد من الأولياء ولا قام فيه مثل هذا المقام مثل أبي بكر الصديق إلا من لا 
أعرفه فإنه رضي الله عنه ما ظهر قط عليه ثما كان عليه في باطنه من المعرفة شي ء لقوته إلا يوم مات رسول الله صل الله عليه وسَل 
وذهلت اجماعة وقالوا ما حكى عنهم إلا الصديق فإن الله تعالى وفقه لإظهار القوة التي أعطاه لكون الله أهله دون ابجماعة للامامة 
والتقدم والإمام لا بد أن يكون صاحيا لا يكون مكران فقامت له تلك القوة في الدلالة على إن الله قد جعله مقدم الماعة في الحلافة 
عن رسول الله صَلَّ الله عليه سل في أمته كالمعجزة للنبي صل الله عي وس في الدلالة على نبوته فلم يتقدم ولا حصل الأم الإله عن 
طوع من جماعة وكره من آخرين وذلك ليس نقصا في إمامته كراهة من كره فإن ذلك هو المقام الإلحي والله يقول ول جد من في 
السماوات والْأرضٍ طوعاً وكهاً فإذا كان الحالق الذي بيده ملكرت كل شى اسل لل كها كيت يدال لزه بوتاه فق خلقه 
وهم الرسل فكيف حال أبي بكر وغيره فلا بد من طائع وكاره يدخل في الأمى على كره لشببة تقوم عنده إذا كان ذا دين أو هوى 
نفس إذا لم يكن له دين فأما من كره إمامته من الصحابة رضي الله عنبم فا كان عن هوى نفس نحاشههم من ذلك على طريق حسن 
الظن باجماعة ولكن كان لشببة قامت عندهم رأى من رأى ذلك أنه أحق بها منه في رأيه وما أعطته شببته لا في عم الله فإن الله قد 
سبق علمه بأن يجعله خليفة في الأرض وكذلك عمر وعثمان وعلي والحسن ولو تقدم غير أي بكر لمات أبو بكر في خلافة من تقدمه ولا 
بد في عل الله أن يكون خليفة فتقدمبم بالزمان بأنه أولهم موقا بالآخرة فكان سبب هذا الترتيب في الحلافة ترتيب أعمارهم فلا بد 
أن يتأخر عنبا من يتأخر مفارقته للدنيا ليلي اميع ذلك المنصب وفضل بعضهم على بعض مصروف إلى الله هو العالم بمنازلهم عنده فإن 
الخلوق ما يعلم ما في نفس الخالق إلا ما يعلمه به الحالق سبحانه وما أعلم بشي ء من ذلك فلا يعلم ما في نفسه إلا إذا أوجد أمرا علمنا 
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أنه للا ما سبق في عل الله كونه ما كان فالله يعصمنا من الفضول إنه ذو الْمَصْلٍ الْمْظِمِ فهذا قد أبنت لك منزلة العارف من هذا 
ل ا ل ل ل ل 
فن ذلك عل ذهاب النور الأعظم وبقاء حكه هون أعن الكشياء وجود الحك5 مع عدم عين الحا 5 ويتعلق ببذه المسألة فقد التني 
صَلَ الل عليه وس وبقاء شريعته في المكلفين إلا ني مذهب من يقول إن الشارع هو الله وهو موجود وفيه علم طموس العلوم وما سبها 
ومنها سبب عزل أهل المراتب من مراتههم مع وجود الأهلية منهم ولما ذا عزلوا وهم يستحقونها وهل يصح هذا العزل أم لا مع وجود 
الأهلية وهل للسلطان عزل القاضي العادل إذا ولاة أو لا ينعزل في نفس الأمى إذا جار عليه السلطان وأخره عن الحم فإن حك 
وهو ببذه المثابة هل ينفذ حكه شرعا أو لا ينفذ وبعد أن يحكم وهو ببذه المثابة لشخص بأعى ما فيأبى السلطان إمضائه ويطلب اللخصم 
امحكوم عليه الرجوع إلى القاضي الذي ولاة السلطان فيظهر عند القاضي الثاني أن الحم للذي كان الم عليه عند الأول هل لهذا 
احكوم له عند القاضي الثاني أن يأخذ ما حك له به مما كان قد انتزعه منه خصمه بالحاك الأول أم لا وهل يصح قضاء هذا الثاني أم 
لا وان حم فهل هو مستقل فيه كالأول أو هو كالنائب عن الأول إلا أنه بأمى سلطاني أو ينعزل الحاك الأول إذا عزله السلطان من 
هذا المنزل يعرف ذلك ومن أراد تحقيق هذه المسألة ودليلها فلينظر في النسخ الوارد في الشريعة الواحدة فيصح العزل ومن نظر في 
حك المشرعين وأن الله ما عزل نبيا رسولا عن رسالته بغيره في تلك الأمة التي له إلا بعد موته قال لا ينعزل فهو على حسب ما يكشف 
لد فافهم وش علوم هذا امازل عل ليون ي العالم امن أي سشترة لاز بها ثم إلا العذل اعظن.فن لن هذا لبور :واي ,ستتيفة ترط 
به وأي اسم دل عليه وهات اناك الذت فل الله بهم العالم وعلم نزول الكل 


5.” الباب ب الرابع ئّة في معرفة منزل إيثار الغناء على الفقر من المقام الموسوي وإيغثار الفمّر على الغناء من 

والهمم على ماكب الأعمال لم كان ذلك وعم البعث الأخروي هل هو عام في كل حيوان أو خاص بالإنس والجان وما معنى قوله 
ستفرغ لك أيه التَقَلان وعم الاجيالآت العتضر:ة ع ما يتولد عن تأليف الروح والجدم الطبيعي وهل الجسم للروح كامرأة للبعل 
في التكاح لا يتواد بينهما أم لا وهل الموت طلاق رجى أفنائة فإن العلماء قالوا إن المرأة إذا ماتت ت كانت من زوجها كالأجنبية ولا 
بد فليس له أن يكشف عليها وذهب آتحرون إلى بقاء حرمة الزوجية فله إن يغسلها وحاله معها كاله في حياتها فإن كان رجعيا فإن 
الأرواح ترد إلى أعيان هذه الأجسام من حيث جواهرها في البعث وان ل يكن رجعيا وكان بائنا فقد ترد إليها ويختلف التأليف وقد 
تنشأ لها أجسام أخر لأهل النعيم أصفى وأحسن ولأهل العذاب بالعكس وعم كلام الأطفال من أين ينطقون ومن ينطقهم مثل كلام 
عديئة دمشق خاء وس تأخوني حت جاعة نهم الذي بن رواحة 5 المدونتة قالا إن أم هذا اللشاب لما كانت 20 
لغمدت الله فمَال لها من جوفها يرحمك الله بصوت سمعه كل من حضر هنالك وأما أبا فكانت لي بنت ترضع وكان عمرها دون 
السنتين وفوق السنة لا نتكلم فأخذت ألاعبها يوما فقلت لها يا زينب فأصغت إل فقلت ها إني أريد أن أسألك عن مسألة مستفتيا ما 
قولك في رجل جامع امرأته ولم ينزل ما ذا يجب عليه قالت لي يجب عليه الغسل بكلام فصيح وأمبا وجدتها إسمعان فصرخت جدتها 
وغثى عليها 7 النشر بعد المي »ا قال تعالى والسماوات مُطويات ينه نه وعلم الحو والإثيات وعلم تضاعنف الأنوار وعلم القرب 

الإلمية التي تعطي التجلي وعلم اله والحضور وعلم النجوم وعلم الزمان وعم تنزيل الشرائع وصفة من ينزل بها ومن تنزل عليه وهل هي 
من باب الالستصاضى أم لا وعم التأييد والسلطان والنيابة عن الحق في العالم حتى الإنسان في نفسه وعلم الكشف وما الجاب الذي 
بين الناس وبين ما يكشفه هذا المكاشف وهل هو شرط في الطريق أم لا وعلم رؤية الأرواح العاوية وعلامة الصدق فيمن يدعي رؤية 
الأرواح الصادق فيه من الكاذب ولنا فيم علامات تعرف من يصدق منبم ممن يكاذب وعلامات أخر لنا أيضا في الصادق منهم إذا 


512111612. ١دها/‎ 
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أخبر عما رأى هل هو مخبر عن الأرواح أنفسها أو عن خيالاات قامت له فيتخيل أنه اكز الملك أو الجني وهو ما رأى أمثلة في خياله 
قامت له لقّوة سلطان اللحيال عليه خارجة عن وهمه فلنا في مثل هؤلاء علامات فهو يصدق فيما يراه ويخطئ في الح أنه رأى ملكا 
أو جانا وذلك المرثي ليس بملك ولا جان فهذا من خصائص عل هذا المنزل وعلم الوعيد ولما ذا يرجع ومن عارض القرآن من أبن أى 
عليه كالحلاج حين دخل عليه عمرو بن عثمان المكى فقال له يا حلاج ما تصنع فال هو ذا أعارض القرآن فدعا عليه فكانت المشيخة 
تقول ما أصيب الحلاج إلا بدعاء هذا الشيخ عليه وكالمهذب ثابت بن عنتر الحاوي لقيته بالموصل سنة إحدى وسقائة عارض القران 
وسمعته يتلو منه سورا وكان في مزاجه اختلال إلا أنه كان من أزهد الناس وأشرفهم نفسا ومات في تلك السنة وفي هذا المنزل عل 
المشيئة المحدثة هل لما أثر في الأفعال كا تقوله الأشاعرة في مسألة الكسب أو لا أثر لما وهل هي مظهر من مظاهر الحق أو تكون في 
وتلق من يبظ هر امل وهي المشيئة التي ينفذ حكمها وني أوقات لا تكون مظهر الحق فتكون قاصرة. 

والله يعُول الحق وهو مهدي السبيل 

«الباب الرابع وثلائمائة في معرفة منزل إيثار الغناء على الفقر من المقام الموسوي وإيغار الفقر على الغناء من الحضرة العيسوية» 

غنى نفس المحقق مستعار ..... وفقر النفس ذل وانكسار 

فلو ان الفقير يكون ملكا ..... لزار العالمين ولا يزار 

وأو أن الغني يكون عبدا ..... لكان له التقدم والفخار 

5 الجهل قد عم البرايا ..... ولا تدري لحك العلم دار 

«و من هذا 0 اا قولنا» 


الكون أعمى لنقص كامن فيه ..... والتور ليس به نقص فيخفيه 


قد قلت إنك معروف بمعرفتي ادن وخر جهل عقل مذرق 3 

هبني من الحال ما قد كنت فيه لكم ..... لا لي فإن جابي في تجليه 

إفي لا جب مني حين أسرى بي ..... وكيف أثر قربى في تدليه 

لولا دنوي لما قام التدلل به ..... وما أنا علة قيما يؤديه 

فقّل لعلدك لا تفرح فا ظفرت ..... يداك إلا بجهل ظاهر فيه 

«و من هذا المنزل أيضا قولنا» 

لو لا دنوي لا تدلى ..... ولا تدانى ولا تجل 

فاب عنه وجود عينى ..... وقد تعالى لما تحل 

فقمت في أرضه إماما مون معان عي اغا 

اح فيه بحكم رب ..... وهو عن العين ما تخل 

فعند ما تم لي مرادي ..... ناديت مولاي قال مهلا 

خذني إلى ما خرجت منه ..... فقال أهلا بك, وسهلا 

أنزاك سعطانه ييه اليد" لكي لتقي افيا كان لشينةا 

اعلم وفك الله تعالى أن الله سبحانه يغار لعبده المنكسر الفقير أشد مما يغار لنفسه فإنه طلب من عباده أن يغار واللّه إذا اتتيكت حرماته 
غير إن غيرتك لله تعود مدتها عليك وغيرته عن وجل لك تعود ممدتها أيضا عليك لا عليه فهو سبحانه وتعالى ني عليك بغيرته لك 
و رثني عليك بغير: بك إنافات الحمرد عل كن بعال وكل:وجه وهذا الل أرغ عام يكون للعبد ليم وزاء مقام أصلا فينبغي للعبد 
00 المقام ولا بد فإن الله يشان إن فإة] طن ملك مطاع نافذ الأمن وقد جاءك د مع عظم م تبته زائرا وجاءك فقير 
ضعيف في ذلك الوقت زائرا أيضا فليكن قبولك على الفقير وشغلك به إلى أن يفرغ من شأنه الذي جاء إليه فإن تجلى الحق عند ذلك 
الفقير أعلى وأجل من تجليه في صورة ذلك الملك فإنك تعاين الحق في الماك المطاع تجليا في غير موطنه اللائق به على غير وجه التنزيه 


512111612. ١ 


+ كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج 3 


الذي ينبغي له وأنى للعبد برتبة السيادة فإذا ظهر فيها وبها فقد أخل بها وأشكل الأم على الأجانب فا عرفوا السيد من العبد إذا 
رأوه على صورته في هر تبته ولذلك قال تعالى واصير تَفْسَكَ مع الْذِينَ يَدَعونٌ 5 بالْعغداة ولعي يَرِيدونَ 1 ولا تعد عيناك عَنْهم 
ريد ويه الخياة اليا ولا تعنم هن أخقلنا قله عن دنا وام عواء كان أجزه فرطأ وقل الل عن ريك قن فاك فليزمن ومن اه 
ليكُفرٌ أي لا تأخذك في الله لومة لاثم وكان سبب هذه الآية أن زعماء الكفار من المشركين كالأقرع بن حابس وأمثاله قالوا ما يمنعنا 
من مجالسة مد إلا مجالسته لمؤلاء الأعبد يريدون بلالا وخباب بن الأرت وغيرهما فكبر علهم إن يمعهم والأعبد مجاس واحد وكان 
0 الله 0 الله علي وسَلْ حريصا على إيمان مثل هؤلاء فأمى أولئك الأعبد إذا رأوه مع هؤلاء الزعماء لا يقربوه إلى أن يفرغ 
نهم أو إذا قبل الزعماء والأعبد عنده إن يخلو لهم اجلس فأنزل الله هذه الآية غيرة لمقام العبودية والفقر أن يستبضم بصفة عن 

3 ظهر في غير محله فكان رسول الله صَلَّ اللَهُ عليه وس بعد ذلك إذا جالس هؤلاء الأعبد وأمثالهم لا يقوم حتى يكونوا هم الذين 
رعق انو يذه بور أظالوا الفارتين وكات رفول سا ان عليه ه وسَلْ ذال أعري :أن حيس نشي معهم فكان إذا أطالوا الجاوس 
يعرش ليع يعض المعانا مل لي بر وغزره إن بتويرا سحي يتسرح رسول الله صل الله عليه وسمْ لبعض شئو 
فوقا نكن قينه الله لكيه النقي ا كدي رعو يوق أعظم دايل على شرف العبودة والإقامة عليها وهو المقام الذي ندعو له الناس فإن 
جميع النفوس يكبر عندهم رب الجاه ورب المال لأن العزة والغني لله تعالى فيثما تجات هذه الصفة تواضع الناس وافتقروا إليها ولا 
يفرقون: بن:نما غو عل وغني اذاي وبين ما هورمنهما عرضي إلا بجر مناهدة هله الصفة وهذا يعظلم في عيون اناس من استخق عنهم 
وزهد فيما في أيديهم فترى الملوك على ما هم عليه من العزة والسلطان كالعبيد بين يدي الزهاد وذلك لغناهم بالله وعدم افتقارهم إل 
في عزهم وما في أيديهم من عرض الدنيا فإذا الس الفقير من الغني بالمال شيئا من عن أو مال سقط من عينه بقدر ذلك مع كونه 
ببادر لقضاء حاجته حتى لو وزنت 

تبته في قلب الملك قبل طلب تلك الحاجة ووزنتها بعد طلب الحاجة نقصت عنها بقدر ما طلب فصفة الحق تعالى حيثما ظهرت 
محبوبة مطلوبة عند الناس الذين لا يفرقون بين ظهورها عند من يستحقها وبين ظهورها عند من لا يستحقها ولو علم هذا الجاهل أن 
أفمر الناس إلى المال أكثرهم مالا وذلك أن صاحب الفقر المدقع محتاج بالضرورة إلى ما يسد به خلته فهو فقر ذاتي والغني بالمال مع 
كثرة ماله بحيث لو قسمه على عمره وعمر بنيه وحفدته لكفاهم ومع هذا يترك أهله وولده ويسافر بماله ويخاطر به في البحار والأعداء 
وقطع المفازات إلى البلاد القاصية شرقا وغربا في اقتناء درهم رَائْد على ما عنده لشدة فقره إليه وربما هلك في طلب هذه الزيادة 
وغرق ماله أو أخذ وربما استؤسر في سفره أو قتل ومع هذه المعضلات كلها لا يترك سفرا في طلب هذه الزيادة فلو لا جهله وشدة 
فقره ما خاطر بالأنفس في طلب الأخس فالفقير الزاهد يرى أن هذا الغني أفقر منه بكثير وهو في فقره مذموم وأن هذا الزاهد لو لا 
غناه بربه عن هذه الأعراض لكان أشد حرصا في طلبها من التجار والملوك ولنا في هذا المعنى أبيات منها 
بالمال ينقاد كل صعب ..... من عالم الأرض والسماء 
يحسبه عالم ابا ..... لم يعرفوا إذة العطاء 
لو لا الذي في النفوس منه ..... لم يجب الله في دعاء 


لا تحسب المال ما تراه ٠.....‏ من عسجد مشرق الراء 
بل هو ما كنت يا بنبي ..... به غنيا عن السواء 


فكن برب العلد هنا ده وعامل الحق بالوفاء 

ولنا فيه أيضا من قصيدة 

ل ال ووووه وبه يزول عن الجواد عثارة 

وهذه طريقة أغفلها أهل طريقنا ورأوا أن الغني بالله تعالى من أعظم المراة تب وحجبهم ذلك عن التحقيق بالتنبيه على الفقرإلى الله الذي 
هو صفتهم الحقيقية لخعلوها في الغني بالله حك التضمين محبتهم في الغني الذي هو نخروج عن صفتهم والرجل إِنما هو من عرف قدره 
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وضع بمتاير ا جرح حل ناوا و عل بدا خاو زا انيه واي 

الذي لقبه به ومعاه فقال أن نم الَُراءإِلَ الله والله هو الي ابِيدُ فلرعونة النفس وجهالتها أرادت أن تشارك ربها في اسم الغنى فرأت 
نس ان ا اند جل بن ا ادم الى رق مع الم الى ينا ين الل ا را انا من ال 
طريقنا أشار إلى ما ذكرناه أصلا من غوائل النفوس المبطونة فيها إلا الله تعاللى فهو الذي نبه عباده عليها وبعد هذا إما سمعوا وتعاموا و5 
جهدت أن أرى لأحد في ذلك تنبيها عليه فا وجدت وأسأل من الله تعالى أن لا يجعلنا ممن انفرد بها وأن يشاركما فيها إخواننا من 
العارفين وأما أصحابنا فإنهم أخذوها عنا وتحمَقوا بها في نفوسهم وما بقي عليهم فيها إلا التخلق بها وأن تكون صفتهم دائما ولكن بعد 
أن عرفنا أولادنا فعرفوا هذه المرتبة وتنبهوا إلى ما جهل الناس من العارفين من ذلك فقّد حصل لهم خير كثير منعهم هذا القدر إن 
يسيئوا الأدب مع الله تعالى 

[من إساءة الأدب في طريق الله تعالى] 

ومن إساءة الأدب في طريق الله تعالى وهو مما يستدرج الله به العارفين عزة الشيوخ على أتباعهم من المريدين بما افتقروا إليهم فيه 
من التربية وامتيازهم عنهم فإن الشيخ إذا لم يوف هذا المقام حقه يحجبه فقر المريد إليه عن فقره إلى ربه حالا ويكون مشهده عند 
اس يا مر يه التو سا الس اجا ارو 
ذلك حيث ألزم الله به فقراء إليه ,ثبتونه بصفة فقرهم إليه على فقره إلى الله تعالمى فإنه ربما لولم يظهر صفة فقرهم إليه نبي فقره إلى 
الله تعالى فهكذا هو حال الشيخ الحقق فينظر هذا الشيخ المريدين المفتقرين إليه بعين من يثبته على طريقه لثلا تزل به القدم فيه فهو 
كغريق وجد من يأخذ بيده كيف يكون حب ذلك الغريق فيه حيث أمسك عليه حياته فيرى هذا الشيخ حق المريد عليه أعظم من 
حقه على المريد فالمريد هو ؛: شيخ الشيخ بالحال والشيخ هو شيخ المريد بالقول والتربية وان كنت عاقلا فقد نببتك على الطريق الأنفس 
فاعمل عليه فا أبقيت لك في النصيحة ولنا 

آنا عبد والذل بالعبد أولى ..... لا أراني للعز بالحق أهلا . 


إن غيري يقول إن عبد ووووه فإذا ما سببته قال بماد 


[فإن الفقير المؤمن هر جل حقيقتك وأنت مأمور بمشاهدة نفسك] 

فيا أمها الولي اميم لا ننسخ العلم بالظن فأخسر الأخسرين من كانت حاله هذه عزة الايمان أعلى وعززة ة الفقر أولى فليكن شأنك تعظم 
المؤمن الفقير على المؤمن الغني بماله العزيز بجاهه امحجوب عن نفسه فإن الفقير المؤمن هو مجلى حقيقتك وأنت مأمور بمشاهدة نفسك 
حذر اللحروج عن طريقها فالفقير المؤمن مرآتك ترى فيه نفسك والمؤمن الغني بالمال عنك هو مرآة لك صدئت فلا ترى نفسك فيها 
فلا تعرف ما طرا على وجهك من التغير ففا عتب الله نبيه سدى بل أبان واللّه في ذلك عن أرفع طريق الهدى وزجر عن طريق الردي 
فققال كلا ردعا وزجرا لخحالة تحجبك عما ذكرته وقررته لك في هذه النصيحة فلا تعدل بالغنى والعزة مستحقهما وهو الله تعالى تكن من 
العلماء الكمل الذين لم يدنسوا علمهم بغفلة ولا نسيان معذرة وبعد أن أبنت لك عن الطريقة المثلى التي غاب عنها الرجال الذين شبد لهم 
بالمال 

[إن الإنسان تملك الأحوال] 

فاعلم إن الأحوال تملك الإنسان لا بد من ذلك وإذا سمعت بشخص يلك الأحوال فإنه لا يماك حالا ما إلا بحال آخخر فالحال الذي 
أوجب له ملك هذا الحال هو الاك عليه في الوقت فإن الوقت له فإن بعض الناس غلط في هذه المسألة من أهل طريقنا وجعلوا من 
الفروق بين الأنبياء عليه السلام وبين الأولياء ملك الحال فقالوا الأنبياء يملكون الأحوال والأولياء تصرفهم الأحوال وهو غلط كبير 
من كل وجه فإن الإنسان لا يخلو أبدا عن حال يكون عليه به يعامل وقته وهو الحا 5 عليه 

[أن الله قد قرر في نفوس الأكابر تعظيم صفات الحق] 
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واعلم أن الله قد قرر في نفوس الأكابر من رجال الله تعظي صفات الحق حيثما ظهرت فإن ظهرت على من هي فيه بحك العرض 
كان تعظيم هذا الرجل الولي لصفة الحق لا للبحل الظاهرة فيه فإن غفل انحجب بالموصوف عن الصفة فعظمها من أجلها وينبغي أن 
لا يكون ذلك إلا فيمن ألبسه الحق إياها لا فيمن سرقها فكان كلابس ثوبي زور كالمتشبع بما لا يملك وإذا عظم الولي صفة الحق 
إذا ظهرت له في تخص وبدت له صفته في شخص اخر أعرض عن صفته إعظاما أن يعرض عن الحق بمشاهدة نفسه فلم يقصد إلا 
التعظم عر ذلك عظم 'اخل: الذي طهرت همده الخو وان كان ليس مقصودا للمعظم ومع هذا فالذي نببناك عليه أولى 
وأحق بالتقديم من هذا 75 أحسن 

قول النبي صل الله عليه ه وسَلمْ حيث قال انزلوا الناس منازهم أو قال أمرت أن أنزل الناس منازهم 

ومنازل الناس والله معلومة ولم يقل كل أحد منزلته وإنما قال الناس فالصفة التي تعمهم هي التي أمى النبي صَلَّ اللُّ عليه وسَلْ أن 
ننزلهم فيها وهي التي ذكرناها ونببناك عليها من الذلة والافتقار وكل ما ورد في القران من وصف الإنسان بما ليس له بحقيقة فإنما هو في 
مقابلة أمى قد ادعاه من ليس من أهله فقوبل به من جنسه ليكون أتكى في حقه 

قال في ذلك عبد الله بن أبي ابن سلول أَبْنْ رجعنا إل المديئة يخ رجن الأَعَنْ مثا الأَدَلَ مراع وأصحاية, كاه وادة قاقر 
بذلك رسول الله صَلَّ الله عليه وسَلْ واستأذنه في قتل أبيه لما ممع الله يقول لا جد قوم يؤْمنونَ الله واليوم لخاود و ياد الله 
ورسوله ولو كانوا آباءهم زكاف امه لاقن قال ريسل الله صل الله عليه وسَلَْم ما أريد أن يتحدث بأن مدا يقتل أصعابه فأضاف الله 
العزة لرسوله وللمؤمنين في مقابلة دعوى المنافقين إياها فقال تعالى يقُولُونَ لين رَجعنا إلى المدينة لحرن الْأعَم مثا الَْدَلَ وله العرة 
ولرسوله فت ولكن المنافقِينَ لا يعلمونَ لمن _ينسبون العزة فكيف ينسبوتها إلى غير الله من المؤمنين وما حظ الرسول والموؤمن منها 
وم يقل تان بإخراجهم وكذلك ما أخرجهم بل هذا القائل ل يزل بالمدينة إلى أن مات ودفع لكفنه رسول الله صل الله َه عليه وسَلْ 
ا 2 000000022477732 ااا 
للمنافق يوم القيامة مطالبة للنبي صل اله عليه وسَلمْ من أجل ذلك 

إذا رأيت عارفا قد وقع في مثل هذا فاعلم أنه ما قصد سوى تعظيم صفة الحق وتصغير نفسه فإن كنت مثله في المقام أو أكبر منه 
فاذكره بما عرفتك به وإذا كان هذا المقام لك وأنت شاهد له فبالضرورة تكون أكبر منه في تلك الحالة وان كنت نازلا عنه في غيرها 
فعلى كل وجه ذكره وإن كان حاله الايمان في ذلك الوقت فإنه يقبل الذكرى فإن انتبرك وقال لك ثلي تقول هذا فاع أنه قد سقط 
من عين الله وقد حجبه الله عن عبوديته وعن الابمان فاتركه فقّد فعلت ما فرضه الله عليك وادع له فإن الله قد أعبى بصيرته عن سبيل 


.3 الباب اللحامس وثلاثمائة فى معرفة منزل ترادف الأحوال على قلوب الرجال من الحضرة المحمدية 

اله ل 

واعلم أن هذه الصفة التي نببتك عليبا أعطتنا حالا ومشاهدة من حضرة القدس فهي مقرها ولا يتصف بها إلا من له عند الله أرفع 
المنازل فإن كان رسولا فارفع المنازل 2 الرسالة وان كان نبيا فارفع المنازل 2 النبوة وان كان وليا فارفع المنازل 2 الولاية وان كان 
مؤمنا فارفع المنازل في الابمان وان كان نصرانيا أو عرسا افوا أو معطلا فهو في أرفع المنازل بها في صنفه وفي مقامه 

ومبودا ومنصرا وتمجسا ووووه ومعطلا ومشركا وموحدا 

ومنزها ومشبها ومحيزا ..... وما ومروحنا ومجسدا 

عمت صفات جلاله وجماله ..... كل الانام وكان حتى يقصدا 
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إن الغيور هو الذي لا ينثى ..... عن تفسه حال الضلالة والهدى 

وأن امحل الذي تقوم به هذه الصفة لا بد لصاحبها إن كان على أي ملة كان أو نحلة أن يرجع إلى دين الحدى ويسم ويؤمن ويبادر 
إلى مكارم الأخلاق عن كشف محقق وعم صحيح فيكون أكل الناس إيمانا وأعظمهم منزلد عند الله عارفا بمنازل الرسل والأنبياء عليه 
السلام وفضل بعضهم على بعض والأولياء والمؤمنين فإن الصفة التي قادته إلى الإسلام أعظم الصفات عند الله قدرا في حق العبد 
فتنزله المنازل العلية وترفعه في عليين ويتلقاه من الملاتكة كل ملك ,ريم على الله محسن في عبادة ربه هو الذي ينزل إلى هذا العبد من 
عند الله للمناسبة التى بين هذا الملك وبينه فيأخذ بيده فيرفعه إلى منزل هذه الصفة في عليين فلا يكون في صنفه أعلى منه منزلة إلا من 
عمل بعمله فإنه في درجته ومعه ويكفي هذا القدر من هذا المنزل وأما ما يحوي عليه من المسائل والعلوم فعلم كفران النعم وتفاصيل 
الكفر وأين فتهي كل كفر بصاحبه مثل كفر الآبق وتارك الصلاة والكافر ببعض ما أنزل الله وعم البدو وعلم وضع الشرائع وعلم 
البرازخ وعلم البعث وعلم أقوات الأرض وأمى السموات وما يتولد بين السماء والأرض وبين توجهات ال حق والكون وبين كل زوجين 
وعم الإنسان وال حيوان وعلم الساعة ولم سميت ساعة وهل هي في كل لسان بهذا المعنى المفهوم من اسم الساعة أم لا وهل للساعة صورة 
ها إدراك سمع وبصر وتميز أم لا وعلم الصفات المقومة لكل مرتبة حتى بمتاز بها أهلها وعلم الككابين الاذين خرج بهما رسول الله صل 
الله عليه وسلم في يديه على أصحابه 

فقال صل اللهُ عليه وسَلمْ إن في الكتاب الواحد أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم وعشائرهم وفي الكتاب الآخر أسماء أهل النار 
وأسماء آبائهم وقبائلهم وعشائرهم 

مع صغر حجم الككابين وكثرة الأسماء فيعلم من ذلك إيراد الكبير على الصغير من غير تصغير الكبير أو تكبير الصغير وإلا فأي ديوان 
يحصر أسماء هؤلاء ويعلم أن الأمى الذي يحيله العقل لا إستحيل نسبة إلية فتعلم أن الله قادر على الال العقلٍ كإدخال اجمل في سم 
الخياط مع بقاء هذا على صغره وهذا على كبره ويشاهد من هذا المنزل المقام الذي وراء طور العقل من حيث ما يستقل بإدراكه من 
كونه مفكرا وإلا فعقل الأنبياء عليه السلام والأولياء قبل هذا الأمى من كونه قابلا لا من كونه ما ذكرناه فالعقول حد تقف عنده 
وليس لله حد يقف عنده بل هو خالق الحدود فلا حد له سبحانه فهو القادر على الإطلاق. 

«الباب الحامس وثلائمائة في معرفة منزل ترادف الأحوال على قلوب الرجال من الحضرة المحمدية» 

فاق انلق بالأساء ولكال .د قلي الكوك من حال إلى سعال 

وليس يدري به إلا القاوب وما ..... للعقل فيه مجال دون إملال 

كال الجر شلب اجون فا حري المقا اقو ب ستو تدك وغللا 

فالعقل يشبد ذاتا لا انتقال لها ..... عنها وقلبك في تقايب أحوال 

إن المظاهر تقليب الإله لنا ..... في نفسه وهو عندي عين إضلال 

[علم القوة وهو الرمي بالقوس] 

اعم وفقك الله أن هذا المنزل يحوي على علوم كثيرة منبا علم القوة وهو الرمي بالقوس والدخول فيه وعقد الأصابع على 

الوتر والسهم وكيفية الإطلاق وسداد السهم وا مناضلة فإن الله تعالمى ما اعتنى بشي ء من آله الحرب ما اعتنى بعلم الرمي بالقوس وأقامه 
في هذا المنزل مرتب المنازل بالاسم القوي وأمرنا في القرآن بالاستعداد به فقال وأعدوا كُمْ ما استَطعت من قُوة 

مانم و0 لُْ عليه وسَلْم ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي 

وجعله في هذا المنزل على أربع مراتب وأشبدها أصحاب الأذواق لهذه المنازل لحكمة علمها أهلها ليعلم الإنسان كيت بصيت العا و2 
من غير مباشرة من الاسم البعيد عن هذا الوصف ومن هذا العلم يتكشف لك سر القدر وكيف تحكم ني الخلائق ولا ذا يرجع أصله 
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ولا دليل عليه إلا الي بالقوس وهو روح كن للإيجاد وروح المشيئة للاعدام ويحوي هذا المنزل على عل الأرواح المدبرة للأجسام 
العلوية والسفلية وما حكمها في الأجسام النورية وأن حكمها فيها تشكلها في الصور خاصة كا إن حكمها في الأجسام الحيوانية الإْسانية 
التشكل في القوة الحيالية مع غير هذا من الأحكام فإن الأجسام النورية لا خيال لما بل هي عين اللحيال والصور تقلباتها عن أرواحها 
المدبرة لها وهو علم شريف وكا لا يخلو خيال الإنسان عن صورة كذلك ذات الملك لا تخلو عن صورة وهو علم شريف يحوي على 
أسرار كثيرة وبيد هذه الأرواح تعيين الأمور التي يريدها الحق ببذه الأجسام كلها فالإنسان عالم ميع الأمور الحقية فيه من حيث 
57 المدبر وهو لا يعلم أنه يعلم فهو بمنزلة الساهي والنابي والأخواك تذكره والمقامات والمنازل وقد قالما الحكيم في التقسيم الرباعي وهو 
الزجل الذي يدري ولا يدري أنه يدري فذلك الناسي فذكروه وفي هذا المازل عل الصيحتين اللتين بالواحدة منبما يصعق العالم أصحاب 
السماع وبالأخرى يفيقون فيفزعون إلى ربهم تسمى نفخة البعث ونفخة الفزع وفيه علم القلوب وسرعة تقلييها وفيه علم البصيرة والبصر 
وما جل لكل واحد منبما وفيه علم الإعادة وكيفيته وما ذا يرد منه وما لا يرد وفيه علم الدور والكور وهل يكون ذلك في الصور أو 
في الأعيان الحاملة للصور وفيه علم اختصاص القيومية بالتبديل وفيه عل الكلام الإلمي المسموع بالأذن لا المسموع بالقاب في المواد 
الثواني وفيه علم الكبرياء الموجود في الثقلين خاصة ولما اختص ببما دون سائر الموجودات وما الحقيقة التي أعطتبما ذلك وهل هو في 
الجن كا هو في الإنس أو يختلف السبب فيكون سببه في الإنسان وجوده على الصورة الكاملة ويكون في الجن كونه من نار وعلى من 
تكبر الإنسان وعلى من تكبر الجان وفيه عل ما يزول به هذا الكبرياء من العالمين وفيه عل الإعجاز وتفاضل الأ المعجز وما يبتقى منه 
وما لا يبقى وهل له حد ينتبي إليه أم لا ولا ذا يرجع هل إلى الصرف أم لغير الصرف فإن كان إلى الصرف فهل إذا اتقضى زمان 
الدعوى في عين ذلك الفعل وانفصل المجلس هل يقدر المنازع على الإتيان بذلك وإذا أنى هل يقدح في الدعوى الأولى من المتحدي 
أم لا يقدح وفيه ما السبب المانع من الرجوع إلى الحق بعد العلم به وهل ذلك عل أو ليس بعلم وفيه عل ما يفر إليه الفار ثما مبوله وإلى 
أبن يفر مع علمه بأن الذي يفر إليه منه يفر فا ذا يحركه ويدعوه إلى الفرار مع هذا العلم وفيه علم الاعتبار ومن أهله وما ذا وضعه الله في 
العالم وأ به وما المطلوب منه وفيه علم الخلق ولما ذا خاق هل من أجل الإنسان أو من أجل الحيوان أو من أجلهما وفيه عل الآخرة 
وما فيها في الموقف وعل الجنة والنار وعلم الصفات التي تطلب كل واحدة منهما وفيه إباحة التشريع للإنسان بالأمى والمي في نفسه لا 
في غيره وإنه إن خالف ما تأمى به نفسه أو تنبى عوقب أو غفر له مثل ما هو حك الشارع ومن أي حضرة صم له ذلك وهل لما ذوق 
في النبوة أو هي نبوة خاصة لا نبوة الأنبياء المحجورة وفيه عل منترى القيامة وفيه على طي الزمان فهذا جميع ما يتضمنه هذا المنزل من 
أجناس العلوم وشا كل عنس دن العلوم والراعيا كن انا بعطيا اقانيي كل ماش وتو 8 1ك مدا مشدالة وإبجلاة: أو 
ما تيسر ا عملنا في كل مارك وائئد المؤيد ويم لا“رج غيره فقن الأحواك التي يتضمنها هذا المنزل حال الإنسان قبل أخد لميثاق 
عليه وهو الخال الذي كان فيا صل اله عليه وس حين عرف بنبوته قبل خلق آدم عليه السلام وقد ورد ذلك في الحير عنه صَلَ الل 
يه عليه وسَل فقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين 
فكان له التعريف في تلك الحالة وذلك أن هذه النشأة الإنسانية كانت مبثوثة في العناصر ومراتيها إلى حين موتها التى يكون عليها في 
وجود أعيان أجساءها معاومة معينة في الأمى المودع في السموات لكل حالة من أحواله التي ثتقلب فيها في الدنيا صورة في الفلك على 
اله فد ' ١‏ 
أخذ الله بأبصار الملائكة عن شهودها مكتنفة عند الله في غيبة معينة له سبحانه لا تعلم السموات بها مع كونها فيها وقد جعل الله 
وجود عينها في عالم الدنيا في حركات تلك الأفلاك فن الناس من أعطى في ذلك الموطن شهود نفسه ومرتبته إما على غاياتها بكالها 
واما يشبد صورة ما من صورة وهو عين تلك المرتبة له في الحياة الدنيا فيعلمها فيح على نفسه بها وهنا شاهد رسول الله صل الله عليه 
وسَل نبوته ولا ندري هل شهد صورة جميع أحواله أم لا فالله أعلم قال تعالى وأوحى في كل سماءٍ أَمرّها وهذا من أمرها وشأنها حفظ 
هذه الصورة إلى وصول وقتها فتعطيها مراتبها في الحياة الدنيا تلك الصورة الفلكية من غير أن تفقد منبا ذلك تقدير الْعزِيزٍ العليم وهذه 
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الصور كلها موجودة في الأفلاك التسعة وجود الصورة الواحدة في المرايا الكثيرة امختلفة الأشكال من طول وعرض واستقامة وتعويج 
واستدارة وتربيع ونثليث وصغر وكبر فتختلف صور الأشكال باختلاف المجل والعين واحدة فتلك صور المراتب حككت على تلك العين 
6 يكت اشكال المرليا على الصورة فالعارف من عرف ذاته إذاته من غير مجبى وان كان ببذه المثابة لم تؤثر فيه المراتب إذا نالها كم 
قال صل اله عليه سل وهو في المرتبة العليا أنا سيد ولد آدم ولا عفر 

فلم تح فيه المرتبة وقال في كل وقت وهو في مرتبة الرسالة وانفلافةإِما نابر ملك فم تحجبه المزحة عن مشرفة أ وستب ذلك 
اام لطيفته ناظرة إلى مركبها العنصري وهو متبدد فبها فشاهد ذاته العنصرية فعلم أنها تحت قوة الأفلاك العلوية ورأى المشاركة 
ينبا وبين سائر احلق الإنساني وا حيوان والنبات والمعادن فل ير لنفسه من حيث أشأته العنصرية فضلا على كل من تولد منها وأنه مثل 
هم دم وهم أمثال له فقال إِثما أن نا بكر متلكز ثم رأى افتقاره إلى ما تقوم به نشأته من الغذاء الطبيعي كسائر الخلوقات الطبيعية فعرف 


قال يا أب بكر ما أخرجك قال الجوع قال وأنا أخرجني الجوع فكشف عن رين قد وضعهما على بطنه إشد ببما أمعاءه وكان بموة 
من الجوع كرك نه بنّس الضجيع 

ص فقد عرفت ان 

قوله صَلَّ الله عليه سم كنت نبيا وآدم بين الماء والطين 

نما كان هذا القول بلسان تلك الصورة التي فيها من جملة صور المراتب فترجم لنا في هذه الدار عن تاك الصورة فهذا ل لعزا لقان 

ولنا صور أيضا فوق هذا لم نذكرها لأنه ليس لنا استرواح من قول شارع ولا من دليل عملي نركن إليه في تعريفنا إياك بها فسكتنا عنما 

وإلا فلنا صورة في الكرسي وصورة في العرش وصورة في الميولى وصورة بي الطبيعة وصورة في النفس وصورة في العقل وهو المعبر 

عنهما باللوح والقلم وصورة في العماء وصورة في العدم وكل ذلك معلوم مرث مبصر لله تعالى وهو الذي يتوجه عليه خطاب الله إذا 

أراد إيجاد مجموعنا في الدنيا بكن فنبادر ونجيب إلى اللخروج من حضرة العدم إلى حضرة الوجود فينصبغ بالوجود وهو قوله تعالى صبغة 

لله ومن أَحَسَن من الله صبَعَةَ ونح لَه عايدونَ أي أذلاء خاضعون ونحن في كل ما ذكرنا لنا حال تقيز به في ذلك المقام وحالنا هو 

عين صورتنا فيه فا أوسع ملك الله وما أعظمه وكل ما ذكرناه في جنب الله كلا ئثبي ء ومن الأحوال أيضا التي ترد على قلوبنا حال 

كونا في ليثاق الذي أخذه دنا عليا قال تعالى وذ أَحَدَ بك من يني آدم من طهويهم ريم يدهم على يوم أ لنت يكز 

الوا بل أنت ربنا فلولاك ما كان لنا وجود في صورة آدم العنصرية معينين عرئيين متميزين عند الله في علمه ورؤيته وعندنا ما قلنا بلى 

أنت ربنا فأخلصنا له التوجه وكيف لا نخلص ونحن في قبضته مشاهدة عين محصورين والله بعل عي ء حيط 

[إن الله لما أوجد آدم عليه السلام جعل في صورته صورا مثل ما فعل فيما تقدم من المخلوقات] 

فاعلم إن آدم عليه السلام لما أوجده الله وسواه كا سوى الأفلاك وجميع الحضرات التي ذكرنا جعل لنا في صورته صورا مثل ما فعل 

فيما تقدم من المخاوقات ثم قبض على تلك الصور المعينة في ظهر آدم وآدم لا يعرف ما يحوي عليه كا أنه كل صورة لنا في كل فلك 

ومقام لا يعرف بها ذلك الفلك ولا ذلك المقام وإنه لحق في كل صورة لنا وجه خاص إليه من ذلك الوجه يخاطبنا ومن ذلك الوجه 

نرد عليه ومن ذلك الوجه نقر بربوييته فلو أخذنا من بين يدي آدم لعلمنا فكان الأخذ من ظهره إذ كان ظهره غيبا له وأخذه أيضا معنا 

في هذا الميثاق من ظهره فإن له معنا صورة في صورته فشبد كا شهدنا ولا يعلم أنه أخذ منه أو ربما عل فإنه ما نحن على يقين من أنه 

لم يعلم بأنه أخذ منه ولا بأنا أخذنا منه ولكن لما رأينا أن الحضرات التي تقدمته لا تعلم بصورنا فيها قانا ربما يكون الأمى هنا كذلك 

فرحم الله عبدا وقف على علم ذلك أنه علم آدم أو لم يعلم 

فيلحق ذلك في هذا الموضع من هذا الاب فإن بعد عن فهمك ما ذكرناه من تعداد الصور 

فقد ورد في اللحبر المشهور الحسن الغريب أن الله تجل لآدم عليه السلام ويداه مقبوضتان فقال له يا آدم اختر أيتهما شئت فقّال اخترت 
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يمين ربي وكلتا يدي ربي بمين مباركة قال فبسطها فإذا ادم وذريته فنظر إلى خص من أضوئهم أو أضوئهم فقال من هذايا رب فقال 
الله له هذا ابنك داود فقال يا رب 5 كتبت له فال أربعين سنة فال يا رب وم كتبت لي فمّال الله ألف سنة فال يا رب فقد 
أعطيته من عمري ستين سنة قال الله له أنت وذاك فا زال يعد لنفسه حتى بلغ تسعمائة وأربعين سنة لؤاءه ملك الموت ليقبض روحه 
فال له آدم إنه بتّي للي ستون سنة فأوحى الله إلى آدم أي يا آدم إنك وهبتها لابنك داود لفحد آدم -فحدت ذريته وذسي آدم فنسيت 
ذريته قال رسول الله صل الل عليه سل فن ذلك اليوم أعى بالكّاب والشهود 
فهذا آدم وذريته صور قائمة في يمين الحق وهذا آدم خارج عن تلك اليد وهو يبصر صورته وصور ذريته في يد الحق فا لك تقربه 
في هذا الموضع وتتكره علينا فلو كان هذا مالا لنفسه لم يكن واقعا ولا جائزا بالنسبة إذ الحقائق لا تتبدل فاعم ذلك وأكثر من هذا 
الأئيس ما أقدر لك عليه فلا تكن ممن قال الله فهم مم كد مي فم لارْجعُونَ م بك مي هم لا يون وأخذ الله الصور 
من ظهر آدم وآدم فهم وأَسْبدَهم عل أنفسهم محضر من الملا الأعلى والصور التي لهم في كل مجلى أ لست يريك قالوا بلى فشبد على 
نطقهم من حضر ممن ذكرنا بالإقرار بربوبيته عليهم وعبوديتهم له فلو كان له شريك فيهم لما أقروا بالملك له مطلقا فإن ذلك موضع حق 
من أجل الشبادة فنفس إطلاقهم بالملك له بأنه ربهم هو عين نفي الشريك وإنما قلنا ذلك لأنه لم يجر للتوحيد هنا نظ أصلا ولكن 
المعنى يعطيه ولما كان الموت سببا لتفريق المجموع وفصل الاتصالات وشتات الشمل سمي التفريق الذي هو ببذه المثابة موتا فقال 
تعالى كيف تَكفرون باللهِ وكثم أمواتاً فأحيا ف ثم بيتك ثم كد أي كنتم متفرقين في كل جزء من عالم الطبيعة لمعك وأحياكم 
م ييتك5 أي يردم متفرقين أرواحكم مفارقة لصور أجسامك ثم يحبيك الحياة الدنيا ثم ليه ترجَعونَ بعد مفارقة الدنيا وإن الله سيذكر 
عباده يوم القيامة بما شهدوا به على أنفسهم في أخذ الميثاق فيقولون ربنا أمتنا اثنتينٍ وأحبيتنا انين فاعترفنا يذنوينا فهل إلى خروج من 
َيل أي كا قبلنا حياة بعد موت وموتا بعد حياة مركين فليس بحال أن نقيل ذلك مرارا فطلبوا من الله أن يمن عليهم بالرجوع إلى 
الدنيا ليعملوا ما يورثهم دار النعي وحين قالوا هذا لم يكن الأمد المقدر لعذابهم قد انقضى ولما قدر الله أن يكونوا أهلا للنار وأنه ليس 
لهم في عل الك :3 هحر وا سوق انارت لقان ذا لعادوا لما نبوا عَنْه حتى يدخاوا النار باستحقاق الخالقة إلى أن يظهر سبق 
الرحمة الفضب فيمكثون في النار مخلدين لا يخرجون منما أبدا على الخالة التي قد شاءها الله أن يقيمهم عليها وفيها يرد الله الذرية إلى 
أصلاب الآباء إلى أن يخرجهم الله إلى الحياة الدنيا على تاك الفطرة فكانت الأصلاب قبورهم إلى يوم يبعثون من بطون أمباتهم ومن 
ضلع آبائهم في الحياة الدنيا ثم يموت منهم من شاء اللّه أن ل ال 
على صورة ما أوجدنا في الدنيا من التناسل شخصا عن شفص ا قال يا )ك1 تعود ون جماع وحمل وولادة في آن واحد لمجميع وهو 
مذهب أبي القامم بن قسي أو يعودون روحا إلى جسم وهو مذهب اجماعة والله أعلم 
[أحوال الفطرة التى فطر الله اللحلق عليها] 
واعلم أن من الأحوال التي هي أمبات في هذا الباب فإن تفاصيل الأحوال لا تحصى كثرة ولكن نذكر منبا الأحوال التي تجري مجرى 
الخياف لي اأخراك المطرا اي تيار نه الاي ميا وهو دالا يكرا 101 زا كن قا سهاو ويك ا لا حرا يه لله 
مسمى آآخر هو الله بل جعلوا آنغة على طريق القربة إلى الله وهذا قال قل وهم فإنهم إذا سموهم بان أنمم العيدوا إلآ الله فا عرد 
كل عابد إلا الله في انحل الذي نسب الألوهية له فصح بقاء التوحيد لله الذي أقروا به في الميثاق وأن الفطرة مستصحبة والسبب في 
أسبة الألوهية هذه الصور المعبودة هو أن الح لما تجلى لهم في أخذ الميثاق تج لهم في مظهر من المظاهر الإلحية فذلك الذي أجرأهم 
على أن يعبدوه في الصور ومن قوة بقائهم على الفطرة إنهم ما عبدوه على الحقيقة في الصور وإنما عبدوا الصور لم تخيلوا فيا من رتبة 
التقريب كالشفعاء وهاتان الحقيقتان إلييما مال اللحلق في الدار الآخرة 
وهما الشفاعة والتجلي في الصور على طريق التحول فإذا تمكنت هذه ال حالة في قلب الرجل وعرف من العل الإلمي ما الذي دعا هؤلاء 
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الذين صفتهم هذا وأنهم تنك قهل :ما إلبه يوولون مسترغوا إن الله في الدياجي وتملقوا له في حقهم وسألوه أن يدخلهم في رحمته إذا 
أخذت منهم النقمة حدها وإن كانوا عمار تلك الدار فليجعل لهم فيبا نعيما به إذ كانوا من جملة الأشياء التي وسعتهم الرحمة العامة 
وحاشا الجناب الإلحي من التقييد وهو القائل بأن رحمته سبقت غضبه فلحق الغضب بالعدم وان كان شيئا فهو تحت إحاطة الرحمة 
الإلحية الواسعة وقد قال صَلَّ الله عليه وس إن الأنبياء صَلّ الله عليه وسمَْ تقول يوم القيامة إذا سألوا في الشفاعة إن الله قد غضب 
اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله 

وهذا من أرجى حديث يعتمد عليه في هذا الباب أيضا 

[يوم القيامة هو يوم قيام الناس من قبورهم لرب العالمين] 

فإن اليوم الذي أشار إليه الأنبياء هو يوم القيامة ويوم القيامة هو يوم قيام الناس من قبورهم لرب العالمين قال تعالى يوم يقُوم الثاس 
لربٌ الْعامَينَ وفي ذلك اليوم يكون الغضب من الله على أهل الغضب وأعطى حك ذلك الغضب الأعى بدخول النار وحلول العذاب 
والانتقام من المشركين وغيرهم من القوم الذين يخرجون بالشفاعة والذين يخرجهم الرحمن »م 

ورد في الصحيح ويدخلهم الجنة إذ لم يكونوا من أهل النار النين هم أهلها ولم يبق في النار إلا أهلها النين هم أهلها 

فعم الأعى بدخول النار كل من دخلها من أهلها ومن غير أهلها لذلك الغضب الإلمي الذي لن يغضب بعده مثله فلو سرمد عليهم 
العذاب لكان ذلك عن غضب أعظم من غضب الأعى بدخولها وقد قالت الأنبياء إن الله لا يغضب بعد ذلك مثل ذلك الغضب 
ولم يكن حكه مع عظم ذلك الغضب إلا الأمى بدخول النار فلا بد من حكم الرحمة على اجميع ويكفي من الشارع التعريف بقوله 
وأما أهل النار الذين هم أهلها ولم يقل أهل العذاب ولا يازم من كان من أهل النار الذين يعمرونها أن يكونوا معذبين بها فإن أهلها 
وعمارها مالك وخزنتها وهم ملاتكة وما فيها من الحشرات والحيات وغير ذلك من الحيوانات الت تبعث يوم القيامة ولا واحد منهم 
تكون النار عليه عذابا كذلك من يبقى فيها لا يموتون فيها ولا يحيون وكل من ألف موطنه كان به مسرورا وأشد العذاب مفارقة الوطن 
فلو فارق النار أهلها لتعذبوا باغترابهم عبا أهلوا له وإن الله قد خلقهم على أشأة تألف ذلك الموطن فعمرت الداران وسبقت الرحمة 
الغضب ووسعت كل شي ء جهنم ومن فيها والله أرحم الراحمين كا قال عن نفسه وقد وجدنا في تفوسنا ممن جبلهم الله على الرحمة 
أنهم يرحمون جميع عباد الله حتى لو حككهم الله في خلقه لأزالوا صفة العذاب من العالم بما تمكن حك الرحمة من قلوبهم وصاحب 
هذه الصفة أنا وأمثالي ونحن مخاوقون أصحاب أهواء وأغراض وقد قال عن نفسه جل علاه أنه أرحم الراحمين فلا نشك أنه أرحم منا 
بخلقه ونحن قد عرفنا من نفوسنا هذه المبالغة في الرحمة فكيف يتسرمد عليهم العذاب وهو ببذه الصفة العامة من الرحمة إن الله أكرم 
من ذلك ولا سبعا وقد قام الدليل العقلي على إن الباري لا تنفعه الطاعات ولا تضره الخالفات وأن كل شي ء جار بقضائه ره 
وحكه وأن الخلق مجبورون في اختيارهم وقد قام الدليل السمعي إن الله يقول في الصحيح يا عبادي فأضافهم إلى نفسه وما أضاف 
الله قط العباد لنفسه إلا من سبقت له الرحمة أن لا يؤيد علهم الشقاء وإن دخلوا النار 

فقال يا عبادي لو أن أولك وآخرك وإنسك وجتكم اجتمعوا على أتتقى قلب رجل واحد متك ما زاد ذلك في ملكي شيئا 

فقد أخبر بما دل عليه العقل أن الطاعات والمعاصى ملكه وأنه على ما هو عليه لا يتغير ولا يزيد ولا ينقص ملكه مما طرأ عليه وفيه فإن 
الكل ملكه وملكه 

ثم قال من تمام هذا احبر الصحيح يا عبادي لو أن أولكم واخرم وإنسكم وجتكم قاموا في صعيد واحد وسألوني فأعطيت كل واحد 
منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئًا 

لادنيك :ول شك أنه اما امد هد ]لذ وهو كام ها بو له اطبها فانهن ادال وقن سا لك أن اليو ةوق عطي اللذة ىالا فياه ولا 
يقدح ما أومأنا إليه فيه قوله في الحديث إذا تعلق به المنازع في هذه المسألة إدخال لو في ذلك فإن السؤال من العالم في ذلك قد علم 
وقوعه بالضرورة من كل مخلوق فإن الطبع يقتضيه والسؤال قد يكون قولا وحالا كبكاء الصغير الرضيع وإن لم يعمل عند وجود الألم 
الحسبي بالوجع أو الألم النفسي تخالفة الغرض إذا منع من الثدي وقد أخذت المسألة حقها والأحوال التي ترد على قلوب الرجال لا 


كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج 3 
تحصى كثرة وق 
8_ الباب السادس وثلاثمائة في معرفة منزل اختصام الملا الأعلى من الحضرة الموسوية 
أعطيناك منبا في هذا الباب أنموذجا وعلى هذا الأسلوب تكون الأحوال المنسوبة إلى الرجال وأما الأعزالا ونيا نيام العام 


هم ممه 


ف 7 شي ء وها الوجود 1 في كل شي ء فقفعل الحال يسمى الدائم ويتعلق بالقديم والمحدث قال تعالى ستفرغ 1-7 أيه الثقلان 


والله يقُول 3 وهر بدي الول 

انتهبى السفر العشرون من الفتوحات المكية 

«الباب السادس وثلاممائة 2 معرفة منزل اختصام الملا الأعلى من الحضرة الموسوية» 

تخاصم الملا العلوي برهان ..... مع اعتراض بدا منهم ونسيان 

على تتاسبنا في أصل خلقتنا ..... في الطبع وهو كال فيه نقصان 

إن الطبيعة دون النفس موضعها ..... فكمها في الحباء الكل جثمان 

وان تولد عن روح وعن فلك ..... عناصر هي في الأبيات أركان 

فكل جم له روح مدبرة ..... من طبعه فهو نوام ويقظان 

وكل جم فإن الطبع يحكله عن الجسم والروح تنور وبركان 

فانظر ترى عبا إذ ليس يخرج عن ..... حك الطبيعة أملاك وإنسان 

وما أنا قلت هذا بل انتك به ..... الانبياء وتوراة وقران 

[علم مقامات الملائكة من العالم] 

وها ما يتضمنه هذا المنزل من العلوم عل المقامات مقامات الملائكة من العالم ومرتبتهم وهل يعلم ذلك هنا أو في الدار الآخرة وعلم 
المقام الذي ظهر منه في العالم علم لحلاف الواقع في العالم والجدلي وما له من أحوال الأسماء الإلمية المعارضة كالغفار والمنتقم إذا طلب 
كل واحد متهما حكمّه 42 العاصي وعلم الأرفن ولأي سبب وجدت وعلم الجبال وهل هي من الأوضن أم لا وهل وجدت دفعة 
أو يم ذهبت إليه الحكاء وعلم النكاح الساري في العالم العقلي والمعنوي والحسي والحيواني وعلم النوم وهل هو في الجنة أم لا وهل له 
ح في العالم الإلحي وعم الليل والنهار واليوم والزمان وعلم السموات وعم الشمس وعل المولدات وعم الغيوب وعلم الآخرة وما يتعلق 
به من تفاصيله وعلم الأسناب الأخروية وعلم كلام الرحمن وهل ينسب إليه الكلام كا ينسب إلى الاسم لله أم لا وعم السكتة العامة 
وعلم ما جاءت به الرسل من التعريفات لا من الأحكام فهذه أمبات المسائل من العلوم الت يتضمنها هذا المنزل فلنذكر منها ما يسر الله 
على لساني والله المؤيد سبحانه والمعين وعليه أتوكل وبه أستعين يقول الله تعالى مخبرا عن بيه صَلّ اللّهُ ليه وسَمْ ما كان إلي من عَلْم 
اَم الأغلى ِذْ يحتصِمُونَ وا 

قال النبي صَلّ الله عليه وسَلٌ في أن اختصام الملا الأعلى في الكفارات ونقل الاقدام إلى الصلاة في اجماعات وإسباغ الوضوء في 
المكاره والتعقيب في المساجد أثر الصلوات 

فعنى ذلك أي هذه الأعمال أفضل ومعنى أفضل على وجهين الواحد أي الأعمال أحب إلى الله من هذه الأعمال والوجه الآخر أي 
الأعمال أعظم درجة في الجنة للعامل بها وأما أسرار هذه الأعمال فهي التي يطلبها هذا المنزل فاعم ابتداء أن الملاتكة عليه السلام لو 
لم تكن الأنوار التي خلقت منها موجودة من الطبيعة مثل السموات التي عمرتها هؤلاء الملائكة فإنها كانت دخانا والدخان والبخار من 
عالم الطبيعة فالبخار غايته دون دائرة الزمبرير وذلك أن الأبخرة إِثما تصعد بما فيها من الحرارة وتنزل عن الدخان بما فيها من الرطوبة 
فإن الأبخرة عن الحرارة التي في الأرض فإن هذه العناصر مركبة من الطبائع الأربع غير أنه ما هي في كل واحدة منبا على الاعتدال 
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فا غلب عليه برده ورطوبته سمي ماء وكبلك اما بلي فالبهار اناري من الماء والأزشن إنما هو بما فيهما من الحرارة وإئما علا الدخان 
فوق كرة الأنين لقلبة اعترا رز والبوسة عليه لآنا كية اخرارة واليسن مقي أكثر مق الاطونة ولذلك: كنك الشمواتك سام شفافة 
وخاق الله عمار كل فلك من طبيعة فلكه فإذلك كانت الملائكة من عالم الطبيعة ونعتوا بأنهم يختصمون واللخصام لا يكون إلا فيمن 
ركب من الطبائع لما فيها من التضاد فلا بد فيمن يتكون عنها إن يكون على 5 الأصل فالنور الذي خلقت منه الملائكة نور طبيعي 
فكانت الملاتكة فيها الموافقة من وجه والخالفة من وجه فهذا سبب اختلاف الملا الأعلى فيما يختصمون فيه فلو أن الله 

يعلمهم بما هو الأفضل عنده من هذه الأعمال والأحب إليه ما تنازعوا ولو أنهم يكشفون ارتباط درجات الجنان بهذه الأعمال لحكموا 
بالفضيلة للأعلى منها وإنما الله سبحانه غيب عنهم ذلك فهم في هذه المسألة بمنزلة علماء البشر إذا قعدوا في مجلس مناظرة فيما بينهم في 
ساي دحو نواد موود وا لا رماتو ا اصبومر ا ا ركد راك لاقي تساف با 
غال:فيه امكل ويه من أوامرة وتراعية والملائكة قد شهد الله لهم بالعصمة أنهم لا يعصون لله ما أَمرّهم علوت جما دونه 
وما بلغنا إن عندهم نبي وإذا لم يعصوا وكانوا مطيعين فليس لحم في أعمال الكفارات قدم فهم يختصمون فيما لا قدم لحم فيه وكذلك 
ما بقي من الأعمال التي لا قدم لمم فيها فهم مطهرون فلا يتطهرون فلا يتصفون في طهارتهم بالإسباغ والإبلاغ في ذلك وغير الإسباغ 
وكذلك المشي إلى مساجد اماعات لشبود الصلوات ليس لهم هذا العمل فإن قلت فإنهم إسعون إلى مجالس الذكر ويقول بعضهم لبعض 
هلموا إلى بغيتكم 

[إن الذكر ما هو عين الصلاة] 

له الام فرعن الصادة وق اسك وا صل جاص و نمه لنت ل ويه حبرل يتل بها لخي ادم فإنهم ليسوا على صور 
بنى آدم بالذات وما لهم التشكل فييم وقد علم جبريل عليه السلام رسول الله صل الله عليه وسلَم الصلوات بالفعل وتلك من جبريل 
حكاية يحكيها للتعليم والتعريف بالأرقات وآما ستيب ١‏ ر الصلوات فإنما ذلك للمصلين على هذه الميئة الخصوصة التي ليست للملاتكة 
فا اختصموا في أى هو صفتهم فلهذا ضربنا مسألة الحيض مثلا وسبب ذلك أن الملاتكة تدعو بنى آدم في لماتها إلى العمل الصالح 
وترغبهم في الأفضل فلهذا اختصمت في الأفضل حت تأمرهم به وبعد أن نبهناك على سبب اللخصام فلنبين لك ما اختصموا فيه 
[إن الكفارات إنما شرعت لتكون با بين العبد وبين ما عرض إليه نفسه من حلول البلايا بامخالفات] 

ل ل ل ل ل ال ل 
العمل اتنا عنه فإذا جاء المنتقم بالبلاء المتزل الذي تطلبه هذه الخالفة وجدت هذه الأعمال قد سترته في ظل جناحها واكتنفته 
وصارت عليه جنة ووقية ولام التفار سام هذ الكفارات ف يبد بلاء منذا ف يذ يه لعي قبة سلطا هذا العمل السعى 
كفارة والكفر الستر ومنه سمي الزراع كافرا لأنه يستر البذر في الأرض ويغطيه بالتراب وقد أشار إلى ذلك صَلِى الله “عليه وس حيث 
قال في الزاني إن الايمان يخرج منه حتى يصير عليه كالظلة فإذا أقلع رجع إليه الايمان 

وذلك أن الزاني أو المخالف في حال الزنا يطلبه البلاء والعقوبة من الله إما في حال الزنا أو عقبه فإن كان في حال الزنا فله من البلاء 
على قدر ما مضى منه فإنه قد يطرأ عارض بمنعه من تمام الفعل وهو إنزال الماء أو خروج الذكر من الفرج فيجد الايمان على الزاني كالظلة 
وهو جاب قوي فلا يستطيع النفوذ معه ولا الوصول إليه فإذا كان الزاني في حال الزنا محفوظا معصوما من البلاء لشرف الايمان في 
الدنيا فا ظنك به في الآخرة فإن صولته في الآخرة أتم من حكمه في الدنيا فالكفارات كلها جنن هذه مرتبتها لا تزيد عليها وما زاد 
على ذلك من درجة في الجنة أو منزلة فهو ما خرج في ذلك العمل من حد كونه كفارة والكفارة لا ترفع الدرجات وإنما هي عواصم 
من هذه القواصم وهأ قوله كفارات جمع كفارة ببنية المبالغة أنباء بذلك على أنه لصورة العمل الواحد أنواع كثيرة من البلاء وذلك 
لأن العمل يتضمن حركات مفتلفة ولكل حركة بلاء خاص من عند الله فيكون هذا العمل المكفر له فى كل بلاء تطلبه المخالفة سترا 
يستره به من الوصول إليه والتأثير فيه فهو وإن كان مفردا للفظ فهو متكثر في المعنى وكذلك عمل الكفارة فهو واحد من حيث الاسم 
وهو كثير من حيث أجزاؤه فإن كان العمل لا يتجزأ كالتوبة التي هي مكفرة فالبلاء االخاص الذي تدفعه هذه التوبة هو بلاء واحد لا 
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تعداد فيه ولا كثرة فإن الأمور الإلمية تجحري على موازين إلهية قد وضعها الله في العالم ولا سيعا في العقوبات فلا تطفيف فيها أصلا 
وإذا كان الثي ء الواحد وإن لم يكن معصية كفارات مختلفة مثل ال حاج يحلق رأسه لأذى يجده أو المتمة أو المظاهر أو من حلف 
على يمين فرأى خيرا منها فإن مثل هذا له كفارات مختلفة أي عمل مكفر فعل سقط عنه الآخر فقام هذا العمل الواحد مقام ما بقي 
ئما سقط عنه فإن كانت المين غموسا فإن الكفارة فيه ككفارة سائر اللخطايا فيتصور خطاب اللائكة أى كفارات التخيير أولى بأن 
يفغل أو لا:ذا تكون كفارة وما عل شيا تحب أو ترجه فيه العقوية نح حكون هذه الكقارة يده قن ا لقره اسرد قي 
الأعلى يختصمون في مثل هذا أُيضا فالعالم صاحب ْ 


4 الباب السابع وثلاثمائة في معرفة منزل تنزل الملاتكة على الموقف المحمدي من الحضرة الموسوية المحمدية 


الميزان ينظر في الذي وقع عليه الهين فيخرج من الكفارة المخير فيها ما يناسب ما حلف عليه ما لم يكن فيها فن لم يجد وكذلك في الفداء 
وهذا كله ما يكون فيه النظر ويؤدي إلى التنازع فالظاهر من هذا الأمى أن الملاتككة الحم نظر فكري يناسب خلقهم ولهذا من الحقائق 
الإلحية قوله تعالى يدير الم يمَصَلُ الآيات ثم ختم الآية لَك يلقاء ربك توقنونَ أي ثثبتون على موازين لحك وما يؤيد هذه الحالة 
قوله تعالى في الأخبار الإلحية ما ترددت في شي ء أنا فاعله ترددي 

الحديث فوصف نفسه بالتردد الذي يبوصف به اللحدث من القوة المفرة وهو في الملاتكنه اختصامهم ذ فيما دنا فإن كنت ذا فهم فانظر 
فيما دللنا به من احبر الإلمي الصحيح وأما قوله في خصاءبم في نقل الاقدام أو السعي إلى الجماعات له من الحقائق الإلمية 

من تقرب إل شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب إل ذراعا تقربت منه باعا ومن اتاني يسعى أتيته هرولة 

وقوله تعالى ومن ذكرني في ملا ذكرته في ملأ خير منهم 

وقوله ينزل ربنا إلى سماء الدنيا 5 : 1 

فافهم مناسبة هذه الصفة العملية من بنى آدم من الحقائق الإلمية فكلامهم في مثل هذه أي الحقائق الإلمية أقرب مناسبة لهذا الفعل 
فاختلفوا وكذلك قوله إسباغ الوضوء على المكاره له من الحقائق الإلحية 

قوله تعالى في الأخبار الإلمية في قبضه نسمة عبده المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته 

م ا 3 هذه الحقيقة يسبغ المؤمن الوضوء على كره منه من أجل شدة البرد فله الأجر أجر الكراهة من هذه 
الحتيقة اليه وكذاك قواه اقيم لتتشمون و« التنتيي وفر الجاواتن ان لديو افرع من العرلدة امن امات 

الإلحية قوله تعالى 0-0 5 الثقلان وما تفرغ لنا إلا منا قال تعالى إسكَله من في السماوات والْأْرضٍ ا وم هو في ن فالعيد 
إذا فرغ من الصلاة فقعد في المسجد يذكر ربه تعالى عقيب الصلاة فاتتقل من مناجاته في حالة ما إلى مناجاته في حالة غيرها في بيت 
واحد فن مقام سنفرغ لم يكون له الميزان على هذا العمل فمّد ارتبطت هذه الأعمال بالحقائق الإلحية التي وقعت فيها المناظرة بين 
الملا : الأعلى وفيها تفاصيل يطول ذكرها من المناسبات. 

والله يعُول اللحق وهو و مدقي السييل 

«الباب الخ وثلاثمائة في معرفة منزل تنزل الملاتكة على الموقى المحمدي من الحضرة الموسوية المحمدية» 

تنسمت أرواح العلى حين هبت ..... ومرت حبرا بالرياض فنمت 

أفي عالم الأنفاس من هو مثلنا ..... وهل حبهم فيها كثل محبتي 

فقال لسان الحق إن مسيرمٌ ..... على السنة المثل دليل تتتي 

فأظهرت عن سر جودي ونقمت ..... وأخفيت فيك سر علي وحكتي 

قو 1131 قرخ يز ما مسارقه د ومن كان أحمى فهو من أصل حيرتي 

دك عام ابوياان عن عردم ا رار وال دين من أصل أشأتي 

[أن الله جعل من السماء إلى الأرض معارج على عدد الحلائق] 
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اعلم أمها الولي اميم أن الله جعل من السماء إلى الأرض معارج على عدد الخلائق وما في السموات موضع قدم إلا وهو معمور بماك 
يسبح الله ويذكره بما قد حد له من الذكر وله تعالى في الأرض من الملاتكة مثل ذلك لا يصعدون إلى السماء أبدا وأهل السموات 
لا ينزلون إلى الأرض أبدا عل قد ع صلا ويه وأن لله تعالى أرواحا من الملائكة الكرام مسخرة قد ولاهم الله تعالى وجعل 
أدبم ما أوحى الله في السموات من الأمور التي قد شاء سبحانه أن يجريها في عالم العناصر وجعل سبحانه معارج الملائكة من الكرسي 
إلى السموات ينزلون بالأوامى الإلحية الخصوصة بأهل السموات وهي أمور فرقائية وجعل من العرش إلى الكرسي معارج لملائكة ينزلون 
إلى الكرسي بالكامة الواحدة غير منقسمة إلى الكربي فإذا أوضلت الكلمة واحدة العين إلى الكربي انفرقت فرقا على قدر ما أراد الرحمن 
أن يجري منها في عالم الخلق والأعى ومن النفس رقائق ممتدة إلى العرش منقسمة إلى فرقتين للقوتين اللتين النفس عليهما وهو اللوح 
امحفوظ وهو ذو وجهين وتلك الرقائق التي بين اللوح والعرش بمتزلة المعارج للملاتكة والمعاني النازلة في تلك الرقائق كالملاتكة ومن 
النفس التي هي اللوح إلى العقل الذي هو القلم توجهات استفادة ومن العمّل إلهها توجهات إفادة ذاتية لا اختيار له فيها يحصل عن 
للك التوتجيا كام العلوم لتقن 4 يكوة في الكون ها 1 يعي كارة ومن 

العقل إلى الله افتقار ذاتي ومن الله إلى العقل إمداد ذاتي عن تجل إرادي فيعلم من علوم التفصيل في ذلك التجلي الإجمالي ما يزيده 
فقرا إلى فقره وعرا إلى عه لا ينفك ولا يبرح على هذه الحالة فينزل الأعى الإلمي في ذلك التجلي الإرادي بالإمداد الذاتي إلى العقل 
فيظهر في التوجهات العقلية إلى التوجهات النفسية ذلك الأعى الإلمى بصورة عقلية بعد ما كان في صورة أسمائية فاختافت على ذلك 
الأمى الإلحى الصور بحسب الموطن الذي ينزل إليه فينصبغ في كل منزل صبغة ثم ينزل ذلك الأمى الإلحي في الرقائق النفسية بصورة 
نفسية لها ظاهر وباطن وغيب وشهادة فتتلقاه الرقائق الشوقية العرشية فتأخذه منها فينصبغ في العرش صورة عرشية فينزل في المعارج 
إلى الكرسي على أيدي الملاككة وهو واحد العين غير منقسم في عالم الحاق وقد كان نزل من النفس إلى العرش منقسما انقسام عالم 
الأمى فلما انصبخ بأول عالم الخلق وهو العرش ظهر في وحدانيته اللحاق وهو أول وحدانية الحاق وهو أول وحدانية الخلق فهو من حيث 
اعون منقسم ومن حيث اللخاق واحد العين كالصوت الخارج من الصدر إلى خارج الفم عن وانعدة لا بظهر فيه كية أصزلا فيه 
المخارج إلى حروف متعددة تزيد على السبعين وهو عين ذلك الصوت الواحد فينصبغ ذلك الأعس الإل مي في الكرسي بصورة غير الصورة 
التي كان عليها وما من صورة ينصبغ فيها ويظهر بها إلا والأخرى التي كان عليها مبطونة فيه لا تزول عنه والأولى أبدا من كل صورة 
روح للصورة التي تظهر فيها من أول الأمى إلى آخخر منزل تلك الروح تمد هذه الصورة الظاهرة فينزل الأ الإلمي من الكرسي على 
معراجه إلى السدرة إن كان لعالم السموات القصد وإن كان لعالم الجنان لم ينزل من ذلك الموضع وظهر سلطانه في الجنان بحسب ما 
نزل إليه إما في حورها أو في أثجارها أو في ولدانها أو حيث عين له من الجنان فإذا نزل إلى السموات على معراجه نزلت معه ملائكة 
ذلك المقام النازل منه ومعه قوى أنوار الكواكب لا تفارقه فتتلقاه ملائكة السدرة فتأخذه من الملاتكة النازلة به وترجع تلك الملاتكة 
بما تعطيها ملائكة السدرة من الأمور الصاعدة من الأرض فتأخذها وترجع بها وتبقي أرواح الكواكب معه فإن كان فيه ثما تحتاج 
الجنة إليه من جهة ما فبها من النبات أخذته من السدرة العلية وفروعها في كل دار في الجنة وهي تجرة النور وإلبها تنتبي حقائق 
الأتجار العلوية الجنانية والسفلية الأرضية وأصوها شجرة الزقوم وفروع أصلها كل تجر مى وسموم في عالم العناصر ا إن كل بإاحدطاب 
حاو المذاق فن ظاهر السدرة في الدنيا والجنة فهذه السدرة عمرت الدنيا والآخرة فههي صل النبات والمو في جميع الأجسام في الدنيا 
والجنة والنار وعليها من النور والبباء بحيث أن يعجز عن وصفها كل لسان من كل عال ثم إن الأ الإلي يتفرع في السدرة م نتفرع 
أغصان الشجرة ويظهر فيه صور القُرات بحسب ما يمده من العالم الذي ينزل إليه وقد انصبغ بصورة السدرة فينزل على المعراج إلى 
السماء الأولى فيتلقاه أهلها بالترحيب وحسن القبول والفرح ويتلقاه من أرواح الأنبياء والحاق الذين قبضت أرواحهم بالموت وكان 
مقرها هنالك وثتلقاهم الملائكة امخاوقة من همم العارفين في الأرض وتجد هنالك نهر الحياة يمثي إلى الجنة فإن كان له عنده أمانة ولا 
بد منها في كل أمى إِلهي فإن الأعى الإلحي يعم جميع الموجودات فيلقيه في ذلك النبر مثل ما أعطى السدرة فيجري به الثهر إلى الجنان 
وفي كل نبر يجده هنالك مما بمثبي إلى الجنة وهنالك يجد النيل والفرات فيلقي إلههما ما أودع الله عنده من الأمانة التي ينبغي أن تكون 
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لهما فتنزل تلك البركة في النبرين إلى الأرض فإنهما من أنبار الأرض ويأخذ أرواح الأنبياء وملاتكة الحم وعماز السماء الأول ته 
ما بيده ثما نزل به إلمم ويدخل البيت المعمور فيبتيج به وسطع الأنوار في جوانبه وتأتي الملاتكة السبعون ألفا الذين يدخلونه كل يوم 
الل ال ا ل 
غمسته فيخرج فينتفض كا ينتفض الطائر فيقطر منه في ذلك الانتفاض سبعون ألف قطرة يخلق الله من كل قطرة ملكا كا يخاق 
الإنسان من الماء في الرحم فيخلق سبعين ألف 
ملك من تلك السبعين ألف قطرة بسبعين ألف ملك الذين يدخلون البيت المعمور كل يوم 
ا ل 0 ليه ابدا 
فانظر ما أوسع 
ملك الله ثم ينصب المعراج من السماء الأولى إلى السماء الثانية فينزل فيه الأمى الإلمي وهو على صورة السماء الأولى فينصبغ بصورة 
المعراج الذي ينزل فيه ومعه الملاتكة الموكلون به من السماء الأولى ومعه أرواح البروج والكواكب الثابتة كلها وينزل معه ملك من 
قوة كيوان لا بد من ذلك فإذا وصل إلى السماء الثانية تلقته ملاتكتها وما فيها من أرواح الخلائق المتوفين وملاتكة الحمم وقوة ببرام 
الذي في السماء الثانية فيعطيهم ما بيده لهم وينزك إلى الثالثة وهو على صورة الثانية فينصبغ بصورة السم الذي ينزل فيه والحال الحال 
مثل ما ذكرنا إلى أن ينتبي إلى السماء السابعة وهي السماء الدنيا فإذا أدى إليهم ما بيده لهم ومعه قرة شاحن كل امهاء:فتعت أبوات 
السماء لتزوله ونزلت معه قوى جميع الكواكب الثوابت والسيارة وقوى الأفلاك وقوى الحركات الفلكية كلها وكل صورة انتقل عنها 
مبطونة فيه فكل أمى إِي ينزل فهو اسم إللمي عملي نفسي عرشي رسي فهو جموع صور كل ما م عليه في طريقه فيخترق الكور ويؤثر 
في كل كرة بحسب ما تقبله طبيعتها إلى أن ,بنتبي إلى الأرض فيتجلى لقاوب الخلق فتقبله بحسب استعداداتها وقبولها متنوع وذلك هو 
اللؤاطر الى تجدها الناس في قاوبيم قبها سوق وبها إشتهوت وبها يخركون طاعة كانت تلك المركة أو معصية أو مباحة ذميع كات 
العالم من معدن ونبات وحيوان وإنسان وملك أرضي وسعاوي فن ذلك التجلي الذي يكون من هذا الأمى الإلمي النازك إلى الأرض 
فيجد الناس في قلوبهم خواطر لا يعرفون أصلها وهذا هو أصلها ورسله إلى جميع ما في العالم الذي نزل إليه ما نزل معه من قوى 
الكواكب وحركات الأفلاك فهؤلاء هم رسل هذا الأمى الإلمي إلى حقائق هؤلاء العالم فتنمو به الناميات وتحبي به أمور ويموت به 
أمون وانظين التأثيرات العلوية والسفلية في كل عالم بتلك الرسل التي يرسلها في العالم هذا اللأمى الإلهي فإنه كالملك فيهم ولا يزال يعقبه 
أ آخر ويعقب الآخر آخر في كل نفس بتقدير العزيز العيم فإذا نفذ فييم أمره وأراد الرجوع جاءته رسله من كل موجود بما ظهر 
من كل من بعثوا إليه صورا قائمة فيلبسها ذلك الأمى الإلمي من قبيح وحسن ويرجع على معراجه من حيث جاء إلى أن يقف بين 
حا ل يقالن ممص سناع كر اسك را 
ء من علمه فلا يزال نتابع الرسل إلى الأرض على هذه المعارج كا ذكرنا فلنذكر من ذلك حال أهل الله مع هذا الأم الإلمي 
إذا 3 اليم وذلك أن المحقق من أهل الله يعاين نزوله وتخلفه في الجو في الكور إذا فارق السماء الدنيا نازلا ثلاث سنين وحينئذ 
بظهر في الأرض فكل شي ء يظهر في كل شي ء في الأرض فعند انقضاء ثلاث سنين من نزوله من السماء في كل زمان فرد ومن 
هنا ينطق أكثر أهل الكشف بالغيوب التي تظهر عنهم فإنهم يرونها قبل نزولا ويخبرون بما يكون منها في السنين المستقبلة وما تعطييم 
أرواح الكواكب وحركات الأفلاك النازلة في خدمة الأ الإلمي فإذا عرف المنجم كيف يأخذ من هذه الحركات ما فيها من الآثار 
أصاب الك وكذلك الكاهن والعرافون إذا صدقوا وعرفوا ما يكون قبل كونه أي قبل ظهور أثر عينه في الأرض وإلا فن أبن يكون 
في قوة الإنسان أن يعلم ما يحدث من حركات الأفلاك في مجاريبا ولكن التناسب الروحاني الذي بيننا وبين أرواح الأفلاك العالمين 
بما تحري به في الخلق ينزل بصورتها التى اكتسبته من تلك الحركات والأنوار الكوكبية على أوزائها فإن ها مقادير ما تخطئ وهمة هذا 
المنجم التعالي وهمة هذا الكاهن قد انصبغت روحانيته بما توجهت إليه همته فوقعت المناسبة ينه وبين مطلوبه فأفاضت عليه روحانية 
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المطلوب بما فيها في وقت نظره هكم بالكوائن الطارئة في المستقبل وأما العارفون فإنهم عرفوا إن لله وجها خاصا في كل موجود فهم 
لا ينظرون أبدا إلى كل شي ء من حيث أسبابه وإنما ينظرون فيه من الوجه الذي لهم من ال حق فينظر بعين حق فلا يخطئ أبدا فإذا 
نزل الأ الإلمى على قلب هذا العارف وقد لبس من الصور بحسب ما عى عليه من المنازل ا قررناه فأول صورة كان ظهر 

بها للعقل الأول صورة إللية أسمائية وهي خلف هذه الصور كلها وهذا العارف همه أبدا مصروف إلى الوجه اللحاص الإلحي الذي ف 
كل موجود بعين الوجه اللخاص الإلمي الذي لهذا العارف المحقق فينظر في ذلك الأمى من حيث 


٠‏ ايسلباب الثامن وثلاتمائة في معرفة منزل اختلاط العالم الكلى من الحضرة المحمدية 


الصورة الأولى الإلحية ويترك الوسائط وينزل من تلك الصورة على جميع الصور من أعلى إلى أسفل وفي كل صورة ما ينظر إليها إلا 
من حيث ذلك الوجه الخاص بها بوجهه الخاص به إلى أن .ينتبي على جميع الصور فيعرف من ذلك الأمى الإلمى جميع ما في العالم 
من العمل الأول إلى الأرض من الأسرار الإلمية حين يعلم الكاهن أو العراف وأمثال هؤلاء ما يكون في العالم العنصري خاصة من 
الحوادث ثم إن العارف يكسو ذلك الأعص الإلمي من حلل الأدب والحضور الإلمي في أخذه منه والنور والبهاء ما إذا صعد به الأ 
الإلمي على معراجه نتعجب منه ملائكة السموات العلى فيباهي الله به ملائكته ويقول هذا عبد جعل في الحضيض وني أسفل سافلين 
بالنسبة إليك فا أثر فيه منزله ولا حك عليه موطنه ولا جبته عن كثرة حجبه وخرق الكل ونظر إلي وأخذ عنى فكيف به لو كان مثلم 
بلا حجب ظلمانية كثيفة عنصرية فيقول السامعون الخاطبون سبحانك ذلك فضلك تختص به من أشاء من عبادك منة منك ورحمة 
وخ ذو الفضل العظيم فلا يضاهي هذا العبد أحد من خلق الله إلا العمل الأول والملاتكة المقريون المهيمون وما ثم قلب ببذه المثابة 
من هذا العالم إلا قلوب الأفراد من رجال الله كالخضر وأمثاله وهم على قدم تمد صَلَّ الله عليه وسَل فهك كنا افترنا قن صيورة 
تنزل الملائكة على قلب المحمدي الواقف ويتضمن هذا المنزل من العلوم عل الأرواح العلوية والأرواح البرزخية وعلم ما يفتح الله به 
على الصادق في طلب الع النافع وعم التمييز والترجيح وعلٍ الإلقاء واللقاء والككابة وعلم القران وعم ما يكون وعم الغيب وعم المقادير 
وعلم رد النشياة إل اطره وعلم الزهاب وعلم الاخرة وعلم إلحاق الثاني الوك وعلم اش 3 العالح وعلم الاستقرار في المكان والمكانة وعلم 
الحياة وعلم طول العالم وعرضه وعمقه ومن أين اكتسبه وعم حوادث الجو وما سبيها وهي الآثار العلوية وعم مواطن الصمت والكلام 
ص 5 وهو من 000 اللي وعلم دقائ ون 2 التقوى أي الذي تنتجه التقوى في قوله واتمُوا الله 00 لله وأ منه 
لد كلام الله من كلام الوقن وله يك َي ل أ يو عا وأحصى ع ب له 
والله يعُول الحق وهو من اميل 
«الباب الثامن وثلاغائة 2 معرفة منزل اختللاط العام الكل من ا حضرة الحمدية» 
ا اكلم ا والذي قيل له لم يك ثم 

رن ناير ال رايا لمكن بوالكر مالا يسيم 
فلقد أبطل كن قدرة من ..... دل بالعمّل علبها وحكم 
كيف العمل دليل والذي فك بنأه العمل بالكشف هدم 
فنجاة النفس في الشرع فلا ..... تك إلسانا رأى ثم حرم 
أهمل الفكر ولا تحفل به ..... واتركنه مثل لحم في وضم 
إن للف مقاما فاعتضد 6 به فيه تك شخصا قد رحم 
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كل عم يشبد الشرع له ..... هو عم فبه فلتعتصم 

وإذا خالفه العمل فقّل ..... طورك ألزم ما لك فيه قدم 

إن لله علوما جمة ..... نالها من لم يقل ما ثم ل 

جهل التكييف فها وانتفى ..... عن حماها رفعة سلطان م 

مثل ما قد جهل اللوح الذي ..... خط فيه الحق من عل القلم 

[أن الناس اختلفوا في مسمى الإنسان] 

اعلم أن الناس اختلفوا في مسمى الإنسان ما هو فقالت طائفة هو اللطيفة وطائفة قالت هو الجسم وطائفة قالت هو 

المجموع وهو نالاو وقد وردت لفظة الإنسان على ما ذهبت إليه كل طائفة ثم اختلفنا في شرفه هل هو ذاتي له أو هو بمرتبة الها بعد 

ظهوره في عينه وأسويته كاملا في إنسانية إما بالعلم وإما بالحلافة والإمامة فن قال إنه شريف اذاته نظر إلى خلق الله إياه بيديه ولم 

يمع ذلك لغيره من المخلوقين وقال إنه خلقه على صورته فهذا حجة من قال شرفه شرف ذاتي ومن خالف هذا القول قال لو أنه شريف 

إذاته لكا إذا رأينا ذاته علمنا شرفه والأمى ليس كذلك ولم يكن يقي الإنسان الكبير الشريف بما يكون عليه من العلم والحاق على غيره 

من الأنابي ويمعهما ا حد الذاتي فدل إن شرف الإنسان بأمى عارض يسمى المنزلة أو المرتبة فلمنزلة هي الشريفة والشخص الموصوف 

بها نال الشرف حك التبعية كرتبة الرسالة والنبوة والخلافة والسلطنة والله يقول أ ولم ير (أْ ولا يذكئ) الْإنْسان أَنَا َلَقَناهِ من قبل ول 

يك شَيكَا وقال هَلْ أ عل الإنْسان حين من الدَهْرِ لم يَكُنْ شَيْعاً مَدكُوراً أي قد أنى على الإنسان وقد قالت الملالكة فيه من حيث 

دابا الك رودت قاع درنه إلا بما أعطاه الله من العلم والحلافة فليس لخلوق شرف من ذاته على غيره إلا . تقر فك اه باذ 

أرق المنازل عند الله أن يحفظ الله على عبده مشاهدة عبوديته داعًا سواء 0 عليه من الخلع الربانية شيئا أو لم يخلع فهذه أعرق 
منزلة تعطي لعبد وهو قوله تعاللى واصطْعتكٌ لتفسي وقوله سبحانه سَبْحانٌ الذي أسرى يعبده فقرن معه تنزيبه قال بعض المحبين في هذا 

المقام 

لا تدعنى إلا بيا عبدها ..... فإنه أشرف أسمائي 

فيس اصنمة حرق أقق برق إضاتها إل انها ترقذا :1 كن خارق تورف إلا لحك القاسى اللا :لد بر للق لا مع صدهلة مين 

امخلوق مثله وفي هذا الشرف يستوي أول موجود وهو القلم أو العقل أو ما سعيته وأدنى الموجودات مرتبة فإن النسبة واحدة في الإيجاد 

والحقيقة واحدة في ابميع من الإمكان فأخر صورة ظهر فيها الإنسان الصورة الآدمية وليس وراءها صورة أنزل منها وبها يكون في 

النار من شقي لأنها نشأة وتركيب تقبل الآلام والعلل وأما أهل السعادة فينشئون أشأة وتركيبا لا يقبل ألما ولا مرضا ولا خبثا ولهذا 

لا يبرم أهل الجنة ولا يتقخطون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يسقمون ولا يجوعون ولا يعطشون وأهل النار على النقيض منهم وهي 

شأة ادها رركا فهي أدنى صورة قبلها الإنسان وقد أتت عليه أزمنة ودهور قبل إن يظهر في هذه الصورة الآدمية وهو في الصورة 

التي له في كل مقام وحضرة من فلك وسماء وغير ذلك مما تمر عليه الأزمان والدهور ولم يكن قط في صورة من تلك الصور مذكورا 

ببذه الصورة الآدمية العنصرية ولهذا ما ابتلاه قط في صورة من صوره في جميع العالم إلا في هذه الصورة الادمية ولا عصى الإنسان 

قط خالقه إلا فيها ولا ادعى رتبة خالقه إلا فيها ولا مات إلا فيها ولهذا يقبل الموت أهل الككائر في النار ثم يخرجون فيغمسون في بر 

الحياة فيتركبون تركيبا لا يقبل الألم ولا الأسقام فيد خلون بعلك الصورة النة 

[أن الصراط هو صراط الحدى] 

واعلم أن الصراط الذي إذا سلكت عليه وثبت الله عليه أقدامك حتى أوصلك إلى الجنة هو صراط الحدى الذي أنشأته لنفسك في 

دار الدنيا من الأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة فهو في هذه الدار بك المعنى لا إشاهد له صورة حسية فيمد لك يوم القيامة جسرا 

محسوسا على متن جه أوله في الموقف وآخره على باب الجنة تعرف عند ما تشاهده أنه صنعتك ويناؤك وتعلم أنه قد كان في الدنيا 

مدودا جسرا على متن جه طبيعتك في طولك وعرضك وعمقك وثلاث شعب إذ كان جسمك ظل حقيقتك وهو ظل غير ظليل 


512111612. ا١دا/ا‎ 
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لا يغنهها من اللهب بل هو الذي يقودها إلى لحب الجهالة ويضرم فيها نارها فالإنسان الكامل يعجل بقيامته في الموطن الذي تنفعه قيامته 
فيه وتقبل فيه توبته وهو موطن الدنيا فإن قيامة الدار الأخرى لا ينفع فيها عمل لأنه لم يكلف فيها بعمل فإنه موطن جزاء لما سلف 
في الدار الدنيا وهو قوله تعالى ثم هدى أي بين ما يقنتضيه المواطن ليكون الإنسان المخاطب في كل موطن بما قرن به من العمل بالذي 
يرضيه وهو ممزوج بما ينافيه مثل خاق الأجسام الطبيعية سواء فإن الحرارة تنافر البرودة وإن الرطوبة تنافر اليبوسة وأراد الحق أن مع 
الكل على ما هم عليه من التضاد في جسم واحد فضم ال حرارة إلى اليبوسة نفلق منهما المرة الصفراء ثم زوج بين الحرارة والرطوبة فكان 
لهذا المزاج الدم وجعله مجاورا لمما جعل الرطوبة التي في الدم بما يلي اليبوسة التي في الصفراء بحك المجاورة حتى تقاومها في الفعل فلا 
00000 المزاج الإنساني الحيواني فلو جعل الحرارة الدموية تليها فلا بد إن كان يليها من الصفراء إما الحرارة 
او انمه فإن وليتها اليبوسة وهي المنفعلة عن الحرارة فكان اليبس يتقوى سلطانه في الجسم فيؤدي إلى دخول المرض عليه فيحول 
المرض بينه وبين ما كلفه رب الجسم أن يشتغل به من العلوم واقتنائها والأعمال الموصلة إلى السعادة وكذلك لو جاورتها حرارة الصفراء 
لزادت في كية الصفراء فيعتل فلهذا كانت الرطوبة مما بلي الصفراء ثم إنه تعالى زوج بين البرودة والرطوبة فكان من هذا الاختلاط 
البلغم لعل الرطوبة البلغمية ثما يلي الحرارة الدموية ولو لم يكن كذلك لكان كا ذكرناه أولا من دخول العلة والسقم للزيادة في الككية 
في ذلك اخلط ثم زوج بين البرودة واليبوسة فكان من ذلك المزج المرة السوداء لعل اليبوسة من السوداء مما يلي الرطوبة من البلغم ولم 
بجعل البرودة من السوداء تليها لثلا تزيد في كية رطوبة البلغم فإن الرطوبة منفعلة عن البرودة فإذا حصلت بين برودة «اللم وبرودة 
السوداء تضاعفت وزادت كية البلغم فدخلت العلة والمرض على الجسم فإنها قابلة للانفعال فانظر لحكة الله في هذه النشأة وهذا لبقاء 
الصحة على هذا الجسم الذي هو مركب هذه اللطيفة ليوصلها إلى ما دعاها إليه ربها عن وجل فهذا المركب الجسمي يستولي عليه الروح 
الإلمي فإذا تغشاه حمل فينتج أعمالا إما صالحة وهيٍ الخلقة وإما فاسدة وه غير المخلقة وظهرت هذه الأعمال في صور مراكب فإن 
كانت صالحة صعدت به إلى عليين قال تعالى ليه يصعد اكلم الطيب أي الأرواح الطيبة فإنها كامات الله مطهرة قال تعالى وكلمته 


ألقاها إلى مرِيم وقال والْعمل الصاح يرقعه كذلك إذا كان العمل فاسدا يبوى به إلى أسفل سافلين قال تعالى ثم رَدَدناه أَسَمَلَ سافلين 
أي هرى به سركبه وقد كن في أحمن توم الي واوا لات فإن مله يصع ب إلى ين فيكون ل بر مون 
في حق قوم لمم أجرهم ونورهم فأجرهم ما اكتسبوه ونورهم ما وهيهم الحق تعالى من ذلك حت لا ينفرد الأجر من غير أن يختلط به 
الوهب حت إشغل ذلك الوهب العبد عن معاينة سلطان الاستحقاق الذي يعطيه الأجر إذ كان معاوضة عن عمل متقدم مضاف إلى 
العبد فلا أجر إلا ويخالطه نور لما ذكرناه فإن النشأة على هذا الأصل قامت وذلك أن الجسم الطبيعي لما تركب وظهر بروحه الحساس لو 
ترك مستقلا لأهلكته الدعوى ولكن جعل اللّه له روحا ربانيا من زة اح الجر تر اع حير كد يه ا لوزي 
فوكلت بالجسم الحيواني فلهذا قرن الأنوار بالأجور حقى تكون المنة الاطية تضيحب هذا العيد حيث كان والله ليم عم حكير ولهذا قلنا 
إن هذا منزل الاختلاط وإن كان يتضمن علوما جمة منها على حروف المعاني لا حروف الحجاء وهل إذا دخل بعضها على بعض هل 
ينقلها عن مقام الحرفية إلى مقام الاسمية إذ الحرف لا يعمل في مثله وبما ذا يعمل حرف في حرف وليس كل حرف واحد بأقوى 
من صاحبه مثل دخول من على حرف عن فد كان حرف عن يعطي معن التجاوز فصيره حرف من يدل على الجهة والناحية كا 
من عن يمين الحبيا نظرة قبل 

فالعامل في يمين عن بلا شك ولكن هل عمل فيه عمل الحرفية لبقاء صورته أو عمل فيه عمل الإضافة وهو عمل الأسماء فيكون عمله 
من طريق المعنى الذي كساه من بدخوله عليه ويكون عن معمولا لمن أو يبقى على أصله فنقول بجواز دخول الحروف بعضها على 
بعض ونترك عمل الواحد منبما ونجعله زائْدا كا نعمله في ما إذا جعلناها زائّدة في قوله 


5112111612. ١1ا/:‎ 
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فا هنا زائّدة لأن الكلام يستقل دونها فتقول إذا راية فلا عمل هنا لا وكذلك حرف إن في قول امرئ القيس 

فا إن من حديث ولا صال 

فإن هنا زائّدة لا عمل لما فيكون ذلك كذلك ولا مانع إذ لو حذفنا عن من قوله من عن يمين لم يختل المعنى ولا يخرج الحرف عن 
بابه إلى باب الاسعية من غير ضرورة واذا أبدل الحرف من الحرف هل يعطى معنى ما أبدل منه 

الحق وصف نفسه بالذكر وما وصف نفسه بالفكر مع أنه أثبت لنفسه التدبير وهو الفكر أو يقوم مقام اللازم له ويتضمن عل اللحاق 
والصفات وعل البيان وعلم الأخوال وعل الاستعداد 


”60١‏ الباب التاسع وثلامائة فى معرفة منزل الملامية من الحضرة الحمدية 


وعلم الإحسان وعم التجلي الس الوط الذي بين الذوق والري في مذهب من يقول بالري وعم ثلج برد اليقين هن أبن حصل وعم 
الفوقية إلله دون غيره من الأشياء وما لهذه العبودية من الآثار في العلوم وعلم ما يعطيه أداء الواجبات وعل الآخرة وعلم الحبات من 
العطايا واختلاف أحوال العطاء وعلم التقوى وأصناف الوقايات وعلم نعي الأرواح وعلم العرش:«الرقا ره والمسابن والاسية والكراسي 
واللراقت وأ حظ كل واحد منها وعلم النقيضين وعلم التداني الأعلى من التداني الأتزل وعم الظلالات وعل الانقياد بطريق الذلة وعلم 
الطواف بالبيت والطائفين ولما ذا يطاف به وبما ذا يطاف وعم الاصطلام وعلم اللآلي والسلوك وعلٍ الرتبة الإلهية والدنياوية وتتوعاتها 
وما المحمود منها وعلم التحجيل وعلم تقديس التجلي وعم الجزاء الإلي وعم تنزيل الغيوب وعلم التكايف وعلم الإرادة وعم التبديل 
والإبدال وعلم الاختصاص وفي كل صنف مما ذكرناه من العلوم علوم. 

والله ط الحق وهر دق لحيل 

«الباب التاسع وثلامائة 2 معرفة منزل الملامية من الحضرة الحمدية» 

وهذا مقام رسول الله صَلَّ الله عليه وسَلٌ وأبي بكر الصديق رضي الله عنه وممن تحقق به من الشيوخ حمدون القصار وأبو سعيد الخراز 
وأبو يزيد البسطامي وكان في زماتتا هذا أبو السعود بن الشبل وعبد القادر الجيل وحمد الأواني وصال البربري وأبو عبد الله الشرفي 
ويوسف الشبريل ويوسف بن تعز وابن جعدون الحناوي وخمد بن قسوم وأبو عبد الله بن المجاهد وعبد الله بن تاتمست وأبو عبد الله 
المهدوي وعبد الله القطان وأبو العباس الحصار وما يضيق لكاب عن ذكرهم 

كل من أقسم بالحلق فا ..... يلزم الحنث له مهما حنث 

فأنا أقسم الله الذي ..... أسكن الأرواح أجداث الجدث 

وبآيات الحدى من نوره ..... إنه ما خلق الحاق عبث 

وإذا لم يكن الأ كا ..... قلت يا سندي لا تكترث 

خاب عقّل عاهد الشرع على ..... عقّد ما قرره ثم تكث 

ترق يبحصد شخص زرع من ..... بذر الحب ونقي وحرث 

لا وحق الحق ما يملكه ..... أخبر الروح به حين نف 

أودع الأرواح روحا واحدا ..... بين زوجين نكاحا ثم بث 

كم السر الذي فيه له ..... غيرة منه زمانا ثم بث 

ل يسو الله في أحكامه ٠6‏ حكة ما بين شيخ وحدث 

ثم إن جاء بحكم جامع نا كأن الأ قن اررق 

فكان بالطفل قد حل به ..... هرم والشيخ قد حل الجدث 


5112111612. ا١داله‎ 
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كان حيا ثم ميتا ثم من ..... بعد موت عاد حيا فبعث 

[أن رجال الله ثلاثة] 

اعلم وفقك الله أن رجال الله ثلاثة لا رابع لحم رجال غلب عليهم الزهد والتبتل والأفعال الطاهرة امحمودة كلها وطهروا أيضا بواطنهم 
من كل صفة مذمومة قد ذمها الشارع غير أنهم لا يرون شيئًا فوق ما هم عليه من هذه الأعمال ولا معرفة لمم بالأحوال ولا المقامات 
ولا العلوم الوهبية اللدنية ولا الأسرار ولا الكشوف ولا شيئا ما يجده غيرهم فهؤلاء يقال هم العباد وهؤلاء إذا جاء إليهم د يسأهم 
الدعاء ربما انتبره أحدهم أو يقول له أي شي ء أكون أنا حتى أدعو لك وما منزلتي حذرا أن يتطرق إلههم العجب وخوفا من غوائل 
النفس ثثلا يدخله الرياء في ذلك وان كان منهم أحد يشتغل بقراءة فككابه مثل الرعاية لمحاسبي وما جرى مجراه والنصف الثاني فوق 
هؤلاء يرون الأفعال كلها لله وإنه لا فعل لهم أصلا فزال عنهم الرياء جملة واحدة وإذا سألتهم في شي ء مما يحذره أهل الطريق يقولون 
أ غير الله تَدْعْونَ إن كت صادقينَ ويقولون قَلٍ الله ثم ذَرهُمْ وهم مثل العباد في الجد والاجتباد والورع والزهد والتوكل 

وغير ذلك غير أنهم مع ذلك يرون أن ثم شيئا فوق ما هم عليه من الأحوال والمقامات والعلوم والأسرار والكشوف والكرامات فتتعلق 
هممهم بنيلها فإذا نالوا شيئًا من ذلك ظهروا به في العامة من الكرامات لأنهم لوو ا وهم أهل خلق وفتوة وهذا الصنف 
يسمى الصوفية وهم بالنظر إلى الطبقة الثالثة أهل رعونة وأصحاب نفوس وتلامذتهم مثلهم أصحاب دعاوى يشمرون على كل أحد من 
خاق الله ويظهرون الرئاسة على رجال الله والصنف الثالث رجال لا يزيدون على الصلوات اسمس إلا الرواتب لا غيزون حن المؤمنين 
المؤدين فرائض الله بحالة زائدة يعرفون بها يمشون في الأسواق ويتكامون مع الناس لا بطر الفح اق الله واحدا متهم يقيزون عن 
العامة بشي ء زائد من عمل مفروض أو شه معتادة في العامة قد انفردوا مع الله راخين لا يتزازلود عن عبوديتهم مع الله طرفة عين 
ولا يعرفون للرئاسة طعما لاستيلاء الربوبية على قلوبهم وذلتهم تحتبا قد أعلمهم الله بالمواطن وما تستحقه من الأعمال والأحوال وهم 
يعاملون كل موطن بما إستحقه قد احتجبوا عن الخلق واستتروا عنهم بستر العوام فإنهم عبيد خالصون مخلصون لسيدهم مشاهدون إياه 
على الدوام في أكلهم وشربهم ويقظتبم ونومهم وحديثهم معه في الناس يضعون الأسباب مواضعها ويعرفون حكتتها حتى تراهم كأنهم 
الذي خلق كل شي ء مما تراهم من إثباتهم الأسباب وتحضيضهم علها يفتقرون إلى كل شي ء لأن كل شي ء عندهم هو مسمى الله 
ولا يفتقر إليهم في شي ء لأنه ما ظهر عليهم من صفة الغني بالله ولا العزة به ولا أنبم من خواص الحضرة الإلحية أمى يوجب افتقار 
الأشياء إلييم وهم يرون كون الأشياء لا تفتقر إلههم ويفتقرون إليها كون الله قال للناس أَنتم الْمفَراء إِلَ الله والله هر التي الجِيد فهم 
وإن استغنوا بالله فلا يظهرون بصفة يمكن أن يطلق عليهم منها الاسم الذي قد وصف الله نفسه به وهو الاسم الغني وأبقوا لأنفسهم 
ظاهرا وباطنا الاسم الذي سعاهم اله به وهو الفقير وقد علموا من هذا أن الفقر لا يكون إلا إلى الله الغني ورأوا الناس قد افتقروا إلى 
الأسباب الموضوعة كلها وقد بتهم في العامة عن الله وهم على الحقيقة ما افتقروا في نفس الأمى إلا إلى من بيده قضاء حوائجهم 
وهو الله قالوا فهنا قد تسمى الله بكل ما يفتقر إليه في الحقيقة والله لا يفتقر إلى شي ء فلهذا افتقرت هذه الطائفة إلى الأشياء ولم 
تفتقر إليهم الأشياء وهم من الأشياء والله لا يفتقر إلى شي ء ويفتقر إليه كل شي ء فهؤلاء هم الملامية وهم أرفع الرجال وتلامذتهم 
أكبر الرجال يتقلبون في أطوار الرجولية وليس ثم من حاز مقام الفتوة والخاق مع الله دون غيره سوى هؤلاء فهم الذين حازوا جميع 
المنازل ورأوا أن اللّه قد احتجب عن الخلق في الدنيا وهم اللحواص له فاحتجبوا عن الخلق لمجاب سيدهم فهم من خلف الاب 
لا يشبدون في الحاق سوى سيدهم فإذا كان في الدار الآخرة وتجلى الحق ظهر هؤلاء هناك لظهور سيدهم فكانتهم في الدنيا مجهولة 
العين فالعباد متميزون عند العامة بتقشفهم وتبعدهم عن الناس وأحوالهم وتجنب معاشرتهم بالجسم فلهم الجزاء والصوفية متميزون عند 
العامة بالدعاوي وخرق العوائد من الكلام على اللحواطر وإجابة الدعاء والأأكل من الكون وكل نخرق عادة لا يتحاشون من إظهار ثي 
ء ثما يؤدي إلى معرفة الناس به قربهم من الله فإنهم لا إشاهدون في زعمهم إلا الله وغاب عنهم علم كبير وهذا الحال الذي هم فيه 
قليل السلامة من المكر والاستدراج والملامية لا يتقيزون عن أحد من خلق الله بشي ء فهم المجهواون حالحم حال العوام واختصوا بهذا 
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الاسم لأمرين الواحد يطلق على تلامذتهم لكونهم لا يزالون يلومون أنفسهم في جنب الله ولا يخلصون لها عملا تفرح به تربية لهم لأن 
الفرح بالأعمال لا يكون إلا بعد القبول وهذا غائب عن التلامذة وأما الأكابر فيطلق عليهم في ستر أحوالهم ومكانتهم فق الله يق 
زأراالنان اراق وريدم دنال الام يبا ينهم فيها لكونهم لم يروا الأفعال من الله وإئمايرونها من ظهرت على يده فناطوا الم 
والذم بها فلو كشف الغطاء ورأوا أن الأفعال لله لما تعلق اللؤم بمن ظهرت على يده وصارت الأفعال 

عندهم في هذه الحالة كلها شريفة حسنة وكذلك هذه الطائفة لو ظهرت مكانتهم من الله للناس لاتخذوهم آلمة فلما احتجبوا عن العامة 
بالعادة انطاق عليهم في العامة ما ينطلق على العامة من الملام فيما يظهر عنها ما يوجب ذلك وكان المكانة تلومهم حيث لم يظهروا عزتبا 
وسلطائها فهذا سبب إطلاق هذا اللفظ في الاصطلاح عليهم وهي طريقة مخصوصة لا يعرفها كل أحد انفرد بها أهل الله وليس لهم 
فى العامة حال يقيزون مما 

[أن الحكيم من العباد هو الذي ينزل كل ثبي ء منزلته] 

واعلم أن | 

من العباد هو الذي ينزك كل شي ء منزلته ولا يتعدى به ص تبته وري ال اذى بح سسا عع ان الى بلاحط واكايراة لا 
تؤثر فيه الأعراض الطارئة فينظر الحكبم إلى هذه الدار التي قد أسكنه الله فيها إلى أجل وينظر إلى ما شرع اللّه له من التصرف فيها 
من غير زيادة ولا نقصان فيجري على الأسلوب الذي قد أبين له ولا يضع من يده الميزان الذي قد وضع له في هذا الموطن فإنه إن 
وضعه جهل المقادير فأما يخسر في وزنه أو يطفف وقد ذم الله الحالتين وجعل تعالى للتطفيف حالة تخصه يمد فبها التطفيف فيطفئف 
هناك على عل فإنه ران الميزان ويكون مشكورا عند الله في تطفيفه فإذا علم هذا ولم يبرح الميزان من يديه لم يخط شيئًا من حكة الله 
في خلقه ويكون بذلك إمام وقته فأول ما يزن به الأحوال في هذا الموطن فإن اقتضى وزنه حال إظهار الحق لعباده وتعريف اماق 
به عرفهم وذلك في الموطن الذي لا يؤدي ذكره إلى أذى الله ورسوله فإن الله قد وصف نفسه بأنه يؤذي فقال إن الذِينَ يؤْدُونَ الله 
وهذا الذي اقتضى له اسم الصبور والاسم الحليم وقال رسول الله صَلَّ الله عليه وسَل لس تصن اسور قل أذ ف مات 
قهارم 

أخبر الله بذلك في الصحيح من اللخبر عن رسول الله صَلَّ اله عليه وسَمْ عن ربه فقال كذبني ابن آدم ولم يكن ينبغي له ذلك وشقني 
ابن آدم ولم يكن ينبغي له ذلك 

وهذا القول إما تكلم به الاسم لفل وطن امه هذا اللطف في العتب في دار الدنيا ووقع به التعريف ليرجع المكذب عن تكذيبه 
والشاتم عن شمّه فإنه موطن الرجوع والقبول منه والآخرة وإن كانت موطن الرجوع ولكن ليست موطن قبول فن الميزان أن لا 
يعرض الحكيم بذكر الله ولا بذكر رسوله ولا أحد ممن له قدر في الدين عند الله في الأماكن التي يعرفها هذا الحكيم إذا ذكر الله فيها أو 
رسوله أو أحدا ممن اعتنى الله به كالصحابة عند الشيعة فإن ذلك داع إلى ثلب المذكور وشمّه وإدخال الأذى في حقه ففي مثل هذا 
الموطن لا يذكره 

ألا تراه صل الله عليه 4 وسَلْ قد نهانا أن نسافر بالقرآن الذي هو المصحف إلى أرض العدوفإنه يؤدي ذلك إلى التعرض لإهانته وعدم 
حرمته مما يطرأ عليه ممن لا يؤمن به فإنه عدو له وهذا مقام الملامي لا غيره فالشريعة كلها هي أحوال الملامية 

سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنبا عن خلق رسول الله صَلّ الله عليه وسَمْ فقالت رضي الله عنبا كان خلقه القرآن 

م تلت قوله تعالى وإنك لم لق عَظيٍ فالأصل الإلي الذي استندت إليه هذه الطائفة هو ما ذكرناه من أن الحق سبحانه يجب لجلاله 
من التعظيم والكرو انها هلف لأأرحة وعد ها اوانظر يش وطن بالرنيا ما لاتتع اف اق بس امن فق بدعرع اعرذ فيا ار نوية ومتازعة 
الحق في كبريائه وعظمته فقال فرعون أَنَا 1 الأعلى وتكبر و تحبر وسبب 
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ذلك أن الموطن اقتضى أن ,نحجب الحلق عن الله إذ لو أشبدهم نفسه في الدنيا لبطل حك القضاء والقدر الذي هو عل الله في خلقه 
بما يكون عنهم وفيهم فكان جابه رحة بهم وإبقاء عليهم فإن تجليه سبحانه يعطي بذاته القهر فلا .تمكن معد دعوى فلما كانت الألوهية 
تجري بك المواطن كان هذا الأصل الإلحي مشبود الملامية إذ كانوا حكاء علماء فقالوا نحن فروع هذا الأصل إذ كان لكل ما يكون 
في العالم أصل إلى ولكن ما كل أصل إِلي يكون في حق العبد إذا اتصف به مودا فإن الكبرياء أصل إِلمي بلا شك ولكن إن 
اتصف به العبد وصير نفسه فرعا لهذا الأصل واستعمله باطنا فإنه مذموم بكل وجه بلا خلاف ولكن إن استعمله ظاهرا في موضع 
خاص قد عين له وأبيح له فيه استعماله صورة ظاهرة لا روح لما منه كان مودا لنفس الصورة وهذا رأت الطائفة أن خخرق العوائد 
واجب سترها على الأولياء ما أن إظهارها واجب على الأنبياء لكونهم مشرعين لحم التحكم في النفوس والأموال والأهل فلا بد من 
دليل يدل على إن التحكم في ذلك لرب امال والنفس والأهل فإن الرسول من الجنس فلا يسلم له دعواه ما ليس له بأصل إلا بدليل 
قاطع وبرهان والذي ليس له التشريع ولا التحك في العالم بوضع الأحكام فلأي شي ء يظهر خرق العاف بغرن مكنة الله من ذلك 
ليجعلها دلالة له على قربه عنده لا لتعرف الناس ذلك منه فتى أظهرها في العموم فلرعونة قامت به غلبت عليه نفسه فيها فهي إلى المكر 
والاستدراج أقرب منها إلى الكرامة فالملامية أصعاب العلم الصحيح في ذلك فهم الطبقة العليا وسادات الطريقة المثل والمكانة الزلئى 
في العدوة الدنيا والعدوة القصوى ولهم اليد البيضاء في علم المواطن وأهلها وما تستحق أن تعامل به وهم عل الموازين وأداء الحقوق 
وكان سلمان الفارسي من أجلهم قدرا وهو من أصحاب رسول الله ص 
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في هذا المقام وهو المقام الإلمي في الدنيا ويتضمن هذا المنزل من العلوم هذا العلم وهو عل الحكمة ويتضمن عل المواقف وعل الحساب 
وعم الظن وعلٍ الإهمال والفرق بينه وبين الإعبال الذي يطلبه الاسم الحكيم وعلٍ السابقة إلى المعاصي وامخالفات وهل يكون للإنسان 
امخالفة عين الموافقة وان كانت فهل تثر له هذه امخالفة ببذه المثابة وسرعته إلى فعلها قربة عند الله وهل تحجب المقرب ولا بد وان 
سارع إليها عند مباشرة الفعل الخالف لك المشروع عن الك المشروع فيه أو لا يحجب وما أن يكون قربة ذلك الفعل الخالف ولكن 
قد يكون مقربا لا قربة وهو علم كبير لا يعرفه من أهل طريقنا إلا قليل إن غوره بعيد وميزانه خفي دقيق ما في الموازين أخفى 
منه والأكثر من أهل طريق الله ما شاهده ولا رآه وان قيل له أنكره فا ظنك بعلماء الرسوم فا ظنك بالعامة وأما أكبر الحكاء من 
الفلاسفة فأنكروه جملة واحدة وسبب إنكارهم مع فضلهم وبعد غورهم إنهم لا يقولون بالاختصاص "ا نقَول نحن بل الأمور عندهم 
كلها مكتسبة بالاستعداد فن هنا خفي عليهم هذا العلى وغيره تما يتعلق بالاختصاص ومن علوم هذا المنزل علم الننب الذي أدى 
القائلين إلى إنكار الدار الآخرة الحسية والمعنوية فإنهم طائفتان بلا شك طائفة تبكر الحس الأخروي وطائفة تنكره معنى وحسا ومن 
علومه عل احوال الموت ولما ذا يرجع وما حقيقته وذبحه وصورته في عالم القثيل كبشا أملح ومكان ذبحه ولمن تنتقل حياته إذا ذيخ 
وعم التجبلٍ الموجب لكسوف الكواكب المعنوية والحسية وعلم حضرة ابمع بين العبد والرب ومن هذه الحضرة ظهر القائلون بالا تحاد 
والحلول فإنها حضرة عل تزل فبها الاقدام فإن الشبهة فيه قوية لا يقاومها دليل مركب وعلم الأسفار ولنا فيه جزء معيناه الأسفار عن 
ناج الأسفار يعضمن من العلم الإلحي ونسبة هذا الحكم الإلحي إليه ومن العلم الكوني ونسبة هذا الحم الإلي معنى وحسا شيئًا كثيرا 
ومن علوم هذا المنزل الإلمي أيضا لأي اسم لي ترجع الناس يوم القيامة وعلم السبب الذي لأجله يسأل العالم غيره عما يعمله وسبب 
جد العالم ما يعلمه إذا سثل عن العلم به وعلى كشف الإنسان ما في نفس الملك وهل هو من عل الستر أو الظهور أو منه ما يكون من 
عل الستر بوجه ومن عل الظهور بوجه وعلم الأدب وعلٍ الاقتداء وعلم السبب الموجب لإيثار الدنيا على الآخرة مع ما فيها من الغموم 
والإنكار الحسية والمعنوية وعلم الرؤية في الدار الآخرة وهل هي جائزة أو محال سواء كانت رؤية بصيرة أو بصر وهل الرؤية محلها 
حقيقة الرائي أو العين المعتاد المعروف وهل الرؤية حكم أو معنى وجودي وهل هي عين الرائي أو غيره كالصفة له وعلم حال النفوس 
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بعد الموت وعم الآخرة المعجلة والدنيا المؤجلة وعل الإقبال والإعراض وعل الوعيد والتقرير وعلم الاقتدار وهذا القدر كاف في هذا 
المنزك. 0 7 
والله 4 الحق وهر دق السييل 
«الباب العاشر وثلاثمائة في معرفة منزل الصلصلة الروحانية من الحضرة الموسوية» 
قال رسول الله صَلّ اللّهُ عليه وسَمْ في إنزال الوحي إنه يأتيه الوجي مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي يقول الراوي فيفصم عنه وإن 
جبينه ليتفصد عرقا 
فإن نزول الوحي على الأنبياء له صور مفتلفة أشدها وحي الصلصلة شعر 
إن البروج لأوضاع مقدرة ..... وه المنازل للسيارة الشبب 
نظيرها من وجود السعد يشمله ..... هذي إلى الفوز والأخرى إلى العطب 
إذا تعرضت: الأوا ظلق موي جع قبس نذا شتت عن ادن 
وجاءت السحب والأرواح تملها ..... والرعد يفصح عن يحم وعن عرب 
والبرق يخلع من أنوار نشأته ..... على ظلام الدجا ثوبا من الذهب 
والسحب تسكب أمطار الحقائق في ..... بيت من الطين والأهواء واللهب 
والأرض تبتز إعابا بزهرتها ..... والروض يرفل ف أثوابه القشب 

الحقائق هذا لا أريد سوى ..... العلم باللّه والأسماء والجب 
لا تنزه عم ذاته عم 6 عل الوصول به ناديت من كثب 
أنت الإله الذي لا شي ء يشبهه ..... إلا الذي جاء في التفزيل والكتب 
[إن الله خلق الأرواح على ثلاث مراتب] 
اعم أن له خلق الأرواح على ثلاث مراتب لا رابع لها أرواح ليس لهم شغل إلا تعظيم جناب الحق ليس لهم وجه مصروف إلى 
العلم ولا إلى نفوسهم قد هيمهم جلال الله واختطفهم عنهم فهم فيه حيارى سكارى وأرواح مدبرة أجساما طبيعية أرضية وهي 
أرواح الأناسي وأرواح الحيوانات عند أهل الكشف من كل جسم طبيعي عنصري فإن الله على وجل يقول ون من شي # إلا اسبح 
مده وقال رسول الله صل الله عليه سل يشبد للمؤذن مدى صوته من رطب ويابس وسبح الحصى في كفه صل لَه عليه وسَلْ وف 
كف عو اه الله ين أضعاله 
وقال في أحد هذا جبل يحبنا ونحبه 
فهذه الأخبار كلها تدل على حياة كل شي ومعرفته بربه فإن السماء والأرض فالا أتينا طائعينَ ونحن نعرف ذلك من طريق 
الكشف ولو لم يأت في ذلك خبر وهذه الأرواح المدبرة هذه الأجسام مقصورة عليها مسخرة بعضها لبعض بما فضل الله بعضهم على 
بعض "م قال عن وجل ورفعنا بعضَهم فوق بعضٍ دَرَجات ليتخذَ يعضهم بعضاً عذريا وأرواح أخر مسخرات لنا وهم على طبقات 
كثيرة فنهم الموكل بالوحي والإلقاء ومنهم الموكل بالأرزاق ومنهم الموكل بقبض الأرواح ومنهم الموكل بإحياء الموق ومنهم الموكل 
بالاستغفار للمؤمنين والدعاء لحم ومنهم الموكلون بالغراسات في الجنة جزاء لأعمال العباد 
[إن الله جعل للأرواح الأنابي آلات طبيعية] 
فاعلم إن أرواح الأناسي بحدل: الله لا الاق طيسة #الفن :والأ قن والآنت والداك ريق فيا فرص تاها ادها اووصر وهر :ذال 
وخاق لهذه القوي وجهين وجه إلى المحسوسات عالم الشبادة ووجه إلى حضرة الحيال وجعل حضرة الحيال محلا واسعا أوسع من 
عالم الشبادة وجعل فيها قوة تسمى اللحيال إلى قوى كثيرة مثل المصورة والفكر والحفظ والوهم والعمقل وغير ذلك وببذه القوي تدرك 
النفس الإنسانية جميع ما يعطيها حقائق هذه القوي من المعلومات فبالوجه الذي للبصر إلى عالم الشبادة تدرك جميع المحسوسات وترفعها 
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إلى الخيال فتحفظها في الحيال بالقوة الحافظة بعد ما تصورها القّوة المصورة وقد تأَخذ القوة المصورة أمورا من موجودات مختلفة كلها 
محسوسة وتركب منها شكلا غر يبا ما أبصرته قط حسا تجموعه لكن ما فيه جزء إلا وقد أبصرته فإذا نام الإنسان نظر البصر بالوجه 
الذي له إلى عالم الحيال فيرى ما فيه مما نقله الحس جموعا أو ثما صورته القوة المصورة مما لم يمع الحس على جموعه قط لا على أجزائه 
التى تألفت منها هذه الصورة فتراه نائما إلى جانبك وهو يبصر نفسه معذبا أو منعما أو تاجرا أو ملكا أو مسافرا ويطرأ عليه خوف في 
منامه في خياله فيصيح ويزعق والذي إلى جانبه لا علم له بذلك ولا بما هو فيه وربما إذا اشتد الأع تغير له المزاج فأثر في الصورة 
الظاهرة النائمة حركة أو زعاقا أو كلاما أو احتلاما كل ذلك من غلبة تلك القوة على الروح الحيواني فيتغير البدن في صورته فإذا تنزات 
الأملاك المسخرة بالوحي على الأنبياء عليه السلام أو تنزل رقائق منها على قلوب الأولياء لأن الملك لا ينزل بوحي على قلب غير ني 
أصلا ولا بأمى إلى جملة واحدة فإن الشريعة قد استقرت وتبين الفرض والواجب و«المندوب والمباح والمكروه فانقطع الأمى الإلمي 
باتقطاع النبوة والرسالة ولهذا لم يكتف رسول الله صل الل عليه وسَلْ بانقطاع الرسالة فقط ثلا يتوهم أن النبوة باقية في الأمة 

فال عليه السلام إن النبوة والرسالة قد اتقطعت فلا نبي بعدي ولا رسول 

فا بتّى أحد من خلق الله يأمره الله بأمى يكون شرعا يتعبده به فإنه إن أمره بفرض كان الشارع قد أمره به فالأعى للشارع وذلك 
وهم منه وادعاء نبوة قد انقطعت فإن قال إنما يأمره بلمباح قلنا لا يخلو إما أن يرجع ذلك المباح واجبا في حقه فهذا هو عين ذسيخ 
الشرع الذي هو عليه حيث صير ببذا الوح المباح الذي قرره الرسول مباحا واجبا بعصي بتركه وإن أبقاه مباحا يا كان فكذلك كان 
فآية فائدة في الأمى الذي به جاء هذا الملك لهذا المدعي صاحب هذا المقام فإن قال ما جاء به ملك لكن الله أمرني به من غير واسطة 
قلنا هذا أعظم من ذلك فإنك ادعيت أن الله يكلبك كا كل موسى عليه السلام ولا قائل به لا من علماء الرسوم ولا من علماء أهل 
الذوق ثم إنه لو كاسك أو او قال لك فا كان يلتي إليك في كلامه إلا علوما وأخبارا لا أحكاما ولا فرعاو اع لك لذ فاه إن 
أمرك كان الح مثل ما قلنا في وحي الملك فإن كان ذلك الذي دندنت عليه عبارة عن إن الله خاق في قلبك علما بأمى ما فا ثم في 
كل نفس إلا خاق العلم في كل إنسان ما يختص به ولي من غيره وقد بينا في هذا الاب وغيره ما هو الأعى عليه ومنعنا 

جملة واحدة أن يأمى الله أحدا بشريعة يتعبده بها في نفسه أو يبعئه بها إلى غيره وما تمنع أن يعلمه الحق على الوجه الذي نقرره وقرره 
أهل طريقنا بالشرع الذي تعبده به على لسان الرسول عليه السلام من غير أن يعلمه ذلك علم من علماء الرسوم بالمبشرات التي أبقيت 
علينا من آثار النبوة وهي الرؤيا يراها الرجل المسم أو ترى له وهي حق ووحي ولا إشترط فيها النوم لكن قد تكون في النوم وفي غير 
لووول أيربسالة كنت فيا رقنا ,ناشين في الى يتغل لذ كرناون دغل يا لكر وار ,ككونا مر دارج بعك 
الروحاني أو التجلي المعروف عند القوم ولكن هو خيال حقيقي إذا كان المزاج المستقيم المهيا لمحق فإذا ورد الملك على النبي عليه السلام 
بح أو بعلم خبري وإن كان الكل من قبيل امبر ولقي تلك الصورة الروح الإنساني وتلاق هذا بالإصغاء وذلك بالإلقاء وهما نوران 
احتد المزاج واشتعل وتوت الحرارة الغريزية المزاجية في النورين وزادت كيتها فتغير وجه الشخص اذلك وهو المعبر عنه بالحال وهو 
أشد ما يكون وتصعد الرطوبات البدنية بخارات إلى سطح رة البدن لاستيلاء الحرارة فيكون من ذلك العرق الذي يطرأ على أصحاب 
هذه الأحوال للانضغاط الذي يحصل بين الطبائع من التقاء الروحين ولقوة المواء الحار الخارج من البدن بالرطوبات تغمر المسام فلا 
يتخلله المواء البارد من خارج فإذا سرى عن النبي وعن صاحب الحال وانصرف الملك من النبي والرقيقة الروحانية من الولي سكن 
المزاج وانفشت تلك الحرارة وانفتحت المسام وقبل الجسم المواء البارد من خارج فتخال الجسم فيبرد المزاج فيزيد في كية البرودة 
وتستولي على ال حرارة وتضعفها فذلك هو البرد الذي يجده صاحب الحال وطذا تأخذه القشعريرة فيزاد عليه الثياب ليسخن ثم بعد ذلك 
يخبر بما حصل له في تلك البشرى إن كان وليا أو في ذلك الوحي إن كان نبيا وهذا كله إذا كان التنزيل على القلب بالصفة الروحانية 
فإن كان نفثا فهو الإلحام وهذا يكون اولي وللنبي وأها إث حدث فسمع من غير روية فهو المحدث وأما إن تراءى له الملك إن كان 
نبيا في زمان وجود النبوة أو تراءت له الرقيقة رجلا ممثلا أو صورة حيوان يخاطبه بما جاء به إليه فإن كان وليا فيعرضه على اكاب 
والسنة فإن وافق رآه خطاب حق وتشريف لا غير لا زيادة حم ولا إحداث حك لكن قد يكون بيان حكم أو أعلاما بما هو الأ 
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جاتر جار ينار دوو رواى اواو الي را عزو رار اذام الا ارمق لات تع وكام 1133| رارم 
ليست برقيقة ملك ولا تجبل لمي ولكن هي رقيقة شيطانية فإن الملاتكة ليس لا مثل هذا المقام وإنها أجل من ذلك وأكثر ما يطرأ 
هذا على أهل السماع من ا حق في الحاق فا بتي للأولياء اليوم بعد ارتفاع النبوة إلا التعريف وانسدت أبواب الأواص الإلحية والنواهي 
فن ادعاها بعد مد فهو مدع شريعة أوحي بها إليه سواء وافق بها شرعنا أو خالف وأما في غير زماننا قبل رسول الله صَلّ اللَهُ عليه 
وس فلم يكن تحجير واذلك قال العبد الصالح خضر وما فته عَنْ أمري فإن زمانه أعطى ذلك وهو على شريعة من ربه وقد شبد له 
الحق بذلك عند مومى وعندنا وزكاه وأما اليوم فإلياس واللحضر على شريعة مد صل اللَهُ عليه وس إما بتكم الوفاق أو يحكم الاتباع 
وعلى كل حال فلا يكون لهما ذلك إلا على طريق التعريف لا على طريق النبوة وكذلك عيسى عليه السلام إذا نزل فلا يحكم فينا إلا 
إسنتنا عرفه الحق بها على طريق التعريف لا على طريق النبوة وان كان نبيا فتحفظوا يا إخواننا من غوائل هذا الموطن فإن عمييزه صعب 
جدا وتستحليه النفوس ويطرأ علها فيه التلبييس لتعشقها به وإذا أنس امحل بمثل هذا الإلقاء الذي ذكناه هان عليه حمله وما يكون فيه 
كثله حين يفجأه وإن الله إذا تكلم بالوجي فكأنه سلساة على صفوان فتصعق الأرواح عند سماعها ويكون العلم الذي يحصل لما في تلك 
الصلصلة كالعلم الذي حصل من الضرب بين الكتفين وكالعم الحاصل من النظر سؤالا وجوابا واستفادة علوم كثيرة من مجرد ضرب 
أو نظر وقد رأينا هذا كله حمد الله من 
نفوسنا فلا نشك فيه وما أشببه إلا بأبواب مغلقة فإذا فتحت الأبواب وتجلى لك ما وراءها أحطت بالنظرة الواحدة علما بها كا يفتح 
الإنسان عينه في اللبحة الواحدة فيدرك من الأرض إلى فلك البروج ثم الذي يجده صاحب هذا الأعى من ثلج برد اليقين ما لا يقدر 
قدره ولتلك الخحرارة التي قلنا توجد عند الإ لقاء 
امل اللُ عليه وسَلَ يقول عند افتتاح كل صلاة وفي أكثر الأحوال اللهم اغساني بالثلج والماء البارد والبرد 
فهذه ثلاثة كلها بوارد 
ليقابل بها حرارة الوح فإنه محرق واو لا القوة التى تحصل للقلب من هذا البرد هلك 
[علم أحوال الأكره معاي بعري همق القوائد امه 
واعلم أن هذا المنزل يتضمن من العلوم عل اليقين وعم الخجاب وعم الوعيد وعم الكبرياء الكو المتؤط بالدق رع التقديس وعم 
السبب الذي لأجله اتخذت الخلوقات أربابا من دون الله ولما ذا قال أرباباً من دون الله وهم اتخذوها أربابا مع الله وعلم ما يحل 
من الربا وعم إيثار الحق وهل يصح هذا مع اعتقادك أن لا فاعل إلا 5 وعم اخكرة النفخة واختلاف الأثر ولما 
كان الاشتعال في النار بالنفخ وينطفي به السراج وامواء أقرت للاشتعال للطافته من الحشيش والفحم وعلم عورال" الكه ونمو اتج 
ما تحوي عليه من الشدائد خاصة وعم المعارضة التي قصدها الحلاج حتى دعا عليه عمرو بن عثمان فلها جرى عليه ما جرى كانت 
المقيحة تقول ا اضيب الحلاج بدعوة الشيخ وعلم السحر الحقيقي وغير الحقيقي وهل هو في الحالتين خيال أم لا وعلم لما ذا ير 
كون الباري له كلام هل نخلقه أو لصفة قائمة به زائدة على ذاته أو نسبة خاصة أو لعلمه وبحل الإعاز من القرآن ما هو فإن هذا عل 
عظيٍ منيع الى وعم الاصطلام الذي تنتجه معارضة الكلام وعم ما تحوي عليه البسملة من الأسرار ولما ذا النحصرت في هذه الثلاثة 
الأسماء وهذه الحروف المخصوصة دون باق الحروف وأين محلها من الآخرة وهل تخلق من حروفها ملاتكة أي يِأَت يوم القيامة كل 
حرف مهنبا صورة قائمة مثل ما تأتي سورة البقرة وسورة آل عمران وهما الزهراوان يشهدان لقارئهما واذا وجدت صور هذه الحروف 
يوم القيامة هن حيث رقها أو من حيث التلفظ بها أو منبما والحروف المشددة منها هل تخلق صورتين أو صورة واحدة واذا خلقت 
هذه الحروف صورا فن أي شي ء تقى قارئها ومن في مقابلتها ووقايتبا هل هي عين الشبادة فإن كانت للشبادة فا تشبد إلا لمن رقها 
أو من تلفظ بها أنه رقها أو تلفظ يا 1 رقها الكافر وتلفظ بها المنافق وان كانت تشبد بالإيمان بها الذي محله القلب فا هي بسملة 
الرقم ولا إسملة اللفظ وليس في النفس إلا العلم بها والايمان والإرادة لها وكذلك يكون الأمى على هذا التقسيم في الزهراوين من رقها 
أو قراءتها أو من كونها سورة فققط أو من كونها ذات آيات وحروف وهل الآيات في الصورة كالأعضاء لصورة الحيوان أو هي لما 
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كالضفات. النقفسية لللؤصوف ل 6الأعضاء هذا كله من عل هذا المنزل وعلم الشلال واللذ ع وها تدان إلى نف أوا إل أغيان‎ 
موجودة وإن كانت موجودة أعيانا فهل هي مخلوقة أو غير ذلك وان كانت مخلوقة فهل هما من خاق العباد أو من خاق الله أو بعضها‎ 
من خلق العبد وبعضها من خلق الله وعلم تسليط المخاوقات بعضهم على بعض من المعاني وغير المعاني فإن الله تعالى .ا سمي نفسه ملكا‎ 
سمي خلقه جنودا وإذا كانوا جنودا وما ثم إلا الله وخلقه فلمن يحاربون أو هم أجناد زينة لا أجناد محاربة فإن حارب بعضهم بعضا‎ 
وهو الواقع فن أجناد الله من هؤلاء الأجناد فالذين هم أجناد الله فإن الله مليكهم فن ملك الأجناد الآخرين وهنا من الأسرار الإلحية‎ 
مبالك ويرجع عل ذلك لما في أحكام الأسماء الإلحية من المنازعة والتضاد ومنها الموافق والمخالف وكذلك الأرواح الملكية وقد روى أن‎ 
رجلا من المسرفين على نفسه أراد التوبة وكان من قرية كلها شر وكانت ثم قرية أخرى كلها خير فأراد الحجرة إليها فبينا هو في الطريق‎ 
عا هاه فات فتنازعت ملاتكة الرحمة الذين هم أجناد الاسم الرحيم وملاتكة العذاب الذين هم اتاد الاسم المنتقم فلما طال النزاع‎ 
ينهم فيمن ,تسمه من هاتين الطائفتين الذين هم وزعة الأسماء الإلحية أوحى الله إليهم إن قدروا ما بين القريتين فإلى أيهما كان أقرب‎ 
كان من أهلها فقدروا ما بين القريتين فوجدوا الرجل قد ناء بصدره لا غير نحو قرية السعادة لك له بالسعادة فتسليته ملاتكة الرحمة‎ 
ومعلوم أنه ما مثى إلا بعد حصول التوبة في قلبه أو إرادتها إن كان لا يعلى حدها فقد عل الله من ذلك ما علم وكل خطوة خطاها‎ 
من أول خروجه من قريته فهجرة وحركة شُمودة ومع هذا وقع الحكم بالتقدير المكاني والمكان فا سبب ذلك وما أثره في الكون وهل‎ 
لخام فيه مدخل في الك بين الناس وهو الك بالاستهام وهو القرعة وعلم الأعنال المشروعة هل طا وجود قبل إن تعمل ها المكلف‎ 
أو لا وجود لها بل هي عين عمل المكلف وإذا كانت عمله كيف تحكم الصنعة على صانعها من غير حك النسب إذ لا أثر لها فيه إلا بما‎ 
ينسب إليه منها من الثناء المحمود أو المذموم وقد ورد أن كل إنسان مرهون بعمله‎ 
فن الراهن والمرتين إذا كان المكلف عين الرهن فا أعجب حك الله في خلقه فو الله ما عرف الله‎ 


.م الباب الحادي عشر وثلاثئمائة في معرفة منزل النواشئع الاختصاصية الغيبية من الحضرة المحمدية 


إلا الله وهل السعداء والأشقياء على هذا الخك أو يختص به الأشقياء دون السعداء وعلم من يخرج الله من النار من غير شفاعة شافع 
من الخاوقين هل هو إخراج امتناني حتى لا يتقيد أو هل هو عن شفاعة الأسماء الإلمية يا قال تعالى يوم حشر الْمتقينَ إل الرحمن وفداً 
ومعلوم أنه لا يحشر إلى ثبي ء من كان عند ذلك الشي ء ولما كان الاتقاء واللحوف من حك المتقي منه وهو الاسم الشديد العقاب 
والسريع الحساب فكان المتقى في حك أمثال هذه الأسماء الإلمية فشرهم الله يوم القيامة إلى الرحمن وزال عنهم حك هؤلاء الأسماء 
الآخر فإن كان الأعس على هذا فقد يكون خروج شفاعة وإن لم يكن فهو خروج امتنان وهبة. وعلم صور الأعراض عن الحق والكل 
ف قبضته. وعلم ما تقيز به الإنسان من سائر الحيوان كله والنبات واجماد والملاتكة مخلوقون في المعارف إلا لطيفة الإنسان وإنها تخالف 
سائر الخلوقات في الحلق وهل العقل الذي في الإنسان وجد لاقتناء العلوم أو لدفع الحوى خاصة ما له غير ذلك وهذه المسألة من 
مسائل سبل بن عبد الله التستري ما رأيت غيره ذكرها ولا وصلت إلينا إلا من طريقه وعلوم هذا المنزل لا تحصى كثرة فاقتصرنا من 
ذلك على ما ذكناه فإنه كالأمبات لما بقي في المنزل من العلوم والله يَقُولٌ الح وهو مبدِي السبيل 

«الباب الحادي عشر وثلاثمائة في معرفة منزل النواشئ الاختصاصية الغيبية من الحضرة المحمدية» 

دثروني زملوني قول من ..... خصه الرحمن بالعلم الحسن 

حين جلى الروح بالأفق له ..... وهو في غار حراء قد سجن 

نفسه فيه لأمى جاءه ..... في غيابات الفؤاد المستكن 

لتجل قام في خاطره ..... صورة مجموعة من كل فن 

سورة سينية صادية 6 جمع السر لديبا والعلن 
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فأ يرجف منيها هيبة ..... غادة تؤنسه حتى سكن 

سالته ما الذي أقلقه ..... قال أمى قد نفى عنى الوسن 

هو أن الله قد أكرمني ..... بالذي أكرم ات اللسن 

من روه ونبي مجتبى ..... في علوم وبلاء وحن 

كلما احضره في خلدي ..... حن قلبي لتجليه وان 

فإذا يقلقى مشبده ..... وإذا أزهد في دندن دن 

اعل أنه ليلة تقييدي هذا الباب رأيت رؤيا سررت بها واستيقظت وأنا أنشد بيتا كنت قد عملته قبل هذا في نفسي وهو من باب الفخر 
وهو 


وذلك أني ما أعرف اليوم في علمي من تحقق بمقام العبودية أكثر مني وإن كان ثم فهو مثلٍ فإني بلغت من العبودية غايتها فأنا العبد 
المحض الخالص لا أعرف للربوبية طعما رى ء يوما عتبة الغلام وهو يخطر في مشيته شغل التائه المعجب بنفسه فقيل له يا عتبة ما 
هذا التيه الذي أنت فيه ولم يكن يعرف هذا منك قبل اليوم فال وحقيق لثلي أن نيه وكيف لا أتيه وقد أصبح لي مولى وأصبحت 
له عبدا 

[أن في كل زمان لا بد من واحد فيه في كل مرتبة متبرز] 

واعلم انه في كل زمان لا بد من واحد فيه في كل مرتبة متبرز حتى ني اصحاب الصنائع وني كل عل لو تفقد ذلك الزمان وجد الااص 
على ما قلناه والعبودية من جملة المراتب والله سبحانه قد منحنيها هبة أنعم بها علي ل أنلها بعمل بل اختصاص إِلي أرجو من الله أن 
يمسكها علينا ولا يحول بيننا وبينها إلى أن نلقاه بها فبذلك فليفرحوا هو خير ثما جمعون واعلم أن هذا المنزل منزل النوائئ الاختصاصية 
وهي عبارة عن بداية وأولية كل مام وحال قال تعالى وننْشيَكر في ما لا تعلمُونَ فلو كانت إعادة أرواحنا إلى أجسادنا على هذا المزاج 
الخاص الذي كان لنا في النشأة الدنيا لم يصح قوله تعالى في ما لا تعلُونَ فإنه قد قال تعالى ولَقّد علمتم النَشأََ الأولى فلو لا تَدَكوونَ 
وقال ك بدأ ف تعودونٌ يعنى في النشأة الآخرة إنها تشبه النشأة الدنياوية في عدم المثال فإن الله أنشأنا على غير مثال سبق 

وكذلك ينشئًنا على غير مثال سبق فإن قيل فا فائدة قوله تعودونٌ قلنا يخاطب الأرواح الإنسانية إنها تعود إلى تدبير الأجسام في الآخرة 
كا كانت في الدنيا على المزاج الذي خلق تلك النشأة عليه ويخرجها من قبرها فيها ومن النار حين .ينبتون ا تنبت الحبة تكون في حميل 
السيل مع القدرة منه على إعادة ذلك المزاج لكن ما شاء ولهذا علق المشيئة به فقال تعالى ثم إذا شاء أنشره يعني ذلك المزاج الذي 
كان عليه فلو كان هو بعينه لقال ثم بنشره فنرجع إلى ما نريد أن نبينه من بعض علوم هذا المنزل وهو العلم الذي يدور عليه فنقول إن 
العالم عالمان والحضرة حضرتان وان كان قد تولد بينهما حضرة ثالثة من ججموعهما فالحضرة الواحدة حضرة الغيب ولا عالم يقال له عالم 
الغيب وا حضرة الثانية هي حضرة المحس والشبادة ويقال لعالمها عام الشبادة ومدرك هذا العام بالبصر ومدرك عالم الغيب بالبصيرة 
والمتولد من اجتماعهما حضرة وعالم فا حضرة حضرة الخيال والعالم عام اتخيال وهو ظهور المعاني في القوالب ا محسوسة كالعم في صورة 
اللبن والثبات في الدين في صورة القيد والإسلام في صورة العمد والايمان في صورة العروة وجبريل في صورة دحية الكلبي وفي صورة 
الأعرابي وتمثل لمريم في صورة بشر سوى كا ظهر السواد في جسم العفص والزاج عند اجتماعهما ولم يكن لمما ذلك الوصف في 
حال افترافهها وإذلك كان حضرة انكيال أوسع الخضرات لأنبا تمع العالمين عالم الغيب وعالم الشبادة فإن حضرة الغيب لا آسع عالم 
الشبادة فإنه ما بتّى فيها خلاء وكذلك حضرة الشبادة فقد علمت إن حضرة الحيال أوسع بلا شك وأنت قد عابنت في حسك وعلى ما 
تعطيه نشأتك في نفسك المعاني والروحانيين يتخيلون وتمثلون في الأجساد المحسوسة في نظرك بحيث إذا وقع أثر في ذلك المتصور تأثر 
المعنى المتصور فيه في نفسه ولا شك إنك أحق بحضرة اللحيال من المعاني ومن الروحانيين فإن فيك القوة المتخيلة وهي من بعض قواك 
التي أوجدك الحق عليها فأنت أحق بملكها والتصرف فيبا من المعنى إذ المعنى لا يتصف بأن له قوة خيال ولا الروحانيين من الملا 
الأعلى بأن لهم في أشأتهم قوة خيال ومع هذا فلهم الميز في هذه الحضرة الحيالية باتقثل والتخيل فأنت أُولى بالتخيل والقثل منهم حيث 
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فيك هذه الحضرة حقيقة فالعامة لا تعرفها ولا تدخلها إلا إذا نامت ورجعت القوي الحساسة إليها والخواص يرون ذلك في اليقظة 
لقوة التحقق بها فتصور الإنسان في عالم الغيب في حضرة الحيال أقرب وأولى ولا سعا وهو في أشأته له في عالم الغيب دخول بروحه 
الذي هو باطنه وله في عالم الشبادة دخول بجسمه الذي هو ظاهره والروحاني ليبس كذلك وليس له دخول في عالم الشبادة إلا بالقثل 
في عالم الخيال فيشهده الحس في اللحيال صورة ممثلة نوما ويقظة فإن تميز الإنسان في عالم الغيب فله ذلك فإنه ييز فيه حقيقة لا خيالا 
من حيث روحه الذي لا يدركه الحس وهو من عالم الغيب وإن أراد أن يتروحن بجسمه ويظهر به في عالم الغيب وجد المساعد وهو 
روحه المرتبط بتدبيره فهو أقرب إلى التمثل في عالم الغيب من الروحاني المتمثل في صورة عالم الشبادة ولكن هذا المقام يكتسب وينال 
مثل قضيب البان رحمه الله فلقد كان له هذا المقام ففي قوة الإنسان ما ليس في قوة عالم الغيب فإِن في قوة الإأسان من حيث روحه 
القثل في غير صورته في عالم الشبادة فيظهر الإنسان في أي صورة شاء من صور بنى آدم أمثاله وفي صور الحيوانات والنبات والخجر وقد 
وقع ذلك منهم ولقد أخبرني شيخ من شيوخ طريق الله وهو عندي ثقّة عدل وفاوضته في هذه المسألة فقال أنا أخبرك با شاهدته من 
ذلك تصديقا لقولك وذلك أني صحبت رجلا ممن له هذا المقام ولم يكن عندي من ذلك خبر فسألته الصحبة من بغداد إلى الموصل 
في ركب الحاج عند رجوعه فقال لي إذا ععزمت فلا تبتدئني بشي ء من مأكول ومشروب حتى أكون أنا الذي أطلبه منك فعاهدته 
على ذلك وكان قد أسن فركب في شقة محارة وأنا أمثي على قد قريبا منه لثلا تعرض له حاجة إلي فرض بعلة الإسبال وضعف 
فصعب ذلك على وهو لا يتداوى بما يقطعه 

ديل غنه التيام قآل فقلت لديا سيدي أروت :ل 1|8الرتجل الي عل شيل شاجب ستماز انمد مق المأرستان دوا« اقايضا فنظر إلى 
كالمتكر وقال الشرط أملك فسكت عنه قال فزاد به الحال فا قدرت على السكوت فلما نزل الركب بالليل وأسرجت المشاعل وقصد 
صاحب سبيل سنجار وكان خادما أسود وقد وقفت الرجال بين يديه وأصحاب العال يجيئون إليه يطلبون منه الأدوية بحسب عللهم 
وأمراضهم فقلت له يا مولاي أرح قلي وفرج عني بأن تأمرني 

تيك بدواء من عند هذا الرجل قال فتبسم وقال لي رح إليه قال لخت إليه ولم يكن يعرفني قبل ذلك ولا كنت أنا على حالة وبزة 
توجب تعظيمي فشيت إليه وأنا خائف إن يردني أو ينتهرني لما كان فيه من الشغل فوقفت على رأسه بين الناس فلما وقعت عينه علي 
قام إلي وأقعدني وسلم علي بفرح وبسط وتبشبش وقال ما حاجتك فقلت له عن حال الشيخ ومرضه فاستدعى بالدواء من الوكل على 
أكل ما يمكن واعتذر وقال لي تعنيت وهلا بعثت إلي في ذلك وقت أخرج من الخيمة فقام لقيامى ومشت المشاعل بين يدي فودعته 
بعد ما مثثى معي خطوات وأمى المشاعلي أن يمشي بالضوء أمامي فقلت له ما الحاجة وخفت من الشيخ أن يعز ذلك عليه فرجع المشاعلي 
وجئت فوجدت الشيخ على حاله ا تركته فقال لي ما فعلت فقّلت له ببركتك أكرمني وهو لا يعرفني ولا أعرفه ووصفت له تفصيل 
ما كان منه فتبسم الشيخ وقال لي يا حامد أنا أكرمتك ما كان اللحادم الذي أكرمك لا شك أني رأيتقك كثير الجزع علي لعلتى فأردت 
إن أريح سرك فأمرتك إن تمشي إليه وخفت عليك منه أثلا يفعل معك ما يفعله مع الناس من الإهانة والطرد فترجع منكسرا فتجردت 
عن هيكلي وتصورت لك في صورته واكك وعتليرة قدرك وفملة همك ما رابك ال أن الفصلة وهذا وراك له استعماة فقت 
مبهوتا فقال لي لا تعجل ارجع إليه وانظر إلى ما يفعل بك قال خْئت إليه وسلمت عليه فلم يقبل علي وطردت فذهبت متعجبا فرجعت 
إلى الشيخ فقصصت إليه ما جرى لي فقال ما قلت لك فقلت له عبا كيف رجعت خادما أسود فقال الأمى ا رأيت ومثل هذه 
الحكاية عن الرجال كثير وهذا يشبه علم السيمياء وليس بعلم السيمياء والفرق بيننا في هذا المقام وبين علم السمياء انك ذا كت 
بالسيمياء أكلت ولا تجد شبعا والذي يقبض عندك مما تقبضه من هذا العلم أنما ذلك في نظرك ثم تطلبه فلا تجده واذا أراك صاحب 
هذا العلم السيماوي تدخل امام ثم ترجع إلى نفسك لا ترى اذلك حقيقة بل كل ما تراه بطريق السيمياء إنما هو مثل ما يرى النائم 
فإذا انتبه لم يجد شيئا مما رآه فإن صاحب عل السيمياء له سلطان وتحكم على خيالك مخواص الأسماء أو الحروف أو القلقطيراث فإن 
السيمياء لحا ضروب أكثفها القلقطيرات وألطفها التلفظ بالكلام الذي يخطف به بصر الناظر عن الحس ويصرفه إلى خياله فيرى مثل 
مايرى النائم وهو في يظته وهذا المقام الذي ذكرناه ليس كذلك فإنك إن أكلت به شبعت وإن مسكت فيه شيئا من ذهب أو ثياب 
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اوتا كان بتي معك على حاله لا يتغير وقد وجدنا هذا المقام من نفوسنا وأخذناه ذوقا في أول سلوكا مع روحانية عيسى عليه السلام 
ركذا 

قال عليه السلام وقد نبى عن الوصال فقيل له إنك تواصل فقال صل اله عليه وسَلمْ لست كهيئتكم إني أبيت معي مطعم يطعمني 
وساق إسقينى وني رواية يطعمنى ربي وإسقينى 

فلم يكن في تلك ابلماعة التي خاطيها في ذلك الوقت من له هذا المقام ولم يقل لست كهيئة الناس فكان إذا أكل شبع وواصل على قوة 
معتادة ولما كان الأكل في حضرة اللحيال لا في حضرة الحس سم أن يكون مواصلا وقد رأينا أن جبريل ظهر في صورة الهس رجلا 
معروفا كظهوره في صورة دحية وفي وقت رجلا غير معروف ول يبلغنا أنه ظهر في عالم الغيب في الملاتكة في صورة غيره من الملائ25 
خبريل لا يظهر في الملائكة وفي عالم الغيب في صورة ميكائيل أو إسرافيل.وهذا قال تعالى عنه وما مثا لا له مقام مَعلُوم وقد رأينا من 
له قوة التمثل من البشر يظهر في البشر في صورة شر آخر غير صورته فيظهر زيد في صورة عمرو وليس للملك ذلك في عالم الغيب وكا 
ظهر جبريل في صورة البشر يظهر الإنسان في عالم الغيب عند الملاتكة في صورة ملك من الملائكة أي صورة ملك شاء وأعجب من هذا 
أن بعض الرجال من المحبين من أهل هذه الطريقة دخل على شيخ فتك له الشيخ في المحبة وقد رآه بعض الحاضرين قد دخل عليه فا 
زال ذلك المحب يذوب في نفسه حسا من كلام ذلك الشيخ في المحبة لقوة تحقق ذلك المحب إلى أن رجع بين يدي ذلك الشيخ كفا 
من ماء فدخل عليه رجال فسألوه عن ذلك المحب أن هو فإنا ما رأيناه خرج فقال هذا الماء هو ذلك امحب الذي بين يدي فنظروا إلى 
ماء قليل على الحصير بين يدي الشيخ فانظر كيف رجع إلى أصله الذي خاق منه فيا ليت شعري أن تلك الأجزاء 

[إذا علم الإنسان أنه على أصل وحقيقة تقبل الصور] 

فاعلم إن الإنسان في هذا الطريق يعطي من القوة ما يظهر به في هذه النشأة كا يظهر في النشأة الآخرة التي يظهر فيها على أي صورة 
شاء فإن هذا في أصل هذه الصورة الدنياوية ولكن لا يصل كل واحد إلى معرفة هذا 

الأصل وهو قوله تعالى الذي حَلَفَكَ فَسَوَاكَ فَعَدَكَ و هذه النشأة الظاهرة ثم قال في أي صورة ما شاء رَكبّكَ أي هذه النشأة 
المسواة المعدلة قابلة بجميع الصور فيجليه الله تعالى في أي صورة شاء فأعلمنا أن هذه النشأة تعطي القبول لأي صورة كانت وكذلك 
قوله ثم أَنْمأناه م حَلقَ آحر بعد الفراغ من آسوية صورة الإنسان الظاهر فعين له صورة من الصور الت في قوته وتركيبه أن يقبلها فإذا علم 
الإنسان بالكشف الإلحي أنه على أصل وحقيقة تقبل الصور فيتعمل في تحصيل أمى يتوصل به إلى معرفة الأمى فإذا فتح له فيه ظهر 
في عالم الشبادة في أي صورة من صور عالم الشبادة شاء وظهر في عالم الغيب والملكوت في أي فور عن عورد فاء غين أن الفرق 
بيننا وبين عالم الغيب إن الإنسان إذا تروحن وظهر للروحانيين في عالم الغيب يعرفون انه جسم تروحن والناس في عالم الشهادة إذا 
أبصروا روحا تجسد لا يعلمون أنه روح تجسد ابتداء حتى يعرفوا بذلك ا 

قال عليه السلام حين دخل عليه الروح الأمين في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر قال الراوي لا يعرفه منا أحد 
من ال ردك الله صل الله عليه وسَلْ فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على نفذيه وذكر حديث سؤاله إياه عن الإسلام 
والامان والإحسان والساعة وما لها من الشروط فلما فرغ من سؤاله قام ينصرف فلما غاب قال النبي صل الله عليه وسَل لأصحابه أ 


تدرون من الرجل وفي رواية ردوا على الرجل فالقس فم يجدوه فقال صَلى الله “عليه وس هذا جبريل جاء ليعل الناس دينهم 
غيودان “سكن :التاق يعزفرن الروحاني إذا تجسد من خارج من غيره من الناس او من جنس تلك الصورة التي يظهر فيها وما كل 
أحد يعرف ذلك ويفرفون أبعنا بن الصورة الروعانية المعتوية التحسيدة وبي الضورة الممفلة من :داخل يعلامات يعرفوتا وقد عليا 
وتحققتها فإني أعرف الروح إذا تجسد من خارج أو من داخل من الصورة الجسمية الحقيقية والعامة لا تعرف ذلك والملائكة كلهم 
يعرفون الإنسان إذا تروحن وظهر فيهم بصورة أحدهم أو بصورة غر يبة ل يروا مثلها فيزيدون على عامة البشر بهذا وينقصهم أن يظهروا 
في عالمهم على صور بعضهم كا نظهر في عامنا إذا كان لنا هذا المقام في صورة جنسنا فسبحان العليم الحكيم مَقدو الأشياء:والقادرءغلينا 
لا إله إلأ هو العليم القدير 
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[العلم الإلمي في التجلي الإلي] 

واعلم أن أصل هذا الأمى الذي ذكرته في هذه المسألة إنما هو من العلم الإلحي في التجلي الإلمي فن هناك ظهر هذا الأمى في عالم الغيب 
والشبادة إذ كان العالم يملته والإنسان بنسخته والملك بقوته على صورة مقام التجلي في الصور اختلفة ولا يعرف حقيقة تلك الصور 
التي يقع التحول فيبا على الحقيقة إلا من له مقام التحول في أي صورة شاء وإن لم يظهر بها وليس ذلك المقام إلا للعبد امحض الخالص 
فإنه لا يعطيه مقام العبودية أن يتشبه بشي ء من صفات سيده جملة واحدة حت أنه يبلغ من قوته في التحقق بالعبودية أنه يفنى ويذسى 
ويستبلك عن معرفة القوة التي هو علبها من النتحول في الصور بحيث أن لا يعرف ذلك من نفسه آسليما لمقام سيده إذ وصف نفسه 
بذلك ولو لا هذا الأصل الإلي وآن الحق له هذا وهو في نفسه عليه ما صم أن تكون هذه المتقيقة ني العالم إذ يستحيل أن يكون في 
العالم أمى لا إستند إلى حقيقة حقيقة إلهية في صورته التي يكون عليها ذلك الأمى ولو كان لكان في الوجود من هو خارج عن علٍ الله فإنه ما 
عم الأشياء إلا من علمه بنفسه ونفسه علمه ونحن في علمه كالصور في المباء لو كنت تعلم يا فتى من أنت علمت من هو إذ لا يعلم الله 
إلا من يعلم نفسه 

قال صل الله عليه وسَمْ من عرف نفسه عرف ربه 

فالحق علمك من نفسه وأعلسك أنك لا تعرفه إلا من نفسك فن تفطن ذا المعنى عل ما تقول وما نومئ إليه فأما حديث التجلي يوم 
القيامة فأنا أورده إن شاء الله ما ورد في الصحيح وذلك أنه 

خرج مسلم عن أبي سعيد الخدري أن ناسا في زمن رسول الله مَل لل عي وس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة فقال 
رسول الله صل الله عليه وس نعم هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة ليس معها حاب وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر 
صحوا ليس فيها سحاب قالوا لا يا رسول الله قال كذلك لا تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا يا تضارون في رؤية 
احدهما 1 1 5 ١‏ 5 0 

إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن لتتبع كل أمة ما كانت تعبد فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا ويتساقطون 
في النار حتى إذا ل يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغير أهل اكاب قال فتدعى اليهود فيقال لحم ما كنتم تعبدون قالوا كا 
تعبد عزيرا ونقول إنه ابن الله فيقال لحم كذبتم ما اتخذ الله 

من صاحبة ولا ولد فا ذا تبغون قالوا يا رب إنا عطشنا فاسقنا فيشار إليهم أ لا تردون فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها 
بعضا فيتساقطون في النار ثم تدعى النصارى فيقال لحم ما كنتم تعبدون قالوا كا نعبد المسيح ونقول إنه ابن الله فيقال لهم كذبتم ما 
اتخذ الله من صاحبة ولا ولد ويقال لهم ما ذا تبغون قالوا عطشنا يا رب فاسقنا قال فيشار إلهم أ لا تردون فيحشرون إلى جهنم كأنها 
سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر فيأتهيم رب العالمين تبارك وتعالى في 
أدنى صورة من الت رأوه فيها قال فيقول ما ذا تنتظرون لتتبع كل أمة ما كانت تعبد قالوا يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كن 
إلهم ولم نصاحبهم قال فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك لا نشرك باللّه شيئا مرتين أو ثلاثا حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب فيقول 
هل بينم وبين ربكم آبية تعرفونبا فيقولون نعم قال فيكشف عن ساق فلا ييقى من كان إسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن له بالسجود 
ولاانيقن. من كآن جد اتقاء :ورياء إلا جعل الله ظهره 1 طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خر على قفاه ثم يرفعون رءوسهم وقد تحول 
في صورته التي رأوه فيها أول مرة فيقول أنا ربكم فيقولون نعم أنت ربنا قال ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة الحديث إلى 
آخخره وقد طال الكلام فلنذكر ما يحوي عليه هذا المنزل من العلوم 
يي 

فن ذلك عل الامم القيوم واختلف فيه أصحابنا هل بتخاق به أم لا فكان الشيخ أبو عبد الله بن جنيد القبر فيقي من كار مشايخ هذه 
الطريقة بالأندلس وكان معتزليا سمعته بمنع التخلق به وفاوضته في ذلك مرارا في محله بحضور أصحابه بقبر فيق من أعمال ونده إلى أن 
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رجع إلى قولنا من التخاق بالقيوم كسائر الأسماء الإلحية وفيه علم نش ء عالم الغيب وفيه علم مقادير عالم الغيب وفيه على وصف كلام 
الله بالتتابع وفيه علم تنزل الأرواح وما يجده من تنزل عليه من الثقل وضيق النفس ولقد كنت انقطعت في القبور مدة منفردا بنفسي 
فبلغني إن شيخنا يوسف بن يخلف الكرمي قال إن فلانا وسماني ترك مجالسة الأحياء وراح يجالس الأموات فبعئت إليه لو جئتني لرأيت 
من أجالس فصلى الضحى وأقبل إلي وحده فطلب علي فوجدني بين القبور قاعدا مطرقا وأنا أتكلم على من حضرني من الأرواح فلس 
إلى جانهي بأدب قليلا قليلا فنظرت إليه فرأيته قد تغير لونه وضاق نفسه فكان لا يقد ريرفع رأسه من الثقل الذي نزل عليه وأنا أنظر 
إليه وأتسم فلا يقدر أن يلسم لما هو فيه من الكرب فلما فرغت من الكلام وصدر الوارد خفف عن الشيخ واستراح ورد وجهه إلي 
تقبل بين :عق “فقلت لذنيا أسقاة يمن كاين الموق أنا أو أنت قال لا والهديل آنا أجالين: الموق-والله لو عاد عل ادال قطنت 
اعرف وركق فكان يقول من أراد أن يعتزل عن الناس فليعتزل مثل فلان وفيه على استقامة عالم الغيب وعصمته من الخالفة وإنه 
عالم الوفاق وفيه علم ما تواطمأت عليه القوي الإنسانية وعلم ما اختلفت فيه فعين تمعها وعين تفرقها وفيه علم الأسماء التي تعطي الذكر في 
كل ذاكر وما حضرتها وما أثرها وفيه عل الانفراد بالحق وما الذي يدعوه إلى ذلك وهل يصح في الملا الانفراد أو لا يصح إلا بكلية 
الإنسان ظاهرا وباطنا وفيه علم أسماء الجهات من حضرة الربوبية وفيه علم توحيد كل حضرة وفيه علم ملك الملك وهو علم تصريف 
الحلق الحق وهو مقام عززيز وفيه علم السياسة في ترك أبتاء الجنس وفيه علم الوعيد وفيه علم الرسالة ومن أبن بعثت الرسل ولمن بعت 
من صفات الإنسان وما مقام الرسول من المرسل إليه وفيه علم الموطن الذي يلحق الأصاغى بالأكابر بالخاصية وهو علم انطواء الزمان 
كانطواء ألف سنة من الزمان في يوم من أيام الرب وانطواء “مسين ألف سنة من 

الزمان عندنا في يوم من أيام ذي المعارج وهو كاللمحة في عالمه وكانطواء ثلاثمائة يوم وستين يوما من أيام الزمان المعلوم في يوم من أيام 
الشمس ولكل كوكب من السيارة والثوابت أيام تقدر لها من الأيام الزمانية بقدر انساعها وهو من علوم هذا المنزل وفيه علم إثبات 
المشيئة للعبد من أي حضرة هي وأي اسم لطي ينظر إليها وفيه علم تقلب الإنسان في عالم الغيب بين دخول وخروج وفيه علم المقادير 
فالا وؤات وما يعطي بالكل والميزان فإنه قد ورد أن العقل يعطي بالمكال والأعمال بالميزان وفيه علم الرفق بالكون والتخاق به وما اسمه 
في الأسماء الإلمية وفيه عام عر العالم عن إدراك ما لا يمكن إدرا كه ليتميز بذلك العبد فيعرف قدره وفيه علم السفر والمسافر والطريق 
وفيه عل ما إسافر من أجله وهل حصوله من عين المنة أم لا وهل يكون 


غ١."‏ الياب لكا عشر وثلاقائة فى معرفة مزل كيفية زوك الوجى على قلوب الاولياء وحفظهم في ذلك 
من الشياطين من الحضرة المحمدية 

المقارضة الإلحية ولما ذا يرجع وما فهمت من ذلك طائفة حتى قالت إِنَّ الله قير نحن أَعْنِياءُ حين قال هم الله وأهْرضوا الله قرْضاً 

حسناً فققالت إن رب محمد يطلب منا القرض وفيه علم الستر ورحمة الاختصاص. 

والله يقول الحق وهو بدي السبيل 

«الباب الثاني عشر وثلاثمائة في معرفة منزل كيفية نزول الوحي على قلوب الأولياء وحفظهم في ذلك من الشياطين من الحضرة 

الحمدية» 

قل لاذي حَلَق الْإنْسانَ من علق ..... لقد أتيت به جمعا على فسق 


000 
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قل للذي خلق الإنسان من عاق ..... جعلت عهدك بالتوحيد في عنقي 

قل للذي خَلَقَ الْإنْسانَ من عاق تمنو كنقا العاف بالا سات الاق 

قل للذي خَلقَ الْإنْسانَ من عاق ..... لا تحجبني فهذا آخر الرمق 

قل للذي خَلقَ الْإنْسانَ من عاق ... العلم عند التجام الناس بالعرق 

قل للذي خَلَق الْإنْسان من عأقٍ ..... أعلمتني أن عين الأمى في النفق 

لأن لي بصرا لا جفن يحصره ..... وإن لي بصرا قد حف بالحدق 

قل لإذي خلق الْإنْسانَ من عأق ..... لقد جعلت وجود الكون في طبق 

لكنني إذ اا م مق 5 كان الوجود الذي شاهدت عن طبق 

فالكل في ظلم الأطباق تحصن ند | عراة: كتين الشوف والقلق 

فصاحب الفلق المشبود ظاهره ..... يرى الحقائق 2 الاحار والغسق 

وصاحب الغسق المشهود باطنه ..... يرى الحقائق في الأنوار والفلق 

فالكن معطرة التقريد مااترحراب: :ام :وان أنه برا عنه .ل يلق 

فلا .يزال على بلوى تقلبه ..... فيها وتزعجه لو أعِ الحرق 

وزاده عشقه فيه مكابدة 6 والعشق لفظة اشتقت من العشق 

أعلاه في جنسه فيه كأسفله ..... فالقيد في قدم والغل في عنق 

فالروح يمسكه جسم يديره ٠...‏ وألجسم بمسكةه توافق الفرق 

اريد بتوافق الفرق اجتماع الطبائع التي وجد عنها الجسم 

[إن المعلومات ثلاثة] 

اعلم أن المعلومات ثلاثة لا رابع لا وهي الوجود المطاق الذي لا يتقيد وهو وجود الله تعالى الواجب الوجود لنفسه والمعلوم الآخر 
العدم المطلق الذي هو عدم لنفسه وهو الذي لا يتقيد أصلا وهو المحال وهو في مقابلة الوجود المطلق فكانا على السواء حتى لو اتصفا 
لحك الوزن عليهما وما من نقيضين متقابلين إلا وبينهما فاصل به يقيز كل واحد من الآخر وهو المانع أن يتصف الواحد بصفة الآخر 
وهذا الفاصل الذي بين الوجود المطلق والعدم لو حك الميزان عليه لكان على السواء في المقدار من غير زيادة ولا نقصان وهذا هو 
البرزخ الأعلى وهو برزخ البرازخ له وجه إلى الوجود ووجه إلى العدم فهو يقابل كل واحد من المعلومين بذاته وهو المعلوم الثالث وفيه 
جميع الممكخات وهي لا ثتناهى كا أنه كل واحد من المعلومين لا .يتناهى وها في هذا البرزخ أعيان ثابتة من الوجه الذي ينظر إليها 
الوجود المطلق ومن هذا الوجه ينطاق عليها اسم الشي ء الذي إذا أراد الحق إيجاده قال له كن فَيَكُون وليس له أعيان موجودة من 
الوجه الذي ينظر إليه منه العدم المطلق ولهذا يقال له كن وكن حرف وجودي فإنه لو أنه كائن 

ما قيل له كن وهذه الممككات في هذا البرزخ بما هي عليه وما تكون إذا كانت مما نتصف به من الأحوال والأعراض والصفات 
والأكران وهذا هو العالم الذي لا .يتناهى وما له طرف إنتبي إليه وهو العام الذي عمر اللأرض التي خلقت من بقية خميرة طينة 
آدم عليه السلام عمارة الصور الظاهرة لارائي في الجسم الصقيل عمارة إفاضة ومن هذا البرزخ هو وجود الممكثات وبها يتعلق رؤية 
الحق للأشياء قبل كونها وكل إنسان ذي خيال وتخيل إذا تخيل أمرا ما فإن نظره بمتد إلى هذا البرزخ وهو لا يدري أنه ناظر ذلك 
الثثي ء في هذه الحضرة وهذه الموجودات الممككات التي أوجدها الحق تعالى هي للاعيان التي يتضمنها هذا البرزخ بمنزلة الظلالات 
للأجسام بل هي الظلالات الحقيقية وه التى وصفها الحق سبحانه بالسجود له مع جود أعيائها فا زالت تلك الأعيان ساجدة له 
قبل وجودها فلما وجدت ظلالاتها وجدت ساجدة لله تعالى لسجود أعياها التي وجدت عنها من سماء وأرض وشمس وقر ونجم 
وجبال وشجر ودواب وكل موجود ثم لهذه الظلالات التى ظهرت عن تلك الأعيان الثابتة من حيث ما تكونت أجساما ظلالات 
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أوجدها الحق لها دلالات على معرفة نفسها من أن صدرت ثم إنها تمتد مع ميل النور أكثر من حد الجسم الذي تظهر عنه إلى ما لا 
يدركه طولا ومع هذا ينسب إليه وهو تنبيه إن العين التي في البرزخ التي وجدت عنها لا نباية لما ما قررناه في تلك الحضرة البرزخية 
الفاصلة بين الوجود المطلق والعدم المطلق وأنت بين هذين الظلالين ذو مقدار فأنت موجود عن حضرة لا مقدار لها ويظهر عنك 
ظل لا مقدار له فامتداده يطلب تلك الحضرة البرزخية وتلك الحضرة البرزخية هي ظل الوجود المطلق من الاسم النور الذي ينطاق 
على وجوده فلهذا نسميها ظلا ووجود الأعيان ظل إذلك الظل والظلالات المحسوسة ظلالات هذه الموجودات في الحس ولما كان 
الظل في حكم الزوال لا في حكم الثبات وكانت الممكثات وإن وجدت في حك العدم سيت ظلالات ليفصل بينها وبين من له الثبات 
المطلق في الوجود وهو واجب الوجود وبين من له الثبات المطلق في العدم وهو امحال لتتميز المراتب فالاعيان الموجودات إذا ظهرت 
ففي هذا البرزخ هي فإنه ما ثم حضرة تخرج إليه ففيها تكتتسب حالة الوجود والوجود فيها متناه ما حصل منه والإيجاد فيها لا ينبي 
فا من صورة موجودة إلا والعين الثابتة عينها والوجود كالثوب عليها فإذا أراد الحق أن يوحي إلى ولي من أوليائه بأمى ما تجلى الحق في 
صورة ذلك الأمى لهذه العين التي هي حقيقة ذلك الولي الخاص فيفهم من ذلك التجلي جرد المشاهدة ما يريد الحق أن يعلمه به فيجد 
الولي في نفسه عل ما لم يكن يعلم يا وجد النبي عليه السلام العلم في الضربة وني شربه اللبن ومن الأولياء من يشعر بذلك ومنهم من 
لا !شعر به فن لا إشعر يقول وجدت في خاطري أعى كذا وكذا ويكون ما يقول على حد ما يقول فيعرف من يعرف هذا المقام من 
أي مقام نطق هذا الولي وهو أتم من لا يعرف وتلك حضرة العصمة من الشياطين فهو وحي خالص لا إشوبه ما يفسده وان اشتبه 
عليك أت :هذا ابرق وأستسين: أل الها وانظر ق قولء الى مو البح سيان يمام زع يكيان أي لؤالة ذلك الروع ل بغي 
أحدهما عن الآخر ولأشكل الأمى وأدى إلى قلب الحقائق فا من متقابلين إلا ويينهما برزخ لا يبغيان أي لا يوصف أحدهما بوصف 
الآخر الذي به يقع القيز وهو محل دخول الجنة التي لا تعال إلا برحمة الله ولهذا لا يصح أن يكون له عمل وهو حال الدخول إليها فلا 
نتصف بأنك قد دخلت ولا بأنك خارج وهو خط متوهم يفصل بين خارج الجنة وداخلها فهو كالحال الفاصل بين الوجود والعدم 
فهو لا موجود ولا معدوم فإن أسبته إلى الوجود وجدت فيه منه رانحة لكونه ثابتا وان أسبته إلى العدم صدقت لأنه لا وجود له 
والعجب من الأشاعرة كيف تنكر على من يقول إن المعدوم شي ء في حال عدمه وله عين ثابتة ثم يطرأ على تلك العين الوجود وهي 
ثثبت الأحوال اللهم متكر الأحوال لا يفكن له هذا ثم إن هذا البرزخ الذي هوالممكن بين الوجود والعدم سبب أسبة الثبوت إليه مع 
نسبة العدم هو مقابلته للأمرين بذاته وذلك أن العدم المطلق قام للوجود المطلق كالمراة فرأى الوجود فيه صورته فكانت تلك الصورة 
عين الممكن فلهذا كان للممكن عين ثابتة وشيئية في حال عدمه ولهذا خرج على صورة الوجود المطلق وهذا أيضا اتصف بعدم التناهي 
فقيل فيه إنه لا يتناهى وكان أيضا الوجود المطلق كالمرآة للعدم المطاق فرأى 

العدم المطلق في مرآة الحق نفسه فكانت صورته التي رأى في هذه المراة هو عين العدم الذي اتصف به هذا الممكن وهو موصوف بأنه 
لا يتناهى يا إن العدم المطلق لا يتناهى فاتصف الممكن بأنه معدوم فهو كالصورة الظاهرة بين الرائي والمرآة لا هي عين الرائي ولا 
غيره فاللمكن عا هو من نيت روه عن الى ولا غيره :ولا رامخ حية«عدمه عين الخال ولا غيزه فكانه أن إضاق وهذا :زعت 
طائفة إلى نفى الممكن وقالت ما ثم إلا واجب أو محال ولم يتعقل لها الإمكان فالممكات على ما قررناه أعيان ثابعة من تجلى الحمق 
معدومة من تل العدم ومن هذه الحضرة عل الحق نفسه فعل العالم وعلمه له بنفسه أزلا فإن التجلي أزلا وتعلق علمه بالعالم أزلا على 
ما يكون العالم عليه أبدا ثما ليس حاله الوجود لا يزيد الحق به علما ولا يستفيد ولا رؤية تعالى الله عن الزيادة في نفسه والاستفادة 
فإن قلت فإن أحوال الممكثات مختلفة وإذا كان الممكن في حالة له مقابل لم يكن في الأخرى وبظهور إحداهما تنعدم الأخرى فن 
ين كان العلم له ببذه المرتبة قلنا له إن كنت مؤمنا فالجواب هين وهو أنه علم ذلك من نفسه أيضا واكتسى الممكن هذا الوصف من 
خالقه وقد ثبت لك النسخ الإلمي في كلام الحق بما شرع وقد ثبت عندك تجلى الحق في الدار الآخرة في صور مختلفة فأين الصورة التي 
تحول إليها من الصورة التي تحول عنها فهذا اصل تقلب الممكات من حال إلى حال ,تنوع لتنوع الصور الإلهية فإن 

قلت فهذا التنوع ما متعلقة هل متعلقة الإرادة قلنا لا فإنه ليس للإرادة اختيار ولا نطق بها كاب ولا سنة ولا دل عليها عقل وائما 
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ذلك للمشيئة فإن شاء كان وإن شاء لم يكن 

قال عليه السلام ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن 

فعاق النفي والإثبات بالمشيئة وما ورد ما ل يرد لم يكن بل ورد لو أردنا أن يكون كذا لكان كذا تفرج من المفهوم الاختيار فالإرادة 
تعلق المشيئة بالمراد .وهو قوله نا ونا ّي ِ إذا أَرَدناه هذا تعلق المشيئة وقد ذهب بعض الناس من أهل الطريق أن المشيئة همي 
عرش الذات وهو أبو طالب أي ملكها أي بالمشيئة ظهر كون الذات ملكا لتعلق الاختيار بها فالاختيار لإذات من كونها إلا فإن 
شاء فعل وإن شاء لم يفعل وهو التردد الإلمي 

في الحبر الصحيح ما ترددت في ثبي ء أنا فاعله ترددي في قبض أسمة المؤمن يكره الموت 

والعلم للذات من كونه ذاتا وهذا تظهر رائحة الجير مع العم ويظهر الاختيار مع المشيئة فا حكم وسبق به العلم لا يتبدل عقّلا ولا 
شرعا ما يِل الول لدي ولرائحة الجبر فيه أعقبه وما أن يلام ليد أثلا يتوهم متوهم ذلك إذ كان المحم للعم فيه فلم أخذ بما هو 
عليه مجبور غير مختار ومن عم ما ذكرناه من تحلى الحق في مرآة العدم لظهور صور أعيان الممككات على صورة الوجوب هان عليه هذا 
كله وعرف أصله واستراح راحة الأبد وعلم إن الممكن ما خرج عن حضرة إمكانه لا في حال وجوده ولا في حال عدمه والتجلي له 
ستضحب والكحزان عليه حول وتظر ا فهو بيك حال عدمي وحال وجودي والعين هي تلك العين وهذا من العلم المكنون الذي قيل 
ذه إن ين الم كهيفة المكتون لا يميه لا العالمون بالله فإذا نطقوا به لم يعكره إلا أهل الغرة بالله ولهذا كان الجن والأرواح لو بعث 
إلهم أحسن ردا على النبي صل الله َدُ عليه وس حين كان يقرأ علييم القرآن من الإنس وكذا قال لأعحابه وذلك لأنهم إلى هذه الحضرة 
أقرب نسبة وإلى عالم الغيب فإن لهم التحول في الصور ظاهرا وباطنا فكان اسمّاعهم لكلام الله أوثئق وأحسن للمشاركة في سرعة التنوع 
والتقاب من حال إلى حال وهو من صفات الكلام فهم بالصفة إليه أقرب مناسبة وأعلم بكلام الله منا 

ألا تراهم لما منعوا السمع وحيل بينهم وبين السماء بالرجوم قالوا ما هذا إلا لأمس حدث فأمى زوبعة أصحابه وغيره أن يجولوا مشارق 
الأرذن وخنارجها نتروا ما هذا الآ الذي تحدث وأحدنخ,متعهم فخ الوضيول إلى السبعاء فلنابوسل اكات رويعة إلى #امةسروا 


اد #ورجدوا وسؤل لله صل الله عليه وس يصلي صلاة الفجر وهو يقرأ فلبا سمعوا القرآن أصغوا إليه وقالوا هذا الذي حال بيننا وبين 
خير السماء 


قأر الا مضي بون افر نتوفقك فتاوه نا مفطوا اذك قور ذا إلى فين لل رين ف قرزا عرسا ذا مستا 2 رن من شد مربين 
مصدقا لا بن يديه بدي إِلَّ الح وإلى طَرِيت مُستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكر من ذُنويكر ويجرك من عذَاب 
" وقالزا إنَا معنا قرانا عباً دي إلى" الرشد قامنا به وأن شرل يريا أحداً وأنه تعالى. جد ربنا ما لد صاحبة ولا واذاً كلك 

ا قرأ عليهم سورة الرحمن ليلة الجن ما مى بآية يقول فيا في آلاء رجا كان إلا قالوا ولا بشي ء من آلائك 


.” الباب الثالث عشر وثلاثمائة في معرفة منزل البكاء والنوح من الحضرة المحمدية 

ربنا كاذب ولما تلاها رسول لله صل الله عليه وسَلَم بعد ذلك على أععابه من الإنس ل يقولوا شيئا مما قالته الجن فقال لهم رسول الله 
صَلّ الله عليه وس إني تلوتبا على إخواتكم من الجن فكانوا أحسن اسقاعا لها منكم ما قيل لم فَبأي آلاء ريا َكدباِ إلا وقالوا ولا 
بشي ء من آلائك ربنا كاذب 

ولقد روينا حديئا غر يبا عن واحد من هذه اجماعة من الجن حدئْتي به الضرير إبراهيم بن سليمان بمنزلي بحلب وهو من دير الرمان من 
أعمال الخابور عن رجل حطاب ثقة كان قد قتل حية فاختطفته الجن فأحضرته بين يدي شيخ كبير منهم هو زعي القوم فقالوا له 
هذا قتل ابن عمنا قال الحطاب ما أدري ما تقولون وإئما أنا رجل حطاب تعرضت لي حية فقتلتها فقالت ابماعة هو كان ابن عمنا فقال 
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الشيخ رضي الله عنه خلوا سبيل الرجل وردوه إلى مكانه فلا سبيل لك عليه 

فإني سمعت رسول الله صَلّ الله عليه وسَلمْ وهو يقول لنا من تصور في غير صورته فقتل فلا عقل فيه ولا قود 

وابن عمكم تصور في صورة حية وهي من أعداء الإنس قال الحطاب فقلت له يا هذا أراك تقول سمعت رسول الله صل الله عليه وسَلْ 
هل أدركته قال نعم أنا واحد من جن نصيبين الذين قدموا على رسول الله صَلَّ اللّهُ عليه وسَلم فسمعنا منه وما بتي من تلك اللماعة 
غيري فأنا أحك ني أصحابي بما سمعته من رسول الله صل اللّهُ عليه وس ولم يذكر لنا اسم ذلك الرجل من الجن ولا سألت عن اسمه وقد 
حدث بهذا الحديث الشيخ الذي حدثنا به صاحبي شمس الدين محمد بن برتقش المعظمي وبرهان الدين إسماعيل بن مد الايدني بحلاب 
أيضا فإني كنت أحدثهما بهذا الحديث فلما جثنا مدينة حلب بعثتبما إليه ليحدثبما كا حدثني خدثهما كا حدثني فكل عالم برزخي هو 
أعلم بحضرة الإمكان من غيره من المخلوقين لقرب المناسبة ويكفي هذا القدر من هذا المنزل فلنذكر ما يحوي عليه هذا المنزل من العلوم 
وذلك أنه يحوي على عل الأعس الإلمي هل له صفة أم لا وهل من شرطه أو من حقيقته الإرادة أم لا وعلم الوحي وضروبه وعم 
السماع وعم العالم البرزنخى وعم الجبروت وعم الدى وعم العظمة الإلية لما ذا ترجع وأين تظهر ومن هو الموصوف بها ومن هي أسبة 
ومن هي صفة وعل التنزيه وعلى من يعود وعلم الحضرة التي أطلق الله منبا ألسنة عباده على نفسه بما لا يليق به في الدليل العقلي وهل 
إذلك وجه إِطى يستند إليه في ذلك أم لا وهو قولهم إن اله فمَيرٌ وان عيسى ابن الله وكذلك عزير ويد الله مَعُوَة كا حكى الله عنهم 
وأمثال هذا وعلم الظن وحكه والمحمود منه والمذموم وما متعلقة وعل الايمان وعل ما ينبغي أن تعد إلية غ الا توما صفته وها 
يجوز من ذلك مما لا يجوز وعلم مراتب الكواكب وعم منازل الروحانيين من السماء وعم أحوال انخلق وعلم الصديقين وعل المسابقة 
بين الله وبين عبده وعم المكر والفتن وعم القيام بأوام الله وعم مراتب الغيب وما انفرد به الحق من عل الغيب دون خلقه وما يمكن 
أن يعلم من الغيب وهل العم به يزيل عنه اسم الغيب في حق العالم أم لا وقوله تعالى عال المي لما ذا يرجع إطلاق الغيب هل لكونه 
غيبا عنا أو غيبا في نفسه من حيث لم يصفه بتعاق الرؤية فيكون شهادة وعم العصمة وعلم تعلق العلم بما لا يتناههى هل يتعلق به على 
جهة الإحاطة ام لا وعلم 

قول النبي صَلّ الله عليه وس في الأسماء الحسنى من أحصاها دخل الجنة 

وما معنى الإحصاء ولما ذا يرجع وهل يدخل تحته ما لا يتناهى كا يدخل تحت الإحاطة أو لا يدخل وما الفرق بين الإحاطة 
والإحصاء فإن الواحد حاط به ولا يحصى. 

«الباب الثالث عشر وثلاثمائة في معرفة منزل البكاء والنوح من الحضرة المحمدية» 

أقول لآدم أصل الجسوم ..... ا أصل الرسالة شرع نوح 

وان مدا أصل شريف ..... عزيز في الوجود لكل روح 

أنا ولد لآباء كرام ..... فنوري في الإضاءة مثل يوح 

إذا حضروا واخواني وقوف ..... لخدمتهم حننت إلى المسيح 

فإلِ كنت تبت على يديه ..... وساعدني على قتل المسيح 

وذلك في المنام وكان موسى ..... نبي فيه بالقول الفصيح 

وأعطاني الغزالة في يميني ..... وأفهم بالإشارة والصريح 

وأغناني فروحني علوا ..... وأفقرني فأصعبني ضريحي 

فإن حضروا وضعهم مقّام ..... إلهم حين أبصرهم جنوحي 

فبر الوالدين على فرض ..... فيا نفسي على التفريط نوحي 
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أنا ابن مد وأنا ابن نوح ..... كا أني ابن آدم في الصحيح 

فيا من يفهم الألغاز هذا ٠‏ لسان رموزنا بالعلم يوحي 

[أن أصل أرواحنا روح مد ص] 

اعم أيدك الله أن أصل أرواحنا روح 00 اللُّ عليه وسَلْ فهو أول الآباء روحا وآدم أول الآباء جسما ونوح أول رسول أرسل 
ومن كان قبله إنما كانوا أنبياء كل واحد على شريعة من ربه فن شاء دخل في شرعه معه ومن شاء لم يدخل فن دخل ثم رجع كان 
كافرا ومن لم يدخل فليس بكافر ومن أدخل نفسه في الفضول وكذب الأنبياء كان كافرا ومن لم يفعل وبي على البراءة لم يكن كافرا 
وأما قوله تعالى وان من أُمة ا حلا فها تذِيرُ ليس بنص في الرسالة وما هو نص في إن في كل أمة عاما الله وبأموق الاغرة وذلك 
هوالنى لآ الرسول "ولو كان الرسسول لقال إلها ول يقل فيها وتحن تقول إنه كان فيهم أنبياء.عالمون بالله ومن شاء واققهم :ودخل معهم 

في دينهم وتحت حك شريعتهم كان ومن ل يشا لم يكلف ذلك وكان إدريس عليه السلام منهم ولم يجي ء ا ار 
بل قيل فيه صديقاً ييا فأول شخص استفتحت به الرسالة نوح عليه السلام وأول روح إنساني وجد روح مد وأول جسم إنساني وجد 
جدم آدم وللوارثة حظ من الرسالة ولهذا قيل في معاذ وغيره رسول رسول الله وما فاز ببذه الرتبة ويحشر يوم القيامة مع الرسل إلا 
امحدئون الذين يروون الأحاديث بالأسانيد المتصلة بالرسول عليه السلام في كل أمة فلهم حظ في الرسالة وهم نقلة الوحي وهم ورثة 
الأنبياء في التبليغ والفقهاء إذا لم يكن لحم نصيب في رواية الحديث فليست لهم هذه الدرجة ولا يحشرون مع الرسل بل يحشرون في 
عامة الناس ولا ينطلق اسم العلماء إلا على أهل الحديث وهم الأتمة على الحقيقة وكذلك الزهاد والعباد وأهل الآخرة من لم يكن من 
أهل الحديث منبم كان حكمه حك الفقهاء لا يقيزون في الوراثة ولا يحشرون مع الرسل بل يحشرون مع عموم الناس ويقيزون عنهم 
بأعمالهم الصالحة لا غير كما أن الفقهاء أهل الاجتهاد يقيزون بعلمهم عن العامة ومن كان من الصا حين ثمن كان له حديث مع الني 
صَلَّ الله عليه وسممْ في كشفه وصحبه في عالم الكشف والشبود وأخذ عنه حشر معه يوم القيامة وكان من الصحابة الذين صحبوه في 
أشرف موطن وعلى أسنى حالة ومن لم يكن له هذا الكشف فليس منهم ولا يلحق ببذه الدرجة صاحب النوم ولا يسمى صاحبا واو 
رآه في كل منام حت يراه وهو مستيقظ كشفا يخاطبه ويأخذ عنه ويصحح له من الأحاديث ما وقع فيه الطعن من جهة طريقها 
فهؤلاء الآباء الثلاثة هم آباؤنا فيما ذكرناه والأب الرابع هو إبراهيم عليه السلام هو أبونا في الإسلام وهو الذي سمانا مسلمين وأقام 
البيت على أربع أركان فقام الدليل على أربع مفردات متناسبة وكانت النثيجة تناسب المقدمات فانظر من كانت هذه مقدماته وهو 
مد وآدم ونوح وإبراهيم عليه السلام ما أشرف ما تكون النتيجة والواد عن هؤلاء الآباء روح طاهر وجسد طاهر ورسالة وشرع طاهر 
واسم شريف طاهر ومن كان أبو هؤلاء المذكورين فلا أسعد منه وهو أرفع الأولياء منصبا ومكانة ولما كانت النشأة ظهرت في الجنان 
أولا واتفق هبوطها إلى الأرض من أجل الخلافة لا عقوبة المعصية فإن العقوبة حصلت بظهور السوات والاجتباء والتوبة قد حصلا 
بتلتي الكلمات الإلهية فل يبق النزول إلا لخلافة فكان هبوط تشريف وتكريم ليرجع إلى الآخرة بالجم الغفير من أولاده السعداء من 
الرسل والأنبياء والأولياء والمؤمنين ولكن الخلافة لما كانت ربوبية في الظاهر لأنه يظهر بحم الملك فيتصرف في الملك بصفات سيده 
ظاهرا وان كانت عبودبته له مشبودة 2 باطنه فلم تعم عبوديته جميعه عند رعيته الذين هم أتباعه وظهر ملكه بهم وبأتباعهم لايل 
0 بالظاض اقرب وبذلك المقدار يستتر عنه من عبوديته فإن الحقائة ثق تعطي ذلك ولذلك كثيرا ما ينزل في 

الوحي على الأنبياء قلْ إِنا نا أنَا بسر متلكز يوحى إل وهذه آية دواء لهذه العلة فيهذا المقدار كانت أحوال الأنبياء الرسل في الدنيا البكاء 
والنوح فإنه موضع نتقّى فتنته ومن كان ذلك حاله أعني التقوى والاتقاء كيف يفرح 

أو يلتذ من يتتهي فإن تقواه وحذره وخوفه أن لا يوني مقام التكليف حقه وعلمه بأنه مسئول عنه لا يتركه يفرح ولا يسر بعزة المقام 
قال صَلَّ الله عليه وسَمْ أنا أتقاك لله وأعلمكم بما اتتقى حين قالت له الصحابة في اجتباده قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر 


كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج 3 
عد قوله المنزل عليه رلك الله ماقم من نيك وما تأخر 
وأمثال هذا وقال إِا يحْبَى الله من عباده الْعلماءُ وقال اتقُوا الله حَق تقاته وقال فاقوا لله ما استطعم واوا الله ويعلسكر الله وهذا 
هو حظ الوراثة من النبوة أن يتولى الله تعليم المتتي من عباده فيقرب سنده فيقول أخبرني ربي بشرع نبيه الذي تعبده به ممن أخذه 
أو اله فهو عال في العلم تابع في الك5 وهم لفق لسو اننا وتغبطهم الأنبياء عليه السلام في هذه الحالة لأنهم اشتركوا معهم في 
الأخذ عن الله وكان أخذ هذه الطائفة عن الله بعد التقوى بما عملوا عليه ثما جاءهم به هذا الرسول فهم وإن كانوا ببذه المثابة وأنعج 
هم تقواهم الأخذ عن الله في موازين الرسل وتحت حوطتهم وفي دائرتهم ووقع الاغتباط في كونهم لم يكونوا رسلا فبقوا مع الحق 
دائما على أصل عبودية لم تشبها ريوبية أصلا فن هنا وقع الغبط لراحتهم وإن كانت الكل اروعان مواد تراهم يوم القيامة لا 
يحَرْئهم الْمرّعَ الأكبر ولا يداخلهم خوف البتة والرسل في ذلك اليوم في غاية من شدة اللحوف على أمهم لا على أنفسهم والأمم في 
التوقدول اشيم وغزلاء في ذلك البو لا أثر ضوف عندهم نهم حشروا إِلَّ النٍ وَفدْث لتعم بعد أن عرفنك بعلو منصيك 
أيها الصديق في اتباع ما شرع لك إن الناس غلطوا في الصادقين من عباد الله المثابرين على طاعة 200 الأم على 
ما هو عليه ولا ذاق طريق الوم إن الداعي إلى الله إذا كان يدعو إلى الله بحالة صدق مع الله أثر في نفوس السامعين القبول فلا ترد 
دعوته وإذا دعا بلسانه وقلبه مشحون بحب الدنيا وأغراضها وكان دعاؤه صنعة ل يؤثر في القاوب ولا تعدى الآذان فيقولون إن الكلام 
إذا خرج من القلب وقع في القلب وإذا خرج من اللسان لم يتعد الآذان وهذا غاية الغلط فو الله ما من رسول دعا قومه إلا بلسان 
ل ل ل ل ل 06 ايه هذه أحوال الرسل في دعائهم إلى 
الله تعالى سد ومع هذا يقول ما وس إِفِ دعوت قوي لا ورا فل يزدهم دعائي إل فراراً واي م لتخفر 
7 مرا أصابعهم 8 لاير وَاسَتَعْسوا 5 ا واستكبروا استكاراً وقال تعالى ليس عَلَيِكَ هداهم وقال إِنْكَ لا بدي من 
أَحْبَيتَ وقال ما عَلَ الرسول إلا ابلاغ فلو أثر كلام أحد ني أحد لصدقه في كلامه لأسلم كل من شافهه ابي عليه السلام بلطاب 
بل كذب ورد الكلام في وجهه وقوتل فإن لم يكن لله عناية بالسامع بأن يجعل ني قلبه صفة القبول حتى يلقي ما النور الإلمي من 
سراج النبوة كا وصفه تعالى وسراجاً منيراً ألا ترى الفتيلة إذا كان رأسها يخرج منه دخان وهي غير مشتعلة فإذا سامتت متت بذلك الدخان 
السراج اشتعل ذلك الدخان بما فيه من الرطوبة وتعلق فيه النور من السراج ونزل على طريقه حتى يستقر في رأس الفتيلة التي انبعث 
منها ذلك الدخان إلى السراج فتشعل الفتيلة وتلحق برتبة السراج في النورية فإن كانت لها مادة دهن وهي العنلية الألية يفيك تزه 
ما دام الدهن يمدها وذلك النور يذهب برطوبات ذلك الدهن الذي به بقاؤه ول يبق معه للسراج حديث بعد أن ظهر فيه النور وبقى 
الإمداد من جانب الحق فلا يدري أحد ما يصل إليه فإن الأنبياء ما دعت لا نفسها الناس وإئما دعتهم إلى ربها فأي قلب اعت الله 
به وقام به حرقة الشوق إلى ذلك الدعاء مثل احتراق رأس الفتيلة ثم انبعث من هذا الشوق همة إلى ما دعاه إليه الرسول في كلامه 
مثل انبعاث الدخان من تلك النارية التى في رأس الفتيلة وهي قوة جاذبة لذبت من نور النبوة والوحي والحداية ذلك الاشتعال الذي 
قام بالدخان فرجع به إلى قلب صاحبه فاهتدى واستنار كا اتقدت هذه الفتيلة ثم فارق النبي ومشى إلى أهله نورا فإن اعتنى الله به 
وأمده بتوفيقه ثبت له في قلبه نور الحداية بذاك الإمداد 5 ببق للرسول بعد ذلك معه شغل إلا بتعيين الأحكام إلا إن ذلك النور وهو 


ان جره 


نور الايمان ما كنتَ تَدري ما الاب ولا الْإيمان ولكن اد نورا نهدي به من نَشَاءٌ من عبادنا قال عليه السلام عن ربه 
أذعوا ِل الله ولم يقل ادعوا لي نفسى وإلى حرف موضوع للغاية فإذا أجاب المؤمن مثى إلى ربه على الطريقة التى شرع له هذا الرسول 
فلما وصل إلى الله تلقاه الحق تلقى إ كرام وهبات ومنح وعطايا فصار يدعو إلى الله على بصيرة كا دعا ذلك 
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الحمدية 


الرسول وهو قوله حين قال أَدْعوا إِلّ لله على بَصِيرَة أَنَا ومن تبني فأخبر أن من اتبعه يدعو إلى الله أيضا عل بضيرة'فإن كنت غارفا 
مواقع الخطاب الإلحي وتنبيهاته وإشاراته فقد عرفك بحالك مع رسوله صل الله عليه وسَل وميه وان ركد عور ين 
الله عليه وس في نوره وامداده وأبان لك أن صورتك معه في هذا الأعى صورته أيضا مع جبريل عليه السلام الذي اتقدت فتيلته من 
سراج جبريل واشتعلت نورا وكل واحد من السرج ما انتقل نوره عنه بل هو على نوره في نفسه وانظر إلى من استندت الرسل بعد 
أخذها عن جبريل عليه السلام هل كان استنادها إلى جبريل أو إلى الله لا والله بل قيل رسول الله وما قيل رسول جبريل وكذلك 
من أخذ عن النبوة مثل هذا النور ودعا إلى الله على بصيرة فذلك الدعاء والنور الذي يدعو به هو نور الإمداد لا النور الذي اقتبسه من 
السراج فلينسب إلى الله في ذلك لا إلى الرسول فيقال عبد الله وهو الداعي إلى الله عن أمى الله بوساطة رسول الله بح الأصل لا 
بحك ما فتح الله به عليه في قلبه من العلوم الإلمية التي هي فتح عين فهمه لما جاء به الرسول صل اللّهُ عليه سم من القرآن والأخبار 
لا أن هذا الولي يأتي بشرع جديد وما يأتي بفهم جديد في الاب العزيز لم يكن غيره يعرف أن ذلك المعنى في ذلك الحرف المتلو أو 
المنقول فللرسل صلوات الله عليه السلام العم ولنا الفهم وهو عل أيضا فإن حمّقت يا أخي ما أوردناه في هذا الباب وقفت على أسرار 
إلحية وعلمت مرتبة عباد الله الذين هم ببذه المثابة اين .يلتبي بهم ومع من هم وعمن ياخذون ومن يناجون وإلى من إستندون واين 
تكون منزلتهم في الدار الآخرة وهل لهم شركة في المرتبة في الدار الآخرة يا كان لهم شركة هنا في النورية والإمداد الإلهي أم لا فأما 
في الدنيا فليسوا بأنبياء فإِغبم عن الأنبياء دنا طريقهم وما بتي الأمى إلا في الإمداد هل أثره إبقاء التور الأول أو تتجدد لهم الأنوار 
مع الأناة من الحق ا بتجدد نور السراج باشتعال المواء من رطوبات الدهن فليس هو ذلك النور الأول ولا هو غيره ولا ذهب ذلك 
النور ولا بتّى عينه والناظريرى اتصال الأنوار صورة واحدة في النورية إلا أنه يعرف أنه لو لا أمداد الدهن لطفئ هذا حظ كل مشاهد 
من :ةك من تخي النقال والضورة :وان محييف :المع يديد عل الققان معرفة لما يكم بيه" الإمذًاك :ونا أثرالى :ولك مكرود :تيد عله حر 
م يكن عنده فن فقد مثل هذا ينبغي أن يطول نوحه وبكاؤه على نفسه جعلنا الله من أهله وممن دعا إلى الله على بصيرة أو انفرد مع 
الله 5 عير أله المبي بذلك والقادر عليه وهذا القدر كاف في هذا الباب وقد حصلت الفائدة فلننكر ما يحوي عليه هذا المنزل من 
العلوم فاعل أنه يتضمن عل الحقائق الأسعائية وعلم الرسالة من حيث المكانة التي أرسل منها لا من حيث إنها رسالة وعلم التخويف هل 
حاف الله أو اف ماركرت منه وما مقيود من ضاف الل واتلوفة إغابهو ها تعلق بك وخخل :فيك واطى هال مزه الذات عن 
الحاول في الذوات فا معنى وأعوذ بك منك وعلم طاعة العباد فيما ذا يطاعون وهل لمم في تلك الطاعة نصيب بطريق الاستحقاق أو 
ليس لهم فإن الله يقول من يطع الرَسُولَ فَقَد أَطاعَ الله هذا مقام ومقام آخر وأطيعوا الرسولَ ومقام آخر أطيعوا الله وأطيعوا الرسولٌ 
1 الم مْكرْ فهذه مقامات كلها تقتضما الطاعة ويختلف المطاع وتحقيق ذلك عيب وتفصيل ما يقع فيه الطاعة كذلك وهل 
نسبة الطاعة لأولي الأ كنسبتها إلى الرسول كنسيتها إلى الله أم لا بل تكون مختلفة وعلم نتائج الخالفات والمواققات وعلم الفرق بين 
الأجلين ولما ذا كان الأول أجلا ولما ذا كان الآخر أجلا هل لعين واحدة أم لأمرين مختلفين وعم ابخواك آلناس المدعرت إلى اللهها 
الذي يحول بينم وبين الإجابة مع العلم بصدق الداعي وما الذي يد عوهم إلى الإجابة والمجلس واحد والداعي واحد والدعوة واحدة 
وعلم الثواب المعجل الحسبي والمعنوي وعلم الاعتبار وعم العالم العلوي والعالم 

السفلٍ وعم السر الذي قام في المعبودين من دون الله وما المناسبة التي جمعت بينهم وبين من عبدهم ولما ذا شقوا شقاوة الأبد ولم 
م المغفرة ولا خرجوا من النار وعم الغيرة الإلمية والغيرة من كل غيور ولما ذا ترجع. 

والله يعُول الح وهو هدي السبيل 


5112111612. ١04 
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«الباب الرابع عشر وثلاغائة 2 معرفة منزل الفرق بين مدارج الملاتكيه والنبيين والأاولباء من ا حضرة الحمدية» 
نتنزل الأملاك من ملكوته ..... في قالب الأنوار بالأسرار 


طق إذا القت إلى علوننا تدش فاق الأ دواق ,وال كوا 
من 1 عم ما أه متعلق ووووه إلا بنعثت الواحد القهار 


عادت إلى أفلاكها أملاكها ..... بألوكة من حضرة الأبرار 

قد رؤانبا تحن التلق فانقدت .موه بالصورين سميدة الآثار 

وتيقنت أن المعارف إِغغا #اندروعيت لأهل الغ بالأمزار 

وقد اشتبت طول المقام بساحت نحروجها فيها عن الأطوار 

[أن الله تعالى لما خلق اللخلق قدرهم منازل لا يتعدونها] 

اعلم أيدك الله أمها الولي اليم أن الله تعالى لما خلق اللحاق قدرهم منازل لا يتعدونها نفلق الملاتكة ملاتكة حين خلقهم وخاق الرسل 
رسلا والأنبياء أنبياء والأولياء أولياء والمؤمنين مؤمنين والمنافقين والكافرين كافرين كل ذلك مميز عنده سبحانه معين معلوم لا يزاد 
فهم ولا ينقص منهم ولا يبدل أحد بأحد فليس لخلوق كسب ولا تعمل في تحصيل مقام ل يخاق عليه بل قد وقع الفراغ من ذلك 
وذلك تقدير ايز اللي 

اول كل فوته رك بمبعق لا معد انا عر نوتف دقان تاك نو مان كرا كن كل فلك شرن و8 كل 
توضورة :داوق ففية لآ شلك عيا اعد غيره روحا وطبعا فلا يجتمع اثنان في مزاج وات لذأ ولا يجتمع اثمان في منزلة واحدة 
أبدا فلا يكون الإنسان ملكا أبدا ولا الملك إنسانا ولا الرسول غيره أبدا ولكل مدرجة عن الله تعالى لكل صنف بل لأشخفاص كل نوع 
خواص تخصها لا ينالما إلا السالك عليها ولو جاز أن يسلك غيره على تلك المدرجة لنال ما فيها وان جمع الجذس منزل واحد والنوع منزل 
واحد وهكذا كل نوع من الأنواع التى تحت كل جنس من الأجناس وكذلك كل جنس من الأجناس إلى جذس الأجناس كذلك 
إل اتروع «الأنون > تمع الزسالة الرسن اوزفطال يني :يعض والأسياة المرة وبتعل عضي يعض هذا وإن كانى: لكر كن :مقط 
في فلك واحد وهو فلك البروج فلكل واحد منها فلك يخصه يسبح فيه لا يشاركه فيه غيره فهكذا الأمى في اجميع أعنى في المخلوقات 
وإن جمعهم مقام فإنه يفرقهم مقام فالفلك الكبير الذي يمع العالم كله فلك الأسماء الإلمية فيه يقطع كل شخص في العالم فهي منازله 
المقدرة لا يخرج عنها بوجه من الوجوه ولكن إسبح فيه بفلكه الخاص به الذي أوجده الحق فلا يذوق غيره ذوقه من فلك الأسماء ولو 
ذاقه لكان هو ولا يكون هو أبدا فلا يجتمع اثنين منزل أبد الاتساع فلك الأسماء الإلمية فكل من ادعى من أهل الطريق أنه خرج عن 
الأسماء الإلمية فا عنده عل بما هي الأسعاء ولا يعلم ما معنى الأسماء وكيف يخرج عن إنسانيته الإنسان أو عن ملكيته الملك ولو صم هذا 
انقابت الحقائق وخرج الإله عن كونه إلا وصار الحق خلقًا واتلخلق حمًا وما وثق أحد بعلم وصار الواجب مكنا وحالا وا حال واجبا 
وانفسد النظام فلا سبيل إلى قلب الحقائق وإئما يرى الناظر الأمور العرضية تعرض للشخص الواحد وتنتقل عليه الحالات ويتقاب 
فيها فيتخيل أنه قد خرج عنها وكيف يخرج عنها وهي تصرفه وكل حال ما هو عين الآخر فطرأ التلبييس من جهله بالصفة المميزة لكل 
حال عن صاحبه تلك الرسل مَصَلنا بْصَبمْ على عض وإن سبح الكل في فلك الرسالة فين قطع الحلال من قطع النسر وذلك أن في 
الو اتساعا وضيقا ونشرا وطيا الحس حمَيقة واحدة يقطع في فلكها الحواس فأين اللمس من البصر اللمس لا يدرك الملموس كونه 
خشنا أو لينا إلا بغاية من القرب فإذا لمسه عرفه والبصر عند ما تفتح عينك وترسله في المبصرات علوا كان زمان فتحه زمان إدرا كه 
فلك البروج فأين مسافة ما يقطعه البصر من مسافة ما يقطعه اللمس او أرادت حاسة اللدس تدرك ملوسة فلك البروج أو خشونته لو 
نا مق نت تصل إلى ذلك ومع هذا فقد جمعهما الهس وكذلك السمع والشم والطعم فانظر ما بين هذه الحقائق من التباين 
وطبقاتها من التفاضل وأين اتساع أفلاكها من اتساع أفلاك القوي الروحانية في الإنسان ذلك تقدير الْعزِيز العليم وإذا علمت هذا 
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[أن النبوة اختصاص إِلى] 

غبيك" أن الثرة 'اععصاص إلى وآن الرسالة كذلك والولاية والايمان والكفر وجميع الأحوال وأن الكسب اختصاص فإن الملاتكة 
ما لحا كسب بل هي مخلوقة في مقاماتها لا نتعداها فلا تكتسب مقاما وإن زادت علوما ولكن ليس عن قكر واستدلال لأن أشأتهم 
لا تعطى ذلك مثل ما تعطيه أشأة الإنسان والقوي 

التي هم علها الملاككة المعبر عنها بالأجنحة كا قال عن وجل جاعل الاك رسلا أولي أجنحة من وثلاثٌ ورباعَ وقد صم في اللحبر 
أن جبريل له سقائة جناح 

فهذه القوة الروحانية ليس لما في كل ملك تصرف فيما فوق مقام صاحبها مثل الطائر عندنا الذي يبوى سفلا ويصعد علوا وأجنحة 
الملذ55: إغا عزل با إلى من اهو دوعا ولسن ا قزة تمعد .ميا قوق مقانيا قاذ لكا عن مقابا إلى .ها هو دونه رسحعف علو مق 
ذلك الذي ا مقامها لا نتعداه فا أعطيت الأجنحة إلا من أجل النزول م إن الطائر ما أعطى بع إلا من أجل الصعود 
إلى ما دون مقامما والطائر جناحه للعاو إلى ما فوق مقامه وذلك ليعرف كل موجود عجزه وإنه لا كن له أن يتصرف بأكثر من 
طاقته التي أعطاه الله إياها فالكل تحت ذل الحصر والتقييد والعجز لينفرد جلال الله بالكال في الإطلاق لا إله إلا هو العلي الكبير 


فإذا تقرر هذا 
[إن لملاتكة مدارج ومعارج يعرجون عليها] 


فاعلم إن للملاتكة مدارج ومعارج يعرجون علهها ولا يعرج من الملاتكة إلا من نزل فيكون عروجه رجوعا إلا أن يشاء الحق تعالى 
فلا تحجير عليه وإثما كلامنا في الوقع في الوجود وإنها سبمي النزول من الملاتكة إلينا عروجا والعروج إثما هو لطالب العلو لأن لله في 
كل موجود تجليا ووجها خاصا به يحفظه ولا سا وقد ذكر أنه سبحانه وسعه قلب عبده المؤمن ولما كان للحق سبحانه صفة العلو على 
الإطلاق سواء تجى في السفل أو في العاو فالعلو له والملائكة أعطاهم الله من العلم بجلاله بحيث إذا توجهوا من مقاءهم لا يتوجهون 
إلا لله لا لغيره فلهم نظر إلى الحق في كل شي ء ينزلون إليه فن حيث نظرهم إلى ما ينزلون إليه يقال ترْلُ المَلاتكة ومن حيث إنهم 
ينظرون إلى الحق سبحانه عند ذلك الأمى الذي إليه وله سبحانه مرتبة العلو يقال عر الملاتكة فهم في نزوهم أصراب عروج فنزوهم 
إلى الحلق عروج إلى الحق وإذا رجعوا منا إلى مقاماتهم يقال نهم عرجوا بالنسبة إلينا والى كونهم يرجعون إلى الحق لغرض ما بأيديهم 
نما نزلوا إليه فكل نظر إلى الكون ثمن كان فهو نزول وكل نظر إلى الحق ممن كان فهو عروج فافهم 

|إن الله عين للرسل معارج يعرجون عليها] 

م إن الله عين ا 0 يعرجون عليها ما هي ات الال رن 0 ا 0 0 يعرجون 07 وهم أتباع الأتباع 
و مع 09 مبذه المثاية فإذا نزل الملاك ا عل الرسول وتلا مله لاه 0 قُّ اتابع ماعن فتلقاه منه فإذا عمج 
الملك عرج بذاته لأنه رجوع إلى أصله وإذا عرج الرسول ركب البراق فعرج به البراق بذاته وعرج الرسول لعروج البراق حك التبعية 
والحركة القسرية فكان ولا في عروجه حمله من عروجه ذاني فتميز روج الرسول من عروج الك انه للا وصل إلى العام الذي 
لا يتعداه البراق وليس في قوته إن يتعداه تدلى إلى الرسول الرفرف فنزلٍ عن البراق واستوى على الرفرف وصعد به الرفرف وفارقه 
جبريل فسأله الصحبة قال إنه لا يطيق ذلك وقال له وما نا ا لَه مّقَاممَعْمٍ فلو أراد الحق صعوده فرق ذلك المقام لكان مولا 
مق فاتعل املو صل :الله عليه وسَلم ولما وصل المعراج الرقرق بالرسول. صل الله ؛ عليه سم إلى مقامه الذي لا يتعداه الرفرف 
زج به في التور زجة تمرة النور من جميع نواحيه وأخذه الحال فصار يقايل فيه تمايل السراج إذا هب عليه نسيم رقيق يميله ولا يطفئه 
ول ير معه أحدا يأنس به ولا يركن إليه وقد أعطته المعرفة أنه لا يصح الأنس إلا بالمناسب ولا مناسبة بين الله وعبده وإذا أضيفت 
المؤانسة فإنما ذلك على وجه خاص يرجع إلى الكون فأعطته صَلّ الله عليه وسَلْ هده الممرقة ارسي لاش اذه يشسه وهذا عا يدلك أن 
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الإسراء كان بجسمه صَلّ الله عليه وسَلَ لأن الأرواح لا نتصف بالوحشة ولا الاستيحاش فلما عل الله منه ذلك وكيف لا يعليه وهو 
الذي خلقه في نفسه وطلب عليه السلام الدنو بقوة المقام الذي هو فيه فنودي بصوت إشبه صوت أب بكر تأنيسا له به إذ كان أنيسه 
في المعهود فن لذلك وأنس به وتعجب من ذلك اللسان في ذلك الموطن وكيف جاءه من العلو وقد تركه بالأرض وقيل له في ذلك 
النداء يا مد قف إن ربك يصلي فأخذه لهذا الخطاب انزعاج وتعجب كيف تنسب الصلاة إلى الله تعالى فتلا عليه في ذلك المقام هو 


ولاس ص 


الي يِصَلٌ عَليَكر وملائكته بحري ين الطبات كك الور فعلم ما المراد نثبية الضلؤة إلى الله فسكن روعة مع كونه ا 
إشغله 

شأن عن شأن ولكن قد وصف نفسه بأنه لا يفعل أمرا حتى يفرغ من أمس آخر قال سَتَفْرعٌ َك أ لقان فن هذه الحقيقة قيل 
ه قف إن ربك يصلي أي لا يمع بين شغلين بريد بذلك العناية محمد صل اله عليه وس حيث يقيمه في مقام التفرغ له فهر تنبيه 
عل العناية به والله اجا وأعلى في نفوس العارفين به من ذلك فإن الذي ينال الإنسان من المتفرغ إليه أعظم وأمكن من الذي يناله 
من ليس له حال التفرغ إليه لأن تلك الأمور تجذبه عنه فهذا في حال النبى عليه السلام وتشريفه فكان معه في هذا المقام بمنزلة ملك 
استدعى بعض عبيده ليقربه ويشرفه فلما دخل حضرته وقعد في منزلته طلب أن ينظر إلى الملك في الأمى الذي وجه إليه فيه فقيل له 
تربص قليلا فإن الملك في خلوته يعزل لك خلعة تشريف يخلعها عليك فا كان شغله عنه إلا به ولذلك فسر له صلاة الله بقوله تعالى هو 
الذي بِصَلٌ عَليْكرْ فشرف بأن قيل له إنما غاب عنك من أجلك وفي حقنك فلما أدناه تدلى إليه فأُوحى إلى عَبده ما أوحى ما كُدَبَ 
مواد ما رَأى العين أي تجل له في صورة علمه به فلذلك أنس بمشاهدة من عليه فكان شبود تأئيس في ذلك المقام فقد علمت مما 
أبنته لك معارج الرسل من معارج الملاتكة صلوات الله على الميع فلهذا المعراج خخطاب خاص تعطيه خاصية هذا المعراج لا يكون 
إلا للرسل فلو عرج عليه الولي لأعطاه هذا المعراج بخاصيته ما عنده وخاصيته ما تتفرد به الرسالة فكان الولي إذا عرج به فيه يكون 
رسولا وقد أخبر رسول الله صل الله عليه وسَلمْ أن باب الرسالة والنبوة قد أغاق فتبين لك أن هذا المعراج لا سبيل للولي إليه البتة أ 
لا ترى النبي صَل الله عليه وسَلَْ في هذا المعراج قد فرضت عليه وعلى أمته مسون صلاة فهو معراج تشريع وليس للولي ذلك 

فلما رجع إلى موسى عليه السلام قال له راجع ربك يخفف عن أمتك الحديث 

إلى أن صارت حمسة بالفعل وبقيت حمسين في الأجر والمنزلة عند الله والحديث صحيح في ذلك وفيه طول 

[أن معارج الأولياء بالهمم] 

واعلم أن معارج الأولياء بالهمم وشاركهم الأنبياء في هذا المعراج من كونهم أولياء لا من كونهم أنبياء ولا رسلا فيعرج الولي بهمته 
وبصيرته على براق مله ورفرف صدقه معراجا معنويا يناله فيه ما يعطيه خواص الحمم من مرا ب أولايةوالتشريف فبي ثلا ماج 
متجاورة مختلفة والمعراج الرابع معراج توجهات الأسماء عليهم فتفيض الأسماء الإلمية أنوارها على معارج الملاتكة ولكن من أنوار 
التكاليف والشرائع قي الاعال المقربة إلى السعادة خاصة هذا الذي أريده في هذا الموضع للفرقان بين المعارج فتسطع معارج 
الملك بذلك النور فينصبغ به الملك كا تتصبغ الحرباء با محل الذي تكون فيه ثم يفيض الماك على الرسول أي على معراجه فينصبغ به 
الرسول ف باطنه من حيث روحانيته وهوقوله عليه السلام فاعى ما يقول 

يفيضه الرسول على أتباعه متنوعا خلاف ما أعطاه الملك فإن الملك إِنما يخاطب واحدا والرسول يخاطب الأمة والأمة تختلف أحوالها 
فلا بد للرسول أن يقسم ذلك الوحي على قدر اختلاف الأمة فإنه رزق مقسوم فيتعين لكل ولي قسطه من ذلك الوحي لنفسه ثم يأخل 
منه ما لا يقتضيه حاله ليوصله إلى التابع بعده الذي لم يحضر ذلك المجاس وهكذا إلى يوم القيامة وهم الورثة في التبليغ فيعمل على حاله 
خاصة ويبلغ ما لا يقتضيه حاله فد تقتضي حاله تحليل ما حرمه على غيره فيكون مضطرا إلى الغذاء في وقت تحريم أكل الميتة على 
غير المضطر وهو في تلك الحال من التبليغ يأكل الميتة على شبود من البلغ إليه فيقول له كيف تحرم على تناول ما تناولته أنت فيقول 
له لأن الحال مختلف فإن حالة 

الاضطرار لم تحرم عليها الميتة وحالة غير الاضطرار حرمت عليها الميتة فيبلغ ما لا يقتضيه حاله ولا يعمل إلا بما يقتضيه حاله ثم لتعلم إذا 
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رقيت الأولياء في معارج الهم فغاية وصولا إلى الأسماء الإلمية فإن الأسماء الإلمية تطلبها فإذا وصلت إليها في معارجها أفاضت عليها 
من العلوم وأنوارها على قدر الاستعداد الذي جاءت به فلا تقبل منها إلا على قدر استعدادها ولا تفتقر في ذلك إلى ملك ولا رسول 
فإنها ليست علوم تشريع وإنما هي أنوار فهوم فيما أنى به هذا الرسول في وحيه أو في الاب الذي نزل عليه أو الصحيفة لا غير وسواء 
علم ذلك الاب أو ل يعلمه ولا سمع بما فيه من التفاصيل ولكن لا يخرج عل هذا الولي عن الذي جاء ذلك الرسول به من الوحي عن 
لله وكابه وصحيفته لا بد من ذلك لكل ولي صديق برسوله إلا هذه الأمة فإن لهم من حيث صديقيتهم بكل رسول وني العلم والفتح 
والفيض الإلي بكل ما يقتضيه وحي كل نبي وصفته وكابه وصعيفته وببذا فضلت على كل أمة من الأولياء 

فلا يتعدى كشف الولي في العلوم الإلحية فوق ما يعطيه كاب نبيه ووحيه قال الجنيد في هذا المقام علمنا هذا مقيد بالكّاب والسنة 
وقال الآخر كل فتح لا يشهد له الاب والسنة فليس بشي ء فلا يفتتح لولي قط إلا في الفهم في الاب العزيز فلهذا قال ما رظنا 
في الْابٍ من شي ءِ وقال في ألواح موسى وكتبنا لَه في الألواج من كل شي ب موعظة وتفصيلًا لكل شي ءِ فلا يخرج عم الولي جملة 
واحدة عن الاب والسنة فإن خرج احد عن ذلك فليس بعل ولا عم ولاية معا بل إذا حمّقته وجدته جهلا والجهل عدم والعلم وجود 
محقق فالولي لا يأعى أبدا بعلم فيه تشريع ناسغ لشرعه ولكن قد يلهم لترتيب صورة لا عين لها في الشرع من حيث مموعها ولكن من 
حيث تفصيل كل جزء منبا وجدته أمرا مشروعا فهو تركيب أمور مشروعة أضاف بعضها إلى بعض هذا الولي أو أضيفت له بطريق 
الإلقاء أو اللقاء أو الكابة فظهر بصورة لم تظهر في الشرع يمعيتها فهذا القدر له من التشريع وما خرج بهذا الفعل من الشرع المكلف 
به فإن الشارع قد شرع له إنه يشرع مثل هذا فا شرع إلا عن أمى الشارع فا خرج عن أمره فثل هذا قد يؤمى به الولي من هناك وأما 
خلاف هذا فلا فإن قلت وأين جعل الله للولي العالم ذلك بلسان الشرع قلا 

قال صل اله عليه وسلم من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا يتقص ذلك من أجورهم شيئا 
فقد سن له أن يسن ولكن مما لا يخالف فيه شرعا مشروعا ليحل به ما حرم أو يحرم به ما حلل فهذا حظ الولي من النبوة إذا سن من 
هنالك وهو جزء من أجزاء النبوة يا هي المبشرات من أجزاء النبوة وكثير من الأشياء على ذلك فالأسماء الإلمية لها على كل معراج 
ظهور ولذا تخبر كل طائفة ة ثمن ذكرنا عن ربها في أوقات بغير واسطة وهو قوله عليه السلام لي وقت لا يسعني فيه غير ربي وهذا المقام 
لكل شخص من اماق أ لم يقل إن كل مصل يناجي ربه فين الوسائط في هذا المقام وكذلك في الدار الآخرة في الموقف 

قال صل الله :عليه وسَلَْ ما متكم من أحد إلا سيكامه الله كفاحا ليس بينه وبينه ترجمان 

وكذا هو الآن غير أن في القيامة يعرف كل أحد أن ربه يكلمه وفي الدنيا لا يعرف ذلك إلا العلماء باللّه أصحاب العلامات فيعرفون 
كلام الله إياهم فسبحان من خلقنا أطوارا وجعل لنا على علم الغيب والشبادة دليلا ليلا ونبارا فسا آية الليل لدلالتها على الغيب وجعل 
آية الثبار مبصرة إدلالتها على عالم الشهادة فنا من كلم ربه غيبا وهو التجلي المشبه بالقمر ليلة البدر فذلك الإبدار صفتك أي إذا كلت 
حينئذ كامك الحق في تجلى القمر بدرا لأنه بذاته مع كل موجود ومنا من كلمه ربه شهادة وهو التجلي المشبه بالشمس ليس دونها 
حاب قال العاروف 

يا مون بالليل إذ مجع الورى ..... ومحدثي من يينهم بنهار 

وبعد أن بانت لك المعارج والمدارج وظهرت لك المراتب نب ومن لها من العلم وامتازت كل طائفة من غيرها بمعراجها فقد نجز بعض 
الغرض من هذا الباب فلنذير أمبات ما يحوي عليه من العلوم فإنه منزل شريف وهو يحوي على نحو من سبعين علما أو يزيد على ذلك 
فلنذكر منها الأمبات التي لا بد منها وفي ضمنهبا يندرج ما بتي فنها علم السؤال فإنه ما كل أحد يعلم كيف إسأل فقد يكون للسائل في 
تنه مل ما ولا يحسن يسأل عنه فإذا سأل أفسده بسؤاله ووقع له الجواب على غير ما في نفسه ويتخيل أن امجيب ما فهم عنه والعيب 
ال ان اسار سام يفهم المسئول صورة ما في نفسه ويتصور هذا كثير في الدعاوي عند الحكام وتحريرها 

قال صل الله ار 1 | 

ومعناه أكثر إصابة ومطابقة لما في نفسه عند دعواه تمن لا يحسن ذلك فهو علم مستقل في كل ما يسأل عنه أو يدعى فيه وله شروط 
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معلومة مذكورة وفيه علم القدر القضاء والحكم وفيه علم مقامات الأملاك عمار الأفلاك منهم وغير عمارها وعم المقادير وعم الزمان وعلم 
أحوال الناس في القيامة وعلم النور وعل الجسر الذي يكون عليه الناس إذا تبدل الأرض وهو دون الظلمة وعم الظلمة وعم طبقات 
جهنم وتفاصيلها وأحوال احلق فبها وعلم الإنسان وما جبل عليه وهل ينتقل عما جبل عليه أم يستحيل ذلك وعلم الديومية وعلم محادثة 
الحق وعلم أداء الحقوق وعل المحاضرة وعم الليوف وعم الحفظ الإلحي وعل مجاوزة الحدود وما بتجاوز منها وما لا بتجاوز وهل لكل حد 
مطلع أم لا وعم مراعاة الأمور إذا تعرضت للإنسان في طريق سلوكه إلى ربه وعم 


امم الياب كامس عشر وثلاثمائة فى معرفة منزل وجوب العذاب من ا حضرة الحمدية 


ذي الجلال والإكرام وعلم التفرقة وعلم الحلق والاختراع ولما ذا يرجع وعم الجهات وعم الأسرار وعلم الككون والظهور وعلم الاقتدار 
الإلمي بع المسابقة بين الحق واتحلاق وعلم الإمبال والإهمال وما حكته وهل الحليم ل نفل وعم العف" فيذا قن تت لله نا 
ذكرت أن أبينه. 1 

والله يقُول الحق وهو مبدي السبيل 

«الباب اتلخامس عشر وثلاممائة 2 معرفة منزل وجوب العذاب من ا حضرة المحمدية» 

إذا حقتثت حمقائقنا اتحدنا ووووه ولكن له سبيل 9 0 

ف يمع ادر إليه ووفففة 0 00 


رابرث تيه علا عليه تن 6ط اهل نشي اخلين 
فعين اجمع عين الفرق فيه وووو٠‏ كنا جاء الحديث عن الرسول 


إذا أفات هموس العلم تاهت ..... عقول حظها عل الدليل 

و أن الغيب تشبده عيون ..... لكان طلوعها عين الأفول 

[ان وجوب العذاب وقوعه بالمعذب] 

اعلم أمها الولي اميم أن وجوب العذاب وقوعه بالمعذب يقال وجب الحائط إذا سقط ولا يكون السقوط إلا تمن لم يكن له علو ذاتي 
ولم إستحق العلو لذاته فلما علا من هذه صفته ل يكن له حقيقة حقيقة تمسك عليه علوه قسقط يلك الذار الآرة جلها دين لا مريدون عاو 
3 الأرظي: والعتقااكه دبي لا تكن غرادة للرميولة بين ان ارو ول انإ بداقطلة فط عليه جارد سقط وقوتل فالعالي 
من أعلى الله منزلته ا قال ورَهَعناه مكاناً عا فلما كانت الرفعة من الله الذي له العلو الذاقي حفظ على كل من أعلى الله منزلته علوه 
ومن علا بنفسه من الجبارين والمتكبرين قصمه الله وأخذه ولهذا قال والعاقبَة للمتقَينَ أي عاقبة العلو الذي علا به من أراد علوا في 
الأرض يكون للمتقين أي يعطييم الله العلو في المنزلة في الدنيا والآخرة فأما في الآخرة فأمى لازم لا بد منه لأن وعده صدق وكلامه 
حق والدار الآخرة محل تميز المراتب وتعيين مقادير الحلق عند الله ومنزلتهم منه تعالى فلا بد من علو المتقين يوم القيامة وأما في الدنيا 
فإنه كل من تحقق صدقه في تقواه وزهده فإن نفوس الجبارين والمتكبرين توفر دواعيهم إلى تعظيمه لكونهم ما زاحموهم في مراتههم 
فأنزلحم ما حصل في نفوسهم من تعظم المتقين عن علوهم وقصدوا خدمتهم والتبرك بهم وانتقل ذلك العلو الذي ظهروا به إلى هذا 
لمتتقى وكان عاقبة العلو للمتقي والجبار لا إشعر ويلتذ الجبار إذا قيل فيه إنه قد تواضع ونزل إلى هذا المتتّي فيتخيل الجبار أن المتتي هو 
الأسفل وأن الجبار نزل إليه بل علو الجبار انتقل إلى المتقى من -حيث لا يشعر ونزل الجبار تحت عاو هذا المتقى وأو سثل المتتقى عن 
علوه ما وجد عنده منه شي ء فثبت إن العلو في الإنسان إنما هو تحققه بعبوديته وعدم خروجه واتصافه بما ليس له بحقيقة أ لا ترى 
حكة الله تعالى في قوله لا طَعَى الماءٌ أي علا وارتفع وأضاف العلو له وما أضافه الحق إلى نفسه فلما علا للماء وارتفع حمل الله من 
أراد نجاته من سطوة ارتفاع الماء في أخشاب ضم بعضها إلى بعض حتى كانت سفينة فدخل فيها كل من أراد الله نجاته من المؤمنين 
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فعلت السفينة بمن فيها على علو الماء وصار الماء تحتها وزال في حق السفينة طغيان الماء فانكسر في نفسه وسبب ذلك إضافة العلو له وان 
كان من عند الله وبأمى الله ولكن ما أضاف الله العلو إلا للماء فلو أضاف عاو الماء إلى الله تعالى لحفظ علوه عليه فلم يكن تعاو عليه 
سفينة ولا يطفو على وجه الماء شي ء أبدا فهذا شم الدعوى فسقوط العذاب بالمعذب إِنما كان سقوطه من ارتفاعه في نفسه لكونه 
صفة ملكية للاسم الله المعذب فأعطته هذه النسمة سمة العاو لأنه صفة من له العلو وهو الاسم المعذب فلما رأى الامم المعذب ما قام 
في نفس العذاب من العلو إسيبه أسقطه على المعذب به فزال عن العلو الذي كان يزهو به حين كان المعذب موصوفا به فلهذا يقال 
بوجوب العذاب على المعذب وتحقيق ذلك أن الأمى الصحيح أن الملك لا يعذب أحدا إلا حتى يقوم به الغضب على ذلك الذي يريد 
تعذيبه لأم صدر منه إستوجب به العذاب فأثر ذلك الأمس فى نفس الملك غضبا تأذى به الملك والملك جليل القدر لا يليق بمكانته 
الاهفية أن عنداب اق دوقت فل نذا ش 

الفخمن أبرا أعضن اناك فأنزل الملك العذاب الذي كان يجده الملك في نفسه المعبر عنه بالغضب أو الذي أمُر الغضب في نفس 
لمكا رجه يردا العخصن أي أسقطه عليه :ناذا وبحب الغذاية عل .قذ] الشخخض رجن الماك براه بمذاية هذا اأشخخض ولس 
الأمى كذلك هنا وإما وجود الراحة بزوال العذاب الذي كان في نفس الملك الذي أورثه فعل هذا الشخص فتعذب الملك به فلما أنزله 
بهذا الشخص انتقل عنه فوجد الراحة بانتقاله ويسمى في العامة التشفي وهو من الشفاء والشفاء زوال العلة لا نزول العلة التي كانت 
في العليل بشخص آخخحر هذا تحقيق الشفاء والراحة ثم كونه نزل ذلك الألم بشخص آخحر لهذا به لذة فتلك لذة أخرى زائدة على إذة 
زوال العذاب والعلو هنا حقيقة للاسم الإلمي فلهذا اتصف العذاب بالسقوط وهو الوجوب قال تعالى أ قَنْ حَق عليه كلم المذابِ 
أي وجبت وسقطت فإن قلت هذا يصح في حق المخلوقين كيف يقشى ذلك في حق الجناب العالي سبحاته قلنا فلما عجزنا عن معرفة 
اله ويحق لنا العجز فينبغي لنا إذا تركنا وعقولنا وحقائقنا أن نلتزم ذلك ونتفي عنه مثل هذا وغيره فإن قوة العمل تعطي ذلك غير إن 


4 


قرة العقل والدليل الوا قاما للعمّل على تصديق الرسول الذي بعثه إلينا في إخباره الذي يخبر به عن ربه بما يكون منه سبحانه في 
خلقه وبما يكون عليه سبحانه في نفسه ومما يصف به نفسه مما يحيله عليه العقل إذا انفرد بدليله دون الشارع فالعاقل الحازم يقف ذليلا 
مشدود الوسط في خدمة الشرع قابلا لكل ما يخبر به عن ربه سبحانه وتعالى ثما 
يكون عليه ومنه فكان ما قد أخبر الحى عن نفسه إن قال إِنَ الذينَ يوْذُونَ الله وقال صَلَّ الله عليه وس لا أحد أصبر على أذى من الله 
وقال تعالى كذبني ابن ادم وشهني ابن ادم 
وقال تعالى وعَضْبَ الله ليم وقالت الأنبياء قاطبة إن الله يوم القيامة يغضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله 
وس العاقل ذلك كله إلى الله في خبره عن نفسه كا سل إليه سبحانه أنه يفرح بتوبة عبده وكل من اتصف بالفرح فيتصف بنقيضه 
ووصف نفسه بأنه يتعجب من الشاب ليست له صبوة ووصف نفسه بأنه يضحك إذا قال هناد يوم القيامة أ تستهزئ بي وأنت رب 
العالماق :ووقيقك نفس يانه ورشيكن العيده إذ ا خاء المسحد يريد الصلاة روصق نفسه يأئة يكره لعباده الكفر ويرضى لهم الشكر والايمان 
فهذا كله واجب على كل مسل الايمان به ولا يقول العقل هنا كيف ولا لم كان كذا بل يسم ويستسم ويصدق ولا يكيف فإنه ليس 
كثله شي ء فلما رأيناه وصف نفسه بالغضب والأذى ووصف العذاب بالوجوب والسقوط لا يكون إلا من العلو والعلو لا .ينبغي إلا 
له تعلى فعلمنا إن الأذى الذي وصف الحق به نفسه هو هذا فعلا الأذى بعلو من اتصف به فأسقطه عن ذلك العلو على من إستحقه 
وهو الذي آذى الله ورسوله فل به العذاب في دار الزي والموان فإن علمت ما قررناه جمعت بين الايمان الذي هو لين الخالص 
وبين ما تستحقه مرتبتك من التسليم لله في كل ما يخبر به عن نفسه ولا يقكن في الإفصاح عن هذا المقام بأكثر من هذا ولا أبلغ إلا 
أن يخبر الحق بما هو أجلي في النسبة وأوضم وإنما غاية امخلوق من هذا الأمى تجرد عقّله هذا الذي قررناه إلا عقولا أدركها الفضول 
فتأولت هذه الأمور فنحن نسل لحم حالم ولا نشاركهم في ذلك التأويل فإنا لا ندري هل ذلك مراد الله بما قاله فنعتمد عليه أو 
ليس راد فترده فلهذا التزمنا التسلي فإذا سألنا عن مثل هذا قلنا إنا مؤمنون با جاء من عند الله على مراد الله به وإنا مؤمنون بجا 
عاس عن يمول انرس الله عليه ه وس ورسله عليه السلام على مراد رسوله صل الله عليه ه وس ومراد رسله عليه السلام ونكل العلم 
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في كل ذلك إليه سبحانه وإلهم وقد تكون الرسل بالنسبة إلى الله في هذا الأم مثلنا يرد عليها هذا الإخبار من الله فتسلمه إليه سبحانه 
وتعالى كا سلمناه ولا تعرف تأويله هذا لا يبعد وقد تكون تعرف تأويله بتعريف الله تعالى بأي وجه كان هذا أيضا لا يبعد وهذه 
كانت طريقة السلف جعانا الله لمم خلا بمنه فطوبى لمن راقب ربه وخاف ذنيه وعمر بذكر الله قلبه وأخلص لله حبه فهذا قد أعابتك 
بمعنى وجوب العذاب على من وجب عليه وأكثر من هذا فلا يحتمل هذا الباب فإن مجاله ضيق في العامة وان كان المجال فيه رحبا 
فيه رحبا عند أمثالنا بما منحنا الله به من المعرفة بالله ولكن العقول الحجوبة بالهوى وبطلب الرئاسة والنفاسة والعلو على أبناء الجنس 
يمنعهم ذلك من القبول والانقياد ونحن فا نحن رسل من الله حتى نتكلف إيصال 

مثل هذه العلوم بالتبليغ وما نذكر منها ما نذكر إلا للمؤمنين العقلاء الذين اشتغلوا بتصفية نفوسهم مع الله وألزموا نفوسهم التحقق بذاة 
العبودية والافتقار إلى الله في جميع الأحوال فنور الله بصيرتهم إما العم وإما بالإيمان والتسليم لما جاء به احبر عن الله وكتبه ورسله 
فتلك العناية الكبرى والمكانة الزلفى والطريقة : المثل والسعادة العظمى ألحقنا الله بمن هذه صفته وأما ما يتضمن هذا المنزل من العلوم 
فهو يتضمن عل الحق ومنه ما كنا بسبيله في شرح وجوب العذاب وفيه أيضا علم الاسم الإلمي الذي يستفهم منه الحق عباده مثل قواه 
يوم يمع الله الرسل فيقول ما ذا أجبتم وهو أعلم ومثل قوله كيف تركتم عبادي يقوله للملائكة الذين باتوا فينا ثم عرجوا إليه وهو علم 
شريف وفيه الزواجر الإلمية وهل هي كونية أو إهية وعلم السبب الموجب للاك الأمم عند كفرهم ومن هلك من المؤمنين ببلاكهم 
وهلاك المقلدة معهم كل ذلك في الدنيا ومن يخرج من هذا الحلاك في الآخرة ولما ذا وقع الملاك بالمؤمنين حين وقع بالكافرين فعم 
بيع واختلفت الصفة وهل هذا من الركون ا قال ولا تركنوا إِلَ اين ظَلموا وعلم الركون الموجب لمس النار إياهم هل هو ركون 
حمبي أو معنوي وقوله بتضعيف العذاب على الركون وإن قصد خيرا قال تعالى لَقَدْ كدت تركن إِلهِم شَيْئاً فليا إذاً داك ضعفٌ 
الحياة وضعفٌ الممات ما سبب هذا الضعف الذي هو أشد من العذاب المستتحق بالأصالة وما مراد الله في مثل هذه الآية التى لا 
يعلم ما فها إلا بتعريف الله وهو علم عظ بتضمنه هذا المنزل ومن أهلك بنفسه ومن أهلك بغيره وما حد الحلاك بالغير وما حد الحلاك 
بالنفس وما مقدار زمانه وهل الحلاك في اختلاف أنواعه لاختلاف الأحوال في المالكين أو لاختلاف حمقّائق الأسماء الإلمية حتى 
يأخذ كل اسم إِي ببذا المقام قسطه من العذاب وما ينعدم من الأسعاء بعد وجودها وما يبقى ولا ينعدم ببلاك أو غيره وعلم الفرق 
بين من عصى الله وعصى رسوله وعصى أولي الأعى وما يتضمنه عصيان الرسول وعصيان أولي الأمى من معصية الله إن في عصيائهم 
عصيان أمى الله وليس في عصيان الله عصيانهم إلا في الرسول خاصة فإن في عصيان الله عصيان رسول الله إذ متعاق المعصية الأ 
الإلمي والنبي ولا يعرف ذلك إلا بتبليغ الرسول وعلى لسانه فإن الله لا يبلغ أمره إلا رسل الله وليس لغير الرسل من البشر هذا المقام 
ومع هذا فلله أمى يعصى فيه والرسول أمى يعصى فيه وثم أمى بجع فيه معصية الله ورسوله فكل أمى يتعلق بجناب الله يس لخاوق 
فيه دخول فتلك معصية الله وكل أمى يتعاق جناب المخلوق الذي هو رسول الله فتلك معصية الرسول وكل أمى يتضمن الجاننين فتاك 
معصية الله ورسوله قال الله تعالى ومن يعصي الله ورسول وقال ومعصية الرسول فأفرده وقال ومن بِشْرك بالل ققد صَلّ فأفرد نفسه 
وعم من إستحق العظمة والصفة التي تطلبها وعلم التذكير وعم السماع من الحق وعم الماك وملك” الماك وعم ملك العزة وعلم الملك 
الحامل وعم الملك امحمول وعم ملك الحباء وعلم الحول الأعظم وعلم الكنز الذي تحت العرش 

قال صل الله “عليه وس إن لا حول ولا قوة إلا بالله رجت من كنز تحت العرش 

وما هو الكنز وما يتضمن من الذكر المكنوز فيه سوى لا حول ولا قوة إلا بالله وعم القوة الإلمية والكونية وعلم ضم المعاني بعضها إلى 
بعض في حضرة الكلمات وهل لما انضمام في أنفسها مجردة عن مواد الكامات أو ليس لها ضم في أنفسها وإذا لم يكن لما ضم فهل ذلك 
لاستحالة الأمى في نفسه فلا يقبل الانضمام أو بإرادة الله وما الفرق بين كابة المخلوق وكابة الخالق وهو عل عيب رأيناه وشاهدناه 
فإن النني صَلَّ الله عليه وسَلمْ خرج وفي يديه كابان مطويان قابض بكل يد على كاب فسأل أصعابه أ تدرون ما هذان الكابان فأخبرهم 
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إن في الاب الذي بيده البنى أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم وعشائرهم من أول من خلقه الله إلى يوم القيامة وفي اليد 
الأخرى في الاب الآخر أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم وعشائرهم إلى يوم القيامة ولو أخذ المخلوق يكتب هذه الأسماء على 
ما هي عليه في هذين الككابين لما قام بذلك كل ورق في العالم 

فن هنا يعرف كّابة الله من كابة المخلوقين (و قد حكي) عن بعض البله من أهل الحاج أنه لني رجلا وهو يطوف طواف الوداع فأخل 
ذلك الرجل بمازح هذا الأبله هل أخذت من الله براءتك من النار فقال الأبله لا وهل أخذ الناس ذلك قال له نعم فبكى ذلك الأبله 
ودخل الجر وتعلق بأستار الكعبة وجعل يبك ويطلب 


4 املباب السادس عشر وثلاثمائة في معرفة منزل الصفات القائمة المنقوشة بالقلم الإلمي في اللوح امحفوظ 
الإنساني من الحضرة الإجمالية الموسوية والمحمدية وهما من أسنى الحضرات 

من الله أن يعطيه كّابه بعتقه من النار عل الناس وأصحابه يلومونه ويعرفونه أن فلانا مزح معك وهو لا يصدقهم بل بقي مستمرا على 
ااي هو كذلك إذ سقطت عليه ورقة من الجو من جهة الميزاب فيها مكتوب عتقه من النار فسر بها وأوقف 0 عليها وكان 
من آية ذلك الاب أنه يقرأ من كل ناحية على السواء لا يتغير كلما قلبت الورقة انقلبت الككابة لانقلابها فعلم الناس أنه من عند الله 
وأما في زماننا فاتفق لاعرأة أنها رأت في المنام كأن القيامة قد قامت وأعطاها الله ورقة ثجرة فيها مكتوب عتقها من النار فسكتها في 
يدها واتفق أنها استيقظت من نومها والورقة قد انقبضت عليها يدها ولا تقدر على فتح يدها وتحس بالورقة في كفها واشتد قبض يدها 
عليها بحيث إنه كان يؤْلمها فاجتمع الناس عليها وطمعوا أن يقدروا على فتح يدها فا استطاع أحد على فتح يدها من أشد ما يمكن من 
الرجال فسألوا عن ذلك أهل طريقنا فا منهم من عرف مسر ذلك وأما علماء الرسم من الفقهاء فلا علم لهم بذلك وأما الأطباء خعاوا 
ذلك نخلط قوى أنصب إلى ذلك العضو فأثر فيه ما أثر فقال بعض الناس و سألنا فلانا يريدون إياي بذلك ربما وجدنا عنده علما بذلك 
لخاءوني بالمرأة وكانت عوزا ويدها مقيوضة قبضا يلها فسألتها عن رؤياها فأخبرتتي > أخبرت الناس فعرفت السبب الموجب لقبض 
يدها عليها خِئت إلى أذنها وساررتها فقلت لما قربى يدك من فك وانوي مع الله إنك تبتلعين تلك الورقة التي تحسين بها في كفك فإنك 
إذا نويت ذلك وعم الله صدقك في ذلك فإن يدك تتفتح فقربت المرأة يدها من فيها وألزقته وفتتحت فاها ونوت مع الله ابتلاع الورقة 
فانفتحت يدها وحصلت الورقة في فها فابتلعتها وانفتح يدها فتعجب الحاضرون من ذلك فسألوني عن علم ذلك فقلت لهم إن مالك 
بن أنس إمام دار الحجرة اتفق في زمانه وهو ابن ثلاث عشرة سنة وكان يقرأ الفقه على شيوخه وكان ذا فطنة وذكاء فاتفق في ذلك 
الزمان أن امرأة غسلت ميتة فلما وصلت إلى فرجها ضربت بيدها على فرج الميتة وقالت يا فرج ما كان أَْناك فالتصقت يدها بالفرج 
والتحمت به فما استطاع أحد على إزَالة يدها فسثل فقهاء المدينة ما الحم في ذلك فن قائل يقطع يدها ومن قائل يقطع من بدن الميتة 
قدر ما مسكت عليه اليد وطال النزاع في ذلك بين الفقهاء أي حرمة أوجب علينا حرمة الميت فلا نقطع منه شيئا أو حرمة المي فلا 
يقطع فال لهم مالك أرى أن الحم في ذلك أن تجلد الغاسلة حد الفرية فإن كانت افترت فإن يدها تنطلق ؤإدت الغاسلة حد الفرية 
فانطلقت يدها فتعجب الفقهاء من ذلك ونظروا مالكا من ذلك الوقت بعين التعظيم وألحقوه بالشيوخ ا كان عمر بن الطاب يلحق 
عبد الله بن عباس بأهل بدر في التعظم لعظم قدره في العلم ولا علمت أنا بما ألتتى الله في نفسبي أن الله غار على تلك الورقة أن لا يطلع 
عليها أحد من خلق الله وأن ذلك سر خص الله به تلك المرأة قلت لما ما قلت فانفتحت يدها وابتلعت تلك الورقة ويحوي هذا المنزل 
على عل الجنان والنار وعلم مواقف القيامة وعلم الأحيوال الاخووة وعلم الشرائع وعلم ما السيب الموجب الذي لأجله عرفت الرشل 
مقاديرها مع علو منزلتهم عند الله والفرق بين منزلتهم عند الله ومنزلتهم عند الناس المؤمنين بهم وبأي عين ينظر إليهم الحق وبأي اسم 
يخاطبهم وعل التنزيه والتقديس والعظمة وما حضرة الربوبية من حضرات بقية الأسماء المقيدة. 
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«الباب السادس عشر وثلاثمائة في معرفة منزل الصفات القائمة المنقوشة بالقلم الإلمي في اللوح المحفوظ الإنساني من الحضرة الإجمالية 

الموسوية والخمدية وهنا من أسيق الحضرات» 

وذاك خصوص 2 ووووه نودي بعبدي فقدم 

لحضرة من ذاته ووووه كان له فيها قم 

وكان من قوهم له ووووم 2 رتبة العم قدم 

وجاء يسعى رايا ..... وماشيا على قدم 

وكان قد مازجهم ..... مزاج لحم مع دم 

وألحق الكون إذا ..... أشهده الحق العدم 

فسره في كونه ووووه كثله حين عدم 

ولم يكن في وقته ووووه صاحب اقدام ذم 

فشرط كل تائب ..... عزم صحيح وندم 

لما الى حضرته وووو٠‏ جاء يذل وخدام 

وعند ما أبصره ..... عينا على العرش حزم 

لخادت العين له 030-30 إذ كان من بعص الخدم 

وعند ما يخرج من ووووه مقامه ذاك خدم 

|[اسرى رسول الله بجسمه | 1 1 

اعم أيدك الله أيها الولي احميم والصفى الكريم نور الله بصيرتك أن رسول الله صلى اللَّهُ عليه وس لما كان خلقه القران وتخلق بالأسماء 

وكان الله سب سبحانه كفي كاب 0 تعالى :اشرق عَّ اعرش 9 طريق اقرع والثناء 0 شيك | عن لعرش 5 الأجسام 
32 وذلك 1 أنه أبرئ به 0 الله علية ل سسب ولو كان الإسراء به 0 كان الإسراء ولا د إلى هذا الام 

تمدحا ولا وقع من الإعراب 2 حمه إنكار على ذلك لأن الرؤيا يصل الإسان فيها إلى عر رؤية اله تعالى وي عرف الحالاات 

وفي الرؤيا ما لها ذلك الموقع من النفوس إذ كل إنسان بل الحيوان له قو قرة الرؤيا فقال صل لعي وسمْ عن نفسه على طريق القدج 

لكونه جاء بحرف الغاية وهو حتى فذكر أنه أسرى به حتى ظهر لمستوي يسمع فيه صريف الأقلام وهو قوله تعالى لريه من آياتنا إنه 

هوَ السميع الْبصير فالضمير في أنه هو يعود على مد صَلّ اله عليه وسَمْ فإنه أسرى به فرأى الآيات وسمع صريف الأقلام فكان يرى 

الآيات ويسمع منها ما حظه السماع وهو الصوت فإنه عبر عنه بالصريف والصريف الصوت قال النابغة 

له صريف صريف المعو بالمسد 

فدل أنه بتي له من الملكوت قوة ما لم يصل إليه بجسمه من حيث هو راء ولكن من حيث هو سميع فوصل إلى ماع أصوات الاقلام 

وهي تجري بما يحدث الله في العالم من الأحكام وهذه الأقلام رتبتها دون رتبة القلم الأعلى ودون اللوح المحفوظ فإن الذي كتبه القلم 

الأعلى لا يتبدل ومع اللوح بالمحفوظ من الحو فلا يحي ما كتب فيه وهذه الأقلام تكتب في ألواح الحو والإثبات وهو قوله تعالى 

بحوا الله ما ياءُ ورت ومن هذه الألواح ثننزل الشرائع والصحف والكتب على الرسل صلوات الله علييم وسلامه وهذا يدخل 

في الشرائع النسخ ويدخل في الشرع الواحد النسخ في الحم وهو عبارة عن انتباء مدة الحكم لا على البدا فإن ذلك يستحيل على الله 

وإلى هنا كان يتردد صل لعي وس في شأن الصلوات امسن بين مومى وبين ريه إلى هذا اليد كان منتهاه فيمحي الله عن أمة 

عمد صل الله له عليه وسلم ما شاء من تلك الصلوات التي كتبها في هذه الألواح إلى أن أثبت نك ترا هذه النسة وآقيث لمضلييا أ اميق 
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وأونض إليه أنه لا يبدل القول لديه فا رجع بعد ذلك من مومى في شأن هذا الأ ومن هذه الكابة ثم قَضى ين 
ومن هذه الألواح وصف نفسه سبحانه بأنه تعالى يتردد في نفسه في قبضه ذسمة المؤمن بالموت وهو قد قضى عليه ومن هذه الحقيقة 
الإلحية التى كتى عنها بالتردد الإلمى يكون سرياتها في التردد الكونيٍ في الأمور والحيرة فيها وهو إذا وجد الإنسان أن نفسه تتردد في 
فعل أمى ما هل يفعله أو لا يفعله وما تزال على تلك الحال حتى يكون أحد الأمور التي ترددت فيها فيكون ويقع ذلك الأمس الواحد 
ويزول التردد فذلك الأم الواقع هو الذي ثبتت في اللوح من تلك الأمور المتردد فيها وذلك أن القلم الكاتب في لوح الحو يكتب أمرا 
ما وهو زمان اللخاطر الذي يخطر للعبد فيه فعل ذلك الأمس ثم تحى تلك الككابة يحوها الله فيزول ذلك الخاطر من ذلك الشخص لأنه 
ما ثم رقيقة من هذا اللوح تمتد إلى نفس هذا الشخص في الم الغيب فإن الرقائق إلى النفوس من هذه الألواح تحدث بحدوث الكابة 
ع لسسع لور و اكوا ود با حو ف د م 

قيقة إلى نفس ذلك الشخص الذي كتب هذا من أجله فيخطر لهذا الشخص ذلك الخاطر الذي هو نقيض الأول فإن أراد الحق 
ان ل عةاعرا ليك لقنا فق مساق للب ف دمتعن وينت للدل لك الفط للك لاد ور عي عالت د 
الوح فإذا فعله أو ثبت على تركه وانقضى فعله حاه الحق من كونه محكوما بفعله وأثبته صورة عمل حسن أو قبيح على قدر ما يكون 
ثم إن القلم يكتب أمرا آخر هكذا الأم دائما وهذه الأقلام هذه مرتبتها والموكل با نحو ملك كريم على الله تعالى هو الذي يحو على 
حسب ما يأمره به الحق تعالمى والإملاء على ذلك الملك والأقلام من الصفة الإلمية التي كنى عنها في الوحي المنزل على رسوله بالتردد 
واولا هذه الحقيقة الإلحية ما اختلف أمران في العالم ولا حار 

أحد في أمى ولا تردد فيه وكانت الأمور كلها حتما مقضيا ما إن هذا التردد الذي يجده الناس في نفوسهم حتم مقضي وجوده فيهم 
إذ كان العالم محفوظا بالحقائق وعدد هذه الأقلام التي يجري على حكم كابتها الليل والنهار ثلائمائة قلم, وستون قلما على عدد درج الفلك 
فكل قل له من الله على خاص ليس لغيره ومن ذلك القلم ينزل العلم إلى درجة معينة من درجات الفلك فإذا نزل في تلك الدرجة 
ما نزل من الكواكب الت تقطعها بالسير من الثانية الأفلاك تأخذ من تلك الدرجة من العلم المودع من ذلك القَلم بقدر ما تعطيه 
قوة روحانية ذلك الكوكب فتحرك ذلك فلكها فيبلغ الأثر إلى الأركان فتقبل من ذلك الأثر بحسب استعداد ذلك الركن ثم يسرى 
ذلك الأثر من الأركان في الموادات فيحدث فيها ما شاء الله بحسب ما قبلته من الزيادة والنقصان في جسم ذلك المولد أو في قواه 
وف روحه وفي علمه وجهله وأسيانه وغفلته وحضوره وتذكره ويقظته كل ذلك بتقدير العزيز العليم وتحدث الأيام بحركة الفلك الكبير 
ويتعين الليل والنهار في اليوم حك الحركة الكبيرة اليومية على حركة فلك الشمس فإنها تحت حوطته وجعل الأرض كثيفة لا تتفذها 
أنوار الشمس اوجود الليل الذي هو ظل الأرض وهذا يكبر النهار في أماكن ويصغر وكذلك يكبر الليل ويصغر وبه تقع الزيادة عندنا 
بالليل والنهار وببذا الليل والتبار الموجودين في المعمور من الأرض ببما تعد أيام الأفلاك وأيام الرب وكل يوم ذكر وهو قوله تعالى إن 
يمع َك كَألْنٍ دون يعني من أيامنا هذه المعلومة ونحن نعم قطع إن الأماكن التي يكون فا لبار من ستة أشبر وليل 
كذلك إن ذلك يوم واحد في حق ذلك لضع فيوم ذلك الموضع ثلاثمائة يوم وستون يوما مما نعده فقد أنبأتك مكانة هذه الأقلام 
التي ممع صوت اسوك الله صل اله عليه وسَلْ من العم الإلمى ومن بمدها وإلى أي حقيقة إلهية مستندها وما أثرها في العالم 
العلوي من الأملاك والكواكب والأفلاك وما أثرها في العناصر والموادات وهو كشف عيب يحوي على أسرار غريبة من أحكام 
هذه الأقلام تكون جميع التأثيرات في العالم داتما ولا بد لها أن تكتب وثثبت انتثار الكواكب وانحلال هذه الأجرام الفلكية وخراب 
هذه الدار الدنياوية وانتقال العمارة في حق السعداء إلى الجنان العلية التي أرضها سطح الفلك الثامن وجهم إلى أسفل سافلين وهي 
دار الأشقياء وقد ذكرنا ذلك في هذا الاب في باب الجنة وفي باب النار وأما القلم الأعلى فأثبت في الوح المحفوظ كل شي ء يجري 
من هذه الأقلام من محو وإثبات ففي اللوح المحفوظ إثبات الحو في هذه الألواح وإثبات الإثبات ومحو الإثبات عند وقوع الحم وإأشاء 
أمى آخر فهو لوح مقدس عن الحو فهو الذي يده القلم الإللمي باختلاف الأمور وعواقبها مفصلة مسطرة بتقدير العزيز العليم ولقاوب 
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الأولياء من طريق الكشف الإلحي الحقيقي في المثيل من هذه الأقلام كشف صحيح كا مثلت الجنة لرسول الله صَلّ الله عليه وسَلْ 
في عرض الحائط وإنما قلنا إن ذلك الممثل حقيقة مع كونه ممثلا 

لقول رسول الله صَلّ الله عليه وس أ رأيقوفى حين تقدمت أردت أن أقطف منها قطفا لو أخرجته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا 

ولا مثلت له النار تأخر عن قبلته لثلا يصيبه من بها ورأى فيها ابن لي وصاحب المحجن وصاحبة المرة وكان ذلك في صلاة كسوف 
الشمس وقد قال صَلّ الله عليه وسَمْ إن الله في قبلة المصلي 

وقد رأى الجنة والنار في قبلته كا إن الحائط في قبلته 

[أن لله تعالى سا لمن اله وأهلها] ْ 

واعلم أن لله تعالى أسماء تختص بالجنة وأهلها وأن لله تعالى أسماء تختص بالنار وأهلها وأن الحق يناجيه المصلي من حيث أسماؤه لا 
من حيث ذاته إذ كانت ذاته نتعالى عن الحد والمقدار والتقييد فاعلم بما نببتك عليه إن رسول الله صل الله عليه وسَلْْ ما زال الحق 
يناجيه في قبلته وفي صلاته وما أخرجه مشاهدة الجنان والنار ومن فيها وحركته بالتقدم والتأخر عن كونه مصليا ظاهرا وباطنا واثما 
أخبر النبي صَلّ الله عليه وسَممْ بهذا كله في حال الصلاة أعلاما لنا بما يخطر لنا في صلاتنا من مشاهدة أمورنا من بيع وشراء وأخذ 
وعطاء وتصريف خواطر المصلي في الأكوان المتجلية له في باطنه في حال صلاته وقد قال عمر عن نفسه إنه كان يجهز الجوش وهو في 
صلاته فكان خبر النبي صَلَّ الله عليه وسَمْ لنا بما شاهده في صلاته إن ذلك لا يقدح في الصلاة المشروعة لنا كا يعتقده بعض عامة 
الفقهاء ممن لا علم له بالأمور وربما بعض الصا حين يتخيلون أن هذا كله مما يبطل الصلاة ويخرج الإنسان عن الحضور مع الحق ما 
الأم على ذلك بل كل ما يشاهده المصل في صلاته من الأكوان هو حق 

وهو من الصلاة لمن عمّل ما المراد بالصلاة وم لم يقدح في صلاته ما أشاهده عينه من المحسوسات الت في قبلته التي ظهرت لبصره 
بوجودها وذواتها من العوالم وحركاتهم ولا يخرجه ذلك عن كونه مصايا بلا خلاف ويكره للمصلي أن يغمض عينيه في صلاته قكذلك 
أيضا ما يتجل لعين بصيرته وقلبه من مثل الحواطر وصور الأمور التي تعرض له في باطنه وهي من عند الله وعين بصيرته مفتوح مثل عين 
حسه فكل صورة ممثلة تجل له الحق بها في باطنه كا تجل له في المحسوسات في ظاهره فلا بد أن يدركها بعين بصيرته وقلبه كا أدرك 
صور المحسوسات ببصره وا أنه لم يخرجه ذلك عن كونه مصليا على حد ما شرع له مع استقباله القبلة بوجهه كذلك لا يخرجه ما 
شاهده في باطنه من صور الأكوان عن كونه مصليا على حد ما شرع له مع استقباله ربه وذلك الاستقبال هو المعبر عنه بالنية المطلوبة 
منه عند الشروع في تلك العبادة فن لا عل له بالامور يقدح هذا عنده فإن احتج 

أحد بقوله صل اللّهُ عليه وسَمْ في الركعتين اللتين يصليهما العبد عقيب الوضوء لا يحدث نفسه فيهما بشي ء فليس بحجة وما فهم ما 
أراده رسول الله صل اللهُ عليه وسلم وما حقق نظره في لفظه بما ذا قيده صلى اللهُ عليه وسّم فإنه قيده بالحديث مع نفسه وهذه الصور 
التي يرى المصلي نفسه فيها إنما إشاهدها بعين قلبه وما تعرض الشارع إلا لمن يحدث لا لمن يبصر لأنه ليس في قوته إن يغمض عين 
قلبه عما تجل له الحق من الصور ثم قيد الحديث منه مع نفسه فإن تحدث مع ربه أو مع الصورة التي تتجى له في صلاته فإن ذلك لا 
يقدح في صلاته وقد كان رسول الله صل اللّهُ عليه وس في صلاته إذا م في تلاوته بآية استغفار استغفر وبآية رغبة سأل الله في نيل 
ما تدل عليه : 5 

وما أخرجه شي ء من ذلك عن كونه مصليا ولا حدثت له نية اخرى تخرجه عن صلاته م لم بتحول في ظاهره إلى جهة أخرى غير 
جهة قبلته فا دام المصلى لم يتحول عن قبلته بوجهه ولا أحدث نية خروج عن صلاته فصلاته صحيحة مقبولة ذلك من فضل الله على 
عباده ورحمته بهم ونا كن نان .مط خطاب الحق عباده وما أراده منهم وأما الحديث المروي عن رسول الله صَلَّ اللهُ عليه وسَلْ 
فيما يقبل من الصلاة عشرها إلى أن وصل إلى نصفها إلى ما عمل منها فلم يصح ولو صم لما قدح فيما ذكرناه 

[عم الإجمال وعم التفصيل] 
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واعلم أن هذا المنزل منزل عظيٍ جليل القدر له بالبي صَلَّ ال عله 4 وسَلْ اختصاص عظيٍ وهذا القدر الذي ذكنا منه فيه غنية لمن 
نظر واستبصر فلنذير ما يحوي عليه من العلوم فإن أبواب الكتاب كثيرة ويطول الكلام فبها مع كثرتها فيتعذر تحصيله على من بريده 
فاعلم أنه يحوي على عل الإجمال وهل في عل الله إحمال أو لا يعلم الأشياء إلا على التفصيل وه غير متناهية ويحوي على عل التفصيل 
ويحوي على العلم الذي بين الإجمال والتفصيل وهو علم غر يب لا يعرفه القليل من العلماء بالله فكيف الكثير وفيه عل الدواوين وزيا 
وفيه علم الأجور والمستحقين لها مع كونهم عبيدا ول سمي العبد أجيرا فإنه مشعر بأن له نسبة إلى نسة الفعل. الضادر مته إليه فتكون 


الإجارة من تلك النسبة ومنبا طلب العون على خدمة سيده ومن حي تعين الفرض عليه ابتداء قبل الأجرة والأجير لا يفترض عليه 
إلا حتى يوجر نفسه والعيد فرض عليه طاعة سيده والإنسان هنا مع الحق عل حالين حالة عبودية وحالة إجارة فن كونه عبدا يكون 


مكلفا بالفرض كالصلاة المفروضة والزكاة وجميع الفرائض ولا 00 عليها جملة واحدة في أداء فرضه بل له ما يمتن به عليه سيده 
من النعم التي هي أفضل من الأجور لا على جهة الأجر ثم إن الله تعالمى ندبه إلى عبادته في أمور ليست عليه فرضا فعلى تلك الأعمال 
المندوب إليها فرضت الأجور فإن تقرب العبد بها إلى سيده أعطاه إجارته عليها وإن لم يتقرب لم يطلب بها ولا عوتب عليها فن هنا 
كان العبد حكمه حك الأجنبي في الإجارة فالفرض له الجزاء الذي يقابله فإنه العهد الذي بين الله وعباده والنوافل لما الأجور وهي 
قوله تعالى ولا يزال العبد يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت له سمعا وبصرا 

الحديث فالنافلة أنتجت له الحبة الإلمية ليكون الحق سمعه وبصره والمحبة الإلحية هي التي أنزلته من الحق منزلة أن يكون الحق سمعه 
وبصره والعلة في ذلك أن المتنفل عبد اختيار كالأجير فإذا اختار الإنسان أن يكون عبد الله لا عبد هواه فد آثر الله على هواه وهو في 
الفرائض عبد اضطرار لا عبد اختيار فتلك العبودية أوجبت عليه خدمة سيده فيما افترضه عليه فبين الإنسان في عبوديته الاضطرارية 
ذل وميه الخح را وذ لأسن والسيد لباوك فالسية الام نا لاه عرنيد و السسعقا قر لها لا يده را اه 

من سيده ويلبس من سيده ويقوم بواجبات مقامه فلا يزال في دار سيده ليلا ونهارا لا يبرح إلا إذا وجهه في شغله فهو في الدنيا 
مع الله وفي القيامة مع الله وفي الجنة مع الله فإنها جميعها ملك سيده فيتصرف فيها تصرف الملاك والأجير ماله سوى ما عين له من 
الأجرة منها نفقته وكسوته وماله دخول على حرم سيده ومؤجره ولا الاطلاع على أسراره ولا تصرف في ملكه إلا بقدر ما استوجر 
غليها فإذا انقضت هذه جاه واحل أعرقه قارق موسر واشفقل بأهله ولنس لك هوم هذا الرشنة تحقيقة ولا ثيه تطلي: من انا ميزه 
إلا أن يمن عليه رب المال بأن يبعث خلفه ويجالسه ويخلم عليه فذلك من باب المنة وقد ارتفعت عنه في الدار الآخرة عبودية الاختيار 
:إنامطلتت فظد يريك عل متام سليل رت نه من أي متام اقإلها الاياداعج كرقم عيدا علض ل 1 لكف غرى أشنيم 
ولا أحد من خلق الله ومع هذا قالوا إِنْ أَجرِي إلا عل الله فيعلم إن ذلك راجع إلى دخولهم تحت حك الأسماء الإلمية فن هناك 
وقعت الإجارة فهم في الاضطرار والحقيقة عبيد الذات وهم لما ملك وصارت الأسماء الإلمية تطلبهم لظهور آثارها فيهم فلهم الاختيار 
في الدخول تحت أي اسم لي شاءوا وقد علمت الأسماء الإلحية ذلك فعينت لمم الأسماء الإلمية الأجور يطلب كل اسم إِلي من 
هذا العبد الذاتي أن يؤثره على غيره من الأسماء الإلمية بخدمته فيقول له ادخل تحت أمري وأنا أعطيك كذا وكذا فلا يزال في خدمة 
ذلك الاسم حتى يناديه السيد من حيث عبودية الذات فيترك كل اسم إِلي ويقوم لدعوة سيده فإذا فعل ما أمره به حينئذ رجع 
إلى أي اسم شاء وهذا يتنفل الإنسان ويتعبد بما شاء حتى إسمع إقامة الصلاة المفروضة فتحرم عليه كل نافلة ويبادر إلى أداء فرض 
سيده ومالك فإذا فرغ دخل في أي نافلة شاء فهو في التشبيه في هذه المسألة كعبد لسيده أولاد كثيرة فهو مع سيده بحم عبودية 
الاضطرار إذا أمره سيده لم يشتغل بغير أمره وإذا فرغ من أداء ذلك طلب أولاد سيده منه أن يسخروه فلا بد أن يعينوا له ما يرغبه 
في خدمتهم وكل ولد يحب أن يأخذه لخدمته في وقت فراغه من شغل سيده فيتنافسون في أجره ليستخلصوه إلههم فهو مخير مع أي 
ولد يخدم في ذلك الوقت فالإنسان هو العبد والسيد هو الله والأولاد سائر الأسماء الإلمية فإذا رأى هذا العبد ملهوفا فأغائه فيعم أنه 
تحت تسخير الاسم المغيث فيكون له من المغيث ما عين له في ذلك من الأجر وإذا رأى ضعيفا في نفسه فتلطف به كان تحت تسخير 
الاسم اللطيف وكذلك ما بتي من الأسعاء فتحقق يا ولي كيف تخدم ربك وسيدك وكن على علم صحيح في نفسك وني سيدك تكن 


512111612. ١/١5 


+ كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج 3 


من العلماء الراحفين في العلم المحكاء الإلميين وتفز بالدرجة القصوى والمكانة العليا مع الرسل والأنبياء ويحوي أيضا هذا المنزل على عل 
التخلق بالأسماء الإلحية كلها وأعني بالكل ما وصل إلينا العلم بها وعل القييز وآين يناله العبد وتقدير الزمان الذي بينه وبين الوصول إليه 
وعلم التفاضل الإلحي بين اللّه وبين عباده في مثل قوله أَحَسَنْ الْحالقينَ وأَرْحَم الراحمِينَ ما الوجه الذي جمعهم حتى كان الحق في ذلك 
الوجه أكل ولا مفاضلة بين الله وخلقه إذ كان السيد هو الذي لا يكاثر ولا يفاضل والكل عبيد له ولا مفاضلة بين السيد وعبده من 
حيث هو عبد بل السيد له الفضل أجمعه وعلم مراتب أهل التصديق أهل التكذيب من مراتب أهل الكفر والشرك وغيرهم وعلم التمني 
أي امم إلى يطلبه وعلم الصفات التي يكرهها السيد من العبد وما السبب الموجب للعبد حتى يدخل فيما يكرهه سيده هل من حقيقة 
هو عليها تطلب ذلك أو هو راجع إلى القضاء والقدر خاصة وعم القاوب وعم العلامات وعم الإصرار وبما يتعلق وقد بيناه في كاب 
إيجاز البيان في الترجمة عن القران في قوله تعاللى في آل عمران ولر 0 عل ينا علدا فانظره هناك وعلم الجزاء الدنياوي والأخراوي 
وقد بيناه في التفسير لنا في فاتحة الاب في قوله تعالى مالك يوم الدينٍ وعلم التقوى وعل الفرقان وعم القرآن وعلم الشدائد والأهوال وما 
ذا ترجع وكون أيام الدجال من سنة وشبر وجمعة وسنائر ادف كالأيام المعهودة هل ذلك راجع إلى شدة الفجاة فإن الهم بواد كبير 
ال 0 
لا بتخدر موضع الضرب فلا يحس به وعلم الانفراد بالحق لأهل الشقّاء ما فائدته ولما ذا يرجع وعل المكر واللخداع والكيد والاستدراج 
والفرق بين هذه المراتب وأصحابها وعلم الصبر وعلم عقوبة من لم يصبر ومتى يكون صابرا وعم العناية وعم الاجتباء وعلم منازل الصالحين 
وهو علم غيب شريف ما رايت من العارفين من 


.يم الباب السابع عشر وثلاقائة ف معرفة منزل الابتللاء وبركاته 


يعرفه إلا الأنبياء خاصة فا مد لله الذي من علينا بمعرفته وما رأينا ذلك إلا بكون الله امتن علينا بالاحترام التام لرسله عليه السلام 
وشرائعه المنزلة وعلم الصلاح يختص بهم فكنني الله من جنى ثمرته فقد نببتك على الطريق الموصلة إلى علم الصلاح الذي أغفل الناس 
طريقه وجعلوه في الطبقة الرابعة وأخذوا الطريق خطا مستقيما وطريق ال حق ليس كذلك وإنما هو مستقيم الاستدارة فإن القوم جهاوا 
معنى الاستقامة في الأشياء ما هي فالاستقامة الدائرة أن تكون دائرة صحيحة بحيث أن يكون كل خط يخرج من النقطة إلى الحيط 
منها مساويا لصاحبه وسائر الخطوط ا إن الاستقامة في الشكل المربع وللالك أن ركرة مساوق الأضلاع بتساوي الزوايا كما إن 
الاستقامة في الشكل المثلث المتساوي الساقين أن يكون متساوى الساقين فكل شي ء لم يخرج عما وضع له فهي استقامته وعلم العين 
وعم الفرق بين لير والكرامة والسحر. 

والله يعُول الحق وهو بدي السييل 

«الباب السابع عشر وثلامائة 2 معرفة منزل الابتلاء وبركاته» 

وهو منزل الإمام الذي على يسار القطب 

غنيك إن اراقك كاها وسو اهاكءووده واسكنا روجا 5 ماعواباذها 

وشزبها تريب هن لا بقيعها 0م: ان ل جمع الشمل من بي بيقياها 

وقد كان علا ما بما قد أقامه فيا ليت شعري ما الذي كان أدراها 

ولم لا بناها أولا وأقاءبا ..... إقامة باق لا يزول محياها 


ونا فدات مادق ره الردا نوفا كاك أستاها توما كان أقاها 
لقد عبثت فينا وفيها يد البل ..... وبعد زمان ردها ثم علاها 


ورد إليها ذلك الروح فاستوى ..... على عرشها ملكا وخلد سكاها 
وأورثها عدنا وخلدا عناية ..... فأسكتها فردوسها ثم مأواها 
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[أن الحياة للأرواح المدبرة الأجسام كلها] 

اعلم أيدك الله أمبا الولي اميم والصفي الكريم أن الحياة للأرواح المدبرة الأجسام كلها النارية والترابية والنورية كالضوء للشمس سواء 
اخراقها ومنت قبي ذا يسهر وف عل "فى اد جو ذلك التى اروك عسياة دلق ااروج الظاهر © بتري صور الشسسن 
ل جلي المزااتوويف الأرط بوكر اورطع لطر عليه: لس أوم ونا يل انهل يزوج العام ون تمد معان وما تمق ول بان 
الله ثور السماوات والأرضٍ ل ثم مثل فقال 05 نوره اكشكاة وهي الكوة فيها عبات وهو النور إلى آخر التشبيه فن فهم معنى هذه 
الآية عل حفظ الله العالم فهذه الآية من أسرار المعرفة بالله تعالى في ارتباط الإله بالمألوه والرب بالمربوب فإن المربوب والمألوه لولم 
يتول الله حفظه دائمًا لفنى من حينه إذ لم يكن له حافظ يحفظه ويحفظ عليه بقاءه فلو احتتجب عن العالم في الغيب انعدم العالم فن هنا 
الاسم الظاهر حا ك أبدا وجود أو الاسم الباطن علما ومعرفة فبالاسم الظاهر أبقى العالم وبالامم الباطن عرفناه وبالاسم النور شهدناه 
فإذا كانت حياة الإنسان الذي هو مقصودنا في هذا الباب لأنه باب الابتلاء وهو يعم المكلفين من الثقلين فإنه كل ما سوى الثقلين 
ليسوا مثلنا في حك العبادة والتكليف فكلامي عل الإنسان وحده من حيث حياته كلاهي على كل ما سوى الله وكلامي ابتلائه كلامي 
على كل مكلف من الثقلين قال تعالى وكانّ عَرْسْه عَلَّ الماء على هنا بمعنى في أي كان العرش في الماء كا إن الإنسان في الماء أي منه 
تكون فإن الماء أصل الموجودات كلها وهو عرش الحياة الإلمية ومن الماء خلق الله كل شي ء حي وكل ما سوى الله حي فإن كل 
ما سوى لله مسبح مد الله ولا يكون التسبيح إلا من حي وقد وردت الأخبار بحياة كل رطب ويابس 

وجماد ونبات وأرض وسماء وهذه هي التي وقع فيها لحلاف بين أهل الكشف وغيرهم ممن ليس له كشف وبين أهل الايمان وبين 
من لا يقول بالشرائع أو من يتأول الشرائع على غير ما جاءت له فيقولون إنه تسبيح حال وأما ما أدرك الحس حياته فلا خلاف في 
حياته وانما الحلاف في سبب حياته ما هو وني تسبيحه مد ربه لما ذا يرجع إذ لا يكون التسبيح إلا من حي عاقل يعمل ذلك وما عدا 
الإنسان والجن من ال حيوان ليس بعاقل عند الخالف بخلاف ما نعتقد نحن وأهل الكشف والايمان الصحيح وأعني بالعقل هنا العلم 
فالعرش هنا عبارة عن الملك 0 

وكان حرف وجودي فعناه إن الملك موجود في الماء أي الماء أصل ظهور عينه فهو للملك كالميولى ظهر فيه صور العالم الذي هو ملك 
الله والعالم محصور في أعيان ونسب فالأعيان وجودية والنسب معقولة عدمية وهذا هو كل ما سوى الله وما كان الماء أصل الحياة 
وكل شي ء حي والنسب تابعة له قرن بين العرش المجعول على الماء وبين خلقه الموت والحياة في الابتلاء فقال وكانَ عرشه عل الماء 
بل أي بر والعرش كا دكت لك أعياق موجودة وذسسن عدمية وقال اخلق الموت والحياة ليلو و فالحياة اللاعيان والمؤت 
للنسب فظهور الروح لجسم حياة ذلك الجسم كظهور الشمس لاستنارة الأجسام التي ظهرت الشمس لا وغيبة الروح عن الجسم 
زوال الحياة من ذلك الجسم وهو الموت فالاجتماع حياة والفرقة موت والاجتماع والافتراق ذسب معقولة لها حك ظاهر وإن كانت 
معدومة الاعيان 

[أن القوي كلها التي في الإنسان وفي كل حيوان إثما هي لاروح] 

واعلم أ القوي كلها التي في الإنسان وفي كل حيوان مثل قوة الحس وقوة اللحيال وقوة الحفظ والقوة المصورة وسائر القوي كلها 
المنسوية إلى جميع الأجسام علوا وسفلا نما هي للروح تكون بوجوده وإاعطائه الحياة إذلك الجسم وينعدم فيها ما ينعدم بتوليه عن ذلك 
الجسم من ذلك الوجه الذي تكون عنه تلك القوة اللخاصة فافهم فإذا أعرض الروح عن الجسم بالكلية زال بزواله جميع القوي والحياة 
وهو المعبر عنه بالموت كالليل بمغيب الشمس وأما بالنوم فليس بإعراض كل وإنما هي حجب أبخرة تحول بين القوي وبين مدركاتها 
الحسية مع وجود الحياة في النائم كالشمس إذا حالت السحب بينها وبين موضع خاص من الأرض يكون الضوء موجودا كالحياة وإن 
لم يقع إدراك الشمس ذلك الموضع الذي حال بينه وبينها السحاب المترا كم وكا إن الشمس إذا فارقت هذا الموضع من الأرض وجاء 
الليل بدلا منه ظهرت في موضع آخر بنوره أضاء به ذلك الموضع فكان النبار هنالك م كان هنا كذلك الروح إذا أعرض عن هذا 
الجسم الذي كانت حياته به تجى على صورة من الصور الذي هو البرزخ وهو بالصاد جمع صورة -فيبت به تلك الصورة في البرزخ كا 
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قال صَلَّ الله عليه سل في نسمة المؤمن إنه طير أخضر 

فذلك الطير كالجسم هنا صورة حيبت ببذا الروح الذي كان يحيا به هذا الجسم وكا تطلع الشمس في اليوم الثاني علينا فتستنير الموجودات 
بتورها كذلك الروح يطلع في يوم الآخرة على هذه الأجسام الميتة فتحيا به فذلك هو النشر والبعث 

إإن الله أوجد الصورة] 

واعلم أن الصون أويفلة الله على صورة المرن واعى بالصور من باب أسمية الثى ع باسم الثى ء إذا كان يجاورا لد أى كن مله لسبب 
وما كان هذا القرن محلا بميع الصور البرزخية التي تنتقل إليها الأرواح بعد الموت وفي النوم فيه سبمي صورا جمع صورة وشكل القرن 
اعلاه واسع واسفله ضيق على شكل العام اين سعة العرش من صضيق الارض وتنتقل القوي مع 0 الصورة البرزخية نوما 
قد نبت عل اتتقال لأمماح إلى هذ هذه الصور البرزخية 5 00 3 ضور أخلاقها ورانا َك الأخلاق فى الحيوانات 0 
قول الأنبياء والرسل والعلماء أن ذلك راجع إلى هذه الحيوانات التي في الدار الدنيا وإنها ترجع إلى التخليص وتكنا ما قد علست من 
مذهيهم فأخطئوا في النظر وفي تأويل أقوال الرسل وما جاء في ذلك من الكتب المنزلة ورأوا النائم يقرب من هذا الأعى الذي شرعوا 
فيه فاستروحوا من ذلك ما ذهبوا | ليه فا أتى عليهم إلا من سوء التأويل في القول الصحيح وهذا معنى قوله ليبا وكا أي يختبر عقولكم 
السعواهء  ١‏ حب ها باطودن رمات سان لوي ع يي . بصيب متك ومن يخطئ كأهل التناتخ وجعل ذلك كله دليلا واضحا 
ونصبه برهانا قاطعا عل اموه الى واسعه النور وامعه الظاهر والباطن والاوك والآخر ليعلم أسبة العالم من موجدة وأند غير مستقل بنفسه 
وأن افتقاره إلى الله افتقار ذاتي لا ينفك عنه طرفة عين وأن النسب دائمة الحم لبقاء وجود الأعيان وهو العزيز المنيع المى عن أن 
يدركه خلقه أو حاط بشى ء من علمه إلا بما شاء وهو الغفور الذي ستر العقول عن إدراك كنهه أو كنه جلاله 

[إن حياة الأجسام كلها من حياة الأرواح المدبرة لها 

واعلم يا ونور الله بصيرتك بعد أن تقرر عندك إن حياة الأجسام كلها من حياة الأرواح المدبرة لما وبانفصالها عنبا يكون الموت 
فيزول نظامهما إذ القوي الماسكة لما زالت بزوال الروح المدبر الذي وكله الله بتدبيرها 

[إن الحياة حياتان] 

فاعلم إن الحياة في جميع الأشياء حياتان حياة عن سبب وهي الحياة التى ذكرناها ونسيناها 

إلى الأرواح وحياة أخرى ذاتية للأجسام كلها كياة الأرواح للأرواح غير إن حياة الأرواح يظهر لها أثر في الأجسام المدبرة بانتشار 
ضوئها فبها وظهور قواها التى ذكرناها وحياة الأجسام الذاتية لها ليست كذلك فإن الأجسام ما خلقت مدبرة فبحياتها الذاتية التى لا 
يجوز زوالا عنها فإنها صفة نفسية لها بها تسبح ربها داثما سواء كانت أرواحها فبها أو لم تكن وما تعطيها أرواحها إلا هيأة أخرى عرضية 
فيدرك المكاشف الحياة الذاتية التي في الأجسام كلها وإذا اتفق على أي جدم أ اعريية هم :نظاعه مكل كبر آنية أو كير 
جر أو قطع ثجر فهو مثل قطع يد إنسان أو رجله يزول عنه حياة الروح المدبر له ويبقى عليه حياته الذاتية له فإنه لكل صورة في العالم 
روح مديرة وحياة ذاتية تزول الروح بزوال تلك الصورة كالقتيل وتزول الصورة بزوال ذلك الروح كالميت الذي مات على فراشه و 
تضرب عنقه والحياة الذاتية لكل جوهر فيه غير زائلة وبتلك الحياة الذاتية التي لعل نه ا هيار يقن :ا قلق ع راقن للازة 2 
القيامة على الناس والألسنة والأيدي والارخل وما تنطق تفل الرجل في اع الزمان فتخبر صاحبها بما فعل أهله ومها تنطق الشجرة فى 
اع لمات إذا اختفى خلفها الييود حين يطلبهم المسامون للقتل فتقول لدبم إذا رأته يطلب اليبودي يا مسلم هذا مبودي خلفي فاقتله 
إلا شجرة الغرقد فإنها آستر اليبودي إذا لاذ بها فلعنها رسول الله صل الله * عليه وسَل ولا يقال إن الجر إعا رافك مع من استند إليها 
كا يراه أصحاب اليلق الكريم فلتعلم إن حق الله أحق بالقضاء وتصريف اللخاق الكريم مع الله هو الأوجب على كل مؤمن أ لا تراه 
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يقول ولا تَأَحْذ كد يما رَأَقةَ في دينٍ الله وئما كانت هذه الحياة في الأشياء ذاتية لأنها عن التجلي الإلحي للموجودات كلها لأنه خلقها 
لعبادته عر ولا أحد من خلقه يعرفه إلا أن بتجل له فيعرفه بنفسه إذ لم يكن في طاقة الخلوق أن يعرف خالقه ا قال الله تعالى 
وعلناه رن نا علا والتجلي دائم أبدا مشاهد لكل الموجودات ظاهر ما عدا الملالكة والإنس والجن فإن التجلي لهم الداتم إنما هو فيما 
ليس له نطق ظاهر كسائر اخمادات والنبات وأما اللي لمن أعطى النطق والتعبير عما في نفسه وهم الملاتئكة والإفس والجن من حيث 
أرواحهم المدبرة لهم وقواها فإن التجل لم من خلف جاب الغيب فالمعرفة للملائكة بالتعريف الإلي لا بالتجلي والمعرفة للانس والجن 
بالنظر والاستدلال والمعرفة لأجساءهم ومن دونهم من المخلوقات بالتجلي الإلمي وذلك لأن سائر المخلوقات فطروا على 0 
تعطو ا هيارة التوضيل واراة الحق ستر هذا المقام رحمة بالمكلفين إذ سبق في علمه أنهم يكلفون وقد قدر عليهم المعاصي وقدر على بعضهم 
ل ل ل 
عنهم لأنهم او عصوه بالقضاء والقدر على التجلي والمشاهدة لكان عدم احترام عظيم وعدم حياء وكانت المؤاخذة عظيمة فكانت الرحمة 
لا تعالهم أبدا فلما عصوه على الستر قامت لمم الخة في المعذرة ولهذا كانت الغفلة من الرحمة التي جعلها الله لعباده والنسيان ليجدوا 
بذلك جة لو اعترض عليهم وقدوة ها عفترا ددا ها كلت أنه أحدا من خلقه إلا الملائكة والإفس والجن وما عداهم فإن دوام 
التجلي لهم أعطاهم الحياة الذاتية الدائمة وهم في تسبيحهم مثلنا في أنفاسنا دوام متوال من غير مشقة نجده في تنفسنا بل الأنفاس عين 
الراحة لنا بل لولاها لمتنا أ لا ترى الخنوق إذا حيل بينه وبين خروج نفسه مات ووجد الألم فعلى هذا الحد هو تسبيح كل شي ء إن 
فهمت فالحق على الحقيقة هو مدبر العالم يا قال تعالى يدير الْأمَ يمَصَل الآيات يعني الدلالات على توحيده فيعطي كل خلق دلالة 
تخصه على توحيد موجدة م قال القائل 

وف كل شى ء له آية ..... تدل على أنه واحد 

وعترعاه الات الى بقعها ها عل تعلته حي مما عظرع الل :تدان كلد قو مبيخاله وروي الطائز موس ومعدره' وهاه 
يسمع العالم وبه بيصر وبه يتكلم وبه يبطش وبه إسعى إذ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا يعرف هذا إلا من تقرب إلى الله 
بنوافل اتلخيرات كا 

ورد في الصحيح من الأخبار النبوية الإلمية فإذا تقرب العبد 


.”م الباب الثامن عشر وثلاثمائة في معرفة منزل نسخ الشريعة المحمدية وغير المحمدية بالأغراض النفسية 
عافانا الله وإيام من ذلك بمنه 


تعالى إليه بالنوافل أحبه واذا أحبه قال الله تعالى فإذا أحببته كنت سمعه وبصره ويده وفي رواية كنت له سمعا وبصرا ويدا ومؤيدا 

فقوله كنت يدل على أنه كان الأمى على هذا وهو لا إشعر فكانت الكرامة التي أعطاه هذا التقرب الكشف والعم بأن الله كان سمعه 
وبصره فهو يتخيل أنه إسمع بسمعه وهو يسمع بربه ا كان يسمع الإنسان في حال حياته بروحه في ظنه لجهله وفي نفس الأم إثما 
إسمع :راب 

ألا ترى نبيه الصادق في أهل القليب كيف قال ما أن تم بأسمع منهم حين خاطيهم فَهَلْ وَجَدتمُ ما وعد رَبك حَقّا وكان قد جيفوا 

فا من أحد من الخلوقات إلا وهو يسمع ولكن فطروا على منع توصيل ما يعلمون ويسمعون وهذه الحياة التي تظهر لا عين اللحاق عند 
خخرق العوائد في إحياء الموتى كبقرة موسى وغيرها فالاسم الظاهر هو العالم إن تحمقته فإنه لحق بمنزلة الجسم للروح المدبرة والاسمم الباطن 
ما خفي عن الموجودات في أسبة الحياة لأنفسهم وبالمجموع يكون الإنسان إذ حده حيوان ناطق فا حيوانية صورته الظاهرة فإن الحيوانية 
مطابقة في الدلالة لجسم المتغذي الحساس إلا أنها أخصر فررحوها في عالم العبارة للاختصار لأنها 

تساويها في الدلالة وهو ناطق من حيث معناه وليس معناه سوى ما ذكرناه فالعالم كله عندنا الذي هو عبارة عن كل ما سوى الله 
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حيوان ناطق لكن تختلف أجسامه وأغذيته وحسه فهو الظاهر بالصورة الحيوانية وهو الباطن با حياة الذاتية الكائنة عن التجلى الإلمى 
الدائم الوجود فا في الوجود إلا الله تعالى وأسماؤه وأفعاله فهو الأول من الاسم الظاهر وهو الآخير من الاسم لاقن فارز اه 
حق ما فيه ثبي ء من الباطل إذ كان المفهوم من إطلاق لفظ الباطل عدما ما فيما ادعى صاحبه أنه وجود فافهم ولو لم يكن الأعس 
كذلك لانفرد اللخلق بالفعل ولم يكن الاقتدار الإلمى يعم جميع الممكثات بل كانت الإمكانات تزول عنه فسبحان الظاهر الذي لا 
ييخفى وسبحان انحفي الذي لا يظهر جب اللحاق به عن معرفته وأعماهم بشدة ظهوره فهم منكرون مقّرون مترددون حائرون مصيبون 
مخطئون والمد لله الذي من علينا بمثل هذه المشاهد وجلا لأبصارنا هذه الحقائق فل تقع لنا عين إلا عليه ولا كان منا استناد إلا إليه 
لا إله إلا هو الْعري الحكيم ومن أراد أن يعرف حقيقة ما أو مات إليه في هذه المسألة فلينظر في خيال الستارة وصورة ومن الناطق 
في تلك الصور عند الصبيان الصغار الذين بعدوا عن جاب الستارة المضروبة بينهم وبين اللاعب بتلك الأشخاص والناطق فيها فالأعس 
كذلك في صور العالم والناس أكثرهم أوائك الصغار الذين فرضناهم فتعرف من أبن أقى علهم فالصغار في ذلك الجاس يفرحون 
ويطربون والغافلون يتخذونه لموا ولعبا والعلماء يعتبرون ويعلمون أن الله ما نصب هذا إلا مثلا ولذلك يخرج في أول الأمى شخص يسمى 
الوصاف فيخطب خطبة يعظم الله فيها ويجده ثم يتكلم على كل صنف صنف من الصور التي تخرج بعده من خلف هذه الستارة ثم 
بعلم الماعة أن الله نصب هذا مثلا لعباده ليعتبروا وليعلموا أن أم العالم مع الله مثل هذه الصور مع محركها وأن هذه الستارة حجاب 
سر القدر الحم في الخلائق ومع هذا كله بتخذونه الغافلون لهوا ولعبا وهو قوله تعالى الَذينَ اخحدُوا ديتهم لوا ولعباً ثم يغيب الوصاف وهو 
بمنزلة أول موجود فينا وهو آدم عليه السلام ولا غاب كان غيبته عنا عند ربه خلف ستارة غيبة. 

«الباب الثامن عشر وثلائمائة في معرفة منزل نسخ الشريعة الحمدية وغير الحمدية بالأغراض النفسية عافانا الله وإيام من ذلك بمنه» 
آنا إن فارقت نفسي قام لي ..... مثلها في الحسن من غير البشر 

(طاصس رياه ويا صرى ادن ما بدادل الخترم الو 

فكان الشمس في ذاك السنا ..... وكان الشهد في ذلك الأثر 

من رأى الشبل إلى جانبه ..... أسد عن ناب شدقيه كشر 

خدرا ممه عل اشياله خط طالب كن تحؤون واكين 

صار إستعذب في مرضاته ..... صبر الصبر ويستحلي العشر 

فلتترجم بكلام حسن ..... لا تكن من هذي ثم فشر 

لايرى الحق عبيد لم يكن ..... يبصر المعنى من الحرف أشر 

فإذا أبصره قام به ..... ورأى الكون فقيرا فنشر 

رضهة مدعل عالمة لذ زووعا تلباق اليه ,وكير 

[إن الله قد حرم اععراض المسلمين] 

اعم أيه الول اميم أنا روينا في هذا الباب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنبما إن رجلا أصاب من عرضه لخاء إليه إستحله من 
ذلك فقال لهيا ابن عباس إني قد نلت منك فاجعلني في حل من ذلك فقال أعوذ بالله أن أحل ما حرم الله إن الله قد حرم أعراض 
المسلمين فلا أحلها ولكن غفر الله لك فانظر ما أتجب هذا التصريف وما أحسن العلم ومن هذا الباب حلف الإنسان على ما أبيح له 
فعله أن لا يفعله أو يفعله ففرض الله تحلة الايمان وهو من باب الاستدراج والمكر الإلمي إلا لمن عصمه الله بالتنبيه عليه فا ثم شارع 
إلا الله تعالى قال الله تعالى لنبيه صل الله عليه وسَلم لتحكر بين الئاس بما أراكَ الله ول يقل بما رأيت بل عتبة سبحانه وتعالى لما حرم 
على نفسه بالهين في قضية عائشة وحفصة فقال تعالى يا ها الي ل حرم ما حل الله لت بي مَوْضاتٌ أَرْواجِكَ فكان هذا مما أرته 
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نفسه فهذا يدلك أن قوله تعالى بما راك الله إنه ما يوحي به إليه لا ما يراه في رأيه فلو كان الدين بالرأي لكان رأى النبى صل الله عليه 
وسلم أولى من رأى كل ذي رأى فإذا كان هذا حال النبي صل الله عليه وس فيما أرته نفسه فكيف رأى من ليس بمعصوم ومن 
الخطاء أقرب إليه من الإصابة فدل إن الاجتباد الذي ي ذكره رسول الله صلى ال عليه وسلم إنما هو طلب الدليل على تعيين المدم في 
المسألة الواقعة لافي تشريع حك في النازلة فإن ذلك شرع لم يأذن به الله ولقد أخبرني القاضي عبد الوهاب الأزدي الإسكندري بمكة 
سنة آسع وآسعين ومسمائة قال رأيت مر واد ل ب و اح مه راك اد زدوراه ارك لمي 
كتب الرأي حتى يسأل عنها أصحابها فرأيت الأ فيه شدة 

[أن الشريعة هي الحجة البيضاء محجة السعداء] 

اعلم وفققك الله أن الشريعة هي الحجة البيضاء محجة السعداء وطريق السعادة من مشى عليها نجا ومن تركها هلك 

قال رسول الله صَلّ اللّهُ عليه وس لما نزل عليه قوله تعالى وأَنّ هذا صراطي مُسمَقِيماً خط رسول الله صَلّ اللّهُ عليه وسَمْ في الأرض 
خط وخخطا خطوطا عن جانبي انحط يمينا وثمالا ثم وضع أصبعه على خط وقال تاليا وأنْ هذا صرالي مستقيما فاترعوه ولا لتيعوا 
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السَبلَ وأشان إل تلك انقطوط التي خطها عن يمين اللمط ويساره فَتمَرق بكر عن سبيله وأشار إلى اط المستقيم 

ولقد أخبرني بمدينة سلا مدينة بالمغرب على شاطئ البحر امحيط يقال لما منقطع التراب ليس وراءها أرض رجل من الضاكدين الأكاين 
من عامة الناس قال رأيت في النوم محجة بيضاء مستوية عليها نور سبلة ورأيت عن بمين تلك ا محجة وشمالها خنادق وشعابا وأودية كلها 
ل ا ري ا وار و وسار ا اا 
السبلة وعل الحجة رسول الله صَلّ الله عليه وسلم ونفر قليل معه يسير وهو ينظر إلى من .+ خلفه وإذا في الماعة متأخر عنها لكنه عليها 
الشيخ أبو إححاق إبراهيم بن قرقور المحدث كان سيدا فاضلا في الحديث اجتمعت بابنه فكان يفهم عن النبي صَلَّ الله عليه وس أنه 
يقول له ناد في الناس بالرجوع إلى الطريق فكان ابن قرقوريرفع صوته ويقول في ندائه ولا من داع ولا من مستدع هلموا إلى الطريق 
هلوا قال فلا يجيبه احد ولا يرجع إلى الطريق احد 

[لا غلبت الأهواء علي النفوس تركوا امحجة البيضاء] ٍ 

واعلم أنه لما غلبت الأهواء على النفوس وطلبت العلماء المراتب عند الملوك تركوا امحجة البيضاء وجنحوا إلى التأويلات البعيدة لمشوا 
أغراض الملوك فيما لهم فيه هوى نفس ليستندوا في ذلك إلى أمى شرعي مع كون الفقيه ربما لا يعتقد ذلك ويفت به وقد رأينا 
منهم جماعة على هذا من قضاتهم وفقهائهم ولقد أخبرني الملك الظاهر غازي ابن الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب وقد وقع 
بيني وبينه في مثل هذا كلام فنادى بمملوك وقال جتني بالحرمدان فقّلت له ما شأن الحرمدان قال أنت تتكر على ما يجري في بلدي 
ومملكتي من المنكرات والظل وأنا والله أعتقد مثل ما تعتقد أنت فيه من أن ذلك كله متكر ولكن والله يا سيدي ما منه منكر 

إلا بفتوى فقيه وخط يده عندي بجواز ذلك فعليهم لعنة الله ولقد أفتاني فقيه هو فلان وعين لي أفضل فقيه عنده في بلده في الدين 
والتقشف بأنه لا يجب على صوم شبر رمضان هذا بعينه بل الواجب على شبر في السنة والاختيار لي فيه أي شر شت من شهور 
السنة قال السلطان فلعنته في باطني ولم أظهر له ذلك وهو فلان وسماه لي رحم الله جميعهم فلتعلم إن الشيطان قد مكنه الله من حضرة 
الخيال وجعل له سلطانا فيها فإذا رأى الفقيه يميل إلى هوى يعرف أنه يردي عند الله زين له سوء عمله بتأويل غريب يمهد له فيه 
وجها يحسنه في نظره ويقول له إن الصدر الأول قد دانوا الله بالرأي وقاس العلماء في الأحكام واستنبطوا العلل للأشياء وطردوها 
وحكموا في المسكوت عنه بما حكوا به في المنصوص عليه للعلة الجامعة بينهما والعلة من استنباطه فإذا مبد له هذه السبيل جنح إلى 
نيل هواه وشبوته بوجه شرعي في زعمه فلا يزال هكذا فعله في كل ماله أو لسلطانه فيه هوى نفس ويرد الأحاديث النبوية ويقول لو 
أن هذا الحديث يكون صحيحا وإن كان صحيحا يقول او لم يكن له خبر آخر يعارضه وهو ناعخ له لقال به الشافعي إن كان هذا الفقيه 
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شافعيا أو لقال به أبو حنيفة إن كان الرجل حنفيا وهكذا أقوال أتباع هؤلاء الأعة كلهم ويرون أذ اديت :والأحذايه مغتلة وأن 
الواجب تقليد هؤلاء الأئّة وأمثالهم فيما حكموا به وان عارضت أقوالهم الأخبار النبوية فالأولى الرجوع إلى أقاويلهم وك لاد 
بالأخبار والكّاب والسنة فإذا قلت لهم قد روينا عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال إذا أتاكم الحديث يعارض قولي فاضربوا بقولي 
الحائط وخذوا بالحديث فإن مذهبي الحديث وقد روينا عن أبي حنيفة أنه قال لأصعابه حرام على كل من أفتى بكلامي ما لم يعرف 
دليلي وما روينا شيئا من هذا عن أبي حنيفة إلا من طريق ال حنفيين ولا عن الشافعي إلا من طريق الشافعية وكذلك المالكية والحنابلة 
فإذا ضايقتهم في مجال الكلام هربوا وسكتوا وقد جرى لنا هذا معهم مرارا بالمغرب وبالمشرق فا منهم أحد على مذهب من يزعم أنه 
على مذهبه فقّد انتتسخت الشريعة بالأهواء وإن كانت الأخبار موجودة مسطرة في الكتب الصحاح وكتب التواريخ بالتجريم والتعديل 
موجودة والأسانيد محفوظة مصونة من التغيير والتبديل ولكن إذا ترك العمل بها واشتغل الناس بالرأي ودانوا أنفسهم بفتاوى المتقدمين 
مع معارضة الأخبار الصحاح لها فلا فرق بين عدمها ووجودها إذ لم ببق لها حكم عندهم وأي 1 نسخ أعظم من هذا وإذا قلت لأحدهم 
في ذلك شيئا يقول لك هذا هو المذهب وو اله كاذب فإن صاحب المذهب قال له إذا عارض احبر كلامي نفل بالحديث واترك 
كلامي في الحش فإن مذهبي الحديث فاو أنصف لكان على مذهب الشافعي من ترك كلام الشافعي لحديث المعارض فالله يأخذ بيد 
اجميع وبعد أن تيبن ما قررناه 

[إن الإنسان إذا زهد في غرضه أقام له الحق عوضا من صورة نفسه صورة هداية إلهية] 

فاعلم إن الإنسان إذا زهد في غرضه ورغب عن نفسه واثر ربه أقام له الحق عوضا من صورة نفسه صورة هداية إلهية حمًا من عند 
حق حتى يرفل في غلائل النور وهي شريعة نبيه ورسالة رسوله فيلقى إليه من ربه ما يكون فيه سعادته ففن الناس من يراها على صورة 
نبيه ومنهم من يراها على صورة حاله فإذا تجلت له في صورة نبيه فليكن عين فهمه فيما تلتى إليه تلك الصورة لا غير فإن الشيطان لا 
يقثل على صورة نبي أصلا فتلك حقيقة ذلك النبي وروحه أو صورة ملك مثله عالم من الله بشريعته ففا قال له فهو ذاك ونحن قد أخذنا 
عن مثل هذه الصورة أمورا كثيرة من الأحكام الشرعية لم تكن نعرفها من جهة العلماء ولا من الكتب فلما عرضت ما خاطبتني به 
تلك الصورة من الأحكام الشرعية على بعض علءاء بلادنا نمن جمع بين الحديث والمذاهب فأخبرني جميع ما أخبرته به أنه روى في 
الصحيح عن النني صل الله عليه وس ما غادر حرفا واحدا وكان يتعجب من ذلك حت أنه من جملة ذلك رفع اليدين في الصلاة في 
كل خفض ورفع ولا يقول بذلك أهل بلادنا جملة واحدة وليس عندنا من يفعل ذلك ولا رأيته فلدا عرضته على حمد بن علي بن 
الحاج وكان من المحدثين روى لي فيه حديثا صحيحا عن رسول الله صَلَّ الله عليه وسَمَْ ذكره مسلم ووقفت عليه بعد ذلك في صصيح مسلم 
لما طالعت الأخبار ورأيت بعد ذلك أن فيه رواية عن مالك بن أنس رواها ابن وهب وذكر أبو عيسى الترمذي هذا الحديث وقال وبه 
يقَول مالك والشافعي وكذا اتفق لي في 

الأخذ من صورة نبي صَلَّ اللّهُ عليه وسَمْ ما يعرض علي من الأحكام المشروعة التي لم يكن لنا علم بها وأما إذا ظهرت له على غير 
صورة رسوله فتلك الصورة ‏ 0 

راجعة إلى حاله لا بد من ذلك أو إلى منزلة الشرع في ذلك الوقت في ذلك الموضع الذي رآه فيه مثل الرؤيا سواء إلا إن هذا الإنسان 
يراها في اليقظة والعامة ترى ذلك في النوم فلا يأخذ عن تلك الصورة إذا تجلت ببذه المثابة شيئا من الأحكام المشروعة وكل ما أنى 
به من العلوم والأسرار مما عدا التحليل والتحريم فلا تحجير عليه فيما يأخذه منها لا في العقائد ولا في غيرها فإن الحضرة الإلحية تقبل 
جميع العقائد إلا الشرك فإنها لا تقبله فإن الشريك عدم محض والوجود المطلق لا يقبل العدم والشريك لا شك أنه خارج عن شريكه 
بخلاف ما يعتقد فيه ما يتعصف به الموصوف في نفسه فلهذا قلنا لا يقبل الشريك لأنه ما ثم شريك حتى يقبل وان كان قد جاء في 
قوله تعالى ومن يدع م الل ا آحرَ لا بزهانَ لَه به فافهم هذه الإشارة فإن الشببة تأي في صورة البرهان فهذا ذم للمقادة لا لأحماب 
النظر وان أخطتوا 

[أن الغرض هو عين الإرادة] 
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ثم اعلم أن الغرض هو عين الإرادة إلا أنه إرادة للنفس بها تعشق وهوى فثبتت فسميت غرضا إذا كان الغرض هو الإشارة التي 
تنصيها الرماة للمناضاة ولما كانت السهام من الرماة تقصدها وهي ثابتة لا تزول سعيت الإرادة التي بهذه المثابة غرضا لثبوتها في نفس من 
قامت به لتعشقه بذلك الأمى ولا يبالي من سهام أقوال الناس فيه لذلك وسواء كان ذلك الغرض ممودا أو مذموما لكنهم اصطلحوا 
على أنه إذا قيل فيه غرض نفسي ونسبوه إلى النفس أن يكون مذموما وإذا عرى عن هذه النسبة قد يكون مودا وقد يكون مذموما 
ولهذا وصف الحق بأن له إرادة ولم يتصف بأن له غرضا لأن الغرض الغالب عليه تعلق الذم به وهو عرض يعرض للنفس فأَعم 
القضاء والقدر عينه فسمي غرضا لما ذكرناه لما يققوم بصاحبه من الجاج في إمضائه وهو عين العلة التي لأجلها كان وقوع ذلك الفعل 
أو تركه إن كان الغرض تركه والعلة مرض والأغراض أمراض النفوس وإئما قلنا بأنه أمى يعرض للنفس لأن النفس إِنما خاق لما 
الإرادة لتريد بها ما أراد الله أن تأتيه من الأمور أو تتركه على ما حد لها الشارع فالأصل هو ما ذكناه فلما عرض هذه الإرادة تعشق 
نفسي بهذا الأعى ولم تبال من حك الشرع فيه بالفعل أو الترك حتى لو صادف الأمى الشرعي بإمضائه لم يكن بالقصد منه وإئما وقع له 
بالاتفاق كون الشارع أمره به ففعله صاحب هذه الصفة لغرضه لا لهك الشارع فلهذا لم مده الله على فعله إلا إن سأل قبل إمضاء 
الغرض هل للشرع في إمضائه حك يمد فيفتيه المفتي بأن الشارع قد حم فيه بالإباحة أو بالندب أو بالوجوب فيمضيه عند ذلك 
فيكون حكما شرعيا وافق هوى نفس فيكون مأجورا عليه والأول ليس كذلك فإن الأول هوى نفس وغرض وافق حك شرع مود 
فلم يمضه للشرع على طريق القربة شفسر فانظر يا ولي في أغراضك النفسية إذا عرضت لك ما حكمها في الشرع فإذا حكم عليك الشرع 
بالفعل فافعله أو بالترك فاتركه فإن غلب عليك بعد السؤال ومعرفتك بحم الشرع فيه بالترك ولم تتركه واعتقدت إنك مخطئ في ذلك 
فأنت مأجور من وجوه من بحثك وسوّالك عن حك الشرع فيه قبل إمضائه ومن اعتقادك أولا في الشرع حتى سألت عن حكه في 
ذلك الأمى ومن اعتقادك بعد العلم بأنه حرام يجب تركه ومن استنادك إلى أن اللّه غفور رحيم يعفو ويصفح بطريق حسن الظن بالله 
ومن كونك لم تقصد انتباك حرمة الله ومن كونك معتقد السابق القضاء والقدر فيك بإمضاء هذا الأمى كسألة موسى مع آدم عليه 
السلام فهذه وجوه كثيرة أنت مأجور من جهتها في عين معصيتك وأنت مأثوم فيها من وجه واحد وهو عين إمضاء ذلك الأعس الذي 
هو هوى نفسك وإن زاد إلى تلك الوجوه إنك يسوؤك ذلك الأعى يي 

قال رسول الله صل اللّهُ عليه وس المؤمن من سرته حسنته وساءته سيئته 

فبخ على ب وهذا كله إِنما جعله الله للمؤمن إرغاما للشيطان الذي يزين للإنسان سوء عمله فإن الشيطان يأمى بالفحشاء فوعد الله بالمغفرة 
وهي الستر الذي يجعله الله بين المؤمن العاصي وبين الكفر الذي يرديه عند وقوع المعصية فيعتقد أنها معصية ولا يبيح ما حرم الله 
وذلك من بركة ذلك الستر ثم ثم مغفرة أخرى وهو ستر خلف سترين ستر عليه في الدنيا لى مض فيه حد الله المشروع في تلك المعصية 
وإن ستر عليه في الآخرة ل يعاقبه عليها فالستر الأول محقق في الوقت قال تعالى والله يعد كا مَغْفْرةَ منْه وفَضْلًا فهذه المخفرة لأمره 
بالمحشاء والفضل لما وعد به الشيطان من الفقر في قوله تعالى الصَيْطانُ يعد ه الْمَقْرَ امرك بِالْمحْسَاءِ فأراح الله المؤمن حيث ناب 
عنه الحق سبحانه في مدافعة ما أراد الشيطان إمضائه في المؤمن فدفع الله عن عبده المؤمن وعدا إلهيا دفع 


0١‏ الباب التاسع عشر وثلاثمائة في معرفة تنزل سراح النفس عن قيد وجه ما من وجوه الشريعة بوجه 
آخحر منبا 

به وعدا شيطانيا واللّه لا يقاوم ولا يغالب فالمغفرة متحققة والفضل متحقق وباء الشيطان بالحسران المبين ولهذه الحقيقة أمرنا الله أن 

تخذه وكلا في أمورنا فيكون الحق هو الذي يتولى بنفسه دفع مضار هذه الأمور عن المؤمنين وما غرض الشيطان المعصية لعينها وما 

غرضه إن يعتاد العبد طاعة الشيطان فيستدرجه حت يأمره بالشرك الذي فيه شقاوة الأبد وذلك لا يكون إلا برفع الستر الاعتصاءي 

الذائن يرع الغيف ولق لك 
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والله تعالى يول الحق وهو يبدي السبيل 

«الباب التاسع عشر وثلاثمائة في معرفة تنزل سراح النفس عن قيد وجه ما من وجوه الشريعة بوجه آخخر منها» 

وأن ترك السبب الجالب للرزق من طريق التوكل سبب جالب للرزق وأن المتصف به ما خرج عن رق الأسباب ومن جلس مع الله 

من كونه رزاقا فهو معاول 

دوين السيماء والأرطن زيل بعاد قن أدية فد تيل درضويل 

بنخط من صور في طيها صور ..... حو بها صورا لحن تمثيل 

فلا تغرنك حال لست تعرفها ..... فإنها لك تسبيح وتمليل 

تقضي به صعف مث مطهرة ..... مها زبور وقوداة وليل _ 

خار عتلك فيا اتزيكينها .د مدن 

فالحس افضل ما تعطاه من ملح ووووه وصاحب الف منصور ومخذول 

[أن من كانت حقيقته مقيدا لا يصح أن يكون مطلقا] 

اعلم وفقنك الله أمها الول اليم تولاك الله برحمته وفتيح عين فهمك إنه من كانت حقيقته أن يكون مقيدا لا يصح أن يكون مطلقا بوجه 
من الوجوه ما دامت عينه فإن التقييد صفة نفسية له ومن كانت حقيقته أن يكون مطلقا فلا يقبل التقيبد جملة واحدة فإنه صفته 

النفسية أن يكون مطلقا لكن ليس في ة قوة المقيد أن يقبل الإطلاق لأن صفته العجز وأن يستصحبه الحفظ الإلي لبقاء عينه فالافتقار 

يلزمه وللمطلق أن يقيد نفسه إن شاء وأن لا يقيدها إن شاء فإن ذلك من صفة كونه مطلقا إطلاق مشيئة ومن هنا أوجب الحق على 

نفسه ودخل تحت العهد لعبده فقال في الوجوب كتب ربكر على نفسه الرحمة أي أوجب فهو الموجب على نفسه ما أوجب غيره 

عليه ذلك فيكون مقيدا بغيره فقيد نفسه لعبيده رحمة بهم ولطفا خفيا وقال في العهد وأوفوا يعهدي أوف بعهد 5 فكلفهم وكلف 

نفسه لما قام الدليل عندهم بصدقه في قيله ذكر لهم ذلك تأنيسا لهم سبحانه وتعالى ولكن هذا كله أعني دخوله في التقييد لعباده من 

كونه إِلها لا من كونه ذاتا فإن الذات غنية عن العالمين والملك ما هو غني عن الملك إذ لو لا الملك ما صم امم الملك فالمرتبة أعطت 

التقييد لا ذات الحق جل وتعالى فالمخلوق 5 يطلب اللحالق من كونه مخلوقا كذلك الحالق يطلب الخلوق من كونه خالا أ لا ترى 

العالم لما كان له العدم من نفسه لم يطلب اللحالق ولا المعدم فإِن العدم له من ذاته واثما طلب اللحالق من كونه مخلوقا فن هنا قيد نفسه 

تعالى بما أوجب على نفسه من الوفاء بالعهد ولما كان المخلوق ببذه المثابة لذلك تعشق بالأسباب ولم يكن له إلا الميل إليها طبعا فإنه 

ووحر عو اتبيه وف اك قدا ةليللا نا وضع الحق الأسباب في العالم لأنه سبحانه علم أنه لا يصح اسم الخالق وجودا وتقديرا إلا 

باخلرق وجوه أو قدي ا كذلك كل اسم إلى يطلب الكون مثل الغفور والمالك والشكور والرحيم وغير ذلك من الأسماء فن هنا 

في قلوب عباده لوجود الأسباب ولهذا لم يكلف عباده قط اللتروج عن السبب 

فإنه لا تقتضيه حقيقته وإما عين له سببا دون سبب فقال له أنا سببك فعلي فاعتمد وتوكل كا ورد وعلَ الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين 

فالرجل من أثبت الأسباب فإنه لو نفاها ما عرف الله ولا عرف نفسه وقال صل الله عليه وس من عرف نفسه عرف ربه 

ولم يقل عرف ذات ربه فإن ذات الرب لما الغنى على الإطلاق وأنى للمقيد بمعرفة المطلق والرب يطلب المربوب بلا شك ففيه رانئحة 

التقييد فبهذا عرف الخلوق ربه وإذلك أمره أن يعلم أنه لا إله إلا هو من كونه إِلما لأن الإله يطلب المألوه وذات الحق غنية عن 
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الإضافة فلا ثتقيد فإثبات الأسباب أدل دليل على معرفة المثبت لا بربه ومن رفعها رفع ما لا يصح رفعه وإئما ينبغي له أن يقف مع 
السبب الأول وهو الذي خلق هذه الأسباب ونصبها ومن لا عل له بما أشرنا إليه لا يعلى كيف يسلك الطريق إلى معرفة ربه بالأدب 
الإلمي فإن رافع الأسباب سيئ الأدب مع الله ومن عزل من ولاة الله فقد أساء الأدب وكذب في عزل ذلك الوالي فانظر ما أجهل 
من كفر بالأسباب وقال بتركها ومن ترك ما قرره الحق فهو منازع لا عبد وجاهل لا عالم وإني أعظك يا ولي أن تكون من الجاهلين 
الغافلين وأراك في الحين كاذب نفسك في ترك الأسباب فإني أراك في وقت حديفك معي في ترك الأسباب ورميها وعدم الالتفات 
إلا" والفرك .خرك استعباها باخدلة العطش فتترك كلام وتجري إلى الماء فتشرب منه لتدفع بذلك ألم العطش وكذلك إذا جعت 
تناولت اللحبز فأكلت وغايتك إن لا ثتناوله بيدك حت يجعل في فك فإذا حصل في فك مضغته وابتلعته نما أسرع ما أكذبت نفسك 
ببن يدي وكذلك إذا أردت أن تنظر افتقرت إلى فتح عينك فهل فتحتها إلا بسبب وإذا أردت زيارة صديق لك سعيت إليه والسعي 
سبب في وصولك إليه فكيف تتفي الأسباب بالأسباب أ ترضى لنفسك بهذه الجهالة فالأديب الإلمي العالم من أثبت ما أثبته الله في 
الموضع الذي أثبته الله وعلى الوجه الذي أثبته الله ومن نفى ما نفاه الله في الموضع الذي نفاه الله وعلى الوجه الذي نفاه الله ثم تكذب 
نفسك إن كنت صا حا في عبادتك ربك أ ليست عبادتك سببا في سعادتك وأنت تقول بترك الأسباب فل لا تقطع العمل فا رأيت 
أحدا من رسول ولا نبي ولا ولي ولا مؤمن ولا كافر ولا شقى ولا سعيد خرج قط عن رق الأسباب مطلقا أدناها التنفس فيا تارك 
السبب لا تتنفس فإن التنفس سبب حياتك فأمسك نفسك حت تموت فتكون قاتل نفسك فتحرم عليك الجنة وإذا فعلت هذا فأنت 
تحت حكم السبب فإن ترك التنفس سبب لموتك وموتك على هذه الصورة سبب في شقائك فا برحت من السبب فا أظنك عاقلا إن 
كنت تزعم أن ترفع ما نصبه الله وأقامه علما مشبودا ودع عنك ما تسمع من كلام أهل الله تعاللى فإنهم ل يريدوا بذلك ما توهمته بل 
جهلت ما أرادوه بقطع الأسباب كا جهلت ما أراده الحق بوضع الأسباب وقد ألقيت بك على مدرجة الحق وأبنت لك الطريقة التي 
وضعها الله لعباده وأمرهم بالمشي عليها فاسلك وعَلّ الله قصد السَبيلٍ ... ولو شاء كّدا فر أَجْمَعِينَ وبعد هذا 

[إن العبد تارة يقيمه الحق في معصيته وتارة يقيمه في طاعته] 

فاعلم إن العبد تارة يقيمه الحق في معصيته وتارة يقيمه في طاعته فأنا أبين لك من أن وقع للعبد هذا القبول للأمرين ونيين لك رتبة 
الإنسان من العالم وان الإنسان له أمثال من جنسه والعالم يملته ليس له مثل وما يتعاق ببذه المسألة من الحقائق والأسرار بعد أن مع 
معاني ما أريد تفصيلها في نظم يكون لك كالأم الجامعة الختصرة الضابطة لرءوس المسائل حت إذا أردت أن تبسطها لغيرك نبيك 
هذا النظم على عيونها فقانا في ذلك نكني عن العبد 

إذا عصى الله قد وفى حقيقته ..... وإن أطاع فقد وفى طريقته 

ولا القيول ا كان الوضؤة لومي واطخلق رطايه المعو جارد 

إن الحال دليل إن نظرت قلا ..... تعدل به حجة فاعم حقيقته 

لا يقبل الكون والإمكان يقبله ..... فكل أ فقّد وفى سليقته 

لذاك فزنا من الاعلى بصورته ..... عناية منه اعطاها خليقته 

لو كان للكون مثل عق تكرمة ..... له ليطعمه جودا عقيقته 

لكنه مفرد والحق ليس له ..... عين التغذي فا أعطاه صورته 

[أن العالى كان ممككا ولم يكن محالا قبل حاله الوجود] 

اعلم وفققك الله أيها الولي اليم أن العالم لما كان ممكا ولم يكن محالا قبل حاله الوجود وا محال لا يقبل الوجود خفالفت 

حقيقة الممكن بقبوها للوجود حقيقة امحال الذي لا يقبله ولما أوجد الله العالم إنسانا كبيرا وجعل آدم وبنيه مختصر هذا العالم وهذا 
أعطاه الأسماء كلها أي كل الأسماء المتوجهة على إيجاد العالم وهي الأسماء الإلمية التي يطلبها العالم بذاته إذ كان وجوده عنها 

فقال صَلّ الله عليه وس إن اله خلق آدم على صورته 
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إذ كانت الأسماء له وعنها وجد العالم فالعال يملته إنسان كبير ولما كمه الله بالصورة طلب العالم والأمثال الشكر من الإنسان على ذلك 
فكانت العقيقة التى جعل الله على كل إنسان شكرا لما خصه به من الوجود على هذه الحالة وجعلها في سابعه إذ كان على حالة لا تقبل 
التغذي منها لثلا يكون قد سعى لنفسه فأكلها الأمثال وكل إنسان مرهون بعقيقته وينبغي له إذا عق عن نفسه في كبره إن لا يأكل 
منها شيئا ويطعمها الناس ولذلك لم يعق العالم يخلته عن نفسه وإن كان على الصورة لأنه ما ثم من يأكل عقيقته فإنه ما ثم إلا الله 
والعالم والمعق عنه لا يأكل منها والحق يتنزه عن الغذاء والأكل وليست هذه المنزلة إلا لله فكانت عقيقَة العالم تعود عبثا سفعل سبحانه 


ول ين ل 


بدلا من هذا الشكر الذي هو العقيقة التسبيح مده شكرا على ما أولاه من وجوده على صورته فقال وإنْ من مي ءِ إلا سبح بده 
ولكن لا تَمْمَهونَ تُسبيحهم إنه كان حَلِيماً عورا فبعنايته الأزلية بنا أعطانا الوجود على الصورة ول يعطنا السورة التي هي منزلته فإن 
منزلته الربوبية ومنزلتنا المربوبية ولذلك قانا إن العالم لا يعق عن نفسه .بنسك فإنه لا يأ كله والحق لا يكون له ذلك ولا ينبغي له فكانت 
عقيقته التسبيح مده لأن التسبيح ينبغي له ولما كانت طبيعة الممكن قبلت الوجود فظهر في عينه بعد أن لم يكن سماه خلا مشتقا من 
اتخليقة وهي طبيعة الأعس وحقيقته أي مطبوعا على الصورة وههي خليقته ولما أوجده الله على صورته وأوجده لعبادته فكان ما أوجده 
عليه خللاف ما أوندة لداققال :وما يلت اسلرن ردس موق رد ل يردن ونا ار أن تون وهويها افيا ال 
في العقيقة أنه سبحانه لا ينبغي له أن يطعم فاشترك الجن مع الإنس فيما وجد له لا فيما وجد عليه ولما كانت صورة الحق تعطي أن 
لا تكون مأمورة ولا منبية لعزتبا سرت هذه العزة في الإنسان طبعا فعصى ظاهرا وباطنا من حيث صورته لأنه على صورة من لا يقبل 
الأمى والنبي والجبر أ لا ترى إبليس لما لم يكن على الصورة لم يعص باطنا فيقول للْإِنّسان اكثْرْ فإذا كفر يقول إبليس إن أَخافٌ الله 
رَبَّ الْعالَينَ وما استكبر إلا ظاهرا على آدم فقال أ أَبعَدُ نْ حَلقَتَ طيناً وقال نا خَيْرُمِنّْهُ حلفي من نار والنار أقرب في الإضاءة 
النورية إلى الثور والنور اسم من أسماء الله والطين ظلمة محضة فقال أَنَا خَْر منْهُ أي أقرب إليك من هذا الذي حَلَفَْهُ من طينٍ وجهل 
إبليس ما فطر الله آدم عليه في إن تولى خلقه بيديه ما لا للصورة الإلهية التي خلق عليها ولم يكن عند إبليس ولا الملائكة من ذلك 
ذوق فاعترض الكل الملاتكة بما قالت وإبليس بما قال ففعصية الإنسان بما خلق عليه وطاعته بما خلق له قال تعالى وما حَلَقتُ الجن 
الْإنْسَ إِلّا ليعبدون أي يتذللوا لعزتي ويعرفوا منزلتي من منزلتهم فطريقة الإنسان العبادة فإنه عبد والعبد مقيد بسيده كا إن السيد 
توك برقل كيلع اند العو وان 8 عَنِ الْعالَينَ فلم يلحق الممكن بدرجة المحال فزها عليه بقبوله الوجود الذي هو صفة إلهية ول 
يلحق بدرجة الوجود المطلق لأن وجوده مستفاد مقيد فإذا نظر إلى المحال ودرجته وما حصل له من ربه من الوجود ونظر في نفسه 
واه تج كل ارك الي ل ا 0 الْأَعلى وادعى الألوهة وما ادعاها أحد من الجن وإذا نظر إلى افتقاره 
إلى واجب الوجود واستفادته الوجود منه ومنته به عليه وجب الشكر عليه فذل وأطاع ربه فطاعته من وجه ما خاق له ومعصيته من 
وجه ما خلق عليه وشهوده محال الذي ليس له هذه المرتبة فلو لم يكن المحال رتبة ثالثة ما وجد الممكن على من زهو فإن الشي ء لا 
يزهو على نفسه والمفتقر لا يزهو على المفتقر إليه فلم يكن يتصور أن تقع معصية من الممكن فانظر ما أعجب ما تعطيه الحقائق من الآثار 
والمد لله على إن علمنا ما لم نكن نعلم وفهمنا ما لم تكن نفهم وكان فضل الله علينا عظيما وهذا القدر كاف في هذا الباب ويحتوي 
هذا المنزل على 

عم الدعاء وعلم النبوة وعلم خطاب الكل في عين الواحد وعم الزمان وعل التقوى وعم التعدي وعم البرهان وتركيبه وعلم مكارم الأخلاق 
وعلم منزلة نفس الإنسان عند الله من غيره وعلم العجز وعلم الايمان وعلم الأنفاس وعل التوكل وعل الغيب وعلٍ الميزان وعلم التقديس 
وعلم حضرة الشكوك وعلم من تقدس بعد اللحبُِ وعلم التكوين 
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ايسلباب الموفي عشرين وثلاثمائة في معرفة منزل أسبيح القبضتين وتمييزهما 

وعم التعليم وعلم الحياة الآخرة وعم الإجارة من غيره وعلم الرحمة وعلم الشدة وعلم الريح والحسران وعلم كارك العمقول وعم نهاية المطلب 
وعلم الأأعس الإلمي وعل العالم وعلم الاقتدار اللي وعلم الإحاطة وهل ينتعي عل الله في العالم أم لا وما رأيت قائلا به إلا شخصا واحدا 
بمكة كان يرى هذا الرأي وهو مذهب معروف لكني ما كنت رأيت قائلا به فإنه ما من مذهب إلا وقد رأيت قائلا به فالله يسلك بنا 
نوراه السين: 

«الباب الموفي عشرين وثلاثمائة في معرفة منزل أسبيح القبضتين وتمييزهما» 

من عامل الحق بالإخلاص قد ربحا ..... وإن يكن فيه شرك فهو قد سمحا 

العم علمان موهوب ومكتسب ..... وخير علم ينال العبد ما منحا 

كذاك معلوم علم الكسب ليس له ..... في الوزن حظ لأن العبد ما كدحا 

يغتم قلبك إن خفت موازته ..... كا يسر إذا ميزانه رحا 

فاقدح زنادك لا تكسل فليس لمن ..... يسعى إلى الحق يعرم قدحا 

الفكر في ذات من لا شي ء إشيبه ..... جهل فلا تلتفت للعقل أن جنحا 

وادخل على باب تفريغ امحل ترى ..... علم العيان إذا ما بابه فتحا 

[أن دار الأشقياء وملائكة العذاب في دار النعيم] 

اعلم أن دار الأشقياء وملائكة العذاب وهم في تعظيم الله وتجيده كا هم ملاتكة النعيم في دار النعبم لا فرق كلهم عبد مطيع الواحد 
ينعم لله والآخر ينتقم له وكذلك القبضتان وهما العالمان عالم السعادة وعالم الشقاوة وما منهم جارحة ولا فههم جوهر فرد إلا وهو 
مسبح لله مقدس لاله غير عالم بما تصرفه فيه نفسه المدبرة له المكلفة التي كلفها الله تعالى عبادته والوقوف ببذه الجوارح وبعالم ظاهره 
عند ما حد له فلو علمت الجوارح ما تعلمه النفس من تعيين ما هو معصية وما هو طاعة ما وافقته على مخالفة أصلا فإنها ما تعلين شيعا 
من الموجودات إلا مسبحا لله مقدسا لجلاله غير أنها قد أعطيت من الحفظ القوة العظيمة فلا تصرفها النفس في أم إلا وتحتفظ على 
ذلك الأعس وتعلمه والنفس تع أن ذلك طاعة ومعصية فإذا وقم الإنكار يوم القيامة عند السؤال من هذه النفس يقول الله لها نبعث 
عليك شاهدا من نفسك فتقول في نفسها من يشبد علي فيسأل الله تعاللى الجوارح عن تلك الأفعال التي صرفها فيا فيقول للعين قولي 
فيما صرفك فتقول له يا رب نظر بي إلى أمس كذا وكذا وتقول الأذن أصغى بي إلى كذا وكذا وتقول اليد بطش بي في كذا وكذا 
والرجل كذلك والجلود كذلك والألسنة كذلك فيقول الله له هل تتكر شيئًا من ذلك فيحار ويقول لا والجوارح لا تعرف ما الطاعة 
ولا المعصية فيقول الله ألم أقل لك على لسان رسولي وفي كتبي لا تعظر إلى كذا ولا تسمع كذا ولا تسع إلى كذا ولا تبطش بكذا 
ويعين له جميع ما تعلق من التكليف بالحواس ثم يفعل كذلك في الباطن فيما حجر عليه من سوء الظن وغيره فإذا عذبت النفس في 
دار الشماء بما مس الجوارح من النار وأنواع العذاب فأما الجوارح فتستعذب جميع ما يطرأ عليها من أنواع العذاب وإذا سمي عذابا 
لأنها تستعذبه كا يستعذب ذلك خخزنة النار حيث ينتقم لله وكذلك الجوارح حيث جعلها الله محلا للانتقام من تلك النفس التي كانت 
تحكم عليها والآلام تختلف على النفس الناطقة بما تراه في ملكها وبما تنقله إليها الروح الحيواني فإن الحس ينقل للنفس الآلام في تاك 
الأفعال المؤلمة والجوارح ما عندها إلا النعيم الدائم في جهم مثل ما هي الحزنة عليه ممجدة مسبحة لله تعالى مستعذبة لما يقُوم بها من 
الأفعال كا كانت في الدنيا فيتخيل الإنسان أن العضو يتألم لإحساسه في نفسه بالألم وليس كذلك إنما هو المتألم بما تممله الجارحة أ لا 
ترى المريض إذا نام لا شك أن النائم حي والحس عنده موجود والجرح الذي يتألم به في يقظته موجود ومع هذا لا يجد العضو ألما 
لأن الواجد للألم قد صرف وجهه عن عالم الشبادة إلى البرزخ فا عنده خبر فارتفعت عنه الآلام الحسية وبقي في البرزخ على ما يكون 
عليه إما في رؤيا مفزعة فيتأم أو في رؤيا حسنة فيتنعم فينتقل معه الألم أو النعيم حيث انتقل فإذا استيقظ المريض وهو رجوع نفسه 
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إلى عالم الشبادة قامت به الآلام والأوجاع فقد تيين لك إن كنت عاقلا من يمل الألم منك ومن يحس به ممن لا مله ولا يحس به 
ولو كانت الجوارح تتألم لا تكرت كا تنك النفس وما كانت تثشبد عليه قال تعالى وما كن ترون أن عبد عكر سعكا ولا أبصار و 
لجار ف وقان داسف واليمر والمواد اوليك كان عَنْهُ مسولا فاسم كان هو النفس تسأل النفس عن ممعه وبصره وفؤاده 
كا قررناه يقال له ما فعلت برعيتك أ لا ترى الوالي الجائر إذا أخذه الملك وعذبه عند استغاثة رعيته به كيف تفرح الرعية بالانتقام 
من واليها كذلك الجوارح يكشف لك يوم القيامة عن فرحها ونعيمها بما تراه في النفس التي كانت تدبرها في ولايتها عليه لأن حرمة 
الله عظيمة عند الجوارح أ لا ترى العصاة من المؤمنين كيف بيتهم الله في النار إماتة كا ينام المريض هنا فلا يحس بالألم عناية من 
الله من ليس من أهل النار حتى إذا عادوا حمما أخرجوا من النار فلو كانت الجوارح تألم لوصفها الله بالألم في ذلك الوقت ول يرد 
بذلك كاب ولا سنة فإن قلت فا فائدة حرقها حتى تعود حمما قلنا كل محل يعطى حقيقته فذلك امحل يعطى هذا الفعل في الصور أ 
نري الأشان: ا قهد للحن نك وبحي يدنه و الفقة إذا فرك نالسوين وقد اله كبا شلك ترك فيل عمق 
ذلك إلا امحل الخصوص والمزاج الخصوص فلم يكن المقصود العذاب ولو كان ل يمتهم الله فيبا إماتة فإن محل ال حياة في النفوس يطلب 
النعيم أو الألم بحسب الأسباب المؤلمة والمنعمة فقوا بل هٍ الموصوفة بما ذكرناه وإذا أحياهم الله تعالى وأخرجهم ونظروا إلى تغير 
ألواهم وكونهم قد صاروا حمما ساءهم ذلك فينعم الله عليهم بالصورة التي إستحسنونها فينشئهم عليها ليعليوا نعمة الله عليهم حين نقلهم 
ما إسوؤهم إلى ما يسرهم فقّد علمت يا أخي من يعذب منك ومن يتنعم وما أنت سواك فلا تجعل رعيتك تشبد عليك فتبوء باللحسران 
وقد ولاك الله الملك وأعطاك اسما من أسمائه فسماك ملكا مطاعا فلا تجر ولا تحف فإن ذلك ليس من صفة من ولاك وإن الله يعاملك 
بأمى قد عامل به نفسه فأوجب عل نفسه كا أوجب عليك ودخل لك تحت العهد 5 أدخلك تحت العهد فا أمرك بثى ء إلا وقد 
عمل عل سه مدل :ةلك هذا لتكرق إوناتقة ا لنالقة :وق كن نا أر سح عل تقس ةرظان كنك الوفاة عا أونعية كاك :حلا كلذ ها 
فعله حتى لا تقول أنا عبد قد أوجب على كذا وكذا ولم يتركني لنفسي بل أدخلني تحت العهد والوجوب فيقول الله له هل أدخلتك 
فيما لم أدخل فيه نفسي ألم أوجب على نفسي كا أوجبت عليك ألم أدخل نفسي تحت عهدك > أدخلتك تحت عهدي وقلت لك 
إن وفيت بعهدي وفيت بعهدك قال تعالى قل يا محمد فَيّ لَه الله وهذا معنى قوله تعاللى رَبَ اكز الح وهل يكم الله إلا بالحق 
ولكن جعل الحق نفسه في هذه الآية مأمورا لنبيه عليه السلام فإن لفظة احكم أمى وأمره سبحانه أن يقول له ذلك قال تعالى قل يا 
مد رَبّ احكز باحق وأكثر من هذا النزول اللي إلى العباد ما يكون فيا أمها العبد أ ليس هذا من كرمه أ ليس هذا من لطفه أل 
يف سبحانه بكل ما أوجبه على نفسه ألم يف بعهد كل من وفى له بعهده أ لم يصفح وعفا عن كثير مما لو شاء آخذ به عباده أين أنت 
أن نظرك من هذا الفضل العظيم من رب قاهر قادر لا يعارض ولا يغالب 

[أن سبب وصف القبضتين بالتسبيح كونهما مقبوضتين للحق تعالى] 

واعلم أن سبب وصف القبضتين بالتسبيح كونهما مقبوضتين للحق تعالمى فعل القبضتين في يده فقال هؤلاء للنار ولا أبالي وهؤلاء ليجنة 
ولا أبالي فهم ما عرفوا إلا الله فهم يسبحونه ويجدونه لأنهم في قبضته ولا خروج لهم عن القبضة ثم إن الله بكرمه لم يقل فهؤلاء 
للعذاب ولا أبالي وهؤلاء للنعيم ولا أبللي وانما أضافهم إل الدارين ليعدروقيا وكا 

ورد في اللخبر الصحيح أن الله لما خلق الجنة والنار قال لكل واحدة منها لها على ملؤها 

أي أملؤها سكانا إذ كان عمارة الدار بساكنها م قال القائل 

وعنارة الأوطات: بالبيكان 

لأنبا محل ولا تكون محلا إلا بالحلول فيها وهذا يقول الله هم هل ملأت فتقول هل من ميد 

فإذا وضع الجبار فيها قدمه قالت قطني قطني وفي رواية قط قط أي قد امتلأت فقد ملأها بقدمه على ما شاء سبحانه 


ماه 


من عل ذلك فيخاق الله فيها خلا يعمرونها قال تعالى أن م قَدّمْ صِدْقٍ أي سابقة بأمى قد أعلمهم به قبل أن يعطبهم ذلك ثم أعطاهم 
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عد ماي جر ]ا لاح تك بجح كرو ام ة قوله إنه سعلأها فصدق لا في ذلك بأن خاق فيها 
خلعا يعمرونما وأضاف القدم إلى ابا لان هذا الاسم العظمة والنار موجودة من العظمة والجنة موجودة من الكرم فلهذا اختص اسم 
الجبار بالقدم للنار وأضافه إليه فيستروح من هذا عموم الرحمة في الدارين وشمولها حيث ذكرهما ولم يتعرض إذكر الآلام وقال بامتلائهما 
وما تعرض أثي ء من 

ذلك وهذا كله من سلطان 

قوله لعباده إن رحمته سبقت غضبه 

فالسابقة حاكة أبدا ويقال لفلان في هذا الأمى سابقة قدم فتلك بشرى إن شاء الله وان السكنى لأهل النار في النار لا يخرجون منها 
كا قال تعالى خالِدِينَ فيها يعنى في النار وخالدين فيها يعنى في الجنة ولم يقل فيه فيريد العذاب فلو قال عند ذكر العذاب خالدين فيه 
أشكل. الأ وما أعاد الضمير على الدار لم يلزم العذاب فإن قال قائل فكذلك لا يازم النعيم يا لم يلزم العذاب قلنا وكذلك كا نقول 
ولكن لم قال الله تعالى في نعم الجنة إنه عطاء عَيرَ جْدُوذْ أي عطاء غير مقطوع وقال لا مقطوعة ولا ممنوعة لهذا قلنا بالخلود في النعيم 
والدار ولم يرد مثل هذا قط في عذاب النار فلهذا لم نقل به فإن قلت فقد قال خاإِدِينَ فيه وساء لهم يوم الْقِيامُة حملا قلنا إنما ذلك في 
موطن من مواطن الآخرة والضمير يعود على الوزر لا على العذاب فإذا أقيموا في حمل الأثقال التى هي الأوزار حملونها كا قال لَيَحمانَ 
أثقاهم وأثقالا مع أثقالهم ولِيستّان يوم الْقيامة عما كانوا يفترونَ وهو زمان مخصوص فيقول خالِدِينَ فيه أي في حمل الوزر من الموضع 
ل ا ل ا ا ل ل 
ا ل ل ا كر 
النار وقد غيب عنا الأجل في ذلك وما نحن منه من جهة النصوص على يقي إلا إن الظواهر تعطي الأجل في ذلك ولكن كيته 
مجهولة لم يرد بها نص وأهل الكشف كلهم مع الظواهر على السواء فهم قاطعون من حيث كشفهم فيسل لهم إذ لا نص يعارضهم 
ونبقى نحن مع قوله تعالى إن ربك فَعَالَ لما يريد وأي شي ء أراد فهو ذلك ولا يلزم أهل الايمان أكثر من ذلك إلا أن يأتي نص 
بالتعيين متواتر يفيد العلم -فينئذ يقطع المؤمن وإلا فلا فسبحان المسبح بكل لسان والمدلول عليه بكل برهان وهذا المنزل يتضمن علوما 
جمة منها عل التنزيه الذي يليق بكل عالم فإن التنزيه يختلف باختلاف العوالم وان كل عالم ينزه الحق على قدر علمه بنفسه فينزهه من 
كل ما هو عليه إذ كان كل ما هو عليه محدث فينزه الحق عن قيام الحوادث به أعنى الحوادث اللختصة به ولهذا يختلف تنزيه الحق 
باختلاف المنزهين فيقول العرض مثلا سبحان من لا يفتقر في وجوده إلى محل يكون ظهوره به ويقول الجوهر سبحان من لا يفتقر 
في وجوده إلى موجد يوجده ويقول الجسم سبحان من لا يفتقر في وجوده إلى أداة تمسكه فهذا حصر التنزيه من حيث الأمبات لأنه 
ما ثم إلا جوهر أو جدم أو عرض لا غير ثم كل صنف يختص بأمور لا تكون لغيره فسبح الله من تلك الصفات ومن ذلك المقام 
والإنسان الكامل يسبح الله بجميع تسبيحات العالم لأنه فسخة منه إذ كشف له عن ذلك ويتضمن هذا المنزل من العلوم علم تمييز الأشياء 
ويتضمن عل الحق الخلوق به الذي يشير إليه عبد السلام أبو الحكم ابن برجان في كلامه كثيرا وكذلك الإمام سبل بن عبد الله التستري 
ولكن إسميه سبل بالعدل وإسميه أبو الحم الحق المخلوق به أخذه من قوله وما حَلَقنَا السماوات والْأَرْضٌَ وما مالا باحق وله فيه 
كلام كبير شاف ويتضمن عل الصورة وهل هي عرض أو جوهر فإن الناس اختلفوا في ذلك وفيه علم الرجعة وفيه عل العلم أي بما 
ذا يعم العلم وفيه علم الغيب والشهادة وفيه علم الورود والصدور وفيه عل الاعتبار وما حده وفيه علم الأذواق وهي أول مبادي التجى 
وفيه علم العلل ومراتهها ومن يجوز أن يوصف بها 
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من لا يجوز وفيه علم تجلى الزعامة وهل مداوها العلم أم لا وقوله عليه السلام الزعمم غارم وزعمم القوم ما رتبته ولم سمي زعيما وفيه علم 
الايمان وفيه علم التور دون غيره ولكن النور المنزل لا غير وفيه علم اللحبرة والخابرة وفيه علم المتاجر المربحة وأزمنتها واحسران وفيه علم 
الوعد والوعيد وفيه علم الأذن الإلمي وفيما ذا يكون وهل هو عام أو خاص والفرق بين الأعى والأذن وهل يعصى في الأذن كا يعصى 
2 الأ أم لا وفيه وصف العم بالإحاطة وفيه عل التوحيد لما ذا يرجع وفيه علم التوكل وفيه علم مراتب الخلق في الولاية والعداوة 
وفيه عم الإنذار والتحذير ومن يحذر منه وما يحذر منه وفيه علم الفرق بين الاستطاعة والحق وفيه على شرف 


ع«؟. الباب الأحد والعشرون وثلاثمائة في معرفة منزل من فرق بين عالم الشهادة وعالم الغيب وهو من الحضرة 
المحمدية 

صفة الكرم وفيه على سبب الطلب الإلمي من العباد وفيه علم عاج الشكر وفيه علم الفرق بين الحم والعفو وفيه علم ترتيب الأشياء وفيه 

عل الجاب الإلمي الأحمى. 

ويرك اق وذو لدي لشي 

«الباب الأحد والعشرون وثلاثمائة في معرفة منزل من فرق بين عال الشهادة وعالم الغيب وهو من الحضرة المحمدية» 

للعقل نور وللإيمان أنوار ..... إن البصائر للابصار أبصار 

بالعين تبصر عل الغيب لا بحجى ..... لا يحجبنك أوهام وأفكار 

من لم يحصل علوم الغيب عن بصر ..... فإنها خلف ستر الصون ابكار 

قالوا اعتبر أن في الأكوان معرفة ..... الدار تجهل رب الداريا دار 

إان الوجود مقسم بين عابد ومعبود] 

اعلم أيها الولي اليم أن الوجود مقسم بين عابد ومعبود فالعابد كل ما سوى الله تعالى وهو العال المعبر عنه والمسمى عبدا والمعبود هو 

المسمى اللّه وما في الوجود إلا ما ذكرناه فكل ما سوى الله عبد لله ما خلق ويخلق وفيما ذكرناه أسرار عظيمة نتعلق بباب المعرفة بالله 

وتوحيده وبمعرفة العالم ورثبته وبين العلماء في هذه المسألة من اللحلاف ما لا يرتفع أبدا ولا بتحقق فيه قدم يشت عليه ولهذا 000 

السعادة لعباده بالإيمان وفي العلم بتوحيد الله خاصة ما ثم طريق إلى السعادة إلا هذان فالإيمان متعلقة احبر الذي جاءت به الرسل 

من عند الله وهو تقليد محض نقبله سواء علمناه أو لم نعلمه والعلم ما أعطاه النظر العقّلي أو الكشف الإلي وإن لم يكن هذا العلم يحصل 

ضرورة حتى لا تقدح فيه الشبه عند العالم به وإلا فليس بعلم 

[العالم عالمان عالم الغيب وعال الشهادة] 

ثم نقول والعالم عالمان ما ثم ثالث عالم يدركه الحس وهو المعبر عنه بالشهادة وعالم لا يدرك الحس وهو المعبر عنه بعالم الغيب فإن كان 

مغيبا في وقت وظهر في وقت للحس فلا إسمى ذلك غيبا وإثما الغيب ما لا يمكن أن يدركه الهس لكن يعلم بالعمّل إما بالدليل القاطع 

واما باللحبر الصادق وهو إدراك الايمان فالشبادة مدركها الحس وهو طريق إلى العلم ما هو عين العلم وذلك يختص بكل ما سوى الله 

من له إدراك حمبي والغيب مدركه العلم عينه وفيما ذكناه تاهت العقول وحارت الألباب ثم إن الإنسان إذا دخل هذه الطريقة التى 

نحن عليها وأراد أن يقيز في علمائها وساداتها فينبغي له أن لا يقيد نفسه إلا بالله وحده وهو التقييد الذاتي له الذي لا يصح له الانفكاك 

عنه جملة واحدة وهي عبودية لا تقبل الحرية بوجه من الوجوه وملك لا يقبل الزوال وإذا لم يقيد الإنسان نفسه إلا بما هو مقيد به في 

ذاته وهو كا قلنا تقييده بالله الذي حَلَفَه فَعَدْرَه ثم السبيل يُسرَه فينبغي له إذ كانت له هذه المرتبة ولا بد أن لا يقف بنفسه إلا في 

البرزخ وو اهم المتوهم الذي له وجود له إلا 42 الوهم بين عام الشبادة والغيب حيث أذ لا يخرج شي ء من الغيب ال مغيب الذي 

يقصف في وقت بالشبادة لا بالغيب الذي لا يستحيل عليه إن يكون شبادة بوجه من الوجوه إلا وهذا الواقف يعلمه فإذا بر إلى عالم 
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الشبادة وأدركه فلا يخلو إما أن يبقى في عالم الشهادة أو لا يبقى كالأعراض فإن لم يبق فلا بد أن يفارق الشبادة وإذا فارق الشبادة 
فإنه يدخل إلى الغيب الذي لا يمكن أن يدرك أبدا شهادة ولا يكون له رجوع بعد ظهوره إلى الغيب الذي خرج منه لأن مقام الغيب 
الذي خرج منه هو الغيب الإمكانى والذي انتقل | يه بعد حصوله في الشبادة الغيب المحالي فذلك الغيب المحالي لا يظهر عنه أبدا شي ء 
يقصف بالشبادة ولما لم يكن هذا الذي انتقل | ليه يتصف بالشبادة وقتا ما أو حالا ما لذلك دخل في ذلك الغيب ولم يرجع إلى الغيب 
الذي خرج منه واذا وقف الإنسان في هذا المقام 53000 الحق وأوققه يرث وبين كلل مااسواه. من نفسة وم غيرنه أعني من 
نفس العبد فيرى نفسه وعينه وهو خارج عنها في ذلك المقام الذي أوقفه ويراها مع من سواه من العالم وهو عينه كا رأى آدم نفسه 
وذريته في قبضة الحق وهو خارج عن قبضة الحق التي رأى نفسه فيها في حال رؤيته نفسه خارجا عنها كا ورد في احبر الإلمي فإذا 
وقف في هذا المقام وهو أرفع مقامات الكشف وكل مقام فهو دونه وهذا كان مقام الصديق رضي الله عنه الذي فضل به على من 
شبد له رسول الله صَلّ الله عليه وس أنه فضل عليه إما من الحاضرين أو من الأمة لا يدري أي ذلك أراد صَلَّ الله عليه وسَمَْ إلا 
0 احبر الصدق في كشفه لا غير فإذا وقف في هذا المقام استشرف على الغيبين الغيب الذي يوجد منه الكائىات والغيب الذي 
ينتقل | ليه بعض الكائنات بعد اتصافها بالشبادة وهذه 

مسألة جليلة القدر لا يعلمها كثير من الناس أعني هذه الأمور التي حرجت من الغيب إلى الشبادة ثم انتقلت إلى الغيب وهي الأعراض 
الكونية هل هي أمور وجودية عينية أو هي أحوال لا نتصف بالعدم ولا بالوجود ولكن تعمل فهي ذسب وهي من الأسرار التي حار 
الخلق فيها لييست هي الله ولا لها وجود عيني فتكون من العالم أو تكون مما سوى الله فهي حقائق معقولة إذا نسبتها إلى الله عن وجل 
قبلها ولم تستحل عليه وإذا نسبتها إلى العالم قبلها ولم تستحل عليه ثم إنها تنقسم إلى قسمين في حق الله فنها ما يستحيل نسبته إلى الله فلا 
تنسب إليه ومنها ما لا تستحيل عليه فالذي لا يستحيل على الله يقبله العالم كله إلا نسبة الإطلاق فإن العالم لا يقبله ونسبة التقييد يقبله 
العالم ولا يقبله الله وهذه الحقائق المعقولة لما الإطلاق الذي لا يكون لسواها فيقبلها الحق والعالم وليست من الحق ولا من العالم ولا 
هي موجودة ولا يمكن أن يتكر العقل العالم بها فن هنا وقعت الحيرة وعظم اللخطب وافترق الناس وحارت الحيرات فلا يعلم ذلك 
إلا الله ومن أطلعه الله على ذلك وذلك هو الغيب الصحيح الذي لا يوجد منه شي ء فيكون شهادة ولا ينتقل إليه بعد الشبادة وما 
هو محال فيكون عدما محضا ولا هو واجب الوجود فيكون وجودا محضا ولا هو ممكن يستوي طرفاه بين الوجود والعدم وما هو غير 
معلوم بل هو معمّول معلوم فلا يعرف له حد ولا هو عابد ولا معبود وكان إطلاق الغيب عليه أولى من إطلاق الشبادة لكونه لا عين 
له يجوز أن تشبد وقتا ما فهذا هو الغيب الذي انفرد الحق به سبحانه حيث قال على الَيبٍ وما قرنه بالشهادة قلا يظور على ييه أسَدا 
والغيب الذي قرنه بالشبادة هو الذي يقابل الشبادة فوصف الحق نفسه ار المتقابلين فال عم الْغيبِ والشبادة هذا هو المراد هنا وان 
اشترك هذا مع الغيب في الاسمية فإن قلت فا فائدة الاستثناء في قوله إِلّا من ارتضى من رَسول قلنا تدبر ما هو الغيب الذي اطلع عليه 
الرسل وبما ذا ربطه فتعلم إن ذلك عل التكليف الذي غاب عنه العباد وهذا جعل له الملائكة رصدا حذرا من الشياطين أن تلقي إليه 
ما ينقله إلى الخلق ويعمل به في نفسه من التكليف الذي جعله الله طريتا إلى سعادة العباد من أمى ونبى يعار أَنْ قد أَبلوا رسالات 
رَبيِمْ فكأنه مستئنى منقطع أي انقطع هذا الغيب من ذلك الغيب انقطاعا حقيقيا لا انقطاع جزء من كل لما وقع الاشتراك في لفظة 
الغيب إذلك قلنا مستئنى وما خالفه في الحقيقة قلنا منقطع بخلاف المستتنى المتصل فإنه أيضا منقطع ولكن بالخال لا بالذات تقول 
في المتصل ما في الدار إنسان إلا زيدا فهذا المستثنى متصل لأنه إنسان قد فارق غيره من الأناسي بحالة كونه في الدار لا يحقيقته إذ 
لم يكن في الدار إنسان إلا هو فالانتقطاع في الحال لا غير فإذا قلت ما في الدار إنسان إلا حمارا فهذا منقطع بالحقيقة والحال فكذلك 
الغيب الذي يطلع عليه الرسل بالرصد من الملائكة من أجل المردة من الشياطين هو الرسالة التي يبلغونها عن الله ولهذا قال لِيعار أن قد 
وا رسالات ريم فأضاف الرسالة إلى قوله ربهم لما علموا إن الشياطين لم تلق إلييم أعني إلى الرسل شيئًا فتيقنوا إن تلك رسالة من 
لَه لا من غيره وهل هذا القدر الذي عبر عنه في هذه السورة المعينة في قوله ِلّا من ارتضى من رَسولٍ هل ذلك الإعلام لهذا الرسول 
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بوساطة الملك أو لم يكن في هذا الوحي اللخاص ملك وهو الأظهر والأوجه والأولى وتكون الملائكة تحض أنوارها برسول الله صَلَّ الله 
عليه وسلم كالمالة حول القمر والشياطين من ورائها لا تجد سبيلا إلى هذا الرسول حتى يظهر الله له في إعلامه ذلك من الوحي ما شاء 
ولكن من عل التكليف الذي غاب عنه وعن العباد علمه خلافا مخالنفي أهل ال حق في ذلك إذ يرون أن العبد يعلم بعض 

القربات إلى الله بعقله لا كلها وهذا القول لا يصح منه شي ء فلا يعلم القربة إلى الله التي تعطي سعادة الأبد للعبد إلا من يعلم ما في 
نفس الحق ولا يعلم ذلك أحد من خاق الله إلا بإعلام الله كا قال ولا يحيطون بشي ءِ من عله إلا يما شاء فليس 

في كابنا هذا ولا في غيره أصعب من تصور هذه المسألة على كل طائفة 

[إن الله إذا أوقف العبد عل أنه معتنى به] 

واعلم أن العبد إذا أوقفه الحق تعالى كا قلنا بين الله وبين كل ما سواه وهذه بينية إله وعبد لا بينية حد فإن الله يتعالى جده أن يعلم 
حده فإذا وقف العبد في هذا المقام عل أنه معتنى به حيث شغله الله تعالى بمطالعة الانفعالات عنه وإيجاد الأعيان من قدرته تعالى 
واتصافها بالوجود في حضرة إمكانها ما أخرجها منها ولا حال بينها وبين موطنها لكنه كساها خلعة الوجود فاتصفت به بعد أن كانت 
موصوفة بالعدم مع ثبوت العين في ال حالين وبق الكلام في ذلك الوجود الذي كساه الحق لذا الممكن ول يخرجه عن موطنه ما هو 
ذلك الوجود هل كان معدوما ووجد فالوجود لا يكون عدما 


4 الباب الثاني والعشرون وثلاثمائة في معرفة منزل من باع الحق بالحلق وهو من الحضرة المحمدية 

ولا موجودا وإن كان معدوما فا حضرته إن كانت الإمكان فلا فرق بينه وبين هذه العين التي خلع علبها الوجود فإن الوجود من 
حيث ما هو معدوم في هذه الحضرة محتاج إلى وجود وهذا يتسلسل ويؤدي إلى محال وهو ان لا توجد هذه العين وقد وجدت وما 
خرجت هذه العين عن حضرة الإمكان فكيف الأعس 

[إن الوجود كالصورة التي في المراة] 

فاعلم إن الوجود لهذه العين كالصورة التي في المرآة ما هم عين الراني ولا غير عين الراني ولكن الحل المرثي فيه به وبالناظر المنجلي فيه 
ظهرت هذه الصورة فهى مرآة من حيث ذاتها والناظر ناظر من حيث ذاته والصورة الظاهرة تتنوع بتنوع العين الظاهرة فيها كالمراة 
ذا كاف وتعلة يار لانترى الصورة عل وها والناظريق نقمية عل نعي كاك العورة مق ويه ول موره عن ونه فليا رايا المراة با 
حكم في الصورة بذاتها ورأينا الناظر يخالف تلك الصورة من وجه علمنا إن الناظر في ذاته ما أثرت فيه ذات المراة ولما لم يتأثر ولم تكن 
تلك الصورة هي عين المرآة ولا عين الناظر وإنما ظهرت من حك التجلي لامرآة علمنا الفرق بين الناظر وبين المرآة وبين الصورة الظاهرة 
في المرآة التي هي غيب فيها ولهذا إذا روي الناظر يبعد عن المرآة يرى تلك الصورة تبعد في باطن المرآة وإذا قرب قربت وإذا كانت في 
سطحها على الاعتدال ورفع الناظر يده البئى رفعت الصورة اليد اليسرى تعرفه أني وان كنت من تجليك وعللى صورتك فا أنت أنا ولا 
أنا أنت فإن عقلت ما نببناك عليه فقد علمت من أن اتصف العبد بالوجود ومن هو الموجود ومن أن اتصف بالعدم ومن هو المعدوم 
ومن خاطب ومن سمع ومن عمل ومن كلف وعامت من أنت ومن ربك وأين منزلتك وأنك المفتقر إليه سبحانه وهو الغنى عنك بذاته 
قال بعض الرجال ما في الجبة إلا الله وأراد هذا المقام يريد أنه ما في الوجود إلا الله ما لو قلت ما في المرآة إلا من تل لها لصدقت 
مع علمك أنه ما في المرآة ثبي ء أصلا ولا في الناظر من المرآة ثبي ء مع إدراك التنوع والتأثر في عين الصورة من المرآة وكون الناظر على 
ما هو عليه لم يتأثر فسبحان من ضرب الأمثال وأبرز الأعيان دلالة عليه أنه لا يشبهه شي ء ولا يشبه شيئا وليس في الوجود إلا هو ولا 
إستفاد الوجود إلا منه ولا ,يظهر لموجود عين إلا بتجليه فالمراة حضرة الإمكان والحق الناظر فيها والصورة أنت بحسب إمكانيتك فأما 
ملك وإما فلك وإما إنسان وإما فرس مثل الصورة في المرآة بحسب ذات المرآة من الميئة في الطول والعرض والاستدارة واختلااف 
أشكالها مع كونها مرآة في كل حال كذلك الممكئات مثل الأشكال في الإمكان والتجلي الإلمي يكسب الممككات الوجود والمراة 
تكسيها الأشكال فيظهر الملك والجوهر والجسم والعرض والإمكان هو هو لا يخرج عن حقيقته وأوضم من هذا البيان في هذه المسألة 
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لا يمكن إلا بالتصريح فقل في العالم ما آشاء واذسبه إلى من آشاء بعد وقوفك على هذه الحقيقة كشفا وعلما فإن وقفت عن إطلاق أمى 
تعطيك الحقيقة إطلاقه فا نتوقف إلا شرعا أدبا مع الله الذي له التحجير عليك فاعتمد على الأدب الإلمي وتقرب إلى الله بما أمرك 
أن نتقرب إليه به حتى يكشف لك عنك فتعرف نفسك فتعرف ربك وتعرف من أنت ومن هو والله يَقُول الحق وهو بدي السبيل 
وفي هذا المنزل علم الوجهين وعل الحضرة التي يكون فيها عين الصدق من عين الكذب وعم ما إستتر به العبد مما يكون فيه شماوه وعلم 
اختلاف الأحوال وعم الكتم وعلم العدد وخواصه وعل التشبيه وعلم الإنسان من حيث طبيعته لا غير وعلم السوابق واللواحق وعلم 
الأرقاقة والحزائن وعل الحهب المانعة وعل القليك وعم الجود المتوجه وعلم اتفاق الوكل من مال موكله وتصرفه فيه تصرف المالك مع 
كون المال ليس له وعلم التتني وعلم القضاء واحمد يله رب الْعامينَ. 

وأقول سبحانك اللهم ومدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك 

«الباب الثاني والعشرون وثلاثمائة في معرفة منزل من باع ال حق بالحلق وهو من الحضرة المحمدية» 

جمع الانام على إمام واحد ..... عين الدليل على الله الواحد 

فإذا ادعى غير الإله مقامه ..... ذاك الدليل على اللخيال الفاسد 


هيات أن" الواحد العلم الذي ..... لا يقبل النسب التي في الشاهد 

لا يقبل العقل الصحيح من الذي تعطي الشريعة من وجود الزائد 

إلا الذي للفكر فيه مداخل ..... والواقفى ممائل للجاحد 

لا تعبد الأقوام غير عقوطمع . عج لاني مسلم ومعاند 

| 2و2 اكز له واحد وقال تعالى لو كان فييما آم ِّا الله لَمَسَدَتا وقال سبحانه إن جاعلٌ في الْأَرْضٍ حَليفَةَ وقال رسول 
الله صَلّ اللّهُ عليه وسَلمْ إذا بويع مليفتين فاقتاوا اللكوويها 

وقال صَلَّ الله عليه وسَلْ الخلفاء من قرش 

والتقرش التقبض والاجتماع ولما كانت هذه القبيلة جمعت قبائل سميت قريشا أي جموع قبائل ومنهبا حيوان بحري يقال له القرش 
ار اس عم ران لام دا كوم عازن ان تايار يبد كاوج لاون اوتطلك لين ود 
فلا تصح خلافته فهو الواحد المجموع فأحديته أحدية ابنمع وله من الأيام يوم المعة وهو الاجتماع في المصر على إمام واحد وله من 
الأحوال الصلاة لأنه لا يقيمها إلا إمام واحد في ابماعة ويكون أقرأهم أي أكثرهم جمعا للقرآن وله من مراتب العلوم علوم الأنوار 
وإن لم يعط علوم الأسرار فلا يبالي صاحب هذا المقام فإن الصلاة نور والنور يهتدى به ولا بد للإمام من نور يكشف به ويشي به في 
العالم الذي ولاة الله عليهم وقد توفرت همم العالم في كل قرية أو بلدة أو جماعة أن يكون لحم رأس يرجعون إليه ويكونون تحت أمره 
وكان رسول الله صل الل عليه سم إذا بعث سرية ولو كانت السرية رجلين أمى أحدهما 

وهو مقام شريف له علم خاص من كان فيه ذلك العلم ينبغي أن يكون إماما أ لا ترى 

لما طعنت الصحابة في إمارة أسامة بن زيد لما قدمه رسول الله صلى اله عليه ول على الجيش فبرز خارج المدينة وأمره أن يطأ يجيشه 
ذلك أرض الروم وفي جملة الجيش أبو بكر وعمر فال رسول الله صَلٌّ الل عليه وسَلْ الطاعنين في إمارته طال والله ما طعنتم في إمارة 
أبيه قبل ذلك أما والله إنه ملحليق بها أو جدير مها 

وقد طعنت الملائكة في خلافة آدم عليه السلام فأجابهم الله على ذلك 5 أجاب رسول الله صَلّ اللّهُ عليه وس في حق أسامة تخلقا 
بأخلاق الله في ذلك واتخاذ الإمام واجب شرعا مع كونه موجودا في فطرة العالم أعنى طلب نصب الإمام فإن قلت فا نص الشارع 
بالأمى على اتخاذ الإمام فن أين يكون واجبا قلنا إن الله تعالى قد أمى بإقامة الدين بلا شك ولا سبيل إلى إقامته إلا بوجود الأمان في 
أنفس الناس على أنفسهم وأموالهم وأهليهم من تعدى بعضهم على بعض وذلك لا يكون أبدا ما ل يكن ثم من تخاف سطوته وترجى 
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رحمته يرجع أمرهم إليه ويجتمعون عليه فإذا تفرغت قاوبهم من اللحوف الذي كانوا يخافونه على أموالهم ونفوسهم وأهليهم تفرغوا إلى 
إقامة الدين الذي أوجب الله عليهم إقامته وما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب فاتخاذ الإمام واجب ويحب أن يكون واحدا 
ثلا يختلفا فيؤدي إلى امتناع وقوع المصلحة وإلى الفساد فقّد تبين لك ما المراد بتوحيد الله الذي أمرنا بالعلم به أنه توحيد الألوهية له 
سبحانه لا إله إلا هو قال تعالى فاعلر أنه لا إله إِلّا الله ول يقل 

[إن الله لا تتقسم ذاته] 

فاعل أنه لا تتقسم ذاته ولا أنه ليس بمركب ولا أنه مركب من شي ء ولا أنه جمم ولا أنه ليس يجسم بل قال في صفته إنه ليس كثله 
تي ءُ ولما لم يتعرض ال حق سبحانه إلى تعريف عباده بما خاضوا فيه بعقولهم ولا أمرهم الله في كابه بالنظر الفكري إلا ليستدلوا بذلك 
على أنه إله واحد أي أنها لا تدل إلا على الوحدانية في المرتبة ف لا تَعذُوا إِهَينِ اثْمين ا هو إِله واحد فزادوا في النظر وخرجوا عن 
المقصود الذي كلفوه فأثبتوا له صفات لم ينُبتها لنفسه ونفت عنه طائفة أخرى تلك الصفات ول ينفها عن نفسه ولا نص علهها في كابه 
ولا على السنة أنبيائه ثم اختلفوا في إطلاق الأسماء عليه فنهم من أطلق عليه ما لم يطلق على نفسه وإن كان اسم تنزيه ولكنه فضول 
من القائل به والخائض فيه ثم أخذوا يتكلمون في ذاته وقد نهاهم الشرع عن التفكر في ذاته جل وتعالى وقد قال سبحانه ويحذّر كر الله 
كمه أي ١١‏ فمرهرا لع ديا فاناف إلى توق عقبيان"الشرع بالخوض غيم حو بقن قائل :ذو مجم وطن قال اليمن اند 
ومن قائل هو جوهر ومن قائل ليس بجوهر ومن قائل هو ني جهة ومن قائل ليس في جهة وما أمس الله أحدا من خلقه بالحوض في 
ذلك جملة واحدة لا النافي ولا المثبت ولو سألوا عن تحقيق معرفة ذات واحدة من العالم ما عرفوها ولو قيل لهذا الخائفض كيف تدبير 
نفسك لبدنك وهل هي داخلة فيه أو خارجة عنه أو لا داخلة ولا خارجة وانظر بعقلك في ذلك وهل هذا الزائد الذي بتحرك به هذا 
الجسم الحيواني وبيصر ويسمع ويتخيل ويتفكر لما ذا يرجع هل 

لواحد أو لكثيرين وهل يرجع إلى عرض أو إلى جوهر أو إلى جسم وتطلبه بالأدلة العقلية على ذلك دون الشرعية ما وجد إذلك ديلا 
عقليا أبدا ولا عرف بالعقل أن للأرواح بقاء ووجودا بعد الموت وكل ما اتخذوه دليلا في ذلك مدخول لا يقوم على ساق فا من 
مأخذ فيه إلا وهو ممكن والممكن لا يقوم دايل عقلي على وجوب وجوده ولا وتحوت عدمه ]3 لو كان كدلك للاستحالك حقيقة 
إمكانة قا نا لمات عليه الشرع فالسائل يدل فلار الخ رى وجب عليه ذا عداو فإ ماق مسيرة والاقائن اتن وما نض 
منها لا يعود 

[إن الله إله واحد لا إله إلا هو] 

فاعم إن الله إله واحد لا إله إلا هو مسمى بالأسعاء التي يفهم منها ومن معانيا أنها لا تنبفي إلا له ولمن تكون له هذه المرتبة ولا لتعرض 
يا ولي لخوض في الماهية والكنية والكيفية فإن ذلك يخرجك عن اللحوض فيما كلفته وألزم طريقة ة الايمان والعمل بما فرض الله عليك 
كاذك ركاف بالْغدو والآصال بالذكر الذي شرعه لك من تبليل وتسبيح وتميد واتق الله فإذا شاء الحق أن يعرفك بما شاءه من علمه 
فاحضر عقلك ولبك لقبول ما يعطيك ويببك من العلم به فذلك هو النافع وهو النور الذي يحبي به قلبك وتمشي به في عاللك وتأمن فيه 
من خللم الشبه والشكوك التي تطرأ في العاوم التي تنتجها الأفكار فإن النور هو النفور فالنور ا ل 
هذا العم الذي أغطاه التفكر في الله نورا يا يزعم ما طرأ على امحل ظلمة شبهة اللو لا لطر د للد لوو 
شاع 32 تتفر النور ولا لا سلطان عليه وائما السلطان للنور المنفر الظلم فدل ذلك على إن علوم المتكامين في ذات الله واللخائضين 

ليست أنوارا وهم بتخيلون قبل ورود الشبهة أنهم في نور وعلى ببنة من ربهم في ذلك فلا يبدو لهم نقصهم حق 0 
يدريك لعل تلك الشبهة التي يزعمون أنها شببة هي ال حق والعلم فإنك تعلم قطعا إن دليل الأشعري في إثبات المسألة التي ينفيها المعتزلي 
هو الحق وأنه شبهة عند المعتزلي ودليل المعتزلي الذي ينفي به ما يثبته الأشعري شبية عند الأشعري ثم إنه ما من مذهب إلا وله أَعْة 
يقومون به وهم فيه مختلفون وإن اتصفوا جميعهم مثلا بالاشاعرة فيذهب أبو المعاللي خلاف ما ذهب إليه القاضي ويذهب القاضي إلى 
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مذهب يخالف فيه الأستاذ ويذهب الأستاذ إلى مذهب في مسألة يخالف فيه الشيخ والكل يدعي أنه أشعري وكذلك المعتزلة وكذلك 
الفلاسفة في مقالاتهم في الله وفيما بنبغي أن يعتقد ولا يرون خفن مع كون كل طائفة يججعها مقام واحد واسم واحد وهم متتلفون 
في أصول ذلك المذهب الذي جمعهم فإن الفروع لا : تعتبر ورأينا المسلبين رسلا وأنبياء قديما وحديثا من آدم إلى مد ومن بينهما علوهم 
الصلاة والسلام ما رأينا أحدا منهم قط اختلفوا في أصول معتقدهم في جناب الله بل كل واحد منهم يصدق بعضهم بعضا ولا سمعنا 
عن أحد منبم إنه طرأ عليه في معتقده وعلمه بربه شيبة قط فانفصل عنها بدليل ولو كان لنقّل ودون ونطقت به الكتب كأ نقل سائر 
ما تكلم فيه من ذلك ممن تكلم فيه ولا سيما والأنبياء تحكمت في العامة في أنفسها وأموالها وأهليها وجرت وأباحت وأوجبت ولم يكن 
لغيرها هذه القوة من التحكم فكانت الدواعي ثتوفر على نل ما اختلفوا فيه في جانب الحق لأ:بم .ينتمون إليه ويقولون إنه أرسلهم وأتوا 
بالدلائل على ذلك من المعجزات ولا نقل عن أحد منهم إنه طرأت عليه شيهة في علمه بربه ولا اختلف واحد منهم على الآخر في ذلك 
وكذلك أهل الكشف اللمتقون من أتباع الرسل ما اختلفوا في الله أي في علمهم به ولا نقل عن أحد منهم ما يخالف به الآخر فيه من 
حيث كشفه وإخباره لا من حيث فكره فإن ذلك يدخل مع أهل الأفكار فهذا بما يدلك على إن علومهم كانت أنوارا لم تقكن لشبية إن 
ل ل م لل ا ا لي 
ما قووف نشوا انه ركمو ادك مع الله فهم على نور من ربهم نور عل نور وأو كان من عَنْد عير الله َوَجَدُوا فيه اختلافاً كثيراً يعني 
ونع حل وباييب داقر اناس انزو اميت لا يان ل حال اعد الاين يوري كل ولت تس دا بطل اد 
لك من أبن يحصل لك فإن سلكت على صراطه المستقم 
[إن لله عبد قد اعتنى به واصطنعه لنفسه] 

فاعم إن الله قد أخذ بيدك واعتنى بك واصطنعك لنفسه فالله يحول بيننا وبين سلطان أفكارنا فيما لم نؤمس بالتفكر فيه وقد بان لك بجا 
ذكرناه أنه ما دخل عليهم ما دخل إلا من الفضول ولمذا وقع لحلاف ولعبت بهم الأفكار والأهواء أ لا ترى الأمى الذي أباح لهم 
الشارع أن 

يطلبوا علمه ما اختلف فيه اثنان منهم فلو طلب منهم غير ذلك مما اختلفوا فيه ما اختلفوا أيضا فيه فدل ذلك على أنه ما طلب الحق منهم 
ذلك فإن قلت فا هو الذي اتفقّوا فيه قلنا اجتمعت الادلة العقلية من كل طائفة بل من ضرورات العقول أن لهم موجدا اوجدهم 
اياون ايدان تعره يوذو عن عم هالت قي ذلك النان وهر الذي قيلي اعلق من عباده إثبات وجوده فلو وقفوا هنا حق 
يكون الحق هو الذي يعرفهم على لسان رسوله بما .ينبغي أن يضاف إليه ويسمى به أفلحوا وإما الإنسان خلق عولا ورأى في نفسه قوة 
فكرية فتصرف بها في غير محلها فتكلم في الله بحسب ما أعطاه نظره والأمزجة مختلفة والقوة المفكرة متولدة من المزاج فيختلف نظرها 
باختلاف مزاجها فيختلف إدراكها وحككها فيما أدركته فالله يرشدنا ويجعلنا من جعل ال حق إمامه والتزم ما شرع له ومشى عليه أنه 
المل :> يذلك لا رب غره 

[أن الله ما بعث الرسل سدى] 

فاعلم يا ولي أن الله ما بعث الرسل سدى ولو استقلت العقول بأمور سعادتها ما احتاجت إلى الرسل وكان وجود الرسل عبثا ولكن لما 
كان من استندنا إليه لا إشببنا ولا نشببه واو أشيهنا عينا ما كان استنادنا إليه بأولى من استناده إلينا فعلمنا قطعا علما لا يدخله شببة في 
هذا المقام أنه ليس مثلنا ولا تجمعنا حقيقة واحدة فبالضرورة يجهل الإنسان ما له وإلى أبن ينتقل وما سبب سعادته إن سعد أو شقاوته 
إن شتي عند هذا الذي استند إليه لأنه يجهل عل الله فيه لا يعرف ما يريد به ولا لما ذا خلقه تعالى فافتقر بالضرورة إلى التعريف 
الإلمى بذلك فلو شاء تعالى عرف كل شخص بأسباب سعادته وأبان له عن الطريق التى ينبغى له أن يسلك عليها ولكن ما شاء إلا أن 
يبعث فى كل أمة زولا هن جتنا لا امن غيرها قدامة عله وأمرها باثباعه والدخول فى طاعته اغالا مهلا لإقامة اليةعلييا 1 ميق 
في علمه فيها ثم أيده بالبينة والآية على صدقه في رسالته التي جاء بها ليقوم له الحة عليها وإِئما قلنا من جنسها لأنه كذا وقع الأمى قال 
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غال وو حملا ملكا لعلاء ربجلة أى لو 6ق الرسسول البق ملكا اول ىمتورة "رجن عق لأ هرقرا أداماف فإة لفل عل المرضة 
نما يقع بين الجنس وقال تعالى لو كان في الْأَرضٍ ملاتكة يشُونَ مُطَمَئِنَ ْنا عم من السّماءِ ملكا سوا ولنا في ذلك 

خليفة القوم من أبناء جنسهم ..... لأن ذلك أتكى في نفوسهم 

رلم يكن منهم لصدقوه وم ..... يقم بهم حسد لغير جنسيم ٠‏ ظ 

قد علم الإنسان أن البهائم وجميع الحيوانات دونه في المرتبة فلو تكلم حيوان ولو كان خنفساء ونطقت وقالت أنا رسول من الله إليكم 
احذروا من كذا وافعلوا كذا لتوفرت الدواعي من العامة على اتباعها والتبرك بها وتعظيمها وانقادت لما الملوك ولم يطلبوها بآية على 
صدقها وجعلوا نطقها نفس الآية على صدقها وإن كان الأمى ليس كذلك وإئما لما نال المرتبة غير الجنس ل قم بهم حسد لغير الجنس 
فأول ابتلاء ابتلى الله به خلقه بعث الرسل إليهم منبم لا من غيرهم ومع الدلالات التي نصبها لهم على صدقهم واستيقنوها حملهم 
سلطان الحسد الغالب عليهم إن يجحدوا ما هم به عالمون موقنون ظلما وعلوا قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما أي ظلموا 
بذلك أنفسهم وعأوا على من أرسل إليهم فاندرج في ذلك علوهم على الله ولو قلت له يا فلان كيف تتكبر على من خلقك لاستعاذ من 
ذلك وقال إن هذا الذي يزعم أنه من عند الله يكذب عل الله حاشا الله أن يبعث مثل هذا إلينا أو لا نزْلَ هذًا الْقرآن على رَجلٍ من 
القَرينٍ عَم فإن قيل له فقد جاء بالعلامة على أنه رسول من الله إليم فيقول أ لست تعل أن السحر حق هذه الآية من ذلك القبيل 
عانق العامة وأما مع العلماء وانلمواص مثل الحكاء وغيرهم فإذا قيل لهم أ لستم ترون هذه الآيات الدالة على صدق ما يدعيه فأما 
العالمون بالنفوس وقواها فيجيبون عن ذلك بأن يقولوا قد علمنا إن القوي النفسانية تبلغ أن يتأثر لها أجرام العالم فهذا من ذلك القبيل 
ويحتج بصاحب العين وبعلم الزجر وأمثال ذلك مما يشبه هذا الفن وأما إن كان عنده عل تجاري الكواكب ويرى قواها وسيران ذلك 
في العالم العنصري على مقادير مخصوصة يقول إن الطالع أعطاه ذلك وإن روحانية الكواكب تمده وإنه بهذا الطالع في مسقّط النطفة 
شرفت عنه وأعطته هذه القوي نفسا شريفة ونال بها المراتب العلية في الإلميات والذي قال به صحيح فإن الله أودع هذا كله في العالم 
العلوي حين خلقّه ابتلاء 


“ى” الباب الثالث والعشرون وثلاثمائة في معرفة منزل بشرى مبشر لمبشر به وهو من الحضرة المحمدية 

يبتلى الله به عباده فإذا أضافوا ذلك إلى هذه القوي الروحانية وجردوه عن نظر الله إليه في ذلك ببذا القدر يسمون كفارا وان كانوا 
مصيبين فيما قالوه فإنه هكذا رتب الله العالم ولكن أنتى علييم من جهلهم في علمهم فن هنا قالت الطائفة العم جاب وإن كان الأمى 
ليس كذلك فإن علمهم بهذا لا ينافي العلم بأن الله أودع هذا في روحانياتها فا أت عليهم على الحقيقة من علمهم وإنما أتى علهم من 
جهلهم فلما تبينت طرق السعادة بالرسل قال تعالى إِنا هديناه السبيل إما شاكاً واما كفوراً وما يقى بعد هذا إلا أن يوفق الله عباده 
للعمل بما أمرهم الله به من اتباع رول صل له عليه وس فيما أمى وى والوقوف عند حدوده ومراسمه والله يقول الحق وهو بدي 
السييل ويحوي هذا المنزل على علم التنزيه وعلم الأسماء 8 الابتلاء وعلم النسب وعم العلل وعلم الأخيار وعلم ماك الأد له سيك 
الرجاء وعم سياف الفوز والبقاء وعلم الترجيح ومن هذا العلم |3 تبع الناس أهواءهم وتركوا 0 ونبذوه فالله يعصمنا من قيام هذه 
الصفة بناء 

فسبحانك اللهم وجمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك 

«الباب الثالث والعشرون وثلاثمائة في معرفة منزل بشرى مبشر لمبشر به وهو من الحضرة المحمدية» 

جاء المبشر بالرسالة بلتغي 003030 اجر امجي ء من اليم المرسل 

فأتى به ختم الولاية مثل ما ..... ختم النبوة بالنبي المرسل 
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ولنا من الحتمين حظ وافر ..... ورثا أتانا في اكاب المنزل 

بريه قوله سَضقِ يرث من آل يَعقُوبَ 

[أن المشيئة الإلحية لها أثر في الفعل لهذا نفى تعلقها بما لا يقبل الانفعال من حيث مربحه] 

اعلم أن المشيئة الإلحية لما كان لها أثر في الفعل لهذا نفى تعلقها بما لا يقبل الانفعال من حيث مرحه لا من حيث نفسه بخلاف مشيئة 
العبد فإنها إذا وقعت وتعلقت بالمشاء قد يكون المشاء وقد لا يكون ولهذا شرع الله لنا إذا قلنا نفعل كذا إن تقول إن شاء الله حق 
إذا وقع ذلك الفعل الذي علقناه على مشيئة الله كان عن مشيئة الله حم الأصل ولم يكن لمشيئتنا فيه أثر في كونه لكن لها فيه حم 
وهو أنه ما شاء سبحانه تكوين ذلك الشى ء إلا بوجود مشيئتنا إذ كان وجودها عن مشيئة الله فلا بد من وجود عين مشيئتنا وتعلقها 
بذلك الفعل وهو قوله وما تاوت إِّا أن ياء اله يعني أن نازوا وفائدة إخيان الله الى بأنه لو شاء لفعل كذا مع كون كذا يستحيل 
وقوعه عقلا لكون المشيئة الإلحية ل نتعلق به إعلام لنا أن ذلك الأعى الذي نفى تعلق المشيئة الإلحية بكونه ليس يستحيل وقوعه بالنظر 
إلى نفسه لإمكانه فإنه يحب له أن يكون في نفسه قابلا لأحد الأمرين فيفتقر إلى المرح بخلاف امحال لنفسه فإنه يستحيل نفى تعلق 
المشيقة بكوته فإنه لا يكون لنفسة فإن نعشن: الناشن .وت إلى أن الله تغالى :لو أزاة إجاد نما هو حال الإتعره انمه لمع راق 
يوجده لكونه ما أراد وجود الحال الوجود فصاحب هذا القول يقول إن الحق أعطى المحال محاله والواجب وجوبه والممكن إمكانه 
فهذا القائل لا يدري ما يقول فإنه سبحانه واجب الوجود لنفسه فيازمه إن يكون هو الذي أعطى لنفسه الوجوب ولو شاء لم يجب 
وجوده فكان وجود الحق مرا لنفسه فهو كا قال القائل أراد أن يعربه فأعمه فإنه أراد أن ينسب إليه تعالى نفوذ الاقتدار ولم يعلم 
متعاق الاقتدار ما هو فعلقه بم لا يقتضيه وصبر الحق في قبيل الممكثات من حيث لا إشعر فكانت فائدة إخبار الله تعالى بقوله لو شاء 
فيما لا يمع إعلام إنه بالنظر إلى ذاته ممكن الوقوع ليفرق لنا سبحانه بين ما هو في الإمكان وبين ما ليس بممكن فنفى تعلق المشيئة 
والإرادة به فإذا علقها بالمحال على جهة نفى تعلقها مثل قوله لو أراد الله أن يكدَ ولداً ولو أرذنا أن تعدَ موا لَاتحذْناه من لَدنا وهذا محال 
لنفسه فكيف أدخله تحت نفى تعلق الإرادة التي لا يدخل تحتها إلا الممكن وهو الذي أشار إليه هذا الذي جهلناه وخطأناه في قوله 
[إن الله تعاللى نفي تعلق الإرادة بالمحال الوقوع] 

فاعلم إن هذا من غاية الكرم الإلي حيث إنه قد سبق في علمه إيجاد مثل هذا الشخص من فساد العمل الذي قد قضى به له في قسمه 
فلما قضى ببذا علم إن عقله لا بد أن يعتقد مثل هذا وهو غاية الجهل بالله فأخبر الله تعالى بنفهي تعلق الإرادة بالمحال الوقوع لنفسه 
فيأخذ الكامل العمل من ذلك نفي تعلق الإرادة بما لا يصح أن نتعلق به ويأخذ منه هذا الضعيف العمل أنه سبحانه لو لا ما قال لو 
والا كان يفعل فيستريج إلى ذلك 

ولا يتكسر قلبه حيث أراد نفوذ الاقتدار الإلمي وقصد خيرا وليعلم الكامل العقل ما فضله الله به عليه فيزيد شكرا حيث لم يجعل الله 
عقله مثل هذا الناقص العمل فيعل إن الله قد فضله عليه بدرجة لم ينلها من قصر عله هذا القصور وقد قال جماعة بأن الله يقدر على 
امحال والذي ينبغي أن يقال إِنَّ الله على كل شَىْ ءِ قدِيرٌ كا قال الله والقدرة تطلب محلها الذي نتعلق به ا إن نسبة الإرادة تطلب 
حلها الذي ننعاق به كا إن العلم يطلب محله الذي يتعلق به نفيا كان أو إثبانا وجودا أو عدما وكذلك نسبة السمع والبصر وجميع ما 
نسب الحق لنفسه فالعالم الوافر العمل يعلم متعلق كل نسبة فيضيفها إليها ومن عرف الأمور بمثل هذه المعرفة عرف حك مقت الله 
كن يقول ما لا يعمل من غير إن يقرن به المشيئة الإلمية فإذا علق المشيئة الإلمية بقوله إن يعمل فلا يكون ذلك العمل ل يمقته الله فإنه 
غاب عن انفراد الحق في الأعمال كلها التي تظهر على أيدي الخاوقين بالتكوين وأنه لا أثر للمخلوق فيها من حيث تكوينها وان كان 
المخلوق فيبا حك لا أثر فالناس لا يفرقون بين الأثر والمحكم فإن الله إذا أراد إيجاد حركة أو معنى من الأمور التي لا يصح وجودها إلا 
في مواد لأنها لا تقوم بأنفسها فلا بد من وجود محل يظهر فيه تكوين هذا الذي لا يقوم بنفسه فالاحل حك في الإيجاد لهذا الممكن 
وما له أثر فيه فهذا الفرق بين الأثر والحك إذا تحققته فلما ذا يقول العبد نعمل أو نفعل هكذا ولا أثر له في الفعل جملة واحدة فإن الله 
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يمقته على ذلك وما علم الحق أن هذا لا بد أن يقع من عباده وإنهم يقولون ذلك شرع لهم الاستثناء الإلمي ليرتفع المقت الإللي عنهم 
ولهذا لا يحنث من استثنى إذا حلف على فعل مستقبل فإنه أضافه إلى الله لا إلى نفسه وهذا لا ينافي إضافة الأفعال إلى الخلوقين فإنهم 
00007 الإلمية وببذا القدر تفاوتت رطاف لكر ] لاارق الى مان كيت قالنيا انا دين آمنوا 1 يقل يا أولي 
الألباب ولايا أولي العلل تون ما ل َمونَ إن العام العاقل لا يقول ما لا يفعل إلا بالاستناء لأنه يعلم أن الفعل لله لا 4 فيز اله 
بين طبقات العالم ليعلموا أن الله تعالى قد رفع بعضهم فوق وق بعضٍ درجات فالعقلاء العلماء هم الملقصودون لحق من العالم بعموم كل 
خطاب تعليهم بمواقع اللخطاب فيعلون أى عفت أران سين الغا بذلك الخطاب ولهذا نوع الأصناف بتنوع الآبات للمتفكرين وللعالمين 
وللعقلاء ولأولي الألباب كا قال تعالى في القرآن العزيز إنه 2 للناس يريد طائفة خصوصة لا يعقلون منه سوى إنه بلاغ وين وأا 
نحن طاففة أعرى عبرا جه اللتطات وَلْملُوا كاعر إله رانيد فى حى اطافنة أخرى عنما ببداااننطات ويد أراوا الألبا في بحن 
طائفة أخرى أيضا والقرآن واحد في نفسه تكون الآية منه تذكرة لذي اللب وتوحيد الطالب العلم بتوحيده وإنذارا للمترقب الحذر وبلاغا 
للسامع ليحصل له أجر السماع كالعجمي الذي لا يفهم اللسان فيسمع فيعظم كلام الله من حيث أسبته إلى الله ولا يعرف معنى ذلك 
للفظ حتى يشرح له بلسانه ويترجم له عنه فن جملة اللخطابات الإلمية البشارات وه على قسمين إشارة بما يسوء مثل قوله فبِشْرَهم 
يعذاب ألم وإشارة بما 4سوء مثل قوله تعالى بره بكغفرة وأَجر ويم فكل خير يؤثر وروده في إشرة الإنسان الظاهرة فهو خبر بشري 
وذلك لا يكون إلا في رجاين إما في شخص يكون في قوة نفسه أن لا بتخير بشرته بما بتحقق كونه وإما شقص غير مصدق بذلك اللخير 
من ذلك الخبر فلا يخلو هذا القوي النفس هل أثر ذلك احبر في باطنه أو ل يؤثر فإن أثر خبر هذا الخبر في نفسه فهو أحد رجلين إما 
عالم محقق بوقوعه وإما مجوز وان لم يؤثر في نفسه فهو غير عالم ولا مصدق معا فيكون ذلك احبر في حق الأول بشرى متعلقها الصورة 
المتخيلة في نفسه التي تأثرت لهذا الحبر فلو لم تقم بخياله تلك الصورة المضاهية للصورة الحسية لما كانت بشرى في حقه ولا كانت تؤثر 
في باطنه سرورا ولا حزنا وان ل يظهر ذلك في ظاهره فلو تجردت الأرواح عن المواد لما حصت البشائر 

في حقها ولا حك عليها سرور ولا حزن ولكان الأمى لها علما مجردا من غير أثر فإن الالتذاذ الروحاني إِنما سببه إحساس الحس المشترك 
ما يتأثر له المزاج من الملاءمة وعدم الملاءمة وبالقياسات وأما الأرواح تجردها فلا إذة ولا ألم وقد يحصل ذلك لبعض العارفين في 
هذا الطريق قال أبويزيد ضحكت زمانا وبكيت زمانا وأنا اليوم لا أضحك ولا أبكي وهو عين ما قلناه فإنه وقف مع مجرد روحه من غير 
نظر إلى طبيعته فا شاهد إلا علما مخضا كا يرتفع عن النظر في توحيد الحق 

من حيث توحيد الألوهية إلى توحيد ذاته من حيث هو انفسه لا من حيث المرتبة التي بها يتعاق الممكن فيشاهده في ذلك التوحيد 
وانجذا لآ وانذا فرع عن اللبنث وال“ضافات غيزلا اسكانة غير منسوب لنفسه بأنه عالم بنفسه لنفسه قهوني فلك روفي 
من حيث هو عينه ولا من حيث لا هو عينه وهذا أسنى المراة نب في تجريد الكون عن التعاق به وهو كال الأحدية لا كال الوحدانية 
فإن وال الوحدانية في سريان أحديته في العقائد فإن الوحداني هو الذي يطلب موسو اكه ة لاطت ذلك كالجسماني هو 
الذي يطلب الأجسام ليظهر بها حككه فاعلم فإذا رأيت عارفا تأتي عليه أسباب الالتذاذ وأسباب التألم ولا يلتذ ولا 1 اخسوين 
ولا بالمعقول في اقتناء العلوم الماذة فتعلم إن وقته التجرد التام عن طبيعته وهذا أقوى التشبه الذي إسعى إليه العلماء بالله وواجده قليل 
والقليل الذي يجده قليل الاستصحاب لهذا الوجدان وإنما الله يكرم به من شاء من عباده في خطرات ما ليعلمه بالتوحيد الذاتي الذي 
ذكرناه فإن طائفة من العقلاء نسبوا الالتذاذ والابتباج إلى ذلك الجناب بالكال الذي هو عليه تعالى الأحد في ذاته عن هذا الوصف 
كن االدائيةا الإحيةدفي: الى يرظان لما انان عيذا القول ولا افتعرون. #ال فاق سنس رجهم من حَيْث لا يعارت وام لم إن 
كلق معن الى اتقزد اللو رن ستزك» اند ررق نا فلا زوين اتظلر مرو سطيزقا )لوهم عر قا. ما اقلتاة ألا طن إن ادي الوح 
الإلمي النبوي إنما هي المبشرات وهي التي بقيت في الأمة بعد اتقطاع النبوة فتخيل من لا علم له بالأمى بما هو عليه إن ذلك نقص في 
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حق هذه الأمة يس الأمى كا ظنه من لا علم له ب بتقسيم الوحي فإن وحي المبشرات هو الوحي الأعم الذي يكون من الحق إلى العبد 
بلؤاتوأسطة زكرن انعا باط والنبوة من شأنها الواسطة ولا بد فلا بد من الملك فيها والمبشرات ليست كذلك فالعبد العارف لا 
يبالي ما فاته من النبوة مع بقاء المبشرات عليه إلا ان الناس يتفاضلون فيها نهم من لا يبرح في بشراه عن الواسطة ومنهم من يرتفع عنها 
كاللحضر والأفراد فلهم المبشرات بارتفاع الوسائط وما لم النبوة ولهذا نتكر عليهم الأحكام فا كان من حك في الكون من المبشرات 
فهو من البشرى بالواسطة وهو تعريف خاصة بما جاء به الرسول وما لم يكن لما حم الكون إلا العلم المجرد في تكيلة ذاته فن البشرى 
بترك الواسطة فالرسل فضلت من سواها بتحصيل ضروب مراتب الوحي من المبشرات وغيرها من نزول الأملاك على قلوبهم وعلى 
حواسهم وهم المبشرات فهم الأفراد الأقطاب ونحن الأفراد لا الأقطاب وأعني بالأقطاب الشخص الذي تدور عليه رحى السياسات 
الناموسية المبثوثة في مصاط العالم المؤيدة بالمعجزات والآيات فالله يجعلنا ممن بشره به فنام إلى الأبد ول ينتبه سأل سهل بن عبد الله 
رجلا من أهل عبادان عن جود القاب وكان قد رأى سهل بن عبد الله قلبه قد جد فعرض ذلك على جماعة من الشيوخ من أهل 
زمانه فلم يعرفوا ما يقول لأنهم لم يذوقوا ذلك فرحل في طلب من يعرف ذلك فلما وصل إلى عبادان دخل على شيخ فقال له يا أستاذ 
أ يسجد القلب فقال الشيخ إلى الأبد يعني أنه لا يرفع رأسه من سجدته فعرف سبل بن عبد الله في 

سؤاله إن الله أطلعه على جود قلبه فلازم تلك الصفة فل يرفع رأسه من سجدته لا في الدنيا ولا يرفعه في الآخرة فا دعا الله بعد ذلك 
في رفع شي ء نزل ولا في إنزال ثبي ء رفع وهذا هو المقام الجهول الذي جهله العارفون وما ثبت فيه إلا المفردون ولو لا إن الأنبياء 
شرع لهم أن يشرعوا للخاص والعام حيث جعلهم الله أسوة لكانت حالتهم ما ذكناه ولكن صلوات الله عليهم لازموا الحضور في جود 
القاب عند التشريع وهذا غاية القوة حيث أعطوا حكم ا حال المستصحب الذي لا يرتفع أبدا فغير النبي إذا علمه تكلف فيه وقد أعلمناك 
في غير ما موضع أن الأوائل في الأشياء هي المعتبرة في النسبة إلى الله وإنها الصدق الذي لا يدخله مين والقوة التي لا يشوبها ضعف 
في اللخاطر الأول والنظرة الأولى والسماع الأول والكلمة الأولى والحركة الأولى كل أول لا يكون إلا مخلصا لله لا يقع فيه اشتراك ثم 
بعد الأول يدخل 

ما يدخل فيصدق ولا يصدق فانظر أول ما بدي ء به رسول الله صَلَ الله عليه وسَلم من الوحي المبشرات -خازت المبشرات الأولية 
فكان لايرى رؤيا إلا خرجت مثل فلق الصبح لأن فلق الصبح انفاق عن الليل يا انفلق صاحب هذه المبشرة عن النوم فانظر ما 
أحسن هذا التشبيه الذي شببته به أمنا عائشة رضي الله عنها فأبقى الله على رجال هذه الأمة أول الوحي 


5 _ الباب الرابع والعشرون وثلاثمائة في معرفة منزل جمع النساء الرجال في بعض المواطن الإلحية وهو من 
ا حضرة ا 

الذي لا يخطئ أبدا فإن فهمت قدر ما ذكرته لك ونيبتك عليه علمت عناية الله بهذه الأمة فيما أبقى عليها من النبوة وهو زبدة محضتها 
ويكفي هذا القدر من هذا المنزل ويتضمن هذا المنزل من العلوم عل التنزيه وعام التوحيد الإلجي وعلم تنزيه العالم العلوي والسفلٍ وعلم 
المشيئة والكلام وعل الأعمال وتفاصيلها وعلٍ الحبة الإلمية من وجه خاص لا من جميع الوجوه وأعني بالوجه اللخاص حبه للتوابين 
وحبه للمتطهرين وحبه للمؤمنين فلا لتساوى وجوه الحبة لعدم تساوى هذه الطبقات وان لم يكن كذلك فاية فائدة للتفصيل فيها وعم 
السبل الإلهية وعلم مجاهدة النفوس ورياضاتها وعلم الثبات عند الواردات وعلم التأييد بالمناسب الجنسسي وعم العتاب وعلم الجزاء في 
الدنيا وعلم العناية وعلم اللحذلان وعلم معرفة مراتب الخلق والعلم الحق من العلم الحياليي وعلم القام وعلم الأوار ونا يذم من الشرك وما 
يمد وعم الايمان وعم المغفرة وعلم الحبة المتعلقة بالأكوان وشرف المحمود منها وعلم البشائر وعلم الوصايا الإلهية وعلم تأبيد أهل الله إذا 
0 

والله يقول الحق وهو يبدي السبيل والمد ينه ربٌ الْعاينَ 
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«الباب الرابع والعشرون وثلاثمائة في معرفة منزل جمع النساء الرجال في بعض المواطن الإلهية وهو من الحضرة العاصمية» 
إن النساء شقائق الذكران ..... في عالم الأرواح والأبدان 
والحكم متحد الوجود عليهما ..... وهو المعبر عنه بالإنسان 
وتفرقا عنه بأمى عارض ..... فصل الإناث به من الذكران 
من رتبة الإجماع يحم فيبما ..... بحقيقة التوحيد في الأعيان 
واذا نظرت إلى السماء وأرضها ..... فرقت بينهما بلا فرقان 
انظر إلى الإحسان عينا واحدا ..... وظهوره بالحكمٌ عن إحسان 
[أن الإنسانية جامعة للرجل والمرأة وهذا لم يكن للرجال على النساء درجة من حيث الإنسانية] 
اعلم أيدك الله أن الإنسانية لما كانت حقيقَة جامعة للرجل والمرأة لم يكن للرجال على النساء درجة من حيث الإنسانية كا إن الإفسان 

مع العالم الكبير يشتركان في العالمية فيس للعالر على الإنسان درجة من هذه الجهة وقد ثبت أن للرجال على النساء درجة وقد ثبت 
أن خاق السماوات والْأرض أ كبر من حَاَقٍ الناسٍ وأن أكثر الناس لا يعلم ذلك مع الاشتراك في الدلالة والعلامة على وجود المررح 
وقد قال أ مد حَلْقَاً أم السّماء اها وذكر ما يختص بالسماء ثم ذكر الأرض ودحيها وما يختص بها كل ذلك في معرض التفضيل 
على الإنسان فوجدنا الدرجة التي فضل بها السماء والأرض على الإنسان هي بعينها التي فضل بها الرجل على المرأة وهو أن الإنسان 
منفعل عن السماء والأرض ومولد بينهما منهما والمنفعل لا يقوي قوة الفاعل لما هو منفعل عنه كذلك وجدنا حواء منفعلة عن آدم 
ا ار 0 
منه وهو الضلع فمّصر إدراكها عن حقيقة الرجل كذلك ليان لا بي يمن العام إلا قدر ما أخذ في وجوده من العلم لا غير فلا 
يلحق الإنسان أبدا بدرجة العالم يملته وإن كان مختصرا منه كذلك المرأة لا تلحق بدرجة الرجل أبدا مع كونها نقاوة من هذا المختصر 
وأشيف ائراة الطبيعة من كونها محلا للانفعال فيها وليس الرجل كذلك فإن الرجل يلقي الماء في و ااخرم لا عن وارت خل الكوين 
والحاق فيظهر أعيان ذلك النوع في الأنى لقبولها التكوين والانتقالات في الأطوار الخلقية خلمًا من بعد خلق إلى أن يخرج بشرا سويا 
فهذا القدريهعاز الزيفال عن النسساء وقد كمع النجاء تاقصات الفقل: عن الزتفال لأدرق ما يسان إلذ قلرو نا اعدف المراة مر عاق 
الرجل في أصل النشأة وأما نتقصان الدين فيها فإن الجزاء على قدر العمل والعمل لا يكون إلا عن عل والعلم على قدر قبول العالم وقبول 
العالم على قدر استعداده في أصل أشأته واستعدادها ينقص عن استعداد الرجل لأنها جزء منه فلا بد أن نتصف المرأة بنقصان الدين 
عن الرجل وهذا الباب يطلب الصفة تي يجتمع فيا النساء والضاك وي فيما ذكرناء كونهما في مقام الاتفعال هذا من جهة الحقائق 
وأما من جهة ما يعرض لهما فثل قوله إن سين والمسلمات والْؤْمنينَ والمُؤْمنات إلى قوله والذا ين الله كثيراً والذاكرات 
وقوله تعالى لاون العابدونَ الحامدونٌ السائحونٌ وقوله تائبات عابدات سائحات وقال رسول الله ل 251 عليه وسَلْ كيل من الرجال 
كثيرون ومن النساء مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون 
فاجتمع الرجال والنساء في درجة الكيال وفضل الرجل بالأكلية لا بالكالية فإن كلا بالنبوة فقد فضل الرجل بالرسالة والبعثة ولم يكن 
لمرأة درجة البعثة والرسالة مع أن المقام الواحد المشترك يقع التفاضل في أصحابه بينهم فيه كا قال تعالى بلك الرسل فَصَلْنا بَْضَهْمْ على 
بعْضٍ وقال وِلَقّد فَصَلنا بعص الثِينَ على بض وقد شرك الله بين الرجال والنساء في التكليف فكلف النساء م كلف الرجال وإن 
اختصت المرأة بحم لا يكون للرجل ا الرجل بح لا يكون للمرأة وإن كان النساء شقائق الرجال 
[أن منزلة المرأة من الرجل في أصل الإيجاد منزلة الرحم من الرحمن] 

ثم اعلم أن منزلة المرأة من الرجل في أصل الإيجاد منزلة الرحم من الرحمن فإنها شجنة منه خفرجت على صورته وقد ورد في بعض 
الروايات أن لله خلق آدم على صورة الرحمن 
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وثبت أن الرحم فينا ثجنة من الرحمن فنزلنا من الرحمن منزلة حواء من آدم وهي محل التناسل وظهور أعيان الأبناء كذلك نحن محل 
ظهور الأفعال فالفعل وإن كان لله فا يظهر إلا على أيدينا ولا نسب بالحس إلا إلينا ولو لم تكن شجنة من الرحمن لما صم النسب الإلمي 
وهو كوننا عبيدا له ومولى القوم منهم فافتقارنا إليه افتقار الجزء إلى الكل ولو لا هذا القدر من النسبة لما كان للعزة الإلهية والغني 
المطلق أن يعطف علينا ولا إن ينظر إلينا فيبذا النسب صرنا مجلاها فلا آشبد ذاتها إلا فينا لما خلقنا عليه من الصورة الإلمية فلك 
الأمماء الإلحية كلها فا من اسم إِهي إلا ولنا فيه نصيب ولا يقوم بنا أم إلا ويسرى حكه في الأصل قال الني صَلَّ الله عليه وسَمْ في 
هذا الاسم في أعضاء الإنسان إنه إذا أحس عضو منه بأل تداعي له سائر الجسم بالمى فأثر وجود ذلك الألم في العضو اللخاص المى 
في سائر الأعضاء فيتألم كله لتالم جزء من جسمه فا ظنك بالنفس الناطمة التي هي سلطانة هذا اليد الأمينِ فإن حاملة المى النفس 
الحيوانية في هذا الموضع وهي للنفس الناطقة بمنزلة ملك اختل عليه بعض ملكه فهمه يكون أشد أ لا ترى الحق سبحانه قد وصف 
ده القضن وبالزتحة وبالقيوك وبالإاتقابة وامثال: هذا وكعن, ذلك كما تعن آسالت كول من فإذا معضيتاء شاهرة ايناد 
وإذا قلنا قولا يرتضيه منا أرضيناه كا 

قال صَلّ الله عليه وسَل ولا نقول إلا ما يرضى ربنا 

واذا تبنا آثرنا القبول عنده ولو لا سيئاتما ما عاقب ولا عفا وهذا كله مما يصحح النسب ويثبت النسب ويقوي آثار السبب فنحن 
أولاد علات أم واحدة وآباء مختلفون فهو السبب الأول بالدليل لا بالمشاهدة ولما تقرر ما ذكرناه أيد هذا النسب بقوله فن وصلها وصله 
الله ومن قطعها قطعه الله فانظر ما أب هذا الحم إن قطعها سبحانه من الرحمن وجعل السعادة لنا والوصلة به في وصل ما قطعه 
فالصورة صورة منازعة وفيها اقرب الإلحي ليكون لنا حك الوصل وهو رد الغريب إلى أهله وليس لحكمة الإلمية في هذا إلا نفي التشبيه 
فإنه قال ليس كثله شي م فإذا قطعناها أشبيناه في القطع فإنه جعلها شجنة من الرحمن فن قطعها فقد تشبه به وهو لا يشبه شيعا ولا 
يشبهه شي ء بحم الأصل فتوعد من قطعها بقطعه إياه من رحمته لا منه وأمرنا بأن نصلها وهو أن نردها إلى من قطعت منه فإنه قال 
وليه يرجم الام كله عه وتوكل عليه وما ربك يخاقل عا تََمَلُونَ قأضاف العمل لك وجعل نفسه رقيبا عليه وشبيدا لا يخفل ولا 
ينسى ذلك لتقتدي أنت به فيما كلفك من الأعمال فلا تخفل ولا تنسى لأنك أولى ببذه الصفة لافتقارك وغناه عنك ولما كانت حواء 
شجنة من آدم جعل بينهما موده ورَحمَة ينبه أن بين الرحم والرحمن مودة ورحمة وإذلك أمرك أن تصلها بمن قطعت منه فيكون القطع 
له والوصل لك فيكون لك حظ في هذا الأمى تشرف به على سائر العالم فالمودة المجعولة بين الزوجين هو الثبات على التكاح الموجب 
للقوالن:والزحمة الخموله تهوعنا ده كل وانعد من 'التوجية من اللنان إلى :ضاحه فيحن إليها تسكن ف حنيث المرأة. حتين الليزه إلى 
كله والفرع إلى أصله والغريب إلى وطنه وحنين الرجل إلى زوجته حنين الكل إلى جزئه لأنه به يصح عليه اسم الكل وبزواله لا ريشبت 
له هذا الاسم وحنين الأصل إلى الفرع لأنه يمده فلو لم يكن لم تظهر له ربانية الإمداد ا إن الكون اولاه لم يصح أن يكون ربا على 
نفسه وهورب فلا بد من العالم ول يزك ربا فلم تزل الأعيان الثابتة تنظر إليه بالافتقار أزلا ليخلع عليها اسم الوجود ولم يزك ينظر إليها 
لاستدعائها بعين الرحمة فلم يزل ربا سبحانه وتعالى في حال عدمنا وفي حال وجودنا والإمكان لنا كالوجوب له قال 

حقق يعقاك إن فكرت مصدرنا ..... نفيا لنفي وإثباتا لإثبات 

و أعت الأمرااق ل أذ أزلا يوي فاق م هد علدت الات 

قد كان ربك موجودا وما معه ..... شى ء سواه ولا ماض ولا ات 

با مودة والرحمة طلب الكل جزأه والجزء كله فاللتحما فظهر عن ذلك الالتحام أعيان الأبناء فصح لهم امم الأبوة فأعطى وجود الأبناء 
حك للآباء لم يكونوا عليه وهو الأبوة وليس الرب كذلك فإنه لم يزل ربا أزلا فإن الممكن في إمكانه لم يزل موصوفا بالإمكان سواء وجد 
الممكن أو اتصف بالعدم فإن النظر إليه لم يزل في حال عدمه وتقدم العدم للممكن على وجوده نعت أَزْل فلم يزك مربوبا وإن لم يكن 
موجودا فهذا الفارق بين ما يجب لله وبين ما يجب للعبد من حيث الاممية والمرتبة التي حدثت له بوجود الابن فالتحق النساء بالرجال 
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في الأبوة ومن حوق النساء بالرجال بل تقوم المرأة في بعض المواطن مقام رجلين إذ لا يقطع الحا بالحكم إلا بشبادة رجلين فقامت 
المرأة في بعض المواطن مقامبما وهو قبول الحا كم قولما في حيض العدة وقبول الزوج قولها في إن هذا ولده مع الاحتمال المتطرق إلى 
ذلك وقبول قولها إنها حائض فقد تنزلت هاهنا منزلة شاهدين عدلين كا تنزل الرجل في شبادة الدين منزلة امرأتين فتداخلا في الحم 
فناب الكثير مناب القليل 0000 وناب القليل مناب الكثير 

لز نا لد الاق كس وفوقاء اطق بالاين 

ولا كال الصورة ما حت اللخلافة فن طلبها وكل إليها ومن جاءته من غير طلب أعين عليها فالطالب مدع في القيام بحقها ومن طلب 
بالساها مقا كنا أمانة 3 ف ااسماوات والارط د مدع ممتحن كانت هذه الصفة فيمن كانت لا أحاشي أحدا وامتحانه 


خره ع .. عا 2 ره 2 


على صورة ما يدعيه وسَّلام عليه دم لد و يموت ويم يعت حا شبادة إطية مقطوع بها فهذه منزلة من جاءته االحلافة من غير 


لم 
سس عه سم ره م هر رةا م ووم وير 


طلب والعناية من غير تعمل والسلام عل يوم لدت ويم أَمَوتٌ ويم أبْعَت حيا دعوى موضع الامتحان لولا ما شفع فيه حالة المهد 
لعدم استحكام العقل فكان حكمه حك يحبى وهو الأولى هذا إن كان منطقا غير متعقل ما ينطق به وإن تعقله فاستحك عقله وتقوت 
آلاؤه في نفس الأعى وفي مشبود العادة عند الحاضرين هو خخرق عادة فإن كان مأمورا بما نطق به فهو مخبر بما آتاه الله وأمس أن يخبر 
به فليس بمدع ولا طالب نفرا كم 

قال رسول الله صَلَّ الله عليه وس أنا سيد ولد آدم ولا عفر 

بالراء وهو التبجح بالباطل فهذا معرف عن أم إِلحي فثل هذا لا بمتحن ولا يختبر فإنه ليس بمدع وهذه كلها أحوال يشترك فيها النساء 
والرجال ويشتركان في جميع المراتب حتى في القطبية ولا يحجبك 

وَل الربنوك صمل الله عليه وسَل لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة 

فنحن نتكلر في تولية الله لا في تولية الناس والحديث جاء فيمن ولاة الناس ولو لم يرد إلا 

قول الني صَلَّ الله عليه وس في هذه المسألة إن النساء شقائق الرجال 

لكان فيه غنية أي كل ما يصح أن يناله الرجل من المقامات والمراتب والصفات يمكن أن يكون لمن شاء الله من النساء كما كان لمن 
قاء الله مق الرجال ١‏ لااعظر ]إن محكة الله الى افيما زا انرأ عل الرجل في الاسم فقّال في الرجل المرء وقال في الأنق المرأة 
فزادها هاء في الوقف تاء في الوصل على اسم المرء للرجل فلها على الرجل درجة في هذا المقام ليس لامرء في مقابلة قوله وللرجالٍ عَلبونَ 
دَرَجَةَ فسد تلك الثلمة بهذه الزيادة في المرأة وكذلك ألف حبلى وهمزة حمراء وإن ذكرت تعليل الحق في إقامة المرأتين في الشهادة مقام 
الرجل الواحد بالنسيان في قوله أَنْ تضل إحداهما فتدي إِحَد اهما الأخرى والتذكر لا يكون إلا عن نسيان فقد أخبر الله تعالى عن آدم 
أنه نبي وقال صلى اللهُ عليه وس فنسي آدم فنسيت ذريته 

فنسيان بنى آدم ذرية عن أسيان آدم كا نحن ذريته وهو وصف إلى منه صدر في العالم قال تعالى نوا الله فَنَسهُم على إن الحق ما 
وت عدف لزي الاتتيرة يها نشوك دنا ومتها لبان ليزه عق لنياف لا كله ولتي التتنيا نهل كال الرسل” 
فقال فى ول كد له عَرْماً فقد يمكن أن بنسى الرجل الشهادة رأسا ولا يتذكرها ولا يمكن أن تنسى إحدى المرأتين وهي الملكرة لا 
على التعيين فتذى التى ضلت عما شبدت فيه فإن خبر الله صدق بلا شك وهو قد أخبر في هذه الآية أن إحداهها تذكر الأخرى فلا بد 
أن تكون ْ ٍ 

الواحدة لا تضل عن الشهادة ولا تنسى فقّد اتصفت المرأة الواحدة في الشهادة بأخبار الحق عنها بصفة إلمية وهو قول موسى الذي حكي 
عنه في القرآن لا يضْلٌ رَبِ ولا يَنْسى وو لم يكن في شرف التأنيث إلا إطلاق الذات على الله وإطلاق الصفة وكلاهما لفظ التأنيث 
جبر القاب المرأة الذي يكسره من لا علم له من الرجال بالأمى وقد نهانا الشارع أن نتفكر في ذات الله وما منعنا من الكلام في توحيد 
الله بل أمى بذلك فقال فاع أنه لا إله إِلّا الله واستغفر إدَنيِكَ وهو هنا ما يخطر لمن نظر في توحيد الله من طلب ماهيته وحقيقته وهو 
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معرفة ذاته التي ما تعرف وخر التفكر فيها لعظيم قدرها وعدم المناسبة بينها وبين ما يتوهم أن يكون دليلا عليها فلا يتصورها وهم ولا 
يقيدها عمل بل لها الجلال والتعظيم بل لا يجوز أن تطلب بما يا طلب فرعون فأخطأ في السؤال ولهذا عدل موسى عليه السلام عن 
جواب سؤاله لأن السؤال إذا كان خطأ لا يلزم الجواب عنه وكان مجلس عامة فلذلك تكلم موبى بما تكلم به ورأى فرعون أنه ما أجابه 
على حد ما سأل لأنه تخيل أن سؤاله ذلك متوجه وما علم إن ذات الحق تعالى لا تدخل تحت مطلب ما وإئما تدخل تحت مطلب هل 
وهل سؤال عن وجود المسئول عنه هل هو متحقق أم لا فال فرعون وقد علم ما وقع فيه من الجهل إشغالا لحاضرين ثلا يتفطنوا 
اذلك إِنَّ رولك الذي أَزْسل إِلْكْ نون ولو لا ما على الحق فرعون ما أثبت في هذا الكلام أنه أرسله مرسل وأنه ما جاء من 
نفسه لأنه دعا إلى غيره وكذا نسبه فرعون إلى ما كان عليه موسى فوصفه بأنه مجنون أي مستور عد فلا تعرفونه فعرفه موسى بجوابه 
إياه وما ععرفه الحاضرون "أ عرفه علماء السحرة وما عرفه الجاهلون بالسحر وبقيت تلك الميرة عند فرعون يختمر بها ححين طينته وما 
ظهر حكها ولا اختمر ينه إلا في الوقت الذي قال فيه آمنت بالذي آمْنَتْ به بنُوا إسرائيل وما سمى الله ليرفع اللبس والشك إذ قدم 
علم الحاضرون أن بنى إسرائيل ما آمنت إلا بالإله الذي جاء موسى وهارون من عنده إليهم فلو قال آمنت بالله وهو قد قرر إنه ما علم 
لقومه من إله غيره لقَالوا لنفسه شبد لا للذي أرسل مومى إلينا ما شهد الله لنفسه فرفع هذا اللبس بما قاله وأما تحقيق هذه المسألة فا 
يعرف ذلك إلا من يعرف مرتبة الطبيعة من الأعى اللي فإن المرأة من الرجل بمنزلة الطبيعة من الأمى الإلحي لأن المرأة محل وجود 
أعيان الأبناء كا إن الطبيعة للأم الإلى محل ظهور أعيان الأجسام فيها تكونت وعنها ظهرت فأم بلا طبيعة لا يكون وطبيعة بلا 
أمى لا تكون فالكون متوقف على الأمرين ولا تقل إن الله قادر على إيجاد ثني ء من غير إن ينفعل أمى آخر فإن الله برد عليك في 
ذلك بقوله نا ونا َي ءِ إذا أردناه أَنْ تقُولَ له كن فيكُونْ فتلك الشيثية العامة لكل شي ء خاص وهو الذي وقع فيها الاشتراك 
هي التي أثبتناها وإن الأعى الإلحي عليها يتوجه لظهور ثبي ء خاص في تلك الشيئية المطلقة فإذا ظهرت الأجسام أو الأجساد ظهرت 
الصور والأشكال والأععراض وجميع القوي الروحانية والحسية وربما قبل هو المعبر عنه بلسان الشرع العلماء الذي هو للحق قبل خاق 
الحلق ما تحته هواء وما فوقه هواء فذكره ومعاه باسم موجود يقبل الصور والأشكال وقد ذكرنا مرتبة الطبيعة وهي هذه الشيئية المطلقة 
في تاب النكاح الأول الذي ظهر عنه العالم أسفله وأعلاه وكل ما سوى الله من كثيف ولطيف ومعقول ومحسوس متصف بالوجود 
فلا نعرف منها إلا قدر ما يظهر انا كا لا نعرف من الأسماء الإلمية إلا قدر ما وصل إلينا فن عرف مرتبة الطبيعة عرف مرتبة المرأة 
ومن عرف الأأعس الإلمي فقد عرف مرتبة الرجل أن الرجردات فامدوي الله متوقف وجودها على هاتين الحقيقتين غير إن هذه 
الحقيقة تخفى وتدق بحيث يجهلها أبنؤها من العقول فلا ثثبتها في العالم البسيط وثثبتها في العالم المركب وذلك لجهلها بمرتبتها ا جهات 
هنا مرتبة المرأة مع تنبيه الشارع على منزلتها 

بقوله صل اللهُ عليه وسَلم إن النساء شقائق الرجال 

فالأ بينهما يكون علوا وسفلا أ لا ترى التجليات والروحانيات المتجسدة هل تظهر في غير صور طبيعية وان كانت تلك الأجساد 
سريعة الاستحالة فل تخرج عنها وهذا منزل واسع .تس لمجال فيه فلنذكر أمهات ما يتضمته من المسائل دون التفريع فنها من أي 

مقام ينادي المؤمن وهل يختلف النداء باختلاف المنادي أم لا وفي هذا المنزل أيضا على سبب العداوة بين الله وبين خلقه وهل من 
شرط العداوة أن توجد من الطرفين أو من الطرف الواحد وهل يعادي أحد من أجل أحد أو لا تكون العداوة إلا من أجل نفسه 
/*.” الباب اللحامس والعشرون وثلاثمائة في معرفة منزل القرآن من الحضرة المحمدية 

لا من أجل غيره وعل إلقاء امحبة في القلوب وثباتها فيه وهل إِلقَاؤها انتقال وجودي أو خلق يخاق في امحل وهل من شرط الحب 


المناسبة أم لا وعم التغريب عن الأوطان لموجب النقيض وعم مشقات السبل الإلهية وعلى طلب الرضاء في المذشط والمكره وعلم السر 
والعان وعلم الحيرة عن طريق خاص وعلٍ محبة الستر على التجلي وعم ثبات السبب الموجب لقطع ما أمى بوصله فيكون قطعه قربة 
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ووصله بعد أوعلم المواطن وكيف ترد الأمور بحكمها وتأثيرها 2 الأمور الكونية والأحكام الإلحية وهو علم واسع وعلم رؤية الأعمال مع 
كوتا أعراضا كونية :والأعزاضن الكوية تر أحكابيا لأ أغيانبا اناف الأعراضن. اللوثية :فاته برع أعياتها وأحكانها وعلم الاقتداء 
بالمتقدمين واتباع الفاضل المفضول وعلم التبري من ابجع لا من أحدية اباقع 3 اك اجمع والكثرة وعم الحب المشروط والبغض 
المشروط وهل يصح في نفس الأمس ذلك أو لا يصح وهل يصح فيه استثناء أو لا يصح وهل يقدح في العلم الإلمي رجوع العبد في 
توكله وأحواله إلى اسم خاص دون سائر الأسماء الإلحية أم لا وعلم الصيرورة من عل الرد والرجوع والفرق بينهما وبين كل واحد منهما 
وبين الآخر وعلم الاختيار فيما ند ويذم وعلم تضمن العزة الحكمة وعم الرجاء المشترك وعلٍ ما ينتجه التولي عن الحق المطلق والمقيد 
وهل يتأثر من يتولى عنه عند التولي أو لا يتأثر وعلم المقاربة من الثي ء هل يتصف بها الحق أم لا وعلم كون الرحمة قد تكون بالستر 
وبغير الستر وعلى سبب كرام الكريم ومجازاة اللثيم هل يكون باؤم فيشتركان وإن كان الواحد جزاء أو لا يجازيه إلا بالإحسان وهل 
يكون لوم الجزاء لؤما في نفس الأمى أو هو صفة اللئيم تعود عليه لما ظهرت له في غيره فكرهها منه فعلم بذلك أنها صفته وأنها في الجازي 
أمى عرضي أظهرها للتعليم وهو علم شريف نافع يعرف منه عقوبة الله عباده على أعمالهم مع غناه في نفسه عن ذلك وعدم تضرره 
به وهل يمكن للذاق أن يكونوا في الجزاء باللؤم على هذا الحد عند مجازاة اللئيم أولا يكونون وعلم ما يعامل به أصحاب الدعاوي وعم 
الحكم بالعلم وإن الظن قد يسمى علما شرعا ولا ذا إسمى الظن علما وهو ضده وهل العلم هنا عبارة عن العلامة التي يحصل بها الظن في 
نفس الظان الحا كم به فيكون علمه بتلك العلامة علما بأن هذا ظن غالب يجب الحم به لرائحة العلم بالعلامة إذ العلم ليس سوى عين 
العلامة وبه سمي علما قبالعم يعلم العلم كا يعلم به ساء ر المعلومات فهي كلها علامات ولذلك قال ذلك مبلغهم من العلم ولم يكن علما 
فكأنه قال ذلك الذي أعطتبم العلامة في ذلك الأ وعم الحلال والحرام العقلي والشرعي وعلم المعاوضة في الأبضاع وهو علم عيب 
لأنه لا متعلق للمشتري في ذلك إلا الاسمتاع خاصة فكأنه مشتري الاسقتاع وعلم العدل في المحم الإلحي والنيابة فيه وعلم الفرق بين 
العلى والحككة وعلم اتخاذ الله وقاية ما ذا وهل ذلك من مرتبة العلم 0 الايمان وعلم أحكام التابع والمتبوع هل يجتمعان في أمى أو 
لا يجتمعان في أمى وعلى مبايعة الإمام الذي هو السلطان هل حكمها حم البيع فيتعين ما بيع وما اشترى وهل يدخل فها بيع النفوس 
يعوا ل الت ام لوي اللفيد ايا بلجيو جا رفون الملرم: 

والله يقُول الحق وهو يبدي السبيل ١‏ 

«الباب اللحامس والعشرون وثلاثمائة في معرفة منزل القرآن من الحضرة المحمدية» 

امع معتبر في كل آونة ..... والوتر في امع كالأعداد في الأحد 

هذا الإله هو الأسماء أوترها ..... تسع وتسعون ل تتقص ول تزد 

فالعين مجموع أسماء وليس لا ..... وتر سوى ما ذكرناه من العدد 

ليس شوك افرذا يعينه بعينه ..... عين الكثير فلا تلوي على أحد 

واله وتر فلا ثبي 5 مع العلوم التي أعطاك في الرصد 

فلا مؤثر غير الله في بشر ..... والغير ما ثم فاقصد ساكن البلد 

يعطيك خيرا بإحسان يجود به ..... عليك فهو الذي إن شاء لم يجد 

[أن كل ما سوى الله أرواح مطهرة منزهة] 

اعلى فهمك الله أن كنا سوك الله أرواح مطهرة منزهة موجدها وخالقها وهي تنقسم إلى مكان وإلى متمكن والمكان 

ينقسم إلى قسمين مكان يسمى سعاء ومكان يسمى أرضا والمتمكن فبهما ينقسم إلى قسمين إلى متمكن فيه وإلى متمكن عليه فالمتمكن 
فيه يكون بحيث مكانه والمتمكن عليه لا يكون بحيث مكانه وهذا حصر كل ما سوى الله وكل ذلك أرواح في الحقيقة أجسام وجواهر 
في الحق المخلوق به وهذه الأرواح على مراتب في التنزيه تسمى مكانة وما من منزه لله تعاللى إلا وتنزيبه على قدر مرتبته لأنه لا ينزه 
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خالقه إلا من حيث هوإذ لا يعرف إلا نفسه فيثمر له ذلك التنزيه عند الله مكانة تميز بها كل موجود عن غيره وهذا المنزل يحتوي 
على تنزيه الأرواح المتمكنة لا المكانية وسيرد منزل في هذه المنازل نذكر فيه تنزيه المكان والمتمكن معا فكان هذا المنزل يحتوي على 
نصف العالم من حيث ما هو منزه ثم إن الله تعالى عاد بالمكانة على هذا المنزه بأن كان الحق مجلاه فرأى نفسه ورتبته فسبح على قدر ما 
رأى فإذا هو نفسه لا غيره وذلك أن الحق أسدل بينه وبين عباده حجاب العزة فوقف التنزيه دونه فعلم إن الحق لا يليق به تغزيه خلقه 
وأن حجاب العزة أحمى وقهرها أغلب ثم رأى من سواه من العارفين بالله المنزهين بنعوت السلوب على عراتب وقد أقر اجميع منهم بأنهم 
كا لط فى عل تجرف بوذا م قا شري عتم بو ستيه إلى سرك وا لطلقه لكان 213 ري 2201 ل خيزة وار 1 لسار 
جاب العزة ما عرفوا ذلك ومن هذا الجاب ظهر الكفر في العالم وصارت المعرفة خبرا بما وراء هذا المجاب فظهر الايمان في العالم بين 
الستر والمؤمن فالكافر الذي هو الساتر أقرب من أجل الكفر فإن الستريرى المستور به والمستور عنه وهو صفة الكافر والمؤمن دون هذا 
الستر فتقامه الحجاب قال تعالى وما كان لبِسَرِ أَنْ يكلمه الله إِلّا وحياً أو من وراء حجاب والابمان متعلقة احبر والحبر من أقسام الكلام 
[إن الله سبحانه أخوج أهل الستر من الغيب إلى الشبادة] ش 

ثم إنه سبحانه أخرج أهل الستر من الغيب إلى الشبادة ليحصل له مقّام ابنمع بين ال حالتين فينزهه باللسانين ويثبت له الصفتين ولم يكن 
في ظنه ما فعله الحق به بل كان يتخيل أن الغيب لا يكون في موطن شهادة لعلمه أن الغيب منيع الى لا يعلم ما فيه فيوصل إليه وإئما 
مقامه أن يكون مشعورا به من غير تعيين ما هو ذلك المشعور به وغفل عن كون الله يفعل ما يريد وإنه ما في حقه غيب وأن الغيب لا 
يصح أن يكون إلا إضافيا فلما بدا له من الله ما لم يكن في حسابه علم إن الأمور بيد الله وأنه ما ثم من يستحق حكا لنفسه بل هو الله 
الذي أعطى كل شي ءِ خَلَقَه ولا علمت الأشياء أنه لا ثبي ء طا من ذاتها وإنها بحسب ما تقتضيه ذات موجدها وأن الأحوال تتجدد 
عليها بحسب ما تطلبه حقائق من استندت إليه وهو الله تعاللى خافت حيث لم تقف على عل الله فيها في المستقبل فتركت جميع ما كانت 
تمك عليه ق تقنليا 1] عن نالقها شيعه اتتييسا عد يدا من تاق بعديد وعرلك من النظر الها إلى النظر إل من ريده هلكوبت كل 
شي ء واولا هذا المقام الذي أقامها فيه وردها من قريب إليه لناداها من بعيد فكان المدى يطول عليها ويتعرض لها الآفات والصوارف 
في الطريق فإن المسافر وماله على قلة ثم إن الله لما حصل الأشياء في هذا المقام رفع لما علما من أعلام المعرفة أعطاها ذلك العلم إنها 
شق وإنها على النصف من الوجود وأن كال الوجود بها ولولاها ما ظهر الكال في الوجود والعلم فزهت وعظم شأنها عندها وما عرفت 
أي قسم صم لها من الوجود ثم ظهر ذلك لها في عبادة الصلاة حيث قسمها الحق نصفين بينه وبين عبده فزادت تيها فلما سمعت آخر 
الحبر موافتا لحالها الذي لم تشعر به في قوله فنصفها لي ولم يقيد وقال في نصف العبد ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل والسؤال مذلة 
كروما نم أوشكة 10 أن اليد لاح لمن بعلت هذا الابما ) بكو يظله وعرءانه امازل كوت اطق ماما عي مال قزل 
اله من ورائهم حيط وذلك لأنه في حك الفرا رإذا استقبله ما لا يطيق حمله فأخبره الله أنه من ورائه وهو الذي يستقبله فإن فر منه 
فإليه يفر من حيث لا يشعر يا يكون في منزل آخر أو لا له من قوله ما من دابة إِلّا هو آحذٌ بناصيتها وقد وصف نفسه بأنه المادي 
والحادي هو الذي يكون إمام القوم ليرمهم الطريق وهو قوله إِنَّ رت على صراط مسقم ما كُنْتَ نَدْرِي ما الْكَابٌ ولا الْإيمانُ فصارت 
الأخياء مم الى حقئة فتقلام تذالى الأشياء بايا كما فيه نسادتها وتأحر عا اليحنطهاً عن يتناما وهو العام فإن القدم 

يطلبها كا يطليها الوجود وهي محل قابل للحكمين ليس في قوتها الامتناع إلا بلطف اللطيف ثم إن الله تعالى لما أطلعها على هذا حصل 
لها من العلل بجلال الله أسماء تسبحه بها وتمده وثثني عليه بها لم تكن تعلم ذلك قبل هذا المشبد كا قال صَلّ الله عليه وس في المقام 
المحمود يوم القيامة فاحمده محامد لا اعلمها 

الآن يعطيه إياها ذلك المقام بالحصول فيه إِها ما يلهمه الله فيثني عليه بها وهكذا كل منزلة ومرتبة في العالم دنيا وآخرة إلى ما لا يتناهى 
له ثناء خاص في كل منزل منها فإذا سبحه ورثه ذلك الثناء علما آخرلم يكن عنده من عل الأذن الإلحي الذي خلق الله منه بيد عيسى 
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الطير ومنه نفخ عيسى فيه فكان طيرا ومنه أبراً الأكه والأبرص وأحيا امون وهو علم شريف تحقق به أبويزيد البسطامي وذو النون 
المصري فأما أبو يزيد فقتل ثملة بغير قصد فلما علم بها نفخ فيها فقامت حية بإذن الله وأما ذو النون سؤاءته العجوز التي أخذ التمساح 
ولدها فذهب به في النيل فدعا بالقساح فألقاه إلييا من جوفه حيا كا ألقى الحوت يونس فإذا كشف له عن هذا العلم أَْنى عليه سبحانه 
بما ينبي له من المحامد التي يطلبها هذا المقام ومن هنا يكون له الاستشراف على من خرج عن هذا المقام فيعلم حال اللخارجين لأن 
هذا المنزل هو المنزل الجامع ولهذا سمي منزل القرآن فإذا نزل صاحب هذا المنزل من هذا المقام إلى الكون تعرض له العدو بأجناده 
وهو إبليس المعادي له بالطبع ولا سا للبنين فإنه منافر من جميع الوجوه بخلاف معاداته لآدم فإنه جمع بينه وبين آدم اليبس فإن 
بين التراب والنار جامعا ولذلك الجامع صدقه لما أقسم له بالله أنه لنا حم وما صدقه الأبناء فإنه للأبباء ضد من جميع الوجوه وهو قوله 
في الأبناء أنه خلقهم قن ماء :وهل متاق للنان مكانك غدارة الأبناء اعد من غااوة"الأت لد وحمل الله :هذا العو عتجويا تعن دراك 
الأبصار وجعل له علامات في القلب من طريق الشرع يعرفه بها تقوم له مقام إدراك البصر فيتحفظ بتلك العلامات من إلقائه وأعان 
الله هذا الإنسان عليه بالملك الذي جعله مقابلا له غيبا لغيب فهما ل يؤثر في ظاهر الإنسان وظهر عليه الملك بمساعدة النفس كان 
أجران للنفس أجرها وأجر المعين وهو الملك لأن الملك لا يقبل الجزاء ولا يزيد مقامه ولا ينقص وإن أثر في ظاهر الإنسان فإن الملك 
ْم اذلك ومراللا الإنسان 00 املك يس بحل لجزاء الغم فيعود ذلك الجزاء على الإنسان فهو في الحالتين رابع في الطاعة 
[أن القرآن امنا ا جميع الحشائق ئق الإلحية فنزلته الاعتدال] 

واعلم أن القرآن لما كان جامعا تجاذبته جميع الحقائق الإلمية والكونية على السواء فلم يكن فيه عوج ولا تحريف فنزلته الاعتدال 
والاعتدال منزل حفظ بقاء الوجود على الموجود ما هو منزل الإيجاد لأن الإيجاد لا يكون إلا عن انحراف وميل ويسمى في حق 
الحق توجها إراديا وهو قوله إذا أرحاة وما كان منزله الاعتدال كان له الديكومة والبقاء فله إبقاء التكوين وبقاء الكون فلو نزل عن 
منزله لنزل من الاعتدال إلى الا نحراف وهو قوله وأو أن قراناً سيرَتْ به الجبال وقوله و نا هذا اُْرَآنَ يعني عن منزله على جَبلٍ أيه 
خاشعاً متصَدَعاً يعني الجبل فلم يحفظ عليه صورته لأنه نزل عن منزله ولا كان هذا منزله وتجاذبته الحقائق على سواء كان من به أنزل 
عليه رَحْمَة للعامينَ لأن الرحمة وسعَثٌ كل شَْ ءِ فطلبها كل شى ء طلبا ذاتيا 

لبها يرل ناسل ايروسل فى ارت ل من حا عله عرقي أو اك تيل لدوم ارماك إلا رنمة اليد 

أي م نان انراد اص يدك إلا رحمة 1 يطل بأ رحني عت كل ني , و في بين منة 
0" ا 000 00 الأ ادك ال ق الرحمة كان من ين المنة فإذا لكين 
منزله فإنه كلامه وكلامه على نسبة واحدة لما يقبله الكلام من التقسيم فإنه ينزله وفيه حقيقة الاعتدال في النسب وهو جديد عند كل 
تال أبدا فلا يقبل نزوله إلا مناسبا له في الاعتدال فهو معرى عن الهوى وهذا قيل في ممد صل الله عليه وسَل وما ينطق عَنٍ اللّوى 
ونمبى غيره من الرسل الخلفاء أن ,تبع الحوى فل ينزل في المرتبة منزلة من أخبر عنه أنه لا ينطق عن الهوى وما كل نال يحس بنزوله 
لشغل روحه بطبيعته فينزل عليه من خلف حجاب الطبع فلا يؤثر فيه التذاذا وهوقوله صل الله عليه وسَمْ في حق قوم من التالين إنهم 
فهذا قرآن منزل على الألسنة لا على الأفئدة وقال في الذوق تَرّلَ به الروح الْأمين على قَلِكَ فذلك هو الذي يجد لنزوله عليه حلاوة لا 
يقدر قدرها تفوق كل إذة فإذا وجدها فذلك الذي نزل عليه القرآن الجديد الذي لا ييى والفارق بين النزولين أن الذي ينزل القران 
على قلبه ينزل بالفهم فيعرف ما يقرا وإن كان بغير لسانه ويعرف معاني ما يقرأ وان كانت تلك الألفاظ لا يعرف معانيها في غير القرآن 
لأنها ليست بلغته 
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ويعرفها في تلاوته إذا كان من ينزل القرآن على قلبه عند التلاوة وإذا كان مقام القران ومنزله ما ذكرناه وجد كل موجود فيه ما يريد 
واذلك كان يقول الشيخ أبو مدين لا يكون المريد مريدا حتى يجد في القران كل ما يريد وكل كلام لا يكون له هذا العموم فليس 
بقرآن ولما كان نزوله على القلب وهو صفة إلهية لا تفارق موصوفها لم يكن أن ينزل به غير من هو كلامه فذكر الحق أنه وسعه قلب 
عبده المؤمن فنزول القرآن في قلب المؤمن هو نزول الحق فيه فيكلم الحق هذا العبد من سره في سره وهو قولحم حدثُني قلبي عن ربي 
من غير واسطة فالتالي نما معي تاليا لتتابع الكلام بعضه بعضا ونتابعه يقضي عليه بحر في الغاية وهما من والى فينزل من كذا إلى كذا ولما 
كان القلب من العال الأعلى وكان اللسان من العالم الأنزل وكان الحق منزله قلب العبد وهو المتكلم وهو في القلب واحد العين والحروف 
من عالم اللسان ففصل اللسان الآيات وتلا بعضها بعضا فيسمى الإنسان تاليا من حيث لسانه فإنه المفصل لما أنزل جملا والقران من 
الكتب والصحف المنزلة بمنزلة الإفسان من العالم فإنه مجموع الكتب والإنسان مموع العالم فهما إخوان وأعني بذلك الإنسان الكامل 
وليس ذلك إلا من أنزل عليه القران من جميع جهاته ونسبه وما سواه من ورثته إنما أنزل عليه من بين كتفيه فاستقر في صدره عن 
ظهر غيب وهي الوراثة الكاملة حكي عن أب يزيد أنه ما مات حتى استظهر القرآن وقال رسول الله صَلّ الله عليه وس في الذي أو 
القرآن إن النبوة أدرجت بين جتبيه 
وهذا الفرق بين الأنبياء والأولياء الأتباع لكن من أدرجت النبوة بين جنبيه وجاءه القرآن عن ظهر غيب أعطى الرؤية من خلفه 
كا أعطيها من أمامه إذ كان القرآن لا ينزل إلا مواجهة فهو لني َل الله عليه وسلمْ من وجهين وجه معتاد ووجه غير معتاد وهو 
للوارث من وجه غير معتاد فسمي ظهرا بحم الأصل وهو وجه بحكم الفرع ولا ذقنا ذلك لم نر لأنفسنا تمييز جهة من غيرها وجاءنا 
بغتة فها عرفنا الأ كيف هو إلا بعد ذلك فن وقف مع القرآن من حيث هو قرآن كان ذا عين واحدة أحدية امع ومن وقف 
معه من حيث ما هو جموع كان في حقه فرقانا فشاهد الظهر والبطن والحد والمطلع فقال لكل آية ظهر وبطن وحد ومطلع وذلك 
الآخر لا يقول ببذا والذوق مختلف وما ذقنا هذا الأمى الآخر كان التنزل فرقانيا فقلنا هذا حلال وهذا حرام وهذا مباح وتبوعت 
المشارب واختلفت المذاهب وتميزت المراتب وظهرت الأسماء الإلمية والآثار الكونية وكثرت الأسماء والآلحة في العالم فعبدت الملائ25 
والكوا كب والطبيعة والأركان والحيوانات والنبات والأجار والأناسي والجن حتى إن الواحد لما جاء بالوحدانية قالوا أ عل الْآلة 
ا واحداً إن هذا لَنّيْ ُ حَابٌ وني الحقيقة ليس العجب ممن وحد وإئما العجب ممن كثر بلا دليل ولا برهان وهذا قال ومن يَدْعٌ 
م الله إهاً آخر لا برهانَ لَه به وهذه رحمة من الله بمن لاحت له شبهة في إثبات الكثرة فاعتقد أنها برهان بأن الله يتجاوز عنه فإنه 
بذل وسعه في النظر وما أعطته قوته غير ذلك فليس للمشركين عن نظر أرجى في عفو الله من هذه الآية وقد قلنا إنه ما في العالم أثر إلا 
وهو مستند إلى حقيقة إلهية فن أن حعددت الآلمة وعبدت من الحقائق الإلحية فاعم إن ذلك من الأسماء فإن الله لما وسع فيها فقال 
اعبدوا الله وقال اتَُوا الله ربككر وقال اتجدوا رمن وقال اذعوا الله أو اذعوا الرَمنَ أي ما تَدْعوا يعني الله أو الرحمن فَلَهُ سما 
الحستى فزاد الأمى عندهم إبباما أكثر مما كان فإنه لم يقل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فالفين والشدة وهذاق انان:لا هذا 
هو النص الذى يم الإشكال 5 لله هذا الإشكال إلا رحمة بالمشركين أصعاب النظر الذي أشركوا عن شبهة وبق الوعيد في 
ضون :وين عفيك أهلهم الله النظر وما نظروا ولا فكروا ولا اعتبروا فإنه ما هو علم تقليد فالمخطئ مع النظر أولى وأعلى من الإصابة 
00 
هو مع احبر الإلي فيما يخبر به عن نفسه لا يقاس عليه ولا يزيد ولا ينقص ولا يتاول ولا يقصد بذلك القول وجها معينا بل يعقل 
المعنى ويجهل النسبة ويرد العلم بالنسبة إلى علم لله فيها فن نظر الأمى بمثل هذا النظر فقّد أقام العذر لصاحبه وكان رحمة للعامينَ 
[إن ليلة القدر ليلة النتصف من شعبان] 
ثم اعلم أن الله أنزل الاب فرقانا في ليلة القدر ليلة النصف من شعبان وأنزله قرانا في شبر رمضان كل ذلك إلى السماء الدنيا ومن 
هناك نزل في ثلاث وعشرين سنة فرقانا نجوما ذا آيات وسور لتعلم المنازل وثتبين المراتب فن نزوله إلى الأرض في شبر شعبان يتل 
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فرقانا ومن نزوله في شبر رمضان يتلى قرانا فنا من ٍ 

يتلوه به فذلك القرآن ومنا من يتلوه بنفسه فذلك الفرقان ولا يصح أن يتلى ببما في عين واحدة ولا حال واحدة فإذا كنت عنده 
كنت عندك وإذا كنت عندك لم تكن عنده لأن كل شي ءِ عَنْدَه بمقْدار وهو ليس كذلك بل هو مع كل شي ء وعند من يذكره 
بالذكر لا غير فإنه جليس الذا كرين 

«فصل» 

اعم انان اذل هذ القران ساوقا متقاوسة مو ]قف إل خنية اهرت تعميلف ونه وتسدا كناك ,وباك وسور وبورا وشلا 
وضياء وشفاء ورحمة وذكرا وعر بيا ومبينا وحقا وكابا ومحكما ومتشابها ومفصلا ولكل اسم ونعت من هذه الأمماء معتى ليس الأآخر 
وكله كلام الله وما كان جامعا لهذه الحقائق وأمثالها استحق اسم القرآن فلنذكر مراتب بعض نعوته ليعلم أهل الله منزلته 

«وصل» 

فن ذلك كونه حروفا والمفهوم من هذا الاسم أ ل الأ الواتيق اسمن قزل وكلاها ولفهلا ولاس الك عن وين كانة ورقا ريطا 
والقرآن يخط فله حروف الرقم وينطق به فله حروف اللفظ فلما ذا يرجع كونه حروفا منطوقا بها هل لكلام الله الذي هو صفته أو 
هل لمترجم عنه فاعلم إن الله قد أخبرنا نبيه صَلّ الله عليه وسَمْ أنه سبحانه يتجل في القيامة في صور مختلفة فيعرف ويتكر ومن كانت 
حقيقته تقبل التجلى في الصور فلا يبعد أن يكون الكلام بالحروف المتلفظ بها المسماة كلام الله لبعض تلك الصور كا يليق بجلاله 
فا تقول تجلى في صورة كا يليق بجلاله كذلك نقول تكلم بصوت وحرف كا يليق بجلاله ونملها مل الفرح والضحك والعين والقدم 
واليد وايمين وغير ذلك مما ورد في الاب والسنة بما يجب الايمان به على المعنى المعقول من غير كيفية ولا تشبيه فإنه يقول ليس كثله 
شي ءٌ فنفى إن يمائل مع عقّل المعنى وجهل النسبة فإذا انتتظمت الحروف سميت كامة وإذا اتتظمت الكلمات سعيت آية وإذا انتعظمت 
ا اللي وو نم رقع لد راد الا ررح قلا روسن ةيه شرت لقره راك فا اح ل كان 
كان النفس المسمى صوتا وكان انقطاعه من الصوت حيث انقطع يسمى حرفا وكل ذلك معقول مما وقع الإخبار الإلي به لنا مع 
نفى المماثلة والتشبيه كسائر الصفات ولما وصف نفسه بالصورة عرفنا معنى قوله إنه الظاهر والباطن فالباطن للظاهر غيب والظاهر 
للباطن شبادة ووصف نفسه بأن له نفسا فهو خروجه من الغيب وظهور رويب 0 والحروف ظروف للمعاني التي هي أرواحها 
والتي وضعت للدلالة عليها حر التواطق وقال تعالى وما أَرسَلنا من رسول لا باسان قومه لبي 0" وأبلغ من هذا الإفصاح من الله 
لعبادمينا كرك فلاييد أحايقهم عن اهل الفبارات نما اتدل عليه ذلك اسان عا وق الاحباو يه ظح الكون فترك الم لذن 
يدل عليه ذلك الكلام وتعرف النسبة وما وقع الإخبار به عن الله يعرف المعنى الذي يدل عليه ذلك الكلام وتجهل النسبة لما أعطى 
الدليل العقلي والدليل الشرعي من نفي الممائلة فإذا تحققت ما قررناه تبينت أن كلام الله هو هذا المتلو المسموع المتلفظ به المسمى 
قرانا وتوراة وزبورا وإنجيلا خروفه تعين مراتب ب كلمه من حيث مفرداتها ثم للكلبة من حيث جمعيتها معنى ليس لاحاد حروف الكلية 
للكلية أثر في نفس السامع هذا ميت كمة في اللسان العربي مشتقة من الكل وهو الجرح وهو أثر في جسم المكلوم كذلك للكلبة 
ثر في نفس السامع أعطاه ذلك الأثر استعداد السمع لقبول الكلام بوساطة الفهم لا بد من ذلك فإذا اتتظمت كلمتان فصاعدا سمي 
امجموع آية أي علامة على أمى لم يعط ذلك الأمى كل كلمة على انفرادها مثل الحروف مع الكامة إذ قد تقرر أن للمجموع حكم لا 
يكون لمفردات ذلك المجموع فإذا انتظمت الآيات بالغا ما أراد المتكل أن يلغ بها سمي المجموع سورة معناها منزلة ظهرت عن جموع 
هذه الآيات لم تكن الآيات تعطي تلك المنزلة على انفراد كل آية منها وليس القران سوى ما ذكناه من سور وايات وكلمات وحروف 
فهذا قد أعطيتك أمرا كليا في القرآن والمنازل تختلف فتختلف الآيات فتختلف الكامات فيختلف نظم الحروف والقرآن كيير كثير 
لو ذهبنا نبين على التفصيل ما أومأنا إليه لم يف العمر به فوكلناك إلى نفسك لاستخراج ما فيه من الكنوز وهذا إذا جعلناه كلاما 
فإن أنزلناه كابا فهو نظم حروف رقية لانتظام كامات لانتظام آيات لانتظام سور كل ذلك عن بمين كاتبة كا كان القول عن نفس 
رحماني فصار الأعى على مقدار واحد وان اختلفت الأحوال لأن حال التلفظ ليس حال الكّابة وصفة اليد ليست صفة النفس فكونه 
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ابا كصورة الظاهر والشبادة وكونه كلاما كصورة الباطن والغيب فأنت بين كثيف ولطيف والحروف على كل وجه كثيف بالنسبة 
إلى ما مله من الدلالة على المعنى الموضوع له والمعنى قد بكرن لطيغا وقد يكون 'كنينا لكن اللاي لطبعة ع كل ريده وي اليج 
يلها الحرف وهمي روحه والروح ألطف من الصورة ثم إن لله قد جعل للقرآن سورة من سورة قلبا وجعل هذه السورة تعدل القرآن 
عشرة أوذان وجعل لآيات القران آبة أعطاها السيادة 0 آي القران وجعل من سور هذا القران سوره ه تزن ثلثه ونصفه وربعه وذلك 
ما أعطته منزلة تلك السورة والكل كلامه فن حيث هو كلامه لا تفاضل ومن حيث ما هو متكل به وقع التفاضل لاختلاف النظم 
فاضرع إلى الله تعالى ليفهمك ما أومأنا إليه فإنه المنعم اسان 

«وصل» 

كون القرآن نورا بما فيه من الآيات الت تطرد الشبه المضلة مثل قوله تعالى لو كان فييما المة إلا الله لَمَسَدتا وقوله لا أحب الْآفلينَ 
وقوله فَستّلوهم إن كانوا ينطقَونَ وقوله فَأت بها من المَغْربٍ وقوله إذً لابوا إإلى ذي الْعَرشٍ سبلا وقوله لَوَجَدوا فيه اختلافاً كثيراً 
وقوله فاتوا إسورة من مثله وكل ما جاء في معرض الدلالة فهو من كونه نورا لان النور هو المنفر الظلم وبه سمي نورا إذ كان النور 
النفور 

«وصل» 

وأما كونه ضياء فلما فيه من الآيات الكاشفة للأمور والحقائق مثل قوله كل يوم هو في شأن ن وستفرغ ا التقّلان وقوله من بطع 
0 الله وقوله أبثرن با أَسْعاء هؤلاء ا دقر ف َشَاوٌنَ إِلّا أن يشَاءَ الله لو ا وقوله 


0 0-0 06 عه ماكر سر 


000 

وأما كونه شفاء فكفاتحة الاب وايات الأدعية كلها 

«وصل» 

وأما كوته رحمة فلها فيه مما أوجبه على نفسه من الوعد لعباده بالخير والبشرى مثل قوله لا تَقطُوا من رم الله وقوله كنب ربك على 
نفسه الرحمة وقوله ورحمتي وسعت 3 شي ءِ وكل آية رجاء 

«وصل» 

وأا كوه هدى فكل آية محكمة وكل نص ورد في القرآن ثما لا يدخله الاحتمال ولا يفهم منه إلا الظاهر بأول وهلة مثل قوله وما 
خَلَفْتَ الجن والإنس إلا ليعبدون وقوله ولك في القصاص حياة وقوله من جاء بالحسئة قله عشر أَمثالها ومن جاء بالسيئّة قلا يجزى 
إِلّا مثلها وقوله قن عفا وأَصَلَمَ فأجره علّ الله وأمثال هذه الآكيات مما لا تحصى كثرة 

«وصل» 

وأما كونه ذكرا فلما فيه من آيات الاعتبارات وقصص الأمم في إهلاكهم بكفرهم كقصة قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصداب 
الأيكة وأصاب الرس 

«وصل» 

وأما كونه عر بيا فلما فيه من حسن النظم وبيان امحكم من المتشابه وتكرار القصص بتغيير ألفاظ من زيادة ونقصان مع توفية المعنى 
المطلوب في التعريف والإعلام مع إيجاز اللفظ مثل قوله يحسبون كل صيحة علييم وقوله ما ضربوه لَك إلا دلا وقوله يا أرض ابلجي 
ماءك ويا سما أقلعي وغيض الماءُ وقضي الْأَمنُ واستوث عل الجودي وقيل بعداً للقَوم الظالمين وقوله وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه 
فإذا فت عليه فألقيه 2 الم ولا تخافي ولا مر نا رادوه إأيك وجاعاوه من الرسلين كل ذلك في آية واحدة تحتوي على بشارتين 
وأمرين بعلم نافع وتبيين ببشرى من الله 

«وصل» 
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وأما كونه مبينا فبما أبان فيه من صفات أهل السعادة وأهل الشقاء ونعوت أهل الفلاح من غيرهم كقوله قد 5 المؤْمنُونَ إلى 
آخر الآيات وقوله إِنَّ الله اشترى من المؤْمِنينَ أنفسهم وآيات الأحكام وكل آية أبان بها عن أمى ليعرف فلهذا معاه بهذه الأسماء كلها 
وجعله قرآنا أي ظاهرا جامعا لهذه المعاني كلها التى لا توجد إلا فيه. 

كل السفر الحادي والعشرون بال هذا الباب 

«الباب السادس والعشرون وثلامائة 2 معرفة منزل التحاور والمنازعة وهو من ا حضرة الحمدية الموسوية» 

ينزل الله عا - وووو٠‏ دوك أساء ذاته الحسنى 


وهو نور والنور مظهره ..... وذ أزاله علا 

فذوات الكيان مظلية ..... وهى ادنفى الدنو لا ادنى 

#جزناك صورة كرفا دود جل الأ توما بحرن 

سمع الله صوت سائله ..... بالذي قد اراده منا 

فلهذا نكونه أبدا ..... وهذا عنا فا زلنا. , 

فإذا شاء أن يولدنا ....٠‏ في هيولى وجوده أمنا 

بلبل البال في ذري فنن ..... يطرب الشرب كلما غنى 

فظهرنا به لنا فأبى ...... فاستحلنا عنا وما خلنا 

اعلم أيدك الها أنههذا النؤل: خاعية دو غيره من المنازل ما فيه علم يظهر منه في الكون أو يدل عليه في العين أو في الاسم أو 8 
الحم إلا ولكم الله من حيث هذا الاسم الذي هو الجامع لمراتب الألوهية فيه أي في ذلك العم تكن هق رحد ووجدهين اكه وأريفة 
لم و ا ل ل ل 1 
الألوهية في تلك الأعلام كلها فوجدت نظرها إلييا من أربعين وجها وقيل لي ما جمعها إلا رسول الله صَلّ الله عليه وسَلمْ ومن هذا 
مدل ل ل ل ل ل 
ن أخلص لله أربعين صباحا فهو يشهد الله في جميع أحواله كا كان رسول الله صل اله عليه وس يذ الله على كل أحيانه ويتضمن 
هذا المنزل من المسائل معرفة ازدواج المقدمات للونتاج وعلم منازعة المرسل إليه للرسول عل اله لَه عليه 4 وسل مع إيمانه به وبما جاء به 
من عند الله فيرجع خصما في هذا امازل ويتولى الله الك , بين الرسول والمرسل إليه مع علمه بأن الرسول لا ينطق عن الهوى وإنه يبلغ 
عن الله ما أرسله به ومع هذا كله يدعى عليه في نفس ما جاء به فيرتفع إلى الله ليحك بينهما وهو من أصعب العلوم في التصور لوجود 
الايمان والتصديق به من اللخصم وفيه علم من ترك خلفه ما شرع له أن يكون أمامه وفيه علم الانتساب أعني انتساب الفروع إلى أصولما 
ومن ألحق فرعا بغير أصله ما حك الله فيه من طريق الكشف وفيه علم ظهور الباطل بصورة الحق والباطل عدم لا وجود له والصورة 
موجودة فهي حق فأين عين الباطل الذي ظهر والصورة إنما هي لبق وما الستر الذي بين العقل والحق حتى يستره الباطل بصورة الحق 
وعلم الفرق بين اللخاطر الأول والخاطر الثاني وانه غير مؤاخذ بالخاطر الأول مؤاخذ باللخاطر الثاني والثاني عين صورة الأول فلما ذا ل 
يصدق في الثاني في بعض الأمور كا يصدق في الأول فهل ذلك لرتبة الثاني فإن الثاني ما زاد في مراتب العدد أصله عدم والأول 
وجود وبالأول ظهر من الأعداد ما ظهر ثما هو ظهر لها وفيه علم إلحاق من استرقه الجاب من الأمثال بالحرية لمن قلب الحقائق في 
نظره فالحق الأمور بغير مراتهها والفروع بغير أصولها وفيه علم السبب الإلهي الذي لأجله كان هذا وفيه إضافة علم الأذواق إلى الله 
تعالى وهو شعور بالعلم بها من غير ذوق فأي نسبة إهية أعطت مثل هذا ال حك في العم اللي مثل قوله حَق تَعلرَ وهو يعلم فهذا هو علم 
الذوق وفيه علم مقدار إقامة الصفة التي لا تقبل المثل بالعبد لإزالة رفع هذا الواقع من هذا الشخص الذي أنزل اللحف منزلة الإمام 
في غير موضعه نفلط بين ال حقائق وتخيل هذا أن 
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قول النبي صَلّ اللَّهُ عليه وسَمْ إني أراكم من خلف ظهري 

إنه برؤيته صار إماما فإنما جعل له حك النظر كا هو للإمام والإمام إمام والخلف خلف فإن عجز عن اللبث تحت قدر حم هذه الصفة 
العديمة المثل فلم يكشف غلطه ولا رأى الحق لعجزه عن القيام ببذه المدة التي تفني فيها نفسه حصل في عل آخر في هذا المنزل مجاور 
لهذا يطلبه بحياة أنفس معدودين موفين له بالصفة التي كان يفنى نفسه فيها فظهر شرف نفسه على غيره حيث قام جماعة من أمثاله مقام 
نفسه مع الاشتراك في الصورة والمقام والحال وقد بين الله الفرقان بينبما وجعل حق النفس على نفسها أعظم من حقوق أمثالها عليه 
بلغت ما بلغت فأدخل قاتل أنفس الغير في المشيئة من غير قطع بالمؤاخذة فهو بين العفو والمؤاخذة مع تعلق حقوقهم به وجعل قاتل 
نفسه في النار بأن حرم عليه الجنة لعظم حق نفسه على نفسه وقد ورد أن حق الله أحق أن يقضى من حق الغير 

لعل كذلك حق النفس وفيه علم السبب الذى لأجله رتب هذه الحقوق هكذا وجعل لها هذه الحدود الإلهية وفيه على صفة عذاب 
من إستر الحق عن أهله إذا توجه عليه كشفه لهم بالإيجاب الإلحي وفيه على من عدل عن الحق بعد إقامة البينة عليه المقطوع بها ما 
الذي عدل به عن الحق وما حكه في هذا العدول عند الله وفيه علم عذاب أهل اهب هل عذابهم بحجابهم أو بأمى آخر وفيه عل امع 
التعريف بالأعمال المنسية عندهم وغير المنسية ومن يتولى ذلك من الأسماء الإلمية وفيه علم تعلق عل اله الذي لا تدركه الأكوان بم 
في العالم بطريق المشاهدة والمجالسة ثم تأخير التعريف بما كان من الأكوان من الأعمال إلى زمان مخصوص معين عند الله وفيه عل 
انعجر قي لذ شع ويرة وا لذثيا ويه وليه علم آداب المناجاة بين المتناجين وبما ذا يبدأ من يناجي ربه أو أحدا من أهل الله وفيه علم اتساع 
بجالس 

الذاكين الله لكون الله جليسهم من الامم الواسع وفيه علم مراتب الايمان من العلم وأي الدرجات أرفع وفيه عل المفلسين وما الذي 
أفاسهم مع ما عندهم من الموجود وفيه علم رجوع الله على العبد مى رجع هل يختلف أو لا يختلف ولما ذا يرجع ذلك الاختلاف إن 
كان مختلفا هل للراجع أو حال المرجوع إليه وفيه علم ما ينتجه التولي عن الذكر من الغضب الإلحي وفيه عل ما يغني وما لا يغني وفيه 
تفرق الأحزاب من أي حقيقة تفرقوا من الحقائق الإلحية وفيه علم الوجوب الإلمي بما ذا تعلق وفيه علم من ترك أحباه لا ذا تركهم 
وما حليتهم وصفتهم وفيه علم البقاء والفوز والنجاة وكل علم من هذه العلوم الإلهية من الاسم الله لا من غيره من الأسماء ولا تجد 
ذلك إلا في هذا المنزل خاصة فإنه منزل مخصوص بح الله دون سائر الأسماء مع مشاركة بعض الأسماء فيه فهذا بعض ما يحوي عليه 
هذا المنزل من العلوم عيناها لك لترتفع الهمة منك إلى نيلها فتح مكاشفة من الله ثم نرجع إلى الكلام على بعض ما يحوي عليه هذا 
المنزل فنقول إن الله قال في كابه إنه وضع الميزان ليظهر به إقامة العدل ني العالم بصورة ظاهرة محسوسة ليرتفع النزاع بين المتنازعين 
لوجود الكفتين الممائلة للخصمين ولسان الميزان هو الحا كم فإلى أية جهة مال حك لتلك الجهة بالحق وإن هو بي في قبته من غير ميل 
إلى جهة إحدى الكفتين عل إن المتنازعين لكل واحد منبما حق فيما ينازع فيه فيقع له الإنصاف لما شبد له به حا كم لسان الميزان 
فارتفع الحصام والمنازعة والحا كم لا يكون خصما أبدا فإن نوزع فا ينازعه إلا من عززله من الحم أو من جهل إنه حا ولهذا 

قال رسول الله صَلَّ الله عليه وسَمْ عند نبي لا ينبغي تنازع 

أي لا يكون نزاع مع حضوره أو تمكن الوصول إلى حضوره فإذا فقد ظهر النزاع وادعى كل واحد من اللخصماء أن الحق بيده فاو 
إن الله يفتح عين بصائر اللخصماء لمشاهدة الحق ويعلمون أنه بالمرصاد وهو الخاكم وبيده الميزان يرفع ويخفض لم يصح نزاع في العالم 
فدل وقوعه أن الكل في جاب عن الحاكم صاحب الوزن والميزان فإذا رأيت من ينازع في العالم فتعلم أنه في حجاب عن الله فإن نازع 
أحدهما ول ينازع الآخر بل سكت عنه فتعلم إن الساكت عنه إما صاحب شبود أو صاحب خلق فإن كان النزاع في تعدى حد إلي 
فالمنازع في ذلك صاحب أدب إِلهي أو متصور بصورة صاحب أدب إلى وهو المرائي لكنه خير باجخملة فصاحب الأدب الإلمي ما 
هو منازع وإنما هو ترجمان منازع والمترجم عنبم هم الأسماء الإلحية التى منها ذشاء النزاع في العالم ومن أجلها وضع الميزان الشرعي في 
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الدنيا والميزان الأصلي في الآخرة فإن المعز والمذل خصم والضار والنافع خصم والمحبي والمميت خصم والمعطي والمانع خصم وكل اسم 
له مقابل من الأسماء في الحم والميزان الموضوع بن هذه الها الاسم الحم والميزان العدل في القضاء فينظر ا استعداد 7 
فيحك له بحسب استعداده فيجعله في حزب أحد الاسمين المتقابلين المتنازعين فإذا علمت وضع الموازين على اختلاف صورها في المعنى 
واكم كبك نك عين الحا م بها وصحت للك النيابة عن الله في كون الميزان بيدك تخفض وترفع غير إن الفارق بينك وبين الله 2 
الوزن إن الله يرفع بالمشيئة ويخفض بالمشيئة وأنت لا أثر لمشيئتك في الوزن وإما تزن لمن ترى الحق بيده فأنت صاحب علامة تعرف 
ماي اللق فتزن' له واللق ساحن مشيئة وهنااسر حفن .عن بعص الفارقن وهو أن المقيعة سين _الميزان إذا رقت أو خنصث إن 
استعداد امحل أعطى ذلك كا إن وجود الحق في نفس الأمى أعطى لصاحب العلامة أن يزن له لعلمه بأن الحق له كا علم البق تعالى 
أن استعداد هذا امحل أعطاه الوزن له ولا أثر للمشيئة في الاستعداد بما هو استعداد وانما 

أثرها في تعيين هذا امحل اللخاص لهذا الاستعداد اللخاص إذ يرز أن يكرت لغيره ل" عون أن زول خقيتة الانتهد انول إن مقاك 
مثل ما نقول في عل الطبيعة إن الحرارة لا تتقلب برودة لكن الخار يتقلب باردا من جهة كونه محلا وعينا لا من كونه حارا ولا باردا 
فالاستعداد الذي هو كذا لا ينقلب للاستعداد الذي هو كذا وانما امحل القابل لهذا الاستعداد المعين قابل لغيره من الاستعدادات 
والمشكة عضيف درا الاسيعناة دون عن فك لالس فإني رأيت جماعة من أصحابنا غلطوا في هذه المسألة ورأوا أن 
المشيئة لا أثر لها في هذا امحل لما يعطيه استعداد ذلك المحل إذ لا أثر لحا في الاستعداد والأعى على ما بيناه إن عقّات 

رفن مسائل هذا الباب) 

أن هيوان الطبيعة نازع الميزان الإلمي الروحاني لما علمت إن ميزانها ما هو بجعل جاعل وذهلت أن ظهور ميزانبا 

في شي ء معين نما هو بجعل جاعل وهو الميزان الإلمي فلما نازعت الطبيعة بميزانها الميزان الإلمي الروحاني ونازعها الميزان الروحاني 
الإلمي وهو الأقوى وله الحم وما وقع الحصام إلا من الطبيعة لأنها ما رضيت بذلك الميزان ولا بالوزن فارتفعت إلى الله تطلب منه 
أن يحكم بيتبا وبين الميزان الروحاني ويحكم بينبا وبين الروح المتوجه عليها بالتكاح الروحاني النوري لظهور الأجسام الطبيعية والأرواح 
الجزئية الإنسانية وغير الإنسانية إذ كان كل جمم في العالم مقيدا بصورة روح إِلي يلازم تلك الصورة به تكون مسبحة لله فن الأرواح 
ما تكون مدبرة لتلك الصورة لكون الصورة تقبل تدبير الأرواح وهي كل صورة نتصف بالحياة الظاهرة والموت فإن لم تتصف بالحياة 
الظاهرة والموت فروحها روح أسبيح لا روح تدبير فإذا ظهرت صورة طبيعية تقبل التديير وظهرت لا نفس جزئية مدبرة لها كانت 
الصورة بمنزلة الأنتقُ والروح المدبر لها بمنزلة الذكر فكانت الصورة له أهلا وكان الروح لتلك الصورة بعلا وهذه الأرواح الجزئية متفاضلة 
بالعلم بالأشياء فنهم من له علم بأشياء كثيرة ومنهم من لا يعل إلا القليل ولا أعلم بالله من أرواح الصور التي لا حظ لها في التدبير 
لكون الصورة لا تقبل ذلك وهي أرواح جماد ودونهم في رتبة العلم الله أرواح النبات ودونهم في العلم الله أرواح ال حيوان وكل واحد 
من هؤلاء الأصناف مفطور على العلم بالله والمعرفة به ولهذا ما لهم هم إلا التسبيح مده تعالمى ودون هؤلاء في العم بالله أرواح الإنس 
وأما الملالكة فهم وابمادات مفطورون على العلم بالله لا عقول لهم ولا شبوة والحيوان مفطور على العلم بالله وعلى الشهوة والإنس والجن 
مفطورون على الشهوة والمعارف من حيث صورهم لا من حيث أرواحهم 000 هم العقل ليردوا به الشبوة إلى لتر ان الشرعى 
ويدفع عابم به منازعة الشبوة في غير امحل المشروع لا لم يوجد الله لهم العمل لاقتناء العلوم والذي أعطاهم لله لاقتناء العلوم إنما هي 
القوة المفكرة فلذلك لم تفطر أرواحهم على المعارف ؟! فطرت أرواح الملاتكة وما عدا الثقلين ولما تفاضلت مراتب الإفس في العلم 
بالأشياء أراد بعض الأرواح أن يلحق حك الصورة التي هو مدبر لما حك الطبيعة التي وجدت عنها تلك الصورة وتنزلها منزلتها في الحم 
وهي لا تنزل منزلتها أبدا فقال له المعلم هذا الذي رمته محال فإن الصورة لا تفعل فعل الطبيعة فإنها منفعلة عنها وأين رتبة الفاعل من 
المنفعل أ لا ترى النفس الكلية التي هي أهل للعقل الأول ولما زوج الله بينبما لظهور العالم كان أول مولود ظهر عن النفس الكلية 
الطبيعية فلم تقو الطبيعة أن تفعل فعل النفس الكلية في الأشياء لأن الجزء ما له حكم الكل والكل له حك الجزء لأنه بما مله من 
الأجزاء كان كلا فلما عر هذا الروح الجاهل عن إلحاق الصورة بالطبيعة التي هي أم له قال لعل ذلك لعجزى وقصوري عن إدراك 
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العلم في ذلك فيعود في طلب ذلك من الله إلى الله فطلب من الله أن ينفعل عن الصورة ما ينفعل عن الطبيعة فوجد القوابل التي تؤثر 
فيبا الصورة غير قابلة لما تقبله الصور التي لما قبول أثر الطبيعة والحق سبحانه لا يعطي الأشياء كا تقدم إلا بحسب استعداد المعطي إياه 
إذ لا يقبل ما لا يعطيه استعداده فلما تبين لهذا الروح خطؤه من صوابه وعل أنه نفخ في غير ضرم طلب الوقوف مع صورته بحسب ما 
يعطيه استعدادها فقبل الوصول إلى إبراز ما يلقى منه إلى الصور لإظهار عين ما من أعيان الممككات المعنوية والحسية أو الخيالية ظهر 
له في فتوح المكاشفة بالحق لا في فتوح الحلاوة ولا في فتوح العبارة ثلاث مراتب مرتبة الحرية وقد تقدم بابها وه التي تخرجه عن 
رق الأكوان لأنه كان قد استرقه هذا الطلب الذي كان عن جهله بالأمور وكان الله أعلم بذلك أنه لا يقع ولا عل له بما في علم الله 
ولا بما هو الأعى عليه فإن اتصف ببذا المقام وظهر ببذه الحال مكنه الله من عراده ووهبه قوة الإيجاد وان عز عن الاتصاف ببذا 
المقام فهو بحاله أعز فإن الحال موهبة إهية والمقام مكتسب فعدل عند ذلك إلى المرتبة الثانية وهي على الترتيب في الخ والشبود فقام 
له الحق في التجلى الصمدانيٍ فإن قدر على النظر إليه فيه وثبت لتجليه 

واماك جحلا فصيو رز كموي فصق كو ناهلو دي الاو الملا دو فزوة لا اتسدد :انعط انها[ أمكقه اد 
من الخك فيها فإن كان موسويا أو جبليا لم ,ثبت لذلك التجلي المفني من يطلب باستعداده الفناء والمهلك من يطلب باستعداده الخلاك 
قامت له مرتبة إمساك الحياة على العالم القابل للموت فوجده في رتب على عدد درجات التجلى الصمداني فإنه موت أو إمساك حياة 
فإن اعتن الله به وأعطاه القوة على ذلك تصرف في صورته كيف شاء وإن لم يعط ْ 

سم الباب السابع والعشرون وثلاغائة ف معرفة منزل المد والنصيثف من ا حضرة الحمدية 

القوة على ذلك وعجر فإن كان عجزه عن شهود إلى أعطاه التصرف في صورته وإن كان عه من خلف حجاب نفسه منع من التصرف 
إذ ليست له قوة إلهية يتصرف بها فهذا قد ذكرنا من ذوق رجال هذا المنزل في هذا المنزل ما بيناه ويطول الشرح لما مله كل منزل 
وهذا منزل ليس في المنازل له شبيه ولا مقاوم وهو من أقوى المنازل منه بقع الإخلاص للنطق بالحكمة بعد الأربعين لمن أخلص من 
عياد اللهى ‏ _ 7 

والله يَقُول الحق وهو عدي اسيل 

«الباب السابع والعشرون وثلاثمائة في معرفة منزل المد والنصيف من الحضرة الحمدية» 

الابتداع شريعة مرعية ..... أثنى عليها الله في تنزيله 

هذا بغير حقيقة قد سنها ..... فشرع المسنون من تأويله 

اولى بان ترعى ويعرف قدرها ..... هذا هو المعروف من تفصيله 

[علم المفاضلة] 

اعلم أيدك الله أن من علوم هذا المنزل علم المفاضلة والمفاضاة تكون على ضروب مفاضلة بالعلم ومفاضلة بالعمل والمفاضلة بالعلم قد 
تقع بفضل المعلومات وقد تكون بطريق الوصول إلى المعلوم فواحد يأخذ علمه عن الله وآخر يأخذ علمه عن كون من الأكوان والذي 
أذ علمه عن الله يتفاضل فنهم من يأخذ عن سبب كالمتقي بتقواه ومنهم من يأخذ عن الله لا عند سبب ومن الأسباب الدعاء في 
الزيادة من العلم والمفاضلة في المعلوم فعلم يتعلق بالأفعال وآتمر بالأسماء وآخحر بالذات فبين العلماء من الفصل ما بين متعلقات هذه 
العلوم والكل عل لهي وكذلك المفاضاة بالأعمال قد تكون بأعيائها وبالأزمان وبالمكان وبا حال فتقدر في كل شي ء بحسب ما تعطيه 
حقيقة ما وقع فيه التفاضل فثم من يكون التقدير فيه بالمكيال والميزان إذا كان إنفاقا أو وقع التشبيه فيه بالإنفاق كالعقل لما قسمه الله 
بين الناس بمكهال لعل اواحد قفيزا ولآخر قفيزين وقد يكون التقدير فيه بالمراتب والدرجات والذي يحصر لك باب المفاضلة إِثما هو 
العدد وبما ذا يقع ما هو فيقال بحسب ما يريده الواضع أو الخبر به يرقع الله الذِينَ آمنوا مشكر والِْينَ ويا الْعْْر دَرَجات والنفقة بعد 
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الحجرة لا يبلغ أجرها أجر النفقة قبل الحجرة في أهل مكة ولا في كل موضع يكون العبد مخاطبا فيه بالمجرة منه إلى غيره فيعمل فيه 
خيرا وهو فيه مستوطن ثم يعمل خيرا بعد مجرته فهذا الحير يتفاضل بقدر المشقة 

[منزل المد والنصيف من منازل التنزيه] 

واعلم أن هذا المنزل يتضمن علوما شت أومأنا إلى تسميتها في آخره لتعرف فتطلب وهذا المنزل من منازل التنزيه الذي ذكرناه في أول 
هذا الاب عند ذكرنا منزل المنازل وهو تنزيه نصف العالم ونصف محل وجود أعيان العالم من مقام العزة الحاككمة على الكل بالقهر 
والعجز عن بلغ الغلية فيما قصدوه من الثناء على الله مثل 

قول رسول الله صَلى الله عليه وسَلْ لا أحصي ثنا ء عليك 

ما قال ذلك حتى عجز عن بلوغ الغاية التي في نفسه طلبها ذلى تف الجوارح بذلك ولا ما عندنا من الأسماء الإلحية فإنه ما يثنى عليه عن 
وجل إلا بأمعائه الحسنى ولا يعل منها إلا ما أظهر ولا يثنى عليه إلا بالكلام بلك الأسماء وهو الذكر ولا يكون إلا منه لا بالوضع منا 
فإنه لا يجوز عندنا أن يسمى إلا بما معي به نفسه فلا ينى عليه إلا بما أثنى على نفسه إلا القاضي أبو بكربن الطيب فإنه ذهب إلى جواز 
تسميته بكل اسم لا بوهم صفة الحدوث فالعالم كله تحت قهره وني قبضته يحبى بشهوده وتجليه إذا شاء أو لمن شاء وعيته باحتجابه 
مسحي لمعي ١‏ جد جور الواران وارم ا لد ميمه 
التجلي فله الحياة الذاتية بشبوده فلا يموت أبدا موت الجاب والستر فإن ل بتجل له وهو متجل أبدا ولكن لا يعرف فالمحجوب بجهله 


مه مة ونه يي 


اميك ولا نواه لها انها موت بهل وافرن بقع لعتبود ا لاله كود اهن و كله اقل تماقا ١‏ وين كان بيدا وأحيناء 
فقد وصفه بالموت ثم بالحياة لمن أحياه ثم قال وبجَعَلنا لَه ثوراً به يشهده فليس مثله كَنْ مله في امات وإن كان حيا وهو الحي يعلم 
الغيب في الغيب الذي يك عليه به الاسم الباطن فإن لم يكن حيا يعلم فتلك الظلمة الحضة والعدم الخالص وللّه سبحانه الاقتدار على 
كل ما ذكرناه أخبرني الوارد والشاهد يشهد له بصدقه مني بعد أن جعاني في ذلك على بينة من ربي بشهودي إياه لما ألقاه من الوجود 
في قلبي إن اختصاص البسملة في أول كل سورة ثتويج الرحمة الإلحية في منشور تلك السورة إنها تال كل مذكور فيها فإنها علامة الله 
على كل سورة إنها منه كعلامة السلطان على مناشيره فقلت للوارد فسورة التوبة عندم فقال 
هي هي والأنفال سورة واحدة قسمها الحق على فصلين فإن فصلها وحكم بالفصل فقّد سماها سورة التوبة أي سورة الرجعة الإلهية بالرحمة 
على من غضب عليه من العباد فا هو غضب أبد لكنه غضب أمد واللّه هو التواب فا قرن بالتواب إلا الرحبم ليئول المغضوب عليه 
إلى الرحمة أو الحكيم لضرب المدة في الغضب وحكمها فيه إلى أجل فيرجع عليه بعد انقضاء المدة بالرحمة فانظر إلى الاسم الذي نعت 
به التواب تجد حكن كا ذكناه والقرآن جامع لذكر من رضي عنه وغضب عليه وثتويج منازله بالرحمن الرحيم والحكم للتتويج فإن به يقع 
ل ل ل ل يد 
إلا عن نفث في روع من روح إِلهي قدمبي عله الباطن حين احتجب عن الظاهر للفرق بين الولاية والرسالة والولاية لها الأولية ثم 
تتصحب ولثبت ولا تزول ومن درجاتها النبوة والرسالة فينا لما بعض الناس ويصلون إلها وبعض الناس لا يصل إليها وأما اليوم فلا 
يصل إلى درجة النبوة نبوة التشريع أحد لأن بابها مغلق والولاية لا ترتفع دنيا ولا آخرة فللولاية حك الأول والآخر والظاهر والباطن 
بنبوة عامة وخاصة وبغير نبوة ومن أسمائه الولي وليس من أسمائه نبي ولا رسول فلهذا انقطعت النبوة والرسالة لأنه لا مستند لما في 
الأسماء الإلمية ولم تتقطع الولاية فإن الاسم الولي يحفظها ثم إن الله تعالمى قدر الأشياء علما ثم أوجدها حكما وجعلها طرفين وواسطة 
جامعة للطرفين لحا وجه إلى كل طرف في تلك الواسطة البرزخية إأشاء الإنسان الكامل مع بين التقدير وهو العام وبين الإيجاد وهو 
خاص مثل قوله فينفخ فيه فيكون طائرا بإذني فهو أَحْسَنْ الخالقينَ تقديرا وإيجادا وهذه مسألة غير ممع عليها من أهل النظر فإنه من لا 
يرى الفعل إلا الله ثم يفرق بين الحق والحاق بأن يجعل للخلق وجودا في عينه وللحق وجودا في عينه لم يقل أحسن انكالقين إلا تقديرا 
لا إيجادا ومن أهل الله من يرى ذلك ولكن لا يرى أن في الوجود إلا الله وأحكام أعيان الممكثات في عين وجوده وهذا هو النظر 
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الام الذي لا ينال بالفكر ولكن ينال بالشبود وهوقول النبي صَلَّ اللّهُ عليه وسَل ا تقر اولك شه جر را 

فن عرف نفسه أنه لم تزل عينه في إمكانها عرف ربه بأنه الموجود في الوجود ومن عرف أن التغييرات الظاهرة في الوجود هي 
أحكام استعدادات الممكخات عرف ربه بأنه عين مظهرها والناس بل العلماء على مراتب في ذلك فلما أوجد العام طزقيخ ووانكظلة مدل 
الطرف الواحد كالنقطة من الدائرة وجعل الطرف الآخخر كالمحيط للدائرة وانشاء العام بين هذين الطرفين في مراتب ودوائر فسمى 
الحيط عرشا وسمي النقطة أرضا وما بينهما دوائر أركان وأفلاك جعلها محلا لأشخاص أنواع أجناس ما خلق من العالم وتجى سبحانه 
تجليا عاما إحاطيا وتجل تمليا خاصا شخصيا فالتجلي العام تجل رحماني وهو قوله تعالى الرحمن عل الْعَرشٍ استوى والتجلي اللخاص هو 
ما لكل شخص شخص من العم بالله وببذا التجبلٍ يكون الدخول واللحروج والنزول والصعود والحركة والسكون والاجتماع والافتراق 
والتجاوز ومن يكون بحيث مله وميز العالم بعضه عن بعضه بالمكان والمكانة والصورة والعرض فا ميزه إلا به فهو عين ما تميز وعين ما 
تميز به فهو مع كل موجود حيث كان بالصورة الظاهرة المنسوبة إذلك الموجود يعلم ذلك كله العلماء بالله من طريق الشهود والوجود 
لامر العنب من الشياةة لعل الكدباوة عق انه وتبدل الشتية عن غات عليه فير قبادء حداف ل ليسوب فلن كان جاه عن 
صورته واجاب يشبد ما وراءه فالصورة من الكون أنشهده والمحجوب بصورته عن وجود الحق محجوب فهو من حيث صورته عارف 
بربه مسبح مده ومن حيث ما هو غير صورة أو من خلف الصورة محجوب إما بالصورة أو بشبود نفسه فإن رزقه الله شبود نفسه ققد 
عرفها فيعرف ربه بلا شك فيكون من أهل الصدور الذين أعماهم الله بشبوده عن شبودهم "م قال ولكن تعمى الْعَوبُ وهي أعيان 
البصائر الي في الصدُورٍ أي في الرجوع بعد الورود فهو ثناء فإنه لا يصدر إلا بما شاهد في الورود للقوة الإلحية التي أعطاه الله إياها فن 
جميع بين العلمين وظهر بالصورتين فهو من أهل العم بالغيب والشبادة وهو بل عي ء عليم 

«وصل» 

ومن هذا المنزل حك الاسم الإلمي الوارث وهم حك عيب لأنه ينفذ في السموات وفي الأرض ونفوذه 

في ذلك دليل على خراب السموات والأرض وهو قوله يوم تَبدَلَ الأرض غَيرَ الْأرْضٍ والسماوات فكا كان في أول الاق إن الأرض 
خلقت قبل السماء كا قدمناه في ترتيب وجود خلق العالم كذلك لما وقع التبديل ابتدأ بالأرض قبل السموات فوقف اللخلق على الجسر 
دون الظلمة وبدل الأرض غير الأرض لا في الصفة فلو كان في الصفة ما ذك العين ولا يكون وارث إلا من مالك متقدم يكون 
ذلك الموروث في ملكه فيموت عنه فيأخذه الوارث بحم الورث وقد أخبر الله أن له ميراث السماوات والْأَرْضٍ فلا يرثها إلا الاسم 
الوارث لا يكون غير هذا ولو ل يكن لما مالك إلا المتصرف فيبا وهي الأسماء الإلحية التي لما التصرف فإذا انتقضت مدتها بالحكم فيبا ما 
دامت على هذه الصورة والنظم الخاسن:وكاتة: المديرة :لما فليا والتديرها وانقغئ .متها الخاض لانقطاء مذ مدة القبول إذلك سمي 
هذا الزوال موتا وصارت هذه الأعيان ورا فتولاها الاسم الوارث فأزال حك ما كانت عليه فبدل الأرض غير الأرض والسموات 
حي لا تدرف الأرمطن ولا السماء موجدا لما إلا هذا الاسم ولو بقي عن الأركن والسماء الست ودكنف نر كادكة ملكا لفك 
الأسماء قبل هذا فربما حنت إليه والأسماء الإلمية لما غيرة لأن المسمى بها وصف نفسه بالغيرة فتعلق حكها بالأسماء لتعلقها بالمسمى 
والغيرة مأخوذة من شبود الأغيار وكل اسم إلى يريد الحم له وانفراد الحكوم عليه إليه لا يلتفت إلى غيره فبدل الأرض والسماء في 
العين فلم تعرف هذه الأأرض ولا السماء إلا هذا الاسم الوارث خاصة فزالت الشركة في العبادة وظهر التوحيد وحكم المال الموروث 
ما هو مثل حك المالك الأصلي إن حم الوارث حكم الواهب وحكم المالك الأصلي الموروث عنه حك الكاسب فتختلف الأذواق 
فيختلف الحم فيختلف التصريف فالكاسب حاله ينزل بقدر ما يشاء لأنه في موطن تكليف وانتظار سؤال وحساب ومؤاخذة فهو 
حفيظ لهذه المراتب ا لام الوارث يعطي بغير حساب ولاك بل عدار لآق الكنة ا ينتبي أمدها فتكون الأشياء 
فيها تجري إلى أَجَلٍ مسمى فينزل بقَّدرِ ما يشاء 8 ذلك الأجل والذتنا لأموودفيا تجري إلى اا سن مسمى وينقضي مده فده 
فيها مالكها بقدر معلوم مساو لمدة الأجل فلو أعطى بغير حساب لزاد على الأمد أو نقص فتبطل الحكمة فك الوارث حكم الوهاب 
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وحك امالك الموروث عنه حك5 المقدر المقيت أ لا تسمع إلى قوله في خلق هذه الأرض الأولى وقَدَرَ فها أَفوائهَا فعلها ذات مقدار 
فلن تموت نفس حتى أستكمل رزقها وإذا استملت رزقها ذهب حم الرازق منها من كونه رازقا في هذه المدة الخاصة وبقي الرزاق 
ينظر إلى حكم الوارث ما يقول له فيقول الاوك لذ اروك مقن فلاو لذ اغاد سن ترق أن أل قال للقلم اكتب في اللوح عامي في 
خلقي إلى يوم القيامة فضرب له الأمد لانقضاء مدة الدنيا وتتاهيها ولا يصح أن يكتب عامه في خلقه في الآخرة لأنه لا ينجي أمدها 
وما لا .ينتبي لا يحويه الوجود والكتابة وجود فلا يصح أن يحصرها لانفصاله فإنه انتباء ما لا ينبي وهذا خلف فيرجع حك الأسماء 
التي كانت تحكم على الأشياء في الدنيا نحم فيها في الآخرة بحسب ما يرسم لما الاسم الوارث فن حاز معرفة الأسماء الإلمية فقّد حاز 
المعرفة بالله على أكل الوجوه وهذا المنزل يتضمن علوما جمة منبا علم تنزيه العالم العلوي بما هو محصور في أبن وتنزيه أبن العالم السفلي 
وله لا تغزمبه وعم الترتيب والمنازل والمراتب التي لا يمكن أن يوصل إليها ذوقا ولا حالا وعم أصناف الحياة وضروب الموت المعنوي 
والحسي ومن يقبل ذلك ممن لا يقبله وعلم الأضداد هل يمعها عين فتكون الأضداد عينا واحدة أو هي الأحكام لعين واحدة تطلبها 
النسب وعم حك الزمان في الإيجاد الإلمىي هل حكه في ذلك إذاته أعني إذات الزمان أو هو بتولية يمكن عزله عنها ومن هنا يعلم 
الاسم الإلي الدهر وعلم امات الي توجب المهلة وعدم المهلة فيحك على الحق في الأشياء بحسب الأداة فيقدم إن اقتضت الأداة 
التقديم ويؤخر إن اقتضت الأداة التأخير وعلم الملك بطريق الإحاطة وعل النكاح الذي يكون عنه التوالد من النكاح الذي مجرد الشبوة 
من غير توالد وعلم مشاهدة ا حق إيانا بما ذا 
يشبدنا هل بذاته أو بصفة تقوم به وعلم ما يظهر من الغيب للشبادة وما لا يظهر وعلم رجوع الشبادة إلى الغيب بعد ما كان شهادة 
بحيث أن لا يبقى في الحيال مثال منه فيمن من شأنه أن يتخيل وعلم النور المنزل في ظلمة الطبيعة هل يبقى على صفائه أو يؤثر فيه ظلام 
الطبيعة فيكون 
6.” الباب الثامن والعشرون وثلا ئة في معرفة منزل ذهات: المركات: .غند. السك إلى النسائط وهو من 
الحضرة الحمدية 
كالسدفة وعلم الابمان بالمجموع هل يقبل الابمان الزيادة والنقص أو لا يقبل وعل المفاضلة على اختلافها وكثرتها وعلم الربا الحمود 
المشروط في المعاملة وما معنى 
قول الني صَلّ الل عليه وس لم يكن الله لينهام عن الربا ويأخذه متم 
فاع أنه لا يأخذه منا ويعطينا إياه ويجوز اشتراطه في معاملة الحق دون انحاق في زمان مخصوص وعم من ينسب إليه لمشي من غير 
إن يكون موصوفا بأن له المثبي وعلم نطق من ليس من شأنه في رتبة الحس أنه يتكلم وعلم رد الأعمال على العاملين وعم البرزخ الذي 
بين الرحمة والغضب الإلمي فلا يكون لواحد حم يستقّل به في الموجود ما حكم ذلك البرزخ وهل له عين موجودة في نفس الأمى أو 
هو أسبة لها وجهان في الك وعم ما الذي قعد بالثقلين عن النبوض إلى ما فيه سعادتهم بعد إبانة الله طريق السعادة على ألسنة امخبرين 
عن الله وعم الموطن الذي يقوم البدل فيها في الحك. مقام المبدل منه من الموطن الذي لا يقبل ذلك مع كونه يقبل التبديل لذاته وعلم 
المدد ولما ذا يرجع عددها المحكوم علبها به هل لعين المدة فيقبل العدد كالأشخاص في النوع الواحد أو هل تختلف المدد لذواتها وعلم 
ما يحصل من الأثر فيمن هو تحت حك المدة من قصرها وطوهها وعلم اختلاف الأحكام على الأعيان هل تختلف لاختلاف استعداد 
الأعيان باختلاف الأوقات أو هل تختلف باختلاف الأسماء الحاكة وعم دراقي: اليد مق الأسان وها لكل والعلدمن العيفية غك 
الله وعلم الفرق بين الصديقية والشبادة ومن أي مقام نال السر أبو بكر الذي فضل به غيره وعم مراتب الثار ولما ذا تتوعت الأسماء 
علييا وما لكل اسم من الأصناف الذين يدخلونها وعلم الفرقان بين النشأتين وا حياتين وعلم السبب الذي ثبط قوما وأسرع بآخرين والفرق 
بين السرعة والسبق وعم الموطن الذي يقوم به الواحد مقام الكثير وعلم القضاء السابق على الك الواقع بالسورة وعلم اتصاف الحق 
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بالسر دو العسدس وماه ىو الأطعي عنذه مو" الأهون 3 أن هو الفاعل الاعريخ وعلم مقام إزالة العبد من حكم الصفتين المتقابلتين 
ا رم كر رفز اذى دروي إل ١‏ لا عب الغو نا الى من اهران صنت لحني ومر الع الا ل 
يرجع وعل المنافع والمضار المحسوسة والمعنوية وعم الرسالة والرسل وعل الاختراع والتدبير وعم من له من كل شي ء زوجان وعلم العناية 
الإلمية هل حكمها في الفرع مثل حكمها في الأصل أم لا فهذا حصر ما يتضمنه هذا المنزل من العلوم وفي كل عل علوم. 

«الباب الثامن والعشرون وثلائمائة في معرفة منزل ذهاب المرجات عند السبك إلى البسائط وهو من الحضرة المحمدية» 

هذا المنزل يعصم الدخول فيه من الموت ما دمت فيه وهو منزل عيب 

إن المقرب ذو روح وريحان ..... في جنة الخلد من نعمى واحسان 

منعم بعذاب النار تبصره ..... إسبح الله من علم وإيمان 

كنأ الا عد فافه د منزه الحم عن نقص وربحان 

من هذا المنزل تكون الوقائع للفقراء وهي المبشرات والرؤيا الصادقة ما هي بأضغاث أحلام وهي جزء من أجزاء النبوة ومن هذا المنزل 
يحصل المكاشف كشف الميزان الذي بيد الحق الذي يخفض به ويرفع 

[المبشرات والرؤيا الصادقة] 

اعلم أن التحليل إذا ورد على المريجات أذهب عين الصورة ولم يذهب عين الجوهر وجعله الله مثالا للعارفين باللّه فيما يظهر من تركيب 
أعيان الممكثات بعين الحق فيظهر في عين الحق ما يظهر من الصور فإذا رفعت التناسب بين الحق وانخلق ذهبت أعيان تلك الصور 
وفيت اعيان الممكخات وعين الحق من حيث ما هو موصوف بالغنى عن العالمين فلم تذهب الأعيان لذهاب الصور الظاهرة للخس واعلم 
أن الصور الظاهرة من الحق على ثلاث مراتب فإن للحق في العالم ثلاثة أوجه إذ وصف نفسه بأن له يدين قبض بهما على العالم وأظهر 
ابي صل الله علي وس ذلك في الكبين الذين خرج بهما على أصحابه في الواحد أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائهم وعشائرهم وفي 
الآخر أسماء أهل النار وأسعاء آبائهم وقبائكهم وعشائرهم ولم يخرج لأهل الله وخاصبته كاب ثالا إن بهم الفراق قال رسول الله سل 
ال عليه وس أهل القران هم أهل الله وخاصته 

ومنزله ما بين اليدين فلهم القلب والصدر الذي هو محله وحضرته وذلك هو مقام أهل القربة الذين هم خصوص في 

السعداء أورثهم ذلك المسابقة إلى اخيرات على طريق الاقتصاد من إعطاء كل ذي حق حقّه فانقسم العالم لانقسام الوجوه على ثلاثة 
أقسام لكل يد قسم صنف خاص ولما بينبما صنف خاص ولأصناف الأيدي مرتبة العظمة والهيبة فأما اليد الواحدة فالصنف المذسوب 
إلها عظيم الشأن في نفسه عظمة ذاتية له والصنف الآخر عظيٍ المرتبة ليست عظمته ذاتية فيعظم لرتبته لا لنفسه كأصعاب المناصب 
في الدنيا إذ لم يكونوا أهل فضل في نفوسهم فيعظمون لمنصبهم فإذا عزلوا زال عنهم ذلك التعظيم الذي كان في قلوب الناس لهم فهذا 
الفرق بين الطائفتين فصنف من أهل الله يظهرون في العالم بالله وصنف آتحر يظهرون في العالم لله والصنف الذي بين اليدين يظهر 
بامجموع وزيادة فأما الزيادة فظهورهم بالذات التى جمعت اليدين وهم أصحاب المرولة الإلمية في أحوالهم التي سارعوا بها في موطن 
التكليف وأصحاب اليدين أصحاب الذراع والباع الإلمي لما ظهروا في موطن التكليف عند تعين اللحطاب بالشبر والذراع فوقعت المفاضلة 
ليقع القييز في المرتبة فيقول صنف ما بين اليلدين 

أنا من أهوى ومن أهورى أنا ْ 

في مشاهدة دائمة لا تنقطع مراتبها وان اختلفت أذواقها فإن الله له عرش لا بتجى في هذه الصورة الدائمة إلا لأصحاب هذا العرش 
وهم أهل العرش وهم أهل الوجه ينظر بعضهم إلى بعض في هذا التجلٍ فيكسو بعضهم بعضا من الأنوار التي هم عليها مع كونهم في 
حال التجلي والنظر وما ثم موطن بمع بين تحلى الحق ورؤية الحاق في غير حضرة الحيال والمثال إلا موطن أصعاب الوجه أعطاهم ذلك 
قوة امحل الذي أحلهم فيه الحق وهو نحل المقامة وهو الذي ظهر لرسول الله صَلَّ الله عليه وسَممْ في بعض إسراءاته فعبر عنه في حال 
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تدليه إليه برفرف الدر والياقوت فانتقل في إسرائه من براق إلى رفرف فن حصل في هذا المقام دامت مشاهدته ولم تغيبه عن نفسه 
ولا عن ملكه ويرى الكثرة في الواحد والتفرقة في امع وتقوم لحذا الصنف من الوجه صور حاملة لعلوم مولة مما ينهم وبينها علاقة 
ومناسبة عملية وما لا علاقة بينهم وبينها بل هي زيادة من فضل الله لهم يرزقونها من عين المنة لا ينالون هذه العلوم إلا من تلك الصور 
المنبعثة من الوجه فلا يحجبهم الوجه عن رؤّية الصور وما تمله ولا تحجبهم الصور وما تمله ولأذوق تلك العلوم عن الوجه وهذه 
الرتبة أعلى رتبة للسعداء ثم يفيضون على أصحاب الأيدي مما حصل لمم من تلك العلوم التي نالوها من تلك الصور فلا يأخذوها أصءاب 
الأيدي إلا بوساطة أصحاب الوجه ا إن أصحاب الوجه ما نالوها إلا من تلك الصور لم ينالوها من الوجه وسبب ذلك أن تلك العلوم 
مختلفة الأذواق والوجه ما فيه اختلاف فلا بد أن يظهر تميز تلك المراتب بوجود هذه الصور ليعلم تنوع المشارب فا كان عن علاقة 
التنوع فلتنوع أحوالهم بالشبر والذراع والسعي ص المشروب بالذراع بالباع والهرولة وما تنوع من المشارب ما لا علاقة بينها وبينهم 
فليعلم إن ذلك من الاستعدادات التي هي عليها نشأتهم الذي هو غير الاستعداد العملي الذي كني عنه بالمقدار من شبر وذراع فالهبات 
الإلمية إنما اختلفت لهذا ولا يذهب شي ء ع ا تب حظوظ حقائقهم شيئا فينعمون بكل جارحة 
وكل حقيقة هم عليها في زمان واحد لا يحجبهم نعيم شي ء عن نعيمهم إثي ء مو عا ل اس 
غير مثال كا كانت أشأة الدنيا على غير مثال وليس في هذا المقام لهذا الصنف أعب من كونه إذا تجلت لهم صور الوجه يفنون العلوم 
في المشروبات وهم على حقائق يطلب كل شي ء جاءوا به أن يختاروا به منها مع كونها لحم ولا بد لحم من نيلها وأعرفك إسبب ذلك 
أنهم لا يقع لحم الاختيار إلا في العلوم التي بيهم وبينبا علاقة من تلك المشارب لا في علوم الوهب وذلك لأنهم في حال سلوكهم 
وإنشائهم للأعمال اختاروا بعض الأعمال على بعض فقدموها لما اقتضاه الزمان أو المكان أو الحال فإذا ظهر في هذا التجلي نتاح تلك 
الأعمال وقع الاختيار منهم في تقدم بعضها على بعض للتناول على صورة ما جرى في حال أعبالهم أ لا ترى حكمة قوله في الآخرة إن 
لأهل السعادة ما آشتّبي نفوسهم ول يقل ما تريد نفوسهم والشبوة إرادة لكن لما لم يكن 

ا اا اما 
الأعمال بالإرادة والقصد وأخذوا النتاتٌ بالشبوة فن رزق الشبوة في حال العمل فالتذ بالعمل التذاذه بنتيجته فقد عل له نعيمه ومن 
رزق الإرادة في حال العمل من غير شبوة فهو صاحب مجاهدة نال النتيجة بشبوة وهي مرتبة دون الأولى ثم إن لهذا الصنف من الحق 
ىكهده الخال صووة القهن والخلفو 

ما من شأنه أن يمتنع فلا يمتنع لما يعلمه بما هو عليه من صفة الاقتدار على إنزاله أنج له ذلك الأخذ بالشدائد وترك الرخص فهذا 
يعض ألخوال أهل الوه وأها الصنفان الآخران فللواحد منهم التكوين وللآخعر التسليم فأما أهل التكوين من هذين الصنفين فتميزهم 
في أحوالحم ومكانهم من العالم العلوي إذا فارقوا هيا كلهم بالموت وفتحت لحم أبواب السماء وعرج بأرواحهم إلى حيث أسكنوا عند 
السدرة المنتبى لا يبرحون بها إلى يوم النشور لأ:بم في حال أعمالهم بلغوا المنتيى في بذل وسعهم فيما كلفوا من الأعمال وماتوا نوابل 
بذلوا المجهود الذي ل يبق لهم مساغا كل على قدر طاقته فلا فرق بين من يتصدق بمائة ألف ديار إذا لم يكن له غيرها وبين من يتصدق 
بفلس إذا لم يكن له غيره فاجتمع الاثنان في بذل الوسع ومن هناك جوزوا وجمعهم مكان واحد وهو سدرة المنتبى التي غشاها من 
نور الله ما غشى فلا يستطيع أحد أن ينعتها وقد تبين مثل هذا في قول الشارع سبق درهم ألفا لأن صاحب الدرهم لم يكن له سواه 
فبذله لله ورجع إلى الله لأنه لم يكن له مستند يرجع إليه سواه وصاحب الألف أعطى بعض ما عنده وترك ما يرجع إليه فلم يرجع 
إلى الله فسبقه صاحب الدرهم إلى الله وهذا معقول فلو بذل صاحب الألف جميع ما عنده مثل صاحب الدرهم لساواه في المقام فا 
اعتبر الشارع قدر العطاء وإما اعتبر ما يرجع إليه المعطي بعد العطاء فهو لما رجع إليه فالراجعون إلى الله هم المفلسون من كل ما سوى 
الله وان كان صاحب الجدة من يرى الحق في كل صورة فا يدرك رتبة من يراه في لا شى ء فإنه يراه في ارتفاع النسب والإطلاق 
وعدم التقيبد ولا شك أن الحق إذا تقيد للمتجلي سور انان الصورة قي لزان وه ا متكا كن راف لوي يريا 
الآخر فلا يدرك مطلق الوجود إلا المفلس الذي ذهبت الصور عن شبوده ا قال في الظمآن حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا فنفى شيئية 
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المقصود ووجد الله عنده يعني عند لا شي ء فإنه لَيْسَ كله مَيْ م وهو عَتي عَنٍ الْاكَينَ فلا يدركه إلا من أفلسه الله من العالمين 
والمفلس من العالمين في غاية الغني عن العالمين لما تقطعت به الأسباب رده الحق إليه فعلم من رجع وما ذا رجع فرجع بالإفلاس .من 
له الغني عنه فعرف الحق حا فاتبعه فق عينه عدم وشبود وحق ربه وجود وشهود قال صل الله “ عليه وس صاحب الكشف الأتم 
إن أصحاب الجد محبوسون والمحبوس مقيد والمفلس ما له جد يقيده ولا يحبسه فهو مطلق عن هذا التقييد الذي لأسحاب الجد فهو 
أقرب إلى الصورة بالإطلاق من أصحاب الجد لتقيدهم فأصحاب الجد في رتبة من يرى الحق في الأشياء فيقيده بها ضرورة لأن المقام 
يم عليه والمفاس مدي لا مقام له فإنه قيل له ليس لك من الأمى شي ء فأفلسه وليس الجد إلا لمن له الأمى فكل من له الأمى فهو 
صاحب جد لأن الأعى للتكوين فا أراده كان فليس بمفلس ومن خرج عن حقيقته فقد زل عن طريقه فا لخلق وللتكوين إن قال 
أو أمس بحق فالتكوين ليق لا له كا قال فيمن له التكوين فيكون طائرا بإذني وفي آية أخرى فيكون طائرا بإذن الله فأعطاه وجرده 
فالبقاء على الأصل أولى وهو قوله لأكرم الناس عليه وأتههم في الشبود وأعلاهم في الوجود ليس لك من الأمس شي ء فأفلسه يا أَهل 
يِب لا مُقام لَك فَارْجعُوا فإن الله ينشكك في ما لا َُْونَ ولد عم اله الأولى إنها كانت فيما لا يعلم َو لا دون فأهل الله 
لا يبرحون في موطن الإفلاس فهم في كل نفس على بينة لا على لبس من عل جديد لم يكن عنده فإنه ينشئه دائما فيما لا يعلم فليس 
بصاحب نظر وتدبير ولا روية إذ لا يكون النظر إلا في مواد وجودية وه الحدود التي حبستهم عن العم باللّه فهم في لس من حَأقٍ 
جديد وهم فيه وهم لا يشْعرُونَ فإذا دخلوا الجنة يوم القيامة فلا ينزلون منها إلا فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشر وإذا لم يخطر على القلب وله مقام التقليب في الوجوه فا ظنك بالعقل الذي لا تقليب عنده جعانا الله من هؤلاء المفلسين وحال 
8 


0 مقام أهل الجد المحبوسين ثم إن أصحاب التكوين الذين لهم القوة الإلمية في إيجاد الأعيان إذا شاهدوا نضد العالم وترتيبه وإنه ما 
بتي فيه خلاء يعمره تكوينهم علموا عند ذلك أن الله قد حال بينهم وبين إيجاد المعدوم وليس التكوين الحقيقي إلا ذلك فا حصل 
يدم من التكوين إلا تغير الأحوال وهو الموجود في العامة فيكون قائما فيقعد أو قاعدا فيقوم أو ساكا فيتحرك أو متحركا فيسكن 
ليس في قدرته غير ذلك فإن التكوين الذي هو إيجاد المعدوم ما بتي له مكان في العالم يظهر فيه فزالت الأمكنة بما عمرته من صور 
العالم وأعيانه من حيث جوهره وما زالت 

محال التي يظهر فيها تغير الأحوال فليس لأصحاب التكوين إلا مراتب العوام إلا أن الفرق بينبم وبين العوام أن العامة لما التكوين في 
معتاد وؤلاء التكوين في غير معتاد ولكن هو معتاد لحم فهم بمنزلة العامة في عاداتهم وصاحب الوجود والشبود لا يبرح في ليس لك 
من الأمى شي ء فإذا عاينوا أهل التكوين ما ذكرناه من عمارة الأمكنة ونضد العالم وإنه ما يقبل الزيادة ولا النقصان وإنه قد خلق في 
أكل صورة وما بتي لهم تصريف إلا في امحال وإيجاد إلميات 00 الإلي في الصور انكسرت قلوبهم وعاموا ممزهم وأنهم قاصرون 
مقيدون في التكوين فيطلبون الراحة من تعب التكوين فيا تتهم الخطاب الإلحي في أسرارهم بقوله أ ل يإ رَيِكَ كيف مد الظل 
لوجود الراحة فاستراحوا عند هذا اللحطاب في ظله الممدود وظل الشي ء يخرج على صورة الشي ء لفعل الله راحتهم بالعالم لا به 
والمفلس ما له راحة إلا به فإنه قد أفلسه من العالم فليس له راحة في الظل 

ل ا 0 ليه قبضا يسيرا فاتكشف عن موضع استراحة 
هذا المفاس لأنه إذا قبض الظل إليه عمر النور المكان المقبوض منه هذا الظل وهو موضع راحة هذا المفلس فإنه لحاجته كالمقرور 
يطل لعشت جره الاج لزاني انور إن لمح أهل التكوين في علم قوله أ ل 2 إن ربك كيت مد الطن استزاخ المفلس من 
هلف الأية إلى قود 1 إلى رَيِكَ في بدء أمره وفي نبايته إلى قوله ثم قبضناه ينا قبضاً يُسيراً فا رأى في البداية وانهاية إلا ربه فهو 
الأول في شهوده والآخر في انتهاء وجوده وبقي أهل التكوين في عل مد الظل لا في كيفيته والمفلسون ما نظروا في الظل إلا من حيث 
خاطبهم الحق وهو قوله كيف مد الظلَّ فوقفوا مع الكيفية وه إلية فا وقفوا إلا مع الله لا مع الظل لأن الكيفية شبود الحمد له 
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لا شهود الممدود خعلهم الحق لهذه المنزلة يفيضون على أهل التكوين من علوم الحياة ما تحيا به قلومهم فإذا رأوا الإمداد يأتههم نظروا 
من أي جهة أتاهم ذلك فرأوه من جهة هؤلاء الكل من رجال الله فعرفوا إن لله رجالا فوقهم لمم القربة الإلمية بما سبق لحم عند 
لله فكانوا لهذه السابقة من السابقين المسارعين إلى الحيرات على طريق الاقتصاد وأعطوا كل ذي حق حقه كا أعطى الله كل شي 
خلقه فليؤلاه الغرش ولاه التكوين الفرش فلهم الاستواء ولأهل التكوين الاتكاء ولهم النزول ولأهل التكوين الارتفاع والصعود 
ولهم حقائق أسماء التنزيه ولأهل التكوين حقائق أسماء التشبيه إذ بها يغيرون الأحوال في المحال فهذا بعض ما هم عليه أهل يد التكوين 
وأصداب الوجه الذين لحم ما بين اليدين وأما أهل التسليم فهم في جهد ومشقة في نار مجاهدة ورياضة لا يعرفون برد اليقين ولا حرارة 
الاشتياق إلى التعيين لأن الشوق لا يتعلق إلا بمعروف ولا يكون إلا لأصحاب الحروف الذين يعبدون الله ععلى حرف لمعناه فَإِنْ أصابه 
2 مان ناا بالفرف لجل احير الذي أصابه منه وهو خير مقيد معين عنده الذي لأجله لزم هذا الحرف دون غيره إذ الحروف 
كثيرة فهو كن أسس ياه على شا جرف هار فَامْارَ به فهو على شفا لا على شفاء ولكن مع هذا فرحمة الله شاملة ونعمته سابغة 
لكل موجود في العالم وجهان باطن فيه الرحمَة وظاهر من قبله الْعَذابٌ كالسور بين الجنة والنار والعبد حاله بحسب الوجه الذي ينظر 

يه من كل موجود لأن الحق وصف نفسه بالغضب والرضاء والعالم على صورته فلا بد مما ذكرناه أن يكون العالم عليه فلا بد من 
0 
إرادة وقول وهما اللذان يشبدهما كل مخلوق من الحق فإن العالم نتيجة والنتيجة لا تكون إلا عن مقدمتين وهذا هو التناسل اللي 
ولهذا أوجده على الصورة كوجود الابن على صورة الأب في كل جنس من الخلوقات فالعالم من حيث أجزائه وتفاصيله كالأعضاء 
للاسم الظاهر ومن حيث معانيه وتفاصيل مراتبه كالقوى الروحانية الباطنة التي لا تعلم إلا بآثارها للاسم الباطن فقامت أشأة العالم على 
الظاهر والباطن وهو بِكلٍ شي ء عم لا إله إل هو الْعرِير الحكيم فهذا قد بينا في هذا المنزل ما تقتضيه الثلاثة الأوجه الإلحية والمراتب 
الثلاثة التي ظهر فيها التفاضل بين العالم فلنذكر ما يتضمنه هذا المنزل من العلوم فأول ذلك عل المبشرات وعل الميزان الإلي الذي بيده 
لنفض والرفع الوارد حديثه في احبر النبوي الذي أشبده الحق وفيه على الحركات الطبيعية خاصة وفيه علم تحليل 


المركات وفيه عل ما يبدو للمكاشف إذا شاهد المباء الذي تسميه الحكاء الحيولى من صور العالم قبل ظهور أعياتها في الجسم الكل وفيه 
عل الفردية الأولى التي وقع فيها الإنتاج والتناسل الإلحي والروحاني والطبيعي والعنصري وهو عل عزيز وفيه علم الاقتدار الإلمي وفيمن 
ينفذ وفيمن لا ينفذ وما ذا لا ينفذ في بعض الممككات وما المانع لذلك هل أحاله امع بين الضدين والأصل جامع بين الضدين بل هو 
عين الضدين وفيه عل التحسين والتقبيح وفيه عل النشأتين وفيه عل الحياة السارية في جميع الموجودات حتى نطقت مسبحة لله مده 
وفيه عل المواد الطبيعية والمواد العنصرية وفيه عل المبدأ والمعاد وفيه علم الأصل الذي ترجع إليه هذه المواد وفيه علم الأسطقسات وفيه 
علم مراتب العلوم وفيه عل الكلمات الإلمية من حيث ما هي مؤلفة وفيه علم الاب المسطور في الرق المنشور وفيه علم تنزيه الصحف 
ومنزلتها من الكتب وما السفرة التي تحمله وفيه علم الفروق بالحدود في أي الأعيان يظهر وما في الوجود إلا واحد فبما ذا يقيز وعن 
أي شي ء يقيز وما هو ثم وفيه عل التغذي بالعدم وفيه عل الفرق بين نسبة الحق في القرب في الأحياء وبين أسبة قربه في الآموات 
وفيه علم الرجعة وفيه علم الثواب في كل صنف صنف أعني في تعيين ثوابهم والفرق بين أصحاب النور وأصحاب الأجور وكيف يكون 
العبد أجيرا لمن هو عبد له من غير أن يكون مكاتبا ولا مدبرا وفيه عل تنزيه العظمة الإلمية أن تقوم بالأكوان وفيه علم السبب الذي لو 
علمه من علمه لم يمت ما دام ذلك العلم مشهودا له فهذه أمبات العلوم التي يحوي عليها هذا المنزل وفيها تفاصيل لا ثتناهى. 
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«الباب التاسع والعشرون وثلاثمائة في معرفة منزل علم الآلاء والفراغ إلى البلاء وهو من الحضرة المحمدية» 

إن العوالم بالرحمن أوجدها ..... رب العباد وللرحمن قد وجدت 

وبالذي قلته الآيات قد نطقت ..... في محكم الذكر والإرسال قد شبدت 

لولا التألم لم يتكره من أحد ..... ولا ورب العلا نعماه ما جحدت 

[العالم مخلوق بالإنسان على صورته] 

قال النبي صل اللّهُ عليه وسَلَم إن الله خلق آدم على صورته 

والعالم مخاوق بالإنسان على صورته فلو فقّد منه الإنسان ما كان العالم على الصورة واو فقّد العالم وبتي الإنسان كان على الصورة وقال 
تعالى كل تَفْس ذائقة ا موت وهو عز لها عن تدبير هذا ال ميكل الطبيعي الذي كانت تدبره في الدنيا في حال إقامتها فيها وأما قوله تعالى 
كل من علا فان ويبّقى وَجْه رَيْكَ ذو الال والإوام فلم يقل كل من فيها فان لأنه إذا كان فيا انحفظ بها وإذا كان عليها تجرد 
عنها فهذا يدلك على إن التجلي الإلمى يعم جميع من عليبا لأن الفناء لا يكون إلا عن تجل إِلي في غير صورة كونية لأن التجلي في 
صور المثل إذا عرف أنه عين الصورة اتصف المتجلي له باللشوع لا بالفناء 

سكل رسول الله صل الله عليه وسَلْ عن الكسوف فقال صَلّ اللّهُ عليه وس ما تل الله لشي ء إلا خشع له 

فلهذا قلنا بالدشوع لا بالفناء للمناسبة التي ب بن الس تيال وقد سمي اللبالرياضين حدر 2 واذا م ترف روز كفوعا يورم 
به أنه هو ولكن لا بد أن يورث خشوعا في المتجلي له ولكن لا يعرف المتجلي له أنه هو ولا سيعا أهل الأفكار وهذا من علم الظهور 
واللحفاء فظهر بلا شك أنه هو وخفي بالتقييد في ظهوره فلم يعلم أنه هو فإذا كان العارف الكامل المعرفة بالل في هذا النوع الإنساني 
يعلم أن عين الحق هو المنعوت بالوجود وأن أحكام أعيان العالم هي الظاهرة في هذا العين أو هو الظاهر بها عرف ما رأى فإن اقتضى 
الموطن الإقرار أقر به عند ما يدعي أنه هو وإن اقتضى الموطن الإنكار سكت العارف فلم ينطق بإنكار ولا إقرار لعلمه بما أراده الحق 
في ذلك الموطن ولما كان التجلى الإلمى يغنى من هو على الصورة عرفنا إن العين لا تذهب بل هو تجريد وخلع لا عزل عن تدبير ملك 
إلا إذا كان الضمير في عليها يعود على الأرض فهو عزل عن تدبير إلهيا كل التي جعل الله إليها تدبيرها وهذا الظهور والحفاء للاسم 
الرب لا لغيره وإليه يرجع حكن وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام فيظهر في هذا الح أعني الظهور والحفاء في موطنين ليتخذه صاحب الملك 
كلا ينا قولن اباك مكرن اله ااقصريت وال والجتر تسترع و بج جرال مر يعظلة ووم رانس جوم هذ اك أن يكن زه 
في أربعة مواطن في طول العالم وعرضه لوجود الإنعام عليه كا قال سبع ليك نعم ظاهرة وباطتة فله هذان الحكان 

في طول العالم ومثله في عرضه وطول العالم عالم الأرواح وعرضه عام صور الأجسام انما قلنا صور الأجسام وم تقل الأجسام إسبب 
الأجسام المتخيلة وإن كانت أجساما حقيقية في حضرتها فليست أجساما عند كل أحد لما يسرع إليها من التخيير ولأمها راجعة إلى عين 
الناظر لا إليها والأجسام الحقيقة هي أجسام لا نفسها لا لعين الناظر فسواء كان الناظر موجودا أو غير موجود هي أجسام في نفسها 
والأخر أجسام لا في أنفسها كا قال يخيلُ يِه من سرهم أَنْها تَسْعى وهي أجسام في عينها لا حك لها في السعي فظهرت في عين موسى 
بصورة الجسم الذي له سعى والأمى في نفسه ليس كذلك والقسم الثالث من هذا الحك من الظهور واتخفاء يظهر في سبعمائة موطن 
وعشرين موطنا وهو منتبى ما يقبل عالم الدنيا من الاقتدار الإلمي لآ إن الاتنا رتفي أو سد فهذا حك القابل وكذا وقع الوجود 
ويجوز في النظر الفكري خلافه معرى عن عله بما سبق في عل الله فا ثم إمكان إلا بالنظر الجرد إلى الأكوان معراة عن عل الله فيها 
فلا تعرف إلا بالوقوع فانحصرت مواطن الظهور والخفاء بين تجل إِلي واستنار في سبعمائة موطن وستة وعشرين موطنا بأحكام مختلفة 
وبين كل موطنين من ظهور وخفاء يقع تجل برزخي في قوله الرَحمن عَلّ الَْرشٍ استوى ليحفظ هذا البرزخ وجود الطرفين فلا ير 
كل طرف منها حكم الطرف الآخر والبرزخ له الحكم في الطرفين فيسخف الكثيف ويكثف السخيف وله في كل موطن حكم لا يظهر 
به في الموطن الآخر وهو ما يجري عليه أحكام عالم هذه الدار إلى أن يرث الله الوارث الْأَرضَ ومن عليها ومن حقيقَة هذه المواطن 
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ظهر العالم في الدنيا بصورة الظهور وهو ما أدركه الهس وبصورة الاستتار وهو ما لا يدركه الحس من المعاني وما استتر عن الأبصار 
من الملاتكة والجن قال تعالى قلا أَفْسم با تبصرُونَ وهو ما ظهر لنا وما لا تبصِرونَ وهو ما خفي عنا فالعالم بين الأبد والأزل برزخ به 
انفصل الأبد من الأزل لولاه ما ظهر لما حك ولكان الأمى واحد إلا يقيز كالحال بين الماضي والمستقبل لو لا الحال ما تميز العدم 
الماضي عن العدم المستقبل وهذا حك البرزخ لا يبرح دائما في العالم وهو الرابط بين المقدمتين اولاه ما ظهر على صحيح ثم إن الله سبحانه 
ولي الاسم الرحمن المملكة كلها وجعل الاسم الرب السادن الأول العام وأعطاه إقليد التكوين والتصريف والنزول والمعراج فهو يتلقى 
الركان وينزك بهم على الرحمن والرحمن على عرشه الأببى يعلم جموع كمه ني أي عين يظهر من العالم وهو الذي أشرنا إليه بقولنا 

عم القران كيف ينزل ..... اسمه الرحمن لما عملوا 

بالذي يعطيهم حكمته ..... وهو العامل وهو العمل 

فرجال الله قدما سبقوا ..... وعليهم بعليه عولوا 

فهم المطلوب لا غيرهم ..... فبه منهم إليه وصلوا 

فقوله الرحمن عَم الْقرآنَ نصب القرآن ثم قال حَلقَ الْإنْسانَ عله البَيانَ فينزل عليه القرآن ليترجم منه بما علمه الحق من البيان الذي لم 
يقبله إلا هذا الإنسان فكان للقرآن علم القييز فعلم أن محله الذي ينزل عليه من العالم فنزل على قلب محد صَنَّ الل عليه وَل نَل به الوح 
لمن ثم لا يزال ينزل على قلوب أمته إلى يوم القيامة فنزوله في القلوب جديد لا ييل فهو الوحي الدائم فللرسول صلوات الله عليه 
وسلامه الأولية في ذلك والتبليغ إلى الأسماع من البشر والابتداء من البشر فصار القرآن برزخا بين الحق والإنسان وظهر في قلبه على 
صورة لم يظهر بها في لسانه فإن الله جعل لكل موطن حك لا يكون لغيره وظهر في القلب أحدي العين لؤسده الخيال وقسمه فأخذه 
اللسان فصيره ذا حرف وصوت وقيد به سمع الآذان وأبان إنه مترجم عن الله لا عن الرحمن لما فيه من الرحمة والقهر والسلطان فقال 
َه حَق يِسْمَعَ كلام الله فتلاه رسول الله صَلَّ لُّ عليه سم بلسانه أصواتا وحروفا سمعها الأعرابي بسمع أذنه في حال ترجمته 
فالكلام لله بلا شك والترجمة لتك به كان من كان فلا يزال كلام الله من حين نزوله يتلى حروفا وأصواتا إلى أن يرفع من الصدور 
وبحي من المصاحف فلا يبقّى مترجم يقبل نزول القران عليه فلا يبقى الإنسان الخلوق على الصورة فإذا بقيت صورة جدم الإسان 
الام 

مره قرز ريوع لق ع لكر بو والشارات نوو الاش 

إلى يوم النشور وهو الظهور الذي لا ضد له فيقابله الحفاء فن معافى ومبتلى بحسب ما يحك فيه من الأسماء إلى الأجل المسمى فتعم 
الرحمة التي رعت كل تي ءِ من الرحمن الذي استوى عل العرشٍ فتعم النعم العالم وتظهر أحكام الأسماء بالإضافات والمناسبات لا 
بالتقابل فيكون الأعس مثل قوهم يتات الثراة: سيئات المقربين ونعيم الأدنى لو أعطى الأععل بعد ذوقه النعيم الأعلى لتعذب بفقده 
لا بوجود النعيم الأدنى لعدم الرضاء به فهو عذاب مناسبة وإضافة لبقاء حك الأسماء الإلمية دائما أ رأيت صاحب منزلة عليا كسلطان 
أخرجه سلطان آخر من ملكه وولاة ملكا دون ملكه يأمى فيه وينبى ولكن إذا أضفته إلى ما كان فيه أولا وجدته ذا بلاء مع وجود 
المكانة من حيث ما هي ولاية وتحكم بأمى ونببي ولكن يعلم أن هذه المنزلة بالنظر إلى الأولى عذاب في حق من يحضر الأولى في خاطره 
فهذا القدر يبتى في الآخرة من حك الأسماء إذ يستحيل رفعها من الوجود إذ كان لها البقاء الإلمي بيقاء المسمى 

[أن الظهور ينقسم إلى قسمين] 

ثم اعم أن الظهور الذي نحن بصدده ينقسم الظاهر فيه إلى قسمين قسم له ظهوره خاصة وليس له امس يعتمد عليه ظهوره من جانب 
الحق وقسم آخر يكون له من جانب الحق أمى يعتمد عليه وليس ذلك إلا للانسان الكامل خاصة فإن له الظهور والاعتماد لكون 
الصورة الإلية تحفظه حيث كان وغير الإنسان الكامل له الظهور من إنسان وحيوان ونبات وأفلاك وأملاك وغير ذلك فهذا كله نعم 
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أظهرها الحق لينعم بها الإنسان الكامل فلها الظهور وما لها الاعتماد لأنها مقصودة لغير أعياتها والإفسان الكامل مقصود لعينه لأنه 
ظاهر الصورة الإلحية وهو الظاهر والباطن فليس عين ما ظهر بغير لعين ما بطن فافهم فهو الباقي ببقاء الله وما عداه فهو الباقي بإيقاء 
لله وحك ما هو بالإبقاء يخالف حك ما هو بالبقاء فها هو بالبقاء فله دوام العين وما هو بالإبقاء فله دوام الأمثال لا دوام العين حتى 
لا يزال المتنعم متنعما والنعم نتواللى عليه دائة مستمرة وما أنشأ الله من كل ني ء زوجين إلا ليعرف الله العالم بفضل نشأة الإفسان 
الكامل ليعلم أن فضله ليس بالجعل فإن الذي هو الإنسان الكامل ظهر به ازدواج من لا يقبل لذاته الازدواج وما هو بالجعل فضمن 
الوجود الإنسان الكامل الظاهر بصورة الحق فصار للصورة بالصورة زوجين نفاق آدم على صورته فظهر في الوجود صورتان متماثلتان 
كصورة الناظر في المراة ما هي عينه ولا هي غيره لكن حقيقة الجسم الصقيل مع النظر من الناظر أعطى ما ظهر من الصورة ولهذا 
تختلف باختلاف المرآة لا بالناظر فالحكم في الصورة الأكبر لحضرة المجلى لا للمتجلي كذلك الصورة الإنسانية في حضرة الإمكان لما 
قبلت الصورة الإلحية لم تظهر على حك المتجلٍ من جميع الوجوه لفك عليها حضرة الجل وهي الإكاك خلاق 22 حمر الرابجي 
الوجود لنفسه فظهر المقدار والشكل الذي لا يقبله الواجب وهو الناظر في هذه المرآة فهو من حيث حقائقه كلها هو هو ومن حيث 
مقداره وشكله ما هو هو وإئما هو من أثر حضرة الإمكان فيه الذي هو في المرآة تتوع شكلها في نفسها ومقدارها في الكبر والصغر 
ولما كان الظاهر بالصورة لا يكون إلا في حال نظر الناظر الذي هو المتجلي إذلك نسب الصورة إلى محل الظهور وإلى النظر فكانت 
الصورة الظاهرة برزخية بين امحل والناظر ولكل واحد نجنا أن فيا رع ا لود وهو ما كبر من الجوهر كرجا وهو ما صغر 
روات كح 10و ناض فاق زريية ليوو الإتيان الك ادن لتر حي © أي ديمعل عله فيد يمن وماق 
0 يقبل المثل أو لا يقبل الموجود على الصورة الإلمية المثال فعلى الأول نفي المثلية عن الحق من جميع الوجوه 

أ ان امكل نيه العونة:اكاقمة .لكر نالف كاي الا نل الل من رط اما معاي فى :اف ران الى بد طلز 
ات ا الآخر نفي المثلية عن الصورة التي ظهرت فل يمائلها شي ء من العالم من جميع وجوه الممائلة فلما 
كان من الصورة زوجان كان بالجعل من كل َي ءِ حَلمنا رَوجَينِ لأن الأصل قبل الزوجية فظهر حككها في الفرع ولكن حكها 
في الأصل يخالف حكها في الفرع وهذه مسأل واحدة من مسائل هذا المنزل فلنذكر ما يتضمن من العلوم كا ذكرنا لسائر منازل هذا 
الاب فن ذلك علم عراتب الأسماء وعم الفهم في القران وعلم نطق كل شي ء ومراتبه في البيان عن نفسه وعل العدد وعلم اشتراك 
العالم فيما إشترك فيه من الصفات والمراتب وعم الفرق بين العوالم واختلاف أحكام العدل لاختلاف المواطن والأعصار ففا هو حق 
في شرع عاد باطلا في 


.” الباب الثلاثون وثلاثمائة في معرفة منزل القمر من الملال من البدر من الحضرة المحمدية 


شرع آخر بالنسخ الطارئ والايمان بحقيقته واجب وبنسخه واجب وعم العدول عن الحق وإلى الحق وما يتعلق بذلك من الذم واحمد 
وعلم الموادات التى هي الأءبات لما ذا وضعت في العالم ول تظهر أعيان الأشياء من غير إن يكون أبناء لأمبات وآباء وما تمله الأمبات 
ثما فيه صلاح الأبناء وعلم تقرير النعم الظاهرة والباطنة ولم تذهب بالكفر وتزيد بالشكر وعم نشأة الجن والإنس دون غيرهما من الحيوان 
وعم الستر والتجلي الذي لكيه لم يكن في الإمكان أبدع من هذا العالم لعمومه جميع المراتب تب فلم ببق في الإمكان إلا أمثاله لا أزيد 
منه في الكال الوجودي الحافظ للأصول وعلم الفواصل بين الأشياء وبين كل اثنين في المعقول والمحسوس كاللحط الفاصل بين الظل 
والشمس لا ذا ترجع هذه الفواصل هل لأس زَائْد على أعيان المفصولين أم لا وعلم ما تحوي عليه حروف الوجود من المعاني وعم 
الأعلام على ما هٍ أعلام وعلٍ الفناء والبقاء وعم ما يفعله الحق ما يظهر في الحال لا غير وعلم إضافة ما ينزه العقل إضافته عن الحق 
إلى الحق وعلم السرادق الإلمي وما فيه من الأبواب وما يفتح تلك الأبواب للذين يريدون الخروج منها ولا ذا يخرجون وما يشبدون 
إذا خرجوا وما يخرجهم وعم العقاب والعذاب ولما ذا سعي عقابا وعذابا وعلم ما يؤول إليه محل الملا الأعلى لا بل الملا الأوسط وعلم 
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حرس والسكوت عن العام وما سببه وعلم العللامات هل تقوم مقام الكلام والعبارة من المتكم أم له كالمعجزات والنطق المعلوم من 
قراق الأعوال وإن لم يكن هناك عبارة بنظم حروف وإظهار كلمات وعلم ما تعطيه العلامات في الأشياء من الأحكام وعم تردد 
الا وكوف لا وعلم نتا المقامات والأحوال وعم حك الشفعية في العالم الأخرا اوي وعم لادان الموصلة إلى الحكم من السبب 
إلى المسبب وعم الأذواق والأفكار وعلم الالتذاذ بما يرد من الحق على الإنسان من طريق شفعيته أي من حيث شفع الصورة الإلهية 
لا من حيث ما شابه العالم وعلم من بمنع بتهليه النظر إلى غيره مع القدرة عليه فلا يكون في حال فناء وعلم مقام الأسرار من خلف 
جاب الغيرة والصون الإلحي وعل التشبيه والقثيل وعلم المجازاة بالأأمثال كالذهب بالذهب مفاضلة وهو في حك الدنيا ربا وعلم المفاضلة 
وعلم بما ذا تقع المفاضلة بين الأمثال وعلم الفرق بين البراقات والرفارف والأوكار في الأثجار وني الإسراءات وعلم مباسطة الحق في 
قبضه وقبضه 2 مباسطته وما بحدث من الزيادة عند صاحب هذه الأحوال فهذا بعض ما يحتوي عليه هذا المنزل من أنات العلوم 
تي يتفرع اوها بالتناسل إلى ما يتناهى مع الآنات. 

والله يعُول الحق وهو بدي ور 

«الباب الثلاثون وثلامائة في معرفة منزل القمر من الحلال من البدر من الحضرة المحمدية» 

انظر إلى نوح وعاد واعتبر ..... في صالح وثم لوط وافتكر 

وقل هم قول شفيق ناصم ووووه ونادهم هل في من مد 

وليس في الكون وجود غيرة حححءه وليس في ليس وجود مستقر 

فهو له ليس لنا وهو لنا ..... ليس له بوجه كون مستمر 

لو ذهبت في الغيب زال عينه ..... وكان مشبودا لعين وبصر 

وما بدا من عدم لكنه ..... من كون حق ظاهر لا إستسر 

[أن القمر مقام برزخي بين مسمى الحلال ومسمى البدر] 

اعلم أيدك الله أن القمر مقام برزخي بين مسمى الحلال ومسمى البدر في حال زيادة النور ونقصه فسمي هلالا لارتفاع الأصوات عند 
رؤيته في الطرفين ويسمى بدرا في حال عموم النور لذاته في عين الرائي وما بتي للقمر منزل سوى ما بين هذين الحكمين غير أن بدريته 
في استتاره عن إدراك الأطار قت شعاع الشمس الحائل بين دهان كه بينه يسمى محقا وهو من الوجه الذي يل الشمس بدر "ا هو 
2 حال 00 عندنا 2 هو من الوجه 0 

الرجهين يظهر بانور من الوجه الآخر وذلك لتعويج القوس 0-0 فلا يال 0 داعا ومحما دائا وذلك لسر أراد الله 

إعلامه للعارفين بالله فضرب لحم هذا المثل بالفعل ليعتبروا فيه بالعبور إلى ما نصب له من معرفة الإنسان الكامل ومعرفة اللّه لوجوده 
على الصورة وتغير أحواله فيها لتغير المراتب التى يظهر فبها قال تعالى والْقَمرَ قدرناه منازْلَ ولم يسمه بدرا ولا هلالا فإنه في هاتين الحالتين 
ما له سوى منزلة واحدة بل اثنتين فلا يصدق قوله منازل إلا ف القمر فللقمر درج التداني والتدلي وله الأخذ بالزيادة والنتقص في 
الدخول 3 0 #الخبين ان إلى 00 0 ثم إن الله تعالى نعته بالاشقاق لظهور الإسان الكامل بالصورة الإلحية فكان 
ل القهر القق عل غهد رسول الله صلى الله عليه سم عند سؤال طائفة من العرب أن يكون لهم آية على 
صدقه فانشق فقال رسول الله صَلَّ الله عليه ه وسَلْ نحاضرين اشهدوا وقال تعالى اقتربت الساعة وانْشق القمر 

فلا يدري هل أراد الانشقاق الذي وقع فيه السؤال وهو الظاهر من الآية فإنه أعقب الانشقاق بقوله وان يروا أيه يعرضوا ويقولوا حخر 


511216120 ١ا/مهوه‎ 


+ كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج 3 


مسر رك وقع القول منهم لما رأوا ذلك وَهذا قال -زسول اله صل الله عليه وسَلْ لحاضرين اشهدوا لوقوع ما سألوا وقوعه وما لحم إلا 
ما ظهر وهل هو ذلك الواقع في نفس الأعى أو في نظر الناظر هذا لا يازم فإنه لا يرتفع الاحتمال إلا بقول المخبر إذا أخبر أنه في نفس 
دمر + فاون المي وتيك الوع كل لزاع وما شترطوا في سؤّالهم أن لا يظهر منهم ما ظهر منهم من الاعتراض عند وقوع ما 
سألوا وقوعه فلم يلزم النني صل الله عليه وس أكثر مما وقع فيه من السؤال ثم جاء الناس من الآفاق يخبرون بانشقاق ق القمر في تلك 
الليلة ولهذا قال الله تعالى عنهم نهم قاوا فيه يمر مر فقال الله كل أ مسر كان ذلك الأسى ما كان فالقمر لو لا ما هو برزخي 
المرتبة ما قبل الإهلال والإبدار والمحق والسرار فالسحر المستمر داخل تحت ح كل ذي أمى مستقر فهذا انشقاق بالحق وجهل فى 
عين العلل وهو قوله ذلك مبلغهم من الْعلْ فأئبته علما واعلم أن النظر والاعتبار من العلوم التي تظهر من الأسرار والأنوار فالتور للبصر 
والأيضار ققال الله ما ذكر هذا المقام ابروا يا أولي الأبصار أي جوزوا ثما أعطا كم البصر بنوره ثما أدركه من المبصرات وأحكامها إلى 
ما تدركونه بعين بصائركم شهودا وهو الأتم الأقوى أو عن فكرة وهو الشهود الأدنى عن المرتبة العليا وكلاهما عابر عما ظهر إلى ما استسر 
وبطن فهي آيات لقّوم يفَكرونَ كا هي آيات لقَوم يتقُونَ فلمتقي يتولى الله تعليمه فلا يدخل علمه شك ولا شبهة والمتفكر ناظر إلى قوة 
مخلوقة فيصيب ويخطع وإذا أصاب يقبل دخول الشبهة عليه بالقوة التي أفادته الإصابة لاختلاف الطرق فالمتقى صاحب بصيرة والمتفكر 
فى العطروالسيية ل بن بع السريولا يلي البعارة للد ى نهذ الازك هيا لاق كسائلة #اخر[ددمن الجازة زمارل فريين 
عال يسمى منزل النور في الطريق لأن الله جعله نورا ولم يجعله سراجا لما في السراج من الافتقار إلى الإمداد بالدهن لبقاء الضوء ولهذا 
كان الرسول سراجاً منيراً للامداد الإلمى الذي هو الوحي وجعله منيرا أي ذا نور لما فيه من الاستعداد لقبول هذا الإمداد كالنار التى 
في رأس الفتيلة التي ينبعث منها الدخان الذي فيه يفزل النور على رأس الفتيلة من السراج فيظهر سراجا مثله والنور من الأسماء الإلمية 
5 السراج من أسمائها لأنه لا يستمد نوره من شي فعرفت من هذا الاعتبار رتية القمر من الشمس قال تعالى وجعل الْقَمَر فيين 
0 وجل الشيسى راجا فنور السراج مقيد والنور القمري مطلق ولذا نكره ليعم الأنوار فكل سراج نور وما كل نور سراج 

[أن [أن العلم المطلق ينقسم إلى قسمين] 

واعل أنه من العلم بالتحقق بالصورة أن العلم المطلق من حيث ما هو متعلق بالمعاومات ينقسم إلى قسمين إلى علم يأخذه الكون من الله 
بطريق التقوى وهو قوله ِنْ توا الله جحل لكر فرقاناً وقوله في اللحضر وعَنَاه من لَدنا عماً وعلم يأخذه الله من الكون عند ابتلائه إياه 
000" شتراك في الصورة ما حك على نفسه بما حك خهلقه من حدوث تعاق العلم ذإن ظهر 
الإنسان بصورة الحق كان له حكم الحق فكان الحق سمعه وبصره فسمع بالحق فلا يفوته مسموع ويبصر بالحق فلا يفوته مبصر عدما 
كان المبصر أو وجودا وإن ظهر الحق بصورة الإنسان في الحال الذي لا يكون الإنسان في صورة الحق كان الك على الله مثل الحم 
على صورة الإنسان الذي ما له صورة الحق فينسب إليه ما نسب إلى تلك الصورة من حركة وانتقال وشيخ وشاب وغضب ورضاء 
وفرح وابتباج ومن أجل ما بيناه من شأن هذين العلبين جعل الله 

في الوجود كابين كبا سماه أما فيه ما كان قبل إيجاده وما يكون كتبه بحكم الاسم المقيت فهو كاب ذو قدر معلوم فيه بعض أعيان 
الممككات وما يتكون عنها وكابا آخر ليس فيه سوى ما يتكون عن المكلفين خاصة فلا تزال الكابة فيه ما دام التكليف وبه تقوم الخة لله 
على المكلفين وبه يطالبهم لا بالأم وهذا هو الإمام الحق المبين الذي يحم به الح تعالى الذي أخبرنا لله في كابه أنه أمى نبيه أن عوك 
لربه احكر بالق يريد هذا الكتاب وهو كاب الإحصاء ف لا يغادر صَغِيرَةَ ولا كبيرة إلا أخصاها وكل غير كيين مُستطر وهو 
منصوص عليه في الأم التي هي الزبر ومعناه الكتابة وان كانت أصناف الكتب كثيرة ذكرناها في مواقع النجوم فإنها ترجع إلى هذين 
الكابين وسبب إيجاد الكثابين كونه سبحانه خلق من كل شي ء زوجين نفلق كابين أيضا فن الاب الثاني يسمى الحق خبيرا ومن 
الأم يسمى عليما فهو العليم بالأول الخبير بالثاني إن عقلت فالقضاء الذي له المضي في الأمور هو الك الإلحي على الأشياء بكذا والقدر 
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ما يقع بوجوده في موجود معين المصلحة المتعدية منه إلى غير ذلك الموجود مثل قوله ولو بِسَطَ الله ارق لعباده لَبََوَا في الْأَرَضٍ فلو 
وجد البغي عن البسط لم تقم الخبة عليهم ولكن يِل بِقَدَرِ ما شاءُ فا أنزل شيئًا إلا بقدر معلوم ولا خلق شيئًا إلا بقدر فإذا وجد البغي 
مع القدر قامت الحية على اللخلق حيث منع الغير ثما بيده مع حصول الاكتفاء فا زاد فيعل أنه لمصلحة غيره ومن فضله جعله قرضا ولا 

بقع القرض فيما هو رزق له لقوام عينه وجعل هذا الفعل من جملة مصالم العباد فرفع بعضهم فَوقَ بعضٍ دَرجات إيتخل بعضهم بعضاً 
ريا ول أنزل الله سبحانه نفسه منزلة عباده أمضى عليه أحكامهم فا حكر فم إلا بهم وهذا من جبته البلغة له علهم وهو قوله جا 


ل 0 


وفاقاً جزاء ؛ يما كانوا يعَملُونَ جزاء بما كانوا يكسسبونَ فأحمالهم عذبتهم وأعمالمم نعمتهم فا حكم فييم غيرهم فلا يلومون إلا أنفسهم كا قال 

الله نيما حكاهلنا من قول الشيطان لا فضي لمم إن اله وعدا فد وعد لحي ووعدكد لكر وما كان لي عبد من سلْطانٍ ني 

من قوة ولا ججة ولا برهان إِلَّا أن دعوتكز اجيم لي وليس كل من دعا تلزم إجابته ولهذا كانت المعجزات تشبد بصدق الدعوة 
قن اميل اننا ذف الله والشيطان ما أقام برهانا لهم لما دعاهم وهو قوله وما كان لي ع من سَلْطان فااعنا ]ذه اناس عدوا دغرة 

الحق مع ظهور البرهان وكفروا بها وأجابوا دعوة الشيطان العرية عن البرهان فقال م قلا تأوموني و أنفْسك نظرا منه إلى حك 

الككاب الثاني الذي به تقوم الخجة عليهم فلو نظر إلى الأم والزبر الأول لم يقل لهم وأومواً 0 فالقضاء للكّاب الأول يطلبه حكم 

الاب الثاني والقدر بالكّاب الثاني وكلا الككابين محصور لأنه موجود وعلم الله في الأشياء لا يحصره كاب مرقوم ولا إسعه رق منشور 

ولا 2 محفوظ ولا يسطره قلم أن اه لذن الوك والآخرَة وله الك وإلْه ترجَعُونَ أي إلى الخك وهو القضاء فالضمير في 

إليه يعود على الخ فإنه أقرب مذكور فلا يعود على الأبعد ويتعدى الأقرب إلا بقرينة حال هذا هو المعلوم من اللسان الذي أنزل به 

القران 0006 يحم على القدر والقدر لا حكم له في القضاء بل حككّه في المقدر لا م القضاء فالقاضي حا م والمقدر موقت 

فالقدر التوقيت في الأشياء من اسمه الملقيت قال الله تعالى وكانَ الله على كي تي ء مقيتاً وهذا المنزل أشبدته يقونية في ليلة لم يمر على 

أشد منها لنفوذ الحم وقوته وسلطانه مدت الله على قصوره على تلك الليلة ولم يكن حك تأبيد وإئما كان حكم وقوع مقدر فلما رددت 

إلي وقد سقط في يدي وعلمت ما أنزل الله علي وما قدره الحق لدي وفرقت بين قضائه وقدره في الأشياء كتبت به إلى أخ في الله 

كان لي رحمه الله أعرفه بما جرى كا جرت العادة بين الإخوان إذ كان كابه قد ورد علي يطلبني بشرح أحوالي فصادف ورود هذا 

الخال فكتبت إليه في ا حال بسم الله الرحمن الرحيم ورد كاب المولى يسأل وليه عن 

شرح ما رأى إنه به أولى ليكون في ذلك بحم ما يرد عليه 

شهاب الدين يا مولى الموالي ..... سألت تهمما عن شرح حالي 

انا المطرود من بين المواللي ..... ومثلي من ,يصد عن الوصال 

عصيت زجاجة لهات قدري فها أنا طائع حد الغواللي 

رميت بأسهم المجران حت ..... تداخلت النبال على النبال 

فيرميني بأسبمه فأتى ..... إليه فعل ذكران الرجال 

وقفت ببابه أشكو وأبي بكاء فقيد واحدة المواللي 

وقلت بعبرة وحنين تجو ..... أنا المطرود من بين الموالي 

أنا العبد المضيع حق رب ..... فكيف تضيعني يا ذا الجلال 

وإن مكارم الأخلاق متك ..... وإن العفو من ,رم اللحلال 

وهل قرت لسن كمي ددن لخن إزالة الداع العضيال 

ويدخر المقوم من سبام ..... حذار كريبة يوم النضال 
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إذا كان العبيد عبيد سوء ..... فإن الفضل من شيم الموالي 
وعهدي باقتحام عمّاب نفسي ..... فكيف وقفت دونك في ضلال 
لو استنطقت عن يحزي وضعفي ..... لقلت فرضتم عين ا حال 
وها أنا واقف ني حال عي ..... ضعيف مثل ربات الجال 

بعنت إليه حسن الظن مني ..... والحافا عظيما في السؤال 
وان كان الطباع طباع سوء ..... فسن الظن من كوم اللصال 
وجودك قد تحققه رجائي ..... وبعد تحققي ما أن أبالي 
غلييت أن ذنبي لو تعالى ....ه لكان بجنب عفوك في سفال 
بلطفك قبل علمي كنت تاجا ..... فبعد العلم الحق بالنعال 


لقد أيدتئي وشددت أزري بتوحيد يجل عن المقال 
بواقية الوليد مننت ربي ..... طردت بها القبيح من الفعال 
أعاق ها فاق فد تمان منكده تقس ع لوكافتة اياك 
وعن صور مقيدة تعالى ..... عن المثل الحقق في المثالي 
فأشبده وإشبدني فأفنى ..... كال في كال في كال 
ويأخذني لمشبده ارتياح ..... كا نشط الأسير من العقال 
فا يلتذ بالحسنى سوائي ..... لحسن عناية وصلاح بال 

رأيت أهلة طلعت قوسا 0 الشمس من نور الحلال 
فنفرت الظلام فلا ظلام ..... ولا ليل إلى يوم انفصال 
سلخت عناية من ليل جسمي ..... كا سلخ النهار من الليالي 
فكان الحو إثبات انفصال ..... وكان النور ايات اتصالى 
وبعد الوصل فاسمّعوا مقالي ..... دعاني للسجود مع الظلال 


+ كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج 3 


وإن وليك لما أراد لبون قي خلريلة: والنقوة إلى ما كان طيدةق نيه الارضت لواياك كيه "كرد عات ريت وبين الخيوه والاوم 
إلى المقصود والتحقق بحقائق الوجود نففت إن تكون عقبة القضاء لما لسيفه من المضاء فرأيتها صعبة المرتقى حائلة بيني وبين ما أريده 
من اللقاء فوقفت دونها في ليلة لا طلوع لفجرها ولا أعرف ما في طبها من أمرها فطلبت حبل الاعتصام والّسك بالعروة الوثقى 
عروة الإسلام فنوديت أن ألزم لل ل ا ل 
الميكل ما انقطع وحكمه فيه ما ارتفع فاستبشرت بزوال إفلاسى عند رجعتي إلى إحساسي فنظمت ما شبدت وخاطبت ولي في 

كن معطو دا ردقت رذ ا قار د انها لفك يا عايج الم امن ال و ال 1 اال 


فاسمع هديت ما به على لساني نوديت 
اعترضت لي عقبة ..... وسط الطريق في السفر 
فاسفرت عن محن ..... فيمن طغى أو من كفر 
من دونها جهم ووووه ذات زفير وسعر 
تر من الغيظ وجو ..... المجرمين اشرر 
بحورها قد بحرت ووووه وسقّفها قد انفطر 
وشمسها قد كورت ووو9٠‏ ونمها قد انكدر 
اتيت أخبرة وووو٠‏ لتعرفوا معىن ا 

يه ُو 
ولا تقولوا مثل من ..... قال فا تغن النذر 
فكان من أمرهم ووووه٠‏ م قد عم وذ 
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قالوا وقد دعا مم ..... الذاع إلى شي 0 
فيخرجون خشعا ..... مثل الجراد لمنتشر 
شعثا حفاة حسرا ..... في يوم خحْسٍ مستمر 
إلى عذاب وتوى ..... إلى خلود في سمّر 
فلو ترى نيهم ..... حين دعاهم ف ارُدجِرَ 
110113107ظ فانتصر 
فقا نا عرق كاسن معاد زاك يا أرض انفجر 
حت التقى الماء على ..... ا حكم 5 قدرٌ 
فاصطفقت 00 بوذا 2 لجع ابعر 
فالحك حك فاصل ..... والأعى أمى مستقر 
وأمره واحدة ..... كثل لمح بالبصر 
سفينة قامت من الواح ..... شجاة ودر 
تجري بعين حفظه ..... وعدا لْنْ كان كفرَ 
تسوقها الأرواح فق ونال أمر مليف معدن 
أنزلها الجود على ..... الجودي فقالوا لا وزر 
ناداهم لتق احتريه و و زدوة يمنا آنا عين لوز 
حطوا وقالوا ربنا ..... لديك نعم المستقر 
فيا سماء اقلجي ..... من ع ماء منبمر 
رافك با أراضن ابلجي ..... ماءك واخخزن واحتكر 
قد قضى الم فن ..... كأن عدوا قد غبر 
تركها تذرة ..... لك هل من مي 
وكل ما كان وما ..... يكون من مستطر 
ونا تساك بود ل الكرن بون رودت 
مقدر مؤقت ..... كذا أتانا في الزبر 
الموت سم ناقع حوب وار ادقن وا 
سفيدم أجسامكم في بحر دنيا قد زخر 
وأنتم ركابها ..... وأنتم على خطر 
وما ل من ساحل ..... غير القضاء والقدر 
فابتبلوا واجتهدوا 7 8 
هذا الذي أكبدته 2 ليلتي حت السحر 
فازدجروا واعتبروا واتعظوا بمن غبر 
فالكل والله بلا ..... شك على ظهر سفر 
من قبل ذا اشهدني ..... امى| عيبا فيه سر 
فاسمّعوا نطقى به ..... واعتبروا لفظ السك 
فالحمد لله الذي ..... بفضله أعطى البشر 


١4 


+ كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج 3 


5112111612. 


+ كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج 3 


ما عند منها خبر ..... بل عندنا منها الخبر 
قلع اروص ان تيك نو قال قطيت مدن "الرطل 
قلت تراها ترعوي ..... قال نعم عند السحر 
قلت وهل تعرفها ..... قال نعم أخت القمر 
قلع ف ين تولك قال بعل ان البشن 
قلت وما ذا تبتغى ..... قال ضرابا بالذى 
قرت الو 1130ل ادر 
تقول زدني يا فتى ..... منه فنعم الختبر 

قبلتها عانقتها ..... حلت معاقد الأزر 

طعنت في مستبدف ٠...‏ أجرد ما فيه شعر 
وعرفه كأنه ..... ريم اللحزامي والعطر 
وده كثل تأر ..... مجوس استعر 

أردافها كأنها ..... امجاز نخل منقعر 

يا نظرة قد اظهرت ..... من الوجود ما ظهر 
ولا التلج ل يكن....» :لسر معى في الإثدر 
سر لنا وكن له ..... وجود خلق مستمر 

إذا التقى السر وكن ..... بدت لعينيك العبر 
وقائل ذا مثل ..... قرره لمن نظر 

على القنا إذا بدا ..... لمن يشاء فاعتبر 

قلت نعم وعد ذا ييييه فيو كضرا ا 

هنا وفي الأخرى وحيث ..... ما نكون فادكر 
قالوا وكيف الس قل .::... فقلت. ممعا ما ستر 


م.م الباب الأحد والثلاثون وثلاثمائة في معرفة منزل الرؤية والقوة عليها والتداني والترق والتلقى والتدلي 


وهو من الحضرة المحمدية والادمية 
إذا الول أقبلت 6 رُوجته على سرر 
يفضي إليها بالذي ..... مله من الصور 
فعند ما ينكحها ..... تصورا على صور 
من بعس ها و ولدف يي 5ت دعل تلك الور 
من ذي إمام حا م ..... أو ذات غنج وحور 
لحان ال بر نر 
مثل تجليه سوا ..... تحول بلا غير 
فليتدبر ولبى ما سطرته وليفكر فيما ذكته وليأخذه عبرة من البصر لبصيرته ومن سره لسريرته فقد آن إن يجى ء زمان ا لمحن وقد علمت لما 
أوجدك ورتبة الكال الذي أشبدك وما طلب منك إلا ما يقتضيه وجودك ويقضى يه بو كك قاذا أضة فقد عرفت وإن تعاميت 
بعد ما أراك ما قد رأيت فقد وهيت فاسد المقالة سؤال الإقالة والسلام فسر بورود ابي عليه وأمعن بالنظر فيه وإليه فأورثه التفكر فيه 
علة كانت سبب رحلته وسرعة نقلته فا بهي إلا أياما ودرج وعلى أسنى معراج إلى مقصوده عرج وشبدت احتضاره بالدار البيضاء إلى 
أن قضى وسافرت من يوي لاستعجال قومي فهذا بعض ما يحوي عليه هذا المنزل من الأهوال الصعاب التي تعظم في الشبود صورها 


512111612. ١الك«‎ 
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[أن الله ذكر أخبار القرون الماضية لتكون على حذر من الأسباب التي أخذهم الله بها أخذته الرابية] 

واعلم أن الله ما كر أخبار القرون الماضية إلا لتكون على حذر من الأسباب التي أخذهم الله بها أخذته الرابية وبطش بهم البطش 
الشديد وأما الموت فأنفاس معدودة وآجال محدودة وليس الحوف إلا من أخذه وبطشه لا من لقَائه فإن لماءه بسر الولي والموت 
سبب اللقاء فهو أسنى تحفة يتحفها المؤمن ة فكيف به إذا كان عالما بخ على بخ ويتضمن هذا المنزل من العلوم عل الرحمتين وعلم قرب 
السعي من قرب الشبر والذراع وهو القرب المحدود وعم الرتق والفتق وعلمٍ المتشابه من الحم وعلم الأبد وعلوم الأدلة وعلم الاتباع وما 
سعد منه وما إشقى وعلم ثبوت الأمور ومرتبة الحكم والحكمٌ وعم الجزاء الوفاق وعلم احبر بالإجابة إلى المكروه كإجابة أولاد أم عيسى 
وعلم التلبيس فيهبك متاعك من غير الوجهة التي تعرف منها أنه متاعك تلبيسا عليك فإذا اتكشف الغطاء وكان البصر حديدا علمت أنه 
ما أعطاك إلا ما كان بيدك فا زادك من عنده ولا أفادك مما لديه إلا تغير الصور ففن وقف على هذا العم قال بالري في مشروبه ومن 
حرمه ل .يزل عاطشا والماء عنده الذي يرويه ولا يشعر به أنه عنده وهو من أسنى عم يوهبه العارفون بالله فهو كالمطر للأرض وليس 
عين ما تطلبه من الارتواء سوى بخارها صعد منها بخارا ثم نزل إلهها مطرا فتغيرت صورته لاختلاف انحل فا شربت ولا ارتوت إلا من 
مائها ولو علمت ذلك ما ججبتها المعصرات فتحقق هذا النوع من العلم في العلم الإلي فا أعطاك إلا منك وما هو عليه فلا يعلمه منه إلا 
هو فكل عالم فن نفسه علمه فاذلك قال أهل الله لا يعرف الله إلا الله ولا النبي ولا الولي إلا الول ويتضمن أيضا على أسباب النجاة 
والسعادة وعم الامتحانات بالعسر واليسر للصابر والشاكر وعلم المناسبة التي بها لم يمتثل أمى الله من عصى أمره ومن امتثله هل امتثله 
بأمى مناسب أو بعدم المناسب وعلم سبب تأثير الأدنى في الأعلى كتسليط الحيوانات على الإنسان كقرصة البرغوث إلى ما فوقها وقال 
غال اح َعْوةَ الداع إذا دَعان وعلم مشاركة الحيوانات الإنسان في العلوم عن التجلي وعلم من رد كل ما أتاه من الحق من أبن رده 
ومن رد بعضه من أبن رده وهل يتساوى الك الإلمي فيهم أم لا وعلم من أين انبزم الصحابة يوم حنين وعلم مؤاخذة الأعلى بالأدنى 
إذا نصب دلالة نصبه من نصبه وعم السوابق واللواحق وعم الوحدة في عين امع وعم المراتب والدرجات. 

«الباب الأحد والثلاثون وثلاثمائة في معرفة منزل الرؤية والقوة عليها والتداني والترقي والتلقى والتدلي وهو من الحضرة المحمدية والآدمية» 
يجبت لعين كيف تدرك عينها ..... وتعجز عن إدراك من قال إنها 

ولم يك مشبود سواه وإنما ..... شهود ورود الغيب عنها أجنها 

[صورة جل ان لعباده] 

اعم أيدك الله أن هذا المنزل بينه وبين المتزل الذي قبله تخا 

لكون النبي صَلَّ الله عليه وس شبه رؤيتنا الله برؤيتنا القمر ليلة إبداره والشمس ليس دونها حاب وإنه لا يدركا في رؤيته ضيم ولا 
انضمام 

ولا ضرر يقوم بنا ولا مضاررة 

ونا وقد أبن سل لل وس أمته عن صصورة تج الح لعباده بقول ما قل بي لأست قله ذا أن الله عليه فقا الو 
9-0 دحيم وأرسله رحمة للعامين ولم بخص مؤمنا من كافر 

فقال صَلَّ الله عليه سم لما حذر من الدجال في دعواه الألوهية فقال أقول لك فيه قولا ما قاله نبي لأمته وما من نبي إلا قد حذر 
أمته الدجال ألا إن الدجال أعور العين المنى كان عينه عنبة طافية وإن ربكم ليس بأعور 

فعرفنا بأي صورة نرى ربنا ولا يقال إنه أراد صورة لا تقبل العور فكانت فائدة الأخبار ترتفع فإن تلك الصورة كانت تعطي بذاتها 
ني العور عتها وإنما لما كانت الصورة من يقبل ذلك بين لنا أنه ليس كذلك لا علم من وقوع الشبه فيما وقعت فيه السلامة من العيب 
وثما كان الدجال أعور لأنه على نصف الصورة إذ لم يحز رتبة الال كا حازها أكثر الرجال ثم نرجع ونقول إن موسى لما كلمه ربه 


51121120 ١الكا‎ 
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أدركه الطمع فقال رَبَّ أن أنظر إِليِكَ فسأل ما يجوز له السؤال فيه إذ كانت الرسل أعلم التاق الله بوأنة ذو ]دراك يدرك بن وأنه 
المدرك بالإدراك لا الإدراك فإنه عالم بأن الأبصار لا تدركه وانما هي آلة يدرك بها وإنما منع قوف نه الزكية لكوي يناعن عن أن 
إلهي أوحي به إليه فإنهم أدياء لا يتبعون إلا ما يوحى به إليهم ولا سيعا في الجناب الإلمي فلهذا قيل له أن تراني ثم استدرك استدراك 
لطيف بعبده لما انتبى فيه حد عمّوية فوت الأدب بالسؤال ابعداء الذي حمله عليه شوقه فكان مثل السكران فلما علم إن الياس قد قام 
به فيما طلبه استدرك بالإحالة على الجبل في استقراره عند التجلى والجبل من الممكثات فتجلى له ربه فاندك عند ذلك التجلى لكون 
وها ا وعدم اذ لحفظ الصورة على الجبل مثل الأرواح المدبرة وانما أوجده ليكون مسبحا له فإذلك لم تحفظ عليه 50 افيه 
وأثر فيه التجلي وحفظ روح مومى عليه السلام على موسى في صعقه عند رؤية ما رآه الجبل الذي كان جابا عليه صورة نشأته فَلَْا 
فاق رجع موبى مومى وما رجع الجبل جبلا علم موسى أنه قد وقع منه ما كان ينبغي له أن لا بقع إلا بأمى إهي فقال تبْتَ ليك لما 
علم إن لله يحب التوايين وأنَا أول المؤْمنِينَ بوقرع هذا الجائر إذ ما تقدم لأحد من هذا النوع الإنساني إنه سأل ربه رؤيته ولا أنه رآه 
فلذلك ادعى موبى أنه أول المؤمنين 

م أعلمنا صل الله عليه وسَلْ إنه ما منا أحد إلا سيرى ربه ويكلمه كفاحا 

وهذا كله إعلام بالصورة التي يتجلى لنا فيها وهي الصورة التي خلقنا عليها ونحن نعلم قطعا إن ذوق الرسل فوق ذوق الأتباع بما لا 
يتقارب فلا تظن إن سؤال موسى رؤية ربه أنه فاقد للرؤية التي كانت حالة أبي بكر الصديق رضي الله عنه في قوله ما رأيت شيعا إلا 
راك الله قبله هذه الرؤية ما هي الرؤية التي طلبها موسى من ربه فإنها رؤية حاصلة له لعلو مرتبته فإن ذوق الصادق ما هو ذوق 
الصديق فالرؤية ثابعة بلا شك ذوقا ونقلا لا عقلا فإن رؤية الله تعالى من محارات العقول وما يوقف عندها ولا يقطع عليها بحكم من 
أحكامبا الثلاثة إذ ليس للأنبياء ولا للأولياء من أهل الله عل بالله يكون عن فكر قد طهرهم الله عن ذلك بل لهم فتوح المكاشفة بالحق 
فن الرائين من يراه ولا يقيد ومنهم من يراه به ومنهم من يراه بنفسه ومنهم من لا يراه عنده وهو قد رآه ولا يعلم أنه وأو الأن هذا 
الصنف ليس بصاحب علامة في الحق ولا يعرف صورة ظهوره في الوجود ومنهم من لا يراه لعلمه بأن عينه لا تظهر هنا للعالم إلا 
بصور أحكام أعيان العالم وهو مجلاها فلا بتع الإدراك من الرائي إلا على صورة لتك لا على العين فيعلم أنه ما رآه وله امكل الأعل 
وهو العزيز الذي لا يرى من حيث هويته الحكبم في تجليه حتى يقال إنه رأى انظر إلى الصورة الظاهرة للعين في الجسم الصقيل وحقق 
رؤيتك فتجد تلك الصورة قد حالت بينك وبين إدراكك عين الجسم الصقيل الذي هو مجلاها فلا تراه أبدا والحق جل صور الممكخات 
فلم ير العالم إلا العالم في الحق لا بالحق وبالحق ثم لتعلم إن المرثي الذي هو الحق نور وأن الذي يدركه به الرائي إنما هو نور فنور اندرج 
في نور فكأنه عاد إلى أصله الذي ظهر منه فا رآه سواه وأنت من حيث عينك عين الظل لا عين النور بل النور ما تدرك به كل شي ء 
والنور من الأشياء فلا تدركه إلا من كونك حاملا للنور في عين ظلك والظل راحة والظلبة جاب فإذا طلع كوكب الحق ووقع في 
قلب العبد استنار به القلب وأضاء فأزال عن صاحبه الحيرة واللحوف فأخبر عن ربه بالصري والإيماء وأنواع الإخبارات 

[أن الأنبياء اختارت النوم على ظهورها لعلمها] 

واعلم أن الأنبياء ما اختارت النوم على ظهورها إلا لعلمها أنه كل ما قابل الوجه فهو أفق له إذ كان لا يقابل الوجه إلا الأفق وثم أفق 
أدنى أي أقرب إلى الأرض وثم أفق أعلى وهو ما تقابله بوجهك عند استلقائك على 

ظهرك وإذا كان التجلي في الصور د خله الحد والمقدار وأقرب القرب في ذلك أن يكون عين خط الذي به تقسم الدائرة نصفين لظهور 
القوسين اللذين قرب بعضهما من بعض هو القرب الأول والقرب الثاني القرب اللحطي الذي هو أقرب من حبل الوريد ولا تكون 
كيه اطق بدا حيك كانت إلا ى مفازاد بين عزوت وترون فالتروتع حذا وا لفزول بشن فلنا الغذاق ولد الفدل ]ةله يكرك القدق إل 
من أعلى ولنا الترفي وله تلقي الوافدين عليه وذلك كله إعلام بالصورة التي يتجلى فيبا لعباده وإنبا ذات حد ومقدار ليدخل مع عباده 
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تحت قوله في حكه وما تله إِلّا قَدَرِ معلُوم وكلَّ مي ء حَلَنَاه أي جعلناه بَِّدَرِ والرؤية مخلوقة فهي بقدر والتنوع في التجلي ظهور 
محدث عند المتجلي له فهو بقدرأ لا ترى تجليه بالحكم في الأعيان المتخذة المة للغيرة الإلمية حيث حك وقضى أنه لا يعبد إلا إياه وكذا 
أخبر ققال وقضى رَبِكَ ألا تعبدُوا ِلّا يا فعلماء الرسوم حملون لفظ قضى على الأ ونحن نملها على الحم كشفا وهو الصحيح فإنهم 
اعترفوا أنهم ما يعبدون هذه الأشياء إلا لتقربهم إلى الله زلفى فأنزاوهم منزلة النواب الظاهرة بصورة من استنابهم وما ثم صورة إلا 
الألوهية فنسبوها إلييم ولهذا يقضي الحق حوائجهم إذا توسلوا بها إليه غيرة منه على المقام أن يبتضم وإن أخطتوا في النسبة فا أخطئوا 
في المقام وهذا قال إِنْ هي إِلّا أَسعاءٌ سعيتموها أي أنتم قلتم عنها إنها المة وإلا فسموهم فلو سموهم لقالوا هذا حجر أو ثجر أو ما كان 
فتتميز عندهم بالاممية إذ ما كل جر عبد ولا اتخذ إِلها ولا كل شجر ولا كل جسم منير ولا كل حيوان فَبنَ ال الْبالعَة عليهم بقواه 
َل سعوهم 

[لولا الموى ما عبد الله في غيره] 

واعل أنه لو لا الحوى ما عبد الله في غيره وإن الموى أعظم إله متخذ عبد فإنه لنفسه حكم وهو الواضع كل ما عبد وفيه قلت 

وحق الحوى إن الحوى سبب الموى ..... ولو لا الحوى في القلب ما عبد ال هوى 

قال تعالى أ فَرأَيتَ من اتَدَ َه هواه وأَضَلَه الله على علم فلو لا قوة سلطانه في الإنسان ما أثر مثل هذا الأثر فيمن هو على علم بأنه 
ليس بإله فإذا كان يوم القيامة جسد الله الموى كا ييجسد الموت لقبول الذبح فإذا جسده قرره على ما حك به فيمن قام به فار وجاء 
بإله عليه فعذب في صورته وأفرد امحل عنه فصل في النعيم وتجسد المعاني لا تتكر عندنا ولا عند علماء الرسوم فكمه في هذا مثل 
الحم الذي في 

قوله لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر 

فكان اشيخنا أبو هلين رضى الله عند زقول صدق يدال فيدخل صاحبه الختة دوته ويبتى .هو في الثار ضورة عسندة أو يعرد الكبر إلى 
20007 

[أن الآلهة المتخذة من دون الله للمة طائفتان] 

واعلم أن الآلحة المتخذة من دون الله لمة طائفتان منها من ادعت ما ادعى فيها مع علمهم في أنفسهم أمهم ليسوا كا ادعوا وإئما أحبوا 
الرئاسة وقصدوا إضلال العباد كفرعون وأمثاله وهم في الشقاء إلا أن تابوا وهم ممن تشبد عليهم ألسنتهم بما نطقت به من هذه الدعوى 
فا دونها ثما يبحب عنه السؤال فتنكر ومنها من ادعت ذلك على بصيرة وصحو وتحقق معرفة في مجلس لقرينة حال اقتضاها المجلس لا 
رأوا أن الحق عين قواهم وما هم هم إلا بقواهم وبقواهم يقولون ما يقولون فقواهم القائلة لا هم وه عين الحق 5 أخبر الحق وكا 
أعطاه الشبود بانخراق العادة في قولهم عندهم فقالوا أنا الله وإني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدون كأبي يزيد من نقل عنه مثل هذا مع 
صحوه وثبوته وعلمه بأن الحق هو الظاهر بأفعاله في أعيان الممككات وإنه في بعض الأعيان قد نص أنه هو وفي بعض الأعيان لم يذكر أنه 
هو ولذلك قال بعض العارفين في حق التلميذ الذي استغنى بالله على زعمه عن رؤية أبي يزيد لأن يرى أبا يزيد مرة خير له من أن يرى 
الله ألف مرة فعبر أب يزيد فقيل له هذا أبويزيد فعند ما وقع بصره عليه مات التلميذ فقيل لأبي يزيد في موته فقال رأى ما لا يطيق 
لأنه تجلى له من حيث أنا فلم يطقه كا صعق موبى لأن الله من حيث أنا مجلاه أعظم من حيث الجلى الذي كان يشبده فيه ذلك 
المريد ومنها من ادعت ذلك في حال سكر كالحلاج فقال قول سكران فبط وخلط لحك السكر عليه وما أخلص 

قد تصبرت وهل يصبر ..... قلبى عن فوؤادي 

مازجت وجاك روعي اب في دنوي وبعادي 

فأنا انك كا ابلك كدي اوم اذى 

فهذا سعد وإن شت به آخرون فلا جناح عليه ولا حرج لأنه سكران وهم المستولون ومثل هذا أيضا يلحق بأهل السعادة وإن ضل به 
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علم فا إضلالهم بمقصود له فهؤلاء أصناف ثلاثة ادعوا الألوهة لأنفسهم فشقي بها واحد من الثلائة وسعد اثنان وأما الطائفة الأخرى 
فادعيت فيها الألوهة ولم تدعها لنفسها كالأجار والنبات والحيوان وبعض الأناسي والأملاك والكواكب والأنوار والجن وجميع من 
عبد واتخذ لها من غير دعوى منه فهؤلاء كلهم سعداء والذين اتخذوهم إذا ماتوا على ذلك أشقياء ومن هؤلاء تقع البراءة يوم القيامة 
من الذين اتخذوهم المة من دون الله ما لم يتوبوا قبل الموت ممن يقبل صفة التوبة وليس إلا الجن وهذا النوع الإنساني ومهما علم بذلك 
المتخذ ولم ينصح ولا وقعت منه البراءة هنا مع كونه لم يدع ذلك ولكنه سكت فإذا عذب الله غدا المشركين الذين ذكرهم الله أنه لا 
يغفر لهم فإنما يعذبهم من حيث إنهم ظلموا أنفسهم ووقعوا في خلق بكلام ودعوى ساءتهم وتوجهت منهم عليهم حقوق في أغراضهم 
يطلبونهم بها فؤاخذة المشركين لحق الغير لا من جهة نفسه تعالى وظل أنة نفسهم أعظم من ظل الغير عند الله بدليل ما جاء في الذي يقتل 
نفسه من تحريم الجنة عليه فعظم الوعيد في حقه فإذا كان يوم القيامة وأدخل المشركون دار الشقاء وهمي جهم أدخل معهم جميع 
من عبدوه إلا من هو من أهل الجنة وعمارها فإ: نهم لا يدخلون معهم لكن تدخل معهم المثل التي كانوا يصورونها في الدنيا فيعبدونها 
لكونها على صورة من اعتقدوا فيه أنه إله فهم يدخلون النار للعقاب والانتقام والمعبودون يدخاونها لا للانتقام فإنهم ما ادعوا ذلك ولا 
المثل وإنما أدخلوها نكاية في حق العابدين لها فيعذبهم الله شبودهم إياهم حتق يعليوا أدبم لا يختوقة غنيم من الله شيا الكرتى النسوأ 
بآلحة يا ادعوه فييم قال ' تعاك لكر ويا عدون من دون الله حصب جه أثم تم نا واردونٌ وقد قرئ حطب جهن قال وقودها النان 
وامخارة وقال أو كان هوّلاء آحَةَ ما وردوها وقال فيمن عبد من أهل 00 كحمد وعيسى عليه السلام والخلفاء من بعده ومن 


تناه من مدع عن صمو وعن سكران اين بقث نم لسن أوائكَ َه دونلا يمون حيسي وهم في ما ليت أنفسهم 
خالدونَ فن كان مشتهاه ربه فهذه صفته وإثما قال لا يسَمَعونَ حَسِيسها وهم في ما شت أنفسهم خالدونَ لما يو كل اك السماء فى 
صاحبه من اللحوف لأنه ليس هو في تلك الحال بصاحب غضب فيلتذ بالانتقام فإن الغضب لله إنما يقع في دار التكليف وهنالك لا 
نصيب للغضب في السعداء فإنه موطن شفاعة وشفقّة ورحمة من السعداء فلا يغضب في ذلك الموطن إلا الله والسعداء مشغولون بالله 
في تسكين ذلك الغضب الإلحي بما تعطيه أنواع التسكين ا 

يقول محد صَلَّ الله عليه وسمْ في بعض المواطن تا حا 

طلبا للتسكين والموافقة ثم بعد ذلك يشفع في تلك الطائفة عينبا لتنوع ما يظهر الحق به في ذلك الموطن فن سمع حسيسها من السعداء 
الأكابر أثر ذلك الشسماع هم خوفا على أبمهم لا على نفوسهم فإذا بلغت بهم العقوبة حدها وانقضت فيهم بالعدل مدتها جسدت 
أهواؤهم التي بها عبدوا غير الله على صور ما اعتقّدوه إلا حين عبدوه وعلى صور بواطنهم فوقع العذاب بصور مجسدة ليبقى حكم الأسماء 
دائما ويبقى سكان الدار من الناس حيث هم أهلها في نعيم بها ينظرون إلى صور أهوائهم معذبة فينعمون بها فإنها دار تتجسد فيها المعاني 
صورا قائّة يشبدها البصر كالموت في صورة كبش أملح فيذبحه يحبى عليه السلام بين الجنة والنار لأن الحياة ضد الموت فلا يزول 
الموك الؤ جود اللياة ويدة الور الشاوقة كوف مل ء الثار نوا نلية فإنة أحمن أعة والنار انه سييناته جلا كن واتحدة فقال: ها إن 
لكل واحدة منك ملأها فإذا نزلوا فهها وبقي منها أماكن لم يبلغها عمارة أهلها أنشأ إرادات أهل الدارين صورا قائمة ملأهما بها وهذه 
الغيؤومق الفرقق امن عا القدمين ففن اهل الستعادة أن ف قد صِدْقٍ عند رَبهِم أي سابق عناية بأن يخلق إرادتهم طاعة الله 
وعبادته صورا متجسدة وأعمالهم وقد ورد أن أعمال العباد ترد عليهم في قبورهم في صور حسنة تؤنسهم وفي صور قبيحة توحشبم فتلك 
الصور تدخل معهم في دار السعادة والشقاء وبها يكون ملؤهما وأما دار الشقاء إذا طلبت ملأها من الله وضع فيها الجبار قدمه فلهم 
قدم أيضا كا كان لأهل السعادة أي سابق عناية يظهر العذاب في ذلك القدم وهو أهواؤهم فدار السعداء التى هي الجنة نعي 57 
ليس فيبا شي ء يغاير النعيم ودار الأشقياء ممتزجة بين منعم ومعذب فإن فيبا ملائكة العذاب لحم نعم في تعذيب من سلطهم الله عليه 
فلا نعي لهم إلا بالانتقام 
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ع على الباب الثاني والثلاثون وثلا تمائة و معرفة منزل الحراسة الإلحية لأهل المقامات المحمدية وهو من الحضرة 
الموسوية 

له وهم أصحاب تكليف بأمى لا بنبي فهم يسارعون إلى امتثال أوامى الله لا يصون الله ما أمرهم ويْعلُونَ ما يوْمرُونَ فلا يبقى عذاب 

في النار بعد انقضاء مدته إلا العذاب الممثل المتخيل في حضرة الخيال لبقاء أحكام الأسماء فإنه ليس للاسم إلا ما تطلبه حقيقته من 

ظهور حكله وليس له تعيين حضرة ولا فص وإئما ذلك من حك الاسم العالم والمريد -غيث ظهر حك المنتقم من جسد أو جسم أو 

ما كان فقد استوفى حقه بظهور حكه وتأثيره فلا تزال الأسماء الإلمية مؤثرة حاكة أبد الآبدين في الدارين وما أهلهما منبما مخرجين 

ولا كانت الرؤية لأهل الجنان جعل اباب في مقابلته لأهل النار وجابهم مدة عذابهم حى لا تزيدهم الرؤية عذابا يا زاد+ تم السورة 

القرانية هنا رجساًإِلَ رجسوم ومرضا إلى مرضهم فإذا انقضت المدة بتى الجاب دونهم مسدلا لينعموا فإنه لو تجى لهم هنالك مع ما 

تقدم لحم من الإساءة واستحقاق العقوبة أورثهم ذلك التجلى الإحساني حياء من الله مما جرى منبم والحياء عذاب وقد انقضت مدته 

وهم لا يعلمون لذة الشبود والرؤية فلهم نعيم باجاب والغرض النعيم وقد حصل ولكن بمن فأين النعيم برؤية الله من النعيم بالجاب 

فهم عن مم بول محجوبون» 

والله 4-7 الحقّ وهو بدي السييل ويبدي من إشاءً إلى صراط مسقم 

«الباب الثاني والثلاثون وثلاثمائة في معرفة منزل الحراسة الإلمية لأهل المقامات المحمدية وهو من الحضرة الموسوية» 


0 من مال لاستدارة كون ووووه فهو طور وجمعه ازا 
وهو عطف الإله ليس سواه وووو٠‏ فهو سر قي كوننا مستعار 


بدء أعياتنا به لوجوب ..... يحم العقل فيه والاضطرار 

لو تناهي الوجود ما كان كورا ووو9٠‏ فلهذا عمقل اللبيب يحار 

[إن الله ينادي لموبى من جانب الطور] 

اعلم أيدك الله أن الله تعالى يقول في حق موسبى عليه السلام معرفا إيانا وناديناه من جانب الطور الْأَيْن فعل النداء من الطور لانحنائه 
لأنه خرج في طلب النار لأهله لما كان فيه من الحنو عليهم الذي أورثه الانحناء على من خلق من الانحناء وهي أهله لأنها خلقت 
بالأصالة عق الضلع والضاع له الانحناء وكان الانحناء في الأضلاع لاستقامة النشأة وحفظ ما انحنت عليه من الأحشاء لتعم بانحنائها 
جميع ما تحتوي عليه فتتساوى أجزاؤها في الحفظ ها بخلاف ما لو كانت على غير استدارة لكانت فيها زوايا فارغة بعيدة من الحفظ الذي 
خلقت له ووقع التجلي لموسى في عين صورة حاجته فرأى نارا لأنها مطلوبة فقصدها فناداه ربه منها وهو لا علم له بذلك لاستفراغه 
فيما خرج له وهو قولنا في قصيدة لنا في جزء الزينبيات 

كار موسبى يراها عين حاجته ..... وهو الإله ولكن ليس يدريه 

[أن الله ما خلق الذي خلق من الموجودات خلقا خطيا من غير أن يكون فيه ميل إلى الاستدارة] 

واعلم أن الله ما خلق الذي خلق من الموجودات خلا خطيا من غير أن يكون فيه ميل إلى الاستدارة أو مستديرا في عالم الأجسام 
والمعاني وقال تعالى في السموات وهو ما علا وفي الأرضن وهو ما سفل إذ له أسفل منبا إنه لا دده ه حفْظهما فوصف نفس بأنه لك 
شي ء حفيظ والحفظ حنو من ال حافظ على المحفوظ فيكون في شكل كل صورة الأجسام انحناء وفي المعاني والأرواح حنو فلنذكر سبب 
ميل الأجسام إلى الاستدارة وذلك إن أول شكل قبله الجسم الاستدارة وهو المسمى فلكا أي مستديرا وعن حركة ذلك الفلك ظهر 
عالم الأجسام علوا وسفلا فنه ما ظهر بصورة ذات الأصل وهو كل من كلت فيه الاستدارة والتقى طرفا الدائرة ومن نقص عن هذه 
الصورة له 3 ان يوجد فيه ميل إلى الاستدارة يظهر ذلك حسمأ 2 الاجسام حىّ 2 اوراق الانجار والاجار والحبال والاغصان فا 
في عالم الأجسام خط غير مائل إلا بالفرض والتوهم لا بالوقوع وإنما ظهر الجسم بعورة الاستدارة اع الجسم الكل الظاهر بالشكل 
لأن الله أراد أن يملا به الحلا فلو لم يكن مستدير الشكل لبقي في الحلا ما ليس فيه ملأ والحلاً استدارة متوهمة لا في جسم وإئما وقع 
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الأ هكذا الصدور الأشياء عن الله ورجوعها فنه بدأ واليه يعود فلا بد أن يكون هذا الأمى في عالم الشكل صورة دائرة لأنه لا يعود 
إليه على الطريق الذي خرج عليه وائما امتداده بنتبي إلى مبدئه ولا يكون ذلك في الشكل اللحطي لأنه لو كان لم يعد إليه أبدا وهو عائد 
إليه فلا بد من الاستدارة فيه معنى وحسا ومن خلقه العالم على الصورة إن خلقه مستدير الشكل فانظر في حكة الله ولا كان المرجع 
اليه ليظهر الحنو الذي صورته الحناء ذلك عمت رحمته جميع الموجودات ووسعت كل شبىء م 
وسع هو كل شي ءِ رَحْمَةَ وعلماً ولم يجر للغضب ذكر في هذه السعة الإلحية والرحمانية فلا بد من مال العالم إلى الرحمة لأنه لا بد للعالم 
من الرجوع إلى الله فإنه القائل واليه يرع الْأَم كله فإذا انتبت رجعته إليه عاد الأمس إلى البدء والمبدأ والمبدئ والمبدأ رحمة وسعت 
كل شي ء والمبدئ وسع كل شي ءِ رحمة وعلما فعرف الأمى في عوده في الرحمة فيأمن من تسرمد العذاب على خلق الله أبن أنت من 
هذا الشبود لو لا سبق الرحمة الشاملة العامة الامتنانية لتسرمد العذاب على من ينفى رحمة الله من هذه السعة الت ذكر الله فيبا ولكن 
سبق الرحمة جعله أن يبدو له من الله من الرحمة به مع هذا الاعتقاد ما لم يكن يحتسبه فا آخذه الله بجهله لأنه صاحب شيبة في فهمه 
فعين بصيرته مطموس وعقله في قيد الجهالة محبوس وما في الحيوان من جرى في مسكنه وعمارة بيته واقامة صورته على شكل العالم 
مثل النحل فسدست صور بيوتها حتى لا يبقى خلاء كا سد الشكل الكري احلا فلم يبق خلاء وعمرت بيتها بالعسل الذي هو ملذوذ 
نظير الرحمة الإلحية التى عمت الوجود وغمرته وما عمرته بذلك في حق غيرها وائما عمرته في حق نفسها وكذا صدر العالم على هذه الصورة 
فا من شى ء من العالم إلا وهو يسح ده فلنفسه أوجده لأنه ما شغله إلا به وقال فيمن جعل فيه استعدادا يمكن أن يسعى به لنفسه 
ولغير الله فنبه أنه ما خلقهم إلا لعبادته ققال وما خَلقَتَ ان والْإنْس إِلّا ليعبدون فكونهم ما فعل بعضهم ما خلق له لا يلزم منه 
بالقصد المذكور أنه خلق لما تصرف فيه ولذلك يسأل ويحاسب كا وقع فيما اختزنته النحلة لنفسها وأظهرته منها لقوام ذاتها فأخذه من 
أخذه وتحك فيه في غير ما أوجدته له ولما كان الأ كا ذكرناه في التحل دوك غيره إذلك أخيرنا الله عنها أنه أوحى إليها دوك غيرها 
: من الحيوان وقال فيما يخرج من بطونها إنه شفاءً للناسٍ فأنزله منزلة الرحمة التي وسعت كل شي ء وما ذكر له مضرة وإن كان بعض 
الأمزجة يضره استعماله ولكن ما تعرض إذلك أي أن المقصود منه الشفاء بالوجود كا المقصود بالغيث إيجاد الرزق الذي يكون عن 
زوله بالقصد وإن هدم الغيث ينث الشيخ الففير الضعيق فا كان رحمة في حقه ‏ من هذه الجهة الخاصة ولكن ها هي بالقضد: العام 


الذي له نزل المطر وائما كان ما كان من استعداد القابل للتبدم لضعف البنيان كما كان الضرر الواقع لكل العسل من استعداد مزاجه 
ان افصد ا العم 

[أن الله حفظ العال لإبقاء الثناء عليه] 

واعلم أن حفظ الله للعالم إنما هو لإبقاء الثناء عليه بلسان المحدثات بالتنزيه عما هي عليه من الافتقار فلم يكن الحفظ للاهتمام به ولا 
لعناية بل ليكون مجلاه وليظهر أحكام أسمائه وكذا خلق الإنسان على صورته ققال وأنْ ليس للإنْسان إلا ما سّعِى لفعله لا يسعى إلا 
انفسه وهذا قرن بسعيه الأجر حتى يسعى لنفسه بخلاف من لا أجر له من العالم الأعلى والأسفل وليس بعد الرسل ومرتبتهم في العلم 
له مرتبة فهم المطرقون والمنهون ومع هذا فا منهم من رسول إلا قيل له قل لأمتك ما كر علو أي على ما بلغتكم من أجر إن 
أَجرِي إِلّا علّ الله فإنه الذي استخدمه وأرسله فالأجر عليه فا سعوا ولا بلغوا إلا في حظوظ نفوسهم لكن الفرق بين العماء من أهل 
الله وبين العامة إنهم علبوا ما الأجر ومن صاحبه ومن يطلبه منهم من لا يطلبه ولمن يرجع ذلك الحم فكل ساع في أمى فإنما يسعى 
لنفسه كان ذلك الساعي من كان لا يستثني ساع من ساع بل الأعى كله لله وتختلف الأجور باختلاف المقاصد فأعلاها حب المدح 
والثناء فإنها صفة إلمية ولأجلها أوجد الله العالم ناطمًا بتسبيحه مده ودون ذلك من الأجور طلب الزيادة من العلم بالكوائن ودون 
ذلك من الأجور ما تطلبه الطبيعة من القوي الروحانية لوجود الانفعال كثيرا عنبا ودون ذلك ما تطلبه الطبيعة من القوي الحسية 
نجرد الالتذاذ الذي للروح الحيواني به وليس وراء ذلك أجر يطلب فا ذكرنا سعيا إلا وهو حظ للنفس الساعية فإذا علمت حفظ الله 
العالم علمت قوله تعالى تَجرِي بأَيننا فكثر فقال فَإنَكَ بأَعْيننا فكثر فكل حافظ في العالم أمرا ما فهو عين الحق إذ الحفظ لا يكون إلا 
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من لا يغالب على محفوظه ولا يقاوي على حفظه فكن حافظا لما أنت به تكن عين الحق في وجوده ففاظ العالم لهم هذه المنزلة وهم 
لا يعلمون أنبم أعين الحق وذلك ليعلم فضل أهل الشهود والوجود على غيرهم وإن وقع الاشتراك في الصفة ولكن ليس من عل منزلته 
من حضرة ل تل الذين يعلمون 0 يتذكر أولوا 0 فهذا إعلام بانهم علموا ثم طرا 
بقع به الغذاء للقلاء فهم أهل الاستعمال لا بن ناسل كلاف أهل المقرل فزن لم01 
فعقلوا وما استعملوا ما ينبغي أن إستعملوه ل ا 
ما يرد من الله ما لا يقبله العقل الذي لا لب له من حيث فكره فلهذا أهل الله هم أهل الألباب لأن اللب غذاء لهم فاستعملوا ما به 
قوامم وأهل العمّل هم الذين يعمّلون الأمى على ما هو عليه إن اتفق وكان نظرهم في دليل فإذا عقلوا ذلك كانوا أصءاب عقل فإن 
استعملوه بحسب ما يقتضي استعمال ذلك المعقول فهم أصعاب لب 
فن رزق الفهم من امحدثات فقد رزق العلم وما كل من رزق علما كان صاحب فهم فالفهم درجة عليا في امحدثات وبه ينفصل علم 
الحق من على اللحاق فإن الله له العلم ولا يتصف بالفهم والمحدث يتصف بالفهم وبالعلم وفي الفهم عن الله يقع التفاضل بين العلماء بالله 
والفهم متعلقة الإمداد الإلمي الصوري خاصة فإن كان الإمداد في غير صورة كان علما ولم يكن هناك حك للفهم لأنه لا متعلق له إلا 
ام اا اجا تس ا د ومست مك سخا ارق ل 
عل لتك ١‏ البعافية ذو ليع جا انا مسرو زد عيدها الا لتر وميا | لمم اااي نز قوة الفهم ما استفاد فك 
لا تستوي الظلماتٌ ولا الوزملا ا : ادرو الْأَحَياءٌ ولا الأموات ا 3 وات ال 
خير العقول والفهوم بين الإعلام والإبهام غير إن الرحمة لما عمت عاملهم الحق بما أداهم إليه اجتبادهم أصابوا في ذلك أم أخطتوا 
طريق القصد بالوضع إذ لا خطأ من هذا الوجه في العالم الأعلى ما ذكرناه من إضافة شي ء إلى غير ما أضيف إليه في نفس الأ 
كن يطلب الثبي ء من غير سببه الذي وضع له فله أجر الطلب لا أجر الحصول لأنه لم يحصل فهو طالب في الماء جذوة نار فكان في 
الإبهام عين المكر الاق امام يلحق الفروع بأصوها على بصيرة وكشف والبهم عليه يلحق الفروع بالآصول فإن وافقت أصوطا فبحم 
المصادفة وهو بتخيل أنها أصل إذلك الفرع فإذا صادف سعي خيالا صحيحا وان لم يصادف معي خيالا فاسدا فلو لا الإبهام ما احتيج 
إلى الفهم فهي قوة لا نتصرف إلا في المببمات الممكخات وغوامض الأمور ويحتاج صاحب الفهم إلى معرفة المواطن فإذا كان الميزان 
بيده الموضوع الإلمي عرف مك الله وميزه ومع هذا فلا يأمنه في المستقبل لأنه من أهل النشأة التي تقبل الغفلات والنسيان وعدم 
استحضار العلم بالشي ء في كل وقت ولا فائّدة في إلحاق الفروع بأصوها إلا أن يكون للفروع حم الأصول وأصل وجود العالم وجود 
الحق فللعالم حكمٌ وجود الحق وهو الوجوب من حيث ما هو وجوب ثم كون الوجوب ينسم إلى وجوب بالذات وإلى وجوب بالغير 
هذا أسى آخر وكذلك أصل وجود العم بلله العلم بالنفس فللعم بالله حم العلم بالنفس الذي هو أصله والعلم بالنفس بحر لا ساحل له 
عند العلماء بالنفس فلا تناه العم يبا هذا حم عل النفس فلعل بلله الذي هو فرع هذا الأصل يلحق به في الم فلا يتناهى العلم 
الله في كل حال يقول رب ردني عِلماً فيزيده الله علما بنفسه ليزيد علا بربه هذا يعطيه الكشف الإلي وذهب بعض أصعاب الأفكار 
إلى أن العل بالله أصل في العلم بالنفس ولا يصح ذلك أبدا في علم اتحاق بالله وإنما ذلك في علم الحق خاصة وهو تقدم وأصل بالمرتبة 
لا بالوجود فإنه بالوجود عين علمه بنفسه عين علمه بالعالم وان كان بالرتبة أصلا فها هو بالوجود كأ تقول بالنظر العقلى في العلة والمعلول 
وان تساوقا في الوجود ولا يكون إلا كذلك فعلوم إن رتبة العلة ثتقدم على رتبة المعلول لما عملا لا وجودا وكذلك المتضايفان من 
حيث ما هما متضايفان وهو أتم فيما نريد فإن كل 
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واحد من المتضايفين علة ومعلول لمن قامت به الإضافة فكل واحد علة لمن هو له معلول ومعلول لمن هو له علة فعلة البنوة أوجبت 
للذوة أن مكون معاواة نا وعلفالابوة أوحيت لليرة اديكون نعلو لا ومن "بعيك أعياديها لأتهلة ولا معاون واعلم أنه مما يتعلق ببذا 
الباب كون العالم عيالا لله تعالى وبعضه اتخذه أهلا 

فقال عليه السلام في الحبر الوارد عنه إن الحاق عيال الله 

وأخبر في خبر آخر أن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته 

والأهلية منزلة خصوص واختصاص من , ٍ ٍ 

العموم وجعل الرحم الت منها ظهر اولو الأرحام فينا ثجنة من الرحمن م أن الولد شجنة من ابويه وجعل له سبحانه أسبا ينه وبين 
عباده وهو التقوى فيضع أنساب العالم يوم القيامة ويرفع ذسبه فيعم لأنه ما ثم إلا من يتقيه ومن اجترا عليه فن كونه أجرأه عليه بما 
ذكر من حك نعته بالعفو والتجاوز والصفح والمغفرة وعموم الرحمة فأشبدهم هذه النعوت وليس لا أثر يظهر حكمه عموما لكل ناظر 
إلا في العصاة ولا ميعا العفو فكل عاص ما اجترأ على الله إلا به وهو من حيث نفسه متقى لله فإن النسب ما للأحوال فيه أثر إذا هو 
ص وما اعتبر الله إلا النسب الديني وبه يقع التوارث بين الناس فإذا اجتمع في في الشخص النسب الديي والطيني حينئذ له أن يحجب 
ما يحجبه من النسب الديني والطيني فإذا لم يكن له نسب طيني وله نسب ديفي رجع على دينه لم يحجبوا بالنسب الطيني ورائته عن 
النسب الديقي زرك المسيون او يكوة كافرا فيرثه الكفار وإن كان 

ب ا بال اما وا ل ارو لير مو لي بير وي 
حيث إن العالم عيال الله رزقهم ومن حيث إن فيهم من هو أهل له اعتنى بهم شفق علههم ومن حيث إنهم مخلوقون على الصورة على 
وجه الكال استنابهم ومن حيث إن بعضهم على بعض الصورة ال ان المذكور نظر إلههم الاسم الرحمن بالوصل 
وانتظام الشمل فن كل وجه له نظر إلههم بالإحسان وهذا تسمى بالبر الرحيم والبر معناه المحسان وهذا القدر كاف في الكلام في 
هذا المنزل فلنذكر ما يتضمن من العلوم فنها علم أفضل الأشكال ومنها علم الكتب ومراتيها ومعرفة المبين منها من المنير من الحكيم من 
الكريم من المحصي من المسطور من المرقوم من المعنوي من الحسبي من الأم من الإمام إلى غير ذلك من أصناف الكتب والكاب فإن 
للّه كتب التوراة بيده وكتب القلم بنفسه عن أ ربه في اللوح المحفوظ ومرتبة كل كاتب وما كتب من الكّابة في الأرحام وهم 
كاب الخلق والرزق والأجل والشقاء والسعادة والكرام الكاتبون والفرق بين المكتوب فيه من لوح محفوظ وألواح غير محفوظة ورق 
وغير ذلك وصور الكّابة الإلحية من غيرها هذا كله يعم من هذا المنزل ويشبده من دخله وعم المعمور من العالم من غير المعمور وغير 
المعمور هل معمور بما لا تدركه أبصارنا أو ليس بمعمور في نفس الأعى وعمارة الأمكنة بما يتكون فيها من نبات أو حيوان أو معدن 
أو ما ينزل فيه من -حق وملك وجان والفرق بين الاسم الإلحي العلي والرفيع ولما ذا جاء الاسم الرفيع مقيدا بالإضافة والعلي مطلقا من 
غير تقييد وعلم كيفية انقلاب الضد إلى ضده إذا جاوز حده هل ذلك من حيث جوهره أو جوهر صورته وعل الإيلاء الإلمي بنفسه 
وبالموجودات والمعدومات وعل المقسم عليه في تقييده بالماضي وهو الواقع أو بالمستقبل الذي لا بد من وقوعه حك أو وجوده عينا وما 
ذا اختص المقسوم عليه بالقسم دون غيره وهو من حيث هو عالم واحد وعلم القضاء هل له راد أم لا وذلك الراد هل هو منه أواص 
آخر اقتضاه شرط بالرفع أو بالثبوت وعم تغير النعوت على المنعوت بها هل كل متغير قام التغير بذاته أو كان التغير في حكمه لا في 
عينه ولا في صفته إن كان ذا صفة وعم السبب المؤدي إلى ابحد مع العلم وإنه لا ينزل منزلة الجاهل في الحم وهل الجاهل معذور أم 
لا وعم العلم امحمود من العلم المذموم وهل الذم له عرضي عرض له من المعلوم أم لا أثر له فيه لا بالحكم العرضي ولا الذاتي وهل 
العم أثر محسوس في النفس والحس أم لا أثر له إلا في النفس كن يع أنه تقع به مصيبة ولا بد فيتغير اذلك مزاجه ولونه وحركته 
ويتبلبل لسانه ويقول ولا يدري ما يقول فإن العلم تررق النفس خوفا وهذه الآثار آثار وجود اللحوف عنده ما هي آثار العلم لأن العلم 
قد يقع في نفس القوي الذي حك على نفسه 

فلا يؤثر فيها خوفا فلا يتغير مع وجود العلم وعلم الأمى الذي يعذب به الكاذب وهل يعذب بأمى عد لناسبة الكذب أو يعذب 
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بأمى وجودي لكون الكذب له مرتبة وجود في الوجود الذهني وحينئذ يعبر عنه الكاذب فهل عقوبته مثل أسبته إلى الحس فيكون 
5 عدي أو بمثل أسبته إلى اللحيال فيكون ا وجودي مخيل وهي علوم عيبة في المشاهدات لا عم لعلماء الرسوم والنظار ببذه 
الموازنات لجهلهم بالميزان الموضوع الذي وضعه الله عند رفع البحاةن امط الارض بين المتماف ولا وض وانه < كونه موضوعا 9 
بيد الحق المسمى بالدهر ييخفض ورفع وعم السحر لما ذا يرجع وهل فيه مود بادا ول و وا تعالى سواءً ؛ عم أ رتم 
أم ل تتذرهم لا يوْمنونَ وقوله سواء ليم أُستغْفَرت لحم أم كر تُستغفر نم ... إن تستغفر م سبعين مَرّة قن يغفر الله لم وقوله 


هم.م الباب الثالث والثلاثون وثلاثمائة في معرفة منزل خلقت الأشياء من أجلك وخلقتك من أجلى فلا 
تبتك ما خلقت من أجلي فيما خلقت من أجلك وهو من الحضرة الموسوية 
فاصيروا أو لا تصيروا سواء عليكرْ وموطن الدنيا الذي وقع فيه الاستغفار يقتضي أن يقبل بخلاف موطن الآخرة فك أنه استوى عندهم 
ارخا ترقم لاض د كذلك استوى في حقهم في الأتهرة وجود الصبر وعدمه فلم يؤثر في نفوذ الجزاء الوفاق وعم الاعتماد 
على غير الله مما عمد الله أن يعتمد عليه ما أ* رفي الداز الآخرة في الخزاء الرفاق نوع سيب الكاتج الذي لا يكون عنه التباطل لوبقاء 
ذلك النوع وعم سبب المعاطاة من غير حاجة إذ المعاطاة لا تكون إلا في ذي حاجة وعم وجود الامتنان مع المعاوضة تي البيوع لا 
في المبات لأن الامتنان في الهبات معقول ولهذا شرعت المكافاة عليه ليضعف سلطان الامتنان والسبب الذي يرفع الامتنان من العالم 
ولمن ينبغي الامتنان مع المعاوضة وعم الفرق بين الكهانة والوحي وعل ما هو الحوى والعقل الذي يقابله وعلم من أبن خلق العالم هل 
من شي ء أو من لا شي ء وعم هل ثتفاضل الأرواح في القوة فيؤثر بعضها في بعض كالقوى الجسمانية أم لا وعلم الحزائن الإلحية 
وما اختزن فيها وأين مكانها وعلم عندية الحق هل هي ذسبة أو ظرف وجودي وعلم ترقي العالم الطبيعي على أي معراج يكون هل على 
طبيعي فيفتقر أيضا إلى معراج أو على غير طبيعي وعم صورة تأثير المعاني اللطيفة في الأجرام الكثيفة وعل تأثير القصد في الأفعال وعم 
ما ينبغي أن يكون عليه الإله من الصفات وعم سبب خيبة الظنون في وقت دون وقت وعل أحوال التنزيه فهذا بعض ما يحوي عليه 
هذا المنزل من العلوم قد ذكرناه لتتوفر همة الطالب على طلبها من الله أو من العالم بها. 
«الباب الثالث والثلاثون وثلاثمائة في معرفة منزل خلقت الأشياء من أجلك وخلقتك من أجل فلا تبتك ما خلقت من أجلى فيما 
خلقت من أجلك وهو من الحضرة الموسوية» ْ ْ 
إن النفوس لتجزى بالذي كسبت ..... من كل خير ولا تجزى بما اكتسبت 
ما الاكتساب بكسب إن علمت به ..... جنيت من خير يوم الدين ما غرست 
[أن الله تعالى خاق جميع من خلق في مقام الذلة والافتقار] 
اعلى أيدك الله أن الله تعالى خلق جميع من خلق في مام الذلة والافتقار وفي مقامه المعين له فلم يكن لأحد من خاق الله من هؤلاء 
روذعن مقامه الى ان قن إل لعن :إن اله حلتهم ف )مقام الغزة نو قير بتقاميم دي ينتبون إليه عند انقطاع أنفاسهم التي 
لهم في الحياة الدنيا فلهم الترتي قي إلى مقاماتهم التي تورثهم الشهود والتزول إلى عقافا” تهم التي تودثهم ا ا 
النجدين إما شاكاً فيعلو واما كفوراً فيسفل قال تغالى ونا حَلقَت الجن والإنس ‏ إل ليعيدون ما قال إلا في العبادة فليا جعل العبادة 
بأيدههم وجعلها المقصود منه مخلقهم ف من قام بما قصد له فكان طائعا مطيعا لأمى الله الوارد عليه بالأعمال والعبادة فإنه قال لهم 
اعبدون ا أخبر نف نا الله لا إله إلا أنا عبني ذا هر عاد وأَقم الصلاةٌ دَكوِي هذا أمى بعمل والعمل ما هو عبادة فالعمل 
صورة والعبادة روحها فالعبادة مقبولة عند الله على كل حال لال والعمل لغير عبادة لا يقبل على كل حال من 
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حيث القاصد لوقوعه الذي هو النفس المكلفة لكن من حيث إن العمل صدر من الجوارح أو من جارحة مخصوصة فإنها تجزى به تلك 
الجارحة فيقبل العمل لمن ظهر منه ولا يعود منه على النفس الآمرة به لجوارح شي ء إذا كان العمل خيرا بالصورة كصلاة المراتي 
والمنافق وجميع ما يظهر على جوارحه من أفعال الحير الذي لم تقصد به النفس عبادة وأما أعمال الشر الممبي عنها فإن النفس تجزى 
بها للقصد والجوارح لا تجزى بها لأنه ليس في قوتها الامتناع عما تريد النفوس بها من الحركات فإنها مجبورة على السمع والطاعة لما 
فإن جارت النفوس فعليها ولجوارح رفع الحرج بل لمم احير الأتم وإن عدلت النفوس فلها وللجوارح فإن النفوس ولاة الحق على هذه 
الجوارح والجوارح مأمورة مجبورة غير مختارة فيما تصرف فيه فهي مطيعة بكل وجه والنفوس ليست كذلك ومن النفوس من ل يقم 
بما قصد له فكان عاصيا مخالفا أم الله حين أمره بالأعمال والعبادة فالطائع يقع منه العبادة في حالة الاضطرار والاختيار وإن لم يكن 
مطرعا من تحيت الس بالعمل 'فإن كان اتنطيعا طائعافقد'فاذ بوقويع :ما قصد له .فى :اندلق والأس فإن لله العلق ولام تارك الله وب 
اْعامينَ وأما العاصي فلا تع منه العبادة إلا في حال الاضطرار لا في حال الاختيار ويقع منه صورة العمل لا العمل المشروع له فهو 
مخاله: 

كس أل ليقع ها به ل من الاق وال ونا حاق .الل ف أذ لقا الاي ادع علقم تومو تي الى روما 
حتى لا يقوم لحم حجة بالاشتغال بما به قوامهم خفلق الأشياء التي بها قواءهم خاصة من أجلهم ليتفرغوا لما قصد بهم فقامت عليهم حجة 
لله إذا لم يقوموا بما خلقوا له ثم إنه علم من بعضهم أنه يقوم له شبهة في السعي فيما خلق من أجله في حق الغير لما بلغه 

إن الله يقول جعت فل تطعمني وقال لما قال له العبد يا رب وكيف تطعم وأنت رب العالمين فقال الله له أ لم تعلم أنه استطعمك فلان 
فلم تطعمه | ما انك و اطعمته وجدت ذلك عندي 

فأنزل الحق نفسه منزلة ذلك الجائع فليا لاحت له هذه الشببة قال نسعى في حق الغير وتنتفع بما نسعى به يتك التبع فقال الله له ما 
بقن مقا رلذا م ززم ررق ا رن الله هو الررّاق ذو الْعُوة لين لا أنتم فا بقيت لهم جة يمام الكوانا 
اعتمادهم على ذلك احبر فلا يقوم لحم به حجة عند الله فإنه لما خلق الأشياء من أجلك التي با قوامك أعطاك إياها وأوصلها إليك 
ليكون بها قوامك ثم أفضل لبعضهم من ذلك ما يزيد على قوامهم ليوصله إلى غيره ليكون به قوام ذلك الغير ويحصل لهذا أجر أداء 
الأمانة التي أمنه الله عليها فذلك هو الذي عتبة الحق حيث استطعمه فلان وكان عنده ما يفضل عن قوامه فلم يعطه إياه فلم يام من 
هذا الخبر أن يسعى في حق الغير:وهو المراد في تمام الآية في قوله .ما أريد منهم من ردق وما أريد أن يُطْعِمُونَ وما خلق الله الإنننان 
وأعطاه الجدل قال بعضهم لما استطعمني فلان وعندي ما يفضل عن قوامي فاو كان لهذا المستطعم أمانة عندي ما استطعت إمساكها 
فلذلك لم نطعمه فقيل له ما قيل لإبليس متى علمت أنه ليس له أبعد ما منعته أو قبل ذلك أعطاك الله على الكشف أنه ليس هذا أو 
عين لك صاحبه أو ما علمت أنه ليس له إلا بعد حصول المنع منك وانصرافه عنك فلا 

بد أن يقول بعد المنع علمت ذلك فيقال له بذلك أخذت فإن إبليس قال للحق أمرتني بما لم ترد أن يقع مني فلو أردت مني السجود 
لآدم لسجدت فقال الله له مت علمت أي لم أرد منك السجود بعد وقوع الإباية منك وذهاب زمان الأم أو قبل ذلك فقال له بعد 
ما وقعت الإباية علمت أنك لو أردت السجود مني لسجدت فقال الله له بذاك أخذتك ولم يؤاخذ أحد إلا بالجهل فإن أهل العلم الذين 
طالعهم الله بما يحدثه من الكوائن في خلقه قبل وقوعها لا يؤاخذون على ما لم يقع منهم ما أمروا به بالواسطة أن يقع منهم فإنهم في 
عين القربة بالاطلاع وليس المراد بامتثال الأمى إلا القربة ومحل القربة ليس يحل تكليف فإذا وقع من المقربين أعمال الطاعات فبشهود 
فإنهم على بينة من ربهم فهم عاملون من حيث شهودهم الأمى الإلجي من غير الواسطة التي جاءت به فهم بالصورة في الظاهر اتباع 
الأمى بالواسطة وني الباطن أصحاب عين لا أتباع فالحاصل من هذا أنه من ل يغب عن عبوديته لله في كل حال فقد أدى ما خاق له 
وكان طائعا وسواء كان مطيعا أو مخالفا فإن العبد الآبق لا يخرجه إباقه عن الرق وائما يخرجه عن اوازم العبودية من الوقوف بين يدي 
سيده لامتثال أوامره ومراسمه أ لا ترى اسم العبودية ,نسحب عليه سواء كان مطيعا أو مخالفا يا يبقى اسم البنوة على الابن سواء كان 
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بارا أو عاقا فالعبد الذي وفى ما خلق له لا يخلو أمره في نفسه من حالتين إما أن يكون مشبوده قيمته فهو يقوم في مقام قيمته فيصحبه 
الاتكسار والتسلي واللخضوع وإما أن يقام في حال الاعتزاز بسيده فيظهر عليه العجب بذلك والنخوة كعتبة الغلام لما زهى فقيل له 
في ذلك فقال وكيف لا أزهو وقد أصبح لي مولى وأصبحت له عبدا ا هو الأمى في نفسه ولكن الفضل في أن يكون ذلك الأ 
مشبودا له فهاتان حالتان ممودتان تشبد كل واحدة منبما للعبد بأنه وفى بما خلق له وبقى أي الجالتين أولى بالعبد هل شبود القيمة أو 
الاعتزاز بالسيد فن قائل ببذا ومن قائل بهذا والصحيح عندي عدم الترجييم في ذلك لما نذكزه وذلك أن المقامات والمواطن تختلف 
فالموطن الذي يطلب ظهور الاعتزاز بالله لا ينبغي أن يظهر فيه العبد إلا بالاعتزاز بالله والموطن الذي يقتضي ويطلب بذاته شهود العبد 
قيمته لا ينبغي أن يظهر فيه هذا العبد إلا بشبود قيمته وقد احتي بعضهم في الاعتزاز بقوله تعالى فَعَررت مذكر كا خفتكر وبأمره 
تعالى فَفروا إِلَّ الله وهذه بة للفريقين فإنه قد يفر إلى الله لطلب الاعتزاز بالله وقد يفر إلى الله لتكون ذلته إلى الله وحاجته لا إلى 
غبره:إف هو مقظرو عل 'الداسة والافتقار ولهذا "قال بعد اللأض بالقرارة إلى الله تغالى ولا موا م الله إلا آخرَ تفتقرون إليه بل فروا 
إلى الله في طلب حوائجك منه التي فطرتم عليها وأما فرار موسى عليه السلام الذي علله بلموف من فرعون وقومه فا كان خوفه إلا من 
الله أن يسلطهم عليه إذ له ذلك ولا يدري ما في عل الله فكان فراره إلى ربه ليعتز به فوهبه ربه حكا وعلما وجعله من المرسلين إلى من 
خاف منهم بالاعتزاز بالله وأيده بالآيات البينات ليشد منه ما ضعف مما يطلبه حك الطبيعة في هذه النشأة فإن لها خورا عظيما لكونها 
ليس بينها وبين الأرواح التي لها القوة والسلطان عليها واسطة ولا حجاب فلازمها الحوف ملازمة الظل للشخص فلا يتقوى صاحب 
الطبيعة إلا إذا كان مؤيدا بالروح فلا يؤثر فيه خور الطبيعة فإن الأكثر فيه إجراء الطبيعة وروحانيته التي هي نفسه المدبرة له موجودة 
أيضا عن الطبيعة فهي أمبا وان كان أبوها روحا فللأم أثر في الابن فإنه في رحمها تكون وبما عندها تغذى فلا تتقوى النفس بأبيها إلا 
إذا أيدها الله بروح قدسي ينظر إليها -فينئذ تقوى على حك الطبيعة فلا تؤثر فيها التأثير الكلي وإن بقى فيه أثر فإنه لا يمكن زواله بالكلية 
[أن الطبيعة ولود لا عقم فيها] 

واعلم أن الطبيعة ولود لا عمّم فبها ودود متحببة لزوجها طلبا للولادة فإنها تحب الأبناء ولا الحنو العظيم على أولادها وبذلك الحنو 
تستجلبهم إليها فإن لها التربية فيهم فلا يعرفون سواها ولذا لا نرى أكثر الأبناء إلا عبيدا للطبيعة لا يبرحون من المحسوسات والملذوذات 
الطبيعية إلا القليل فإ: نبم ناظرون إلى أبعم وهم المترحنون وليس علامتهم وعدم التنوع في الصور فإن التنوع في الصور م هو لحم هو 
طعي أيضا وا عام المتروحنين على أنهم أبناء أبهم تنزههم عن الشبوات الطبيعية وأخذهم من ما يقيمون به أشأتهم كا 
امل اله :عليه وس حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه 

فهمتهم المحوق بأبيهم الذي هو الروح الإلمي اليائي لا الامري وإنما قلنا اليائي لقوله وَمَحْتٌ فيه من روح بياء الإضافة إليه لأنه فرق 
بين دوح الأ وبين روح ياء لضاف عل رح الأمى لما يكون به التأييد وجعل روح الياء لوجود عين الروح الذي هو كامة الحق 
المنفوخ في الطبيعة لفن حنين الولد إلى أبيه ليتأيد به على ما يطلبه من شبود الحق اللخارج عن الروح والطبيعة من حيث ما هو غني 
عنينا لا من حبك ما مومعل الأماء تنما أوييما أو 'فنيما كل 3للكا له:وهذا منظلب عزيز فإذا ناله وتقوى به أتى الشبوات بحكمٌ 


الامتنان عليها نزولا منه إليها فهو يحكم بها على المشتبيات ما تحكم عليه شبوة في المشتبيات فهو مشتبي الشبوة وغيره تحت حكم الشبوة 
فصاحب هذا المقام يحدث عين الشبوة في نفسه قضاء واجابة لسؤالات من إشتّي من عالمه االخاص به فينالون بتلك الشبوة ما إشتبون 


فيتنعم الروح الحيواني وهي ناظرة إلى ربها غير محجوبة قد تجل لما في اسمه اللحلاق وخلع عليها هذا الاسم ليتكون عنها ما تريد لا ما 
تشتبي فهذه هي النفوس الفاضلة الشريفة المتشبية بمن هي له فتنظر إلى الطبيعة نظر الولد البار لأمه مع استغنائه عنها وفاء مها وإن 
الناس اتقسموا في هذا الحم أقساما فنهم من عبد الله وفاء لحق العبودية فأقام نشأتها على الكال فأعطاها خلقها ومنبم من عبد الله 
وفاء لحق الربوبية الذي تستحقه على هذا العبد فأقام نشأة سيادة خالقه عليه فأعطاها خلقها من غير نظر إلى نفسه ا كان الأول من 
غير نظر إلى سيادة سيده بما هو ظاهر كل نشأة لا بما هي في نفس الأعى لأن العبد لا تعمل له فيما تقتضيه الأمور لأنفسها ومنهم من 


512111612. ١ا/الا‎ 
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عبده لإقامة النشأتين فأعطاهما خلقهما فأقام أشأة عبوديته ونشأة سيادة سيده وذلك في وجوده وعينه إذ هو محل لظهور هذه النشأة 
ومنبم من عبد الله لكونه مأمورا بالعبادة وما عنده خبر بإقامة هذه النشآت فعبده بلازم العبودية فعبادته عن أمى إِلي ما هي ذاتية 
ومنهم من أقامه الله في العبادة الذاتية فلم يحضر أمره إلا في العمل لا في العبادة ومنهم في عبده ببهذه الوجوه كلها وهو أقوى القوم في 
العبادة والنشأة القائّة من مثل هذا العبد أتم النشآت خلقا فإن إقامة النشأة لا بد منها فإن كانت مقصودة للعبد أضيفت إليه وحمد 
علييا وان لم تكن مقصودة للعبد العابد أقامبا الحق تعالى وأضيفت إلى الله وحمد عليها مع ظهورها من العابد والقصد إلى إيجادها أولى 
من الغفلة عنها أو الجهل بها فن الناس من يشبد ما ينثئ ومن الناس من لا يشبد ما ينشوخ لأنه لا يعلم أنه يذثئ فيتولى الله إنشاءه 
على غير علم منه حتى تقوم صورة النشأة فيشهدها العابد حينئذ صادرة عنه فيحمد الله حيث ظهر منه مثل هذا فهم على طبقات في 
هذا الباب أعني باب العبادة وهكذا الحم فيما ينثئ عنهم من صور الأعمال الظاهرة والباطنة هم فيها على طبقات مفتلفة فنهم الجامع 
للكل ومنهم النازل عن درجة ابجمع 

«فصل» 

ثم اعلم أن الأحد لا يكون عنه شي ء البتة وإن أول الأعداد إِنما هو الاثنان ولا يكون عن الاثنين شي ء أصلا ما لم يكن ثالث 
يزوجهما ويربط بعضهما ببعض ويكون هو الجامع لمما خينئذ يتكون عنهما ما يتكون بحسب ما يكون هذان الاثنان عليه إما أن يكونا 
من الأسماء الإلمية وإما من الأكوان المعنوية أو المحسوسة أي شي ء كان فلا بد أن يكون الأمى على ما ذكرناه وهذا هو حك الاسم 
الفرد فالثلاثة أول الأفراد وعن هذا الاسم ظهر ما ظهر من أعيان الممككات فا وجد ممكن من واحد وإِئما وجد من جمع وأقل مع 
ثلاثة وهو الفرد فافتقر كل ممكن إلى الاسم الفرد ثم إنه لما كان الاسم الفرد مثلث الحم أعطى في الممكن الذي يوجده ثلاثة أمور لا 
بد أن يعتبرها وحينئذ يوجده ولما كان الغاية في المجموع الثلاثة التى هي أول الأفراد وهو أقل ابمع وحصل بها المقصود والغني عن 
إضافة رابع إليها كان غاية قوة المشرك الثلاثة فقال إن الله ثالث ثلاثة ول يزد على ذلك وما حكى عن مشرك بالله أنه قال فيه غير ثالث 
ثلاثة ما جاء رابع أربعة ولا ثامن ثمانية وهكذا ظهرت في البسملة ثلاثة أسماء لما كان من أعطى التكوين يقول يسم الله الرحمنٍ الرحي 
وكين الؤلك عوقول كن وق علاقة حوفت كانهبورا رتوتو الزازبية الكاف :زافق الأ طون ها لأسن عارش أعطاد سكون 
انوك وسكون الزاو إلا أنه لبوق سكو أن فانظررسريان القردية الأولية كيك ظهر :3 يزو الأعيان بواعن :فنا مكون بعنه كلدت 
أمورا جعلها حمّوقا فن أحضر من العابدين المنشئين صور أعمالهم وعباداتهم هذه الحقوق عند إرادتهم إنشاءها وأعطى كل ذي حق 
حقه في هذه النشآت كان أتم وأعلى درجة عند الله ممن لم يقصد ما قصده والصورة المنشأة 1 حقوق يقّصدها الموجد الفرد 
الحق الواحد لله وهو ما يستحقه منها من التنزيه أو التسبيح بمده وحق النفس الصورة من الاسم الفرد وهو | يجادها بعد أن لم تكن 
لتحميز في حضرة الوجود وتتصبع أنه وتلحق بما هو صفة لخحالقها وموجدها وهو الله وهذه الدرجة الأولى من درجات التشبه به للظهور 
في الوجود والانصباغ به والحق الثالث ما للغير في وجودها من المصاحة فتعطيه تلك النشأة حق ذلك الغير منبا وهو مقصود لموجدها 
وذلك الغير صنفان الصنف الواحد الأسماء الإلمية فتظهر آثارها المتوقف ظهور تلك الآثار على وجود هذه العين والصنف الآخحر ما فيها 
من حقوق الممكذات الت لا تكون لما إلا بوجود هذه الصورة المنشأة فيقصد المنثئ لما في حين الإنشاء هذه الأمور كلها فيكون الثناء 
الإلي على هذا العابد بحسب ما أحضر من ذلك وما قصد فنهم من يمع هذا كله في صورة عبادته وصورة عمله فيسري التثليث في 
جميع الأمور لوجوده في الأصل ولحذا قال فيمن قال بالتثليث إنه كافر فقال لمّد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما سعاه مشركا 
فإله يفال ها كان ينبغي له إذ قال به أن يبن صورته ولو أبان صورته لقال هذا الذي قلناه وتبين للسامع البق في ذلك 

فلما ستر هذا البيان سماه كافرا لأنه ما من إله إِلّا له واحد وإن كانت له أحكام عختلفة ولا بد منها فلو لم يستر هذا الكافر وأبان لقال 


ور ءءء 


ما هو الأعس عليه وأما من يدعي أن الآلمة ثلاثة فذلك مشرك جاهل ونعوذ بالله أن يكون عاقل بن اك ل را 
وقد جاء العدد في الأسماء الحسنى وجاء قل ادعوا الله أو ادعوا الرَمنَ أيا ما تَدْعُوا من حيث دلالته على عين المسمى فَلْه أي إذلك 


512111612. ١ لاا‎ 
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المسمى الْأَسْعاءُ الحسنى التي الله والرحمن منها من حيث ما هي أسماء لكن الأفهام قاصرة عن إدراك ما يريده الله في خطابه بأي لسان 
كان فهذا بعض ما في هذا المنزل قد ذكرناه فلنذكر ما يحوي عليه من العلوم النافعة على طريق الذكرى فَإِنّ الذّؤى تمع المْؤْمنِينَ فنقول 
والله يقُولٌ الحق ويبدي من يِشاءُ إلى صراط مسَتَقِ فن ذلك عل أسماء التكوين وعلم حروف التكوين وعلم الأرواح المفرقة لا الجامعة 
وعلم الأمور الحاملة للأأشياء ما يتقصد بملها ومن تنتبي بابل إليه وعل السعايات ما نبايتها وما المقصود بها من السعاة هل لنيل ما ليس 
عندهم أو لإيصال ما عندهم لمن يطلبه إما بذاته الذي هو الطلب الذاتي وإما بسؤال منه في ذلك فيعطيه هذا الساعي بتيسير وبريحة 
من سعيه إليه وكده ومشقته وعم تفاصيل الأمور ولما ذا ترجع تفاصيلها وتقسيمها هل إلى الأصل وهو الأسماء الإلحية أو للقوابل وهي 
أعيان الممكفات أو للمجموع أي أى كان من الأمور التي يطلبها التفصيل والتقسيم وعلم الجزاء وصدق الوعد دون الوعيد وعلم مدارج 
الملائكة والأرواح المفارقة امحمولة في الصور الجسدية وعل الحلاف من عل الاتفاق وفيما ذا 


كم البانب الرابع والثلاثون وثلامائة ف معرفة منزل تل يل المعدوم وهو من ا حضرة الموسوية 

يذبغي الاتفاق وفيما ذا ينبغي الاختلاف وهل للاختلاف وجه إلى الموافقة أم لا وعم السبب الذي منه تنبأ من ليس بنبي وهو 
المتنئ وعم سبب السهو في العالم وعلم الفتن والملاحم وعم صورة الأخذ من الله كيف يكون على الكشف وما أنتجه في الآخذين من 
أعمالههم في زمان التكليف وعم المسامرة بعد إعطاء الحقوق وعلم الستر والتجلي في بعض المواطن وعلم أداء الحقوق ومن يؤدي بعد 
طلب صاحب الحق حقه ومن يبادر به وعلم علامات اليقين وعم أينيات الأشياء ويقيز كل أبن بقيز الشيثية التي تطلبه وعلم التشبيه 
بين الأشياء للروابط التي تجمعها والوجوه وإن فرقتها أمور أخر فك الجامع لا يزول كا إن حك الفارق لا يزول فإنه الحم المقوم لذات 
الثي ء وعلم حقوق الزائرين وعلم سبب تقديم السلام على تقديم الطعام للضيف النازل وتقديم الطعام قبل الكلام وعلم ما يتعين على 
الضيف أن يقوله ويعرف به صاحب المنزل وما لا يتعين عليه وعلم الرسالة وظهور الملك في صورة البشر عند أداء الرسالة ما سيبه في 
بعض الأحوال دون بعض وعلٍ الرسالة البشرية وعلم الأخذات الإلهية وعل تأثير القوة هل يؤثر في قوى أو ضعيف مطلق أو ضعيف 
إضافي وعل القهيد والسياسات والنواميس والشرائع وعلم النتاج والإنتاج بين الزوجين وعم ما طلب الحق من عباده على الإطلاق 
والعموم وعلى التقييد. 

«الباب الرابع والثلاثون وثلاغمائة 2 معرفة منزل تجديد المعدوم وهو من الحضرة الموسوية» 

هوى النور فارتدت عقول كثيرة ..... عن الحق أت تحققت المهوى 

وجاء بحب لا !شوب صفاءه ..... من الرنق ما يعميه في موقف السوي 

وأئتة الفعت الردود بذالة ...4 فقام مخظيا بين مرؤة والضفا 7 

وقال انا العشق الذي مجدت له ..... جباه لعشاق واوجهها العلا 

[أن تجديد المعدوم لا يكون إلا في المعدوم الإضافي] 

اعلم أيدك الله أن تجديد المعدوم لا يكون إلا في المعدوم الإضافي كعدم زيد الذي كان في الدار فعاد إلى الدار بعد ما كان معدوما 
عنبا بوجوده في السوق قال تعالى في هذا المقام ما يأبِهمْ من ذو من رَبَهِمٌ حْدَث فكان محدثا عندهم لا في عينه وأما في الأعراض 
فهل ترد بأعيائها بعد عدمها أو هي أمثالها لا أعيانها ففي إمكان النظر العقلي أنه لا يحيل رجوعها في أعيائها بعد عدمها فيكون عين 
الحركة من المتحرك إذا التحقت بالعدم ثم أعقبها السكون ثم تحرك ذلك الساكن في زمان آخر يمكن أن يكون تحريكه عين حك تلك 
الحركة أوجدها الحق بعد عدهها أو زمان عدهها بكونه خلقها في متحرك آخر غير ذلك امحل فيكون ذلك تجديد الوجود عليها فتنصف 
بالوجود مرتين أو مرارا وهذا في الكشف لا يكون للاتساع الإلمى فلا يتكرر شى ء أصلا فهو في خاق جديد لا في تجديد فإذا أطاق 
على الجديد اسم التجديد فلما يعطيه الشبه القوي الذي يعسر ميزه وفصله عن مثله فيتخيل لوجود الإمكان في النظر العقلي أنه عين ما 


512111612. ١ ااا‎ 
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انعدم جدد الحق عليه الوجود ويقال في الليل والنهار الجديدان لا المتجددان فا هو يوم السبت يوم الأحد ولا هو يوم السبت من 
المعة الأخرى ولا هو من الشبر ولا من السنة الأخرى ولا واحد الأحد عشر المركب من العشرة والواحد الذي كان واحدا في أول 
العدد والعشرة التي اتتبى إليها العدد وحينئذ ظهر التركيب بل هذا واحد مثله وعشرة مثلها ولهما حقيقة واحدة هي أحدية الأحد 
عشر والواحد والعشرين والواحد والثلاثين وكل ما ظهر من واحد مركب ما هو عين الواحد الآخر المركب ولا هو عين الواحد البسيط 
كيبل غوا عدا عدر (تفبيه حتيقة واطلدة وكذلك«واحك.وعكرون :وواخلة ومائة وواهن وال كل واحد مع ها ضيف الشقية 
والعلة ما هو جر در يق فاعلم ذلك فإنه عل نافع في الإلميات لما فيها من الأسماء والصفات المقولة على الذات المعقول منها 
كونبا كذا ما هو عين كونها كذا فتعرف من هذا من تجلى لك في كل تل ولمذا قالت الطائفة من أهل الأذواق إن الله ما تجل في 
صورة واحدة مرتين ولا في صورة واحدة لشخصين فهو في كل يوم من أيام الأنفاس التى هي أصغر الأيام في شأن بل في شئون فن 
علم سعة الله على سعة رحمته فلم يدخلها تحت الخر ولا قصرها على موجود دون موجود 

[أن القرآن مجدد الإنزال على قلوب التالين له داتمًا] 

واعلم أيدنا الله وإياك أن القرآن مجدد الإنزال على قلوب التالين له داتًا أبدا لا يتلوه من يتلوه إلا عن تجديد تنزل من الله الحكيم اميد 
وقلوب التالين لنزوله عرش يستوي 

علبها في نزوله إذ أنزل وبحسب ما يكون عليه القلب المتخذ عرشا لاستواء القرآن عليه من الصفة يظهر القرآن بلك الصفة في نزوله 
وذلك في حق بعض التالين وفي حق بعضهم تكون الصفة للقرآن فيظهر عرش القلب بها عند نزوله عليه سئل الجنيد رضي الله عنه 
عن المعرفة والعارف فال لون الماء لون إنائه ولو سئل عارف عن القرآن والقلب المنزل عليه للأجاب بمثل هذا الجواب 

[القرآن المطلق للعرش المطلق] 

واعلم أن الله نحت العرشن ا نعلت نين القران خاء القران مطلقا من غير تقييد وجاء ذكر العرش مطلقا من غير تقييد فالقران المطلق 
للعرش المطلق أو العرش المطلق للقرآن المطلق بحسب ما يقع به الشبود من المؤثر والمؤثر فيه والعرش المقيد بما قيد به القرآن فقرآن 
عظيٍ لعرش عظيم وقران كريم لعرش ,ريم وقرآن مجيد لعرش مجيد فكل قرآن مستو على عرشه بالصفة الجامعة بيهما فلكل قلب قرآن 
من حيث صفته مجدد الإنزال لا مجدد العين والدرجات الرفيعة لذي العرش كالآيات والسور للقرآن فأما القرآن المطلق فثل قوله سَبِرَ 
رَمُضْانَ الذي أنْزِلَ فيه الْقرآنُ والعرش المطلق في قوله رفيع الدَرّجات ذو الْمَرْشٍ فالقلب ترتفع درجاته بارتفاع درج آيات القرآن 
لهذا 

قال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارق كا كنت تقرأ وينتبي بالرقي إلى آخخر آية .ينبي إليها بالقراءة 

والدرجات عين المنازل فإذا نزل القران على قلب عبد وظهر فيه حكمه واستوى عليه نيع ما هو عليه مطلقًا وكان خلقا لهذا القاب 
كان ذلك القلب عرشا له 

سألت عاشة عن .خلق رسول الله صل الله عليه وسَل فقالت كان خلقه القرآن 

فا من آية في القرآن إلا ولا حكم في قلب هذا العبد لأن القرآن لهذا نزل ليحك لا ليحك عليه فكان عرشا له مطلتًا 

تهرك الله صَلّ الله عليه وسَلْ في تلاوته القرآن إذا مى بآية نعبم حكت عليه بأن يسأل الله من فضله فكان يسأل الله من فضله 
وإذا مس بآية عذاب ووعيد حككت عليه بالاستعاذة فكان يستعيذ وإذا مى بآية تعظيم لله حككت عليه بأن يعظم الله ويسبحه بالنوع 
الذي أعطته تلك الآية من الثناء على الله وإذا مى بآية قصص وما مضى من الح الإلحي في القرون قبله حكمت عليه بالاعتبار فكان 
يعتبر وإذا مس بآية حكم حكمت عليه إن يقي في نفسه من يوجه عليه ذلك الحم فيحكم عليه به 

فكان يفعل ذلك وهذا هو عين التدبر لآيات القران والفهم فيه ومتى لم يكن التالي حاله في تلاوته ا ذكرنا نا نزل على قلبه القران ولا 
كان عرشا لاستوائه لأنه ما استوى عليه بهذه الأحكام وكان نزول هذا القرآن أحرفا ممثلة في خياله كانت حصلت له من ألفاظ معلبه 
إن كان أخذه عن تلقين أو من حروف كابته إن كان أخذه عن كابة فإذا أحضر تلك الحروف في خياله ونظر إليها بعين خياله ترجم 
اللسان عنها فتلاها من غير تدبر ولا استبصار بل لبقاء تلك الحروف في حضرة خياله وله أجر الترحمة لا أجر القرآن ولم ينزل على قلبه 
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منه شي ء ”ا 

قال رسول الله صل اللّهُ عليه وسَممْ في حق قوم من حفاظ حروف القرآن يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم 

أي ينزل من اللحيال الذي في مقدم الدماغ إلى اللسان فيترجم به ولا يجاوز حنجرته إلى القلب الذي في صدره فلم يصل إلى قلبه منه 
شي ء وقال فيهم إنهم يمرقون من الدين "ا يمرق السهم من الرمية 

لا ترى فيه أثرا من دم الرمية وكلامنا ليس هو مع من هذه صفته من التالين وليس التالي إلا من تلاه عن قلبه والقرآن صفة ربه 
وصفة ذاته والقلب المؤمن به التقى الورع قد وسعه فهذا هو العرش الذي وسع استواء الحق الذي هو ريع الدرّجات ذُو الْمَرشٍ وما 
لخدن فا انيه الله على صاحب هذا المقام الذي كان قلبه عرشا للقرآن ذوقا وتجليا فيعلم لذوقه وخبرته اتصاف الرحمن بالاستواء على 
العرش ما معناه وأمى من ليس يعلم ذلك أن يسأل من يعلمه علم خبرة من نفسه لا علم تقليد فقا تعالمى ثم استوى على العرش الرحمن 
فاسال به 1 

خبيرا أي فالمسئول الذي هو ببذه افد عن دياه الامتراء ء كا يعلبه العرش الذي عر لين 0 ادكه عوشي 
لاستواء القرآن كا قررناه فانظر ما أيب تعليم الله عباده المتقين الذي قال فيهم إن نموا الله يجعل لكر فرقاناً واتقوا الله ويملمكر 
ومعناه أن يفهمك الله معاني القرآن فتعلموا مقاصد المتكلر به لأن فهم كلام المتكلر ما هو بأن يعلم وجوه ما نتضمنه تلك الكلمة بطريق 
الحصر ما تحوي عليه ما تواطاً عليه أهل ذلك اللسان وإثما الفهم أن يفهم ما قصده لمتكم بذلك الكلام هل قصد جميع الوجوه التي 
يتضمنها ذلك الكلام أو بعضها فينبغي لك أن تفرق بين الفهم للكلام أو الفهم عن المتكلم وهو المطلوب فالفهم عن المتكل ما يعلمه لا 
من نزل القرآن على قلبه وفهم الكلام للعامة فكل من فهم من العارفين عن المتكلم فقّد فهم الكلام 

ود كس نوعاقرق عن الدعرريها راد عل تون با كن ره اوقا نكا باكر حل آم ذا تعيات اب تحضية 
فنا الل تخمات فل انين لكين وأونيت يت الحكمة جعلنا الله من رزق الفهم عن الله فنزول القرآن على القلب بهذا الفهم الخاص هي 
تلاوة الحق على العبد والفهم عنه فيه تلاوة العبد على الحق وتلاوة العبد على الحق عرض الفهم عنه ليعم أنه على بصيرة في ذلك 
تغرير الحق إياه عليه ثم يتلوه بالمسان على غيره بطريق التعليم أو يذكره لنفسه لاكتساب الأجر وتجديد خلق فهم آخر لأن العبد المنور 
البصيرة الذي هوعل نور من رَيهِ له ني كل تلاوة فهم في تلك الآيةلم يكن له ذلك الفهم في التلاوة التي قبلها ولا يكون في الثلاوة 
التي بعدها وهو الذي أجاب الله دعاءه في قوله رب ردني علا فن استوى فهمه في التلاوتين فهو مغبون ومن كان له في كل تلاوة 
فهم فهو رابح مرحوم ومن تلا من غير فهم فهو محروم فالاية عنده ثابتة محفوظة والذي يتجدد له الفهم فيها عن الله في كل تلاوة ولا 
يكون ذلك إلا بإنزال فتارة يحدث إنزاله من الرب الذي يغار اق تال افيه ا من جره ماق الروية بوثارة عط رامن 
الرحمن مطلقا لكون الرحمن له الاستواء على العرش المحيط مطلقا وله الرحمة التي وسعت كل شي ء لطر يعد يتقيد والرب ليس كذلك فإنه 
ما ورد الرب في القرآن إلا مضافا إلى غائب أو مخاطب أو إلى جهة معينة أو إلى عين مخصوصة بالذكر أو معين بدعاء خاص لم يرد قط 
مطلقا مثل الرحمن والامم الله له حك الرحمن وحك الرب فورد مضافا ومطلتًا مثل قوله قل ادعوا الله أو ادعوا الحمنَ فورد مطلقا 
ومثل قوله والشكرُ فورد مقيدا ولكن بلفظة إله لا بلفظ الله فن راعى قصد التعريف لم يفرق بن الله والإله ومن راعى حفظ الاسم 
وحرمته حيث لم يسم به أحد وتسمى بإله فرق بين اللفظتين وإذا فرق فيكون حك لفظ الله لا يتقيد فإذا كان حدوثه في الإنزال على 
القاب من الرب ينزل مقيد أو لا بد فيكون عند ذلك قرانا كربما أو قرانا مجيدا أو قرانا عظيما ويكون القلب النازل عليه بمثل ما نزل 
عليه من الصفة عرشا عظيما أو عرشا كربما أو عرشا مجيدا وإذا حدث نزوله من الرحمن على القلب لم يتقيد بإضافة أمى خاص فكان 
القلب له عرشا غير مقيد بصفة خاصة بل له جموع الصفات والأسماء كا إن الرحمن له الأسماء الحسنى كذلك لهذا العرش النعوت 
الع بجموعها وما قلنا ذلك لأنه نزل عينا في الفهم عن الله في القرآن إطلاق القرآن في موضع وتقبيد العا بون وه 
وقد ايناك سبعاً من المَثاني والقَرآنَ العظيم وقيده في موضع آخر بالمجد فقال بل هو قرآنْ تيد وق والقرآن المجيد وقيده في موضع 
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آخر بصفة الكرم فقال تعالى نه لَعَرَآنْ كيم فليا أطلقه وقيده ببذه الصفات المعينة وجعل القلب مستواه خلع عليه نعوت القرآن من 
إطلاق وتقييد فوصف عرش القلب بالإطلاق في قوله تم استوى عل الْمَرشٍ الرَمن ولم يقيد العرش بشي ء من الصفات ا لم يصف 
الرحمن ولما قيد العرش قيده بما قيد به القرآن من الصفات فقال في العظمة 0 اعرش العظيم فأخذه من القرآن العظيم وقال في 
الكرم رَبٌ الْمَرْشٍ الْكيم فاستوى عليه القرآن الكريم وقال ذو العرش الجيد في قراءة من خفض وجعله نعتا العرش فاستوى عليه 
القرآن المجيد فعظم العرش القلبي ومجد وكرم لعظم القرآن وكرمه ومجده خاء بئلاثة نعوت للقرآن لما هو عليه الأمى في نفسه من التثايث 
وقد تقدم الكلام قبل هذا في غير هذا الباب في الاسم الفرد وأن له في المرتبة الأولى التي يظهر فيها وجود عينه مرتبة الثلاثة فهي أول 
الأفراد فلتنظر هناك رتبة التثليث في العالم وقد تقدم لنا شعر في التثليث في بعض منظومنا نشير به إلى هذا المعنى وهو في ديوان ترجمان 
الاشواق لنا واول المقطوعة 

بذي سل والدير من حاضري الى ..... ظباء تريك الشمس في صور الدمي 

فارقب أفلاكا وأخدم بيعة ..... وأحرس روضا بالربيع منمنما 

فوقتا اسمي راعي الظبي بالفلا ..... ووقتا اسعي راهبا ومنجما 

إلى اخر القصيدة وشرحناها عند شرحنا لديوان ترجمان 0 1 
الأشواق وقد علمت يا ولي حدوث نزول القران المطلق على القلب من غير تقييد وإنه الذكر الذي اتاه من الرحمن ولكن ما أعرض 
عنه كا أعرض من تولى عن ذكره تعالى بل تلقاه بالقبول والترحيب فقال له أهلا وسهلا ومرحبا فرد بتأهيل وسبل ومرحب وجعل 
قلبه عرشا له فاستوى 

عليه حكه وأما إذا أتاه القران من ربه فإنه القرآن المقيد بالصفات التى ذكرناها فيتلقاه أيضا هذا العبد 5 تلقاه من الرحمن بأهل وسبل 
وعرطه يدل قلنه خزرها "له عق :ميك تلك لنت امعينة فيكتيره: القرآن ويف ها جاء زه هن امطلفة وعد أى كلم تطورت صورة 
القران في مرآة هذا القاب فوصف القلب بما وصف به القرآن فإن كان نزوله بصفة العظمة أثر في القلب هيبة وجلالا وحياء ومراقبة 
وحضورا وإخباتا وانكسارا وذلة وافتقارا وانقباضا وحفظا ومراعاة وتعظيما لشعائر الله وانصبخ القرآن كله عنده ببذه الصفة فأورئه 
ذلك عظمة عند الله وعند أهل الله ولم يجهل أحد من الخلوقات عظمة هذا الشخص إلا بعض الثقلين لأ:هم ما سمعوا نداء الحق عليه 
بالتعريف وقد ورد عن رسول الله صَلّ الله عليه وس أنه قال إذا أحب الله عبدا قال لجبريل إني أحب فلانا فيحبه جبريل ثم يأمره 
أن يعلم بذلك أهل السماء فيقول ألا إن الله تعالى قد أحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء كلهم ثم يوضع له القبول في الأرض 
ولكن عند من وأين كان قتلة الأنبياء من هذا القبول أخبرنا صاحبنا موسبى السدراني وكان صاحب خطوة مولا قال لما وصات 
إلى جبل قاف وهو جبل عظيٍ طوق الله به الأرض وطوق هذا الجبل بحية عظيمة قد جمع الله رأسها إلى ذنيها بعد استدارتها بهذا 
الجبل قال موسى فاستعظمت خلقها قال فقال لي صاحبي الذي كان يملني سل عليها فإنها ترد عليك قال قفعلت فردت السلام وقالت 
كيف حال الشيخ أبي مدين فقّات لا وأنى لك بالعلم بهذا الشيخ فقالت وهل على وجه الأرض أحد يجهل الشيخ أبا مدين فقلت لها 
كثير إستخفونه ويجهاونه ويكفرونه فقالت عا لبني آدم إن الله مذ أنزل محبته إلى من في الأرض وإلى الأرض عرفته جميع البقاع 
والحيوانات وعرفته أنا في جملة من عرفه فا تخيلت أن أحدا من أهل الأرض يبغضه ولا يجهل قدره كا هم أهل السماء في حق 
من أحبه الله فلما سمعت منه هذه الحكاية قلت أن هذا الأعى من كاب الله قال لا أدري قلت له لما خلق الله آدم الإنسان الكامل 
على الصورة أعطاه حكمها في العالم حتى تصح النسبة والنسب فال تعالى أ لر تر أَنْ الله يسجد له من في السماوات ومن في الْأَرضٍ 
فأطلق والشّمس والْقَمر والنجوم وبال والشبَر والدّوَابٌ فعم الأمبات والمولدات وما ترك شيئا من أصناف الخلوقات فلما وصل 
بالتفصيل إلى ذكر الناس قال وكَثيرٌ من النَاسٍ ولم يقل كلهم سفعل عبده الصالم الحبوب في الحم على صورته فأحبه بحب الله جميع 
من في السموات ومن في الأرض على هذا التفصيل وكثير من الناس لا كلهم فكفروه كا كفروا باللّه وشهوه كا شموا الله تعالى 
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وكذبوه كا كذبوا الله وقد ورد في الحديث الصحيح الإلي أن الله يقول كذبني ابن آدم ولم يكن ينبغي له ذلك وشمّني ابن آدم ولم 
يكن ينبغى له ذلك الحديث 

ذا وبعاد اانا من نفسه هذه الصفة التي ذكرناها عند التلاوة أو استحضار القرآن عل إن القرآن العظي أتاه من ربه في ذلك الوقت 
وإذا جلى الله له سبحانه وكشف له عن شرف نفسه بخلقه على صورة ربه وما أعطاه الله من ظهوره بالأسماء الإلمية وما فضله الله 
به من حيث إنه جعله العين المقصودة ووسع قلبه حتى وسع علما بما تجى له وكشف له عن منزلته عنده وقبوله لزيادة العلم به داتما 
وتأهله للترقي في ذلك إلى غير نباية دنيا وآخرة وما عفر في حقه مما في السموات وما في الأرض جميعا ونظر إلى نظر كل جزء من 
العالم إليه بعين التعظيم والشغوف عليه ورأى كل العالم في خدمته كا هو في آسبيح ربه لظهوره عندهم في صورة ربه ويظهر هذا كله 
لهذا الشخص عند التلاوة القرآن لا غير عم عند ذلك أنه يتلو القرآن المجيد وأنه الذي نزل عليه وأتاه من ربه ولهذا كشف له منزولة 
شرفه ومجده فاستوى مجيد على مجيد وإذا جلى الله له سبحانه وكشف له عن كرم نفسه بما يؤثر به على نفسه مع وجود الحاجة لم آثر 
به وسعى في قضاء حواتحٌ الناس من مؤمن وغير مؤمن ونظر جميع العالم بعين الرحمة فرحمه ولم يخص بذلك شخصا من شخص ولا عالما 
من عالم بل بذل الوسع في إيصال الرحمة إلهم وقبل أعذارهم وتمل أعباءهم وجهلهم وإذا هم وجازاهم بالإساءة إحسانا وبالذنب 
عفوا وعن الإساءة تجاوزا وسعى في كل ما فيه راحة لمن سعى له وذلك كله في حال تلاوته علم قطعا أنه يتاو القرآن الكريم فإن هذه 
صفته وأنه القرآن الذي أتاه من ربه وأن الله يعامله بمثل ما عامل به وأعظم ما يتكرم به العبد ما يتكرم به على الحق بطاعته وامتثال 
أمره فإن الله يفرح بتوبة عبده فإذا تكرم على الله بمثل هذا فقد أغاظ عدو الله وهذا أعظم الكرم فإن الأخلاق المحمودة لا تحصل 
للعبد إلا ببذا الطريق الذي 


."3 الباب اللحامس والثلاثون وثلائمائة في معرفة منزل الأخوة وهو من الحضرة المحمدية والموسوية 

قررناه فن أخذ الأخلاق كا تقرر أخذها فهو المتمم لمكارم الأخلاق والمنعوت بها وذلك لا يكون إلا بالتكرم على الله فإنا قد علمنا أنه 
من المحال أن يعم الإنسان بخلقه ويبلغ به رضي جميع العال لما هو العالم عليه في نفسه من الخالفة والمعاداة فإذا أرضى زيدا أعغط عدوه 
عمرا فلم يعم بخلقه جميع العالم فلما رأى استحالة ذلك التعميم عدل إلى تصريف خلقه مع الله فنظر إلى كل ما يرضى الله فقام فيه وإلى 
كل ما إسخخطه فاجتنبه ولم يبال ما وافق ذلك من العالم ما يخالفه فإذا أقمم في هذا النظر في حال التلاوة علم إن القرآن الكريم نزل عليه 
فأعطاه صورته وصفته فإن الله ما نظر من هذا العلم إلا للإنسان لا إلى الحيوان الذي هو في صورة الإنسان فَأْ مه وتعمه فيقُولٌ وبي 
دمن فإذا تصرف هذا التالي في العالم تصرف الحق من رحمته وبسط رزقه وكنفه على العدو والولي والبغيض والحبيب بما يعم نما لا 
يقدح ويخص جناب الحق بطاعته وإن أعفط العدو ما خص الحق بتوفيقه بعض عباده ولم يعم كا عم في الرزق فن هذه صفته في 
حال تلاوته فإنه يتاو القرآن الكريم الذي في الاب المكتون وهو قلب هذا التالي تنْزِيل من رَبّ الْعَاَينَ وما قال رب المؤمنين لعموم 
الكرم في الرزق واحياة الدنيا فاعلم يا ولي ما نتلو وبمن نتاو ومن إسمعك إذا تلوت وبمن أسمع إذا كان الحق يتلو عليك وهذا القدر 
كاف في التنبيه على شرف هذا المنزل فلنذكر ما يحوي عليه من العلوم فن ذلك عل منازل القرآن وعم الأوتاد الأربعة النين قيل إن 
الشافهي واحد منهم وعلم تعجب ال حق وكل ما يتعجب منه فهو خلقه وعلم ما يؤخذ منك وما يبقى عليك ومن يأخذه منك وهل يأخذه 
عن عطاء منك أو يأخذه الآخذ جبرا وعم بعض مراتب الكتب الإلحية التي عنده ولم تنزل إلينا وعلم السبب الذي حال بيننا وبين أن 
يكون لنا من الله ما كان للرسل منه وهوقوله عليه السلام في الحديث الصحيح في الكشف فقال صَلَّ الله عليه سل لولا تزييد في 
حديككم وتمريج في قلوبم لرأيتم ما أرى ولسمعم ما أسمع 

فهذا قد أبان عن الطريق الموصلة إلى المقام الذي منه رأى ما رأى وسمع ما سمع فهل يوجد من يزول عنه هذا المانع فيصل إلى هذا 
المقام أم لا فنحن نقول بأنه يزول فإن الله قد أمى أن بين للناس ما نزل إلييم وما أبان عن مانع عن رق إلى مرتبة عليا إلا ليزال ولا 
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ذكر منزلة زلفى إلا لتنال ن جد وجد ومن قصر فلا يلومن إلا نفسه وعم الاعتبار وعم مقام الصلاح الذي يطلبه الأنبياء عليه السلام 
يكون لهم وعم ما تنتجه الأعمال البدنية من المعارف الإلهية من طريق الكشف وعم نزول العلم وحكمه في قلوب العلماء وما فيه 
من زيادة الفضل على من ليس له هذا المقام وعلم تجديد المعدوم وعلم إحصاء الأنفاس بالقحيص هذا الإفسان دون غيره وعلم تقاسيم 
السكرني المشروب وعم ما هو الصور الذي ينفخ فيه فيكون عن النفخ ما يكون من صعق وبعث بسرعة وعم التوكل الإلمي على العبيد 
إلى أن يبلغ مداه ويزول وعم العلم الذي ينزل منزلة العين في الطماأنينة الذي 

قال فيه على رضى الله عنه لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا 

وعلم القييز بين الفرق وعلم محل اللحصام من الدار الأخرى وعلم السوابق وحكمها وعم النقص في العالم أنه من كال العالم وعلم مال 
السعداء وطبقاتهم في السعادة وعلم استخراج الكنوز وعلم أحكام أصناف الموصوفين بالوجود وعم الذكر المؤقت وغير المؤقت وما فائدة 
التوقيت في ذلك وعلم ما يبون وروده على من ورد عليه مما لا يبون وعلم مراتب نب العالم فانظر يا ولي أي علم تريده فتعمل في تحصيله 
من الطريق التي توصلك إليه أو التحلي بالصفة التي تنزله عليك فإنك بين أعمال بدنية وهي محجة السلوك بالأعمال وبين أخلاق روحانية 
وصفات معنوية إذا كنت عليها نزلت إليك المراتب وتجلت لك من ذاتها وطلبتك لنفسها واذا كنت صاحب محجة وصلت إلى غايتها 
بالطلب وفرقان بين الطالب والمطلوب والمراد والمريد. 

والله يقُول الحق وهو يبدي السبيل ٍ 

«الباب اتلحامس والثلاثون ن وثلاتثمائة في معرفة منزل الاخوة وهو من الحضرة المحمدية والموسوية» 

فن العذا كبز الاشرا ب اريت عدو اروك لذن 

وكذاك عد وو عن تراه إل السما 

ووجوده ف أرضه وبقلبنا وبأيغا 

هذي المعالم كلها ..... تعطي التحير والعما 

هي ةمكل القياة وض نا فور تانيوا 

لله جل بذاته 6 عن نعت عل وعن عببى 

[المقام الجامع للأسماء الإلحية] 

قال الله تعالى وتعاونوا عل الي والتقُوى وجاء في الحبر أن المؤمن مرآة أخيه والمؤمن اسم من أسماء الله وقد خلق آدم 

على صورته وله التخلق بالمؤمن 1 

واتئ رسول له صل الله علي وسلم بين أصابه بدار اتحيزران وأخذ بيد علي وقال هذا أخي 


وقال الله تعالى عا رن ل لخعل أباهم الابمان فهم كر لذت واحد وقال مومى لربه حين بعثه إلى فرعون رب اشح ّ 
صَدري 0 لي عرق وأخلل عقدَة من لساني تهنا قولي واجغل لي ونا من أَهْلٍ هارونٌ أخي اشُدَدْ به ري وأَمْ ركه فٍ 
مرف فأتاه الله سؤله فاعلم يا ولي أن المقام الجامع للأسماء الإلحية التي لها التأثير في الممكخات أخ صحيح الأخوة شقيق للمقام الجامع 
لاستعدادات القوابل الممكثات وهما إخوان لأب واحد يشد كل واحد منهما آزر صاحبه ولكن الأسماء هي الطالبة للاستعدادات أن 
يشد الله بها أزرها فافهم فإن هذا من عل الأسرار التي مقامها بين الستر والكشف وهو من أصعب العلوم في التصور حيث لا يصح نفوذ 
الاقتدار إلا باتفاق في الأخوين لا بأحدههما وبهما ظهرت أعيان الممككاث وحصلت في الوجود معرفة الكاثنات بالله ووصل يوجود 
هذه المعرفة الحدثة الحق سبحانه إلى عين مطلوبه فإنه 067 العام إلا ليعرفه العم والعالم محدث ولا يقوم به إلا يحدث فقامت به 
المعرفة بالله إما بتعريف الله واما بالقوة التي خلق فيه التي بها يصل إلى معرفة الله من وجه خاص لا غير فن نزهة مبذه القوة فقّد 
عرفه وكفر من شببه ومن شببه ببذه القوة فقد عرفه وجهل من نزهة بل كفره ومن عرفه بالتعريف الإلحي جمع بين التغزيه والتشبيه 
فتزهه في موطن التنزيه وشببه في موطن التشبيه وكل صنف من هذه الأصناف صاحب معرفة باللّه فا جهله أحد من خلق الله لأنه 


511216120 ١ ماما‎ 


+ كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج 3 


ما خلقهم إلا ليعرفوه فإذا لم يتعرف إلهم ببذه القوة الموصلة التي هي الفكر أو بالتعريف الإنبائي لم يعرفوه فلم يتقع منه في العالم ما خاق 
العام له ولنا في هذا المقام الذي عم المعتقدات نظم وهو هذا 

عمّد اللخلائق ني الإله عقائدا ..... وأنا شبدت جميع ما اعتقدوه 

لا بدا صور الهم متحولا ..... قالوا بما شهدوا وما جحدوه 

ذاك الذي أجنى علهم خلفهم ..... يميع ما قالوه واعتقدوه 

إن أفردوه عن الشريك فقّد نحوا ..... في ملكه ربا كا شهدوه 

قد أعذر الشرع الموحد وحده ..... والمشركون شقَوا وان عبدوه 

وكذاك أهل الشك أخسر منهم والجاحدون وجود من وجدوه 

والقائلون بنفيه أيضا شقوا ..... مثل الثلاثة حين ل يجدوه 

اجنى عليهم من تاله حين ما ..... اهل السعادة بالهدى عبدوه 

لو وافق الأقوام إذ أغواهم ..... وتنزهوا عن غيه طردوه 

فالعارف الكامل يعرفه في كل صورة يتجلى بها وفي كل صورة ينزل فيها وغير العارف لا يعرفه إلا في صورة معتقده وينكره إذا تجل له 
في غيرها كا لم يزل يربط نفسه على اعتقاده فيه ويتكر اعتقاد غيره وهذا من أشكل الأمور في العلم الإلمي اختلاف الصور لما ذا يرجع 
هل إليه في نفسه وهو الذي وقع به الإنباء الإلمي ااه الدليل العقلي الذي أعطته القوة المفكرة فإذا كان الأعى على ما أعطاه الإنباء 
الإلي فا رأى أحد إلا الله فهو المري عينه في الصور المختلفة وهو عين كل صورة وإن رجع اختلاف الصور لاختلاف المعتقدات 
وكانت تلك الصور مثل المعتقدات لا عين المطلوب فا رأى أحد إلا اعتقاده سواء عرفه في كل صورة فإنه اعتقد فيه قبول اللتجى 
والظهور للمتجلي له في كل صورة أو عرفه في صورة مقيدة ليس غيرها فثل هذا العلم لا يعلم إلا بأخبار إلهي وقرينة حال فأما الإخبار 
ا 

فقول رسول الله صَلّ اللّهُ عليه وسَلمْ إنه الذي بتحول في الصور 

في الحديث الصحيح وقرينة الحال كونه ما خاق اللخاق إلا ليعرفوه فلا بد أن يعرفوه إما كشفا أو عملا أو تقليدا لصاحب كشف 
أو عمل والرؤية تابعة للنعرفة فك تعلقت. به المعرفة فكان معروفا تعلقت به الرؤية فكان مرئيا. فإن قال متكر الأمرين الذي لا يقول 
بالوصول إلى معرفته ولا إلى رؤيته وإنما العلى به معرفة الناظر في ذلك بأنه يعجز عن معرفته فيعلم عند ذلك أن من هو ببذه المثابة هو 
الله فقد حصل الع به إجمالا في عين الجهل به والعجز وهو قول بعضهم العجز عن درك الإدراك إدراك فهذا القدر هو المسمى معرفة 
بالله وصاحب 5 ١ ١‏ 

هذا القول إن جوزي بقوله فإنه لا يرى الله أبدا يا لا يعلمه أبدا وإن لم يجازه الله بقوله وبدا له من الله ما لم يكن يحتسب وعلم منه 
في ثاني حال خلاف ما كان يعلمه فإنه يراه ويعل أنه هو والصحيح أنه بعلم ويرى فإن الله تعالى خلق المعرفة المحدئة به لكال مرتبة 
العرفان ومرتبة الوجود ولا يكل ذلك إلا بتعلق العلم الحدث الله على صورة ما تعلق به العلم القديم وما تعلق القديم بالعجز عن العلم 
به كذلك العلل الحدث به ما تعلق إلا بما هو المعلوم عليه في نفسه والذي هو عليه في نفسه إنه عين كل صورة فهو كل صورة فا وقع 
العجز من هذا العبد إلا في كونه قصره على صورة واحدة وه صورة معتقده وهو عين صورة معتقده فما غز إلا عن الحك عليه بما 
ينبغي له ولا يتصف بالعجز عن العل به إلا من أخذ العلم من دليل عقله وأما من أخذ العلم به من الله لا من دليله ونظره فهذا لا 
يعجز عن حصول العلل بالله فإنه ما حاول أمرا يعجز عنه فيعترف بالعجز عنه وليس هذا الذي يطلبه بنظره في دليل عقله وعلمه من 
طريق التعريف والتجلي الذي هو عم موهوب من حكمم حميد فالقائل سبحان من لا يعرف إلا بالعجز عن المعرفة به صاحب علم نظر 
لا صاحب تعريف إلى وأما العجز عن إحصاء الثناء عليه فهذا قول كامل محقق فإنه لا يكون العجز عن إسحصاء الثناء عليه إلا بعد 
لعل بالمثنى عليه ما هو فيعلم أنه أعظم من أن يحيط به ثناء ويبلغ فيه وصف منتباه كا قيل في بعض الخلوقات 
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إذا نحن أثنينا عليك بصالح ..... فأنت الذي نثني وفوق الذي نثني 
هذا قول في مخلوق وهو قول محقق فكيف الثناء على الله سبحانه وانما حققنا قول هذا الشاعى في هذا المخلوق مع ما يتخيل العقل بنظره 
إن الإحاطة بالثناء على امخلوق ممكنة وليس الأمى في نفسه كذلك وإنما هذا الشاعى قال حمّا إما مصادفة إما عن تحقق له وذلك 
في قوله فأنت الذي نثني وهو ما هو عليه ذلك الممدوح في الوقت وفوق الذي تثني فإنه محل قابل لما يخاق الله فيه من النعوت التي 
يخلق فيه فيثني عليه بها وهذا النعوت فيه لا نباية لما أي لما يكون عنها ما يوجب الثناء بها على الممدوح وإذا كان هذا الثناء على الحق 
تعالى فلها البقاء في الوجود لذاتها لا تقبل العدم والثناء منا عليه دائم بتجدد لأنه في كل نفس فينا يتجدد علينا عل بالله فنثني عليه به أو 
عل بأمى ما لم يكن عندنا فنثني عليه به ونحن ما ننشد هذا البيت كا قاله صاحبه وإنما ننشده على ما قلناه وأعطانا ذلك العلم به فتقول 
إذا نحن أثنينا عليك بصالح ..... فأنت الذي لني ولسنا الذي نثني 
وهذا فوق ما قاله الشاعى من وجه ومساو له من وجه سواء قال ذلك عن عل محقق أو مصادفة وهو لا يعلم فنطقه الله تعاللى بالحق من 
حيث لا إشعر كا أنه إستدرج العبد من حيث لا يعلم وعكر به من حيث لا يشعر والحق معلوم معروف في نفسه والعالم به عاجز عن 
إحصاء الثناء عليه كا ينبغي له فإنه ليس في الوسع حصول ذلك ولا يعطيه استعداد ممكن أصلا فهذا ما أعطاه مؤاخاة الاستعدادات 
والأسماء الإلهية وهذه أعلى أخوة يوصل إلها ثم ينزل إلى أخوة دونها وهي قوله ا المؤْمونَ إخوة فأَصلحوا بن أخويكز 
[إن المؤمن من أسمائه الحسنى] 
ومن أسمائه المؤمن وقد وقع النزاع ينهم بما أخبر به عن نفسه أنه كذا فنازعه المؤمن من المخلوقين الذي اجتمع معه في الايمان فكانت 
إعراسه هذا ليان مظرفاق :ينه لبك دعل لات انا لح يد عن تسشنه اعم كرند اإغاة ف بلك وال غايد لل" اليرت 
هذه اللنائعة بخ اماف الل روالققم أعدلق: قال الله لولناء 'الكشت أصحوا, بين أخويكم فدخل المؤمنون العالمون المكاشفون بينهما 
العسلج رود لك أن يكرد امن اق مع بهذا لين أحيد حي لق فر أنه غوف عن كا سسا كبوا امهالكف الكل رك 
ظهرت إليه به يكن معه بحيث يعطيه منزلته فيقول المؤمن الحق لمبلغ عنه قل هذا المنازع إني أنا اله لس كله مي 4 ولا كه 
الأبصار واني منزه عن وصف الواصفين خاء الرسول بالتوقيع الإلمي إلى هذا المؤمن المنازع بقوله ليس كثله شي ع وبقوله معان 
ا 0 
وزال نزاعه وجاء العلماء إلى المؤمن اتحاق في المصالحة من هذا الجانب وقالوا له أنت تعلم أن المؤمن اق اعلم بنفسه منك به لا , 0 
بك من علمك بنفسك وإنك إِثما تحكم عليه بما هو خلق له مثلك وهو عمّلك وفكرك ودليلك فلا فرق يينك وبين كل غفلوق في العجز 
عما لا يعجز عنه المؤمن الحق فقّف معه في موضع التسليم فإنه وإن كان مؤمنا وأنت مؤمن فأنت على مرتبتك التي تليق بك وهو على 
تته التي تليق به وأنت تعلم أنك لست مثله وإن جمعكا الايمان فليس أسبته إليه مثل 
نسبته إليك فإنك لست مثله فلا تغرنك هذه الممائلة واعرف قدرك فإذا سمع مثل هذا طلب الصلح والإقالة مما وقع منه من النزاع 
وامتن المؤمن اق عليه بما وقع له في المنشور من التنزيه الذي وقع النزاع من أجله فأصلح المؤمنون العالمون بين المؤمن الحق وبين هذا 
المؤمن الخلق فهكذا فليكن الفهم عن الله فيما أوحى به إلى عباده على ألسنة رسله وأنزله في كتبه ثم في أخوة الايمان درجة أخرى 
من درجات الكشف وهي قوله بعد أن تسمى لنا بالمؤمن وإنما المؤمنون إخوة لأبوة الابمان 
قال المؤمن مراة اخيه 
وما ينطق عن اموق هلا القائل فأ نيك الأهوة بين سين وعدل. >1 "ادك عر اميق عراة لأعيه فاه وري قدا نقمة قن كوه 
على أي صورة كان كل مؤمن منهما بهذه المثابة فيكون المؤمن اميق مرآة للهؤمن املق فيراه ويعلم أنه يراه كا يعلم صاحب المرآة أن له 
مراأة ثم ينظر فيها فلا يرى إلا صورته وصورة ما اثرت المراة فيه ولحذا جعل له عينين ليرى بالعين الواحدة صورته وبالعين الاخرى ما 
حكمت به المراة في صورته إذ لم يكن في نفسه على ما حكت به المرآة عليه في الصورة المحسوسة من الكبر والصغر والطول والعرض 
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والاستقامة والاتيكاس عل .حسب شكل المرآة ولا يرئ هذا الأثر كله هذا الناظر إلا في صورته فيعم إن له فيه حك ذاتيا لا يمكن 
أن يرى نفسه في هذه المرآة إلا بحسب ذلك فإذا كان المؤمن الخلق هو عين المرآة للمؤمن الحق فيراه الحق وهو في نفسه على استعداد 
خاص فلا يبدو من الحق له إلا على قدر استعداده فلا يرى الحق من نفسه في هذه المرآة اللخاصة إلا قدر ذلك فآثرت هذه المرآة 
في إدراك الرائي القصور على ما رأى يعدم الاستعداد فأشبهه من هذا الوجه فعبر عن هذا المقام بالإخوة إذ لو لا المناسبة بين الأمرين 
لم يكن كل :واد مرخ الأمرين ل الاخية ما تشزني الله هذا المثال وخلق لنا هذه المرائي إلا ليعطينا النظر فيها إصلاح ما وقع في 
صورتنا من خال وما يتعلق بها من أذى لتزيله على بصيرة فهي تحجل لإزالة العيوب فيدلك هذا أن الرائي في المرآة يحصل له علم لم يكن 
براه قبل ذلك ففي المؤمن المخلوق يقرب ذلك ويصح وفي المؤمن الحق يعسر مثل هذا فهو قوله تعالى في المؤمن الحق ونباونكز حت 
نع كذلك إذا رأى الحى نفسه في مرآة المؤمن المخلوق رأى أنه بكم استعدادها لا يرى غير ذلك فيها فيزيل عنه هذا الحم بنظره 
في مراء متعددة فيختلف الحم في الصورة الواحدة باختلاف الاستعدادات وهو عينه لا غيره فيعم عند ذلك أن حك الاستعداد 
أعطى ما أعطى وأنه على ما هو عليه في نفسه فزال ما تعلق به من أذى التقيد يا أزال الابتلاء أذى التردد وطلب إقامة الجة ليكون 
هو الغالب فال حتى نعم خعل الابتلاء سبب حصول هذا العلم وما هو سبب حصول العم وَإِنما هو سبب إقامة اجة حتى لا يكون 
للمحجوج حجة يدفع بها وأما مائلة الصورة في الحلق فهي للنيابة واللحلافة ما هي للاخوة فإنه من حيث صورة العالم من العالم ما هو 
الروح من الجسد من صورة الإنسان وهو من حيث صورة الحق ما يظهر به في العالم من أحكام الأسماء الإلحية التي لها التعلق بالعالم 
فليست الصورة بإخوة كا يراه بعضهم ولهذا ل نذكر الأخوة إلا في أمى خاص وهو المؤمن إلا إن الصورة آشد آزر إخوة الايمان بالسببية 
فإن الأسباب أو لا ما لها أثر في المسبب ما أوجدها الله ولول يكن حكها في المسببات ذاتيا لم تكن أسبابا ولم يصدق كوتها أسبابا 
ويعلم ذلك فيمن لا يقبل الوجود إلا في محل وما ثم محل ويريد الموجد إييجاده فلا بد أن يوجد امحل لوجود هذا المراد وجوده فيكون 
وجود المحل سببا في وجود هذا المراد الذي تعلقت الإرادة به وبإيجاده فعلمت إن للأسباب أحكاما في المسببات فهي كالآلة للصانع 
حت امسراطى لص ال رربي 1 اع احلاتها و لقعي الصاج اريف بالكل الج ار 11 
صنع الذي تعطيه حقيقتها ولا عمل للصانع إلا بها فصنع الآلة ذاتي وما لجانب الصانع بها إرادي وهو قوله إذا أَردناه أَنْ تَقُولَ له كن 
وكن آله للايجاد فا أوجد إلا بها وكون تلك الكلمة ذاته أو أمرا زائدا علم آخر نما المراد هو فهم هذا المعتى وإنه ما حصل الإيجاد 
تجرد الإرادة دون القول ودون المريد والقائل فظهر حك الأسباب في المسببات فلا يزيل حكمها إلا جاهل بوضعها وما تعطيه أعياتها 
ألا لَه اخلق والأمي بَارَكَ الله رَبْ الْعاكِينَ وهذا قال موسى وأَمْ ركه في أَمري وقال امدْدْ به أَْرِي وهو أقْصَحٌ متي لساناً فعلم ما قال 
وعلمنا نحن من هذا القول ما أشار إليه به ليفهم عنه صاحب عين الفهم فهذا معنى التعاون وهو في قوله اسسَينوا بالل واياكَ لستعين 
والله في عون العبد ما دام العبد في عون ' 


م.م الباب السادس والثلاثون وثلاثمائة في معرفة منزل مبايعة النبات القطب صاحب الوقت في كل زمان 
وهو من ا حضرة الحمدية 

أخيه فلو لا المشاركة في المطلوب بالوجود من المستعان به ما صدق المستعين في استعانته والمستعين قد يستعين شرفا للمستعان به مع 

غناه عنه على التعيين وإن كان لا بد من سبب أو يكون من إستقل به دون السبب فيقصد جعله سببا لشرفه بذلك على غيره ليعلم 

منزلته عنده فإن الله قد جعل المفاضلة في العالم وأما المؤاخاة بين الأسماء الإلحية فلا تكون إلا بين الأسماء التى لا منافرة بينها إذاتها 

فإن الله ما واخى إلا بين المؤمنين ما واخى بين المؤمن والكافر بل لم يجعل لإخوة النسب حظا في الميراث مع فقّد أخوة الايمان فليس 
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يرث السماء لما فيها من حكم أرواح الأنبياء عليه السلام لا من كونها محلا للملائكة فإذا صعموا بالنفخة ورث الله السماء فأنزل الاسم 
الوارث الملاتكة من السماء وبدل الأرض غير الأرض والسموات كأ دناه فيما قبل من هذا الكمّاب فالموّمن للمؤمن كالبنيان يشد 
بعضه بعضا فالمؤمن لا يبغض الموّمن والمؤمن لا يقتل المؤّمن لإيانه والمؤمن يقتل أخا النسب إذا كان غير مؤمن فهذا القدر كاف 
في هذا الباب فلنذر ما يحوي عليه من العلوم فن ذلك علم صورة نداء الحق عباده من أن ينادييم هل يناديهم من حكم مشيقته أو 
يناديهم من حيث ما هم عليه ومن ينادي هل ينادي المعرض أو المقبل أو هما وفيه علم الآداب الإلحية ومنازل المخلوقات وما ينبغي 
أن يعامل به كل مخلوق بل كل موجود وعلم مصالح الموجودات فلا يتصرف صاحب هذا العلم إلا فيما هو مصاحة لنفسه أو لغيره على 
حسب ما يصرفه المطلوب فهو خارج في تصرفاته عن هوى نفسه إنما هو مع المصالح فهو لكل شي ء لا عليه وفيه عل الفهم بما يأتي به 
كل قائل فيعلم من أبن تكلم فيقيم له عذرا فيما نسب إليه عند من لا يعرف ذلك من اللخطاء في قوله وهو علم عززيز يقل الإنصاف فيه 
من أهله فكيف ممن لا يعرفه وما يؤثر تارك العمل بمثل هذا العلم في صاحبه من الحسرة والندامة على عدم استعماله وفيه علم الحكمة 
في التغافل والتناسي وهو ال حلم والإمبال الإلي أو من ذي القدرة ليرجع المغفول عنه عما هو عليه ثما كان لا ينبغي أن يظهر به ولا 
عليه وفيه على كون الأشياء بيد الله ليس بيد امخلوقين منها شي ء وإن ظهرت الصور بأيديهم فههي بحم الاستعارة لا حم الملك وفيه 
علم المنن الإلهية التي أسبغها على العباد في الظاهر والباطن وتعيين ما يمكن أن يعين منها وعلم برزخ المتشاجرين ليقف فيه من يريد رفع 
التشاجر بينهم وفيه عل الأسماء وشرفها والفرق بينها وبين ما زاد على الإعلام منها مما وضع لدح أو ذم وفيه علم العدول عن الطريق 
التي تحول بين العبد وبين حصول العم فإنه أعلى ما يطلب وأفضل ما يكتسب وأعظم ما به يفتخر وأسد آله تعد وتدخر وبه مدح الله 
نفسه بأن له الجة البالغة وليس إلا العلم وفيه علم مراتب اللحلق الإنساني في الحلق فإنهم على طبقات فيه وما يسمى به الإنسان الذي 
خلقه الإنسان هل هو إنسان أو حيوان في صورة إنسان من حيث أشأة جسده وما الأمى الذي عر عنه في ظهور النفس الناطقة في 
هذا الخلوق هل لعدم الاستعداد فيقضي للمنثئ لهذه الصورة ما يقع به قبول نفس ناطقة من النفس الكل أو هل هو تعجيز إرادي 
لي لأنه أى عظيٍ وقد ذكر أنه وقع مثل هذا وذكر في الفلاحة النبطية أن بعض العلماء بعلم الطبيعة كون من المني الإفساني بتعفين 
خاص على وزن مخصوص من الزمان والمكان إنسانا بالصورة وأقام سنة يفتح عينيه ويغلقها ولا يتكلم ولا يزيد على ما يغذى به شيئا 
فعاش سنة ومات فا يدري أ كان إنسانا حكه حك اسن ا كان حيوانا في صورة إنسان وفيه علم لقانت والاحبيات وفيه عل 
ما يعتبر الله من المكلف هل يعتبر ظاهره أو باطنه أو المجموع في قبول ما يكون منه بعد 

التكليف وأما قبله فلا يقيد بل يجري بطبعه من غير مؤاخذة أصلا وهو قوله تعالى وما كا معذَبينَ حت تبعت رَسولا وإذا كان هذا 
فن أن وقع الألم للصغير حتى بكى ما يجده وفيه علم كيفية رد الجاهل إلى العلم وفيه علم صورة رد الأمور إلى الله شبحانه .وتعالى فى 
ادب عل أي طرق رهن مك ايده أ اه مادا أرما رداك" 


والله يقُول الحق وهو يبدي السبيل 

«الباب السادس والثلاثون وثلاغمائة ئة في معرفة منزل مبايعة النبات القطب صاحب الوقت 2 كل زمان وهو من الحضرة المحمدية» 
أنه وتر بلا مور ...مه في أرضه وخلقه أيغا 

وانه ينزل من عر شه ووووه نزوله لعرشه من عما 

من غير تكييف ولا فرقة ..... فإنه منزه عنبما 

[أن المبايعة العامة لا تكون إلا لواحد الزمان خاصة] 

اعم أيدك الله أن المبايعة العامة لا تكون إلا لواحد الزمان خاصة وان واحد الزمان هو الذي يظهر بالصورة الإلمية في الأكوان هذا 
علامته في نفسه ليعلم أنه هو ثم له الخيار في إمضاء ذلك الحكر أو عدم إمضائه والظهور به عند الغير فذلك له فنهم الظاهر ومنهم من لا 
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يظهر ويبقي عبدا إلا إن أمره الحق بالظهور فيظهر على قدر ما وقع به الأمى الإلمي لا يزيد على ذلك شيئا هذا هو المقام العالي الذي 
يعتمد عليه في هذا الطريق لأن العبد ما خلق بالأصالة إلا ليكون لله فيكون بدا داثمًا ما خاق أن يكون ربا فإذا خلع الله عليه خلعة 
السيادة وأمره بالبروز فيها برز عبدا في نفسه سيدا عند الناظر إليه فتلك زيئة ربه وخلعته عليه قيل لأبي يزيد البسطامي رحمه الله في 
تمسح الناس به وتبركهم فال رضي الله عنه ليس بي يقسحون وإما يقسحون بحلية حلانيها ربي أ فامنعهم ذلك وذلك لغيري وقيل 
لأبي مدين في تمسح الناس به بنية البركة وتركهم يفعلون ذلك أما تجد في نفسك من ذلك أثرا فال هل يجد الجر الأسود في نفسه 
أثرا يخرجه عن ججريته إذا قبلته الرسل والأنبياء والأولياء وكونه يمين الله قيل لا قال أنا ذلك ار قال تعالى في هذا المقام إِنْ الذِينَ 
يبايعوتك إِنها يبايعونَ الله فنفاه بعد ما أثبته صورة كا فعل به في الري سواء أثبته ونفاه وما رميِتٌ إِذْ رميتٌ ولكن الله رمى ثم جعل 
لله يده في المبايعة فوق أيدي المبايعين فن أدب المبايعة إذا أذ المبايعون يد المبايع للبيعة ليقباوها جعلوا أيديهم تحتبا وجعاوها فوق 
أيديهم كا بأخذ الرحمن الصدقة بهينه من بد المتصدق فن الأدب من المتصدق أن يضع الصدقة في كف نفسه وينزل بها حتى تعاو 
يد السائل إذا أخذها على يد المعطي حتى تكون هي اليد العليا وهي خير من اليد السفلي واليد العليا هي المنفقة فيأخذها الرحمن لينفقها 
له تجارة حتى تعظم فيجدها يوم القيامة قد نمت وزادت هذا مذهب اجماعة وأما مذهبنا الذي أعطاه الكشف إيانا فليس كذلك إثما 
السائل إذا بسط يده لقبول الصدقة من المتصدق جعل الحق يده على يد السائل فإذا أعطى المتصدق الصدقة وقعت بيد الرحمن قبل 
إن تقع بيد السائل كرامة بالمتصدق ويخاق مثلها في يد السائل لينتفع بها السائل ويأخذ الحق عين تلك الصدقة فيربهها فتربو حتى تصير 
عل سبل أحد ق المل وما من بايدالقيرة الإحية يديك 6ن ] لفظارامن: ا جل ار أن اومان عملي من أجل هواه ما يعظم 
نعي لاخر ير بن أل اه لكر يا سك لا عر الح الاي وار 11 111 بر 11 ايا يد 
تلك الصدقة حى فإذا عن د كيرد لزنا لوو حتمر لمر اونا لمكي الحاو ل و1 ولهذا قال تقع والوقوع لا 
يكرن الامن أفل .وقد قال صل الل “عليه وسَلَْ لو دليتم بحبل لبط على الله 

أي كا ,ينسب إلى العلو في الاستواء على العرش هو في التحت أيضا كا هو يكل بَيْ ءِ حيط لحفظ كا يحفظ محيط الدائرة الوجود أو 
نسبة الوجود على النقطة التي ظهرت عنها نسبة الإحاطة لوجود الداء رة امحيطة فله الفوق كا له النبحت وله الظاهر كا له الباطن فهو 
المبايع والمبايع فإنه لا يبايع إلا بالسمع والطاعة والسمع لا يكون إلا هو والعمل بالطاعة لا يكون إلا له فهو السميع العامل لما أمى بعمله 
فلنذكر صورة البيعة ولنا فيها كاب مستقل سميناه مبايعة القطب يتضمن علما كبيرا ما علمنا أنا سبقنا إليه وان كان العارفون من أهل 
الله شاهدوه وعلموه ولكن شغلهم عن تبيينه للناس ما كان المهم عندهم ا كان إظهاره للناس من المهم عندنا إذ هذه الطائفة لا 
شغل لها إلا بالأهم هذا إذا لم يظهر بحم القوة الإلمية فإذا ظهر بها لم إشغله شي ء عن شي ء إذ هو حق كله فاعلم ذلك إيضاح وبيان 
منصب البيعة وصورتها 1 

[إن الله إذا ولي قطبا وخليفة نصب له في حضرة المثال سريرا أقعده عليه .بنئ صورة ذلك المكان عن صورة المكانة] 

فاعلم إن الله سبحانه إذا ولي من ولاة النظر في العالم المعبر عنه باللقطب وواحد الزمان والغوث والخليفة نصب له في حضرة المثال 
سريرا أقعده عليه .بن صورة ذلك المكان عن صورة المكانة كا أنباً صورة الاستواء على العرش عن صورة إحاطته علما بكل شى ء فإذا 
نصب له ذلك السرير خلع عليه جميع الأسماء التي يطلبها العالم وتطلبه فيظهر بها حللا وزينة متوجا مسورا مدملجا 
لتعمه الزيئة علو أو سفلا ووسطا وظاهرا وباطنا فإذا قعد عليه بالصورة الإلهية وأمى الله العالم ببيعته على السمع والطاعة في المنشط 
والمكره فيدخل في بيعته كل مأمور أعلى وأدنى إلا العالين وهم المهيمون العابدون بالذات لا بالأمس فيدخل في أول من يدخل عليه في 
ذلك المجلس الملا الأعلى عل اي الأول فالا وك فيا جد مث بيده على السمع والطاعة ولا يتقيدون بمنشط ولا مكره لأنهم رفون 
هاتين الصفتين فيهم إذ لا يعرف شي ء منهما إلا بذوق ضده فهم في منشط لا يعرفون له طعما لأنهم لم يذوقوا المكره وما منهم روح 
يدخل عليه للمبايعة إلا ويسأله في مسألة من العلم الإلجي فيقول له يا هذا أنت القائل كذا فيقول له نعم فيقول له في المسألة وجها يتعاق 
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بالعلم بالله يكون أعلى من الذي كان عند ذلك الشخص فيستفيد منه كل من بايعه وحينئذ يخرج عنه هذا شأن هذا للقطب والكاب 
الذي صنفته فيه ذكرت فيه سؤالاته للمبايعين له التي وقعت في زماننا لقطب وقتنا فإنها ما هي مسائل معينة نتكرر من كل قطب وإئما 
يسأل كل قطب فيما يخطر الله في ذلك ال حين ما جرى لهذا الذي بايعه من الأرواح فيه كلام فأول مبايع له العقل الأول ثم النفس 
ثم المقدمون من عمال السموات والأرض من الملائكة المسخرة ثم الأرواح المدبرة للهياكل التي فارقت أجسامها بالموت ثم الجن ثم 
الموادات وذلك أنه كل ما سبح الله من مكان ومتمكن ومحل وحال فيه يبايعه إلا العالين من الملائكة وهم المهيمون والأفراد من 
البشر الذين لا يدخلون تحت دائرة القطب وما له فهم تصرف وهم كل مثله مؤهلون لما ناله هذا الشخص من القطبية لكن ما كان 
الأمس لا يقتضي أن يكون في الزمان إلا واحد يقوم بهذا الأمى تعين ذلك الواحد لا بالأولوية ولكن إسبق العلم فيه بأن يكون الوالي 
وفي الأفراد من يكون أكبر منه في الع بالله وهذا المنزل يتضمن مبايعة النبات من المولدات ويدخل فيه قوله في الأجسام الإنسانية 
والله له تك من الْأَرْضٍ فنبتم اتا لخاء في ذكهم بالإنبات أنه أنبتهم ول يوكده بالمصدر وجاء بمصدر آحر ليعروف أنمم نبتوا حين أَنبتهم 
فأوقع الا.: مراك مروف و الطازريتي ارا اسعادمم الاباسيه الإكادير لاسا ككن جرهم ين عادر اييما» 
فالأسماء قوله تبتك من الْأرضٍ وللاستعداد قوله تباتاً لأن نباتا مصدر نبت لا مصدر أنبت فإن مصدر أنبت إنما هو إنبات فانظروا ما 
أعجب مساق القرآن وإبراز الحقائق فيه كيف يعلمنا الله في إخباراته ما هي الأمور عليه فيعطي كل ذي حق حقه إذ لا ينفذ الاقتدار 
الإلهي إلا فيمن فرع استعداد النفوذ فيه ولا يكون ذلك إلا في الممكفات إذ لا نفوذ له في الواجب الوجود لنفسه ولا في ا محال 
الوتدرة فسبحان العلي الحكيم 
[أن الإنسان تجرة من الشجرات] 
واعم أن الإنسان شجرة من الشجرات أنبتها الله شجرة لا نما لأنه قائم على ساق وجعله شجرة من التشاجر الذي فيه لكونه مخلوقا من 
الأضداد والأضداد تطلب اللحصام والتشاجر والمنازعة ولهذا تضم الملا الأعلى وأضل وجوده في العالم 5 الأسماء الإلهية المتقابلة في 
لحك لا غير هذا مستندها الإلي قال تعالى في حق مد صلى الل عليه وسلم إنه قال ما كان لي من عل بال الأعلى إذْ صمو 
حي أعلنه لله تعالى فعلم إن للطبيعة فيهم أثرا يا إن للأركان في أجسام الموادات أثرا فلما كان الناس تجرات جعل فييم ولاة يرجعون 
إلههم إذا اختصموا ليحكوا بينهم ليزول حك التشاجر وجعل لمم إماما في الظاهر واحدا يرجع إليه ع اجميع لإقامة الدين وأعى عباده 
أن اها رعق وه يرطي بونارعة ااانه بتتتاله لما علم إن منازعته تؤدي إلى فساد في الدين الذي أمرنا الله بإقامته وأصله قوله 
تعالى لَو كان فبيما آل ِّا لله لمَسَدَتا فن هناك ظهر اتخاذ الإمام وأن يكون واحدا في الزمان ظاهرا بالسيف فد يكون قطب الوقت 
هو الإمام نفسه كأبي بكر وغيره في وقته وقد لا يكون قطب الوقت فتكون الحلافة لقطب الوقت 
الذي لا يظهر إلا بصفة العدل ويكون هذا الخليفة الظاهر من جملة نواب القطب في الباطن من حيث لا إشعر فالجور والعدل يع في 
أثمة الظاهر ولا يكون القطب إلا عدلا وأما سبب ظهوره في وقت وخفاء بعضهم في وقت فهو إن الله ما جبر أحدا على كينونته في 
مقام الحلافة وإنما الله أعطاه الأهلية لذلك المقام وعرض عليه الظهور فيه بالسيف حسبما ما أمره فن قبله ظهر بالسيف فكان خليفة 
ظاهرا وباطنا ما ثم غيره وان اختار عدم الظهور لمصاحة رآها أخفاه الله وأقام عنه نائبا في العالم هسمى خليفة يجور ويعدل وقد يكون 
عادلا على قدر ما يوفقه اللهسيشانه ويكون حكمه وإن كان جائرا حك الإمام العادل من نازعه قتل ولا يقتل إلا الآخر فإنه المنازع 
وأمرنا الله أن لا نخرج يدا من 
طاعته وأخبرنا أنه من عدل منبم فلهم وأن من جار منبم فعليهم ولنا وما كان الإنسان شجرة كا ذكناه نبى الله أول إنسان عن قرب 
ل 
نفسه وظهر ذلك في وصيته لداود ولا ثبع الموى يعني هوى نفسه فهو الشجرة التي مى آدم أن يقربها أي لا تقارب موضع التزاع 
واللهلاف فيؤثر فيك نشأة جسدك الطبيعي العنصري يقول ذلك لنفسه الناطقة المدبرة فإن بها يخالف أمى الله فيما أمره به أو تباه عنه 
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فقوله هذه الشجرة بحرف الإشارة تعيين لشجرة معينة ولما كانت الإمامة عرضا ا كانت الأمانة عرضا والإمامة أمانة لذلك ظهر بها 
بعض الأقطاب ول يظهر بها بعضبم فنظر الحق لهذا القطب بالأهلية ولو نظر الله للإمام الظاهر ببذه العين ما جار إمام قط كأ تراه 
الإمامية في الإمام المعصوم فإنه من شرط الإمام الباطن أن يكون معصوما وليس الظاهر إن كان غيره يكون له مقام العصمة ومن 
هنا غلطت الإمامية فلو كانت الإمامة غير مطلوية له وأمره الله أن يقوم فيها عصمه الله بلا شك عندنا وقد نبه رسول الله صل الله 
عليه وس على ما قررناه كله فنبه على العرض بفعله حيث لم يجبر أحدا على ولاية 

بل ذكر أنه من تركها كان خيرا له وانها يوم القيامة حسرة وندامة إلا لمن قام فيها بصورة العدل 

ونبه على عصمة من أمى بها ش 

بقوله فن اعطيها عن مسالة وكل إليها ومن جاءته عن غير مسالة وكل الله به ملكا يسدده 

وهذا معنى العصمة والسؤال هنا إشارة إلى الرضاء بها وانحبة لهذا المنصب فهو سائل بباطته وغيره ممن يكره ذلك يجبره أهل الحل 
والعّد عليها ويرى أنه قد تعين عليه الدخول فيها والتلبس بها لما يرى أن تخلف عنها من ظهور الفساد فيقوم له ذلك في الظاهر مقام 
الجبر الإلحي بالأمى على التلبس بها فيعصم فيكون عادلا إذ الملك الذي يسدده لا يأمره إلا بخير حتى القرنين 

كا قال صَلَّ الله عليه وسَل إنه أعانه الله عليه فأسلم 

برفع اليم ونصبها وقال فلا يأمرني إلا بخير فبايعة النبات هذا القطب هو أن تبايعه نفسه أن لا تخالفه في منشط ولا مكره مما يأمرها 
به من طاعة الله في أحكامه فإن الله قد جعل زمام كل نفس بيد صاحبها وأمرها إليه فقال وأما من خافٌ مَقَامْ ريه ونبى النفس 
عن الوى يعني نفسه وكذلك في داود ولا لتبع الهوى يعني نفسه فإنه لو كان هوى غيره نهى أن يتبعه فاتبعه فا يتبعه إلا ببوى نفسه 
فطاوع نفسه في ذلك فاذلك تعين أنه أراد بالهوى نفسه لا غيره وهو أن يأمره تخالفة ما أمره الله به أن يفعله أو ينهاه عنه فإذا بايعته 
نفسه انصرف حكم تجريتها إلى منازعة من ينازع أمى الله فبتقي حك حقيقتها في المخالفين أمى الله إذ علم الله أن مختيقة اندلذ لا زول 
فإنبا شجرة لعينها فلو زال لزال عينها فلهذا عين الله لها مصرفا خاصا يكون فيه سعادتها وكل من عرف القطب من الناس لزمته مبايعته 
وإذا بايعه لزمته بيعته وهي من مبايعة النبات فإنها بيعة ظاهرة لهذا القطب التحكم في ظاهره بما شاء وعلى الآخر التزام طاعته وقد ظهر 
مثل هذا في الشرع الظاهر أن المتنازعين لو اتفقا على حكم بينبما فيما تمازعا فيه فكم بينهما بحكم لزمهما الوقوف عند ذلك الحم وأن لا 
يخالفا ما حكم به فالقطب المنصوب من - جهة الحق أولى بالحكم فيمن عرف إمامته في الباطن من الناس ولهذا التحكم الذي قلناه منه 
في ظاهر من بايعه لقنا هذه المبايعة ببيعة النبات بل إن حققت الأعى واتبعت فيه الأصل وجدت النباتية في النفس الجزئية الناطقة 
لأنها ما لهرت إلا من هذا الجسم المسوي المعدل وعلى صورة مزاجه فهي أرضه التي نينت منه حين أنتا اله بانفخ في هذا الجسم 
ب ررح كن رو دراطي متطري الستودا عي مرت إيام ررق وإره ودكان بارعا بو 

قال صل اله عليه وسَلْْ في حق نفسه لا يكل لعبد الايمان حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين 

ولهذا يشترط في البيعة المذشط والمكره لأن الإنسان ما ينشط إلا إذا وافق الله هوى نفسه والمكره إذا خالف أمى الله هوى نفسه فيقوم 
به على كره لإنصافه ووفائه حك البيعة فإنه ما بايع إلا الله إذ كانت يد الله فَوقَ أَيدِِيم وما شاهدوا بالأبصار إلا يد هذا الشخص الذي 
بايعوه والنفس أبدا في الغالب تحت حكم مزاجها والقليل من الناس من حك نفسه على طبيعته ومزاجه فإن الأمومة لجسم المسوي 
والنبوة للنفس وقد أمى الإنسان بالإحسان لأبويه والبر بهما وامتثال أوامرهما ما لم يأمره أحد الأبوين بخالفة أمى الحق فلا يطعه كا 
قال تال ون جاهداله على أن فك بي ما َس لت به عل دلا هما وصاحدهما في لاني مروف وتيخ مَل من أناب إل 
فأمى باتباع المنيبين إلى الله ومخالفة نفوسهم إن أبت ذلك فق الإمام أحق بالاتباع قال الله تعالى يا أَينا لذن آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
مون 00 المي منكز وهم الأقطاب والخلفاء والولاة وما بتي لحم حك إلا في صنف ما أبيح لك التصرف فيه فإن الواجب 
وا محظور من طاعة الله وطاعة رسوله ما بتي للاثمة إلا المباح ولا أجر فيه ولا وزر فإذا أمرك الإمام المقدم عليك الذي بايعته على 
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السمع والطاعة بأمص من المباحات وجبت عليك طاعته في ذلك وحرمت غخالفته وصار حك ذلك الذي كان مباحا واجبا فيحصل 
للانسان إذا عمل بأمره أجر الواجب وارتفع حك الإباحة منه بأمى هذا الذي بايعه فتدبر ما ذكرناه وما نهنا عليه من أعى الإمام بالمباح 
واعررك نازلة البيعة وها أغريك وها أثرت وكيف أسخخت حك الإباحة بالوجوب عن أمى الحق بذلك فنزل الإمام منزلة الشارع بأ 
الشارع فتغير الح في المحكوم عليه عما كان عليه في الشرع قبل أمى هذا الإمام فن أنزله الحق منزلته في الحم تعين اتباعه 

[أن النبات عالم وسط بين المعدن والحيوان] 

واعلم أن النبات عالم وسط بين المعدن والحيوان فله حك البرازخ فله وجهان فيعطي من الع بذاته لمن كوشف بحقيقة ما فيه من 
الوجوه فإن الكيال في البرازخ أظهر منه في غير البرازخ لأنه يعطيك العم بذاته وبغيره وغير البرزخ يعطيك العلم بذاته لا غير لأن البرزخ 
مرآة للطرفين فن أبصره أبصر فيه الطرفين لا بد من ذلك وفي النبات سر برزخي لا يكون في غيره فإنه برزخ بينه من قوله نباتاً وبين 
ربه من قوله أَتَكرْ والمنصف العادل من حك بين نفسه وربه ولا يكون حك حتى تكون نفسه تنازع ربها فيحكم له عليها لعلمه أن الحق 
بيد الله بكل وجه وعل كل حال وسبب نزّاعها كونها على الصورة ففيها مضادة الأمثال لا مضادة الأضداد فيدخل الإنسان حكا 
بين ربه وبين نفسه أ لا تراه مأمورا بأن ينهاها عن هواها فأنزلها منزلة الأجنبي وليس إلا عينها وهي التي ادعت فهي الك والخصم 
ولو اقتصر الأعى دونها على الجسم النامي منه وغير النامي لم تكن منازعة فإنه مفطور على التسبيح لله مده فالجسم الإنساني كالنجم من 
النبات لا يقول على ساق فلا يرجع ثجرة إلا بوجود الروح المنفوخ فيه فينئذ يقوم على ساق بخلاف الأنجار كلها فإنها تقوم على ساق 
من غير نفخ الروح الحيواني فيا فهو نجم بالأصالة وتجرة بالنفخ فسجوده لله جود الظلال وسجود الشجر لله جود الأشخاص القائمين 
على ساق ولما كان النبات برزخيا كان مراة قابلا لصور ما هو لما برزخ وهما الحيوان والمعدن إذا بايع بايع لبيعته ما ظهر فيه من صور 
ما هو برزخ لهما تابعا له فتضمنت بيعة النبات بيعة الحيوان والمعادن لأن هذا الإمام إشاهد الصور الظاهرة في مرآة البرازخ وهو عل 
عيب كا يرى الناظر في المرآة في الحس غير صورته مما تقبله المراة من صور غير الناظر من الأشخاص فيدرك فيها ما هي تلك الأشخاص 
عليه في أنفسها مع كونها في أعيانها غيبا عنه وما رأى لها صورة إلا في هذا الجسم الصقيل فإن أعطته تلك الصورة علما غير النظر إليها 
كان ذلك العطاء بمنزلة ما يعطي المبايع في البيعة من السمع والطاعة لمن بايعه وإن لم تعط علما لم يرجع ذلك إليها وانما هو رجع إلى 
الناظر وإنه ليس بإمام ولا خليفة ولا له بيعة أصلا وببذا يقيز الإمام في نفسه عن غيره ويعل أنه إمام فإن أخذ العلم هذا الناظر من 
تلك الصورة بحم التفكر والاعتبار فيخيل أنه إمام وقته فليس كذلك إلا أن تعطيه الصور العم من ذاتها كشفا من غير فكر ولا اعتبار 
وإن اتفق أن يساويه صاحب الفكر في ذلك العلم الكشفي فليس بإمام لاختلاف الطريق فإن الإمام لا يقتتني العلوم من فكره بل لو 
رجع إلى نظره لأخطأ فإن نفسه ما اعتادت إلا الأنفة عن الله نوما أز5: الله لكات كردا القيد أن ورف الأ جد هزه طرق مك فيحعه 
ذلك عن ربه فإنه في كل حال يريد الحق أن يأخذ عنه ما هو فيه من الشئون في كل نفس فلا فراغ له ولا نظر لغيره وللعاقل إذا 
استبصر دليل قد وقع يدل على صعة ما ذكرناه 

مى الني صَلَّ الله عليه وسَممْ عن إبار النخل ففسد لأنه لم يكن عن وحي إِلحي ونزوله يوم بدر على غير ماء فرجع إلى كلام أصحابه 
فإنه صل لُّ عليه وس ما تعود أن يأخذ العلوم إلا من الله لا نظر له إلى نفسه في ذلك وهو الشخص الأكل الذي لا أكل منه فا 
ظنك بمن هو دونه وما بقى للعارفين بالله علاقة بين الفكر وبينهم بطريق الاستفادة ولا يسمى الشخص إلا إلا أن لا يكون أخذه 
العلوم إلا عن الله من فتوح المكاشفة بالحق يقول أبو يزيد البسطامي أخذتم 
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وم.م الباب السابع والثلاثون وثلاثمائة في معرفة منزل مد صل الله عليه وسَلمْ مع بعض العالم وهو من 
الحضرة الموسوية 
علمك ميتا عن ميت حدثنا فلان وأين هو قال مات عن فلان وأين هو قال مات فال أبو يزيد وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت 
فلا جاب بين الله وبين عبده أعظم من نظره إلى نفسه وأخذه العلى عن فكره ونظره وإن وافق العلم فالأخذ عن الله أشرف وعلم 
ضرورات العقول من الله لأنبا حاصلاة لا عن فكر واستدلال وهذا لا تقبل الضروريات الشبه أصلا ولا الشكوك إذا كان الإنسان 
عاقلا فإن حيل بينه وبين عمّله فا هو الذي قصدنا البيان عنه وبعد أن أعلمناك ببيعة النبات ومرتبته وأنك نبات وأمثالك فلنذكر ما 
يتضمنه هذا المنزل من العلوم لترتفع الهمة إلى ارو راص ا جات بار وعم فتوح المكاشفة بالحق وعم فتوح 
ادر ريات ول قن داكي الحداس لمر انمي الى يد ال اسل له عليه وس عن أمى النبي صل الله 
عليه وَل فإنه المقرر حكم الجتبد لتعارض الأدلة فله الاختيار فيبا وعم العناية الإلمية ببعض العبيد وعم الإشارات وعل القام والكال 
وأن التمام للنشأة والكال بالمرتية وعلم البيان والتببين و الاستقامة وما شيب الني صَلَّ الله عليه ه وس من سورة هود وعم الكشف 
على مقامات النص اللي هل يؤثر فيه 5 الأكوان أم لا وعلم الطمأنينة والفرق بيتها وبين اليقين والعلم وعلم نسبة العالم ملكا لله 
وعلم من نازعه فيه بما ذا نازعه حتى ذى الله أن له جنودا من كونه ملكا وما هم أولئك الأجناد وهل تعلم بطريق الإحصاء أو لا 
تعلم إلا بطريق الإجمال من غير تفصيل وهل وقع لأحد العلم بها على التفصيل أم لا وعم العلل الإلمية في الكون وعلم الرجوع الإلمي 
على العباد بم يرجع إليه وما ذا يرجع وهو القائل وليه يرجَعْ لمن كله فهل هو عين ذلك الأم الراجع أم لا وهو علم شريف وعلم 
منزلة من يستحق التعظيم الإلمي بمن لا يستحقه وعم الوفاء بالعقد مع الله فيما يعقده معه مما له الحيار في حله ومذهبنا الوفاء به ولا 
بد إلا أن يقترن به أمى من شيخ معتبر لتلميذ أو لأحد ممن له فيه اعتقاد التقدم فإن له أن يحل ذلك العقد مع الله المخور فيه ولا بد 
وان لم يفعل قوبل فإِن لم ؛ يقترن به مثل هذا فالوفاء به مذهبنا ومذهب أهل الحصوص وعلم السواء بين النشأتين فلا يظهر الظاهر إلا 
بصورة الباطن وهو المعبر عنه بالصدق وعلٍ من طلب الستر عند تجلى الحقيقة حذرا أن تذهب عينه وعم التبديل وما حضرته وما يقبل 
التبديل وما لا يقبله ثما هو ممكن أن يقبله وعم الإقبال والتولي هل الإقبال تول أو هو إقبال بلا تول وعلم رفع الحرج من العالم مع 
وجوده بما ذا يرتفع عند من برتفع في حقه وعم الرضاء ومحله وما ثوابه عند الله وعلم ما ينتج التعجيل باللحير وعلم 00 
من الاقتدار الإلحي وعل تأثير العالم بعضه في بعض هل هو تأثير علة أم لا وعلم التعصب في العالم في أي صنف يظهر وهل يتصف به 
الملأ الأعلى أم لا وهل له مستند في الأسماء الإلمية المؤثرة في الأعيان للأحوال التي يقام فيها أعيان المكلفين كالعاصي إذا توجه عليه 
الاسم المنتقم وتوجه عليه الاسم العفو فيتعصب له الاسم التواب والرحيم والغفور والحلي هذا أعني بالمستند الإلحي وعم ما يظهر على 
أعيان الممككات المكلفين هل يظهر بحم الاستحقاق أو يحم المشيثة وعلى ما تجتمع فيه الرسل وما تفترق فيه وعلم منازل القرون الثلاثة 
الآتية على نسق والقرن الرابع وما لما في الزمان من الشبور الأربعة الحرم التي هي ثلاثة سرد وواحد فرد وعم ما يطلب بالسجود من 
الله ومراتب السجود والسجود الذي يقبل الرفع منه الساجد من السجود الذي إذا وقع لم يرفع منه وهل خاق العالم ساجدا أو خاق 
قائمًا ثم دعي إلى السجود أو خاق بعضه قائما وبعضه ساجدا وتعيين من خلق ساجدا من خلق قائها ثم جدا ولم يسجد وعم العلامات 
الإلمية في الأشياء وما يدل منبا على سعادة العبد وعلى شقاوته وعلم تفاصيل الوعد الإلمي ولما ذا 
لي ل اد خبر إِمى فهذا بعض ما يحوي عليه هذا المنزل من العلوم وتركا منها علوما لم 
نذكها طلبا للاختصار والله يقُول الحق وهو يدي سين ومن هذا المنزل علمنا حين وقفنا عليه سنة إحدى وأسعين ونحمسمائة نصر 
لاسن عل الكذار كال وتوص عدوا قاين من لوف امور ا ا 
«الباب السابع والثلاثون وثلاثمائة في معرفة منزل مد صل اللَهُ عليه وسَلْ مع بعض العالم وهو من الحضرة الموسوية» 
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ألا لله ما الأكوان فيه ..... من أحكام التناقض في الوجود 

فنهم طائع عاص عل مارو لحيو يه زالار و نميو الصتعدة 

ومنهم من تحقق في غيوب ..... ومنهم من تحقق في الشبود 

فتظهر كثرة والعين منها ..... وحيد بالدلائل والعقود 

شتيحان الراك يكل تمده مق أوضاف الألرهة والعيد 

وسبحان الحيط بكل ثبي ء ..... ويوصف في المعارف بالمزيد 

|الرؤية يوم الزور العام الأعظم] 

قال رسول الله صل ال عليه وس أنا سيد الناس يوم القيامة وعال ذلك بكاله وقال لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن بلبعني 
لعموم رسالته وشمول شريعته تفص صل الل “عليه وسَلَم بأشياء لم تعط لنبي قبله وما خص نبي بشي ء إلا وكان لمحمد صل الل 

وسَلْ فإنه أوتي جوامع الكلم وقال كنت نبيا وآدم بين الطين والماء 

وغيره من الأنبياء لم يكن نبيا إلا في حال نبوته وزمان رسالته فلنذكر في هذا الباب منزله ومنزلته فالمنزل بظهر في ساكل اق ومقعل 
الصدق عند التجلٍ والرؤية يوم الزور العام الأعظم فيعلم منزله بالبصر والشبود وأمامازلتة فهي منزلة في نفس الحق ومرتبة منه ولا 
بعلم ذلك إلا بإعلام الله وله َم المحمود وهو فتح باب الشفاعة للملائكة فن دونهم وله الأولية في الشفاعة وله الوسيلة وليس في 
امنازل أعلى منا ينها مد صل الله عليه سل بسؤال أمته جزاء ما نالوه من السعادة به حيث أبان لهم طريقها فاتبعوه 

[أعمال الأشقياء مجسدة وأعمال السعداء كذلك] 

واعلم أن هذا المنزل من يدخله يرى فيه مجائب لا يراها في غيره فن ذلك أنه يرى أعمال الأشقياء مجسدة وأعمال السعداء كذلك مجسدة 
صورا قائُة تعقل وجود خالقها وقد جعل الله في نفوس هذه الصور طلبا على الأسباب التي وجدت عنها وهم العاملون ويجدون في 
طلبهم فأما أعمال السعداء فيرون على أيمانهم طريقا يسلكونها فتأخذ بهم تلك الطريق إلى مشاهدة أصحابيم وهم السعداء فيميز بعضهم 
بعضا ويتساءلون ويتخذونهم العاملون ماكب فوز ونجاة تجلهم إلى مستقر الرحمة وأما أعمال الأشقياء فتقوم لهم طرق متعداد 5 متشعة 
متداخلة بعضها في بعض لا يعرفون أي طريق تمشي . بهم إلى أصما. بهم فيحارون ولا يبتدون وهذا من رحمة الله بالأعقياء فإذا حارت 
أعمالهم رجعت إلى الله بالعبادة د ين صاحبه أبد الآبدين ومنهم من يصل إلى صاحبه 
فيشاهده ويتعرف إليه فيعرفه ويكون وجوده إياه مصادفة فيتعلق به ويقول له احملني فقد أتعبتتنى في طلبك فيجبر العامل على حمله 
إلى أن تعاله الرحمة وحمة الله وإلى جائب موقض هذه الصور طريقان واضمان طريق يكون غايته الحق الوجود وطريق لا غاية له فإنه 
يخرج السالك إلى العدم فلا يقف عند غايته فيه إذ العدم لا ينضبط بحد فيتقيد به بخلاف الحق الوجود فإنه يتقيد وان كان مطلتا 
فإطلاقه تقييد في نفس الأعى فإنه متميز بإطلاقه عن الوجود المقيد فهو مقيد في عين إطلاقه وطريق ثالث بين هذين الطريقين برزخي 
لا نتصف غايته بالوجود ولا بالعدم مثل الأحوال في عل المتكامين فأما الطريق التي يكون غايتها الوجود الحق فيسلك عليها الموحدون 
والمؤمنون والمشركون والكافرون وجميع أححاب العمَائْد الوجودية وأما الطريق الأخرى فلا يسلك عليها إلا المعطلة فلا ينتبي بهم إلى 
غاية وأما الطريق البرزخى فلا يسلك فيه إلا العلماء بالله خاصة الذين أثبتهم الحق ومحاهم في عين إثباتهم وأبقاهم في حال و فهم 
الذين لا يموتون ولا يحيون إلى أن يقضي الله بين العباد فيأأخذون ذات المين إلى طريق الوجود الحق وقد اكتسبوا من حقيقة تلك 
الطريق صفة واكتسبوا منبا هيأة تظهر عليهم في منزل الوجود الحق يعرفون بها بعضهم بعضا ولا يعرفهم بها أحد من أهل الطريقين 
وعد ضري لكل طرية الله لأهل الله لِيمَفوا منه على مراتب الحدى والحيرة والمهتدين والضالين وجعل الله لهم نورا بل أنوارا يبتدون 
بها في ظلمات بر طبيعتهم وفي ظلمات بحر أفكارهم وفي ظلمات نفوسهم الناطقة برها وبحرها بما هي عليه في أشأتها إذ كانت متولدة بين 
النور اللخالص والطبيعة الحضة العنصرية الصرفية وتلك الأنوار المجعولة فيهم من الأسماء الإلمية فن كان عارفا بها وناظرا بها من حيث 
ما وجدت له وصل بها إلى العلم الأمون والكشت وتلود اخددها أنواوا لا يعم 3 بالوضع للاهتداء وجعلها زيئة كا تراها العامة في 
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كواكب السماء زينة خاصة لم يحصل له منها غير ما رأى ويراها العلماء بمنازلها وسيرها وسياحتها في أفلاكها موضوعة للاهتداء بها 
فاتخذوها علامات على ما يبتغونه في سيرهم على الطرق الموصلة إلى ما دعاهم الحق إليه من العلم به أو إلى السعادة التي هي الفوز 
0 0 
[أن الله جعل منزل مد صلى الله عليه وسلّم السيادة] 
واعلم أن الله لما جعل منزل مد صَلّ الله عليه وسَلمْ السيادة فكان سيدا ومن سواه سوقة عابنا أنه لا يقاوم فإن السوقة لا تقاوم ملوكها 
فله منزل خاص وللسوقة منزل ولما أعطى هذه النزلة وآدم بين الماء والطين علمنا أنه الممد لكل إنسان كامل منعوت بناموس إِلمي 
أو حكي وأول ما ظهر من ذلك في آدم حيث جعله الله خليفة عن محمد صل الل عليه وسَلْ فأمده بالأسعاء كلها من مقام جوامع 
اكلم التي محمد صل الله عليه سل فظهر بعلم الأسعاء كلها على من اعترض على الله في وجوده ورج نفسه عليه ثم توالت اللحلائف 
في الأرض إلى أن وصل زمان وجود صورة جسمه لإظهار حكم منزلته باجتماع نشأتيه فلما برز كان كالشمس اندرج في نوره كل 
نور فاقرة من شرائعه التي وجه بها نوابه ما أقر وذسخ منها ما نسخ وطهرت عنايته بأمته لحضوره وظهوره فيها وإن كان العالم الإنساني 
والناري كله أمته ولكن لمؤلاء خصوص وصف لؤعلهم خير أمة أخرجت للناس هذا الفضل أعطاه ظهوره بنشأتيه فكان من فضل 
هذه الأمة على الأمم إن أنزلها منزاة خلفائه في العالم قبل ظهوره إذ كان أعطاهم التشريع فأعطى هذه الأمة الاجتباد في نصب 
الأحكام وأمرهم أن يحكموا بما أداهمٍ إليه اجتهادهم 
فأعطاهم التشريع فلحقوا بمقامات الأنبياء عليه السلام في ذلك وجعلهم ورثة لحم لتقدمهم عليهم فإن المتأخر يرث المتقدم بالضرورة 
فيدعون إلى الله عل بصيرة كا دعا الرسل حمد صل اله عليه وسَلْ فأخبر بعصمتهم فيما يدعون إليه فنهم امخطئ حك غيره من الجتهدين 
ما هو مخطئ عن الحق فإن الذي جاء به حق فإن أخطأ حكا قد تقدم الحم به محمد صل الله عليه وس وما وصل إليه فذلك الذي 
جعل له أجرا واحدا وهو أجر الاجتباد وإن أصاب الك المتقدم باجتباده فله أجران أجر الاجتباد وأجر الإصابة وان كان المصيب 
مجهول العين في الجتهدين عند نفسه وعند غيره فليس مجهول عند الله وكل من دخل في زمان هذه الأمة بعد ظهور محد صَلَّ الل 
عليه وسَمْ من الأنبياء والخلفاء الأول فإنهم سس ردن الاي ا و 0 
وصار في حزبهم مع إبقاء منزلة الحلافة الأولى عليه فله حكان يظهر بذلك في القيامة ما له ظهور بذلك هنا ومنزل مد صل الله عليه 4 
سم يوم الزور الأعظم على يمين الرحمن من حيث الصورة التي يتل فيها على عرشه ومنزله يوم القيامة ليس على يمين الرحمن لكن بين 
يدي الحم العدل لتنفيذ الأوامى الإلحية والأحكام في العالم فالكل عنه يأخذ في ذلك الموطن وهو وجه كله يرى من جميع جهاته وله 
من كل جانب إعلام عن الله تعالى يفهم عنه يرونه لسانا ويسمعونه صوتا وحرفا ومنزلته في الجنان الوسيلة التي نتفرع جميع الجنات منها 
وه في جنة عدن دار المقامة ولها شعبة في كل جنة من تلك الجنات من تلك الشعبة يظهر صَلّ الل عليه سم لأهل تلك الجنة وهي 
في كل جنة أعظم منزلة فيها وهذه منازل كلها حسية لا معنوية وليست المعنوية إلا منزلته في نفس موجدة وهو الله تعالى وما هذا 
خاص به بل كل منزلة لا تكون إلا في نفس الله الذي هو الرحمن والمنازل محسوسة محصورة التي هي جمع منزل لا جمع منزلة فاعلم 
ذلك فإنه من لباب المعرفة بالله تعالى وتقدس في ذاته وأما منزلته في العلوم فالإحاطة بعل كل عالم باللّه من العلماء به تعالى متقدميهم 
ومتأخريبم وكل منزل له ولأتباعه مطيب بالطيب الإلي الذي لم يدخل فيه ولا استعملت أيدي الأكوان فيه 
[أنه من كال مد صَل الله عليه وسَلم خص بستة لم تكن لنبي قبله] 
واعلم أنه من كاله صَلّ الله عليه وسَلمْ أنه خص بستة لم تكن نبي قبله والستة أكل الأعداد وليس في الأشكال شكل فيه زوايا إذا 
انضمت إليبا الأمثال لم يكن بينها خاو إلا الستة وبها أوحى الله إلى النحل في قوله أن مذي من الجبال بيوتاً ومن الشجَرٍ ويما يعرشونَ 
وأوحى إليها صفة عملها فعملتها مسدسة فأخبر أنه أعطى مفاتيح الليزائن وهي خزائن أجناس العالم ليخرج إلبهم بقدر ما يطلبونه بذواتهم 
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إذا علمنا أنه السيد ومن اعتبر تعيين الخزائن بالأرض فليس في الأرض إلا خزائن المعادن والنبات لا غير فإن الحيوان من حيث موه 
نيات قال تعاللى والله أَنَكرْ من الْأَرَضٍ تباتاً فأخبرنا إنا من جملة نبات الأرض وما أعطيها صَلَّ الل عليه وسَلمْ حتى كان فيه الوصف 
الذي يستحقها به ولهذا طلبها يوسف عليه السلام من الملك صاحب مصر أن يجعله على خزائن الأرض لأنه حفيظ عل ليفتقر الكل 
إليه فتصح سيادته عليهم ولحذا اخبر بالصفة التي ستحق من 

قامت به هذا المقام فقال إن حَفِيظ عل حفيظ عليها فلا نمخرج منها إلا بقدر معلوم كا إن الله سبحانه يقول وإنْ من شي ب ِلّا عندَنا 
زائته وما تله إلا در معلُوم فإذا كانت هذه الصفة فيمن كانت ملك مقاليدها ثم قال بعد قوله حَفِيظ عَم أخبر أنه علم بحاجة 
امحتاجين لما في هذه اللحزائن التي حزن فيها ما به قوامهم عليم بقدر الحاجة فليا أعطى صل الله عليه وسَمْ مفاتيح خزائن الأرض علمنا 
أنه حفيظ علي فكل ما ظهر من رزق في العالم فإن الاسم الإلي لا يعطيه إلا عن أمى مد صَل اله عليه وسَلَم الذي بيده المفاتيح 
كا اختص الحق تعالى بمفاتيح الغيب فلا يعلمها إلا هو وأعطى هذا السيد منزلة الاختصاص بإعطائه مفاتيح الحزائن واللحصلة الثانية 
وت جوامع الكل والكلم جمع كلمة وكلمات الله لا تنفد فأعطى عل ما لا يتناهى فعلم ما يتناهى بما حصره الوجود وعلم ما لم يدخل في 
الوجود وهو غير متناه فأحاط علما بحقائق المعلومات وهي صفة إلية لم تكن لغيره فالكامة منه كلمات كالأمى الإلمي الذي هو كلمة 
واحدة كاج بِالْبصر وليس في التشبيه الحسي أعظم ولا أحق تشبها به من اللمح بالبصر وما علم بيجوامع الكل أعطى الإعاز بالقرآن 
الذي هو كمة الله وهو المترجم به عن الله فوقع الإعجاز في الترجمة التي هي له فإن المعاني الجردة عن المواد لا يتصور الإعجاز بها وإنما 
الإيجاز ربط هذه المعاني بصور الكل القائم من نظم الحروف فهو لسان الحق وسمعه وبصره وهو أعلى المراتب الإلحية وينزل عنها من 
كان الحق سمعه وبصره ولسانه فيكون مترجما عن عبده كم ترجم تعالى لنا في القران أحوال من قبلنا وما قالوه فا فيه ذلك الشرف 
فإنه يترجم عن أهله والمقربين لديه كالملاتكة فيما قالوه ويترجم عن إبليس مع إ بلاسه وشيطنته وبعده بما قاله ولا يترجم عن الله إلا 
من له الاختصاص الذي لا اختصاص فوقه واللحصلة الثالثة بعثته إلى الناس كافة من الكفت وهو الضم أل جَعَلٍ الْأَرضَ كفانا 
أي تضم الأحياء على ظهرها والأموات في بطنها كذلك ضعت شريعته جميع الناس فلا يسمع به أحد إلا لزمه الايمان به ولما مع الجن 
القرآن يتلى قالوا لقومهم يا قَوْمَنا أَحِيبوا داعي الله وآمنوا به يخفر لكر من ذنويكر ويجر كذ من عَدابٍ ألم ومن لا يجب داعي الله 
َس جز في الْأرض ولس لَه من دونه أُولياء أولئك في صّلال مرين فأخبر بقوله فيس مز في الْأَرْض عن الجن وقول لله 
من وليس له إلى مبين فضمت شريعته الجن والإنس فعم بشريعته الإفس والجن وعمت العالم رحمته التي أرسل بها فقال وما أَرَسلْنَاكَ 
إِلّا رحمة للْعالَينَ فأخبر الله أنه أرسله ليرحم العالم وما خص علما من عالم فإذا أتى بكل ما يرضي العالم صنفا صنفا ما عدا بعض من 
هو مخاطب بك شرعه فقد رحمه وقام بالرحمة التي أرسل بها بل نقول إنه جاء حك الله وح الله يرضى به كل صنف من العالم بلا 
شك فإن كل العالم مسبح مده فهو راض بحكمه من جهة ما جاء به هذا الرسول العام الدعوة العام بنشر الرحمة على العالم غير أن 
من الناس من ل يرض بامحكوم به وإن كان راضيا بالحكم فقد نال من رحمة الله التي أرسل بها على قدر ما رضي به من الك المعين 
الذي جاء به وليس هذا الواقع إلا في الناس خاصة وإئما الجن شياطينهم وغير شياطينهم فإن الله جعل لهم الإغواء وامرهم من خلف 
جاب البعد بالاستفزاز والمشاركة في الأموال والأولاد ابتلاء لهم وامتحانا فيقول الشيطان للْإنْسان ا كفرٌ فإذا كفر يقول الشيطان إن 
برِي ءُ مِنْكَ ِف أَخافٌ الله رَبٌ الْعاكَينَ هذا إخبار الله عنه ثم قال فَكانَ عاقبتَّما أي جاءهما عقيب هذا الواقع ئها في النّارٍ فأعقب 
الشيطان برجوعه إلى أصله فإنه مخلوق من النار فرجع إلى موطنه وكان للإنسان عقوبة على كفره حيث ظلٍ بقبول ما جاءه به الشيطان 
ولم يقبل ما جاءه به الرسول ثم قال خَالِدِنِ فيها نفلد الشيطان في منزله وداره وخلد الإنسان جزاء لكفره وهذا تبرأ منه للافتراق الذي 
بينهما في العاقبة وقوله وذلك فأشار رينية الواحد ول يثن الإشارة إلى العقاب فإنهما ما اشتركا فيه لأن الذي أن للإنسان عقيب ذنيه 
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ما هو العذاب والذي كان سهم 
ل ل ل ل ل ل ات ا 
وقع من قرب الشجرة وأعقبه الله المبوط إلى الأرض من الجنة وأهبط حواء وأهبط إبليس وهذا قال اخيطوا + لجمع ولم يئن ولا أفرد 
فنزل آدم إلى أصله الذي خلق منه فإنه خخلوق من التراب فأهبطه الله لخلافة لقوله تعالى إن جاعل في الَْرْضٍ خَليَةَ فا أمبط عقوبة 
ا وقع منه وإئما جاء المبوط عقيب ما وقع منه وأهبط حواء ء للتناسل 
وأهبط إبليس عقوبة لا رجوعا إلى أصله فإنها ليست داره ولا خلق منها فسأل الله الإغواء أن يدوم له في ذرية آدم لما عاقبه الله بما 
يكرهه من إنزاله إلى الأرض وكان سبب ذلك في الأصل وجود آدم لأنه بوجوده وقع الأمى بالسجود وظهر ما ظهر من إبليس وكان 
من الأعى ما كان فعلينا أن الله أرسله بالرحمة وجعله رحمة للعالمين فن لم تئله رحمته فها ذلك من جهته وإنما ذلك من جهة القابل فهو 
كالنور الشمسبي أفاض شعاعه على الأرض فن استتر عنه في كن وظل جدار فهو الذي لم يقبل انتشار النور عليه وطال عله روجع 
إلى الشمس من ذلك منع رارض اللّهُ عليه وسَلْ أنه بعث إلى كل أحمر وأسود فذلكر من قامت به الألوان من 0 
أنه مبعوث بعموم الرحمة لمن يقبلها وبعموم الشرع لمن يمن به وأمته صَلَّ الله عليه سم جميع من بعث إليه ليشرع له فنهم من آمن 
ومنهم من كفر والكل أمته واللخصاة الرابعة أنه نصر بالرعب بين يديه مسيرة شبر والشبر قدر قطع القمر درجات الفلك المحيط فهو 
أسرع قاطع والحساب به للعرب وهو عرب فإذا نصر بين يديه بالرعب مسيرة شهبر بسير القمر لأنه ما ذكر السائر وذكر الشبر ولا يعين 
الشبر عند أصحاب هذا اللسان إلا سير القمر فقّد عم نصره بالرعب ما قطعه من المسافة هذا القمر في شبر فعم حك كل درجة للفلك 
الأقصى لحا أثر في عالم الكون والفساد بقطع القمر تلك المسافة فا قال ذلك إلا بطريق الثناء به عليه ولو كان ثم من يقطع الفلك في 
أقل من هذه المدة لجاء به لخاء بأسرع سائر يعم سيره قطع درجات الفاك المحيط فعموم رعبه في قلوب أعدائه عموم رحمته فلا يقبل 
الرعب إلا عدو مقصود يعلم أنه مقصود فا قابلة أحد في قتال إلا وفي قلبه رعب منه ولكنه يتجلد عليه بما أشتاه الله ليتميز السعيد من 
الشّى فيوهن ذلك الرعب من جلادة عدوه على قدر ما يريد الله فا نقص من جلادة ذلك العدو بما وجده من الرعب كان ذلك 
00 واللحصلة الخامسة أحلت له الغنائم ولم تحل لأحد قبله فأعطى ما يوافق شهوة أمته والشهوة نار في باطن الإنسان 
تطلب مشتباها ولا سها في المغائم لأن النفوس لا التذاذ بها لكونها حصلت لهم عن قهر منبم وغلبة وتعمل فلا يريدون أن يفوتهم 
التنعم بها في مقابلة ما قاسوه من الشدة والتعب في تحصيلها فهي أعظم مشتبى لهم وقد كانت المغائم في حق غيره من الأنبياء إذا 
انصرف من قتال العدو جمع المغانم كلها فإذا لم يبق منها ثبي ء نزلت نار من الجو فأحرقتها كلها فإن وقع فيا غلول ل تنزك تلك النار 
حتى يرد ويلقى فيها ذلك الذي أخذ منبا فكان لهم نزول النار علامة على القبول الإلي لفعلهم فأحلها الله محمد صَلّ الله عليه وسَلْ 
فقسمها في أصحابه فتناولتها نار شبواتهم عناية من الله بهم لكرامة هذا الرسول عليه فأكامه بأمى لم يكرم به غيره من الرسل وأكرم من 
آمن به بما لم يكرم به مؤمنا قبله بغيره والحصلة السادسة أن طهر الله 
بسببه الأرض للها كلها مسجدا له -فيث أدركته أو أمته الصلاة يصلي واللنِاجد .يوت الله ونيوث الله كم البيوت الأضاضا إن 
الله فصير الأرض كلها بيت الله من حيث أن جعلها مسجدا وقد أخبرنا لمن يلازم المساجد من الفضل عند الله فأمته لا تبرح في 
مسجد أبدا لأا لا تبرح من الأرض لا في الحياة ولا في الموت وإثما هو انعقال من ظهر إلى بطن وملازم المسجد جليس الله في بيته 
فيةة الع لمات دا وموتا لأنبم في مسجد وهو الأرض كي الك سكل :انه خا نويه هده الا رض طهورا فكان لما حكم الماء 
في الطهارة إذا عدم الماء أو عدم الاقتدار على استعماله لسبب مانع من ذلك فأقام لحم تراب هذه الأرض والأرض طهورا فإذا فارق 
الأرض ما فارق منها ما عدا التراب فلا يتطهر به إلا أن يكون التراب فإنه ما كان منها يسمى أرضا ما دام فيها من معدن ورخام 
وزرنيخ وغير ذلك فا دام ني الأرض كان أرضا حقيقة لأن الأرض تعم هذا كله فإذا فارق الأرض انفرد باسم خاص له وزال 
عنه اسم الأرض فزال حك الطهارة منه إلا التراب خاصة فسواء فارق الأرض أو لم 
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يفارقها فإنه طهور لأنه منه خلق المتطهر به وهو الإنسان فيطهر بذاته تشريفا له فأبقى الله النص عليه بالحك به في الطهارة دون غيره 
ان ادام رام الأرض فإذا فارق التراب الأرض زال عنه اسم الأرض وبي عليه امم التراب ا زال عن الزرنيخ | سم الأرض 
فزق الأرضن وبتتي عليه | عر اررق 2ه الطيارة وه زإقارقة 0 الله ما خلق الإنسان من زرنيخ ل تراب 
ال مورك الله صَلّ الله عليه وسمْ في الأرض إن ]ل جهايا | ميتحا وطيونا 


فعم ثم 0 
قال في اللحبر الآخر وجعلت تربتها لنا طهورا 
نفرج التراب بالنص فيه عن سائر ما يكون أرضا ويزول عنه الاسم بالمفارقة فهذه ستة خص بها هذا الي صَلٌّ الله عليه وسلم فكانت 


اقاك واباكيره اجاسك ا كل مارك من ديا وهر يما <زناب ومن برزخ وقيامة وجنة وكثيب فيظهر حكم هذا الاختصاص الإلمي 
في كل منزل من هذه المنازل ليتبين شرفه وما فضله الله به على غيره مع كونه أعطى جميع ما فضلت به الرسل بعضها على بعض 
ان ين لظ الاضالةاظهرة لك رلا و ل 

ثم لتعلم أيها الول أنه من رحمته صل الله عليه وسَلْ التي بعثه الله تعالى بها ما أبان الله على لسانه لنا وأمره بتبليغ ذلك فبلغ أنه ليس من 
شرط الرسالة ظهور العلامات على صدقه إِنما هو شخص منذر مأمور بتبليغ ما أمى بتبليغه هذا حظه لا يجب عليه غير ذلك فإن أى 
بعلامة على صدقه فتلك فضل الله ليس ذلك بيده فأقام عذر الأنبياء كلهم في ذلك فكان رحمة للرسل في هذا لخاء في القرآن قواه 
وقانوا أو لا نرْلَ عليه يد من َيه وهذا قول غير العرب ما هو قول العرب لأنه جاء بالقرآن آية على صدقه للعرب إذ لا يعرف إيجازه 
وكونه آية غير العرب فلم يرد عنه إنه أظهر آية لكل من دعاه من غير العرب كاليهود والنصارى والمجوس ولكن أي شي ء جاء من 
الآيات فذلك من الله لا حك الوجوب عليه ولا على غيره من الرسل فقيل له قل لهم نا الآياتٌ عَندَ الله وائها أنَا تذير مين ثم قال له 
أ وآ يكحفهم أنا رن عيكَ الاب يثلى عَلهِمْ إن في ذلكَ لَرَحمةٌ بهم فإنا أرسلناك رَحْمَ لْاكينَ فضمنا القرآن جميع ما تعرف الأمم 
أنه آية على صدق من جاء به إذ لم يعلموا منه بقرائن الأحوال أنه قرأ ولا كتب ولا طالع ولا عاشر ولا فارق بلده بل كان أميا من 
جملة الأميين وأخبرهم عن الله بأمور يعرفون أنه لا يعلمها من هو ببذه الصفة التى هو عليها هذا الرسول إلا بإعلام من الله فكان ما 
جاء في القرآن من ذلك آية يا قالوا وطلبوا وكان عازه للعرب خاصة إذ نزل بلسائهم وصرفوا عن معارضته أو لم يكن في قوتهم ذلك 
من غير صرف حدث لهم لخاء القران بما جاءت به الكتب قبله ولا عل له بما جاء فيها إلا من القران وعلمت ذلك اليبود والنصارى 
وأصحاب الكتب لخصلت الآية من عند الله لأن القرآن من عند الله فقد تبين لك منزل مد من غيره من الرسل وخصه الله بعلوم 
لم تجتمع في غيره منها إنه أعطاه أنواع ضروب الوحي كلها فأوحى إليه ميع ما سمي وحيا كالمبشرات والإنزال على القلوب والآذان 
وبحالة العروج وعدم العروج وغير ذلك وخصه بعموم علوم الأأحوال كلها فأعطاه العلم بكل حال وفي كل حال ذوقا لأنه أرسله إلى 
الناس كافة وأحوالهم مختلفة فلا بد أن تكون رسالته تعم العلم جميع الأعران سهان بعلم آأحياء الأعرات قنخ رصنا خضل العم 
الجا لحي وي احا اماري ناي مده وهزينا الاق د واج كي الام تعليما وأعلاما لرسول الله صَلَّ الله عليه وسَلْ 
وهو قوله نص عَِكَ من أَباء الل مات به ادك وجاك في هذه الح وخص بعلم الشرائع كلها فأبان له عن شرائع لمتقدمين 
وامروااك واكى وناهر وك ان كو بور بطسا ؤناواي لق اح تعر با هده ١‏ ريطاستازة ررك ايزا عقن 
الأنبياء عليه السلام فهذا منزل مد صلى الله عليه وس قد ذكرت منه ما بيسره الله على لساني فلنذكر ما يتضمن منزله من العلوم فن 
ذلك عل الجاب أعني حجاب الخد وحجاب الحكمة وعلم الفارق الذي تعينت به السبل مثل قوله لكل جَعلنا مدكر شرعة ومنهاجاً ولو شاء 
الله مَك م واحدَةٌ وهل هم اليوم بعموم بعثة الرسل أمة واحدة أم لا وهل حك الله على أصحاب الكتب بالجزية وإبقائهم على 
دينهم شرع من الله لهم على لسان مد صل الله عليه وسَمْ فينفعهم ذلك ما أعطوا الجزية عن قوة من الآخذين وصغار منهم فقّد فعلوا 
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ما كلفوا وكان هذا حظهم من الشريعة فإبقاؤهم على شرعهم شرع مدي لهم فيسعدون بذلك فتكون مؤاخذة من أخذ منهم بما فرط 
فيه من الشرع الذي هم عليه كسائر العصاة الذين ل يعملوا ميع ما تضمنه شرعهم وإن كانوا مؤمنين به وهذا علم غريب ما أعلم له 
ذائقا من فتوح المكاشفة وهو من علوم الأسرار التي غار عليها أهل الله فصانوها وفيه علم ما حير الأكوان فيما تحيروا فيه كان ما كان 
حق من الرب وفيه علم الكفارات وفيه علم ما تصلح به أحوال الحاق وفيه علم 

ما هو الباطل وما هو الحق هل هما أمى وجودي أو ليس بوجودي وفيه علم الشركة في الاتباع وإلى ما يؤول كل تابع هل غايته أ 
واعك أ و ولق وفيه على من تضرب له الأمثال تمن لا تضرب وفيه علم القهر الإلي على أيدي الأكوان 


لباب الثامن والثلاثون وثلاثمائة في معرفة منزل عقّبات السويق وهو من الحضرة المحمدية 

وقول أب يزيد بطشي أشد في هذا المقام وفيه عل الفرج بعد الشدة وهل من شأن الفرج أن لا يكون إلا بعد شدة أم لا وفيه عل 
أنواع الابتلاء وفيه علم الصفة التي تزيل الحيرة عمن قامت به والإيانة عن ذلك وعلم الأنفاس الإلحية وعلم الأسفار عن نتاح الأسفار 
وعلم المواعظ وعم الغلبة التي ليس فيها نصر إِلي بما ذا كانوا غالبين وفيه علم الفرق بين عل العين وعلم الدليل وهل يقوم مقام العين أم 
لا وفيه عل أنواع الزينة في العالم وفيه علم مراتب العلوم وتفاصيلها وفيه علم القضاء السابق من عل نفاة القدر وفيه علم الطبع والكتم 
والقفل والكن وما هو عمى الأبصار وعمى البصائر ولم اختص عمى القلوب بحالة الصدور وهو الرجوع عن الحق وهل هو الصدور 
الذي يكون عن ورود متقدم أو هو صدور تكوين بمكن عن واجب أو هو صدور محل لا صفة فيكون عماه من كونه في امحل فإذا 
ارو اخل يكار وانتي قي ترج رز اوكرتا ورف تعن علوم ريهز ورا خمافة جح م1 تقع الزيادة عليه وفيه علم الآيات 
والعلامات على الكوائن وفيه علم توحيد المرتبة الإلحية أنه ما حازها إلا واحد وفيه علم الستور وأصنافها التي تسدل علينا لنستر بها عن 
إدراك الغير وما هي الستور لني تسدل بيننا وبين من نطلب رؤيته فلا نراه وفيه علم الإقامة في المنزل والتقلب فيه لا عنه وفيه علم 
العناية بوم وتركها في حق قوم لل ل كار ارا و جر ما المت الرحماني وفيه عل ما ينفع 
من الايمان مما لا ينفع كا قال أُوائكَ هُمْ الكافرونَ حا وفيه علم البعد والقرب الإلحي وفيه علم ما يؤدي إليه التفكر وفيه علم الرجعة 
ممن وإلى من وفيه عل ما يؤثر فيه الظن مما لا يؤثر وفيه علم المشاهدة وتعلقها بالمشيئة مع استعداد امحل لقبولها وما هناك منع وا محل 
قابل وما هذه المشيئة المانعة وفيه عم الإنصاف في الجازاة والفضل وفيه عم الفرق بين الاضداد والامثال وغير الامثال إلى غير هذا 
من العلوم فإني لا أسوق من ذلك ما أسوقه على جهة الحصر مع علي بذلك وإنما أسوقه على جهة التنبيه على ما فيه أو بعض ما فيه 
بحسب ما يقع لي فوقتا أورد ذلك بطريق الحصر بحيث إني لا أترك في المنزل علما إلا نيبت عليه ووقتا أقصر عن ذلك. 

والله يقُول الحق 00 السييل 

«الباب الثامن والثلاثون ن وثلاثائّة في معرفة منزل عقبات السويق وهو من الحضرة المحمدية» 

الفتح فتحان في المعنى وني الكلم ..... فن تكجل يدعي جامع الحم 

ولو تسافل في الأكوان منزله ..... كان العلو له في حضرة الكل 

هو المقدم في المعنى برتبته ..... في عالم النور لا في عالم الظلم 

لا تحقرن عباد الله أن لحم ..... حظا من الله ذي الآلاء والنعم 

فعظم الكون فال مدلول يطلبه ..... وهو البري ء من الآفات والتهم 

[أن لله في المقام امحمود سبعة ألوية] 

اعلم أن لله في المقام المحمود الذي يقام فيه رسول الله صَلّ الله عليه وسَلم يوم القيامة باسمه الميد سبعة ألوية تسمى ألوية امد تعطي 
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شوك الله صل الله عليه وسَمْ وورثته المحمديين في الألوية أسماء الله التي بنني بها صَلَّ الله عليه وس على ربه إذا أقم في المقام اللخفوة 
يوم القيامة وهوقوله صَلَّ اللّهُ عليه وس إذا سئل في الشفاعة قال فأحمد الله يحامد لا أعليها الآن 

وهي الثناء عليه سبحانه ببذه الأسعاء التي يقتضيبا ذلك الموطن والله تعالى لا يثنى عليه إلا بأسمائه الحسنى خاصة وأسماؤه سبحانه لا 
يحاط بها علما فإنا نعلم 

أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر 

ونعلم أنا لا نعلم ما أخفي لنا من قرة أعين وما من شي ء من ذلك إلا وهو مستند إلى الاسم الإلحي الذي ظهر به حين أظهره والاسم 
الإلمي الذي امتن علينا تعالى بإظهاره لنا فلا بد أن نعلمه ونثني على الله به ونمده ما ثناء تسبيح أو ثناء إثبات فلما عرفت بذلك سألت 
عن توقيت تلك الأسماء التي حمد الله تعالى بها يوم القيامة في المقام امحمود 

فإني علمت أني لا أعلمها الآن ولا يعلمنيها الله فإنها من الحامد التي يختص بها صلى الله عليه وسَلم يوم القيامة فإذا سمعناه مده بها يوم 
القيامة في المقام المحمود وانتشرت الألوية بها وامحامد مرقومة فيها فني ذلك الموطن نعلمها فقيل لي إن عدد تلك الأسماء آلف اسم 
وسقائة اسم وأربعة وستون اسما كل لواء منها فيه مرقوم آسعة وتسعون اسما من أحصاها هناك دخل الجنة غير لواء واحد من هذه 
الألوية فإن فيه مرقوما من هذه الأسماء سبع مائة وسبعون اسما مده ص 

بهذه الخامد كلها وكلها نتضمن طلب الشفاعة من الله وهذا المنزل مما يعطى من ينزله مشاهدة كل لواء من تلك الألوية وعلما بما فيه 
من الأسماء ليثني هذا الوارث عل الله بها هنالك ولكل لواء منها متزل 1 ص اله عليه وسَل وتعاله الورثة الكل من أتباعه وهذا 
المنزل منزل شاع صعب المرتقى ولهذا سمي عقبة وأضيفت إلى السويق لعدم ثبوت الاقدام فيها لأنها مزلة الاقدام فلا يقطعها إلا 
رجل كامل من رسول ونبي ووارث كامل يحجب كل وارث في زمانه وهذا هو المنزل الذي سماه النفري في موافقة موقف السواء 
لظهور العبد فيه بصورة الحق فإن ل يمن الله على هذا العبد بالعصمة والحفظ ويثبت قدمه في هذه العقبة بأن يبتى عليه في هذا الظهور 
شبود عبوديته لا تزال نصب عينيه وان ل تكن حالته هذه وإلا زلت به القدم وحيل ينه وبين شهود عبوديته بما رأى نفسه عليه من 
صورة الحق ورأى الحق في صورة عبوديته وانعكس عليه الأمى وهو مشبد صعب فإن الله نزل من مقام غناه عن العالمين إلى طلب 
القرض من عباده ومن هنا قال من قال إِنَّ الله ير وهو الغني تحن َعْنياءُ وهم الفقراء فانعكست عندهم القضية وهذا من المكر 
الإلي الذي لا يشعر به فن أراد الطريق إلى العصمة من المكر الإلمي فليلزم عبوديته في كل حال ولوازما فتلك علامة على عصمته 
من مكر الله ويبقى كونه لا يأمنه في المستقبل بمعنى أنه ما هو على أمن إن تبقي له هذه ال حالة في المستقبل إلا بالتعريف الإلحي الذي 
لا يدخله تأويل ولا يك عليه إجمال وفي هذا المنزل يشاهد قوله ولكن الله رى ومحد صَلّ الله عليه وسَلَ هو الرائي في الحس الذي 
وقع عليه البصر ويقوم له في هذا المنزل والله حَلفَكر وما تعملونَ 

[أن الامى محصور بين رب وبين عبد فللرب طريق وللعبد طريق] 

واعلم أن السواء بين طريقين لآن الآمى محصور بين رب وبين عبد فللرب طريق وللعبد طريق فالعبد طريق الرب فإليه غايته واأرب 
طريق العبد فإليه غايته فالطريق الواحدة العامة في الحلق كلهم هي ظهور الحق بأحكام صفات الحاق فهي في العموم إنها أحكام 
صفات الخلق وهي عندنا صفات الحق لا الخلق وهذا معنى السواء والطريق الأخرى ظهور اللخلق بصفات الحق الت تيز في العموم 
أنبا صفات الحق كالامماء الحسنى وأمثالها وهذا مبلغ عل العامة وعندنا وعند الخصوص كلها صفات الحق بالأصالة ما أضيف إلى 
الحلق منها مما تجعله العامة نزولا من الله إلينا بها وهي عندنا صفات الحق وان العبد علت منزلته عند الله حتى تحلى بها فهي عند العامة 
أسماء نقص وعندنا أسماء كال فإنه ما ثم مسمى بالأصالة إلا الله وما أظهر اتلخاق أعطاهم من أسعائه ما شاء وحققهم ا وانلحاق في 
مقام النقص لإمكانه وافتقاره إلى المرجح فا بتخيل أنه أصل فيه وحق له اتبعوه في الحك. نفسه فكوا على هذه الأسماء اللحلقية بالنقص 
وإذا بلغهم أن الحق تسمى بها ويصف نفسه بها يجعلون ذلك نزولا من الحق تعالى إلهم بصفاتهم وما يعلمون أنها أسماء حق بالأصالة 
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فعلى مذهبنا في ظهور الحلق بصفات الحق تعم الخلق أجمعه فكل امم لحم هو حق للحق مستعار للذاق وعلى مذهب اجماعة لا يكون 
ذلك إلا لأهل اللخصوص أعني الأسماء الحسنى منبا خاصة وعندنا لا يكون العلم بذلك إلا للخصوص من أهل الله وفرق عظيم بين 
قولنا لا يكون ذلك وبين قولنا لا يكون العلم بذلك فإن الحق هو المشبود بكل عين في نفس الأعى ولا يعلم ذلك إلا آحاد من أهل 
الله وهو مثل قول الصديق ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قبله فعرفته فإذا ظهر ذلك الشى ء لعينه المقيد وقد رأى الله قبله ميزه في ذلك 
الثثي ء وعلم إن ذلك الشي ء ملبس من ملابس الحق ظهر فيه للزينة فتك زينة الله التي تزين بها لعباده هذا مقام الصديق فلا تقهز 
أهل له من غيرهم إلا بالعلم بذلك لأن الأمى في نفسه على ذلك وعند العامة لا يكون ذلك إلا لأهل العناية المتحققين بالحق وغيرهم 
هو عندهم خلق بلا حق ثم نرجع فنقول إن الله جعل لهذا المنزل بابا يسمى باب الرحمة منه يكون الدخول إليه فيعصمه ما فيه من 
الآفات المهلكة التي أشرنا إلها آنفا من حكم السواء فإنه لهذا المنزل أعني هذا الباب كالنية في العمل فا تخلل العمل من غفلة وسبو 
يؤثر في صحة العمل فإن النية تجبر ذلك لأنها أصل في إنشاء ذلك العمل فهى تحفظه وكذلك البسملة جعلها الله في أول كل سورة 
من القرآن فهي للسورة كلنية للعمل فكل وعيد وكل صفة توجب الشقاء مذكورة في تلك السورة فإن البسملة بما فيها من الرحمن في 
العموم والرحيٍ في اللخصوص تك على ما في تلك السورة من الأمور التي تعطي من قامت به الشقاء فيرحم الله ذلك العبد إما بالرحمة 
الخاصة وهى الواجبة أو بالرحمة العامة وهى رحمة الامتنان 
فالمال إلى الرحمة لأجل البسملة فهي بشرى وأما سورة التوبة على من يجعلها سورة على حدة منفصلة عن سورة الأنفال فسماها سورة 
التوبة وهو الرجعة الإلمية على العباد بالرحمة والعطف فإنه قال للمسرفين على أنفسهم ولم يخص مسرفا من مسرف يا عبادي الَذِينَ أَسرَفوا 
عل أَنفسم لا تصنطُوا من رَحْمَة الله إنَّ الله حفر الوب جميعاً فلو قال إن الرحمن لم يعذب أحدا من المسرفين فلما جاء بالامم الله قد 
تكون المغفرة قبل الأخذ وقد تكون بعد الأخذ ولذلك ختم الآية بقوله ِنْهِ هو الْعُور الرحيم لخاء بالرحيم آخرا أي مآلهم وإن أوخذوا 
إلى الرحمة وإن الرجعة الإلحية لا تكون إلا بالرحمة لا يرجع على عباده بغيرها فإن كانت الرجعة في الدنيا ردهم بها إليه وهو قوله ثم 
تاب عَلم ليتوبوا وإن كانت في الآخرة فتكون رجعتهم مقدمة على رجعته لأن الموطن يقتضي ذلك فإن كل من حضر من الخلق في 
ذلك المشبد سقط في يديه ورجع بالضرورة إلى ربه فيرجع الله إلهم وعلهم فنهم من يرجع الله عليه بالرحمة في القيامة ومنازلها ومنهم 
من يرجع عليه بالرحمة بعد دخول النار وذلك بحسب ما تعطيه الأحوال ويقع به الشبود والأمى في ذلك كله حسبي ومعنوي فإن العالم 
كله حرف جاء لمعنى معناه الله ليظهر فيه أحكامه إذ لا يكون في نفسه محلا لظهور أحكامه فلا يال المعنى مرتبطا بالحرف فلا يزال 
لله مع العالم قال تعالى وهو مَمَكر أَْنَ ما كنت فالداخل إلى هذا المنزل في أول قدم يضعه فيه يحصل له من الله تسعة وتسعون تجليا 
ماثة إلا واحدا نتقدم إليه منها قسعة يرى فيها صورته فيعل حقيقته ثم بعد ذلك يقام في التسعين فيرى ما لم يكن يعلم من حضرة جمع 
ومنعة وعلو عن المقاوم فينزل الحق إليه معلما له علما من لدنه وقد تقدمت الرحمة له عند دخوله وهذا منزل خضر صاحب مومى ع 
[أن أهلية الشى ء لأس ما أنما هو نعت ذاني] 
واعلم أن أهلية الي ء لأمى ما أنما هو نعت ذاتي فلا يقع فيها مشاركة لغيره إلا بنسبة بعيدة إذا حققتها لم ثثبت وزلت قدمك فيها 
كا قال صَلَّ الله عليه سم في الصحيح أما أهل النار الذين هم أهلها وهم الذين لا يمخرجون منها رأسا لأنهم أهلها فإنهم لا يموتون فيها 
ولا يحيون 1 
خعل نعتهم نفي احياة والموت ثم استدرك نعت من دخلها وما هو بأهلها 
فقال ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم فأماتهم الله فيبا إماتة | 
فنعتهم بالموت وهو خلاف نعت من هو لما أهل ثم ذكر خروج هؤلاء من النار فتنبه لكون الحق أنطق العالم كله بالتسبيح مده والتسبيح 
تنزيه ما هو ثناء بأمى ثبوتي لأنه لا يثنى عليه إلا بما هو أهل له وما هو له لا يمع فيه المشاركة وما أَنْنى عليه إلا بأسعائه وما من اسم 
له سبحانه عندنا معلوم إلا وللعبد التخلق به والاتصاف به على قدر ما ينبغي له فلما لم يكن في العالم أن ينى عليه بما هو أهله جعل 
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الثناء عليه تسبيحا من كل شي ء ولهذا أضاف امد إليه فقال يِسَبِحْ مده أي بالثناء الذي يستحقه وهو أهله وليس إلا التسبيح فإنه 
سبحانه يقول سبحانٌ رَبك رَبّ الْعرَة عم يصِفُونَ والعزة المنع من الوصول إليه بشي ء من الثناء عليه الذي لا يكون الإله عما يصفون 
وكل مثن واصف فذكر سبحانه تسبيحه في كل حال ومن كل عن فقال تيم له السماوات السيع والْأَرْض ومن فين وما ثم إلا 
هؤلاء وقال آمرا محمد عند انقضاء رسالته وما شرع له أن يشرع من الثناء عليه فَسبَح مد ريك واستغفره فقال أنت كا أثنيت على 
تفسك هذا هو التسبيح بحده فلا كان الأس بالثناء على الله على ما قررناه لم يكن انا أن نستبط ل ثماء وما نذكره ما ذك عن نفسه 
فيما أنزله في كتبه على حد ما يعلمه هو لا على حد ما نفهمه نحن فنكون في الثناء عليه حاكين تالين لأن الثناء على المثنى عليه مجهول 
الذات لا يقبل الحدود والرسوم ولا يدخل تحت الكيفية ولا يعرف كا هو عليه في نفسه وهو الغني عن العالمين فلا تدل على المعرفة 
به الدلالات وإنما تدل على استنادنا إليه من حيث لا يشببنا أو لا يقبل وصفنا وما من اسم إِلي إلا ونتصف به فا تلك هي المعرفة 
المقصودة التي يعم بها نفسه فشرع التسبيح وفطر عليه كل شي ء وهو ننفي عن كل وصف لا إثبات ولهذا بعض أهل النظر تنهوا إلى 
ثبي ء من هذا وإن كان العلماء لم يرتضوا ما ذهبوا إليه ولكن هو حق في نفس الأمى من وجه ما مليح وذلك أنهم رأوا أن المشاركة 
بين المحدث والله لا تصح حتى في إطلاق الألفاظ عليه فإذا قيل لمم الله موجود يقولون ليس بمعدوم فإن الحدث موصوف بالوجود 
ولا مشاركة فإذا قيل لهم الله حي يقولون ليس بميت الله عالم يقولون ليس بجاهل الله قادر يقولون ليس بعاجز الله مريد يقولون ليس 
بقاصر فأتوا بلفظة النفي والتسبيح تنزيه ونفي لا إثبات روا على الأصل الذي نطق الله به كل شي ء فسلكوا مسلكا غر يبا بين النظار 
والثناء على الله التسبيح لا تكل به الألسنة بخلاف الثناء بالأسماء فإن الألسنة تكل وتعيا وتقف فيها ولهذا قال من قال ما شرع له أن 
يقول من الثناء على الله فقال خاتما عند الإعياء والحصر لا أحصي * ماء عليك أنت 5 أثنيت على نفسك وانظر حكة الله تعالى في 
كونه لم يجعل له صفة في كتبه بل نزه نفسه عن الوصف فقال وله الْأسعاء الحسنى لفعلها أسمعاء وما جعلها نعوتا ولا صفات وقال 
فَادْعَوه يها وبها كان الثناء والامم ما يعطي الثناء والاسم ما يعطي الثناء وإثما يعطيه النعت والصفة وما شعر أكثر الناس لكون الحق 
ما ذكر له نعتا في خلقه واما جعل ذلك أسماء كأسعاء الأعلام التي ما جاءت لثناء وائما جاءت للدلالة وتلك الأسماء الإلمية الحسنى 
هي لنا نعوت بن علينا بها وأثنينا علينا بها وأثنى الله على نفسه بها لأنا قدمنا إن نزول الشرائع في العالم من الله نما تنزل بحكم ما تواطاً 
عليه أهل ذلك اللسان سواء صادف أهل ذلك اللسان الحق في ذلك أو لا وقد تواطأ الناس على إن هذه الأسماء التى سمى الحق بها 
نفسه ما يثنى با في الحدثات إذا قامت بمن تقوم به نعتا أو صفة فأ الله على نفسه بها ونه على أن أسماء لا نعوت ليفهم السامع 
الفهم الفطن أن ذلك من حك التواطؤ لا حكم الأمس في نفسه كا دل دليل الشرع ب ب ليس كثله شي ؛ امع ارجره دكين 
الأينية فإنه لو قبلها لم يصدق ليس كثله شي على الإطلاق فإن قبول الأينية مائلة وأما الدليل العقلي فلا يقول بها أصلا ومع هذا 
الحم لتوامن ‏ - 7 

فقال رسول الله صَلَ الله عليه وس للسوداء الحرساء أن الله فأطلق عليه لفظ الأينية لعلمه أن الأأينية في حقه بمنزلة الاسم لا بمنزلة 
النغتفقالك' الوذ اءا الشماء بالاشارة فقيل .ما أشارتت به:وجعلها مؤمنة 

لأن الله أخبر عن نفسه أنه في السماء فصدقته في خبره فكانت مؤمنة ولم يقل صل اله عليه سل فيبا عند ذلك إنها عالمة وأمى بعتقها 
والعتق سراح من قيد العبودية تنبيه من النبي صَلَّ الله عليه وسَلَ بالعتق في حقها من قيد العبودية والملك على أنه ليس كَذْلِهِ مي + 
سراح من قيد الأ.ينية وفاء الظرف التي أتت به السوداء في الجواب فانظر ما أعجب الشارع العارف بالله وهذا كله تنزيه فالثناء على 
لله بصفات الإثيات التي جعلها أسماء وجعلها الخلق نعوتا يا هي لمم نعوت إذا وقع هذا الثناء من العبد صورة لا يكون روح تلك 
الضورة تسبيحا بليس كثله ثى + كان جهلا بما وستحقة المثتى عليه فإنه أدخله تحت الحد والحصر يخلاف كوق ذلك أمفاء لا نعوتا فيا 
ولي لا يفارق التسبيح ماك عل الله جملة واحدة فإنك إذا كنت ببذه المثابة فخت روحا في صورة ثمائك التي أنشأتها فلا تكن من 
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المصورين الذين يعذبون يوم القيامة بأن يقال لهم أحيوا ما خلقتم ولا قدرة لهم على ذلك هناك لأن الدعوى هناك لا تقع لما هو عليه 
من كشف الأمور وفي الدنيا ليس كذلك ثم انظر في تحقيق ما ذكرناه من إنشاء صورة الثناء إذا لم تتفخ فبها روح التسبيح قوله لطائفة 
ل أ َأ ما تَدْعَونَ من دون الله أروني ما ذا حَلقُوا من الْأَرَضٍ فلو قالوا عيسى دعي إِلها من دون الله وقد خلق من الأرض لما عنه 
طينا لانتظام الأجزاء الترابية بما في الماء من الرطوبة والبرودة فزادت كية برودة التراب فثقل عن التحليل وعدم الانتظام وأزالت 
الرطوبة اليبوسة التي في التراب فالتأمت أجزاؤه لظهور شكل الطائر فقدم الحق لأجل هذا القول إن خاق عيبى للطير كان بإذن الله 
فكان خلقه له عبادة يتقرب بها إلى الله لأنه مأذون له في ذلك فقال وذ حَحَاقَ من الطينٍ كهييّة الطير بإِذْني فتتفخ فيا فَكُونْ طَيْرا 
بدن فا أضاف خلقه إلا لإذن الله والمأمور عبد والعبد لا يكون إها وإنما جتنا ببذه المسألة لعموم كلمة ما فإنها لفظة تطلق على كل 
شي ء ممن يعمل وبما لا يعقل كذا قال سيبويه وهو المرجوع إليه في العلم باللسان فإن بعض المنتحلين لهذا الفن يقولون إن لفظة ما 
تختص بما لا يعقل ومن تختص بمن يعقّل وهو قول غير محرر وقد رأينا في كلام العرب جمع من لا يعمل جمع من يعمل وإطلاق ما 
على من يعقل وما قلنا هذا لثلا يقال في قوله ما تَدْعُونَ من دون الله إنما أراد من لا يعقّل وعيسى يعقل فلا يدخل في هذا الخطاب 
وقول سيبويه أولى فهذا قد ترجمنا عن هذا المنزل بما فيه تنبيه على شموخه وتفلته من العالم به إن لم يكن له مراقبا دائما وهو يحوي على 
علوم منها عل ما خص الله به أولية المجد من الرحمة هل أعطاها الرحمة العامة أو اللخاصة فإن التي تجاوره الرحمة الواجبة وهي جزء من 
الرحمة العامة فهل لواء امد يقتصر عليها وهو أن لا يثنى على الله إلا بالأسعاء الحسنى في العرف أو يتعداها إلى الرحمة العامة في الثناء 
على الله جميع الأسماء والككليات إذ له الفعل المطلق من غير تقييد وله كل اسم يطلبه الفعل وإن لم يطلق عليه فإن الرحمة الإلمية العامة 
تعم هلاه 

١‏ لباب التاسع والثلاثون وثلاثمائة في معرفة منزل جثو لشريعة بين يدي الحقيقة تطلب الاسقداد من 

الحضرة المحمدية 

الأسماء التي لم يجر العرف بأن تطلق عليه فتطلق عليه رحمة بها فتجدها مرقومة في اللواء وهو علم شريف كا قد عزمنا إن نضع فيه 
كَابا فاقتصرنا منه على جزء صغير ميناه معرفة المدخل إلى الأسماء والككايات وهو أسلوب عيب غريب ما رأيت أحدا نبه عليه من 
المتقدمين مع معرفتهم به ومن علوم هذا المنزل عل الإجمال الذي يعقبه التفصيل من غير تأخير وفيه علم إنزال الكتب من أبن تنزل وما 
حضرتها من الأسماء الإلمية وهل جميع الكتب المنزلة من حضرة واحدة من الأسماء أو تختلف حضراتها باختلاف سبب نزولا فإن 
التوراة وان كتبها الله بيده فها نزلت للاعجاز عن المعارضة والقرآن نزل معجزا فلا بد أن تختلف حضرة أسماء الله فيضاف كل كاب 
إلى اسمه اللخاص به من الأسماء الإلمية وفيه العلم بالحق المخلوق به وهو العدل عند سبل بن عبد الله وفيه علم أهل الخهب في إعراضهم 
عن دعوة الحق هل إعراضهم جهل أو عناد وحد وفيه علم ما يقيز به الله عمن تدعى فيه الألوهة وليس فيه خصوص وصف الإله 
وفيه علم ما آخذ الأداة للعمّل بالقوة الفكرية وفيه عم تأخير الإجابة عند الدعاء ما سبب ذلك وفيه علم صيرورة الولي عدوا ما سيبه 
وفيه عل التفاضل في الفهم عن الله هل يرجع إلى الاستعداد أو إلى المشيئة وفيه علم الشهادة الإطية للمشهود له وعليه واجتماع المشبود 
له وعليه في الرحمة بعد الأداء ولم يكن الصلح أو لا ولا يحتاج إلى دعوى وإلى شبادة وإذا كان الحق شبيدا فن الحا كم حتى يشبد 
عنده فلو حك بعلمه لم يكن شاهدا ويتعلق بهذا العلم علم الشبادة ومراتب الشبداء والشبود فيبا وهل لخاكم أن يحكم بعلمه أو يترك علمه 
أشهادة الشبود إذا لم تكن شهادتهم شبادة زور مثل أن تشهد شهود على إن زيدا يستحق على عمرو كذا وكذا درهما وهو عندهم م 
شبدوا وكان الحاكم قد عل إن عمرا قد دفع له هذا المستحق بيقين وليس لزيد شهود إلا عل الحخاام ويعل الخااكم أن الشبود شبدوا بما 
علموا ولم يكن لهم عل بأن عمرا قد أوصل إلى زيد ما كانت الشهادة قد وقعت عليه وفيه علم تكذيب الصادق من أين يكذبه من يكذبه 
مع جواز الإمكان فيما يدعيه في أخباره وفيه علم أسباب ارتفاع الحوف في مواطن اللحوف وفيه عل المناسبة في الجزاء الوفاق وهل ما 


512111612. ١ا//‎ 


+ كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج 3 


زاد على الجزاء الوفاق يكون جزاء أو يكون هبة وهل الجزاء المولم يساوي الجزاء الملذ في الزيادة أم لا تكون الزيادة إلا في جزاء ما يقع 
به العم وأما في اكلام فلا يزيد على الوفاق شي ء وقوله تعالى رِدَْاهم عذاباً وق الَْدَابٍ لما ذا ترجع هذه الزيادة وقوله كلما نضحت 
جاود هم بدأناهم جلوداً غيرها لِيدوقوا الْعْذابَ فهل هذه الجلود امجددة هل هي من الجزاء الوفاق أو من الزيادة وقولهم ن مهسا الثار 
لكا مسو هروالع ىن هذ ارلا شايع وين 43 1لا ريد مور وف ال ل بلا قو ال لال 
1 حَطيئتهُ فَأولئكَ أضحاب الا هم فيها خالدونَ هل هو معارض لقوهم أنْ كسا الثار ِلّا أياماً معْدَودَةَ فإنه ما كل من دخل النار 
قسه فإن ملائكة العذاب في النار وهي دارهم وما تمسهم النار وما قال الله بعد قوله وأَحاطت به حطيئته فأولئك الذين تمسهم النار 
وفيه علم نش ء ء بنى آدم وضورته الطبيعية والروحانية وفيه علم الوصف الذي إذا قم العبد فيه تجاوز الل عه فيما أساء قيةاوقه ع 
الحقوق والمستحقين لحا وفيه عم الفرق بن العرض والوقوف فإئةذورة ول تريخ إِذ وقفوا عل ديهم وورد يوم 5 ش النِينَ كُمَروا ع 
(الار) ربهم وقوه وار ترى إِذ وقفوا ع الثَار وورد ويوم ع الينَ كفَروا عل الثار وهل العرض دخول أم لا وفيه علم المطابقة 
وهو علم عزييز وفيه علم مضادة الأمثال وفيه عل ما يجب على الرسل هما لا يجب وفيه علم عدم الثقة بالأسباب المعهودة لأم ما يكون 
عنها فيظهر عنها خلاف ذلك من أبن وقع الغلط للذي وثق بها وفيه علم ما يفنى من الأشياء مما لا يفنى وما يفنى منها هل يفنى بالذات 
أم لا 

وفيه علم كل شي ء فيك ومنك فلا يطرأ عليك أمى غريب ما هو عندك فلا يكشف لك إلا عنك وهو علم عزيز أيضا ما يعلبه كل 
أحد من أهل الله وفيه عل الفرق بين أصئاف العالم وفيه عل الاقتداء وفيه عل الزمان الكبير من الزمان الصغير وظهور الزمان الكبير 
قصيرا ؟مان النعيم والوصال وظهور الزمان القصير كبيرا كزمان الآلام والحجران. 

«الباب التاسع والثلاثون وثلاثمائة في معرفة منزل جو لشريعة بين يدي الحقيقة تطلب الاسقداد من الحضرة المحمدية» 

وهو المنزل الذي يظهر فيه اللواء الثاني من ألوية المد الذي يتضمن تسعة وتسعين اسما إلهيا» 

الجر من شيم الحدوث فلا تقل ..... إني لأجل خلافتي لمسرح 

هيات أنت مقيد بخلافة ..... أين السراح وباب كونك يفتح 

والقلب خلف مغالق مجبولة ..... ضاعت مفاتحها فليست تفتح 

لا تفرحن بشرح صدرك إنه ..... شرح لتعلم إن قيدك أرح 

[تكلم الناس في الشريعة والحقيقة] 

اعلم أيدك الله أيها الولي اجيم أن الناس تكلموا في الشريعة واللحقيقة قال الله تعالى لنبيه صَلَّ اللَّهُ عليه وسَلْ 0 رب ردني علما 
ميد من العم به من حيث ما له تعالى من الوجوه في كل مخلوق ومبدع وهو عل الحقيقة فا طلب الزيادة من علم الشريعة بل كان 
يقول اتركوني ما تر تم وعم الشريعة عل محجة وطريق لا بد له من سالك والسلوك تعب تعب فكان يريد التقليل من ذلك وغاية طريق 
الشريعة السعادة الحسية وليست الحقيقة غايتها في العموم فإن من الناس من ينال الحقيقة في أول قدم يضعه في طريق الشريعة لأن 
وجه الحق في كل قدم وما كل أحد يكشف له وجه الحق في كل قدم والشريعة المحكوم بها في المكلفين والحقيقة الحم بذلك المحكوم 
به والشريعة تمقطع والحقيقة لحا الدوام فإنها باقية بالبقاء الإلحي والشريعة باقية بالإبقاء الإلحي والإبقاء يرتفع والبقاء لا يرتفع 

فهذا المنزل يعطيك شرف الإفسان على جميع من في السماء الأرض وإنه العين المقصودة لحق من الموجودات لأنه الذي اتخذه الله 
مجلى وأعنى به الإنسان الكامل لأنه ما كل إلا بصورة الحق كا إن المرآة وان كانت تامة اللحاق فلا تكجل إلا بتجلى صورة الناظر فتلك 
مرتبتها والمرتبة هي الغاية يا إن الألوهة تامة بالأسماء التى تطلبها من المألوهين فهى لا ينقصها شى ء وكاها أعنى الرتبة التى تستيحقها الغنى 
عن العالمين فكان له الكال المطلق بالغنى عن العلمين وما شاء أن يعطي كا له حقه ولم يزل كذلك وخلق العالم للتسبيح بده سبحانه 
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لا لأس آخر والتسبيح لله ولا يكون المسبح في حالة الشبود لأنه فناء عن الشبود والعالم لا يفتر عن التسبيح طرفة عين لأن تسبيحه 
ذاقي كالنفس للمتنفس فدل إن العالم لا يزال محجوبا وطلبهم بذلك التسبيح المشاهدة نفلق سبحانه الإنسان الكامل على صورته وعرف 
الملاتكة بمرتبته وأخبرهم بأنه الخليفة في العالم وأن مسكنه الأرض وجعلها له دارا لأنه منبا خلقه وشغل الملا الأعلى به سماء وأرضا 
فسخر له ما في السماوات وما في الأرض جبيعاً منْهِ أي من أجله واحتجب الحق إذ لا حكم لانائب بظليلون م" اعطاق ا والحعيت 
عن البصائر ما احتجب عن الأبصار 

فقال رسول الله صَلَّ اللّهُ عليه وسَلْ يخاطب الناس الذين يشبهون الإنسان في الصورة الحسية وهم نازلون عن رتبة الكال إن الله 
احتجب عن البصائر كا احتجب عن الأبصار وإن الملأ الأعلى يطلبونه كا تطلبونه أَنتم, فكا لا تدركه الأبصار كذلك لا تدركه البصائر 
وهي العقول لا تدركه بأفكارها فتعجز عن الوصول إلى مطاوبها والظفر به وعلر آم الأسماء كلها وأمره بتعليم الملا الأعلى وأمى من 
في السموات والأرض بالنظر فيما إستحقه هذا النائب فسخر له جميع من في السموات والأرض حت المقول عليه الإنسان من حيث 
تماميته لا من حيث كاليته فهذا النوع المشارك له في الاسم إذا لم يكل هو من جملة المسخرين لمن كل والحق في كاله بالغنى عن 
العالمين وهو وحده أعني الإنسان الكامل يعبد ربه الغني عنه فكاله إن لا يستغني عنه وما ثم من يعبده من غير تسبيح إلا الكامل فإن 
التجلي له دائم فك الشهود له لازم فهو أكل الموجودات معرفة بالله وأدومهم شبودا وله إلى الحق نظران ولهذا جعل له عينين فينظر 
بالعين الواحدة إليه من كونه غنيا عن العالمين فلا يراه في شى ء ولا في نفسه وينظر إليه بالعين الأخرى من اسمه الرحمن بكونه يطلب 
العالم ويطلبه العالم فيراه ساري الوجود في كل شي ء فيفتقر بهذه النظرة من هذه العين إلى كل شي ء من حيث ما هي الأششياء أسماء 
الحق لا من حيث أعيانها فلا أفقر من الإنسان الكامل إلى العالم لأنه يشبده مسخرا له فعل أنه لو لا ما هو عليه من الحاجة إلى ما 
عخروا فيه من أجله ما سخروا فيعرف نفسه أنه أحوج إلى العالم من العالم إليه فقام له هذا الفقر العام مام الغنى الإلحي العام فنزل في 
العالم في الفقر منزلة الحى من حيث الأسماء الإلمية التي تطلب التأثير في العالم ها ظهر في فقره إلا ظهور أسماء الحق فهو حق في غناه 
عن العالم لأن العالى مسخر في حقه بتأثير الأسماء الإلمية فيه أعني في العالم فا يسخر له إلا من له التأثير لا من حيث عين العالم فلم 
يفتقر إلا لله وهو حق في فقره إلى العالم فإنه لا علم إن الله ما عفر العالم لهذا الإنسان إلا ليشتغل العالم بما كلفهم من التسخير عن طلب 
العلى به من حيث الشبود فإن ذلك ليس طم لانم 

نازلون عن رتبة الال أظهر الإنسان الكامل الحاجة لما حفر فيه العالم فقوى التسخير في العالم لثلا يفرطوا فيما أمرهم الحق به من ذلك 
لأخبم لا يَعْصونَ الله ما أَمرَهُم فوافق الإنسان الكامل بإظهار هذا الفقر الحق في أشغال العالم فكان حا في فقره كالاسماء وحقا في 
غناه لأنه لا يرى المسخر له إلا من له الأثر وهو للأسماء الإلمية لا لأعيان العالم فا افتمّر إلا لله في أعيان العالم والعالم لا علم له بذلك 
وما أطت السماء بعمارها وقال صَلّ الله عليه وسَلمْ وحق لها أن تغط ما فيها موضع شبر إلا وفيه ملك ساجد لله 

فأخبر في قوله ساجد لله لينبه على نظر كل ملك في السماء إلى الأرض لأن السجود التطاطؤٌ والا نخفاض وقد عرفوا إن الأرض 
موضع الخليفة وأمروا بالسجود فطأطئوا عن أمى الله ناظرين إلى مكان هذا اللخليفة حتى يكون السجود له لأن الله أمرهم بالسجود له 
ولميزل حك السجود فيهم لآدم وللكامل أبدا دائًا فإن قلت فيزول في الدار الآخرة مثل هذا السجود قلنا لا يزول لأن الصورة الظاهرة 
من الإنسان الكامل التي وقع السجود ها أنشأها الله من الطبيعة العنصرية ابتداء وإعادة ففي الابتداء أنبتها من الأرض ثم أعادها إليها 
اركف ثم أخرجها منها إخراجا بالبعث وما السفل في الرتبة تطلب ببذه الحقيقة الله الذي 

قال فيه النني صل الله “عليه وس لو دليتم بحبل هبط على الله 

وكذا .ينبغي أن يكون الأمى في نفسه فلا بد من استصحاب جودهم للإمام دنيا وآخخرة لخاز الإنسان الكامل صورة العالم وصورة الحق 
ففضل بالمجموع فالساجد والمسجود له فيه ومنه ولول يكن الأمى هكذا لم يكن جامعا فعند الملا الأعلى ازدحام لرؤية الإنسان الكامل 
كا يزدحم الناس عند رؤية الملك إذا طلع عليهم فأطت السماء لازدحامهم فن عرف الله ببذه المعرفة عرف نعم الله التي أسبغها عليه 
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الظاهرة والباطنة فتبرأ من المجادلة في الله بغير علم وهو ما أعطاه الدليل النظري ولا كاب منير وهو ما وقع به التعريف مما هو الحق عليه 
من النعوت فقال ومن النَاسٍ من يِحَادلٌ في الله يعي عل أعطاه دليل فكره ولا هدى يقول ولا بيان أبانه له كشفه ولا باب منير وهو 
ما وقع به التعريف لما نزلت به الآيات من المعرفة بالله في كتبه المنزلة الموصوفة بأنها نور ليكشف بها ما نزلت به لما كان النور يكشف 
به فنفاهم عن تقليد الحق وعن التجبلي والكشف وعن النظر العقلي ولا مرتبة في الجهل أنزل من هذه المرتبة ولهذا جاءت من الحق 
في معرض الذم يذم بها من قامت به هذه الصفة وإذا عرفرا نعم الله يا قنا أوجب هذا العلم علهم الشكر فشغلوا تفومهم بشكره 
ا فعله رسول الله َل الل علي وسَل حين نزل عليه لفرت الله ما عدم من ذَنيِكَ وما تأخر وبع نعمته لِك وميك صراطاً 
مستقيماً وينصرَله الله نصراً عَزِياً فقام حتى تورمت قدماه شكرا على هذه النعمة وهكذا أخبر لما قيل له في ذلك فقال أ فلا أكون 
عبدا شكورا ١‏ 

فأتى بفعول وهو بنية المبالغة فكثر منه الشكر لما كثرت النعم فطلبت كل نعمة منه الشكر لله عليها ولا يخطر لصاحب هذا المقام في 
شكره طلب الزيادة لأنه فعل يطلب الماضي والواقع فكانت الزيادة من النعم للشاكر فضلا من الله ولهذا مماها زيادة يطلبها الشكر لا 
الشاكر فيجني ثمرته الشاكر فهي من الشكر جزاء للشاكر حيث أوجد عين الشكر في الوجود وأقام نشأته صورة متجسدة تسبح الله وتذكره 
فطلبت من الله تعالى أن يزيد هذا الشاكر نعمة إلى نعمته حيث كان سببا في إيجاد عين الشكر فسمع الله منه وأجابه لما سأل فسأله 
أن يعرف الشاكرين بذلك حتى يعلموا أن الشكر قد أدى عند الله ما وجب عليه من حق الشاى فقال الله لعباده أن سَكم لأزِيدككر 
فأعلمنا بالزيادة فالعارف بالله يشكر الله ليكون خلاقا لصورة الشكر ليكثر المسبحون لله القائمون في عبادته فإذا علم الله هذا منه زاده في 
النعم الظاهرة والباطنة ليدوم له نعت الخلق للشكر فلا يزال الأمى له دائمًا دنيا وآخرة وأعظم نشأة يظهر بها الشكر في الوجود نشأة الشكر 
على نعمة الصورة الكالية ونشأة الشكر على نعمة التسخير والمزيد من الله للشاكر على قدر صورة الشكر فاعلى كيف تشكر واشتغل بالأهم 
فالأهم من ذلك فإذا طلب الشاكر بشكره المزيد لما وعد الله به لم يعطه الله من نعمة المزيد إلا على قدر طلبه وصورته من التخليط 
والسلامة فيكون مزيده مغفرة وعفوا وتجاوزا لا غير وباجملة فينزل عن درجة الأول الذي أعطى بسؤال الشكر فإن نشأة الشكر بريئة 
من التخليط في عينها وان كان الشاكر مخلطا فلا أثر لتخليطه في صورة الشكر وله أثر في المزيد إذا شكر لتحصيل المزيد فتحصل المفاضلة 
بين الشا كرين على ما قررناه من الطالبين المزيد وغير الطالبين والمشتغلين بالأهم وغير المشتغلين به فهذه طرق لله 

عختلفة كا قال لِك جنا م شر ونْماجاً وهي الطرق والحقيقة ين واحدة هي غاية هذه الطرق وهو قوله وليه جع امل كه 
فأما قوله تعالى لنبيه مد في سورة الفتح وهو فتوح المكاشفة بالحق وفتوح الحلاوة في الباطن وفتوح العبارة ولهذا لفترح كان للقرآن 
معجزة ففا أعطى أحد فتوح الغارة قل كالنها أعطية ترسوك اللبصل الله :عليه وس فإنه قال أن المت الإلس وامين على أن 
توا ثْلٍ هذًا القُرآن لا يأنونَ بثله ولو كان بعْضْم لبَعْضٍ طَهِيراً أي معينا فقال له نا تنا لَك فْحاً مريناً في الثلاثة الأنواع من 
الفتوح فتحا فأكده بالمصدر مبينا أي ظاهرا يعرفه كل من رآه بما تجلى وما حواه ففتوح الحلاوة ثابت له ذوقا وفتوح العبارة ثابت 
العرب بالعجز عن المعارضة وفتوح المكاشفة ثابت بما أشبده ليلة إسرائه من الآيات لِيعفرَلَكَ الله ماتَقّدَمٌ من ذَنْكَ وما تأر فيسترك 
عما إستحقه صاحب الذنب من العتب والمؤاخذة وما تأخر يسترك عن عين الذنب حتى لا يجدك فيقوم بك فأعامنا بالمغفرة في الذنب 
لمتأخر أنه معصوم بلا شك ويؤيد عصمته إن جعله الله أسوة يتأسى به فلو ل يقمه الله في مقام العصمة لازمنا التأبي به فيما بقع 
منه من الذنوب إن لم ينص عليها كا نص على النكاح بالمبة إن ذلك خالص له مشروع وهو حرام علينا ويم نعمته َك بأن يعطما 
خلقها إذ قد عرفنا بامخلقة من ذلك وغير الخلقة وأخبر ببذه الآية أن نعمته التي أعطاها مدا مخلقة أي تامة انخلقة صل اللَّهُ عليه 


وس ويبديك صراطا مستقيما وهو صراط ربه الذي هو عليه كا قال هود عليه السلام إِنْ رن على صراط مستقيم والشرائع كلها 
أنوار وشرع مد صل الله عليه وسَلم بين هذه الأنوار كنور الشمسى بين أنوار الكو ا كن فإذ|:طيرت الفنسن نيت انراز الكزا كب 
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واندرجت أنوارها في نور الشمس فكان خفاؤها نظير ما نسخ من الشرائع بشرعه صَلّ الله عليه وسَمْ مع وجود أعيانها ا يتحقق وجود 
أنوار الكواكب ولهذا ألزمنا في شرعنا العام أن نؤمن يع الرسل وجميع شرائعهم أنها حق فلم ترجع بالنسخ باطلا ذلك ظن الذين 
جهاوا فرجعت الطرق كلها ناظرة إلى طريق النبي صَلّ الله عليه وسَلمْ فلو كانت الرسل في زمانه لتبعوه كا تبعت 

شرائعهم شرعه فإنه أوتي جوامع الكل وينصرَلكٌ الله تصراً عَزِيزاً والعزيز من يرام فلا إستطاع الوصول إليه فإذا كانت الرسل هي الطالبة 
للوصول إليه فقد عن عن إدراكها إياه ببعثته العامة وإعطاء الله إياه جوامع الكل والسيادة بالمقام المحمود في الدار الآخرة ويجعل الله 
أنه حر أمة حرجت دام وأمة كل نبي على قدر مقام نبيها فاعلم ذلك وإذا طلب الوصول إليه القائلون باكتساب النبوة عن علييم 
الوصول إلى ذلك فإن المكتسب إثما هو السلوك والوصول إلى الباب وأما ما وراء الباب فلا على للواصلين إليه بمن يفتح له ذلك الباب 
فن الناس من يفتتح له بالإيمان العام وهو مطالعة الحقيقة كأبي بكر فلم ير شيئا إلا رأى الله قبله ومنهم من يفتح له بالإنباء العام الذي 
لا شرع فيه وهذان الفتحان باقيان في هذه الأمة إلى يوم القيامة ومن الواصلين من يفتح له الباب بنبوة التشريع المقصور عليهم ومنبم 
من يفتح له الباب بالرسالة بما شرع وهذان بابان أو فتحان قد منع الله أن بتحقق ببما أحد أو يفتح له فيهما إلا أهل الاجتهاد فإن الله 
أبقى عليهم من ذلك بعض شي ء بتقرير الشرع فكه للشارع لا لهم فكل ما خرج من وراء الباب عند فتحه ما هو مكتسب والنبوة 
غير مكتسبة فنصره الله النصر العزيز فلم يصل إليه من قال باكتساب النبوة لأن الموصوف بالعزة لا عين للعزة إلا مع وجود الطالب 
لمن قامت به فيحمى مقامه وحضرته أن لا يصل طالب إليه فالشرائع الحكنية السياسية الظاهرة بصورة الشرائع الإلمية ليس لما هذا 
النصر العزيز وإئما هو مختص بصاحب الشرع الإلهي المنزل والحقيقة تعم الشرعين الشرع الإلحي والحكمي السياسي فصاحب الشريعة 
وهو المؤمن إِنما جئى بين يدي المحقق الذي هو صاحب الحقيقة ليبين له مأخذ كل شرع من الحضرة الإلهية ولا يعلم ذلك إلا صاحب 
الحقيقة فلهذا سمي هذا المنزل بجثو الشريعة بين يدي الحقيقة لأن كل شرع يطلبها إذ هي باطن كل شرع والشرائع صورها الظاهرة في 
عالم الشهادة ولهذا ما تخاو أمة عن نذير يقوم بسياستها لبقاء المصلحة في حقها سواء كان ذلك الشرع إليا 

أو سياسيا على كل حال تقع المصلحة به في القرن الذي يظهر فيه وبعد أن علمت منزلة الشريعة من الحقيقة ولا باب يخصه من هذا 
اكاب قد تقدم فانذكر ما يتضمنه هذا المنزل من العلوم فن ذلك عل لواء خاص من ألوية امد وأسمائه وعلم ما لهذا اللواء من حكم 
الرحمة في العالم الذي يكون تحته وعل المناسبات التي تنضم الأشياء الصورية بها بعضها إلى بعض لإقامة أعيان الصور التي 


5 الباب الأربعون وثلاثمائة في معرفة المنزل الذي منه خبا الني صَلَّ اللّهُ عليه وسَل شاف د 
الرخان 
لا تظهر إلا ببذا الانتظام وهي صور تعطي العلم بذاتها للناظر وفيه علم الإعلام بالأعلام المنصوبة على الطريق للسلاك فيه لثلا يضلوا 
عن مقصودهم الذي هو غاية طريقهم وفيه علم أنواع الأرزاق فإنها تختلف باختلاف المرزوقين وفيه عل فائدة الاخبار بالعبارة المؤيدة 
بقرائن الأحوال هل حصول العل بذلك احبر عن اللحبر أو عن قرائن الأحوال أو عن المجموع أو العلم الذي تعطيه قرينة الحال غير العلم 
الذي يعطيه احبر أو في موضع يجتمعان وفي موضع لا يجتمعان وفيه علم الفرق بين الاسمّاع هل يقع بالفهم أو بغير ذلك والفرق بين 
من هو هو وبين من هو كأنه هو وفيه عل الجزاء اللخاص بكل مجازي وفيه علم العم العام الذي غايته العمل والذي ليس غايته العمل 
وفيه عل أسبة العالم من الحق بطريق خاص وفيه عل ما تنتجه الأفكار من العلوم في قلوب المتفكرين وفيه علم تقرير النعم وفيه علم ما 
خاق العالم له وما السبب الذي حال بينه وبين ما خلق له مع العلم بما خلق له ولا أقوى من العلم لأن له الإحاطة فقاومه تحت حيطته 
فأين يذهب وفيه علم من هو من أهل الأعى ممن هو ليس هو منبم وفيه علم الولاية الوجودية السارية التي بها كان الظالمون بعضهم أَولياٌ 


نه ىه 


02 5 1 00 مه ل اش مره 7 5 5 ع 
بعض والمؤمنون بعضهم اولِياءُ بعض والله وبل المؤمنين من كونه مؤمنا فن اين هو ولي المتقين ولا يتصف بالتقوى أو يتصف بالتقوى 
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ود شعت إن اود الجن والإنس وقاية يتقّى بها نسبة الصفات المذمومة عرفا وشرعا إليه فتذسب إلى الجن والإفس وهما الوقاية التي 
اتقى بها هذه النسبة فهو ولي المتقين من كونه متقيا وإذا كان وليهم وما ثم إلا متق فههي بشرى من الله للكل بعموم الرحمة والنصرة 
على الغضب لأن الولي الناصر فافهم وفيه علم المراتب تب بالنسبة إلى الشرع خاصة لا المراتب تب بما يقتضيها الوجود وفيه عل الإله الأعظم 
الذي شرع التخاذ الآة من دون الله وفيه عل الحيرة فيما يقطع به أنه معلوم لك والعلم ضد الحيرة في معلومه نما الذي حيرك مع العم 
وفيه عم سلب الهدلية من العالم مع قول عله لبان وهو عن الحدى وفيه علم الدهر من الزمان وفيه علم اجمع الأوسط لأن اجمع ظهر في 
ثلاثة مواطن في أخذ الميثاق وفي البرزخ بين الدنيا والآخرة وابنمع في البعث بعد الموت وما ثم بعد هذا المع جمع يعم فإنه بعد القيامة 
كل دار تستقل بأهلها فلا يجتمع عالم الإفس والجن بعد هذا المع أبدا وفيه عل النحل الملل وعم عموم النطق الساري في العالم كله 
وأنه لا يختص به الإنسان كا جعلوه فصله المقوم له بأنه حيوان ناطق فالكشف لا يقول بخصوص هذا الحد في الإنسان وإنما حد 
الإنسان بالصورة الإلحية خاصة ومن ليس له هذا الحد فليس بإِنْسان واما هو حيوان يشبه في الصورة ظاهر الإنسان فاطلب لصاحب 


هذا الوصف حدا يخصه كا طلبت لسائر الحيوان وفيه عل ماهية النسخ هل يقع في الأعيان فيعبر عنه بالمسخ كا بقع في الأحكام أ 1 
لا وفيه علم مراتب الفوز فإنه ثم فوز مطلق وفوز مقيد بالإنابة ومقيد بالعظمة وما حد كل واحد منهم وفيه علم الاستحقاق وفيه علم 
اليقين والعلم والظن والجهل والشك والنظر وفيه على حك الشبود من حك العلم وفيه علم من لا يرضى الله عنه وإن رحمه فا رحمه عن 
رضي والفرق بين المرحوم عن رضي وبين المرحوم لا عن رضي وأين منزل كل واحد منهم من الدارين وفيه علم الكبرياء والجبروت 
لوطي صر ع1 عت وترح ضل لازالو اقزر عليه د كليل رجانه 

والله يقُول الحق 5 السبيل 0 7 

«الباب الأربعون وثلاثمائة في معرفة المنزل الذي منه خبا النبي صَنَّ الله عليه سل لابن صياد سورة الدخان» 

[إن الله عصم نبيه صلى الله عليه وسلم عن القول ولم يخرجه العلل بالحبيئة عن كونه كاهنا] 

من القرآن العزيز ْ 

فقال له ما خبأت لك فقاله الدخ وهو لغة في الدخان لأن فيها آية يوم تي السماء بدخان ميين فعلم ابن صياد اسعها الذي نواه وأضمره 
في نفسه رسول الله صَلّ اللّهُ عليه وسَممٌ في خيئه فقال له صَنَّ الله عليه وسَلمْ اخسأ فلن تعدو قدرك أي علمك بهذا لا يخرجك عن 
رك الذي امدياه 4 ولدريرى ير اطاغاره 

يعني بإدراكك لما خبأته لك وفي هذا القول سر يطلعك إياه هذا القول من النبي صَنَّ اللُ عليه وسَمّ لصاف على المقام الذي أوجب 
على رسول الله صل ال عليه وس أن يقول مثل هذا القول له فإ لم يختبره بما خبأ له عن وحي من الله فلو كان عن وحي ما عقر 
عليه انق ضيائة لان لفق ورا » ما يأمى به بالتأبيد بل كان هذا القول مثل قوله صل ال عليه وس في إبار التخل فلما خرج خبؤه 
كان ذلك من الله أديب فعل ليحفظ عليه مقام امراقبة فلا يفطق إلا عن شهود إذ بقرينة الال يعلم أن النبي صَلّ الله عليه وسلم ما 
خبأ له ما خبا إلا ليعجزه فأبى الله ذلك 

فقال صَنَّ اللَّهُ عليه وسَمَْ إن الله أدبني 

فأحسن تأديبي 

ولو نطق النبي صَلّ اللّهُ عليه وس للحاضرين بقصده فيما خبا له لارتدت جماعة من الحاضرين إذلك ولكن الله عصم تبيه صَلّ الله عليه 
سم عن القول ولم يخرجه العلم بالحييئة عن كونه كاهنا والحاضرون يعرفون أمى الكهنة وشأنهم ولا سيها أهل المن والجاز وجزيرة 
العرب فلم يخرجه ذلك العلم عن قدره عند الحاضرين وفي هذه المسألة أمور عظيمة يتسع الشرح فيا إلى أمى عظ 

ترك الرضي لا يكون ..... إلا لمن هو دون 
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وإ كان بعالا سوه فك عيطم ونا 

وان ابيت رضاه ووووه فا إشاء يكون 

هذا المنزل منه خبا رسول الله صل الله عليه سل لابن صياد سورة الدخان من القرآن وهو منزل عظيم فيه من المكر الإلحي والاستدراج 
ما لا تأمن مع العم به الملائكة من مكر الله فالعاقل إذا لم يكن من أهل الاطلاع في تصرفاته فلا أقل من أنه لا يزيل الميزان المشروع 
له الوزن به في تصرفاته من يده بل من > بمينه فيحفظه في نفس الأمى من هذا المكر ولا يخرج عن وازم عبوديته وأحكامها طرفة عين 
يعطي من الزيادات في العلوم والأمور ما لا عين رأت ولا أذن لسر رين 1 د عرو , ليه من الأرواح المفارقة 
وغيرها منه تبدو العلامات على صدق الصادق وكزب الكاذب من حصل فيه فيه حصل عل الحكمة الجامعة وتميز له الشتي من السعيد 
ف شتات اشوا لاطي ة ثمايراه زيد نورا يراه عمرو ظلرة ظلنة واه :تن نور] ويه نعانقالة كقضه به الأقياء فقول كد وز يبضرة 
باجا و ل ا ا اسل ا لي ل وو ل 
الم مسحي نا وو الت ل لسر ار 
أني خليفتك وأني أعلم بك منهم لما خصصتني به فإذا رآني الملا الأعلى بين يديك اقتدوا بي فيما أقوم به بين يديك ما ينبغي خثلي أن 
اياك امن التاسسداو ص الاموتس اها رك عدم دن رام جاهلين بمنزلتك مع كونهم إسبحونك لا 
يفترون تقول لم إن جاعل في الأرض خليفة فيعارضونك فيه بما حكيت لي عنهم أنهم قالوا ولم يكن ينبغي لم إلا السمع كا لك 
الأم فليا علمت إن الأدب الإلمي ما استحكم فيهم وقد اموق بتعليمهم فحايت” أن التعليم بالحال والفعل أتم منه بالقول والعمارة 
قصدت العروج إليك ليرى الملا الأعلى بالحال والفعل ما ينبغي أن يعامل به جلالك والاستواء أشرف حال ظهرت به إلى خلقك 
ومع ذلك اعترضوا عليك فكيف أو نزلت إلى 

أدنى من حالة الاستواء من سماء وأرض فيقول الحق نعم ما قصدت مثلك من يقدر قدر الأشياء فإنه من عرف قدره وقدر الأشياء 
عرف قدري وو فاني حقي أ لا ترى مدا صل الله عليه وسَلّم لما فرضت عليه وعلى أمته خمسين صلاة نزل بها ول يقل شيئًا ولا 
ارقن ولا قالم سعدا كر انها ازله إل عرب صيه السادع كاك اراي وراك ع إذ. عفتت عن أكلدا ويا فاعيت امن ينا 
إسرائيل في ذلك أهوالا وأمتتك تعجز جز عن حمل مثل هذا وتسأم منه فبقي مد صل الله علي سل متحيرا الأدب الكامل يعطيه ما فعل 
من عدم المعارضة والشفقة على أمته تطلبه بالتخفيف عنها حتى لا يعبد الله بضجر ولا كه ولا ملل ولا كسل فبقى حائرا فهذا ما 
أثرزك الوشائط واخلساء يني تيب بعري عند امار ردنا رلاتعراد بالف عور رد بين بت ان د 
وقد كان الله تقدم إليه عند ذكر جماعة من الأنبياء عليه السلام منهم موسى عليه السلام بأن قال له أُولئكَ الذِينَ هدَى الله قبيداهم 
اقتّده فتأول إن هذا الذي أشار به عليه من هداهم ولم يتفطن في الوقت إن موسى عليه السلام لما كان في حال هداه ما سأل التخفيف 
وذلك الحدى هو الذي أمى رسول الله صَلَّ اللهُ عليه وسَل أن يقتدي به فأعطاه هذا الاجتباد الرجوع إلى الله فسأله التخفيف فا زال 
يرجع بين الله تعالى وبين موسى عليه السلام إلى أن قال ما أعطاه الأدب استحييت من ربي وانتبى اللأعس 

بالتخفيف إلى العشر فنزل به على أمته وشرع له أن يشرع لأمته الاجتهاد في الأحكام التي بها صلاح العالم لأنه صل الله عليه سل 
في حقه وعل إن القوة بيده يقوي بها من شاء وإذا خطر له مثل هذا وأقامه الحق فيه لا بد له أن يؤثر عنده ندما على ما جرى منه 
فيما قاله محمد صَلَّ الله عليه سل خبر الله قلبه بقوله ما يبدل الْقَولَ لدي في آخر رجعة وكان قد تقدم القول بالتكثير وبدله بالتخفية 
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والتقليل فاع موسبى أن القول الإلمي منه ما يقبل التبديل ومنه ما لا يقبل التبديل وهو إذا حق القول منه فالقول الواجب لا يبدل 
والقول المعروض يقبل التبديل فسر موسى عليه السلام ببذا القول وإنه ما تكلم إلا في عرض القول لا في حقه وكذلك لما علم بما شرع 
لله لأمة مد صَلّ اللَّهُ عليه وسممْ من الاجتباد في نصب الأحكام من أجل اجتباد تمد جبر الله تعللى قلب مد صل اللّهُ عليه وسَلْ 
فيما جرى منه وسرى ذلك في أمته صَلّ اللَّهُ عليه وسَلمْ كا سرى ابحد والنسيان في بنى آدم من بحد آدم ونسيانه جبر القلب آدم فإن 
هذه النشأة الطبيعية من حك الطبيعة فيها امحد والنسيان فكانت حركة آدم في جحده حركة طبيعية وفي نسيانه أثر طبيعي فاو تنابى لكان 
الأمى من حركة الطبيعة كابحد من حيث إنه جحد هو أثر طبيعي ومن حيث ما هو بحد بكذا هو حك طبيعي لا أثر فهذا الفرق بين 
حك الطبيعة وبين أثرها والنسيان من أثرها والتنابي من حككها والغفلة من أثرها والتغافل من حكها وقليل من العلماء بالله من يفرق 
بين حك الطبيعة وأثرها فاجتمع في آدم حك الطبيعة بامحد لأنه الأول الجامع في ظهره للجاحدين فكوا عليه بالمحد لفحد لأن الابن له 
أثر في أبيه فالحد وإن كان من حك الطبيعة فإنه من أثر الجاحدين من أبنائه لأن آدم إنسان كامل وكذا النسيان الواقع و ا 
الطبيعة وح الأبناء فإنه حامل في ظهره للناسين من أبنائه فكوا عليه بالنسيان فانظر ما أب هذه الأمور وما يعطيه فتوح المكاشفة 
من العلوم وجميع ما ذكرناه من أحكام هذا المنزل وله من الحضرة الإلهية الغيب ومن أعيان العالم الطبيعة ومن عالم الشهادة الظلبة ففي 
الشبادة ترى الظلمة ولا يرى بها وف الطبيعة تعلم ولا ترى وبرى أثرها وبرى بها وفي الغيب يبرى ويرى به مع بقاء اسم الغيب عليه واثْما 
قلنا هذا لأن الأسماء نتخير بتغير الأحكام ولا سعا في الأسماء الإلمية فإن الحك يغير الاسم للامم الآخر الذي يطلبه ذلك الك والعين 
واحدة وفي أحكام الشرائع عكس هذا تغير الأحكام تبع لتغير الأحوال. والأمماء والعين واحدة قيل لمالك بن أنس من أتمة الدين ما 
تقول في خنزير البحر من بعض السمك فال هو حرام فقيل له فسمك البحر ودوابه وميتته حلال فقّال أنتم سميتموه خنزيرا والله قد 
حرم الحنزير فتغير الحك عند مالك لتغير الاسم فلو قالوا له ما تقول في سمك البحر أو دواب البحر لحك بالحل و35 تقبو الدج اوبغر 
الأحكام فالشخص الواحد الذي لم يكن حاله الاضطرار أكل الميتة عليه حرام فإذا اضطر ذلك الشخص عينه فأكل الميتة له حلال 
فاختلف الحم لاختلاف الحال والعين واحدة 

[أن الله يقبل التجلي في الصور الطبيعية] 

واعلم أن الله من هذا المنزل يقبل التجلي في الصور الطبيعية كثيفها ولطيفها وشفافها لأهل البرازخ والقيامة برزخ وما في الوجود غير 
البرازخ لأنه منتظم شي ء بين شيئين مثل زمان الحال ويسمى الداتم والأشياء المعنوية دور والحسية أكر فا في الكون طرف لأن 
الدائرة لا طرف لما فكل جزء منها برزخ بين جزأين وهذا على شريف لمن عرفه ولهذا جمع في الإنسان الكامل بين الصورتين الطبيعيتين 
في نشأته نفلقه جسم مظل كثيف وبجسم لطيف ممول في هذا الجسم الكثيف سماه روحا له به كان حيوانا وهو البخار الخارج من 
تجويف القلب المنتشر في أجزاء البدن المعطي فيه الفو والإحساس وخصه دون العالم كله بالقوة المفكرة التي بها يدبر الأمور ويفصلها 
وليس لغيره من العالم ذلك فإنه على الصورة الإلمية ومن صورتها يدبر الأمى يفصل الآآيات فالإنسان الكامل من تممت له الصورة 
الإلهية ولا يكيل إلا بالمرتبة ومن نزل عنها فعنده من الصورة بقدر ما عنده أ لا ترى ال حيوان سمع وببصر ويدرك الرواتٌ والطعوم 
والحار والبارد ولا يقال فيه إنسان بل هو جمل وفرس وطائر وغير ذلك فلو كلت فيه الصورة قيل فيه إنسان كذلك الإنسان لا يكل 
فيزول عنه الاسم العام إلى الاسم الخاص فلا إسمى 

خليفة إلا بكال الصورة الإلهية فيه إذ العالم لا ينظرون إلا إليها ولهذا لما لم تر الملاتكة من آدم إلا الصورة الطبيعية الجسمية المظلمة 
العنصرية الكثيفة قالت ما قالت فليا أعلمهم الله بال الصورة فيه وأمرهم بالسجود له سارعوا بالسجود له ولا ميعا وقد ظهر لحم 
بالفعل في تعليمه الأسماء إياهم واو لم يعلمهم وقال لهم الله إني أعطيته الصورة والشورة لأخذوها إيمانا وعاملوه بما عاملوه به لأعى الله 
فإذا كوشف الإنسان على الإنسان الكامل ورأى الحق في الصورة التي كساها الإنسان الكامل يبتى في حيرة بين الصورتين لا يدري 
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الله من حيث عينه فلا شي ء إسجد قبل سجوده فإن الله يقبل السجود للصورة كا يقبله للعين 

كا تحير رسول الله صَلّ اللّهُ عليه وسَلمْ في مثل هذا المقام في منزلة أخرى لما قيل له حين أسرى به وأقم في النور وحده فاستوحش 
وسبب استبحاشه إنما كان حيث أسرى به مجسمه العنصري فأدركته الوحشة بخروجه عن أصله ووقوفه في غير منزله فلم يستوحش 
منه صل الله عليه وسَمْ إلا حقيقة ما ظهر فيه من العناصر فناداه من ناداه بصوت أب بكر إذ كان قد اعتاد الأفس به قآنس للنداء 
وأصفى إليه وزالت عنه تلك الوحشة بصوت أب بكر فقيل له لما أراد الدخول من ذلك الموقف على الله قف يا محمد إن ربك يصلى 
فتحير في أسبة الصلاة إليه وكان مد صَلّ اللّهُ عليه وسَلمْ في مقام الصورة الإلية الكاملة التي تستقبل بالصلاة ال د 
استفبله.بربه بالصلاة له ولا عل له يذلك افتاداة الاسم العلم المنسوب إليه الكلام بضوت ابي بكر ليعرفه نمرتة أبي بكر ويؤاسه بيه يك إن 
ربك يصلِي والوقوف ثبات وهو قبلة للمصلي فوقف وأفزعه ذلك اللحطاب لأن حاله في ذلك الوقت التسبيح الذي روحه ليس كُثَل 
تَْ ة فهذا الذي أفرعه فلما تلى عليه عند ذلك هو الذي يصن ليك وملاتئكته ليُخْرجَكز من الظَلمات إِلّ النور تذكر ما أنزله الله عليه 
فى الثراة قال عه روعي نيه العلاة إن اك 14 :ترميد واف قن آم الامؤاء نا كاذ وله موقم عر هد اذكه فيه ناه أل ان 
أقامه الله بين الصورتين لا يبلي لأيتبما جد فإن رأى هذا الذي كوشف بالصورتين تصاخ الصورتين دون جود إحداهما للأخرى فهي 
علامة له على يال الصورة في حق ذلك الإنسان الخاص وإن رأى السجود من الصورة الإنسانية للصورة الأخرى الإلمية فيعلم عند 
ذلك أن الصورة الإنسانية الكاملة في مقام مشاهدة العين لا مشاهدة الصورة فيوافقها في السجود لها فإن رأى السجود من الصورة 
الإلمية للصورة الإنسانية هنالك من قوله هو الذي يِصَلٌ عَلكدْ لم يوافقها في السجود فإن وافقها هلك بل من حصل في ذلك المقام 
يعرف الأمور على ما هي عليه فإنه يعلم أن الصلاة من الله على العبد الكامل لا للعبد الكامل والصلاة من العبد الكامل لله لا على الله 
ومن حصل له هذا الفرقان فقد جم بين القرآن والفرقان وهذا مشهد عززيز ما رأيت له ذائقا وهو من أتم المعارف ولما نزل القرآن 0 
على قلب مد صل الله عليه وسَلَْ وعلى قلوب التالين له دائما التي في صدورهم في داخل أجسامهم لا أعني اللطيفة الإنسانية التي لا 
تخيز ولا تقبل الاتصاف بالدخول والخروج فيقوم للنفس الناطقة القلب الذي في الصدر ليصير لما مقا المصحف المكتوب للبصر فن 
هناك نتلقاه النفس الناطقة وسبب ذلك أنه لما قام لا التفوق والفضل على الجسم المركب الكثيف بما أعطيته من تدبيره والتصرف 
فيه ورأته دونها في المرتبة لجهلها بما هو الأعى عليه وما علمت أنه من الأمور المتممة لكالها لعل الله القلب الذي في داخل الجسم 
في صدره مصحفا وكابا مرقوما تنظر فيه النفس الناطقة قتتصف بالعلم وتتجل به بحسب الآية التي تعظر فيها فتفتقر إلى هذا امحل لما 
تستفيده بسببه لكون الحق اتخذه محلا لكلامه ورقه فيه فنزلت ببذا عن ذلك التفوق الذي كان قد أعبت به وعرفت قدرها ورأت 
أن ذلك القلب مببط الملاتكة بالروح الذي هو كلام الله وما رأت تلك الملائكة النازلة تعظر إليها ولا تكلمها إثما ترقم في القلب ما تنزل 
به والنفس تقرأ ما نزل فيه مرقوما فتعلم في فهمها عن الله أن مراد الله بذلك تعليمها وتأدييها لما طرأ عليها من خلل العجب بنفسها 
فأقرت واعترفت بأن نسبة الله إلى كل شي ء نسبة واحدة من غير تفاضل فل تر لها تفوقا على ثبي ء من المخلوقات من ملأ أعلى أو أدنى 
ولا تفضيل ولا ترجيح في العالم ولكن من حيث الدلالة ونسبة الحق لا من حيث هو العالم فإنه من حيث هو العالم يكون ترجيح 
بعضبم على بعض ويظهر فيه التفاوت فاعلم إن النفس الناطقة من الإنسان إذا أراد الله بها خيرا كشف لها عن نطق جميع أجزاء 
بدنها كلها بالتسبيح والثناء على الله مده لا عمد من عندها ولا ترى فيهم فتورا ولا غفلة ولا اشتغالا ورأت ذاتها غافلة عما يحب 
دراي ال سه بأغراضها متوجهة نحو الأمور التي تحجبها عن الله والوقوف عند حدوده فيعظم العالم 
عندها وتعلم أنه شعائر الله التي يجب عليها تعة تعظيمها وحرمات الله وتصغر عندها نفسها وتعلم أن لو تميزت عن + جسمها ول يكن جسمها 
من لمات ندا في اتا للدت أن الجسم ذلك الديراذا أشر ف منا قلا لنت إنا ذلك الجسم أخرفا مها عبن إن شرفه ها هو حلي 
من هذه الصفات هو عين شرفها وإنها ما أمرت بتدبيره واستخدمت في حقه وصيرت كالحديم له وتوجهت عليها حقوق له من عينه 
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وسمعه وغير ذلك إلا لشغله بالله وتسبيح خالقه فعليت نفسها أنها مسخرة له فلو كانت هي من الاشتغال بالله في مثل هذا الاشتغال 
كان لها حكم جسمها ولو وكل الجسم لتدبير ذاته اشتغل عن التسببح كما اشتغلت النفس الإنسانية وإذا علمت أنها مسخرة في حق 
جسمها عرفت قدرها وأنها في معرض المطالبة والمؤاخذة والسؤال والحساب فتعين عليها في دار التكليف أداء الحقوق الواجبة عليها 
لله وللعالم اللخارج عنها ولنفسها بما يطلبه منبا جسمها ولم تتفرغ مع هذا الاشتغال إلى رؤية الأفضلية ولا تشوفت لمعرفة المراتب وهذه 
المرتبة أعنى مرتبة أداء الحقوق أشرف المراتب في حق الإنسان واللحاسر من اشتغل عنها كا إن الرابح من اشتغل بها 

[أن الله تعالى إذا 55 شيا يضمي الغائب ها هو غائب عنه] 

واعلم أن الله تعالى إذا ذكر لك شيئا بضمير الغائب فما هو غائب عنه وإنما راعى المخاطب وهو أنت والمذكور غائب عنك فإذا ذكره 
بضمير الحضور من إشارة إليه وغيرها فإنها راعاك ومراعاة شهوده لا بد منها في كل حال ولكن يفرق بين ما يحكيه الله من أقوال 
القائلين وبين الكلام الذي يقوله من عند نفسه فإذا كان الحق سمع العبد وبصره زالت الغيبة في حق العبد فا هو عند ذلك مخاطب بما 
فيه تمي غائن وقد وجد اتحظاب» لمن هذه صفتة بطتمير الغاتن فكيق" الأس قلنا لما كان العيدذ المتزل: عليه القرآن مأمورا بتبليغه إلى 
المكلفين وتبيينه للناس ما نزل إلهم ومن الأشياء ما هي مشبودة لحم وغائبة عنهم ول يؤمى أن يحرف الكلم عن مواضعه بل يحكي عن 
الله ا حك الله له قول القائلين وقوهم يتضمن الغيبة والحضور فا زاد على ما قالوه في حكايته عنهم وقيل له بَلّعْ ما أَنزِلَ ِف فر 
يعدل عن صورة ما أنزل إليه فال ما قيل له فإنه ما نزلت المعاني على قلبه من غير تركيب هذه الحروف وترتيب هذه الكلمات ونظم 
هذه الآيات وإنشاء هذه السور المسمى هذا كله قرآنا فليا أقام الله نشأة القرآن صورة في نفسها أظهرها يا شاهدها فأبصرتها الأبصار 
في المصاحف وسمعتها الآذان من التالين وليس غير كلام الله هذا المسموع والمبصر وألحق الذم بمن حرفه بعد ما عقله وهو يعلم أنه 
كلام الله فأبقى صورته كا أنزلت عليه فلو بدل من ذلك شيئا وغير النشأة لبلغ إلينا صورة فهمه لا صورة ما أنزل عليه فإنه لكل عين 
من الناس المنزل إليهم هذا القران نظر فيه فلو نقله إلينا على معنى ما فهم لما كان قرآنا أعني القرآن الذي أنزل عليه فإن فرضنا أنه قد 
علم جميع معانيه بحيث إنه لم إشذ عنه شي ء من معانيه قلنا فإن علم ذلك وهذه الكامات التي تدل على جميع تلك المعاني فلأي شي ء 
يعدل وإن عدل إلى كلمات تساويبا في جميع تلك المعاني فلا بد لتلك الكامات التي يعدل إليها من حيث ما هي أعيان وجودية أعيان 
غير هذه الأعيان التى عدل عنها التى أنزلت عليه فلا بد أن تخالفها بما تعطيه من الزيادة من حيث أعيائها على ما جمعته من المعاني التى 
بعتا النقيات امازل ديل للناظر في القرآن معاني أعيان تلك الكلمات المعدول إليها وما أنزها الله فيكون النبي قد بلغ اه 
إلههم وما لم ينزل إليهم فيزيدون في الحم شرعا لم يأذن به الله كا أيضا ينقص مما أنزل الله أعيان تلك الكلمات التي عدل عنها فكان 
الرسول قد نقص من تبليغ ما أنزل إليه أعيان تلك الكلمات وحاشاه من ذلك فلم يكن ينبغي له إلا أن يلغ إلى الناس ما نزك إلههم 
صورة مكملة من حيث الظاهر حروفها اللفظية والرقية ومن حيث الباطن معانيها ولذلك 

كان جبريل في كل رمضان ينزل على مد صل الله عليه وس يدارسه القرآن مرة واحدة فكانت له مع جبريل عليه السلام في كل 
رمش اذ كفي إن اندهاة عن وات هه رتو لله صَلّ الله عليه سم فدارسه جبريل مرتين في ذلك الرمضان نفتم ختمتين فعلم 
أنه يموت في السنة الداخلة 

لا في سنة ذلك الرمضان فكانت الحتمة الثانية لرمضان السنة التي مات فيها حتى تكون 

السنة له بعد موته فات في ربيع الأول وكان نزول القرآن في ليله القدر التي هي حير من أَلْفٍ شَمْرِ فأتى بغاية أسماء العدد البسيط الذي 
لا اسم كاده بضيكة لذ ها ترك 1 ك3 القران عر كانت اولوق ان 8 كان بون اول عليه الع اسل وخاتمهم ثم أضاف ذلك 
الام الذي هو ألف إلى شبر بالتدكير فيدخل الفصول فيه والشبر العربي قدر قطع منازل درجات الفلك كله لسير القمر الذي به 
يظهر الشبر فلو قال أزيد من ذلك لكرر ولا تكرار في الوجود بل هو خلق جديد ولو نقص بذكر الأيام أو ابمع لما استوفى قطع درجات 
الفلك فلم تكن تعم رسالته ولم يكن القرآن يعم جميع الكتب قبله لأنه ما ثم سير لكوكب يقطع الدرجات كلها في أصغر دورة إلا 
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القمر الذي له الشبر العربي فاذلك نزل في ليلة هي خير من ألف شهبر أي أفضل من ألف شبر والأفضل زيادة والزيادة عينها وجعل 
الأفضلية في القدر وه المنزلة التي عند الله لذلك المذكور وكانت تلك الليلة المنزل فيها التي هي ليلة القدر موافقة ليلة النصف من 
شعبان فإنها ليله تدور في السنة كلها وأما نحن فإنا رأيناها تدور في السنة وأنا رأيناها أيضا في شعبان ورأيناها في رمضان في 5 
من شبر رمضان وفي ليلة الثامن عشر من شهر رمضان على حسب صيامنا في تلك السنة فأي ليلة شاء الله أن يجعلها محلا من ليالي 
السنة للقدر الذي به تسمى ليلة القدر جعل ذلك فإن كان ذلك من ليالي السنة ليلة لما خصوص فضل على غيرها من ليالي السنة 
كليلة اجمعة وليلة عرفة وليلة النصف من شعبان وغير تلك من الليالي المعروفة فينضاف خير تلك الليلة إلى فضل القدر فتكون ليلة 


القدر تفضل ليلة القدر في السنة التي لا ينضاف إليها فضل غيرها فاعلم ذلك ومن هذا المنزل نزل الروح الأمين على قلب مد صَنَّ الله 
عليه وسَل إسورتين سورة القدر وسورة الدخان وهما مختلفان في الحكم فسورة القدر تمع ما تفرقة سورة الدخان وسورة الدخان تفرق 
ماع سور القدر فن لا عل له بما شاهده بتخيل أن السورتين متقابلتان ول يتفطن للمنزل الواحد الذي جمعهما ولم يتفطن لنشأته لق 
ااا ا ل 0 
القدر لا تقابل بينها وبين سورة الدخان فإن سورة القدر تمع ما تعطيه سورة الدخان لتفرقه على المراتب فتأخذه سورة الدخان فتفرقه 
على المراتب لأنها علست من سورة القدر أها ما جمعت ذلك وأعطته إياها إلا لتفرقه فسورة القدر كالجابية لسورة الدخان هكذا هو 
الأ وهما سورتان لمما عينان ولسانآن. وشفتان تعرفان وتشبدان لمن .دخل هذا المنزك بأنه من أهل لمقام امحمود وإنه وارث مكيل 
ويتضمن هذا المنزل عل المطابقة والمناسبة والمراقبة وعلم التلويج والرمل وعلم النفوذ في الأمور من غير مشقة لأن النفوذ في الأمور بطريق 
الفكر من أعظم المشقات وعلم الإبانة والكشف وعم النشآت الطبيعية هل حككمها حكم النشآت العنصرية أم لا وعلم افر لوا 
والظل ولما ذا يرجع التور والظلمة وهما حجابان بين الله وعباده وما يلي العباد من هذه الحجب وما يلي الحق منبا وهل ترفع لأحد أو لا 
تزال مسدلة وهل تعطي هذه اب تحديد المحجوب أم لا فإن أعطت التحديد للمحجوب فبأي أشأة تقيده وتحده هل بنشأة عنصرية 
أو طبيعية وإن ل تقيده فيما ذا تلحقه هل بما لا يقبل التحيز من العالم فلا يتصف بالدخول في الأجسام ولا باللخروج منها أو تقضي 
عليه بحم يخصه خارج عن حكم ما لا يتحيز فلا يقبل المكان ولا الحلول وعلم الرحمة التي يتضمنها الإنذار من كان وعلم الأذواق وعم 
ما يشقى من الأسماء مما إسعد وعلٍ تعلم اليقين وعم التنزيه في الربوبية وهو صعب التصور وعم مرتبة العلم من مرتبة الشك خاصة وما 
تعطي كل مرتبة منهما لمن حل فيها ونزل بها وعلم العذاب أ هو من عل الآلام أو هو من عل اللذات وعلم عدم قبول التوبة عند حلول 
البأس وقبولها من قوم يونس خاصة وعم نفوذ قضاء السوابق هل تنفذ بالشر على من هو على بصيرة أو هل هومختص باحجوبين وعم 
طبقات العذاب وعل الابتلاء وطبقاته وعلم النصاتح وعلم أهل العناية عند الله مع شمول الرحمة لمجميع وقد ابتلوا أهل العناية في الدنيا بما 
به ابتلي من ليس منهم في الآخرة ولا ذا ترجع عناية الله بأهله مع الابتلاء والبلاء هل لاقتضاء الدارين أو لاقتضاء سابق العلم و 
وجود الحق بوجوهه في كل فرد فرد من العالم كله وعلم توقيت ابمع الأخير من اجموع الثلاثة وعلم الاستثناء لما ذا يرجع وعلم أبن 
يذهب الجهل والظن والشك والعلم بأصحابهم وعلم تقدم الموت على الحياة ومعلوم أن 


م.م الباب الأحد والأربعون وثلاثمائة في معرفة منزل التقليد في الأسرار 

الموت لا يكون إلا عن حياة وعلوم هذا المنزل كثيرة فقصدنا منها إلى التعريف بالأهم من ذلك مما ثتعلق السعادة بالعلم به وإن كان 
العلم كله عين السعادة لكن في العموم ليست السعادة إلا حصول اللذات ونيل الأغراض والفوز من الآلام. 

رذ بشن ال وميك ايد 

«الباب الأحد والأربعون وثلائمائة في معرفة منزل التقليد في الأسرار» 

2 كل حكم من الأحكام تقليد ووووه وفيه سلطنة فينا وتأييد 
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لولاه ما كان لي في علمنا قدم ..... به ولا كان تنزيل وتوحيد 

إن الخلافة تقليد وسلطنة ..... فهي الإمام الذي للحق مشهود 

هي الأمانة ما ينفك صاحبها ..... في طاعة وهو عند الله مود 

جميع من في وجود الله يرقبه ..... في سره فهو في الأكوان مقصود 

حلاه ربي بما تعطيه حضرته ..... من الصفات فا في العلى موجود 

سواه فهو إمام الخلق كلهم ..... وهو الإله فجهول ومحدود 

[أن التقليد هو الأصل الذي يرجع | ليه كل علم نظري أو ضروري أو كشفي] 

عل أيدنا لله وإياك بروحه القدسسي أن التقليد هو الأصل الذي يرجع | ليه كل عم نظري أو ضروري أو كشفي لكهم فيه لاب 

فنهم من قلد ربه وهم الطائفة الا سسا را لاي ا ل ا 

مشكك بأمى إمكاني ما قبلوه مع علمهم بأنه مكن ولا يقبلونه فإذا قلت لهم في ذلك يقولون لأنه لا يقدح في العم الضروري وأمثاته 

كثيرة لا أذكرها من أجل النفوس الضعيفة لقبولها فيؤدي ذلك إلى ضرر وهوس فذلك يمنعني أن أبينها ومنهم من قاد عمّله فيما أعطاه 

قكره وما ثم إلا هؤلاء فقد عم التقليد جميع العلماء والتقليد تقييد ففا خرج لماع م و ا ب ارت 

مقيدا مثله والتقبيد فيه عين التقليد غير أنه ذم في بعض المواطن وهي معلومة وحمد في ؛ بعض المواطن وهي معلومة وليس في المنازل 

أصعب :مرت ين هذا المتزل هو أضعن: من ,منزل غقيات السويق لأن:صاحب ذلك المتزل تارة بوتارة "وصاتحي هذا المتزل ثايت 

القدم فيه فإذا كان التقليد هو الحاكم ولا بد ولا مندوحة عنه فتقليد الرب أولى فيما شرع من العلل به فلا تعدل عنه فإنه أخبرك 

عن نفسه في العم به فيما قلدت فيه عقلك من حيث تقليده لفكره الناظر به في دليله وأعطاك نقيضه من العلم به والأصل في العالم 

الجهل والعلم مستفاد فالعلم وجود والوجود للّه والجهل عدم والعدم للعالم فتقليد الحق الذي له الوجود أولى من تقليد من هو مخلوق 

ملاك جك امداق مه سوا امور بابزا سر فت كك عرو من شيع ها اي ولا حال افاي في الا خبار .فيه لكل 

خب عر نة رول :للك اشير فيا وان التي الداعة ذلك الما تب فكن على بينة من ربك لم تقل من عقلك لأنه لا يحيلك إلا على 

نفسه لأنه خلقك له فلا يعدل بك عنه فإذا تجل لك في ضرورة عمّلك وجدت استنادك ولا بد إلى أمى ما لا تعليه من حيث تقليدك 

هذه الضرورة العملية فإذا تجلى لك في نظر عقّلك وجدت في نفسك أن هذا الذي استندت إليه في وجودك أمى وجودي لا يشيبك 

إذ عينك وكل ما يقوم بك ويكون وصفا لك محدث مفتقر إلى موجد مثلك فيقول لك عمّلك من حيث نظره إن هذا الموجود ليس 

مثله ثبي ء من العالم وأنت جميع العالم لأن كل جزء من العالم يشترك مع الكل في الدلالة على ما قررناه وإذا تجلى لك في الشرع أبان 

لك عن التفاوت في مراتب العالم فتجلى لك في كل مرتبة فقلد في ذلك الشارع حتى يكشف لك فترى الأمى على صورة ما أنت به 

فقادت ربك فرأيته مشبها ومنزها لمعت وفرقت ونزهت وشببت وكل ذلك أنت لأنه تجل لي في المراتب وأنت الجامع لما وهي لك 

وللعالم كله وهي الخاكمة على كل من ظهر فيها فينصبغ في عين الناظر إليه بها ولذلك قلت لك وكل ذلك أنت فإن العالمين من العلامة 

والعلامة لا تدل إلا على محدود فلا تدل إلا عليك فَإِنَ لله عَني عَن الْحائينَ فالعلم لا يدل على العلم بذاته وإثما يدل على العلم بوجوده 

[أن الحق هو على الحقيقة أم الاب] 

فاعلم أن الحق هو على الحقيقة أم الاب والقرآن كاب من جملة الكتب إلا أن له المعية دون سائر الكتب ومع هذا فإنه صفة الحق 

ال اله 

من تنسب إليه فإذلك قلنا فيه إنه أم الاب الذي عنه خرجت الكتب المنزلة واختلفت الألسنة به لقبوله إياها بحقيقته فقيل فيه إنه 

عربي وإنه عبراني وانه سرياني بحسب اللسان الذي أنزل به وهذا هو عين الجعل في القرآن وعين نسبة الحدوث إليه في قوله ما يأتيهم 
من ذَْرٍ من وَبِم مدت فهو حدث الإتيان وما هو الإتيان عين الإنزال يا أنه ليس بعين الجعل والجعل يكون بمعنى الكلق وبغيره فا 


يس لاله ابر ثرهى 


ينسب إلى القرآن من قوله محدث فهو من حك الجعل الذي بمعنى الاق فلا فرق بين قوله ثم ناه نطمَة في قرار مكينٍ وبين قواه 
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نا جعلناه قراناً عرَييا في الحم 
[أن ن تحقيق عندية كل شي ء راجعة إلى نفسه] 
واعم أن تحقيق عندية كل شي ء راجعة إلى نفسه وهذا قال ما عند يعَّْدُ فإن حك النفاد وما عيْدَ لله باق فإنه له البقاء فلو 
كانت عندية الي ء غير نفس الثبي ء ما نفد ما عندنا لأنا وما عندنا عند الله وما عند الله باق فنحن وما عندنا باق فتبين لك أن 
عندية كل شي ء نفسه والعندية في اللسان ظرف مكان أو ظرف ملي كالجدم للعرض اللوني الذي يدركه البصر فهو أجلي فيما ترومه 
من الدلالة فهو بحجيث محله وصاحب المكان ما هو بحيث المكان والعندية جامعة للأمرين وما ل يمكن في التقليد الضروري أن يبجحد 
أحد من استند إليه في وجوده إذلك أقر به من من شأنه الإنكار والحود فإن قلت فالمعطاة أنكوت قلنا المعطلة ما أنكرت مستندا وانما 
أنكوت وعطلت الذي عينتموه أَتم إنه المستتد ما عطلت المستند فقلتم أنتم هو كذا فعطلته المعطلة وقالت بل المستتد كذا فكا إن أوائتك 
معطاة أنتم أيضا معطلة تعطيلهم لكن اختص أولئك باسم المعطلة وهم على ضروب في التعطيل محل العلم بذلك وأمثاله العلم بالنحل 
والملل وهو عل لا ينبغي للمؤمن أن يقرأه ولا ينظر فيه جملة كا يتعين على أهل الله أن يعرفوا علم كل نحلة وملة باللّه ليشبدوه في كل 
صورة فلا يقومون في موطن إنكار لأنه تعالى سار في الوجود فا أنكره إلا محدود وأهل الله تابعون لمن هم له أهل فيجري عليهم حكمه 
وحكه تعالى عدم التقيبد فله عموم الوجود فلأهله عموم الشبود فن قيد وجوده قيد شبوده وليس هو من أهل الله 
[أن الله وصف نفسه بالاستواء وبالنزول إلى السماء] 
واعلم أن الله لما مبد هذه الخليقة جعلها أرضا له فوصف نفسه بالاستواء وبالتزول إلى السماء وبالتصرف في كل وجهة الكون مولا 
ًا لوا فم وَجْه الله َولَ وَجهَكَ شَطْرَ المَمْجد ارام فإنه لا يرفع حكم إن وجه الله حيثما توليت ولكن الله اختار للك ما لك في 
التوجه إليه سعادتك ولكن في حال مخصوص ص وه الصلاة وسائر الأينيات ما جعل الله للك فيا هذا التقييد لجمع لك بين التقييد 
والإطلاق يا جمع لنفسه ؛ بن التثزيه والتشبيه فقال ليس كله مّي م وهو السميع البصِير فالعالم كله أرض ممهدة وى فيا عوجاً 
ولا أمتاً هل ترى من تفاوت فَارْجِع البصر قراناً عرَييا عيِرَ ذي عوج والحق صفة العالم لأن صفته الوجود وليس إلا لله ولذلك 
ورد في اتخبر الصحيح كنت سمعه وبصره َ 
وهكذا جميع قواه وصفاته فلما كان العالم ظرفا مكانيا لمن استوى عليه ظهر بصورته سثل الجنيد عن المعرفة والعارف فقال لون الماء لون 
إنائه لعل الأثر الظرف في المظروف وذلك لتعلم من عرفت فتعلم أنك ما حككت على معروفك إلا بك فا عرفت سواك فأي لون 
كان للإناء ظهر الماء للبصر بحسب لون الإناء فكم من لا علم له بأنه كذا لأن البصر أعطاه ذلك فله التجلي في كل صورة من صور 
الأواني من حيث ألوامها فم يتقيد في ذاته الماء ولكن هكذا تراه وكذلك تؤثر فيه أشكال الظروف التي يظهر فيها وهو ماء فيها كلها 
فإن كان الوعاء مربعا طهر في صورة التربيع أو خخمسا ظهر في صورة التخميس أو مستديرا ظهر في صورة الاستدارة لأن له السيلان 
فهو يسرى في زوايا الأوعية ليظهر تشكلها فهو الذي حمل الناظرين لسريانه إن يحكموا عليه بحم الأوعية في اللون والشكل فن ل يره 
قط إلا في وعاء حك عليه بتكم الوعاء ومن رآه بسيطا غير مركب عل إن ما ظهر فيه من الأشكال والألوان إنما هو من أثر الأوعية 
فهو ني الأوعية كا هو في غير وعاء بحده وحقيقته ولهذا ما زال عنه اسم الماء فإنه يدل عليه حك المطابقة ة فهذه الأوعية له كالسبل في 
الأرض للسالك فيها فينسب السالك في كل سبيل منها إلى أنه طالب غاية ذلك السبيل الذي سلك عليه في أي صورة ما شاء ركبكَ 
من صوره فيكون هو الظاهر لا القد أن الطيور العنو ل للم قالع عيب ابلا والعيوو قيافة اذا 
|إن الله بين أن في أرض العالم نجدين] 
ثم إنه خا خاق .من كل شي ء زوجين بين لنا أن في أرضن الغالم تجذين نهدا تكون غاينه أنت عند قوم وقد عند هؤلاء القوم يكون 
غايته هو اعني الحق واما عند قوم اخرين 


من 
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فالنجد الواحد تكون غايته أنت في هو والنجد الآخر يكون غايته هو في أنت وأما عند قوم آخرين فالنجد الواحد تكون غايته أنت عين 
هو والنجد الآخر تكون هوعين أنت وأما عند قوم آخخرين فيكون غاية النجدين هو وعين النجدين أنت وعين السالك هو وأما عند قوم 
اخرين فيكون غاية النجدين وعين النجدين وإنهما عين اليدين وعين السالك أنت وكل من ذكرناه على صراط مستقيم فتعويج القوس للرمي 
عين صراطه المستقيم ف لا يرالونَ مختلفينَ إِلّا من رَحم رَبك فا زلنا من اللحلاف لأنهم قد خالفوا المختلفين وإذلك خلقهم فا تعدى 
كل خلق ما خلق له فالكل طائع وإن كان فيهم من ليس بمطيع مع كونه طائعا 

[إن الاستواء صفة ليق على العرش] 

ولما كان الاستواء صفة للحق على العرش وخاق الإنسان على صورته جعل له مركا سماه فلكا م كان العرش فلكا فالفاك مستوي 
الإنسان الكامل وجعل لمن هو دون الإنسان الكامل مركا غير الفلك من الأنعام واللحيل والْيِغال والمير ليستوي الإنسان على ظهور 
هذه المراكب وشاركهم في ركوبها الإنسان الكامل فالكامل من الناس يستوي على كل مركوب وغير الكامل لا إستوي على الفلك 
إلا بحكم التبعية لا لعينه ما ورد في اليقين حين 

قال عليه السلام في عيسى عليه السلام لو ازداد يقينا لمثى في المواء 

يشير إلى إسرائه ومعلوم أن عيسبى عليه السلام أكثر يقينا منا لا من النبي صلى الله عليه وسَلَم ونحن نمثي في المواء بحم التبعية لمن نحن 
أمته صل الله عليه وسَلْ لا بأنا أكثر في اليقين من عيسى عليه السلام كا إن أمة عيبى عليه السلام قد مشت على الماء كا مشثى عليه 
السلام على الماء ولكن نعلم وإن كان الأمى ني هذا في حقنا حك التبعية أن كل الأمة ما مشت في المواء كا مثى حمد صل الله عليه 
وراك كوو ع انع دروام اعرد قراف فى رق كن إوافد 2ن لايك اقل انحا إل الس لير 
أن ومن اتبعني وأين المثبي في المواء فق الشرف لخ يكون الحق سمعه وبصره في الدءوب على نوافل اخيرات المنتجة أو المنتج ذلك 
دعوب علي نب الله إيه وتلك المبة أنتقبت له أن يكون المق سمعه وبصره فهذا معنى قونا حك التبعية لا أمر به نبي عنه لا من 
كوننا أمة له فقط بل من المجموع وهو اتباع خاص لأنه نبي معين خاص دون غيره فيورث اتباع شريعته بالعمل ما يكون عليه من 
اران 

رسول تلك الشريعة وهذه عناية من الله تعالى فإن أمة كل نبي لا تطيق حال نبيها إذ لو أطاقته لكانت مثلا له فتستقل بالأمس دونه 
وليس الأمى كذلك فإنه لو طلع حيثما طلع لا يزال تابعا وقد أبان صل الله عليه وسَلم عن مثل هذا فقال من سن سنة حسنة فله 
أجرها وأجر من عمل بها ع ع ع ع 

فله الزيادة عليهم بما له من أجرها الزائد على أجر العاملين بها وليس لهم ذلك الأجر اللخاص به فلا يلحقونه أبدا في ذلك المقام فهم 
تابعون له دنيا وآخرة وكشفا والرسل عليه السلام منبم ظهرت السنن فلا تزال أبمهم أتباعا لهم أبدا 

[أن الله تعالى مطلق الوجود ولم يكن له تقيبد مانع من تقبيد يد] 

واعلم أن الله تعالى لما كان له مطلق الوجود ولم يكن له تقييد مانع من ئة ل عات ا مر ا ل 
دون تقيبد فافهم معنى أسبة الإطلاق إليه ومن كان وود يذه النسبة#فله إظلاق التسن: قلست سية به أول م نسبة فا كفز هخ 

كفر إلا بتخصيص النسب مثل قول الهود والنصارى عن أنفسهم دون غيرهم من أهل الملل والنحل تحن أَباء الله وأحباوُه فإذ وقد 
انتسبوا إليه كانوا يعمون النسبة وإن كانت خطأ في نفس الأمى فقال هم الله َل يعذبكر يذنويكر بل أثتم شر من حَلَقَ يقول تعالى 
النسبة واحدة فلم خصصم نفوسك بها دون هؤلاء وإن أخطأتم في نفس الأمى نفطوّم من عموم النسبة أقل من خطتك من خصوصها 
فإن ذلك تك على الله من غير برهان وأما طائفة أخرى -فعلوا لله ما يكرهون فقالوا الملائكة بنات الله فكوا عليه بأنه أصطَفى البنات 
عل اجن ترجه عي للح بالإكارزن يعتيج بع اكرام كرهرن ذلك لنفوسهم مع كونهم يقولون في الشركاء ما نعبدهم إلا ليق ربونا 
ِل الله زلفى مع كونهم جعلوا لله جزءا من عباده فلو أضافوا الكل إليه لم يكن ذلك من الكفر الظاهر بل يكون الحم فيه بح ما 
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أسبوا فإن وقعت النسبة العامة للخلق بكونهم عبيدا سعدوا وإن وقعت بالنبوة طولبوا بما قصدوا فإن استندوا ذلك إلى خبر إلى ساموا 
بل سعدوا مثل قوله لو راد الله أن بدو لَاسْطْفى فأجاز التبني بلى فيه رائحة من كون جبريل تمثل هري شرا سَويَا وقد وصف 
الحق تعالى نفسه بالتحول في الصور وأجرى أحكامبا عليه وهو علم يوي إليه لأجل الايمان ولا يفشي في 

العبوع ١‏ شيو إل لوس أن ذلك او كنا الا ضطناء اين عاق كل بالعراحية يكرد من بيابية التجل فق الصون يكرد عن 
الصورتين لأنه قال لو أردنا أَنْ - ذو يعو لون ادناه مق دنا وما له ظهور إلا من الصاحبة التي هي الأم فيكون الاصطفاء 
ق تح القاشه رهن ل اانا ذا شرو عن تقبنه كا إن ادم عرد الجلام يمنا ري عن هفرق صاحنه فا نكم لمن حو جزم 
منه به وبالجموع يكون نفسه فهو قوله من لَدَنا وجاء بحرف لو فدل على الامتناع فلم يكن من الوجهين فإن كان الاصطفاء للبنوة 
فذلك التبني لا البنوة وان استندوا إلى غير خبر إلمى وأعنى بالحبر الإلمى ما جاء على لسان الرسل في الكتب أو في الوحي فإن كان 
استنادهم إلى كشف إِي واطلاع في ذلك فهم تحت حك ما اطلعوا ولا عذر للمقادة في ذلك لأن فيهم الأهلية للاطلاع بحم النشأة 
فإن لها استعدادا عاما وهو الاستعداد للاطلاع وإن تفاضل الاطلاع فذلك لاستعداد آخر خاص غير الاستعداد العام فأهل الجبر إذا 
اسقسكوا باللحبر سعدوا وإن أخطئوا في التأويل ولم يصادفوا العلم فلهم ثواب الاجتباد وإن أصابوا فهو المقصود فنهم من هو على بينة 
من ربه بإصابته ومنهم من ليس على بينة من ربه وهو مصيب في نفس الأعى وكل من له متمسك إِلمي فهو ناج وأما من كفر بالكل 
فذلك غاية العمى 

(وصل) في التحضيض الكوني 

وهو سر جعله الله في عباده العامة والسالكين في هذا الطريق وأما الخاصة فلا يقع منهم ذلك أبدا لأنه ليس بنعت إطي إلا أنه جاء 
من الله فيا يرجع إلى الكون لا فيما يرجع إليه سبحانه مثل قوله لو لا جاؤ عليه أرب شبّداء وأما أداة لو في إهية ونتضمن معنى 
التحضيض وقد اتصف بها خاصة الله 

فقَاله رول الله صل ]لل هُ عليه وسَلمْ لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدى ولجعلتها عمرة ولكني سقت الحدى فلا يحل 
ساس يلد اهدي عله 

فرائحة التحضيض في او هو ما يفهم منه كأنه قال لنفسه هلا أحرمت بعمرة ولا يقع التحضيض من الحواص أبدا إلا فيما شغلوا به 
نفوسهم من الأفعال التي ترضي الله فيبدو لهم في ثاني زمان رضي الله في فعل ما هو أتم وأعلى من الأول إما في جناب الله أو في حق 
نفسه أو في حق الغير رفقا بهم وشفقة علهم لا بقع منهم على جهة الاعتراض على الله بأن يقولوا هلا فعل الله كذا عوضا من فعله 
5ن هذا عد رو هين الخواض أبن :فانة سوء أدب مع الله تعالى وترجيح تدبير كوني على تدبير إلمي وما وصف ا حق نفسه بأنه يدير 
الأ إلا أن يعرفنا أنه ما عمل شيئًا إلا ما تقتضيه حكة الوجود وأنه أنزله موضعه الذي لول ينزله فيه ل يوف الحكة حقها وهو الذي 
أغطى كل شي ءِ خَلَمَهِ واذلك لا يمكن أن يظهر لعباده في صفة تحضيض بالنظر إليه فوضعه في اللسان بل في جميع الألسنة ابتلاء 
لعباده وتحيصا ليجتنبه اهل العناية فيتميزوا بذلك عن غيرهم 

[أن السعادة غير كال الصورة] 

واعلم أن الاختصاص الإلمي الذي يعطي السعادة غير الاختصاص الإلمي الذي يعطي كال الصورة وقد يجتمعان أعني الاختصاصين 
في حق بعض الأشخاص فالاختصاص الذي يعطي السعادة هو الاختصاص بالإيمان والعصمة من الخالفة 5 بموت عقيب توبة 
والاختصاص الذي يعطي كال الصورة هو الذي لا يعطي إلا نفوذ الاقتدار والتسك 8 العام الهمة والحس والكامل من يرزق 
الاختصاصين وأقوى التأثير تأثير من يغضب الله كقوم فرعون حيث قال تعالى فيهم فَلَما اسفونا انتمّمنا منهم أي أغضبونا ولله سبحانه 
1 الاقتدار فانتقم منبم ليجعلهم عبرة للآخرين وجعل ذلك مقابلا لنفوذ الاقتدار الكوني لأنه قال آسَفُونا أ لا ترى إلى علم فرعون 
في قوله فلو لا لي َيِه أسْورَةٌ من ذهب يقول فلو وهو حرف تحضيض أعطى يعني موسى نفو الاقتدار فينا حتى لا تنازعه وفسمع 
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له ونطيع لأن اليدين محل القدرة والأسورة وهو شكل محيط من ذهب أكل ما بتحلى به من المعادن ونفوذ الاقتدار من الاختصاص 
الإلمي يقول لقومه فا أعطى ذلك موسى والذي يدلك على ما قلناه إن فرعون أراد هذا المعنى في هذا القول أنه جاء بأو بعده وهي 
حرف عطف بالمناسب فقال أو جاء معه الملاتكة مترِينَ لعلمه بأن قومه يعلمون أن الملائكة لو جاءت لانقادوا إلى موبى طوعا وكرها 
يقول فرعون فلم يكن لموسى عليه السلام نفوذ اقتدار في حتى أرجع إلى قوله من نفسي بأمى ضروري لا نقدر على دفعه فترجعوا إلى 
قوله لرجوعي ولا جاء معه من يقطع باقتدارهم فَاسيَحَفٌ قَوْمَه أي لطف معناهم بالنظر فيما قاله لهم فلما جعل فيهم هذا حملهم على 
تدقيق النظر في ذلك ولم يكن لمم هذه الحالة قبل ذلك فأطاعوه ظاهرا بالقهر الظاهر لأنه في 
محل يمخاف ويرجى وباطنا بما نظروا فيه مما قاله لحم فلما أخذ قلوبهم بالكلية إليه ولم يبق لله فيهم نصيب يعصمهم أغضبوا الله ففضب 
فانتقم فكان حككهم في نفس الأمى خلاف حكم فرعون في نفسه فإنه على صدق موبى عليه السلام وعم حك الله في ظاهره بما صدر 
منه وحك الله في باطنه بما كان يعتقده من صدق مومى فيما دعاهم إليه وكان ظهور إيمانه المقرر في باطنه عند الله مخصوصا بزمان 
قت لا يكون إلا فيه وبحالة خاصة فظهر بالإيمان لما جاء زمانه وحاله فغرق قومه آية ونجا فرعون ببدنه دون قومه عند ظهور إ يمانه 
آية فن رحمة الله بعباده أن قال فاليم نحجِيكَ يبدَنكَ يعني دون قومك لتَكونَ من حَلْمَكَ يد أي علامة لمن آمن بالله أن ينجيه الله ببدنه 
أي بظاهره فإن باطنه لم يزل محفوظا بالنجاة من الشرك لأن العلم أقوى الموانع فسوى الله في الغرق بينهم وتفرقا في الحك. فعلهم سلفا 
ومثلا للآخرين يعني الأمم الذين يأتون من بعدهم وخص فرعون بأن تكون نجاته آية لمن رجع إلى الله بالنجاة ولما كان الاختصاص 
الإلمي الكامل في المع بين السعادة والصورة كان الكال للمؤمن بالحلافة في المكان الذي من شأنه أن يظهر فيه كال الصورة من نفوذ 
الاقتدار عند الإغضاب وليست الجنة بحل لهذه الصفة فليست بدار خلافة بل هي دار ولاية محكوم على صاحب تلك الولاية بأ 
لا يتعداه ولا تعطي أشأته أن يقبل سواه حتى لو كان فيها تقديرا من شأنه أن يغضب ما قبل صاحب الولاية صفة الغضب لأنه على 
مزاج خاص بخلاف نشأة الدنيا ولهذا قال إن جاعلٌ في الْأَرْضٍ خَليفَةَ ولم يقل في العالم ولو لم تعترض الملائكة ما ابتليت بالسجود 
ا ل ل الل ل ل ل ل اي 
لأن الله خلق العالم بالرحمة وليس من شأنها الانتقام كا إن الغضب من شأنه الانتقام لكنه أعني الغضب على طبقات فيظهر الانتقام 
على ميزانه من غير زيادة ولا نقصان ولا يقع الانتقام أبدا إلا تطهيرا لمن كان منه الإغضاب فلذلك لا يكون الانتقام إلى غير نهاية 
بل ينتبي الك به إلى أجل مسمى عند الله وتعقبه الرحمة به لأن لها الحك الأبدي الذي لا ,تناهى ومن جعل باله لما ذكرناه ودقق 
النظر فيه رأى علما كبيرا إلهيا من سريان العدل في الحم الإلمى وشمول الفضل وسبق الرحمة الغضب وإن الحق يجري في حكمه بما 
هي الحقائق عليه إذ الحقائق لا ثتبدل لأنفسها ولا تتحول فهذا الذي ذكرناه في هذه المسألة من الآيات التي جاء بها الحق على لسان 


سس سه قر 


لترجم لق نولم يَْونَ ليست لغير هذا الصنف -خافظ على تحصيل معرفة الإغضاب على غية الاستقصاء حت تجتنبه فإنه 
من عل الباق ها تعرقد” ل انمد وهو كان عل حذيفة بن الهان صاحب رسول الله صل الله عليه وسَل وكذا كان أكبات رشول 
لله صَلّ الله عليه وسَمْ يسمونه صاحب السر لعلمه بهذا العلم وليس فيما بمننح الله أولياءه من العلى به في حقهم أنفع من هذا العلم وما 
رأيت أحدا له فيه ذوق ولا سمعت عن أحد من أهل الله تعالى بعد حذيفة من ظهر عليه حك هذا العلى وهو عصمة خفية تكاد لا 
إشعر صاحبها بها وما في الكشف أتم منه ولا يرزق الله هذا العلل إلا للادباء أهل المراقبة فإنهم يأخذون الأشياء حك المطابقة والمناسبة 
بين الرب والمربوب والخالق والمخلوق ولا يحك عليهم حا كم الإمكان والجواز لأنه ليس له في هذه الحضرة قدم ولا عين أعني الإمكان 
وهذا مقام وراء طور العمل لأن العقل يكم في مثل هذا بالإمكان والأم في نفسه ليس كذلك ولكن إذا شهده قبله وإذا فكر فيه 
أدخله تحت الإمكان ويختص هذا المنزل من العلوم بعلم الإيبام والإبهام والرموز والألغاز والأسرار وفيه علم الحروف المركبة التي هي 
الكلمة وفيه عل الأتراربوما حصن به عالم الشهادة من الشبود وفيه عل الجعل وفيه عل اجمع والتفصيل وفيه علم منازل العلو في الأسماء 
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الإلحية وأحكامها وفيه علم الإتجاز وفيه علم التقرير وفيه علم تانج الجهل وهو أص عدي فكيف يكون له حكم وجودي وفيه عل مقابلة 
الاقتدار بالاقتدار وفيه عل سريان وجود الحق في العالم ولهذا ما أنكره أحد انما وقع الغلط من طلب الماهية فادى إلى الاختلاف فيه 
الذي ظهر في العالم وفيه علم ما يختص به الحق تعالى لنفسه من غير أن يكون له حك في العالم وفيه علم الشرائع كلها وأنها بالجعل ولهذا 
تجري إلى أمد وغايتها حك الحق بها في القيامة في الفريقين فإذا مرت الداران وانقضى أمد العقوبة اننشر حكم الرحمة وفيه علم الشفع 
والوتر وتقدم علم الزوج على الفرد وعم الحامل والمحمول وعم شمول النعم في البلايا والرزايا والأمور المؤيلة وفيه علم نفي الطاقة 


.م الباب الثاني والأربعون وثلاثمائة في معرفة منزل سرين منفصلين عن ثلاثة أسرار جمعها حضرة واحدة 
من حضرات الوحي وهو من الحضرة الموسوية 

الكونية وردها إلى الله وفيه علم قسمة العالم بين اللّه وبين العالم وما هو علم للّه وعالم للعالم وصفة من يعلم هذا ممن لا يعلمه والعالم به 
ا 
الذي يرد الحاق كلهم إلى المشيثة الإلية وهل هو رجوع عن عل أو رجوع عن قهر وعم الفرق بين عل التقليد وعم النظر وهل ما يربط 
عليه المقلد يكون في حقه علما أم لا وعلم حم السابقة ة على العام بتقيض ما يليه عم وعم العواقب على الإطلاق وهل يعم أثره في 
الحال للعالم بها أم لا وعلم الفترات وما حك أصصابها وعلم الأشراف وما هو وهل في العالم شريف وأشرف أم لا مفاضلة في العالم وإذا 
وقعث اللفاضلة بل في واقعة بهل يؤوك: الناظر فها إلى التساوي فيكون. كل مضو نضل عل من :فضل عليه وذ عذهك جماعة 
منهم أب اقاسم بن قببي عساحب خلع التعلين وفيه علم الحكمة بما جبعل الله في العام من الاختلاف وفيه علم ابيب الذي لأجله ازع 
الشيطان الإنسان وقول النبي صل الله “ عليه وسل إن الله أعانه عليه فأسم 

وفيه علم حك من التبس عليه الباطل بالحق وفيه علم الكشف فإنه ليس مخلوق اقتدار على شي + وأن الكل بيد الله وهو علم المبيرة من 
أجل التكليف ووقوعه على من ليس له من الأمس شي ء وفيه علم أثر الأسباب الإلهية في المسببات هل هو ذاتي أو جعل إِي وفيه 
على الاغتباط بما يعطيه التجلي الإلحي والاعتصام به وفيه علم التوحيد النبوي وفيه علم اجب التي تمنع من حك العم في العالم مع وجود 
علمه عنده وفيه علم قبول الرجعة إلى الله عند رؤية البأس وحلول العذاب وأن ذلك نافع لهم في الآخرة وإن لم يكشف عتهم العذاب 
ف الأنيا وما اتقسن كوم يوفسن: إل( بالكقفتك: هنبه رق النزاة: ونيا علد رتضتي :فيكون: ممق قزله قل بك يتمهم إيقاتيم ا وأو 
يأسنا يعني في الدنيا فإن الله يقول وأَحَذْناهم بالْمََابٍ لَعَلّهُم يَرْجِعُونَ فالراجع مع نزول العذاب به مقبول رجوعه لأنه أتى بما ترجى 
منه بقو َم ُو وفيه عل أسرار التق في لعالم وظهور العام بصورة الح ومنزله وفيه عل عدوم اللاية في كل نوع وما يتقضي 
منها وما لا ينقضي وفيه علم الإضافات الإلحية هل هي على طريق التشريف أو على طريق الابتلاء أو منها ما يكون آشريفا ومنها ما 
يكون ابتلاء وفيه علم مرتبة من جمع بين الظاهر والباطن تمن لم ينع وفيه على حكمة الاستناد إلى الوسائط هل هو على طريق الابتلاء 
أو المقصود به تشريف الوسائط وفيه عل إقامة اخجة الإلحية على المنازعين وحكم من لم ينازع واعترف بالحق لأهله وفيه علم الإحاطة 
الإلمية بالذات وفيه علم الزيادات هل هي بأن يؤْخذ من زيد ما عنده أو بعض ما عنده فيعطي عمرا أو هي زيادات بإيجاد معدوم 
أو هل منها ما هو إيجاد معدوم ومنها ما هو عن انتقال من شخص إلى شخص وفيه عل ما يمتتص به الله من العلوم وعلم ما يختص به 
الكون من العلوم مما لا يجوز في العقل أن يكون ذلك حك للّه وهل حكه في الشرع كا هو حكه في العقل أم لا وهو علم الأذواق 
بالحواس وفيه علم مراتب الشفعاء وعلم صفتهم التي بها بملكون الشفاعة فهذا بعض علوم هذا المنزل والله يقُولَ الحق وهو يدي السبيل 


نتبى السفر الثاني والعشرون 
((بسم الله الرحمن الرحيم)) 
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«الباب الثاني والأربعون وثلاثمائة في معرفة منزل سرين منفصلين عن ثلاثة أسرار جنعها حضرة واحدة من حضرات الوحي وهو من 
الحضرة الموسوية» 

ثلاثة اسرار وسران بعدها 6 هريد وعلام وقدرة قادر 

وسران قول شرطه في حياة من ..... يقول لشي ء كن بحكمة فاطر 

فسبحان من لا شي ء يدرك كنبه ..... هو ارك اموت كا باخ 

[الوكالة هي الخلافة] 

قال تعالى ليس كثله َي ء فنفى ثم قال وهو السميع الْبصيرٌ فأئبت والآية تقتضي عموم الإثبات في عين النفي وفيما بعده إذا جعلت 
الكاف للصفة ويؤيد هذا النظر احبر وهوقوله عليه السلام إن الله خلق آدم على صورته 

ونفى ممائلته في حال اتصافه بهذا الوصف فورد الشرع بأنه إذا بويع لحليفتين سواء كان في خلافته عام اللحلافة أو مقصورا 

على طائفة مخصوصة يقتل الآخر منهما فلا تمائل في تلك الطائفة أو في العموم بحسب ما يعطيه الوقت فلو لا حك الإرادة وجودا 
وتقديرا لما أمى بقتل الآخر والقتل زوال من صفة الحكم فزل أنت يبقّى هو فإنك الآخر فإن قال بعض العارفين فالأول هنا ليس بخليفة 
قلنا هو خليفة حقا عن أمى إلى ونبي عن المشاركة فيما أم به من خلافته عنك فقال رَبْ المَشْرِقٍ وَالَكْربٍ لا إله إلا هر ماله 
وكا والوكل بلا شك خليفة الموكل فيما وكله فيه وقال آلا تَتَدُوا من دوني ويلا فنبي أن نتخذ ويلا غيره فكونه إِلها ما هو كونه 
وكلا ونحن نما تكلمنا في الوكالة وهي الحلافة وفي الوكل وهو اللحليفة ؟! ينظر باعتبار آخحر قوله لنا وأنفقوا ما جعلكر مِسَتَحْلمِينَ فيه فلنا 
الإنفاق بك الخلافة والإنفاق ملك لنا والإنفاق تصرف -فعلناه عن أمره وكلا عنا في الإنفاق أي خليفة لعلمنا بأنه يعم من مواضع 
التصرف ما لا نعلمه فهو المالك وهو الخليفة فا ميز الله المراتب وأبائها لنا وظهر بأسمائه في أعيانها وتجلى لنا فها إلا لننزله في كل مرتبة 
رأيناه نزل فيها فنك عليه بما حكم به على نفسه وهذا هو أتم العلل باللّه أن نعلمه به لا بنظرنا ولا بإنزالنا تعالى الله اللحالق أن نحكم عليه 
ما خلق دون أن يظهر له فيما حكم به عليه فيكون هو الحا كم على نفسه لا أنا وهذا معنى قول العلماء إن الحق لا يسمى إلا بما سمي 
به نفسه إما في كابه أو على لسان رسوله من كونه مترجما عنه فن أقامه الله في مقام الترحمة عنه بارتفاع الوسائط أو بواسطة الأرواح 
التورية وجاء باسم سماه به فلنا أن نسميه بذلك الاسم وسواء كان المترجم مشرعا لنا أو غير مشرع لا إشترط في ذلك إلا الترجمة عنه 
حتى لا نك عليه إلا به فإنه القائل تعالى إِنْ توا الله يجعل لكر فرقاناً تميزون به وتفرقون بين ما ينبغي له وما بنبغي لك فيعطي كل 
ذي حق حقه فله المقاليد وله الفتح بها ودونبها ولنا الفتح بها وما هي لنا بل هي بيده وما كان بيده فليس يخرج عنه لأنه ما ثم إلى 
أن فهو المعطي والآخذ لأن الصدقة تقع بيد الرحمن 

[أن الوحي الإلمي إنما ينزل من مقام العزة الأحمى] 

واعلم أن الوحي الإلحي إنما ينزل من مقام العزة الأحمى ولهذا لا يكون بالاكتساب لأنه لا يوصل إلى ذلك المقام بالتعمل ولو وصل إليه 
بالتعمل لم يتصف بالعزة فينزل الوحي لترتيب الأمور التي تقتضيها حكة الوجود وأو كان من عند عير الله لَوَجَدوا فيه اختلافاً كثيراً 
يخالف ترتيب حكة الوجود وليس إلا من الله فهو في غاية الأحكام والإتقان الذي لا يمكن غيره فليس في الإمكان أبدع من هذا 
العالم لأنه أعطاه خلقه وأنزله في منزلته التي يستحقها فانظر هذه القوة الإلمية التي أعطاها الله لمن أنزل عليه الوحي الذي لو أنزل على 
جَبلٍ لَه خاشعاً متصَدعاً من حَشْيَة الله فإنهم علموا قدر من أنزله فرزقهم الله من القوة ما يطيقون به حمل ذلك الجلال فإذا سمعوا 
في الله ما يخالف ما تجلى لهم فيه تكاد السماوات يمرن منه ومَدْشّقَ رض وك ايان هذا أَنْ دَعوًا رمن وَْداً وقد سمع ذلك 
أهل الله ورسله وما جرى عليهم ثبي ء من ذلك لما أعطاهم من قرة العلم إذ لا أقوى من العلم فتجل لهم في قوله لو أراد الله أنْ بعد 
ارما أن ند وا َالحذناه من لَدنَا فعلم أهل الله من رسول ونبي وول ما ل تعلمه السموات والأرض والجبال من الله فاتمج 
لهم هذا العلم باللّه قوة في نفوسهم حملوا بها ما سمعوه من قول من قال إن المسيح ابن الله وإن عززيرا ابن الله ولم يتزلزلوا ولو نزل ذلك 
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على من ليست له هذه القوة لذاب في عينه لعظيم ما جاءه فانظر ما أكثف حجاب من اعتقد أن لله ولدا وما أشد عماه عن الحقائق وما 
مم علي في التجلي الإلمي أ حيرني وأضعف قوتي أشد من قول لملائكة ربنا وسعت كل شي ء رحمَة وعلماً قاغفر للذِينَ تابوا واتبعوا 
سباك وقهم عذاب اجيم والله يقول ما عل المحَسنِينَ من سَبِيلٍ وأي إحسان أعظم ممن من ثاب واتبع سبيله وقول نوح وهو من الكل 
من أهل اله وين مل بي ؤس ذا كأنه أت شين نه ما طلب امقر إلا لمؤمن ول يك اع ميل لله لأن لؤمن قد يكرت 
خالف أم الله ويه والله يقول السرفين على أنفسهم إن لله ير الَُوبَ َي فهذا الصنف من الملائكة قاموا في مقام الأدب لفك 
علهم بهذا القول إيثارا جناب الإلمي على الخلق وهذا قدموا وأخروا وما أخبر الله عنهم في قوله قبل هذا العا وَسِعْتَ كل شي ء 
حم وعأما ففيه روائح طلب المغفرة للسيثين وأخروا أيضا قوهم وقهم السيئات أن تقوم : بهم فإنه أتم في العناية ومن تي السيكات يومئذ 
أي يوم تقيه قد مه وهو قوهم وَسعت كل شي ء وحم فاء ما ذكروه في الوسط بين هذين كأنه إيثار للجناب الإلمي م 
يقول النبي صل الله علي وسَمْ في القيامة سحا سعقا 
ونا غلق: الله / 
المغفرة إلا بالذنب حيث علقها وقال عن صنف آخر من الملائكة إنهم يستَثفِرونَ لَنْ في الْأَرْضٍ فأنزل هؤلاء المغفرة موضعها ما قالوا 
مثل ما قال ذلك الصنف الآخر الذي حى الله عنهم إنهم يستَعفِرونَ لّذينَ آمنُوا فتنوعت مشاربهم كا قالوا وما منا إلا لَه مقام معلوم 
والولي الكامل يدعو الله بكل مقام ولسان والرسل تقف عند ما أوجى به إليها وهم كثيرون وقد يوحى إلى بعضهم ما لا يوحى إلى غيره 
والمحمدي يمع بمرتبته جميع ما تفرق في الرسل من الدعاء به فهو مطلق الدعاء بكل لسان لأنه مأمور بالإيمان بالرسل وبما أنزل إلهم 
فا وقف الولي المحمدي مع وحي خاص إلا في الك بالحلال والحرمة وأما في الدعاء وما سكت عنه ول ينزل فيه شي ء في شرع مد 
صَلَّ الله عليه وس يؤذن بتركه فلا يتركه إذا نزل به وحي على نبي من الأنبياء عليه السلام رسولا كان أو غير رسول 
[اختلاف أمتى رحمة] 
ثم اعل أنه من رحمة الله بعباده أن جعل حك ما اختلفوا فيه إلى الله فتأخذ هذا من جهة عل الرسوم أن نعظر ما اختلفوا فيه وتنازعوا 
فإن كان لله ولرسوله حك فيه يعضد قول أحد الخالفين جعلنا الحق بيده فإنا أمرنا أن تنازعنا في شي ء أن نرده إلى الله ورسوله إن 
ا مؤمنين فإن كا عالمين من يدعو على بصيرة وعلى بينة من ربنا فنحكم في المسألة بالعلم وهو رد إلى الله تعالى من غير طريق الايمان 
وليس لنا العدول عنه البتة هذا حد عل الرسم وأما علم الحقيقة فإن المختلفين حكهم إلى الله أي حك ظهور الاختلاف فيهم إلى الله 
من حيث إن الأسماء الإلمية هي سبب الاختلاف ولا سيها أسماء التقابل يؤيد ذلك قوله في مثل هذا ذلك الله رب لأنه ليس غير 
أسمائه فإنه القائل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمنَ ولم يقل بالله ولا بالرحمن عل الامم عين المسمى هنا ما جعله في موضع آخر غير 
المسمى فلما قال ذلَكر الله ري والإشارة بذا إلى الله المذكور في قوله كمه إِلَّ الله فلو لم يكن هنا الاسم عين المسمى في قوله الله لم 
يصح قوله ربي واللهلاف ظهر في الأسماء الإلمية فظهر حك الله في العالم به فيحك على الحلاف الواقع في العالم بأنه عين حك الله ظهر 
في صورة الخالفين 
«وصل» في الأجور 
وهي الحمّوق التي تطليها الأعمال مخصوصة ريع ساراق القدم والمحدث فكل من عمل عملا لغيره استحق عليه أجرا والأجور 
عل قتنمين مكونة وخية فإذ| انندا حر أععن. عدا امل تن تمن اللأغباله له فقن سردي د العاف حقا :عل العفو ل لذ وهو 
المسمى أجرا ووجب على المعمول له أداء ذلك الحق وإيصاله إليه والمؤجر مخير في استعمال الأجير في الظاهر مضطر في الباطن والأجير 
مخير في قبول الاستعمال في بعض الأعمال مقهور في بعض الأعمال وح الحيار ما زال عنه لأن له أن لا يقبل إن شاء وأن يقبل 
إن شاء فهو مخير في الظاهر مضطر في الباطن كالمؤجر له سواء فأول أجير ظهر في الوجود عن افتقار الممكن إلى الإيجاد وهو عمل 
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الوجود في الممكن حتى يظهر عينه من واجب الوجود هو واجب الوجود فمّال الممكن للواجب في حال عدمه أريد أن أستعملك في 
ظهور عيني فالإيجاد هو العمل والوجود هو المعمول والموجود هو الذي ظهر فيه صورة العمل فكل معمول معدوم قبل عمله فقال له 
الحق فلى عليك حق إن أنا فعلت لك ذلك وأظهرتك وهذا الحق هو المسمى أجرا والذي طلب المؤجر من المؤجر يسمى إجارة والمؤجر 
غير في شببه ابعداء'ياتفبيق الأحن فإن شاء عن :له ما يعطية عل ذلك العمل :وان شاه جعل التعبين للموجن والمؤجر عخيرافي قبول ما 
عينه المؤجر إن كان عين له شيئا أورده وإن تبرع المؤجر بالعمل من نفسه وقال لا آخذ على ذلك أجرا فله ذلك ولكن لا يزول حك 
القيمة من ذلك العمل لأن العمل بذاته هو الذي يعين الأجر بقيمته فإن شاء العامل أخذه وإن شاء تركه ولا سقط حك العمل إن 
أجره كذا وهذه مسألة عجيبة تدور بين اختيار واضطرار في المؤجر والمؤجر وكل واحد مجبور في اختياره غير إن الحق لا يوصف بالجبر 
والممكن يوصف بالجبر مع علمنا أنه ما يبدل القول لديه ولا يخرج عن عمل ما سبق في علمه إن يعمله وعن ترك ما سبق في علمه إن 
يتركه وليس الجبر سوى هذا غير أن هنا عين الذي يجبره هو عين امجبور إذ ما جبره إلا علمه وعلمه صفته وصفته ذاته والجبر في الممكن 
أن يجبره غيره لا عينه ولو رام خلاف ما جبر عليه لم إستطع فهو مجبور عن قهر فير بالنظر إلى ذاته وفي الأول جبر بالنظر إلى ذاته 
مخير بالنظر إلى العمل من حيث المعمول له فاتفق الممكن مع الواجب الوجود أنه إن عمل فيه الإإيجحاد وظهرت عينه إنه يستحق عليه 
أي على الممكن في ذلك أن يعبده ولا يشرك به شيئًا ون يشكره على ما فعل معه من إعطائه الوجود بالثناء عليه بالتسبيح بده فقيل 
الممكن ذلك فأوهده الى ايعان فلن 

أكعيده لاي دما ادو ق عليه من الأجر في ذلك ولم يجعل نفسه في إيجاده متبرعا فقال له اعبدني وسبح مدي فسبحه وعبده 
جميع ما أوجده من الممككات ووفاه أجره ما عدا بعض الناس فلم يوفه أجر ما أوجده له فتعينت عليه مطالبة العامل وتعين على لحك 
العدل أن يحكم على المعمول له بأداء الأجر الذي وقع لكان نومري نسار بو الإجارة في جميع الممككات لأن الأعمال تطلبها 
بذاتها ولهذا إذا تبرع العامل وترك الأجر لا يزيل ذلك قيمة ذلك العمل فيقال قيمة قيمة هذا العمل كذا وكذا سواء اعلانا لعاف زه 
أو لم يأخذه وسواء قدره ابتداء أو لم يقدره فصوو الفا قط قزمة الك اوقل شو انه عق فيه انه داخل تحت حك هذه 
الحقوق وكيف لا يكون ذلك وهو الحكيٍ عرتب الأشياء مراتيها فنها ما ل نعرفه حتى عرفنا به مثل قوله وكانَ حَهًا ينا تصر الْموْمنينَ 
فالنصر أجر الايمان إذاته ولكن يقتضيه المؤمن وهو الذي صفته الايمان وهو سبحانه وفى فلا بد من نصر الايمان ولا يظهر ذلك إلا في 
المؤمن والمؤمن لا يتبعض فيه الايمان فاعلم ذلك وكل من تبعض فيه الايمان لأجل تعداد الأمور التي يمن بها آمن المؤمن ببعضها 
وكفر ببعضها فليس بمؤمن فا خذل إلا من ليس بمؤمن فإن الايمان حكمه أن يعم ولا يخص فلما لم يكن له وجود عين في الشخص لم 
يحب نصره على الله فإذا ظهر الكافر على المؤمن في صورة الك الظاهر فليس ذلك بنصر للكافر عليه وإنما الذي يقابله لما ولى وأخلي له 
موضعه ظهر فيه الكافر وهذا ليس بنصر إلا مع وقوف الخصم فيغليه باجة ومما أوجب الحق من ذلك على نفسه أيضا أعني من الأجر 
الرحمة لؤعلها أجرا على نفسه واجبا لمن تاب من بعد ما عمل من السوء وأصلح عمله وقد يتبرع متبرع بأجر يتحمله لعامل عمل لغيره 
عملا لم يعمله هذا المتبرع مثل قوله ني المظلوم إذا عفا عمن ظلمه ولم يؤاخذه بما استحق ق عليه وأَصَلَمَ فأَجره عل الله وكان ينبغي أن 
يكون أجره على من تركت مطالبته يجنايته فتحمل الله ذلك الأجر عنه إبقاء على الممبي ء ورحمة به فلا يبقى للمظلوم عليه حق يطالبه 
به ولا كان العمل يطلب الأجر بذاته ويعود ذلك على العامل وأداء الرسائل عمل من المؤدي لأن المرسل استعمله في أداء رسالته لمن 
ارضلة اله فنني افيه لان اميسل | يه ما استعمله حت يجب عليه أجره ولهذا قالت الرسل لأممها عن أمى الله تعريفا للأمم با 
هو الأمى عليه قل ما أستلكر عليه من أجر ... إن أجري إِلّا على الله ذكروا استحقاق الأجر على من إستعملهم وم يقواوا ذلك إلا 
عع أعز وتقإنة قال لكل وتسترك: فنا اكد عله من أَجْر واختص محمد صَنَّ الله عليه وسَلَْ نفضياة لم ينلها غيره عاد فضلها على أمته 
فبك ل لذ ستو لمك اسل جد و 0 اج عل الا ماتروالس .د الع الع ل لزنكد ادم ا 
وهو أن يودوا قرابته فقال له قل لا أَستَلكزْ عَلَيْهِ أجراً أي على تبليغ ما جئت به إليك إِلّا المُودةَ في الَْرى فتعين على أمته أداء ما 
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أوجب الله عليهم من أجر التبليغ فوجب عليهم حب قرابته صل الله علي سم وأهل بيته وجعله باسم المودة وهي الثبوت في الحبة فلما 
جعل له ذلك ولم يقل إنه ليس له أجر على الله ولا أنه يقي له أجر على الله وذلك ليجدد له النعم بتعريفه ما يسر به فقيل له بعد هذا قل 
لأمتك آمرا ما قاله رسول لأمته قل ما سأتكد من أَجرٍ فهر لكر إن أجري إلا عل الله فا أسقط الأجر عن أمته في مودتهم للقربى 
وما رد ذلك الأجر بعد تعينه علهم فعاد ذلك الأجر علهم الذي كان يستحقه رسول الله صل الل علي وس فيعود فضل المودة على 
أهل المودة فا يدري أحد ما لأهل المودة في قرابة رسول الله صَلَ الله عليه وسَلمْ من الأجر إلا الله ولكن أهل القربى منهم وهذا جاء 
بالربى ولم يجي ء بالقرابة فإنه لا فرق بين عقيل في القرابة النسبية وبين علي فإنهما ابنا عم رسول الله صَلّ اللّهُ عليه وسَمْ في النسب 
فعلى جمع بين القربى والقرابة فوددنا من قرابته صل الله عليه وس القربى منهم وهم المؤمنون ولذلك فرق حمر رضي الله عنه بين من 
هو أقرب قرابة 

وأقرب قربى وهو عربي نزل القرآن بلسانه فلو لا ما في ذلك ركان ف سانيم واصطلاحهم ما فرق تمر بين القربى والقرابة وانظر 
ذلك في القرآن في المغائم في قوله تعالى فَأَنَ يله مسه وللرسول ولذي الْمَرْى وليسوا إلا المؤمنين من القرابة لخاء بلفظ القربى دون 
لفظ القرابة فإن القرابة إذا لم يكن لهم قرب الايمان لا حظ لهم في ذلك ولا في الميراث وهو قول النبي صل اللهُ عليه وسَلَم يوم دخل 
مكة ما ترك لنا عقيل من دار 

لأنه الذي ورث أباه دون علي لإيمان علي وكفر عقيل وقال تعالى لا تجد قوما يوْمنونَ يالل واليوم او يادو ا 0 
ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إإخواتهم أو عشيرتهم 

فلو كان المودة في القربى التي سأا رسول الله صَلَّ الله عليه وس منا يريد به القرابة ما نفاها الحق عنها في قوله يوادونَ من حَاد الله 
ورَسولهُ ولو كانوا قرابتبم فعلمنا إن الوَدَةَ في الى أنها في أهل الابمان منهم وهم الأقربون إلى الله فتميز صَلّ الل عليه وس عن سائر 
الرسل عليه السلام بما أعطى الله لأمته في مودتهم في القربى وتميزت أمته على سائر الأمم بما لما من الفضل في ذلك لأن الفضل 
الزبادة وبالؤنادة انك حير أ أرجت لاس أمة ممد سَلَّ اله عليه وس وإن كانت كل أمة تأ بالمعروف وتنبى عن المتكر 
ويؤمنون بالله تفصت هذه الأمة بأمور لم يخص بها أمة من الأمم ولا أجور على ما خصصت به من الأعمال مما لم يستعمل فيها غيرهم 
من الأمم فتميزوا بذلك يوم القيامة وظهر فضلهم فالأجور مترددة بين الحق والخلق للق أجر على خلقه لأعمال عملها لهم وللذاق أجر 
على الله لأعمال عملوها له ولأعمال عملوها لخاق رعاية لحق كالعفو من العافين عن الناس ولخلق أجر على الحاق بتشريع الحق وحكمه 
في ذلك والذي يؤول إليه الأعى في هذه المسألة أن الأجور تتردد ما بين الحق والحق ليس لخلق في ذلك دخول إلا أنهم طريق لظهور 
هذه الأجور لو لا وجد الحلق في ذلك لم يظهر للاجارة حكم ولا للأجر عين ولذلك كان الأجر جزاءً وفاقاً لأن المؤجر حق والمؤجر 
حق إذ لا عامل إلا خالق العمل وهو الحق واللحلق عمل وفيه ظهور العمل فلذلك زاحم وأدخل نفسه في ذلك وأقره الحق على هذه 
المزاحمة وقبلها فن الحلق من عل ذلك ومنهم من جهله وهذا المنزل يتسع المجال فيه ولا سيما لو أخذنا في تعيين الأجور وأصحابها فلنذكر 
ما يتضمن هذا المنزل من العلوم فن ذلك عل أجور اللحلق دون الحق وفيه علم الاتصال بمن والانفصال عمن والانفصال والاتصال 
فيمن وهو علم غريب يتضمن الوجود كله وغير الوجود فإن الوجود المقيد قد انفصل عن حال العدم واتصل بحال الوجود انفصال 
ترجيح واتصال ترجيح وأما الوجود المطلق فانفصاله عن العدم انفصال ذاتي غير مرخ فن عل هذا العلم علم أن كان وممن انفصل 
وبمن اتصل وفيه عل التشبيه في المعاني بالمناسبات وفيه علم الترتيب في التوقيت وبه يتعلق عل القضاء والقدر وفيه علم الملك والقليك 
وهل حك القليك إذا وقع حك الملك الأصلي أو يختلف حكمهما وفيه عل ما تميز به عالم الأركان من عالم الأفلاك الأخرى ولا ذا قبل 
الاستحالة عالم الأركان فذهبت أعيان صوره > تذهب صور أركانه باستحالة بعضها إلى بعض بالسخافة والكافة وعالم الأفلاك ليس 
كذلك وإنما استحالتهم ظهورهم في الصور التي يظهرون فيها لعالم الأركان ولما كانت هذه الاستحالة في الصور الطبيعية التي ظهرت من 


أ 
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دون الطبيعة ولم تظهر في العالم الذي فوق الطبيعة وظهرت في التجلي الإلمي وظهر حكمه بالاستحالة العنصرية في أعيان صوره وفي 
صوره بل لا في صوره وهل يرجع هذا كله لتغير الأمى في نفسه أو يكون ذلك في نظر الناظر وفيه عل المتقابلات هل يفتقر العلم به 
إلى العم بمقابله أو ينفرد كل واحد في العلل بنفسه دون العم بالمقابل من غير توقف عليه وهذا لا يكون إلا عند من لا يرى أن العين 
واد وفيه عل أثر الطبيعة في الملا الأعلى ومكانه وفيه علم أحوال الملا الأعلى وفيه علم اجتماع الموحدين والمشركين في الحفظ الإلمي 
وهل ذلك من باب الاعتناء بالحلق وان جهلوا أو هو من باب إعطاء الحقائق في أن لا يكون الأمى إلا هكذا إلا أنه من باب العناية 
وهو عندنا من باب العناية بالإعلام الإلهي بذلك بطريق الإيماء لا بالتصريم لأن هذا من علم الأسرار التي لا تفشي في العموم ولكن 
ها أهل ينبغي للعالم بذلك أن يبديه لأهله فإنه إذا لم يعطيه لأهله فقد ظلم الجانبين العلم ومن هو أهل له وفيه عل عراقتي الأدوانك 
العاملة والظاهرة أحكامها في العبارات وهو عل الحروف التي جاءت لمعنى فنها مركب وغير مركب وفيه علم تقسيم الظالمين من ينصر 
منهم من لا ينصر وما ذا يرجع الظم في وجوده هل وجوده من الظلمة أو من التور وفيه علم كرون اطو تعن الأشياء ولا بعد 
وفيه علم الفرق ريق اسياة اجا وإذا وقع العاء بما ذا يقع هل بالحياة القديمة أو ثم حياة حادثة تظهر بالإحياء في الأحياء وفيه 
علم الرجوع بمن والى من والاعتماد فيما ذا وعلى من وفيه عل فيما ذا خلق الله الحلق هل خاقه في شي ء أو خلقه لا في شي ء 
فيكون عين امخلوقات عين شيئياتها وفيه علم اشتراك الحق والحاق في الوجود وجميع ما اشتركوا فيه هل هو اشتراك معقول أو مقول لا 
غير وفيه علم النواميس الموضوعة في العالم هل تضمها حضرة واحدة جامعة أو لكل ناموس حضرة أو جمعها حضرتان لا غير فينسب 
الناموس الواحد إلى الحكمة والناموس الآخر إلى الحم 

الإلمي التبوي وان كثرت أنواعها وفيه علم الاختصاص الإلمي لبعض الخلوقات بما ذا وقع هل بالعناية أو بالاستحقاق وهو علم منع 
أهل الله عن كشفه في العموم والخصوص لأنه علم ذوق لا ينال بالقياس ولا بضرب المثل وفيه علم كامة الوصل والفصل هل هي 
كامة واحدة أو كامتان وفيه علم تفاضل أهل الكتب هل هو راجع لفضل الكتب أم لا وهل للكتب المنزلة فضل بعضها على بعض 
أم لا فضل فبها فإن الله جعل في نفس القرآن التفاضل بين السور والآبات لعل سورة تعدل القرآن كله عشر مرات وأخرى تقوم 
مقام نصفه في الحك5 وأخرى على الثلث وأخرى على الربع وآية لها السيادة على الآيات وأخرى لما من آي القرآن ما للقلب من أشأة 
الإفسان وللقران تميز بالإمجاز على غيره من الكتب وفيه عل المواخاة بين سور القرآن ولهذا 

قال عليه السلام شيبتني هود واخواتها 

لعل بينبن أخوة وفيه عل تقرير كل ملة على ما هي عليه وكل ذي نحلة على نحلته وما يلزمه من توفية حقها وفيه على من فارق اجماعة 
ما حكه وفيه علم المواخاة بين الكتب المنزلة من عند الله والموازين الإلحية الموضوعة في العالى على اختلاف صورها المعنوية والمحسوسة 
فالمعنوية كالبراهين الوجودية والجدلية واللحطابية والموازين امحسوسة مشبود بالحس اختلافها وفيه عم مواطن العجلة من مواطن التثبط 
وفيه علم قوة اللطيف وضعف الكثيف وأن القوة للمتصرف والضعف للمتصرف فيه وفيه عل ما يقتضي الزيادة مما يقتضي النقص وما 
بينهما من الفضل وفيه علم تأخير حكم الحام عن إيقاعه في احكوم عليه لشببة تمنعه من ذلك حتى يستيقن أو يغلب على ظنه فيما لا 
يوصل إلى اليقين فيه فإن الكافر في الدنيا يميكن أن يرجع مؤمنا عند الموت فإن عل فيه الحكم قبل الموت بالكفر فا أعطى الحا كم حك 


رم سلئر مهو 


الشبية حقها في موطنها وفيه علم ما يقبل الزيادة من الأعمال مما لا يقبلها ولا يقبل النتقص وهي في الشرائع من جاء بالحسنة فله خير 
منها وهو عَسْر أَمُثالها ومن جاء بالسيئة قلا يجْزى إِلّا مثلها وفيه علم نفوذ الكلمة هل هو لذاتها أم لا وإنها من الكل وهو الجرح وهو أثر 
من الجارح في المجروح وكذلك كل كامة لها أثر في السامع أدناه سماعه صورة ما نطق به وتكلم إلى ما فوق ذلك ما مله ذلك الكلام 
من المعاني وفيه علم أصل البغي في العالم وهل هو مشتق من بغي يبغي إذا طلب فيكون البغي لما ذمه الله طلبا مقيدا إذ كان الطاب 
منه ما هو مذموم ومنه ما هو مود وما دواء ذلك البغي وفيه علم الطي والنشر كم الوقت وفيه علم الدلالات والآيات هل ذلك أي 
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كونها دلالات وآيات لأنفسها أو هي بالوضع وفيه على حدوث المشيئة لما ذا يرجع والحق لا تقوم به الحوادث وفيه عل التوازد هل 
نز اعذاء أ ويل جزاء وفيه علم السكون والحركة وعلم المواطن التي ينبغي أن يظهر فيها حك السكون وح الأوكةاوف عر ما بطي 
لله عباده في الدنيا من علوم ومراتب وغير ذلك هل هو من الدنيا أو هو من الآخرة وفيه علم الانقمانة لأواس الله ذا قافت صورها 
ظاهرة هل تنفع بصورتها وأبن 7 تتفع أو هل لا تنفع إلا حتى ينفخ في تلك الصورة روح تحيا به وهو صورة الباطن ويتعاق بهذا العلم علم 
الصور مطلقًا هل لحا ظاهر وباطن أو منبا ما هي ظاهرة لا باطن لما وفيه علم ما الباعث لحيوان كله على طلب الانتصار لنفسه هل هو 
دفع للاذى أو هو جزاء أو طلب انتقام أو بعضه لهذا وبعضه لهذا وفيه علم التحسين والتقبيح هل ذلك راجع لذات الحسن والقبح أو 
لأمى عارض وفيه عل ما يحب وبكره من النعوت وفيه علم ما يرفع الحرج تمن ظهر منه ما يكرهه الطبع وفيه علم الأسباب التي تمنع ما 
يطلب الطبع ظهوره وفيه عل ما لا يدرك إلا بالنظر الدقيق الحفي وفيه علم الإقامة والانتقال في الأحوال هل الأحوال تنتقل والعبد 
ثابت أو العبد منتقل في الأحوال والأحوال ثابتة وهو من العلوم الغريبة الموقوفة على الكشف وفيه عل ما ينكر من الحق هما لا يكر 
وعم ما يقره الحق من الباطل هما لا يقره وما الباطل الذي يقبل الزوال من الباطل الذي لا يقبله وفيه علم الإنتاج وغير الإنتاج مع 
وجود المقدمات ومتى تنتج المقدمات وفيه علم جاب ظاهر النشأة وما مسمى البشر منها وهل لباطنها مباشرة كا لظاهرها أم لا وفيه 
عل ما الحهاب الذي بين الله وبين عبده وفيه عل الكلام امحدث والقديم لما ذا يرجع هل يختلف أو حك ذلك واحد وفيه علم الأنوار 
ومراتيها وسبحات الوجه ولما ذا تعددت والوجه واحد والسبحات كثيرة وفيه علم القييز بين السبل الإلمية وفيه عل المبدأ والمعاد والله 


ه؛.” الباب الثالث والأربعون وثلاثمائة في معرفة منزل سرين في تفصيل الوحي من حضرة حمد الملك كله 
«الباب الثالث والأربعون وثلاممائة فى معرفة منزل سرين فى تفصيل الوح من حضرة حمد الملك كله» 

تتم ان اف لك يتن بوه الا ْ ْ 

وأحكها لقاوب ركت ..... ول لتبع غير سبل الهدى 

ونطق من لم يزل ناطقا ..... لأسماعنا ناشدا منشدا 

خير اليابنا نطقه ..... وجاء بنور الحدى فاهتدى 

بصير بانواره ظاهر ..... له المنتهى وله المبتدي 

[إن المدبر والمفصل من الأسماء الإلمية] 

اعم أيدك الله أن الاسمين الإلميين المدبر والمفصل هما رأسا هذا المنزل اللذان يببان للداخل فيه جميع ما عمله وما يتضمنه من العلوم 
الإلمية بما يطلب الأكوان وما يتعاق باللّه وحك المدبر في الأمور أحكامها في حضرة امع والشبود وإعطاؤها ما تستحقه وهذا كله قبل 
وجودها في أعياتها وهي موجودة له فإذا أحكمها م ذكرناه أخذها المفصل وهذا الاسم مخصوص بالمراتب فأنزل كل كون وأمى في 
مرتبته ومنزلته كأمير الجلس عند السلطان ثم إن المدبر لما خلق الله رحمتين وهما أول خاق خلقه الله الرحمة الواحدة بسيطة وخاق 
الرحمة الأخرى مركبة فرحم بالبسيطة جميع ما خلق الله من البسائط ورحم بالمركبة جميع ما خلق الله من المركات وجعل للرحمة 
المركبة ثلاثة منازل لأن المركب ذو طرفين وواسطة والواسطة عين البرزخ الذي بين الطرفين حت يقيزا فيرحم كل مرحوم من المركب 
بالرحمة المركبة من هذه المنازل فبالرحمة الأول المركبة ضم أجزاء الأجسام بعضها إلى بعض حتى ظهرت أعيانها صورا قائمة وبالرحمة 
الثانية المركبة من المنزل الثاني ركب المعاني والصفات والأخلاق والعلوم في النفس الناطقة والنفس الحيوانية الحاملة للقوى الحسية 
وبالرحمة الثالثة المركبة ضم النفوس الناطقة إلى تدبير الأجسام فهو تركيب روح وجسم وهذا النوع من التركيب هو الذي يتصف 
الوك فارز المدير هذه النفوس هرم ايدان بتوجه النفخ الإللجي عليها من الروح المضاف إليه تعالى فركبها المدبر مع الجسم الذي تولدت 
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عنه وهو تركيب اختيار ولو كان تركيب استحقاق ما فارقه بالموت وجعله مدبرا لجسد آخر برزخي والحق هذا بالتراب ثم .بنثئ له 
أشأة أخرى يركبه فيها في الآخرة فلما اختلفت المراكب علمنا أن هذا الجسم المعين الذي هو أم لهذه النفس الناطقة المتولدة عنه ما هي 
مدبرة له بحك الاستحقاق لانتقال تدبيرها إلى غيره وإنما الجسم الذي تولدت عنه على هذه النفس له من الحق إنها ما دامت مدبرة له 
لا تحرك جوارحه إلا في طاعة الله تعاللى وني الأماكن والأحوال التي عينها الله على لسان الشارع لها هذا ما يستحقه عليها هذا الجسم لما 
له علها من حق الولادة فن النفوس من هو ابن بار فيسمع لأبويه ويطيع وفي رضاهما رضي الله قال عن وجل أن اشّكرْ بي من الوجه 
الخاص ولوالديك من الوجه السببي ومن النفوس ما هو ابن عاق فلا إسمع ولا يطيع فالجسم لا يأمى النفس إلا بخير ولهذا يشبد على 
ابنه يوم القيامة جلود الجسم وجميع جوارحه فإن هذا الابن قهرها وصرفها حيث يبوى وقدم الله هذه الرحمة المركبة على أجزاء معلومة 
أعطى منها جبريل سقائة جزء بها يرحم الله أهل الجنة وجعل بيده تسعة عشر جزءا يرحم ببذه الأجزاء أهل النار الذين هم أهلها يدفم 
بها ملائكة العذاب الذي هم تسعة عشر كا قال تعالى علا َسعَةَ عَشَر وأما المائة رحمة التي خلقها الله لعل منها في الدنيا رحمة واحدة 
بها رزق عباده كافرهم ومؤمنهم وعاصههم ومطيعهم وبا يعطف جميع الميوان على أولاده وبها مرحم الناس بعضهم بعضا ويتعاطفون 
كا قال الله ان لمؤمنون بعضهم ليا بعض والظالمينَ بعضهم أُولياء بعضٍ والمنافقين بعضهم أولياء بعض كل هذا مرة هذه الرحمة 
فإذا كان في الآخرة يوم القيامة ضم هذه الرحمة إلى التسعة والتسعين رحمة المدخرة عنده فرحم بها عباده على التدريج والترتيب الزماني 
لنظهر ببذا اتأهين عراب الشفعاء وعئلية الله بهم وتميزهم على غيرهم فإذا لم يبق في النار إلا أهلها القاطنون بها الذين لا خروج لهم 
ميا وأرادنك ملائكة العذاب التسعة عشر عذاب أهل النار تجسد من الرحمة المركبة تّسعة عشر ملكا خالوا بين ملاتكة العذاب وأهل 
النار ووقفوا دونهم وعضدتهم الرحمة التي وسعث كل مي ءِ فإن ملاتكة العذاب قد وسعتهم الرحمة كسائر الأشياء فيمنعهم ما وسعهم 
منبا عن مقاومة هذه 

الرحمة المركبة وكان الذي يعضدهم أولا غضب الله الذي ظهر من إغضاب المخالفين فلما انتقضى مجلس الحاكمة وكان الحق قد أمى بمن 
أمى به إلى السجن وهو جهنم كا قال وجعَاأنا جم للكافرينَ حَصِيراً أي سمنا لأن امحصور مسجون بمنوع من التصرف بخلاف أهل 
الجنة فإن لهم التبوأ منها حيث يشاءون وليس كذلك أهل النار وهذا من الرفق الإلمي اتلحفي بعباده فلو أعطاهم ارون الآ كيده 
إشاءون لكانوا لا يستقر بهم قرار طلبا للفرار من العذاب إذا أحسوا به رجاء أن يكون لحم في مكان آخخر منها راحة وفي وقت العذاب 
فاقيا راحة فكان لا يبقى في جهم نوع من العذاب إلا ذاقوه والعذاب المستصحب أهون من العذاب المجدد وكذا النعيم ولهذا يبدل 
لله جاودهم في النار إذا نضجت ليذُوقوا الْعْذابَ فيمشي علييم زمان يذوقون فيه العذاب مستصحبا إلى أن تتضج الجاود وحينئذ 
بتجدد علهم بالتبديل عذاب جديد فلو كان لهم التبوؤ من جهنم حيث إشاءون لما استقروا حق نتضج عاردهم بل كانوا يذوقون في 
كل موضع .بنتقلون إليه عذابا جديدا إلى حصول الإنضاج فيكون ذلك الانتقال أشد في عذابهم ف رحمهم الله عن بيك ”لذ اهرون 
كا مكر بهم من حيث لا إشعرون فهذه سبعمائة رحمة وتسع عشرة رحمة ماثة منها بيد الله لم يتصرف فيها أحد من خاق الله اختقص 
عالفم اريت ال عباده بارتفاع الوسائط بل منه للمرحوم خاصة وهي على عدد الأسماء الإلهية أسماء الإحصاء التسعة والتسعين 
اسما رحمة واحدة لكل | سم من هذه المائة التي بيد الله لا عل لخلوق بها وتمام الماثة الرحمة المضافة إليه التي وسعت كل شي 50 
المائة رحمة ينظر إلى درج ا وهي مائة درجة وببها بعد انقضاء زمان استحقاق العذاب ينظر إلى دركات النار وهي مائة درك كل 
درك يقابل درجة من الجنة فتتأيد ببذه الرحمة الواسعة التسع عشرة رحمة التي تقاوم ملاتكة العذاب في النار وتلك الملائكة قد وسعتهم 
فيجدون في نفوسهم رحمة بأهل النار لأ:هم يرون الله قد تجى في غير صورة الغضب الذي كان قد حرضهم على الانتقام لله من الأعداء 
فيشفعون عند الله في حق أهل النار الذين لا يخرجون منبا فيكونون لهم بعد ما كانوا عليهم فيقبل الله شفاعتهم فيهم وقد حقت الكلمة 
الإمية أنهم مار تلك الدار فيجعل الحم فيهم للرحمة التي وَسَعَتْ كل ني ءِ وهذه التسعة عشرة رحمة التي هي الرحمة المركبة فأعطاهم 
في جهنم نعم المقرور وامحرور لأن نعي المقرور بوجود النار ونعبم احرور بوجود الزمرير فتبقى جهم على صورتها ذات حرور وزمرير 
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ويبقى أهلها متنعمين فيها بحرورها وزمبريرها ولهذا أهل جهنم لا يتزاورون إلا أهل كل طبقة في طبقتهم فيتزاور امحرورون بعضهم 
في بعض ويتزاور المقرورون بعضهم في بعض لا يزور مقرور محرورا ولا محرور مقرورا وأهل الجنة يتزاورون كلهم لأنهم على صفة 
واحدة في قبول ليم لأنهم 15 هنا أعني في دار التكليف أهل توحيد ل يشركوا توحيد عل أو تؤحيد يمان وأهل لثار لم يكن لهم 
بن اوعد وكارا لمن قر زوذا كل مو عه اع سي ل لحي مانا ينعد تقبيد فهم في جهنم فريقان وأهل الجنة 
فريق واحد فينفرد كل شريك بطائفة وهؤلاء هم الثنوية ما ثم غيرهم وهم أهل النار الذين هم أهلها وأما أهل التثليث فيرجى لهم 
التخلص لا في التثليث من الفردية لأن الفرد من نعوت الواحد فهم موحدون توحيد تركيب فيرجى أن تعمهم الرحمة المركبة ولهذا 
سمعوا كفارا لأ:بم ستروا الثاني بالثالث فصار الثاني بين الواحد والثالث كالبرزخ فربما لحق أهل التثليث بالموحدين في حضرة الفردانية 
لا في حضرة الوحدانية وهكذا رأيناهم في الكشف المعنوي لم نقدر أن نميز ما بين الموحدين وأهل التثليث إلا بحضرة الفردانية إني 
ما رأيت لهم ظلا في الوحدانية ا أعيانهم في الفردية ورأيت أعيان الموحدين في الوحدانية والفردانية فعلمت الفرق بين الطائفتين 
وأما ما زاد على أهل التثليث فالكل ناجون مد الله من جهنم ونعيمهم في الجنة يتبوءون منبا حيث إشاءون كا كانوا في الدنيا ينزلون 
من حضرات الأسماء الإلمية حيث يشاءون بوجه حق مشروع لهم كا كانوا إذا توضئوا يدخلون من أي باب شاءوا من أبواب الجنة 
الانية وإذا علمت هذا 

[أن الرحمة الله تعم جميع الموجودات] 

فاع أن هذه الرحمة المركبة تعم جميع الوجرواض وان مركبة من رحمة عامة وه التي وسعت كل شي ء ومن رحمة خاصة وهي 
الرحمة التي تيز بها من اصطفاه الله واصطنعه لنفسه من رسول وني وولي وببذه الرحمة المركبة جمع الله الكتب وأنزلك كل كاب 
سورا وآيات فن آياته ما بتي كالقرآن وكل آية ظهرت بطريق الإعاز ومن آياته ما لم يبق فبقي 

اقتصار حكها على من جاء بها فدلت على غيره كا دلت عليه فإن الله جعلها علامة على صدق ما ادعاه كل واحد واحد ممن ادعى 
القرب من الله إما بالحال وان ل ينطق بالدعوى لما يرى عليه من اثار طاعة ربه واما بالدعوى من حيث نطقه بذلك ولا يقع ذلك 
إلا عن غفلة فإنهم مأمورون بستر هذه الآيات أعني الأولياء فهي منسوخة في الأولياء محكمة ني الأنبياء والرسل فقال ما تنسخ من 
آي يقول من علامة أو دبا يقول أو نتركها يعني نتركها آية للأولياء يا كانت آية للأنبياء تأت حير مثا من باب المفاضلة أي بأزيد 
4 في الدلالة وهي آيات الإعاز فلا تكون إلا لأصحابها أو لمن قام فيها بالنيابة على صدق أححابها فلا يكون اولى قط هذه العلامة 
من حيث صعة مرتبته وأما قوله أو مثلها الضمير يرج إلى الآية المنسوخة فلم يكن لها صفة الإتجاز بل هي مثل الأولى ولا يصح 
جهو يض أجلي افرادالي نزلت في الأحكام فنسخ بآية ما كان أثبت نبت حكه في آية قبلها فإن الله ما قال في آتر هذه 
الآية لم تعلم أن لله علي خبير ولا حكيم ومثل هذه الأسماء هي التي تليق بنظم القرآن الوارد بآيات الأحكام وإئما قال الله تعالى أ ل 
تع أن الله على كل شي ء قدي فأراد الآيات التي ظهرت على أيدي الأنبياء عليه السلام اصدق دعواهم في أنهم رسل الله فنها ما 
تركها آية إلى يوم القيامة كالقرآن ومنها ما رفعها ولم تظهر إلى يوم القيامة فلما جمع الله بهذه الرحمة المركبة القرآن في الكتب لا في 
الصدور فإنه في الصدور قرآن وي اللسان كلام وفي المصاحف كاب وضع ذلك الاسم المفصل عن أمى المدبر فإنه متقدم عليه بالرتبة 
فلهذا له الحك في التفصيل بالقوة وللمفصل بالفعل ومنزل الرحمة رحب واسع لجال فيه وكيف لا ,تسع وقد وَسعَتٌ كل مي ءِ وهذا 
القدر كاف فيما يقع به المنفعة للسامعين من الناس فذكرنا حكمها في الدارين وما يعود منها علينا وهو الغرض المقصود وفي هذا المنزل 
معرفة منازل الرحمة المركبة وإلى 5 تنتبي منازها والمنزل الذي كدت فيه والمنزل الذي ل تؤكد فيه وعلى كم من درج وقع التوكيد 
فيها وفيه علم ما لا يعلم إلا من طريق اللحبر اللي وعل الإبانة عن مقام ابخمع كالصلاة الجامعة بين الله والعبد في قراءة فاتحة الاب 
ومن هنا يوْخذ الدليل بفرضيتها على المصلي في الصلاة فن لم يقرأها في الصلاة فا صل الصلاة التي قسمها الله بينه وبين عبده فإنه 
ما قال قسمت الفاتحة وائما قال قسمت الصلاة بالألف واللام اللتين للعهد والتعريف فلما فسر الصلاة المعهودة بالتقسيم جعل بحل 
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القسمة قراءة الفاتحة وهذا أقوى دليل يوجد في فرض قراءة امد في الصلاة وفيه عم تأثير الرحمة المركبة في العالم الحمدي خاصة وفيه 
عم تنزيل المعاني منزلة الأشخاص وفيه علم التراجم وفيه على الطائفة ة التي سمعت وقيل فيها إنها لم تسمع مع وجود الفهم فيما ممعت فا 
اللي فى بها رادي اب خا وني عر راغي الكونية لطا والظاناية ومن نعو أل كل اي رخن هت نون ع خل ها 
عن سعادته أو عن مشاهدة ربه أو عن مشاهدة مقام رسوله وفيه ع اجتراء الكون على الله وفيه علم اللطف الإلحي بالمعاندين الرادي: 
لأوامره المنازعين لناصريه وفيه علم ما شيب رسول لله صل الله عليه وسَلْ الذي ذكره في سورة هود وأخواتها وفيدد عي طلت المير 
الإ مي وفيه عم الإحاطة بما لا ,يتناهى وفيه عم الجزاء الذي هو على غير الوفاق الزمانٍ فإن مدد الأعمال التي تطالب الأجور متناهية 
والأجر عليها غير متناه فا هو الجزاء الوفاق من غير الوفاق وفيه علم الإنكار والإقرار والتقرير والتوبيخ وما صفته وأين محله وفيه عل 
اللحلق الجسمي والجسماني ومراتب الخلق وم له من المقدار الزماني وفيه علم المراتب المضاف إليها الرب وفيه علم القصد اللي وفيه 
عم موضع الأجوبة التي تكون بك المطابقة عند سوال السائل وفيه علم مرتبة العاقل وشرفه على العالم إذا كان عالما فإن العاقل إذا 
راى ما لا بد له منه بادر إليه وغير العاقل لا يفعل ذلك وفيه على من خلق لامي واحد ومن 

خاق لأمرين فصاعدا ومن وفى بما خلق له ومن لم يوف بما خاق له وفيه علم سعادة من استكبر بحق تمن استكبر بنفسه كإبليس ومن 
ل ا له 

: في الخبر لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل في أرض فلاة الحديث 

0 7 أو روا أن الله الذي حَلَقَهُم هو أَسَد مم َوه وفيه علم المفاضلة وأصنافها وعلها وفيه عل اذععا ناكول الوه 
في اختياره وهل له مستند إلى في جبره في اختياره أم لا وقوله فيسبق عليه الاب وقوله تعالى ما يبدل الْقَولَ دي وقوله لا تبديل 
نلق الله هل معناه إنما التبديل لله 

ليس لخلق تبديل أو لا تبديل نخلق الله من كونه أعطى كل شي ءِ خَلقَه وفيه علم حكة الأخذ اللي جزاء هل يعم أو يلم ابتداء 
من غير جزاء كإيلام البري ء والصغير فهل هو كا قاله القائل أو ليس الأعى كذلك وإنها هو بري ء في ظاهر الأعى مما نسب إليه وما 
هو بري ء عند الله من أمى آخحر وقع منه في حق حيوان أو ما لا يعلمه إلا الله والمبتلى أن تذكره فلا يكون على هذا الأخذ أبدا بل له 
جزء ابتداء وإنما قاله من قاله بنسبة خاصة رأى الأخذ عندها مع براءة المأخوذ ما نسب إليه من تلك النسبة اللخاصة ولم يكن عند الله 
الأخذ إلا من أمى عمله استيحق ق به هذه العقوبة فانتظر انقضاء زمان المهملة فانقضى عند دعوى عليه غير صادقة هو منها بري ء فاخذ 
عندها وإِنما كان الأخذ بما تقدم فقيل هذا الأخذ وهو بري ء ما نسب إليه فصدقوا أنه بري ء ولم يصدقوا في أنه أخذ من أجل تلك 
الدعوى عليه وهو من عل المكاشفة والاعتبار والمكاشفة في تحصيل هذا العم أتم لأنه يعين لك الكشف العلة ععلى خصوصها والاعتبار 
يملها لك من غير تعيين أو يخرج لها عللا محتملة لا يدري ما أوجب ذلك الأخذ منها فهذا الفرق بين أهل الاعتبار والكشف وفيه عل 
إلحاق الله بصفة المتقين حتى كان وليهم فإنه ولي المؤمنين لأنه مؤمن وهو ولي المتقين فن أن يوصف الحق بأنه متق وفيه علم من أبن 
أعطى من أعطى العلم بنطق العالم من غير جهة اللحبر فإن الحبر تقليد وفيه علم تأثير الأحوال في أصحابها عند اللّه وفيه عل ترك الأدب 
لما يرج في ذلك من نيل الغرض المقصود وسواء كان مودا أو مذموما لأنه ما كل غرض خمود ولا كل عرض مذموم وفيه علم 
تن الأخوالن لتغير الوارد وفيه عل المؤاخاة بين الملاتكة والناس الصلحاء منهم وفيه علم أن ينزل أهل الله يوم القيامة وفي الجنان وأي 
اسم يصحبهم من الأسماء الإلمية وفيه علم توقف الأسماء الإلمية بعضها على بعض وأنها تعطي بالمجموع أمرا لا يكون يعطيه فرد فرد من 
ذلك المجموع وفيه عل ما تنتجه السياسة الحكمية التي تقضي بها العقول وأنها في ذلك على بصيرة من حيث لا تشعر أعطتها ذلك تجربتها 
التفوس وما صفة من يقول ببذا العلم وفيه علم الميل لم يميل ولم يمال وفيه علم النظر في الأولى فالأولى وفيه علم الأعواض وهو إذا 
اعتاص عليك أمى تعوضت عنه بأى يقوم مقامه فيما تريد إما موازنة سواء وإما أزيد بقليل أو أنقص منه بقليل بحيث إنه لا يؤثر في 
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المطلوب أثرا يخرجه عن نيل غرضه بالكلية وهل في الوجود من لا عوض له إذا فقد أم لا وفيه علم تمييز الرجال بالأحوال وفيه علم 
تقاسي الأوامى الإلمية التي تقسمها قرائن الأحوال وما حك الأ إذا تعرى عن قرائن الأحوال هل حكمه الوجوب أم لا أو التوقف 
وهل تعريه عن قرائن الأحوال قرينة حال عدمية تعطيه الوجوب وهل عندنا قرينة حال تعطي الوجوب للأعى وفيه عل وصف العدم 
بأوصاف الوجود من الانتقال من حال إلى حال مع كونه عدما لا يزول عن هذا الوصف وفيه علم من أن قدم الله في نعته نفسه 
في كلامه بالرحمة على الأخذ ولم يفعل ذلك في صفة الكون فإنه قد قدم في صفة الكون صفة أهل المقت على صفة أهل السعادة 
كا وقع في سورة الغاشية وأمثالها وهل جاء مثل هذا ليفرق بين الحاق والحق أم لا وفيه علم الوجهين في الأشياء فا من شي ء إلا 
وفيه نفع بوجه وضرر بوجه أي شي ء كان إذا اعتبرته ووزنته وجدت الأمى كا قلنا فليس لثبي ء في الوجود وجه واحد أبدا أعظمها 
وأرفعها نور الله به ظهرت الأشياء من خلف اهب ولو شال الخهب لأحرقت ما أوجدته فهي الموجدة المعدمة وكذا نزول القرآن له 
000021218 ا 0 
من رحمته بخلقه أن قال وما يِضلّ به إِلّا اَْاسقَينَ فأعطانا العلامة فن وجد في نفسه تلك العلامة عل أنه من أهل الضلال وفيه علم 
البعد الإلمى والقرب الإلمى من السعداء والأشقياء والقرب الكوني والبعد الكوني هل هو على موازنة القرب والبعد الإلمى أو لهذا 
حك ولهذا حك وكذلك هو وفيه علم من علمه عل أنه ليس لله من أعمال العبد شي ء وفيه على ما هو العلم وفيه علم ما يوجب السامة 
والملل ومن يتصف بهما من العالم تمن لا يتصف ببما مع كون المحق قد وصف نفسه بلملل إذ أمل عبده من المير الذي يكون عليه 
أو الشر سواء وفيه علم ما لا ينفع من الظنون بالمحير عند الله وما ينفع منها وفيه علم أسباب رجعة الكون إلى الله في الدنيا وفيه علم 
إن الحق هو عين الأشياء بما هو عين الأشياء هل بنفسه أو بشبوده أو بإحاطته وفيه علم ما هو الحق وحكم هذا الاسم حيث ورد هل 
تختلف أحكامه أو هو عين واحدة في 


45 الباب الرابع والأربعون وثلاثمائة في معرفة منزل سرين من أسرار المغفرة وهو من الحضرة المحمدية 
كل موضع ورد فإن الناس تفرقوا في ذلك فرقا والله يقُول الحق وهو يبدي السييل ويبدي من إِشَاء إلى صراط مسَتقَم 

«الباب الرابع ألا ويفوان وثلاممائة 2 معرفة منزل سرين من أمراو المقرة وهو من الحضرة الحمدية» َّ 

رأيت رجالا لايرون بكافر ..... ولا كاذب والشأن صدق وإيمان 

فقلت لهم كفوا عن الزور أنه ..... مقام ولكن فيه بخس ونقصان 

فا كل عين في الوجود مغاير ..... ولا كل كون ما سوى الله إأسان 

ولكنه منه كبير مقدم ومنه صغير فيه حق وببتان 


ودك دليل العقل في كل حالة ..... بأن إله اللخلق في الخلق محسان 

[إن لله رحمة عامة ورحمة خاصة] ْ 

قد قدمنا إن لله رحمة عامة ورحمة خاصة وإن الله خص هذه الأمة برحمة خاصة 

فقانا ترسزله الله صل أبن عليه وسَلْ أن أمتي أمة مرحومة ليس عليها في الآخرة عذاب إنما عذابها في الدنيا الزلازل والقتل والبلاء 
خرج هذا الحديث البييقى في كاب الأدب 

له في باب المؤّمن قل ما يخلو من البلاء لما يراد به من الحير من طريق أَبي القاسم علي بن تمد بن على الأيادي عن أبي جعفر عبد 
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لله بن إسماعيل إملاء عن إسماعيل ابن إسحاق القاضى عن مد بن أبي بكر عن معاذ بن معاذ عن المسعودي عن سعيد بن أبي بردة 
غن أبيهغن أن #وبين قال قال وسوك الله.صل ال عليه وس الحديث وكلهم قالوا حدثنا إلا المسعودي فإنه عنعنة ولا البييقي فإنه 
قال أخبرنا وفي الباب عن أبي بردة قال كنت جالسا عند ابن زياد وعتلزه عي للق ريك خعل يوق برءوس االحوارج قال وكانوا إذا 
مروا برأس قلت إلى النار قال فقّال لي لا تفعل يا ابن أخي فإني سمعت رسول اله صَلّ الله عليه وسَلْ يقول يكون دان هذه الأمة 
في دنياها 

وقد ورد في الحديث الصحيح عن رسول الله صَلّ الله عليه وسَلَمْ أنه قال أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون 
ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم 

ول يخصص مَل الله عليه وس أمة من أمة فإنه ما قال ناس من أمتي فهذه رحمة عامة فيمن ليس من أهل النار 

ثم قال صَنَّ الله عليه سل فأماتهم الله فيها إماتة 

فأكده بالمصدر فهذا كله قبل ذب الموت وإنما أماتهم حتى لا يحسوا بما تأكل النار منبم فإن النفوس التامة هي الموحدة المؤمنة فيمنع 
التوحيد والايمان قيام الآلام والعذاب بها والحواس أعني الجسوم كلها مطيعة لله فلا تحس بآلام الإحراق الذي يصيرهم حمما فإن 
الميت لا يحس بما يفعل به وإن كان يعلمه فا كل ما يعلم يحس به فرفع الله العذاب عن الموحدين والمؤمنين وإن دخلوا النار فا 
أدخلهم الله النار إلا لتحقق الكلمة الإلهية ويقع المييز بين الذين اجترحوا السيئات وبين الذين عملوا الصالحات فهذا حديث صعيح 
يعم الناس ويبقى العذاب على أهل النار الذين هم أهلها خرف انلعل سين سواه إل أن تذكرهم ملاتكة العذاب التسعة عشر 
فإن الملائكة إذا شفعت لم تشفع هذه التسعة عشر فتأخر شفاعتهم إل أفان م بالرحمة عند ما يرتفع شبودهم غضب الله إيثارا 
منهم لجناب الله على اللحلق فإن الملاتكة تشفع يوم القيامة يقول الله شفعت الملائكة و شفع النبيون وشفع المؤمنون وبقي أرحم الراحمين 
ا ا ا ل 
حيث إيمانه وما له عمل خير غير ذلك لكنه عن غير إيمان فلذلك اختص الله به وهذا الصنف من الموحدين هم الذين شهدوا مع 
شهادة الله سبحانه والملاتكة أَنّهُ لا إله ِلّا هوَ فن هناك سبقت لهم العناية بالاشتراك في الشبادة ولم يعرفهم إلا الله وحده والملاتكة وإن 
عرفتهم فإن الملاتكة تحت أمى الله كالثقلين فيحترمون جناب الله ويؤثرونه على هؤلاء فلا يقدمون على الشفاعة فيهم لخالفتهم أمى الله 
وعدم قبوهم الابمان فينفرد الله وحده سبحانه من كونه أرحم الراحمين بإخحراج هؤلاء من النار ويترك أهلها فيها على حالهم إلى تحليه 
في صورة الرضاء وعموم حك الرحمة المركبة في عالم التركيب وشفاعة ملائكة العذاب فينئذ يتغير الحال على أهل النار م ذكرناه من 
ا محرور والمقرور 

[أن الموازنة 0 الاعتدال معقولة غير موجودة الحى] 

واعلم أن الموازنة بحم الاعتدال معقولة غير موجودة الحم لأنه او كان لها حك, 

ما كان التكوين واقعا لأن حكمها الاعتدال والاعتدال يقابل الميل ولا يكون التكوين إلا بالميل ولما علم النبي صَلَّ الله عليه وَل من 
الله أنه ما أوجد العالم إلا بترجيح حل الإمكانين 

قال رسول الله صل الله عليه 4 وس لقاضي الدين إذا وزنت فارحح 

فإن الممكن الوجهان فيه على السواء فا أوجده الله إلا بالترجيح ثم إن الله ذكر عن نفسه ما كان عليه ولا عالم فذكر عن نفسه أنه 
أحب أن يعرف فررخ جانب المعرفة به على مقابله نفلق العالم بالترجيح لجانب العلم على مقابله فلما وازن لله بين الرحمة والغضب ررحت 
الرحمة وثقلت وارتفع الغضب الإلمي ولا معنى لارتفاع الشي ء إلا زوال حكمّه فلم يبق للغضب اللي - في المال فإنه في المال 
وقع ترجيح الرحمة وارتفاع الغضب نحفته فا ظهر حكم الغصب إلا في حال وضع الغضب والرحمة في الميزان لحك كل واحد منهما 
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في العالم إلى أن يظهر الترجيح فيرتفع حك الغضب وما قلنا هذا إلا ردا لما قاله من يدعي الكشف فقال في الموازنة الإلمية إن الله لا 
يحك عدله في فضله ولا فضله في عدله وإن القبضتين على السواء من جميع الوجوه وهذا من أعظم الغلط الذي يطرأ على أهل الكشف 
لعدم الأستاذ وما يقول هذا إلا من لم يكن بين يدي أستاذ قد رباه أستاذ متشرع عارف بموارد الأحكام الشرعية ومصادرها فإن الله 
ما نصب طريقا إلى معرفته التي لا يستقل العمّل بإدراكها من حيث فكره إلا ما شرعه لعباده على ألسنة رسله وأنبيائه وانما قلنا هذا 
لما علمنا إن ثم طريما آخر يقتضيه الوجود ويحصله بعض النفوس الفاضلة فأردنا إن نرفع الإشكال وذلك أن النفوس تصفو بالرياضة 
وترك الشبوات الطبيعية والاستغراق في الأمور المحسوسة ولتشوق إلى ما منه جاءت وما أريدت له وإلى أن ما لا وما مرتبتبا من 
العالم وعلمت من ذاتها إن وراء هذا الجسم أمرا آخر هو الحرك له والمدبر لما عاينت من الموت النازل به فتنظر إلى آلاته على كالما ولا 
ترى له تلك الإدراكات التي كانت له في زمان وصفه بالحياة فعلمت أنه لا بد من أمى آخحر هناك لا تعرف ما نسبته إلى هذا الجسم 
هل نسبة العرض إلى محله أو المتمكن إلى مكانه أو الملك إلى ملكه 

[إن بين الموت والنوم فرقانا] 

ثم علمت إن بين الموت والنوم فرقانا بما تراه في النوم من الصور وما تستفيده من الأحوال الملذة والمؤلمة وسرعة التغير في صورة النائم 
من حال إلى حال ولم تر ذلك في صورة الجسم ثم تستيقظ فترى الجسم على حاله في صورته ما تغير وترى انفعال الجسم في بعض 
الأوقات لما يطراً لنائم في حال نومه مثل دفق الماء في الاحتلام عند رؤية الماع في النوم فعلمت بهذا كله إن وراء هذا الجسم ااا 
آخر بينه وبين هذه الصورة علاقة ثم إنها رأت تفاوت الأمثال في العلوم والفهم وافتقار بعضها إلى التعليم ونظرت إلى حال من زهد 
وفكر واتخذ الحلوات ولم يأخذ من إذات المحسوسات إلا ما تمس إليه الحاجات هما به قوام هذا الجسم وإن صاحب هذا الخال يزيد 
على نفس أخرى بعلوم وفضائل يفتقر إليه فيها وفي العلم بها فنظرت في الطريق الذي أوصل تلك النفوس دون غيرها إلى هذا المقام 
فلم تر مانعا إلا انكجاب بعض النفوس على تعاول هذه المشتبيات الظاهرة الطبيعية والتنافس فيها فزهدت في ذلك كله وتحلت بمكارم 
الأخلاق ولم تترك لأحد عليها مطالبة ولا علاقة ولم تزاحمهم على ما هم عليه وجنحت إلى اللحلوات ورفعت الهمة إلى الاستشراف 
لتعلم ما هو الأمى عليه فلما كانت ببذه المثابة وكل ذلك نظر منها ما هو عن تقليد شرع إِلي وإنما هو عن فكرة صحيحة والمام لمي ناقص 
غير كامل لأن الإلام الكامل أن يلهم لاتباع الشرع والنظر في كلامه وفي الكتب التي قيل لنا إنبا جاءت من عند الله فثل هذا 
هو الإلحام الأكل فلما صفت هذه النفس وشفت وصارت مثل المرآة وزال عنها صداً هذه الطبيعية انتقش فيها صور العالم فرأت ما 
لم تكن رأته فنطقت بالغيوب والتحقت بالملا الأعلى التحاق غريب ورد على غير موطنه وهو موطنه ولكن ما عرف لغربته لما سافر 
إلى أرض طبيعته وبدنه فلم يكن له ذلك الإدلال ولا ال الأنس بذلك العالم ورأى اشتغال ذلك العالم عنه بالتسبيح والتقديس وما 
تخروا فيه من الأعمال في حق هذه الموادات العنصرية فرأت ما يختص منبم بتحريك الأفلاك وتسيير كواكيها وما يحدث في الأركان 
منها وعلمت ما لم تكن تعلم وأخذت عن الأرواح الملكية علوما لم تكن عندها وما علمت إن ثم طريقا تصل منه إذا سلكت عليه إلى 
الأخذ عن الله منشئ الكل وأن بينه وبينها بابا خاصا يخصها فمالت هذا هو الغاية وما ثم إلا هؤلاء ونظرت إلى تفوقها بذلك على غيرها 
من أمثالها فقنعت فكل ما يأتي به من هذا نعته وحاله ليس له ذوق إِلهى 

البعةاولا بأحد أيذا إلا عن الأرواخ والمقرك الملكية أحذ يمال لا أحد نطق إله أن تسد دق عياله أن غاطيه وضاتحت الطزيقة 
الشرعية ياد الشارع فيما أخبره به من أنه ما ثم إله بينه وبين العالم مناسبة وإنه تعالى لس كثله شي ءٌ ولا يشبه شيعا من العالم أعلاه 
وأسفله ومع هذا كله فله عين وأعين ويد ويدان ووجه وكلام ونزول واستواء وفرح ومعية مع عباده بالصحبة وقرب وبعد وإجابة لمن 
دعاه ورحمة وأن العالم كله عبيد له خلقهم وفضل بعضهم على بعض وأن له غصبا وأن له خلفاء في الأرض من هذا النوع الإنساني 
فعند ما سمع ذلك وعم إن ثم خليفة من نوعه أشوف إلى تلك المرتبة أن ينالها ورأى الطريق التي شرعها شارع وقته وخاطبه بها وراى 
جميع ما كان يفعله صاحب تلك النفس الت فكرت بنظرها قد حرضها هذا الشارع عليه وحمده وقال به فأخذ به هذا المؤمن من حيث 
إن هذا الشارع جماء:به: علق القمة ييه الذي أوسنقه لا أغلمة الشاوع أنه التتى فال لدبوأن إلى ريك المنتى ولي :وزاء شرن 
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خعله موضع غايته وسلك سلوك المفكر الباحث صاحب النظر العقلي لكن بالطريق الشرعي فصفت نفسه وصقلت مراته وانتقش 
فيها صور العالم كله الروحاني وإلى حد الطبيعة التي دون النفس يصل أهل الفكر وما ينتقش فيهم مما فوقها إلا من يكون سلوكه على 
الطريق المشروع فإذا وصل هذا السالك على طريق الشرع انتقش فيه ما في اللوح امحفوظ فيرى عرتبة الشرائع ورا تقاينة وسفلة 
ونصيبه وغايته من العالم فيعمل بحسب مايراه فيرتفع بالطلب إلى الوجه اللخاص به فيأخذ عن الحق أخذ إلحام وأخذ تجل وأخذ تنزيه 
واحذ اله ويعاين سريان الوجود في الممككات ويعلم عند ذلك من الحم فيما ظهر ومن هو الظاهر الذي تظهر فيه هذه الأحكام 
والاختلافات الروحانية والطبيعية فإذا نطق هذان الشخصان عل الكامل من الرجال الفرق بين الشخصين وعم من أن أق على كل 
واحد منبما ولما ذا نقص السالك بفكره عن رتبة المتشرع فصاحب الفكر لا يزال أبدا منكوس الرأس منتظرا ما يأتيه به الإمداد 
الروحاني وصاحب الشرع لا يزال منكوس الرأس حياء من التجلي الإلمي في أوقات كا لا يزال شبه الحائر الواله المهبوت إذا رآه في 
كل شي ء فلا ينطق إلا به ولا ينظر إلا إليه ولا يعلم أن ثم عينا سواه فيطلبه الملأ الأعلى والأرواح العلى والأفلاك الدائرة المتحركة 
والكواكب السابحة لتوصل إليه ما أمنت عليه مما إستحقه عليها فلا تجد من يأخذ عنها بطريق الاعتبار والأدب فتؤدي ذلك أداء 
ذاتيا ويأخذه منها ما بتي من نشأته أخذا ذاتيا وهو غائب بربه عن هذا كله فإذا رد إلى رؤية ذاته رأى في ذاته جميع ما أعطاه العالم 
كله أعلاه وأسفله مما هو له وهو أمانة عندهم فشكر الله على ذلك وعلم إن كل ما في الكون مسخر له ولأمثاله ولكن لا يعلمون فإذا 
حصل في هذا المقام رأى أن الذين أوتوا العلم على درجات يزيدون بها على غيرهم من أمثالهم ويرى أن أمثاله بمثابته ولا علم لحم بذلك 
فيفرح بذاته ويحزن لهم حيث هم في مقام واحد معه ولا إشعرون بذلك وإنه ما فضل عليهم إلا بالعلم به وبهم وبما هو الامى عليه ولا 
ارتقى هذه الدرجات ارتقاء كشف وتحقيق ومعاينة يقينية طلب من أن له هذه الدرجات التي ارتقّى فيها واختص دون أكثر أمثاله 
بها فتجبل له الحق عند ذلك في اسمه رَفيعٌ الدرَجات وإنه الملقي من هذه الدرجات الروح على من يِشَاءُ من عباده فعلم أنه نمن شاء 
من عباده فقابل الدرجات بالدرجات فإذا هي عينها لا غيرها ورأى تلك الدرجات في العالم كله وأنه فيها فأخذ يظهر للعالم بها والعالم 
لا بشعر فيخاطب كل إنسان من حيث هو من درجته التي له فيقول هذا معي وعلى هذا مذهبي واعتقادي فلا ينكره أحد من العالم 
ولا ينكر هو أحدا من العالم مع لزوم الأدب الإلمي ولا يلزم الأدب إلا صاحب المقام ومقام أن لا مقام مقام وأما صاحب الحال 
فقد يطهر عليه 

من هذا لنقصه ونزوله عن صاحب المقام ما يؤدي الناظر فيه إلى معرفته به فالكامل ينصبغ بكل صورة في العالم و.بتستر بما يقدر عليه 
بم ل بعالمو ل ووم 
وزندقته وما علم من أين أنى عليه فينبغي لصاحب هذا المقام أن لا يظهر لشخصين في صورة واحدة أبدا ما لا بتجلى الحق لشخصين 

في صورة واحدة أبدا فإن الدرجات هي الدرجات فإن كفره وزندقه من لم ير اختلاف الصور عليه فذلك جهل منه وحسد فيكون 
ما بنسبه إليه على صورة ما بنسبه إلى الله 

جل وعلا من الصاحبة والولد والشريك وما نزه الحق نفسه عنه فهذا لا يؤثر في صاحب هذا المقام بل هو على كاله وذلك الواقع فيه 
ل ل ل ا ل ا 
الف ظلياً وعلوا فَانظر كيس كان عاقبة المفُسدِينَ وكذلك تكون عاقبة هذا فدرجات ا وصاحب هذا المقام 
قد تميز فها حين ميزها فهو الإله الظاهر والباطن والأول في الوجود والآخر في الشبود والله عَني عَنِ العالمين فلا يدخله تتكير والإله 
يدخله التنكير فيقال إله فاجعل بالك لما نببتك عليه لتعلم الفرقان بين قولك الله وبين قولك إله فكثرت الآلحة في العالم لقبوها التدكير 
الله واحد معروف لا يجهل أقرت بذلك عبدة الآلة فقالت ما تعبدهم إلا ليبن ِل اله زَى وما قالت إلى إله كبير هو أكير منا 
ركذا أمكوانها ادي د ابن له عليه وسَلَم في القرآن والسنة من أنه إله واحد من إطلاق الإله عليه وما أنكروا الله ولو أتكروه ما كانوا 
مشركين فبمن يشركون إذا أتكروه فا أشركوا إلا بإله لا بالله فافهم فقالوا أ جَمَلَ الْآمَةَ إلا واحداً إِنَّ هذا لَتّيْ 6 اب وما قالوا أ 
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جعل الآلمة الله فإن الله ليس هو عند المشركين 

بالجعل وعصم الله هذا اللفظ أن يطلق على أحد وما عصم إطلاق إله ولقد رأيت بعض أهل الكفر في كاب سماه المدينة الفاضلة 
رأيته بيد شخص بمرشانة الزيتون ول أكن رأيته قبل ذلك فأخذته من يده وفتحته لأرى ما فيه فأول شي ء وقعت عيني عليه قوله وأنا 
أريد في هذا الفصل أن ننظر كيف نضع إِها في العالم ولم يقل الله فتعجبت من ذلك ورميت بالمّاب إلى صاحبه وإلى هذا الوقت ما 
وقفت على ذلك الاب فن كان ذا بصيرة وتنبه فليتفطن لما ذكرناه فإنه من أنفع الأدوية لهذه العلة المهلكة فامم الإله من الدرجات 
المذكورة فلا بد منه إذ لا بد من الدرجات ومن هذا الباب قول السامري هذا إِشْكْرْ واله موسى في العجل ولم يقل هذا الله الذي 
يدعو إليه موسى وقول فرعون لَمَلِ لع إلى إله مُومى ولم يقل إلى الله الذي يدعو إليه موبى عليه السلام وقال ما عَلِنتٌ لكر من 
إلهِ عي فا أحسن هذا التحري لتعلم إن فرعون كان عنده عل بالله لكن الرئاسة وحبها غلب عليه في دنياه فإنه قال ما عَلتَ لكر 
ورا يعاق لا :11 عر رنارؤوة بطري الا راح عير لا بو ور عرا وا و عا ومالك لزعل 141 ني 
في علمهم إن لهم إلا غير فرعون وا كان في نفس الأمى إن ثم درجات منسوبة إلى لله بالرفعة بكونه رفيع الدرجات كثر على وجه 
الاختلاف صور التجلى لهذا نطق السامري بقوله واله مُوسى فإن التجلي الإلحي لا يكون إلا للاله م إن الله هو 
لمي كل هر الله أَحَدَ الله الصمد ل ,لد ولد يولك ول يكن لَه كفواً أَحد وهو سبحاتة لا يتل لشتعتض 'في.صورة واحدة مرتين .ولا 
لشخصين في صورة واحدة فلهذا قال وإله موسى فإن تهليه للأنبياء مختلف الصور أحدي الك بأنه الإله في أي صورة تجلى أ لا تراه 
في القيامة إذا تجل ينكر ويعرف باختلاف الصور فإن قلت فقد رجع إلى الصورة حين أنكر حتى يعرف فقلنا لو علمت قوله هل بتكم 
وبينه علامة فتلك العلامة هي الدليل لحم حيثما رأوها عليه علموا أنه ربهم فسميت صورة تلك العلامة إذ كل معلوم ينطلق عليه اسم 
الصورة فبالعلامة عرفوه لا أنه كر عليهم الصورة وإئما كانت تلك الصورة هي العلامة فدرجات ال حق ليست لها نباية لأن التجلي فيها 
وليس له نباية فإن بقاء العالم ليس له نباية فالدرجات ليست لما نباية في الطرفين أعني الأزل والأبد الاذين ظهرا بالحال وهو العالم فلو 
زال العالم لم يقيز أزل من أبد كا هو الأمى عليه في نفسه فا ثم بدء في حق الحق ونفي البدء في حقه درجة من درجاته التي ارتفع ببا 
عن مناسبة العالم ودرجات العالم التي هي عين درجاته لا يتناهى أبدها وإن كان نزول العالم في درجة منها فتلك الدرجة 

هي بدء للعالم لأن الدرجات ا ابتداء بل ظهور العالم فيها له ابتداء واعلم أالقع من كينا رهن اقلق افوزنها ين الدوصانت 
وبين الدركات فإنه وصف نفسه بأن له يدين وما بين اليدين برزخ فا كان على المين هو درجات الجنة لأهلها وما كان على اليد الأخرى 
دركات النار لأهلها فنسبة السفل إليه نسبة العاو لأنه مع العباد أبتنا كانوا فهو معهم في درجاتهم وهو معهم في دركاتهم كا يليق يجلاله 
واعلم أنه من الدرجات درجة المغفرة وهما درجتان الواحدة ستر المأنيين عن إن تصيبهم عقوبة ذنوبهم والدرجة الاخرى سترهم عن 
الستر هو ستر العصمة فال في الستر الواحد من المغفرة وقهم عذاب ابحم وقال في الستر الآخر من المغفرة وقهم السيئات وما ثم 
للمغفرة ستر آحر فالستر الحائل بين المذنب والعذاب ستر كرم وعفو وصفح وتجاوز والستر الحائل بين العبد والذنب ستر عناية إلهية 
واختصاص وعصمة يوجب ذلك خوفا أو رجاء أو حياء كا 

جاء في صبيب نعم العبد صبيب أو لم يخف الله لم يعصه 

فسبب عصمته من وجود المعصية خوفه ولو لم يكن اللحوف لمنعه الحياء من الله تعالمى أن يجري عليه لسان ما يسمى ذنبا في حق من 
كان ولو لم يكن ذنبا في حقه لكونه ما أقبم إلا فيما أبيح له وهذه غاية العناية والعصمة من التصرف في المباح وأعظم المعاصي ما 
يميت القاوب ولا تموت إلا بعدم العلم باللّه وهو المسمى بالجهل لأن القلب هو البيت الذي اصطفاه الله من هذه النشأة الإنسانية لنفسه 
فخصبه فيه هذا الغاصب وحال بينه وبين مالكه فكان أظل الناس انفسه لأنه حرمها احير الذي يعود عليها من صاحب هذا البيت لو 
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تركه له فهذا حرمان الجهل غير إن هنا نكتة ينبغي التنبيه عليها وذلك أن صاحب القلب الذي يرى أنه وسع القلب ربه دون سائر 
نشأته ينزل عن درجة من يرى أن الحق عين أشأته من غير تخصيص إذ كان الحق سمعه وبصره وجميع قواه فا اختص منه بشي ء دون 
ثي ء فصاحب القلب مراقب قلبه وصاحب الخالة الأخرى يحم بربه على كل شي ء استثتر فيه ربه عن ذلك الشي ء وهو مشهود 
لصاحب هذه الصفة في ذلك الستر فيعامله بما يوحى إليه به فإن أوحي إليه بالكشف عنه اعتناء من الحق ببذا المستور عنه كشفه له 
وأعرب له عن نفسه وعرفه ما هو الحق منه وان أوحي إليه بإبقاء الستر عليه أبقاه ولم يظهر له شيئا ما هو في نفسه عليه هذا المستور 
ومح اح :و لباه اعل بودا غري :لقنب ول ضح عليه عناحجب القن لخم راسة قلي الذي بهو بيلك برع ثرا بول قيه غير 
ربه فإنه الحفيظ البواب فإذا فهمت هذا فانظر أي الرجلين تكون وهذا أهل المراقبة بة لا يزالون في اهاب عن التصرف في الكون وهم 
أهل الحدود في الله فإذا ارتفعوا عن مراقبة قلوبهم فهو أعظم الخهب وإذا تعدوا في مراقبة قلوبهم مراقبة العالم بأسره اسع عليه المجال 
ولكن مالم حك صاحب ذلك الوصف الذي ذكرنا فإنهم مراقبون إياه لكونه مراقبا إياهم لأنه على كل شي ء رقيب فقابلوا الحفظ 
بالحفظ مقابلة الأمثال بالموازنة والمطابقة فكا راقيهم بعينه راقبه هذا المراقب بعينه أيضا ومن كان حمًا كله في نفسه وفي العالم خرج 
عن صفة المراقبة فإنها مقام سلوك ومحجة فإذا سلكت فيه به ومنه إليه لم يكن ثم من يراقب إذ لا خوف في ذلك الطريق من مانع 
يمنع السالك فيه فهو سلوك لا مراقبة فيه ويتضمن هذا المنزل من العلوم علم إسبال الستور وعلى من تسبل فقّد يسبل الستر على جهة 
التعظيم كالجاب والستر الذي وراءه الملك أو الخدرة ويسبل الستر أيضا دون من لا يرتضي الكشف لما وراء السثر وقد سبل الأستار 
اا ابد لج لخر م امام الك تي الم م ا 
تسدل وفيه علم صور تركيب الكلام الإللمي مع أحديته من أين قبل التركيب وما هو إلا واحد العين ليفرق الإنسان العالم بين حمَيقة 
لحري ا ل دن لطن رن سل لدي اي بل با كلدم رسر اا ل لوي ال 
يختص به إلا العلماء بالله الذين سمعوا كلام الله في أعيان الممكخات وفيه علم القابل والمقبول منه والقبول الذي هو نعت القابل وهل 
يتنوع القبول لتنوع القابل أو لا أثر للقابل فيه وفيه علم الحدود الإلمية لما ذا ترجع هل إلبها في ذاتها أو إلى الله أو إلى الممكنات التي 
هي العالم وفيه على صفات المنازعين الذين يعلمون الحق فيسترونه مثل الفقهاء الذين يلتزمون مذهبا لا يعتقدون صعته فيناظرون عليه مع 
علمهم ببطلانه واللخصم الذي يكون في مقابلته يأتي بالحق على بطلانه ويعلم هذا الآخر أن الحق بيد صاحبه فيرده ويظهر الباطل في 
صورة الحق على عل منه فهل يستوي هو ومن يظن في الباطل أنه حق فيذب عنه لكونه عنده إنه حق وما حك هؤلاء عند الله يوم 
القيامة وهل لحم مستند لي أم لا وفيه عل الفرق بين الإنكار وابمحد والكذب وهل هذا كله أمى عدي أو وجودي فإن كان وجوديا 
ففي أي مرتبة هو من مراتب تب الوجود هل يعمها كلها أو هو في بعضها وكذلك إن كان عدميا في أي مرتبة هو من مراتب العدم هل 
هوني مرتبة العدم الذي لا يقبل الوجود وهل ثم للعدم مرتبة لا يقبل الوجود بنسبة ما أومأ ثم عدم إلا ويقبل أسبة إلى مرتبة وجودية 
أو هو في مرتبة العدم الذي يقبل المنعوت به الوجود 

وهو العدم الممكن وفيه علم هم الأضعف بالأقوى بالسوء هل هو عن قوة حقيقية فا هو أضعف أو هل هو عن قوة متوهمة فهو في 
نفس الأ أضعف ولا يعلم فا الذي يحجبه عن ضعفه وفيه علم من جهل قدر الأمور وما تستحقه ما السبب الذي جعله يجهل ذلك 
حتى ظهر منه ما لا ينبغي فيما لا ينبغي وفيه علم مراتب الملائكة فيما يذكرون العالم به عند الله إذ لهم القرب الإلجي وهم الوسائط بين 
الله وبين خلقه وهم في الوسط في شهادة التوحيد في قوله شَهدَ الله أنه لا إله إلا هو ولخَلاتكه وأُوأوا العم وفيه علم المفاضلة في كل شي 
ء بين الله وبين خلقه وفيه عل ما ينتجه الاعتراف بالحق عند الله وفيه علم المحكم بالاختيار هل يقدح في العدل أم لا وفيه علم الفرق 
ببن من عل الي ء عن جهل وبين من علمه عن نسيان وما صفة أهل التذكر من صفة غيرهم وفيه علم الإخلاص من أو في حق من 
وفيه على ما يكره وما يحب وهل عين ما يكرهه زيد هو عين ما يحبه عمرو أم لا وفيه علم ما يتفرد به الحق دون الحاق هل يعلم ذلك 
أم لا وهل يمكن الوصول إليه بعناية إلحية من تعريف أم لا وما المانع إن امتنع ذلك وفيه علم منزلة الإمام العادل ومرتبته وفيه علم 
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أخرال المعريون حن :الله بالظلمة دون النور وعلم امحجوبين عن الله بالنور دون الظلمة وعلم اموي هن الله بالتون والعللية بساتؤهل 
هذه اجب رحمة با محجوبين أو حجب بعد وفيه علم ما يتوجه على الأعضاء من التكاليف وفيه علم الاعتبار والتفكر وفيه علم تأييد أهل 
العناية الإلحية بما ذا يؤيدهم وفي أي موطن يؤيدهم وما السبب الموجب لتسليط أعدائهم عليهم وتمكنهم منهم ولما ذا استند المعتدي 
عليهم هل يستند لأمى وجودي إِي أو لأس وجودي نفسي وفيه علم ما أنت إذا رأيته قلت فيه إنه حق ثم تقول فيه إنه باطل ثم تقول 
فيه إنه باطل حق ثم تقول فيه إنه لا باطل ولا حق ثم تقول فيه لا أدري ما هو فعوده إلى الجهل به هل هو عين العلم بذلك الأعى 
أو يمكن الوصول إلى العلم به ولكن هذا ما وصل فنطق بنعته لا بنعت ما تكلم فيه وفيه عل الإنصاف من غير تعصب وما حضرته 
وتسكين الغضب من الغاضب بلطف من المسكن لا بقهر فإن القهر لا سكن الغضب وإنما يخفى حكمه لسلطان القهر عليه وفيه علم 
إحاطة الملائكة بالعالم يوم يصفون وهم اليوم على تلك الصورة وعل الفرق بين حكمهم فينا اليوم وبين حكمهم في ذلك اليوم والصفة 
واحدة من الإحاطة ولما ذا ينادي هناك بعضهم بعضا وهنا ليس كذلك إلا في مواطن مخصوصة لأن القيامة على صورة الدنيا سواء 
غير إن الحا مم هنالك هو الواحد بارتفاع الوسائط وهنا هو الحا 5 الواحد بعينه لكن بالوسائط ليفرق بين الدارين ا فرق بالجنة والنار 
بين القبضتين وفيه على من تح على الله من أن تحكم وما الذي أجرأه على ذلك هل صفة حق أو صفة جهل وفيه عل العناية الإلهية 
بالجبارين المتكبرين وفيه على ما عصم اله من الأسماء الإلمية لما ذا عصمته وما لم يعصمه من الأسماء الإلمية كاسعه الأحد ولا يتجللى في 
هذا الاسم ولا يصح التجلي فيه ولا في الاسم اله وما عدا هذين الامعين من الأسماء المعاومات لنا فإن التجلي يقع فيبا وفيه علم الحركة 
في عين السكون وفيه علم الاشتراك بين المؤمن والعالم في أي حضرة يكون ذلك وبما ذا يتميزون وهل ينال المؤمن درجة العالم وما يقبله 
من جهة احبر الصادق هل يلحق بذلك درجة العلماء أم لا وهل الدليل على تصديق الرسل في ادعائهم أنهم رسل ينسحب في الدلالة 
على ما جاءوا به من الأخبار والأحكام أو يفتقرون إلى دليل آخر أو يكونون علماء مع كونهم مقادين وفيه علم الدور في كون الداعي 
يكون مدعوا لمن دعاه بحم التعارض وفيه عل حكم طلب النجاة في العالم كله بالطبع ولكن تجهل ومن هو الصنف الذي يعلمها من 
العالم وما هي النجاة وفيه علم علامة كل دا 

ما يدعو إليه من الأسماء الإلحية وفيه عل الوقت الذي يلقى الإنسان فيه ما في يده ولا يعتمد عليه ويسم إلى الله جميع أموره وفيه علم 
الجين وإعادة السهام على راميها وقد عا.ينت هذا النبال بمدينة تلسسان من عالم بصنعة الرمي وإنشاء القسي والنبال فرأيته يرمي بالسهم فإذا 
انتبى السهم إلى مرماه عاد إلى الرائي وحده فكان ذلك لي عبرة في كون الأعمال ترجع على عامليها وفيه علم ما يتنزل منزلة الزمان 
وليس بزمان وفيه عل التنازع بعد حك الام وما سببه إذ لا أثر له في رد الحكم وفيه علم مراتب الشبود من الام وترك الحام حكمه 
بما يعلم ويحكم بقول الشبود وما سبب وضع ذلك في العالم ولكن ليس ذلك عندنا إلا في الأموال لا في النفوس ولا في إقامة الحدود 
وفيه علم ما لا يجوز تاخيره لمسيس الحاجة إليه وما فائدة البيان الذي وضع لحصول العلم 


الشرع دينا وقول النبى صل الله عليه وسَل القن عادة 
ونثرك الحم به وفي أي النوازل يكون ذلك ومن هو على الصواب في هذه المسألة هل من يقول إنه يكم بعلمه أو المخالف وعندي في 
هذه المسألة لو كنت عالما بأمى ما وشبد الشبود بخلاف علي ولا يجوز لي أن أحكم بعلمي إذا كنت ممن يقول بذلك استنبت في الحم 
من لا عل له بالأمى وتركت الك فيه وهذا هو الوجه الصحيح عندي والذي أعمل به وإن كان في النفس منه شي ء وهذا عندي في 
الحم في الأموال وأما الحم في الأبدان فلا أحكم إلا بعلمي إذا علمت البراءة فإن لم تكن البراءة وعلمت صدق المفتري حككت بالشبود 
وتركت علبي وعم سبب هذا الذي ذهبت إليه يتضمنه هذا المنزل وفيه علم ما يفضل به العالم على الإنسان وهو أن له عليه ولادة وفيه 
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حضرة تقرير اند فل ال طيقه بكرن من لك عن جيه الى أدص ستعد ل نك زلة كل طن حي الما ابيط رالملرية 
هل ترجع إلى أصل واحد أم لا وهل في الطبيعة حياة حتى تعطي الحياة الحسية أم لا وفيه عل النشأة الإنسانية الدنياوية وأحوالها في 
مدة بقائها في هذه الدار وما يؤول إليه أمرها من حيث جسميتها بعد الموت وفيه عل الموت والحياة هل ذلك أسبة أو عين موجودة 
تظهر في مواطن مختلفة وحكم المميت هل يميت بموت فيكون سببا أو يميت فققط وكذلك الحياة فيكون عين الميت عين الموت بحم 
8 ا لل ل ل 
مراعاة الله عباده ف سوء أدييم مع الله وفيه عم حموم نفع الايمان في لخي 

والله يمول الحق وهو بلق 5 

«الباب اتخامس والأربعون وثلائمائة في معرفة منزل سر الإخلاص في الدين وما هو الدين ولما ذا سبمي الشرع دينا وقول واد 
اله عليه وسَلْ اين عادة» 

لكل شخص من القران سورته ..... وسورقٍ من كاب لله تنزيل 

أتى بها الملا العلوي يقدمه ..... عند التنزل ميكال وجبريل 

أتى بها تنثنى لينا معاطفها ..... وفي جواتيها هدى وتضليل 

إذا لك ترى في أيها عا ..... نار ونور وتنزيه وتمثيل 

بكر النواظر في أجفاتها دع ..... ل يقترع طرفها بكحله الميل 

[الإخلاص في الدين] 

تجلت لنا هذه السورة بمدينة حلب وقيل لي لما رأيتها هذه سورة ل يطمثها إنس ولا جان فرأيت لها ومنها ميلا عظيما إلى جانبي وقد 
مثلت لي في شبه هذا المنزل الذي كنت دخلته قبل ذلك ثم قيل لي هي خالصة لَك من دون الْؤْمِينَ فلدا قيل لي ذلك فهمت 
الأشاعرة وعلمت أنها ذاتي وعين صورتي لا غيري فإنه ما لموجود شي ء مخلص له ليس لغيره قديمه وحديقه إلا ذاته خاصة فقلت ها 
أنا ذا فعلمت عند ذلك معنى التخليص وعلمت ما تلي علي فيما أنزل علي من القرآن عند التلاوة وذلك أنه لما نزل الإلهام بتلاوة سورة 
الإخلاص رزقت عين الفهم في أسميتها بهذا الاسم دون غيرها من السور فإنها كلها نسب الله وصفته وهيٍ عين جُموع العالم ففهمت 
الإشارة بها في إن العالم مع كونه هو الحق المبين من حيث جموعه لا من حيث جزء جزء منه فتخلص النسب لله من حيث ذاته فهذا 
امجموع هو في الحق عين واحدة وهو في العالم عين الحق المبين قالت طائفة من الأمة اليهودية أنسب لنا ربك فنسبه لمجموع العالم بما نزل 
عليه من الله تعالى في ذلك فقيل له قل هو الله أَحَدْ فنعته بالأحدية ولكل جزء من العالم أحدية تخصه لا يشارك فيها بها يقيز ويتعين 
عن كل ما سواه مع ما له من صفات الاشتراك ثم قيل له الله الصِمَد وهو الذي يصمد إليه في الأمور أي يلجأ والأسباب الموضوعة 
كلها في العالم يلجأ إليها ولهذا سعيت أسبابا لتواصل مسبباتها إلى الصمد الأول الذي إليه تلجأ الأسباب لم يلد وهو العقيم الذي لا يواد 
له وببذه الصفة نعت الريج بالعقيم لأنه من الرياح ما هي لواةٍ ومنها ما هي عَقيم ول ولد آدم عليه السلام فإن الولادة معلومة عند 
السائلين تفوطبوا بما هو معلوم عندهم ولر يَكَنْ لَه كقواً أَحَدْ أراد بالكفو هنا الصاحبة لأجل 

مقال من قال إن المسيح ابن الله وعزير ابن الله والكفاءة المثل والمرأة لا تمائل الرجل أبدا فإن الله يقول ولِلرّجال لين دَرَجَةَ فليست 
له بكفو فإن المنفعل ما هو كفو لفاعله والعالم منفعل عن الله ها هو كفو للّه وحواء منفعلة عن آدم فله عليها درجة الفاعلية فليست له 
بكفو من هذا الوجد ولا قال إن لرجال علين درجة م يجعل عيمى عليه السلام منفعلا عن عريم حتى لا يكوث الرجل منفعلا عن 
المرأة كا كانت حواء عن آدم فَتَمثْلَ ا جبريل أو الملك بشراً سوا وقال لها أنَا رَسول ريك لأهب لك غلاماً را فوهبها عيسى عليه 
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السلام فكان انفعال عيسى عن الملك الممثل في صورة الرجل واذلك خرج على صورة أبيه ذكرا بشرا روحا لمع بين الصورتين التين 
كان عليهما أبوه الذي هو الملك فإنه روح من حيث عينه بشر من حيث تمثله في صورة البشر فسمى هذه السورة سورة الإخلاص أي 
خلص الحق للعالم من التنزيه الذي يبرهن عليه العمّل وخلصه من العالم تجموع هذه الصفات في عين واحدة وهي أعني هذه الصفات 
مفرقة في العالم لا يمعها عين واحد فإن آدم عليه السلام أكل صورة ظهرت في العالم ومع هذا نقصه لَمْ يلد فإنه أحد صمد ل يواد 
ول تكن له حواء كفوا تفلصت هذه السورة الحق من التشبيه كا خلصته من التنزيه فإذا فهمت ما أشرنا إليه 

[إن سر الإخلاص هو سر القدر الذي أخفى الله علمه عن العام] 

فاعلم إن سر الإخلاص هو سر القدر الذي أخفى الله علمه عن العالم لا بل عن أكثر العالم فيز الأشياء بحدودها فهذا معنى سر القدر 
فإنه التوقيف عينه وبه تميزت الاشياء وبه تميز اللحالق من الخلوق والمحدث من القديم فتميز احدث بنعت ثابت يعلم ويشهد وما تميز 
القديم من المحدث بنعت ثبوتي يعلم بل تميز إسلب ما تميز به الحدث عنه لا غير فهو المعلوم سبحانه الجهول فلا يعم إلا هو ولا يجهل إلا 
هو فسبحان من كان العلم به عين الجهل به وكان الجهل به عين العم به وأعظم من هذا القييز لا يكون ولا أوضم منه لمن عقل واستبصر 
وأما الإخلاص في الدين فهو الجزاء الوفاق فما ثم الأجزاء وفاق لا ينقص ولا يزيد فإن الله جعله جَراءً وفاقاً إنباء عن حقيقة لأن 
امجازي لا يمكن أن يقبل ما لا يعطيه استعداده وباستعداده قبل ما ظهر عليه من الدين الذي يطلب الجزاء فيه بعينه أعنى الاستعداد 
قل اطواء فكان اللززاء وفاقا و ادلواء جا مو له فتن لاما هده العايل الكامن غنه بولا فين إقدى لطن مآ لاعن براككولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر وهو الصحيح فإنه يصدر من العاملين عمل من غير قصد ما رأته عينه ولا سمعته أذنه ولا خطر على 
قلبه إلا عند ما ظهر منه رأته عينه عند ذلك وخطر له كا يرى ما في الجنة مما لم يره في الدنيا ولا سمع به ولا خطر على قلبه فذلك هو 
الجزاء الوفاق لهذا النوع من العمل وهذا العمل هو من قوله تعالى ونْشتّكرْ في ما لا تعلمُونَ قأظهره في منزل لا يعلمه من جهة فكره 
ولا رأته عينه ولا سمعته أذنه إنه يقام فيه فيكون جزاؤه ما ذكره في الجنة ثما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر 
نفلض. الجزاء هذ العمل بضفة الوقاق:وهذا من :سر القدر وما كان الزين هو عل الخين والدين العادة 

ذكر عليه السلام إن اللحير عادة 

وهذا الذكر إشارة من عالم بالأمور وهو الرسول صَلّ اللّهُ عليه وس بأن النفس خيرة بالذات: وما قبل الشر إلا لجاجة من القرين بما 
باع علا بهل عل الك من داكا 

فقال صَلَّ الله عليه وسَلْ الى غادة والقر تخاحة 

ولا أل القرين على النفس ول بالشر الذي هو عين غخالفة أمى الله ونبيه وضاقت منافسها من هذا الإلحاح والجاج أوحى الله إليها بل 
كامها من الوجه اللخاص الذي لا يعرفه الملك بأن تقبل منه ما ألم عليها به من الشر فرأى الحق فيها استيحاشا وخوفا من المكر الإلمي 
وأشروها طن لديل مها مال لكين إل الرحمة وتلا عليها يبدل الله سَيئاتهم حَسَنات وتلا عليها في المسرفين لا تَقنَطوا من 
َخحة الله إن الله يخثر الدنوت عيما فأزال وها وقلك من القرين الر الذي جاء به إليا فسر عا وق عتبامن القبول لها يمومه 
الرحمة وعموم العفو والمغفرة وإن الله ما جعل العفو إلا لهذا الصنف الذي يتلقى من الشيطان القرين ما جاء به من الشر وما علم إن 
لَه قد جعل النفس في قبولها شر القرين بالجاج والإلحاح منزلة المكره والمكره غير مؤاخذ فسمى الشر لجاجة بشارة إلمية لا يشعر بها 
كل أحد وجعل اللحير عادة فإن النفس باإذات خيرة لأن أباها الروح القدمبي الطاهر فطبعها احير لا غيره وأمبا هذه الصورة المسواة 
من هذه الأخلاط فأول قبول ظهر فيا قل الشواء والغدل: وهر قولة فسواك مَدَلك وقول القدان قرخ :اين وكتلت ,الأ ماله حلدة 
النشاة محجاورة الاضداد وهي الاأخللاط ومن عادة الضد المنافرة عن ضده ول يوجد هنا 

تنافر فدل على خيرية الأصل ثم قبولها بعد التعديل والتسوية لنفخ الروح القدسي فكان أول قبول قبلته على ما زاد على نشأتها نفخ هذا 
الروح احير الطاهر المطهر فلهذا كان الحير لما عادة بالطبع الذي طبعت عليه ولهذا ترجع في المال إلى أصلها فإن الأصل منها ما ذكرناه 
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من قبول احير فتلحقها الرحمة في المال ا كان وجودها عين الرحمة خفتم الأمى بما به بدأ والخاتمة عين السابقة ومما يؤيد ما ذكرناه أن 
أول نشأة إنسانية التي كانت أصل النشآت الإنسانية كانت في غاية التقديس وأوج الشرف يكونها مخلوقة على الصورة الإلحية فلم يظهر 
عنها إلا المناسب فك كان المناسب لما مع وجود الخالفة التي تعطيها حقائق الأسماء الإلمية المقابلة أن لا يتطرق إليها نخالفة بعضها بعضا 
لسان ذم كذلك ما ظهر من الخالفة في هذه النشأة الإنسانية لا يتطرق إليها في المال تسرمد عذاب فإن الأصل يميها من ذلك وهو 
الصورة فكانت مجبورة في مخالفتها فلا بد من الخالفة لأنه لا بد من تقابل الأسماء في الذي خلقت على صورته فالنافع ما هو الضار ولا 
المعطي هو المانع ولا بد من ظهور هذه الحقائق في هذه النشأة حتى يصح كال الصورة فالطائع يقابل العاصي والمشرك يقابل الموحد 
والمعطل يقابل المثبت والموافق يقابل الخالف من إمداد الأسماء الإلمية وهو قوله كلا مد هؤّلاء وَوْلاءِ من عَطاء رَيْكَ يعني الطائع 
والعاصي وأهل امير والشر وما كان عَطاء رَيِْكَ حظوراً أي ممنوعا لأنه يعطي إذاته وا محال القوابل تقبل باستعدادها واستعدادها أثر 
الأسماء الإلحية فيها ومن الأسماء الإلحية الموافق والخالف مثل الموافق الرحيم والغفور وأشباهة ومثل اللخالن المعز والمذل“فلا بد أن 
يكون استعداد هذا المحل في حكم اسم من هذه الأسماء 

فيكون قبوله لحك الإلي بحسب ذلك فأما مخالف وإما موافق ومن كان هذا حاله كيف يتعلق به ذم ذاتي والأعراض لا ثبات لها 
درق انان ها وهو اناف يقل نلا دار اشر روطي قرول ور بيك بحن اله نال ,اللا لأ بد رين وف بمكل قر 
با عبادي فأضافهم إلى نفسه يا أضاف إلى نفسه نفوسهم في خلتها فقال تت فيه من روي وكا فد حلام وهؤلاء من عطء 
ريك ثم قال الذي مأ على انشينهم والإسراف ,رم عام خارج عن الحد والمقدار وكذا قال في الإنفاق يسرفوا و أي 
لم يوسعوا ما يخرج عن الحاجة ول يوا لم ينتقصوا ما تمس إليه الحاجة لا تَقنَطُوا من رَحْمَة الله فإنها وَسعَثْ كل شي ءِ وأنتم من 
الأشياء وقد عرفت كيف أنشأتم ومن أي شي ء أنشأتم من روح مطهرة وطبيعة موافقة قابلة طائعة غير عاصية ولا مخالفة إِنَ الله 
فر الذُوبٌ جميعاً فا أبقى منبا شيئا فبأي شي ء يسرمد عليهم العذاب ولا يكون إلا جَراءً وفاقاً وقد غفر وما غفر له فلا حك له ذإن 
الذي غفر له هو الْعَُور الرحيم والغفور الرحيم إذاته فلا يبرح من حين له يغفر مغفورا له لا يعود إليه حك الذنب لأن الحافظ هو الغفور 
الرحيم فلو أذاله وغفره غير هذا الاسم وأمثاله أمكن أن لا ,ثبت لعدم الحافظ له فتنبه لما أعلمناك به فإنه من لباب المعرفة 

[أن الكل من رجال الله الخلفاء في العال] 

واعلم أذ الكل عن رهانهالنء الخلفاء في العالم الذين عبدوا على المشاهدة لا على الغيب هم الذين تكون لهم الرؤية الإلمية جزاء لا 
زيادة ومن نل عن هذا الكال هو الذي تكون له زيادة على الجزاء في قوله للذِينَ أحسنوا الحسى وزِيادَة وهوقول رسول الله صَنَّ الله 
عليه وسَلْ إذا نت فارخ لما قض :رشو الله صل لّهُ عليه وسَلَ ما كان عليه فلما وزنه قال للذي بيده الميزان أرح 

ليزيد له على ما يستحق لما رأى أن الحق قد ذكر الزيادة على المعاوضة وقال في هذا المقام أحستكم أحستكم قضاء 

فهذا هر الإخلاص في الدين الذي هو الجزاء وهنا يظهر معنى 

قوله صَلَ الله عليه سل وأعوذ بك منك 

لأنه لما نطق صل الله عليه وس بالاستعاذة به بضمير اللخطاب من غير تعيين اسم لم يجد له مقابلا لأنه ما عين اسما فلم يجد من يستعيذ 
منه فرأى نفسه على صورته فال منك فاستعاذ بالله من نفسه لأن التفس الذي هو المثل وردت في القرآن مثل قوله قلا كوا أنفسك 
أي أمثالكم وقال صَلّ الله عليه وس لا أركي على الله أحدا 

وقال يفتك أَنفسك أي أمثالك فيتوجه 

قوله وأعوذ بك منك ٍ 

أن الكافين واحدة ويتوجه أن الكاف في منك تعود على المثل وهو نفس المستعيذ فإنه خليفة محصل للصورة على أتم الوجوه فاستعاذ 
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بالله من نفسه لما يعلمه من المكر اللحفى الإلحي فإنه ما أظهر الصورة المثلية في هذه النشأة على التشريف فقط بل هي شرف وابتلاء فن 
ظهر بك الصورة على الكال فقد حاز الشرف بكلتي يديه فإن الصورة الإلحية لا يلحقها ذم بكل وجه ومن نقص عن هذا الكال 
كنار جه جا هيا عن ببحيت ١ل‏ قشر 6 راز اخلدقة ق العا اهادم د اريف ولا 
قال صَلّ اله عليه وسَلْ إنها في الآخرة مندمة 
لابين على ْ 
صاحبها من الحقوق التي يطالب بها يوم القيامة حتى يتنى أنه لم يل أعسا من أمور العالم وقد جعلنا رعاة 
فقال كلك راع وكلكم مسئول عن رعيته 
فلكل شخص حك من الصورة الإلحية فن جمعت له الصورة بكاها ل يسأل فإن الله لا يستّل عا يفل وهم يِستلونَ ومن لا ينطق 
عن الحوى لا إسأل عما يقول سوال مناقشة وحساب ولكن قد يسأل سؤال استفهام لإظهار عل يستفيده السامعون كسؤال الحق 
رسله وهم لا ينطقون عن الحوى يوم يجمعهم فَيقُولُ ما ذا جيم فيقولون لا عأرَ نا نت نت لام الْيُوبٍ فيعلم أهل الموقن أصماب 
الكشف أن الرسل هم أتم العالم كشفا ومع هذا فما أطلعهم الله على إجابة القلوب من أتمهم ولا إجابة من وصلت إلهم دعوتهم ولم 
يكونوا حاضرين ولا من كان حاضرا وأجابه بلسانه هل أجابه بقلبه كا أجابه بلسانه فإن قلت فقد سمع إجابة من أجابه بلسانه وما 
أجابه به قلنا لقرائن الأحوال حك لا يعرفه إلا من شاهدها وقد عرفنا من عين جواب الرسل عليه السلام أنهم فهموا عن الله عند 
هذا السؤال أنه أراد إجابة القاوب فإنهم قالوا لا علر لنا إنك أنت علام الغيوب فلو فهموا من سؤاله تعالى إجابة الألسنة لفصلوا بين 
من سممعوا إجابته بإقراره بلسانه وبين من لم إسمعوا ذلك منه فلما ذكروا في الجواب الغيوب عمنا إن السؤال كان عن جواب القالوب 
واستفدنا من هذا أن الذي يكشف له ما يلزم أن يعم كشفه كل شي ء لكن عنده استعداد الكشف لا غير فا جلى له الحق من 
ا ل ل ل ا ا لل ل 
تقول فيمن هذا حاله إنه يدرك كل مبصر في الكون ولا يخ بغيب عن بصره شي ء لأنه ناظر بحق قانا صدقت ولكن فرق ما بين المقام 
واتكال نوالا ماله لك قاد لما وهذا حال فعند حصوله م له هذا الكشف ف ذلك الزمان ولما رفع عنه رجع ينظر بعين خاق بإمداد 
حق لا بحق فيكون حكنه حك خواص الحلق له الكشف الجزثي لا الكلي إذ لا يكشف إلا المعتاد الذي للعموم فإذا كشف كل 
مبصر في العالم كشفه على ما هو عليه في وقته فلما رفع عنه لم يعرف ما آل إليه أمى تلك المبصرات في زمان رفع هذا الكشف هل 
بقوا على ما كانوا عليه أو هل انتقلوا عن ذلك وطلب الله منهم العلم بذلك لقوهم لا عار لنا والجواب بالظنون لا يليق ثم تمموا فقالوا 
نك أَنتَ علام الْغيوبٍ فقيدوه بالغيوب فإنه في يوم تبل فيه السرائر والسرائر غيوب العالم بعضهم عن بعض فعلينا الحق ببذه الآية 
التأدب مع أصعاب الكشف وأن نعلم مراتب الكشف ثلا ننزل صاحب الكشف فوق منزلته ونطلب منه ما لا يستحقه حاله فنتعبه 
ولا نعذره ونصفه بالجهل في ذلك ولا عم لنا بأنا جهانا فتكون جهالتان وكا إن للملائكة مقامات معلومة كذلك للبشر مقامات معلومة 
منها يكون المزيد لهم لا يتعدونها وإن زادوا علما فن ذلك المقام وهو المقام الذي يكون فيه عند آخر نفس يكون منه ويفارق الروح 
تركيب هيكله المسمى موتا فن ذلك المقام يكون له المزيد ولهذا يقع التفاضل بين الناس في الدار الآخرة ويزيد الله الذين أوتوا العلم 
وهم مؤمنون على المؤمنين الذين ل يوْتوا العلم درجات وبالمقامات فضل الله كل صنف بعضه على بعض وفي هذا المنزل من العلوم علم 
العرش هل العرش الذي استوى عليه الاسم الرحمن هو العرش الذي يِأت عليه الله الحم العدل يوم القيامة للفصل والقضاء الذي تماه 
الغانية أو هو عرش آتخر وهل إن كان عرشا آخر غير الذي استوى عليه فا معنى 
قول الرسول صَنَّ الله عليه وس لما نزلت هذه الآية وحمل عَرْسٌ يْكَ فرقهم يومد مئية يعني يوم الآخرة قال وهم اليوم أربعة 
وما هؤلاء القانية المنكرة هل كلهم أملاك ان ليوا بأملذك أو بعضهم أملاك وبعضهم قن عاذ ك :وهل المران نريرا وهو ملك مدن 
من الملك ما هو الملك كله لأنه فيه أتى للفصل والقضاء بين عباده وعباده من الملك فلا بد أن يكون ملكا معينا وهل هذا العرش 
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الذي يأت عليه يوم القيامة هو ظلل الغمام التي يِأتي فيها الله يوم القيامة أم لا والملاتكة هي التي تأتي في ظللٍ من الَْمام ويكون إتيان 
الله مطلقا من هذا التقبيد وفيه علم تباية سطح العرش هل له فوقية أم لا وما معنى له حول وما معنى الاستواء عليه إذا لم يقصف بأن 
له فوقا فإنه نباية الجسم فلا خلاء ولا ملأ بعده وهذا كله إذا كان العرش سريرا أو ملكا خاصا من العالم فإن كان العرش عبارة عن 
العالم كله لا عالم الأجسام كان له حك آخخر ليس هذا حكمه هذا كله يتضمنه هذا المنزل ويحتاج إلى العلم به ليعلم الأمى على ما هو 
عليه وفيه علم اختلاف الاستواء باختلاف الأدوات الداخلة وبعدم الأدوات وفيه علم اختلاف اجماعات ول لم يكن الكل جماعة 
واحدة وبما ذا تميزت جماعة من أخرى وما الصفة التي عدمتبا كل جماعة حتى تفرقت ابماعات ولم تفترق إلى آحاد وفيه عل أول قوة 
يكون لا الحكم عند البعث من قوى الحس وهل يتقدمها حكم قوة أخرى من قوى الحس قبل البعث أم لا وفيه علم انتشار الروح 
الإلممي على الأجسام كلها وفيه علم أحوال حك الله يوم القيامة في الحلق وبأي اسم يتجلى في ذلك اليوم وفيه علم القوة الإلهية والنشر 
والطي في أي أوان يكون وهل يتقدم بعث العالم أو يتأخر فإن تأخر فأين يكون العالم عند ذلك وهل تجتمع الملائكة والبشر في صعيد 
واحد ني ذلك اليوم أم لا وفيه علم منزلة من وصف الحق بأوصاف الخلق من الذم ومبلغه من العلم في ذلك وفيه علم تأديب الصغير 
والكبير وهو قوله إياك أعني فاسمعي يا جارة وفيه علم الأدوات في ترتيب اللخطاب وما تفيد كل أداة منها واشتراك الأدوات في 
الصورة واختلافها في الحك5 كلفظة لا فصورتها واحدة وهي من جملة الأدوات وأحكاءها مختلفة بحسب الحضرة التي تتجلى فيها فيكون 
حكمه الننفي ويكون النبي ويكون العطف وهكدذا سائر الأدوات وهذا من عل البيان الذي علمه الإنسان وفيه علم الايمان المذموم في 
الشرع وهل حك الايمان في نفسه حك الشرع فيه أم لا وهل يعدل به عن حقيقته فيظهر له تجل في غير حقيقته صورته فيسمى به 
الصورة التي انتقل إلبها وفيه علم مراتب الكذب وحموده من مذمومه وأين يجب استعماله وأين يحرم استعماله ومراتب المكذبين وفيه 
عم مرتبة اللحنق وهو الذي تنسب إليه الذكورة فيقبلها وتنسب إليه الأنوثة فيقبلها فهل هو ذكر أو أن أو لا ذكر ولا أن فإن الله 
قال حَلقّ اذك راق فهل يتضمن هذا الطاب الحن فإنه مخلوق ينسب إليه الأمران فيدخل تحت هذا اللخطاب أو هو خارج 
عن هذا اللخطاب ويدخل تحت قوله الله خالق كل مي ءِ فإن اللحنثقى برزخ متوسط فإن امم الحيوان ينطاق عليه ولا بد فإنه ليس من 
خصائص الإنسان ا أن الذكورة والأنوثة ليست من خصائص النوع الإنساني وفيه عل تبي لانتتظار الفجئات لأنه لا يدري بما يأتي 
وهذا مقام ل أر أحدا أتم مني فيه لله الجد على ذلك وفيه علم التعمل في اكتساب الأهم فالأهم وهو من الحزم وين موطنه من موطن 
التراحي وفيما ذا يكون التراخي أولى من الحزم وما مد من الحزم مع كونه سواء الظن وربتني على هذا أمور كثيرة فهو عل ريت 
وفيه عل ما آل العالم المكلف من الإنس والجان والذين هم الملائكة وهل يرتفع عنهم الهوف أم لا يزال يستصحبهم أبد الآبدين وقنة 
علم التجلٍ في غير صورة العلم وفيه علم حجاب النعم ومتى هو الإنسان أتم حضورا مع الله هل في حال الشدة أو في حال الرخاء ولأي 
حال هو امد العام والمد اللخاص وفيه علم اختلاف الحامد لاختلاف الأحوال وفيه علم الأس بمن بقع لتر هاب بالمداسيث او يفون 
المناسب أو بهما وفيه علم الاعتماد على الأسباب هل كله مذموم أو مود أو منه ما هو مذموم ومنه ما هو مود وما هو سبب بوضع 
الحق وما هو سبب بوضع اللحاق وفيه علم مراتب العلم بالموت وفيه علم نفي الوكالة من الخلق وفيه علم الكفاية وبمن يكتفى وهل يصح 
الاكتفاء تخلوق في أعى أم لا وفيه عل ما هو الإحسان ومن هو المحسن وعل الإساءة ومن هو الممبي ء وفيه علم المثلين إذا تمائلا من 
جميع الوجوه المعنوية هل يصطحبان أم لا فإن الفائدة قد ارتفعت ما بيابما وهذه مسألة لا .يتنبه إلها إلا منور البصيرة من لا يزال مع 
الأنفاس يستفيد ومن ليست له هذه الحالة فليس بإنسان كامل الإنسانية لأنه ما أعطى النظر إلا ليستفيد وفيه علم الفرق بين معاملة 
الله ومعاف]ه داق وهل ساو عن ْ 

العامل المراقبة في المعاملتين أم لا ولا سيعا عند من يرى أن الله قد جعل للعالم حقوقا بعضه على بعضه فيتعين على العامل مراقبة اللخلق 
لأداء الحقوق التي أوجبها الله عليه لهم فهل ذلك من مراقبته فيكون ما راقب إلا الحق أو هل ذلك من مراقبة اللحاق 
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فيرجع ذلك إلى استحقّاق هذه الحقوق وهل استحقها عا ويه امن إذاتهم أعني إذاث المستحقين أو هل يستحقها يجعل 
الله فيعلم من هذا المنزل صورة الأمى على حقيقته من جمع أو تفصيل وفيه علم تفاضل طبقات العذاب والنعيم وفيه على ضرب الامثال 
ومن ينبغي أن يضرب له مثل ومن يذبغي أن لا يضرب له مثل لقوله قلا تَضربوا ِل الْأَمَْالَ وهو قد ضرب الأمثال فقال إن الله عكر 
0 عر ار ل ل ا 


الاك 


4 الباب السادس والأؤهية وثلاثمائة في معرفة منزل سر صدق فيه بعض العارفين فرأى نوره كيف 
بعك مق نعوانتب ذلك المنزل وهوامن الخضرات الحمدة 
القرآن في التالين عن الله العارفين بتنزله على قلوبهم وما يورثهم ذلك من القبض والبسط وأي الصفتين يتقدم حككها في التالين بالحال 
أو في القبض أو البسط وفيه علم فضل العمّل في العقلاء وما لب العقل هل حكنه حك العقل أم لا فإن الله فرق الآبات لعل 
آيات لأولي الْألبابٍ وآيات لقم يعَْلُونَ فقيدهم من العقال وهو التقييد وفيه علم المقرب هل له حد عند الله في نفوذ عنايته أو تنفذ 
عنايته مطلقا وفيه علم شرف اتباع ما شرع الله اتباعه من مكارم الأخلاق وفيه عل ارح واللحسران لما ذا يرجعان وفيه علم الحذر العقلي 
والحذر المشروع هل هو الحذر العقلي الذي بعينه العمل أم لا تعيين في ذلك إلا للشرع أو فيه ما جعل الله تعيينه للعقل فاكتفى به 
عن تعبينه في الشرع ومنه ما جعل الله تعيينه للشرع وفيه علم ما يكره وما لا يكره وفيه علم نش ء الذرية لإأشاء الإنسان بما هو إنسان 
وفيه عل التداخل في الأشياء إذا كانت أحوالا وأعراضا كتداخل الرائحة واللون والسكون والعلم والجهل في الذات الواحدة في الزمن 
الواحد وفيه عل تعيين أنصبة الشركاء ف في الشي ء وأنها إذا تعينت فليسوا بشركاء ولا بد أن يكون النصيب في نفس الأ معينا وان 
رضت الإضاعة فلجيل الفركاه فق ذلك نفإله لذ يذ .أن فين إذا بوقمك القستمة إما فى خف اذى > ء أو في قيمته فإذا لا تصح الشركة 
أصلا لأن الأمور معينة عند الله في هذا الشي ء المسمى مشتركا فيه وقد ثبت اسم الشركاء عرفا وشرعا فلما ذا يرجع أ لا ترى إلى 
الذين اتخذوا مع الله شركاء في الألوهة هل لهم منها نصيب فإذا علمت أنه ليس لهم نصيب في الألوهة فا هم شركاء وقد سموا شركاء 
فيعلم أنه لا تصح الشركة في العالم أصلا للاتساع الإلمي فلا يشترك اثنان فصاعدا في أمى قط فالذي عند هذا مثل لما عند هذا ما هو 
عين ما عند هذا وان انطلق على ذلك ١‏ سم الاشتراك فنقول ما وقع به الاشتراك غير ما وقع به الامتياز وما ثم إلا الامتياز خاصة ما ثم 
كارا لين جنا الى مديها قرحي ال :عامسل بن هذ كدي سن إتللاق الى المرفا راف اليد 
العرف في ذلك ليفهم عنه لأنه جاء بلسان قومه وهو ما تواطئوا عليه ولهذا اختلف الناس في الرسول هل له وضع لغة في ذلك اللسان 
أو ليس له ذلك وفيه عل اختلاف تنزل الشرائع من الله باختلاف الأحوال والأزمان والأماكن والأشخاص والنوازل. 


نات السادس والأريعون دقاف في معرفة منزل سر صدق فيه بعص العارفين فرأى نوره كيف بلبعث من جوانب ذلك المنزل 
وهو من الحضرات المحمدية» 


عبت لمعصوم يقال له اتبع ..... ولا تبتدئ واحكم بما أنزل الله 

وكيف يرى المعصوم يحكم بالحوى ..... مع الوح والتحقيق ما ثم إلا هو 
فكل هوى في عالم الحلق ساقط ..... إذا نظرت من عارف الوقت عيناه 
ولكنه اموق ولا ينازك العا عه وناعد حال الرهق عق ال اعاة 
وما يعل المعنى الذي قد قصدته ..... وبينته إلا حليم وأواه 
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ألا كل كون حرف لفظ محقق ..... ونسبتكم من ذلك الحرف معناه 

[الفرقان بين الأجسام والأجساد] 

اعلم أن هذا المنزل من منازل التوحيد والأنوار وأدخلنيه الله تعالى مرتين وفي هذا المنزل صرت نورا 

كا قال صل اللهُ عليه وسَل في دعائه واجعاني نورا 

ومن هذا المنزل علمت الفرقان بين الأجسام والأجساد فالأجسام هي هذه المعروفة في العموم لطيفها وشفافها وكثيفها مايرى منها وما 
لايرى والأجساد هي ما يظهر فيا الأرواح في اليقظة الممثلة في صور الأجسام وما يدركه النائم في نومه من الصور المشيبة بالأجسام 
فيما يعطيه الحس وهي في نفسها ليست بالا جسام 

[أن مرتبة الإنسان الكامل من العالم مرتبة النفس الناطقة من الإنسان] 

واعلم أن مرتبة الإنسان الكامل من العالم مرتبة النفس الناطقة من الإنسان فهو الكامل الذي لا أكل منه وهو مد صل الله عليه سل 
عرزية الكل بن الأنابي النازلين عن درجة هذا الكال الذي هو الغاية من العالم منزلة القوي الروحانية من الإفسان وهم الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم ومنزلة من نزل في الكال عن درجة هؤلاء من العالم منزلة القوي الحسية من الإنسان وهم الورثة رضي 
الله عنهم وما بتي ممن هو على صورة الإنسان في الشكل هو من جملة الحيوان فهم بمنزلة الروح الحيواني في الإنسان الذي يعطي الفو 
والإحساس واعلم أن العالم اليوم بفقد جمعية مد ص 

في ظهوره روحا وجسما وصورة ومعنى ناتم لا ميت وإن روحه الذي هو محمد 0 اللْهُ عليه وس هر من العالم في صورة امحل الذي 
هو فيه روح الإنسان عند النوم إلى يوم البعث الذي هو مثل يظة النائم هنا وإنما قلنا في مد صل اله عليه وسَلمْ على التعيين إنه الروح 
الذي هو النفس الناطقة في العالم لما أعطاه الكشف وقوله 8 اللْدُ عليه ه وسَلْ إنه سيد الناس 

والعالم من الناس فإنه الإفسان الكبير في الجرم والمقدم في التسوية والتعديل ليظهر عنه صورة أشأة حمد صَل الله عليه وسَلْ كا سوى 
الله جدم الإنسان وعدله قبل وجود روحه ثم تفخ فيه من روا روحا كان به إنسانا تاما أعطاه بذلك خلقه وهو نفسه الناطقة فقبل 
ظهور أشأته صل اللهُ عليه وسَلمْ كان العالم في حال التسوية والتعديل كالجنين في بطن أمه وحركته بالروح الحيواني منه الذي سحت 
له به الحياة فأجل فكرك فيما ذكرته لك فإذا كان في القيامة حبي العالم كله بظهور نشأته مكلة سبل الله عليه وس موفر القوي وكان 
أهل النار القن هم أهلها ف متهم في إنسانية العالم مرتبة ما يفو من الإنسان فلا يتصف بالموت ولا بالحياة وكذا ورد فيهم النص 
من رسول الله صل اله عليه وس إنهم لا يموتون فيها ولا يحيون 

وقال اله فهيم لا يموت فيها ولا يحى والملاتكة من العالم كله كالصور الظاهرة في خيال الإنسان وكذلك الجن فليس العالم إنسانا كبيرا 
إلا بوجود الإنسان الكامل الذي هو نفسه الناطقة م إن نشأة الإنسان لا تكون إنسانا إلا بنفسها الناطقة ولا تكون كاملة هذه النفس 
الناطقة من الإنسان إلا بالصورة الإلمية المنصوص عليها من الرسول صَلّ الله عليه وس فكذلك نفس العالم الذي هو محمد صَلّ الله عليه 
وسَلْ حاز درجة الكال يمام الصورة الإلمية في البقاء والتنوع في الصور وبقاء العالم به فقد بان لك حال العالم قبل ظهوره صل الله 
عليه وسَل إنه كان بمنزلة الجسد المسوي وحال العالم بعد موته بمنزلة النائم وحالة لعالم ببعثه يوم القيامة بمنزلة الائتباه واليقظة بعد النوم 
[أن الإنسان كان على الصورة الإلحية] ٍ 

واعلم أن الإنسان لما كان مثال الصورة الإلحية كالظل للشخص الذي لا يفارقه على كل حال غير أنه يظهر لهس تارة ويخفى تارة فإذا 
حر بر فرك دو لصيو اوواية روه صر از راو قار ان امل و ااي بيتتول قيفد لاز |11 تي قو لعزي 213 بور 
فم بزل الإنسان أزلا وأبذا ونغذا كان منشبودا لتق من. كونة موضوفا بن له :يضرا فلما مد الظل 00 1 507 ريك 
كيف مد الظل ولو شاء عله ساكاً أي ثابتا فيمن هو ظله فلا يمده فلا يظهر له عين في الوجود الحسبي إلا لله وحده فلم يزل مع الله 
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ولا يزال مع الله فهو باق ببقاء الله وما عدا الإنسان الكامل فهو باق بإبقاء الله وما سوى الله جسم العالم وهو الجسم الكل الصوري 
في جوهر الحباء المعققول قبل فيض الروح الإلمي الذي ل يزك منتشرا غير معين إذ لم يكن ثم من يعينه لخبي جسم العالم به فما تضمن 
جسم العالم أجسام تخصياته كذلك تضمن روحه أرواح شخصياته هو الذي حَلفَكر من نَفْسٍ واحدة ومن هنا قال من قال إن الروح 
واحد العين في أثخاص نوع الإنسان وان روح زيد هو روح عمرو وسائر أشخاص هذا النوع ولكن ما حمّق صاحب هذا الأمى صورة 
هذا الأمى فيه فإنه يا لم تكن صورة جسم آدم جسم كل شخص من ذريته وإن كان هو الأصل الذي منه ظهرنا وتولدنا كذلك الروح 
المدبرة لجسم العالم بأسره كا أنك لو قدرت الأرض مستوية لا نرى فيها عوجاً ولا أَمتاً وانتشرت الشمس عليها أشرقت بنورها ولم يقيز 
النور بعضه عن بعضه ولا حك عليه بالتجزي ولا بالقسمة ولا على الأرض فلما ظهرت البلاد والديار وبدت ظلالات هذه الأثقاص 
القائمة انقسم النور الشمسي وتميز بعضه عن بعضه لما طرأ من هذه الصور في الأرض فإذا اعتبرت هذا علمت إن النور الذي بخص 
هذا المنزل ليس النور الذي يخص المنزل الآخر ولا المنازل الأخر وإذا اعتبرت التى ظهر منها هذا النورة وهو عينها من حيث انفهاقه 
عنها قلت الأرواح روح واحدة وائما اختلفت بالحال الشمس كالأنوار نور عين واحدة غير أن حك الاختلاف في القوابل مختلف 
لاختلاف أمزجتها وصور أشكالها ولما أعطيت هذا المنزل سنة إحدى وتسعين وتحمسمائة وأقت فيه شبه لي بالماء في النهر لا يقيز فيه 
صورة بل هو عين الماء لا غير فإذا حصل ما حصل منه في الأواني تعين عند ذلك ماء الحب من ماء الجرة من ماء الكوز وظهر فيه 
شكل إنائه ولون إنائه حكنت عليه الأواني بالتجزي والأشكال مع علمك إن عين ما ل يظهر فيه شكل إذا كان في النهر عين ما ظهر 
إذا لم يكن فيه غير إن الفرقان بين الصورتين في ضرب المثل إن ماء الأواني وأنوار المنازل إذا فقدت رجعت إلى النور الأصلي 3 
الأصلي 

وكذلك هو في نفس الأمى أو لم : تبق آنية ولا يبقى منزل لأنه لما أراد الله بقاء هذه الأنوار على ما قبلته من القييز خلق لما أجسادا 
برزخية تميزت فيها هذه الأرواح عند انتقالها عن هذه الأجسام الدنياوية في النوم وبعد الموت وخلق لما في الآخرة أجساما طبيعية يا 
جعل لما في الدنيا ذلك غير إن المزا اج علب دللا عر عند اررق إلى عنام كاه ار فوت قاع قرز مر عوابا م 
ل ال كذلك اند لكيه فلا ترجع إلى ااال اليك من الوعيلةة العينية أبداتقاط ماناعين صنع الله الذي أتقّن 0 شي ءِ فالعالم 
اليوم كله نائم من ساعة مات رسول الله صل الل علي وس يرى نفسه حيث همي صورة مد صل ال “عليه وسَمْ إلى أن يبعث ونحن 
مد الله في الثلث الأخير من هذه الليلة التي العالم نائم فيها ولما كان تج البق في الثلث الأخير من الليل وكان تمليه يعطي الفوائد 
والعلوم والمعارف التامة على أكيل وجوهها لأنها عن تجل أقرب لأنه تجل في السماء الدنيا فكان عل آخر هذه الأمة أتم من علم وسطها 
وأولها بعد موت رسول الله صل الله عليه وسَمَ لأن النبي صل الله عليه سم لما بعثه الله بعثه والشرك قائم والكفر ظاهر فلم يدع القرن 
الأول وهو قرن الصحابة إلا إلى الايمان خاصة ما أظهر لهم ما كان يعلمه من العلم المكنون وأنزل عليه القرآن الكريم وجعله يترجم 
عنه بما يبلغه أفهام عموم ذلك القرن فصور وشبه ونعت بنعوت المحدثات وأقام جميع ما قاله من صفة خالقه مقام صورة حسية مسواة 
معدلة ثم نفخ في هذه الصورة الخطابية روحا لظهور كال النشأة فكان الروح ليس كله تي وسبحان ريك رَبَ المزة عم يَصفُونَ 
وكل آبة تسبيح في القرآن فهو روح صورة نشأة الخطاب فافهم فإنه سر عيب فلاح من ذلك للحواص القرن الأول دون عامته بل 
لبعض خواصه من خلف خطاب التنزيه أسرار عظيمة ومع هذا لم يبلغوا فيها مبلغ المتأخرين من هذه الأمة لأنهم أخذوها من مواد 
حروف القرآن والأخبار النبوية فكانوا في ذلك بمنزلة أهل السمر الذين يتحدثون في أول الليل قبل نومهم فلما وصل زمان ثلث هذه الليلة 
وهو الزمان الذي نحن فيه إلى أن يطلع الفجر خِر القيامة والبعث ويوم النشر والحشر تجلى الحق في ثلث هذه الليلة وهو زماننا فأعطى 
من العلوم والأسرار والمعارف في القلوب بتجليه ما لا تعطيه حروف الأخبار فإنه أعطاها في غير مواد بل المعاني مجردة فكانوا أتم في 
العم وكان القرن الأول أتم في العمل وأما الايمان فعلى التساوي فإن هذه النشأة لما فطرت على الحسد وبعث فيها نبي من جنسها فا 
آمن به إلا قوي على دفع نفسه لما فييا من الحسد وحب التفوق والنفور من الك عليها ولا سما إذا كان الحا كم عليها من جنسها تقول 
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بما ذا فضل على حتى يتحكم في بما يريده فينسب إلى المؤمن من الصحابة من القوة في الايمان ما لا ينسب إلى من ليست له مشاهدة 
تقدم جنسه عليه فكان اشتغالهم بدفع قوة سلطان الحسد أن يحكم فيهم بالكفر يمنعهم من إدراك غوامض العلوم وأسرار الحق في عباده 
ولم تحصل له رتبة الايمان بغيب صورة الرسول وما جاء به لكو:هم مشاهدين له ولصورة ما جاء فلما جاء زماتنا ووجدنا أوراقا مكتوبة 
سوادا في بياض وأخبارا منقولة ووجدنا القبول عليها ابتداء لا نقدر على دفعه من نفوسنا إذا وفقنا الله علمنا إن قوة نور الايمان أعطى 
ذلك ولم نجد ترددا ولا طلبنا آية ولا دليلا على صحة ما وجدناه مكتوبا من القرآن ولا منقولا من الأخبار فعلمنا على القطع قوة الامان 
الذي أعطانا الله عناية منه وكا في هذه الخالة مؤمنين بالغيب الذي لا درجة للصحابة فيه ولا قدم كا ل يكن لنا قدم في الايمان الذي 
غلب ما يعطيه سلطان الحسد عند المشاهدة فقابلنا هذه القوة بتلك القوة فتساويا وبقي الفضل في العم حيث أخذناه من تحجى هذه 
الليلة المباركة التي فاز بها أهل ثلثها ما لا قدم للثلثين الماضيين من هذه الليلة فيها 

[إن تجلى الله في الثلث الليل الأخير] 

ثم إن تحجليه سبحانه في ثلث الليل من هذه اللياليي الجزئية التي يعطيها الجديد إن في 

قوله إن ربنا ينزلك كل ليلة في الثلث الأخير منها إلى السماء الدنيا فيقول هل من تائب هل من مستغفر هل من سائل حت ينصدع 
1 

ا النزول وما يعطيه غير أنه تجل منقطع وتجلى ثلث هذه الليلة التي نحن في الثلث الأخير منها وهي من زمان 
رك رعو الله صل الله عليه وسَلَْ إلى يوم القيامة لم يشاركا في هذا الثلث أحد من المتقدمين فإذا طلع لخرها وهو لخر القيامة لم 
يتقطع التجلي بل اتصل لنا تجليه فلم يزل بأعيننا فنحن بين تجل دنياوي وأخراوي وعام وخاص غير منقطع ولا محجوب وفي الليالي 
الزمانية يحجبه طلوع الفجر فزنا ما حازوه في هذه اللياللي وفزنا بما حصل لنا من تجلى ثلث هذه لليلة المباركة التي لا نصيب لغير أهلها 
جبرا لقلوبهم لما فقدوه من مشاهدة الرسول صَلَّ اله عليه وسَلْ وكان خيرا لهم فإنهم لا يعرفون كيف كانت تكون أحوالهم عند 
المشاهدة هل يغليهم الحسد أو يغلبونه ف حَتَى الله المؤْمنينَ لقتال وكانَ الله قويًا عَزِيناً فاعرف يا ولي منزلتك من هذه الصورة 
الإنسانية التي مد صلى اللهُ عليه وسَلْ روحها ونفسها الناطقة هل أنت من قواها أو من حال قواها وما أنت من قواها هل بصرها 
أم سمعها أم شمها أم لمسها أم طعمها فإنٍ والله قد علمت أي قوة أنا من قوى هذه الصورة لله امد على ذلك ولا تظن يا ولي أن 
اختصاصنا في المنزلة من هذه الصورة بمنزلة القوي الحسية من الإنسان بل من الحيوان إن ذلك نقص بنا عن منزلة القوي الروحانية 
لا نظن ذلك بل هي أتم القوي لأن لها الاسم الوهاب لأنها هي التي تبب للقوى الروحانية ما نتصرف فيه وما يكون به حياتها العلمية 
من قوة خيال وفكر وحفظ وتصور ووهم وعمّل وكل ذلك من مواد هذه القوي الحسية ولهذا 

قال الله تعالى في الذي أحبه من عباده كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به 

وذكر الصورة المحسوسة وما ذكر من القوي الروحانية شيئا ولا أنزل نفسه منزلتها لأن منزلتها منزلة لافتقار إلى الحواس والحق لا ينزل 
منزلة من يفتقر إلى غيره والحواس مفتقرة إلى الله لا إلى غيره فنزل لمن هو مفتقر إليه لم يشرك به أحدا فأعطاها الغني فهي يوخ منها 
وعنها ولا تأخذ هي من سائر القوي إلا من الله فاعرف شرف الحس وقدره وأنه عين الحق ولهذا لا تكيل النشأة لآخرة إلا بوجود 
الحس والمحسوس لأنها لا تكجل إلا بالحق فالقوى ا حسية هم الخلفاء على الحقيقة في أرض هذه النشأة عن الله أ لا تراه سبحاته كيف 
وصف نفسه بكونه سميعا بصيرا متكلما حيا عالما قادرا مريدا وهذه كلها صفات لما أثر في احسوس ويحس الإنسان من نفسه بقيام 
هذه القوي به ولم يصف سبحانه نفسه بأنه عاقل ولا مفكر ولا متخيل وما أبقى له من القوي الروحانية إلا ما لهس مشاركة فيه وهو 
الحافظ والمصور فإن الهس له أثر في الحفظ والتصوير فلو لا الاشتراك ما وصف الحق ببما نفسه فهو الحافظ المصور فهاتان صفتان 
روحانية وحسية فتنبه لما نيهناك عليه لثلا يتكسر قلبك لما أنزلتك منزلة القوي الحسية حساسة الهس عندك وشرف العمّل فأعلمتك 
إن الشرف كله في الحس وإنك جهات أمرك وقدرك فلو علمت نفسك علمت ربك ا إن ربك علمك وعم العالم بعلمه بنفسه وأنت 
صورته فلا بد أن تشاركه في هذا العلم فتعلمه من علمك بنفسك وهذه نكتة ظهرت من رسول الله ص 
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عيق فالانن مريت شه موفودرن 
إذ كان الأعى في علم الحق بالعالم علمه بنفسه وهذا نظير قوله تعالى سنرميم آياتما في الأآفاقي وفي أنفسوم فلكر النشأتين نشأة صورة العالم 
الآفاقوظاً ف روخ بتواء وق الشسى :فهو انان والعدنة فاون حق تن لق للزانين أ الى أي أن اراق قينا ره لد لا غيرة 
فانظر يا ولي ما ألطف رسول الله صل اللّهُ عليه وس بأمته وما أحسن ما علمهم وما طرق لهم فنعم المدرس والمطرق جعلنا الله من 
مشى على مدرجته حت التحق بدرجته آمين بعزته فإن كنت ذا فطنة فقّد أومأنا إليك بما هو الأعى عليه بل صرحنا بذلك وتملنا في 
ذلك ما ينسب إلينا من يتكر ما أشرنا به في هذه المسألة من العمي الذين يعَلمُونَ ظاهراً من اليا الدنيا وهم عَنِ الآخخرة هم غافلُونَ و 
لَه ولا هذا القول كنا عليهم بالعمى في ظاهر ال حياة الدنيا والآخرة يا حك الله عليهم بعدم السماع مع سماعهم في قوله تعالى ناهيا 
ولا تكونوا كذينَ الوا سمعنا وهم لا يسْمَعونَ مع كونهم سمعوا نفى عنهم السمع وهكذا هو علم هؤلاء بظاهر الحياة بما تدركه حواسهم 
من الأمور امحسوسة لا غير لأن الحق تعالى ليس سمعهم ولا بصرهم فلتلكر ما يتضمنه هذا المنزل من العلوم إن شاء الله فن ذلك عل 
عطش العالم الذي لا يقبل معه الري من العم باللّه وفيه علم استناد هذه العلم الذي أعطاه هذا التعطش إلى حضرة امع الذي فيه 
عين الفرقة وفيه علم ما يحصل بالذكر هل هو عل ما نسيه أو مثله لا عينه لشبهة في الصورة فإنه كان عالما بأمى ثم ذسيه لما تعطيه أشأته 
فلم تحفظ عليه صورة علمه بذلك المعلوم ثم ذكره بعد ذلك فهل ما شاهده في ذكره عين ما نسيه أو مثله فإن الزمان قد اختلف عليه مع 
شبه الزمان بعضه ببعضه فأنت تع أن عين أمس ما هو عين اليوم ولا عين غد مع شبهه به في الصورة فن أي قبيل هو عل الذكر فإن 
كان هو عينه فن حفظه حتى ذكره وأين خزانة حفظه هل هي في الناسي ولا ندري أو لها موضع آخر تحفظ فيه زمان فسيانه فإذا تذكر 
كان عين 

تجلى ذلك العلم له فيكون الحق خزانته وهو الحافظ له والمجلى له حتى بذكره هذا النابي وإن لم يكن الأعى كذلك وإلا فليس بذاكر ما 
نسي بل هو متعلم علما جديدا مائلا لعلمه الأول وإئما وقع التجديد في التجلي الذي أعطاه ذكر ما نبي وهي مسألة عيبة في علم كون 
العبد نبي ربه في أوقات ما لشغله بنفسه أو بشي ء من العالم ثم يتذكره وهذا المنسي الذي لا يقبل التجديد بل هو عينه ففن هنا تعرف 
علم ذكر ما نسيته وفيه علم البدا وهل يستحيل هذا الوصف على الله أم لا ومن هنا أتكر من أتكر النسخ الإلحي في الأمور والشرائع وقال 
بإنكاره خاق كثير يا قال بتقريره لا على جهة البدا خاق كثير ونحن سلكا في علم النسخ طريقا بين طريقين فلم نقل بالبداء ولا نفينا 
النسخ وجعلناه انتهاء مدة الحم في علم الله إذ لم يرد حكم من الله ذكر أنه مؤبد أو جار إلى أجل معين ثم رفعته قبل وصول ذلك الأجل 
فلهذا سلكنا هذه الطريقة فيه وفيه على من ظهر في غير منزلته بصورة غيره حتى جعل نفسه مشقًا أو مثلا لمن تلك صورته ليوقع اللبس 
ما حك الله فيمن هذه صفته وما نعته الذي ينبغي أن يطلق عليه وفيه عل الحكمة في الأمور التي تعطي التقديم والأمور التي تعطي 
التأخير بحم الجزم أو بتك الاختيار وفيه علم منزلة المعتبرين اعتبارهم ومن أين تطرق لهم هذا الزلل مع صعة الاعتبار في نفسه فإنه لا 
زلل فيه وانما الزلل في المعتبرين وتميز طبقاتهم في ذلك وهو علم عزيز إذ ما كل معتبر قم الاعتبار في موضعه وهل المعتبر فيه بفتح 
الباء لما نصبه الحق هل نصبه جرد الاعتبار خاصة فلا يكون له قرار في نفسه إلا ما دام عبرة فإذا ارتفعت عنه صفة الاعتبار من العالم 
ارتفع وجوده أو هو مقرر في نفسه لا يزول سواء اعتبره المعتبر أو لم يعتبره أو زال الاعتبار من العالم كا يزول في الآخرة عند الإقامة 
في الدارين وفيه عل إنكار الجاهل على العالم من أين أتكر عليه هل من حضرة أو صفة وجودية في عينها أو عن تخيل لا وجود له من 
خارج في عين هبل في حضرة خيال المذكر فإن إنكار العالم على الجاهل ما ينكره الجاهل عليه ما هي صورته صورة إنكار الجاهل على 
العالم وان اجتمعا في التكران وهل على الحقيقة في العالم ما ينكر أم لا وما هو الإنكار وعلى ما هو حقيقة هل هو أ وجودي أو أسبة 
وفيه عل التنافس من أبن ظهر في العالم ولما ذا لا يظهر إلا في الجنس وهل التشبه بالإله من هذا القبيل فإن كان فا الجنس الجامع 
بين الخاق والحق هل الصورة التي نلها الإنسان الكامل المخلوق عليها أو ما ينافس هذا الإنسان الْجرْئ إلا الإنسان الذي لم يزل يحفظ 
صورة الحق في نفسه الذي هو ظل له فيحب هذا الإنسان الجزثي أن ينال رتبة ذلك الإنسان الذي هو ظل الصورة الإلهية أو ليس 
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صورة الحق إلا عين هذا الإنسان الذي عبرنا عنه بالظل والحق رف نك الصورة فيكون الحق ذا صورة وروح كم بتجلى في الآخرة 
فينكر ويعرف فإن الله ما ذكر ذلك التجلي سدى أعني في ذك النبي سل الله عليه وس له في هذه الحياة الدنيا فا ذكره إلا لينه القاوب 
على طلب عل ذلك من الله وفيه على خحزا: الرحموت لا الرحمة وفيه عل الرحمة المستندة إلى إعطاء الإنعام وإلى المقام الذي به رفعمت 
حكم الغضب الإلحي من العالم وإلى المقام الذي يكون منه خلق ما يصلح بالعالم وأعني بذلك كله عالم التكليف ومن هذا المقام تكلم 
القائلون بوجوب مراعاة الأصلح في حق الحق وفيه عل الترقي في عم الأسباب هل ينتبي أو لا .ينتبي وهل الترق سبب فيرتقي فيه 
وبه وفيه عل الفتن والملاحم المعنوية ومن تكون الغلبة فيها والظهور وإلى حيث ينتربي أمى هذا الفتن وفيه عل تشبه العالم بالعالم وطبقاته 
فن ذلك ما هو تشبه مود كتشبه عالم التكليف منا بعالم التسبيح وهو كل شي ء مسبح مد الله من العالم وكتشبه الإنسان بمن تقدمه 
في مكارم الأخلاق ومنه ما هو آشبه مذموم وأما التشبه بالحق فذلك التشبه المطلوب عند أكثر أهل الله وأما عند نافلا يصح 
الو ولا سو ا إلا من لا معرفة له بالأس على ما هو عليه في نفسه وفيه عم الفرق بين قوله تعالى ثم نح فيه أخرى 
بي لاون ا اناري رار ووعدر رلا عن لكين صو اراراة ارمق عر ا وه كر الا ة في الحال قبل كونها 
هل ذلك خاتمة في حت العلم بها أم لا وهل العلم بذلك من البشرى التي قال الله فها كم البشرى في الحياِ أم لهذا صورة والبشرى 
صورة أخرىٍ 

فإن النبي صَلّ الله عليه سم قد بشر جماعة بالجنة وعاشوا بعد ذلك زمانا طويلا 


بخلاف بشرى الحتضر وفيه عل القوة الحادثة وتجزئها في امحدئات وهل ثم محدث أخذها كلها أم لا يتصور ذلك وما قدرها من القوة 
الإلحية هل جزء من كذا كذا جزءا منها أم لا 

فإن القوة الإلحية محلها الممكخات على الإطلاق والقوة الحادثة محلها بعض الممككات فإذا حصرت أجناس العالم الممكن وسميت ما للقوة 
من الممكات علمت على القطع مقدار ذلك من القوة الإلمية وفيه علم الفرق بين التسخير العالم والتسخير الخاص وهل كون الحق كل 
يوم هو في شَأَنِ وستفرغ لكر هل هو من عل التسخير وبابه أو هو من حقيقة أخرى فإن السيد بصورة الحال يقوم بما يحتاج إليه بعده 
فهو تسخير دقيق يعطى كلا في السيد فإن العبد ليست منزلته أن إسخر سيده ومنزلة العبد أن يكون مسخرا تحت تسخير سيده بالحالين 
اسيخين برأم سيلاة :ولسيكين يتقييه. فزق أذ انه الكوفة حتد | وقن" اسكخر' لخن سيكها :عرق أمفال مداه ومن أمقاللا بطرق عخلقة هناها ركرن 
تسخيره إذلك الغير عن أمى سيده ومنها ما يكون بطريق المروءة مع المسخر له بفتح اللحاء ومنه ما يكون عادة لاستصحاب التسخير له 
من كونه عبدا فصار له ذلك ديدنا يحم عليه فيتسخر لغير سيده بحكم العادة لا بالمروءة ولا بأم السيد وفيه علم نظر العالم كله إلى 
هذا الإنسان هل ينظر إليه من كونه خليفة أو ينظر إليه من حيث ما عنده من الأمانات له ليؤديها إليه فهو مرسل من الحق حك 
الجبر لا بكم الاختيار لأنه ما خلق بالأصالة إلا لتسبيح خالقه وفيه علم ما تقع به العناية الإلمية للعبد وما يعطيه ذلك الاعتناء من 
لمنزلة والعلم وفيه عل الإجمال والتفصيل وفيه علم دقيق وهوآن آدم عليه السلام أعطى لداود من عمره ستين سنة حين رأى صورته بين 
إخوته فأحبه فقبل ذلك داود لفحد آدم بعد ذلك ما أعطاه فانكسر قلب داود عند ذلك بره الله بذكر لم يعطه آدم 

فقال في آدم ِف جاعل في الْأَرَضٍ خَلِيمَة وما عينه باسمه ولا جمع له بين أداة المخاطب وبين ما شرفه به فلم يقل له وعامتك الأسماء 
كياتوفاك ف خلاقة داودينا ذاءه إن لاك حلينة ىق الْأَرْضٍ فسماه فلما علم لله أن مثل هذا المقام والاعتناء يورثه النفاسة على 
بيه آدم فإنه على كل حال بشر يكون منه ما يكون من البشر وما عرف قدر هذا إلا رسول الله ص 
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حقه ما تقدم من ابحد لما امتن به عليه لكون الإنسان إذا مسه احير منوعاً غير إن آدم ما بحد ما بحده إلا لعلمه بمرتبته حيث جعله 
لله محلا لعل الأسماء الإلحية التي ما أثنت الملائكة على الله بها ولم تعط بعده إلا محمد صل الله عليه وسَممْ وهو العلم الذي كني عنه بأنه 
جوامع الكلم فعلم آدم أن داود في تلك المدة التي أعطاه من عمره لا يمكن أن يعبد الله فيها إلا على قدر كاله وهو أنتقص من آدم في 
المرتبة بلا شك لسجود الملاتكة وما علمهم من الأسماء فطلب آدم أن يكون له العمر الذي جاد به على ابنه داود عليه السلام ليقوم فيه 
بالعبادة لله على قدر علو مرتبته على ابنه داود وغيره مما لا يقوم بذلك داود فإذا قام بتلك العبادة في ذلك الزمان المعين وهب لابنه 
داود أجر ما تعطيه تلك العبادة من مثل آدم ولو ترك تلك المدة لداود لم تحصل له رتبة هذا الجزاء وحصل لآدم عليه السلام من الله 
على ذلك رتبة جزاء من آثر على نفسه فإنه يجري بجزاء مثل هذا لم يكن يحصل له لو ل يكن ترك تلك المدة لداود فكا أحبه في القبضة 
عن ماري ترما اماد لبان وين سواري أ خراص بطي كا" ء ما يقع في تلك المدة من آدم من العمل ولا علم لداود 
بذلك فلها جبره الله بذكر اسع ني الخلافة قال له من أجل ما كرناه من تطرق النفاسة التي في طبع هذه النشأة وإليه لا لتب امموى 
فيضك عَنْ سيل الله خذره فشغله ذلك الحذر عن الفرح بما حصل له من تعيين الله له باسمه ولكن قد حصل له الفرح وأخذ حظه 
منه قبل إن يصل إليه زمان ولا تتبِع الموى فَيضْلَكَ عَنْ سَبِيلٍ الله لا عن الله فأمى بمراقبة السبيل ثم تأدب الله معه حيث قال له إِنْ 
لين يَصْلُونَ عَنْ سيل الله نم عذابٌ شَدِيدٌ بها َّمُوا ولم يقل فإنك إن ضللت عن سبيل الله لك عذاب شديد وهذا على شريف وفي 
هذا المنزل عل أصعاب الكشف أنه ليس من حقيقة الكشف أن يعلمه المكاشف في كل صورة بل ذلك على قدر ما يريده الحق فيستر 
عنه ما شاء ويطلعه على ما شاء فليس من شأن المكاشف نفوذ بصره في كل صورة تتجلى له بل تقوم له تلك الصورة التي لا يدري ما 
هي مقام كافة الصورة عن إدراك الحس البشري لما خطر في 


8 الباب السابع والأربعون وثلاثمائة في معرفة منزل العندية الإلمية والصف الأول عند الله تعالى 


نفس تلك الصورة التي أدركها البصر وفي وقت آخر يعطيه الكشف بما تكلم به ذلك الشخص فيه قلبه وهو الكلام على اللخاطر عن علم 
معين له وكشف لا عن زجر ولا حدس ولا موافقة وفيه علم ما يبقى الرفق الإلحي بالعالم وفيه علم حكمة وجود العالم وفيه علم أسباب 
النزول وفيه علم الوهب والكسب وفيه علم ما هو الأعى الذي يقوم فيه العبد مقام سيده وفيه علم رعاية الأسباب التي أعطت الخير 
ماين النظر فيا وفيه عم الإبدال أي علم الصور التي ركه الدل حل موه جين داااق ع دون منزلته منزلة عيسى عليه 
السلام في قوله والسلام عل يوم رود امو ره ا حا وعلم الصور التي يقيمها الحق بد لا من صورة هذا الذي يقام 
عنه حيث شاء الحق على غير عل من هذا الذي يقام عنه ومنزلته فيها منزلة يحبى عليه السلام في قول الله وسّلام عليه يوم ولد ويوم 
هوت يوم يعت حا وأي المقامين أتم وأعلى وكون يحب لم يجعل لهُ من قبل مهيا واختصاصه ينبح الموت يوم القيامة وفيه علم ما 
السبب الذي يدعو الإنسان أن يطلب الانفراد بالأتم والأعلى والتفوق على غيره وفيه علم رفع المقادير هل ترفع في نفس الأمس أو لا 
بصح رفعها وإنما ترفع في حق من ترفع في حقه وهي مقدرة عند الله من حيث لا يشعر العالم بذلك وفيه علم إن كل شي ء يعلمه 
الإنسان إنما هو تذكر لا ابتداء علم وأن كل عل عنده لكنه نسيه وفيه علم صورة آسليط الجن على الإنس والإنس على الجن وهل آسليط 
الجن على الإنس ظاهر أو باطنا أو هو في حق قوم ظاهرا خاصة والباطن معصوم أو كيف هو الأمس وكذلك القول في تسليط الإس 
على الجن إلا إن الإنس ليس لهم تسليط إلا على ظاهر الجن الأمن تروحن من الأنس وتلطف معناه بحيث يظهر في ألطف من صور 
الجن فيسري بذاته في باطن الجن سريان الجن في باطن الإنس فيجهله الجني وبتخيل أن ذلك من حك نفسه عليه وهو حكم هذا الإنبي 
المتروحن وما رأيت أحدا نبه على هذا النوع من العلم وأطلعني الله تعالى عليه فها أدري هل علمه من تقدم من جنسبي وما ذكره أم لا 
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وفيه علم الدواء الذي يزيل به الإفسان ما أثر فيه الجن في تسلطه عليه وفيه علم ما يتكشف له بعد ذهاب هذا الأثر منه وفيه على صدور 
الكثرة عن الواحد وهل صدر عن الواحد أحدية الكثرة أو الكثرة وفيه عل الصادر عن المصدر أنه يوْذن أن يكون له حكم المصدر 
فإن ثبت هذا فيكون مال العالم المكلف إلى الراحة فإن الحق ما صدر عنه العالم من يوم الأحد إلى يوم ابمعة ودخل يوم الأبد وهو 
يوم السبت والسبت الراحة وهو السابع من الأيام الذي لا انقضاء له وما مس الخالق من لغوب في خلقه ما خلق ولكن كان يوم 
السبت يوم الفراغ من طبقات العالم وبقي الحلق من الله فيما يحتاج إليه هذا العالم من الأحوال التي لا ينتبي أبدها ولا ينقضي أمدها 
وفيه علم نش ء الملاتكة وفيه علم نش ء الإنسان ومرتبته وما له من الحضرة الإلحية وتفاضل أثخاص هذا النوع بما ذا يكون التفاضل 
هل بالنش ء أو بما يقبله من الأعراض وفيه من العلوم غير هذا ولكن قصدنا إلى المهم فالمهم من ذلك لننبه القاوب عليه. 

(الباب السابع والأربعون وثلامائة في معرفة منزل العندية الإلحية والصف الأول عند الله تعالى) 

م بين من يعلم ما كان له ..... وبين من زاد على علمه 

هذا الذي في علمه يرتقي ..... وذاك ما يبرح من حكه 

فالحال للأول من كيفه ..... والعلم للآخر من كه 

كه لا ينتبي حكمه ..... فعلمه يربي على فهمه 

لو لا وجود الحرف ما كان لي ..... فهم وقد يدرك من وهمه 

فالعلم والفهم لعيني معا ..... وليس لحق سوى علمه 

|إن الله جعل عنديته ظرفا نحزائن الاشياء] 

وقال تعالى وما عند الله باق وقال اتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من دنا علماً وقال وعنده مفات الْغيبٍ وقال رسول الله صل الله عليه 
وَل كا تصف الملائكة عند ربها 

وقال تعالى إِنَّ الله عنده علر الساعة وقال تعالى وان من شي ءِ إلا عنْدَنا سزائئه فاختلفت إضافات هذه العندية باختلاف ما أضيفت 
إليه من اسم وضمير وكاية وهي ظرف ثالث وما رأيت من أهل الله من تنبه له حتى يعرف ما هو فإنه ليس بظرف زمان ولا رف 
مكان مخلص بل ما هو ظرف مكانة جملة واحدة على 

الإطلاق وكذلك هو في قوله تعالى ما عنْدَ كز يتقَدُ ججعل لنا عندية وما هي ظرف مكان في حقنا فعجبت من العلماء كيف غفلوا عن 
تحقيق هذه العندية التي اتصف بها الحق والإنسان ثم إن الله جعل عنديته ظرفا ملحزائن الأشياء ومعلوم أنه يخاق الأشياء ويخرجها من 
العدم إلى الوجود وهذه الإضافة تقضي بأنه يخرجها من اللحزائن التي عنده فهو يخرجها من وجود لم تدركه إلى وجود ندركه فا خلصت 
الأشياء إلى العدم الصرف بل ظاهر الأمى إن عدمها من العدم الإضافي فإن الأشياء في حال عدمها مشهودة له بميزها بأعيائها مفصلة 
بعضبا عن بعض ما عنده فيها إجمال نفزائنها أعنى خحزائن الأشياء التى هي أوعيتها المخزونة فيها إنما هي إمكانات الأشياء ليس غير ذلك 
لأن الأشياء لا وجود لها في أعيائها بل لها الثبوت والذي استفادته من الحق الوجود العيني فتفصلت للناظرين ولا نفسها بوجود أعيانها 
ول تزل مفصلة عند الله تفصيلا ثبوتيا ثم لما ظهرت في أعيانها وأنزمها الحق من عنده أَنزلها في خحزائتها فإن الإمكان ما فارقها حكه فلو 
لا ما هي في خزائنها ما حكمت عليها الخزائن فلما كان الإمكان لا يفارقها طرفة عين ولا يصح تحروجها منه ل يزل المرح معها لأنه 
لا بد أن نتصف بأحد الممكنين من وجود وعدم فا زالت هي والحزائن عند الله إذا المرح لا يفارق ترجيح أحد الممكنين على هذه 
الأشياء فا لها خروج من خزائن إمكانها وإنما الحق سبحانه فتح أبواب هذه الحزائن حتى نظرنا إليها ونظرت إلينا ونحن فيها وخارجون 
عنها يا كان آدم خارجا عن قبضة الحق وهو فيه قبضة الحق يرى نفسه في الموطنين فن رأى الأشياء ول ير اللخزائن ولا رأى الله 
الذي عنده هذه الحزائن فا رأى الأشياء قط فإن الأشياء لم تفارق خزائتها وخزائتها لم تفارق عندية الله والضمائر والعندية الإلهية ل 
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تفارق ذاته فن شبد واحدا من هذه الأمور فقد شبد المجموع 

عندية الحق عين ذاته ..... فيها لأشيائه نخزائن 

ينزل منها الذي يراه ..... فهي لما يحتويه صائن 

لوالدل اذ عا جه الأبد أعين الكرا 

عندية ظرفها نزيه ..... ما هي عندية الأماكن 

وذهرها لذ وماك فى 'والدهو ظرف لكل ساكن 

ار به بك ا 

ليس لا نقلة بلا هو ..... فههي كلزومه تعاين 

ومين وق فق نك ونا أن الدرف اق 

فا في الكون إن كنت عاما أحدية إلا أحدية المجموع لأنه لم يزل إِلها ولا يزال إِلها وما تجدد عليه حك لم يكن عليه ولا حدث اسم لم 
يكن تسمى به فإنه المسمى نفهس ولا قام به نعت لم يكن قبل ذلك منعوتا به بل له الأعس من قبل ومن بعد فهو ذو الأسماء الحسنى 
والصفات العليا والإله الذي ل يزل في العماء والرحمن الذي وصف نفسه بالاستواء والرب الذي ينزل كل ليلة في الثلث الباق من 
الليل إلى السماء وهو معنا أيغا كا وما يكون من نجوى عدد معين إلا وهو مشفع ذلك العدى أو واه فهو رابع الثلاثة وسادس المسة 
وأكترتهن ,ذلك وأدق فول رايت أواهل عاد من اقلق ق, يفيه إلا أبحادية المجموع الأنابما جاء إلا إل وعد بولا إله إلا عر هال 
العيِبٍ والشّبادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو امَك لد وش السلام المؤْمِن المهيمن الْعَزِير الجبار المتَكَير ... اللعالق 
البارئُ المصور 

[إن الأسماء الإلمية وإن ترادفت على مسمى واحد لكن تدل على معان مختلفة] 

وأنت تعلم أن كنت من أهل الفهم عن الله أن هذه الأسماء وإن ترادفت على مسمى واحد من حيث ذاته فإنا نعلم أنها تدل على 
معان مختلفة قل ادعوا الله أو ادعوا الرَحمن أي ما تَدعوا فَلْهُ الْأسعاء الحسنى فا ندعو إلا للها واحدا له هذه الأسماء الختلفة الحقَائق 
والمدلولات 0 ول لم هله الأساء أزلا وهذه هي اللحزائن الإلحية التي فيها خحزائن الإمكانات الخزونة فيها الأشياء فقابل ابمع باجمع 
والكثرة بالكثرة والعدد بالعدد مع أحدية العين فذلك أحدية المع وكل مصل يناجي ربه في خلوته معه وإن الله واضع كنفه عليه فهو 
المطلق المقيد العام في االخصوص اللخاص في العموم 

[أن الله جعل لنا موطنين في التصفيف] 

واعلم أن الله جعل لنا موطنين في التصفيف لم يجعل ذلك لغيرنا من الخلوقين صف في موطن الصلاة وصف في موطن الجهاد فال 
إن الله يحب الْذينَّ يعون في سَيبله صَفا كأمهم ا 

وأمرنا بالتراص في الصف في الصلاة وذكر أن الملاتكة يتراص في الصف عند ربها وجعل صفوفنا كصفوف الملاتكة وليس ذلك 
أغرنا من الهم :وجاك رلك نوا نآك سنا بصنا وم قوم الأو :وهر الإقافيوا لايك سد «فالإلمام سحت توطلاء الله عع ولاه 
أحدية المجموع ولذلك كان صفا وحده وتجلى الحق لأهل الصفوف في مموع الأحدية لا في أحدية المجموع لأن كل ثخص من أثخاص 
الصفوف يناجي من الحق ما يعطيه حضوره وما يناسب قصده وما هو عليه من العلل بربه ولهذا تجلى لهم في جموع الأحدية فسبق 
هم المجموع وأضافه إلى الأحدية حتى لا يشركوا مع الله أحدا في عبادتهم مع اختلاف مقاصدهم وعقائدهم وأحوالهم وأمزجتهم 
ومناسباتهم ولهذا تختلف سؤالاتهم وتكثر فلو تجلى لهم في أحدية المجموع لم .تكن لهم النظر إلى المجموع مع وجود تقدم الأحدية واو 
كان ذلك لكانت مقاصدهم مقصدا واحدا وسؤالهم سؤالا واحدا وحالاتهم في الحضور حالا واحدة وعلمهم بالله عل واحد والواقع 
ليس كذلك فدل على إن التجلى كان في مموع الأحدية واه يرج المي كله فرجع المجموع إلى الواحد وأضيف إليه للا يتخيلوا أن 
الموج نوصو أعيات .وهو ويجره ألحكاد أوآن. الها ما قارع الإقام فى #العيلوة إل ينابق :بدا الأحتيه الى آضاف الموج إليا ويقابل 
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باماعة مجموع الأحدية فالإمام يناجي الأحدية خاصة وهذا اعتقد من اعتقد عصمة الإمام في الصلاة حتى يسم وهم أصحاب الإمام 
المعصوم لأن الواحد لا يسبو عن أحديته إلا المعلم بالفعل فإنه يقوم به السبو ليعلم كيف يكون حك الساهي من ابماعة وليس إلا 
الأنبياء خاصة وما عدا الرسل فهو متبع واحد من أهل الصف فإذا تقدم هو وليس برسول فهو معصوم لأنه ليس بمعلم هذا الذي 
جعل أصحاب الإمام المعصوم الذين هم الإمامية يقولون بعصمة الإمام والواقع خلاف ذلك فإنه ما من إمام إلا ويسبو في صلاته وإن 
لم يسه عن صلاته والماعة تناجي مجموع الأحدية كل شخص مأموم يناجي ما يقابله من مجموع الأحدية فأي مصل صل ولم إشاهد ما 
ذكرناه من إمام ومأموم فا صل الصلاة المشروعة بالكيال وإن أتمها فا أكلها لأن تمام الصلاة إقامة نشأتها واستيفاء أركائها من فرائضها 
وسننها من قيام وتكبير وقراءة وركوع وخفض ورفع وهيأة وسلام إذا أقى بهذا كله فقد أتمها واذا شاهد ما ذكرناه فقد أكلها لأن 
الغاية هي المرتبة وما وضعت الصلاة إلا لغايتها وهو المعبر عنه في العموم بالحضور في الصلاة أي استصحاب النية في أجزائها من أول 
الدخول فبها والتلبس بها إلى الخروج منها فانظر يا أخي هل صليت مثل هذه الصلاة إماما كنت أو مأموما وهل فرقت بينك وبين 
إمامك في الشبود أو ميزته عنك بالتقدم المكاني وبتقدم المكانة في الحم فلا تكبر حتى يكبر ولا تركع حتى يركع ولا ترفع حتى يرفع 
ولا تفعل شيئا من أفعال الصلاة حتى يفعل فإن رتبتك الاتباع فالإمام متقدم على المأموم مكانا إن كان في جماعة ومكانة إن لم يكن 
معه إلا واحد فهو إمام المكانة يقابل الأحدية ويقابل جموع الأحدية بانضمام الآخر افص 5ن الصف فالإمام إذا تقدم بالمكان 
واجماعة خلفه لم يشبد سوى الاحدية وإن كان في الصف مع الماموم لوحدانية المأموم شبد الإمام جموع الاحدية واحدية ا مجموع أو 
شبد المأموم مجموع الأحدية لا غير فيزته عنه المكانة لاتباعه إياه واقتدائه به فإن خالفه فإن ناصية المأموم بيد شيطان والشيطنة البعد 
والصلاة قرب فهذا قرب في عين بعد وبعد في عين قرب فل يشهد هذا المأموم مجموع الأحدية لأنه ليس بمأموم لا مكانا ولا مكانة 
واذا كان ببذه المثابة فإن الإمام في حال غخالفة لمأموم له ما يشاهد إلا الأحدية لأنه ليس في صف لفقد المأموم لما زال عن مأموميته 
فالإمام في هذه الحال كالمصلي وحده بالنظر إلى حال هذا المأموم وهو إمام بالنظر إلى من يصلي خلفه من الملابّكة والملاتكة لا تصف 
إلا حلت و6011 مضت عد زتها روعي إلى بعده الال عه الإمام لعل جا لوي ل ترك عتديري! لزنام جيه افسود [1 00/11 
والإمام يسجد لله فالله قبلة الإمام والإمام قبل الملاتكة وما أم جبريل عليه السلام بالنبي صل الله عليه وس إلا ليعلمه الصلاة 
بالفعل فصلى به مكانة لا مكانا فإنه صلى به وحده ولم يتقدم عليه فعلمه عدد الصلوات في أوقاتها وهيأتها على أتم الوجوه ثم أمره إذا 
كان في جماعة أن يتقدمهم بالمكان ومن رأى أنه تقدم بالمكان جبريل أيضا فلم يكن ذلك إلا حتى كشف الله الغطاء عن بصر النبي 
صل الله عليه وسَلْ فرأى الملائكة فرأى الجماعة فصف معهم خلف جبريل وأما على الستر فلا ولهذا 

صل النبي صَلَّ الله عليه وسَلمْ بالرجل وحده وجعله على يمينه 

في صف واحد 

لأن ذلك الشخص ل يشاهد الملاتكة فراعى الإمام حك المأموم وما كنت بجانب الطور إذ نادى الله موسى ولا بالجانب الغربي إذ 
قضى إلى مومى الْأمَ وما كنت من الشَاهِدِينَ كذلك ما كنت مع رسول الله َل الل عليه وسلم إذ أم به جبريل في الصلوات ادس 
وما كنْتَ من الشاهدِينَ وما شَدنا ِلّا با نا وما كما لعي حافظينَ وليس حك من شاهد الأمور حك من لم إشاهدها إلا بالأعلام 
فلعيان حال لا يمكن أن يعرقه إلا صاحب العيان ا إن للعلم حالا لا يعرفه إلا أولو العم ليس لخيرهم فيه ذوق رب أرني كيف 
حي الموق رب أرني أنظر لِك 

ل للاخ لطلنك معو سمهب لذ ناك المعاينة الكليم 

وما زال سجود الملائكة لبني آدم في كل صلاة كم سجدوا لأببهم آدم فا زالت اللخلافة في بنى آدم ما بقى فههم مصل يقول الله الله فإن 
الأأعس الإلمي والشأن إذا وقع في الدنيا لم يرتفع حكمه إلى يوم القيامة وقد وقع السجود لآدم من الملائكة فبقي سجودهم لذريته خلف 
كل من يصلي إلى يوم القيامة كا ابي آدم فنسيت ذريته ا بجحد آدم لخحدت ذريته كا قتل قابيل هابيل ظلما فا زال القتل ظلما في 
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بنى آدم إلى يوم القيامة وعلى الأول كفل من ذلك كا للأول في اللحير نصيب من كل من فعله 

فن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة 
وهم الذين حتلون أَتْعَاهُم انالا مم أنقالهم فكل مصل إمام للملاتكة والملائكة خلفه تسجد له إلا إن الفرق بين الأصل والفرع أعني 
آدم وذريته إن الملاتكة تسجد لسجود بنى آدم في القراءة والصلاة وادم تجدوا له سجود المتعلم للمعلم فاجتمعا في السجود واختلفا في 
السبب وإئما المقصود الذي أردناه أن نيين أن السجود من الملائكة خلف بنى آدم ما ارتفع وأن الإمامة ما ارتفعت من آدم إلى آخر 
مصل والملائكة تبع لهذا الإمام ما قررناه فنحن عند الله في حال إمامتنا والملاتكة في هذه الحال عندنا بالاقتداء فهي عند ربها لأن 
الإمام عنده فالملاتكة عنده لأنها عند الإمام وكل صف إمام لمن خلفه بالغا ما بلغ وقولي 

فعندية الرب معقولة ..... وعندية الهو لا تعقل 

وعندية الله مجهولة ..... وعندية اللحلق لا تجهل 

وليس هما عند ظرفية ..... وليس للا غيرها مل 

الضمير في لها يعود على الظرفية وف هما يعود على عندية الحق واللخلق 

[أن العندية نسبة ما هي أمى وجودي] 

واعلم أن العندية نسبة ما هي أمى وجودي لأن النسب أمور عدمية ثابعة الحم معدومة العين وسيأتي الكلام إن شاء الله في أحوال 
الأقطاب فيمن كان مجيره ما عنْدَ كر ينقد وما عنْدَ الله باق من هذا الكتاب وإئما قلنا إن عندية الله مجهولة لأن الله بما هو الله لا 
يتعين فيه اسم من الأسماء الإلمية دون اسم فإنه عين جموع الأسماء وما تخصصه إلا الأحوال فإنه من قال يا الله افعل لي كذا غاله 
تخصص أي اسم أراد بما يتضمنه هذا الاسم الله من الأسماء فلهذا يقال فيه إنه مقيد في إطلاق أي تقيده الأحوال بما تطلبه من 
الأسماء المندرجة فيه ومطاق من حيث اتتفاء الأحوال فهو الاسم القابل لكل اسم كا أن الهيولى الكل قابلة لكل صورة وعندية الرب 
قريبة من هذا إلا إن الفرق بينهما إن الرب ما أن قط إلا مضافا فن كان عنده فهو عند من أضيف إليه ولا يضاف إلا إلى كون من 
الأكوان وعندية الحاق معاومة فعندية الرب معقولة وأما عندية الحو فإن المو ضمير غائب والغائب لا يحم عليه ما كانت حالته الغيبة 
لأنه لا يدري على أي حالة هو حق يشبد فإذا شبد فليس هو لأن الغيبة زالت عنه إلا ترى الساكت لا نسب إليه أمى حت يتكلم 
ولا مذهب وهذا لا يدخل في الإجماع بسكوته وهذه مسألة خلاف والصحيح ما قاناه يا إن ترك النكير ليس بحجة إلا في بقاء ذلك 
الأى على الأصل المنطوق به في قوله تعالى حَلقَ لكر ما في لض جَميعاً وكلام بى آدم مما خلق في الأرض وجميع أفعالهم فإذا 
رأينا أمرا قد قيل أو فعل بحضر رسول الله صَلَّ الل عليه وسَلمْ ول يتكره فلا تقول إن حكه الإإباحة فإنه لم يحكم فيه بشي ء ء إذ يحتمل 
أنه ل ينزل فيه شي ء عليه وهو لا يحك إلا بما أوحى الله فيه إليه فيبقى ذلك على الأصل وهو التصرف الطبيعي الذي تطلبه هذه النشأة 
من غير تعيين حك عليه بأحد الأحكام المسة وهو الأصل الأول أو نرده إلى الأصل الثاني وهو قوله تعاللى حََقَ لكر ما في الْأَرْضٍ 
وليس بنص في الإباحة وإنما هو ظاهر لأن حك المحظور خاق أي حك به من أجانا أي نزل حكه من أجلنا ابتلاء من الله هل تمتنع 
منه أم لا ما نزل الوجوب والندب والكراهة والإباحة فالأصل إن لا حك وهو الأصل الأول الذي يقتضيه النظر الصحيح ويتضمن 
هذا المنزل من العلوم عل حمد السواء وتفاصيله فإنه عم الطرفين والواسطة وأضافه إلى العالمين لم يخص عالما من عالم فققال في الطرف 
الواحد في أول فاتحة الاب ابد له رَبٌ الْعاكَينَ وجعل هذا التحميد ب بين الرحمة المركبة فإنه تقدمه الرمن ن الرجيم وتأخر بعده الرحمن 
الرحيم فصار العالم بين رحمتين فأوله مرحوم ومآله إلى الرحمة وجاء في وسط سورة يونس في صفة أهل الجنة إن آخر دعائهم أن 8 
ّهِ رب الْعاكَينَ وجاء في سورة والصافات واد يِل رب الْعاكَينَ بعد قوله وسّلام عَلّ المرْسَلِينَ وهم المرحومون السالمون -فمد الله رب 
العالمين عقيب نصره وظفره بخيبر فهو حمد نعمة فظهر حمد النعمة في أول السورة وفي وسطها وني آخرها فعم الطرفين والواسطة فهل 
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هذا الجد في هذه المراتب على السواء من كونه حمد سواء أو هو مختلف المرات نب لاختلاف الطرفين والوسط وأي المراة نب أعلى فيه هل 
أََد الطرفين أي الوسط :وا نهو ناعفك الأول من العالمين والوسط والآخر كل ذلك علم يعطيه الله العلماء بالله الذين يحْسوته ولا يحْسَونَ 
أحداً إِلّا الله وفيه عل المراتب الملكية والبشرية وهل مراتهها على السواء أو أي المراتب أعلى هل مراتب البشر أو مراتب الملاتكة أو 
500000 ب الآخر وفيه علم جلب المنافع وهل المضار في طيها منافع أم لا وتعيين المنافع وفيه علم الاتباع 
في الإليات هل يتبع التابع فيا الذك أو الفك وفيه علم توحيد الإضافة لا توحيد الإطلاق وهل التوحيد توحيدان أم لا أعني توحيد 
الذات وتوحيد الإله في الألوهة وبما ذا يدرك كل واحد من هذا التوحيد وفيه على نسبة الله إلى الأشياء هل هي عين نسبة الأشياء إلى 
الله أو تختلف وفيه علم هل للثبي ء الواحد وجوه متعددة أو ليس للشي ء الواحد سوى وجه واحد وما يصدر عنه إذا كان بهذه المثابة 
وفيه علم الفرق بين الرم الإلي والكوني وفيه علم الديمومة وفيه علم الاختلاس وما حكمه في المختلس بكسر اللام والختلس بفتح 
اللام اسم فاعل وامم مفعول وإن الالتفات في الصلاة اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد وفيه عل ما للعالم من الحاق وفيه 
علم اجتماع خالقين على مخلوق واحد هل أعطى كل واحد منهما ما أعطى الآخر أم أحكامهما في خلقه مختلفة وفيما اختلفوا فيه من 
خلقه وفيما اجتمعوا وفيه علم الرفق بالجاهل في ال حال وإماله ليرجع عن جهله وفيه علم النطق من الجاهل هل حكمه حكم نطق العالم 
في الإصابة وإن لم يعلم الجاهل المقام الذي منه نطق أم لا وأصابته التي يراها العالم خطأ فساوى العالم الجاهل في جهل المقام الذي منه 
نطق الجاهل والفرق بين من يدري ذلك من لا يدريه من العلماء وما حك العالم الذي يعلم ذلك وفيه علم تأثير الواحد في الكثيرين من 
أن أثر مع أحديته وفيه علم الفصل والوصل وفيه علم جمع الصفة للمختلفين بأي حقيقة تمعهم وفيه علم الحداية إلى الضلال وفيه علم 
المواقف والقول وهل للرضى مواقف كا للقهر أم لا وى مواقف القيامة وهل تخصر مواقف أهل الله كواقف النفري أم لا تخصر أو 
تخصر من وجه ولا تتخصر من وجه ولما ذا كان الوقوف وهل هو وقوف سكون أم لا يزال منتقلا في وقوفه وفيه عل الفرق بين أهل 
الإسلام وأهل الاستسلام وفيه علم طلب العم من الكون وفيه عم ما يعطيه الاعتراف بالحق في أي موطن كان وهل هو نافع صاحبه 
بكل وجه أم لا وما ينبغي أن يعترف به ما لا ينبغيي أن يعترف به وفيه عل العلم النافع وفيه علم أدوات المعاني ما كان منها مركا وغير 
مركب وفيه علم ما ينعم الإنسان وما يعذبه وأنه لبس شي دين الى جد وفيه علم اطول واللدوة الآلهية وأعا موسرمة لا 
تختاط وهي أعل يحالها من الها بها فإن محالها معلومة لما وليس هٍ معلومة المكان حالما وفيه عل النعم التي ترفع الآلام والفرق بينها 
وبين النعم التي لا ترفع ألما وفيه عل الأنس بالمثل وهل يقع الأنس بالله لمن خلق على الصورة أو من حقيقة كونه على الصورة أنه 
لا يأنس بالله كا لا يأنس الله به وهل للعالم يجلته هذا الح أم لا وهل الإنسان الذي هو كالظل لمق حكمه حكم الإنسان الكامل 
الخليفة الذي هو جزء من ذلك الإنسان المشبه بالظل أم لا وفيه علم الالتذاذ بالنغم الواقعة بالأغيار هل هو من كال الالتذاذ المطاوب 
أو هل هو نقص في المستاذ له وفيه علم النفس في قوله استفت قلبك وإن أفتاك المفتون فإن هنا لطفا 


٠ه.”‏ الباب الثامن والأربعون وثلاثمائة في معرفة منزل سرين من أسرار قلب اجمع والوجود 

ليا في الإعلام أجراه الله على لسان رسوله صَلّ الله عليه وسَمْ أنباء أنه ما يلقي الله في القلب إلا ما هو حق فيه سعادة الإنسان فإن 
رجع ني ذلك إلى نفسه فقد أفلح وهذا معنى قول بعض العارفين ببذا المقام حيث قال ما رأيت أسبل علي من الورع كلما حاك له 
شي ء في نفسي تركته وفيه عل تعظيم ما يعظم من الأحوال في القرائن وفيه علم ما ينبغي أن يكار عليه وفيه عم المفاضلة في الأحوال 
من غير نظر إلى أحابها القائمة بهم وفيه العلم بالماهيات وفيه علم أشابه الصورتين واختلاف الحم وفيه علم حكمة إيجاد الأثمة في العالم 
المضلين منهم وغير المضلين وفيه عم النداء عند البلاء ولما ذا اختص به دون النعم وفيه علم إجابة الداعين والسائلين هل يزيد اجيب 
على مطابقة ما وقع فيه السؤال أو لا يزيد فإن زاد فهل هو إجابة سؤال حال فإن النطق لم يكن ثم وفيه علم ارتباط العالم العلوي 
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0 ليفيد وارتباط السفلي بالعلوي ليستفيد والمفيد هو الأعل أبدا والمستفيد هو السفلي أبد اول" ح للمساحة وعلو المكان وفيه عم 
تأثير المحجوب في المكشوف له من أي وجه أثر فيه مع علو مرتبته وأن الحق يعضده وما عمّوبة ذلك المؤثر وفيه علم الأسفار وفيه عل 

من وصف بالحم ع عم اللذرة واحام لا كرد إلا قاذرا عر قن بعل خلدارقه عم اثر الخيال في الحس وأين يباغ حكمه وفيه عل 

حكم المراتب تب على أصحابها بما يكرهون وفيه عل قيمة الأشياء وها حضرة خاصة وأنه ما من شي ء إلا وله قيمة إلا الإنسان الكامل فإن 

قيمته ربه وفيه علم ما ينتجه الصدق ومراتب الصادقين وإن إسألوا عن صدقهم وفيه علم حضرات البركات الإلحية وفيه علم مراتب 

الظلم وما يمد منه وما يذم وفيه علم الاشتراك في الأمى هل حك ذلك الأعى في كل واحد من الشركاء على السواء أم يختلف الك مع 

الاشتراك في الأمى لاختلاف أحوال الشركاء واستعداداتهم وفيه على صورة حضرة اجتماع الخصوم بين يدي الحاكم وفيه علم إلحاق 

الإناث بالذكور وفيه عل القرعة وين يك بها وقول لبي سل اله عليه وس لويعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا 

أن يستهموا عليه لاستهموا عليه ولو يعلمون ما في التبجير لا ستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتو فنا وار تخي 

وفيه علم الظلمات ولا ذا ارج جه لكر من حر راي أو ملي ب رواه نكال لمر ع اعرد عن لعا روه عر الققه 

على الجنين إذا خرج والرفق به ورحمته وقول النبي صل الله “عليه وسلّم ليس منا من لم يرحم صغيرنا 

وفيه علم اليقين والشك وهل يتصف صاحب اليقين بالشك فيما هو على يقين فيه أم لا وفيه علم انفراد الحق بعلم الحق وفيه علم ما 

ينبغي أن نسب إلى الله وفيه علم من في طبعه أمى ما لا يزول عن حك طبعه وإن عرض له عارض يزيله فليس بدائم الزوال والطبع 

أغلب وفية عل تغير الأحوال على الملائكة من أين حصل لحم ذلك وفيه عل العناية وطبقات العالم فيه وفيه علم الأناة والعجلة وفيه علم 

عموم البشارة وخصوص الإنذار إلى غير ذلك من العلوم التي يطول ذكرها فقصدنا إلى ذكر لمهم منها. 

وال لان وهو يدي السبيلٌ | 

«الباب الثامن والأربعون وثلاثمائة في معرفة منزل سرين من أسرار قلب المع والوجود» 

إن قبل هل في وجود الكون أوسع من ..... من رحمة الله فقل قلب إذا كانا 

بيت الإله لإيمان يقوم به ..... مع التورع والتقوى إذا زانا 

حيط بالحق علما عين صورته ..... وهو العزيز الذي في عينه هانا 

القاب ملكي والسكنى تلخالقه ..... عمري ورقبى وإيمانا وإحسانا 

[إن الأنصار كامات الله تمن لذ يهم دينه وأظهره] 

ارده اسل نع رده رو رايد ع للق ونون الي قن الا 

فكانت الأنصار كلمات الله نصر الله بهم دينه وأظهره وهذا المنزل هو منزل ذلك التنفس الرحماني وهذا المنزل عنه ظهرت جميع المنازل 

الإلهية كلها في العالم الذي هو كل 0 ترق الله عا عل ابوسفاة وويها ويكسها معو كينا ظاهرا وباطنا فند ظهرت: المقولات 

العشر وجاء في احبر النبوي راتحة لا قلناه وله وجوه إلى كل جذس ونوع وشخص من العالم لا تكون نس اشر ولا لنوع آخر ولا 

لشخص آخر ولهذا المنزل صورة وروح وإمداد إِلمي من حيث ما أسب الحق إلى نفسه من الصورة ولكن من باطن الصورة وحكم 

هذا الإمداد في الظاهر والباطن من صورة هذا المنزل لكنه في الباطن أتم ولهذا أخعر الاسم الباطن عن الأول والآخر والظاهر لما عبر 

عن هذه النعوت الإلمية وذلك أن الأمى الإلحي في التالي أتم منه وأمل 

منه في المتلو الذي هو قبله ففيه ما في الأول وزيادة هكذا هي كلمات الوجود الإلمية والآخر يتضمن ما في الأول والظاهر يتضمن ما 

في الآخر والأول والباطن يتضمن ما في الظاهر والآخر والأول ولو جاء شي ء بعد الباطن لتضمن الباطن وما قبله ولكن الحصر منع 

أن يكون سوى هذه الأربعة ولا خامس لا إلا هويته تعالى وما ثم في العالم حك إلا من هذه الأربعة وعلى صورة هذه الأربعة ظهر 

عالم الأرواح وعالم الأجسام وما ثم عالم سوى هنين فن الإلحيات عل وارادة وقدرة وقول عنها ظهر عالم الأرواح اللخارج عن الطبيعة 
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والطبيعة ثم أظهر عن هذه الأربعة الإلهية الطبيعة على أربع وعنها أظهر عالم الأجسام كثيفها ولطيفها كا أظهر عن هذه الأربع الإلحية 
من عالم التدوين والتسطير عمّلا ونفسا وطبيعة وهيولى قبل ظهور الأجسام وأظهر الأركان أربعة وهي النار واهواء والماء والتراب 
وأظهر النشأة الحيوانية على أربعة أخلاط وجعل هذه الأخلاط أربع قوى جاذبة وماسكة وهاضمة ودافعة فأقام الوجود على التربيع 
وجعله لنفسه كالبيت القائم على أربعة أركان فإنه الأول والآخر والظاهر والباطن فاللباطن ركن اتير الأسود فإنه يمين الله في الأأرض 
المقبل على جهة البيعة لله فالعين تقع على الجر والبصيرة تقع على الهين فالمين باطن لجر غير ظاهر للبصر فيشرف ركن الجر على سائر 
الأركان فضم حك الباطن حكم الثلاثة النعوت التي قبل الباطن وهو اللخصوص بهذا المنزل ولب هذا المنزل هو الصورة الإلمية التي منها 
يكون الإمداد له لب تلك الصورة وهو روحها وهو لب اللب وهو خخزانة الإمداد لهذا المنزل ولهذا المنزل التحكم في العالم كله كشكاة 
فها مصباحٌ الْمصباحٌ في رُجاجة الزجاجة وقد من مَجَرَة هويته فهي لا شَرَقِيّة ولا عَْبيّة لا تقبل الجهات عن هذه الزيتونة يكون الزيت 
وهو المادة لظهور هذا النور فهذه أربعة مشكاة وزجاجة ومصباح وزيت واللحامس المحوية وهو الزيتونة المنزهة عن الجهات وكني عنبا 
بالشجرة من التشاجر وهو التضاد لما تمله هذه الحوية من الأسماء المتقابلة كالمعز والمذل والضار والنافع فانظر ما أكل العبارات الإلحية 
في الإخبار بما هو الأمى عليه فن دخل هذا المنزل وفاته شي ء من العالم وحقائقه ها دخله وانما خيل الشيطان له أو النفس أنه دخله 
وما قََلوه وما صلبوه ولكن شبَه نَم إذ حضرة الحيال تنشئ كل صورة وكثير من الناس يدخلون هذه الحضرة الخيالية ويشاهدون 
ما تجل لحم من الصور فيزعمون أنهم شاهدوا الوجود الثابت العين على ما هو عليه ولم يكن سوى ما صوره اللحيال فن بلي بمثل هذا 
فليتربص قليلا فإن كان ما يشاهده روحا ثابت العين في الوجود أو محسوسا في العين فإنه ,ثبت ولا يتغير وان كان خيالا فلا يثبت 
وسرع إليه التغير في الحال ويرى صورة التغير فيه ويعلم أن الذي ظهر له بالتغير هو عين الأول ويرى بعضهم نفسه في صورتين وأكثر 
ويعلم أنه هو فبهذا يفرق بين الصور الثابتة في عينها حسا وروحا وبين الصور الخحيالية وهذا ميزانها لمن لا معرفة له فد نببتك ونصحتك 
فلا تغفل عن هذا الميزان إن كنت من أهل الكشف وما جعل الله النوم في العالم الحيواني إلا لمشاهدة حضرة الحيال في العموم فيعلم 
إن ثم عالما آخر يشبه العالم الحسبي ونيبه بسرعة استحالة تلك الصور الحيالية للنائمين من العقلاء على إن في الال الحسسي والكون الثابت 
استحالات مع الأنفاس لكن لا تدركها الأبصار ولا الحواس إلا في الكلام خاصة وفي الحركات وما عدا هذين الصنفين فلا تدركه 
صورة الاستحالات والتغيرات فيها إلا بالبصيرة وهو الكشف أو بالفكر الصحيح في بعض هذه الصور لا في كلها فإن الفكر يقصر عن 
ذلك وأصل ذلك كله أعني أصل التغير من صورة إلى مثلها أو خلافها في اللحيال أو في الحس أو حيثما كان في العالم فإنه كله لا 
ذال يتغير أبد الآبدين: إلى :غير تبابة لتغين الأضل الذي يمده وهو التحول الإلمي في الصور الوارد في الصحيح فن هناك ظهر في المعاني 
والصور 


شن معنى إلى معنى ..... ومن صور إلى صور 

وهو قوله تعالى كل يوْم هو في شن وهو ما يحدثه من التغييرات في الأكوان فلا بد أن يظهر في كل صورة تغيرها يحم لا يكون إلا 
لذلك المتغير فإن فهمت فقد أبنت لك الأمى على ما هو عليه ف إِنَّ في ذلك لَدَكَى أي في تغيير العالم ذكرى بتغير الأصل مَنْ كان ل 
َب فإن القلب له التقليب من حال إلى حال وبه سمي قلبا فن فسر القلب بالعقل فلا معرفة له بالحقائق فإن العقل تقييد من العقال 
فإن اراد بالعمقل الذي هو التقييد ما نريده نحن أي ما هو مقيد بالتقليب فلا يبرح 

يتقلب فهو صحيح كا نقول بالقكين في التلوين فلا يزال يتلون وما كل أحد يشعر بذلك ولما عامنا أن من صفة الدهر التحول القلب 
والله هو الدهر وثبت أنه يتحول في الصور وأنه كل يوم في شأن واليوم قدر النفس فذلك من اسمه الدهر لا من اسم آخر إن عقات 
فلو راقب الإنسان قلبه لرأى أنه لا يبقى على حالة واحدة فيعلم إن الأصل او لم يكن ببذه المثابة لم يكن لهذا التقلب مستند فإنه بين 
أصبعين من أصابع خالقه وهو الرحمن فتقليب الأصابع للقلب بغير حال الإصبعين لتغير ما يريد أن يقلب القلب فيه ف 

من عرف نفسه عرف ربه 


وفي حديث الأصابع بشارة إلهية حيث أضافهما إلى الرحمن فلا يقلبه إلا من رحمة إلى رحمة وإن كان في أنواع التقليب بلاء ففى طيه 
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رحمة غائبة عنه يعرفها الحق فإن الإصبعين أصبعا الرحمن فافهم فإنك إذا علمت ما ذكرناه علست من هو قلب الوجود الذي يمد عالم 
صورته التي قواطا فيه اها ها كلها وإنه هو قلب امع وهو ما جمعته هذه الصورة الوجودية من الحقائق الظاهرة والباطنة فلما كان 


١‏ ووسَ مه 


له كل يوم هرّني أن كان تقليب العم الذي هو صورة هذا القالب من حال إلى حال مع الأنفاس فلا يثبت العلم قط على حال 
واحدة زمانا فردا لأن الله خلاق على الدوام ولو بتي العالم على حالة واحدة زمانين لا تصف بالغنى عن الله ولكن الناس في لس من 
حَلْقٍ جَديد فسبحان من أعطى أهل الكشف والوجود التنزه في تقليب الأحوال والمشاهدة لمن هو كل يوم في أن واد افر 
فلا فراغ لحك هذا الدهر في العالم الأكبر والأصغر الذي هو الإنسان وهو أحد المعلومات الأربعة التي لها التأثير فالمعلوم الأول لنا 
الإنسان والمعلوم الثاني العالم الأكبر الذي هو صورة ظاهر العالم الإنساني والإنسان الذي هو قلب هذه الصورة ولا أريد به إلا الكامل 
صاحب المرتبة وهو المعلوم الثالث والمعلوم الرابع حقيقة الحقائة التي لا الحم في القدم والحدوث وما ثم معلوم خامس له أثر سوى 
ما ذكرناه ويتشعب من هذا المنزل شعب الايمان وذلك بضع وسبعون شعبة أدناها إماطة الأذى عن الطريق وأرفعها قول لا إله إلا 
الله وما بينبما من الشعب وهذا المنزل منزل الايمان ومنه ظهر الايمان في قلب المؤمن واخاص به الاسم المؤمن من الأسماء الإلمية فن 
هنا شرع المؤمن شعب الايمان وابانها ومن هذا المنزل اخذت أمة مد اعمارها فغاية عمر هذه الامة المحمدية سبعون سنة لا تزيد عليها 
شيئا فإن زاد فا هو مدي وإئما هو وارث من شاء الله من الأنبياء من آدم إلى خالد بن سنان فيطول عمره طول من ورثه ولهذا 
قال النبي صل اللُ عليه وسَلْ في أعمار أمته إنها ما بين الستين إلى السبعين 

جعل السبعين الغاية لعمر أمته فعلمنا أنه ما يريد بأمته إلا المحمديين الذين خصهم الله برتبة ما خص الله بها نبيه من الأحكام والمراتب 
على جميع الأدياء إذ ا َي أ أَحبَتْ ِنَّاسٍ وكل حكم ورتبة كانت لنبي قبله وإن كانت له ووقع له فيا الا 0 
وحده وليس له الشرف الكامل إلا بما خلص له دون غيره فأمته مثله فن كان عند اتفصاله عن الدنيا أو في حاله على شرع مشترا 
لك ال ند ع د ع ع سر افعو اط لسارتلا رمس در 
كان ما أخذه إلا من تقرير مد صل الله عليه وس فإنه من أمته ولكن ححكم الا شتراك يقيز عن حك الاختصاص ومات صل الله 
يه عليه سم وله ثلاث وستون سنة والذي يزيد على السبعين سنة بلغا ما بلغ وان كان من أمته ومن حصل له الاختصاص المحمدي 
كله فإنه لا يقبض حين يقبض إلا في الشرع المشترك وما هو نقص به فإنه قد حصل حك الاختصاص ولكن خروجه عن السبعين 
التي جعلها رسول الله صَلَّ اللّهُ عليه وس غالب غاية عمر أمته المقبوضين في الَك الاختصاصي جعله أن يفرق ينه وبين غيره من 
الأمة وهذا من العلوم التي لا تدرك بالرأي والقياس وإما ذلك من علوم الوهب الإلحي وكذا ذكر أن كل واحد من الخلفاء الأربعة 
ما مات حتى بلغ ثلاثا وستين سنة إثيانا أنهم قبضوا في الااختصاص امحمدي لا في حك الشرع المشترك فن هذا المنزل تعين هؤلاء 
الأربعة من غيرهم وتعينت العشرة ايضا من هذا المنزل الذين هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد وطلحة والزبير وعبد الرحمن 
بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح فهذا منزهم الذي منه عينهم رسول الله صَلَّ الله عليه وسَمْ وشهد لهم بالجنة في مجلس واحد بأسمائهم 
فإن المشبود لهم بالجنة كثيرون لكن ليس في مجلس واحد ومقيدون بصفة خاصة كالسبعين ألفا النين يدخلون الجنة ... بغير حساب 
وعن عنهم عكاشة بن عنصن وتبه بقوله يغبي حسابٍ أي لم يكن ذلك في حساههم 

ولا تخيلوه فبدا لهم خير من الله لم يكونوا يحتسبونه وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعللى رجهم يوون 00 
يسترقون أي لا يستدعون الرقية قية لإزالة ألم يصيبهم ولا يرقون أحدا من ألم يصيبه وجاء بالاستفعال للمبالغة وإنما رق النبي صل الله عليه 
شال الى يدان روقة لل جأني .ارئب لجس دكي لوقه رالا وما ع الل جا هع تر 
أنمهم فلا يقدح ذلك في مقاءم فلهم المقام الجهول حيث يظهرون لأثمهم بصورة القوة والضعف فلا يعرف أحد لما ذا ينسبهم من 
المقامات وقوله ولا يتطيرون فإن الطائر هو الحظ فهم خارجون عن حظوظ نفوسهم مشتغلون بما كلفهم الله به من الأعمال وفاء لما 


ايا .512111612 


+ كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج 3 


تستحقه الربوبية عليهم لا يبتون بذلك حظا لنفوسهم من الأجر الذي وعد الله به على ما هم عليه من الأعمال فلم يبعئهم على العمل ما 
نيط به من الأجر ولكن ما ذكرناه من وفاء المقام فهذا معنى لا يتطيرون أي لا يعملون على الحظوظ وقوله ولا يكتوون فإن الا كتواء 
لا يكون إلا بالثار وقد عصمهم الله أن تمسهم النار فيجدون في نفوسهم أ نهم لا يكتوون وتلك عصمة إلهية من حيث لا إشعرون وقوله 
علا يم عوَكلُونَ أي يتخدونه وكلا فيتكلون عليه اتكال الموكل عل الوكل وهي معرفة وسطي جاءتهم من القصد الثاني فرأوا إن الله 
خلق الأشياء لحم وخلقهم له فاتخذوه وكلا فيما خاق لحم ليتفرغوا إلى ما خلقوا له وإما قلنا مرتبة وسطي لأن فوقها المرتبة العالية 
وهو القصد الأول فإن الله ما خلق شيئا من العالم كله إلا له ليسبحه مده وتنتفع نحن بحك العناية والتبعية والقصد الثاني هو هذا 
لأنه لما سوانا وتتفر لنا ما في السماوات وما في الْأَرْضٍ بَميعاً منْه قصدان في الحلق في العالم الإنساني وغير الإنساني من يتوكل عليه 
في أمره كله لأنه مؤمن بأن لله تعالى في كل شى ء وجها ولا يقول به إلا المؤمن إذ كان غير المؤمن من الناس خاصة من يقول إن 
الله ما وجد عنه بطريق العلية إلا واحد ولا عم له بيجزئيات العالم على التفصيل إلا بالعلم الكل الذي يندرج فيه جميع جميع العلم بالجزئيات 
فلهذا جعل التوكل في المؤمنين قال تعالى وعل الله َوَكنوا إن كم مُؤْمنِينَ فعل التوكل علامة على وجود الابمان في قلب العبد ول 
ذه ويلا إلا طائفة مخصوصة من المتوكلين المؤمنين الذين بن امتثلوا أمى الله في ذلك في قوله فَاتَذ ولا فيتخيل من لا عم له بالوجود 
ف الأكناك إنلك ساحن الما لعفاحدقة وكله كيدان :نما ملك (لفوآن إضافة الأموال إليك بقولة أموالكم إضافة ملك وما علم إن 
تلك الإضافة إضافة استحقاق كسرج الدابة وباب الدار لا إضافة ملك والذي نراه نحن والأ كبر إن الله قال لنا وأتفقوا بما جعلك 
مستَخْلَفِينَ فيه فا هو لنا فوكلناه واتخذناه وكلا في الإنتفاق الذي هو ملكا لعلمنا بعلم الوكل بالمصالح ومواضع الإنفاق التي لا يدخلها حم 
الإسراف ولا التقتير فتولى الله الإنفاق علينا بأن ألهمنا حيث تنفق ومتق ننفق فإن النفقة على أيدينا تظهر فيدنا يد الوكل في الإنفاق 
فنحن معصومون في الإنفاق لمعرفتنا بالوجوه ولأن يدنا يد حق فإنها يد الول وهذا لا يعلم إلا بالكشف الإلي فهم ببذه المثابة في 
التوكل: وما اشعروق: بذلك لأنه قال بغير حساب فهم على غير بصيرة وأفعاهم أفعال أهل البصائر عناية إهية يخقص يرنه موا 
والله ذو الْمَصْلٍ الْعْظيٍ والفضل الزيادة 

[أف الغا مووظ رح نازاجب مره لنقاية] 

واعلم أن العالم لما كان أصله أن يكون مريوطا وجوده بالواجب الوجود لنفسه كان مر بوطا بعضه ببعض فيتسلسل الأعى فيه إذا شرع 
الإنسان ينظر في العلم به فيخرجه من شي ء إلى شي ء 26 لاط الى ورلا عر ني ركان عر امل العامة لاتوت 
على قانون العلماء الذين هم علماء الرسوم والكون فقانونهم ارتباط العالم بعضه ببعض فلهذا تراهم يخرجون من شي ء إلى يي ء وإن 
كاشيراة عام لرسوم غير مناسب وهذا هو عل لله ومعلوم أن المناسبة ثم ولكن في غاية اللحفاء مثل قوله تعالى حافظوا عل الصلوات 
والصلاة الوسعطلى وقوموا يل قائعين خاء باية الصلاة وقبلها آيات النكاح والطلاق وبعدها آيات الوفاة والوصية وغير ذلك ما لا مناسبة 
في الظاهر بينبما وبين الصلاة وأن آية الصلاة لو زالت من هذا الموضع واتصلت الآية التي بعدها بالآآيات التي قبلها لظهر التناسب لكل 
ذي عينين فهكذا عل أولياء: الله تعالى (سئل) الجنيد عن التوحيد (فأجاب) السائل بأمى فقال له لم أفهمه أعد علي فأجابه بأمى آخر 
فال السائل لم أفهمه فأجابه بأمى آخخر ثم قال له هكذا هو الأمى فقّال أمله علي فقال إن كنت أجريه فأنا أمليه يقول إني لا أنطق عن 
و ل نه عر لك حملي راع ليا رقي ا ع لعل اجا ١‏ عر نميو فيه ري ل 

قانون منطقى منطقي ولا يحم عليه ميزان فإنه ميزان كل ميزان فلهذا المنزل من عالم الأجسام فلك الشمس من الأفلاك فسبعة فوقه منها 
ثلاث معاوات وفلك المنزل والأطلس الذي هو فلك البروج والكرسي والعرش الحيط وهو نباية عالم الأجسام وتحته أيضا سبعة ثلاث 
سعاوات وكرات الأثير والهواء والماء والأرض وبقطعها في الفلك تظهر فصول السنة وهي أربعة فصول لوجود التربيع الذي ذكرناه فإن 
البروج التي هي التقديرات في الفلك الأطلس مربعة قد جعلها الله على أربع مراتب نارية وترابية وهوائية ومائية لكك الأربعة الإلحية 
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والأربعة الطبيعية ولكل فصل ثلاثة أحكام حكان للطرفين وحكم للوسط وبينهما أحكام في كل حركة ودقيقة وثانية وثالثة إلى ما لا 
يتناهى التقسيم فيها وجعل نجم السماء الثانية من جهتنا متزجا وهو الكاتب وهذا أسكنه عيسى عليه السلام لأنه ممتزج من العالمين 
فإنه ظهر بين ملك وبشر وهما جبريل ومريم فهو روح عن روح وبشر عن بشر ولم يجعل ذلك في غيره من هذا النوع ا لم بجعل شيئا 
من الجواري الخنس على صورة الكاتب فهو السادس من هناك ليحصل له شرف رتبة قوله ولا سّة إلا 2000 وهو الثانٍ من 
جهتنا لأن الثاني هو الباء وهو المبدع الأول بفتح الدال الظاهر عن الإنسان الذي هو ظل الصورة الإلحية الذي لم يزل فذلك هو الأول 
لا أولية الحق لأن أولية الحق لا تقبل الثاني فإن الواحد ليس بعدد وأول العدد الاثنان فظهر في السنة الامتزاج بظهور الفصول 

|إن الله هو الدهر] 

واعلم أن الله لما أعلمنا أنه هو الدهر ذكر لنا سبحانه أن له أياما من كونه دهرا وهي أيام الله فعين هذه الأيام أحكام أسمائه تعالى في 
العالم فلكل اسم أيام وهي زمان حك ذلك الاسم والكل أيام الله وتفاصيل الدهر بالك في العالم وهذه الأيام ثتوالح ويدخل بعضها 
في بعض ويغشى بعضها بعضا وهو ما نراه في العالم من اختلاف الأحكام في الزمان الواحد فذلك لتوالجها وغشيائها وتقليبها وتكررها 
ولهذه الأيام الإلمية ليل ونبار فليلها غيب وهو ما غاب عنا منها وهو عين حكمها في الأرواح العلوية الكائنة فوق الطبيعة والأرواح 
المهيمة ونبارها شبادة وهو عين حكمها في الأجسام الطبيعية إلى آخر جسم عنصري وه ما تحت الطبيعة وسدفة هذا اليوم عين حكم 
هذه الأيام في الأرواح المسخرة التي تحت الطبيعة وهم عمار السموات والأرض وما بينهما وهم الصافون والتالون والمسبحون وهم 
على مقامات معلومة فنهم الزاجرات والمرسلات والمقسمات والمنقيات والنازعات والناشطات والمدبرات وغير ذلك مثل الساتحين 
والعارجين والكاتيين والراقبين كل هؤلاء تحت حك أيام الله من حيث سدف هذه الأيام فعن غشيان بار هذه الأيام ليلها وجدت 
الارواح التي فوق الطبيعة وعن غشيان ليل هذه الايام نبارها وجدت الاجسام التي دون الطبيعة وعن توالح ليلها بنبارها فليس ينهار 
خالص لكك الليل ومشاركته وليس بليل خالص لحك النبار ومشاركته وهذا الحال لهذه الأيام تسمى سدفا وجد عن هذا التوالج 
الأرواح التي دون الطبيعة ولما قسم الله أيامه هذه الأقسام جعل يلها ثلاثة أقسام ونهارها ثلاثة أقسام فهو سبحانه ينزل لعباده في 
الثلث الأخير من ليل أيامه وهو تجليه فيه للأرواح الطبيعية المدبرة للأجسام العنصرية والثلث الوسط يتجلى فيه للأرواح المسخرة والثاث 
الأول بتجلى فيه للأرواح المهيمنة وقسم نهار هذه الأيام إلى ثلاثة أقسام بتجلى في كل قسم إلى عالم الأجسام من أجل ما هي مسبحة 
مد الله دائًا فنفي الثلث الأول بتجى للأجسام اللطيفة التي لا تدركها الأبصار وفي الثلث الوسط يتجلى للأجسام الشفافة وفي الثاث 
الأخير بتجل للأجسام الكثيفة واو لا هذا التجلى ما حت لمم المعرفة بمن يسبحونه فإن المسبح لا بد أن يكون له معرفة بمن يسبحه 
والمعرفة بالله لا يصح أن تكون عن فكر ولا عن خبر وإئما تكون عن تهليه لكل مسبح فنهم العالم بذلك ومنهم من لا يعلم ذلك ولا 
يعلم أنه سبح عن معرفة تجل وذلك ليس إلا لبعض الثقلين وما عدا هذين فهم عارفون بمن تجلى لهم مسبحون له على الشبود أجساما 
عموما وأرواحا خصوصا فكل من ليس له قوة التوصيل لما يشبده فعنده العلم بمن تجلى له وكذلك من له قوة التوصيل غير أنه أمين لا 
يتكلم إلا عن أمى إِلي فذلك عنده العلم بمن تجلى له ومن عل إن عنده قوة التوصيل وهو ثمام ينم بما شبده وسمعه وليس بأمين ينتظر 
أمى صاحب الأمانة فإنه لا يعلمه الحق في تجليه أنه هو وهم المنكرون له إذا تل لم في الدنيا والآخرة جعلنا الله من الأمناء العالمين 
بمن تجى لهم فإن قلت فالليل والنهار في اليوم ما يحدثه إلا طلوع الشمس وغروبها فها الشمس التي أظهرت الليل والتهار في أيام الله 
المسمى دهرا قلنا اسمه النور الذي 

ذكر أنه نور السموات والأرض فله الطلوع والغروب علينا من خلف جاب الإنسان اللمثلى الذي ذكرنا أنه ظله المخلوق على صورته الأزلي 
الحكم الذي نفى عنه المثلية وأثبت عين وجوده في قوله ليس كثله ني ء بكاف الصفة فيسمى ليله باطنا ونهاره ظاهرا فهو الباطن من 
حت جاه وهر العاعر من بعت تزه بوذلك المثل الإنساني يميز طلوع هذا النور فيكون النبار وغروب هذا النور فيكون الليل وهو 
حكم الظاهر والباطن في العالم وقد قررنا أنه لكل اسم في العالم حم قبل هذا فالدهر من حيث عينه يوم واحد لا يتعدد ولا ليل له 
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ولا نبار فإذا أخذته الأسماء الإلمية عينت بأحكامها في هذا اليوم الأزلي الأبدي الذي هو عين إدهر الأيام الإلمية التي أم المذكر أن 
يذكرنا بها لنعرفها من أيام الزمان وأنه إذا أخذ الاسم النور في وجود الظل المثلى المنزه وفي طلوعه على من فيه من العالم سمي العالم 
الذي في هذا المثل ذلك الطلوع إلى وقت غروبه عنهم نبارا ومن وقت غروبه عنهم سموه ليلا وذلك النور غير غائب عن ذلك الظل 
كا إن الشمس غير غائبة عن الأرض في طلوعها وغروبها وما تطلع وتغيب عن العالم الذي فيها والظلام الحادث في الأرض إنما هو 
ظلال اتصالات ما فيها من العالم فهو على الحقيقَة ظل إسمونه ظلاما والذين إسمونه ظلاما من ليس له هذا الكشف يجعل ذلك ظل 
الأرض لا هي عليه من الكثافة وهي في المثل الظليٍ الإلمي ظل أعيان عمرته لا غير فاعلم ذلك 

[أحكام الأيام الإلحية] 

ثم جعل الله هذه الأيام المعلومة عندنا التي أحدنتها حركة الأطلس والليل والتبار اللذين أحدثتهما حركة القلب أعني الشمس ليقدر بها 
أحكام الأيام الإلحية التي للأسماء فهي كالموازين لها يعرف بها مقادير تلك الأيام ققال وإنَّ ْمأ عد ريك كألٍْ سن با تَعدُونَ فإذا 
ضربت ثلاثمائة يوم وستين يوما في ألف سسئة فا خرج لك بعد الضرب من العدد فهو أيام التقدير التي ليوم الرب فينقضي ثم ينوع في 
الدهر يوما آخر لاسم آخر غير اسم الرب وكذلك يضرب ثلاثمائة يوم وستين يوما في خمسين لف سنة فا خرج لك بعد الضرب من 
الأيام فهو أيام التقدير التي ليوم ذي امارج من الأسماء الإلمية فإذا انتقضى ذلك اليوم أنشأ في الدهر يوما آخر لاسم آخر غير الذي 
لذي المعارج هكذا الأمى دائمًا فلكل اسم لي يوم وإنما ذكرنا هذين اليومين يوم الرب ويوم ذي المعارج لكونهما جاءا في كاب الله 
فلا يقدر المؤمنون بذلك على إتكارهما وما ل يرد إلا على ألسنتنا فلهم حك الإنكار في ذلك بل الأمى كا ذكرناه أنه ما من اسم إِلي مما 
يعم ويجمل إلا وله يوم في الدهر وتلك أيام الله والكل على الحقيقة أيام الله ولكن أَكَثر النّاسٍ لا يعلمُونَ فإذا نزلنا من الأسماء الإلحية 
إلى يوم العقل الأول قسمه حكمه في النفس الكلية إلى ليل ونهار فليل هذا اليوم عند النفس أعراض العمل عنها حين يقبل على ربه 
بالاستفادة ونباره عند هذه النفس حين يقبل عليها بالإفادة فهو يومبا وجعل الله من هذا الحم في النفس قوتين قوة علمية وهي ليلها 
في العالم الذي دونها وقوة عملية وه النهار في العالم الذي دونها وهو المسمى غيبا وشبادة وحرفا ومعنى ومعقولا ومحسوسا فهذا الحم 
في النفس يوم لا نهار فيه ولا ليل وهو في العالم نهار وليل وكذلك يوم الهيولى الكل ليلها جوهرها ونبارها صورتها وهي في نفسها يوم لا 
ليل فيه ولا نبار ومس كل ليل ونهاره هو المعنى المظهر لهذا الحكم الذي به .ينسب إلى هذا اليوم ليل ونهار فإذا نزلنا إلى فلك البروج 
تعين في حركته اليوم وعين ذلك الكرسي الذي تقطع فيه فتعيينه من فوق لأنه لم يكن ظهر في جوفه بعد ما تعين به حركته مستوفاة 
فهو يوم لا نبار له ولا ليل ولا مقدار أيام من جهة ممعره وهو متمائل الأجزاء ما هو متمائل الأحكام ولما كان الكرسي هو الذي 
أظهر فيه تعيين الأحكام بتعيين المقادير المسماة بروجا وجعل لكل مقدار فيها ملكا معينا تعينت المقادير بتلك الأحكام التي وليها ذلك 
الملك المعين فإذا دار دورة واحدة سعيت من جهة الكرسي يوما وكانت الكامة في العرش واحدة مثل ح اليوم فلما وجد الكرسي 
تحت العرش كلقّة ملقاة في فلاة من الأرض انقّسمت في الكرسي تلك الكلمة الواحدة التي هي يوم العرش فكانت قسمتها بالقدمين 
اللتين تدلتا إلى هذا الكرسي وهما قدم الرب وقدم الجبار فكانتا أعني هاتين القدمين ليوم العرش كالنهار والليل اللذين قسما اليوم ويوم 
الفركل أغيدية ننه لأنه آم الله وابعدة 

[إن الله أوجد فلك الكواكب الثابعة] 

ثم إن الله أوجد فلك الكواكب الثابتة التي ميزتها مقادير البروج ولكل كوكب منها قطع في فلك البروج فإذا قطعه الكوكب كله كان 
يوما واحدا من أيام ذلك الكوكب مدة قطعه وهو يقطع درجة من ثلاثمائة وستين درجة في مائة 

سنة مما نعده من سنينا ثم أوجد بين هذين الفلكين الجنة وما فيها ومن العالم ما لا يحصي عددهم إلا الله ومن فلك البروج إلى آخخر العالم 
الجسمي ظهر حك البروج الموائية والنارية والمائية والترابية في الفضاء الذي بين كل فلك وفلك ولا يعلم ذلك إلا بالمشاهدة والذين لا 
علم لهم بذلك يقولون إن الأفلاك تحت مقعر كل فلك منها سطح الذي تحته ولا علم لهم بأن بينهم فضاء فيه حك الطبيعة كا هي في 
العناصر سواء غير أنها مختلفة الحك. بحسب القوابل ثم أوجد الأركان الأربعة على حكم ما هي عليه البروج التي في الفلك الأطاس لكل 
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ركن طرفان وواسطة للثلاثة الوجوه التى في البروج فللأثير حك امل والأسد والقوس فالوس والأسد للطرفين وامل للوسط وللتراب 
الثور والسنبلة والجدي فالجدي والسنبلة للطرفين والثور للوسط وللهواء الجوزاء والميزان والدالي فالميزان والجوزاء للطرفين والدالي للوسط 
وللماء السرطان والعقرب والحوت فالحوت للوسط والعقرب والسرطان للطرفين وائما رتبناها هذا الترتيب لأن وجود الزمان والعالم 
الذي يحتوي عليه الفلك الأطلس كان بطالع الميزان وقد انتبت الدورة 2 لسسع اولعفت ون لله بل الله عليه وس و 
اليوم في سلطانه ولهذا كان العم والعدل في هذ الأنة والكقق أكثر وأتم مما كان في غيرها من الأمم وكل ما مضى الس استحكم 
سلطانه وعظم الكشف حت يظهر ذلك في العام واللخاص فتكلٍ الرجل عذبة سوطه ويك الرجل نفذه بما فعل أهله وقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلقه الله 
وما خلق الله الأركان خلق منها دخانا فتق فيه سبع سماوات ساكنة غير متحركة وأوحى في كل سماء أَمرّها بأن خلق لما أفلاكا وجعلها 
محلا لسباحات الجواري الكذس الخنس وخلق فيها عمارا يعمرونها من الملاتكة وجعل لها أبوابا تغلق وتفتح لنزول الملاتكة وعروجها 
وأسكنها أرواح من شاء من أنبيائه وعباده وخلق في الفضاء الذي بين سطح السماء السابعة ومقعر فلك الكواكب سدرة المنتهى التي 
غشاها من نور الله ما غثى وخلق ط سطح هذه السماء البيت الضراح وقد تقدم ذكره وذكر الملاتكة التي تدخله في كل يوم ويخرج 
عن أصل هذه السندرة أريعة أغار: قدى» إلى انقنة فإذا ات إلى الطنة أخرج ال متنا عل دان اتجلال: ديزي النيق والفرات الأذيت 
عندنا في ال رخن ناما اين قير . جبل القمر وأما الفرات فظهر من أرزن الروم وأثر فييما مزاج الأرض فتغير طعمهما عما 
كان عليه في الجنة فإذا كان في القيامة عادا إلى الجنة وكذلك يعود سيحون وجيحون ولما فتق الله هذه السموات بعد ما كانت رتقا 
في الدخان ومعنى الدخان أنه أصل لما وهي اليوم سماوات كا إن آدم خَلقّه من تراب أي أصله وهو لحم ودم وعروق وأعصاب م 
خلقنا من ماءِ مين وأحدث الله الليل والنبار بخلق الشمس وطلوعها وغروبها في الأرض فأما السموات فنور ليس فيها ليل ولا نهار 
ومخرج الليل من كرة الأرض التي غرب عنها الشمس مخروط الشكل كشكل نور السراج كا تبصره يخرج من رأس الفتيلة فيشعل 
المحواء مخروط الشكل إلى أن يني إلى هك قوة اشتعاله وينقطع ويبقى المواء الذي فوقه محترقا غير مشتعل قوى الحرارة ولما سبحت 
هذه الأنجم في أفلاكها جعل الله لكل كوكب يوما من أيام حركة فلك البروج سمي تلك الأيام زمانا يعد به حركة الفلك >1 جعل 
حركة فلك البروج أياما كل حركة يوم يعد به مدة الزمان المتوهم الذي يتوهم ولا يعلم ولا يدرك وهو الدهر الذي نبينا عن سبه وقال 
الناهي إن الله هو الدهر 
لفعله اسما من أسمائه فله الأسماء الحسنى جل وتعالى فعين لكل يوم ليلا ونبارا وفرق بين كل ليلة ونبارها بحم الكواكب الذي هو 
اليوم الذي ظهر فيه الليل أو النهار فينظر لمن هي أول ساعة من النهار من الجواري فهو حاكم ذلك النبار ويطلب في الليالي فالليلة التي 
5 في أول ساعة منها ذلك الكوكب الذي حك في أول ساعة من النهار فتلك الليلة ليلة ذلك النهار وبالحساب تعرف ذلك وفتق 
لم قبولا انظر كوكب من الجواري إليه وقد ذكرنا ذلك كله فيما تقدم وجعل لكل كوكب قطعا في 
فلك البروج فإذا انتبى قطعه فذلك يوم واحد له هو يومه الذي أحدثه قطعه وجعل حركات هذه الأفلاك والأركان في الوسط لا من 
الوسط ولا إلى الوسط وجعل حركة عمارها إلى الوسط ومن الوسط وتحدث الأشياء عند هذه الحركات في عالم اللخلق والأمى وفي 
الجناب الأقدس وهي آثار محسوسة ومعقولة يحكم بها دليل الشرع والعمّل وهي 
آثار أحوال كنزول الحق إلى السماء الدنيا وأعمال وأقوال كإجابة الحق من دعاه وخلق الملاتكة من أعمال بتى آدم الظاهرة والباطنة 
وغرس الجنة من أعمال أهلها من بنى آدم ويوم شرع محمد إن كل ليله ونباره فهو من أيام الرب وإن لم يكل وانقطع في أية ساعة 
انقطع فيها فذلك مقداره وهو من الاسم االحاذل والناصر لأن الحاذل والناصر ليس ليومبما مقدار معلوم عندنا بل ميزانه عند الله لا 
يعلمه إلا هو وحكمهما في كل إنسان بقدر عمر ذلك الإنسان وقدرهما في هذه الأمة بقدر بقائها في الدار الدنيا وذلك بحسب نظرها إلى 
بها مد صَلَّ اللَّهُ عليه وسَمْ فإن نظرت إليه ككل لها يوم الرب وإن أعرضت فلها ما انقضى من مدة يوم الرب ويرجع الحم لاسم 
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آخر له عند الله يوم موقت لا يعلمه إلا هو ويوم هذه الأمة متصل بيوم الآخرة ليس ,ينهما إلا ليل البرزخ خاصة وفي فر هذه الليلة 
تكون نفخة البعث وفي طلوع شمس يومه يكون إتيان الحق للفصل والقضاء وفي قدر ركعت الإشراق 

ينقضي الخك فتعمر الداران بأهلهما وذلك يوم السبت فيكون نهاره أبديا لأهل الجنان ويكون ليله أبديا لأهل جه فإذا انقضت مدة 
الآلام في جهنم وهو يوم من َمسينَ أَلْفَ سن في حق قوم وأقل من ذلك في حق قوم وشفعت التسعة عشر ملكا في أهل جهن 
للرحمة التي سبقت ارتفعت الآلام فراحتهم ارتفاع الآلام لا وجود النعيم فافهم وهذا القدر هو نعي أهل جهم إن علمت وني هذا 
المنزل من العلوم علم رحمة السيادة وين ينادى بها وبما ذا يستحقها وما حكة كونه نداء ترخيم والترخيم التسبيل وهذا يوصف به 
الحسان فيقال في المرأة الحسناء رخيمة الدلال أي سبلة وفيه علم جميع الحم لا جميع كل شي ء فإن الحكم ليس لها عين إلا في الترتيب 
خاصة معنى وحسا وفيه علم الرسالة على اختلاف أنواعها لاختلاف الرسل فإن الأنبياء رسل والملاتكة رسل والبشر رسل وتختلف 
الرسالة باختلاف الأحوال وكل ذلك شرائع موصلة إلى الله وإلى السعادة الدائمة لا اعوجاج فيها ولا ينبغي لأنها نزلت من عرش 
الرحمة مرتدية بالعزة فلا يؤثر فيها شي ء يخرج أممها عن حككها ففا من أمة إلا والرحمة تلحقها يا لحقتها الشريعة التي خوطبت بها وفيه 
على حكمة وضع الشرائع في العالم ولما ذا وضعت في الدار الدنيا ولم توضع في الآخرة لما ذا وتوقيت ما وضع منها في الدار الآخرة أولا 
كالتحجير على آدم في قرب الشجرة وآخرا كدعاء الحق عباده إلى السجود يوم القيامة وبهذا الحكم الشرعي يوم القيامة يرجح ميزان أهل 
الأعراف فيثقل ميزائهم بهذه السجدة فينصرفون إلى الجنة بعد ما كان منزلهم في سور الأعراف ليس لهم ما يدخلهم النار ولا ما 
يدخلهم الجنة وفيه قوة المؤمن فيعدل من قوى الكفار قوى كثيرين ولهذا شرع لمم أن لا يفروا في قتال عدوهم وشرع لبعضهم قوة 
ا ل ل 

قال رسول الله صل اللُ عليه وسلّ إنه يوعك كا يوعك رجلان من أمته 

فأعطى قوة رجلين من أمته وفيه علم رحمة وجود الغفلة والنسيان في العالم بل في هذه الأمة لما نص فيها وكذلك اللخطاء وفيه علم الفرق 
بين القول وقول الله والَول المضاف إلى اللخلق والكلمة وهل لكل قول وكلمة حق واجب في الإمضاء أو ليس ذلك إلا الخصوص قول 
فإن كان ملخحصوص قول دون كمة ففا السبب الموجب لهذا التخصيص والكل قول من حيث ما هو قول وكلمة من حيث ما هي كلمة 
وإذا كان في نفس الأمى الك للقول وهو السابق ة لما ذا وقع الأخذ بالسؤال والتقرير مع العلم بأنه مجبور في اختياره وهي مسألة صعبة 
التصور كثيرة التفلت ولو لا وجود الآلام لهانت وما خطرت على بال وفيه علم تقييد المعاني ووجود آثار أحكامها فيمن قامت به والى 
أن .ينبي حد التقيبد منها في أشأة الإنسان وفيه علم السبب الذي لأجله ترفع الوجوه والأبصار إلى الفوق يوم القيامة وفي الدنيا هل 
حكمهما وسببهما واحد أو مختلف وهل الرفع عن جذب من خلف أم عن اختيار وفيه عل كون الإنسان بين قضاء الله وقدره فلا 
يقدر يتعداهما وهل عم القضاء والقدر جهات الإنسان كلها أو ليس لما منه إلا جهتان جهة الحادي والحادي وهما السائق والشبيد 
وما الذي أعمى الناس اليوم عن شبود هذين وفي الآخرة يرونهما ولم اختصا بالخلف والأمام دون سائر الجهات والشيطان له مسالك 
الأربع جهات فهل مكان الخلف والأمام لما الاستشراف على المين والشمال بحم اليدين اللذين لما ولو كان لما ابمين والشمال 
لتعطلت اليد الواحدة من كل واحد منبما في حق من التزماه فلا بد أن يكون لمما الخلف والأمام وفيه علم أسبة العدم والوجود إلى 
الممكن وهو لا يعمّل إلا 

بالمرخ وليس عند المرخ إلا وجه واحد من هاتين النسبتين فيرتفع الإمكان فا الصحيح في ذلك هل بقاء الإمكان أو ارتفاعه وفيه 
عل القوابل هل هي قوابل لكل شي ء أو لأشياء مخصوصة أو تقيز في القبول فيكون على صفة توجب لبعض القوابل ما تقبله بما لا 
تقبله وهل لما تقبله من الأمور التي تأخذها القوابل طريق واحد أم تختلف الطرق وفيه عل وض" الاح الطلية والكرم لما ذا يرجع 
وهو علم شريف وفيه علم الموت وما معنى إحياء الموق ومن بميتهم هل الله بلا سبب أو هل الملك وما هو ذلك الملك هل هو بعض 
الأخلاط التي قام بها الجسد الحيواني فإن الأخلاط من ملائكة الله أو هو ملك من ملاتكة السموات وإن أضيف إلى السموات هل 
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يضاف إلى واحدة منها بحم أنه عن حركة ما أوحى الله فيها قوى هذا اخلط القاهر المسمى ملك الموت أو هو ملك غريب من سكان 
السماء السابعة وكذلك امحبى مثل المميت غير أنه تختلف السماء فإن السماء السادسة معدن الحياة ولا تقوية من كل سماء كا للبوت 
أيضا والكلام في الحبي كالكلام في المميت أو يكون المميت هو الله من حيث إنه اسم إمحي من أسمائه وكذلك الححبي فهو المميت المحبي 
ولا نقدر نرفع الأحكانن التي وضعها الحق فتبطل حكمة الحق فترفع الأسباب في الاعتقاد ونقرها في الوجود في أماكنها واسرافيل 
ينفخ في الصور وعزرائيل يقبض الأرواح وهذا للاستعداد الذي في هذه الصور لقبول الاشتعال فتحيا ولقبول الانطفاء فتموت وهذا 
املك الموكل بنا لا بالموت هو الذي يقوي الملك الذي به وبأصحابه قامت أشأة جسد الحيوان فيميت لقوة سلطانه على بقية أصحابه ولهذا 
تعرف الأطباء أن الإنسان يموت بالعلامات فلو كان الملك غير ما ذكرناه ما انتبى إليه علم الأطباء فإن ذلك من خصائص عل الأنبياء 
ومن أعامه الله من عباده وهل المقتول له هذا الح الذي للعليل في الموت أم له حك آخخر وهل للملك الموكل بنا لا بالموت هل له 
حك الموت أو حك قبض الأرواح والعروج بها وهل هو ملك واحد أو ملاتكة إن الله أضاف وفاة الأنفس إليه وإلى ملك الموت 
وإلى رسله فلا بد من علم هذه الإضافات وما المراد بها وهل تختلف مدارجها أو هي على مدرجة واحدة وفيه علم ما يول إليه الجسم 
بعد الموت والروح وما يبعث في نفخة البعث منهما وهل يتغير النش ء بالعرض أو بالصورة وفيه علم آثار الأكوان وما الحضرة التي 
تمسك فيها إلى وقت الحشر فيوقف أابها عليها وهي آثار المكلفين وهي ما صدر عنهم من الأفعال زمان التكليف لا في غير زمانه مثل 
النائم والمغلوب على عله والشخص الذي ل يبلغ الحم فلهذا قلنا زمان التكليف ولم نقل دار التكليف وفيه علم نتابع الرسل في الأمة 
الواحدة بخلاف هذه الأمة الحمدية فإنها ما اختلفت عليها الرسل بل إن ظهر فيها من كان رسولا التحق بها وقام بشرعها وجرت عليه 
أحكام شرع ممد صَلَّ الله عليه وسَلْ وفيه عل النصات وكون هذه النشأة الإنسائية جبلت على البخل والكرم لها بتك العرض ما هو 
لها ذاقي وإذا كانت ببذه المثابة فن أين صم لما الأجر الكريم وليس بينبا وبين الكرم نسبة ذاتية والكرم للأجر ذاتي والعظمة له ذاتية 
وللأجر العظيم قوم مخصوصون وللأجر الكريم قوم مخصوصون وفيه علم اختلاف أسباب البواعث على العبادة في الثقلين وغيرهما وفيه 
تساي اريسي إلى ال :ينال التو ارادج برسيفة لقاع نه واه مرف كرد السام ملكا ذه تال من سيت بمانهويماك 
ومن عارمه سق رصت ننه آنا له سرد السماوات والأرضي وفيه علم ما يضاف إلى الله أنه منعوت بالوحدة وما سبب تكثر هذه 
الوحدة وما أثرها في العالم وفيه علم الكشف لما كان غيبا وفيه علم عدم القبول مع ظهور الدليل والعلم به أنه دليل وما سبب جهل 
من جهل إنه دليل وهل لكل معلوم دليل أم هو لبعض المعاومات وفيه علم عدم الرجعة إلى ما خرج منه وفيه عل الحضرة التي يجتمع 
فيها عالم لدنيا من مكلف وغير مكلف وهل يبعث غير المكلف من حيوان ونبات ور لتقوم به المطالبة والخية من الله على المكلفين أو 
بيعثون لأنفسهم لم لهم في ذلك من الحير المعلوم عند الله ثم ما يؤول إليه أمرهم بعد البعث وفيه عل ما اختزن الله لنا في عالم السماء 
وال وض من المنافع وفيه عل الشكر الواجب من الشكر الذي يتبرع به الإنسان وأيبما أل أجرا وفيه عل السبب والحكمة التي لأجلها 
خاق الله من كل ثبي ء زوجين وهل من هذه الحكمة خلق آدم على صورته وفيه علم الزمان الذي يفصل به اليوم وفيه على سكون من 
لا سكون له وفيه علم مناهل المسافرين وهل يحصون عددا أم لا وفيه على اختلاف الصفات على المسافرين باختلاف طرقهم ومناهلهم 
وفيه علم السابق الذي ,يلحق والسابق الذي لا يلحق من 

المسافرين كالشخص مع ظله لا يلحق ظله أبدا ويلحقه ظله وغير ذلك من المسافرين وهو علم شريف ن يتضمن ميم الأستمار الإمية 
والكونية والعلوية والسفلية وهو علم غَوية المتال"يغية اللارك للا مظن له كل أحن وأما الإحاطة به فلا تعلم إلا بإعلام الله ولا يصح 
الإعلام بها على التفصيل فإتها أسفار لا نباية لما وفيه علم الطرق الت يسلك فيها كل مسافر وفيه علم الأسباب التي تحول بين بعض 
المسافرين وبين ما قصدوه في سفرهم والفرق بين السفر الاختياري والجبري وفيه علم زمان الدنيا العام الذي يكون بعد انقضائه القيامة 
الكبرى وفيه علم زمان عمر الحيوان والموادات وقيامتهم الصغرى بانقضاء مدتهم والفرق بين هذين الحشرين 
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فإن رسول الله صل اللَّهُ عليه وسَلمْ قال من مات فقد قامت قيامته 
لخشرهم إلى البرزخ قيامة وفيه على صفات ترجى الرحمة التي تسأل الرحمة بلسانها وفيه علم السبب الموجب الذي لأجله أعرض من 
أعرض عن النظر في الدلالات العقلية التي جاءت بها الرسل والتي لم تبي ء بها من الآيات المعتادة وهل تختلف دلالتها وما صورة 
دلالتها وهل يختلف مداولما باختلاف قصد الدال أو قصد الذي يحرك الدال للنظر في الدليل كالرسول يجي ء بالدلالة على صدقه في 
كونه رسولا وتلك الدلالة بعينها تكون دلالة عل وجود الحق وعرْ انلداق وفيه عل التأسي بالله فيما ذمه الله هل يذم صاحبه من جهة 
لباق اللقيقة أوالة يذم إلا بلسان الشرع وفيه عل ما يقبض عليه الإنسان هل يبقى عليه في البرزخ ويحشر عليه أم يتغير عليه الحال أو 
يقبض على ما يبدو له عند كشف الغطاء قبل القبض أو هل عين القبض هو عين الكشف للغطاء وفيه علم رد السائل هل رده عن 
سؤاله جواب له عن سؤاله ام لا وفيه علم السبب الموجب للاسراع لمن ناداه الحق هل هو إسراع جبر أو إسراع توقع جبر وفيه علم ما 
سبب اختلاف كلام المبعوثين من أهل القبور وفيه علم من يجييهم في ذلك هل يجيههم الحق أو الملاتكة أو العالمون وفيه علم 
ما بيبل للذين ل ا ل ا د 
أوجب أن يخالف ترتيب البروج وه طبيعة ترتيب العناصر فإن ترتيب البروج كل برج بين منافر ومناسب بوجه كل واحد إذا أخذته 
تجده كا ذكرناه وأما الأركان فترتيبها لمناسبة 3 فيها تنافر من جميع الوجوه فالنارية الثلاثة كلها من ماثية وترابية والترابية كلها من 
نارية وهوائية والحوائية كلها بين ترابية ومائية والمائية كلها بين هوائية ونارية والأركان ليست كذلك وفيه علم الفرق بين عندي ولدي 
وعندنا ولدنا ولدينا ولدني وفيه علم الفصل بين الأشياء يتميز بعضها عن بعض وفيه علم ما يرى الرائي غير صورته وصفته كان الرائي 
اد زليه عر الاشتاك و عي اتعاا ران اال يوغل ثم تقل يلي تراه لكيه آم لا رويط اتج الات إل ولي 
ليش كدله تي ءُ وفيه علم إلهيات والحالات التي تكتسبها النفوس في الدار الدنيا وفيه علم الأعراس الإلمية وفيه علم ما لكل اسم إِلمي 
من الرحمة من الأسماء التي تعطي بظاهرها ذهاب الرحمة منها وفيه علم الاستحقاق ل ا ال 
فهو استحقاق الصفة لا استحقاق الموصوف وفيه عل العهد الإلمي والكوني فيما ذا وقع وفيه على حك المتقدم كيف ظهر في المتأخر 
ومن أبن ظهر وفيه علم البعد الكوني من البعد الإلحي وفيه عل النطق والصمت وتعيين الناطق والصامت وزمانه ومكانه وفيه علم تبدل 
الصور العلية بالصور الدنية وفيه علم سبب التثبط عن النبوض مع وجود الكشف وفيه عل ما يعطيه الزمان في نشأة الإنسان وفي سائر 
المعادن والنبات والحيوان وفيه علم الإبهام والإيضاح وفيه علم اجتماع الكثير على إيجاد الواحد وفيه علم تمليك ما ينشئه المنشئ لكونه 
أنشأه وفيه علم الرياضة الإلحية والفرق بينها وبين الرياضة الكونية وفيه عل حضرة المنعم وما لما في الدنيا والآخرة في الحم وفيه عل 
سبب الاعتماد على من يعم أنه ليس ممن يعتمد عليه وفيه عل المبدأً والمعاد وفيه علم التشبيه وعكس التشبيه وما هو الأصل الذي يقع 
به التشبيه وفيه علم تأثير اجتماع الأضداد من العلم الإلجي ووجود النار في الماء والماء في النار وفيه علم الصفة التي أظهرت العالم في 
عينه وفيه علم الملكوت ون حظه من الملك والجبروت والله يعُولَ اق وهو بدي السبيل 


أه.”" الباب التاسع وال نفرة وثلامائة في معرفة منزل فتح الأبواب وغلقها وتخلق كل آمة فخ اللغرة 
الحمدية 


«الباب التاسع والأربعون وثلامائة في معرفة منزل فتح الأبواب وغلقها وخاق كل أمة من الحضرة المحمدية» 
لا ترم شيئا من الأكوان أن لما ..... نعتا من الحق والأكوان أعلام 

من غيرة الحق كان الحق أعينها ..... أتى بذلك قرآن والهام 

لولا افتقاري وذلي ما اجتمعت به ..... ولا تحقق لي قرب والمام 

في حقه كل موجود سعى ومشى ..... قضى به في كاب الله إعلام 


5112111612. ١8م6‎ 
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فكل شي ء من الأعيان سبحه ..... لذاك أوجده والله علام 

وكل كون من الأكوان مفتقر ..... في كل حال فلذات وآلام 

أن الغني وكلام الله أبطله ..... فا ترى غير فقر فيه إعدام 

قال الله تعالى فَِنَّ الله عَني عَن الْعاكَينَ وقال تعالى الصَيْطانَ يد كر الْمَْرَ امَك المخشاء والله يعد كذ مَغفرَةَ مه ما أمرك به من 
الفشفاء وفضلا لما وعدم به من الفقر والله عن ميد وقال تعالى يا َي الثاس أَنم الْمَقَراء إِلَ الله والله هر التي اميد وقال لأبي يزيد 
البسطامي يا ابا .يزيد تقرب إل بما ليس لي الذلة والافتقار 

[أن لله أبوابا فتحها للخير وأبوابا أعدها لم يصل أوان وقت فتحها للخير] 

واعلم أن لله أبوابا فتحها للخير وأبوابا أعدها لم يصل أوان وقت فتحها للخير أيضا وأبوابا فتحها للآلام المعبر عنها بالعذاب لما يول إليه أمى 
أصحابه فيستعذبه في آخخر الحال ولذلك معاه عذابا وإنما يستعذبه في آخخر الأمى لكونه ذكره بربه فإن الإنسان إذا أصابه الضر وانتقطعت 
به الأسباب وهو أشد العذاب ذك ربه فرجع إليه مضطرا لا مختارا فيستعذب عند ذلك الأم الذي رده إلى الله وذكره به وأخرجه 
عن حك غفلته وفسيانه فسماه عذابا فهو اسم مبشر لمن حل به بالرحمة إنها تدركه نما ألطف توصيل الحق بشارته لعباده في حال الشدة 
والرخاء واو لا ذلك ما حقت الكامة في قوله أ قَنْ حَقَّ عليه كله الْعذابٍ فأنى بلفظة العذاب أ لا ترى إبراهيم امخليل عليه السلام 
يقول يا أت إن أَخافٌ أَنْ يسك عذَابٌ من الرَْمنِ والرحمن لا يعطي ألما موجعا إلا أن يكون في طيه رحمة يستعذبها من قام به ذلك 
الألم كشرب الدواء الذي يتضمن العافية استعماله أ لا تراه كيف قال لأبيه إِنَّ الشَيْطانَ كان لمن عَصِيًا فلو علم إن في الرحمة 
ما يوجب النقمة لما عصاه فا عصى إلا الرحمن لأن كل اسم يِعْمَلُ على شاكلته فا أعلم الأنبياء بربهم وأشد الآلام عدم نيل الغرض 
وقد روينا أن الله يقول للبلك لا تقضي حاجة فلان في هذا الوقت فإني أحب أن أسمع صوته وإن كان يتألم ذلك الشخص من فقد 
ما يسأل فيه ربه فهذا منع مؤلم عن رحمة إلية ثم إن السور باطنه فيه الرحمة الخالصة وظاهره من قبله العذاب ولم يقل آلام العذاب 
لعلمه بما يؤول إليه الأمى فأبان تعالى أن باطن هذا الموجود فيه الرحمة والظاهر منه لا يتصرف إلا بحكم الباطن فلا يكون أم مول 
في الظاهر إلا عن رحمة في الباطن فإن الك للباطن في الظاهر هل ثتصرف الجوارح وه الظاهرة إلا عن قصد الباطن المصرف لا 
والقصد باطن بلا شك فا كان العذاب في ظاهر السور إلا عن قصد الرحمة به التي في باطن السور فليس الألم بشي ء سوى عدم اللذة 
ونيل الغرض فا عند الله باب يفتيح إلا أبواب الرحمة غير أنه ثم رحمة ظاهرة لا ألم فيها وثم رحمة باطنة يكون فيها ألم في الوقت لا 
غير ثم يظهر حككها في المال فالآلام عوارض والاذات ثوابت فالعالم مرحوم بالذات متالم بما يعرض له والله َزِبزُ حكيم يضع الأمور 
مواضعها وينزنها منازلها الإنسان يضرب ابنه أدبا ويؤلمه بذلك الضرب عقوبة لذنيه وهو يرحمه بباطنه فإذا وفي الأعى حقه أظهر له ما 
في قلبه وباطنه من الرحمة به وشفقة الوالد على ولده ولهذا 

ورد في اللحبر عن رسول لله صَلّ الله عليه وس في قصة طويلة يقول فيها وإن الله أشفق على عبده من هذه على ولدها وأشار إلى امرأة 
وهذا كله من علوم الأذواق جعانا الله والسامعين من أهل الرحمة الخالصة التي لا ألم لما بمنه 

[أن الوجود هو الحير ا محض الذي لا شر فيه] 

واعلم أن الله ما أظهر الممكفات في أعيانها موجودة إلا ليخرجها من شر العدم إذ علم أن الوجود هو اللمير الحض الذي لا شر فيه 
إلا بحم العرض وهو من كونه ممكنا للعدم نظر إليه وهو الآن موصوف بالوجود فهو في اللحير الحض فالذي يناله من حيث هو ممكن 


من نظر العدم إليه في حال وجوده ذلك القدر يكون الشر الذي يجده العام حيث وجده فإذا نظر الممكن إلى وجوده ا سر 
لاستصحابه الوجود له واذا نظ ر إلى 


الحالة التي كان موصوفا بها ولا وجود له تألم بمشاهدته لأن الحال له الحكم فيمن قام به وحال هذا الممكن الآن مشاهدة العدم فيتعذب 
عذابا وهميا 


511216120 ا١مهال/‎ 


+ كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج 3 


كان النبي صل الله عليه وسممْ يقول في الضراء امد لله على كل حال 

ومن الأحوال الموجبة لحمد أحوال السراء التي حمدها امد لله المنعم المتفضل فلو لا إن المد على كل حال يتضمن حمد السراء فهو 
إعلام بأن في الضراء سراء لعموم حمدها والمد ثناء على الحمود وصاحب الضراء لو لم يكن في طي تلك الضراء سراء لم يكن ذلك 
امد ثناء من الحامد في حال الضراء وامد ثناء بلا شك في نفس الأعى فا في العالم ضر لا يكون مشوبا برحمة كا إن المؤمن لا تخلص 
له معصية غير مشوبة بطاعة أصلا وهي طاعة الايمان فهو في غخالفته طائع عاص كالمعذب المرحوم 

[إن الممكثات مفتقرة بالذات فلا يزال الفقّر يصحبها داتمًا] 

ثم لتعلم إن الممكثات مفتقرة بالذات فلا يزال الفقر يصحبها داتما لأن ذاتها دائمة فوضع لها الأسباب التي يحصل لما عندها ما افتقرت 
فيه فافتقرت إلى الأسباب لفعل الله عين الأسباب أسماء له فأسماء الأسباب من أسمائه تعالى حتى لا يفتقر إلا إليه لأنه العلم الصحيح 
فلا فرق عند أهل الكشف بين الأسماء التي يقال في العرف والشرع إنها أسماء الله وبين أسماء الأسباب أنها أسماء الله فإنه قال أت 
الْفمَراء إِلَ الله ونحن نرى الواقع الافتقار إلى الأسباب فلا بد أن تكون أسماء الأسباب أسماء الله تعالى فندعوه بها دعاء الحال لا دعاء 
الألفاظ فإذا مسنا الجوع سارعنا إلى الغذاء المزيل ألم الجوع فافتقرنا إليه وهو مستغن عنا ولا نفتقر إلا إلى الله فهذا اسم من أمائه 
أعني صورة ذلك الغذاء النازل منزلة صورة لفظ الاسم الإلمي أو صورة رقه ولذلك أمى بشكر الأسباب لأنه أمى بشكره فهو الثناء عليه 
000000 

واعلم أن من رحمة الله بخلقه أن جعل على قدم كل نبي وليا وارثا له فا زاد فلا بد أن يكون في كل عصر ماثة ألف ولي وأربعة 
وعشرون ألف ولي على عدد الأنبياء ويزيدون ولا ينقصون فإن زادوا قسم الله علم ذلك النبي على من ورثه فإن العلوم المنزلة على قلوب 
الأنبياء لا ترتفع من الدنيا وليس لها إلا قلوب الرجال فتقسم عليهم بحسب عددهم فلا بد من أن يكون في الأمة من الأولياء على 
عدد الأنبياء وأكثر من ذلك ٠‏ 

روينا عن اللحضر أنه قال ما من يوم حدثت فيه نفسي إنه ما بتقى ولي لله في الارض إلا قد رأيته واجتمعت به فلا بد لي ان اجتمع 
في ذلك اليوم مع ولي لله لم أكن عرفته قبل ذلك | 

وروينا عنه أنه قال اجتمعت إشخص يوما لم أعرفه فال لي يا خضر سلام عليك فقلت له من أبن عرفتني فمّال لي إن الله عرفني بك 
فعلمت إن لله عبادا يعرفون اللحضر ولا يعرفهم اللحضر 

[أن لله عبادا أخفياء أبرياء أصفياء أولياء] 

واعلم أن لله عبادا أخفياء أبرياء أصفياء أولياء بينهم وبين الناس حجب العوائد غامضين في الناس لا يظهر علييم ما بميزهم عن الناس 
وبهم يحفظ الله العالم وينصر عباده معروفون في السماء مجهولون في الأرض عند أبناء الجنس لم المهنأة في الدنيا والآخرة ليسوا بأنبياء 
ولا شبداء يغبطهم النبيون والشهداء لا في الدنيا يعرفون ولا في الآخرة يشفعون انفردوا بالحق في سرائرهم وما كنت عرفت أن الله 
قد جعل في الوجود وليا له على كل قدم نبي فإن الله تعالى لما جمع بيني وبين أنبيائه كلهم حت ما بقى منهم نبي إلا رأيته في مجاس 
باك م أر معهم أحدا ثمن هو على قدمهم ثم بعد ذلك رأيت جميع المؤمنين وفيهم الذين هم على أقدام الأتبياء وغيرهم من الأولياء 
فليا ل يجمعهم مجاس واحد لذلك لم أعرفهم ثم عرفتهم بعد ذلك ونفعني الله برؤيتهم وكان شيخنا أبو العباس العريبي على قدم عيبى 
عليه السلام وا نقول قبل هذا أن ثم أولياء على قلوب الأنبياء فقيل لنا لا بل قل هم على أقدام الأنبياء لا تقل على قلوبهم فعلمت ما 
أراد بذلك لما أطلعني الله على ذلك رأيتهم على آثارهم يقفون ورأيت لهم معراجين المعراج الواحد يكونون فيه على قلوب الأنبياء ولكن 
من حيث هم الأنبياء أولياء النبوة التي لا شرع فيها والمعراج الثاني يكونون فيه على أقدام الأنبياء أصحاب الشرائع لا على قلوبهم إذ 5 
كانوا على قلوبهم لنالوا ما نالته الأنبياء من الأحكام المشروعة وليس ذلك لمم وإن وقع لهم التعريف الإلمي بذلك ويأخذون الشرع 


دافا 511216120 
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ف عترف كلد الأنياك ولك نشكا أنوازه اليا يقترن معه حك الاتباع فا يخلص لهم ذلك من الله ولا من الروح القدسي 
وما عدا هذا الفن من العم فإنه مخلص للأولياء من الله سبحانه ومن الأرواح القدسية وهذا كله لتتميز المراتب عند الله لنعرف ذلك 
فنعطى كل ذي حق حقه كا أعطى الله كل شى ء خلقّه وهذا كله من رحمة الله التى أفاضها على خلقه 

إن الله جعل للملائكة ثلاث مراتب في القوة الإلمية] ْ 

ثم لتعلم إن الله جعل الملائكة ثلاث مراتب في القوة الإلحية هنهم من أعطاه قوتين ومنهم من أعطاه ثلاث قوى 

ومنهم من أعطاه أربع قوى وهي الغاية فإن الوجود على التربيع قام من غن مز يد إلا أنة كل قوة تضمن قوى لا يعلم عددها إلا الله 
وذلك من حيث إن الملاتكة أجسام نورية فلهم هذه القَوي من حيث أجساءبم فإنهم مركبون كالأجسام الطبيعية فالملك صاحب 
القوتين على تركيب النبات وصاحب الثلاث على تركيب الحيوان وصاحب الأربع على تركيب الإنسان وانتبت المولدات فانتبت قوى 
الملاتكة والجسم يمع الكل فله الإحاطة فقبات الملائكة الأجسام النورية من العماء الذي ظهر فيه الجسم التوري الكل وقبل الشكل 
والصور وفيه نظهر الأرواح الملكية والعماء لهذا الجسم الكل وما يمله من الصور والأشكال الإلمية والروحانية بمنزلة الميولى في الأجسام 
الطبيعية سواء والتفصيل في ذلك يطول ومن هذا النور الذي فوق الطبيعة تنفخ الأرواح في الأجسام الطبيعية فا تحت الطبيعة إلى 
العناصر أنوار في ظلال وما تحت العناصر من الأجسام العنصرية أنوار في ظلمة وما فوق الطبيعة من الأجسام النورية أنوار في أنوار 
وإن شئت أنوار في أنفاس رحمانية وإن شئت أنوار في عماء كيفما شت عبر إذا عرفت الأعى على ما هو عليه 

[أن كل روح ما هو تحت العمل الأول صاحب الكامة فهو ملك] 

وام أن كن روك ا هرضت الشل الأول وزاخب الكل وماك نوما فرق هوري لامك كأما [6:01 فم اين بسع ومدر 
وكلهم رسل الله عن أم الله حفظة وهم على عراتب وهم معارج ونزول وصعود دنيا وآخرة فنهم المسخرون في الدعاء والاستغفار 
للمؤمنين وآحرون في الاستغفار أن في الأرضٍ ومنهم ارود ف عر العالم المتعلقة بالدنيا ومنهم المسخرون في مصالح العام المتعلقة 
بالاخرة وهذا القدر من العمل الذي هم عليه هو عبادتهم وصلاتهم 57 أسبيحهم فى الله في هذه الصلوات التي لهم كالقراءة والذى 
لنا في صلاتنا ولا يزال الأعى كذلك إلى الوقت الذي يشاء الله أن تعم الرحمة جميع خلقه التي وَسعَثْ كل َي ءِ فإذا عمتهم الرحمة 
لم يبق لبعض الملائكة النين كان لهم الاستغفار من عبادتهم إلا التسبيح خاصة وبقيت الملائكة الذين لهم تعلق بأحوالنا في الجنان 
وحيث كان من كان من الدارين فذلك 0 يقطم دزا عن أوائك اسم الملاتكة وبقوا ارال نغل لم إلا التسبيح والقجيد 
له تعالى كسائر الأرواح المهيمة والملاتكة يدَخلون علبيِم من كل باب لام ليك يما صبرتم فنع عق الدَارٍ فهذا الصنف المذكور 
هنا هم الصابرون أهل البلاء من البشر وأما الملاتكة التي تدخل على أضات النعيم الشاكرين فلم يحر لهم ذكر مع أنه لا بد من دخول 
الملائككة علهم من كل باب لأن أبواب النعيم كثيرة كا هي أبواب البلاء ومن رأى أن النعم التي أنعم الله بها على عباده في الدنيا 
ليست بخالصة من البلاء لما وجه علهم فيها من التكليف بالشكر عليها وهو أعظم البلاء إذ كانت النعم أشد في الجاب عن الله من 
الرزايا فدخل أهل النعي على هذا في قول الملائكة بما صبرتم فَنعم عم الدار أي حصلتم في دار نعيمها غير مشوب بتكليف ولا طلب 
حق فلذلك لم يجر ذكر لأحوال الملائكة مع الشاكرين واقتصر على ما جاء به الحق من التعريف وهو الصحيح فإن الدار الدنيا تعطي 
هذا وهو الذي يقتضيه الكشف الذي لا تلبيس فيه إن جميع من في الدار الدنيا من مبتلى ومنعم عليه له حال الصبر فالصبر أعم من 
الشكر والبلاء أعم من النعم في هذه الدار وإذا مت الرحمة وارتفعت الآثار التي تناقض الرحمة ارتفعت نسب الأسماء التي عينتها الآثار 
لأنها راجعة إلى عين واحدة كا بين تعالى في قوله ول اْأسْماءُ الحستى وقال قل ادعوا الله أو ادعوا الرَحْمنَ أيا ما تَدُعوا فل الأسماء 
امسق والأساء وضعية وضكتا حقائق الممكات ها تظلئه فل قد رما مكون عليه .من الاستعداد تطلب نا يناسب ذلك من الفيطن 
الإلمي فإذا أعطيته وضعت لكل عين من ذلك أسماء فإذا لم يبق لما استعداد تقبل به الألم والعذاب لم يوجد للألم ولا للعذاب عين 
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لعدم القابل فترتفع نسب الأسماء امختصة ببذه الأحكام لارتفاع القوابل وما كان له من الأسماء حكان في القابل فإنه يبقى كالغافر 
وهو الساتر فلم يبق ذنب يطلب الغافر وللغافر حك الاب من كونه ابا مطلقا فيبقى الغافر وإن زال المذنب فإن الغفر لا بد منه ولو 
لا ذلك لم يكن مزيد ولا خلق جديد والمزيد على الدوام فرفع الستور على الدوام وليس سوى الاسم الغفور بخلاف المنتقم فإن القابل 
ارتفع فزال هذا الوضع اللخاص فاعلم ذلك وني هذا المنزل من العلوم عل اذ السماء بالا رن ولاك دون اك لق :وما يشنوات 
به على ربهم فإنه لكل عالم ثماء خاص لا يكون لغيره قال تعالى تسبح لَه السماواث السبع والْأرْض ثم 


*ه.” الباب الموفي خمسين وثلامائة في معرفة منزل تجل الاستفهام ورفع الغطاء عن أعين المعاني وهو من 
ا حضرة المحمدية من امعه الرف 
قال ومن فبِينَ وجمع السموات والأرض جمع من يعقل وفيه علم التشبيه والكيات وما في العالم الروحاني من القوي وفيه علم الرسائل 
المبثوثة في العالم وأنه كل من يمي في العالم فإنه لا يمشي إلا رسولا برسالة وهو علم شريف حت الدودة في حركاتها هي في رسالة 
تسعى بها لمن عقل ذلك وفيه عل آثار القدرة وتمييزها عن سائر النسب وفيه عل الأنواء وما عمد منها وقول أبي هريرة رضي الله عنه 
مطرنا بنوء الفتح وفيه علم الابواب ومراتبها وفيه علم أن المنع الإلحي عطاء وفيه عل التحديد اللي وفيه علم تنزيل اللحطاب الإلمي على 
قدر التواطؤٌ وفيه علم الإنباه الإلمي في طلب الشكر من عباده وفيه علم رد الحلق إليه تعالى وفيه عل المواعيد على الإطلاق وفيه علم 
المموة بن الأعذاء الظاهوين تصؤرة الولاء وبق اذا ولا + وفيه علم مجازاة العدو بالعداوة والولي بالولاية فيما بين العالم وأنه من اتخذ العدو 
وليا أو الولي عدوا فهو مخلط لا حقيقة عنده وفيه علم كل داع إِنما يدعو لنفسه وإن دعا إلى الله تعالى أو لغير نفسه فإما يدعو من 
حيث نفسه فإنه يطلب بذلك الدعاء الأنس بالأشكال في المرتبة وفيه علم ترتيب الثواب على الأعمال وفيه تمييز الأجور فإن منها العظيم 
والكريم والكبير وهي مراتب في الأجور لا بد أن يعرف أصحابها وأعمالها التي توجبها وعلم الأجر المطاق الذي لا يتقيد هل هو مقيد 
في نفس الأمى أم لا فإن الأجور أربعة كا إن أشأة الإنسان على أربع كا إن نشأة جسده على أربع لكل واحد أجر يخصه عل صفة 
خصوصة فيتتسب كل أن إلى ها يناسيه وفيه علم ما وراء الستور وفيه علم القبيح الذي تحسنه المشاهدة وهو سر عيب وفيه علم العزل 
وفيه علم الحث على اشتغال الإنسان بنفسه وفيه عم الظهور من الحفاء وفيه عم الحاملات العلوية والسفلية وفيه عم تفاضل الصفات 
في الموصوفين بشديد وأشد وفيه على الحضرة الجامعة للمنافع الإنسانية وهي حضرة انعم للراحل والقاطن والمتحرك والساكن وفيه عل 
اقرز لسر مدرو كا سر ااا ينبي إليه بتسخيره أم لا أو بعضه له أجل وبعضه لا أجل له وفيه علم عند جهينة احبر 
اليقين وقوهم على اللحبير سقطت ول يقولوا امت و ل زد 
لي ا الي ل قى حقيقة فأدخل عليه كل وفيه عل انفراد كل مكلف بنفسه 
والفرق بينه وبين من لا ينفرد من المكلفين بنفسه أعني من الثقلين وفيما ينفرد وفيما لا ينفرد وفيه علم القوابل وفيمن يؤثر الداعي وفيه 
علم ما يكون لأصحاب القبور في قبورهم وما هي القبور وفيه عل الأخذ من كل أحد وهيلة الاخرة والمأخوذ منه وفيه علم الأعراض 
هل هي نسب عدمية أو أمور وجودية لها أعيان وفيه عل ما يحصل لأهل العناية من العزة واخهاب وفيه علم مراتب اتباع الأنبياء وفيه 
عل لايك وف عل اكني وفك عل بترباذ البكلةا وبتراتب ب الموجودات على ما هي عليه وفيه علم السبق الإلمي للعالم. 
والله يقُول الحق وهو يبدي السبيل 
«الباب الموفي خمسين وثلاثمائة في معرفة منزل تحلى الاستفهام ورفع الغطاء عن أعين المعاني وهو من الحضرة المحمدية من اسعه الرب» 
إذا صعق الروح من وحيه فكيف ببيكل ظليائه 
لفن قبت الله أركائه مد... وأجراة. فلك عل :مائه 
وما هو بحر له ساحل ..... وأين التناهي لأممائه 
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5 الكون لو كنت تدري به وو6و9 وتشبده عين أبنائه 

فلا تفرحن بإتيانه ووووه ولا تفقعدن إسيسائه 

فسبحان مذهب اعياننا ووووه إذا ما كفرنا بنعمائه 

ويا با إذ كفرنا مها ووووه واف من عين الائه 

[إن الله لا يزاك يرى العام] 

اعلم أيدنا الله واياك أن هذا المنزل منزل اليب المائعة والآلات الدافعة فنها حجب عناية مثل 

قوله صل الله عليه وسَمْ إن لله سبعين ألف جاب أو سبعين ابا الشك مني من نور ظلمة ولو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما 
أدركه بصره من خلقه 1 

وهنا نكتة واشارة ان البصر هنا بصر اتحلق الذي الحق بصره وهو القابل لمذه الجب وهو الموصوف بان 

الحق بصره وهو عين سبحات الوجه فإن الله لا يزال يرى العالم ولم يك وما أحرقت العالم رؤيته ومنها مجب غير عناية مثل قوله تعالى 
[إن ا جب على أنواع حجب كيانية بين الأكوان] 

فاعل إن الب على أنواع حجب كانية بين الأكوان مثل قوله تعالى فسَتَوهنَ من وراء حجاب ومنها جب احتجبت بها اللخلق عن الله 
مثل قوله وقالوا قلوبنا في أكنة ومنبا حجب احتجب بها الله عن خلقه مثل 

قوله 0 الله عليه وسَممْ إن لله تجى يوم القيامة لعباده ليس بينه ويينهم إلا رداء الكبرياء على وجهه وني رواية بينه وبين خلقه ثلاثة 
َأ 


وكا ال ويفا ونا كان لِبشَرٍ أن يكلمه الله إلا راد م3 دزا جاب كا كل موسى عليه السلام من حجاب النار والشجرة وشاطي 
الواد الْأمْنِ وجانب الطور الْأن وفي البمعة المباركة وكا قال فَأَجِره حت يسمَعٌ كلام الله فك اله: امسن كلت عات عن 
صَلَّ الله عليه وسَلْ إذ كان هو عين الخاب لأن المستجير من المشركين منه ممع كلام الله فلا نشنك أن الله كامنا على لسان رسول الله 
صَلَّ الله عليه وسَلْ وكا أيضا كامنا من وراء جاب المصلي إذا قال سمع الله لمن حمده فالسنة العالم كلها أقوال الله وتقسيمها لله فيضيف 
إلى نفسه منها ما شاء ويترك مها ما شاء فأما الب الككانية التي بين الأكوان فنها جنن ووقايات ومنها عزة وحمايات كاحتجاب الملوك 
وحجاب الغيرة على من يغار عليه كا قال في ذوات اللخدور وهن امحتتجبات ومن ذلك حور ممُصورات في امهيام وأما الوقايات والجنن 
فنها الب التي تقي الأجسام الحيوانية من البرد القوي والحر الشديد فيدفع بذلك الألم عن نفسه وكذلك الطوارق يدفع بها في الحرب 
لمقاتل عن نفسه سهام الأعداء ورماحهم وسيوفهم فيتقي هذا وأمثاله ينه الحائل بينه وبين عدوه ويدفع بذلك عن نفسه الأذى من 
خودة وترس ودرع وقد تكون حجب معنوية يدفع بها الأذى الشخص عن ييكرم عليه مثل شخص يصدر منه في حق شخص آخر ما 
يكرهه ذلك الشخص لكونه لا يلاثم طبعه ولا يوافق غرضه فيلحق به الذم لما جرى منه في حقه فيقوم شخص يجعل نفسه له وقاية حق 
يتلقى هو في نفسه سهام ذلك الذم فيقرر في نفس الذام أنه السبب الموجب إذلك وأن ذلك الأذى كان كله من جهته حت بتحقق 
ذلك الذام هذا الأمى أنه كان من جهة هذا الشخص بأي وجه أمكنه التوصل إليه فيعلق الذم به ويكون حائلا بينه وبين الشخص 
الذي كان منه الأذى إذلك الذم فوق عرضه بنفسه كا نلحق نحن من الأفعال ما قبح منها مما لا يوافق الأغراض ولا يلاثم الطبع 
إلينا مع علمنا إن الكل من عند الله ولكن لما تعلق به لسان الذم فدينا ما نسب إلى الحق من ذلك بنفوسنا أدبا مع الله وما كان من 
خير وحسن رفعنا نفوسنا من الطريق وأضفنا ذلك إلى الله حتى يكون هو المحمود أدبا مع الله وحقيقة فإنه لله بلا شك مع ما فيه من 
رائحة الاشتراك باللحبر الإلمي في قوله والله حَلَفَكرِ وما تَعملُونَ وقوله ما أَصابَكَ من حسَة فَنَ الله وما أَصابَكَ من سئة فَنْ فك 
وقال قُلْ كل من عند الله فأضاف العمل وقتا إلينا ووقتا إليه فلهذا قلنا فيه رائحة اشتراك قال تعالى نا ما حسَيْتُ وعليها ما اتَسَبْتْ 
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فأضاف الكل إلينا وقال فَأَهَمُها خكورها وتُواها فله الإلحام ذ فنا ولا /الغمل عا أهم وقال كك 4 هولاء وهوّلاء من عطاء ريك فقد 
يكون عطاؤه الإلهام وقد يكون خاق العمل فهذه مسألة لا تخلص فيها توحيد أصلا لا من جهة الكشف ولا من + جهة لخي قلعن 
امطيد د انلك نج برط برق نجل وركاى عر له ٠‏ لحك اا دن نه أل جإد كرد مل القليب لزعي ار قوق الل كال ده 
عين الوجود الذي استفادته الممكثات فا ثم إلا وجود عين الحق لا غيره والتغييرات الظاهرة في هذه العين أحكام أعيان الممككات فاو 
لا العين ما ظهر الحم ولو لا الممكن ما ظهر التغيير فلا بد في الأفعال من حق وخلق وفي مذهب بعض العامة أن العبد محل ظهور 
أفعال الله وموضع جريانها فلا يشبدها الحس إلا من الأكوان ولا تشبدها بصيرتهم إلا من الله من وراء جاب هذا الذي ظهرت على 
يديه المريد لها المختار فيها فهو لها مكتسب باختياره وهذا مذهب الأشاعرة ومذهب بعض العامة أيضا إن الفعل للعبد حقيقة ومع هذا 
فربط الفعل عندهم بين الح والخلق لا يزول فإن هؤلاء أيضا يقولون إن القدرة الحادثة في العبد التي يكون بها هذا الفعل من الفاعل 
إن الله خلق له القدرة عليها فها يخلص الفعل للعبد إلا بما خلق الله فيه من القدرة عليه نما ال الاشتراك وهذا مذهب أهل الاعتزال 
فهؤلاء ثلاثة أصناف أحصحابنا والأشاعرة والمعتزلة ما زال منهم وقوع الاشتراك وهكذا أيضا حك مث مثبق العلل 

لا بتخلص لهم إثبات المعاول لعلته التي هي معلولة لعلة أخرى فوقها إلى أن .ينتهوا إلى الحق في ذلك الواجب الوجود إذاته الذي هو 
عندهم علة العلل فلو لا علة العلل ما كان معلول عن علة إذ كل علة دون علة العلل معلولة فالاشتراك ما ارتفع على مذهب هؤلاء 
وأما ماع اغولاه الأمكاف مه الطبيعييق والدشربيق: فكاية ها يفول إليه أمرهم أن الذي نقول نحن فيه إنه الإله تقول الدهرية فيه 
إنه الدهر والطبيعيون أنه الطبيعة وهم لا يخلصون الفعل الظاهر منا دون أن يضيفوا ذلك إلى الطبيعة وأصحاب الدهر إلى الدهر فا 
زال وجود الاشتراك في كل نحلة وملة وما ثم عمقل يدل على خلاف هذا ولا خبر إلى في شريعة تخلص الفعل من جميع الجهات 
إلى أحد الجانبين فلنقره كا أقره الله على عل الله فيه وما ثم إلا كشف وشرع وعمّل وهذه الثلاثة ما خلصت شيئًا ولا يخلص أبدا 
دنيا ولا آخرة جزاء بما كنتم تعملون فالأمى في نفسه والله أعلم ما هو إلا كا وقع ما يقع فيه تخليص لأنه في نفسه غير مخلص إذ لو 
كان في نفسه مخلصا لا بد إن كان يظهر عليه بعض هذه الطوائف ولا يتمكن لنا أن نقول الكل على خطأ فإن في الكل الشرائع الإلمية 
ونسبة اللحطاء إليها محال وما يخبر بالأشياء على ما هي عليه إلا الله وقد أخبر فا هو الأمى إلا كا أخبر لأن مرجوع الكل إليه فا خلص 
فهو مخلص وما لم يخلص فا هو في نفسه مخلص فإن الله يَقُولَ الح وهو بدي السَبِيلَ فاتفق الحق والعالم جميعه في هذه المسألة على 
الاشتراك وهذا هو الشرك اللحفي والجلي وموضع الحيرة ذ فلا يرح فا ثم إلا ما قلناه فإذ قد قررنا في هذه المسألة ما قررناه فلنقل 
[الجود الإلمي والغيرة الإلمية] 

إن الجود الإلمى والغيرة الإلمية اقتضيا أن يقولا ما نبينه إن شاء الله وذلك أن المتكامين في هذا الشأن على قسمين الواحد أضاف 
الأفعال كلها إلى الأكوان ققال لسان الغيرة الإلمية كل من عنْد الله فا لولاء قوم لا يكادونَ يممَهُونَ حَديئاً أي حادثا وأما القسم 
الثاني فأضاف الأفعال الحسنة كلها إلى الله وأضاف الأفعال القبيحة إلى اللأكوان فال لسان الجود الإلمي قل كل من عند الله لا 
تكذيبا لهم بل ثناء جميلا وما ثم من قال إن الأفعال كلها لله ولا للأكوان من غير رائحة اشتراك فلهذا حصرناها في قسمين من أجل 
الطبيعية والدهرية وأما حجب العناية وهي حجب الإشفاق على الحاق من الإحراق فهي الب التي تمنع السبحات الوجهية أن تحرق ما 
أدركنا اسمن داق وسنت ذلك ان الله قد وضع الدعاوي في الحاق لأن أعيائهم لما اتصفت بالوجود بعد العدم وأن ذلك الوجود 
كان عن ترجيح المرح الذي هو واجب الوجود فا أنكره أحد وإن كانت قد تغيرت العبارات عنه باسم طبيعة ودهر وعلة وغير ذلك 
فهو هو لا غيره فرأوا إن الوجود لما وإن كان مستفادا فإنه لحم حقيقة وإن أعيائهم هم الموجودون بهذا الوجود المستفاد وهذه هي 
أغيان امن الى .بين اللويرن. لها هلوا حشفها عررما © حدفها تخصوسا لبعضن حباده لأ فت أنوار ذابة" امغر تا يعات 
ويه عا أدرك رصر عع أعبان اللرنقؤذاك أى أن بغررة ما كان يوارك ون مر رداك سر رسرد الى وزلاهت الكل لاعن تورقه 
الدعاوي فيتبين أنه الحق لا غيره فعبر عن هذا الذهاب بالإحراق لما جعلها أنوارا والأنوار لا الإحراق لكنه تعالى أبقى حجب الدعاوي 
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ليتميز اهل الله من غيرهم فلم تزل الممككات عند اهل اللّه من حيث اعيانهم موصوفين بالعدم ومن حيث أحكامهم ل يزالوا موصوفين 


بالوجود وهو الحق كا 
قال تعالى كنت مععه وبصره 


في اللخبر الصحيح فأئبت العين للعبد وجعل نفسه عين صفته التى هي عين وجوده عين صفة العبد فعين الممكن ثابتة غير موجودة 
والصفة موجودة ثابتة وه عين واحدة ولو تكثرت بنسبها فإنها كثيرة في النسب فهي سمع وبصر وغير هذين إلى جميع ما في العالم 
من القوي من ملك وبشر وجان ومعدن ونبات وحيوان ومكان وزمان ومحل ومعقول ومحسوس وما ثم إلا هذا وما قرر الله دعاوى 
المدعين بإرسال امب بينهم وبين ما هو الأعى عليه وشغلهم بالحجب التي بينهم وبينه في الأفعال وضرب الكل بالكل انفرد بخاصته 
وجعلهم جلساء له عنده بالشبود وفي صورهم المحسوسة بالذكر فهو جليس الذا كرين وهم آخخر الطوائف ليس بعدهم أحد له نعت يذكر 
قال تعالى لما وصفهم ذَراناً واناثاً والذَاكِينَ الله كثيراً والذّاكرات نفتم بجلسائه وما بعد جلسائه من يقبل صفة إلا صفة بعد عن هذه 
اجامة أ لا ترى أبأيزيد رحد الله حين جهل الأنعاء الإذية وما متحقه من القائق كرت ضح امم القارضة يدا وم حم م 
تحشر المتقين ل الرحمن وَفْداً طار الدم من عينيه حتى ضرب النبر وتأوه وقال هذا يجب كيف يحشر إليه 

برغز سه نإقا لو لاك اال كان جلبماتفه اندر دن جيه اما فى والاعل ازاك كل واسدام ل لكنويم لاني فق ملف 
ما تطلبه حقيقته من عين دلالته على الذات فأئكر ما لم يعطه مشهده مع كونه كلام الحق وقد وقع منه الإنكار بل ما وقع منه إلا 
اليدب قاض فهو نشي الإنكار ويس بإتكار حتى أنه لو كان هذا القول من غير الله لأعس القائل بالسكوت وزجره عن ذلك وما 
الرجل أظهر التعجب من قول الله في حق المتقين الذين هم جلساء ء الله كيف يحشرون إليه فكأنه إبراهيمي المشبد في طلب الكيفية في 
إحياء الموقى فأراد أبو يزيد ما أراده إبراهيم في كيفية إحياء الموق لاختلاف الوجوه في ذلك لا إنكار إحياء الموق فدل هذا الكلام 
من أبي يزيد على حاله في ذلك الوقت فهذا مثل قول إبراهيم يا أت إن أَخافٌ أَنْ يمَسّكَ عَذَابٌ من ارم والرحمة تناقض العذاب 
إلا عل الوجه الذي قررنه في الئل الذي قبل هذا مزل وهو منزل ضح الأبواب كذلك أبويزيد لرعم إن لتقي ما هو جليس الرحدن 
وإفاهر جليين اظبار امريد العقلى المكين و محر ات إل الرعن كرو يجاينه يرول جه لقان وإ الاين د يتين بلى. طون 
موضع الطمع والإدلال والأنئن لكنهم رضي الله عنهم صادقون لا يتعدون ذوقهم في كل حال بخلاف العامة من أهل الله فإنهم 
يتكلمون بأحوال غيرهم والخاصة لا سبيل لهم إلى ذلك وإن اتفق أن يتكلم أحد منهم في حال نبي أو ولي هو فوقه فيبين أنه مترجم 
عن حال غيره حتى بعرف السامع عمن يقول هذه حالهم رضي الله عنهم ولا يقع منهم مثل هذا إلا في النادر لضرورة تدعو إليه فإن 
لهم الكشف الحبري عن مقامات من هو فوقهم وما لحم الكشف الذوقي إلا فيما هو مقامهم وحالهم فلو لا هذه الجب التي أسد لما 
الله بين الأكوان وبينه ما تميزت المراتب واختلطت الحقائق وهذا سبب وضع الحدود في الأشياء وقد لعن الله من غير منار الأرض 
«وصل» 

ومن هذا الباب أن الله ما جمع لأحد بين مشاهدته وبين كلامه في حال مشاهدته فإنه لا سبيل إلى ذلك إلا أن يكون التجلي الإلمي 
في صورة مثالية ينئذ يمع بين المشاهدة والكلام وهذا غير منكور عندنا وقد بلغنا عن الشيخ العارف شباب الدين السبروردي ببغداد 
رضي الله عنه أنه قال بابجمع بين المشاهدة والكلام ولكن ما نقل عنه أكثر من هذا فإني سألت الناقل فلم يذكر لي نوع التجلي والظن 
بالشيخ جميل فلا بد أن يريد التجلي الصوري أ لا ترى السياري من رجال رسالة القشيري حيث قال ما التذ عاقل بمشاهدة قط ثم 
فسر فقال لأن مشاهدة الحق فناء ليس فيها لذة والحطاب في حال الفناء لا يصح لأن فائدة االحطاب أن يعقل وإذلك قال وما كان 
شر أن يكلمه الله داوق ورا حجاب وما زال البشر عن حك البشرية كسألة موببى والجاب عين الصورة التي يناديه منها 
وما يزول البشر عن إشريته وإن فنى عن شبودها فعين وجودها لا يزول والحد يصحها وما قنا هذا لأني سمعت بعض الشيوخ يقول 
هذا حظ البشر فإذا زال عن بشريته كان حكمه حك آتحر فأبنت له رضي الله عنه إن الأمى ليس كا يظنه فلما تحقق تحقق ما ذكرناه رجع 
عن ذلك وقال ما كنت أظن إلا إن الأمى على ما قلته لم أجعل بالي من هذا فإنه تكلم في شرح الآية فغلط ما تكلم في ذلك عن 
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ذوق الأعى ومن هنا يقع الغلط ونحن نعلم أن الذي قاله الله حق كله وإنه لا يخالف الأذواق فلا بد أن يكون كلام الذائق مطابقا 
للاخبارات الإلمية حتى يقول من لا معرفة له بمقام الرجال إن هذا المتكلم يتكلم بما لا يخالف ما جاء به قرآن أو سنة إما هو أخذه 
منهما وهو مفسر لهما وصاحب الذوق ما قال إلا ما ذاقه فن المحال أن يخالف شيئا ما جاء عن الله لكن الأجنبى الذي لا ذوق له 
يقول هذا عن الذائق بل جماعة من أهل الطريق ممن لا ذوق لهم يتخيلون مثل هذا ويقولون إن فلانا يتكلم من حيثما ورد في الأخبار 
افيه ابسن 2 ماده غييها ويتكرود الذوق لاانيع ذا عر قوط عن لمريسم ع كريم سودق مربي انهم على طريق واحدة وكذلك 
هو الااص اصعاب الاذواق هم على طريق واحدة بلا شك غير ان فهم البصير والاعمى والاعثى فلا يقول واحد منهم إلا ما اعطاه 
حاله لا ما أعطاه الطريق ولا ما هو الطريق عليه في نفسه ولا سعا السلوك المعنوي فإن عمى القلوب أشد من عمى الأبصار فإن عمى 
القلوب يحول بينك وبين الحق وعمى البصر الذي لم ير قط صاحبه ليس يحول إلا بينك وبين الألوان خاصة ليس له إلا ذلك وهذا 
العمي من الجب وكذلك الصمم والقفل والكن 

والغشاوة دون العمي في الحم إلا أن تكون الغشاوة تعطي الظلمة فلا فرق بينها وبين العمي فإن رجت عن حد الظلمة إلى حد السدفة 
فقد يكون حال صاحبها أحسن من حال صاحب الظلمة ومن حال الأعمى قال بعضهم لمحمد صل الله عليه لم ومن يننا ويبنكَ 
حاب وهو الأكنة فَاعْمَلْ نا عاملُونَ أي اعمل في رفع ذلك ويحتمل قولهم إِننا عاملُونَ في رفع ذلك في حق من يحتمل صدقه عندهم 
فإنهم اعترفوا أن قلوبهم في أكنة مما يدعوهم إليه فا بجحدوا قوله ولا ردوه يا اعتقد غيرهم تمن لم يقل ذلك فلا أدري ما آل إليه أ 
ولذا قال في الآية وويل للمشركين ولم يقل وويل ل فهذا يدل بقريئة الحال أنبم عاملون في رفع الخجاب وإخراج قلوبهم من الأكنة 
واغما كثر الأكنة لاختلااف أسباب توقفهم في قبول ما أتاهم به فنهم من كنه الحسد واحى ايل وات شخل الرقك عا عليه 
أهم حت يتفرغ منه والكل حجاب ومن أعجب الأشياء الواقعة في الوجود ما أقوله وذلك أن الملاتكة إذا تكلم الله بالوجي كأنه سلسلة 
على صفوان تصعق الملائكة ورسول الله صل الله عليه وسَلْ كان إذا نزل عليه الوحي كسلسلة على صفوان يصعق وهو أسد الوحي عليه 
فينزل جبريل به على قلبه فيفني عن عالم الهس ويرغو ويسجى إلى أن يسرى عنه وأنه لينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيتفصد 
جبينه عرقا 

وموسى صل الله علية وسَل كلمه الله تكليما بارتفاع الوسائط وما صعق ولا زال عن حسه وقال وقيل له وهذا المقام أعظم من مقام 
الوحي بوساطة الملك فهذا الملك يصعق عند الكلام وهذا أكرم البشر يصعق عند نزول الروح بالوحي وهذا موسى لم يصعق ولا جرى 
عليه ثبي ء مع ارتفاع الوسائط وصعق اذلك الجبل فاعلم إن هذا كله من آثار الخهب فإن الحك لما حيث ظهرت فإن الله لما خلقها 
حبا ل يمكن إلا أن تحجب ولا بد فلو لم تحجب لما كانت حجبا وخلق الله هذه الجب على نوعين معنوية ومادية وخلق المادية على 
نوعين كثيفة ولطيفة وشفافة فالكثيفة لا يدرك البصر سواها واللطيفة يدرك البصر ما فيها وما وراءها والشفافة يدرك البصر ما وراءها 
ويحصل له الالتباس إذا أدرك ما فيها كا قيل 

رق الزجاج ورقت الجر ..... فتشاكلا فتشابه الأ 

فكأغا خمر ولا قدح ووووه وكأغا قدح ولا خمر 

وأما المرائي والأجسام الصقيلة فلا يدرك موضع الصور منها ولا يدرك ما وراءها ويدرك الصور الغائبة عن عين المدرك بها لا فيها 
فالصور المرئية حجاب بين البصر وبين الصقّيل وههي صور لا يقال فيها لطيفة ولا كثيفة وتشبدها الأبصار كثيفة ونتغير أشكالا بتغير 
العين فيها حركة ومن هي صورته ساكن فلها حركّان حركة من حركة من هي صورته وحركة من حركة الصقيل فا في الوجود إلا جب 
مسدلة والإدراكات متعلقها اهب ولما الأثر في صاحب العين المدرك لما 

[امجب جابان جاب معنوي وججاب حسى] 
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وأعظم الب جابان جاب معنوي وهو الجهل وحجاب حببي وهو أنت على نفسك فأما الحهاب الأعظم المعنوي 

فقول رسول الله َل الل عليه وسَلم ما أسرى بد في شجرة ف فيها وكا طائر فقعد جبريل في الوكر الواحد وقعد رسول الله صَلِّ الله عليه 
وسلم قن لاض ذا روصل إل المحماء ددا اق مدا شه الرؤزات نر باق كان :ذلك ونين بل لتو فال علي ملام فأ 
مول فلي نيا مهن دل [يندواما زول الها من انه طبن روسل قي علج جالة لكر اجر ما لواقم يكن ال لطن عليه 
فنا أخبره ريل اغداما أفاق أله الى قال سق الله حيه وسل عنلاً ذلك فعليت افضيلة 

يعني فضل جبريل علي في العلم فالعلم أصعق جبريل وعدم العلم أبتى النبي صلى الله عليه وس على حاله مع وجود الرؤية من الشخصين 
فهذا أعظم امجب المعنوية وأما كونك ججابا عليك وهو أكثف اليب الحسية فقول القائل 

بدا لك سر طال عنك اكتتامه ..... ولاح صباح كنت أنت ظلامه 

فأنت حجاب القلب عن سر غيبه ..... ولولاك لم يطبع عليه ختامه 

إذا غبت عنه حل فيه وطنبت ..... على منكب الكشف المصون خيامه 

وجاء حديث لا يمل مماعه ..... شهى إلينا نثره ونظامه 

فا جعل ججابا عليك سواك ثم نرجع إلى مسألتنا ونقول أما مومى عليه السلام فكان قد استفرغه طلب النار لأهله وهو الذي أخرجه لما 
أمى به من السعي على العيال والأنبياء أشد الناس مطالبة لأنفسهم للقيام ىا مى الحق فلم يكن في نفسه سوى ما خرج إليه فلما أبصر 
حاجته وه النار التي لاحت له من الجر من جاب الطور ابن ناداه الح من عين حاجته بما يناسب الوقت إفي أن ربك فاخ 
ليك إِنّكَ بالواد المقَدَسِ طوى وأنًا اخْتَريكَ قاسمّع لما يوحى ولم يقل لما أوحى إِنْني أنَا الله فثبته االخطاب الأول بالنداء لأنه خرج 
على إن يقتبس نارا أو يد على النار هدى وهو قوله سَآتِيكرٌ منْها يخبر أي من يدله على حاجته فكان منتظرا للنداء قد هيأ سمعه وبصره 
لزكية النار :ومع ان يذلة علي قبا جاده النداء بأسن مناسب ل ينكره وثبت فلما عم إن المنادي ربه وقد صح له الثبوت وجاءه النداء 
من خارج لا من نفسه ثبت ليوني الأدب حقه في الاسقاع فإنه لكل نوع من التجلى حك وحكم نداء هذا التجلي التهيوٌ لسماع ما يأتي 
به فلم يصعق ولا غاب عن شهوده فإنه خطاب مقيد بجهة مسموع بإذن وخطاب تفصيلي فالمثبت للإأسان على حسه وشهود محسوسه 
قلبه المدبر لجسده ول يكن لهذا الكلام الإلمي الموسوي توجه على القلب فليس للقلب هنا إلا ما يتلققاه من سمعه وبصره وقواه حسبما 
جرت به العادة فلم يتعد الحال حكه في موسبى عليه السلام وأما أمى مد صَنَّ الل عليه سل فهو نزول قلبي وخطاب إجمالي كسلسلة 
على صفوان فاجعل بالك لهذا التشبيه فاشتغل القلب با نزل إليه ليتلقاه فغاب عن تدبير بدنه فسمى ذلك غشية وصعقا وكذلك الملالكة 
أخبر النبي صلى الله د عليه وسَممْ عن الملائكة في طريان هذا الحال أنه إذا كان الوحي المتكلم به كسلسلة على صفوان وكان نزوله على 
ارب الك وان حل إذا عن يي # ا أقاوا ارمع بأ يتروو ما ذا لوحا وفك م خرن فز ريك وها وقت 
فيقولون الحق بالنصب أي قال الحق كذا علمناه وهو العلي عن هذا النزول في هذا النزول الكبير عن هذا التشبيه في هذه النسبة وعلى 
الوجة الاح فالوا جا ذا قال ريو وهنا وقف فيقول بعضهم لبعض الحَق وخر الئل الْكبير من قول الله لا من قول الملائكة فعلى الوجه 
الأول لما أفاقوا وزال اللخطاب الإجمالي المشبه وزالت البديبة قالوا ما ذا فقال لهم ربكم وهو قوله قال ربكم فا صعمّوا عند هذا القول 
بل م بتوا وقالوا الحق أي قال المق أي قال رينا القول اق يعنون ما فهموه من الوح أو قوله قال ربكم أو هما معا وهو الصحيح فهذا 
الفرق بين حال موسى عليه السلام وبين حال مد صل الله “عليه وسَلمْ وحال الملاتكة ع 

[علم ثناء الحق على نفسه بخلقه] 

واعلم أن في هذا المنزل من العلوم عل ثماء الحق على نفسه بخلقه وهو المثنى على نفسه بغناه عن خلقه فأي الثناءين أتم وأحق وما هو 
الحق من هذين الثناءين وما هو الحقيقة منهما أو كلاهما حقيقتان لحقين أو هما حقان ولهما حقيقتان وفيه علم الفرق بين العلم والحكمة 
واللحبرة وفيه عل العلم بما في العالم بتقاسيم أحوالهم وفيه عل النيابة في الأجوبة عن الله ولا يكون ذلك إلا لرسول أو ني أو وارث 
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عن سماع للخطاب إلمي لا عن تجل ولا خطاب حال وفيه عل عل الله وفيه عل أر: أودع الله علبه في خلقه من العوالم وهل أودعه 
في واحد أو فيما زاد على واحد وفيه علم بما ذا تقيز به القبضتان في عالم الشبادة وبما ذا تقيز به في عالم الغيب وفيه علم الدلالة على 
العلماء وأصحاب الأخبار الإلمية لنعرفهم فنتلتقي منبم ما يأتون به عن الله فنساويهم في العلم بذلك رغبة في إن تلحق نفوسنا بتفوسهم 
في الصورة وان اختلفت الطرق فلا أثر لاختلافها في صورة العلم وهذا هو الذي ييحرض الأكابر من العلماء الأكابر على نشر العلى كا 
يحرض لمتعلمين على طلب العلم من أكابر العلماء الى عون أنهم أعلم اله منهم ومن هذا :قال لزعل الابية أن تر أبا رين عزرة 
خير لك من أن ترى الله ألف مرة لفضله عليه في العلم بالله لما علم إن ظهور الحق لعباده على قدر علمهم به فر يتنا الله بعلم العلماء 
به إذا استفدناه منهم أتم من رؤيتنا بعلمنا قبل إن نستفيده منهم وفيه علم إحاطة الاعتبار بالجهات وإن أن الاعتبار لا يخص حالا 
مزه عاك ولا نكي عر جيه وأنه علم عام وهو عل يعطي الدلالة لمن رجع إلى الله بالعبودة وفيه علم الأمى والنبي الإلهي بالمساعدة في 
العبادة واعمال اللخير وفيه علم إرسال النعم 


م.م الباب الحادي واللهسون وثلاثمائة في معرفة منزل اشتراك النفوس والأرواح في الصفات وهو من 
حضرة الغيرة احمدية من الاسم الودود 
الخارقة وما يحجب منها وما ذا يحجب وفيه علم قوى المسخرات في التسخير وإلى أين تنتبي قواهم فيما سخروا فيه وفيه علم الموت 
الجهول في الميت وبما ذا يعرف كا حكى القشيري في رسالته عن بعضهم أنه مات إنسان فنظر إليه الغاسل فتحير فلم يدر أ هو ميت أم 
ليس بميت وهو ميت في نفس الأمى ومثل هذا ظهر على صاحب لي كان يخدمني فات عندي فشك فيه الغاسل عند غسله هل هو 
ميت أم لا وفيه علم أثر العلم في العالم ومن ادعى العلم و يؤثر فيه ما هو عالم وهي مسألة مشكلة يورث الإشكال فيها الحس فإنه ما 
رأينا أحدا يلقي نفسه في النار لعلمه أنها تحرقه إلا طائفتين الواحدة من تتخذها قربانا فتلقى نفسها فيها طلبا للاإحراق قربة إليها أو من يعلم 
أنها لا تحرقه فعلمنا إن العلم له أثر في العالم وفيه عل آيات النعم وعلى ما ذا تدل وما حقها على من يراها آية وفيه علم العلم القوي الذي 
يذهب بما سواه من العلوم التي يجدها في القلب وفيه علم الأدنى والأعلى وما السبب الموجب للطالب في طلبه الأدنى وتركه الأعلى مع 
علمه بمرتبة كل واحد منهما وفيه علم أسباب الجزاء في احير والشر وفيه علم البعد والقرب الكاني والإلحي وفيه علم ما في علم القرب 
والبعد من الآيات الدالة على الله وفيه علم موافقة الظن العم وبما ذا يعلى صاحب الحق أنه علم لا ظن وقد كان يعتقد أن ذلك ظن وفيه 
عل عال أهلالريت وق لحترن مق الأصنات وما ينظر إليهم من الأسماء وفيه علم الحوالة وفيه علم أحوال الملا الأعلى واختلافها 
علييم لاختلاف الواردات ني مقامبم المعلوم وفيه علم ما لا ينسب إلى الله اعني لا يوصف به هل هو أمى عدي أو وجودي وفيه علم 
أن ِشك العالم وهو ليس بشاك وما ذا يظهر بصورة الشاك وفيه عل ما إسأل عنه وما لا يسأل عنه وفيه علم فيما ذا يمع الله بين عباده 
ثم يفصل بينهم في عين هذا امع فهم فيه مفصلون وفيه علم من ادعى أمرا طولب بالدليل على ما ادعاه إذا ادعى ما يريد أن يؤثر به 
في أحوال العالم وفيه علم ما لا يقبل التقدم ولا التأخر من الأحوال وفيه علم اياج وفيه علم التقريب وإلى من يكون القرب هل إلى 
كون أو إلى الله وهل يصح القرب إلى الله أم لا وهو أقرب إلى كل إنسان من حَبَلٍ الْوَرِيد كا قال تعالى وفيه علم الأعراض وفيه 
عم الفرق والتبري بين الأرواح وفيه علم ما يقال عند رؤية الدلالات وفيه علم الاجر المعاد والحاق الشي ء بجنسه وفيه علم من يدري 
ما يقول وما يقال له ومن لا يدري ما يقول وما يقال له من ذلك وفيه علم رد الأمور كلها حيرتها وإنابتها إلى الله وخيرها وشرها وأن 
الشر ليس إلى الله وفيه علم الإدراك الإلحي وفيه عل ما لا يدرك ما يجوز أن يدرك وفيه علم ما يمنع الاحتلام بالرؤية وفيه علم الموانع. 
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«الياب الحادي واختمسون وثلا ة في معرفة منزل اشتراك النفوس والأرواح 2 الصفات وهو من حضرة الغيرة الحمدية من الاسم 
الودود» 

ففلكه ساع والريح ترجيه ..... والله في كل حال فيه مجريه 

الكل لي وله على السواء فن ووووه أدناه خالقنا له 3 أدنيه 

بالله يا أخت موسى على وخذي ..... جناح طيري فقصيه وقصيه 

[هو الأول والآخر والظاهر والباطن] 

اعم أيدنا الله وإياك أن هذا المنزل من أعظم المنازل له الاسم الأول والآخر والظاهر والباطن والخاق والأس يحوي على مقامات 
واخرال لا يعرفها إلا القليل من الناس عظم الله مقداره وأعلى مناره له زمام التكوين وعنه ظهر وجود العالم الحق والعالم الأعلى 
والأسفل ناظر إليه له الغيرة والصول وامجب هو العيب الذي يظهر منه ولا يظهر يعطي عالم الشبادة ويخفى عالم الغيب في الغيب سلطانه 
قوي لا يرام ومقامه عزيز لا يضام نعته النقص والكال وبصورته يظهر الليل والنبار أول شي ء أعطى الانقياد الإلمي الكوني 
فانقياد لانقياد 6.6..مه عللك رب وعباد 


بين 0 وخطاء ووووه من خيل وجواد 
فصلاح لصلاح ووووه وفساد لفساد 


واتفاق لاتفاق ووووهو وعناد لعناد 

وانفصال لانفصال ووووه واستناد لاستناد 

وبياض لبياض ووووه وسواد لسواد 

وبقاء لبقاء ووووه ونفاد لنفاد 

واقتراب لاقتراب ووووه وبعاد لبعاد 

وسرير لاستواء ووووه ومعاء مهاد 

وججاب أبغيض ووووه وتجل لوداد 

وغحل قد ْ ووووه 1 وفت لازدياد 

وعذاب في نعم ووووهو لمريد وراد 

من علوم رو علمها عين الرشاد 

يقطعان الليل ذو ووووه لسجود واجتباد 

اث الله أمنا ووووه يوم إسماع المنادي 

وما رخ الله وجود الممكخات على عدمها لطلبها الترجيح من ذاتها كان ذلك انقيادا من الحق لهذا الطلب الإمكانى وامتنانا فإنه تعالى 
الغني عن العالمين ولكن لما وصف نفسه بأنه يحب أن تعرفه الممكات بأنه لا يعرف ومن شأن المحب الانقياد للمحبوب فا انقاد في 
الحقيقة إلا لنفسه والممكن جاب على هذا الطلب الإلحي الذي طلبه حب العرفان به من نفسه وتبعه ما طلبه الممكن من ترجيح 
الوجود على عدمه فليا أوجده عرفه إنه ربه فعرفه أنه ربه ما عرف منه غير ذلك ولا يفكن لغير الله أن يعرف الله من حيث ما 
يعرف الله نفسه ثم طلبه بالانقياد إليه فيما يأمره به وينهاه عنه فقال الممكن هذا مقام صعب لا أقدر عليه يا إنك يا رب ما يبدل 
القول لديك ولا يكون عنك إلا ما سبق به علمك ففشيئتك واحدة والاختيار المنسوب إلى منك فالذي تقبله ذاتي من الانقياد إليك 
أن أكون لك حيث تريد لا حيث تأمى إلا إن وافق أمرك إرادتك ينئذ أجمع بينهما وأكثر من هذا فا تعطي حمقيقت إذا نسبتها 
إليك أنت القائل أ فَنْ حَقَ عله كلمة الْعَذابٍ أ فَأَنْتَ تقذ من في الثّارٍ وهو أكرم المكلفين عليك وهذا الخ5 منك وعليك يعود فا 
كان انقيادك إلا إليك وأنا صورة مائلة للمحجوبين الذين لا يعرفونك معرفتي فيقولون قد أجاب الحق سوّالنا وانقاد إلينا فيما نريده منه 
وأنت ما أجبت إلا نفسك وما تعلقت به إرادتك فانقيادي أنا لنفسى فإنه لا يقكن أن أطلبك لك وائما أطلبك لنفسى فانفسى كان 
القبادئ دعر تو وعمات ابا يق وين المجونين من سفلقك: الذين لا يدزقون فقالوا فالآن أجانب أمن بريه سحن :دعاء: وما علبوا إن 
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الانقياد مني إغا كان لإرادتك لا لأمرك فإنه ما يبدل الحم لدي فإني ما أقبل غير هذا قبول ذات وفيه سعادتي ثم إنك سبحانك 
نسبت لي ذلك وأثنيت علي به وأنت تعلم كيف كان الأمس فظهرت بأمى تشبد الحقيقة بخلافه فقلت لا يعصونٌ الله ما أَمرَّهم والحقيقة 
من خلف هذا الثناء تعادي لا يعصون الله ما أراد منهم وقرن الأعى منه بإرادته فذلك هو الأمى الذي لا يعصيه مخلوق وهو قوله إذا 
أردناه أن نقُولَ لَه كنْ هذا هو الأمى الذي لا بمكن للممكن المأمور به مخالفته لا الأمى بالأفعال والتروك يعرف ذلك العارفون من 
عبادك ذوقا وشبودا فإن أمرت الفعل المأمور به أن يتكون في هذا العبد المأمور بالفعل تكون فتقول هذا عبد طائع امتثل أمري وما 
بيده من ذلك ثبي ء فالصمت حك وقليل فاعله فن تكلم بالله كانت الخمة له فإن الحجة البالغة لله ومن تكلم بنفسه كان محجوبا كا إن 
الحق إذا تكلم بعبده كان كلامه ظاهرا بحيث يقتضيه مقام عبده فإذا رد الجواب عليه عبده به لا بنفسه وظهر حكّه على كلام ربه 
نادى الحق عليه وكانَ الْإنْانٌ أَكثرَ ّي ء جَدَلُا وان قال الحق ولكن ما كل حق يمد ولا كل ما ليس بحق يذم فالأدباء يعرفون 
المواطن الت يمد فيها الحق فيأتون به فيها ويعرفون المواطن التي مد فبها ما ليس بحق فيأتون به فيها مغالطة جزاء وفاقا إلميا فن عرف 
الانقياد الإلمى والكوني كا قررناه كان من العارفين ولكن فيه أسرار وآداب ينبغي للإنسان إذا تكلم في هذا المقام وأمثاله أن لا يغفل 
عن دقائقه فإن فيه مكرا خفيا لا يشعر به إلا أهل العناية ومن أراد العصمة من ذلك فلينظر إلى ما شرع الله له وأقى على ألسنة رسله 
فيمشى معه حيث مشى ويقف عنده حيث وقف من غير مزيد وان تناقضت الأمور وتصادمت فذلك له لا لك وقل لا أدري هكذا 
جاء الأمى من عنده وارجع إليه ول رَبٌ ردن عِلّْماً فهذا قد أنبأ عن المقام الأول 

«وصل» 

وأما المقام الثاني الذي بيد اسمه المؤمن فإنه نتيجة عن الاسم المؤمن الكياني وهو المظهر له إذا كان بمعنى المصدق لا بمعنى معطي الأمان 
فإن كان بمعنى معطي الأمان فالاسم الإلمي المؤمن متقدم على المؤمن الكياني فأعطاه الأمان في حال عدمه إنه لا يعدمه إذا أوجده 
ولا يحول بينه وبين 1 1 3 

معرفته بوجوده واستناده إليه فاعطاه الامان 2 ذلك كله فن عرف ذلك لم خف وكان من الامنين 

فتبصرها بالتور من خلف ستره ..... ويمشثي بها حقا مبينا وخالقا 

صداق الممكن ويه افيما أشيره يداع إغطاء الأمان من العدم إذا أوجده فصدقه الله في صدقه وأجرى له الصدق في خلقه فالمصدق 
والصديق ما هو الصادق إلا بنسبتين مختلفتين واتخبر لا يكون أبدا إلا 3 الأول والتصديق له يكون أبدا إلا من الأع يلاول والآخر 
اسمان لله فإذا أقام الله عبده في الأولية أعطاه الإخبار فأخبر وأقام الله نفسه في ليع الأقر قم قه يها أحريي واذا أقام الله نفسه 
2 الاسم الأول ولعي أقام العبد قٍ ادم الاخى فصدقه 42 خيره فالصادق الأول أبدا والصديق للاخ أبدا قال تعالى واأذي جاء 


بالصدق وهو الأول وَفَدق به وهو الآخر أوائك هم المتقُونَ المفلحون الباقون مبذا الحم 

فلولا وجود القول ما صدق العبد ..... ولو لا وجود 8 ما ظهر الفرد 

خي ء معه من حيث ما جاء فإنه ..... له الحم في الأشياء والذم وامد 

فإن كان عن وفق كا قال بعضهم ..... وإن كان عن قصد فقد حك القصد 

وما قال بالأوفاق إلا مخلط ..... جهول بنعت الحق بالقبل والبعد 

فالصدق متعلقة احبر وحله الصادق وليس بصفة لأصحاب الأدلة ولا للعلماء الذين امنوا بما أعطتهم الايات والمعجزات من الدلالة 
على صدق دعواه فذلك عل والصدق نور يظهر على قلب العبد يصدق به هذا الخبر ويكشف بذلك النور أنه صدق ويرجع عنه برجوع 
الخبر لأن النور يتبع الخبر حيث مثى والصدق بالدليل ليس هذا حكمه إن رجع الخبر لم يرجع لرجوعه فهذا هو الفارق بين الرجلين 
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وهذه المسألة من أشكل المسائل في الوجود فإن الأحكام المشروعة أخبار إلمية يدخلها النسخ والتصديق يتبع الحم فيئبته ما دام الخبر 
يثبته ويرفعه ما دام الخبريرفعه ولا يتصف الحق بالبداء في ذلك وهو الذي جعل بعض الطوائف يتكرون ذسخ الأحكام وأما الصادق 
فا أكذب نفسه في اللحبر الأول وائما أخبر بثبوته وأخبر برفعه وهو صادق في الخالتين ولا تعاقض ولما كان من حقيقة اللخبر الإمكان 
لحم الصفتين الصدق والكاذب من حيث ما هو خبر لا من حيث النظر إلى من أخبر به لذلك ميزنا بين القائل بصدق الخبر للدليل 
والقائل بصدقه للإبمان فإن الابمان كشف نوري لا يقبل الشبه وصاحب الدليل لا يقدر على عصمة نفسه من الدخل عليه في دليله 
القادح فيرده هذا الدخل إلى محل النظر فلذلك عر يناه عن الابمان فإن الابمان لا يقبل الزوال فإنه نور لي رقيب قائم على كل نفس 
ما كسبت ما هو نور شمسبي كوكبي يطلع ويغرب فيعقبه ظلام شك أو غيره فن عرف ما قلناه عرف مرتبة العلى من جهة الايمان 
ومرتبة العلم الحاصل عن الدليل فإن الأصل الذي هو الحق ما عل الأشياء بالدليل وإما علمها بنفسه والإنسان الكامل مخلوق على صورته 
فعلمه باللّه إيمان نور وكشف ولذلك يصفه بما لا تقبله الأدلة ويتأوله المؤمن به من حيث الدليل فينقصه من الاعان بقدر ما نفاه عنه 
00 وفي هذا المنزل صمت العبد إذا كلمه الحق 

والحق يكامه على الدوام فالعبد صامت مصغ على الدوام على جملة أحواله من حركة وسكون وقيام وقعود فإن العبد الممنوح السمع 
لكلام الحق لا يزال يسمع عزن الحق بالتكوين فيما يتكون فيه من الحالات والميات ولا يخلو هذا العبد ولا العالم نفسا واحدا من 
وجود التكوين فيه فلا يزال سامعا فلا يزال صامتا ولا يمكن أن يدخل معه في كلامه فإذا سمعتم العبد يتكلم فذلك تكوين الحق فيه 
والعبد على أصله صامت واقف بين يديه تعالى فا تع الأسماع إلا على تكوينات الحق فافهم فإن هذا من لباب المعرفة التي لا تحصل 
إلا لاهل الشبود 

فاثم إلا الصمت والحق ناطق ..... وما ثم إلا الله لا غير خالق 

فيشبدنا تكو ينه قٍ شبودنا ..... تدل عليه 2 الوجود الحقائق 

فن شاء فليؤمن ومن شاء فليقل ..... خلاف الذي قلناه واللّه صادق 

«وصل» التقييد صفة تضيفها العقول والكشف إلى الممكئات 

وتتقصرها العقول عليها وتضيف الإطلاق إلى الحق وما علمت إن الإطلاق تقييد فإن التقييد إِنما أصله وسببه القييز حتى لا تختلط 
الحقائق فالإطلاق تقييد فإنه قد تمي عن المقيد وتقيد بالإطلاق ولا سعا وقد سعى نفسه حليما لا يعجل فإهباله العبد المستحق للاخذ 
إلى زمان الأخذ حبس عن إرسال الأخذ في زمان الاستحقاق ولذلك معى نفسه بالصبور فا ثم إطلاق لا يكون فيه تقييد لأن المقيد 
الذي هو الكون تميز عن إطلاقه بتقييده فد قيده بالإطلاق وهو تجليه في كل صورة وقبوله كل حكم مكن من حيث إنه عين الوجود 
فقّد قيدته أحكام الممكئات 

فتقييده إطلاقه من وثاقنا ..... فا ثم إطلاق يكون بلا قيد 

فن عرف الأكياء قال بقولنا ..... فعود على بدء وبدء على عود 

خاذر وجود المكر إن كنت مؤمنا ..... فن مكره مكري ومن كيده كيدي 

له قوة المكر التي لا تردها ..... قوى عبده الموصوف بالععم ليذ 

«وصل» الشدة نعت إِهي وان 

قال موسى اعد به أَزْرِي وتلى بحضرة أبي يزيد إِنَّ بس رَيّكَ لَمَدِيدُ فقال بطشي أشد وذلك للحاو بطش العبد من الرحمة الكونية 
وبطش الله ليس كذلك فإن الرحمة الإلمية تصحبه وهو يعلمها وكذا هي في بطش العبد إلا إن العبد لا يشبدها ولا يجد لا أثرا في 


نفسه وإن كان يرحم نفسه بذلك البطش ولكن لا يعم والله علبم بكل شي ء ء فهو عليم بأن رحمته وسعث كل سي ءِ فوسعت بطشه 
وبطش الكون ولكن ما كل باطش يعلم ذلك ولما كان للعبد بطش من حيث عينه وله بطش بربه وليس للرب في الحقيقة بطش 
بعبده فأضاف أبو يزيد بطش ربه إلى بطشه فقال بطشي أشد لأن فيه بطش ربي وما في بطش رب بعباده بطشي فإذا وصف الحق 
نفسه بالشديد فهو ما يوجده من الأشياء بالأسباب الموضوعة في العالم فيعذب عباده بالنار فللنار حك في العذاب مضاف إلى ما 
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يوجده الله من الألم القائم بالمعذب وهو في الجاب عن الله وليس للمعذب شبود إلا للأسباب فبطشه بالعبد بمشاهدة الأسباب من 
كونه شديد الأمن كونه معذبا فالشدة تطلب الغير ولا بد وهذا لا يقدر أحد على إنكاره فإن المشاهدة لأسباب الآلام أعظم في 
العذاب ممن يجد الألم ولا يشبد سببه ولا سا إن كان يعم أنه قادر على إزالة السبب 
ليس للشدة حكم مستقل ..... دون أن يبدو لعين الشخص ظل 
فإذا أبصره يبيره ..... ذلك الظل الذي عنه انفعل 
فهو لا يبرح من شلته ..... فإذا غيبه عنه انتقل 
«وصل» اللحضوع عند تجلى الحق ومناجاته هو الحمود 
وما سوى هذا فهو مدعوم ويلنق الم من :لير عليه إلا من يرى: ليق في الأشياء كلها من الوجه الإلمي الذي لها ولكن على ميزان 
محقق لا يتعداه فإن الله قد وضع له ميزانا عندنا في الأرض قال تعالى والسماء رفعها ووضع الْوزانَ فليصرفه بحسب وضع الحق فهو 
وإن شبده في كل شي ء فا يريد تعالى أن يعامله بمعاملة واحدة في كل شي ء بل يده في المواضع النتي تطلب منه المحامد ويقبل عليه 
ويعرض عنه في المواضع تي يطلب منه الإعراض عنه فيا فلا يتعدى الوزن الذي يطبه مته وهذاالشهد امك فيه خفي ولا ريل 
له إلا العلم بالميزان الإلي المشروع فن عرفه ووقف عنده وتأدب بآداب الله التي أدب بها رسله فقّد فاز وحاز درجة العلم بالل قال 
تعالى معلا ومؤدبا لمن عظم صف الله على غير ميزن عنس يوق أْ جاءه الى وما ريك ليك يعني ذلك الجبار ون اله عند 
المنكسرة قاوبهم أصداب العاهات غيبا وهو في الجبابرة المتكبرين ظاهر عينا ولظهور حم أقوى وكان صل الله عليه وس حريصا على 
الناس أن يؤمنوا بوحدانية الله وإزالة العمي الذي كنوا عليه فليا جاء الأعمى في الظاهر البصير في الباطن 
فكان باطن المبابرة ظاهر هذا الأعى فصل في النفس البشرية ما حصل والنبي َل الله عليه وس ليس له مشبود إلا صفة الحق 
حيث ظهرت من الأكوان فإذا رآها أعمل الميلة في سلبها عن الكون الذي أخذها على غير ميزانها وظهر بها في غير موطنها وهو صل 
له عليه وس غيور فقيل له ما من استغنى فَأَنْتَ لَه صَدَى يقول إنه لما شاهد صفة الحق وه غناه عن العالم تصدى لها حرصا منه 
أن يك من ظهر بها عنده فقيل له ما َلك ألا يرق ولك ما نويت وحكنه لو تزكي لما فاتك شي ء سواء وك أو ترك وأمامق 
يي لي مرفي سس لفو ل 
من المكروه والفال الحسن الحظ والنصيب من الخير وقيل له أيضا واصبر نفْسَكٌ مع الذي يدعو رهم بِالْعَداة الَْشي يِيدونَ 
00 وانظر فيهم صفة الحق فإنها مطلوبك في الكون فإني أدعو عبادي بالغداة والعشي وف كل وقت ريك وجههم أي ذاتهم أن 
يسمعوا دعائي فيرجعوا إلي ولا تعد عيناك عنم فإنهم ظاهرون بصفتي كا عرفتك يد يه اليا الدنيا فهذه الزينة أيضا في هؤلاء 
وهي في الماة الدنيا فهنا أيضا مطلوبك ولا تطع فإنهم طلبوا منه ص الل “عليه وس أن يجعل لهم مجاسا ينفردون به معه لا يحضره 
هؤلاء الأعبد من أَعمَنا لبه عَنْ دنا أي جعانا قلبه في غلاف -فجبناه عن ذكرنا فإنه إن ذكرنا علم إن السيادة لنا وأنه عبد فيزول عنه 
هذا الكبرياء التي ظهر بها التي عظمتها أنت لكونها صفتى وطمعت في إزالتها عن ظاهرهم فإني أعلمتك أني قد طبعت على كَل قل 
متكي جبَرِ فلا يدخله كبر وإن ظهر به وانَحّ واه أي غرضه الذي ظهر به وكانَ أمره فرطاً أي ما هو نصب عينيه له وهو مشهود 
د لا يصرف نظره عنه إلى ما يقول له الح على لسان رسوله وما بريده منه وق الى من رَبك قن شاء الله أن يؤمن فون ومن 
شاء الله أن يكفر فَيَكمْرْ فإنهم ما يشاؤن إِلّا أن يشاء الله وب الْعاكِينَ 


اس 


فكان سول الله صل الله عي وس إذا أقبل عليه هؤلاء قال صل اله عليه وسَلْ مرحبا بمن عتبني فيهم ربي يسك نفسه معهم في 
امجلس حت يكونوا هم الذين ينصرفون ولم تزل هذه أخلاقه صَنَّ اللُ عليه وسَمَ بعد ذلك إلى أن مات فا لقيه أحد بعد ذلك -فدئه 
ا ينصرف وكذلك إذا صاخه شخص ل يزل يده من يده حتى يكون الشخص هو الذي يزيلها هكذا 
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رويناه من أخلاقه ص 1 

لرؤيتنا النعت الإلمي ميزان ..... إذا ظهرت فيه اذي العين أكوان 

عامل اجر لنييه عا ان وحم بفاعى برشو اله شرع ران 

فذلك هو الإسلام فاعمل بحكمه ..... كا هو إيمان ا هو إحسان 

«وصل» أداء الحقوق نعت إللمي ظراك :هه الكرق 

قال تعالى أغطى كل ني ءِ خَلَقَّه فلك حقى ذلك الثي الذي له عند الله من حيث ذاته فهو حق ذاتي والحق العرضي الذي له 
عند اله هو قوله أُوفٍ بدك فهذا حق على الله أوجبه على نفسه من وفى بعهده ومن لم يف فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه 
وان شاء أدخله الجنة فن عباد الله من يدخل الجنة بالاستحقاق ومنهم من يدخلها بالمشيئة لا بالاستحقاق كا أنه إثم من يدخل النار 
بالاستحقّاق وهم المجرمون خاصة وهم أهلها فلا يخرجون منها أبدا ولهذا يقال هم يوم القيامة وامتازوا الوم ما التريرة أي أفل 
الاستحقاق الذين يستحقون سكنى هذه الدار وما عدا المجرمين فإنهم وان دخلوا النار فلا بد وأن يخرجوا منها بشفاعة الشافعين أو بمنة 
الله علهم وهم الذين ما عملوا خيرا قط وإن كان اللجرمون قد عملوا خيرا ولكن الاستحقاق يطلبهم بالإقامة فيها فصورتهم صورة من 
يفعل ذلك بالخاصية فن أعطى الحق من نفسه فا ترك عليه حجة لأحد ومن زاد على الحق فذلك امتياز له وثناء من الله خاص وهذا 
نعت افيه.يين أهل الله كلام فإنه في إعطاء الواجب عبد اضطرار وفي الامتنان عبد اختيار فن الناس من اح مقام عبودية الاختيار 
على عبودية الاضطرار فإن الاضطرار جبر لفك غير حك الختار قال الله تبارك وتعالى إِلّا من 2 ره ا بالإيمان وغير المكره 
إذا كفر أخذ بكفره وأي شي ء فعل جوزي بفعله بخلاف المجبور وما بقى النظر إلا في معرفة من هو ابجبور المكره وما صفته فإن 
بعض العلماء لم يصح عنده الجبر والإكراه على الزنا فيؤاخذ به فإن الآلة لا تقوم له إلا بسريان الشبوة وحكها فيه وعندنا إنه 

مجبور في مثل هذا مكره على أن يريد الوقاع ولا يظهر حكم إرادته إلا بالوقوع ولا يكون الوقاع إلا بعد الانتشار ووجود الشبوة وحينئذ 
يعصم نفسه من المكره له على ذلك المتوعد له بالقتل إن لم يفعل فصح الإ كاه في مثل هذا بالباطن بخلاف الكفر فإنه يقنع فيه بالظاهر 
وان خالفه الباطن فالزاني يشتبي ويكره تلك الشهوة فإنه مؤمن ولو لا أن الشبوة إرادة بالتذاذ لقلنا إنه غير مريد لما اشتباه 

متاق لاسن قراو بويا مورلا ميان 

لكنة اضطر فاشتهاة:.:ده»: فى ظاهن الأض إذ راد 

فقل له يحتمى عساه ..... ينفعه الله إذ حماه 

قد قلت قولا إن كان حما تني.ه عساه يجرى إلى مداه 

أذاء الفقوق من الواجب معد عل شاهك أرع عاك 

زعا إل حتوق الرو تسا رعو جا قام الوا جني 

ومن لم يم بأداء الحقوق ..... دعته الشريعة بالغاصب 

«وصل» الممكن إذا وجد لا بد من حافظ يحفظ عليه وجوده 

ويذلك الناقظط بقاؤه:ى الوعنود كان :ذلك اطدافظ: نما كان من الأكوانالحقظ: خلق لله فلذللك “تسن اللفظ إليّه لأن:الأحيات القاعة 
بأنفسها قابلة لمحفظ بخلاف ما لا يقوم بنفسه من الممككات فإنه لا يقيل الحفظ ويقبل الوجود ولا يقبل البقاء فليس له من الوجود 
غير زمان وجوده ثم ينعدم ومتعاق الحفظ إما هو الزمان الثاني الذي بلي زمان وجوده فا زاد فالله حفيظ رقيب والعين القَائمة بنفسها 
محفوظة مراقبة وحافظ الكون حفيظ زمان وجوده والحق مراقب بفتح القاف للعبد غير محفوظ له فإنه لا يقبل أن يكون محفوظا 
فإنه الصمد الذي لا مثل له أ لا تراه قد قال لنبيه عليه السلام ما يقوله لمن عبد غير الله نيهم أن كل ما سوى الله من معبود يطلب 
بذاته من يحفظ عليه بقاء وجوده فقال له يا محد قل أ عير الله أَخِذ ولا فاطر السماوات والأرضي وهو يطعم ولا يطعم وقد قرى 
الثاني في الشاذ بفتتح الياء فكل موجود له بقاء في وجوده فلا بد من حافظ كاني يحفظ عليه وجوده وذلك الحافظ خاق لله وهو غذاء 
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ال ا ل ا ا ل د الل 


المراقبون أفعال العباد وإنما الحفظة العامة في قوله ل عي 1 00 تحت هذا اللفظ .حفظة الوجود 06 الأفعال 
إذا قلت إن الله يحفظ خلقة ..... فا هو إلآ خلقه ما به الحفظ 

فهذا هو المعنى الذي قد قصدته ..... ودل عليه من عبارتنا اللفظ 

فلا تلفظن ما قلت فيه فإنه ..... سيرديك إن حققته ذلك اللفظ 

«وصل» القلم واللوح أول عالم التدين والتسطير 

وحقيقتهما ساريتان في جميع الموجودات علوا وسفلا ومعنى وحسا وبهما حفظ الله العلم على العالم ولهذا 

ورد في احبر عنه صلى اللَّهُ عليه وسلم قيدوا العم بالكابة 

ومن هنا كتب الله التوراة بيده ومن هذه الحضرة اتخذ رسول الله صل الله عليه وسَل وجميع الرسل عليه السلام كاب الوحي وقال 
ام كتين يعون ما تفعونَ وقال في كاب لا يغادر صَغْيرَةٌ ولا كبِيرَة إِلّا أخصاها وقال كل مي م أخصينه في إمام مو وقال في 
3 مَكُنُون وقال في 3 مم م فوعة مطهرة أيبدي سَهَرَة ة وقال وتكتب ما قَدموا وآثارهم والكتب الضم ومنه سميت الكتيبة 
كتيية لانضمام الأجناد 00 بعض وبانضمام الزوجين وقع التكاح 2 المعاني والأجسام فظهرت النتائج 2 الأعيان فن حفظ 
عليها هذا الضم الخاص أفادته علو ما لم تكن عنده ومن لم يحفظ هذا الضم اللخاص المفيد العلم لم يحصل على طائل وكان كلاما غير 


مفيك 

إذا كان إنتاج فلا بد من ضم وما كل موجود يكون عن الضم 

فن كان دون اللوح والقلم الذي ..... له الح فينا بالتعائق واللثم 

فلا بد من كون يكون بضمه ..... إلى لوحه فالكون في رتبة الك 

وفي الكيف فانظر في الذي قد نظمته ..... وكن منه في هذا الوجود على عل 

«وصل» اعنم أن لله جالس مع عباده 

وعددها على عدد ما فرض علبهم سبحانه ما كلفهم به ابتداء فلبا سواها دعاهم إليها ليجالسوه فيها ففن تخلف عن مجالسته فيها فقد 
عصى دعوته ولله مجالس تسمى مجالس الايمان خيرهم في مجالسته فيها على وجه خاص فيجالسهم فيها إذا دخلوها من حيث دعاهم 
إليها فيجدون خيرا كثيرا فإن دخاوها لا من حيث دعاهم إليها ل يجالسوه فيها ولا وجدوا فبها خيرا ولا شرا وعدد هذه امجالس بعدد 
ما أباح لهم في الشرع أن يتصرفوا فيه مما لا أجر فيه ولا وزر فإذا فعلوا المباح من حيث إن الله تعالى أباحه لحم وهم مؤمنون بذلك 
حضر معهم بالإيمان فهذا معنى قولي من حيث ما دعاهم إليها وله مجالس في هذه الجالس الت أباح لمم الدخول فيها ليجالسوه إذا 
جاءوا إليها من حيث ما دعاهم إلى الدخول فيبا فإذا لم يأتوا إلى هذه المجالس التي في مجالس الإباحة المعينة منها ولا جالسوا الحق فيا 
فقد عصوه وكان حكمهم في ترك مجالسته فيها حك مجالس الفرائض وأعني بالفرائتض كل ما أذكره من فعل وترك حتى يشمل الحظر 
والكراهة التي في مقابلة التدب وعدد هذه المجالس بعدد ما أوجبوه على أنفسهم بالنذر فأوجبه له علهيم وبعدد ما أمرهم به أولو الأ 
منهم فأوجب الله عليهم طاعتهم في ذلك فإن لم يدخلوا هذه امجالس فقد عصوا وإنما جعلنا هذه امجالس معينة في مجالس الإباحة لأن 
الثذرلا يكون إلا فيما أبيح له فعله وخيره الحق فيه بين الفعل ولك وكذلك ما أمرهم ب أولو الأمن منهم مالم أعى فم إلا بجا أبيح 
لحم فعله فيجالسهم الحق في هذه الجالس المعينة مجالسته لهم في مجالس الفزائخن :وله عالت أعدتها يانه 'لغياه تتبن الي تزافل 
الحيرات بينها وبين مجالس الإباحة الترجيح فإن الإباحة ليس فيها ترجيح وكا قلنا في كل ذلك من فعل وترك وقرن تعالى محبته العالية 
السامية لأهل مجالس الفرائض وقرن محبة أخرى دون هذه امحبة لأهل مجالس نوافل اخيرات وعدد هذه المجالس بعدد النوافل ولا 
تكون نافلة إلا ما كان له مثل في الفرائض كصدقة التطوع نافلة لأن لها أصلا في الفرائض وهو الزكاة وكذلك الحج والصيام والصلاة 
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وكل فرض ولله مجالس يجالس الحق فيبا عباده تسمى مجالس السنن الكانية وهوقوله صَلَّ الله عليه وس من سن سئة حسنة 
وتسمى في العامة بدعة حسنة لأنها مبتدعة لمن سنها ما كتبها اللّه علينا ولا أوجبها وعددها على عدد ما سن من ذلك وعدد من عمل 
بها كل ذلك يكون مجالسة الحق فيها مع من سنها من حيث لا يشعر إلا أن يكشف الله له في سره بجالسته إياه بعدد كل عامل بها 
فيرى مجالسته غر يبة وهو غير عامل لها في الوقت فيمّال له إن فلانا وفلانا عملا بالحير الذي سننته لخالسناه فيه خالسناك فاحمد فعلك 
فيشك الله على ذلك ولكل مجلس باب عليه يكون الدخول إلى هذه المجالس وعلى كل باب بواب وهو الايمان ومن الجالس ما يكون 
عليها بوابان الايمان والنية والأبواب ما هي غير الشروع في ذلك العمل الذي هو بمنزلة الدخول فالحال الذي يكون عليه في أول الشروع 
الذي هو الدخول ذلك هو الباب قال تعالى الَينَ هم على صَلاتِهمْ داُونَ والمصلي يناجي ربه والمناجاة ذكر وهو جليس من ذكره 
سبحانه والدوام على مناجاته أن يكون العبد في جميع أحواله وتصرفاته مع الله كا هو في صلاته يناجيه في كل نفس وسبب ذلك كونه 
لا بد أن يكون على حال من الأحوال ولا بد أن يكون للشارع وهو الله في ذلك الحال حك أي حك كان وهو سبحانه حاضر مع 
أحكامه حيث كانت فالمراتب تناجيه في كل حال محظور وغير محظور لأن الأفعال والتروك وهي أحوال العبد التي تعلقت بها أحكام 
الحق مقدرة فلا بد من وقوعها وهو سبحانه خالقها فلا بد من حضوره فيها فيناجيه هذا العبد الذي قد عرف بحضور الحق معه في 
حاله فهذا هو الدوام على الصلاة وقالت عائّشة تخبر عن حال رسول الله صل اللّهُ عليه وس إنه كان يذكر الله على كل أحيانه 

تشير إلى ما قلناه فإنه قد كان بِأتٍ البراز وهو ممنوع أن يذكر بلسانه ربه في تلك الحال وقد كان من أحيانه يمازح العجوز والصغير ويكلم 
الأعراب ويكون في هذه الأحيان كلها ذاكرا وهذا هو الذي يقال فيه ذكر القلب اللخارج عن ذك اللفظ وذكر الحيال فن ذو الله بهذا 
الذكر فهو ع 3 وه ده َه 3 وام ١‏ 

جليسه دائمًا وهو الذي أثنى عليه ربه وألحقه بالذين هم على صلاتهم دائُون ولما فسر الله الصلاة ما فسرها إلا بالذكر وهو التلاوة فقال 
يقول العبد احمد لله رب العالمين يقول الله حمدني عبدي فقّسم المناجاة بينه وبين عبده فالمناجاة هي عين الصلاة والمناجاة فعل فاعلين 
فيقول ويقول قال تعالى فَادُوُون أَذف كز 

إذا تلوت كاب الله كنت به ..... من يجالسه ومن يناجيه 

فا الصلاة سوى الذكر الحكيم فن ..... تلاه صلى وفيه بعض ما فيه 

من أجل فاتحة القرآن قلت لك ..... بأن فيه وذكري ليس يحويه 

فاحمد فرض المصلل في قراءته ..... وليس كل مصل منه يدريه 

«وصل» الرجوع الاختياري إلى الله يشكر عليه العبد 

ا ا ا 0 
تلقاه كارها كنت أو محبا فإنه يلقاك بصفتك لا يزيد عليها فانظر لنفسك يا ولي 

قال صَلَّ الله عليه وس من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه 

وأخبرنا في الكشف بالأأخبار الإلمي المنفوث في الروع من الوجه اللخاص فقيل لنا من استحى من لقاء الله آنسه الله وأزال أله وذلك 
أن العبد ما يجعله يستحبي إلا ما ظهر به من الخالفة أو التقصير عن حق الاستطاعة وما ثم غير هذين فآنس الحق في ذلك أن يقول له 
يا عبدي إِنما كان ذلك بقضائي وقدري فأنت موضع جريان حكمي فيأس العجه ةا القون فلن قاله هذا القرك العد دك لأهاء لاد 
مع الله ولم إسمع منه وببذا بعينه يوه الحق فهو من جانب ال حق في غاية الحسن ومن جانب اناق في غاية القبح 

قال صلى اللهُ عليه وس الحياء خير كله 

قال واشاء لا يان إل شين 

وأي خير أعظم من هذا احير أن يقي الحق حجة العبد أنسا له ومباسطة وإزالة جل ورفع وجل فسبحان اللطيف الخبير المنعم المتفضل 
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ولا ورد على هذا التعريف الإلحي لم يسعني وجود بل ضاق عني الوجود بما امتلأت من هذا اللخطاب والتعريف الإلجي حيث جعاني 
محلا لحطابه وأهلني لما أهل له أهل خصوصه وقد علنا أن لقاء الله لا يكون إلا بالموت علمنا معنى الموت فاستعجلناه في الحياة الدنيا 
فتنا في عين حياتنأ عن جميع تصرفاتما وحركاتنا وإراداتنا ذلما ظهر الموت علينا في حياتنا التي لا زوال لها عنا حيث كا التي بها تسبح 
ذواتنا وجوارحنا وجميع أجزائما لقينا الله فلقينا فكان لنا حكم من يلقاه محبا للقائه فإذا جاء الموت المعلوم في العامة واتكشف عنا غطاء 
وشم بره علا و با لمكا رقي لولدم رد ار اروز وح لوي تاها يناوا ليوا ركالزريا عاب 
اخيم فصلا من رَبك ذل هو الَو العم 

قال على رضى الله عنه لو كشى الغطاء ما ازددت يقينا 

فن رجع إلى الله هذا الرجوع سعد وما أحس بالرجوع الحتوم الاضطراري فإنه ما جاءه إلا وهو هناك عند الله فغاية ما يكون الموت 
المؤزويق سه أن فيه اي عي عبد نكال بيار ور لايزيهةا العم الذي كارت يرو ايت معلاو عل مالحا أوزقازي ذا 
الجسد إلى أصله وهو التراب الذي منه نشأت ذاته فكان دارا رحل عتها ساكنها فأنزله الملك في مقعد صِدق عنده إلى يوم يبعثون 
ويكون حاله في بعثه كذلك لا يتغير عليه حال من كونه مم بالق لا من بتعيت اما يعطيه اللق مغ الأنفاس وهكذا في اشر العام 
ا ا ري ل ا 
نشأة الدنيا في باطنها وخيالها فعلى ذلك الك يكون تصرف ظاهر النشأة الآخرة فينعم ميع ملكه في النفس الواحد ولا يفقده شي 
ء من ملكه من أزواج وغير هن دائا ولا يفقدهم فهو فيهم بحيث إشتبي وهم فيه بحيث إشتبون فإنها دار انفعال سريع لا بطء فيه 
كاطن هذه النشأة الدنياوية في الحواطر التي لما سواء فالإنسان في الآخرة مقلوب النشأة فباطنه ثابت على صورة واحدة كظاهره هنا 
وظاهره سريع التحول في الصور ياطنه هنا قال تعالى أي منْقْبٍ يتَقَلبونَ وما انقلبنا قلبنا ها زاد علينا شي ء مما كا عليه فافهم وهذا 
اريك كود في هذا الوصل ما هو رجوع التوبة فإنه لذلك الرجوع المسمى توبة حد خاص عند علماء الرسوم وعندنا وهذا رجوع 
عام في كل الأحوال التي يكون عليها الإنسان فهذا الفرق بين الرجوعين فإن التوبة رجعة بندم وعزم على 

أمى وهذا ليس كذلك فالتوبة في العموم معلومة وهذا الرجوع في االخصوص معلوم لا يناله إلا أهل الله الذين هم هم 

إن الرجوع هو المطلوب لله ..... إليه عن كل كون فيه بالله 

فلا تقوان للأشياء لست به ..... فليس في الكون إلا هو والا هي 

فكن مع الله في الأحوال أجمعها ..... ولا تكن عن شهود الله بالساهي 

فإن لله عينا غير نائمة ..... بها يراك ولا يشبد سوى الله , 

من أعجب الأعى إن الأمى واحدة ..... فذى التقاسيم في أكواتنا ما هي 

«وصل» العبودية ذلة محضة خالصة ذاتئية للعبد 

لا يكلف العبد القيام فيها فإنها عين ذاته فإذا قام بحقها كان قيامه عبادة ولا يقوم بها إلا من يسكن الأرض الإلحية الواسعة التي لسع 
الحدوث والقدم فتلك أرض الله من سكن فيا تحقق بعبادة الله وأضافه اح إليه قال تعالى يا عبادي (الَِينَ آمنوا) إن أرضي واسعة 
ياي فاعبدون يعني فها ولي مذ عبدت لقي أن بكة تعن ولعمييالة وأنا اليوم في سنة حمس وثلاثين وسقائة ولهذه الأرض 
البقاء ما هي الأرض التي تقبل التبديل ولهذا جعلها مسكن عباده ومحل عبادته والعبد لا يزال عبدا أبدا فلا.يزال في هذه الأرض أبدا 
وهي أرض معنوية معقولة غير محسوسة وان ظهرت في الهس فكظهور تلى الحق في الصور وتجلى المعاني في المحسوسات ولا تظهر 
المعاني في الصور الحسية إلا لقصور , بعض النفوس عن إدراك ما ليس بمادة فإذا كان متضلعا من المعرفة بالله لم ير المعاني في مواد 
ولا رأى المواد في غير نفسها فأدرك كل شى ء في شيئيته كانت ما كانت وهذا هو الإدراك الذي يعول عليه لأنه بري ء من التلييس 
الاايصح بوعة .مق الوحتوة أذايجيل الإضسان بعض عوديعه ولا يقام في عبادته ا محضة التى لا يخالطها شي ء من الربوبية التي تعطيه 
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الصورة التي خلق عليها إلا عن تجل إِلي فإذا لم يكن تجل فإن الإنسان يقام في الصورة التي خلق عليها فيكون عبدا ربا مالكا مملوكا 

مغل العامة سواء غير إن الفارق يئة :وبين العامة أنه العامة اعتقاد ولعلماء الرسوم عل ولهذه الطائفة شبود وهو العبد الممتزج الظاهر 

بالحقيقتين وما بتخلص من هذا المزج إلا أهل العناية الذين يعمرون هذه الأرض الواسعة التي لكماة نانوك أرظرا هاه فكدودة 

ليس لما هذا الح ولهذا أربابها كثيرون فإن لكل عبد فيها ملكا يملكه ويتصرف فيه فلا يتعدى غيره عليه وبنفس ما يملك منها كان 

مالكا وربا فيها وهذه الأرض الواسعة هٍ المتصرفة في سكانها الحا كنة عليهم بذاتها وهي جلى الربوبية ومنصة المالك الحق وفيها يرونه 

فن كان من أهلها حيل بينه وبين الصورة التي خلق عليها فكان عبدا محضا شاهدا يشاهد الحق في عين ذاته فالشهود له دائم والحم له 

لازم وهؤلاء هم المسودون الوجه في الدنيا والاخرة إذا عالت ذلك 

فالرب رب والعبد عبد ..... فلا تغالط ولا تخالط 

إن أرض الله واسعة ..... فاعبدوا فيا الذي هي له 

بلغوه في عبادتم ..... بالذي ترجونه أمله 

فالذي له لك والدي ..... لك من نعت فا هو له 

وإذا ما قال لست هنا ..... إنه أقامكم مثله 

ذلك معنى الخلافة في ..... أرضه فاسلك بها سبله 

ولتم بعين صورته ..... في الذي أقامكم بدله 

واعملوا في كل آونة ..... بالذي أرا 5 عمله 

«وصل» الانتقالاات 2 الاحوال 

من أثر كونه كل يوم هو في شأ والعالم كله على الصورة وليس هو غير الشئون التي تظهر بها ولا يشبد هذا الأمى كشفا إلا أسماب 

الأحوال ولا يشبد هذا حالا إلا أهل السياحات ولا يشبده علما إلا القائلون بتجدد الأعراض في كل زمان فإن من عباد الله من لا 

يعرف بمكان إلا انتقل عنه إلى مكان غيرة منه على الله وعلى نفسه فأما غيرته على الله فإنه لا يعرف إلا به خاله هو الذي يظهره الحق 

لحم فيغار على الجناب الإلمي حيث 

لا يذكر الله إلا به وينبغي في نفس الأعى أن لا يذكروا الله إلا باللّه فلما رأوا أن الأعى ظهر بالعكس وهوقوله عليه السلام حين قيل له 

من أولياء الله قال الذين إذا رأوا ذكر الله فغاروا من هذا 

وأرادوا احترام الجناب الإلمي حتى يذكروه ابتداء لا بسبب رؤيتهم وأما غيرتهم على نفوسهم فإنهم ما تحققوا بالحق في تقلباتهم لمشاهدتهم 

شئون الحق إلا حتى لا يعرفهم الحلق كا لا يعرفون الحق فا داموا يجهلون في العالم طاب عيشهم وعلموا إن الله قد جعلهم أخفياء أبرياء 

مصانين في الكنف الأحمى من جملة ضنائنه فتى ما عررفوا انتقلوا إما بالحال وهو التصرف بتك العادات التي هي مثل الآليات المعتادة 
فلا يعرقها إلا الذين يعقلون خخ الله واما بالانتقال الحسبي المكاني من مكان إلى مكان لتحققهم بالحق في نزوله من سماء إلى سماء فن 

أراد أن يقتع بوجود هذا الصنف ومشاهدته ويستفيد منه من حيث لا إشعر فلا يظهر له أنه يعرفه ويظهر العزة عليه والاستغناء عنه 

ويصحبه صحبة عادة العامة ولا تبدو منه كلمة لا يرضاها الله فإنه لا يحتملها صاحب هذا الحال وينفر منه كا ينفر ممن يعلمه فلا يعامله 

إلا بواجب أو مندوب أو مباح خاصة هكذا يقتضي حالهم 

من شبد الحق في الكريه من اقامنة الحق في فنونه 

بطم كل ل دوع أيه الك ين مزية 

فهو الإمام الذي سناه ..... يظهر في الكون من جفونه 

فكل شي ء تراه عينا ..... فَإنما ذاك من عيونه 

تفجرت في القلوب عليا ..... عينا وحقا إلى يقينه 

سبحان من لا يراه غيري ..... 5 أراه على شئونه 
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«وصل» لحالة البرزخية لا يقام فها إلا من عظم حرمات الله 
وشعائر الله من عباده وهم أهل العظمة وما لقيت أحدا من هذا الصنف إلا واحدا بالموصل من أهل حديقة الموصل كان له هذا 
المقام ووقعت له واقعة مشكلة ولم يجد من يخلصه منها فلما سمع بنا جاء به إلينا من كان يعتقد فيه وهو الفقيه نجم الددين مد بن شان 
الموصلي فعرض علينا واقعته نفلصناه منبا فسر بذلك وثلج صدره واتخذناه صاحبا وكان من أهل هذا المقام وما زلت أسعى في نقلته 
منه إلى ما هو أعلى مع بقائه على حاله فإن النقلة في المقامات ما هي بأن تترك المقام واما هو بأن تحصل ما هو أعلى منه من غير مفارقة 
لمقام الذي تكون فيه فهو انتقال إلى كذا لا من كذا بل مع كذا فهكذا انتقال أهل الله وهكذا الانتقال في المعاني لا يلزم من انتقل 
من عم إلى علم إن يجهل العم الذي كان عليه بل لا يزال معه إذا كان عالما وصاحب هذا الحال بين الله وبين نفسه فهو ناظر إلى نفسه 
ليرى ربه منها أو فيها فإذا لم يبد له مطلوبه صرف النظر بالحال إلى ربه ليرى في ربه نفسه فإذا راه الحق على ذلك جاءه الاسم الغيور 
نفاف عليه إن يناله فرده إلى رؤية نفسه وأشبده في نفسه ربه وهو المقام الذي يأتي عقيب هذا إن شاء الله 
من حالة البرزخ أن يشبدا ..... ثلاثة أعلامما تشهد 
بأنه حصل أعيائها ..... وأنه بعلمها السيد 

في ذاك وذا بالذي ..... أعلمه بحاله المشبد 
فهو الإمام المرتضى والذي ..... له جباه للنبى تسجد 
فهو الذي إسجد من اجله ..... وهو الذي يسجد والمسجد 
«وصل» من شبد نفسه شبود حقيقة ٌ 
رآها ظلا أزليا لمن هي على صورته فلم يقم مقامه لأن المنفعل لا يقوم مقام فاعله فلا تسجد الظلال إلا لسجود من ظهرت عنه 
فالظلال لا أثر لها بل هي المؤثرذ فيا وكل منفعل ففاعله أعلى منه في الرتبة فلا تشبد الأشياء إلا بمراتيها لا بأعيانها فإنه لا فرق بين 
لابوا حرطي ااي لا رح تاودا اراك وو لز عط يا ووو صر أ اصرق ل ااا 
نفسه في أنه أشرف من غيره وإن كان يقول إن هذه الرتبة أشرف من هذه الرتبة وهذا مقام العقلاء العارفين يقول رسول الله صل 
له عليه وسَلمْ كثيرا في هذا 
المقام في حق نفسه وتعليما لناإِنًا أَنَا ير متك فلم ير لنفسه فضلا علينا ثم ذك المرتبة وهي قوله يوحى إِلّ ولا خلاف بين العقلاء أنه 
من تعاظم في نفسه بشرف غيره إنه أخرق جاهل إذ لم يكن شرفه بنفسه والأمى ليس كذلك فالعاقل الحاضر الشبيد لا يرى لنفسه 
شرفا يفتخر به على أمثاله 
ألا تراه صَلَّ الله عليه وس إنه قال أنا سيد الناس يوم القيامة ولا عفر 
فنفى أن يقصد بذلك الفخر ثم ذكر الرتبة التي لها الفخر الذي هو صَلّ الله عليه وسَمَْ مترجم عنها وناطق بلسائها فذكر رتبة الشفاعة 
والمقام المحمود فالفخر للرتبة لا لنا فا هلك امرؤٌ عرف قدره ولنا مد الله في هذا المقام القدم الراعفة والمراتب نسب عدمية فلا عفر 
بالذات إلا لله وحده وإذا كان الفخر فينا للرتب والرتب نسب عدمية فا نفرنا إلا بالعدم وناهيك ممن نفره بالعدم 
فإن كنت تعقل ما قلته ..... فأنت المراد وأنت الإمام 
وإن كنت تجهل ما قلته ..... فأنت الجهول الذي لا يرام 
ألعلم فينا جاب السنا ..... ولجهل فينا جاب الظلام 
فقل ديول بالشو الها سان ستعلم ذلك عند احمام 
إذا كشف الله عن عينه ..... غطاء فلاحت بدور القام 
«وصل» الأعى الإلمى نافذ في المأمور 
مارة فإذا ورد الأم الإلمي على لسان الكون ظهر في الأمثال فاعتزت النفوس أن تكون نتصرف تحت أواص 


كلام ا 511216120 


+ كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج 3 


أمثالها فردت أوامى الحق إما على جهالة بأنها أواص الحق وإما على علم بأ أواين الى الك آرت فيا الراسلة لأن لذن برد اتفال 
فيه إلى صورته كالماء في الأوعية إلا إن المأمور إذا كان على بينة من ربه أبصر المأمور به ليس في قدرته إيجاد عينه إلا أن يتعلق به 
الأمى الإلحي الذي له النفوذ فيبيئ محله لوجود المأمور به عند إيجاد الحق إياه فإذا هيأ محله أوجده الحق فيال في امحل إنه عبد طائع 
لله فيما أمره به ولسان الحال والكشف يقول ليس لك من الأعى شي ء وإذا لم يب مله لوجود المأمور به لم يظهر للمأمور به عين 
فقيل عبد عاص أمى ربه مخالف ولسان الحال والكشف يقول له ليس لَك من الْأَمي بي م وسواء كان الواسطة يأمى أو يتكلم بلسان 
حق أو بغير لسان حق فإن هذه مسألة قد فشت في العامة وهي مبنية على أصل فاسد فيقولون في المذكرين إذا لم يؤثروا في السامعين 
أنه لو خرج الكلام من القلب لوقع في القلب وإذا كان من اللسان لم يعد الآذان ويشيرون بذلك إلى المذكر لو كان صادقا فيما يدعو 
به الناس إلى الله لأثر ومعلوم أن الأنبياء والرسل عليه السلام صادقون في أحوالهم بل هم أصدق الدعاة إلى الله ثم نهم يدعون على 
بصيرة إلى الله بصورة ما أوحى به إلهم فهم صادقون بكل وجه ومع هذا يقول نوح عليه السلام ِف دعوت قوي لا وتهاراً فر 
يْهُمْ ذعائي إِلّا فراراً وقال فَلمَا جاءهم تَذِير يعني دعاء الحق على لسان الرسول صل الله عليه وسَلَ ما زادهم إِلّا نقوراً استككاراً في 
الْأَرْضٍ فلا تغالط نفسك وانظر فيما دعيت إليه فإن كان حمًا ولو كان من شيطان فاقبله فإنك إثما تقبل الحق ولا تبال من جاء به 
هذا مطلب الرجال الذي يعرفون الأشياء بالحق ما يعرفون المحق بالأشياء وأصعاب هذا الوصف هم العارفون بالموازين الإلية المعرفة 
التامة وهم قليلون في العالم إلى وقتي هذا ما رأيت منهم واحدا وان كنت رأيته فا رأيته في حال تصرفه في هذا المقام وهم حكاء هذا 
الطريق ناطقون بالله عن الله ما أمرهم به الله 

فللّه من خلقه طائفة ..... عليه قاوب لما عاكفة 

وييست لحم في الذي قد دعا ..... من أحوالهم صفة صارفة 

إذا ما دعاها بأنفاسها ..... يراها على بابه واقفه 

تبان لمن من كونها ..... يمن قد دعاها له عارفة.. , 

«وصل» إذا اضيف ح من احكام الوجود إلى غير الله 

أكره أهل الشبود خاصة وهم الذي لا بشبدون شيا ولا يرونه إلا رأوا الله قبله كا قال الصديق عن نفسه وأما العلماء فهم في هذا 
المقام على حك الحق فيه 

لا على ما يشبدونه فينكرون النكرة ويعرفون المعرفة إذ كان الوجود مبناه على المعرفة وهو الأأصل فليا جاءت الأمثال والأشباه ظهر 
التدكير فافتقرنا إلى البدل والنعت وعطف البيان ولو لا الأمثال وحصول التدكير ما احتجنا إلى ثبي ء وليست الحدود الذاتية للأشياء 
تقوى قوة النعوت فإن الحدود الذاتية مثلا للإنسان بما هو إنسان لا تميز زيدا عن عمرو فلا بد من زيادة يمع بها تعريف هذا التنكير لو 
قلت جاءني إنسان لم يعرف من هو حتى تقول فلان فإن كان في حضرة التنكير نعته أو أبدلت منه أو عرفته بعطف البيان حق تقيمه 
في حضرة التعريف ليعرف الخبر به من أردت وهذا مقام لم ,تحقق به أحد مثل الملامية من أهل الله وهم سادات هذا الطريق ومن 
الناس من ينكر على الحق لا على جهة الاعتراض عليه وإنما يطلب بذلك أن يعلم ما هو الأمى عليه الذي جهله بالتعريف اللي الذي 
لا ييه الباطل من بن يَدَيِْ ولا من حَلِهِ تيل من حَكم ميد على بِّنْ كانَ لَه قب أو الى السَمُمَ وهو ميد ومن هذا المقام قولي 
قلت لهات نابضق يسدنه لكل على الذى قلق 

فقال لي إن امحل الذي ..... أخلقه في نفسه ضيق 

ما يقبل التكوين إلا كذا ..... فاسكت فإن الباب لا يغاق 

ما العين إلا واحد داكم فلا تبالي أنه مطلق 

أجدد التكوين في عينه ..... والناس في لبس فلا تنطق 

خلف جاب المثل أبصارهم ..... لذلك الوهم لهم يسبق 


511216120 ١ /ا/لام‎ 


+ كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج 3 


فاستنشق العرف من إعراضبم ..... فإنها المسك الذي يعبق 

فانظر إلى موجد أعيانهم ..... ما هو غير هكذا حمَقوا 

فكل مايرى منه بناؤه ..... من صورة في ذاتنا تعلق 

أرواحهم غذاء أشباحهم 6 وروحهم من ثري تعلق 

«وصل» الحدود الذاتية الإلمية التى .تميز بها الحق من اللخلق 

لا يعلمها إلا أهل الرؤية لا أهل المشاهدة ولا غيرهم ولا تعلم بالحبر لكن قد تعلم بعلم ضروري يعطيه الله من يشاء من عباده لا 
يلحق باللحبر الإلمي وما ثم أمى لا يدرك من جهة احبر الإلمي إلا هذا وما عدا هذا فلا يعلم إلا باحبر الإلحي أو العلم الضروري لا 
غير خدود الموجودات على اختلافها هي حدود الممكفات من حيث أحكامها في العين الوجودية وحد العين الوجودية الذاتي ليس إلا 
عين كونها موجودة فوجودها عين حقيقتبا إذ ليس لمعاوم وجود أصلا وغاية العارفين أن يجعلوا حدود الكون بأسره هو الحد الذاتي 
اواجب الوجود والعلماء بالله فوق هذا الكشف والمشهد كا ذكرناه قبل وهم رضي الله عنهم يحافظون على هذا المقام لسرعة تفلته من 
قلوبهم فإنه من لم تستصحبه الرؤية دائما مع الأنفاس فإنه لا يكون من هؤلاء الرجال وهذا مقام من يقول ما رأيت إلا الله فإن قبل 
له فن الرائي قال هو فإن قيل له فن القائل قال هو فإن قيل له فن السائل قال هو فإن قيل له فكيف الأمى قال نسب تظهر فيه منه 
له فها ثم في ثم إلا هو وهو عين ثم وهذا هو مشبد أب يزيد البسطامي رضي الله عنه بالحال 

إن لله حدودا عرفت ..... بوجودي وببها قد عرفا 

لويراها احد من خلقّه ..... مثل ما شاهدتبها ما انصرفا 

لا يرى ما قلته إلا الذي ..... لم يزل بربه متصفا 

أو عليما عن دليل قاطع ..... بوجودي أو حكيما منصفا 

وثمن عرف الحق من كان الحق سمعه وبصره وجميع قواه فن قواه العلم بالأموو راق نلك القرة والعد “مكيف جا فيو موصوقة 
الح راض عر سس الماعار يسن كاعر اللرزر عور ونا لاد دويق ها لقم من العلم بالله فلا يجاريه 
أحد في علمه بالله فهذا هو العالم بالحد الذاتي الذي لا ينقال 

«وصل» 

رأيت بقونية في 5007 

معو لخاود كوا | براك وميك ررك إن ساقط اران :وراك يداس قبا و قد ايلاتو عل سقط ونه وانتفع 
عفان اع من أهل “الله عرضوة عو البناقطق ومسب ذلك اه مهم ما بلغا من معرفة الله بحيث إنهم يرونه عين كل ثبي اء فلدا 
حصروه صار عندهم كل من سقط من ذلك المقام الإلمي الذي عينوه أعرضوا عنه لبعده عندهم من الله تعالى والعلماء بالله ما لحم 
حالة الإعراض عن هؤلاء لأنهم في حال الثبوت وحال السقوط ما نخرجوا عن المقام الإلمى وإن خرجوا عن المقام السعادي فلا أثر 
موعدم موسا عت باك الولادرة ارقواباع ردير ادي ماران مكيل (ا سونو يور الاي رموس 
وقد رفع الله المؤاخذة عنهم ومن كانوا عنده وهذا من أعظم العناية لمن عقل عن الله بهم وهم لا إشعرون ولا يشعر بهم إلا العلماء 
باه قال تعالى وما تَسْقَط من وَرَقَة وهي ما تسقط إلا من خشية الله كا قال ون مثها ما يبيط من حَشْية الله والمبوط سقوط بسرعة 
عن غير اختيار والجبر الأصل فهذا حكم الأصل قد ظهر في الساقطين 

إذا سقط النجم من أوجه وكان السقوط على وجهه 

فا كان إلا ليدري إذا ..... تدلى إلى السفل من كنبه 

فيعرف من نفسه ربه ..... يا يعرف الشبه من شيهه 

«وصل» واما رجال الله الذين يحفظون نفوسهم من حكم سلطان الغفلة 

الحائلة ينهم وبين ما أمروا به من المراقبة فهم قسمان قسم له الإطلاق في الحفظ كإطلاق حك الشرع في أفعال المكلف وقسم له 


512111612. ١ لام‎ 


+ كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج 3 


التقيبد في الحفظ ظاهرا لا باطنا فأما أهل الإطلاق فنهم من يحافظ على ما عين الحق له منه إنه وسعه وهو القلب ومنهم من يحافظ 
على ملازمة الخجاب الذي يعلم أن الحق وراؤه فيكون له كالحاجب في العالم ينفذ أوامره وهذه حالة القطب فليس له من الله إلا صفة 
الطاب لذ القيوة لأ ماحيه الديزان الإلمي فلا يكون إلا من وراء جاب إلى أن يموت فإذا مات لقي الله وهو مسئول عن العالم 
والعالم مسئول عنه وهذا هو مقام الرسل صلوات الله علههم أجمعين وشركهم ف هذا 0 من يحافظ على الصلوات في الجماعات إذا 
قدر عليها وعلى كثرة النوافل منها ليلا ونهارا ولما علموا إن الله على كل شي ء 000 حَفيظ وهم من الأشياء وم الذين ادعوا أغبم أهل 
الصورة المثلية لزمبم إن د خاواك بتطسةان ل الوا لعز ل ناويدل 14 سن ل ةد 
الحقوق التي له أن ينازعه فيها أحد من عالمهم وينوب عن العالم بأسره فيما فيه مصالحهم لم هو العالم عليه من الغفلة والجهل فبالجهل 
لا يعرف مصاحه من غير مصاحه وبالغفلة يغفل عن مصاحه وان كان يعرفها إذا نبه لا فيكون هذا العبد الحفيظ على كل شي ء 
مستحقا هذا الاسم ولا عل إن عليه من الله حافظا يكتب ما يعمله من أفعاله حفظ ما بلي عليه حتى يقع لصحيفته ميز على سائر 
الصحف إذا رفعت إلى الله هذا شآن القوم وأما انا فاقول 

قل لمن يحفظ الأمور عليه ..... نما يحفظ الوجود الحفيظ 

0 

قا لإداانقرا خط امور انه قر لازدسابيق ترا 

قلت من زاحم الأمور فقالوا ..... هو قلب فظ عليه غليظ 

وما رأيت ما ينبغي لله وما ينبغي للعبد ورأيت ما حجب الله به عباده المنسوبين إليه ليه من حيث إنه جعل لهم في قلوبهم أنهم يعتقدون 
أن لهم أسماء حقيقة وأن الحق تعالى قد زاحمهم فيها وحجبهم عن عن الع إأن نياك اوأنقاء عازه تمان إزاحرو التاق سيار اليه 
وقابلوا مزاحمة بمزاحمة وما تفطنوا لما لم يزاحمهم فيه من الذلة والافتقار الذي نبه لأبي يزيد عليها ولنا اعتناء من الله فهذه أسماؤهم لا 
ما أدعوها فزاحموه فيما تخيلوه من الأسماء أنها لهم وهم لا إشعرون ولقد كنت مثلهم في ذلك قبل أن يمن الله علي بما من به علي من 
معرفته فعلمني إن الأسماء أسماؤه وأنه لا بد من إطلاقها علينا فأطلقناها ضرورة لا اعتقادا وأطلقتها أنا ومن خصه الله بهذا العلم على 
الله اعتقادا وأطلقها غيرنا اضطرارا إيانيا لكون الشرع ورد بها لا اعتقادا ففظنا عليه ما هو له حين لم يحفظه ومكر بعباده وفي ذلك 
ويضاهيه خاق من ج' للك ا قلي ولكن عر منعا 


دعاه قالى فلباه بحاجته ووووهو 0 قوله لبيك حين دعا 


لو أن قلبى يدري ما أقول له ..... في مثل ما يبتغيه منه ما طمعا 

اكشيامل رامل نكن انود سند ما جاه أغناه فالادقا 

فن حفظ على نفسه ذله وافتقاره وحفظ على الله أسماءه كلها التى وصف بها نفسه والتى أعطى في الكشف أنها له فقّد أنصف 
ناسين اند ع ع و شيط 1 1 

«وصل» ولا فتح الله باب الرحمتين 

وبان الصبح بهما لذي عينين أوقف الحق من عباده من شاء بين يديه وخاطبه مخبرا بما له وعليه وقال له إن لم # يق الله جهلته وإن 
تقيته كنت به أجهل ولا بد لك من إحدى الخصلتين فلهذا خلقت لك الففلة حت تتعرى عن حك الضدين والنسيان لأنه بدون الغفلة 
يظهر حك أحدهما فاشكر الله على الغفلة والنسيان ثم قيل له احذر من أهل الستور إن يستدرجوك إليها فإنيم أهل خداع ومكر أ يكون 
الستر على من هو منك أقرب من حبل الوريد فها استتر عنك إلا بك فأنت عين ستره عليك فاو رأيت باطنك رأيته وكذلك ذو الوجهين 
فإن له وجها معك ووجها معه فيحيرك فاحذره كا تحذر الخجاب فهم جعاوا أنفسبم جابا ما أنا اتخذتهم حجبة فإذا رأيت من يدعوك 


512111612. ١م‎ 


+ كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج 3 


إلى فيك فأولئك حت فاصغ إلهم فإنهم نصحوك وصدقوك ثم قيل له لم يتسم الله بالحكيم إلا من أجلك وتسمى بالعليم من أجلك ومن 
أجله فقد خصك بأمى ليس له وهو لك فأنت أعظم إحاطة في الصفات منه لأنه كل ما له لك فيه اشتراك فا اخقص بشي ء دونك 
وهو كاله الذي .ينبغي له واختصصت أنت بأمى ليس له وهو يالك الذي ينبغي لك ولا ينبغي له فا ثم إلا كال في كال ثم قيل له 
اتبع احبر ولا ثتبع النظر المعرى عن اللحبر فإن الله ما تسمى باللحبير إلا لهذا ثم قيل له اعتمد عليه تعالى في وكالتك واحذر أن تكون له 
وكلا ثم قيل له أنت قلب العالم وهو قلبك فشرفك به وشرف العالم بك ثم قيل له لا تجهل من أنت له وهو لك مثل من أنت منه وما 
هو منك كأ لا تجعل من هو منك من أنت منه وأجر مع الحقائق على ما هي عليه في أنفسها فإن لم تفعل وقلت خلاف هذا تكذبك 
مشاهدة الحقائق فتكون من الكاذبين وهذا هو قول الزور لأنه قول مال بصاحبه عن الحق الذي هو الأمى عليه وزال عن العدل ثم 
قيل له ليكن مشبودك ما تقصده حت تعرف ما تقصد فإن اجتبدت وأخطأت بعد الاجتباد فلا بأس عليك وأنت غير موّاخذ فإن 
الها كلت ننه لأ جا اناه قتوقت بقسميا الذات أحظاها الدرفيو الى سنو عا سو كه وفعي ها تقرفت كه راحة بعيادة 
ثم قيل له الحق أولى بعباده المضافين إليه المميزين من غيرهم وهم الذين لم يزالوا عباده في حالة الاضطرار والاختيار من نفوسهم وما 
هو مع من لم يضف إليه ببذه المثابة فلكل عالم حظ معلوم من الله لا يتعدى قسمه ثم قيل له إذا بذلت معروفا فلا تبذله إلا لمعروف 
وأنت تعرف من هو المعروف فإن للمعروف أهلا لا يعلمهم إلا الله ومن أعلمه الله ثم قيل له قد علمت إن لله ميثاقين وأنلك مطلوب 
عا فإن العلباء وززقة الأنبياء فانط كن انث وارث فإن ورثت ابميع تعين عليك العمل بميثاق اجميع وان كنت وارثا لمعين فأنت لمن 
ورثته ثم قيل له أصدق ولا تأمن ثم قيل له إن ذكرت النعم كنت لها وكنت عبد نعمة وإن ذكرت الله كنت له وكنت عبد الله وإن 
ذكزت الأمرين كنت عبد المنعم وعبد الله فأنت أنت حكمٍ الوقت فإن لم تناد بعبد المنعم فاعل إنك عبد المنعم خاصة فاجعل بالك 
إذا نوديت من سرك بأي اسم تعادي من أسماء إضافة العبودية إليه فكن منه على حذر ثم قيل له إن لله قهرا خفيا في العالم لا إشعر 
به وهو ما جبرهم عليه في اختيارهم وقهرا جليا وهو ما ليس لحم فيه اختيار يك عليهم فرجال الله يراقبون القهر الحفي لأنه عليه يقع 
السؤال من الله والمطالبة فإن شبدت الجبر في اختيارك كنت ممن شبد الجبر الجلى فيرفع عنك المطالبة ذلك الشهود ولكن المشاهد له 
عزيز ما رايت من اهل هذا اللسان وال حال إلا قليلا بل ما رايت إلا واحدا بالشام ففرحت به ثم قيل له لك ست جهات اربعة منها 
للشيطان وواحدة لك وواحدة لله فأنت فيما منها لله معصوم فن ثم خذ التلقي واحذر من الباق وهو الخمسة ولذا جاء 

الشرع مفسة أحكام منبا جهتك وجهات الشيطان منك وأما جهته منك فلا حكم فيها للشرع وهي جهة معصومة لا يتنزل على القاب 
منها إلا العلوم الإلمية امحفوظة من الشوب ثم قيل له إذا كنت مؤمنا فكن عالما حتى لا تزلزلك الشبه وما علم لا يزلزل صاحبه الشبه 
إلا ما كان من الله فكل علم عن غير الله تزاحمه الشبه والشكوك في أوقات ثم قيل له لا يقيدك مقام فإنك مدي فلا تكن وارثا 
لغيره تحز المال كله فن ورثه من أمته زاد على سائر الأنبياء بصورة الظاهر فإنهم ما شبدوه عن لخدا عنه رسالاتهم إلا باطنا كا 
يقيز على سائر الأنبياء من أدرك شريعته الظاهرة كعيسى عليه السلام والياس فهذان قد كل لهم المقام المحمدي ثم قيل له الاستئذان 
في احير دليل على الفتور والرغبة فإن استأذنت ربك في خير تعلم أنه خير فانظر فإن أجابك بالعمل به سن وإن خيرك فقد مكر بك 
واستدرجك وإن لم تقع عندك منه إجابة فاعلم إن في إيمانك ثلمة فإنك ما علمت أنه خير إلا من جهة الشارع والشارع الله فلأي شي ء 
تستأذن بعد العلم لخدد إبانك بين يديه وقل لا إله إلا الله مد رسول الله آمنت بما جاء من عندك واشرع في العمل ولا تستأذن في 
شى ء قط فإن الله عليك رقيب فهو يلهمك ما فيه مصالحك وميزان الشرع الذي شرع لك بيدك لا تضعه من يدك ساعة واحدة ولا 
نفسا واحدا بل لا يزال أهل الله مع الأنفاس في وزن ما هم عليه فهم الصيارفة النقاد ثم قيل له أنت على ملكك وعن ملكك زائل 
وعن بلدك راحل وعن الدنيا منتقل فلا تفرط في الزاد فإنك ما تأكل إلا ما تمل معك ولا تشرب إلا ما ترفع معك في مزادتك 
فالطريق معطشة والبلاد مجدبة ثم قيل له لا تزد في العهود ويكفيك ما جبرت عليه وهذا 
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لأنه من فضول الإنسان م كان السؤال هو الذي أهلك الأسم قبل هذه الأمة من فضوهم فإن السؤال يوجب إنزال الأحكام وكا 
جرى في هذه الأمة من إثبات القياس والرأي فإن رسول الله صل اللَّهُ عليه ه وسَلْ كان يحب التقليل على أمته من التكليف وبالقياس 
كثر بلا شك فشغلوا نفوسهم بما كرهه رسول الله صل اللَّهُ عليه وسممْ مع أن لهم في ذلك أجرا لأنهم أخطئوا في الاجتباد في إثبات 
القياس بلا شك فالله ينفعهم بما قصدوا وأما سائر الأمة فلا يازمهم إلا ما جاء عن الله وعن رسوله وما كان عن رأى أو قياس فهم 
فيه مخيرون إن اتبعوه وقلدوا صاحبه فا قلدوا إلا ما قرر الشارع حككه في ذلك الشخص وفي هذا نظر فإنه ما أمرنا أن نسأل إلا أهل 
لذكر وهم أهل القرآن يقول الله تعالى إن كن تَزْلنا اذم يريد القرآن ثم قيل له لا تسلك من الطرق إلا ما تقع لك فيه المنفعة والريم 
فإنبا تخازة وهكذا اها الله فقال هل دل على تجارة نكر من عذاب أَلِ ثم ذكر الايمان والجهاد وقال قا حت تارتم في حق 
تن قاع العلالةها ان ينيد تن اللداى :م "قبل :لد علياك بالالطياة إ .من طرف أنه لا يقاوم :لله حميلك 2 (قيل: لل راك بأناز 
الأنبياء فإنها طرق المهتدين ثم قيل له إياك والحسد فإنه يخلق الحسنات وأول ما يعود وباله على صاحبه ثم قيل له لا يكون التيسير 
الإلممي من نعوت الحق إلا إذا ظهر الحق بصورة أهله فإن المنازع لله في إيجاد الممكن العدم الذاتي الذي للممكن فانظر ما يزيله والأس 
الذاتي يحم لنفسه فتعمل في الخروج من هذه الشببة ثم قيل له خلق الله العالم أطوارا وكل طور يزهد في طوره ويذمه ويثني على ما 
سواه فا الذي دعا إلى ذلك وما الذي أفرح كل أحد بما عنده حتى منعه ذلك الفرح من اللخروج عنه ثم قيل له الاقتداء شأن الرجال 
فاقتد بالله من كون الميزان في يده فإن فاتك هذا الاقتداء هلكت ثم قيل له الايمان برزخ بين إسلام واحصان وهو الاستسلام فلهذا 
يكون الإسلام ولا إيمان ويكون الابمان ولا استسلام فالزم الاستسلام تفز بالجميع وما ثم برزخ لا يقَوي قوة الطرفين إلا الابمان فكل 
برزخ فيه قوة الطرفين هو الايمان ثم قيل له ألحق المتأخر بالمتقدم فتسعد ولا تعكس الأعى ثم قيل له لا تبديل نكأ الله وخاق الله 
كلماته ولا تَبدِيلَ لكلمات الله وانما التبديل للّه من كونه متكلما لا من كونه قائلا فإن ظهرت القولة بصورة الكلمة لم تبدل لكونها قولا 
لا من حيث إنها كلمة من الكلام ثم قيل له الحزاء بللحير حتم وبالشر في المشيئة ثم قيل له الاستناد إلى القوي حمى لا ,ينتبك فيرجع 
طالب انتباكه خاسرا ثم قيل له النزول من العلو بإنزال وبغير إنزال فن نزل من غير إنزال فهو مود ومن نزل بإنزال فقد عمد واللحلافة 
أرفع الدرجات ولا العلو فُن خلع نفسه منها حمد وإن كان فبها ومن خلع منها فد يمد وهو بحسب ما يقع له 

ثم قيل له إن كنت وارثا فلا ترث إلا الحق فقال وكيف يورث الحق فقال إذا أشبدك الحق غناه عن العالمين فمّد تركهم فهذه 
تركة إهية لا يرثها إلا أنت إن كنت صاحب هذا الشبود فتعرف من هذا الورث ما ل تكن تعرفه قبله من العالم ثم قيل له لا تخلط 
بين الأمور وأنزل كل شي ء حيث أنزلته حقيقته فلا تقل ما ثم إلا الله ولو كان كذلك وهو كذلك أ ليست المراتب المعقولة قد 
ميزت بين كونه كذا وكونه كذا والعين واحدة كا تقول ولكن هو من كذا أمى ومن كذا أمى آتخر وأراك تحس بالألم وتبرب منه فا 
الذي دعاك إلى ما منه تهرب وأراك تحس بالاذة وأراك فاقدا ما كنت تطلب فبهذا القدر أثبت عينك واعرف أينك فعلى كل حال 
الكثرة موجودة والأغيار مشبودة وعالم عاخن وأمى ومأمور وحا 5 ومحكوم عليه ومحكوم به ومحكوم فيه ومريد ومراد وتخيير وجبر 
وفاصل ومفصول وواصل وموصول وقريب وأقرب ووعد ووعيد فالفائدة في مخاطب ومخاطب وخطاب ومخاطب به الإنسان واحد 
يملته وأعضاؤه متميزة وقواه متعددة وهو هو لا غير فأي شي ء تألم منه سرى الألم في كله وترى شخصا يتأ وآخر يسر بألمه وآئحر حزن 
لذلك فلو كان الأمى واحدا كا هو في الإنسان لسرى الألم في العالم بأسره إذا تألم منه واحد فليس الأعس يا تخيلته إذا كشف الغطاء 
علمت ما أقول فانصح نفسك إن أردت أن تلحق بالعلماء بالله الذين أسعدهم الله فالظاهر لله والباطن كالروح والجسد فكا لا يفترقان 
كذلك لا يفترقان فا الأمى إلا عبد ورب فا هو إلا أنت وهو فالطائع مبتد والعاصي حائر بين ما أريد منه وما أمى به 

[أن الله أنكح العقل النفس لإظهار الأبناء لا لحصول إذة الا بتناء] 

واعلم أن الله لما أنكح العقل النفس لإظهار الأبناء لا لحصول إذة الابتناء أسكنها أرض الطبيعة فأثرت في مزاجها إذ كانت اللأرض 
تقلب ما يزرع فيها إلى طبيعتها اجعل بالك إلى قوله تعالى يسْقَى يماو واحد والأرض واحدة وتختلف الطعوم والروائح والألوان فإن قلنا 
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في العسل إنه حلو لذيذ فترى بعض الأمزجة تتألم به ولا تلتذ وتجده مرا وكذلك 

الرواح والألوان فرأينا هذا الاختلاف يرجع إلى الإدراكات لا إلى الأشياء فرأيناها نسبا لا حقيقة لها في أعياتها إلا من حيث جوهرها 
ثم قبل له قف عند الإضافات والنسب تعثر على الأمى على ما هو عليه ثم قبل له إذا أيه الله بك فاعلم من أبن نوديت وأين كنت ولما 
ذا دعيت ومن دعاك وما دعاك فكن بحسب ما ينتج لك ما ذكرته ثم قيل له السعادة في الايمان لا في العلم والكال في العلم فإن 
جمعت بينهما فأنت إذا أنت ما فوقك غاية ثم قيل له هذه حضرة الأخبار فاجعل بالك لكل خبر يأتيك فيها فإنك إن فقدتها لم تل 
في غيرها ما تنال فيها وفيها من العلوم ما أذكره لك إن شاء الله فن ذلك علم من أين صدر الأعى والبي وجميع الأحكام والنواميس 
الوضعية والإلهية وفيه عل التنبيه على حقائق الأشياء بالتصريح والتضمن والإيماء وفيه علم خلق باطن الإنسان دون ظاهره وم إنسان 
في الوجود فإذا علمت أنه ما في الوجود إلا ثلاثة أناسا الإنسان الأول الكل الأقدم والإنسان العالم والإنسان الآدمي فانظر ما هو الأتم 
من هؤلاء الثلاثة وفيه علم ما لا يعلم إلا بال يمان وفيه علم الموازنة وفيه علم ما يؤثره القصد في الامور ما لا يقصد وفيه عل الالتحام 
وفيه علم الدواوين الإلحية والكّاب والعمال والمتصرفين وفيه علم الشروط والشبادات والقضايا المبثوثة في العالم وفيه علم محاسبة الديوان 
العمال وفيه على الحركة والسكون وفيه عل الإطلاق الذي لا تقييد فيه فإذا علمه من علمه تقيد فيه وفيه علم الميل والاعتدال وبأيهما 
يتقع التكوين وفيه عل اللحواص في الإنسان وهي الطبيعة المجهولة وفيه عل الإهمال والإمبال ومن يتولى ذلك من الأسماء وقوله قل ما 
يعبوًا بكر رت لو لا دعاق كد وفيه عل المحاربة الإلحية وفيه عل المنع الإلمي وهو يناقض الجود المطلق هل اقتضاه من اقتضائه لذاته 
أو لمن ار وفة على عصمة الرسل وفيه علم تنوع العالم من أين قبله وما صدر فيما يعطيه الدليل العقلي إلا ثمن لا يقبل التنوع وفيه 
عم الأنبياء والأولياء والعقلاء والفروق بين هؤلاء وفيه علم حكة التقديم والتأخير الزماني والوجودي والمكاني والرتب وفيه علم القبول 
والرد وفيه على ما يجده الحيوان من اللخوف هل هو أم طبيعي أم لمي ووصف الملاتكة بالهوف ولما خافت الملاتكة ربها من فوقها فإنه 
لا يخاف تعالى إلا لما يكون منه مما فوق الملاتكة من الأسباب الخيفة وأي الملائكة هم الموصوفون باللموف هل كلهم أو جذس منهم 
وفيه عل تدبير الروح الواحدة نفوسا كثيرة ومن هنا تعرف النشأة الآخرة وفيه علم تعظيم العقوبة على المقرب صاحب الرتبة العليا وما 
ذا لم تمه رتبته عن العقوبة والفرق بين العقوبة والعذاب والألم والآلام وفيه علم ما جبلت عليه النفوس من النزاع واخالفات وفيه 


ه.” الباب الثاني والممسون وثلاثمائة في معرفة منزل ثلاثة أسرار طلسمية مصورة مدبرة من الحضرة الحمدية 
عم طهارة النفوس هل طهارتها ذاتية أو مكتسبة وفيه عم فضل الشبادتين وما مد من الشرك وما يذم وفيه عم مرتبة المؤؤمن من 
غيره مع الاشتراك في الإنسانية ولوازمها وحدودها والذي وقع به القييز موجود في كل إنسان لأنه محقق في نفس الأمى فنسبته إلى 
كل إنسان نسبة واحدة فلما ذا خصص به المؤمن من غيره وفيه علم مراعاة الأكوان من الأكبر دون الحق هل ذلك من الرحمة بهم 
وفوا خور الطبع وفيه علم مرتبة الواجبات الإلهية وفيه علم الشروط والشهادة والقضايا المبثوثة في العالم وفيه علم الانتتساب إلى الله 
ومن يلبغي أن .ينسب إلى الله وبما ذا يقع النسب إلى الله الزائد على العبودة وفيه علم غريب وهو نزول الحق إلى العالم في صفاتهم أو 
عروج العالم إلى الله بصفاته فإن الأمس فيه في غاية الغموض فإن أكثر العلماء بالله يقولون إن الحق نزل إلى نعوت عباده والحقائق تأبى 
ذلك والكشف وفيه علم لاوا النبوية المقتبسة من السبحات الإلمية لا الوجهية وفيه عل النتقض بعد الإبرام فلما ذا أبرم وفيه عل 
الاختصاص وأهله 2 الحسوس والمعقول وفيه عم قرب النفوس وبعدها من ا حضرة الإحية وفيه عم التحجير على الأكابر من العلماء 
بالله وشبودهم لا يقضى به وفيه علم الآداب الإلحية وما ذا حجب الله عن عباده من المعارف وهل المعارف هي العلوم أو تختلف 
حقائقها ما اختلفت أسماؤها وفيه عل النفوس والأرواح هل هما شي ء واحد أو يفترقان وفيه عل السبب الذي لأجله ظهر السلام في 
كل ملة وفي الملائكة قال تعالى سام لك با صبرتم وفيه علم الاسم الإلحي الصبور هل للاسم الحلم فيه حك أم لا وفيه على أسباب 
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رفع الأذى من بعض العالم وهل يرتفع من العالم حتى لا يبقى له حكم أم لا وفيه على فضل ما سوى الإنسان على الإنسان هل هو عام 
من جميع الوجوه أو يفضل عليه في شي ء ويفضل هو على غيره في شي ء وما العلة في ذلك. 

والله يقول الحق وهو بدي السبيل 

«الباب الثاني وانخمسون وثلاثمائة في معرفة منزل ثلاثة سر ان طلسية مصورة مدبرة من الحضرة المحمدية» 

ياقرة العين إن القلب ورواكة د أولاك ما اكتفانق تتلالة اولاك 

واب موف قن نال هدك فسوي فاه رشيف 1 لك القلوي أغداله 

إن الوعرد القن ركنن إل الال فيت القن ماراله 

لا تعجزن لإدراك الكمال فا ..... في الكون من يعرف المطلوب إلاك 


[سمي الطلسم ببذا الاسم لمقلوبه يعني أنه مسلط على كل من وكل به] 

اعلم أيدك الله أنه إنما سمي الطلسم بهذا الاسم لمقاوبه يعني أنه مسلط على كل من وكل به فكل مسلط طلسم ما دام مسلطا فن ذلك 
ما له تسليط على العقول وهو أشدها فإنه لا يتركها تقبل من الأخبار الإلحية والعلوم النبوية الكشفية إلا ما يدخل لها تحت تأويلها 
وميزاتها وإن ل يكن ببذه المثابة فلا تقبله وهذا أصعب آسليط في العالم فإن صاحبه امحجور عليه يفوته علم كثير باللّه فطلسمه الفكر 
وسلطه الله عليه أن يفكر به ليعم أنه لا يعلم أمى من الأمور إلا بالله فعكس الأمى هذا المسلط فقال له لا تعلم الله يا عمقل إلا بي 
والطلسم الآخر الخيال سلطه الله على المعاني يكسوها مواد يظهرها فيها لا يقكن لمعنى يمنع نفسه منه والطلسم الثالث طلسم العادات 
سلطه الله على النفوس الناطقة فهي مبما فقدت شيئا منها جرت إليه تطلبه لما له عليها من السلطان وقوة التأثير وما يقيز الرجال إلا في 
رفع هذه الطلسمات الثلاثة 

فأما الطلسم الأول 

فرأيت جماعة من أهل الله قد استحكم فيهم سلطانه بحيث إنهم لا يلتذون بثي ء من العلوم الإلمية التذاذهم بعلم يكون فيه رائحة فكر 
فيكونون به أعظم إذة من علمهم بما يعطيهم الايمان الحض بنوره الذي هو أكشف الأنوار وأوضحها بيانا وسبب ذلك ما نذكره وذلك 
أنتترن الاعان وهب إِلي ليس فيه من الكسب ثبي ء ولا أثر للادلة فيه البتة فإنا قد رأينا من حصل العلم بالأدلة وبما دلت عليه 
بحيث لا إشك ومع هذا لا أثر للإيمان فيه بوجه من الوجوه فلما حرج عن كسب العبد فكأنه إذا فرح بما أعطاه نور الايمان من العلم 
فرح بما ليس له وأنه إذا أعمل الفكر في تحصيل عل بأمى ما وحصل له عن فكره ونظره فيه واجتباده كان له تعمل واكتساب فكانت 
لذته بما هو كسب له أعظم مما ليس له فيه كسب لأنه فيما اكتسبه خلاق ولم يكن ذلك من هؤلاء إلا لجهلهم بأصوطم وبنفوسهم 
لأهم لو علموا أنهم ما خرجوا من العدم إلى الوجود إلا بالمنة والوهب وهبة الله لهم فأوجدهم فلم يكن لهم تعمل في ذلك وهم في 
غاية من الالتذاذ بوجودهم فكانوا على ما يعطي هذا الأصل أفرح بعلوم الوهب الذي يعطيهم نور الايمان من الذي يعطيهم الفكر بنظره 
ثم الخجاب الآخر في جهلهم بنفوسهم وبما فيهم إن العمل والفكر ما حصل لم من الحق بتعمل ولا اكتساب بل بوهب إِلمى وهم به 
فرحون فهلا كان فرحهم بما وهبهم الحق من العلم بنور الايمان أعظم من فرحهم بما نالوه من جهة الفكر ثم نهم من جهلهم وجابيم 
إنهم يشبدون ني أوقات في علم ما اتخذوه بالفكر شبها تدخل علههم فيه فتزيله من أيديهم أو تحيرهم فيه فيغتمون إذلك الغم الشديد 
ويعملون فكرهم في أمى من أنواع الدلالات إما أن يزيل عنهم تلك الشبيات حت يعلموا أنها شبيات فيرجعوا إلى ما كانوا عليه بلا 
مز يد ويخسرون ما يعطيه المزيد الإلمي في كل نفس وإما أن يعطبهم الفكر أن تلك الشببة ليست بشبهة بل هي دليل أعطاهم العلم بضد 
ما كانوا عليه وأين الأمى الذي كانوا عليه فيفرحون به ويقولون هو عم لم يكن كذلك بل كان شيبة فاو فتح الله عليهم لكانوا في هذا 
الذي رجعوا إليه تحت إمكان أيضا كا ظهر لهم في حكم الأول الذي رجعوا عنه فلو لم يكن لصاحب الفكر في العلم الإلمي صارف 
يصرفه عنه إلا هذا لكان فيه كفاية وكلامنا هذا إنما هو في حق المؤمنين من أهل الله وأما من يرى أنه لا يأخذ إلا من الأرواح 
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اليخوار! الجاة ف ومو اسه ارا تيمم زد برع ل مه الحو ا اك و 
نظرهم إلى شهواتهم واشتغالهم بالأمور الطبيعية من أكل وشرب ونكاح وغير ذلك من مثل هذه الأمور فلا كلام لنا معهم فإنهم 
00090 
جزء جزء من العالم الأعلى مساحة ومعنى والعالم الأسفل مساحة ومعنى فهم عن هذا كله محجوبون وبه غير قائلين ولما كان الطلسم في 
أصل الوضع لا يضعه واضعه إلا مخفاء ما يمكن أن يشبد وييحصل أعملت الحيلة في رفع حك ذلك الطلسم حتى يبدو ما كان يخفيه مما 
ينتفع به فالإنسان من حيث قيوميته التي يعتقدها في نفسه هو طلسم على نفسه وبتلك القيومية استخدم فكره وجميع قواه لأنه يعتقد 
أنه رب في ذاته وفي ملكه مالك ثم رأى الحق قد كلفه واستعمله فزاد تحقيقا في قيوميته ولو لم يكن له قيام بما كلفه الحق ما كلفه 
فيقول باستعمالي لهذه القوي يكون لي الدليل على أني صدقت رب وهو الصادق فيما كلفني به من استعمالها ولم بتحقق هذا المسكين 
المواذ ضع التي يستعملها فيها ثم إنهم رأوا أن أشرف ما يكتسبونه بها العلم بذات الله وما ينبغي لها أن تكون عليه فتركوا استعمال قواهم 
فيما يمكن لهم أن يصلوا إليه واستعملوها فيما لا يمكن الوصول إليه مع تبيين الحق لحم فيما شرع من قول الله ويحَدّر ف الله نفْسّهُ أي 
لا تستعملوا فها الفيع | | 
وقال رسول الله صل الله عليه وس لا نتفكروا في ذات الله 
فعصوا الله ورسوله مع أنهم من أهل الله بالمعصية المقدرة عليهم فلا بد من نفوذ حككها فهم فالله يجعلنا من عصمه الله أن يستعمل 
قواه فيما ليس لما التصرف فيه إنه ولي كريم منعم محسان فإذا أراد الله أن يوفقك لرفع حك هذا الطلسم حتى تشبد ما حبك 
عنه وفقك لإزالة قيوميتك بقيوميته واستعملك في فرك وذلك وشبود أصلك واستعمل فكرك في أنك لك موهوب وانك صادر من 
عين منته عليك في وجودك وفي تقلبك في أطوار نشأتك المحسوسة والمعنوية وفي إسلامك وإيمائك إلى أن جعلك من أهله واصطنعك 
لدجو ونع قر فقن بهو اجرف اذاي لك ليه رن ساق منارة .لك رمنة الشتص اط فإذا .وتاك لاقل جهذا اقل رفاك انكر اين 
في قواك وما بين لك من مصارفها فلم نتعد بها مصرفها الإلمي ووقفت عند حدوده وعرفت قدرك فعرفت قدره وجعلت أمرك كله 
فيما تصرفت فيه وهبا إلميا من عين منته ونظرت إليه بنور الايمان الذي وهبك إياه فأشبدك الأمور كا هي عليه في نفسبا وكشف لك 
عن الحق ورزقك اتباعه وكشف لك عن الباطل ورزقك الاجتناب عنه ورأيت جماعة في هذا الكشف من أصحاب الأفكار العقلاء 
النظار قد أراهم الفكر الحق باطلا خْمَقَوه فاجتنبوا الحق واتبعوا الباطل ولا علم لهم بذلك إذ الباطل في جباة كل أحد اجتنابه فإذا 
رأيتهم على ذلك رحتهم فرها تدعوهم | ليه وهم قفون يال من مكان بعيدٍ فيجهاونك فيما تدعوهم إليه ليه من الحق > كان صل 
ليام يدعو أهل الشرك إلى التوحيد فيقول إذا دعام إلى ذلك ودعوه إلى ما هم عليه ما لي أَدعوكز إِلَ التجاة وتَدُعونّني ا 
الاو عرق لا كدر باش نواخ ركه وها لس لا ع وأنا أد عرف إل العريذ الغقارءة فيا ولي لا تقل في جوابي إنهم أيضا يقولون له 
مثل ما قال لحم ليس الأمى كذلك فإنهم 
مشركون فقد أثبتوا بكونهم مشركين عين ما دعاهم إليه هذا الرسول وهو ما أثبت الشريك وهم قالوا إنما ندعوهم لِيمّربونا إِلَّ الله 
لَى فأئيتوا له سبحانه وتعالى التعظيم وا منزلة العظمى التي ليست لشركائهم فن هناك لم يتمكن لهم أن يقولوا في الجواب مثل ما قال 
هم فإنه قال لم ما ليس لي به علم وهم علماء بما دعاهم الرسول إليه فلا دعاهم دعاهم بحاهم ولسانهم من حيث ما أثبتوا عين ما 
دعاهم إليه وزادوا الشريك الذي لا عل محمد صل اله عليه وسَمْ به فإذا قال صاحب الكشف لصاحب الفكر مثل هذا كان جواب 
صاحب الفكر له أشد في البعد عن الله من المشركين مع رسول الله صَلّ اللَّهُ عليه وسَمْْ وكان المشركون أسعد حالة من أصعاب الفكر 
أثبتوا على كل حال عين ما دعاهم إليه أنه له المنزلة العليا وهؤلاء قالوا إن الله لا يعلم ما نحن عليه حيث قالوا إنه أعظم من أن 
يعلم الجزئيات بل علمه في الأشياء علم كلي وهو أن يعلم أن في العالم من بتحرك ويسكن لا أنه يعلم أن زيد بن عمرو هو المتحرك عند 
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وال اعمس هذا أعطاهم فكرهم فن هنا يعلم أن انق لك اسع حالا منبم وأعطاهم فكرهم إن هذه النواميس الإلهية السائرة في 
العالم إمداد الأرواح العلوية للنفوس الفاضلة القابلة لمصالح العالم في الدنيا فهي أوضاع روحانية على السنة قوم قد خلصوا نفوسهم من 
رق الراك راس الطبيفة وصفوا مرائي قلوبهم فأقبلت عليهم الأرواح العلوية وجالسوا بأفكارهم الملا الأعلى فأمدهم بما وضعوه في 
العالم من أسباب الحير فسموا أنبياء وحكاء ورسلا وليس إلا هذا وجعلوا ما وضعوه من الوعد والوعيد المغيب المسمى الدار الآخرة 
سياسات يسوسون بها النفوس الشوارد عن النظر فيما ينبغي لهم مما وجدوا له لا غير ونعوذ بالله من هذا القول وهذا العلم فهذا ما 
أعطاهم الفكر حيث استعملوه في غير موطنه وذهبوا به في غير مذهبه والله يبدي من يِشَاءُ إلى صراط مسَتَقم 

ا الطلسم الثاني وهو الحيال َّ 

فيجسد المعاني ويدخلها في قالب الصور الحسية فهو طلسم أيضا على أهل الأفهام القاصرة التي لا عل لما بالمعاني امجردة عن المواد فلا 
تشبدها ولا يشبد هؤلاء إلا صورا جسدية فيحرم من حك عليه طلسم الحيال إدراك الأمور على ما هي عليه في أنفسها من غير تخيل 
فهؤلاء لا يقبلون شيئا من المعاني مع علمهم بأنها ليست صورا جسدية إلا حتى يصوروها في خيالهم صورا متجسدة متحيزة متميزة 
فيجمعون بين النقيضين فأنتم تعلمون أنها ليست صورا ولةاقلوقا هونا فق اراد رفع حك هذا الطلسم فإن الطلسم لا يرتفع أبدا 
من هذه النشأة فإنه وضع إِلي وكذلك جميع الطلسمات الإلمية لا ترتفع أعيائها ولا ترفع أحكامها في الموضع الذي جعل الحق تعالى 
حكمها فيه ولكن بعض الناس خرجوا بها عن طريقها فذلك الحم الذي أعطاه ذلك الخروج هو الذي يرتفع لا غيره فاعلم ذلك فيرتفع 
حك صاحب هذا الطلسم إذا أبصر الفكر قد دخل لحزانة هذا الحيال ثم انصرف خارجا منه فيصحبه إلى العمل ليشاهد المعاني مجردة 
عن الصور ا هي في نفسها فأول ما يشبد من ذلك حقيقة الفكر الذي صعبه إلى العمل فيراه مجردا عن المواد التى كان الخيال يعطيه 
إياها فيشك الله ويقول هكذا كنت أعلمه قبل إن أشبده وما كان الغرض إلا أن يوافق الشبود العم فإذا ارتفع إلى العقل شاهده أَيضًا 
مجردا عن المواد في نفسه فيحصل له أنس بعالم المعاني الجرد عن المواد فإذا تحقق ببذه المشاهدة انتقل إلى مشاهدة الحق الذي هو أثره 
في التجرد من المعاني فإنه وإن تجردت المعاني الحدثة فا تجردت عن حدوثها وإمكانها فيشاهد فييا صاحب هذا المقام عدمها الأصلي 
الذي كان لها ويشاهد حدوثها ويشاهد إمكانبا كل ذلك في غير صورة مادية فإذا ارتتقى إلى الحق فأول ما يشاهد منه عين إمكانه فيقع 
له عند هذا تحير فيه فإنه علمه غير ممكن فيأخذ الحق بيده في ذلك بأن يعرفه أن الذي شاهده من الحق ابتداء عين الإمكان الذي يرجع 
إلى المشاهد وهو الذي يقول فيه إنه يمكن أن يشبدني الحق نفسه ويمكن أن لا يشبدني فهذا الإمكان هو الذي ظهر له من الحق في 
أول شبوده فإنه قد ترح له بالشبود أحد الوجهين من الإمكان فيسكن عند ذلك وتزول عنه الحيرة ثم يتجلى له الحق في غير مادة لأنه 
ليس عند ذلك في عالم المواد فيعلم من اللّه على قدر ما كان ذلك التجلي ولا يقدر أحد على تعيين ما تجى له من الحق إلا أنه تجل في 
غير مادة لا غير وسبب ذلك أن الله يتجى لكل عبد من العالم في حقيقة ما هي عين ما تجلى بها لعبد نر ولا هي عين ما بتجى له ببا 
في مجل آخر فلذلك لا يتعين ما تجلى فيه ولا يتقال فإذا رجع هذا العبد من هذا المقام إلى عالم نفسه عالم المواد 

صحبه تجلى الحق فا من حضرة يدخلها من الحضرات لما حم إلا ويرى الحق قد تحول بحي تلك الحضرة والعبد قد ضبط منه أو لا 
ما ضبط فيعل أنه قد تحول في أمى آخم فلا يجهله بعد ذلك أبدا ولا بنخجب عنه فإن الله ما تجبى لأحد فانحجب عنه بعد ذلك فإنه 
غير ممكن أصلا فإذا نزل العبد إلى عالم خياله وقد عرف الأمور على ما هي عليه مشاهدة وقد كان قبل ذلك عرفها علما وإبمانا رأى 
الحق في حضرة اللخيال صورة جسدية فلم يكره وأتكره العابر والأجانب ثم نزل من عالم اللحيال إلى عالم الحس والمحسوس فنزل الحق 
معه لنزوله فإنه لا يفارقه فيشاهده صورة كل ما شاهده من العالم لا يخص به صورة دون صورة من الأجسام والأعراض ويراه عين 
نفسه ويعل أنه ما هو عين نفسه ولا عين العالم ولا يحار في ذلك لما حصل له من التحقيق بصحبة الحق في نزوله معه من المقام الذي 
إستحقه ولا عالم وراءه يتحول في كل حضرة بحسب حكمها وهذا مشهد عزيز ما رأيت من يقول به من غير شهود إلا في عالم الأجسام 
والأجساد وسبب ذلك عدم الصحبة مع الحق لما نزل من المقام الذي يستحقه فكان القائلون به في عالم الأجسام والأجساد مقادين 
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ويعرف ذلك من كونه لا يصحبهم ذلك وثتوالى الغفلات عليهم فإذا حضروا بنفوسهم حينئذ يقولون بذلك وصاحب الذوق لا غفلة 
عنده عن ذلك جملة واحدة فإنه معلوم عنده والغفلة إِنما تكون عن شي ء دون شي ء لا تعم فكل ما يبقى من الأمور غير مشبود 
لصاحب الغفلة فإن صاحب الذوق يشبد الحق فيه فا بتي له مشبود في حال غفلته ومن ليس له هذا المقام ذوقا يغفل عن الحق 
بالأشياء حتى يستحضره في أوقات ما فهذا هو الفارق بين أحعاب الذوق وبين غيرهم فلا تغالط نفسك وما رامت راهنا من اهل 
هذا المقام ذوقا إلا أنه أخبرتني أهلي مريم بنت مد بن عبدون أنها أبصرت واحدا وصفت لي حاله فعلمت أنه من أهل هذا الشبود 
إلا أنها ذكوت عنه أحوالا تدل على عدم قوته فيه وضعفه مع تحققه بهذا ا حال والله يقُول الحق وهو بدي السبيل 

وأما الطلسم الثالث وهو طلسم العادات 

الجاكمة على النفوس الناطقة لما حصل لما من الألفة بها وتوقف المنافع والمصالح عليها دتما لا يرتفع فإذا أراد من أراد أن يرتفع عن 
حك هذا الطلسم إذ عل أنه لا يرتفع فإن الأسباب المألوفة هي أوضاع إلهية لا يمكن رفعها ولا دفعها يرجع هذا الشخص إلى النظر 
في وجهه الخاص به الذي لا أثر للسبب فيه وهو خفى جدا فيعمد إلى بابه فيفتحه ويكثر العكوف عليه ويحس بالأسباب تجذبه عنه 
ليأخذ منها ما بيدها من الأمانات له فلا يفعل ولا يقبل ما تأتيه به فإذا جاءه خاطر أن ذلك سوء أدب مع الله نفذ ما أعطاك ون 
من الشاكوينَ وإن هذه الأسباب لا يمكن رفعها فلا تبطل حكة الله في حقك فتكون من الجاهلين فلا يصغ إلى هذا العتب ولا إلى 
هذا المعلم فإنه خاطر نفسي ما هو خاطر إِلمي وليثبت على اعتكافه بالباب الخاص وليقل لذلك المعلم إن الله قد نبى أن تؤتى البيوت من 
ظهورها فلو كنت من الله لأتيت البيوت من أبوابها وأنا بيت لا يزيده على هذا فإذا أراده الحق لذلك المقام أدخل عليه ذلك السبب 
ما عنده من الأمانة له على باب ذلك الوجه اللخاص الذي قد واجهه هذا العبد واعتكف عليه وذلك هو باب بيته فإذا أعطاه ذلك 
السبب ما أعطاه قبله منه لأنه ما جاءه إلا من باب الوجه الذي يطلب الأمى منه وقد أنى البيت هذا السبب من بابه وهذا هو المسمى 
خرق العوائد في العوائد فإن العالم لا يشبدون صاحب هذا المقام إلا آخذا من الأسباب فلا يفرقون بينهم وبينه فهو وحده يعرف 
كيك اعد وليس هذا المقام إلا للملامية وهم أعلى الطوائف فإنهم في خخرق العادة في عين العادة وبينهم في المقام ما بين المحجوب 
والمشاهد ولكن لا إشعرون وأصعاب نخرق العوائد الظاهرة ما لحم هذا المقام ولا شموا منه رائحة أصلا وهم الآخذون من الأسباب 
فإن الأسباب ما زالت عنهم ولا تزول ولكن خفيت فإنه لا بد لصاحب خرق العادة الظاهرة من حركة حسية هي سبب وجود عين 
ذلك المطلوب فيغرف أو يقبض بيده في الحواء فيفتحه عن مقبوض عليه من ذهب أو غيره فلم يكن إلا إسبب حركة من يده وقبض 
فا خرج عن سبب لكنه غير معتاد باجملة لكن القبض معتاد وحركة اليد معتادة وتحصيل هذا الذي حصل له من غير هذا الوجه 
معتاد وتحصيله من هذا الوجه غير معتاد فقيل فيه إنه حرق عادة فاعم ذلك فن أراد رفع حكم طلسم العادات فليعمل نفسه فيما 
دناه فلا َ عليه العوائد وهو في العوائد غير معروف عند العامة والخاصة ومن علوم هذا المنزل عم الإشارات واللحطاب وفيه عم 
الدخل بالشبه على أصحاب الأدلة وفيه عل الاسم الذي توجه على اخلق بالإيجاد والتقدير وعلم ما بين 


وه.” الباب الثالث واللمسون وثلاثمائة في معرفة منزل ثلاثة أسرار طلسمية حكمية آشير إلى معرفة منزل 
التلبيع وا دان بحته وهو دن اللغيرة اليدية 

الإيحاد والتقدير من المدة وفيه عل ترتيب الموجودات في الإيجاد بمرور الأزمان وعلى من مرت هل على الموجد أو على الموجودات 

فيعلم من تقيد بها وهل كان ذلك التقييد بها اختيارا أو شيئًا لا بد منه وفيه عل ما إذا توجه الحق على إيجاد أمى ما هل في ذلك 

أعراض عن أمى آخر أم لا وفيه علم لما ذا يستند الفكر في حكمه وهل له سلطان إِلي يعضده حتى يقسك بذلك أهل الأفكار أم لا 

وان لم إشعروا بذلك أو ربما أحالوه لو بين لهم وهو في نفس الأ صحيح وفيه علم نزول الأ الإلممي ورجوعه إلى ما منه نزل وم مدة 

ذلك من الزمان وفيه علم ارتباط السبب بالمسبب اسم فاعل بكسر الباء وهل يصح فعل ذلك من الله من غير هذا السبب المعين أو من 
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غير سبب أم لا وفيه علم ارتباط العلم والرحمة والعزة مع ما بين الرحمة والعزة من التنافر وفيه عل الأعلى في الأنزل وما ثم عل الأنزل في 
الأعلى وفيه عل الأحسن في عالم الأمى واللحاق وبما هو أحسن وما ثم قبيح ولا مفاضلة في الحسن وفيه عل منزلة هذه النشأة الإنسانية 
على غيرها من النشآت والعناية بها مع كونها خلقت لشقاء ولسعادة وكان الأمى يقتضي أن لا شقاء لما ظهر من العناية بها وفيه علم ما 
يتولد عن هذا الإنسان في العالم من الأمور وفيه علم المساكن وما قدم منبا وما أخر وما يتبدل متها وما لا .يتبدل وما يلحقه التغيير وما 
لا يلحقه التغيير وفيه علم ما يختلف فيه أشأة الإنسان في الدارين من حيث صورته الظاهرة وما لا يختلف من أشأته في صورة روحه 
أو لتلك النشأة الأخرى روح آحر يخلقه الله لها بحسب استعدادها وكيف هو الأمى في نفسه إذ قد وردت الإعادة فا حقيقتها وفيما 
ذا تكون وهو عم غريب وفيه علم كون الحق لا يلقاه العبد إلا بالموت وهل هو لقاء خاص أو ما ثم لقاء إلا بالموت وفيه علم الموت 
وبيد من هو وفيه علم اختلاف العالم لما ذا يرجع في صوره وتخيله وفيه علم التحديد الإلمي في الآخرة مع كونها دار كشف للحقائق عند 
النامن أو حكها 5 الدنيا في بعض الأمور وفيه عم ما يردك إلى مشاهدة حقيقتك وأن في ذلك سعادتك وفيه على حب الإنسان 
بالطبع في أن يكون قيوما مع ذله وافتقاره وما الذي يدعوه إلى ذلك ثم اختلافهم في القيام نهم من يقوم عبدا ومنهم من يقوم سيدا 
والذي يقوم سيدا منهم من يقوم سيدا بامهاب ومنهم من يقوم سيدا بكشف صحيح وفيه عم ما لا يعلم إلا هناك وفيه عم أدنى الدني 
وأدنى الدنو وما حقيقة هذا وفيه عل اختلاف أسماء أهل الاستحمّاق مع وجود الاستحماق وفيه عم الأواوية وفية عٍِ اليم الإلمي 
يوم القيامة بما ذا يحكم ويفصل وفيه عل الإستبصار وعم ما ينتفع من اللحطاب وعم الفتح الإلمي زالة شل ان وهو بدي السييل 


انتبى السفر الثالث والعشرون 

((سم الله الرحمن ا 

«الباب الثالك واختمسون وثلا ثة في معرفة منزل ثأذنة بون طاسعية شكية فين إل معرفة منزل السبب واداء حمه وهو من ا حضرة 
الحمدية» 


قل للإمام أبي إن كنت تأنس بي ..... فإن أني بربي لا بأشكالي 

ابي بربي لا بالوالدين ولا ..... بالآهل إن وجود المثل أمثالي 

سق هربت ومني استوحشت خلتي ٠.5...‏ فكيف أني بالماضي وبالحال 

وكيف يوسن من لا يناسيني ..... ولا يناسبه ثبي ء من أحوالي 

الكل كل كيت الى سكن اهل امال عاغال 

لما جهلت الذي لا شى ء يشببه ..... سواى أخطرته جهلا على بالي 

إل انكر التق متلق سبو وليف ا عل سان 

الأدن يطنا بن شرع يها مده ونين أن :دون الوق بالعان 

قد حرت فيه وإيحاثي يلازمني ..... ولست اطرده إلا باماللي 

لا ذاق أنسا حكيٍ ما بدت مثل ..... لعينه من علوم أو من أعمالي 

[أن الله سلط على النفس الناطقة ببذه النشأة الدنيوية ثلاثة أشياء] 

اعلم أيدك الله بروح منه أن الله ما خاق النفس الناطقّة المدبرة لهذا الميكل المسمى إنسانا سلط عليه في هذا المزاج اللخاص بهذه النشأة 
الدنيوية ثلاثة أشياء جعلها من اوازم أشأته النفس النباتية والنفس الشبوانية والنفس الغضبية فأما النفس النباتية والغضبية فيزولان 
في نشأة أهل السعادة في الجنان ولا يبقى في تلك النشأة إلا النفس الشهوانية فهي لازمة للنشأتين وبها تكون اللذة لأهل النعيم ونا 
النفس النباتية فهي الت تطلب الغذاء لتجبر به ما نقص منه فينمي به الجسم فلا ينفك يتغذى دائما فأما من خارج يجلب إليها وهو 
المعبر عنه بالأكل وإما من حيث شاء الله من غير تعيين وا أربعة وزعة الجاذب والماسك والحاضم والدافع فأما الجاذب لفككه أن 
ينقل الغذاء من مكان إلى مكان فينقله من الفم إلى المعدة ومن المعدة إلى الكبد ومن الكبد إلى القلب وإلى قار العرو فوا حرا 
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البدن فإنه المقسم على أجزاء البدن ما يحتاج إليه ما يكون به قواها ويساعده الدافع فإنه يدفع به عن مكانه إذا رآه قد استوفى حقه 
من ذلك المكان وما بتي له فيه شغل ودفع به حتى لا يزاحم غيره إذا ورد فهو إساعد الجاذب وأما الماسك فهو الذي يمسكه في كل 
مكان حت بأخذ التدبير فيه حقه فإذا رأى أنه وفى حقه ترك يده عنه فتولاه الدافع والجاذب وأما الحاضم فهو الذي يغير صورة الغذاء 
ويكسوه صوزة أخرى تدق يكون فل غير الضورة التي كان عليها فإنه كان على صورة حسنة وذا راتحة طيبة فليا حصل بيده وغير 
صورة شكله وكساه صورة متغيرة لريح مبددة النظم ولهذا سمي هاضما من الاهتضام ولكن وجود الحكمة في هذا الاهتضام فإنه لو لا 
الحضم ما وجد المقصود الذي قصده الغاذي بالغذاء فظاهر الأمى فساد وباطنه صلاح ولا يزال هذا الحاضم بنقّله من صورة إلى صورة 
والماسك يسك عليه بقاءه حت يدبر فيه ما يعطية علمة وها وكل به فإذا استوفياه بحسب ذلك الموطن “تركاة وأخذه الجاذب والدافع 
فإذا أنزلاه ونقلاه إلى المكان الآخر رداه إلى الماسك وإلى الحاضم فيفعلان فيه مثل ما فعلاه في المكان الذي قبله ويفتح فيه صورا 
مختلفة فيأخذه الجاذب والدافع فيسلكان بلك الصور طرقا معينة لا يتعديانها ما دام يريد الله إبقاء هذه النشأة الطبيعية ولو لا هؤلاء 
الورعة ما تمكنت النفس النباتية من مطلوببا فإذا أراد الله هلاك هذه النشأة الطبيعية طلبت النفس النباتية مساعدة الشبوة لا حق 
تنبعث النفس المدبرة لجلب ما تشتوي فل تفعل وأضعفها الله باستيلاء ء سلطان الحرارة على محلها فضعفت ا يضعف السراج في نور 
الشمس فيبقى لا حك له فتبقى النفس النباتية بحقيقتها تقول لوزعتها لا بد لي من شي ء أتغدى به فتتغذى بأخلاط البدن وما بتي فيه 
من الفضول ووزعتها قد ضعفوا أيضا مثلها فلا تزال النشأة في نقص متزايد والدافع يقوى والجاذب يضعف وكذلك الماسك إلى أن 
يموت الإنسان ولو لا هذا التدبير ببذه الآلات هذه النشأة ما سمعت أذن ولا نظر بصر ولا كان حكم لشي ء من هذه القوي الحسية 
والمعنوية وأما النفس الشبوانية فسلطانها في هذا الميكل طلب ما يحسن عندها ولا تعرف هل يضرها ذلك أو ينفعها وهذا ليس إلا في 
نشأة الإنسان وأما سائر الحيوان فلا يتناول الغذاء إلا بالإرادة لا بالشهوة ليدفع عن نفسه ألم الجوع والحاجة فلا يقصد إلا لا له فيه 
المنفعة ويبقى حك الشبوة في ال حيوان في الاستكار من الغذاء فنه يدخل عليه الخلل والإنسان يدخل عليه الخلل كذلك من الاستكار 
مما ينفع القليل منه ومن أواة ما لا ينفعه أصلا مما يطلبه الشبوة ويتضرر به المزاج فهذا الفارق بين الإنسان والحيوان في تعاول الغذاء 
فالنفس الشبوانية للنفس النباتية ما قيل في ذلك 
إذا امتحن' الدتيا لبن تكشفت ممم ل عن علو كباب ضدديق 
فلها الصداقة مع النفس النباتية لأنها المساعدة لها على الغذاء وتتاوله وهي العدوة حيث تدخل عليها من الأغذية ما يضرها ولا ينفعها 
فساعدتها للنفس النباتية إنما هو بالعرض لا بالذات فهي العدو اللازم الذي لا يمكن مفارقته ولا يؤمن شره وأما النفس الغضبية وهي 
السبعية فهي التي تطلب القهر لما رأت من تفوقها على سائر الحيوان بما أعطيت من القوي والقكن من التصرف وأبصرت العالم مسخرا 
لنشأتها ولدبرها ورأت أن في الوجود عوارض تعرض اتفاقية أو لأسباب تظهر بمنعها ذلك كله من وصوها إلى أغراضها فتغضب لعدم 
حصول الغرض فإن كان لها سلطان قوي مساعد من همة فعالة أو آمرة من خارج لما بها إمضاء غضيها في المغضوب عليه أهلكته 
1 ِ عااء 
الانتقام منه ولا تعرف ميزان الظل والعدل في ذلك الانتقام والقهر لأن ذلك ما هو لا وإنما ذلك للعقل وناموس الوقت ولذا أخطأ 
الشاعىس الذي قال 
الظم من شيم النفوس فإن تجد ..... ذا عفة فلعلة لا يقلم 
فلو قال القهر بدلا من الظل لقال الصحيح فإن الظل لا يأتي به إلا الشرعي فنه يعرف فليس للنفس إلا القهر حمية جاهلية فإن صادفت 
الحق كانت حمية دينية ولهذا مد الغضب لله وفي الله ويذم الغضب لغير الله وفي غير الله وهذا من تدبير الحكيٍ الحق الذي رتب 
الأمور مراتببا وأعطى كل شي ء خلقه ليكون آية له لأولي الألباب عار أهل الآيات من العالم إذ كانوا مختلفي الملأخذ في ذلك م 
عددهم الله في كابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بن يَدَيْه ولا من + لتيل من حَكمٍ ميد وضم هذه الآيات كلها في عاب 
الوجود الذي ما فيه سوى البيان والرحمة لا غير فكل ما ظهر في العالم من جائب الحق أو من معاملة بعضه بعضا يناقض الرحمة فأ 
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عرضى في الاب أبان عنه البيان حيث هو ذلك العارض ما هو في نفس هذا الاب فالكّاب رحمة كله من حيث ذاته وبيان فا 
جعاه الله عذابا فلله أكرم أن يعذب خلقه عذابا لا ينتهي الأمى فيه إلى أجل ضمه وعينه بيان الكتاب ثم يرجع الك للرحمة هذا ما لا 
بد منه والله غفور رحيم 

[اطلاع ابن العربي عن حكم غى يب إِلطي يتعاق بالعالم الإنساني] 

ثم لتعلم إن الله أطلعني على حك غريب يتعلق بالعالم الإنساني ولا أدري هل له تعلق بما عدا الإنسان من العالم أم لا ما أطلعني الله 
على ذلك ولا ينبغي لي أن أقول عن الله ما لا أعل الله يعصمني وإياكم من ذلك وهذا الحكم يظهر في العالم الإنساني عند اتقضاء كل 
ثلاثة آلاف عام من أعوام الدنيا وهو عند الله يوم واحد لا أدري لأي اسم إِي يرجع هذا اليوم لأني ما عرفت به غير إن الحق تعالى 
قسمه لي ثلاثة أثلاث كل ثلث ألف سنة والألف سنة يوم واحد من أيام الرب هذا الذي أخبرني به ربي وهذه المدة التي هي ثلاثة 
آلاف سنة حكمها في الإنسان حك بدء وعود وحياة وموت كيف إشاء الله وحيث إشاء الله غير إن الله لما رقم لي هذا الأمس في 
درجي كلمات وقفت عليها مشاهدة جعل كامة بفضة وكامة بذهب على هذه الصورة رقها فعلمت أنها أحوال وأحكام تظهر في الإنسان 
في الجنة بمرور هذه المدة المعينة وما أثروا لله عندي خبر إطي ورد على ما أثر هذا من الجزع واللحوف المقلق فا سكن روعي إلا كون 
الكلمات من ذهب وفضة الكلمة الذهبية إلى جانيها الكامة الفضية ولما فرغ هذا الإلقاء الإلمي والتعريف الرباني وسكن عني ما كنت 
أجده من ألم هذا التجلي في هذه الصورة وسرى عني نظمت نظم إِلهام لا نظم روية ما أذكره 

لنا حبيب نزيه لا اميه ..... وهو الحبيب الذي حار الورى فيه 

إن قلت هذا فإن الحد يحصره ..... أو قلت هو فكلام لست أدريه 

كبك "الشول إلى غبرهد وأعيكا ناك فى كل ين ثزاه من ليه 

أو قلت عندي جاء الظرف يطلبه ..... والظرف حق ولكن ليس يحويه 

ما إن رايت وجودا لست ادريه ..... إلا الذي انا معنى من معانيه 

قد حرت فيه وحار الكون في وك ..... أذناي قد سمعت من قولة فيه 

هذا الذي وجلال الحق أمرضه ..... فهل له عوض منه فيشفيه 

هو الشفاء هو الداء قرا أنا عدوت العرق ولعلة و كنا فد 

ضير أمرضه يعود على الكون 

[أن لنا من الله الإلحام لا الوحي] 

واعلم أن لنا من الله الإلهام لا الوحي فإن سبيل الوحي قد اتقطع بموت رسول الله صَلَّ الله عليه وسَلمْ وقد كان الوحي قبله ولم يبي 
#خى لق ناعم وها 16ل الارالة ارو | ذلك بوك ان من فاك 1 اك بوساتيفة ةرانا يرز هذا وقد يناه الخ قري 
الصادق في عيبى عليه السلام وقد كان ممن أوحي إليه قبل رسول الله صَلَّ اله عليه سل أنه عليه السلام لا يمنا إلا منا 

أي بسنتنا فله الكشف إذا نزل والإلحام كا لهذه الأمة ولا بتخيل في الإلهام أنه ليس بخبر إلى ما هو الأمى كذلك بل هو خبر إلى 
واخبار من الله للعبد على يد ملك مغيب عن هذا الملهم وقد يلهم من الوجه اللخاص فالرسول والنبي يشهد الملك ويراه رؤية بصر عند 
ما يوحى إليه وغير الرسول ييحس بأثره ولا يراه رؤية بصر فيلهمه الله به ما شاء أن يلهمه أو يعطيه من الوجه الحاص بارتفاع الوسائط 
وهو أجل الإلماء وأشرفه وهو الذي يجتمع فيه الرسول والولي أيضا فأصابع الرحمن للوجه اللخاص ولمة الملك للوجه المشترك والإلحام 
إلى أكثره لا واسطة فيه فن عرفه عرف كيف يأخذه وبحله النفس قال تعالى فَأَكَمُها فالفاعل هويته فهو الملهم لا غيره جُورَها ليعلمه 
لا ليعمل به وتَقواها ليعامه ويعمل به فهو هام إعلام لا ا يظنه من لا علم له ولذلك قال وقد خابٌ من دَسَاها والدس إلحاق خفي 
بازدحام فالحق العمل بالفجور بالعمل بالتقوى وما فرق في موضع التفريق لمع بينهما في العلم والعمل والأمى ليس كذلك وسبب 
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جهله بذلك أنه رى ميزان الشرع من يده فلو لم يضع الميزان من يده لرأى أنه مأمور بالتقوى منبي عن الفجور مبين له الأمران معا 
ولما أضاف الله الفجور لها والتقوى علمنا أنه لا بد من وقوعهما في الوجود من هذه النفس الملهمة وكان الفجور لما ما انفجر لما عن 
تأويل تأولته فا أقدمت على الخالفة انتباكا للحرمة الإلمية ولا يمكن لما ذلك وكان هذا من رحمة الله بالأنفس ولما كان الفجر رين 
فر كاذب وخر صادق وهو الفجر المستطيل الكاذب ألهمها تقواها أي نتقى في خورها الفجر المستطيل لأنه إستطيل عليها بالأولية 
لتاخر المستطير الذي يطير حككه عنها فألهمها في -فورها الفجر المستطيل فتبين لها بهذا الانفجار ما هو المشكوك فيه من غير المشكوك 
وتقواها وما نتتي به ما يضرها حكمه فيها فلو لا ما مكنها ثما ننقى به وهو المعنى الذي ألهمها لتتنبه النفس على استعماله فتفرق ما بين 
الشبية والدليل ما تمكنت من الفرق بياهما فإن الله سبحانه كا ل يأمى بالفحشاء ل يلهم العبد العمل بالفحشاء كا يراه بعضهم ولو أهمه 
العمل بالفحشاء لما قامت المة لله على العبد بل هذه الآية مثل قوله وهَدَيناه النَجَدَينِ أي الطريقين بيناهما له فقال إِنَا هدَيناه السَبِيلَ أي 
ينا له إِمَا شاكاً فيعمل في السبيل بمقتضاه إن كان هيا انتبى وإن كان أمرا فعل وإما كفوراً يقول يستر على نفسه فيخادعون أنفسهم 
فإنه ما ضل أحد إلا على عل فإن بيان الحق ليس بعده بيان ولا فائّدة للبيان إلا حصول العم ثم يستره العالم به عن نفسه لغرض يقوم 
له فتقوم الحة لله عليه فالإلام إعلام إلى فن زى نفسه بالتقوى فاتقى من الفجور ما ينبغي أن يتقى منه وأخل منه ما ينبغي أن يؤخل 
منه ومن دس نفسه في موضع قيل له لا تدخل منه فقد خاب فن أراد طريق العم والسعادة فلا يضع ميزان الشرع من يده نفسا 
واحدا فإن الله بيده الميزان لا يضعه يخفض القسط ويرفعه وهو ما هو الوجود عليه من الأحوال فلو وضع الحق الميزان من يده لفنى 
العالم دفعة واحدة عند هذا الوضع وكذلك .ينبغي للمكلف بل للإنسان أن لا يضع الميزان المشروع من يده ما دام مكلفا لأنه إن وضعه 
من يده نفسا واحدا فنى الشرع كله يا فنى العالم لو وضع الحق الميزان من يده فإن كل حركة في المكلف ومن المكلف وسكون لميزان 
الشرع فيه حك فلا يصح وضعه مع بقاء الشرع فهذا الميزان له من كونه مكلفا وأما الميزان الآخر الذي لا ينبغي أن يضعه الإنسان لا 
من كونه مكلفا بل هو بيده دنيا وآخرة فذلك هو ميزان العلم الذي ميزان الشرع حك من أحكامه وهو مثل الميزان الذي بيد الحق فبه 
يشهد وزن الحق فنسبته إلى ميزان الحق أسبة شخص بيده ميزان وشخص آخر بيده مرآة فرأى في مرآته التى في يده صورة ذلك الميزان 
والوزان والوزن فعلم صورة الاق تونق وخر وكات هق لأس عق بوزانه طييا ارلا اماما عبوز فاضات ها راد فى 
مرآته إليه لكون مرآته ليس غيره فالغيب الذئ ين والوزن والميزان تحضرة اق والمرآة حضرة الإنسان فالوزن لله تعالى والشبوة لمن 
كانت نفسه عرآة فهو السعيد الصادق وإئما كشف الله هذا السر لمن كشفه ليري في مرآته صورة الحاق الإلمي وكيف صدور الأشياء 
وظهورها في الوجود من عنده وهو قول أب بكر الصديق رضي الله عنه ما رأيت شيا إلا رأيت الله قبله فيرى من 

أن صدر ذلك الشي ء فيكون صاحب هذا الكشف خلاقا وهو الذي أراده الحق منه بهذا الكشف بل يعلم أنه خلاق من هذا 
الكشف ول يزل كذلك وهو لا إشعر فأفاده هذا الكشف العل بما هو الأمى عليه لا أنه بالكشف صار خلاقا فأمره الله عند ذلك 
أن يعطى كل شى ء حقه من صورته كا أعطاه الله خلقه في صورته فلا نتوجه عليه مطالبة لخلوق ا لا يتوجه على الحق تعالى مطالبة 
تارق :هذا تنا أمطافةه للك لكشتو هن القافدة ةا أقامه اند ساك وقدل من اله الما فور ينا أى لمر عليه فيا نظر إلى 

ما لا من اق قبله فوفى ذلك الفعل حقه فإن كان من الأمور المأمور بفعلها أعطاها حقها في أشأتها حت تقوم سوية اللحاق معداة 
النش ء فل يتوجه لذلك الفعل حق على فاعله فلله اللحاق وللعبد الحق فالحق أغطى كل مي ءِ حَلْقَه والخلق أعطى كل شي + حقه 
فدخل الحق في الحلق ودخل الحلق في الحق في هذه المسألة وان كان من الأمور المزبى عنبا هْمَها على هذا العبد أنه لا يوجدها ولا 
يظهر لها عينا أصلا ذإن لم يفعل فا وفاها حقها وتوجهت عليه المطالبة لا فلم يعط كل شي ء حقه فلم يقم في الحق مام الحق في اللحاق 
فكان محجوجا فهكذا ينبغي أن تعرف الأمور والأواص الإلمية وصورة التروك في الجناب الإلمي هو الذي ل يوجد من أحد الممكنين 
لوجود الآخر المرح وجوده فهو من حيث إنه لم يوجد ترك له وهذه مسألة نببناك عليها لعلمنا أنك ما تجدها في غير هذا الاب لأنها 
عزيزة التضور قريبة المتناول لمن اعتنى لله به تعطي الأدب مع الله وحفظ الشريعة على عباد الله وهي من الأسرار الخزونة عند الله 
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التي لا تظهر إلا على العارفين بالله ولا ينغي كتمها عن أحد من خاق الله فإن كتمها العلم بها فقد غش عباد الله ومن غشنا فليس 
منا أي ليس من سنتنا الفش ولما وقفنا على هذه المسألة في كاب الرحمة الإلمية الذي هو سرح عيون قلوب العارفين شكرنا الله تعالى 
حيث رفع الغطاء وأجزل العطاء فله امد والمنة وإذا قام العبد صورة ما ذكوناه من كونه خلاقا تعين عليه من مام الصورة الإلحية التي 
هو عليها أن يحفظ على ما أوجده صورته ليكون له البقاء أعني لذلك الموجود عنه فيدفعه لمن يحفظ البقاء عليه وهو الله فَاتَْذّه ركلا 
في ذلك الأعى وأمثاله عن أمى ربه فلا .نسب إلى سوء الأدب في ذلك فالعبد في كل نفس مشغول خلق ما أعس خلقه والحق بتوكل 
هذا العبد له قائم بحفظ ما خلقه بإذن ربه في الخلق والتوكيل وهذا عل دقيق إي وهو رد الحفظ إلى اله بحم الركالة عن أمى الله 
وإيجاد الأشياء عن العبد بأمى الله فلم يزل هذا العبد في كل حال تحت أمى الله ومن لم يزل تحت أمى الله في جميع أحواله لم يزل عند 
الله في شبوده أبدا دائمًا دنيا وآخرة فإنه له النش ء حيث كان في الأولى والآخرة عن أمى الله قال تعالى في حق عيسى وإِذْ تَْاقَ من 
الطَينِ كهِيتّة الطير بِإِذْن ففخ فيها فَكُونْ طَيْرا بإذْن وكذلك أمى المكلف بالعمل فا عمل إلا بإذن الله وموطن هذا العبد واستقراره 
إقا مر عند ريد من حيزت هو حاو ون وهر الاترة :الو اهن تر القن اوالاخرة حر لك بهن "الأول واسرف يعطيك ريك قرط 
وهو عطاء كنْ في ظاهر العين يا هو له في الباطن فإن الإنسان له في باطنه قوة كن وما له منها في ظاهره إلا الانفعال وفي الآخرة 
ل ا ل ل ا لاي ا و و و 
من تأدب مع الله فا لعلمه أن هذا ليس بموطن ا ولا ميعا وقد رأى الأكبر الذين لا خلاف في تقدمهم عليه قد قيل له 
نك لا تبدي من أَحببِتَ وقيل له أ فأَنتَ تقذ من في النَارٍ لأنه إذا أسلم فليس من أهل النارة ل 
في هذه الدار جعلوا حك ما لا تعم إلى حك ما تعمه فترك الكل إلى موطنه وهذه حالة الأدباء العلماء بالله الحاضرين معه على الدوام 
فالأديب خلاق في هذه الدار بالعمل لا كن بل ببسم الله الرحمن الرحيم ليس في عمله من مشاركة الشيطان حيث أمره الله بالمشاركة 
في الأموال والأولاد فهو بمتثل هذا الأمى الإلمى حريص عليه ونحن مأمورون باتقائه في هذه المشاركة فطلبنا ما نتقيه به لكونه غيبا 
عنا لا نراه فأعطان الله امه فلما سمينا الله على أعمالنا عند الشروع فيها توحدنا بها وعصمنا من مشاركة الشيطان فإن الاسم الإلي هو 
الذي يباشره ويحول بيننا وبينه وإن بعض أهل الكشف ليشهدون هذه المدافعة التي بين الاسم الإلمي من العبد في حال الشروع وبين 
الشيطان واذا كان العبد ببذه الصفة كان على 

بينة من ربه وفاز ونجا من هذه المشاركة وكان له البقاء في الحفظ والعصمة في جميع أعماله وأحواله وهذا المنزل يحوي على علوم منها 
علم الفرق بين الدليل والآية وأن صاحب الآية هو الأولى بنسبة الحكمة إليه وبالاسم الحكيم من صاحب الدليل فإن الآية لا تقبل 
الشبية ولا تكون إلا لأهل الكشف والوجود وليس الدليل كذلك وفيه عل الاختراع الدائم ولا يكون في الأمثال إلا فيما تقيز به 
يس ور ا ل ا 
لأجله لا يرفع العالم با علمه رأسا مع تحققه أن ذلك الوضع له يضره وفيه علم الفرق بين قول الإنسان في الثشي ء نعم بفتح العين وبين 
كسرها وأ يقول 


كو" الباب الرابع واختمسون وثلاقائة في معرفة "المنذل الأة قصى السرياني وهو من ال حضرة الحمدية 

الي ا ا 0 
جاءنا جنات استحقه كل جنة إن كان القييز بالمساحات فكل جنة لا أشك انها جنة ماوى وجنة عدن وجنة خلد وجنة نعيم وجنة 
فرد وس وهثي واحدة العين وهذه الأحكام لما ولو تميزت بالمساحات فلا بد من حك هذه الأسماء لما وفيه علم الفرق بين اللخلود والتأبيد 
والتسرمد وعدم اللخروج وفيه علم الفرق بين الوعد والوعيد بالمشيئة في أحدهما دون الآخر ولما ذا قبل الوعيد المشيئة دون الوعد وكلاهما 
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إخبار لهي وأين وجود الحكمة في ذلك وفيه عم السماء هل هي شبه الأكرة أو شبه الخيمة أو هل هي أكرة في خيمة أو خيمة في 
فدونةالأرظن: ادؤراعا وهل التنشناء ساكنة أو امن فإن الشبود يعطي جميع ما ذكناه وما بتي إلا علم ما هو الأمى في نفسه 
من غير نظر إلى شبود هل هو كا يقضي به شبود كل شاهد أم ليس كذلك وفيه على وجود الزوجين وبما ذا تكرم كل واحد من 
الزوجين على صاحبه هل هو بما هو محتاج إليه كل واحد منهما أم قد يكون بما لا حاجة فيه فلا يفرق بين العنين وبين أهله وفيه علم 
من يدعي الألوهة هل له خلق أم لا فإن المدعي الألوهة لا خاق له البتة في حال دعواه فإذا فارق الدعوى كان حكمه حكم سائر 
الموجودات التي ليست لا هذه الدعوى وفيه علمى حكم من اتخذ إلا من غير دعوى منه بل هو في نفسه عبد غير راض بما نسب إليه 
وعاجز عن إِرَالة ما ادعى فيه وأنه مظلوم حيث سلب عنه هذا المدعي ما إستحقه وهو كونه عبدا فظلمه فينتصر الله له لا لنفسه فاتخاذ 
الشريك من مظالم العباد وفيه عل الحكمة ما هي وفيه علم إلحاق ما ليس بنبي مشرع بالأنبياء في الرتبة العلمية بالله تعالمى وفيه علم الوصايا 
والآداب الإلحية النبوية الموحى بها والملهمة إليها وفيه عل الأحة بالاو والمبادرة إليه وفيه علم ما يدخل تحت القدرة الحادثة ثما لا 
يدخل وفيه علم ما لا بد منه وفيه علم الفرق بين الصوت والحرف والكلام والأنعام وفيه علم النعم الجلية والخفية والعامة والمقصورة 
وفيه علم نجاة استناد الناظر ولو كان شبهة وفيه علم من ينبغي أن يلحق به المذام من العالم وفيه علم الفرق بين من رجع إلى الله عن 
كشف وبين من رجع إليه عن غير كشف وفيه عل المتقدم والعاقب وهو واحد وفيه علم ما ينبغي أن لا يبه بالجهل به وفيه علم ما 
لا يمكن الجهل به وفيه علم الوقت الذي يتعين فيه الثناء اميل وعلى ما ذا يتعين والأحوال كلها تطلبه والأزمان وفيه علم ما يقع به 
الاكتفاء من الثناء فلا يقبل المزيد وفيه علم حك الكثير حك الواحد عند الواحد واستناد الكثير إلى الكثير واستناد الكثير إلى الواحد 
وفيه عل التناع للتناسل ولغير التناسل وما هو الأعلى منهما وفيه عل ما إشترك فيه الحق والباطل وليس ذلك إلا في البيال وفيه علم ما 
هو علم وليس بعلم 7 

والله يعُول الحق وهو بدي السبيل 1 

«الباب الرابع والمسون وثلاثمائة في معرفة المنزل الأقصى السرياني وهو من الحضرة المحمدية» 

معدن الآبات فٍ العجم وجماع احير في الكلم 

فطرة الرحمن تطليني ..... بصنوف الك والحكم 

فلتكن في رأس مرقبة ..... كشهاب لاح في عل 

فهو المزجي حائبه ..... في تُمام النور والظلم 

واتبع ما أنت طالبه ..... وارتفع عن موضع التبم 

هذي وصية صدرت ..... من حديد الطرف غير عم 

[أن التنزيه في العبد نظير التنزيه في الحق سواء] 

اعلم أيدك الله بروح منه أن التنزيه في العبد نظير التنزيه في الحق سواء فن نزه الحق عند أداء ما أوجب الله عليه من العبادات في 
العهد الذي أذه عليه عقلا وشرعا أشرك الله نفسه مع عبده في هذا الحم بما أوجبه على نفسه له بما كتبه على نفسه من الرحمة به 
والوفاء بعهده وبرأه عن أداء ما أوجب عليه بأن كشف له عن قيام الحق عنه فيما كلفه من العمل الذي كان أهل الجاب ينسبونه 
إليه ويقولون إن فلانا من الذِينَ يوفونَ بعهد الله ولا يتقُضْونَ الميثاق فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله لحذه البراءة وجيها فقّالوا عند هذا 
الشبود بتور الايمان لا فاعل إلا الله فقالوا قلا سَدِيداً ويمثل هذا القول أمى الله عباده المؤمنين أن يقولوه فإذا قالوه أصلح لهم أعمالهم 
وغفر لحم ذنوبهم ومن بطع الله ورسوله فَقَد فار قوزاً عَظيماً 

فالسعيد من حال الله بينه وبين ربوبيته وأقامه عبدا في جميع أحيانه يخاف ويرجو إيمانا ولا يبخاف ولا يرجى عيانا 

إِثما العبد من يخاف ويرجو ..... ليس بالعبد من يخاف ويرجى 

ولحذا من كل سوء يوق ..... ولهذا عن كل فعل يزجي 


لالحنا .5112111612 


+ كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج 3 


فتراه بكل وجه سعيدا ..... وإذا زل بالقضاء ببجى 

يحشر العبد في الوفود إليه ..... وإذا لم يكن بعبد فيرجى 

فإذا ما نجا الذي يتقيه ..... فالذي قام في المعارف انجى 

كل مو تدرك الحقاى متاحو... ما ]ديه ما لها فنيى 

[أن العالم عند الله من علم عل الظاهر والباطن] 

اعلم أيدك الله أن العالم عند الله من عل علم الظاهر والباطن ومن لم يمع بينهما فليس بعالم خصوصي ولا مصطفى وسبب ذلك أن 
حقيقة العلم تمنع صاحبها أن يقوم في أحواله بما يخالف علمه فكل من ادعى علما وعمل بخلافه في الحال الذي يجب عليه عقلا وشرعا 
العمل به فليس بعالم ولا ظاهر بصورة عالم ولا تغالط نفسك فإن وبال ذلك ما يعود على أحد إلا عليك فإن قلت قد نجد من , 
ولا يرزق التوفيق للعمل بعلمه فد يكون العلم ولا عمل قلنا هذا غلط من القائل به لتعلم إن مسمى العلم ينطلق اسعه على ما هو علم وما 
ليس بعلم فإن له تعالى يقول فَأَعْرِضٌ عَنْ من كو عَنْ ذثْنا ور يرد ِلَّا اليا الدنيا ذلك مَبْلعهُمْ من الْعلم فأعلمنا أتهم عملوا با 
علموا ولكن لا أريد بالعم إلا ما حصل عن مشاهدة المعلوم فإن حصل عن دليل فكري فليس بعل حقيقي وإن كان في نفس الأ 
علما كأ َه 1 72 َه 2 03 03 03 

قال النني صلى الله عليه وسلم حين ذكر سورة في القران ولم يسمها ليختبر أصعابه فوقع في نفس بعض أححابه انها ربما تكون الفاتحة 
فأخبر النني صَلّ اللَّهُ عليه وسَمْ أنها الفاتحة ولم تقع للصاحب على جهة القطع فقال له رسول الله صل اللَّهُ عليه وسَلمْ حين أخبره بما 
وقع له ليك الع 

فهو علم في نفس الأمى لا عند هذا الصاحب الذي وقع له ذلك فليا كان هذا كذلك ذهب من ذهب إلى القول بالعمل بخلاف العم 
مع وجود العلم والصحيح إذا اختبرته وبحثت عليه وجدت الحق فيما ذهبنا إليه ولهذا 

02 لله صل الله عليه وسَمْ لمن فهم عنه إن الله إذا أراد مضاء قضائه وقدره سلب ذوي العقول عقولهم حت إذا أمضى فيهم 
قضاءه وقدره ردها عليهم ليعتبروا 

وليس سوى ذهاب العم عنهم والاعتبار عمل أوجبه العلم فهذا عين ما ذهبنا إليه قال تعالى في حق قوم يَعلمُونَ ظاهراً من اليا لديا 
فعملوا بما علموا وهم عَنٍ الآخرة هم غافلونَ فلم يعملوا لها فإنه أغفلهم عنها فنسوا آخرتهم فتركوا العمل لان في ذلك 

وى َنْ كان له قب أو الى السَممْ وهر شَِيدٌ قال تعالى آمرا وذ يعني بالعم من غفل عنه أو نسيه فَِنَ الى مم المؤْمنَ 
وهم الذين علموا ما ثم بنور الايمان كشفا ثم إنهم غفلوا فيل بينهم وبين ما علموه من ذلك وكان المشهود لحم ما كانوا به عالمين في 
وقت نسيائهم فإذا ذكروا تذكروا وقام لهم شبود ما قد كانوا علموه فنفعتهم الذكرى فعماوا بما علموا فشهد الله فإ الذوى تفع المؤْمنين 
فإذا رأيت من يدعي الايمان ويذكر فلا يقع له نفع بما ذكر به علمت أنه في الحال ليس بعالم بما آمن به فليس بمؤمن أصلا فإن شهادة 
الدككق :وهو ادق وقد أغلينا أن المؤمن ينتفع دوق اوقيدنا أن هذا لم ينتفع بالذكى فلا بد أن نزيل عنه الايمان تصديقا لله ولا 
معنى للنفع إلا وجود العمل منه بما علم وما ثرى أحدا يتوقف بالعمل فيما يزعم أنه عالم به إلا وفي نفسه احتمال ومن قام له في شي 
ء احتمال فليس بعالم به ولا بمؤمن بمن أخبره بذلك إيمانا يوجب له العلم مع أنك لو سألته لقال لك ما نشك في إن ما جاء به هذا 
الشخص حتق يعني الرسول عليه السلام وأنا به مؤمن فهذا قول ليس بصحيح إلا في وقت دعواه عند بعض الناس ثم إذا خل بفكره 
قام معه الاحتمال فكان ذلك الذي تخيل أنه علم أ عرض له وبعضهم لا يزول عنه الاحتمال في وقت شبادته إن هذا حق صريم 
مع وجود الاحتمال وسبب هذه الشبادة بذلك أن الأمى إذا كان يحتمل أن يكون صدقا ويحتمل أن يكون كذبا فتجلى له في الوقت 
صدق ورده وتصديقه لذلك الذي هو به مؤمن أحد محتملات ذلك الحبر وهو كونه صدقا هذا هو المشبود له في ذلك الحال فيقطع 
فى ذلك الوقت بصدقه 

وبأنه لايشك فيه وما علم إن ذلك من تل أحد محتملاته فإذا غاب عنه ذلك الوارد قامت معه امحتملات على السواء فلم يتربخ عنده 
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ذال إلايضريق الفا العا وانطالييا أي ما اتن خوائل الف ونا أعفم جاب اذهل بمع كوئه جنا دكيت ادا أو اكانا:وتسود 
له المد وامنة وما هناك على هذا لتم حظك من الابجان ومنزلتك 

فإن الني صلى الله عليه وس يقول في الحديث الصحيح عنه لا يزني الزاني حين يرن وهو مؤمن 

أي مصدق بالعقاب عليه فإنه تعالى قد يغفر وإن الايمان إذا لم يعط الكشف الذي يعطيه العلم فليس بإيمان 

[أن العلم يعطي العمل من خلف جاب رقيق] 

فاعلم أن العلم يعطي العمل من خلف جاب رقيق وفي حديث آخخر عن رسول الله صل الله عليه وسممْ في الزاني إذا زنى خرج عنه 
الايمان حتى صار عليه كالظلة ْ 

ولنا فيه تأويل حسن وهو أن الزاني قد تعرض لبلاء من الله ينزل عليه فيخرج الايمان حتى يصير عليه كالظلة يمنع نزول ذلك البلاء 
عليه إن نزل فلا تغفل يا ولي عن هذا القدر الذي نببتك عليه أ لا ترى الله تعالى ما نصب الآيات وكثرها إلا ليحصل بها العلم لعلمه 
أن العلم إذا حصل لازم العمل أ لا ترى إلى شارب الدواء وهو عمل ما شربه وتجرع مرارته إلا لعلمه أن ثم دواء ميلا لحذه العلة التي 
إشكو منها فيقول عبى يكون ذلك الدواء عين هذا الذي شربته فيشربه بالإمكان والترجي فكيف به لو عل أنه عين الدواء بلا شك 
لسارع إليه فهذا حاله مع الترجي والإمكان فإن قلت فقواه تعالى وأَضَلهُ لله على علم في حق من اد إِهَهُ هواه قانا إن الإله له القوة 
في المألوه وإله هذا هو هواه فك عليه وأضله عن سبيل الله وأما قوله على لم يعني من أنه أضله اللّه على عل لا إن الضال على عل 
:نالعال عر الخال الي لا يعرف ف أي ميد عر بمطاويه لتدان عن عل أضله وهر العام فياتوهر فيل شه يان :الذي يهل الله 
نما هو البيان خاصة قال تعالى وما كانَ الله إيضل قوما بعد إِذْ هداهم حتى يبن نهم ما يتقُونَ أي ليحير قوما بعد أن هداهم في أخذ 
الميثاق والفطرة التي زادوا علها حى ينين شي. ما يتقون فإذا أبان لهم حيرهم فنهم من حيره بالواسطة فشك في النبوة وحار فيها وما 
ل ل ل ل ا 
لاأعيد لاد لتر لا وري انراد لهي ها لحري ودلكا ليم ادا عانبقر ركو نم بور جاد. كاتف خم عزن حقيقة ما قاله 
لله وأبان عنه ومن ل يِجعَلٍ الله له نوراً هنا من إانه قا لَه من نور في القيامة أَنَّ الله يكل َي ءِ علي فيعمل بما عل أنه يكون كونه 
وما عل أنه لا يكون لم يكونه فكان عمله بعلمه قل أنه بعل والإنزال عمل أوجده العلل فلما أبان الحق ما أبانه لعباده فنهم من رزقه 
الله العم فعمل به ومنهم من حرمه الله العم فضل وحار وشك وارتاب وتوقف وأما قوله تعالى الذي يناهم لتاب يعرفوته يا يعرفون 
أبناةهم فإنبم مصدقون بككابهم وهذا النعت فيه وقد أبصروه فيعلدون أنه عين هذا النعت ولا يعرفون الشخص الذي قام به هذا النعت 
لجواز أنه يقوم ذلك النعت بأشخاص كثيرين فدخلهم الاحتمال في الشخص لا في النعت وأما قوله تعالى وإن فَرِيقا منهم ليكتمون 
الحق وهم يَعلمُونَ أنه الحق فيكتمونه عن مقلد.هم وعن النبي عليه السلام أنهم عرفوه أنه صاحب هذا النعت ولا يلزم من العالم بالحق 
الإقرار به في الظاهر وإما يستلزمه التصديق به في الباطن فهو مصدق به وإن كذبه باللسان فقد عمل بما علم وهو التصديق وقوله تعالى 
في مثل هذا واسَتَيقنتها أنفسهم أنها آيات فعلموا وعملوا بما علموا وهو التيقن الذي هو استقرار العلم في النفس فلو لا ما علموا ما تيقنوا 
وما كل عمل يعطي عموم النجاة بل يعطي من النجاة قدرا مخصوصا من عموم أو خصوص فإن قلت فإن أهل النار قد علموا صدق 
لله في إنفاذ الوعيد وقالوا رَبنا أخرجنا تعمل صالخا عير الذي كا تعَمّل فلا نشك أنهم في هذه الحال حصل لهم العل والله يقول وأو 
ردوا لَادُوا لم موا عَنّْهُ مع هذا العلم الذوتي الذي حصل لهم قلا لما عل الله أن هذه الدار الدنيا جعلها الله على طبيعة محخصوصة وجعل 
او ايان عرو يساك عبن ليان (السله وجي بالداجلة ورس ل ا هذا ل حي ما يجام نيه قر بيات ازااناة هو هؤلاء الذين 
عينهم أنهم لو ردوا إلى الدنيا في نشأتهم التي كانوا عليها في الدنيا لعادوا إلى نسيان ما كانوا قد علموا وجعل على أعينهم غطاء على ما أو 
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شبدوه لعلموا الأمى فعملوا له فهذا معنى لعادوا لما نبوا عنه لأن النشأة ليست إلا تلك فلو بتي لهم هذا العلم لما عادوا 

ألا ترى النبي صَلّ الله عليه وسَمْ يقول في الصحيح عنه إنه يوق في القيامة بأنعم 

أهل الدنيا فيغمس في النار نمسة فيقال له هل رأيت نعيما قط فيقول لا والله ومعلوم أنه رأى نعيما ولكن به شاهد الحال عن 
ذلك النعيم فنسيه وكذلك صاحب البؤس إذا غمس في الجنة غمسة يقال له هل رأيت بؤسا قط فيقول لا والله ما رأيت بؤسا قط 
فكذلك لو ردوا لكانوا بحسب النشأة وال حال التي يردون فيها وأما عصاة المؤمنين فإنهم عالمون بإنفاذ الوعيد ولكن لا يعلمون فيمن فاو 
تعين لواحد منهم أنه هو الذي ينفذ فيه الوعيد لما قدم على سببه الذي عل أنه يحصل له إنفاذ الوعيد به وإذا جبر في اختياره فذلك لا 
يعلمه لأنه لا يجد ذلك من نفسه فإن الأعى في ذلك مشترك وقد تقدم قبل هذا الكلام عليه في بعض المنازل فن شهد الجبر في اختياره 
علما من طريق الكشف والشهود أنى الخالفة بحم التقد, لا بحم الانتباك فكان عاملا بما علم فلم يضره ذلك العمل بل هو مغفور له 
[أن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا العالمون بالله] 

واعلم أن هذا القدر الذي ذكرناه في هذه المسألة هو من العلم الذي ورد فيه احبر الذي لفظه أن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا 
العالمون بالله فإذا نطقوا به لم يتكره عليهم إلا أهل الغرة بالله وهذا من طريق الكشف عند أهله حديث صحيح جمع عليه عندهم خاصة 
عرفوه وتحمَقوه فعله كهيئة المكنون ما جعله مكنونا إذ لو كان مكنونا لانفرد به تعالى فلما لم يعلمه إلا العلماء بالله علمنا إن العلم بالله 
يورث العلم بما يعلمه الله فهو مستور عن العموم معلوم للخصوص ومعن العم بالله أنه لا يعلم فد علمنا إن ثم ما لا يعلم على التعيين وما 
عداه فيمكن العلى به فأكنة هذا العلم قلوب العلماء بالله فإذا نطقوا به فيما بينهم إذ لا يصح النطق به إلا على هذا الحد واتفق أن يكون 
في امجاس من ليس من أهله ولا من أهل الله فإن أهل الله هم أهل الذكر وهم العلماء بالله أتكره عليهم أهل الغرة بالله فأضاف أهليتهم 
إلى الغرة وهم الذين يزعمون أنهم عرفوا الله فن العلم الذي هو كهيئة المكنون وما هو بمكنون هذا العلم فإن العلم المكنون يعلم شهودا 
ولا ينقال بخلاف علوم الفكر فإنها كلها تنقال فإذا حصلت أيضا لصاحب الكشف من غير فكر ولا روية فإنها تنقال من غير دليل 
فيقبلها منه العالم بالدليل فهذا العم هو الذي كهيئة المكنون لأن العالم به غير عالم بالدليل فاعم إن الديار داران دار تسكنها الأرواح 
الناطقة وهو البدن الطبيعي المسوي المعدل الذي خلقه الله بيديه ووجه عليه صفتيه فلما أنشأه أسكنه دار أخرى هي دار الدار وقسم 
سحانة دان الدار قسمين قتنيا معاه الذنيا وقنتها معاة الآخرة ثم علم ما يصلح لسكنى كل دار من الساكنين الذين هم ديار النفوس 
الناطقة نفلق للدار الدنيا لفنائها وذهاب عينها وتبدل صورتها ووضعها وشكلها وخفاء حياتها ساكنًا هو هذه الدار التي أسكنها النفس 
الناطقة فعل هذه النشأة مثل دار سكاها خفية الحياة فانية ذاهبة العين متبدلة الصورة والوضع والشكل فاتصف ساكنها وهو النفس 
الناطقة بالجهل والخياب والشك والظن والكفر والايمان وذلك لكثافة هذه الدار التى هي أشأته البدنية وحال بينه وبين شهود الله وجعله 
ق عر أنه ترمد وتقوم بداقا عبد مى تحزن انك هلاه القذا هوض فين أمدابدى أنه مدهل أبأء يض الداكترة وار لذ إن دمن 
عليه بالنوم وجعل له في ذلك أمرا يسمى الرؤيا في قوة تسمى الحيال فإذا نام كأنه خرج عن هذه النشأة فنظر إليه أبوه وسر به وألقى 
إليه روحا وأنسه وبادرت إليه الأرواح وتراءى له الحق من تنزيبه وبدا له ذلك كله في أجساد ألف شهودها من جنس دار أشأته 
التي فارقها بالنوم فيظن في النوم أنه في دار أشأته التي ألفها ويعرفها ويظن في كل مايراه في تلك المواد أنها على حسب ما شبدها فهذا 
القدر هو الذي له في هذه النشأة الدنيا من الأنس بأبيه واخوانه من الأرواح ومن الأس بربه ومنهم من يتقوى في ذلك بحيث إنه 
يرى ذلك في يقظته وأعطاه علا اه عل التعبير عبر به في مشاهدة تلك الصور إلى معانيها فإذا أراد الله أن يخلي هذه الدار الدنيا من 
هذه النشأة التى هي دار النفس الناطقة أرحل عن هذه النشأة روحها المدبر لما وأسكنه صورة برزخية من الصور 

لبتي كان يلبسبا في حال النوم فإذا كان يوم القيامة وأراد الله أن ينثله إلى الذاخ العو دار الحيوان وهي دار ناطقة ظاهرة الحياة ثابتة 
العين غير زائلة أنشأ لهذه النفس الناطقة دارا من جذس هذه الدار الأخرى مجانسة لها في صفتها لأنها لا تقبل ساكنا لا يناسبها نفلق 


ن احيلا .5121116123 


+ كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج 3 


أنشأة بدنية طبيعية للسعداء عنصرية للأشقياء فسواها فعدلها ثم أسكنها هذه النفس الناطقة فأزال عنها حجب العمي والجهل والشك 
والظن وجعلها صاحبة عل ونعيم دائم وأراها أباها ففرحت به وأراها خالقها ورازقها وعرف بينها وبين إخوتها وانتظم الشمل بالأحباب 
وأشبدها كل شي ء كان في الدار الأولى غائبا وأسكن هذه النشأة الدار الأخرى المسماة جنة منها فإنه قسم الذان الأنوف ال مولن 
هذا هو المنزل الواحد والمنزل الآخر المسمى جهنم جعل أشأة بدن أنفسها الناطقة عنصرية تقبل التغيير وأصحبها الجهل وسلب عنها العلم 
فأعطى جهل المؤمنين من أهل التقايد من كان من أهل هذه الدار دار الشماء عالما بدقائق الأمور فدخل بذلك الجهل النارإذ كان 
من أهلها وهي لا تقبل العلماء وأعطى هذا العالم الذي كان في الدنيا عالما بدقائق الأمور ولم يكن من أهل الجنة جهل المؤمن المقاد 
فإن الجنة ليست بدار جهل فيرى المؤمن الأبله المقلد ما كان عليه من الجهل على ذلك العالم فيستعيذ باللّه من تلك الصفة ويرى قبحها 
ويشكر الله على نعمته التي أعطاه إياها بما كساه وخلع عليه من علم ذلك العالم الذي هو من أهل النار وينظر إليه ذلك العالم فيزيد 
حسرة إلى حسرته ويعلم أن الدار أعطت هذه الحقائق لنفسها فيقول يا يننا ند ولا نُكدَبَ يآيات رَبَنا وتَكُونَ من الؤْمنينَ علمهم إذ 
كانوا مؤمنين وان كانوا جاهلين أنهم إذا انتقلوا إلى دار السعادة خلعت عنهم ثياب الجهالة وخلع علهم خلع العم فلا يبالون بما كانوا 
عليه من الجهل في الدنيا لحسن العاقبة وما علموا أنهم أو ردوا إلى الدنيا في النشأة التي كانوا عليها لعادوا إلى حكمها فإن الفعل بالخاصية 
لا .يتبدل فا تكلموا بما تكلهوا به من هذا التَني إلا بلسان النشأة التي هم فيها وتخيلوا أن ذلك العلم يبقى عليهم وما جعل الله في هذه 
النشأة الدنيا النسيان للعلماء باللثشي ء فيما قد علموه ويعلمون أنهم قد كانوا علموا أمرا فيطلبون استحضاره فلا يجدونه بعد ما كانوا عالمين 
به إلا أعلاما وتنبها َنّهُ على كل شَيْ ءِ قير أن يسلب عنهم العلم بما كانوا به عالمين إذا دخلوا النار يخقص يمه من يشا وهو قوله 
تعالى قل الهم مالك الماك نَؤْتي الم من تَشاءٌ وأي ملك أعظم من العلم وهو ما أعطاه من العم للمؤمن المقلد الجاهل السعيد في 
الدار الآخرة تزع الك من تاه وأي ملك أفضل من العلم فينزعه من العالم غير المؤمن الذي هو من أهل النار وبعرْ من لا بذلك 
العم 10 من تاه بانتزاع ذلك العلم منه 

علنك أن الله كلق :بم لبك أن منكول ومقصوه 

وانقم :ل رانم اشر ا مناه ناد يا ا لوت لعن 

ومااكل تعمس كله ذم إلاتزفيد أن للع سكو 

من عين صورته لا من حقيقته ..... فالأمى والشأن موجود ومفقود 

لاننا بعيون الوجه نبصره ..... وكلنا وجهه والوجه محدود 


هو الوجود ومن في الكون صورته ..... فليس ثم سوى الرحمن موجود 

ولولآ.آث الحقائق تعطي أن الملل إلى الرحمة في الدار الأخرى فيرحمه معنى وحسا فثم من تكون الرحمة به عين العافية لا غير وارتفاع 
الآلام وهذا مخصوص بأهل النار الذين هم أهلها فهم لا يموتون فيها لما حصل لهم فيها من العافية بزوال الآلام فاستعذبوا ذلك فهم 
اصحاب عذاب لا اصعاب الم ولا يحيون اي ما هم نعيم كنعم اهل الجنان الذي هوام زائد على كونهم عافاهم من دار الشقاء 

في القلب منك ليب ليس يطفيه ووووهو إلا الذي لشبود المحس لشيه 

إن أخاف على الأشراف من شرف ..... فن بر على قلى فينبيه 

إذا أو ضاخي العاهات يطل وجري فاته يكتوه: الخال مره 

[أن العلم هو السعادة] 

واعلم أنه من زعم اليوم أن العلم هو السعادة فإنه صادق بأن العلم هو السعادة وبه أقول ولكن فاته ما أدركه أهل الكشف وهو أنه 


لحفلا 511216120 


+ كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج 3 


إذا أراد الله شقاوة العبد أزال عنه العلم فإنه لم يكن العلم له ذاتيا بل اكتسبه وما كان مكتسبا خائز زواله ويكسوه حلة الجهل فإن 
عين انتزاع العلم جهل ولا يبقى عليه من العلم إلا العلم بأنه قد انتزع عنه العلم فلو لم يبق الله تعالمى عليه هذا العلم 

بانتزاع العلم لما تعذب فإن الجاهل الذي لا يعلم أنه جاهل فارح مسرور لكونه لا يدري ما فاته فلو عل أنه قد فاته خير كثير ما فرح 
بحاله ولتالم من حينه فا تألم إلا بعلمه ما فاته أو ثما كان عليه فسلبه ولقد أصابني ألم في ذراعي فزجعت إلى الله بالشكوئ- رفوع 
أيوب عليه السلام أدبا مع الله حتى لا أقاوم القهر الإلمي 5 يفعله أهل الجهل بالله ويدعون في ذلك أ: نهم أهل تسل وتفويض وعدم 
اعتراض -لفمعوا بين جهالتين ولما تحققت ما حققني الله به في ذلك الوجع قلت 

شكوت منه ومن ذراعي ..... وذاك مني لضيق باعي 

فقلت للنفس تدعيه ..... فأبن دعواك 2 الساعي 

قالت أنا أشتكيك منه ..... له فضري عين انتفاعي 

ل الذي ما أقامي ..... خرجت عند وعن باعي 

وذاك جهل يدريه قلب ..... صاحب حال بالاتباع 

لو لا شر ودي عنه بجهل ..... لما دعاني إليه داع 

فقلت لبيك من دعاني ..... فقال أبغي عين المتاع 

قد نفق الشوق فاغتنمه ..... فعين وصلى عين انقطاعي 

تق عق ها كنك عدم وده وغابية عن "ما كنك اشينه 

لوالا وفع المشل ها كنيف أذ وات عرز رزو لذ روتكف ونير ها نك" أملية 

وإزالة قبية الكرن انا كنت أوقنه 6 ولو لا حصول العلم فتك ان 

فن قال إن الخلق يعرف كونه ..... فا عنده علم بما حقه فيه 

ويكفيه هذا القدر من جهله بما ..... هو الأمى في عين الحقيقة يكفيه 

إذا اتكشفت الحقائق فلا ريب ولا مين وبان صبحها لذي عينين كان الاطلاع وارتفع النزاع وحصل الاسمّاع ولكن يينك وبين 
هذه الحال مفاوز مبلكة وبيداء معطشة وطرق دارسة وآثار طامسة يحار فيها الحريت فلا يقطعها إلا من يحبي ويميت لا من بحيا 
ويموت فكيف حال من يقاسي هذه الشدائد ويسلك هذه المضايق ولكن على قدر الام المشقات يكون النعيم بالراحات وما ثم بيداء 
ولا مفازة سواك فأنت حجابك عنك فزل أنت وقد سبل الأعى فن عل الحاق علم الحق ومن جهل البعض من هذا الشأن جهل الكل 
فإن البعض من الكل فيه عين الكل من حيث لا يدري فلو علم البعض من جميع وجوهه علٍ الكل فإن من وجوه كونه بعضا علم 
الكل وهذا المنزل من المنازل التي كثرت آياتها واتضحت دلالاتها ولكن الأبصار في 3 أغطيتها والقلوب في أكنتبا والعقول مشغولة 
تحاربة الأهواء فلا نتفرغ للنظر المطلوب منها وني هذا المنزل من العلوم علم مقاومة الأعداء وتقابل الأهواء بالأهواء ذإن العقول إن 
لم تدفع الموى بالموى لم تحصل على المقصود فإن النفوس ما اعتادت إلا الأخذ عن هواها فإذا كان العمل عالما بالسياسة حاذقا في 
إنشاء الصور أنشأ النفس صورة مطلوبه في عين هواها فقبلته قبول عشق فظفر بها وفيه علم خواص الأعداد والحروف وفيه علم بسائط 
الأعداد وما حكمها فيما تركب منبها وهل يبقى فيها مع التركيب خواصها التي لا من كونها بسائط أم لا وفيه علم الظروف الزمانية 
وبيد من هي وفيه عل الزمان المستقبل إذا كان حالا ما حكمه وفيه عل أحدية العلم وما ينسب إليه من الكثرة ليس لعينه وإنما ذلك 
لتعلقاته وفيه م ما ينتجه النظر الفكري في الظروف المكانية وفيه على آجال الأكوان في الدنيا والآخرة مع كون الآخرة لا نهاية لها 
وموم قوله كل يي إلى أجل مُسَمّى فلا بد لكل شي ء عو غارةوالأهياء أ شاف وجودها فاكاين تنتبي غاياتها فالله يجدد في كل 
حين أشياء وكل شي ء له غاية تلك الغاية هي أجله المسمى فليس الأجل إلا لأحوال الأعيان والأعيان غابتها عين لا غاية وفيه عل 
الحقيقة وامجاز والاعتبار ومم يعبر وإلى ما ذا يعبر وما فائدة ذلك وفيه عل عمارة الدارين وهو الذي ذكرنا منه طرفا في هذا الباب وما 


512111612. ١م81/‎ 


+ كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج 3 


استوفيناه وفيه علم اختلاف أحكام أحوال الساعة وفيه علم اختلاف المكلفين في أحوالهم وأن الله يخاطب كل صنف من حيث ما 
هو ذلك الصنف عليه لا يزيده 


/اه.” الباب الحامس واللمسون وثلاثمائة في معرفة منزل السبل الموادة وأرض العبادة واتساعها وقوله تعالى 


يا عبادي (الِنَ آمنوا) إن أَْضي واسعة فَإِياي فَاعبدُونِ 
على ذلك وفيه علم يقضي بأن الأمس بدء كله لا إعادة فيه وفيه على كون الحق ينزل في الخطاب إلى فهم المخاطب وكله حق وإن تناقض 
وظهر فيه تقابل فت عين واحدة تمعه كالسواد والبياض ضدان متقابلان يجنعهما اللون وكالألوان حقائق مختلفة يجمعهن العرض وفيه 
عل التوحيد بعين التشبيه وفيه عل التفضيل وفيه على حكم كيات الله حك خاق الله وفيه علم تكوين الأعمال الكونية وإقامتها صورا 
وفيه علم امع والوجود وفيه علم ما تقتضيه النشأة الطبيعية من الأحكام وفيه علم العلل والأسباب والجزاء وفيه علم الفرق بين أسباب 
الدنيا وأسباب الآخرة وفضل أسباب الدنيا علها وفيه علم ما يعود على الإنسان من عمله وما يضيف إلى الله من ذلك يضيفه إلى نفسه 
وفيه علم التكوين الإلمي من الأسباب الكونية وهي الاآثار العلوية البرزخية لا غير وفيه علم تغير الأحوال لتغير الحركات الفلكية وفيه 
عم حال الحيوان من حين أشأته إلى حين موته وفيه عل القياس الإلجي وفيه عل تأثير الكون في الكون وعل ما يتقى به ذلك التأثير 
وفيه علم القيامة ولعوانا ومراتبها وفيه عل 7 العالم يجملته وفيه علم فضل أهل النواميس الإلمية على أهل النواميس العقلية الحكمية 
فهذا ذك أكثر ما يحوي عليه هذا المنزل من العلوم. 
«الباب الخامس والجسون وثلاثمائة في معرفة منزل السبل المولدة وأرض العبادة واتساعها وقوله تعالى يا عبادي (الْذِينَ آمنوا) إنَّ 
رضي واسعة ياي فَاعبدُونِ» 
فأ لأرض الك وافية بوي وما اكه 
جمع الأبواب مغلقة ..... ويمين الجود تفتحها 
وصدور ضاق مسكا وبنور العلم بشرحها 
همات السر مظلمة ..... وعلوم الكشف توضمها 
كل ما اعطيت من نعم ..... حضرة الحسان تمنحها 
نم إن قام الفساد بها ..... فعبى الرحمن يصلحها 
ثم إن شدت وإن عدلت ..... فلجام الهدى يكبحها 
كل دعوى غير صادقة فلسان العجز يفضحها 
زند ذي البلوى بكل اذى ..... من بلاء الكون يقدحها 
إلا مجرة بعد الفتح] 
قال الله تعالى أ ل يكن أرض لله واسعة فَتهَاجِرُوا فيها ولم يقل منها ولا إليها فهي أرض الله سواء سكنها من يعبده أو من يستكبر عن 
عبادته وقال عن من قائل يا عبادي الَينَ آمنُوا إن أَرْضي واسعة فَإِيّايِ فَاعْبدُونِ فأضافها إليه أشد إضافة من قوله إِنَّ الأرَضَ لله 
وكذلك أضاف العباد إليه إضافة الأرض إضافة اختصاص وكذلك أضافهم في الأس بالعبادة إليه فقال فَإِيّايّ فَاعْْدُونِ وقال في غير 
هذا الموط رق عدوا اللو اعدو و فن عرف قدر هذه الإضافة إلى المتكلم عرف قدر ما بين الإضافتين وإن كان المقصود بالعبادة 
واحدا فضيق في توسعه في إضافتهم إلى المتكلم ووسع في إضافتهم إلى الاسم وهنا أسرار لا يعلمها إلا من يعلم الأمى على ما هو عليه في 
نفسه وهوقوله عليه السلام لما فتح مكة لا ممجرة بعد الفتح 


فحيا .5112111612 
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مع أن مكة أشرف البقاع وأنها بيت الله الذي يحج إليه من مشارق الأرض ومغاربها ولكن أمى وعظم الأجر لمن يباجر منبا من 
از سا كبا قينا فمدها الله.واسكتنا المؤمنين دمن عاد 

قال لا مجرة بعد الفتح 

فن فتح الله عليه رآه في كل شي ء أو عين كل شي ء فلم يباجر لأنه غير فاقد فإن هاجر فعن أمره فيباجر به منه إليه عن أمره مثل 
خروجه إلى أداء الصلاة في مسجد اجماعة ومثل خروجه إلى مكة يريد الحج وتكروجه أيضا إلى الجهاد وإلى الزيارة وزيارة أخ في الله 
تعالى أو في السعي على العيال فهذا كله ليس ببجرة على الحقيقة وإنما هي سياحة عن أمر إِلى على شهود فإن لم يكن على شبود ولا 
كأنه شبود فا هو مطلوبنا في هذا الموضع فإن أد ل مزرعة الاحيان أنوضة: الله كأنك تزادولا غاق الله الاتسنان الكامل بالصورتيخ 
الموجود بالنشأتين الذي جمع الله له بين الاسمين الأول والآخر وأعطاه الحكمين في الظاهر والباطن ليكون بكل شي ء عليما خلقه من 
تراب الأرفع أن موجود خلق ليس وراءها وزاة كا آنه ليس ورا 

لله مرمى لعل مسكنه في أشرف الأماكن وهو النقطة التى يستقر عليها عمد اللخيمة وجعل العرش المحيط مكان الاستواء الرحماني 
كا يليق بجلاله أعلاما بالارتباط الإلحي الذي بين العرش والأرض وما بينهما من مراتب العالم المتحيز العام للمساحات من الأفلاك 
والأركان لخميع العالم في جوف العرش إلا الأرض فإنها مقر السرير فليا أراد الله أن يخلقنا لعبادته قرب الطريق علينا تفلقنا من 
تراب في تراب وهو الأرض الت جعلها الله ذلولا والعبادة الذلة فنحن الأذلاء بالأصل لا أشبه من خلق نورا من النور وأمى بالعبادة 
فبعدت عليهم الشقة لبعد الأصل مما دعاهم إلههم من عبادته فلو لا إن الله أشبدهم بأن خلقهم في مقاماتهم ابتداء لم ينزلوا منها فلم يكن 
لهم في عبادتهم ارتقاء كا لنا ما أطاقوا الوفاء بالعبادة فإن النور له العزة ما له الذلة فن عناية الله بنا لما كان المطلوب من خلقنا عبادته 
إن قرب علينا الطريق بأن خلقنا من الأرض التي أمرنا أن نعبده فيها ولا عبد منا من عبد غير الله غار الله أن يعبد في أرضه غيره 
فقال وقضى رَبْكَ ألا َبدُوا ِلّا ياه أي حك فا عبد من عبد غير الله إلا لهذا الحم فلم يعبد إلا الله وإن أخطتوا في النسبة إذ كان 
له في كل شي ء وجه خاص به ثبت ذلك الشي ء فا رج أحد عن عبادة الله ولا أراد الله أن يميز بين من عبده على الاختصاص 
وبين من عبده في الأشياء أمى بالحجرة من الأماكن الأرضية التى بعبد الله فيها في الأعيان لِيرَ الله اميت من الطب فاللحبيث هو 
الذي عبد الله في الأغيار والطيب هو الذي عبد الله لا في الأخار وف تعالى هذه الأرض خلا للخلافة فهي دار ملكه وموضع 
نائبه الظاهر بأحكام أسمائه فنها خلقنا وفيها أسكننا أحياء وأمواتا ومنها يخرجنا بالبعث في النشأة الأخرى حت لا تفارقنا العبادة حيث 
كنا دنيا وآخرة وإن كانت الآخرة ليست بدار تكليف ولكنها دار عبادة فن لم يزل منا مشاهدا لما خلق له في الدنيا والآخرة فذلك هو 
العبد الكامل المقصود من العالم النائب عن العالم كله الذي لو غفل العالم كله أعلاه وأسفله زمنا فردا عن ذكر الله وذكره هذا العبد 
قام في ذلك الذكر عن العالم كله وحفظ به على العالم وجوده ولو غفل العبد الإنساني عن الذكر لم يقم العالم مقامه في ذلك وخرب منه 
من زال عنه الإنسان الذاكر 

قال لبي صَلّ الله عليه وسَلم لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله 

ولما خلق الله هذه النشأة الإنسانية وشرفها بما شرفها به من المعية ركب فيبا الدعوى وذلك ليكيل بها صورتها فإن الدعوى صفة إطية 
قال تعالى إِنن أَنا الله لا إله إِلّا أنَا فَاعْبدْني فادعى أنه لا إله إلا هو وهي دعوى صادقة فن ادعى دعوى صادقة لم توجه عليه حة 
وكان له السلطان على كل من رد عليه دعواه لأن له الشدة والغلبة والقهر لأنه صادق والصدق الشدة فلا يقاوم ولما كانت الدعوى 
خبرا والحبر نسبة الصدق إليه ونسبة الكذب على السواء بما هو خبر يقبل هذا وهذا علمنا عند ذلك أنه لا بد من الاختبار فادعى المؤمن 
الايمان وهو التصديق بوجود الله وأحديته وأنه لا إله إلا هو وأن كل شي ء هالك إِلّا وَجْهَه وأن الأمى لله من قبل ومن بعد فليا 
ادعى بلسانه إن هذا ثما انطوى عليه جنانه وربط عليه قلبه احتمل أن يكون صادقا فيما ادعاه إنه صفة له ويحتمل أن يكون كاذبا فى 
إ ذلك اضقة فاخيو الل فاع اليه |1 أراعلن ما كقهدعن حتاده عل الا طن من لذنالعيادة اناري ريات اللألوهة وتصيب لد 
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وبين عينيه الأسباب وأوقف ما تمس حاجة هذا المدعي على هذه الأسباب فلم يقض له بشي ء إلا منها وعلى يديها فإن رزقه الله نورا 
يكشف به ويخترق سدف هذه الأسباب فيرى الحق تعالى من ورائها مسيبا اسم فاعل أو يراه فيها خالا وموجدا لموائجه التي أضطره 
إلا فذلك المؤمن الذي هو على نور من ربه وبينة من أمره الصادق في دعواه كرفي حى القاء الذي ادعاه بالعناية الإلحية التي أعطاه 
ومن لم يج الله له نوا فا لَه من نور فقال بعد إقراره بربوبية خالقه ما أشبده على نفسه في أخذ الميثاق حين قال له ولأمثال أ لست 
و قالوا بل فلما أوجده في هذه الدنيا أوجده على تلك الفطرة فال بألوهية الأسباب التي رزقه الله منها وجعلها حجبا بينه وبين الله 
ولم يكن له نور يبتدى به ني ظلمات البر والبحر وليس إلا النجوم وه هنا نجوم العلم الإلي فأضاف الألوهة إلى غير مستحقها كدب 
في دعواه لكثرة الأسباب وإقراره في شركه بأن ذلك قربة منه إلى الله خالق الأسباب وجعلها آلمة فلم يصدق قوله لا إله إلا هو ولهذا 
قال من قال أ جَعَلَ الْآلمَهَ إلا واحداً إن هذا لَمَيْ ء جَابٌ وليس العجب إلا ممن كثر الآلحة والذي لم يقل بنسبة الألوهة الأسباب 
لكنه لير إلا الأسباب وما حصل له 

من الكشف ما يخرجه عنها مع توحيد الألوهة كان ذلك شركا خفيا لا يشعر به صاحبه أنه شرك يحجبه عن الأم العالي الذي طلب 
به فلم يوجد صاحب هذه الدعوى في توحيد الله وتوحيده في أفعاله مع الاضطراب عند فقد السبب وسكونه عند وجوده صادقا 
فنقصه على قدر ما فاته من ذلك هذا ولم يجعل للأسباب المة فإن قلت فالمشرك الذي ادعى أنه مشرك فهو صادق في دعواه إنه مشرك 
فلما ذا لم ينفعه صدقه قلنا هو كاذب في دعواه في نسبة الألوهة إلى من ليس بالإله هذه دعواه التي كفر بها فهو صادق في أنه مشرك 
وليس بصادق في إن الشركة في الألوهة صحيحة لأنه بحث عن ذلك بأدلة العقلية والشرعية فلم يوجد لما ادعاه عين في الصدق فاختبر 
لَه العباد بما شرع لهم بإرسال الرسل واختبر الله المؤمنين بالأسباب فكل صنف اختبره بحسب دعواه فن صدق أورثه ذلك الصدق 
ما تعطيه دعواه ولهذا يسأل الصادقِينَ عَنْ صِدقِهِم فيما صدقوا فيه هل صدقوا فيما أمروا به وأبيح لهم أو هل صدقوا في إتيان ما 
حرم عليهم إتيانه مع كونهم صادقين فيقال لهم فيم صدقتم فإن الفامين صادقون والمغتابين صادقون وقد ذمهم الله وتوعد على ذلك مع 
كونه صدقا فلهذا يسأل الصادقين عن صدقهم فيما صدقوا فهذا من اختبار الله إياهم وأصل هذا كله ما ركب فيهم من الدعاوي وما 
اختبرهم له به في االخطاب إن جعل ما ابتلاهم به ليعل الله الصادق في دعواه من الكاذب فأنزل نفسه في هذا الاختبار منزلة من 
إستفيد بذلك علما وهو سبحانه العالم بما يكون منبم في ذلك قبل كونه فن المنزهة في زعمهم من يقول إن الله لا يستفيد من ذلك علما 
فإنه لا يعلم الأمى من حيث ما هو واقع من فلان على التعيين فرد كلام الله وتأوله إذ خاف من وقوع الأذى به لذلك ومن الظاهرية 
من التزم أنه يعلم بذلك الاختبار وقوفا عند هذا اللفظ ومن الناس من صرف ذلك إلى تعلق العلم به عند الوقوع فالعلم قديم والتعاق 
لاركوي نكن موي د للع لسرا لاي سار ورا حت رما ابعر أباد ايسان 5 ل اكول اده 
الذين ادعوا الايمان به بألسنتهم فإنه قال حت نعل كا قال ولَبَلونَكرٌ وقال َم حَسبتم أن تدخلوا الجن واي لله الذينَ جاهدوا متك 
ويِعام الصايرينَ فيز بينهما فيجازي المجاهد بجزاء معين ويجازي الصابر عليه بجزاء معين وقال فَليعَلمنَ الله الذي صدقوا ولَيعلمنَ الكاذيين 
لا ذكر الفتنة وهي الاختبار فإذا نظر الإنسان إلى نشأته البدنية قامت معه الأرض التي خلق منها وجعل منها غذاؤه وما به صلاح 
أشأته لم يرزقه الله في العادة من غيرها ومن خخرق الله فيه العادة بأن لم يرزقه منها رزقه من أمى طبيعي خفي وهو السبب الذي أبقى 
عليه حياته به فوفر عليه حرارته ورطوبته التي هي مادة حياته بأمى لطيف لا يعلمه إلا الله ومن أطلعه عليه لأن الله لما وضع الأسباب 
لم يرفعها في حق أحد وإنما أعطى الله بعض عباده من النور ما اهتدى به في المي في ظلمات الأسباب غير ذلك ما فعل به فعاينوا 
من ذلك على قدر أنوارهم فجب الأسباب مسدلة لا ترفع أبدا فلا 

تطمع وإن نقلك الحق من سبب فإنما ينقلك بسبب آخر فلا يفقدك السبب جملة واحدة فإنه حبل الله الذي أمرك بالاغتصام به وهو 
الشرع المنزل وهو أقوى الأسباب وأصدقها وبيده النور الذي يبتدى به في ظلمات بر هذه الأسباب وبحرها فن عمل كذا وهو السبب 
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غْرَاه كذا فلا تطمع فيما لا مطمع دوم نه اللا شال وق ةمه ذلك التزو عل كانك وأطين الأمول اللطليقة إن عل يدنك 
ذا مسام وأحاط بك الحواء الذي هو مادة الحياة الطبيعية فإنه حار رطب بالذات وجعل فيك قوة جاذبة فقد تجذب في وقت فقدك 
الأسباب المعتادة الحواء من مسامك فتغذي به بدنك وأنت لا آشعر وقد علمنا إن من الحشرات من يكون عداؤه من مسام بدنه ثما 
يجذبه من الرطوبات على ميزان خاص يكون له به البقاء من غير إفراط ولا تفريط ثم لتعلم أيه الأخ الولي أن أرض بدنك هي الأرض 
الحقيقية الواسعة التي أمرك الحق أن تعبده فيها وذلك لأنه ما أمرك أن تعبده في أرضه 

إلا ما دام روحك يسكن أرض بدنك فإذا فارقها أسققط عنك هذا التكليف مع وجود بدنك في الأرض مدفونا فيها فتعلم إن الوقن 
ليست سوى بدنك وجعلها واسعة لما وسعته من القوي والمعاني التي لا توجد إلا في هذه الأرض البدنية الإنسانية وأما قوله فتَاجِروا 
فها فإنها محل للهوى وبحل للعقل فتباجروا من أرض الموى منبا إلى أرض العقل منها 

وأنت في هذا كله فيها ما حرجت عنها فإن استعملك الموى أرداك وهلكت وإن استعملك العقل الذي بيده سراج الشرع نجوت 
وأنجاك الله به فإن العقل السليم لمبرأ من صفات النقص والشبه هو الذي فتح الله عين بصيرته لإدراك الأمور على ما هي عليه فعاملها 
بطريق الاستحقاق فأعطى كل ذي حق حقه ومن لم يعبد الله في أرض بدنه الواسعة فا عبد الله في أرضه التي خلق منها فإن الله يقول 
بدا حَلقَ الْإْسان من طين ثم جَعَلَ له من سلالَة من ماء مرِينٍ وهو الماء الذي نبع من هذه الأرض البدنية واستقر في رحم المرأة 
ثم سواه فبعد تسوية أرض البدن وقبوله الاشتعال بما فيه من الرطوبة والحرارة نفخ الله فيه فاشتعل فكان ذلك الاشتعال روحا له فا 
خرج إلا منه فنه خاق وجعل العقل في هذه النشأة نظير القمر في الأرض نورا إستضاء به ولكن ما له ذلك النفوذ بالمجب المانعة من 
الببوت والجدران والأكنة وجعل الشرع لهذا العمل في هذه الأرض البدنية سراجا فأضاءت زوايا هذه الأرض بنور السراج فأعطى 
من العلم بها ثما فيا ما لم يعطه نور العقل الذي هو بمنزلة القمر ثم يعيدنا فيبا يعني في النشأة الأخرى أيضا كا خلقنا فهها ويخرجنا إخحراجا 
لمشاهدته كا أنشأنا منها وأحرجنا لعبادته نفلق أرواحنا من أرض أبداننا في الدنيا لعبادته وأسكننا أرض أبداننا في الآخرة لمشاهدته إن 
كا سعداء كا آمنا به في النشأة الأولى لما اعتنى الله بنا والحال مثل الحال سواء في تقسيم الخلق في ذلك وكذلك يكونون غدا والموت 
بين النشأتين حالة برزخية تعمر الأرواح فيها أجسادا برزخية خيالية مثل ما أعمرتها في النوم وهي أجساد متولدة عن هذه الأجسام 
الترابية فإن الخيال قوة من قواها فا برحت أرواحها منها أو ثما كان منها فاعلم ذلك فارض الله التي هي ركن موجودة وأنت فيها مدفون 
وما أعرت بعبادة ربك وما دمت في أرض بدنك الواسعة مع وجود عمّلك وسراج شرعك فأنت مأمور بعبادة ربك فهذه الأرض 
البدنية لك على الحقيقة أرض الله الواسعة التي أمرك أن تعبده فيها إلى حين موتك ومن مات فقد قامت قيامته وهي القيامة الجزئية 
وهو قوله وفيها 00 فإذا فهمت القيامة الجزئية بموت هذا الشخص المعين علمت القيامة العامة لكل ميت كان عليها فإن مدة البرزخ 
هي للنشأة الآخرة بمنزلة حمل المرأة الجنين في بطنها ينشئه الله نشأ بعد نش ء فتختلف عليه أطوار النش ء إلى أن يولد يوم القيامة 
فلهذا قيل في الميت إنه إذا مات فقد قامت قيامته أي ابتدأ فيه ظهور نشأة الأخرى في البرزخ إلى يوم البعث من البرزخ كا يبعث 
من البطن إلى الأرض بالولادة فتدبير نشأة بدنه في الأرض زمان كونه في البرزخ ليسويه ويعدله على غير مثال سبق مما .ينبغي للدار 
الآخرة فيعبده فيها أعنى في أرض نشأته الأخراوية عبادة ذاتية لا عبادة تكليف فإن الكشف يمنعه إن يكون عبدا لغير من إستحق 
أن يكون له عبدا كا ينال هذا المقام رجال الله هنا وما خلق الله أرض بدنك جعل فيها كعبة وهو قلبك وجعل هذا البيت القلبي 
اقرف الورك 3 القن فاهر إن السيؤات ونيا اليك المسو الا رض رفيا الكفية ماالوسنعه وسافك نه وريه هذا القاي 
من هذه النشأة الإنسانية المؤمنة والمراد هنا بالسعة العلم الله منيحانه فهذا يدلك عل أننا الأرضن الواسعة وانزا أرضن.غبادقك 'فتعيدة 
كأنك تراه من حيث بصرك لأن قلبك محجوب أن يدركه بصرك فإنه في الباطن منك فتعبد الله كأنك تراه في ذاتك كا يليق بجلاله 
وعين بصيرتك تشبده فإنه ظاهر لها ظهور عل فتراه بعين بصيرتك وكأنك تراه من حيث بصرك فتجمع في عبادتك بين الصورتين بين 
ما يستحقه تعالمى من العبادة في الحيال وبين ما يستحقه من العبادة في غير موطن الخيال فتعبده مطلقًا ومقيدا وليس ذلك لغير هذه 
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النشأة فلهذا جعل هذه النشأة المؤمنة حرمه المحرم وبيته المعظم المكرم وقد أشرت إلى هذا المعنى بقولي 

من كان حقا كله ..... قد زال عنه كله 

أو أنت فيه ظله ..... فالأ حق كله 

فالحق شخص قاتم ..... وأنت منه ظله 

حرامه محترم ..... فالحل لا يحله 

عن كل ما لا ينبغي ..... فإنه يجله 

فكل من في الوجود من الخلوقات يعبد الله على الغيب إلا الإنسان الكامل المؤمن فإنه يعبده على المشاهدة ولا يكل 

العبد إلا بالإيمان فله النور الساطع بل هو النور الساطع الذي يزيل كل ظلية فإذا عبده على الشبادة رآه جميع قواه فا قام بعبادته غيره 
ولا .ينبغي أن يقوم بها سواه فا ثم من حصل له هذا المقام إلا المؤمن الإنساني فإنه ما كان مؤمنا إلا بربه فإنه سبحانه المؤمن 

[أن الله ما خاق الخلق على مزاج واحد] 

واعلم إنك إذا لم تكن ببذه المنزلة وما لك قدم في هذه الدرجة فأنا أدلك على ما يحصل لك به الدرجة العليا وهو أن تعلم أن اللّه ما خاق 
الحلق على مزاج واحد بل جعله متفاوت المزاج وهذا مشهود بالبديبة والضرورة لما بين الناس من التفاوت في النظر العقلي والايمان 
وقد حصل لك من طريق الحق أن الإنسان مرآة أخيه فيرى منه ما لا يراه الشخص من نفسه إلا بوساطة مثله فإن الإنسان عجوب 
ببواه متعشق به فإذا رأى تلك الصفة من غيره وهي صفته أبصر عيب نفسه في غيره فعلم قبحها إن كانت قبيحة أو حسنها إن كانت 
ذات ين 

[إن الرسل أعدل الناس مزاجا لقبولهم رسالات ربهم] 

واعلم أن المرائي مختلفة الأشكال وأنها تصير المرئي عند الرائي بحسب شكلها من طول وعرض واستواء وعوج واستدارة ونقص وزيادة 
وتعدد وكل شي ء يعطيه شكل تلك المرآة وقد علمت إن الرسل أعدل الناس مزاجا لقبوهم رسالات ربهم وكل شخص منهم قبل من 
الرسالة قدر ما أعطاه الله في مزاجه من التركيب فا من نبي إلا بعث خاصة إلى قوم معينين لأنه على مزاج خاص مقصور وإن مدا 
صَلّ الله عليه وسَم ما بعثه الله إلا برسالة عامة إلى جميع الناس كافة ولا قبل هو مثل هذه الرسالة إلا لكونه على مزاج عام يحوي على 
مزاج كل نبي ورسول فهو أعدل الأمزجة وأكلها وأقوم النشآت فإذا علمت هذا وأردت أن ترى الحق على أكل ما يذبغي أن يظهر 
به هذه النشأة الإنسانية فاعلم إنك ليس لك ولا أنت على مثل هذا المزاج الذي محمد صل الله عليه وَل وأن الحق مهما تجلى لك في 
مرآة قلبك فإعًا تظهره لك مرآنك على قدر مزاجها وصورة شكلها وقد علمت نزولك عن الدرجة التى صحت لمحمد صل الله “عليه وسَلْ 
في العم بربه في نشأته فالزم الايمان والاتباع واجعله أمامك مثل المرآة التي تنظر فبها صورتك وصورة غيرك فإذا فعلت هذا علمت إن 
عد اس عبط ا ل و ال كر ار يم 
مرآة ممد صَلّ الله عليه وسَلٌ أكل ظهور وأعدله وأحسنه لما هي مرآته عليه فإذا أدركته في مرآة مد صَلّ الل عليه ه وسَلمْ فقد أدركت 
منه كالا ل تد تدركه من حيث نظرك في مرآتك أ لا ترى في باب الايمان وما جاء في الرسالة من الأمور التي نسب الحق لنفسه بلسان 
الشرع مما تحيله العقول ولو لا الشرع والايمان به لما قبلنا من ذلك من حيث نظرنا العقلي شيئا البتة بل نرده ابتداء ونجهل القائل به 
فيا أعطاه بالرسالة والايمان ما قصرت العقول التي لا إيمان لها عن إدراكها ذلك من جانب الحق كذلك قصرت أمزجتنا ومرائي 
عقوانا عند المشاهدة عن إدراك ما تل في مرآة مد صل اللّهُ عليه وس أن تدركه في مرآنها وكا آمنت به في الرسالة غيبا شبدته في 
هذا التجلى النبوي عينا 

فلولاه ولولانا ..... لما كان الذي كانا 

ولا نادت رسا لاك تن الزسمة افونا 

بأخبار وأحكام ..... وسمي ذاك تبيانا 

وتوراة وإنجيلا ..... وفرقانا وقرانا 
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ومعاه أولو الألباب ووووم بالأفكار برهانا 
وثلث ذاك إسلاما ووووه وابمانا واحسانا 


فسبحان الذي أسرى ..... به ليراه محسانا 

وخص بصورة الرحمن ..... من مماه إنسانا 

وجاءت رسله تترى ..... زرافات ووحدانا 

وأعظانا وتمابانا وود تاها كا كتمانا 

وكات رانارا مونب ونوعا ثم ريحانا 

وكشفا ثم إشهادا ..... وأسرارا وإعلانا 

فقّد نصحتك وأبلغت لك في النصيحة فلا تطلب مشاهدة الحق إلا في مرآة نبيك صل الله عليه وَل واحذر أن تشهده في عراتك أو 
تشبد النبي وما تجلى في مرآته من الحق في مرآتك فإنه ينزل بك ذلك عن الدرجة العالية فالزم الاقتداء والاتباع ولا تطأ مكانا لا ترى 
فيه قدم نبيك فضع قدمك على قدمه إن أردت أن تكون من أهل الدرجات العلى والشبود الكامل في المكانة الزلفى وقد أبلغت لك 
في النصيحة كا أمرت والله بدي من يشاءُ إلى 

صراط مسقم وني هذا المنزل من العلوم علم مرتبة الحسبان والظنون وعم التقرير الإلحي وفيه علم الأسرار اللحفية عن أكثر الناس وفيه 
عم الأفراد وفيه عل الملاحم وفيه عل المسابقة وين حلبة المسابقة التي بين الله وبين عباده وهو علم شريف فيه من الرحمة الإلحية ما لا 
يصفه واصف وفيه علم الرد على من يقول بإنفاذ الوعيد وشمول الرحمة ليجميع وذلك أن الإنسان إذا عصى فقد تعرض للانتقام والبلاء 
وأنه جار في شأو الانتقام بما وقع منه ون الله إسابقه في هذه الحلبة من حيث ما هو غفار وعفو ومتجاوز ورحيم ورءوف فالعبد يسابق 
بالمعاصي والسيئات الحق تعالى إلى الانتقام والحق أسبق فيسبق إلى الانتقام قبل وصول العبد بالسيئات إليه فيجوزه بالغفار وأخواته 
من الأسماء فإذا وصل العبد إلى آتحر الشأو في هذه الحلبة وجد الانتقام قد جازه الغفار وحال بينه وبين العصاة وهم كانوا يحكمون 
على أنهم يصلون إليه قبل هذا وهو قوله تعالى في العتكبوت أمْ حسب الْذِينَ يعملونَ السيئات أَنْ سَيمُونا أي يسبقون بسيئاتهم مغفرتي 
وشمول رحمت ساء ما يحَكدُونَ بل السبق لله بالرحمة لهم هذا غاية الكرم وهذا لا يكون إلا في الطائفة التي تقول بإنفاذ الوعيد فيمن 
يموت على غير توبة فإذا مات العاصي تلقته رحمة الله في الموطن الذي إشاء الله ان تلقاه فيه وفيه علم 

قول النبي صَلَّ الله عليه وس من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لتقاءه 

وم يقل لم يلقه فا كره الله إلا لقاءه الذي كره وهو أن يلقاه آخذا له على جريجته ومنتقما فكره الله أن يلقاه بما كره هذا المسبي ء فلقيه 
تعالى بالمغفرة والرضوان لأنه عل أنه ما كره لقاء الله مع كونه مؤمنا بلقائه إلا لما هو عليه من الخالفة فكره الله لقاءه بما تستحقه المخالفة 
من العقوبة فلقيه بالعفو والمغفرة وفيه عل ما تستحقه الذات لنفسها لا من حيث اتصافها بأنها إله وفيه علم إن رد الأمور كلها وإن 
كانت الله فإن الله بعد وقوفه عليها يردها بما شاء على عباده وفيه علم إرسال الستور بين النفوس المؤمنة وبين المخالفات ومن خالف منهم 
أرسلت الستور بينه وبين العقوبات وفيه علم معاملة الله عباده بما يوافق أغراضهم وفيه علم منزلة الأسباب الموضوعة في العالم التي لها 
الآثار فيه وفيه علم تامدعؤة اليه الاسنات وما ينبغي أن يجيب منها وما ينبغي أن لا يجيب وفيه عل إلحاق الأباعد بالأداني والأسافل 
بالأعالي في التحام ذلك وفيه علم جهل من يساوي بين الحق وانلحاق ومن جهل مراتب العالم عند الله وفيه علم التفسير والقييز وفيه علم 
ما يعود على العامل من عمله وما لا يعود وفيه عل أعمار الأشياء وهو بقاء الي ء إلى زمان فساد صورته التي بزواها يزول عنه الاسم 
الذي كان يستحقه جمادا كان أو نباتا أو حيوانا وفيه علم الأخذ الإلمي بالأسام الكويةار أن ها خرو د جد يرن تحترة الله إوقره 
عم كون العلم آيات بعضه لبعض وفيه عل النصائح من المؤمنين وغير المؤمنين وفيه علم بيان العلم بالأدلة وفيه علم ما تمس الحاجة إليه 
في كل وقت وفيه عل الاعتبار وفيه علم الإرادة والمشيئة وفيه علم من ينبغي أن يعتمد عليه في الأمور ومن لا يعتمد عليه فيها وفيه علم 
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فو اأراد بأخيا لين وو عا يلوقو اراق كل جهن من لمم رويد عا بون لتيل بخن ها بكرلا بيرم القياية هنا نوها 
حكله عند اله وفيه عم المحجرة والمهاجر وفيه علم الوهب من غير الوهب وفيه علم ما أدى الجاهل مع عليه إن يقول إن كانَ هذا هو 
الحق من عندك فأمطر علينا حارَة من السماء أو اتنا يعذاب ب ألم وأمثال هذا مثل قوله انا عاب الله إِنْ كُنْتَ من الصادقِينَ فانظر 
في هذا الخبر الإلمي فإنه مبالغة منهم في التكذيب إذ لو احتمل عندهم صدق الرسول ما قلوا مثل هذا القول فإن التفوس قد جبلت 
على جلب المنافع لما ودفع المضار عنها وفيه علم الرفق بالأمم والدعاء علييم من أنبيائهم وفيه علم العلم بالدار الآخرة الات الدع ونا 
ذا يرجع وما ثم شمس تطلع ولا ليل يقبل وفيه علم تتوع الأسباب وفيه علم مراتب من اتخذ من اللحة دون الله وفيه علم فصل العلماء 
والحكاء الإلميين وفيه علم ما ينبغيي للمؤمن افا عليه وفيه علم الصنعة والصانع وفيه علم التنازع في الحديث ومراتب المتنازعين وفيه 


ع اعمل موراسم 


4.” الباب السادس والمسون وثلامائة في معرفة منزل ثلاثة أسرار مكتتمة والسر العربي في الأدب الإلمى 


من المعضل من المتشابه وفيه علم تعلق الابمان بما ليس بحق مثل قوله والَدِينَ آمُنوا بالباطل وفيه علم الداعي الذي يوجب استعجال 
طلب الشقاء وفيه علم مواطن الايمان والزلف وفيه علم مراتب الصبر والتوكل وفيه على من عرف الحق واجتنبه وما يمد من ذلك وما 
يذم كالحق المأمور باجتنابه كالغيبة وفيه عل البسط المحمود والمذموم وفيه علم من عل أمرا فقيل له ما تعلمه وفيه علم الحياة السارية في 
الموجودات وبطونها في الدنيا وظهورها في الآخرة وبأي بصر كشفها في الدنيا من كشفها وفيه علم الاضطرار وكيف يذهب بذهابه 
وفيه علم الطرق إلى الله وإن اختلفت فكلها حق وما يمد منبا ويذم وما يوصل إلى السعادة منبا وما + يحيد بسالكه عن سعادته مع كونه 
يصل إلى الله وفيه علم المعية الإلمية ومراتب الموجودات فيبا فهذا بعض ما يحوي عليه هذا المنزل من العلوم. 

والله ول الحق وهر مق اسيل 

«الباب السادس والمسون وثلاثمائة في معرفة منزل ثلاثة أسرار مكتتمة والسر العربي في الأدب الإلمي والوحي النفسي والطبيعي وهو 
من ال حضرة الحمدية» 

بذلت نفسي لنفسي كي أفوز بمن ..... قد كان عندي ول أشعر بموضعه 

حتى رأيت له شكلا يمائلني ..... فغبت فيه بأ من مشرعه 

هل للنعيم به أو للتخلق بالامعاء ..... فانظر إلى احوال مبدعه 

فإن يخاطبك الرحمن من كتب ..... بسر حكمته فاحضر عسى تعه 

[أن الله تعالى عمر احلا بالعالم كله وامتلاً به] 

اعلم أيدك الله أن الله تعالى لما عمر انحلا بالعالم كله امتلاً به وخلق فيه الحركة ليستحيل بعضه لبعض وتختلف فيه الصور بالاستحالات 
لطبيعة الخلا الذي ملأه من العالم ذلك الذي استحال إليه فلا يزال يستحيل داتًا وذلك هو اللحاق الجديد الذي أكثر الناس منه في 
لبس وشك ومن عل هذا من أهل الله الذين أشبدهم لَه ذلك عينا في سرائرهم علم استحالة الدنيا إلى الأعرة واتعفالة اكع امنا 
ىسن ا اتعال ما ها كمال إل النقا 

كا ورد في اللحبر في النيل والفرات وسيحان وجيحان إنها من أنهار الجنة استحالت فظهرت في الدنيا بخلاف الصورة التى كانت عليها 
في الآخرة ١‏ 

رمق ذلك 

قوله بين قبري ومنبري روضة من رياض اللجنة 

فاستحالت تربة في الدنيا في مساحة مقدرة معلومة وكذلك وادي محسر هو واد في النار استحال إلى الدنيا وآدم وحواء وإبليس من عالم 
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الآخرة استحالوا إلى الدنيا ثم إستحيلون إلى احم وعم الصور بحسب ما تعطيه طبيعة المكان المتوهم الذي تنقلهم إليه الحركة 
ل 
من العالم في هذه الإضافة إلا هذا النوع الإنساني والجان لعل الظهور للانس من اسمه الظاهر وجعل البطون يجان من اسمه الباطن 
وما عداهما فسخر لما يا هو في نفسه مسخر بعضه لبعضه من أجل الدرجات التي أنزلهم فيها فأعطتهم الدرجات صور ما استحالوا 
إليه لما نقلتهم الحركة الإلمية إليها ولما لم تظهر لأعياننا إلا هنا سعيت هذه الدار دار الدنيا والأولى وسعيت الحياة الدنيا فإذا استحلنا إلى 
البرزخ واستحلنا من البرزخ إلى الصور التي يكون فيها النشر والبعث ميت تلك الآخخرة ولا يزال الأمى في الآخرة في خاق جديد منها 
فها أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار إلى ما لا يتناهى فلا نشاهد في الآخرة إلا خلا جديدا في عين واحدة فالعالم متناه لا متناه 
ولا كان الأعى هكذا لذلك يرى الإنسان نفسه إذا هو نام في الجنة أو في القيامة أو في غير مكانه وبلده مما يعرفه أو يجهله وف غير 
صورته وفي غير حاله فقد استحال في نفسه بحركته التي نقلته من اليقظة إلى النوم إلى صور يعهدها في أوقات ولا يعهدها في أوقات 
وإلى أحوال ممودة حسنة يسر بها وأحوال مذمومة قبيحة يتألم لها ثم تسرع إليه الاستحالة فيرجع إلى اليقظة إما باستيفاء المعنى الذي 
استحال إليه في النوم فلم يبق فيه ما يعطيه في تلك الاستحالة الخاصة وهو الذي ينتبه من غير سبب وهو الاثتباه الطبيعي لما أخذت 
النفس للعين حقها من النوم الذي فيه راحتها فإن انتقل من النوم إلى اليقظة بسبب إما من جهة الحس وإما من أمى مفزع أو حركة 
ما مزيجة ظهرت منه في حال نومه فاستيقظ فإن وافق ذلك الأعى استيفاء العين حقها من النوم الطبيعي كان وإن لم يوافق وبقي من 
حق العين بقية لو لا ذلك السبب لاستوفاها فإنه يستوفيها في نوم آخحر ولذلك بعض النائمُين يطول نومبم في وقت وسبب طوله ما ذكرناه 
وأما قصر نومه فلأحد أمرين وهو ما ذكرناه 

إما لسبب يوقظه وإما لاستيفاء العين حقها في تلك النومة اللخاصة من أجل المزاج الذي يكون عليه فإنه لا يستوي مزاج المتعوب 
ومزاج المستريج فالمتعوب يطلب من الراحة ما يزيل به ذلك التعب فيستغرقه النوم ويطول لأنه يحب استيفاء الراحة فلا يوقظه قبل 
الاستيفاء إلا أحد ثلاثة أشياء أو كلها أو بعضها على حسب ما يقع إما بأمى مزع يراه في نومه أو يوقظه أحد من المتيقظين قصدا أو 
صيحة عظيمة أو حركة أو ما كان من هذه الأسباب في علم الحس مقصودا لانتباهه أو غير مقصود بل يمع بالاتفاق والأمى الثالث 
أن تكون النفس متعلقة الخاطر بقضاء شغل ما تحب أن تفعله فتنام على ذلك الخاطر وهو متعلق بذلك الأعى فيزحجه فينتبه قبل استيفاء 
حقه من النوم وليس المقصود مما ذكرناه إلا تعريفك بأن العالم لا يخلو في كل نفس من الاستحالة ولو لا إن عين الجوهر من الذي 
يقبل هذه الاستحالة في نفسه واحد ثابت لا إستحيل من حيث جوهره ما على حين يستحيل إلى أمى ما ما كان عليه من الخال قبل 
تلك الاستحالة غير إن الاستحالات قد يخفى بعضها ويدق وبعضها يكون ظاهرا تحس به النفس كاستحالة خواطرها وحركاتها الظاهرة 
وأحوالها وتدق وتخنفى كاستحالتها في علومها وقواها وألوان المتلونات بتجديد أمثالها فهى لا تدرك ذلك الأعى إلا من كان من أهل 
الكشف فإنه يدرك ذلك وأزال عنه الكشف ذلك اللبس الذي أعمى غيره عن إدراك هذا الأ فإن قلت فهذه الصورة التي 
يستحيل إليها جواهر العام ما هبي قلنا الممكات ليس غيرها هي في شيثية ثبوتها وهي قوله تعالى نما قولنا يه إذا أَرَدْناهِ فإذا ظهر 
عن قوله كن ليس شيئية الوجود وهو قوله وقد حَلفْتَكَ من قبل ولر تك شَيئاً أي قدرة تك أي ما كانت لك شيئية الوجود وهي على 
الحقيقة شيئية الظهور ظهور لعينه وان كان في شيئية ثبوته ظاهرا متميزا عن غيره بحقيقته ولكن لربه لا لنفسه فا ظهر لنفسه إلا بعد 
تعلق الأ الإلحي من قوله كن بظهوره فاكتسب ظهوره لنفسه فعرف نفسه وشاهد عينه فاستحال من شيئية ثبوته إلى شيئية وجوده 
وان * شت قلت استحال في نفسه من كونه لم يكن ظاهرا لنفسه إلى حالة ظهر بها لنفسه ب بتقدير العزيز العليم فالعالم كله طالع غارب 
وفلك دائر ونجم سابح ظاهر بين طلوع وغروب عن وحي إِلي وهو ما يتوجه عليه من أمى بظهور وخفاء ووحي نفسي وهو ما يطلبه 
منه الحق وما يطلب من الحق تعاللى فيوحيٍ إلى الحق كا أوحى الحق إليه فيعمل الحق بما أوحى إليه عبده وقتا وقد لا يعمل وقتا كا إن 
العبد إذا أوحى الحق إليه فأمره بشى ء يعمله أو يتركه فيطيعه وقتا ويعصيه وقتا فظهر الحق للمكلف بصورته في العطاء والإباية فها رأى 
العبد في الحق إلا صورته فلا يلومن إلا نفسه إذا دعا الح في أمس فلم يجبه أ لا ترى إلى الملائكة لما لم يعصوا الله تعالى فيما دعاهم 
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إليه من فعل كا أخبر عنهم ما دعوه في ثي ء إلا أجابهم لأنهم ليسوا على صورة منع مما دعاهم اللحق إليه والعالم لا يشبد من الحق إلا 
صورة ما هو عليه ولذلك قال صل ال عليه وس فيمن يقول آمين بعد قراءة الفاتحة من وافق تأمينه تأمين الملاكة غفر له 
لأن تأمين الملائكة مقبول عند الله مجاب فوافق زمان الإجابة بع لمات اناد جاع الب إل أن بكرن ةوفه رقف إجانة 
له جزاء لما امتثل من أعى الحق في وقت ما والأصل في العالم قبول الأ الإلمي في التكوين والعصيان أ عارض عرض له أسي 
وفي الحقيقة ما عصى الله أحد ولا أطاعه بل الأمى كله لله وهو قوله وإليهِيرْجَمْ الأَم كله فأفعال العباد خلق لله والعبد محل لذلك 
الحلق فالعالم كله محصور في ثلاثة أسرار جوهره وصوره والاستحالة وما ثم أمى رابع فإن قلت فن أن ظهر حك الاستحالة في العالم 
من الحقائق الإلحية قانا إن الحق وصف نفسه بأنه كل يوم هو في شأ والشئون مختلفة ووصف نفسه بالفرح بتوبة عبده ولم يفرح بها 
قبل كونما وكذلك ر ٠‏ 
قوله صل اله عليه وسَلْ إن الله لا يمل حتى تملوا 
وذكر عنه العارفون به وهم الرسل عليه السلام إن الله تعالى يغضب يوم القيامة غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله كأ 
يليق بجلاله فقد نعتوه بأنه كان على حالة قبل هذا الغضب ل يكن فبها منعوتا بهذا الغضب وقد ورد في الصحيح تحوله في الصور يوم 
القيامة إذا تجلى لعباده والتحول هو عين الاستحالة ليس غيرها في الظهور ولو لا ذلك ما حم للعالم ابتداء في الخلق وكان العالم مساوقا 
له في الوجود وهذا ليس بصحيح في نفس الأمى فكا قبل تعالى الظهور لعباده في صور مختلفة كذلك أيضا لم يخاق ثم خلق فكان 
موصوفا في الأزل بأنه عالم قادر أي متمكن من إيجاد الممكن لكن له أن يظهر في صورة إيجاده وأن لا يظهر فظهر في إيجاد صورة 
الممكن لما شاء ولا فرق بين الممكنات في النسبة إليه سبحانه ونحن نعلم أن زيدا ما 
أوجده الله مثلا إلا أمس أو الآن فقد تأخر وجوده مع كون الحق قادرا فكذلك يلم الحم في أول موجود من العالم أن يكون الله 
يقصف بالقدرة على إيجاد الثي ء وإن لم يوجده كا إنك قادر على الحركة في وقت سكونك وإن لم تتحرك ولا يلزم من هذا محال فإنه 
لا فرق بين الممكن الموجود الآن المتأخر عن غيره وبين الممكن الأول فإن الحق غير موصوف بإيجاد زيد في وقت عدم زيد فالصورة 
واحدة إن فهمت غير إن إطلاق لفظ الاستحالة لا يطاق على الله وان كان قد أطلق على نفسه التحول فنقف عنده مع معقولية ما 
ذكرناه فها ثم إلا الله والتوجه وقبول الممكتات لما أراد الله بذلك التوجه فهذه ثلاثة لا بد منها ومن ظهور حكمها فالغروب لا يكون إلا 
عن طلوع من طالع ثم غرب والظهور لا يكون إلا من بطون لا عن بطون وأعني بقولي لا عن بطون أنه لم يكن ظاهرا ثم بطن ثم 
ظهر عن ذلك البطون بل لم يزل باطنا ثم أظهره الله فظهر لنفسه 
«وصل» لما كان الوصف النفيبى للموصوف لا يقكن رفعه 
إلا ويرتفع معه الموصوف لأنه عين الموصوف ليس غيره وكان تقدم العدم للممكفات نعتا نفسيا لأن الممكن يستحيل عليه الوجود أزلا 
فم يبق إلا أن يكون ار العدم فتقدم افلم اراح اس ربكت متميزة الحقائق والصور في ذاتها لأن الحقائق تعطي ذلك فلما 
أراد الله أن يلبسها حالة الوجود وما ثم إلا الله وهو عين الوجود وهو الموجود ظهر تعالى للممكنات باستعدادات الممكئات وحقائقها 
فرأت نفسها بنفسها في وجود موجدها وهي على حالها من العدم فإن لا الإدراكات في حال عدمها كا أنها مدركة للبدرك لما في حال 
عدمها ولذا جاء في الشرع أن الله يأمى الممكن بالتكوين فيتكون فلولا إن له حقيقة السمع وأنه مدرك أمى الحق إذا توجه عليه لم يتكون 
ولا وصفه الله بالتكون ولا وصف نفسه بالقول لذلك الشي ء المنعوت بالعدم فكذلك للممكن جميع القوي التي يدرك بها المدركات 
لبتي تخص هذه الإدراكات فلما أمرها بالتكوين ل تجد وجود انتصف به إذ لم يكن ثم إلا وجود الحق فظهرت صورا في وجود الحق 
فلذلك تذاغلت الضفات الآهية والكونية فوصت اطلق بعنفات الى ووست الحى بصفات الياق قن قال ما رأيت إلآ الله ضندق 
ومن قال ما رأيت إلا العالم صدق ومن قال ما رأيت شيئا صدق لسرعة الاستحالة وعدم الثبات فيقول ما رأيت شيئا ومن قال ما 
رأيت شيا إلا رأيت الله قبله فهو ما قلنا إن للممكن إدراكا في حال عدمه فإذا جاءه الأعى الإلمي بالتكوين لم يجد إلا وجود الحق 
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فظهر فيه لنفسه فرأى الحق قبل رؤية نفسه فلما لبسه وجود الحق رأى نفسه عند ذلك فقّال ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قبله أي 
قبل أن يتكون فيه فيقبل الحق صورة ذلك الشي ء فن لم يعلم الأ هكذا وإلا فا علم الحق ولا الخلق ولا هذه النسب ف كل َي 
هالكُ بالصورة للاستحالات إِلّا وجهَه والضمير في وجهه يعود عل الشي ء فالغي ء هالك من حيث صورته غير هالك من حيث 
وجهه وحقيقته وليس إلا وجود الحق الذي ظهر به لنفسه لَه لَك أي إذلك الشي ء المحم في الوجه فتختلف عليه الأحكام باختلاف 
الصور وليه ترْجَعُونَ في ذلك لحك أي إلى ذلك الشي ء يرجع الحك الذي حك به على الوجه فاللحك والتحكيم للاحالة لأنها المقصود 
لا محالة فا ثم إلا هلاك وإيجاد في عين واحدة لا تبديل إلا لله لا َبْدِيلَ علقي الله لا تَبدِيلَ لكلمات الله بل التبديل له ك يله امم 
من قبل ومن بَعْد يقضي بذلك كونه أخبر عن نفسه أنه الأول والآخر من عين واحدة فليس إلا صور ظاهر هنا وفي البرزخ والآخرة 
وهو الذي جاء به قوله نا لَرَدُودَونَ في الحافرَة توهموا ذاك وما حققوا لذلك قالوا كه خامرَة فلو رأوها لرأوا أنها ليست سوى أعيانها 
الظاهرة فا أحالوها ولا عرجوا عنها لكونهم ما نظرت أعيدم كالما كف كرو ارا تزه عن ينا قرة ومن 
لم يكن له هذا الإدراك فقد حرم العلم والمعرفة التي أعطاها الشبود والكشف وفي هذا المنزل من العلوم عل المعجزات وعلم الطمس 
وعم التتالي ونابع الموجودات في الحلق وفيه عم اليقين وفيه على ما يحصل بالحبر وفيه على ما يحد ويذم وفيه عل الغضب ولا يقع إلا 
من لم يعط الأمور حقها في حدودها وفيه علم الرحمة بالضعفاء واتحلق كلهم ضعفاء ء بالأصالة فالرحمة تشملهم وفيه على ورث الكون 
للأسماء الإمية وفيه عم القكين وفيه عم الإشباد وفيه عم البيان لقييز ما يحذر وما لا يحذر وفيه عم إلحاق الإناث بالذكور وهو إلحاق 
المنفعل بالفاعل من حيث ما ينفعل عنه منفعل آخخر حتى ينتبي الأعى إلى منفعل آخر لا ينفعل عنه منفعل كا ينبي الأعى من 

الطرف الآخر إلى فاعل لا يكون منفعلا عن فاعل وهو ال حق تعالى وفيه علم اختلاف الوجوه في العين الواحدة وفيه علم الآثار وما 
تعطي العالم بها من العلوم ومن هنا أخذ السامري القبضة من أثر جبريل فلو لا علمه بما تعطيه الآثار ما فعل ومن هذا الباب الذين 
يقصون الأثر في طلب الثي ء ومن هذا الباب تعرف أقدام السعداء من أقدام الأشقياء إذا رأى صاحب هذا العلم وطاتهم في الأرض 
وإن ل ير أشخاصهم فإذا رأى أثر أرجلهم حك عليهم بما يظهر له وفيه علم التعريض وقولهم في المثل السائر إن في المعاريض لمندوحة 
عن الكذب وفيه عم التورية ولذلك كان صَلّ الله عليه وسَلَ إذا أراد غزو جهة ورى بغيرها وفيه عل ما تعطيه الأسباب من الك في 
اعالم وفيه علم حكم الأحوال على الرجال الأقوياء بل حكم الأحوال على كل شي ء ومن هذا الباب رضي الله عن المطيع وغضبه على 
من يشاء من العصاة وفيه علم من أن نصر الشخص من إشببه في الصفة إذا تعدى عليه آخر وهو ضد لمماثله بالجسد الذي ركبه الله 
عليه ويظهر ذلك ني الحيوان كثيرا وفيه علم الأسباب التي تورث الالتجاء إلى امنعن وجل وي أسباب القهر وفيه علم سفر اللحواطر 
وسفر الأجسام وما ينتج كل سفر منها وفيه علم من أن يترك الإنسان طلب ما هو محتاج إليه بالطبع مثل قول بعضهم في إن الفقير من 
ليست له إلى الله حاجة وهذا وإن كان لفظه في غاية القبح فهو من جهة المعنى في غاية الحسن لأنه أرفع درجات التسليم وصاحب 
هذا المقام هو الذي اتخذ الله وكلا لعلمه بأنه تعالى أعلم بما يصلح لهذا العبد فلا يعين له العبد حاجة لجهله بالمصالح فالفقير ليست له إلى 
اله حاجة معينة بل رد أمره كله إلى الله وفيه علم ما ينتج من له هذا المقام وكان حاله وفيه علم من عرف مقدار النساء ومنزلتين في 
شود ولهذا حببين الله محمد صَلَّ الله عليه وسَلْ فإنه من أسرار الاختصاص وما علم الله موسى عليه السلام قدر هذا استأجر نفسه 
في مر امرأة عشر سنين وأعني بالنساء الأنوثة السارية في العام وكانت في النساء أظهر فلهذا حببت لمن حببت إليه فإن النظر العقلي 
لا يعطي ذلك لبعده عن الشهوة الطبيعية وما عل هذا العقل أنه ما تنزه عن الشهوة لطبيعية الحيوانية في زعمه إلا بالشبوة الطبيعية نما 
زهد في ثبي ء إلا بما زهد فيه فا خرج عن حكمه وهذا أجهل الجاهلين ولولم يكن من شرف النساء إلا هيأة السجود لحن عند التكاح 
والسجود أشرف حالات للعبد في الصلاة ولو لا خوني أن أثير الشبوة في نفوس السامعين فيؤدي ذلك إلى أمور يكون فيها حجاب 
الحلق عما دعاهم الحق إليه لجهلهم بما كنت أذكره في ذلك ولكن له مواطن يستعمل فيها لا ظهرت من ذلك ما لا يظهر على فضله 
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فضل شي ء ولذلك قرن معه حب الطيب والصلاة ومن أسماء الله تعالى الطيب واو نظرت فيما أنتج الله من 

الكلام الإلمي لموبى عليه السلام حين حرج ساعيا لأهله لما كانوا يحتاجون إليه من النار فبسعيه على عياله واستفراغه ناداه الحق وكلمه 
في عين حاجته وهي النار فال له أن بورك من في النار ومن حولما وفيه علم وجود الحق في عين اتلحللاف م يوجد في عين الاتفاق لمن 
عقل وفيه عل افتقار الأعلى إلى الأدنى وحاجته إليه وهذا العلى من أصعب العلوم لدقة ميزانه فإنه ما كل أحد يقدر يزن ببذا الميزان 
ولا مها في قوله وما حَلقْتٌ ان والإنس إلا دون ما أريد مثيم من ردق وما أريد أن يطعمُون فن أي شي + تحظ في قوله ما 
ريد متهم من رِرْق وما أريد أن يطعمون ومن نعل أنه لا يطعم ولا يطلب الررّق من عباده بل هو الردَاقُ ذُو الوه للا كانت القوة 
فينا للغذاء فقال أَنْ يطْعمُونِ فتكون قوتي بما طمعت بل لي القوة من غير غذاء ولا طعام وفيه عل الإمامة في العالم وأنه لا يجتمع أمى 
العالم إلا بها ولا تكون المصالح إلا بها وفيه عل تعلبم العلم وفيه علم الغيب الإضافي وما ثم غيب مطلق وفيه علم من طلب شيئًا فليا 
أعطيه رده ولم يقبله فا 

السبب الذي حمل الطالب على طلبه وما السبب الذي جعله يرده ولا يقبله فينبني على هذا علم السبب المؤدي إلى الطاب على الإطلاق 
من غير تخصيص طالب من طالب وفيه عل ما ,تبع الشخص إلا من له الح فيه وما يحكم فيه إلا من له التعشق به وهذا اتباع 
الاختيار لا اتباع الجبر فإن اتباع ل وان كان العاشة عق عبرا لعفي القام مدولكن الفرق ظاهر بين 
الحركتين وفيه عل التوصيل وما ينتج وفيه علم الأصناف الذين يضاعف هم العطاء في الآخرة وفيه علم ما ينبغي أن يطلب له العالم 
وفيه علم ما يحذر من الاتباع وما لا يحذر وما يذم من الحذر وما لا يذم وفيه علم السبب الموجب لحلاك ما يبلك من العالم وفيه علم 


المفاضلة في العام 

.م الباب السابع واتمسون وثلا ثمائة في معرفة منزل البهاتم من الحضرة الإلحية وقهرهم تحت سرين موسويين 
بالمراتب وفيه علم الأفناق والاحياتب وما يقع به الشرف في الانتساب وما لا يقع ونهى النبي ضِ الله عليه وسَل عن الطعن في 
الأسات 


وفيه عل الأهوال الشاغلة وفيه عل الجبر ومن ارم علم التنزيه وفيه عل عواقب الثناء وأوائله وفيه علم الأحكام ولن تنسب 
ومن يحكم بها وفيه علم التقدير الذي ل يمع لو وقع ما بنتج وهل ترك وقوعه من باب الرحمة بالعالم أم لا وفيه علم إقامة اليج وفيه عل 
ادا رد لية وئة اع ئس ايد روه سل ال سار ويا عل اق ا اط ويه الي ونا 
أحية كر عرولا لعل زوأوده عل من عار اعون نال دوين ا اويا كر عامسل تروف بهل ما نزي باضه لمزم قل 
فو قا كل الاصبل لاله ترك ولا ذا تأخر عن الأمى وكلاهما حم الله. 

والله يعُول الحق وهو مدق السون 

«الباب السابع واتتهسون وثلائمائة في معرفة منزل البهاتم من الحضرة الإلحية وقهرهم تحت سرين موسوبيين» 

عبات ها تبدل الأستان والكلل نهف لا لعن عظيم كله جلل 

لو أن ما سترت يبدو لأعيننا ..... لما بدت نحل فينا ولا ملل 

ولا بد أعرض في طيه رض ..... ولا دواء ولا طب ولا علل 

ولا جديد تكون النفس تلبسه ..... ولا التوسط منه لا ولا القل 

إن الستور ترى في العين صورتبا ..... وليس يدركها في ذَلم ملل 

وأعين الكون خلف الستر ناظرة ..... والحهب تبصر ما لا تبصر المقل 

[التخلق بأسماء إلهية والتحقق بأرواح طاهرة ملكية سبب معرفة الأمور] 

اعم أيدك الله أيبا الطالب أن معرفة الأمور على ما هي عليه في أنفسها إنك لا تعلم ذلك إلا إذا أوقفك الله عليك من نفسك وأشبدك 
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ذلك من ذاتك فيحصل لك ما طلبته ذوقا عند ما تقف عليه كشفا ولا سبيل إلى حصول ذلك إلا بعناية أزلية تعطيك استعدادا 
تاما لقبوله برياضات نفسية ومجاهدات بدنية وتخلق بأسماء إلهية وتحقق بأرواح طاهرة ملكية وتطهير بطهارة شرعية مشروعة لا معقولة 
وعدم تعلق بأكوان وتفريغ محل عن جميع الأغيار لأن الحق ما اصطفى لنفسه منك إلا قلبك حين نوره بالإيمان فوسع جلال الحق 
فعاين من هذه صفته الممكثات بعين الحق فكانت له مشهودة وإن لم تكن موجودة فا هي له مفقودة وقد كشف لبصيرته بل لبصره 
وبصيرته نور الايمان حين انبسط على أعيان الممكثات أنها في حال عدمها مرئية رائية مسموعة سامعة برؤية ثبوتية وسمع ثبو لا وجود 
له فعين الحق ما شاء من تلك الأعيان فوجه عليه دون غيره من أمثاله قوله المعبر عنه باللسان العربي المترجم بكن فأسمعه أمره فبادر 
المأمور فتكون عن كته لا بل كان عين كامته ولم تزل الممكثات في حال عدهها الأزلي لا تعرف الواجب الوجود إذاته وتسبحه وتجده 
بتسبيح أزلي وتجيد قديم ذاتي ولا عين لها موجودة ولا حك لما مفقود فإذا كان حال الممكثات كلها على ما ذكرناه من هذه الصفات 
التي لا جهل معها فكيف تكون في حال وجودها وظهورها لنفسها جمادا لا ينطق أو نباتا بتعظي خالقه لا يتحقق أو حيوانا يحاله لا 
يصدق أو إنسانا بربه لا يتعلق هذا محال فلا بد أن يكون كل ما في الوجود من ممكن موجود يسبح الله مده بلسان لا يفقه ولحن 
يه كل عد تنبه فيسمعه أهل الكشف شبادة ويقبله المؤمن انا وعبادة فقال تعالى وإنْ من مي » إلا يسح يده ولكن لا 


2 


عْفَهونَ سبيحهم إنه كان حَليماً خَفوراً خاء باسم كتاقوا لش وه وا وجاء بالاسم الذي يقتضي تأخير المؤاخذة إلى الآجل 
وعدم حكمها ني العاجل وهو اللي لما علم إن في عباده من حرم الكشف والايمان وهم العقّلاء عبيد الأفكار والواقفون مع الاعتبار 
خازوا من الظاهر إلى الباطن مفارقين الظاهر فعبروا عنه إذ لم يكونوا أهل كشف ولا إيمان لما حجب الله أعينهم عن مشاهدة ما هي 
عليه الموجودات في أتفسها ولا رزقوا إيمانا في قلوبهم يكون له نور يسعى بن يدم وأما المؤمنون الصادقون أووا العزم من الأولياء 
فعبروا بالظاهر معهم لا من الظاهر إلى الباطن وبالحرف عينه إلى المعنى ما عبروا عنه فراوا الامور بالعينين وشهدوا بنور إ يمانم النجدين 
فلم يكن لهم إنكار 

ما شبدوه ولا بحدوا ما تيقنوه فأسمعهم الله نطق الموجودات لا بل نطق الممكتات قبل وجودها فإنها حية ناطقة دراكة بحياة ثبوتية 
ونطق بوتي وإدراك ثبوتي إذ كانت في أنفسها أشياء ثبوتية فلما قبلت شيئية الوجود قبلتها جميع نعوتبا وصفاتها وليس نعتها سوى عينها 
فهي في حال شيئية وجودها حية بحياة وجودية ناطقة بنطق وجودي دراكة بإدراك وجودي إلا إن الله سبحانه أخذ بأبصار بعض 
اه عن إدراك هذه الحياة السارية والنطق والإدراك الساري في جميع المإجتوذالك © أحد الله ببضائر أهل العقول وال فكان طق 
إدراك ما ذكرناه في جميع الموجودات وفي جميع الممكثات وأهل الكشف والايمان على عل ما هو الأعى عليه في هذه الأعيان في حال 
عدمها ووجودها فن ظهرت حياته سمي حيا ومن بطنت حياته فلم تظهر لكل عين معي نباتا وجمادا فانقسم عند المحجوبين الأمى وعند 
أهل الكشف والايمان ل م فأما صاحب الكشف والشهود أهل الاختصاص فقد أعطاهم الشبود وما أعطى الحجوبين اشهودهم 
فقول أهل الشيزة معنا وراعا ويقول العريون ما معنا اول رآينا وتقوك أهل الذعان امنا وقد فنا قال تفال وان من شي ءِ إلا 


اسبح مده وشي ء ل 2 ان أله سحد ل ب السماوات ومن في رض والشمس والثمر والنجوم والجبال والشجر 
82007 فذكر ابجماد والنبات والحيوان الذين وقع فهم اللحلاف بين المحجوبين من أهل العقول والأفكار وبين أهل الشهود والابمان 
وقال تعالى وله جد ما في السماوات وما في الأَضٍ من دابة وقأك 3 الرعد مده وقال رضم ب والسبارات والأرض 
ل 3 0 0 والآصال وقال قا لديا نا و 1 ساكتكز لا 0 لمان 0 2 لا عرو 


00 4 مه 


ع 0 


0 يدت 1 صق وروت من لي برقا 0 وَجَدتها 7 00 الله ا 
الله هذا المدهد من العم بالله فيما ذه وقال تعالى أخرجنا هم داب من الأرضٍ تكلمهم ثم أخبر أن طائفة من العباد لا توقن بذلك 
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وتخرجه بالتأويل عن ظاهره فقال أَنْ الناس كانوا بآياتنا لا يوقنونَ أي لا يستقر الابمان بالآيات التي هذه الآية منها في قلوبهم بل 
يقبلون ذلك إيمانا وطائفة منهم لتأول ذلك على غير وجهه الذي قصد له وقال صَلّ الله عليه وسَلمْ شبد للمؤذن مدى صوته من رطب 
ويااس 5 

وقال في أحد هذا جبل يحبنا ونحبه 

وقال إني لأعرف جرا بمكة كان يسلِ علي قبل إن أبعث 

ثم إنه 

قد صم أن الحصى سبح في كفه وحم حنين الجرع إليه الذي كان ؛ يستند إليه إذا خطب الناس قبل أن يعمل له المنبر فلما صنع له المنبر 
تركه لفن إليه فنزل من منبره وأتاه فلمسه بيده حتى سكن 

وم أن كتف الشاة المسموم كامه وقال صَلّ الله عليه وسَلمْ لا تقوم الساعة حتى تكلم الرجل عذبة سوطه وتخبره نفذه بما فعل أهاه 


بعده 
وثبت عنه في قتل الههود في آخخر الزمان إذا استتر اليهود خلف الشجر يقول الشجريا مسلم هذا يبودي خلفي أقتله إلا شجرة الغرقد فإنها 
ل و و ل الي ٠‏ 
هنا سر إللمي عجيب يعلم أن من الأثجار من راعى حق من استجار به اعتمادا من تلك الشجرة على رحمة الله ووفاء لمق الجوار وهو 
من الصفات المحمودة في كل طائفة وفي كل ملة وقال رسول الله صَلّ اللَّهُ عليه وسَمَْ لابنة عمه أم هاف قد أجرنا من أجرت يا أم 
ار ره 0 1 
والهود أهل كاب على كل حال فهم أولى بأن يوفى لهم بحق الجوار وكان هذا من الله في حق هذه الشجرة التي استجار بها اليهود 
فسترتهم ليتحقق عندنا قوله يحص يحمت من يشا خاء بلفظة من وهي تكرة فدخل تحتها كل شي ء لأن كل شي ء حي ناطق فيدخل 
تحت قوله من لأن بعض النحاة يعتقدون أن لفظة من لا تقع إلا على من يعقل وكل شي ء يسبح مد الله ولا سبح إلا من يعقل 
من يسبحه ويثني عليه بما يستحقه فن تقع على كل شي ء إذ كل شي ء ء يعقل عن الله ما يسبحه به فالله تعالى يرزقنا الايمان إذا لم نكن 
من أهل العيان والكشف والشهود لهذه الأمور التي أعمى الله عنها أهل العقول الذين تعبدتهم أفكارهم وغير المؤمنين الذين طمس الله 
على قلوميع فى عل :إن كل طني + نأطق تالز إلى ريه لزمة الخياء 
من كل ثبي ء حتى من نفسه وجوارحه فإن الله يقول يوم تَشمَد طح السنتهم وأيدييم وأرجلهم با كنوا يعملُونَ وقال تعالى 2 
حم على أفاههم وتكلمنا يم شه أرجلهم ء بع 13 ع واكرهان عد تكن انان المشيوة علهم أنهم يقولون لجأودهم ل 
شهدم علَينا قالوا َنطَقنا الله يعني بالشهادة عليك الذي أنطق كل عي ء فيا ولي لا تكن الجلود أعلم بالأمى منك مع دعواك إنك من 
أهل العقل والإستبصار فهذه الجاود قد علمت نطق كل شي ء وأن الله منطقه بما 
شاء ثم قال وما كم تون أن يد لكر عكر ولا أبصار كز ولا جأود كذ أي هذا لا يمكن الاستار منه لأكم ما تعملون الذي 
تأتونه من الممكرات إلا بالجوارح فإنها عين الال تصر فونها في طاعة الله أو معصيته فلا يقكن لك الاستتار عما لا يمكنك العمل إلا به 
ولكن طَدْم أن الله لا يعار كثيراً ما تعْمَونَ هذا خطاب لمن يعتقد أن الله لا يعلم الجزئيات خاصة صة ثم قال وذلكر مَك الذي طتم 
ربكُ أزدا كد أي أهلكك فَأَصْبحمْ من الْحاسرينَ والمسران ضد الريح وهو نقص من رأس المال لما كان الأمس تجارة اتصف بالريح 
والفسران يقول تعالى فقا رَيحْتْ تَجارتهم وما كانوا مبتدينَ عقيب قوله أُولئك الَِنَ اشْيرُوا الصَلالَ الى فلما باعوا الحدى بالضلالة 
ا 2 على تجارة تيك من عاب أل ثم ذكر ما هي التجارة فقال توْمنونَ باه ورسوله وتجاهدون في سَبِيلٍ الله 
واثما عدل في هذه الأمور إلى التجارة دون غيرها فإن القرآن نزل على قرشي بلغة قريش باجاز وكانوا تجارا دون غيرهم من الأعراب 
فلما كان الغالب علييم التجارة كسب الله ذات الشرع والايمان لفظ التجارة ليكون أقرب إلى أفهاءهم ومناسبة أحوالهم وبعد أن أبنت 
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لك عن الأمور على ما هي عليه إن كنت ذا نظر أو إيمان فإني ما أخبرتك إلا بممكن ما أخبرتك تحال فلنقل بعد هذا البيان الشافي 
والإيضاح الكافي لأهل طريق الله خاصة وخاصته من عباده من مكاشف ومؤمن إن المأ ا خضت ببذا الاسم المشتق من الإبهام 
والمببم إلا لكون الأعى أبهم علينا فإنا قد بينا لك ما هي عليه من المعرفة بالله وبالموجودات وإنما سميت بذلك لما انهم علينا من أمرها 
فإبهام أمرها إنما هو من حيث جهلنا ذلك أو حيرتنا فيه فلم نعرف صورة الأمى كا يعرفه أهل الكشف فهي عند غير أهل الكشف 
والايمان بهائم لا نيهم عليهم من أمرها لما يرون من بعض الحيوان من الأعمال الصادرة عنها التي لا تصدر إلا عن فكر وروية صحيحة 
ونظر دقيق يصدر منهم ذلك بالفطرة لا عن فكر ولا روية فا بهم الله على بعض الناس أمرهم ولا يقدرون على إنكار ما يرونه مما يصدر 
ل ا ل ا ل ل 
يرونه مشاهدة في الذي يصدر عنم من الأفعال المحكمة كالعناكب في ترتيب الحبالات لصيد الذباب الذي جعل الله أرزاقهم فيه 
وما يدخره بعض الحيوان من أقواتهم على ميزان معلوم وقدر مخصوص 55 بالا رمات واحتياطهم على نفسهم في أقواتهم فيا كلون 
نصف ما يدخرونه خوف الجدب فلا يجدون ما يتقوتون به كالفل فإن كان ذلك عن نظر فهم يشببون أهل النظر فأين عدم العقل 
الذي نسب إليهم وإن كان ذلك علا ضروريا فقد أشبهونا فيما لا ندركه إلا بالضرورة فلا فرق بيننا وبينهم لو رفع الله عن أعيننا 
غطاء العمي > رفعه الله عن أبصار أهل الشبود وبصائر أهل الابمان وفي عشق الأشجار بعضها بعضا التي لها اللقاح فإن ذلك فيها أظهر 
آيات لأهل النظر إذا أنصفوا 

[أن العاقل اراك أد روصل بن مال شه ل رشتمررو ا 0 

واعلم أن العاقل كان من كان من أي أصئاف العالم إن.شتف إذ اراد أن يوصل إليك ما في نفسه لم يقتصر في ذلك التوصيل على 
العبارة بنظم حروف ولا بد فإن الغرض من ذلك إذا كان إِما هو إعلامك بالأص الذي في نفس ذلك المعل إياك فوقتا بالعبارة اللفظية 
المنطوق بها في اللسان المسماة في العرف قولا وكلاما ووقتا بالإشارة بيد أو برأس أو بما كان ووقتا بكحّاب ورقوم ووقتا بما يحدث 
من ذلك المريد إفهامك بما يريد الحق أن يفهمك فيوجد فيك أثرا تعرف منه ما في نفسه ويسمى هذا كله أيضا كلاما كا قال تعالى 
ريا أل :اب م اررض تكله اناهن لها ديا رولك أجا اذا حرطت من أجياد بره بده اهلق كيرة الشعر لا يعرف قبلها 
من دبرها يقال لها الجساسة فتنفخ فتسم بنفخها وجوه الناس شرقا وغربا جنوبا وشمالا برا وبحرا فيرتقم في جبين كل شخص ما هو 
عليه في عل الله من إيمان وكفر فيقول من سمته مؤمنا لمن 

سمته كافرا يا كافر أعطني كذا وكذا وما يريد أن يقول له فلا يغضب لذلك الاسم لأنه يعلم أنه مكتوب في جبينه كابة لا يمكنه إزالتها 
فيقول الكافر للمؤمن نعم أو لا في قضاء ما طلب منه بحسب ما يقع فكلامها المنسوب إليها ما هو في العموم سوى ما وسمت به الوجوه 
بنفختبا وان كان لها كلام مع من يشاهدها أو يجالسها من أي أهل لسان كان فهي تكامه بلسانه من عرب أو عم على اختلاف 
اصطلاحاتهم يعلم ذلك كله وقد ورد حديثها في الحبر الصحيح الذي ذكره مسلم في حديث الدجال حين دلت تميما الداري عليه وقالت 
له إنه إلى حديئك بالأشواق وه الآن في جزيرة في البحر الذي يلي جهة الشمال وه الجزيرة التي فيها الدجال 

[ما من صورة في العالم الأسفل إلا ومثلها في العالم العلوي] 

واعلم أنه ما من صورة في العالم الأسفل إلا ومثلها في العالم العلوي فصور العالم العلوي تحفظ على أمثالها في العالم السفلي الوجود 
ويؤثر فيها ما تجده من العلم بالأمور التي لا تقدر على إنكارها من نفسها لتحققها بما تجده فهذا أثر الصور العلويات الفككات في الصور 
السفليات العنصريات وتؤثر الصور العنصريات السفليات في الصور العلويات الفلكئات الحسن والقبح والتحرك بالوهب لما تحتاج إليه 
ما هي عليه من الاستعدادات فلا تقدر الصور العلويات أن تحفظ نفسها عن هذا التأثير لأن لهذا خاقت وبين العالمين رقائق ممتدة من 
كل صورة إلى مثلها متصلة غير منقطعة على تلك الرقائق يكون العروج والنزول فهي معارج ومدارج وقد يعبر عنما بالمناسبات وبين 
تلك الصور العلويات الفلككات وبين الطبيعة رقائق متدة علدبا ينزل من الطبيعة إلى هذه الصور ما به قوام وجودها فإذا انصبغت بذلك 
أفاضت على الصور السفليات العنصريات ما به قوام وجودها ولكن من حيث ما هي أجسام وأجساد لا غير ليحفظ عليها صورها 
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وبين هذه الصور العلويات الفلككات وبين النفس الكلية التي عبر عنها الشارع صَلّ اللّهُ عليه وسَلَْ عن الله باللوح امحفوظ لا حفظ الله 
عليه ما كتب فيه فلم ينله حو بعد ذلك ولا تبديل فكل شي ء فيه وهو المسمى في القرآن بكل شي ء تسمية إلهية ومنه كتب الله كتبه 
وصحفه المنزلة على رسله وأنبيائه مثل قوله تعالى وكتبنا له في الألواج من كل بي ءِ وهو اللوح ا حفوظ مَوعظَة وتفصيلا لكل َي ءِ وهو 
الوح المحفوظ ففصلت الكتب المنزلة مله وأبانت عن موعظته فبين هذه الصور وبين هذه النفس رقائق ممتدة من حيث أرواحها 
المقرة عور الجنادها تنزل عليها العلوم والمعارف بما شاء الله إما من العلم به أو العلم بما شاء من المعلومات الموجودات والمعقولات 
فإذا حصلت أرواح هذه الصور العلويات الفلكيات ما شاء الله من العلوم التى هي لها بمنزلة الغذاء لصورها الجسمية فبه قوام وجودها 
ونعيمها ولذتها فإذا انصبغت بتلك الأنوار وتحققت بها أفاضت على نفوس الصور السفليات العنصريات من تلك العلوم بحسب ما قبله 
استعدادها فيتفاضلون في العل لتفاضل الاستعداد ثم يعلم بعضهم بعضا وليس التعليم إلا رفع الب التي حجبها استعدادهم عن قبول 
ذلك الفيض فكنى عن ذلك الرفع بالتعليم فلم يكن التعليم إلا من ذلك الفيض من تلك الصور العلويات الفلكيات كا يرفع المانع الذي 
بمنع الماء عن جريته فإذا رفعته جرى الماء في ذلك الموضع الذي كان المانع بمنع من جريته عليه ففاتح هذا السد لم يجر الماء كذلك 
المعلم من هذه الصور السفليات لغيرها من أمثالها إنما رفع عنها جاب الجهل والشك فاتكشف اذلك الفيض الروحاني فقبات من العلوم 
ما لم يكن عندها فتخيلت إن المعلم لها من رفع غطاء جهلها وليس الأ كذلك فافهم وبين هذه الصور العلويات الفلكيات وبين 
الصور السفليات العنصريات رقائق ممتدة للأسماء الإلهية والحقائق الربانية وهي الوجوه اللخاصة التى لكل ممكن الذي صدر منه عن 
كلمة كن بالتوجه الإرادي الإلحي الذي لا يعلمه المسبب عنه من غيره وإن كان له وجه خاص من نفسه يعلم ذلك أو يجهله ومن 
ذلك الوجه يفتقر كل شي ء إلى الله لا إلى سببه الكوني وهو السبب الإلمي الأقرب من السبب الكوني فإن السبب الكوني منفصل 
عنه وهذا السبب لا يتصف بالانفصال عنه ولا بالاتصال الجاور وإن كان أقرب في حق الإفسان من حبل الوريد فقربه أقرب من 
ذلك فيعطي الله تعالى لكل صورة علوية وسفلية من العلوم الاختصاصية التي لا يعلم بها إلا ذلك المعطى له خاصة ما شاء الله وهذه 
هي علوم الأذواق الت لا تنقال ولا تحكى ولا يعرفها إلا من ذاقها وليس في الإمكان أن يبلغها من ذاقها إلى من لم يذقها ويينهم في 
ذلك تفاضل لا يعرف ولا يمكن أن يعرف عين ما فضله به فليا كان في العلم هذا الاختصاص كان ثم جنات اختصاص 

[إن العالم من حيث حقيقته قام على أربعة أركان في صورته الجسمية والروحانية] 

اع 

أنه ليس في المنازل ولا في المقامات منزل عم جميع العالم والإنسان إلا هذا المنزل فله عموم الرحمة في العالم لأن العالم من حيث 
حقيقته قام على أربعة أركان في صورته الجسمية والروحانية فهو من حيث طبيعته مربع ومن حيث روحه مربع فن حيث جسده 
ذو أربع طبائع عن أركان أربعة ومن حيث روحه عن أم وأب ونفخ وتوجه ؤاءته الرحمة من أربعة وجوه لكل وجه رحمة تخصه 
فالرحمة التي تبقي عليه رطوبته حتى لا تؤثر فبها يبوسته غير الرحمة التي تحفظ عليه يبوسته لثلا تفنهها رطوبته والرحمة التي تحفظ عليه 
برودته لثلا تفنييا حرارته غير الرحمة التي تحفظ عليه حرارته اثلا تفنها برودته فتمانعت فبقيت لهذا القانع والتكافؤ صورة الجسم ما دام 
هذا التكافوٌ والممانعة ومن هذا المنزل انبعثت هذه الرحمات الأربع فن وقف عليها من نفسه عل ما له ومن لم يقف عليها من نفسه 
جهل حاله وإنما حجب الله من حجب عن شبودها حتى لا يتكلموا يا ورد في حديث معاذ وحديث تمر وكشفها الله للامناء حيث عل 
منهم أنهم لا يؤدون الأمانة إلا لأهلها فإن الله قد خلق للعلم أهلا بمثل هذا وجعل وصول العل إلييم بمثل هذا على نوعين إما منه إلههم 
وإما من معلم قد عل أمانة غيره وهو أمين مثل ما علم من أمانته فالقى ذلك العم إليه إذ كان من أهله وهو مأمور من الله تعالى بأداء 
الأمانة فإذا وقفت على هذه الرحمات من 

نفسك حالت بينك وبين كل ما يؤدي إلى بعدك عن الله تعالى وعن سعادتك واتصفت بالانقياد إلى الله في كل حال بما دعاك إليه 
هذا أثرها فيك إذا شاهدتها فتورئك الأدب الإلمي ولا يكون هذا الآتي ببذا العم إليك إلا عالما بك وبما تكون به حياتك وهو 
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الأرواح السيارة والملاتكة أولي الأجنحة على طبقاتها في الأجنحة فأعلاهم أقلهم أجنحة وأقلهم أجنحة من له جناحان فإنه ما ثم من 
له جناح واحد لا مساعد له إما من جناح أو غيره وقد رأينا حيوانا على فرد رجل وقد خرج من صدره شبه درة المحتسب يحركه 
تحريك الجناح ويعدو بتلك الحركة ويحرك رجله الواحدة بحيث أن السابق من الحيل لا يلحقه ما بين القل وجيجل ببلاد المغرب فلهذا 
لنا من لا مساعد له فن الملائكة من له جناحان إلى سقائة جناح إلى ما فوق ذلك فهذا عل لا يأتي لمن أنى إليه إلا على يدي ملك 
كيم مطيع لا يعصي الله ما أمره له جناحان ينزل ببما إلى قلب هذا العبد فإن أجنحة الملائكة للنزول لا للصعود وأجنحة الأجسام 
العنصرية للصعود لا للنزول لأن الملائكة تجري بطبعها الذي عليه صورة أجساءها إلى أفلاكها التي عنبا كان وجودها فإذا نزات إلى 
الأرض نزلت طائرة بتلك الأجنحة وهي إذا رجعت إلى أفلاكها ترجع بطبعها بحركة طبيعية وإن حركت أجنحتها حتى أنها لولم 
تحرك أجنحتبا لصعدت إلى مقرها ومقامها بذاتها وأجسام الطير العنصري يحرك جناحه للصعود ولو ترك تحريك جناحه أو بسطة لنزل 
إلى الأرض بطبعه فا يبسط جناحه في النزول إلا للوزن في التزول لأنه إن ليزن نزوله وبقي مع طبعه تأذى في في نزوله لقوة حك الطبع 
خفركة جناحه في النزول حركة حفظ فاعلم ذلك 

[أن البهائم تعلم من الإنسان ومن أمى الدار الآخرة] 

واعلم أن الههائم تعلم بع الا شان ومع امن الدار الآخرة ومن الحقائق التي الوجود عليها ما يجهله بعض الناس ولا يعلمه ما حكي عن 
بعضهم أنه رأى رجلا رايا على حمار وهو يضرب رأس امار بقضيب فتاه الرائي عن ضربه رأس المار فال له امار دعه فإنه على 
رأسه يضرب عله عين امار وعم الجار أنه مجازي مثل ما فعل معه وقوله دعه لما علم امار ما له في ذلك من اللبير عند الله أو لعلمه 
أيضا بأنه ما وفى له بحق ما خلق له من التسخير فعلم أنه تح مستحق بالضرب فنبه بذلك السامع له أن الشخص إذا لم يجي ء ء حق ما 
تعن عليه لضاحية ادق ق الضرب أدبا وجزاء لما كان منه وهذه كلها وجوه محققة لصورة هذا الفعل والقول من هذا امار إلى غير 
ذلك من الوجوه التي يطليها هذا الفعل وقال رسول اسل اعيرس واناق اهاج إن المدينة وبركت الناقة بفناء أبي أيوب 
الأنصاري فأراد من حضر من أححابه صَلّ الله عليه وسَلْ أن يقيمها والنبي صلى الله “ عليه وسَل راكب لبها قال دغوها فإنبا مأمورة 
وقال حبسها حابس الفيل 

يعني عن مكة وحديث الفيل مشهور الصحة لجميع ما سوى الثقّلين وبعض الناس والجان على بينة من ربهم في أمرهم من حيوان 
ونبات وجماد وملك وروح ويتضمن هذا المنزل من العلوم علم الأعداد وعلم الحروف وهو عل الأولياء كذا قال مد بن علي الترمذي 
الحكيم وعم المجمل وعل الرحمات المختصة بالإنسان وعلم التبيان وعلم البشائر وعلم عراتب الايمان وعلم إقامة نشأة الأعمال من المكلفين 
وعير 


الباب الثامن واللمسون وثلاثمائة في معرفة منزل ثلاثة أسرار مفتلفة الأنوار والقرار والإبدار وصحيح 
الأخبار 

المكلفين وعلم التلتي الروحاني المظهر من الملتي الذي هو الحق لا الملك وعلم أداء حقوق الغير وعم ما يكون من الله لمن مشثى في 
تون عه وعم تولى الحق ذلك بنفسه وعل ما هي الحضرة الإلمية عليه من الأمان الذي لا يعلمه إلا العالمون بالله ذوقا وعلم تقلب 
الاحوال فتتقاب لتقليم المواهب الإلهية وعلم الايات والدلالات وعلى ما ذا تدل واختلافها مع احدية المداول وعلم ما يحجب القاب 

عن العلم بالشي ء مع وجود البيان في ذلك وعلٍ العناية الإلمية بوهب العلم دعل ما يحصل من العلم بطريق الورث وعلم مراتب الحيوان 
وفيما ذا يتفاضلون وما يكونون فيه على السواء وهل الإنسان يلحق بالحيوان أو هو نوع خاص وبما ذا يختص عن الحيوان وقد علمنا 
إن كل حيوان فهو ناطق وعلم آداب الملوك وكيف ينبغي أن يكون الملك في ملكه ولنا في هذا الفن كاب سميناه التدبيرات الإلهية 
في إصلاح المملكة الإنسانية وعلم النصاًح لدفع الضرر والتوقي وعلم التوحيد الذي يختص بالبهائم وعلم جواز الكذب على كل ناطق مع 
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العلم بأنه صادق ما عدا الثقلين فإنهما قد يكذبان في كثير مما يخبرون به وعلم اتخاذ الملوك الجواسيس وما ينبغي الباسروسح أن تظلين ده 
من الصفات في حال تجسسه وما يمد من ذلك وإن كان كذبا وعلم مشورة الأعلى للأدنى مع علمه بأنه يصل إلى العلم بما يريد العلم به 
من غير مشورة وكون الحق تعالى أمس نبيه صل الله عليه وسَل بمشاورة أصحابه في الأع الذي يعن له إذا لم يوح إليه فيه شي ء وعلم 
0 لني صَلَّ الله عليه وسَلْ انوا قاروا 

وما للعطاء في النفوس من الأثر القادح في الايمان هل هو ممود أو مذموم فإن الإحسان محبوب إذاته فهل المحسن مثل ذلك أم 
ينفصل عن الإحسان فإنها مسألة خطرة عظيمة في إحسان من أمرك الله أن تعاديه فتقبل إحسانه من غير أن يؤثر فيك مودة له إيثار 
الجناب الله وامتثالا أمره وهذا هو خروج عن الطبع وهو صعب مشكل يمكن أن لا يتصور وقوعه وإن لم يظهر له حك في الظاهر فإن 
الباطن لا يمكن له دفع ذلك وعم الموازنة بين امحسنين فيما أحسنا فيه لشخص بعينه هل يقع للنفس ترجيح من حيث ما أحسنا به لا 
من حيث الإحسان فإن وقع فيه تفاضل هان الأعس فيه على المؤمن العالم المشاهد إحسان الله العام المسخر وعل اللخواص والظهور به 
في موطن القربة إلى الله تعالى بذلك وعلم شكر المنعم وعل ما تستحقه الربوبية ما لا يقع فيه اشتراك وعم الالتباس للابتلاء وعلم النظر 
إلى الخطوبة وما أبيح للناظر أن ينظر منها شرعا فإنه أمى بذلك وعم صورة تعلم العلم وعلم الاعتراف بين يدي المعلم بالجهل وعلم الحيل 
والمكر والكيد وما يذم من ذلك وما يمد وعل الثناء المطلق والمقيد وهل ثم ثناء مطلق أو لا يصح ذلك بالحال وإن أطلقه اللفظ وعلم 
حصر ما يتقيد به الثناء من كل مثنى ومثنى عليه وفيه علم التخيير من العالم بالحق وفيه علم منزلة الأرض وما زينت به وفيه على سبب 
إجابة الله دعاء الكافر والمشرك ومتى يوحد المشرك ربه وفيه عل اندراج النور في الظلمة وفيه علم الخلق والرزق وفيه عل القيامة وفيه 
عم إنكار الممكن وفيه على كشف الغيب في حضرة الغيب وفيه علم من ينادي ولا يجاب وفيه علم هل يعم الحشر كل ميت أو لا 
يحشر إلا بعض المونى وفيه عل الناقور الذي هو الصور وما هو وفيه علم أي جزاء هو أفضل من عمله أو كل جزاء أفضل من عمله وهو 
علم شريف وفيه علم عبادة الرب من حيث ما هو مضاف إلى كون ما وفيه عل ما تعطي الرؤية من علم ما كان يعلم. 

«الباب الثامن والخمسون وثلائمائة في معرفة منزل ثلاثة أسرار مختلفة الأنوار والقرار والإبدار وصحيح الأخبار» 

إن المقادير اوزان منظمة ..... تأتي بها ظلل من فوقها ظلل 

من الغمام ومن غير الغمام يرى ..... عند التنزل في إعازها كلل 

نحوي على كل معنى ليس يظهره ..... إلا اللخطابة والأشعار والمثل 

فنه ما هو مود رقع ل ا 

ومن ينازعتي فيما أفوه به ..... فالناس كلهم اعداء ما جهلوا 

[أن النفس الناطقة سعيدة في الدنيا والآخرة] 

اعلم أسعدنا الله وإياك بسعادة الأبد أن النفس الناطقة سعيدة في الدنيا والآخرة لا حظ لها في الشقاء لأنها ليست من عالم الشقاء إلا 
أن الله أركبها هذا المركب البدني المعير عنه بالنفس الحيوانية فهى لما كالدابة وهي كالراكب عليها وليس لانفس 

الناطتقة في هذا المركب الحيواني إلا المثبي بها على الطريق المستقيم الذي عينه لها الحق فإن أجابت النفس الحيوانية ذلك فهي المركب 
الذلول المرتاض وإن أبت فهي الدابة ابموح كلما أراد الراكب أن يردها إلى الطريق حرنت عليه وجمحت وأخذت يينا وشمالا لقوة 
رأسها وسوء تركيب مزاجها فالنفس الحيوانية ما تقصد الخالفة ولا تأني المعصية انتهاكا لحرمة الشريعة وانها تجري بحسب طبعها لأنها 
غير عالمة بالشرع واتفق أنها على مزاج لا يوافق راكببا على ما يريد منها والنفس الناطقة لا بتمكن لما الخالفة لأنها من عالم العصمة 
والأرواح الطاهرة فإذا وقع العققاب يوم القيامة فإنما يقع على النفس ال حيوائية ا يضرب الراكب دابته إذا جمحت وخرجت عن 
الطريق الذي يريد صاحبها أن بشي بها عليه أ لا ترى الحدود في الزنا والسرقة وامحاربة والافتراء إنما محلها النفس الحيوانية البدنية 
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وه التي من القتل وقطع اليد وضرب الظهر فقامت الحدود على الجسم وقام الألم بالنفس الحساسة الحيوانية التي يجتمع فيا 
جميع الحيوان امس للآلام فلا فرق بين محل العذاب من الإنسان وبين جميع الحيوان في الدنيا والآخرة والنفس الناطقة على شرفها 
مع عالمها في سعادتها الدائة 

ألا ترى إلى النني صَلّ الله عليه وسَلمْ قد قام لجنازة بودي فقيل له إنها جنازة يبودي فقال صَلَّ الله عليه وسَمْ أ ليست نفسا 

فا علل بغير ذاتها فقام إجلالا لها وتعظيما لشرفها ومكانتها وكيف لا يكون لها الشرف وهي منفوخة من روح الله فههي من العالم 
الأشرف الملكي الروحاني عالم الطهارة فلا فرق بين النفس الناطقة مع هذه النفس البدنية الحيوانية وبين الراكب على الدابة في الصورة 
فأما جموح وإما ذلول فقد بان لك أن النفس الناطقة ما عصت وإئما النفس الحيوانية ما ساعدتها على ما طلبت منها وان النفس 
الحيوانية ما خوطبت بالتكليف فتتصف بطاعة أو معصية فاتفق إن كانت جموحا اقتضاه طبعها لمزاج خاص فاعلم ذلك وإن لله يعم 
برحمته اللميع فإن رحمة الله سبقت غضبه لما تجاريا إلى الإفسان 

[أن الجود الإلمي لا يزال يمتن على الأعيان بالإيجاد] 

واعلم أن الله تعالى لم يزل ناظرا إلى أعيان الأشياء الممكنة ففي حال عدمها وأن الجود الإلمي لا يزال يمتن عليها بالإيحاد على ما سبق العلم 
به من تقدم بعضها على بعض في الوجود بالإيجاد ولما كان ما به بقاء عين الجوهر الكل لا يمكن إلا بقيام بعض الممككات به ثما لا 
يوم بنفسه منها لم يزل الحفظ الإلحي يحفظ عليها بقاءها به وهي في ذاتها لا تقبل البقاء إلا زمان وجودها فلا يزال الجود الإلمي يوجد 
لهذا الجوهر الكل الذي فتح الله 

فيه صور العالم ما به بقاؤه من الممكتات الشرطية فلا يزال الله خالا على الدوام حافظا له على الدوام وكذلك سبحانه وتعالى لو لا أنه 
أسرى بسر الحياة في الموجودات ما كانت ناطقة ولو لا سريان العم فيها ما كانت ناطقة بالثناء على الله موجدها وهذا قال إن من 
مي ء إِلّا سبح مده فأنى بلفظ النكرة وما خص شيئا ثابتا من شي ء موجود لأنها قبلت شيثية الوجود على الحا التي كانت علبها في 
شيئية الثبوت وقد أعلمنا اللّه أنه خاطبها في حال عدمها وإنها امتثلت أعره عند توجه اللحطاب فبادرت إلى امتثال ما أمرها به فلو لا أنها 
منعوتة في حال عدهها بالنعوت الت لحا في حال وجودها ما وصفها الحق بما وصفها به من ذلك وهو الصادق الخبر بحقائق الأشياء على 
ما هي عليه فا ظهرت أعيان الموجودات إلا بالحال التي كانت علها في حال العدم فها استفادت إلا الوجود من حيث أعيانها ومن 
حيث ما به بقاؤها فكل ما هي عليه الأعيان القَائمة بأنفسها ذاتي لما وان تغيرت عليها الأعراض بالأمثال والأضداد إلا إن حككها في 
حال عدهها ليس حكمها في حال وجودها من حيث أمى ما وذلك لأن حكمها في حال عدمها ذاتي لها ليس للحق فيها حكم ولو كان لم 
يكن لا العدم صفة ذاتية فلا تزال الممكخات في حال عدمها ناظرة إلى الحق بما هي عليه من الأحوال لا يتبدل عليها حال حتى نتصف 
بالوجود فتتغير عليها الأحوال للعدم الذي يسرع إلى ما به بقاء العين وليست كذلك في حال العدم فإنه لا يتغير عليها ثبي ء في حال 
العدم بل الأمى الذي هي عليه في نفسها ثابت إذ لو زال لم تزل إلا إلى الوجود ولا يزول إلى الوجود إلا إذا اتصف العين القَائم به هذا 
الممكن اللخاص بالوجود فالأمى بين وجود وعدم في أعيان ثابتة على أحوال خاصة فإذا حققت هذا الذي أبرزناه إليك علمت الحلق 
واللخالق وما .ينبغي لخلق أن تكون عليه من الك وما ينبغي لخالق أن يوصف به فإنه ليس كثله شي ء وكل يوم هو في شأ فلا يشيهه 
شي ء ثابت ولا شي ء موجود وما وقفت على ما وقفت عليه من هذا الع الذي أداني شبوده وحكه إلى البقاء معه وإلى أن الزهد في 
الأشياء لا يقع إلا من الجهل القائم بهذا الزاهد وهو عدم العلم ومن الغطاء اجابي الذي على عينه وهو عدم 

الكشف والشبوة. لما ذكثاه فإذا عم أو شاهد أن العالم كله ناطق يتمبيح خالقه والثناء عليه وهو في حال الشبود له كيف يقكن له 
الزهد فيمن هذه صفته دق ره وسناف رو كله دار عد دورق ها لاا نيه ا ع دوق و د 
عوابا رارع عر قي باصر عن لمعنه ار تعر نالجام جر ااسمد اناا حر عر :ان بور ررق كن أجلو لك ترج عن 
الإمكان والتحق با محال ومن حقيقته الإمكان لا يلحق با حال إذن فدعواه بأنه خرج عن كل ما سوى الله جهل محض وانما ذلك 
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انتقال أحوال لا يشعر بها لجهله فيخيل له جهله أن العالم بمعزل عن الله والله معزل عن العالم فيطلب الفرار إليه فهذا فرار وهمي وسبب 
ذلك عدم الذوق للأشياء وكونه مع في التلاوة فَفروا إِلَ الله وهو صحيح إلا إن هذا الفار ببذه المثابة لم يجعل باله إلى ما ذكر الله في 
الآآية التي أتبعها هذه الآية وهي قوله ولا تَجعلوا مع الله إلا آخَرَ فلو عرف هذا التتمبم عرف قوله روا إِلَّ الله إن الفرار من الشهل 
إلى العلم وأن الأعى واحد أحدي وأن الذي كان يتوهمه أمرا وجوديا من أسبة الألوهة لهذا الذي اتخذه إِلها محال عدمي لا مكن ولا 
واجب فهذا معنى الفرار المأمور به فإليه من حيث نسبة الألوهة إليه يكون الفرار فافهم وأما الفرار الثاني المتلو فقوله عن مومى عليه 
السلام ققرت منْكز ا خفتكز لما علم إن الله وضع الأسباب وجعل لها أثرا في العام بما يوافق الأغراض وبما لا يوافقها وما يلائم 
الطبع وبما لا يلاتمه وخلق الحيوان على مزاج يقبل به الألم واللذة بخلاف النبات واجماد فإنهما وان اتصفا بالحياة عند أهل الكشف 
فإنبما على مزاج لا يقبل اللذة والألم ووقع من موسى عليه السلام ما وقع من قتل القبطي قفر إلى النجاة التي يمكن أن تحصل له 
بالفرار فرأى إن الفرار من الأسباب الإلهية الموضوعة في بعض المواطن اوجود النجاة فهو فرار طبيعي لأنه ذكر أن اللحوف من السبب 
جعله يفر لكنه معرى عن التعريف بما ذكرناه من الوضع الإلحي فلم يوف النظر العقلي حقه فإن هذا كان قبل نبوته ومعرفته بما يريده 
الحق به فلما فر خوفا من فرعون تلقاه الحق بالنجاة وجمع بينه وبين رسول من رسله وهو شعيب عليه السلام ثم أعطاه النبوة والحكم 
الذي خاطب الله به القبط وبنى إسرائيل إن يكونوا عليه وأرسله بذلك إلى من خاف منه فكان ذلك الإرسال كالعقوبة لما لحقه من 
ا ا ا 0 ينيهه في الفرار أنه خوف من الله إذ لا قدرة مؤثرة 
للممكن في إيصال خير أو شر إلى مكن آخر وإن ذلك كله بيد الله جخاءه بالرسالة والمنكم من عند الله وأمنه بما أعطاه الله من العلم بم 
يؤول إليه الوم لقره ارد راي كمد ما اراق من علب النض اطي ار مااقلن عار كان ذلك الإرسال إلى فرعون وان اللحوف 
معه باق منه لقوله تعالى له ولأخيه حين قالا إَِنا ناف أن يفرط عَلينا أو أَنْ يطَغى فقال الله لا تخافا نت معكا َعَم وأرى وقال لهما 


سم و سه 


ولا له ولا نا مل يك ما ذبي مما كان قد عل من امتانا عليه أو يخ يقول أو ييخاف ما يعرفه من أخذنا ويطشنا الششديد يمن 
قال مثل مقالته ممن تقدمه وحصل عنده العلم به وهذا مثل قوله تعالى لنبينا صَلّ الله عليه وسَلَ وجاد م بالّتي هي أَحْسَن وقوله تعالى 
ما رَحمَة من الله لنتَ نَم ولو كُنْتَ قط عَليط الَْْبٍ لَاتمضْوا من حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ واسْسَعْفْرْنَُمْ وشاورَهُم في الم فهذا جدال 
في الله لين مأمور به وتعطف والترجي من الله إذا ورد واقع بلا شك ولهذا قال العلماء إن كامة عبى من الله واجبة وقد ترجى من 
فرعون التذكر والدشية فلا بد أن يتذكر فرعون ذلك في نفسه وأن يخشى ولكن لم يظهر من ذلك شيئا على ظاهره وإن كان قد حكم 
التذكر واتلدشية على باطنه ولذلك لم يبطش بموسى ولا بأخيه في المجلس فإنه صاحب السلطان والقهر في 

ذلك الوقت فا منعه إلا ما قام به من التذكر والحشية من الحق ومانع آخر فلم يكن هناك إذ لو كان هناك مانع آخر ظاهر يلجأ إليه 
موبى عليه السلام ما قال إِنا تخافٌ أَنْ يفرط علينا أو أَنْ يطغى لعدم التكافؤ في القوة الظاهرة فأيده بما أوصاهما به من القول باللين 
فكانت هذه المخاطبة من جنود الله قابل بها جنود باطن فرعون فهزمم بإذن الله فتذكر وخشي لما انبزم جيشه الذي كان يتقوى به 
لالح شين فوفد اراك ايه والعرفة عو إن قح بعرواكا مره لساري حاقللا كاين وده قلدة العم اكات العل إذا ام ابعر 
لصاحبه ما تعطيه حقيقته فها ثم علم أصلا ولا ذلك عالم وقد تقدم الكلام في مثل هذا فيما مضى من المنازل فالناس يأخذون ببذا 


الفرار الموسوي ولا يعرفون حقيقَة ما أخذوا به ولا 

نظروا في ذلك هذا النظر الذي ذكرناه واذا علمت هذا 

[أن الله ما خلق الإنسان عالما بكل ثى ء] 

فاع أيضا أن الله ما خلق الإنسان علما بكل شي ء بل أمى نبيه صََّ لله عليه وسَلّْ أن يطلب منه تعالى مزريد عل إذ قال له وقلُ 
رب ردن عِلْماً فهو في كل حال يستفيد من العلم ما به سعادته وكاله فالذي فطر عليه العالم والإنسان من العلم العلم بوجود الله والعلم 
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بفقر امحدث إليه فإذا كان هذا فلا بد لكل من هذه صفته أن يفر إلى الله لمشاهدة فقره وما يعطيه حك الفقر من الألم للنفس ليغنيه 
من انقطع إليه فربما يزيل عنه ألم الفقر بما به تقع اللذة له وهو الغني بالله وهو مطلب لا يصح حصوله أصلا لأنه لو استغنى أحد بالله 
لاستغنى عن الله والاستغناء عن الله محال فالاستغناء باللّه محال لكن الله يعطيه أمرا ما من الأمور التي يحدثها الله فيه عند هذا الطلب 
بغنيه به ويزيل عنه ما يجده من اللذة ألم ذلك الفقر المعين لا يزيل عنه ألم الفقر الكلي الذي لا يمكن زواله عن الممكن لأن الفقر 
له وصف ذاتِي لا في حال عدم ولا في حال وجود وهذا لم يجعل في نفس الممكن إلا ما إذا أعطاه ذلك وجد عنده لذة مزيلة ألم 
الطلب ثم يحدث له طلب آخر لأمى آخر أو لبقاء ذلك الحاصل له على الدوام دنيا وآخخرة فلا بد لمن هذه حاله من تخل وفرار عن 
الأمور الشاغلة له عن هذا الأمى حتى يكشف الله عن بصيرته وبصره فيشاهد الأمى على ما هو عليه فيعلم عند ذلك كيف يطلب وممن 
يطلب ومن يطلب وأمثال هذا ويعل معنى قوله إِنَ الله هو الْمَني اليد أي المثنى عليه بالغنى وتدبر قوله وما حَلَفْت اين والإنْس إلا 
يدون لأنه يستحيل عليه إن يعبد نفسه وما قناه أتى بالجيد لأن صفة الغني لا شي ء أعلى منبا وههي صفة ذاتية ليق تعالى فافهم 
الإشارة فالعبارة هنا حرام وإذا تقرر هذا علست كون رسول الله صل الل عليه وسَلَْ كان يخاو بغار حرا ليتحنث فيه ويفر من مشاهدة 
الناس لما كان يجده في نفسه من الحرج والضيق في مشاهدتبهم فلو نظر إلى وجه الحق فبهم ما فر منهم ولا كان يخلو بنفسه وما زال 
على هذه الحال حت له الحق فرجع إلى الحاق ول يزل فيهم فإنه لم يزل في غار حرا مع نفسه فا زال إلا من بعض الناس لا من كل 
الناس فافهم فلا بد لكل طالب ربه أن يخاو بنفسه مع ربه في سره لأن الله ما جعل للإنسان ظاهرا وباطنا إلا ليخلو مع الله في باطنه 
وإشاهده في ظاهره في أسبابه بعد أن ينظر إليه في باطنه حتى يميزه في عين الأسباب وإلا فلا يعرفه أبدا فها يرجع من يرجع إلى انخاوة 
مع الله في باطنه إلا لأجل هذا فباطن الإنسان بيت خلوته لو عقل عن الله فلما علمت في أول الأمس إن الشأن على ما ذكته تحردت 
عن هيكلى هذا تجردا علميا حاليا لجهلى بمكانة الحق من هذا الميكل وعدم علبي بأن لله وجها خاصا في كل شي ء فلما صرت عن هذا 
الميكل أجنبيا نظرت إليه كأنه سبجة سوداء مظل الأقطار لم أر فيه من النور شيئا فسألت عن هذه الظلمة من أبن لحقت فقيل لي 
هذه ظلية الطبيعة فإن الظلمات ثلاث ترا كم بعضها على بعض حت إذا أخرج أحد يده لم يكد يراها فأحرى إن لا يراها فنفى مقاربة 
الرؤية فكيف الرؤية فالظلية جاب إلى يحجب عن وجود الحق فقلت ما هذه الظلمات الثلاث فقيل لي الظلمة الأولى المشبودة لك 
ظلمة الطبيعة فهي الطبقّة الأولى التي تل بصرك ثم إن هذه الطبيعة ما وجدت إلا في المرتبة الثالثة ففوقها ظلمة السبب الحادث الممكن 
التي وجدت عنما ف فهي وجود محدث عن محدث وهي النفس فهي الظلمة الثانية فاشتد ظلام الطبيعة وتضاعف بظلمة النفس فأشبدت 
القن راك لابه قوق انه 2 قل ىر فرق لقادها لاله الجا يدانه ولاقة وضى) لزي الذي وعدت عه عله سبي بوكر العفن 
الأول فكشف ل عنه فرأيت ظلاما متراما بعضه فوق بعض فتلت أ فلهذا سبب آنحر وجد عنه فقيل لي لا بل هذا أوجده الحق لا 
عند سبب فقّلت فا باله مظلما فقيل لي هذه الظلمة له ذاتية وهي ظامة 

إمكانه إستمدها من ظلية الغيب الذي لا يقع عليه شبود كا يمع على المغيب فيه إذا ظهر منه وفارقه وصار شبادة فعن هذه الظلمات 
الثلاث كان الإسان من حيث 

هو جدم حيواني في بطن أمه ني ظلمات ثلاث ظلمة الرحم وظلمة المشيمة وظلمة البطن فإذا ولد اندرجت ظلءته فيه فكان ظاهره 
نورا وباطنه ظلمة فلا يمكن له المثي في ظلمة باطنه إلا بسراج العلم إن لم يكن له هذا السراج فإنه لا يبتدي فيها فلما رأيت هيكلي 
وظلمته علمت أنه لولم يكن له نور بوجه ما ما حم نظري إليه ولا إدراكي إياه فسألت عن النور الذي أعده لتعلق رؤيق به فقيل لي 
نور الوجود به رايته فنظرت إللي من حيث إن راثي لتلك الظلمة فرأيت ظلها يببسط علي وما رأيت نوري يزيلها فتعجبت فقيل لي لا 
يزول عنك ظلام إمكانك فإنه نعت ذاتي لك فإنك للست 

بواجب الوجود إذاتك فقلت فن لي بنور لا ظلمة فيه قيل لي لا تجده أبدا فقلت إذا فلا أشاهد موجدي أبدا فإنه النور الحض والوجود 
الخالص فقيل لي لا تشاهده أبدا إلا منك ولذا لا تراه أبدا في صورة واحدة فلا تحيط به علما فلا يتحل ولا يشبد ك! يشبد نفسه فإنه 
غني عن العالمين فا يستدل عليه إلا به فلا يعرف إلا من طريق الكشف والشهود على حد ما ذكرناه وأما بالأدلة النظرية فلا يعلم إلا 
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حكه لا عينه فلهذا يتك العقل بدليله على ما يستلزمه هذا الموجود الواجب الوجود مما يفتقر الممكن إليه فيه فهذا القدر يدل عليه 
ويعطيه الشبود رتبة فوق هذا تذاق ولا تنقال ولا تنتكى فليا أشبدني الله ذاتي وأشبدني هيكلى أشبدني بعد هذا نسبة العالم كله إلي 
وتوجهه علي في إيجاد عيني فرأيت تقدمه علي وآقاره في وعلمت انفعالي عنه وأنه لولاه ما كان لي وجود عيني فذللت في نفمبي حيث أنا 
حت فهر مكن منل وعلت عد ذلك ألى من القليل الذي يطلبوة أن خلق السمواتوهي: الأسباب العلوية لوجودي والأرضن وه 
الأسباب السفلية اوجودي أكبر من .خلق الناس قدرا لأن لها فسبة الفاعلية وللناس فسبة الاتفعال فأدركتى انكسار يكاد أن يمسق 
عن مشاهدة الحق من حيث ما تشبده هذه الأسباب التى لها على في القدر شفوف الفاعلات فلما حصل عندي ذلك الاتكسار قيل 
لي هذه الأسباب وإن كان لها هذا القدر عليك في المرتبة فيما ظهر فاعلم انك الفرن القعوة ةنا ولاك خلاه الأستابية | سيت 
لتظهر أنت فا كانت مطلوبة لأنفسها فإن الله لا أحب أن يعرف ل يمكن أن يعرفه إلا من هو على صورته وما أوجد الله على صورته 
أحدا إلا الإنسان الكامل لا الإنسان الحيوان فإذا حصل حصلت المعرفة المطلوبة فأوجد ما أوجد من الأسباب لظهور عين الإنسان 
الكامل فاعم ذلك لخبر هذا التعريف الإلمي اتكساري وعلبت أني من الكل وأنٍ لست بإنسان حيوان فقط فشكرت الله على هذه 
المنة فلما أشهدني نسبة العالم إلي ونسبت إلى العالم وميزت بين المرتبتين وعلمت إن العالم كله لو لا أنا ما وجد و4 بوجودي صم المقصود 
من العلم الحادث بالله والوجود الحادث الذي هو على صورة الوجود القديم وعلمت إن العلم بالله الحدث الذي هو على صورة العلم بالله 
القديم لا يكن أن يكون إلا لمن هو في خلقه على الصورة وليس غير الإنسان الكامل وهذا سمي كاملا وأنه 3 العالم والعالم المسخر 
له علوه وسفله وإن الإنسان الحيواني من جملة العالم المسخر له وإنه يشبه الإنسان الكامل في الصورة الظاهرة لا في الباطن من حيث 
الرتبة > يشبه القرد الإنسان 2 جميع أعضائه الظاهرة فتأمل درجة الإنسان الحيوان من درجة الإنسان الكامل 
[إن الإنسان على استعداد قبول الكال] 
واعلم من أي الأناسي أنت فإنك على استعداد قبول الال لو عملت وهذا تعين التنبيه والإعلام من العالم فلو لم تكن على استعداد 
يقبل الكال لم يصح التنبيه ولكان التعريف بذلك عبثا وباطلا فلا تلومن إلا نفسك في عدم القبول لما دعيت إليه فإن الداعي ما دعا 
إلا على بصيرة ليلحقك بذاته في البصيرة فإذا علمت هذا وأشبدك الحق نسبة العالم إليك بي عليك إن تعلم نسبة الحق إليك ونسبتك 
إليه فأوقفني الحق على نسبة الأسماء الإلمية إليي لتحصل لي الصورة المقصودة فتنطاق على جميع الأسماء الإلحية التي تنطاق عليه تعالى لا 
يفوتتي منها اسم بوجه من الوجوه 
[إن الاسم يدل على المسمى بتكم المطابقة] 
ار الال المي ل اليم : فلا يفهم منه غير مسماه كان عينه في صورة أخرى تسمى اسما فالاسم | 7 
لدو هماد واراة الله سيهانه انزيييف © كزرتاة المرئفة القادمة 3ع عراف المفرفة وركل الرعدة يوجر ادنك .ولا عكم أن 
يعرف الشي ء إلا نفسه أو مثله فلا بد أن يكون الموجود الحادث الذي يوجده الله للعلم به على صورة موجدة حتى يكون كالمثل له 
فإن الإنسان الكامل حقيقة واحدة ولو كان بالشخص ما كان مما زاد على الواحد فهو عين واحدة وقال فيه ليس كثله شي ء خعله 
مثلا ونفى أن يمائل فلما نصبه في الوجود مثلا تجارت إليه الأسماء الإلحية بحم المطابقة من حيث ما هبي الأسماء ذات صور وحروف 
لفظية ورقية م إن الإنسان ذو ضوزة حدمي فكابرك هده الأسواء الإلحية على هذا الإنسان الكامل أشد مطابقة منها على المسمى الله 
لما كان المثل عن مثله متميزا بأمى ما لا يكن أن يكون ذلك الأ إلا له ولا يكون لمثله كان الأم في الأسماء التي يقيز المثل عن 
ام ال ال ل ل 
ما اختص به هذا المثل الكوني وأسماء الحق الباقية مركبة 
ان نروك اوضورة أن موك بطورها اداللعيم المطايفة ل ل ل 
حالة والأسماء ع الأجوال فلنا التجريد عن الصور متى شئنا فالذي لنا من ذاتنا الصور ولكن من حقيقة ذاتنا اكه التجرد عنبا 
مت شْئّنا فتتبعنا الأسماء في حال تجريدنا من حيث أرواحها المجردة عن صورها وله التباس بالصور وهو بالذات غير صورة وبالذنات 


512111612. ١11 


+ كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج 3 


أيضا يقبل التجلي لنا في الصور فتتبعه الأسماء عينها من حيث صورها إذا لبس الصورة متى شاء فالأمى بد يننا وبينه على السواء مع 
الفرقان الموجود امحقق بأنه االحالق ونحن الخلوقون وهو الله وأنا الإنسان الحليفة فيشرك فى الخلافة لتحقق الصورة فإنه أمرنا أن تتخذه 
وكلا والوكالة خلافة فامختص به الذي يقيز به عني الاسم الله صورة ومعنى فإذا تجل في الصورة انطلق عليه حك المطابقة صورة الاسم 
اله وإذا بتي على ما هو عليه من غير تقييد بصورة انطلق عليه روح الاسم الله وكدلك الإنسان هذا الاسم هو الذي يميزه عنه وله حالة 
البقاء على ما هي ذاته عليه من الصورة وله التجريد ولو لم يكن في العالم من هو على صورة الحق ما حصل المقصود من العلم بالحق 
أعني العلم الحادث في 

قوله كنت كنزا لم أعرف فأحببت إن أعرف نفلقت الحلق وتعرفت إلههم فعرفوني 

عل نفسه كنزا والكنز لا يكون إلا مكتنزا في شي ء فلم يكن كنز الحق نفسه إلا في صورة الإنسان الكامل في شيئيته وثبوته هناك 
كان الحق مكنوزا فلما كسا الحق الإفسان ثوب شيئية الوجود ظهر الكنز بظهوره فعرفه الإنسان الكامل بوجوده وعلم اند كان ةا 
فيه في شيئية ثبوته وهو لا يشعر به فهذا قد أعلمتك بنسبة الأسماء إليه قال تعالى وعم آدَمْ الأسماءة كلها ولفظة كل تقتضي الإحاطة 
والعموم وقال رسول الله صَلّ الله عليه وس في دعائه ربه اللهم إني أسألك بكل اسم سميت به نفسك 

فهذه إضافة حقيقية وهي إضافة الشي ء إلى نفسه لما ذكر لفظين مختلفين حت الإضافة كق اليقين وعم اليقين والعين واحدة وهي 
لفظة النفس وكاف الطاب وإنما قلنا هذا من أجل أصحاب اللسان حيث قالوا من طريق الأدلة إن الشي ء لا يضاف إلى نفسه 
ركو ترك عسي غير إن الالجافة هنا وقدك :فى الصورة والصورة صورهان مقاذ إن نضات الصروة الراجدة إن الأ ري وه النقنين 
وكاف اللخطاب وكق اليقين وعم اليقين وعين اليقين والوجه الآخر أن تكون النفس نفس الإنسان الكامل القابلة بجميع الأسماء الإلمية 
والكونية فإن الأسماء الكونية أيضا تدل حك المطابقة عليه إلا ما يختص به منبا امحدث كالغنى لله والفقر للإنسان بل للعالم كله فتكون 
النفس هنا مضافة إلى كاف اللحطاب وهو الحق وتكون إضافة ملك وتشريف واستحقاق فإضافة الملك كثل مال زيد وإضافة تشريف 
كثل عبد الملك وخديمه وإضافة الاستحقاق كسرج الدابة وباب البيت وهذه كلها سائغة في قوله نفسك إذا عني بأ الإنسان مثل 
قول عيسى عليه السلام ولا أَعلر ما في نَفْسكَ يعني ببذه النفس هنا نفس عيبى أضافها إلى الحق كا هي في نفس الأعى وهو أتم في 
الثناء على الله والتبري مما نسب إليه وقرر عليه واستفهم عنه من قوله أ أْتَ قت لنّاسٍ اتدُوني وأمي شين من دون الله فقال له أنت 
تعر ما في تفي ولا أعلم ما فها إِنّكَ أَنتَ عَلام الغيوب فإنه ما يكون فيها إلا ما تجعله أنت فكيف إستفهم من لَه اتذأق والْأم ولم 
يقل له ما قلت إني إله لعلمه بأنه خليفة وإفسان كامل وأن الأسماء الإلمية له فقال له ما قلت لم ِلّا ما أَمْتَني به ما زدت على ذلك 
شيئًا وإذا قال القائل ما أمى به أن يقوله لم يلزم أن يقول كل ما هو عليه فإنه ما أمى أن يقوله وقد خرج عن العهدة بما بلغ وقال صَقَّ 
لّهُ عليه وسَمْ أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم غيبك 

فذكر أنه تعالى استأثر بشي ٠‏ في علم غيبه ما لا يعلمه إلا هو وليس إلا ما يمكن أن يكون للإنسان الكامل لكن الله تعالى استأثر به 
في عم غيه مالا يعله إلا هو فعل من الإنسن ما هو عليه ما ل يله الإنسن الكامل من نفسه فهو غيب الحق لأنه امثل فاجتيع 
قول مد صل الل عليه وس وقول عيسى عليه السلام في أمى واحد وهو قوله ولا أعل ما في تَْسِكَ وقول محد صل الله عليه وسلم أو 
استأثرت به في علم غيبك 

فالإنسان الكامل محل الأسماء كلها التى في قوته قبوها وما ليس في قوته قبوها فلا يمكن له قبولها فليس ذلك من الأسماء التى يقال فيها 
إنه نقص عنها كالاسماء التى يختص بها الإنسان ولا يجوز أن تطلق على الله ْ 

ولا يقال إن الله قد نقصه هذا الاسم أن يطلق عليه فعنى الأسماء كلها كل امم في حقيقة هذا المسمى أن يقبله فاعلم ذلك فن عل 
نسبة الأسماء الإلحية إلى الإنسان كيف هي ونسبة الأسماء الكونية إلى الله كيف هي علم مرتبة الإنسان وتميزه عن العالم كله وشرفه 
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ما هو عليه من اجمعية كالمتفنن صاحب الذوق في كل عل وقد يكون صاحب علٍ ما أكل منه في ذلك العلم مع المشاركة فهو أفضل 
منه في وجه خاص وهذا أفضل منه بالمعية كا نقول بالمفاضلة في النقص فنقول في البليد إنه حمار ومعلوم قطعا إن امار أفضل من 
الإنسان في البلادة فإنه أبلد منه وكذلك الملك مع الإنسان الملك أفضل منه في الطاعة وقد شهد الله له بذلك وذلك لتعريه عن لباس 
البشرية فلا يعصي الله ما أمره لأنه ما هو على حقائق متضادة تجذبه في أوقات وتغفله وتنسيه عما دعي إليه كا يوجد ذلك في النشأة 
العصرية والرسات أشأة عنصرية تطلبه حقائق متجاذبة بالفعل صاحب غفلة ونسيان لم ديذى لضو نه اخجالفة والموافقة فالملك 
أشد موافقة لله من الإنسان ما تعطيه تأنه ونشأة الإنسان قال تعالى في الملك لا يعصونٌ لله ما أمرّهم وقال في اندليفة الذي علمهم 
الأسماء وعصى آدم رَبَهُ فَمُوى فوصفه بالمعصية فالملك أفضل في الموافقة لأمى الله والخليفة الإفسان اعلم بالأسماء الإلحية لأن الخليفة 
إن لم يظهر بما إستحقه من استخلفه حتى يطاع ويعصى وإلا فليس بخليفة فهو أتم في ابمعية وأفضل والملك أفضل في وجه خاص 
أو وجهين لكن ما له فضل امع والصورة لا تكون إلا بالمجموع وإلا فليست بصورة مثلية ولا يقدح في الصورة وكالما ما تمتاز به 
الصورة على مثلها فإنه لا بد من ذلك واو لا ذلك لم تكن الصورة مثلا بل هي عينبا ومعلوم أن الأمى ليس كذلك وهذا المنزك يتسع 
الكلام فيه يكاد إلى غير نباية فلنقتصر على ما ذكرناه ولنذكر بعض ما يتضمنه من العلوم كا تقدم فن فن ذلك عل الرسوم الطامسة ومراتيها 
وحصرها في الحقائق التي انحصرت فبها وفيه علم من رد أمره فكاد إن يقتل نفسه وهو دليل على الضيق والحرج وهل هذا من كال 
الإنسان أم لا فإن الله وصف نفسه بالغضب و«الانتقام فهذا الإنسان لما لم يمكن له من قوته إن يجد على واس ارم 
أراد أن يرسله على نفسه فيقتل نفسه فهو ناقص كامل فأعطاه الله الصبر على حمل الأذى فقاوم به ما يجده الطبع من الغيظ على من 
يرد كلمته وأمره ويريد مقاومته وفيه علم التسكين ووجود الفرح بالمستند إليه إذا تنزل له في اللحطاب على سبيل الرفق به لما يجده وهو 
أن يخاطبه بما يعرفه به في نفسه في الأمى الذي غاظه فيريه من هو أكبر منه قد أغيظ فيجد إذلك عزا في نفسه ولمذا قال الله تعالى 
نبيه صَنَّ اله عليه وس تفص عَلَيكَ من أَنباء الرسُلٍ ما تيت به ادك وفيه على كل من جنى فعلل نفسه يجني ذإن الأعمال لا تضاف 
إلا إلى عاملها وإن اضيفت إلى غير عاملها فقد غصبتها حقها وفيه علم الإستبصار وفيه علم الامزجة فيعلم منه ما يضر زيدا ينفع عمرا 
وما هو دواء تخحالد هو داء لحسن وفيه علم نداء الحق واختلافه مع أحدية النداء وفيه عم اداب جواب المنادي وفيه عم الاستنزال 
باللطف وفيه علم الجبر وفيه علم التقرير الكوني ونزول الأعلى إلى مخاطبة الأدنى باللطف مع قهره بالعيورة 3االع امن ذلك عل عن 
قهر خفي من حيث لا إشعر به أو هو عن رحمة هو عليها مجعولة أو - جبلية وفيه علم تنبيه العالم على اكتساب معالي الأمور بإظها اماما 
لمن لا يعرفها وفيه علم أسباب الحيرة عن جواب السائلين إذا كان السوال مما لا يتصور عليه الجواب المطابق الذي يطلبه السائل في 
سؤاله وهل كل سؤال يقتضي جوابا 1 لا والسؤال عين الجواب من حيث أحدية الكلام والواحد لا يقع فيه التفصيل ولا الانقسام 
والسؤال ما هو عين الجواب والكلام أحدي العين فأين محل الانقسام وفيه علم الجدل مع العلم من المجادل أنه مبطل وأن خصمه على 
الحق فلما ذا يبقى على جدله وقد بان له الحق في نفسه فهل له 

وجه ما لي الحق أو هو باطل من جميع الوجوه وإذا كان باطلا من جميع الوجوه فالباطل عدم والعدم لا يقاوم الوجود فإن لا شي ء 
كن أقوى من الشي ء وفيه عل ما تنتجه المساعدة وفيه علم الزجر والتخويف والرضاء بالقضاء والمقضي معا للقوة التي تكون في 
الراضي وما ينبغي أن يرضى به من المقضي وما لا ينبغي أن يرضى به من ذلك وفيه علم ما يؤثره الاستناد إلى الكثرة من القوة في 
نفس المستند وان خاب فقّد يرزق الواحد من القوة ما يزيد على 
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وصورة الكتم في الكشف من الحضرة الحمدية 


قوة الكثير فلا يقاومه الكثير وفيه علم تأثير الكون في الكون هل يفتقر إلى أمى إلمي أو إلى العلم أو منه ما يكون عن عم ومنه ما يكون 

عن أص لي ومراتب اتخلق في ذلك وفيه علم سرد الأخبار وما فائدتها الزائدة على تأنيس النفوس بها فإن النفوس تستحلي الأحاديث 

بطبعها وفيه علم تفاضل العالم في العم وفيه علم ما ينبغيي أن يضاف إلى الحق من الأمور وما لا ينبغي وإن كان له وفيه علم عززة النفس 

أن يلحق بها المذام مع كونها متصفة بها فا الذي يحجبها حتى ثتصف بالمذام ولا تحب أن توصف بها وفيه علم مفاضلة النفوس بعضها 

بعضا على الإطلاق وفيه علم سبب دوام النعم وعدم دوام نقيضه بها وفيه عل المدد ولما ذا يرجع انتباؤها فيما يوصف منها بالا نتباء 

هل هو للفعل الموجود فيها أو هل هو لأعى آخر وفيه عم تقاسيي النمات إلى أخكة وهو عين واحدة وفيه علم طلب الأعمال الجزاء وان 

تنزه العاملون عنها وفيه علم من أعلى منزلة هل المتنزه عن طلب الأعواض أو طالب الأعواض وفيه علم بدء الرسالة في العالم ما سيبه 

وهل في العالم من خرج عن التكليف أم لا وفيه علم ما يقيز به العالي من الأسفل هل بنفسه أو بأمى فسبي والأشرف منبهما وفيه عل 

اختلاف الآبات لاختلاف الأعصار والأحوال وأين ذلك من العم الإلحي وفيه علم دخول الواسع في الضيق من غير إن ,تسع الضيق 

أويضيق الواسع وفيه علم الفرق بين الإناث والذكور في كل صنف صنف وفيه علم من يصح عليه اسم الأخوة من لا يصح ومراتب 

الأخوة وفيه علم الموازنات الإلهية والموضوعة وفيه علم السبب الذي يقوم بالإنسان حتى يعمى قلبه عن طريق الحق مع علمه بالإمكان 

وو مز أعنن الأشياء مثل قول من قال الهم | إِنْ كان هذا هوَ الحق من عندك فَأمطر علينا حجارَةٌ من السماء مع علمهم بأن ذلك 
مكن ولم يوفقهم الله أن يقواوا : تب علينا أو أسعدنا وفيه علم مراتب ب الوحي الإللمي في الإنسان وفيه عل الدلالة التي لا يمكن ردها وفيه 

عم الفرقان بين النظم والمنظوم والثثر والمنثور وهو علم المقيد والمطلق وفيه علم التقلب من حال إلى حال ومن منزل إلى منزل وفيه علم 

تنزل الأرواح النارية من أين تنزل وعلى من تنزل وأين محلها وما ينبغي أن .ينسب إليها. 

وا ين لق هريدي الل 

«الباب التاسع والنمسون وثلاثمائة في معرفة منزل إياك أعني فاسمعي بااجازة وهو مزل رق الأم “وصورة ةالكتم في الكشف من 

الحضرة المحمدية» 

انظر إلى نقص ظل الشخص فيه إذا ..... ما الشمس تعلو فتفنى ظله فيه 

فاك لكالل فلي شر تسم مداوقها وهنا امد كنيد - 

لو كان يسكن وقتا ما بدا أثر ..... في الكون من كن وذاك الحك من فيه 

فالكون من نفس الرحمن ليس له ..... أصل سواه فكم القول يبديه 

خلاف ما يقتضيه العقل فارم به ..... فإن حكة شرع الله تقضيه 

ما إن رأيت له عينا ولا أثرا ..... ولو يكون لكان العقل يخفيه 

[إن الله ما خلق شيئا إلا وخلق له ضدا ومثلا وخلافا] 

اعلم أيدك الله بروح منه أن الأشياء لما خلقها الله على حك ما اقتضاه الوجود الأصل الذي هو عليه وله وجد كل ما سوى الله تعالى 

فا خلق شيئا إلا وخلق له ضدا ومثلا وخلافا لعل الموافقة في لحلاف والمنافرة في الضد والمناسبة في المثل فأشد الأشياء مواصلة 

ومحبة واتحادا االحلااف مع مخالفه ولهذا يكون اتلحلاف بحسب من خالفه ولا يقيز عن صاحبه إلا حكه فيتحد الخلافان بامحل ويقيزان 

بلحم فيه وأما المثل مع مثله فإن المناسبة تمع بينهما في المودة يحب كل مثل مثله بما فيه من مناسبة المثلية وإن ل يجتمعا فيشبه المثل 

الحلاف في المحبة وإن كان بينهما فرقان بالحقائق فيهما ويشبه الضد في أنهما لا يجتمعان أبدا فهما كغائب أحب غائبا وهام فيه عشْما 

وحكت الموانع بأن لا يجتمعا وأما الضد مع ضده فالمنافرة بيهما ذاتية وليس بياهما المودة التي بين الحلافين فكل واحد من الضدين 
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يريد ذهاب عين ضده من الوجود بخلاف الحلافين فالمودة التي بينهما تمنع كل واحد منبما أن يريد ذهاب عين خلافه من الوجود 
لكن يريد ويشتبي أن لو يمكن الاتحاد به حتى لا تقع المشاهدة إلا على واحد بعينه ويغيب فيه الآخر إيثارا من كل خلاف على نفسه 
اق لكيه لا عجان أبذا إذاننها كال اقلخ ياضانة ومعال الضدية ماعن وشواد ومفال القلذفيك لون وزاحة أو طعم 

في محل واحد والمراد من هذا الذي ذكناه تعريفك بنسبة العبد من الله ما له من هذه النسب 

[إن الإنسان مجتمع الأضداد] 

فاعلم إن الإنسان الكامل جمع إذاقة: عله الأفؤن ها وليس ذلك لغيره فهو مع الحق مثل ضد خلاف م إن ما ذكرناه له هذا الحكم 
أيضا على كل واحد من هؤلاء الثلاثة فإن البياض يخالف البياض با محل فإن امحل بميزه فيقال هذا البياض ما هو هذا البياض ويضاد 
مثله فإنهما لا جمعهما محل واحد وهو مثل له لأن الحد والحقيقة تشملهما من جميع الوجوه فكل واحد مما ذكرناه يقبل ما يقبله الآخر 
من المثلية والضدية والحلافية والذي يحتاج إليه في هذا الباب معرفة الإنسان مع قرينه من الإنس إن عم أو مع غيره من العالم من 
حيث أسبة ما إن خص ومعرفة الإنسان مع الحق ايعلم صورته منه على ما ذا يكون فإنه قد اعتنى به غاية العناية ما لم يعتن تلوق بكونه 
كما كف راطا الكال بعلم الأسماء وخلقه على الصورة الإلهية وأكل من الصورة الإلمية ما يمكن أن يكون في الوجود فالإنسان 
الكامل مثل من حيث الصورة الإلمية ضد من حيث إنه لا يصح أن يكون في حال كونه عبدا ربا لمن هو له عبد خلاف من حيث 
إن اق ريق ا وقواه فأئبته وأئبت . فحن ع راحدة قن عرفب رقية عرف ربه معرفة مثل وضد وخلاف فهو الولي العدو 
قال تعالى لا تََدُوا عدوي وك الي دمن أولياء تلقُونَ لهم بالمودة لكونهم أمثالا ك لما بين المثلين من الضدية فقّال 
للمؤمن عامل العدى هد الكن امود 

المثل لأن حقيقتكا واحدة فافهم فإن العدو يريد إخراجك من الوجود كا قدمنا في معرفة الضد ولذلك قال تعالى في هذه الاية وقد 
كترواتها هاه ف من أن جرت السو اياك فا عاملك العدو وإن كان مثلك إلا بضدية المثل لا بمودته وهذا عين ما ذكرناه 
من أن الضد يريد ذهاب عين ضده من الوجود فأمرنا إذا أرادوا ذلك بنا أن نقاتلهم فنذهب أعيانهم من الموضع الذي يكونون فيه 
فننقلهم إلى البرزخ بالقتل فانظر ما أعب القرآن وما أعطى صل ال عليه وس من العلم بالأمور وان لم تسر هذه الضدية في ذات المثل 
فليس بمؤمن ولا هو عند الله بمكان ولكن يحتاج إلى ميزان وكشف صحيح حتى يعرف العدو الذاتي الذي ينبغي أن يعامله بمثل هذه 
المعاملة من العدو العرضي الذي تعرض له هذه العداوة ثم تزول عنه لزوال ذلك العارض الذي أوجيها كا قال تعالى يخبر عن بعض 
العباد بما يقول يوم القيامة يا يني التَدْتَ مم الرسول سيلا يا ويل لني ل أذ فلاناً حَليلا لقَد أصَلَنِي عَنِ ادر بعْدَ إِذْ جاءني وكانَ 
الشَيطان يعنى شيطان الإنس لا شيطان الجن الْإنُْسان حَذُولًا فإنه قال ما أضلنى عن الذكر إلا فلان وسعى إنسانا مثله حيث أصغى إليه 
انه (امالاوطك يوي اللا رار روف انا عل ررك ان 1 ال ل دسل ولي اا دارمو 
عن الله من التحجير الجديد وإن كانوا في تحجور إذ لا بد منه لمصالح العالم ولكنهم كانوا قد ألفوه و نشئوا عليه ولم يعرفوا غيره فهم ما 
أنكروا التحجير وانما أنكروا هذا التحجير الخاص ومفارقة المألوف بالطبع عسير ولهذا لا يألف الطبع الألم وإن تمادى به فإنه يسر بزواله 
لعدم ألفة الطبع به فلو ألفه لتالم بزواله ولما لم تكن أن يكون كل إنسان له مرتبة الال المطلوبة في الإفسانية وان كان يفضل بعضهم 
بعضا فادناهم منزلة من هو إنسان حيواني وأعلاهم من هو ظل الله وهو الإنسان الكامل نائب الحق يكون الحق لسانه وجميع قواه وما 
بين هذين المقامين مراتب ففي زمان الرسل يكون الكامل رسولا وني زمان انقطاع الرسالة يكون الكامل وارثا ولا ظهور للوارث مع 
وجود الرسول إذ الوارث لا يكون وارثا إلا بعد موت من يرثه فلم يكن للصاحب مع وجود الرسول أن تكون له هذه المرتبة فالأص 
ينزل من الله على الدوام لا ينقطع فلا يقبله إلا الرسل خاصة على الكال فإذا فقدوا حينئذ وجد ذلك الاستعداد في غير الرسل فقبلوا 
ذلك التنزل الإللي في قلوبهم فسموا ورثة لم ينطلق عليهم اسم رسل مع كونهم يخبرون عن الله بالتنزل الإلمي فإن كان في ذلك التنزل 
الإلمى حك أخذه هذا المنزل عليه وح به وهو المعبر عنه بلسان علماء الرسوم بالجتبد الذي يستنبط الك عندهم وهو العالم بقول الله 


كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج 3 
حظ الناس اليوم من التشريع بعد رسول الله صَلَّ الله عليه وسَمْ ونحن نقول به ولكن لا نقول بأن الاجتباد هو ما ذكره علماء الرسوم 
بل الاجتباد عندنا بذل الوسع في تحصيل الاستعداد الباطن الذي به يقبل هذا التنزل اللخاص الذي لا يقبله في زمان النبوة والرسالة 
إلا نبي أو رسول إلا أنه لا سبيل إلى مخالفة حكم ثابت قد تقرر من الرسول ص 
في نفس الأمى فإن لم يكن ذلك في نفس الأمى فلا يلقى إلى هذا الجتبد الذي ذكرناه إلا ما هو الحم عليه في نفس الأمى حت أنه 
لو كان الرسول صَلّ الله عليه وسممْ حيا لحك به مع أنه قرر حك المجتبد وإن أخطأ فا أخطأ الجتبد إلا في الاستعداد يا ذكرناه فلو 
أصاب في الاستعداد ما أخطأ مجتهد أبدا بل لا يكون مجتهدا في الح وإئما هو ناقل ما قبله من الحق النازل عليه في تجليه وهذا عزيز 
في الأمة ما يوجد إلا في أفراد وعلامتهم أنهم ما يختلفون في الحم أصلا اوحدانية الرسالة في هذا الزمان فإذا اختلفوا ها هم الذين 
ذكرناهم فيكون صاحب الحق إذا كانت الأحكام منحصرة القّسمة واحدا منهم فإن بتي قسم لم يع به حك ربما كان الحق فيه ومع 
هذا تعبد كل واحد بما أعطاه دليله فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر فوقع الاجتباد في الاجتباد وإذا تقرر أن التنزل الإلمي لم 
ينقطع وإنه على ضروب وكلها علم سواء كان تنزل حك شرعي أو غير ذلك بحسب المواطن أ لا ترى موطن الآخرة في الجنة التنزل فيه 
دائم ولكن ليس فيه حم تحجير جملة واحدة بخلاف تنزله في الدنيا فهذا أعني بح المواطن والكل تعريف إِلمي ولما كان في الإنسان 
الكامل المثل والضد واللحلاف ا هو في الأسماء الإلمية المثل كالرحمن الرحي واللحلاف كالرحمن الصبور والضد كالضار النافم 
قال النني صَلّ الله عليه وسَمْ يرفع هممنا إلى الرتب العالية لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا لكن صاحبك خليل الها 
والله يقول واتَحدَ لله إبراهيم خَلِيلَا وقال صل الله عليه وس لربه أنت الصاحب في السفر 
فإذا علمت أن الله لا يستحيل عليه خلة عباده فاجهد أن تكون أنت ذلك الخليل بأن تنظر إلى ما يودي إلى تحصيل هذه اللحلة الشريفة 
فإنك لا تجد لها سببا إلا الموافقة ولا علم لنا موافقتنا الحق إلا موافقتنا شرعه فا حرم خرساة ويا احا اليا وما باه ااه يونا كه 
كزهناه وما ندب إليه ندبنا إليه وما أوجبه أوجبناه فإذا عمك هذا في نفسك وكانت هذه صفتك وقت فبها مقام حق صحت لك انخلة 
لا بل امحبة التي هي أعظم وأخص من الخلة لأن الخايل يصحبك لك وا حب يصحبك انفسه فشتان ما بين اللحاة وامحبة وقد دلاتك 
على تحصيل هذين المقامين فالخليل يعتضد بخليله والحبيب يبطن في محبه فيقيه بنفسه فالحق مجن المحبوب والخليل مجن خليله أ لا ترى 
إلى ما أجرى الله في تفوس العالم حيث يجعلون الحبز والملح سببا موجبا لأن يكون كل واحد من الشخصين اللذين بيهما الممالحة فداء 
لصاحبه يقيه من كل مكروه ويحفظ عليه حفظه على نفسه وكذلك هو الأمى عليه في عينه ولما شبدناه مع الحق مشاهدة عين ووقعت 
الممالحة ورأيت أثرها عمد اللّه برهانا قاطعا قات فى ذلك 
لآكلان اللبيز اهاري معق: ار بود ار النسينا 
وأنظر الأمى الذي قد بدا ..... ثبت في اللوح فلا يحي 
وأطلب الحرب من أجل العدا ..... لا أطلب السلم ولا الصلحا 
فلو أتاني. الأس عن عنده +.... أ يريق الكشق والشرحا 
ألزرك نشى طلا لاقل عونو أن قر الممروك والنعينها 
وقلت للباني ألا فابن لي ..... من عمل الأرواح لي صرحا 
عسى ارى بلقيس إذ شمرت ..... عن ساقها إذ ابصرت صرحا 
تخيلت بأنه لجة ..... فاضربت عن عرشها صفحا 
ما عرفت إذ أبصرت نفسها ..... سترا ولا كشفا ولا نحا ٠‏ 
فأعطاه الحبز والملح أن لا يتخذ عدوا لله محبوبا ولا محبا ولما عل الله ما هو عليه الإنسان في جبلته من حبه المحسن لإحسانه ومن 
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استجلابه الود من أشكاله بالتودد إلههم عل أنهتعالى إذا قال لهم لا توا عدوي إنهم لا ذكرناه لا يقومون في هذا النبي في جانب الحق 
مقام ما يستحقه الحق فزاد في الحطاب فقال وعَدَوَ كر وذلك ليبغضهم إلينا لعلمه بأنا نحب أنفسنا ونؤثر أهواءنا عليه تعالى فليس في 
القرآن ذم في حقنا من الله أعظم من هذا فإنه لوعلم منا إيثاره على أهوائنا لاكتفى بقوله عدوي ثم تمم على ذسق واحد فقال يخْرجونَ 
الرسولٌ يعني من موطنه فإن مفارقة الأوطان من 

أشق ما يجري على الإنسان فلما عل الله أتكم لا يقوم عند إخراج الرسول مع بقائكم في أوطاتكم ذلك مقام ما يستحقه الرسول مم 
قال وايًا كد فشركك في الإخراج مع الرسول كا شركك في العداوة مع الله لتكونوا أحرص على أن لا تلقوا إليهم بالمودة وأن تتخذوهم 
أعداء والمؤمنون هنا كل ما سوى الرسول فإن الرسول إذا تنين له أن شخصا ما عدو لله تبرأ منه قال تعالى في حق إبراهيم وأبيه آزر بعد 
ما وعظه وأظهر الشفقة عليه لكونه كان عنده في حد الإمكان أن يرجع إلى الله وتوحيده من شركه فلما بين الله له في وحيه وكشف 
له عن أعى أبيه وين إبراهيم أن أباه آزر عدو لله تبرأ منه مع كونه أباه فأنى الله عليه فقال َم نَل أ عدو ِيَأ مه وقد كان 
إبراهيم في حق أبيه أواها حليما لا الآن وقد ورد في اللحبر أن إبراهيم يجد أباه بين رجليه في صورة ذَيخ فيأخذه بيده فيرمي به في النار 
فانظر ما أثر عند الخليل إيثاره لجناب الحق من عداوة أبيه في الله تعالى فاللّه يجعلنا ممن آثر الحق على هواه وأن يجعل ذلك مناه فا 
أعظمها عندي من حسرة حيث لم تكن ببذه المثابة عند الله حتى نكتفي بذكر عداوتهم لله وإخراج الرسول فهنا ينبغي أن سكب 
يي ا ل ل ل ل من اللعرفة يالك 
ومن الوقت الذي فتح الله علي في هذا الطريق ما لقيت أحدا على هذا القدم فعرفته به وإن كان عليه في نفس الأمى ولكن ما عرفني 
لله به وربما عرضت له به فلم أجد عنده إلا النقيض لكني أعلم أن في الأرض عبادا لهم هذا المقام فاححد لله الذي فتح علي به ونرجو 
إن شاء الله البقاء عليه فإن أكثر أبواب المعرفة بالله تحول بين هذا المقام وبين المؤمنين والعلماء فهو مقام غامض صعب التصور تقدح 
فيه معارف إلهية كثيرة ومتى لم يحصل لأحد هذا المقام ذوقا 

[إن بين الله وبين من هو عدو لله مناسبة] 300 
اع ييه وي من بموعرو اميد ولاك ةم ورا :ا رين ل ذه قبل قيزر يسدر والاجال اما كان لني وان 


َم مله 


آنا أن موا شرن ولو كثوا أوي فى من بد ما تي لم نهم عدت ولاه 6د ردس لد ووو حرس من 
الأغراب أَنْ يفوا عنْ رسول الله ولا يعوا نهم عن نفْسه فليس بأحصاب اخيم إلا أعداء الله تعالى الذين هم أهل اعخيم 

فكن مع الحق لا تبغي به بدلا ..... وأفرد الحق لا تضرب له مثلا 

والله ولي الإعانة والتوفيق واعلم أن هذا المنزل يحوي على عل الزيادة من احير وفيه علم ما يقي به الحق من الباطل والحدود التي تفصل 
اطاط رار ييا عن بم روه ع عير 03107 ايد باورا يدا بن ارين تب في الرفعة والشرف ومن أشد وصلة 
إِ في العبودية هل عبد الكثاية أو عبد الاسم وفيه عل ما يتعلق بالعالم كله من العلوم وفيه علم ما يختص به الحق من الصفات دون خلقه 
وفيه علم التنزيه لما ذا يرجع هل لوجود أو لعدم وفيه عل الموازين وفيه علم ما أوجب اتخاذ الشريك في العالم وكل 

مواود فإنما يولد على الفطرة فن أن كفر الأول وأبواه هما اللذان يبودانه أو ينصرانه أو يشركانه أو يجسانه وهل العمل ينزل هنا من 
حيث فكره منزلة الأبوين في كون هذا الشخص قد أخرجه نظره من فطرته إلى إثبات الشريك وفيه علم ما يملكه الإفسان بذاته ما 
لا يملكه وتصرفه فيما لا يملكه لما ذا تصرف فيه وفيه علم ما يؤول إليه قائل الزور والشاهد به وكون الحا ثم غير معصوم باتباع هواه 
وما ذا أبقاه الله حاما في ظاهر الأعس وإن كان معزولا في باطن الأعى فيما حك فيه ببواه وقوله تعالمى قال رَبٌ احكر بالق وفيه 
علم العلامات التي يعرف بها الصادق من الكاذب وه من العلامات التي لا تقال بل يجدها الإنسان من نفسه إذا كان من أهل 
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المراقبة لأحواله فلا يفوته علم ذلك ومن لم تكن المراقبة حاله فإنه لا يعرف تلك العلامات أصلا والمؤمنون أحق بمعرفتها من أصماب 
النظر وفيه علم ما يختص به الشيوخ في هذا الطريق يعرف به حال المريدين متى يستحقون أن يكونوا مريدين وأن يقبل عليهم الشيخ 
قبول إفادة وليس للشيخ في هذا الطريق أن .ينبه المريد على صورة ما يكون بحصول معناها في نفسه حصول الفتح له ونيل السعادة 
ثلا يظهر بالصورة في ذلك والباطن معرى عن المعنى الموجب اتلك الصورة فإن قلت فهذا لا ينبغي للشيخ أن يستره عن المريد قلنا بل 
ينبي أن إستره عن المريد وواجب عليه ذلك لعلمه أن المعنى الموجب لظهور تلك الصورة إذا قام بالمريد أوجب له ظهور تلك الصورة 
فيعلم الشيخ عند ذلك أن الله قد أهل ذلك المريد 

لأن يكون من أهل الحق وإذا أعلمه الشيخ بذلك المعنى الموجب لإظهار هذه الصورة والنفس مجبولة على الحيانة وعدم الصدق ظهر 
بالصورة مع عدم المعنى فيقع الغلط يم يظهر المنافق بصورة المؤمن في العمل الظاهر والباطن معرى عن الموجب لذلك العمل وفيه علم 
الضيق في النار ما سببه مع ما فيه من السعة وفيه علم ما يقرن مع المؤمن في الجنة وما يقرن مع المشرك في النار والفرق بين الوجود 
والتوحيد فإن المشرك مؤمن بالوجود غير موحد والعذاب أوجبه في النار عدم التوحيد لا إثبات الوجود فن هنا تعرف قرين المشرك 
من قرين المؤمن وفيه علم دخول جميع الممكنات ني الوجود من حيث أجناسها وأنواعها لا من حيث أتخاصها وآحادها لا بل أشخاص 
بعضبا لا كلها وهنا نظر دقيق يعطيه الكشف هل الخلق الجديد في الصور كلها في الوجود لحاملها التي بعض الناس في لبس منها أو 
لا فن رأى التجديد قال لا نتناهى أثخاص كل نوع أبدا ومن رأى أن لا تجديد قال في الآخرة إنه قد تعاهت أشخاص هذا النوع 
الإنساني فلا يوجد إنسان بعد ذلك وهي مسألة دقيقة لا يقكن لنا الكلام فيها جملة واحدة فإنها من جملة الأسرار التي لا تذاع إلا 
لأهلها فإنها من العلوم التي تتقال إلا لأهل الرواحٌ ومن لا ثم له لا يقبل الأخبار عن حقيقتها وفيه علم ما يعطي هما لا يعطي وفيه 
علم ما هي السعادة في أن يجهل فإن العلم يعطي في العالم إذا عل أمرا ما فقد اكتفى به وصار يطلب علا آخر إذ الحاصل لا يبتغى فإذا 
قال علمت كذا فن المحال أن نتشوق النفس إليه بعد حصوله فذلك لا يعم أحد الله أبدا لأنه يؤدي إلى الاستغناء عنه من حيث علمه 
به فإن قلت بل علمه به جعله لا يستغني عنه قلنا لك ما هذا هو العلم به بل العلم الذي ذكرته هو العلم بكونه لا يستغني عنه والعلم به 
الذي أردناه أمى آخر فأنت عالم بالحك. لا به فلا تعارض بين ما اعترضت به علينا وبين ما قلنا فافهم وفيه عل ابتلاء العالم بعضه ببعض 
هل هو من باب الرحمة بالعالم أو من باب الشقاء وفيه عل الموانع التي منعت من قبول ما جاء من عند الله مع تشوق النفوس إلى رؤية 
الغريب إذا ورد والقبول عليه فإن رحمة الشريعة لا يدركها إلا العلماء خاصة ولهذا لا يردها عالى حيث يراها وهذا أمرنا بالإيمان بها 
وان كانت قد فسخت وارتفع حكمها وصار العمل بها حراما علينا وفيه علم نفع العلم وفيه عل ما تراه شيئًا وليس بشي ء وهو شي ء 
لأنك رأيته شيا مثاله السراب تراه ماء والآل الذي هو شخص الإنسان في السراب يعظم فلا يشك في عظمه فإذا جئته لم تجده كا 
رأيته ولا تشك فيما رأيته وغيرك في ذلك الحين ثمن هو على المسافة التي رأيته أنت فيها عظيما يراه عظيما وأنت تراه ليس بعظيم حين 
جئته وهو عل لمي شريف وفيه علم المفاضلة بين الضدين كالمفاضلة بين السواد والبياض وذلك لكون اللون جمعهما فوقعت المفاضلة 
فلا بد في كل مفاضلة في الوجود من جامع ينع بياهما أي يجتمع فيه جميع من في الوجود ولهذا فرت الباطنية في الباري إذا قيل لما 
إنه موجودا لي ليس بمعدوم وما علدت أنها وقعت في عين ما فرت منه فإنه أيضا يا ينطاق على الموجود الحادث لفظة موجود ينطلق 
عليه اسم ليس بمعدوم فقد وقعت الشركة في أنه ليس بمعدوم وكذا جميع ما يسأل عنه الباطني ولهذا كانوا أجهل الناس بالحقائق وفيه 
علم الغمام وهو من الغم وكون الحق أت فيه يوم القيامة أو الملائكة أو الحق والملائكة فا يعطى من الغم وفيه علم متى ينفرد الحق 
بالملك أو لم يزل منفردا به ولكن جهل في موطن وعرف في موطن وهو هو ليس غيره فإنه تعالى ملك بالحقيقة والمخلوق ملك بالجعل 
قال تعالى وجَعَلَكر ملوكاً ومن هنا تعلم من هو ملك الملك وفيه على الظل الذي أتت به الشرائع وما أثره وعلم الظلم الذي يعطيه العقل 
وما أثره وعل الظل المحمود والمذموم وفيه علم الفرق بين شياطين الإنس وبين شياطين الجن وما ينبغي أن يصحب ومن لا ينبغي أن 
يصحب مطلقا من هذا النوع الإنساني وفيه علم التجاء الدعاة إلى الله إذا لم تسمع دعوتهم سواء كان رسولا أو وارثا وفيه علم كون 
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الحق جعل لكل ثبي ء ضدا وفيه على اختصاص أحد الضدين بالحب الإلمي والآخر بالبغض الإلمي والصدور من عين واحدة أو هو 
من يدبن مختلفتين في لمتكم وفيه علم حدوث الأحكام بحدوث النوازل وأن الشرع ما انقطع ولا ينقطع شيرف انه الا رمن توه 
عليها وإن انقطعت النبوة فالشرع ما انقطع ما دام في العالم مجتبد وفيه علم المضاهاة الإلمية للاكوان فهل ذلك لعلو قدر الأكوان أو 
لذ اح مكان قرلء الى برلا يأك عمل إل تاك الي وأَحسَنَ تَفسيراً وفيه علم من بمشي على بطنه من الأنابي وفي أي صورة 
يحشر من هذا مشيه وفيه علم من حبس نفسه مع الأدنى مع معرفته بالأعلى 
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والأعلى يدعوه إليه والأدنى لا يدعوه إليه فن يدعوه إلى الأدنى حت يحبس نفسه عليه وفيه علم ما يتعدى الإنسان أي إنسان كان في 
علمه بغيره علمه بنفسه وفيه علم شبود الكيفيات ومن هو الموصوف عندنا بالكيفية وفيه علم إلحاق الإنسان الكامل بربه والغيرة الإطهية 
على المقام إذا ظهر الإنسان بالفعل بصورة ربه وأن حك الثي ء بالفعل يعطي خلاف ما يعطيه بالقوة فإعطاؤه بالفعل أقوى وفيه عل 
الظهور والحفاء والراحة وفيه علم الأنفاس الظاهرة في العالم بالرحمة وما سبب ذلك وعموم دخول اللحاق في هذه الأنفاس وفيه علم ما 
يريد الحق ظهوره ويريد الإنسان المخالف ستره وهو الذي يرى المصلحة في غير الواقع في الوجود ويحتاج صاحب هذا المقام إلى بصر 
حديد من أجل الموازين الشرعية فإن الجهل بما يراه الحق من المصالح أكثر من العلم بالمصالح الظاهرة في الكون إنها ليست مصال في 
النظر العمل عند العقلاء وهو علم دقيق إذا عمل به الإنسان عن كشف وتحقيق لم يخطئ أبدا وإذا عمل به من ليست له هذه الصفة 
أخطأ وهو الذي يقول العامة فيه خطأ السعيد صواب وصواب من ليس بسعيد خطأ ورأيت هذا في حطلحة بملطية وشافهنى بذلك 
وفيه علم الامتزاج الذي لا يمكن فيه فصل وهو كل ضدين بينبما واسطة كالفاتر بين الحار والبارد لا يقدر أحد على فقيل اطرازة 
من البرودة في هذا الفاتر وفيه علم الفرق بين من هو للّه وبين من هو على الله وفيه علم الطريق إلى الله بالنية وإن ل تكن مشروعة فهي 
نافعة بكل وجه فإنه ما قصد إلا الله وعموم التجلي الإلمي معلوم فالعبد المشيئة في ذلك وفيه علم ما يختص بالاسم الرحمن دون غيره 
من الأسماء الإلمية وما يذبغي أن يعامل به الاسم الرحمن دون غيره من الأسماء الإلمية وفيه عل المسمى شيئا ما هو وفيه علم التناوب 
أت لمتناوبين لا يجتمعان وما يحدث في عالم الإنسان منهما وفيه علم الفقذة والسكرن وان مدان وفيه على صفات السعداء من غيرهم 
عادو رقع بال الفتيل اذى التاق 4 االا خيل ون نبل روفي ير رانين واللمومرة بي الملباء الماراقق اانه 
اه الى من المؤمن وفيه علم من طلب الإمامة فأعين عليها وفيه علم عناية الدعاة إلى الله وشرف منزلتهم عند الله. 
والله يقُول الحق وهو يبدي السبيل ٍ 

«الباب الموفي ستين وثلاثمائة في معرفة منزل الظلبات الحمودة والانوار المشبودة» 


نور القبول على التحقيق إيمان ..... ونور فكرك آيات وبرهان 


ونور إيمانك الأعلى له علم ..... في رأس مرقبة ما فيه ببتان 

ولي عليه إذا ما العقل ناظره ..... على مسالكه حك وسلطان 

هو الضروري لا فكر ولا نظر ..... ولا يقيده ريح وخسران 

إن التور يدرك ويدرك به] 

اعنم عليك الله ما يبقيك وجعلك ممن ينقيك إن النور يدرك ويدرك به والظلمة تدرك ولا يدرك بها وقد يعظم الورفيت أن يدرك 
ولا يدرك به ويلطف بحيث أن لا يدرك ويدرك به ولا يكون إدراك إلا بور في المدرك لا بد من ذلك عقلا وحسا 

سكل ص الله عليه وسَلٌ هل رأيت ربك فقال نوراني أراه 
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فنبه بهذا القول على غاية القرب فإنه أقرب إلى الإفسان من حبل وريده ونح أَْرَبٌ ليه مك ولكن لا تبصرونَ يقول الله ذلك في 
امحتضر فالحق هو النور المحض وامحال هو الظلية المحضة فالظلية لا تتقلب نورا أبدا والنور لا ينقاب ظلمة أبدا واللحاق بين النور والظلمة 
برزخ لا يتصف بالظلمة إذاته ولا بالنور لذاته وهو البرزخ والوسط الذي له من طرفيه حكم ولذا جعل الإنسان عينين وهداه النجدين 
لكونه بين طريقتين فبالعين الواحدة من الطريق الواحدة يقبل النور وينظر إليه بقدر استعداده وبالعين الأخرى من الطريق الأخرى 
ينظر إلى الظلمة ويقبل عليها وهو في نفسه لا نور ولا ظلية فلا هو موجود ولا هو معدوم وهو المانع الققوي الذي يمنع النور الحض أن 
ينفر الظلمة وبمنع الظلمة االحضة أن تذهب بالنور المحض فيتلقى الطرفين بذاته فيكتسب ببذا التلتقي من النور ما يوصف به من الوجود 
ويكتسب بهذا التلتقى من الظلمة ما توصف به من العدم فهو محفوظ من الطرفين ووقاية للطرفين فلا يقدر قدر اللخلق إلا الله فهذا 
أصل الأنوار والظلمات الظاهرة في العالم 

يعوا الع ين لمكن بن لعفن ره ما رةه كاين شفع لعن لازو وذ أوويات إلى ما ها ريد ل قدا قرا 
_- كنب ربك عل نفْسه الرحمة وقال ورحمتي رفت كل الى اجزاة وفاقاً لما هو عليه الممكن من الوقاية وراعى المحال أيضا له ذلك 
فأفاض عليه من حقيقته لشفظ عليه عدمه وحفظ الحق عليه وجوده فاتصف الممكن بالوجود والعدم معا في الإثبات أي هو قابل 
لكل واحد منبما يا اتصف أيضا لهذا بأنه لا موجود ولا معدوم في النفي مع بينهما في وصفه بين الننفي والإثبات فلو كان موجودا 
لا يتصف بالعدم لكان حمًا ولو كان معدوما لا يقصف بالوجود لكان محالا فهو الحافظ المحفوظ والواقي الموق فهذا الحد له لازم ثابت 
لا يخرج عنه ولهذا أيضا اتصف بالحيرة بين العدم والوجود لعدم تخلصه إلى أحد الطرفين لأنه إذاته كان له هذا الحم 

فإن قلت حق كان قولك صادقا ..... وان قلت فيه باطل لست كدب 

فإذا علمت هذا فلنقل ما تجاوز فيه الناس من مسمى النور والظلية المعروفين في العرف ظاهرا كالأنوار المنسوبة إلى البروق والكواكب 
والسرج وأمثال ذلك والظم المشبودة المعلومة المدركة ظاهرا لهس وأنوار الباطن المعنوية كنور العقل ونور الايمان ونور العلم وظلمة 
الباطن كظلية الجهل والشرك وعدم العقل والذي ليس بظلمة ولا نور كالشك والظن والحيرة والنظر فهذا أيضا ليس بظلمة ولا نور 
فهذه مجازاة حقائق الواجب وامحال والممكن في عرف الممككات فقد جمع الممكن بنفسه حقيقته وحقيقة طرفيه وأبين ما يكون ذلك 
في الممكن ما فيه من المعاني والحسوسات والخيالات وهذا الجموع لا يوجد حكه إلا في الممكن لا ني الطرفين أصلا فالعلم بالممكن 
هو بحر العلم الواسع العظيم الأمواج الذي تغرق فيه السفن وهو بحر لا ساحل له إلا طرفيه ولا بتخيل في طرفيه ما تتخيله العقول القاصرة 
عن إدراك هذا العلم كالمين والشمال لا بينهما ليس هذا الأ كذلك بل إن كان ولا بد من التخيل فاتتخيل ما هو الأقرب بالنسبة 
لا ذكرناه أن الشأن في نفسه كالنقطة من المحيط وما بينهما فالنقطة الحق والفراغ اللخارج عن الحيط العدم أو قل الظلمة وما بين النقطة 
والفراغ اللخارج عن الحيط الممكن كا رسمناه مثالا في الامش وائما أعطينا النقطة لأنها أصل وجود حيط الدائرة وبالنقطة ظهرت 
كذلك ما ظهر الممكن إلا بالحق والمحيط من الدائرة إذا فرضت خطوطا من النقطة إلى المحيط لا تن تنتهى إلا إلى نقطة فا محيط كله ببذه 
اثابة من التقطة وهو قوله وله من وَرائِيم مط وقوله ينه يللي يط فكانت كل نقطة من الحيط اتماء الخط والنقطة الخارج 
منها االخط إلى الحيط ابتداء اتلخط ف هو الْأولُ والآخر فهو أول لكل ممكن كالنقطة أول لكل خط وما خرج عن وجود الحق وما 
ظهر من الحق فذلك العدم الذي لا يقبل الوجود واللخطوط اللخارجة الممكثات فن الله اببتداؤها وإلى الله انتباؤها وإليه ء يربع ا 
فإن تلك ]لها تتزنى :إلى انهل دأولية اططل ونين يه حا من ازيل لمابغنا ملاعل كيت شت نات وهذا هو اذى نض أن شاك 
فيه لا هي هو ولا هي غيره كالصفات عند الأشاعرة فن عرف نفسه هكذا عرف ربه ولهذا أحالك الشارع في الع بالله على العلل 
بك وهو قوله سم آاتعا وهي الدلالات في الآفاق وفي أَنْفِم فا ترك شيئا من العالم فإن كل ما خرج من العالم عنك فهو عين 
الآفاق وهي نواحيك حَقَ ناعير بريه الراطامة من نقط لا تعقل إلا هكذا والسطح ركب 
من خطوط فهو مكب من نقط والجسم 
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ركب من سطوح فهو مركب من خطوط وهي مركبة من نقط فغاية التركيب الجسم والجسم ثمان نقط وليس المعلوم من الحق إلا 
الذات والسبع الصفات فلا هي هو ولا هي غيره ففا الجسم غير النقط ولا النقط غير الجسم ولا هي عينه وإنما قلنا ثمان نقط أقل 
الأجسام لأن اسم الحط يقوم من نقطتين فصاعدا وأصل السطح يقوم من خطين فصاعدا فقد قام السطح من أربع نقط وأصل الجسم 
قوم من سطحين فصاعدا فقّد قام الجسم من ثمان نقط فدث لجسم امم الطول من اللخط واسم العرض من السطح واسم العمق 
من تركيب السطحين فقام الجسم على التثليث كا قامت نشأة الأدلة على التثليث ا إن أصل الوجود الذي هو الحق ما ظهر بالإيجاد 
إلا بغلاث حقائق هويته وتوجهه وقوله فظهر العالم بصورة موجدة حسا ومعنى فنور على نور وظلمة فوق ظلية لأنه في مقاباة كل نور 
ظلمة كا أنه في مقابلة كل وجود عدم فإن كان الوجود واجبا قابلة العدم الواجب وإن كان الوجود مك قابلة العدم الممكن فالمقابل 
على صورة مقابله كالظل مع الشخص واعم ما نيك الله عليه في قوله تعالى ومن ل يج الله له ورا فا َه من نور فالنور المجعول في 
الممكن ما هو إلا وجود الحق فكا وصف نفسه بأنه أوجب عليبا ما أوجب من الرحمة والنصر في مثل قوله كنب رَبك على لفْسه 
الرحمة وقال .وكان حها علينا نصر المومنِينَ. كذلك وضف 'تقنبنه بالجحل في الممكن ]3 لولا الفور موده لفعدة ولا اتضتك بالوبجرة 
فن اتصف بالوجود فقد اتصف باحق فا في الوجود إلا الله فالوجود وإن كان عينا واحدة فما كثره إلا أعيان الممكثات فهو الواحد 
الكثير فينقسم بحم التبعية لأعيان الممكثات كا نحن في الوجود بحم التبعية فلولاه ما وجدنا ولولانا ما تكثر بما نسب إلى نفسه من 
النسب الكثيرة والأسماء امختلفة المعاني فالس الكل متوقف علينا وعليه فبه نحن وهو بنا وهذا كله من كونه إِلما خاصة فإن الرب 
يطلب المريوب طلبا ذاتيا وجودا وتقديرا والله حي عَِ الْحَالينَ لأنه لا دليل عليه مبوى نفسه لأنه وصف نفسه بالغنى فإن غير الوجود 
الحادنة ها تمركة ععرفة دوت ولا يتصف الممكن بالوجود حتى يكون الحق عين وجوده فإذا علمه من كونه موجودا فا عليه إلا هو 
فهو غني عن العالمين والعالم ليس بغني عنه جملة واحدة لأنه ممكن والممكن فقير إلى المررح فالحجب الظلمانية والنورية التي احتجب بم 
الحق عن العم إنما هي ما اتصف به الممكن ني حقيقته من النور والظلمة لكونه وسطا وهو لا ينظر إلا لنفسه فلا ينظر إلا ني الحجاب 
فلو ارتفعت امب عن الممكن ارتفع الإمكان وارتفع الواجب وا محال لارتفاعه فا هب لا تزال مسدلة ولا يمكن إلا هكذا أنظر إلى 
قوله في ارتفاع الجب ما ذكر من إحراق سبحات الوجه ما أدركه بصره من خلقه وقد وصف نفسه بأن الحلق يراه ولا تحترق فدل 
على إن اهب لم ترفع مع الرؤية فالرؤية جابية ولا بد والضمير في بصره يعود على ما وما هنا عين خلقه فكأنه يقول في تقدير الكلام 
ها أدركة يضر خلقة فإد لأ شك أنه تعالى يدرك اليوم ببصره تعالى وسبحات وجهه موجودة والهب إن كانت عينه فلا ترتفع وان 
كانت خلا فإن السبحات تحرقها فإنها مدركة لبصره من غير حجاب ولو احترقت الحهب احترقنا فلم تكن ونحن كائنون بلا شك فالحهب 
مسدلة فلو فهم الناس معنى هذا احبر لعلموا نفوسهم ولو علموا نفوسهم لعلموا الحق ولو علموا الحق لاكتفوا به فلم ينظروا إلا فيه لا في 
ملكرت امات اوضع فإنهم إذا اتكشف لهم الأ علموا أنه عين ملكوت السموات والأرض 5 علمه الترمذي الحكيم فأطلق 
عليه عند هذا الكشف الإلمي اسم ملك الملك 

فالأ دوري ولا يع ..... والشأن محكوم ولا يحكٌ 

فليس إلا الله لا غيره ..... وليس إلا كونه المحم 

فهو الذي يعلم وقتا يا ..... يجهل في وقت ولا يعلم 

«وصل» [لولا النور ما أدرك شي ء لا معلوم ولا محسوس] 

واعل أيدك الله أن الأمى يعطي أنه لو لا النور ما أدرك شي ء لا معلوم ولا محسوس ولا متحيل أصلا وتختلف على النور الأسماء 
الموضوعة للقوى فهي عند العامة أسماء للقوى وعند العارفين أسماء للنور المدرك به فإذا أدركت المسموعات سميت ذلك النور سمعا وإذا 
أدركت المبصرات سميت ذلك النور بصرا وإذا أدركت الملموسات سميت ذلك المدرك به لمسا وهكذا المتخيلات فهو القوة اللامسة 
ليس غيره والشامة والذائقة والمتخيلة والحافظة والعاقلة 

والمفكرة والمصورة وكل ما يمّع به إدراك فليس إلا النور وأما المدركات فلو لا أنها في نفسبا على استعداد به تقبل إدراك المدرك لها 
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ما أدركت فلها ظهور إلى المدرك وحينئذ يتعلق بها الإدراك والظهور نور فلا بد ان يكون لكل مدرك أسبة إلى النور بها إستعد إلى 
أن يدرك فكل معلوم له نسبة إلى الحق والحق هو النور فكل معاوم له نسبة إلى النور فبالنور أدركت امحال ولو لا ظهور امحال وقبوله 
بما هو عليه في نفسه لأدرك المدرك ما أدركته ولهذا ,نسحب على كل قنم من أقسام العقل كا ينسحب عليها أيضا أعني على الأقسام 
الوجوب فنقول محال على الواجب الوجود بالذات أن يقبل العدم ومحال على الممكن أن يقبل الوجود الذاتي ومحال على المحال أن 
يقبل الإمكان وكذلك تقول في الوجوب واجب للممكن أن يكون أسبة العدم إليه والوجود نسبة واحدة وواجب للمحال أن لا يوصف 
بالإمكان ولا نقل مثل هذا في الإمكان لا تقل ممكن للبحال أن يكون على كذا أو على كذا وممكن للواجب أن يكون على كذا أو 
على كذا فيدخل الممكن تحت حك الواجب أو الحال ولا يدخل الواجب ولا المحال تحت حكم الممكن ولهذا لا يجوز أن يقال في 
الواجب إنه يمكن أن يفعل به كذا ولا يفعل وإئما الذي يقال ويصح أن يقال في الممكن إنه يمكن أن يفعل به كذا أو لا يفعل وهذه 
مسألة أغفلها كثير من الناس فقد علت أنه ما ثم معلوم من حال أو غيره إلا وله نسبة إلى النور ولو لا ذلك النور الذي له إليه أسبة 
ما م أن يكون معلوما فلا معلوم إلا الله وعلى الحقيقة فلا يدري أحد ما يقول ولا كيف تنسب الأمور مع كونه يعقلها والعبارات 
تقصر عن الإحاطة بها على وجهها فإن الله عليم بكل ثبي ء من حيث ما لذلك الشي ء من النور الذي به يكون معلوما والعدم وا محال 
معلومان 

فلا شي ء غير الثي ء إذ ليس غيره ..... فمن كونه نورأ ' يحيط به العم 

فإذا حققت ما أشرنا إليه وقفت على حقائق المعلومات كيف هي في أنفسها في اتصافها بوجود أو عدم أو لا وجود ولا عدم أو نفي 
اوإثيات 

فهذا هو العم الغريب فإن تكن ..... من أححابه أنت الغريب ولا تدري 

كا ثم من يدري بغربته وذا ..... أتم وجودا في مطالعة الأ 

فباسات يعن سحا الفؤاد بنوره ..... ونوره بالفكر وقتا وبالذكر 

وأما النور الذي لايذرك وهو قوله صل اللشعلية وسَلْ نوراني أزآة فإن ذلك لاندراج نور الإدراك فيه فلم يدرك آنه لزنن" هو ع 
بأجني فهو كالجزء عاد إلى كله إذ لا يصح اسم الكل عليه ما لم 

يحو على أجزائه فاندرج الجزء في الكل وليس الكل غير أجزائه فالكل يدرك أجزاءه جزءا جزءا والجزء لا يدرك الكل وهذا يعلم الحق 
الجزئيات ولا تعلمه الجزئيات وإذا علم الجزء الكل فا يعلم منه إلا عين جزئيته فإنه علم كل في نفسه لنفسه وقد لا يعلم أنه جزء لكل ولهذا 
لتفاضل الناس في الع فالعالم بالثشي ء من لم يبق له في ذلك المعلوم وجه إلا علمه منه وإلا فقد علم منه ما عل وأما النور الذي يدرك 
ويدرك به غيره فهو نور مكاقى لنور الإدراك فيصحبه ولا يندرج فيه فيدركه ويدرك به ما كشفه له وما اتكشف له ما اتكشف إلا 
بالنورين نور الإدراك ونور المدرك ولو لا وجود نور الإدراك لما ظهرت الأشياء فلا يظهر شى ء بنور المدرك من غير نور الإدراك وقد 
يظهر بعض الأشياء لنور الإدراك ولكن بنور المدرك وإن لم يدركه به يا قلنا في نسبة كل معلوم إلى النور الذي لولاه ما علم فالبصر 
يدرك به كا قلنا في نسبة كل معلوم إلى النور الذي لولاها ما علم فالبصر يدرك الظلمة نفسها ولا يدرك بها غيرها إذا كان الإدراك 
بالبصر خاصة 

«وصل» وأما الظلم المعنوية 

كقاانة اجول وإنها دوه المالريها 1م بإلجاغل فنا قايك ييه ل يدركها داو جره كان عاناءوما عدا اده اخجهال من الل قا 
ارك كام لتقل اله رن كان انين ني لاعن اسل بأمرها كل ما تبرق لله اهل أي طلنة اجول ل رمه لأا لبس ل 
عل تاحاظة المتلومات توإدلك أعن الله ريو صل الله عليه 4 وس بطلت الدناهة فود العم ققال له وقلٌ رب ردني عام وإن كانت ظلمة 
الجهل عبارة عن اعتقاد الشي ء على خلاف ما هو به أي ثبي ء كان فأهل الله قد أخرججهم من هذه الللمة فإنهم لا يعتقدون أمرا 
يكون في نفسه على خلاف ما يعتقدونه وقال تعالى وعلر ادم الدسعاء ها 
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ول يذكر حقائق المسميات فعلم بعضا ولم يعلم بعضا فالمسميات هو قوله هؤلاء وهي المشار إليها في قوله تعالى أَنِتُوني يأعاء هؤلاء إن 


كنم صادقينَ وأراد بالأسماء هنا الأسعاء الإممية التي استند إليها المشار إليهم بهؤلاء في إيجادهم وأحكامهم تويخا للملائكة وتقريرا يقول 
هل سبحتموني بهذه الأسماء أو قدسقوني بها حيث قالوا وتحن سبح يدك ونقدس َك فزكوا لفوهي وجرحوا خليفة الله في أرضه 
ولم يكن حي له يناك ولحن قمر إن دعاسن ,لام مااقدز انه سحل دوو 30:0 أعا مرق الاك بترا ا 0 
نامر سن واه رد 1 انيت راتمالا يذبغي أن تكون إلا من الأعلى في حق الأدنى مثل قوله تعالى أ أَنْتَ لت 
ناس لون وأبي طن من دون الله بل أشد من هذا هو قوهم أ نعل فيا من يفسد فبا 

لما رأوا جهة الشمال ولم يروا ..... منه بين القبضة البيضاء 

فإن قوله أ أَنْتَّ قلْتَّ للنّاسِ قد يكون تقريرا للحجة على من عبد عيبى عليه السلام وأمه وقالوا إنهما إهان فإذا قال عيبى عليه السلام 
في الجواب سبحانكَ ما يكُونْ لي أَنْ أَقُولَ ما ليس لي بحي والمدعي يسمع ذلك وقد علم بقرينة الحال والموطن ذلك المدعي إن عيبى 
ليس من أهل الكذب وأن إنكاره لما ادعوه صحيح عابنا عند ذلك أنه تعالى أراد تويخهم وتقريرهم فالاستفهام لعيسى عليه السلام 
والتقرير والتوبيخ لمن عبده فإن الاستفهام لا يصح من الله جملة واحدة ويصح منه تعالى التقرير لإقامة الجة والتوبيخ فإن الاستفهام 
على الحقيقة لا يكون إلا من لا يعم ما استفهم عنه وأما ظلمة البعد في قوله تعالى يا أَيَا اناس ويا ا لين آمُوا وفي مثل قوله 
تُوبوا إل الله بميعا ينا المْؤْمُونَ وأمثاله فهذا من حك الأسماء الإلمية إذ كان لكل وقت اسم إلى له الح في عين ما من أعيان العم 
فإن كان من الأسماء التي أحكامبا تناقض حكم ما أعى به المكلف أو نبي عنه فإن الاسم الإلحي الذي يعطييم موافقة ما أمى الله به 
جا كلك اريى ممه مارو رح دمعي ني إلى ندائه ليكون له الحكم فيه سواء ع كان الذعاا عن قلي أواجيل اكه 
بالضرورة لعدم الموافققة فيما أمس انه عدا ترى الإشارة تكون مع القرب من المشير والمشار إليه إذا كان معهما ثالث لا يريد 
الخبر أو الخبر أو هما أن يعلم الثالث الحاضر ما يريد امخبر أن يلقيه إلى 7 فيشير إليه من حيث لا يعلم الثالث والإشارة عند القوم 
نداء على رأس البعد ويقولون أيضا أبعدم من الله أكثرك إشارة إليه والعلة في ذلك أنها تدل على الجهل بالله تعالى فلا فرق بينه في تلك 
الحالة وبين من لا يبلغه الصوت وتبلغه الإشارة فهذه كلها ظلمة قد بت الثالث عن عل ما بين الاثنين فهذه ظلمة الدعاء والإشارة 
فاجعل بالك فإن الله قد نبه أقواما من عباده وأيه بهم على أمور يكلام لا يفهمه إلا المرادون به وهو الرمن قال تعالى ألا تكلر الناس 


مس وس 


لان أيم ا مز وأما ظلمة التسوية بين الأمرين فإما ميت ظلبة لأن التسوية بين الأمرين خحال لأن التسوية الحققة امثلية من جميع 
اتوم اله :مرخ تسكن" الرتجوه ولا عق أ كارها خال تون الأمين فالعا سواء عليهم أ أنذرتهم أم 1 تدرهم لأنهم قالوا سَواءٌ علينا أ 
وَعَظتَ أمْ ل تَكُنْ من الواعظينَ فكان الله حكى لنبيه صَنَّ الله عليه وسَمْ وعرفه بأن حالهم ما ذكروه عن نفوسهم فهذه ظلمة قد تكون 
ظلبة جهل وقد تكون ظلبة جد لموى قام بهم وهو من أشد الظلم ولكن هذه كلها سدف سحرية بالنظر والإضافة إلى ظلمة الجهل 
الذي هو نفي العلم من امحل بالكلية وهوقوله فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر 

فنفى العلم والطرق الموصلة إليه العم بذلك فهذه أشد ظلمة في العالم إلي فإن اعتقاد الثثي ء على خلاف ما هو به قد عل الثبي ء وما 
على حقيقته أي عل في اجملة أن اسعه كذا ثم اعتقد فيه ما ليس هو عليه فقد اعتقد أمرا ما فظلمته دون ظلمة نفي العلم من امحل كا 
قال تعالى في أمثالهم وبدا نم من الله ما ل يكونوا يحَتّسبُونَ وهذه شائعة في الشقي والسعيد ففي السعيد فيمن مات على غير توبة وهو 
يقول بإنفاذ الوعيد فيغفر له فكان الحم للمشيئة فسبقت إسعادتهم فتبين لهم عند ذلك أنهم اعتقدوا في ذلك الأمى خلاف ما هو ذلك 
الأمى عليه فإن الذي هو عليه إنما هو الاختيار والذي عقدوا عليه كان عدم الاختيار فثل هذا يسمى ظامة الشبهة 

يا بنى الزوراء ما لي ولك ..... إنني آل لمن لا يبتضم 
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فإذا قلت ألا قولوا بلى ..... وإذا ما قلت هل قولوا نعم 

إنها الأعى الذي جئت به ..... أعى موجود له نعت القدم 

واغدى عله لس انمره وا ادي رظهر فيدريق كليم 

والذي أحضره بيحضرني اريت رين وجود وعدم 

فلنا الأنوار منه إن بدا ..... وله منا غيابات الظلم 

هي حب الله أن لدرة وبها قامت دلالات التهم 

ثم فيها من علامات اذى .عن لتجليه علوم وحم 

فطر العالم قد قسمها ..... ما هو الحق عليه لَك 

فكا نحن به فهو بنا ..... استحالات كار في علم 

كلما قلت بدت صورته ..... حول الصورة في كيف و5 

فتحولت أنا فانهيمت ..... حالة الأمى علينا فانههم 

ليت شعري هل هو الأ كا ..... قد بدا أو غيره قل يا حك 

قال والله أنا مثلكم ..... حائر مالي في العلم قدم 

[إن مفاتيح الغيب بيد الله] 

اعلى أيدك الله أن الإنسان لما أبرزه الله من ظلمة الغيب الذي كان فيه وهو المفتاح الأول من مفاتيح الغيب التي لا يها إِلّا هو فانفرد 
سبحانه بعلمها ونفى العلم عن كل ما سواه بها فأثبتك في هذه الآية وأعليك أنك لست هو إذ لو كنت هو كا تزعم لعلمت مفاتح الغيب 
بذاتك وما لا تعلمه إلا بموقف فلست عين الموقف والممكخات كلها وأعنى بكلها ميزها عن المحال والواجب لا إن أعيائها يحصرها الكل 
ذلك محال هي في ظلمة الغيب فلا يعرف ها حالة وجود ولكل ممكن منبا مفتاح ذلك المفتاح لا يعلمه إلا الله فلا موجد إلا الله هو 
خالق كل شي ء أي موجدة فأول مفتاح فتح به مفتاح غيب الإنسان الكامل الذي هو ظل الله في كل ما سوى الله فأظهره من 
النفس الرحماني الحارج من قلب القران سورة يس وهو نداء مرخم أراد يا سيد فرخم كا قال يا أبا هر أراد يا أبا هريرة فأئبت له 
السيادة بهذا الاسم وجعله مرخما للتسلم الذي تطلبه الرحمة والقطع مما بتي منه في الغيب الذي لا يمكن خروجه فصورته في الغيب 
صورة الظل في الشخص الذي امتد عنه الظل أ لا ترى الشخص إذا امتد له ظل في الأرض أ ليس له ظل في ذات الشخص الذي 
يقابله ذلك الظل الممتد فذلك الظل القائم بذات الشخص المقابل للظل الممتد ذلك هو الأعى الذي بقى من الإنسان الذي هو ظل 
الله الممدود 2 الغيب لا يمكن خروجه أبدا وهو باطن الظل الممتد والظل الممدود هو الظاهر فظاهر الإنسان ما امتد من الإاسان 
فظهر وباطنه ما لم يفارق الغيب فلا يعلم باطن الإنسان أبدا ونسبة ظاهره إلى باطنه متصلة به لا تفارقه طرفة عين ولا يصح مفارقته 
فهو ني الظاهر غيب وفي الغيب ظاهر له حكم ما ظهر عنه في الحركة والسكون فإن تحرك تحرك بحق وإن سكن سكن بحق وهو على 
صورة مؤجطداة وما سواه مق |المكات لبن :لها هذا الكال فلذ غنِب أكل من غنبي الاثماة فلنا أرزه الله للوتجود أبرزه عل الاستقامة 
وأعطاه الرحمة ففتح بها مغالق الأمور علوا وسفلا فأمد الأمثال بذاته وأمد غير الأمثال بمثله فبمثله ظهرت الأجسام ومثله الآخر 
ظهرت الأرواح فهي له كالمين والشمال لنقص الأجسام عن الأرواح كنقص الشمال عن الهين والمطلق اليدين هو المثل ومثاله في 
الحافئ وما أوجد العالم على ما ذكرناه إلا عن حركة إلمية وهي حركة المفتاح عند الفتتح والممكثات وإن كانت لا ثتناهى فهي من وجه 
محصورة في عشرة أشياء وه المقولات العشرة وقد ذكرناها من قبل في هذا الاب فلنبين هنا مراتبها فيما يختص ببذا الباب مما ل 
[من الأسماء الإلحية الباطن] 

فاع إن لله تعالى في حضرة الغيب الذي له من الأسماء الإلمية الباطن فلا نعل أبدا له تعالى حك يظهر في الإنسان دون غيره من 
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امخلوقات لما هو عليه من ابمعية وما اختص به من عموم النفس الرحماني وذلك الحم في غيب الحق له الثبوت داتما ما دام يتصل 
الباطن بالظاهر للامداد 
الذي من اللخالق للمخلوق إذ لو انقطع عنه لفنى ولذلك جعل أهل اللسان الوصل في الكلام هو الأصل والوقف عارض يطراأ في الكلام 
لضيق النفس الذي تبرزه القوة الدافعة فلو تمادى هلك فإذا خافت على المتنفس الملاك جذبت القوة الجاذبة المواء من خارج إلى 
داخل فكان بين انتباء الدافعة وابتداء الجاذية وقف المتكم للراحة فلهذا قلنا فيه إنه عارض وهو في النفس الإلمي من حيث ما هو 
نفس الرحمن ما يبتلي الله به عبده من الضيق والحرج ثم ينفس عنه بالسعة فيقابل الي ء بضده ولا بد بين النقيضين إذا تعاورا على 
ال ل 0 الكلم الذي هو جمع كامة فا بين الكلمة والكلمة 
يكون ببتا لكون النفس في الكامتين عينا واحدة قال تعالى وكانَ الله عليماً حكيماً إذا وقفت فعليما هو الذي في الغيب الإلي وحكيما 
هو حك في الإنسان بما أمده الله به فإن وصله بكلام بعده قبضه الله إليه قبضاً يسيراً فعاد إلى غيبه فلم يظهر في الإنسان حكه وهذا 
مخ انراز الى الق غانة الغيارة عنيا ها دناه 
[النيابة الأولى للانسان الكامل الظاهر بالصورة الإلحية] 
فالإنسان الكامل الظاهر بالصورة الإلية ل يعطه الله هذا الكيال إلا ليكون بدلا من الحق ولهذا سماه خليفة وما بعده من أمثاله خلفاء 
له فالأول وحده هو خليفة الحق وما ظهر عنه من أمثاله في عالم الأجسام فهم خلفاء هذا الخليفة وبدل منه في كل أمس يصح أن 
يكون له ولهذا حت له المقولات العشرة التي لا تقبل الزيادة على هذا العدد فهذه هي النيابة الأولى 
[النيابة الثانية فهى إن ينوب الإاسان بذاته عن نصف الصورة من حيث روحانيتها] 
وأا النيانة الثانية فهى إن ينوب الإنسان بذاته عن نصف الصورة من حيث روحانيتها لأن الله إذا تجى في صورة البشر ‏ ورد فإنه 
يظهر بصورتها حسا ومعنى فالنيابة هنا الخاصة هي النيابة عن روح تلك الصورة المتجلي فيها ولا يكون ذلك إلا في حضرة الأفعال 
الإلحية التي تظهر في العالم على يد الإنسان من حيث ما هو مريد لفعل ما يريد أن يفعله في الحال أو المستأنف إذ لا يكون الفعل 
ماضيا إلا بعد ظهوره في الحال فينوب الإنسان عن الله تعالى في أفعال الحال كلها الظاهرة على يده وليس لغير الإفسان هذه النيابة 
فإن الملك والحيوان والمعدن والنبات ليس لؤلاء إرادة نتعلق بأمى من الأمور إنما هم مع ما تفظو عليةتعرو ‏ النيجوة لله واإفاء اعلية 
فشغلهم به لا عنه والإأسان له الشغل به وعنه والشغل عنه هو المعبر عنه بالغفلة والنسيان فالحق هنا دائرة من حيث جمع الصورة بين 
المعنى الروحاني والظاهر للبصر فهذا الإنسان في هذه النيابة إنما هو نائب عما يتعلق من الأفعال بروحانية تلك الصورة وعالم الأرواح 
أخف من عالم الأجسام ونلحفته يسرع بالتحول في الصور من غير فساد العين وعالم الأجسام ليس كذلك 
[النيابة الثالثة في تحقيق الأمى الذي قام بالممكن] 
واعلم أن النيابة الثالثة في تحقيق الأمى الذي قام بالممكن حتى أخرجه من العدم إلى الوجود فإن ذلك نيابة عن المعنى الذي أوجب 
للق أن يونت هذا المفكق المحين ولريكن أوجده قبل ذلك سواء كان روحا مثلا أو جسما فاعم إن الأفعال الصادرة عن المريد لما 
من الأمثال نيابة في الظاهر عن الله في صدور الممكثات عنه ولا يكون نائبا عنه تعالى حق يكون من استخلفه واستتابه سمعه ويصره 
ويده وجميع قواه ومى لم يكن ببذه الصفة ما هو نائب ولا خليفة فإن الممكثات في حال عدمها بين يدي الحق ينظر إليها ويميز بعضبا 
عن بعض بما هي عليه من الحقائق في شيئية ثبو” ينظر إليها بعين أمعائه الحسنى كالعليم والحفيظ الذي يحفظ علبها بنور وجوده شيئية 
ثبوتها لثلا يسلبها المحال تلك الشيئية ولذا بسط الرحمة عليها التي فتح بها الوجود فإن ترتيب إيجاد الممككات يقضي بتقدم بعضها على 
بعض وهذا ما لا يقدر على إنكاره فإنه الواقع فالدخول في شيئية الوجود إِثما وقع مرتبا بخلاف ما هي عليه في شيئية الثبوت فإنها 
كلها غير مرتبة لأن ثبوتها منعوت بالأزل لا والأزل لا ترتيب فيه ولا تقدم ولا تأخر ولما كان في الأسماء الإلمية عام وأعم وخاص 
وأخص حم في الأسماء الإلحية التقدم والتأخر والترتيب فبهذا قبلت شيئيات الوجود الترتيب فا من وقت ير عليك هنا لا يظهر فيه 
تمكن معين ثم ,يظهر في الوقت الثاني إلا وبقاؤه في شيئية ثبوته رجح في الوقت الذي لم تقم به شيئية وجوده إذ لو لم يكن مرا لوجد 
في الوقت الذي قلنا إنه مى عليه فلم يوجد فيه فصار بقاء كل ممكن مرا في حال عدمه وإن كان العدم له أزلا كا إن قبوله لشيثية 
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وجوده مرح وهذا من أَعب دقائق المسائل إن فكرت فيه فتوقف حكم الإرادة على حكم العلم ولهذا قال إذا أَرَدناه لخاء بظرف 
الزمان المستقبل في تعليق الإرادة والإرادة واحدة العين فانتقل حكها من ترجيح بقاء الممكن في شيئية ثبوته إلى حككها بترجيح 
ظهوره في شيئية وجوده فهذه حركة إلهية قدسية منزهة أعطتها حقيقة الإمكان التي هي حقيقة الممكن فلها خاق الله الخلوق الممكن 
المنعوت بالإرادة والقدرة على ظهور الأفعال منه بك النيابة عن الله في ظاهر الأمى لا في باطنه فهو سبحانه في الباطن مظهر الممكن 
في شيئية وجوده من خلف جاب الظاهر المريد القادر الذي هو المخلوق الذي له هذه الصفة فهو يد الله المريد بإرادة الله فيفعل بالحمة 
كتوله كن ويقعل بالمباشرة تكلقه آدم ييذيه وبتميع ما أضافه إلى خاق. يده انه فيقال: في الى مع :هذه النسبة :من غير مباشرة وي 
مدا سو الو امي ا ار لا و مان 
تعش وكل ما صدر عن غير إرادة فا هو نائب صاحب هذه الصفة فالنائب يطلعه الله في قلبه على ما يريد الحق إيجاد عينه من 
ل لل ب ا ل ل 
بفَصَل الآيات وتارة يخطر له بديبيا ما يلقيه الله في باطنه كا يعطي العلم الإلجي الإرادة الإلمية التعلق بإيجاد أمى ما من غير حك الاسم 
لمدبر المفصل فيظهر هذا الممكن على يد هذا اللمخلوق الذي هو مريد له وهو النائب بالوجهين التدبير والبديبة فقد حصل لهذا النائب 
اطلاع على حضرة أعيان الممكات في شيثية ثبوتها في النائب في حضرة خياله وذلك أن الله أخرج هذا الممكن من شيئية ثوته ته إلى 
شيئية وجوده في حضرة خيال ليقع الفرق بين الله وبين النائئب في ظهور هذه العين المطلوب وجودها في عالم الحس فتتصف هذه 
العين بأمها محسوسة إن كانت صورة وإن لم تكن صورة يدركها البصر وتكون معنى فيلبسها صورة العبارات عنها أو صورة ما يدل عليها 
من إيماء أو إشارة فتلك صورتها التي بمكن أن تظهر لعين الرائي فيها أو السامع أو ما كان فالنائب على الحقيقة نما أخرج بالإرادة ما 
أخرج من وجود خيالي متوهم أو معقول إلى وجود حسبي مقيد بصورة عينية أو لفظية أو ما كان وتعلق بهذا الوجود البصر من الرائي 
إن كان في صورة عين وان كان في صورة لفظ وأشباهه فيدركه بسمع فيضاف مثل هذا الوجود والإيجاد إلى النائب ولكن لا بد 
من شرط الإرادة والاختيار في ذلك فإن تعرى عنهما فليس من بنائب ولو ظهر ذلك منه وعليه بل ذلك لله تعالى وأما وجود ما لا 
ينقال فليس للنائب فيه دخول البتة فإن ذلك من خصائص الحق فتفهم ما بيناه لك فإنه من لباب المعرفة 
[أما النيابة الرابعة فهى نيابته فيما نصبه الحق له] 
وما النيابة الرابعة فهي نيابته فيما نصبه الحق له مما لولم يكن عنه لكان ذلك عن الله تعالى فاعل أن الله تعالى ما أراد أن يعرف فلا 
بد أن ينصب دليلا على معرفته ولا بد أن يكون الدليل مساويا له تعالى في العلم به من حيث هو أمى موجود وأن يكون عالما بنفسه 
من حيث ما هو موصوف بصفة تسمى العلل وعالم بنفسه بما هويرى نفسه وتسمى مكاشفة أو مشاهدة وهذا من كونه ذا بصر فإن الله 
وصف نفسه بأن له بصرا كا وصف نفسه بأن له علما قال تعالى أَنرله بعلهِ وفي احبر الإلحي ما قاله لموسى وهارون ني معك أسمع 
وأرى وورد في حديث اهب وهو صعيح ما أدركه بصره من خلقه فلما نصب الدلالة عليه نصبها في الآفاق 
فدلت آيات الآفاق على وجوده خاصة فا نابت الآفاق في الدلالة عليه بما جعل فيها من الآيات منا به لو ظهر للعال بذاته نفلق الإنسان 
الكامل على صورته ونصبه دليلا على نفسه لمن أراد أن يعرفه بطريق المشاهدة لا بطريق الفكر الذي هو طريق الرؤية في آيات الآفاق 
وهو قوله تعالى رمم آياتيا في الآفاتي ثم لم يكتف بالتعريف حتى أحال على الإنسان الكامل حتى قال وني أَنِْهم وهنا قال حَتى 


سن سه مره ير 


ين كم أله الحق أ ول يك بيت إشارة إلى ما خلق عليه الإنسان الكامل الذي نصبه دليلا أقرب على على العم من طريق الكشف 
والشبود فال أهل الشبود كفانا أ لآ إلى رَيْكَ كيفَ مد الظّل فكر الكيف والظل لا يخرج إلا على صورة من مده منه نفلقه 
رحمة فد الظل رحمة واقية فلا مخلوق أعظم رحمة من الإنسان الكامل ولا أحد من الخلوقين أشد بطشا وانتقاما من الإنسان الحيواني 
فالإنسان الكامل وإن بطش وكان ذا بطش شديد فالإنسان الحيواني أشد بطشا منه ولذلك قال أبويزيد بطشي أشد منه من حيث 
نفسه الحيوانية لأنه ييطش بما لم يخلق فلا رحمة له فيه والحق ببطش بمن خلق فالرحمة مندرجة في بطشه حيث كان فإن 
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الحدود التي نصبها في الدنيا وحيث كانت إِثما هي للتطهير وكذلك الآلام والأمراض وكل ما يؤدي إلى ذلك كل ذلك للتطهير ورفع 
الدرجات وتكفير السيئات فلما خلق الإنسان الكامل وخلفاءه من الأنابي على أل صورة وما ثم كال إلا صورته تعالى 
فاخبر إن ادم خلقه على صورته 
ليشهد فيعرف من طريق الشهود فأبطن في صورته الظاهرة أسعاءه سبحانه التي خلع عليه حقائقها ووصفه جميع ما وصف به نفسه ونفى 
عنه المثلية فلا بمائل وهو قوله ليس كثله ّي من العالم أي ليس مثل مثله شي ء من العالم ولم يكن مثلا إلا بالصورة فاعترضت 
الملائكة لنشأة آدم من الطبيعة لما تمله الصورة من الأضداد ولا سبها وقد جعل وجود آدم من العناصر فهو إِللي طبيعي عنصري فلم 
تشاهد الأسماء الإلمية التي هي أحكام هذه الصورة وهي كون الحق سمعه وبصره وجميع قواه فلو شبدت ذلك ما اعترضت فأديها الله 
بما ذكر ثم نظر العمل بآيات الآفاق وغاص بفكره في تلك الآيات الآفاقية بمشاهدة التنزيه دون التشبيه الذي أعطته المماثلة بالصورة فلما 
أسمعه الحق اللحطاب أعني أسمع العمل المركب في الإنسان ال حيواني لا في الإنسان الكامل فإن الإنسان الكامل بنفسه عرفه والإفسان 
الحيواني عرفه بعقله بعد ما استعمل آلة فكره فلا الملك عرف الإنسان الكامل لأنه ما شاهده من جميع وجوهه ولا الإنسان الحيواني 
عرفه بعمّله من جميع وجوهه فكما قام له شبود في نفسه من حيث ل إشعر إنه شبود أثر الحق رده ونزه الحق عنه فإذا ورد عليه خبر 
لي يعطي ما أعطاه الحيال الفاسد عنده تأول ذلك الحبر على طريق يفضي به إلى التنزيه خاصة خده من حيث لم يشعر وما أطلقه 
خهل الكل الإنسان الكامل خهلوا الحق فا عرف الحق إلا الإنسان الكامل ولهذا وصفته الأنبياء بما شبدوه وأنزل عليهم بصفات 
الخلوقين لوجود الكال الذي هو عليه الحق وما وصل إلى هذه المعرفة باللّه لا ملك ولا عمل إنسان حيواني فإن الله حجب اجميع عنه 
وما ظهر إلا للإنسان الكامل الذي هو ظله الممدود وعرشه المحدود وبيته المقصود الموصوف بكال الوجود فلا أكل منه لأنه لا أكل 
من الحق تعالى فعلمه الإنسان الكامل من حيث عقله وشبوده لمع بين العلم البصري الكشفي وبين العلم العقلي الفكري فن رأى أو 
من علم 
الإنسان الكامل الذي هو نائب الحق فقد علم من استنابه واستخلفه فإنه بصورته ظهر وأمرنا بالطاعة لأولي الأمى كا أمرنا بالطاعة لله 
وار رانلا ع يدا من طاعة فنموت ميتة جاهلية والجهل أشد ما على الإنسان فاو لم ينصب سبحانه وتعالى الإنسان الكامل 
تتحقق المعرفة باللّه من حيث ما هو إله فى الوجود الحادث معرفة كال وهي المعرفة التي طلبت منا لظهر بنفسه وذاته إلى خلقه حق 
يفره عل القامدة رالكفيت فا بك ونا أله من أتكره في الآخرة أو حيث وقع الإنكار إلا لما تقدمهم النظر العملي وقيدوا الحق فلما 
م يروا ما قيدوه به من الصفات عند ذلك أتكروه أ لا تراهم إذا تجلى لمم بالعلامة التي قيدوه بها عند ذلك يقرون له بالربوبية فلو تجل 
لهم ابتداء قبل هذا التقييد لما أنكره أحد من خلقه فإنه بتجليه ابتداء يكون دليلا على نفسه فلهذا قلنا في الإنسان الكامل إنه نائب عن 
الحق في الغلهور للخلق لحصول المعرفة به على الكال الذي تطلبه الصورة الإلهية واللّه من حيث ذاته غنى عن العالمين والإنسان الكامل 
بوجوده وكال صورته غني عن الدلالة عليه لأن وجوده عن دلالته على نفسه فالكشف أتم المعارف وإن لم يتكرر التجلي فإن المتجلي 
واحد معلوم فإن الإنسان يعلم نفسه أنه يتقلب في أحواله وخراطرة واضالد وأسراره كلها في صور مختلفة ومع هذا التقليب والتحول يعلم 
عه رس وأرايخري الى ع يما الت يمع ا زليه من الشاري فم16 ع بورة لعجل وان تكترك روا مجر ون الل تجن في 
هذه الصور واحد العين غير مجهول فلا تحجبه التكيفات عنه فهذه هى النيابة الرابعة قد وفيناها حقها ولا يعرف ما ذررناه إلا من كان 
زنها ذا مال فإنه بصورته دخل في الألوهة وليس بإله فكان ره والمال يوجب الغني فله صفة الغني بما هو عليه من الصورة فاعلم ذلك 
[النيابة الخامسة فهي نيابة الإنسان عن رفيع الدرجات في العالم] 
انا النيابة الخامسة فهي نيابة الإنسان عن رفيع الدرجات في العالم لا غير وصورة رفعه أن الإنسان الكامل من حيث إنه ليس أحد 
معه في درجته لأنه ما حاز الصورة الإلمية غيره فدرجته رفيعة عن النيل فلا يعرفه إلا الله ولا يعرف الله إلا الإنسان الكامل فهو 
مجلاه ولا ارتفعت درجته بالإحاطة وحصول الكل ل يمكن للجزء أن يعرفه إذ لا معرفة للجزء بالكل لأن الشي ء لا يعرف إلا نفسه 
ولا يعرف شيئا إلا من نفسه وما لجزء صفة الكل فاستحال إن يعرف أحد الإفسان الكامل لأنه ليست له 
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درجة الكل فالكل يعرف الكل مثله ويعرف ما يحوي كليته عليه من الأجزاء لأنبا كالأعضاء والقوي لصورته والشي ء لا يجهل نفسه 
فظهر كل الإنسان في درجة لا يلغ إليها فناب با ذكناه مما ظهر فيه مناب رَفِيع الدرجات ذو الْعرشٍ فكان الإنسان ثنى موجدة 
فكانت أحديته قبلت الثاني على صورة أحديتها فإذا ضربت أحدية الإنسان الكامل في أحدية الحق لم يخرج لك إلا أحدية واحدة فلك 
إن تنظر عند ذلك اية احدية حرجت واية احدية ذهبت هل احدية النائب او احدية من استنابه فاعمل بحسب ما ظهر لك من ذلك 
تسعد فا من حكم للنائب مما له أثر في الكون أو تنزيه عن المثل إلا وذلك الحم لمن استنابه فلا تبال أية أحدية ظهرت ولا أية أحدية 
بطنت فا أمره إلا واحدة كا ذْك عن نفسه 

ا الا إلى هك وها الا إلا 10 

فالقول قول فاصل ..... له احتكام في البشر 

والشآن شأن:واجك:..:.: ف عينة لمن نظر 

أت الرفيع الجتبى ..... عند مليك مقتدر 

إن كنت من صورته ..... على شهود فاعتبر 

ما قلته فإنه ..... يدخل في حك الفكر 

إن كنت ذا عقل سليم ..... آمنا من الغير 

تجده حما واضحا ..... في سور بلا صور 

فالعين قد تشبده ..... في صور وفي سور 

والحق ما بينهما ..... في عرشه على سرر 

يقابل المثل كا ..... يقابل الصور الصور 

فقّل لمن يعرفه ..... بأنه على خطر 

وقل لمن يجهله ..... بأنه على غرد ‏ , 

[النيابة السادسة فإن الله وصف نفسه بأآن له كامات فكثر] 

وأما النيابة السادسة فإن الله وصف نفسه بأن له كامات فكثر فلا بد من الفصل بين آحاد هذه الكثرة ثم الكامة الواحدة أيضا منه 
كثرها في قوله نا قَولنا ل ءِ إذا أَرَدْناه أنْ تَقُولَ لَه كْنْ فأتى بثلاثة أحرف اثنان ظاهران وهما الكاف والنون وواحد باطن خفى 
لأس قارط هر سكزله وسكون' اللرة :زا ععه دمن لاحر لألضاء الشا كتين فات الاننان الكاين هده اللرفية :مان القن 
الفصل بين الكامة المتقدمة والتي تليها فنطق سبحانه في هذه النشأة الإنسائية وكل من ظهر بصورتها بالحروف في مخارج النفس من 
هذه الصورة ووجود الحرف في كل مخرج تكوينه إذا لم يكن مكونا هناك وإلا فن يكونه فلا بد للمكون أن يكون بين كل كامتين أو 
حرفين لإيجاد الكامة الثانية أو الحرف الثاني وتعلق الأول به لا بد من ذلك في الكلمات الإلمية التي هي أعيان الموجودات ؟! قال 
في عيسى عليه السلام إنه كليته ألقاها إلى مْيم وقال فيها وصَدَقَتٌ بكلمات رَيها وما هو إلا عيبى وجعله كلمات لها لأنه كثير من 
حيث أشأته الظاهرة والباطنة فكل جزء منه ظاهرا كان أو باطنا فهو كلمة فلهذا قال فيه وصَدَّقَتْ يكلمات رَيْها لأن عيسى روح الله 
من حيث جملته ومن حيث أحدية كثرته هو قوله وكلمته أَلَّاها إلى مَرْيمّ فلما نطق الإنسان بالحروف وهي أجزاء كل كلمة مقصودة 
لمتكلم الذي هو الإنسان المريد إيجاد تلك الكامات ليفهم عنه بها ما في نفسه كا فهم عن الله بما ظهر من الموجودات ما في نفس 
الحق من إرادة وجود أعيان ما ظهر فلا بد في الكلام من تقديم وتأخير وترتيب ا ذلك في الموجودات وهي أعيان الكلمات الإلمية 
تقديم وتأخير وترتيب يظهر ذلك الدهر والدهر هو اللّه بالنص الصريح وهوقوله عليه السلام لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر 

وفيه ظهر الترتيب والتقديم والتأخير في وجود العالم وسواء كان الكلام متلفظا به أو قاتما بالنفس فإن كان في النفس فلا بد من وجود 
الحروف فيه في وجود الحيال وإن لم يكن ذلك وإلا فليس بكلام وهو قول العربي 

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما ..... جعل اللسان على الفؤاد دليلا 

أراد على ما في الفؤاد فإن لم يكن المترجم يضع في ترجمته الترجمة على ما في الفؤاد بحم المطابقة وإلا فليس بدليل وقد وجدت الكثرة 
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في الترحمة والتقدم والتأخر فلا بد أن يكون الترتيب في الكلام الذي في الفؤاد على هذه الصورة وليس إلا اللحيال خاصة وقال تعالى 
َه سق يمع كلام الله فأضاف الكلام إلى الله تعالى وجعله مسموعا للعربي امخاطب بحاسة سمعه فا أدرك إلا متقطعا متقدما 
متأخرا ومن لم ينسب ذلك الكلام المسمى قرآنا إلى الله فقد جحد 

ما أنزله الله وجهل الحقائق فلا بد للنائب إذا تكلم أن يضاف إليه الكلام على ما قاناه وأن يكون هذا النائب نقضل د اتدرين ل 
حرفن ناديد العامة اوقد ونيا الأول على يتلم يسما ين وار العامة ال رسانيا فل يكأكامة عل بها فى نيه اونا ل 
من ممع إسمعه عمل جميع ما أراده المتكلر أو بعضه إلا من نور الله بصيرته ولهذا قد يكون حظ السامع من كلام المتكلم ترتيب حروفه 
من غير أن يعمل ما أراده المتكلم بما تكلم به ويظهر ذلك في السامع إذا كان المتكل يكامه بغير لحنه ولغته فإنه لا يفهم منه سوى ما 
يتعاق به جمعه من ترتيب حروفه فهو التعاق العام من كل سامع ولكن لا يعلم ما أريدت له هذه الكامات كذلك العالم كله لا يعرف 
من الموجودات التي هي كامات الله إلا وجود أعيانها خاصة ولا يعلم ما أريدت له هذه الموجودات إلا أهل الفهم عن الله والفهم 
أمى رائْد على كونه مسموعا فكا ينوب العبد الكامل الناطق عن الله في إيجاد ما يتكلم به بالفصل بين كلماته إذ لو لا وجوده هناك لم 
يصح وجود عين الكلمة والحرف كذلك ينوب أيضا في الفهم في ذلك مناب الحق في قوله بوكر حت تعر فوصف نفسه بأنه ييلو 
ليعلم في المستأنف وهذه كلها نيابة أخديةا لز نيابة غير الأحدية من حيث إن لها القيومية على أعيان الموجودات بما هي الموجودات عليه 
من الكسب إذ هو القائم على كَل تفْسٍ با كْسَبْتْ وكل نس با كْسَيْتْ رَهِينَة أي قيدها كسها فلو لا الحق ما تميزت الموجودات 
بعضبا عن بعض ولكان الأعس عينا واحدا يا هو من وجه آخخر مثال ذلك إن الإنسان من حيث حده الشامل لاحاده واحد العين 
فإن الآحاد كلها عين واحدة من حيث إنسانيتها مع علمنا بأن زيدا ما هو عين عمرو ولا عين غيره من أشخاص الأناسي فعين تمييز الحق 
لما وجودها وعين تمييز بعضها عن بعض فلأنفسها ولذلك لم تزد كمة الحضرة في كل كائن عنبا على كلمة كن شيئًا آخر بل اأسحب 
على كل كائن عين كن لا غير فلو وقفنا مع كن ل نر إلا عينا واحدة وإنما وقفنا مع أثر هذه الكلمة وهي المكونات فكثرت وتعددت 
وتميزت بأثخاصها فلما اجتمعت في عين حدها علمنا إن هذه الحقيقة وجدت كمة الحق فيها وهي كمة كُنْ وكن أمى وجودي لا يعلم 
منه إلا الإيجاد والوجود ولهذا لا يقال للموجود كن عدما ولا يقال له كن معدوما لاستحالة ذلك فالعدم نفسي لبعض الموجودات 
ولبعضها تابع لعدم شرطه المصحح اوجوده وببذه الحقيقة كان الله خلاقا داتمًا وحافظا دائما ولو كان على ما يذكره مخالفو أهل الحق 
القائلون ببقاء الأعراض لم يصح أن يكون الحق خلاقا داثمًا ولا حافظا على بعض الموجودات وجودها وإذا ل يزل خالتا داتما فلا يزال 
مع كل عخلوق هو مع أن ما ثم وكتم أ وجودي بلا شك فلا ثبي ء أدق من نيابة الفصل بن الكلمات لمن يعرف ما كن 
[النيابة السابعة فهي النيابة في الأفعال الظاهرة والباطنة في وجود الإنسان] 

وأما النيابة السابعة فهى النيابة في الأفعال الظاهرة والباطنة في وجود الإنسان وهو ما يحدثه في نفسه من الأفعال والكوائن لا ما يحدثه 
في غره وآبته من تاب الله قوك تعالى حَق وام صفة له قديهة وهذا العم الخاص الظاهر عن الاجلاء هو ما يريده بايابة فيه 
هنا فقال تعالى عن نفسه إنه يجيب الداعي إذا دعاه وأن بيده ملكوت كل َي ءِ فوصف نفسه بأنه قاهر لكل شي ء في هذه الآية 
فإذا ادعينا نحن الصبر على ما يكلفنا به وحمل المشقة في ذلك طاعة لله فدعوناه ثم نظرنا أثر ذلك في قاوبنا فوجدنا أنه إذا عم الدعاء 
ذاتنا كلها بحيث إنه لا يبقى فينا جزء له التفاتة إلى الغير حصلت الإجابة بلا شك عل الفور من غير تأخير فعامنا هذا الاختبار صدق 
توجهنا لأنا قد علمنا صدقه فيما أخبر به عن نفسه ولو لا مراعاة الأدب الإلي لكان قانا لوته بما دعوناه به حت نعم قول جيب 


سه يي ور 6 


دعوة الداع إذا دعان فإنها كامة دعوى حتى تكون النيابة صحيحة 2 قوله وللباوت حىّ تعر المجاهدينَ 0 والصابرين 3 ثم طردنا 
ذلك في حق كل مدع دعوى من صادق وكاذب فنبنا عنه سبحانه في الاختبار والابتلاء فإن كان ئضي دعوى ضادقة كالرسل 
ومن صدق في دعواه فإنه يقيم الدلالة على صدقه بما بلوناه به من طلب الدلالة كانت الدلالة ما كانت م بلونا به الكاذب لما ادعى 
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ما يس له فلم يقم بوجود ما بلوناه يه فقال له النائب نك فإن الله يأو بالشمين بق الذرق عات عاض المديه وهر أ إفكان فت 
ّي تر وقامت المية عليه فالابلاء أصله الدعوى فن لا دعوى له لا اجلاء يتوجه عليه وفذا ما كفنا الله حتى قال لنا أ لت 
ريك فقلنا بل فأقررنا بربوبيته علينا واقرارنا بربوبيته علينا عين إقرارنا بعبود.بتنا له والعبودية بذاتها تطلب طاعة السيد فاما ادعينا ذلك 
مف ا ادها فإن قلت فا علمنا بهذا الإشباد الميثاقي الذي ورد به اللحبر فإن ذلك حظ الايمان لا حظ العقل وليس هو بأص 
ضروري فكيف يدخل في هذا الابتلاء العاقل الذي ليس بمؤْمن قلنا إن العاقل أوجب على نفسه بعقله تعظي عخالقة :واللورحب الله 
لأنه الذي وهبه ذلك العقل فقام العقل له مقام الرسول لنا فنظر العاقل بعقله في وجوده لما ذا إستند هل هو في نفسه لم يزل كذلك أو 
هو الذي أوجد نفسه فاستحال عنده الأمران وقد تقدم الكلام في هذا الاب في هذا المعنى فلما استحال ذلك عنده استند إلى موجد 
ما هو عينه فنظر فيما .ينبغي لذلك الذي استند إليه فنزهه عن كل نعت يفضي اتصافه به إلى حدوثه وسبب ذلك قوة النفس حق 
لا يتعبدها مثلها أعني بمكنا محدثا مثلها فإنه قد علم حدوثه فرأى أنه ينبغي بالدليل أن يكون واحدا لا كثيرين ورأى أنه منفي المثلية 
وأنه على مرتبة توجب له التعظيم والمد والثناء فأوجب عليه العقل الذي هو بمنزلة الرسول عندنا تعظيم جنابه بما إستحقه مما أعطته 
الأدلة العقلية فأخذ في تميده وتعظيمه وتكبيره وتنزيبه وعلم ما تستحقه السيادة فعاملها به فناب عن الحق فيما أوجده في نفسه بنظره 
من المعرفة به والعبادة لموجده لأنه عل بنظره ذلته وافتقاره في ظهور عينه إلى مظهر بعيد عن الصفات الموجبة حدوثه فدخل في هذه 
النيابة كل عاقل موحد بدليله وإن لم يكن مؤمنا وهوقول النبي صَلَّ اللّهُ عليه وسمْ في الحديث الصحيح من مات وهو يعلم ولم يقل 
يقول ولا يؤمن وإنما ذكر العلم خاصة فال وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة 

فكل موحد لله ففي الجنة يدخله لله خاصة لا غيره ويشفع المؤمنون والأنبياء في أهل الكائر من أهل الايمان لأن الأنبياء بعنت بالخير 
وهو متعلق الابمان والموحدون الذين لم يؤْمنوا لكو:هم ما بعث إلهم رسول أو كانوا في فترة فهم الذين يحشر كل واحد منهم أمة وحده 
فإن بعث في أمة هو فيهم رسول فلم يؤمن به مع علمه بأحدية خالقه دخل النار فها يخرج منها إلا بإخراج خالقه لأن الحلود في النار لا 
يكون بالنص لأهل التوحيد بأي وجه حصل لهم ول يوجد فلا يبقى في النار إلا مشرك أو معطل لا عن شبهة ولا عن نظر مستوف 
في النظر قوته فلم يبق في النار إلا المقلدة الذين كان في قوتهم داهم أنه عظزها فا نظزوا توهلة مدا له:عظينية الفائرة. ضيه 
الأصل وآنتها من القرآن ومن يدع مع لله ا آحرَ لا برهان له به يعني في زعمه أنه برهان وإن لم يكن برهانا ني نفس الأم فهو قد 
وفى وسعه فإن الله ما كلف تفساً إِلّا ما آتاها وهو أمى يتفاضل فيه الناس فقال فَإْنَا حسابه عند رَيِِ هل وفى ما آنه الله من النظر 
في ذلك أم لا نم قال إنه لا يفلح الكافرونَ وليس الكافر إلا من علم ثم ستر وإن لم يعلم فا هو كافر ثم أمى نبيه أن يقول رَبٍ اغفِر 
وارحَم هذه الفرق التي وفت النظر استطاعتها التي آنيتها فلم تصل إلا إلى التعطيل أو الشرك وأنتَ خَير لين فإنهم افلاخم 
الله فشفع هنا هم رسول الله صل الله عليه وس هن حيث لا إشعرون فإذا التهم السعادة باتخروج من التار وقد غفر لحم الله بسؤال 
الرسول فييم إذ قال رَبٌ اغفر وارحم حين أمره الله بذلك وما أمره ببذا الدعاء إلا ليجيبه فأجابه في ذلك فعرفوا قدر رسول الله 
57 له عليه وسَلْم عند ذلك إذا دخلوا الجنة فينتمون إليه فيها لأنه السيد الأكبر وهذا الدعاء يعم كل من هو ببذه المثابة من وقت 
آدم إلى نفخة الصعق لأنه ما خصص في دعوته إلا من هذه صفته ومن ينبغي أن يرحم ويغفر له وينبغي لكل نائب منا أن يحضر 
في نفسه هذه الفرق وكل من له عذر من الأمم في تخلفه عن الحق الذي هو في نفس الأمس أن يقول رب اغفر وارحم وأَنْتَ حير 
الراحمينَ فإن الله تعالى يضرب له بسهم في هذه الشفاعة فلا تغفل يا ولي عن حظك منها ولا تكن من غلب اليبس عليه -فجر رحمة 
الله إن تصيب إلا المؤمن ولم يفرق بين من يأخذها وثتناوله بطريق الوجوب ممن تتناوله من عين المنة فهذه شفاعة من الرسول والنواب 
لمؤلاء في الدنيا يقوم بها الحق في الآخرة لهم من حيث لا يعلمون حتى يدخلوا الجنة فإذا دخلوها رأينا فيهم العلامة التي تعطينا فيهم 
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قبول الشفاعة الدنيوية فينبغي لكل تال إذا تلا القرآن أن يتدبره ويأخذ كل أمى أمى الله به نبيه صَلّ الله عليه وسَلمْ أن يبلغه أو يقواء 
أو يعلمه فليقله في تلاوته ولا يكون حاكيا بل يكون صاحب نية وقصد وابتبال في ذلك وأنه مأمور به من الحق إن أراد أن يكون من 
هذا الحزب النبوي فإن الله أخفى النبوة في خلقه وأظهرها في بعض خلقه فالنبوة الظاهرة هي التي انقطع ظهورها وأما الباطنة فلا 
تزال في الدنيا والآخرة لأن الوحي الإلمي والإنزال الرباني لا ينقطع إذ كان به حفظ العالم لجميع العالم لحم نصيب من 

هذا الإنزال والوحي فنه ما ذكره مثل قوله وأوحى رَبك إل النَمْلٍ وقالت مَل يا أدبا الل وقال المدهد لسليمان عليه السلام أَحَطْتٌ 
ما ل نحط به وقد قال النبي صَنَّ الَّهُ عليه وس في الجتبدين ما قال وما فرض لحم الإصابة في كل ما اجتهدوا فيه وإنما فرض لحم 
الأجر في ذلك أصابوا أم أخطئوا وفضل بين المصيب والمخطئ في الأجر وهذه نيابة يبة رفيعة المقدار لا يعلبها كل أحد 

| النيابة الثامنة التى شفعت وترية الحق من حيث إنه تعالى مجلى لما| 

وأا الليانة الأأفند الى لفحت وزية الى بن مذرك. مدال غلن ذا ول غيل له فين عار انفده افيا نط ال "وك تقر تيا 
فيه نظر كال وذلك راجع إلى ما هو عليه الحق تعالى من الأسماء الإلمية فلا تظهر هذه الصورة إلا في مرآة الإنسان الكامل الذي 
هو ظله الرحماني فنصب له عرشا استوى عليه على التقابل من عرشه المنسوب إليه حك الاستواء عليه ومثاله ما وصف المق به أهل 
الله متكن 5 على سر مَتقَابلينَ أي يقابل بعضهم بعضا والاتكاء الاعتماد بصفة الجبروت فاتكاء الحق عليه فيما ظهر من المق 
وبطن من الإنسان الكامل فإنه يعلو على متكته والإنسان الكامل يتكى أيضا على ربه فيما يظهر به الإنسان من النيابة حين يبطن الحق 
فيا "فيب الفاهدة .ونا كيد بل العامه لا إل أمر ان كاد دسب ف احظرة الأ هساك التمل. بالقوائة إلى الوق والق: ميطون فيه 
وينسب الفعل بخرق العادة إلى الله لا إلى الخلوق لأنه خارج عن قدرة الخلوق فيظهر الحق وإن كان لا يظهر إلا في الخاق وإنما ثنى 
الحاق وجود الحق لأن كل حقيقة تعقل للحق لا تعمل مجردة عن الحاق فهي تطلب الاق بذاتها فلا بد من معقولية حق وخاق لأن 
تلك الحقيقة الإلحية من المحال أن يكون لها تعلق أثري في ذات الحق ومن المحال أن تبقي معطلة الك لأن الك لها ذاقي فلا بد من 
معقولية الحاق سواء اتصف بالوجود أو بالعدم فإن ثبوت عينه في العدم به يكون التبيو لقبول الآثار وثبوته في العدم كالبزرة لشجرة 
الوجود فهو في العدم بزرة وفي الوجود تجرة 

ترك لين فى الإفكان ركه ولول لبان [ليلك أ يق 

ظهوري عن ثبوتي دون أمى ..... لي محال حين كنت 

وإذ والأعس على ما ذكناه فا في العم إلا الشفع وهو ثثنية ابمع لأن الحقائق الإلمية كثيرة والحققات على قدرها أيضا فثنت الحققات 
الحقائق في العلم وإن لم نتصف بالوجود العيني 

فاو لا ثبوت العين ما كان مشبودا ..... ولا قال كن كرنا ولا كان مقصودا 

فا زال ح العين لله عابدا ..... وما زال كون الحق للعين معبودا 

فلما كساه الحق حلة كونه ..... وقد كان قبل الكون في الكون مفقودا 

تكونت الأحكام فيه بكونه ..... فها زال سجادا فقيدا وموجودا 

ولا ظهر حك ثثنية الأم المعلوم في نفسه لم يصح إلا بالمثلية لا غيرها لأنه لو لم يكن مثلا ما عمه بذاته ولا قابلة وليس إلا الإنسان 
الكامل أو مجموع العالم بالإنسان فالإنسان لا بد منه فلنقتصر عليه وحكم الثبوت بين الله والإنسان الكامل خلاف حك الوجود فبحكم 
الوجود يكون الإنسان هو الذي ثُنى وجود الحق وليس لك الثبوت هذا المقام فإن الحق واللحلق معا في الثبوت وليس معا في الوجود 
فلما كان الأعى في الثبوت على السواء أعطيناه صورة الاعتدال وعدم الميل إلى أحد الجانيين وهذه هي المنزلة الرفيعة المنار العامة الآثار 
فإذا ظهر الحق في الصور ل تقم المثلية الاعتدالية فكان المثل بحسب الصورة المتجلى فيبا فإن كانت صورة روحية نسب إليها ما هي 
عليه الأرواح من الحم وإن كانت صورة جسمية ينسب إليها ما هي عليه صور الأجسام الظاهرة من الك وهو اتصافه بالأوصاف 
الطبيعية من تغير الأحوال في الغضب والرضي والفرح والنزول والهرولة فإذا أثبت لك الحق عن نفسه أم! ما فانظر فيما أثبته لأي 
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صورة هو فاح عليه بحم ما هو به لتلك الصورة وما ثم إلا مثل أو غير مثل فهذا حك هذه النيابة الثامنة قد استوفيناه 

[النيابة التاسعة فههي الظهور في البرزخ المعقول] 

وام النيابة التاسعة فهي الظهور في البرزخ المعقول الذي بين المثلين وهو الفصل الذي يكون بين الحق والإنسان الكامل فإن هذا الفصل 
أوجب تميز الحق من الحلق فينظر بمن هو أليق وموضعه في ضرب المثال الظل الذي في الشخص للمتد عنه الظل الممدود فالظل القَاتم 
به بين الشخص والظل الممدود المنفصل عنه ذلك هو البرزخ وهو بالشخص القاتم الصق فهو به 

أحق فبالحق كان ميز اللحاق عنه لا بالحلق بميز الحق عنه لأن اللحاق متلبس بنعوت الحق وليس الحق متلبسا بالحلق ولذلك كان 
ظهور الخلق بالحق ولم يكن ظهور الحق بالحاق لكون الحق لم يزل ظاهرا لنفسه فلم يتصف بالافتقار في ظهوره إلى شي ء ا اتصف 
الحاق بالافتقار في ظهوره لعينه في عينه إلى الحق ونريد باللحلق هنا الإنسان الذي له المثلية لا غيره فإن هذا الفصل وقع بين المثلين 


ووم دع 
0 


فللفصل حك امثلين بلا شك لأنه يقابل كل مثل بذاته ولولاه لما تميز المثل عن مثله ومثليتك له قوله وأنفقوا يما جعلكر مستخلفم 


فيه وقوله وهو الذي جَمَلَكُ حَلائفٌ الْأرض ورم بعصَكر قوق بَعْضٍ دَرَجات ... تخد يحضم بْضاً ريا إعطاء كال الإفسانية 
وهو الصورة لبعضهم وهم الذين رفعهم الله والمرفوع عليهم هم الأنابي الحيوانيون ومثليته لك أن جعل نفسه لك ويلا فيما هو حق 
لك فيتصرف فيه عنك بك الوكالة المطلقة المفوضة الدورية فإن وكالة الحق لا بد أن تكون دورية اعتناء من الله بعبده لأنه خلقه 
صاحب غفلات واسيان والغفلة والنسيان أحوال تطرأ على هذه النشأة الإنسانية والأحوال لها الحم مطلتا في كل من اتصف بالوجود 
لا أحاثى موجودا من موجود فإذا غفل الإنسان في حركة ما من حركاته فتصرف فيها بنفسه فذلك التصرف النفببى عزل الحق عن 
الوكالة فإذا كانت الوكالة دورية كان كل ما انعزل الحق عن هذه الوكالة بالتصرف النفسبي ولي الأعس فلم يرق إلا شرف انه 
أرزك أن هذه وكلدفى شور اللزئل #هذة فائدة"الإتالة الدووية توه عن أنره ينا عيده بوستعلها في اوبحي فتال رب المشرق 
المَْربٍ لا إِله إلا هو فَاتَذْه كلا إشارة إلى التصرف في الجهات وما ذكر منها إلا المشرق وهو الظاهر والمغرب وهو الباطن وبالعين 
الواحدة التي هي الشمس إذا طلعت أحدئت اسم المشرق وإذا غربت أحدئت اسم المغرب وللإنسان ظاهر وباطن لا له إِلّا هو فَاتَذَه 
كلا في ظاهرك وباطنك فإنه رب الَمْرِقٍ والمَغِبٍ فانظر ما أب القرآن وهذه النيابات كلها التي ذكرناها ونذكرها نيابات توحيد لا 
غير ذلك فإن ظهرت أنت لم يكن الظاهر إلا هو وإن لم تظهر فهو هو إذ الواحد لا ينقسم في نفسه إلا الحم والنسب وهو تعالى ذو 
أسماء كثيرة فهو ذو نسب وأحكام فأحديته بنا أحدية الكثرة والعين واحدة ولهذا ينسب الظهور لنا في وقت وينسب إليه في وقت 
ويضاف إليه في حك ويضاف إلينا في ك5 فقّد تبين لك أن عين ما قام فيه الإنسان عين ما قام فيه الحق بين ظاهر وباطن فإذا ظهر 
من ظهر بطن الآخر وكانت النيابة للظاهر عن الذي بطن وكانت النيابة للذي بطن فيما بطن فيه عن الذي ظهر فلا يزال حك اللحلافة 
والوكالة وهي خلافة ونيابة دائًا أبدا دنيا وآخرة فإن الحق كل يوم من أيام الأنفاس هو في شأ ما وكلته فيه فإنه لك يتصرف ولك 
يصرف فيما استخلفك فيه ذأنت نتصرف عن أمس وكلك فأنت خليفة خليفتك كا أنه ملك الملك بالوكالة فهذا عين ما هو الوجود عليه 
وما بيننا وبين الناس فرق في ذلك في نفس الأمى إلا أني أعرف وهم لا يعرفون ذلك لأجل الأغطية التي على عين بصيرتهم والأكنة 
والأقفال التي على قلوبهم وفيها 

[النيابة العاشرة فهي نيابة توحيد الموق] 

وأمأ اليابة العاشرة فون :تنابة توسيد المرق:فإنه باوث تكعض الأخطية وبي انق لكل أغيد ولكن ذلك الكفيض :فى ذلك الوق 
في العموم لا يعطي سعادة إلا لمن كان من العامة عالما بذلك فإذا كشف الغطاء فرأى ما عل عينا فهو سعيد وأما أصحاب الشبود هنا 
فهو لهم عين وعند كشف الغطاء تكون تلك العين لهم حا فينتقل أهل الكشف من العين إلى الحق وينتقل العالم من العم إلى العين 
وما سوى هذين الشخصين فينتقلون من العمي إلى الأبصار فيشبدون الأ بكشف غطء العمي عنهم لا عن عل تقدم فلا بد من 
مزيد لكل طائفة عند الموت ورفع الغطاء ولهذا قال من قال من الصحابة لو كشف الغطاء فأئبت لك أن ثم غطاء ثم قال ما ازددت 
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يقينا يعني فيما علم إذا عاينه فلا يزيد يقينا في العلم لكن يعطيه كشف الغطاء أمرا لم يكن عنده فيصح قوله ما ازددت يقينا في علمه 
إن كان ذا علم وني عينه إن كان ذا عين لا أنه لا يزيد بكشف الغطاء أمرا لم يكن له إذ لو كان كذلك لكان كشف الغطاء في حق 
من هذه صفته عبثا معرى عن الفائدة 

ولكن للعيان لطيف معنى 0..... ذا سأل المعاينة الكليم 

فا كان الغطاء إلا ووراءه أ وجودي لا عدم فهذه النيابة عن الحق للعبد في البرزخ فيقوم حاما بصورة حق ونيابة في عالم اللخيال 
فيكون له عليه سلطان في هذه الدار الدنيا فيجسد ما شاء من المعاني للناظر وقد نال من هذه السلطنة 

حظ قريبا هل السحر الذين قال الله فيهم يخيل إِليه أي إلى موبى من رهم أنها تسعى وليست بساعية في نفس الأمى وه ساعية في 
نظر موسى ونظر الحاضرين إلا السحرة فإنهم يرونها حبالا والغريب لو ورد لرآها ما يراها الساحر بخلاف من له النيابة على عالم اللحيال 
ول حصرزاد التق ولاق ما لتيل اق المعان ينهدا © تمادو بورزاءاعن متو لا :للك تباخ لعلدم عرق وباابين البتاين 
وبين صاحب هذه النيابة كومى إلا كون الحق جعله نائبا عنه واتخذه موبى وكلا فَألْقّى موبى عصاه عق أ اق نوهو أمن. موكة 
فقال له ألتي عصاك فرآها حية عفاف وأخبر عن الشحزة أ هم فاقوا حباهم وعصيهم لا عن أمر إي بل عن حك أسماء كانت عندهم 
ها في عيون الناظرين خاصية النظر إلى ما يريد الساحر إظهاره فله بتلك الأسماء قلب النظر لا قلب المنظور فيه وبالأمس الإلى قلب 
المنظور فيه فيتبعه النظر فالنظر ما انقلب في حق النائب والفعل في النظر وف المنظور فيه لم يكن إلا بعد الإلقاء فلما خرج عن ملك من 
ألقاه تول الله قلب المنظور في حق النائب وقلب النظر في حق من ليس بنائب وله على هذه الأسماء التي هي سبعيا أي علامات على ما 
ظهر في أعين لناظرين فالعموم عند كشف الغطاء بالموت وانتقالهم إلى البرزخ يكونون هنالك مثل ما هم في الدنيا في أجساءهم سواء 
إلا أ: نهم انتقلوا من حضرة إلى حضرة أو من حك إلى حك والعارفون نواب الحق لحم هذا الحكر في الحياة الدنيا وإثما كانت النيابة 
هنا نيابة توحيد لأنه لا يظهر الخ إلا بعد الإلقاء وهو أن يخرج الأعى من ملك الملقي فيتولاه الله بتكم الوكالة في حق النائب وبحم 
الحقيقة في حق الساحر للغيرة الإلحية فلا يكون حكم في الأشياء إلا لله وبقى لصاحب هذه النيابة في هذه الفطرة التع ا 6 
ذكرناه المسمى في العامة كرامات وآيات وخرق عوائد وهي عند الحققين ليست بخرق عوائد بل هي إيجاد كوائن لأنه ما ثم في نفس 
الأمى عوائد لأنه ما ثم تكرار فا ثم ما يعود وهو قوله في أصحاب العوائد بل هم في لبس من حَأقٍ جديد يقول إنهم لا يعرفون أنهم في 
كل لحظة في خاق جديد فا يرونه في اللحظة الأولى ما هو عين ما يرونه في اللحظة الثانية وهم في لبس من ذلك فلا إعادة فلا خرق 
هكذا يدركه المحققون من أهل الله وليس الأمى إلا كا ذكناه فإنه بهذا يكون الافتقار لخلق داتما أبدا ويكون الحق خالقا حافظا على 
هذا الوجود وجوده داتما بما يوجده فيه من خلق جديد لبقائه 

فانظر فديتك فيما قد أتيت به ..... فالعلم يدرك ما لا يدرك البصر 

فرجال العلم أولى بالعبر ..... ورجال العين أولى بالنظر 

والذي يوصف بالكشف له ..... صورة أسمو على كل الصور 

فتراه داعا في حاله ..... ظاهرا من غير إلى غير 

فيتصرف النائب في هذه الأغيار اللحيالية كا يريد ويشاء ولكن عن أمى وله لجهل الموكل بالصالح التى يعرفها الوكل في التصريف فإن 
غلط وتصرف عن غفلة بغير أمى الوكل فإن الله يحفظ عليه وقته لكون الوكالة يا قلنا دورية ولكن مع هذا الحفظ الذي ذكناه لا 
تكون الصورة الواقعة عن تصريف الغفلة تبلغ من الدرجة مبلغ الصورة التي تكون عن تصريف الول الذي صرف فيه هذا النائب 
لتتميز المراتب ويعلم الرفيع والأرفع واعلم أن هذه المرتبة التى هي هذه النيابة الخاصة لا تكون إلا بالموت والموت على قسمين موت 
الآخر موت اختياري وهو موت في حياة دنياوية وهو الأجل امقضي في قوله تعالى م قضى أَجَلا ولا كان. هذا الأجل المقضي معلوم 
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الوقت عند الله مسمى عنده كان حكله في نفسه حك الأجل المسمى وهو قوله عنى وجل كل يَجْرِي إلى أجل مُسَمى يعني في حاله 
ولا يموت الإنسان في حياته إلا إذا حت له هذه النيابة فهو ميت لا ميت كالمقتول في سبيل الله نقله الله إلى البرزخ لا عن موت 
فالشبيد مقتول لا ميت ولما كان هذا المعتنى به قد قتل نفسه في الجهاد الأكبر الذي هو جهاد النفس 

قد الله حك الشهادة فولاه لنيابة في البرزخ في حياته الدنيا فوته معنوي وقتله مخالفة نفسه وقد جثنا على ما ذكرناه أولا من ذكرنا هذه 
النيابات العشرة التي هي أمبات وأما ما نتضمنه كل نيابة من فعل كل ما لا يصلح إلا بنيابة فكثير لا يحصى وله 

الجد:والمئة عل ما أعطى وما يتعلق بدا الباب نور توتحيد الذات 

في قوة الواحد أخدية 6 موود ومعلوم ومعدود] 

واعلم أنه لما كان في قوة الواحد أحدية كل موجود ومعلوم ومعدود ظهر جميع ما ظهر من العالم من جموع ومفرد وفي العالم من تقسيم 
عملي في المعاومات بأحدية تخصه وأعطتها ذلك أحدية الذات الواهبة لوجود ما وجد والواهبة علم ما علم من المعلومات فالأحدية ظاهرة 
في الآحاد خفية في المجموع فأحدية الذات في الآحاد والبسائط وأحدية المجموع في المركات وهي المعبر عنها في الإلحيات بلسان الشرع 
بالأسماء وفي العقول السليمة بالنسب وفي العقول القاصرة النظر بالصفات وأبين ما يظهر فيه حك الواحد في العدد لأنه بالواحد يظهر 
العدد ونشأ على الترتيب الطبيعي من الاثنين إلى ما لا .يتناهى وبزوال الواحد منه يزول فالمعاول لو لا علته ما ظهرت له عين والعالم او 
لا الله ما وجد في عينه وأعطى سبحانه اسم الذات لنفسه واسم النفس لما مل اسم النفس من التذكير والتأنيث كا قال تعالى أَنْ تقول 
نفس يا حسرق عل ما قَرَطتٌ في ئس الله الآية فأنث ققال بل قَدْ جاءتك آياني بكاف مكسورة خطاب المؤنث آاتي فُكدَبْت جما 
عاء:مفتوحة عات الل والعية وادة فإن النفبين والعق نك الدرننة ين أنه ورزفآن وذلك لأجل التناسن لواقع بين الذكر والأنق 
وإذلك جاء في الإيجاد الإلمي بالقول وهو مذ والإرادة وهي مؤنئة فأوجد العالم عن قول وإرادة فظهر عن اسم مذكر ومؤنث فقّال 
ما ونا لت ءِ وشى ء أككر التكرات والقول مذكر إذا أردناه والإرادة مؤتئة أَنْ تَقُولَ له كن فَيَكُونُ فظهر التكوين في الإرادة عن 
القول والحين واحدة بالا شك فبنور توحيد الذات ظهرت جميع الحدثات علوا وسفلا وحسا ومعنى ومرجا ومفردا فسرت الأحدية في 
كل ثبي ء فا ثم إلا واحد وما ظهر أمى إلا به ومنه وفيه ففيه من حيث ما للنفس من التأنيث وبه من حيث ما لانفس من التذكير 
والتأنيث ومنه من حيث ما للنفس من التذكير فعين واحدة فاعلة منفعلة والانفعال ما ظهر في الأعيان من الموجودات والمعلومات 
المعقولة وان لم يوجد لها أعيان ثم جعل التوليد في الحيوانات بل في ما يقبل الولادة على ثلاثة أضرب ف يبب لمن ِشَاءُ إناثا مراعاة 
ل التكرين ويب ل يشاءٌ كور مراعاة للملتي أو روجهم ران وإناثاً مراعاة لللجموع فإن زوجهم إناثا أو ذكرانا أو ذكرا وأنق 
فلوجود ابجمع المؤذن بما في الأصل من جمع الو ع مو نه ا لا يقبل الولادة كأسماء التنزيه فا في الوجود أحدية 
إلا أحدية الكثرة وليست إلا الذات والألوهة لهذه وصف نفسبي لأنه لذاته هو ون لأسا الْحستى فافهم فلهذا قلنا أحدية المجموع أو 
أحدية الكثرة فإن قلت فَنَ اله عَني عَنِ الْعاَينَ فقلنا هذا لا يقدح في أحدية الكثرة فإن كوته ذاتا ما هو كونه غنيا فعقول الذات 
خلاف معقول نعتها بالغنى فأنت في هذا الاعتراض مثبت لم تريد نفيه فقويت قولي وأعظم من هذه النسبة إلى الإله فا ثم وأزيدك 
أمرا آخر في هذه المسألة وهو أن الله وإن كان في ذاته غنيا عن العالمين فعلوم أنه منعوت بالكرم والجود والرحمة فلا بد من مرحوم 
ومتكرم عليه وهذا قال تعالى وإذا مَأَلكَ عبادي عت قن قريب أجيبٌ دَعوَةَ الداع إذا دَعانِ فأجاب الداعي سبحانه جودا وكرما 
ولا شك أن السؤال بالأحوال أتم من السؤال بالقول والإجابة أسرع للسائل با حال لأنه سائل بذاته والجود على المضطر امحتاج أعظم 
في نفس الأعى من الجود على غير المضطر والممكن في حال عدمه أشد افتقارا إلى الله منه في حال وجوده ولهذا لا تصحب الممكن 
دعوى في حال عدمه كا تصحبه في حال وجوده فإفاضة الوجود عليه في حال عدمه أعظم في الجود والكرم فهو تعالى وإن كان غنيا 
عن العالمين فذلك تنزيه عن إن يقوم به فقر أو يدل عليه دليل غير نفسه فأوجد العالم من وجوده وكرمه وهذا لا يشك فيه عاقل ولا 
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مؤمن وإن الجود له نعت نفسي فإنه جواد كريم لنفسه فلا بد من وجود العالم وما حكم العلم بكونه ستحيل عدم كونه فلا بد من نسب 
أو صفات على مذهب الصفاتيين أو أسماء على مذهب آخخحرين فلا بد من الكثرة في العين الواحدة فلا بد من أحدية الكثرة على كل 
وجه من كل قائل بنسبة أو صفة أو اسم فليست أنوار الذات بشي ء سوى الموجودات وهي سبحات الوجه لأنها عين الدلالة عليه 
سبحانه لنا ولهذا 

قال صَلَّ الله عليه وس من عرف نفسه عرف ربه 

لعن تنتين'العارك إذا غررقها العاراق وليل غل معرفة الله .والنوو ذليل "عل فيه وغل ما يظهرة الغيق افنوو اللوتكودات اظهرك 
الموجودات وظهر موجدها لما ما علمته إلا منها فهو المطلوب لما والطلب بوذن بالافتقار في حق الحدثات وهو المطلوب فهو الغني فن 
كونه مطاويا 

لما صم افتقارها إليه وحم غناه عنها فقبوله عليها قبول جود وكام فالسبحات الوجهية انتتشرت على أعيان الممكثات وانعكست فأدرك 
نفسه وأنوار الثي ء لا تحرقه والممكن في حال عدمه لا يقبل الحرق فلو اتصف بالوجود احترق وجوده لرجوع الوجود إلى من له 
الوجود فبقيت الممكثات على حقيقة شيئية ثبوتها وظهر بالسبحات الوجهية كثرة الممكخات في مرآة الحق أدركها الحق في ذاته بنوره 
على ما تستحقه الممكخات من الحقائق التي هي عليها فذلك ظهور العالم وبقاؤه فالحكمة في النظر وفي كيفية ما يدركه البصر وما ذا يدرك 
ومن يدرك والله الموفق 

فى الى هن دلق إن كوت :ذا قوق عبر وف اناق هيج لذن '|ن كنت :ذا اعفق 

فإن كنت ذا عين وعقل معا فا ..... ترى غير شي ء واحد فيه بالفعل 

فإن خيال الكون أوسع حضرة ..... من العقل والإحساس بالبذل والفضل 

له حضرة الأشكال في الشكل فاعتبر ..... تراه يرد الكل في قبضة الشكل 

فإن قلت كل فهو جزء معين ..... وإن قلت جزء قام للكل بالكل 

باخ كل حير تحتو وزو موحد قراطل للخل 

فعلبي به احلى إذا ما طعمته ..... واشهى إلى اذواقنا من جنى النحل 

وهنا تظهر لك توشهد الإحاق :فإن:الراق :ا طهوت أعيان. الممكات: فى مرآة اله أدركها فى اتقينه يبوره فلحق اكرق بالزآاي تيرك 
أدركه في ذاته وهو واحد في الوجود لأن الممككات المرئية منعوتة في هذه الحالة بالعدم فلا وجود لما مع ظهورها للرائي كا ذكرناه فسمى 
هذا الظهور توحيد إلحاق أي ألحق الممكن بالواجب في الوجوب فأوجب للممكن ما هو عليه الواجب لنفسه من النسب والأسماء فله 
الإيجاد على الإطلاق ما عدا نفسه تعالى وللخيال الإيجاد على الإطلاق ما عدا نفسه فالخيال موجد لله عن وجل في حضرة لوجود 
الحيالي والحق موجد للخيال في حضرة الانفعال الممثل 

كل لت اطع امطاب يولس سر بق ل مق 

فأعب لمنفعل في ذات فاعله ..... يكن بها فاعلا والكل قد جمعوا 

على وجود الذي قلناه من يب ..... وكلهم بالذي جثنا به قطعوا 

واذا ثبت إحاق الحيال في قوة الإيحاد بالحق ما عدا نفسه فهو على الحقيقة المعبر عنه بالإنسان الكامل فإنه ما ثم على الصورة الحقية 
مثله فإنه يوجد في نفسه كل معلوم ما عدا نفسه والحق أسبة الموجودات إليه مثل هذه النسبة فتوحيد الإلحاق توحيد اللحيال مع كونه 
من الموجودات الحادثة إلا أن له هذا الاختصاص الإلمى الذي أعطته حقيقته فا قبل شى ء من المحدئات صورة الحق سوى اللخيال 
فإذا تحققت ما قلناه علمت أنه في غاية الوصلة وهذا يسمى توحيد الوصلة والاتصال والوصل كيف شئْت قل فل يفرق في هذا التوحيد 
بين المثلين إلا بكونهما مثلين لا غير فهما كا قال القائل 

رق الزجاج ورقت اخمر ..... فتشا كلا فتشابه الاس 

فكأنما خمر ولا قدح ..... وكأنما قدح ولا خمر 

فن شدة الاتصال يقول هو هو ظهر في موطنين معقولين لو لا الموطنان ما عرفت ما حكمت به من القييز بين المثلين فا خرج شي ء 
من الموجودات عن التشبيه وهذا قال ليس كثله سى ء فأتى بكاف الصفة ما هي الكاف زائدة كا ذهب إليه بعض الناس ممن لا 
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معرفة له بالحقائق حذرا من التشبيه فنفى إن بمائل المثل غير من هو مثله فنفى المثل عن مثل الممائل نفي المثل عن الممائل فهذه أنوار 
مندرجة بعضها في بعض 

مثل اندراج المثل في المثل ..... في صورة العين وفي الشكل 

وهو على التحقيق في ذاته ..... مثل اندراج الظل في الظل 

فهنا قد ذكرنا شيئا يسيرا مما يحوي عليه هذا المنزل وفيه من العلوم سوى ما ذكرناه على منزلة عل الله من الله وأين 

هي من منزلة غيره من الصفات المنسوبة إليه ولم يزاحمها في الموجودات وفيه عل الفرض المنزل وأين هو من علم الفرض المستنبط 
من المنزل وفيه عل الأدلة والبراهين العقلية التي تك على موجدها بما تستحقه وتصديقه إياها سبحانه فيما حككت به عليه فإن الله ما 
نصب بعض الآيات إلا لأولي الألباب وهم الذين يعمّاون معانيها بما ركب فيهم سبحانه من القوة العقلية وجعل نفس العمل للعقل 
آية وأعطاه القّوة الذاكرة المذكرة التي تذكره ما كان تحلى له من الحق حتى عرفه شهودا ورؤية ثم أرسل حجب الطبيعة عليه ثم دعاه إلى 
معرفته بالدلالات والآآبات وذكره إن نفسه أول دلالة عليه فلينظر فيها وفيه علم الحدود التي توجب للناظر العاقل الوقوف عندها فالظاهر 
حد وللباطن حد وللمطلع حد وللتد حد فن وقف عند حد نفسه فأحرى إن يقف عند حد غيره فهذا الحد قد عم كل ما ذكناه وما 
هن ]وخر عليه نوو لا دروو ها قرزك العلوماف ار د كانت وبازماف وإالكا لفق الله عل السات ونوا مق ين سان الا وخ يق 
الحدود ولما اجتمع المثلان لأنفسهما ولم يتوقفا على تعيين موجدهما توجهت عليهما الأسماء الإلمية الحسنى بمائة درجة جنانية تحجبها 
مائة دركة جهنمية على مرائي من أهل الكشف فسعدا بهذا الاجتماع الذي أوجب لما توجه العالم الأخراوي برمته وفيه علم اجتماع 
المثلين في لحك النفسي وإلا فليسا بمثلين وفيه علم ما يشرك به الشي ء من ليس مثله فهو مثله من ذلك الوجه الذي أشركه فيه خاصة 
وينفصل عنه بأمور أخر له فيها أمثال فا ثم معلوم ما له مثل جملة واحدة فا ثم إلا أمثال وأشباه ولذلك ضرب الله الأمثال ومبى عن 
ضربنا الأمثال له وعال فقال إن الله بعل وأنتم لا تَعلمونَ فن علمه الحق ضرب الأمثال ضربها على علم فلا يضرب الأمثال إلا العلماء 
بالله الذي تولى الله تعليمهم وليس إلا الأنبياء والأولياء وهو مقام وراء طور العقل يريد أنه لا يستقل العقل بإدراكه من حيث ما هو 
مفكر فإن الذي عند العقل من العلم بالله من حيث فكره علم التنزيه وضرب الأمثال تشبيه وموضع التشبيه من ضرب المثل دقيق لا 
يعرفه إلا من عرف المشبه والمشبه به والمشبه به غير معروف فالأص 

الذي لتحقق منه ضرب المثل له مجهول فالنظر فيه من حيث الفكر حرام على كل مؤمن وهو في نفس الأمى بمنوع الوصول إليه عند 
كل ذي عمل سليم وفيه علم التربيع من حيث الشهود وفيه علم السبب الذي لأجله طلب من المدعي الدلالة على ما ادعاه وذلك لأنه 
يريد التحكم بما ادعاه والتحكم صفة إلمية والمدعي فيه معنى الغيب والشبادة فالشهادة ثابتة بعينها ولولم يدعها لأغنى عينها فيه عند المشاهد 
عن الدعوى والغيب يحتاج معه إلى إقامة البينة على ما ادعى ويعترض هنا أمى عظيم وهو المعترف بأمى يوجب الحد واعترافه على 
نفسه دعوى ولا يطالب ببرهان بل تمضى فيه الحدود فد خرج هذا المدعي بدعواه عن ميزان ما تطلبه الدعوى بحقيقتها وأما التحكم 
من المعترف بما ادعاه وان كان كاذبا على نفسه في دعواه فإنه قد تحكم فيك إن تق عليه الحد الذي يتضمنه ما اعترف به وهنا دقائق 
تغيب عن أفهام أكثر العارفين فإن المعترف قد يكذب في اعترافه ليدفع بذلك في زعمه ألما يعظم عنده على الألم الذي يحصل له من 
الاعتراف إذا أقيمت عليه حدوده وذلك لجهله بما يؤول إليه أمره عند الله في ذلك ولجهله بما لنفسه عليه من الحق والله يقول إنا لا 
نصلح منك شيئًا أفسدته من نفسك فالحقوق وان عظمت قق الله أحق ويليه حق نفسك وما خرج عن هذين الحقين فهين االخطب 
وفيه علم من اتخذ الله دليلا في أي موطن بتخذه وما دعواه التي توجب له ذلك وفيه علم الآداب الإلمية ومعرفة المواطن التي ينبغي أن 
يستعمل فيها وأكثر ما يظهر ذلك في باب الايمان بالله وفيه علم المواخاة بين الفضل الإلجي والرحمة وهل بين الآلام والرحمة مؤاخاة 
أم لا من باب دفع ألم كبير بألم دونه وفيه علم الأمى الذي يكرهه الطبع ويمده الحق وما يغلب من ذلك ومن يجني ثمرة ذلك الكرة 
وهرارة تلك الفظاعة ذوقا وفيه 

على تصريف الحكمة الإلحية في النوع الإنساني خاصة دون سائر الخلوقات وفيه علم ما ينبغي أن يكون عليه العاقل إذا رأى في الوجود 
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ما يقضي له العقل بالوقوف عنده والعدول عما في الأخذ به من مذام الأخلاق وفيه علم ما لا يعلمه الإنسان في زمه وهو في نفس 
الأم على خلاف ذلك كيف يعلمه الله هل يعلمه كا هو عليه في نفسه أو كا هو ني علم هذا العلم في زعمه وههي مسألة 

صعبة في الشرع وأما في العقل فهي هينة الخطب وفيه علم ما بعظ به العالم من هو دونه وتربية الشيخ للتلميذ اللي وفيه علم ما ينفي أن 
يكون في المعلوم ضدان من جميع الوجوه جملة واحدة من غير إن يكون بينهما مثلية بوجه ما وفيه عل ما تنتجه مؤاخاة الصفات المثلية 
الإلمية في الكون وفيه علم الرمي المحسوس والمعنوي وما يقع فيه الاشتراك وما لا يقع فيه اشتراك من ذلك وفيه عل نسبة الكلام إلى 
كل صنف صنف من الخلوقات كلها وفيه علم ألفة النسب وهل يمع بين المتناسبين افتراق معنوي أم لا وفيه علم التصرف في الحلا 
ل ل ل ل ل ا 
لا يقبل اللحرق إلا بى* بمشقة وما شف منها وما لم يشف وما لطف منها وما كثف وقوة الألطف على الأكثف حت يزيله ويخرقه وفيه 
علم حكمة التحيز في العالم دنيا وآخرة وفيه علم هل للبصر أثر في المبصر أم لا وفيه عل ما يحفظ به الحرق بين الشيئين حتى لا ياتئما 
وفيه عل لفاعل والمنفعل خاصة لا الانفعال وفيه عل الاستعدادات التي يقبل صاحبها التعليم تمن لا يقبله وإذا رأى الشيخ ذلك هل 
يبقى على تعليمه وتربيته أم يقصر في ذلك أو يتركه رأسا فن الناس 50000 
ومنهم من يقول إن الشيخ يبذل المجهود في تعليم من يعم منه أنه لا يقبل وما عليه إلا ذلك فيوفي حق ما يجب عليه ولا يلزمه إلا ذلك 
فإنه ليس بمضيع زمانا في ذلك وهذا هو الحق عند الأكابر ومعاملة الحق بما تستحقه الربوبية وقد جاء في الشرع المطهر لأزيدن على 
السبعين وأما التبري منه بعد البيان فلا يناقض التعليم والإرشاد وإن لم يقبل فإنه وإن تبرأ منه في قلبه وفي الدعاء له فلا يعبراً ثما بعث 
به فله إن يقول ويعلم ما يلزمه إلا هذا ورأينا جماعة من أهل الله على خلاف هذا وهو غلط عظيم وفيه علم نيابة هاء الموية عن هاء 
التببيه وم مرتبة لما في العلم الإلمي وفيه علم ما يذهب الفقر من النكاح وبه كان يقول أبو العباس السبتي صاحب الصدقة بمراكش 
رأيته وعاشرته فرأيته وجاءه إنسان يشكو الفقر فقال تزوج فتزوج فشكا إليه الفقر فقال تزوج أخرى فتزوج اثنين فشكا إليه الفقر فقال 
له ثلث فثلث فشكا إليه الفقر فقال له ربع فربع فقال الشيخ قد كل فاستغنى ووسع الله في رزقه ولم يكن في أسائه اللاتي أخذهن 
من عندها ثبي ء من الدنيا فأغناه الله وفيه علم الاسترقاق الكوني والتخلص منه وما لمن يسعى في تخليص الإنسان من رق الأمثال 
له وهل يوازن فك العاني حرية العبد أم لا وفيه علم مقامات رجال الله وفيه عل ما يجتمع فيه خلق الله وفيه علم الآثار العلوية وفيه 
علم الكون والفساد وفيه علم الحيوان وفيه علم الاستجلاب والاستنزال وفيه علم ما يحتاج إليه النواب وفيه علم أحكام المكلفين وبما ذا 
يتعلق التكليف وفيه علم رفع الحرج من العالم في حق هذا العالم به مع وجود الحرج في العالم وفيه علم إلحاق الأجنبي بالرحم وفيه عل 
ن لع فر سه في شبوده ما اكه في ذلك في مامه فسه وي ع ااختار وب وي عل ما يمك الع يكل شي وهر الس 
الإلهي والله يَقُولَ الحق وهو مدي السييل 

«انتبى النصف الأول من الجزء الثالث من الفتوحات المكية ويليه النصف الثاني أوله الباب الأحد والستون وثلاثمائة في معرفة منزل 
الاشتراك مع الحق في التقدير» 

الفتوحات الي الإمام العامل الراخ الكامل خاتم الأولياء الوارثين برزخ البرازخ محبي الحق والدين أَبِي 
عبد الله مد بن علي المعروف بابن عربي الحاتمي الطائي قدس الله روحه ونور ضريحه آمين بقية الجزء الثالث 


«+.م 0 الباب الأحد والستون وثلائمائة في معرفة منزل الاشتراك مع الحق في التقدير وهو من الحضرة المحمدية 
2 الله الرحمن الرحيم 
«الياب الأحد 0 ئة في معرفة منزل الاشتراك مع الحق 2 التقدير وهو من الحضرة المحمدية» 
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لكنه واحد في الكون منفرد ..... بالاختراع وبالتبديل للدول 

وليس يرجع تكوين إلى عدم ..... ولا استقامته في العين عن ميل 

فانظر إلى دول في طبها ملل ..... وانظر إلى ملل تين عن نحل 

وأرق بها فلكا من فوقه فلك ..... من الحلال على قصد إلى زحل 

ألى بها ملك من سدرة بلغت ..... نباية الأم في ستر من الكلل 

ولا تناد بما نادت به فرق ..... يا مبداً الأمى بل يا علة العلل 

لأنه لقب أعطت معالمه ..... فقرا يقوم به كسائر العلل 

[الملاتكة المهيمة في جلال الله] 

اعم أيدك الله بروح منه أن الله عن وجل يقول لإ بليس ما مَنَكَكَ أَنْ تَسَجدَ لما حَلقتٌ بدي على جهة التشريف والاختصاص لآدم 
عليه السللام أستكيرت في نظرك وكدلك. كان فإن الله أخير غنه أنه استكير وقال الناخن وجل في كابه العريز إن إبلييين قال آنا خير 
منه حلفي من نار حلفت من طينٍ وقال لما قيل له اعجد | أتجد إن حَلْتَ طيناً فهذا معنى قولنا في نظرك أم كنْتَ من الاين في 
نفس الأمى أي إنك في نفس الأعى خير منه فهنا ظهر جهل إبليس وقد يريد بالعالين الملائكة المهيمة في جلال الله الذين لم يدخلوا 
تحت الأعى بالسجود وهم أرواح ما هم ملاتكة فإن الملاتكة هي الرسل من هذه الأرواح كبريل عليه السلام وأمثاله فإن الألوكة هي 
الرسالة في لسان العرب فالملائكة هم الرسل من هذه الأرواح خاصة فا بتي ملك إلا سجد لأنهم الذين قال الله لهم اتجدوا لآدَم ولم 
تخل الأرواح اللهيمة فيمن ختوطب بالسجؤه. فإن الل ما ذكز أ خاطت إلا الملاكة زلمدا قال َسجَد الا250 كلهم مون 5 
إبليس على الاستثناء المنقطع لا المتصل وهذه الأرواح المهيمة في جلال الله لا تعلم أن الله خلق آدم ولا شيئا لشغلهم بالله يقول الله 
لإبيس أم "كنت من الْعاينَ أي من هؤلاء الذين ذكرناهم فل تؤمى بالسجود والسجود التطأطؤٌ في اللسان لأن آدم خلق من تراب 
وهو أسفن الأركاك لا أسفل: منه ومن هنا يعرف شرف نقطة الدائرة على محيطها فإن النقطة أصل وجود الحيط فالعالون ما أمروا 
بالسجود لأنهم ما جرى لمم ذكر في تعريف الله إيانا ولو لا ما ذكر الله بيس بالإباءة ما عرفنا أنه أمى بالسجود فا أضاف آدم إلى 
يديه إلا على جهة جة اريف ل عر توه الخ وتوت تي الاقم زا دق ارد عله يلين فول ميزنا الأناني احيرا رين حال 
الأناسي الميلين أو لم يروا الضمير في يروا يعود على الأناسي ال حيوانيين أنا خلقنا لهم أي من أجلهم فالضمير في لهم يعود على الناس 
الكل المقصودين من العالم باللحطاب الإلمي مما عملت أيدينا فأضاف عمل الخلق إلى الأيدي الإلمية وعم الأسماء الإلحية بالنون من 
أيدينا وذلك لهام التشريف الذي شرف به آدم عليه السلام في إضافة خلقه إلى يديه أنعاما وهي من إنعامه عليهم 

فهم لمم ما لكون فلكوها بقليك الله بخلاف الإنسان الحيواني فإنه يملكها عند نفسه بنفسه غافلا عن إنعام الله عليه بذلك فيتصرف 
في الخلوقات الإنسان الحيوان بحم التبعية ويتصرف الإنسان الكامل فيها بتك القليك الإلمي فتصرفه فيها بيد الله وبمال الله الذي آتاه 
كا قال تعالى آمرا في حق المماليك وآثُوهم من مال الله الذي آنا كر فكل مخلوق في العالم فضاف خلقه إلى يد إلهية لأنه قال يما عمَلتْ 
أيدينا لجمع فكل يد خالقة في العالم فهي يده يد ملك وتصريف فالحاق كله لله ألا له اللخلق والْأَممُ وقد ورد أن شجرة طوبى غرسها الله 
بيده وخلق جنة عدن بيده فوحد اليد وثناها وجمعها وما ثناها إلا في خلق آدم عليه السلام وهو الإنسان الكامل ولا شك أن التثنية 
برزخ بين ابمع والإفراد بل هي أول ابجع والتثنية تقابل الطرفين بذاتها فلها درجة الكال لأن المفرد لا يصل إلى المع إلا بها وابنمع 
لا ينظر إلى المفرد إلا بها فبالإنسان الكامل ظهر كال الصورة فهو قلب لجسم العالم الذي هو عبارة عن كل ما سوى الله وهو البيت 
المعمور بالحق لما وسعه 

يقول تعالى في الحديث المروي ما وسعني أرض ولا سعائي ووسعني قلب عبدي المؤمن 

فكانت مرتبة الإنسان الكامل من حيث هو قلب بين الله والعالم وسماه بالقلب لتقليبه في كل صورة كل يوم هوَ في أن وتصريفه 
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واتساعه في التقليب والتصريف ولذلك كانت له هذه السعة الإلهية لأنه وصف نفسه تعالى بأنه كل يوم في شأن واليوم هنا الزمن 
الفرد في كل شي » فهو في شئون وليست التصريفات والتقليبات كلها في العالم سوى هذه الشئون التي الحق فا ولم يرد نص عن الله 
ولا عن رسوله في مخلوق أنه أعطى كن سوىٍ الإسان خاصة 

فظهر ذلك في وقت في الني صل اله عليه وسَلم في غزوة تبوك فقال كن أبا ذر فكان أبا ذر 

وورد اللحبر في أهل الجنة أن الملك بأَتٍ إلهم فيقول لهم بعد أن يستأذن في الدخول عليهم فإذا دخل ناولهم كبا من عند الله بعد أن 
يسم عليهم من الله فإذا في الاب لكل إنسان يخاطب به من الح القيوم الذي لا يموت إلى المي القيوم الذي لا يموت أما بعد فإني 
أقول للشي ء كن فيكو وقد جعاتك تقول للشي ء كن فيكون فقال صل الله عليه وس فلا يقول أحد من أهل الجنة لشي ء كن 
إلا ويكون 1 1 ا 
خاء بشي ء وهو من أنكر النكرات فعم وغاية الطبيعة تكوين الأجسام وما تمله مما لا تخلو عنه وتطلبه بالطبع ولا شك أن الأجسام 
بعض العالم فليس لا العموم وغاية النفس تكوين الأرواح الجزئية في النشآت الطبيعية والأرواح جزء من العالم فلم يعم فا أعطى 
العموم إلا الإنسان الكامل حامل السر الإلمي فكل ما سوى الله جزء من كل الإنسان فاعقل إن كنت تعقل وانظر في كل ما سوى 
ا0 0 0 00 ااا 0 منهم أعرا في العالم ولا مبيا 
ولا خلافة ولا تكوينا عاما وجعل ذلك للإنسان الكامل فن أراد أن يعرف كاله فلينظر في نفسه في أمره ونبيه وتكوينه بلا واسطة 
لسان ولا جارحة ولا مخلوق غيره فإن صح له المعنى في ذلك فهو عل بين من ربه في كاله فإنه عنده شاهد منه أي من نفسه وهو ما 
ذكرناه فإن أمى أو نبى أو شرع في التكوين بوساطة جارحة من جوارحه فل بقع شي ء من ذلك أو وقع في شي ء دون شي ء ولم يعم 
مع عموم ذلك بترك الواسطة فقد كل ولا يقدح في كاله ما لم يقع في الوجود عن أمره بالواسطة فإن الصورة الإلمية بهذا ظهرت في 
الوجود فإنه أمى تعالى عباده على السنة رسله عليه السلام وفي كتبه فنهم من أطاع ومنهم من عصى وبارتفاع الوسائط لا سبيل إلا 
الطاعة خاصة لا يصح ولا تمكن إباية 

قال صل اله عليه وس يد الله مع الماعة 

وقدرته نافذة ولهذا إذا اجتمع الإنسان في نفسه حتى صار شيئا واحدا نفذت همته فيما يريد وهذا ذوق أجمع عليه أهل الله قاطبة فإن 
د الله مع اجماعة فإنه بامجموع ظهر العالم والأعيان ليست إلا هو أنظر في قوله تعالى ما يكو من تجوى لان إلا هو رايعهم ثم قال 
ولا أَذنى من ذلك وهو ما دون الثلاثة ولا أكثَرٌ وهو ما فوق الثلاثة إلى ما لا يتناهى من العدد إِلّا هو معهم أن ما كانوا وجودا أو 
عدما حيثما فرضوا فهو سبحانه ثان للواحد فإن المعية لا تصح للواحد من نفسه لأنها تقتضي الصحبة وأقلها اثنان وهو ثالث للاثنين 
ورابع للثلاثة وخامس للأربعة بالغا ما بلغ وإذا أضيفت المعية للغلق دون الحق فعية الثاني ثاني اثبين ومعية الثالث للاثبين ثالث ثلاثة 
ومعية الرابع للثلاثة رابع أربعة بالغا ما بلغ لأنه عين ما هو معه في امخلوقية فهو من جنسه والحق ليس كذلك ف ليس كثله شي ء 
فليس بثالث ثلاثة ولا خامس خمسة فافهم 

فقد تبن الحق من الحلق من وجه وقد ظهر بصورته أيضا من وجه 

[أن الطبيعة ظل النفس الكلية المعبر عنها باللوح المحفوظ] 

واعلم أن الطبيعة ظل النفس الكلية الموصوفة بالقوتين المعبر عنما بلسان الشرع باللوح المحفوظ فا لم يمتد من ظل النفس وبقي فيها فهو 
الذي نزلت به عن العقل في درجة النورية والإضاءة وما امتد من ظل النفس سمي طبيعة وكان امتداد هذا الظل على ذات الميولى 
الكل فظهر من جوهر الميولى والطبيعة الجسم الكل «مظلنا:وكذا كتيوه بالسحة السوذاء هذه الظلنة الطيعية :وهر الفسن الزسردة 
الحضراء لما نزلت به عن العقل في النور وفي الجسم الكل ظهرت صور عالم الأجسام وأشكاله فكان ذلك لجسم الكل كالأعضاء فليا 
استعد الجسم بما استعد به توجهت عليه النفس وأنارته فانتشرت الحياة في جميع أعضائه كلها فتلك أرواح عالم الأجسام العلوي والسفلي 
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من فلك وعنصر ثم استحال بعضه إلى بعضه لتأثير حك الحركة الزمانية التي عينها الاسم الدهر في الأفلاك فظهرت للعين صور الموادات 
الفلكية كالكواكب والجنات ومرتبتها وما فيها والعنصرية من معدن ونبات وحيوان وصور غريبة وأشكال عيبة في عين وجودية فا 
خرج شي ء من العدم إلا الصور والأعراض من تركيب وتحليل والجوهر ثابت العين قابل لهذه الصور كلها دنيا وآخرة واذا علمت 
هذا وتقرر فاعلم إن قوله تعالى يدير الَأ يِمَصَلَ الآيات أن المعنى المراد من ذلك التقدير والإيجاد فالتدبير للتقدير والتفصيل للإيجاد 
ا ء عن الي + 15 قطاة مره وقعيات بيه ويه دق قير قزق كاك النصضال ,د * تقدير فهو على صورته وشكله وان 
كان عن غير تقدير فقّد لا يكون على صورته وان قي ف 0 ما فإنه يفارقه في أس ان كالبياط والسواد إشتركان في اللونية وان 
كانا ضدين وكاللون والشركة يشتركان ف الفرضية وان كانا مختلفين قال الشاعى 

ولأنت تفري ما خلقت و ..... بعض الناس يخاق ثم لا يفري 

وكالإسكاف وأمثاله من صائغ وعياظ :وجداد وأمكال ذلك زرين أن يقطع من جلد نعلا فيأخذ نعلا فيقدره على الجلد فإذا أخذ قدرة 
من الجلد قطع من الجلد ذلك المقدار وفصله منه والظلالات أوجدها الله على مثال الأشخاص ولما أراد فصلها مدها فظهرت أعيائها 
على صورة من هي ظله حذوك النعل بالنعل فلما خلق الله العالم دون الإنسان أي دون مجموعه حذا صورته على صورة العالم كله فا في 
العالى جزء إلا وهو على صورة الإنسان وأريد بالعالم كل ما سوى الله ففصله عن العالم بعد ما دبره وهو عين الأمر المدبر ثم إنه تعالى 


حذاه حذوا معنويا على حضرة الأسماء الإلحية فظهرت فيه ظهور الصور في في امرآة للرائي ثم فصله عن حضرة الأسماء الإلحية بعد ما 


الإنسان ا حيواني ورتبة الإنسان الحيواني من الإنسان الكامل رتبة خلق النسناس من الإنسان الحيواني هذا جملة الأعى في خلق الإنسان 
الكامل من غير تفصيل وأما تفصيل خلقه فاع إن الله لما خلق الأركان الأربعة دون الفلك وأدارها على شكل الفلك والكل أشكال 
في الجسم الكل فأول حركة فلكية ظهر أثرها فيما يليها من الأركان وهو النار فأثر فيه اشتعالا بما في الحواء من الرطوبة فكان ذلك 
الاشتعال واللهب من النار والحواء وهو المارج أي امختلط ومنه سمي المرج مرجا لأنه يحوي على أخلاط من الأزهار والنبات ومنه 
وقع الناس في هرج أي قتل ومرج أي اختلاط ففتح الله في تلك الشعلة الجان ثم أفاضت الكواكب النيرة بأعى الله واذنه كانه رخف 
ف 13 سماءٍ أمرّها فطرحت شعاعها على الأركان والأركان مطارح الشعاعات فظهرت الأركان بالأنوار وأشرقت وأضاءت فأثرت 
0 والنبات والحيوان وهي على الحقيقة التي أثرت في نفسها لأن الأفلاك أعني السموات إنما أوجدها الله عن الأركان 
ثم أثرت في الأركان بحركاتبا وطرح شعاعات كواكبها ليتولد ما تولد فيها من الموادات فبضاعتها ردت إليها فا أثر فيها سواها وجعل 
ذلك من أشراط الساعة فإنه من أشراطها أن تلد المرأة بعلها فولدت الأركان الفلك ثم نكحها الفلك فولد فيها ما ولد فهو ابنها زوجها 
ولم يظهر في الأركان صورة للإنسان الذي هو المطلوب من وجود العالم فأخذ التراب اللزج وخلطه بالماء فصيره طينا بيديه تعالى ا 
يليق بجلاله إذ ليس 

كثله شي ء وتركه مدة يختمر بما يمر عليه من المواء الحار الذي بتخلل أجزاء طينته فتخمر وتغيرت رانئحته فكان حمأ مسنونا متغير الريج 
ومن أراد أن يرى صدق ذلك إن كان في إيمانه 

خال فليحك ذراعه بذراعه حكا قويا حتى يجد الحرارة من جلد ذراعه ثم إستنشقه فيجد فيه رائحة احماة وه أصله التي خاق الجسم منها 
قال الله تعالى حَلقَ الْإنْانَ من صَلْصالٍ ومن حم مَسْنُون فلما طهرت خفارة الإنسان بطبخ ركن النار إياها والتأمت أجزاؤه وقويت 
وصلبت قصرها بالماء الذي هو عنصر الحياة فأعطاها الماء من رطوبته وألان بذلك من صلابة الفخار ما ألان فسرت فيه الحياة وأمده 
الركن الموائي بما فيه من الرطوبة والحرارة ليقابل بحرارته برد الماء فامتنعا فتوفرت الرطوبة عليه فأحال جوهرة طينته إلى لحم ودم 
وعضلات وعروق وأعصاب وعظام وهذه كلها أمزجة مختلفة لاختلاف آثار طبيعة العناصر واستعدادات أجزاء هذه النشأة فلذلك 
اختلفت أعيان هذه النشأة 6 الحيوانية فاختلفت عاتم ضري عين من غيرها و غذاء هذه النشأة مما خلقت منه 0 57 
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إنبات فأضاف النبات إلى الشي ء الذي يغو يقول جعل غذاء 5 منها أي مما تنبته فتنبتون به أي تغي أجسامك وتزيد فلما أكل النشأة 
الجسمية النباتية الحيوانية وظهر فيها جميع قوى الحيوان أعطاه الفكر من قوة النفس العملية وأعطاه ذلك من قوة النفس العامية من 
الاسم الإلمي المدبر فإن الحيوان جميع ما يعمله من الصنائع وما يعلمه ليس عن تدبير ولا روية بل هو مفطور على العلم بما يصدر عنه لا 
يعرف من أن حصل له ذلك الإتقان والإحكام كالعناكب والنحل والزنابير بخلاف الإنسان فإنه يعلم أنه ما استنبط لعا مق الأمولة 
إلا عن فكر وروية وتدبير فيعرف من أبن صدر هذا الأمى وسائر الحيوان يعم الأمى ولا يعلم من أن صدر وببذا القدر معي إنسانا لا 
غير وهي حالة يشترك فيها جميع الناس إلا الإنسان الكامل فإنه زاد على الإنسان الحيواني في الدنيا بتصريفه الأسماء الإلمية التي ا 
قواها لما حذاه الحق عليها حين حذاه على العالم عل الإنسان الكامل خليفة عن الإنسان الكل الكبير الذي هو ظل الله في خلقه من 
خلقه فعن ذلك هو خليفة ولذلك هم 

خلفاء عن مستخلف واحد فهم ظلاله للأنوار الإلمية التي تقابل الإنسان الأصلي وتلك أنوار التجلي تختلف عليه من كل جانب فيظهر 
له ظلالات متعددة على قدر أعداد التجلى فلكل تل فيه نور يعطى ظلا من صورة الإنسان في الوجود العنصري فيكون ذلك الظل 
خليفة فيوجد عنه الخلفاء خاصة وأما الإنسان الحيواني فليس ذلك أصله جملة واحدة وانما حككه حك سائر الحيواني إلا أنه ييز عن 
غيره من ال حيوان بالفصل المقوم له كا بتقيز الحيواني بعضه عن بعض بالفصول المقومة لكل واحد من الحيوان فإن الفرس ما هو الار 
من حيث فصله المقوم له ولا البغل ولا الطائر ولا السبع ولا الدودة فالإنسان الحيواني من جملة الحشرات فإذا كل فهو الخليفة 
فاجتمعنا لمعان وافترقا لمعان 

إإن الله أعطاه حكم اللحلافة واسم الخليفة] 

ثم إن الله أعطاه حك اللحلافة واسم الخليفة وهما لفظان مؤنثان لظهور التكوين عنهما فإن الأنق محل التكوين فهو في الاسم تنبيه ولم 
يقل فيه نائب وإن كان المعنى عينه ولكن قال إن جاعلٌ في الْأَرْضٍ حَليفَةَ وما قال إفسانا ولا داعيا وإنما ذكره وسماه بما أوجده له 
وائما فرقنا بين الإنسان ال حيواني والإنسان الكامل الخليفة لقوله تعالى يا أي اسان ما عَوَك برَيِكَ الْكرِيم الذي حَلقَكَ فسواك فَعَدَاكَ 
فهذا كال النشأة الإنسانية العنصرية الطبيعية ثم قال له بعد ذلك في أي صورة ما شاء رَكْبّكَ إن شاء في صورة الكال فيجعلك خليفة 
0 : 0 دفي صورة ة المموان 0 0 مل الخيوان فياك لقو | داك الذي لا يكون إلا ان لاق ء عليه امم الإفسان وم 
الي ع ل 
والتعديل كن وهو نفس إلى فظهر الإنسان الكامل عن التسوية والتعديل ونفخ الروح وقول كن وهو قوله إِنَّ عل عيسى عَنْدَ الله 
كت آم َل من تراب تقال ل حُنْ شه الكامل وهو عيسى عليه السلام بالكامل وهوآدم عليه السلام خليفة بخيفة وغير افا 
إما سواه وح فيه من روه وما قال فيه إنه قال له كن إلا في الآبة الجامعة في قوله نا قن تي ءِ إذا أردناه أَنْ تَقُولَ له كن 
فاجعل بالك لما نببتك عليه فنقص عن مرتبة الكرال التي أعطاها 

لله للقلفاء من الناس ولما قسم الله الفلك الأطلس الذي هو فلك البروج وهو قوله والسماء ذات الموج على اثني عشر قسما وأوحى 
الله تعالى في سماء البروج أمرها فلكل برج فيبا أمى يقيز به عن غيره من البروج وجعل الله لهذه البروج أثرا من أمى الله الموحى به فيها 
فيما دون هذه السماء من عالم التركيب والإنسان من حيث جسمه وطبيعته من عالم التركيب وهو زبدة مخض الطبيعة التي ظهرت 
بتحريك الأفلاك فهو المخضة التي ليس في اللبن ألطف منها بل هي روح اللبن إذا خرج منه بقى العالم مثل النخالة فهو فيه لا فيه فإنه 
ا ل ل ال ا ل ل ا ا ا ل ا 
اللبن إذا خرج عنه الزبد استحال وقل ثمنه وزال خيره الذي كان المطلوب منه ومن أجل تلك الزبدة كان يستعمل اللبن ويعظم 
قدره فلما قضى الله أن يكون لهذه البروج أثر في العالم الذي تحت حيطة سماء هذه البروج جعل الله في نشأة هذا الإنسان اثني عشر 


لفك لاا 511216120 


+ كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج 3 


قابلا يقبل بها هذه الآثار فيظهر الإنسان الكامل بها وليس ذلك للإنسان الحيوان وان كان أتم في قبول هذه الآثار من سائر الحيوان 
ولكنه ناقص بالنظر إلى قبول الإنسان الكامل فن الاثني عشر لصوقها بالعالم حين حذيت عليه ولصوقها بحضرة الأسماء الإلحية وبه صم 
الكال هذة القن وقده:ا خاورة :قل افلذث هرا : تب مها مرتبة الاختصاص وه في الإنسان الحيوان بما هو محصل للحقائق العالم وهي 
في الكامل كذلك وبما اختص به من الأسماء الإلمية حين انطلقت عليه بحم المطابقة بقة للهذو الإلحي الاعتنائي ولكونه ظلا ولا شي ء 
ألصق من الظل بمن هو عنه والمرتبة الثانية من المجاورة مرتبة الشيئية الرابطة بين الأمرين وهي الأدوات الت بها يظهر عن الإنسان ما 
يتكون عنه فيشترك الإنسان الحيوان مع الكامل في الأدوات الصناعية التي بها يتوصل إلى مصنوع ما مما يفعل بالأيدي ويزيد الكامل 
عليه بالفعل بالحمة فادواته همته وهي له بمنزلة الإرادة الإلحية إذا توجهت على إيجاد ثى ء فن احال أن لا يكون ذلك الشى ء المراد 
والمرتبة الثالثة الاتصال بالحق فيفني عن نفسه ببذا الاتصال فيظهر الحق حتى يكون ممعه وبصره وهذا المسمى عل الذوق فإنه لا يكون 
الحق شيئًا من هذه الأدوات حت تحترق بوجوده فيكون هو لا هي وقد ذقنا ذلك ووجدت الحرق حسا في ذكري لله بالله فكان هو 
ولم أكن أنا فأحسست بالحرق في لساني وتألمت لذلك الحرق تألما حسيا حيوانيا لحرق حسبي قام بالعضو فكنت ذاكرا الله بالّه في تلك 
الحالة ست ساعات أو نحوها ثم أنبت الله لي لساني فذكته بالحضور معه لا به وهكذا جميع القوي لا يكون الحق شيئًا منها حتى يحرق 
تلك القوة وجوده فيكون هو أي قوة كانت وهوقوله كنت سمعه وبصره ولسانه ويده 

ون فاع كرتن واه ونه وإلا فلا ذوق له وإنما ذلك توهم منه وهذا معنى قوله في اجب الإلهية لو كشفها لأحرقت 
سبحات وجهه فأي قوة أراد الحق إحراقها من عبده حتى ييحصل له العم بالأعمى من طريق الذوق برفع المجاب الذي بين الإنسان من 
حيث تلك القوة وبين الحق فتحترق بنور الوجه فيسد بنفسه خلل تلك القَوة فإن كان سمعه كان الحق سمعه في هذه الحالة وان كان 
بصره فكذلك وإن كان لسانه فكذلك ولنا في هذا المعنى 

ألا إن ذكر الله بالله حرق ..... وحكي بهذا فيه حك محقق 

فإِف ورب الواردات طعمته ..... فكي عليه أنه الحق يصدق 

ولذلك 

قال الحق في الحديث الصحيح كنت سمعه وبصره 

خعل كينونته مع عبد منعوت بوصف خاص وهذا أعظم اتصال يكون من الله بالعبد حيث يزيل قوة من قواه وبقوم بكينونته في 
مار ١‏ لحرا ب لاطا يل سيف لكوتي و صر ورا لماي و طلوية رلا إار ور عر يكم دراوم 
شنا إِلّا يما علمنا وما كما لَب حافظينَ وسيل الْقَريةَ يعني اللماعة التي كا فيها , فق أهل أله المتعونين بردو الطريقة مو عاد الله نزي 
قاهرا بيواقل 'اتديزات وداوموا علها: وأقباوا إلى الله ما والله يؤيدنا بالمضمة ى الاتقاد والقوك والعمل إتنتوق الريجة الك القاق بغرن 
الاثني عشر إن المثلين اللغورين لا يلزم من وصف كل واحد منهما بامثلية لصاحبه الممائل له الاشتراك في صفات النفس لأن امثلية 
لغوية وعقّلية فالعقلية هي التي إشترك بها في صفات النفس و«اللغوية بأدنى شبه بأمى ما يكون مثلا له في ذلك الأمى فيكون لامثل حك 
مثله من حيث ما هو مثله فيه وقابل له وما ثم بين العبد الإنساني 

الكامل والحق في ليس كثله شي ء إلا قبوله بميع الأسماء الإلمية التي بأيدينا وبها حت خلافته وفضل على الملائكة فالخليفة إن ل يظهر 
فيمن هو خليفة عليه بأحكام من استخلفه وصورته في التصرف فيه وإلا فا هو خليفة له ا أن الحليفة قد استخلف من استخلفه في 
ماله وجميع أحواله لما اتخذه ويلا فهو فيما استخلفه الحق فيه من التصرف في المستخلف عليه لا يتصرف إلا بنظر وكله فهو المستخلف 
بالمستخلف فاستخلاف العبد ربه لما اتخذه ولا خلافة مطلقة ووكالة مفوضة دورية واستخلاف الرب عبده خلافة مقيدة بحسب ما 
تعطيه ذاته واشاته 

ل ل لوا لإ 

فسماه خليفة خليفة والله تعالى قد أقسم بكل معلوم من موجود ومعدوم فقال فلا آَم بم صِرُونَ وما لا يصون فأقسم بنفسه وججيع 
المعلومات فهل لنا أن نقسم بما أقسم الله تعالمى به أو محجور علينا ذلك فلا تكون إذا خلفاء فيما هو محجور علينا والمقسم به قد يقسم 
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بالأمى مضافا أو مفردا فالمفرد والله لأفعلن كذا والمضاف مثل قول عائشة رضي الله عنها في قسمها ورب مد فدخل المضاف في 
المضاف إليه في الذكر بالقسم فعلى هذا الحد 0 الإنسان الكامل يكل معلوم سواء كر الاسم أوم يدك وو يعاظى نا ومزاا نت تعره 
قم الله بالأشياء في مثل قوله تعالى والشمْسٍ والشحى اليل وان ريد ورب الشمس ورب الضحى ورب التين فا أقسم إلا ينفسه 
فلا قفتم إلا بالل وماعناادلك من الأقنام قهز ساف ما يديه روزي التسبوم عليه ولهذا قال تعالى لا وال كر الله بالل في 
انك واللغو الساقط فعناه لا يؤاخذم الله بالإيمان التي أسقط الكفارة فيها إذا حنثتم ولكن يوْاحِذٌ كا يما عدم الأعاث فلا سقط 
العقد بالقلب عند المين سقطت الكفارة إذا وقع للد ولا خلاذت ين العلياء أن الكفارة في الايمان المذكورة في القران أنها ف 
المين بالله لا بغيره وجاء بالإيان معرفة بالإضافة والألف واللام رلا فلن الي سن لذ عب رمز المبي عن الهين بغير الله 

فاتخليفة يذبغي له أن يكون مع إرادة من استخلفه فيما استخلفه فيه فإن الله يقول والله غالب على أَمره والصورة قد تكون في اللسان 


الأعس والشأن 

فقوله إن لحان ادم اع صوري 

أي عل أمره وشأنه فالله غالب على أمره أي على من أظهره بصورة أمره فإن له حكم العزل فيه مع بقاء نشأته فيدلك ذلك 
على أنه ما أراد بالصورة النشأة وإئما أراد الأمى والحك فالعالم لا 00 سنن العلم ومراد الله في الأشياء وهذا الأمى وحده على 


الاختصاص من آثار الجوزاء خاصة وه برج هوائي فطابق الأ 

قول النبي صَلّ الله عليه وسَلمْ إن الرب كان في عماء 

بالمد والهمزة وهو السحاب الرقيق ما فوقه هواء وما تحته هواء فنفى عن هذا العماء إحاطة المواء به وما تعرض لنفى الحواء فالأعى لله 
فليست نسبة العماء إليه بأولى من نسبة المواء فنفى الإحاطة الحوائية بهذا العماء لا بد فيه من نفي الجموع لا اللبيع وقد بينا في 
النفس الرحماني حديث العماء والجوزاء بين الماء والتراب لأنها بين الثور والسرطان كآدم بين الماء والطين ولهذا كان حك المواء أعم 
من سائر الأركان لأنه يتخال كل شي ء وله في كل شي ء سلطان فيزازل الأرض وبموج الماء ويجريه ويوقد النار وبه حياة كل نفس 
متنفس وله الإنتاج في الأثجار وهو الرياح اللواة فهذا الأثر الثاني من الأقسام الاثني عشر وأما الأثر الثالث وهو ما يظهر في العالم ثما 
مكن أن يستغني عنه وإنما ظهر مع الاستغناء عنه لنظهر مرتبة قوة الاثنين أثلا يقال ما في الوجود إلا الله مع ظهور الممكثات والخاوقين 
فيعل فَإنَ الله ني َنٍ الاين مع وجود العالمين والاستغناء عنه معقول خاء في العالم هذا لمن الذي يمكن أن يستغني عنه مع وجوده 
لبيان غنى الحق عن العالم فا جعله الله في العالم عبثا فأعطى وجوده مع الاستغناء عنه هذا العلم وهو عل نافع وله نظم خاص إشبه 
نظم ما لا يستغني عنه مثل وجود الولد عن النكاح وهو مستغني عنه دليلنا تكاح أهل الجنة في الجنة ونكاح العقيم وأما الأثر الرابع 
فكقوله صَلَّ اله عليه وس لا تقوم اللتاعة وعل «وضه الأركن من قزل اانه" الله 

فأنى به مرتين ولم يكتف بواحدة وأثبت بذلك أنه ذكر على الانفراد ولم ينعته بشي ء وسكن الهاء من الاسم وهو تفسير لقوله تعالى 
اذكو الله ذا كثيراً وهو تكرار هذا الاسم وقوله وَذَك الله أكبر ولم يذكر إلا الاسم الله خاصة وهو مأمور من الله أن يبين للناس ما 
نركَ اليم فلو لا إن قول الإنسان الله الله له حفظ العالم الذي يكون فيه هذا الذكرلم 

يقرن بزواله زوال الكون الذي زال منه وهو الدنيا وهذا الاسم كان ذكرنا وذكر شيخنا الذي دخلنا عليه وما في فوائد الأذكار أعظم 
من فائدته فليا قال ا حق ولد الله أكبر ولم يذكر صورة ذكر آخر مع كثرة الأذكار بالأسماء الإلمية فاتخذه أهل الله ذكرا وحده فاتعج 
لهم في قلوبهم أمرا عظيما لم .ينتجه غيره من الأذكار فإن بعض العلماء بالرسوم ل ير هذا الذكر لارتفاع الفائدة عنده فيه إذ كل مبتداً 
لا بد له من خبر فيقال له لا يلزم ذلك في اللفظ بل لا بد له من فائّدة وقد ظهرت في الذا كر به حين ذكره بهذه الكلمة خاصة فنتج 
له في باطنه من نور الكشف ما لا ,ينتجه غيره بل له خبر ظاهر لا في اللفظ كاضافة إلى تنزيه أو ثناء بفعل ومعلوم أنه إذا ذكر أمى ما 
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ثم ذكر أمى ما وكرر على طريق التأكيد له أنه يعطي من الفائدة ما لا يعطيه من ليس له هذا الحم ولا قصد به فهو أسرع وأنجح في 
طلب الأمور فلا عبث في العالم جملة واحدة وأما الأثر اللحامس وهو يشبه الرابع كا أشبه قم احمل من البروج قدم الله والقو يوج 
وغيره وإن كان هذا ما هو عين هذا وينفرد كل واحد منهما بأمى لا يكون لغيره من ممائلة مع كونه على مثله فلهذا وقع الشبه في الآثار 
كا وقع في الأصل وهو كل ما وقع في العالم ويعطي معنى صعيحا غير ظهوره ولو سقط من العالم لم يختل ذلك الأمى الذي أعطى 
فيه هذا المعنى ولكنه لا بد أن ينقص عن الأمى الذي يعطيه وجوده وهذه أسمى عوارض الأعطيات التي لا يخل سقوطها وعدم 
وقوعها بحقيقة ما عدمت منه وإن كان لها معنى كوجود إذة الماع من غير جماع فصلت الفائدة التي كان لما اجماع ولكن لخصوهها 
باجماع معنى لا يحصل إلا بابماع لأن المقصود بالتكاح الالتذاذ ووجود اللذة وقد وجدت فا أخل سقوط اجماع باللذة ولهذا زوجنا 
الله بالحور العين وأما الأثر السادس فهو ما يتعلق بصاحب الحمة إذا أراد أن يتكون عنه ما لا يقع بالعادة إلا بآلة فيفعله بهمته لا 
آله وفي وقت بآلة فإن الله قادر أن يكون آدم ابتداء من غير تخير ولا توجه يدين ولا تسوية ولا تعديل لنفخ روح بل يِقُولُ له كُنْ 
فيكُونَ ومع هذا خفمر طينته ببديه وسواه وعدله ثم نفخ فيه الروح وعلمه الأسماء وأوجد الأشياء على ترتيب كا أنه لو شاء جعانا تكتفي 
بالعلم به عن أسمائه ولكن تسمى بكذا في كل لسان وضعه في العالم فيسمى بالله في العرب وبخداي في الفرس وبواق في الحبش وفي 
كل لسان اام العلم بوجوده وأظهر فائدة ذلك مع الاستغناء عما ظهر والاكتفاء ومن هذا الباب ما يظهر عنا من الأفعال مع 
أنه يجوز أن يفعلها لله لا بأيدينا ولكن ما وصل إلى هذا الفعل في الشاهد إلا بأيدينا قأراد تحريك الجسم فق فكان ]إلى كان شل 
فيا إرادة طلك الأعقال فقننا خركة اغارية تغقلهاً من تفوسنا وانتقلنا والاسقال خلق الله بالأضلن 6 وجد عن إرادة حادثة 
اختيارية بخلاف حركة المرتعش فإنها اضطرارية فالإنسان امختار مجبور في اختياره عند السليم العقل ثم ما من حقيقة لا بظهر حكمّها 
إلا بامحل فلا تظهر إلا بالمحل فيفرق بين ما يجوز وبين ما لا يجوز فالتحرك محال وجوده إلا في متحرك ومن هذا الباب نزوله تعالى 
إلى السماء الدنيا في الثلث الباقي من الليل مع كونه معنا أبغا كا فهذا حكم نزول قد ظهر بفعل ما يمكن حصول ذلك المراد من غير 
هذا النزول لكن إذا أضفته إلى قوله تعالى فَإِنَ الله عَنى عَن الْعاكينَ كان تثولا ولا بد عق عرتبة الغق لأنه لا يقبل هذا النؤوك: إلا 
لنسبة إلهية تقتضيها ذاته فلم تكن إلا يغزول فافهم فإن الإضافات لها من الحم الذاتي ما ليس اغير المضاف والحقائق لا لتبدل والشأن 
نما هو ظهور حك في محكوم فهو من وجه تطلبه ذاته ومن وجه لا تطلبه ذاته تعالى كالخالق يطلب اللخلق والعالم يطلب المعلوم وأما 
الأثر السابع فوجود الظرفية في الكون هل هي أصل في الكون ثم حملناها على الحق حملا شرعيا أو هي في الحق بحسب ما يليق بجلاله 
وظهرت بي العالم بالفعل 

كقول رسول الله صَلِّ الله عليه وس للنترذاء أو الله فأغاركة إل النساء وكاتك كراد 

قال تعالى والله يكل شَيْ ءِ عل وبنية فعيل ترد بمعنى الفاعل وبمعنى المفعول كقتيل وجريم فعليم بمعنى عالم وبمعنى معلوم وكلا الوجهين 
سائغ ني هذه الآية إذا كانت الباء من قوله بكل بمعنى الفاء فهو في كل شي ٠‏ معلوم ويكل ل ءِ حيط أي له في كل شبي ء إحاطة 
بما هو ذلك المعلوم عليه وليس ذلك إلا لله أو لمن أعلمه الله وأما الأثر الثامن فقوله تعالى فَسََلَ به حبيراً أي إذا أردت أن تسأل عن 
حقيقة أمى فاسأل عنه من له فيه ذوق ومن لا ذوق له في الأشياء فلا تسأله فإنه لا يخبرك إلا باسم ما سألت عنه لا بحقيقته فلا 
العا ِ ع ال : 

فإنه لا ذوق له في الألوهة ولا خبرة له بها فا عنده منها إلا الأسعاء خاصة فاسأل الله عن الله واسثل العبد عن العبودة فنسبة العبودة 
للعبد نسبة الألوهة لله فإخبار الحق عن العبودة اخبارا له وإخبار العبد عن الألوهة إخبار عبد وإذلك 

ورد من عرف نمسه عرف ربه ١ 1 : ١‏ 

فيعرف نفسه معرفة ذوق فلا يجد في نفسه للالوهة مدخلا فيعلم بالضرورة أن الله لو اشبهه أو كان مثلا له لعرفه في نفسه وعلٍ بافتقاره 
أن ثم من يفتقر إليه ولا يمكن أن يشيبه فعرف ربه أنه ليس مثله وإن كان الله قد أقامه خليفة وأوجده على الصورة فيخاف ويرجى 
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ويطاع ويعصى فقد بينا معنى ذلك في هذه الآثار من هذا الباب وأما الأثر التاسع وهو قوله في خاق السموات والأرض إنه ما خلقهما 
إلا بالحق أي ما خلقهما إلا له تعالى جده وتبارك اسمه لأنه قال وان من شي ءٍ إلا يسبح مده فا خلق العالم إلا له تعالى ولذلك قال 
فيمن عل أنه جعل في نشأته عزة وهما الجن والإنس وما 0 والإنس ِل ليعبدون أي ليتذللوا إلي لما ظهر فيبما من العزة 
ودعوى الألوهة والإتجاب بنفوسهم فن لطف الله بهم أن ينهم على ما أراد بهم في خلقه إياهم فن تنبه كان من الكثير الذي إسجد 
لله ومن لم .يتنبه كان من الكثير الذي حق عليه العذاب وأما قوله في هذه الآية وما خَلَقَتَ الجن والْإنْسَ قد يريد به الإفسان وحده 
من حيث ما له ظاهر وباطن فن حيث ما له ظاهر هو أنس من آنست الثبي ء إذا أبصرته قال تعالى في حق موسى إخبارا عنه إن 
مت ثاراً أي أبصترت وكين .باطن الإثسان:فإنه متستور عن فكأنه قال وما خلقت ما طهرهن الإشان .وما بطن إلا ليعيدون:طاهرا 
وباطنا فإن المنافق يعبده ظاهرا لا باطنا والمؤمن يعبده ظاهرا وباطنا والكافر المعطل لا يعبده لا في الظاهر ولا في الباطن وبعض 
العصاة يعبده باطنا لا ظاهرا وما ثم قسم خامس وما أخرجنا الجن الذين خلقهم اللّه من نار من هذه الآية وجعاناها في الإنسان وحده 
من جهة ما ظهر منه وما استتر إلا لقول الله لما ذكر السجود أنه ذكر جميع من يسجد له ممن في السموات ومن في الأرض وقال في 
الناس وكثير من النّاسِ فا عمهم ودخل الشياطين في قوله من في الْأَرْضٍ وذلك أن الشيطان وهو البعيد من الرحمة يقول للإنسان إذا 
أمره بالكفر فكفر إن بَرِي ؛ مْكَ إِنْ أَخافٌ الله رب الْعاكينَ فأبان الله لنا عن معرفة الشيطان بربه وخوفه منه فلذلك كان صرف 
الجن في هذه الآية إلى ما استتر من الإنسان أولى من إطلاقه على الجان والله أعلم وأما الأثر العاشر فهو ما ظهر في العالم من إبانة 
الرسل المترجمين عن الله ما أنزل الله على عباده مع إنزال كتبه فا اكتفى بنزول الكتب الإلمية حتى جعل الرسل تبين ما فيها لما في 
العبارة من الإجمال وما تطلبه من التفصيل ولا تفصل العبارة إلا بالعبارة فنابت الرسل مناب الحق في التفصيل فيما لم يفصله وأجمله 
وهو قوله تعالى لم للاسٍ ما نرْلَ لم بعد تبليغه ما أنزل إلينا وهذه حقيقة سارية في العالم ولولاها ما شرحت الكتب ولا ترجمت 
من لسان إلى لسان ولا من حال إلى حال قال تعالى فَأَجرَه حت يسْمَعْ كلام الله وهو ما أنزله خاصة وأما ما فصله الرسول وأبان 
عنه فهو تفصيل ما نزل لا عين ما نزل ويقع البيان بعبارة خاصة ويعقل بأي شي ء كان وأما الأثر الحادي عشر والثاني عشر فهما 
المرتبتان من المراتب الثلاثة التي ذكرناها في أول هذه لآثار وهما مرتبة الاتصال بالحق ومرتبة السبب الرابط بين الأمرين وقد تقدم 
فلننكر ما في هذا المنزل من العلوم إن شاء الله فن ذلك عل السبب الموجب لبقاء المؤمن في النعيم في دار النعيم وفيه علم أسباب الفوز 
والنجاة من الجهل الذي هو شر الشرور وفيه علم ما يستحقه الموطن من الأمور التي تكون بها السعادة للإنسان وقد تظهر في موطن 
آخر ولا تعطي سعادة وفيه على كل ما ثبت عينه هل سقط حكه أو لا سقط إلا حكم بعض ما ثبت عينه أو لا يسقط له حكم على 
الإطلاق بل يسقط عنه حكم خاص لا كل حك فهل إشتغل بما سقط حكمه أو لا يشتغل به كلغو ابمين فإن الكفارة سقطت عنه 
في الحنث وفيه علم ما يظهر من الزيادة إذا أضيف الفعل إلى الخاوق بوجه شرعي يوجب ذلك أو كرم 

خاق عقلي وفيه عل الملا والخلاً وفيه عم فعل ما ينبغي وترك ما لا ينبغي وفيه علم التعدي في حدود الأشياء وهل الحد داخل في 
ا دوه قلا يكرت تعديا وإذا دخل كيف ضورة دخوله والفرق: بين قوله وأيديك إلى المرافق وقوله أموا الصَياء إل اليل 

وهذا حد بكلمة معينة تقتضي في الواحد خروج الحد من الحدود وني الآخر دخول الحد في المحدود وينبغي هذا على معرفة الحد في 
نفسه ما هو فإن للحد حدا ولا يتسلسل وفيه عل العهود والأمانات وما هي الأمانات 
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4 الباب الثاني والستون وثلاثمائة في معرفة منزل جود القلب والوجه والكل والجزء وهما منزل السجودين 
والسجدتين 
وما هي العهود والعقود التي ريا بها والعهد الإلمي هل له حك عهد المخلوق أم لا وفيه علم الفضل بين المال الموروث والمكتسب 
وبأي المالين تمع اللذة أكثر لصاحبه وهو عل ذوق ويختلف باختلاف المزاج فإنه ثم من جبل على الكسل فال الميراث عنده ألذ لأنه 
لا تعمل له فيه ومنهم أهل الفتوح ومن الناس من هو مجبول في نفسه على الرئاسة فيلتذ بالمال المكتسب ما لا يلتذ بالمال الموروث 
ما فيه من التعمل لإظهار قدرته فيه يجهة كسبه وفيه علم توقف المسببات على أسبابها هل هو توقف ذاتي أم اختياري من الله وفيه 
عل الاستحالات من حال إلى حال فهل تتبع الأعيان تلك الأحوال فتستحيل من عين إلى عين أم العين واحدة والاستحالات تقع 
في الأحوال والمذاهب في ذلك مختلفة فأين الحق منها وفيه على حفظ الصانع لصنعته هل حفظه لصنعته أو لعين المصنوع فإن الصنعة 
للصانع قد تكون مستفادة له كصنعة اللحياطة وغير ذلك ثما لا ييحصل إلا بالتعلم وقد تكون الصنعة بالفطرة لا بالتفكر كصنعة الحيوانات 
كالنحل والعناكب وكلها بالجعل وقد تكون ذاتية كإضافة الصنعة إلى الله وما معنى قوله مع هذا يدير الْأَمّ ِمَصَلْ الآيات فنسب 
التدبير إليه وفيه علم حكمة ما يثبت من الأمور في الكون وما لا يثبت وضرب مثل النبي صل اللّهُ عليه سل بذلك فيما جاء به بالمطر 
والبقاع فيمن نفعه الله بما جاء به ومن لم ينفعه وفيه علم وجود الأعلى من الأدنى فأما في المعاني كوجود علمنا بالله عن وجود علمنا 
بأنفسنا وفيه علم ما للنيابة في الأمى من الك للنائب وفيه عل معرفة الثي ء بما يكون منه لا به وني هذا الباب تسمية الشبي ء باسم الشي 
ء إذا كان مجاورا له أو كان منه بسبب أو يتضمنه وفيه علم التوحيد المطلوب من العالم ما هو وفيه عل الفضائل حت يقع الحسد فيا 
هل هي فضائل لأنفسها أو هي بحك العرف والوضع وفيه علم ما يبقى به كل شي ء على التفصيل والاختلاف فا كل واق من شي ء 
يكون واقيا من ثبي ء آخر وما اللأعس الجامع لكل وقاية وفيه علم فائّدة وجود الأمثال مع الاكتفاء بالأول من الأمثال وفيه علم الجب 
الحائلة بين الناس وبين العلم بالأشياء وفيه عل من اتخذ الجهل علما هل يجد في نفسه القطع به أو تكون نفسه تزازله في ذلك حت إذا 
حقق النظر في نفسه وجد الفرق بين ما يوافق العلم من ذلك وبين ما لا يوافقه وليس ذلك إلا في الجهل خاصة وأما في الظن والشك 
فليس حكمهما هذا الك فإن الظان يعم بظنه والشاك يعلم بشكه وقد لا يعلم الجاهل بجهله فإنه من علم بجهله فله علم يمكن أن يوصف 
به وفيه علم حكمة التأبيد هل هو عناية أو إقامة حجة أو في موضع عناية وفي موضع إقامة حجة بالنظر إلى حال شخصين وفيه علم ما نسب 
إلى العالم بالثي ء ما لا إستحقه علمه به ومع ذلك ,ينسبه إلى نفسه كالترجي من العالم بوقوع ما يترجاه أو عدم وقوعه فا يتعلق الرجاء 
مع العلم وفيه علم حكة من أت الأحسن وهو لا يقطع بثرته هل ذلك راجع إلى علمه بجهل من أحسن إليه بمرتبة الإحسان أو راجع 
إلى نفسه لكونه لا يعم أنه وفى حق الإحسان فيه وفيه علم حكمة اسقرار العذاب والضر على المضرورين من أصعاب الآلام هل ذلك 
على جهة الرحمة بهم أم لا وفيه علم من استعمل الأمى في غير ما وضع له أو لم إستعمله إلا فيما وضع له إذا كان له وجوه كثيرة 
متضادة فا خرج عن حك ما هو له كالمرض له وجه إلى الصبر وله وجه إلى الضجر وفيه عل تذكر النابي هل ينفعه تذكره أم لا وفيه 
علم الصادق يسمى كاذبا وفيه على الاستعاذة وما إستعاذ به ومنه وأين مد وفي أي موضع يذم وفيه علم ما ينتفع من الاعتراف هما لا 
ينتفع فإن للمواطن حكا في الاعتراف وللأحوال فيه حك أيضا فإن من الناس من يعترف بالحط مع بقَائه عليه ومن الناس من يزول 
عنه وفيه على شرف اللحطاب ووجود الالتذاذ به وفيه علم حكمة وجود الشك في العالم وفيه علم نجاة امجتبد أخطأ أم أصاب مع توفيته 
ما آتاه الله من ذلك. 
والله يَقُولٌ الحق وهو يبدي السبيل 
«الباب الثاني والستون وثلاثمائة في معرفة منزل جود القلب والوجه والكل والجزء وهما منزل السجودين والسجدتين» 
مقام سبل جود القلب ليس له ..... في غير سبل من الأكوان أحكام 
لا يرفع القلب راسا بعد جدته ..... والوجه يرفع والتغيير إعلام 
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فإنه غير مشهود بقبلته ..... وقبلة القلب أسماء وأعلام 
عدق حقيقته تأبيد سجدته ..... وما له في علوم اللحلق أقدام 
هذا المنزل يسمى منزل الفكين وإلى ما يؤول إليه أمى كل ما سوى الله ويسمى أيضا منزل العصمة 
[أن الله تعالى لما خلق العالم جعل له ظاهرا وباطنا] 
اعلم أن الله تعالى لحا خاق العالم جعل له ظاهرا وباطنا وجعل منه غيبا وشهادة لنفس العالم فا غاب من العالم عن العالم فهو الغيب وما 
شاهد العالم من العالم فهو شبادة وكله لله شبادة وظاهر عل القلب من عالم الغيب وجعل الوجه من عالم الشبادة وعين للوجه جهة 
إسجد لما سماها بيته وقبلته أي يستقبلها بوجهه إذا صلى وجعل استقبالها عبادة وجعل أفضل أفعال الصلاة السجود وأفضل أقوالها ذكر 
اله بالقرآن وعين للقلب نفسه سبحانه فلا يقصد غيره وأمره أن إسجد له فإن جد عن كشف ل يرفع رأسه أبدا من سجدته دنيا وآخخرة 
ل ل ل ل لي 
لا يال ! بشبد الحق دائًا في كل شي ء فلا يرى شيئًا إلا ويرى الله قبل ذلك الشي ء وهذه حالة أبي بكر الصديق ولا تظن في العالم أنه 
م يكن ساجدا ثم سد بل ل يز ساجذا'فإن التتتجود لد ذاتي.واما بعض العالم "كشت له عن سجوده قعامة وبعض العام لم يكفتق :له 
عن سجوده هاه فتخيل أنه يرفع وإسجد ويتصرف كيف إشاء واعلم أن السجود الظاهر لما كان نقلة من حال قيام أو ركوع أو قعود 
إلى تطأطؤ ووضع وجه على الأرض يسمى ذلك التطاطؤٌ سجودا علمنا أنه طرأ على الساجد حالة لم يكن عليها في الظاهر المرثي لأبصارنا 
فطلبنا من الله الوقوف على منقل هذا المنقول من حال إلى حال فن الناس من جعل ذلك وأمثاله نسبا وهو الذي أعطاه الكشف 
الإلحي في العلم بالأكوان التي هي الحركة والسكون والاجتماع والافتراق فالحركة عبارة عن كون الجسم أو الجوهر قد شوهد في زمان 
في حيز أو في مكان ثم شوهد في الزمان الآخر في حيز آخحر أو في مكان آخر فقيل قد تحرك وانتقل والسكون أن يشاهد الجوهر أو الجسم 
في حيز واحد زمانين فصاعدا فسمى إقامته في حيزه سكونا والاجتماع عبارة عن جوهرين أو جسمين في حيزين متجاورين ليس بين 
الحيزين حيز ثالث والافتراق عبارة عن جوهرين أو جسمين في حيزين غير متجاورين بينهما حيز ليس فيه أحدهما فليس الأمى سوى 
هذا ووافق بعض أهل الكلام أهل الكشف في هذا وبق من المسألة من هو ا محرك هل المتحرك أو أمى آخخحر فن الناس من قال 
ا حرك هي الحركة قامت بالجسم فأوجبت له التحرك والانتقال واختلفوا في الحركة التي أوجبت التحرك لجسم هل تعلقت بها مشيئة 
العبد فتسمى اختيارية أي حركة اختيار أو لم يتعلق بها مشيئة المتحرك ف فتسمى اضطرارية كركة المرتعش وهذا كله إذا ثبت أن ثم 
حركة كا زعم بعضبم ولم يختلفوا في إن هذه الأكوان أعراض سواء كانت ذسبا أو معاني قائمة با محال الموصوفة بها فإنا لا نشك أنه قد 
عرض لها حال لم تكن عليه ومن المحال أن يكون واحد من تلك الأعراض ذاتيا لما انما الذاتي لحا قبولها واختلفوا فيمن أوجد تلك 
الحركة أو السكون إذا ثبت أن ذلك عين موجودة هل هو الله تعالى أو غير اللّه فن قائل بهذا الوجه ومن قائل ببذا الوجه وسواء في 
ذلك المرتعش وغير المرتعش ومن قائل إن الأكوان لا وجود لها وإنما هي نسب فلن تستند ونحن نقول في النسبة الاختيارية إن الله 
خاق للعبد مشيئة شاء بها حك هذه النسبة وتلك المشيئة الحادثة عن مشيثة الله يقول الله عنى وجل وما قََاوْنَ إِّا أن يَاء الله فأئبت 
سبحانه المشيئة له ولنا وجعل مشيئتنا موقوفة على مشيثته هذا في الحركة الاختيارية وأما في الاضطرارية فالأمى عندنا واحد فالسبب 
الأول مشيئة الحق والسبب الثاني المشيئة التى وجدت عن مشيئة الحق غير إن هنا لطيفة أعطاها الكشف وأشار بها من خلف حجاب 
الكون وهي قوله وما تَشاوْنَ إِلّا أَنْ يشاء الله فالله هو المي ء بالكشف وإن وجد العبد في نفسه إرادة إذلك فالحق عين إرادته لا 
غيره كا ثبت أنه إذا أحبه كان سمعه وبصره ويده وجميع قواه سفكم المشيئة التي يجدها في نفسه ليست سوى الحق فإذا شاء الله كان 
ما شاءه فهو عين مشيئة كل مشي ء كا يقول مثبت الحركة إن زيدا تحرك أو إنه حرك يده فإذا حققت قوله 
على مذهبه وجدت أن الذي حرك يده إنما هي الحركة القائمة بيده وإن كنت لا تراها فإنك تدرك أثرها ومع هذا تقول إن زيدا حرك 
يده كذلك تقول إن زيدا حرك يده والمحرك إِنما هو الله تعالى 
ليس في العالم سكون البتة] 
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واعلم آنه يمن 

في العالم سكون البتة وانما هو متقلب أبدا داتمًا من حال إلى حال دنيا وآخخرة ظاهرا وباطنا إلا إن ثم حركة خفية وحركة مشهودة 
فالأحوال تتردد وتذهب على الأعيان القابلة لما والحركات تعطي في العالم آثارا مختلفة ولولاها لما تباهت المدد ولا وجد حك للعدد 
ولا جرت الأشياء إلى أجل مسمى ولا كان انتققال من دار إلى دار وأصل وجود هذه الأحوال النعوت الإلهية من نزول الحق إلى 
السماء الدنيا كل ليلة واستواءه على عرش محدث وكونه ولا عرش في عماء وهذا الذي أوجب أن يكون الحق سمع العبد وبصره 
وعين مشيئته فبه إسمع ويبصر ويتحرك ويشاء فسبحان من خفي في ظهوره وظهر في خفائه ووصف نفسه بما يقال فيه إنه صمد لا إله 
إلا هو يصورنا في الْأَرحام كَيفٌ يِشَاءُ ويقلب الليل والنهار وهو معنا أتفا ا وهو أقرب إلينا منا فكثرناه بنا ووحدناه به ثم طلب منا 
أن نوحده بلا إله إلا الله فوحدناه بأمره وكثرناه بنا 

ما كل وقت يريك الحق حكمته ..... في كل وقت ولا يخليه عن حكم 

فانظر إلى فرح في القلب من ترح ..... من الطباق عن الألواح عن قم 

جاءت بها رسل الأرواح نازلة ..... على سرائرنا من حضرة الكل 

فكل علم خفي عن مطلبه ..... على العقول التي لم تحظ بالقدم 

فقمت حبا واجلالا لمنزلها ..... أمثي على الرأس سعيا لا على القدم 

ولما لم تكن الأكوان سوى هذه الأربعة الأحوال فبتي الكلام في الساكن إذا سكن فبمن وإذا تحرك فإلى من وإذا اجتمع فبمن وإذا 
افترق فعمن 

فا ثم إلا الله ما ثم غيره ..... وما ثم إلا عينه وإرادته 000 
فسكن في الله فهو حيزه إذ كان في علمه ولا عين له فهو هيولاه فتصور بصورة العبد فكان له حك ما خلق وله ما سَكَنّ في الليلٍ والثهار 
وعم الخال أن ركون الأمن كلاف هذا فداتلس وعليه السب" .يانه وتنك 

فإن شبدت سواه فهو صورته ..... وان تكثرت الآيات والصور 

ليست بغير سوى من كان منزلها ..... لكنها سور تعنو لا سور 

فا في الكون حركة معقولة يا أنه ما ثم سكون مشبود 

فانظر إلى الضد كيف يخفى ..... وليس شي ء سواه يبدوفأب لحركة في عين سكون فإن الحلا قد امتلأً فالعالم ساكن في خلائه 
والحركة لا تكون إلا في خلاء هذه حركة الأجسام والخلاً ملآن فلا يقبل الزيادة فإنه ما لها أن وكا سكن في الله تحرك إلى الله كم 
قال وتوبوا إِلّ الله بميعاً أي ارجعوا إلى ما منه خرجتم فإمهم خرجوا مقرين بربوبيته ثم فزعوا فيها فقيل لهم ارجعوا إلى ما منه خرجتم 
وليس إلا الله ولا رجوع إليه إلا به إذ هو الصاحب في السفر فإن رجع رجعنا فإن الرجوع لا يكون إلا لمن له الحم ولا حك إلا لله 
اب عتم ينا 

فهذا صدق ما قلنا ..... فلا تعدل عن الرشد 

فكونوا كيفما شئتم ..... فإن الحق بالرصد 

وإذا تحركت إليه فهو الحادي أو منه فن اسمه المضل خيرك ثم هداك فتاب عليك بالمدى فتحركت إليه بالتوبة فن مضل إلى هاد وإنَّ 
إلى رَيِكَ الرجعى وأما قولنا إذا اجتمع فبمن فنقول اجتمع بالله في عين كونه تولاه الله وهو قوله لعبده هل واليت في وليا فإنه عند 
وليه فن والى وليا في الله فقّد والى الله وليس الاجتماع سوى ما ذكرناه 

ورد في اتحبر أن الله يقول يا عبدي مرضت فلم تعدني فيقول يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين فقال يا عبدي أما علست إن 
عبدي فلانا مردض فلم تعده اما انك لو عدته لوجدتني عنده 

إن المرزيشن لا يوا لهذ كاله ذكر اضطرار وافتقار وهو الذكر الأصلي الذي أنبنى عليه وجود الممكن والحق تعالى جليس الذاكر له فن 
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والى في الله وليا فقد اجتمع باللّه فإن كنت أنت وليا 

[إن الله إذا والى وليا هو معه] 

فاعل إن الله أيضا معك فإذا واليت وليا والله معه فد اجتمع الله بالله لجمعت بين الله ونفسه فصل لك أجر ما يستحقه صاحب هذه 
اجمعية فرأيت الله برؤية وليه فإن كان في الولاية أكبر منك فالله عنده أعظم وأكبر ثما هو عندك فإن الله عند أوليائه 

على قدر معرفتهم به فأكثرهم جهلا به وحيرة فيه أعظمهم علما به وإذا لم تحصل لك بولاية ولي الله نسبة الله إلى ذلك الولي االخاص 
حتى تفرق بين نسبته سبحانه إليك وفسبته تعالى إلى ذلك الولي فقا واليته جملة واحدة فيكليك البق على لسان ذلك الولي بما سمع 
ليفيدك علما لم يكن عندك أو يذكرك وتسمع أنت منه إن كنت وليا تشبد ولايتك فتسمع بالحق إذ هو سمعك ما يتكلم به الحق على لسان 
ذلك الولي فيكون الأ كن يحدث نفسه بنفسه فيكون المحدث عين السامع وهذا ذوق يجده كل أحد من نفسه ولا يعرف ما هو 
إلا من شبد الأمى على ما هو عليه وأما قولنا الافتراق فعمن فتمام اللحبر وهو قوله أو عاديت في عدو أو من عاديته فقد فارقته فإن 
الحادي يفارق المضل والضار يفارق النافع فن أحكم الأسماء الإلمية انفتح له في العلم بالله باب عظم لا يضيق عن شي ء 

فلو علمت الذي أقول ..... لم تك غير الذي يقول 

ماانت مثل بل انت عي ..... فلا قثول ولا مقول 

شرك فى اللي عتنا ند افنها انا به المقرلة 

فامحقق إذا اعتبر ما يشاهده صاحب الكشف ربا عثر على الحق المطلوب فإنه في غاية الوضوح والظهور اذي عينين 

فالحال يلعب بالعقول وبالبى ..... كلاعب الأسماء بالأكوان 

فالعداوة والمعاداة من هناك ظهرت في الكون فالعالم المشاهد لا يتغير عليه الحال في عينه بقيام الأضداد به فإنه حق كله فإن فهمت 
باهرا إليه علمت كيف توالي وكيف تعادي ومن تعادي ومن يعادي ومن تولى ومن يولي فسبحان من أوجدك منك وأشبدك إياك 
وامتن عليك بك ف , 

من عرف نفسه عرف ربه 

فلم نسب شيئا إلا إليه والله ني عَنِ الْعاكينَ 

[أن الله نسب الألوهة للهوى] 

واعلم أن الله لما نسب الألوهة للهوى وجعله مقابلا له فقال لنبيه عليه السلام داود فاحكر بين النْاس باحق ولا تتبع وى وقال أ 
َأَيتَ من اغَدَ إِهْه هواه وليس الحوى سوى إرادة العبد إذا خالفت الميزان المشروع الذي وضع الله له في الدنيا وقد تقر قوله وما 
َشاونَ إِلّا أنْ يشَاء الله فقد علمت بمن حم من حك ببواه وهذا قال وأَصَلهُ الله على علم أي حيره فإن العلم بالله أوجب له الحيرة في 
الله إذ لا حاى إلا الله 

فقد زلزل الْأرض رَْرَاهًا ..... وقال أنا ما نما ما نما 

فلو نظرت أعين أدركت إلى ربا حين أوحي لها 

وحدثت الأرض أخبارها ..... ”م اخرجت لك اثقالما 

فن لم إشاهد هذا المشهد ل يشبد عظمة الله في الوجود وفاته علم كثير يفوت هذا المشبود 

|أن الأمى كان محصورا في أربع حقائق] 

واعلم أن الأمى لما كان محصورا في أربع حقائق الْأُولٌ والآخر والظاهر والباطن وقامت نشأة العلم على التربيع لم يكن في طريق الله 
تعالى صاحب تمكين إلا من شاهد التربيع في نفسه وأفعاله فأقام الفرائض وهي الإقامة الأولى وأقام النوافل وهي الإقامة الأخرى في 
ظاهره وني باطنه فإن حك ذلك في الظاهر وفي الباطن فعم حك الله نشأته فإذا شبد هذا ذوقا من نفسه علم ما يثر له هذا الأم فله في 
ظاهره ست جهات والستة لما الككال فإنها أول عدد كامل فإن سدمها إذا أضفته إلى ثلثها ونصفها كان كالكل والقلب له ستة وجوه 
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لكل جهة وجه من القلب هو عين تلك الجهة بتلك العين يدرك الحق إذا تجلى له في الاسم الظاهر فإن عم التجلي الجهات كلها من 
كونه بكل شي ء محيطا عم القلب بوجوهه ما بدا له من الحق في كل جهة فكان نورا كله وهناك يقول العبد فعلت يا رب ويخاطبه 
ويقول أنت كا قال العبد الصالح كنْتَ أَنْتَ اليب عَلدم فظهر الضمير مع كونه ضيرا والمضمر يخالف الظاهر وقد ظهر مع كونه 
مضمرا في حال ظهوره فيقول في الحق أنه الظاهر في حال بطونه والباطن في حال ظهوره من وجه واحد فإن كلمة أنت ضير مخاطب 
وليس سوى عينك وأنت مشهود باللحطاب فأنت المضمر الظاهر بخلاف الاسم فأسماء المضمرات أعظم قوة وأمكن في العلم دمن 
الأسماء (وعكي) عن بعض العارفين ورأيته منقولا عن أب يزيد البسطامي أنه قال في بعض مشاهده مع الحق في حال من الأحوال 
أنانيتي أنانيتك أي كا ينطلق على الاسم المضمر بحقيقته كذلك ينطلق عليك ما هو مثل الاسم الظاهر ولا مثل الوصف الظاهر وهذا 
عين ما قلناه 

من قوة المضمرات ولما وقع في الكون التشبيه والاشتراك في الصور بحيث أن يغيب أحد الشخصين ويحضر الآخخر فيتخيل الناظر إلى 
الخاضر. أن الحاضر عين الغائب وضع الله في العالم الإشارات في الإخبارات والضمائر لارتفاع هذا اللبس والفصل بين ما هو وبين 
من يظهر بصورته واعتمدوا عليه ولما أخبر الله تعللى أن الإنسان مخلوق على الصورة قال عيبى عليه السلام كنْتٌ أَنت الرقيب عَلهم 
ففصل بين الحق وبين من هو على الصورة فكأنه قال كنت من حيث عينك لا من هو على صورتك الرقيب علبهم فناب أنت في هذا 
الموضع مناب العين المقصودة ولنا جزء في هذه الأسماء المضمرات سميناه كاب المو وهو جزء حسن بالغنا فيه في هذه الأسماء المضمرة 
وه تقبل كل صورة قديمة وحديثة لكاها وعلو مقامها والعالم وان تكثر فهو راجع إلى عين واحدة 

فكل من في الوجود حق ..... وكل من في الشبود خاق 

فانظر إلى حكمة تجلت ..... في عين حق يحويه حق 

فالعبد محق والحق محق ..... فليس حق ولا محق 

فيا ولي لا تعطل زمانك في النظر في الحركات وتحقيقها فإن الوقت عزيز وانظر إلى ما نتجه فاعتمد عليه بما يبعطيك من حقيقته فإنك 
إن كنت نافذ البصيرة عرفت من عين النتيجة عين ال حركة والمحرك فإن الحركة حقيقة العين وا محرك من وراء جاب الكون والنتيجة 
ظاهرة سافرة معربة عن شأنها فاعتمد عليها فهذه نصيحتي لك يا ولي ولهذا ما نسب الحق إلى نفسه انتقالا إلا وذكر النتيجة ليعرفك ما 
هو عين الانتقال المذسوب إليه في نازلة ما مثل 

قوله ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الباقي من الليل ثم ذكر النتيجة فقّال فيقول هل من تائب هل من داع هل من مستغفر 
وقال مثل هذا كثيرا ليريج عباده من تعب الفكر والاعتذار فإن المقصود من الحركات ما تنتج لا أعينها وكذا كل شي ء فالمبتداً لو لا 
تلن ما ان إد فائذة ولكان عيغا الإتيآن بيه ومن هنا يعرف قوله أ كسمم أَنا لفاك وق واه ونا حا اماف و د رمن نوما 
يما باطلا ومن هنا يقع التنبيه على معرفة الحكمة التي أوجد الله لها العالم وأن اسعه اميق تعالى -حق وقوله قن الله عي عن الْاكَينَ إن 
معناه غني عن وجوده لا عن ثبوته فإن العالم في حال ثبوته يع به الاكتفاء والاستغناء عن وجوده لأنه وفي الألوهة حقها بإمكانه 
ولو لا طلب الممككات وافتقارها إلى ذوق الحالات وارادت أن تذوق حال 

الوجود كا ذاقت حال العدم فسألت بلسان ثبوتها واجب الوجود أن يوجد أعيانها ليكون العل لها ذوقا فأوجدها لها لا له فهو الغني 
عن وجودها وعن إن يكون وجودها دليلا عليه وعلامة على ثبوته بل عدمها في الدلالة عليه كوجودها فأي شي ء رجح من عدم أو 
وجود حصل به المقصود من العلم بالله فلهذا علمنا إن غناه سبحانه عن العالم عين غناه عن وجود العالم وهذه مسألة غريبة لاتصاف 
الممكن بالعدم في الأزل وكون الأزل لا يقبل الترجيح وكيف قبله عدم الممكن مع أزليته وذلك أنه من حيث ما هو بمكن لنفسه 
استوى في حقه القبول للحكمين فيما يفرض له حال عدم إلا ويفرض له حال وجود ما كان له الحم فيه في حال الفرض فهو مر 
فالترجيح ,نسحب على الممكن أَزلا في حال عدمه وإنه منعوت بعدم مرح والترجيح من المرخ الذي هو اسم الفاعل لا يكون إلا 
بقصد إذلك والقصد حركة معنوية يظهر حكمها في كل واحد بحسب ما تعطيه حمّيقته فإن كان محسوسا فرغ حيزا وشغل حيزا وان 
كان معقولا أزال فعق وأنيث معنى ونقل من حال إلى حال وي هذا المنزل من العلوم علوم شت منها علم الدعاء المقيد والدعاء المطاق 
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و بنبغي أن يقال لكل مدعو ويعامل به ومنها علم الحركات وأسبابها وتتائجها ومنها علم منزلة من تكلم فيما لا يعلم ويثفيل أنه يعم هل 
مالم دعر راض الاح آم القن يق آم صل 7لا كنج عا اك ارا ج11 لكر رودل تلهر ول ذاو العام ون 
خاق لله تقييز المراتب نب فيعلم به مرتبة الجهل من العلم والجاهل من العلم أو ما ثم إلا علم ومنبا علم تعيين من جعل الله الحيرة في العام 
يديد نهل القورة تمل شغاد ةغل الاطلذق أو كثازة آوقيا تفصييل. عناها يعن سعادة ونااما يعن شقاوة وهل المسار فيه 
هل كونه متحيرا فيه اسم مفعول إذاته أم يمكن أن لا بتخير فيه وفيه علم سبب الاحتراق الذي يجده صاحب الحيرة في باطنه في حال 
حيرته وهل إذا علم الحائر أن الذي تحير فيه 
لا يكون العلم به إلا عين التحير فيه فيزول عنه ألم الاحتراق ومنها علم نصب الأدلة كيف رتبها الله للعقلاء أحصاب النظر والإستبصار 
ومنبا على غيب وهو هل يمكن أن يمر على القابل للعلوم زمان لا يستفيد فيه علما أم لا ومنها علم الرتبة الإلحية هل تحجب عن الله 
أو تدل على الله وصفة من تحجبه وصفة من تكون له دلالة على خالقه ومنها على كون الله ما أوجد واحدا قط ولا يصح وإئما أوجد 
ثنين فصاعدا معا من غير تقدم في الوجود ولا تأخر ومنها على كون الحق لا ثثبت له أحدية إلا في ألوهيته وأما في وجوده فلا بد من 
معقولين فصاعدا فاجعل ذلك ما شنْت إما أسبا أو صفات بعد أن لا تعقل أحدية ومنها علم تعلق الأسماء الإلمية بالكائئات ومنها علم 
سعى الآخرة إلى أن تجي ء ومن أبن جاءت وما هذه الحركة المنسوبة إليها ومنها علم معقول الدنيا والآخرة ما هو ومنها على جهل من 
أعرض عن الله وأيغا توا فم وَجْهُ الله فكيف يسشْقى من أقبل على وجه الله وإن لم يقصد الإقبال على وجه الله وهو في نفس الأ 
مقبل على وجه الله معرض عن وجه الله ومتى ينطاق على الإنسان الإقبال على الله بكل وجه وذلك إذا كان الإنسان وجها كله وعينا 
كا يع و حيس اماه سه فراش عل لذ رفيا عر سريب ور 1لا بع إلى الإنسان إلا ما خرج منه للأصل الذي 
يعضده وهو قوله وليه مرجع اله كه وفقة بدا الأمى كله وإليه يعود وهذا معنى 
قوله صََّ الله عليه وس إنما هي أعمالكم ترد عليكم 
فاجهد إن لا يخرج عنك إلا ما تمد رجوعه إليك ومنها علم من يكون مع الله على آخر قدم ما يصنع ولا يكون ذلك إلا في حضرة 
التكليف إذ لا أجر إلا فيه فابعث على عل هذا ومنها عل الرخ واللخسران وما يقع فيه الرريح والحسران وهل ثم موطن للإأسان يكون فيه 
لا يكون دنيا ولا آخخرة وأعني بالآخرة الدار الآخرة التي جاءت الشرائع بها عن الله ومنها عل ما انقسم بالحال في الدنيا انقسم بالدار في 
الأخرى ففي الآخرة منزلان جنة وجهنم وفي الدنيا منزلتان عذاب ونعيم أو ألم ولذة فإذا كان الإنسان في حال يقال فيه إنه لا صفة 
له كدعوى أب يزيد فهل صاحب هذه الدعوى هو الذي له الموطن الذي ليس بدنيا ولا آخرة ومنها علم ما يؤول إليه حال من ترك 
الأحذ بالأهم فالأهم وقادسطر لحرن لمر راي انما موي داراو ار لطاع داه الأرزاق: وقول عفن الدما فخ وو 30 
إليه شخص كثرة العائلة فقال له أدخل إلى بيتك وانظر كل من ليس له رزق على الله فأخرجه فقال له كلهم رزقهم على الله فقال له 
فا تضرك كثر تم أو قلتهم ومنها علم الفصل بالشبود والكشف بالحكم وفيه علم الفرق بين الإرادة والمشيئة والحمة والعزم والقصد والنية 
وق سر لا أبن سات ون الع شر رو جا ها يها يله مستبت رما ل رجا انيريا اللي ره 
إليه من الحسن من الطيب ومنها علم بيان الطرق الموصلة إلى الثناء على الله بطريق التنزيه والإثبات ومنها علم ما يقع به التساوي بين 
الأشقياء والسعداء في الدنيا ومنها علم الميل إلى الأكوان والميل إلى جانب الحق وما يمد من ذلك وما يذم ومنها علم إقامة نشأة ما 
نسب الحق إلى نفسه ما لا يقوم إلا على أيدي عباده ومنها علم الكور والحور واللازم والقَائم واللخاضع والنازل ومنها علم الإعلام بتكرار 
القصد إلى الح في الأمور التي دعا الحق عباده إليها من العبادات ومنها على السبل القريية والبعيدة والسالكين فيبا واحتساب الآثار إذا 
كان السلوك فيها وعلها مشروعا وغير مشروع لكن يقتضيه العقل السليم والنظر الصحيح وتعيين القرب الإلهية في ذلك من غير توقيف 
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وما يصح من ذلك وما لا يصح ومنها على امد لله على آلائه القريبة المناسبة من الإنسان ومنها علم ما لكل موجود من المنافع في العالم 
ومنباعلم المونع في العالم وما منعت عقلا وشرعا ومنها علم ظهور المعدوم في صورة الموجود وتميزه في الوجود من الوجود الحقيقي ومنا 
عم النحل والممل ومنها علم ما لا ينتفع به إلا بعد َال ما ينتفع به منه ومنها علم أحوال السائلين وما يليق بكل سائل من الجواب ومنها 
علم ما يقبل الحق من أعمال عباده ما لا يقبل مع كونه ليس بحرم ولا مذموم ومنها علم الفرق بين العظمة الإلهية والكبرياء ومنها علم 
الإحسان ومعرفة ماهيته ومنها علم صفة من ينوب الحق عنه في صرف ما إسوءه مع وجود ما إسوءه ومنها علم المعارضة بالمثل ومنها 
عم عواقب الأسعاء الحسنى ومنها علم العمارة واللخراب وحكمهما في الدنيا والآخرة ومنها علم الرجوع عن الحق ما يؤثر في الراجع ومنها 
علم تقدير الواحد بالكثير يا قال بعضهم 

وما على الله بمستكر ..... أن مع العالم في واحد 


ه.” الباب الثالث والستون وثلاثمائة في معرفة منزل إحالة العارف ما لم يعرفه على من هو دونه ليعلمه ما 
ليس ف وسعه أن يعلمه وتنزيبه الباري عن الطرب والفرح 

ومنها علم تقدير التخالج في الحديث وما يرفع من ذلك وما لا يرفع ومنها على عرض الفتن على القلوب وحكم من أنس بها من غيره 

ومنها علم السبب المبقي للشاك على شك مع القكن من النظر المخرج عن الشك فلم يفعل ومنها علم الفرق بين الايمان والعلم وما بين العالم 

والمؤمن من المراتب ومنها علم ثتبع الحق مراضضي عباده الذين تتبعوا مراضيه جزاء وفاقا ومنها علم تأخير البيان مع التمكن من استعجال 

إيضاحه لأعى يراه العالم مع الحاجة إليه ومنها على صفة من يطلبه العفو اللي ومنها علم ما يذبغي أن يكشف من العلوم وما ينبغي أن 

إستر منها ومنها عم تداخل عام الغيب 2 الشبادة وعالم الشبادة 2 الغيب ومنها ع الاستدراج والمم ومنها عم كل عم غايته العمل 

فلم تظهر غايته ما العلة في ذلك ومنها على كون السماء كانحيمة لا كالكرة الجوفة وأن هيأة السموات على خلاف ما ذكره أصحاب عل 

الميئة ولما ذا يرجع سير الكواكب هل لأنفسها أو لفلك دائر بها وفيه عل ما لا ينبغي فيه تنازع اوجود الإمكان العقليٍ فيه ومنها علم 

ما يؤثر العلم به في نفس العالم به ومنبا علم استحالة خلق العالم أعيان الجواهر ومنها علم المصطفى امختار من كل نوع من العالم ومن كل 

جنس ومنها علم الآباء والأبناء في المعاني وغير المعاني ومنها علم التعلق بالأسباب وترك التعلق بها والله يول الحق وهو .بدي السبيل 

انتبى السفر الرابع والعشرون 

((بسم الله الرحمن الرحبم)) 

«الياب الثااك والستون وثلاتمائة في معرفة منزل إحالة العاردف ما لم يعرفه على من هو دونه ليعلمه ما ليبس 2 وسعه أن بعلية وتنزيبه 

الباري عن الطرب والفرح» 

وضع الموازين للحساب ..... جاء به ناطق الاب 

كاب ذات بلا يراع ووووه ولا مداد ولا اكتساب 

فإن يتب للذي اعتراه ..... قابلة قابل المتاب 

طالبه الشكر في قدور ..... وفي جفان مثل الجوابي 

[التوحيد العقلى اى توحيد الافعال] 

هذا منزل التوحيد العقلى أعنى توحيد الأفعال أي لا فاعل إلا الله وهو منزل شريف فاع إن العالم لم يزل في حال عدمه مشاهد 

المشاهدة ولهذا لم يتكره أحد من الممكخات في حال وجوده إلا أن هذا الموجود الإنساني وحده من بين العالم أشرك بعضه به من غلب 

عليه مجاب الطبع وهو ما اعتاد أن يسمع ويطيع ويعبد بالأصالة إلا لرب يشبده وقد صير ذلك المعبود حجاب الطبع غيبا له فاتخذ 
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ما اتخذ من الموجودات التي يشبدها ويراها إما من العالم السماوي كالكواكب وإما من العالم الأسفل كالعناصر أو ما تولد عنها ربا 
يعبده على المشاهدة التي اعتادها وسكنت نفسه بها إليه وتوهم في نظره أن ذلك المتخذ لها يشبد الحق وأنه أقرب إليه منه فعبد نفسه 
له خدمة ليقربه إلى الله عن وجل كا أخبر الله عنهم أنهم قالوا ما تعبدهم يعني الآلحة الذين اتخذوها للعبادة ِلّا ليمربونا إِلَ الله رلفى 
فأكدوه بزلى وكان هذا عن نظر واجتباد ثم رأوا أصحاب الشرائع المنزلة الإلمية قد قيدوا الناس بالسجود ووضع الوجوه على الأرض 
والركوع والاستقبال على طريق القربة إلى الله في جهة معينة وتقبيل خر قالوا لنا إنه يمين الله وجاءوا بتعظيم شعائر وأعلام محدثات 
أضافوها إلى الله وجعاوا تعظيمنا إياها أي لتلك الشعائر والمناسك من تقوى القاوب وقرنوا بذلك التعظيم إذا ظهر منا سعادتنا فزادهم 
ذلك اعتمادا على ما قرروه ونصبوه من الالمة والشرائع وم 

يفرقوا بين ما هو وضع لله في خلقه وبين ما وضعوه لأنفسهم من أنفسهم وكلامنا إنما هو مع الأئمة أصحاب النظر الأول الذين وضعوا 
هذه الأمور معبودة لهم على طريق القربة إلى الله عن وجل ثم إنهم مما اغتروا به ما رأوه وسمعوه في الشرائع الإلمية من سعادة المجتيد 
على الإطلاق سواء أخطأ أو أصاب فالأجر له محقق بعد استيفاء النظر في حقه والاجتباد في زعمه على قدر ما أعطاه الله 

في نفسه من الاستعداد فتخيلوا فيما ليس ببرهان أنه برهان على ما طلبوه فا اتخذوه إا إلا عن برهان في زحمهم وهو قوله ومن يدع مم 
الله ا آحرَ لا برهانَ له به يعنى في زعمه فدل على أنه من قام له برهان في نظره إنه غير مؤاخذ وإن أخطأ فا كان الخطاء له مقصودا 
نما كان قصده إصابة الحق على ما هو عليه الأمى وأصل هذا كله أن لا يعبد غيبا لأنه بالأصالة ما تعوده ولهذا 

لعزن طيه الام لير التي على اله عبد وسل وتام مابعو الأ علهاو) ور أعراي فال الي بع انه بوسر 
درون من هذا أو قال ردوا على الرجل فالقس فل يجدوه فقال ابي صل ال رمعاي أدر «الاصوور يهل يدر دان 
ديتهم وكان فيما سأله إن قال له ما الإحسان فقال له النني صل الله “عليه سل في الجواب أن تعبد الله كأننك 7 زاه لما علم إن العبادة 
على الغيب تصعب على النفوس ثم تمم وقال فإن لم تكن تراه فإنه يراك 

ا ل ل ل 
الشرع في هذا كله إلا بما كان فيه لمؤلاء اغترار وإليه استناد ولذلك قال تعالى يض به كثيراً ومبدي به كثيراً وقال يضل من يشا 
ومبدي من إِشاءُ وهو الذي يرزق الإصابة في النظر والذي يرزق الخطاء نفرج من مضمون هذا كله إن العبادة لا نتعلق من العابد إلا 
عقيو أن #المقيوه لآ صبيل إلى الغبب وهد] مر رح الله الحفية وألطافه وما خرج عمن ذكرناه إلا المقلدة فيهم ألحق الشقاء لخعل 
لحم الحق في الشرع المنزل مستندا من رحمته فيهم يستندون إليه فيه فقال فَسسَُوا هل الذي إن كنم لا تَعلمُونَ وأهل الذكر هم أهل 
القرآن فإن الله تعالى يقول إِنَا نََنْ تَزْلنَا الم وهو القرآن وهم أهل الاجتباد ومنبم المصيب والمخطئ فإذا سأل المقلد من أخطأ من 
أهل الاجتباد في نفس الأعى وعمل بما أفتاه فإنه مأجور لأنه مأمور بالسؤال فاستند مقاد والنظار الذين أخطتوا في نظرهم في الأصول 
مع توفية ما أداهم إليه استعدادهم فيما أفتوهم به من اتخاذهم الآلمة دون الله وإن ل ينظروا فإن الله ما كلف نفسا إلا وسعها وهو 
ما جعل فيها فعمت رحمته الأثمة والمأمومين فا في العالم إلا موحد أي مستند إلى واحد وقد علمت من هذا المساق ما الشرك وما صفة 
المشرك وقد أعذرهم الله من وجه ققال لهم لا توا من رَْمَة الله إن لله يعفر الذُوبٌ بميعاً هذا إذا قصد العبد فعل الذنب معتقدا 
أنه ذنب فكيف حال من لم يتعمد إتيان الذنب واتخذ ذلك قربة لشيبة قامت له فهو أحق بالمغفرة وأما مؤاخذته أهل الشرك على القطع 
بقوله إِنَّ الله لا يعفر أَنْ شْرَلكَ به فهو ظاهر لقرينة الحال وأما من طريق اللسان فهو الواقع فإن الله ما ستر الشرك على أهل الشرك بل 
ظهروا به فهو إخبار بما وقع في الوجود من ظهور الشرك وستر ما دون ذلك من إشاء أن يستر فإن ثم أمورا لم تظهر لعين ولا لعقل 
كا جاء في وصف الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر 

ولكن قرائن الأحوال تدل على القطع بمؤاخذة المشركين ثم لم يذكر سبحانه ما هو الأعى عليه فيهم بعد المؤاخذة التى هي إقامة الحد 


511216120 ١و٠‎ 


+ كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج 3 


علهم في الآخرة يوم الدين الذي هو الجزاء فيدخاون النار مع بعض آلهتهم ليتحققوا مشاهدة أن تلك الآلحة لا تغني عنهم من الله شيئا 
لكونهم اتخذوها عن نظرهم لا عن وضع إِلي فانظر يا ولي في عدل الله وفضله فله امد على كل حال وهذا حمد نبوي صحيح فإن 
الثناء عل كل حال من مشرك وغير مشرك فإن المشرك ؟ قلنا ما جعل العظمة والكبرياء إلا لله وجعل الآلة كالسدنة والياب فا 
عبدوهم إلا من أجله وإن أخطتوا فييم فا أخطتوا إلا في الأحدية فهم أيضا من الحامدين لله إذ كانوا أهل ثناء على الله بتوحيد عظمته 
وإيثاره على هؤلاء المحية فاجعل بالك لرحمة الله السابغة الواسعة التي بسطها الله على خلقه ترشد للحق إن شاء الله وأما اختلاف العقائد 
في الله في أصحاب الشرائع الإلمية وغيرهم فإن العالم لو آخذهم الله تعالى بالخطاء لآخذ كل صاحب عقيدة فيه فإنه قد قيد ربه بعقاه 
ونظره وحصره ولا ينبغي لله إلا الإطلاق فإن بيده ملَكوت كل شَيْ ء فهو يقيد ولا يتقيد ولكن عفا الله عن ابميع فن أراد إصابة 
الحق وان يوفيه حقه وفقه لعلمه بسعته واتساعه وأنه عند اعتقاد كل معتقد مشهود لا يصح أن يكون مفقودا عند اعتقاد المعتقد فإنه 
ربط اعتقاده به وهو على كل مي ءِ شَهيدٌ فصاحب هذا العم يرى الحق دائما وفي كل صورة فلا يتكره إذا أنكره من قيده ومع هذا 
فالله قد عفا عمن قيده بتنزيه أو تشبيه من أئمة الدين ثم انظر في شهادة الله عن وجل عند نبيه صل الله عليه وس في حق 

المشركين ون سأَلهَم من حَلَقهِمِ وان الله فهو تنبيه مجيب وما قيل لهم امعدوا للرحمن وما رأوا له عينا ولا يعلمونه إلا مسمى الله 
وم يعلموا أنه عين مسمى الرحمن فتخيلوا في الرحمن أنه شريك لله فأكروا ذلك ولم يتكروا ذلك فيمن نصبوه إِلها على ما قررناه لأنهم 
عالمون بأسماء من نصبوهم الحة من دون الله فعلموا بأسمائهم أنهم ليسوا في الحقيقة في الألوهة مثله فإن له تعالى عندهم توحيد العظمة 
والكبرياء ودهم بالسجود للرحمن على عبادة غيب ف قفاوا وما الرحمن أ ُسسد لما تَأمرّنا وزادهم تقُوراً لأهم ما علموا في الغيب إلا 
إلها واحدا فقال الله لنبيه صَلّ الله عليه وسَمْ ادعو الله أو ادعوا الرَحمنَ أي ما تَدْعوا قله لأسا الحْسنى فتعجبوا من ذلك غاية العجب 
لأمهم تخيلوا أن مسمى الرحمن ليس هو مسمى الله وإن كان لكل واحد الأسماء الحسنى وذلك لما أعمى الله بصائرهم وكثف أغطيتهم 
فلم يعقلوا عن الله ما أراد بما أنزله في حقهم وجعل الحق ذلك أيضا مستندا لم حيث جاء إلهم باسم يطلب مسمى لا يعرفون هذه 
العلامة له حين علم ذلك أهل الله وخاصته 

فاللّه والرب والرحمن والملك ..... حمائق كلها في الذات آشترك 

فالعين واحدة واكم مشترك ..... إذا بدا الجسم والأرواح والفلك 


وكلها أدوات بين خالمنا ووووه وبيننا ولمذا يضمن الدرك 


إن العلم بالله طريقان] 

واعل أن العل بلله 4 طريقان طريق يستقل العقل بإدراكه قبل ثبوت الشرع وهو يتعلق بأحديته في الوهته وأنه لا شريك له وما يجب 
أن يكون عليه إلا له الواجب الوجود وليس له تعرض إلى العلم بذاته تعال ومن تخرض يعقله إلى معرقة ذات الله فقت تمزط لاعن 
يعجز عه ويمبي ء الأدب فيه وعرض نفسه لخطر عظيم وهذا الطريق هو الذي قال فيه الخليل إبراهم عليه السلام لقومه أَفْ لكر 
وما تبدُونَ من ذونِ الله أ فلا ََُْونَ فنبيهم على إن العل باه من كونه إِلها واحدا في الوهته من مدركات العقول فا أحالهم إلا على 
أمى يصح منه أن ينظر فيعم ينظره ما هو الأمى عليه والطريق الآخر طريق للشرع بعد ثبوته فأتى بما أنى به العقل من جهة دليله وهو 
إثبات أحدية خالقه وما يجب له عن وجل والمسلك الآخر من العل بالله العم بما هو عليه في ذاته فوصفه بعد أن حكم العقل بدليله 
بعصمته فيما ينقله عن ربه من احبر عنه سبحانه مع ليس كله ني م وإن لا يضرب له مثل بل هو الذي يضرب الأمثال لأنه يعم 
ونحن لا نعلم فنسب إليه تعالى أمورا لا يكن للعقل من حيث دليله أن ينسبها إليه ولا يتمكن له ردها على من قام الدليل العقيلٍ عنده 
على عصمته فأورثه ذلك حيرة بين الطريقين وكلا الطريقين صحيحان لا يقّدر على الطعن على أحدهما فن العقلاء من تأول تأويل تنزيه 


512111612. ١9و5١‎ 


+ كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج 3 


وتأبيد وغضد تأويله جه ليس "كثله شي 8 ويقولة يونا قاروا الله سق قذرو رودن العلاء من اسل عار ذلك إلنتمن اديه أو إلى اله 
ومن العقلاء من أهل اللسان من شبه وعذر الله كل طائفة وما طلب من عباده في حقه إلا أن يعلموا أنه إله واحد لا شريك له في 
الوهته لا غير وأن لَه الأسعاء الحسنى بما هبي عليه من المعاني في اللسان وقرن النجاة والسعادة بمن وقف عند ما جاء من عنده عل 


ول كله ويل ألسنة رسله ع 
إذا أبان الحق عن نفسه ووووه بنفسه 2 كتبه فاعتقد 
ا علينا من جناح ك ووووه وذلك العلم بد فاعتقل 


فإن حظ العقل من علمه ..... به الذي ينففى وجود العدد 

وإنه في شأنه واحد ..... وإنه الله الذي 0 

كذاك ل يود ولن رامه ..... بعقله عن قكره لا تن 

وبرهان ذلك يا ولي اختلاف المقالات فيه من العقلاء النظار واتفاق المقالات فيه من كل من جاء من عنده من رسول وني وولي 
وكل مخبر عن الله ولو وقف العاقل من المؤمنين على معنى قوله في كابه ول يواد وعلم إن ما أنتجه العقل من فكره بتركيب مقدمتيه أن 
تلك النتيجة للعقل عليها ولادة وانها مولودة عنه وهو قد نفى أن يولد فأين الايمان وليس المولود إلا عينه بخلاف ما إذا أتتج العقل 
في الأهدية د فآ عفولية الأهد يه للوا جد عي هر سيت إلية 

الأحدية فللعقل على الأحدية ولادة وعلى الاستناد إليه ولادة وعلى كل لا يكون له على عينه ولادة فأما هويته وحقيقته فا لعمل عليها 
ولادة وقد نفى ذلك بقوله ول ولد ومن هنا تعرف أن كل عاقل له في ذات الله مقالة إنما عبد ما ولده عقله فإن كان مؤمنا كان 
طعنا في إيمانه وان لم يكن مؤمنا فيكفيه إنه ليس بمؤمن ولا سا بعد بعثة مد صل الله ؛ عليه وس العامة وبلوغها إلى جميع الآفاق 
وإن لله عبادا عملوا على إيماهم وصدقوا الله في أحوالهم ففتح الله أعين بصائرهم وتحل لهم في سرائرهم فعرفوه على الشبود وكانوا في 
معرفتهم تلك على بصيرة وبينة بشاهد منهم وهو الرسول المبعوث إلههم فإن الله جعل الرسل شبداء على أمهم ولأممهم فع كون هذا 
المؤمن على بينة من ربه حين تجلى له تلاه في تلك الحال شاهد منه وهو الرسول فأقامه له في الشبود مرآة فقال له هذا الذي جثتك 
من عنده فلما أبصره ما أنكره بعد ذلك مع اختلاف صور التجلي فربما كني عنه من هذه حالته من 

المؤمنين بما وصف نفسه في كتبه أو على ألسنة رسله أو وصفته به رسله فآمن العاقل المؤمن يذلك من كاب الله وقول الرسول وكفر 
بذلك من قول صاحب هذه الحالة من المؤمنين المتبعين وأما غير المؤمنين فهم الذين يُِونَ الي بعر حَقٍ ويعتُونَ الَلِينَ يمون 
الس من النّاسٍ وهم الورثة الذين دعوا إلى الله على بصيرة كا دعوا الرسل قال تعالى عنه صَلّ الله عليه وسَمْ أدعوا إِلَّ الله على 
بصيرة أنَا ومن تحن ومعنى البصيرة هنا ما ذكناه أي على الكشف مثل كشف الرسل فكيف آمن ببذا المؤمن من الرسول وكفر 
به بعينه من التابع رسول الله صل اللَّهُ عليه سم أخيه المؤمن إذا جاء به فلا أقل من أن يأخذه منه حاكيا وما رأينا ولا سمعنا عن 
صاحب كشف إلى من المؤمنين خالف كشفه ما جاءت به الرسل جملة واحدة ولا تجده فقد علمت الفرق بين العقلاء في معرفة 
غينة ويف اليسل والأوياة وها جتاءك: بن لكيه المررة :ذلك :«الزون تسدنا أخطاء سيل والماقل عند عا أعظا دب دايا 

وأبن حكم العمل من حكمه ..... سبحانه جل على نفسه 

هيبات لا يعرفه غيره ..... إلا به إذ ليس من جنسه 

والعمّل قد امل معبوده ٠.6.6.6‏ بفكه القاصر في حبسه 

وقال هذا ولدي صنته ..... في خلدي فهو على قدسه 

كلام حال فإذا حوقاوا ..... قالوا تعالى الله في نفسه 

نفالقي الخلوق لي فاعتبر ..... في فرعه الأعلى وف عن 

كارك عادة لد التي جاء بها الشرع وورد بها السمع ولا تكفر بما أعطاك دليلك المؤدي إلى تصديقه وقصارى الأ إن تسل له 


+ كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج 3 


ولأمثاله مقالته في ربه لثبوت صدقه وثبوت المؤمن على اتباعه فإذا أنصفت في الأمى وعلمت ما نطقت به الرسل عليه السلام في حق 
الله جوزت أن تبب من تلك المعرفة نفحة على قلوب المتبعين من المؤمنين تؤديهم إلى الموافقة في النطى وإنه حيث كان لسان الحق 
فتسلمه في الفرع كا سليته في الأصل بجامع الموافقة وإياك والكفران فإنه غاية الحرمان فتكون من لين موا بالباطل ا يالل 
أُوائك هم الْحاسرونَ ف احبدُ رَبك المنعوت في الشرع حَ َأَييْكَ ليقن فيتكشف الغطاء ويحتد البصر فترى ما رأى وتسمع ما ممع 
دسي ران د بر رين ورانة يط بكب سعد بي رد كرتي ١‏ بالبديه خنع اء تك ور وي 
الأفعال بتسع باتساعها فإن نسب الأفعال لا : تنتبي بل هي في مزيد ما دام الفعل يظهر من الفاعل ومنه طلب المزيد في قوله تعالى 
رَبّ ردن علا فإن له في كل فعل تجليا خاصا لا يكون إلا لعين ذلك الفعل وهذا يقيز كل فعل عن غيره بما يمخصه من التجلي 
قد قلت في الحق الذي قلته ..... لا ترعوي فيه ولا تأكلي ١‏ 
فإنه الحق الذي جاءني ..... من عنده وهو العليم الولي 
فكيف لي برده وهو لي ..... مؤيد بكشفه كيف لي 
قال الله تعالى ليس كله بي م فأتى بكاف الصفة في نفي الممائلة عن المثل المفروض ولا عموم النفي حتى تقترن بها حال 
مخصصة إذ قصارى الناظر في ذلك التوقف حت يرى ما تعطيه قرائن الأحوال فيها وهذه آية صاحب الدليل العقلى لكنه جاء هذا 
لني والإثبات لهثلية باللسان العربي والممائلة في اللسان على غير الممائلة التي اصطلح على إطلاقها العقلاء فيحتاج العاقل أن يتكلف 
دليلا على إن اللحق أراد الممائلة العقلية ولا دليل يطلب من صاحب اللسان فيها فإنه باسانه نزلت وعلى اصطلاحه ومثل هذا لا يدرك 
بالقياس ولا بالنظر فإنه مرجع إلى قصد المتكلم ولا يعرف ما في نفس المتكلم إلا بإفصاحه عما في نفسه وقد قال تعالى وما سنا من 
رول إِلّا يلسان قَوْمه والعربي لا يعرف الممائلة العقلية ولا يتكرها إذا سمعها وكل للفظ ورد في وصف الله تعاللى معرى عن لفظة المثل 
وحرف كاف الصفة فقد تعرى عن أدوات التشبيه وق بالألفاظ المشتركة واعلم أن كاف الصفة لا فرق بينها وبين لفظة المثل وإن 
كان لهذا الحرف مواطن من جملتبا موطن الصفة فإذا وردت في موطن الصفة في اللسان وهو أن تقول زيد كعمرو فإن العرب لا 
تريد إلا الإفادة فن ا محال أن تجي ء بمثل هذا وتريد به أنه يمائله في الإنسانية وهي الممائلة العقلية وإنما تريد أنه كعمرو في الكرم مثلا 
أو في الشجاعة أو في الفصاحة أو في العلم أو في الحسن وما أشبه ذلك مما دل عليه الحال بقرينته عند السامع لتقع له الفائدة فإذا قال 
يس كله ني فلا بد أن يقول فيما ذا أو يدل عليه قرينة الحال في الجلس ولا ميعا وقد أردف نفي المماثلة بقوله وهو السميع الْبصِير 
وهاتان صفتان محققتان في الخلوق فلا بد أن تحقق ما نفى وأن يعلم هل هي كاف الصفات أو غيرها ثما يطلبه اللسان منها ما وضعها 
له فإن كانت كاف صفة هنا فا نفى إلا ممائلة المثل أن يمائل فأئبت بت المثل له بالماء التى في مثله وهي ضمير يعود على الحق ومعلوم أن 
الثل ليس عين ممائله ولو كان عين من هو مثل له ما كان مثلا له لا عقلا ولا شرعا فوجود المثل عين إثبات الغير بلا شك فإن مت 
الممائلة فهي العقلية بلا شك ولا ينكرها اللسان وإن خصت فهي لما خصت له حقيقة حقيقة لا مجازا مثل زيد كالبحر لاتساعه في العلم أو في 
الجود ومن العلماء من جعل الكاف في ليس كثله شي 6 زائدة فإن كانت جاءت لعنى فا هي زائدة ذإن ذلك المعنى الذي سيقت 
له لا يظهر ولا يحصل إلا بها في نفس الخاطب فانتفى إن تكون زائْدة فإن الله ما خلق شيئا باطلا ولا عبثا والزائد لغير معنى إِنما هو 
عبث والعرب من المحال أن تي ء بزائد لغير معنى فإذا جاءت بهذا الحرف جاءت به لمعنى فهو لا جاءت به فإن المتكلم لا يجي ء 
بالكامة فيما يقواه النحوي زائْدة إلا لقصد التوكيد فإذا زالت زال التوكيد فإذا ما هي زائدة فإن الكلام الموكد ما استقل دونها وما 
يقوم مقامها فإذا أكد تعالى نفي المثل فا هي زائدة فعل تأكيد نفي المثل في مقابلة من أثبت المثل فرضا ووجودا في زعمه والصحيح 
في هذه الكاف أنبا كاف الصفة بقرائن الأحوال أي لو فرض له مثل ل يمائل ذلك المثل فأحرى إن لا يمائل فهو أبلغ في نفي الممائلة 
في اللسان ثم نقول في قولنا بقرائن الأحوال لكون الحق ما وصف الإنسان الكامل إلا بما وصف به نفسه فنفى ممائلة الإنسان الكامل 
أن يمائله ثبي ء من العالم ويعضد هذا قوله إنه خلق آدم على صورته فهذا خبر يع به الأنس للنفس فا في العالم زائّد لغير معنى لأنه ما 
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فيه عبث ولا باطل بل كل ما فيه مقصود لمعنى فإن قلت فأين المماثلة في الفعل قلنا بيان هذا من وجهين الوجه الواحد أن يفعل بآلة 
ظاهرة فإذا قت في توحيده في الأفعال جعلنا آلة له فيفعل بنا ما نسب في الشاهد لنا فعله فنحن له كالقدوم للنجار والإبرة للخائط 
مثلا هذا إذا جعلناه مثلا لنا فإذا جعلنا أنفسنا مثلا له وهو الوجه الآخر من الوجهين في الجواب وهو الفعل بالإرادة والقصد وهي آله 
باطنة فإنها أسبة فهو يفعل بالإرادة فإذا كان الإأسان صاحب همة نافذة فإنه يفعل ببمته كان مثلا له ولا يوجد ذلك في كل إنسان 
من هذا النوع فإِنما نحن به وله فيفعلنا ويفعل بنا ويفعل فينا فلا ثبت التوحيد في الأعمال إلا أن نكون آله لا بد من ذلك والله العالم 
وامعلم الذي أطلع من شاء على ما شاء من علمه وفي هذا المنزل من العلوم عم ما بقي من الزمان لقيام الساعة وفيه عم الفرق بين ما 
ينزل من العلم على قلوب العلماء من حضرة الربوبية وحضرة الرحمانية دون غيرهما من الحضرات الإلحية وفيه عل ما ينبغي بكرن 
عليه صاحب هذا العلم من الصفة وهل يصح هذا العلم لمن لا يرفع به رأسا أم لا وفيه علم الأسرار التي لا تذاع وفيه عل الرد والقبول 
وفيه علم الفرق بين الرؤيا والمبشرات وأن الرؤيا أعم والمبشرات أخص فإن الإنسان قد يرى ما يحدث به نفسه وما يلعب به الشيطان 
أو يحزنه ولو لم يكن لذلك أثر 


اام 0 ١‏ الباب الرابع والستون وثلا في معرفة منزل سرين من عرفهما نال الراحة في الدنيا والآخرة والغيرة 
الإلحية 

فيمن رويت له أو رآها لنفسه ما أئبت الشارع إذلك اللحوف مزيلا وهو قوله أن يتفل صاحب الرؤيا المفزعة على إساره ثلاثا ويستعيذ 
الله من شر ما رأى فإنها لا تضره وليتحول من شقه الذي كان عليه نائما حين الرؤيا إلى شقه الآخر فإنها تتحول بتحوله كا يحول صاحب 
الاستسقاء زداءه عند الدعاء فيعول الله حالة الجدب باللخصب ويرمي شرها عمن اتخذه معاذا فلم يؤثر فيه إذ هو ليس بحل للأثر وإن 
كان قد ورد ولكن على وجه خاص فقد ورد في الشرع أن العبد يفعل فعلا سخط به ربه ويفعل فعلا يرضي به ربه وفيه علم في أي 
صورة يستعمل الدليل العمل وني أي صورة لا إستعمل وفيه علم حقائق الأشياء التي بالعلم بها يصح أن تكون معلومات وفيه عل الحدود 
الإلمية الموضوعة في العالم في الدنيا والآخرة وتنتي أوقاتها وفيه عل العلم المولد من غير المواد علم ما ظهر عن الفكر والتدبر والرؤية وفيه 
عم مقارعة الوجود العدم وني أي حضرة أو ميدان يجتمعان وليس لما ميدان مقارعة إلا الممككات فالمرج غالب والمرجوح مغلوب 
وفيه عل التوحيد الإلمي وأماكنه ستة وثلاثون وفيه عل ما يعلل وما لا يعلل وفيه علم ما ينبغي أن يتخذ عدة للشدائد من الأسباب 
وغيرها وما ثم غير سبب تدفع به وفيه علم الفصل والوصل وهما بابان في هذا الاب وفيه عل الأصل الذي منه أو به ظهرت الأكوان 
وأعيان العالم وفيه علم من هو العالم ومن يحفظ عليه صورته ومن لا يحفظ عليه صورته وفيه علم نسبة الحركة إلى العالم العلوي وما يطلب 
بعلك الحركة وفيه عل الاتتقال. من حال إلى حال وما أصل ذلك وفيه عل نشأة الإنسان على الانفراد وأعني بالإنسان الإنسان الحيوان 
وفيه علم التثبت في الأمور وما سبب وما ,ينتج وفيه علم العجز والقصور ومن هو أهله وفيه علم الحافظ والحفظ والحفوظ من حيث ما 
هو محفوظ والحفوظ به وفيه عل الزيادة والنتقص وأن الدنيا من حين خلقها الله ما زالت تنقص وأن الآخرة من حين شرع النقص في 
الدنيا ما زالت تزيد فيه في كل يوم في مزيد والدنيا في كل يوم أيضا في نقص وفيه علم من عل أنه لا يكون منه كون كذا لما طولب 
بكون ذلك كن يطلب القيام من المقعد الذي لا يصح منه القيام ولما ذا يريده مع علمه بأنه لا إستطيعه وفيه عل عناية الحق بعبده 
في حال لا يتصف فيه العبد بالعمل ولا بالوجود كأبي يزيد وأمثاله من الأولياء وكعيسى ويحبى من الأنبياء وفيه عل إقامة اليج وفيه 
علم ما ستقل العمل بإدرا كه مما لا إستقل بإدرا كه وفيه على طيب اللحبيث عند اللحبيث وفيه علم أسبة الإصابة لكل مجتبد ومعنى أسبة 
اللحطاء إلى المجتبد وأن ذلك الخطاء علم في نفس الأ وح الله وفيه عل الصنائع العملية بالفطرة والرؤية والتعليم فهذه ثلاثة 

أحوال فهي بالفطرة في الحيوان وبالتعليم في الضعيف العقل والرؤية وبالرؤية والتدبير في القوي العمل الصحيح الفكر والنظر وفيه علم 
ما يتقى ومن يتقي وبما ذا يتتقى واصناف المتقين وفيه عل الفرق بين البلاء والابتلاء وفيه علم القرين الصالح هل الصلاح فيه بالجعل او 
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اتقدم 7 من 0 وفيه 7 ما تعطيه لعبادة من العلوم وفيه 0 _ رحمة الخلوق وهو من 5 لعاوم وأخفاها وفيه 5 
ما يمكن أن يكون فيه التساوي بين المخلوقات وبين ما لا يكون وفيه علم التنزيه ومكانة اللحلق من الحق والحق من الحاق. 

بالك رن ا ول يي اشير 

«الباب الرابع والستون وثلاثمائة في معرفة منزل سرين من عرفهما نال الراحة في الدنيا والآخرة والغيرة الإلية» 

إذا ما قام تخص عن سواه ..... بأحكام فذاك المستناب 

فإن لم استنبه وقام فيها ..... فلا شك إديه ولا ارتياب 


ولو يدعو عليه إذا تعدى ووووه لكان دعاؤه فيه يجاب 


[ليزل كل شي ء عند الله بالفعل في عباده ما عنده شي ء بالقوة] 

هذا منزل البشري الإلهية بالراحة التي ا الاعتناء الإلحي بمن بشر بها من عباد الله الصا حين إلى يوم القيامة وفي القيامة فإن الله ل 
يزك كل شي ء عنده بالفعل في عباده ما عنده شي ء بالقوة فوردت التعريفات الإلحية إليه بما كان لله فيه 

فو |الفعال موالا حرا ل ل و ا ربه فيه في حال عدمه لما كان عليه من الثبوت الذي أوجب له قبول التصرف 
لي فيه وبتلك الحالة الثبوتية امتثل أمى الحق بالتكوين فإن الأمى لا يرد إلا على متصف بالسمع فالقول الإلحي ل يزل والسمع الثبوتي 
لم يزل وما حدث إلا السمع الوجودي الذي هو فرع عن السمع الثبوتي فانتقلت الحال على عين السمع ما انتقل السمع فإن الأعيان لا 
تتقاب من حال إلى حال وإئما الأحوال تلبسها أحكاما فتليسها فيتخيل من لا عل له أن العين انتمل فالأحوال تطلب الأسماء الإلمية لا 
أن الأعيان هي الموصوفة بالطلب ويحدث للاعيان أسماء والقلب بحسب 0 الأحوال التي تتقلب عليها ولو لا الأحوال ما تميزت 
الأعيان فإنه ما ثم إلا عين واحدة تميزت بذاتها عن واجب الوجود كا اشتركت معه في وجوب الثبوت فله تعالى وجوب الثبوت 
والوجود وهذه العين وجوب الثبوت فالأحوال هذه العين كالاسماء الإلحية للق فك إن الأسماء للعين الواحدة لا تعدد المسمى ولا 
تكثره كذلك الأحوال لهذه العين لا تعددها ولا تكثرها مع معمولية الكثرة والعدد في الأسماء والأحوال وببذا صم لهذه العين أن يقال 
فيها إنها على الصورة أي على ما هو عليه الأمى الإلمي خصل لذه العين الال بالوجود الذي هو من جملة الأحوال التي تقلبت عليها فا 
نقصها من الكال إلا وهو ننفى حكم وجوب الوتكوة: لنيز ينها ويق اله إذ لا يرتفع ذلك ولا يصح لما فيه قدم وله تمييز آتحر وذلك أن 
الحق يتقلب في الأحوال لا نتقلب عليه الأحوال لأنه يستحيل أن يكون لحال على الحق حك بل له تعالى الحم عليها فلهذا يتقلب فيها 
ولا نتقلب عليه كُنَّ ْم هوَ في أن فإنها لو تقلبت عليه أوجبت له أحكاما وعين العالم ليس كذلك عقلب عليه الأحوال فتظهر فيها 
أخكانا وشلا غليا الله تعالى فأما تقليب الحق في الأحوال فعلوم بالنزول والاستواء والمعية والضحك والفرح والرضي والغضب 
وكل حال وصف الحق به نفسه فهو سبحانه يتقلب فيها بلحم فهذا الفرق بيننا وبين الحق وهو أوتم الفروق وأجلاها فوقعت المشاركة 
في الأحوال ا وقعت في الأسماء لأن الأسماء هي أسماء الأحوال ومسماها العين كأ أنه لما الأسماء بنسبة غير هذه النسبة ومسماها 
الحى ف هو السميع الْبَصِير العالم القدير وأنت السميع البصير العالم القدير فال السمع والبصر والعلم والقدرة لنا وله بنسبتين مفتلفتين 
إنه هو هو ونحن نحن فنا آلات وحن له آلات فإن الله قال على لسان عبده ممع الله لمن حمده وقال فَأجره حت يسَمُعَ كلام الله 
وتاي إِذ رميت ولكن الله رَمى والآلة رسول الله صل الله عليه 4 وس فالتقلب للحق في الأحوال لإظهار أعيائها كتقلب الواحد 
في مراتب الأعداد لإظهار أعيانها واعلم أن هذا المنزل ما سمي منزل سرين إلا لسر عيب وهو أن الثبي ء الواحد ثنيه نفسه لا غيره 
في ا محسوس والمعقول فأما في المحسوس فادم ثناه ما فتح في ضلعه القصير الأيسر من صورة حواء فكان واحدا في عينه فصار زوجا 
بها وليست سوى نفسه التي قيل بها فيه إنه واحد وأما في المعقول فالألوهية ليست غير ذاته تعالى ومعقول الألوهة خلاف معقول 
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كونه ذاتا فكنلت الألوهة ذات الحق وليست سوى عينها 6 بث 2 المحس من آدم ومن ثنأه من ذاته رجالا كثيرا ونساء على صورة 
الزوجين كذلك بث من ذات الحق تعالى وكونه إله العام على صورة هلين المعقولين فالعا حرج عل صورة مؤثر ومؤثر فيه للتوالد أي 
لتوالد أجزائه فإن الألوهة حكم لاذات فيا حكنت بإيجاد العالم فلما آثرت الحكم بإيجاد العالم إذلك ظهر العالم بصورة من أوجده بين 
مؤثر ومؤثر فيه كا جرى في المحسوس فإن الله ما خلق من آدم وحواء أرضا ولا سماء ولا جبلا ولا غير نوعه بل ما خلق منهما إلا 
مثلهما في الصورة والحكم 

إن الى كان الوجود بكونها ووووه ذات يقدس لفظها معناها 

2 رم وأهوى قرا 0 وأهرى كل من يبواها 


ل مان 0 مانا ووووه 0 0 لما ا 
عمبا لنا ولا فإن جود ووووه فرد فلا ثان فن ثياها 


ولما كان الأضل. واحلا وما نام سوى 

نفسه ولا ظهرت كثرة إلا من عينه كذلك كانت له في كل شي ء من العالم آية تدل 

على أنه واحد فالكون كله جسم وروح ببما قامت أشأة الوجود فالعالم للحق كالجسم للروح وكا لم يعرف الروح إلا من الجسم فإنا 
مأ تلزنا فيه وراينا صورته مع بقائها تزول عنها أحكام كا نشاهدها من الجسم وصورته من إدراك المحسوسات والمعاني فعلمنا إن وراء 
الجسم الظاهر معنى آحر هو الذي أعطاه أحكام الإدراكات فيه فسمينا ذلك المعنى روحا لهذا الجسم فكدلك ما علمنا أن لنا أمرا بحرا 
ويسكننا ويحكم فينا بما شاء حتى نظرنا في نفوسنا فلما عرفنا نفوسنا عرفنا ربنا حذوك النعل بالنعل ولهذا أخبر في الوحي 

بقوله من عرف نفسه عرف ربه 

وني احبر النزل الإلهي مثيم اتا في الآفاق وفي أَنفهم حَق يقبن هم أنه الحق ها ظهر العالم عن الله إلا بصورة ما هو الأمى عليه 
رما فنا لاسن قرفا نون نهد القرون زلا ى قسبة الى ادن :رعو اسرد انام حي أد لمكن ذا كان افيح بطر إل 6 
بذلك القدر نسب إليه من الشر ما ينسب إليه فإنه ليس له من ذاته حك وجوب الوجود إذاته فإذا عرض له الشر فن هناك ولا 
يستمر عليه ولا يثبت فإنه في قبضة الحير الحض والوجود ثم من مام المعرفة الموضوعة في العلم بالله أن لجسم في الروح آثارا معقواة 
معلومة لما يعطيه من علوم الأذواق وما لا يمكن أن يعلمها إلا به وأن الروح له آثار في الجسم محسوسة يشبدها كل حيوان من نفسه 
كذلك العالم مع الحق لله فيه آثار ظاهرة وهي ما يتقلب فيه العالم من الأحوال وذلك من حك اسمه الدهر وأخبر الحق سبحانه أن للعالم 
من حيث ما كلفه آثارا لو لا تعريفه إيانا بها ما عرفناها وذلك أنه إذا اتبعنا رسوله فيما جاءنا به من طاعة الله أحبنا وأرضيناه فرضي 
عنا وإذا خالفناه ولم تمتثل أمره وعصيناه أخبرنا إنا أتخطناه وأغضيناه فغضب علينا وإذا دعوناه أجابنا فالدعاء من أثره والإجابة ف 
أثرنا ذلك لتعلموا أنه ما أظهر شيئا إلا من صورة ما هو هو ويستحيل أن يكون الأمى إلا كذلك وإلا فن أبن وما ثم إلا هو ولا يعطي 
الي ء إلا ما في قوته ولهذا نعت ا حق لنا نفسه بنعوت المحدثات عندنا وهي في الحقيقة نعوته ظهرت فينا ثم ما عادت عليه ونعتنا 
سبحانه بنعوت ما إستحقه جلاله فهي نعوته على الحقيقة فلو لا ما أوجدنا على صورة ما هو عليه في نفسه ما صم ولا ثبت أن نقبل 
صفة مما وصفنا بها ثما هي حق له ولا كان يقبل صفة ما وصف بها نفسه مما هي حق لنا والكل حق له فهو الأصل الذي نحن فرعه 
والأسماء أغصان هذه الشجرة أعني شجرة الوجود ونحن عين القّر بل هو عين القْر فا لنا مثل سوى وجود هذا الشجر ومن تمام المعرفة 
لله ما أخبرنا به على لسان رسوله صَلى الله عليه وسمْ من تحوله تعالى ني الصور في مواطن التجلي وذلك أصل تقلبنا في الأحوال باطنا 
وظاهرا وكل ذلك فيه تعالى وكذلك هو تعاللى في شئون العالم بحسب ما يقتضيه الترتيب الحكمي فشأنه غدا لا يمكن أن يكون إلا في غد 
وَشان اليوم لا يمكن أن يكون إلا اليوم وشأن أمس لا يمكن أن يكون إلا في أمس هذا كله بالنظر إليه تعالى وأما بالنظر إلى الشأن 
يمكن أن يكون في غير الوقت الذي تكون فيه لو شاء الحق تعالى وما في مشيئته جبر ولا تحير تعالى اللّه عن ذلك بل ليس لمشيقته إلا 
تعلق واحد لا غير ومنها قوله سَتَفْرَعٌ لك ليد التقَلانَ يعنى متك ومن العالم الذي هو سوانا وإنما مانا بالثقلين لما فينا من الثقل وهو 
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عين تأخرنا بالوجود فأبطأنا ومن عادة الثقيل الإبطاء يا أنه من عادة اتلحفيف الإسراع فنحن والجن من الثقلين ونحن أثقّل من الجن 
للركن الأغلب علينا وهو التراب فالإنسان آخر موجود في العالم لأن الختصر لا يختصر إلا من مطول وإلا فليس مختصر فالعالم مختصر 
الحق والإنسان مختصر العالم والحق فهو نقاوة الخقتصر أعني الإنسان الكامل وأما الإنسان ال حيوان فإنه مختصر العالم وله يفرغ الحق ليقي 
عليه موزان ما خلق له فإن قوله سَتفْرَحٌ لكأي لقان كامة تبديد والإنسان الكامل لا يتوجه عليه هذا الخطاب غير إن في هذه الكامة 
إشارة لوق الرحمة بهما أعني الثقلين وذلك في فتح اللام الداخلة على ضمير امخاطب في لكم وإن كان الفتح الإلمي قد يكون بما إسوء 
كا يكون بما بسر ولكن رحمته سبقت غضبه وجاء بآلة الاستقبال وهو السين وآخر درجة الاستقبال ما يؤول إليه أ العالم من الرحمة 
التي لا غضب بعدها لارتفاع التكليف واستيفاء الحدود ولما جاء بضمير اللحطاب في قوله لك وعلمنا من الكرم الإلمي أبدا أنه يرح 
جانب السعداء وجانب الرحمة على النقيض وذا سمي ما يتألم به أهل الشمّاء عذابا لأن السعداء يستعذبون الام أهل الشقاء إإيثار 
الجناب الحق حيث أشركوا فلهم في أسباب الآلام نعيم فسمى الحق ذلك عذابا إيثارا لهم حين اثروه 
فلذلك جاء حرف النطاب لنت الام وبع يله اننطات أميم قوم مخصوصون لأنه لا يفقد من العالم ضمير الغائب فلا بد له من أهل 
مثل قوله 42 السعداء ب جَنَات تجَرِي فأق ا فغابوا عن هؤلاء الخاطبين وفتح اللام فتح رحمة تعطيها قرائن الأحوال 
وله الآداةارزاتن عامل ا بها عباده مثل قوله وإنجم و علدنا من العيطين الأخيار ومثل قوله ما كان الله ااي على ما 
نتم عليه وما كان الله ليضيم إياتكز رك وما في الْأَرضٍ وخَلقَ لكر ما في الأرض وله ما في السماوات وما 
في الْأَرَض وما بِيِبما وما تَحَتَ الثَى فله ولنا ومع هذا فالأدب يلزمنا وبالأدب يكون أصعاب السلطان جلساء من غير اتبساط لأن 
الشبود والانبساط لا يجتمعان قال بعضهم اقعد على البساط وإياك والانبساط 
إفي عبدت من أمى ليس يصلح لي ..... ولست أعبد من نعت بصورته 
فإنه قال هذا لم أقله أنا ..... وليس سورة حالي غير سورته 
فإ الدون الأدون إذا نسب إليه ما لا يقتضيه مقامه من الصفات الشريفة يأنف من ذلك لأنه مجو به كا يأنف الشريف أن يوصف 
يدون ما ييحت كر 
(وصل) [الفرق اك والنبي] 
وأما من قال من أصحابنا وذهب إليه كالإمام أبي حامد الغزاللي وغيره بأن الفرق بين الولي والنبي نزول الملك فإن الولي ملهم والني 
ينزل عليه الملك مع كونه في أمور يكون ملهما فإنه جامع بين الولاية والنبوة فهذا غلط عندنا من القائلين به ودليل على عدم ذوق 
القائلين به وإئما الفرقان إنما هو فيما ينزل به الملك لا في نزول الملك فالذي ينزل به الملك على الرسول والنبي خلاف الذي ينزل به الملك 
على الولي الع فإ الله رارك عل الي التابع بالاتباع وبإفها م ما جاء به النبي ما لم بتحمّق ختي رهلا ار باخ عون كان متأخرا عنه 
بالزمان أعني متأخرا عن زمان وجوده فقّد ينزل عليه بتعريف صعة ما جاء به النبي وسقمه مما قد وضع عليه أو توهم أنه صحيح عنه 
أو ترك لضعف الراوي وهو صميح في نفس الأضى ترقت ينوك عليه للق بالفشر عمق الله رأنذتعن اهل السعاطة :والفوة وبالا مان كن 
ذلك في الحماة دنا إن الله عن وجل يقول كم اشر في اليا لديا وقال في أهل الاستقامة مة القائلين بربوبية الله إن الملامكة تنزل 


ل ل 


علمم قال تعالى إِنَّ اين قالوا ونا الله ثم استقاموا نل عليه الخلا5ة ألا تخافوا ولا تحَرنوا وأإشروا بالجئة التي كنم توعدون تحن 
رار د ف اللاة ناد مالويق أولياء الله من يكون له من الله ذوق الإنزال في التغزيل ففا طرأ ما طرأ على القائلين بخلاف هذا إلا من 
اعتقادهم في نفوسهم أنهم قد عموا إسلوكهم : جميع الطرق والمقامات وأنه ما بي مقام إلا وهم فيه ذوق وما رأوا أنهم نزل عليهم ملك 
فاعتقدوا إن ذلك مما يختص به النبي فذوقهم صحيح وحكمهم باطل وهم قائلون إنه من أنى منهم بزيادة قبلت منه لأنه عدل صاحب 
أهل الله القول بنزول الملك على الولي قبلوه وما ردوه وقد رأينا في الوقائع ممن تقدم جماعة غير قائلين بأمى ما فليا سمعوه منا قبلوه ول 
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ينكروه لارتفاع التهمة عنهم في أشكالهم وأمثالهم فإن قال أحد من أهل الله من أهل الإشارات وهم أصعاب النداء على رأس البعد 
إنك قد قلت إنه ما من حمقّيقة ولا أسبة في العالم إلا وهي صادرة عن أسبة إلهية ومن أسب العام الافتقار وقد قال أبويزيد وهو من 
أهل الكشف والوجود إن الله قال له في بعض مشاهده معه تقرب إلى بما ليس لي الذلة والافتقار 
[أن للق تعالى الرحمة والعفو والكرم والمغفرة] 
فاع 1 المستفيدان الحق تعالى له الرحمة والعفو والكرم والمغفرة وما جاء من ذلك من أسمائه الحسنى وهي له تعالى حقيقة وكذلك له 
الانتقام والبطش الشديد فهو سبحانه الرحيم العفو الكريم الغفور ذو انتقام ومن المحال أن تكون آثار هذه الأسماء فيه أو يكون محلا 
لآثارها فرحيم بمن وعفو عمن وكريم على من وغفور لمن وذو انتقام ممن فلا بد أن يقول إن الله الحالق يطلب الخلوق والخلوق يطلب 
الخالق وصفة الطالب معروفة والحاصل لا ينفي فلا بد من العالم لأن الحقائق الإلمية تطلبه وقد بينا لك أن معقولية كونه ذاتا ما هي 
معقولية كونه إلا فثنت المرتبة وليس في الوجود العيني سوى العين فهو من حيث هو غني عن العالمين ومن حيث الأسماء الحسنى التي 
تطلب العالم لإمكانه لظهور آثارها فيه يطلب وجود العالم فلو كان العالم موجودا ما طلب وجوده فالأسماء 
له كالعائلة ورب العيال يسعى على عياله والخلق عيال الله الأبعد والأسماء الآل الأقرب فسأله العالم لإمكانه وسألته الأسماء لظهور 
آثارها وما يسأل إلا فيما ليس له وجود فلا بد من وجود العالم والكاب حام والعلم سابق والمشيئة محققة فن الحال أن لا يقع وما 
وقع التكفير في الطائفة التي قالت إِنَّ الله فقيرٌ وتحنَ أَعْنياء بالمجموع فإنهم ليسوا بأغنياء عن الله وليس المق بمتأخر عن إيجادهم ولا 
عن إسباغ النعم علهم فضلا منه ومنة لم كاب سبق قال الله تعالى لَوْ لا يب من اله سبق لمك فيما حدم عاب ذالم 
0 وأسبة الاب ما هي أسبة الذات وتعين إمضاء الحكم فيمن أمضاه فهو لكاب كالسادن والمتصرف بحكم جبر المرتبة هذا تعطيه 
لحقائق بأنفسها وهي لا تتبدل ولو تبدلت الحقائق اختل النظام ولم يكن علم أصلا ولا حق ولا خاق فلو نظر العاقل في حكمة الخطاب 
ل رشي ل ل ا 
تعالى فمَال سنوجب ما قالوه فيما يرجع ضرره علهم وقال في تمام الآية وتقول ذوقوا عذاب الحريتي عقوبة لقوهم ولهذا كان تحقيق 
كفرهم بالمجموع فإنهم ليسوا بأغنياء فهذا روح هذه الآية وأما احتجاجك بما قاله لأبي يزيد فهو أيضا عين المجموع فلم يقل الذلة وحدها 
بل قال الذلة والافتقار ونسبة المجموع ليست بنسبة الأفراد فلو لا الممكن ما ظهر أثر للأسماء الإلمية والاسم هو المسمى عينه ولا سيها 
الأسماء الإلحية فالوجود طالب ومطلوب ومتعلق الطلب العدم فأما إعدام موجود وإما إيجاد معدوم قال الله تعالى الله لا إله إلا هو 
فا نفى إلا الألوهة أن تكون نعتا لأكثر من واحد فالأسماء الإلهية أو المرتبة التي هي مرتبة المسمى إلا التصريف والخحكم فيمن نعت 
بها فبها يتصرف وما يتصرف وهو غني عن العالمين في حال تصرفه لا بد منه فانظر ما أب الأمى في نفسه ومن هنا يعرف قول أَبي 
سعيد الكراز أنه ما عرف الله إلا يجمعه بين الضدين ثم تلا هو الأول والآخر والتظاهر والباطن وأما قول الود في فى البخل يد الله مغلواد 
فقال تعالى فيهم عَلَتْ يدم ولعنوا بما قالوا أي أبعدوا عن صفة الكرم الإلحي فإن أقوالهم من أعالهم فغلت أيديهم فوقع البخل الذي 
نسبوه إلى الله بهم فها شبدوا من الله إلا ما قالوا فأذاقهم طعم ما جاءوا به وكذبهم الله بعد ذلك في المال فبسط عليهم الكرم بالرحمة 
الي عت كل ني ءِ ليعرفهم بأنهم كانوا كاذبين وهو أشد العذاب عليهم وأَشد النعيم فإنه إذا بسط عليهم الجود والكرم علموا جهلهم 
فتوهموه فتعذبت نفوسهم بتصور الخال التي كانوا عليا يل سا ا ل ا ا 
الكذب عل الله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يِشاءُ فالحك للمشيئة فافهم وليست مشيئته غير ذاته فأسماؤه عينه وأحكامها حكنه 
وما ظهر العالم إلا بما هي عليه من القوي 
فانظر إليه تكنه ..... ولا تجاوز حدك 
فكل ما هو فيه ..... فإفا هو عتدك 
ور قدو الله نلق ترد جود أطهن أن الود نه 
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فكل أى تراه عين ..... من علمه فيه فهو عنه 

فين عن من أزاه ووووهو لذاك ما للوجود كنه 

فإذا قلت الله فهو جموع حقائق الأسماء الإلمية كلها فن احال أن يقال على الإطلاق فلا بد أن تقيده الأحوال وإن قيدته الألفاظ 
فبحك التبعية الأحوال فكلما أضيف إليه فانظر أي امم تستحقه تلك الإضافة فليس المطلوب من الله في ذلك الأمى إلا الاسم الذي 
تخصه تلك الإضافة والحقيقة الإلمية التى تطلبه فلا نتعداه ومن كان هذا حاله فقد وفى الله حقه وقدر قدره ملا فإنه لا يقدر قدره 
مفصلا لأن الزيادة من العلل بالله لا تنقطع دنيا ولا آخرة فالأمى في ذلك غير متناه أ لم تر أن الله تعاللى بعث موسى عليه السلام برسالة 
إلى فرعون كان من جملتها أن يقول له إذا قال له فرعون فا بال القَرونِ الأولى ... علمها عند رن في كاب لا يضل رب ولا ينسى 
يعني ما أوجبه على نفسه من ذلك فا كتبها في الوح امحفوظ إلا ليعلم من ليس من شأنه أن لا يعلم إلا بالإعلام لا ليتذكر ما أوجبه 
عل نفسه ما تستقبل أوقاته فى 

المدد الطائلة فإنه سبحانه لا يضل رَبِي الذي جتتك من عنده لأدعوك إلى عبادته ولا ,يذسبى وقال 

تعالى عن نفسه نُسوا الله سيم وما نسوه على الإطلاق فا ينساهم على الإطلاق وإئما ينساهم فيما نسوه فيه تما لو علموا به نالتهم الرحمة 
من الرحيم بذلك فلما نسوه نسيهم الرحيم إذ تولاهم الاسم الإلجي الذي كانوا في العمل الذي يدعو ذلك الاسم إليه فإذا انقضى عدل 
ميزانه فيه زال النسيان إذ لا بد من زواله عند كشف الغطاء عند الموت في الدنيا فلا يموت أحد من اهل التكليف إلا مؤمنا عن علم 
وعيان محقق لا مرية فيه ولا شك من العلل بالله والايمان به خاصة هذا هو الذي يعم فلا بأس أُشد من الموت وما بتي الأهل ينفعه 
ذلك الايمان أم لا أما في رفع العقوبة عنهم فلا إلا من اختصه الله مثل قوله تعالى فر يك يتقعهم إيمائهم لا رأُوا بأْسَنا ثم قال وهو 
موضع استشهادنا سنّتَ الله التي قد خَلْتْ في عباده وأما الاستثناء فقوله تعالى إِلّا قوم يونس نا آمنوا كُشْفْنا عنم عاب الخرري في 
ليا الدنيا ومتعناهم إلى حين فلا حك على الله في خلقه وأما نفع ذلك الايمان في المال فإن ربك فَعَالَ لما يريد وإنه يقول تعالى إن 
لله يعفر الذنوب بَميعاً فهذا قوله عهده إلينا في كابه وعلى ألسنة رسله ع 

فقّد أن الحق فيما أنتّى به ..... رسول إلى قلبى من الملا الأعلى 

بل الاعى فيه واحد ليس غيره 0..... فن عالم ييل ومن عالم ييل 

ردلك الركان عن د بل را وليس بقران على قابنا يتل 

ا امات لاا لاط 

لقد جاد لى إنعامه اشبوده ووووه وقد خصقى, منه بعورده الأحن 

فن اتقى الله جعل له فرقانا وإن كان في عين القرآن العزيز الذي هو ابمع من قريت الماء في الحوض إذا جمعته فا كل فرقان قرآن 
وكل قرآن فرقان 

فعين اجمع عين الفرق فانظر ..... بعينك لاجتماع في افتراق 

فليس المثل عين المثل فاحكم ووووه عليه بالفراق وبالتلاق 

فلو لا الحق ما كان اتساق ..... فساق الحق ملتف بسافي 

وعند شرودنا عنه دعاني لا عل أن في العقبي مساقي 

إليه في جسوم من نبات ..... فإن طبنا فسك في حمّاق 
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ريق في انه وقَرِيقٌ في السّعير فتميز الواحد عمن ثناه فانفرد كل فريق بأحديته وجمعيته فنهم من تأنس بانفراده بفرديته والعدينه 
ومنهم من استوحش في انفراده بفردبته وأحديته فتلك عند العارفين وحشة الجاب 

فأي نعي لا يكدره الدهر ..... ولله فيما قلته الخلق والأعس 

فلو لا وجود الحق ما كان خيره ..... ولو لا وجودي لم ير في الورى الشر 

ولست سواه لو آسر حميقتٍ ..... ولكنه أخفى فشأنيٍ له ستر 

فن يتحقق صورتي فإنه ..... يلوح له من أشأتي الدر والدر 

فدر لا جار تنافس أشاليٍ ..... وللعلم منها ما يجود به الدر 

فإن كنت ا عمل تين كه وإن كنت ذا عين فد رفع الستر 

فإن شئت فأشر به رحيقا منتما ..... وإن لم شأ خمرا فشربك المزر 

فسبحان من أحيا الفؤاد بلكره ..... ولو لم يكن ذكر لقام به الفكر 

|ثقوت الع عل عوره] 

واعلم أيدك الله بروح منه أني ما رأيت ثبوت العلم على صورته لا يتخير إلا في هذا المنزل فأورثني الطمأنينة فيما علمت أنه لا يزول وأن 
الشبه لا تزلزله وأن الشببة إذا جاءت لمن شاهد هذا الأم فى هذا المنزل رآها شببة لا يمكن أن نتغير له عن صورتها بخلاف من ليس 
له هذا المنزل فإنه يتزلزل ويؤديه ذلك التزلزل إلى النظر فيما كان قد قطع أنه يعلبه ولا يعرف هل العم الأول كان شبهة أو هل الشهود 
شببة أو هل الأمران شبهة فيحار وذلك أنه ليس هو في علمه بالأمور على بصيرة لأنه ولدها بفكره فإذا جاءت الأمور بأنفسها لا بجعلك 
وانشائك أعطتك حقائقها فعلمتبا على ما هي عليه ويتعلق بهذا المنزل آيات كثيرة من القرآن العزيز ولو إسطنا الكلام فيها لطال المدى 
فلنذي منها بعض آيات لا كلها ولا أشرحها وانما أنبه عليها للعقول السليمة والأبصار النافذة فن ذلك وله ملل السماوات والْأَرضٍ 
ومتبا له الملك وله الجد وهو عل كل شي ء قدي في سورة التغابن ومنها وقات امرّأت فرعَونَ قرت عينِ لي ولك اتا ديل اللطنفين 
ومنها ويل للمصلَينَ ومنا ويل يومئل لدَكَدِينَ حيث وقع ' ومنبا واه أكيدن أصنامكر بعد أن ونوا مين ومنها وآئن لهم من 
حَلَقهِم ليعُوانَ الله توطثة لسعادتهم ومنها بل الأ من قَبْلُ ومن بَعْدُ فصدر ببذه الآية يعم اه الأ دنفت اله وهنا إن 
ديهم يوم يم ل فاكتفى باديرة ْ عن العم إذ كانت كل خبرة علا ومنها وو شاء الله مهم على الّدى +خاء بحوف امتناع لامتناع 


م سمه 4 


وما ول ل أن يحون الس مه واد جا بن يف لحن وتم سُقاً من فس ومعارج علا يرون ومما إن الاطة آي 
أذ أخنا لجزى كل نفس الى ومنا وكات عن صم يعض ليوا أ حؤلاء من الله علوم من د اد 


ليد المؤْمنِينَ على ما أَنتم عليه الآية ومنها ثم لَيقضوا تدهم وليوفوا ورم وليطوفوا ابت الْعتيق 1 ومن به ولتنصرنه ومنها وقل 
الك ومن ومن شاء فَلكُْرْ الآية ومنها وإنّه لبٍ امير لَشَدِيدٌ ومنها َوْمَئِد تحدَتُ أَخْباوَها أن ريك أو عا 
ومنها أ فَنْ بشي مك عل وَجهه أَهْدى وهو الذي سقط على وجهه في النار من الصراط وهو من الموحدين ومنها وهو الذي برل 
العيِتّ من بعد ما قتَطوا وينشر رحمته ومنها إن في ذلك أو لْأَيْصارٍ أي تعجبا ومنها قَنْ بكر بَعْدُ مك إن عدب عداباً لا 
عله أحداً من العالمين ومنبا وهر م 5 ما 2 فتدبر منازل هذه الآبات وأمثالما ومن هنا تعرف قوة الألف واللام اللتين للعهد 
والتعريف والجذس والحاق لام ألف بالحروف والحروف على قسمين عر مجاء وهي الحرودف الأصلية وحروف معاني وكلاهما في 
الرقم بالوضع وفي اللفظ بالطبع في الإنسان وكلها منك وفيك وما ثم أمى خارج عنك فلا ترجو أن تعرف نفسك بسواك فإنه ما ثم 
فأنت دليل عليك وعليه وما ثم من هو دليل عليك 

هنذا اذى افيه جيذك فىوء راث فى اطالان توعدكه 


511216120 ١و6‎ 


+ كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج 3 


فانظر إليه به تكن هو ..... فكل ما فيه فهو عندك 

وفي هذا المنزل من العلوم عل ما للأسباب في المسببات من الأحكام وتفصيل الأسباب وهل العالم كله أسباب بعضه لبعضه وهل 
من الأسباب ما يكون عدما وهو سيب مثل النسب كتعلقات المعاني الموجبة أحكاما بتعلقها وفيه عل ما ثبت لله من الأحكام عمّلا 
وشرعا وفيه عل ما فائّدة الأخبار في الخير المعقول وما الأخبار التي تفيد علما من التي تفيد ظنا أو غلبة ظن من الأخبار التي تفيد حيرة 
من الأخبار التي تقدح في الأدلة النظرية لقدحها في العلم وفيه عل اللحلق عيال الله هل معناه معنى يا أَيَا الناس أَنم الْمَقَّء إلى الله 
وفيما ذا يكون الفقر مع كونهم موجودين وعلمهم من الحق أنهم لا يعدمون بعد وجودهم وائما هو تقلب أحوال عليهم فن حال يزول 
وحال يأتي والزائل يعطي زواله حك والآتي يعطي إتيانه حكما والمحكوم عليه بالحكين واحد العين كالقائم 

يقَعد فالقعود آت والقيام زائل خكم زوال القيام كونه ليس بقَائم وهو عين حك القعود ويزيده القعود أحكاما لم تفهم من زوال القيام 
ما يدركه البصر من تحول العين الواحدة في الصور في نظر الناظر هل هي في نفسها على ما يدركها البصر أو هي على ما هي عليه في 
نفسها لم تتقلب عينها وهذا راجع إلى ما يرى 

من الأعيان ويح عليها بأنها أعيان هل تكثرت بأعراض أو بجواهر فإن الصور تختلف في النظر داتمًا وكل منظور إليه بالبصر من 
الأجسام جسم فالجسمية حك عام ونرى فيها صورا مختلفة منها ما يكون سريع الزوال ومنها ما يبطى ء في النظر والجسم جسم لم .يتبدل 
وليس الموصوف بما ظهر إلا الجسم وكذلك الصور الروحانية والتجلي الإلمي وهذا علم فيه إشكال عظيٍ والتخلص منه بطريق النظر 
الفكري عسير جدا وفيه عل ما للنائب من الشروط أن إشترطها على من استخلفه مع علمه بأنه مقهور في إقامته نائبا فهل اشتراطه مؤذن 
يجهله بمن استخلفه أو بنسيانه فيلكره أو يعلمه بمصالحه أكثر من عل من استخلفه بها وينفتح في هذا الاشتراط أمور هائلة تقدح أو 
يعم النائب أن من استخلفه يريد منه أن يسأله فيما اشترط عليه ليريه فقره إليه ذوقا إذ لو كان للنائب الاستقلال بما طلبه في شرطه 
يسأله من مصالحه وفيه علم إن في الطعن على المستخدمين آسفيه من استخدمهم وهو علم خطر جدا وإذلك نبي عن الطعن على الماوك 
والخلفاء وأخبرنا أن قلوبهم بيد الله إن شاء قبضها عنا وإن شاء عطف بها علينا وأمرنا أن ندعو لحم وإن وقوع المصلحة بهم في العامة 
أكثر من جورهم وما حكمة جورهم مع كونبم نواب الله على الحقيقة في خلقه سواء كانوا كفار أو مؤمنين وعادلين أو جائرين ما 
يخرجهم ذلك عن إطلاق النيابة عليهم فهل إذا جار النائب انعزل فيما جار فيه من النيابة أو انعزل على الإطلاق من النيابة ثم جدد 
الحق له نيابة اخرى مجددة وفيه علم تعداد النعم من المنعم على المنعم عليه هل هو من قادح او هل هو تعريف ليعلم قدر ذلك لما طلب 
منه من الشكر عليها أو هل هو عقوبة لأمى وقع منهم أو هل تسوغ فيه جموع هذه الوجوه كلها وفيه عل الرفق في التعليم في مواطن 
والإغلاظ في مواطن وفيه عل من أبن جئت وإلى أبن تروح وهل ثم رجوع على الحقيقة أم لا أو هو ساوك أبدا قد ما لا رجوع فيه 
والرجوع للمعقول والمحسوس في العالم لأية نسبة إلمية يرجع وهل وصف ال حق بالرجوع على ما قلناه في الرجوع أم لا فإن الحقائق تأبى 
كك يكون ثم رجوع وفيه علم الفرق بين وصف النفوس الناطقة بالعقول والنبي والأحكام والألباب وأمثال هذه الأللقاب لما ذا يرجع 
وفيه على ما حكمة إقامة الدليل لمن لا يعلم أن ذلك دليل وهو يع أنه عالم بهذه الصفة فهل هو عينه مقصود بذاك الدليل أو غيره 
فيكون فيه ناقلا فينتفع به ويقبله من يصل إليه من نقل هذا الذي لم يعلم أن ذلك دليل وهذا يقع كثيرا وهوقول النبي صَلّ الله عليه 
وسلم رب حامل فقه ليس بفقيه 

فإذا حمله ونقله إلى فقيه قبله ذلك الفقيه واستفاد به علما لم يكن عنده والناقل لا علم له بشي ء من ذلك وفيه علم آسمية الي ء 
عليه السلام وأضر الايمان في نفسه الذي أظهره عند غرقه حين رأى البأس هل قتل من قتل من السحرة الذين آمنوا لكونهم سمرة 


5112111612. ١وا/ا‎ 


+ كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج 3 


فقتلهم شرعا في باطن الأمس ولإيمانهم في ظاهر الأمى وإذا قتل الساحر هل ذلك القتل كفارة له وجزاء ء على ححره ولم ب ببق عليه من 
ا الا ل 
قول اي سل ليه يجلا ؤم بز الصا لد 

لاسو ال بو ا 0 ا سر لور را 
حوائجهم فهم فقراء إليه لوصوم به إلى أغراضهم وقول عيسى عليه السلام قلب كل إنسان حيث ماله فاجعلوا أموالك في السماء 
تكن قلوبك في السماء 

فن اكتنز ماله فقد دفن قلبه في أرض طبيعته فلا يلتذ بمشاهدة أبيه الذي هو الروح الإلمى أبدا ومثل هذا يكون ابن أمه وان كان 
له أب ولكن لا ينسب إليه كعيسبى ابن مريم عليه السلام ينسب إلى أمه وما وهبه لما إلا جبريل عليه السلام لما تمثل لها بشَراً سويا 
وأعلمها ومع هذا فا نسب إلا إلى القع المواا اررعي ا رن موسي با قرام عات الروح الأمين وفيه علم الغيرة الإلحية 
ومن زاحمه في الاسم اللخاص الذي به شرفه وفيه علم مق يتعين إجابة السائل فيما سال إذا سال ومن سال بالحال هل يتعين 


/1>.” الباب اللخامس والستون وثلاثمائة في معرفة منزل أسرار اتصلت في حضرة الرحمة بمن خفى مقامه 
وحاله على الأكوان وهو من الحضرة اللحمدية 1 

إجابته بالحال فيكون الجواب مطابقًا للسؤال وفيه على وضع من ارتفع بنفسه وانحطاط من تطاول فوق قدره وفيه عل فائدة الموعظة 

ولو كفر بها فإن لا أثرا في الباطن عند السامع وإن لم يظهر ذلك فإنه يحس به من نفسه وفيه علم من أراد كيدا فصادف حمًا فهو 

عنده كذب ثم أسفرت العاقبة إنه صدق في نفس الأمى ولكن لا عل له بذلك وفيه عم الأوقات وما تعامل به عقلا وشرعا عند 


لعل افع رفاظ ون مكنم ال الخلاق رويد كل اقزالمر اا ازمر اه ايقل كل : 
والله يقُول الحق وهو يبدي السبيل 

«الباب اللخامس والستون وثلاثمائة في معرفة منزل أسرار اتصلت في حضرة الرحمة بمن خفى مقامه وحاله على الأكوان وهو من 
الحضرة المحمدية» 

حرية اعية معروقة ؛..)ء' تمفقل ما حاوزها من غدد 

لفل 5 "للم رحرةا مدوة فا مك جا لفق ذا ميقن 

سوى الذي يحفظ أعياننا ..... وهو الإله المتعالي الصمد 

جميع ما في الكون من خلقه ..... له إذا يدعوه عبدي سجد 

لولاه لم نوجد بأعياننا ..... مع كونه سبحانه ل يلد 

فهو مع الكثرة في حكه ..... لم تنتف عنه صفات الأحد 

أو لا وجود الكثر في حكمه ..... لما بدا منه وجود العدد 

فهو وحيد العين في ملكه ..... وحكمه في كونه مستند 

لما حملناه على كوننا ..... من نفسنا من فضله ما عبد 

عن فا يدرك قيرة دده وعدل أن 1 0 المدد 

سبحانه من ملك قاهر ..... قد قهر الكل وأهل العدد 

ين ع راطيا أ كرالاسيضي الال لين يفا قد 

من أزل م له حكنا ..... كذاك أيضا حكمه في الأبد 


5112111612. ١ةوا/؟‎ 


+ كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج 3 


[إن الظاهر والباطن اقتضى أن يكون الأمى الوجودي بالنسبة إلينا بين جلي وخفي] 

اعلم أيدنا الله واياك بروح منه أن الله لما سمي نفسه بالظاهر والباطن اقتضى ذلك أن يكون الأعى الوجودي بالنسبة إلينا بين جلى وخفى 
فا جلاه لنا فهو الجلى وما ستره عنا فهو اللحنفى وكل ذلك له تعاللى جلى 

قال رسول الله صل اللّهُ عليه وسَمَ في دعائه اللهم إني أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك 

وهو الجلى عند من علمه الله إياه واللحفى عمن ل يعلمه 

ثم قال أو استأثرت به في علم غيبك 

فهذا خفى عما سوى الله فلا يعلمه إلا الله فإنه تعالى بعل السَر وهو ما بينه وبين خلقه وأَحْفى وهو ما لا يعلمه إلا هو مثل مفاتم الغيب 
التي عنده لا يلها إلا هو فهو عال اليب وهو اللحفي والشّبادة وهو الجلي وما أوجده من الممكات وهو الجلى أيضا وما لم يوجده منها 
4 لاه وه اراد وام وو امه امم ا و تي لراك 
الباطن فإذا 150 الاسم اباش يبقل لاه والقاف نمطي للسائل فالطاه حادب لاضن وال د اللحفى ؟! إن 
الشعور حاجب العلم واعلم أن الله عن وجل يعامل عباده بما يعاملونه به فكأنه تعالمى بح التبعية لهم وإن كان ابتداء الأمى منه ولكن 
هكذا علمنا وقرر لدينا فإنا لا تنسب إليه إلا ما ذسبه إلى نفسه ولا يقكن انا إلا ذلك فن حكم تبعية التق تعالى للمخلوق قوله تعالى قل 
إن كنم تبون اله ماني يبك الله وقوله سل ال عليه وس في الصحيح إن الله لا يكل حت ثماا 

وقوله تعالى فَادْ ون دي كد وقوله سبحانه من ذكني في نفسه ذته في نفبي ومن ذُكني في ملأ ذكته في ملأ خير منه 

فلا يكون العبد في حالة ..... إلا يكون الحق في مثلها 

وكيا مله ولكش وو 115 أنانا الحم في شكلها 

فكل مخالف أمى الحق فإنه يستدعي ببذه المخالفة من الحق مخالفة غرضه ولذلك لا يكون العفو والتجاوز والمغفرة من الحق جزاء لخالفة 
العبد في بعض العبيد وانما يكون ذلك امتنانا من الله عليه فإن كان جزاء فهو جزاء لمن عفا عن عبد مثله وتجاوز وغفر لمن أساء إليه 
في دنياه فقام له الحق في تلك الصفة من العفو والصفح والتجاوز والمغفرة مثلا بمثل يدا بيدها وها 

ورد في اللخبر الصحيح عن رسول الله صَلّ الله عليه سل ما كان الله لينبام عن الربا ويأخذه متم 

فا نبى الله عباده عن شي ء إلا كان منه أبعد ولا أمرم بكريم خلق إلا كان الحق به أحق 

[منزل الميراث المعنوي هو منزل الشريعة] 

واعلم أن هذا المنزل هو منزل الميراث المعنوي وهو منزل الشريعة وكون الحياة شرطا في جميع وجود النسب المنسوية إلى الله وهذه 
النسبة أوجبت له سبحانه أن يكون له اسمه الي لجميع الأسماء الإلمية موقوفة عليه ومشروطة به حتى الاسم الله فالاسم الله هو المهيمن 
على جميع الأسماء التي من جملتها الحي ونسبة الاسم اللحي ها المهيمنية على جميع السب لأسا يدق الفة الألرهة الع ابيا تمي الله 
الله 7 7 

قال صلى اله عليه وسلَم العلماء ورثة الأنبياء وما ورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فن أخذ منه أخذ بحظ وافر 

0 ولا نزوي نا كا ميلاقة 

يعني الورث أي ما يورث من الميت من المال فلم يبق الميراث إلا في العلم والحال والعبارة عما وجدوه من لله في كشفهم وأهل النظر 
ف نظرهم وهؤلاء هم العلماء الذين يخشون الله لعلبهم بأنه يعلم ركاتهم وسكاتهم على التعيين والتفصيل فإنه الذي يراك حين تقوم 
وتَعَبّكَ في السّاجِدِينَ وفي جميع أحوالك فأبان صَنَّ الل له عليه سل إن الأنبياء لهم التقدم فإنهم لا يورثون حتى ينقلبوا إلى اللّه من هذه 
الدار فكل ما يناله المتبع لنبي خاص في حياته فإنه إنعام من ذلك النبي لا ميراث وكل ما ناله من نبي قد مات فذلك علم موروث فكل 


511216120 ١ الاو‎ 


+ كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج 3 


ليه وس راث جزئية وَهَلده الآمة 0000 “يد لآ اليه وكات أمته خي الأم ع للوارث 
متهم أن يرثه ويرث جميع الأنبياء عليه السلام ولا يكون هذا أبدا في عالم أمة متقدمة قبل هذه الأمة فلهذا كانت أفضل أَمّة أَخْرِجَتْ 
للا لأنها زادت على الوارثين بأ لم يثله إلا هذه الأمة فكل وارث نبي فعلمه من فيض نور من ورثه من الله ونظره سبحانه إلى 
أنبيائه أتم النظر فعلم الورثة أتم العلوم وكل عل لا يكون عن ورث فإنه ليس بعلم اختصاص كعل أصعاب الفترات فإن علمهم ليس 
بعلم وراثة وإن كانوا علماء ولكنهم لم يكونوا متبعين لنبي لأنه لم يبعث إليهم وليسوا بأنبياء فا كان لمم من الله نظرة الأنبياء فنزلوا عن 
درجة الورثة في العلم وعلموا إن لله أنبياء وأما الذين لا يقرون بالأنبياء ولا بالنبوة على ما هي عليه في نفسها ويرون أن مسمى الأثبياء 
إنها هو لمن صفى جوهرة نفسه من كدورات الشبوات الطبيعية والتزم مكارم الأخلاق العرفية وانه إذا كان ببذه المثابة انتتقش في 
نفسه ما ني العالم العلوي من الصور بالقوة فنطق بعلم الغيوب وليست النبوة عندنا ولا هي في نفسها كذلك ولا بد وقد تكون في بعض 
الأثخاص على ما قالوه ولكن مع جواز ما ذكروه من نقش ما في العالم من الصور بالقوة في نفس هذا الشخص مما وقع في الوجود 
ولا يقع في جزئيات الأمور فإن الذي في حركات الأفلاك وسباحة الكواكب وفي السموات من العلوم التي تكون من آثارها لا علم 
ا بذلك من كوكب وسعاء وفلك وملك فيعرف هذا الشخص منا ما لا تعرف من نفسها وما ذكر عن أحد من نبي ولا حكيم أنه 
أحاط علما بما يحوي عليه حاله في كل نفس نفس إلى حين موته بل يعلم بعضا ولا يعلم بعضا مع علنا إن الله عن وجل أوحى في كل 
تماء أمرّها وأن الله قد أودع اللوح الحفوظ عليه في خلقه بما يكون منيم إلى يوم القيامة ولو سثل اللوح ما فيك أو ما خط القلم فيك 
من :الله روسل بن عر إن اند أوعج ذلك كلداي) ردان قود ونه ولا بطل ا كو عي شرك ريمن ار إل لزان 
الأثر ما بظهر عن النظر بل عن استعداد القابل ولهذا قال وما أمرنا إلا عد كلمج بِالْبصر فانظر في لمحة البصر الواحد ما تدرك من 
المنظورات وهذا الأعس وإن كان واحدة فإنه بالوجود مختلف لاختلاف القوابل في الاستعداد فلا بعلم الأمور على التفصيل إلا الله 


وخده ولا حيطون بنى وعق طله إلا عارشاك ويل عباندي جاهدة وبعلوة وتصقية نفس عل غيل شريمة ة ولا مؤمن بها على ما هي 
عليه في 

نفسها فإن العلم الذي يكون عليه ويجده عند هذا الاستعداد ليس بعلم ميراث ولا لمحق إليه نظر نبوي بل غايته إن يتلقى من الأرواح 
الملكية بقدر ما هو عليه من المناسبة ومن الله على قدر ما أعطاه نظره الفكري لأنه لا كشف له البتة من الله لأن ذلك من خصائص 
الأنبياء عليه السلام ومتبعيهم لا من قال بهم ولم .يتبع واحدا منهم على التعيين من أصعاب التعريف ولا عمل عملا في زمان الفترة 
لقول نبي وان وافق بعمله عمل : نى لكنه غير مقصود 

له الاتباع فإن الإلقاء إليه دون الإلقاء إلى الوارث العامل على ذلك لقول ذلك النبي وبين العلمين بون عظيم وتمييز ذوقي مشهود جعلنا 
الو كنع لال كن ون سو عاد اناري مايا مويه دن السك الطلعره رن وان معي ١‏ كل نز ملز 
بما ظهر عنه ما اعتقدته العامة من ذلك فإنه لا يحصل على طائل من العلم ومن اعتقد فيما جاء به هذا النبي أنه في الظاهر والعموم 
على ما هو عليه حق كله وله زيادة مصرف آخر مع ثبوت هذه المعاني لمع بين الحس والمعنى في نظره فذلك الوارث العالم الذي 
شاهد الحق على ما هو عليه وهذا لا يحصل إلا بالتعمل وليس معنى التعمل أن يقول هذا الذي ليس له هذا الاعتقاد ثم إسمع به مني 
أو من غيري فيقول أنا أعتقده وأربط نفسي به فإن كان ما قاله حمًا فإنا له وان لم يكن فا يضرني فثل هذا لا ينفعه ولا يفتج له فيه 
لأنه غير مصدق به على القطع بل هو صاحب تجربة وأين الايمان من الشك والتجربة فهذا أعمى البصيرة ناقص النظر فإنه لو صم منه 
النظر الفكري في الأدلة لعثر على وجه الدلالة فانقدح له المطلوب وأسفر له عن الأمى على ما هو عليه كا أسفر لغيره من وفى النظر 
حقه فإنه إذا وفى الناظر نظره حقّه لزمه الايمان ملازمة الظل للشخص لأ:بما مزدوجان فإنه يطلع بعين الدليل على رتبة هذا المسمى 
بالنني والشارع عند الله فن المحال أن يشبده ذوقا ولا يتبعه حالا هذا ما لا يتصور ولقد آمنا بالله وبرسوله وما جاء به عملا ومفصلا مما 
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وصل إلينا من تفصيله وما لم يصل إلينا أو لم يثبت عندنا فنحن مؤمنون بكل ما جاء به في نفس الأمى أخذت ذلك عن أبوي أخذ 
تقليد ولم يخطر لي ما حك النظر العقَلي فيه من جواز وإحالة ووجوب فعملت على إيماني بذلك حتى علمت من أين آمنت وبما ذا آمنت 
وكشف الله عن بصري وبصيرتي وخيالي فرأيت بعين البصر ما لا يدرك إلا به ورأيت بعين الخيال ما لا يدرك إلا به ورأيت بعين 
البصيرة ما لا يدرك إلا بها فصار الأعى لي مشبودا ولك المتخيل المتوهم بالتقليد موجودا فعلمت قدر من اتبعته وهو الرسول المبعوث 
إلى محمد صل الله عليه وسَلم وشاهدت جميع الأنبياء كلهم من آدم إلى مد عليه السلام وأشبدني الله تعالى المؤمنين بهم كلهم حتق 
ما بتي منهم من أحد من كان ويكون إلى يوم القيامة خاصهم وعامهم ورأيت مراتب 1 اجماعة كلها فعلمت أقدارهم واطلعت على جميع 
ما آمنت به ملا مما هو في العالم العلوي وشبدت ذلك كله فا زحزحني عل ما رأيته وعاينته عن إيماني فلم أزل أقول وأعمل ما أقوله 
وأغبله لول ابي صَلّ الله عليه وس لا لعلبي ولا لعيني ولا لشبودي وغوت ين الاعاف والعياف ‏ وهذا تغونة الرشيرد فى الأتاء فإن 
مزلة الاقدام للأكابر إِنما تكون هنا إذا وقعمت المعاينة لما وقع به الايمان فتعمل على عين لا على إيمان فلم يمع بينهما ففاته من الكال 
أن يعرف قدره ومنزلته فهو وان كان من أهل الكشف فا كشف الله له عن قدره ومنزلته فهل نفسه فعمل عل المشاهدة والكامل 
قن غم عل الاعان مع ذوق العيان وما انتقل ولا أثر فيه العيان وما رأيت لهذا المقام ذائقا بالمحال وإن كنت اعل أن له رجالا في 
العالم لكن ما جمع الله بيني وبينهم في رؤية أعيانهم وأثخاصهم وأسمائهم فقد يمكن أن أكون رأيت منهم وما جمعت بين عينه واسمه 
وكان سبب ذلك أن ما علقت نفسي قط إلى جانب الحق أن يطلعني على كون من الأكوان ولا حادئة من الحوادث وإئما علقت 
نفسبي مع الله أن يستعماني فيما يرضيه ولا يستعملني فيما يباعدني عنه وأن يخصني بمقام لا يكون لمتبع أعلى منه ولو أشركني فيه جميع 
من في العالم ل أتأثر لذلك فإني عبد محض لا أطلب التفوق على عباده بل جعل الله ني نفسي من الفرح أني أتمني أن يكون العالم كله 
على قدم واحدة في أعلى المراتب نب نفصني الله بخائمة أ لم يخطر لي بيال فشكرت الله تعالى بالعجز عن شكره مع توفيتي في الشكر حقه 
وما ذكرت ما ذكرته من حالي للفخر لا والله وإنما ذكرته لأمرين الأمى الواحد لقوله تعالى وأمَا بنعمة رَبك خَدَتْ وأية نعمة أعظم من 
هذه والأمى الآخر ليسمع صاحب همة فتحدث فيه همة لاستعمال نفسه فيما استعملتها فينال مثل هذا فيكون معي وفي درجت فإنه 
لا ضيق ولا حرج إلا في المحسوس والألوهية خاصة ولذا لا يتعاق حكم الغيرة إلا بهذين المقامين فأما امحسوس فلحصره فإنه إذا كان 
عندك لم يكن عين ما هو عندك عند غيرك وأما في الألوهية فإن المدعي فيها كاذب ومن هٍ له صادق فتعلق الغيرة كون من ليست 
فيه الألوهية ويدعبها كاذبا فالغيرة على المقام فإنها لا تكون إلا لواحد ليس لغيره فيها قدم والغيرة مشتقة من الغير فهذا قد أبنت لك 
عن سواء اليل 

[أن أطيب ما يورث من العلم ما يرثه العالم] 

واعلم أن أطيب ما يورث من العلم مايرثه العالم من الأسماء الإلمية فإن قلت وكيف تورث الأسماء الإلمية ولا يكون الورث إلا بعد 
موت قلنا وكذلك أقول فاعلم أني أريد بهذا النوع من العلم كون الحق سبحانه قادرا على إن يفعل ابتداء ما لا يفعله ولا وقع إلا منك 
كا :قذايينا إنك. الد لد تعالى فليا كان متك ولا بد ما :مكن أن يكوق له دونك: ومن الال أن يكوق ا هر متك كوتان :فق الكاتن 
لا يقبل كونين بل هو وجود واحد فينزل هذا القدر من الكون الظاهر منك ثما كان له منزلة المال الموروث ثمن كان له إذ يستحيل 
أن يكون له مع موته يا استحال أن يكون هذا الكائن عن غير من كان عنه فتحقق هذه النكتة فإنها عجيبة في أصحاب الأذواق لا في 
أحكام العقل 

[الاسم الإلحي الحي] 

واعلم أنه لما لم يقكن أن يتقدم الاسم البي الإلجي اسم من الأسماء الإلحية كانت له رتبة السبق فهو المنعوت على الحقيقة بالأول فكل 
حي في العالم وما في العالم إلا حي فهو فرع عن هذا الأصل وكا لا يشبه الفرع الأصل بما مله من القْر وما يظهر منه من تصريف 
الأهواء له على اختلافها عليه وما يقبل من حال التعرية واللباس إذا أورق وتجرد عن ورقه والأصل ليس كذلك بل هو الممد له 
بكل ما يظهر فيه وبه إذ ليس له بقاء في فرعيته وأحكاءها إلا بالأصل كذلك الاسم المي مع سائر الأسماء الإلحية فكل اسم هو له 
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إذا حققت الأعى فيسري سره في جميع العالم تفرج على صورته فيما نسب إليه من التسبيح مده والتسبيح تنزيه والتنزيه تعرية وكذلك 
الأصل معرى عن ملابس الفروع وزينتبا من ورق وثمر وكل ذلك منه وهو منزه في ذاته عن أن تقوم به فقد أعطى ما لا يقوم به 
ولا يكون صفة له وهذا علم لا يمكن أن يحصل إلا لصاحب كشف وإذا حصل له لا يمكن أن يقسم العالم إلى حي وإلى غير حي 
بل هو عنده كله حي ولكن تنسب عندنا الحياة لكل حي بحسب حقيقة المنعوت بها المسمى عند أهل الكشف والشبود لا عند من 
لايرى الحياة إلا في غير اجماد والنامي في نظره ليس كلامنا إلا مع أهل الكشف الذين أشبدهم الله الأم على ما هو عليه في نفسه 
فاعلم ذلك واعل أنه لما كان الاسم المبي اسعا ذاتيا لحق سبحانه لم يقكن أن يصدر عنه إلا حي فالعالم كله حي إذ عدم الحياة أو وجود 
موجود من العالم غير حي ل يكن له مستند إلى في وجوده البتة ولا بد لكل حادث من مستند فاجحماد في نظرك هو حي في نفس 
الام واما الموت فهو مفارقة حي مدبر لي مدبر فالمدبر والمدبر حي والمفارقة أسبة عدمية لا وجودية إنما هو عزل عن ولاية ثم إنه ما 
من شرط الي أن يحس فإن الإحساس والحواس أمى معقول زَائْد على كونه حيا وإنما من شرطه العلم وقد يحس وقد لا يحس ولو 
أعين فلي مق :شرظ الإحساس وجود الآلام واللذات فإن العلم يغني عن ذلك مع كون العالم لا يحس بما جرت العادة أنه لا 
يدرك إلا بالحس وأنت تعلم وجميع العقلاء أن الله عالم بكل ثبي ء مع تنزيبه عن الإحساس والحواس فلحصول العلم طرق كثيرة عند 
من يستفيد علما والحعس طريق موصلة إلى العلم بالمحسوس فقد يوصل إلى العلم به من غير طريق الحس فيكون معلوما في الحالتين لكنه 
لا يكون محسوسا لمن علمه من غير طريق الحس لكنه هو له مشبود ومعلوم يا لا نشك أنا نرى ربنا بالأبصار عيانا على ما يليق بجلاله 
وهو مرلثيٍ لنا ولا نقول فيه إنه حسوس لا يطلبه الحس من الحصر والتقييد فهذه رؤية غير مكيفة وكلامنا في هذا مع من يقول بالرؤية 
بالبصر ولا تقول بالكيف ولا الحصر والتقييد بل نراه منزها كا علمناه منزها وقد قدمنا في غير موضع من هذا الاب تصويب كل 
اعتتقاد وصحة كل مقالة عمّلية في الله وأما المقالات الشرعية المنزلة من الله فيه فالإيمان بها واجب وما جاءت لتخالف العمل فإنها قد 
جاءت بموافقة العقل في ليس كمثله ني وقد جاءت بم لا يقبله دليل العقل من حيث نظره فزاد علما به لم يكن ليستقل به قبله 
بإعانه إن 6ن عن هين أو يذوقه إن كان عن شيره وسلسا ما وفيق يه نفسة مق كل .مالا مسقل به الغقل من .ححينة اتقرادة 
بذلك في نظره لكوتنا لا نحيط علما بذاته لا بل لا نعلمها رأسا ولما كانت الأعيان في الوجود لما اتصال بعضها ببعض ولا انفصال 
الله ذلك علامة لمن لا كشف له على إن للعالم بالله اتصالا معنويا من وجه وفصلا من وجه فهو من حميقَة ذاته والوهته وفاعليته 
متصل منفصل من وجه واحد ذلك الوجه عينه لأنه لا يتكثر وان كثرت أحكامه وأسعاؤه ومعقولات أسعائه فاتصاله خلقه إيانا بيديه 
ما مََمَكَ أن تَسْجدَ لما حَلَقْتٌ بِيَدَيّ حَلقنا شم مما عملت أيدينا أعاماً فَّهمْ ما مالكُونَ وانفصاله انفصال ألوهة من عبودة لا إِله إِلّا هو 
الَْزِيدٌ بانفصاله الحَكم باتصاله ولكن لا يكون التكوين من العالم إلا باتصاله لا بانفصاله والعالم يكون ما كلفه الله به من العبادات 
ولهذا أضاف أعمالها إلى العبد وأمره أن يطلب الإعانة من الله في ذلك كا أنه آلة لتق في بعض الأفعال والآلات معينة للصانع فيما لا 
يصنع إلا بآلة والعالم منفصل عن الحق بحده وحقيقته فهو منفصل متصل من عين واحدة فإنه لا يتكثر في عينه وان تكثرت أحكامه 
فإنبا نسب وإضافات عدمية معلومة نفرج على صورة حق فا صدر عن الواحد إلا واحد وهو عين الممكن وما صدرت الكثرة أعني 
أحكامه إلا من الكثرة وه الأحكام المنسوبة إلى الحق المعبر عنها بالأسماء والصفات فن نظر العالم من حيث عينه قال بأحديته ومن 
نظره من حيث أحكامه ونسبه قال بالكثرة في عين واحدة وكذلك نظره في الحق فهو الواحد الكثير كا أنه ليس كله شَيْ ‏ وهو 
السميع الْبَصير وأين التنزيه من التشبيه والآية واحدة وهي كلامه عن نفسه على جهة التعريف أنا بما هو عليه في 

5إنه فل بلزس وك بجوو وأما زه تفال الغا وتداء اننا إياة' فى مديف الاتفطال فهو افيا 0 الثانن رشق تناد ناويا 
ففصل نفسه عنا ا فصلنا أيضا أنفسنا عنه فتميزنا وأين هذا المقام من مقام الاتصال إذا أحبنا وكان سمعنا وبصرنا وجميع قوانا وجعل 
ذلك حين أخبرنا اتصال حب يحبوب فنسب الحب إليه ونحن امحبوبون ولا خفاء بالفرق بين أحكام المحب ومنزلته وبين أحكام المحبوب 
ومنزلته فارتفعنا به ونزل سبحانه بنا وذلك حتى لا يكون الوجود على السواء فإنه محال التسوية فيه فلا بد من نزول ورفعة فيه وما ثم 
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إلا نحن وهو فإذا كان حكم واحد النزول كان حكم الآخر الرفعة والعلو وكل محب نازل وكل محبوب عال وما منا إلا يحب ومحبوب 
ف ما من ِلّا لَه مقام مَعلُومَ وما منا إلا نازل علي فهذه أحكام مختلفة في عين واحدة 

فيا أمها المؤمنون اتقوا ..... ويا ربنا ما الذي نتقي 

فتادى فتاد يك :مبحفهما -... فلم أدر من راح أو من بقي 

وقسم حكني على حكله ..... فأما سعيد وإما شقي 

فيرضى ويغضب 2 حككه انه واشقى واسعد إذا نتقى 

لل لو نالعال من ارقي 

فيظهر في ذا وذا مثله ..... ليلقى العبيد الذي قد لقى 

إذا كان ما قلته كاثنا ..... فقد علم العبد ما يتقى 

[القرب المفرط حجاب] 

واعلم أيدك الله أن في هذا المنزل من العلوم علم الحهب المتصلة بالحجوب فإن القرب المفرط حجاب مثل البعد المفرط وفيه علم مجالسة 
العبد ربه إذا ذكره وانقسام أهل الذكر فيه إلى من يعلم أنه جليس الحق في حين ذكره الحق وإلى من لا يعلم ذلك وسبب جهله مجالسته 
ربه كونه لا يعلم ربه فلا يميزه أو كونه لا يعلم أن ربه ذكره لصمم قام به وغشاوة على بصره فإن الذاكر الصحيح يعلم مق يذكره ربه 
وإن لم يعلم شهودا مجالسة ربه وغيره يعلم ذلك ويشبد جليسه فكما هو الحق جليس من ذكره كذلك العبد جليس الحق إذا ذكره ربه 
ولا يجالسه إلا عبد في الحالتين ولو جالسة به فعبوديته لم تزل فإن عينه لم تزل لأن غاية القرب أن يكون الحق سمعه وبصره فقد أثبت 
عينه وليس عينه سوى عبودته وفيه عل ما الفرق بين مجالسة الحق تعالى في الحلوة والجلوة هل الصورة في ذلك واحدة أم لتنوع بتنوع 
اجالس وفيه علم ما يتحدث به جليس الحق مع الحق وفي أي صورة يكون ذلك فإن المشاهدة للببت فهل كل مشاهدة للببت أو لا 
يكون الببت إلا في بعض المشاهدات ولا بد من العل بأن المتجلي هو الله تعالى وفيه علم كل من دعا الله كاثنا من كان إنه لا إشقى 
3 أحاثي عدا وإن شقي الداعي لعارض فالمال إلى السعادة الأبدية وفيه علم من ٠‏ خاف غير الله بالله ما حكه عند الله 

وهو مقام عزيز لكونه خاف بالله ومن هذه حالته لا يرى غير الله فكيف يخاف غير الله يقول الله تعالى قلا تخافوهم وخافون إِنْ 
مُوننَ فيه علم من طلب الأمان من الله بالغور هل هو مصيب صاحب علم أو مخطئ صاحب جهل وهل يناف اله لعينه أو 
يخاف لما يكون منه فتعلق اللحوف إن كان لما يكون منه فتعلقه ما يكون منه وهو ما يقوم بك وفيه علم أثر العادات في الأكابر أهل 
اشهود ما ذا رجع مع علههم بأنه على كل شي ء َي فا مشبودهم هل مشهودهم قال با ريد وهم جاهلون با في إرادة الحق بم 
فتؤثر العادات فيهم بوساطة حالهم في هذا المقام الذي تعطيه الإرادة الإلمية ونه عل اهل الأمور كها الامية إل الله عل الشواك أو 
ليست على السواء فإن ل تكن على السواء فا السيبٍ الذي أخرجها أن تكون على السواء قال تعالى وهو الذي يدوا وا الخلق ثم بعيده وهو 
هون عليه وقوله وله المتَلَ الأعل في السماوات والأرض فهو قوله تلق السماوات والأرض أ كبر من حَلْقٍ النّاس ابتداء وإعادتهم 
أهون من ابتداء “بم وابتداؤهم أهون من خاق السموات والأرض نفلق السموات والأرض أكبر قدرا من خلق الناس فإن الناس لما 
علييم حق ولادة فالناس منفعلون عنهما فإن الجرمية غير معتبرة هنا فإنه قال ولكن كر الناس لا يَعُمونَ وما من أحد إلا وهو يعلم 
حسا أن خلق السموات والأرض أكبر في الجرم من خلق الناس وما ثم إلا انفعال الجسم الطبيعي عنهما لا غير وفيه علم ابتداء كل 
عزان: كرنها ينافاك ميق :وف عل القرد الأول الذي هر أوك الأفرات.وفيه عل با يمي لاما إن اللنه مسال سلاف طلال 
ل ل سي ل ل ا 
مرا فاستئني وما استثنى تثنى إلا الكلام والأثر موجود من الإشارة والرمل كا هو موجود من نظم الحروف في النطق وفيه علم النيابة عن 
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الله ونيابة الحق عن العبد ومن أتم فإنه أمى أن يتخذ وكلا وجعل بعضنا خلفاء في الأرض وأخبر أنا ننطق بكلامه وهو القائل منا إذا 
قلنا بعض اقوالنا وفيه علم المناسبة التي تشمل العالح كله وانه جنس واحد فتصح المفاضلة فيما تحته من الأنواع والا ثخاص فإن الإمام 
أبا القاسم بن قبي صاحب لع النعلين منع من ذلك فاعتبر خلاف ما اعتبرتاه فهو مصيب فيما اعتيره عخطئ باعتبارنا إذ ما ثم إلا 
حق واحق وكامل واكل فالمفاضاة سارية في انواع الجحنس للمفاضلة التي 2 الامعاء بالإحاطة وما يزيد به هذا الاسم على غيره كالعالم 
والقادر وكالقادر والقاهر وفيه عل التث, ثيرات في العالم وفيه علم ما حكم من رأى انفسه قدرا وهل إذا أت بما يدل عليه وهو كامل هل 
إتيانه بذلك شفقة على الغير أو تعظيما لنفسه وهل يؤثر مثل ذلك في الرضاء أم لا يؤثر فيه ومن أعلى من يحتج عن نفسه ويذب عاها 
أو من لا يحتج عنها بل يكون مع الناس عليها ومق يصلح أن يكون للإنسان هذا الحكم ومتى يصاح أن لا يكون له هذا الحم وقوله 
ال حال شين 10ب ترك بن وا علد لاد حادب لوق ع ست اسار دا سد لقعم دل 
شبادته فهو من باب السعي في حق الغير لا في حق نفسه لأمور تطرأ إن لم يكن عدلا لا يقبل الحا كم شهادته فربما ظهر الباطل على 
الحق فوجب السعى في العدالة لهذا يما 

قال ا 2 الذاني به العامة 

ققتصر عل عمد مَل ال ا عام اراي ا 

50 الأم به يفضى إلى ا ووووم ففين اه أولا 

كمرك الأمة ا عركة عن سائر الأمم في ذلك الموطن ببذا القدر إلى غير هذا وفيه علم موطن بيان الأمور بجميع الحلق وارتفاع التلييس 
ورجوع الناس وغيرهم إلى الحق وهل ذلك نافعهم أم لا وفيه عل ما لا يصح إلا لله الاتصاف به وفيه على ما يجب لله وما يستحيل 
وفيه علم حكم من .يبتغي نصرة من خذله الله تعالى عند الله تعالى وفيه علم من يريد شرفا بتشريف من نسب إليه وفيه علم الفرق بين 
المهدي والحادي وفيه عم النبوة العامة والنبوة الخاصة وما يبقّى منها وما يزول وفيه عم هل يكون للولي الذي ليس بنبي مقام في الولاية 
لا يكون ذوقا لنبي أم لا وفيه علم ما هي النعم الظاهرة والباطنة ومن ,تئعم بكل نعمة منبما من الإنسان وفيه علم علامات المقربين 


عند الله وبما ذا يعرفون وفيه علم 


4 اباب السادس والستون وثلاثمائة في معرفة منزل وزراء المهدي الظاهر في آخر الزمان الذي بشر به 
0 اه ل م 5 
رسول الله صل الله عليه وس وهو من اهل البيت 

اميم أن لله خليفة يخرج وقد امتلأت الأرض جورا وظلما 

هل يلحق اللاحق بالسابق وأي المنزلتين أفضل وفيه عل من يرى أن أحوال الآخرة على ميزان أحوال الدنيا سواء في جميع امون وقد 
عم ما ينبغيي أن يكون عليه صاحب جنة الأعمال وما يكون عليه صاحب جنة الورث وما يكون عليه صاحب جنة الاختصاص وفيه 
على سبب اختصاص عالم الأمى بالأمى وعلم الإنسان بالنبي والأمى وفيه علم ما نفى الله من أسمائه أن يشرك فيه فلم يشرك وفيه على ما 
لا يدرك إلا بالحوالة وفيه علم الجزاء ومحله أيضا وفيه علم صفة الطريق إلى الجنة ومن إسلك وفيه علم من أرخى الله له في طوله في الدنيا 
هل يرخي له في الآخرة كذلك جزاء وفيه علم اختلاف أحوال الخلق في الاستدعاء إلى الله تعالى يوم القيامة للفصل والقضاء وفيه 
عم ما هو أعظم الأهوال عند الله ولم يأت به إلا الإنسان خاصة وما أجرأه على ذلك وقد خلقه الله ضعيفا فقيرا إلى كل شي ء وفيه 
والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 
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«الياب السادس والستون وثلا ثة في معرفة منزل وزراء المهدي الظاهر في ا الذي إشر به رسول الله 3" 21 17 4 وسَلْ 
وهو من أهل البيت» 
إن الإماء إن الررير فقتر ته زعلئيما :لله« تعره رون 


والملك إن لم تستقم أحواله ..... بوجود هذين فسوف يبور 

إلا الإله الحق فهو منزه ..... ما عنده فيما يريد وزير 

جل الإله الحق في ملكوته ..... عن إن يراه اندلق وهو فقير 

[أن لله خليفة يخرج وقد امتللأت الأرض جورا وظلما] 

اع أيدنا الله أن لله خليفة يخرج وقد امتلأت الأرض جورا وظلما فيماؤها قسطا وعدلا لو لم ببق من الدنيا إلا يوم واحد طول الله 
ذلك اليوم حتى يلي هذا المليفة من عترة رسول الله صل اله عليه وس من ولد فاطمة يواطئ اسمه اسم وسول الله صلى الل علي وس 
جده الحسين بن علي بن أبي طالب يمليع بن الركن والمقام يشبه رسول الله صل ال عليه وسلم في خلقه يفتح الحاء وينزل عنه في الحاق 
بم الحاء لأنه لا يكون أحد مثل رسول الله صَل الله عليه سم في أخلاقه والله يقول فيه وإنكَ لعل خلق عَظمٍ هو أجلي الجببة أقتى 
الأنف أسعد الناس به أهل الكوفة يقسم المال بالسوية ويعدل في الرعية ويفصل في القضية يأتيه الرجل فيقول له يا مبدي أعطني 
وبين يديه المال فيحؤي له في ثوبه ما استطاع أن يجمله يخرج على فترة من الدين بزع الله به ما لا يزع بالقرآن يمسي جاهلا بخيلا جبانا 
وضع ال اناي وو نات أي ماني بعلت قداو ليله عدي اللصرويية يندز يوش هيا أربسيها أو شما يعدو أثر وتيول ل 
ع اله عليه وسَلم لا يخطئ له ملك يسدده من حيث لا يراه يمل تمل الكل ويقوي الضعيف في الحق ويقري الضيف ويعين على نوائب 
او تبتر اخرلا وم لا إتت يف الي اللزميع امكيرا و يم قن من الام رزو اق يه اب 
العظمى مأدبة الله بمرج عكا يبيد الظل وأهله يقي الدين ينفخ الروح في الإسلام يعز الإسلام به بعد ذله ويحيا بعد موته يضع الجزية 
ويدعو إل الله بالسيف فن 5 : 

أبي قتل ومن نازعه خذل يظهر من الدين ما هو الدين عليه في نفسه ما لو كان رسول الله صل الله عليه سم لخك. به يرفع المذاهب من 
الأرض فلا يبقى إلا الدين الخالص أعداؤه مقلدة العلماء أهل الاجتهاد لما يرونه من الحك بخلاف ما ذهبت إليه هم فيدخلون كرها 
تحت حكمه خوفا من سيفه وسطوته ورغبة فيما لديه يفرح به عامة المسلمين أكثر من خواصهم يبايعه العارفون بالله من أهل الحقائق 
عن شبود وكشف بتعريف إِي له رجال إطيون يقيمون دعوته وينصرونه هم الوزراء عملون أثقال المملكة ويعينونه على ما قلده الله 
ينزل عليه عيسى ابن مريم بالمنارة البيضاء بشرقي دمشق بين مبرودتين متكا على ملكين ملك عن بينه وملك عن يساره يقطر رأسه ماء 
مثل اجمان بتحدر كاثما خرج من ديماس. 

والناس في صلاة العصر فيتنحى له الإمام من مقامه فيتقدم فيصلي بالناس يم الناس بمسنة مد صلى الله عليه وسلم. 

كش الصلي ويقتل الخنزر ويقبطن. الله المهدي | ليه طاهرا مطهرا وف زمانه يقتل السفياني عند تجرة 


إن وزراء المهدي عليه السلام من الأعاجم 

بفوملة سقف 

سن لواو حر ين من الخرتع [لترع ل اعد م ينه مت هلدا انان اتلديية ارول 
صل الله عليه وس ثلاثة أيام ثم يرحل يطلب مكة فيخسف الله به في البيداء فن كان مجبورا من ذلك الجيش مكرها يحشر على نيته 
القران حا م والسيف مبيد ولذلك 

ورد في احبر أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن 
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إلا إن ختم الأولياء شبيد ..... وعين إمام العالمين فقيد 

هو السيد المهدي من ال أحمد ..... هو الصارم المندي حين ,يبيد 

هو الشمس يجاو كل غم وظلية ..... هو الوابل الوسمي حين جود 

وقد جاء 5 زمانه وأظلك أوانه وظهر في القرن الرابع اللاحق بالقرون الثلاثة الماضية قرن رسول الله صَلَّ الله عليه وسَلٌ وهو فرك 
الصحابة ثم الذي يليه ثم الذي بلى الثاني ثم جاء بينهما فترات وحدثت أمور وانتشرت أهواء وسفكت دماء وعاثت الذئاب في البلاد 
وكثر الفساد إلى أن طم الجور 0 ا و اذ غبار العدل بالظم حين أقبل ليله فشبداؤه خير الشبداء وأمناؤه أفضل الأمناء وان الله 
يستوزر له طائفة خبأهم له في مكنون غيبه أطلعهم كشفا وشهودا على الحقائق وما هو أم الله عليه في عباده فبمشاورتهم يفصل ما 
يفصل وهم العارفون الذين عرفوا ما ثم وأما هو في نفسه فصاحب سيف حق وسياسة مدنية يعرف من الله قدر ما تحتاج إليه م تبته 
ساد لأنه خليفة مسدد يفهم منطق الحيوان يسرى عدله في الإنس والجان 

[إن وزراء المهدي عليه السلام من الأعاجم] 

من أسرار عل وزرائه الذين استوزرهم الله له قوله تعالى وكانَ حَما علينا صر الْمْوْمِينَ وهم على أقدام رجال من الصحابة صَدَقُوا ما 
عاهدوا الله عليه وهم من الأعاجم ما فهم عرب لكن لا يتكامون إلا بالعربية لهم حافظ ليس من جنسهم ما عصى الله قط هو 
أخص الوزراء وأفضل الأمناء فأعطاهم الله في هذه الآية التي اتخذوها مجيرا وني ليلهم مير أفضل عل الصدق حالا وذوقا فعلموا 
إن الصدق سيف الله في الأرض ما قام بأحد ولا اتصف به إلا نصره الله لأن الصدق نعته والصادق اسمه فنظروا بأعين سليمة 
من الرمد وسلكوا بأقدام ثابعة في سبيل الرشد فلم يروا الحق قيد مؤمنا من مؤمن بل أوجب على نفسه نصر المؤمنين ولم يقل بمن بل 
انلها مطاف اوسا ها مق ا ١‏ الذينَ آمنوا آمنوا وقال وما كان لَؤْمنٍ أن يتل مؤمنا إلا ع وقال والَذِينَ آمنوا بالباطل 
فسماهم مؤمنين وقال ون شرك به تَؤْمُوا فسمى المشرك مؤمنا فهؤلاء هم الممنون الذين أيه الله بهم في قوله يا أَمها اين آمنوا آمنوا 
الله ووسوله وَالْكَابٍ الذي طق روا والكَابٍ الذي ندل من قبل فيزهم عن المؤمنين من أهل الاب والكتب وما تم مخبر 
جاء بخبر إلا الرسل فتعين إن المؤمنين الذين أعروا بالإيان أنهم الْذِينَ آمنوا بالباطل وآمنوا بالشريك عن شبه صرفتهم عن الدليل لأن 
الذين آمنوا بالباطل كفروا بالله والذين آمنوا بالشريك اشهأزت قلوبهم إذا ذَكّ الله وَحدَه فا أتاهم ببذا احبر إلا متهم المضلون الذين 
سبقوهم وكان ذلك في زعمهم عن برهان أعني الأثمة لا عن قصور بل وفوا النظر حمّه فا أعطاهم استعدادهم الذي اتاهم الله وما 
كلف الله نفْساً إلا ما آتاها وما آتاها غير ما جاءت به قآمن بذلك أتباعهم وصدقوا في إيمائهم وما قصدوا إلا طريق النجاة ما قصدوا 
ما يرديهم ولما رأوا أن الله يفعل ابتداء ويفعل بالآلة جعلوا الشريك كالوزير معينا على ظهور بعض الأفعال الحاصاة في الوجود فلما ذكر 
لله وحده رأوا أن هذا الذاكر لم يوف الأعى حقه لما علموا من توقف بعض الأفعال على وجود بعض الحاق وما كان مشبودهم إلا 
الأفعال الإلمية الحاصلة في الوجود عن الأسباب الخلوقة فلم يقبلوا توحيد الأفعال لأنهم ما شاهدوه واو قبلوه أبطلوا حككة الله فيما 
وضع من الأسباب علوا وسفلا فهذا الذي أداهم إلى الاشمئزاز وعدم الإنصاف فذمبم الله إيثار الجناب المؤمنين الذين لم يروا فاعلا 
إلا الله وأن القدرة الحادثة والأمور الموقوفة على الأسباب لا أثر لا في الفعل فهذه الطائفة وحدها هي التى خص الله بهذا الخطاب 
وأهانالكك او اله فهم الذين ستروه حجاب الشرك وآمنوا بالباطل والباطل عدم وما رأوا من نتفي عنه التشبيه والشرك إلا العدم 
فإن الوجود صفة مشتركة 
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...م ختم الولاية امحمدية 


فإيمائهم بالباطل إيمان تنزيه وكفرهم أي سترهم نسبة الوجود إلى الله لما وقع في ذلك من الاشتراك ولذلك قال تعالى أُولئكَ هم 
الْحاسرَونَ لأنهم خسروا في تجارتهم وجود رتم إظهار تمام الأمى على ما هو عليه ف اشْترُوا الصَلاهَ بألقّدى أي الحيرة بالبيان فأخذوا 
الحيرة وعاموا إن الأمى عظيٍ وأن البيان تقيد وهو لا يتقيد فآثروا الحيرة على البيان وأما أصحاب العقل السليم والنظر الصحيح والايمان 
العام فهم الذين أن ثبتوا الحيرة في مقامها وموطنها 
مم 

بتوا البيان في مقامه الذي لا يقكن معرفة ذلك الأمى إلا بالبيان ولا يقبل الحيرة فأعطوا كل ذي حق حقه ووضعوا الحكمة في 
00 فالكل مؤمنون فإن الله معاهم مؤمنين ؟! سماهم كافرين ومشركين وجعلهم على عراتب في إيمانهم ولهذا قال لِيَرْدادوا إعاناً 
مَعْ إيمانيم فيما آمنوا به يا زادهم مرضا ورجساًإِلَ رجسيم فيما كفروا به فنهم الصادق والأصدق فينصر الله المؤمن الذي لم يدخله 
خال في إيمانه على من دخله خلل في إبمانه فإن الله يخذله على قدر ما دخله من الخلل أي مؤمن كان من المومنين فالمؤمن الكامل 
الايمان منصور أبدا ولهذا ما انبزم نبي قط ولا ولي أ لا ترى يوم حنين لما ادعت الصحابة رضي الله عنهم توحيد الله ثم رأوا كثرتهم 
فأعبتهم كثرتهم فنسوا الله عند ذلك فلم تغن عنهم كثرتهم شيئا كا لم تخن أولئك امتهم من الله شيئا مع كون الصحابة مؤمنين بلا 
شك ولكن دخلهم الخال باعتمادهم على الكثرة ونسوا قول الله كر من فنة ليله علبْتْ فنّة كثيرةً بإِذْن الله فا أذن الله هنا إلا للغلية 
فأوجدها فغابتهم الفئة القليلة بها عن إذن الله 
فا ثم إلا الله ليس سواه ..... وكل بصير بالوجود يراه 
[تأثير الصدق مشهود في أشخاص ما لحم تلك المكانة] 
وأما تأثير الصدق فشهود في أثخاص ما لحم تلك المكانة مخ أسباتب السعادة التي جاءت بها الشرائع ولكن لمم القدم الرانخ في الصدق 
فيقتلون بالهمة وهي الصدق قيل لأبي يزيد أرنا اسم الله الأعظم فقال لهم أرونا الأصغر حتى أربك الأعظم أسماء الله كلها عظيمة فا 
هوإلا الصدق اصدق وخذ أي اسم شت فإنك تفعل به ما شت وبه أحيا أبويزيد الفلة وأحيا ذو النون ابن المرأة التي ابتلعه القساح 
فإن فهمت فقد فتحت لك بابا من أبواب سعادتك إن عملت عليه أسعدك الله حيث كنت ون تخطع أبدا ومن هنا تكون في راحة 
مع الله إذا كانت الغلبة للكافرين على المسلمين فتعم إن | مانهم تزلزل ودخله الخال وأن الكافرين فيما آمنوا به من الباطل والمشركين لم 
بتخلخل | بمانهم ولا اكه التعير خرن الحدق حيف كان بتبعه ولو كان خلاف هذا ما انهزم المسلمون قط ك أنه لم ينهزم نبي قط 
وأنت آشاهد غلبة الكفار ونصرتهم في وقت وغلبة المسلمين ونصرتهم في وقت والصادق من الفريقين لا ينبزم جملة واحدة بل لا يزال 
ثابتا حتى يقتل أو ينصرف من غير هزيمة وعلى هذه القدم وزراء المهدي وهذا هو الذي يقررونه في نفوس أحصحاب المهدي أ لا تراهم 
بالتكبير يفتحون مدينة الروم فيكبرون التكبيرة الأولى فيسقط ثلث سورها ويكبرون الثانية فيسقط الثلث الثاني من السور ويكبرون 
الثالثة فيسقط الثلث الثالث فيفتحونها من غير سيف فهذا عين الصدق الذي نا وهم جماعة أعني وزراء المهدي دون العشرة واذا 
ع الإمام المهدي هذا عمل به فيكون أصدق أهل زمانه فوزراؤه الهداة وهو المهدي فهذا القدر يحصل للمهدي من العلم الله على 


أيدي وزرائه. 
[ختم الولاية المحمدية] 


وأما ختم الولاية الحمدية فهو أعل الحلق بالله لا يكون في زمانه ولا بعد زمانه أعلم بالله وبمواة قع الحم منه فهو والقرآن إخوان م إن 


المهدي والسيف إخوان نما شك رسول الله صل ال عليه وس في مدة إقامته خليفة من خمس إلى تسع للشك الذي وقع في وزرائك 
لأنه لكل وزير معه سنة فإن كانوا خمسة عاش نحمسة وإن كانوا سبعة عاش سبعة وان كانوا تسعة عاش آسعة فإنه لكل عام أحوال 
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ا ا ا ل ل ل 0 
منهم في مرج عكا في المئدة الإهية التي جعلها الله مائدة لسباع رايم وذلك الواحد الذي يبقى لا أدري هل يكون ممن استثى 


الله في قوله تعالى ونح في العو ا ماو السماوات ومن في الْأَرضٍ ِل من شَاء الله اهوت في تلك النفخة. 
[الشاب الذي يقتله الدجال] 


وأما االحضر الذي يقتله الدجال في زعمه لا في نفس الأ وهو فتى ممتلع شبابا هكذا يظهر له في عينه وقد قيل إن الشاب الذي يقَتله 
الدجال في زعمه أنه واحد من أصحاب الكهف وليس ذلك بصحيح عندنا من طريق الكشف وظهور 

المهدي من أشراط قرب الساعة ويكون فتح مدينة الروم وهي القسطنطينية العظمى والملحمة الكبرى التي هي المأدبة مرج عكا 
وخروج الدجال في ستة أشبر ويكون بين فتح القسطنطينية وخروج الدجال ثمانية عشر يوما ويكون خروجه من تخراسان من أرض 
المشرق موضع الفقن تتبعه الأتراك واليهود يخرج إليه من أصبهان وحدها سبعون ألفا مطيلسين في أتباعه كلهم من اليهود وهو رجل 
كهل أعور العين المنى كان عينه عنبة طافية مكتوب بين عينيه كاف فاء راء فلا أدري هل المراد ببذا المجاء كفر من الأفعال أو 
أراد به كفر من الأسماء إلا أنه حذف الألف كا حذفتها العرب في خط المصحف في مواضع مثل ألف الرحمن بين الميم والنون وكان 
صَلَّ الله عليه وس يستعيذ وأمرنا بالاستعاذة من فتنة المسيح الدجال ومن الفتن 

فإن الفتن تعرض على القاوب كالحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء نعوذ بالله من الفتن 

حدثنا المكى أبو تجاع ابن رست الأصبهاني إمام مقام إبراهيم بالحرم المك في آخرين كلهم قالوا حد ثنا أبو الفتح عبد الملك بن أبِي القاسم 
بن أبي سبل الكروخي قال أخيزيا مشايخي الثلاثة القاضي اباي ممود بن القاسم الأزدي واو تصردقيد العزيز بن محمد الترياتي ا 
بكر محمد بن أبي حاتم العورجي التاجر قال أخبرنا مد بن عبد الجبار الجراحي قال أنا أبو العباس مد بن أحمد امحبوبي قال أنا أبو عيسى 
مد بن عيسى بن سورة الترمذي قال حدثنا علي بن حجر أنا الوليد بن مس وعبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن يحبى بن خالد الطائي 
عن عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر دخل حديث أحدهما في حديث الآخر عن عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر عن يحبى بن خالد الطائي 
عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه جبير بن نفير عن النواس بن سمعان الكلابي قال ذكر رسول الله صَلّ اللّهُ عليه وسَمْ الدجال ذات 
غداة تففض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل قال فانصرفنا من عند رسول الله صَلّ اللّهُ عليه وس ثم رحنا إليه فعرف ذلك فينا 
فقال ما شأتكم فقلنا يا رسول الله ذكوت الدجال الغداة نففضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل فقا غير الدجال أخوف لي 
عليكم إن يخرج وأنا فيك فإنا جيجه دوت وأن يخرج ولست فيكم فكل امرئ ججيج نفسه والله خليفتي على كل مسلٍ إنه شاب قطط 
امار د اسح ال ل اه ا ل 1 
وشمالا يا عباد الله اثبتوا اثبتوا قلنا يا رسول الله وما لبثئه في الأرض قال أربعون يوما يوم كسنة ويوم كشبر ويوم كمعة وسائر أيامه 
ل لاي لله ل سكم 
الأرض قال كالغيث إذا استدبرته الريج فيأتي القوم فيدعوهم فيكذبونه ويردون عليه قوله فينصرف عنهم فتتبعه أموالحم فيصبحون ليس 
بايديبم شي ء ثم ياني القوم فيدعوهم فيستجيبون له ويصدقونه فياى السماء ان تمطر فتمطر ويام الارض أن تنبت فتنبت فتروح 
علهم سارحتهم كأطول ما كانت درا وأمده خواصر وأدره ضروعا قال ثم أت الخربة فيقول لها أخرجي كنوزك وينصرف عنها فتتبعه 
كيعاسيب النحل ثم ودعو رجلا شابا متكا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزتين ثم بدعوه فيقبل يتبال وجهه يضحك فبينما هو كذلك 
إذ هبط عيسى بن مريم بشرقي دمشق عند المنارة البيضاء بين مبرودتين واضعا يديه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه 
انحدر منه جمان كاللوَلوْ قال ولا يجد ريح نفسه يعني أحد إلا مات وريج نفسه منتبى بصره قال فيطلبه حتى يدركه بباب إد فيقتله قال 
ويلبث كذلك ما شاء الله قال ثم يوحي الله إليه أن أحرز عبادي إلى الطور فإني قد أنزلت عبادا لي لا يد لأحد بقتالهم قال ويبعث 
لله يأجوج ومأجوج وهم كا قال الله تعالى من كل حَدَبٍ إِنْسلونَ قال فيمر أوهم بحيرة طبرية فيشربون ما فيها ثم يمر بها آخرهم 
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فيقولون لقد كان ببذه مرة ماء ثم يسيرون إلى أن .ينتهوا إلى جبل بيت المقدس فيقولون لقد قتلنا من في الأرض فهل فلنقتل من في 
السماء فيرمون بنشابهم إلى السماء فيرد الله عليهم تشابهم مرا دما ويحاصر عيبى بن مريم وأصحابه حتى يكون رأس الثور يومئذ خيرا 
لمم من مائة دينار لأحدك اليوم قال فيرغب عيسى بن مريم إلى الله وأصحابه قال فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسي 
موق كوت نفس واحدة قال ويببط عيسى بن ميم وأصحابه فلا يجد موضع شبر إلا وقد ملأته همتهم ونتنهم ودماؤهم قال فيرغب 
عيسى إلى الله 

65 ملدة إقامة المهدي إماما في هذه الدنيا 


وأصحابه قال فيرسل الله عليهم طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم بالمهبل ويستوقد المسلبون من قسيهم ونشابهم وجعابهم سبع 
سنين ويرسل الله علييم مطرا لا يكن منه يبت ولا وبر ولا مدر قال فيغسل الأرض ويتركها كالزلفة قال ثم يقال للأرض أخرجي 
رتك وردي بركتك فيومئذ تأكل العصابة الرمانة ويستظلون بقحفها ويبارك الله في الرسل حتى إن الفئام من الناس ليكتفون باللقحة 
من الإبل وإن القبيلة ليكتفون باللقحة من البقر وإن الفخذ ليكتفون باللقحة من الغنم فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا فقبضت 
روح كل مؤمن ويبقى سائر الناس يتبارجون م يتبارج اخمر فعليهم تقوم الساعة قال أبو عيسى هذا حديث غريب حسن صعيح 

ثم نرجع إلى ما بنينا عليه الباب من العلم بوزراء المهدي ومراتههم 

[مدة إقامة المهدي إماما في هذه الدنيا] 

فاعلم أني على الشك من مدة إقامة هذا المهدي إماما في هذه الدنيا فأتى ما طلبت من الله تحقيق ذلك ولا تعيينه ولا تعيين حادث 
من حوادث الأكوان إلا أن يعلمني الله به اببتداء لا عن طلب فإني أخاف أن يفوتني من معرفتي به تعالى حظ في الزمان الذي أطلب 
فيه منة تعالى معرفة كون وحادث بل سلبث أمري إلى الله في ملكه يفعل فيه ما يشاء فإني رك دن الله تعالى يطلبون 
الوقوف على عل الحوادث الكونية منه تعالى ولا سبعا معرفة إمام الوقت فأنفت من ذلك وخفت أن يسرقني الطبع بمعاشرتهم وهم على 
هذه :الخال وما أردت مه تعالى إلا أن يرزقني الثبوت على قدم واحدة من المعرفة به وإن تقلبت في الأحوال فلا أبالي ولما رأيته قد 
قدمني وخر ورايت اختلاف عيني لاختلاف الحال فل أر عينا واحدة ثثبت فا استقر لي أمى أثبت عليه كم كنت عليه في حال 
عدي ورأيت أن حك الوجود ومقام الشبود حك على عيني بذلك طلبت الإقالة من وجودي نفاطبته نظما وحكا 

لك العتبى أقلني من وجودي ..... ومن حك التحقق بالشبود 

قد أميحة قله 18 شن ديه وقد اسميق أللي بالسهرد 

عبت نكال ]د قال كو :4ه أنا عين المسود: والمبنوة 

فأما قن اإغامانبه ».م وام أن أمين ف العيد 

لقد لعبت بنا أيدي 97 خفايا الغيب في عين الوجود 

فلا سألت ذلك أبان لي عن جهل وقال لي أ ما ترضى أن تكون مثلي ثم أقام للي اختلاف تجليه في الصور وما يدركه من ذاته البصر 
فقلت ما علي من اختلاف الأحوال على عين ثابتة لا تقبل التقيبد فإني ما أنكرت اختلاف الأحوال فإن الحقائق تعطي ذلك وما 
أقلقني اختلاف العين من وجودي لاختلاف الأحوال فإني أعلم مع كونك كل يوم في شأن إنك العين الثابتة في الغني عن العالمين 
إن عليك 

إن التحول في الصور ..... نعت المهيمن باللخبر 

وبذاك أنزل وحيه ..... فيما تلاه من السور 

ولقد رايت مثاله ..... بمطول و مختصر --52 

أردت بالمطول العالم كله وبامختصر الإنسان الكامل لما رأيت أن التقلب في كل ذلك لازم ففي العالم تقلب الليل والتبار وفي الإنسان 
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الكامل الذي ساد العالم في الال وهو محمد صَلّ الله عليه وسَلم سيد الناس يوم القيامة وهو لدي راك حينَ توم تعب في السَاجِدِينَ 
ولما جرى بنا القلم في حلبة العبارة الرقية لأن التعريف قد يقع لفظا وكابة وقد يقع في العموم عند اللحواص بالنظر وقد وجدته وقد يمع 
بالضرب وقد وجده رسول اله صل الله عليه وسَل وبأمور كثيرة غير ما ذكإنا وكل ذلك خطاب وتعريف فطريق علمنا الأخبار ولما 
كنت على هذه القدم التي جالست ال حق عليها إن لا أضيع زماني في غير علبي به تعالى قيض الله واحدا من أهل الله تعالى وخاصته 
يقال له أحمد بن عقاب اختصه الله بالأهلية صغيرا فوقع منه ابتداء ذكر هؤلاء الوزراء ا ا د 
ينا الذي لاني ان كرد اتن مين الإ داع :ا اج إلية وزو اتاد الوا كنا لحت او الله اراد عي فا ياج زر 
وإن كانوا أكثر من واحد فا يكونون أكثر من تسعة فإنه إلها انتبى الشك من رسول الله صل الله عليه وسلم في قوله 

مسا أو سبعا أو تسعا في إقامة المهدي وجميع ما يحتاج إليه مما يكون قيام وزرائه به تسعة أمور لا عاشر لما ولا تبقص عن ذلك وهي 
نفوذ البصر ومعرفة اللخطاب الإلمي عند الإلقاء عل الترحمة عن الله وتعيين المراتب لولاة الأعى والرحمة في الغضب وما يحتاج إليه 
الملك من الأرزاق امحسوسة والمعقولة وعلم تداخل الأمور بعضها على بعض والمبالغة والاستقصاء في قضاء حواتٌٌ الناس والوقوف على 
عل الغيب الذي يحتاج إليه في الكون في مدته خاصة فهذه آسعة أمور لا بد أن تكون في وزير الإمام المهدي إن كان الوزير واحدا أو 
وزرائه إن كانوا أكثر من واحد فأما نفوذ البصر فذلك ليكون دعاؤه إلى الله على بصيرة في المدعو إليه لا في المدعو فينظر في عين كل 
مدعو من يدعوه فيرى ما يمكن له الإجابة إلى دعوته فيدعوه من ذلك ولو بطريق الإلحاح وما يرى منه أنه لا يجيب دعوته يدعوه 
من غير إلحاح لإقامة الجة عليه خاصة فإن المهدي جة الله على أهل زمانه وهي درجة الأثبياء التي تقع فها المشاركة قال الله تعالى 
أذعوا إِلَّ الله على بَصيرة أنَا ومن تبني أخبر بذلك عن :بيه صل اله عليه وس فالهدي من اتبعه وهو صل اله عليه وسَلْ لا خط 
في دعائه إلى الله فتبعه لا يمخطئ فإنه يقفو أثره وكذا ورد الحبر في صفة المهدي أنه قال صل الل لْهُ عليه وس يقفو أثري لا يخطئ 
وهذه هي العصمة في الدعاء إلى الله وينالها كثير من الأولياء بل كلهم ومن حكم نفوذ البصر أن يدرك صاحبه الأرواح النورية والنارية 
عن غير إرادة من الارواح ولا ظهور ولا تصور 

كبن عباس وعائشة رضي الله عنهما حين أدركا جبريل عليه السلام وهو يكم رسول الله صل لل عليه وس على غير 

عه وق عرو ركز إراة :2ن اليور يع قاهرا اذل ردوة لمحن اا عتي ووس برل اذا له ريل مهللا فاك ا 
صل الله عليه وسَل أو قد رأيتيه وقال لابن عباس أ رأيته قالا نعم قال ذلك جبريل 

وكذلك يدركون رجال الغيب في حال إرادتهم الاحتجاب وأن لا يظهروا للابصار فيراهم صاحب هذا ال حال ومن نفوذ البصر أيضا 
إنهم إذا تجسدت لم المعاني يعرفونها في عين صورها فيعلمون أي معنى هو ذلك الذي تجسد من غير توقف 

«وصل وأما معرفة االخطاب الإلمي عند الإلقاء» 

فهو قوله تعالى وما كان لَِشَرِ أَنْ يكلم الله ِلّا وَحياً أو من وراء حاب أو يرسلَ رَسُولُا فأما الوجي من ذلك فهو ما يلقيه في قلوبيم 
على جهة الحديث فيحصل لمم من ذلك عل بأمى ما وهو الذي تضمنه ذلك الحديث وإن لم يكن كذلك فليس بوحي ولا خطاب 
فإن بعض القّاوب يجد أصحابها علما بأمى ما من العلوم الضرورية عند الناس فذلك علم صحيح ليس عن خطاب وكلامنا نما هو في 
الحطاب الإلمي المسمى وحيا فإن الله تعالى جعل مثل هذا الصنف من الوحي كلاما ومن الكلام يستفيد العلم بالذي جاء له ذلك 
الكلام ويبذا يفرق إذا وجد ذلك وأما قوله تعالى أو من وراء ءِ جاب فهو خطاب إِلي . بلقيه على السمع لا على القلب فيدركه من ألقى 
عليه فيفهم منه ما قصد به من أسمعه ذلك وقد يحصل له ذلك في صور التجلي فتخاطبه تلك الصورة الإلمية وهي عين الجاب فيفهم 
من ذلك اللخطاب عل ما يدل عليه ويعلم أن ذلك حجاب وأن المتكل من وراء ذلك الجاب وما كل من أدرك صورة التجلي الإلمي 


511216120 ١4 


+ كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج 3 


يعلم أن ذلك هو الله فا يزيد صاحب هذه الحال على غيره إلا بأن يعرف أن تلك الصورة وإن كانت ابا فهبي عين تجلى الحق له وأما 
قوله تعالى أو يرسلَ وَسولّا فهو ما ينزك به الملك أو ما بيجي + به الرسول البشري إلينا إلا إذا نقلا كلام الله خاصة مثل التاني قال تعالى 
فَأجِره حت يسْمَمَ كلام الله وقوله تعالى وناديناه من جانب الطور الْأيمن وقربناه تجا وقوله تعالى نودي أن ورك مواق الثار ومن 
حَوهًا فإن نقلا عاما وأفصحا عنه ووجداه في أنفسهما فذلك ليس بكلام إِللي وقد يكون الرسول والصورة معا وذلك في نفس الكابة 
فالكّاب رسول وهو عين الخجاب على المتكلم فيفهمك ما جاء به ولكن لا يكون ذلك إذا كتب ما عم وإنما يكون ذلك إذا كتب 
عن حديث يخاطبه به تلك الحروف التي إسطرها ومتى ل يكن كذلك فا هو كلام هذا هو الضابط فاللقاء للرسل والإلقاء لخبر الإلمي 
بارتفاع الوسائط من كونه كمه لا غير والحّابة رقوم مسطرة حيث كانت لم تسطر إلا عن حديث من سطرها لا عن عل فهذا كله 
من اللخطاب الإلمي لصاحب هذا المقام 

[علم الترجمة عن الله] 

وأما علم الترجمة عن الله فذلك لكل من كه الله في الإلقاء والوحي فيكون المترجم خلاقا لصور الحروف اللفظية أو المرقومة التي 
يوجدها ويكون روح تلك الصور كلام الله لا غير فإن ترجم عن عل فا هو مترجم لا بد من ذلك يقول 

الولي حدئني قلبي عن رب وقد يترجم المترجم عن ألسنة الأحوال وليس من هذا الباب بل ذلك من باب آخر يرجع إلى عين الفهم 
بالأحوال وهو معلوم عند علماء الرسوم وعلى ذلك يخرجون قوله تعالى وان من عي ءِ إِلّا سبح مده يقولون يعني بلسان الحال وكذلك 
قوله تعالى إِنَا عَرَضْنًا الأمائة عل السماوات والأرض والجبال فَأَبِين أن يلها وأَضْمَفْنَ مها خعلوا هذه الإباية والإشفاق حالا لا 
حقيقة وكذلك قوله عنهما قانا نا طائعينَ قول حال لا قول خطاب وهذا كله ليس بصحيح ولا مراد في هذه الآيات بل الأ 
على ظاهره كا ورد هكذا يدركه أهل الكشف فإذا ترجموا عن الموجودات فإئما يترجمون عما تخاطبهم به لا عن أحوالهم إذ لو نطقوا 
لقالوا هذا وأصعاب هذا القول انقسموا على قسمين فبعضهم يقول إن كان هذا وأمثاله نطقا حقيقة وكلاما فلا بد أن يخلق في هؤلاء 
الناطقين حياة وحينئذ يصح أن يكون حقيقة وجائز أن يخلق الله فييم حياة ولكن لا علم لنا بذلك إن الأعى وقع كا جوزناه أو هو 
لسان حال فأما أصحاب ذاك القول فكذا وقع في نفس الأعى لأن كل ما سوى الله حي ناطق في نفس الأعى فلا معنى للأحوال مع 
هذا عند أهل .الكشفن والوجود ‏ وأما القسم الآخر وهم الحكاء فقّالوا إن هذا لسان حال ولا بد لأنه من احال أن يحيا اماد وهذا 
قول محجوب بأ كثئف جاب فا في العلم إلا مترجم إذا ترجم عن حديث إِطي فافهم ذلك 

[تعيين المراتب ب لولاة الأمس] 

نا مش رات نب لولاة الأمس فهو العم بما تستحقه كل مرتبة من المصالح التي خلقت لها فينظر صاحب هذا العم في نفس الشخص 
الذي يريد أن يوليه ويرفع الميزان بينه وبين المرتبة فإذا رأى الاعتدال في الوزن من غير ترجيح لكفة المرتبة ولاة وان رح الوالي فلا 
يضره وإن ررحت كفة المرتبة عليه لم يوله لأنه ينقص عن عل ما ره به فيجور بلا شك وهو أصل الجور في الولاة ومن المحال عندنا 
إن يعلم ويعدل عن حك علمه جملة واحدة وهو جائز عند علماء الرسوم وعندنا هذا الجائز ليس بواقع في الوجود وهي مسألة صعبة 
ولهذا يكون المهدي يماؤها قسطا وعدلا يا مائت جورا وظلما يعني الأرض فإن العلل عندنا يقتضي العمل ولا بد وإلا فليس بعلم وإن 
ظهر بصورة عل والمراتب ثلاثة وهي التي ينفذ فيها حك الحا ؟ وهي الدماء والأعراض والأموال فيعم ما تطلبه كل مرتبة من الك 
الإلمي المشروع وينظر في الناس فن رأى أنه جمع ما تطلبه تلك المرتبة نظر في مزاج ذلك الجامع فإن رآه يتصرف تحت حكم العلم علم 
أنه عاقل فولاه وإن رآه يكم على علمه وأن علمه معه مقهور تحت حك شبوته وسلطان هواه لم يوله مع علمه باحك قال بعض الملوك 
لبعض جلسائه من أهل الرأي والنظر الصحيح حين استشاره فقال له من ترى إن أولي أمور الناس فال ول على أمور الناس رجلا 
عاقلا فإن العاقل يستبرئ لنفسه فإن كان عالما حكم بما علم وإن ل يكن عالما بتاك الواقعة ما حكها حك عليه عمّله إن يسأل من يدري 
الحم الإلمي المشروع في تلك النازلة فإذا عرفه حك فيا فهذا فائدة العقل فإن كثيرا من ينتمي إلى الدين والعلم الرسعي حك شبوتهم 
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علهم والعاقل ليس كذلك فإن العقل يأبى إلا الفضائل فإنه يقيد صاحبه عن التصرف فيما لا ينبغيي ولهذا سمي عملا من العقال وأما 
الرحمة في الغضب فلا يكون ذلك إلا في الحدود المشروعة والتعزير وما عدا ذلك ففضب ليس فيه من الرحمة ثبي ء ولذلك قال أبو 
يزيد بطثي أشد لما سمع القارئ يقر إن بش رَيْكَ ليد فإن الإنسان إذا غضب لنفسه فلا يعضمن ذلك الغضب رحمة بوجه وإذا 
غضب لله ففضبه غضب الله وغضب الله لا يخلص عن رحمة إلهية تشوبه فغضبه في الدنيا ما نصبه من الحدود والتعزيرات وغضبه 
في الآخرة ما يقبم من الحدود على من يدخل النار فهو وإن كان غضبا فهو تطهير لما شابه من الرحمة في الدنيا والآخرة لأن الرحمة 
لما سبقت الغضب في الوجود عمت الكون كله ووسعت كل شي ء فلما جاء الغضب في الوجود وجد الرحمة قد سبقته ولا بد من 
وجوده فكان مع الرحمة كالماء مع اللبن إذا شابه وخالطه فلم يخلص الماء من اللبن كذلك لم يخلص الغضب من الرحمة لفكت على 
الغضب لأنها صاحبة امحل فينتبي غضب الله في المغضوب عليهم ورحمة الله لا تنتبي فهذا المهدي لا يغضب إلا لله فلا يتعدى في 
غضبه إقامة حدود الله التى شرعها بخلاف من يغضب طواه ومخالفة غرضه فثل هذا الذي يغضب لله لا يمكن أن يكون إلا عادلا 
نمطا لاا لآ قاشطا وعلامة مق يدعي :هذا المقام إذا عضب لله وكان حاما وأقام الحد على المغضوب عليه يزول عنه الغضب 
على ذلك الشخص عند الفراغ منه 

وربما قام إليه وعانقه وانسه وقال له أحمد الله الذي طهرك وأظهر له السرور والبشاشة به وربما أحسن إليه بعد ذلك هذا ميزانه ويرجع 
لذلك المحدود رحمة كله وقد رأيت ذلك لبعض القضاة ببلاد المغرب قاضي مدينة سبتة يقال له أبو إبراهيم بن يغمور وكان إسمع معنا 
الحديث على شيخنا أبي الحسين بن الصائغ من ذرية أبي أيوب الأنصاري وعلى أي الصبر أيوب الفهري وعلى أبي مد بن عبد الله 
الخجري بسبتة في زمان قضائه بها وما كان يأتي إلى السماع راكيا قط بل يمثي بين الناس فإذا ليه رجلان قد تخاصما وتداعيا إليه وقف 
إلهما وأصلح بينهما غزير الدمعة طويل الفكرة كثير الذكر يصلح بين القبياتين بنفسه فيصطاحان ببركته والقاضي إن بتي معه الغضب 
على امحدود بعد أخذ حق الله منه فهو غضب نفس وطبع أو لأس في نفسه ذلك المحدود ما هو غصب لله فلذلك لا يأجره الله فإنه ما 
قام في ذلك مراعاة لحق الله وهذا من قوله تعالى وبلا أَخْبارَكْ فابتلاهم أولا بما كلفهم فإذا عملوا ابتلى أعمالمم هل عملوها ملخطاب 
الحق أو عملوها لغير ذلك وهو قوله عن وجل أيضا يوم تيل السرائر وهذا ميزانه عند أهل الكشف فلا يغفل الحاك عند إقامة الحدود 
عن النظر في نفسه وليحذر من التشفي الذي يكون للنفوس ولهذا نبي عن الحكم في حال غضبه ولو لم يكن حاكا في حق من ابتلي 
بإقامة حد عليه فإن وجد لذلك آشفيا فيعل أنه ما قام في ذلك لله وما عنده فيه خير من الله وإذا فرح بإقامة الحد على امحدود إن لم 
يكن فرحه له لما سقط عنه ذلك الحد في الآخرة من المطالبة والا فهو معلول وما عندي في مسائل الأحكام المشروعة بأصعب من 
الزنا خاصة واو أقمِ عليه الحد فإني أعل أنه يبقى عليه بعد إقامة الحد مطالبات من مظالم العباد واعلم أن غير الحاك ما عين الله له إقامة 
الحد عليه فلا نبي أن قوم به غضب عند تعدى المدود فليس ذلك إلا لحكام خاصة ولرسول الله صلى الل علي وس من حيث ما 
هو حام فلو كان مبلغا لا حايا م يقم به غضب على من رد دعوته فإنه ليس له من الأمى شي ء وليس عليه هداهم فإن الله يقول 
في هذا للرسول صل الله عليه وسلْ إِنْ علِكَ إِلّا ابلاغ وقد بلغ فاسمع الله من شاء وأصم من شاء فهم أعقل الناس أعني الأنبياء وإذا 
كوشف الداعي على من أحمه اللّه عن الدعوة فا سمعها لم يتغير لذلك فإن الصاح إذا نادى من قام به الصمم وعل أنه لم إسمع نداءه لم 
يجد عليه وقام عذره عنده فإن كان الرسول حاكا تعين عليه الك بما عين الله له فيه وهذا علم شريف يحتاج إليه كل وال في الأرض 
على العالم وأما عل ما يحتاج إليه الملك من الأرزاق فهو إن يعلم أصناف العلم وليس إلا اثنان وأعني بالعالم الذي بمشي فيهم حك هذا 
الإمام وهم عالم الصور وعالم الأنفس المدبرون لهذه الصور فيما يتصرفون فيه من حركة أو سكون وما عدا هذين الصنفين فا له عليهم 
حك إلا من أراد منهم أن يحكنه على 

نفسه كعالم الجان وأما العالم النوراني فهم خارجون عن إن يكون للعالم البشري عليهم تولية فكل شخص منهم على مقام معلوم عينه له 
ربه فا يتنزل إلا بأمى ربه فن أراد تنزيل واحد منهم فيتوجه في ذلك إلى ربه وربه يأمره ويأذن له في ذلك إسعافا لهذا السائل او ينزله 
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عليه ابتداء وأما الساتحون منهم فقامهم المعلوم كونهم سياحين يطلبون مجالس الذكر فإذا وجدوا أهل الذكر وهم أهل القرآن الذاكرون 
لقرآن فلا يقدمون علييم أحدا من مجالس الذاكين بغير القرآن فإذا لم يجدوا ذلك ووجدوا الذاكرين الله لا من كونهم تالين قعدوا 
إيهم ونادى بعضهم بعضا هليوا إلى بنيتم فذلك رزقهم الذي يعيشون به وفيه حياتهم فإذا علم الإمام ذلك لم يزل يقيم جماعة يلون 
آيات الله آناء الليلٍ والنهار وقد كما بفأس من بلاد المغرب قد سلكنا هذا المسلك لموافقة أصحاب موفقين كانوا لنا سامعين وطائعين 
وفقدناهم ففقدنا لفقدهم هذا العمل الخالص وهو أشرف الأرزاق وأعلاها فأخذنا لما فقدنا مثل هؤلاء في بث العلم من أجل الأرواح 
النين غذاؤهم العلم ورأينا أن لا نورد شيئا منه 

إلا من أصل هو مطلوب لهذا الصنف الروحاني وهو القرآن جميع ما نتكلم فيه في مجالبي وتصانيفي نما هو من حضرة القرآن وخزائيه 
أعطيت مفتاح الفهم فيه والإمداد منه وهذا كله حت لا نخرج عنه فإنه أرفع ما يمنح ولا يعرف قدره إلا من ذاقه وشبد منزلته حالا 
من نفسه وكمه به الحق في سره فإن الحق إذا كان هو المكلم عبده في سره بارتفاع الوسائط فإن الفهم إستصحب كلامه منك فيكون 
عين الكلام منه عين الفهم منك لا يتأخر عنه فإن تأخر عنه فليس هو كلام الله ومن لم يجد هذا فليس 

عنده عل بكلام الله عباده فإذا كامه بالجاب الصوري بلسان نبي أو من شاء الله من العالم فقد يصحبه الفهم وقد يتأخر عنه هذا هو 
الفرق بينهما وأما الأرزاق المحسوسة فإنه لا حك له فيها إلا في بقية الله فن أكل مما خرج عن هذه البقية لم يأكل من يد هذا الإمام 
العادل وليس مسمى رزق الله في حق المومنين إلا بقية الله وكل رق في الكون من بقية الله وما بتّى إلا أن يفرق بينهما وذلك أن 
جميع ما في العام من الأموال لا يخل إما أن يكون لها مالك معين أو لا يكون لا مالك فإن كان لا مالك معين فهي من بقية الله هذا 
الشخص وإن لم يكن لا مالك معين فهي جميع المسلمين لعل الله لهم وكلا هذا الإمام يحفظ علبهم ذلك فهذا من بقية الله الذي زاد 
على المال المماوك فكل رزق في العلم بقية الله إن عرفت معنى بقية الله فال زيد بقية الله لزيد لا حجر الله عليه التصرف في مال عمرو 
بغير إذنه ومال عمرو بقية الله لعمرو لما حجر عليه التصرف بي مال زيد بغير إذنه فا في العام رزق إلا وهو بقية الله فيح الإمام فيه 
بقدر ما أنزل الله من الحك فيه 

[الناس على حالتين] 

فاعلم ذلك فالناس على حالتين اضطرار وغير اضطرار خال الاضطرار يبيح قدر الحاجة في الوقت ويرفع عنه حك التحجير فإذا نال ما 
يزيلها به ري عليه حك التحجير فإن كان المضطر قد تصرف فيما هو ملك لأحد تصرف فيه بحكم الضمان في قول وبغير ضمان في قول 
فإن وجد أداه عند القائل بالضمان وإن لم يجد فإمام الوقت يقوم عنه في ذلك من بيت المال وان كان المتصرف قد تصرف فيما لا 
بملكه أحد أو يملكه الإمام بحم الوكالة المطلقة من الله له فلا ثبي ء عليه لا ضمان ولا غيره وهذا علم يتعين المعرفة به على إمام الوقت 
لا بد منه فا تصرف أحد من المكلفين بالوجه المشروع إلا في بقية الله قال الله عن وجل بيت الله خير لكر إن كد مَؤْمنِينَ وهو 
حك فرعي وإنما الأصل إن الله خلق لنا ما في الْأَرْضٍ بميعاً ثم جر وأبقى فا أبقاه سماه بقية الله وما حجر مماه حراما أي المكلف ممنوع 
من التصرف فيه حالا أو زمانا أو مكانا مع التحجير فإن الأصل التوقف عن إطلاق لحك فيه بشي ء فإذا جاء حك الله فيه كا بحسب 
الحم الإلمي الذي ورد به الشرع إلينا فن عرف هذا عرف كيف يتصرف في الأرزاق وأما علم تداخل الأمور بعضها على بعض فهذا 
معنى قوله تعالى يوي الل في الَارِ يويح الارَ في اليْلِ فالمولج ذكر والمولج فيه أن هذا الحم له مستصحب حيث ظهر فهو في العلوم 
العلم النظري وهو في الحس النكاح الحيواني والنباتقي وليس شي ء من ذلك مرادا لنفسه فقط بل هو مراد لنفسه ولما ينتجه ولو لا 
الحمة والسد لما ظهر للشفة عين وهو سار في جميع الصنائع العملية والعلمية فإذا علم الإمام ذلك لم تدخل عليه شبهة في أحكامه وهذا هو 
الميزان الموضوع في العالم في المعاني والمحسوسات والعاقل يتصرف بالميزان في العالمين بل في كل شي 4ه التصرف فيه وام اننا كون 
بالوحي المنزل أهل الإلقاء من الرسل وأمثالهم فا خرجوا عن التوالج فإن الله جعلهم محلا لما يلتتي إلييم من حكمه في عباده قال تعالى 


512111612. ١ /امو‎ 


+ كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج 3 


ارت الم عل قَلبِكَ وقال تعالى يرل لمَلائكة بالروج من أمره على من يِشَاءُ من عباده فا ظهر حك في العالم من رسول 
إلا عن نكاح معنوي لا في النصوص ولا في ال حا كين بالقياس فالإمام يتعين عليه علم ما يكون بطريق التنزيل الإلمي وبين ما يكون 
بطريق القياس وما يعلمه المهدي أعني علم القياس ليحك به وإئما يعلمه ليتجنبه فا يحكم المهدي إلا بما لتقي إليه الملك من عند الله الذي 
بعثه الله إليه ليسدده وذلك هو الشرع الحقيقي المحمدي الذي لو كان مد صل اله عليه وسَممْ حيا ورفعت إليه تلك النازلة لم يحك. فيها 
إلا بما يح هذا الإمام فيعلمه الله أن ذلك هو الشرع المحمدي فيحرم عليه القياس مع وجود النصوص الت منحه الله إياها ولذلك 
قال رسول الله صَلَ الله عليه وس في صفة المهدي يقفو أثري لا يمخطئ 
ونا فك كر را تقر رحفيى امسوم والجع الاأءالا عت راسم الرعرلالا تسيا الله هلاقام ا ينطق 
عَنٍ الموى إِنْ هو إِلّا وح يوحى كا أنه لا يسوغ القياس في موضع يكون فيه الرسول صَلّ الله عليه وسَلْ وو اهل لكك 
ابي عندهم موجود .قلا أكون الحم إلا عنه وهذا الفقير الصادق لا ينتمي إلى مذهب إنما هو مع الرسول الذي هو مشهود له م 
إن الرسول مع الوحي الذي ينزل عليه فينزل على قلوب العارفين الصادقين من الله التعريف بكم النوازل أنه حكم الشرع الذي بعث 
به رسول الله صل الله عليه وس وأصحاب على الرسوم ليست لهم هذه المرتبة لما أكبوا عليه من حب الجاه والرئاسة والتقدم على عباد 
لله وافتقار العامة إلييم فلا يفلحون في أنفسهم ولا 
يفلح بهم وهي حالة فقهاء الزمان الراغبين في المناصب من قضاء وشبادة وحسبة وتدريس وآأما المتنمسون منهم بالدين فيجمعون 
أكافهم وينظرون إلى الناس من طرف خفي نظر اللخاشع ويحركون شفاههم بالذكر ليعلم الناظر إليهم أنهم ذا كرون ويتعجمون في 
كلامبم ويتشدقون ويغلب عليهم رعونات النفس وقلوبهم قلوب الذئاب لا ينظر الله إلهم هذا حال المتدين منهم لا الذين هم قرناء 
الشيطان لا حاجة لله بهم لبسوا للناس جاود الضأن من اللين إخوان العلانية أعداء السريرة فالله يراجع بهم ويأخذ بنواصيهم إلى ما 
د فنا يرادا تخيت حدر ارماك الوا ليشن ويه إلا القنواة خاضنة كيم ألا تت حم رراضة ولا ين عن العامة ول 
يبقى لهم علم بحم إلا قليل ويرتفع الحلاف من العالم في الأحكام بوجود هذا الإمام ولو لا أن السيف بيد المهدي لأفتى الفقهاء بقتله 
ولكن الله يظهره بالسيف والكرم فيطمعون ويخافون فيقبلون حكه من غير إيمان بل يضمرون خلافه كا يفعل الحنفيون والشافعيون 
فيما اختلفوا فيه فلقد أخبرنا أنهم يقتتلون في بلاد العجم أصعاب المذهبين وبموت بينبما خاق كثير ويفطرون في شبر رمضان ليتقووا 
على القتال فثل هؤلاء لو لا قهر الإمام المهدي بالسيف ما سمعوا له ولا أطاعوه بظواهرهم 5 أنهم لا يطيعونه بقلوبهم بل يعتقدون 
يأك إن ع قناعي ادع ماده رداك اده حابي سوه أذ إيان أمن لباه قاالشدع وما عي عن إلى 
العالم وأن الله لا يوجد بعد أَمتهم أحدا له درجة الاجتباد وأما من يدعي التعريف الإلحي بالأحكام الشرعية فهو عندهم مجنون مفسود 
الحيال لا يلتفتون إليه فإن كان ذا مال وسلطان انقادوا في الظاهر إليه رغبة في ماله وخوفا من سلطائه وهم ببواطنهم كافرون به 
[المهدي والمبالغة والاستقصاء في قضاء حواخٌ الناس] 
انا المبالغة والاستقصاء في قضاء حواتٌ الناس فإنه متعين على الإمام خصوصا دون جميع الناس فإن الله ما قدمه على خلقه ونصبه 
إماما لهم إلا ليسعى في مصالحهم هذا والذي ينتجه هذا السعي عظيٍ وله في قصة موسى عليه السلام لما مثى في حق أهله ليطاب 
لهم ارا يصطلون بها ويقضون بها الأمى الذي لا ينقضي إلا بها في العادة وما كان عنده عليه السلام خبر بما جاءه فأسفرت له عاقبة 
ذلك الطلب عن كلام ربه فكلمه الله تعالى في عين حاجته وهي النار في الصورة ول يخطر له عليه السلام ذلك الأمس بخاطر وأي شي 
أعظم من هذا وما حصل له إلا في وقت السعي في حق عياله ليعلمه بما في قضاء حوائ العائلة من الفضل فيزيد حرصا في سعيه 
في حقهم فكان ذلك تنبيها من الحق تعالى على قدر ذلك عند الله تعالى وعلى قدرهم لأنهم عبيده على كل حال وقد وكل هذا على 
القيام بهم كا قال تعالى الرجال قوامونَ عل النّساء فاتعج له الفرار من الأعداء الطالبين قتله الحك والرسالة م أخبر الله تعاللى من قواه 
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عليه السلام فمَررَتَ منكز لا َك فَوَهبَّ لي رَبِي حك جلي من الْرسَلِينَ وأعطاه السعي على العيال وقضاء حاجاتهم كلام الله 
وكله سعى بلا شك فإن الفار أنى في فراره بنسبة حيوانية فرت نفسه من الأعداء طلبا للنجاة وابقاء للملك والتدبير على النفس الناطقة 
فا سعى بنفسه الحيوانية في فراره إلا في حق النفس الناطقة المالكة تدبير هذا البدن وحركة الأئمة كلهم العادلة نما تكون في حق الغير 
لا في حق أنفسهم فإذا رأيتم السلطان يشتغل بغير رعيته وما يحتاجون إليه فاءلموا أنه قد عزلته المرتبة بهذا الفعل ولا فرق بينه وبين 
العامة ولما أراد عمر بن عبد العزيز يوم ولي الخلافة أن يقيل راحة لنفسه لما تعب من شغله بقضاء حواتٌ الناس دخل عليه ابنه فقال له 
يا أمير المؤمنين أنت تستريح وأصحاب الحاجات على الباب من أراد الراحة لا بلي أمور الناس فبكى عمر وقال امد لله الذي أخرج من 
ظهري من ,نببني ويدعوني إلى الحق ويعينني عليه فترك الراحة وخرج إلى الناس وكذلك خضر واسعه بليا بن ملكان بن فالغ بن غابر بن 
شاع بن أرنفشد بن سام بن نوح عليه السلام كان في جيش فبعثه أمير الجيش يرتاد لحم ماء وكانوا قد فقدوا الماء فوقع بعين الحياة 
فشرب منه فعاش إلى الآن وكان لا يعرف ما 
خص الله به من الحياة شارب ذلك الماء ولقيته بإشبيلية وأفادني التسلم للشيوخ وأن لا أنازعهم وكنت في ذلك اليوم قد نازعت 
شيخا لي في مسألة وخرجت من عنده فلقيت اللحضر بقوس الحنية فقال لي سل إلى الشيخ مقالته فرجعت إلى الشيخ من حيني فلما 
دخلت عليه منزله فكامني قبل إن أكامه وقال لي يا مد أحتاج في كل مسألة تنازعني فيها أن يوصيك اللحضر بالتسليم للشيوخ فقلت له 
يا سيدنا ذلك هو اتلحضر ١‏ 
الذي أوصاني قال نعم قلت له امد لله هذي فائد ة ومع هذا ما هو الأ إلا ما ذّت لك فليا كان بعد مدة دخلت على على الشيخ 
فوجدته قد رجع إلى قولي في تلك المسألة وقال لي إني كنت على غلط فها وأنت المصيب فقلت له يا سيدي علمت الساعة أن اللحضر ما 
أوصاني إلا بالتسايم ما عرفني بأنك مصيب في تلك المسألة فإنه ما كان يتعين على نزاعك فها فإنه لم تكن من الأحكام المشروعة التي 
يحرم السكوت عنها وشكرت الله على ذلك وفرحت للشيخ الذي تبين له الحق فيها وهذا عين الحياة ماء خص الله به من الحياة شارب 
ذلك الماء ثم عاد إلى أصحابه فأخبرهم بالماء فسارع الناس إلى ذلك الموضع لننتقوا هته فاحل الله بأنعيار موعت نر بخدروا عليه اهلا 
عا دان حق الغير وكدلك من والى ني الله وعادى ني الله وأحب في الله وأبغض في الله فهو من هذا الباب قال الله تعالى 
لا تحد قوما ينون الله واليوم دو ل عاد الم رموه ور كارا آباعهم أو أبناةهم أو إخوايم أو عقيرنيم أُولئكَ َب 
في قلوبيم الْإيمانَ وأيدهم بروج منْه فها يدري أحد ما لم من المنزلة عند الله لأنهم ما تحركوا ولا سكنوا إلا في حق الله لا في حق 
أنفسهم إيثار الجناب الله على ما ينتضيه طبعهم وأما الوقوف على عل الغيب الذي يحتاج إليه في الكون خاصة في مدة خاصة وهي 
تاسع مسألة ليس وراءها ما يحتاج إليه الإمام في إمامته وذلك أن الله تعالى أخبر عن نفسه أنه 5 هر في عَأن الفا عاكرة 
عليه العالم في ذلك اليوم ومعلوم أن ذلك الشأن إذا ظهر في الوجود عرف أنه معلوم لكل من شبده فهذا الإمام من هذه المسألة له 
اطلاع من جانب الحق على ما يريد الحق أن يحدثه من الشئون قبل وقوعها في الوجود فيطاع في اليوم الذي قبل وقوع ذلك الشأن على 
ذلك الشأن فإن كان ما فيه منفعة لرعيته شك الله وسكت عنه وان كان مما فيه عقوبة بنزول بلاء عام أو على أشخاص معينين سأل 
الله فيم وشفع وتضرع فصرف الله عنهم ذلك البلاء برحمته وفضله وأجاب دعاءه وسؤاله فلهذا يطلعه الله عليه قبل وقوعه في الوجود 
بأصحابه ثم يطلعه الله في تلك الشئون على النوازل الواقعة من الأشخاص ويعين له الأشخاص بحليتهم حتى إذا رآهم لا شك فيهم أنهم 
عين ما رآه ثم يطلعه الله على لحك المشروع في تلك النازلة الذي شرع الله لنبيه مد صَلَّ الله عليه وسَلَ أن يحكم به فيا فلا يك إلا 
ذلك الك فلا مخطئ أبدا وإذا أعمى الله الم عليه في بعض النوازل ولم يقع له عليه كشف كان غايته أن يلحقها في الحم بالمباح 
وال عدم رياب االباداادا كام الشرع اواك بقارم عن الرأي والقياس في الدين فإن القياس ممن ليس بي حكم عل الله في 
دين الله بما لا يعلم فإنه طرد علة وما يدريك لعل الله لا يريد طرد تلك العلة واو أرادها لأبان عنها على لسان رسوله صل الله عليه وَل 
وأمى بطردها هذا إذا كانت العلة ما نص الشرع عليها في قضية فا ظنك بعلة إستخرجها الفقيه بنفسه ونظره من غير أن يذكرها الشرع 
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بعص معين فيا ثم بعد استنباطه إياها يطردها فهذا تحكم على تحكر بشرع لم يأذن به الله وهذا يمنع المهدي من القول بالقياس في ديا 
الله ولا ميعا وهو يعلم أن مراد النبي صل عليه وسَلم التخفيف في التكليف عن هذه الأمة ولذلك 
كان يقول صل الله “عليه وسَل اتركوني ما تركتكم وكان يكره السؤال في الدين خوفا من زيادة الحم 
فكل ما سكت له عنه ول يطلع على حك فيه معين جعله عاقبة الأمس فيه الح بك الأصل وكل ما أطلعه الله عليه كشفا وتعريفا 
فذلك حك الشرع المحمدي في المسألة وقد يطلعه الله في أوقات على المباح أنه مباح وعاقبة فكل مصلحة تكون في حق رعاياه يطلعه 
الله علها ليسأله فيا وكل فساد يريد الله أن يوقعه برعاياه ذإن الله يطلعه عليه ليسأ الله في رفع ذلك عنهم لأنه عقوبة كا قال ظهر 
سياد في البر والببحر بما كسبت أيدي الناس ينيعَهم بعض الذي عملا لهم يرجعونَ فالمهدي رحمة ا كان رسول الله صل الله 
ليد وس رحمة قال الله عن وجل وما رساك إلا رحمة لعانَ والمهدي يقفو أثره لا يمخطئ فلا بد أن يكون رحمة كان 
رسول الله صل الله عليه وسَلم يقول لما جرح اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلون 
يعتذر لربه عنهم ولا علم أنه بشر وأن أحكام البشرية قد تغلب عليه في أوقات دعا ربه فال اللهم إنك تعلم أني بشر أرضى كا يرضى 
البشر وأغضب كا يغضب البشر يعني أغضب عليهم وأرضى لنفسي اللهم من دعوت عليه فاجعل دعائي عليه رحمة له ورضوانا فهذه 
تسعة أمور لم تصح لإمام من أَعة الدين خلفاء الله ورسوله تجموعها إلى يوم القيامة إلا لهذا الإمام المهدي كا أنه ما نص رسول الله 
ص على إمام من أت الدين يكون بعده يرثه ويقفو أثره لا يخطئ إلا المهدي خاصة فقد شبد بعصمته في أحكامه كا شبد الدليل العقلي 
بعصمة رسول الله صَلّ الله عليه وسَمْ فيما بيلغه عن ربه من الحكم المشروع له في عباده وفي هذا المنزل من العلوم عل الاشتراك 
الأحدية وهو الاشتراك العام مثل قوله ولا يِشْرِكٌ بعبادة رَيْهِ أَحَداً وقال تعالى قل هو الله أُحَدْ فوصف نفسه تعاللى بالأحدية وهذه 
النورة فين" الى الى وأفرد الغيادة له عن كن ايد وفيه عل الإنزال الإلي وفيه عل المعنى الذي جعل الكابة كلاما وحقيقة 
اكلام بطومة بد النتلاء. واكام مسأ تاق فيا بن الخار وقية حل لاوم لتقم من 8م لعن وزيا تر ف. ام 
الكلام من معوجه وفيه على ما جاءت به الرسل عموما وخصوصا وفيه علم من تكلم بغير على هل هو عل في نفس الأمى ولا علم عند 
من يرى أنه ليس بعل أنه علم مع كونه يعل أنه لا منطق إلا الله وفيه علم معرفة الصدق والكذب ولما ذا يرجعان والصادق والكاذب 
وفيه علم إذا علمه الإنسان ارتفع عنه الحرج في نفسه إذا رأى ما جرت به العادة في النفوس من الأمور العوارض أن يؤثر فيها حرجا 
حت يود الإنسان أن يقتل نفسه ما يراه وهذا يسمى علم الراحة وهو علم أهل الجنة خاصة فن فتح الله به على أحد من أهل الدنيا في 
الدنيا ققد مجلت له راحة الأبد مع ملازمة الأدب ممن هذه صفته في الأمى بالمعروف والنهي نالك ينو رين وفيه لبها الور 
لله للابصار على الأجسام أنه حلية الأجسام ومن قبح عنده بعض ما ظهر لما ذا قبح عنده ومن رآه كله حسنا لما رآه وبأي عين رآه 
فيقابله من ذأقديا قال مجنة وهذا العم م حيدق عم فٍ 8 والفعة وهو الذي يقول بعض المتكلمين فيه لا فاعل إلا الله وأفعاله 
كلها حسنة فهؤلاء لا يقبحون من أفعال الله إلا ما قبحه الله فذلك لله تعالى لا لحم ولو ل يقبحوا ما قبح الله لكانوا منازعين لله عن 
وجل وفيه علم ما وضعه الله في العالم على سبيل التعجب وليس إلا ما خحرق به العادة وأما النين يعقلون عن الله فكل شي ء في العادة 
عندهم فيه تعجب وأما أصحاب العوائد فإنهم لا تعجب عندهم إلا فيما ظهر فيه رق العادة وفيه عل التشوق إلى معالي الأمور من 
جبلة النفوس وبما ذا تعلم معالي الأمور هل بالعقل أو بالشرع وما هي معالي الأمور وهل هي أى يعم العقلاء أو هو ما يراه زيد من 
معاللي الأمور لا يراه عمرو بلك الصفة فيكون إضافيا وفيه على دخول الأطول في الأقصر وهو إيراد الكبير على الصغير وفيه علم أحكام 
الحق في الحاق إذا ظهر وإذا بطن ومن أي حقيقة يقبل الاتصاف بالظهور والبطون وفيه عل الحيرة التي لا يمكن لمن دخل فيها إن 
يخرج منها وفيه علم من يرى أمرا على خلاف ما هو عليه ذلك الأمى في نفسه وهل يصح لصاحب هذا العلم أن مع بين الأمرين أم 
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لا وفيه علم اتساع البرازخ وضيقها وفيه عل ما للاعتدال والانحراف من الأثر فيما بنخرف عنه أو يقابل وفيه عل الأحوال في العالم 
وهل لها أثر في غير العالم أم لا أثر لها فيه وفيه علم ما يعظم عند الإنسان الكامل وما ثم أعظم منه ولما ذا يرجع ما يعظم عنده حتى 
يؤثر فيه حالة لا يقتضيها مقامه الذي هو فيه وهل حصل له ذلك العلى عن مشاهدة أو فكر وفيه على هل يصح من الوكل المفوض إليه 
المطلق الوكالة أن يتصرف في مال موكله تصرف رب المال من جميع الوجوه أو له حد يقف عنده في حكم الشرع وفيه على حكئة طلب 
الأولياء الستر على مقامهم بخلاف الأنبياء عليهم صلوات الله وفيه عل السياسة في التعليم حتى يوصل المعلم العلم إلى المتعلم من حيث لا 
يشعر المتعلم أن المعلم قصد إفادته بما حصل عنده من العلم فيقول له المتعلم يا أستاذ لقد حصل لي من فعلك كذا وكذا مع كذا وكذا 
علم وافر ححيح وهو كذا ويتخيل المتعلم أن الذي حصل له من العلم بذلك 

الأمى لم يكن مقصودا للمعلم وهو مقصود في نفس الأ للمعلم فيفرح المتعلم بما أعطاه الله من النباهة والتفطن حيث علم من حركة 
أستاذه علما لم يكن عنده في زعمه أن أستاذه قصد تعليمه وفيه علم من علوم الكشف وهو أن يعلى صاحب الكشف أن أي واحد 
أو جماعة قلت أو كثرت لا بد أن يكون معهم من رجال الغيب واحد عند ما يتحدثون فذلك الواحد يتقل أخبارهم في العالم ويجد 
ذلك الناس من نفوسهم في العالم يجتمع جماعة في خاوة أو يحدث الرجل نفسه بحديث لا يعلم به إلا الله فيخرج أو تخرج تلك الماعة 
فتسمعه في الناس والناس يتحدئون به ولقد عملت أبياتا من الشعر بمقصورة ابن مثنى بشرقي جامع توفس من بلاد إفريقية عند صلاة 
العصر ني يوم معاوم ِ ءِ 

معين بالتاريخ عندي بمدينة تونس خْئت إشبيلية وبينهما مسيرة ثلاثة أشبر للقافلة فاجتمع بي إنسان لا يعرفني فأنشدنى بحم الاتفاق 
تلك الأبيات عينها ولم أكن كتبتها لأحد فقلت له لمن هي هذه الأبيات فال لي لمحمد بن العربي وسماني فقلت له ومق حفظتها فذكر 
لي التأريخ الذي عملتها فيه والزمان مع طول هذه المسافة فقلت له ومن أنشدك إياها حتى حفظتها فقال لي كنت جالسا في ليلة بشرق 
إشبيلية في مجاس جماعة على الطريق ومى بنا رجل غر يب لا نعرفه كأنه من السياح خلس إلينا فتحدث معنا ثم أنشدنا هذه الأبيات 
فاستحسناها وكتبناها فقلنا له لمن هذه الأبيات فقال لفلان وسماني لمم فقلنا له فهذه مقصورة ابن مثنى ما نعرفها ببلادنا فقال هي 
بشرقي جامع تونس وهنالك عملها في هذه الساعة وحفظتها منه ثم غاب عنا فلم ندر ما أمره ولا كيف ذهب عنا وما 

رأيناه ولقد كنت بجامع العديس بإشبيلية يوما بعد صلاة العصر وشخص يذكر لي عن رجل كبير من أهل الطريق من أكابرهم اجتمع 
به في خراسان فذكر لي فضله وإذا بشخص أنظر إليه قريبا منا واماعة معي لا تراه فقال لي أنا هو هذا الشخص الذي يصفه لك هذا 
الرجل الذي اجتمع بنا في خراسان فقلت لارجل الخبر إن هذا الرجل الذي رأيته بخراسان أ تعرف صفته فقال نعم فأخذت أنعته 
له بآثار كانت فيه وحلية في خلقّه فال الرجل هو والله على صورة ما وصفت هل رأيته فمّلت له هو ذا جالس يصدقك عندي فيما 
تخبر به عنه وما وصفته لك إلا وأنا أنظر إليه وهو عرفني بنفسه ولم يزل معي جالسا حتى انصرفت فطلبته فلم أجده وأما الأبيات التي 
أنشدنهها لي فهي هذه 

مقضورة أن تمثق 4 أمليت قبا معق 

ادن تولى ...تعلو اللنا سقو 

غلفيها فيه عذاري :::..فاغته لخنم مط 

سالته الوصل لما ..... رايته بتجى 

وهز عطفيه با ..... كالغصن إذ يتثق 

وقال كيه تالخ اليك ادقن هنا 

فذبت شوقا وياسا ..... ومت وجدا وحزنا 1 ١‏ 

وهذا الصبي يقال له أحمد بن الإدريسي من تجار البلد كان أبوه وكان شابا صا حا يحب الصا حين ويجالسهم وفقه الله وكان هذا المجاس 
بيني وبينه سنة أسعين ومسمائة ونحن الآن في سنة خمس وثلاثين وسقّائة وفيه علم ما مد من الجدال وما يذم منه ولا .ينبغي لمسلم 
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تمن بنتمى إلى الله أن يجادل إلا فيما هو فيه مق عن كشف لا عن فكر ونظر فإذا كان مشبودا له ما يجادل عنه حينئذ يتعين عليه 
الجدال فيه يي هي أَحْسَنُ إذا كان مأمورا بأ إِمي فإن لم يكن مأمورا فهو بالحيار فإن تعين له نفع الغير بذلك كان مندوبا إليه وإن 
بئْس من قبول السامعين له فليسكت ولا يجادل فإن جادل فإنه ساع في هلاك السامعين عند اللّه وفيه علم قول الإنسان إنا مؤمن إن 
شاء الله مع علمه في نفسه في ذلك الوقت أنه مؤمن وهذه مسألة عظيمة الفائدة لمن نظر فيها تعلمه الأدب مع الله إذا لم يتعد الناطق 
بها الموضع الذي جعلها الله فيه فإن تعداه ولم يقف عنده أساء الأدب مع الله ول يجح له طلب وفيه علم الشي ء الذي يلكرك بالأم 
الذي كنت قد علمته ثم نسيته وفيه علم الزيادة في الزمان والنقصان لما ذا ترجع وقول النبي صل الله عليه وسَلَ قد يكون الشبر تسعا 
وعشرين لعائشة في إيلائه من نسائه 

وبما ذا ينبغي الأخذ من ذلك في الحم الشرعي هل بأقل ما ينطاق عليه اسم الشبر أو بأكثر وفيه عل إيثار حصب أهل الله على الغافلين 
عن الله وإن شملهم الايمان وفيه علم ما ينبي لجلال الله أن يعامل به سواء أرضى العالم أم أعفطه وفيه عل المياه وهو علم غريب وما 
حد الري منها في المرتوي من الماء الذي يروي فإن من الماء ما يروي ومنه ما لا يروي وما هو الماء الذي جعل الله منه كل شي ء ع حي 
هل هو كل ماء أو له خصورص وصف من بين المياه ه ووصف الماء الذي خلق الله منه بنى آدم بالمهانة فقال خلقنا الإفسان من ماءٍ 
ين وفيه علم علامة من أسعده الله مين أشقاه في الحياة الدنيا وفيه علم ما هي الدنيا في نفسها وما حياتها وما زينتها وفيه علم ما يبقى 
وما يفنى وما يقبل الفناء من العالم وما يقبل البقاء وفيه على صورة الإحاطة بما لا يتناهى وما لا يتناهى لا يوصف بأنه محاط به لأنه 
يستحيل دخوله في الوجود وفيه علم أحوال الجان وتكليف الحق إياهم بالشرائع المنزلة من عنده هل هو تكليف ألزمهم الحق به ابتداء 
أو ألزموه أنفسهم فالزم الحق به كالنذر وفيه عل الفرق بين الفعل والمفعول وفيه علم من يقبل الإعانة في الفعل 


9_ الباب السابع والستون وثلاثمائة في معرفة منزل التوكل اللحامس الذي ما كشفه أحد من المحققين لقّلة 
القابلين له وقصور الأفهام عن دركه 

وفيه عم النحل والملل وفيه علم الاستحقاق وفيه عل ما لا ينفع العلم به وفيه عل العلم الغريب بما ذا تقبله النفوس وتقبل عليه أكثر من 
غيره وفيه علم يصح الإعراض عن الع مع بقائه علما في المعرض عنه أو يقدح عنده شبهة فيه فلا يعرض عنه حت يزول عنه أنه علم 
وهذا عند الحققين العارفين من أخفى العلوم وفيه علم الجب التي تحول بين عين البصيرة وما ينبغي لما أن تدركه لو لا هذه الحجب وفيه 
علم الحم والفرق بينه وبين العفو وعلم الغفور الرحبم هل هو برزخ بين الحليم والعفو ولهما حكم في هذا أم لا وفيه علم لا بتعدى الأمور 
مقاديرها عند الله وفيه علم ما الذي أغفل الأكابر عن الاستثناء الإلمي في أفعالهم كقصة سليمان وموسى وغيرهما عليه السلام وفيه علم 
رد ما ينبغي لمن ينبغي وهو أفضل العلوم لأنه يورث الراحة ويسم من الاعتراض عليه في ذلك والله أعلم وفيه علم ما مده من نفسه 
ل لل ل ل ل ل 
الأسباب فقد جهل فن فن يزعم أنه رفعها فا رفعها إلا بها إذ لا , يصح رفع ما أقره الله وما يعطيه حال الوجود وما الفرق بين الأسباب 
المعتادة التي يجوز رفعها وبين الأسباب المعقولة التي لا يمكن رفعها وفيه علم من احتاط على عباد الله ما له عند الله وفيه علم اتخاذ 
الشبه أدلة ما الذي أعماهم عن كونبها شبها وفيه على من همل من عباد الله يوم القيامة ثمن لا يبمل وفيه علم الخواص. 

«الباب السابع والستون وثلاثمائة في معرفة منزل التوكل اللحامس الذي ما كشفه أحد من الْحمّقين لقَلة القابلين له وقصور الأفهام عن 
دركه» 


إن التوكل يشبت الأسابا وووو٠‏ ويفتح الأغلاق والأيوانا 
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ويجود بالحير الأعم لنفسه ..... ويقرب الأعداء والأحبابا 

ويقول للنفس الضعيفة ناصحا ..... وحد إِلحك واترك الأربابا 

إني خليفته وقد وكلته ..... فن اقتفى أثري إليه أصابا 

إني له رحم وذاك وسيلتي ..... فلقد نجا من يحفظ الأنسابا 

[إن نك إلى السماء الدنيا في الثلث الباق من الليل] 

قله اذ فاق أي" كلذ كي #وصت سمه رام ليتق أنتيكرة ذلك لوضف إل إذهال وض قو وم مك كما كنم فهو 
تعاللى معنا أيفا يا في حال نزوله إلى السماء الدنيا في الثلث الباقي من الليل في حال كونه استوى على العرش في حال كونه في العماء 
في حال كونه ني الأرض وفي السماء في حال كونه أقرب إلى الإنسان من حبلٍ الوريد منه وهذه نعوت لا يمكن أن يوصف بها إلا 
هو فا نقل الله عبدا من مكان إلى مكان ليراه بل ليريه من آناته التي غابت عنه قال تعالى سبحانَ الذي أسرى بده للا من الَسْجدِ 
الحرام إل المسجد الْأَقصى الذي بارك حوله لثريه من آياتنا وكذلك إذا نقل الله العبد في أحواله ليريه أيضا من آياته فنقله في أحواله 
مثل َه ١‏ م 9 3 ع 3 

قوله صلى الله عليه وسلم زويت لي الآارض فرايت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها 

وكذلك قوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام وَكَدِكَ نري إبراهي مَلَكُوتَ السماوات والْأرض وِليَكُونَ من الموقنينَ وذلك عين اليقين 
لأنه عن رؤية وشبود وكذلك نقله عبده من مكان إلى مكان ليريه ما خص الله به ذلك المكان من الآيات الدالة عليه تعالى من حيث 
وصف خاص لا بعلم من اله تعالى إلا تاك الآية وهو قله تعالى سبحا الي أسرى يده ليلا من امسج لحرا إلى سيد 
الأقصى الذي بار حوله لثرية من آياتنا وحديث الإسراء يقول ما أسريت به لا لرؤية الآيات لا إلي فإنه لا يحويني مكان وأسبة 
الأمكنة إلى نسبة واحدة فأنا الذي وسعنى قلب عبدي المؤمن فكيف أسرى به إلي وأنا عنده ومعه أيغا كان فلما أراد اك اشيرق التي 
عبده مدا صَنَّ اله عليه وس من آاته ما شاء أنزك إليه جبريل عليه السلام وهو الرويح الأمين بدابة يقال ا البراق إثبانا للأسباب 
وتقوية له ليريه العلم بالأسباب ذوقا كما جعل الأجنحة للملائكة ليعلمنا بثبوت الأسباب التي وضعها في العالم والبراق دابة برزخية فإنه 
دون البغل الذي تولد من جنسين مختلفين وفوق احمار الذي تولد من جذس واحد لجْمع البراق بين من ظهر من جنسين مختلفين وبين 
من ظهر من ءِ ١‏ 5 ءِ ده ارام 0 
جنس واحد لحكمة علمها أهل الله في صدور عالم الحلق وعالم الأمى وفي صدور الأجسام الطبيعية وما فوقها فركبه صل الله عليه سل 
وأخذه جبريل عليه السلام والبراق للرسل مثل فرس النوبة الذي يخرجه المرسل إليه للرسول ليركبه تهمما به في الظاهر وفي الباطن 
أن لا يصل إليه إلا على ما يكون منه لا على ما يكون لغيره ليتنبه بذلك فهو تشريف وتنبيه لمن لا يدري مواقع الأمور فهو تعريف في 
نفس الأمى كا قررناه بما قلناه خاء صَلَّ الله عليه سم إلى البيت المقدس ونزل عن البراق وربطه بالحلقة التي تربطه بها الأنبياء عليه 
السلام كل ذلك إثبات للأسباب فإنه ما من رسول إلا وقد أسرى به راكيا على ذلك البراق وإِنما ربطه مع للف متها مون واو أوقنه 
دون ربط بحلقة لوقف ولكن حك العادة منعه من ذلك إبقاء لحك العادة التي أجراها لله في مسمى الدابة 

ألا تراه صل الله عليه وس كيف وصف البراق بأنه مس 

وهو من شأن الدواب التي تركب وإنه قلب بحافره القدح الذي كان يتوضاً به صاحبه في القافلة الآتية إلى مكة فوصف البراق بأنه 
يعثر والعثور هو الذي أوجب قلب الآنية أعني القدح فليا صَلَّ الله عليه وسَمْ جاءه جبريل بالبراق فركب عليه ومعه جبريل فطار 
البراق به في الحواء فاخترق به الجو فعطش واحتاج إلى الشرب فأتاه جبريل عليه السلام بإناءين إناء لبن وإناء خمر وذلك قبل تحريم 
لمر فعرضهما عليه فتناول اللين فقال له جبريل عليه السلام أصبت الفطرة أصاب الله بك أمتك واذلك كان صل الله عليه وَل يتأول 
اللبن إذا رآه في النوم بالعلم 
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تحت ١‏ ار قر اميق مول 000070 الله قال 0 إلى ا السماء الدنيا 5 رن فقال له 00 
من هذا فقال جبريل قال ومن معك قال محمد صل اله عي وس قال وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح فدخانا فإذا بآدم صل 
اله عليه سل وعن بمينه أثخاص بنيه السعداء أهل ال جنة وعن إساره نسم مالا قاد حمرة انار ورأى صل اله عليه وس نفسه في 
أثخاص السعداء الذين على يمين آدم فشكر الله تعالى وعلم عند ذلك كيف يكون الإنسان في مكانين وهو عينه لا غيره فكان له كالصورة 
المرثية والصور المرئيات في المرآة والمرايا فقّال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح ثم عرج به البراق وهو مول عليه في الفضاء الذي 
بين السماء الأولى والسماء الثانية أو سمك السموات فاستفتح جبريل السماء الثانية كا فعل في الأولى وقال وقيل له فلما 

دخل إذا بعيسى عليه السلام بجسده عينه فإنه لم يمت إلى الآن بل رفعه الله إلى هذه السماء وأسكنه بها وحكه فيها وهو شيخنا الأول 
الذي رجعنا على يديه وله بنا عناية عظيمة لا يغفل عنا ساعة واحدة وأرجو أن ندرك زمان نزوله إن شاء الله فرحب به وسبل ثم 
جاء السماء الثالثة فاستفتح وقال وقيل له ففتحت وإذا بيوسف عليه السلام فس عليه ورحب وسهل وجبريل في هذا كله إسمى له 
من يراه من هؤلاة الأثخاص ثم عرج به إلى السماء الرابعة فاستفتح وقال وقيل له ففتحت فإذا بإدريس عليه السلام بجسمه فإنه 
ما مات إلى الآن بل رفعه الله مكنا عليا وهو هذه السماء قلب السموات وقطبها فسلم عليه ورحب وسهل ثم عرج به إلى السماء 
له ففنتحت فإذا بإبراهيم الخليل عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور فسلم عليه ورحب وسبل وسمي له البيت المعمور الضراح 
فنظر إليه وركع فيه ركعتين وأعلمنا أنه يدخله كل يوم سبعون ألف ملك من الباب الواحد ويخرجون من الباب الآخر فالدخول من 
باب مطالع الكواكب والخروج من باب مغارب الكواكب وأخبره أن أولئك الملاتكة يخلقهم الله كل يوم من قطرات ماء الحياة 
التي سقط من جبريل حين ,ينتفض © إبلتة بنتفض الطائر عند ما يخرج من انغماسه في نهر الحياة فإن له كل يوم غمسة فيه ثم عرج به 
إلى سدرة المنتهى فإذا نبقها كالقلال وورقها كأذان الفيلة فرآها وقد غشاها الله من النور ما غشى فلا إستطيع أحد أفنيةا لذن 
البصر لا يدركها لنورها ورأى يخرج من أصلها أربعة أتبار مبران ظاهران ونبران 

باطنان فأخبرة حيويل أن الددرين الظاهرق الثلن بوالفراف والعرية'الناطين حران عفان إلى للنة وان.هلين البرين" انيل والفرات 


مه ل سس يهاه سل ان الر ار 


كان 2 القيامة إلى الجنة وهما 5 العسل واللين وفي الجنة أربعة أبار بر من ماءِ غير آسنٍ وخبر من إن ل يتغير طعمه ونبر من 
مر لذ للشاريين ونبر من عسل مُصَفى وهذه الأنبار تعطي لأصصابها علوما عند شربهم منبا متنوعة يعرفها أصحاب الأذواق في الدنيا 
ولنا فيها جزء صغير فلينظر ما ذكرناه في ذلك الجزء وأخبره أن أعمال بنى آدم تنتبي إلى تلك السدرة وإنها مقر الأرواح فهي نباية لما 
ينزل مما هو فوقها ونباية لما يعرج إليها ثما هو دونها وبها مقام جبريل عليه السلام وهناك منصته فنزل صَلَّ اللّهُ عليه وسَلمْ عن البراق بها 
وجي ء إليه بالرفرف وهو نظير الحفة عندنا فقعد عليه وسلمه جبريل إلى الملك النازل بالرفرف فسأله الصحبة ليأنس به فقال لا أقدر 
أو مجارت طاو اعد قت ف ما مِنا ا لَه مُقام علوم وما أسرى الله بك يا مد إلا ليريك من آياته فلا تغفل فودعه وانصرف على 
الرفرف مع ذلك الملك يشي به إلى أن ظهر لمستوي مع منه صريف القلم والأقلام في الألواح بما يكتب الله بها مما يجريه في خلقه 
وما تنسخه الملامكة من أعمال عباده وكل قلم ملك قال تعالى إِنا ا تسح ما كثتم تَُمَُونَ ثم زج في النور زجة فأفرده الملك الذي 
كن ععه ونا د يد فاستوحش لما ل يره وبقي لا يدري ما يصنع وأخذه هيمان مثل السكران في ذلك النور وأصابه الوجد فأخذ يميل 
ذات المين وذات الشمال واستفزعه الحال وكان سببه سماع إيقاع تلك الأقلام وصريفها في الألواح فأعطت من النغمات المستاذة 
ما أداه إلى ما ذكرناه من سريان الحال فيه وحكمه عليه فتقوى بذلك الحال وأعطاه الله في نفسه علما على به ما لم يكن يعلمه قبل ذلك 
عن وح من حيث لا يدري وجهته فطلب الأذن في الرؤية بالدخول على الحق فسمع صوتا إشبه صوت أي بكر وهو يقول له يا عمد 
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قف إن ربك يصلي فراعه ذلك اللحطاب وقال في نفسه أ ربي يصلى فلما وقع في نفسه هذا التعجب من هذا اللحطاب وأنس بصوت 
أبي بكر الصديق تلي عليه هو الذي بصَلٍ عَليكْ ومَلائكتَه فعلم عند ذلك ما هو المراد بصلاة الحق فلما فرغ من الصلاة مثل قوله ستفْرٌ 
لكر أيه التَقَلانَ مع أنه لا يشغله شأن عن شأن ولكن نخلقه أصناف العالم أزمان مخصوصة وأمكنة مخصوصة لا يتعدى بها زمانها ولا 
مكانها لما سبق في علمه ومشيثته في ذلك فأوحى الله إليه في تلك الوقفة ما أوحى ثم أمى بالدخول فدخل فرأى عين ما على لا غير وما 
تغيرت عليه صورة اعتقاده ثم فرض عليه في جملة ما أوحى به إليه خمسين صلاة في كل يوم وليلة فنزل حتى وصل إلى موسى عليه 
السلام فسأله موبى عما قيل له وما فرض عليه فأجابه وقال إن الله فرض على أُمتٍ خمسين صلاة في كل يوم وليلة فقال له يا مد 
قد تقدمت إلى هذا الأمى قبلك وعرفته ذوقا وتعبت مع أمتي فيه وأني أنصحك فإن أمتك لا تطيق ذلك فراجع ربك وسله التخفيف 
فراجع ربه فترك له عشرا فأخبر موسى بما ترك له ربه فقال له موسى راجع ربك فراجعه فترك له عشرا فأخبر موسى فقال له راجع 
ربك فراجعه فترك له عشرا فأخبر موبى فمّال له راجع ربك فراجعه قترك له عشرا فأخبر موسى فال له راجع ربك فراجعه فقال 
له ربه هي مس وهي خمسون ما يبدل القول لدي فأخبر موسى فقال راجع ربك فقال إني أستحي من ربي وقد قال لي كذا وكذا 
ثم ودعه وانصرف ونزل إلى الأرض قبل طلوع الفجر فنزل با جر فطاف ومشى إلى بيته 

فلما أصبح ذكر ذلك للناس فالمؤمن به صدقه وغير المؤمن به كذبه والشاك ارتاب فيه ثم أخبرهم بحديث القافلة وبالشخص الذي كان 
يتوضأ وإذا بالقافلة قد وصلت ا قال فسألوا الشخص فأخبرهم بقلب القدح ؟! أخبرهم رسول الله صل الله عليه وسَلٌ ا هه 
حضر من المكذبين ممن رأى بيت المقدس أن يصفه لحم ولم يكن رأى منه صَلَّ الله عليه وس إلا قدر ما مثى فيه وحيث صلى فرفعه 
الله له حتى نظر إليه فأخذ ينعته لحاضرين فا أنكروا من نعته شيئًا ولو كان الإسراء بروحه وتكون رؤيا رآها كا يراه النائم في نومه ما 
أككره أحد ولا نازعه وإنما أتكروا عليه كونه أعلمهم أن الإسراء كان بجسمه في هذه المواطن كلها وله صَلَّ اله عليه سل أربعة وثلاثون 
مرة الذي أسرى به منها إسراء واحد بجسمه والبافي بروحه رؤّيا راها واما الاولياء فلهم إسراءات روحانية برزخية إشاهدون فبها معان 
متجسدة في صور محسوسة لخيال يعطون العم بما تتضمنه تلك الصور من المعانٍ ولهم الإسراء في الارض 

وفي الحواء غير أنهم ليست لحم قدم محسوسة في السماء وببذا زاد على اجماعة رسول الله صَل الله عليه وسَلمْ بإسراء الجسم واختراق 
السموات والأفلاك حسا وقطع مسافات حقيقية محسوسة وذلك كله لورثته معنى لا حسا من السموات ما فوقها فلنذكر من إسراء 
أهل الله ما أشبدني الله خاصة من ذلك فإن إسراءاتهم تختلف لأنها معان متجسدة بخلاف الإسراء المحسوس فعارج الأولياء معارج 
أرواح ورؤية قلوب وصور برزخيات ومعان متجسدات فما شهدته من ذلك وقد ذكرناه في كابنا المسمى بالإسراء وترتيب الرحلة 
أل تن أن الله أسرى بسده :من ارم الأدق إلى اسيل الاقم 

إلى أن علا السبع السموات قاصدا ..... إلى بيته المعمور بالملا الأعلى 

للد النطارة العليادو كفي الأض اوه لل شرق الأسى إل امرض الأزقي 

إلى سبحات الوجه حين تقشعت ..... حاب العمى عن عين مقلته النجلا 

000 الله قربا قاب فوسين أو أدفى 

وكانت عيون الكون عته معول ..وه» تلاحظ .ما إسقيه بالمورد الأخل 

تقاطة توالا ين طبرت عقيقة .يوم توق قرت القركن ايعان ل 

فأزْعجه ذاك الخطاب وقال هل ..... يصل إلى ما سمعت به يتلى 

وشال حجاب العلم عن عين قلبه ..... وري إليه في الغيوب الذي أوجى 

فعاين ما لا يقدر اللحاق قدره ..... وأيده الرحمن بالعروة الوثتقى 

وألفاه تواقا إلى وجه ربه ..... فأكامه الرحمن بالمنظر الأجل 
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ومن قبل ذا قد كان أشبل قلبه ..... بغار حراء قبل ذلك ني امجل 

ذا أراء اف تلق أن ديري :اران ساون وريه ريسل وروا ط كيل "ريع نون 1ف اقو ]اناا زر وق ل :2 
فيختلف مسراهم فنهم من أسرى به فيه فهذا الإسراء فيه حل تركيبهم فيوقفهم ببذا الإسراء على ما يناسبهم من كل عالم بأن يمر بهم 
على أصناف العالم المركب والبسيط فيترك مع كل علم من ذاته ما يناسبه وصورة تركه معه أن يرسل الله بينه وبين ما ترك منه مع 
ذلك الصنف من العالم ابا فلا يشبده ويبقى له شهود ما بتقى حتى يبقى بالسر الإلحي الذي هو الوجه اللخاص الذي من الله إليه فإذا 
بتي وحده رفع عنه حجاب الستر فيبقى معه تعالى يا بتي كل شي ء منه مع مناسبه فيبقى العبد في هذا الإسراء هو لا هو فإذا بتي هو 
لا هو أسرى به من حيث هو لا من حيث لا هو إسراء معنويا لطيفا فيه لأنه في الأصل على صورة العالم وصورته على صورته تعالى 
فكله على صورته من حيث هو تعالى فإن العالم على صورة الحق والإنسان على صورة العالم فالإنسان على صورة الحق فإن المساوي لأحد 
المتساويين مساو لكل واحد من المتساويين فإنه إذا كان كل ألف با وكل با جيم فكل ألف جم فلينظر جيم من حيث هو ألف لا 
من حيث هوبا كذلك ينظر الإنسان نفسه من حيث هو على صورة الحق لا من حيث هو على صورة العالم وان كان العالم على صورة 
الحق ولما كان الترتيب على ما وقع عليه الوجود لتاخر النشأة الجسمية الإنسانية عن العالم فكانت آخرا فظهرت في نشأتها على صورة 
العالم وما كان العالم على الكال في صورة الحق حت وجد الإنسان فيه فبه كل العالم فهو الأول بالمرتبة والآخر بالوجود فالإنسان من 
حيث رتبته أقدم من حيث جسميته فالعالم بالإنسان على صورة الحق والإنسان دون العالم على صورة الحق والعالم دون الإنسان ليس 
على الكال في صورة الحق ولا يقال في الشي ء إنه على صورة كذا حتى يكون هو من كل وجوهه إلا الذي لا يمكن أن يقال فيه هو 
كا قلنا في جيم إنه ألف لكونه با والباء ألف ولكن قد تميز عين كل واحد بأمى ليس هو عين الآخر وهو كون الألف ألف والباء 
باء والجيم جيم كذلك الحق حق والإنسان إنسان والعالم عالم وقد بان ذلك بالتساوي فإنه إن لم تكن ثم حقيقة يقع بها تميز الأعيان لم 
يصح أن تقول كذا مساو لكذا بل تقول عين كذا 

بلا تجوز فإني قد أشرت إلى أمرين فقد وقع القييز فلا بد من فصل يعقل لو لا ذلك الفصل ما كانت كثرة في عين الواحد فلم ببق 
للواحد سوى أحديته التي يقال بها لا هو عين الآخر وبالذي يقال به هو عين الآخر هو أحدية الكثرة ة فإنه كثرة بإطلاق ألف با جيم 
عليه ثم قال في إقامة البرهان كل هذا هو هذا فأشار فكثر وأعاد الضمير فوحد فوصل وفصل 

فالفصل في عين الوصل من عقل فإذا وقف الغير على ما قدمناه وعلم أنه ما كان على صورة العالم وإنما كان على صورة الحق أسرى به 
الحق في أسمائه ليريه من آياته فيه فيعلم أنه المسمى بكل اسم إِلحي سواء كان ذلك الاسم من المنعوت بالحسن أو لا وبها يظهر الحق في 
عباده وبها يتلون العبد في حالاته فهي في الحق أسماء وفينا تلوينات وهي عين الشئون التي هو فيها الحق ففينا بنا يتصرف كا نحن به 
فيه نظهر ولحذا قلنا 

دليل فيك تلويني ..... وهذا منك يكفيني 

لم أسأل عن الأمى 6 الذي إليك يدعونيٍ 

فإني لست أدريه 6 وليس الأمى يدريني 

فلو يدريي الأعس لما ميزت تكويقي 

ولا قلنا و قالوا سيهديقي ويحييني 


وقد قالوا وقد قلنا ..... فأعنيه ويعنيف 

فأفنيه وأبقيه ..... ويفنيى ويبقيق ْ 

فالطيه تاس نر خا وجو 

فإذا أسرى الحق بالولي في أنعاة الدسى إل غير ذلك من الأسمعاء وكل الأسماء الإلمية علم تقلبات أحواله وأحوال العالم كله وإن ذلك 
التقلب هو الذي أحدث فينا عين تلك الأسماء يا علمنا أن تقلبات الأحوال أحكام تلك الأسماء فاسم الحال الذي انقلبت منه والذي 
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انقلبت إليه هو اسمي به أقلب ا به تقلبت فبالرءوف الرحيم كان صل الله عليه سم بالمؤمنين رءوفا رحيما وبالمؤمن كان مؤمنا 
وبالمهيمن كان مبيمنا لخعلنا شبداء بعضنا على بعض وعلى أنفسنا وبالصبور والشكور كان ما ابتلي به من الريح لسوق الجواري في البحر 
آية لكل صَبَار لما فيها من الأمى المفزع الحائل شَكُور لما فهها من الفرح والنعمة بالوصول إلى المطلوب بسرعة ولقد رأيت ذلك ذوقا من 
نفسي جرينا بالريح الشديد من ضحى يومنا إلى غروب الشمس مسيرة عشرين يوما في موج كالجبال فكيف لو كان البحر فارغا والرث 
من ورائنا كا نقطع أكثر من ذلك ولكن أراد الله أن يرينا آيات كل صبار شكور فا من اسم سمي به نفسه إلا وسمانا به فبها نتقاب 
في أحوالنا وبها نقلب فن عم هذه الآيات فقد أسرى الحق به في أسمائه فأراه من آياته ليكون مميعا بصيرا سميعا لما يخبر به الحق من 
التعريفات باللسان اللخاص وهو ما أنزّله من كلامه الذي أسبه إليه وباللسان العام وهو ما يتكلم به جميع العالم ثما يتكلمون به كان ما 
كان فإنه قد سمعنا ما حكاه الحق لنا من كلام اليهود فيه وسمعناه من اليبود فسمعناه باللسان العام وانخاص فك ما نطقهم به إذ ليس 
في وسع الخلوق أن ينطق من غير أن ينطق فإذا نطق نطق فافهم فكي به عنهم بهم عنه فإذا كول حظه من الإسراء في الأسماء وعلم 
ما أعطته من الآيات أسماء الله في ذلك الإسراء عاد يركب ذاته تركيبا غير ذلك التركيب الأول لما حصل له من العلم الذي لم يكن 
عليه حين تحال فما زال يمر على أصناف العالم ويأخذ من كل عالم ما ترك عنده منه فيتركب في ذاته فلا يزال يظهر في طور طور إلى أن 
يصل إلى الأرض فيصبح في أهله وما عرف أحد ما طرأ عليه في سره حتى تكلم فسمعوا منه لسانا غير اللسان الذي كانوا يعرفونه فإذا 
قال له أحدهم ما هذا يقول له إن الله أسرى بي فأراني من آياته ما شاء فيقول له السامعون ما فقدناك كذبت فيما ادعيت من ذلك 
ويقول الفقيه منهم هذا رجل يدعي النبوة أو قد دخله خلل في عمّله فهو إما زنديق فيجب قتله وإما معتوه فلا خطاب لنا معه فيسخر 
به قوم ويعتبر به آخرون ويؤمن بقوله آخرون وترجع مسألد خلاف في العالم وغاب الفقيه عن قوله تعالى ييه آياتتا في الآفاق وفي 
َنْقْسيم ولم يخص طائفة من طائفة فن أراه الله شيئا من هذه الآيات على هذه الطريقة التي ذكرناها فليذكر ما رآه ولا يذكر الطريقة 
فإنه يصدق وينظر في كلامه ولا يقع الإنكار عليه إلا إذا ادعى الطريقة 

[رؤية الآيات وتقلبات الأحوال في العالم كله آيات] 

واعلم أنه ليس بين العالم وصاحب هذه الطريقة والصفة فرق في الإسراء لأنه لرؤية الآآيات وتقلبات الأحوال في العالم كله آيات فهم 
فيها ولا إشعرون فا يزيد هذا الصنف على سائر اماق المحجويين إلا بما يلهمه الله في سره من النظر بعقله وبفكره أو من التبيق بصقالة 
مرأة قلبه ليكشف له عن هذه الآيات كشفا وشبودا وذوقا ووجودا فالعالم يتكرون عين ما هم 

فيه وعليه ولو لا ذكره الطريقة التي بها نال معرفة هذه الأشياء ما أنكره عليه أحد فالناس كلهم لا أحاشي منهم من أحد يضربون 
الأمثال لله وقد تواطتوا على ذلك ولا واحد منهم يتكر على الآخر والله يقول قلا مَضْرِبوا ِل الْأَمْالَ وهم في عماية عن هذه الآية فأما 
أولياء الله فلا يضربون لله الأمثال فإن الله هو الذي يضرب الأمثال للناس لعلمه بمواقعها لأن الله يعلى ونحن لا نعلم فيشهد الولي ما 
ضربه الله من الأمثال فيرى في ذلك الشهود عين الجامع الذي بين المثل وبين ما ضرب له ذلك المثل فهو عينه من حيث ذلك الجامع 
وما هو عينه من حيث ما هو مثل فالولي لا يضرب لله الأمثال بل هو يعرف ما ضرب الله له الأمثال كقوله تعالى الله نور السماوات 


7 
م ع وال 2 


6 رمعرو 2 5 ماه م كد وها فى ىا ير 8 ُُ رى مهوت دود 5 وارو دفر رط 
والأرض مثل نوره أي صفة نوره "مشكاة فها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من ثجرة مبار كة زيتونة 


و 


لا شَرقيّة ولا غنبية يكاد يهاضي + ولو لم هسه نار نور على نور يدي الله لثوره من يشاك بما ضربه لعباده من هذا النور بالمصباح 
لنوره الممثل به من يشاء ويضرب الله لْأمْثالَ بلاس والله كل شي ءِ عل فهذا مصباح مخصوص ما هو كل مصباح فلا بنبغي أن 
يقال نور الله كالمصباح من كونه يكشف المصباح كل ما انبسط عليه نوره لصاحب بصر مثل هذا لا يقال فإن الله ما ذكر ما ذكره من 
شروط هذا المصباح ونعوته وصفاته الممثل به سدى فثل هذا المصباح هو الذي يضرب به المثل فإن لله يعم كيف يضرب الأمثال 
وقد قآل إن ها يضزت الأكال إلا للناس ثانا أن"تصدرب لله الأمكال “فإن لله يعلى ونحن لا نعلم فإن ضربنا الأمثال فلننظر فإن كان 
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لله قد ضرب في ذلك مثلا للناس فاتقف عنده وهو الأدب الإلمي وإن لم نجد لله في ذلك مثلا مضروبا فلنضرب عند ذلك مثلا 
للناس الذين لا يعلمون ذلك إلا بلمثل المضروب وإن أنصفنا فلا نضربه لله فإن الله يعلمه وتتحرى الصواب في ضرب ذلك اللمثل إن 
كنت صاحب فكر واعتبار وان كنت صاحب كشف وثشهود فلا تتحرى فإنك على بينة من ربك فلا تقصد ما أنت فيه بل تبديه كا 
شبدته مثل ما يحكى ما ضرب الله لنفسه من المثل فهذه حالة أولياء الله في ضرب الأمثال كا قال في اختلاف الناس في عدد أصصاب 
الكهف رجما بالغيب لأنهم ما شاهدوهم ولذا جاء بفعل الاستقبال فقال سيفو لاق الآلية ثم قال قل وبي َع يوم ما يتمهم 
يعني 5 عددهم إِلّا يل إما من شاهدهم ممن لا يغلب عليه الوهم وإما من أعله الله بعدتهم وقال تعالى ما يكُون من وى قال إل 
هر رابعهم ولا نمسّة إلا هو سادسهم من باب الإشارة في اجمع بين الآيتين ولكن يا قال من أنه رابع ثلاثة لا ثالث ثلاثة لأنه لا 
يقال رابع أربعة إلا في الجنس الواحد والأمثال فإذا انتفت المثلية لم يقل فيه إنه خامس همسة إذا كان معهم وإئما يقال فيه خامس 
أربعة أو سادس جمسة أ لا ترى الكلب لما لم يكن من النوع الإنساني قالوا سبعة وثامنهم كلبهم ولم يقولوا ثمانية ثامنهم كلبهم فافهم 
تصب إن شاء الله ش 

فلا تضرب لرب الكون ..... من أكوانه مثلا 

فلا أحد باثله ..... لفل بذاته وعلا 

فلم أضرب له مثلا ..... وكل الناس قد فعلا 

فلا تضرب له مثلا ..... وكن في حزب من عمّلا 

فلما أراد الله أن يسرى بي ليريني من آياته في أسمائه من أسمائي وهو حظ ميراثنا من الإسراء أزالني عن مكاني وعرج بي على براق 
إمكاني فزج بي في أركاني فل أر أرضى تصحبني فقيل لي أخذه الوالد الأصلي الذي خلقه الله من تراب فلما فارقت ركن الماء ققدت 
بعضي فقيل لي إنك مخلوق من ماءٍ مبين فأهانته ذلته فلصق بالتراب فلهذا فارقته فنقص مني جزآن فلما جئت ركن المواء تغيرت على 
الأمراة ؤفك ل اللراء تنا "كان يفاك .مق" قلذيوول شل :قله 3 رتيكق :21 أن يعدن قدوة ولا مد رجاه و غير اله قرة ل كلك مظالية 
بما غيره ني تعفينك فإنه لولاه ما كنت مسنونا فإني طيب بالذات خبيث يصحبة من جاورني فلما خبثتنى صحبته ومجاورته قيل فيه حرأ 
مسنون فعاد خبثه عليه فإنه هو المنعوت وهو الذي غيرني في مشام أهل الثم ْ 

من أهل الرواتٌ فقلت له ولا ذا أتركه عندك قال حتى .زول عنه هذا اللحبث الذي اكتسبه من عفونتك وجاورة طينك ومائك فتركته 
عنده فاما وصلت إلى ركن النار قيل قد جاء الفخار فقيل وقد بعث إليه قال نعم قبل ومن معه قال جبريل الجبر فهو مضطر في رحلته 
ومفارقة بنيته فقال لي عنده في نشأته جزء مني لا أتركه معه إذ قد وصل إلى الحضرة التي يظهر فيا ملكي واقتداري ونفوذ تصرفي 
قلاف إن الاك ا رونا لق ْ ْ ١‏ 

مق من الاق البدنية تتى .+ أعول عليه :ولا أنظاز إليه قسانت عل والدي وسألق عن تزيق :ققلك .له إن الأرض أخدت مق جزأها 
وحينئذ خرجت عنها وعن الماء بطينتي فقال لي يا ولدي هكذا جرى لها مع أبيك فن طلب حقه فا تعدى ولا ميعا وأنت لها مفارق 
ولا تعرف هل ترجع إليبا أم لا فإنه تعالى يقول إذا شاء أَْشَرّه ولا يعلم أحد ما في مشيئة الحق إلا أن يعلمه الحق بذلك فالتفت فإذا أنا 
بين يديه وعن بمينه من ذسم بنيه عيني فمّلت له هذا أنا فضحك فقلت له فأنا بين يديك وعن يمينك قال نعم هكذا رأيت نفسي بين يدي 
الحق حين بسط يده فراأ.يتني وبنى في اليد ورأيتني بين يديه فقلت له فا كان في اليد الأخرى المقبوضة قال العالم قلت له فيمين الحق 
تقضي بتعيين السعادة فقال نعم تقضي بالسعادة فقلت له فقد فرق الحق لنا بين أصحاب الهين وأصحاب الشمال فقال لي يا ولدي ذلك 
مين أبيك وشاله أ لا ترى ذم بنى على بيني وعلى شمالي وكلتا يدي ربِي يمين مباركة فبنى في يميني وني شمالي وأنا وبنى في يمين الحق 
وما سوانا من العالم في اليد الأخرى الإلحية قلت فإذا لا نشقى فقال لو دام الغضب ادام الشقاء فالسعادة دائمة وإن اختلف المسكن 
فإن الله جاعل في كل دار ما يكون به نعيم أهل تلك الدار فلا بد من عمارة الدارين وقد انتبى الغضب في يوم العرض الأكبر وأمى 
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بإقامة الحدود فأقيمت وإذا أقيمت زال الغضب فإن الرسالة تزيله فهو عين إقامة الحدود على المغضوب عليه فلم بق إلا الرضاء وهو 
الرحمة التي وسعَثٌ كل قي ء فإذا انتهت ف لخدو 

صار الك للرحمة العامة في العموم فأفادني أبي آدم هذا العلم ولم أكن به خبيرا فكان لي ذلك بشرى معجلة إلمية في الحياة الدنيا وتنتبي 
القيامة بالزماة: ا قال الله سين ألْفٌ سَنَة وهذه مدة إقامة الحدود ويرجع الك بعد انقضاء هذه المدة إلى الرحمن الرحيم وللرحمن 
الأسماء الحسنى وهي حسني من نتوجه عليه باحك فالرحيم برحمته ينتقم من الغضب وهو شديد البطش به مذل له مانع بحقيقته فيبقى 
الحم في تعارض الأسماء بالنسب والخلق بالرحمة مغمورون فلا يزال حك الأسماء في تعارضها لا فينا فافهم فإنه عم غر يب دقيق لا 
يشعر به بل الناس في عماية عنه وما منبم إلا من او قلت له ترضى انفسك أن يحك عليك ما يسوءك من هذه الأسماء لقال لا ويجعل 
حك ذلك الاسم الذي يسوء في حق غيره فهذا من أجهل الناس بالخلق وهو بالحق أجهل فأفاد هذا الشبود بقاء أحكام الأسماء في 
الأسعاء لا فينا وهي نسب ثتضاد بحقائقها فلا تجتمع أبدا ويبسط الله رحمته على عباده حيث كانوا فالوجود كله رحمة ثم رحلت عنه 
بعد ما دعا لي فنزلت بعيسى عليه السلام في السماء الثانية فوجدت عنده ابن خالته يحبى عليه السلام فكانت الحياة الحيوانية ولو كان 
يحب بن خالته لكان روحا ولما كانت الحياة الحيوانية ملازمة للروح وجدت يحبى عند روح الله عيبى لأن الروح حي بلا شك وما 
كل حي روح فسلمت عليهما فقلت له بما ذا زدت علينا حتى سماك الله بالروح المضاف إلى الله فقال أ لم تر إلى من وهبني لأي 
ففهمت ما قال فقال لي لو لا هذا ما أحييت الموق فقلت له فقد رأينا من أحيا الموق ممن لم تكن أشأته كنشأتك فقال ما أحيا الموق 
من أحياهم إلا بقدر ما ورثه عني فلم يقم في ذلك مقامي كالم أقم أنا مقام من وهبني في إحياء الموتى فإن الذي وهيني يعني جبريل 
ما يطأ موضعا إلا حبي ذلك الموضع بوطأته وأنا ليس كذلك بل حظنا أن نمي الصور بالوطء خاصة والروح الكل يتولى أرواح تلك 
الصور وما يطئوه الروح الذي وهبني هو يعطي الحياة في صورة ما أظهره الوطء فاعلم ذلك ثم رددت وجهي إلى يحبى عليه السلام 
وقلت له أخبرت إنك تذب الموت إذا ألى الله به يوم القيامة فيوضع بين الجنة والنار ليراه هؤلاء وهؤلاء ويعرفون أنه الموت في صورة 
كبش أملح قال نعم ولا ينبغي ذلك إلا لي فإني يحبى وإن ضدي لا يبقى معي وه دار الحيوان فلا بد من إزالة الموت فلا مزيل له 
سواى فقلت له صدقت فيما أشرت إلى به 

ولكن في العالم يحبى كثير فال لي ولكن لي مرتبة الأولية في هذا الاسم فبي يحبى كل من يحبى من الناس من تقدم ومن تأخر وإن 
اله ما جعل لي من قبل سميا فكل يحبى تبع لي فبظهوري لا حكم لهم فنبيني على شي ء لم يكن عندي فقلت جزاك الله عني خيرا من 
صاحب موروث وقلت المد لله الذي جمعكا في سماء واحدة أعني روح الله عيسى ويحبى عليه السلام حتى أسألكا عن مسألة واحدة 
فيقع الجواب بحضور كل واحد منكما فإنكيا خصصتما بسلام الحق فقيل في عيبى إنه قال في المهد والسلام عل يوم وإذت ويومٌ أموت 
ا حي وقيل في يحبى وسلام عليه يوم ولد ويوم يوت ويوم بيعت حا فأخبر عيسى عن نفسه إسلام 

الحق عليه والحق أخبر بسلامه على يحيى فأي مقام أتم فقال لي أ لست من أهل القرآن قلت له بلى أنا من أهل القرآن فقال انظر فيما 
جمع الحق بيني وبين ابن خالتي أ ليس قد قال الله في وثبيا من الصالححينَ فعينني في التكرة فقلت له نعم قال ألم يقل في عيسى ابن 
خالت إِنْه من الصَالحِينَ كا قال عن فعينه في النكرة ثم قال إن عيسى هذا لما كان كلامه في المهد دلالة على براءة خالتي مما نسب إليها 
لم يترجم عن الله إلا هو بنفسه فقال والسلام عل يعني من الله قلت له صدقت قلت ولكن سل بالتعريف وسلام الحق عليك بالتذكير 
والتنكير أعم فقيل لي ما هو تعريف عين بل هو تعريف جذس فلا فرق بينه بالألف واللام وبين عدمهما فإنا وإياه في السلام على 
السواء وفي الصلاح كذلك وجاء الصلاح لنا بالبشرى في وفي عيسى بالملاتكة فقلت له أفدتني أفادك الله فقلت له فلى كنت حصورا 
فقال ذلك من أثر همة والدي في استفراغه في مريم البتول والبتول المنقطعة عن الرجال لما دخل عليها المحراب ورأى حالها فأعبه فدعا 
الله أن يرزقه ولدا مثلها نفرجت حصورا منقطعا عن النساء فا هي صفة كال وإنما كانت أثر همة فإن في الإنتاج عين الكال قلت له 
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فنكاح الجنة ما فيه نتاج فال لا تقل بل هو نتاج ولا بد وولادته نفس تخرج من الزوجة عند الفراغ من اجماع فإن الإنزال ريم م 
هو في الدنيا ماء فيخرج ذلك الريح بصورة ما وقع عليه الاجتماع بين الزوجين فنا من يشبد ذلك ومنا من لا يشبده كا هو الأعى عليه 
في الدنيا عالم غيب لمن غاب عنه وعالم شبادة في حق من شبده قلت له أفدتني أفادك الله من نعمه العلم به ثم قلت له هذه سعاؤك قال 
لي لا أنا متردد بين عيسبى وهارون أكون عند هذا وعند هذا وكذلك عند يوسف وإدريس عليه السلام فقلت له فلما ذا خصصت 
هارون دون غيره من الأنبياء فقال لي لحرمة النسب ما جئت لعيسى إلا لكونه ابن خالتي فأزوره في سمائه وآتي إلى هارون لكون 
خالتي أختا له دينا ونسبا قلت فا هو أخوها لأن بينهما زمانا طويلا وعالما فقال لي قوله وإلى ود أَخاهمْ صالحاً ما هذه الأخوة أ ترى 
هو أخو مود لأبيه وأمه فهو أخوهم فسمى القبيلة باسم مود وكان صالح من نسل مود فهو أخوهم بلا شك ثم جاء بعد ذلك بالدين 
ألا ترى أصعاب الأبكة لما لم يكونوا من مدين وكان شعيب من مدين فقال في شعيب أخو مدين وإلى مدن أخاهم شعيبا ولما جاء 
ا ا ا ل 
أقرب مني لمارون ثم عرج بي إلى السماء الثالثة إلى يوسف عليه السلام فقلت له بعد أن سامت عليه فرد وسبل بي ورحب يا يوسف 

م م تجب الداعي حين دعاك ورسول الله صل الله عليه وسلم يقول عن نفسه إنه لو ابتلي بمثل ما ابتليت به ودعي لأجاب الداعي ول 
ببق في السجن حتى يأتيه الجواب من الملك بما تقول النسوة 

فقال لي بين الذوق والفرض ما بين السماء والأرض كثير بين أن تفرض الأمى أو تذوقه من نفسك او نسب إليه صل الله عليه وس 
ما نسب إلي لطلب صعة البراءة في غيبته فإنبا أدل على براءته من حضوره ولما كان رحمة كان من عالم السعة والسجن ضيق فإذا جاء 
لمن حاله هذا سارع إلى الانفراج وهذا فرض فالكلام مع التقدير المفروض ما هو مثل الكلام مع الذائق ألا تراه صلى الله عليه سل 
ما ذكر ذلك إلا في معرض أسبة الكال إلى فيما تملته من الفرية على فقال ذلك أدبا معى لكونى أكبر منه بالزمان كم 

قال في إبراهيم نحن أحق بالشك من إبراهم فيما شك فيه إبراهيم ‏ ' ْ 

و5 2 ع كوه 2 

قال في لوط يرحم الله أخي لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شّدِيد 

أ تراه أكذبه حاثى لله فإن الركن الشديد الذي أراده لوط هو القبيلة والركن الشديد الذي ذكره رسول الله صل اللّهُ عليه وسَلَ هو الله 
فهذا تنبيه لك أن لا تجري نفسك فيما لا ذوق لك فيه مجرى من ذاق فلا تقل لو كنت أنا عوض فلان لما قيل له كذا وقال كذا ما 
كنت أقوله لا والله بل لو نالك ما ناله لقلت ما قاله فإن ا حال الأقوى حاك على الخال الأضعف وقد اجتمع في يوسف وهو رسول 
الله حالان حال السجن وحال كونه مفترى عليه والرسول يطلب أن يقرر في نفس المرسل إليه ما يقبل به دعاء ربه فيما يدعوه به 
إليه والذي نسب إليه معلوم عند كل أحد إنه لا يتقع من مثل من جاء بدعوته إلهم فلا بد أن يطلب البراءة من ذلك عندهم ليؤمنوا 
لااعاء اله امن دادر به وغ خم ريس داك الس حق 0 ابخل :الخنية ي تفوس اضرو رخصورة وفرف كيراين اهن حشري 
لي ل ل ل ا ا 

م يخن العزيز في أهله وعامت أنه أحتى بهذا الوصف منها في حقه فا برأت نفسها بل قالت إِنَّ لس لما الوه فق اققزة وبتك 
عليه السلام إقامته في السجن بعد أن دعاه الممك إليه وما علم قدر ذلك إلا رسول الله صل ال عليه وسَم حيث قال عن نفسه لأجيت 
الداعي ثناء على يوسف ققلت له فالا شتراك في إخبار الله عنك إذ قال ولق مت به وهم يها ولم يعين فيما ذا يدل في اللسان على 
أحدية لفق فقال رهد اقلت الباف عل لسآن رسو أن سال عن الثيرة :وكات الأ فادوت المرأة إلذ أنا زاودنه عن تفنيه وها 
ذكرت أنه راودها فزال ما كان يتوهم من ذلك ولما لم يسم الله في التعبير عن ذلك أمرا ولا عين في ذلك حالا فقلت له لا بد من 
الاشتراك في اللسان قال صدقت فإنها همت بي لتقهرني على ما تريده مني وهممت أنا بها لأقهرها في الدفع عن ذلك فالاشتراك وقع في 
طلب القهر مني ومنها فلهذا قال وقد عمْتْ به يعني في عين ما هم بها وليس إلا القهر فيما يريد كل واحد من صاحبه دليل ذلك قولها 
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الآن ضح انلق أنا راودية عن شيه وماعماء. ق السورة: قل إنه براودها تعن تشنها'فاراه الل الإولنان شبد إرادنه القهر في :دفنها 
عنه فيما تريده منه فكان البرهان الذي رآه أن يدفع عن نفسه بالقول اللين يا قال لموبى وهارون قمُولا لَه ولا ينا أي لا تعنف عليبا 
وتسيها فإنها امرأة موصوفة بالضعف على كل حال فقلت له أفدتني أفادك الله ثم ودعته وانصرفت إلى إدريس عليه السلام فسلمت 
عليه فرد وسبل ورحب وقال أهلا بالوارث المحمدي فقلت له كيف أبهم عليك الأمى على ما وصل إلينا فا علمت أمى الطوفان بحيث 
لا تك فيه والنبي واقف مع ما يوحى به إليه فقال وأَرسلّناه إلى مائة للف أو يَزِيدُونَ فهذا بما أوحى به إلي قلت له وصلني عنك إنك 
تقول باللحرق فقال فلو لا اللحرق ما رفعت مكانا عليا فقات فأين مكانتك من مكانك فقال الظاهر عنوان الباطن قلت بلغنى أنك ما 
طلبت من قومك إلا التوحيد لا غير قال وما فعلوا فإني كنت نبيا أدعو إلى كلمة التوحيد لا إلى التوحيد فإن التوحيد ما أتكره أحد 
قلت هذا غريب ثم قلت يا واضع ا ل اواو ال ا بو 
أجل أن يكلف نفسا إلا وسعها قلت فلقد كثر الاختلاف في الحق والمقالات فيه قال لا يكون إلا كذلك فإن الأعى تابع للمزاج قلت 
فرأيتك معاشر الأنبياء ما اختلفتم فيه فال لأنا ما قلناه عن نظر وإنما قلناه عن إل واحد فن عل الحقائق عل إن اتفاق الأنبياء أجمعهم 
على قول واحد في الله بمنزلة قول واحد من أصحاب النظر قلت فهل الأسى في نفسه كا قيل لك فإن أدلة العقول تحيل أمورا مما جم 
به في ذلك فمّال الأ ا قيل لنا وكا قال من قال فيه فإن الله عند قول كل قائل ولمذا ما دعونا الناس إلا إلى 
ترجا موسا وين كي التو يرق لجار ايا صخري لا ادي لتر لماه يكيل الج يمام إإحمن لالاريي 
قلت فالمشركون فالا هدارا الا الوضع فن حيث كذبوا في أوضاعهم واتخذوها قربة ولم ينزلوها منزلة صاحب تلك الرتبة الأحددية 
قلت فإني رايت في واقعتي شخصا بالطواف اخبرني انه من أجدادي وسمي لي نفسه فسالته عن زمان موته فقال لي اربعون آلف سنة 
فسألته عن آدم لما تقرر عندنا في التأريخ لمدته فقال لي عن أي آدم تسأل عن آدم الأقرب فال صدق إن نبي الله ولا أعلم للعالم مدة 
نقف عندها يملتها إلا أنه باجملة لم يزل خالقًا ولا يزال دنيا وآخخرة والآجال في المخاوق بانتهاء المدد لا في الحلق فالحلق مع الأنفاس 
بتجدد فا أعلمناه علمناه ولا يحيطُونَ بش ءِ من عله إلا يما شاءة فقلت له فا بقى لظهور الساعة فقال اقْيَرَبَ لئاس حسابهم وهم في 
مله مترطون فلت فبرقق: شيط من روط اقترابها فقال وجود آدم من شروط الساعة قلت فهل كان قبل الدنيا دار غيرها قال 
دار الوجود واحدة والدار ما كانت دنيا إلا ب والآخرة ما تميزت عنها إلا ب وانما لخن ف الأجسام أكوان واستحالات واتيان 
وذهاب ل يزل ولا تزال قلت ما ثم قال ما ندري وما لا ندري قلت فأين اللحطاء من الصواب قال اللخطاء أمى إضافي والصواب هو 
الأصل فن عرف الله وعرف العالم عرف أن الصواب هو الأصل المستصحب الذي لا يزال وأن الخطاء بتقابل النظرين ولا بد من 
التقابل فلا بد من اللحطاء فن قال باللحط قال بالصواب ومن قال بعدم اللخطاء قال صوابا وجعل اللحطاء من الصواب قلت من أي 
صفة صدر العالم قال من الجود قلت هكذا سمعت بعض الشيوخ يقول قال صحيح ما قال 5 قلت وإلى ما ذا يكون امال بعد انتقالنا من 
يوم العرض قال رحمة الله وَسعَثُ كل ع ءِ قلت أي شي ء قال الشيئيتان فالباقي أبقاه برحمته والذي 
أوجده أوجده برحمته ثم قال محال العوارض ثابتة في وجودها والعوارض لتبدل عليها بالأمثال والأضداد قلت ما الأمى الأعظم قال 
لعالم به أعظم ثم ودعته وانصرفت فنزلت بهارون عليه السلام فوجدت يحبى قد سبقني إليه فقلت له ما رأيتك في طريقي فهل ثم 
طريق أخرى فقال لكل شخص طريق لا يسلك عليها إلا هو قلت فأين هي هذه الطرق فال تحدث بحدوث السلوك فسلمت على هارون 
عليه السلام فرد وسبل ورحب وقال مرحبا بالوارث الميل قلت أنت خليفة الحليفة مع كونك رسولا نبيا فقال أما أنا فنبي بحم 
الأصل وما أخذت الرسالة إلا بسؤال أخي فكان يوحى إل بما كنت عليه قلت يا هارون إن ناسا من العارفين زعموا أن الوجود ينعدم 
في حقهم فلا يرون إلا الله ولا يبقى للعالم عندهم ما يلتفتون به إليه في جنب الله ولا شك أنهم في المرتبة دون أمثالكم وأخبرنا الحق 
إنك قلت لأخيك في وقت غضبه لا تششمت بي الأعداء لخعلت لهم قدرا وهذا حال يخالف حال أوائك العارفين فال صدقوا فإنهم 
ما زادوا على ما أعطاهم ذوقهم ولكن انظر هل زال من العالم ما زال عندهم قلت لا قال فنقصهم من العلم بما هو الأمى عليه على 
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قدر ما فا جم الم سوير وو حو كر روا سمي لاب ارزع الفا ااا واي كر تر لال رات 
الحق فَأَبنّ 00 إن هر إل دي للعاكينَ بما هو الأعس عليه 

فليس الكال سوى كونه ..... فنَ فأته ليس بالكامل 

فيا قائلا بالفناء كك لوقه وحوصل من السنبل الخاصل 

ول ركان إك قائت دوه : ولا تيع النقد الال 


لا تتبع النفس أغراضها ..... ولا تمزج الحق بالباطل 1 
ثم ودعته ونزلت بموسى عليه السلام فسلمت عليه فرد وسبل ورحب فشكرته على ما صنع في حقنا ثما اتفق بينه وبين نبينا مد صلى الله 
عليه وسلم في المراجعة في حديث فرض الصلوات فقا لي هذه فائّدة علم الذوق فلمباشرة حال لا يدرك إلا بها قلت ما زلت آسعى في 
حق الغير حتى م لك اللحير كله قال سعى الإنسان في حق الغير إنها إسعى لنفسه في نفس الأعى فا يزيده ذلك إلا شكر الغير والشاكر 
613 ا باخام لله والساعق نظت يلاك الحامق فالساعى ذا ؟ لله يلشانه ولبنان غيره 

قال الله تعالى لمومبى عليه السلام يا موسبى اذْكني بلسان ل تعصني به 

فأمره أن يذكره بلسان الغير فأمره بالإحسان والكرم ثم قلت له إن الله اصطفاك على الناس برسالته وبكلامه وأنت سألت الرؤية 
ورسول الله صل الله عليه وسَمم يقول إن أحدم لا يرى ربه حتى يموت 

فقال وكذلك كان لما سألته الرؤية أجابني نفررت صعما فرأيته تعالى في عقت قلت موتا قال موتا قلت فإن رسول الله صل الله عليه 
وسمْ شك في أمرك إذا وجدك في يوم البعث فلا يدري أ جوزيت بصعقة الطور فلم تصق في نفخة الصعق فإن نفخة الصعق ما تعم 
فقال صدقت كذلك كان جازاني الله بصعمّة الطور ؛ فا رأيته تعالى حتى مت ثم أفقت فعلمت من رأيت ولذلك قلت تبت تبت إِليِكَ فإني 
ما رجعت إلا إليه فقلت أنت من جملة العلماء باللّه فا كانت رؤية الله عندك حين سألته إياها فقال واجبة وجوبا عقليا قلت فيما ذا 
اختصصت به دون غيرك قال كنت أراه وما كنت أعلٍ أنه هو فلما اختلف على الموطن ورأيته علمت من رأيت فلا أفقت ما انحجبت 
واستصحبتني رؤيته إلى أبد الأبد فهذا الفرق بيننا وبين ا محجوبين عن علمهم بما يرونه فإذا ماتوا رأوا الحق فيزه لهم الموطن فاو ردوا 
لقالوا مثل ما قلنا قلت فلو كان الموت موطن رؤيته لرآه كل ميت وقد وصفهم الله بامجاب عن رؤيته قال نعم هم المحجوبون عن 
العلم به إنه هو وإذا كان في نفسك لقاء شخص لست تعرفه بعينه وأنت طالب له من اسمه وحاجتك إليه فلقيته وسلمت عليه وسلم عليك 
في جملة من لقيت ولم يتعرف إليك فقد رأيته وما رأيته فلا تزال طالبا له وهو بحيث تراه فلا معول إلا على العلم ولهذا قلنا في العلم إنه 
عن ذاته إذ لو لم يكن عين ذاته لكان المعول عليه غير إله ولا معول إلا على العلم قلت إن الله دلك على الجبل وذكر عن نفسه أنه تجلى 
جبل فقال لا يثبت شى ء لتجليه فلا بد من تغير الحال فكان الدك ليجبل كالصعق لموسى يقول موسى فالذي ذكه أصعقنى قلت له إن 
اله تولى تعليمي فعلمت منه على قدر ما أعطاني فقال هكذا فعله مع العلماء به نفذ منه لا من الكون ْ 
لقاو حون اراسي مالا عوااكر و مالا ار ل مر ريشو رايا عر عرو ج10 1 امت 
إلا على قدر استعدادك فلا فرق فاتنسب إليه فإنه ما أرسلنا إلا لتدعوم إليه لا لندعوم إلينا فههي كلمة سواء بيننا جااوي الا عد لذ 
ررك ار كي هيا ولا كد يمنا مقا اردق أرن اك فلك كا هاء فق القران قل كيلك هر قلت :11 سمت لدم اله 
قال بسمعي قلت وما سمعك قال هو قلت فبما ذا اختصصت قال بذوق في ذلك لا يعلمه إلا صاحبه قلت له فكذلك أصحاب الأذواق 
قال نعم والأذواق على قدر المراتب ب ثم ودعته وانصرفت فنزلت بإبراهيم انخليل عليه السلام فسلمت عليه فرد وسبل ورحب فقلت يا 
أبت لم قلت بل فَعَلَهِ كبيرهم قال لأنهم قاثلون بكبرياء الحق على الختهم التي اتخذوها قلت فأشارتك بقولك هذا قال أنت تعلمها قلت 
إن أعلم اننا إشتارة ابتداء وخبره محذوف يدل عليه قولك بل فعله كبيرهم هذا فَسَلُوهم إقامة اخجة عليهم منهم فقال ما زدت على ما 
كان عليه الأمى قلت فا قولك في الأنوار الثلاثة أ كان عن اعتقاد قال لا بل عن تعريف لإقامة الجة على القوم أ لا ترى إلى ما قال 
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الحق في ذلك وتلك جتنا اتيناها إبراهيم على قومه وما كان اعتقاد القوم في الإله إلا أنه بزوةين كنعان ل كن نلك الاندا ر فته ولا 
كان ثمروذ إلا عندهم لهم وإئما كانوا يرجعون في عبادتهم لما نحتوه آلمة لا إليه اميا نك ايم ري الذِي يحي وعيت ار 
رق انا نش اداه والإماتة لآلمتهم التى وضعها لهم اثلا يفتضح شال أنا 5 ميث فعدل إلى نفسه تنزيها لآلمتهم عندهم 
حتى لا يتزلزل الحاضرون ولما علم إبراهيم قصور أفهام الحاضرين عما جاء به لو فصله وطال المجاس فعدل إلى الأقرب في أفهامهم فل 
حديث إتيان الله بالشمس من المشرق وطلبه أن يأتي بها من المغرب قَبِيِتَ الذي كَمَرَ فقلت له هذا إعاز من الله كونه ببت فيما له 
فيه مقال وان كان فاسدا لأنه لو قاله قيل له قد كانت الشمس طالعة من المشرق وأنت لم تكن وأكذبه من تقدمه بالسن على البديبة 
فال وما المقال قلت يقول ما نفعل الأمى بحكمك ولا تبطل الحكمة لأجلك قال صدقت فكان ببته عجارا من الله سبحانه حتى عل 
الخاطرون أن إبراهي عليه السلام على الحق ولم يكن لفرود أن يدعي الألوهة ثم رأيت البيت المعمور فإذا به قلبي وإذا بالملاتكة التي 
تدخله كل يوم تجلى الحق له سبحانه الذي وسعه في سبعين ألف حجاب من نور وظلمة فهو يتجى فيبا لقلب عبده لو تجلى دونها لأحرقت 
سبحات وجهه عالم الخلق من ذلك العبد فلما فارقته جئت سدرة المنتبى فوقفت بين فروعها الدنيا والقصوى وقد غشيتها أنوار الأعمال 
وصدحت في ذري أفنانها طيور أرواح العاملين وهي على أشأة الإنسان وأما الأنبار الأربعة فعلوم الوهب الإلمي الأريعة التي ذكرناها 
في جزء لنا سميناه مراتب علوم الوهب ثم عاينت متكت رفارف العارفين فغشيتني الأنوار حتق صرت كلي نورا وخلع على خلعة ما 
رأيت مثلها فقلت إِلي الآيات شتات فأتزل علي عند هذا القول قل امنا الله وما أَنزِلَ علا وما ِل على إبراهم واتماعيل واحما اق 
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سرب والأسباط وما وق ل وعيسى والنييونَ من ريم لا تقرق بِينَ أحد منهم وحن له مسلمون فأعطاني في هذه الآية كل 
لآيات وقرب على الأ وجعلها لي مفتاح كل عم فعلمت أني مجمرع من ذك لي وكانت لي بدلك البشرى بأني مدي المقام من ورفة 
جمعية محمد صل الله عليه وس فإنه آخر مرسل وآخخر من إليه تنزل آنه الله جوامع الكلم وخص بست لم يخص بها رسول أمة من الأمم 
فعم برسالته لعموم ست جهاته فن أي جهة جئت لم تجد إلا نور مد ينفق عليك فا أخذ أحد إلا منه ولا أخبر رسول إلا عنه فعند 
ما حصل لي ذلك قلت حسبي حسبي قد ملأ أركاني فا وسعني مكاني وأزال عن به إمكاني فصلت في هذا الإسراء معاني الأسماء 
كلها فرأيتها ترجع إلى مسمى واحد وعين واحدة فكان ذلك المسمى مشهودي وتلك العين وجودي فا كانت رحلت إلا في ودلالتي 
إلا على ومن هنا علمت 

أن عبد محض ما في من الربوبية شي ء أصلا وفتحت خزائن هذا المنزل فرأيت فيها من العلوم علم أحدية عبودة التشريف ولم أكن 
رأه فين ذلكمواغا كدت :رايت جمعية 

الفيوكية وزايك ط القيين بعرت العاف ا منقطع لمج العام ويرجع الكل في حق العبد شبادة وأعني بالشي كب ارو 
أي ما هو في الوجود وهو مغيب عن بعض الأبصار والبصائر وأما غيب ما ليس بموجود ففتاح ذلك الغيب لا يعلمه إلا هو تعالى 
ورأيت فيه علم القرب والبعد تمن وعمن 

ورأيت فيه علم خزائن مزيد العلوم وتنزلها على قلوب العارفين وبمن تحق ومن يقسمها على القلوب وما ينزل منها عن سؤال وعن غير 
سؤال فإذا سأل الإنسان مزيد العم فليسأل يا أمى الله تعالى نبيه أن يسأل إذ قال له وقلُ رب ردني علماً فكر ول يعين فعم فأي علم 
ول عليه:دهل تحت هذا النؤال:فإن الول عن سوال أعظم لذة من النزول عن غير سؤال فإن في ذلك إدراك البغية وذلة الافتقار 
تق انوي تتحتها واليرةةانحتها: إن ليذ مأعو ابا ريطي" كل ني »بيده > ألى اله “بز توي« سطلقه وق الغ ابسن 
السؤال من علو المنزلة ما لا يقدر قدر ذلك إلا الله ورأيت علم حصر الآيات في السمع والبصر فأما شبود واما خبر ورأب يت التوراة وعلم 
اختصاصها بما كتيها الله بيده وتعجبت من ذلك كيف كتبها بيده ولم يحفظها من التبديل واللتحريف الذي حرفه الييود أصحاب موبى 
فلما تعجبت من ذلك قيل لي في سرى اسع المحطاب بل أرى المتكلم وأشبده في النساع رحمة أنا فيا واقف وقد أحاطت بي فقال لي 
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اج كي لمر جه سو الوا ا و م ا ا 
اليدان إلا على طينته وطبيعته وما جاءته الوسوسة إلا من جهة طبيعته لأن الشيطان وسوس إليه وهو مخلوق من جزء ما خلق منه 
آدم فا نبي ولا قبل الوسوسة إلا من طر طبيعته وعلى طبيعته توجهت اليدان ثم مع هذا فا حفظه مما حمله في طينته من عصاة بنيه فلا 
من ني الود التوراة قن لزنتو تي اا اد بتبم إياها وتلفظهم بها لحقه التغيير فنسب مثل ذلك إلى كلام الله 
عن 1ن ام تر لزد لشتر أن م الست دجو رادا ارق اسار بار و اير جه 
وفي مصحفهم المنزل عليهم فإنهم ما حرفوا إلا عند نسخهم من الأصل وأبقوا الأصل على ما هو عليه ليبقى لهم لهم العم ولعلمائهم وآدم 
مع اليدين عصى بنفسه ولم يحفظ حفظ كلام الله فهذا أَعب وإئما عصم كلام الله لأنه حك والحكم معصوم ونحله العلماء به فا هو 
عند العلماء محرف وهم يحرفونه لأتباعهم وآدم ما هو حك الله فلا يلزمه العصمة في نفسه وتلزمه العصمة فيما ينقله عن ربه من الحم 
إذا كان رسولا هو وجميع الرسل وهذا علم شريف فإن الله ما جعل في العالم هدى لا يصح أن يعود عمى فإنه أبان لمن أوصله إليه فا 
اتصف بالعمى إلا من لم يصل إليه الهدى من ربه ومن قيل له هذا هدى لا يقال إنه وصل إليه حتى يكون هو الذي أنزل عليه اللهدى 
وحصل له العلم بذلك فإن هذا لا يكون عنده عمى أبدا فا استحب العمى على الحدى إلا من هو مقاد في الأمرين لأبناء جنسه فالعمى 
يوافق طبعه والحدى يخالف طبعه فاذلك يؤثره عليه فرأيت فيها علم من اتأد وعلى الله اعتمد وهذا هو التوكل الخامس وهو قوله تعالى 
في سورة المزمل اَذه ركلا ورأيت فيها علم ما ينال بالورث وعلم ما ينال بالكسب ورأيت فيها علم الفرق بين شكر المكلف وشكر العبد 
ورأيت فيها علم تتوع الأحكام لتنوع الأزمان فإنه من المحال أن يقع شي ء في العالم إلا بترتيب زماني وتقدم وتأخر ومفاضلة لأن الله 
أشبدني أمعاءه فرأيتها نتفاضل لاشتراكها في أمور وتميزها في أمور مع الاشتراك وكل اسم لا يع فيه اشتراك مع اسم لا مفاضلة بين 
ذاتك الاسمين فاعلم ذلك فإنه علم عزيز ورأيت فيا علم تسليط العالم بعضه على بعض وما سببه فرأيته من حك الأسماء الإلمية في طلبها 
ظهورها وولايتبا وما هي عليها من الغيرة ورأيتبا تستعين بالمشارك لما من الأسماء فهي المعانة المعينة ولذلك خرج الحلق على صورتها فنها 
ا ل ل ل 
بتاك الحقيقة عل الاثم والعدواق ن ورأيت عل الجبر فرأيته آخخر ما تتتبي ي إليه المعاذؤ وهوس فال الحلق إل الركمة فاث الله يعدر خلقة 
بذلك فيما 0 

كان منهم فإنهم لا يبقى منهم إلا التضرع الطبيعي واو لا إن نش ء الآخرة مثل نش + الدنيا ذو جسم طبيعي وروح ما صم من الشقي 
طلب ولا تضرع إذ لولم يكن هناك أمى طبيعي لم يكن للنفس إذا جهلت من ينببها على جهلها لعدم إحساسها إذ لا حس لما إلا 
بالجزء الطبيعى الذي هو الجسد المركب وبالجهل شُمَاوْها فكانت النفس بعد المفارقة إذا فارقت وهي على جهالة كان شقاؤها جهلها 
ولا تزال فيه أبدا فن رحمة الله بها إن جعل لها هذا المركب الطبيعي في الدنيا والآخرة وما كل أحد يعلم حكمة هذا المركب الذي لا 
يخلو حيوان عنه ورأيت عل الرجعة وهو عل البعث وحشر الأجساد في الآخرة وأن الإفسان إذا انتقل عن الدنيا لن يرجع إليها أبدا 
بانتقاله فن هذه الدار من ينتقل إلى الجنة ومنهم من ينتقل إلى النار فالنار والجنة تعم الدار الدنيا ونعيمها فإنه ما يبقى دار إلا الجنة 
والنار والدنيا لا تتعدم ذاتها بعد وجودها ولا ثبي ء موجود فلا بد أن يكون في الدارين أو في أحدهما فأعطى الكشف أن تكون 
مقسمة بين الدارين وقد ورد في الحبر النبوي من ذلك ما فيه غنية وكان بعض الصحابة يقول يا بحر متى تعود نارا وهو اميم الذي 
يشربه أهل النار وقوله صُْ لله عليه وسَل في الأنبار الأربعة إنها من الجنة فذكر سيحان وجيحان والنيل والفرات وبين قبري ومنبري 
روضة من رياض الجنة ٠‏ 
ومجالس الذكر حيث كانت روضات من روضات الجنة والأخبار في ذلك كثيرة ولسنا من أهل التقليد عمد الله بل الأمى عندنا كا 
امنا به من عند ربعا شهدناه عيانا ورايت فيها علم مرتبة 

قول النبي صَلّ اللَّهُ عليه وسَمْ إني مكائر بكم الأمم 


.م .5112111612 


+ كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج 3 


وان ذلك من الشرف «المجد في موطنه فلا يهمل مثل هذا فإن لكل موطن شرفا يخصه لا يكون شرفه إلا به وهنا زلت جماعة من 
العارفين حيث لم يفرقوا بين شرف النفوس وشرف العقول وإنهما لا يتداخلان وأن الكال في وجود الشرفين ورأيت فيها علم مايرى 
الإنسان إلا ما كان عليه سواء عرف ذلك أو جهله فإنه لا بد أن يشبده فيعرفه في الموضع الذي لا ينفعه العلم به ولا مشاهدته إياه 
ورأيت فيها علم التداخل والدور وهو أنه لا يكون الحق إلا بصورة اللحلق في الفعل ولا يكون الخلق فيه إلا بصورة الحق فهو دور لا 
يودي إلى امتناع الوقوع بل هو الواقع الذي عليه الأمس 

فإن الله للا عل حق لوا 

فهذا حكم خلق في حق وقال قن يرد الله أن مبديه شرح صَدرَه للوسلام ومن برد أن يضله يجعل صَدرَه َي حرجا فهذا منه كا 
كان غود وها هنا وراك يت فا علم منزلة القرآن من العالم ولمن جاء وبما جاء وإلى أبن يعود ورأء يت فيها علم التلبيس وأن أصله العجاة 
من الإنسان فلو اتثد وتفكر وتبصر لم يلتبس عليه أ وقليل فاعل ذلك ورأيت فها علم الليل وحده والنبار وحده والزمان وحده واليوم 
وهنة والدقووخده والقصر وعكه والدة ودنها ورايك يت فها علم التفصيل وفيما ظهر ورأء يت فيها علم ما لزم الإنسان من حك الله الذي 
فصله الشرع افلا يتفك عنه ورآيث فها عم تقابل النستختين وأن الإنان في نفسه كاب ريه ورا. بت فيها على سبب وجوب العذاب في 
الآخرة وهو جلي والعلم الحفي إنما هو في وجود سبب عذاب الدنيا ولا سها في حق الطفل الرضيع وهل الطفل الرضيع وجميع الحيوان 
لهم تكليف إلى برسول منهم في ذواتهم لا إشعر به وإن الصغير إذا كبر وكلف لا إشعر ولا يتذكر تكليفه في حال صغره لما يقوم به 
من الآلام وبالحيوان فإنه تعالى ما يعذب ابتداء ولكن يعذب جزاء فإن هده شعي ني المذاب إلا الجزاء للتطهير ولو لا التطهير 


ما وقع العذاب وهذا من أسرار العلم الذي اختص الله به من شاء من عباده ولكل م 0 إن من كذ إلا خلا :فيا لي وما مع 


2 


لا ظ 


2 


شي ء في الوجود إلا وهو أمة من الأمم قال تعالى وما من دَابْة في الْأَرْضٍ ولا طائر يطير يَاحَيْه إلا أ أمم أمثالكز في كل شي ء 
وقال صَلّ الله عليه وسَمْ في الكلاب إنها أمة من الأمم ٠‏ 

فعمت الرسالة الإلمية جميع الأمم صغيرهم وكبيرهم فا من أمة إلا وهي تحت خطاب إِلمي على اسان نذير بعث إليها منها وفيها ورأيت 
فيها على حكم الوجوب الموسع الخير كأوقات الصلوات والتخيير في الكفارات ورأيت فيها على كون الحق مع إرادة العبد لا يخالفه 
وهذه الصفة بالعبد أولى فكا أم الله عبده فعصاه كذلك دعاه عبده فلم يجبه فيما سأل فيه يا أمره فلم يطعه أ لا ترى إلى الملالكة 
ما لم تعص أمى الله أجابها الله في كل ما سألته فيه حتى إن العبد إذا وافق في الصلاة تأمينه تأمين الملاتكة غفر له ورأيت فيها عموم 
العطاء الإلمي وإنه من الكرم الإلحي إتيان الككائر في العالم المكلف فإنه لا بد لطائفة من التبديل فيبدل بها كبير بكبير 

إحياء نفس بقتل نفس ..... في كل نوع وكل جنس 

عي ل ا ا ا ا ل ا ل م ل ال ل 
93 المشيئة الإلحية فإذا انتبت المدة طلبت المشيئة في أوائك تبديل العذاب الذي كانوا فيه بالنعيم الممائل له فإن حك المشيئة أقوى 
من حك الأعى وقد وقع التبديل بالأمى فهو بالإرادة أحق بالوقوع وستر الله هذا العلى عن بعض عباده واطلع عليه من شاء من عباده 
وهو من عل الحكمة التي من أوتتها ققد وق حيرا كيرا وإذلك ان للق سان ونان الله فوا رحيماً غفورا أي يستر رحيما بذلك 


الستر بعد قوله َأَولئكَ سد الله سايم حسنات وقال 


في المسرفين لا تقتَطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوبٌ جميعاً نه هو العَُور الرحيم خاء بالقثرة والبحة فى بحن التاتى وضاندب 
العمل الصالح ا جاء بهما في المسرفين الذين لم يتوبوا ونباهم عن القنوط وأكد بقوله جميعاً وأكثر من هذا الإفصاح الإلمي في مال 
عباده إلى الرحمة ما يكون مع عمارة الدارين الجنة وجهنم وإن لكل واحدة منهما ملأها لا يخرجون منبا فعطاء الله لا مانع له وانغا 
الاسم المائع إنما متعلقة أن نعي 
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زيد منوع عن عمرو يا إن نعيم عمرو ممنوع عن زيد فهذا حك المانع لا أنه يمنع شمول الرحمة ورأيت فيها عل الفرق بين مفاضلة المفضولين 
في الدنيا وبينهم في الآخرة ورأيت فبها علم من ترك ما هو عليه لما ذا ترك وسيبه ورأيت فيها علم إن الله هو المعبود في كل معبود من 
خلف حجاب الصورة ورأيت فهها عل الرفق بالعالم ومعاملة كل صنف بما يليق به من الرفق ورأيت فيها عل ما يجني الإنسان إلا ثمرة 
غرنية لؤا غير ؤرايت فها عل الحدود في التصرفات ومقاديرها وأوزائها ورأيت فها عل التخلق بالأخلاق: الإهية من كوتة :ريا خاصة 
وزاك فيها على حك مرتبة الجزء من الكل وإن كان الشزء عل صورة الكل 'ورايثك فيها علم نتاج المقدمتين الفاسدتين علما صحيحا مثل 
كل إنسان حجر وكل حجر حيوان فكل إنسان حيوان فلم يازم من فساد المتذمتن أن لا تكو النثسة صرحة وهذا لا يعرف ميزانه 
وراك يت فيبا علم تأثير المثل في مثله بما ذا ةوس اهيار وين الاتعررولا أحق بنسبة التأثير إليه والمثلان ضدان فافهم ورأيت 
فيها علم العبث وكيف يصح مع قوله تعالى وما حََقنَا السماء والْأَرض وما يما باطلًا والعبث فيما بينهما فبأي نظر يكون عبثا وبأي 
نظر لا يكون باطلا وقول الله تعالى أ كسم نما َناك حب فقيد وما قيد الباطل ورأيت علم فضل ال ر على الإناث وهي مفاضلة 
فروقية لكذائية ورايك يت فها عم أحكام المحال والحال والمكان والمتمكن فيه ورأيت فيا عم الحجب المانعة من التأثير الإلمي في المحجوب 
بها ورأيت فيها علم سلطنة الأحدية وأنه لا يبقى لسلطانها أحد وهل يصح فيبا تجل أم لا فالذي قال بالتجلي فيها ما يريد هل أحدية 
الواحد أو أحدية المجموع وكذلك من لا يقول بالتجلٍ فيها هل يريد أحدية الواحد أو أحدية المجموع ورأيت فيها على آداب السماع وترك 
الكلام عنده ورأيت علم إلحاق الأدنى بالأعلى في حك ضرب المثل له ومن هو هذا الأعلى وبما ذا كان أعلى ورأيت فيها علم امجبور على 
الناء فل من كان _يدمه قبن الجبر ورايث فيها علم السبب الماتع الذي يمنع العاقل من سلوك الأشد والأخد بالأولى. والأحق ورايت 
فيبا علم العروج والنزول من الشخص الواحد لاختلاف الاحوال ومن نزل لا ذا نزل ومن انزله ومن صعد لما ذا صعد ومن اصعده 
وراك يت فيها علم أحوال الناس في البرزخ فإنه تقابلت فيه الأخبار فهل يعم التقابل أو يخص وهل العموم واللحصوص في الزمان أو في 
الأثخاص ورأيت فيها علم ما فائدة فالا التي لا تأتي للاعجاز فلأي ثي ا فها علم ما السبب الذي أجرأ ال 
جميع الوجوه على القوي من جميع الوجوه مع علمه بأنه قادر على إهلاكه ورأيت فيها علم طاعة إبليس ربه في كل شي ء إلا في السجود 
لآدم وما ذكر آدم بأنه عصى نبي الله وقيل في إبليس أَبى ولم يقل فيه عصى أمس الله هل ذلك شرف يرجع لآدم لكونه على الصورة 
وما لإبليس هذا المقام وك الله في آدم أنه عصى ربه فذكر من عصى ول يذكر في حق بيس إلا أبى وم يذكر أنه أبى امتثال أمى ربه 
وفي آية أخرى قبل ل يكن من الساجدنَ وني آية أخرى قبل استَكيرٌ وفي آية أخرى قال أ أتجد بِنْ حَلَفتَ طيناً وفي آية أخرى قيل 
نْ أَنْ يكُونَ م الساجدينَ فانظر ما أفادك الحق في هذه الآيات وما في طيها من الأسرار ورأيت يت فيها علم الاغترار ورأيت فيها علم من 
فضل آدم من امخاوقين وأن فضله 

لم يعم وكا حر ودر لعن اله عليه وسَلْ في واقعة رأيتها وهكذا أخبر الخليل إبراهيم عليه السلام شيخنا أبا مدين بأن فضل 
آدم لم يعم ودأبك فيها عل الإمامة والإمام ورأيت فها علم إن الذنيا عتوان الآخزة وضرت مقال لا وأن حك ما فيا هو أتم وأكل 
في الآخرة ورأيت فيها علم السبب الذي لأجله يميل قلب صاحب العم بالشي ء عما يعطيه علمه وما حكمه ورأيت فيها على سنة الله في 
غياذة لآ شدل ورات فيها علم توقيت محادئة الحق التي لا بد لصاحب العناية منها واجمع بين الشبود والمحادثة وما يكون من المحادثة 
مسامرة وإن الحق لا يمتنع من المسامرة ويمتنع من المحادئة في أوقات ما وهي خطاب إِلي من العبد لله ومن الله للعبد وما ينتج هذا 
العلم لمن علمه يوم القيامة ورأيت فيها علم أحوال الصادقين في 
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001106 الباب الثامن والستون وثلامائة ف معرفة منزل الأفعال مثل أق وم يأت وحضرة لاسن وحده 


حركاتهم في الدخول إلى الحضرة الإلحية من العالم واللخروج منها إلى العالم وثمن تمكن في هذا المقام أبو يزيد البسطامي ورأيت فيها عل 
تشخص العدم حت يقبل الحم عليه بما يؤثر فيه الوجود وإن لم يكن كذلك فلا يعقل وصورته صورة تجلى الحق في أي صورة ظهر 
يحم عليه بما يحكم به على تلك الصورة التي تحلى فيها وإستلزمه حكمها ومن ذلك نسب إليه تعالى ما نسب من كل ما جاءنا في اكاب 
والسنة ولا يازم التشبيه ورأيت فيها علم الطب الإلمي في الأجسام الطبيعية لا في الأخلاق وقد يكون ني الأخلاق فإن مرض النفس 
بالأخلاق الدنية أعظم من عرض الأجسام الطبيعية ورأيت فيها علم ما لا يتعدى العامل ما يقتضيه طبعه ومزاجه إن كان ذا مزاج 
فإن كان العامل ممن لا مزاج له فإن عمله بحسب ما هو عليه في ذاته ورأيت فيها على حكم من إسأل عما يعلم فيجيب أنه لا يعلم فيكون 
ذلك علا به عند السائل أنه يعلم ما سأله عنه فإن أجابه بما يعلم كا هو الأمى في نفسه وعليه عل أنه لا يعلم الجيب ما سأل عنه السائل 
ورأيت فيها عل التعاون على حصول العلم إذا وجد هل يحصل به كل عل يتعاون عليه أو يحصل به علم بعض العلوم دون بعض ورأيت 
فيها على سبب وضع الشرائع وإرسال الرسل ورأيت فيها عل التحك على الرسل ما سيبه وهل هو مود أو مذموم أو لا مود ولا مذموم 
أو في موطن مود وفي موطن مذموم ورأيت فيها علم المانع من وقوع الممككات دفعة واحدة أعني ما وقع منها وهل ذلك ممكن أم 
لا وفيما يممكن ذلك وفيما لا يمكن والذي يمكن فيه هل وقع أم لا وما ثم إلا جوهر أو عرض حامل وحمول قائم بنفسه وغير قائم 
بنفسه فيدخل في ذلك التقسيم الجسم وغيره وهل الجسم جموع أعراض وصفات والجوهر كذلك أم ليس كذلك ورأيت فيها علم مرتبة 
التسعة من العدد ورأيت فيها علم تعارض اللحصمين ما أداهما إلى المنازعة هل أمى وجودي أو عدم ورأيت فيبا علم الحق المخلوق به 
ورأيت فيها علم تسمية الاسم الواحد من الأسماء ينيع الأسماء ما ذهب إليه صاحب خاع النعلين أبو القاسم بن قسي رحمه الله في كاب 
خلع النعلين ورأيت فيها علم مراتب المحامد وعواقيها. 

«الباب الثامن والستون وثلاثمائة في معرفة منزل الافعال مثل ألى ول يأت وحضرة الآمى وحده» 

إذا كان غير الجنس مثل في الفصل ..... فأين امتيازي بالحديث عن النحل 

أنالنالق والظير مكل قاط وي © جاه القران: ىق موه الف 

فلا تفرحن إلا بما أنت واحد ..... به فوجود الشكل يأنس بالشكل 

لقد كان لي شيخ عزير مقدس ..... يقول بتفضيل الأمور وبالوصل 

[قد ورد في القران عن أص المستقبل بلفظ الماضي لتحمق وقوعه] 

قال الله تعالى وذ قال الله يا عيسى ابن ميم أ أَنْتَ قلت لاس ادُوني 0 لله وهذا القول لا يكون إلا يوم القيامة 
فا وقع فعبر بالماضي عن المستقبل لتحقق وقوعه ولا بد وزوال حك الإمكان فيه إلى حك الوجوب وكل ما كان ببذه المثابة فك 
الماضي فيه والمستقبل على السواء وسياقه بالماضي آكد في الوقوع وتحققه من بقائه على الاستقبال اعلم يا ولي أسعدك الله بالق ونطقك 
به إن جماعة من أهل الله غلطوا في أمى جاء من عند الله تعالى وساعدناهم على غلطهم وما ساعدناهم ولكن مشينا أقوالهم لانقائهم 
إلى الله حتى لا ينتمي إليه سبحانه إلا أهل حق وصدق وذلك أن الأمى الذي غلطوا فيه عل الحق الخلوق به وجعلوا هذا المخاوق به 
عينا موجودة لما سمعوا الله يقول إنه خَلقَ السماوات والْأَرَض باق وما أشبه هذه الآيات الواردة في القرآن والباء هنا بمعنى اللام 
ولهذا قال تعالى في تمام الآية فَعالَ الله عما يِشركُونَ من أجل الباء والأمى في نفسه في حق السماء والأرض وما أنزل ما بينهما حتى 
يعم الوجود كله مثل قوله وما حَلقْتَ ان إن إلا ليعبدون كذلك ما خاق السماوات والأرضن إلا بالحق أي يق فاللام التي 
نابت الباء هنا منابها عين اللام التي في قوله لِيَعبدونِ نفلق السموات والأرض للحق والحق أن يعبدوه وهذا قال فَتَعالَ الله عما يش ركون 
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والشرك هو الظل العظيم وما ظهر من موجود إلا من هذا النوع الإنساني وما ذكر الجن معه في الحاق للعبادة إلا لكونه أغواه بالشرك 
لا أنه أشرك والإنس هو الذي أشرك هذا إذا لم تكن الجن عبارة عن باطن الإنسان فكأنه يقول وما خلقت الجن وهو ما استتر من 
الأنساق :ومائيطن ممه بوالاثان وهو ما اير ته لظيو ره إلا ليعيدوق 

ظاهرا وباطنا ثم قال أ ول ير الإْسانُ أنّا حَلَناهِ من نطْمَة ذا هوَ حصي مُرِين أي بين الخصومة ظاهر بها وقال حَقَ الْإنْسانَ من 
نطفَة فإذا هو حصي مين وذلك لدعواه في الربوبية وما خلقه الله إلا عبدا فلا بتجاوز قدره فنازع ربه في ربوبيته وما نازعه مخلوق 
إلا هو ووصف خصومته بالإبانة دون من وصفه باللخصومة من الملا الأعلى وغيرهم وف دعوى غير الربوبية فإنه ما من خصام يكون 
من غفلوق في أمى خلاف دعوى الربوبية إلا وهو بمكن أن يكون الحق بيده في ذلك ويخفى على السامع والحاكم فلا يدري هل الحق 
معه أو مع خصمه وهل هو صادق في دعواه أو هو كاذب للاحتمال المتطرق في ذلك إلا دعواه في الربوبية فإنه يعلم من نفسه ويعلم 
كل سامع من خلق الله أنه كاذب في دعواه وأنه عبد ولذلك خلقه الله فلهذا قيل فيه إنه خصيٍ مبين أي ظاهر الظم في خصومته 
فن نازع ربه في ربوبيته كيف يكون حاله ثم إن هذا الإنسان ليته سعى في ذلك في حق نفسه فإنه يعلم من نفسه أنه ليس له حظ 
في الربوبية ثم يعترف بالربوبية لحاق من خاق الله من حجر أو نبات أو حيوان أو إنسان مثله أو جان أو ملك أو كوكب فإنه ما بقي 
صنف من الخلوقات إلا وقد عبد منه وما عبده إلا الإنسان الحيوان فاشقى الناس من باع اخرته بدنيا غيره ومن هلك فيما لا يبحصل 
بيده منه شي ء فيشهد على نفسه أنه أجهل الناس بغيره وأعلم الناس بنفسه لأنه ما ادعاها لنفسه ومن ادعاها لنفسه فإيما فاستخف قومه 
فأطاعوه لذلك وهو يعم خلاف ذلك من نفسه وإذلك قال ما عَِمْتَ لَكْرْ من إله يري أي في اعتقادم 

[أن الحق تعالى لا يخلق شيئا بشي ء لكن يخلق شيئا عند شي ء] 

واعلم أن الحق تعالى لا يخلق شيئًا بي ء لكن يخاق شيئا عند شي ء فكل ما يقتضي 

الاستعانة والسببية فههي لام الحككة فا خلق الله شيئا إلا لليق والحق أن يعبدوه فَإذا هوَ حصي مين وما ذاك إلا من عمى القلوب التي 
في الصدور عن الحق فلو كانت غير معرضة عن الحق مقبلة عليه لأبصرت المحق فأقرت بالربوبية له في كل شي ء ولم يشرك بعبادة ربه 
أحدا واذلك قال قَنْ كان يرجوا لقاء ربه فلعَمَلْ عملا صالحاً والصالح الذي لا يدخله خلل فإن ظهر فيه خال فليس بصالح وليس 
الخلل في العمل وعدم الصلاح فيه إلا الشرك فقال ولا شرك بعبادة رَبْهِ أَحَداً فتكر فعم كل من ينطلق عليه اسم أحد وهو كل شي 
ء في عالم الخلق والأى وعم الشرك الأصغر وهو الشرك الذي في العموم وهو الربوبية المستورة المنتبكة في مثل فعلت وصنعت وفعل 
فلان ولو لا فلان فهذا هو الشرك المغفور فإنك إذا راجعت أححاب هذا القول فيه رجعوا إلى الله تعالى والشرك الذي في الخصوص 
فهم اَن يجَلونَ مح الله إطاً آحَرَ وهو الظل العظيم الذي ظلموا به هذا المقول عليه إنه إله مع الله فظلموا الله في وحدانية الألوهية له 
وظلموا الشريك في نسبة الألوهية إليه فيأخذهم الله بظم الشريك لا بظلمه في أحديته فإن الذي جعلوه شريكا يعبرأ منهم يوم القيامة 
حيث تظهر الحقوق إلى أربابها المستحقين لا فعلى الحقيقة أن الله لا يخلق شيئا بشي ء وإن خلقه لشي ء فتلك لام الحكة وعين خلقه 
عين الحكمة إذ خلقه تعالى لا يعلل فالخلق عبد بالذات أثرت فيه العوارض ولا سعا الشخص الإنساني بل ما أثرت العوارض إلا في 
الشخص الإنساني وحده دون سائر الحاق وما سواه فعلى أصله من تنزيه خالقه عن الشريك وإذلك قال ون من مي ء إِلّا سبح 
مده ولكن سيرك وهذا ضمير المع في تفقهون إنما هم الناس خاصة جميع امخلوقات عبدوا الله إلا بعض الناس فالإنسان 5 
الخصام حيث خاصم فيما هو ظاهر الظل فيه وليس إلا الربوبية وهل رأيتم عبدا يخاصم ربه إلا إذا خرج عن عبوديته وزاحم سيده في 
ربوييته فادعى ملكا لنفسه فإذا تصرف فيه سيده نازعه فيه وخاصمه فا وقعت خصومة من عبد في عبودية واثما وقعت فيما هو رب 
فيه ومالك له وكثير من أهل الله من العلماء منبم ممن لا أذكره ولا أسميه فإن هذه النسبة إليه نسبة تمص على جهله فلذلك تأدبت معه 
فقرروا امخلوق به على وجهين فنهم من جعل هذا الح المخلوق به عين علة الخلق والحق تعالى لا يعلل خلقه هذا هو الصحيح في نفسه 


.م .512111612 


+ كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج 3 


حت لا يعقل فيه أى يوجب عليه ما ظهر من خلقه بل خلقه الحاق منة منه على الحلق وابتداء فضل وهو الغني عن العالمين ومنبم من 
جل هذا الحق 'المخلوق يناسعينا توعودة ييا اق الله ما سوالها وهم القائلون بأنه ما صدر عن الواحد إلا واحد وكان صدور ذلك 
الواحد صدور معلول عن علة أوجبت العلة صدوره وهذا فيه ما فيه والذي أقول به إنه 

إذاحاء من الله فالامن لمن مده ذلك امريد إلى من له لمن 

فلا تشركوا فالشرك ظل مبرهن ..... عليه وهذا الظلم قد عمه اجر 

ولا كان العلم تحيا به القلوب م تحيا بالأرواح أعيان الأجسام كلها سمي العلم روحا تنزل به الملاتكة على قلوب عباد الله وتلقيه وتوحى 
به من غير واسطة في حق عباده أيضا فأما القاؤه ووحيه به فهو قو ّي الروح من مره على من نا من عباده وقوله كك سينا 
بريه من أمرنا وأماتنذيل الملائكة به على قلوب عباده فهو قوله تعالى ينل اللا بالروج من مره على من إِنَءْ من عباده 
فهم المعلمون والأستاذون في الغيب يشبدهم من نزلوا عليه فإذا نزل هذا الروح في قلب العبد بتنزيل الملك أو بإلقاء الله ووحيه حبي 
به قلب المنزل عليه فكان صاحب شبود ووجود لا صاحب فكر وتردد ولا علم يقبل عليه دخلا فينتقل صاحبه من درجة القطع إلى 
حال النظر فالعبد العالم امجتتى إما يعرج فيرى واما ينزل عليه في موضعه 

إن العروج لرؤية الآيات ..... نعت المحقق في شبود الذات 

فانظر بفعل الحال آشهد كونه ..... وانظر إلى الماضى يريك الآقي 

إن الوجود مبرهن عن نفسه ..... يوجوده في أكثر الحالات 

فالحال في الأحياء يشبد دتما ..... والماضي والآتي مع الأموانت 

فإن قال المعتذر عن هؤلاء فا فائّدة خاق الإنسان الكامل على الصورة قانا ليظهر عنه صدور الأفعال والمخلوقات كلها مع وجود عينه 
عنده أنه عبد فإن غاية الأمى الإلمي أن يكون الحق مع العبد وبصره بل جميع قواه 

فقال تعالى فإذا أحبيته كنت ممعه وبصره ويذه 

الحديث فأئبت بالضمير عينه عبدا لا ربوبية له وجعل ما يظهر به وعليه ومنه أن ذلك هو الحق تعالى لا للعبد فهذا احبر يؤيد ما ذهبنا 
إليه وهو عليهم لو اعتذروا به محتجين علينا كا فعلت أنت ولم يكن لحم هذا الخبر فلا شي ٠‏ أعلى من كلام النبوة ولا ها فيما أخبرت 
به عن الله عن وجل فإن قالوا إن الإمكان جعانا أن نقول ما نقول قلنا الإمكان حك وهمى لا معقول لا في الله ولا في المسمى ممكنا 
فإنه لا يعقل أبدا هذا المسمى ممكنا إلا مرجحا وحالة الاختيار لا تعقل إلا ولا ترجيح وهذا غير واقع فهو غير واقع عمّلا لكن تمع 
وهما والوهم حك عدي فا ثم إلا واجب بذاته أو واجب به فشيئة الحق في الأشياء واحدة 

والحق ليس له إلا مشيئته ..... وحيدة العين لا شرك نيبا 

والاختيار محال فرضه فإذا ..... أَتى فكمته الإمكان تدريها 

فلا تزال على الترجيح نشأته ..... والله بالحال أخفى نفسه فيها 

فزال من علمنا الإمكان عن نظر ..... في الممكثات فيبديبا ويخفيها 

واذا زال الإمكان زال الاختيار وما بقى سوى عين واحدة لأن المشيئة الإلمية ما عندها إلا أمى واحد في الأشياء ولا تزال الأشياء 
على حك واحد معين من الحكمين ففا الأمى كا توهمه القائل بالإمكان فثبت أنه ما ثم إلا حق لحق وحق نحاق فق الحق ربوييته وحق 
الخلق عبوديته فنحن عبيد وإن ظهرنا بنعوته وهو ربنا وان ظهر بنعوتنا فإن النعوت عند الحققين لا أثر لحا في العين المنعوتة ولهذا تزول 
بمقابلها إذا جاء ولا تذهب عينا بل لا يزال كونها في الحالين فالقائم عين القاعد من حيث عينه والقَاتئم ليس القاعد من حيث حكه 
فالقائم لا يمكن أن يقعد في حال قيامه والقاعد لا يمكن أن يقوم في حال قعوده وما شاء الحق إلا ما هو الأى عليه في نفسه فشيئة 
الحى في الأمور عين ما هي الأمور عليه فزال الحكم فإن المشيئة إن جعلتها خلاف عين الى فأما إن لتبع الأمى وهو محال وإما أن 
تبعها الأس وهو محال وبيان ذلك أن الأ هو أمى لنفسه كان ما كان فهو لا يقبل التبديل فهو غير مشاء بمشيئة ليست عينه فالمشيئة 
عينه فلا تابع ولا متبوع فتحفظ من الوهم فإن له سلطانا قويا في النفس يحول بينها وبين العلم الصحيح الذي يعطيه العقل السليم وما 


...م .512111612 


+ كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج 3 


دخلت هذا المنزل عند ما رفعت إلى أعلامه فاستدللت عليه بأعلامه حتّى وصلت إليه بعد ما قاسيت مشقة وطالت على الشقة فليا 
دخلته صعب على التصرف فيه لا فيه من المهالك وهو منزل مظل لا سراج فيه فكنت أمشي فيه بحس 

الرجل والتثبت مخافة الوقوع في مبلك من مبالكه فإذا ثبت قدي في موضع أحس به ولا أبصره حينئذ شرعت في نقله أطلب موضعا 
أنتقل إليه فإذا وقعت قدمي بفراغ علمت إن هنالك مبلكا فسرت ألتبع بقدي يمينا وشمالا حتى أجد لقدي موضعا يستقر فيه وأنا معتمد 
على القدم الأخرى وما زلت كذلك أنتقل من مكان إلى مكان في هذه الظلمة ولا أبصر شيئًا لعدم النور من الخارج المقارن لنور 
بصري فكان رجبل بصري فعلمت من ذلك قدر ما تصرفت فيه وأنا على حذر ما أدري ما يعرض لي في طريقي من حيوان بوذي 
ولا أحس به حتى يوقع الأذى بي ومع هذا خاطرت بنفسبي لأني قلت أنا في ظلمة على كل حال فسواء علي قعدت أو تصرفت فإني 
إذا قعدت ل آمن أن يأتيني حيوان يؤذيني وإن تصرفت ل آمن أيضا من حيوان يذين أو مبلك أقع فيه فالتثبت في التصرف أرجى لي 
فرحته على القعود طلبا للفائد فبينا أنا كذلك إذ خْئني نور الشرع من خارج بصورة سراج مصباح لا تحركه الأهواء لكونه في مشكاة 
ومشكاته الرسول فهو محفوظ من الأهواء التي تطفيه وذلك المصباح في زجاجة قلبه وجسمه المصباح واللسان ترجمته والإمداد الإلمي 
زيته والشجرة حضرة إمداده فاجتمع نور البصر مع هذا النور الخارج فكشفنا ما في الطريق من المهالك وال حيوانات المضرة فاجتنبنا 
كل ما يخاف منها ويحذر وسلكنا محجة بيضاء ما فبها مبلك ولا حيوان مضر واو تعرض إلينا عدلنا عنه لانساع الطريق وسهولته والموانع 
والحصون التي فيه المائعة ضر تلك ال حيوانات ف من لم يجعلٍ الله لله نوراً ا له من نور وبعد أن ظهر هذا المصباح لم ينطف ولا زال 
فن استدبره وأعرض عنه مثى في ظلمة ذاته وتلك الظلمة ظلمته فيكون ممن جنى على نفسه بإعراضه عن المصباح واستدباره فهذا 
حكم من ترك الشرع واستقّل بنظره فهو وإن ثبت في سعيه لظلمة ذاته على خطر من دواب الطريق وإن ل يع في مبلك فينبغي للعاقل 
أن لا يستعجل في أعى له فيه اناة ولا يتأتى في أمس يكون الحق في المبادرة إليه والإسراع في تحصيله هذا فائدة العقل في العاقل ورأيت 
في هذا المنزل علوما جمة منها علم الحاصل في عين الفائت لأنه لو لا ذلك ما علمت فضل الحاصل على الفائت في حقك إذا كان فيه 
سعادتك ولا فضل الفائت على الحاصل إذا كان الفائثت مطلوبك ولو حصل لك أشقاك وأنت لا تعلم فكان الفضل فيه في حقك فوته 


ور مهف 


فإن بفوته سعدت وهذا لا يكون إلا لمن أسعده الله :وض قوله تال وصى أن تك هوا شا وهو خير لك وعق أن نبوا يتا وهو شر 
لكر والله يعار وأنم لحرن ود 

لد حبر ذل لذ مرواتر قا رط ادف ورج لل لت را ف انان 
فإذا دخل مكة وترك في الغنم بعض من يعرفه يحفظها حت يأتي إليه يرسل الله عليه النوم فيفوته تحصيل ما دخل من أجله فيستعجل 
الرجوع إلى غنمه فيخرج وقد فاته ما دخل من أجله 

وكانت في ذلك عصمته وحفظه من حيث لا يشعر ويقال في المثل في هذا المعنى من العصمة أن لا تجد وفي هذا المنزل من العلوم 
علم أحدية الأفعال وهو أمى مختلف فيه فن مثبت ذلك للحق تعالى ومن مثبت ذلك للغلق فهو أحدي في الطائفتين ومن مثبت في ذلك 
شركا خفيا وهم القائلون بالكسب وفيه عم ما لا يعلم إلا بالوهب ليس للكشف فيه مدخل جملة واحدة وهو ما لا يدرك إلا بذات 
المدرك اسم فاعل على حسب ما هو المدرك اسم 

فاعل عليه فإن كان ممن تنسب إليه الحواس فالحواس له ذاتية لا حالما المعين لا وان كان ممن لا تنسب إليه الحواس فإدراكه للأمور 
امحسوسة كصاحب الحواس أيضا بذاته ولا يقال إنها محسوسة له لأنه لا ينسب إليه حس فهي معلومة له والحواس طريق موصلة إلى 
لعل والعلم بالأمى هو المطلوب لا بما حصل فقد رأيت الأكه يدرك الفرق بين الألوان مع فقد حس البصر وجعل الله بصره في لمسه 
فيبصر بما به يلس وفيه علم الإعلام بتوحيد الحق نفسه في ألوهيته بأي لسان اعلم ذلك وما السمع الذي أدرك هذا الإعلام الإلمي إذا 
تبعه الفهم عنه فإن لم يتبعه فهم فهل يقال فيه إنه سمع أم لا وفيه علم رتبة الإنسان ال حيوان ومزاحمته الإنسان الكامل بالقوة فيما لا 
يكون من الإنسان الكامل إلا بالفعل وأن الإنسان الكامل يخالف الإنسان الحيوان في الخ فإن الإنسان الحيوان يرزق رزق الحيوان 
وهو للكامل وزيادة فإن الكامل له رزق إِي لا يناله الإنسان الحيوان وهو ما يتغذى به من علوم الفكر الذي لا يكون للإنسان الحيوان 
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والكشف والذوق والفكر الصحيح وفيه علم رحمة الله بالعالم حيث أحالهم على الأسباب وما جعل لهم رزقا إلا فيها 

ليجدوا العذر في إثباتها فن أثبتها جعلا فهو صاحب عبادة ومن أثبتها عملا فهو مشرك وإن كان مؤمنا ها كل مؤمن موحد عن بصيرة 
شبودية أعطاه الله إياها وفيه علم رتبة المباح من الشرائع وما حدوه به من أنه لا أجر فيه ولا وزر حد صحيح أم لا وهل فيه حصول 
الأجر في فعله وتركه وما ينظر إليه من أفعال الله وما يحم به في الله فإنه لا بمائلها إلا الاختيار المنسوب إلى الله فإن لم يثبت هنالك 
اختيار على حد الاختيار فلا يثبت هنا مباح على حد المباح لأنه ما هو ثم وفيه عل ما يعلمه الخلوق وأنه محدود مقيد لا ينسب إليه 
الإطلاق في العلم به فإن ذلك من خصائص الحق سبحانه وتعالى وفيه علم اختلاف الطبائع فيمن تركب منها وما ذا اختلف من 
لا طبيعة له ولو لا حك الاختلاف فيمن لا طبيعة له ما ظهر الاختلاف في الطبيعة كا أنه لو لا اختلاف الطبيعة ما ظهر خلااف 
فيما تألف منها وهو عل جيب في المفرد العين والمفرد الك فبالقوابل ظهر الحلاف بالفعل وهو في المفرد بالقوة وفيه علم حكمة توقف 
العالم بعضه على بعض فيما يستفاد منه مع القكن من ذلك دونه وفيه علم رتبة من كثرت علومه بمن قلت علومه ومن قلت علومه 
عن كثرة أو من قلت لا عن كثرة وإن كان الشرف عند بعضهم في قلة العلم فلما ذا أمى الله عن وجل رسوله صَلّ الله عليه وسَمْ أن 
يطلب الزيادة من العلم والزيادة كثرة ومن كان علمه من المعلومات وإن كثرت أحدية كل معلوم التي هي عين الدلالة على أحدية 
الحق فهو صاحب عل واحد ولا أقل من الواحد في معلومات كثيرة جمل كل معلوم أحدية هي معلومة للعالم بالله وحده وما نبه على 
هذه المسألة إلا ابن السيد البطليوسي فإنه قال فيما وقفنا عليه من كلامه إن الإنسان كلها علا قدره في العالم قلت علومه وكلما نزل 
عن هذه المرتبة لشريفة اتسعت علومه وأعني العلم بالأفعال وأعني بالقلة العم بالذات من طريق الشبود وكان رأيه في علم التوحيد رأى 
الفيثاغوريين وهم القوم الذين أثبتوا التوحيد بالعدد وجعاوه دليلا على أحدية الحق وعلى ذلك جماعة من العقلاء وفيه علم العلم الثابت 
الذي لا يقبل الزوال في الدنيا ولا الآخرة وفيه علم نصب الأدلة لمن لا يعرف الأمى إلا بالنظر الفكري وفيه علم ما لا يمكن أن 578 
إلا إلى الله فإن نسب إلى غير الله دل عند من يعرف ذلك العلم على جهل من ينسبه إلى غير الله بالله وفيه على كون الموجودات كلها 
نعما إلمية أنعم اللّه بها وعلم من هو الذي أنعم اللّه بها عليه وهل هو هذا المنعم عليه من جملة النعم فيكون عين النعمة عين المتعم اسم 
مفعول فاعلم ذلك 

[عم الموت ني الحياة والحياة في الموت]| 

وفيه علم الموت في الحياة والحياة في الموت ومن هو الحي الذي لا يموت والميت الذي لا يحيا ومن يموت ويحيا ومن لا يموت ولا يحيا 
وفيه علم سبب وجود الإنكار في العالم ولما ذا يستند من الحضرة الإلمية وهل قوله لعبده عند ما ينسب إليه ما ظهر عليه من الأمور التي 
نبى أن يعملها وما أصابك من سيئة فن نفسك إنكار لمي عن أسبة ذلك الفعل إلى الله وما ذا سمي متكرا وهو معروف وقوله الذين 
بأمروت بالعروك وهو الأض ها هو معلوم :له ورابون عن المتكر .وهر أن رأم جما لسن متعلوضا فده من الكو الى لذ ترف "ونا كان 
الممكر فعل ما أعى بتركه أو ترك ما أمى بفعله ولا يوصف بأنه أنى متكرا حتى يع أنه مأمور به ذلك العمل أو مني عنه فصح له اسم 
الممكر لما يحصل للعبد من الحيرة في ذلك وعدم تخلصه إلى أحد الجانيين فإن نسبه إلى الحق في بعض الأمور عارضة الأدب أو الدليل 
الحسبي والعقلي والسمعي فيسلب عن ذلك العمل نعت المعرفة ويلحقه بالنكرة ولما اختص المكر بالمذموم من الأفعال لا بامحمود وفيه 
عل ذم الله المتكبر والكبرياء صفته وقد علم الله عن وجل أنه لا يدخل قلب إنسان الكبر على الله ولكن يدخله الكبر على خلق الله 
وهو الذي يزال منه وحينئذ يدخل الجنة فإنه لا يدخل الجنة من في قلبه مثمّال حبة من كبر على غير اللّه حتى يزال وأما على الله فحال 
فإن الله قد طبع على القلوب التواضع له وإن ظهر من بعض الأشخاص صورة الكبرياء على أمى الله وهو الذي جاءت به الوسائط وهم 
الرسل عليه السلام من الله لا على الله فإنه يستحيل الكبرياء من الخلوق عليه لأن الافتقار له ذاتي ولا يمكن للإنسان أن يجهل ذاته 
وفيه علم الحيل والكفالة وانتقال الحق إلى الكفيل من الذي عليه الحق وبراءة من انتقل الحق عنه منه وفيه عل السبب الذي أوجب 
للانسان أن يِوَخْل من مأمنه وفيه علم التسليم والتفويض وفيه علم اختلاف أحوال الحلق عند الموت ما سبب ذلك وما ذا لم يقبضوا 
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على الفطرة كا ولدوا عليها وما الذي أخرجهم عن الفطرة أو أخرج بعضهم وما هي الفطرة وهل يصح 

الخروج عنها أو لا يصح ورحمة الله تعالى خلقه في أخذ العهد على الناس لما أخذهم لله من ظهور آبائهم وأشبدهم على أنفسهم بربوببته 
علهم فقَالوا بل أنت ربنا ولم يشبدهم بتوحيده إبقاء علهم لعلمه أن فيهم من يشرك به إذا خرج إلى الدنيا وتبريه من الشريك في العقبي 
يوم العرض الأكبر وفيه عل الحاجة يوم القيامة والفرق بين الحجة الداحضة واحة البالغة وما هو الموطن الذي يقال فيه للإنسان لا 
ستل عم َمل وهم يسلونَ وفيه علم ما يجب على امبلغين عن الله تعالى من رسول ووارث وفيه علم ما يؤتى عن أمى الله وما يجتب 
وأحكاءهم في ذلك عن بينة وعن غير بينة وفيه علم ما لا يمكن التبدل فيه عقلا مع إمكان ذلك عملا وكيف يدخل النسخ في أدلة 
العقول يا يدخل في أحكام الشرائع وفيه علم التحكم على الله هل يسوغ ذلك لأحد من أهل الله من غير أمى الله أو لا يسوغ وفيه علم 
كيف يوجد الله من يوجده من العالم وفيه عل هل عين الاعتماد على الله في دفع المكروه والضراء عين الاعتماد عليه في إيقاء النعم 
على المنعم عليه اسم مفعول وعل أي اسم لي يكون كل اعتماد من هذين الاعتمادين وفيه علم صفة الشخص الذي .ينبغي أن يسأل 
في العلم الذي يعطي السعادة للعامل به وفيه عل السبب الذي يوجب اللحوف عند من أعطاه الله الأمان في الدار الدنيا وارتفاع ذلك 
عنه في الدار الآخحرة واختلاف وجوه الأخذ الإلمي مع الأمان وفيه علم تتفل الصور الموجودة عن الأشخاص تطلب وجه الله في تتقلها 
وهي كالظلال مع الأثخاص الظاهرة عنه عند استقبال النور واستدباره أو يكون عن بمينه ذلك النور أو شماله وفيه علم نفى أن يتخذ 
الحق إلا في الجموع وهل يتخذ بغير المجموع أو لا يصح أن يكون متخذا فإنه إله لعينه لا بالاتخاذ فاعلم ذلك وفيه علم ما لله من الدين 


ل سا سل سه 


وما للعبد منه ألا َه ال الخالص والدين الذي تدخله المشقة هل هو لله فإنه يقول وما جَملَ عَليكر في الذِينِ من حرج وقال يريد الله 


١‏ الح زلا مد <2 العسر يقال رينلا انا سن ذا روسل اتن أنه ير 

وقال بعثت بالحنيفية السمحة 

كا قال أيضا وله الذي واصباً وقال من يشاد هذا الدين يغلبه 

وقال لا يكلف الله تفْساًإِلّا وسعها فإنه ما كلفها إلا ما آتاها من القوة عليه وفيه عل رد النعم إلى الله وما ذا يغلب على الإنسان شهود 
الضراء حتى تحول بينه وبين ما فيها من طعم النعم حتى يضجر من البلاء وهذا كان مقام عمر بن اللحطاب رضي الله عنه يشاهد نعم 
البلاء في البلاء فيجمع بين الصبر والشكر في الآن الواحد وكان صاحب عملين وفيه علم الاستدراج بالنعم وفيه على حكم من عامل الحق 
بيجهله وهو يظن في نفسه أنه على عل في ذلك وفيه عل التعرية وفيه عم صفة المفتي والفتيا ومق يفت المفتي هل بعد الاستفتاء أو يفتي 
وإن لم يست وهل يفتقر المفتي إلى إذن الإمام له في ذلك أم لا وفيه علم استخراج العلوم من النظر في الموجودات وتفاصيله وفيه 
عل أنواع الوحي وضروبه وما يختص بالأولياء الاتباع من ذلك وما لا يشارك فيه النبى من الوحي وفيه علم الإحاطة بوجوه كل معلوم 
من هو ذلك العالم بها وما صفته وفيه عم تفاضل الصفات لما ذا يرجع وفيه عم الأرزاق الروحانية وما هو الرزق الذي في تناوله حياة 
القاوب من أرزق الذي فيه موت القاوب فإنه قد يكون الموت من الجوع وقد يكون من الشبع والامتلاء وما هو الرزق الذي يشبع 
منه والرزق الذي لا إشبع منه والرزق الذي يتساوى فيه جميع العالم والرزق الذي يخص بعض العالم دون بعض وفيه علم لعل بالرازق 
وأنه أحق بالعبادة لافتقار المرزوق إلى الرزق وفيه علم التحرك والسكون ومن أحق بالمقام هل المتحرك أو الساكن وحكاية المتحرك 
والساكن لما تحاما في ذلك إلى العالم بذلك ذوقا وما جرى مما وان صاحب الرزق من يأ كله لا من عه وأخبر تعالى عن لقمان 
الحكيم فيما أوصى به لابنهيا بتي نه إن تك مْقَالَ حَبة من حَرْدَلٍ فَكُنْ في حر أو في السماوات أو في الْأرْضٍ يت يها الله وم 
يقل يأت إليها وفيه علم العدل وأداء الحقوق وفيه علم النسيان بعد العم بحيث لا يدري انه علم ما قد أسيه أصلا وفيه علم الاسم الإ مي 
الواقي واختلاف صوره في العالم مثل اختلاف الاسم الرزاق وفيه علم اختلاف الحال على المشاهد في حال رؤيته وفيه علم من يدعو 
الناس إلى ما هو عليه حتى يكون داعي حق وفيه علم الأوامى الإلمية وفيه علم المحسن والإحسان وفيه عل الأنساب و 
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قول النبي صل اللَّهُ عليه وسَمْ إن ربكم واحد وإن أباكم واحد فلا فضل لعربي على أجمي ولا لأعمي على عربي إلا بالتقوى فإن الله 
000 م أرفع نسب وأضع نسبي أن المتقون 
وقال تعالى إِنَّ أ وَمَكرْ عند الله أثقا كد فهل هو المتقي من يكون وقاية ة لله أو من بتنذ الله وقاية ولهذا 


0ن الباب التاسع والستون وثلا ثمائة في معرفة منزل مفاتيح زا" أن الجود 


رجال وخذا رجال وفيه علم الإيلاء وأقسامه وأحكامه في المولى وصورة الإيلاء وما يكون لله من ذلك وما يكون للعبد وفيه على كون 
العالم العامل في دنياه في جنة معجلة في نفسه وإن كان ردى ء ال حال فنعيمه في نفسه أعظم النعيم وفيه علم المداخلة في القرآن مع 
كونه محفوظا من عند الله فلا يصح في القرآن تحريف ولا تبديل كا وقع في غيره من الكتب المنزلة وفيه علم النسخ ما هو وفيه علم 
حك من يخالف ظاهره باطنه عن شبود وفيه علم دفع الإنسان عن نفسه إعظاما لها لما رأى من تعظمٍ الله حقها في تحريم الجنة على من 
قتل نفسه وإن كان قاتل نفسه لا يدخل جهنم إلا بنفسه الحيوانية لأن جهنم ليست موطنا للنفس الناطقة ولو أشرفت عليها طفئ لهيبها 
بلا شك لأن نورها أعظم فإن الذي قتل نفسه عظم جرمه لح الجوار الأقرب وحال بذلك بينها وبين ملكها وما سوى نفسه فبعيد 
عن هذا اقرب داص الذي ته يوقي عل ها كال وس اهل برام رتسل الشمه أو لأنزر بجتصرصنة وأحوال في الحرم وامحرم عليه 
ولا محلل ولا محرم إلا الله بلسان الشرع لسان الرسول صل الله اعد ول ١‏ لمن عا لدوم ايان رمة جر تدرا ال 
الإلي لتخير الأحوال وفيه عل إقامة العظيم مقام الجماعة وفيه علم السياسات في المخاطبات من العلماء والعارفين الدعاة إلى الله وفيه علم 
الكذاء بالمائل بي ايانتوع كان وفيما يمد من ذلك كله وفيما يذم وفيه عل المعية الإلهية. 

والله يقُول الحق وهو يبدي السييل 

«الباب لجع والستون وثلاثمائة في معرفة منزل مفاتيح خزائن الجود» 

قلت لما أن قال قري اضيا عدا قلت والكؤس تدار 


ترانا شرك حب في إله له القاوب تعار 


5 الكريم يعطيك مالا ..... ثم يأتيك سائلا فتحار 

كرما منه وامتنانا وفضلا ..... ولك الحكم بعد ذا واللخيار 

انها قلت انك عاللغ :هذا سيم أواثقا كلاه افلم بغار 

كل هذا أباحه لك فضلا ..... حك الجبر فيه والاضطرار 

[ما من شي ء أوجده الله في العالم إلا وله أمثال في خزائن الجود] 

اعلم أيدنا الله وإياك أنه ما من شي ء أوجده الله في ل الذي لا أكل منه في الإمكان إلا وله أمثال في خحزائن الجود وهذه اللحزائن في 
كرسيه وهذه الأمثال التي تحتوي عليها هذه اللحزائن لا تنتبي أشخاصها فالأمثال من كل شي ء توجد في كل زمان فرد في الدنيا والآخرة 
لبقاء كل نوع وجد منه ما وجد واختلف أعابنا في هذا النوع الإنساني هل تنقطع أشخاصه بانتهاء مدة الدنيا أم لا فن لم يكشف قال 
بانتبائه ومن كشف قال دم انتبائه وإن التوالد في الآخرة في هذا النوع الإنساني باق في المثل في تكاح الرجل المرأة الآدمية الإنسانية 
على صورة أذكرها والتوالد أيضا بين جنسين مختلفين وهما بنو آدم والحور اللاتي أنشأهن الله في الجنان على صورة الإنسان ولسن بأنابي 
فتوالدهما ببكاح بينهما في الإنس والحور ويتناكان في الزمن الفرد ينكح الرجل إذا أراد جميع من عنده من النساء والحور من غير 
تقدم ولا تأخر مثل فاكهة الجنة لا ممُطوعة ولا ممنوعة بل بقطف دان من غير فقد مع وجود أكل وطيب طعم فإذا أفضى الرجل 
إلى الحوراء أو الإنسية له في كل دفعة شهوة ولذة لا يقدر قدرها لو وجدها في الدنيا غشى عليه من شدة حلاوتها فتكون منه في كل 
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دفعة ريح مثيرة نخرج من ذكره فيتلقاها رحم المرأة فيتكون من حينه فبها ولد في كل دفعة ويكئل أشؤه ما بين الدفعتين ويخرج مولودا 
مصورا مع النفس الخارج من المرأة روحا مجردا طبيعيا فهذا هو التوالد الروحاني في البشري بين الجنسين المختلفين والمتماثلين فلا يزال 
الأ كذلك دائًا أبدا ويشاهد الأيوان ما تواد عنهما من ذلك النكاح وهم كلذك لذن يدكلون اليك انهو ولا يعزدوث إل أيذا 
هذا صورة توالد هذا النوع الإنساني ولا حظ لمؤلاء الأولاد في النعيم المحسوس ولا بلغوا مقام النعيم المعنوي فنعيمهم برزخي كنعيم 
صاحب الرؤيا بما يراه في حال نومه وذلك لما يقتضيه النش ء الطبيعي فلا يزال النوع الإنساني يتوالد ولكن حكمه ما ذكرناه وأما توالد 
الأرواح البشرية فإن هما في الآخرة مثل ما لما في الدنيا اجتماعات برزخيات مثل ما يرى النائم في النوم أنه يتكح زوجته ويولد له 
فإذا أقيم العبد في هذا المقام سواء كان في الدنيا أو في الآخرة ونكح الرجل من حيث روحه زوجته من حيث روحها يتولد بينهما 
من ذلك النكاح أولاد روحانيون ما يكون حكمهم حك المولدين من النكاح الحسبي في الأجسام والصور المحسوسات التي تقدم ذكرها 
فيخرج الأولاد ملاتكة اما لا بل أرواحا مطهرة وهذا هو توالد الأرواح ولكن لا بد أن يكون ذلك عن تجل برزخي فتجلى المق 
في الصور المقيدة فإن البرزخ أوسع الحضرات جودا وهو ممع البحرين بحر المعانني وبحر الحسوسات فالمحسوس لا يكون معنى والمعى 
لا يكون محسوسا وحضرة اللحيال التي عبرنا عنه تجمع البحرين هو يجسد المعاني ويلطف المحسوس ويقلب في عين الناظر عين كل 
معلوم فهو الحا ك المتحكم الذي يح ولا يحم عليه مع كونه مفلوقا إلا إن الأنفاس التي تظهر من تنفس الحوراء أو الآدمية إذا كانت 
صورة ما ظهرت فيه من نفس النكاح يخرج غنالفا للنفس الذي لا صورة فيه يميزه أهل الكشف ولا يدرك ذلك في الآخرة إلا أهل 
الكشف في الدنيا وصورة هذا النش ء المتولد عن هذا النكاح في الجنة صورة نش ء الملاتكة أو الصور من أنفاس الذاكرين الله وما 
يخلق الله من صور الأعمال وقد صحت الأخبار بذلك عن رسول الله صَلَّ الله عليه وسَم وما جعلنا الكربي موضع هذه الليزائن لأن 
الكرمبي لغة عبارة عن العلم كا قال وَسعَ سي السّماوات والْأَرْضَ أي عله وكذلك هو هنا فإن اللمزائن فيها أشخاص الأنواع وهذه 
الأثخاص لا ثتناهى وما لا يتناهى لا يدخل في الوجود إذ كل ما يحصره الوجود فإنه متناه فلا بد أن يكون الكرسى هنا علمه فإن علمه 
حيط بما لا يتناهى فلا تتخيل في الكرسي الذي ذكرناه أنه هذا الكرسي الذي فقا السموات ودوة العرش :فإله كس بغرن مرجرد 
متناف الأجراء 0 : ْ ْ 

[أن أفضل ما جاد به الله تعالى على عباده العلم] 

واعلم أن أفضل ما اديه الله تعالى على عباده العلم فن أعطاه الله العلم فقد منحه أشرف الصفات وأعظم الحبات والعلم وإن كان 
شريفا بالذات فإن له شرفا اخريرجع إليه من معلومه فإنها صفة عامة التعلق وتشرف المفاتيح بشرف اللحزائن وتشرف اللحزائن بقدر 
شرف ما اختزن فيها فالموجود الحق أعظم الموجودات وأجلها وأشرفها فالعلم به أشرف العلوم وأعظمها وأجلها ثم ينزل الأمى في 
الشرف إلى آخخر معلوم وما من شي ء إلا والعلم به أحسن من الجهل به فالعلم شرفه ذاتي له والشرف الآخر مكتسب واللحزائن محصورة 
بانحصار أنواع المعلومات ومرجعها وإن كثرت إلى نخزانتين خزانة العلم بالله وخزانة العلم بالعالم وفي كل خخزانة من هاتين اللحزانتين خزائن 
كالعلم بال من حيث ذاته بالإدراك العقلي ومن حيث ذاته بالإدراك الشرعي السمعي والعلم عن حي لا والعلم به من حيث 
نعوته والعلم به من حيث صفاته والعلم به من حيث النسب إليه وكل ذلك من حيث النظر الفكري ومن حيث السمع وهو من حيث 
السمع أ مومه تق الكعت :ادال التي التي هي العلم بالعالم تحوي على خزائن وني كل نخحزانة خزائن فالحزائن الأول العم 
بأعيان العالم من حيث إمكانه ومن حيث وجوبه ومن حيث ذواته القائّة بأنفسها ومن حيث أكوانه ومن حيث ألوانه ومن حيث 
مراتبه ومن حيث مكانه وزمانه ونسبه وعدده ووضعه وتأثيره وكونه مؤثرا فيه منه ومن غيره إلى أمثال هذا من العلوم وعلم الدنيا 
والبرزخ والآخرة والملا الأعلى والأدنى فأول مفتاح من هذه اللحزائن أعطاه العالم بالله مفتاح خزانة العلم بالوجود مطلقا من غير تقييد 
بحادث ولا قديم وبما ذا تميز هل بنفسه أو بغيره وهو العدم فالوجود ظهور الموجود في عينه فإن به تظهر جميع الأحكام من نفي واثبات 
ووجوب وإمكان واحالة ووجود وعدم ولا وجود ولا عدم هذا كله لا ثبت ولا يصح إلا من موجود يكون عينه وماهيته ووجوده 
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لا يقبل التكثر إلا بحكمه عليه فإن الحقائق التي تبرز إليه فيه لوجوده فنقول بالكثرة في عينه وهو واحد ولكل حقَيقة اسم فله أسماء 

مدت أنعاق فكدك كيرا .سدم نول يرق حر وكرت يعفرا 

فيا قائلا بالغير أن وجوده ..... وأين يكون الغير كنت غيورا 

تعالى على من أو بعز فيس ثم ..... فبالحق كان الحق فيه غفورا 

فو الله لول اث عا كان كرنه ماغنا نولا كان الغ افقيرا 

بمن أو إلى من علق الفقر والغني ..... فسل بالذي قام الوجود خبيرا 

فإذا كان الوجود أول خزائن الجود وأعطاك الحق مفتاح هذه الحزانة الذي كان عرفك بك فعرفته فأنت أول معلوم وهو آخر معلوم 
وانفك اند موجموة وهو اولك مرجزة فإنه ليس في قوتك إن تعلم المعدوم لأن العلم شبود وإن لم يكن كذلك فليس بعلم هذا هو الحق 
الذي لا رَيْبَ فيه هدى لمَقينَ فأوجد من كل خزانة عينا قائمة أو عينا في عين أو لا عينا في عين وأعنى بقولي لا عين في عين النسب 
فإنه ليست لا أعيان وحكها يك على الوجود لا عيان بها ولا وجود لما إلا باحك فليا أوجد ما ذرناه عمد إليك فأوجدك كاملا 
لانتباء طرفي الدائرة فظهرت في وجودك وإن كنت آخرا بصورة الأول فانحصر العالم بينك وبينه فلا مخلص له منكا فل نقيز عنه ولا 
تميز عنك في الك وظهرت فيك صور العالم كلها التي أخرجها من تلك الحزائن فشاهدتك فصل لك العلم بها فعلمت من العالم ما 
لم يعلم العالم من نفسه من الك فردا فردا وقال لك كلما بتي في الحزائن مما لا يتناهى فهو مثل ما علمت فن أحاط علما بواحد من 
الجنس فقد أحاط علا بالجنس فإنه ما ثم إلا أمثال فا التقى طرفا الدائرة حتى حدث المحيط ودل الحيط على نقطة الدائرة فدثت 
الخطوط من النقطة إلى المحيط ولم تتجاوزه فإن انتباء اللخط إِنما يكون إلى نقطة من المحيط فانتبى إلى ما منه خرج فصورة أوليته عين 
صورة آخريته فيصير من حكم نقطة آخره الذي انتهبى إليها من المحيط من كذا إلى محيط آخر نصفه من داخل المحيط الأول ونصفه 
من خارجه 

لحك الظاهر والباطن ويلتتقي طرفاه أيضا كالتقاء حيط الأول حتى يكون على صورته لأنه من امحال أن يخرج على غير صورته ثم يظهر 
من الح في المحيط ما ظهر في المحيط الأول إلى ما لا يتناهى وهو ما يبرز من تلك الحزائن الذي لا يتناهى ما تحوي عليه وهو اللحاق 
الجديد الذي الكون فيه دائما أبدا وبعض الناس أو أكثر الناس في لبس من ذلك كا قال تعالى بل هم في لبس من حَلْقٍ جديد مع 
الأنفاس ولكن بصورة ما ذكرناه فالنقطة سبب في وجود المحيط واحيط سبب في حصول العم بالنقط فامحميط حق وخاق والنقطة 
عق دلق 'فهذان كان بسنريان" فى كل :دائزة فلهركه من الداترة الأول بوخا"طهوت الذاوائن بالغا ما ابلعك ل حزان تظير صارنتك 
الدائرة الأول الي أحد فت هده الدوار عفية لؤاقمر هو بول تدرف لان كل زائرة' ريع ها ارا عدف عر هن عل موزرها فك 
دائرة يقال فيها تشهدها ما تشبدها فهذا هو غيب في شبادة فالدوائر الظاهرة في الدائرة الأولى عددها مساو لعدد خخزائئ الأجناس 
كانت ما كانت لا يزاد فيها ولا ينقص منها وما يخرج ويحدث عنبها من الدوائر إلى ما لا .يتناهى دوائر أثخاص تلك الأجناس إلى ما 
ليشا وتدل عين دائرة الشخص على أمى إسمى نوعا وهو ما بين الجذس والشخص فيحدث عندك أنواع في أنواع ولكن منحصرة 
ولا تعرف إلا من الأشخاص لأن النوع معقول بين الجنس الأعم والشخص وكل متوسط بين طرفين إن شئُت قلت إن الطرفين أظهرا 
له حك التوسط وإن شت قلت إن التوسط أظهر حم الطرفين وهذا عين معرفة الحق باللحاق والحلق بالحق 

فلو لا شهود اللحاق بالحق لم يكن ..... ولو لا شهود الحق باللحلق لم تكن 

فن قال كن فهو الذي قد شهدته ..... وما ثم إلا من يكون بقول كن 

فن علمه بالحلق يعرف حمّه ..... ومن علمه بالحق كان ولم يكن 

فامحيط يحفظ النقطة علا والتقطة تحفظ المحيط وجودا فكل واحد منبما حافظ محفوظ ولاحظ ملحوظ قال تعالى وشاهد ومشبود 
فالكل عقيرة وشاهه والكل فأضل: ومتضول فإذ قال أتعدهًا نا قال الكقر أانوان :قال أعيهنا أت قال لتقن ابت فلا يبول 
واحد للآشر إلا بما يبدأ به كل واحد والقولان صححيحان 1 

فيا حقّى ويا خلقي ..... لمن تفني لمن تبقي 
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شربت شربة منه ..... وقد غص بها حلقي 

وما ثم سوى عين ..... فن يقبل ما تلقى 

فقَال لي الذي أعني فففقة إذا ما قلت فاستبقي 

فإن الأ عور عادو بين الحلق والحق 

ولولا ذاك ما كا ..... فأخف الذكر في الحق 

يا ولي الذكر المنزل فأنت المحفوظ وما نزل إلا بك فأنت الحافظ فلا تفن عينك فإنه في نفس الأمى ما يفنى وغايتك إن 

تقول أنا هو فداول هو ماهو مدلول أنا فا بتخلض لك ما ترومه أبدا واذا عن عن التخلض فقل .به وقل بك وي عنه وميزه عنك تميذ 
الأول عن الآخر والآخر عن الأول وتميز عن العالم وميزه عنك تميز الظاهر من الباطن والباطن من الظاهر فإنك من العالم روح العالم 
والعالم صورتك الظاهرة ولا معنى للصورة بلا روح فلا معنى للعالم دونك فإذا ميزت عينك من الحق ومن العالم عرفت قدرك بمعرفة 
الحق وعىرفت منزلتك بمعرفة العالمح 

فكنت إذا ربا وكنت إذا عبدا وووو9٠‏ وأنزات عهدا مثل ما أنزل العهدا 

فا أنت ذاك الشخص إن كان سبوك ..... يغالبكم فاعمد إلى تركه عمدا 

فهذا الذي أنبأتك به مفتاح من مفاتح خزائن الجود فلا تضيعه فإنه يعمل عمل كل مفتاح ولا يعمل مفتاح عمله فبه يفتح كل مغاق 
ولا يفتح بغيره ما أغلقه هذا المفتاح ومفتاح الغيب لا يعلها إلا هو فلا تع إلا منه فلا تطمع أن تصل إلى علمها بك ومن طمع في 
مريت ا اك لمعا قي ف اَل الأعلى في السماوات والأرضٍ وما ثم الا مواء ور 4 امل الأعلى فله صورة 
في كل سماء وأرض وهو الذي في السماء إِله وفي الْأَرضٍ إله وهر اله ف السماوات وق الأرضن بحر در 3 هن كونه وه الارطن 
ل اس مر واس 00 
حككه في روحه فإ الذي تفده الوم بمواسه فل زول قب الأرض فيو قار 

فلا تعدلن إن كنت للق طلا ٠...‏ فمكس الذي قثا لف ملفق 

فيقول العبد الكامل الذي لا أل منه لي وقت لا يسعني فيه غير ربي ويقول الأصل لي وقت لا يسعني فيه غير نفسي فإن الأوقات 
كلها استغرقها العالم في الجانيين ولهذا كان الإنسان الكامل خليفة له تعالى فلهذا سبق علمه بنفسه على علمه بربه وبهذا 

جاء اتخبر من عرف نفسه عرف ربه 

فإن من استخلفه عل العالم من علمه بنفسه واتخليفة على صورة من استخلفه فعلم ربه من علمه بنفسه وعلم إن كل من اتصف بالوجود 
فهو متناه أي كل ما دخل في الوجود وبقيت الحيرة في العم بالله من كونه موجودا هل يتصف بالتناهي لكونه موجودا أو لا يعصف 
بالتناهي فإن أرادوا بالتناهي كون عين الموجود موصوفا بالوجود فهو متناهى كا هو كل موجود وإن عينه موجودة وإن أرادوا بالتناهي 
انتباء مدة وجوده 9 ينقطع فهذا لا يصح عملا 2 الحق لأنه واجب الوجود إذاته فلا يقبل التناهي وجوده ولأن بقاءه ليبس بحرور 
المدد عليه المتوهمة فهو محال من وجهين تناهيه وكذلك في أهل الآخرة أعني في أعيائهم وفي الدار الآخرة سمعا ولا يتناهى بقاؤهم في 
الآخرة ولا اسعرار المدد علهم فنسبة البقاء إلى الله تخالف أسبة البقاء للعالم فالإطلاق 2 العلم والحصر في الوجود 

كل ما في الكون حصور ..... والذي في العلم مطلق 

0 

إن على ببزجترد يبنا من «وتعود الو أ 
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فإذا علمت كوني ..... جاء علم الله يلحق 

إن العالم لا بقاء له إلا بالله تعالى] 

ونا كان العالم لا بقاء له إلا بالله وكان النعت الإلحي لا بقاء له إلا بالعالم كان كل واحد رزقا للآخر به يتغذى لبقاء وجوده محكوما 
غلية يأنه كذ 


فحن :لد بورق تشلاى: ركرها نت 6 اشرق لكان افيف 


فلا غرو أن الكون في كل حالة ..... يقر لملك الملك بالرق والملك 

فالوجود الحادث والقديم مربوط بعضه ببعضه ربط الإضافة والحكم لا ربط وجود العين فالإنسان مثلا موجود العين من حيث ما هو 
إنسان وفي حال وجوده معلوم الأبوة إذا لم يكن له ابن يعطيه وجوده أو تقدير وجوده نعت الأبوة وكذلك أيضا هو معدوم نعت المالك 
ما ل يكن له ملك يلك به يقال إنه مالك وكذلك الملك وإن كان موجود العين لا يقال فيه ملك حتى يكون له مالك يملكه فالله من 
حيث ذاته ووجوده غتي عن العالمين ومن كونه ربا يطلب المربوب بلا شك فهو من حيث العين لا يطلب ومن حيث الربوبية يطلب 
المربوب وجودا وتقديرا وقد ذكرنا أن كل حك في العالم لا بد أن يستند إلى نعت إِلي إلا النعت الذاتي الذي يستحقه الحق إذاته وبه 
كان غنيا والنعت الذاتي الذي للعالم بالاستحقاق وبه كان فقيرا بل عبدا فإنه أحق من نعت الفقر وإن كان الفقر والذلة على السواء 
وهذا قال الحق لأبي يزيد تقرب إلي بما ليس لي الذلة والافتقار والقادر على الشي ء والانفعال الذاتي عن الشي ء لا يتعصف ذلك 
القادر ولا الذي عنه انفعل ما انفعل بالافتقار بخلاف المنفعل فإنه موصوف بالذلة والافتقار فتميز الحق من ألخلق بهذا وإن كان 
الاق بالحق والحق بالحلق مرتبطا بوجه فالأعى ا قررناه وهذا المنزل قد حواه فيقول القائل فلما ذا يستند الك بالحوى وهو موجود 
في الكون والحق لا يتك بالحوى فالأهواء ما مستندها قلنا إن تفطنت لقول الله تعالى إن رَبك فعَاَ لم رِيدٌ فلم يصف نفسه بالتحجير 
عليه في حكه والكون موصوف بالتحجير فتوجه عليه اللخطاب بأنه لا يحم بكل ما يريد بل بما شرع له ثم إنه لما قيل قاحكر بين النّاس 
الح ولا تتبِع الطوى أي لا تحك بكل ما يخطر لك ولا بما يبوى كل أحد منك بل احكم بما أوحى به إليك فإن الله تعالى قال جبر 
القاب خلفائه قل يا مد رَبَ احكرْ باحق أي ولا تفعل ما تريد فليكن حككك في الأمم يوم القيامة بما شرعت لهم وبعثتنا به إلهم 
فإن ذلك هما يراد فإنك ما أرسلتنا إلا بما تريد حتى يثبت صدقنا عندهم وتقوم الخة عليهم إذا حك الحق في كل أمة بما أرسل به نبيه 
إلهم وببذا تكون لله ال الْبالعَة فدل التحجير على اخلق في الأهواء أن لهم الإطلاق بما هم في نفوسهم ثم حدث التحجير في الح5 
والتحك كا أنه فَمَالَ لما يرِيدٌ ثم إنه ما حك إلا بما شرع وأم عبده أن يسأله تعالى في ذلك حتى يكون حكه فيه عن سؤال عبده كا 
كان حك العبد بما قيده من الشرع عن أمى ربه بذلك فليست الأهواء إلا مطلق الإرادات فقّد علست لما ذا استندت الأهواء واستند 
التحجير ثم لتعلم إن الحوى وإن كان مطلقا فلا يقع له حكم إلا مقيدا فإنه من حيث القابل يكون الأثر فالقابل لا بد أن يقيده فإنه 
بالموى قد بريد القيام والقعود من العين الواحدة التي تقبلهما على البدل في حال وجود كل واحد منهما في تلك العين والقابل لا يقبل 
لافار مؤي حمر جيه اقاتر ينا قل الور اتوي بلقا ل نا إن يلفوك + يرل« وكير الت بل فل اوور 
حك القابل في الموى ظهوره في مطلق الإرادة فيمن اتصف بها فلما خلق الله النفس الناطقة أو الخليفة قل ما شت شق خلق فيد و 
روحانية معنوية نسبية معقولة وان كانت هذه القوي عين من اتصف بها كالاسماء والصفات الإلمية التي مرجعها وكثرتها إلى نسب 
في عين واحدة لا تقبل الكثرة في عينها ولا العدد الوجودي العيني فكان من القوي التي خلتها في هذا الخليفة بل في الإنسان الكامل 
والميوان وهو مطلق الإنسان قوة تسمى الوهم وقوة تسمى الع و4 ون الفكر وميز الحضرات الثلاثة لهذا الخليقة وولاه علا 
حضرة ا محسوسات وحضرة ة المعاني المجردة 2 نفسها عن المواد وان " يظهر بعضبا اله بعض المواد وحضرة اللحيال وجعل اخيال 
حضرة متوسطة بين طرفي الهس والمعنى وهو نحزانة الجبايات التي تجبيها الحواس س وجعل فيه 

قوة مصورة تحت حكم العقل والوهم يتصرف فيبا العقل بالأمى وكذلك الوهم أيضا يتصرف فيه بالأمى وقوى 

في هذه النشأة سلطان الوهم على العقل فلم يجعل في قو قوة العقل أن يدرك أمرا من الأمور التي ليس من شأنها أن تكون عين مواد أو 
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تكون لا تعمّل من جهة ما إلا في غير مادة كالصفات المنسوبة إلى الله المنزه عن إن يكون مادة أو في مادة فعلمه المنسوب إليه ما هو 
مادة ولا ينسب إلى مادة فلم يكن في قوة العقل مع علمه بهذا إذا خاض فيه أن يقبله إلا بتصور وهذا التصور من 5 الوهم عليه لا 
من حكه فالحس يرفع إلى الحيال ما يدركه وتركب القوة المصورة في الحيال ما شاءته ثما لا وجود له 

في الحس من حيث جملته لكن من حيث أجزاء تلك اجملة فإن كانت القوة المصورة قد صورت ذلك عن أمى العمل بقوة الفكر فذلك 
لطلبه العلم بأمى ما والعلم مقيد بلا شك وإن كان ما صورته المصورة عن أمى الوهم لا من حيث ما تصرف به العقل من حكم الوهم 
بل من الوهم نفسه فإن تلك الصورة لا تبقي فإن الوهم سريع الزوال لإطلاقه بخلاف العقل فإنه مقيد محبوس بما استفاده ولما كان 
الغالب على الخلق حك الأوهام لسلطنة الوهم على العقل فإنه أثر فيه إنه لا يقبل معنى يعلم قطعا أنه ليس بمادة ولا في مادة إلا بعصور 
وذلك التصور ليس غير الصورة التي لا يحكم بها إلا الوهم فصار العمل مقيدا بالوهم بلا شك فيما هو به عالم بالنظر وأما علمه الضروري 
فليس للوهم عليه سلطان وبه يعلم أن ثم معاني ليست بمواد ولا ني أعيان مواد وإن لم يقبلها بالنظر إلا في مواد من خلف جاب رقيق 
يعطيه الوهم ولا عل الحق ما ركب عليه العالم المكلف ما ذكرناه أرسل الرسل إلى الناس والمكلفين فوقفوا في حضرة اللحيال خاصة 
ليجمعوا بين الطرفين بين المعاني وامحسوسات فهو موقف الرسل عليه السلام فقالوا لبعض الناس من هذه الحضرة اعبد الله كأنك تراه 
ثم نبه هذا المخاطب المكلف بعد هذا التقرير على أمى آخحر الطف منه لأنه علم إن ثم رجالا علموا إن ثم معاني مجردة عن المواد فقال له 
فإن لم تكن تراه أي تقف مع دليلك الذي أعلمك أنك لا تراه فإنه يعني الله يراك أي ألزم الحا ننه والوقاك عد ها كناك عفدل 
في الخطاب إلى حى وهم ألطف من الحك الأول فإنه لا بد لهذا المكلف أن يع أنه يراه إما بعقله أو بقول الشرع وبكل وجه فلا 
بد أن يقيده الوهم فإن العبد بحيث يراه الله فأخرجه عنه فده إذ ميزه مع علبه أنه ليس كثله شه خيره وهذه الحيرة سارية في 
العالم النوري والناري والترابي لأن العالم ما ظهر إلا على ما هو عليه في العم الإلمي وما هو في العلم لا يتبدل فالمرتبة الإلمية تتفي بذاتها 
التقييد عنها والقوابل تنفي الإطلاق عنها بالوقرع فعلمت سبب الحيرة في الوجود ما هو قال تعالى ما بِيدَلُ الْقَولُ لَدَيْ أي ما حك به 
العلم وسبق به الاب فعرفنا ذلك من العلم والككّاب إذ كان له الحم والخلفاء إنما هم خلفاء العم ولاب 

[العلم والكاب حجابان عن الحق] 

فالعلم والككّاب جابان عن الحق الذي هو غني عن العالمين فرجع الكون للعلم والككّاب فتنتج الأهواء مع إطلاقها ما تنتجه العقول مع 
تقييدها فلا يسم لعقل حك أصلا بلا وهم في هذه النشأة لأن النشأة لها ولادة على كل من ظهر فيها وما ثم أعلى من الحق رتبة ومع 
هذا تخيلته وقال لها تخيلينى أمرها بذلك لكونه لا يكلف الله نفساًإِلّا وسعها ووسعها ما تعطيه حقيقتها وجعل سعادتها في ذلك التخيل 
نم قال لها َس كِْْهِ ّي ع لفمعت بين التنزيه فقيدته وبين التشبيه فقيدته فإنها مقيدة فلا تعلم إلا التقبيد الذي هو حقيقتها 

فالعمقل ينتج ما الأهواء تنتجه ..... فإنه عن هوى قد كان مخرجه 

فليس يحم في شي ء بغير هوى ..... إلا الضروري والفكر يخرجه 

وقد نبه الحق عباده في كابه العزيز إن عنده خزانة خزائن كل شي ء واللحزائن تقتضي الحصر والحصر يقتضي التقييد ثم بين أنه ما 
يغزل شيتًا منها إِلّا بقَدَرِ معلُوم وهو تقيبد ولو لا التقييد بين المقدمتين الذي يربطهما ما ظهرت بيابما نتيجة أصلا ولا ظهر خاق عن 
عق أصلذ وطذا شرق التكاح في المعاني والمحسوسات للتوالد قديما وحديفا ولكن لا يفقهون حديفا أي أنتم يا محجوبون لا تعلمون ما 
نحدكك به فإن الشرع كله حديث وخبر إطي بما يقبله العقل والوهم حتى تعم الفائدة ويكون كل من في الكون مخاطبا ويا علماء بالله 
وبالأس لا تعلمون حديئا بل تعلمون قديما وإن حدث عندم فا هو حديث العين ما بَأَتِهمم من ذَثْرٍ من رَبهِم مخْدّثْ وما هو إلا كلام 
الله المنعوت بالقدم خدث عندهم حين سمعوه فهو محدث بالإتيان قديم بالعين وجاء في مواد حادثة ما وقع السمع ولا تعلق إلا ببا 
وتعلق الفهم بما دلت عليه هذه الاخبار والذي دلت عليه منه ما هو موصوف بالقدم ومنه ما هو موصوف بالحدوث فله الحدوث من 
وجه والقدم من وجه ولذلك قال من قال إن الحق يسمع بما به يبصر بما به يتكلم والعين واحدة والأحكام تختلف قال تعالى إن يك 
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يبك فعلق الذهاب بالمشيئة وقال وإنّا على ذَهاب به لَمَادرونَ فعلق الذهاب بالاقتدار فا به قدرته أراد وشاء 

[أن متعلق القدرة الإيجاد لا الإعدام] ٠‏ 

وهنا على شريف وهو أن متعاق القدرة الإيجاد لا الإعدام فيتعرض هنا أمران الأمى الواحد أن الذهاب المراد هنا 

ليس الإعدام وإنما هو انتقال من حال إلى حال فتعلق القدرة ظهور المحكوم عليه بالحال التي اتتقل إليها فأوجدت القدرة له ذلك 
الحال فا تعلقت إلا بالإيجاد والأمى الآخرإن وصفه بالاقتدار على الذهاب أي لا مكره له على إبقائه في الوجود فإن وجود عين القَائم 
بنفسه أعني بقاءه نما هو مشروط بشرط بوجود ذلك الشرط يبقى الوجود عليه وذلك الشرط يمده الله به في كل زمان وله أن يمنع 
وجرح اك دود ناح مدرو رد يه افد بوجت رةه امور رزوي وما اد مينالك الازري مق اتغاف بقار بوات ووتت 
نفسه بالقدرة على على ذلك فلم يبق إلا فرض المنازع الذي يريد بقاءه فهو قادر على دفعه لما لم يرد الله بقاءه فيقهر المنازع فلا يبقى ما أراد 
المنازع بقاءه والقهر حك من أحكام الاقتدار ولا علمنا هذا وتقرر إدينا علمنا من تقدم وحككه ومن تأخر وحكه ا قدمنا إن الشي 
ء يكون متقدما من وجه متأخرا من وجه وني هذا المنزل من العلوم عل المثلثات الواقعة في الوجود ومن أين أصلها وما يتصل منها 
وما ينفصل وفيه عل مناسبة القران للحاب وكون التوراة وغيرها كابا وليست بقران وفيه علم تقليل النظير في المحمود والمموم وفيه علم 
حكمة السبب في وجود ما لا يوجد إلا بسبب هل يجوز وجوده بغير سبب أم لا عقلا وفيه عل تبيوٌ القوابل بذاتها لما يرد عليها مما تقبله 
ل ل ل ل ل لت ل ل 
عن اختيار إن حم وجود الإنسان في العام فإنه ليس له مستند وجودي في الحق وإنما هو أمى متوهم ذكرناه في الباب الذي يليه هذا 
الباب فقّد تقدم وفيه علم الآجال في الأشياء والترتيب في الإيجا مع تبي الممككات لقبول الإيجاد فا الذي أخرها والفيض الإلمي 
غير ممنوع والقوابل مبياة للقبول والتأخير والتقديم مشبود فلما ذا يرجع فلا بد في هذا الموطن من حك يسمى المشيئة ولا بد ولا يمكن 
رفع هذا الك بوجه من الوجوه وفيه علم ما ستر عن العالم أن يعلمه هل ينقسم إلى ما لا يزال مستورا عنه فلا يعلمه أبدا وإلى ما يعلمه 
برفع الستور وهل عل ما لا يرفع ستره ممكن أن يعلم لو رفع الستر أو ستره عينه فلا يمكن أن يعلم إذاته وفيه على سبب طلب البينة 
من المدعيٍ اسم فاعل وقبول الطالب إذلك شهادة البينة من غير حك الحا مم ولا يكون ذلك حتى يتذكر المدعي عليه بشهادة البينة فهل 
قبوله شبادتهم للذكرى أم لأمى آخر وهو عدم التبمة لحم فيما شبدوا به وجوزوا النسيان منه لما شبدوا به عليه وذلك لإنصافهم وفيه 
عم تأخير البيان عند الحاجة مع القكن منه لا يجوز وفيه عل إقامة ابماعة مقام الواحد وإقامة الواحد مقام الماعة وفيه علم رد الدلائل 
الأغراض النفسية هل يكون ردها عن خلل عنده في كون تلك الدلائل يا هي في نفسها صحيحة أو لا عن خال وفيه علم من حفظ 
من العالم وبما ذا حفظ وممن حفظ وما ذا حفظ وفيه علم ما تحوي عليه الأرض من الكنوز وما يظهر عليها تما يخرج منها أنه على حد 
معلوم لا يقبل الزيادة والنقص وفيه علم رزق العالم بعضه بعضا وفيه علم ترك الادخار من صفة أهل الله الذا كرين منهم وفيه علم نش 
ء الحيوان على اختلاف أنواعه وفيما ذا إشترك وبما ذا تقيز صنف عن صنف وفيه علم التعريف الإِلي من شاء الله من عباده وفيه 
عم سبب سود الملاتكة لآدم إنما كان لأجل الصورة لا لأن علمهم الأسماء فأمروا بالسجود قبل أن يعرفوا فضله عليهم بما علمه الله 
من الأسماء ولو كان السجود بعد ظهوره بالعلم ما أبى إبليس ولا قال أَنَا حَيْرُ مه ولا استكبر عليه وهذا قال أ أََْدُ من حَلَفْتَ طينا 
وقال حلفي من نار وحَلَقيَه من طين ثم بعد ذلك أعل الله الملاتكة بخلافته فقالوا ما أخبر الله عنهم وهذا قال تعالى في بعض ما كرره 
من قصته وإذ فنا بابك اتجدوا لآم فأتى بالماضي من الأفعال وبأداة إذ وهي لما مضى من 

الزمان فاجعل بالك هذه المسألة لتعلم فضل آدم بعلمه على فضله بالسجود له مجرد ذاته ولما ذا مهي في الشرع أن يسجد إنسان لإنسان 
فإنه جود الثي ء لنفسه فإنه مثله من جميع وجوهه والشي ء لا خضع لنفسه وهذا 

لا سئل صَلَّ الله عليه وسمْ في الرجل إذا لتبي الرجل أ ينحني له قال لا قيل له أ يصافه قال نعم 
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وفيه عل ما السبب في عداوة الأمثال هل لكون المثلين ضدين أو لأمى آخر وفيه علم ما جهل الأعلى من الأدنى حين افتخر عليه وما 
له شرف إلا به فإنه لو لا الأدنى ما ظهر فضل الأعلى فأي فائدة لافتخاره وال حال يشبد له بذلك ولم يكتف وهذا 

قال صَلَّ اله عليه وس أنا سيد ولد آدم ولا عفر 

أي ما قصدت الفخر عليكم بذلك فإنه معلوم بالمقام والحال أنه سيد الناس وفيه علم حكمة من 

سأل أمرا فيه شقاؤه فأجابه المسئول مع علمه بذلك ول ينيبه على ما عليه من الشقاء في ذلك وفيه عل إن المأمور يمتثل أمى سيده ثم 
يعاقبه السيد على امتثال أمره ما حم هذا 

الفعل من السيد وفيه علم الفرق بين من أخذ بالحة وبين من أخذ بالقهر وفيه عل انمسة عشر وفيه عل التساوي بين الضدين فيما 
اجتمعا فيه وفيه علم المبادرة لكرامة الضيف النازل عليك وإن لم تعرفه بما ذا تقابله وأنت لا تعرف منزلته كرمه بقدر هما تعرف: هرق 
منزلته وتعامله بذلك فإن الكرامة على قسمين القَسم الواحد يعم المعروف وغير المعروف والقسم الآخر ما يفضل بها المعروفون وفيه عم 
اعرف م قم به الأمان خافن والأمن للسترسش ود عل اتا وني عل الح افراع وفيه عل من بيني أن يصب من 
لا ينبغي أن يصحب ومن ينبغي أن يتبع ممن لا لبخي أن .تبع ومن ,نبغي أن يعرف من غير صحبة ولا اتباع ومن يصحب ويتبع ولا 
يعرف وفيه على ما لا بد من العم به وهو العلم بطريق نجاتك 

«وصل» [الأول] 

هذا المنزل بينه وبين الباب السبعين ومائين وصلة بنسبة خاصة فَأَسْمّنا منه في هذا المنزل هذا القدر الذي أذكره إن شاء الله وذلك 
أن الله تعالى لما خلق الأرواح النورية والنارية أعني الملائكة والجان شرك بيابما في أمى وهو الاستتار عن أعين الناس مع حضورهم 
معهم في جالسهم وحيث كانوا رقن تمل اللد حر وتهاة "وين" أغية النامن جاباً مستوراً فالجاب مستور عنا وهم مستورون 
جاب عنا فلا نراهم إلا إذا شاءوا أن يظهروا لنا وهذا سعى الله الطائفتين من الأرواح جنا أي مستورين عنا فلا نراهم فقال في حق 


عن + حوبا عن 


الملاتككة في الذين قالوا إن الملاتكة بات الله وجعلوا ينه وين اه نا يعني بالجنة هنا الملالكة لقوهم مآ ذكثاة انفا وكاتوا هوق أسية 
البنات لم فأخبرنا الله بذلك في قوله ويجعلونَ لَِّهِ ما يكهون فإنهم كانوا يكرهون البنات وببذا أخيرنا الله عم في قوله تعالى وإذا َّ 


عه ات 


دهم الأ عل وَجهه سوا وهو كلم يتوارى من القَوم من سوه م بر به أ يسك على هون أم يده في الاب وهو قو 
تعالى وإذا للْوودة نيلت بأي ذنبٍ قلت وأنكر الله علهم نسية الأنوقة إلى الملاتكة في قوله 1 58 المَلانكد إناثاً وهم شاهدونَ فلما 
0 الله تعللى بين الملائكة وبين اشياطين في الاستنار سمي الكل جنة فقال في الشياطين من ء شر الوسواس لحاس الذي وسوس في 
صدور لأس من الجنة والنّاس يعني بالجنة هنا الشياطين وقال في الملائكة عا 3 وس الج م يعني الملائكة ولقّد عست الجنة 


سيره ليرة ‏ اس 


9 رد والملاتكة رسل من الله إلى الإنسان موكلون به حافظون كاتبون أفعالنا والشياطين مسلطون على الإنسان بأ الله فهم 
درسلوة البناتقن أنه حوفال هن | الس إنف كان من الِْنَ يعني الملائكة فمَسَقَ أي خرج أي عَنْ أمي ريه أي من الذين إستترون عن 
الإنس مع حضورهم معهم فلا يرونهم كالملاتكة فلما شرك ينهم في الرسالة أدخله أعني إبليس في الأس بالسجود مع الملائكة فقال 
وذقنا لايك اتجدوا لآم فسسدوا ِلّا ليس فأدخله معهم في الأ بالسجود فصح الاستئناء وجعله منصوبا بالاستثناء لمنقطع 
فقطعه عن الملائكة كا قطعه عنبم في خلقه من نار فكأنه يقول إلا من أبعده الله من المأمورين بالسجود ولا ينطاق على الأرواح اسم 
جن إلا لاستتارهم منااع عطروم وان هر طلقة رظان كي مدا اليد والطنة وز للدي هي الذن بالازمرت رمات 
ويتعاقبون فينا بالليل والنهار ولا راهم عادة وإذا آراة اش عن وجل أن يراهم من يراهم من الإنس من غير إرادة منهم لذلك رفع 
لله امجاب عن عين الذي يريد الله أن يدركهم فيدركهم وقد يأمى الله الملك والجن بالظهور نا فيتجسدون لنا فتراهم أو يكشف الله 
الغطاء عنا فتراهم رأى العين فقّد نراهم أجسادا على صور وقد نراهم لا على صور إشرية , بل نراهم على صورهم في أنفسهم كا يدرك 
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كل واحد منهم نفسه وصورته التي هو عليها وأن الملائكة أصل أجساءها نور والجن نار مارج والإنسان مما قيل لنا ولكن م استحال 
الإس عن أصل ما خلق منه كذلك استحال الملك والجن عن أصل ما خلقا منه إلى ما هما عليه من الصور فقد بان لك ما اشترك 
فيه الجان والملك وما تميز به بعضهما عن بعض فيعتبر الله في التعبير لنا عن كل واحد منهما إما بالصفة المشتركة بينهما أو بما يتفرد كل 
جنس منبما به كيف شاء لمن نظر نظرا صميحا في ذلك وخلق الله الجان شقيا وسعيدا وكذلك الإفس وخلق الله الملك سعيدا لا حظ 
له في الشقاء فسمى شقي الإنس والجان كافرا وسمي السعيد 

من الجن والإنس مؤمنا وكدلك شرك بينهما في الشيطنة فقال تعالى سَياطينَ الْإنْسٍ وان وقال الذي وسوس في صدور النّاسٍ من 
الجنَة والنّاسٍ وقد علمنا إن النفس بذاتها وإن كانت مقيدة لا تشتبي التقييد بذاتها وتطلب السراح والتصرف بما يخطر لها من غير 
تحجير فإذا رأيت النفس قد حبب إليها التحجير فقامت به طيبة وكره إليها تحجير آخر فقامت به إن قامت غير طيبة مكرهة فتعلم قطعا 
إن ذلك التحجير هما ألقى إليها من غير ذاتها كان التحجير ما كان فإذا حبب إلى نفوس العامة القيام بتحجير خاص فتعلم قطعا إن 
ذلك التحجير هو الباطل الذي يودي العمل به إلى شقاوة العامل به والواقف عنده فإن الشيطان الذي يوسوس في صدره يوسوس 
إليه دائما ويحببه إليه لأن غرضه أن يشقيه وإذا رأيته يكره ذلك التحجير ويطلب تأويلا في ترك العمل به فتعلم إن ذلك تحجير الحق 
الذي يحصل للعامل به السعادة إلا أهل الكشف الذين حبب الله إلهم الايمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان 
وان لم يعرفوا أ: نهم كشف لهم ولكن علمناه نحن منهم وهم لا يعلمونه من نفوسهم ولهذا نرى من ليس بمسل يغابر على دينه وملازمته 
كأكثر اليهود والنصارى أكثر ثما يثابر المسلم على إقامة جزئيات دينه ومثابرته على ذلك دليل على أنه على طريق إشقى إساوكه عليها وهذا 
من مكر الله اللحفي الذي لا يشعر به كل أحد إلا من كان على بصيرة من ربه وهذا الصنف قليل ولا يوجد في الجن لا في مؤمنهم 
ولا في كافرهم من يجهل الحق ولا من يشرك وهذا أحقوا بالكفار ول يلحقهم الله بالمشركين وإن كانوا هم الذين يجعلون الإنس أن 
يشركوا فإذا أشركوا تبرءوا ممن أشرك كا قال تعالى كْثْلٍ الشيطان إِذ قال للإنسان ا كفر وهو وحي الشيطان إلى وليه ليجادل بالباطل 
أهل الحق فإذا كفر يقول له إن بي ٌ منْكَ إن أخاف الله رب الْعالَينَ فوصف الشيطان باللخوف من الله ولكن على ذلك الإنسان 
اذى بطرت نيان عن رامل راق الج بام الات اجر نادم بوه اتيس بور الل ليم 
وسبب ارتفاع كوف من الشيطان على نفسه عله بأنه من أهل التوحيد وخذا قال فرك يم أجمَنَ فأقسم به تعالى لعله بريه 
كاله يرف ى الحق أنه قد عم من أشأة الإنسان قبوله لكل ما يلقي إليه فلما سأل ذلك أجاب الله سؤاله فأمره بما أغوى به الإنس فقال 
له اذهب يعنى إلى ما سألته منى وذ له جزاءه وجزاءه وجزاء من اتبعه من الإنس فكان جزاء الشيطان إن رده إلى أصله الذي منه 
بحلقة :ردنا الإنسان الذي 8 كذلك ولكن غلب جزاء الإنسان على جزاء إبليس فإن لله ما جعل جزاءههما إلا جهنم وفيا عذاب 
إبليس فإن جهم برد كلها ما فيها ثبي ء من النارية فهو عذاب لإبليس أكثر منه لمتبعه وإئما كان ذلك لأن إبليس طلب أن يشقي 
الغير خار وباله عليه لا قصده فهو تنبيه من الحق لنا أن لا تقصد وقوع ما يؤدي إلى الشقاء لأحد فإن ذلك نعت إلي ولذلك أبان 
له طريق الحدى من طريق الضلالة فالعبد المستقيم هو الذي يكون على صراط ربه مع أن الشيطان تحت أمى ربه في قوله اذهب 
واسفر وجل وشاركهم وعذهم وهذه كلها أوامى إلهية فلو كانت ابتداء من الله ما شقي إبليس وما كانت إجابة له لما قال فِبعرْتكَ 
َأعْوِيم أبمعنَ حكن ذَيَهُ شي بها كا تعب المكلف فيما سأله من التكليف فإن الشرع منه ما نزل ابتداء ومته ما نزل عن 


مه 


سؤال واولا إن الرحمة شاملة لكان الأمى يا ظهر ني العموم وما قيدت هذا الوصل خفوت غفوة فرأيت في المبشرة يتل على شرع لكر 
من الدين ار موي كا واأذي أوحينا إِلِيكَ وما وصينا به إبناهيم وموسيئ واعسيق أن أقيموا الدين ولا عقوا فيه كرعل المشركن 
ما تدعوهم ليه من الوحدة فهو كثير بالأحكام فإن لله الأساء الحستى وكل اسم علامة على حقيقة معقولة ليست هي الأخرى ووجوه 


العالم في خروجه من العدم إلى الوجود كثيرة تطلب تلك الأسماء أعني المسميات وإن كانت العين واحدة كأ إن العالم من حيث هو 
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عالم واحد وهو كثير بالأحكام والأشخاص ثم تلى على الله يت ليه من بِشَاءُ ويبدي إِليه من .ينيب وما ذكر لشقى هنا نعتا ولا حالا 
بل ذى الأأعس بين اجتباء وهداية 9 قيل لي من عم الحداية والاجتباء عم ما جاءت به الأنبياء وكلا اميق إليه فن اجتباه إليه جاء 
به إليه ولم يكله إلى نفسه ومن هداه إليه أبان له الطريق الموصلة إليه ليسعده وتركه ورأية ف إِمَا شا واً واما كفوراً إِنَا هديناه السبيل 
ولما جاء تعالى في هذه الآية العامة ولم يذكر للشقاوة اسما ولا عينا وذكر الاجتباء والهداية وهو البيان هنا وجعل الأمرين إليه علمنا إن 
الحم للرحمة التي وسعت كل شي 0 

وما ذكر في المشرك إلا كون هذا الذي دعي إليه كبر عليه لأنه دعي من وجه واحد وهو يشبد لكثرة من وجوده الذي جعله الحق 
دليلا عليه في 

قوله من عرف نفسه عرف ربه 

وما عرف نفسه إلا واحدا فى كثير أو كثيرا فى واحد فلا يعرف ربه إلا بصورة معرفته بنفسه فإذلك كير عليه دعاء الحق إلى الأحدية 
دون سائر الوجوه وذلك لأن المشرك ما فهم عن الله مراد الله بذلك اللحطاب فلما علم الحق أن ذلك كبر عليه رفق به وجعل الأ 
إليه تعالى بين اجتباء وهداية فشرك بالاجتباء والحداية ووحد بإليه في الأمرين رقا به وأنسا له ليعلم أنه الغفور الرحيم بالمسرفين على 
أنفسهم ولما رأى إبليس منة الله قد سرت في العالم طمع في رحمة الله من عين المنة لا من عين الوجوب الإلمي فعبده مطلقا لا مقيدا 
فني أي وجهة تصرف لم يخرج عن حق "ا إن الشرع الذي وصى به من ذكره في هذه الاية متنوع الأحكام ,ينسخ بعضه بعضا والكل 
قد أمروا بإقامته وأن لا يتفرق فيه للافتراق الذي فيه فهو يدعو بالكثرة إلى عين واحدة أو بالوحدة إلى حقائق كثيرة كيف شت 
فقّل ما شئّت مما لا يغير المعنى 

فالكل 2 ح الوجود ووووه كالكل 2 عين الشبود 

لتعم رحمته الورى ووووه وثبين اعلام احود 

فيكون رحمانا يمن ووووو يد عى الشقى ان انه 

هذا بدار جه ..... هذا جنات الخخلود 

والله جل بذاته ووووه عن الانحصار عن الحدود 

وهذا الوصل واسع اليحال فيه عم الاواص الختصة او وهو الرسول وعلم ما يتقى به من الامعاء الإححية وعلم مالك الملاك 
ومدلول اسم الإله ونعته بالأحدية في قوله ما من إله إِلّا إله واحد واضافته إلى الضمير مثل كر وإلى الظاهر مثل وإله موسى وإله 
الناس هل الحم واحد أو يتغير بتغير الإضافة أو بالنعت وعم الربوبية وكونها لم تأت قط من عند الله من غير تقيبد وعم الإلهام 
واختلاف الاسم عليه بالطرق التي منها أي 

«الوصل الثاني 

من هذا الباب» وهو ما يتصل به من المنزل الثاني من المنازل المذكورة في هذا الاب وهو يتضمن علوما منها علم الفصل بين ما يقع 
به الإدراك للاشياء وبين ما للا يدرك به إلا نفسه خاصة وعلم اختزان البزرة والنواة والحبة ما يطهر منبا إذا بزرت قٍ الأرض وكيفثف 
تدل على علم خخروج العالم من الغيب إلى الشهادة لأن البزرة لا تعطي ما اختزن الحق فيها إلا بعد دفنها في الأرض فتنفلق عما اختزنته 
من ساق وأوراق وبزور أمثالها من النواة نوى ومن الحبة حبوب ومن البزرة بزور فتظهر عينها في كثير ثما خرج عنها فتعلم من هذا ما 
الحبة التى خرج منها العالم وما أعطت بذاتها فيما ظهر من الحبوب ولما ذا إستند ما ظهر منها من سوى أعيان الحبوب فلو لا ما هو 
مختزن فيها بالقوة ما ظهر بالفعل فاعلم ذلك وهذا كله من خزائن الجود ويتضمن عل الأم المطلق في قوله اعملوا ما تم والمقيد بعمل 
مخصوص واختلااف الصيغ في ذلك 

[الشر ليس من الله] 

ويتضمن علٍ إضافة الشرور إلى غير الله لامها معقولة عند العالمح 
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فقال صَلَّ اله عليه وسَلمْ والشر ليس إليك 

اندلق عييه ونقي إضات إلى اباي قد عل إن القز لين بيه بواناتغدام [ذ أو كان نينا كان هنا أنقق وإذا رو ماوت كل 

8 ءِ وهو خالق 3 شي ءِ وقد بين لك ما خلق بالالة وبغير الآلة وبكن وبيده وبيديه وبأيد وفضل وف فصل وأعل وقدن وأونجد وجمع ووحد 

فقال إني ونحن وأنا وإنا وهذا كبر عل المُمْرِكِينَ فإن معقول نحن ما هو معقول إني وجاء اللمطاب بإليه فوحد وما رأوا مجمع عينا 
فكبر ذلك عليهم ونون العظمة في الواحد قول من لا عم له بلحقائق ولا بلسان العرب ويتضمن عل ظلدة الجهل إذا قامت بالقاب 


لوك 


فأعبته عن إدراك الحقائق التي بإدراكها يسمى عالما قال تعالى أ ومن كانَ ميتاً فأَحييناه وجعلنا له نوراً بشي به في الّاسٍ كن مثله 
في الظلئات راد العلم والجهل وما كل ما يدرك ولا يدرك به يكون ظلمة فإن الور إذا كان أقوى من نور البصر أدركه الإسان وم 
1 اله صَلَّ الله عليه وسَمْ في الله أن جابه النور فلا يققع الكشف إلا بالنور الذي يوازي نور البصرأ لا ترى 
الحفافيش لا تظهر إلا في النور الموازي نور بصرها وهو نور الشفق ويتضمن علم 

الشببات وهو كل معلوم يظهر فيه وجه للحق ووجه لغير الحق فيكون في الأرزاق ما هو حلال بين وحرام بين وبينهما مشتببات لا 
يعلمها كثير من الناس فن لاحت له وقف عندها حتى يتبين له أمرها فأما إن يلحقها بالحلال وإما أن يلحقها بالحرام فلا يقدم عليها 
ما دامت في حقه شبهة فإنها في نفس الأى مخلصة لأحد الجانين وانما اشتبه على المكلف لتعارض الأدلة الشرعية عنده في ذلك وفي 
المعقولات كالأفعال الظاهرة على أيدي الخلوقين فيها وجه يدل أنها لله ووجه يدل أنها للمخلوق التى ظهرت في الشبادة عليه وهي في 
نفس الأمى مخلصة لأحد الجانبين وكذلك السحر والمعجزة فالسحر له وجه إلى الحق فيشبه الحق وله وجه إلى غير الحق فيشبه الباطل 
مشتق من السحر وهو اختلاط الضوء والظلمة فلا بتخلص لأحد الجانين ولا ححر رسول الله صل الل عليه وس فكان ييخيل إليه أنه 
أت نساءه وهو ل يأتمبن ن فأتاهن حقيقة في عين الحيال ولم يأتمبن حقيقة في عين الحس فهو لما حك عليه وهذه مسآلة عظيمة وإذا أراد 
من أراد إبطال السحر ينظر إلى ما عقده الساحر فيعطي لكل عقّدة كلمة يحلها بها كانت ما كانت فإن نققص عنها بالكلمات بقي الأ 
عليه فإنه ما يزول عنه إلا بحل الكل وهو عل لمي 

فإن لبي صل الله عليه وسلم يقول إن روح القدس نفث في روعي 

ولا يكون النفث إلا رييحا بريق لا بد من ذلك حتى يعم فك أعطاه من روحه بريحة أعطاه من نشأته الطبيعية من ريقه مع له الكل 
في النفث بخلاف النفخ فإنه ريح مجرد وكذلك السحر وهو الرئة وهي التى تعطي المواء الحار الخارج والمواء البارد الداخل وفيها القوتان 
الحاذية والدافعة فسميت حرا لبوا النفس الحار والبارد وبما فيا من الطوية لله تارق بقبول النفس الحار ولهذا يخرج النفس وفيه 
كارة قالك يسنن الى رياوت فى منج الذي يلنة الى ف االزوج يراتا رين السندة وتسم سد مرجي مب سيط 
رحمة الله على عباده طائعهم وعاصيهم وبين من يريد إزالة رحمة الله عن بعض عباده وهو الذي يحجر رحمة الله التي عت كل َي 
و ولا عجشا عل فيه وضاحي هذه الضفة. لو لأ إن الله سيقت رعنة اغدية لكان هذا الشخعن عن لا يناله رغمة الله أيذا 

[أن الله تعالى لما أوجد الأشياء وصف نفسه بأنه مع كل ثبي 1 

واعم أن الله تعالى لما أوجد الأشياء عن أصل هو عينه وصف نفسه بأنه مع كل ثبي ء حيث كان ذلك الشي ء ليحفظه بما فيه من 
صورته لإ بقاء ذلك النوع في الوجود فظهرت كثرة الصور عن صورة واحدة هي عينها بالحد وغيرها بالشخص "م قلنا في الحبوب عن 
الحبة الواحدة فهى نخزانة من نحزائن الجود لما إشببها ولما يازمها وان خالفها في الصورة إذ الحزانة تخزن نحزائن وتخزن ما في تلك اللحزائن 
من المخزون فيها فهو وإن خرج عن غير صورتها فلا بد من جامع يمع بينبما وأظهرها الجسمية في الحبة والورق والمْر والجسد والفروع 
والأصول وهذا مشبود لكل عين من الحبة الواحدة أو البزرة الواحدة زائْدا على الأمثال فالكامل من اللخلفاء كالحبوب من الحبة والنوى 
من النواة والبزور من البزرة فيعطى كل حبة ما أعطته الحبة الأصلية لاختصاصبها بالصورة على الكال وما تميزت إلا بالشخص خاصة 
وما عدا اللخلفاء من العالم فلهم من الحق ما للأوراق والأغصان والأزهار والأصول من النواة أو البزرة أو الحبة ومن هنا يعلم فضل 
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الإنسان الخليفة على الإنسان ال حيوان الذي هو أقرب شبها بالإنسان الكامل ثم على سائر امخلوقات فافهم ما بيناه فإنه من لباب العلم 
الله الذي أعطاه الكشف والشبود فإن قلت بما ذا أعلم من نفسبي هل أنا من الكجل أو من الحيوان الذي يسمى إنسانا قلنا نعم ما 
سألت عنه فاعل إنلك لا تعم أنك على الصورة ما لم تع 

قوله صل الله عليه وسَل اله 

فيرى المؤمن نفسه في مرآة أخيه ويرى الآخر نفسه فيه وليس ذلك إلا في حضرة الاسم الإلي المؤمن وقال نا الموْمبُونَ إِحْوَة وقال 
المامى. كير يأ يه كا أنه وانيك .بنفسه 

فيعلم إن الأسعاء الإلمية كلها كالمؤمنين منين إخوة فَأَصلحوا بين أَحَوَيْكرْ يعني إذا تنافروا كالمعز والمذل والضار والنافع وأما ما عدا الأسماء 
المتقابلة فهم إخوان على سرر متَقايلينَ وليس يصلح بين الأسماء إلا الاسم الرب فإنه المصلح والمؤمن من حيث ما هو مرآة فن رأى 
نفسه هكذا عل أنه خليفة من الخلفاء بما رآه من الصورة وهذا الإنسان ال حيوان لا مرآة له وإن كان له شكل المرآة لكنها ما فيها جلاء 
ولا صقالة قد طلع عليها الصدا والران فلا تقبل صورة الناظر فلا تسمى 

مرآة إلا بالرؤية فإذا أقامك الحق في العبودة المطلقة التي ما فيها ربوبية فأنت خليفة له حقا فإنه لا حكم للمستخلف فيما ولى فيه خليفة 
عنه جملة واحدة فاستخلفه في العبودة فلا حظ للربوبية فيها لأن الخليفة استقل بها استقلالا ذاتيا فهو بيد الله وفي ملك الله قال تعالى 
سبحانٌ الذي أسرى يِعبْده فعل عبدا محضا وجرده عن كل شي ء حتى عن الإسراء عله يسرى به وما أضاف السري إليه فإنه لو 
قال سبحان الذي دعي عبده لأن يسرى إليه أو إلى رؤية آياته فسرى لكان له أن يقول ولكن المقام منع من ذلك عله مجبورا لا 
حظ له من الربوبية في فعل من الأفعال 

«الوصل الثالث» من خزائن الجود فيما يناسبه ش 

ويتعلق به من المنزل الثالث وهو يتضمن عل الأعى الواقع عند السؤال فإن الأوامى متها ما يقع ابتداء ومنها ما يقع جوابا ويتضمن علم 
الحوية والفرق بين الهوية والأحدية والواحدية ويتضمن عل مسمى الله ما هو ولما ذا ينعت ولا ينعت به وحقيقة الموية هل ا شبه 
بشي ء من العالم في ثبي ء من الوجوه أو لا شبه فيها بوجه من الوجوه وصورة ما يتقيد به الاسم لله إذا ورد بقرائن الأحوال ويتضمن 
علم ظهور العالم هل هو ظهور ذاتي لذات الحق أو لك ما تقرر في العلم الإلي أو ظهر بحم الاختيار فيكون العالم لما يضاف إليه حتى 
لتبين المراتب ويتضمن عل نفي الممائل الذي لو ثبت صم أن يكون العالم بينبما فا هو لنا أب ولا نحن أبناء بل هو الرب ونحن العبيد 
فيطلبنا عبيدا ونطلبه سيدا 

تعالى عن التحديد بالفكر واللحبر ..... يا جل عن حكم البصيرة والبصر 

قلس _ نا تنه وى اما بروعة ديه عل كل خال.ى الدلالات والعيز 

فاعلم أني ما تحققت غيره ..... واعلم إني ما علمت سوى البشر 

اذا منع الرحمن في وحيه على ..... لسان رسول الله في ذاته النظر 

فقال ولا شق الا اسلف طالنا مين يه فيكو النأظروق عل بماد 

ف ل يود الرحمن علما وآ يلد ..... وجودا مق من نباك ومن أ ١‏ 

ولما لم يكن في الإمكان أن يخاق الله فيما خاق قوة في مو جود حيط ذلك الموجود بالله علما من حيث قيامما به لم يدرك بعقل كنه 
جلاله ولم يدرك بيصر كنه ذاته عند تجليه حيثما تجلى لعباده فهو تعالى المتجلي الذي لا يدرك الإدراك الذي يدرك فيه هو نفسه لا 


علما ولا رؤية فلا ينبغي أن يفو الإنسان عل ما قد عل أنه لا يبلغ إليه قال الصديق رضي 

الله عنه العجز عن درك الإدراك إدراك فِن لا يدرك إلا بالعجز فكيف يوصف المدرك له بتحصيله 
كا فيه نكاح وازدواج ووووه هو مقصود لأونات اجاج 

فإذا التجنى أنتجه وووو9 فترانا 2 نكاح ونتاج 


ين 511216120 
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فالذي يظهر من أحوالنا ..... هو ما بين اتضاح واندماج 

فا نحن به فهو بنا ..... إن عين الضيق عين الانفراج 

[أن من خزائن الجود أن يعلم الإنسان أنه لا جامع له بين العبودة والربوبية] 

واعلم أن من خزائن الجود أن يعلم الإنسان أنه لا جامع له بين العبودة والربوبية بوجه من الوجوه وإنهما أشد الأشياء في التقابل فإن 
المثلين وإن تقابلا فإنهما إشتركان في صفات النفس والسواد والبياض وإن تقابلا فلم يمكن اجتماعهما والحركة والسكون وإن تقابلا فلم 
يمكن اجتماعهما فإن الجامع للبياض والسواد اللون والجامع للحركة والسكون الكون والجامع للاكراة:.والألواث الغرضية فكل حدين 
وان تقابلا أو مختلفين من العالم فلا بد من جامع يجتمعان فيه إلا العبد والرب فإن كل واحد لا يجتمع مع الآخر في أمى ما من الأمور 
جملة واحدة فالعبد من لا يكون فيه من الربوبية وجه والرب من لا يكون فيه من العبودية وجه فلا يجتمع الرب والعبد أبدا وغاية 
صاحب الوهم أن مع بين الرب والعبد في الوجود وذلك ليس بجامع فإني لا أعني بالجامع إطلاق الألفاظ وما أعني بالجامع أسبة 
المعنى إلى كل واحد على حد أسبته إلى الآخر وهذا غير موجود في الوجود المنسوب إلى الرب والوجود المذسوب إلى العبد فإن وجود 
الرب عينه ووجود العبد حكم يحكم به على العبد ومن حيث عينه قد يكون موجودا 

وغير موجود والحد في ال حالين على السواء في عينه فإذا ليس وجوده عينه ووجود الرب عينه فينبغي للعبد أن لا يقوم في مقام يشم منه 
فيه روات ربوبية فإن ذلك زور وعين جهل وصاحبه ما حصل له مقام العبودة يا هو الأم في نفسه ولا أزيد من قولي لا ثم فيه 
رائحة ربوبية إلا عنده في نفسه لا يغفل عن مشاهدة عبودته وأما غيره فقد بنسبون إليه ربوبية لما يرونه عليه من ظهور آثارها فذلك 
له لا له وهو في نفسه على خلاف ما يظهر للعالم منه فإن ذلك محال أن لا يظهر للريوبية أثر منها عليه وإذا عرف التلميذ من الشيخ 
أنه ببذه امثابة فقد فتح الله على ذلك التلميذ بما فيه سعادته فإنه يتجرد إلى جانب الحق تجرد الشيخ فإنه عرف منه واتكل على الله 
لا عليه وبق ناظرا في في الشيخ ما يجري الله عليه من الخال في حق ذلك التلهيذ من نطق بأمى يأمره به أو ينباه أو بعلم يفيده فيأخذه 
اتميذ من الله على لمان هذا الشيخ وبع التاميذ في نفسه من الشيخ ما يعلمه الشيخ من نفسه أنه محل جريان أحكام الريوبية حتى لو 
ققد الشيخ لم يقم فقده عند ذلك التلميذ ذلك القيام لعلمه بحال شيخه كأبي بكر الصديق مع رسول الله صل اله علي وسلَم حين مات 
دادس الاو لاني زمر ار اسرص و11 لا كلسي وواد ضر افيه راك اروم تمررة عدم 
معرفته برسوله الذي اتبعه إلا أبا بكر فإنه ما تغير عليه الخال لعلمه بما ثم وما هو الأمى عليه فصعد المتبر وقال قارئا وما عمد إلا رسول 
د حلتْ من قبل الل أ فَِنْ مات أو يل اللي على عع الآية فتراجع من حك عليه وهمه وعرف الناس حيئئذ فضل أبي 
بكر على اجماعة فاستحق الإمامة والتقديم فا بايعه من بايعه سدا وما تخلف عن بيعته إلا من جهل منه ما جهل أيضا من رسول الله 
صَلْ الله عليه وس أو من كان في محل نظر في ذلك أو متأولا فإنه رضي الله عنه قد شبد له رسول الله صل الله عليه وس في حياته 
بفضله على اماعة بالسر الذي وقر في صدره فظهر حك ذلك السر في ذلك ايوم وليس إلا ما ذكرناه وهو استيفاء مقام العبودة بحيث 
إنه لم يخل منه بشي ٠‏ في حقه وني حق رسول الله صل اله عليه وسَلم فعلم مد صل الا عليه سل أن أبا بكر الصديق مع من دعاء 
إليه وهو الله تعالى يس معه إلا بتكم أنه يرى ما يخاطبه الحق سبحانه به على لسان رسوله صل الل عليه وسلم في كل خطاب إسمعه 
منه بل من جميع من يخاطبه وقد علمه الحق في نفسه ميزان ما يقبل من خطابه وما يرد ونرجو إن شاء الله أن يكون مقامنا هذا ولا 
يجعلها دعوى غير صادقة فإني ذقت هذا المقام ذوقا لا مزاج فيه أعرفه من نفسي وما سمعته عن أحد ممن تقدمني بالزمان غير أي 
بكر الصديق إلا واحد من الرجال المذكورين في رسالة القشيري فإنه حكى عنه أنه قال لو اجتمع الناس أن ينزلوا نفسي منزلتها مني من 
اللحسة لم يستطيعوا ذلك وهذا ليس إلا لمن ذاق طعم العبودية لغيره لا يكون ولما شبدت لي جماعة أني على قدم أب بكر الصديق من 
الصحابة علمت أنه ليس إلا مقام العبودة المحضة لله امد والشكر على ذلك فالله جحل من نظر إلى مرة واحدة من عمره إن يكون هذا 
نعته في نفسه دنيا وآخرة وكذلك حكى صاحب البياض والسواد في كابه عن بعض الرجال أنه قال العارف مسود الوجه في الدنيا 
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والآخرة فإن كنى عن نفسه فهو صاحب المقام وإن عثر عليه من غير إن يكون نعته فقد وفى ما خلق الله الإنسان له حقه لأنه قال 
وما حَلَْت اين ولس إلا يدون يعني ظاهرا وباطنا فا جعل لهم في الربوبية قدما فهكذا ينبغي أن يكون الإنسان في نفسه فيقوم 
بحق ما خاق له وإن لم يفعل فهو إنسان حيوان والله يقُول الحق وهو يبدي السبيل 
«الوصل الرابع» من خخزائن الجود فيما يناسبه 
وو اس كدعوو رما مقرب عاو ال ةي ارا الك بوالميتن اتا له لغشن تارادا 
ا ل يي ب عا ا واف ا اي 
“حرا ري الدع نا ماع راب لطر ور و للك رايا سراي اا 1 صر لشي وقراخيي مام و3 متي 
ذوقه في كل ما سوى الله أنه عبد كهو لا فرق ويرى أن كل ما سوى الله محل جريان تعريفات الحق له فيفتقر إلى كل شي ء فإنه 
ما يفتقر إلا إلى الله ولا يرى أن شيئا يفتقر إليه في نفسه وان أفاد الله الناس على يديه فهو عن ذلك في نفسه بمعزل ويرى 
أن كل اسم تسمى به شي ء مما يعطيه فائدة إن ذلك اسم الله غير أنه لا يطلقه عليه حكما شرعيا وأدبا إلميا والاسم الإلمي المغني هو 
الذي يعطي مقام الغني للعبد بما شاء ما تستغني به نفسه والغنى وإن كان بالله فهو محل الفتنة العمياء فإنه يعطي الزهو على عباد الله 
ويورث الجهل بالعالم وبنفسه كا قال صاحب الجنيد ومن العالم حت يذكر مع الله هذا وإن كان الذي قال هذا القولك صاحب حال 
وعلم بأن الله ما خاطب عباده إلا بقدر ما جعل فيهم من القبول لمعرفة خطابه فيتنوع خطابه ليتسع الأمس ويعم فما خا الله العالم 
على قدم واحدة إلا في شي ء واحد وهو الافتقار فالفقر له ذاتي والغني له أمى عرضي ومن لا عل له يغيب عن الأمى الذاتي له بالأى 
العارض والعال امحقق لا يزال الأمى الذاتي من كل شي ء ومن نفسه مشهودا له داثما دنيا وآخرة فلا يزال عبدا فقيرا تحت أمى سيده 
لا يستغني في نفسه عن ربه أبدا أ لا ترى أن السجود لله تعالى عام في كل مخلوق إلا هذا النوع الإنساني فإنه لم يعمه السجود لله 
ومع هذا فد عمه السجود فإنه لا يخلو أن يكون ساجدا لأن السجود له ذاتي لأنه عبد فقير محتاج يتألم فالحاجة به منوطة قائمة فأما 
إن إسجد لله وإما أن يسجد اغير الله على إن ذلك السجود له عنده إما لله وإما لمن يقرب إلى الله في زعمه لا بد من هذا التوهم 
ولهذا رحم الله عباده بما كلفهم وأمرهم به من السجود لآدم وللكعبة وا خرة بيت المقدس لعلمه بما جعل في عباده إن منهم من 
إسجد للمخلوقات عن غير أمى الله فأمى من أعى من ملك وإنسان بالسجود للمخلوق وجعل ذلك عبادة يتقرب بها إليه سبحانه ليقل 
السؤال يوم القيامة عن الساجدين لغير الله عن غير أمى الله فلا يبقى لحق عليهم مطالبة إلا بالأمى فيقول لهم من أمركم بذلك ما يقول 
لهم لا يجوز السجود لخلوق فإنه قد شرع ذلك في مخلوق خاص حسا وخيالا كرؤيا يوسف عليه السلام الذي رأى الشمس والقمر 
وأحد عشر كوكا ساجدين له فكان ذلك أباه وخالته وإخوته فوقع حساما كان إدراكه خيالا والقصة فيه معروفة متلوة قرآنا في صورة 
كوكبية فليا دخلوا عليه حَروا لَه دا فقال يوسف عليه السلام لأبيه هذا تَأُوِيلُ أي مال راي من قَبْلَ قَدْ جَعلّها َب حَمّا أي حا 
في الحس وقد كانت حا في الحيال في موطن الرؤيا فها ثم إلا حق وما كان الله ليسرمد عذابا على من أتى حقا فإن الله لما قسم الحق 
إلى ما هو مأمور به ومنبي عنه فأراد الحق أن يفرق بين من أن المأمور به وبين من أن المنبي عنه ليتميز الطائع من العاصي فتتميز 
المراتب فإذا عرف كل أحد قدره وما أتى عمت الرحمة اميع كل صنف في منزله من حيث إنه ما جاء إلا بحق وإن كان منهيا عنه 
فإن المفتري صاحب حق خيالي لا حق حبسي فإنه لا يفتري المفتري حتى يحضر في خياله الافتراء والمفترى عليه ويقيمه في صورة 
ما افترى به عليه فإذا تخلية مثل صورة النوم سواء أخبر عنه بحق خيالي لكنه سكت عن التعريف بذلك للسامع فأخذه السامع على 
أنه حق محسوس فأراد الله الفرقان بين طبقات العالم ومراتبه فلذلك أعقب صاحب هذا النعت بالعقوبة على ذلك أو بالمغفرة بأيهما 
شاء لأن من هؤلاء العصاة المعاقب والمغفور له كا أنه من الطائعين العالم بالأم على ما هو عليه في نفسه وهم العاملون على بصيرة أهل 
الكشف والوجود ومنهم المحجوب عن ذلك مع كونه مطيعا فلم يجعل الله أهل الطاعة على رتبة واحدة فها في الوجود المعنوي والحسسي 
والحيالي إلا حق فإنه موجود عن حق ولا يوجد الحق إلا الحق ولهذا 
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قال صَلّ الله عليه وس في دعائه يخاطب ربه تعالى والحير كله في يديك والشر ليس إليك 

فإنه ضد احير فها صدر عن الحير إلا احير والشر إِنما هو عدم اللحير فالخير وجود كله والشر عدم كله لأنه ظهور ما لا عين له في 
الحقيقة فهو حكم والأحكام ذسب وإئما قلنا ظهور فيه لأن ذلك لغة عرربية قال إمرؤ القيس أو يشرون مقتلي أي يظهرون واذلك قال 
تعالى عن نفسه فَإَِه يع السر وهو إخفاء ما له عين وأَحْفى وهو إظهار ما لا عين له فيتخيل الناس أن ذلك حق والله يعلم أنه ليس 
له وجود عين في نفس الحك فيعلم السر وأخفى أي أظهر في الحفاء من السر كا قال ما بعُوضّة فا فَقها يعني في الصغر وهكذا هذا هو 
أظهر في اللحفاء من السر والشى ء امحافي هو الظاهر لغة منقولة قال تعالى في تأبيد ما ذؤناه كل شَىْ ءِ هالك إِلّا وَجَهَه فكل شى ء هو 
موجود نشاهده حسا ونعلمه عقلا فيس بها لك فكل شي ء وجهه ووجه الشي ء حقيقته فا في الوجود إلا الل فا في الوجود إلا اللبير 
وان تتوعت الصور 

فإن رسول الله صَلّ اله عليه وسَمَْ قد أخبرنا أن التجلي الإلمي يتنوع 

وقد أخبرنا الله تعالى أنه كل يوم في شأن فتكر وما هو إلا اختلاف ما هو فيه فكل ما ظهر فا هو إلا هو ولنفسه ظهر فا يشبده أمى 
ولا يكثره غير ولذلك قال لَه الك وإليْه تَرْجَعُونَ أي من يعتقد أن كل شي ء جعلناه هالكا وما عرف ما قصدناه إذا رآه ما يبلك 
ويرى بقاء عينه مشهودا له دنيا وآخرة عل ما أردنا بالشي ء الحالك وأن كل شي ء لم يتصف بالهلاك فهو وجهي فعلم إن الأشياء ليست 
غير وجهي فإنبا لم تبلك فردها إلى حكمها فهذا معنى قوله وإليه ترجَعونَ وهو معنى لطيف يخفى على من لم إستظهر القرآن فإذا كان 
الغنى عبارة عمن هذه صفته والغنى عبارة عن هذه الصفة فلا غنى إلا الله وكذلك الغنى صفته ونحن ما تكامنا إلا في العبد لا في الحق 
فالعبد له الفقر المطلق إلى سيده والحق له الغني المطلق عن العالم فالعالم لم يزل مفقود العين هالكا بالذات في حضرة إمكانه وأحكامه 
يظهر بها الحق لنفسه بما هو ناظر من حقيقة حكم مكن آخر فالعالم هو الممد بذاته ما يظهر في الكون من الموجودات وليس إلا الحق 
لا غيره فتحمّق يا ولي هذا الوصل فإنه وصل عيب حكمه خلق في حق بحق ولا خلق في نفس العين مع وجود الحم وقبول الحق 
لحم اللحلق وهو قبول الوجود لك العدم وليس يكون إلا هكذا ولو لا ذلك لم يظهر للكثرة عين وما ثم إلا الكثرة مع أحدية العين 
فلا بد من ظهور أحكام الكثير وليس إلا العالم فإنه الكثير المتعدد والحق واحد العين ليس بكثير وقد رميت بك على الطريق |: 
الأمى عليه فتعلم من أنت ومن الحق فيتميز الرب من العبد وعلَّ الله قَصَدُ اسيل 

اوعدن القاديين مرق اتن الود ادها جاللية 

وان 3 امار لل سوج و سكم حا الاوك الام ون لدم لإلمية علم تفصيل الرجوع الإلمي بحسب المرجوع إليه من 
أحوال العباد وهو علم عزيز فإن الله يقول وليه يرج الم كله ويقول واليه عون وهنا رجوع الحق إلى العباد من نفسه مع غناه 
عن العالمين فلا خلقهم لم يمكن إلا الرجوع إليهم والاشتغال بهم وحفظ العالم فإنه ما أوجده عبثا فيرجع إليه سبحانه بحسب ما يطلبه 
كل شفص شخص من العالم به إذ لا يقبل منه إلا ما هو عليه في نفسه من الاستعداد فيحك باستعداده على مواهب خالقه فلا يعطيه 
إلا ما يقتضيه طلبه ولما كان الأمى على ما ذكرناه وأدخل الحق نفسه تحت طلب عباده فأطاعهم كلفهم إن يطيعوه على ألسنة الرسل 
فن أطاعه منهم ظهر له بصفة الحق التي ظهر للعباد بها في إعطاء ما طلبوه منه ومن عصاه عل عند ذلك ما السبب الذي أدى هذا 
العاصي إلى أن يعصي ربه فلم يكن ذلك إلا إظهار الحكمة عموم الرجوع الإلمي إلى العباد بحسب أحوالهم فإنه عام الرجوع فرجع على 
الطائعين بما وعد ورجع على العاصين بالمغفرة وان عاقب وظهرت المعصية في أول إنسان والإباية في أول جان ثم انتتشرت المعاصي 
ف الأنابي والوم سي لدان والنواهي وكان ذلك على قدر ما عل الحق من الرجوع الإلحي إلييم ببذه الخالفات فل يقدر مخلوق 
على إن يطيع الله تعالى طاعة الله بما يطلبه العبد منه بحاله ثما يسوءه وما يسره فإن ال حال الذي قام فيه العبد إذا كان سوء فإن لسان 
الخال يطلب من الحق ما يجازيه به ويرجع به عليه إما على التخيير وذلك ليس إلا حال المعصية القائم بالعاصي وإما على الوجوب 
بالتعيين فالرجوع الإلمي على العاصي إما بالأخذ وإما بالمغفرة والرجوع على الطائع بالإحسان فا أعطى ال حق برجوعه للعبد إلا ما طلب 
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منه العبد بلسان حاله وهو أفصح الألسنة وأقوم العبارات فأصل المعاصي في العباد يستند إلى نسبة إلمية وهي أن الله هو الآعى عباده 
والناهي تعالى والمشيئة لحا الحم في الأمى الحق المتوجه على المأمور إما بالوقوع أو بعدم الوقوع فإن توجهت بالوقوع سمي ذلك العبد 
طائعا ويسمى ذلك الوقوع طاعة فإنه أطاعت الإرادة الأمى الإلحي وإن لم نتوجه المشيئة بوقوع ذلك الأمى عصت الإرادة الأمى وليس 
في قوة الأمى الحم على المشيئة فظهر حك المشيئة في العبد المأمور فعصى أمى ربه أو نبيه وليس ذلك إلا للمشيئة الإلمية فقد تبين لك 
من العاصي ومن الطائع وإلى أي أصل ترجع معصية المكلف أو طاعته فلا رجوع إلا لله على العباد ورجوع العباد إلى الله برجوع 
الحق عليهم كا قال تعالى نم تاب عَم ليتوبوا فلو لا توبة الله علهم ما تبوا والتوبة الرجوع فالله أكثر رجوعا إلى العباد من العباد إليه 
فإن رجوع العباد إلى الله بإرجاع الله فا رجعوا إلى الله إلا بالله وبعد أن أوجد الله العالم وأبقى الوجود عليه ل بتكن إلا بحفظه فإنه 
لا بقاء له إلا بالحفظ الإلحي فالعبد يرجع إلى الله من نفسه ويرجع إلى نفسه من الله والحق ما له رجوع إلا إلى عباده من عباده فا 
كانت له رجعة من نفسه إلا الأولى المعبر عن ذلك بابتداء لعالم ولو كانت المشيئة تقتضي 
الاختيار لجوزنا رجوع الحق إلى نفسه وليس ال حق بحل لجواز لما يطلبه الجواز من الترجيح من المربح فحال على الله الاختيار في المشيئة 
لأنه محال عليه الجواز لأنه محال أن يكون لله مرح يرخ له أمرا دون أعى فهو المرح لذاته فالمشيئة أحدية التعلق لا اختيار فيها ولهذا لا 
بعقّل الممكن أبدا إلا مرعا إلا أن الحق من كونه غفورا أرسل ستره وجابه بين بعض عباده وبين إحالة رجوع الحق إلى نفسه في 
غناه عن العام فقا في ذلك الست ونال َي اين وها ليس يفكن اكب إلا ولا عا أويكرن متمق الشيةالاختيار 
وكلذ الأمرين مع وجود العالم لا يكون ولا واحد منهما فالمحجوب بهذا الجاب يقول فَإِنَ الله 8 عَنِ العالمين ولا يعلم قود لفن 
كيف هو والمرفوع عنه من العباد هذا الستر إذا قالما تلاوة وعلم متعلقها وما هو الأمى عليه الآن وما كان عليه الأمى وترك متعلق غناه 
فيما بتي من الممكخات لم يوجد فإنها غير متناهية بالأشخاص فلا بد من بقاء ما لم يوجد فبه تعلق صفة الغني الإلحي عن العالم فإن بعض 
العالم يسمى عالما فن ذ فهم الغني الإلحي هكذا فقد علمه وأما تنزيه الحق عما تنزهه عباده ثما سوى العبودية فلا علم لمم مما هو الأمى عليه 
فيه يكنب رب في "كل حال يجعل الح فيه نفس مع عباده هذا أعظم م يكون من سوء الأدب مع الله أن يه عا يه سبحا 
إلى نفسه بما نسبه إلى نفسه فهو يؤمن ببعض وهو قوله لس كله َي ويكفر يبعض ف أُولئكَ هُم الكافرُونَ حا فعل العبد نفسه 
أعلم منه بربه نفسه وأكثر من هذا الجهل فلا يكون والعبد المؤمن ينبغي له أن ينسب إلى الحق ما نسبه الحق إلى نفسه على حد ما 
يعلمه الله من ذلك إذا لم يكن ممن كشف الله عن بصيرته حتى رأى الأمى على ما هو عليه وهذا هو الشرك الحفي فإنه نزاع لله تعالى 
خف في العبد لا يشعر به كل أحد ولا سما الواقع فيه ويتخيل أنه في الحاصل وهو في الفائت ولهذا أمى ا حق تعالى أن إسبح مده أي 
ما أَْنى على نفسه وما وصف تعالى نفسه بشى ء إلا في معرض الثناء عليه بذلك الوصف وهذا المنزه الجاهل ينزهه عن ذلك الوصف 
اللابوصض ايه الى نشم وألحد. لق ,عليه ميري أنه ادهل الله وال ينا ألرره أن يده إلا يد أعيها الى عل شتهريةاى كته 
وفل الله رشان بن ل بو لاس كدودإلا ةا الإنسان وإن ده سع روكدم وكات اط و يشر نا ا عل 
نفسه وهو لا يشعر بذلك وهذا قال تعالى ولكنْ لا تَفْمَهُونَ تَسِيسَهم نه كان حليماً فلم يؤاخذك على ما تركتم من الثناء عليه مما أثنى 
به على نفسه ول يعجل عليك العقوبة عَُوراً بما ستره عتكم من عل ذلك ممن هو ببذه المثابة فإذا أراد العبد نجاة نفسه وتحصيل أسباب 
سعادته فلا يمد الله إلا مده كان ما كان على عل الله في ذلك من غير تعيين فإن قبضه الله تعالى على ذلك اطلع على الأمى على ما 
هو عليه إذا لم يكن من أهل الكشف في الحياة الدنيا وإن لم يفعل وتأول فهو لما تأوله وحرمه الله كل ما خرج عن تأويله فلم يره فيه 
وهذا أعظم الحرمان وعند الكشف الأخروي يرى ما كان عليه من سوء الأدب مع لله والجهل به كما ورد أن أهل هذا المقام إذا 
تجل لهم الحق تعالى في الآخرة ييكرونه ولا يقرون به لأمهم ما عبدوا ربا إلا مقيدا بعلامة فإذا ظهر لهم بتاك العلامة أقروا له بالربوبية 
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وهو عين ما أنكروه وأي جهل أعظم من أن يقر بما هو له منكر ويتضمن هذا المنزل عل الوافدين على الله وعلم أنواع الفتوح وعجي ء 
المعاني يجي ء من قامت به فينسب الي ء إليبا لا إليه وعلم الزمان 

والرصلالسنادسش دمن عفاتن انلود فيما يانشن 

ويتعلق به المنزل السادس 

من سترالحق ول يفشه ..... فذلك الشخص الذي قد كفر 

وليس عقفيا على ناظر ..... فيه بعين العقل أو بالبصر 

تبارك الله الذي لح يزل ..... يظهر فيما قد بدا من صور 

فإنه منشئها داعا ..... في كل ما يظهر أو قد ظهر 

[أن عبادة الله بالغيب عين عبادته بالشبادة] 

اعلم أيدك الله أن عبادة الله بالغيب عين عبادته بالشهادة فإن الإنسان وكل عابد لا يصح أن يعبد معبوده إلا عن شهود إما بعقل أو 
ببصر أو بصيرة فالبصيرة يشبده العابد بها فيعبده وإلا فلا تصح له عبادة فا عبد إلا مشهودا لا غائبا فإن أعلمه بتجليه في الصور للبصر 
حتى بميزه عبده أيضا على الشبود البصري ولا يكون ذلك إلا بعد أن يراه بعين بصيرته فن جمع بين 

البصيرة والبصر فقد كلت عبادته ظاهرا وباطنا ومن قال بحاوله في الصور فذلك جاهل بالأمرين جميعا بل الحق إن الحق عين الصور 
فإنه لا يحويه ظرف ولا تغيبه صورة وإئما غيبه الجهل به من الجاهل فهويراه ولا يعلم أنه مطلوبه 

فقال له الرسول ص الله عليه سل اعيد الله كأنك تراه 

فأمره بالاستحضار فإنه يع أنه لا إستحضر إلا من يقبل الحضور فاستحضار العبد ربه في العبادة عين حضور المعبود له فإن لم يعلمه 
إلا في الحد والمقدار حده وقدره وإن علمه منزها عن ذلك لم يحده ولم يقدره مع استحضاره كأنه يراه واما لم يحده ولم يقدره العارف 
يه لان واد جميع العو فين ماده سوق خا وطق بوره رس فانحخرم عليه الحد فلم بنحصر له الأمى لعدم إحاطته بالصور الكائئة وغير 
الكائئة له فلم يحط به علما كا قال ولا يحِيطونَ به علماً مع وصفه بأنه أقرب إلى الإنسان من حبل وريده فالحق أقرب إليه من نفسه 
فإنه أنى بافعل من فثم قريب وأقرب الاشياء قرب الظاهر من 

الباطن فلا أقرب من الظاهر إلى الباطن إلا الظاهر عينه ولا أقرب من الباطن إلى الظاهر إلا الباطن عينه وهو أَقْربٌ ! إليه من حبلٍ 
الوَيدِ فهو عن المنعوت بأن له حبل الوريد فعلنا أنه عين كل صورة ولا حيط با في الوجود من صور فلا نحيط به عاما فإن قلت 
فأنت من العورة قلنا وكذلك نقول إلا أن الصور وان كانت عين المطلوب فإنها أحكام الممكفات في عين المطلوب فلا نبالي بما ينسب 
إلها من الجهل والعلم وكل وصف فإني أعلم كيف أنسب وأصف وأنعت ف إل المي من قبل ومن بعد فالحق حق وإن لم تكن ي 
هو الحق حق وإن كنت لا فرقان فللظاهر حك لا يكون للباطن من حيث ما قلت فيه باطن في العبادة وللباطن حك لا يكون للظاهر 
من حيث ما قلت فيه ظاهر في العبادة وكل حك له مقام معلوم وكل مقام له حكم معلوم فلا يعلم شي ء إلا به فلا يعبد إلا به ولهذا 
نبه الحق من لا عل له بما ذكرناه على رتبة العلماء بالله فقال إنه سمع العبد وبصره فا أبصرته إلا به ولا سمعته إلا به فعينه عين سمعك 
وبصرك فا عبدته إلا به وليس بعد إعلام الحق عن اسعه وجل ذكره إعلام ولا بعد أحكامه فيما حك فيه أحكام 

فليس إلا عينه باتخبر ..... وليس إلا غيره بالبصر 

فأين أهل الفكر في ذاته ..... قد ركبوا فيه عظيم اللخطر 

تعارض الأأص لدمهم فا ..... لهم به علم بحكم النظر 

إن قبل هو قيل لهم ليس هو ..... لأنه مطلويم بالفكر 

أو قيل ما هو قيل هو إنه ..... عين الذي تشهده في الصور 

م 

رايت عينا من ابن حليب ما رايت لبنا مثله في البياض والطيب في جرمه دخلت فيه حت بلغ تدب وهو يتدفق فتعجبت إذلك وسمعت 
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كلاما غر يبا إلهيا يقول من جد اغير الله عن أمى الله قربة إلى الله طاعة لله فقد سعد ونجا ومن جد لغير الله عن غير أم الله قربة إلى 
لله فقد شقي فإن الله عن وجل يقول وأَنَ المَساجد لَه قلا تدعو مَعْ الله أحداً فإن الله مع الخلق ما اللخاق مع الله لأنه يعلمهم ف 
هو مهم أن ما كنوا في ظرفية أمكنتهم وأزماتهم وأحوالهم ما دلق معه تعالى جل جلاله فإن الداق لا تعرفه حت تكون معه فن 
دعا الله مع الخلق ما هو كن دعا الخلق مع الله قلا تَدعوا مَمَ الله أَحَداً ولا يصح السجود إلى غير الله إلا لكون الله مع اللحاق حيث 
كانوا فلا نعلمه ولا نجده إلا باللحاق فالسجود على الحقيقة لله الموصوف بالمعية مع الخلق ولهذا شرعت القبلة كا 

قال صلى اللهُ عليه وس إن الله في قبل المصلي 

فالقبلة ما هي الله والله فيبا فأمرنا بالسجود لها لكون الله فيها ومعها فن رأى الخلق بيصره فقد رأى الحق ببصيرته مطلا وليس له إذا 
رأى ذلك أن يسجد له إلا إذا أمره بالسجود وإن كان لله فلا يقع في امس إلا لغير الله أبدا لأنه لا يصح أن يقع ال لان 
00 
لكن الله ما راعى إلا وجهه لم براع من جهات العبد سوى وجهه فلذلك لا يصح السجود لغير الله إلا عن أمى الله قال الله تعالى 
اجدوا لادم فاللنكمزة القينن الله والغيا فل "لذ تكرة نين الله أبذا ا من الشرك وقد قال المشرك ما تعبدهم | إلا رون إن 
لله زلفَى فها عبدوا الشركاء لأعيانهم فا أوخذوا إلا لكونهم عبد وهم فإن الله لا يأمى + خلقه ولا يصح أن يأمى خلقه بعبادة مخلوق 
ويجوز أن يأمرنا بالسجود للمخلوق فن سجد , 00 

عبادة مخلوق عن أعى الله او عن غير أمى الله فقد شقّي ومن جد غير عابد مخلوق فإن كان عن أمى الله كان طاعة فسعد وان سجد 
لخلوق غير عابد إياه عن غير أمى الله كانت رهبانية ابتدعها فا رعاها حَقَ رعابتها ... إلا ابتغاء رضوان الله لأنه ما قصدها إلا قربة 
إل ان فا كلت كله" قلعن للد نولل مده ديار لدعتي ليلخو ولك يسدق أحد امقر ك8 امد بهم بالاسم غير 
محله وموضوعة ولم يرد عليه أمس بذلك من الله ومن المحال أن ترد عبادة وإن ورد جود ولو لا وضع اسم الألوهية على الشريك ما 
عبدوه فإن نفوس الأناسي بالأصالة تأنف من عبادة الخلوقين ولا سا من أمثالها فأحعبوا عليها الاسم الإلمي حت لا يتعبدهم غير الله 
لا يتعبدهم مخلوق فا جعل المشرك يشرك بالله في وضع هذا الاسم على اللخلوق إلا التنزيه لله الكبير المتعالي لأن المشرك لا بد له في 
عبادته من حركات ظاهرة تطلب التقييد ولا بد من تصور خيالي لأنه ذو خيال ولا بد من علم عن دليل عقلي يقضي بتنزيه الحق عن 
التتيدوني اداه ذلك اهلوا الاسم الشرياف» وانوي من اللا يل روسل رقوك جيريل أطلة انلام عرض لعل تياد الها عد 
الله كانك تراه ١‏ : 

فأمره بتصوره في الحيال مرئيا فا حر الله على العباد تنزيبه ولا تخيله وإنما حجر عليه إن يكون محسوسا له مع علمه بأن الحيال من حقيقته 
أن يجسد ويصور ما ليس بجسد ولا صورة فإن اللحيال لا يدركه إلا كذلك فهو حس باطن بين المعقول والمحسوس مقيد أعني الحيال 
وما قرر الحق هذا كله إلا للرحمة التي وَسَعتٌ كل شَْ ءِ حتى إذا رحم من وقع الأخذ به عرف انحاق أن هذه الرحمة الإلية قد 
تقدم الإعلام بها من الحق في الدار الدنيا دار التكليف فلا يتكرها العالمون فا أخرج الله العالم من العدم الذي هو الشر إلا خير الذي 
أراده به ليس إلا الوجود فهو إلى السعادة موجود بالأصالة وإليها ينتبي أمره بالحكم فإن الدار التي أشرك فيها دار مزج فهي دار شبهة 
وهي الدنيا فلها وجه إلى الحق ما همي موجودة ولا وجه غير الحق بما يتعدم ما فها وينتقل عنها إلى الاخرى والفية سه كل ما 
والحرمة على السواء وما جعلها الله على هذه الصفة إلا لإقامة عذر العباد إذا أراد أن يرحمهم رحمة العموم فا ألطف الله بخلقه فإن 
الصانع له اعتناء بصنعته فالمؤمن العالم ما جحد إن المشرك عبد الله فإنه سمعه يقول ما نعبدهم إلا لِيمربونا إلى الله زلفى والمشرك ما بجحد 
لله تعالى بل أقر به وأقر له بالعظمة والكبرياء على من اتخذه قربة إليه فإذا علمت من أين أخذ من أخذ وأن الأخذ الأخروي كالحدود 
في الدنيا لا تؤثر في الايمان بوجود الله ولا في أحدية العظمة له التي تفوق كل عظمة عند اجميع فإنه من رحمة الله إن جعل الله من 
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عظم سَعائر الله وحرمات الله والشعائر الإعلام والمناسك قرية إلى الله وان ذلك من تَقُوى الْقَُوبٍ فهذا أيضا من المشاركة في العظمة 
وهي مشروعة لنا فا عظم المشرك الشريك إلا لعظمة الله لا رأى أن العظمة في المخلوقات سارية يجدها كل إنسان في جبلته ومع ذلك 
فأفرد المشرك عظم عظمة الله في قلبه إلى الله فا وقعت المؤاخذة إلا لكون ما وقع من ذلك عن غير أمى الله في حق أشخاص معينين 
ونقل الاسم إلى أوائك الأثخاص 
«وصل» وأما الأصول فحفوظة بالفطرة 
التي فطر الله الخلق عليها أ لا ترى إلى ما قال بعضهم وما َلك إلا الدَهرٌ 
فقال الله تعالى في الوحي الصريم الصحيح لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر تراه 
قال هذا وجاء به سدى لا والله بل جاء به رحمة لعباده فإن الدهر عند القائلين به ما هو محسوس عندهم وإِعما هو امى متوهم صورته 
في العالم وجود الليل والنهار عن حركة كوكب الشمس في فلكها ا حرك بحركة الفلك الأعظم فلك البروج الذي له اليوم بحركته كا 
الليل والنبار بظهور كوكب الشمس فيه فد كان اليوم ولا ليل ولا نهار مع وجود الدرجات والدقائق وأقل من ذلك فلم يصح مع 
هذا شرك عام ولا تعطيل عام وإنما هي أسماء مموها أطلقوها على أعيان محسوسة وموهومة عن غير أمى الله فأخذوا بعدم التوقيف فقد 
وجدنا الام عين ما وجد منهم عن غير اس فتحقق هذا الوصل فإنه دقيق جدا انترى السفر اتلحامس والعشرون بانتهاء الوصل السادس 
من الباب التاسع والستين وثلائمائة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
«الوصل السابع» من مفاتح خزائن الجود 
من الباب التاسع والستين وثلاثمائة هذه اللحزانة فيها وجوب تأخر العبد 
عن رتبة سيده وتخايص عبوديته لله من غيره كا أقر له بذلك في قبضة الذرية يريد الحق أن يستصحبه ذلك الإقرار في حياته الدنيا 
موضع الخهاب والستر فإن الحق له التقدم على اللحلق بالوجود من جميع الوجوه وبالمكانة والرتبة فكان ولا مخلوق هذا تقدم الوجود وقدر 
وقضى وح وأمضى إمضاء لا يرد ولا يقضى عليه فهذا تقدم الرتبة ف ما تََاونَ إِلّا أنْ يشاء الله أن تشاءوا فوجب التأخر عن رتبة 
الحق من جميع الوجوه فإن العبد أعطى الكثرة لتكون الأحدية له تعالى وأعطى كل مخلوق أحدية القييز لتكون عنده الأحدية ذوقا 
فيعلم إن ثم أحدية ليعلم منبا الأحدية الإلمية حتى يشبد بها لله تعالى إذ لو لم يكن لخلوق أحدية ذوقا يتقيز بها عما سواه ما علم إن لله 
أحدية يقيز بها عن خلقه فلا بد منها فللكثرة أحدية الكثرة ولكل عدد أحدية لا تكون لعدد آخحر كالاثمين والثلاثة إلى ما فوق ذلك هما 
لا .يتناهى وجودا عقليا فلكل كثرة من ذلك أحدية تخصه وعلى كل حال أوجب الحق على عبده أن يتأخر عن رتبة خالقه م أخر 
سبحانه علمنا به عن علنا بأنفسنا فوجود العلى الحدث به متأخر بالوجود عن وجود العلم الحدث بنا وجعل المفاضلة في العالم بعضه على 
بعض انعرف المفاضلة ذوقا من نفوسنا فنعلم من ذلك فصل الحق علينا وإن تأخر علمنا به عن علمنا بنفوسنا لنعلم أن علمنا بنفوسنا إثما 
كان للدلالة على علمنا به فعلمنا أنا مطلوبون له لا لأنفسنا وأعياتنا لأن الدليل مطلوب للمدلول لا لنفسه ولذا لا يجتمع الدليل والمدلول 
أبدا فلا يجتمع الخلق والحق أبدا في وجه من الوجوه فالعبد عبد لنفسه والرب رب لنفسه فالعبودية لا تصح إلا لمن يعرفها فيعم أنه 
ليس فيها من الربوبية شي ء والربوبية لا تصح إلا لمن يعرفها فيعرف أنه ليس فيها من العبودية ثبي ء فأوجب على عباده التأخر عن 
ربوبيته فشرع له الصلاة ليسميه بالمصلي و ماكر عن رتةترن وتسل:الضلذة داعال يعم أن الأمى يعطي تأخر العلم الحادث به 
عن العلم الحادث بامخلوق فقال هو الذي صل عكر وملائكته وقال قَصَلٍ ليك وما علمنا أنه من تأخر عن أمى فقد انقطع عنه علمنا 
إن كل واحد قد تيز في رتبته عن الآخر بلا شك وإن أطلق على كل واحد ما أطاق على الآخر فيتوهم الاشتراك وهو لا اشتراك فيه 
فإن الرتبة قد ميزته فيقبل كل واحد ذلك الإطلاق على ما تعطيه الرتبة التي تميز بها فإنا نعلم قطعا إن 
الأسماء الإلمية التي بأيدينا تطلق على اللّه وتطلق علينا ونعلم قطعا بعلمنا برتبتنا وبعلمنا برتبة الحق إن فسبة تلك الأسماء التي وقع في الظاهر 
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الاشتراك في اللفظ بها إلى الله غير نسبتها إلينا فا انفصل عنا إلا بربوبيته وما انفصلنا عنه إلا بعبوديتنا فن لزم رتيته منا فا جنى على 
نفسه بل أعطى الس حقه 
86 6 وقد بان لك الاق 


فقّل ما ث شت أومهه ..... فكل قوله سحن 
فا في كونه مين ..... وما في كوننا صدق 
وفي هذا المعنى قول لبيد 


ألا كل شى ء ما خلا الله باطل 
قال رسول الله صَلَّ لله عليه وس في هذا البيت أصدق ببت قالته العرب قول لبيد 
يعني هذا النصف منه قلنا وهذه رتبة ما خص الله بها أحدا من الناس وأننى عليه بها إلا الذاكر وذلك أن الذاكر هو الذي كان له 
علم بأ ما ثم نسيه لما جبل عليه الإنسان من النسيان ؟ قال الله ع وجل لوا الله نهم وصورة نسيائهم إنهم توهموا با أضاف 
الله إلهيم من الأعمال والأموال والقليك أن لحم حظا في الربوبية أو ضرب الله لحم بسهم فيا بقوله أو ما مَلَكْتْ أَمُانَكرْ فلا اعتنى الله 
تعالى بمن اعتنى منهم وأتاه رحمة من عنده ذكر اسم ربه 
والله يقول أنا جليس من ذا كني 
والذاكرون هم جلساء ء الحق فأورثه الذكر مجالسة الحق وأوريه الجالسة مشاهدة الحق ورؤيته في الأشياء يقول الصديق ما رأيت شيئا 
الريك الله قنان :ور معد غير بعقة وفوا في وقزوها ذأ يت شيئا من غير ارتباط بشي ء وأورثته رؤية الحق تأخره عما كان يتوهم 
من أن الله تعالى ضرب له بسهم في الربوبية وإنها من نعوته وله فيها قدم بوجه ما فتأخر عن ذلك بالذكر فقال ودر اسم ريه قصل أي 
تأخر إلى مقام عبودته وأفرد الربوبية لله تعالى فأفلح من جميع وجوهه وليست هذه الصفة مشاهدة لغير الذاكر فالذاكر عبد مخلص لله 
تعالى أ لا ترى إلى ما قال في الذي اتصف بنقيض هذه ا حال لما جاءه ذكر ربه وهو القرآن يذكره بنفسه وبربه فلا صدق من أن به أنه 
من عند ربه ولا صل يقول ولا تأخر عن دعواه وتكبره وقد سمع قول الله الح وأولم يكن من عند الله فينبغي للعاقل إذا سمع الحق 
ممن سمعه أن يرجع إليه ويقول به ليكون من أهله من رد الحق فا صدق ذلك القول فيما دل عليه قاله من قاله فذمه الله وقال ولكن 
استدراك لقام القصة كذب من أتى به إليه وهو الرسول صل الله علي وس وكذب الحق إما يجهله فلم بعلم أنه الحق وإما بعناد وهو 
ل ل ل 
ظلباً وعلوا ثم قال وتولى بعد تكذيبه بالحق ويمن جاء به فتولى عن الحق ثم ذَهَبَ إلى أَهْلِه يَطَى وهذا شغل المتكبر المشغول اللخاطر 
المفكر الحائر الذي كسله ما سمعه فإنه بالوجه الظاهر يعم أنه الح لأن المعجزة لم أت بها الله إلا لمن يعم أن في قوته قبوها بما ركب 
اله فيه من ذلك ولذلك اختلفت الدلالات من كل نبي وفي حق كل طائفة ولو جاءهم بآية ليس في وسعهم أن يقبلوها الجهلهم ما 
آخذهم الله بإعراضهم ولا بتولهم عنها فإن الله عليم حكيم عادل ومن تأخر عن حق غيره إلى ما إستحقه في نفسه فقد أنصف من 
قيناو بويد لواحن حى فلي لزن قا ز الذي كلق ييه افرققد أط عل يتكايم اليل ”قافا من أوق النكة قد أو حرا 
كثيراً فإن الحكيم هو الذي ينزل كل شي ء في مرتبته ويعطي كل ذي حق حقه فله الخمة البالغة والكامة الدامغة ولم تنقطع مشاهدته 
ول نتأخر المعونة الإلحية في عبادته عن مساعدته فإنا فرضناه عبد السيد ما فرضناه ملكا فإن الملك قد يكون فيمن يعقل عبوديته وفيمن 
لا يعمّلها فالعبد حاله السمع والطاعة لسيده وما عدا العبد فهو ملك يتصرف فيه المالك كيف يشاء من غير أن يتعاق به ثناء يعدم منعه 
من التصرف فيه بخلاف من يعمل وهو العبد فإذا قام في تصريف الحق فيه مقام الأموال أثنى الله عليه بذلك لأن الله قد خصه في 
أشأته بقوة المنع والرد لكلمة الحق ومكنه من الطاعة والمعصية فهو لما استعمله من ذلك فوقع الثناء عليه كا أننى الله على الملائكة بقوله 
لا يصون الله ما أمرهم ويفعلونَ ما يوْمرُونَ فلو لم يكن في قوتهم ونشأتهم ما يقتضي رد أ الله وما يقتضي قبوله ما أثنى الله علييم 
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ما أنى به من نفي العصيان عنهم وفعلهم ما أمرهم به فإن المجبور لا ثناء عليه أ لا ترى إلى المصلي إذا وقف بين يدي ربه في الصلاة 
يتكتف شغل العبد الذليل بين يدي سيده في حال مناجاته والسنة قد وردت بذلك وهو أحسن من إسبال اليدين وذلك أن الله تعالى 
لا قسم الصلاة بينه وبين عبده نصفين خْزء منها مخلص له تعالى من أول الفاتحة إلى قوله يوم الذي فهذا بمنزلة اليد ابجنى من العبد لأن 
الَوة بِلِّ جميعاً فأعطيناه البهين والجزء الآخر مخلص للعبد من قوله اهدنًا إلى آخر السورة فهذا الجزء بمنزلة اليد اليسرى وه الشمال 
فإنه الجناب الأضعف والعبد هذه مرتبته فإنه خلق من ضعف ابتداء ورد إلى ضعف انتهاء وجزء منها بين الله وبين عبده مع هذا 
الجزء بين الله وعبده وهو قوله ياك نعبد واياك أستعين فلهذا اجمع جمع العبد بين يديه في الصلاة إذا وقف فكلت صلاة العبد جمعه 
بين يديه وصورة هذا التكتيف أن يجعل المنى على اليسرى ا قررناه من أن الهين لله فلها العلو على الشمال وصورتها أن يجعل باطن 
كفه البمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد ليجمع بالإحاطة جميع اليد التي أ لله عبده في الوضوء للصلاة أن يعمها بالطهارة 
فأخل الرسغ وما جاوره من الكف والساعد فانظر إلى هذه الحكمة ما أجلاها لذي عينين ثم 

ب الني صَلّ الله عليه وس أن يرفع المصلي عينيه إلى السماء في صلاته فإن الله في قبلة العبد 

ولا يقابله في وقوفه إلا الأفق فهو قبلته التي يستقبلها وحمد له أن ينظر إلى موضع سجوده فإنه المنبه له على معرفة نفسه وعبوديته ولهذا 
جعل الله القربة في الصلاة في حال السجود وليس الإأسان بمعصوم من الشيطان في شي ء من صلاته إلا في السجود فإنه إذا جد 
اعتزل عنه الشيطان يبك على نفسه ويقول أمى ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار 

«الوصل الثامن» من خزائن الجود ٍ 

وهو متعلق ببذا الوصل الذي فرغنا منه وهو ان العبد متأخر في نفس الأ عن رتبة خالقه وقد حيل بينه وبين شبود ذلك بما جعل 
الله فيه من النسيان والسبو والغفلة فيتخيل إن له قدما في السيادة والحال تشبد بخلاف ذلك فهو بالحال محقق وفي نفس الأمى على ما 
هو عليه صاحب الشبود ولا سعادة له في ذلك بل له الشقاء وهذا غاية الحرمان ولا يزال كذلك حتى يتكشف الغطاء فيحتد البصر 
فيرى الأمى عل ما هو عليه فيؤمن به فها ينفعه إيمانه فإن الايمان لا يكون إلا بالحبر لا بالعيان فليس المؤمن إلا من يؤْمن بالغيب وهو 
الخبر الذي جاء من عند الله فإن الخين بما هو خبر يِقَبل الصدق والكدب كالممكن يقيل 

الوجود والعدم واعلم أنه ما أتى على أحد إلا من الغفلة عما يجب عليه من الحقوق التي أوجب الشرع عليه أداءها فن أحضرها نصب 
عينيه وسعى جهده في أدائها ثم حالت بينه وبين أدائها موانع تقيم له العذر عند الله فقد وفى الأ حقه ووى الله بذمته ولا حرج عليه 
ولا جناح ولا خاطبه الحق بوجوب حق عليه مع ذلك المانع والموانع على نوعين نوع يكون مع الحضور ونوع يكون مع عدم الحضور 
وهو الغفلة فأما النوع الذي يكون مع الحضور فينقسم قسمين قسم يرجع إلى النظر في ذلك الواجب هل هو واجب عليه أم لا فيجتهد 
جهد وسعه الذي كلفه الله في طلب الدليل على وجوب ذلك الأمى فلا يجده وهو من أهل الاجتباد فلا يجب عليه إلا ما يقتضيه 
دليله وهو واجب في نفس الأمى عند الله ولكن أخطأ هذا الجتبد فهو مأجور عند الله بنص الله ونص رسوله صَلّ الله عليه وسَلْ 
وما كلفه الله إلا ذلك وقد أدى ما كلفه الله من الاجتباد في طلب الدليل فلم يجده وليس لامجتهد أن يقلد غيره في حكم لا يعرف 
دليله ولكن من اجتباده إذا لم يعثر على دليل أن يسأل في ذلك الأمى أهل الاجتهاد الذين حكوا عليه بالوجوب وصورة سوّاله أن 
يقول لهم ما دليلك على ما أوجبتموه في هذا الأمى ولا يقلدهم في الحك. فإذا عرفوه بدليلهم فإن كان ذلك الدليل ما قد حصل له 
و الحادو ع يدا كب اطليه اا لوقي :اتلك بو ونه قار رواب ورد انيل بدا بطلية يما ار و لكاروا فلع عتد :د للك 
النظر في دليل ذلك المجتبد المسثول هل هو دليل في نظر هذا السائل المجتبد أو ليس بدليل فإن أداه اجتباده في إن ذلك هو دليل م 
هو عند من اتخذه دليلا تعين عليه العمل به وإن قدح فيه بوجه لم يعثر ذلك الآخر عليه فإنه ليس له الأخذ به وتقليد ذلك المسئول في 
الحم الذي حك هذا الدليل عليه عند ذلك الجتبد فهذا مانع والقسم الآخر أن يعلم وجوب ذلك عليه من فعل أو ترك ثم يحول بينه 
وبين ذلك إن كان تركا اضطرار وإن كان أمرا فعدم استطاعة وما ثم مانع آخر هذا مع الحضور والنوع الآخر من الموانع الغفلة وهي 
على نوعين غفلة عن كذا وغفلة في كذا فالغفلة عن كذا ترك ذلك بالكلية وهو غير مؤاخذ بذلك عند الله فإن الله قد رفع عن عباده 
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رحمة بهم اللخطاء وهو حال امجتبد الذي ذكرناه آنا والنسيان وهو الغفلة وما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو نتكلم به فإن الكلام عمل 
فيؤاخذ به من حيث ما هو متلفظ به فإن كان ليس ذلك المتلفظ به عمل إلا عين التلفظ كالغيبة والغيمة فإنه يؤاخذ بذلك بحسب 
ما يؤدي إليه ذلك التلفظ وإن كان تلفظ به وله عمل زائد على التلفظ به فلم يعمل به فا عليه إلا عين ما تلفظ به فهو مسئول عند 
لله من حيث لسانه ولا يدخل الهم بالشي ء في حديث النفس فإن الحم بالشي ء له حكم آخخر في الشرع خلاف حديث النفس فإن 
لذلك مواطن فإنه من يرد في ال حرم المكي يإلحاد طلم نذقه من عذاب أَليم سواء وقع منه ذلك الظل الذي أراده أو لم يقع وأما في غير 
ليده ارام الك وإ قور زات الهم درن يتل عابت باسك ل سميفة ]ذا للف مان انين أل عنافية فد نكي من 
أجل الله لم يكتب له ولا عليه فهذا الفرق بين الحديث النفسي والإرادة التى هي الهم فهذا وأمثاله رحمة من الله بعباده وأما الغفاة 
في كذا فهو تكليف صعب لو كلفه الإنسان لكن الله ما آخذ عباده بالغفلة في كذا ا لم يؤاخذهم بالغفلة عن كذا فإنه إذا غفل في 
كذا فإنه غفل عن جزء من أجزاء ما هو فيه شارع أو عامل فهو من غفلت عن كذا وقد شرع الله للغفل في كذا في بعض الأعمال 
حك كالساهي في صلاته فإنه قد شرع له تججود السبو جبرا لا سمبا عنه وترغيما للشيطان الذي وسوس له حتى وقع منه السبو والغفلة 
فيما هو فيه عامل فإن تغافل صق أوعكت هلك التغافل 'الغفله القّذة الله جنا فإلد متعمل قاصيد:قيما مخول بيه وبيت آم 

أوجب الله عليه فعله أو تركه فإذا غفل الإنسان أو سبا عن عبوديته ورأى له فضلا على عبد آخر مثله ولا سها إن كان العبد الآخر 
ملك يمينه أو يكون هذا الغافل من أوللي الأمى كالسلطان والوالي فيرى لنفسه مزية على غيره ما يرى تلك المزية للمرتبة التي أقهم فيها 
إن كان من أُولِي الأمى ولا للصفة القَائمة به من حيث الاختصاص الإلمي له بها كالعلم وكرم الأخلاق فلم يفرق بين نفسه والمرتبة 
ولا بين الصفة والموصوف بها فإنه صاحب جهل وغفلة مردية ولهذا يقول في حالما وأنت مثلي أو فلان مثلي أو يعادلني ومن هو فلان 
وأي شي ء قيمة فلان وهل هو إلا عبدي أو من رعيق أو هو كذا من كل أمى مذموم ينزه نفسه عنه وينوطه بذلك الآخر فلاف 
من ليس بغافل عن نفسه فإنه يبجعل بعل التعيل الميقة واللزاية 2 القبية فانه م يلها 

ساد زا" إناامر ان رفي رد شار ينان مرج أل مقافت نا كرما روا للع الول تون اماد ناما الس ا 
وإن كان عالما بهذا كله وتغافل فإنه مباهت فهذا أعظم في الجور بل هو في هذه الحالة كصاحب المين الغموس والغافل كصاحب 
لغو البهين فإذا كان مستحضرا لحقيقته عالما بأن الذي هو عليه ما حرمه غيره جائز أن يسلب عنه ويلع على ذلك الغير الذي قد ازدراه 
لإهمال الله إياه فشكر نعمة الله عليه ودعا الله ذلك الغير أن ينيله مثل ما أعطاه الله وأدركته الشفقة فإنه وان كان كافرا فهو أخوه 
من حيث إنه وإياه من نفس واحدة وان كان مؤمنا فهو أخوه أخوة اختصاص ديني سعادي ١‏ 

[الشفقة على خلق الله والرحمة بعباد للها 

فعلى كل حال وجبت عليه الشفقة على خلق الله والرحمة بعباد الله 

برل وول مدن الله عليه 4 وس اع أخاك كا او معطاوها 

فأما نصرة المظلوم فعلومة عند اجميع وأما نصرة الظالم فرحمة نبوية خفية فإنه علم إن الظلم ليس من شيم النفوس لأنها طاهرة الذات 
بالأصالة فكاما ينقص طهارتها فهو أ عرضي عرض لا لما عندها من القبول في جبلتها والذي من شيعها إنما هو القهر والظهور ومن 
هنا دخل عليها إبليس بوسوسته ولقد جهل القائل الذي قال 

الظم من شيم النفوس فإن تجد ..... ذا عفة فلعلة لا يظلم 

وما أنصف وما قال حقا فلو قال بدل الظلم القهر من شيم النفوس فالظل الذي يصدر من زيد في حق من كان ما هو منه وإنما هو 
من يلقي إليه وهو الشيطان وللإنسان فيه مدافعة يجدها من نفسه لأن ذلك ليس من شيم النفوس وإئما الذي من شأنها إنما هو جلب 
المنافع ودفع المضار فدفع المضار به تشارك الحيوان كله وجلب المنافع ما تختص به النفس الإشسانية فإذا رأيث الحيوان يجلب المنافع 
فليس ذلك إلا لدفع المضار لا لأمى آخر فكل ضرر يطرأً من الحيوان في حق حيوان آخر أو في حق إنسان إنما هو لدفع المضار عن 
نفسه خاصة ولما كانت نفس الإنسان ببذه المثابة ووقع منه الظم في حق أحد فيسمى ظالما فنصرة الظالم أن تنصره على إبليس الذي 


ين .5112111612 
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بوسوس في صدره بما يقع منه من الظل بالكلام الذي تستحليه التفوس وتنقاد إليه فتعينه على رد ما وسوس إليه الشيطان من ذلك 
لاد اطالراودا اراي عبراو قير للق 1 عر اهار رماي ار رودا زيار لد افير لور اويل 
الأخوة لأنه لا بد أن تكون النصرة على ثبي ء وما ثم إلا ما ذكرناه لأن العدو الموسوس إليه في صدره يقول مقسما ربه أيهم 
أجمعنَ إِلّا عبادك منهم المخْلَصِينَ وهم الذين أخلصهم الله إليه ثما أي إلههم وفيهم من نور الحفظ والعصمة ولذلك قال تعالى إن عبادي 
يس لَك عم سلطا أي قوة وقهر وحجة لأن الله تولى حفظهم وتعليمهم بما جعل فم من التقوى فلما اتخذوا الله جل جلاله وقاية 
لم جد اللعين من أن يدخل عليهم بشي ء ء فإنه أثا تولى منه ليدخل عليه بما يمخرجه عن دينه وعلمه وجد في تلك الجهة وجه الله يحفظه 
فلا يستطيع الوصول إليه بالوسوسة فيتجسد له في صورة إنسان مثله فيتخيل أنه إفسان ويأتيه بالإغواء من قبل أذنه فيدخل له فيما جر 
عليه تأويلا أدناه أن يبيح له ذلك فلا يضره الوقوع فيه بسبب ذلك التأويل لعلمه بأن الإنسان لا يقدم على معصية الله ابتداء دون 
وسوسة من العدو الذي يزين له سوء عمله فيراه حسنا فإذا جاء ببذه المثابة للعالم الذي ما له عليه سلطان بما ذكرناه من التأويل فيما 
يريد إيقاعه به صار ذلك العالم من أهل الاجتباد فإن أخطأ فله أجر وان أصاب فله أجران فهو مأجور على كل حال فا تم له مراده 
وإن نبي كا ني آدم فإن الله تعالى الذي شرع المعصية والطاعة وبين حكهما رفع حك الأخذ بالمعصية في حق الناسي والمخطئ ا 
رفعها في حق امجتبد فا تحرك الإنسان إلا في أ مشروع فقّد أحاط بالإنسان وجه الله ظاهرا وباطنا فأيغا تولاه الشيطان من ظاهر 
وباطن فثم وجه الله يحفظه فا له عليه سلطان وهو قوله صَلّ الله عليه وسَممْ في حق القرين أعانني الله عليه فأسم برفع اميم على جهة 
الحبر فا له عليه سلطان أي حمة لأن الحبة هنا شرعية فهو لوألتى على ظاهره أو باطنه وني الشرع حكم برفع المؤاخذة فيما أتى به هذا 
العدو فا له عليه سلطان لأن الحية الشرعية له في امه ابالة وقوله فأعانني الله عليه هي نصرة الله له بالخ فلا يللي ولهذا شرع لعباده 
أن يقولوا وإياكَ َسْبَِينَ أي بك نستنصر وما ثم إلا العلم فهو خبر ناصر يعطيه الله عبده والذي نبي آدم إِما هو قوله تعاللى له إِنّ هذا 
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عدو ل ولروجِكَ فنسبي ما أخبره الله به من عداوته فقبل نصيحته وما علم بلس أن آدم محفوظ من الله ورأى الله قد نباه عن قرب 
الشجرة لا قرب الرة جاء بصورة الأكل لا بصورة القرب فإنه عل أنه لا يفعل لني ربه إياه عن قرب الشجرة 

فأتاه بثرها فأكل آدم وزوجته حواء وصدقا إبليس وهو الكذوب في قوله هَلْ أَدلكَ على شر املد وملك لا يل وكدلك كان أورئه 
ذلك الأكل منها الخلد في الجنة والملك الذي لا يل وما قال له متى وجعل ذلك من خاصية تلك الشجرة فيمن أكل منها فأورثه 
الاجتباء الإلمي فأهبطه الله للخلافة في الأرض تصديقا لما قاله للملاتكة إن عامل فق الأرض ين وأمط حواء القسل توأهبظ إبلذيق 
للاغواء ليحور عليه جميع ما يغوي به بنى آدم إذا عمت الناس رحمة الله فعل الله كل مخالفة تكون من الإنسان من إلقاء العدو وإغوائه 
فقال السَيطانُ يعد ف الْمَْرَ ويأمكذ بالْمَحْسَاءِ أي بإظهارها يعني بذلك وقوعها متك لما عل إن الإنسان قد رفع عنه الحق ما حدث 
به نفسه وما هم به من السوء إلا أن يظهر ذلك على جوارحه بالعمل وهو الفحشاء فقال تعالى والله يعد كذ مَغفرَة منّْهُ لما وقع متم 
من الفحشاء التي أمرم بها الشيطان وفضلا لما وعدم به من الفقر وهذه أعظم آية وأشدها مرت على سمع إبليس فإنه علم أنه لا يتفعه 
إغواؤه ولهذا لا يحرص إلا على الشرك خاصة لكونه سمع الحق يقول إن الله لا يغفر أَنْ شرك به وتخيل أن العقوبة على الشرك لا 
ينبي أمدها والله ما قال ذلك فلا بد من عقوبة المشرك ومن سكاه في جهم فإنه ليس بخارج من النار فهو مؤبد السكنى ول يتعرض 
لانتباء مدة العذاب فيا بالشقاء وليس الحوف إلا من ذلك لا من كونها دار إقامة لمن يعمرها فصدق الله بكون المشرك مأخوذا 
بشركه فهو بمنزلة إقامة الحد على من تعين عليه سواء اعدف اح الس ا ب ا 
يغفر له أسبابها وجهل إبليس انتباء مدة عقوبة المشرك من أجل شركه وهذا طمع إبليس في الرحمة الإلمية التي وسعث كل ني 
لدان ع ب ب يشر رن اق ألم ريد وان جار اذ ارا د د مان و و الخ 


م.م 511216120 
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العباد طرق سعادتهم التي جاء بها الشرع في حق كل إنسان بما يقدر عليه من ذلك فقال فيه أبى واستكبر وكان من الْكافرِينَ ولم يقل 
من المشركين لأنه يخاف اللّه رب العالمين 

[محاجة عيسى عليه السلام مع إبليس] 

ويعلم أن الله واحد وقد علم حال مال امعد إل ان بصي نواء كان توحيده عن إيمان أو عن نظر من غير إيمان كي 

قال عيسى عليه السلام لإبليس لما عجز إبليس أن يطيعه عيسى عليه السلام فقال له إبليس يا عيسى قل لا إله إلا الله حرص أن يطيعه 
فقال له عيسى عليه السلام أقولها لا لقولك لا إله إلا الله 

وقد عل إبليس أن جهنم لا تقبل خاود أهل التوحيد فيا وأن الله لا يترك فيها موحدا بأي طريق كان توحيده فعلى هذا القدر اعتمد 
سواء كان الشى ء ثابتا أو موجودا أو متناهيا أو غير متناه 

ما عرف الأ غير خص ..... منئ عالم خبير 

مبيا للهدى معد ..... ادب باس الورى بصير 

قد علم الحق علم ذوق ووووه ليس بحدس ولا شعور 

ولا تناء ولا تدان ووووه ولا خفاء ولا ظهور 

«الوصل التاسع من نخزائن الجود» 

قال تعالى والْتَفت الساق بالساق فهو التفاف لا يحل فإنه تعالى تمم شاك إل رك وملا مياق فأتى بالاسم الذي يعطي الثبات 
والأعى ملتف بالأعى والى الرب المساق فلا بد من ثبات هذا الالتفاف في الدار الآخرة فعين أمى الدنيا عين أمى الآخرة غير إن موطن 
الآخرة لا يشبه موطن الدنيا لما في الآخرة من التخليص القَائم بوجود الدارين فوقع القييز بالدار والكل آخحرة فالتف أ الدنيا بأ 
الاغزة للااعين الدتيا باس الاغعزة ولا .عن لديا مين الارة بولكل كان أهل. :وجمافة والاض ما هو عليه ذلك ابميع وإن اختلفت 
الأحوال فلا تزال الناس في الآخرة ينتقلون بالأحوال ا كانوا في الدنيا ينتقلون بالأحوال والأعيان ثابتة فإن الرب يحفظها فالانتقال 
هو الجامع وفيما ذا ينتقاون فذلك علم آخر يعلم من وجه آخر فن كون الآخرة دار جزاء يا كانت الدنيا دار جزاء في اللحير والشر ظهر 
في الآخرة ما ظهر من سعادة وشقاء فالشمّاء للغضب الإلمى والسعادة 

للرضى الإلمي فالرضي بسط الرحمة من غير انتباء والغضب منقطع باللحبر النبوي فينتبي حكه ولا ينتبي حك الرضي ولا سها 

[أن الإنسان ولد على الفطرة وهي العم يوجود الرب] 

وقد قدمنا في كابنا هذا أن الإنسان ولد على الفطرة وهي العلم بوجود الرب إنه ربنا ونحن عبيد له وأن الإفسان لا يقبض حين يقبض 
إلا بعد كشف الغطاء فلا يقبض إلا مؤمنا ولا يحشر إلا مؤمنا غير إن الله لما قال فل يك ينمعهم إيانهم كا رأوا بأسَنا فا آمنوا إلا 
إيندفم عنهم ذلك لوه عم باأخدهم الله بذلك الباس وما ذك أنه له ينفعهم في الآخرة ويؤيد ذلك قوله فلو لا كات 
قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لا آمنوا حين رأوا البأس كشفنا عنهم عذاب اللحزي في الحياة الدنيا فهذا معنى قولنا فأر يك 
ينمَعهم إ انهم في رفع البأس عنهم في الحياة الدنيا يا نفع قوم يونس فا تعرض إلى الآخرة ومع هذا فإن لله يقي ووو 8 اخبالاة 
حيث شاء ومق شاء فثبت انتقال الناس في الدارين في أحوالهم من نعيم إلى نعيم ومن عذاب إلى عذاب ومن عذاب إلى نعم من غير 
مدة معلومة لنا فإن الله ما عرفنا إلا إنا استروحنا من قوله في يوم كان مقداره مين أَلْفٌ سَنَة إن هذا القدر مدة إقامة الحدود والله 
أعلم فإنه لا علم لي بذلك من طريق الكشف فرحم الله عبدا أطلعه الحق على انتهاء مدة الشقاء فيلحقها في هذا الموضع من كابي هذا 
فإني علمت ذلك جملا من غير تفصيل ولما كان إلى رَيْكَ يومئِد الحَساق والرب المصلح فإن الله يصلح بين عباده يوم القيامة 
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هكذا جاء في احبر النبوي في الرجلين يكون لأحدهما حق على الآخر فيقفان بين يدي الله تعالى فيقول رب خذ لي بمظلمتي من هذا 
فيقول له ارفع رأسك فيرى خيرا كثيرا فيقول المظلوم لمن هذا يا رب فيقول لمن أعطاني القن فيقول يا رب ومن يقدر على تمن هذا 
فيقول له أنت بعفوك عن أخيك فيقول قد عفوت عنه فيأخذ بيده فيدخلان الجنة فقال رسول الله صل اللهُ عليه وسلم عند إيراده 
هذا احبر فاتقُوا الله وأصلحوا ذات بِينَكرٌ فإن الله يصلح بين عباده يوم القيامة 

الكريم إذا كان من شأنه أن يصلح بين عباده بمثل هذا الصلح حتى يسقط المظلوم حقه ويعفو عن أخيه فالله أولى ببذه الصفة من 
العبد في ترك المؤاخذة بحقوقه من عباده فيعاقب من شاء بظل الغير لا بحقه المختص به وهذا الأخذ بالشرك من ظل الغير فإن الله ما 
ينتصر لنفسه وائما ينتصر لغيره والذي شاء سبحانه ينتصر له فإن الشركاء يعبرءون من أتباعهم يوم القيامة والرب أيضا المغذي والمربي 
فهو يرب عباده والمربي من شأنه إصلاح حال من يربيه فن التربية ما يقع بها الألم كن يضرب ولده ليؤدبه وذلك من جملة تربيته ببته 
وطلب المصلحة في حقه تفعه ذلك في موه كذلك حدود اله تبية لعاده حيث أقا! له لمم فهويربهم با لسعادة هم في ذلك 
من حيث لا إشعرون كا لا إشعر الصغير بضرب من يربيه إياه والرب أيضا السيد والسيد أشفق على عبده من العبد على نفسه فإنه 
أعلم بمصالحه ولن يسعى سيد في إتلاف عبده لأنه لا تصح له سيادة إلا بوجود العبد فإنها صفة إضافية فعلى قدر ما يزول من المضاف 
يزولك من حك المضاف إليه كالسلطان إذا لم يكن شغله دائًا في أمور رعيته وإلا فا له من السلطنة إلا الاسم وهو معزول في نفس 
الأمى فإن المرتبة لا تقبله سلطانا إلا بشروطها فعلى قدر ما يشتغل عن رعيته بنفسه في لوه وطربه فهو إنسان من جملة الناس لا حظ 
له في السلطنة وينقصه في الآخرة من أجر السلطنة وعزها وشموخها على قد ما فرط فيه من حقها في الدنيا بلهوه ولعبة وصيده وتغافله 
عن أمور رعيته وإذا سمع السلطان باستغاثة بعض رعيته عليه فلم يلتفت ذلك المستغيث ولا قضى فيه بما تعطيه مسألته إما له وإما 
عليه فقد شبد على نفسه بهذا الفعل أنه معزول وأنه ليس بسلطان ولا فرق ينه وبين العامة فا يقع مثل هذا إلا من سلطان جاهل لا 
العرزفة إن رقهدو دتولا الله عيش بولا عرو أن بهذا الفعل بوحي أن هرد عليه وباله يوم القيامة وتقوم عليه الخجة عند الله لرعيته فيبقى 


موبقًا بعمله ولا ينفعه عند ذلك لوه ولا ماله ولا بنوه ولا كل ما شغله عما تطلبه السلطنة بذاتها وأما الرب الذي هو المالك فلشدة 
مامح الا بر اللكرويو ماروا ريا ها الا اواك اا مساو موي تايا رون هاا الاب رديه الذي 


إليه المساق عند التفاف الساق بالساق فبه انعظم الأمرزان وثبت الانتقالان ومن علم ثيوت الوجود ومن هو مالكه وسيده ومصلحه 
والثابت له حكمه فيه علم إن الرب مالكه ومن عل منزلة عبوديته علم منزلة سيادة سيده نفافه ورجاه 

وصدقه في أمنه إذا أمنه لعلمه بأنه السيد الوفي الصادق الغنى ومبما تهدم شي ء من بيت الوجود رمه هذا السيد بيد عبده لأنه الته في 
ذلك والمستخدم فعلى يده يكون صلاح ما تهدم منه ويأمره سيده في ذلك إما بمشافهة أو بتبليغ مبلغ يبلغ إليه من السيد بإصلاحه أو 
صورة حال تعطيه إصلاح ذلك من غير توقف على الأعى الآتي من عند السيد كالرهبانية الحسنة التي ابتدعها من ابتدعها فهو مأجور 
فييا موافقة بصورة الحال لما في نفس السيد وإن ل يأمى بها في النواميس في أهل الفترات فإن الشرع ما جاء إلا لمصالح الدنيا والآخرة 
فالآخرة لا تعرف إلا بأخبار خالقها وأنبا في 5 العمل ممكنة والدنيا ومصالحها معلومة لأنها واقعة مشبودة فالنظر في مصا حها مجال 
بخلاف الآخرة فلا تتوقف مصا الدنيا على ما ثتوقف عليه مصالح الآخرة ولذا ما خلت طائفة من ناموس تكون عليه لأن طلب 
المصالح ذاتي في الحيوان فكيف في الإنسان صاحب الفكر والرؤية ففن تدبر هذا الوصل رأى عبا وعم علما يعطيه الرفعة في الدنيا 
والآخرة وينضم إليه علم اجمع والفرق الذي في عين امع وعلم الأحوال والشئون وعلم الزمانين وعلم ما يختص بالكون وعلم القلوب التي 
وسعت الحق جل جلاله وعل ما يقع به البقاء لهذا الوجود أعني الموجودات كلها وعلم العاقبة وهو وصل شريف 

إذا ححت عبودة كل عبد ..... تصح له السيادة في الوجود 

فيحكم مثل سيده وتبدو ..... عليه بذاك أعلام المزيد 

ورضترن بات الخال عند شد ذالم قيهن الكررد 

لدتو الوجؤة إذا غلا مب 6 عنت الملائك بالسحوة 


لكين .5112111612 
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فيسمو رفعة ويذل عزا ..... فيدعي بالمراد وبالمريد 

«الوصل العاشر من خخزائن الجود» 

وهذا وضل الأذواق وهو العلم بالكيفيات فهي لا تقال إلا بين أربابها إذا اجتمعوا على اصطلاح معين فيها وأما إذا لم يجتمعوا على 
ذلك فلا تتقال بين الذائقين وهذا لا يكون إلا في العلم سوق الما لآ يدرك إلا ذوقا >ابوسات :والأدة نا وها ده من 
التلذذ بالعلم المستفاد من النظر الفكري فهذا يمكن فيه الاصطلاح بوجه قريب وأما الذوق الذي يكون في مشاهدة الحق فإنه لا يقع 
عليه اصطلاح فإنه ذوق الأسرار وهو خارج عن الذوق النظري والحسى فإن الأشياء أعنى كل ما سوى الله لا أمثال وأشباه. فيسمكة 
الاصطلاح فيها للتفهيم عند كل ذائق له فبها طعم ذوق من أي نوع كان من أنواع الإدراكات والبارئ ليس كثله شي ء فن امحال 
ان يضبطه اصطلاح فإن الذي يشبد منه شخص ما هو عين ما شبده شخص اخر جملة واحدة وببذا يعرفه العارفون فلا يقدر عارف 
لاعن أن تيؤضيل :إلى مارك وما تيه ريد لذن كل واس الغار فر كته مق لاتوت إم وللة كرون لوقيل للا بالا فيال 
فلو اشتركا في صورة لاصطاحا علبها بما شاء واذا قبل ذلك واحد جاز أن يقبل جميع العالم فلا بتجل في صورة واحدة لشخصين من 
العارفين ولكن قد رفم الله بعض عباده درجات لم يعطها لغير عباده الذين لم يصح لهم هذه الدرجات وهم العامة من أهل الرؤية 
فيتجل لهم في صور الأمثال ولهذا تجتمع الأمة في عقد واحد في الله فيعتقد كل واحد من تلك الطائفة المعينة في اللّه ما يعتقده الآخر 
منبا كن اتفق من الأشاعرة والمعتزلة والحنابلة والقدماء فقد اتفقوا على أمى واحد لم تختلف فيه تلك الطائفة لخاز إن يصطلحوا فيما 
اتفقوا عليه وأما لعارفون أهل الله فإنهم علموا إن الله لا بتجى في صورة واحدة لشخصين ولا في صورة واحدة مرتين فلم ينضبط لهم 
الأم لما كان لكل شخص تجل يخصه ورآه الإنسان من نفسه فإنه إذا تجل له في صورة ثم تجلى له في صورة غيرها فعلم من هذا التجلي 
مالم يعلمه من هذا التجلٍ الآخر من الحق هكذا دائما في كل تجل عل إن الأمى في نفسه كذلك في حقه وحق غيره فلا يقدر أن يعين 
في ذلك اصطلاحا تقّع به الفائدة بين المتخاطبين فهم يعلمون ولا ينقال ما يعلمون ولا في قوة أصحاب هذا المقام الأببج الذي لا مقام 
في الممككات أعلى منه أن يضع عليه لفظا يدل على ما علمه منه إلا ما أوقعه تعالى وهو قوله عن وجل ليس كثله شي م فنفى الممائلة فا 
صورة يتجلى فيها لاحد تمائل صورة اخرى 

فتجهله العقول إذا تراه ووووهو تعبر عنه السنة فصاح 

فهم بالفمر قد ع 6 ووووه على جهل كانم الفلاح 

وقال العارفون بما راوه ووووهة فا اصطلحوا خاءهم النجاح 

فليس كثله في الكون شي ء ..... وليس له بنا إلا السراح 

فلا ظهور لشى ء لا تكون هويته عين ذلك الى ء فن كان وجوده ببذه المثابة كيف يقبل الإطلاق أو التقييد هكذا عرفه العارفون 
فن أطلقه فا عرفه ومن قيده فقد جهله 

فالله ليبس سواه مشبودا لنا ووووه وهو المنزه واجمع بيننا 

فانظر إليه بعينه إن كنت ذا ..... لب تجده بالسريرة معلنا 

|أن الله تعالى ما جعل للأرواح أجنحة إلا للملاتكة] 

واعلم أن الله تعالى ما جعل للأرواح أجنحة إلا للملائكة منهم لأنهم السفراء من حضرة الأمى إلى خلقه فلا بد لهم من أسباب 
يكون لهم بها النزول والعروج فإن موضوع الحكمة يعطي هذا عل لهم أجنحة على قدر مراتههم في الذي يسرون به من حضرة الحق 
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أويعرجون إليه من حضرة الخلق فهم بين انخلق والأمس يترددون ولذلك قالوا وما سََرْلَ إلا يمي َك فاعلم ذلك فإذا نزلت هذه 
السفرة على القلوب فإن رأتها قلوبا طاهرة قابلة لاير أعطتبا من عم ما جاءت به على قدر ما يسعها استعدادها وان رأتها قلوبا داسة 
ليس فيها خير نبتبا عن البقاء على تلك الحال وأمرتها بالطهارة بما نص لها الشارع إن كان في العلم بالله فبالعلم به ما يطلبه الفكر وجاء به 
احبر النبوي عن اللّه وان كان في اللأكوان فبعلم الأحكام واعتقاداتها هذا ويازمه حكمها في ذلك إذا وجدت القلوب وإذا لم تجدها 
كقلوب العارفين الذين هم في ليس كله بي ءٌ فلا تعرف الملائكة أبن ذهبوا فهؤلاء هم الذين يأخذون عن الله من الوجه ألذاضن نا 
هم عليه من الأحوال فيجهاون ويوؤْخذ عليهم ما يأتون به ومن هنا أخذ خضر علمه فهؤلاء يكر عليهم ولا يتكرون على أحد إلا بلسان 
الشرع فلسان الشرع هو الذي أثكر لا هم كالمسبح مد الله فالله هو الذي أنى على نفسه بما يعلم نفسه عليه فإن قام فضول بالإنسان 
واستنبط له ثناء لم يجى ء بذلك اللفظ خطاب إلى فا سبحه مده بل بما استنبطه من عنده فينقص عن درجة ما ينبغي فمّل ما قاله 
عن نفسه ولا تزد في الرقم وان كان حسنا فقد أبنت لك ما إذا عملت به كنت من أهل الحق والله يقول الحق وهو بدي السبيل 
«الوصل الأحد عشر من خزائن الجود» 
اتن ناراف ثار الله والليه ب والدان ذاواف دار الفرة والعطلب 
وكلها سبب من كون منشئها ..... فاجزع من الكون لا تجزع من السبب 
[أن النار جاء بها الحق مطلقة وجاء بها مضافة] 
اعلم علمك الله أن النار جاء بها الحق مطلقة مثل قوله تعالى النار بالألف واللام حيث جاءت وجاء بها مضافة فنها نار أضافها إلى 
الله مثل قوله نار الله الموقدَة ونار أضافها إلى غير الله مثل قوله لم نار جَهم ثم نعت كلاه الثار ريشت وا عن فنا حاكن الاق 
والإطباق وغير ذلك وجعل لها حكا في الظاهر لفعلها ظرفا مثل قوله فَأَنْ له نار جهنم خالداً فيها لخاء بالظرف وحكا في الباطن وهو 
أن يكون ظاهر العبد ظرفا لها وهي نار الله الموقَدَة التي تطلع عَلَ الْأَفئَدَةِ والأفئدة باطن الإنسان فهي تظهر في فؤاد الإنسان وعن 
هده النان الباطنة لهرت الناز الظاهرة والعيد متشا ” 
النارين في الخحالين فها عذبه سوى ما أنشأه كذلك ما أغضب الحق سوى ما خلقه فلو لا الحلق ما غضب الحق ولو لا المكلف الذي 
أنشأ صورة النارين بعمله الظاهر والباطن ما تعذب بنار فا جنى أحد على أحد في الحقيقة والنظر الصحيح 


فلا تعمل فلا أُشتّى ..... فكن عبدا وكن حمًا 
فا ثم سوى ما قلته ..... فانظر تر الما 


عذاب الحلاق بالق ووووه هما ع حلفا 
«و من ذلك» 


فالنار منك وبالأعمال توقدها ..... كا بصا حها في الحال تطفيها 

فأنت بالطبع منها هارب أبدا ..... وأنت في كل حال فيك تنشهها 

أما لنفسك عقل في تصرفها ..... وقد أتيت إليها اليوم أنبيها 

قبل الممات فإن الله قال لنا ..... بأنه يوم عرض اللحاق يملؤها 

|إن الله يغضب يوم القيامة غضبا لم يغضب قبله مثله] 

واعم 

أنه تعالى لما ذكر على السنة رسله عليه السلام إن الله يغضب يوم القيامة غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وأن الحق إذا 
قالت النار هل من ميد لأنه وعدها أن يملأها وهي دار الغضب قال فيضع الجبار فيها قدمه فتقول قط قط 

أي قد امتلأت وليست تلك القدم إلا غضب الله فإذا وضعه فيها امتلأت فإنها دار الغضب واتصف الحق بالرحمة الواسعة فوسعت 
رحمته جهنم بما ملأها به من غضبه فهي ملتذة بما اختزنته ورحم اللّه من فيها أعني في النار الذين هم أهلها فيجعل لهم من هذه الرحمة 
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نعيما فيها كا نعم جه بما وضع فيها من الغضب الإلحي فإن الخلوق الذي من حقيقته أن يفنى لا يلوه مخلوق فإنه كل ما حصل منه 
فيه أفناه كا ورد في نضج الجلود فلا يملا مخلوقا إلا الحق وغضب الله حق فأنعم على جهم به فوضعه فيبا فامتلأت بحق كا امتلأت 
الجنة برضى الحق و رحمته , 

قد وسع الحق كل شي ء ..... لانه عين كل شي ء 

فا ترى فيه غير حق ..... في كل نور وكل في 

«و من ذلك» 


فنار الله ليس سوى وجودي ..... ونار جه ذات الوقود 

بالحة تعبدها أناس ..... وهم فيها على حكم الحلود 

ولقد رأيت في هذا الوصل مشبدا هالني في الواقعة وتليت على سورة الواقعة بلسان امرأة من صالحات المؤمنات عرضا علي فكان من 
صورة ما تلته كل من الْأولينَ لد من الْآخرِينَ بحذف واو العطف ول يكن عندي من ذلك سر قبل هذا فرددت عليها لتقرأ ذلك 
بحرف الواو وفلم تفعل فرجعت إلى نفسي وعلمت ما د بيني الحق به في ذلك الحذف من الاقتطاع بين العلم فإذ جاء بالواو راعى ما بقع 
فيه الاشتراك في الصورة الظاهرة والمفهوم الأول واذا ذال الواو راعى ما يمع به التمييز والانفراد الذي به حقيقة ذلك الي الأنه 
لا حقيقة له إلا بما بقيز به فعلمت ما أراد بحذف الواو من نطقها بذلك وهو الله ليعلم أنه يس كله تي مع وجود الأشياء وأنه 
بعدهبا ووجودها منفي المماثلة وما بتي لامر الأهل هو منفي المناسية أم لا لأن الإيجاد بغير المناسبة لا يتصور وقد حصل الإيجاد 
وظهر المخلوق فعامنا إن المناسب لا بد منه ولا يعطي الممائلة أصلا لأن الحلق كله لله والأمى كله لله فلا شركة فارتفعت الممائلة مع 
وجود المناسب الذي يطلبه الحق بذاته وكل خلق أضيف إلى خاق فجاز وصورة ابية ليعلم العالم من الجاهل وفضل اللخلق بعضهم 
على بعض ليتحقق الشكر من الفاضل والطلب والافتقار من المفضول فيزاد الفاضل لشكره ويعطي المفضول لطلبه فكل في مزيد ولا 
يرتفع التفاضل كما ارتقى الفاضل بالمزيد درجة ارتقى المفضول خلفه يطلبه درجة فالكل في ارتقاء من غير لحوق 

ناداني الحق من وجودي ..... في 3 حال عل الشبود 

امتلأت ذاتم فقلنا ..... ملا محال هل من ميد 

ما يملا الكون غير من قد ..... جاد على الاق بالوجود 

وذلك الحق لا سواه ..... ما رتبة الرب كالعبيد 

من عل الحق علم ذوق ..... لم يدر ما لذة السجود 

فنار جهنم لها نضح الجلود وحرق الأجسام ونار الله نار تمثلة مجسدة لأنهبا عا أعمال معنوية باطنة ونار جهنم نتائج أعمال حسية ظاهرة 
ليجمع لمن هذه صفته بن العذابين يا فعل بأهل الجزية في إعطاءا عنْ يد وهم صاغرُونَ عذبهم بعذاب إخراج المال من أيدمهم وبين 
الصغار والقهر الذي هو عذاب نفوسهم مما ييجدون في ذلك من ا حرج ا لاترى المنافق في الدرك الأُسَمَلٍ من الثار فهو في نار الله لما 
كان عليه من إصرار الكفر وما له في الدرك الأول مقعد لما أ به من الأعمال الظاهرة بخلاف الكافر فإن له من جهنم أعلاها وأسفلها 
اعدو ون سصيية فق ارال ولا من نار جهنم وأما حك الذي جحدها واستيقن الحق واعتقده فإنه على ضد أو عكس عذاب المنافق 
فإنه عالم بالحق بتحقق به في نفسه ولم يظهر ذلك على ظاهر نشأته فأظهر خلاف ما أضمر والنار إنما تطلب من الإنسان من لم تظهر عليه 
صورة حق من ظاهر وباطن فالعلم للباطن كالعمل للظاهر والجهل للباطن كترك الواجب للظاهر وهنا يتبين للإفسان مراتب وأسباب 
المؤاخذات الإلحية لعباده في الدار الآخرة فإذا استوفيت الحدود عمت الرحمة من خحزانة الجود وهو قوله فَأما الِينَ شَقُوا قفى الثار ... 
خَالِدِينَ فيها ما دامَتَ السماوات والْأرض الآية وهذا هو الحد الزماني لأن التبديل لا بد أن يع بالسموات والأرض فتنتبي المدة عند 
ذلك وهو في حق كل إنسان من وقت تكليفه إلى يوم التبديل لأنه غير مخاطب ببقاء السموات والأرض قبل التكليف وهذا في حق 
السعيد والشتي فهما في نتائح أعمالمما هذه المدة المعينة فإذا انتبت انتبى نعي الجزاء الوفاق وعذاب الجزاء وانتقل هؤلاء إلى نعيم المئن 
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روم امه 


0 عر مكلف وا وانتبت إقامة الحدود في الأشقياء والنعيم البرال ف النسنداء بانتباء مدة 3-8 والأرض إالاخاقاء رك 
في حق الأشقياء إِنَّ ربك فعَالٌ لما يريد وكذا وقع الأمى بحسب ما تعلقت به الحشيئة الإلمية وما قال تعالى في الأشقياء عذابا غير مجذوذ 
كا قال تعالى في السعداء فعامنا بذكر مدة السماء والأرض وح الإرادة في الأشقياء والإعراض عن ذكر العذاب إن للشقاء مدة 
ينبي إليها حكمه وينقطع عن الأشقياء بانقطاعها وأن جزاء السعيد على مثل ذلك ثم تعم المنن والرضي الإلمي على الميع في أي منزل 
كانوا فإن النعي ليس سوى ما يقبله المزاج وغرض النفوس لا أثر للامكنة في ذلك خيثما وجد ملاءمة الطبع ونيل الغرض كان 
ذلك نعيما لصاحبه فاعلم ذلك ومتعلق الاستثناء معلوم في الطائفتين لما كان عليه الكافر من نعيم الحياة الدنيا من نيل أغراضه وصعة 
بدنه ولا كان عليه المؤمن من عدم نيل أغراضه وأمراضه في الدنيا كل ذلك من زمان تكليف كل واحد من الطائفتين والله يقول 


ان :وهو بدي السبيل 
«الوصل الثاني عشر من نخزائن ن الجود» وهو الإهمال الإلمي 
فلا يدري صاحبه ما له فإن كل عبد استحق العقاب على مخالفته لما جاء الرسول إليه به فقد أمبله الله وما أخذه وهو تحت حك سلطان 


الاسم الحليم فهو كالمهمل فلا يدري هل تسبق له العناية بالمغفرة والعفو قبل إقامة الحد الإلمي عليه بالحكم أو يوذ فيقام عليه حدود 
جناياته إلى أجل معلوم ولما كان هذا الاحتمال يسوغ فيمن أمبله الله كانت صورة صاحب هذا الوصف صورة المهمل فإن الإهمال 
من جانب الحق ما يصح فإنه في عل الله السابق إما مغفور له وإما مؤاخذ بما جنى على نفسه فهو على خطر وعلى غير علم بما سبق له 
في الاب الماضي الحم فإن الحم يح على امام العادل م يحكر على المحكوم عليه فأما بالأخذ وإما بالعفو في الشخص الذي هو 
عل تع وسال يوحي له أحك الأعرين ها كوا وليس' اللااخرق اميله الله فلم يؤاخذه في وقت الخالفة وكفى بالترقب للعارف العاصي 
الممهل الذي هو في صورة المهمل عذابا في حمّه لأنه لا يدري ما عاقبة الأمى فيه وما من طائفة إلا وهي تحت ناموس شرعي حكمي 
أو وضع حكمي فلا تخلو أمة من غفالفة تقع منها لناموسها كان 

ما كان فلا ينفك صاحب هذه الخالفة من مراقبة العفو أو المؤاخذة على ما قرره عليه واضع ناموسه فقد عمت النواميس جميع الأمم 
م ال لذ فيا ل فيو إما انرو يمن الله وارادته أو نذير بإرادة الله لا بوحي لعي ا 


ع 
2 


وهو قوله تعالى وإن من 
الله فأم الله إنما متعلقة عين إيجاد إخازه فيه قبل وذاره كن اي هذا العيد فكان فوجد داوق يا راان ا احاء قينا 
الفرق بين الشرع الإلمي الذي جاءت به الرسل من عند الله وق .ها ضعت تدكاء الأخمار الأعافيا لمصا هم * فن وفى بحق ناموسه 
واحترمه ووقف عند حده ابتغاء رضوان الله فقد أحسن في مله وأن الله لا يضيع أَجرَ من أَحَسَنَ عملا والإحسان أن تعبد الله كأنك 
تراه أو تعلم أنه يراك فهذا هو الحد الضابط للإحسان في العمل وما عدا هذا فهو سوء عمله فإن كان تمن زينَ له سو مله قرآه حَسَنا 
فلا يخلو إما أن تكون رؤية سوء العمل حسنا بعد اجتباد يفي بما في وسع ذلك الشخص الجتبد فقد وفى الأ حقه وهو صاحب عمل 
حسن ويكون حك كونه سوء عمل يراه في اجتباده سوء عين حكم المصيب للحق صاحب الأجرين ويكون هذا المزين له بهذه الصفة 
مواد لاعن انمد وإن ل يكن عن استيفاء الاجتباد بقدر الوسع ورآه حسنا عن غير اجتباد فهو في المشيئة فلا يدري بما ختم له 
لما ذا يول أمره في مدة إقامة الحدود في الدنيا والآخرة فإنه ممن أسرف على نفسه فإن قنط من رحمة الله فا وفى الأمى حقه وساء 
ظنا بربه والرب عند ظن عبده به وقد نهى الله المسرف على نفسه عن القنوط فهل قنوطه بارتكاب هذا المهبي عنه الآتِ بعد حصول 
اقرافة عر 1 عرد بن اللقرة وين مايه عاق 5 كن برف سزاة قه1ز ارا فيزن ١‏ لويرم لامر 0/[ةا لنت 
الناظر لأنه قال إن اك عر ادرب غنات ارتفاع القنوط أو مع وجوده إلا المشرك الذي ل يبذل وسع نفسه في طلبه عدم الكثرة 
في الاسم الإلمي فإنه لا بد من مؤاخذته فتعين على العاقل معرفة المدد الزمائية واختلاف الأزمان والدهور والأعصار وما يجري من 
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ذلك إلى أَجَلٍ مسمى في الأشخاص المقول علها إنها أزمان وما يجري منها إلى غير أجل مسمى وما المحق الذي يوجب الشكر وما الحق 
الذي يوجب الصبر والله يَقُولَ الحق وهو بدي السبيل 

[إن الابمان أمى عام وكذلك الكفر] 

وأما الامان فهو أمى عام وكذلك الكفر الذي هو ضده فإن الله قد سمي مؤمنا من آمن بالحق وسعي مؤمنا من آمن بالباطل وسمي كافرا 
من يكفر بالله وسمي كافرا من يكفر بالطاغوت وبين مال هؤلاء وهؤلاء والطريق التي جاءت ببيائها أيده بالدلالات على صحته أنه من 
عند الله المرجو في كل ملة ونحلة وعند كل طائفة والأعمال الصالحة رأسها الامان فهي تابعة له كان الابمان بما كان وما في الأأمور 
الوجودية أغمض من هذه المسألة لأن الله قرن العمل السيع بالتزيين حت يراه العامل حسنا فيتخذه صالح عمل وعَلّ الله قصد السبيل 
خاء بالألف واللام للشمول في السبيل فإنها كلها سبل يراها من جاهد في الله فأبان له ذلك الجهاد السبل الإلحية فسلك منها الأسد 
في نفسه وعذر الخلق فيما هم عليه من السبل وانفرد بالله فهو على نور من الله 

إذا عرف الله من فعله ..... فإهماله عين إماله 

فعين تراه بتفصيله ..... وعين تراه بإجماله 

فقوم على حك إحسانه ..... وقوم على حكم إجلاله 

فيقبض شخصا بتعريفه ..... ويبسط شخصا بإهماله 

فنشكسان عق شكه واحك بيد بإعراشنة أو إقالة 

وسبحان من عم إحسانه .... بإدلاله او بإدلاله 

وكل .بإغداده قابل .به لخيرانه ولافضاله 

والله يعوا إلى دار السلام ويبدي من يِشَاءُ إلى صراط مسقم 

«الوصل الثالث عشر من خنزائن الجود» 

مال الأمى الرجوع من الكثرة إلى الواحد من مؤمن ومشرك لأن المؤمن الذي يعطي كشف الأمور على ما هي عليه يعطي ذلك وهو 
قوله تعالى فَكُسَفْنا عَنكَ غطاءك فَبَصَرَكَ الوم حَدِيدٌ وذلك قبل خروجه من الدنيا فا قبض أحد إلا على كشف حين يقبض فيميل 
إلى الحق عند ذلك 

والحق التوحيد والايمان به ففن حصل له هذا اليقين قبل الاحتضار فمقطوع بسعادته واتصالها فإن اليقين عن النظر الصحيح والكشف 
الصريح يمنعه من العدول عن الحق فهو على بينة من الأ وبصيرة ومن حصل له هذا اليقين عند الاحتضار فهو في المشيئة وإن كان 
الملل إلى السعادة ولكن بعد ارتكاب شدائد في حق من أخذ بذنوبه ولا يكون الاحتضار إلا بعد أن يشبد الأعى الذي ينتقل إليه 
الحلق وما لم إشاهد ذلك فا حضره الموت ولا يكون ذلك احتضارا فن آمن قبل ذلك الاحتضار بنفس واحد أو تاب نفعه ذلك 
الايمان والمتاب عند الله في الدار الآخرة وحاله عند قبض روحه حال من لا ذنب له وسواء رده لذلك شدة ألم ومرض أوجب له 
قطع ما يرجوه من الحياة الدنيا أو غيره فهو مؤمن تائب ينفعه ذلك فإنه غير محتضر فا آمن ولا تاب إلا نخميرة كانت في باطنه وقليه لا 
يشعر بها فا مال إلى ما مال إليه إلا عن أمى كان عليه في نفسه لم يظهر له حكم على ظاهره ولا له في نفسه إلا في ذلك الزمن الفرد 
الذي جاء في الزمان الذي يليه الاحتضار الذي يوجب له الايمان المحصل في المشيئة 

فك بين محكوم له إسعادة ..... وما بين من تقضي عليه مشيئته 

فذلك تخليص عزيز مقدس ..... وذاك على حال أرته حقيقته 

فلولاه ما بانت عليه طريقته ..... ولا شبدت يوما عليه خليقته 

إن الله جعل في الكون قيامتين قيامة صغرى وقيامة كبرى] 

فإذا انتمل العبد من الحياة الدنيا إلى حياة العرض الأكبر فإن الله عن وجل قد جعل في الكون قيامتين قيامة صغرى وقيامة كبرى 
فالقيامة الصغرى انتقال العبد من الحياة الدنيا إلى حياة البرزخ في الجسد الممثل وهوقوله صل اللهُ عليه وسَل بالف فل امك 
قيامته 
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ومن كان من أهل الرؤية فإنه يرى ربه 

فإن رسول الله صل الله عليه وسلم يقول لما حذر أمته الدجال إن الله لا يراه أحد حتى يموت 

والقيامة الكبرى هي قيامة البعث والحشر الأعظم الذي يمع الناس فيه وهو في القيامة الكبرى أعني الإنسان ما بين مسئول ومحاسب 
ومناقش في حسابه وغير مناقش وهو الحساب اليسير وهو عرض الأعمال على العبد من غير مناقشة والمناقشة السؤال عن العلل في 
الأعمال فالسؤال عام في الميع حتى في الرسل كا قال يوم جم الله اسل فَيقُولُ ما ذا أَحِبٌْ فالسؤال على نوعين سؤال على تقرير النعم 
على طريق مباسطة ال حق للمسئول فهو ملتذ بالسؤال وسؤال على طريق التوبيخ أيضا لتقرير النعم فهو في شدة 

فقال صَلّ اللَّهُ عليه سل لأححابه وقد أكلوا مرا وماء عن جوع إتكم لتسألون عن نعي هذا اليوم 

وهذا السؤال موجه للإنذار والبشارة في قوم مخصوصين وهم أهل ذلك المجلس وهو تنبيه بما هو عليه لمق حق اجميع ثما خلق الله 
العالم بعد هذا التقرير إلا للسعادة بالذات ووقع الشقاء في حق من وقع به بكم العرض لأن الحير ال محض الذي لا شر فيه هو وجود 
الحق الذي أعطى الوجود للعالم لا يصدر عنه إلا المناسب وهو اللحير خاصة فلهذا كان للعالم احير بالذنات ولكون العالم كان الحم 
عليه بالإمكان لاتصافه بأحد الطرفين على البدل فلم يكن في رتبة الواجب الوجود إذاته عرض له من الشر الذي هو عدم نيل الغرض 
وملاءمة الطبع ما عرض لأن إمكانه لا يحول بينه وبين العدم فببذا القدر ظهر الشر في العالم فا ظهر إلا من جهة الممكن لا من 
جانب الحق ولذلك 

قال رسول الله صل الله عليه وسَلْ لله في دعائه صَلَّ الله عليه وسَممْ واللخير كله في يديك والشر ليس إليك 

وائما هو إلى الحلق من حيث إمكانه 

فلذات الحق نحن السعدا ..... ولا مكان الورى كان الشمًا 

ولقاء الحقى حق واجب ..... فأبشروا بكل خير في اللا 

فليا هنا تنا »ونا ود ونا هه وجود براقا 

فهو خير ما له ضد يرى ..... فإذا ما احير بالخحير الى 

كان خيرا كل ما كان به ..6:.: مذهب_ الشر وأسباب الثقّا 

[أن الأجسام نواويس الأرواح] 

واعلم أن الأجسام نواواس الأرواح ومذاقتها وهي التي حبتها إن تشبد وتشبد فلا ترى ولا ترى إلا بمفارقة هذه الضراتٌ فناء عنها لا 
انفصالا فإذا فنيت عن شبودها وهي ذات بصر شبدت موجدها إشبودها نفسها قن عرف نفسه 

عرف ربه كذلك من شبد نفسه شبد ربه فانتقل من يقين علم إلى يقين عين فإذا رد إلى ضريحه رد إلى يقين حق من يقين عين لا 
إلى يقن علم ومن هنا يعلم الإنسان تفرقة الحق بإخباره الصدق بحق اليقين وعين اليقين وعلم اليقين فاستقر عنده كل حكم في رتبته 
فلم تلتبس عليه الأشياء وعلم أنه لم تكذبه الأنباء فن عرف الله بهذا الطريق فقد عرف وعم حكمة تكوين الجوهر في الصدف عن 
ماء فرات في ملح أجاج فصدفته جسمه وملحه طبيعته ولهذا ظهر حك الطبيعة على صدفته فإن الملحة البياض وهو بمنزلة النور الذي 
يكشف به فتحقق بهذا الدليل وعَلَ الله قصِد السبيل 

«الوصل الرابع عشر» من خزائن الجود 

يقرع الأسماع ويعطي الاسمّتاع ومع بين القاع واليفاع لما كان المقصود من العالم الإنسان الكامل كان من العالم أيضا الإنسان الحيوان 
المشبه للكامل في النشأة الطبيعية وكانت الحقائق التى جمعها الإنسان متبددة في العالم فناداها الحق من جميع العالم فاجتمعت فكان من 
جمعيتها الإنسان فهو خزانتها فوجوه العالم مصروفة إلى هذه الحزانة الإنسانية لترى ما ظهر عن نداء الحق نيع هذه الحقائق فرأت صورة 
منتضسة القافة سيتقيمة ال كن مدينة اللديات وماترا أحد من العالم مثل هذه الصورة الإنسانية ومن ذلك الوقت تشيرزنت الأرواح 
النارية والملائكة في صورة الإنسان وهو قوله تعالى فتَمثْل لها بشراً سويا وقول ونوك الله صل اليه 4 وسَلْ وأحيانا .يقثل لي الملك 
رجلا 
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فإن الأرواح لا نتشكل إلا فيما تعليه من الصور ولا تعلم شيئًا منها إلا بالشبود فكانت الأرواح نتصور في كل صورة في العالم إلا في 
صورة الإنسان قبل خاق الإنسان فإن الأرواح وإن كان لها التصور فا لما القوة المصورة ا للإنسان فإن القوة المصورة تابعة للفكرة 
التي هي صفة للقوة المفكرة فالتصور للأرواح من صفات ذات الأرواح النفسية لا المعنوية لا لقَوة مصورة تكون لها إلا أنها وان كان 
ها التصور ذاتيا فلا نتصور إلا فيما أدركته من صور العام الطبيعي ولحذا كان ما فوق الطبيعة من الأرواح لا يقبلون التصور لكونهم 
لاع لهم بصور الأشكال | لطبيعية وليس إلا النفس والعقّل والملائكة المهيمون دنيا وآخرة ما فوق الطبيعة لا يشبدون صور العالم وان 
كان بجعي #للفين الكل معن الإمداد. 11 لقا الطيعة عن غير فتن © تسل التحتين: يها ني من عر قاد من انط أو 
ضرر وهذا معنى الذاتي لها ونسبة العلم والعمل فسبة ذاتية لها لعلمها بنفسها لا بما فوقها من علتها وغيرها وأما عملها فينسب إليها العمل كي 
.نسب إلى الشمس تبييض الشقة وسواد وجه القصار وكا بنسب إلى النار التسخين والإحراق فيقال بيضت الشمس كذا وأظهرت 
الشمس كذا وأحرقت النار كذا وأنضجت كذا وتخنت كذا فيكذا هو الأسى في العام إن كنت ذا لب وقطنة والله يكل ني ء عليه 
وعللى كل 86 ةا بتجل في كل صورة لخميع العالم برز من عدم إلى وجود إلا الإنسان وحده فإنه ظهر من وجود إلى وجود 
من ودود فرق إل وجود جمع فتغير عليه الحال من افتراق إلى اجتماع والعالم تغير عليه الخال من عدم إلى وجود فبين الإنسان والعالم 
ما بين الوجود والعدم ولا بن كال الإان من العا ىم 

فا آنا عيضة ارود دوه إلا الكو نمق الوسجرة 

ليس لأم على حك ..... من عدم يقضي في وجودي 

فليس لي في الحّاب مثل ..... إذاقة لذة المزيد 

لذلك اختص بالسجود ..... كوني وكونت للسجود 

اسجد لي الأمى كل كون ..... إلا الذي قال بالود 

ولما تحال الجامد تغيرت الصور فتغير الاسم فتغير الحكم ولما تمد المائع تغيرت الصورة فتغير الاسم فتغير الحم فنزلت الشرائع تخاطب 
الأعيان بما هي عليه من الصور والأحوال والأسماء فالعين لا خطاب عليه من ذاته ولا حم عليه من حقيقته ولهذا كان له المباح من 
الأحكام المشروعة وفعل الواجب والمندوب والمحظور والمكروه من الملمات الغريبة في وجوده وذلك مما قرن به من الأرواح الطاهرة 
الملكية وغير الطاهرة الشيطانية فهو يتردد بين ثلاثة أحكام حك ذاتي له منه عليه وحكان قرنا به وله القبول والرد بحسب ما سبق به 
الكّاب وقضى به اتلخطاب تت شق ليد ا كان من القرباء مقرب وطريد فهو لمن أجاب وعلى الله تبيان اللحطاء من الصواب 
وغاية لم أن الله عنده حسن الماب 

وما قرن الله قط بالمآب إليه سوء تصريحا وغاية ما ورد في ذلك في معرض التهديد في الفهم الأول وسَيحلر الْذِينَ طَلموا أي مقاب 
بون فسيعليون من كم الله ما ل يكُونوا يحتَسبونَ قبل المؤاخذة لمن غفر له وبعد المؤاخذة لانقطاعها عنهم فرحمته واسعة ونعمته 
سابغة جامعة وأننس العام فيا علا فيغة لاأئة 21 من غير تحديد ومطلق الحود من غير تقييد ولذلك حشر العالم يوم القيامة 5 
المبثوث لأن الرحمة منيثة في المواطن كلها فانبث العالم في طابها لكون العالم على 06 عداقة وفيوز متوعة الرسيوة فطلي بذلك 
الانيثاث من الله الرحمة التي تذهب منه تلك الصورة التي تؤديه إلى الشمّاء فهذا سبب انبثائهم في ذلك اليوم وكذلك الجبال الصلبة 
تكون كَالْعمن المنْفُوشٍ لما رجت عنه من القساوة إلى اللين الذي يعطى الرحمة بالعباد ولا يدري ما قلناه إلا أهل الشبود والمتحققون 
قات الوجزدة وآما من بتي مع ثقليته فإن الثملين ما سماهما الله بهذا الاسم إلا لفيزهما به عمن سواهما داتًا حيث كنا فلا تزال 
اروائديها تقر اانا طلييية واحيناة ]كنا فونه وأعزة كاله انلها التي يسكنونها من جنس أشاتهما فا لما نعيم إلا بالمشا كل 
للعييا وام القائلون بالتجريد فهم مصيبون فإن النفس الناطقة مجردة في الحقَيقة عن هذه الأجسام والأجساد الطبيعية وما لا فيا 
إلا التدبير غير أمهم ما عرفوا إن هذا التدبير لهذه النفوس دائما أبدا فهم مصيبون من هذا الوجه إن قصدوه مخطئون إن قالوا بأنها 
تمفصل عن التدبير فالنفوس الناطمّة عندنا متصلة بالتدبير منفصاة بالذات والحد والحقيقية الشخصية فلا متصلة ولا منفصاة والتدبير لما 
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ذاقي كثل الشمس فإن لا التدبير الذاتي فيما تعبسط عليه أنوار ذاتها غير إن الفرق بين الشمس والقمر والكواكب وأكثر الأسباب 
التي جعل الله فيها مصالح لعالم إذاتها لا عم لا بذلك والنفوس الناطقة وإن كان تدبيرها ذاتيا فهي عالمة بما تدبره فالنفوس الفاضلة منها 
التي لها الكشف تطلع على جزئيات ما هي مدبرة لها بذاتها وغير الفاضلة لا تعلم يجزئيات ذلك وقد تعلم ولا تعلم أنها تعلم وهكذا كل 
روح مدبرة فن له التدبير للعالم هو الأعلم يحزئيات العالم وهو الله تعالى العالم بالجزء المعين والكل مع التدبير الذاتي الذي لا يمكن إلا 
هو فالنفوس السعيدة مرا كبها النفوس الخزابةي الذاعيط وارظده يوم القيامة أعطاها ذلك ايان ا أنهاي اثيق ألم وأضيق سن 
إذا شقيت وحبست في المكان الضيق كا قال تعالى وإذا را ما يعني من جه مكاناً صقا مفَرنِينَ دعو هنالكَ ثبوراً هذه الأحوال 
النفوس الحيوانية والنفوس الناطقة ملتذة بما تعلمه من اختلاف أحوال مراكبها لأنها في مزيد علم بذلك إِلي مناسب أ لا ترى ذوقا 
هنا في شخصين لكل واحد منبما نفس ناطقة ونفس حيوانية فيطراً على كل واحد من الشخصين سبب موْلم فيتألم به الواحد ويتنعم 
به الآخر لكون الواحد وان كان ذا نفس ناطقة فيوانيته غالبة عليه فتبقى النفس الناطقة منه معطلة الآلة الفكرية النظرية والآخر لم 
نتعطل نفسه الناطقة عن نظرها وفكرها ومشاهدتها ومن أن قام بنفسها الحيوانية ذلك الأمى المؤلم حتى يوصلها ذلك إلى السبب الأول 
فتستغرق فيه فتتبعها في ذلك النفس الحيوانية فيزول عنها الألم مع وجود السبب وكلا الشخصين كا قلنا ذو نفس ناطقة وسبب مو 
فارتفع الألى في حق أحد الشخصين ول يرتفع في حق الآخر فإن الحيوان بنور النفس الناطقة يستضي ء فإذا صرفت النفس الناطقة 
نظرها إلى جانب الحق تبعها نورها كا يتبع نور الشمس الشمس بغروبها وأفوها فتلتذ النفس الحيوانية بما يحصل لها من الشهود لما لم 
تره قبل ذلك فلا أل ولا لذة إلا للنفوس ال حيوانية إن كان كا ذكرناه فهي إذة علمية وان كان عن ملاءمة طبع ومزاج ونيل غرض 
فلذة حسية والنفس الناطقة عل مجرد لا يحتمل لذة ولا ألما ويطرأ على الإنسان الذي لا عل له بالأمى على ما هو عليه في نفسه تلييس 
وغلط فيتخيل إن النفس الناطقة لها التذاذ بالعلوم حتى قالوا بذلك في الجناب الإلحي وإنه بكاله مبتبج فانظر بذلك يا أخي ما أبعد 
هؤلاء من العلم بحقائق الأمور وما أحسن 

قول الشارع من عرف نفسه عرف ربه 

فلم ينسب إليه إلا ما ينسبه لنفسه فتعالى الله عنى وجل عن أن يحم عليه حال أو محل بل لله الأ من قبل ومن بعد عصمنا الله 
وإيا كم من الآفات وبلغ بنا أرفع الدوضيات وابعك الباياتة 

«الوصل اللخامس عشر» من خزائن الجود 

وهو ما تخزنه الأجسام الطبيعية من الأنوار التي بها يضي ء كونها وإن 

عطهرك :اي أعيظا بمظالنة كار ج لبن من بن وَْثْ ودم لبنأ خالصا سائع ارين مخزنه ضروع مواشيهم وإبلهم لهم كا يخرج من 
بطون 0 شَرابٌ عدف أأوانه فيه شفاءٌ للنّاس والله يقول لله : نور السماوات والْأَرضٍ ولولا النور ما ظهر للممكات عين وقول 
رسول الله صل الله عليه وسَلْ في دعائه اللهم اجعل في معي نورا وفي بصري نورا وفي شعري نورا حتى قال واجعلني نورا 

وهو كذلك وائما طلب مشاهدة ذلك حتى يظهر للابصار فإن النور المعنوي خفى لا تَدْ ركه الأبصار فأراد رسول الله صَلَّ الله عليه 
وسَل أن يدرك بالحس ما أدركه بالإيان والعمقل وذلك لا يظهر إلا لأرباب هفات 

النار في أججارها مخبوءه ..... لا تصطل ما لم تثرها الأزند 

فنحن نعلم أن 9 نار أو لا نرى لها تسخينا في الجر ولا إحراقا في المرخ والعفار وهكذا جميع الموجودات لمن نظر واستبصر أو من شاهد 
فاعتبر فالحق مخبوء في الحلق من كونه نورا فإذا قدحت زناد الحلق بالفكر ظهر نور الحق 

من عرف نفسهة عرف ربه 

فن عرف القدح وميز الزناد فالنار عنده فهو على ثور من ربه متى شاء أظهرها فهو الظاهر ومتى شاء أخفاها فهو الباطن فإذا بطن ف 
يس كثْله َي ءٌ وإذا ظهر ف هو السميع الْبْصِير فالقادح ما جاء ببور من عنده فالحق معنا ا كنا في عدم أو وجود فبمعيته ظهرنا 
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فنحن ذو نور ولا شعور لنا 

فلله ما لله من عين كوننا ..... وللكون ما للكون من نور ذاته 

فنحن كثير والمهيمن واحد ..... توحد في أسمائه وصفاته 

وائما قلنا نحن كثير وهو واحد لأن الأزند كثير والنار من كل زناد منبا واحد العين فسواء كان الزناد حجرا أو ثجرا ولهذا اختلفت 
المقالات في الله والمطلوب واحد فكل ما ظهر لكل طالب فليس إلا الله لا غيره فالكل منه بدأ وإليه يعود وإئما سمي طالب النار في 
الزناد قادحا لأن طلب الحق من اللحاق ليعرف ذاته قدح في العلم الصحيح بذاته فإنه لا يعلم منه إلا المرتبة وهي كونه إلها واحدا خاصة 
فإن رام العم بذاته وه المشاهدة ولا تكون المشاهدة إلا عن تجليه ولا يكون ذلك إلا بالقدح فيه فإنك لا تراه إلا مقيدا قيده عقلك 
بنظره وتجل لك في صورة تقييدك وهذا قدح فيما هو عليه في نفس الأمى واو لا ما أنت في نفسك ذو نور عملي ما عرفته وذو نور 
بصري ما شهدته فا شبدته إلا بالنور وما ثم نور إلا هو فا شبدته ولا عرفته إلا به فهو نور السموات من حيث العقول والأرض من 
حك الأبصار وما جعل الله عن وجل صفة نوره إلا بالنور الذي هو المصباح وهو نور أرضي لا سعاوي فشبه نوره بالمصباح ورؤييتنا 
إياه كرؤيتنا الشمس والقمر أي وإن كان كالمصباح فإنه يعاو في الرؤية والإدراك عن رؤية المصباح فهو بنفسه أرضى لأنه لو لا نزوله 
إلينا ما عرفناه وهو بالرؤية ماوي فانظر ما أحك عل الشارع بالله أن هو من نظر العقل وهذا قال لا تدر له الأبصار لأنه نور والنور 
لا يدرك إلا بالنور فلا يدرك إلا به وهو يدرك الأبصارٌ لأنه تون وهو اللطيث لأنه يلطف ويخفى في عين ظهوره فلا يعرف ولا يشبد 
كا يعرف نفسه ويشبدها امير علم ذوق وما قال لا تدركه الأنوار 

فلولا النور لم تشبده عين ..... ولو لا العقّل لم يعرفه كون 

فبالنور الكوني والإلي كان ظهور الموجودات الت لم تزل ظاهرة له في حال عدمها يا هي لنا في حال وجودها فنحن ندركها عمّلا 
في حال عدبا وندركها عينا في حال وجودها والحق يدركها عينا في ال حالين فلو لا إن الممكن في حال عدمه على نور في نفسه ما قبل 
الوجود ولا تميز عن احال فبنور إمكانه شاهده الحق وبنور وجوده شاهده الحلق فبين الحق والخلق ما بين الشبودين فالحق نور في نور 
وانلحاق نور في ظلمة في حال عدمه وأما في حال وجوده فهو نور على نور لأنه عين الدليل على ربه وما يحتمل هذا الوصل أكثر من 
هذا رف راتسا ححنيا ليم الاو بولا تكن دجيل ررس إلا مسري كز اذا جيل لا عل تزه وب هرات والار من 


ا يار ا ار خب قاد 


كشكاة قا مصباح اللصباح في رجاجة الإجاحة كأنها كوكب دري يوق من جره * مبار كه زيتونة لا شرقية ولا عَْبية يكاد رَيتهَا 
جل لسرم لوقي النورين فيعلم المشبه والمشبه به من يِشَاء وضرب الله الْأمثال 
عله ضرب مثل للتوصيل ويجوز في ضرب الأمثال المحال الذي لا يمكن وقوعه فك لا يكون احال الوجود وجودا بالفرض كذلك 
لا يكون اللخلق حما بضرب المثل فا هو موجود بالفرض قد لا يصح أن يكون موجودا بالعين ولو كان عين المشبه ضرب المثل لما 
كان ضرب مثل إلا بوجه فلا يصح أن يكون هنا ما وقع به التشبيه وضرب المثل موجودا إلا بالفرض فعامنا بضرب هذا المثل إننا 
على غاية البعد منه تعالى في غلية القرب أيضا وهذا قبلنا ضرب المثل معنا بين البعد والقرب وتسمى لنا بالقريب والبعيد فكرا هو ليس 
كثله شي هو أقرب من حَبَلٍ الوريد وهو السميع البَصير فهو القريب بالمثل البعيد بالصورة لأن فرض الشي ء ء لا يكون كهو ولا 
عين الثي 8 وف هذا الوصل إفاضة الحاج من عرفة إلى جمع ومن جمع إلى مني فإن إفاضة عرفات ليلا وافاضة جمع غبار الصاكم وان 
شنْت قلت نهارا من غير إضافة والحج يمع ذلك كله فقبل تفصيل اليوم الزماني الذي هو الليل والنبار كا إن فيه ما شوش العقول عن 
نفوذ نورها إلى رؤية المطلوب وهو جاب لطيف لقربه من المطلوب فإن الشوق أبرح ما يكون إذا أبصر المحب دار محبوبه قال الشاعى 
وأبرح ما يكون الشوق يوما ..... إذا دنت الديار من الديار 
فن أعجب الأمور أن بالإنسان استتر الحق فلم يشهد وبالإنسان ظهر حتى عرف لمع الإنسان بين الجاب والظهور فهو المظهر الساتر 
وهو السيف الكهام الباتر يشهد الحق منه ذلك لأنه على ذلك خلقه ويشهد الإنسان من نفسه ذلك لأنه لا يغيب عن نفسه ونه مريد 
الاتصال بما قد عل أنه لا يتصل به فهو كالحق في أمره من أراد منه أن يأمره بما لا يقع منه فهو مريد لا مريد فلو لا ما هو الحق 
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صدفة أعياننا ما كا صدفة عين العلم به وفي الصدف يتكون اللؤاؤ فا تكونا إلا في الوجود وليس الوجود إلا هو ولكنه ستر علينا ستر 
حفظ ثم أظهرنا ثم تعرف إلينا بنا وأحالنا في المعرفة به علينا فإذا علمنا بنا سترنا على علمنا به فلم يخرج الأمى عن صدف ساتر وو ولكن 
تارة وتارة 

فذلكا اق وكن: الضلا اهمه .وها نا "كن بيقر النذا 

فن يناديه يكن كأنه ..... وليس ذاك الكون منه ابتدا 


لأنه بحدث عن قوله ووووه وقوله د يكون سدى 
قنه كا وبه قد يدا عه هذا الذي في عينه قد بدا 


فهو التدى ليلا كا كنتة حعء.ء اس ينا سدى 
وان تشأ عكس الذي قلته ..... فإنه الليل ونحن الندى 
والله يول الحق وهو بدي السبيل 
«الوصل السادس عشر» من خزائن الجود 
اعلم أن الله تعالى ما خلق شيئًا من الكون إلا حيا ناطمًا جمادا كان أو نباتا أو حيوانا في العالم الأعلى والأسفل مصداق ذلك قوله 
تعالى ون من ني ء إلا سبح مده ولكن لا تممَهونَ تَسِيسَهم إنه كان حَليماً فلم يعجل عليك بالعقوبة عَفُوراً ساترا تسبيحهم عن 
ممعم فكل شي ء في عالم الطبيعة - جسم متغذ حساس فهو حيوان ناطق بين جيل وخفي في كل فصل فصل من فصول هذا الحد فكل 
ما ققص من في حد دود فلك النمص هو ما خفي منه في حق بعض اناس وما ظهر نه فهو اللي ولذلك اخطفت الحدود في 
اماد والنبات والحيوان والإنسان والكل عند أهل الكشف حيوان ناطق مسبح عمد الله تعالى وما كان الأعس هكزا جاز بل وقع وخ 
أ يخاطب الحق جميع الموجودات ويوحي إلبها من سماء وأرض وجبال وثجر وغير ذلك من الموجودات ووصفها بالطاعة لما أمرها 
بةاوبالاياءة لبوك عر ظنة وأعد: زه كن نح ل لأنة تخل تكن كن وار إلى كل قن عا خاطي ذلك العى نيه ”ققال السماء 
والأرض اثْنيا طوعاً أو كَْهاً انا ينا طائعينَ ف أوحى في كل مماءٍ مها والأرض كذلك أوحى لها وأوحى ربك إلى لحل وأوحينا 
ليك يعني حمدا بالخطاب صل اللهُ عليه وس روحا من أمرنا فعم وحيه ابميع ولكن بي من يطيع ومن لا يطيع وكيف فضل السميع 
للسميع فِنَ أعنن الأشياء وصف السامع بالصمم والبصير بالعمى والمتكل بالبكم فا عمل ولا رجع وإن فهم 
فامحد من صفة النفوس إذا أبت ..... كالنار تحرق بالقبول وان خبت 
لو لا وجود الا ختبار وجيرها ‏ ووووه فيه لما أببث المولين إذا أبت 
قال الله تعالى وم هد علوم ألستهم ميم وأرجلهم با كانوا لون ولذلك يقولون لجاودهم إذا شهدت علهم ل شبد علينَا فتقول 
الجلود أَنطقا لله الي نطق كل بي ءِ فعمت فكانت الجاود أعلم بالأمى من جعل النطق فصلا مقوما للإنسان خاصة وعرى غير 
الإنسان عن مجموع حده في الحيوانية والنطق فن فاته الشبود فد فاته العلم الكثير فلا تح على ما لم تر وقل الله أعلم بما خلق وأرض 
الإنسان جسده وقد شهد عليه بما عمل أ تراه شبد عليه بما لم يعلم أ تراه علم من غير وح إلمي جاءه من عند الله عنى وجل كم نشبد 
نحن على الأمم بما أوحى الله تعالى به إلينا من قصص أنبيائه مع أنمهم 
فيشبد الشخص با لم يرا ..... إذا أتاه احبر الصادق 
فانظر فا في كونه غيره ..... فهو وجود اليلق والخالق 
مال سار ولا عاب اتوي كد ظاهٌ ميدن 

الحق دون شك .عه وسره في الحشا دفين 
فيوحي بالتكوين فيكون ويشهده ما شاء فيرى فشهادته باللحبر الصادق كشهادته بالعيان الذي لا ريب فيه 
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مثل شبادة تزيم فأقامه رسول الله صل الله عليه سل في شهادته مقام رجلين فك بشهادته وحده 

فكان الشبادة بالوحي أتم من الشهادة بالعين لأن خزعة لو شبد شهادة عن ل تقم شهادته مقام اثنين وبه حفظ الله علينا لَقَدْ جاء كز 
سول من أَنفْسك إلى آخر السورة إذ لم يقبل الجامع للقرآن آية:منه إلا بشبادة رجلين فصاعدا إلا هذه الآية لَقْدُ جاء ف رسول من 
َنْفْسَك فإنها ثبتت بشهادة خزيمة وحده رضي الله عنه 

«وصل وتتبيه» 

وأما التحدث بالأمور الذوقية فيصح لكن لا على جهة الأفهام ولكن كل مذوق له مثال مضروب فتفهم منه ما يناسب ذلك المثال 
خاصة فاذن ما ين عن حقيقة إلا في الذوق المشترك الذي يمكن الاصطلاح عليه كالتحدث بالأمور المحسوسة مع كل ذي حس 
أدرك ذلك المخبر عنه بحسه وعرف اللفظ الذي يدل عليه بالتواطوٌ بين المخاطبين فنحن لا نشك إذا تلي علينا القرآن إنا قد سمعنا كلام 
الله وموسى عليه السلام لما كلمه الله قد سمع كلام الله وأ موسى منا في هذا السماع فعلى مثل هذا تقع الأخبار الذوقية فإن الذي 
يدركه من يسمع كلام الله في نفسه من الله برفع الوسائط ما يمكن أن يساوي في الإدراك من يسمعه بالترجمة عنه فإن الواحد صاحب 
الواسطة فر خبري الإخبار بذلك عن الواسطة إن شاء وعن صاحب الكلام إن شاء وهكذا جاء في القرآن قال تعالى في إضافة الكلام 
إله قَأَجِره - حق إسمع كلام الله فأضاف الكلام إلى الله وقال في إضافة ذلك الكلام إلى الواسطة والمترجم فال مقسما إنه يعني 
القران 4 سول كيم ذي قوة عند ذي العرشٍ مكينٍ وقال نه 1 رسول كيم وما هو بقل شاع فإن فهمت عن الإله ما 
ضنه هذا الخطاب وقفت على علم جليل وكذلك ما يَأَبِمْ من ذل من رَبهِمْ مدت فأضاف الحدوث إلى كلامه فن فرق بين الكلام 
والمتكلم به اسم مفعول فقد عرف بعض معرفة وما أسمع الرحمن كلامه بارتفاع الوسائط إلا ليتمكن الاشتياق في السامع إلى رؤية 
لمتكلى لما سمعه من حسن الكلام فتكون رؤية المتكلم أشد ولا سبها ورسول الله صَلَّ الله عليه وسَمْ يقول إن الله جميل يحب امال 
واجمال محبوب إذاته وقد وصف الحق نفسه به فشوق النفوس إلى رؤيته وأما العقول فبين واقف في ذلك موقف حيرة فلم يحم أو 
قاطع بأن الرؤية محال لما في الإبصار من التقييد العادي فتخيلوا إن ذلك التقيبد في رؤية الأبصار أمى طبيعي ذاتي لحا وذلك لعدم 
الذوق وربما يتقوى عند المؤمنين منهم إحالة ذلك بقوله لا بذ ركه الْأبْصار وللابصار إدراك وللبصائر إدراك وكلاهما محدث فإن صم 
أن يدرك بالعقل وهو محدث حم أو جاز أن يدرك بالبصر لأنه لا فضل محدث على محدث في الحدوث وإن اختلفت الاستعدادات 
خائز على كل قابل للاستعدادات أن يقبل استعداد الذي قبل فيه 

أنه أدرك الحق بنظره الفكري فأما إن ينفوا ذلك نفيا جملة واحدة وإما أن يجوزوه جملة واحدة وإما أن يقفوا في الحم فلا يحكون 
فيه بإحالة ولا جواز حق يأتهم تعريف ال حق نصا لا إشكون فيه أو يشهدونه من نفوسهم وأما الذي يزعم أنه يدركه عقلا ولا يدركه 
بصرا فتلاعب لا عل له بالعقل ولا بالبصر ولا بالحقائق على ما هي عليه في أنفسها كالمعتزلي فإن هذه رتبته ومن لا يفرق بين الأمور 
العادية والطبيعية فلا ينبغي أن يتكلم معه في ثبي ء من العلوم ولا سعا علوم الأذواق وما شوق الله عباده إلى رؤيته بكلامه سدى 
ولولا إن مومسى عليه السلام فهم من الأعى إذ كمه الله بارتفاع الوسائط ما جرأه على طلب الرؤية ما فعل فإن سماع كلام الله تعالى 
بارتفاع الوسائط عين الفهم عنه فلا يفتقر إلى تأويل وفكر في ذلك وإنما يفتقر من كمه الله بالوسائط من رسول أو كاب فلما كان عين 
السمع في هذا المقام عين الفهم سأل الرؤية ليعلم التابع ومن ليست له هذه المنزلة عند الله أن رؤية الله يست بال وقد شهد الله لموسى 
إنه اصطفاه على الناس برسالاته وبكلامه ثم قال له مد ما اتَيتَكَ وَكنْ من الشّاكوينَ وهو تعالى يقول لَْنْ سكت لأزِيدنكز ولا شك 
أن موسى قد شك الله على نعمة الاصطفاء ونعمة الكلام شكرا واجبا مأمورا به فيزيده الله لشكره نعمة رؤيته إياه فهل رآه في وقت 
سؤاله بالشرط الذي أقامه له كا ورد في نص القرآن أو ل يره والآية محتملة المأخذ فإنه ما نفى زمان الحال عن تعلق الرؤية وئما نفى 
الاستقبال بأداة سوف ولا شك أن الله تجل جبل وهو محدث وتدكدك الجبل لتجليه فصل لنا من هذا رؤية الجبل ربه التي أوجبت 


لمن 511216120 


+ كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج 3 


له التدكدك فقد رآه محدث فا المانع أن رآه موسى عليه السلام في حال التدكدك ووقع النفي على الاستقبال ما لذلك مانع لمن عمل 
ولا سعا وقد قام الصعق لموسى عليه السلام مقام التدكدك لجبل ثم لتعلم أنه من أدرك ال حق علما لم يفته من العلم اللي مسألة ومن 
رأى الحق ببصره رأى كل نوع من العالم لا يفوته من أنواعه شي ء إذا رآه في غير مادة وإذا علمه بصفة إثبات نفسية فإن علمه بصفة 
تنزيه لم يكن له هذا المقام وإن رآه في مادة لم يكن له هذا المقام وأما من ذهب إلى أن رؤية الحق إنما هي عبارة عن مزيد وضوح 
واي نري يانه لاخر هذه قره ان عر فدبانه من تطريى كمسو اتج .إلا يكرت قل اكه لتق #الاسامرا من لا 
ينبغي أن يسمع مثل هذا والله يقَول الحق وهو مدي السبيل 

«الوصل السابع عشر» من خخزائن الجود 

قال بعض السادة في هذه الخزانة إنها نتضمن فناء من لم يكن وبقاء من ل يزل وهذه المسألة تخبط فيها من لم يستحك كشفه ولا تحقق 
شبوده فإن من الناس من تلوح له بارقة من مطلوبه فيكتفي بها عن استيفاء الحال واستقصائه فيحك على هذا المقام بما شاهد منه ظنا 
منه أو قطعا أنه قد استوفاه وقد رأيت ممن هذه صفته رجالا وقد طرأ مثل هذا السبل بن عبد الله التستري المبرز في هذا الشأن في 
عم البرزخ فر عليه لمحة فأحاط عا بما هو الناس عليه في البرزخ ولم يتوقف حتى برى هل يقع فيما رآه تبديل في أحوال ختلفة على 
أهله أو يستمرون على حالة واحدة لفك ببقائهم على حالة واحدة كا رآاهم فرؤيته صحيحة صادقة وحكه بالدوام فيما راهم عليه إلى 
ون ابس عستم ترأءا الروك رات لمن امن لاد القة زرا سريقية ةر لخد ماود يق قي سالج 
واحدا منهم ما الذي يردك ببذه السرعة فقال لي أخاف أن تتعدم عيني لما نراه فيخاف على نفسه ومن تكون هذه حالته فلا ثبت له 
قدم في تحقيق أمى ولا يكون من الراعفين فيه فلو اقتصروا على ما عاينوه ولم يحكموا لكان أولى . بهم فيتخيل الأجنبي إذا سمع مثل هذا 
بن سادق واه لام اردق بردت وها رواحت 0 ن اقم خلا في مل هذا يس بعلاف فإ الأ يقول ما شاهد. 
وهو مبلغه من العلم وغير الراسم يقول أيضا ما شاهده ويزيد في الحكم بالثبوت الذي ذهب إليه ولو أقام قليلا ارأى التغيبر والتبديل في 
البوزخ كا هو في الدنيا فإن الله في كل يوم وهو الزمن الفرد في شأن يقول تعالى يِسعلهُ من في السماوات والْأَرضٍ كل يوم هو في 
شن والخلق جديد حيث كان دنيا وآخرة وبرزخا فن الال بقاء حال على عين نفسين أو زمانين للاتساع الإلحي لبقاء الافتقار على 
العالم إلى الله فالتغيير له واجب في كل نفس والله خالق فيه في كل نفس فالأحوال متجددة مع الأنفاس على الأعيان وح الأعيان 
يعطي في العين الواحدة بحسب حقائقها أن او صم وجودها لكانت ببذه الأحوال فن أححابنا من يرى أن 

عين الوجود هو الذي يحفظ عليه أحوال أعيان الممكثات الثابتة وانها لا وجود لها البتة بل لها الثبوت ولك في العين الظاهرة التي هي 
الوجود الحقيقى ومن أصحابنا من يرى أن الأعيان اتصفت بالوجود واستفادته من الحق تعالى وانبا واحدة بالجوهر وإن تكثرت وأن 
الاك يكيرما الحق بها مع الأنفاس إذ لا بقا لما إلا بها فالحق بيجددها على الأعيان في كل زمان فعلى الأول يكون قوله حتق 
يفنى من لم يكن فلا يبقى له أثر في عين الوجود فيكون مسلوب النعوت وذلك حال التنزيه ويبقى من ل يزل على ما هي عليه عينه 
يعات كن العالى ونه العا اليس عرق الما كز هوا ل عو هارا إن نبلم ليه 130 هجا فين بيعالريب كلل جا نام الدلااه عليه 
فإن الممكخات في أعياها الثابعة مشبودة للحق والحق مشهود للاعيان الممكثات بعينها وبصرها الثابت لا الموجود فهو يشبدها ثبوتا وهي 
تشبده وجودا وعلى القول الآخر الذي يرى وجود أعيان الممكثات وآثار الأسماء الإلمية فيها وإمداد الحق لما بتلك الآثار لبقائها فتفني 
تلك الآثار والأعيان القابلة لما عن صاحب هذا الشبود حالا والأمس في نفسه موجود على ما هو عليه لم يفن في نفسه كا فنى في حق 
هذا القائل به فلا يبقى له مشهود إلا الله تعالى وتعدرج الموجودات في وجود الحق وتغيب عن نظر صاحب هذا للقام يا غابت أعيان 
الكواكب عن هذا الناظر بطلوع النير الأعظم الذي هو الشمس فيقول بفناء أعياتها من الوجود وما فنيت في نفس الأمى بل هي 
على حالما في إمكانها من فلكها على حكمها وسيرها وكلا القولين قد علم من الطائفة ومن أصعاب هذا المقام من يجعل أمى اللحلق مع 
الحق كالقمر مع الشمس في النور الذي يظهر في القمر وليس في القمر نور من حيث ذاته ولا الشمس فيه ولا نورها ولكن البصر 
كذلك يدركه فالنور الذي في القمر ليس غير الشمس كذلك الوجود الذي للممككات ليس غير وجود الحق كالصورة في المراة فا هو 
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الشمس في القمر وما ذلك لنور المنبسط ليلا من القمر على الأرض بمغيب نور الشمس غير نور الشمس وهو يضاف إلى القمر ؟ 
قبل في كلام الله إن لََولَ رَسولٍ كيم وقيل في قول الرسول صل الله عليه وس إنه كلام الله تعالى إذا تلاه وقول كل تال للقرآن 
ولكل مقالة وجه من الصحة والكشف يكون في كل ما ذكناه فأهل الله لانم اتفاق لأنهم يرمون عن قوس واحد فالس متردد 
بين فناء عين وفناء حال ولا جامع في العالم بين الضدين إلا أهل الله خاصة لأن الذي تَحمَمَوا به هو الجامع بين الضدين وبه عرف 
العارفون فهو الأول والآعر والظاهر والباطن من عين واحدة ونسبة واحدة لا من نسبتين مختلفتين ففارقوا المعقول ولم تقيدهم العقول 
م حققهم الحق بما أشبدهم فهم وما هم وما رَميِتَ إِذْ رمِيتَ ولكن الله رَى فأثبت ونفى وحسينا الله وكفى 
فكان الشيخ أبو العباس بن العريف الصتباجى الإمام في هذا الشأن يقول وإئما.يتبين الحق عند اضمحلال الرمم وكان الشيخ أبو مدين 
يقول لا بد من بقاء رسم العيودي ليقع التاذذ بمشاهدة الربوية وكان القامم بن القاسم من شيوخ رسالة القشيري يقول مشاهدة الح 
فناء ليس فيها إذة وكل قائل صادق 

[أن الحق لا يكرر على شخص التجلل في صورة واحدة] 

فإنه قد قدمنا قبل هذا في هذا الاب إن شخصين لا يجتمعان أبدا في تجل واحد وأن الحق لا يكرر على شخص التجلى في صورة واحدة 
وقد قدمنا إن تجلياته تختلف لأنها تعم الصور المعنوية والروحانية والملكية والطبيعية والعنصرية ففي أي صورة شاء ظهر كا أنه في أي 
صورة ما شاء رَكُبّكَ وفي الطريق في أي صورة ما شاء أقامك فالمراكب مختلفة والراكب واحد فن تجلى له في الصور لمعتو قال 
بفناء الرسم ومن تجلى له في الصور الطبيعية والعنصرية قال باللذة في المشاهدة ومن قال بعدم اللذة في المشاهدة كان التجلي له في الصور 
الروحانية فكل صدق وبما شاهد نطق وأي القبوة أعل وكلناك في ذلك لذوقك حتى تعلم من ذلك ما عامناه ومن هذا الوصل تعلم 
المفارق وغير المفارق ومن يفرق ومن لا يفرق وتعلم منه من هو على بيئة من ربه وما هي البينة وتعلم أنواع الطهارات لكل موصوف 
بالطهارة وتعل الميل المحمود والميل المذموم وتعلم ما يقع به الاشتراك في الدين وما نسخ منه فلم يجتمع فيه رسولان وتعلم من خلق من 
الخلوقات من شي ء موجود ومن خلق لا من ثبي ء موجود ومراتب العالم في ذلك وتعلم أن كل ما طلب الحق من 

عباده أن يعاملوه به عاملهم به فعم أحكام الشرائع كلها وحكم بذلك على نفسه كا حك على خلقه وأن مكارم الأخلاق في الأكوان 
هي الأخلاق الإلحية 

«الوصل الثامن عشر» من خزائن الجود 

يتضمن فضل الطبيعة على غيرها وذلك لشببها بالا سماء الإلمية فإن العجب ليس من موجود يؤثر واثما العجب من معدوم يؤثر والنسب 
كلها أمور عدمية ولا الأثر والحكم 

فكل معدوم العين ظاهر الحم والأثر فهو على الحقيقة المعبر عنه بالغيب فإنه من غاب في عينه فهو الغيب والطبيعة غائبة العين عن 
الوجود فليس لما عين فيه وعن الشبوت وليس لا عين فيه فهي عالم الغيب المحمّق وهي معلومة يا إن احال معلوم غير إن الطبيعة وإن 
كانت مثل الخال في رفع الثبوت عنبها والوجود فلها أثر ويظهر عنها صور والمحال ليس كذلك ومفاتيح هذا الغيب هي الأسماء الإلمية 
التي لا يعلمها إلا الله العالم بكل شي ء والأسماء الإلحية نسب غيبية إذ الغيب لا يكون مفتاحه إلا غيبا وهذه الأسماء تعقل منها حقائق 
عدافة معلومنة'الاعتللاك كبرة ولا مضا ]إلا إلى اتلق فإنه سياه ول يكثر يرا خلو كانت أموزا وتجودنة قائة به لتكتر يا فغلنها 
سبحانه من حيث كونه عالما بكل معلوم وعلمناها نحن باختلاف الآثار منهما فينا فسميناه كذا من أثر ما وجد فينا فتكثرت الآثار 
فينا فكثرت الأسماء والحق مسماها فنسبت إليه ولم يتكثر في نفسه بها فعلمنا أنها غائبة العين ولما فقتح الله بها عالم الأجسام الطبيعية 
باجتماعها بعد ما كانت مفترقة في الغيب معلومة الاقتراق في العم إذ لو كانت مجتمعة لذاتها لكان وجود عالم الأجسام أزلا لنفسه لا 
له وما ثم موجود ليس هو الله إلا عن اللّه وما ثم واجب الوجود إذاته إلا الله وما سواه فوجود به لا لذاته فالسر معقول النسب والا 
خفي منها أعيانها فبالمشيئة ظهر أثر الطبيعة وهي غيب فالمشيئة مفتاح ذلك الغيب والمشيئة نسبة إلمية لا عين لها فالمفتاح غيب وإن 
لم ثبت هذه النسب في العلم وإن كانت غيبا با وعدما فلم يكن يصح الوجود لموجود أصلا ولا كان خلق ولا حق فلا بد منها فالغيب 
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هو النور الساطع العام الذي به ظهر الوجود كله وما له في عينه ظهور فهو الحزانة العامة التي خازتها منها وإن أردت أن يقرب عليك 
تصور ما قلت فانظر في الحدود الذاتية للمحدود التي لا يعمل المحدود إلا بها وينعدم المعلوم 0000000 بوجودها اتساعا وإن ل 
توصف بالوجود وذلك إذا أخذت في حد الجوهر مثلا أعنى الجوهر الفرد فتقول فيه هو الشي ء لخت بالجنس الأعم والشيئية للأشياء 
ليست وجودية ولا بد فيدخل فيا كل ما هو محدود بشي ء ما يقوم بنفسه ومما لا يقوم بنفسه فإذا أردت أن تبينه ولا ثتبين المعاومات 
إلا بذاتها وهو الخد الذاتي لما فتقول الموجود لخِئت بما هو أخص منه فدخل فيه كل موجود وانفصل عنه كل من له شيئية ولا وجود 
له ثم قلت القائم بنفسه وهذه كلها معان معلومة هي للمحدود المعلوم بها صفات والصفة لا تقوم بنفسها وباجتماع هذه المعاني جاء منها 
أعيان وجودية تدرك حسا وعقلا تفرج منه كل موجود لا يقوم بنفسه ثم تقول المتحيز فيشركه غيره ويتقيز عنه بهذا غير آخر والتحيز 
حك وهو ما له قدر في المساحة أو القابل للمكان ثم تقول الفرد الذي لا ينقسم ذاته تفرج عنه الجسم وكل ما ينقسم ثم تقول القابل 
للاعراض نفرج منه من لا يقبل الأعراض ودخل معه في الحد من يقبل الأعراض ويجموع هذه المعاني كان المسمى جوهرا فردا 
كا بالتأليف مع بقية الحدود ظهر الجسم فلما ظهر من ائتلاف المعاني صور قائمة بنفسها وطالبة محال تقوم بها كالأعراض والصفات 
علمنا قطعا إن كل ما سوى الحق عرض زائل وغرض ماثل وإنه وإن اتصف بالوجود وهو بهبذه المثابة في نفسه في حك المعدوم فلا 
بد من حافظ يحفظ عليه الوجود وليس إلا الله تعالى ولو كان العالم أعني وجوده إذات الحق لا للنسب لكان العالم مساوقا للق في 
الوجود وليسن- كذلك ك فالنسب حك لله أزلا وهي تطلب تأخر وجود العالم عن وجود الحق فيصح حدوث العالم وليس ذلك إلا لنسبة 
المشيئة وسبق العلم بوجوده فكان وجود العالم مرا على عدمه والوجود المرخ لا يساوق الوجود الذاتي الذي لا يتعصف بالترجيح ولا 
كان ظهور العالم في عينه مجموع هذه المعاني فكان هذا المعقول المحدود عرض له جميع هذه المعاني فظهر فا 

هو في نفسه غير مجموع هذه المعاني والمعاني تتجدد عليه والله هو الحافظ وجوده بتجديدها عليه وهي نفس المحدود فامحدودات كلها في 
0 الناس منه في لبس فالله خالق دائما والعالم في افتقار دائم له في حفظ وجوده بتجديده فالعالم معقول إذاته موجود باللّه تعالى 
غدوده النفسية عينه وهذا هو الذي دعا الحسبانية إلى القول بتجديد أعيان العالم في كل زمان فرد داتًا وذهلت عن معقولية العالم 
من حيث ما هو محدود وهو أعى وهمي لا وجود له إلا بالوهم وهو القابل لذه المعاني وني العلم ما هو غير جميع هذه المعاني فصار 
سوسا أ هو في نفسه جموع معقولات فأشكل تصوره وصعب على من غلب عليه وهمه خار بين علمه ووهمه وهو موضع حيرة وقالت 
طائفة بتجدد الأعراض على الجوهر والجوهر ثابت الوجود وإن كان لا بقاء له إلا بالعرض وما تفطن صاحب هذا القول لما هو متكر له 
فغاب عنه شي ء خهله وظهر له شي ء فعلمه وقالت طائفة أخرى بتجدد بعض الأعراض وهي المسماة عندهم أعراضا وما عداها وإن 
كانت في الحقيقة على ما يعطيه العلم أعراضا فيسمونها صفات لازمة كصفرة الذهب وسواد الزنجي وهذا كله في حق من يثبتها أعيانا 
وجودية وثم من يقول إن ذلك كله ذسب لا وجود لها إلا في عين المدرك لما لا وجود لما في عينها وإلى هذا ذهب القاضي أبو بكر بن 
الطيب الباقلاني على ما وصل إلينا والعهدة على الناقل وأهل الكشف لهم الاطلاع على جميع المذاهب كلها والنحل والملل والمقالات 
في الله اطلاعا عاما لا يجهلون منه شيئا فها تظهر نحلة من منتحل ولا ملة بناموس خاص تكون عليه ولا مقالة في الله أو في كون 
من الأكوان ما تناقض منها وما اختلف وما تمائل إلا ويعلم ماح الكقف تن "أن أحذت: هذه المثالة از الملة أو التعلة فيسها 
إلى موضعها ويقيم عذر القائل بها ولا يخطته ولا بجعل قوله حبثا فإن الله ما خلق مماء ولا أرضا وما بينبما باطلا ولا خلق الإنسان 
عبثا بل خلقه ليكون وحده على صورته فكل من في العالم جاهل بالكل عالم بالبعض إلا الإنسان الكامل وحده فإن الله علمه الأسعاء 
كلها وآتاه جوا مع الكل كلت ضورياا جمع ابن صورة الحق وصورة العالم فكان برزخا بين الحق والعالم مرآة منصوبة يرى الحق صورته 
في مرآة الإنسان ويرى الخاق أيضا صورته فيه فن حصل في هذه المرتبة حصل رتبة الكال الذي لا أكل منه في الإمكان ومعنى 
رؤية صورة الحق فيه إطلاق جميع الأسماء الإلحية عليه ما جاء فى في الخبر فهم تنصرون والله ' التاصر وبهم ترزقون والله الرازق وبهم 
ترحمون والله الراحم وقد ورد في القرآن فيمن علمنا كاله واعتقدنا ذلك فيه أنه ارقن 5 رَحيم ها أرمناك إلا رحمة للعاين 


512111612. "٠١ه‎ 
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أي لترحمهم لما دعا على رعل وذكوان وغضية والتفاق. بالأسهاء يقول به جميع العلماء فالإنسان متصف إسمى بلحي العالم المريد السميع 
البصير المتكلم القادر وجميع الأسماء الإلمية من أسماء تنزيه وأفعال تحت إحاطة هذه الأسماء السبعة التي ذكرناها لا يخرج عنها جملة 
واحدة فلهذا لم نأت بها على التفصيل وقد ذكرنا منها طرفا شافيا في كَابنا المسمى إذشاء الجداول والدوائر صورنا فيه العالم والحضرتين 
مثلتين في أشكال ليقرب العم بها على صاحب الحيال إذ لا يخلو الإنسان مع عله عن حكم الوهم فيما يعلم أنه محال ومع هذا تصوره 
وتغلب عليه حك الوهم إذ كان لا ينضبط لا العلم بذلك إلا بعد تصوره وحينئذ تضبطه القوة الحافظة وتحكم عليه القوة المذكرة إذا غاب 
على القوة الحافظة نفرج من تحت ححمها فإن المذكرة لا تفرط فيه فلا يزال المعلوم حصورا في العلم ولحذا كان المعلوم محاطا به قال 
تعالى أحاط يكل بي ءِ عأماً فن علم ما ذكرناه في هذا الوصل وما حوت عليه هذه اللحزانة علم نفسه وعلم ربه وعلم العالم وما أصله وإذا 
بدا له منه ما بدا علم من أن جاء وإلى أن يعود وعلم ما إستحقه منه فوفاه حقه فأعطى كل ذي حق حقه كا إن الله أعطى كل شي 
ء خلقه فالذي انفرد به الحق إنما هو الحلق والذي انفرد به من العالم الكامل نما هو الحق فيعل ما يستحقه كل موجود فيعطيه حقه 
وهو المسمى بالإنصاف فن أعطيته حقه فقد أنصفته فإن تغاليت فا كلت وأنت ناقص فإن 

الزيادة في الحد نقص في المحدود فلا يتعدى الكامل بالشي ء رتبته وقد ذم الله تعالى تعليما لنا في إقامة العدل في الأشياء من تغالى 
في دينه ونزه الحق تعالى عما يستحقه فهو وإن قصد تعظيما بذلك الفعل في التغالي فقد وقع في الجهل وجاء بالنقص في موضع الكال 
فقال لا تَغلوا في ديتكر ولا تقُولوا عل الله إِلّا الح فالغلو مثل أن نسب إلى الله الأحوال وهي ليست إلا أحكام المعاني فالمعاني لله 
وجودها وإذا وجدت فيمن وجدت فيه أعطت بذاتها الحال المنعوت به ذلك امحل الذي قام به هذا المعنى فهذا من التغاللي وهذا مثل 
العالم 


والقادر والأبيض والأسود والشجاع والجبان والمتحرك والساكن فهذه هي الأحوال وهي أحكام المعاني المعقولة أو النسب كيف 
شت فقل وهي العلم والقدرة والبياض والسواد والجاسة والجين والحركة والسكون فال لنا لا تقُولُوا عل الله إِلّا الحَقّ كان ما كان كي 
نسبوا إليه تعالمى الصاحبة والولد وضربوا له الأمثال وجعلوا له أندادا غلوا في دينهم وتعظيما لرسلهم فقالوا عيسى هو الله وقالت طائفة 
هو ابن الله وقال من لم يغل في دينه هو عبد الله وكامه أَّقاها إلى ريم وروح منْه فلم يتعد به ما هو الأعى عليه فن سلك مسلككا فقد 
سلك طريق النجاة والابمان وأعطى الايمان حقه ولم يجر على العمل والفكر في حقه ولا فيما له والله يقول الحق وهو بدي السبيل 
وفي هذه الحزانة من العلوم علم مقام الملاتكة كلها وعلم الأنوار والأسرار والفضل الزماني لا الفضل بالزمان ومن هنا تنزل الملائكة 
على قلوب الإرسال من البشر بالوحي المشروع وعلى قلوب الأولياء بالحديث والإلحام وكل من أدرك هذا سرا أو غيبا فكان له جهرا 
وشهادة فن هذه الحزانة فسبحان مرتب الأمور وشارح الصدور وباعث من في القبور بالنشور لا إله إلا هو العليم القدير 

«الوصل التاسع عشر» من خخزائن الجود 

هذه خزانة التعليم ورفعة المعلم على المتعلم وما يازم المتعلم من الأدب مع أستاذه 

[أن المعلم على الحقيقة هو الله تعالى] 

اعلم أن المعلم على الحقيقة هو الله تعالى والعالم كله مستفيد طالب مفتقر ذو حاجة وهو كاله فن لم تكن هذه أوصافه فقد جهل نفسه 
وفن مهل نفسسه فد جنهل: زه ومن متيل 1 

أمرا فها أعطاه حقه ومن لم يعط أمرا حقه فقد جار عليه في الحم وعىا عن ملابسة العلم فقد تبين لك أن الشرف كله إنما هو في العلم 
والعالم به بحسب ذلك العلم فإن أعطى عملا في جانب الحق عمل به وإن أعطاه عملا في جانب الحاق عمل به فهو يمشي في بيضاء نقية 
سمحاء لا يرى فيبا عوّجاً ولا أَمتاً وأول متعلم قبل العلل بالتعلى لا بالذات العمل الأول فعقل عن الله ما علمه وأمره أن يكتب ما علمه 
في الوح الحفوظ الذي خلقه منه فسماه قلما فن علمه الذي علمه أن قال له أدبا مع المعلم ما أكتب هل ما علمتني أو ما تمليه علي فهذا 
من أدب المتعلم إذا قال له المعلم قولا جملا يطلب التفصيل فقّال له اكتب ما كان وما قد علمته وما يكون ما أمليه عليك وهو علبي 
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في خلتي إلى يوم القيامة لا غير فكتب ما في علمه بما كان فكتب العماء الذي كان فيه الحق قبل أن يخلق خلقه وما يحوي عليه ذلك 
العماء من الحقائق وقد ذكرناه في هذا الكّاب في باب النفس بفتح الفاء وكتب وجود الأرواح المهيمة وما هيمهم وأحوالهم وما هم 
عليه وذلك كله ليعلمه وكتب تأثير أسمائه فييم وكتب نفسه ووجوده وصورة وجوده وما يحوي عليه من العلوم وكتب اللوح فلما فرغ 
من هذا كله أملى عليه الحق ما يكون منه إلى يوم القيامة لأن دخول ما لا يتناهى في الوجود محال فلا يكتب فإن الكابة أمى وجودي 
فلا بد أن يكون متناهيا فأمل عليه الحق تعالى وكتب القلم منكوس الرأس أدبا مع المعلم لأن الإملاء لا تعلق للبصر ‏ به بل متعلق 
البصر الثي ء ء الذي يكتب فيه والسمع من القَلم هو المتعلق بما يمليه الحق عليه وحقيقة السمع أن لا يتقيد المسموع بجهة معينة بخلااف 
البصر الحسبي فإنه يتقيد إما بجهة خاصة معينة وإما بالجهات كلها والسمع ليس كذلك فإن متعلقة الكلام فإن كان المتكلم ذا جهة 
أو في جهة فذلك راجع إليه وان كان لا في جهة ولا ذا جهة فذلك راجع إليه لا للسامع فالسمع أدل في التنزيه من البصر وأخرج 
عن التقييد وأوسع وأوضم في الإطلاق فأول أستاذ من العالم هو العمل الأول وأول متعلم أخذ عن أستاذ مخلوق هو اللوح الحفوظ 
وهذه الاسمية شرعية واسم اللوح الحفوظ عند العقلاء النفس الكلية وهي أول موجود انبعائي منفعل عن العمل وهي للعقل بمنزلة 
عو باطقا زوج فى > اق لوز لاطادت را بانسر برقا الجاذتاترري قناقن ياد عاد إق أن انيت ت النوبة 
والترتيب الإلمي إلى ظهور هذه النشأة الإنسانية الآدمية فأنشأها ف أحسنٍ تقوم ثم نفخ في آدم فق روه وام الما05«بالشهود اد 
فوقعت له ساجدة عن الأمى الإلحي بذلك عله لملائكته قبلة ثم عرفهم بخلافته في الأرض فلم يعرفوا عمن هو خليفة فربما ظنوا أنه 
خليفة في عمارتها عمن سلف فاعترضوا لما رأوا من تقابل طبائعه في نشأته فعلموا إن العجلة تسرع إليه وأن تقابل ما تركب منه جسده 
ينتج منه نزاعا فيؤثر فسادا في الأرض وسفك دماء فلما أعلمهم أنه خلقه سبحانه على صورته وعلمه الأسماء كلها المتوجهة على إيجاد 
العالح العنصري وغيره فا 

فوقه ثم عرض المسميات على الملاتكة فقال أَنِئُوني يأسماء هؤلاء الذين توجهم على إيجادهم أي توجهت الأسماء هل سبحتموني بها 
وقدسقوا لي فإتكم زعم أنكم تسبحونى مدي وتقدسون إلي فقالت الملائكة لا عل لَنا فقال لآدم هم يأُسعائوم عله أستاذا لهم 
فعلمهم الأسعاء كلها فعبوا عند ذلك أنه خليفة عن الله ني أرضه لا خليفة عن سلف ثم ما زال يتلقاها كامل عن كامل حتى ان 
إلى السيد الأ كثر المشيوة له بالكجال مد صلى الل اله عليه 4 وس الذي عرف بنبوته وآدم بين الماء والطين فالماء لوجود البنين والطين وجود 
آدم وأوني صل الله عليه 4 وسَلْ ا مع الكلم كا أوتي آدم جميع الما كم الله الأسماء التي عسوم الأول والاخرين: فكان 
غية من الله عله 4 وسَلْ أعظم خليفة وأكبر إمام وكانت أمته حير أمة ع للّاس وجعل الله ورثمه في منازل الأنبياء والرسل 
فأبلح هم الاجتباد في الأحكام فهر تشريع عن خبر الشارع فكل نهد مصيب كا أنه كل نبي معصوم وتعبدهم الله بذلك ليحصل 
هذه الأمة نصيب من التشريع وثثبت لهم فيه قدم فلم يتقدم عليهم سوى نبهم صل اله عليه وسَمْ فتحشر علماء هذه الأمة حفاظ 
الشريعة المحمدية في موف امنا لا في صفوف الأمم فهم شهداء على الناس وهذا نص في عدالتهم فا من رسول إلا ولجانبه عالم 
من علماء هذه الأمة أو اثبان أو ثلاثة أو ما كان وكل عالم منهم فله درجة الأستاذية في عم الرسوم والأحوال والمقامات والمنازل 
والتاولات إل أن بهي الأمى في ذلك إلى خاتم الأولياء خاتم الجتهدين المحمديين إلى أن بتي إلى الحتم العام الذي هو روح الله 
وكامته فهو آخر متعلم وآخر أستاذ لمن أخذ عنه ويموت هو وأصحابه من أمة مد صَلّ الله عليه وس في نفس واحد بريح طيبة تأخذهم 
من تحت آباطهم يجدون لما لذة كلذة الوسنان الذي قد جهده السبر وأتاه النوم في السحر الذي سماه الشارع العسيلة لحلاوته فيجدون 
للبوت إذة لا يقدر قدرها ثم يبقى رعاع كغثاء السيل أشباه اليهائم فعليهم تقوم الساعة وكان الروح الأمين جبريل عليه السلام معلم 
الرسل وأستاذهم فليا أوحى إلى مد صَلَّ اللّهُ عليه وسَلْ كان يعجل بالقرآن قبل أن يتضي إليه وحيه ليعلم الله بالحال أن الله تولى 
تعليمه من الوجه الخاص الذي لا يشعر به الملك وجعل الله الملك النازل بالوحي صورة جابية ثم أمره تعالى فيما أوحى إليه لا ترك 
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به لساك لتعجل به أدبا مع أستاذه 


فإنه ص 41 عليه 4 وس يقَول إن الله أدبي فأحسن أدبي 

وهذا ما يؤيد أن الله تولى تعليمه بنفسه ثم قال مؤيدا أيضا لدلك إن علينا جمعه وقراله وإذا رن تع قراله ثم إن ليا بيه فا كر 
سوى نفسه وما أضافه إلا إليه ولم يجز لغير الله في هذا التعريف ذكر وبهذا جاء لفظ النبي صل الله عليه وس في 

قوله إن الله أدبي فأحسن أدبي 

ولم يذكر إلا الله ما تعرض لواسطة ولا لماك فإن الله هكذا عرفنا ثم وجدنا ذلك ساريا في ورته من العلماء في كل طائفة أعني من 
علماء الرسوم وعلماء القاوب فرجوع التعليم بالواسطة وغير الواسطة إلى الرب ولذلك قال الملك وما درل إلا أي ويك فتبين لك من 
هذا الوصل صورة التعليم ثم إنه شرع تعالى لكل أستاذ أن لا يرى له مززية على تلميذه وأن لا تغيبه مرتبة الأستاذية عن علمه بنفسه 
وعبوديته هذا هو الأصل المرجوع إليه والله يقُول الحق وهو 0 لديل 

«الوضل العفرون» من عاتن الحو 

وهذه نحزانة الأحكام الإلحية والنواميس الوضعية والشرعية وأن لله تعالى في وحيه إلى قلوب عباده بما يشرع في كل أمة طريقين طريقا 
بإرسال الروح الأمين المسمى جبريل أو من كان من الملاتكة إلى عبد من عباد الله فيسمى ذلك العبد لهذا التزول عليه رسولا ونبيا 
يجب على من بعث إليهم الايمان به وبما جاء به من عند ربه وطريقا آخر على يدي عاقل زمانه يلهمه الله في نفسه وينفث الروح الإلمي 
القدسي في روعة في حال فترة من الرسل ودرس من السبل فيلهمه الله في ذلك لما .ينبغي من المصالح في حقن الدماء وحفظ الأموال 
والفروج لما ركب الله في النفوس الحيوانية من الغيرة فيمهد لحم طريقة يرجعون بها إذا سلكوا عليها إلى مصالحهم فيأمنون على أهليهم 
ودمائهم وأموالهم ويحد لهم حدودا في ذلك ويخوفهم ويحذرهم ويرجههم ويأمرهم بالطاعة لما أمرهم به ونهاهم عنه وأن لا يخالفوه 
ويعين لهم زواجر من قتل وضرب وغرم ليردع بذلك ما تقع به المفسدة والتشتيت ويرغب في نظم شمل الكلمة وأن الله تعالى يأجره 
على ذلك في أصحاب الفترات وأما في الأمة التي فيها رسول أو هم تحت خطاب 

رسول خرام عليه ذلك وحرام عليه خروجه عن شرع الرسول ولم تظهر هذه الطريقة ة الوضعية التي تطلببا الحكمة في نوع من الأنواع إلا 
في النوع الإفساني خاصة لخلقه على الصورة فيجد في نفسه قوة إلمية تدعوه لتشريع المصالح فإن شرعها أحد غيره وهو الرسول فلا يزال 
يؤيده ويمهد لأمته وما وضعه لا ذلك الرسول وبيين لهم ما خفي عنهم من رسالته لقصور فهمهم وإن لم يفعل ذلك مع قدرته عليه ل 
راق وفال | ايوم لاقام لجان 11لا مام إن صل بعري اممو عر اجر ار مانة مانا هه وشيم 2 بولق 
سفال إلى يوم القيامة احا هن رك عن بيه كصلة” أبي بكر يرسول الله صلى اله عليه وس وصلاة عبد الرحمن 
بن عوف برسول الله صَلّ الله عليه وس لما جاء وقد فائته ركعة وتقدم لأجل خروج الوقت فاء رسول الله صَلّ الله عليه وسَممْ وقد 
صلوا ركعة فصلى خلفه وشكرهم على ما فعلوا وقال أحستتم واو لا إن الشارع قرر حك الجتبد من علماء هذه الأمة ما ثبت له حك 

[أن العلماء الت رات واكام العلم الإلهي] 

داعم أن العاياء اله على مراتب في أخذ هم العم الإي فنهم من أخذ العم الله من الله وهم الذين قيل لحم فاعاموا أنه ]له و انهل ونيم 
من أخذ العلم بالله عن نظر واستدلال وهم الذين نصب الله لحم الأدلة والآبات في الآفاق وفي اشيم وأمرهم بالنظر في ذلك حَق 
ين كم أَُ اح مثل قوله أ ول روا في ملَكُوتِ السّماوات والْأْضٍ وما حَقَ الله من َي ء وقوله لَو كانَ فييما ] 56 
َمُسَدَتا وقوله صل الله عليه وسَلمْ من عرف نفسه عرف ربه 

ومنهم من أخذ العلل بالله من تقوى الله مثل قوله تعالى إِنْ توا الله يحل لك فرقانا تفرقون به بين الله وبين الآلمة التي عبدها المشركون 
وتعرفون ما عبدوا من ذلك مع علمهم إذا سعوهم أنهم أخار وأتجار وكواكب وملائكة وناس وجان ويعلمون حقيقة كل مسمى ولا 
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ذا اختصوا بالعبادة ما اختصوا منها وههي ومن لم يتخذوه معبودا من أمثالها في الحد والحقيقة على السواء وما في هذه الطوائف أعلى من 
حصل العلٍ باللّه عن التقوى فهذا المأخذ أعلى المراتب تب في الأخذ فإن له الحم الأعم يحم على كل حك وعلى كل حا كم بكل حك 
فهو خير ا حا كين ولا يكون هذا العلم ابتداء ولهذا لا يختص به إلا المؤمنون العالمون الذين علموا إن ثم واحدا يرجع إليه ويوصل إلى 
شبوده وإن ل يعلموا ذلك قصرت هممهم ولو تجلى لهم الحق بنفسه أنكروه وردوه فإنه عندهم مقيد بأم ما مهما لم يجدوا ذلك الأعس 
الذي قيدوه به فيمن تجلى لحم وقال لهم أو قيل لهم إنه الله 

ردوه ولا بد فلما قصرت «ممهم وأعطاهم نظرهم أن ال حق لا يراه أحد كاغيافوت والفارل وإندعل فالصرورة يعكرونه في تجليه لهم 
فلا بد للم أن يعطيه نور إيمانه ما أعطى لموسى عليه السلام في نفسه حتى سأل الرؤية ثم أخبر الله أنه تجل بل والجبل من العالم 
وتدكدك الجبل عند رؤيته ربه واذا تجل لحدث جاز أن يراه كل محدث إذا شاء وجاز أن .تج له فإذا علموا وآمنوا وانبسط نور الايمان 
على المراتب والقامات فطلوها كفنا ووعوا وانبسط على نفوسهم فشاهدوا نفوسهم فعرفوها فعرفوا ربهم بلا شك علما وإيمانا ثم عملوا 
تقوى الله عل الله لهم فرقانا بين ما أدركوه من الله بالعلم الحبري وبالعلم النظري وبالعلم الحاصل عن التقوى وعلموا عند ذلك ما هو 
التام من هذه العلوم والأتم فن ادعى التقوى ولم يحصل له هذا الفرقان ثما صدق في دعواه فإن الكذب كله عدم أي مدلوله عدم وان 
كان مذموما بالإطلاق عرفا ممودا بالتقييد الذي مد به والصدق كله حق أي مدلوله حق وان كان مودا بالإطلاق عرفا مذموما 
بالتقييد الذي يذم به 

أوقفني الحق في شبودي ..... جودا وفضلا على وجودي 

كيك 58 هه لشو أرغب في لذة المزيد 

فزادني جوده علوما ..... بالله في أسبة الوجود 

إله سحانه تعال منت ترقت عل الكشف والشهوة 

لا يعرف الله غير قلب ..... كالبدر في منزل السعود 

يرق إليه يجى ء منه ..... ما بين بيض وبين سود 

فأما العلماء بالله من طريق اللحبر فلا يعلمون من الله إلا ما ورد به خبر الله عن الله في اب أو سنة فهم بين مشبه بتأويل 

وبين واقف وهو الأسلم والأنجى من الرجلين فإنه لا يفكن له رد الألفاظ ولا رد ما تدل عليه فيقع في التشبيه والآخر وإن لم يكن له 
رد الألفاظ ولا رد ما تدل عليه فإنه ما نزل ما نزل من ذلك إلا بلغته ورأى التقابل فيما نزل من نفي التشبيه فآمن وصرف عل ذلك 
إلى الله من غير تعيك لأن المسمى والموصوف لم يره ول يعلم ما هو عليه إلا من هذه الأخبار الواردة عنه وأما علماء النظر فهم طوائف 
كثيرة كل طائفة نزعت في الله منزعا بحسب ما أعطاها نظرها في الذي اتخذته دليلا على العلم به فاختلفت مقالاتهم في الله اختلافا 
شديدا وهم أصحاب العلامات لما ارتبطوا بها وأما علماء الكشف والشبود وهم المؤمنون المتقون فإن الله جعل لهم فرقانا أوقفهم ذلك 
الفرقان على ما ادعى أهل كل مقالة في الله من علماء النظر واللحبر أن يقولوا بها وما الذي تل لقاوبهم وبصائرهم من الحق وهل كلها 
5 حق أو فيه ما هو حق وما ليس بحق كل ذلك معلوم لهم كشفا وشبودا فيعبده من هذه صفته عبادة أمى وعبادة ذاتية وليس ذلك 
إلا م وليلاتة وآمأ اك التي لا تعرف لمن فعبادتهم ذاتية وأما علماء النظر والحبر فعبادتهم امول 

قال رسول الله صَلّ الل عليه وس نعم العبد صبيب لولم يخف الله لم يعصه 

وهذه هي العبادة الذاتية فأخبر أنه ذو عبادتين عبادة أمى وذات وبالعبادة الذاتية يعبده أهل الجنان وأهل النار ولهذا يكون المال في 
الأشقياء إلى الرحمة لأن العبادة الذاتية قوية السلطان والأمى عارض والشقاء عارض وكل عارض زائل يجري إلى أجل مسمى 
[ما تقدم لنبي قط قبل نبوته نظر عقلي في العلم بالله] 

واعلم أنه ما تقدم لنبي قط قبل نبوته نظر عقلي في العلم بالله ولا ينبغي له ذلك وكذلك كل ولي مصطفى لا يتقدم له نظر عقلي في العلم 
لله وكل من تقدمه من الأولياء علم بالله من جهة نظر فكري فهو وإن كان وليا فا هو مصطفى ولا هو من أورثه الله الاب الإلمي 
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وسبب ذلك أن النظر يقيده في الله بأمى ما يميزه به عن سائر الأمور ولا يقدر على أسبة عموم الوجود لله فا عنده سوى تنزيه مجرد 
فإذا عقد عليه فكل ما أتاه من ربه مخالف عقده فإنه يرده ويقدح في الأدلة التي تعضد ما جاءه من عند ربه فن اعتنى الله به عصمه 
قبل اصطفائه من علوم النظر واصطنعه لنفسه وحال بينه وبين طلب العلوم النظرية ورزقه الايمان بالله وبما جاء من عند الله على لسان 
رسول الله هذا في هذه الأمة التى عت دعوة رسوها وأما في النبوة الأول من كان في رَة من الرسّل قإنه يرزق وتحبب إليه القفل 
بطلب الرزق أو بالصنائع العملية أو الاشتغال بالعلوم الرياضية من حساب وهندسة وهيأة وطب وشبه ذلك من كل عل لا يتعاق 
بالإله فإن كان مصطفى ويكون نبيا في زمان النبوة في عل الله فيأتيه الوحي وهو طاهر القلب من التقبيد باله محصور في إحاطة عقا 
وان لم يكن نبيا وجاء رسول إلى أمة هو منها قبل ما جاءه به نبيه ذلك لسذاجة محله ثم عمل بإيمانه واتتقى ربه رزقه الله عند ذلك 
فرقانا في قلبه وليس لغيره ذلك هكذا أجرى الله عادته في خلقه وان سعد صاحب النظر العقلي فإنه لا يكون أبدا في مرتبة الساذج 
الذي 1 يكن عنده عم بالله اانه سحت ]انه وققوا رهد اهو وارية الاسناء في هذه الصفة فهو معهم وف درجتهم هذه فاعم ذلك 
590 رب زدني علا 

[علماء باللّه بالفطرة] 

وأما علوم الملائكة وما عدا النفوس الناطقة المدبرة لحذه المياكل الإنسانية والمياكل الإنسانية فكلهم علماء باللّه بالفطرة لا عن تفكر ولا 
استدلال وهذا تشبد الجاود من هذه النشأة والأسماع والأبصار والأيدي والأرجل وجميع الجوارح على مدبرها بما أمرها به من التعدي 
لحدود ربه وما شهادتها إلا إخبار بما جرى فيبا من أفعال الله لأنها لا تعرف تعدى الخدود ولا العضيات فيكوق ذلك التعريف فعيين 
هذه الأفعال شبادة على النفوس المصرفة لما في تلك الأفعال فإن كل ما سوى هذه النفوس المشبود عليها ما تعلم إلا التسبيح مد 
ربها لا غير ذلك لما تجده في فطرتها وما في العلوم أصعب تصورا من هذا العلم لطهارة النفوس الناطقة بتكم الأصل ولطهارة الأجسام 
وقواها بما فطرت عليه ثم باجتماع النفس والجسم حدث الإنسان وتعلق التكليف وظهرت الطاعات والمخالفات فالنفوس الناطقة لا 
حظ لما في الخالفة لعينها والنفوس الحيوانية تجري بتك طبعها في الأشياء ليس عليها تكليف والجوارح ناطقة مد الله مسبحة له تعالى 
فن الخالف والعاصي المتوجه عليه الذم والعقوبة فإن كان قد حدث بالمجموع للجمعية القائمة بالإفسان أمى آخر كا حدث له اسم الإنسان 
فهو المذموم بالخالفة خاصة فإن الإنسان العاقل البالغ هو المكلف لا غير ومن زالت عنه هذه الشروط من هذا النوع فليس بمكلف 
ولا مذموم على ترك أو فعل منبي عنه 

[العلماء باله على أربعة أقسام] 
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العا له اقسموا ع أة أقما لا خامس ها فم من أخذ العم له من اله من غير ديل ظاهر ولا شية باط وه من 
أخذه بدليل ظاهر وشببة باطنة وهم أهل الأنوار والطائفة الأولى هم أهل الالتذاذ بالعلوم والقسم الثالث م الراعفونٌ ف العم ولهم في 
علمهم بالله ميل إلى خاق الله ليروا ما قبل الحاق من صورة الحق لا شبية لمم في علمهم باللّه ولا بالداق وهم أهل الأسرار وعلم الغيوب 
وكنوز المعارف والعلوم والثبات في حال الأمور المزلزلة أكبر العقول عما عققدت عليه والقسم الرابع هم أهل مع والوجود والإحاطة 
نيه تارم قلا يه ضع رج اويا نوتوف الريك ذلك اط في الغا جيك اتاو[ وهم امات وز اث شيبة قادحة 
في عامهم وهم أيضا من أهل الأسرار وما عدا 0 لعلماء شفلق من خاق الله يتصرفون فيما يصرفون مجبورون في اختيارهم من كان 
منهم من أهل الاختيار والله 1 الحقّ فود السبيل 

«الوصل الأحد والعشرون» من خزائن : ل لبود 

وهذه نخزانة إظهار خفي المنن التي لأهل الله في الورود والصدور ووضع الآصار والأغلال والأعباء والأثقال ولا رجال أي رجال 
ولحم مشاهد راحة عند حط الرحال وهم البيوت التي أذن الله أَنْ رقم ويذكّ فيا اسعه ... بِالْغْدو والآصالٍ ومن هذه الحزانة يعلم 
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إحاطة الرحمة يميع الأعمال في الأحوال والأقوال والأفعال وما ينبغي للعبد أن يكون عليه من التوجه إلى ربه والإقبال والفراغ إليه 
تعالى من جميع ما إشغل عنه من الأشغال فهي خزانة الكرم ومعدن الحمم وقابلة أعذار الأمم وناطقة بكل طريق هو العالم عليه بأنه هو 
الطريق الأقوم فأقول والله الموفق للصواب مترجما عن هذه اللحزانة بما كشفه لنا الجود الإلمي والكرم 

[أن كل موجود من العالم في مقامه الذي فطره الله عليه لا يرتقى عنه ولا ينزل] 

عل أن كل موجود من العالم في مقامه الذي فطره الله عليه لا يرتقى عنه ولا يزل قد أمن من التبديل والتحويل سنت الله التي قد 
حاو عا روي حي لسلا سد رار د نات جربل زان من الزيادة التي طلبها من لا علم له بما أشرنا إليه وصار 
الأمى مثل الأجل المسمى بالإنسان فإنه في ترق دائم أبدا شقيه وسعيدة فأما السعيد فعلوم عند جميع الطوائف وأما ارتقاء الشقي في 
العم بالله فلا يعرفه إلا أهل الله والشقي لا يعرف أنه كان في ترق في أسباب شقّائه حتى تعمه الرحمة ويحك فيه الكرم الإلمي ويفتح 
له الفتح في المال فيعرف عند ذلك ما ترتي فيه من الع بالله في تلك الخالفات التي شتي بها فيحمد الله عليها وقد أعطى الله منها 
أنموذجا في الدنيا فيمن تاب وآمن وعمل صا حا َأَوائكَ دل الله سيئاتهم حسنات وفع ذلك أيه" كات عرينه عيخ ما كان راف سك 
حسنة وقد كان حسنها غائبا عنه بحكم الشرع فلما وصل إلى موضع ارتفاع الأحكام وهو الدار الآخرة رأى عند كشف الغطاء حسن 
ما في الأعمال كلها لأنه يتكشف له أن العامل هو الله لا غيره في أعماله تعالى وأعماله كلها كاملة الحسن لا نقص فيها ولا قبح فإن 
السوء والقبح الذي كان ,نسب إليها إنما كان ذلك تخالفة حك الله لا أعيائها فكل من كشف الغطاء عن بصيرته وبصره متى كان 
رأى ما ذكناه ويختلف زمان الكشف فن الناس من يرى ذلك في الدنيا وهم الذين يقولون أفعال الله كلها حسنة ولا فاعل إلا الله 
وليس للعبد فعل إلا الكسب المضاف إليه وهو عبارة عما له في ذلك العمل من الاختيار وأما القدرة الحادثة فلا أثر لما عندهم في 
شي ء فإنها لا نتعدى محلها وأما العارفون من أهل الله فلا يرون أن ثم قدرة حادثة أصلا يكون عنها فعل في شي ء وإنما وقع 
التكليف واللحطاب من اسم إِلمي على اسم إلمي في محل عبد كني فسمى العبد مكلفا وذلك اللخطاب تكليفا وأما الذين يقولون إن 
الأفعال الصادرة من الحلق هي خاق لحم كالمعتزلة فعند كشف الغطاء يتبين لحم ما هو الأمى عليه فأما لحم وإما علييم ومنهم من 
يكون له الكشف عند الموت وف القيامة عند كشف الساق والتفاف الساق بالساق وبعد نفوذ الحكم بالعقاب فيتكشف لهم أسبة 
تلك الأعمال إلى الله فللإنسان وحده ورود على الله وصدور عن الله هو عين وروده على الله من طريق آخحر غير الورود الأول فهو بين 
إقبال على الله للاستفادة وصدور عن الله بالإفادة وهذا الصدور هو عين الإقبال على الله لاستفادة أخرى وأكثر ما يكون الفتح في 
الصدور عن الله من حيث ما هو عين إقبال على الله فهو من يرى الحق في الخلق فن ثقل عليه من أهل الله رؤية الحى في اللخلق لما 
فيه من بعد المناسبة التي بين الواجب الوجود بالذات وبين الواجب الوجود بالغير فإذا كان ذوق هذا العبد هذا الشبود أراه الحق عين 
ما ثقل عليه 

ليس إلا الله وحده وجودا ويسمى خلا لحك الممكن في تلك العين فإذا على العبد ما هي العين الموجودة وما هو الحم وإنه عن عين 
معدومة لم يبال وزال ما كان يجده من ثقّل الكون الذي من أجله سمي الجن والإنس بالثقلين وهو اسم لكل موجود طبيعي وزال عنه 
ما كان يحس به من الألم النفسي والحسبي ورفعه الله عند هذا مكناً علا وهو نصيبه من مقام إدريس عليه السلام فارتفعت مكانته 
وزالت زمائته وحمد مسراه وعلم ما أعطاه' نراة فتميوت امراف لقنت المذاهب: وتصرف التداول واللذاتك واستوى القادن وغين 
القادر والكاسب فأعظم الإقبال وأعلاه من يكون إقباله على الله عين نفسه اللخارج وصدوره عن الله وهو عين إقباله عين نفسه الداخل 
فهو مقبل على الله من كونه حيطا بالنفس الخارج ومقبل على الله في صدوره بنفسه الداخل من كون الحق وسعه قلبه فيكون مستفيدا 
في كل نفس بين اسم إللمي ظاهر وبين اسم إِلمي باطن فالنفس الخارج إلى الحق الحيط الظاهر ليريه عين الحق في الآيات في الآفاق 
والنفس الداخل إلى الحق الباطن ليريه عين الحق في نفسه فلا يشبد ظاهرا ولا باطنا إلا حا فلا يبقى له في ذاته اعتراض في فعل من 
الأفعال إلا بلسان حق لإقامة أدب فالمتكلم والمكلم عين واحدة في صورتين بإضافتين 
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[لا يزال الحق تعالى في الحلاء خلاقا على الدوام] 

ثم لتعلم يا ولي أن لله لما خلق العالم وملاً به الخلا لم يبق في العالم جوهر يزيد ولا ينقص فهو بالجوهر واحد غير إن هذا الجوهر الذي 
قد ملأ الحلا لا يزال الحق تعالى فيه خلاقا على الدوام بما يفتح فيه من الإشكال ويلطف فيه من الثائف ويكثف فيه من اللطائتف 
ويظهر فيه من الصور ويحدث فيه من الأعراض من أكوان وألوان وبميز كل صورة فيه من الكثائف بما يوجده فيها من الصفات وعل 
الصورة التي تفتح فيه تقع الحدود الذاتية والرسعية وفيه تظهر أحكام النسب والإضافات فا أحدث الله بعد ذلك جوهرا لكن يحدث 
فيه فإذا علمت هذا فاعلم من تقع عليه العين وما هي عليه العين وما تسمعه الأذن وما هي الأذن وما يصوت به اللسان وما هو الصوت 
وما نلمسه الجوارح وما هي الجارحة وما يذوق طعمه الحنك وما هو الحنك وما إشمه الأنف وما هو الأنف وما يدركه العقل وما هو 
العّل وما هو السمع والبصر والثم والطعم واللدس وال هس وما هو المتخيل والمتخيل واللحيال وما هو التفكر والمتفكر والفكر والمتفكر 
فيه وما هو المصور والمصور والصورة والذا كر والذكر والمذكور والوهم والمتوهم والتوهم والمتوهم فيه والحافظ والحفظ والمحفوظ وما 
هو المعقول فا يحصل لك إلا علم بأعراض ونسب وإضافات في عين واحدة هي الواحدة والكثيرة وعليها تتطلق الأسماء كلها بحسب 
ما أحدث الله فيها ما ذكرناه وهي بالذات عين هذا الجوهر الذي ملا الحلا وقابل لكل ما ذكرناه وفيه يظهر الجوهر الصوري والعرض 
والزمان والمكان :وهذة أديات الوجود ليس غيرها وما زاد عليها فإنه مركب هنبا من فاعل ومنفعل وإضافة ووضع وعدد والكيف ومن 
هنا يعرف هل تقوم المعاني بالمعاني أو الجوهر القابل للمعنى الذي يظن أن المعنى الآخر قائم به نما هو قائم بالجوهر الذي قام به المعنى 
الموصوف مثل إشراق السواد فتقول سواد مشرق أو على حسن أو خاق كريم أو حمرة في بياض مشربة به فإذا علمت هذا علمت من 
أنت وما هو الحق الذي جاد عليك بما ذكرناه كله وأشباهه وعلمت أنه لا يمكن أن يائله شي ء من خلقه مع معقولية المناسبة التي 
ربطت وجودك بوجوده وعينك بعينه م ربط وجود علمك به بعلمك بك في 

قوله من عرف نفسه فقد عرف ربه 

فإن أعرف اللحاق بالحاق أعرفهم بالله وعلمت أحدية الواحد من أحدية الكثرة وانحصار الوجود قديمه وحديثه فيما ذا تحصر وتمييز 
القديم من المحدث بما ذا يقيز وما نسب إلى القديم الأزلي من الأسماء والأحكام وما ينسب إلى الخلوق المحدث من الأسماء والأحكام 
وما ذا يرجع عين العالم وما يشبد من الحق إذا تجبل لك ورأيته ولما ذا يرجع اختلاف التجلي وتغايره هل لتغاير إدراكك في عين واحدة 
تختلف رؤيتك فيه وهو غير متنوع في نفسه أو ذلك التنوع في التجلي راجع إلى النسبة لا إليك ولا إليه فأما إليه فحال عند أهل الله 
وما بتقى إلا لأحد أعرين أو لما إما إليك أو إلى أ آخر ما هو هو ولا هو أنت وهكذا تشبده فا كل من رأى عرف ما رأى وما 
ار هن الجيرة سدى فإن الأعى عظيٍ والخطب جسيٍ والمشهد عام والوجود طام والكرال حاصل والعلم فاصل الك نازل والتجدد 
مع الأنفاس في الأكوان معقول وما يقال على الحق 

منقول بين معقول وغير معقول وليس يدرك هذه الأغوار | إلا أهل الأسرار والأنوار وأولو البصائر والأبصار فن انفرد بسر بلا نور أو 
بنور بلا سر أو ببصيرة دون بصر أو ببصر دون بصيرة أو بظاهر دون باطن أو بباطن دون ظاهر كان لما انفرد به ولم يحصل على كال 
وان اتصف به وإن كان تاما فيما هو عليه ولكن الكمال هو المطلوب ل١‏ العام فإن القام في اللحلق والكال فيما استفيده التام ويفيده 
وم لم تحصل له هذه الدرجة مع تمامه فإن الله أعطى كل شي ء خلقه فقد تم ثم هدى لاكتساب الكال فن اهتدى فقد كل ومن 
وقف مع تمامه فقد حرم رزقنا الله وإياكم الفوز والوصول إلى مقام العجز إنه الولي امحسان 

«الوصل الثاني والعشرون» من خزائن الجود وهذه خزانة الفترات 

فتوهم انقطاع الأمور وما هي الأمور منقطعة وما يصح أن تنقطع لأن الله لا يزال العالم محفوظا به فلا يزل حافظا له فلو انتقطع الحفظ 
لزال العالم فإن الله ما هو غنى عن العالم إلا لظهوره بنفسه للعالم فاستغنى إن يعرف بالعالم فلا يدل عليه الغير بل هو الدليل على نفسه 
بظهوره نخلقه فنهم من عرفه وميزه من خلقه ومنهم من جعله عين خلقه ومنهم من حار فيه فلم يدر أ هو عين خلقه أم هو متميز عنه 
ومنبم من عل أنه متميز عن انكلق والخلق متميز عنه ولكن لا يدري بما ذا تميز خاق عن حق ولا حق عن خاق وهذا حار أبويزيد 
فإنه علم إن ثم في اجملة تمييزا وما عرف ما هو حتى قال له الحق القييز في الذلة والافتقار فينئذ سكن وما قال له النصف الآخر من 
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المييز وهو الغني الإلمي عن العالم فإن قلت الذلة والافتقار يغني قلنا في الشاهد لا يغني لما نشاهده من الذلة لذليل ومن الافتقار لفقير 
فإن الله قد قد جعل العالم على مراتب ودرجات مفتقرا بعضه إلى بعض ورفع 0 فوق بعضٍ درجات إيتخلٌ د بعطهم بعضا 1 بعضاً عخريا 
فعل العالم فاضلا مفضولا وما كان الأعى الح فيما نبه الله عليه أبا يزيد نبينا بذلك على علم قوله يا ما النّاس ألم الْفعَراء إِلَّ الله والله 
هر التي ميد أي المثنى عليه بكل ما يفتقر إليه فالعالم كله أسماؤه الحسنى وصفاته العليا فلا يزال الحق متجليا ظاهرا على الدوام لأبصار 
عباده في صور مختلفة عند افتقار كل إنسان إلى كل صورة منها فإذا استغنى من استغنى عن تلك الصورة فهى عند ذلك المستغني 
خلق فإذا عاد افتقاره إلها فهي حق واسمها هو اسم الحق وفي الظاهر لها فيتخيل الحجوب أنه افتقر إليها وذل من أجل حاجته إليها 
وما افتقر وذل إلا لله الذي بيده ملكوت كل 0 فالناس في واد والعلماء باللّه في واد وأما التفاضل الظاهر في العالم فجهول عند 
بعض الناس ومعلوم عند بعضهم ومنهم الخطئ فيه والمصيب وذلك أن العالم قسمه لله في الوجود بين غيب وشهادة وظاهر وباطن 
وأول وآخخر لفعل الباطن والآخر والغيب نمطا واحدا وجعل الأول والظاهر والشبادة نمطا آخر فن الناس من فضل الفط الذي فيه 
الأولية ومن الناس من فضل الفط الذي فيه الآخرية ومن الناس من سوى مطلقًا ومن الناس من قيد وهم أهل الله خاصة فقالوا 
الفط الذي فيه الآخرية في حق السعداء خير وفي حق الأشقياء ما هو خير وإن أهل لله تعلقهم بالمستقبل أولى من تعلقهم بالماضي 
فإن الماضي والحال قد حصلا والمستقبل آت فلا بد منه فتعلق الحمة به أولى فإنه إذا ورد عن همة متعلقة به كان لها لا عليها واذا ورد 
عن غير همة متعلقة به كان إما لما واما عليها وإثما أثر فيه تعلق الحمة أن يكون لما لا عليها لما يتعلق من صاحب الهمة من حسن الظن 
بالآني والهمم مؤثرة فلو كان إتيانه عليه لا له لعاد بالهمة له لا عليه وهذه فائدة من حافظ عليها حاز كل نعبم فإذا ورد الآتي على ذي 
همة متعلقة بإتيانه بادر إلى الكرامة به والتأدب معه على بصيرة وسكون وحسن تأن في ذلك بخلاف من يفجأه الآتي فيدهش ويحار 
في كيفية تلقيه ومعاملته وهو سريع الزوال فربما فارق الحال ومضى وما قام صاحب الدهش بحقه وبما يحب عليه من الأدب معه 
بخلاف المستعد غير إن المستعد للآني لا بد إن كان كاملا إن يحفظ الماضي فإنه إن لم يحفظه فاته خيره وقد جعل الله في العبد من 
خزائن الجود خزانة الحفظ فيكون عليه جعله في تلك الحزانة فهو صاحب حال في الحال وفي الماضي فا يبقى له إلا الآتي مع الأنفاس 
فلا تزال القوة الحافظة على باب خزانة الحفظ تمنع إن يخرج منها ما اختزنته فيها وتأخذ ما فارق ال حال فتخزنه فيها ولحذه القّوة الحافظة 
سادنان الواحد الذكر وقد وكلته بحفظ المعاني المجردة عن المواد والسادن الآخر اللحيال وقد وكلته بحفظ المثل 

في تلك الحزانة وبقيت هي مشتغلة بقبول ما يأتي إليها عند مفارقة زمان الحال وح الزمان الماضي على هذا الآني فتأخذه فتلقيه في 
الحزانة خحزانة الحفظ وإنما سميت خخزانة الحفظ لأنها تحفظ على الآتي زمان الحال وهو الدائم فلا يحكم عليه الزمان الماضي بخلاف 
من ليس له هذا الاستعداد ولا هذا التبيؤ فإن الماضي يأخذه فينساه العبد فلا يدري أن ذهب وهو الذي يستولي عليه سلطان الغفاة 
والسهو والنسيان فيكون الحق يحفظه له أو عليه والعبد لا بشع هذ! افظ الإلحي نبل أكثر العبيد لا كلهم وهو قولد ذن يعمل تقال 
ذَرة ذرة حيرا ره ومن يَعْمَلْ مْقَالَ ذّرة كرا ده لقال فاق عاق كاب لا يدور سير ولا كير اله أحعاها ورد وانها عار عتاض ا 
فالعيد الكامل رب الحفظ يحضر والغافل الذي لا حفظ له يحضر له فبين الرجلين ابون بعيد فالحكم العام إغما هو لزمان الخال واكم 
يحضر المستقبل قبل إتيانه ويمسك ما أن به الماضي فإن الزمان صورة روحها ما يأتي به لا غير فزمان الحال حي بحياة كل زمان لأنه 
الدافل والناا لكل ما أنى به كل زمان ولما كانت الأزمنة ثلاثة كانت الأحوال ثلاثة حال اللين والعطف فإنه أت باللين ما يأتي 
بالقهر والفظاظة ولا أت بالقهر ما أت باللين فإن القهر لا يأتي بالرحمة والمودة في قلب المقهور وباللين ينقضي المطلوب وتأتي بالمودة 
تلقها في قلب من اسقاته باللين وصاحب الاين لا يقاوم فإنه لا يقاوم لما يعطيه اللين من المحم والحال الثاني حال هداية الحائر فإن 
الخائو إذا سال سال إمابضالة واما بقوله فإن العالم بما حار فيه يجب عليه إن بين له ما حار فيه فإن كان المسئول فيه ثما تكون حقيقة 
الحيرة فيه أبان له هذا العالم أن العلم به أنه يحار فيه فأزال عنه الحيرة في الحيرة وإن كانت من العلوم التي إذا بينت زالت الحيرة فيه 
وبان بيان الصبح لذي عينين أبانه له فعلمه فأزال عنه الحيرة ولا يرده ولا يقول له ليس هذا عشك فأدرج ولا سألت ما لا يعطيه 
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مقامك فإن الإنسان إذا قال مثل هذا القَول لمن سأله عن علم ما فليس بعالم وهو جاهل بالمسأًلة وبالوجه الذي نبغي من هذه المساًاد 
أن يقابل به هذا السائل والعلم وسوء انخاق لا يجتمعان في موفق فكل علم فهو واسع المغفرة والرحمة وسوء الحلق إما هو من الضيق 
والحرج وذلك لجهله فلا يعلم قدر العم إلا العلماء بالله فله السعة التي لا نباية لما مددا ومدة ولقد شفعت عند ملك في حق شخص 
أذنب له ذنبا اقتضى ذلك الذنب في نفس ما يطلبه الملك أن يقتل صاحبه فإن الملك يعفو عن كل شي ء إلا عن ثلاثة أشياء فإنه 
لا يعفو عاها إذ لا عفو فيها وما يتفاضل الملوك فيها إلا في صورة العقوبة والثلاثة الأشياء التي لا عفو فيها عند الملوك التعرض لحرم 
يو ات ا ل لت ل ا ل ل 
الملك للشفاعة فيه إن لا يقتله فتغير وجه الملك وقال هو ذنب لا يغفر فلا بد من قتله فتبسمت وقلت له أيها الملك واللّه لو علمت إن 
في ملكك ذنبا يقاوم عفوك ويغالبه ما شفعت عندك ولا اعتقدت فيك إنك ملك والله إني من عامة المسلمين والله ما أرى في العالم 
كله ذنبا يقاوم عفوي فتحير من قولي ووقع لي بالعفو عن ذلك الشخص فقلت له فاجعل عقوبته إنزاله عن الرتبة التي أوجبت له 
عندك إن تطلعه على أسرارك حتى ركب مركا يقدح في الملك فإني كا كنت له في دفع القتل عنه إنا أيضا للملك معين فيما يدفع عن 
القدح في ملكه ففرح الملك بذلك وسر وقال لي جزاك الله خيرا عني ثم صعد من عندي إلى قلعته وأخرج ذلك امحبوس وبعث به إلي 
حت رأيته فوصيته بما ينبغي وتعجبت من عمل الملك وتأدبه وشكرته على صنيعه والحال الثالث إظهار المنعم عليه نعمة المنعم عليه فإن 
إلليارفا عق الع نوتف ركفن هذا اكوك لزي 6 يكرك «الكتران ا زوال العم والكتيواق برها فزق الكثر معام البار فال:تعا 
وصَرَبَ الله ملا َيه كان آمنة مُطمَئة يها ذفها عد من عن مكان وهذا غاية النعم من المنعم فَكَمَرتْ يعني الجماعة التي أنهم 
عليها المنعم ببذه النعم بأَْعم الله فأَذاقهًا الله لياس الجوع بإزالة الرزق وتوف بإزالة الأمن يما كانوا يصَنْعونَ من ستر النعم وحدها 
3 والبطر بها وقال تعالى لبن سَكَْتم لأِيدنَكر وقال واشكروا لي ولا تَكفْرونَ هذا مع غناه عن العالمين فكيف بالفقير امحتاج إذا 
نعم على مثله من نعمة الله التي أعطاه إياه وامتن عليه بها فهو أحوج إلى الشكر وأفرح به من الغني المطاق الغني عن العالمين وهذه 
خزاة شريفة امل با شريض وبا مقام مين 
«الوصل الثالث والعشرون» من <خزائن الجود وهذه خزانة الاعتدال ١‏ 
واعطاء 8 ذي حق حقه فهي خزانة العدل لا خزانة الفضل من هذه االحزانة يقيم الله العدل في العالم بين عباده وهي خحزانة ينقطع 
حكها ويغلق بابها وإن خزانة الفصل تنعطف عليها وإنَّ الله مم يالْمَدْلِ لما فيه من الفضل .من أخذ له بالحق والإحسان معطوف على 
العدل في الأمس به فيكون من ظهر فيه سلطان العدل وأخذ بجرعته أن يعطف عليه بالإحسان فينقضي أ المؤاخذة ولا ينقضي أمد 
الإنعام والإحسان وقد يكون الإحسان ابتداء وجزاء للإحسان الكوني ا جاء في قوله تعالى هل جَرَاء الإحسان إل الإحسان وق 
سيحأنة للَِينَ سبوا امسق ازاز قاد الذ سياف هد النول والاعينان دقل الواشلة وجزاءً سيئة مه مها فَنْ عَفا وأَصْلَمَ و 
يحاز بالسيئة على السيئة فهو أولى فأجره عل الله أي هذه صفة الحق فيمن عفى عنه فيما هو حق له معرى عن حق الغير فإقامة العدل 
إفاغواق بحن العرن لا'فيما بخص :بانلتاب الإلى "قا كان الله ياس مكازم حلق ولا يكون لبلذاب الإلى .توميزفا بوذا بجعل 
ا العافين عن الناس على الله وهذه الحزانة أرسلت جب الأسرار دون أعين الناس وهو ما أخفى الحق عنهم من الغيوب وهو قوله 
تعالى عالم الْغيِبٍ قلا يظهر على عَيِيهِ أحداً إلا من ارتضى من رَسُول فإنه لا يحيط من عل غيب الله إلا بما شاء الله كا رفعت الستور 
واتكشفت الأنوار فأدركت البصائر بها كل معقول وأدركت الأبصار بها كل مبصر فأحاط العقل ببذه الأنوار كلما يمكن أن يدرك 
علا وأحاط البصر ببذه الأنوار كلها يميكن أن يدرك حسا وهذا ملخصوص عباده المصطفين الأخيار فلهم الكشف الداتم للخلق الجديد 
فلا يتتاهى كشفهم ك لا يتناهى الحلق الجديد في العالم ثم إن هذه الليزانة تعطي في العلم الإلمي عل الفاعل والفعل والمفعول والمفعول 
فيه والمفعول به والمفعول معه فيتقف على التكوين الإلي والتكوين الكياني فيعلم إن لكل فاعل طريقا يخصه في نسبة الفعل إليه فأما 
أهل الكرم والجود على الغير فإن الله يمكنه من أسباب اللحير ويبون عليه الشدائد ويرفع عنه الأمور امحرجة ويخرجه من الظلمات إلى 
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النور ومن الضيق إلى السعة ومن الغ إلى الرشد وأما من نظر في الحقائق ورأى نفسه أحق بنظره إلهها من نظره إلى غيره وان نظره 
إلى غيره إنما جعله الله ليعود بما فيه من احير على نفسه فغفل عن كل شي ء سواه فشغل نفسه بنفسه وصرف همته إلى عينه وأعطاها 
من كل شي ء أعطاه الحق حقها فاستغنى بربه وكشف له عن ذاته ورأى جميع العالم في حضرته ورأى الرقائق بينه وبين كل جزء من 

اا نسدد حين إن الدا امن اتسين ررقة اقبي وا تالس كن العار وي لضي + فرع ار سباك لكل ا الام 
بمته من الغيب كا يوصله الحق من الأسباب فيجهله العالم لأنه لا يشبده في الإحسان كا يجهل الحق بالأسباب فيقول او لا كذا ما 
كان كذا ونببي الحق في جنب السبب فلا بد أن ينسبى هذا العبد الكامل وكا أن لله عبادا وإن وقفوا مع الأسباب يقولون هذا من 
عند الله ليس للسبب فيه حك كذلك لله عباد يقولون هذا ببركة فلان وهمته ولو لا همته ما جرى كذا وما دفع الله عنا كذا ومنهم من 
اتراانك قارو ابا رسي ع حرا ار عر يا ضر اويا اعرد قد اق جزل لويد رازاع زر تار اال وسترن 
بذلك ولا يعرفون أصله وقد ورد في الحديث الصحيح أن رسول الله صل الله :عليه وسَلم قال لأصحابه من الأنصار في واقعة وقعت في 
فتح مكة في غزوة حنين فقال لحم أ لم تكونوا ضلالا فهدا؟ الله بي فذكر نفسه ووجدتك على سا حفْرة من اَارِ فأَْقَدَ كذ الله بي 
وهذا معنى قول الناس هذا ببركة فلان وهذا بهمة فلان وقولهم اجعلني في خاطرك وفي همتك ولا تنساني وأشباه هذا فن أعرض عن 
هذه المشاهد ولم يفرق بين المشبود والشاهد فذلك الحائر اللحاسر كا أن الآخخر هو الرابح في تجارته المقسط بصفقته والراحون انقسموا 
إلى قسمين إلى عاملين على الجزاء وإلى عاملين على الوفاء فالعاملون على الجزاء لهم نعوت تخصهم والعاملون على الوفاء على قسمين عمال 
لا عمال وعمال عمال والعمال العمال على قسمين عمال بحق وعمال بأنفسهم وكلاهما قائل بالجزاء والعمال لا عمال يرون الجزاء للعمل 
لا للعامل والعمل لا يقبل نعي الجزاء فيعود علييم جزاء العمل وأما جزاء العامل فهم يرون العامل هو الله وليس بحل لجزاء لأن الجزاء 


على قدر العامل فيحصلون على الجزاء الإلى وهو القصور عن الوفاء بما إستحقه العامل فهو جزاء لما قام بالعلماء بالله في الثناء عليه 
محامده وهو 


.م الباب السبعون وثلاثمائة في معرفة منزل المزيد وسر وسرين من أسرار الوجود والتبدل وهو من الحضرة 
الحمدية 

قول النبي صل الله عليه وسّلْ لا أحصي # غاء.عليك أنت > ثنيت عل نفسك 

رك لس كن كات د لزه دادر لطر :ليما راك هاون يقد الاك :ميك إن ممست و11 

فيه يطول جدا فإنه يحوي على أسرار وأنوار ومرج واختلاط وتخليص وتمييز وما يردي وما بنجي ويكتفى ببذا القدر من هذا الباب. 

«الباب السبعون وثلاثمائة في معرفة منزل المزيد وسر وسرين من أسرار الوجود والتبدل وهو من الحضرة المحمدية» 

إن الزيادة في الأعمال صورتها ..... مثل الزيادة في الإنعام يا رجل 

وليس يعرفها إلا رجال ججى ..... وليس يحصرها عد ولا أجل 

لله في طيها مكر لذي نظر ..... محقق ولنا في مكره أمل 

فإنه صادر من سر حضرته ..... وليس يعصم إلا العلم والعمل 

إن الفروع لها أصل ,بينها ..... للناظرين به قد جاءنا المثل 

[أن الحكمة في الأشياء كلها] 

اعلم أن الحكمة في الأشياء كلها والأمور أجمعها نما هو للمراتب لا للاعيان وأعظم المراتب الألوهية وأنزل المراتب العبودية فا ثم إلا 

مرتبتان فا ثم إلا رب وعبد لكن للالوهة أحكام كل حك منها يقتضي رتبة فأما يقوم ذلك الحم بالإله فيكون هو الذي حك 

على نفسه وهو حك المرتبة في المعنى ولا يح بذلك الخ إلا صاحب المرتبة لأن المرتبة ليست وجود عين وإِنما هي أمى معقول وأسبة 
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معلومة محكوم بها ولها الأحكام وهذا من أعجب الأمور تأثير المعدوم وأما أن يقوم ذلك الك بغيره في الموجود إما أمرا وجوديا وإما 
نسبة فلا تؤثر إلا المراتب وكذلك للعبودة أحكام كل حك منها رتبة فأما يقوم ذلك الك بنفس العبد فا حك عليه سوى نفسه فكأنه 
نائب عن المرتبة التي أوجبت له هذا الحم أو يحم على مثله أو على غيره وما ثم إلا مثل أو غير في حق العبد وأما في الإله فا ثم إلا غير 
لا مثل فإنه لا مثل له فأما الأحكام التى تعود عليه من أحكام الرتبة وجوب وجوده إذاته والح بغنائه عن العالم وإيجابه على نفسه 
بنصر المؤمنين بالرحمة ونعوت الجلال كلها التي تقتضي التنزيه ونفي الممائلة وأما الأحكام التي تقتضي بذاتها طلب الغير فثل نعوت 
الحلق كلها وهي نعوت الكرم والإفضال والجود والإيجاد فلا بد فيمن وعلى من فلا بد من الغير وليس إلا العبد وما منها أثر يطلب 
العبد إلا ولا بد أن يكون له أصل في الإله أوجبته المرتبة لا بد من ذلك ويختص تعالى بأحكام من هذه المرتبة لا تطلب انخاق ا 
قررنا ومرتبة العبد تطلب من كونه عبدا أحكاما لا تقوم إلا بالعبد من كونه عبدا خاصا فهي عامة في كل عبد إذاته ثم لها أحكام 
7 ب تلك الأحكام وجود الأمثال ووجود الحق فنها إذا كان العبد نائبا وخليفة عن الحق أو خليفة عن عبد مثله فلا بد أن يخلع عليه 
من استخلفه من صفاته ما تطلبه مرتبة الحلافة لأنه إن لم يظهر بصورة من استخلفه وإلا فلا يتشى له حكم في أمثاله وليس ظهوره 
بصورة من استخلفه سوى ما تعطيه هرتبة السيادة فأعطته رتبة العبودة ورتبة الخلافة أحكاما لا يمكن أن يصرفها إلا في سيده والذي 
استخلفه يم أن له أحكاما لا يصرفها إلا فيمن استخلف عليه واللخلافة صغرى وكبرى فأكبرها التي لا أكبر منها الإمامة الكبرى على 
العالم وأصغرها خلافته على نفسه وما بينهما ينطلق علبها صغرى بالنسبة إلى ما فوقها وه بعينها كبرى بالنظر إلى ما تحتها فأما تأثير رتبة 
العبد في سيده فهو قيام السيد بمصالح عبده ليبقى عليه حك السيادة ومن لم يقم بمصالح عبده فقد عزلته المرتبة فإن المراتب لها حكم 
التولية والعزل بالذات لا بالجعل كانت لمن كانت وأما التأثير الذي يكون للعبد من كونه خليفة فيمن استخلفه كان المستخلف ما 
كان إن يبقى له عين من استخلفه عليه لينفذ حكه فيه وان لم يكن كذلك فليس بخليفة ولا يصدق إذا لم يكن ثم على من ولا فيمن 
لأن اتخليفة لا بد له من مكان يكون فيه حتى يقصد بالحاجات أ لا ترى من لا يقبل المكان كيف اقتضتث المرتبة له أن يخلق-مماء 
جعله عرشا ثم ذكر أنه استوى عليه حتى يقصد بالدعاء وطلب الحواحٌ ولا يبقى العبد حائرا لا يدري أن يتوجه لأن العبد خلقه الله 
ذا جهة فنسب الحق الفوقية لنفسه من سماء وعرش وإحاطة بالجهات كلها بقوله فيا لوا قم وج الله وبقوله ينزل ربنا إلى السماء 
الدنيا فيقول هل من تاب هل من داع هل من مستغفر 

ويقول عنه رسوله 

إن الله في قبلة المصللى 

هذا كله حك المراتب إن عقلت فلو زالت المراتب من العالم لم يكن للاعيان وجود أصلا فافهم فإذا أراد الأعلى أن يعرفه الأدنى لأن 
الأدنى لا قدم له في العلو والأعلى له الإحاطة بالأدنى فلا بد أن يتعرف الأعلى إلى الأدنى ولا يمكن ذلك إلا بأن يتنزل إليه الأعل 
لأن الأدنى لا يمكن أن يترق إليه لأنه تحدم عينه إذ لا قدم له في العلو فالأدنى أبدا لا يزال في رتبته ثابتا والأعلى له النزول وله 
الثبوت في رتبته ومن ثبوته في رتبته حكم على نفسه بالنزول فهو ثابت في م تبته العالية في عين نزوله لأن النزول من أحكامها وكذلك 
فعل الله تعالى في سفرائه الذين هم رسله إلى خلقه من خلقه فا أرسل رسولا إِلّا بلسان قومه لِيبينَ ّم فإذا أرسله عامة كانت العامة 
قومه فأعطاه جوامع الكلم وهو فصل اللخطاب وما كل إلا آدم بالأسماء وكال محمد صل الله عليه وسَلْ يجوامع الكلم فنزل إليهم برسالة 
ربهم بلسائهم ولحنهم فا دعاهم إلا بهم ثم إنه ما شرع لحم من الأحكام إلا ما كانوا عليه فا زادهم في ذلك إلا كونها من عند الله 
فيحكون بها على طريق القربة إلى الله لتورثهم السعادة عند الله وانما قلنا ما شرع لحم من الأحكام إلا ما كانوا عليه لأنه لم تخل أمة من 
الأمم على ناموس تكون عليه لمصالح أحوالها وليست إلا خمسة فلا بد من واجب أوجبه إماءهم وواضع ناموسهم عليهم وهو الواجب 
والفرض عندنا وكذلك المندوب والحظور والمكروه والمباح لأنه لا بد لحم من حدود في الأحكام يقفون عندها عليها وما جاءهم الشرع 
من عند الله إلا بهذا الذي كنوا عليه من حك نظرهم فيما يزعمون وهو في نفس الأى من جعل الله ذلك في نفوسهم من حيث لا 
إشعرون ولذلك كان لهم بذلك أجر من الله من حيث لا يعلمون لكن إذا انقلبوا إليه وجدوا ذلك عنده فلما رأينا أنه ما أرسل رسولا 
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إلا يلسان قومه علمنا أنه ما تعرف إلينا حين أراد منا أن نعرفه إلا بما نحن عليه لا بما تقتضيه ذاته وان كان تعرفه إلينا بنا ثما تقتضيه 
ذاته ولكن يختلف اقتضاء ذاته بين ما يقيز به عنا وبين ما يتعرف به إلينا وللا كان اللحاق على مراتب ككيزة وكاق أ كل مرتية فيه 
الإنسان كان كل صنف من العالم جزءا بالنظر إلى كال الإنسان حتى الإنسان الحيوان ا الكامل فكل معرفة لجزء من 
العالم بالله معرفة جزئية إلا الإنسان فإن معرفته بالله معرفة العالم كله بالله فعلمه بالله علم كل لا علم كل إذ لو كان عليا كلا لم يوْص 
أن يقول رَبّ ردن علا أ ترى ذلك علما بغير الله لا والله بل بالله نفلق الإنسان الكامل على صورته ومكنه بالصورة من إطلاق جميع 
أسمائه عليه فردا فردا وبعضا بعضا لا ينطلق عليه مجموع الأسماء معا في الكامة الواحدة ليتميز الرب من العبد الكامل فا من اسم من 
الأسعاء الحسنى وكل أسماء الله حسني إلا وللعبد الكامل أن يدعي بها يا له أن يدعو سيده بها ومن هذه الأسماء الإلمية ما يدعوه الحق 
تعالى :بها عل طريق الثناء: على العبد بها وزهي أسماء الرحمة واللطق وابفتان: ومنها ما يدعوه بها عل طريق الملامة مكل قوله. تعالى ذف 
نك أنْتَ الْعزِيْ الْكرم وكذلك كان في قومه يدعى بهذا الاسم ودعاه الحق به هنا عخرية به على جهة الذم قال تعالى فَإنَا لسْحَرٌ مذكز 
»ا تسْحَرونَ فَسَوفٌ تَعُلُونَ فلا أوجد الكامل منا على الصورة عرفه الكامل من نفسه بما أعطاه من الكال وكان العبد الكامل حتا 
كله وفنى عن عينه في نفسه لأنه قابلة بذاته وقد جعل الله له مثالا في باب امحبة فعشق إليه ما عشق من العالم من أي شي ء كان 
من فرس أو دار أو دينار أو درهم فا قابلة به إلا بالجزء المناسب ففني منه ذلك الجزء المناسب لعشقه في ذلك وبقي سائره صاحيا 
لا حكم له فيه إلا إذا عشق شخصا مثله من جارية أو غلام فإنه يقابله بذاته كلها وميع أجزائه فإذا شاهده فنى فيه بكله لا بجزء منه 
فيغثى عليه وذلك لكونه قابلة بكله كذلك العبد إذا رأى الحق أو تخيله فنى فيه عند مشاهدته لأنه على صورته فيقابله بذاته فا بقى فيه 
جزء يصحو حت يعقل به ما فنى منه فيه وهكذا كل ش ش 0 
جزء من العالم مع الحق إذا تجى له خشع له وفنى فيه لأن كل ما هو عليه ثبي ء من العالم هو صورة الحق لما أعطاه منه إذ لا يصح أن 
يكون ثبي ء من العالم له وجود ليس هو صورة الحق فلا بد أن يفنى العالم في الحق إذا تحلى له ولا يفنى الح في الحاق لأن اللحلق من 
الحق ما هو الحق من انحاق فنسبة الحق إلى انحاق نسبة الإنسان إلى كل صنف من العالم ما عدا نوع الإنسان فتفطن لما ذكرته لك من 
فناء كل شي ء من العالم عن نفسه عند تجليه سبحانه له ولا يفنى الحق بمشاهدة الخلق وقد جاء الشرع بتدكدك الجبل وصعق موسى 
عليه السلام عند التجلي الرباني فا عرفنا من 

الحق إلا ما نحن عليه وفينا الكامل والأكل فإن الله أعطى كل شي ء خلقه فلما قرر الله هذه النعم على عبده وهداه السبيل إليها قال 
إِمَا شاكاً فيزيده منها لأنا قلنا إنه ما أعطاه إلا منه ما أعطاه مطلقا وإما كفوراً بنعمه فيسلبها عنه ويعذبه على ذلك فليحترز الإنسان 
لنفسه في أي طريق يمشي فا بعد بيان الله بيان وقال موسى عليه السلام لبني إسرائيل إن تكفروا أَنتم ومن في الْأرض بَميعاً إن الله 
َي حميدٌ ينبه أن الله تعالى ما أوجد العالم إلا للعالم وما تعبده بما تعبده به إلا ليعرفه بنفسه فإنه إذا عرف نفسه عرف ربه فيكون 
جزاؤه على علمه بربه أعظم الجزاء ولذلك قال إِلّا لِيَبدُونَ ولا يعبدونه حتى يعرفوه فإذا عرفوه عبدوه عبادة ذاتية فإذا أمرهم عبدوه 
عبادة خاصة مع بقاء العبادة العامة الذاتية جازاهم على ذلك فا خلقهم إلا لهم وهذا قال تعالى عن نفسه إنه عَني عَنِ الْعاْينَ وما كر 
موبى الأرض إلا لكالها بوجود كل شي ء فيبا وهو الإنسان الجامع حقائق العالم فقوله في الأرض لأنها الذلول فهي الحافظة مقام 
العبودة فكأنه قال إن تكفروا أنتم وكل عبد لله فإن الله ضغ عن العالمين ولذلك جعل الله الأرض محل الخلافة ومنزها فكأنه كنى 
اااي جاعزا ارش حليفة بت ١‏ جو لطن مام عبردية في طبه أي اقبي تر الفلا امات الي سروه عن 
رتبته ولهذا جعلناه < مي ا وا عليه من استخلفه فيعلم أنه مقهور محكوم عليه ففا معاه 
إلا بما له فيه تذكرة لأنه مفطور على النسيان والسبو والغفلة فيذكره اسم الخليفة لمن استخلفه فلو جعله إماما من غير أن يسميه خليفة 
مع الإمامة رما اشتغل بإمامته عمن جعله إماما بخلاف خلافته لأن ا قوة التذكير في اللحلافة فققال في ابجماعة الكل 


لضن 


1-0 خلانت ف الارمن ب فوقع هذا في مسموعهم فتصرفوا في العالم بحم اللحلافة وقال لإبراهيم عليه السلام بعد أن أسمعه خلافة 
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آدم ومن شاء الله من عباده ِف جاعاكَ للنّاس إماماً لما على إن اللخلافة قد قد أشربها فلا يبالي بعد ذلك أن يسميه بأي امم شاء يا ممي 
اع ارو جه م ل ع ا ا 
ع ا وخيده بن عن عكر حمر ع يعد امكاء 1 رويد دل مواقي التق يجاني ريمن مان بيه 
ولا كانت الخلافة تطلب الظهور بصورة من استخلفه والذي جعله خليفة عنه كر عن نفسه أنه على صراط مُستَقم فلا بد أن يكون 


هذا الخليفة على صراط فنظر في الطرق فوجدها كثيرة منها صراط الله ومنبا صراط الْعَريزْ ومنها صراط الرب ومنها صراط مد صل 
ال عليه سل ومنبا صراط النعم وهو صراط الذِينَ نعمت علوم وهو قوله لكل جنا متك شرْعَة ومنهاجاً فاختار هذا الإمام المحمدي 
عن لاح لنعع رو رار امار لما له يا راك ا ار عي رع ل اا 
: تعبد رعاياه إلا به ورد جميع الأوصاف التي لكل صراط إليه لأن شريعته عامة فانتقل حك الشرائع كلها إلى شرعه فشرعه يتضمنها ولا 
نتضمنه فنبا صراط الله وهو الصراط العام الذي عليه تمش جميع الأمور فيوصلها إلى الله فيدخل فيه كل شرع إِي وموضوع عقلي 
فهو يوصل إلى الله فيعم الشقي والسعيد ثم إنه لا يخاو لماي عليه إما أن يكون صاحب شهود إلمي أو محجوبا إن كان صاحب شهود 
إلمي فإنه يشبد أنه مسلوك به فهو سالك بحكم الجبر ويرى أن السالك به هو ربه تعالى وربه على صراط مُسْتَقمٍ كذا تلاه علينا سبحانه 
وتعالى إن هودا عليه السلام قاله وهو رسول من رسل الله فلهذا كان مآله إلى الرحمة وإذا أدركه في الطزى التع فاك أعرادن 
عرقت اين لسرن الى الغو ليا ال نو توذاك ازا ال ان بيع حرو جا زولا مك أن كر لا يا كبوا عه 
أكشف للأمور وأشهد للحقائق وأعلم بالطرق إلى لله من الرسل عليهم الصلاة والسلام ومع هذا فا سلموا من الشئون الإلمية فعرضت 
هم الأمور امؤلة النفسية من رد الدعوة في في وجهه وما يسمعه في الحق تعالى ما نزه جلاله عنه وفي 

الحق الذي جاء به من عند الله وكذلك الأمور المؤلمة المحسوسة من الأمراض والجراحات والضرب في هذه الدار وهذا أمى عام له 
ولغيره وقد تساوى في هذه الآلام السعيد والشقي وكل يجْرِي فيه إلى أجل مُسَمّى عند الله فنهم من بمتد أجله إلى حين موته ويمحصل 
في الراحة الدائّة والرحمة العامة الشاملة وهم الذين لا يحزهم الَْرَعَ اكير ولا يخافون على أنفسهم ولا على أتمهم لأنهم كانوا مجهولين 
في الدنيا والآخرة 

32 الذين تغبطهم الرسل ني ذلك لما هم فيه من الراحة لأن الرسل عليه السلام يخافون يوم الفزع الأكبر على أمهم وأتباعهم لا 
على أنفسهم ومنهم من ند أجله إلى دخول الجنة من العرض ومنبم من يمتد أجله في الآلام إلى أن يشفع فيه بالخروج من النار إلى 
ل ل ل ل ل ليان 
ولا عملوا خير القول الشارع قط فإنهم ل يكونوا مؤمنين ولكهم ونعذوا الله جل جلاله وماتوا على ذلك ومن كان له عم الله منيم 
ا ل ال ل ال 
ما حيره فيه أو صرفه عنه فعلم يوم القيامة أن ذلك حق في نفس الأمى وهو من أخرجه الله إلى الجنة من النار عاد عليه ثمرة ذلك 
العم ونال درجته ومنهم من يمتد أجله في الآلام من ليس بخارج من النار وهو من أهلها القاطنين فيها ومدته معلومة عندنا ثم تعمه 
رحمة الله وهو في جهنم فيجعل الله له فيها نعيما بحيث إنه يتألم بنظره إلى الجنة م يتألم أهل الجنة بنظرهم إلى النار فهؤلاء إن كان 
لهم عل بوجود اللّه وقد دخلهم شببة في توحيد الله أو في علم مما يتعلق يجناب الله حيرته أو صرفته إلى نقيض ما كان يعتقده فإنه يوم 
القيامة إذا تيين له أن ذلك كان علما في نفس الأمى لا ينفعه ذلك التبين كا لم ينفع الايمان في الدنيا عند رؤية البأس فذلك العلم هو 
الذي يخلع على المؤمن الذي لم يكن له علم بإله له من الموحدين المؤمنين ويؤخذ جهل ذلك المؤمن الموحد ويلقي على هذا الذي هو من 
أهل النار فيتئعم في النار بذلك الجهل ا كان يتنعم به المؤمن الجاهل في الدنيا وريتنعم المؤمن بذلك العلم الذي خلع عليه الذي كان 
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لهذا العالم يوجود الله لا بتوحيده وإنه لما وحده قدحت له شببة في توحيده وعلمه باللّه حيرته وصرفته وهذا آخر المدد لأصحاب الآلام 
في النار وبعد انقضاء هذا الأجل فنعيٍم بكل وجه أيغا تولى ولا فرق بينه وبين عمار جهنم من اللحزنة والحيوانات فهي تلدغه لما للحية 
والعقرب في ذلك اللدغ من النعي والراحة والملدوغ يجد لذلك اللدغ إذة واسترقادا في الأعضاء وخدرا في الجوارح يلتذ بذلك التذاذا 
هكذا دائمًا أبدا فإن الرحمة سبقت الغضب فا دام الحق منعوتا بالغضب فالآلام باقية على أهل جهنم الذزين هم أهلها فإذا زال الغعضب 
الإلمي كا قدمنا وامتلاً به النار ارتفعت الآلام وانتشر ذلك الغضب فيما في النار من الحيوانات المضرة فهي تقصد راحتها بما يكون 
منها في حق أهل النار ويجد أهل النار من اللذة ما تجده تلك الحية من الانتقام لله لأجل ذلك الغضب الإلي الذي في النار وكذلك 
الثار ولا تعلم النار ولا من فيها إن أهلها يجدون إذة إذلك لأنهم لا يعلدون مق أعقبتهم الراحة وحكمت فيهم الرحمة وهذا الصراط 
الذي تكلنا فيه هو الذي يقول فيه أهل الله إن الطرق إلى الله على عدد أنفاس اللائق وكل نفس إنما يخرج من القلب بما هو عليه 
القلب من الاعتقاد في الله فالاعتقاد العام وجوده فن جعله الدهر فوصوله إلى الله من اسمه الدهر فإن الله هو الجامع للأسماء المتقابلة 
وغير المتقاباة وقد قدمنا إنه سبحانه تسمى بكل اسم يفتقر إليه في قوله عنى وجل في الاب العزيز يا أَيَا اناس نتم الْمَرا إِلَ الله والله 
هو ان الْمَيدُ وإن أتكر ذلك فا أتكره الله ولا الحال وكذلك من اعتقد أنه الطبيعة فإنه يتجل له في الطبيعة ومن اعتقد أنه كذا كان 
ما كان فإنه يتجلى له في صورة اعتقاده وتجري الأحكام كا ذكرنا من غير مزيد فافهم 

[صراط العزة] 

وأما صراط العزة وهو قوله تعالى إلى صراط الْعَرِيزٍ اميد فاعلم ناهذا مراك" الننزيه قل كاله ذوفا إل من :زه نمه أن كوه ريا او 
سيدا من وجه ما أو من كل وجه وهذا عزيز فإن الإنسان يغفل ووسهو وينسى ويقول أنا ويرى لنفسه مرتبة سيادة في وقت غفلته 
على غيره من العباد فإذ ولا بد من هذا فليجتهد أن يكون عند الموت عبدا محضا ليس فيه شبى ء من السيادة على أحد من الخاوقين 
ويرى نفسه فقيرة إلى كل ثبي ء من العالم من حيث إنه عين الحق من خلف جاب الاسم الذي قال الله فيه لمن لا علم له بالأم 
قل سمُوهم وما كان الإنسان فقيرا بالذات احتجب الله له بالأسباب وجعل نظر هذا العبد إليها وهو من ورائها فأثبتها عينا وتفاها حك 
مثل قوله تعالى محمد صَلّ الله عليه سل وما رَمَيْتَ إِذْ َميْتَ ولكنّ الله رَى ثم أعقب هذه الآية بقوله وليل المؤْمينَ مله بلا حَسناً 
لخعل ذلك بلاء أي اختبارا وهذا الصراط العزيز الذي ليس لخلوق قدم في العلم به فإنه صراط الله الذي عليه ينزل إلى خلقنا وعليه 
يكون معنا يفا كا وعليه نزل من العرش إلى السماء الدنيا وإلى الأرض وهو قوله 

وهو الله في السماوات وفي الْأَرضٍ وعليه يقرب من عبده أضعاف ما يتقرب إليه عبده إذا سعى إليه بالطريق التي شرع له فهو يرول 
إليه إذا رآه مقبلا ليستقبله تبمما بعبده وا كراما له ولكن على صراط العزة وهو صراط نزول لا عروج لخلوق فيه ولو كان مخلوق فيه 
سلوك ما كان عزيزا وما نزل إلينا إلا بنا فالصفة لنا لا له فنحن عين ذلك الصراط ولذلك نعته باميد أي بالحامد المحمود لأن فعيل 
إذا ورد يطلب اسم الفاعل والمفعول فأما إن يعطي الأمرين معا مثل هذا وإما أن يعطي الأمى الواحد لقرينة حال وقد أنى على نفسه 
فهو الحامد المحمود وأعظم ثناء أنْنى به على نفسه عندنا كونه خلق آدم على صورته وسماه بأمبات الأسماء التي يدخل كل امم تحت 
الحاطةا اذك 

قال صَلَّ الله عليه وسَلْ أنت كا أثنيت على نفسك 

فأضاف النفس الكاملة إليه إضافة ملك وتشريف لا 

قال هن عرف نلفسة خف ويه 

فكل ثاء أن الله به على الإنسان الكامل الذي هو نفسه لكونه أوجده على صورته كان ذلك الثناء عين الثناء على الله بيشبادة رسول 
لله صل الله عليه وسَل وتعريفه إيانا في 

قوله صَلَّ الله عليه سم أنت كا أثنيت على نفسك 
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أي كل ما أثنيت نيت به على من خلقته على صورتك هو ثناؤك عليك ولما كان الإنسان الكامل صراط العزيز اميد لم يكن للصراط أن 
يسلك فيه ولا يتصف الصراط بالسلوك فلهذا سماه بالعزيز أي ذلك ممنوع لنفسه فالحق سبحانه يختص بالنزول فيه كا أخبر عن نفسه 
من النزول والهرولة والعبد العارف على الحقيقة ما يسلك إلا في الله فالله صراطه وذلك شرعه 
به رباطي وبنا رباطه ..... فهو صراطي وأنا صراطه 
فانظر مقاللي فهو قول صادق ..... كم محقق مناطه 
فهو حبيي وأنا به فقد ..... حواه قلبي فإنا فسطاطه 


عن فا تدركه أبصارنا ..... لقربه فمّد طوى بساطه 
فبعده لقربه ليبس سوىقن" وووو٠‏ هذا وما قل قلته استنياطه 


فهو على صراط عزيز لأنه الخالق فلا قدم لمخلوق فيه أروني ما ذا خلق الذين من دونه لا يجدونه أصلا لا علما ولا عينا بلٍ الظَلمُونَ 
في ضصَلالِ مبِينٍ لأنه كل ما عل فقد بان والله تعالى أخرجنا من ظلمة العدم إلى نور الوجود فكنا نورا بإذن ربنا إلى صراط الْعَزِيِ ايد 
فنقلنا من النور إلى ظلمة الحيرة ولذا إذا سمعناه ,ثني على نفسه فترى ذلك في نفوسنا وإذا أثنى علينا فنرى ما أثنى به علينا هو ثناؤه على 
نفسه ثم ميزنا عنه وميز نفسه عنا ب ليس كثله ني ء وبما علم وجهاناه وبما نحن عليه من الذلة ويتعالى عن هذا الوصف في نفسه 
فنقول نحن هو ما نحن هو بعد ما قلنا إذ أخرجنا من الظلمات إلى النور هو هو ونحن نحن فتميزنا فلما جاء بالثناء بعد وجودنا ثناء منه 
على نفسه وعلينا وكلفنا بالثناء عليه أوقفنا فى الحيرة فإن أثنينا عليه بنا فقد قيدناه وان أطلقناه كا 

قال لا أحمى ثماء عليك ْ 1 

فقد قيدناه بالإطلاق فيزناه ومن تقيد فلا يوصض بالغنى فإن التقييد يربطه إذ قد أدرك المحدث إطلاقه تعالى وقد قال عن نفسه إنه 
عن عَن الْحالَينَ ‏ خيرنا فلا ندري ما هو ولا ما نحن فا أظن والله ألم أنه أمرنا بمعرفته وأحالنا على نفوسنا في تحصيلها إلا لعلمه أنا لا 
ندرك ولا نعم حقيقة نفوسنا ونعجز عن معرفتنا بنا فنعل أنا به أَغز فيكون ذلك معرفة به لا معرفة 

وغير هذا فلا يكون ..... فإنه ظاهر مبين 

فاصغ إلى قولنا تجده ..... علما وقد جاءك اليقين 

فالجهل صفة ذاتية للعبد والعالم كله عبد والعلم صفة ذاتية لله نفذ مجموع ما أشرت إليه في هذا تجده الصراط العزيز 

[صراط الرب] 

وأما صراط ربك فقد أشار إليه تعالى بقوله فَن برد الله أن ديه شرح صَدرَه للإسلام ومن يرد أنْ يضِله يحل صَدَرَه صقا حرجا 
كنا سعد فق السماء ترك 

كأنما يخرج عن طبعه والشي ء لا يخرج عن حقيقته كذلك يِحعَلُ الله الرجْس عل الذِينَ لا يوْمنُونَ وهذا فأشار إلى ما تقدم ذكره 
صراط رَيْكَ ممما وما ذك إلا إرادته للشرح والضيق فلا بد منبما في العام لأنه ما يكون إلا ما يريد وقد وجد ثم وصف نفسه يعني 
بالغضب والرضاء والتردد والكراهة ثم أوجب فقال ومع الكراهة فلا بد له من لقائي فهذا عين قوله كأنما يصعد في السماء فهو كالجبر 


في الاختيار فن ارتفع عنه أحد الوصفين من عباد الله فييس بكامل أصلا واذا قال في حق الكامل وَلمَد تعر نك يَضيق صَدرك بم 


وهو الصبور على أذى خلقه وسمي هذا الصراط صراط الرب لاستدعائه المربوب وجعله مستقيما فن خرج عنه فقد احرف وخرج 
عن الاستقامة وهذا شرع لنا الود في الله والبغض في الله وجعل ذلك من العمل الختص له ليس للعبد فيه حظ إلا ما يعطيه الله 

من الجزاء عليه وهو أن يعادي الله من عادى أولياءه ويوالي من والاهم فالسالك على صراط الرب هو القَائم بالصفتين ولكن بالحق 
المشروع له لله لا لنفسه فإن الله لا يقوم لأحد من عباده إلا لمن قام له ولهذا قال ولا يخافونَ لَومَةَ لائم وحق الله أحق بالقضاء من 
حق الخاوق إذا اجتمعا فإنه ليس لخلوق حق إلا يجعل الله فإذا تعين الحققان في وقت ما بدأ العبد الموفق بقضاء حق الله الذي هو 
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له ثم أخذ في أداء حق الخلوق الذي أوجبه الله وهذا خلاف ما عليه اليوم الفقهاء في الوصية والدين فإن الله تعالى قدم الوصية على 
الدين والوصية حق الله وقال صل الله عليه وسَل حق الله أحق أن يقضى 

فن سا ني حق الله عاد عليه مله فيساح في حقه فإن تككم قيل له كذلك فعلت فأجن ثمرة غرسك وصراط الرب لا يكون إلا 
مع اكيت و١‏ ارقم الدكيت ارد يق هذا راط عن توختودية وضدا يكرت الال إلى الرغية وارالوسكك العضي الإإني أي العاصين 
وقول هود عليه السلام إن رَنِ على صراط مسقم يعني فيما شرع مع كونه تعالى آخذا بنواصي عباده إلى ما أراد وقوعه منهم وعقوبته 
إياهم مع هذا الجبر فاجعل الك و دن افك رد اليل 

[صراط المنعم] 

وأما صراط المنعم وهو صراط الذين أنعم الله عليهم وهو قوله تعالى شَرَحَ لكر من الدنٍ ما وصى به نوحاً الذي أوحينا إِليِكَ وما 
وَصينا به إبراهيم وموسى وعيسى وذكر الأتبياء والرسل ثم قال أُولئكَ انين هَدَى الله قييداهم افده وهذا هو الصراط الجامع لكل ني 
وارسؤلة وهو إقامة (الني وأن لا يتفرق فيه وأن يجتمع عليه وهو الذي بوب عليه البخاري باب ما جاء أن الأنبياء ديهم واحد وجاء 
بالألف واللام في الدين للتعريف لأنه كله من عند الله وان اختلفت بعض أحكامه فالكل مأمور بإقامته والاجتماع عليه وهو المنباج 
الذي اتفقوا عليه وما اختلفوا فيه من الأحكام فهو الشرعة التي جعل الله لكل واحد من الرسل قال تعالى لكل جعأنا منكز شرعة 
ومنباجاً وو شاء الله سجَمَلك أَمةٌ واحدَة لم تختلف شرائعكم كا لم يختلف منها ما أمرتم بالاجتماع فيه وإقامته فلما كان الاختلاف منه 
وهو أهل العدل والإحسان وكان في الناس الدعوى في نسبة أفعالهم إلهم واختيارهم فيما اختاروه ولم يسندوا الأم إلى أهله وإلى 
من يستحقه نزل الحم الإلمي على الرسل بكون هذا سيا وهذا حسنا وهذا طاعة وهذا معصية ونزل الحكم الإلي على العقول بأن هذا 
في حق من لا يلائم طبعه ومزاجه أو يوافق غرضه حسن وهذا الذي لا يوافق غرضه ولا يلاتئم طبعه ومزاجه ليس بحسن ول إسندوا 
الأس إلى عين واحدة -فوزوا بما جوزوا لهذا الأ فعدل فيما حك به من الجزاء بالسوء وأحسن بعد الك وتفوذه بما آل إليه حباده 
من الرحمة ورفع الأمور الشاقة عليهم وهي الآلام فعمت رحمته كل شي ء 

[الصراط اللخاص وهو صراط النبى ص] 

نالسرا امن وهر را ابي صل الله عليه وس الذي اختص به دون الماعة وهو القرآن حبل الله المتين وشرعه الجامع 
وهو قوله وأَنَّ هذا صراطي مستقيما فَاتبعوه لح ان شَعَرقَ بكر عَنْ سبل يعني هذا الصراط المضاف إليه وذلك أن مدا 
صَلَّ الله عليه وسَل كان نبيا وادم بين الماء والطين وهو سيد الناس يوم القيامة بإخباره إيانا بالوحي الذي أوحى به إليه وبعثته العامة 
إشعارا بأن جميع ما تقدمه من الشرائع بالزمان إنما هو من شرعه فنسخ ببعثته منها ما نسخ وأبقى منها ما أبقى كا فسخ ما قد كان أثبته 
حك ومن ذلك كونه أوتي جوامع الكل والعالم كلمات الله فقد آتاه الله الحم في كماته وعم وختم به الرسالة والنبوة كا بدأ به باطنا 
ختم به ظاهرا فله الأم النبوي من قبل ومن بعد فورثته الذين لهم الاجتباد في نصب الأحكام بمنزلة الرسل الذين كانوا قبله بالزمان 
فن ورث مدا صل الل عليه وسمْ في جمعيته فكان له من الله تعريف بالمم وهو مقام أعلى من الاجتباد وهو أن يعطيه الله بالتعريف 
الإلحي أن حك الله الذي جاء به رسول الله ل الله عليه وس في هذه المسألة هو كذا فيكون في ذلك المكم مازلة من #معه من 
وعزلة اش" الله عليه سم وإذا جاءه الحديث عن رسول الله صل الله عليه وسلم رجع إلى الله فيه فيعرض صعة الحديث من سقمه 
سواء كان الحديث عند أهل النقل من الصحيح أو مما تكلم فيه فإذا عرف فقد أخذ حكمه من الأصل وقد أخبر أبويزيد ببذا المقام 
أعني الأخذ عن الله عن نفسه أنه ناله فقال فيما روينا عنه يخاطب علماء زمانه أخذتم علمكم ميتا 

عن ميت وأخذنا علمنا عن المي الذي لا يموت ولنا مد الله في هذا المقام ذوق شريف فيما تعبدنا به الشرع من الأحكام وهذا 
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مما بي لهذه الأمة من الوحي وهو التعريف لا التشريع وأما أهل الاجتهاد قأحكاميم أشريع الشرع 15 أ متا :قن وسو الله صل 
لله عليه وسَلم هو المقرر لذلك اللحكم فا هو تشريع لهم ونا هو تشريع رسول الله صل ال علي وس وإذا أصاب الجتهد فهو صاحب 
نقل شرع كل ذلك في نفس الأعى فإن المخطئ من المجتبدين والمصيب واحد لا بعينه لكن المصيب في نفس الأمى ناقل والمخطئ في 

نفس الأم مقرر حك مجهول لم يعم إلا عند نظر هذا المجتبد فهو معلوم عند اله قبل كوته فا قرر الشارع وهو الرسول إلا لحك امعين 
لمعلوم عند الله وما هو عنده بمعلوم على التفصيل والتعيين فكان حكم الجتبد المخطئ تشريعا للنشريع وأهل الله ما لهم حك في الشرع 
إلا ما هو امحكوم به على التعيين عند رسول الله صل الله عليه وسَلمْ وهم الور ثة على الحقيقة فإن الوارث لا يرث إلا ما كان ملكا 
لوراك عه ]ذا أناك عه و2 الجا اتعرياما عر ماك 1 عزن مق بيوردتة نه فيان بررط ارما لخدو موي م1 دأ 
تزه كلك بلع له وول الامل :الله “عليه وسَلم فهو كالعصبة لا نصيب لمم في الميراث على التعيين إما لحم ما بتي بعد إلحاق 
الفرائتض بأهلها وكتوريث أولي الأرحام والمسلمين بعد أخذ الفرائض فإن مات عن غير صاحب فريضة كرسول ونبي مات وما اتبعه 
رحد قدا رد الابيراه ناته ون جا ان سكم اهلوا اد دبي مباد كا لله اكاك أووالضع إوابا: ليان هررق 
آمن به كل من آمن بحعد صل اله عليه وس فأمة مد صل اله علي وسلْ المؤمنون به أتباح كل نبي وكل عاب وكل صعيفة جاء أو 
نزل من عند الله في الايمان به لا بالعمل لمتكم فا بقي نبي إلا وقد أومن به فالنبي مد صل الله عليه وسَلَ له الإمامة والتقدم وجميع 
الرسل والأنبياء خلفه في صف ونحن خلف الرسل وخلف حمد ومن الرسل من يكون له صورتان في الحشر صورة معنا وصورة مع 
الرسل كعيسى وجميع الأمم خلفنا غير إن لنا صورتين صورة في صف الرسل عليه السلام وليست إلا لعلماء هذه الأمة وصورة خلف 
الرسل من حيث الايمان بهم وكذلك سائر الأمم لهم صورتان صورة يكونون بها خلفنا وصورة يكونون ببا خلف رسلهم فوقتا يقع نظر 
الناظر على صورهم خلفنا ووقتا خلف رسلهم ووقتا على المجموع فهذه أحوال العلماء في الآخرة في حشرهم وأما ورثة الأفعال فهم 
لذبن اتبعوا رسول الله مل لل علي وس في كل فعل كان عليه وهيأة ما أبيح نا اتباعه حت في عد نكاحه وفي أكله وشريه وجميع 
ما ينسب إليه من الأفعال التي أقامه الله فيها من أوراد وتسبيح وصلاة لا ينقص من ذلك فإن زاد عليها بعد تحصيلها فا زاد عليها 
إلا من حك قوله صل الله عليه وس فهذه وراثة أفعاله وأما وراثة أحواله فهو ذوق ما كان يجده في نفسه في مثل الوحي بالماك فيجد 
الوارث ذلك في اللمة الملكية ومن الملك الذي يسدده ومن الوجه اللخاص اللي بارتفاع الوسائط وأن يكون الحق عين قوله وأن يقرأ 
القرآن منزلا عليه يجد إذة الإنزال ذوقا على قلبه عند قراءته فإن للقرآن عند قراءة كل قارئٌ في نفسه أو بلسانه تنزلا إِلهيا لا بد منه 
فهو محدث التنزل والإتيان عند قراءة كل قارئْ أي قارئ كان غير إن الوارث بالحال يحس بالإنزال ويلتذ به التذاذا خاصا لا يجده 
إلا أمثاله فذلك صاحب ميراث الحال وقد ذقناه حالا مد الله وهو الذي قال فيه أبويزيد لم أمت حتى استظهرت القران وهو وجود 
لذة الإنزال من الغيب على القلوب وما عدا هؤلاء فَإنما يقرءون القرآن من خيالهم فهم يتخياون صور حروفه المرقومة إن كان حفظ 
القران من المصاحف والألواح أو يتخيلون صور حروف ما تلقونه من معلبهم هذا إذا كانوا عاملين به وأما إذا قرءوه من غير إخلااص 
فيه فلا يتجاوز حناجرهم أي لا يقبل الله منه شيئا فيبقى في محل تلاوته وهو مخرج الصوت فلا يقرا القرآن من قلبه إلا صاحب التنزل 
وهو الذوق الميراني فن وجد ذلك فهو صاحبه يعرف ذلك عند وجوده إياه فلا يحتاج فيه إلى معرف فإنه 

يفرق عند ذلك بين قراءته من خياله وبين قراءته عن تنزيل ربه مشاهدة وما ثم أمى آخر لنبي أو رسول يع فيه ميراث إنما هو قول أو 
فعل أو حال فالوارث الكامل من جمع والوارث الناقص من اقتصر على بعض هذه المراتب واعلم أن هذا المنزل هو منزل من اتصف 
بالحلة من الأنبياء عليه السلام ففن حصل له حصر له نصيب من اللحلة الإلمية وضرب له فيها بسبم 

والكلام فبها طويل لا يفي الوقت بتفصيله 

[الانتقال إلى الصفحة التالية (415)] 

فلنذكر ما فيه من العلوم كسائر المنازل فنقول فيه علم رحمة الحلان والفرق بينها وبين رحمة الحبوبين والأبناء والآباء والمستلذات كلها 
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وفيه عل حلاوة العؤل وان تحن با عق انه هن ينل غلية القران جديدا عند تلاوته وفيه علم الأغباز والتجر اذ الأ وار تواخدالة 
وأنواع المحامد والمراتب الخاصة بكل نفس هما لا يقع لأحد معه فيها اشتراك وذلك إنا نعلم أنه لكل نفس صفة أو حقيقة تختص بها وتقيز 
بها عن كل شي ء في العالم لا بد من ذلك فإذا جاءها الأمى الإلمي من طريق تلك الحقيقة الخاصة فإن ذوقه ذلك مقصور عليها وهذا 
أدنى حظ النفس من مقام العزة الإلمية فإنه لكل نفس وإن لم آشعر به وهو كفعل الأمور الطبيعية بالخاصية كالمغناطيس وأشباهه 
غير أن اللخاصية في الأمور الطبيعية على نوعين بالإفراد وبا مجموع وني المزاج اللخاص فإن اللحواص الطبيعية ما تسري في كل مزاج 
ولا في كل صورة وخاصية أهل الله إذا وقفوا عليها ذوقا من أنفسهم سرى حككها في كل ما في العالم وفيه علم الملكوت والمشاهدة 
ورؤية المعدوم في حال عدمه من غير تخيل ولا تمثل ولا بإدراك خيال بل بالبصر ال حسي وفيه علم أسباب التحير والحيرة وفيه علم ما 
يعلم الإنسان إلا ما يعطيه استعداده إذا استعمله أو خأه لا يقبل فوق ذلك فإنه ليست له قوة القبول وفيه علم الرسل والرسالة وفيه 
علم إن الإنسان عالم بالذات إلا أنه بنبى فكل عل يحصل له إما هو تذكر ولا يشعر به أنه تذكر إلا أهل الله وفيه علم البلايا والنعم وفيه 
عل الفرقان في التعريف بين التقرير والتوبيخ وما يكون على طريق المنة أو المطالبة وفيه على صفات التنزيه في الأفعال وأن كل طلب 
في العالم أو من كل طالب إنما هو طلب ذاتي ما ثم طلب عارض لا يكون بالذات هذا لا يكون وإئما يعرض للشخص أمى ما لم يكن 
عنده فهذا الأ الذي حصل عنده هو الذي يكون له الطلب الذاتي للمطلوب وانحجب الناس بمن قام به ذلك الأمى العارض وهو 
الذي إسمونه طالبا وليس الطالب إلا ذلك الأمى فالطلب له ذاتي والشخص الذي قام به هذا الأمى مستخدم له إذ قد كان موجودا 
وهو فاقد لهذا الطلب فعامنا أنه طلب مستخدم في أعى ما أوجب عليه هذا الأمى الذي حل به فالطلب ذاتي إذلك الأمى وقد استخدم 
في تحصيله هذا الشخص الذي نزل به ولا شعور للناس بذلك وفيه عل النظر والتفكر والاعتبار وأن العالم بعضه لبعض عبرة وفيه عل 
ما يمختص به اللّه من العلوم المتفرقة في العالم وذلك جمعيتها لا يعلم ذلك إلا الله هذا فيما دخل في الوجود منه مع علمه بما لم يدخل في 
الوجود ولا اتصف بالعلم به مخلوق فله من عل الدنيا على المعية بما أضيف إليه من عل الأخرى ولا بد من ذلك وفيه علم الاستدلال 
با حدث على القديم وما يحصل في النفس من ذلك فإن القديم لا يحصل في النفس وإن حصل المحدث فا هو المطاوب وكل ما حصل 
محدث وفيه على ما يكون التوكل فيه شكر الله تعالى وفيه علم من قام به معنى أوجب له اسما إستحقه ومن هنا تعرف أسماء الله الحسنى 
من أسمائه فإن أسماء الله في الكون عن آثار هذه النفوس وأسماء الكون عن المعاني القَامَة به فالحق منزه في أسمائه واحد العين والكون 
متكثر بأسمائه لقيام المعاني به التي أوجبت له الأسماء وفيه علم أسباب الميراث وفيه علم من ظفر ومن خاب والكل طالب وفيه عل 
مشاهدة الموت مع كونه نسبة عدمية وفيمن يحك وأنه لا حك للبوت فيمن لا تركيب فيه وكل مركب بالوضع فإنه يقبل الموت فإن 
م يمت فذلك لأ آخر اقتضته المشيئة الإلمية وقد يجعل له سببا ظاهرا أو معلوما وقد لا يكون إلا حك عين المشيئة خاصة وفيه عل 
الحم على الله بما يقتضيه من حيث ما هو بمكن لا بما هو الله عليه وقد ورد في القرآن من ذلك كثير ولكن لا يعلم معنى ذلك إلا 
العلماء بما تعطيه حقائق الموجودات والعالمون بماهية الأشياء وفيه عل يوم القيامة والحشر والنشر وما يختص به ذلك اليوم من الحم 
ومن هو الحا م فيه ومراتب المتصرفين فيه وفيه علم الأمى المقتضي في ذلك اليوم ما هو وفيه عل تشبيه الإنسان بالنبات من حيث ما 
هو ثجر لا من حيث ما هو نجم ومن هنا نهى أن يقرب الشجرة آدم فهو تنبيه على نبيه أن يقرب أغراض نفسه وهواها وهو قوله 
55 النفْس عَن المُوى وهو إرادة النفس ما ل يشرع لما العمل به أو تركه وفيه علم المكين والثبات على عل ما تعطيه الحقائق في القول 
والفعل وفيه عله ما مد من التبديل والتلوين وما يذم وفيه علم الإمبال والإهمال المقصود وفيه علم حكمة التسخير الكوني والإلي وفيه 
علم أفراد ذات الحق بالالوهة وفيه عم الاقتداء وبمن ينبغي أن يقتدي وفيه علم تقييد الثناء بالخال 
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توباءم الذانت:الأحلك والسيغوق وثلافاثة أ 'مغرفة نول امبر وثلاثة اسيزان اوحية هيه حمدنة 


وإطلاقه بالقول وفيه علم ما يظهر في الوجود إنه معلوم وظاهر عن عل متعاق به أوجب له ذلك الظهور وفيه علم كون الإنسان مع علمه 
أن الله لا يتقيد بالجهات وهو أقرب من حَبلٍ الْوَرِيد وهو مع هذا كله يتوهم فيه جهة الفوق والتحديد لا تعطيه أشأته أن يخاو عن 
كان بها إنسانا كذلك يمع بين أحكاءبا وفيه علم مراتب القرآن في الناس فيكون في حك طائفة على غير حككه في طائفة أخرى فهذا 
بعض ما يحوي عليه هذا المنزل من العلوم جملا والله يقول الحق وهو بدي السبيل 

(الباب الأحد والسبعون وثلاثمائة في معرفة منزل سر وثلاثة أسرار لوحية أمية حمدية) 

لو وجدنا 27 استعبده ووووه أو فق ذا كم نسترفده 

لبذلنا 1 النفس له وووو٠‏ واتخذناه إماما نقصده 

إغا الحلق عيال كله ووووه والذي قام بهم لا أحده 

وكا كا به كان ينا عبييه ومبذا القدر كما تعبده 

فغناه غير معلوم لكا خ3فة إذ تعالى وتعالى مشبده 

إنا الحق الذي أعرفه ..... والد الكون وكوني ولده 

إن الله تعالى قدر في العالم العلوي المقادير والأوزان] 

قوانتوها: خلنا السماواك: والارط نوها يما إلا الح اعلم أن الله هو اللطيف الخبير العلي القدير الحكيٍ العليم الذي ليس كله شي 
وهو السميع الْبَصِير فنزه وشبه فتخيل من لا عل له أنه شبه لكن الفظ المشترك هو الذي ضمن من كانَ لَه قلب أو ألتَى السمع وهو 
شَبِيد مرجع الدرك ولما خلق الله الأشياء وذ أن لَه احاق والْأمم تََارَكَ الله رب الْعاكْينَ وضع الأسباب وجعلها له كالجاب فهي 
توصل إليه تعالى كل من عليها حجابا وهي تصد عنه كل من اتخذها أربابا فذكرت الأسباب في إنبائها إن الله من ورائها وانها غير متصلة 
بخالقها فإن الصنعة لا تعلم صانعها ولا منفصاة عن رازقها فإنها عنه تأخذ مضارها ومنافعها تفلق الأرواح والأملاك ورفع السموات 


لما خلق في العقول من العجز والقصور عن معرفة ما خاق الله من أجرام العالم وأرواحه ولطائفه وكائفه فإن الوضع والترتيب ليس العلم 
به من حظ الفكر بل هو موقوف على خبر الفاعل لا والمنئئ لصورها ومتعلق علم العقل من طريق الفكر إمكان ذلك خاصة لا ترتيبه 
فإن الترتيب لا يعرف إلا بالشبود في الأشخاص حت يقول هذا فوق هذا وهذا تحت هذا وهذا قبل هذا وهذا بعد هذا والعقل حك 
بالإمكان في ذلك كله ثم إن الله تعالى قدر في العالم العلوي المقادير والأوزان والحركات والسكون في ا حال والمحل والمكان والمتمكن 
نفلق السموات وجعلها كالقباب على الأرض قبة فوق قبة على الأرض 5 سنوقفك في هذا الباب على شكل وضع عالم الأجرام 
وعضل ذه الستموات نا كلة وحاق :قا رما جعل طا فى سيرهًا وضناحع] فى هده السمواك بركاتك متديرة لا ار يدولا مقصضن 
وجعلها عاقلة سامعة مطيعة وأوحى في كل سماءِ أُمرّها ثم إن الله لما جعل السباحة للنجوم في هذه السموات حدئت لسيرها طرق لكل 
كوكب طريق وهو قوله والسماء ذات الحبك فسميت تلك الطرق أفلاكا فالأفلاك تحدث بحدوث سير الكواكب وهي سريعة السير 
في جرم السماء الذي هو مساحتها فتخترق المواء المماس لما فيحدث لسيرها أصوات ونغمات مطربة لكون سيرها على وزن معلوم 
فتلك نغمات الأفلاك الحادثة من قطع الكواكب المسافات السماوية فهي تجري في هذه الطرق بعادة مستمرة قد عل بالرصد مقادير 
تلك الحركات ودخول بعضها على بعض في السير وجعل سيرها للناظر بين بطء وسرعة وجعل لما تقدما وتأخرا في أماكن معلومة من 
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السماء تعين تلك الأماكن أجرام الكواكب فإن أجرام السموات 

متمائلة الأجزاء فلو لا إضاءة الكواكب ما عرف تقدمها ولا تأخرها وهي التى يدركها البصر ويدرك سيرها ورجوعها لفعل أصداب 
عم الميئة الأفلاك ترتيبا جائزا ممكنا في حكم العقل أعطاهم علم ذلك وَصِد الكرا كب وسلييةا ودميا نوا خرها وبظم| وشرعت| وأضافنا 
ذلك إلى الأفلاك الدائرة بها وجعاوا الكواكب في السموات كالشامات على سطح جسم الإنسان أو كالبرص لبياضها وكل ما قالوه 
يعطي ميزان حركاتها وإن الله تعالى لو فعل ذلك كا ذكروه لكان السير السير بعينه ولذلك يصيبون في علم الكسوفات ودخول الأفلاك 
بعضها على بعض وكذلك الطرق يدخل بعضها على بعض في امحل الذي يحدث فيه سير السالكين فهم مصيبون في الأوزان مخطثون في 
إن الأمس كا رتبوه وأن السموات كالأكر وأن الأرض في جوف هذه الأكر وجعل الله لحذه الكواكب ولبعضها وقوفا معلوما مقّدرا 
في أزمان مخصوصة لم يخرج الله العادة فيها ليعلم صاحب الرصد بعض ما أوح الله من أمره في السماء وذلك كله ترتيب وضعي يجوز 
في الإمكان خلافه مع هذه الأوزان وليس الأعى في ذلك إلا على ما ذكرناه شبودا وكشفا ثم إن الله تعالى يحدث عند هذه الحركات 
الكوكبية في هذه الطرق السماوية في عالم الأركان وني المولدات أمورا مما أوجى في أمى السماء وجعل ذلك عادة مستمرة ابتلاء 
فق الله اكل جنا عيادة قن" النائن تمن عل ذلك الأثر عقد هذا البير لله فنا ومق الناسن مق جهل :ذلك شر الكوكن :وشعاعة 
لا رأى أن عالم الأركان مطارح شعاعات الكواكب فَأما الَذينَ آمنوا بالله قرادتهم إعاناً بالله وأما الذين آمنوا بالباطل فزادتهم إيانا 
بالباطل وكفروا بالله وهم اللحاسرون النين قا حت ا وها كوا مين 

[إن الله تعالى وكل ملائكة بالأرحام عند مساقط النطف] 

ثم إن الله تعالى وكل ملائكة بالأرحام عند مساقط النطف فيقلبون النطف من حال إلى حال كا قد شرع لهم الله وقدر ذلك التنقل 
بالأشبر وهو قوله تعالى .وما تغيض: الأرحام أى :ما لضن عن العذة المسناد. وما تدا عل العدة اللعناف: وك كي عنده دار 
فهو سبحانه بعلم شخصية كل شخص وشخصية فعله وحركاته وسكونه وربط ذلك بالحركات الكوكبية العلوية فنسب من أسب الآثار لحا 
وجعله اللّه عندها لا لما فلا يعلم ما في الأرحام ولا ما تخلق مما لم بتخلق من النطف على قدر معلوم إلا الله تعللى ومن أعلمه الله تعالى 
من الملاتكة الموكلة بالأرحام ولذا تكون الحركة الكوكبية العلوية واحدة ويحدث عندها في الأركان والموادات أمور مختلفة لا تتحصر 
ولا يبلغها نظر في جزئيات أشخاص العالم العنصري لأن اللّه قد وضعه على أمرجة مختلفة وإن كان عن أصل واحد ك نعلم أن الله خلق 
الناس من نفس واحدة وهو آدم وجعلنا مختلفين في عقولنا متفاوتين في نظرنا والأصل واحد ومنا الطيب واللحبيث والأبيض والأسود 
وما بينهما والواسع اللحلق والضيق اللحلق الحرج 

فالأصل فرد والفروع كثيرة ..... فالحق أصل والككان فروع 

وما خلق الله العالم الخارج عن الإنسان إلا ضرب مثال للإنسان ليعلم أن كل ما ظهر في العالم هو فيه والإنسان هو العين المقصودة 
فهو مموع الخكم ومن أجله خلقت الجنة والنار والدنيا والآخرة والأحوال كلها والكيفيات وفيه ظهر مجموع الأسماء الإلمية وآثارها فهو 
المنعم والمعذب والمرحوم والمعاقب ثم جعل له أن يعذب وينعم ويرحم ويعاقب وهو المكلف الختار وهو المجبور في اختياره وله بتجل 
الحى بالحكم والقضاء والفصل وعليه مدار العالم كله ومن أجله كانت القيامة وبه أخذ الجان وله #خر ما في السماوات وما في الأرض 
ففى حاجته بتحرك العالم كله علوا وسفلا دنيا وآخخرة وجعل نوع هذا الإنسان متفاوت الدرجات فسخر بعضه لبعضه ومخره لبعض العالم 
ليعود نفع ذلك عليه فا عفر إلا في حق نفسه وانتفع ذلك الآخر بالعرض وما خص أحدا من خاق الله بالعلافة إلا هذا النوع الإنساني 
وملكه أزمة المنع والفظاء لفك خلقاة وتواني . ومة دلوك المعداء قلوات الخد اناه مورون عن أنعاء الله في ظهور حك آثارها في 
العالم على أيديبم فهم خلفاء في الباطن نواب في الظاهر فالنائب هو الظاهر بالليل لأنه نائب لا خليفة لي بوضع شرعي ومستتر بالنبار 
فيعلم من حكة تغير الحم المشروع أن الشرع الإرادي في جوره مستور ولما كان الحكام في احاق خلفاء ونوابا يا قررناه بين الله بما 
شرعه الحق من الباطل وما ينفع ثما يضر من الأفعال الظاهرة والباطنة وقسم العمل بين الجوارح والقاب عل الله القاوب محلا للحق 
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والباطل والايمان والكفر والعلم والجهل 

فالباطل والكفر والجهل ماله إلى اضمحلال وزوال لأنه حكم لا عين له في الوجود فهو عدم له حكم ظاهر وصورة معلومة فيطلب ذلك 
الحم وتلك الضورة آمرا :وجوديا تدان إليه قل جدانه فيط مخلان ويعدمان فلهذا يكون المال إلى السعادة والايمان والحق والعلم 
إستندون إلى أمى وجودي في العين وهو الله عن وجل فيثبت حككهم في العين أي في عين المحكوم عليه بهم لأن الذي يحفظ وجود 
هذا الحم هو موجود بل هو عين الوجود وهو الله المسمى ببذه الأسماء المنعوت ببذه النعوت فهو الحق العالم المؤمن فيستند الايمان 
للمؤمن والعلم إلى العالم والحق إلى الحق والله تعالى ما تسمى بالباطل لوجوده ولا بالجاهل والكافر تعالى اللّه عن هذه الأسماء علوا كبيرا 
فنزلت الكتب الإلمية والصحف على قلوب المؤمنين الخلفاء والرعايا والورثة فسرت منفعتها في كل قلب كان محلا لكل طيب وأما 
الأمور العوارض التي ليست منزلة عن أمى لهي مشروع فهي أهواء عرضت للنواب والرعايا تسمى جورا والعوارض لا ثبات لها فيزول 
حكمها بزوالها إذا زال والعين الذي كان قبلها واتصف بها موجود ولا بد له من حال يتصف به وقد زال عنه الشقاء لزوال موجبة إذ 
كان الموجب عارضا عرض فلا بد من نقيضه وهو المسمى سعادة ومن دخل الثار منهم فا دخلها إلا لتنفى عنه خبثه وتبتقى طيبه 
فإذا ذهب الحبث وبقي الطيب فذلك المعبر عنه بالسعيد الذي كان سعده مستهلكا في خبئه هكذا هو الأمى في نفسه ولا يعلم قدر 
ما قررناه إلا ذو عينين لا ذو عين واحدة ومن وقف بين النجدين فرأى غاية كل طريق فسلك طريق سعادته التي لا يتقدمها شقاء 
فإنها طريق سهلة بيضاء مثلى نقية لا شوب فيها ولا عوجا ولا أمتا والطريق الأخرى وان كانت غايتها سعادة ولكن في الطريق مفاوز 
ومبالك وسباع عادية وحيات مضرة فلا يصل عخلوق إلى غايتها حتى يقابي هذه الأهوال والطريقان متجاوران يتبعثان من أصل واحد 
وينتبيان إلى أصل واحد ويفترقان ما بين الأصلين ما بين البداية والغاية وصورتهما في الحامش كا تراه فيشاهد صاحب امحجة البيضاء 
ما في طريق صاحبه لأنه بصير وصاحبه أعمى فليس يرى الأعمى طريق البصير فيطرأ على البصير من مشاهدة تلك الآفات التى في 
طريق الأعمى مخاوف لما يرى من الأهوال ويتوهم في نفسه لو كان فيها ما كان يقاسيه ويرى الأعمى ليس عنده خبر من هذا كله لما 
هو عليه من العمي فلا يبصر شيئًا فيسير ملتذا بسيره حتى يتردى في حفرة أو تلدغه حية من تلك الحيات فينئذ يحس بالألم ويستغيث 
بصاحبه فن الأصحاب من يغيثه ومن الأصعاب من يكون قد سبقه فلا سمعه فيبقى مضطرا ما شاء الله فيرحمه الله فيسعده والحيوان 
بما هو حيوان يحس بالأل واللذة وبما هو عاقل وهو الإنسان يعلم السب المولم والسبب الللذ ذوقا من العادة حتى إن جماعة غلطت في 
ذلك لخعلوا الألم للسبب المؤلم ذاتيا وليس كذلك وإنما الذي يتألم به الإنسان أو يلتذ نما هو قيام الألم به أو الاذة به عقلا لا سببها هذا 
في الآلام والاذات العادية وثم أسباب أخر لا يستقل العمل بإدراكها فيخبره الله بها على لسان رسوله بالوحي فيعلمها فيأتي من ذلك ما 
أمره الله به أن يأتيه ويجتنب من ذلك ما أمره الله به أن يجتنبه وقد عل الألم والاذة عقّلا فيتذكهما عند علمه بهذه الأسباب الشرعية 
الموجبة هما فن أطاع أطاع على بصيرة من أمره ومن عصى وعم أنه عاص عصى على بصيرة من المعصية وليس هو على بصيرة من 
المؤاخذة عليها ما هو على بصيرة في الطاعة من الجزاء عليها فا أجرأه على المعصية بالقدر السابق إلا كونه على غير بصيرة من المؤاخذة 
ولا .ينبغي للمؤمن بل لا يصح أن يكون على بصيرة في المؤاخذة بالمعصية فإن الرحمة الإلمية والمغفرة ما هو الانتقام والأخذ بأولى من 
المغفرة إلا ما عين الله من صفة خاصة يستحق من مات وهي به قائّة المؤاخذة ولا بد وليس إلا الشرك وما عدا الشرك فإن الله أدخله 
في المشيئة فلا يصح أن يكون أحد على بصيرة في العقاب فهذا هو الذي أجرأ النفوس على ارتكاب المحارم والدخول في المأثم إلا من 
عصم الله 

ماوعا وجا أو عصمة في عل الله به خارجة عن هذه الثلاثة ولا خامس لهذه الأربعة المانعة من وقوع الخالفة والتعرض 
للعقوبة والممكن قد عهد الله على قبوله لكل ممكن بذاته فن وني ببذا العهد مع الله فإنه يسعده بلا شك ابعداء فإن نقض عهد الله في 
ذلك وصير الممكن محالا أو واجبا فد خرج عما عاهد عله الله وعرض بذاته لما تخيل أنه لا يصيبه ومثل هذا هو الذي رد دعوة 


الحق التي جاء بها الرسول من عند الله كالبراهمة ومن قال بقوهم 
[الإنسان الكامل عمد السماء] 
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واعلم أنه لا كان الإنسان الكامل عمد السماء الذي يسك الله بوجوده السماء أَنْ تَقَمَ عل الْأَرْضٍ فإذا زال الإنسان 

الكامل وانتقل إلى البرزخ هوت السماء وهو قوله تعالى والْشَّتَ السماء فَهِي يومئذ واهية أي ساقطة إلى الأرض والسماء جسم 
فاك عات ناد[ هك :المماء جا عسمياضر النا ل شادف دهان أحن كإنهان»السائن سل لعل نار ك1 كانكه اولي ف زان 
ضوء الشمس فطمست النجوم فلم يبق لما نور إلا أن سباحتها لا تزول في النار لا بل انتثرت فهي على غير النظام الذي كان سيرها 
في الدنيا فتعطي من الأحكام في أهل النار على قدر ما أوحى فيا الله تعالى لأن الأخرى تجديد نشأة أخرى في الكل لا يعرفها العقل 
الأول ولا اللو امحفوظ واذلك 

قال صَلِّ الله “عليه وس إنه مد الله يوم القيامة في المقام المحمود محامد لا يعلمها الآن 

وداه اد كك الرمرضي با طيررى ٠‏ كوواس إناجاة اليه يلي اسن لزي فاه اماو رأحرافم بوذا كرد 
منهم في القيامة والدارين على غير أشأة الدنيا وإن أشببتها في الصورة ولذلك قال ولد عم الَأ الأولى لو لا تَدْكونَ أنها كانت على 
غير مثال كذلك ينشتك في ما لا تَعلمُونَ يوم القيامة فلنذكر في هذا الباب طرفا من هيأة جهم وهيأة الجنات وما فيها ما لم نذكره في 
بابهما فيما تقدم ولنجعل ذلك كله في أمثلة ليقرب تصورها على من لا يتصور المعاني من غير ضرب مثل كا ضرب الله للقاوب مثلا 
بالأودية بقدرها في نزول الماء وما ضرب المثل لنوره بالمصباح كل ذلك ليقرب إلى الأفهام الضعيفة الأمى وهو قوله خاق الإنسان 
له ايان بما بين له فعلم كيف يبن لغيره فنقول إن الجسم لما ملأ املا كان أول شكل قبل الاستدارة فسمى تلك الاستدارة فلكا 
وفي تلك الدائر ظهرت صور العلم كله أدناه وأعلاه ولطيفه وكثيفه وما بتحيز منه وما لا يتحيز فالذي ملأ الحلا غير متحيز ولا في مكان 
ولا يقبل المكان ولو لا اتصاف الحق بالإحاطة ما توهم العمل انحصار هذا الجسم الكل في الخلا ولا توهم الخلا إلا من شبود الجسم 
امحسوس كا ل يتوهم انحصار الممكثات وإن كانت لا ثتناهى في نفس الأمى وما وجد منها هو متناه ويدخل في ذلك العقل الأول 
وكل ما لا بتحيز ولا يقبل المكان وكان ينبغي أن يقال فيما لا يتيز أن ذلك غير متناه لأن التناهي لا يعمل إلا في المكان والزمان 
الموجود وقد وجد ما لا يتميز فكيف يعقل فيه التنامي وكذلك ما دخل في الوجود من المراتب وإن كانت عدما فإنها متوهمة الوجود 
فإن المراتب سب عدمية وهي المكانة تنزل كل شي ء موجود أو معدوم بالحكم في رتبته سواء كان واجب الوجود إذاته أو واجب 
الوجود لغيره أو محال الوجود فللعدم اللخالص مرتبة وللوجود الحض مرتبة وللممكن الحض مرتبة كل هرتبة متميزة عن الأخرى فلا 
بد من الحصر المتوهم والمعقول والمعلومات كلها في عل الله على ما هي عليه فهو يعلم نفسه ويعلم غيره ووجوده لا يقصف بالتناهي وما 
م يدخل في الوجود فلا يقصف بالتناهي والأجناس متناهية وهي معلومة بعلمه والعلم شبيط بما يتناهى وما لا يتناهى مع حصر العلم له 
وهنا حارت العقول من حيث أفكارها ثم إن الحق إن حققت الأمى قد أدخل نفسه في الوصف الذي وصف به من الظرفية فوصف 
ا ا 
قو عنقي نهلك :رجهم فال11 الك وهوها لبوق فين الأغياءة قال وال جترن أل شرق عن ك3 أغيارا إلى 
فيذهب حك الغير فا في الوجود إلا أنا ونين ذلك مثلا باسم الإنسان بجلة تفاصيله واتصافه بأحكام متغايرة من حياة وحس وقوى 
وأعضاء مختلفة في الحركات وكل ما يتعلق بهذا المسمى إنسانا وليست هذه الأعيان التي تظهر فيها هذه الأحكام بأمى غير الإنسان فإلى 
الإنسان ترجع هذه الأحكام والأحكام في الحق صور العالم كله ما ظهر منه وما يظهر والأحكام منه ولهذا قال لَه الحَكرٌ ثم يرجع الكل 
إلى أنه عينه فهو الحا كم بكل حك في كل شي ء حك ذاتيا لا يكون إلا هكذا فسمى نفسه بأسمائه شك عليه بها وسمي ما ظهر به من 
الأحكام الإلحية في أعيان الأشياء بهيز بعضبا عن بعض كا ميز جسم الإنسان عن روحه وليس إسانا إلا تجموعه كا تسمى خالقا به 
وبخلقه فلا يقال في روح الإنسان إنها عين الإنسان ولا غيره وكذلك في حقائقه ولوازمه وعوارضه لا يقال في يد الإنسان ولا في شي 
ء من أعضائه أنه عين الإنسان ولا غير الإنسان كذلك أعيان العالم لا يقال إنها عين الحق ولا غير الحق بل الوجود كله حق ولكن 
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من الحق ما يتصف بأنه مخلوق ومنه ما يوصف بأنه غير مخلوق لكنه كل موجود فإنه موصوف بأنه محكوم عليه بكذا فنقول في الله إنه 
ني عَنِ الاين 
كنا عليه بهذا النعت وقانا في امسمى سواه إنه فقير إلى الله فككنا عليه فالكل محكوم عليه يا حكنا على كل شي ء بالحلاك وحكئنا 
على وجهه بالاستثناء من حك الحلاك فهو أول محكوم عليه من عين هويته فما حك به على هويته أن وصف نفسه بأن له نفسا بفتح 
الفاء وأضافه إلى الاسم الرحمن لنعلم إذا ظهرت أعياتنا وبلغتنا سفراؤه هذا الأم شمول الرحمة وعمومها ومال الناس واتلخلق كله إليها 
فإن الرحمن لا يظهر عنه إلا المرحوم فافهم فالنفس أول غيب ظهر لنفسه فكان فيه الحق من اسمه الرب مثل العرش اليوم الذي 
استوى عليه بالاسم الرحمن وهو أول كثيف شفاف نوري ظهر فلما تميز من ظهر عنه وليس غيره وجعله تعالى ظرفا له لأنه لا يكون 
اجن م ير لد بللمرولا اوري ررر 3 زلاسسر يرجيو جا امون تبون انام لني 171013 
إنه هالك يعني من حيث صوره إِلّا وجهه يعني إلا من حقيقته فإنه غير هالك فالحاء في فى وجهه تعود عل على الشي ء فكل شي ء ء من صور 
لعا سا رلا و ل صر و ال ار ببق لها في الوجود 
أثر لم تبلك حقيقته التي يميزها الحد وهي عين الحد له فنقول الإنسان حيوان ناطق ولا نتعرض لكونه موجودا أو معدوما فإن هذه 
الحقيقة لا تزال له وإن لم تكن له صورة في الوجود فإن المعلوم لا يزول من العلم فالعلم ظرف المعلومات فصورة العالم جملته صورة 
دائرة فلكية ثم اختلفت فيها صور الأشكال من تربيع وثثليث وتسديس إلى ما لا يتناهى حك لا وجودا والملائكة الحافون من حول 
العرش ما لهم سباحة إلا في هذا العماء المستدير الذي ظهر فيه أَيضا عين العرش على التربيع بقوائمه وحملته من صور المعاني وصور 
أجسامها التي هي الحروف الدالة عليها فإن المعنى لا يستدل عليه إلا من حك صورته وهو هو الحرف والحرف لا يعم إلا من حيث معناه 
فهو العالم العلم المعلوم نما في الوجود إلا الواحد الكثير وفيه ظهرت الملاتكة المهيمة والعقل والنفس والطبيعية والطبيعة هي أحق أسبة 
بالحق بما سواها فإن كل ما سواها ما ظهر إلا فيما ظهر منها وهو النفس بفتتح الفاء وهو الساري في العالم أعنى في صور العالم وببذا 
الحم يكون تجلى الحى في الصور التى ذكرها عن نفسه لمن عمل عنه ما أخبر به عن نفسه تعالى فانظر في عموم حك الطبيعية وانظر في 
قصور حى العمل لأنه في الحقيقة صورة من صور الطبيعة بل من صور العماء والعماء هو من صور الطبيعة وإنما جعل من جعل رتبة 
الطبيعة دون النفس وفوق الطيولى لعدم شهوده الأشياء وان كان صاحب شهود ومشى هذه المقالة فإنه يعني بها الطبيعة التي ظهرت 
بحكمها في الأجسام الشفافة من العرش فا حواه فهي بالنسبة إلى الطبيعة نسبة البنت إلى المرأة التي هي الأم فتلد كا تلد أمبا وإن 
كانت البنت مواودة عنها فلها ولادة على كل من يولد عتبا وكذلك العناصر عندنا القريبة إلينا هي طبيعة ما تولد عنها وكذلك الأخلاط 
في جسم الحيوان فلهذا معيناها طبيعة كا نسمي البنت والبنات والأم أن ونمعها إناثا وإنما ذكرنا هذا لما نظهره من الأشكال لضرب 
الأمثال للتقريب على الأفهام ل ع ا ا ا ا اا 
1 و1 يعات شط بح دوعا ره لجا ادي ار مسر للق ازا ضري اد راط لطبيعية تجل 
م يظهر فيه من الصور وما فوقه رتبة إلا رتبة الرببية التي طلبت صورة العماء من الاسم الرحمن فتنفس فكان العماء فشيه انا الشرع 
ما ذكر عنه من هذا الاسم فلما فهمنا صورته بالتقريب قال ما فوقه هواء يعلو عليه فا فوقه إلا حق وما تحته هواء يعتمد عليه أي ما تحته 
شي ء ثم ظهرت فيه الأشياء فالعماء أصل الأشياء والصور كلها وهو أول فرع ظهر من أصل فهو نجم لا شجر ثم تفرعت منه أثجار 
إلى منتبى الأعى وانخاق وهو الأرض وذلك بتقدير العزيز العليم فهذا المثل المضروب المشكل الممثل الذي نضربه وأشكله هو العماء 
وهو الدائرة المحجيطة وهو فلك 
الإشارات والنقط التي في الدائرة مثال أعيان الأرواح المهيمة والنقطة العظمى في هذه النقط العقل والدائرة التي إلى جائب النقطة 
العظمى التي في داخلها نتقطتان هي الننفس الكل واللوح المحفوظ وتانك النقطتان فيهما القوتان العلمية والعملية والأربع النقط المجاورات 
لدائرة النفس رتبة الطبيعة التى هي بنت الطبيعة العلي والدائرة التي في جوف هذه الدائرة العظمى هي جوهر الميولى وهو الحباء 
والشكل المربع فيه هو العرش والدائرة في جوف هذا الشكل المربع هو الكرسي 
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موضع القدمين والدائرة التي في جوفه هي الفلك الأطلس والدوائر المانية هي الجنات والدائرة التي تحت القّانية هو الفلك المكوكب 
فلك المنازل وما تحت مقعره هو جهنم وفنا قت نقغرو: افكت أشكال ارات والاركن وها يديا من "الأ ركان والكوا كن 
لثابتة كل ذلك جهنم فإذا بدلت السماء والأرض فإنما يع التبديل في الصور لا في الأعيان وإن كانت الأعيان صورا ولكن إذا عل 
المراد فلا مشاحة في الألفاظ والعبارات واللحطان اللذان تحت الشكل المربع المسمى عرشا اللخط الواحد الماء والآخر الحواء واتصاف 
الدوائر التي في جوف فلك الكواكب هي السموات واللخطوط التي تستقر عليها أطراف إنصاف الدوائر الأرض وما بين القبة التي 
في أول خط من خطوط الأرض ثلاثة خطوط بالجرة هي الثلاثة الأركان الماء والهواء والنار والمقادير المعينة في الفلك الأطلس هي 
بروج والمقادير المعينة في الفلك الموكب هي المنازل وكل قبة من القباب السبعة فيها نقطة حمراء هي صورة كوكب كل قبة ثم جميع 
ما في جوف الفلك المكوكب إستحيل في الآخرة إلى صور غير هذه الصور وفي جوف الفلك المكوكب يكون الحشر والنشر والحساب 
والعركك الدى عل فيد لمن الفصل والتضياء بواملاك ى :فلك الأرضسبعة صفوات يخ يذى "ذلك العرئن:والناسن «واعطان بي 
العرش وصفوف الملائكة والصراط منصوب كالحط الذي يقسم الدائرة نصفين وينتبي إلى المرج الذي خارج سور الجنة موضع المأدبة 
التي يأ كلها أهل الجنة قبل دخول الجنة وبعد الجواز على الصراط وسأشكل هذا كله وأمثاله واكتب على كل شكل اسم المراد به فن 
ذلك صورة العماء وما يحوي عليه إلى عرش الاستواء فإن موضع ضور الأشكال ضيق هنا لا يتسع لصور ما نريد أشككلة واحدة فإنه 


لو انسع كان أبين للناظر فيه 

صورة: 

ومن ذلك صورة عرش الاستواء والكوبى والقدمان والماء الذي عليه العرش والطواء الذي يسك الماء والظلمة 
صورة: 1 : 

ومن ذلك صورة الفلك الآطلس والجنات وسطح فلك الكوا كب وشحرة طوبى 

صورة: 


ومن ذلك صورة الفلك المكوكب وقباب السموات وما تستمّر عليه وهو الأرض والأركان الثلاثة والعمد الذي يمسك الله به القبة 
صورة: 

ومن ذلك صوره 5 حشر وما يحوي عليه من الأعيان والمراتب ب وعرش الفصل والقضاء وحملته وصفوف الملاتكي 

صورة: ع 

ومن ذلك صورة جهنمم وابوامها ومنازلها ودركاتها 

ومن ذلك صورة حضرة الامعاء الإلحية والدنيا والاخرة والبرزخ 

صورة: 

ومن ذلك صورة كثيب الرؤية ومراتب اللحلق فيه 

صورة: 

ومن ذلك صورة العالم كله وترتيب طبقاته روحا وجسما وعلوا وسفلا 

صورة: 

«وصل» 

فلنتكلم على كل صورة صورة هنها على ما هو الآأمى عليه في نفسه في فصول أسعة كا رسعناها في وجوه أسعة من التصوير وما جعلتها 
«الفصل الأول في ذكر العماء وما يحوي عليه إلى عرش الاستواء» 

اعلم أن الله موصوف بالوجود ولا ثبي ء معه موصوف بالوجود من الممككات بل أقول إن الحق هو عين الوجود وهوقول رسول الله 
صَلَّ الله عليه وس كان الله ولا شي ء معه 
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تعالى في العالم إلا أن يعلم العالم أنه لا يعلم وهذا القدر يسمى علما يا قال الصديق العجز عن درك الإدراك إدراك إذ قد علم إن في 
رةه أمرا ما لا يعلم وهو الله ولا سما للممككات من حيث إن لما أعيانا ثابتة لا موجودة مساوقة لواجب الوجود في الأزل ‏ إن لنا 
تعلقا سمعيا ثبوتيا لا وجوديا بخطاب الحق إذا خاطبنا وأن لها قوة الامتثال كذلك لما جميع القوي من علم وبصر وغير ذلك كل أ 
ثبونيٍ وح محقق غير وجودي وعلى تلك الأعيان وبها نتعلق رؤية من يراها من الموجودات كا ترى هي نفسها رؤية ثبوتية فلما اتصف 
لنا بامحبة وا محبة حكم يوجب رحمة الموصوف بها بنفسه ولذا يجد المتنفس راحة في تنفسه فبروز النفس من المتنفس عين رحمته بنفسه 
فا رج عنه تعالى إلا الرحمة التي سحت كل َي ءِ فانسحبت على جميع العالم ما كان منه وما لا يكون إلى ما لا يتناهى 

فأول صورة قبل نفس الرحمن صورة العماء فهو يخار رحمانى فيه الرحمة بل هو عين الرحمة فكان ذلك أول ظرف قبله وجود الحق 
فكان الحق له كالقلب للانسان كا أنه تعاللى لقلب الإنسان العارف المؤؤمن كالقلب للانسان فهو قلب القلب ! أنه ملك الملك فا حواه 
غيره فلم يكن إلا هو ثم إن جوهر ذلك العماء قبل صور الأرواح من الراحة والاسترواح إليها وهي الأرواح المهيمة فلم تعرف غير 
الجوهر الذي 0 وهو أصلها وهو باطن الحق وغيبه ظهر فظهر فيه وبه العالم فإنه من المحال أن يظهر العالم من كم الباطن 
فلا بد من ظهور حق به يكون ظهور صور العالم فلم يكن غير العماء فهو الاسم الظاهر الرحمن فهامت في نفسها ثم أيه واحدا من هذه 
الصور الروحية بتجل خاص علي انتقش فيه عل ما يكون إلى يوم القيامة ثما لا تعلمه الأرواح المهيمة فوجد في ذاته قوة امتاز بها عن 
سائر الأرواح فشاهدهم وهم لا إشاهدونه ولا شبد بعضهم بعضا فرأى نفسه مركا منه ومن القوة التي وجدها عل بها صدوره كيف 
كان وعل إن في العلم حقائق معقولات سماها معقولات من حيث إنه عقلها لما تميزت عنده فلم يكن ها أن يكون كل واحدة منها 
عين الأخرى فهي لبق معلومات ولق ولأنفسها معقولات ولا وجود لما في الوجود الوجودي ولا في الوجود الإمكانى فيظهر حككها 
في الحق فتنسب إليه وتسمى أسماء إلمية فينسب إليها من نعوت الأزل ما ينسب إلى الحق وتنسب أيضا إلى الحاق بما يظهر من حكمها 
فيه فينسب إليها من نعوت الحدوث ما ينسب إلى اللحاق فهي الحادثة القديمة والأبدية الأزلية وعلم عند ذلك هذا العقل أن الحق ما 
ارك العام 3 العقاء را عه أن العماء نفس الرحمن فال لا بد من سرون يسميان في العم النظري مقدمتين لإظهار أمى ثالث هو 
نتيجة ازدواج تينك المقدمتين ورأى أن عنده من الحق ما ليس عند الأرواح المهيمة فعلم أنه أقرب مناسبة ليق من سائر الأرواح 
ورأى في جوهر العماء صورة الإنسان الكامل الذي هو للحق بمنزله ظل الشخص من الشخص ورأى نفسه ناقصا عن تلك الدرجة 
وقد عل ما يتكون عنه من العالم إلى آخحره في الدنيا وفي المولدات فعل أنه لا بد أن ييبحصل له درجة الكال التي للإنسان الكامل وإن 
لم يكن فيها مثل الإنسان فإن الكال في الإنسان الكامل بالفعل وهو في العقل الأول بالقوة وما كان بالقوة والفعل أكل في الوجود 
تمن هو بالقوة دون الفعل ولهذا وجد العامل في عينه فأخرجه من القوة إلى الفعل ليتصف بكال الاقتدار ولو كان في الإمكان إيجاد 
الممكخات كلها لما ترك منها واحدا منعوتا بالعدم لكن إستحيل ذلك لعدم التناهي وما يدخل في الوجود فلا بد أن يكون 

متناهيا فتجلى له الحق فرأى إذاته ظلالان ذلك التجلي كان كالكلام لموسى من جانب الطور كذلك كان التجلي الإلمي لهذا العقل من 
الجانب الأيمن فإن لله يدين مباركتين مبسوطتين يعني فيهما الرحمة فل يقرن بهما شيئا من العذاب فيعطي رحمة يبسطها ويعطي رحمة 
يقبضها فإن القبض خم إليه والبسط انفساخ فيه فكان ذلك الظل الممتد عن ذات العقل من نور ذلك التجلي وكافة المحدث بالنظر إلى 
اللطيف الحبير نفسا وهو اللوح المحفوظ والطبيعة الذاتية مع ذلك كله وتسمى هناك حياة وعلما وإرادة وقولا كا تسمى في الأجسام 
حرارة وبرودة ويبوسة ورطوبة كا تسمى في الأركان نارا وهواء وماء وترابا يا تسمى في الحيوان سوداء وصفراء وبلغما ودما والعين 
واحدة والحكمٌ مختلف 

فالعين واحدة والحكم مختلف رلته لهل العم يتكشف 

ثم صرف العقل وجهه إلى العماء فرأى ما بي منه لم يظهر فيه صورة وقد أبصر ما ظهرت فيه الصور منه قد أنار بالصور وما بي 
دوة:ضوزة راه ظللنة خالصة وراى أله قابل اللصوز والاسشارة فاع إن ذلك لا يكون إلا بالتحامك بظلك فعمه التجلي الإل مي "أ تعم 
إذة اجماع نفس الناع حتى تغيبه عن كل معقول ومعلوم سوى ذاتها فلما عمه نور التجلي رجع ظله إليه واتحد به فكان نكاحا معنويا 
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صدر عنه العرش الذي ذكر الحق أنه استوى عليه الام الرحمن فقال الرحمن عل الْعَرشٍ استوى فا أتكره من أنكره أعني الاسم الرحمن 
إلا للقرب المفرط ول يقروا 

الله إلا لا ضمت هذا الاسم من الرحمة والقهر فعلم وجهل الرحمن فقالوا وما الرَحمن ولو قالما بلسان غير العربي لقال ما يشبه هذا 
المعنى ويقع الإبكار منهم أيضا فلا أقرب هذ اله إلى ادلق أنه ما ثم أقرب إلهم من وجودهم ووجودهم رحمة بلا شك 
«الفصل الثاني» 2 صوره العرش والكرسي والقدمين والماء 

الذي عليه العرش والحواء الذي عليه الماء والظلدة 

[ظامة الغيب] 


ل 000 
صور العالم في مرآة الغيب ولا نعرف أن ذلك في مرآة غيب وه لحق كامرآة فإذا تجلل الحق لها انطبع فيبا ما في العلم الإلمي من 
صور العالم وأعيانه وما زال الحق متجليا لها فها زالت صور العالم في الغيب وكل ما ظهر لمن وجد من العالم فإنما هو ما يقابله في نظره 
في هذه المرآة التي هي الغيب فلو جاز أن يعلم جميع ما في علم الحق وذلك لا يجوز فلا يجوز أن يرى من صور العالم في هذه المرآة إلا 
ما تراءعى له منها فكان ما رآه فيبا صورة العرش الذي استوى الرحمن عليه وهو سرير ذو أركان أربعة ووجوه أربعة هي قوائمه الأصلية 
التي لو استقبل بها لثبت عليه إلا أنه في كل وجه من الوجوه الأربعة التي له قوائم كثيرة على السواء في كل وجه معلومة عندنا إعدادها 
زائدة على القواعد الأربعة وجعله مجوفا حيطا يميع ما يحوي عليه من كرسي وأفالاله رجيات وسارات :واركات: ومواذات فليا أوحيدة 
استوى عليه الرحمن واحد الكلمة لا مقابل لها فهو رحمة كله ليس فيه ما يقابل الرحمة وهو صورة في العماء فالعقل أبوه والنفس أمه 
ولذلك استوى عليه الرحمن فإن الأبوين لا ينظران أبدا لولدهما إلا بالرحمة والله أرحم الراحمين والنفس والعقل موجودان كريمان على 
الله محبوبان لله فها استوى على العرش إلا بما تقر به أعين الأبوين وهو الرحمن فعلينا أنه ما يصدر عنه إلا ما فيه رحمة وان وقع ببعض 
العالم غصص فذلك لرحمة فيه او لا ما جرعه إياها اقتضى ذلك مزاج الطبع وتفالفة الغرض النفسي فهو كالدواء الكرية الطعم الغير 
المستلذ وفيه رحمة للذي يشربه ويستعمله وإن كرهه ف باطنه فيه الرمة وظاهره من قبلِه الْمْذَابُ وما استوى عليه الرحمن تعالى إلا 
بعد ما خلق الأرض وقَدَرَ فيا أَقُواا وخلق السموات وأُوحى في كل سماء أُمرّها وفرغ من خلق هذه الأمور كلها ورتب الأركان 
ترضنا يقيل الاسعغالاتا للهور التكرين والسقل عن حال إلى حال وعد هذا استوى عل العرشٍ قال تعالى فسئّل به خريراً الضمير 
في قوله به يعود على الاستواء أي فاسأل بالاستواء خبيرا يعني كل من حصل له ذلك ذوقا كأمثالنا فإن أهل الله ما علموا الذي علموه 
إلا ذوقا ما هو عن ذكر ولا عن تدبر فهو تعالى النازل الذي لا يفارق المنزل ولا النزول فهو مع كل ثبي ء بحسب حال ذلك الشي ء 
تت ونا ال تق وبرااقت ركار ون اد وار اللاي بار رو لا ان 
عبادنا أفده ليكون هذا في ميزانك فمّلت له من هو فقال لي هذا أبو العباس بن جودي من ساكب البشرات وأنا ذا ذاك في دمشق 

اوري ل الات ا ا لل ار ل ل ل وين 
تفاطبه يسمع منك ويقول هو مثل ما تقول أنت يقول أريت رجلا بالشام يقال له ممد بن العربي وسماني أفادني أمرا ل يكن عندي 
فهو أستاذي فقلت له يا أبا العباس ما الأمى قال كنت أجهد في الطلب وأنصب وابذل جهدي فليا كشف لي علمت أني مطاوب 
فاسترحت من ذلك الكد فقلت له يا أخي من كان خيرا منك وأوصل بالحق وأتم في الشبود وأكشف الأ قيل له وقل رب زدني 
علما فأين الراحة في دار التكليف ما فهمت ما قيل لك قولك علمت أني مطلوب ول تدر بما ذا أنعم أنت مطلوب بما كنت عليه من 
الاجتباد والجد ما هذه الدار دار راحة فإذا فرغت من أمى أنت فيه فانصب في أمى يأتيك في كل نفس فأين الفراغ فشكني على ما 
ل ل ا ا ا ل ل د لي ا 
أربع حمل تمل العرش من الأربع القوائم الذي هو العرش عليها وكل قائّة مشتركة بين كل وجهين إلى حد كل نصف وجه وجعل 
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أركانه متفاضلة في الرتبة فأنزلني في أفضلها وجعلني 

من جملة حملته فإن الله وان خلق ملائكة ملون العرش فإن له من الصنف الإنساني أيضا صورا تمل العرش الذي هو مستوي الرحمن 
أنا منهم والقائمة التى هي أفضل قوائّه هي لنا وهي خزانة الرحمة خعني رحيما مطلقًا مع علبي بالشدائد ولكن علمت أنه ما ثم شدة إلا 
وفبها رخاوة ولا عذاب إلا وفيه رحمة ولا قبض إلا وفيه إسط ولا ضيق إلا وفيه سعة فعلمت الأمرين والقائمة التى على يمينى قائعّة 
رحمة أيضا لكن ما فيها علم شدة فينقص حاملها في الدرجة عن حامل ا 
القائمة العظمى التي هي أعم القوائم والقائمة التي على يساري قائمة الشدة والقهر فاملها لا يعلم غير ذلك والقائمة الرابعة التي تقاباني 
أفاضت عليها القائمة التي أنا فيها مما هي عليه فظهرت بصورتها فهي نور وظلمة وفيها رحمة وشدة وفي نصف كل وجه قائمة فهي ثمانية 
قوائم لا حامل لتاك الأربعة اليوم إلى يوم القيامة فإذا كان في القيامة وكل الله بها من يحملها فيكونون في الآخرة ثمانية وهم في الدنيا 
أربعة وما بين كل قائُتين قوائم العرش عليها وبها زينته وعددها معلوم عندنا لا أبينه لثلا يسبق إلى الأفهام القاصرة عن إدراك الحقائق 
إن تلك القوائم عين ما توهموه وليست كذلك فلهذا لم نتعرض لإيضاح كيتها وبين مقعر العرش وبين الكرسي فضاء واسع وهواء محترق 
وصور أعمال بعض بنى آدم من الأولياء في زوايا العرش تطير من مكان إلى مكان في ذلك الانفساح الرحماني وقوائم هذا العرش على 
الماء الخامد وإذلك يضناتف البرد إلى الرنهمة يا 

قال صَلَّ الله عليه وسَل وعدت بد أثاقلة 

فأعطاه العلم الذي فيه الرحمة فالعرش إِما مله الماء الجامد واملة التي له إنما هي خدمة له تعظيما وإجلالا وذلك الماء الجامد مقره 
على المواء البارد وهو الذي جمد الماء وذلك المواء نفس الظلمة التي هي الغيب ولا يعلم أحد ما تلك الظلمة إلا الله كا قال عل الْعَيبِ 
فلا بظهر على غَيْبه أَحَداً وفيها يكون الناس على الجسر إذا بدلت الأرض غير الأرض والتبدل في الصفة لا في العين فتكون أرض 
صلاح لا أرض فساد وتمد مد الأديم ف لا تّرى فيها عوجاً ولا أَمتاً وسيأتي ذكر ذلك في فصله من هذه الفصول إن شاء الله وخاق 
الكرمبي في جوف هذا العرش مربع الشكل ودلى إليه القدمين فانقسمت الكلمة الواحدة التي هي في العرش واحدة فهي في العرش 
رحمة واحدة إليها مال كل شي ء وانقسمت في الكرسي إلى رحمة وغضب مشوب برحمة اقتضى ذلك التركيب لما يريد الله أن يظهر 
في العالم من القبض والبسط والأضداد كلها فإنه المعز المذل والقابض الباسط والمعطي لمانع قال تعالى أ قَنْ حق عليه كله الْعذاب 
فهذا من انقسام الكلمة غير إن الأمى إذا كان ذاتيا لم يكن إلا هذا 

انظر إلى الكون في تفصيله عجبا ..... ومرجع الكل في العقبي إلى الله 

في الأصل متفق في الصور مختلف ..... دنيا وآخخرة فالحكم لله 

في الله من كوته مج لعالمه ..... ولا يرى الكون إلا الله بالله 

فاعلم ردك أن الجود موجدة ..... وكن بذاك على علم من الله 

فا استوى الرحمن على العرش استوت القدمان على الكرسي وهو على شكل العرش في التربيع لا في القوائم وهو في العرش كلقة ملقاة 
فالكرسي موضع راحة الاستواء فإنه ما تدلى إليه ما تدلى إلا مباسطة والقدم الثبوت فتانك قدم الصدق وقدم الجبار وقدم الجبر وقدم 
الاختيار ولاتين القدمين مراتب كثيرة في العلم الإلحي لا يتسع الوقت لا يرادها لما ذهبنا إليه في هذا الاب من الإيجاز والاختصار 
ومقر هذا الكرسي أيضا على الماء الجامد وفي جوف هذا الكرسبي جميع المخلوقات من سماء وأركان هي فيه كهو في العرش سواء وله 
ملائكة من المقسمات وهذا انقسمت الكلمة فيه لأن هذا الصنف لا يعرفون أحدية وإن كانت فيهم فإن الله وكلهم بالتقسيم مع 
الأنفاس فلو أشبدهم الأحلدية منهم ومن الأمور كلها ربما شغلوا بها نفسا واحدا عن التقسيم الذي خلقوا له وهم الطيعون: 6 ابقير 
لله عنهم فيل بينهم وبين مشاهدة الوحدات فآية وحدة تجلت لهم قسموها بالحكم فلا يشبدون إلا القسمة في كل شي ء ولا غفاة 
عندهم ولأ ميان ا عيره واما ملائكة التوحيد والوحدات إذا جمعهم مع المّسمات مجلس إِلي وجرت بينهما مفاوضات في الأص 
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اختصما لأنهما على النقيض وهذا من جملة ما يختصم فيه الملأ الأعلى فيقول الصنف الواحد بالوحدة ويقول الآخحر بالانقسام والثنوية 
لم توجد أرواحهم إلا من هذه الأرواح ولم توجد هذه الأرواح إلا من القوتين اللتين في النفس الكلية 

فالنفس لا تعرف إلا به ..... والحق لا يعرف إلا بها 

فكن له من ذاته منزها ..... وكن له من نفسه مشبها 

ومن يكن على الذي وصيته ..... كان بما أوصيته منتبها 

واعلم علمك الله أن الوهية المخلوقين من هذه الحضرة ظهرت في العالم لما تعطيه من انقسام كل ثبي ء فا ظهر في العالم إلا ما خاق تعالى 
فيه وعلمه وما اختص العلماء بالله وحصل لهم الشفوف على غيرهم إلا بمصادر الأشياء من أين ظهرت في العالم والتقابل لا نشك أنه 
انقسام في مقسوم فلا بد من عين جامعة تقبل القسمة ولما كان عذر العالم مقبولا في نفس الأعى لكونهم مجبورين في اختيارهم إذلك 
جعل الله مال الميع إلى الرحمة فهو الغفور لما ستر من ذلك عن قلوب من لم يعلمه بصورة الأمى رحمة به لأنه الرحيم في غفرانه لعلمه 
بأن مزاجه لا يقبل فالمنع من القابل لتضمنه مشيئة الحق لكون العين قابلة لكل مزاج فا اختصت واحدة على التعيين بمزاج دون غيره 
مع ككونها قابله لكل مزاج إلا سنك المفيئة الإخية وإلى هذا إذا :معدت أرواح التنوية يكرك معرانجها إن ها قم في خيره فلها طريق 
خاص وعَلَ الله قصَد اسيل 

«فصل ثالث في الفلك الأطلس والبروج والجنات وشجرة طوبى وسطح الفلك المكوكب» 

اعلم أن الله خلق في جوف هذا الكرسي الذي ذكناه جسما شفافا مستديرا قسمه اثني عشر قسما سمي الأقسام بروجا وه التي أقسم 
بها لنا في كابه فقال تعالى والسماء ذات الْرُوجٍ وأسكن كل برج منها ملكا هم لأهل الجنة كالعناصر لأهل الدنيا فهم ما بين ماقي 
وترابي وهوائي وناري وعن هؤلاء يتكون في الجنات ما يتكون ويستحيل فيها ما إستحيل ويفسد ما يفسد أعنى ينفسد بتغير نظامه إلى 
أمى آخر ما هو الفساد المذموم المستخبث فهذا معنى يفسد فلا نتوهم ومن هنا قالت الإمامية بالاثني عشر إماما فإن هؤلاء الملالكة أئة 
العام الذي تحت إحاطتهم ومن كون هؤلاء الاثني عشر لا يتغيرون عن منازلهم إذلك قالت الإمامية بعصمة الأَئة لكنهم لا التعراق 
أن الإمداد أت إلهم من هذا المكان واذا تعن واسرت أرواحهم في هذه العارج بعد الفصل والقضاء النافذ مهم إلى هذا الفلك تنتوي 
لا نتعداه فإنها لم تعتقد سواه فهم وإن كانوا اننني عشر فهم على أريع مراتب لأن العرش على أريع قراثم والنزل الاق دنا وذخ 
وآخرة وما ثم رابع ولكل منزل من هذه المنازل أربعة لا بد منهم لهم الحم في أهل هذه المنازل فإذا ضربت ثلاثة في أربعة كان 
الخارج من هذا الضرب اتن عشر فلذلك كانوا اثني عشر برجا ولما كانت الدار الدنيا تعود نارا في الآخرة بقي حك الأربعة عليها التي 
لا والبرزخ في سوق الجنة ولا بد فيه من حك الأربعة والجنة لا بد فيها من حك الأربعة فلا بد من البروج فا مل والأسد والقوس على 
مرتبة واحدة من الأربعة في مزاجهم والثور والسنبلة والجدي على مرتبة اخرى ولاة ايضا والجوزاء والميزان والدالي على مرتبة أخرى 
ولاة أيضا والسرطان والعقرب والحوت على مرتبة أخرى ولاة أيضا لأن كل واحد من كل ثلاثة على طبيعة واحدة في مزاجهم لكن 
فثازل جا مهم ثلاثة وهم أربعة ولاة في كل منزل وكل واحد منهم له الحم في كل منزل من الثلاثة يا إن اليوم والليلة لواحد من 
السبع الجواري اللحنس الكنس واه رد ات انا :نا ولك ال من رار تق معط حب اليوم فلا يستقل دون 
اجماعة إلا بأول ساعة من يومه وثامن ساعة وكذلك الليل والآخرة مثل ذلك وان كان لا الأسد ا كان للدنيا السرطان فلا بد لباق 
البروج من حك فيها كذلك البرزخ وإن كان له السنبلة فلا بد لكل واحد من الباقين من حك فيها وما ثم منزل ثالث إلا بتبدل الدنيا 
بالنار فإنه قد كان صاحب الدنيا بحكم لاض السرطان فلما عادت نارا عززل السرطان ووليها برج الميزان وتبعه الباقون في الحم فانظر 
ما أب هذا فإذا انتقضى عذاب أهل النار وليها برج الجوزاء ولا بد لمن بي من البروج حك في ولاية هذا الواللي وإذا كان الحم 
لراحد من هؤلاء في وقت نظره فم كان مزاج القابل في الآخرة على حم النقيض حت يتنعم به إذا حك عليه هذا في الما خاصة 
لأن المال رحمة مطلقة عامة فَذِكَ ََفْرحُوا أعني يقَضْل الله وحمت فإنه حَير يما يجمَعونَ وما أدار الله لفاك الأطلس با جعل فيه 
من الولاة والحكام وجعل منتبى دورته يوما كاملا لا ليل فيه ولا مهار أوجد ما فيه عند حركته وبما ألتقى وأوحى به إلى النواب من 
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الحكم في ذلك وجعل 

لأحكامم في كل عين مدة معلومة محصورة لتنوع تلك المدد بحسب المنزل الدنياوي والأخراوي والبرزخى والحكم البرزخى أسرعه مدة 
وأكثره حكا كذا وسنيه على قدر أيامه والأيام متفاضلة فيوم نصف دورة ويوم دورة كاملة ويوم من ان وعشرين دورة وأكثر 
من ذلك إلى يوم المعارج وأقل من ذلك إلى يوم الشئون وما بين هذين اليومين درجات للأيام متفاضلة وجعل لكل نائب من هؤلاء 
الأملاك الاثني عشر في كل برج ملكه إياه ثلاثين خزانة تحتوي كل خزانة منها على علوم شتى يببون منها لمن نزل بهم عن قدر ما 
تعطيه رتبة هذا النازل وهي الخزائن التي قال الله فيها وان من عي ءِ إلا عندنا حزائعه وما نزْله ِلّا بِقَدَرِ علوم وهذا النازل بهم ما 
فرق عالجتيل له دوي قله انار ئنهن قارع :)نشت إلا سحظله كرا عطقل مسها وايم رك ها جيل داف ع1 إلا ركان روا لدان 
والإنسان فن النازلين من يم عندهم يوما في كل خزانة وينصرف وهو أقل النازلين إقامة وأما أكثر النازلين إقامة فهو الذي يعَيم عند 
كل خخزانة ليحصل منها على قدر رتبته عند الله وما يعطيه استعداده مائة سنة وباقي النازلين ما بين مائة سنة واليوم وأعني باليوم قدر 
حركة هذا الفلك الأطلس وأعني بالمائة سنة كل سنة ثلاث مائة وستين يوما من أيام هله الحركة فاعلم ذلك هدم الذراق الس :عند 
أهل التعالبم درجات الفلك والنازلون بها هم الجواري والمنازل وعيوقاتها من الثوابت والعلوم الحاصلة من هذه الحزائن الإلمية هي ما 
يظهر في عالم الأركان من التأثيرات بل ما يظهر من مقعر فلك الكواكب الثابتة إلى الأرض وسعيت ثابتة لبطثها عن سرعة الجواري 
السبعة وجعل لمؤلاء الاثني عشر نظرا في الجنات وأهلها وما فيا مخلصا من غير جاب فا يظهر في الجنان من حم فهو عن تولي هؤلاء 
الاثني عشر بنفوسهم تشريفا لأهل الجنة وأما أهل الدنيا وأهل النار فا يباشرون ما لحم فيها من الحم إلا بالنواب وهم النازلون عليهم 
الذين ذكرناهم فكل ما يظهر في الجنات من تكوين وأكل وشرب ونكاح وحركة وسكون وعلوم واستحالة ومأكول وشبوة فعلى أيدي 
هؤلاء النواب الاثني عشر من تلك الحزائن بإذن الله عن وجل الذي استخلفهم ولذا كان بين ما يحصل عنم بمباشرتهم وبين ما 
محصل عنم بغير مباشرتهم بل بوساطة النازلين بهم الذين هم لمم في الدنيا والنار كاجاب والنواب بون عظيم وفرقان كبير يحصل عل 
ذلك الفرقان في الدنيا لمن اتقى اللّه وهو قوله في هذا وأمثاله إِنْ نتقُوا الله يجعَل لكر فرقاناً وهو علم هذا وأمثاله ويكفر عذكر سيئاككز 
أي يستر عتك ما يسووّم فلا ينالكم أ لم من مشاهدته فإن رؤية السوء إذا رآه من يمكن أن يكون محلا له وإن لم يحل به فإنه أنسوءه 
رؤيته وذلك كم الوهم الذي عنده والإمكان العقلي ويغفر لك, أي ويستر من أجلم ممن لك به عناية في دعاء عام أو خاص معين 
فالدعاء االخاص ما تعين به شخصا بعينه أو نوعا بعينه والعام ما 

ترسله مطلقا على عباد الله من يمكن أن يحل بهم سوء والله ذو الْمَصْلٍ الْعظيم بما أوجبه على نفسه من الرحمة وبما امقن به منها على 
من استحق العذاب كالعصاة في الأصول والفروع وهؤلاء النواب الاثنا عشر هم الذين تولوا بناء الجنات كلها الا جنة عدن فإن الله 
خلقها بيده وجعلها له كالقلعة للبلك وجعل فيها الكثيب إلا بيض من المسك وهو الظاهر من الصورة التى يتل فيها الرب لعباده عند 
الرؤية كالمسك بفتيح اللي من الحيوان وهو الجاد وهو الغشاء الظاهر للابصار من الحيوان وجعل بأيديهم غراس الجنات إلا شجرة طوبى 
فإن الحق تعالى غرسها بيده في جنة عدن وأطالها حتى علت فروعها سور جنة عدن وتدلت مطلة على سائر الجنات كلها وليس في 
أكامبا ثرإلا الحلٍ والحال لباس أهل الجنة وزينتهم زائّدا في الحسن والبباء على ما تمل أكام شجر الجنات من ذلك لأن لشجرة طوبى 
اختصاص فضل بكون الله خلقها بيده فإن لباس أهل الجنة ما هو نسج ينسج وإنما تشقق عن لباسهم ثمر الجنة يا تشقق الأكام هنا 
عن الورد وعن شقائق النعمان وما شاكلهما من الأزهار كلها ي 0 0 
ورد في احبر الصحيح كشفا والحسن نقلا أن رسول الله صل الله عليه وس كان يخطب بالناس فدخل رجل ققال يا رسول الله أو 
قام رجل من الحاضرين الشك مني فقال يا رسول الله ثياب أهل الجنة أ خاق تخلق أم نسج تنسج فضحك الحاضرون من كلامه 
فكره ذلك رسول الله صَلِّ الله عليه وسَل منهم وقال أ تضحكون أن سأل جاهل عاما يا هذا وأشار إلى السائل بل تشقق عنها ثم الجنة 
خصل لحم عل لم يكونوا عرفوه وأدار بجنة عدن سائر الجنات وبين كل 


م.م .512111612 


+ كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج 3 


جنة وجنة سور يميزها عن صاحبتها وسمي كل جنة باسم معناه سار في كل جنة وإن اختصت هي بذلك الاسم فإن ذلك الاسم الذي 
اختصت أمكن ما هي عليه من معناه وأفضله مثل 

قوله صََّ اللُ عليه وس أقضام علي وأعلدك بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأفرضك زيد 

وإن كان كل واحد منهم يعلم القضاء والحلال والحرام والفرائض ولكن هو بمن سمي به أخص وهي جنة عدن وجنة الفردوس وجنة 
النعيم وجنة المأوى وجنة الحلد وجنة السلام وجنة المقامة والوسيلة وه أعلى جنة في الجنات فإنها في كل جنة من جنة عدن إلى 
آخر جنة فلها في كل جنة صورة وهي مخصوصة برسول الله صل الله عليه وسَلمْ وحده نلا بدعاء أمته حكمة من الله حيث نال الناس 
السعادة ببركة بعثته ودعائه إياهم إلى الله وتبيينه ما نزل الله إلى الناس من أحكامه جَراءً وفاقاً وجعل أرض هذه الجنات سطح الفلك 
المكوكب الذي هو سقف النار وسيأقي فصله فى هذه الفصول إن شاء الله تعالى وجعل في كل جنة ماثة درجة بعدد الأسماء الحسى 
والاسم الأعظم المسكوت عنه لوترية الأمماء وهو الاسم الذي يقيز به الحق عن العالم هو الناظر إلى درجة الوسيلة خاصة وله في كل 
جنة حكم كا له حكم اسم إِي فافهم 

[منازل الجنة على عدد آي القرآن] 

ومنازل الجنة على عدد آي القرآن ما بلغ إلينا منه نلنا تلك المنزلة بالقراءة وما لم يبلغ إلينا نلناه بالاختصاص في جنات الاختصاص م 
نلنا بالميزاك نات أهل النار الذين هم أهلها وأبواب الجنة ثمانية على عدد أعضاء التكليف ولهذا 

ورد ني احبر أن النبي صل الله عليه وس قال فيمن توضأ وصلى ركعتين ولم يحدث نفسه بثبي ء فتحت له أبواب الجنة الثانية يدخل 
من أمبا شاء فقال له أبر بكر الصديق رضي الله عنه فا عليه إن لا يذخلها من أبراببا كلها فقرر سول الله صَلَّ اله عليه وسَلْ قول أبي 
بكر وأثبته ' ' 

وفي خبر جعله صاحب هذا ال حال لكل عضو باب والأعضاء ثمانية العين والأذن واللسان واليد والبطن والفرج والرجل والقلب فقد 
يقوم الإنسان في زمن واحد بأعمال هذه الأعضاء كلها فيدخل من أبواب الجنة القانية في حال دخوله من كل باب منها فإن أشأة 
اميه البرزخ وباطن الإسان من حيث ما هو ذو خيال واما خوخات الجنات فتسع وسبعون خوخة وهي شعب الايمان بضع 
وسبعون شعبة والبضع هنا تسعة فإن البضع في اللسان من واحد إلى تسعة فادنى شعب الايمان إماطة الأذى عن الطريق وأعلاه لا 
إله إلا الله وما بينهما ثما يتعلق من الأعمال ومكارم الأخلاق فن أن شيئا من مكارم الأخلاق فهو على شعبة من الايمان وإن لم يكن 
مؤمنا كن يوحى إليه في المبشرات وهي جزء من أجزاء النبوة وإن لم يكن صاحب المبشرة نبيا فتفطن لعموم رحمة الله فا تطلق النبوة 
إلا لمن اتصف بالمجموع فذلك النبي وتلك النبوة التي حجزت علينا وانتقطعت فإن من جملتها التشريع بالوحي الملكي في التشريع وذلك لا 
يكون إلا لنبي خاصة فلا بد أن يكون لهذه الشعبة حكم فيمن قامت به واتصف بها وظهر أثرها عليه فإن الله لما أخبر ببذه الشعبة على 
لسان الرسول أضافها إلى الايمان إضافة إطلاق ل يقيد إيمانا بكذا بل قال الايمان والايمان بكذا شعبة من شعب الايمان المطلق فكل 
شعبة إيمان كالذين آمنوا بالباطل خاصة وهو الإصلاح بين الناس بما لم يكن والخديعة في الحرب فكان للكذب دخول في الايمان فهو 
في موطن شعبة من شعب الابمان وقد يوجد هذا من المؤّمن وغير المؤمن على أنه ما ثم غير مؤمن فإن الله ما تركه يا أنه ما ثم غير كافر 
فإن الأمى محصور بين مؤمن بالله ومؤمن بالباطل وكافر باللّه وكافر بالباطل فكل عبد لله فهو مؤمن كافر معا يعين إيمانه وكفره ما تقيد 
به فلكل شعبة من الايمان طريق إلى الجنة فأهل الجنان في كل جنة وأهل النار من حيث ما قام بهم من شعب الايمان وهم أهل 
النار الذين لا يخرجون منها فلهم بما كانوا فيه من شعب الايمان جميع معاني الجنات في النار إلا جنة الفردوس والوسيلة لا قدم لحم 
فهما فإن الفردوس لا عين له في الثار فلهم النعي والحلد والمأوى والسلام والمقامة وعدن ولأهل الجنات الرؤية متى شاءوا ولأهل 
النار في أحيان مخصوصة الرؤية فإن الله ما أرسل الجاب عليهم مطلقا ونا قال يومئذ في قوله كلا انهم عن ريم يومئذ لمَحجوبونَ 
ما تعود عليهم واغلظ في حال الغضب والربوبية لها الشفقة فإن المربي ضعيف يتعين اللطف به فلذلك كان في حال الغضب عن ربه 


محجوبا فافهم فأورثه ذلك الجاب أن جعله يصلي جحي لأنه قال بعد قوله لمحجوبون ثم نهم لصالوا - فأتى بقوله ثم فا صلى احيم 


512111613. "١8م١‎ 


+ كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج 3 


إلا بعد وقوع اهاب وإذلك قيده بيومئذ كذلك أيضا لم يخل إنسان ولا مكلف أن يكون على خاق من أخلاق الله وأن لله 

ثلاثمائة خلق فلا بد أن يكون الإنسان من مؤمن وكافر على خاق من أخلاق الله وأخلاق الله كلها حسنة حميدة فكل ذات قام ببا 
خاق منبا وصرفه في الموضع الذي إستحقه ذلك اللحاق فلا بد أن تسعد به حيث كانت من نار أو جنان فإنه في كل ذي كبد رطبة 
أجر ولا بد أن يحنو كل إنسان على أمى ما من خاق الله فله أجر من ذلك فدركات النار هي دركات ما لم ينقطع العذاب فإذا انتبى 
لحان المسمى عاد ذلك الدرك في حق المقيم فيه درجة للخلق الإلمي الذي كان عليه يوما ما 

الله أكزم أن تنسناك منته ..... ومن جيود إذا الرححن لم بيجد 

ولا جعل الله تعالى في المكلف عقلا وتجل له كان له من جهة عقله ونظره عقد وعهد لله ألزمه ذلك النظر العقلي وهو الافتقار إلى 
الله بالذات وأمثاله ثم بعث إليه رسولا من عنده فأخذ عليه عهدا آخر على ما تقرر في الميثاق الأول فصار الإنسان مع الله بين عهدين 
عهد عقلي وعهد شرعي وأمره الله بالوفاء بهما بل طلبه ال حال بذلك لقبوله فلما وقفت على هذين العهدين وبلغ مني علمي بهما المبلغ 
الذي يبلغه من شاهده قلت 

رام عند بح وقد زة 6 ةط زات 

ربي بما أعطيتنيه علمته ..... ما لي لما حملتنيه ثران 


ما 5 ما كلفتنيه أطيقة ووووه من لي بخخصيل النجاة وذان 
عملا وشرعا بالوفاء يناديا ووووه قلبي قا لي بالوفاء يدان 


إن كنت نعتي فالوفاء محصل ..... أو كنت أنت فا هما عنياني 

أما قولي إن كنت نعتي فهوقول موك اله صَلّ اللّهُ عليه وس عن ربه إنه قال كنت ممعه وبصره وك و يله 

وكذلك إن كنت أعنى نفسى أنت أي أنت الفاعل والموجد للعمل والوفاء لا أنا إذ لا إيجاد لمخلوق في عمّدنا بل الأمى كله لله فا هما 
يعني العقل والشرع بحككهما على عنياني وإنما عنيا من له خلق الأعمال والأحوال والقدرة عليها وإئما قلنا هذا لتتحقق عند السامعين 
صدق للق قله وكان الاسان أكثر كى وجدلا وأقرى ادال ما ادل و الله 

[أن شجرة طوبى بجميع ثجر الجنات كآدم لما ظهر منه من البنين] 

واعم أن شجرة طوبى جميع ثجر الجنات كآدم لما ظهر منه من البنين فإن الله لما غرسبا بيده وسواها نفخ فييا من روحه وكا فعل في 
ميم نفخ فيها من روحه فكان عيسى يحي الموق ويبرئ الأكه والأبرص فشرف آدم باليدين بع ارو فيه فأورئه نفخ 

الروح فيه علم الأسماء لكونه عفلوقا باليدين فبامجموع نال الأمى وكانت له اللحلافة والمال والبنونَ زيَة اللحياة سل رون الك ونان 
شجرة طوبى بيده ونفخ الروح فيها زينها ير الحلٍ والحلل الذين فيهما زينة للابسهما فنحن أرضها فإن لله جعل ما عَلَّ الْأرضٍ ريه نا 
وأعظات يشر الجنة كلد من تيتا عن ااه عليه © أعطلك لنوا3 التخلدبوما لمارف ادئاق ره ركل من ولا» افق 
بنفسه من وجهه الخاصن بأم جما مرخ الأمو و قإن اله شتفوقا وميزة عل عزن ليمن: [ه'هذ]'الاختصناض ولا هذا التوبجه .والله يول ادن 


وسامهة 


وهو يبدي السييل 
«الفصل الرابع» 2 فلك المنازل 


وهو المكوكب بوهيأة السنوات .والأرطن والأركات والمؤلزات والعمك الذي بنك الله السماء به أن تقع على الأرض لرحمته بمن فيا 
من الناس مع كفرهم بنعمته فلا بوي السماء ساقطة واهية حت يزول الناس منها 

[أن الله خاق الفلك المكوكب في جوف الفلك الأطلس] 

اعلم أن الله خاق هذا الفلك المكوكب في جوف الفلك الأطلس وما بينهما خاق الجنات بما فيها فهذا الفلك أرضها والأطلس سماؤها 
وبينهما فضاء لا يعلى منتهاه إلا من أعامه الله فهو فيه كلقة في فلاة فيحاء وعين في مقعر هذا الفلك ماني وعشرين منزلة مع ما أضاف 
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إلى هذه الكواكب التي ميت منازل القطع السيارة فيها ولا فرق بينها وبين سائر الكواكب الأخر التي ليست بمنازل في سيرها 
وفيما تختص به من الأحكام في نزوها الذي ذكرناها في البروج قال تعالى والْقَمرَ قدّرناه مُنَازْكَ يعني هذه المنازل المعينة في هذا الفلك 
المكوكب وهي كالمنطقة ب بين الكواكب من الشرطين إلى الرشاء وهي تقديرات وفروض في هذا الجسم ولا تعرف أعيان هذه المقادر 
اليف الكراكن 6 أنها عرافك أنا متاؤل إلا يتزول السيارة :فيا ولو لا دلق ما قت عو سائز الكراكي إلا بأشخاضيا ومن 
هذا 
ا 5005 
فينتقل من ينتقل منها إلى الجنة من إنسان وغير إنسان وييقى ما ييقى فيها من إنسان وغير إنسان وكل من يبقى فيها فهو من أهل النار 
الذين هو أهلها وجعل الله لكل كوكب من هذه الكواكب قطعا في الفلك الأطلس ليحصل من تلك اعزائن التي في بروجه وبأيدي 
ملائكته الاثني عشر من علوم التأثير ما تعطيه حقيقة حقيققة كل كوكب وقد بينا ذلك وجعلها على طبائع مختلفة والنور الذي فيها وفي سائر 
السيارة من نور الشمس وهو الكوكب الأعظم القلبي ونور الشمس ما هو من حيث عينها بل هو من تجل دائم لما من اسمه النور فا 
ثم نور إلا نور الله الذي هو نور السموات والأرض فالناس يضيفون ذلك النور إلى جرم الشمس ولا فرق بين الشمس والكوااكب 
في ذلك إلا أن التجلي للشمس على الدوام فلهذا لا يذهب نورها إلى زمان تكويرها فإن ذلك التجلي المثالي النوري إستتر عنه في أعين 
الناظرين بامجاب الذي بينبما وبين أعينهم وسباحة هذه الكواكب تحدث أفلاكا في هذا الفلك أي طرقا والمواء يعم جميع المخلوقات 
فهو حياة العام وهو حار رطب فا أفرطت فيه الحرارة والسخونة سمي نارا وما أفرطت فيه الرطوبة وقلت حرارته معي ماء وما بقي على 
حك الاعتدال بتي عليه اسم المواء وعلى الحواء أمسك الماء وبه جرى وأنساب وتحرك وليس في الأركان أقبل لسرعة الاستحالة من 
الحواء لأنه الأصل وهو فرع لازدواج الحرارة والرطوبة على الاعتدال والطريق امسقم فهو الاسطقص الأعظم أصل الاسطقصات 
كلها والماء. أقزب اسطقصن إليه ولهذا جعل الله منه كل شي ء حي ويقبل بذاته التسخين ولا تقبل النار برودة ولا رطوبة لا بالذات 
ولا بالعرض بخلاف الماء 
«وصل» 
فأعظم البروج البروج الموائية وهي الجوزاء والميزان والدالي ولما خلق الله الأرض سبع طباق جعل كل أرض أصغر من الأخرى 
لكون على كل أرض قبة سماء فلما خلق الأرض وقَدَرَ فيها أَقَوائَا وكسا المواء صورة النحاس الذي هو الدخان فن ذلك الدخان 
خلق سبع سمعاوات طباقاً أجساما شفافة وجعلها على الأرض كالقباب على كل أرض سماء أطرافها عليها نصف ,رة والأرض لما 
كالساط فى مسبعية تاها تن اأبيل: اللبداء أن كوف جلي قادت فال لقيال عليا فلك كيك ا وتجدل فى كل مقاء تمن 
كوكيا وهي الجواري منبها القَمر في السماء الدنيا وفي السماء الثانية الكاتب وهو عطارد وني الثالثة الزهرة وفي الرابعة الشمس وفي 
اللخامسة الأجمر وهو المريخ وفي السادسة المشتري وهو برام وفي السابعة زحل وهو المقاتل ا رمعناها 2 المثال المتقدم فلما سبحت 
الكواكب كلها ونزلت باللحزائن التي في البروج ووهبتها ملاتكة البروج من تلك اللحزائن ما وهبتها أثرت في الأركان ما تولد فيها من 
جماد الذي هو المعدن ونبات وحيوان وآخخر موجود الإنسان الحيوان خليفة الإنسان الكامل وهو الصورة الظاهرة التي بها جمع حقائق 
العالم والإنسان الكامل هو الذي أضاف إلى جمعية حقائق العالم حقائق الحق التي بها حت إه الحلافة ظهر ذلك فيمن ظهر من هذه 
الصور جْعل في كل صنف من المولدات نوعا كاملا من جنسها فأكل صورة ظهرت بي المعدن صورة الذهب وفي النبات جر الوقواق 
وفي الحيوان الإنسان وجعل بين كل نوعين متوسطات كالكأة بين المعدن والنبات والنخلة بين النبات ران والسحامن والقريف يت 
الحيوان والإنسان ونفخ في كل صورة أنشأها روحا منه يبت وتعرف إليها بها فعرفته بأ جبلت عليه تلك الصورة وما تعرف إليها 
إلا من نفسها فها تراه إلا على صورتها وكانت الصورة على أمزجة مفتلفة وان كانت خلقت من نفس واحدة كقلوب بنى آدم خلقها 
لله من نفس واحدة وهي مختلفة هن الصور من بطنت حياته فأخذ الله بأبصار أكثر الناس عنها وهي على ضربين ضرب له نمو وغذاء 
ونوع له مو ولا غذاء له فسمينا الصنف الواحد معدنا وجرا والآخر نباتا ومن الصور من ظهرت حياته فسميناه حيوانا وحيا والكل 
حي في نفس الأعى ذو نفس ناطقة ولا يمكن أن يكون في العالم صورة لا نفس لا ولا حياة ولا عبادة ذاتية وأمرية سواء كانت 
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تلك الصورة ما يحدثها الإنسان من الأشكال أو يحدثها الحيوانات ومن أحدثها من اللحلق عن قصد وعن غير قصد فا هو إلا أن نتصور 
الصورة كيف تصورت وعلى يدي من ظهرت إلا ويلبسها الله تعالى روحا من أمره ويتعرف إليها من حينه فتعرفه منها وتشبده فيبا 
هكذا هو الأمى داتًا دنيا وآحرة يكشفه أهل الكشف فظهر الليل والنهار بطلوع الشمس وغروبها كل 

حدث اليوم بدورة الفلك الأطلس ا حدث الزمان بمقارنة الحوادث عند السؤّال بمتى والزمان واليوم والليل والنبار وفصول السئة 
كلها أمور عدمية نسبية لا وجود لها في الأعيان وأوحى في كل سماء أمرها وجعل إمضاء الأمور التي أودعها السموات في عالم الأركان 
عند سباحة هذه الجواري وجعلهم نوابا متصرفين بأمى الحق لتنفيذ هذه الأمور التي أخذوها من خزائن البروج في السنة بكاللما وقدر لما 
المنازل المعلومة التي في الفلك المكوكب وجعل لما اقترابات وافتراقات كل ذلك بتقدير العزيز العليم وجعل سيرها في استدارة ولهذا 
سماها أفلاكا وجعل في سطح السماء السابعة الضراح وهو البيت المعمور وشكله كا رسمته في الحامش وخلق في كل سماء عالما من 
الأرواح والملائكة يعمرونها فأما الملائكة فهم السفراء النازلون بمصاح العالم الذي ظهر في الأركان والمصالح أمور معلومة وما يحدث عن 
حركات هذه الكواكب كلها وعن حركة الأطلس لا عل لمؤلاء السفراء بذلك حتى تحدث فلكل واحد منهم مقام معلوم لا يتعداه 
وباقي العالم شغلهم التسبيح والصلاة والثناء على الله تعالى وبين السماء السابعة والفلك المكوكب كامبي عليها صور كصور المكلفين من 
الثقلين وستور مرفوعة بأيدي ملائكة مطهرة ليس لمم إلا مراقبة تلك الصور وبأيديهم تلك الستور فإذا نظر الملك إلى الصور قد معجت 
وتغيرت عما كانت عليه من الحسن أرسل اللستن ينا وكين سائر الصور فلا يعرفون ما طرأ ولا يزال الملك من الله مراقبا تاك الصورة 
فإذا راى تلك الصورة قد زال عنها ذلك القبح وحسنت رفع الستر فظهرت في أحسن زينة وأسبيح تلك الصور وهؤلاء الأرواح 
الملكية الموكلة بالستور سبحان من أظهر اميل وستر القبيح وأطلع أهل الكشف على هذا ليتخلقوا بأخلاق الله ويتأدبوا مع عباد الله 
فيظهرون محاسن العالم ويسترون مساويهم وبذلك جاءت الشرائع من عند الله فإذا رأيت من يدعي الأهلية لله ويكون مع العالم على 
خلاف هذا الحك5 فهو كاذب في دعواه وببذا وأمثاله تُسمى سبحانه بالغافر والغفور والغفار ولما كون الله ملكوته ما ذكناه خاق آدم 
بيديه من الأركان وجعل أعظم جزء فيه التراب لبرده وريبسه وأنزله خليفة في أرضه التي خلق منها وقد كان خلق قبله الجان من 
الأركان وجعل أغلب جزء فيه النار وكان من أمى آدم وابليس والملائكة ما وصف الله لنا في القرآن فلا يحتاج إلى ذكر ذلك وأمسك 
الله صورة السماء على السماء لأجل الإنسان الموحد الذي لا يمكن أن ينفى فذكره الله الله لأنه ليس في خاطره إلا الله فها عنده أم 
أعراريي عي أغية قنقية بلة إل إلة الل فلنين إل الله الراك الأبمد هذا 

قال رسول الله صَلَّ الله عليه وسَمْ لا تقوم الساعة حتى لا يبقى على وجه الأرض من يقول الله الله 

وهو الذكر الأكبر الذي قال الله فيه ولذك الله أَكبرٌ فا قال الرسول صل الله عليه وسَلٌ من يقول لا إله الله فهذا الاسم هو مجير هذا 
الإمام الذي يقبض آخرا وتقوم الساعة فتنشق السماء فإن هذا وأمثاله كان العمد لأن الله ما أمسكها من أجله أَنْ تَقَمَ عل الْأَرضٍ 
واذلك قال فيها إنها واه أي واقعة ساقطة ثم ما زالت النواب تتحرك في طرقها والصور تظهر بالاستحالات في عالم الأركان دنيا 
وبرزخا وآخخرة إلى أن يرث الله الْأَرضَ ومن عَلهها فلا يبقى إلا ما في الآخرة وهويوم القيامة والداران الجنة والنار ولكل واحدة منهما 
مأوهالزن اللن والاننن وعاشاء الله وني الجنة قدم الصدق وفي النار قدم الجبار وهما القدمان اللتان في الكرسي وقد مس من الكلام 
في هذا الفن من هذا الاب ما فيه غنية للعاقل وبلغة زاد للمسافر توصله إلى مقصوده 

«الفصل الخامس في أرض الحشر وما تحوي عليه من العالم» 

والمراتب وعرش الفصل والقضاء وحملته وصفوف الملاتّكة عليها بين يدي الحم العدل 

|[الفرق بين أشأة الدنيا الظاهرة وبين أشاة الآخرة الظاهرة] 

اعنم أن الله تعالى إذا نفخ في الصور وبعث ما في القبور وحشر الناس والوحوش وأخرجت الأرض أَنْمَاما ولم يبق في بطنها سوى عينها 
إخراجا لا نباتا وهو الفرق بين أشأة الدنيا الظاهرة وبين نشأة الآخرة الظاهرة فإن الأولى أنبتنا فيها من الأرض فنبتنا نباتا يا .ينبت 
النبات على التدريج وقبول الزيادة في الجرم طولا وعرضا ونشأة الآخرة إخراج من الأرض على الصورة التي يشاء الحق أن يخرجنا عليها 


ين .5112111612 


+ كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج 3 


ولذلك علق المشيئة بنشر الصورة التي أعادها 2 الأرض الموصوفة بأنها تنبت فتنبت على غير مثال لأنه ليس في الصور صورة أشببها 
ذلك شأء الكخرة يظيرها ال اعل' غر يقال صورة شدفت يها وذ للك قاد ما بذاك تعودون 

و عتم النشأة الأولى فلو لا تَدَكوُونَ وندشتكر في ما لا تَعلونَ فإذا أرجت الأرض أَتْمانهًا وحدئت أنها ما بقي فها ما اختزنته شي 
ء جي ء بالعالم إلى الظلمة التي دون الجسر فأَلقَوا فيها حتى لا يرى بعضهم بعضا ولا يبصرون كيف التبديل في السماء والأرض حق 
تقع فتمد الأرض أولا مد الأديم وتبسط ف لا ترى فيها عوجاً ولا أَمْتَاً وهي الساهرة فلا نوم فيها فإنه لا نوم لأحد بعد الدنيا ويرجع 
ما تحت مقعر الفلك المكوكب جهنم ولهذا سميت بهذا الاسم لبعد قعرها فأين المقعر من الأرض ويوضع الصراط من الأرض علوا 
على استقامة إلى سطح الفلك المكوكب فيكون منتهاه إلى المرج الذي خارج سور الجنة وأول جنة يدخلها الناس هي جنة النعيم وفي 
ذلك المرج المأدبة وهو درمكة بيضاء نقية منها يأ كل أهل المأدبة وهو قوله تعالمى في المؤمنين إذا أقاموا التوراة والإنجيل من بنى إسرائيل 
وأو أنهم أقاموا التوراةً والْإنجيل وما أَنزِل ليم من ريم لأ كلوا من قوقهم ومن كت أَرجلهم فنحن أمة مد صل الله عليه وسَل قي 
كل ما أنزل إلينا من ربنا بالإيمان وبه نعمل من ذلك بما أمرنا من العمل به وغيرنا من الأمم منهم من آمن كا آمنا ومنهم من آمن 
ببعض وكفر ببعض فن نحا منهم قيل فيه لأ كلُوا من فَوْقهم وهو ما خرج من فروع أنثجار الجنان على السور فظال على هذا المرج فقطفه 
السعداء ومن تحت أرجلهم هو ما أكلوه من الدر مك البيضاء التي هم عليها ووضع الموازين في أرض الحشر لكل مكلف ميزان نخصه 
وطتزب سور يس الأعرافك بين الجنة والنار وجعله مكانا لن اعتدلت كفتا ميزانه فلم ترح إحداهما على الأخرى ووقفت الحفظة 
بأيديهم الكتب التي كتبوها في الدنيا من أعمال المكلفين وأقوالحم ليس فيبا شي ء من اعتقادات قلوبهم إلا ما شهدوا به على أنفسهم 
بما تلفظوا به من ذلك فعقلوها في أعناقهم بأيديبم فنهم من أخذ كابه بمينه ومنهم من أخذه بشماله ومنهم من أخذه من وراء ظهره 
وهم الذين نبذوا الاب في الدنيا وراء ظهورهم واشْترُوا به نايا وليس أولئك إلا الأئمة الضلال المضلون الذين ضلوا وأضلوا وجي 
ء بالحوض يتدفق ماء عليه من الاواني على عدد الشاربين منه ولا تزيد ولا تنقص تر فيه انبوبات انبوب ذهب وانبوب فضة وهو 
لزيق بالسور ومن السور تنبعث هذان الأنبوبان فيشرب منه المؤمنون ويؤتى بمنابر من نور مختلفة في الإضاءة واللون فتنصب في تلك 
الأرض ويؤْق بقوم فيقعدون عليها قد غشيتهم الأنوار لا يعرفهم أحد في رحمة الأبد عليهم من الخلع الإلمية ما تقر به أعينهم ويأني مع 
كل إنسان قرينه من الشياطين والملاتكة وتنشر الألوية في ذلك اليوم للسعداء والأشقياء بأيدي أَمتهم الذين كانوا يدعونهم إلى ما كانوا 
يدعونهم إليه من حق وباطل وتجتمع كل أمة إلى رسوها من آمن منهم به ومن كفر وتحشر الأفراد والأنبياء بمعزل من الناس بخلااف 
اسل فإنهم أصحاب العساكر فلهم مقام يخصهم وقد عين الله في هذه الأرض بين يدي عرش الفصل والقضاء عرتبة عظمى امتدت 
مق الرصيلة ال في الجنة إسمى ذلك المقام امحمود وهو لمحمد صَلَّ الله عليه وسَلْ خاصة وتأتي الملائكة ملائكة السموات ملاتكة كل 
سماء على حدة متميزة عن غيرها فيكونون سبعة صفوف أهل كل معاء صف والروح قائم مقدم اجماعة وهو الملك الذي نزل بالشرائع 
على الرسل ثم يجاء بالكتب المنزلة والصحف وكل طائفة ممن نزلت من أجلها خلفها فيمتازون عن أصحاب الفترات وعمن تعبد نفسه 
بككَاب ل ينزل من أجله وإنما دخل فيه وترك ناموسه لكونه من عند الله وكان ناموسه عن نظر عملي من عاقل مبدي ثم يأتي الله عن 
وجل عل عرشه والملاتكة القانية تمل ذلك العرش فيضعونه في تلك الأرض والجنة عن بمين العرش والنار من الجانب الآخر وقد 
علمت الهيبة الإلحية وغلبت على قلوب أهل الموقف من إنسان وملك وجان ووحش فلا يتكلمون إلا همسا بإشارة عين وخفى صوت 
وترفع اهب بين الله وبين عباده وهو كشف الساق ويأمرهم داعي الحق عن أمى الله بالسجود لله فلا ييقى أحد سهد لله خالصا على 
أي دين كان إلا جد السجود المعهود ومن جد 

اتقاء ورياء خحر على قفاه وبهذه السجدة يرح ميزان أصحاب الأعراف لأنها جدة تكليف فيسعدون ويدخلون الجنة ويشرع الحق في 
الفصل والحك بين عباده فيما كان بينهم وأما ما كان بينهم وبين الله فإن الكرم الإلي قد أسقطه فلا يؤاخذ الله أحدا من عباد الله 
فيما لم يتعلق به حق للغير وقد ورد من أخبار 
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الأنبياء عليه السلام في ذلك اليوم ما قد ورد على ألسنة الرسل ودون الناس فيه ما دونوا فن أراد تفاصيل الأمور فلينظرها هنالك ثم 
ف الغقاعة الأون سن حب اسل اله عرو بوسل في كل اتا أن شفع فيشقع الذاتون: وتقيل: الله امن شقاضهم ما ام زد من 
شفاعتهم ما شاء لأن الرحمة في ذلك اليوم يببسطها الله في قلوب الشفعاء فن رد الله شفاعته من الشافعين لم يردها انتقاصا بهم ولا 
عدم رحمة بالمشفوع فيه وإنما أراد بذلك إظهار المنة الإلمية على بعض عباده فيتولى الله سعادتهم ورفع الشقاوة أعنهم فنهم من يرفع 
ذلك عنه بإخراجهم من النار إلى الجنان وقد ورد وشفاعته إشفاعة أرحم الراحمين عند المتتقم الجبار فههي مراتب تب أسماء إهية لا شفاعة 
محققة فإن الله يقول في ذلك اليوم شفت الماا2ة والنبيون والمؤمنون وبقي أرحم الراحمين فدل بالمفهوم املابم وورويسه إراع 
من يشاء من النار إلى الجنة ونقل حال من هو من أهل النار من شقاء الآلام إلى سعادة إزالتها فذلك قدر نعيمه وقد يشاء ويملاً الله 
جهنم بغضبه المشوب وقضائه والجنة برضاه فتعم الرحمة وتنبسط النعمة فيكون الخلق "ا هم في الدنيا على صورة الحق فيتحولون لتحوله 
وآخر صورة بتحول إليها في الحم في عباده صورة الرضاء فيتحول الحق في صورة النعيم فإِن الرحيم والمعافي أول من يرحم ويعفو وينعم 
على نفسه بِإِزَالة ما كان فيه من الحرج والغضب على من أغضبه ثم سرى ذلك في المغضوب عليه فن فهم فقد أمناه ومن ل يفهم 
فسيعلم ويفهم فإن المال إليه واللّه من حيث يعم نفسه ومن هويته وغناه فهو على ما هو عليه وإنما هذا الذي وردت به الأخبار وأعطاه 
الكشئ إثما ذلك أحوال تظهر ومقامات تشخص ومعان تجسد ليعلم الحق عباده معنى الاسم الإللحي الظاهر وهو ما بدا من هذا كله 
والاسم الإلمي الباطن وهو هويته وقد تسمى لنا بهما فكل ما هو العالم فيه من تصريف وانقلاب وتحول في صور في حق وخلق فذلك 
من حك الامم الظاهر وهو منتبى عل العالم والعلماء بالله وأما الاسم الباطن فهو إليه لا إلينا وما بأيدينا منه سوى ليس كله بن م على 
عضن :وجزه عقيلانه إل أن أومناف التنزيه لها تعلق بالاسم الباطن وإن كان فيه تحديد ولكن ليس في الإمكان أكثر من هذا فإنه 
غاية الفهم عندنا الذي يعطيه استعدادنا وأما قوله تعالى وإِنْ منْكرْ ِلّا واردها فإن الطريق إلى الجنة عليها فلا بد من الورود فإذا لم يبق 
في أرض الحشر من أهل الجنة أحد عاد كله نارا أي دار النار وإن كان فيها زمبرير هنم من مقعر فلك الكواكب إلى أسفل سافلين 
«الفصل السادس» في جهم وأوانيا ومتاوها وذركتيا 

اعلم أن جهنم تحوي على السموات والأرض على ما كانت عليه السماء والأرض إذ كانتا رتمًا فرجعت إلى صفتها من الرتق والكوا كب 
كلها فيها طالعة وغاربة على أهل النار بالحرور والزمبرير بالحرور على المقرورين بعد استيفاء المؤاخذة بما أجرموا وبالزمبرير على المحرورين 
ليجدوا في ذلك نعيما وإذة ما لهم من النعيم إلا ذلك وهو دائم عليهم أبدا وكذلك طعاءهم وشرابهم بعد انقضاء مدة المؤاخذة يتناولون 
من تجرة الزقوم لكل إنسان بحسب ما يبرد عنه ما كان يجده أو يسخنه كالظمان بحرارة العطش فيجد ماء باردا فيجد له من اللذة 
لاذهابه لحرارة العطش وكذلك ضده وأبوابها سبعة بحسب أعضاء التكليف الظاهرة لأن باب القلب مطبوع عليه لا يفتح من حين 
طبع الله عليه عند ما أقر له بالربوبية وعلى نفسه بالعبودية فللنار على الأفئدة اطلاع لا دخول لغلق ذلك الباب فهو كالجنة حفت 
بالمكاره نما ذ الله من أبواب النار إلا السبعة التى يدخل منها الناس والجان وأما الباب المغلق الذي لا يدخل عليه أحد هو في السور 
فاط فيه الزبعنة بإقزازه غود الله 5250 لربه وظاهره من قبله العذاب وهي النار التي تطلع على الأفئدة وأما منازلها ودركاتها 
وخوخاتها فعلى ما ذكرناه في الجنة على السواء لا تزيد ولا تتقص وليس في النار نار ميراث ولا نار اختصاص وإنما ثم نار أعمال فنهم 
من عمرها بنفسه وعمله الذي هو قرينه ومن كان من أهل الجنة بتقى عمله الذي كان في الدنيا على صورته في المكان من النار الذي 
و كان من أهلها صاحب ذلك العمل لكان فيه فإنه من ذلك المكان كان وجود ذلك العمل وهو خلاف ما كلف من فعل وترك 
فعاد إلى وطنه كا عاد الجسم عند الموت إلى الأرض التي خلق منها وكل شي ء إلى أصله يعود وإن طالت المدة فإنها أنفاس معدودة 
وآجال مضروبة محدودة يبلغ اكاب فيها أجله وبرى كل 

مؤمل ما أمله فإنما نحن به وله فا خرجنا عنا ولا حالنا إلا بنا حيث كنا وحشرت الوحوش كلها فيها إنعاما من الله عليها إلا الغزلان 
وما استعمل من الليوان سيل الله فإنهم في الجنان على صور يقتضيها ذلك الموطن وكل حيوان تخذى به أهل الجنة في الدنيا خاصة 
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واذا لم يبق في النار أحد إلا أهلها وهم في حال العذاب يجاء بالموت على صورة كبش أملح 

فيوضع بين الجنة والنار ينظر إليه أهل الجنة وأهل النار فيقال لحم تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت فيضجعه الروح الأمين ويأتي 
يحبى عليه السلام وبيده الشفرة فيذيحه ويقول الملك لساكني الجنة والنار خلود فلا موت ويقع الياس لأهل النار من اللحروج منها 
ويرتفع الإمكان من قلوب أهل الجنة من وقوع الخروج منها وتغلق الأبواب وهي عين فتتح أبواب الجنة فإنها على شكل الباب الذي 
إذا انفتح انسد به موضع آخر فعين غلقه لمنزل عين فتحه منزلا آخر 

[أسماء أبواب جهنم السبعة] 

وأما أسماء أبوابها السبعة فباب جهم باب ايم باب السعير باب سقر باب لظى وباب الحطمة وباب جين والباب المغاق وهو الثامن 
الذي لا يفتتح فهو الجاب 

وأما خوخات شعب الايمان فن كان على شعبة منها فإن له منها تجليا بحسب تلك الشعبة كانت ما كانت ومنها ما هي خاق في العبد 
جبل عليه ومنها ما هي مكتسبة وكل خير فإنها عن احير ا محض فن عمل خيرا على أي وجه كان فإنه يراه يحازى به ومن عمل شرا 
فلا بد أن يراه وقد يجحازي به وقد يعفى عنه ويبدل له بخير إن كان في الدنيا قد تاب وإن مات عن غير توبة فلا بد أن يبدل بما يقابله 
بما تقتضيه ندامته يوم يبعثون وبرى الناس أعمالهم والجان وكل مكلف فا كان ستوحش منه المكلف عند رؤيته يعود له أنس له به 
وتختلف الميئات في الدارين مع الأنفاس باختلاف اللحواطر هنا في الدنيا فإن باطن الإنسان في الدنيا هو الظاهر في الدار الآخرة وقد 
كان غيبا هنا فيعود شبادة هناك وتبقي العين غيبا باطن هذه الميئات والصور لا تتبدل ولا تتحول فا ثم إلا صور وهيئات تخلع عنه 
وعليه دائًا أبدا إلى غير نباية ولا انقضاء 

«الفصل السابع» في حضرة الأسماء الإلية والدنيا والاخرة والبرزخ 

اعم أن أسماء الله الحسنى نسب وإضافات وفيها أَئمة وسدنة ومنها ما يحتاج إليها الممكئات احتياجا ضروريا ومنها ما لا يحتاج إلهها 
الممككات ذلك الاحتياج الضروري وقوة أسبتها إلى الحق أوجه من طلبها لخلق فالذي لا بد للسمكن منها الحي والعالم والمريد والقائل 
كشفا وهو في النظر العقلى القادر فهذه أربعة يطليها الخلق بذاته والى هذه الأربعة تستند الطبيعة كا تستند الأركان إلى الطبيعة كا تستند 
الأخلاط إلى الأركان وإلى الأربعة تستند في ظهورها أمبات المقولات وهي الجوهر والعرض والزمان والمكان وما بقى من الأسماء 
فكالسدنة لهذه الأسماء ثم يلي هذه الأسماء اسمان المدبر والمفصل ثم الجواد والمقسط فعن هذين الاسمين كان عالم الغيب والشبادة والدار 
الزتيانوالكعة وعتيا ان الالام و العافية وال راان وميا حل هن د روجَين انين والسراء والضراء وعنهما صدر التحميدان 
في العالم التحميد الواحد امد لله المنعم فض والتحمية! الاعن اد لله 1 حال وعن هذين الاسمين ظهرت القوتان في النفس 
القَوة العلمية والقوة العملية والقوة والفعل والكون والاستحالة والملا الأعلى والملا الأسفل والخلق والأمى ولما كانت الأسماء الإلمية 
نسبا تطليبا الآثار لذلك لا يام ما تعطل حكه منها ما لم يتعطل وإئما يقدح ذلك أو اتفق أن تكون أمرا وجوديا فالله إله سواء وجد 
العالم أو لم يوجد فإن بعض المتوهمين تخيل أن الأسماء للمسمى تدل على أعيان وجودية قائمة بذات الحق فإن لم يكن حككها يعم وإلا 
بتي منها ما لا أثر له معطلا فلذلك قلنا إنه سبحانه لو رحم العالم كله لكان ولو عذب العلم كله لكان ولو رحم بعضه وعذب بعضه لكان 
ولو عذبه إلى أجل مسمى لكان فإن الواجب الوجود لا يمتنع عنه ما هو ممكن لنفسه ولا مكره له على ما ينفذه في خلقه بل هو الفعال 
ما يريد فلما خلق الله العالم رأيناه ذا مراتب وحقائق مختافة تطلب كل حقيقة منه من الحق نسبة خاصة فلما أرسل تعالى رسله كان 
ما أرسلهم به لأجل تلك النسب أسماء تسمى بها ملحلقه يفهم منها دلالتها على ذاته تعالى وعلى أمى معقول لا عين له في الوجود له حك 
هذا الأثر والحقيقة الظاهرة في العالم من خلق ورزق ونفع وضر وإيجاد واختصاص وأحكام وغلبة وقهر ولطف وتنزل واستجلاب 
ومحبة وبغض وقرب وبعد وتعظيم وتحقير وكل صفة ظاهرة في العالم أستدعي أسبة خاصة طا اسم معلوم عندنا من الشرع فنها مشتركة 
وإن كان لكل واحد من المشتركة معنى إذا تبين ظهر أنها متباينة فالأصل في الأسماء التباين والاشتراك فيه لفظي ومنها متباينة 

ومنها مترادفة ومع ترادفها فلا بد أن يفهم من كل واحد معنى لا يكون في الآخر فعلمنا ما سمي به نفسه واققصرنا عليها فأوجد الدار 
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الدنيا وأسكن فيها الحيوان وجعل الإنسان الكامل فيها إماما وخليفة أعطاه عل الأسماء لما تدل عليه من المعاني وسغر لهذا الإنسان وبنيه 
وما تناسل منه جميع ما في السموات وما في الأرض وخاق خلا إن قلت فيه موجود صدقت وإن قلت فيه معدوم صدقت وإن قلت 
فيه لا موجود ولا معدوم صدقت وهو اللحيال وله حالان حال اتصال وهذا الحال له بوجود الإنسان وبعض ا حيوان وحال انفصال 
وهو ما يتعاق به الإدراك الظاهر منحازا عنه في نفس الأمى كبريل في صورة دحية ومن ظهر من عالم الستر من الجنة من ملك وغيره 
وخلق الجنة والمنزل الذي يكون يوم القيامة نارا نلق من النار ما خلق وبقى منها ما بقى في القوة وجعل ذلك فيما جعل الله في هذا 
الوجود الطبيعي من الاستحالات فالذي هو اليوم دار دنيا يكون غدا في القيامة 0_6 وذلك في علم لله وقد بينا ذلك في الصورة 
المثالية المتقدمة في هذا الباب على التقريب 

«الفصل الثامن» في الكثيب ومراتب انخلق فيه 

اعم أن الكثيب هو مسك أبيض في جنة عدن وجنة عدن هي قصبة الجنة وقلعتها وحضرة الملك وخواصه لا تدخلها العامة إلا يحم 
الزيارة وجعل في هذا الكثيب منابر وأسرة وكرابى ومرات تب لأن أهل الكثيب أربع طوائف مؤمنون وأولياء وأنبياء ورسل وكل صنف 
من ذكنا أشخاصه يفضل بعضهم بعضا قال تعالى يلت اسل مصلا بصم عل ينض وقال ولد فنا بض اين عل بض فتفضل 
منازهم بتفاضلهم وإن اشتركوا في الدار ومن هذا الباب قواه رفم بعضَكر وق بعْضٍ دَرَجات يعني الحلق فدخل فيه جميع بنى آدم 
دنيا وآخخرة فإذا أخذ الناس منازلهم في الجنة استدعاهم الحق إلى رؤيته فيسارعون على قدر مراكبهم ومشيهم هنا في طاعة ربهم فنهم 
البطى ء ومنهم السريع ومنهم المتوسط ويجتمعون في الكثيب وكل شخص يعرف مرتبته علما ضروريا يجري إليها ولا ينزل إلا فيها كأ 
يجري الطفل إلى الثدي والحديد إلى المغناطيس لو رام أن ينزل في غير مرتبته ما قدر ولو رام أن ب يتعشق بغير منزلته ما استطاع بل 
برى في منزلته أنه قد بلغ منتبى أمله وقصده فهو ين يتعشق بما هو فيه من النعيم تعشقا طبيعيا ذاتيا لا يقوم بنفسه ما هو عنده أحسن 
من حاله ولو لا ذلك لكانت دار ألم وتتغيص ولم تكن جنة ولا دار نعيم غير إن الأعلى له : نعيم بما هو فيه في منزلته وعنده نعيم الأدنى 
وأدنى الناس منزلة على أنه ليس ثم من دنى من لا تعيم له إلا منزلة خاصة وأعلاهم من لا أعلى منه له نعيم بالكل فكل شقص مقصور 
عليه نعيمه فا أعجب هذا الم ففي الرؤية الأولى يعظم الجاب على أهل النار والتنفيص والعذاب بحيث إنجم لا يكون عندهم عذاب 
أشد عذابا من ذلك فإن. الرؤية الأولى تكون قبل انقضاء أجل العذاب وعموم الرحمة الشاملة وذلك ليعرفوا ذوقا عذاب اهاب وفي 
الرؤية الثانية إلى ما يكون بعد ذلك تعم الرحمة ولهم أعني لأهل ابحم رؤية من خوخات أبواب النار على قدر ما اتصفوا به في الدنيا 
من مكارم الأخلاق فإذا نزل الناس في الكثيب للرؤية وتجلى الحق تعالى تجليا عاما على صور الاعتقادات في ذلك التجليٍ الواحد فهو 
والك من حعيق قر تل اوهو كدر من بيت اكقلاف: الصور فإذا إزأوة انصبغوا عن آخرهم بنور ذلك التجلي وظهر كل واحد منهم 
بنور صورة ما شاهده فن علمه في كل معتقد فله نور كل معتقد ومن علمه في اعتققاد خاص معين ل يكن له سوى نور ذلك المعتقد 
المعين ومن اعتقد وجودا لا حكم له فيه بتنزيه ولا تشبيه بل كان اعتقاده أنه على ما هو عليه فلم ينزه ولم يشبه وآمن بما جاء من عنده 
تعالى على علمه فيه سبحانه فله نور الاختصاص لا يع إلا في ذلك الوقت فإنه في عل الله فلا يدري هل هو أعلى بمن عمم الاعتقادات 
كلها علمه أو مساو له وأما دونه فلا فإذا أراد الله رجوعهم إلى مشاهدة نعيمهم بتلك الرؤية في جناتهم قال لملائكة وزعة الكثيب 
ردوهم إلى قصورهم فيرجعون بصورة ما رأوا ويجدون منازلهم وأهلهم منصبغين بتلك الصورة فيتلذذون بها فإنهم في وقت المشاهدة 
كانوا في حال فناء عنهم فلم تقع لهم لذة في زمان رؤيتهم بل اللذة عند أول التجل حم سلطانها عليهم فأفنتهم عنها وعن أنفسهم فهم 
في اللذة في حال فناء لعظيم سلطائها وإذا أبصروا تلك الصورة في منازلهم وأهليهم اسقّرت لمم اللذة وتتعموا بتلك المشاهدة فتنعموا في 
هذا الموطن بعين ما أفناهم في الكثيب ويزيدون في ذلك التجلي وفي تلك 

الرؤية علما بالله أعطاهم إياه العيان لم يكن عندهم فإن المعلوم إذا شوهد تعطي مشاهدته أمرا لا يمكن أن يحصل من غير مشاهدة كا 
5200 إذا سأل المعاينة الكليم 
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وهذا ذوق يعرفه كل من أقم في هذه الحال لا يقدر على إنكاره من نفسه 

«الفصل التاسع» في العالم 

وهو كل ما سوى اله رك روحا وجسما وعلوا وسفلا 

[أن العالم عبارة عن كل ما سوى الله] 

اعلم أن العالم عبارة عن كل ما سوى الله وليس إلا الممكخات سواء وجدت أو لم توجد فإنها بذاتها علامة على علمنا أو على العلم بواجب 

الوجود إذاته وهو الله فإن الإمكان حك لها لازم في حال عدمها ووجودها بل هو ذاتي لما لأن الترجيح لما لازم فالمرح معلوم ولهذا 

سعي عالما من العلامة لأنه الدليل على المرخ فاعلم ذلك وليس العالم في حال وجوده بشي + سوى اضرو اق اها لجنا ولووت قد 

فالعالم إن نظرت حقيقته إنما هو عرض زائل أي في حك الزوال وهو قوله تعالى كل شَيْ ءِ هالكُ ِل وَجهَه وقال رسول الله صل الله 

يه و أصسدق بيت قاته العرب قول اليد 

ألا كل شي ء ما خلا الله باطل 

يقول ما له حقيقة ,ثبت عليها من نفسه فا هو موجود إلا بغيره ولذلك 

قال صل الله طيد وس ادق يت قالئه: العرب 

ألا كل شي ء ما خلا الله باطل 

فالجوهر الثابت هو العماء وليس إلا نفس الرحمن والعالم جميع ما ظهر فيه من الصور فهي أعراض فيه يمكن إزالتها وتاك الصور هي 

الممكات رامنا وى العما ةنس الصو ون ارا 9# الرائي والحق تعالى هو بصر العالم فهو الرائي وهو العالم بالممككات فا 

أدرك إلا ما في عليه من صور الممكثات فظهر العالم بين العماء وبين رؤية الح فكان ما ظهر دليلا على الرائي وهو الحق فتفطن واعلم 

من أنت وأما نضده على الظهور والترتيب فأرواح نورية إلمية مبيمة في صور نورية خلقية إبداعية في جوهر نفس هو العماء من جملتها 

العمل الأول وهو القلم ثم النفس وهو اللوح المحفوظ ثم الجسم ثم العرش ومقره وهو الماء الجامد والمواء والظلمة ثم ملائكته ثم الكرسي 

ادا ثم الأطلس ثم ملائكته ثم فلك المنازل ثم الجنات بما فيها نم ما يختص بها وببذا الفلك من الكواكب ثم الأرض ثم الماء 
ثم الحواء العنصري ثم النار ثم الدخان وفتق فيه سبع سماوات سماء القمر وسماء الكاتب وسماء الزهرة وسماء الشمس وسماء الأحمر وسماء 

المشتري وسماء المقاتل ثم أفلاكها الخلوقون منها ثم ملاتكة النار والماء والحواء والأرض ثم الموادات المعدن والنبات والحيوان ثم أشأة 

جسد الإنسان ثم ما ظهر من أشخاص كل نوع من ا حيوان والنبات والمعدن ثم الصور المخلوقات من أعمال المكلفين وهي آخر نوع هذا 

ترتيبه بالظهور في الإيجاد وأما ترتيبه بالمكان الوجودي أو المتوهم فالمكان المتوهم المعقولات التي ذكرناها إلى الجسم الكل ثم العرش ثم 

الكرسي ثم الأطلس ثم المكوكب وفيه الجنات ثم سماء رحل ثم سماء المشتري ثم سماء المريخ ثم سماء الشمس ثم سماء الزهرة ثم سماء 

الكاتب ثم سماء القمر ثم الأثير ثم المواء ثم الماء ثم الأرض وأما ترتيبه بالمكانة فالإنسان الكامل ثم العقل الأول ثم الأرواح المهيمة ثم 

النفس ثم العرش ثم ثم الكرسي 5 ثم الأطلس ثم الكثيب ثم الوسيلة ثم عدن ثم الفردوس ثم امام ثم دار المقامة ثم لامك ثم الحاد 
ثم النعيم ثم فلك المنازل ثم البيت المعمور ثم سماء 0 ثم القمر ثم المشتري ثم زحل ثم الزهرة ثم الكاتب ثم المريخ ثم الهواء ثم الماء 
م الرايوة قار ثم الحيوان ثم النبات ثم المعدن وفي الناس الرسل ثم الأنبياء ثم الأولياء ثم المؤمنون ثم سائر الحلق وفي الأمم أمة خمد 

صَلّ الله عليه وسَمْ ثم أمة مومى عليه السلام نم الأمم على منازل رسلها وأما تؤيبية بالتأقر شقه نوات باطتالة تومته ماهو الك تر النينة 

ومنه ما هو المؤثر بالقول ومنه ما هو المؤثر بالفعل أعني بالآلة ومنهم المؤثر مجموع الكل ومنهم المؤثر تجموع البعض ومنهم المؤثر بغير 

قصد لما ظهر منه من الأثر كأثيرات الرياح بببوبها في الرمال وغيرها وهي صورة الأشكال وما في الوجود إلا مؤثر ومؤثر فيه مطلقا 

ومؤثر اسم مفعول يكون له أثر بالحال كصور تحدث فتؤثر بالحال في واهب الأرواح لما وقد ذكرنا في نضد العالم خطبة وهي هذه التي 

أنا ذاكرها ذكر اللخطبة في نضد العالم الجد 
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له الذي ليس لأوليته افتتاح كا لسائر الأوليات الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى الأزليات الكائن ولا عمل ولا نفس ولا 
تسائط ولا نركات ولا أرض ولا سماوات العالم في العماء ينيع المعلومات القادر الذي لا يعجز عن الجائزات المريد الذي لا يقصر 
فتعجزه المعجزات المتكلر ولاه جوف وله اموا السميع الذي يسمع كلامه ولا كلام مسموع إلا بالحروف والأصوات والآلات 
والنغمات البصير الذي رأى ذاته ولا مرئيات مطبوعة الذوات الحي الذي وجبت له صفات الدوام الأحدي كر الصمدي فتعالى 
بهذه السمات الذي جعل الإنسان الكامل أشرف الموجودات وأتم الكلمات المحدثات والصلاة على سيدنا محمد خير البريات وسيد 
الجسمانيات والروحانيات وصاحب الوسيلة في الجنات ا والمقام الحمود في اليوم العظيم البليات الأليم الرزيات أما بعد 
فإنه لما شاء سبحانه أن يوجد الأشياء من غير موجود وإن يبرزها في أعيانها بما تقتضيه من الرسوم والحدود لظهور سلطان الأعراض 
والخواص والفصول والأنواع والأجناس الدافعين شبه الشكوك والرافعين حجب الالتباس بوسائط العبارات الشارحة والصفات الرسعية 
والذاتية النيرة النبراس فانجل في صورة العلم صور الجواهر المتمائلات والأعراض الختلفات والمتمائلات والمتقابلات وفصل بين 
هذه الذوات بين المتحيزات منها وغير المتحيزات م انجلى في ذوات اللأعراض والجواهر صور الميئات والحالات بالكيفيات وصور 
المقاقين: والأوزان المتفلات: والتنصللات بالكياث وصون الأدوار والقركات الزمانيات وصور الأفظار وال كوان المكانيات والصور 
الحافظات الماسكات نظام العالم الحاملات أسباب المناقب واللمثالب العرضيات وأسباب المداتٌ والمذام الشرعيات وأسباب الصلاح 
والفساد الوضعيات الحككيات وصور الإضافات بين المالك والمماوك والآباء والأبناء والبنات وصور القّليك بالعبيد والإماء اللحارجات 
والحسن واججمال والعلم وأمثال ذلك الداخلات وصور التوجهات الفعلية القائمة بالفاعلات وصور المنفعلات التي هي بالفعل والفاعلات 
فر قظاق ل عند ما جلاها ب لني وعداها وَالقَمرِ ذا تلاها والمار إذا جَلاها والليل ! اذا قافا والسماءيونا اها والْأَرضٍ ونا 
طحاها هذه حقّائق الآباء العلويات والأمبات السفليات وها البقاء بالإبقاء مع اسقرار التكوينات والتاوينات بالتغيير والاستحاللات 
لك 5 ما هي الحضرة الإلحية عليه من العزة والثبات فهذا هو الذي أبرز سبحانه من المعلومات ولا يجوز غير ذلك فإنه ل 
يبق سوى الواجبات والمحالات فأول موجود أداره سبحانه فلك الإشارات إدارة إحاطة معنوية وهو أول الأفلاك الممككات المحدثات 
المعقو لات اول صورة ظهر في هذا الفلك العمائي صور الروحانيات المهيمات الذي منها القلم الإلمي الكاتب العلام في الرسالات وهو 
العمل الأول الفياض في الحكميات والإنباءات وهو الحقيقة المحمدية والحق المخلوق به والعدل عند أهل اللطائف والإشارات وهو 
الروح القدبي الكل عند أهل الكشوف والتلويحات -فعله عالما حافظا باقيا تاما كاملا فياضا كاتبا من دواة العم تحركه بين القدرة 
عن سلطان الإرادة والعلوم الجاريات إلى نبايات وهو مستوي الأسماء الإلحيات ثم أدار معدن فلك النفوس دون هذا الفلك وهو اللوح 
الحفوظ في النبوات وهو النفس المنفعلة عند أصحاب الإدراكات والإشارات والمكاشفات لفعلها باقية تامة غير كاملة وفائضة 
مفيضة فيض العمّل فهي في محل القصور والعجز عن بلوغ الغايات ثم أوجد المباء في الكشف والهيولى في النظر والطبيعة في الأذهان 
لا 'الأغيان فأول صورة أظير ذلك اشنا ور الأبعاد' الفلاقة فكان المكان فوحة غليه سيحانه سلظاك الأربعة الأركان :فظهرت 
الروح التأريات :واقرايات واطوايات والمائيات فتميزت الأكوان وسمي هذا الجسم الشفاف اللطيف المستدبر الحيط بأجسام العام 
العرش العظيم الكريم واستوى عليه باسعه الرحمن استواء منزها عن الحد والمقدار معلوم عنده غير مكيف ولا معلوم للعقول والأذهان 
ثم أدار سبحانه في جوف هذا الفلك الأول فلكا ثانيا سماه الكرسي فتدلت إليه القدمان فانفرق فيه كل أمس حكيم بتقدير عزيز علي 
وعنده أوجد الحيرات الحسان والمقصورات في خيام الجنان ثم رتب 
فيه منازل الأمور كلها وأحكمها في روحانيات عفرها وحكها بالتأثيرات السبعية من ألف إلى ساعة عن اختلاف الملوان وجعل هذه 
المنازل بين وسط ممزوج وطرفي سعد مستقر ونحس مستمر بنزول المقدر المفرد الإنسان ثم أدار سبحانه في جوف هذا الفلك الثاني 
فلكا ثالثا وخلق فيه كويا سابحا من اللحنس الكنس مسخررا فقيرا أودع لديه كل أسود حالك وقرن به ضيق المسالك والوعى والحزن 
والكوب والحزن وحسرات الفوت وسكرات الموت وأسرار الظلمات والمفازات المهلكات والأتجار والمثمرات والأفاعي والحيات 
وألخيوانانته. امراك بوالقرات) الموحفات: والطرق الدارساف والعناء واللشتاتته وتخلق عتن .يناعد التفدن الكلية الخبال لتسكين 
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الأرضن الإدعيات واسكق في هذا الفلك روحانية خليله إبراهيم عليه السلام عبده ورسوله ثم أدار في جوف هذا الفلك فلكا رابعا 
خلق فيه كوكا سابحا من اللحنس الكنس أودع إديه النخل الباسقات والعدل في القضايا والحكومات وأسباب الحير والسعادات 
والبيض الحسان المنعمات والاعتدالات والفامات واسرار العبادات والقربات والصدقات البرهانيات والصلوات النوريات واجابة 
الرعوات والناظرين إلى الواقفين بعرفات وقبول النسك بموضع ربى اجخمرات وخلق عند مساعدته النفس الكلية تحليل المياه الجامدات 
واسكن في هذا الفلك روحانية نبيه مومى عليه السلام عبده ونجيه ثم أدار في جوف هذا الفلك فلكا خامسا خلق فيه كوكيا سابحا من 
الخنس الكنس أودع إديه حماية المذاهب بالقواضب المرهفات والموازن السمهريات وتجمير قدور راسيات ومل ء جفون كالجوابي 
المستديرات والتعصبات واليات وإيقاع الفتن والحروب بين أهل الحدايات والضلالات وتقابل الشبه المضلات والأداة الواضحات بين 
أهل العقول السليمة والتخيلات وخاق عند مساعدته النفس الكل اتلطيف الأهوية السخيفات واسكن في هذا الفلك روح رسوليه 
هارون ويحبى عليه السلام موضي سبيليه ثم أدار في جوف هذا الفلك فلكا سادسا خلق فيه كوكيا عظيما مشرقا سابحا أودع لديه 
أنراو الزوعا نانك والأ نون اللكرفات والضياء انك اللذنهاحة والبروق "اللا طفات والشعاعا شه الراك والأحساه السقوابة والمزاتن 
الكاملات والاستواءات المعتدلات والمعارض اللؤلؤيات واليواقيت العاليات وابمع بين الأنوار والأسرار الساريات ومعالم التأسيسات 
وأنفاس النور الجاريات وخلع الأرواح المدبرات وإيضاح الأمور الجبمات وحل المسائل المشكلات وحسن إِيقاع السماع في النغمات 
وتواللي الواردات وترادف التنزلات الغيبيات وارتقاء المغاني الروحانيات إلى أوج الانتباءات ودفع العلل بالعلالات النافعات والكلمات 
المستحسنات والأعراف العطريات وأمثال ذلك ثما يطول ذكره قد ذكرنا منه طرفا في الباب السادس والأربعين من كاب التنزلات 
الموصليات وخلق عند مساعدته النفس الكل تحريك الفلك الأثير لتسخين العالم ببذه الحركات واسكن في هذا الفلك إدريس الني 
الخصوص بالمكان العلى ثم أدار في جوف هذا الفلك فلكا سابعا خلق فيه كوكيا سابحا من اللحنس الكنس أودع إديه التصوير التام 
وحسن النظام والسماع الشبي والمنظر الرائق الببي والميبة وابخمال والأنس والجلال وخلق عند مساعدته النفس الكل تقطير ماء رطب 
من ركن البخارات وأسكن في هذا الفلك روحانية الننبى 

ميل التام يوسف عليه السلام ثم أدار في جوف هذا الفلك فلكا ثامنا خلق فيه كوكيا سابحا من الخنس الكنس أودع لديه الأوهام 
والإيبام والوحي والإلحام ومبالك الآراء الفاسدة والقياسات والأحلام الرديئة والمبشرات والاختراعات الصناعيات والاستنباطات 
العمليات وما في الأفكار من الغلطات والإصابات والقوي الفعالات والوهميات والزجر والكهانات والفراسات والسحر والعزاكم 
والطلسمات وخلق عند مساعدته النفس الكل مزج البخارات الرطبة بالبخارات الياسات واسكن في هذا الفلك روحانية روحه 
وكلمته عيسى عليه السلام عبده ورسوله وابن أمته ثم أدار في جوف هذا الفلك فلكا آخحر تاسعا خلق فيه كوكيا سابحا أودع الله لديه 
الزيادة والنقصان والربو والاستحالات بالا ضمحلاللات وخلق عند مساعدته النفس الكل إمداد الموادات بركن العصارات واسكن في 
هذا الفلك روحانية نبيه آدم عليه السلام عبده ورسوله وصفيه واسكن هذه الأفلاك المستديرات أصناف الملائكة الصافات التاليات 
فنها القائمات والقاعدات ومنبا 

الراكعات والساجدات ا قال تعالى إخبارا عنهم وما منا إلا له مقام معلوم فهم عمار السموات وجعل منهم الأرواح المطهرات 
المعتكفين بأشرف الحضرات وجعل منهم الملاتكة المسخرات والوكلاء على ما بيخلقه الله من التكوينات فوكل بالأرجاء الزاجرات 
وبالانباء المرسلات وبالإلحام واللمات الملقيات وبالتفصيل والتصوير والترتيب المقسمات وبالترغيب والترحيب الناشرات وبالترهيب 
الناشطات وبالتشتيت النازعات وبالسوق السابحات وبالاعتناء السابقات وبالأحكام المدبرات ثم أدار في جوف هذا الفلك كرة الأثير 
أودع فيها رجوع المسترقات الطارقات ثم جعل دونه كرة الهواء أجرى فيه الذاريات العاصفات السابقات الحاملات المعصرات وموج 
فيه البحور الزاخحرات الكائنات من البخارات المستحيلات يسمى دائرة كرة الزمرير نتعلم هله ستاعة التقلانك وامتياة في هذه الكرة 
أرواح الأجسام الطائرات وأظهر في هاتين الكرتين الرعود القاصفات والبروق اللخاطفات والصواعق المهلكات والأجار القاتلات 
والجبال الشامخات والأرواح الناريات الصاعدات النازلات والمياه الجامدات ثم أدار في جوف هذه الكرة كرة أودع فيها سبحانه ما 
أخبرنا به في الآيات البينات من أسرار إحياء الموات وأجرى فيها الأعلام الجاريات وأسكنها الحيوانات الصامتات ثم أدار في جوفها 
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كاة أخرى أودع فيه ضروب التكوينات من المعادن والنباتات والحيوانات فأما المعادن لفعلها عن وجل ثلاث طبقات منها المائيات 
والترابيات والخيريات وكذلك النبات منها النابتات والمغروسات والمزروعات وكآذلك الحيوانات منها المولدات المرضعات والحاضنات 
والمعفنات ثم كون الإنسان مضاهيا بميع ما ذكرناه من المحدثات ثم وهبه معالم الأسماء والصفات فهدت له هذه المخلوقات المعجزات 
ولهذا كان آخخر الموجودات فن روحانيته م له سر الأولية في البدايات ومن جسميته م له الآخرية في الغايات فبه بديء الأعى 
وختم إظهارا للعنايات وأقامه خليفة في الأرض لأن فيها ما في السموات وأيده بالآيات والعلامات والدلالات والمعجزات واختصه 
بأضناف الكاماتث ونضب به القضابا المقروعات ليد الله به اتحبيئات .من الطيبات فيلدق اميك بالشقاوات:ق الذركات ولق 
الطيب بالسعادات في الدرجات م سبق في الببضتين اللتين هما صفتان للذات فسبحان مبدئْ هذه الآيات وناصب هذه الدلالات 
على أنه واحد قهار الأرض والسموات فهذا ترتيب نضد العالم على طريق خاص لبعض النظار انفرد به وسنذكر بعد القصيدة التي 
000000 

ارد لله الذي بوجوده ووووه٠‏ ظهر الوجود وعالم الميمان 

من غير ترتيب فلا متقدم ووووه فيه ولا كا سي راان 

فتح القدير عوالم الديوان ووووه بوجود روح 9 روح ثاني 

ثم الحباء كذا الحيولى ثم جسم قابل ..... لعوالم الأفلاك والأركان 

قأدازة فلكا عظيما وامعه ووووه العرش اليم ومستوي الرحمن 

يتلوه كرسي انقسام كلامه ووووه فتلوح من اقسامه المقدمان 1 

من بعذه فلك البروج وبعدذه ووووه فلك الكوا كب مصدر الازمان 

ا فوقه .. 000 00 وص البيان 


سس و فلك 0 6 وووو٠‏ فلك ام مصدر الماوان 


ولكل جسم ما 7 كل 5 0 0 العام التوراني 
فهم الملائكة الكرام شعارهم ..... حفظ الوجود من اسمه المحسان 
فتحركت نحو الكيال فولدت ..... عند التحرك عالم الشيطان 

ثم المعادن والنبات وبعده ..... جاءت تنا بعوالم الحيوان 

والغاية القصوى ظهور جسومنا ..... في عالم التركيب والأبدان 

لما استوت وتعدلتك أركائة نفخ الإله لطيفة الإنسان 

وكشاه صووه قرا خليفة ووو يعدو زد الأناكك' اقلق 
وبدورة الفلك المحيط وحككه ..... أبدى لنا في عالم الحدثان 

في جوف هذا الأرض ماء أسودا ..... نتنا لأهل الشرك والطغيان 
بحري على متن الرياح وعندها ..... ظلمات خط القاهر الديان 
دارت بصخرة مرك سلطانه ..... الروح الإلحي العظيم الشأن 
فهذا ترتيب الوضع الذي أنشأ الله عليه العالم ابعداء 

[التفاضل في المعلومات] 
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اعلم أن التفاضل في المعلومات على وجوده أعمها التأثير فكل مؤثر أفضل مذ أكثر الاق فيه من يت ذلك التأدر حاضة وقد ركون 
المفضول أفضل منه من وجه آخر وكذلك فضل العلة على معلوها والشرط على مشروطه والحقيقة على احقق والدليل على المدلول من 
حيث ما هو مداول له لا من حيث عينه وقد يكون الفضل بعموم التعلق على ما هو أخص تعلقًا منه كالعالم والقادر ولما كان الوجود 
كله فاضلا مفضولا أدى ذلك إلى المساواة وان يقال لا فاضل ولا مفضول بل وجود شريف كامل تام لا نقص فيه ولا سبعا وليس 
: اكد عو سر الع ا ل كل ل لو ل ع ارم 
مفاضلة بين العالم من هذا الوجه وهو الذي يرجع ! ا ا ل ل 
لأهم أهل عين واحدة كا قال الله تعالى وما رن ِّا واحدّة ومن كشف الأعى على ما هو عليه عل ما ذكرناه في ترة تيب العالم في هذا 
الباب فإنه متنوع المساق ففي اللخطبة ترتيب ليس في المنظوم وكذلك سائر ما ذكرناه في الباب 

«وصل» في ذكر ما في هذا المنزل من العلوم 

فن ذلك عل الاتصال الكوني والانفصال الإللحي والكوني وفيه علم تنزيه الحق مع ثبوت النزول والمعية عما للنزول والمعية من الحركة 
والانتقال وفيه علم الفرقان بين الكتب المنزلة من عند الله وان كانت كلها كلام الله ولما ذا تكثرت وتعددت آياتها وسورها هل 
لكونها كلاما أو لكونها متكلما بها وفيه عل اقتراق الناس إلى مؤمن بكذا وغير مؤمن به وفيه علم الملا الأعلى وفيه علم الأجال وفيه علم 
حكمة التفضيل في العالم وفيه عل انتشاء الفروع من أصل واحد وفيه علم قول القائل 

وما على الله بمستتكر ..... أن يمع العالم في واحد 

وهذا هو عل الإنسان الكامل الجامع حقائق العالم وصورة ا حق سبحانه وتعالى وفيه علم الفرق بين المبداً والمعاد وما معنى المعاد هل هو 
أ وجودي أو أسبة مرتبة كوال يعزل ثم يرد إلى ولايته وفيه علم السبب الذي لأجله أنكر من أتكر المعاد وما المعاد الذي أتكر وما 
صفة الممكر وفيه علم نسبة الأشياء إلى الله نسبة واحدة فكيف سبقت الرحمة الغضب حتى عمت الرحمة كل ثبي ء فلم يبق للغضب محل 
يظهر فيه وفيه عم هداة الحق وفيه علم إنشماء العالم من العالم ولما ذا يرجع ما فيه من الزيادة والنقص فلا بد من العلم يكال أو تمام به 
ييز ما زاد عليه وما نقص عنه وهل كل زيادة على التقام نقص أم لا وفيه علم هل يوجد أمران متجاوران ليس بينبما وسط مثل 
الغيب والشهادة وكالنفي والاقاتة ربكل قرنا أحيها أت وها رميت: إذ رميت وفيه علم الأمى الذي يحفظ الله به المكلف من حيث 
عينه ومن حيث أفعاله وفيه علم كال العالم الكال الذي لا يحتمل الزيادة فيه فلا يظهر فيه مما لم يظهر إلا ما خرج عنه فيعود عليه 
فيظهر فيه أم لم يكن فيه وهو منه فا ظهر في العالم بعد تمامه إلا العالم فأمى الله واحدة فيه وهو المعير عنه 

بالاستحالات والاستحالات متنوعة بحسب الحقائق كلماء يستحيل يخارا والملك يستحيل إنسانا بالصورة وكذلك التجلى فن عرف ذلك 
عرف الأمى على ما هو عليه والولد على شبه أيه فإن الولد إذا خرج على شبه أبيه برأ الأم مما يعطرق إليها من الاحتمال إذا لم يكن 
الشبه ومن هنا تعلم أنه لا خالق إلا الله وقد نبه الشارع بحديث الصورة الكاملة الإمامية وفيه على نفي الأسباب بإثباتها وفيه على الأ 
الذي دعا المشرك إلى إثبات الشريك وفيه علم غيرة الحق على الرتبة الإلهية وفيه علم ما يقول المتعلم من العلم إذا سأله العام , بفتح اللام 
وفيه علم ما هو من القول حجة وما ليس بحجمة فهل المبة على الخصم عين القول خاصة أو ما يدل عليه القول أو في موطن يكون القول 
ون تعن كوه با بوك يلها ترك وذ 0 توك اير نايت انور عن اغية تداع لفطل بالطزبيق تاوق را لوي ارت 
ترق الم واف لدراناد» كوو لاديف ريس :قم هن ييل اانه نوزرك لو عا كر انه هلا له لجر 
والملاتكة ثم قال في حق الناس يا لعل وما أطلق مثل ما أطلق الملاتكة وهو علم التوحيد هنا لا عم الوجود فإن العالم كله عالم 
بالوجود لا بالتوحيد لا في الذات ولا في المرتبة وان كان المشرك قد جعل له الرتبة العليا مع الاشتراك في معنى الرتبة وفيه علم ما لا 
يمكن لخلوق بحده وهو افتقار الممكن إلى لمر وفيه عل ما يجوز نقضه من 

المواثيق والعهود وما لا يجوز وفيه علم ما إسبق إلى الوهم من تكذيب شخص من الناس يدعي أنه موجود من غير أب ولا أم عند من 
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يؤمن بوجود آدم عليه السلام وينكره في حق شخص ما قد أشبهه في الصورة ولا يتوقف في تكذيبه ولا في رد ما قاله وجاء به وهو ممكن 
في نفس الأعى ويقر به من يقول بحدوث العالم وبقدمه وفيه عل ما تقيده الملاتكة من العلم إذا دخلوا على أهل السعادة في منازهم 
وفيه علم فصل الدنيا من الآخرة دار أو حياة وهما دار واحدة وحياة واحدة وفيه عل القلوب ولما ذا ترجع نسبة الكون إليها هل إلى 
علمها باستحالة شيو > على أمى واحد زمانين لما علمت أن خالقها إذا تذكرت وفكرت أنه كل يوم في شأن فتقطع عند ذلك أنها لا تبقي 
عل عالا مراك الام انه التضمن يف والتقليب وفيه عل العلم الجامع والمفصل للمضار والمنافع وهل الإنسان الجاهل يقاوم بقوته قوة 
كلام الله حتى لا يؤثر فيه أو قوته على نفسه أن يستر ما أثر فيه كلام الله فلم يقاوم إلا نفسه لا كلام الله وفيه علم انتظار الحق بإظهار 
الأمور ما حك به علمه فيها من الترتيب في الإيجاد مع الجواز وكيف يجتمع المحال والإمكان في أمى واحد فيح عليه بأنه محال بالدليل 
العقلٍ ممكن بالدليل العقلي وأداة العقول لا نتعارض إلا في هذا الموطن وفيه علم تلقين الجة لإظهار الحق وهل لهام إذا على صدق 
أحد الحصمين في دعواه ويعل أنه يبطل حقه لجهاه بتحرير الدعوى هل له أن يعلبه كيف يدعي حتى ثبت له الحق كا هو في نفس 
الأمى أو ليس له ذلك لا في حضور الخصم ولا في غيبته وهذا مع عل الحااكم بصاحب الحق وفيه عل حجج الرسل عليه السلام ليست 
عن نظر فكري وإنما هي عن تعليٍ إِمي وفيه علم ما حظ الرسول من الرسالة وفيه علم لا يعارض الحق الإلي إلا الحق الإلمي فهو مقاباة 
لمثلين لا مقابلة غير المثلين وإن ظهرت المعارضة من جانب الخلوق فا ظهر الحق إلا على لسان المخلوق فإن الله ما كلم عباده على رفع 
الحجاب لأنه يقول لا معقب لحكمه وقد وقع في الدنيا المعقب فلا بد أن يكون المعقب الله لا غيره فهو مثل النسخ في الشرائع هو الذي 
شرع وهو الذي رفع ما شرع بشرع آخخر أنزله فالنائتة والمنسوخ من الله كذلك أمى العالم فيما جاء من الحق بالدلالة وفيما رد به ذلك 
الحق من غير دلالة فيعلم العالم بالل الاسم كلق فال ولو كله ينها :فاك زمان عرق الاعف يها هن رما وطوف الا الراة 

له والمعارضة على الحقيقة إن ل إشتركا في الزمان فا هي معارضة فافهم وفيه علم إنزال الحق العالم بالشي ء منزلة نفسه منه في ذلك العلم 
ولهذا تقول لا منزلة اشرف من العم لانه ينزلك منزلة الحق 

لقد خرت كل الطيب فيما لقته ..... وقد عل الأقوام من قد لثته 

وان الذي في الكون من كل طيب ..... من العقل والإحساس فيما طعمته 

والله يَقُول الحق وهو يبدي السبيل 


0/4” الباب الثاني والسبعون وثلاثمائة في معرفة منزل سر وسرين وثنائك عليك بما ليس لك واجابة الحق 
إياك فى ذلك لعنى شرفك به من حضرة حمدية 

«الباب الثاني والسبعون وثلاثمائة في معرفة منزل سر وسرين وثنائك عليك بما ليس لك واجابة الحق إياك في ذلك لمعنى شرفك به من 

حضرة خمدية» 

من حاز شطر الكون في خلقه ..... وشطره الآخر في خلقه 

فذاك عين الوقت 2 وقته ووووهو وبدره الطالع 2 افقه 

لوه اطق من ضر موحي وجرن شونا ترق 

فكل مخلوق به هائم ..... وكلنا نبلك في حقه 

[إن العالم كله في غاية اجمال] 

ورد في احبر الصحيح في حصيح مسل عن رسول الله صَلَ الله عليه وسَمْ أنه قال إن الله جميل يحب ابجمال 

وهو تعالى صانع العالم وأوجده على صورته فالعالم كله في غاية اجمال ما فيه شي ء من القبح بل قد جمع الله له الحسن كله واجمال فيس 

في الإمكان أجمل ولا أبدع ولا أحسن من العالم ولو أوجد ما أوجد إلى ما لا يتناهى فهو مثل لما أوجد لأن الحسن الإلمى واجمال 
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ثم هدى أي بين ذلك لنا بقوله أغطى كل سي ءِ حَلَْه 

وا رأينا الحق في صورة البشر ..... علمنا بأن العقل فيه على خطر 

فن قيد الحق المبين بعقله ..... ول يطلق التقييد ما عنده خبر 

إذا ما تجل لي على مثل صورتي ..... تجليت في التنزيه عن سائر الصور 

فإن قال ما ذا قلت أنت ذكرت لي ..... بأنك تعفو عن ظلوم إذا انتصر 

ومنت مثل قل فلم خرت صورتٍ ٠.0.0‏ ورؤيق إيا م كا ببصر القمر 

فإن كنت مثلي فالقائل حام ..... على كل مثل كالذي يقتضي النظر 

دع حي شو ود كل لماكل ايعان و الفتي روي لمر 

لقد شرع الله السجود لسبونا ..... بإرغام شيطان وجبر لما انكسر 

فا لك لم سجد وأنذه ناما ححا قانت عدر بالمحرة 51 

أعداك القن" فااشرق و ول ا وات خطي الاقدام من خطوة البصر 

ومنها أيضا 

فن فصلنا أو يمن قد وصلتنا ..... وما هو إلا الله بالعين والأثر 

فشكرا لما أخفى وشكرا لما بدا ..... وحاز مزيد الحير عبد إذا شكر 

وما هو إلا الحق إشكر نفسه ..... ولكن حجاب القرب أرسل فاستتر 

فالعالم كله جماله ذاتي وحسنه عين نفسه إذ صنعه صانعه عليه ولهذا هام فيه العارفون وتحقق بمبته المتحققون ولهذا قلنا فيه في بعض 
عباراتنا عنه إنه مرآة الحق فا رأى العارفون فيه إلا صورة الحق وهو سبحانه اميل واجمال محبوب إذاته والميبة له في قلوب الناظرين 
إليه ذاتية فأورث المحبة والميبة فإن الله ما كثر لنا الآيات في العالم وفي أنفسنا إذ نحن من العالم إلا لنصرف نظرنا إليه ذا وقكرا وعقّلا 
وابمانا وعلما وسمعا وبصرا ونبيا ولبا وما خلقّنا إلا لنعبده ونعرفه وما أحالنا في ذلك على شي ء إلا على النظر في العالم لجعله عين الآآيات 
والدلالات على العم به مشاهدة وعقّلا فإن نظرنا فإليه وان سمعنا فنه وإن عقلنا فعنه وإن فكرنا قفيه وإن علمنا فإياه وإن آمنا فبه فهو 
المتجلى في كل وجه والمطلوب من كل آية والمنظور إليه بكل عين والمعبود في كل معبود والمقصود في الغيب والشهود لا يفقده أحد 
من خلقه بفطرته وجبلته فميع العالم له مصل وإليه ساجد ويمده مسبح فالألسنة به ناطقة والقلوب به هائمة عاشقة والألباب فيه 
حائرة يروم العارفون أن يفصلوه من العالم فلا يقدرون ويرومون أن يجعاوه عين العالم فلا بتحقق لهم ذلك فهم يعجزون فتكل أفهامبم 
وتتجير عموهم وثتناقض عنه في التعبير ألسلتهم فيقواون في وقت هو وي وقت ما هو وفي وقت هو ما هو فلا استقر لهم فيه قدم ولا 
يتضح لمم إليه طريق أمم لأمهم يشهدونه عين الآية والطريق فتحول هذه المشاهدة 

ينهم وبين طلب غاية الطريق إذ لا تسلك الطريق إلا إلى غاياتها والمقصود معهم وهو الرفيق فلا سالك ولا مسلوك فتذهب الإشارات 
وليست سواه وتطيح العبارات وما هي إلا إياه فلا يتكر على العارف ما يبيم فيه من العالم وما يتوهمه من المعالم ولو لا إن هذا الأمى كا 
ذكرناه ما أحب ني ولا رسول أهلا ولا ولدا ولا آثر على أحد أحدا وذلك لتفاضل الآبات وتقلب العالم هو عين الآيات ولييست غير 
شئون الحق التي هو فيها وقد رفع بعضها فوق بعضٍ درجات لأنه بتاك الصورة ظهر في أسمائه فعلمنا تفاضل بعضها على بعض بالعموم 
واللخصوص فهو الغني عن العالمين وهو القائل وما حَلَقْتٌ ان والإنْس إِلّا ليعبدُونِ فأين الخالق من الغني وين القابض منه والمانع وأين 
العالم في إحاطته من القادر والقاهر فهل هذا كله إلا عين ما وقع في العالم فا تصرف رسول ولا عارف إلا فيه ولكن أكثر النّاسٍ لا 
يلون وذلك لأن من النآمن من ف أذنه وقر وعلى بصره غشاوة وعلى قلبه قفل وفي فكره حيرة وفي علمه شببة وبسمعه صمم وو الله ما 
هو هذا كله عند العارف إلا للقرب المفرط وحن أرب إِلْه نكر ولكن لا تبصرون ولَقَد حََقَا الإنسان وتعلر ما توسوس به نفسه 
وحن اقرب له من حَبلِ الْورِيد وين الوسوسة من الإلحام وأين اسم الإنسان من اسم العالم 

فن ليل ومن لبني ..... ومن هند ومن ,نه 
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ومن قيس ومن بشر ..... أ ليسوا كلهم عينه 

لقد أصبحت مشغوفا ..... به إذا كان لي كونه 

فكل الخلق محبوبي 55 فأين مبيمي أينه 

فن ببحث على قولي ..... يجد في ينه بينه ١‏ 

وأما أهل امال العرضي والحب العرضي فظل زائل وغرض مائل وجدار مائل بخلاف ما هو عند العلماء بالله فإن الظل عند العالم 
بالله ساجد والعارض للوجود مستعد والجدار ل يمل إلا عبادة ليظهر ما تحته من كنوز المعارف التي يستغني بها العارف الواقف نفاق 
الله الغيرة في صورة الخضر فأقامه من انحنائه لما علم إن الأهلية ما وجدت في ذلك الوقت في رب المال فيقع التصرف فيه على غير 
وجهه ولتعلمن نبأه بعد حين فلو ظهر اتخذ عبثا وعائت فيه الأيدي فسبحان واضع الحم وناصب الآيات ومظهر جمال الدلالات ومن 
أجملها عينا وأكلها كونا علم الخيال وبه ضرب الله الأمغال وبين تعالى أنه المنفرد بعلمه فإنه قال ناهيا قلا تضربوا بل امال إِنَّ الله 
عل وام لا تَعلمُونَ وما جاء ببذه الآية إلا عند ما ضرب لنا الأمثال منه فظهر للكون وهو مقدمته أ لا ترى الرؤيا وبعينها يدرك 
ل 5 
ما فا تعش تعشق به إلا بعد أن حصله في خياله وجعل له في وهمه مثالا وطبق محبوبه على مثاله ولو لم يكن الأمى كذلك لكان إذا فارقه 
من تعلق بصره به أو سمعه أو ثبي ء من حواسه فارق التعلق به ونحن لا نجد الأمى كذلك فدل على إن الحبوب عند النحب على مثال 
صورة وأأشأه في خياله فلزم مشاهدته فتضاعف وجده وتزايد حبه وصار ذلك المثال الذي صوره يحرض مصوره على طلب من صوره 
على صورته فإن ذلك الأصل هو روح هذا اللحيال وبه بقاؤه وهو الذي يحفظه وما اشتد حب المحب إلا في صنعته وفعله فإن الصورة 
التي تعشق بها في خياله هي من صنعته فا أحب إلا ما هو راجع إليه فبنفسه تعلق وعلى فعله أننى فن على هذا على حب الله عباده 
وأنه تعالى أشد حبا فيهم منهم فيه بل لا يحبونه عينا وإنما يحبون إحسانه فإن الإحسان هو مشبودهم ومن أحبه عينا فإنما أحب مثالا 
صوره في نفسه وتخيله وليس إلا المشيبة خاصة فكل محب فلو لا التشبيه ما أحبه ولو لا التخيل ما تعلق به ولذا جعله الشارع في قبلته 
ووسعه قلب عبده وجعله من القرب به كهو أو كبعض أجزائه فثل هؤلاء عبدوه مثلا وشاهدوه حصلا وأما المنزهة خائرة في عمياء 
عشواء لا ظل في ظلهتها ولا ما يمنعهم الدليل من التشبيه وما ثم إ يمان يفوق نوره نور الادلة حتى يدرجها فيه فلا يزال المنزه غير قابض 
على شي ء ولا محصل لأس فهم أهل البيت لأن همهم متفرق والوهم منهم بعيد فنقصهم من كال معرفة الوجود حكم الأوهام فههم 
ولا حكم للأوهام إلا في الكل من الرجال وهذا جاءت الشرائع في الله بما تحيله الأدلة فن تقوى نور إيمانه على نور عقله كا تقوى 
نور الشمس على نور غيره من الكواكب فا أذهب عين أنوارها واثما أدرجها في نوره فالعالم مستنير كله بنور الشمس ونور الكواكب 
ولكنهم لا يبصرون إلا نور الشمس ولا يبصرون المجموع كذلك الكامل من 

أهل الله إذا أدرج نور عقله في نور إيمائه صوب رأى المنزهة إذ ما تعدت ما كشفته لهم أنوارها وصوب رأى المشبهة إذ ما تعدت 
ظاهر ما أعطاها نور إيمائها بما ضرب الله لما من المثل فعرفه الكامل عقّلا وإيمانا لاز درجة الكيال م حاز الحيال درجة الحس 
والمعنى فلطف المحسوس وكثف المعنى فكان له الاقتدار التام ولذلك قال يعقوب لابنه لا تتقصص رورْياكَ على خوك فيكيدوا لك 
جلاع معني ريل يضر لق ارو جياه نما داعا راد رولا ا ع مويه اند لحان يور عي 
كوا كب وصور الأبوين:* شمسا وقرا وكلهم لحم ودم وعروق وأعصاب فانظر هذه النقلة من عالم السفل إلى عالم الأفلاك ومن ظلمة 
هذا الميكل إلى نور هذا الكوكب فقّد لطف الكثيف ثم عمد إلى مرتبة التقدم وعلو المنزلة والمعاني المجردة فكساها صورة السجود 
الحسوس فكثف لطيفها والرؤيا واحدة فلو لا قوة هذه الحضرة ما جرى ما جرى وو لا أنها في الوسط ما حكمت على الطرفين فإن 
لتقل حام على الطرفين لأنه حد لهما كا إن الآن عين الماضي والمستقبل كا إن الإنسان الكامل جعل الله رتبته فشكا يت كترس 
مستويا على عرشه وبين كينونته في قلبه الذي وسعه فله نظر إليه في قلبه فيرى أنه نقطة الدائرة وله نظر إليه في استواءه على عرشه 
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فيرى أنه محيط الدائرة فهو بكل ثبي ء محيط فلا يظهر خط من النقطة إلا ونبايته إلى حيط ولا يظهر خط من المحيط من داخله إلا 
اع إن لنقطة وإيست اللتطورط سوق ااه 7 والكل في قبضته وه بجع ا ولدلايما وريد 
ا 5 الى ومنه يدا وليه زرط فبسملةا ارد 
ونقطته ذاته فلهذا هو الواحد العدد والواحد الكثير فا كل عين له ناظر إلا عين الإنسان ولو لا الإنسان العين ما نظرت عين الإنسان 
فبالإنسان نظر الإنسان فبالحق ظهر الحق 

فقلنا فيه حق ..... و فدطان 

وقلنا فيه در ..... وقلنا فيه حق 


فهو الملك والملك ووووم وحراسك والفلك 
فإذا ما هويته ..... قال للحب هيت لك 


أي حسنت هيأتي إذ هيت لك إذ لو لا حسن العالم ما على حسن القديم ولا جماله ولو لا جمال الحق ما ظهر في العالم جمال فالأ 
دوري وبه دار الفلك فدوران الفلك سعيه وما برح من مكانه فهو بكليته المنتقل الذي ل يفارق مكانه تنبيها من الله لعباده أو ضرب 
مثل أن الحق وإن أوجد العالم ووصف نفسه بما وصف ما زال في منزلة تتزيبه وتمييزه عن خالقه بذاته مع معينه بكل خلق من خلقه 
بخلاف الخطوط فإنها متحركة من الوسط وإلى الوسط فهي مفارقة ل 0 
وف أعوية المسائل الى عافها اليب :والسائل 

إلا ايا القلاكة ايناد ان امه فى يسائر 

إلينا قنتحن بأحشاتك ..... إليه فسيركم بائر 

تعالى عن الحد 2 نفسه ..... وقال هو الباطن الظاهر 

ادوو هيا ساسا وي وات انا الك القاهر 

فشغلك بي شغل شاغل ..... وأنت إذا ما انقضى خاسر 

فإن كنت في ذاك عن أمره ..... فأنت به الرايم التاجر 

ومن فوقكم ثم من »١«‏ فوقه ..... إله رتدم فاطر 

تعين بالفتق في رتقّك ..... فعقاك في صنعه حائر 

لذاك تدوويوما رضحن ماه معزالك والمقيلن الغابر 

فقف فأبى الجبر إلا السري ..... وقال أنا الكاسر الجاير 

سترت عيون المي فانلتت د وقد علمت أَنَفي الساتر 

فسبحان من حكه حكمة ..... ومن عينه الوارد الصادر 

فلولاك ما لاح في أفقه 6 بدورته كوكب زاهر 

وما خلق الله تعالى العالم واقتضت ذات العالم أن يستحيل بعضه لبعضه بما ركبه الله عليه من الحقائق والاستعداد لقبول الاستحالة 
طلب بذاته العوارض الإمكانية التي تراها في العالم فن العالم من له قصد في ذلك الطلب وهو تعيين عارض خاص كقائم يطلب القعود 
من يعقل ومنهم من يطلبه من غير قصد كالشجرة تطلب الست من أجل القّرة التي خلقت لها وطلبها لذلك ذاتي على مقدار معلوم إن 
زاد على ذلك كان حكمه حك نقصانه في الحلاك وما الماء حكمها فلا بد من حافظ يحفظ عليها القدر المعلوم وليس إلا خالقها وهذه 
الأمور العوارض التي تعرض لجوهر العالم منها ما يقال فيه صلاح ومنه ما يقال فيه فساد ولكن في نفس الأمى لا يصح أن يعرض 
للعالم فساد لا صلاح فيه فإنه يكون خلاف ما أريد له وجوده وأما صلاح لا فساد فيه فهو الواقع المراد لصانع العالم فإنه إذلك خلق 
العالم وأما الأحوال فذاتية للمعاني فإنها أحكامها وليس للا وجود ولا هي معدومة كالأحمر لمن قامت به الجرة وهذا حكم لا يتصف 
بالحلق لأنه معقول لا عين له في الوجود العيني بل المعاني كلها التي أوجبت أحكامما لمن اتصف بها نسب عدمية لا عين لها في الوجود 
وها الحم والحال ولا عين لحكمها ولا حالما في الوجود فصار الحا 5 والمحكوم به في الحقيقة أمورا عدمية مع أنها معقولة فعلى الحقيقة 
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لا أثر لموجود في موجود وإنما الأثر للمعدوم في الموجود وني المعدوم لأن الأثر للنسب كله وليست النسب إلا أمورا عدمية يظهر ذلك 
بالبديبة في أحكام المراتب كرتبة السلطنة ومرتبة السوقية في النوع الإنساني مثلا فيحكم السلطان في السوقة بما تريد رتبة السلطانة وليس 
للسلطنة وجود عيني وإذا كان الك للمراتب فالأعيان التي من حقيقتها أن لا تكون على صورة طبيعية جسمية في نفسها إذا ظهرت لمن 
ظهرت له في صورة طبيعية جسدية في عالم القثيل كالملك يقثل بَشَراً سّوِيّا وكالتجلي الإلمي في الصور فهل تقبل تلك الصورة الظاهرة 
في عين الرائي حك ما لتلك الصورة في التي هي له حقيقة كصورة الإنسان والحيوان فتحكم عليه بالتفكر وقيام الألام واللذات به فهل 
تلك الصورة التي ظهرت تشبه الحيوان أو الإنسان أو ما كان تقبل هذا الحكم في نفس الأعى أو الرائي إذا لم يعلم أنها إنسان أو حيوان 
ما له أن يحكم عليبا بما يحكم علي من تلك الصورة عينه كيف الأمى في ذلك فاعلم إن الملك على صورة تخالف البشر في نفسه وعينه 
وكا تخالف البشر فقد خالفه أيضا البشر مثل جبريل ظهر بصورة أعرابي بكلامه وحركته المعتادة من تلك الصورة في الإنسان هي في 
الصورة الممثلة كا هي في الإنسان أو هي من الصورة كا هي الصورة متخبيلة أيضا ويتبع تلك الصورة جميع أحكاءها من القوي القائة 
بها في الإنسان كا قام بها الكلام والحركة والكيفيات الظاهرة فهو في الحقيقة إنسان خيالي أعني الملك في ذلك الزمان وله حكم تلك 
الصورة في نفس الأعى أيضا على حد الصورة من كونها إنسانا خياليا فإذا ذهبت تلك الصورة ذهبت أحكامها إذهابها وسبب ذلك أن 
جوهر العالم في الأصل واحد لا يتغير عن حقيقته وأن كل صورة تظهر فيه فهي عارضة تستحيل في نفس الأعى في كل زمان فرد 
والحق يوجد الأمثال على الدوام لأنه اللحالق على الدوام والممككات في حال عدمها مبياة لقبول الوجود فهما ظهرت صورة في ذلك 
الجوهر ظهرت ينيع أحكاءها سواء كانت تلك الصورة محسوسة أو متخيلة فإن أحكاءها لتبعها كا 

قال الأعرابي لما سمع رسول الله صَلَّ الل عليه وسَمْ يصف الحق جل جلاله بالضحك قال لا نعدم خيرا من رب يضحك 

إذ فن.شأن من يضحك .أن يتوقع منه وجود اللحير فك أتبع الصورة الضحك اتبعها وجود احير منبا وهذا في الجناب الإلمي فكيف 
في جوهر العالم ولا يبون مثل هذا عند عالم ولا يقبله متسع اللخاطر إلا من عرف أن جوهر العالم هو النفس الرحماني الذي ظهرت 
فيه صور العالم ومن لم يعلم ذلك فإنه يدركه في نفسه تكلف ومشقة في قبول ذلك في حق الحق وحق كل ظاهر في صورة يع أنها ما 
هي له حقيقة فيتأول ويتعذر عليه في أوقات التأويل فيؤمن ويسم ولا يدري كيف الأعى بخلاف العالم امحقق الذي قد أطلعه الله 
تعالى على ما هي الأمور عليه في أنفسها فالعالم كله من حيث جوهره شريف لا تفاضل فيه وإن الدودة والعقل الأول على السواء في 
فضل الجوهر وما ظهرت المفاضاة إلا في الصور وهي أحكام المراتب فشريف وأشرف ووضيع وأوضع ومن عل هذا هان عليه قبول 
جميع ما وردت به الشرائع من الأمور في حق الله والدار الآخرة 

والأمور الغائبة التي لا تدركها العقول بأفكارها وليس لما مدرك إلا بالحير ولييست الصور بشي ء غير أعيان الممكثات وليس جوهر العالم 
سوى ما ذكرنا فللإطلاق على العام من حيث جوهره حم لا يكون له من حيث صورته وله حكم من حيث صورته لا يكون له من 
حيث جوهره فن الناس من عل ذلك على الكشف وهم أصحابنا والرسل والأنبياء والمقربون ومن الناس من وجد ذلك في قوته وفي 
عله ولم يعرف من أين جاء ولا كيف حصل له فيشرك أهل الكشف في الحم ولا يدري على التحقق ما هو الأمى وهم القائلون 
بالعلة والقائلون بالدهر والقائلون بالطبيعة وما عدى هؤلاء فلا خبر عندهم بشي ء من هذا الخك5 ا إن هؤلاء الطوائف لا عل لمم بما 
يعلمه أهل الله وإن اشتركا في هذا الخك5 فلو سألت علماء طائفة منهم ما أنكر لك عين ما أبانه أهل الله من ذلك وما حك عليهم القول 
بذلك الك إلا ما عرفه أهل الله هم والقائلون بالعلة لا يشعرون أ لا ترى الشارع وهو الخبر عن الله ما وصف الحق بأمس فيه تفصيل 
إلا وهو صفة امحدث الخلوق مع قدم الموصوف به وهو الله ولا قدم للعقل في ذلك من حيث نظره وفكره وسبب ذلك لا يعرف 
أصله ولا يعلم أنه صورته في جوهر العالم بل يتخيل أنه عين الجوهر فإن أردت السلامة فاعبد ربا وصف نفسه بما وصف ونفى التشبيه 
وأثبت الحكر كا هو الأمى عليه لأن الجوهر ما هو عين الصورة فلا حك للتشبيه عليه وهذا قال ليس كله شي م لعدم المشاببة فإن 
الحقائق ترصي بها وهو السميع البَصير إثباتا للصور لأنه فصل حي فن لم يعلم ربه من خبره عن نفسه ققد صَلْ ضَلالًا مييناً وأدنى درجته 
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أن يوق مويه انين ىق عيقاته ا من إنه ابسن" كله" عن سا وكا اللدكين :حت نظرا حقليا وقبولا وال يفوك إنه يكل طئ ف حيط 
وعل كل شي + حفيظ أ تراه يحيط به وهو خاري عنه ويحفظ طليه وجوده من غير نسبة إليه فقد تداخات الأمور واتحدث الأحكام 
وتميززات الأعيان فقيل من وجه هذا ليس هذا عن زيد وعمرو وقيل من وجه هذا عين هذا عن زيد وعمرو وإنها إنسان كذلك نقول 
في العالم من حيث جوهره ومن حيث صورته كا قال الله ليس كله َي ءٌ وهو يعني هذا الذي ليس كثله شي ء وهو السميع البصير 
وحكم السمع ما هو حك البصر ففصل ووصل وما انفصل ولا اتصل 

قن شاء فليوّمن ومن شاء فليكفر بدءه: ومن شاء فيعجز ومن شاء فلينظر 

فن عم العلم الذي قد علمته ..... حقيق عليه إن يسر وأن يشكر 

إذا ناله التقوى فكن فطنا بما ..... يقول لمن يدري بذلك ويشعر 

وما قال هذا القول لخلق باطلا ..... ولكنه ذكوى لمن شاء فليذكو 

هو الميرة العمياء لمن كان ذا عى :...» هو المنظر الأجل لذي :بصن يضر 

ولما ظهرنا في وجود عمائه ..... علمنا وجود القَرب فينا ولم نحصر 

«وصل إشارة وتنبيه» 

اعم أن كل متلفظ من الناس بحديث فإنه لا يتلفظ به حتى تخيله في نفسه ويقيمه صورة يعبر عنها لا بد له من ذلك ولما كان الحيال 
لا يراد لنفسه وإما يراد لبروزه إلى الوجود الحسي في عينه أي يظهر حكمه في الحس فإن المتخيل قد يكون مرتبة وقد يكون ما يقبل 
الصورة الوجودية كن بتخيل أن يكون له ولد فيولد له ولد فيظهر في عينه شخصا قائًا مثله وقد يتخيل أن يكون ملكا وهي رتبة فيكون 
ملكا ولا عين للمملكة في الوجود وإنما هي نسبة وإذا كان هذا وكان ما يتخيل يعبر كالرؤيا كذلك يعبر كل كلام ويتأول فما في الكون 
كلام لا يتأول ولذلك قال وِْعلمَه من تَأوِيلٍ الأحاديث وكل كلام فإنه حادث عند السامع فن التأويل ما يكون إصابة لما أراده 
المتكلم بحديئه ومن التأويل ما يكون خطأ عن مراد المتكلم وإن كان التأويل إصابة في كل وجه سواء أخطأ مراد المتكلم أو أصاب 
فا من أ لا وهو يقبل التعبير عنه ولا يلزم في ذلك فهم السامع الذي لا يفهم ذلك الاصطلاح ولا تلك العبارة فإن علوم الأذواق 
والكيفيات وإن قبلت لانتقال ولكن لما كان القول بها والعبارة عنها لإفهام السامع إذلك قالوا ما ينقال ولا يلزم ما لا يفهم السامع 
المدرك له أن لا يصطلح مع نفسه على لفظ يدل به على ما ذاقه ليكون له ذلك اللفظ منبها ومذكرا له إذا نبي ذلك في وقت آخر وإن 
لم يفهم عنه من لا ذوق له فيه والتأويل عبارة عما يؤول إليه ذلك الحديث 

الذي حدث عنده في خياله وما سمي الإخبار عن الأمور عبارة ولا التعبير في الرؤيا تعبير إلا لكون الخبر يعبر بما يتكلم به أي يجوز بما 
يتكلم به من حضرة نفسه إلى نفس السامع فهو ينقله من خيال إلى خيال لأن السامع يتخيله على قدر فهمه فقد يطابق الحيال الحيال 
خيال السامع مع خيال المتكلم وقد لا يطابق فإذا طابق سمي فهما عنه وإن لم يطابق فليس يفهم ثم الحدث عنه قد يحدث عنه بلفظ 
يطابقه كا هو عليه في نفسه خينئذ يسمى عبارة وإن لم يطابقه كان لفظا لا عبارة لأنه ما عبر به عن محله إلى محل السامع وسواء 
نسب ذلك الكلام إلى من نسب وإنما قصدنا ببذه الإشارة التنبيه على عظم رتبة الخيال وأنه الحا ؟ المطلق في المعلومات غير إن التعبير 
عن غير الرؤيا رباعي والتعبير عن الرؤيا ثلائي أي في الرؤيا وهما من طريق المعنى على السواء وعين الفعل في الماضي في تعبير الرؤيا 
مفتوح وفي المستقبل مضموم ومخفف وهو في غير الرؤيا مضاعف في الماضي والمستقبل مفتوح العين في الماضي وتكسر في مستقبله 
وائما كان التضعيف في غير الرؤيا للقوة في العبارة لأنها أضعف في اللحيال من الرؤيا فإن المعبر في غير الرؤيا يعبر عن أمى متخيل في 
نفسه استحضره ابتداء وجعله كأنه يراه حسا فضعش عمن يعبر عن الخيال من غير فك ولا استحضار كصاحب الرؤيا فإن الخيال 
هنالك أظهر له ما فيه من غير استحضار من الرائي والمتيقظ ليس كذلك فهو ضعيف التخيل بسبب حجاب الحس فاحتاج إلى القوة 
فضعف التعبير عنه فقيل عبر فلان عن كذا وكذا بكذا وكذا بتشديد عين الفعل أ لا ترى قوهم في عبور الوادي يقولون عبرت النهر 
أعبره من غير تضعيف لأن النهر هنا غير مستحضر بل هو حاضر في الهس 5 كان ذلك حاضرا في اللحيال من غير استحضار فاستعان 
بالتضعيف لا في الاستحضار من المشقّة والاستعانة تؤذن بالتضعيف أبدا حيث ظهرت لأنه لا يطلب العون إلا من ليس في قوته 
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مقاومة ذلك الأعى الذي يطلب العون عليه فكل ما لا يمكن الاستقلال به فإن العامل له لا بد أن يطلب العون والمعين على ذلك 
فافهم فإنه من هنا تعرف رتبة ما لا يمكن وجوده للموجد له إلا بمساعدة أمى آخر ما هو عين الموجد فذلك الأمى الآخر معين له على 
إظهار ذلك الأمى وهنا يظهر معنى قوله حتى يسمع كلام الله إذا أراد الحق إيصاله إلى أذن السامع بالأصوات والحروف أو الإيماء 
والإشارة فلا بد من الواسطة إذ يستحيل عليه تعالى قيام الحوادث به فافهم وعلّ الله قصد السبيل وفي هذا المنزل من العلوم علم ما 
إليه ولا يتصل به وفيه عل بيان اجمع أنه عين الفرق وفيه عل الفرق بين عل احبر وعلم النظر العقلي وعلم النظر الكشفي وهو الذي 
يحصل بإدراك الحواس وفيه عل تنبيه الغافل بما ذا ينبه ومراتب التنبيه وفيه على شرف العم على شرف الرؤية فقد يرى الشخص شيئا 
ولا يدري ما هو فيقصه على غيره فيعلمه ذلك الغير ما هو وإن لم يره فالعم أتم من الرؤية لأن الرؤية طريق من طرق العلم يتوصل 
بالسلوك فيه من هو عليه إلى امى خاص وفيه علم ظهور الباطل في صورة الحق وهما على النقيض ومن انحال أن يظهر أمى في صورة 
أمى آخر من غير تناسب فهو مثله في النسبة لا مثله في العين وهذا هو في صناعة النحو فعل المقاربة يقولون في ذلك كاد النعام يطير 
وكاد العروس يكون أميرا والحق تعالى يظهر في عين الرائي السراب ماء وليس بماء وهو عنده إذا جاء إليه الظمآن وكذلك المعطش 
إلى العلم بلله يأخذ في النظر في العلم به فيفيده تقييد تغزيه أو تشبيه فإذا كشف الغطاء وهو حال وصول الظمآن إلى السراب لم يجده 
كا قيده فأتكره ووجد الله عنده غير مقيد بذلك التقييد اللخاص بل له الإطلاق في التقييد فوفاه حسابه أي تقديره فكأنه أراد صاحب 
هذا الحال أن يخرج الحق من التقييد فقال له الحق بقوله فاه جسابّه لا يحصل لك في هذا المشبد إلا العلم بي إني مطاق في التقييد 
فإنا عين كل تقبيد لأني أنا العالم كله مشبود ومعلوم وهذا هو الكيد الإلمي من قوله وأكيد كيداً ومكروا ومكرَ الله وفيه على ما هو 
ىبوط باجل لا ,يظهر حتى يبلغ الاب فيه اجله وفيه علم قيمة المثل وفيه عل تنزيه الا نبياء ثما نسب إليهم المفسرون من الطامات ما 
م بجي ء ء في كاب الله وهم يزعمون أنهم قد فسروا كلام الله فيما أخبر به عنهم فسأل الله العصمة في القول والعمل فلقد جاءوا في 
ذلك بالكبر الكاء ر كسآلة إبراهم الخليل عليه السلام وما نسبوا إليه من الشك وما نظروا 
في قول رسول الله صَلّ الله عليه وسَلمْ نحن أولى بالشك من إبراهيم 
فإن إبراهيم عليه السلام ما شك في إحياء الموق ولكن لا علم إن لإحياء الموق وجودها متعددة مختلفة لم يدر بأي وجه منها يكون 
يحبي الله به الموق وهو مجبول على طلب العلم فعين الله 


.م الباب الثالث والسبعون وثلاثمائة» في معرفة منزل ثلاثة أسرار ظهرت في الماء الحكمى المفضل 

له وجها من تلك الوجوه حتى سكن إليه قابه فعلى كيف يحب الله الموق وكذلك قصة يوسف واوط وموسى وداود وتمد عليه السلام 
الإلمى وكذلك ما نسبوه في قصة سليمان إلى الملكين وكل ذلك نقل عن اليهود واستحلوا أعراض الأنبياء والملاتكة بما ذكرته الييود 
اللين جرحهم الله وملثوا كتبهم في تفسير القرآن العزيز بذلك وما في ذلك نص في كاب ولا سنة فالله يعصمنا وإياام من غلطات 
الأفكار والأقوال والأفعال هي بعزته وقوته وفيه عم من ب الدليل على عصمته فله إن في على نفسه بما أعلمه الله أنه عليه من 
الصفات المحمودة فإنها من أعظم النعم الإلمية على عبده والله يقول وأما بنعمة رَبك ََدفْ وفيه علم التسليم والاعتصام وفيه عل رتبة 
الحيال وأنه حق ما فيه شي وس اس إلا إن المراعة كريب وس عسي لور اورف زرك بلاطو وان قريب ا لذ 
بالحقائق مراتبها وفيه علم الأسماء وما عبد منها وما لم يعبد وفيه علم معرفة منازل الموجودات وفيه عل الستر والتجلٍ وفيه عل المفاضلة 
في العلم وفيه علم الشكر والشا كر وفيه علم الآيات المعتادة وغير المعتادة وفيه عل التبري والتنزيه وما هو تنزيه في حق الله عن وجل وهو 
تبري في حق الخلوق ولا تنزيه وفيه علم تقاسم أهل الله وطبقاتهم والله يقُول الحق وهو بدي السييل انتتى السفر السادس والعشرون 
من الفتوح لمكي بانتباء الباب الثاني والسبعون وثلاثماثة يسم الله الرحمن الرحيم 
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«الباب الثالث والسبعون وثلاثمائة» في معرفة منزل ثلاثة أسرار ظهرت في الماء الحكمى المفضل 
تبته على العالم بالعناية وبقاء العالم أبد الآبدين وإن انتقلت صورته وهو من الحضرة المحمدية 

مقاماث ص عل الساق +4 لأرواح منباة كرام 

أفوه بها ولا يدري جليسي دن النور في عين الظلام 


قو لا للية ها كان تور فعين النتقص يظهر بالعام 
إذا عم الإضافة من يراها ووووه تقيك بالعقود وبالقيام 


يرى أن الوجود له انتهاء ..... وأن البدء يظهر بالحتام 

خال بين يداع وانقضاء ووووه وجود لا يزال م الدوام 

[العالم كله اب مسطور] 

اعلم أيدك الله أن العالم كله اب مسطور في رَقٍ مَنْشُور وهو الوجود فهو ظاهر مبسوط غير مطوي ليعلم ببسطه أنه مخلوق للرحمة 
حو لع مقو روه سيد بدو ري بر 


عسَ روس مه 


فصلت آياته ران عيبن لقَوم ينان 0000 5 أَحْكنْثْ ا ا 
وتفضيلها لا يعرفه إلا من آتاه الله الحكمة وفصل اللخطاب وصورة الحكمة التي أعطاها الحكيم الخبير لأهل العنلية علم عاق مور 
وما تستحقه الموجودات والمعلومات من الحق الذي هو لما وهو إعطاء كل ثى ء خلقه إعطاء إلميا ليعطى كل خلق حمّه إعطاء كونيا 
بها آتانا الله فنعل بالقوة ما ستحقه كل موجود في ديه اهادي ذلك اا بالفعل لمن يعقل كا أعطانيه الحبير الحكيم فننزل 
الأمور منازها ونعطيها حقها ولا نتعدى بها مرتبتها فتفصيل الآيات والدلالات من المفصل إذا جعلها في أماكنها بهذا الشرط لأنه 
ما كل مفصل حكمم دليل على أنه قد أوتي الحكمة وعم أحكام الآيات ورحمته بالآيات والموجودات التي هي الاب الإلمي وليس 
إلا العالم دليل على علمه يمن أنزله وليس إلا الرحمن الرحيم وشاقة الام ليست سوى عين سوابقها وسوابقها الرحمن الرحيم فن هنا 
تعلم مراتب العالم وماله إنه إلى الرحمة المطلقة وان تعب في الطريق وأدركه العناء والمشمّة فن الناس من ينال الرحمة والراحة بنفس ما 
يدخل المنزل الذي وصل إليه وهم أهل الجنة ومنهم من يبقى معه تعب الطريق ومشقته ونصب بحسب مزاجه وربما مرض واعتل 
زمانا ثم اتتقل من دائه واستراح وهم اهل النار الذين هم اهلها ما هم الذين 

حرجوا منبا إلى الجنة فستهم النار بقدر خطاياهم مع كونهم أماتهم الله فيها إماتة فإن أولئك ليست النار منزلا لحم يعمرونه ويقيمون 
فيه مع أهليهم وإئما النار لمؤلاء منبل من المناهل الت ينزلها المسافر في طريقه حتى يصل إلى منزله الذي فيه أهله فهذا معنى الحكمة 
والتفصيل فإن الأمور أعنى الممكذات متميزة في ذاتها في حال عدهها ويعلمها الله سبحانه وعلى ما هي عليه في نفسها ويراها ويأمرها 
بالتكوين وهو الوجود فتكون عن أمره:فااغند الله إجمال > أنه ليس فى أعيان الممكخات إجمال بل الأمى كله في نفسه وفي عل الله 
مفصل وإئما وقع الإجمال عندنا وفي حقّنا وفينا ظهر فن كشف التفصيل في عين الإجمال علما أو عينا أو حمّا فذلك الذي أعطاه الله 
الحكة وفصل الطاب وليس إلا الرسل والورثة خاصة وأما المكاء أعني الفلاسفة فإن الحكمة عندهم عارية فإنهم لا يعلمون التفصيل 
في الإجمال وصورة ذلك كا يراه صاحب هذا المقام الذي أعطاه الله الحكمة التي عنده عناية إلهية وي عند الحق تعيين الأرواح الجزئية 
المنفوخة في الأجسام المسواة المعدلة من الطبيعة العنصرية من الروح الكل المضاف إليه ولذلك ذكر أنه خلقها قبل الأجسام أي قدرها 
وعينها الكل جسم وصورة روحها المدبر لها الموجود بالقوة في هذا 5 الكل المضاف إليه فيظهر ذلك ني التفصيل بالفعل عند النفخ 
وذلك هو النفس الرحماني لصاحب الكشف فيرى في المداد الذي في الدواة جميع ما فيه من الحروف والكالمات وما يتضمنه من صور 
ما يصورها الكاتب أو الرسام وكل ذلك كاب فيقول في هذا المداد من الصور كذا وكذا صورة فإذا جاء الكاتب والرسام أو الرسام 
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دون الكاتب أو الكاتب دون الرسام بحسب ما يذكره صاحب الكشف فيكتب بذلك المداد ويرسم جميع ما ذكره هذا المكاشف بحيث 
لايزيد على ذلك ولا ينقص ولا يدرك ذلك هذا المسمى في عرف العقلاء حكا فهذا حظ أهل الكشف فهم الذين أعطاهم الله 
الحكة وفصل اللحطاب وقد أمرنا رسول الله صل اللّهُ عليه وس أن نعطي كل ذي حق حقه ولا تفعل ذلك حق نعل ما يستحقه كل 
ذي حق من الحق وليس إلا بتببين الحق لنا ذلك ولذلك أضافه إليه تعالى ققال وآئيناه الحكمة ومن بوْتَ الحكمة ققد أوق حَيراً كثراً 
فا يعلمها إلا من أوتها فهي هبة من الله تعالى يا وهبنا وجود أعياننا ولم نكن شيئا وجوديا فالعلم الإلي هو الذي كان الله سبحانه 
معليه بالإخام والإلقاء وبإنزال الروح الأمين على قلبه وهذا اكاب من ذلك الفط عندنا فو الله ما كتبت منه حرفا إلا عن إملاء لي 
وإقالازباي رفك وماق وزو كال هذا عملة ررم كرعا سنا روسل مشرعن ولا اناءامكفين بكسي الام اسم فاعل فإن 
رسالة التشريع ونبوة التكليف قد انقطعت عند رسو الله محمد صل ال “عليه وسَل فلا رسول بعده صل الل عليه وسلم ولا نبي إشرع 
ولا يكلف وإئما هو على وحككة وفهم عن الله فيما شرعه على السنة رسله وأنبيائه عليهم سلام اللّه وما خطه وكتبه في لوح الوجود من 
حروف العالم وكلمات الحق فالتنزيل لا .يني بل هو دام دنيا واخرة 

الله أنشأ من طي وخولان ..... جسمي فعداني خلقا وسواني 

وأنشأ الحق لي روحا مطهرة ..... فليس بنيان غيري مثل بنياني 

إني لا عرف روحا كان ينزل بي ..... من فوق سبع سماوات بفرقان 

نريد قوله تعالى إِنْ نوا الله يجعل لكر فرقاناً وما أنا مدع في ذاك من نبأ من الإله ولكن جود إحسان 

إن النبوة بيت بيننا غلق ..... وبينه موثق بقفل كان | 50 
نما قلنا ذلك ثلا يتوهم متوهم إني وأمثالي وادعى نبوة لا والله ما بقي إلا ميراث وساوك على مدرجة مد رسول الله صل الله عليه 
وسَلْ خاصة وإن كان للناس عامة ولنا ولأمثالنا خاصة من النبوة ما أبقى الله علينا منها مثل المبشرات ومكارم الأخلاق ومثل حفظ 
القرآن إذا استظهره الإنسان فإن هذا وأمثاله من أجزاء النبوة المورثة ولذلك كان أول إنسان أنشأه الله وهو آدم نبيا من مثى على 
مدرجته بعد ذلك فهو وارث لا بد من ذلك بهذه النشأة الترابية وأما في المقام فآدم ومن دونه إنما هو وارث مد صل الله عليه وسلم 
أنه كان نيا وادم نبي الماء والطين لم يكن بعد موجودا فالنبوة 

ماو لك ويم ولا آدم والصورة الآدمية الطبيعية الإنسانية لآدم ولا صورة محمد ستل ال عليه وس وعلى آدم وعلى جميع 
النبيين قآدم أبو الأجسام الإنسائية وحمد صَلّ اللهُ عليه وسَلْ أبو الورثة من آدم إلى خاتم الأمى من الورثة فكل شرع ظهر وكل عل 
أما هو ميراث مدي في كل زمان ورسول وني من آدم إلى يوم القيامة ولهذا أوتي جوامع الكام ومنها علم الله آدم الأسماء كلها 
فظهر حك الكل في الصورة الآدمية والصورة المحمدية فهي في آدم أسماء وفي محمد صَلّ له عليه وسَلْ كر وكلمات الله سبحانه لا تنفد 
وموجوداته من حيث جوهرها لا تبعد وان ذهبت صورها وتبدلت أحكامها فالعين لا تذهب ولا لتبدل بل وقع التبديل في العالم لما 
هو المحق عليه من التحول في الصور فلو لم يظهر التبدل في العلم لم يكيل العالم فلم تبق حقيقة إلية إلا وللعالم استناد إليها على أن تحقيق 
الأمى عند أهل الكشف إن عين تبدل العالم هو عين التحول الإلمي في الصور فعين كونه فيما شاء تجل عين كونه فيما شاء ركبك 
ف ما تَمَاوٌنَ إِلّا أَنْ يشَاءَ الله فتلك على الحقيقة مشيئة الله لا مشيثتك وأنت تشاء بها فالحياة لعين الجوهر والموت لتبدل الصور كل 
ذلك لوك بالتكليف لُك أَحَسَنْ عملا وما يبلوم لتصح نسبة الاسم الخبير فهو علم عن خبرة يعلم ولا خبرة لإقامة حجة على من 
خاق فيه النزاع والإنكار وهذا كله من تفصيل الآيات في اللخطاب وفي الأعيان ف هو الحكيم اللحبير وهو العزيز الغفور فلو كشف 
لكل أحد ما كشفه لبعض العالم لم يكن غفورا ولا كان فضل لأحد على أحد إذ لا فضل إلا بمزيد العلم كان بما كان فالعالم كله 
فاضل مفضول فاشترك أعلى العلماء مع أنزلهم في علم الصنعة فالعالم صنعة الله والعلم بصنعة الحياكة علم الحائك وهو صنعته وذلك في 
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العموم أنزل العلوم وني االخصوص علم الصنعة أرفع العلوم لأنه بالصنعة ظهر الحق في الوجود فهي أعظم دليل وأوضم سبيل وأقوم قيل 
ومن هنا ظهر خواص الله الأكبر في الحك بصورة العامة فهلت مرتبتهم فلا يعرفهم سواهم وما لحم مزية في العالم بخلاف أصماب 
الأحوال فإنهم متميزون في العموم مشار إلييم بالأصابع لما ظهر عليهم بالحال من خرق العوائد وأهل الله اتقوا من ذلك لاشتراك غير 
الجنس معهم في ذلك فأهل الله معلومون بالمقام مجهولون بالشبود لا يعرفون كا أن الله الذي هو لأهله معلوم بالفطرة عند كل أحد 
جتيول عبلاه بالمكز و التعرة فل تحن إداماتعر متيل لرزلة تيليا عل لدوم لكنه غير معلوم إلا عند أهله وخاصته وهم أهل القرآن 
أهل الذكر الذين أمرنا لله أن نسأهم لأهم ما مخبرون إلا عنه قال تعالى فَستلوا أل لذن "كنم لا عون لأن أهل الذكر هم جلساء 
لح لتو اذا[ الذي يجين اانه وه عاك 1 ]لاعن بعري اودر ا بيعل ما عر لوك عو ال الله عل. الور 
ويلُوه شاهد مِنّْهُ وهو ظهوره بصورته أي الذي أنى به من العلم عن الله فهو صفته التي بها تجلى هذا الشخص الذاكر فعلى قدر ذكره 
يكون الحق دام الجاوس معه ولذلك 

قالت عائشة رضي الله عنها في رسول الله صل اللَّهُ عليه سل إنه كان يذكر الله على كل أحيانه 

فأثبتت له امجالسة مع الله تعالى على الدوام فأما علمت بذلك كشفا وإما أخبرها بذلك رسول الله صَلَ الله عليه وسَلَْ وكان ذلك في 
جلوسه معه أنه يقص عليه من أنباء الرسل ما يثبت به فوّاده لما يرى من منازعة أمته إياه فيما جاء به عن الله ولو لم يكن عنده بهذه 
ثابة وأمثاها لم يكن بينه وبين غيره من البشر فرقان فإنه تعالى معهم حيثما كاثوا وأنَ ما كانوا فلا بد أن يكون مع الذاكرين له بمعية 
اختصاص وما ثم إلا مزيد علم به يظهر الفضل فكل ذاكر لا يزيد علما في في ذكره بمذكوره فليس بذاك وإن ذكر بلسانه لأن الذاكر هو 
الكوعة ك عافدم جلدن الى قاد رن مشضيرن المائرة لان الغا اوم الاق ا ميرو هه كل للأيك أررتي له 
أمرا لم يكن عنده إذ ليس هنالك بخل يناني الجود فل يبق إلا امحل القابل ولا يجالس إلا ذو محل قابل فذلك هو جليس الحق والعالم 
جليسهم الحق من حيث لا يشعرون وغاية العامة إذا كانت مؤمنة أن تعلم أن الله معها والفائدة إنما هي أن تكون أنت مع الله لا في أنه 
باتو سر رك ا لحر ليق الو رار اه لعي رجو اجر اموا وات اج ال 
فالعم أشرف ما يؤتيه من منح 2 والكشف أعظم منباج وأوضمه 

ال ل 5 

وأد من القرع 31 الات شه ود دغر لكان مر ل 

فكل عل لا يكون حصوله عن كشف بعد فتح الباب يعطيه الجود الإلمي ويبديه ويوضحه فهو شعور لا علم لأنه حصل من خلف 
الباب والباب مغاق وليس الباب سواك فأنت بح معناك ومغناك وذلك هو غاق الباب. 

فإنك آتشعر أن خلف هذا الجسم والصورة الظاهرة معنى آخير لا تعلمه وإن شعرت به فالصورة الظاهرة المصراع الواحد والنفس المصراع 
الآخر 8 5 

فإذا قتحت الباب تميز المصراع من المصراع وبدا لك ما وراء الباب فذلك هو العم فا رأيته إلا بالتتفصيل لأنك فصلت ما بين المصراعين 
حتى تيز هذا فيك. 

لإ كاد الات جارة عن بق شان وهر انحر يؤريك عاعطبري عرك :المي قل يكز عيدافا مق رويلده فلا قيزو ا [ يتقح اباب ينين 
النتح يعطيك المعرفة بالباب والفرق بن المصراعين فتعلم ذاتك وتعم ربك وهو قوله صل الله عليه وسلم من عرف نفسه عرف ربه 
فالشعور مع غلق الباب والعلم مع فتح الباب فإذا رأيت العالم متبما لما يزعم أنه به عالم فليس بعالم وذلك هو الشهور وإن ارتفعت التهمة 
فيما عل فذلك هو العلم ويعلم أنه قد فتح الباب له وأن الجود قد أبرز له ما وراء الباب. 

وكثير من الناس من بتخيل أن الشعور علم وليس كذلك وإئما حظ الشعور من العلم إن تعلم أن خلف الباب أمرا ما على اجثملة لا يعلم 
ما هو وإذلك قال تعالى وما عَلْناه الشَعْرٌ لقولهم هو شاعى ثم قال وما نبت لَه إِنْ هوَ يعني هذا الذي بعثناه به إِلَّا دلو أي أخذه عن 


+ كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج 3 


مجالسة من الحق وقرآنَ مين أي ظاهر مفصل في عين المع ما أخذه عن شعور فإنه كل ما عينه صاحب الشعور في المشعور به فإنه 
حدس وأو وافق الأمى ويكون علما ففا هو فيه على بصيرة في ذلك وليس ,بلبغي لعاقل أن يدعو إلى أمى حتى يكون من ذلك الأمى على 
بصيرة وهو أن يعلمه رؤية وكشفا بحيث لا يشك فيه وما اختصت ببذا المقام رسل الله بل هو لحم ولأتباعهم الورثة ولا وارث إلا من 
كل له الاتباع في القول والعمل والحال الباطن خاصة فإن الوارث يجب عليه ستر الحال الظاهر فإن إظهاره موقوف على الأم الإلمى 
الواجب فإنه في الدنيا فرع والأصل البطون وهذا احتجب الله في العموم في الدنيا عن عباده وفي لخدي عل عامة لعبادة كردا ل 
لمن تجلى له على خصوصه كتجليه ليجبل كذلك ما ظهر من ال حال على الرسل من جهة الدلالة على صدقه ليشرع لمم والوارث داع لما 
قرره هذا الرسول وليس بمشرع فلا يحتاج إلى ظهور الحال ا احتاج إليه المشرع فالوارث يحفظ بقاء الدعوة في الأمة عليها وما حظه 
إلا ذلك حت إن الوارث أو أن بشرع ولا يأتي به ولكن لو فرضناه ما قبلته منه الأمة فلا فائدة لظهور الحال إذا ل يكن القبول كا 
كان للرسول فاعلم ذلك فا أظهر الله علييم من الأحوال فذلك إلى الله لا عن تعمل ولا قصد من العبد وهو المسمى كامة في الأمة 
فالذي يجهد فيه ولي الله وطالبه إنما هو فتح ذلك الباب. 
ليكون من الله في أحواله عند نفسه على بصيرة لا أنه يظهر بذلك عند خلقه فهو على نور من رَيْه وثابت في مقامه لا يزلزله إلا هو 
فكرامة مثل هذا النوع علمه بللّه وما يتعلق به من التفصيل في أسعائه الحسنى وكلماته العليا فيعلم ما يلج في أرض طبيعته من بذر ما بذر 
الله فيا حين سواها وعدلها وما بخرج مها من العبارات عما فيها والأفعال العملية الصناعية على مراتبها لأن الذي يخرج عن اللأرض 
مختلف الأنواع وذلك زينة الأرض فا يخرج عن أرض طبيعة الإنسان وجسده فهو زينة له من فصاحة في عبارة وأفعال صناعية 
محكمة كا يعلم ما ينزل من سماء عقله بما ينظر فيه من شرعه في معرفة ربه وذلك هو التنزيل الإلمي على قلبه وما يعرج فيها من كلمه 
الطيب على براق العمل الصالح الذي يرفعه إلى الله يا قال تعالى إِيه صَعَد الْكمْ اليب وهو ما نخرج من الأرض وِالْحَمَلْ الصَالمْ 
رفع وهو ما أخرجته الأرض أيضا فالذي يِنْرِلُ من السماء هو الذي يلج في الْأَرْضٍ والذي يخرج من 
الأرض وهو ما ظهر عن الذي ول فبها هو الذي يعرج في السماء فعين النازل هو عين الوالح وعين الخارج هو عين العارج فالأ ذكر 
أن ونكاح وولادة فأعيان موجودة وأحكام مشبودة وآجال محدودة وأفعال مقصودة منها ما هي مذمومة بالعرض وهي بالذات 
3 
[الفصيل لا بظهر في الوجود إلا بالعمل] 
ثم اعلم أن التفصيل لا يظهر في الوجود إلا بالعمل فإن فصله العامل على تفصيله في الإجمال الحككة فهو العمل الصالح وإن فصله على 
غير ذلك بالنظر إلى تفصيل الإنسان فيه فذلك العمل غير الصالح وأكثر ما يكون العمل غير الصالح في 
الذين يفصلون الأمور بالنظر العقلي لا بالإعلام الإلمي فا فصل بالإعلام الإلمي فهو كله عمل صالح وما فصل بالنظر العقّلي فنه صالح 
وغير صاح بالنسبة إلى تفصيله لا غير والكل عمل صا بالنسبة إلى الله تعالى يا يقول إن النقص في الوجود من كال الوجود وإن 
شئْت قلت من كال العالم إذ لو نقص النتمقص من العالم لكان ناقصا فافهم 
[الفساد تغيير الح الإلي] 
واعل أنه ما كا نقول بالعمل غير الصالم ولا بالفساد أدبا مع العلم الإلمي وحقيقة ولكن لما رأينا في الوضع اللي قد حذر اللّه من 
الفساد وقال ولا تخ الْمَساد في الْأرْضِ إنَّ الله لا يحب المفْسدِينَ وقال ملك الذار الآخرة تجعلها للذينَ لا يدون علا في الأأرض 
ولا فساداً ورأينا في العرف بين العقلاء بل الناس أجمعين ذكر الفساد إذلك أقدمنا على ذكره وانما كك نقول في ذلك بدل الفساد إظهار 
موه وإذالة أعرزى عا نعو الأ :ياتنه مق أجل #كيني ضام ونطام مزاج رطبييق افأمادقولة إن الله لا جب المسنين فاكراد 
به تغيير الك اللي لا تغيير العين ولا إبدال الصورة وأما قوله علا في الْأَرْضٍ فهو أمى محقق لأن العلو لا تقبله الأرض ما دامت 
أرضا لمن هي له أرض وكل ما تراه عاليا شاعنا فيها فهو جبل ووتد تقلها الله به ليسكن ميدها فالجبال ليست أرضا نفلق الله الأرض 
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مثل الكرة أجزاء ترابية وحجرية ضم الله بعضها إلى بعض فلما خاق الله السماء بسط الأرض بعد ذلك ليستقر عليها من خلقت له مكانا 
وإذلك مادت وو بقيت الكرة ما مادت وما تلق الال حقرة يانه الخيال قال عا علننا وقية وانملدة واذان اماء شيط رةه 
جعلة خا “التطقة فيل اتدهليه أطراقة فيد النقماء وأن الور م ل ا الال 
في الإدراك البصري م ترى الجبال إذا بعدت عنك رزقا ديك الزرقة لما إلا لبعدها عن نظر العين م ترى الجبل البعيد عن نظرك 
أسود فإذا جثته قد لا يكون كا أبصرته وقد بينا لك أن الألوان على قسمين لون يقوم بجمم المتلون ولون يحدث للبصر عند نظره إلى 
الجسم لأمى عارض يقوم بين الرائي والمرتي مثل هذا ومثل الألوان لبتي تحدث في المتلون باللون الحقيقي لميئات تطرأ فيراها الناظر على 
لوكا القائم بها الذي يعرفه وذلك مثل الشبهات في الأدلة فهي ألوان لا ألوان وحظها من الحقائق الإلمية وما رميتٌ إذْ رميت 
رثالا أنه كلما كاد بالققنة هوتعاى لا هلق أو بين لاسن و لاطبال هر بحس لا تجن بوصيرش لا نوس أعى لخي 
والأرض منفعلة عن الماء المنفعل عن المواء فإن المواء هو الأصل عندنا وإذلك هو أقرب أسبة إلى العماء الذي هو نفس الرحمن خمع 
بين الحرارة والرطوبة ن حرارته ظهر ركن النار ومن رطوبته ظهر ركن الماء ومن جمود الماء كان الأرضٍ فال واء ابن للنفس وهو 
العماء والنار والماء ولدان للهواء والأرض ولد الولد وهو ما جمد من الماء وما لم يمد بتي ماء على أصله والأرض على ذلك الماء وقد 
رأينا في نبر الفرات إذا جمد في الكوانين ببلاد الشمال يعود أرضا تمي عليه القوافل والناس والدواب والماء من تحت ذلك الجليد جار 
وذلك الماء على المواء وهو الذي بده برطوبته فيحفظ عليه عينه واستقراره عليه فإن المواء يحري الماء إذا تحرك وإذا احتقن وسكن 
سكن الماء عليه فلا ينفذ الماء فيه وقد رأينا ذلك في أنبوب القصب وأمثاله المنفوذ الثقب إذا ملأته ماء وسددت موضع الثقب الأعلى 
من الأنبوب لا يجري من أسفل الأنبوب ثبي ء من الماء فإذا أزالته جرى الماء فلم يعتمد ذلك الماء إلا على المواء الساكن لسكونه وهو 
صورة تعم العالم كله وإذا تموج المواء سمي ريحا والريج تك زواع اما #رعيه عن طبه ويك ل القام وكدلك تقل بزودة الأشياء 
وحرارتها ولذلك توصف الريح بأنها غمامة وتوصف بنقل الأخبار إلى السامعين ولا يتلقى منبا هذه الأمور التي تتم بها وتخبر عنها إلا قوة 
السمع والشم إلى السامعين والشامين وحركات الأجرام تحرك المواء فتحدث له اسم الريح والمواء يحرك الأجراء وفيه تتحرك الأجرام 
وما الخرق فا هو إلا تفريغ أحياز عن أشياء ل اه العالم خلاء وائما هي استحالات صور 
فصور تحدث الأمور وصور تذهب الأمور والجوهر الذي ملا اللخلاً ابت العين لا إستحيل إلى شي ء ولا إستحيل إليه شي ء وليس 
للأسماء الإلمية متعلق إلا إحداث هذه الصور واختلافها وأما ذهابها فلنفسها 

وأما ذهابها لما تقتضيه 

ذات موجدها وهو علم لطيف فإنه كلام حق من حق لكن الأفهام تختلف فيه فإنه يقول الصور إِنَ يشا يذُهيكز ويأت بخ جديد 
فعناه إن يشأ يشيدم في كل زمان فرد الخلق الجديد الذي أخذ الله بأبصارم عنه فإن الأمس هكذا هو في نفسه والناس منه في لبس إلا 
أهل الكشف والوجود فإن قلت فقد قلت ببقاء عين الجوهر قلنا ليس بقَاؤه لعينه وانما بقاؤه للصور التي عدت :نيه فإنواك الافتقار 
منه إلى الله دائًا فالجوهر فقره إلى الله للبقاء والصور فقرها إلى الله لوجودها فالكل في عين الفقر إلى الله والله هو الْعني انيد بالغنى أي 
لمثنى عليه بصفة الغني عن العالم وفي هذا المنزل من العلوم علم إضافة الأعمال إلى الخاق وهو مذهب بعض أهل النظر واللحلاف في 
ذلك قد تقدم في هذا الاب وحكاية المذاهب فيه وأقوالهم وفيه عل تعليم الحق عباده كيف يعاملونه بما يعاملونه به إذ لا تخلو نفس 
عن معاملة تقوم بها وفيه علم التنبيه على حقيقة الإفسان وفيه علم اختلاف العالم لما ذا يرجع بالصورة وبالممكم وفيه علم العناية ببعض 
الخلوقين وهي العناية الخاصة وأما العناية العامة فهي الإيجاد له وفقر العالم كله إليه تعالى وفيه علم تأثير الأعمال الحيرية في الأعمال غير 
اللحيرية وأعمال الشر في أعمال احير وأن القوي من الأعمال يذهب بالأضعف وأن العدم في الممكن أقوى من الوجود لأن الممكن 
أقرب نسبة إلى العدم منه إلى الوجود ولذلك سبق بالترجيح على الوجود في الممكن فالعدم حضرته لأنه الأسبق والوجود عارض له 
ولهذا يكون الحق خلاقا على الدوام لأن العدم 

يحم على صور الممكثات بالذهاب والرجوع إليه رجوع ذاتي لخي العدم يتوجه على ما وجد من الصور وحم الإيجاد من واجب 


ا .5112111612 
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الوجود يعطي الوجود داثمًا عين صورة بعد عين صورة فالممككات بين إعدام للعدم وبين إيجاد لواجب الوجود وأما تعلق ذلك بالمشيئة 
الإلهية فإنه سر من أسرار الله نبه الله عليه في قوله ِنْ يا يدبك من باب الإشارة إلى غوامض الأسرار لأولي الأفهام إنه عين كل 
منعوت بكل حك من وجود أو عدم ووجوب وإمكان ونال فا ثم عين توصف حك إلا وهو ذلك الى وده ما إذ تحتا هذا 
المنزل ولو لا ذلك ما ذكرناها فإنه ما تقدم لها ذكر في هذا الاب ولن تراها في غيره إلا في الكتب المنزلة من عند الله كالقرآن وغيره 
ومنها أخذناها بما رزقنا الله من الفهم في كلامه وفيه علم ما يحو عبادة الصلاة من الأعمال التي نمى الشرع أن يعمل بها المكلف وفيه 
ع تأثير المجاورة ولذلك أوصى الله تعالى بالجار وقد أجرى الله على ألسنة العامة في أمثالحم أن يقولوا الرفيق قبل الطريق وقال رسول 
الله صَلَّ الله عليه وسَلْ الهم أنت الصاحب في السفر فهو رفيقه والخليفة في الأهل 

فهو وكله ومن كال امرأة فرعون قوطا رَبَ ابن لي عَنْدَك يتا في الجنَة فقدمته على البيت وهو الذي جرى به المثل في قولهم الجار قبل 
الدار وقال الله في تأثير الجوار لَقَدْ كدت تركن ليم شيا ًا إإذاً داك وقال ولا تركنوا إِلَ الذي ظَلموا فتمسكر الثار ومن جاور 
مواضع التبم لا يلومن من نسبه إليها وفيه علم الأمى الإلي إذا لم ينفذ ما المانع لنفوذه وما هو الأمى الإلي وهل له صيغة أم لا وفيه 
ع مجازاة كل عامل دنيا وآتعرة جازاه بذلك من جازاه من حق وخلق والكل جزاء الله فا في الكون الأجزاء احير والشر وفيه علم 
الفرق بين الفرق وبذلك سموا فرقا وحك الله الجامع والفارق وما يجتمع فيه العالم وما يفترق وفيه عل السعادة والشقاوة وما يتقطع من 
ذلك وما لا يتقطع وفيه علم الدار الآخرة ما هي ولما ذا اختصت باسم الحيوان والدنيا مثلها في هذه الصفة يدل على ذلك وإنّ من 8 


ول بن عه 


وا سد رف قو هرب ناف راد الل اداح ون الام 1 .اعد لأسا ريحت جل دده 
علم امتياز الإمام والمأموم واختلاف مراتب الأثمة في الإمامة وكيف يكون السعيد إماما للأشقياء وحكه بالإمامة في الدنيا وحكه 
بذلك في الآخرة فأما في الآخرة فيعم الاتباع ولكن من الاتباع هناك ما لا يزول إلى مقر الحسنى ومنه ما يأتيه امتناع إمامه في الدنيا 
فيصرف عن اتباعه في الأخرى لأن الإمام سعد وليس ذلك المتبع المصروف من أهل السعادة فلا بد أن يحال بينه وبين إمامه وفيه 
عم النصائح وبمن تقبل وما حظ العقل من النصات وما حظ الشرع منبا وفيه علم عموم ود الله ومحبته في صنعته ومصنوعاته ولذلك 
عمهم بالرحمة والغفران لمن يعقل عن الله فإنه المؤمن ومن شأن المؤمن أنه لا تخلص له معصية أصلا لا يشوبها طاعة كذلك 

ادق عن 'كونه مؤينا لمكن أن يخلص مع هذا الاسم شقاوة ما فيها رحمة هذا ثما لا تصور فإن اه بالعالم أصل ذاتي بالوجود 
والشقاء أم عارض لأن سببه عارض وهو مخالفة التكليف والتكليف عارض ولا بد من رفعه فترتفع العوارض لرفعه ولو بعد حين 
وفيه علم تغبير تغيير الك المشروع بتغيير الأحوال في المكلف وفيه علم الموازين المعنوية التي توزن بها 0 واكسوها كه رارك ا 
هل هي إقامة العدل بالحكم في العالم بحيث أن يعلم العالم كله أنه ما طرأ عليه جور في الحم عليه بما حك الله به عليه أو هل هي محسوسة 
كالموازين المحسوسة في الدنيا لوزن الأشياء وإذا كانت حاسة البصر تدرك الموازين في الآخرة المحسوسة عندها هل هي محسوسة ا 
يدركها الحس أو مثلة كتمثل الأعمال فإن الأعمال أعراض وهي في الآخرة أشخاص فتعلم أنها تمثلة لأن الحقائق لا تنقاب وحقيقة 
من لا يقوم بنفسه مغارة حقيقة من يقوم بنفسه فلا بد أن تكون ممثله كي 

ورد في اللحبر النبوي أن الموت يوق به في صورة كبش أملح 

وم يقل يوق به كبشا أملح والموت عرض بل نسبة فلا بد أن تكون العبارة عته كا وردت في اللدبر التبوي وفيه علم ما هي الأولية 
في اليوم فإنه دائرة ولا بد للدائرة من ابتداء وانتباء إلى ذلك الابتداء فإن اليوم دورة ة واحدة للفاك الأطلس وقد اتفصل اليل والنهان 
بطلوع الشمس وغروبها وأول اليوم الذي تعين بالأرض عند حركة الفلك كان بالجل ثم ظهر أول اليوم بطلوع الشمس إلى غروبما و 
يكن لها وجود إلا في برج امل فإنه بيت شرفها فوجدت طالعة في برج امل فظهر أول اليوم والصبح آخر اليوم وما بينهما ليل ونبار 
وهما معلومان بالطلوع والغروب واذلك ما أخذ الله من أخذه من الأمم إلا في آخر اليوم وذلك لاستيفاء الحركة كا يتربص بالعنين 


ا 51102112 
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انقضاء فصول السنة وحينئذ يفرق بينه وبين المرأة أعني زوجته لأن أسباب التأثير الإلمي المعتاد في الطبيعة قد مرت على العنين وما 
أثرت فيه فدل إن العنة فيه لا تزول فعدمت فائدة النكاح من إذة وتاسل ففرق بينهما إذ كان النكاح للالتذاذ والتناسل معا أو في 
حق طائفة أخرى لكذا وفي أخرى لكذا وفي حق أخرى للمجموع وكذلك إذا انتبت دورة اليوم وقع الأخذ الإلمي في آخره وفيه علم 
تجسد الأرواح في صور الأجسام الطبيعية هل عين ذلك الروح هو عين الصورة التي ظهر فيها أو هل ذلك في عين الرافي كا ذكرناه في 
زرقه السماء أو هل الروح لتلك الصورة كالروح لجسم أعني النفس الناطقة وتلك الصورة صورة حقيقّة لها وجود عيني لا في عين 
الناظر كسائر الصور الحقيقية وهذه مسأًلة أغفلها كثير من الناس بل الناس كلهم فإنهم قنعوا بما ظهر لحم من صور الأرواح المجسدة 
فلو تر وحنوا في نفوسهم وحكموا بالصور على أجسامهم وتبدات أشكالهم وصورهم في عين من يراهم علموا عند ذلك تجسد الأرواح لما 
ذا يرجع فإنه عل ذوق لا عل نظر قكري وقد بينا أن كل صورة تجسدت في العالم فلا بد لها من روح مدبرة من الروح الكل المنفوخ 
منه في الصور ومن عل إن الصورة المتجسدة في الأرواح إذا قتلت إن كانت حيوانا أو قطعت إن كانت نباتا أنها تنتقل إلى البرزخ 
ولا بد كا تنتقل نحن بالموت وإنها إن أدركت بعد ذلك فإنما تدرك كا يدرك كل ميت من الحيوان إنسان وغير إنسان فن هنا أيضا 
إذا وقفت على علم هذا عات وزيا راع المتجسدة لا ذا ترجع وفيه علم ما للضيف الوارد من الحق على من ورد عليه والأنفاس 
واردات الحق على العبد ولها حق وه راجعة إلى من وردت منه فلينظر بما ذا إستقبلها إذا وردت وما يلزمه من الأدب معها في 
الأخذ لما ترد به وما يخلع عليها إذا انقابت عنه راجعة إلى الحق وفيه عل العادات وخخرقها ودفع الشبه الت يراها الطبيعيون أنها تفعل 
إذاتها وما هي الطبيعة في الحقيقة ولمن ترجع الآثار الظاهرة في الكون وفيه على شرف الحيوان على الإنسان الحيواني وفيه علم الجبر 
في الاختيار وفيه علم إدخال ال حق نفسه مع الأكوان في السلوك والأحوال هل دخل معهم للحفظ أو دخل معهم لكونه العامل لم 
هم فيه أو دخل معهم ححبة وعناية بهم أو تقتضي ذاته ذلك الدخول معهم وفيه علم العبيد والأحرار وما الاعمال التي تطلب الاأجور 
وممن تطلب فإن العامل ما يعمل إلا لنفسه فبما ذا إستحق الأجرة من غيره وفيه علم أسباب التجارة التى هي مخصوصة بالحياة وفيه 
على خواص الأسماء الإلمية من حيث تركيب حروف ذلك الاسم حتى إذا ترجم بلسان آخخر لم يكن له تلك الخاصية فإنه لا فرق بين 
مزاج حروف الكامة إذا تركبت وماج أجسام المعدن أو النبات أو جدم الحيوان فإن جسم الحيوان هو جسم اق أصيق إليه بحي 
فقيل حيوان 


كلام" البانب الرابع والسبعون وثلامائة» ف معرفة منزل الرؤية 


وفيه عل سبب إدخال الآلام واللذات على الحيوان الطبيعي وعين ما تألم به حيوان يلتذ به حيوان آخر وفيه علم تأثير الأضعف في 
الأقوى وأصل ذلك من تأثير النسب في الموجودات وهي أمور عدمية بل لا مؤثر إلا هي وفيه على من يعلم أنه لا يخبر إلا عن الله 
ويؤاخذ بما نسب ويبلك وآخر يخبر عن نفسه وبنجو وآنخر يخبر عن الله وبنجو فالحالك من يخبر عن عمّد والناجي من يخبر عن ذوق 
فأهل الأذواق أهل الله واللخاصة من أوليائه وفيه علم الانقياد المنجي والانقياد المهلك وفيه علم أشكال العالم وتشكله. 

والرؤية وسوابق الأشياء في الحضرة الربية وأن للكفار قدما ا إن للمؤمنين قدما وقدوم كل طائفة على قدمها وآنية بإمامبا عدلا وفضلا 
من ا حضرة الحمدية 

ونال كشف غطاء المحس من كت ووووه وأبضر الكل مفتوحا بموضعه 

يجري على السنة البيضاء سيرته ووووه إشاهد الحق عم بوطا بمهيعه 

[إن الله تعالى جعل العرش محل أحدية الكلمة] 
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اعلم أيدك الله بالشبود وجعلك من أهل ابمع زالرضه إقنانه ساك 1 معز العرلاك كن اسدرة الكة وهر الف لغيه وماق 
الكرسي فانقسمت فيه الكلمة إلى أمرين ليخلق من كل شي ء زوجين ليكون أحد الزوجين متصفا بالعلو والآخر بالسفل الواحد بالفعل 
والآخر بالانفعال فظهرت الشفيعة من الكرسى بالفعل وكانت في الكلمة الواحدة بالقوة ليعلم أن اللوتغود الاوك أنفتوان قز عد لسن 
من حيث ذاته فإن له حكم نسبة إلى ما ظهر من العالم عنه فهو ذات وجودية ونسبة فهذا أصل شفيعة العالم ولا بد من رابط معقول بين 
الذات والنسبة حت تقبل الذات هذه النسبة فظهرت الفردية بمعقولية الرابط فكانت الثلائة أول الأفراد ولا رابع فى الأصل فالثلاثة 
أول الأفراد في العدد إلى ما لا يتناهى والشفيعة المعبر عتبا بالاثنين أول الأزواج إلى ما لا يتناهى في العدد فا من شفع إلا ويوتره 
واحد يكون بذلك فردية ذلك الشفع وما من فرد إلا ويشفعه واحد يكون به شفعية ذلك الفرد فالأعس الذي إشفع الفرد ويفرد الشفع 
هو الغني الذي له الحم ولا يحكم عليه ولا يفتقر ويفتقر إليه فتدلت إلى الكرسي القدمان لما انقسمت فيه الكلمة الرحمانية فإن الكرسي 
نفسه به ظهرت قسمة الكامة لأنه الثاني بعد العرش الحيط من صور الأجسام الظاهرة في الجوهر الأصل وهما شكلان في الجسم الكل 
الطبيعي فتدلت إليه القدمان فاستقرت كل قدم في مكان ليس هو المكان الذي استقرت فيه الأعرى وهو منتّى استقرارهما فسمى 
المكان الواحد جهنما والآخر جنة وليس بعدهما مكان تنتقل إليه هاتان القدمان فهاتان القدمان لا يستمدان إلا من الأصل الذي منه 
ظهرت وهو الرحمن فلا 

يعطيان إلا الرحمة فإن النهاية ترجع إلى الأصل بالحكم غير أنه بين البدء والنهاية طريق ميز ذلك الطريق بين البداية والغاية ولو لا تلك 
الطريق ما كان يدع ولا غاية فكان سفرا للأمى النازل بينين والسفر مظنة التعب والشقاء فهذا سبب ظهور ما ظهر في العالم دنيا وآخرة 
الدار الواحدة المسماة نارا أن توجد الراحة وليس الأ كذلك قلنا صدقت ولكن فإنك نظر وذلك أن المسافرين على نوعين مسافر 
يكون سفره كإقامة بما هو فيه من الترفه من كونه مخدوما حاصلة له جميع أغراضه في محفة مول على اعناق الرجال محفوظ من تغير 
الأهواء فهذا مثله في الوصول إلى المنزل مثل أهل الجنة في الجنة ومسافر يقطع الطريق على قدميه قليل الزاد ضعيف المؤنة إذا وصل 
إلى المنزل بقيت معه بقية التعب والمشمّة زمانا حتى تذهب عنه ثم يجد الراحة فهذا مثل من يتعذب ويشقى في النار التى هي منزله ثم 
تعمه الرحمة التى وسعت كل شَى ءٍ ومسافر بينهما ليست له رفاهية صاحب الجنة ولا شظف صاحب النار فهو بين راحة وتعب فهي 
الطائفة التى تخرج من النار إشفاعة الشافعين وبإخراج أرحم الراحمين وهم على طبقات فإذلك يكون فيهم المتقدم والمتأخر بقدر ما 
يبتّى معهم من التعب فيزول في النار شيئا بعد شي ء فإذا انتبت مدته خرج إلى محل الراحة وهو الجنة إما بشفاعة شافع وإما بالإخراج 
دليل وهم الذين علموا الآيات والدلالات والمعجزات وهؤلاء هم الذين يشفع فيهم النبيون ومنبم المؤمن تقليدا بما أعطاه أبواه إذ ربياه 
أو أهل الدار التي أشأ فيها فهذا النوع يشفع فيهم المؤمنون كا أنهم أعطوهم الايمان في الدنيا بالتربية وأما الملائكة فتشفع فيمن كان على 
جهة الابمان ولا بإتيان مكارم الأخلاق غير إن العناية سبقت لهم أن يكونوا من أهل تلك الدار وبقى أهل هذه الدار الأخرى فيها 
ففلقك وا لدان واطقت ووقع الياس من الخروج فينئذ تعم الرحمة أهلها لأنهم قد سوا من اللحروج منها فإنهم كانوا يخافون 
منها الخروج لما رأوا إخراج أرحم الراحمين وهم قد جعلهم الله على مزاج بصلح لساكن تلك الدار ويتضرر باللحروج منها ا قد بيناه 
فلما .ينُسوا فرحوا فنعيمهم هذا القدر وهو أول نعيم يجد ونه وحاهم فيها يا قدمناه بعد فراغ مدة الشقاء فيستعذبون العذاب فتزول 
الآلام ويبقى العذاب ولهذا معي عذابا لأن المال إلى استعذابه لمن قام به كا يستحلي الجرب من يحكه فإذا حكه من غير جرب أو 
غير حاجة من يبوسة تطرأ على بعض بدنه تألم بالحك هكذا الأعس يقتضيه حال المزاج الذي يعرض للإنسان فافهم نعيم كل دار تسعد 
إن شاء الله تعالى أ لا ترى إلى صدق ما قلناه إن النار لا تزال متالمة لما فيها من النقص وعدم الامتلاء حتى يضع الجبار فيا قدمه 


ماه 


وهي إحدى ينك القدمين المذكورتين في الكرسبي والقدم الأخرى التى مستقرها الجنة قوله وبشر الذينَ امنوا أن لهم قد صدق عند 
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رجهم فالاسم الرب مع هؤلاء والجبار مع الآخرين لأنها دار جلال وجبروت وهيبة والجنة دار جمال وأس وتنزل لي لطيف فقدم 
الصدق إحدى قدمي الكرسبى وهما قبضتان الواحدة للنار ولا يبالي والأخرى لجنة ولا يبالي لأمهما في المال إلى الرحمة فلذلك لا يبالي 
فههما ولو كان الأعس كا يتوهمه من لا علم له من عدم المبالاة ما وقع الأخذ بالجرائم ولا وصف الله نفسه بالغضب ولا كان البطش 
الشديد فهذا كله من البالاة والتهمم بالمأخوذ إذ لولم يكن له قدر ما عذب ولا استعد له وقد قيل في أهل التقوى إن الجنة أَعدَثْ 
للمََينَ وقال في أهل الشقاء أَعد م عذاباً ما فلو لا لمبالاة ما ظهر هذا الحم فالأمور والأحكام مواطن إذا عرفها أهلها لم يتعد 
بكل حك موطنه وببذا يعرف العالم من غير العالم فالعالم لا يزال يتأدب مع الله ويعامله في كل موطن بما يريد الحق أن يعامله به في 
ذلك الموطن ومن لا يعلم ليس كذلك فبالقدمين أغتى وأفقر وبهما أمات وأحيا وبهما أهل وأقفر وببما حَلقَ الروجَينٍ الذَكرَ وال 
ونيهَا أذل وأعن وأعظى ومنع وأضر ونفع واولاهما ما وقع ثبي ء في العالم ما وقع واولاهما ما ظهر في العالم شرك فإن القدمين اشترك 
في الح في العالم فلكل واحدة منبما دار تحك فيها وأهل تك فيهم مما شاء الله من الك وقد أومأنا إليه وإلى تفاصيله فإن الأحكام 
كالحدود نتغير بتغير الموجب لما فالحدود في الافتراء يحد بحد لا يقام فيه إذا قتل بل يتولاه حد آخحر خلاف هذا والمفتري هو القاتل 
عينه فتغيرت الحدود عليه لتغير الموجب لما فافهم فكذلك أحوال الأحكام الإلمية نتغير لتغير المواطن فالعناية الكبرى التي لله بالعالم 
كون استواءه على العرش المحيط بالعالم باسمه الرحمن وإليه يرجع الأمى كله ولذلك هو أرحم الراحمين لأن الرحماء في العالم لو لا رحمته 
ما كانوا رحماء فرحمته أسبق ولما كانت القدمان عبارة عن تقابل الأسماء الإلمية مثل الأول والآخر والظاهر والباطن ومثل ذلك ظهر 
عنها في العالم حكم ذلك في عالم الغيب والشبادة والجلال وابمال والقرب والبعد والميبة والأفس واججمع والفرق والستر والتجلىي والغيبة 
والحضور والقبض والبسط والدنيا والآخرة والجنة والنار ما إن بالواحد كان لكل معلوم أحدية بمتاز بها من غيره كا إن عن الفردية 
وه الثلاثئة ظهر حكم الطرفين والواسطة وه البرزخ والشي ء 

الذي هو بينهما كالخحار والبارد والفاتر وعن الفردية ظهرت الأفراد وعن الاثنين ظهرت الأشفاع ولا يخلو كل عدد أن يكون شفعا 
أوئوتر ا إل اله يلتعت قن والزافك يحعفة أبنا فبقَوة الواحد ظهر ما ظهر من الك في العدد والح لله الواحد القهار فلو 
لا أنه سعى بالمتقابلين ما تسمى بالقهار لأنه من الحال أن يقاومه مخلوق أصلا فإذا ما هو قهار إلا من حيث إنه تسمى بالمتقابلين فلا 
يقاومه غيره فهو المعز المذل فيقع بين الاسمين حك القاهر والمقهور بظهور أحد احككين في امحل فاذلك هو الواحد من حيث إنه إسمى 
الفيارمم :حيرف انه سمي المنقااية ولا بد من نفوذ حكم أحد الاسمين فالنافذ الحم هو القاهر 

والقهار من حيث إن أسماء التقابل له كثيرة يا ذكرناها من امحبي والمميت والضار والنافع وما أشبه ذلك ومن هاتين القدمين ظهر في 
النبوة المبعوث وغير المبعوث وفي المؤمنين المؤمن عن نظر وعن غير نظر فكمهما سار في العالم فد بان لك الأعى فلا ينبتك الستر كا 
يحكمك الشفع كذا يحكمك الوتر وأما معرفة امجاب والرؤية وهما من أحكام القدمين وإن كان حك الرؤية باقيا إلا أن متعلقها الجاب 
فهي ترى الخجاب فا زال حكمها فا ثم قاهر لما ولا مضاد إلا أن الرائي له عرض في متعلق خاص إذا لم نتعاق رؤيته به هناك يظهر 
حك الحجاب فالغرض هو المقهور لا الرؤية فن أراد أن يزول عنه حك القهر فليصحب الله بلا غرض ولا تشوف بل ينظر كل ما وقع 
في العالم وني نفسه يجعله كالمراد له فيلتذ به ويتلقاه بالقبول والبشر والرضي فلا يزال من هذه حاله مقيما في النعيم الدائم لا يتصف 
بالذلة ولا بأنه مقهور فتدركه الآلام لذلك وعزيز صاحب هذا المقام وما رأيت له ذائا لأنه يجهل الطريق إليه فإن الإنسان لا يخاو 
نفسا واحدا عن طلب يقوم به لأمى ما وإذا كانت حقيقة الإنسان ظهور الطلب فيه فليجعل متعاق طلبه مجهولا غير معين إلا من جهة 
واحدة وهو أن يكون متعلق طلبه ما يحدثه الله في العالم في نفسه أو في غيره فا وقعت عليه عينه أو تعلق به سمعه أو وجده في نفسه 
أو عامله به أحد فليكن ذلك عين مطلوبه المجهول قد عينه له الوقوع فيكون قد في حقيقة كونه طالبا وتحصل له اللذة بكل واقع منه 
أو فيه أو من غيره أو في غيره فإن اقتضى ذلك الواقع التغيير له تغير لطلب الحق منه التغير وهو طالب الواقع والتغير هو الواقع وليس 
بمقهور فيه بل هو ملتذ في تغييره كا هو ملتذ في الموت للتغير وما ثم طريق إلى تحصيل هذا المقام إلا ما ذكرناه فلا نقل ا قال من 
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جهل الأمى فطلب المحال فقال أريد أن لا أريد وانما الطلب الصحيح الذي تعطيه حقيقة الإنسان أن يقول أريد ما تريد وأما طريقتها 
في العموم فسبل على أهل الله وذلك أن الإنسان لا يخلو من حالة يكون عليها ويقوم فيها عن إرادة منه وعن كره بأن يقام فيها من غير 
إرادة ولا بد أن يحم لتلك الحال حكم شرعي يتعاق بها فيتقف عند حكم الشرع فيريد ما أراده الشرع فيتصف بالإرادة لما أراد الشرع 
خاصة فلا يبقى له غرض في مراد معين وكذلك من قال إن العبد ينبغي أن يكون مع الله بغير إرادة لا يصح وإنما يصح لو قال إن 
العبد من يكون متعاق إرادته ما يريد الحق به إذ لا يخلو عن إرادة فن طلب رؤية الحق عن أمى الحق فهو عبد ممتثل أمى سيده ومن 
طلب رؤية الحق عن غير أم الحق فلا بد أن يتألم إذا لم يقع له وجدان لما تعلقت به إرادته فهو الجاني على نفسه فإن خالق الأشياء 
والمرادات والحوادث يتك ولا يك عليه فليكن العبد معه على ما يريده فإنه يجوز ببذا الراحة المعجلة في الدنيا وقد ورد في الأخبار 
الإلمية يا عبدي أريد وتريد ولا يكون إلا ما أريد فهذا تنبيه على دواء إذا استعمله الإنسان زال عنه الألم الذي ذكرناه ولذلك 

ورد في الإلميات عن كعب الأحبار أن الله تعالى يقول يا ابن آدم إن رضيت بما قسمت لك أرحت قلبك وبدنك وهو موضع إرادة 
العبد وأنت مود وان لم ترض بما قسمت لك سلطت عليك الدنيا حتى تركض فبها ركض الوحش في البرية ثم وعزتي وجلالي لا 
تنال منها إلا ما قدرت لك وأنت مذموم 
وهنا اكاك زا وا فا كوه عاونا شان 
هوق 

[الطلب سعاية والرؤية امتنان] 

واعل أنه كل ما ينال بسعاية فليس فيه امتنان والطلب سعاية والرؤية امتنان فلا يصح أن يطلب فإذا وقع ما وقع من الرؤية عن طلب 
فليست هي الرؤية على الحقيقة الحاصلة عن الطلب فإن مطلوبه من المرثي أن يراه إنما هو أن يراه على ما هو له وهو لا بتجل له إلا في 
صورة علمه به لأنه إن لم يكن كذلك أتكره فا تجلى له إلا في غير ما طلب فكانت الرؤية إحسانا فإنه ما جاءه عين ما طلب وهو يتخيل 
أن ذلك عين ما طلب وليس هو فإذا وقع له الالتذاذ بما رآه وتخيل أنه مطلوبه تجى له بعد ذلك من غير طلب فكان ذلك التجلي أيضا 
امتنانا إلميا أعطاه من العلل به ما لم يكن عنده ولا خطر على باله فإذا فهمت ما ذكرته لك علمت أن رؤية الله لا تكون بطلب ولا تنال 
جزاء كا تنال النعم بالجنان وهذه مسألة ما في علبي أن أحدا نبه عليها من خلق الله إلا الله مع أن رجال الله يعلموتها وما نههوا عليها 
لتخيلهم إن هذه المسألة قريبة المأخذ سبلة المتناول أو وقوعها من ال محال لا بد من أحد الحككين فإن الله ما سوى بين انحلق في العلم 
به فلا بد من التفاضل في ذلك بين عباد الله فإن المعتزلي يمنع الرؤية والأشعري يجوزها عقلا 

ويثبتها شرعا في مقتضى نظره والفيلسوف ينفيها عقلا إذ لا قدم له في الشرع والابمان وأهل الله .ثبتوتها كشفا وذوقا ولو كان قبل 
الكشف ما كان فإن الكشف ,رده لما أعطاه ما يبقيه على ما كان عليه إلا إن كان تمن يقول بما جاء به أهل الكشف فإنه لا يتغير 
عليه الحال إلا بقدر ما بين العلم ورؤية المعلوم واعلم أن الله من حيث نفسه له أحدية الأحد ومن حيث أسماؤه له أحدية الكثرة 


> إل 2ة 


انالك لد واهد نميو دوه ليم قن هو الله اد 
فإذا ما تبت في أسمائه ..... فاعلم أن التيه من أجل العدد 


سَ ملعي 


يرجع الكل إليه كلما ..... قرأ القارئ الله الصمد 
ياد خا ول بأد و1 “حاكن كفوا الالد«من هد 

فيحار العمل فيه عند ما ..... يغلب الوهم عليه بالمدد 

ثم يأتيه مشدا أزل ..... جاء في الشرع ويتاوه أبد 

وبنا كان له الحم به ..... فإذا زلنا فكون ينفرد 

وهذا هو السبب الموجب لطلب تجليه تعالى في الصور الختلفة وتحوله فيها لاختلاف المعتقدات في العالم إلى هذه الكثرة فكان أصل 


د قُعوه 


اختلاف المعتقدات في العالم هذه الكثرة في العين الواحدة ولهذا وقع الأكازمن أهل: القت عند ظهورة وقول آنا ريك قلى تل 


لا أَنْ يشَاءَ الله فهو عزاء أفاد علما ليثبت به العبد فى القيامة حكا فهو تلقين حجة ورحمة من 


! 
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لهم في الصورة التى أخذ علبهم الميثاق فيها ما أنكره أحد فبعد وقوع الإنكار تحول لمم في الصورة التي أخذ عليهم فيها الميثاق فأقروا 
به لأنبم عرفوه ولهم إدلال إقرارهم وأما تجليه تعالى في الكثيب للرؤية فهنالك يتل في صور الاعتقادات لاختلافهم في ذلك في 
مراتههم ولم يختلف في أخذ الميثاق فذلك هو التجلي العالم للكثرة وتجى الكثيب هو التجلي العام في الكثرة والتجلي الذي يكون من الله 
لعبده وهو في ملكه هو التجلي الخاص الواحد للواحد فرؤٌيتنا إياه في يوم المواقف في القيامة يخالف رؤيتنا إياه في أخذ الميثاق ويخالف 
رؤيتنا إياه في الكثيب ويخالف رؤيتنا إياه ونحن في ملكا وفي قصورنا وأهلينا فنه كان الحلاف الذي حك علينا به في القرآن العزيز 
في قوله تعالى ولا يراُونَ ملفينَ وقوله إلا من رَحمَ رَبك فهم الذين عرفوه في الاختلاف فلم يتكروه فهم الذين أطلعهم الله على أحدية 
الكثرة وهؤلاء هم أهل الله وخاصته فقد خالف المرحومون ببذا الأمى الذي اختصهم الله به من سواهم من الطوائف فدخاوا بهذا 
النعت في حك قوله ولا يَزالونَ مخْتَلفِينَ لأنهم خالفوا أونتك وخالفهم أولتك فا أعطانا الاستثناء إلا ما ذكرناه فكان سبحانه أول مسأًلة 
خلاف ظهر في العالم لأن كل موجود في العالم أول ما ينظر في سبب وجوده لأنه يعلم في نفسه أنه لم يكن ثم كان بحدوثه لنفسه 
واختلفت فطرهم في ذلك فاختلفوا في السبب الموجب لظهورهم ما هو فلذلك كان الحق أول مسألة خلاف في العالم ولا كان أصل 
لحلاف في العالم في المعتقدات وكان السبب أيضا وجود كل ثبي ء من العالم على مززاج لا يكون للش ء الآخر لهذا كان مال اجميع 
إلى الرحمة لأنه خلقهم وأظهرهم في العماء وهو نفس الرحمن فهم كالحروف في نفس المتكلم في الخارج وهي مختلفة كذلك اختلف 
العالم في المزاج والاعتقاد مع أحديته أنه عالم محدث ألا تراه قد تسمى بالمدبر المفصل فقال عن وجل يدير الْأَمّ فصل الكبات وكل 
ما ذكناه آنفا هو تفصيل الآيات فيه وفينا ودلالة عليه وعلينا وكذلك نحن أداة عليه وعلينا فإن أعظم الدلالات وأوضكها دلالة الي ء 
على نفسه والتدبر من الله عين التفكر في المفكرين منافيا لتدبر تميز العالم بعضه من بعض ومن الله وبالتفكر عرف العالم ذلك ودليله الذي 


سنس مر 


فكر فيه هو عين ما شاهده من نفسه ومن غيره نيهم آياتنا في الآفاق وفي أَنفيهم حت نين لهم أن ذلك المرثي هو الحق 

إن التدبر مثل الفكر في الحدث ..... وفي المهيمن تدبير بلا نظر 

فأخلص الفكر إن الفكر مبلكة ..... به يفرق بين الله والبشر 

فتحقق ما أوردناه في هذا الباب وما أبان الحق في هذا المنزل من عل الرؤية تنتفع بذلك في الدنيا إن كنت من 

أهل الشبود وابمع والوجود وفي الآخرة وتنظيم في سلك من استثنى الله كقوله إِلّا من رحم 0 فإن فهم العامة فيه خلاف فهم 

خاصة الله وأهله وهم أهل الدك لأنهم فهموه على سراد الله فيه أعطاهم ذلك الأهلية فثم عين شمع وعن تفرق في عين واحدة سواء 

ذلك في جانب الى ا ابه اطق واه مرك الحق وهو بدي السييل وفي هذا المنزل من العلوم علم أصناف الكتب المتزلة والعم 

بكل واحد منها بحسب الاسم الدال عليه فن هناك تعرف رتبة ذلك الكاب وإن كان كل اسم لكاب صاحا لكل كاب لأنه اسم صفة 

فيه ولكن ما اختص ببذا الاسم وحده على التعيين إلا لكونه اف ل م و اا 

كقوله عليه السلام أقضا م علي وأفرضكم 1 وأعلك بالحلال والحرام معاذ بن جبل 

وقد ذكرنا الكتب وأسماءها في هذا الاب أعني طرفا من ذلك في منزل القرآن وني تاب مواقع النجوم في عضو اللسان فإن الله تعالى 

ما أشار إلينا في القرآن العزيز إلى ما أنزله علينا نارة أوقع الإشارة إلى عين الاب فقال ذلك الاب وتارة أشار إلى آياته وقال تلك 

آبات الاب فتارة ترك الإشارة وذكر الاب من غير إشارة ولكل حك من هذه الأحكام فهم منا يخصه لا بد من ذلك وفيه علم 

لوقي محراو جز وال عل ما لاسن مادا قد ادر تر ا قاج يدري من عباتت قعل مر < للك اراهن زية فنا ارك 

على عبده منه حيث أنزل العبد ربه من نفسه فالعبد أنزل نفسه من ربه فلا يلومن إلا نفسه إذا رأى منزلة غيره تفوق رفعة منزلته هذا 
عر اران لبعد م الل لررشيل رداك كان يوم القيامة يقال فيه يوم لان فإنه يوم كشف الغطاء وثتبين 

الأمور الواقعة في الدنيا ما أثُرت هنالك فيقول الكافر وهو الجاهل يا لني قَدمْتَ لات لعلمه أنه كان متمككًا من ذلك فلم يفعل فعذابه 
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ندمه وما غبن فيه نفسه أُشد عليه من أسباب العذاب من خارج وهذا هو العذاب الأكبر وفيه عل الاستدلال على الله بما ذا يكون 
هل بالله أو بالعالم أو بما فيه من النسب وفيه علم فائدة اختلاف الأنوار حتى كان منها الكاشف ومنها امحرق وفيه علم مقادير الحركات 
الزمانية وحكم اسم الدهر عليها وهو اسم من أسماء الله تعالى وفيه عل اختلاف الآيات لاختلاف صفات الناظرين فيها وفيه علم ما يذم 
من الغفلة وما يمد وفيه علم الأسباب الموجبة لما يول إليه من أثرت فيه في الآخرة وفيه علم ما تكلم به أول إنسان في أشئه وهو امد 
لله وهو آخر دَعواهم أن امد له فبدأ العالم بالثناء وختم بالثناء فأين الشقاء السرمد حاشا الله أن يسبق غضبه رحمته فهو الصادق أ 
يمخصص اتساع رحمته بعد ما أعطاها مرتبة العموم حكاية في هذا اجتمع سبل بن عبد الله بإبليس فقال له إبليس في مناظرته إياء 
لس تل ور لسو ول ااال الو اال د 
حائرا ثم إني تنيت في زعمي إلى تقييدها فقلت له يا إبليس إن الله قيدها بقوله فسأ كتهها قال فقال لي يا سبل التقييد صفتك لا صفته 
فلم أجد جرابا له على ذلك وفيه علم ما يمد من التأني والتثبط وما يذم وعلم ما يمد من العجلة في الأمور وما يذم وفيه علم الرجوع 
إلى الله عن القهر إذا رجع مثله إليه بالإحسان وهل يستوي الرجوعان أم لا يستويان وهذه مسألة حار فيها أهل الله أعني في رجوع 
الاضطرار ورجوع الاختيار إذ كان في الاختيار رائحة ربوبية والاضطرار كله عبودية فهذا سبب اللحلاف في أي الرجوعين أتم في 
حق الإنسان وفيه عل الحاضرات والمناظرات في مجالس العلماء بينهم وأن ذلك كله من محاضرات الأسماء الإلمية بعضها مع بعض 
ثم ظهر ذلك في الما الأعلى | إذ يختصمون مع شغلهم بالله وأنم عليه السلام في تسبيحهم لا يفترون ولا يسأمون فهل خصومتهم من 
تبييحهم >ا كان رسول الله صل الله عليه سل بذك الله على كل أحيانه مع كونه كان بتحدث مع الأعراب في مجالستهم ومع أهله 
فهل كل ذلك هو ذك الله أم لا وأما اختلاف من خلق من الطبائع فغير منكور لأن الطبائع متضادة فكل أحد يدرك ذلك ولا يكر 
المنازعة في عالم الطبيعة ويتكر ونها فيما فوق الطبيعة وأما أهل الله فلا يتكرون النزاع في الوجود أصلا لعلمهم بالأسماء الإلمية وأمها على 
صورة العالم بل الله أوجد العالم على صورتها لأنها الأأصل وفها المقابل وامخالف والموافق والمساعد وفيه علم الفرق بين من كان معلمه 
لله ومن كان معلمه نظره الفكري ومن كان معلمه مخلوق مثله قأما صاحب 

جاع ينه راما اصاعت اي ولعي عرولا ماق لمر الا حي اللي اأيعل اولتاق يلوم روزن ييز رارك 
بالإعلام الإلحي فكيف بالنظر الفكري ولذلك نبى رسول الله صَل الل عليه وس عن التفكر في ذات الله وقد غفل الناس عن هذا 
القدر فا منهم من سل من التفكر فيها والحك عليها من حيث الفكر وليس لأبي حامد الغزالمي عند نازلة مد الله أكبر من هذه فإنه تكلم 
في ذات الله من حيث النظر الفكري في المضنون به على غير أهله وفي غيره ولذلك أخطأ في كل ما قاله وما أصاب وجاء أبو حامد 
وأمثاله في ذلك بأقصى غايات الجهل وبأبلغ مناقضة سة لما أعلما الله به من ذلك واحتاجوا لما أعطاهم الفكر خلاف ما وقع به الإعلام 
الإلمي إلى تأويل بعيد لينصروا جانب الفكر على جانب إعلام الله عن نفسه ما ينبغي أن ينسب إليه وكيف .ينبغي أن .ينسب إليه تعالى 
فا رأيت أحدا وقف موقف أدب في ذلك إلا خاض فيه على عماية إلا القايل من أهل الله لما سمعوا ما جاءت به رسله صلوات الله 
عليهم فيما وصف به نفسه وكلوا على ذلك إليه ولم يتأولوا حتى أعطاهم الله الفهم فيه بإعلام آخر أنزله في قلوبهم فكانت المسألة منه 
تعالى وشرحها منه تعالى فعرفوه به لا بنظرهم فالله يجعانا من الأدباء الأمناء الأتقياء الأبرياء الأخفياء الذين اصطفاهم الح لنفسه 
وخبأهم في خزائن العادات في أحوالهم وفيه عل قول المبلغ عن الله تعالى قولا بلغه عن الله لو قاله عن نفسه على مجرى العرف فيه 
كان رادا على نفسه بما 

ادعاه أنه جاء به من عند الله فلما قاله عن اهن الله عرف بال مم الإلمى معنى ذلك وهو قول الإنسان إذا امن باللحير احدا من خلق 
ال ا و ل ا لك اا ار 
عليه استهان بالله وهو أشد ما يمي على الداعي إلى الله لأنه على بصيرة من الله فيما دعا إليه من اللحير فيقول عند ذلك ليتني ما دعوته 
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إلى ثي ء من هذا لما طرأ عليه من الضرر في ذلك فهي مززلة العارفين إذا قالوا مثل ذلك فإن الله يقول قل الح من رَبك قَنْ شاء 
َُنَ ومن شاء فك فإذا قلا العبد عن أم الله مثل قول تعالى إذ قال لنيه عليه السلام قل فأمره و شاء الله ما موه مك ولا 
أَذرا كد به ولكنه شاء فتلوته عليكم وأدرام به يقول فهمكم إياه فعلمتهم أنه الحق كا قال ويدوا ا واسَيه أَنْسهُم فإذا قا الوارث 
لوم لابزاع عدا ادر لوو د مول !لخر ادي عليه وهذا أمى الله بقول مثل هذا وكثير ما يقع من الناس العتب على أهل 
لله إذا أمروا بخير يعقبهم ذلك ضررا في أنفسبم محسوسا وذلك لا يقع من مؤمن ولا من قائل عن كشف فإن الرسول عليه السلام 
قيل له فَِفا ميك الاح وقيل له بَنّعْ ما أَنزلَ إيْكَ وكثلك يجب على الوارث فكيف يصح منه الندم على فعل ما يجب عليه فعاه 
لضرر قام به أو شفقة على من لم يسمع حيث زاد في شقّائه لما أعلمه حين لم يصغ إلى ذلك وهذا كله حديث نفس والدين النصيحة لله 
ولرسوله ولأعة المسلمين وعامتهم فلا يصرفنك عن ذلك صارف ولقد رأيت قوما ممن يدعي أنه من أهل هذا الشأن إذا رد علهم في 
وجوههم ما جاءوا به عن الحق انقبضوا وقالوا فضولنا أدانا إلى ذلك ولو شاء الله ما تكامنا بشي ء من هذا مع مثال هؤلاء ونحن جنينا 
على أنفسنا وقد تبنا وما نرجع نقول مثل هذا القول عند أمثال هؤلاء ويظهرون الندم على ذلك وهذا كله جهل منهم بالأمى ودليل 
قاطع على أنه ليس يخبر عن الله ولا أوصل شيئا من ذلك عن إذن إِلي في ذلك فإن امخبر عن الله لا يرى في باطنه إلا النور الساطع 
جراء فل قنك أون ره او اردقم والمتكلم عن نفسه وإن قال الحق أعقبه إذا رد عليه ندم وضيق وحرج في نفسه وجعل كلامه فضولا 
فرد الحق الواجب فضولا فهذا جهل على جهل فالنصيحة لعباد الله واجبة على كل مؤمن بالله ولا ييالي ما 

يطرأ عليه من الذي ينصحه من الضرر فإن الله يقول في الورثة ويمَُونَ الْذينَ يأْمرُونَ بالّقسط من النّاسٍ وهذا القول عطف على قوله 
وتلوة ال يتن ج23 كلك فى معو العاذطيي وق اللرن الى بعطر .ما ينه الرسولة ولا الوارتك هم رزأية فرح فلم 
من يفرح بثناء الله عليه َل َضْلٍ الله وبرَحمته فبذلك ظليرحَوا هو حَيْر ما تجمعُونَ وفيه علم الصفات التي يقيز بها أهل الاستحقاق 
حت يوفيهم حموقهم من تعين ذلك عليه ومن الحقوق من يقتضي الثناء ابخميل على من لا يوفيه حقه من ذلك كامجرم المستحق للعذاب 
بأجرامه فيعفى عنه فهذا حق قد أبطل وهو مود كأ إن الغيبة حق وهي مذمومة ومن عرف هذا عرف الحق 

ما هو وفرق بينه وبين الصدق وعم عند ذلك أن الغيبة ليست بحق وأنها صدق وهذا سأل الصادق عن صدقه ولا إسأل ذو الحق إذا 
قام به فالغيبة والفيمة وأشباههما صدق لا حق إذ الحق ما وجب والصدق ما أخبر به على الوجه الذي هو عليه وقد يجب فيكون حا 
وقد لا يحب ويكون صدقا لا حما فلهذا يسأل الصادق عن صدقه إن كان وجب عليه نجا وان كان لم يجب عليه بل منع من ذلك 
هلك فيه فن عل الفرق بين الحق والصدق تعين عليه أن يتكلم في الاستحقاق وفيه على ما ينتج من ذل لغير الله على إنزاله منه منزلة 
ربه جهلا منه به فإن ذل للصفة من غير اعتبار المحل كان له في ذلك الذي حك آخر وفيه علم ما يحك على اللّه وهو خير الحا كين ومن 
هنا تعلم أن صفاته لو كانت زائْدة على ذاته كا يقوله المتكلم من الأشاعرة َك على الذات ما هو زائْد عليها ولا هو عينها وهذه مسألة 
ركفا أقدام كثيرين من العلماء وأضلهم فيها قياس الشاهد على الغائب أو طرد الدلالة شاهدا وغائيا وهذا غاية الغلط فإن الحم على 
اتروع اناس يا سير راك ابكرم عليه وحقيقته جهل عظيٍ من الخا.م عليه بذلك فلا تطرد الدلالة في نسبة أمى إلى 
ثبي ء من غير أن تعرف حقيقة ذلك المذسوب | ليه وفيه علم إن الله لا يجوز لأحد من المخلوقين التحكم عليه ولو بلغ من المنزلة ما بلغ 
إلى أن يأمره بذلك فيح عليه بأمره فيما يجوز له أن يوجبه على نفسه إن كان من العالم بخلاف الحق فإن المكلف تحت الخر فاو 
أوجب على نفسه فعل ما حرم عليه فعله لم يجز له ذلك وكان كفارة ما أوجبه كفارة يمين فلم يخل عن عقوبة وإن لم يفعل ما أوجبه 
الو الي نس ب سم امرك الوا و را ا 
وتعجيل الجزاء عليه وفيه على موجب الاضطرار في الاختيار وما ينفع الاضطرار وفيه علم الأسباب التي تنسى العالم بأمى ما يقتضيه 
حك ذلك العلم من العمل وهي كثيرة وفيه علم الحسرة وهو أن أحد لا يؤاخذه على ما جناه سوى ما جناه فهو الذي آخذ نفسه فلا 
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يلومن إلا نفسه ومن اتقى مثل هذا فقد فاز فوزا عظيما وببذا تقوم الجة لله على خلقه وإنه إذا تكرم عليهم بعدم تسليطهم علبهم وعفا 
وغفر وجب له الثناء بصفة الكرم والإحسان وفيه علم دعوة الله عباده لما ذا يدعوهم هل إلى عمل ما كلفهم أو إلى ما ينتجه عمل ما 
كلفهم في الدار الآخرة وإن الله ما كلف عباده ولا دعاهم إلى تكليف قط بغير واسطة فإنه بالذات لا يدعو إلى ما فيه مشقة فلهذا 
اتخذ الرسل عليهم الصلاة والسلام وقال جل ثناؤه وما م معدَيينَ حت تبعت رَسولًا وفيه علم الجزاء الوفاق وإذا أعطى ما هو خارج 
عن الجزاء فذلك من الامم الواهب والوهاب وفيه عل العذاب المتخيل وفيه عل تذكر العالم ما كان نسيه إذ كان لم يعمل به فإن العامل 
بالعلم هو المنثئ صورته فن ا محال أن ينساه وفيه على حسن التعليم إذ ما كل معلل يحسن التعليم وفيه عل التأسي بالله كيف يكون وهو 
المطلق في أفعاله ا المقيد وفيه علم البحث والحث على العمل بالأولى والاوجب وفيه علم الفرق بين العلم والظن اعني غلبة الظن 
وفيه علم العصمة والاعتصام وفيه علم ما يقال للمعاند إذا لم يرجع إلى الحق وهو ما يرجع إلى علم الإنصاف وفيه علم ما يعلم به إن أفعال 
العباد أفعال الحق لكن تضاف إلى العباد بوجه وإلى الحق بوجه فإن الإضافة في اللسان في اصطلاح النحاة محضة وغير محضة ومن 
الأفعال ما هي محضة لله إذا أضيفت إليه ومنها غير محضة لما فيها من الاشتراك فلم تخلص فالعبودية لله خالصة ومأمور بتخليصها كا قال 
تعالى ا وله درا الله مخْصِينَ له الدينَ وهو ما تعبدهم به وقوله قل الله عبد مخلصاً لَه دين وهو ما تعبده به في هذا الموضع 
وقوله إن الله لا يل الناس شيا كلمة تحقيق فإن الناس لا يملكون شيئًا حتى يكون ما يأخذ منهم بغير وجه حق غاصبا فكل ما يقال 
فيه إنه ملك لهم فهو ملك لله ومن ذلك أعمالهم ثم قال ولكن أَنفسبم يَطْلمِونَ فكنى سبحانه عن نفسه بأنفسهم لما وقع الظلم في العالم 
وقيل به فكأنه قال ولكن نفسه يظل إن كان هذا ظليا ولا بد والمالك لا يظل نفسه في ملكه فلو كان ما عند الناس ملك لهم ما حجر 
الله علييم التصرف فيه ولا حد لهم فيه حدودا متنوعة فهذا يدلك على إن أفعال المكلف ما هي له وإئما هي لله فالظلم إلى الحقيقة في 
اناس دعواهم فيما ليس لهم إنه لهم فها عاقبهم الله إلا على الدعوى الكاذبة وفيه علم إدراج الكثير في القليل حتى يقال فيه إنه قليل 
وهو كثير في نفس الأعى وفيه عل الآجال في الأشياء ومعنى قوله لا يستَأْخرونَ ساعة ولا يستَقُدِمُونَ على تلك الساعة 

وفيه علم من ادعى عليه بدعوى كاذبة يعلم المدعي عليه إن المدعي كاذب ول يقم له بينة فوجب عليه البمين فهو مأمور من الله بأن 
يحلف وليس إه أن يرد الهين على المدعي ولا أن ينكل عن العين فيعطيه ما ادعى عليه فيكون معينا له على ظلمه لنفسه وأنه في البمين 
قد أحرز نفس صاحبه أن يتصرف فيما ظليه فيه بما ادعاه فيستصحبه الإثم ما دام يتصرف فيه والهين مانعة من ذلك ولم يبق على 
المدعي من الإثم إلا إإثم الهين خاصة فإن إِثم كذبه في دعواه أزاله الحلف وعاد وبال الحلف الكاذب عليه فهو بمنزلة لو حلف كاذيا 
فيعود عليه إثم من حلف او كان في يمينه كاذبا كرجل ادعى على رجل مثلا بمائة ديئار وهو كاذب في دعواه ولم تم له بينة تصدق 
دعراه :فأ وجب الحااكم الببين على المدعى عليه فإن رد المدعي عليه ابمين على المدعي وكان الحا كم من يرى ذلك وإن كان لا يجوز عندنا 
فهذا المدعى عليه ما نصح المدعي وهو مأمور بالنصيحة فإن حلف المدعي بحم القاضي فإن عليه إإثم الحلف الفاجرة وعلى المدعى عليه 
إثم ظلمه حالف فإنه الذي جعله يحلف وليس على الحا إِثم فإنه مجتبد فغايته أن يكون مخطتًا في اجتباده فله أجر فإن قام المدعى عليه 
فأعطى المدعي ما ادعاه عليه تضاعف الإثم على المدعى عليه لأنه مكنه من التصرف في مال لا يحل له التصرف فيه ولا يزال الإثم 
على المدعي ما دام يتصرف في ذلك المال وفيما ينتجه ذلك المال ولا يزال الإثم على المدعى عليه كذلك من حيث إنه أعان أخاه على 
الظلم ولم يكن ينبغي له ذلك ومن حيث إنه عصى أمى الله بترك الببين فإن الله أوجب الهين عليه فلو حلف عمل بما أوجب الله عليه 
فكان مأجورا ونوى تخليص المدعي من التصرف في الظلم فله أجر ذلك ولم يبق على المدعي بهين المدعى عليه إلا إثم يمينه خاصة فعلى 
المدعي إِثم يمين كاذبة وهي المين الغموس وهذه مسألة في الشرع لطيفة لا ينظر إليها ببذا النظر إلا من استبرأ لدينه وكان من أهل 
لله فإنه يحب للناس ما يحب لنفسه فلا يعين أخاه على ظلم نفسه إذا أراد ذلك وفيه على ما يذم من القدح وما حمد وفيه عل المراقبة 
والحضور وإانهما من أبواب العصمة والحفظ الإلي وتحصيل العلم النافع وفيه على صفات أهل البشرى وأنواع المبشرات وحيث يكون 
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وما إسوء منها وما إسر وفيه علم ما يظهر على من اعتز بالله من العزة والوقاية واحملية الإلهية وفيه علم من لم يعمل بما سمع مما يجب عليه 
العمل به ما سببه الذي منعه من ذلك وهل حكنه حك من لم إسمع فيكون الله قد تفضل عليه أو يكون حككه حكم من عل فلم يعمل 
فعاقبه الله فيكون الله قد عدل فيه فإنه يقول ولا تكونوا كالذِينَ قالوا سمعنا فإنهم ممعوا حقيقة وفهموا فإنه خاطبهم بلسائهم فقال تعالى 
وهم لا يسْمعونَ أي حككهم حكم من لم إسمع عندنا مع كونهم سمعوا وما قال تعالى بما ذا يحم فييم وإن كان غالب الأمى من قرائن 
الأحوال العقوبة ولكن الإمكان لا يرتفع في نفس الأعى لما يعرف من فضل الله وتجاوزه عن سيئات 

أمثال هؤلاء فاقهم وفيه علم ما يعطي الله المتوكل في قلبه إذا توكل على الله حق توكله وفيه علم امدلافة الإلحية وفيه علم أسباب الطبع 
على القلوب المؤدي إلى الشقاء وفيه علم طلب إقامة البينة من المدعي ويتضمن هذا العم قوله تعالى وما ا مين حت بعت وَسولا 
ولم يقل حتى نبعث شخصا فلا بد أن ثثبت رسالة المبعوث عند من وجه إليه فلا بد من إقامة الدلالة البيئة الظاهرة عند كل شخص 
شخص بمن بعث إليهم فإنه رب آبة يكون فيها من الغموض أو الاحتمال بحيث أن لا يدرك بعض الناس دلالتها فلا بد أن يكون 
للدليل من الوضوح عند كل نأل اسح تر ااه 1ه عوك رحد إن كردا سارها يتان تبراك الزاعاةة تي لابه 
رحمة عظيمة لما هو الحلق عليه من اختلاف الفطر المؤدي إلى اختلاف النظر وما فعل الله ذلك إلا رحمة بعباده لمن علم شمول الرحمة 
الأخية الى أخترراشه هال انا وسعسد كل فى واتوفية 

عل ما ينتجه الكرم وما ينتجه البخل وفيه عل رفع الإشكال في التلفظ بالإيمان حتى يعلم السامعون بأنه مؤمن علما لا إشكون فيه وهو 
الس ا كا اس لاس حر ا م ل ل 
عباده يدع لاا وأهله وفيه علم ما برجع | ليه صاحب الحق إذا رد في وجهه وفيه عل أنواع الصبر في الصابرين والشكر في 
الشاكوين والله يقُول الحق زهو بدي السبيل 

«الباب اللخامس والسبعون وثلائاثة» في معرفة منزل التضاهي الحيالي وعالم الحقائق والامتزاج 

وهو من الحضرة الحمدية 

كيف التبري وما في الكون إلا هو ..... فكل كون أراه أنت معناه 

وقد أن بالتبري في شريعته ..... خير العقل شرع كان يبواه 

أدناه منه ولا عين تغايره ..... فن دنا ثم بعد القرب أقصاه 

الله مولى جميع اللخلق كلهم ..... ولم يخب أحد الله مولاه 

[الخيال من موالي النفس الناطقة] 

اعلم أيدك الله 

أن رسول الله صل الله عليه وسَلَم قال مولى القوم منيم 

والحيال من موالي النفس الناطقة فهي منها بمنزلة المولى من السيد وللمولى في السيد نوع من أنواع التحكم من أجل الملكية فإنه به 
وبأمثاله من المواللي يصح كون السيد مالكا وملكا قلما لم يصح للسيد هذه المنزلة إلا بالمولى كان له بذلك يدهي التي تعطيه بعض التحكم 
في السيد وما له فيه من التحكم إلا أنه يصورها في أي صورة شاء وإن كانت النفس على صورة في نفسها ولكن لا يتركها هذا احيال 
عند المتخيل إلا على حسب مايريده من الصور في تخيله وليس للخيال قوة تخرجه عن درجة المحسوسات لانه ما تولد ولا ظهر عينه 
إلا من الحس فكل تصرف يتصرفه في المعدومات والموجودات ومما له عين في الوجود أو لا عين له فإنه يصوره في صورة محسوس له 


عين في الوجود أو يصور صورة ما لما بامجموع عين في الوجود ولكن أجزاء تلك الصورة كلها أجزاء وجودية محسوسة لا يمكن له أن 
يصورها إلا على هذا الحد فقد جمع الحيال بين الإطلاق العام الذي لا إطلاق يشببه فإن له التصرف العام في الواجب وانحال والجائز 


وما ثم من له حك هذا الإطلاق وهذا هو تصرف الحق في المعلومات بوساطة هذه القوة كا إن له التقيبد الخاص المنحصر فلا يقدر 
أن يصور أمرا من الأمور إلا في صورة حسية كانت موجودة تلك الصورة المحسوسة أو ل تكن لكن لا بد من أجزاء الصورة المتخيلة 


ن انين .512111612 


+ كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج 3 


أن تكون كلها يا ذكرنا موجودة في امحسوسات أي قد أخذها من الهس حين أدركها متفرقة لكن المجموع قد لا يكون في الوجود 
[أن الله لم يزل في الدنيا متجليا للقلوب] 

واعلم أن ال حق ل يزل في الدنيا متجليا لتقلوب دائمًا فتتنوع الحواطر في الإنسان عن التجلي الإلمي من حيث لا إشعر بذلك إلا أهل الله 
كا أنهم يعلمون أن اختلاف الصور الظاهرة في الدنيا والآخرة في جميع الموجودات كلها ليس غير تنوعه فهو الظاهر إذ هو عين كل 
شي ء وفي الآخرة يكون باطن الإنسان ثابتا فإنه عين ظاهر صورته في الدنيا والتبدل فيه خفي وهو خلقه الجديد في كل زمان الذي 
هم فيه في لبس وني الآخرة يكون ظاهره مثل باطنه في الدنيا ويكون التجلى الإلحي له داثما بالفعل فيتنوع ظاهره في الآخرة م كان 
يتنوع باطنه في الدنيا في الصور التي يكون فيبا التجلي الإلمي فينصبغ بها انصباغا فذلك هو التضاهي الإلمي الحيالي غير أنه في الآخرة 
ظاهر وفي الدنيا باطن فك اللبيال مستصحب للإنسان في الآخرة وللحق وذلك هو المعبر عنهما بالشأن الذي هو فيه الحق من قوله كل 
ْم هر في شن فلم بزل ولا يزال وإئما معي ذلك خيالا لأنا نعرف أن ذلك راجع إلى الناظر لا إلى الشي ء في نفسه فالشي ء في نفسه 
ابت على حقيقته لا يتبدل لأن الحقائق لا نتبدل ويظهر إلى الناظر في صور متنوعة وذلك التنوع حقيقة أيضا لا تتبدل على تنوعها فلا 
تقبل الثبوت على صورة واحدة بل حقيقتها الثبوت على التنوع فكل ظاهر في العالم صورة ممثلة كيانية مضاهية لصورة إلمية لأنه لا بتجل 
للعالم إلا بما يناسب العالم في عين جوهر ثابت كا إن الإنسان من حيث جوهره ثابت أيضا فترى الثابت بالثابت وهو الغيب منك ومنه 
وترى الظاهر بالظاهر وهو المشبود والشاهد والشبادة منك ومنه فكذا تدركه وكذا تدرك ذانك غير أنك معروف في كل صورة إنك 
أنت لا غيرك كا تع أن زيدا في تنوعه في كيفياته من نجل ووجل ومرض وعافية ورضي وغضب وكل ما يتقلب فيه من الأحوال 
أنه زيد لا غيره كذلك الأمى فنقول قد تغير فلان من حال إلى حال ومن صورة إلى صورة ولو لا ما هو الأمى على هذا لكان إذا تبدل 
الحال عليه لم تعرفه وقانا بعدمه فعلمنا إن ثم عينين كا قال تعالى أ ل عل له عيننٍ فعين يدرك به من يتحول وعين يدرك به التحول 
وهما طريقان مختلفان قد أبانهما الله لذي عينين وهو قوله وهديناه النَجديْنٍ أي بينا له الطريقين كا قال الشاعى 

نجدا على أنه طريق ..... تقطعه للظبا عيون 

عل قطع الطريق للعيون فكل عين لها طريق فاعلم من رأيت وما رأيت وهذا سح وما رَمَيتَ إِذْ رَمَيِتَ ولكن الله رى 

فاعين التي أدركت با إن الرمي لله غير العين التي أدركت بها إن الري محمد صل الّعلي وس فتعم إن للك عينين إن كنت صاحب 
علم فتعلم قطعا إن الرامي هو الله في صورة ممدية جسدية وليس القثل والتخيل غير هذا فالله قد نبيك وأنت نت لا لتنبه وهذه هي الآيات 
التي جعلها الله لم يْقُِونَ عنه ويتفكرون فها وذكرى ين كان لَه قب يتقلب ف أتَى المع لا قيل له وعرف به وهو شد اتقلبه 
في نفسه فيعل إن الأ كذلك وهؤلاء هم أولو الألباب فإن اللب يحجبه صورة القشر فلا يعلم اللب إلا من عل إن ثم لبا ولو لا ذلك 
ما كسر القشر فقد امتزج الأمى وما اختلطت الحقائق وبذلك بميز الفاضل من المفضول فيتنعم العالم بعلمه به وينعم الجاهل يجهله به 
ولا يعلم أنه جاهل به لأنه لا يعلم أن الأمى الذي هو على خلاف ما يعلمه أنه على خلاف ما يعلمه بل يقول ما ثم إلا هذا ولو علم إن 
ثم خلاف ما يعلمه وما أدركه لتنخص ا .تنخص في الدنيا كل متنغص لا فاته ثما يقتضيه مقامه من التاجر في تجارته والفقيه في فقهه 
وكل عالم في طوره فتحقيق قوله عموما كل حزْبٍ با لَدَمِم فحن نما ذلك في الآخرة بخلاف الدنيا فإنه لا يعلم في الدنيا بل هو في 
الكثير من غير عموم فإن الإنسان لا يفرح بما عنده من العلم بما هو به متصور قبل حصوله فإنه منتظر إياه فهو في أ لم فإذا حصل عنده 
أيضا لم يفرح به ومال الكل في الآخرة بعد انقضاء مدة المؤاخذة إلى الفرح بما عنده وبما هو عليه وهذا المنزل هو منزل خلق الله آدم 
على صورته ومن جعل على صورة أمى ما فكان ذلك الأمى هو عين هذه الصورة فهو هو لا هو وببذا صم وما رَميتَ إِذ ميت ولكن 
اله رى فكل ما يظهر من تلك الصورة فأصله ممن هي عليه فلا يصح له أن يبقى عن كل ما يظهر منبا وهذا جاء ليه يربع الم 


يق للق عيطي لاله الترو(ودة اتومك الخد سما كل الس اوطا ها ومات ديه الغا كله اقنيما. دس هاا اال تك ادر 
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ذلك ولا ل 

فعين اللحاق عين الحق فيه ..... فلا تمكر فإن الكون عينه 

فإن فرقت فالفرقان باد ..... وان لم فاعتبر فالبين بينه 

وما قال إنه جعلك على الصورة عل أنه لا بد لك من الدعوى بالملك لما أنت عليه م أنه ذو ملك وليس لك ملك أقرب من نفسك 
وه التي تدعى الملك لأنها على صورة من له الملك فعمد إليها من كونها مؤمنة من اسمه المؤؤمن فاشترى من المؤمن نفسه فبقي المؤمن 
لا ننس له كسائر الحيوان فلم يبق من يدعي ملكا فصار الملك للَِ الواحد الْقَهَارِ وزال الاشتراك فالمؤؤمن لا نفس له فلا دعوى له 
في الملك فكل مؤمن ادعى ملكا حقيقة فليس بمؤمن فإن المؤمن من باع نفسه فا بقي له من يدعي لأن نفسه كانت صاحية الدعرى 
لكونبا على صورة من له الدعوى بالملك حقيقة وهو الله تعالى فاحفظ نفسك يا أخي من دعوى تسلب عنك الايمان فإياك إن تحامي 
عن نفسك التي كانت اك وإذا عزمت على أن تحامي عنها خام عنها بحضور وعم على أنها نفس الحق لا نفسك ومن هناك بيحازيك 
ربك فإنك صادق ومؤثر ودرجة الإيثار قد علمت ما تقتضيه عند الله من الرفعة فاعمل على ذلك فإذا علبت هذا 

|إن للإنسان وجهين وجها إلى ذاته ووجها إلى ربه] 1 0 

فاعلم إن للإنسان وجهين وجها إلى ذاته ووجها إلى ربه ومع أي وجه توجهت إليه غبت عن الاخر غير إن هنا لطيفة أنببك عليها وذلك 
إنك إذا توجهت إلى مشاهدة وجهك غبت من وجه ربك ذي الجلال وال كرام ووجهك هالك فإذا انقلبت إليه فنى عنك وجهك 
فصرت غرريبا في الحضرة تستوحش فيها وتطلب وجهك الذي كنت تأنس به فلا تجده وان توجهت إلى وجه ربك وتركت وجهك 
أقبل عليك ول يكن لك مؤنس سواه ولا مشبود إلا إياه فإذا انقلبت إليه الانقلاب اللخاص الذي لا بد لكل إنسان منه وجدت من 
كان لك قبل هذا الانقلاب أنيسا وجليسا وصاحبا ففرحت بلقائه وعاد الأنس أعظم ونتلكر الأنس الماضي قتي أسا إلى اسن وتزق 
عنده وجه ذاتك ولا تفقده فتجمع بين الوجهين في صورة وانيذة افيد الاين لاتحاد الوجهين فيعظم الابتباج والسرور وهذه حالة 
برزخية بين حالتين لكونها جمعت بين الطرفين ففن جمع بينهما في الدنيا حرم ذلك في الآخرة 

كالمنافق فإنه برزخ بين المؤمن والكافر فإذا انقاب تخلص إلى أحد الطرفين وهو طرف الكفر ولم يتخلص للإيمان فلو تخلص هنا إلى 
الايمان ولم يكن برزخا كان إذا انقلب إلى الله كا ذكرناه من جمعه بين الطرفين فاحذر هنا من صفة النفاق فإنها مبلكة ولها في سوق 
الآخجزة تفاق اقتضى :ذلك الموطق. وما أذ المنافق 

هنا إلا لأم دقيق لا إشعر به كثير من المؤمنين العلماء وقد نبه الله عليه من أَلَى المع وهر ليد وذلك أن المنافقين هنا إذا لقو 
لذن آمنوا قالوا آمَنا لو قالوا ذلك حقيقة لسعدوا وإذا َلَوا إلى شّياطينيم قالوا إِنا عكر لو قالوا ذلك وسكتوا ما أثر فيهم الذم الواقع 
وإنها زادوا ما كن مسَعَِوٌنَ فشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كاذبين فا أخذوا إلا بما أقروا به وإلا لو أنهم بقوا على صورة النفاق من 
قي 5 ادة لس ذا االخترئ لله لما أخبر عن نفسه في مؤاخنته إياهم كيف قال الله يمرم يم فا أخذهم بقوم إن مَك ونا 
أخذهم بما زادوا به على النفاق وهو قولهم إِثما نحن مستزِونَ وما عرفك الله بالجزاء الذي جازى به المنافق إلا لتعلم من أبن أخذ من 
أخذ حتى تكون أنت تجتنب موارد الحلاك وقد قال عليه السلام إن مداراة الناس صدقة 

فالمنافق يداري الطرفين مداراة حقيقة ولا يزيد على المداراة فإنه يحني ثمرة الزائد كان ما كان فتفطن فقد نيبتك على سر عظيم من 
أسرار القرآن وهو واضخم ووضوحه إخفاء وانظر في صورة كل منافق تجده ما أخذ إلا بما زاد على النفاق وبذلك قامت عليه الحجة ولو 
لم يكن كذلك الحشر على الأعراف مع أصعاب الأعراف وكان حاله حال أصعاب الأعراف ولكن لِيَقْضي الله أمراً كان مفعولًا 
فامؤمن المداري منافق وهو ناج فاعل خير فإنه إذا اتفرد مع ان ارات و1 الاتحاد به ولم يتعرض إل 95 ارس لاعن الذي 
ليس بحاضر معه فإذا انقلب إلى الوجه الآخر كان معه أيضا ببذه المثابة والباطن في ال حالتين مع الله فإن المقام الإلمي هذه صورته 
فإنه لعياده بالصورتين فنزه نفسه وشبه ين الكامل بذه المثابة وهذا عين الككال ااحدرسن الزيادة على ما ذكرته لك وكن متخلمًا 
بأخلاق الله وقد قال تعالى لنبيه صَلِّ الله ”عليه وسَلم ممتنا عليه قيما رَحمَة من الله لنْتَ ْم واللين خفض الجناح والمداراة والسياسة أ 
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لا ترى إلى الحق تعالى يرزق الكافر على كفره ويمهل له في المؤاخذة عليه وقال عن وجل لموسى وهارون في حق فرعون قمُولا لَه قلا 
نا وهلاه ف #اللداراة فإنه بتخيل في ذلك إنك معه ومن هذا المقام لما ذقته واتحدت به اتفق لي أني صحبت الملوك والسلاطين وما 
قضيت لأحد من خلق الله عند واحد منبم حاجة إلا من هذا المقام وما زدني أحد من الملوك في حاجة القستها منه لأحد من خاق 
الله وذلك أني كنت إذا أردت أن أقضى عنده حاجة أحد أبسط له بساطا استدرجه فيه حتى يكون الملك هو الذي يسأل ويطاب 
قضاء تلك الحاجة مسارعا على الفور بطيب نفس وحرص لا يرى له فبها من المنفعة فكنت أقضى للسلطان حاجة بأن أقبل منه قضاء 
حاجة ذلك الإنسان ولد كامت الملك الظاهر بأمى الله صاحب حلب في حوائٌ كثيرة فقضى لي في يوم واحد مائة حاجة وثمان عشرة 
حاجة للناس ولو كان عندي في ذلك اليوم أكثر من هذا قضاء طيب النفس راغبا وإذا حصل للإنسان هذه القوة انتفع به الناس 
عند الملوك فا في العالم أمى مذموم على الإطلاق ولا مود على الإطلاق فإن الوجوه وقرائن الأحوال تقيده فإن الأصل التقييد لا 
الإطلاق فإن الوجود مقيد بالضرورة وإذلك يدل الدليل على إن كل ما دخل في الوجود فإنه متناه فالإطلاق الصحيح 000 
في قوته إن يتقيد بكل صورة ولا يطرأ عليه ضر من ذلك التقبيد وليس هذا إلا لمن تحقق بالمداراة وهو الإمعة والله عن وجل يِقو 
وهو مك أن ما ما كنم فهي أشرف الحالات لمن عرف ميزانها وتحقق بها وهو واحد وأين ذلك الواحد 
فكن فيه تكن بالحق صرفا ..... وتحمده إذ شد الوثاق 
إذا ما كنت معتمد الي ن قأنك له ]ذا قث ساق 
على العمد الذي قد غاب عنا ..... إذا ما كنت تعتمد الطباق 
فكن ذاك العماد تكن إماما ووووه فيظهر عندك الدين الوفاق 
فتدبر القران من كونه فرقانا وقرانا فالقران موطن وللفرقان موطن فم في كل موطن باستحقاقه تمدك المواطن والمواطن شبداء عدل 
عند الله فإنها لا تشبد إلا بصدق وقد نصحتك فاعمل والله الموفق قلنا وفي هذا المنزل من العلوم علم دقيق خفي لا يشعر به للحفائه مع 
طهؤوه افق العلماة بالل قد علتيا مول الجمة 
والمؤمنون قد علموا انساعها ثم يرونها مع الشمول والاتساع ما لما صورة في بعض المواطن ومع كونها ما لها صورة ظاهرة في بعض 
المواطن فإن الك لما في ذلك الموطن الذي مالحا فيه صورة ولا يكون لما حكم إلا بوجودها ولكن هو خفي لبطونها جلي لظهور حكها 
وأكترنما طون ذلك ىجمتعة لتاب“ واقائةاتفيوة فلل يوقا إقامة اتندوة وينتك الزان والزانية ولا تسد ,بيدا راف ف كن 
الله فهذا عين انتزاع الرحمة بهم وإقامة الحدود من حك الرحمة وما لما عين ظاهرة وكالطب إذا قطع الطبيب رجل صاحب الأكلة 
تظهر فيه بحكها فيتخيل أنها قد انتزعت من ذلك امحل وليس كذلك وني الأحكام الشرعية في هذه المسألة خفاء إلا لمن نور الله 
بصيرته فإن القاتل ظلما قد نزع الله الرحمة من قلبه في حق المقتول وهو تحت حك الرحمة في قتله ظلما وبقي حكمها في القاتل فأما إن 
يقاد منه وإما أن يموت فيكون في المشيئة وإن كان القائل كافرا فأما إن يسم فتظهر فيه الرحمة بصورتها وحيثما كانت الرحمة بالصورة 
كانت بالحجم وقد تكون بالحكم ولا تكون بالصورة وفيه علم غريب وهو عل تقييد الحق بانتزاح الكون عنه مع كونه في قبضته وتحت 
سلطانه وملكه وفيه علم السياسة في الدعوة إلى الله فإن صورتها من الداعي تختلف باختلاف صورة المدعو فثم دعاء بصفة غلظة وقهر 
وم دعاء بصفة لين وعطف وفيه علم عموم العهد الإلمي الذي أخذه على بنى آدم وفيه عل الجولان في الملكوت حسا وخيالا وعقلا 
بثلث النشأة الإلمية فإن النشأة الإنسانية لما أنشئت ممتزجة من الأخلاط أشببت السنة في فصوا وليس كال الزمان إلا بفصول السنة 
ثم يعود الدور فالإنسان من حيث أخلاطه سنة فهو عين الدهر الذي هو الزمان فله جولان في الملكوت بأحد ثلاثة أمور أو بكلها أو 
ببعكيا ذأما أن عرزل صينه وض الككف :وام أن ترك بيعقله وهو هال فكره ,وشكرة .واها أن مول كيالة ‏ والنقة اها غم رشك 
حقيقة من هذه النشأة المشيبة بالسنة ثلث السنة فلها التثليث في التربيع وها التربيع في التثليث فأما ثثليثها في التربيع فهو ما ذكرناه من 
تقسيمها على ثلاثة من حس وخيال وعمّل في تربيع أخلاطها وأما تربيعها في التثليث فإن حم الأخلاط بكلما في كل قسم من 
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الأقسام الثلاثة وهي أربعة فلتربيعها حك في الحس وحم في الحيال وحكم في الغقل ولة شعر بذاك إلا اهن الخضون التاطرون الات 
في أنفسهم وفيه على جهل الإنسان عند مسابقته لله وجتنا 

قوله تعالى بادرني عبدي نفسه فيمن قتل نفسه 

والقول بهذا السياق هو قول أهل النظر في التشبه بالإله جهد الطاقة وأن ذلك إذا وجد هو الكال وهذا عندنا هو عين الجهل أن إسابق 
الحق فيما هو له بما هو لي فإنه من امحال أن تسابقه بما هو له فإن الشي ء ء لا يسابق نفسه ومن ا محال أن تسابقه بما هو لي فإنه ما ثم غاية 
يسابق إلا فيكون عمل في غير معمل وطمع ني غير مطمع ومن كان ني هذه الخال فلا خفاء بجهله لو عقل نفسه وفيه على الإعلام 
الإلمي في المادة الإلمية بما ذا يكون وما ذا يقع في إسماع السامعين من ذلك الإعلام هل يع في كل سمع على حد واحد أو يختلف 
تعلق السمع عند ذلك الإعلام وفيه عل المعاملة مع الحاق على اختلاف أصنافهم بما يسرهم منك لا بما إسوءهم وهو علم عزيز صعب 
التناول ودقيق الوزن مجهول الميزان يحتاج صاحبه إلى كشف وحينئذ يحصل له وفيه على ما حك أصحاب الآجال إذا انتبت آجالهم 
هل يؤخرون بعد ذلك الانتباء إلى أجل مسمى أو لا يكون لهم أجل أيضا ينتبون إليه وفيه علم ما يمكن أن يصح من الشروط وم 
يمكن أن يصح منها وفيه عل إعطاء الأمان ولمن ينبغي أن يعطي فلا بد من عل الأحوال لهذا المتحكم وفيه علم تنوع الناس في أخلاقهم 
وما هو امحمود من ذلك وما هو المذموم منبا وفيه عل عل الملالكة بالله الذي لا يعلمه أحد من البشر حتى يتجرد عن بشريته ويتجرد عن 
حك ما فيه للطبيعة من حيث نشأته حتى ييقى بما فيه إلا الروح المنفوخ فينئذ بتخلص إلى العلم بالله من حيث تعلمه الملالكة فيقوم في 
عبادته ربه مقام الملاتكة في عبادتهم لله وهي العلامة فيمن ادعى أنه يعلم الله بصورة ما تعلمه الملاككة ففن ادعى ذلك من غير هذه 
العلامة فدعواه زور وببتان فإن للملائكة علما بالله تعالى يعم الصنف وعءلما خالصا لكل ملك باللّه لا يكون لغيره فنحن ما نطالبه في 
دعواه إلا بالعلم العام وهذه العلامة معلومة عندنا ذوقا لا نذكرها لأحد ثلا يظهر بها في وقت وهو 

كاذب في دعواه غير متحقق فلهذا أمرنا وأمثالنا إستر هذا وأمثاله وفيه علم دلالات العلماء بالله على طبقاتهم فإنهم على طبقات في العلم 
بالله تعالى وفيه علم إزالة العلل وأمراض النفوس وفيه علم آداب الدخول على الله وفيه على صفات من يدعي أنه جليس الله جلوس 
ول حاون 55 فان اذا كن أضا حساء اله وهم على الحقيقة جلساء لله من حيث الاسم الذي يذكروته به وهذه مسألة لذ 
يعرفها كثير من الناس وفيه علم ما تعطيه رحمة الرضاء ورحمة الفضل وأنواع الرحموتيات وفيه علم إقامة النعيم هل لذلك النعيم الدوام 
أو يتخلله حال لا نعيم فيه ولا غير ذلك وفيه علم تفاصيل الأكور عي اسمن ول وبما ذا تقيز وفيه علم الحب الإلهحي المندرج في 
كل حب وما مقام من شاهد ذلك وعلمه وهل إستوي من لا عل له بذلك مع العالم به أم لا وفيه علم المعتمدات وما يجب منها وما 
لا يحب وفيه على السكائن جمع سكينة هل يمعها أمى واحد كالإنسانية في أثخاصها أو هي متنوعة كل سكينة من نوع ليس هو عين 
السكينة الأخرى وفيه علم تتوع الرجوع الإلحي لتنوع حال المرجوع إليه أيضا وفيه علم درجات الأغنياء بالله في غناهم باللّه جل ثناؤه 
وفيه علم ما السبب الموجب للطبيعة أن آستخبث ونتقذر وما يكون منها وهي عينه وهل لها في العلم الإلمي أصل ترجع إليه مثل ما يذم 
من أفعال العباد وسفساف الأخلاق مع العلم بأن ذلك صورة من الصور التي تكون مجل وفيه علم من العلوم الإلمية في تفضيل بعض 
النسب الإلهية على بعض وإن رفع العالم بعضه على بعض ينتج من هذا الأصل فإنه من المحال أن يكون في العالم شي ء ليس له مستند 
إلى أمى إِمي يكون نعتا للحق تعالى كان ما كان وفيه عل ما ينبغي أن يضاف إلى الله وما لا ينبغي أن يضاف وفيه على سريان الربوبية 
في العالم حتى عبد من عبد من دون الله تعالى وفيه علم ما ينبغي أن يدخخر من العلوم وما ينبغي أن لا يفشي وما ينبغي أن لا يدخر وما 
ينبغي أن يفشي وفيه علم هآ امطفاه الله :م الزمان من شاعاته وأرامة ولياليه وشهوره وهو علم تفاضل الدهر في نفسه وما أصل الدهر 
وما السبب لتسمية الله باسم الدهر وهو اسم أَزْلي له ولا دهر وهل سمي الزمان دهر الأجل هذا الاسم أو تسمى الله بهذا الاسم لعلمه 
أنه اق اما يقال له الدهر فإنه لم يزل خالمًا ولا يزال خالا وهل .ينتعي حك الزمان في العالم ا ينهي وما حفل حركات الأفلاك 
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من الزمان وفيه علم من دعي إلى سعادته فتلكأ عن الإجابة مع علمه بأنه دعي إلى حق وفيه علم أسباب النصر الإلمي وفيه علم محبة 
الحق وفيه علم ما السبب الداعي إلى المباهت مع عليه أنه مباهت مع علمه أنه مسئول عن ذلك والغلبة للاقوى وللحق القوة والهوى يغالبه 
وقد يظهر عليه فهل ظهوره عليه بما له نصيب من الحق فلا يظهر على الحق إلا الحق وفيه عل ابتلاء الإمام أصحابه لإقامة الخية عليهم لا 
إستفيد علما بذلك وفيه علم ما يقال عند كل حال يتقلب على العبد أو يتقلب العبد فيه وفيه علم الدوائر المهلكة ما هي وأسبابها الموجبة 
لآثارها في الكون وفيه علم ما السبب الذي بمنع من قبول العمل اللخالص حت يعمل العامل في غير معمل وفيه علم قسمة النعم على 
العباد وهي في أيدي العباد وما لهم منها سوى الاختزان في نفس الأ وهم مسئولون عنها وفيه عل الإصغاء لكل قائل وما فائدته إذا 
لم يؤثر في السامع فإن كان سريع الانفعال لما إسمع فيجب عليه عملا إن لا يصغي لقائل شر وفيه علم اختلاف الأسماء على الله عند 
الطوائف والمقصود واحد وفيه علم ما السبب في معاداة أتخاص النوع الواحد وموالاة الأنواع وإن عمها جنس واحد وفيه علم القدر 
وما مستنده من النعت الإلي وهل هو عين الاستدراج أو غيره وفيه علم أسباب الطرد الإلهي والكل في قبضته فهمن يكون الطرد وإلى 
أن رامق ١‏ 3 03 03 
قولحم البعد من الله وفيه علم إنزال المنازل في القوالب لأي معنى تنزل في الصور ولا تنزل معاني ا هي في نفس الأعس وفيه علم أسباب 
رفع شرج 2 حق من ارتفع عنه فإنه محال رفعه عن العام إذ لو ارتفع لزال العالم عن درجة الكيال وهو كامل بالمرتبة وان قبل 
الزيادة بأشخاص الأنواع فلا يتصف بالنقص من أجلها وفيه علم ها الآ كقرنهن الاماق العتودة إذا دك «صاتهها فى «صوزة الا 
وهي مسألة يتكها الفقهاء ويفتون بخلافها وفيه علم ما يعد من مذام الأخلاق وهوتقن مكازنها عند الله وفيه علم مخالفة الحق عبده 
المقرب فيما يريده منه مثل قوله تعالى إن استغفر لهم سبعينَ م قن يثفرَ الله هم وأمثاله وفيه علم حك من خرج عن ابلماعة أو أخرج 
يدا من طاعة إمام بعد عقد بيعته وثبوتها وفيه علم السابق 


//ا. الباب السادس والسبعون وثلاثمائة» في معرفة منزل يمع بين الأولياء والأعداء من الحضرة الحكمية 
واللاحق وفيه علم الشر والخير وحكم الابمان وفيه علم النفوس الجزئية وفيه على صفات المقربين وفيه علم الضلال والحدى وفيه علم إقامة 
الواحد مقام اجمع. 

ا 

«الباب السادس والسبعون وثلاثماثة» في معرفة منزل مع بين الأولياء والأعذاء من الخضرة اللمكية 

ومقارعة عالم الغيب بعضهم مع بعض وهذا المنزل يتضمن ألف مقام مدي 

إن المغاتم نار الحق تأكلها ..... فن يكن بدلا منها فقد عصما 

اوم لامي 0 مراك ونا تاق ديم 

الله يرزقها من علم رحمته ووووه حظا يبلغنا منازل العلا 

[أن لله حظا وافرا من حظوظ عباده] 

اعلم أن الله تعالى قد أبان لعباده في هذا المنزل أن له فيه حظا وافرا من حظوظ عباده ومن أجل هذا 

قله اوتبول: اللد ميل الاعرة وسَلْ حق الله أحق بالقضاء 

يعني من حق المخلوق وقال في القرآن العزيز من بعد وصية يوي يب 03 دين ن فقدم الوصية على الدين والوصية حق الله لأنه الذي أوجبها 
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علينا حين أوجبها الموصي في المال الذي له فيه تصرف والفقهاء يقدمون الدين على الوصية خلافا لما ورد به حك الله إلا بعض أهل 
الظاهر فإنبم يقدمون الوصية على الدين وبه أقول وجعل الله الحظ الذي له في الصلاة على النصف وهو دون هذا الحظ الآخر 
فقَال قسمت الصلاة بيى وبين عبدي نصفين نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سال 

فساوى سبحانه في هذه القسمة بين الله وبين عبده إذا صلى وقال في حظه في الغنم إن له النممس وحده من المغنم وما بقي وهو أربعة 
أخماس تقسم على تمسة فلكل صنف من الحظ دون ما لله لفظ الله في هذا المقسوم أكثر من حظه في الصلاة بالنسبة إلى هذا الخال 
ينه وبين عبيده وإلا -فظ النصف أعظم من حظ الهس فقسم الصلاة أكثر من ة قسم المغنم وبالنظر في عين الموطن والقسمة اللخاصة 
خظه في المغنم بالنظر إلى ما بتي من الأصناف المقسوم عليهم أعظم فأنزل الحق نفسه من عباده منزلة أنفسهم وعاملهم بما يتعاملون به 
وفي موطن آخر يقول ليس كثله شَيْ 6 فنفى الممائلة وفي موضع آخر 

يقول المترجم عنه إن الله خلق آدم على صورته 

ثم إنه جعل الإنسان محل ظهور الأسماء فيه وأطلقها عليه فللعبد التسمية بكل اسم تسمى به الحق وإن اختلفت النسب فعقولية مدلول 
الاسم واحدة لا نتغير ثم إنه جعل بعضهم خليفة عنه في أرضه وجعل له الح في خلقه وشرع له ما يحم به وأعطاه الأحدية فشرع 
إنه من نازعه في رتبته قتل المنازع 

فقال رسول الله صَلّ الله عليه وسَلم إذا بويع هليفتين فاقتلوا الآخر منهما 

وجعل يبده التصرف في بيت المال وصرف له النظر موما وأمرنا بالطاعة له سواء جار علينا أو عدل فينا ققال تعالى يا أيه الذي آمنوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 0 لم منكز وهم الخلفاء ومن استخلفه الإمام من النواب فإن الله قد جعل له أن يستخلف م 
استخلفه الله فبأيديهم العطاء والمنع والعقوبة والعفو كل ذلك على ال ميزان المشروع فلهم التولية والعزل كا أن الحق بيده الميزان يخفض 
لبط ويه ردك ازا ةجر ادي ره إن الأرض يزه ودس الراك ف ذل إن رض إكه شل الاك قل ل الل محل اليل 
قبل عمل النهار كذلك اللحليفة نرفع إليه أعمال الرعية يرفعها إليه عماله وجباته فيقبل منها ما شاء ويرد منها ما شاء فكل ما ذكره الحق 
لنفسه من التصرف في خلقه ولم يعينه جعل للإمام أن يتصرف به في عباده ثم إن الله جعل له أعداء ينازعونه في ألوهيته كفرعون 
وأمثاله كذلك جعل الله للخلفاء منازعين في رتبتهم وجعل له أن يقاتلهم ويقتلهم إذا ظفر بمن ظفر منهم كا يفعل سبحانه مع المشركين 
ومدة إقامتهم كدة إمبال الله إياهم وأخذ الخليفة وظفره بهم كزمان الموت لهؤلاء حتى او قابلت النسختين ما اختلفتا في حرف واحد 
في الحم وكا إن الحق يحم بسابق علمه في خلقه يحم الخليفة بغلبة ظنه لأن الخليفة ليست له مرتبة العلم بكل ما يجري في ملكه ولا 
يعلم امحق من المبطل وإئما هو بحسب ما تقوله البينة كا يفعله الله مع خلقه مع علمه 

قم على خلقه يوم القيامة الشبود فلا يعاقبهم إلا بعد إقامة البينة عليهم مع علمه وبهذا قال من قال إنه ليس لحم أن يحكم بعلمه أما في 
العالم فلتهمة بما له من الغرض وأما في جانب الح فلإقامة الخة على الحكوم عليه حتى لا يأخذه في الآخرة إلا بما شرع له من المحم 
به فى 'الذها عل لسان وسولة .صل الل 8 عليه وسَلم وهذا يقول الرسول لربه عن أم ربه َب احكر بلحي يعني بالحق الذي بعثتني به 
وشرعت لي أن أحكم به فهم فإذا علمت إن الحق أنزل نفسه في خلقه منزلتهم وجعل مجلاه الأتم في الخليفة الإمام ثم 

قال كلك راع وكلكم مسئول عن رعيته 

فعمت الإمامة جميع الاق فصل لكل شخص منهم مرتبة الإمامة فله من الحق هذا القدر ويعصرف بقدر ما ملكه الله من التصرف 
فيه فا ثم إنسان إلا وهو على صورة الحق غير أنه في الإمام الأكبر مجلاه أظهر وأمره أعظم وطاعته أبلغ واعلم أن الله تعالى لما شرع 
لعباده ما شرع قسم ما شرعه إلى فرض أوجبه على المكلفين من عباده وهو على قسمين فرض أوجبه عليهم ابتداء من عنده كالصلاة 
والزكاة والصيام والحج والطهارة وما أشبه 
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ذلك مما أوجبه عليهم من عند نفسه وفرض آخر أوجبوه على أنفسهم ولم يكن ذلك فأوجبه له عليهم ليؤجروا عليه أجر الواجب الإلمي 
وليتحقق الله عندنا إن الإأسان على صورته فإن الله أوجواغل نفسه نصر المؤمنين والرحمة وأمثال ذلك هذا في حق العلماء بالله وف 
حق قوم أوجبه علهم عقوبة لهم حين أوجبوه على أنفسهم كالنذر وزاحموا الربوبية في الإيجاب على نفسه فأوجبه عليهم ليعرفهم أنهم 
ليس لهم أن يوجبوا على أنفسهم فيعرفون بذلك مقدارهم فال حق تعالى لو لم يفعل ما أوجب على نفسه فعله لما تعلق به ذم ولا لوم في 
ذلك لأن رتبته تقتضى بأنه الفعال لما يريد ولهذا ما يتعلق بإيجابه على نفسه حد الواجب والعبد لما أوجب الله عليه ما أوجبه على نفسه 
تعلق به إذا لم يقم بصورة ما أوجبه على نفسه حد الواجب كالواجب الأصلي إذا لم يقم به يعاقب فأجره عظيٍ والعقوبة عليه عظيمة 
فيمن ل يقم به خْراوه عظيم في الواجبين معا ثم ما جاء من الأفعال زائْدا على صور الواجبات سمي ذلك نافلة أي زائدا على الواجب 
فإن لم يكن لذلك الزائد عين صورة في الفرائض ل يكن نافلة وكان ذلك عملا مستقلا له مرتبة في الأجر ليست للنوافل ثم مزج النشأة 
كا مزج نشأة المكلف لعل في نشأة الفرائض سننا وهي زوائد على الفرائض وجعل في النوافل التي تطوع العبد بها من نفسه من غير 
وجوب الفرائض في نشأة النوافل ولهذا إذا لم يجي ء بالفرائض يوم القيامة تامة يقول الله أكلوا لعبدي فريضة من تطوعه فا نقص من 
الفرض الواجب كل من الفرض الذي في النوافل وما نقص من سنن الفرض الواجب كل من سنن النوافل ألق كل شى ء بمثله 
قال لي بعض الأرواح فل سميت الغنائم أنفالا قلنا لا شك ولا خفاء عند كل مؤمن عالم بالشرع إن الله ما جعل القتال للمؤمن إلا 
لتكون كمة الله هي العليا وكمة الينَ كمَرُوا السَفْل لتتميز الكلمتان يا تميزت القدمان فإنه خلق من كل شى ء زوجين ذاتا وحكي 
وعرفتنا التراجمة عن الله وهم ول انث الله تعالى من وقت شرع الجهاد والقتال والسبي أعطى المغائم للنار طعمة أطعمها إياها 
وأوجبها لها وكان من طاعتها لربها أنبا لا ئتناول إلا ما أحل الله لها تناوله وكان قد حرم الله عليها أكل المغنم إذا وقع فيه غلول من 
امجاهدين فكانت لا تأكل المغنم إذا غل فيه حتى يرد إليه ما كان أخذ منه ليخلص العمل للمجاهد فلا جاء الشرع المحمدي زاد الله 
لمغائم لأمة ممد صَلّ الله عليه وسَمْ طعمة على ما أطعمهم من غير ذلك فكانت تلك الطعمة التي أخذناها من النار نافلة هذه الأمة 
وما أعطاها إياهم لكو:هم جاهدوا إذ لو كان ذلك حما لحم على الجهاد ما وقعت لأحد لم يجاهد معهم فيها الشركة فا هي فريضة 
لمجاهدين وإنما هي طعمة أطعمها الله من ذكر وجعل لنفسه نصيبا لكونه نصرهم فله نصيب في الجهاد فلما كان السبب لكون الله 
جعل لنفسه فيها نصييا لتصرته دين الله اندرج في نصيب الله كل من نصر دين الله وهم الغزاة فليس لم إذا اعتبرت الآية إلا نمس 
من المغنم ثم تبقي أربعة أخماس فتقسم لشبيية أيننا والعدا انية رول الله صل الله عليه وس دهت اربوك [ذأافقه اقايقة الزمان 
والممس الثاني لأهل البيت قرابة رسول الله صل اله عليه وسَلْ والنمس الثالث لليتائى واممس الرابع للمساكين واممس الحامس لابن 
اليل وقدتوره عو يكن الفلناة وأظقة:إى أى ليل أن انلظا الذى هو انين فخ الأضل كان رسو الله صَل الله عليه وس يقبضه 
ويخرجه للكعبة ويقول هذا الله ثم يقسم ما بتي فلما كانت هذه الطعمة للنار نقلها الله لهذه الأمة ما جعل 
في مال الإنسان الزكاة حا لأصناف مذكورين فأوجب على أصحاب الأموال على وجه مخصوص إنخراجها وأوجب عل الإمام أخذها 
ولم يوجب على الأصناف أخذها فهم مخيرون في أخذ حقهم وفي تركه كسائر الحقوق فن أخذها منهم أخذ حقه ومن ترك أخذها 
ترك حقه وله ذلك واعلم أن الإمام هو المطلوب بعلم هذه التقاسيم والقيام بها 
ما كل من حاز اجمال بيوسف ..... إن اججميل هو الإمام المنصف 
إن كنت تدرك ما تريد وأشتي منكة أن ابي واليرا بوت 
فإن غلب على ظن الإمام أن المذكورين في قوله تعالى واعاموا أَنا عَنِمْم الآية والتي في سورة الحشر التي فيبا دك الأصناف حظهم من 
المغنم انخمس خاصة يقسم فيهم هكذا وما بتي فلبيت مال المسلمين يتصرف فيه الإمام بما يراه فإن شاء أعطاه المجاهدين على ما يريده 
من اناك والسواء في القسمة أو بالمفاضلة كا يفعل فيما بتي من ال مال الموروث بعد أخذ هل الأنصباء ما عين الحق لمم أو أراد هذا 
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الإمام أن يعود بما بتي على أولي الأرحام من أهل الميت فيعطي أصداب الألغاء زائّدا على انصبائهم من كونهم أولي أرحام الميت 
وإن غلب على ظن الإمام أن الهس الأصلي لله وحده وما بي فلمن معى الله تعالى وقد جعل الله للمجاهدين في سبيل الله نصيبا في 
الصدقات وما جعل لهم في المغنم إلا ما نفلة به الإمام قبل القسمة أو ما أعطاه له 

بقوله من قتل قتيلا فله سلبه ش 

وإئما عرض الكلام في مثل هذا في المنزل لما فيه من الحظ المنسوب إلى الله خاصة ففا غرضنا ما هو الحم في المغائم وقسمتها في علم 
الرسوم وإئما المغانم عندنا في هذا الطريق ما حصل للإنسان من العلوم الإلمية التي أعطانا الله إياها عن مجاهدة وجهاد نفس ك أنه 
للمؤمن تجارة في نفس إيمانه وهي التجارة المنجية من العذاب الألم فكل علم حصل عن جهاد فهو مغنم ويقسم على ما يقسم عليه 
المغائم فالنصيب الذي لله تعالى منه ما تعاق به الإخلاص والذي لرسول الله منه الابمان به والذي إذي القربى منه المودة فيهم والذي 
لليتااى منه هو ما حصل من العلم قبل بلوغ العامل إلى الغاية 

«وصل» 

والغاية حدها الذي يغنيه عن إضافة العمل إليه فإن الصبي قبل البلوغ حركته وأفعاله إليه فإذا بلغ رجع حك الأفعال منه إلى الله بعد 
ما كانت إليه والنبي صَلّ الله عليه وسَلَم يقول لا يتم بعد حلم 

فكل ما حصل اه قبل البلوغ فهو حقه الذي له من نفسه إذ عينه لله له والذي للمساكين فهو الحظ الذي حصل لهم بالعجز وعدم 
القدرة وسلب القوة فإن الله هو ذو الْقَوة المتِينَ والذي لابن السبيل فهو الحظ الذي له من حيث إنه ابن للطريق إلى الله 

فإن النبي صل اللّهُ عليه وس يقول إن للدنيا أبناء وللآخرة أبناء فكونوا من أبناء الآخرة 

وهم أبناء السبيل ولا تكونوا من أبناء الدنيا فأما صورة الإخلاص في العمل فهو إن تقف كشفا على إن لعامل لذلك العمل هو الله 
كا هو في نفس الأمى أي عمل كان ذلك العمل مذموما أو مود أو ما كان فذلك هو حك الله تعالى فيه ما هو عين العمل وضم 
حرا مال رس تراد اراي ري ري ابعر ارا ار ستو ا ل 
والضمير ني فيه يعود على العمل والضمير في منه يعود على الغير الذي هو الشريك وضمير هو يعود على المشرك فإن الله لا يتبرأ من 
العمل فإنه العامل بلا شك واثما يعبر من الشريك لأنه عدم والله وجود لله برأ من العدم فإنه لا يلحقه عدم ولا يقصف به فإنه 
واجب الوجود إذاته فالبراءة صعيحة وكذلك في قوله بَراءة من الله ورسوله إِلَ الذي عاهدتم من لحرن فهو أيضا تبرأ من الشريك 
لأن الشريك ليس ثم فهو عدم لأنه قال من المشركين فهو أيضا تبرأ من الشريك فإخلاص العمل لله هو نصيب الله من العمل لأن 
الصورة الظاهرة في العمل إِنما هي في الشخص الذي أظهر الله فيه عمله فيلتبس الأمى للصورة الظاهرة والصورة الظاهرة لا نشك أن 
العمل بالشبود ظاهر منها فهى إضافة صحيحة فلهذا نقول إنه عين كل شى ء من اسمه الظاهر وهنا دليل خفى وذلك أن البصر لا بة 
إلا على آلة وهي مصرفة لأعى آتخر لا يقع الحس الظاهر عليه بدليل اموت ووجود الآلة وسلب العمل قاذن لآلة ما هي العامل والحس 
ها درك إلا الآلة فم عل الحاكم أن وراء سودي أدرا هن العافل ببذه الآلة والمصرف لما المعبر عنه عند علماء النظر العقلي بالنفس 
العاقلة الناطة والحيوانية فقد انتقلوا إلى معنى ليس هو من مدركات الحس فكذلك إدراك أهل الكشف والشبود في امع والوجود 
في النفس الناطقة ما أدرك أهل النظر في الآلة المحسوسة سواء فعرفوا 

إن وراء النفس الناطقة هو العامل وهو مسمى الله والنفس في هذا العمل كالآلة امحسوسة سواء عند أهل الله وعند أهل النظر العقل 
ومق لم يدرك هذا الإدراك فلا يعصف عندنا بأنه أخلص في عمله جملة واحدة مع ثبوت كاش يرنه لطور سور الع يه 
العامل فالعالم كله آلات الحق فيما يصدر عنه من الأفعال لقوم يعلمون 

وقال رسول الله سبل الل عليه وس فيما مح عنه أ تدرون ما حت الله على العباد قالوا الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم قال أ تدرون ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك أن يدخلهم الجنة 
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فكر صل الله عليه وس بقوله شيئا ليدخل فيه جميع الأشياء وهو قوله تعالى لنْ كان يرجوا لقاء ري ْمَل عملا صالحاً ولا شرل 
بعبادة ريه أحداً فكر أحد فدخل تحته كل * شي ء له أحدية وما ثم ثبي ء إلا وله أحدية وذكر لقا الله ليدل على حالة الرضي من غير 
احتمال كم كا ذكره رسول الله صل الله عليه وسَلْ وذلك في الجنة فإها دار الرضوان فا كل من لقي الله سعيد فالمواطن ها الك في ذلك 
ما جعل الله فها وكذلك قوله تعالى أن ينالَ الله لحوما ولا دماؤها ولكن يله لتقو مك لعل الذي يصيبه يصيبه منا التقوى فقد أعلم 
الحق عباده بنصيبه مما هم عليه وفيه في كل شي ء وعهد إلى عباده ذلك فقال وأَوفُوا هدي أوف بِعَهْد كد فظه متكم أن تفوا له 
تعالى بما عاهدك عليه وهوقوله صَلّ اللّهُ عليه وس في الصاوات امس فن أنى بهن لم يضيع من حقهن شيئا كان له عند الله عهدا أن 
دعل الجن ١‏ 3 ءِ 3 

والصلاة مناجاة الله على القسمة التي شرع بينه تعالى وبين عباده فن أعطاه قسمه ومنها وأخذ منها قسمه فقد أعطاه حقه ونصيبه فإذا 
كان الله تعالى مع اتصافه بالغنى عن العالمين قد جعل له فيما يكون للعالم ويفتقر إليه نصيبا يأخذه وقسما عينه فا ظنك بمن أصله الفقر 
والمسكنة في ظهور عينه لا في عينه ووجوده وما هو فيه وإنما قلنا لا في عينه لأن أعيانها لا نفسها ما هي يمحل جاعل وإئما الأحوال 
التي لتصرف عليها من وجود وعدم وغير ذلك فا يقع الفقر إلى من يظهر حكها في هذه العين فاءلم ذلك فن طلب حقه واستقصاه 
فلا يلام ولكن لما شرع أنا في بعض الحقوق إنا إذا تركاها كان أعظم لنا وجعل ذلك من مكارم الأخلاق وتاط به ما في ذلك من 
الجر منه تعالى وهو قوله عل وجل فنْ عَفا ولح فأجره عل الله ومن طلب حقه وهو قوله تعالى ون انتصر بعد 

فَأُوئِكَ ما عَم من سَبيلٍ كان له ذلك فكذلك يفعل مع عباده فيما ضيعوه من حقه وحقوقه يعفو ويصفح ويصلح فيكون 
الملل إلى رحمة الله في الدارين فتعمهم الرحمة حيث كانوا ولكن لا يستوون فبها قال تعالى أُمْ حسب الْذينَ اجترحوا السيئات أَنْ 
تجعلهم كَلدينَ آمنوا وحَملُوا الصاحات سَواءٌ حياهم وتمائهم ساء ما يحَكمُونَ كا لم يسو تعالى بين الذين يعلمون والذين لا يعليون فالكامل 
من العباد من ل يترك لله عليه ولا عنده حقا إلا وفاه إياه في كل شي ء له فيه نصيب أعطاه نصيبه على حد ما شرع له فإذا وفاه 
رد عليه جميع ما ذكر أنه له بالشرع فإذا وفي الله له بعهده فيأخذه منه امتناع وابتداء فضل لا جزاء ولا يكون هذا إلا من العلماء بالله 
الذين يعلمون الأمى على ما هو عليه وهم أفراد من الحلق لا يعلمهم إلا هو فد نببتك على أكل الطرق في نيل السعادة التي ما فوقها 
سعادة ومع هذا ايا حي وبعده فالأ عظيٍ واللخطب جسيٍ والإشكال فيه أعظم ولهذا جعل أهل الله الغاية في الحيرة وهو العجز وهذا 
القدر كاف في العلم بأن الله حما ونصيبا عند عباده يطلبه منهم بكم الاستحقّاق ويطلب منهم أيضا حقوق الغير بحم الركالة كا قال 
ويأَحْذٌ الصّدقات بحم الوكالة فيرببها ويغرها فهو وكل في حق قوم تبرعا من نفسه رحمة بهم وإن لم يوكلوه وفي حق قوم وكل بجعلهم 
كا أمرهم أن يتخذوه وكلا وإلا فليس للعبد من الجرأة أن يوكل سيده فلا تبرع بذلك لعباده ونزل إلهم عن كبريائه بلطفه الحفي 
اتخذوه وكلا وأورثهم هذا النزول إدلالا وأما حديث ما يقبل الله من صلاة عبده إلا ما عقل يريد أنه يعضد أداء حق الله تعالى فيما 
تعين عليه وجعل أكثره النصف وهو الحد الذي عينه له من صلاة عبده وأقله العاشر فال عشرها تسعها ثُنها سبعها سدسها تمسها 
ربعها ثلثها نصفها وما ذكر النصف إلا في الفاتحة فعلمنا لمعنى فعممناه في جميع أفعال الصلاة وأقوالها بل في جميع ما كلفنا من الأعمال 
احاح :وود التيزيت: والئرض روي نيه اذاي اقم ارك در لق ار مون ارج زايا الم رض الى للك 
الرحمن الحم الرابع ملك (مالك) يوم الدين انخامش ياك تعد الساةسن اياك ستعين السابع اهدنًا الصراط مسنم 

امن راط اينَ أت لهم انا ع لمْصُوبٍ عَم ولا اَّلنَ لاسر الساهي عن صلات من لم يحضر مع الله في قدم 
واعتامن اعم لاقام الي تؤناها ي انقاعة وحن الي 71 لاني الشتزلة مرإ لكان راي نيم اله الرن الاجيٍ 
آية منها ولا يفصلها عنها فالقسمة على ما ذكرناه في الفاتحة فإن حك الله في الأشياء حك امجتبد فهو معه في اجتباده ومن أداه اجتهاده 


512111612. 54 


+ كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج 3 


إلى الفصل ففصل البسملة عن الفاتحة وإن البسملة ليست آية منها جعل الله له الجزء التاسع ولا الصَالَينَ والبسملة أحق وأولى فإنها 
من القرآن بلا شك عند العلماء بالله وتكرارها في السور مثل تكرار ما يكور في القرآن من سائر الكلمات وما زاد على التسعة فعقّله في 
الثلاوة حروف الكلمة فقد يعقل المصلي حرفا من حروف الكامة ثم يغفل عن الباقي فهذا معنى قوله صَلَّ الله عليه وس العام إنه لا 
تقبل إل ما عقل مثا فالعاقل ,من أق ,يبا كاملة ليقيلها الله كامله ومن انفقص -منا شيا ق-صلاته عبرت لد مق 'قزاءه الفائحة فى 
نوافله من الصلاة فليكثر من النوافل فإن لم تف قراءتها في النوافل بما نقصه من قراءة الفاتحة في الفريضة أكلت له من تلاوته بحضور 
في غير الصلاة المعينة وإن كان في جميع أفعاله في صلاة فإنه قد يكون من الذِينَ هم على صَلاتَِم داتُونَ وهم الذاكرون الله في كل 
أحيانهم فهم يناجونه في جميع الأحوال كلها فظ الله من جميع ما كلف عباده به ما فرض عايهم ونصيب العباد من الله ما أوجبه 
الحق لهم على نفسه والنافلة للنافلة في كل ذلك وأما حظ الرسول صل الله عليه وسَلمْ من هذه المسألة بتصديقه والايمان به وبما جاء 
به فما يحققه الايمان أن خير الأزمان زمان الصلاة والآذان وخير الشفاعة والكلام ما أذن فيهما الرحمن هذا ثما جاء به رسول الحق 
إلينا ووفد به مقبلا علينا فتدلى حين تجى وما أصعقه بل أيقظه من تجلى ليتجلى فاقبل وما أعرض وتولى فأما التصديق به فلخبر الحق 
بانه رسول منه إلينا وهو الوجيه المقرب واما الايمان بما جاء به فلاإخباره عن الحق ففرق بين إخبار الحق ني الايمان به وبين إخباره 
عن الحق فيما جاء به فلا يؤمن به إلا من خاطبه الحق في سره وان لم يشعر به المخاطب ولا يعرف من كمه وإنما يحد التصديق به في 
قلبه وأهل الكشف والحضور يعرفون عن سماع بأذان وقلوب كلام الحق بأن هذا رسول من عنده فيؤمنون به على بصيرة ولا يؤمن 
بما جاء به هذا الرسول إلا من خاطبه الرسول في سره وان لم إشعر به امخاطب ولا يعرف من كمه واما يجد التصديق بما جاء به في 
قلبه وأهل الكشف والحضور يعرفون عن سماع بقلوب وآذان وأبصار كلام الرسول بأن هذا جاء من عند الله وو كان من عند غير 
اله لوَجَدوا فيه اختلافاً كثيراً فيؤمنون به على بصيرة وما قلنا فيما جاء به الرسول وأبصار ولم نقل ذلك في سماع كلام الحق لأن 
الرسول إذا رأيناه فقد رأيناه والحق تعالى ليس كذلك إذا رأيناه فها رأيناه إلا منزلتنا وصورتنا منه فلهذا لم نقل في تصديق خبره إذا 
كنا وأبغناد وما جئنا بالقلوب والآذان إلا مجرد احبر خاصة لا لكون الحق تكلم به فإن إدراك القلوب والآذان والأبصار للتى على 
السواء ما أدرك واحد من العالم أي إدراك كان من هذا وغيره إلا منزلته من الحق وصورته خاصة فا أدركه فلكرنا القلوب من كونما 
نناضعة 'والكذان لل خاضة نيا عل .ما دكناة:ويناة قإذا عليت هذا فد :وفيت الله والرميول ماهية عاك مر للق انوذنه لله 
ولرسوله فإن هذه المسألة غلط فيها جماعة من أهل الله إذ لم يخبروا بها عن الله فكيف علماء الرسوم فن تكلم فيها من طريق الابمان 
فلا يتكلم فيا إلا بما تكلمنا به فإنه يتكلم عن ذوق ولهذا ترى شخصين بل ثلاثة أشخاص يشهدون المعجزة على يدي الرسول الذي أبرزها 
الحق في معرض الدلالة على صدقه فيما جاء به والتصديق به نفسه فشخص من الثلاثة .بتيقن أنه الحق وحده والشخص الثاني لم تقم 
عنده تلك الدلالة لجهله بموضع الدلالة منها والثالث آمن وصدق والمجلس واحد والنظر 

بالبصر واحد والإدراك في الظاهر واحد فعامنا إن الذي آمن وصدق لو لا تجلى الحق لقابه وتعريفه إياه بغير واسطة ما آمن بما جاء به 
ولا صدق وكان مثل صاحبه وكذلك في إيمانه بما جاء به فا كل مؤمن يعرف من أن حصل له الايمان ولا سما وقد رأينا وبلغ إلينا 
أن بعض من آمن برسول الله عند ما رآه وسمع دعوته ولم ير له معجزة ولا دلالة بل وجد في نفسه أنه صادق في دعواه فآمن به من 
حينه وما تلكأ ولا نلعثم فا كان 

إلا ثما ذكرناه من التجلي لقلبه ولا يشعر أن ذلك عن تجل وببذا القدر زاد أهل الكشف على غيرهم من المؤمنين ولو لا كشفهم 
للأمور ما فصاوها إلى كذا وإلى كذا لفظ الرسول أن يلحقه بربه في نفسه وفيما جاء به من عنده وأما حظ اليتامى من هذا العم فإنه 
على الحقيقة أوان بلوغ اللخروج عن الدعوى فيما كان لك فظك قبل بي ء هذا الزمان إن تضاف أفعالك لك ولا يعترض عليك ولا 
تسلب عنك ولا تحجير عليك فإذا بلغ أوان الحم صرت محجورا عليك ووقع التقييد في جميع حركاتك وتوجهت عليها أحكام الحق لأنها 
أفعاله ظهرت فيك وو لا ما ظهرت فيك ما تعلق بها هذا االخطاب ولا هذا التحكيم ومعنى طهرت فيك هو عين دعواك أن الأفعال 
لك فأراد الحق بالتحجير بما كلفك إن يعرفك بأن هذه الأفعال لو كانت لك ملكا محقمَا ما جاز لي أن أتصرف فيما لك وليس لي 
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وسبب ذلك أن أوان بلوغ العقل قد حل واستحكام العمل والنظر قد حصل فكان ينبغي لك بما أعطاك الله من العقل أن ترى أفعالك 
التي أنت محل لظهورها منك لله تعالى ليست لك فلو حصل لك هذا ابتداء ما كلفك ولا حجرها عليك في هذه الدار أ لا ترى من لم 
يستحكم عقّله ما جر عليه ولا كلفه وهو المجنون الذي ستر عنه عقله إن يكون له حكم فيه وكذلك النائم وكل من لم يتصف بالعقل ولما 
وصل في هذه الدار إلى الحد الذي أوجب عليه التكليف بقيام هذه الصفة إذا كشف عنه الغطاء في هذه الدار لم يرتفع عنه التحجير 
ولا خطاب الشرع لك الدار لا لحم ال حال لأنه كان يعطي القياس ارتفاع التحجير عمن هو ببذه الصفة ولكن لا بد للدار من حك 
كا يفعل بأطفال المشركين والكفار نلحقهم بآبائهم للدار وإن علمنا أنهم على الفطرة وما أشركوا ولا كفروا فلادار حك فإذا جاء وعد 
الآخرة وانتقلنا إلييا خرجنا عن حك الدار فارتفع عنا حكم التكليف في دار الرضوان وأختبا كذلك من أطلعه الله هنا في هذه الدار 
على سعادته وأطلع آخر على شقاوته لم تسقط هذه المطالعة عنبما التحجير ولا التكليف لأن أصل وضع النواميس في هذه الدار إنما هو 
لمصلحة الدنيا والآخرة فن ا حال رفع التحجير ما دامت الدنيا ودام من فيها فلو لا هذا لكان من كشف عنه الغطاء ارتفع عنه التحجير 
لأنه لا يرى فاعلا إلا الله والشي ء لا يحجر على نفسه وإن أوجب على نفسه ما أوجب فذلك تأنيس لنا فيما توجبه على أنفسنا لنا 
فإن أوجبناه له أوجبه علينا لنتميز فنعصي بتركه ولو ترك لمق ما أوجبه على نفسه لم يكن له هذا اللحك فإن هذا الك لا يتعاق بمن 
تعلق به إلا من حيث إن الغير أوجبه فلو لا ما أوجبه الحق علينا حين أوجبناه على أنفسنا ل نكن عصاة إذا تركاه فإذا وفى به من لم 
يوجبه عليه غيره فنة منه وفضل ومكارم أخلاق فإن قلت هذا إذا كان في احير فإن كان شرا قلنا ما ثم الأخير والخير على قسمين خير 
محض وهو الذي لا شر فيه وخير ممتزج وهو الذي فيه ضرب من الشر كا بيناه من شرب الدواء المكره وكالمؤمن إذا عصى وأطاع 
فإن المؤمن لا تخلص له معصية دون طاعة أصلا فإن الايمان بكونها معصية طاعة وفي هذا تنبيه َنْ كانَ لَه لَب فيرجع الأمى في 
الآخرة إلى الأمى الذي كان عليه اليتيم قبل البلوغ وإنما قلنا في اليتم وكل صبي دون البلوغ كذلك مع كونه ليس بيتيم لأن اليتيم في 
تديير وليه والولي لله لأنه ولي المؤمنين وغير اليتبم في تدبير أبيه فلا ينظر إليه مع وجود أبيه لان الفرع إستمد من أصله الاقرب | لا 
ترى القّرة لا تعرف ها أصلا إلا فرع الشجرة لأنها من الفرع تستمد والفرع يعرف الأصل الذي تجهله الرة واليتيم قد علم إن أباه قد 
اندرج فاتكسر قلبه ولم يكن له أصل يدل عليه فعرفه العلماء بالله أنه ليس له إلا من كان لأبيه وهو الله فيرجع إلى الله في أموره فلما 
كان حال اليتبم مع الله في نفسه بهذه المثابة جعل الله له حظا في المغنم ليتوفر عليه ما هو له وهو ما يرى الصبي من إضافة 

الأفعال إليه وعدم التحجير عليه فيها فن يمسح على رأس تيم كان له بكل شعرة حسنة وليس ذلك لغير اليتيم وحك المسكين حك 
اليتبم من عدم الناصر الظاهر فقوى الله ضعفه أي زاده الله ضعفا إلى ضعفه فإن الخاوق ضعيف بحك الأصالة فإذا زاده الله ضعفا 
| ل متهن كان كينا ذا دكون :إن قينا فاك عبان وهى شك فقكة أ حلي لقان لير نيت ها الف اله فقن كلك مه عا و 
يقتضيه مقامه ولذلك 

قال رسول الله ص الله عليه وس ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر ليم يوم القيامَة ولا يركييم وهم عَذَابٌ أي 

ملك كذاب وشيخ زان وعائل مستكبر 

أي قد بالغ في التكبر يا أن المسكين قد بالغ الله فيه بالضعف فإنه من كونه مسكينا صاحب ضعفين ضعف الأصل وضعف الفقر 
فلا يقدر يرفع اسن لهذا الضعف بخلاف رب المال فإنه يجد في نفسه قوة المال وبهذا سمي المال مالا لأنه يميل بصاحبه ولا بد إما 
إلى خير وإما إلى شر لا يتركه في حال اعتدال فالمسكين من سكن تحت مجاري الأقدار ونظر إلى ما يأتي به حك الله في الليل والنهار 
واطمأن بما أجرى الله به وعليه وعل أنه لا ملجأ من الله إلا إليه وأنه الفعال لما يريد وتحقق بأن قسمه من الله ما هو عليه في الحال 
كين الله نير 

بقوله أنا عند المتكسرة قلوبهم 

فإنك إذا جئت من انكسر قلب ما تجد عنده جليسا إلا الله حالا وقولا لجعل له حظا عليه في المغن وإن لم يكن له فيه تعمل تفدمه 
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قبرةونال هن الزاقنة ا أوضان الله إليهامرى .ذ للف ما جدود فيدر الغرن بوتعرب كالمؤمن الذي لا عل له وهو من أهل الجنة فيرى منازل 
العلماء بالله وهو في الموقف فيتحسر ويندم فيعمد الله إلى من هو من أهل النار من العلماء فيخلع عنه ثوب عامه ويكسوه هذا المؤمن 
ليرق به في منزلة ذلك العلم من الجنة لأنه لكل عل منزلة في الجنان لا ينزل فيا إلا من قام به ذلك العلم لأن العم يطلب منزلته من 
الجنان والعالم الذي كان له هذا العلم هو من أهل النار الذين هم أهلها والعلم لا يقوم بنفسه فينزل بنفسه في تلك المنزلة فلا بد له من 
محل يقوم به فيخلعه الله على هذا المؤمن السعيد الذي لا عل له فيرق به العلم إلى منزلته فا أعظمها من حسرة ولكن بتي عليك إن 
تعرف أي عل يسلبه هذا الذي هو من أهل النار وذلك أنه إذا كان على عل في نفس الأم إلا أنه قد دخلت عليه في الدنيا فيه شيبة 
فأما حيرته فهو في محل النظر وأما إزالته عنه مع علمه بما كان عليه غير أنه اعتقد فيه في الدنيا أنه جهل فإذا كان في الآخرة عل أنه 
عل فذلك العلم هو الذي يسلب ويخلع على هذا الذي ليس بعالم وهو من أهل الجنة وإذا كان الأمى على ما ذكرناه فإن الله لا يبقى في 
الدنيا عند الموت عند أهل النار الذين هم أهلها سوى العم الذي يليق أن يكون عليه أهل النار وما عدا ذلك من العلوم التي لا تصلح 
أن عكون إلآ لآهل الكنة يدهن الله بها على العالم به في الدنيا أو عند الاحتضار شببة يخطرها له تزيله عن العلم أو تحيره ثم يموت على 
ذلك وكان ذلك في نفس الأمى علما فهذا الصنف من العلل هو الذي يخلع على أهل الجنان إذا لم يتقدم لهم عل به في الدنيا ويطمع فيه 
من قد كان علمه من أهل النار فيقام عليه الجة بأنه مات على شببة فهذا حظ المسكين من المغنم فإن ذلك الذي سلب عنه في الدنيا 
بالشبهة جاهد نفسه وتعب فلها غنم ودخلت الشيبة كان حظ المسكين ذلك العلم وأما ابن السبيل فأبناء السبيل هم أعلى العلوائت عند 
لله فإن الابن لا يقدر أن نتفي عن أبيه وإنها سعي ابن السبيل لأنه علم إن المنزل محال وأن الاستقرار على أمس واحد محال لا في حق 
نفسه ولا في حق تجل ربه بل ولا في حق ربه لأنه في شأن خلقه والأمى فيهم جديد دائمًا أبدا ومن لم يستقر به قدم فلا بد أن يكون 
ماشيا أي متحركا ولا بتحرك إلا في طريق وهي السبيل والمثى له داتًا دنيا وآخرة فهو ابن السبيل دنيا وآخحرة ولما كان متفرغا لسبيله 
مشغولا به مسافرا فيه والمسافر لا بد له من زاد فعل الله له نصيبا من المغنم فالحق يغذيه بجا ليس له فيه تعمل وقد يكون ابن السبيل 
في هذه الآية عين المجاهد ويكون السبيل من أجل الألف واللام اللتين للعهد والتعريف سبيل الله التي قال الله فيها ولا تَحسَين الذينَ 
قتلوا في سَبِيلٍ الله يعني الشبداء الذين قتلوا في الجهاد فيكون أيضا حظ المجاهد من المخنم القدر الذي عين الله لابن السبيل وهو معروف 
سوى ما له في الصدقات فاعلم ذلك فإنه تنبيه حسن إن كثتم آمنتم الله وما أنزل الله على عبده يوم الفرقان ففرق بما أعامه الله بين 
القبضتين بالكامتين اللتين ظهرتا في الكرسي بالقدمين إذ كان أهل الله وهم أبناء الآخرة أبناء السبيل بالعدوة انالك شكس لقي 
والمكانة الزلفى من الله وهم بالعدوَة المَصَوى عن الله وهم أبناء المنياة.الدنيا وأبناء. شبيلها والركب أَسَمّل متك لشفل المفل لحم إذ 
كانت كله اين كُمَرُوا السفْل ومن كان أسفل منك فأنت أعلى منه لأتكم أهل الله الذين لهم السعادة إذ كانت كلمة الله هي العليا 
وكل هذا يتك الله وقضائه لا ليد تقدمت بل لعناية إلية سبقت يقول الله تعالى إنَّ لين مبَقّتْ م ما الحسى أولئك عنها مبعدون 
ألا إن أهل الله بالْعدُوَة الدَنيا ..... م إن أهل الشرك بِالْعدُوَة الفُضْوى 

فإن الذي أقصاه بمتاز بالسفل ..... وان الذي أدناه قد فاز بالعليا 

ألا تلحظن الركب أسفل منهم ..... فكل فريق من مكانته أدنى 

ولا زأينا أن الل قل اختصن باممس في مثل هذا الموطن وفي قسمة هذا النوع الذي هو المغنم علمنا أن اللّه ما راعى من الأقسام التي 
تعتبر في العالم إلا مراعاة الجيش عند اللقاء من كونه عن وجل ملكا قاهرا حيث أثبت له أعداء ينازعونه وتقسيم الجيش عند اللقاء 
على خمسة أقسام قلب وهو موضع الإمام وهو الذي اصطفاه الله من أشأة عبده 

حين قال وسعني قلب عبدي 
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وما بتقى فيمنة وميسرة ومقدمة وساقة فلهذا كان امهس لله والأربعة الأخماس الباقية لمن بقّى فإن العدو الذي نصبه اللّه أخبر الله عنه 
أنه يأتي من بين أيدينا ومن خلفنا فتلقاه بالقدمة والساقة وعن أمانا فتلقاه بالميمنة وعن شثمائنا فتلقاه بالميسرة وليس للعدو غرض إلا 
في القلب ليزيل ملك الجيش من القلب ما له غرض إلا ني هذا فذب الله عن قلب العبد الذي هو موضع نظره الذي وسعه بهؤلاء 
الذين رتههم في هذه الأماكن التي يدخل العدو منها فعليه يقاتل هذا الجيش وهوقوله صل الله عليه وس إن الذي يقاتل في سبيل الله 
هو الذي يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا وكامة الَذينَ كَفَرُوا السفْل 

ونم اذام وبر مدهو بن القلب و الانان غم الواح من طاريق ا هات الوتيطاتب الغو والفرصية وها وهنا كد 
له امس من امم الذي نص عليه أنه نصيبه لأنه ناصر المؤمنين على أعدائه والجيش ناصر دينه ذلك أن الله ف الينَ اموا وأن 
الكافرينَ لا مول لم فا لمم قلب ينصرهم 

ا الها واف 3 خمس الفى ء من غير مز يد 

فله القلب الذي يعمره ..... وهو العرش الإلمي امجيد 

والذي يبقى فقّد قسمه ..... اختصاصا منه قٍ بعض العبيد 

فالذي حاز الذي سطره ..... قلمي فاز بما يعطي الوجود 

فرسول أو ول وارث ماله في م غير الشبود 

والذي يعلمه الله فها ..... لي علم فيه إلا أن يجود 

وني هذا المنزل علم هل يتعلق العلم الواحد يميع المعلومات أو لكل معلوم علم أو يختلف بالنسبة إلى العالم وما هو العلى هل هو ذات 
العالم أو صفة قائمة به أو نسبة ما هي ذات العالم ولا صفته وفيه علم ما يؤدي إليه المناسبات بين الأشياء من التألف والاجتماع وفيه 
عم من عمل بعملك فهو منك وفيه عل الاستناد وحماية المستند ومشاركته في المشقة وترك مايرى تركه وإن كان محبوبا لك والايمان 
الذي لا يزلزله شي ء وفيه عل ما توجبه مكارم الأخلاق على من قامت به وعل المقامات وما يختص بهذا المنزل منها وفيه علم الكثير 
والقليل ومن هو كثير بالقوة وكثير بالعدد وكذلك في القلة وفي عل فيه مزلة قدم وهو أنه يعطيك أن تكون مع كل من يريد منك 
أمى أما أن تكون له بما يريده منك وإنما هو مزلة قدم لاختلاف الأغراض وتقييد المؤمن بما قلده من الك الذي قيده وفيه علم ما 
ينبغي أن إستعد له مما لا يستعد له وفيه علم معاملة من تجهل أمره كيف تعامله وفيه عل يعلم به أنه ما يقابلك من العالم ولا من الحق 
إلا صفتك وفيه علم إلحاق الرءوس بالأذناب في الحم وهو الحال الذي يستوي فيه الرئيس والمرءوس كالنوع الوسط الذي هو نوع 
لما فوقه وجنس لا تحته وفيه عل التحريش ثم التبري منه هل ينفع ذلك التبري أم لا ينفع وفيه علم إدراك الحيال في صورة المحسوس 
في اليقظة وما ثم شي ء محسوس عخيل من خارج ولا من داخل بل هو كالسراب تراه ماء وكالصغير في السراب تراه كبيرا وكالجبل 
الأبيضن اهل لبعد امسوم فهذا خارج عن الحس والحيال وفيه علم السبب الذي يدعو الإنسان إلى أن يدعو على نفسه بالحلاك 
ويطلب العلامة في نفسه بما يرديه وفيه عل ما يتوهم أنه قادر عليه وليس بقادر عليه ولما ذا يرجع الإمجاز هل يرجع لامي لا يقدر 
مخاوق عليه أو لأمى كان يقدر عليه ثم صرف عنه وفبه علم ما تنتجه التقوى في المتتتي وفيه علم الفرق بين الرسول الله صَلّ الله عليه 
وسلم وبين المؤمنين وفيه علم ما يريده المخاطب من المخاطب إذا 


4 اباب السابع والسبعون وثلاتمائة في معرفة منزل جود القيومية والصدق والمجد واللؤلؤة والسور 


كمه وفيه علم ما يظهر أنه لله وهو للكون ويظهر أنه للكون وهو لله وفيه علم الجهات والإحاطة والسكون والحركة وفيه علم المنافع 
الأخروية وفيه علم السبب الذي يوجب الأمان في موطن اللحوف هل يصح ذلك أم لا وما معنى الموطن هل هو الحال في الشخص 
فيكون «موطنة اله أو الموطن خارج عن الحال وفيه علم الأسباب الموجبة لوجود الأوهام الحاكة في النفوس وه صور من صور 
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التجلٍ الإلحي وفيه علم ما مد من السؤال وما يكره وفيه علم الصلاح ومراعاة اللأصلح وعلى من يجب ذلك وفيه علم الوعد والوعيد 
ومع من يجب القتال شرعا إذا تراءى اجمعان وصف الناس للقتال. 

و ا و يك 1ن 

«الباب الساء بع والسبعون وثلاثماثة في معرفة منزل جود القيومية والصدق وامجد واللؤْلؤة والسور» 

إذا وضع 0 قٍ قبة العدل ووووه وجاء الحق ل والفصل 

يقوم لنا شكل بديع مثلث ..... فضلعان في مثل وضلع بلا مثل 

ولا بد من ترجيحه لبقائه ..... فلا بد من أمى يؤيد بالفضل 

فيذهب 6 اميل عنك استواءه ووو وبح ميزان السعادة بالثقل 

اعلم أيدك الله أنه ثبت شرعا وعقلا أنه تعالى سبحانه أحدي المرتبة فلا إله إلا هو الله وحده لا شريك له في الملك والملك كل ما سوى 
اله وأما أن يكون له تعالى ولي بها هومثل الشريك في الملك فإن ذلك منفي على الإطلاق لأنه في نفس الأمى منفي العين وأما الولي 
بحر ا رس ان عار ا الوا حي كي ري وري ٠‏ ابره ا 
تعالى ول 1 1 0 من الذلّ أي ا أعل الذل 5 تكبيراً عن هذين الوصفين كا أنه تعالى بدليل العمّل والشرع أحدي 
الكثرة بأسمائه الحسنى أو صفاته أو أسبه وهو بالشرع خاصة أحدي الكثرة في ذاته بما أخبر به عن نفسه بقوله بل يداه مبسوطتان ولما 
حلفت يدي وجي بأعيننا والقلب بين أصبعين من أصابع الرحمن 

والسماوات مَطوِيَاتٌ بمينه وكلتا يدي ربي يمين مباركة 

وهذه كلها وأمثانا إخبار عن الذات أخبر الله بها عن نفسه والأدلة العقلية تحيل ذلك فإن كان السامع صاحب النظر العقلي مؤمنا 
تكلف التأويل في ذلك لوقوفه مع عقله وإن كان السامع منور الباطن بالإيمان آمن بذلك على علم الله فيه مع معقول المعنى الوارد 
لمتلفظ به من يد وأصبع وعين وغير ذلك ولكن يجهل النسبة إلى أن يكشف الله له عن بصيرته فيدرك المراد من تلك العبارة كشفا 
فإن الله ما أرسل رسولا إِلّا بلسان قومه أي بما تواطئوا عليه من التعبير عن المعاني التي يريد المتكلم أن يوصل مراده فيما يريد منها إلى 
السامع فالمعنى لا يتغير البتة عن دلالة ذلك اللفظ عليه وإن جهل كيف ينسب فلا يقدح ذلك في المعقول من معنى تلك العبارة 
واحد وهو كثير تحب ..... وهو للحاصل فيه مذذهب 

إنما العلم لمن حصله ..... بطريق الذوق فهو المشرب 

اع الطالي كنذا أنه معي هه عا خضت يدها سارت 

[الوحدة التق لا كثرة فيها محال] 

واعلم أيدك الله أنه من الحال أن يكون ني المعلومات أمس لا يكون له حكم ذلك الحكر ما هو عين ذاته بل هو معقول آخر فلا واحد في 
نفس الأعى في عينه لا يكون واحد الكثرة ة فا ثم إلا مركب أدنى نسبة التركيب إليه أن يكون عينه وما يحكر به على عينه فالوحدة 
التي لا كثرة فيها محال 

واعلم أن التركيب الذاتي الواجب للمركب الواجب الوجود لنفسه لا يقدح فيه القدح الذي يتوهمه النظار فإن ذلك في التركيب 
الإمكانى في الممكذات بالنظر إلى اختلاف التركيبات الإمكانية فيطلب التركيب اللخاص في هذا المركب مخصصا بخلاف الأمى الذي 
يستحقه الشي ء لنفسه كا يقول في الثي ء» الذي يقبل الأشكال لنفسه لا تقول إن ذلك له بجعل جاعل أعني قبول الأشكال وما 
الذي يكون له بالخصص كون شكل خاص دون غيره مع إمكان قيام شكل آخر به فلا بد 

من مخصص لا قابل للاشكال فإن ذلك لنفسه فالتركيب الذاتي الذي يقتضيه الواجب الوجود لنفسه خارج عن هذا الحم لكر جهول 
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الماهية عند النظار فنسبة التركيب إليه مجهولة مع معقولية التركيب ومعنى التركيب كونه كثيرا في ذاته م لم يقدح فيه كونه له صفات 
قديمة عند مثيتي الصفات من النظار كالأشاعرة وما وجدنا عقلا يقي دليلا قط على أنه تعالى لا يحم عليه بأم فغاية من غاص في 
النظر العقلى وا* شتهر من العلماء أنه عقل صرف لا حظ له في الايمان إنه حكم عليه بأنه علة فا خلص التوحيد له في ذاته حين حكم عليه 
بالعلية وأما غيرهم من النظار فكوا عليه بالنسب وأن ثم أمرا يسمى القائلية والقادرية بهما حكمنا حكا عليه إنه قائل وقادر وأما غير 
هؤلاء من النظار فكوا عليه بأن له صفات زائدة على ذاته قديعة أزلية قائّة بذاته تسمى حياة وعلما وقدرة وارادة وكلاما وسمعا وبصرا 
بها يقال فيه إنه حي عالم قادر ميد متكلم مميع بصير وجميع الأسماء من حيث معانيه أعني الأسماء الإلمية تتدرج تحت هذه الصفات 
الآزلية القديمة القائمة بذات الحق ومن النظار من جعل لكل اسم إِلي معنى معقولا يعمل منه أن ذلك المعنى قاتئم بذات الحق قديم 
أزلي واو كان ما كان ولع ماخ من الأعاد وروينا عن أبي بي القاضي الباقلاني أنه يقول ببذا غير أنهم اتفقوا بالنظر العقلي على 
إن الحوادث لا تقوم به فا أخلوا ذاته عن حك إما بنسب وإما بصفات وإما بمعاني أسماء ثم جاء الشرع بوهؤها ترتعة الرسول صل 
ان عه و وقال إن كلهم انار الدلالاطل هدق الاين دلت وار أبعي كل با يعاق عن الها يطو عضري 
إن هر لذ وى يرش نامزو الأمين على قلبه أو يلهمه الله إلهاما في نفسه بأنه تعالى على كذا وكذا من أمور وصف بها نفسه 
وذ عن ذاته أنها على ما أخبر بعبارات تعلم في العرف بالتواطؤ معانيها لا نشك في ذلك بأي لسان أرسل ذلك الرسول وأضاف تلك 
المعاني إلى نفسه وذاته إنه عليها من يدين وأصبعين ويمين وأعين ومعية وضحك وفرح وتعجب وتبشبش واتيان وجي ء واستواء ونزول 
وبصر وعلم وكلام وصوت وأمثال ذلك من هرولة وحد ومقدار ورضي وغضب لأسباب حادثة من العبيد المكلفين فعلوها أغضبوا بها 
رهم فقبل الغضب ووصف نفسه به ووصف نفسه بأ العبد إذا تصدق مثلا يطفئ بصدقته غضب الله عليه وهذا كله معقول المعنى 
مجهول انسبة إلى الله يجب الابمان به على كل إنسان خوطب أو كلف به من عند الله وهذا كله خارج عن الدلالة العقلية إلا أن 
يتأول خينئذ يقبله العقل فقبوله بالإيمان أولى لأنه حم حك به الحق على نفسه أنه كذا مع أنه ليس كثله * شي م فنفى عنا العلم بوجه 
النسبة إليه ما نفى الحم بذلك عن نفسه وحكه سبحانه بأ على نفسه أولى بنا أن تقبله منه من حكم حكم به مخلوق وهو العمّل عليه 
فا أحمى من اتبع عقله في حككه بما حك به على ربه ولم يتبع ما حك به الرب على نفسه وأي عمى أشد من هذا ولا “يها والمترجم عن 
الله تعالى وهو الرسول سل الله عليه وس قد : نبى المكلفين أصعاب العقول أن يفكروا في ذات الله وأن يصفوها بنعت ليس في إخبار 
لله عن نفسه فعكسوا القضية وفكروا في ذات الله وحكوا بما حكوا به على ذاته تعالى ولما جاء إخباره إلينا بما هو عليه في ذاته أنكروا 
ذلك بعقولهم وردوه وكذبوا الرسل ومن صدقهم من هؤلاء جعاوا ذلك سياسة من حكمم عاقل لمصلحة الوقت وتوفر الدواعي باجمعية 
على إله هذه صفته تقريرا في النفوس القاصرة فإذا قرروا ذلك ظهروا للناس في العامة بالارتباط بتلك الصفات مثل ما هي العامة عليه 
وفي أنفسبم خلاف ما ظهروا به وأما من أعطاه نظره وجود الرسول وصدقه فيما أخبر فغايته التأويل حتى لا يخرج عن حك عمّله 
على ربه فيما أخبر به عن نفسه فكأنه في تصديقه مكذب وأما أهل السلامة الذين لا نور عندهم إلا نور الايمان سلموا ذلك إلى الله 
على عل الله فيه مع الايمان والتحقيق لما تعطيه 
تلك العبارات من المعاني بالتواطؤ عليها في ذلك اللسان المبعوث به هذا الرسول وأما أهل الكشف والوجود فامنوا كا آمن هؤلاء ثم 
اتقوا اله فيما حد لحم وشرع مفعل لهم فرقانا فرقوا به بين ذسبة هذه الأحكام إلى الله ونسبتبا إلى المخلوق فعرفوا معانييا عن عيان وعلم 
ضروري وإلى هنا انتبوا فانظر في تفاوت العقول في الأ الواحد واختلاف الطرق فيه لمن كان له عقل سل وألقى السمع تلخطاب 
الحق وهو شبيد لمواقع الحطاب الإلحي على الشبود والكشف فإذا تقرر ما ذكرناه وكان الأمى على ما شرحناه وبيناه فاعلم أن الهو 
الظاهر الذي تشبده العيون والباطن الذي 
تشبده العقول فك أنه ما ثم في المعلومات غيب عنه جملة واحدة بل كل شي ء له مشبود كذلك ما هو غيب نخلقه لا في حال عدمهم 
ولا في حال وجودهم بل هو مشهود لهم بعت الظهور والبطون للبصائر والأبصار غير أنه لا يازم من الشهود العلم بانه هو ذلك المطاوب 
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إلا بإعلام الله وجعله العلم الضروري في نفس العبد أنه هو مثل ما يجد لنائم إذا رأى صورة الرسول أو الحق تعالى في النوم فيجد في 
نقنه قر قوست ظاهر أن ذلك المرق ”شو الرستول :إن كان الرسوك آو "ادق ]إن كان الى :وذللة الوسك إن حق فى نه مظابق ا 
هو الأمس عليه فيما رآه هكذا يكون العل الله فلا يدرك إلا هكذا إلا بتفكر ولا بنظر حتى لا يدخل تحت حك مخلوق وإذا كان الأأمم 
ببذه المثابة وأخبر عن نفسه أنه يتحول في الصور مع ثبوت هذه الأحكام حكنا عليه بما يحكم به على الصور التي يتل فيها لعباده كانت 
ما كانت فليس ثم غيره ولا سها في الموطن الذي يعلم من حقيقته أنه لا يمكن فيه دعوى في الألوهية إلا لله فلا نضرب له مثلا 


فإنه عين المثل ووووه سبحانه عم وجل 
وكلنا منه إذا ووووه حفقته على وجل 


إلا الذي بشره ..... بالأمن منه وجل 

ففعل ما يقتضيه الموطن فإن العالم بالأمور لا يزيد في الظهور على حك ما يقضي به الوقت ولذلك قالت الطائفة في الصوفي إنه ابن وقته 
وهذا حكم الكيل من الرجال ا 

يقول رسول الله صَلَّ الله عليه وس وهو الرءوف الرحيم في حق طائفة يوم القيامة حا عتما 

فإذا زال ذلك الحال تلطف في المسألة وشفع فيمن هوت به الريج وهو قوة حك هوى النفس في مكان سيق فيقوم الحق في الحال 
الواحد بصفة الغضب والرضي والرحمة والعذاب لحك الظاهر والباطن والمعز والمذل فكأنه برزخ بين صفتيه فإنه ذو قبضتين ويدين لكل 
وح وق كن قحدقم مل اكلين اللذين خرج بهما رسول اله صل الله عليه وس على أصعابه وأخبرهم أن في أحدعما أسماء 
أهل الجنة وأسماء آبائهم وعشائرهم وقبائلهم من حين خاق الله الناس إلى يوم القيامة وفي الاب الآخر أسماء أهل النار وأسماء آبامهم 
وقبائلهم وعشائرهم من حين خاق الله لناس إلى يوم القيامة ولو كتب هذا بالتابة المعهودة مات وهمة الأوزاق سدحة كين أن 
يحيط بذلك كابان في يدي الرسول صل الله “عليه وس فهذا من علم إدخال الواسع في الضيق من غير أن يوسع الضيق أو يضيق الواسع 
فن شاهد هذه الأمور مشاهدة وحصلت له ذوقا فذلك هو العالم بالله وبما هو الأعس عليه في نفسه وعينه فإن الصحيح أن لشي ء لا 
يدرك إلا بنفسه وليس له دليل قاطع عليه سوى نفسه والبصر له الشبود والعمّل له القبول وأما من طلب معرفة الأمور بالدلائل الغريبة 
التي ليست عين المطلوب فن المحال أن يحصل على طائل ولا تظفر يداه إلا بالحيبة فأما المقربون فهم بين يدي الله في مقابلة الذنات 
الموصوفة باليدين فإنهم لتنفيذ الاواص 

الإلمية في الخلق في كل دار وأما أهل المين فليس لمم هذا التصريف بل هم أهل سلامة وبراءة لما كانوا عليه وهم عليه من قوة 
الحم على نفوسهم وقعهم هواهم باتباع الحق وأما أهل اليد الأخرى الذين قيل فيهم إنهم أصحاب الشمال فنكسوا رءوسهم ومتهم المقنع 
رأسه الذي لا يرتد إليه طرفه ببتا لعظيم ما يرى فلا يرى طائفة من هؤلاء الثلاثة إلا ما يعطيه مقامها ومنزلها ومكانها فتشبد كل طائفة 
من الله خلاف ما تشبده الأخرى والحق واحد فلو لا ما هو الأعى واحد الكثرة لما اختلف شبودهم فلو لا الكثرة في الواحد لما كان 
الأ إلا واحد إلا يقبل القسمة وقد قبل القسمة فالأصل كهو وهذا سبب وجود الدارين في الآخرة والكفتين في الميزان والرحمة 
القيدة: الدحويك اط بالامتنان ا رسام لمراة تب في الدرجات في الجنان والدركات في النار 


00 ما جاءك لمرو ها وز يبلك له التلرين 


وكل ما تقوله فزور ..... تضيق من سماعه الصدور ١‏ 

فإذا تجى الحق في صفة الجبروت من تجلى من عباده فإن كان المتجلى له ليس له مدبر غير الله كبل موسى تدكدك لتجليه فإنه ما فيه 
غير نفسه وإن كان له مدير قد جعله الله له كتدبير النفوس الناطقة أبدانها ل ثتدكدك أجساءها لكن 

أرواحها حك فيها ذلك التجلي حكمه في الجبل فبعد إن كان قائما بتدبير الجسد زال عن قيامه فظهر حك الصعق في جسد موسى وما 
هو إلا إِزالة قيام المدبر له خاصة ؟! زال الجبل عن وتديته فثبت في نفسه ولم يثبت غيره فإن الجبل ما وضعه الله إلا ليسكن به ميد 


512111612. "١١ 
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الأرض فزال حككه إذا زالت جبليته يا زال تدبير الروح لجسد صاحب الصعق إذ زال قيامه به فأفاق موبى بعد صعقه ول يرجع 
الجبل إلى وتديته لأنه لم يكن هناك من يطلبه لوجود العوض هو غيره من الجبال وهذا الجسد اللخاص ما له مدبر مخلوق سوى هذا 
الروح فطلب الجسم من الله بالحال مدبره فرده الله إليه فأفاق فالنشأة الطبيعية تحفظ التديير على روحها المدبر لها لأنها لا غنى لها عن 
مدبر يدبرها والأرض لا تحفظ وتدية جبل عليه معين لاستغنائها عنه بأمثاله لكن لا غنى لما عن المجموع إذا طلب السكون فهذا سبب 
علة إفاقة موبى وعدم رجوع الوتدية يجبل فالجبال مخلوقة بالأصالة صفة الرحمة واللطف والتنزل فظهرت ابتداء بصورة القهر حيث 
سكنت ميد الأرض فكانت رحمتها في القهر فلا تعرف التواضع فإنها ما كانت أرضا ثم صارت جبالا فأول جبل أنزله الله عن قهره 
وجبروته بالخجاب الذي كان الحق احتجب عنه جاب شبود لا حجاب علم جبل موس بالتدكدك فصار أرضا بعد ما كان جبلا فهو 
أول جبل عرف نفسه ثم بعد ذلك في القيامة تصير الجبال دكا دكا لتجلى الحق إذا كانت كالعهن المنفوش فد الأرض إنما هو مزيد 
امتداد الجبال وتصييرها أرضا فا كان منها في العلو في الجو إذا انبسط زاد في بسط الأرض وهذا جاء احبر أن الله يمد الأرض يوم 
القيامة مد الأديم فشبه مدها بمد الأديم وإذا مد الإنسان الأديم فإنه يطول من غير أن يزيد فيه شي ء لم يكن في عينه وإنما كان فيه 
تقبض ونتوء فلما مدا نبسط عن قبضه وفرش ذلك النتوء «اللذي كاذاوةنتراد رسع الارض بورع امخض مايا عق ينه لراد 
فبها ما كان من طول من سطحها إلى القاع منها ما يكون في الجلد سواء فلا ترى في الأرض عوجاً ولا أمتا فيأخذ البصر جميع من في 
الموقف بلا حجاب من ارتفاع وانخفاض ليرى الخلق بعضبم بعضا فيشبدوا حك الله بالفصل والقضاء في عباده لوجود الصفتين وحم 
القدمين من الظاهر والباطن 

فلو لا ظهور الحق ما كان إنسان ..... واو لا بطون الحق ما قام برهان 

فائم إلا واجب ثم واجب ..... إذا ما علمت الأعى ما ثم إمكان 

فا أكل 2 الكون من عين ذاته ..... وهذا الذي سماه 2 الكون إنسان 

وما ثم مقصود مواق فاه تام عو الى لا حك عفاد رفران 

فإن الذي أبداه أعلم أنه ..... له غضب يبديه ووقتا ورضوان 

قاو بك مق داري دار امه 6ف ودار هذاي فيه لعفل تزيات 

وهذا الذي جئنا به في كلامنا ..... هو الحق إن فكت ما فيه مبتان 

وكيف لا تعرف هذا من نفس ما نطقت به وترجمت عنه 

وقد علمت أن الحق أيدني ”قا أفوه به عنه وقيدني 

به فلا تبرح الأرواح تنزل بي ..... على الدوام وتبواني فتقصدني 

وذاك أن لناعينا مكلة :0 عبا عر فسه من كان شبد 

لذاك أوجدني ربي وخصصن ..... فكل ما فيه منه حين يوجدني 

وانظر لي ترى في صورنيٍ عبا 6 في كل حال إله الحق يسعدني 

إذا هممت بأمى لا يقاومه ..... أمى وجدت إِلي فيه يعضدني 

فكل عقّل يرى رب يوحده ..... والحق ين بي .بوحدني 

الله يعلم ما في الغيب من عجب ..... وبالوصول إليه المحق يفردني 

وفي هذا المنزل من العلوم ما في الكتب الأربعة وهي القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وفيه علم ما سبب إنزال الكتب وما نزل إلا 
كلام على الرسل وكتب عن الرسل في الكتب وإنما نزل كابة إلى السماء الدنيا فيما نقل وذلك ليلة القدر 
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9.” الباب الثامن والسبعون وثلاثمائة في معرفة منزل الأمة الببيمة 

موافقة ليلة النصف من شعبان ثم تَرّلَ به الوح الْأَمن على قلب مد صَنَّ ال عليه وسَمْ منجما في ثلاث وعشرين سنة أو في عشرين 
سنة على لحلاف وفيه علم تسمية الترجمة انزالا وتنزيلا وفيه عم من كشف عنه الغطاء حتى شاهد الأمى على ما هو عليه هل هو 
مخاطب بالآداب السمعية أو يقتضي ذلك المقام الذهول وذهاب عقل التكليف فيبقى بلا رسم مع المهيمن من الملائكة وفيه علم الوصايا 
والاذانت واجواك المخاطبين والمطرفين وفيه علم حفظ الجوار على الجار وهل الجار إذا انتبك حرمة جاره هل يجازيه جاره بمثل ما 
اديه أو كو مخاطبا بحفظ الجوار ولا يحازيه بالإساءة على إساءته وفيه علم حال الموصوف بأنه يأمى بمكارم الأخلاق ومتها العفو 
والصفح وتفريج الكرب بضمان التبعات لما هو عليه من الغني في الأداء عنه ثم بعد ذلك يعاقب والعفو مندوب إليه والضمان أيضا 
مندوب إليه فبأي صفة تكون العقوبة من هذا نعته وفيه علم الفرق بين الأ وصفته وفيه علم ما حرم من الزينة وما أبيح منها وما 
حظر منبا وموطن كل زينة وفيه علم الفرق بين اللحبيث والطيب وفيه علم مرجع الدرك في الدار الآخرة على من يكون إذا كان في 
ضمنه شخصان الواحد مفلس والآخر موسر وفيه علم الثناء وتفاصيله بالأحوال وفيه علم مخاطبة الموتى بعضهم بعضا في حال موتهم وهل 
حالم بعد الموت مثل حالهم قبل الإيجاد أم لا وفيه علم الموت وماهيته وفيه علم الفصل بين القبضتين وفيه علم التكليف يوم القيامة 
وقبل دخول الجنة وفيه عل العلامات في السعداء والأشقياء ومن لا علامة له لأي فريق يكون وفيه على من حلف على شي ء أ كذبه 
الله وقد ورد من يتألى على الله يكذبه وفيه علم ما السبب الموجب للمنعوت بالكرم إذا سأله المضطر المحروم وهو قادر على مواساته وبذاه 
ما إسااد بذله فلم يفعل وبما ذا يعتذر وما صفة هذا السائل المرحوم وفيه عم أولاد اليل والتهار بما ذا يفرق بينهم وفيه علم سباحة عالم 
الأنوار وفيه عم قيام العبد بالصفتين المتضادتين وهو مود عند الله ع وجل في الحالين وفيه عم كون الرحمة قد وسعت كل شي ءِ 
ثم وصفت بالقرب من بعض الأثخاص لصفات قامت به فهل هي هذه الرحمة التي وسعث كل ني ءِ أو رحمة أخرى وفيه علم من 
أسعده الله على كره منه في السعادة وهو في عل الله سعيد وفيه علم قول الأعمى للبصير ما لك أعمى لا تبصر شيئا أما تراني أبصر الظلمة 
وأننك لا تراها وتزعم أنك تبصر وفيه عل الاعتبار وعلم الإمكان والممكقات وعل السيمياء وعلم الورث والوارثين وعم الدلالات على 
الوقائع وعم التشبيه وعلٍ الغيرة وفيه علم الشوق والاشتياق وفيه عل التوبة ما هي وتقاسعها والتائيين وفيه علم كل شي ء وفيه علم الذوق 
وفيه عل تأثير الأحوال وفيه عل التقيبد والإطلاق وفيه علم رفع الاثقال وفيه علم الاختصاص وفيه عل تقاسيم العلوم وفيه علم المراتب 
وفيه علم تبديل الشرائع وذسخ بعضها بعضا وفيه علم الخلف واللخلف بسكون اللام وفتحها وفيه علم التبويل والتخويف من غير إيقاع ما 
يخوف به وفيه عل العهود والمواثيق البرزخية وفيه عل التسليم وفيه علم الاستدراج وإظهار البعد في عين القرب وما صفة من يعرف 
ذلك وفيه علم أوقات الموقتات وفيه علم ما يعطيه العلم الذي يقتضي العمل من العمل فإنه من ا محال أن يكون علم يعطي العمل قيامه 
بصاحبه ولا يعمل ولا يجوز ذلك كثير من الناس وهم فيه على غلط فالعل يقتضي العمل ولا بد وفيه علم الشركة في الأسماء وما يؤثر 
وفيه علم العجز وحيث ينفع ويكون دليلا وفيه علم منافع الأعضاء وفيه علم ما يدفع به اللخاطر الشيطاني والنفسي من الإنسان وفيه علم 
مراتب السجود في الساجدين وما الذي جد هم وما السجود الذي لا رفع بعده لمن مجده. 

«الباب الثامن والسبعون وثلاثمائة في معرفة منزل الامة البييمة» 

والإحصار والثلاثة الأسرار العلوية وتقدم المتأخر وتأخر المتقدم من الحضرة الإلهية 

يطير العارفون إلى المسمى ..... بأجنحة الملاتكة الكرام 

إلى ذات الذوات بغير نعت ٠6...‏ فترجعهم بارواح الاساي 

فتكيل ذاتهم من كل وجه ..... من الحال المنزه والمقام 
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[الهائم أمم من جملة الأمم] 

اغل أيدنا للد وإباك أن اهام امم مع خجلة الأمم لمع لستيعات تصن كل تين 'وملاة متل.ما لرهاامزى الخاوقات التتبيحهم ما 
يعلمونه من تنزيه خالقهم فلهم نصيب في ليس كثله شي م وأما صلاتهم فلهم مع الحق مناجاة خاصة قال تعالى والطير صافات كل قد 
عم صلاته ونيد تسبيحه وقال وأوحى ربك إلى النحلٍ أن اتخذي من الجبال مخ الشجر وبما يعرشونَ ثم على من كل القّرات قاء سلكي 
سبل رَبك وه ما شرع الله لها من السبل أن تسلكها ذللا فكل شي ء من الخلوقات له كلام يخصه يعلمه الله وسمعه من فتح الله 
الأوؤان تدل على إن لهم علماء في أنفسهم بذلك كله ثم يرون منهم أمورا تدل على أنهم ما لهم ما للإنسان من التدبير العام فتعارضت 
عند الناظرين في أمرهم الامور فانبهم أمرهم عليهم وربما سموا لذلك بباتم من إبهام الأعى إلا عندنا فإنه أوضح من كل واضم وما أنى 
عل من 

الله وبما أهلهم الله له ما ألحقهم بذلك إلا من كون الله كشف له عن أمرهم وأحوالهم أو مؤمن صادق الايمان قد بلغه عن الله 
في تاب أو سنة أمرهم وساعدنا على هذا القول شيخنا وإمامنا المتقدم حجة الله على المحققين الذي يقول فيه أبو طالب المج صاحب 
قوت القلوب إذا حكى عنه قولا قال عالمنا سبل بن عبد الله التستري الذي رأى قلبه إسجد وهو صغير فلم يرفع واستظهر القران وهو 
ابن ست سنين ولما دخلت الخلوة على ذكره فتح لي به من ليلق تلك الفتح االخاص بذلك الذكر فاتكشف لي بنوره ما كان عندي غيبا 
ثم أفل ذلك النور المكاشف به فقلت هذا مشبد خليل فعلمت أن وارث من تلك الساعة لملة أعى الله رسوله وأمرنا باتباعها وذلك قوله 
مل أيكر إبراهيم هو سما ثر المسليين من قبل وتحققت أبوته وبنوتي وقد كان شيخنا صالح البربري بإشبيلية قد قال لي يا ولدي إياك 
أن تذوق انحل بعد العسل فعليت مراده وكان من أكبر من رأيته من المنقطعين إلى الله تعالى بل المقتطعين ما رأيت على قدمه مثله 
خِئت الشيخ , ة وقلت له ما كان في منظوم نظمته إلى لا عن روية ولا تعمل م قال بو العباس بن العريف الصنهاجى 

وجاء حديث لايمل سواعه وووو٠‏ شى إلينا نثره ونظامه 

وكان النظم الذي عملته في حالي 

كان مثل اخل من بعد العسل ووووه فضى المصباح عي وافل 

قلت ربي قال لبيك فا ..... تبتغيه قلت نورا بعمل 

علم الحق الذي قد قلته ..... قال باب مغلق قلت اجل 

قلت هب لي نورك اللخالص لي 0.... فبدا النور بلا ضرب مثل 

والذي يفهم قولي قد دري ..... إِنني الأمى الذي منه نزل 

فسر الشيخ بهذا النفس وقال هذا من تل الغلس قلت له صدقت كذلك كان قال امد لله المنعم على كل حال أو عل الناس النعمة 
السارية في الأحوال ما فرقوا بين السراء والضراء واتحد امد قلت له بل توحد فال صدقت يا ولدي وأخطأ الشيخ فقبلت يده وقبل 
رامي 

إذا الصادق الداعي أتاك مبينا ..... فالق إليه السمع إن كنت مؤمنا 

الست بإيماني كَ مترددا ووووه فإني عامت الع عليا مبينا 
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+ كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج 3 


بكشف أتاني من إلى بمشبد ..... يكون لنا يوم القيامة موطنا 

فَنْ شاء فَليؤْمِنَ ومن شاء فليدع ..... فا ثم إلا الله فالعلم علمنا 

إذا قلت يا الله لى من الحشا ..... فإن قلت من هذا يقول أنا أنا 

أنا الواهب المحسان في كل حالة ..... وذلك نعت لا يكون لغيرنا 

وما ثم غير بل أقول بما أتت ..... به رسلنا فالقول منا بنا لنا 

وليس رسولي غير نعتي ولا الذي ..... اخاطبه غيري فعينك عيثنا 

فكل ثبي ء في العلم يقال فيه عند أهل النظر وني العامة إنه ليس بحي ولا حيوان فإن الله عندنا قد فطره لما خلقه على المعرفة به والعلم 
وهو حي ناطق بتسبيح ربه يدركه المؤمن بإيمانه ويدركه أهل الكشف عينا وأما الحيوان ففطره الله على العلم به تعالى ونطقه بتسبيحه 
وجعل له شهوة لم تكن لغيره من الخاوقات ممن تقدم ذكره آنفا وفطر الملائكة على المعرفة والإرادة لا الشبوة وأمرهم وأخبر أنهم لا 
بعصونه لما خلق لهم من الإرادة ولو لا الإرادة ما أثنى علههم بأنيم لا يعصونه ويفعلون ما يؤْمّون وفطر الجن والإنس على المعرفة 
والشبوة وهو تعلق خاص في الإرادة لأن الشبوة إرادة طبيعية فليس للانس والجن إرادة إلهية كا للملائكة بل إرادة طبيعية تسمى 
شبوة وفطرهما على العمل لا لاكتساب عل ولكن جعله الله آلة للانس والجن ليردعوا به الشبوة في هذه الدار الآخرة ولذلك قال في 
الدار الآخرة لأهل الجنان ولك فيها ما شري أَنفسك أعلاما لنا بأن النشأة الآخرة التي ينشتًنا فيها طبيعية مثل نشأة الدنيا لأن الشبوة 
لا تكون إلا في النفوس الطبعية والنفوس الطبعية ما لما نصيب في الإرادة فإذا استفاد الإنسان أو الجان علما من غير كشف فإن 
ذلك مما جعل الله فيه من قوة الفكر فكل ما أعطاه الفكر للنفس الناطقة وكان علما في نفس الأمى فهو من الفكر بالموافقة فقة فالعلوم التي 
في الإنسان إِثما هي بالفطرة والضرورة والإلهام والكشف الذي يكون له إِما يكشف له عن العلم الذي فطره الله عليه فيرى معلومه 
وأما بالفكر فحال الوصول به إلى العلم فإن قيل من أن علمت هذا وما هو من مدركات الحس فلم يبق إلا النظر قلنا ليس ا نقول بل 
بتي الإلحام والإعلام الإلمي فتتلقاه النفس الناطقة من ربها كشفا وذوقا من الوجه اللخاص التي لها ولكل موجود سوى الله فالفكر 
الصحيح لا يزيد على الإمكان وما يعطي إلا هو وهذا من عل الله وإعلامه لم يدرك ذلك بالفكر كان ابن عطاء راكيا على جمل فخاصت 
رجل امل فقال ابن عطاء جل الله فقال اجمل جل الله يزيد عن إجلالك فكان اجمل أعلم بالله من ابن عطاء فاستحى ابن عطاء فهذا 
من علم هئم الله وأما سول الله صل اله عليه وس فإنه ذكر في الصحيح أن بقرة في زمن بنى إسرائيل حمل علا صاحبها فقالت ما 
مح را ريت مرعد اك جياه ابد الم يعانم زور امور انز يرسا اميك يا ووز ول 

وذلك أن الروح الأمك أغزه فلو هايا برشول الل ال عليه وس لما قال آمنت فهذه بقرة من أصناف الحيوان قد قد علمت ما 
ار رح مينر لحدر اندر ارا ا الأب هد ان ل لما الل روا لضع ال ا ا 
عما هم عليه ومى بعض أهل الله على رجل راكب على حمار وهو يضرب رأس امار حتى يسرع في المشي فقال له الرجل لم تضرب 
على رأس امار فقال له امار دعه فإنه على رأسه يضرب فهذا حمار قد عل ما تثول إليه الأمور بالفطرة لا بالفكرة فانظر يا محجوب 
أبن هتبتك من مرتبة الببائم البهائم تعرفك وتعرف ما يؤول إليه أمرك وتعرف ما خلقت له وأنت جهلت هذا كله ومع هذا فاليهاتم 
في الحيرة في الله وهم مفطورون عليها إقامتها المقام الذي يصل إليه أهل القر اصن و اله وأهل التجلي وإذلك قال الله فيمن لم 
يعرف الله إن مما مام يعني في الضلال الذي هو الحبرة ثم قا بل هم ألما والسبيل الطريق فزاد وإضلالا أي حيرة 
في الطريق التي يطلبونها للوصول إلى معرفة ربهم من طريق أفكارهم فهذه حيرة زائدة على الحيرة في الله وكذلك قال فييم حيثما قال 
فطل الزرادة اي الشيل وايش إل لك اتيك يما مك نكر وها وم ريع ذات ال باالواوين ان انعدو لمى بو 
حال الجهل بالله ا هو في تفس الأ من حيث الذات فهو في الآعرة أَعْى م هو في الذنيا ثم زاد ققال وأَصَل سبيلا 
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وهو الطريق ولذلك قال عمروبن عثمان المي في صفة المعرفة والعارفين وكا هم اليوم كذلك يكونون غدا فاعلم إن كنت تفهم أشبيه 
له أهل الضلال بالأنعام إنه تعاللى ما شبههم بالأنعام نقصا بالأنعام وإما وقع التشبيه في الحيرة لا في لحار فيه فلأشد حيرة في الله من 
العلماء باللّه وإذلك 

ورد عن رسول الله صلّ الله عليه وسَمَمْ أنه قال لربه زدني فيك تحيرا 

لم على من علو مقام الحيرة لأهل التجلي لاختلاف الصور وتضديق :هذا لخديل 

قوله لا أحصي ثناء عليك أنت ؟! ثنيت على نفسك 

وقد علمنا ما أن الله به على نفسه من بسط يديه بالإتفاق وفرحه بتوبة عبده وغير ذلك من أمثاله ومن ليس كثْله بي ءٌ وما قدروا 
لله حَق قَدْرِهِ وقول رسول الله صل اللّهُ عليه سل لو يعلم البهائم من الموت ما تعلمون ما أكلتم منها سمينا 

فالغلل ' 3 تبي اميل لُّ عليه وسَممْ على حسن استعدادهم وسواء استعدادنا حتى أنه من كان ببذه المثابة من الفكرة في الموت فغايته 
أن يحصل له استعداد البهائم وهو ثناء على من حصل في هذا المقام وارتفاع في حقّه وكيف ينظر اليهائم دون الإنسان في الاحتقار 
وغاية الثناء عليك من الله أن تشاركها في صفتها فاثعذ فؤادك وقلْ رَبٍّ ردني عِلّماً فإن لله في خلقه أسرارا ولذلك حَلَمُكرُ أطواراً 
[الببائم مسخرة مذللة من الله للإنسان] 

واعلم أن البهائم وإن كانت مسخرة مذللة من الله للإنسان فلا تغفل عن كونك مسخرا لما بما تقوم به من النظر في مصالمها في سقيها 
وعلفها وما يصلح لها من تنظيف أماكتها ومباشرة القاذورات والأزبال من أجلها ووقايتبا من الحر والبرد المؤذيات لها فهذا وأمثاله 
من كون الحق سفرك لحا وجعل في نفسك الحاجة إليها فإنها التي تمل أثقالك إلى بلد لم تكن تبلغه إلا ببصف ذاتك وهو شق الأنفس 
أي ما كنت تصل إليه إلا بالوهم والتخيل لا بالحس إلا بوساطة هذه المراكب فلا فضل لك عليها بالتسخير فإن الله أحوجك إليها 
أكثر بما أحوجها إليك 

ألا ترى إلى غضب رسول الله صَلّ اللَّهُ عليه وسَلمْ حين سئل عن ضالة الإبل كيف قال ما لك ولا معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء 
وتأكل الشجر حت يجدها ربها 9 

فا جعل لا إليك حاجة وجعل فيك ال حاجة إليها وجميع البهائم تفر منك ممن ها آلة الفرار وما هذا إلا لاستغنائها عنك وما جبلت عليه 
من العلم بأنك ضار لها ثم طلبك لها وبذل مجهودك ني تحصيل شي ء منها دليل على افتقارك إليها فبالله من تكون البهائم أغنى منه كيف 
يحصل في نفسه أنه أفضل منها صدق القائل ما هلك امرؤ عرف قدره فو الله ما يعرف الأمور إلا من شبدها ذوقا وعاينها كشفا 
لا يعرف الشوق إلا من يكابده ..... ولا الصبابة إلا من يعانها 7 

ما وصل إليك خبر الفيل وحبسه وامتناعه من القدوم على خراب بيت الله ما بلغك ما فعلت الطير بأصحاب الفيل وما رمتهم به من 
الخجارة التي لما خاصية في القتل دون غيرها من الأججار أ ترى يصدر ذلك منها من غير وحي إِلي إليها بذلك فك من فيل كان في العالم 
و من أصعاب غزاة كانوا في العالم لما ظهر مثل هذا الأمى في هؤلاء وما ظهر ني غيرهم وهل يوحي الله إلى من لا يعقل عنه وهل 
قال تعالى وما أَرسَلَنا من رَسول إِلّا يلسان قومه لِيبينَ نَم هل ذلك إلا ليفهموا لتقوم عليهم الجة إذا خالفوا أو يعملوا بما فهموا فيسعدوا 
هل سمعت في النبوة الأولى والثانية قط إن حيوانا أو شيئا من غير الحيوان عصى 

أعى الله أو لم يقبل وحي الله أبن أنت من فرار اجر بثوب موبى عليه السلام حتى بدت لقومه سوأته ليعلموا كذبهم فيما نسبوه إليه 
برأ الله ما قالوا أ ترى فرار الخر هل كان عن غير أمى الله إياه بذلك أ ترى إباية السموات والأرض والجبال عن حمل الأمانة 
وإشفاقهم منبا عن غير علم بقدر الأمانة وما يؤول إليه أمى من حملها فلم يحفظ حق الله فيها وعلمهم بالفرق بين العرض والأعى فلما 
كان عرض تخيير احتاطوا لأنفسهم وطلبوا السلامة ولما أمرهم الحق تعالى بالإتيان فقال للسماء والأرض اثْنيا طوعاً أو كهاً فنا 
تنا طائعينَ طاعة لأمى الله وحذرا أن يوق بهما على كره أ ترى لو نزل القرآن على جبل خفشع وتصدع من خشية الله أ ترى ذلك 
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منه عن غيره علم بقدر ما أنزل الله عليه وما خاطب به من التخويفات التي تذوب لها صم الجبال الشاعخات 5 بين الله ورسوله لنا ما 
هي المخلوقات عليه من العلل بالله والطاعة له والقيام يحقه ولا نؤمن ولا نسمع ونتناول ما ليس الأمى عليه لنكون من المؤمنين ونحن 
على الحقيقة من المكذبين ورجحنا حسنا على الايمان بما عررفنا به ربنا لما لم أشاهد ذلك مشاهدة عين 

[الموجودات كلها ما منها إلا من هو حي ناطق] 

واعل أنه من عل إن الموجودات كلها ما منها إلا من هو حي ناطق أو حيوان ناطق المسمى جمادا أو نباتا أو ميتا لأنه ما من شي ء من 
قاكم بنفسه 

وغير قائم بنفسه إلا وهو مسبح ربه مده وهذا نعت لا يكون إلا لمن هو موصوف بأنه حي ومن كان مشهده هذا من الموجودات 
استحى كل الحياء في خاوته التي تسمى جاوة في العامة كا يستحي في جلوته فإنه في جلوة أبدا لأنه لا يخلو عن مكان يقله وسماء تظله 
ولولم يكن في مكان لأستحى من أعضائه ورعية بدنه فإنه لا يفعل ما يفعل إلا بها فإنها آلاته وأنه لا بد أن تستشهد فتشهد ولا يستشبد 
الله إلا عدلا فصاحب هذه الحال لا يصح أن يكون في خاوة أبدا ومن كان هذا حاله فقد لحق بدرجة البهائم والدليل على ذلك 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكر عنه في الصحيح أنه قال إن للميت جوار أو إن السعيد منهم يقول قدموني قدموني يعني إلى 
قبره وإن الشقي منهم يقول إلى أن تذهبون بي وأخبر صل الله عليه وس أن كل شي ء يسمع ذلك منه إلا الإنس والجن 

فدخل تحت قوله كل شي ء مما يمر عليه ذلك الميت من جماد ونبات وحيوان وثبت أن رسول الله صَلَ الله عليه وسَلم كان راكيا على 
بغلة فر على قبر داثر فنفرت البغلة فقال إنها رأت صاحب هذا القبريعذب في قبره فلذلك نفرت 

وقار في ناقته لما هاجر ودخل المدينة ترك زمامها فأراد بعض الصحابة أن يمسكها فال دعوها فإنها مأمورة ولا يؤى إلا من يعقل 
الأم حتى بركت بنفسها بفناء دار أبي أيوب الأنصاري فنزل به 

وقال في الصحيح أن المؤذن يشبد له مدى صوته من رطب ويابس 

وهذا كله مباين لكل شي ء ولا يشبد هذا من الإنس والجن إلا أفراد من أفراد هذين النوعين فإن الجن يجتمعون مع الإنس في الحد 
فإن الجن حيوان ناطق إلا أنه اختص بهذا الاسم لاستتاره عن أبصار الإنس غالبا فهم مع الإنس كالظاهر من الإنسان وحده مع 
باطنه ولذلك قال تعالى في غير هذين النوعين وما من داب في الْأَرضٍ ولا طائر يطير يناحيه إلا أَمُم أمثالكر والأمثال هم الذين 
ل ل ا ل ا ل ل 
وحوش حشرت للشبادة يوم الفصل والقضاء ليفصل الله بنهم يا يفصل بيننا فيأخذ لجماء : من القرناء كا ورد وهذا دليل على أنهم 
مخاطبون مكلفون من عند الله من حيث لا نعلم قال تعالى وان من أَمة ِلّا حلا فيا تير فتكر الأمة والنذير وهم من جملة الأمم 
ولرق اشيكرة لكل والشياي لاد ا درق انو مومه 3١‏ بترتو اتيز عاقيا 1ن ايد 
الله ذلك قال في الشيطان ا هو وقبيله سف 1 ترونهم وذكر أنهم بو أوليائهم ليجادلونا ويظن الجادل الذي هو 
ولي الشيطان إن ذلك من نفسه ومن نظره وعلمه وهو من وي الشيطان إليه يعرف ذلك أهل ا ا 
يسمعون كل صوت وما من حيوان إلا ويشبد ذلك ولذلك أخرسهم الله عن تبليغ ما يشبدونه إلينا فهم أمناء بصورة الحال في حقنا 
ولا يكشف الله لأحد من النوع الإنساني ما يكشفه للبهائم ما ذكرناه إلا إذا رزقه الله الأمانة وه أن يستر عن غيره ما يراه من ذلك 
إلا بوحي من الله بالتعريف فإن الله ما أخذ بأبصار الإنس وبأسماعهم في الأكثر وبالفهم في أصوات هبوب الرياح وخرير المياه وكل 
مصوت إلا ليكون ذلك مستورا فإذا أفشاه هذا المكاشف فقد أبطل حكمة الوضع إلا أن يوحى إليه بالكشف عن بعض ذلك حفينئك 
يعذر في الإفشاء بذلك القدر وفي هذا المنزل من العلوم 5 ثناء الرحماء وعلم من أظهر الشريك زهو لا يعتقده 5 اندم الموجدة 
من يعني الشريك وري وهر الذي بر يز أنمن اراسات ين تمل عل اا ء إذاته الود في الأفعال يرى أنه لا فاعل إلا الله 
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يرى إيحاد السواد لله كالأشاعرة وأمثالهم وإن الإمكان يقضي أن يكون اجتماعهما مع ارتفاع المواتع الطبيعية ولا يكون سواد إلا 
إن خاق الله ذلك للون فيه هذا في الطبيعيين وأما في المتكامين الموحدين فإنهم يقولون إن الناظر إذا عثر على وجه الدليل فإن المدلول 
ييحصل ضرورة مع تفريقهم بين وجه لدليل والمداول وهذا لا يصح عند السام العمل فإنه ييحصل وجه الدليل ولا يحصل المدلول ولا 
كن لهم أن يقولوا إن وجه الدليل هو عبارة عن حصول المدلول فإنهم يفرقون بين وجه الدليل والمدلول فلو زادوا مع ضرورة عادة 
لا عملا لم يعترض عليهم فإنه لا فرق بين وجه الدليل والرؤية في الرائي بل الرؤية أتم ونحن نعلم بالإيمان أن الله قد أخذ بأبصارنا مع 
وجود الرؤية فينا 1 

عن كثير من المبصرات لغيرنا فلم يحصل المرثي ضرورة مع وجود الرؤية وارتفاع الموانع التي تقدح في هذه النشأة الطبيعية فيرى 
الإنسان الواحد ما لا يراه الآخر مع حضور المري لهما واجتماعهما في سلامة حاسة البصر فهذا جاب إِلي ليس للطبيعية ولا للكون 
فيه أثر وهذا كثير فك من مشرك في الظاهر موحد في الباطن وبالعكس وفيه علم الآجال ما يعلم منبا وما لا يعلم وفيه علم كينونية الله 
في أينيات مختلفات بذاته ومثل ذلك مثل البياض في كل أبيض إن فهمت فإن الله تعاللى ما ذكر عن نفسه حك فيه لا يكون له مثل 
في الموجودات لأنه لو ذكر مثل هذا لم تحصل فائدة التعريف غير أنه يدق على بعض الأفهام فن ظهر له الموجود الذي له عين ذلك 
الحم علمنا أنه للخاطب من الله بذلك الك لا غيره يا قال تعالى مق السماوات والأرض أ كبر من خَلْقٍ النّاسٍ ولكن أكثر الا 
لا يعمُونَ فبعض الناس قد علم ما أراد بالكبر هنا وبعضهم لا يعرف ذلك فالذي عرف ذلك هو امخاطب ببذه الآية وهكذا في كل 
خطاب حت في ليس كله نّيْ ‏ خاطب به من يعل نفي المثلية في الأشياء وفيه علم عموم تعلق الع اللي بالمعلومات ومن علم منا 
حصر المعلومات في واجب وحال وممكن في نفس الأمى قد عم من وجه كلي وبتي الفصل بين العلماء في نفس الأعى المحكوم عليها 
بأحد هذه الأحكام وفيه عل ما يأتي من الممكات وهي كلها آيات فيعرض عن النظر في كونها آية من يعرض ما السبب في إعراض 
واحد وعدم إعراض آخر في ذلك وفيه علم من إشككك نفسه فيما قد تبين له ما السبب الذي يدعوه إلى ذلك التشكيك وفيه علم من 
أي حقيقة إلمية خلق الله الالتباس في العالم هل كان ذلك لكونه يتجل لعباده في صور مختلفة تعرف وتتكر مع أنه تعالى في نفسه على 
حقيقة لا تتبدل ولا يكون التجلي إلا هكذا فا في العالم إلا التباس وذلك لكون الشارع قد أخبر أن المؤمن يظهر بصورة الكافر وهو 
سعيد والكافر يظهر بصورة المؤمن وهو شق فلا يقطع على أحد بسعادة ولا بشقاء لالتباس الأمى علينا فهذا عندنا ليس بالتباس وإئما 
الالتباس أن نقطع بالشقاء على السعيد وبالسعادة على الشقي حينئذ يكون الأعى قد التبس علينا وأما إذا لم نقطع فا التبس علينا شي ء 
وفيه علم إن الحم للرحمة يوم القيامة وأن العدل من الرحمة ويوم القيامة يوم العدل في القضاء وام تأتي الرحمة في القيامة ليشبد الأمى 
حتى إذا انتبى حك العدل وانتقضت مدته في المحكوم عليه تولت الرحمة الحم فيه إلى غير نباية وفيه علم ما هو للّه وما هو لذاق وأعني 
ما هو لله أنه مخلص وفيه علم الوصف الخالص بالله الذي لا يشركه فيه من ليس بآلة وفيه علم لم تعددت الأسماء الإلمية باختلاف 
معانيها فهل هي أسماء لما تحتها من المعاني أو هي أسماء لمن نسبت إليه تلك المعاني وهل تلك المعاني أمور وجودية أو نسب لا وجود 
لما وفيه عم الإنصاف والعدل في القضايا والحكومات وفيه عم ما يغني من الاستحقاق بعد انقضاء مدة حكمه وما معنى الفلاح في 
القضايا والحكومات وفيه عل ما يغني من الاستحقاق بعد انقضاء مدة حكمه وما معنى الفلاح فيه نفيه عن المستحق بالعقوبة وفيه علم 
جحد المشرك الشريك هل له فى ذلك وجه إلى الصدق أو هو كاذب من كل وجه وذلك أن القائل فى الحقيقة ليس غير الله فلا بد 
أن بكوة 21 ونه إلى العلاق درن هناك ينيدب أنة دقر الله .وان ظلهز عل" ليان الخلوق» فإن الله قالد عل لسنان. اندم بوقلة وود عن 
الرسول صَلّ الله عليه وس في الصحيح أن الله يقول على لسان عبده 

ونطق القرآن بذلك فعين كلام الترجمان هو كلام المترجم عنه وفيه عل ما تعطيه الأحوال فيمن قامت به من الأحكام وفيه علم ما 
ينتجه القطع بوقوع أحد الممكنين من غير دليل وفيه علم ما يسخطه العارف الذي له الكشف من فعل الحق ما لا إسخطه والسخط 
من عمل الباطن حت اول يم به تفط في باطنه وأظهر السخط كان حاله إلى النفاق أقرب من حاله إلى الايمان وفيه علم الحث على 
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النفاق هل يناقض التسليم وإذا اجتمع صاحب تَسليم وصاحب مداراة أي الرجلين اعلم وفيه عل السبب المانع للسامع إذا نودي ولم 
يجب هل يقال إنه سمع أو يقال فيه إنه لم إسمع وفيه عل الظلمة وهو العمي والضلال وهو الحيرة وفيه علم عموم الحشر لكل ما ضمهنته 
الدار الدنيا من معدن ونبات وحيوان واس وجان وسماء وأرض وفيه علم السبب الذي يدعو إلى توحيد الحق سبحانه ولا يكن معه 
إشراك وهل له حك البقاء فيبقى حك التوحيد أو لا بقاء له أو يبقى في حق قوم دون قوم وفيه علم عموم الايمان وهذا يكون المال إلى 
الرحمة التي لا يرحم الله إلا المؤمنين فإنه من الرحمة حكم عموم الايمان وفيه علم البوادة والحجوم وله باب في الأحوال 


ا الباب التا سع والسبعون وثلا في معرفة منزل ال حل والعمّد وال كرام والإهانة ونشأة الدعاء في صورة 
الإخبار وهو ا 5 


من هذا الاب وفيه على من تكلف العلم وليس بعالم فصادف العلم هل يقال فيه إنه علم أم لا وفيه علم الحب لله والبغض لله هل 
للذي بغض لله وجه يحب فيه لله كا له من الله وجه يرزقه به على بغضه فيه وفيه علم فائدة التفصيل في المجمل وفيه علم فطرة الإنسان 
على العجلة في الأشياء إذا كان متمكنا منها وفيه علم الغيوب وما يعلم منبا وما لا يعلم منها والأسباب المجهولة مسبباتها من حيث إنها 
لهذه الأسباب مع العم بها وبأسبابها إلا من حيث إنها أسباب لها وفيه علم الله شخصيات العالم وفيه علم الوفاة والبعث في الدنيا وعلم 
الوفاة التي يكون البعث منها في الآخرة والانتقال إلى البرزخ في الموئتين وفيه علم مراتب الأرواح الملكية في عباداتهم وفيه علم حموم 
نجاة العالم المشرك وغير المشرك وهو علم غريب مخصوص عليه في القران ولا يشعر به وفيه علم السبب الموجب لترك الفعل من القادر 
عليه وفيه علم لكل اسم مسمى ولا يازم من ذلك وجود المسمى في عينه وأي مرتبة تعم جميع المعلومات بالوجود سواء كان المعلوم 
محال الوجود أو لا يكون وفيه على ما يكون من الجزاء برزخا فينتج العمل به جزاء آخر وفيه عل الردة لما ذا ترجع وما هو إلا ساوك إلى 
أمام يا نقول رجعت الشمس في زيادة النبار ونقصه وما عندها رجوع بل هي على طريقها فهل هو كالنسخ في الأشياء وهو انتباء 
مدة الحم وابتداء مدة حكم آخر والطريق واحدة لم يكن في السالك عليها رجوع عنها وفيه عل النفخ واختلاف أحكامه مع أحد 
عينه وفيه علم المشاهدة والفرق بينها وبين عل النظر وفيه علم الاستدلال وفيه علم لكل علم رجال ولكل مقام مال وإن كان لا ينقال 
فقالة حال وفيه عل من آشبه بمن لا يقبل التشبيه به ما الذي دعاه إلى ذلك وفيه عل الإعادة أنها على صورة الابتداء وإن لم تكن 
كذلك فليست بإعادة وفيه علم هل يكون الثي ء محلا لضده أم لا وفيه علم إيضاح المبيمات وفيه علم حكم الليل والنبار وأسبة الولوج 
والغشيان والتكوير إلههما وكونهما جديدين وملوين وفيه علم إخراج الكثير من الواحد وكيف لا يصح ذلك إلا بالتدريج على التركيب 
لطبو الذي (ا نكب لا بالراعه ووه عل مام لابعدالات قا الالثياة وفية عل الأحكام نهل بي كل سك اقل يمن ترجه 
قلي او ماما + يصح ومنها ما لا يصح والحخام الله فكيف يكون في الوجود حكم لا يصح على الحكوم عليه وفي هذه المسألة غموض 
من كون الم بالشريك قد ظهر في الوجود وهو حكم باطل إذا نسب إلى الله إذ هو تعالى لا شريك له في ملكه وفيه علم الماع المقالة 
في الله وأنه الإمبال الإلمي لا إهمال وفيه علم ما تؤثر التسمية وما يؤثر تركها وفيه علم ما تضمنته هذه الأبيات وهي 
الجهل موت ولكن ليس يعلمه ..... إلا الذي حييت بالعم أنفاسه 
لا يعرف الحل في عقّد ربطت به ..... إلا الذي قويت بالفتل امراسه 
وما حللت ولكن أنت تزعمه ..... ومن تخيل هذا م إبلاسه 
من يظلل الله لا هادي يبصره ..... وهو الذي في غناه حم إفلاسه 

وفك عا يه اسم 
والله يمول الحق وهو بدي السبيل 
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«الباب التاسع والسبعون وثلائمائة في معرفة منزل الحل والعمّد والإ كرام والإهانة ونشأة الدعاء في صورة الإخبار وهو منزل خمدي» 
صحاف من الجين ..... ومن جوهر وعين 

أتنا مها كرام ..... عليها ستور صون 

فلنا بذات إلينا 00 أ كلنا من كل لون 

فنها علوم ونعت ..... ومنها علوم كون 

ومنها علوم حال ..... ومنها علوم عين 


0 قائل بوصل ووووه ومن قائل بين 
فسبحان من تعالى ووووه بنشبيه كل عين 


فا كونه سواه ..... وما كونه يبكوني 

[الاثنى عشر منتبى البسائط من الأعداد] 

اعلم أن الاثفي عشر منتبى البسائط من الأعداد أصابع وعقّد فالأصابع منها تسعة والعمّد ثلاثة فا مجموع اثنا عشر ولكل واحد من هؤلاء 
الاثني عشر حك ليس للآخر ومشهد إِلي لا يكون لسواه ولكل واحد من هذا العدد رجل من عباد الله له حك ذلك الفوم: ف ازعم 
منهم ليس من العدد ولذا كان وتر رسول الله ص 

إحدى عشرة ركعة لأن الواحد ليس من العدد ولو كان الواحد من العدد ما حت الوترية جملة واحدة لا في العدد ولا في المعدود 
فكان وتر رسول الله صل الله عليه وسَمْ إحدى عشرة ركعة كل ركعة منبا نشأة رجل من أمته يكون قلب ذلك الرجل على صورة 
قلب النبي صَلَّ الله عليه وسَم في تلك الركعة وأما الثاني عشر فهو الجامع للأحد عشر والرجل الذي له مقام الاي عشر حق كله 
في الظاهر والباطن يعلم ولا يعلم وهو الواحد الأول فإن أول العدد من الاثنين فإذا انتبيت إلى الاثني عشر فإنما هي نبايتك إلى أحد 
عشر من العدد فإن الواحد الأول ليس منه ولا يصح وجود الاثني عشر إلا بالواحد الأول مع كونه ليس من العدد وله هذا الحم 
وان الذي مار عو ينوك أنت لا أت ارفك الال استرامم لبن متخرجوة كار لمارف الوا كدرت او نون العام 
فللعالم علم الصور من العالم ولمؤلاء عل ما تحوي عليه هذه الصور وهو الكنز الذي فيها فيستخرجونه بالواحد الأول ذ فهم أعم الناس 
بالتوحيد والعبادة وهم المناجاة الدائمة مع الله الذاتية لمستصحبة استصحاب الواحد للأعداد مثل قوله و 5 2 أي انق 
لك وجود معين دون الواحد فبالواحد تظهر أعيان الأعداد فهو مظهرها ومغنيها فالألف نعته إذا بالألف وقعت ألفة الواحد بمراتب 
العدد لظهوره ف هو الْأَوَلُ والآخرٌ وإذا ضربت الواحد في نفسه لم يظهر في الحارج بعد الضرب سوى نفسه وفي أي ثبي ء ضربت 
الواحد لم يتضاعف ذلك الشي ء ولا زاد فإن الواحد الذي ضربته في تلك الكثرة إِنما ضربته في أحديتها فلهذا لم يظهر فيها زيادة فإن 
الواحد لا يقبل الزائّد في نفسه ولا فيما يضرب فيه فلا يتضاعف فهو واحد حيث كان فتقول واحد في مائة ألف بمائة ألف وواحد 
في اثنين باثنين وواحد في عشرة بعشرة لا يزيد منه في العدد المضروب شي ء أصلا لأن مقام الواحد يتعالى أن يحل في شي ء أو يحل 
فيه بي ء وسواء كان من العدد الصحيح أو المكسور لا فرق فهو أعني الواحد يترك الحقائق على ما هي عليه لا نتغير عن ذاتها إذ 
لو تغيرت لتغير الواحد في نفسه وتغير الحق في نفسه وتغير الحقائق محال ولم يكن بثبت عم أصلا لا حقا ولا خلقا فثبت إن الحقائق 
لا تعقلب أصلا وهذا يعتمد على ما يعتمد عليه وهو المسمى علما فانذكر كل رجلٍ من هؤلاء الأحد عشر الذين اثنشوا من وتر رسول 
الله صل اله عليه وم بل هذه الصور ربا جعلت رسول الله صل اله عليه وس بوتر بإحدى عشرة ركعة في الصورة الظاهرة وهذه 
الصور منه صل الله عليه سل في الباطن فإنه كان نبيا وآدم بين الماء والطين فأنشأها لا كانت هذه صفته فلما ظهر صَل الل عليه وسَلْ 
بجسده استصحبه تلك الصور المعنوية فأقامت جسده ليلا لمناسبة الغيب لفكت علي _ظاهره بإحدى عشرة ركعة كان يوتر بها فكانت 
روك اكد لكوي اققها سل اناس وس كدير | وفيه مَل الله عليه وس ظهروا وعليه حككوا بوجهين متلفين فن ذلك 
صورة الركعة الأولى انتشا منبا رجل من رجال لله يدعى بعبد الكبير من حيث الصفة إلا أنه اسم له وهو أشأة روحانية معقولة إذا 
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تجسدت كانت في صورة إنسان صفته ما يدعى به وهكذا هي كل صورة من صور هؤلاء الاتّفي عشر 

[المفاضلة في الأسماء الإلمية] 

واعلم أن المفاضلة في الأسماء الإلمية مثل أعلى وأجل في 

قول رسول الله صَلَّ الله عليه وسَلْ حين قال المشركون في رجزهم أعل هبل أعل هبل فقال رسول الله صل الله عليه وسَلْ قولوا فقالوا 

يا رسول الله وما تقول قال قولوا الله أعلى وأجلٍ, 

وهم يسامون هذا القدر فإنهم القائلون ما تعبدهم | إلا ليقربونا إلى الله زلى فهو عندهم أعل تر ا نه قار فيد زا سول :]له سل 1ل 
عليه وسَلْ في أنه رسول من عند الله الذي يطلبون التقرب إليه بعبادة هؤلاء الآلمة فا عوهم المة إلا لكونبم جعلوهم معبودين لهم 

لأن الإله هو المعبود والالحة العبادة وقد قرئٌ دراه واطتّك أي وعبادتك واذا قال واطتّك يقول والغبودين الذين نعبدهم فلما نسبوا 

الألوهية لمؤلاء الذين عبدوهم وافيفا اله أتم وأعظم عندهم باعترافهم للك قال رسوك اله سل اذه وس ببنية المفاضلة في 

ذلك يقول لحم أي هذا قولكم واعتقادكم ولهذا جاء في التكبير في الصلاة لفظة الله أكبر ببنية المفاضلة لا إن الخارة أفضل ولا ما نحتوه 

ولا ما نسبوا إليه الألوهية من كوكب وغيره وائما وقعت المفاضلة في المناسبة لا في الأعيان لأنه لا مفاضلة في الأعيان لأنه ليس بين 

العبد والسيد ولا الرب والمربوب ولا لحالق والمخلوق مفاضلة فإن تحققت ما أومأنا إليه في نش ء هذه الصورة علمت ما آل المشرك 

فل الى انيذة فى ضور الركنة الثانية مرق الوتن تنش نا رج عن رتعال :ال سال بعال له عند اللي 

[الإجابة فرع عن السؤال] 

واعلم أن الإجاية فرع عن السؤال فهذا عبد مؤثر بسؤاله ودعائه في سيده مؤثر فيه الإجابة لعبده 

فإن الله قد أثبت لنفسه عن وجل على لسان رسوله صل الله عليه وسَمْ أن العبد يرضى الله فيرضى ويغضب الله فيغضب ويسخط الله 

فيسخط ويضحك الله فيضحك 

وما أشبه ذلك ما ورد في اللتّاب والسنة والحق تعالى يؤثر في العبد السؤال ليجيب والفعل المسخط للحق ليسخط وذلك لتعلم إن الأأعس 

دوري "وي وأن متتو الذاكة ترجع لنقطة ابتدائها فينعطف الآخر على الأول ليكون هو الأول والآخر فا أرضاه إلا هو ولا أسغطه 

إلا هو لأنه يتعالى أن يكون مؤثرا لغيره فافهم وليس لله حك في العالم إلا ما ذكرناه أ لا تراه يقول سَتَفرُعٌ لكر َه لقان ولا شغل 

له إلا بنا فنا يفرغ لنا فلو زلنا لكان ولم يكن وجودا وتقديرا ولا يعمل الأمى إلا هكذا ولبطلت الإضافات ولا تبطل لأنها لنفسها هي 

إضافات فلا يعمل الرب لا مضافا واذلك ما جاء في القران قط مطلمًا من غير إضافة وان اختلفت إضافاته فتارة يضاف إلى أسماء 

الضمائر وتارة يضاف إلى الأعيان وتارة يضاف إلى الأحوال وان لم تعقل معرفتك بربك هكذا والا فا عرفت ربك أصلا واثما عرفت 

بالتقسيم العقلي أن حك الواجب الوجود إذاته أن يكون كذا وهل ثم واجب وجود لذاته أم لا فلا تعرفه إلا بك وما لم نعرفه إلا بك 

فلا بد أن يكون العم به موقوفا على علك بك فوجودك موقوف على وجوده والعلم بربوييته عليك موقوف على العلم بك فله الأأصل 

في الوجود ولك حك لفرع في الوجود وأنت الأصل في العلم به وله حكم الفرع في العلم نش ء صورة الركعة الثالثة من الوتر اننشا منها 

رجل من رجال الله يدعى عبد اميد 

[الثناء على الله على نوعين مطلق ومقيد] 

أن تاوق اله عي وس واكلاف ومنيد الاق لا كر لالت العدر فال 

قوله صَلى الله عليه وسلم لا أحصي # ثناء عليك أنت كا أثنيت على نفسك 

قال قائلهم إذا نحن أثنينا عليك بصالح ..... فأنت الذي نثني وفوق الذي نثني 

ولا يمكن أن يحيط مخلوق بما يجب لله تعالى من الثناء عليه لأنه لا يمكن أن يدخل في الوجود جميع الممككات ولكل بمكن وجه خاص 

إلى الله منه يوجده الله ومنه يعرفه ذلك الممكن ومنه ننى عليه الثناء الذي لا يعرفه إلا صاحب ذلك الوجه لا يمكن أن يعلمه غيره 
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ولا يدل عليه بلفظ ولا إشارة فهذا مطلق الثناء على الله بكل لسان مما كان وبكون ولذا ثواب قول القائل سبحان الله عدد خلقه 
لا يتتصور وقوعه في الوجود لكن لا يزال يوجد ثوابه حالا بعد حال على الدوام إلى ما لا .يتناهى ولهذا أيضا جاء به الشرع مثلثا أن 
يقول العبد ذلك ثلاث مراتب ليحصل بذلك الثواب الحسوس والثواب المتخيل والثواب المعنوي فينعم حسا وخيالا وعقلا كا يذكر 
حسا وخيالا وعقّلا كا يعبد حسا وخيالا وعمّلا وكذلك ذكر العبد مداد الكلمات الإلمية وكذلك زنة عرشه إذا كان العرش العالم كله 
تحدده وكذلك رضا نفسه فيما يفعله أهل الجنة وأهل النار فإ “بم ما يفعاون ولا يقصرفون إلا في المراضيي الإلمية لأن الموطن يعطيهم 
ذلك بخلاف موطن الدنيا والتكليف فإنهم يتصرفون في موطن الدنيا بما يرضي الله وبما إسخطه وإئما كان ذلك لكون النار جعلها الله 
دار من سخط عليه فلا بد أن بتحرك أهلها فيما إسخط الله في دار الدنيا فإذا سكنوا دار النار وعمروها لا بمكن أن بتحركوا إلا في مرضاة 
اله ولهذا يكون المال لأهلها إلى حك الرحمة التي وسعَثٌ كل شي ءِ وإن كانت دار شقاء كا يقول في الرسول الذي انتهت رسالته 
وفرغ منها واتقلب إلى الله أنه رسول الله وان كان في ذلك الخال ليس برسول كذلك نقول في دار الشقاء إنها دار شقاء وإن كان 
أهلها فيها قد زل عنهم الشقاء وأما الثناء المقيد فالحكاء يقيدونه بصفة التنزيه لا غير وإن أثنوا عليه بصفة الفعل فبحك الكل أو الأصالة 
لا يحك لشخص وما عدا الحكاء فيقيدون الثناء على الله بصفة الفعل وصفة التنزيه معا وهؤلاء هم الكل لأنهم شاركوا الحكاء فيما 
علموا وزادوا عليهم بما جهله الحكاء ولم يعلموه لقصور همهم للشببة التي قامت لهم وحكمت عليهم بأنه تعالى ما صدر عنه إلا الواحد 
المشار إليه فقط وبأنه تعالى لا يجوز عليه ما نعت به نفسه في كابه إذ لم يثبت عندهم في نظرهم كاب منزل ولا شخص مرسل على 
الوجه الذي هو الأ في نفسه وعند أهل الكشف والايمان انصرف وبعض عقول النظار مثل المتكامين وغيرهم من يقول بذلك من 
جهة النظر العقلي وقد سر في العالم كله حك صور هذه الركعات الوترية النبوية من وقت كونه نبيا صَلَّ الله عليه وسَلْم وآدم بين الماء 
والطين إلى يوم القيامة نش ء صورة الركع الرابعة من الوتر النشا من 
رجل من رجال اله يدعى عبد الرحمن 
[الرحمة الإلحية التى أوجد الله في عباده مخلوقة من الرحمة الذاتية] 
عل أن الرحمة الإلمية التي أوجد الله في عباده ليتاحموا بها مخلوقة من الرحمة الذاتية التي أوجد الله بها العام حين أحب أن يعرف وبا 
كتب على نفسه الرحمة وهذه الرحمة المكتوبة منفعلة عن الرحمة الذاتية والرحمة الامتنانية هي التي وسعثٌ كل سي ءِ فرحمة الي ء 
لنفسه تمدها الرحمة الذاتية وتعظر إليها وفيبا يقع الشبود من كل رح بنفسه فإن الله قد وصف نفسه بالحب وشدة الشوق إلى لقاء 
أحبابه فا لقهم إلا حك هذه الرحمة التي يشبدها صاحب هذه الرحمة هي الرحمة التي كتبها على نفسه لا مشبد لها في الرحمة الذاتية ولا 
الامتنانية وأما رحمة الراحم عن أساء إليه وما يقتضيه شمول الإنعام الإلحي والاتساع الجودي فلا مشبد لها إلا رحمة الامتنان وهي 
الرحمة التي يترجاها إبليس فن دونه لا مشهد لمؤلاء في الرحمة المكتوبة ولا في الرحمة الذاتية وبهذا كان الله والرحمن دون غير الرحمن 
من الأسماء بن الْأسماء الحستى لجميع الأسماء دلائل على الاسم الرحمن وعلى الاسم الله ولكن أكثر الناس لا يشعرون وما رأيت أحدا 
من أهل الله نبه على لثليث الرحمة بهذا التقسيم فإنه تقسيم غيب ا هو في نفس الأمى فا علمناه إلا من الكشف وما أدري لما ذا 
ترك التعبير عنه أصابنا مع ظني بأن الله قد كشف لهم عن هذا وأما النبوات فقد علمت أنهم وقفوا على ذلك وقوف عين ومن نور 
مشكاتهم عرفناه لأن الله رزقنا الاتباع الإلحي والاتباع النبوي فأما الاتباع الإلمي فهو قوله تعالى وهو معكر أبن ما "كنتم فالله في هذه 
المعية يتبع العبد حيث كان فنحن أيضا تتبعه تعالى حيث ظهر بالحكم فنحن وقوف حتى يظهر بأمى يعطي ذلك الأمى حكما خاصا في 
الوجود فنتبعه فيه ولا نظهر في العامة بخلافه كسكوتنا عن التعريف به أنه هو إذا تجلى في صورة يتكر فيها مع معرفتنا به فهو المقدم 
بالتجلي وح الإنكار فنحن نتبعه بالسكوت وإن لم نتكر ولا نقر فهذا هو الاتباع الإلمي وأما الاتباع النبوي الذي رزقنا الله فهو قوله 
قدْ كان لك في رسُول الله أَسوةٌ حسَةُ م إنه أتعنا وتأبى بنا في صلاته إذا صلى بابجماعة فيكون فيبا الضعيف والمريض وذو الحاجة 
فيصل بصلاتهم فهو صل الله عليه ول المتبع والمتبع اسم مفعول واسم فاعل ثم أمرنا أن نصلي إذا كا أئمة بصلاة إلا ضعف فاتيعنا 
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الرحمن بما ذكناه فنحن التابعون واتبعنا الرحمن بما تعطيه حمَائقَنا من الاحتياج والفاقة فيمشي بما نحن عليه فنحن المتبوعون فانظر ما 
ذا تعطي حقائق السيادة في العبيد وحقائق العبادة والعبودية في السيادة فهذا الرجل هذه صفته في العالم ومبذه الركعة الرابعة ظهرت 
أحكام الأسماء الأربعة الإلمية وأحكام الطبيعة في النشأة الطبيعية وأحكام العناصر في المولدات الثلاثة التي لحا هذه الرحمات الثلاثة 
وأحكام الأخلاط في النشأة الحيوانية فلهذا الرجل المهيمنية على هذه كلها نش ء صورة الركعة اللخامسة من الوتر انتشا رجل منها 
وخ هرد ترجا لله يقال له عبد المعطي فتارة يكون عطاؤه وهبا فيكون المعطي عبد الوهاب وتارة يكون عطاوًه إنعاما فيكون عبد 
المنعم وتارة يكون عطاؤه كما فيكون المعطي عبد الكريم وتارة يكون عطاؤه جودا فيكون المعطي عبد الجواد وتارة يكون عطاؤه مغاء 
فيكون المعطى عبد المقيت وعبد السخى وتارة يكون عطاؤه إيغارا فيكون المعطى عبد الغنى وهذا العطاء أغمض الإعطاءات وأصبعها 
تصورا بل يمنعها اللميع إلا نحن وما رأينا أحدا أثبت هذا العطاء في الإلحيات وما بثبته إلا من علم معنى اسمه الغني تعالى وذلك أنه قد 
ثبت في الصحيح أن العبد يصل إلى مقام يكون الحق من حيث هويته جميع قواه في 

قوله كنت سمعه وبصره ويده 1 
وغير ذلك من أعضائه وقواه الحديث وهو سبحانه الغني إذاته الغناء الذي لا يمكن إزالته عنه فإذا قام العبد في هذا المقام فقد أعطاه 
ار ا ل لا ري ا ا 
لوي" قال ته الى و ون عل الفبرلم بول كان ورم خصاضة يل يزب خصاصة ولما كان عطاء الإيثار فضلا يرجع على المعطي كان 
الحق أولى بصفة الفضل فعطاء الإيثار أحق في حق الحق وأتم في حق العبد وهذا من علوم الأسرار التي لا يمكن بسط التعريف فيها 
إلا بالإياء لأهلها أشجعهم للعمل عليها فإنهم في غاية من اللحوف لقبولها فكيف للاتصاف بها وباقي الأسماء هينه االخطب نش ء صورة 
الركعة السادسة من الوتر انتشا منها رجل من رجال الله يقال له عبد المؤمن 

[أن الايمان نعت إلهى] 

اعم أن الايمان إذا كان نعتا إلهيا فهو ما يظهر من الدلالات كلها على وجه صعة ما يدعيه المدعي أي مدع 

كان على ما كان من غير تعيين بشرط أن يكون دليلا في نفس الأعى كا يشبد له الحس إن كان الدليل محسوسا حتى او أعطى العم 
الضروري بصدق هذه الدعوى في نفس الحام لكان ذلك العلم الضروري عين الدليل على صدق دعوى هذا المدعي فناصب هذه 
الدلالات هو المصدق لصاحب هذه الدعوى فإذا صدقه من صدقه وحصل العم بذلك في نفس من حصل عنده كان ذلك لشخص 
الحاصل عنده هذا الدليل مصدقا صاحب هذه الدعوى وعاد التصديق كونيا أي في اللخلق كا هو في الحق فكان صاحب الدعوى بين 
مصدقين محصورا من أي جهة التفت لم يحد إلا مصدقا بما جاء به في دعواه فأعطاه هذا الحال الأمان في نفسه من تكذيبه من هذين 
الطرفين ولو بجحد الكون فإنه متيقن في نفسه صدق هذا المدعي وليس المراد إلا ذلك أعني حصول العلم بصدقه فبصورة هذه الركعة 
سرى التصديق في عالم الإنس والجان في بواطنهم وذلك حين وقعت منه هذه الركعة في باطن الأمى إذ كان نبيا وآدم بين الماء والطين 
ل يزل تسري روحا مجردا في كل مصدق حتى ركعها سل اطي وس بصورة جسمه فتجسدت وليس ذلك الروح من فعله صورة 
جسدية لأنها من حركات محسوسة فكان فعلها أقوى عندنا لمجمع بين الصورتين 5 كان تأثير م له عليه وسلم بظهور جسمه أقوى 
في بعثه منه إذ كان نبيا وآدم بين الماء والطين فإنه نسخ بصورة بعثته جميع الشرائع كلها ولم ب يق لشريعة حك سوى ما أبقى هو منها 
من حيث هي شرع له لا من حيث ما هي شرع فقط نش ء صورة الركعة السابعة من الور انّشا منها رجل من رجال الله يقال له 
عبد الرحبم اعلم أن الرحمة في عين القادر على إظهار حكمها تعود عذابا أبما على من قامت به لأنها من ذاتها تطلب التعدي إلى المرحوم 
وإظهار أثرها بالفعل فيه فإذا قامت بالقادر على تنفيذها في المرحوم كان لما أثر إن أثر في الراحم وهو ما زال عنه من الألم بحصول 
أثرها في المرحوم فالراحم مرحوم بها من حيث قدرته على تنفيذها والذي نفذت فيه مرحوم أيضا بها وبقدرة الراحم على تنفيذها 
فأثرها فيه من وجهين والأثر إزالة ما أدى الراحم لتعلق الرحمة بذلك المرحوم فا كل رحمة تكون نعيما إلا إذا كان الراحم قادرا على 
تتفيذها فللرحمة تجل في صورة العذاب في حق الراحم الذي نفيت عنه الاقتدار ولا تجل في صورة النعيم في حق الراحم والمرحوم 
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إذا كانت في قادر على تتفيذها فد قلبت الصورتين المتقابلتين وهذا من أب الأمور إن الرحمة تنتج ألما وعذابا فلو ل تقم الرحمة به لم 
يتصف بالألم هذا الذي لا اقتدار له ثم الذي في المسألة من العجب العجاب أن الرحمة القَائممة بالموصوف 

بنفوذ الاقتدار قد يكون له مانع من تنفيذها من ذاته فيقوم به ألم الكراهة وذلك حكم ذلك المانع من كونه متصفا بالاقتدار على تنفيذها 
وهذه المسألة من أصعب المسائل في العلم الإلمي وظهر حك ذلك في الصحيح من الأخبار الإلمية عن نفسه تعالى عن وجل 

حيث قال ما ترددت في شى ء أنا فاعله ترددي في قبض أسمة المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له من لقائي 

وفو الى كله كز امرك ود ل كل أذ لام تف الا كن لاب لوتتة وشو اتروع درن لتر المطاق :إلى القن التشترلك: 2 تزاد 
في النوم لكون النوم ضربا من ضروب الموت فإنه وفاة وانتقال من عالم الحس إلى عالم اللخيال والحس المشترك فيرى النائم ربه في 
نومه كا يراه الميت بعد موته غير أن رؤية الميت ولقاءه ربه لا رجعة بعد رؤيته عنه والنائم يستيقظ مرسلا إلى الأجل المسمى فإن 
كان اللقاء عن فناء لا عن نوم ثم رد إلى حال البقاء كمه حك الميت إذا بعث يوم القيامة لا يقع له حجاب عنه فهذا الفارق بين 
النائم والفاني واذلك قال عمرو بن عثمان المكي في صفة العارفين إنهم كا هم اليوم كذلك يكونون غدا إن شاء الله تعالى فلم ير أب 
من حك الرحمة أ لا ترى الطبيب تقوم به الرحمة بصاحب الآكلة ولا يقدر على تنفيذها فيه إلا بإيلامه فعلى قدر رحمة ذلك الطبيب 
بصاحب هذه العلة يكون ألمه في نفسه لعدم إنفاذها فيه من غير إيلامه فلو لا رحمته به ما تألم أ لا ترى المستشفي كيف لا يجد ألما 
بل يجد إذة فتدبر ما ذكرته لك في العلم الإلحي ولقد رأيته في الكشف الصحيح والمشهد الصريح ورسول الله صل الله عليه وسَمْ معي 
وقد أعى تعالى بقتل الدجال إدعواه الألوهية وهو يبكى ويعتذر عنه فيما يعاقب به من أجله وأنه ما بيده في ذلك من شى ء فبكاؤه 
مثل الألم في نفس الراحم الذي ما له اقتدار على تنفيذ رحمته للمائع فا في العلم الإلحي حيرة أعظم من هذه الحيرة ولو لا عظمها ما 
وصف الحق نفسه بالتردد والتردد حيرة فافهم أش ء صورة الركعة الثامنة من الوتر انتشا منهبا رجل من رجال الله تعالى يقال له 
عبد الملك 

[امخلوق ملك على الإطلاق والحق ملك الملك] 

اعلم أن الملك الذي أحدث هذه الحقيقة التي تسمى ملكا فإذا تسمى بها العبد واتصف الحق بالملك لم يتصف به اتصاف الخاوق فإن 
الخلوق ملك على الإطلاق والحق ملك الملك لا ملك على الإطلاق فإنه لا يكون ملكا للعبد حتى تظهر عند العبد عبوديته له تعالى 
ويظهر عنده كونه ملكا لمليكه وهو الله تعالى وإنما قلنا هذا الأجل طائفة أعطاها نظرها إلى الله إن الله لا يعلم الجزء على التعيين وإثما يعلم 
الكل الذي يتضمن الجزء بخلاف أهل الحق أهل الكشف والوجود ولهذا كان له اسم الملك والملك أي هذا الوصف ظهر عن شدة 
لكون أصحاب هذا النظر العقلي لا يثبتونه فلا لم تجتمع عليه العمقول وقعت فيه المنازعة فاستخلصه الحق ملكا أي عن شدة واستخلص 
العبد العارف الحق ملكا له أي عن شدة لأجل المنازع فسماه ملك الملك ليفرق بينه وبين كون اللخلوق ملكا لله فيتصف الخلوق 
بالعبودية لله في كونه ملكا له ويتصف الحق بملك الملك ولا يقصف بالعبودية له وإن كان في الحق تأثير من انحاق كا تقدم ومع هذا 
فلا يتصف بالعبودية لأن ذلك ليس عن ذاة لأنه تعالى الأصل في ذلك التأثير فا عاد عليه إلا ما كان منه بخلاف الخلق فإن المخلوق 
يعود عليه ما كان منه ويقوم به مالم يكن منه بابتداء من الحق فاءام ذلك نش ء صورة الركعة التاسعة من الوتر اننشا منبا صورة رجل 
من رجال الله يقال له عبد الحادي اعل أن الحداية أثر إلحي في قوله من يِضَيلٍ الله قلا هادي لَه وأثر كوني في قوله ولكل قوم هاد 
ويعود معناه إلى الأول فإن الحادي الكوني لا يكون إلا رسولا من عند الله فهو مبلغ لا هاد معناه لا موفق لكنه هاد بمعنى مبين 
قال تعالى في البيان الذي لحم والتبيان الذي أوجبه عليهم الله تعالى لْتبينَ للنّاسٍ ما نرْلَ الهم وقال في الحداية التي هي التوفيق ليس 
عليك هداهم أي ليس عليك إن توفقهم لقبول ما أرسلتك به وأمرتك بتبيانه ولكن الله بدي أي يوفق من إِسَاءُ وهو عار المهيَدِينَ 
أي بالقابلين التوفيق فإنه على ماج خاص أوجدهم عليه فهؤلاء الحداة هم هداة البيان لا هداة التوفيق وللهادي الذي هو الله الإبانة 
والتوفيق وليس للهادي الذي هو امخلوق إلا الإيانة خاصة وإئما قلنا ذلك واستشهدنا بما استشهدنا به لما تقرر عند ما لا عل له بالحقائق 
إن العبد إذا صدق فيما يبلغه عن الله في بيانه أثر ذلك في نفوس السامعين وليس ا زعموا فإنه لا أقرب إلى الله ومن الله ولا أصدق 
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في التتليغ عن الله ولا أحب في القبول فيما جاء به من عند الله من الرسل صاوات الله علهم وسلامه ومع هذا ففا عم القبول من 
السامعين بل قال الرسول الصادق في التبليغ وما يزيدهم دعائ إلا فراراً فلمالم يعم مع تَحمَقَنا هذه الحمة علمنا إن الهمة ما لما أثر جملة 
واحدة في المدعو والذي قبل من السامعين ما قبل من أثر همة الداعي الذي هو المبلغ وإئما قبل من حيث ما وهبه الله في خلقه من 
مزاج يقتضي له قبول هذا وأمثاله وهذا المزاج اللخاص لا يعلمه إلا الله الذي خلقهم عليه وهو قوله تعالى وهو أَعلر بِالمهِيَدِينَ فلا نقل 
بعد هذا إذا حضرت مجلس مذكر داع إلى الله فلم تجد أثرا لكلامه فيك إن هذا من عدم صدق المذكر لا بل هو العيب منك من ذاتك 
حيث ما فطرك الله في ذلك الوقت على القبول فإن المنصف ينظر فيما جاء به هذا الداعي المذكر فإن كان حما ول يقبله فيعلم على 
القطع أن العيب من السامع لا من المذكر فإذا حضر في مجلس مذكر آخخر وجاء بذلك الذكر عينه وأثر فيه فيقول السامع يجهله صدق 
هذا المذكر فإن كلامه أثر في قلي والعيب منك وأنت لا تدري فلتعلم إن ذلك التأثير لم يكن لقبولك الحق فإنه حق في المذكرين في 
نفس الام وانما وقع التأثير فيك في هذا الجلس دون ذلك لنسبة بينك وبين هذا المذكر أو بينك وبين الزمان فأثر فيك هذا الذكر 
والأثر لم يكن للمذكر إذ قد كان الذكر ولا أثر له فيك وإنما أثرت المناسبة التي بينتها لك الزمانية أو النسبة التي بينك وبين هذا المذكر 
وها أثر لاعتقادك فيه وم 

يكن لك اعتقاد فى ذلك الآخر فا أثر فيك سواك أو ما أشبه ذلك ولهذا قلنا في تفسير الحداية الإلهية بالتوفيق والبيان فقولنا بالتوفيق 
أي بموافقة النسبة بين السام والمذى لا بالبيان فإن البيان فرضناه واقعا في ا حالتين من المذكرين ول يقع القبول إلا في إحدى الحالين 
فاعلم ذلك وتحققه ترشد إن شاء الله وأقل فائدة في هذه المسألة سلامة المذكر من تبمتك إياه بعدم الصدق في تذكيره ورده وردك 
الحق فإِن السليم العقل يؤثر فيه الحق جاء على يدي من جاء ولو جاء على لسان مشرك بالله عدو لله كاذب على الله ثمقوت عند الله 
لكن الذي جاء هو به حق فيقبله العاقل من حيث ما هو حق لا من حيث امحل الذي ظهر به وببذا يقيز طالب الحق من غيره نش 
ء صورة الركعة العاشرة من الوتر انتشا منها رجل من 

رجال الله يقال له عبد ربه 

[الربوبية موقوفة على اثنين] 5 1 

اعلم أن الربوبية نعت إضافي لا ينفرد به أحد المتضايفين عن الآخر فهي موقوفة على اثنين ولا يازم أن لا يكونا متباينين فقد يكونان 
متباينين وقد يكونان غير متباينين فا لك بلا ملك لا يكون وجودا وتقديرا ومليك بلا ملك لا يكون كذلك والرب بلا مربوب لا يصح 
وجودا وتقديرا وهكذا كل متضايفين فنسبة العالم إلى ما تعطيه حمائق بعض الأسماء الإلمية نسبة المتضايفين من الطرفين فالعالم يطلب 
تلك الأسماء الإلمية وتلك الأسعاء الإلمية تطلب العالم كالامم الرب والقادر والخالق والنافع والضار وامحبي والمميت والقاهر والمعز 
والمذل إلى أمثال هذه الأسماء وثم أسماء إلهية لا تطلب العالم ولكن يستروح منها نفس من أنفاس العالم من غير تفصيل 5 يفصل بين 
هذه الأسماء التي ذكوناها آنفا فأسماء الاسترواح كالغني والعزيز ولقدوس وأمثال هذه الأمماء وما وجدنا لله أسماء تدل على ذاته خاصة 
من غير تعمل معنى زائْد على الذات فإنه ما ثم اسم إلا على أحد أمرين إما ما يدل على فعل وهو الذي إستدعي العالم ولا بد وإما ما 
يدل على تنزيه وهو الذي إستروح منه صفات نقص كوني تنزه الحق عنبا غير ذلك ما أعطانا الله فا ثم اسم علم ما فيه سوى العلمية 
له أصلا إلا إن كان ذلك في علمه أو ما استأثر الله به في غيبه مما لم يبده لنا وسبب ذلك لأنه تعالى ما أظهر أسماءه لنا إلا للثناء بها 
عليه فن المحال أن يكون فيها اسم علمي أصلا لأن الأسماء الأعلام لا يقع بها ثناء على المسمى لكنها أسماء أعلام للمعاني التي تدل عليها 
وتلك المعاني هي التي يثنى بها على من ظهر عندنا حكمه بها فينا وهو المسمى بمعانيها والمعاني هي المسماة ببذه الأسماء اللفظية كالعالم 
والقادر وباقي الأسماء فلله الأسماء الحسنى وليست إلا المعاني لا هذه الألفاظ فإن الألفاظ لا نتصف بالحسن والقبح إلا بكم التبعية 
لمعانهها الدالة عليها فلا اعتبار لحا من حيث ذاتها فإنها ليست بزائدة على حروف مركبة ونظم خاص يسمى اصطلاحا فافهم ذلك نش 
«ضيوة الك الانقنى عه فو الوتن التسامنا سروه رك عن زيفال الله كال عبن القرد 

[أن الفردية لا يعقّلها المنصف إلا بتعمل أمى آخر] 
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اعلم أن الفردية لا يعقلها المنصف إلا بتعقل أمى آخخر عنه انفرد هذا المسمى فردا بنعت لا يكون فيمن انفرد عنه إذ لو كان فيه ما 
ح له أن ينفرد به فلم يكن ينطلق عليه اسم الفرد فلا بد من ذلك الذي انفرد عنه أن يكون معقولا وليس إلا الشفع والأمس الذي 
انفرد به الفرد إِنما هو التشبه بالأحدية وأول الأفراد الثلاثة فالواحد ليس بفرد فإن الله وصف بالكفر من قال إِنَّ الله ثالث كلامة فلو 
قال ثالث اثنين لما كان كافرا فإنه تعالى ثالث اثنين ورابع ثلاثة وخامس أربعة بالغا ما بلغ وهو قوله تعالمى وهو معكر أن ما كنتم فن 
كان في أحديته فهو تعالى ثاني واحدة ومن كان في لثنيته فهو ثالث اثنينيته ومن كان في ثثليثه فهو تعالى رابع ثلاثة بالغا ما بلغ فهو 
مع المخلوقين حيث كانوا فاتخالق لا يفارقهم لأن مستند الحلق إنما هو للامم الخالق استنادا صعيحا لا شك فيه وإن كان هذا الاسم 
شدي عدة معان فهو يطلبها أعني الاسم الحالق اه اكن عق يها اررق الوق لازي تداق فالات غلا المعاني كالجامع خاصة 
واثرها في المخلوق لا فيه فالحق لا ينفرد في الاربعة بالرابع واثما يتفرد في الأربعة باالحامس لانه ليس كثله 

ثى ءٌ ولو كان عين الرابع من الأربعة لكان مثلها وكل واحد من الأربعة عين الرابع للأربعة من غير تخصيص ولو كان هذا لكان 
الواحد من الأربعة يربع الحق بوجوده وليس الأمى كذلك وهكذا في كل عدد فت فرضت عددا فاجعل الحق الواحد الذي يكون 
بعد ذلك العدد اللاصق به ولا بد فإنه يتضمنه فالخامس للأربعة يتضمن الأربعة ولا نتضمنه فهو عفسها وهي لا تفسه فإنها أربعة 
لنفسها وهكذا فى كل عدد وانغا كان هذا لحفظ العدد عل المعدودات والحفظ لا يكون إلا لله وليس الله سوى الوحد فلا بد أن 
بكرن الواحد أبدا له حفظ ما دونه من شفع ووتر فهو يوتر الشفع ويشفع الوتر فيقال رابع ثلاثة وخامس أربعة ولا يقال فيه خامس 
خمسة ولا رابع أربعة ولا عاشر عشرة فالحكاء يقولون في الفردية إنها الوتر من كل عدد من الثلاثة فصاعدا في كل وتر منها كالخامس 
والسابع والتاسع فبين كل فردين مقام شفعية وبين كل شفعين مقام فردية هذا عند الحكاء وعندنا ليس كذلك فإن الفردية تكون 
للواحد الذي إشفع الوتر وللواحد الذي يوتر الشفع الذي هو عند الحكاء فرد ولو لا ذلك ما م أن تقول في فردية الحق إنه رابع ثلاثة 
وسادس خحمسة وأدنى من ذلك وأكثر وهو فرد في كل أسبة فتارة ينفرد بتشفيع الوتر وتارة بإيثار الشفع وهو قوله ما يكون من نجوى 
ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم فأ بين في فرديته الال د رده التي لواو اكد لابه 

يكون واحدا من شفعيتهم ولا واحدا من وتريتهم بل هو الرقيب عليهم الحفيظ الذي هو من ورائهم محيط فت انتقل اللحاق إلى المرتبة 
التي كانت للحق انتقل الحق إلى المرتبة التي تليها لا يمككن له الوقوف في تلك المرتبة التي كان فيها عند انتقال اللحاق إليها فانظر في هذا 
السر الإلحي ما أدقه وما أعظمه في التنزيه الذي لا يصح للخلق مع الحق فيه مشاركة فالحلق أبدا يطلب أن يلحق بالحق ولا يقدر على 
ذلك لانتقال الحق عن تلك المرتبة ولهذا كان العدد لا يتناهى فإنه لو تناهي لحق اللحاق الحق ولا يكون ذلك أبدا فالخلق خاق لنفسه 
والحق حق لنفسه ومثال ذلك أن يكون جماعة من ثلاثة في نجوى بينهم قد جمعهم مجلس فالله بلا شك رابع تلك ابماعة فإن رابعهم 
إفسان آخر لخاء وجلس إليهم انتقل الحق من المرتبة الرابعة تجرد مجبي ء ذلك الرجل أو الشخص الذي ربعهم إلى المرتبة اللخامسة فإن 
أطالوا الجلوس بحيث أن جاء من مس القوم انتقل الحق إلى المرتبة السادسة فيكون سادس مس وهو سادس ابماعة أعني هذه 
اجماعة بعد ما كان خامس ابماعة التي خمسها ذلك الواحد فاعلم فقد نببتك على عل عظيم تشكرني عليه عند الله فإني أرجو من الله أن 
يتفعني بمن علم مني ما ذكرته ني كلامي هذا من العلل بلله الذي لا تجده فيما تقدم من كتب المؤلفين في هذا الفن وهذا كله نقطة 
من كلمة من القرآن العزيز فا عندنا من الله إلا الفهم فيه من اله وهو الوحي الإلمي الذي أبقاه الحق علينا فهذا الذي ذكناه كان وتر 
شل دراه موود وماد اليل وأما تمام الاثنتي عشرة فذلك المسمى المهيمن الحا عن اقو»ه ضور الوتر القوبي 


وو وعءهك 


وهو الواحد الأول وليس إلا الله فهو المنشئ سبحانه وتعالى في كبريائه الواحد الأحد الذي بك او ول درا احد 
«وصل» 
والرجل الذي كل به الائي عشر كا كل الشبور برمضان ما كلها إلا باسم من اسمائه وهو رمضان عن وجل فبه كل كل شي ء 
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فكال"الأررة بالقاميان ذا 6ن الله امن أرينة فإنه الذق حففك علا أريشا وإذاأجاء رعشن من مها دفي الأريعة ركان 
اله سادس المسة يحفظ عليها “مستبا لأنه الحفيظ فانظر ما أعجمب هذا الأمى ومن هنا م الفرار الموجود والانتقال من حال إلى حال 
فإن الله ينتقل في مراتب الأعداد لما ذكناه واسم هذا الرجل الذي كل الله به الاثنني عشر عبد الله وانها سمي عبد الله لأن الله بتجلى 
له بحقيقة كل امم من أمعائه وهو قوله ول الما الحسنى قادعوه بها فإذا دعوته باسم منها تجلى يجيا لك في عين ذلك الاسم كصوم 
شبر رمضان فإن صومه واجب في الاثني عشر شهرا فكل صوم في شبر من الشهور الأحد عشر إنما هو تشبيه بصوم يوم من أيام شهر 
رمضان لأنه نافلة والواجب ليس إلا رمضان بالوجوب الإلمي الابتدائي وإنما قلنا الابتدائي من أجل النذر بالصوم الذي أوجبه الله 
عليك بإيجابك إياه على نفسك عقوبة لك وليثبك به إذا أديته ثواب الواجب لكن الفرق بينه وبين الواجب المبتدأ أن الواجب المبتداً 
تقضيه إذا مضى زمان إيجابه وو الواجب الكوني لو ذسيته لكن أو مرضت فلم تقدر على أدائه ومضى زمانه لم تقضه فهذا هو الفرق 
بين الواجب الإللي والواجب الكوني فن عرف ما ذكناه من أمى هذه الاثني عشر فقد حصل على كنوز إلهية كا قيل في الفاتحة إن 
الله أعطاها نبيه مدا صلى الله عليه وسلم خاصة دون غيره من الرسل من كنز من كنوز العرش لم توجد في كاب منزل من عند الله 
ولا صحيفة إلا في القران خاصة وببذا معي قرانا لأنه جمع بين ما نزل في الكتب والصحف وما لم ينزل ففيه كل ما في الكتب كلها 
المنزلة وفيه ما لم ينزل في كاب ولا صعيفة وفي هذا المنزل من العلوم علم الحل والعقّد وفيه علم الحلال والحرام وفيه علم ما جنع الكافر 
والمؤمن ويؤلف بيذبما وفيه علم إلحاق البهائم بالإنسان في حك ما من أحكام الشرائع وفيه عل متعلق الكال ببعض الأشخاص وما فيه 
عم التقديس واسبابه وانواعه وفيه علم الالاء والمئن الإلحية وفيه عل المواثيق والعهود وفيه على نش ء صور العبادات البدنية وفيه علم 
التعظيم الكوني وفيه عل المداينات الإلمية وفيه علم الايمان وفيه عل الإبدال وفيه علم النداء الإلمي وفيه علم التعريف وفيه عل إقامة 
البراهين على الدعاوي وفيه علم أحراب الفترات ما حكمهم عند الله وفيه عل ما يخص الملك والسوقة وفيه علم النيابة في النداء وفيه علم 
الرد والقبول وفيه علم التفويض والتسليم في النفوس وفيه عل الستر ورد الأشياء إلى أصومها وفيه علم إقامة الواحد مقام ابميع في أي 
موطن يكون 


”.١‏ الباب المانون وثلاثمائة في معرفة منزل العلماء ورثة الأنبياء من المقام الحمدي 


وفيه عل الموافقة والحلاف وفيه علم مؤاخذة امجبور وفيه علم السماع وفيه علم النور والمعنوي والحدى وفيه علم الأمثال وفيه علم الاتباع 
وأصناف احبين وفيه علم خلع العذار فيه وفيه علم الاختصاص وفيه علم 1 00006 ف الوه 00 وفيه علم أشبيه الحق 
بالحلق وما يجوز من ذلك وما لا يجوز ومتعلقة ا وفيه علم الوهب والكسب وفيه علم ما 
الأ بالمعروف والبي عن المنكر وفيه عم تأثير الخلق في الحق وفيه علم ما شتقي به أهل الكتب وفيه علم رفع الحرج ومراتب المتقين 
وفيه علم الاختيار وفيه علم شرف الأماكن بعضها على بعض لا ذا يرجع وفيه عل تحك الأدنى على الأدنى وفيه علم إضافة الأشياء إلى 
أصولها وفيه علم التعريض باللحير. 

والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 

«الباب الغانون وثلاممائة قٍ معرفة منزل العلماء ورثة ليام من المقام الحمدي» 

ها قرة العين إلا قزة التقسع «د. ده قانطن إلى كل معو بدس] فى ينين 

تجده يا سيدي إن كنت ذا نظر ..... في الفصل والنوع بالأحكام والجنس 

فليس تشبد عيني غيرها أبدا وآلنامن من :داك فى شك :وق لبس 
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الطيب والمرأة الحسناء قد اشتركا ..... مع المناجاة في المعنى وفي النفس 

ففي الصلاة وجودي والنساء لنا ..... عرش وفي الطيب أنفاس مع الأنس 

قال رسول الله صَلَّ الله عليه وسَمْ حبب إل من دنيام ثلاث النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة 

وقال صل الله عليه وسَمّ إن ربك واحد وإن أباكم واحد فلا فضل لعربي على أعمي ولا لأمجمي على عربي إلا بالتقوى ثم تلا إن 
أ وْمكْ عنْدَ الله أقاكذ 

بوه الأب كمسل اللا عي اوسا وغ و اق فاق 17212 قن لس وأبسدة يس ع ام الاي اطع نه 
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فاعلم أن الورث على نوعين معنوي ومحسوس فالحسوس منه ما يتعلق بالألفاظ والأفعال وما يظهر من الأحوال فأما الأفعال فإن ينظر 
الوارث إلى ما كان رسول الله صَلَّ الله عليه وسَمَْ بفعله مما أبيح للوارث أن يفعله اقتداء به لا مما هو مختص به عليه السلام مخلص 
له في نفسه ومع ربه وفي عشرته لأهله وولده وقرابته وأصحابه وجميع العالم و.بتبع الوارث ذلك كله في الأخبار المروية عن رسول الله 
صَلّْ الله عليه سل الموضحة لما كان عليه في أفعاله من صحيحها وسقيمها فيأتييا كلها على حد ما وردت لا يزيد عليها ولا ينقص من 
وان اختلفت فيها الروايات فليعمل بكل رواية وقتا ببذه ووقتا ببذه ولو مرة واحدة ويدوم على الرواية التي ثبتت ولا يخل بما روى 
من ذلك وإن لم ثبت من جهة الطريق فلا يبلي إلا أن تعلق بتحليل أو تحريم فيغلب الحرمة في حق نفسه فهو أولى به فإنه من أولي 
العزم وما عدا التحليل أو التحريم فليفعل بكل رواية وإذا أفتى إن كان من أهل الفتيا ونتعارض الأدلة السمعية بالحم من كل وجه 
ويجهل التأريخ ولا يقدر على المع فيفتي بما هو أقرب ارفع الحرج ويعمل هوفي حق نفسه بالأشد فإنه في حقه الأشد وهذا من الورث 
اللفظي فإنه المفق به فيصل صلاة رسول الله صَلّ الله عليه سل في ليله ونباره وعى كيفيتها في أحوالها وكياتها في أعدادها ويصوم 
كذلك ويعامل أهله من مزاح وجد كذلك ويكون على أخلاقه في مأكله ومشربه وما يأكل وما يشرب كأحمد بن حنبل فإنه كان 
ببذه المثابة روينا عنه أنه ما أكل البطيخ حتى مات وكان يقال له في ذلك فيقول ما بلغني كيف كان يأ كله رسول الله صل الله عليه 
وسَمْ وكل ما كان من فعل لم يجد فيه حديثا بين فيه أن رسول الله صَلَّ الل عليه وس فعله بكيفية خاصة وإن كان من الككثيات 
بكنية خاصة ولكن ورد فيه حديث فاعمل به كصومه صَلَّ الله عليه وس كان يصوم حتى نقول إنه لا يفطر ويفطر حتى نقول إنه لا 
يصوم ولم يوقت الراوي فيه توقيتا فصم أنت كذلك وأفطر كذلك وأكثر من صوم شعبان ولا تتم صوم شبر قط بوجه من الوجوه إلا 
شبر رمضان وكل صوم أو فعل مأمور به وإن ل يرو 

فيه فعله فاعمل به لأمره وهذا معنى قول الله إن كنم تحبونَ الله َاببُون حك الله وما رأينا أحدا ممن رأيناه أو سمعنا عنه عمل على 
هذا القدم إلا رجل كبير بابمن يقال له الحداد رآه الشيخ ربيع بن مود المارديني الطاب وأخبر أنه كان على هذا الحال من الاقتداء 
أخبرني بدلك صاحبي اتعادم عبد الله بدر الحبشي عن الشيخ ريع فنتبعه في كل شي ء لأن الله يقول ققد كان َك في سول اله 
أو لخدن ما تصقن نينا من 3 للك فى عن نفزةا قال كل ان له عليه وسَمْ صلوا كا رأتقونى أصلي 

وقال في الحج خذوا عني مناسكم 

وإذا ج|جت فإن قدرت على المدى فأدخل به محرما بالحج أو العمرة وإن حت مرة أخرى فأدخل أيضا إن قدرت على المدى محرما 
بالحج وإن لم تجد هديا فاحذر أن تدخل محرما بالحج لكن ادخل متمتعا بعمرة مفردة فإذا طفت وسعيت خخل ذا عر حك اال 
كله ثم بعد ذلك أحرم بالحج وأنسك نسيكة كا أمرت واعزم على أن لا تخل بشي » من أفعاله وما ظهر من أحواله مما أيح لك من 
ذلك والتزم آدابه كلها جهد الاستطاعة لا تترك شيئا من ذلك إذا ورد بما أنت مستطيع عليه فإن الله ما كلفك إلا وسعك فابذله ولا 
تثرك منه شيئا فإن النتيجة لذلك عظيمة لا يقدر قدرها وهي ممبة الله إياك وقد علمت حك الحب في المحب وأما الوارث المعنوي فا 
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يتعلق بباطن الأحوال من تطهير النفس من هذام الأخلاق وتحليتها بمكارم الأخلاق وما كان عليه صلى الله عليه وسلم من ذكر ربه 
غل: كل أحياتة: وليشن إلأ المضون وااراقية بة لآثاره سبحانه ني قلبك وني العالم فلا يقع في عينك ولا يحصل في ممعك ولا يتعلق بشني 
ء قوة من قواك إلا ولك في ذلك نظر واعتبار لمي تعلم موقع الحكة الإلمية في ذلك فهكذا كان حال رسول الله صَلَّ الله عليه وسَلْ 
فيما روت عنه عائشة وكذلك إن كنت من أهل الاجتباد في الاستنباط للاحكام الشرعية فأنت وارث نبوة شرعية فإنه تعالى قد شرع 
لك في تقرير ما أدى إليه اجتهادك ودليك من الحم أن تشرعه لنفسك وتفتي به غيرك إذا سألت وإن لم تسأل فلا فإن ذلك أيضا من 
الشرع الذي أذن الله لك فيه ما هو من الشرع الذي ل يأذن به الله 

[أن الاجتهاد ما هو في أن تحدث حكم] 

دقاح بايا رون أذ اقباس بن طول وإ الاب .ارين و لني الالال أبن كاي و سنة وإجماع وفهم عر بي 
على إثبات حكم في تلك المسألة بذلك الدليل الذي اجتبدت في تحصيله والعلم به في زعمك هذا هو الاجتهاد فإن الله تعالى ورسوله 
ما ترك شيئا إلا وقد نص عليه ولم يتركه مبملا فإن الله تعالى يقول اليوم أجلت لكر ديتكر وبعد ثبوت الكال فلا يقبل الزيادة فإن 
الزيادة في الدين تقص من الدين وذلك هو الشرع الذي لم يأذن به والله ومن الورث المعنوي ما يفتح عليك به من الفهم في الاب 
وفي حركات العالم كله وأما الورث الإلمي فهو ما يمحصل لك في ذاتك من صور التجلي الإلمي عند ما بتجى لك فيها فإنك لا تراه إلا 
به فإن الحق بصرك في ذلك الموطن ولا يتكرر عليك صورة تجل فقد انتقل عنها وحصل لك نظيرها في ذاتك وفي ملكك واذلك تقول 
في الآخرة عموما للشي ء إذا أردته كن فون وفي الدنيا خصوصا فالحق لك في الدنيا محل تكوينك فإنه يتنوع لتنوعك وفي الآخرة 
لتنوع لتنوعه فهو في الدنيا يلبس صورتك وأنت في الآخرة تلبس صورته فانظر ما أعجب هذا الأمى وكذلك لك في الميراث الإلمي في 
مراتب العدد فقد يكون الحق رابع ثلاثة فإذا جئت أنت وانضممت إلى الثلاثة فربعتهم لا يكون ذلك لك حتى ينتقل الحق إلى مرتبة 
الخمسة فيكون خامس أربعة بعد ما قد كان رابع ثلاثة فأخلي لك المرتبة فورتتها وكذلك في كل جماعة تنضم إليها هذا حكم الميراث في 
الدنيا وأما في ميراث االخصوص وفي الآخرة فإنه رابع أربعة في حال كونك أنت رابع تلك الأربعة فإنك في الدنيا في الخصوص جئت 
بصورة حق وفي الآخزة كذلك أنت صورة حق وهذا كفر أي سر من قال إن الله ثالث ثلاث فستر نفسه :بريه لأنه :هئ عين ثالك 
اانه يوز شمية هيقالا يقلقا لمق سمي الضورة ايده لا مق حميقدها هل )بد موصوفة فيو دن فى لق قشل خلقه ما وده 
من الحق القائم به المنصوص عليه في العموم بأنه جميع قوى عبده وصفاته إذا كان من أهل اللخصوص فقال عن نفسه إن الله ثلث 
ثلاثة ثم , ين الح تعالى عقيب هذا القول فقال وما من إل ِلّا له واجد وهو الذي ثلث الثلاثة فالاثنان من العامة والذي ثثثهم بمخلقه 
هو الثالث خلقا بخلقه ثم إنه قد علم أن الحق جميع قواه وأشبده الحق أنه مع الاثنين مثل ما هو معه إلا أنه حجب عنهم علم ذلك فقالوا 
بالحلق دون حق فتّال هذا اللخاص إِنْ الله ثالث ثلاثّة لأنه 

شاهده فيها كا شاهده في نفسه وهم لا يشْعرُونَ فرأى أن الحق جمعهم في صورة ثلاثة فصح قول القائل إنه ثالث ثلاثة في الوجهين في 
الخلق والحق وصم وما من إل إِلّا له واحدٌ لأنه عين كل واحد من الثلاثة ليس غيره فهو واحد وهو ثلاثة فهذا من الورث اللي 
النبوي فإنه ما حصل لنا هذا الشبود إلا بالاقتداء والاتباع النبوي فلما علمنا ورثناه صل الل عليه وسَلٌ وللابعيي غيرات لمن إلا 
بعد انتقال الموروث إلى البرزخ وما حصل لك من غير انتقال فليس بورث واثما ذلك وهب وأعطية ومنحة انت فيها نائب وخليفة لا 
وارث فأنت من حيث العلم وارث وأنت من حيث الشهود عينه لا وارث أ لا ترى في 

قوله صَلَ اللّهُ عليه وسَلمْ إن ربكم واحد كا إن أبام واحد 

وليس أبوك إلا من أنت عنه فإن عرفت عمن أنت عرفت أباك وما ذكر النبي صل اله عليه وسَلَمْ أن أبوينا اثنان ا وقع في الظاهر فإنا 
عن آدم وحواء مثل قوله ورَقم أَبويه عل الْعرشٍ ولكن لما كانت حواء عين آدم لأنها عين ضلعه فا كان إلا أب واحد في صورتين 
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مختلفتين كا هو التجلي فعين حواء عين آدم انفصال المين عن الشمال وهو عين زيد كذلك انفصال حواء عن آدم فهي عين آدم فا ثم 
إلا أب واحد فا صدرنا إلا عن واحد كأ أن العالم كله ما صدر إلا عن إله واحد فالعين واحدة كثيرة نسب إن لم يكن الأمى كذلك 
وإلا فا كان يظهر لنا وجود ولا لنا وجود عين ولا لنا إيجاد حكم فيا أوجدنا عينا أوجدنا الحم له جزاءً وفاقا إن تفطنت فهو لنا موجد 
عين ونحن له موجد رب 

فلولا الحق ما كان الوجود ..... ولو لا الكون ما كان إلا له 

جزاء قد اراد الحق منه ..... سؤال السائلين بمن وما هو 

فا هو في العموم بغير شك ..... وأما في الخصوص فهو وما هوثم ما زال التوالد والتناسل في كل نوع نوع من الموادات كلها في الدنيا 
ما دامت الدنيا وفي الآخرة إلى ما لا .يتناهى وإن تتوعت أحوال التوالد ا ظهر ذلك في الدنيا في حواء وعيسى وبنى آدم وأما في 
آدم فباليدين وبالأركان وفي النبات متنوع أيضا في غراسه وبزوره وكذلك في المعادن فانظر ما أحك حكة الله في خلقه ونا أطلعنا 
على الوجه اللخاص الذي لكل موجود لم يكن لنا أن نضيف التوالد لنا جملة واحدة بل أضفنا كل ما ظهر في الكون إليه وهو قوله 
تعالى وما أمْرْنَا ونحن أمره ِلّا واحدّة فها ثم موجد إلا الله تعالى على كل وجه علم ذلك من علبه وجهله من جهله كا يقول الطبيعيون 
في الموجودات الطبيعية بأحدية الطبيعة فكل ما ظهر من الموجودات الطبيعية قالوا هذا عن الطبيعة فوحدوا الأمى كا وحدنا الإله 
في خلقه فلم يكن إلا الله وهو الذي موه أولتك طبيعة ولا على لحم كا سمته الدهرية بالدهر ولا عل لهم إلا أن الله تسمى لنا بالدهر 
وما تسمى بالطبيعة لأن الطبيعة ليست بغير لمن وجد عنبها عينا فههي عين كل موجود طبيعي ولما كان الحق له هذا الحم وظهر به عند 
الخواص من عباده وعلمنا إن الاسم دلالة على المسمى فرأينا الاسم وان دل فهو أجنبي فعامنا أن حك الطبيعة يخالف حكم الدهر فإن 
الذهر ما هو عين الكوائن ورأينا الطبيعة عين الكوائن الطبيغية ورأينا أن الح له تنزيه ينفصل به عتا انفصال: الدهر عما يكون فيه 
فتسمى تعالى بالدهر تنزيها وما تسمى بالطبيعة لكون الأمى ما هو غيره بل هو عينه والمسمى لا إسمى نفسه لنفسه فلا يسمى بالطبيعة 
انما هسمى نفسه لغيره حتى إذا ذكره عرف أنه يذكره وإذا ذكر عرفه فهذا أصل وضع الأسماء 

فا ثم إلا الله لا شي ء غيره ..... وما ثم إلا اثنان والله ثالث 

قد انتجه العلم الذي قاله لنا ..... فإني لعلمي بالحقيقة حارث 

اعنى 

قوله صَلَّ الله عليه وسَلٌ من عرف نفسه عرف ربه 

فقدم معرفة الإنسان نفسه لأنه عين الدليل ولا بد أن يكون العم بالدليل مقدما على العلم بالمدلول والدليل نحن ونحن في مقام الشفعية 
فإذلك عبرنا بالاثنين لوجود الشفع فنتج لنا النظر فينا وجود الحق وأحديته فهو ثالث اثنين كا هو رابع ثلاثة فإذلك قلنا والله ثالث 
لهذين الاثنين وأنا حارث أي كاسب لهذا العلم بالنظر ثم إن لحق ورثا منا ما قال إِنا نحن نَرثُ الْأرضَ ومن عَلهها عينا وحكا فأما في 
العين فقوله وإلينا تَرْجَعُونَ فإن الأمور ترجع إلى أصولها ما ينعطف آخر الدائرة على أولها فن أول ما تبتدئ بالدائرة 

إنما يطلب بذلك الرجوع إلى أصلها وهو بدؤها فإليه تنتبي فنحن لا نعل شيئا إلا به فورث منا هذه الصفة فقال تعالى ولَبَونَكرٌ حَقَ 
عار كا نظرنا نحن حت علمنا فا خلص لنا هذا الوصف من غير مشاركة فعلمنا أن علمنا عن النظر والاستدلال بما علمناه أنه هو العالم 
به من حيث إن نظرنا لم يكن بنا لأنه قال إنه عين صفتنا التي بها ننظر ونبصر وسمع ونبطش وهذا كله هو عل الأنبياء الذين ورثناهم 
لأبم ما ورثونا إلا العلم على الحقيقة وهو أشرف ما يورث ثم انظر في 

قوله صَلَّ الله عليه وسَلْ الفلياء بوروفة الكرياء 

فعم الألف واللام فيهما كل عالم وكل مخبر ولا شك أن كل مخبر فإنه متصور لما يخبر به وكل سامع ذلك احبر فقد علمه أي عل ما 
تدروو ذلله اك ميواك 6ق كتنا للق اليل اوحعيدها فيو ورك اذ شك 1ل تراه 

طن قن قال امن تجدت: دي رفن أنه كذانيه فهو أندد الكاذ ون 
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لأنه قد ورث منه الكذب وصار حكمه حك الكاذب كم صار حك الوارث في المال حك من مات عنه وخلفه ولما عمم بالألف واللام 
العلماء دخل فيه قوله حَتَ تعر ولما عمم بالألف واللام الأنبياء دخل فيه كل مخبر بنطق أو بحال لأنه من ظهر لعينك بعد أن لم 
يكن ظاهرا فقد أخبرك بظهوره أنه ظهر لك حتى لو قال لك قد ظهرت لك لم يفدك علما بظهوره وإنما أفادك علما بقوله لك أي من 
أجلك ظهر لعينك فالمفهوم الأول القرب الظاهر النازل منزلة النص عند أهل الظاهر أن العلماء ورثة الأنبياء الذين هم المخبرون عن 
الله وبالمفهوم الثاني الذي لا يقدح فيه المفهوم الأول إن العلماء ورثة الخبرين بما أخبروا به كانوا من كانوا لكن العلم الموروث من 
الأنبياء عليه السلام ليس هو العم الذي يستقل بإدرا كه العقول والحواس دون الأخبار فإن ذلك لا يكون وراثة وائما الذي يرثه العلماء 
من الأنبياء ما لا تستقل العقول من حيث نظرها بإدراكه وأما ما ورثته من الأنبياء من العلم الإلحي فهو ما تحلئة العقول بأدلتها وأما 
ما تجوزه العقول فتعين لها الأنبياء أحد الجائزين مثل قول إبراهيم ولكن لِيطمئن َي وأما العلم الذي ترثه من الأنبياء عليه السلام 
من عل الأكوان فعلم الآخرة ومال العالم لأن ذلك كله من قبيل الإمكان فالأنبياء تعين عن الله إن بعض الممككات على التعيين هو 
الواقع فيعامه العالم فذلك ورث نبوي لم يكن يعلمه قبل إخبار هذا النبي به وما عدا هذا فا هو علم موروث إلا ني حق العامي الذي ما 
وفى عقله حقه فتلقى من النبي علما بما لو نظر فيه بعقله أدركه كتوحيد الله ووجوده وبعض ما يتعلق به من حك الأوصاف والأسماء 
فيكون ذلك في حق من لم يعلمه إلا من طريق النبي علم موروث وإنما قلنا فيه إنه على لأن الأنبياء لا تخبر إلا بما هو الأمى عليه في 
نفسه فإنهم معصومون في أخبارهم عن الله أن يقولوا ما ليس هو الأمى عليه في نفسه بخلاف غير الأنبياء من الخبرين من عالم وغير 
عالم فإن العالم قد يتخير فيما ليس بدليل أنه دليل فيخبر بما أعطاه ذلك الدليل ثم يرجع عنه بعد ذلك فلهذا لا ينزل في درجة العلم منزلة 


اس 


نبي صل الله عليه وس وقد يخبر بالعلم على ما هو عليه في نفس الأمى ولكن لا يتعين على الخقيقة ما دناه من دخول الاحتمال 
فيه وكذلك غير العالم من العوام فد يصادفون العلم وقد لا يصادفونه في أخبارهم والنبي صل الله عليه وس ليس كلك فإذا أخبر 

اط عو دروي لح القصرن بما بااقك رن كلك لخر عر لواطافة دك لاسن الل عليه وسَلْم إن العلماء 

هم ورثة الأنبياء لأنهم إذا قبلوا ما قاله الرسول فد علموا الأمى على ما هو عليه ومن وراثنه َل الله علي وسَمْ حب النساء والطيب 

وجعلت قرة عينه في الصلاة ولكن إذا كان ذلك في الإنسان محببا إليه حينئذ يكون وارثا وأما إن أحب ذلك من غير تحبب فليس 

بوارث فإن العبد لما كان مخلوقا لله لا لغيره يا قال تعالى وما حَلمَتَ ان والْإنْس إِلَّا ليعبدون فا خلقهم إلا لعبادته وقال لموبى في 

الاثنج نتي عشرة كلمة يا ابن آدم خلقتك من أجلي 

الحديث ثم إن الله في ثاني حال من العبد حبب | ليه أمرا ما أكثر من غيره وبقي الكلام فيمن حببه إليه هل حببه إليه طبع أو طمع 

أو حذر أو حببه إليه الله فإن 

النبي صَلَ الله “عليه وس قال حبب إلي 

وم يقل من حببه كا قال الله في حت المؤمنين ولكن الله حَببَ ليك ليان ورين في قلويكز وه ليك الكفرَ والفسوق والِضيانَ 

والنني صَلَّ الله عليه وسَمْ ما عدل إلى قوله حبب ول يذكر من حببه إلا لمعنى لا يمكن إظهاره لضعف النفوس القابلة فالعارفون بالمواطن 

ااا 0 


من حضرة القثيل وموطنه لأن فيه خطابا وردا وقبولا 0 ذلك إلا 2 شُبود القثيل فإنه في موطن مع بين الشبود والكلام وما 


محل التكوين وكان الإنسان بالصورة يقتضى أن يكون فعالا ولا بد له من محل يفعل وفيه ويريد لكاله أن لا يصدر عنه إلا الككال 
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كا كان في الأصل الذي أعطى كل ني ب حَلقَه وهو كال ذلك الثني ء ولا أكل من وجود الإنسان ولا يكون ذلك إلا في النساء 
اللاتي جعلهن الله محلا والمرأة جزء من الرجل بالانفعال الذي انفعلت عنه لخبب إلى الكامل النساء ولما كانت المرأة ما ذكرت عين 
عد الل ذا كلع عل لكوي بدا كرد قي د سه ريدي رد عه ريمه لش عه علا سيار + 
مثل هذا العلم فقد ورث النبي عليه السلام في هذا التحبب ببذا الوجه وأما الطيب فإنه من الأنفاس والأنفاس رحمانية 

فإن رسول الله صَلّ الله عليه وس يقول إني لأجد نفس الرحمن 

فأضافه إلى الرحمن والله يقول والطيبات للطيبينَ والطيبونَ للطيبات ومن أسمائه تعاللى الطيب فعامنا أن النفس الطيب لا يكون إلا من 
الاسم الطيب وما ثم اسم أطيب للكون من الرحمن فإنه مبالغة في الرحمة العامة التي تعم الكون أجمعه فن حصل له الطيب في كل 
ا ل 


بولك بجعلت قرة حبني في الصلاة 


وما تعرض لسمعه ولا للكلام لأن ذلك معروف في العموم إن الصلاة مناجاة بقوله يقول العبد كذا فيقول الله كذا وانها منقسمة بين 
اله وبين عبده المصلي نصفين كا ورد في الحديث وما كانت الصلاة كبيرة إلا على غير المشاهد وعلى من لم إسمع قول الحق مجيبا | 
يقوله العبد في صلاته ثم نيابته في قوله سمع الله لمن حمده من أتم المقامات فإن الله ما عظم الإنسان الكامل على من عظمه إلا بالحلافة 
ولما كان مقامه عظيما لذلك وقع الطعن فيه ممن وقع لعظيم المرتبة وما علم الطاعن ما أودع الله في النشأة الإنسانية من الكال الإلمي 
فلو تقدم لذلك الطاعن العلم ما طعن فلما كانت اللحلافة وهي النيابة عن الحق ببذه المنزلة وكان المصلي نائبا في سمع الله لمن حمده الذي 
لأيكرن ]لاق الصلذة كانت عرونية الصلاة عظيمة سفيرك إلية. صل لُْ عليه وسَمَْ فن رأيته يحب الصلاة على هذا الحد فهو وارث 
ومن رأيته يحبها لغير هذا الشبود فليس بوارث وني هذا المنزل من العلوم على صدور الكثير من الواحد أعني أغنانة الكثزة لأسف 
الواحد وعل النكاح الإلمي والكوني وعلٍ النتائ والمقدمات وعلم مفاضلة النكاح لأنه قد يراد جرد الالتذاذ وقد يراد للتناسل وقد يراد 
لهما وعلم الوصايا وعلم التقاسيم وعلم المبادرة خوف الفوت وعم الخلطاء وعلم الحبات وعم ما يعتبر من طيب النفوس وعلم التصرف 
بالمعروف وما هو المعروف وعلم الأمانات وعلم الحظوظ وعم الحقوق وعم ما يذبغي أن يقدم وما .بنبغي أن يؤخر وعلم الحدود وعلم 
الطاعة والمعصية وعلم الشبادات والأقضية وعلم العشائر وه اجماعة التي ترجع إلى عقّد واحد كعقد العشرة ولهذا سمي الزوج بالعشير 
لأن اجتماع الزوجين كان عن عقد والمعاشرة الصحبة فالعشائر الأصحاب والمرء على دين خليله فقد عقد معه على ما هو عليه وحينئذ 
يكون قد عاشره قال تعالى وعاشروهن بال معروف أي صاحبوهن بما يعرف أنه يدوم بينكما الصحبة به والمعاشرة وعم العزة والمنع وعلم 
صنوف التجارات وعلم فضل الرجل على المرأة بما ذا كان وما الكال الذي تشارك فيه المرأة الرجل وعم أصداب الحقوق وعم التقديس 
وعلم العناية الإلمية وعلم مراتب الخلفاء وعلم ما حقيقة الايمان وعلم المعيبات وعم ما يرغب فيه ويقنى تحصيله وعم الموت وعم ما هو 
لله ولخلق وعلم الفرق بين نصيب الحسنة ونصيب السيئة وعلم التوقيت وما يوقت مما لا يدخله التوقيت وعلم حرمة المؤمن ومكانته وعلم 
ال وعم إيمان الابمان وعم الرفق وعم السز واجر نوع اما يشيع فيه الملك مع الكامل من البشر. 

والله يقُول الحق 57 السبيل وهو على ما تَقُولَ وك 

«الباب الأحد والغانون وثلاثمائة في معرفة منزل التوحيد واجمع» 

وهو يحتوي على خمسة آلاف مقام رفرفى وهو من الحضرة المحمدية وأكل مشاهده من شاهده في نصف الشبر أو في آخره 

يا مريم ابنة عمران التي خلقت ..... فرشا كريما لروح جل من روح 

تحصنت فأتاها الروح يمنحها ..... من فوق سبع سماوات من اللوح 

أهدى لا هبة عليا مشرفة ..... أسنى وأشرق فينا من سنا يوح 
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تحبي وليس لما سيف ثميت به ..... تدعى إذا دعيت باللطف بالروح 

[عالم العماء] 

و م را ل د 

ورد في الحبر أنه قيل لرسول الله صل الَّهُ عليه وسَمْ أن كان ربنا قبل أن يخلق خلقه فقال رسول الله صل الله له عليه وس كان في 
عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء ْ 

وقد ذكرنا فيما تقدم حديث العماء وأن فيه انفتحت صور العالم والذي قوم عليه الدليل إن كل شي ء سوى الله حادث ولم يكن 
ثم كان فينفي الدليل كون ما سوى الله في كينونة الحق الواجب الوجود إذاته فدوام الإيجاد لله تعالى ودوام الانفعال للسمكخات 
والممكخات هي العالم فلا يزال التكوين على الدوام والأعيان تظهر على الدوام فلا يزال امتداد الخلا إلى غير نهاية لأن أعيان الممخات 
توجد إلى غير نباية ولا تعمر بأعياتها إلا الخلا وقولنا فيما تقدم إن العالم ما عمر سوى الخلا نريد أنه ما يمكن أن يعمر ملا لأن الملا 
هو العام فلا يعمر في ملا وما ثم إلا ملا أو خلافا لعالم في تجديد أبدا فالآخرة لا نباية لها ولو لا نحن لما قيل دنيا ولا آخرة وإنما كان 
يقال مكخات وجدت وتوجد كا هو الأعى فلما عمرنا نحن من الممكفات الخلوقة ة أماكن معينة إلى أجل مسمى من حين ظهرت أعياتنا 
ونحن صور من صور العالم سمينا ذلك الموطن الدار الدنيا أي الدار القريبة التي عمرناها في أول وجودنا لأعياننا وقد كان العالم ولم نكن 
نحن مع أن الله تعالى جعل لنا في عمارة الدار الدنيا آجالا ننتبي إليها ثم تنتقل إلى موطن آخخر يسمى آتحرة فيها ما في هذه الدار الدنيا 
ولكن متميز بالدار كا هو هنا متميز بالحال ولم يجعل لإقامتنا في تلك الدار الآخرة أجلا تنتبي إليه مدة إقامتنا وجعل تلك الدار محلا 
للتكوين دائمًا أبدا إلى غير نباية وبدل 

الصفة على الدار الدنيا فصارت ببذا التبديل آخرة والعين باقية وبتهي من لا علم له من الله بالأمور في حيرة فعلى الحقيقة ما ثم حيرة 
في حق العلماء بالله وبنسبة العالم إلى الله فالعلماء في فرحة أبدا ومن عداهم في ظلٍ الحيرة تائبون دنيا وآخرة ولو لا تجديد الحاق مع 
الأنفاس لوقع الملل ف الأعيان لأن الطبيعة تقتضي الملل وهذا الاقتضاء هو الذي ح بتجديد الأعيان وإذلك 

قال رسول الله صَلَّ الله عليه وسَمْ عن الله تعالى إن الله لا يمل حت ماوا 

فعين ملل العالم هو ملل الحق ولا يمل من العالم إلا من لا كشف له ولا يشهد تجديد العالم مع الأنفاس على الدوام ولا يشهد الله خلاقا 
على الدوام والملل لا يقع إلا بالاستصحاب فإن قلت فالدوام على تجديد اللحلق استصحاب والملل ما وقع مع وجود الاستصحاب قلنا 
الأحكام الذاتية لا يمكن فيها تبدل واللخلاق إذاته يخلق والعالم لذاته يتفعل فلا يصح وجود الملل فالتقايب في النعيم الجديد لا يقتضي 
الملل في المنقلب فيه لأنه شبود ما لم يشبد بفرح وابتهاج وسرور ولهذا قال تعالى ورحمتي وسعيت كل الى وا وي فروحة المكوفاءة 
الاح تحن ار كرس ورد لدابت نوشاف قن خمرلوما ١‏ ,حا :فيا وانالي سه يعدتو الوعردات 
دوت أعيان المركرو اك من ارسق الرحيم والراحنونَ في الل يعني في العلم بالله رون امنا به 1 عند رينا الرحمة والمرحوم وما 
يد إل ورا لباب وهم الغواصون الذين يستيخرجون لب الأمور إلى الشهادة العينية بعد ما كان يستر ذلك اللب القشر الظاهر الذي 
كان به صونه وهذا يحوي على تسعة آلاف مقّام هكذا وقع الإخبار من أهل الكشف والوجود منها ألف مقام لطائفة خاصة ولطائفة 
اق ثلاثة آلاف مقام ولطائفة ثالثة خمسة آلاف مقام فارفع الطوائف الطائفة التي الك مقام وتليها في الرفعة الطائفة التي لحا ثلاثة 
آلاف مقام وتليها الطائفة التي لها تمسة آلاف مقام في الرفعة وأعلى الطوائف من لا مام له وذلك لأن المقامات حاكة على من كان 
فها ولا شك أن أعلى الطوائف من له الحم لا من يحكم عليه وهم الإلميون لكون المحق عينهم وهو أحكم الخاكين وليس ذلك لأحد 
من الناس إلا للمحمديين خاصة عناية إهية سبقت لهم كا قال تعالى في أمثاهم إن لنَ سَبََت لمْ نا الحسنى أوائك ا مون 
يعني النار فإن النار من جملة هذه المقامات فهم على الحقيقة عن المقامات مبعدون فأصحاب المقامات هم الذين قد النحصرت مهم 
إلى غايات ونبايات فإذا وصلوا إلى تلك الغايات تجددت لهم في قلوبهم غايات أخخر تكون تلك الغايات التي وصلوا إليها لحم بدايات 
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الغايات الأخر فتحكم عليهم الغايات بالطلب لما ولا يزال لهم هذا الأمى دائًا وأما امحمدي فا له هذا الحم ولا هذا الحصر فاتساعه 
اتساع الحق وليس للحق غاية في نفسه بنتبى إليها وجوده والحق مشبود المحمدي فلا غاية له في شبوده وما سوى المحمدي فإنه مشاهدا 
مكانه فا من حالة يقام فيها ولا مقام إلا ور عه القضاف وتدل الخال عليه أو إقدامة وير أن 3 الها من غاية التدرفة يالل خوك 
وفي الحكمٌ حقه بالنظر إلى نفسه وإلى ربه وعيسى عليه السلام مدي ولهذا ينزل في آخر الزمان وبه يختم الله الولاية الكبرى وهو روح 
الله وكلمته وكامات الحق لا تنفد فليس المحمدي غاية في خاطره يلتبي إليها 

[المقامات لا تدرك إلا بعين الحيال] 

فاعلم إن هذه المقامات المذكورة لا تدرك إلا بعين الخيال إذا شوهدت فإن صورها إذا مثلها الله فيما شاء أن بمثلها متخيلة فتراه أشخاصا 
رأى العين كا ترى المحسوسات بالعين وكا ترى المعانى بعين البصيرة فإن الله إذا قلل الكثير وهو كثير في نفس الأعس أو كثر القايل 
وهو قليل في نفس الأعى فا تراه إلا بعين اللحيال لا بعين الحس وهو البصر نفسه في الحالين كا قال تعالى وذ يريككوهم إذ اليم في 
يك يلا وك في حينم وقال وتم ملم ري الْنِ وما كانوا مثلييم في الحس فلو لم ترهم بعين اميال لكان ما رأيت من 
العدد كذبا ولكان الذي يريه غير صادق فيما أراه إياك وإذا كان الذي أراك ذلك أراكه بعين الحيال كانت الكثرة في القليل حمّا 
والقلة في الكثرة ة حا لأنه حق في الميال وليس بحق في الحس ا أراك اللبن في الحيال فشريته ولم يكن ذلك اللبن سوى عين العلل 
فا رأيته لبنا وهو عل إلا بعين الحيال ورأيت تلقينك ذلك العلم ممن تلقنته في صورة شربك اللبن كذلك في عين الحيال والعلم ليس بلبن 
والتلقين ليس بشرب وقد رأيته كذلك فلو رأيته بعين الحس لكان كذبا لأنك رأيت الأمى على خلاف ما هو عليه في نفسه فا رآيته 
إلا بعين الحيال في حال يقظتك وان كنت لا تشعر أنت بذلك فكذلك هو في نفس الأمى لأن الله صادق فيما يعلمه وهو في الميال 
صدق كا رأيته وكذلك تلقيك العلوم من الله بالضربة باليد فعلم الضروب بتلك الضربة عل الأولين والآخرين والعلم لا يحصل إلا بالتعليم 
بالحطاب من المعلم أو بخلق في النفس ضرورة وقد حصل في حضرة الحيال بالضرب فلا بد أن يكون الضرب مخيلا والمضروب في 
عينه مخيلا إن كان في نوم أو يقظة لصدق الذي يرى ذلك وهو الله يا قال تعالى ييل ليه من تخرهم أها تَسَعى ولم تسع في نفس 
الأ وهكذا كل ما تراه على خلاف ما هو عليه في نفسه ما تراه إلا بعين الحيال حتى يكون صدقا ولهذا يعبر كل ما وقع من ذلك 
أي يجوز به العابر إلى المعنى الذي أراد الحذاك الور واه نال عن مكل بي انعم وفرق بين الأعين واعلم أنك لا تقدر على ذلك 
إلا ب بقوة إلية يعطيها الله من شاء من عباده فتعرض لتحصيلها من الله فإنك مفبر بما رأيت أنك رأيته بحسك ولم يكن الأمى كذلك 
فتحرر في العبارة فيما تراه يا يفعله المصنف أ لا ترى الصحابة لو وفوا النظر الصحيح حقه وأعطوا المراتب ب حقها لم يقولوا في جبريل 
عليه السلام إنه دحية الكلبي ولقَالوا إن لم يكن روحانيا تجسد وإلا فهو دحية الكلبي أدركاه بالعين لحي فم يحرروا ولا أعطوا الأعس 
الإلمي حقه فهم الصادقون الذين ما صدقوا فقال لهم رسول الله صَلَّ الله عليه وسَلْ فو جريل تيقد عرفا ها واوا وها اران 5 
قرافي الخال همق صورة أعر ايؤرلا سدقم سيراه يهل لالز دروم 

فقّال رسول لله صَل الله عليه وسَلم أ تدرون من السائل فقَالوا الله ورسوله أعم لكونه ظهر في صورة مجهولة عندهم فقال لحم هذا 
جبريل 

فإن كان هذا الحديث بعد حديث دحية فقولهم الله وؤسوالة أعلم يحتمل أنهم أرادوا احتمال المعنى أو الصورة الروحية أو يكون إنسانا 


في نفس الأمى وان كان هذا الحديث أو لا فا جهلوا أنه إنسان 0 اسمه ولمن ينتسب من قبائل العرب فلا يعرف الراقي 
أنه أدرك ما أدركه بعين الحيال ما لم يعلم المدرك ما هو وما في الكون أعظم شببة من التباس الخيال بالحس فإن الإنسان إن تمكن في 
هذا النظر شك في العلوم الضرورية وإن لم يمكن فيه أنزل بعض الأمور غير منزلتها فإذا أعطاه الله قوة التفصيل أبان له عن الأمور 
إذا رآها بأي عين رآها فيعلم ما هي إذا علم العين التي رآها به من نفسه فأكد ما على أهل عل الله هذا العلم وكثير من أهل الله من لا 
يجعل باله لما ذكرناه ولو لا علمه بنومه فيما يراه أنه رآه في حال نومه ما قال إنه خيال فك يرى في حال اليقظة مثل هذا ويقول إنه 
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رأى محسوسا بحسه أ لا تراه صَلَّ الله عليه وس في صدق رؤياه إنه ما يجري على نفسه حال في جسده إلا ويظهر ذلك له في صورة 
مجسدة إذا هو نام فيحك على محسوسه بما علمه من صورة متخيلة فقيل له في الوضوء عند ما نام ونفخ فلم يتوضاً وصلى بالوضوء الذي نام 
لطر لك لس ال ل و ا ا ور اع 
نت ما يوجب الوضوء فعلم أن جسده امحسوس ما طراً عليه ما ينقض وضوء الذي نام عليه ولهذا نقول في النوم إنه سبب لحدث 
الي ا ل ا ل ل ل 
عينه فإن أحس بحدث فا يقوم بها حدث حتى يحدث بجسده النائم أي يكون منه ما ينقض الوضوء إما بعين ذلك الحدوث وإما أن 
يكون صورة تعريف بأنه أحدث فيتوضأ إذا قام من نومه فإن من الأحداث في النوم ما يكون له أثر في الجسد النائم كالاحتلام في 
بعض الأوقات وكالذي يرى أنه يبول فيبول في فراشه فيستيقظ فيجد في الحس قد وقع ما رآه في النوم وقد لا يجد لذلك أثرا فيكون 
اك امرك ها كرا لاف د لون وق 6 فيش بعد انح الضون زه البيه الاي حي أن عبان الترنى ,تدر 
فكان يوم الإثنين خاصة إذا نام فيه تنام عيناه ولا ينام قلبه وهذا باب واسع المجال وهو عند علماء الرسوم غير معتبر ولا عند الحكاء 
ال و ل ل ا ل ا ر المراتب ولا قدر لها عندهم فلا يعرف قدرها ولا قوة 
سلطانها إلا الله ثم أهله من نبي أو ولي مختص غير هذين فلا يعرف قدر هذه المرتبة والعلم بها أول مقامات النبوة ولهذا 
كان رسول الله صل اله عليه وس إذا أصبح وجلس عجلسه بين أصحابه يقول لهم هل فيكم من رأى رؤيا 
وذلك ليرى ما أحدث الله البارحة في العام أو ما يحدئه في المستقيل وقد أوحى به إلى هذا الرائي في منامه إما صريح وحي وإما وحي في 
مور ينها اراز ييز ماو بوره وله ارس لد ميو رار بلا زان كديرا ولا اومن ماهس الال سم 
بده العة اخيؤلة عند العلناء وما سق تنبيه الله ايل الألباب من عباده وأهل الاعتبار إذ قال هو الذي 0 ف الأرحام 
كيفٌ بِشَاءُ فن الأرحام ما يكون خيالا فيصور فيه المتخيلات كيف يشاء عن نكاح معنوي وحمل معنوي يفتح الله في ذلك الرحم 
لقاو يورق ما لحم ري ورك راط ييه وا ااا ةوقا تدا اولاني بيصا نايا وتوا ارم 
ومجولا ونقيا ودنسا على حسب ما يكون الرائي أو من يرى له عليه من الدين ولقد رأيت لقاضي دمشق ىق عند ما ولي القضاء يدمشق 
وهو شمس الدين أحمد بن مبذب الدين خليل الجوني وفقه الله وسدده بملائكته وعصمه في أحكامه وقائل يقول له في النوم إن الله قد 
خلع عليك ثوبا نقيا سابغا فلا تدنسه ولا تقلصه واستيقظت وذكرتها له فالله يجعله من حفظ الوصية الإلمية فالخيال من جملة الأرحام 
التي تظهر 
فا السون هذه اللفظيرة اتقزالية قيلت المغاق“عيورا قال الم فيا ون اناس حب الشبواخة مق 'التناء أى اق التسان فصوو الدب 
صورة زينها لمن شاء من عباده فأحبها بنفسها ما أحبها بغيرها لأنه تعالى ما زين له إلا حب الشبوة فيما ذكره فالحب المطلق زين له ثم 
علقّه بالشيوة فيهنا ذكره وعلقه لمن شاء في الشبوة أيضا في أمى آخر وإئما ذكر الشبوة لأنبا صورة طبيعية فإن الخيال حصرته الطبيعة ثم 
يحك اللحيال عليها فيجسدها إذا شاء فهذا فرع يك على أصله لأنه فرع كريم ما أوجد الله أعظم منه منزلة ولا أعم حك يسرى حككه 
في جميع الموجودات والمعدومات من محال وغيره فليس للقدرة الإلمية فيما أوجدته أعظم وجودا من اللحيال فبه ظهرت القدرة الإلمية 
والاقتدار الإلمى وبه كُتَبَ عل نفسه الرحمَة وأمثال ذلك وأوجب عموما وهو حضرة المجبل الإلحى في القيامة وفي الاعتقادات فهو 
أعل اشائر الله عل الله ومن قرة حك ملظانة ميته المتكاء مع كرحي :لآ يعليوق ما قالوه.ولا .وفونه سحقه ولك أناافيال بوإن كان 
من الطبيعة فله سلطان عظيٍ على الطبيعة بما أيده الله به من القوة الإلمية فإذا أراد الإنسان أن ينجب وإده فليقم في نفسه عند اجتماعه 
مع امرأته صورة من شاء من أكابر العلماء وان أراد أن يحم أ ذلك فليصورها في صورتها التي تقلت إليه أو رام فليا مضو ويد 
لاس أته خسن بنا. كاننك غلية 'تلك: الضوزة واذا صضورها المضوز فليضورها عل .صوزة بحسن عليه وأخلاقة وان كانت :صوزته الحسوسة 
قبيحة المنظر فلا يصورها إلا عو الك اعد هو علمه وأخلاقه كأنه ييحسد تلك المعاني ويحضر تلك الصورة لاع أنه والغيتة' عند 
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الما 

ا نحط ااا ل 
المولود بتلك المنزلة ولا بد حتى أنه إن لم يخرج كذلك فلأمس طرأ في نفس الوالدين عند نزول النطفة في الرحم أخرجهما ذلك الأ 
عن مشاهدة تلك الصورة في اللحيال من حيث لا يشعرون وتعبر عنه العامة بتوحم المرأة وقد يمع بالاتفاق عند الوقاع في نفس أحد 
الزوجين أو الزوجين صورة كلب أو أسد أو حيوان ما فيخرج الولد من ذلك الوقاع في أخلاقه على صورة ما وقع لاوالدين من تخيل 
ذلك الحيوان وان اختلفا فيظهر في الولد صورة ما تخيله الوالد وصورة ما تخيلته الأم حتى في الحس الظاهر في الصورة أو في القبح 
وهم مع معرفتهم ببذا السلطان لا يرفعون به رأسا في اقتناء العلوم الإلمية لأمهم لجهلهم يطمعون في غير مطمع وهو اللتجرد عن المواد 
وذلك لا يكون أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة فهو أمى أعني التجرد عن المواد يعمل ولا يشبد وليس لأهل النظر غلط أعظم من هذا 
ولا يشعرون بغلطهم ويتخيلون أنبم في الحاصل وهم في الفائت فيقطعون أعمارهم في تحصيل ما ليس يحصل لهم وهذا لا يسم عقل 
من حك وهم ولا خيال وهو في عالم الملائكة والأرواح إمكان فلا يسلم روح ولا عالم بالله من إمكان يقع له في كل ما يشبده لأن 
كل ما سوى الله حقيقته من ذاته الإمكان والشي ء لا يزول عن حك نفسه فلا يرى ما يراه من قديم ومحدث إلا بنفسه فيصحبه 
الإمكان دائما ولا يشعر به إلا من عل الأمى على ما هو عليه فيعقل التجريد وهما ولا يقدر عليه في نفسه لأنه ليس ثم وهنا زلت أقدام 
الكثيرين إلا أهل الله اللخاصة فإنهم علموا ذلك بإعلام الله أ لا ترى إلى ركريا عليه السلام لما دخل على مريم المحراب وهي بتول 
محررة وقد عل ركزيا ذلك ورأى عندها رزقا آناها الله فطلب من الله عند ذلك أن يببه ولدا حين تعشق بحالها فققال رب هب لي 
من ادنك يقول من عندك غندية رحمة وين وعطف ديه طيبة نك معيم الدعاء ومريم في خيالة من حيث مرتبتها وما أعطاها الله 
و المتسامن بالهالة الخلية اد الاك وهو قائم يصَي في امراب لأنه دخل عليها ا حراب عند ما وجد عندها الرزق أَنَّ الله 
تسدنا رك من اذ وسيداً وهو الكال لأن مريم كلت فكل يحبى بالنبوة وحصوراً وهو الذي اقتطعه الله عن مباشرة 
النساء وهو العنين عندنا يا اقتطع مريم عن #باشرة الرجال وهي البتول فكان يحبى عليه السلام زير نساء »ا كانت حنة ريم لأن 
المريم المتقطعة من الرجال واسمها حنة ومريم لقب لها وصفت به ما ذكرناه آنفا فانظر ما أثر سلطان الحيال من ركريا في ابنه يحبى عليه 
السلام حين استفرغت قوة ركريا في حسن حال مريم عليه السلام ما أعطاها الله من امنزلة ويا من الصَادِينَ فا عصى اله قط وهو 
طلب الأنبياء كلهم أن يدخلهم الله برحمته في عباده الصا حين وهم الذين ل بقع منهم معصية قط كبيرة ولا صغيرة وما رأيت أب 
من حال ركريا عليه السلام وما رأيت من ظهر فيه سلطان الإنسانية مثله هو الذي يقول هب لي من لدنك ذرية طَبَةَ فا سأل حتق 
تصور الوقوع ولا بقوله رَبّ أَنّ يكُونْ لِي غلام وقَد بَلمَيّ الْكبرٌ وامرأَتقٍ عار فأين هذه الحالة من تلك الخالة فإن لم يكن ثم قرينة 
حال جعلته أن يقول مثل هذا حتى يقال له في الوحي كَدلِكَ الله فْعَلَ ما يشَاءُ فيكون قصده إعلام الله بذلك حتى يعلم غيره إن الله 
عل ما يشاءُ في المعتاد أن يخرقه كا وقع وإن كان ذلك القول من نفسه فقّد أعطته الإنسانية قوتها فإن الإفسان بذاته كا ذكره الله في 
كابه فا ذكره الله في موضع إلا وذكر عند ذكره صفة نقص تدل على خلاف ما خاق له لأن الله خلق الإنسان في أَحَسَنٍ تقوم وهو 
أنه خلقه تعالى ثم رده إلى أسفل سافلين ليكون له الرتي إلى ما خلقه الله له ليقع الثناء عليه بما ظهر منه من رقية فن الناس من بقي 
في أسفل سافلين الذي رد إليه وإنما رد إليه لأنه منه خاق ولو لا 

ذلك ما صم رده وليس أريد بأسفل سافلين إلا حكم الطبيعة التي منه نشأ عند ما أنشأ الله صورة جسده وروحه المدبرة له فرده إلى 
أصل ما خلقه منه فلم ينظر ابتداء إلا إلى طبيعته وما يصلح جسده وأين هو من قوله بل عن معرفة صجيحة 

[أن في حضرة الحيال في الدنيا يكون الحق محل تكوين العبد] 

واعلم أن في حضرة الحيال في الدنيا يكون الحق محل تكوين العبد فلا يخطر له خاطر في أمى ما إلا والحق يكونه في هذه الحضرة 
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كتكوينه أعيان الممككثات إذا شاء ما يشاء منها فشيئة العبد في هذه الحضرة من مشيئة الحق فإن العبد ما يشاء إلا أن إشاء الله فا شاء 
الحق إلا أن يشاء العبد في الدنيا ويقع بعض ما يشاء العبد في الدنيا في الحس وأما في الحيال فكنشيئة الحق في النفوذ فالحق 

مع العبد في هذه الحضرة على كل ما يشاؤه العبد كا هو في الآخرة في عموم حك المشيئة لأن باطن الإنسان هو ظاهره في الآخرة 
فإذلك يتكون عن مشيئته كل شى ء إذا اشتهاه فالحق في تصريف الإنسان في هذه الحضرة في الدنيا وفي شبوته في الآخرة لا في الدنيا 
حسا فالحق تابع في هذه في الحضرة وفي الآخرة لشبوة العبد كا هو العبد في مشيئته تحت مشيئته الحق فا للق شأن إلا مراقبة العبد 
ليوجد له جميع ما يريد إيجاده في هذه الحضرة في الدنيا وكذلك في الآخرة والعبد تبع لبق في صور التجلى فا يتجلى الحق له في صورة 
إلا انصبغ با فهو يتحول في الصور لتحول الحق والحق يتحول في الإيجاد لتحول مشيئة العبد في هذه الحضرة الحيالية في الدنيا خاصة 
ترا واه اه مار ل اللي رك ل م ل 
ا لل ا ا الال ا ل لل سي الوا 
فلا بريده من يريد منه أن يريده لأن الحمم نتقابل للجنسية فلهذا قد لا تؤثر فييا فإذ تغلقت بغير الجئس أت ت كل همة فعالة ولا بد 
وأما في جذسها أعنى في المم فقّد تتفعل لها بعض الممم وقد لا تتفعل وقد ظهر ذلك في الرسل عليه السلام وأتباعهم يريد الرسول 
من شخص أن يريد الإسلام فيريده فيسل ويريد من آخحر إن يريد الإسلام فلا يريده فلو تعلقت همة الرسول بتحريك الألسنة بالشهادة 
بالتوحيد من غير إرادة الناطق بها لوقعت عموما ولكن لا تنفع صاحها وإن كانت تنفع للسانه فإن لسانه ما عصى الله قط من حيث 
نفسه وإنما وقعت فيه الخالفة لا منه من حركة المريد تحريكه فهو مجبور حيث لم يعط الدفع عن نفسه لكونه من آلات النفس فهو 
طائع من ذاته ولو فتح الله سمع صاحبه لنطق اللسان الذاقي إذا جعلته النفس يتلفظ بمخالفة ما أراد الشرع أن يتلفظ به ليبت فلهذا قلنا 
إن المخالفة ظهرت فيه لجبر لا منه فإنه طائع بالذات شاهد عدل على محركه كا ورد يوم تشبد علييم السنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا 


يبرن بز ار ايز 


يعملون بها وكذلك كل جارحة مصرفة من سمع وبصر وفؤّاد وجاد وعصب وفرج ونفس وحركة 
والناس في غفلة عما يراد بهم ..... وفي عماية عماهم عليه له 


فالإنسان سعيد من حيث نشأته الطبيعية ومن حيث أشأة نفسه الناطقة بانفراد كل نشأة عن صاحبتها وبالمجموع ظهرت الخالفة وما 
في اعالنه )لحي ورمع كيمو سيت رمع تيوه واعالدة بود ببق إلا موافقة دائمة وطاعة ممكن لواجب مستمرة "ا هو 
في نفس الأمى في وقت الخالفة مطيع للمشيئة مخالف لأمى الواسطة للحسد الذي في الجنس وني هذا المنزل من العلوم عم توحيد الحق 
وتصديق الخبرين عن الحق وهم التراجمة السفراء من بشر وملك وخاطر وعم الفرقان بالعلم بما تميزت به الأشياء وهذا هو عل التوحيد 
اهام التي سرع لي "كل نتن بوااسه ترق العا بوعل الشف الزلى وفيه صل اسل الذي يلم تارود آخره ويدعل اطميره 
ادوقع فيا التقيه ين اناه ولا شتراك في الصورة وفيه عل ما يتفرد به الحق عن الفا درن اللاي كا لا ييل للق ايعدم 
الله وفيه عم الميل والاستقامة وفيه عم ابجمع للتفصيل وفيه عم العوائد لما ذا ترجع وما ثم ثم تكرار والإعادة تكرار فالأعس مشكل وسبب 
أشكاله ذكر الحق العادة والإعادة والكشف يعطي عدم الإعادة في الكون لا الإعادة في نش ء الآخرة فإن تلك الإعادة حكم لي 
في حق أمى ما مخصص بنزلة من خرج من دار ثم عاد إليها فالدار الدار واللخارج الداخل وما ثم إلا انتقال في أحوال لا ظهور أعيان 
مع صحة إطلاقها أن الخارج من الدار عاد إلى داره فعلمنا متعاق الإعادة وفيه علم المفاضلة بالدار وفيه علم نعوت أهل الله وفيه علم ما 
يشترك فيه الحق والعالم العالم باللّه وما ثم إلا عال بالله 

غير أنه من العلماء من يعلم أنه عالم باللّه ومن الناس من لا يعلم أنه عالم بالله وهو على 

علم بمن يشبد ويعاين ولا يعلم أنه الحق فلو سألته هل تعلٍ الله قال لا فلو سألته فيما شبده هل تعلم هذا الذي شهدته من حيث ما هو 
مشبود لك يقول نعم يقال له فن هو يقول هذا الذي أشبده فيقال له فن يقال له يقول لا أدري فإذا قيل له هو كذا أي هو فلان 
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م.م الباب الثاني والقانون وثلاثمائة في معرفة منزل اللحواتم وعدد الأعراس الإلمية والأسرار الأعجمية 

إلا حمل هذا الاسم على هذا المشبود فقّد كان موصوفا بعلم الاسم وموصوفا بعلم المشبود من حيث ما هو مشبود له وما استفاد إلا كون 
هذا المشبود مسمى ذلك الاسم المعلوم وفيه عل انقياد الحلق للحق وأنه نتيجة عن انقياد الحق للذلق لطلب الممكن الواجب فاتقاد له 
الرائتن: قما طليه فأ وتفادة ولم يكن شيئًا وفيه على سبب الاختلاف الواقع في العالم مع العلم بما يوجب رفع الاختلاف فا الذي حكم 
على العلم مع قوة سلطانه وفيه علم الاغترار وما سببه الذي أظهره وفيه علم ما هو العمل والكسب والفرق بين الكسب والااكتساب 
لأن الله ميز الكسب من الاكتساب باللا وبعلي فقال مها ما كْسَيْتٌ وحَاها ما اكتَسَبْتَ وفيه علم الاختيار الإلي وفيه علم متى يستند 
إلى الضد فيكون الضد رحمة لضده مع أنه عدو له بالطبع وفيه عل التحجير عن اللوض في الله وفيه علم الإحاطة بالأعمال إحاطة 
مشاهدة لا إحاطة تلبس وفي أي خزانة ادخرت إلى وقت شبودها وما حكها بعد شبودها في نفسها وفيما يعود منها على العامل لها 
وفيه عل ما الحضرة التي تقلب الحقائق ولا تقلب نفسها وهي من جملة الحقائق وفيه علم المناسبات وفيه علم ما يرجع إليه في الحكم مما لا 
يتصف بالقول ومع ذلك فله الفصل في بعض القضايا وهو الاقتراع وأمثاله وفيه علم الغاية التي تطلبها الرسل من الله في هذه الدار وفيه 
علم النيابة الإلمية في التكوين وفيه علم غريب متعاق بالحبة وهو الزهد في امحبوب من أجل المحبوب مع اتصافه بالحب في المزهود فيه 
وبقاء ذلك الوصف عليه وفيه علم الاعتصام وفيه علم البياض والسواد ولبعض اهل الطريق تاليف فيه سماه البياض والسواد وفيه علم 
فضل الأمم بعضهم على بعض وفضل هذه الأمة امحمدية على سائر الأمم وهل من أمة مد صلى الله عليه وسَل من كان قبل بعثته 
فرآه في كشفه وآمن به واتبعه في قدر ما كشف له منه وهل يحشر من هذه صفته في أمته أو يحشر أمة وحده أو كان صاحب هذا 
الكشف متبعا لشرع نبي خاص كعيسى أو موسى أو من كان من الرسل عليه السلام فرأى مشاهدة أن الشرع الذي جاء به ذلك 
النبي اللخاص الذي هذا متبعة إنه نائب فيه عن مد صل اللّهُ عليه وس وأن ذلك شرعه فاتبعه على أنه شرع مد صَلَّ الله عليه وسَلْ 
وأن ذلك الرسول مبلغ عنه ما ظهر به من الشرع فهل يحشر مثل هذا في أمة مد صل الله عليه وسَمْ أو يكون من أمة ذلك الني ثم 
إنه إذا اتفق أن يحشر في أمة ذلك الرسول ثم دخل الجنة ونال منزلته هل ينالها في منازل هذه الأمة المحمدية أو لا ينزل منها إلا في 
منازل أتباع ذلك الرسول وأمته أو له في منازل ذلك الرسول مع أمته منازل من حيث ما هو متبع وله منازل مع الأمة المحمدية من 
حيثما اتبعه بما أعطاه الكشف الذي ذكرناه انفا وفيه علم الصحبة ومن يصحبك بالصفة ومن يصحبك بالوجه ومن يصحبك بالوجه 
ومن يصحبك لك ومن يصحبك انفسه ومن يصحبك لله ومن أولى بالصحبة ومن يصحب الله ومن له مقام أن يصحب ولا يصحب 
أحدا والفرق بين الصحبة والمصاحبة وفيه علم المقامانت وال سوال وفيه علم نعم وبدّس وفيه عل الجزاء في الدنيا وفيه علم اتصاف العالم 
بالاستفادة فيما هو به عالم وفيه علم أصناف المقربين ودرجاتهم في القربة من كل أمة وفيه علم من يريد الله ومن يريد غير الله وما 
متعلق الإرادة وهل يصدق من يقول إنه يريد الله أو لا يصدق وفيه علم الالتباس في الموت ومن اتصف بالضدين وفيه علم الاستدراج 
وفيه علم ما يقبله الحق من النعوت ولا ينبغي أن تنسب إليه لكونها في العرف والشرع صفة نقص في الجناب الإلمي وهي شرف 
ورفعة في الحدث وفيه علم فنون من العلوم. 

«الباب الثاني والعانون وثلاثمائة في معرفة منزل اللحواتم وعدد الأعراس الإلمية والأسرار الأعمية» 

موسوية لزومية 

عل البرازخ عل ليس يدركه ..... إلا الذي جمع الأطراف والوسطا 

له النفوذ به في كل نازلة ٠.....‏ كونية فبه في العالمين سطا 
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قاذ أراقة اشكصى حقمة فضا مع دوان آراة ستعمن افد يفا 

إن أقبلظ الاق فى ميزان جيه 00 ف العامة تزاد فيه قل قيطا 

إن الوجود في الصور دائرة نحطت العاف رلا 

اعلم أنه لا كانت اخواتم أعيان السوابق علمنا إن الوجود في الصور دائرة انعطف أبدها على أزْها قر يعمل إله إلا وعقل المألوه ولا 
عقل رب إلا وعقّل المربوب ولكل معقول رتبة ليست عين الأخرى كا نعل أن بين الحائمة والسابقة 

يرا معقولا به يقال عن الواحدة سابقة وعن الأخرى خاتمة وإنما قلنا إن الحاتمة عين السابقة إنما ذلك في الك على المحكوم عليه 
وبا محكوم عليه تبينت اللحاتمة من السابقة 

[الأعراس على قسمين] 

واعلم أن الأععراس على قسمين عرس لعقد وعرس لعقد ودخول وعرس بدخول ولا عمد والعقد عبارة عما بقع عليه رضي الزوجين 
والدخول وطء لوجود لذة أو لإيجاد عين ودخول بلا عقد عرس الإماء وما لم يكن : الأنكحة أفضل من نكا المبة لأنه لا عن 
عون اقم رايا لذي ير لتم او ب نه امال الل بون لاطأ “عليه وس قال تعالى وامرََة مؤْمَةَإِنْ وَهبّتْ 
سا للني إِنْ أراد ني أنْيستَكحها خالصّةً لَك من دون ومين وكل نكاح خارج عما ذكرناه فهو سفاح لا نكاح أي هو بمنزاة 
الي ء السائل الذي لا ثبات له لأنه لا عقد فيه ولا رباط ولا وثاق ثم نرجع وتقول فأما الوتم فتعينها الآجال ولو لا ذلك ما كان 
لشي #سقاقة لذن الحاتمة انتباء في الموصوف بها ولكل خائمة سابقة ولا ينعكس فن نظر إلى دوام تنزيل الأأعس الإلي واسترساله قال 
ما ثم خاتمة ومن نظر إلى الفصل بين الأشياء في التنزل قال باللحواتم في الأشياء لكون الفصول تبينها مثال ذلك ولكن كل هذا في عالم 
الانقسام والتركيب فإذا نظرت في القرآن مثلا بين الكامتين والآيتين والسورتين فتقول عند وجود الفصل المميز بين الأمرين فإن وقع 
بين كمتين نفاتمة الوك حرف معين وان كان ايتان نفاتمة ة الأولى كلمة معينة وان كان سورتان نفاتمة الأولى آية معينة وإن كان أن 
حادث قيل أجله كذا في الدنيا لأن كل ما في الدنيا يجري إلى أَجَلٍ مسمى فتنتبي فيه المدة بالأجل خفاتمة ة ذلك الشي ء ما ينتري إليه 
حكله فانتباء الأنفاس في الحيوان آخر نفس يكون منه عند اتتقاله إلى البرزخ ثم عنتبي المدة في البرزخ إلى الفصل بينه وبين الببعث ثم 
تنتبي المدة في القيامة إلى الفصل بينها وبين دخول الدارين ثم تنتبي المدة في النار في حق من هو فيها من أهل الجنة إلى الفصل الذي 
بين الإقامة فيها واتلحروج منها بالشفاعة والمنة ثم تنتي المدة في عذاب اهل النار الذين لا يخرجون منها إلى الفصل بين حال العذاب 
وبين حصول حك الرحمة التي وسعَثُ كل شَيْ ءِ فهم يتنعمون في النار باختلاف أمزجتهم كا قد ذكناه ثم لا يبقى بعد ذلك أجل 
لاه باد ولكن اجام خنية وقيقة بذك أن المحدث الدائم العين من شأنه قاب الأحوال عليه ليلزمه الافتقار إلى دوام الوجود له 
داتًا فلا تفارق أحواله الآجال فلا يزال في أحواله بين سابقة وخاتمة وأما الابمان فسابقته لا إله إلا الله وخاتمته إماطة الأذى عن 
الطريق فعبر الشارع عن السابقة بالأعلى وعن الخاتمة بالأدون فلا أعلى في الايمان من التوحيد ولا أدنى فيه من إماطة الأذى عن 
الطريق ومن ذلك طريق التوحيد فإن الأذى الذي في طريقه الشرك الل واللحفى فاللحفى الأسباب وهي بين خفى وأخفى فالأخفى 
الأسات: اناطلة واطلسن لأساف الظافرة والد] للب الأوهة إل اعذقات مط الرسة طته كلها هو ليه وقلي كر فانيا أذ 
في طريق التوحيد وكل أذى في طريق من طرق الابمان بحسب الصفة التي تسمى إيمانا فا يضادها إسمى أذى في طريقها فالذي يزال 
به الأذى من تلك الصفة المعيئة هو خائمة تاك الصفة كان ما كان ولا خاتمة كك الله في عباده باجملة والإطلاق ولا سابقة فإن العدم 
الذي للممكن المتقدم على وجوده لم يزل مرججحا له بفرض الوجود الإمكانى له فلا سابقة له وهو علم دقيق خفي تصوره سبل ممتنع 
لأنه سريع التفلت من الذهن عند التصور فليس الحدوث الممكن إلا من حيث وجوده خاصة عند جميع الأنظار وعندنا ليبس كذلك 
وانما الحدوث عندنا في حقه كون عدمه ووجوده لم يزل مرخا على كل حال لأنه مكن إذاته وان كان بعض النظار قد قال حدوثه 
ليس سوى إمكانه ولكن ما بين هذا البيان الذي بينته في ذلك يتطرق الاحتمال إلى كلام هذا الحا م فإنه يحتمل أن يكون عند من 
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أسعاء الترادف فيكون كونه يسمى حادثا كونه يسمى ممكنا ويحتمل أن يريد ما أردناه من كون العدم الذي يحك عليه به أنه إذاته هو 
عندنا مرخ لم يزل فإن توسعنا في العبارة مع النظار لم نقل إن عدم الممكن لنفسه لأنه لو كان العدم له صفة نفس لاستحال وجوده 
كا يستحيل وجود امحال ولكن كا نقول تقدم العدم له على الوجود إذاته لا العلم وبيتهما فرقان عظيم ولكن ليس مذهبنا فيه إلا إن 
عدمه ل يزل مرجحا فوجود الممكن له سابقة لكونه لم يكن ثم كان ولكن من حيث عينه إذا كان قَائًا بعفسه لا من حيث صورته 
فلا خاتمة له في عينه وله اللحواتم في صورته بالأمثال والأضداد فكل حادث سوى الأعيان القَائمة بأنفسها فله سابقة وخائمة لكن 
سابقته عين خاتمته لأنه ليس له في كونه غير زمان كونه خاصة ثم ينعدم لنفسه وإنما تقيز السابقة فيه من اللحاتمة بالحكم فتحك عليه 
بالوجود في السابقة وبالعدم في الحاتمة وفي عين سابقته عين خاتمته لأنه ليس له وجود في الزمان الثاني من زمان وجوده فافهم 
[خاتمة السالكين] 

واعلم أن السالك إذا وصل إلى الباب الذي يصل إليه كل سالك بالاكتساب فأخر قدم في 

السلوك هو خاتمة السالكين ثم يفتح الباب وتخرج العطايا والمواهب الإلمية بتك العناية والاختصاص لا حك الاكتساب وهذا الباب 
الإ مى قبول كله لا رد فيه البتة بخلاف أبواب المحدثات وفيه أقول 

نان ذا وسلت له بج كه ارد والفتزل نيا 

غير باب الإله فهو قبول ..... للذي جاءه سميعا مطيعا 

ادع وه ]نكيل انوي انها لاف وتم مزريها 

فيناديه ربه ليس بابي ..... إن بابي لمن يريد خشوعا 

لو تفطنت حين جئت إليه ..... كنت عاينت فيك أمر|ا بديعا 

أنت ما انت لست انث سوانا فاسكب إن شئُت للفراق دموعا ١‏ 
ولما وصلت في جماعة الواصلين من أهل زماني إلى هذا الباب الإلمي وجدته مفتوحا ما عليه حاجب ولا بواب فوقفت عنده إلى أن 
خلع على خلعة الوراثة النبوية ورأيت خوخة مغلقة فأردت قرعها فقيل لي لا تقرع فإنها لا تفتح فقلت فلأي شي ء وضعت قيل لي 
هذه الحوخة التي اختص 1 الأنبياء والرسل عليه السلام ولما كل ادبن أغلقت ومن هذا الباب كانت تخلع على الأنبياء خلع الشرائع 
ثم إني التفت في الباب فرأيته جسما شفافا يكشف ما وراءه فرأيت ذلك الكشف عين الفهم الذي للورثة في الشرائع وما يؤدي إليه 
اجتباد الجتبدين في الأحكام فلازمت تلك الحوخة والنظر فيما وراء ذلك الباب ايت لي من خلفه صور المعلومات على ما هي عليه 
فذلك عين الفتح الذي يجده العلماء في بواطنهم ولا يعلمون من أين حصل لحم إلا إن كوشفوا على ما كشف لنا فالنبوة العامة لا تشريع 
معها النبوة المخاصة التي باببا تلك المحوخة هي نبوة الشرائع فبابها مغلق والعلم بما فيها محقق فلا رسول ولا نبي فشكرت الله على ما منح 
من المتن في السر والعلن فلا اطلعت من الباب الأول الذي يصل إليه السالكون الذي منه تخرج الحلع إلهم رأيت منه شكر الشاكرين 
كالصور التي تجلت انا خلف اللحوخة والظاهر من الشكر كالحوخة فلم أر شاكرا إلا لواحد من خلف الكلمات الظاهرة فلم أجد في تلك 
الحالة مساعد إلى على الشكر فلت أخاطب ربي تعالى عنى وجل 

إذا رمت شكرا لم أجد لك شاكرا ..... وان أنا لم أشكر أكون كفورا 

سترت عقول الحاق بالسبب الذي ..... وضعت فلم انس عليك غيورا 

وقد بلغت عنك التراجم غيرة ....٠‏ ارت بها عبدا بتلك خبيرا 

إذلك ل به ول نك :ظاهرا +166 ولو كنت متشبودا الكدت غفورا 

وقد قلت بالتلبييس في الملك الذي ..... بعثت شخيصا للأنام بصيرا 

وكيف لنا بالعلم والأمى لم يزل ..... على حالة الإمكان منك ظهيرا 

فكان مد صَلّ الله عليه وسَلم عين سابقة النبوة البشرية 

بقوله معرفا إيانا كنت نبيا وآدم بين الماء والطين 
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وهو عين خاتم النبيين بقوله تعالى ولكن رسول الله وخاتم التدِِينَ لما ادعى فيه أنه أبو زيد نفى الله تعالى عنه أن يكون أبا لأحد من 
رجالنا لرفع المناسبة وتمييز المرتبة أ لا تراه صَلَّ اله عليه وسَلْ ما عاش له ولد ذكر من ظهره تشرع تفأله لكونه سبق في عل الله أنه 
خاتم النبيين وقال صل الله عليه وس إن الرسالة يعني البعثة إلى الناس بالتشريع لهم والنبوة قد انتقطعمت 

أي ما بقي من يشرع له من عند الله حكم يكون عليه ليس هو شرعنا الذي جئنا به فلا رسول بعدي يأتي بشرع يخالف شرعي إلى 


الناس ولا نبي يكون على شرع ينفرد به من عند ربه يكون عليه فصرح أنه خاتم نبوة التشريع ولو أراد غير ما ذكرناه لكان معارضا 
لقوله إن عيسى عليه السلام ينزل فينا حكما مقسطا يؤْمنا بنا 


أي بالشرع الذي نحن عليه 

ولا شلك فيه أنه رسول ونبي فعلنا أنه صل الّ علي وسمُ أراد أنه لا شرع بعده يفسخ شرعه ودخل بهذا القوك كل إنسان في العام 
من زمان بعثته إلى يوم القيامة في أمته فاللحضر والياس وعيسى من أمة مد صل الله عليه وس الظاهرة ومن آدم إلى زمان بعثة رسول 
الله صَلَ الله عليه وسَلم من أمته الباطنة فهو النبي بالسابقة : وهو النبي بالحاتمة فظهر في رسول الله صَلَّ الله عليه وس إن السابقة عين 
الحاتمة في النبوة وأما خاتمية عيسبى عليه السلام فله ختام دورة الملك فهو آخر رسول ظهر وظهر بصورة آدم في أشئه حيث لم يكن عن 
أب بشري ول يشبه الأبناء أعني ذرية آدم في النش ء فإنه لم يلبث في البطن اللبث المعتاد فإنه لم ينتقل في أطوار النشأة الطبيعية بمرور 
الأزمان المعتادة بل كان انتقاله إشبه البعث أعني إحياء الموقى يوم القيامة في الزمان القايل على صورة من جاءوا عليها في الزمان الكثير 
فإنه داخل تحت عموم قوله كا بدأ ف تعودونَ في التناسل والتتقل في الأطوار ثم إن عيسى إذا نزل إلى الأرض في آخر الزمان أعطاه 
ختم الولاية الكيرى من آدم إلى آخر نبي تشريفا محمد صل ال أ عي وس حيث لم يتم الله الولاية العامة في كل أمة إلا برسول تايع 
إياه صل الله عليه 4 وس وحينئذ فله ختم دورة الملك وختم الولاية أعني الولاية العامة فهو من اللحواتم في العالم وأما خاتم الولاية الحمدية 
وهو انتم الخاص لولاية أمة مد الظاهرة فيدخل في حك ختميته عيسى عليه السلام وغيره كإلياس والخضر وكل ولي لله تعالى من 
ظاهر الأمة فعيسى عليه السلام وإن كان ختما فهو مختوم تحت ختم هذا اللحاتم امحمدي وعلمت حديث هذا ابدام اخطلاي ينين 
من بلاد المغرب سئة أريع وتسعين ونمسعائة عرفني به الحق وأعطاني علامته ولا أسميه ومنزلته من رسول الله صل ال عليه وس 
شعرة واحدة من جسده صل الله عليه وسَمْ هذا يشعر به إجمالا ولا يعلم به تفصيلا إلا من أعلمه الله به أو من صدقه إن عرفه بنفسه 
في دعواه ذلك فإذلك عرف بأنه شعرة من الشعور ومثال الشعور أن ترى بابا مغلقا على ميت أو صندوقا مغلا فتحس فيه بحركة 
توذن أن في ذلك البيت حيوانا ولكن لا يعلم أي نوع هو من أنواع الحيوان أو يشعر أنه إنسان ولا يعرف له عينا فيفصله من غيره كا 
نعم بثقل الصندوق أنه يحتوي على شي ء أثقله لا يعلم ما هو عين ذلك الشي ء المختزن في ذلك الصندوق فثل هذا يسمى شعورا لهذا 
الحفاء وأما ختم الأسماء الإلمية فهو عين سابقتها وهو الهو وهو مثل قوله هو الله الذي لا إله إِلّا هوَ فبدأ ببو وأنى بالاسم الله الحيط 
بميع الأسماء التي تأتي مفصلة ثم بالنفي فنفى إن يكون هذه المرتبة لغيره ثم أوجبها لنفسه بقوله ِلّا هو فبدأ ببو وختم ببو فكل ما جاء 
من تفصيل أعيان الأسماء الإلمية فقد دخل تحت الامم الله أنى بعد قوله هو فإن كامة هو أعم من كلمة الله فإنها تدل على الله وعلى 
كل غائب وكل من له هوية وما ثم إلا من له هوية سواء كان المعلوم أو المذكور موجود أو معدوما وأما اللحواتم التي على القلوب فهي 
خواتم الغيرة الإلحية فا ختم بها إلا الاسم الغيور وهوقوله صل الله عليه وس في الله إنه أغير مني ومن غيرته حرم الفواحش وجعل 
عراست طاطر و م 

فقال تعالى لمحمد صَلَّ الله له عليه وسَلَم قل انما حرم رب المُواحش ما طهر منها وما بطَنَ نتم على كل قلب إن تدخله ربوبية الحق 
فتكون نع له فا من أحد يجد في قلبه أنه رب إله بل يعلم كل أحد من نفسه أنه فقير تاج ذليل قال تعالى كذلِك طبع الله على كي 


سرس ين 0 سا تن 


قلَبٍ مكبر جَبار فلا يدخله كبرياء إلمي أصلا عل البواطن كلها في كل فرد فرد مفتوما عليه إن لا يدخلها تأله ولم يعصم الألسنة 
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إن نتلفظ بالدعوى بالألوهة ولا عصم النفوس أن تعتقد الألوهة في غيرها بل هي معصومة أن تعتقدها في نفسها لا في أمثالها لأنه 
ما كل أحد عالم بالأمور على ما هي عليه ولا يعلى كل أحد أن الأمثال كلها حكمها في الماهية واحد فهذه اللحواتم قد انحصرت في 
تفصيل ما ذكرناه من أنواعها وأما الأعراس الإلهية على تفصيل ما ذكرناه في أول الباب فهى مشتقة من التعريس وهو نزول المسافر في 
2ؤاامملودة ى اشتري:والأستنا :متكي أويكتية ولق السو علوم والستز الكتتري ينا يفلو الشلل درن المعاني داقما نذا نالعا 
والتتابع فإذا مرت ببذا القلب عرست به فكان منزلا لتعرسها وإنما عرست به لتفيده حقيقة ما جاءت به وإنما نسبت إلى الله لأن 
لله هو الذي أسفرها وأظهرها لهذا القاب وجعله منزلا لما تعرس فيه وهي الشئون التى قال الحق عن نفسه إنه فييا جل جلاله في كل 
يوم فالعالم في سفر على الدوام دنيا وآتعرة لأن الحق في شئون الخلق على الدوام دنيا وآثخرة والقاوب محل 

لتعريس هذه المعاني التي يسفرها الحق لقاوب عباده فتعرس فيه ليطلعه الله على ما أراد أن يعلمه ذلك القلب فا من نفس إلا وللقاب 
خاطر إِلمي قد نزل به على أي طريق سلك لكن بعض القلوب تعرف من عرس بها من اللحواطر وقد لا تعرف من أي طريق جاء 
لأنبا ما شعرت به حتى نزل ذلك الخاطر بالقاب وبعض الناس لهم استشراف على أفواه السكك التي تأتي عليها هذه الحواطر التي 
تنزل ببذا القلب وتعرف كل طريق وتميزه عن صاحبه فإذا أقبل اللخاطر عرف من أي طريق أقبل فإذا نزل به يقابله من الكرامة به 
على قدر ما يعرفه فإنه لكل طريق حك ليس للطريق الآخر وهذا كله أعني الذي ذكرناه من المراعاة إِنما ذلك في زمان التكليف فإنه 
الذي وضع الطريق وأوجب الأحكام فإذا ارتفع التكليف في النشأة الآخرة توحدت الطريق فلم يكون غير طريق واحدة فلا يحتاج 
في النازل عليه من الله المعرس بقلبه إلى تمييز أصلا فإنه ماثم عمن يتقيز لأحدية الطريق فلا يكون العرس بالعمّد وبما فصاناه في ذلك في 
أول الباب إلا في زمان التكليف وهو زمان الحياة الدنيا في أول وجوب التكليف فاعلم ذلك فإذا كان الحق منزل تعريسنا وهو ما ذكر 
عن نفسه إن العبد بتحرك بحركة يضحك بها ربه ويتعجب منها ربه ويتبشبش له من أجلها ربه ويفرح بها ربه ويرضي بها ربه وسخط 
بها ربه ويغضب بها ربه فلما قال هذا عن نفسه وعين هذه الحركات وأمثالها حتى عر فناها من كابه على لسان رسوله صل اله عليه 
وسَلَْ وعرفنا إن العبد عنده بحسب ما أنزل به من هذه الحركات الموجبة لهذه الأحكام التي وصف الحق بها نفسه أنه يظهر بها إذا أتى 
بها العبد وهذا حك أثبته الحق ونفاه دليل العقل فعرفنا إن العقل قاصر عما ينبغي لله عن وجل وأنه لو ألزم نفسه الإنصاف للزم حك 
الايمان والتلتقي وجعل النظر والاستدلال في الموضع الذي جعله الله ولا يعدل به عن طريقه الذي جعله الله له وهو الطريق الموصل 
إلى كونه إلها واحدا لا شريك له في ألوهيته ولا يتعرض لا لما هو عليه في نفسه وأما استدلاله القاصر الذي يريد أن يحكم به على ربه 
بقوله إنه ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث بتقسيمه في ذلك فإذا سامناه لم يقدح فيما نريده فإنا نقول له من قال لك إن الحق ببذه 
المثابة وهو قولك كل ما لا يخلو عن الحوادث في نفسه فن قال لك إن هذه في الموجودات منحصرة إِنما ذلك حم فيما لا يخلو عن 
الحوادث لا فيمن 

يخلو عن الحوادث وأما تقسيمك الآخر على هذا الجواب وهو قولك إنه إذا خلا عنها ثم قبلها فلا يخلو إما أن يقبلها لنفسه أو لأعى آخر 
ما هو نفسه فإن قبلها لنفسه فلا يخلو عنها وإذا لم يخل عنها فهو حادث مثلها ونقول له أما الحوادث كلها فيستحيل دخولها في الوجود 
لأنها لا تتناهى وأنت تعلم أن الذي يقبل الحوادث قد كان خليا عنها أي عن حادث معين مع وجود نفسه ثم قبل ذلك نادت 
لنفسه لأنه لو لا ما هو على صفة يقبله ما قبله فد ععرا وخلا عن ذلك الحادث بعينه مع وجود نفسه فا من حادث تفرضه إلا ويعقل 
وجود نفس القابل له وذلك الحادث غير موجود وإن لم يخل عن الحوادث فلا يلزم أن يكون حادثا مثلها مع قبوله لها لنفسه فالحق 
قد أخبر عن نفسه أنه يجيب عبده إذا ساله ويرضى عنه إذا ارضاه ويفرح بتوبة عبده إذا تاب فانظر يا عقل لمن تنازع ومن امحال 
أن نصدقك وتكدب ربك وتأخذ عنك الك عليه وأنت عبد مثلي ونترك الأخذ عن الله وهو أعلم بنفسه فهو الذي نعت نفسه بهذا 
كله ونعم حقيقة هذا كله بحده وماهيته ولكن نجهل النسبة إلى الله في ذلك لجهلنا بذاته وقد منعنا وحذرنا وحجر علينا التفكر في ذاته 
وأنت يا عقل بنظرك تريد أن تعلم حقيقة ذات خالقك لا تسبح في غير ميدانك ولا نتعد في نظرك معرفة المرتبة لا ثتعرض للذات 
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جملة واحدة فإن الله قد أبان لنا أنه محل أو منزل لتعريس حركات عباده في أسفارهم بأحوالهم فتفطن إن كنت ذا عقل سليٍ ثم إنه 
ما يلزم إذا كان الأمى عندك قد حدث أن 

يكون ذلك الأمى حادثا في نفسه لا عقلا ولا عرفا ولا شرعا فإنك تقول قد حدث عندنا اليوم ضعيف وهو صحيح حدوثه عندك لا 
حدوثه في نفسه في ذلك الوقت بل قد كانت عينه موجودة منذ حمسين سنة ومع هذا فلا يحتاج إليه لبيانه وظهوره فن أراد امرك 
على الله فليترك عقله ويقدم بين يديه شرعه فإن الله لا يقبل التقييد والعقل تقييد بل له التجلي في كل صورة كا له أن يركبك في أي 
صورة شاء فامد لله الذي ركبنا في الصورة الت لم تقيده سبحانه بصورة معينة ولا حصرته فيها بل جعلت له ما هو له بتعريفه أنه له 
وهو تحوله في الصور فا قدر الله حق قدره إلا اللّه ومن وقف مع الله 

فيما وصف به نفسه لم يدخله تحت حك عله من حيث نفسه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا واعلم أن مسمى النكاح قد يكون عقد 
الوطء وقد يكون عفدا ووطأ معا وقد يكون وطأ ويكون نفس الوطء عين العقّد لأن الوطء لا يصح إلا بعد الزوجين ومنه إِلهي 
وروحاني وطبيعى وقد يكون مرادا للتناسل أعنى للولادة وقد يكون جرد الالتذاذ فأما الإلممى فهو توجه الحق على الممكن في حضرة 
الإمكان بالإرادة الحبية ليكون معها الابتباج فإذا توجه المح عليه بما ذكناه أظهر من هذا الممكن التكوين فكان الذي يواد عن هذا 
الاجتماع الوجود للممكن فعين الممكن هو المسمى أهلا والتوجه الإرادي المي نكاحا والإنتاج إيجادا في عين ذلك الممكن ووجودا 
إن شئت والأعراس الفرح الذي يقوم بالأسماء الحسنى لما في هذا التكاح من الإيجاد الظاهر في أعيان الممككات لظهور آثار الأسماء 
فيه إذ لا يصح لما أثر في نفسها ولا في مسماها وإنما أثرها وسلطائها في عين الممكن لما فيه من الافتقار والحاجة إلى ما بيد الأسماء 
فيظهر سلطانها فيه فلهذا نسبنا الفرح والسرور وإقامة الأعراس إليها وهذا التكاح مستمر داتم الوجود لا يصح فيه انقطاع والطلاق 
لهذا العقد النكاحي لا يقع في الأعيان القابلة للاعراض والصور وإئما يقع في الصور والأعراض وهو عدمها لنفسها في الزمان الثاني من 
زمان وجودها وهو خاع لأنه رد الوجود الذي أعطاها عليه لأنه بمنزلة الصداق لعين هذا الممكن اللخاص فإن قلت فالحق لا يتصف 
بالوجود الحادث فن قبل هذا المردود وأين خزانته ولا بد له من محل قلنا تجل الحق في الصور وتحوله الذي جاء به الشرع إلينا ورأيناه 
كشفا عموما ومخصوصا هو عين ما ردته الممككات الصورية والعرضية من الوجود حين أنعدمت فالحق له نسيتان في الوجود أسبة الوجود 
النفسى الواجب له ونسبة الوجود الصوري وهو الذي بتجلى فيه لخلقه إذ من المحال أن بتجل في الوجود النفسى الواجب إه لأنه لا عين 
لنا ندركه بها إذ نحن في حال عدمنا ووجودنا مين لم يزل عنا حك الإمكان فلا نراه إلا بنا أي من حيث تعطيه حقائقنا فلا بد 
أن يكون تجليه في الوجود الصوري وهو الذي يقبل التحول والتبدل فتارة يوصف به الممكن الذي يختلع به وتارة يظهر به الحق في 
تجليه فانظريا ولي في هذا الموطن فإنه موطن خفى جدا واو لا لسان الشرع الذي أومأ إليه ونبه عليه ما أفصحنا عنه لأهل طريقنا 
فإن الكثير من أهل طريق الله وإن شهدوا تجلى الحق لكن لا معرفة لهم بذلك ولا بما رأوه ولا صورة ما هو الأمى عليه ومن عل ما 
قررناه من بيان قصد الشرع فيه على كيف صدور العالم وما هو العالم وما يبقى عينه من العالم وما يفنى منه وما يرثه الحق من العالم 
فإنه القائل إِنّا كن نرت الْأَرضٌ ومن عَلهها وإلينايرجَعُونَ وما ورث على الحقيقة إلا الوجود الذي يتجل فيه لمن ظهر من خلقه الذي 
اختلعت فيه صور الممكثات وأعراضها لأن الوارث لا يكون مع وجود الموروث عنه وبقائه وإئما يكون بعد انتقاله وعدمه من هذا 
الموطن وهو اتصافه بالعدم وليس ذلك إلا للصور والأعراض فهو وارث على الدوام والاختلاع واقع على الدوام والقبول حاصل على 
الدوام والتكاح لازم على الدوام وهذا معنى الديمومة المنسوبة إلى الحق فهو تعالى يعمل مع كونه ل يزل موجدا للعالم ول يزل العالم محدثا 
فالعالم له حك الحدوث في عين القدم فلا يعقل له طرف ينبي إليه لأنه من ذاته لم يزل تحت حكم الترجيح الإلمي له إما بالعدم أو 
بالوجود وإذا تقرر هذا في النسبة الإلحية فلنذكر حكم النسبة الروحانية في هذه المسألة وذلك أن الوجود الذي ذكرناه في النسبة الإلمية هو 
الوجه اللخاص الذي لكل ممكن من الله سواء كان هناك سبب وضعي أولم يكن فالله الإيحاد على كل حال وبكل وجه علوا وسفلا 
وأما التكاح الروحاني -فضرته الطبيعة وهي الأهل الأصلي في التكاح الإلمي فإذا وادت في النكاح الأول صورة من الصور كانت 
تلك الصورة أهلا لهذا الروح الكل فانكحه الحق إياها فينى بها فلما واقعها ظهر عن ذلك الوقاع ولد وهو الروح الجزثي فييت به تلك 
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الصورة وصار هذا الولد 

والعرس الذي يكون لمذا النكاح الروحاني إِنما تقيمه القوي التي لا ظهور لما إلا في هذه الصورة الطبيعية بوجود هذا النكاح فيقع لما 
الالتذاذ والفرح بما يحصل لحا من الأثر بوجود هذا البناء وأما النكاح الطبيعي فهو ما تطلبه هذه الأرواح الجزئية المدبرة لحذه الصور 
من اجتماع الصورتين الطبيعية بالالتحام 1 

والابتناء المسمى في عالم الس نكاحا فيتواد عن هذا النكاح أمثال الزوجين من كل حيوان ونبات فيظهر إنسان من إنسانين وفرس 
من فرسين وقد يمع الالتحام من غير اللمثلين فيتولد بينهما شكل غريب ما يشبه عين واحد من الزوجين كالبغل بين امار والفرس 
وكل مولد بين شكلين مختلفين لا يولد أبدا فإنه عقَيم فهو الذي يولد ولا يلد فنكاح مثل هذا النوع ليس اولادة ولكن مجرد الشبوة 
الغريب ما إشبه واحدا منهما أعني من الزوجين فافهم وتلقيح الشجر بالرياح اللواخ من النكاح الطبيعي وأما الريج العقّيم فيشبه نكاحها 
نكاح الشكل الغريب الذي لا يتولد عنه شي ء وأعراس هذا النكاح الطبيعي ما هو المشبود في العرف المسمى عرسا في الشاهد من 
الولائم والضرب بالدفوف وأما ما يتواد من النكاح الطبيعي في الشجر فهو ما يعطيه من القْر عند هذا امل وصورة وقع نكاح الأثجار 
زمان جرى الماء في العود وهو عند طلوع السعود فهو نكاح سعيد في طالع سعيد وما قبل ذلك فهو زمان خطبة ورسل تمثي بين 
الزوجين الرجل والمراة ووقوع الولادة على قدر زمان حمل هذين النوعين من الشجر فنه ما يواد 2 الربيع ومنه ما يولد 2 الصيف 3 
يكون حمل الحيوان يختلف زمانه باختلاف طبيعته فإنه لا يقبل من تأثير الزمان فيه إلا بقدر ما يعطيه مزاجه وطبعه فإذا نكح الجو 
الأرض وأنزل الماء ودبرته في رحمها آثار الأنوار الفلكية ضحكت الأرض بالأزهار وأنتَتَ من كل روج ببيج وإنما كان زوجا من 
أجل ما يطلبه من النكاح إذ لا يكون إلا بين الزوجين فعين عرسه هو ما تبرزه من الأزهار والخلقة في النبات هو ما سلم من الجواح 
وغير الخلقة ما نزلت به الجائحة واللّه على كل شَىْ ءِ قدير فهذا قد ذكرنا طرفا من انحواتم والأعراس جملا من غير تفصيل لكن حصرنا 
الأمبات في ذلك وأما الأسرار الأعمية فإنما سمينها أعجمية لأن العربية من الأسرار هي التي يدركها عين الفهم صورا كالآليات المحكمات 
في الكتب المنزلة والأسرار الأعمية ما تدرك بالتعريف لا بالتأويل وهي كالآيات المتشاببات في الكتب المنزلة فلا يعم تأويلها إلا 
الله أو من أعلمه الله ليس للفكر في العلم بها دخول ولا له فيها قدم وما .يتبع استخراج السر فيها إلا الذي ذكره الله تعالى وهو الذي 
في قلبه زيغ أي ميل عن الحق باتباعه ما قد ذكر الله فيه أنه لا يعلم تأويله إلا الله فن أراد أن يعلم ذلك فلا يخض في تلك الأسرار 
وليتعمل في الطريق الموصلة إلى الله وهو العمل بما شرع الله له بالتقوى فإنه قال تعالى إنه ينتج لصاحبه علم الفرقان فإذا عمل به تولى 
الله تعليمه تلك الأسرار الأعمية فإذا أنالها إياه صارت في حقه عربية فيعلم هزاف الله بها ويزول عنه فيها حكم التشابه الذي كانت 
توصف به قبل العلم بها لأن الله جلاها متشاببة لما طرفان في الشبه فلا يدري صاحب النظر ما أراد منزلها بها في ذلك التشابه فإنه لا 
بد من تخليصه إلى أحد الطرفين من وجه خاص وإن جمعت بين الطرفين فلكل طرف منهما ما ليس للآخر من ذلك الخلوق أو من 
ذلك المنزل إن كان من صور كلام الله فالمنزل كقوله تعالى الرحمن عل العرشٍ استوى وكقوله وهو معكر أ ما كنتم وكقوله ونحن 
قرب إِليه من حَبْلٍ الوريد وكقوله وهو الله في السماوات وني الْأَرْضٍ وكقوله هل ينظرون إلا أَنْ يأتهم الله في ظللٍ من الْعمام 
وكقوله وجاءً ربك والملك صَفَا صَمًا وأمثال هذا في الكتب المنزلة وأما أخبار الرسل المترجمين عن الحق ما أوحى به على ألسنتهم إلينا 
فلا تحصى كثرة من الأمور المتشاببة فلا ,تبع ذلك بعد التعريف إلا من في قلبه زيخ وأما من .يتبع الطرق الموصلة إلى الكشف عنها 
فا هو من أهل الزيغ بل هو من أهل الاستقامة فالحمدي هو المحكم من الايات 2 عرب والمتشابه موسوي انه أعمي فالعجمية عند 
اهل العجمية عرربية والعربية عند الاعاجم ممة وني الالفاظ هي مستورة بالاصطلاح وما ثم ممة إلا 

في الاصطلاح والألفاظ والصور الظاهرة وأما في المعاني فكلها عربية لا مجمة فيها فن ادعى 


نا 511216120 
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عل المعاني وقال بالشبه فلا علم له أصلا بما ادعاه أنه علمه من ذلك فإن المعاني كالنصوص عند أهل الأنفاظ لأنها بسائط لا تركيب 
فيها ولو لا التركيب ما ظهر للعجمة صورة في الوجود وفي هذا المنزل من العلوم ما لا يحصى كثرة إن ذكرناها طال الأعى فيها ولهذا 
المنزل السيادة على كل منزل من منازل ابمع والوجود وقد ذكرنا حصر هذه المنازل في هذا الاب فيما تقدم 

في هذا الباب فاعلم إن هذا المنزل هو منزل البرزخ الحقيقي فإن البرزخ يتوسع فيه الناس وما هو كا يظنون بما هو كا عرفنا الله به في 
كابه في قوله في البحرين يما بَررّحْ لا ييغيان فقيقة البرزخ أن لا يكون فيه برزخ وهو الذي يلتقى ما يينهما بذاته فإن التقى الواحد 
منهما بوجه غير الوجه الذي يلقى به الآخر فلا بد أن يكون بين الوجهين في نفسه برزخ يفرق بين الوجهين حتى لا يلتقيان فإذا ليس 
برزخ فإذا كان عين الوجه الذي يلتقى به أحد الأمرين الذي هو بينهما عين الوجه الذي يلتقى به الآخر فذلك هو البرزخ الحقيقى 
فيكون بذاته عن كل ما يلتقي به فيظهر الفصل بين الأشياء والفاصل واحد العين وإذا علمت هذا علمت البرزخ ما هو ومثاله بياض 
كل أبيض هو في كل أبيض بذاته ما هو في أبيض ما بوجه منه ولا في أبيض آخر بوجه آخر بل هو بعينه في كل أبيض وقد تميز 
الأبيضان أحد هما عن الآخر وما قابلهما البياض إلا بذاته فعين البياض واحد في الأعرين والأمران ما هو كل واحد عين الآخر فهذا 
مثال البرزخ الحقيقي وكذلك الإنسانية في كل إنسان بذاتها الواحد هو البرزخ الحقيقي وما ينقسم لا يكون واحدا والواحد يقسم ولا 
يقسم أي ولا ينقسم في نفسه فإنه إن قبل القّسمة في عينه فليس بواحد وإذا لم يكن واحدا ل يقابل كل شي ء من الأمرين الذي 
بكرن نينا دنا باشو اوعد علوم انه أ وان باو شاك وروت بعل بولا يدرك ويعقل :ول يديد ثم إن دانق ياوا كل بي لابين 
حكن رضخا توسما برإن كا ذلك الث .+ المتمى لاقع يزه مما تكبا لصفا لكنه ذا في أذا ياش الأمران الذان هو يعدا 
سموه برزخا فالجوهران اللذان يتجاوران ولا ينقسم كل واحد منهما عقلا ولا حسا لا بد من برزخ يكون بينهما وتجاور الجوهرين تجاور 
أحيازهما ولنسن يت اجا زغنا حيز ثالث ليس فيه جوهر وبين الحيزين والجوهرين برزخ معقول بلا شك هو المانع أن يكون عين كل 
جوهر عين الآخر وعين كل حيز عين الآخر فهو قد قابل كل جوهر وكل حيز بذاته من عرف هذا عرف حكم الشارع 

إذ قال إن الله خلق الماء طهورا لا بتجسه شى ء 

مع ستعول اللبذائة ديلا لك :ولك ا كانت التجاسة متميزة عن الماء بقي الماء طاهرا على أصله إلا أنه يعسر إزالة النجاسة منه 
فا أباح الشارع من استعمال الماء الذي فيه النجاسة استعملناه وما منع من ذلك امتنعنا منه لأمى الشرع مع عقّلنا أن النجاسة في الماء 
وعقانا أن الماء طهور في ذاته لا ينجسه شي ء فما منعنا الشارع من استعمال الماء الذي فيه النجاسة لكونه نجسا أو تنمس وإئما منعنا من 
استعمال الشي ء النجس لكوننا لا نقدر على فصل أجزائه من أجزاء الماء الطاهر فبين النجاسة والماء برزخ مانع لا يلتقيان لأجله ولو 
التقيا لتتتجس الماء فاعلم ذلك أ لا ترى الصور التي في سوق الجنة كلها برازخ تأتي أهل الجنة إلى هذا السوق من أجل هذه الصور 
وهي الت نتقلب فيها أعيان أهل الجنة فإذا دخلوا هذا السوق فن اشتبى صورة دخل فيها وانصرف بها إلى أهله كا ينصرف بالحاجة 
شتريها من السوق ققد ير جماعة :صؤرة زاحدة من صور ذلك السوق. فيقتبها كل واحد: من كلك اجماعة فعين 'شيزته فيها النسس نا 
ودخل فيا وحازها فيحوزها كل واحد من تلك الجماعة ومن لا إشتبهها بعينه واقف ينظر إلى كل واحد من تلك ابلماعة قد دخل في 
تلك الصورة وانصرف بها إلى أهله والصورة كا هبي في السوق ما خرجت منه فلا يعلم حقيقة حقيقة هذا الأم الذي نص عليه الشرع ووجب 
به الايمان إلا من عل نشأة الآخرة وحقيقة البرزخ وتجلى الحق في صور متعددة يتحول فيبن من صورة إلى صورة والعين واحدة فيشهد 
بصرا تحوله في صور ويعلم عقلا أنها ما تحولت قط فكل قوة أدركت بحسب ما أعطتها ذاتها والحق في نفسه صدق العقل في حكله 
رصاق ابعر وض قدام داع رم لا عر عروز»ا بحا زا الكل علبةزوة هر عن ماص بواشيوة عير علي ولا قو غير عتينا بل 


م 


ل ا ل ل ا ا ل قدر وقضى وح وأمضى وقضى ربك 


آلا تعبدوا إلا ياه في كل معبود وأّن أبين من تحوله في صور المعبودات ولكن أكثر الناس لا يعلدون ثم شرع لنا أن لا نعبده في ثبي 
ء منها وان علمنا أنه عينها وعصى من عبده في تلك الصور وجعله مشركا وحرم على نفسه المغفرة فوجبت المؤاخذة في المشرك ولا بد 
ثم بعد ذلك ترتفع المؤاخذة وما ارتفعت إلا لجهله بصورة ما عنده في الشريك بنفى تلك الصفة في الآخرة عن الشريك فلذلك عوقب 


ا .5112111612 
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ولذلك شملته الرحمة بعد العقوبة وان 


64 اليلباب الثالث والعانون وثلاتثمائة في معرفة منزل العظمة الجامعة للعظمات المحمدية 

[الانتقال إلى الصفحة التالية (0٠7ه)]‏ 

م يخرج من النار والعالم منا هنا بصورة ما عبده المشرك ما نزحزح عن علمه في الدنيا ولا في الآخرة لأنه لم تقع عينه في الدنيا ولا تعلق 

علمه إلا على المعبود في تلك الصورة والمشرك لم يكن حاله كذلك وإنما كان حاله شهودا لصورة فرجع المشرك عنها في الآخرة ولم يرجع 

العالم فلو رجع لكان من الجاحدين فلا يصح له أن يرجع 

فالشرك باق ولكن ليس يعلمه ..... إلا الذي شاهد الأعيان والصورا 

فن يقول بتوحيد أصاب ومن ..... يقول بالشرك فيه صدق امحبرا 

إن الشريك لمعدوم وليس له ..... في عين عابدة عين ولا اثرا 

وفي هذا المنزل من العلوم لا يعلمه نبي ولا ولي كان قبل هذه الأمة اختص بعلمه هذا الرسول مد صَلَّ الله عليه وسَمَْ وهذه الأمة 

المحمدية فالكامل من هذه الأمة حصل له هذا المقام ظاهرا وباطنا وغير الكامل حصل له ظاهرا أو باطنا ول يكيل له ولكن شمله 

لكونه من الأمة أمة مد صَلّ الله عليه وسَمْ ولا يكاثر من أمته إلا بالمؤمنين منهم صغيرا كان المؤمن أو كبيرا فإن الذرية تابعة للآباء 

في الايمان ولا يتبعونهم في الكفر إن كان الآباء كفارا ولكن تعزل كفار كل أمة بمعزل عن كفار الأمة الأخرى فإن العقوبة تعظم 

بعظم من كفر به هذا هو المعهود إلا كفار هذه الأمة فإتهم أخف الناس عذابا لكون من كفرت برسالته التي أرسله الله بها رحمة 

لْعاَينَ وقد أبان الله ذلك في الدنيا وجعله عنوان حكم الآخرة وذلك 

أن رسول الله مدا صل الله عليه سل لما اشتد قيامه في الله وغيرته على الحق في قصة رعل وذكوان وعصية جعل يدعو عليهم في كل 

صلاة شهرا كاملا وهو القنوت ١‏ 0 

فأوحى الله تعالى إليه في ذلك لما علم من إجابته إياه إذا دعاه في أمى فنباه عن الدعاء عليهم إبقاء لهم ورحمة بهم فقال وما أَرسَلْناك 

ا رَحمة للْعاينَ أي لترحمهم فإنه مرسل إلى جميع الناس كافة ليرحمهم بأنواع وجوه الرحمة ومن وجوه الرحمة أن يدعو لهم بالتوفيق 

والحداية وقد حم عنه صلى الله له عليه وس أنه كان يقوك الهم هد قوتي فإقيم لا يعلمون ونبى عن الدعاء عليهم 

اا اد سا ع ١‏ ما اسه اسمس ا 0 

علمنا أنه تعالى ما ندبنا إلى خلق كريم إلا كان هو أولى به فن هنا يعلم ما حكمه في المشركين يوم القيامة من أمة ممد صل الله عليه 

وسمْ وإن أخذهم الله بالشرك في الآخرة إذ لا بد من المؤاخذة ولكن مؤاخذته إياهم فيها لطف إلى لا إستوي فيه مشرك غير هذه 

الأمة بمشركها أعرف ذلك اللطف ولا أصرح به كا ذكر صل الل علي وسلم فيمن أصابتهم النار من هذه الأمة بذنوهم بل من الأمم 

إن الله يميتهم فيها أمانة الحديث وقد مى في هذا الاب خرجه مس في صحيحه وقد رميت بك على الطريق تلم حك الله في هذه الأمة 

لمحمدية مؤمنها والكافر بها فإن كفر الكافر منبا لا مخرجه عن الدعوة فله أو عليه حككها ولا بد فهم خير أمة أرجت لاس المؤمن 

منهم بإعانه والكافر منهم بكفره هما خير من كل مؤمن من غير هذه الأمة وكافر وهذا الذي ذكرناه في هذا المنزل بالنظر إلى ما بيحويه 
من العلوم جزء من ألف جزء بل من آلاف. 


والله يقُول الحق وهو يبدي السبيل 
«الباب الثالث والعانون وثلامائة قٍ معرفة منزل العظمة الجامعة العظمات الحمدية» 
إن العظيم إذا عظمته رزلا ووووه وان تغأظويخ جلت ذاته فعلا" 


فهو الذي أبطل الأكوان أجمعها ..... من باب غيرته وهو الذي فعلا 
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وليسن' يرك ها قلدا سوق ول حيط :قد جاوز الم" العلوي والرسلا 

وهام قمر طن اطلق اع وده صيلة وميا عن مه ولد 

5ك الزسول وموك الله الخدنا' وض وك الرساة فق أرضافة كد 

[حكم صاحب الزمان والأوتاد والأبدال] ْ 

اعم أن هذا المنزل أربعة عشر حك الأول يختص بصاحب الزمان والثاني والثالث يختص بالإمامين والرابع والخامس والسادس والسابع 
يختص بالأوتاد والثامن والتاسع والقاششر. والاتل علين ولا حك عشر والاثنا عشر والثالث عشر والرابع عشر يختص بالأبدال وببذه 
الأحكام يحفظ الله عالم الدنيا فن علم هذا المنزل عل كيف يحفظ الله الوجود على عالم الدنيا ونظيره 

من الطب علم تقويم الصحة كا أنه بالأبدال تحفظ الأقاليم وبالأوتاد ينحفظ الجنوب والشمال والمغرب والمشرق وبالإمامين بحفظ عالم 
الغيب الذي في عالم الدنيا وعالم الشبادة وهو ما أدركه الحس وبالقطب بحفظ جميع هؤلاء فإنه الذي يدور عليه أمى عالم الكون والفساد 
وهؤلاء على قلب أربعة عشر نبيا وهم آدم وادراس ونوح وإبراهيم ويوسف وهود وصالح وموسى وداود وسليمان ويحبى وهارون 
وعيسى وخمد سلام الله علهم وعَلّ ا والمد لله رب العالمين ولكل واحد تمن ذكرنا طريق ينخصه وعم ينصه وخبر يقصه ويرثه من 
ذكرناه ممن ليست له نبوة التشريع وإن كانت له النبوة العامة فلنذكر من ذلك ما تيسر فإنه يطول الشرح فيه ويتفرع إلى ما لا يكاد أن 
بنحصر ولهم من الأسماء الإلحية الله والرب والحادي والرحيم والرحمن والشافي واللقاهر والمميت والحبي واجميل والقادر والخالق والجواد 
والمقسط كل اسم إِلي من هذه ينظر إلى قلب نبي تمن ذكرنا وكل نبي يفيض على كل وارث فالنبي كالبرزخ بين الأسماء والورثة وهم 
من حروف المعجم حروف أوائل السور وهي الألف واللام والميم والصاد والراء والكاف والماء والياء والعين والطاء والسين والحاء 
والقاف والنون هذا لحم من حيث الإمداد الإلحي الذي يأتتهم في قلوبهم وإنما الذي يأتهم من الحروف في صور خيالم بالإمداد 
أيضا فالدال فالذال والعين والنون والصاد والراء والألف والطاء وا حاء والواو والضاد والغين واللام والميم والتاء والكاف والباء والسين 
والقاف والياء والحاء والحرف المركب من لام ألف الذي هو للحروف بمنزلة الجوهر وهذه الحروف من عالم الأنفاس الإلهية وما تركب 
من الكامات من هذه الحروف خاصة مما وقع عليها الاصطلاح في كل لسان بما تكون به الفائدة في ذلك اللسان فإن تلك الكلمات لها 
على ما قيل 'لي خواص في العالم ليست لسائر الكلم وأما الأرواح النورية فعين لحؤلاء الأنبياء منهم أربعة كاوها من أع الله نظلون 
من الأسماء التي ذكرناها الإلمية على قلوب الأنبياء وتلقيها حقائق الأنبياء عليه السلام على قلوب من ذكرناه من الورثة ويحصل للفرد 
الواحد من الأفراد وراثة ابماعة المذكورة فيأأخذون عم الورث من طريق المذكورين من الأرواح الملكية والأنبياء البشريين ويأخذون 
بالوجه اللخاص من الأسماء الإلمية علوما لا يعلمها من ذكرناه سوى مد صَلَّ الله عليه وسَلَْ فإن له هذا العلم كله لأنه أخبر أنه قد علم 
علم الأولين وعلم الآخرين اعلم أن لله كنوزا في الطبيعة التي تحت عرش العماء اكتنز فيها أمورا فيها سعادة العباد كاختزان الذهب في 
المعدن وصور هذه الكنوز صور الكلمات المركبة من الحروف اللفظية فلا تظهر إذا أراد الله إظهارها إلا على ظهر أرض أجسام البشر 
على ألسنتهم وإنفاقها والانتفاع بها عين التلفظ بها مثل قول الإنسان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فهذه الكلمات من الكنوز 
لوعن طيا ماه 16 لبان رسوله صَلَّ الله عليه وسَل وأول ما أظهرها الله تعالى على لسان آدم عليه السلام فهو أول من أنفق 
من هذا الكنز في الطواف بالكعبة حين 

أنزله جبريل فطاف به بالكعبة فسأله ما كنتم تقولون في طوافكم ببذا البيت فقال جبريل عليه السلام كا نقول في طوافنا ببذا البيت 
سبحان الله والمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فأعطى الله آدم وبنيه من حيث لا تعلمه الملاتكة كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم فقال آدم لجبريل عليه السلام وأزيدك أنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فبقيت سنة في الذكر في الطواف لبنيه ولكل 
طائف به إلى يوم القيامة فأخبر رسول الله صَلَّ الله عليه وس أن هذه الكامة أعطبها آدم عليه السلام من كنز من تحت العرش 
فالكتوز المكتنزة تحت العرش إنما هي مكتنزة في أشأتنا فإذا أراد الله إظهار كنز منبا أظهره على ألسنتنا وجعل ذلك قربة إليه فانفاقه 
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النطق به وهكذا جميع ما اكتنزه مما فيه قربة وما ليس بقربة فا هو مكتنز بل يخلق في الوقت في لسان العبد وكانت صورة اختزانه إذ 
لا يختزن إلا أ وجودي أن الله لما أراد إيجاد هذا المكتنز تجل في صورة آدمية ثم تكلم بهذا الأ الذي يريد أن يكتنزه لنا أو لمن 
شاء من خلقه فإذا تكلم به أسمعه ذلك المكان الذي يختزنه فيه فيمسك عليه فإذا أنشأ الله ذلك المكان صورة ظهر هذا الكنز في نطق 
تلك الصورة فانتفع بظهوره عند الله ثم لم يزل ينتقل في السنة الذاكرين به دائما أبدا ولم يكن كنزا إلا فيمن ظهر منه ابتداء لا في كل 
من ظهر منه م الانتقال والحفظ وهكذا 

كل من سن سنة حسنة ابتداء من غير تلقف من أحد مخلوق إلا من الله إليه فتلك الحسنة كنز اكتنزها الله في هذا العبد من الوجه 
الخاص ثم نطق بها العبد لإظهارها كالذي ينفق ماله الذي اختزنه في صندوقه فهذا صورة الاكتناز إن فهمت فلا يكون اكتنازا إلا 
من الوجه االخاص الإلمى وما عدا ذلك فليس باكتناز فأول ناطق به هو محل الاكتناز الذي اكتنزه الله فيه وهو في حق من تلقفه منه 
ذكر مقرب كان موضونا بأنه كنز فهذه كلها رموزه لأنها كلها كنوزه وبعد أن أعلمتك بصورة الكنز والاكتناز وكيفية الأم في ذلك 
لتعلم ما أنت كنز له أي محل لاكتنازه مما لست بحل له إذا تلقنته أو تلقفته من غيرك فتعلم عند ذلك حظك من ربك وما خصك به 


من مشارب النبوة فتكون عند ذلك على بينة من ربك فيما تعبده به ولا تكون فيما أنت محل لا كتنازه وارثا بل تكون موروثا فتتحقق 


مسألة بلال الذي نص عليها لنا رسول الله صَلَّ الله عليه وسَلَم في قوله له بم سبقتني إلى الجنة 

يستفهمه إذ عل أن السبى له صَلَّ الله عليه وس فلما ذكر له ما نص لنا قال بهما أي بتينك الحالتين فن عمل على ذلك كان له أجر 
العمل ولبلال أجر التسنين وأجر عملك معا فهذا فائدة كون الإنسان محلا للاكتناز وأما تسنين الشر فليس باكتناز لي وإنما هو أ 
فإن النبي صَلّ الله عليه سل يقول معلما لنا واملبير كله بيديك 

أ أنت الذي اكتنزته في عبادك فهو بجعلك فيهم واختزانك ولذلك يكون قربة إليك العمل به 

ثم قال والشر ليس إليك 

أي لم تختزنه في عبادك وهو قوله تعالى ما أَصَابَكَ من حَسَنَة فَنَ الله أي التعريف بذلك من عند الله والمحك بأن هذا من الله وهذا 
من نفسك وهذا خير وهذا شر هذا معنى كل من عند الله ولهذا قال في حق من جهل الذي ذكرناه منهم قا مولا الْقَومِ لا يكادونَ 
يَفْعَهُونَ حَدِياً أي ما لهم لا يفقهون ما حدتتهم به فإني قد قلت ما أَصَابَكَ من حَسنَة فَنّ الله وما أُصابَكٌ من مين فنْ نفْسكَ فرفعت 
الاحتمال أو نصصت على الأ بما هو عليه فلما قلت كل من عند الله يعم العالم بلله أني أريد الخك والإعلام بذلك أنه من عند الله 
لا عين السوء ولما على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واللحير كله بيديك والشر ليس إليك 

وكذلك قوله تعالى وتنَفْس وما سواها فَأَهْمُها جُورَها إنه فور وتمُواها إنه تقوى ليفصل بين الفجور والتقوى إذ هي محل لظهور الأمرين 
فها فربما التبس عليها الأ وتخيلت فيه أنه كله تقوى فعلمها الله فيما ألحمها ما يقيز به عندها الفجور من التقوى وإذا جاء بالإلهام 
ولم يجي ء بالأمى ف إِنَّ الله لا يأ المَحْسَاءِ والفجور -فشاء فالذكر للأصل وهو القطب والتحميدان أعني تحميد السراء والضراء .ما 
انقسم التحميد بلسان الشرع بين قوله في السراء امد لله المنعم المفضل وبين قوله في الضراء امد لله على كل حال وما له في الكون 
الآ تحاله بر أو اله ضر ولك حالة تيد فقسمها كذا على الإمامين فهؤلاء ثلاثة قد بينت مراتيهم ولما كانت الجهات التي يأتي منبا 
الشيطان إلى الإنسان أربعة وهي قوله تعالى لنا في كابه عن إبليس ثم لاتيم من بين أيدييم ومن حَلْفهِم وعن أبمانيم وعَن شائلهم 
وقام على كل جهة من هذه الجهات من يحفظ إيمانه منها جعل الأوتاد أربعة للزومهم هذه الجهات لكل وتد جهة أي الغالب عليه 
حفظ تلك الجهة خاصة وإن كان له حفظ لسائر الجهات 

كأفرضك زيد وأقضا م علي 
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وكالماعة تمل ما لا يقدر الواحد على حمله إذا انفرد به فلكل واحد من ابماعة قوة في حمله وأغلب قوته حمل ما يباشره من ذلك 
امحمول فلو لا الجماعة ما انتقل هذا المحمول لأن كل واحد واحد لا يقدر على حمله فبا مجموع كان امل كذلك هذا الأمى فهذه سبعة 
وأما الأبدال فلهم حفظ السبع الصفات في تصريف صاحبها لما إذ لما تصرف في احير وتصرف في الشر فتحفظ على صاحيها تصريف 
احير وتقيه من تصريفها في الشر فهذه جملة الأربعة عشر التي ذكرناها لقوم يعقلون من المؤمنين إذا أنصفوا ومن حصل له حفظ ما 
ذكناه فذلك المعصوم وتلك العصمة ما ثم غير هذين في الظاهر والباطن والله ِكل َي ءِ عل وإذا علبت هذا وانفتح لك مقفلة مشيت 
لكل واحد من الذي عينا لك على ما له مما ذكرناه من الأسماء الإلحية والحروف الرقية المعينة والأفهام الموروثة من النبيين المذكورين 
والأرواح النورية فيحصل لك ذوقا جميع ما ذكرناه وكشفا لمعناه فلا تغفل عن استعماله وفي هذا المنزل من العلوم علم الأذكار المقرية 
إلى الله تعالى وعلم الأسماء الإلهية وعلم 

اختصاص الرحمة وشمولما وعلم الأسماء المركبة التي لله وعلم عواقب الأمور وعل العالم وعلم مراتب السيادة في العالم وعلم الثناء بالثناء وعلم 
الملك والملكوت وعل الزمان وعل الجزاء وعلم الاستناد وعلم التعاون وعلم العبادة وعلم الباق وأاعد وعم طرق السعادة وعل التعمة 
والمنعم والإنعام وعلم أسباب الطرد عن السعادة التي لا يشوبها بها شقاء وعم الحيرة والمتحيرين وعلم السائل وامجيب وعلم التعريف 
بالذات والإضافة وأي التعريفين أقوى هذه أمبات العلوم التي يحوي عليها هذا المنزك وكل علم منها فتفاصيله لا تتحصر إلا لله تعاللى أي 
يعلم مع علمه بها أنا لا تعصر لأنها لا نباية لها ومنها تقع الزيادة في العلم لمن طلببا ومن أعطبا من غير طلب وهو قوله وقل رَبَ ني 
لبا فإن تناهي العلم في نفسه فإن المعلوم لا توي 

وقنه: يك الفين عق قرا سند بالا ضاء.قيه 3 تنته 

لجهلها بالأى في نفسه 6... لذاك قالت إنه ,ينوي 

وقد رأينا نفرا منهم ..... بمكة يحول في مهمه 

قد حككت أوهامهم فيهم ..... فانحاز ذو اللب من الأبله 

[عالم الإنسان كان ملكا لله تعالى] 

واعلم أن عالم الإنسان لما كان ملكا لله تعالى كان الحق تعالى ملكا لهذا الملك بالتدبير فيه وبالتفصيل وهذا وصف نفسه تعالى بأن لله 
جنود السماوات والْأَرضٍ وقال وما يعار جنود ربِكَ إِلّا هوَ فهو تعالى حافظ هذه المدينة الإنسائية لكونها حضرته الت وسعته وهي 
عين مملكته وما وصف نفسه بالجنود والقوة إلا وقد عل أنه تعالى قد سبقت مشيثته في خلقه أن يخلق له منازعا ينازعه في حضرته 
ويغور عليه في ملكه بنفوذ مشيئته فيه وسابق علمه وكمته التي لا تتبدل سماه الحارث وجعل له خيلا ورجلا وسلطه على هذا الإنسان 
فاجلب هذا العدو على هذا الملك الإنساني يخيله ورجله ووعده بالغرور وسفراء خواطره الى تمثى ينه وبين الإنسان لعل الله في 
مقابلة أجناده أجناد ملائكته فلا تراءى المعان وهو في قلب جيشه جعل له ميمنة ا وتقدمة وساقة وعرفنا الله بذلك لتأخذ 
ع رياامنه مزنتهذه اليا فقال الله هال نا إندافان هذا العدو ثم انهم من بن يديم ومن حَلفهِم وحن أَمُاممِ وعَنْ َهائلهم وهو 
في قلب جيشه في باطن الإنسان ففظ الله هذا الملك الإأسانيٍ بن كان لله في قلب هذا الجيش وهذا العسكر الإنساني في مقابلة قاب 
جيش الشيطان وجعل عل ميمنته الاسم الرب وعلى ميسرته الاسم الملك وعل تقدمته الاسم الرحمن وف ساقته الاسم اأرحي وجعل 
الاسم اهادي بحي برسالة الاسم الرحمن الذي في المقدمة إلى هذا الشيطان وما هو شيطان الجان واثما أعني به شيطان الإنس فإن الله 
يقول شَياطينَ الْإنْسٍ وان وقال من شرٍ اْوسواس اتناس الْدِي وسوس في صدور النْاسٍ من الْجنْة والناس فإن شياطين الإفس لهم 
سلطان على ظاهر الإنسان وباطنه وشياطين الجن هم نواب شياطين الإنس في بواطن الناس وشياطين الجن هم الذين يدخلون الاراء 
على شياطين الإنس ويدبرون دولتهم فيفصلون لهم ما يظهرون فيها من الأحكام ولا يزال القتال يعمل على هذا الإنسان المؤمن خاصة 
فيقاتل الله عنه ليحفظ عليه إيمانه ويقاتل عليه إبليس ليرده إليه ويسلب عنه الايمان ويخرجه عن طريق سعادته حسدا منه فإنه إذا 
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أخرجه تبرأ نه وجثا بين يدي ربه الذي هو مقدم صاحب الميمنة ويجعله سفيا بينه وبين الاسم الرحمن وعرفنا الله بذلك كله لنعرف 
مكايد فهو يقول للإنسان بما يزين له أكفر فإذا كفر يقول له ِف برِي منْكَ إن أخاف الله رب الْعاكِينَ فكانَ عاقبتهما هما في الا 
خالدنٍ فيها لأن الكفر هنا هو الشرك وهو الظلم العظي ولذلك قال وذلكٌ جَواءُ الظَالمينَ يريد المشركين فإنهم الذين لبسوا إيماتهم بظلم 
ب لله صَلّ الله عليه وسَم ما قاله لقمان لابنه يا بي لا مُشْرِك بالل إن امرك لظ عَظيم فعلمنا ببذا التفسير أن الله أراد 
بالإيمان هنا في قوله ول يليوا إيائهم يللم إنه الايمان بتوحيد الله لأن الشرك لا يقابله إلا التوحيد فعلم النبي صل الله عليه وس ما 
لم تعلمه الصحابة ولهذا ترك التأويل من تركه من العلماء ول يقل به واعتمد على الظاهر وترك ذلك لله إذ قال وما بعك توه إلا الله 
فن أعلمه الله بما أراده في قوله علمه بإعلام الله لا بنظره ومن رحمة الله بخلقه أنه غفر للمتأولين من أهل ذلك اللسان العلماء به إذا 
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أخطثوا في تأويلهم فيما تلفظ به رسوهم إما فيما ترجمه عن الله واما فيما شرع له أن يشرعه قولا وفعلا وليس في المنازل الإلمية كلها 
على كثرتها ما ذكرنا منها في هذا الاب وما لم نذكر من يعطى النصاف ويؤدي الحمّوق ولا يترك عليه خة لله ولا مخلقه فيوفي الربوبية 
حقها والعبودية حقها وما ثم إلا عبد ورب إلا هذا المنزل خاصة هكذا أعلمنا الله بما ألحمه أهل طريق الله الذي جرت به العادة أن يعلم 
لله منه ورثة أنبيائه وهو منزل غريب عيب أوله يتضمن كله وكله يتضمن جميع المنازل كلها وما رأيت أحدا تحقق به سوى شخص 
أفي ما أعرف منزلا ولا نحلة ولا ملكة إلا رأيت قائلا بها ومعتقدا لها ومنصفا بها باعترافه من نفسه فا أحكى مذهبا ولا نحلة إلا عن 
أهلها القائلين بها وإن كا قد علمناها من الله بطريق خاص ولكن لا بد أن يرينا الله قائلا بها لنعلم فضل الله علي وعنايته بي حتى أني 
أعلنت أن في العالم من يقول بانتباء علم الله في خلقه وأن الممككات متناهية وأن الأمى لا بد أن يلحق بالعدم والدثور ويبقى الحق حتا 
لنفسه ولا عالم فرأيت بمكة من يقول بهذا القول وصرح لي به معتقدا له من أهل السوس من بلاد الغرب الأقصى خ معنا وخدمنا 
وكان يصر على هذا المذهب حتى صرح به عندنا وما قدرت على رده عنه ولا أدري بعد فراقه إيانا هل رجع عن ذلك أو مات عليه 
وكان لديه علوم جمة وفضل إلا أنه لم يكن له دين وإئما كان يقيمه صورة عصمة لدمه هذا قوله لي ويعطيه مذهبه وليس في مراتب 
الجهل أعظم من هذا الجهل. 

اد يقُول الحق وهر يدي اسيل 

لم 

بسم الله الرحمن الرحيم 

«الباب الرابع والغانون وثلامغمائة 2 معرفة المنازلات الخطابية» 

الفصل الخامس في المنازلات وهو من سر قوله عن وجل وما كان بسر أَنْ يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء جاب وهو من الحضرة 
الحمدية 

منازلاات العلوم تبدي ووووه حمائق الحق والعباد 

بلا تغال ولا عأء ووووه ولا جدال ولا عناد 

فقل لعقلي أقصر فنقلي ووووه بدي إلى الغي والرشاد 

فكل ذوي إلى صلاح ووووه وبعص فكي إلى فساد 

فانفع العم علم فقري للسيد الواهب الجواد 
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[المنازلة فعل فاعلين وهي تنزل من اثنين كل واحد يطلب الآخر لينزل عليه] 

اعم أيدك لله وايانا وأن المنازلة فعل فاعلين هنا وهي تنزل من اثنين كل واحد يطلب الآخر لينزل عليه أو به كيف شنْت فقل 
فيجتمعان في الطريق في موضع معين فتسمى تلك منازلة لهذا الطاب من كل واحد وهذا النزول على الحقَيقة من العبد صعود وإئما 
معيناه نزولا لكونه يطلب بذلك الصعود النزول بالحق قال تعالى ليه يصعد الكل الطيب والْعمل الصا يرَفَعَه فهو براقه الذي يسرى به 
ليه ويغزل به عليه ويقول تعالى في حق نفسه على ما ذكره رسول الله صل الله عليه سم عنه فقال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة 
الحديث بطوله فوصفه بالنزول إلينا فهذا نزول حق نخلق ومنا نزول خلق لمق لأنه لا يكن لنا أن يكون لنا العلو والكبرياء والغني عنه 
فلنا صفة الصغار والفقر إليه وله صفة الغنى والكبرياء 

فكلنا إليه فقير بيي.ه وكلنا لديه صغير 

وكلنا نراه سوانا ووووه وهو الغى عنا الكبير 

إلا أنا فإني أزاة وووو٠‏ عيى وائق نخبير 

زوك أن اطق ذ اقلت إلى :]ل شاه اعرك فقي 

وعلى الحقيقة فبنا ننزل عليه وبنا ينزل علينا ولو لا ذلك ما علمنا ما يقول في خطابه لنا فإنه الغنى اميد وعلى حقيقة الحقيقة فبه ننزل 
كلامه غيره ولا كان هو الأصل لم تكن إلا به فإن الفرع بصورة الأصل يخرج 

وفبها يظهر القْر أعني في الفروع وتحصل الفوائد كا هي محل الواح فا ثم إلا هو 

لو كان لي إليك سبيل .....١‏ ما كان لي عليك دليل 

لذاك يونت عي دوا اليد الدليق 

عبت من إله وعبد ووووه وفي منزل علي بول 

إضافة وحرثي شمول ٠6و9٠‏ بأنه ونحن عديل 

لله قاله لم يله ..... كون فقلته إذ يقول 

فاعمل على قولي إذا ..... كنت به متصفا 

وكن إذا ناظرك ألحق وووو٠‏ عليه منصفا 

فألت إن نخالننه ون كنك با عل كنا 

[الحق لا يكم عباده ولا يخاطبهم إلا من وراء مجاب] 

واعلم أن الحق لا يكلم عباده ولا يخاطبهم إلا من وراء جاب صورة بتجل لهم فيبا تكون له تلك الصورة ابا عنه ودليلا عليه كالصورة 
الظاهرة الجسدية من الإنسان إذا أرادت النفس الناطقة أن تك فيا أخر. كما عن وواداحات طورة تعمدها بلنيان تلك الضورة 
ولغتبا مع كون النفس مخلوقة وأمرها كا ذكرناه فكيف باللحالق فلا يشبد المنازل في المنازلات الحطابية إلا صور عنها تأخذ ما تترجم له 
عنه من الحقائق والأسرار وهي السنة الفهوانية وحد المنازلاات من العماء إلى الأرطن وما بينهما فهما فارقت الصورة العماء وفارقت 
الصورة الإأسانية الباطنة الارض ثم التقتا فتلك المنازلة فإن وصلت إلى العماء أو جاءها الامى إلى الارض فذلك نزول لا منازلة 
وا محل الذي وقع فيه الاجتماع منزل وتسمى هذه الحضرة التي منها يكون اللحطاب الإلحي لمن شاء من عباده حضرة اللسن ومنها كلم 
لله تعالى موبى عليه السلام أ لا تراه تجل له في صورة حاجته ومنها أعطى رسول الله صل الله عليه وس جوامع الكل لمع له في 
هذه الحضرة صور العالم كلها فكان عل أسماء هذه الصور عل آدم عليه السلام وأعيانها محمد صَلّ ال عليه وسَلمْ مع أسمائها التي أعطيت 
لآدم عليه السلام فإن آدم من الأولين الذين أعطى الله مدا صَلَّ الله عليه وس علمهم 

دين" قال عن نفس إله: أعطاة اله علم الأولين لعن 
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ومنها آتي الله تعالى داود عليه السلام الحَكمَة وفصلّ اللخطاب وجميع الصحف والكتب المنزلة من هذه الحضرة صدرت ومتها أمل 
الحق على القلم الأعلى ما سطره في اللوح المحفوظ وكلام العالم كله غيبه وشهادته من هذه الحضرة والكل كلام الله فإنها الحضرة الأولى 
فإن الممكخات أول ما لها من الله تعالى في إيجادها قول كن ففتق الأسماع من الممكتات هذا اللخطاب وآخر دعواهم في الجنة امد لله 
رَبٌ الْعاكَينَ عند قول الله لأهل الجنة رضائي عت فلا أحفط علي أبدا ولو لا نفس الرحمن ما ظهرت أعيان الممكخات الكلمات 
[الحركة لا تكون إلا من متحرك في شي ء عن قصد من الحرك] 
واعلم أن الحركات كانت ما كانت لا تكون إلا من متحرك ني ثبي ء عن قصد من الحرك كان المحرك نفسه أو غيره فتحدث الصور 
عن حركته لا بل عن تحركه فيما تحرك فيه بمسب قصده فتتشكل الصور بحسب الموطن وبالقصد الذي كان من الحرك كالحروف 
في النفس الخارج من الإنسان إذا قصد إظهار حرف معين لإيجاد عينه في موطنه الذي هو له انفنتحت صورة الحرف في ذلك الموطن 
فعين ذلك الحرف اسما يخصه يقيز به عن غيره إذا ذكر م تيز صورته عن صورة غيره إذا حضر وذلك بحسب امتداد النفس ثم إذا 
قصد إظهار كلمة في عينبا قصد عند إظهار أعيان الحروف في نفسه إظهار حروف معينة لا يظهر 
غيرها فينضم في السمع بعضها إلى بعض فتحدث في السمع الكلمة وهي نسبة ضم تلك الحروف ما هي أمس زَائْد على الحروف إلا أنها 
نسبة جمعها فتعطي تلك ابجمعية صورة لم تكن الحروف مع عدم هذه النسبة ابمعية تعطيها فهذا تركيب أعيان العالم المركب من بسائطه 
فلا تشبد العين إلا مركا من بسائط والمركب ليس بأعى زائد على بسائطه إلا نسبة جمع البسائط وإنما ذكرنا هذا حتى تعلم أن ما آشبده 
العين والتركيب 
في أعيان هذه الحروف لا يتناهى فاذلك لا تنفذ كلمات الله فصور الكلمات تحدث أي تظهر دائما فالوجود والإيجاد لا يزال داتا 
فاع أمها المركب من أنت وبما ذا تركبت وكيف لم تظهر لعينك في بسائطك وظهرت اعينك في تركيبك وما طرأ أمى وجودي إلا 
نسبة تركيب تحكم عليه بأمى لم تكن تحك به قبل التركيب فافهم أنشأ صورة كن من النفس ثم الكائئات عن كن فا أظهرت إلا 
كادات كلها عن كن وي :لمظة أس ويتردي اذا وز متها إلا مابياتها من روف كيه تمع مع كن في كزيرا كلية ها أمرة 
بدن إلة وانعدة وه قوله. كن قال تعالك :وما متها إلا والحدة .وقال إلا قولنا لى ]ذا أردتاه أن قوك 4 كن فيكون ذلك الع + 
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الأصلية تحدث الأكوان وتظهر صور الممكخات في الأعيان فن عل ما قلناه علم العالم ما هو ومن هو فسبحان من أخفى هذه الأسرار 
في ظهورها وأظهرها في خفاتما فهي الظاهرة الباطنة والأولى والآخرة لقوم يعقاون 
والعين واحدة وام للنسب ..... والعين ظاهرة والكون للسبب 
قال تعالى وما رمِيتَ فنفى إِذ رميت فأث ثبت عين ما نفى ولكن الله رى فنفى عين ما أثبته فصار إثيات الي وسطا بين طرفي نفي 
فالنفي الأول عين النفي الآخر فن احا أن يثبت عين الوسط بين النفيين لأنه حصور فيح عليه الحصر ولا ميها والنفي اشر قل زا 
على النفي الأول بإثبات الرمي له لا للوسط فثبت الرمي في الشبود الحسي لمحمد صَلّ الله عليه وسَلمْ بثبوت مد صَلّ الله عليه وس في 
كلبة الحق فكما هو رام لا رام كذلك هو في الكلمة الإلمية مد لا تمد إذ لو كان مدا كا تشبد صورته لكان راميا ما يشبد رميه فلما 
لاا الل 
عليها الدعاة إلى الله يعلبون من يدعو إلى الله ومن يدعي إلى الله فالإدراك واحد فإذا أدرك به الأمى على ما هو عليه سمى بصيرة لأنه 
علم محقق وإذا أدرك به عين نسبة ما ظهر في الحس سمي بصرا فاختلفت الألقاب عليه باختلاف الموطن > اختلف حك عين الأداة 
وإن كانت بصورة واحدة حيث كانت تختلف باختلاف المواطن مثل أداة لفظة ما لا شك أنها عين واحدة في موطن تكون نافية 
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مثل قوله وما يعار ويه ِل الله وني رن تكون تعجبا مثل قوله فا برهم عل ال في موطن تكون مبيئة مثل قوله اد الذي 


عن ها لد 


كفروا وفي موطن تكون اسعا مثل قوله ِلَّا ما مين به إلى أمغال هذا وقد تكون مصدرية وتأتي للاستفهام وتأتي زائدة وغير ذلك 


من .5112111612 


+ كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج 3 


من مواطنها فهذه عين واحدة حكمت عليه المواطن بأحكام مختلفة كذلك صور التجلي بمنزاة الأحكام أ فقن اجر :فأبات اسدلنا 
فيما ذكره في هذه الآية أن الذي كا نظنه حقيقة محسوسة إنما هي متخيلة يراها رأى العين والأمى في نفسه على خلاف ما تشبده العين 
وعدا سار في جميع القوي الجسمانية والروحانية فالعالم كله في صور مثل منصوبة فالحضرة الوجودية إنما هي حضرة عبان © تسيم ما 
تراه من الصور إلى محسوس ومتخيل والكل متخيل وهذا لا قائل به إلا من أشبد هذا المشهد فالفيلسوف يرم به وأصحاب أدلة العقول 
كلهم يرمون به وأهل الظاهر لا يقولون به نعم ولا بالمعاني التي جاءت له هذه الصور ولا يقرب من هذا المشبد إلا السوفسطائية غير 
أن الفرق بيننا وبينهم إنهم يقولون إن هذا كله لا حقيقة له ونحن لا نقول بذلك بل نقول إنه جدوااج اعرة ووافمنا 
الله ورسوله بما أعلمناه ثما هو وراء ما أشبدناه فعلمنا ما أشبد والشبود عناية من الله أعطاها إيانا نور الايمان الذي أنار الله به بصائرنا 
ومن عل ما قررناه علم علم الأرض الخاوقة من بقية خميرة طينة آدم عليه السلام وعم إن العالم بأسره لا بل الموجودات هم عمار تلك 
الأرض وما خلص منها إلا الحق تعالى خالقها ومنشئها من حيث هويته إذ كان له الوجود ولا هي واو لا ما هو الأمى على ما ذكرناه 
ار يننا وبين الحق ولا حم نزول ال حق إلى السماء الدنيا ولا الاستواء على العرش ولا العماء الذي كان فيه ربنا قبل إن يخلق 
خلقه فلو لا حكم الاسم الظاهر ما بدت هذه الحضرة ولا ظهر هذا العالم بالصورة وأو لا الاسم الباطن ما عرفنا إن الرامي هو الله في 
صورة مدية فا فوق ذلك من الصور فقال وما كانَ لَشَرِ أنْ يكلم الله وهو بشر إلا وَحياً مثل قوله ولكنّ الله ربَى 
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فالرائي هو اللّه والبصر يشبد مدا أو من وراء جاب صورة بشرية لتقع المناسبة ين العيوريين بالليطاتت أو 0 رج و عاك 
الحق في قلب العبد ات الأمين عل قَلَبِكَ فإذا أوحى الله إلى الرسول البشري من الوجه الخاص بارتفاع الوسائط وألقاه الرسول 
علينا فهو كلام الحق لنا من وراء حجاب تلك الصورة المسماة رسولا إن كان مرسلا إلينا أو نبيا وقد تكون هذه الرتبة لبعض الأولياء 
فإذا اتكشف الغطاء البشري عن عين القلب أدرك جميع صور الموجودات كلها ببذه المثابة في خطاب بعضهم بعضا وسماع بعضهم 
عل الفط فاخيل المتكلم والسامع والباطش والساعي والمحس والمتخيل والمصور والحافظ وجميع القوي المنسوبة إلى البشر فالمنازلات 
كلها برزخية بين الأول والآخر والظاهر والباطن وصور العالم وصور التجلي فَأَجره حَت إِسَمَعَ كلام الله فالمترجم المتكلم وقد عرقنا 
إن الكلام المسموع هو كلام الله لا كلامه فتنظر ما جاء به في خطابه البرزخى وافتح عن انهم لإدرا #بركن عسي ما عطاك 
به ولا إسمع كلام الله إلا إسمع الله ولا كلام الصورة إلا بسمع الصورة والسامع من وراء السمع والمتكلم من وراء الكلام والله من 
وراء م مجيط بل هَ رن يجيد في لوج حَتْفُوظ من التبديل والتغيير فأما ما يدل على توحيد وإما صفة تغزيه وإما صفة فعل وإما ما يعطي 
الاشتراك وإما تشبيه واما حك واما قصص وإما موعظة بترغيب أو ترهيب أو دلالة على مدلول عليه فهو محصور بين كم ومتشابه كل 
خطاب في العالم فالطور الجسم لما فيه من الميل الطبيعي لكونه لا يستقل بنفسه في وجوده واب مسطور عن إملاء إِلي ويمين كاتبة 
بقلم اقتداري في رق وهو عينك من باب الإشارة لا من باب التفسير منشور ظاهر غير مطوي فا هو مستور والبيت المعمور وهو القاب 
الذي وسع الحق فهو عامرة والستقف المرفوع ما في الرأس من القوي الحسية والمعنوية والبحر المسجور رأى الطبيعة الموقدة بما فييا من 
النار الحا كم الموجب لحركة إن عذاب ربك اواقع أي ما تستعذ به النفس الحيوانية والرووح الامري والعمّل العاوي من سيدها المربي 
لا المصلح من شأنها اواقع اساقط علها إذ كانت لا المنازل السفلية من حيث إمكانها مطلا ومن حيث طبعها مقيدا ما له من دافج 
لأنه ما ثم غير ما ذكرناه فن عندنا التلتهي لتدليه والترقي لتدانيه وبين هذين الحكمين ظهور البرازخ التي لما جد الشاع والعلم الرائخ وقد 
تكون المنازلة بين الأسماء الإلحية مثل المنازلة في الحرب على هذا الإنسان إذا خالف أمى الله فيطلبه التواب والغفور والرحمن ويطلبه 
المنتقم والضار والمذل وأمثالهم وقد ورد في الحديث من هذا الباب 
قوله تعاللى ما ترددت في شي ء أنا فاعله ترددي في قبض أسمة المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له من لقائي 
وهذا من المنازلة وقد ذقت هذا الكشف رأيته من الله في قتل الدجال بحضور رسول الله صَلّ اللُ عليه وسَل معي فيه ومن هنالك 
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انفنتح لي باب بسط الرحمة على عباد الله وءلمت إن رحمته وسعث كل ّي ءِ فلا بد أن ينفذ حكها في كل شي ء وعلبت حكة 
انعدام الأعراض لا نفسها في الزمان الثاني من زمان وجودها وخاق الله الأمئال في امحل أو الأضداد إذ لو ثبت عرض ثبوت مله 
إذا لم يكن نحله معنى مثله أي عرض آخر مثله في العرضية لبقي كا يبقى الجوهر ولم تكن لتبدل حاله على الجوهر فيكون إما داتم 
الشقاء من أول خلقه أو دائم السعادة فتكون رحمة الله قاصرة على أعيان مخصوصين كا تكون بالوجوب في قوم منعوتين بنعت خاص 
وفيمن لا ينالها بصفة مقيدة وجوبا تناله الرحمة من باب الامتنان يا نالت هذا الذي استحقها ووجبت له بالصفة التى أعطته فاتصفت 
بها فوجبت الرحمة له فالكل على طريق الامتنان نالا ونالته ها ثم إلا منة إلحية أصلا وفرعا ثم تسري المنازلة بين الإصبعين من أصابع 
الرحمن في القلب في ميدان الإرادة فإن أزاغه أزاغه رحمان وإن أقامه أقامه رحمان فا ثم حك إلا له لأنه المستوي على العرش فلا تنفذ 
الأحكام إلا من هذا الاسم ثم تظهر المنازلة بين الملك والشيطان على القلب باللمتين اللتين يجحدهما المكلف في قلبه فإن لم يكن مكلفا 
ووجد التردد في قلبه فلا يخلو إما أن يكون في دار تكليف أو لا يكون فإن كان في دار تكليف فالتردد إِنما هو من اللمة الملكية واللمة 
الشيطانية بطلب كل واحد منهما لما نفذت فيه لمته أن يكون للمكلف في ذلك دخول بإعانة في فساد فيجوز الإثم عليه كصبيين لم يبلغا 
حد التكليف فيتضاربان عن لمة الشيطان التي غلبت على كل واحد منهما فيجي ء والداهما أو شخصان من قرابتهما أو جيرانهما أو من 


5 اباب الحامس والقانون وثلاثمائة في معرفة منازلة من حمر غلب ومن استبين منع 

كان من الحاضرين من الناس فيد خلون بينهما بغير ميزان شرعي بل حمية غرض فربما يودي ذلك إلى أن يكتسبوا إِثما فيما سعوا به في 
حقهما فلهذا تكون حركة الصبي بالشر عن لمة الشيطان فافهم واعرف المواطن تقر بالعلم الأتم وان كان غير مكلف ولا في دار تكليف 
ووجد التردد في أمس بين فعلين لا حرج عليه فيما يفعل منهما فذلك التردد والمنازلة بين اللخاطرين كالتردد الإلمي غير أنه في العبد من 
أجل طلب الأولى والأعلى في حقه كا يتردد المكلف بين طاعتين أيتهما يفعل فهذا تردد إِللحي ما هو عن اهتين إما هما غرضان أو 
غرض واحد تعلق بأمرين إما على التساوي أو إبانة ترجيح يقتضيه الوقت وما هو مكلف ولا في دار تكليف لأنه او لا التكليف ما 
قرب شيطان إنسانا بإغواء أبدا لأنه عبث والعبث لا يفعله الحق لأن الكل فعله وإليه يرجع الأمى كله فصاحب علٍ المنازلات لا بد 
له أن يقف على هذا كله وأمثاله وكل تردد في العالم كله فهذا أصله أما التردد الإلمي أو 

الإصبعان أو اللمتان فشي ء آخخر له حك ما هنالك والأصل التردد اللي وما تعطيه حقائق الأسماء الإلمية المتقابلة والله يقُولَ الح وهو 
بدي السَبِيلٌ فلنذكر في هذا الفصل بعض ما حصل لنا في المنازلات من المعارف الإلمية فإنها أكثر من أن تحصى فن ذلك ما نذكره 
«الباب انخامس والقانون وثلاثمائة في معرفة منازلة من حقر غلب ومن استهبين منع» 

لا تحقرن عباد الله أن لحم ..... قدرا ولو جمعت لك المقامات 

أليس أسماؤه تبدي حقائقهم ..... ولو تولتهم فيها الجهالات 

إلا إذا انتبكوا الشرع الذي انتبكت ..... حرمات منتبكية السمهريات 

ففر من أجل حمى الرحمن أن له ..... عينا لمن حكنت فيه الميات 

فإن أعاءك طمن بأسافه رديه اطسق عاط وتذنيا العنادات 

[أن احتقار شي ء من العالم لا يصدر من تقي يتقي اللّه] 

اعم أيدنا الله وإياك بروح القدس أن احتقار ثبي ء من العالم لا يصدر من تفي يتقي لله فقكيف من عالم بالله علم دايل أو علم و 
فإنه ليس في العالم عين إلا وهو من شعائر الله من حيث ما وضعه الحق دليلا عليه ووصف من يعظم شعائر الله فقال ومن يعَظم 
شَعائرٌ الله وها من تقَوَى القَأُوبٍ أي فإن عظمتها من تقوى القلوب أو الشعائر عينها من تقوى القلوب ثم إن كان شعائر الله في 
داز التكليق قل هد الله ها للدكلف في جميع حركاته الظاهرة والباطنة حدودا عمت جميع ما يتصرف فيه روحا وحسا بالحكم وجعلها 
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حرمات له عند هذا المكلف فقّال ومن يِعَظم حرمات الله وتعظيمها أن يبقيها حرمات ا خلقها الله في الحم إن ثم أمورا تخرجها عن 
إذ تكرة مات 6 كرف فى الذان الأعرة فى لسغل الأطلاق من هر سم وهر تولاضاق 22 من لكل حك قال ولك فيا 
ما تش أَنفْسكر وقوله إن حاب البئة الوم في شْغْلٍ فاكهونَ وارتفع الخير فربما يقام العبد في دار التكليف في هذا الموطن فيريد 
التصرف فيه > تعطيه حقيقته ولكن في موطنه فيسقط حرمات الله في ذلك فلا برفع بها رأسا ولا يمد لحا تعظيما فيفقد خيرها إذا 
م يعظمها عند ربه كا قال ومن يِعظم حرمات الله هو لَه عد َيه نما قال هذا ولم يتوعد بسبب أن أصحاب الأحوال إذا غلبت 
علهم كانوا أمثال المجانين ارتفع عنهم القلم فيفوتهم لذلك خير كثير عند اللّه ولهذا لا يطلب الخال أحد من الأكبر وإنما يطلب المقام 
ونحن في دار التكليف فا فاتنا في هذه الدار من ذلك فقّد فاتنا خيره هنالك فنعلم قطعا أنا لسنا من أهل العناية عند الله بفوت هذا 
للحير هذا إذا لم نتعمل في تحصيل هذا الحال الذي يفوتنا هذا اللحير فكيف بنا إذا اتصفنا بهذا الك المفوت لخير عن نظر في أصول 
الأمور حين نعرف بعض حقائقها فيكون في ذلك البعض المفوت لنا هذا اللحير وقد رأينا منهم جماعة كثيرة من أصعاب النظر في ذلك 
من غير حال ذوقي الله يعيذنا منه حالا ونظرا وما كان الدليل يشرف بشرف المداول والعالم دليل على وجود الله فالعالم شريف كله 
فلا يحتقر ثبي ء منه ولا يستبان به هذا إذا أخذناه من جهة النظر الفكري وهو في القرآن في قوله أ فلا ينظرونَ ... إل السماء كيف 
ف ول الخال كت عت الات النظرية كلها الواردة في القرآن وكقوله أ ول ينظروا في ملَكُوت السماوات والْأَرضٍ وقوله 
دَق حَىَ السماوات والأرض الآنقروقوه أ 1 + إلى ريك كيفٌ مد الظل وقوله أ ل ثر أن الله يسجد له 
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الآية وكقوله سترء هم آاتا في الآفاق وفي أَسِم حَقى ين لمأ الحق وأمثال هذه الآبات وأما عند أهل الكشف والوجود فكل 
جزء في العالم بل كل شي ء في العالم أوجده الله لا بد أن يكون مستندا في وجوده إلى حقيقة الإلحية فن حقره أو استهان به فإئما 
حقر خالقه واستبان به ومظهره وكل ما في الوجود فإنه حككة أوجدها الله لأنه صنعة حك فلا يظهر إلا ما ينبغي لما ينبغي كا ينبغي 
فن عمي عن حككة الأشياء فقد جهل ذلك الشي ء ومن جهل كون ذلك الأمى حكمة فقّد جهل الحكيم الواضع له ولا شي ء أقبح 
من الجهل فإن قلت فالجهل من العالم وقد قبحته فقد قبحت من استند إليه الجهل في وجوده قلنا كان يصح هذا لو كان الجهل أسبة 
وجودية فالجهل إنما هو عبارة عن عدم العلم لا غير فليس بأمى وجودي والعدم هو الشر والشر قبيح لنفسه حيثما فرضته ولهذا 

ورد في احبر الصحيح أن النبي صَلّ الله عليه وسَمْ قال في دعائه ربه تعالى واللحير كله في يديك والشر ليس إليك 

فا نسب الشر إليه فلو كان الشر أمرا وجوديا لكان إيجاده إلى الله إذ لا فاعل إلا الله فالوجود كله خير لأنه عين احير الحض وهو الله 
تعالى ثم نرجع إلى أصل الباب وهو قولنا من حقر غلب فنبين ذلك في الحمم وذلك أن أصل هذا إن كان كل شخص احتقر شيعا فإن 
همته تقوى على التأثير فيه وعلى قدر ما يعظم عنده يقل التأثير فيه أو ربما يؤدي إلى أن لا يكون له أثر فيه فإن الانفعال في الأشياء 
إنما هو للهمم أ لا ترى تأثير هم النساء في السحر المعروف عندهم المؤثر في المسحور ولو لا ما احتقروا المسحور وقطعوا همهم إن 
هذا الذي يفعلونه قولا أو عملا يؤثر في المسحور ما أثر فيؤثر بلا شك ومن ليست له هذه الحمة في قوة ذلك الفعل ويعظم عنده من 
يريد أن يسحره من الناس أن يؤثر فيه ذلك العمل أو القول وعمله أو قاله فإنه لا يؤثر جملة واحدة فلهذا قلنا من حقر غلب ا قيل لنا 
في هذه المنازلة فإذا صدق التوجه صم الوجود أ لا ترى الاشياء الكائنة في العالم وهي من العالم تعز أن تكون اثرا عن العالم أو محكومة 
العالم فإن الأمثال تأنف من حيث حقيقتها أن يكون المؤثر فيها العالم فتحقر أمثالها أعني جزئيات العالم فتعلق الحمم بإيجاد أمى ما فتنظر 
في السبب المعين لما على إيجاد ذلك الأعى في العالم وتيحث عنه إن كان من قبل الأفعال أو الأقوال فتشرع في ذلك العمل أو الول 
فإن كان ما يعز بحيث أن لا تفكن في الأثر فيه إلا بالتوجه إلى الله فتتوجه في ذلك بالدعاء والصدق إلى الله فتؤثر بذلك التوجه تلك 
ا اعت لس ا رت ل ار مر جل ل ا ل لد 
به على التأثير فيه فهو مغلوب عنده على كل حال وأصله الاحتقار فإن كل شي ء في العالم بالنظر إلى عظمة الله حقير وهذا من علم 
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النسب وكل شي ء ء في العالم إذا نظرته بتعظيم الله لا بعظمته فهو عظيٍ وهو الأدب فإنه لا ينيغي أن ينسب إلى العظيم إلا ما يستعظم 
ومع علض ان شعي ياهو 1 لكر ود سيره ال بيع دن لات إوريا اكد الي الي و فين برو ايام خب 
ذلك الشي ء من العالم وربما يحتج بقوله وما ذلك عل الله عزِيز فينبغي للعالم أن لا يتصور هذه الآية إلا حتى يتصور عزة ذلك الشي ء 
على أمثاله فإذا حصلت عنده عززة ذلك الشى ء حينئذ يقول وما ذلك عل الله بعزِيز وان كان علينا بعزيز فيثبت العزيز للعزيز هذا هو 
اخدعمواتسط لني ء على عزته حقير بالنسبة إلى عزة الله التي لا تقبل التأثير لأجل هذا المم5 فإن احتج علينا من ن عل حقيقة ما 
كا أومأنا إليه في حال من يسخط الله ويرضيه هل يدخل هذا الأثر الخاصل من الكون في الجناب الإلمي في هذا الباب أم لا قلنا لا 


لس بر و يزو دعي 


اع را عي ور ل و سرت ان ل د لارية اساي المح وارجين وار او لماه 
فا خرج عنه ثبي ء يكون اذلك الشي ء أثر فيه فهو محرك العالم ظاهرا وباطنا في كل ما يريد كونه فإنه كان ثم أثر فيه فهو الذي أثر في 
نفسه ما العالم أثر فيه بل غايتنا فيه إن نقول أثر في نفسه إن قلنا بذلك العالم أي بتقدم هذا السبب وهو | عاو الآمر :لمحي البعفك 
عليه في هذا الشخص فأعغط الله بهذا الفعل الذي أوجده في هذا العبد لشمّاوة ة هذا العبد أو ليظهر فيه عقوبته ومغفرته وحكم رحمته 
على قدر ما يظهر فيه عقيب الأمى المسخط وأما قوله في المنازلة من استهبين منع فد يكون من استبين في حقه ذلك الي منع لأنه 
جاهل بما طلب فيكون من استبين ذلك المطلوب في حقه منع لما هو أعلى منه فإن الطالب قد يجهل قدر ما يطلب ويعظم عنده لعدمه 
إياه وهو عند الله بالنسبة إلى هذا الطالب دون هذا الطالب يمنعه مطلوبه فيتخيل 

الممنوع منه أن ذلك لإهانته على من بيده إعطاء ما سأل فيه وليس كذلك فيفتح الله إن شاء عين بصيرته ويرزقه الكشف على نفسه 
وعلى حقيقة ما طلب ويريه الحق في ذلك الكشف أن الذي طلبه ما هو بذلك ويعرف شرف نفسه عن إن يتصف بالافتقار إلى 
لله في طلب مثل هذا فيعل إن الله ما منعه لإهانته عليه وإنما منعه لاستبانة ذلك المطلوب بالنسبة إليه فيشكر الله على منع ذلك هذا 
وجه من وجوه قوله من استهين منع والوججه الآخر أن يطلب الطالب فوق قدره حتى او أعطيه ما قبله لأله يضعف عن حمله فيمنع 
لإهانته بالنسبة إلى ما طلبه وهو عكس الأول فيكون ن منع الله إياه رحمة به مثل قوله وآو بط الله الرْقَ لعباده لعا في الْأرضٍ 
لأنمم يضعفون عن القيام بما ستحقه بسط الرزق من الشكر وليس في وقته إلا البفي به والكفر والأشر والبطر ويظهر ذلك في أرباب 
المناصب في الدنيا فإذا رأيت يت صاحب المنصب يحم عليه المنصب فتعلم أنه دون المنصب وأنه مبان بصرفه المنصب بعزته كيف يشاء فلا 
يزال مذموما بكل لسان من الحق ومن الخلق وإذا رأيت صاحب المنصب يصرف المنصب ويك على المنصب فتعلم أنه فوق المنصب 
فيكون ممودا بكل لسان عند الله وعند العالم فيمنع بحق وحكة ويعطي بحق وحكمة كا قال الحق عن نفسه ولكن يل بقَدَر ما يشاءُ 
وذلك لعلم هذا الشخص بالأوزان فإن الله يقول إن بعباده خبير بَصير فيعلم على شك روزقه رقفل تر تند مله درك القلاو الى 
بسطة على غيره فبغى به ولذلك ما ذكر إلا عموم البسط في العباد كلهم وأضاف البغي للكل لأنه قد بسط للبعض فوقع منهم البغي فيما 
بسطة له لأنه شغله عن حاجة نفسه الضرورية بحاجة نفسه التى هي غير ضرورية كلك بسط الله له في الملك فأعطاه افتقاره الأصل 
أن يسعى في تحصيل ملك غيره ولم يقنع بما عنده وقد كان قبل حصول ما هو فيه عنده يشتبي أنه يحصل له بعضه ويقنع به فلما أعطاه 
ما قنع وتشوق إلى الزيادة ما هو في يد غيره فلم يحصل له ذلك إن حصل إلا بالبغي في الأرض فربما أداه ذلك البغي إلى زوال ما 
بيده فيندم عند ذلك ويعل أنه ما عاد عليه إلا بغيه فلو كان عززيزا في طلبه غير مبان ما منع هكذا يقول عن نفسه وقد يكون منع الله 
ذلك في حقه وأخذ ما كان بيده سببا إلى رجوعه إلى الله وتوبته ليسعده الله بذلك فالعاقل ينظر في أحواله وتصرفاته وما أهله الله له 
ويعلم أن ذلك كله خطاب الحق بالسنة الأحوال فيفتح عين 

الفهم وسمعه إذلك اللخطاب العقلي وال حالي فيعمل بمقتضى فهمه فيه فإن قلت فإن كان فهمه فيه ما تعطيه قوة ذلك المنصب قلنا ليس 
ذلك نريد وما غاب عنا هذا الذي دخلت علينا به ولكن الله قد وضع لنا في العالم الموازين الشرعية لنقيِ لها الوزن بالقسط فإذا أعطى 
ذلك الأمى الذي يريد تمشيته في العالم بالوزن أخذنا منه قدر ما يدخل الميزان وتركا منه ما لا يحتمله الميزان فإن في مقابلة كفة الموزون 
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مقدارا في الكفة الأخرى وذلك المقدار هو الذي يعين انا من هذا الموزون وما نحتاج إليه في الوقت وهذا معنى قوله يرل بِقَدَرِ ما 
شَاءُ وهو القدر الذي في الكفة الأخرى من الميزان وما نزْله ِلّا بِقَدَر معلُومِ وقد يكون الميزان مكيلا فهو على قدر الكل والفرق بين 
المكال والميزان أن الميزان خارج عنك فنأخذ من الموزون ريه ةا اذ بو الك الأخرى والمكال هو عين ذاتك من حيث ما هي 
متصفة بحالة ما فذلك عين كلها فلا تأخذ من الأمى إلا بقدر قبولها كا يأخذ المكال فهو على الحقيقة كا هو في الميزان فإنه إذا رخ 
بأحد الكفتين فقد خرج عن أن يكون وزنا لأنه خرج عن مقدار ما يقابله إما بتطفيف أو غيره فالنني صَلَّ اللّهُ عليه وس لما نزل 
عليه من الشرائع مكيال لا ميزان والحق لما لم يصح أن يكون حلا للأم لم ينزل نفسه منزلة المككال لكن وصف نفسه بأن بيده الميزان 
يخفض القسط ويرفعه بحسب مراتب العالم فكل خفض في ميزان الحق ورفع فهو عين الاعتدال بين الكفتين في الميزان الموضوع في 
العالم فإن الحق لا يزن إلا حمّا فيزان 

الحق لا بد فيه من خفض ورفع لإحدى الكفتين ولو كان على الاعتدال ما ظهر كون في العالم أصلا ولا عدل فإذا أقيمت موازين 
الشرع اللي في العام مرى العدل في العالم وكذلك لو قي الوزن الطبيعي في العالم لم يكن في العالم مرض ولا موت ا لا يكون في 
الجنة لأن الميزان الطبيعي في الجنة يظهر حكمه وإذلك هي دار البقاء ويرتفع فيها ميزان الشرع * ارتفع في الدنيا ميزان ل فالمنع 
والعطاء لو لا الميزان ما كان لمما حكم في العالم والذي يزن هو الموصوف بالمعطي والمانع والضار والنافع وهو يكل 5 سشٍِ علي فإن قال 
قائل من أهل التحقيق إن الجود الإلمي 
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ليس فيه منع قانا صدقت قال فإذا كنت صادقا وسليت لي قولي فا حكم الاسم الإلحي المانع وهذا المنع الواقع في العلم لما ذا يرجع فإننا 
لا نكره قلنا أما الجود الإلجي فلا منع فيه ولكن لا يقبله إلا الممكن لا يقبله المحال فإذا عرفت القابل عرفت المانع والمنع فالقوابل 
تقبل من هذا الجود المطلق بحسب استعداداتها كالشقّة والتقصار في فيض الشمس نورها فتبيض الشقة وتسود وجه القصارإن كان 
أبيض فيقول هما الحكيم النور واحد ولكن مزاج القصار لا يقبل من نور الشمس إلا السواد والشقة على مزاج يقبل البياض فزاجك 
منعك من قبول البياض ويقال للشقة مزاجك منعك من قبول السواد فلكل واحد من المذكورين أن يقول فالمسألة بحالها لم لم تعطني 
المزاج الذي يقبل السواد والقصار يقول ل لم تعطني المزاج الذي يقبل البياض قلنا لا بد في العالم من شقة وقصار فلا بد من مزاج 
يقبل البياض ومزاج يقبل السواد فلا بد منكما كنتما ما كنتما فإ العالم لا بد فيه من كل شي ء فلا بد أن يكون فيه كل مزاج 
والحق تعالى ما هو فعله مع اللأغراض التي ايها في عباده وإما هو مع ما تطلبه الحكمة والذي اقتضته الحكمة هو الواقع في العالم 
فعين ظهوره هو عين الحكمة فإنه فعل الله لا يعلل بالحكمة بل هو عين الحكمة فإنه لو علل بالحكمة لكانت الحكمة هي الموجبة له ذلك 
فيكون الحق محكوما عليه والحق تعالى لا يكون محكوما عليه فلا يوجب موجب عليه شيئا إلا ما ذكر لنا أنه أوجب على نفسه لا أنه 
أوجب عليه موجب غيره أمرا ما فأي محل فرضته لمزاج خاص يتصور أن يقول قد منعني غير هذا المزاج وهذا غلط لأن عين المزاج 
هو عين ما ظهر لا غيره ولا يصح أن يقول الشى ء عن نفسه ل ل يكن غيري ا قدمنا في الباب الذي قبل هذا الباب أن التركيب 
ليس إلا البسائط فالتركيب نسبة والنسب عدمية وقد ظهر أم لم يكن يظهر او لا تركيب هذه البسائط وجمعها وما هو هذا الظاهر غير 
أعيان البسائط وكذلك هذا الظاهر عن هذا المزاج ما هو غير المزاج فا ثم على الحقيقة من يقول لأي شي ء منعت وإذا لم يكن ثم ل 
يصح المنع في الجود الإلحي فبقي المنع والمانع إنما يرجعان إلى نسب مقدرة وما كان أحد أظهره الله على هذا العم وأمثاله وتنزلت ألسنة 
الشرائع بحسب ما وقع عليه التواطؤ في ألسنة العالم ولذلك قال تعالى وما أَْسَلْنا من رَسول إِلّا بلسان قَوْمِه فلا ينزل إلا بما تواطتوا عليه 
فقد يكون التواطؤٌ على صورة ما هي ال حقائق عليه وقد لا يكون والحق تابع لهم في ذلك كله ليفهم عنه ما أنزله في أحكامه وما وعد 
به وأوعد عليه كا قد دل الدليل العقلي على استحالة حصر الحق في أينية ومع هذا جاء لسان الشرع بالأينية في حق الحق من أجل 
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التواطؤ الذي عليه لسان المرسل إليهم فقال للسوداء أن الله فلو قالها غير الرسول لشبد الدليل العقلى بجهل القائل فإنه لا أ.ينية له فلما 
قالما الرسول وبانت حكته وعلمه علمنا أنه ليس في قوة فهم هذا اللخاطب أن يعقل موجدة إلا بما تصوره في نفسه فلو خاطبه بغير ما 
تواطأ عليه وتصوره في نفسه لارتفعت الفائدة المطلوبة ولم يحصل القبول فن حككمته أن سأل مثل هذه بمثل هذا السؤال وببذه العبارة 
ولذلك لما أشارت إلى السماء قال فيها إنها مؤمنة أي مصدقة بوجود الله ولم يقل عالمة فالعالم يصحب الجاهل في جهله بعلمه والجاهل 
لا يقدر على ححبة العالم على علمه إن ل يكن العالم ينزل إليه في صورة جهله وكل ذلك حكة إلمية في العالم 

[المهانة حقيقة العام] 

واعلم أن المهانة حقيقة العالم التي هو عليها لأنه بالذات ممكن فقير فهو ممنوع من جميع نيل أغراضه وإراداته منعا ذاتيا ولا يحجبنك 
وقوع بعض مراداته ونيل بعض أغراضه عما قلناه في حمّه فإن ذلك ما وقع له إلا بإرادة الحق لا بإرادته فذلك المراد وإرادة العبد 
معا نما هما واقعان بإرادة الحق فهو ممتنع بالذات أن يكون شي ء في الوجود موجودا عن إرادة العبد ولو كان لإرادة العبد نفوذ في 
أمى خاص لعم نفوذها في كل شي ء لو كان ذلك المراد وقع لعين إرادة الممكن فتعين إن ذلك الواقع وقع بإرادة الله عنى وجل فالعالم 
منوع إذاته يا هو ممكن مبان إذاته وإنما كان هبانا إذاته لأن العبودية له لذاته وه الذلة وكل ذليل مبين وكل «بين حتقر وكل محتقر 
مغلوب فصح ما جاء في المنازلة من أنه من حمر غلب ومن استهبين منع. 

«الباب السادس والعانون وثلاممائة 2 معرفة منازلة حبل الوريد واينية المعية» 

أنا مع العبد حيث كانا ونين تفيل عاضا وأنا 

متيذا. طلقا ونا ماه مقدسا حاف تمكانا 

من قال شوقا تريد عينى ..... بان ترانا فقد جفانا 

أن ساقي جنونا ٠.»‏ للح اشن والزمانا 

كيف لا أن ترى جلالي ..... وقد رأى الصعق من رآنا 

قال الله عن وجل وتَحنَ أَْربُ ليه من حَبْلٍ الوريد وقال وهو معكر أبن ما كنت فكان ببويته معنا وبأسمائه أقرب إلينا منا فإن الحق 
إذا جمع نفسه مع أحديته فلأسمائه من حيث ما تدل عليه من الحقائق الختلفة وما مدلولها سواه فإنها ومداولاتها عينه وأسعاؤه فلا بد 
أن تكون الكثاية عن ذلك في عالم الألفاظ والكلمات بلفظ ابمع مثل نحن وإنا بكسر الحمزة وتشديد النون مثل قوله إنا كل شي ء 
خلقناه بقدر وانا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون وقد تفرد إذا أراد هويته لا أسماءه مثل قوله إن أنَا الله لا إله إِلّا أنَا فوحد وأين نحن 
ها ناولا عمق لق قن إق :ذلك زتعن المطلنة لا بن هوحن الكازة نوما اق كر لاما جزل عليه نه أنماوة سيق أو كن 
عينه أعيان الموجودات وتختلف الصور لاختلاف حقائق الممكخات المركات إذ قد قال عن هويته إنها جميع قوى الصور أي إذا أحب 
الشخص من عباده كشف له عنه به فعلم أنه هو فرآه به مع ثبوت عين الممكن وإضافة القوة التي هي عينه تعالى إلى العبد 

فقَال كنت مععه اه 
فالضمير في قوله كنت سمعه عين العبد والسمع عين الحق ولا يكون العبد عبدا إلا بسمعه وإلا فن يقول إذا نودي سمعنا واطعنا إلا 
المأمور عند تكوينه وفي تصرفاته فلو لا أنه سميع ما قيل له كن ولا يكون او لا طاعته لربه في أمره إياه والحق سمعه ليس غيره في 
كل حال فكشف له سبحانه عن ذلك وإذا كان الأمى على ما ذكره عن نفسه وأعطاه الشبود والكشف صم ابمع في لفظة إنا ونحن 
وإذا لم يكن عين القوي والموجودات إلا هو م الإفراد في إن أَنا الله والمو والأنت وضمير المفرد باللحطاب بالكاف في إ ياك تعبد 
وأمثال ذلك فأفرد نفسه في جمعيتنا فقال وهو مَعَكرْ وجمع نفسه في أحديتنا في قوله وحَنْ أَقْرَبَ إِليْهِ فأفرد الضمير العائّد على الإنسان 
فلم يكن المع إلا بنا ولا الواحد العين إلا به فأيخا كان الحلق فالحق يصحبه من حيث اسمه الرحمن لأن الرحم تجنة منه وجميع الناس 
رحم فإنهم أبناء أب واحد وأم واحدة فإنه خلقنا من نفس واحدة وهو آدم وبث من آدم وحواء رجالا كثيراً ونساء فنحن أرحام 
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من حيث إن الرحم تجنة من الرمن فصحت القرابة وقد أمى بصلة الأرحام ققال تعالى وأُوأوا الأرحام بعضهم أولى بِعْضٍ في يتاب 

اله وأعس بأن نوصل الأرحام وهو أولى بهذا الوصف منا فلا بد أن يكون للرحم وصولا فإنها شجنة من الرحمن وقد لعن الله واللعنة 

البعد من انتسب إلى غير أبيه أو انتقى إلى غير مواليه أي لا ينتسب إلى غير رحمه فنحن من حيث الرحم قرابة قربى ومن حيث الرتبة 

عبيد فلا ننتسب إلا إليه ولا ننتمى لسواه وقد 

قال تعالى في الصحيح عنه اليوم أضع تيم ْ | 

لأنه عارض عرض نا ما هو أصل لأنا نفترق ولا جتمع وقد لا يعرف بعضنا بعضا فنسبنا الذي بيننا ما هو أصل إذ لو كان أصلا ما 

قبل العوارض ولا صم التكران 

م قال وأرفع. نسي 

فإنا ما زلنا عنه قط ولا افترقنا منه ولا فارقنا ولا زال عنا وكيف نزول عمن نحن في قبضته ومن هو معنا أبغا كنا وعلى أي حالة وصفنا 

من وجود وعدم ثم قال أين المتقون فقمنا إليه بأجمعنا لأنه ما منا إلا من اتخذه وقاية في دفع الشدائد عن نفسه وهو قوله واذا مسكر 

العراق الْشر سل عن تذقوة إلة] ناه ومااسارلامق كان ايلق إنوقاية في يدفتوها يقال 

عنه فيه إنه سوء فيكون كانجن له نتعاور علينا سام إلا سواء فيضاف كل مكروه إلينا فداء له فصح أن الناس كلهم متقون لكن ثم 

الى خصوص وكرى وم بتكا لخر اع ويك علي قن ول بها لتاوسعل لمر اماد عامل عل" جميع اللخلق ومن وقف مع النقوي 

المعاومة عند الناس خصص وما تيهنا على هذا الع إلا مراعاة للشرع فإن الشرع راعى ذلك ونبه عليه حتى إذا علمه الإنسان وتحقق 

به ظهر له الفضل على غيره فإن الله يقول هل يستوي لين يعون والنينَ لا يعلُونَ وقد أمى بصلة الأرحام والرحمن لنا رحم نرجع 

إل فلا بد للمطيع أمره أن يصل رحمه وليس إلا وصلته بربه فإن الله بلا شك قد وصلنا من حيث إنه وحم لنا ف هر الاق ذّ 

الوه المتِينَ المنعم على أي حالة كنا من طاعة أمره أو معصية وموافقة أو مخالفة فإنه لا يقطع صلة الرحم من جانبه وإن انتقطعت عنه 

من جانبنا لجهلنا ثم إنه ما آم بصلة 

الأرحام القريية إلا ليسعدوا بذلك وما من شخص إلا وله رحم يصلها ولو بالسلام كا 

الفانا أرحامكم ولو بالسلام 

00000 بيد الرحمن قبل إن تقع بيد 

السائل وقال أَنْ ينالَ الله لحومها ولا دماوها ولكن يناله التقُوى منْكرْ وفي نفس الأمى قد قلنا إنا وقاية له من كل سوء فلا بد لكل 

أحد أن يكون له صديق من الناس على أي دين كان ولا بد له من مراعاة صديقه وهو في النسب رحمه بلا شك لأنه أخوه لأمه وأبيه 

فكل بر طهر من أحد إلى أحد فهو صلة رحم إذا يقبلها الله من كل أحد فضلا من الله ونعمة غير أنهم بينهم مفاضلة في القرب قال 

على بن أبي طالب القيرواني في ذلك 

الناس في جهة القثيل أكفاء ..... أبوهم آدم والأم حواء 

فإن يكن لهم من أصلهم ذسب ..... يفاخرون به فالطين والماء 

ما الفضل إلا لأهل الع أنهم ..... على الحدى لمن استهدى أدلاء 

وقدو كل اعررئ ما كان حسنة ...ءء ولداهلون لأهلن العلم أعداء 

[القرابة قرابتان قرابة الدين وقرابة الطين] 

والقرابة قرابتان قرابة الدين وقرابة الطين فن جمع بين القرابتين فهو أولى بالصلة وإن انفرد احدهما بالدين والاآخر بالطين فتقدم قرابة 

لض تراه الطن م فهل اعتق تان و ااحدرات قورت قراية الدعدوم بوت ثليه الطن 13 1خلنا ق ادر وكات الوانعاه بوفا 

بالله وحده والأخ الآعى كافر بأحذية الله :وماك أل الأخوين لم يجعل له نصيبا في ميراثه فقال لا يتوارث أهل ملتين وقد ذهب 
عقيل دون علي بن أبي طالب بمال أبيه لما مات أبو طالب عم رسول الله صل الله عليه وسَمْ وكل من قطع رحمه في حق شخص وهو 
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قد وصلها في حق شخص آخر فالذي يرعى الله من ذلك جانب الوصلة لا جانب القطع فإنه القائل على لسان رسوله صَقٌّ الله عليه 
وسَلَْ أتبع السيئة مثل قطع تلك الرحم الحسنة مثل وصلة الرحم تمها فوصل رحمه في زيد يحو قطع رحمه في عمرو وهذا أخوه وهذا 
أخوه لأن الله يصل الرحم ولا يقطعها فالحق يعضده في صلة من وصلها وبقطع من قطعها لأنه عين ذلك الذي قطعها ففي الوصل 
كلمة عناية إلمية بالواصل وفي القطع كلمة تحقيق أي أن الأ كذلك فا في العالم إلا من هو وصول رحمه الأقوى الأقرب فإن أفضل 
الصلات في الأرحام صلة الأقرب فالأقرب وقد جاء في الصدقة أن أفضلها اللقمة يجعلها الإنسان في فه لأنه لا أحد أقرب إليه من 
نفسه والله أقرب إلى العبد من نفسه منه فإنه القائل كح أَْرَبٌ اليه من حَبْلٍ الْورِيد فإذا وصله العبد فققد وصل الأقرب بلا شك فقد 
أتى ما هو الأولى بالوصل في الأقربين فإن النص فيه ولهذا عم كل الأشياء اتساع رحمته فن حجر رحمة الله فا حرها إلا على نفسه ولو 
لا أن الأمى على خلاف ذلك ل ينل رحمة الله من ججرها وقصرها ولكن واللّه ما يستوي حكم رحمة الله فيمن حجرها بمن لم يحجرها 
وأطلقها من عين المنة ا أطلقها الله في كبه في قوله رمي وسعَتْ كل لي ءِ فا من شي ء إلا وهو طامع في رحمة الله فنهم من 
تناله حك الوجوب ومنهم من تناله بحكم المنة كنت قاعدا يوما بإشبيلية بين يدي شيخنا في الطريق أَبي العباس العريني من أهل العليا 
مغرب الأندلس فدخل عليه رجل فوقع ذك المعروف والصدقة فقال الرجل الله يقول الأقربون أولى بالمعروف فقال الشيخ على الفور 
إلى الله فها أبردها على الكبد وكذلك هو الأمى في نفسه ولا أقرب من الله فهو القريب سبحانه الذي لا يبعد إلا بعد تنزيه وتتقطع 
الأرحام بالموت ولا ينقطع الرحم المنسوبة إلى الحق فإنه معنا حيثما كا ونحن ما بيننا نتصل في وقت ونتقطع في وقت بموت أو بفقد 
وارتحال وم من حال قد أغنى عن سوال ومن جهل نفسه فهو بغيره أجهل ومن عل غيره فهو بنفسه أعلم 

من عرف نفسه عرف ربه 

ادن الى خن عن غيره »دوبو مكل الذى عبر عن نمه 

لانه يخبر عن فوقه ..... في غيبه كان وفي حسه 

اهن سرض اشن ونا سر ني 

والحق إن قيدته إنه ..... لا ييحجب المحبوس في حبسه 

من قيد الحق بإطلاقه ..... فا أقام الميت من رمسه 

هيبات لا يعرف أسراره ..... إلا الذي خ إلى قدسه 

من أسه الحق فذاك الذي ..... يطرحه الضارب من أسه 

[سر انبعاث الله تعالى موبى وهارون إلى فرعون] 000 

سر إِلي لذ يغرهد كتين من النائن بعك الله تعالى مونو وهارون إلى فرعون وأوصاهما أن يقولا لَه ولا ينا لعله عدر أ ويح والترجي 
من الله واقع عند جميع العلماء كا قال عَم الله أَنْ يتوبٌ عَم فقال العلماء عسبى من الله واجبة ولعل وعمسبى أختان فعلم الله أنه 
يتذكر ولا يكون التذكر إلا عن علم سابق منسي ثم قال لما لما رأى خوفهما من أنه لا يجيب إلى ما يدعوانه إليه لا كاف ني مَعكم 
أسعع أرق أي أسمع من فرعون إذا بلغتما إليه رسالة ربكا وأرى ما يكون منكما في حقه مما أوصيتك به من اللين والتنزل في االحطاب 
فلم جد فرعون على من يتكبر لأن التكبر من المتكبر إِما يقع لمن يظهر له بصفة الكبرياء فلما رأى ما عندهما من اللين في الحطاب رق 
لهما وسرت الرحمة الإلهية بالعناية الربانية في باطنه فعلم إن الذي أرسلا به هو الحق فكان المتكلم من موببى وهارون الحق وكان السمع 
الذي تلقى من فرعون كلام مومى الحق فصل القبول في نفسه وستر ذلك عن قومه فإنه شأن الحق أ لا ترى إليه تعالمى في القيامة 
تجل في صورة يتكر فيبا فهذا من ستره وما علم فرعون إن الحق ممع خلقه وبصره ولسانه وجميع قواه لذلك قال بلسان الحق أنَا رَبك 
الأعلى إذ علم إن الل هرنالدئ فالاعل السام عيده نا ري الأَعلى فأخبر الله تعالى أنه أخذه نكال الآخرة 5 
الله بعبوديته مع ربه في الأولى بعلمه أنه عبد الله وفي الآخرة إذا بعثه الله يبعئه على ما مات عليه من الايمان به علما وقولا وليس بعد 
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شهادة الله شبادة وقد شبد له أنه قيده في الأولى والآخرة إِنَّ في ذلك أي في هذا الأخذ لعبرة أي تعجبا وتجاوزا مما يسبق منه إلى فهم 
العامة إلى ما فيه مما يفهمه امخاصة من عباد الله وهم العلماء ولذلك قال لَِيرة ل يح وقد عرفا أنه ْنَا يحت الله من عباده الما 
وقد قال لل يأو يح ولا يخنشى حتى يعم بذكو ما كان نسيه من العم بلله ومن قيده الخق فلا يقكن له الإطلاق والسراح 
من ذلك القيد وقوهما إِننا تحاف أن يفرط عَلينا أي يتقدم علينا باجة بما مرجع إليه من التوحيد أو أَنْ يطغى أي يرتفع كلامه لكونه 
يقصد إلى عين الحقيقة فنتعب معه فلهذا قال لهما لا كَخافا نت مَعما أَسْمَع وأرى وأوصاهما أن يلينا له في القول فلما قالا له صق الله 
عليه وسَمّْ ما قالاه على الوجه الذي عهد إليهما الله أن يقولاه قال لهما فرعون قن ربا يا موبى كا يقول فتانا القبر لمبيت لا لجهله 
ما يقوله وائما يريد أن يتنبه الحاضرون لما يقولانه ما يكون دليلا على وجود الله ليعلموا صدقهما لأن العاقل إذا علم أنهما إذا قالا مثل 
ذلك ربما إن اللحواطر ثتنبه ويدعوهم قوهما إلى النظر فيه لنصبهما في قولهما مواضع الدلالة على الله فإنه لا يسأل خصمه فدل سؤاله 
أنه يريد هداية من يفهم من قومه ما جاء به فقالا رَبنا ادي أغطى كُلَّ سَيْ ءِ خَلقَه م حّدى فانصفا فرعون في هذا اللحطاب وهذا 
من القول اللين فإنه دخل تحت قولهما كل شي ء ادعاه فرعون فأعطاه الله خلقه فكان في كلامبما جواب فرعون لمما إذ كان ما 
جاء به فرعون خلت لله ثم زادهما ني السؤال ليزيدا في الدلالة قا ا بال لون الأولى فقالا انها ند َي في يكاب لا َضلَ وي 
ولا بى مثل ما نيت أنت حتى ذكرناك فتذكرت فلو كنت إطاما نسيت لأن الله قال لعل يدك ثم زادا في الدلالة بما قالا بعد ذلك 
إلى تمام الآية فها زال ذلك مضمرا في نفس فرعون لم يعطه حب الرئاسة أن يكذب نفسه عند قومه فيما استخفهم به حتى أطاعوه ف 
كانوا قوماً فاسقينَ فا شركه معهم في ضمير أنهم فلها رأى البأس قَالَ آمُنْتَ فتلفظ باعتقاده الذي ما زال معه فقال له الله تعالى الآنَ 
قلت ذلك فأئيت الله بقوله آلَآنَ إنه آمن عن علم محقق والله أعلم وإن كان الأمى فيه احتمال وحقت الكامة من الله وجرت سنته في 
عباده إن الايمان في ذلك الوقت لا يدفع عن المؤمن العذاب الذي أنزله بهم في ذلك الوقت إلا قوم يونس كا لا ينفع السارق توبته 
عند الحا م فيرفع عنه 

حد القطع ولا الزاني مع توبته عند الحا.كم مع علمنا بأنه تاب بقبول التوبة عند الله وحديث ماعن في ذلك صحيح إنه تاب توبة لو قسمت 
على أهل مدينة لوسعتهم ومع هذا لم تدفع عنه الحد بل أمى صل الله عليه وسَلم برجمه 

كذلك كلمن آمن بالله غندة وؤية 


البأس من الكفار إن الايمان لا يرفع نزول البأس بهم مع قبول الله إيمائهم في الدار الآخرة فيلقونه ولا ذنب لهم فإنهم ربما لو عاشوا 
بعد ذلك ا كتسيوا أوزارا 

يبا اللحلق المسوي ..... "م تعادي م تلوي 

فلتبادر قبل يوم ..... ود فيه لو فسوي 

بهم الأرضن: رهالة حيس ككاء كان حو 

خلق الرحمن خلقا ..... مثل ما قال فسوى 

ثم أعطاه اقتدارا ..... فسطا فكان أقوى 


قال كن لكل شي ء ..... لم يكن وكان بلوى 


لس ص سن سنن 


وإذا كان الحق يقول عن نفسه إنه خَلق فسوى وقَدَر قهدى فا لك لا تسبح ام رَيِكَ الأعلَ جعنا الله ممن قيده الحق به ورزقه 


الوقوف عنك حدوده وهر اعه 2 الآخرة الوك فانظريا أخي ما أعطت عناية هذه المعية الإلحية في قوله وهو 2 أن ما 2 فهو 
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معنا ببويته وهو معنا بأممائه فهل ترى عين العارف كونا من الأكوان وعينا من الأعيان لا يكون الحق معه فالله يغفر لمجميع بالواحد 

فكيف لا يغفر للواحد بابميع فما من إنسان إلا وجميع أجزائه مسبحة يمد الله ولا قوة من قواه إلا وهي ناطقة بالثناء على الله حتى 

النفس الناطقة المكلقة من -حيث: خلقها وعينها كسائز جسدها الذي هو ملكها مسيحة أيضا لله فا:عصى-وتغالق الأ والحد من 

هذه ابجملة المعبر عنها بالإنسان أ فترى الله لا يقبل طاعة هذه ابخملة في معصية ذلك الواحد هيبات وأين الكرم إلا هنا يا أَبَا الْإنْسان ما 

عََّكَ بربِكَ الْكِيم فيقول ,رمك فهذا تنبيه من الله لعبده أن يقول كرمك كا يفعله الحاى المؤمن العالم إذ يقول للسارق والزاني قل 

لا زنيت أو قل لا سرقت أو قل لا لعلمه أنه إذا اعترف أقام عليه حدا فربما يكون الزاني يدهش بين يدي الحا 5 فينيبه ليقول ببذه 

المقالة لا فيدرأً عنه الحد بذلك. 

والله يقول الحق وهو بدي السبيل 

«الباب السابع والعانون وثلاثمائة في معرفة منازل التواضع الكبريائي» 

من هاله ما هو من جنسه ..... فهو جهول ضل عن نفسه 

لو انه يعرف اوصافه ..... ما هاله ما هو من جنسه 

وكل ما في الجود فيه فن ..... دجى الليالى وسنا بشمسه 

وكل ما في الكون فيه فْن ووو9٠‏ نزوله الأدنى وم قدسه 

[إن الله تزل نفسه منزلة عياده] 

قال تبارك وتعالى ليس كثْله ّي ء وقال وما قَدَروا الله حق قَدْرِهِ وقال تعالى سبحان رَبك رَبٌ العزة عما يصفُونَ وقال وله الْكبريا 

في السماوات والأرض وهو الْعَزِيز الحكيم وقال فَإِنَ الله عن عَنِ الْعاكَينَ ومع هذا كله 

يقول مثل هذا القول لعبده فأنزل نفسه هنا منزلة عباده وأبن ذلك الكبرياء من هذا النزول وثبت في الصحيح أن ال ا 

الشاب ليست له صبوة 

وثبت أن الله أفرح بتوبة عبده من فرح صاحب الناقة التى عليها طعامه وشرابه إذا وجدها بعد ما ضلت وهو في فلاة من الأرض 

منقطعة وأيقن بالموت الله ال ع عام بناقته 

وثبت عنه أنه تعالى يتبشبش للذي يأتي المسجد كا يعبشبش أهل الغائب بغائيهم إذا ورد عليهم 

وأبن 1 قال ريك رب اروم عازه 0 واللمد بن رب الْعامينَ وما دروا الله حق قَدَرِهِ 

فأين هذا النزول من هذه الرفعة فهذا هو التواضع الكبريائي وكل حق وقول صدق وح صحيح لمن كشف الله عن بصيرته من علماء 

عباده فأراه الحق حمًا وأراه الباطل باطلا وهنا تعلقت الرؤية بالمعدوم فإن الباطل عدم وإذا كان العبد يتصف برؤية المعدوم فالحق 

أولى ببذه الصفة أنه يرانا في حال عدمنا رؤية عين وبصر لا رؤية عل وأما قوله ليس كثله شي ؛ فهو على الصحيح من الفهم معنى 

قوله صَلّ الله عليه وسَمْ إن الله خلق آدم على صورته 

في بعض وجوه محتملات هذا احبر وقوله تعالى لَقَدْ حَلَفْنا اْإنْسانَ في أَحْسَنٍ تقوم فا ذاك إلا لخلقه على صورة الحق وإنما رده إلى 

أسفل سافلين ليجمع له كال الصورة بالأوصاف كا ذكر عن نفسه أنه عليه فإن اتصافه بنفي المثل عن نفسه من اتصافه بالحد والمقدار 
من استواء ونزول واستعطاف وتلطف في خطاب وغعضب ورضاء وكلها نعوت الخلوق فأوللم يفيك تممه تعره عا .عر فاه ولو 

اا اا ل لاو الس لل الي 
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الأرواح المدبرة وكل ما سوى الله لا بد أن يكون مركا من راكب ومركوب ليصح افتقار الراكب إلى المركوب وافتقار المركوب 
إلى الراكب لينفرد سبحانه بالغنى كا وصف نفسه فهو غنى لنفسه ونحن أغنياء به في عين افتقارنا إليه فا لا نستغنى عنه فكل ما سوى 
الله مدبر ومدبر لهذا المدبر فالمدبر اسم نأل عاو رمه ذلك قوة في ذاته يفتقر إلى مدبر يظهر فيه تدييره إلا ملين اج مفعول بما 
هو مدبر يجد ذلك حالة في ذاته يفتقر بها إلى من يدبر ذاته لصلاح عينه وبقائه ففقر كل واحد إلى الآخر فقر ذاتي وإنما يتتصف بالغنى 
عنه لكونه لا يفتقر إلا إلى مدبر لا إلى هذا المدبر بعينه يا إن المدبر يقصف بالغنى لكونه لا يفتقر إلا إلى مدبر لا إلى هذا المدبر بعينه 
فكل واحد منهما غني عن الآخر عينه لا عن التدبير منه وفيه فغني كل واحد ليس على الإطلاق وغناء الحق مطلق بالنظر إلى ذاته 
والخلق مفتقر على الإطلاق بالنظر أيضا إلى ذاته فتميز الحق من اللخلق ولذا كفر من قال إِنَّ الله قمر تحن أَغْنِياء فهذا القييز لا 
يرتفع أبدا لأنه تميز ذاتي في الموصوف به من حق وخلق فا ثم إلا شيئيتان شيئية حق وشيئية خاق فليس كثل اللحلق في افتقاره ثي 
ء لأنه ما ثم إلا الحق والحق لا يوصف بالافتقار فا هو مثل الخلق فليس مثل الحلق شي ء وليس كثل الحق في غناه شي ء لأنه ما ثم 
إلا الحلق والحلق لا يتصف بالغنى إذاته فا هو مثل الحق فليس مثل الحق ثبي ء لأنه يا قلنا ما ثم شي ء إلا اللحلق والحق فاللخلق من 
حيث عينه ذات واحدة في كثير والحق من حيث ذاته وعينه ذات واحدة لها أسماء كثيرة ونسب فن لم يعلم قوله تعالى ليس كثله 
شي ٌ على ما قررناه فلا عل له ببذه الآية فإنه جاء بالكاف ثم نفى المثلية عن نفسه بزيادة الكاف للتأكيد في النفي ثم نفى المثلية عن 
العالم بجعل الكاف صفة فعاق النفي بالممائل في النفي أي انتفت عن اللخلق امثلية لأنه ما ثم إلا حق لا يمائل وانتفت عن الحق المثلية 
لأنه ما ثم إلا خلق لا يماثل 

فهكذا تفهم المعاني ..... إذا جاءنا النور بالبيان 

فلم ا كز غير فرد ..... حق وإن شُئتم اثنتان 

وكل عين لها اتفراد ..... بذاتها لا ترى يغاني 

وقد أنى في الصلاة حك ..... منه بتقسيمه المثاني 

فيز الحلق عنه فيها ..... لاجل ذا لاحت اثنتان 

فقال بيني وبين عبدي ..... فن راه فقد راني 

فلست غير إله ولا هو ..... لوحدتي في الوجود ثاني 

ترجم عنه لسان خلق ..... بما ذكرنا من البيان 

وأما قوله وما قَدَروا الله حَق قَدْرِه وهو الذي أنطقهم بما نطقوا به فيه فإنه يقول عن المشبود علهم إنهم قالوا لجأودهم ل سَِدْتمُ علينا 
قلوا أَنطمَنا الله الذي أنطّى كل مي ءِ فا من شي ء ينطق إلا والله أنطقه واختلف المنطوق به فثم نطق أي منطوق به يتعلق به مديج 
وثم منطوق به يتعلق به دم وثم منطوق به يتعلق به تجوز لتواطئع جعله الله في العالم وثم منطوق به على ما هو المدلول عليه في نفسه فهو 
إخبار عن حقيقة وما ثم إلا ما ذكرناه فنطى المدح شهادة أولي العلم بتوحيد الله ونطق الذم قول القائل إِنَّ الله فير ويد الله معو 
يريد البخل ونطق بالحقيقة واللّه حَلفَكر ونطق بالتجوز للتواطيع وما تَعمَلونَ والآية واحدة فأما قوله وما قدروا الله حق قدره لكونهم 
ليسوا مثله ها عرفوه ومن جهل أمره لا يقدر قدره فهم ليسوا له بمثل ولا هو مثل لهم فوصفوه بنفوسهم وبما هم عليه ولا .تفكن 
هم إلا ذلك لانهم 07 

يريدون الوصف الثبوتي ولا يكون إلا بالتشبيه ومن جعل مثل لمن لا يقبل المثل فا قدره حق قدره أي ما أنزله المنزلة التي إستحقها 
فذمهم بالجهل حيث تعرضوا لما ليس لهم به علم من نفوسهم فلو قالوا فيه بما أنزله إلدهم لم يتعاق بهم ذم من قبل الح في ذلك لأن 
الحاكي لا ينسب إليه ما حكاه فلا يتعاق به ذم في ذلك ولا مدح فعل اتحاق بالله لا يدرك بقياس وإئما يدرك بالبقاء السمع للخطاب 
الحق إما بنفسه وإما بلسان المترجم عنه وهو الرسول مع الشبود الذي لا يسعه معه غير ما سمعه من اللخطاب كم قال إِنْ في ذلك إشارة 
لا تقدم وى بَنْ كان لَه كلب فأحال على النظر الفكري بتقلب الأحوال عليه أو ألْتَى السَمُمَ وهو شَّبِيدٌ وما عدا هذين الصنفين فلا 
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طريق لهم إلى العلم بما إستحقه الحق أن يضاف إليه وما إستحقه الحلق أن يضاف إلههم فن عرف نفسه فإنه لا يمائله الحق ومن عرف 
ربه فإنه لا يمائله الحاق إذ معرفتكم بجزء واحد من العالم من كونه دليلا عين معرفتك بالعالم كله فلهذا أنزلنا العالم منزلة الواحد فنفينا 
عنه المثلية إذ ما ثم في الوجود إلا الحق والحق ما هو مثل للعالم وإن كان العالم يمائل بعضه بعضا كا تح في الأسماء الإلمية في الغافر 
والغفور والغفار وأمثال هذا بأنها أمثال وإن تميزت بمراتب كالعالم فإن فيه أمثالا وإن تميزت بالأعيان والمراتب ولهذا ما نزلت هذه 
الآيات إلا في مقابلة قول كان منبم ورد ذلك في الحبر النبوي وأما في القرآن فقوله وما قدروا الله حَقَّ قدره إِذْ قالوا ما أَنْرّلَ الله على 
شر من شي ءِ مع إقرارهم أن التوراة نزلت على موبسى عليه السلام من عند الله فكذبوا على الله فاسودت وجوههم أي ذواتهم فلا نور 
لهم يكشفون به الأشياء بل هم عمي فهم لا يبصرون وأما قوله سبحان رَبْكَ رب الْعزة عما 

ِصِفُونَ وملام عل المرسلين واد يد وب الْعاكينَ فهذه آيةتما نزل غند العارفن أشكل: مها :خا فهاامن الفذاخل دل تت قواد 
تعللى في تنزيه نفسه عَما يَصِفُونَ ما يصفه به عباده نما تعطبهم أدلتهم في زعمهم بالنظر الفكري كل على حياله وكل واحد يدعي التازيه 
مخالقه في ذلك فأما الفيلسوف فنفى عنه العلم بمفردات العالم الواقعة في الحس منهم فلا يعلم عندهم أن زيد بن عمرو حرك أصبعه عند 
الزوال مثلا ولا إن عليه في هذا الوقت ثوبا معينا لكن يعلم أن في العالم من هو ببذه الصفة مطلقا من غير تعيين لأن حصول هذا العلم 
على التعيين إنما هو لهس والله منزه عن الحواس فقد اندرج عندهم هذا العلم بهذا الجزء في العلم الكل الذي هو أن في العالم من هو 
الطائا اشع تور قاف يدا بذلك علم كبير فإن صاحب هذه الحركة المعينة من الشخص المعين يجوز أن تقوم بغيره 
فبأي شي ء تقوم الجة لله على تعيين هذا العبد حتى قرره عليها في الآخرة أو حرمه ما ينبغي له في الدنيا أو ل بتحرك بتلك الحركة وإن 
كان من أصل صاحب هذا النظر إنكار الآخرة احسوسة وإنكار الوهب في الدنيا والجزاء الصاحب هذه الحركة على التعيين وان من 
مذهبه أن تلك الحركة هي المانعة إذاتها أن يحصل لهذا المتحرك بها ما تمنعها حقيقة تلك الحركة فهو بان على أصل فاسد وهو أن الله ما 
صدر عنه إلا ذلك الواحد الأول لأحديته ثم انفعل العالم بعضه عن بعض عن غير تعلق عل من الله تفصيلي بذلك بل بالعلم الكل الذي 
هو عليه وأما المتكلم مثل الأشعري فانتقل في تنزيبه عن التشبيه بالمحدث إلى التشبيه بامحدث فقال مثلا في استواءه على العرش إنه 
يستحيل عليه أن يكون استواءه استواء الأجسام لأنه ليس يجسم لما في ذلك من الحد والمقدار وطلب اللخصص المرح للمقادير فيثبت 
له الافتقار بل استواءه كاستواء الملك على ملكه وأنشدوا في ذلك استشهادا على ما ذهبوا إليه من الاستواء 

قد استوى بشر على العراق ..... من غير سيف ودم مبراق ٠‏ 

فشبهوا استواء الحق على العرش باستواء بشر على العراق واستواء بشر محدث فشبهوه بالمحدث والقديم لا يشبه امحدث فإن الله يقول 
ليس كْثْلهِ ّي م والنظر الصحيح يعطي خلاف ما قالوه فقال تعالى في حق كل ناظر سَبْحانَ رَيِكَ محمد صَلَّ الله عليه وسَلْ ضير 
هذا الكاف أي ربك الذي أرسلك إلهم لتعرفهم بما أرسلك له 

ل ل ل 
عليه خلق والعمّل والعاقل خاق وإنما يعرف الحق من الحق بما أنزله إلينا أو أطلعنا عليه كشفا وشبودا بوحي إِهي أو برسالة رسول ثبت 
صدقه وعصمته فيما يبلغه عن الله إلينا عما يَصفونَ من حيث نظروا بفكرهم واستدلوا 

بعقولهم إذ العلم بالله لا يقبل التحول إلى الجهل ولا الدخول عليه بالشبه وما من دليل عمل إلا ويقبل الدخول والشببة ولهذا اختلف 
العقلاء فكل واحد من الخالفين عنده دليل مخالفه شببة لنخالفه لكونه خالف دليل هذا الآخر فعين أدلتهم كلهم هي عين شبهاتهم فأين 
الحق وين الثقة وأصل الفساد إنما وقع من حيث حكوا الحلق على الحق الذي أوجدهم ثم قال وسَلام عل الرْسَلِينَ وما جاءت 
الرسل عليه السلام إلا بما أحالته هذه الأدلة النظرية وبا أثبتته فصدقهم في نظرهم وأ كذبهم في نظرهم فوقعت الحيرة عند هؤلاء 
فإذا سلموا له ما قاله عن نفسه على ألسنة رسله وانقادوا إلهم فإن انقيادهم إلييم ينزهم منزلتهم فإنهم ما انقاد وإلهم من حيث أعيائهم 
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فإنهم أمثالهم وإنما انقادوا إلى الذي جاءوا من عنده ونقلوا عنه ما أخبر به عن نفسه على ما يعلم نفسه لا على تأويل من وصل إليه 
ذلك فلا يعلم مراد الله فيه إلا بإعلام الله فيقف الناظر موقف التسلبم لما ورد مع فهمه فيه أنه على موضوع ما هو في ذلك اللسان 
الذي جاء به هذا الرسول لا بد من ذلك لأنه ما جاء به بهذا اللسان إلا لنعرف أنه على حقيقة ما وضع له ذلك اللفظ في ذلك اللسان 
ولكن تجهل النسبة فتسلم إليه علم النسبة مع عقّلنا الدلالة بالوضع الاصطلاحي في ذلك اللحن اللحاص فتنقاد إليه م انقاد المرسلون 
ولهذا قال على المرسلين أي هو واجب علهم الانقياد بقوله وسّلام فنكون أمثالهم ثم قال وام به أي عواقب الثناء إذ كل ما جاءوا 
به إنما قصدوا به الثناء على الله فعواقب الثناء على الله بما نزه نفسه عنه إن الثناء على الله في ذلك كونه تعالى أنطقهم به وأوجد ذلك 
في تفوسهم لأن الذي قالوه يكون حمًا ولا بد ولهذا قال واد فإن امد العاقب فعواقب الثناء ترجع إلى الله وعاقب الأمى آخره ولا 
آخخر لما قالوه إلا كونه موجودا عنه تعالى فيهم فإنه رب العالمين من حيث ثبوته في ربوبيته بما إستحقه الرب من النعوت المقدسة وهو 
سيد العالم وم بهم ومغذيبم ومصلحهم لا إله إِلَّا هو الْعَِيرُ الحكيم وأما قوله وله الْكبِْياُ في السّماوات والْأرضٍ 

العام خصور و عار وسفل] 1 5 : 

اعلم أن العالم محصور ني علو وسفل والعلو والسفل له أمى إضاني نسبي فالعالي منه يسمى سماء والأسفل منه يسمى أرضا ولا يكون له 
هاتان النسبتان إلا بأمى وسط يكون بينهما ويكون ذلك الأعى في نفسه ذا جهات فا أظله فهو سماء وما أقله فهو أرض له وان سنت 
قلت في الملا الأعلى والملا الأسفل أنه كل ما تكون من الطبيعة فهو الملا الأسفل وكل ما تولد من النور فهو الملا الأعلى وأكل العالم 
من جمع بينهما وهو البرزخ الذي بجهاته ميزهما أو جمعيته ميزهما بالعلو والسفل من حيث المؤثر والمؤثر فيه اسم فاعل واسم مفعول 
والحق تعالى بالنظر إلى نفسه لا يعصف بشي ء مما يتصف به وجود العلم فالعظمة والكبرياء المنسوبان إليه في ألسنة الفهوانية أن الله 
لا نسب الكبرياء الذي له ما جعل مله إلا السموات والأرض فقال وله الْكبْرياءً في السماوات والْأَرْض ما قال في نفسه فا محل 
هو الموصوف بالكبرياء الذي لله فالعالم إذا نظر إلى نفسه صغيرا ورأى موجدة منزها عما يليق به سمي ربه كبيرا وذا كبرياء لما كبر 
عنده بما له فيه من التأثير والقهر فلو لم يكن العالم مؤثرا فيه لله تعالى ما علم أنه صغير ولا أن ربه كبير وكذلك رأى لما قامت الحاجة 
به والفقر إلى غيره احتاج أن يعتقد ويعلم أن الذي استند إليه في فقره له الغني فهو الغني سبحانه في نفس عبده وهو بالنظر إلى ذاته 
معرى عن النظر إلى العالم لا يتصف بالغنى لأنه ما ثم عن من وكذلك إذا نظر إلى ذله عل أنه لا يذل لنفسه وإنما يذل تحت سلطان 
غيره عليه فسماه عزيرا فإنه عن اق في نفس هذا العبد إذله فالعيد هو محل الكبرياء والغنى والعظمة والعزة الى لله فوصف العبد ربه 
بما قام به فأوجب المعنى حكه لغير من قام به ومن هنا برقت بارقة لمن قال من أهل النظر إن الباري مريد بإرادة حادثة ل تقم به 
لأنه ليس خلا للعوادث نفلق إرادة لا في محل فأراد بها فأوجبت الإرادة حكمها لمن ل تقم به هذا القدر وهو الذي لاح عندهم من 
روح هذا الأعى الذي ذكرناه في الكبرياء وما تم لحم تحقيق النظر إلى آخره بل عبروا عن ذلك بعبارات سيئة مختلطة فإن أكثر العقلاء 
يرون أن المعاني لا توجب أحكاءها إلا لمن قامت به وهذا غلط طرأ عليهم لكونهم أثبتوا الصفات أعيانا متعددة وجودية لا تقوم بنفسها 
بل تستدعي موصوفا بها تقوم به فيوصف بها فلو علموا أن ذلك كله فسب وإضافات في عين واحدة تكون تلك العين بالنسبة إلى كذا 
عالمة والى كذا قادرة والى كذا مريدة وإلى كذا كبيرة والى كذا غنية وإلى كذا عزيزة إلى سائر الصفات والأسماء لأصابوا 
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أ لا تراهم يقولون في الكبرياء والعظمة والغني والعزة إنها صفات تنزيه أي هو منزه عندهم عن نقيضها وليس الأ عند المحققين 
كا قالوه وإنما هو منزه عن قيام الكبرياء به بحيث أن يكون محلا له بل الكبرياء محله الذي عينه الحق له وهو السموات والأرض 
فقال وله الْكرِياءُ في السّماوات والْأَرْضٍ وهو أي هوية الحق العزيز أي المنيع إذاته أن تكون محلا لما هي السموات والأرض له محل 
وليس إلا الكبرياء فا كبر إلا في نفس العالم وهو أجل من أن يقوم به أمى ليس هو بل هو الواحد من جميع الوجوه وهو الحكيم بما 
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رتبه في اخلق ومن جملة ما رثبه بعلمه وحككته إنه جعل السموات والأرض خلا لكبرباته فكأنه يقول وله الْكبرياءُ الذي خلقه في 
نفس السماوات والْأَرَضٍ حت يكبروا إلههم به وكذلك وقع فكبروه في نفوسهم فقالوا إنه ذو الجلال أي صاحب الجلال الذي نجده 
في تفوسنا له والإكوام بنا فإن نظرت بعين الحقيقة ففتح الله منك عين الفهم علمت من ميت ومن وصفت ومن نعت ومن هي هذه 
النعوت وبمن قامت وإلى أي عين أسبت وأما قوله فيما وصف به نفسه مما هو عند النظار صفة للخلق حقيقة وأخذوه في الله تجوزا من 
جوع وظمأ ومرض وغضب ورضي وعفط وتعجب وفرح وتبشبش إلى قدم ويد وعين وذراع وأمثال ذلك ما وردت به الأخبار 
عن الله على السنة الرسل وما ورد من ذلك في الكلام المنسوب إلى الله المعبر عنه بصحيفة وقرآن وفرقان وتوراة وإنجيل وزبور فالأ 
عند احققين أن هذه كلها صفات حق لا صفات خاق وأن اللحاق اتصف بها مزاحمة للحق كا اتصف العالم أيضا ينيع الأسماء الإلمية 
الحسنى وأجمع النظار عليها والكل أسماؤه من غير تخصيص هذا مذهب الحققين فيه فإنه صادق ولهذا نحن في ذلك على التوقيف فلا 
نصفه إلا بما وصف به نفسه ولا أسميه إلا بما سمي به نفسه لا مخترع له اسعا ولا نحدث له حكا ولا نقيم به صفة فإنه قد قدمنا للك أنه 
لا بماثلنا ولا نمائله ف ليس كثْله شَىَ ءٌ منا وليس كثلنا شى ء منه فهو لنفسه بنفسه ونحن لنا به لأنا لا نستقل بوجودنا ما استقل 
هو إلا أنه خلق العالم على صورته ولذلك قبل التسمي بأسمائه فانطلق على العالم ما انطلق على الحق من حيث ما أطلقه الحق على نفسه 
فعلمنا أنه في أسمائه الأصل لا نحن فا أخذ شيئا هو لنا ولا نستحقه بل كل ذلك له ومن جما ما خلق الله الحيال وظهر لنا فيه ببذه 
الأسماء والصفات ففصلنا وقسمنا ورفعنا وخططنا ولم يترك شيئا من صفات العالم عندنا إلا وصفنا بها خالقنا فكشف لنا فإذا ذلك 
كله صفاته لا صفاتنا فصفات العالم على الحقيقة هوية الحق والاختلاف ني التجليات الإلهية لحقائق الممكثات في عين الحق فإنه عين 
الصورة التى أدركاها إذ لا نشك فيما رأينا إنا رأينا الحق بالعلامة الت بيننا وبينه وهو من هويته بصرنا وسمعنا فا رأيناه إلا به لا بيصرنا 
ولا سمعنا كلامه إلا به لا إسمعنا فلا بد من عين هو مسمى العالم ولا بد من عين هو مسمى الحق ليس كثل واحد شي ء من الآخر 
فهذا بعض ما يحوي عليه التواضع الكبرياني. 

والله يقُولَ لحن وهو 5 السييل 
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وذلك إذا ارتقى من غير تعيين قصد ما يقصده من الحق وكل شي ء عند الحق معين فقد قصده من الحق ما لا يناسب قصده من 
عدم التعيين» 

نكون على النقيض إذا اجتمعنا ..... وإن بنا تكون على السواء 

وف التحقيق ما في الكون عين ..... بلا شك سواه ولا مراء 

فقل للشكرين صحيح قولي ..... عميتم عن مطالعة العماء 

وعن نفس تكون فيه خلق ..... كثير شكله شكل المرائي 

فيقلب صورة الرائي إليه ..... بحم ثابت في كل راف 

[الزيادة عبارة عن ما لم يخطر بالبال] 

قاك: لتاق لزن احوا السسو وكيا ذه اوقد العول زاف قر قر فر نالك يطل اتورعا هن للرياذة قالدها 1 مقط انان 
وقال صَلّ الله عليه سم إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب إشر 

فلا بد أن يكون غير معلوم للبشر ولا بد أن يكون في البشر صفة غير معلومة ولا معينة منها يحصل له هذا الذي ذكر أنه ما خطر على 
قلب بشر موازنة مجهول لمجهول وقال تعالى قلا َل نفس فتكر ونفى العل ما أَحْفِيَ لهم من قر أَْيْنِ فعلمنا على الإجمال أنه 

أمى مشاهد لكونه قرنه بالأعين لم يقرنه بالأذن ولا بشي ء من الإدرا كات ولذلك علمنا أن 

قوله صَلّ اللّهُ عليه وسَمُ جعلت قرة عيني في الصلاة 

إنه ما أراد المناجاة وإئما أراد شبود من ناجاه فيها ولهذا 
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أخبرنا أن الله في قبله المصلى فال اعبد الله كأنك ترا 

فإنه صَنَّ الله عليه وس كان يراه في عبادته ما كان كأنه يراه ومن أهل الله من تكون له هذه الرتبة ولو لا حصوها ما قرتا بالعبادة 
دون العمل فا قال اعمل لله كأنك تراه فإن العبادة من غير شهود صريح أو تخيل شبود حيح لا تصح وفي هذا الباب قوله تعالى وما 
عل تأوي إِلّا الله وفيه على مفاتح الغيب لا يلها ِّا هو وكل ما هو علمه موقوف على الله لا يعلم إلا بإعلام الله أو بإشباده ومن 
هذا الباب قوله تعالى فَأيًا وا قم وجْهُ الله ومن هذا الباب فَعِدَةٌ من أَيّام َحرَ من غير تعيين أيام معينة أما صورة هذه المنازلة من 
العبد فهي كا قال أبو يزيد في الجلوس مع الله بلا حال ولا نعت وهو أن يكون العبد في قصده على ما يعلمه الله لا يعين على الله 
شيئا فإنه من عين في قصده على الله شيئا فلا فرق بينه في الصورة وبين من عبد الله على حرف فصاحب هذه المازلة يعبد ربه بتعيين 
الأوقات لا بتعيينه فهو في حك وقته والوقت من الله لا منه فلا يدري بما ذا يفجأه وقته فغايته أن يكون مبيا لوارد مجهول إِلي يقيمه 
في أي عبادة شاء فتنتج له تلك العبادة من الحق في منازلته ما لا يناسب ذلك العمل في علمه إلا أنه مناسب لعبادته في ذلك العمل 
فهو زيادة بالنظر إلى العمل نتيجة بالنظر إلى العبادة فيه وهذا مقام ما وجدنا له ذائقا في علمنا من أهل الله لأن أكثرهم لا يفرقون 
بين العبادة والعمل وكل عمل لا يظهر له الشارع تعليلا من جهته فهو تعبد فتكون العبادة في كل عمل غير معلل أظهر منها في العمل 
المعلل فإن العمل إذا علل ربما أقامت العبد إليه حكمة تلك العلة وإذا لم يعلل لا يقيمه إلى ذلك العمل إلا العبادة الحضة 

[العبادة حال ذاتي للإنسان] 

واعلم أن العبادة حال ذاتي للإنسان لا يصح أن يكون لها أجر مخلوق لأنها ليست تخلوقة أصلا فالأعيان من كل ما سوى الله مخاوقة 
موجودة حادثة والعبادة فيها ليست تخلوقة فإنها لهذه الأعيان أعني أعيان العالم في حال عدمه وني حال وجوده وبها صم له أن يقبل 
أم الله بالتكوين من غير تثبط بل أخبر الله تعالى أنه يقول لَه كن فيكو فك العبادة الممكن في حال عدمه أمكن فيه منها في حال 
وجوده إذ لا بد له في حال وجوده واستحكام 5 ونظره لنفسه واستقلاله من دعوى في سيادة بوجه ما ولو كان ما كان فينقص 
له من حكم عبادته بقدر ما ادعاه من السيادة فإذلك قلنا إن حك العبادة للممكن أمكن منه في حال عدمه منها في حال وجوده فن 
استصحبته فقد استصحبه الشهود دنيا وآخرة ونعته إذا كانت هذه حالته أنه لا يفرح بشي ء ولا يحزن لشي ء ولا يضحك ولا يبي 
ولا يقيده وصف ولا يميزه نعت وجودي فلا رسم له ولا وصف قال أبو يزيد البسطامي رضي الله عنه في هذا المقام ضمكت زمانا 
وبكيت زمانا وأنا اليوم لا أضحك ولا أبكى وقال في هذا المقام لما قيل له كيف أصبحت فقال لا صباح لي ولا مساء إما الصباح 
والمساء لمن تقيد بالصفة وأنا لا صفة لي فوصف نفسه بالإطلاق ولا يصح الإطلاق إلا في العبادة خاصة لأن العبد مقيد بإرادة السيد 
الذي بملكه فيه ومن كان له الإطلاق فلا يتقيد أجره ولا يتعين لأن العبد لا أجر له ما هو مثل الأجير وقد كان لشيخنا أبي العباس 
العريني من العليا من غرب الأندلس وهو أول شيخ خدمته وانتفعت به له قدم راعفة في هذا الباب باب العبودية وإثما صاحبها العبد 
في شأنه ما إن الحق في شأنه خزاء الإطلاق الإطلاق 

سأل جبريل رسول الله صل اله عليه وس عن الإحسان فقال إن تعبد الله كأنك تراه 

وما ذكر العمل وإنما ذكر العبادة وقال الله تعالى هَل جَوَاءُ الإحسان إلا الإحسان فهو قولنا ما جزاء الإطلاق إلا الإطلاق والأجور 
قيذة .هن عش إلى سعماتة "طحق الأعنا أجون أعال. معيدة متناعية الزمان هل بد أن هفيد. أجرها بالعدد :ولي كان ؤافا فإنه مين 
بالعدد عند الله كالصابر يوفى أجره بغير حساب معين علمه عندنا وعند الله مقيد بقدر معلوم لأن الصبر يعم جميع الأعمال لأنه حبس 
النفس على الأعمال المشروعة فلهذا ل يأخذه المقدار والأعمال تأخذها لمقادير فعلى قدر ما يقام فيه المكلف من الأعمال إلى حين موته 
فهو يحبس نفسه عليها حت يصح له حال الصبر واسم الصابر فيكون أجره غير معلوم ولا مقدر عنده جملة واحدة وان كان معلوما 
عند الله كالمجازفة في البيع من غير كل في المككل ولا وزن في الموزون وفارق الصبر العبادة بأن العبادة له في حال عدمه وعدم تكليفه 
والصبر لا يكون له في حال عدمه ولا في حال عدم تكليفه فالعبادة لا تبرح معه دنيا 
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ول احزة فإذا كان مشبده عبادته في حال ارتقاؤه ونزل الحق إليه يا وصف الحق نفسه بالنزول فوقع الاجتماع وهو المنازلة فن حيث 
إن العبد ذو عمل من الأعمال لأنه لا بد أن يكون في عمل مشروع صا وهو الذي يصعد به فإنه براقه لأنه مول فيتلقاه من الله من 
حيث ذلك العمل بالبر الذي عينه الله لمن جاء به وهو مقدر معلوم ثم أن الحق ينظر في هذا المكلف فيراه مع كونه في عمله غير مشبود 
له ذلك العمل اعلمه أن الله هو العامل به لا هو وأنه محل نلحاق العمل به وكالآلة لوجود ذلك العمل فيكون الحق يعطي استحقاق 
ذلك العمل من حيث ما وعد به فيه وينظر ما مشبد ذلك الشخص فيجده في عبادته التي لم يزل علبها في حال عدمه فا ثم جزاء في 
مقابلتها إلا أن لا يرزقها الغفلة عنها في زمان خلق الغفلات في المكلفين ما ثم إلا هذا وهو الذي قلنا في الممكن في حال وجوده أنه 
لا بد من حكم سيادة تظهر منه لأنه في زمان حك الغفلات فالعناية بهذا العبد في هذه المنازلة رفع الغفلة عن العبادة في كل حال 
فهذه هي الزيادة في قوله للّذينَ أَحسَئُوا الست وَزِيادةَ للزين أحسنوا بالأعمال الحستى بما لهم من الأجور بل بما للأعمال من الأجور 
فإنها بعينبا للعامل وزيادة هي ما ذكرناه في حق صاحب العبادة فإنه لا يرزقه الغفلة في وقت العمل عمن هو العامل فيرى أن العامل 
هو الله وليس يعود الأجر الذي يطلبه العمل إلا على العامل فالعامل عنده هو الله فأجرته لو كان ممن يقبل الأجور على قدره فيحصل 
مكلف الذي هو الآلة القابلة للاجور أجر من أو قبل الله الأجير كيف يكون أجره هل يكون إلا على قدره وإن قيده العمل فأين 
أجر هذا المكلف بهذا الشبود من أجر من يرى في عمله إن المكلف هو العامل لا الحق فيكون أجره على قدر هذا المكلف فلا يحصل 
له سوى أجر العمل خاصة إلا على قدر أجر العامل لأن العامل عنده عينه ولا قدر له ولو لا ظهوره واتصافه بطاعة ربه في عمله ل 
يكن له قدر من نفسه ولهذا ترى مال الخالف إلى ما يكون فلو كان له قدر في نفس الأعى لسعد بحم قدره وإنما يسعد برحمة الله ولم 
نتفاضل سعادتهم لو كان لهم قدر يستحقون به السعادة ولا نشك أنهم في السعادة متفاضلون 5 أنهم في الأعمال متفاضلون من حال 
وزمان ومكان وعين عمل ودوام واجتماع وانفراد إلى غير ذلك فيما يقع به التفاضل فعامنا أنه ما ثم جزاء القدر فعلمنا إن الإنسان من 
حيث عينه لا قدر له لا بطاعة ربه وقدر عمله ثم إن الحق بعد هذا النظر وتعيين الجزاء ا قررناه ينظر في شبود هذا المكلف فيراه ذا 
عبادة والعمل تابع ها فيه وهو لا يتصف بالإعراض عن الأعمال ولا بالإقبال عليه وأنه على الحال الذي كان عليه في حال عدمه لم 
يتغير فيبقيه على حاله ويحجب الغفلة عنه فلا يكون له أثر فيه بوجه من الوجوه وهذه هي العصمة العامة فإذا وقعت منه غخالفة فنا 
تقع حك القضاء والقدر من تكويتهما فيه كا وقعت الطاعة فا ينقص له من حاله في عبادته لأن الغفلة محجوبة عنه والحضور له داتم 
فإذا وقع منه ما وقع فهو من الله عين تكوين لذلك الواقع في هذا امحل ظاهره صورة معصية ل خطاب الشرع وه في نفس الأ 
أعنى تلك الواقعة موجود أوجده اللّه في هذا المحل من الموجودات المسبحة مده فلا أثر لمذه الخالفة فيه م لا أثر للطاعة فيه فتسعد 
القن التيوانية بزالف العمل كان العماع قا كان تق القلا در ما محر لبه لنبان: ذف أو ايتاك شيو فإنهاى نعم لاسن لبن باقن 
وانما حركته الحيوانية كركات غير المكلف لا ثتصف بالطاعة ولا بالمعصية وانما ذلك إنشاء صور في هذا المحل ينظر إليها علماء الرسوم 
قد ظهرت من مؤمن عاقل بالغ فيحكون عليه بحسب ما هي عندهم في حك الشرع من طاعة أو معصية ما يلزمهم غير هذا ما لم يدخل 
لهم الاحتمال فيه فإن دخل لم الاحتمال في ذلك لم يجز لهم أن يرحوا جانب لسان الذنب على غير ذلك كرجل أبصرته في بلدة 
صعيحا سويا في رمضان يأكل نبارا مع معرفتك به أنه مؤمن فيدخل الاحتمال فيه أن يكون به مرض لا 

تعرفه أو يكون في حال سفر ولا تعرف ذلك فليس لك أن تقدم على الإنكار عليه مع هذا الاحتمال ولا يازمك سؤاله عن ذلك بل 
شغلك بنفسك اولى بك واما 

قوله في هذا الباب صل اللّهُ عليه وس إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب إشر 

[وجه أسمية الجنة] 

فاعم أنه ما سعيت الجنة جنة إلا لما نذكره وكذلك تسمية الملاتئكة جنة وكذلك الجن فكل ذلك راجع إلى الاستتار والاستتار ما هو على 
غط واحد بل حكمه مختلف وذلك أن من هذا النوع كون الحق بتجل في القيامة ويقول أنا ربك ويرونه ومع هذا يتكرونه ولا يصدقون 
به أنه رمهم مع وجود الرؤية على رفع الجاب فإذا 
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تحول لهم في العلامة الت يعرفونه بها يقولون له أنت ربنا وهو كان الذي أنكروه وتعوذوا منه وهو الذي أقروا به واعترفوا فا هو هذا 
الخهاب الذي حصل لهم مع الشبود هل هو أمى وجودي أو حك عدي فهو مشبود محجوب ولا جاب وجودي ولا حكم للعدم في 
الموجود فانظر ما أخفى هذا وليس في العالم في الدنيا واقع إلا هذا في جميع الأمور والناس في غفلة عنه 5 أنا نؤمن أن الملك معنا 
والشيطان معنا وا جب المحسوسة ما هي موجودة عندنا وأعيننا ناظرة ومع هذا فلا ندرك الملك ولا الجان وهويرانا وقبيله من حيث لا 
نراه فهو وقبيله يرانا شهودا عينيا ونحن نراه إيمانا لا عينا فا هو هذا الستر الذي بيننا إذ لو كان بيننا بهم عنا كا يحجبنا عنهم فلا بد 
من تعيين حكمة في ذلك وكذلك الب التي ذك الله عن نفسه التي يننا وبينه من نور وظلمة فن الظلمة وقع التنزيه فنفينا عنه صفات 
امحدثات فل نره فنحن جعانا المجب على أعيننا ببذا النظر والنور كظهوره لنا حتى ذشبده ونتكر أنه هو كا قدمنا في التجلٍ في القيامة 
وهو عند العارفين اليوم في الدنيا على هذا الحم فيشهده العارفون في صور الممكات الحدثات الوجود وينكره المحجوبون من علماء الرسوم 
ولهذا يسمى بالظاهر في حق هؤلاء العارفين والباطن في حق هؤلاء المحجوبين وليس إلا هو سبحانه وتعالى فأهل الله الذين هم أهله 
م .يزالوا ولا يذالوت .ذنيا واخرة في مشاهدة عينية داعُة وان اختلفت في الصور فلا يقدح ذلك عندهم فإن قال قائل فوسى او ا 
الصفة من الولي وقد سأل الرؤية قلنا له قد ثبت عندك إن كنت مؤمنا وإن لم تكن من أهل الكشف 

إن النبي صَلَّ الله عليه وس قد أخبر أن الله بتجل في صورة وبتحول إلى صورة وأنه يعرف ويتكر 

إن كنت مؤمنا لا تشك في هذا وأنه قد بين أن التجلي في الصور بحسب قدر المتجلي له فإذا علمت هذا تعلم أن موسى قد رأى الحق بما 
هو متجل للأولياء إذ عل أنه يتجلى للأولياء في صور مختلفة لأن موسى ولي الله وقد على ذلك ومثل هذا فلا يخفى وإنما سأل التجلي في 
الصورة التي لا يدركها لذ الأباء ومن الآساء عن تخصة الله مقام لم يغله غيره كالكلام بارتفاع الوسائط لموسى عليه السلام فطلب 
موسى عليه السلام من ربه أن يراه في تلك الصورة التي يطلبها مقامه وأما رؤيته إياه في الصورة التي يراها الأولياء فذلك خبره وديدنه 
وما جعلك تقول مثل هذا على طريق الاعتراض إلا لكونك لست بولي عارف إذ لو كنت من العارفين لشهدته ولم يغب عنك علم ما 
انفصلنا به في جواب سؤالك فصح قوله إن في الجنة ما لا عين رأت أي في الستر اعتبارا لا تفسيرا إذ لو رأته عين ما كان مستورا 
ولو رأته انطقت به وكان مسموعا ولو كان مسموعا لكان محدودا ولو كان محدودا لأخطرته فكان معلوما فهو أمى حجبنا عنه بحجاب 
لا يعرف فإنه في الستر المعبر عنه بالجنة فإذا كان عينه عين الستر فا حجبنا إلا جعلنا ما رأيناه سترا فتعلقت الحمة بما خلف الستر وهو 
المستور فأتى علينا منا وما جعلنا في ذلك إلا التنزيه ولهذا جاءت الأنبياء عليه السلام مع التنزيه بنعوت التشبيه لتقرب الأمس على 
الناس وتنبيه الأقربين إلى الله الذين هم في عين القرب مع الحجاب الذي هو الأمى عليه فيكون في ذلك التنبيه بالتشبيه رفع الأغطية 
عن البصر فيتصف البصر بأنه حديد كا يتصف بصر الحتضر قال تعالى فَكَسَّفْنا عَنَكَ غطاءَك فَبَصرَك الْيوْمَ حَدِيد فيرى الحتضر ما لا 
يراه جلساؤه ويخبر جلساءه ما يراه ويدركه ويخبر عن صدق والحاضرون لا يرون شيئا ا لا يرون الملاتكة ولا الروحانيين الذين هم 
معه في مجلس واحد وقد أخبرنا الله بأن الملائكة تحضر مجالس الذكر وهم السياحون في طلب هذه المجالس فإذا رأوا مجلس الذكر نادى 
بعضهم بعضا هلموا إلى بغيتكر وليس أحد من البشر من أهل ذلك الجلس يدركهم إلا من رفع الله الغطاء عن بصره فأدركهم وهم 
أهل الكشف ألم تستمع 

لقول النبي صَلّ الله عليه وسَل اللذين يمشون خلف الجنائز ركابا أ لا تستحيون أن الملاتكة تمشي على أقدامها في الجنازة وأنتم تركبون 
فالمؤمن ينبغي أن يعامل المواطن بما يعامله به صاحب العيان وإلا فليس بمؤمن حما فإن لكل حق حقيقة وليست الحقيقة التي لكل 
ا الوه ا ا ا ومو ا 
رسول الله صل اله علي وسلٍَ إن لكل حق قيقة فا حقيقة إبمانك فقال الرجل كأني أنظر إلى عرش رب بارزا يعني يوم القيامة 
0 

ففسر الحقيقة بالنظر والرؤية وجعله بكان لأن يوم القيامة 
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ما وقع حسا ولكن وقع في حقه ممثلا فأدركه في التمثيل كالواقع في الحس كالعابد الذي قال له اعبد الله كأنك تراه فها هذا مثل 
العرش البارز فإن الله هنا موجود في نفس الأمى في قبلة المصلى أو العابد في أي عمل كان وبروز العرش ليس كذلك فن الناس من 
يعبد الله كأنه يراه للحجاب الذي منعه من أن يراه ومن ا يغده عل زكية ومتاهدة ولنسن .رق الذي :براه واللدى لياه إلا 
كون هذا الذي لا يراه لا يعرفه مع أنه مشهود له عن وجل والعارف يعرفه ولكن مثل هذه المعرفة لا ينبغي أن تقال فإنها لا تقبل 
فإذا شبدها الإنسان من نفسه لم يكن له أن يجهلها فيكون عند ذلك من الذين يرون الله في عبادتهم ويزول عنهم حك كأنك تراه 
فاعم ذلك وأما قوله تعالى لا َل تفْس ما أَحْفيَ نُمْ يعني للقوم الذين تقدم وصفهم بزاء بما كاثوا عمَُونَ فا هو جزاؤهم هنا إلا 
إخفاؤهم ذلك عن هذه النفس الت لا تعلم فيكون إخفاء حال هؤلاء وما لهم عند اللّه عن هذه النفوس التي لا تعلم جزاء لهم أي 
جزاؤهم أن يجهل مقامهم عند الله فلا تقدر نفس قدرهم ا قال الحق عن نفسه وما قَدَروا الله حق فده فأعطاهم نعته في خلقه فر 
اقل المي خزل ران لزن عالقا قريب اع وتاك 

قال صل الله عليه وس وجعلت قرة عيني في الصلاة 

وإئما ذكر الأعين دون جميع الإدراكات لأن كل كلام لحي وغير إلحي لا بد أن يكون عينه عن عين موجودة وما ثم إلا كلام فا ثم 
إلا أعيان توجد ومتعلق الرؤية إدراك عين المرثي واستعداد المرثي للرؤية سواء كان معدوما أو موجودا فإذا رآه قرت عينه بما رآه إذ 
كان غيره لايرى ذلك وهذا سئل موسى الرؤية تقر عينه بم براه فكان رسول الله صَلّ الل عليه وسلم في حال صلاته صاحب رؤية 
وكجزه واذلك كانت الفتلااة شل قرة عييه لأنه مناج والأعيان كا قلنا تتكون بالكلام فهو والحق في أثناء صور ما دام مناجيا في 
صلاته فيرى ما يتكون عن تلاوته وما يتكون عن قول الله له في مقابلة ما تكلم به كا ورد في احبر الذي فيه تقسيم الصلاة من قول 
العبد فيقول الله وأما قوله في هذا الباب وما بعل تَأويله ِّا الله فإن مال الشي ء لا يصح أن يكون واقعا فيرى إلا إن مثل اران فهو 
كأنه يراه فإن المال يقابل الحال فا حال موجود والمال ليس بموجود ولذا سمي مالا والتأويل هو ما يؤول إليه حك هذا المتشابه فهو حك 
غير متشابه عند من يعلم تأويله وليس إلا الله والرامخ في العلم يقول آمَا به كل من عند ريا يعني متشاببه وحكه فإذا أشبده الله ما 
له فهو عنده متك وزال عنه في حق هذا العالم التشابه فهو عنده كا هو عند الله من ذلك الوجه وهو عنده أيضا متشابه لصلاحيته إلى 
الطرفين من غير تخليص ا هو في نفس الأمى بحم الوضع المصطلح عليه فهو وإن عرف تأويله فلم يزل عن حكه متشابها فغاية علم 
العالم الذي أعلمه الله بما يول إليه علمه بالوجه الواحد لا بالوجهين فهو على الحقيقَة ما زال عن كونه متشابها لأن الوجه الآخر يطلبه بما 
يدل عليه ويتضمنه كا طلبه الوجه الذي اع الله به هذا الشخخص فعلٍ الله على الحقيقة به أن يعلم تأويله أي ما يؤول إليه من الجانبين 
في حق كل واحد أو الجوانب إن كانوا كثيرين فيعلمه متشابها لأنه كذا هو إذ كل جانب يطلبه بنصيبه ودلالته منه فاغحك غك لا 
يزوك والمتشابه متشابه لا يزول وإئما قلنا ذلك ثلا يتخيل أن عل العالم بما يؤول إليه ذلك اللفظ في حق كل من له فيه حكم إنه يخرجه 
عن كونه متشابها ليس الأعى كذلك بل هو متشابه على أصله مع العلم بما يؤول إليه في حق كل من له نصيب فيه فهذه الإحاطة 
مجهولة ولا تعلم إلا في هذه المنازلة فيعطي من هذا المتشابه كل ذي حق حقه كا أعطى الله كل شي ءٍ خَلقَه من الشبه والاشتراك 
وأما مفاتح الغيب ف لا يلها إِلّا هر وهو من هذا الباب فلا تعلم إلا بإعلام الله وإن كانت تعلم فلا تعلم أنبا مفاتح الغيب فتنبه لهذا 
[الاستعدادات من القوابل هي مفات الغيب] 

واعلم أن الإعلام أظهر لنا أن الاستعدادات من القوابل هي مفاتم الغيب لأنه ما ثم إلا وهب مطلق عام وفيض جود ما ثم غيب في 


نفس الأعى ولا شبود بل معلومات لا نباية لها ومنها ما لحا وجود ومنها ما لا وجود لها ومنها ما لما سببية ومنها ما لا سببية لهما ومنها 
ما لها قبول الوجود ومنها ما لا قبول لا فم مفتاح وفتح ومفتوح يظهر عند فتحه ما كان هذا المفتوح ابا عنه فالمفتاح استعدادك 


التعلم وقبول العلم والفتتح التعليم والمفتوح الباب الذي كنت واقفا معه فإذا لم تقف وسرت رأيت في كل قدم ما لم تره فعلمت ما لم 
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تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما فالاستعداد غير مكتسب بل هو منحة إلهية فلهذا لا يعلمه إلا الله فيعلم إن ثم مفاتح غيب لكن 
لا يعلم ما هو مفتاح غيب خاص في مفرد مفرد من الغيوب فإذا حصل الاستعداد من الله تعالى حصل المفتاح وبقي الفتح حق يقع 


.ل" الباب التاسع والقانون وثلاثمائة في معرفة منازلة إلى كونك وأ لك كوني 


التعليم كا قال الرحمن علر الَْرانَ حَلَقَ الإنسان عله الْيانَ فالتعليم هو عين الفنتح ومن هذا الباب فا تولوا فم وجه الله كالصلاة على 
الراحلة فالمستقبل لا يتقيد فهو بحسب ما تمشى به كذلك لا يعرف العارف أين يسلك به ربه في مناجاته فإنه بحسب ما يناجيه به من 
كلامه وكلامه سور القرآن فأي سورة أو أي آية شاء قرأ من غير تعيين لأن الشارع ما قيده بسورة بعينها فهو بحسب ما يلقى في خاطره 
وذلك إلى الله فك لا علم له بما يلقيه في نفسه مما يناجيه به إلا حتى يلقيه كذلك لا يعلم ما يقول له الحق في مناجاته في منازلته ومن 
هذا الباب قوله فَعَدَة من أَيَام أَمْرَ ويام الله التى بقطعها العبد بعمرة لا يعين قدرها ولهذا تكرها فالذي يجب على المكلف في سفره 
عدة من أيام أخر له الاختيار في تعيينها ولكن لا يدري ما يعين منبا إلا بإلقاء الله في نفسه ذلك والصوم لا مثل له فلا يدري في أي 
صفة يقيمه تما لا مثل لها من جانب الحق وهي كل صفة إلمية لا يمكن للعبد الاتصاف بها وإن علمها ما يعلم أن الحق لا يمائله ولا 
يكون ببذا العلم إها لأن الألوهة ليست صفته وهذا معنى 

قوله صَلّ اللَّهُ ليه وسَمْ حين سأل ربه اللهم إني أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأئرت به في عل 


فدخل في هذا كل اسم ممكن أن يتصف به وكل اسم لا يمكن أن يتصف به فا لا يتصف به من الأسماء لا مثل له فيكون معلوما أنا 
في صومنا غير قائم بنا بحيث أن نتصف به هذا فائدة عدم التعيين في الأيام التي نصومها إذا كا مسافرين فأفطرنا فنقضي أيام رمضان 
أو نؤديه في أيام غير معينة فصاحب هذه المنازلة يقصد الله تعالى في عروجه فارغ القلب خالي النفس عريا عن قصد اسم معين إلمي 
ما أنت عبد وبما هو إله فعال لما يشاء لا يخطر لك أمى تطلبه منه إِنما هو أن تكون معه في عروجك بحسب ما يكون منه مع حفظ 
أوقاتك فيما وقع عليك من التكليف لاقتضاء حق الوقت ومراعاة خطاب الشرع مع غيبتك عنك في ذلك كوليه قيما انك فيه وانث 
محل لجريان مقاديره مع التحفظ ولزوم الأدب أن يجعلك محلا لما جره عليك فإن أنت سلكت على هذا الأسلوب يبدو لك من الحق 
في منازلته ما لم يخطر لك بخاطر بل ما لا ينقال ولا تسعه العبارة. 

«الباب التاسع والقانون وثلاثمائة في معرفة منازلة إلى كونك وأ لك كوني» 

إللي منك الدنو وقتا ..... وثم وقتا إليك مني 

اخذت عنك العلوم فضلا ..... وانت ايضا اخذت عني 

إنيق فيك يا حبيبي ..... إذا يقول اللسان إن 

ما أضعي الول مك علد مننه إذ قزل القواة صلق 

ول أغب عنه إذ تجلى ..... ولو دري لاشتهى القني 

[مقام قاب قوسين] 

قال الله تعالى ثم دنا دل فهذه عين المنازلة لأن كل صورة منهما فارقت مكانها فكانت كل صورة من الأخرى أدنى من قاب قوسين 
لكل واحدة من الصورتين قوس أظهر التقوس والفرقان بين الصورتين الخط الذي قسم الدائرة بنصفين فكان الأعى عينا واحدة ثم 
ظهر بالصورة أمران فلما صار الحم أمرين كان من الأعى الواحد تدليا لأن العلو كان له وفي عين هذا التدلي دنو من الأعى الآخر 
وكأن عق الات تداق إل من تدل إليد فكان دوه عونا لأنتدل الأمس الاخدر إليه. أعلننا أن السفل كان قسم هذا الآخر وما تدانى 
كل واحد من الآخر إلا ليرجع الأمى م كان دائرة واحدة لا فصل بين قطريها فكلاهما إسعيان في إِرالةَ انلخط الذي أوجب التقسيم 
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في الدائرة فوضع التقسيم قوله 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل 
افيد سوال إلا إزالة هذه القسمة حت يعود الأعى كا كان فأجابه الحق إلى سؤاله بقوله ولعبدي ما سأل فال وإليه بجع الم 
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فتدليه دنو ..... وتدانينا عروج 

وافترقنا واجتمعنا ..... إنعا زوج ببيج 

حدثت حين افترقنا ..... في سماءئها بروج 

ولا من أجل كونيٍ ..... في ذواتنا فروج 

فنكاح مستمر ٠0...‏ وولوج وخروج 

«و من ذلك» 

فكان منه التدلي ..... وكان مني التداني 

حت أراه بعيني 5 يقول يراني 

ولا التقينا عن حب واشتياق خاطبني من أعلم في سرى 

اجعل يديك على الكبد ..... تجد الذي منكم أجد 

وأبرح إلى طلب الوصال وقل له هبني وزد 

لو لا وجود العلم فيه ..... ما تذكر من عبد 

فإن أكروا هذا فقل ..... إن القرآن بذا ورد 

قال الله على وجل هذا 2 للّاس تفص طائفة بالتعيين ولِينْدّروا به فعين طائفة أخرى واوا أن هوإله لد ففخ ظطائقة حو 
يسدق ورا الاب فعيننا وهؤلاء هم الذين ذكرناه وهم العلماء بالله وبالاس على ما هو عليه فلم يكن الخط الذي قسم الدائرة إلا 
عين ميري عنه وميه عني من الوجه الذي كان به إِلها وكنت به عبدا فلما تحقق القييز ووقع الانفصال بالتكوين وأظهر الخط حكه 
ووصفنا بالجاب عنه ووصف نفسه بحجب الأنوار والظلم عنا وشرع لنا ما شرع وأمرنا بالإنابة إليه ووصف نفسه بالتزول إلينا علمنا أنه 
بريد رجوع الأمى إلى ما كان عليه بعد علمنا بما قد علمنا وتحققنا بما به تحققنا قال عن نفسه إنه معنا الذي فسمع به وبصرنا الذي 
نيصر به وذ لنا + جميع القوي التي نجدها من نفوسنا وأثبت في هذا الوصل أعياننا فلا يشبه ما رجع الأ إليه ما كان عليه قبل الفصل 
لأن الذي أثبته االخط من الحم ما يزول وإن زال اللخط فأثره باق لأنا قد علمنا إن الدائر ة قابلة للقسمة بلا شك ولم تكن نعلم ذلك 
قبل فإذا اتصلت الدائرة فلا يزول العلم منا أنها ذات قسمين من أي جزء فرضته فيا وإنما تقبلها من أي حد فرضته فها لما ورد في 
الأخبار الإلمية من اتصاف الحق تعالى بصفات اندلق واتصاف الخلق بصفات الحق كا قال تعالى قل ادعو الله أو ادْعوا الرَحمن أي 
ما تَدعوا له سما امسن فإن قلت الرحمن سميته بيجميع الأسماء الحسنى وإن قلت الله سميته بجميع الأسماء المسنى وكذلك تقول اللحاق 
الذي هو العالم يقبل أسماء الحق وصفاته وكذلك الحق يقبل صفات الخلق لا أسعاءه بالتفصيل ولكن يقبلها بالإجمال فقبوله بالإجمال 
مثل قوله يا آَم اناس أَنْ الْمّرا إل الله وكونه لا قبل أسماء العلم بالتفصيل فأعني بذلك الأسماء الإعلام وهو قوله قل معوهم يريد 
الأسماء الأعلام وما عدا الأسماء الأعلام فيقبلها الحق على التفصيل فإن الحق ما له اسم عل لا يدل على معنى سوى ذاته فكل أسمائه 
مشتقة تنزلت له منزلة الأعلام ولهذا وقع الاشتراك بالتفصيل في أسماء الحق ول بيقع الاشتراك بالتفصيل في أسماء العالم فقتحقق ما نيبنا 
عليه فأعظم ما أخذه من صفاتنا الذي يدل الدليل على إحالته ولبلونَكرٌ حت تعر فا كان بعد هذا فهو أهون من تحوله في الصور وغير 
ذلك وعلى الحقيقة فكلها نعوته وأعظم من أخذنا نحن منه علمنا به الذي يحيله الدليل وهو قوله ليس كَدْلهِ َي ءٌ وقول رسول الله صَلَّ 
الله عليه وسلم من عرف نفسه عرف ربه 
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فأخذنا عنه وأخذ عنا 

فيا حيرة أبدت حقائق كونه ..... ويا خيبة للعبد حين تفوته 

فن كان أحياه يحير ذاته ..... ومن لم بحر فيه فعنه بميته 

إذا كان قرت اطلق كوتااعققا ...ا فإله المق للغيك قريه 

قيل لسبل بن عبد الله ما القوت قال الله 

[الإل بكسر الهمزة هو الله تعالى] 

واعلم أن الإل بكسر الحمزة هو الله تعالى والإل أيضا العهد بكسر الحمزة فقوله إلى كونك أي الوهتي ما ظهرت إلا بك فإن المألوه هو 
قال من عرف نفسه عرف ربه 

فعرفتك بالله أنه أهلك أنتبته معرفتك بذاتك ولذلك ما أحالك الله في العلم به إلا عليك وعلى العالم فكل ما ثبت لله تعالى من الأحكام 
ما ثبت إلا بالعالم فعين الإل من حيث عينه هو الموصوف ببذه الأحكام فلو ارتفع العالم من الذهن ارتفعت الأحكام الإلمية كلها 
وبتى العين بلا حى وإذا بقى بلا حكم وإن كان واجب الوجود إذاته ل يلزم أن يكون له حك الألوهة فوجود أعياتنا من وجوده 
رونا انك العلم به في ذواتنا ولو لا إن ذاته أعطت وجودنا ما م لنا وجود عين وهذا معنى قول العلماء إن العالم استفاد الوجود 
من الله وأما قوله أ لك كوني فهو عين قوله كنت ممعه وبصره لعل هويته عين مسمى سمعنا وقوانا وليس العالم إلا بهذا الحم 

فإن فنيت لم أكن ..... وان بقيت لم أكن 

فكلنا لكا .ع وكلنا من قول كن 

منا ومنه فاعتبر ..... تجده فيك إستكن 

فاستره لا تظهره ..... ا ألى في لم يكن 

فيها بدت مشرقة ..... شمس له ما قد سكن 

فا لنا سواه من ..... مستند ومن سكن 

فالحق مصرف العالم والعالم مصرف الحق أ لا تراه يقول 2 دَعْوَةَ الداع إذا دعان أ ليست الإجابة تصريفا هل يتصور إجابة من 
غير نداء وسؤال لا يصح أن يتصرف في نفسه فا له تصرف إلا فينا قتصرفه إيجاده إيانا داتما فأعيان تظهر وأحكام له تحدث وتعلقات 
لامر 

فيا ليت شعري من يجهل وما ثم إلا الله فالكل عالم بما لا يعلمه ثم يعلمه ولنباونكر حت نعلر وقد ظهر بعض رتم من هذا المشبد على 
لدي كاي الوراد بورك ين لج مارم جماك او تزع البو رارق الصا يول قينا ا الع الشوية لصوي الا 
بالمعلوم وهو لا بتناهى وجوده ووجوده عين ماهيته ليس غيرها وما لا بتناهى لا يكون محاطا به إلا انه لا يتناهى واحاط علما به انه 
لا يتناهى لا له ولا للعالم وهذا وإن كان قولا فاسدا فإن له وجها إلى الصحة وذلك أنه لا يعلم نفسه على جهة الإحاطة بل يعلم نفسه 
أنها لا تقبل الإحاطة كا يعلم الممكخات وجميع المقدورات أنها لا لتناهى فانظر في هذا الرش من هذا البحر الغمر كيف أثر في العالم 
منطق إلا الله وما بقي إلا فتح عين الفهم لتنطق الله من حيث إنه لا ينطق إلا بالصواب فكل كلام في العالم فهو إما من الحكة أو 
من فصل الحطاب فالكلام كله معصوم من اللخطاء والزلل إلا أن للكلام مواطن ومحال وميادين له فيها مجال رب لتنسع ميادينه بحيث 
أن تنبو عن إدراك غايتها عيون البصائر | | 

فينطق حين ينطق بالصواب ..... على ما يقتضي فصل الحطاب 

فإذا أردت السبيل إلى فهم هذه المعاني فتعمل في تكثير التوافل التي لها أصل في الفرائض وإن تمكن لك أن تكثر من نوافل التكاح 
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فإنه أعظم فوائد نوافل اللحيرات لما فيه من الازدواج والإنتاج فتجمع بين المعمّول والمحسوس فلا يفوتك ثبي ء من العالم 

الصادر عن الاسم الظاهر والباطن فيكون اشتغالك بمثل هذه النافلة أتم وأقرب لتحصيل ما ترومه من ذلك فإذا فعلت هذا أحبك 
الح واذا أحبك غار عليك أن تشبدك عين أو يقيدك كون فأدخلك في حمى حرمه وجعلك من جملة أحبابه وأهلك له فصرت له أهلا 
3 

قال في الحديث في أهل القرآن إنهم أهل الله وخاصته خرج ذلك الترمذي في منصفه 

واذا أتخذك درم وعرشا لاستوائه ومعاء لنزوله و.سيا لقدميه فظهر لك فيك منه ما لم تره مع كونه فيك وهو 
قوله تعالى قلا تَعلر نفس ما أخفي لهم من قرة أعينٍ لأن جنوبهم تجافت عن المضاجع الطبيعية وصاروا أهلا للموارد الإلهية والشوارد 
الربانية فياههم عذبة صافية وعروشهم عن كل ما سوى ما يلقى الله إليهم خاوية آبارهم معطلة وأبوامهم مقفلة وقصورهم مشيدة 
ضاعت مفاتح أقفالها وتقطعت حبال آبارها فتنظر إلى مياهها ولا تذاق فتستحسن على جهالة فإذا سردت أخبارها قرآنا ظهر إعجازها 
فلم إستطع أحد معارضتها فيستحليها فإذا سئل عن معانيها لا يدري ما يقول إذ لا ذوق له فيها إلا ما أعطاه الشبود فغايته أن يقول 
إِنْ هذا إِلّا بخر يئر لاختلاط ضوته بظلمته تشبيها بسحر الليل وبالسحر الذي يخرج المواء الحار ويسوق المواء البارد لتبقى بذلك الحياة 
عن سكل الميوان فلا يدري الناطر ايه اي وه إستقبل به فإندعتما أقبل ,عل وبي أعرض عن الآخر إلا أن يكون نبيا فيرى من 
إِنْ هوَإِلّا وي يوحى علمه ذو القوة المتين في صورة شديد الك كن حر ل امي وا هو يمول شيطان رج فإنه من عين 
القرب أخير لأنه'من دنا فد فكان كا تقدم قاب قَوسَينِ أو أذنى وما هو من مرجمات الظنون كا يقولون في أصحاب الكهف الفتية 
اللومة ل اهم يم يونس سدسم يمون أي يول ما هو عي تحقيق يهم خوون ب من عددهم هذا رجم 


0 لباب التسعون وثلاثمائة في معرفة منازلة زمان الى ء وجوده إلا أنا فلا زمان لي والا أنت فلا زمان 
لك فأنت زماني وأنا زمانك 


ألا ترى إلى قوله تعالى لنبيه صَلَّ الله عليه وس الذي ليس من شأنه ولا من شأن الأنبياء عليه السلام إن ينهزم ولا إن يقتل في 
مصاف لو اطلعت علييم اوليت منهم فرارا ولملثت منهم رعبا فوصفه بالانبزام وقوله صدق ] لا ترى ذلك عن رؤيته أجسامهم | ليسوا 
أناسا مثله فا ينهزم إلا من أمى يريد إعدامه ولا يملأ مع شجاعته وحماسته رعبا إلا من شي ء يبوله فلو لم ير منهم ما هو أهول ما رآه 
ليله إشرائة. ها امقلا رعنا ماراه وقد رأيناهم وما'هقنا زعا لأنا ما شهدنا منهم إلا صور أجسامهم فرأيناهم أمثالنا فذلك الذي كان 
اندوع مان إلا رؤية عينهم لأنه قال ل اطلّعتَ علوم فوصفه بالاطلاع فهم أسفل منه بالمقام ومع هذا كان يولي متهم فرارا 
خرن رعق بم بزل عن حقامه وولة ميم رغيا للا يورو يه كا قنااين لأف الاذ لني لاع 

كقوله صل الله عليه وسلم رب ضاحك مل ء فيه لا يدري أرضى اله أم أعفطه 

وقال ذلك بأنهم اتبعوا ما أتقط الله ومن علم الأم على هذا حقيق عليه أن يولي فرارا وبملاً رعبا هل رام عاقلا يقف على جرف 
مواة إلا وش رخوفا من السقوط افانفار.فيما تحت هذا النست الذني وضطن| لله به ببيهالو أطلع عل الفنية مع علوارتيتهم وديم فاه 
أعل ته أسق فغرفنا بذّلك ينبنا عل علو زعية نينا ممك صل الله عليه وسلم فأعيان الفتية كانت المشهودة لنا ولم نول ولا ملثنا رعبا 
وأعيان الفتية لو اطلع عليهم نبينا لولى فرارا منهم ولملْ رعبا فانظر إلى ما ذا ترجع صور العالم هل لأنفسهم أو لرؤية الناظر وتدبر ما قلناه 
كا تعلم قطعا إن حبال السحرة وعصبهم في عينها حبال وعصى وني نظرنا حيات فهي عين الحيات وهي عين العصي والحبال فانظر ما 
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ترى, 

[إن الله ينكر بالرؤية ولا ينكر بالعلم] 

ا ا ترى فإن الله يتكر بالرؤية ولا ييكر بالعلم فإذا لم ينكر بالرؤية فبشاهد العلم لم يكر. 

والله يقُول الحق وهر يبلي السييل 

«الباب التسعون وثلاثمائة في معرفة منازلة زمان الى ء وجوده إلا أنا فلا زمان لي والا أنت فلا زمان لك فأنت زماني وأنا زمانك» 
إذانققا يذه افيض عو دي قارع ااهل العونك مده 

وقد جاء اتخطاب الحق فيئا معحءه أخذناه عن الإرسال منه 

بأن الله ليس له شريك ..... ولا مثل ولا يبديه كنه 

فإن حصلت سر الكون فيه ..... فكن منه على علم وصنه 

قال الله تعالى حكاية عن قوم يقولون: وما ملكا إلا الدَهرٌ 

وصدقوا فإنه 

قد ثبت عن رسول الله صَلَ الله عليه وسَمْ أن الله هو الدهر 

فا أهلكهم إلا الله كا هو في نفس الأ 

[أن الزمان نسبة لا وجود له في عينه] 

اعم أن الزمان نسبة لا وجود له في عينه وقد أطال الناس الكلام في ماهيته نفرج من مضمون كلامهم ما ذكرناه من أنه نسبة وأنه 
بحدث بحدوث السؤال عى فيحدث له أسهاء بحدوث السؤال مثل حين واذ واذا وحروف الشرط كلها أساء الزمان والمسمى 5 
عدي كلفظة العدم فإنها اسم مسماها لا عين له مع تعقل الحكم له فلنمثل ليفهم ما ذكرناه يقال متى جاء زيد الجواب حين طلعت 
الشمس مثلا وإذا طلعت الشمس ومتى تطلع الشمس من مغربها حين يِأَذنْ الله لما في ذلك وإذا يأَذن الله ومهما أذن الله لها طلعت 
في جواب هل تطلع الشمس من المغرب فيعود مشرقا فيكون هذا وأمثاله جوابه فيعقل منه الزمان إن جاء زيد أكرمتك المعنى حين 
يبي ء زيد أكرمك المعنى زمان يجي ء زيد زمان وجوب كرامتك على التي أوجبها على نفسبي يبي ء زيد فهو للمحدئات زمان وللقديم 
ارك والشراته اسن شرع منلدا١‏ طرق ل ضع عليه بلاطي 1 انتى اقيه يرت علي :الست اللا اق ننه وق عليه بارا ١‏ ير 
1 فيه وهو مسمى الآن والآن وإن كان زمانا فهو حد لما مضى في الزمان ولما استقبل في الزمان كالنقطة تفرض في محيط الدائرة فتعين 
لا البدء والغاية حيث فرضتها منها فالأزل والأبد عدم طرفي الزمان فلا أول له ولا آخر والدوام له وهو زمان الخال والخال له الدوام 
فلا يال العالم في حكم زمان الحال ولا يزال حكم الله 

في العالم في حك الزمان ولا يزال ما مضى منه وما يستقبل في حك زمان الحال أ لا ترى في كلام الله في إخباره إيانا بأمور قد انقضت 
عبر عنها بالزمان الماضي وبأمور تأتي عبر عنها بالزمان المستقبل وأمور كائنة عبر عنها بالحال فالحال كل يوم هر في شأن والماضي وقد 
َلك من قبل ول تك شَيئاً والمستقبل | إذا أردناه أَنْ تََولَ له كن فَيكونُ وَسَأَصرِفٌ عن آيان الذِينَ ييَكبرونَ 2 آيات قلا 
3 جلون ونطلب عند هذا كله عينا وجودية يكون هذا كله فيها وه له كالظرف فلا نجدها لا عقلا ولا حسا لكن وهما ظرفيا 
وذاك الارف مظروف لظرف متوهم لا يتناهى يحك به الوهم لا غير فا ثم إن عقلت ما يعقل بالوهم ولا يعقل بالعقل ولا بالحس 
إلا الوجود الحق الذي أستند إليه في وجودنا فلهذه النسبة تسمى لنا بالدهر حتى لا يكون الحك إلا له لا لما يتوهم من حكم الزمان 
إذ لا حاى إلا الله ففيه ظهرت أعيان الأشياء بأحكامها فهو الوجود الدائم وأعيان الممكثات بأحكاءها تظهر من خلف حجاب وجوده 
للطافته فترى أعيان الممكثات وهي أعياتنا من خلف جاب وجوده ولا تراه ما نرى الكواكب من خلف جب السموات ولا نرى 
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السموات وإن كا نعقل أن بيننا وبين الكواكب مماوات إلا أنها من اللطافة لا تحجب من يكون وراءها والله لطيفٌ بعباده فن 
لطفه أنه هو الذي يأتهم بكل ما هم فيه ولا تقع أبصار العباد إلا على الأسباب التي يشهدونها فيضيفون ما هم فيه إليها فظهر الحق 
باحتجابه فهو الظاهر امحجوب فهو الباطن للعجاب لا لك وهو الظاهر لك وللحجاب فسبحان من احتجب في ظهوره وظهر في جابه 
فلا تشبد عين سواه ولا ترتفع الجب عنه ول يزل ربا ولم نزل عبيدا في حال عدمنا ووجودنا فكل ما أمى سمعنا وأطعنا في حال عدمنا 
ووجودنا إذا لم يخاطبنا بفهوانية الأمثال والأشكال فإذا خاطبنا بفهوانية الأمثال والأشكال والسنة الإرسال فن كان منا مشبوده ما 
وراء جاب وهو المثل والرسول سمع فأطاع من حينه ومن كان مشهوده المثل سمع ضرورة ول يطلع للحسد الذي خلق عليه من تقدم 
أمثاله عليه فظهر المطيع والعاصي أي عصى على مثله لكونه ما نفذ فيه أمره بالطاعة ما عصى على الله ولهذا قال بعضهم إِثما احتتجب 
الله في الدنيا عن عباده لأنه سبق في علمه أنه يكلفهم ويأمرهم وينباهم وقد قدر عليهم بخالفة أمره وبموافقته في أوقات فلا بد من 
ظهور امخالفة والموافقة شفاطيهم على السنة الرسل عليه السلام وحجب ذاته سبحانه عنهم في صورة الرسول وذلك لأنه قال من يطع 
الرسولٌ فَمَد أَطاعَ الله وقال فَأَجره حَتى يُسمَمَ كلام الله فلو لا أن الرسول صورته الظاهرة المشبودة ما صم هذا القول فوقعت الخالفة 
من المخالف بالقدر السابق والحكم القضائي ولا تمكن أن يخالف أمره على الكشف فانحجب بالإرسال انحجابه بالأسباب فوقع الذم 
على الأسباب فهي وكاية الى فا الك أعد الله عاك وما خولت إلا اش مدال قاذ وال الأبشات ونين فقيو ولا وال 
الحق للعارفين مشبودا مع عقلهم اهب في حق من حجبته فكثف اللطيف عندهم ولطف الكثيف عند العارفين بالله 

فيعلم العمل ما لا يشهد البصر ..... وتشهد العين ما ترمي به الفكر 

لمع العارفون بين العمل والبصر فلهم قلوب يفقهون بها وهم أعين يبصرون بها ولهم آذان يسمعون بها وا محجوبون على قسمين منهم 
من له قلب لا يفقه به وعين لا يبصر بها ومنهم من له قلب يفقه به وله عين لا يبصر بها وهم المؤمنون فيعلمون ولا يشبدون ومن 
عداهم لا يعلمون ولا يشبدون وأهل الله يعلمون ويشبدون ولهذا إذا خاطبهم يسمعون ويطيعون ويشبدون ذواتهم محلا لما يخلق الله فيها 
ما يحكر فيه أنه مخالفة وموافقة فهو مطيع مبيا لقبول ما يتكون فيه كالرحم من المرأة مبيا لما يتكون فيه غير ممتنع فالعبد الذي بهذه 
المثابة ثجنة موجدة فهو رحمان في العالم رحيم بالمؤمنين فالرب زمانه المريوب والمربوب زمانه الرب لأنه ما ثبت الحم لكل واحد بما 
حك عليه به إلا بالآخر فن كون كل واحد ينطاق عليه ليس كُثْلِه بي ء لا يكون واحد منهما زمانا للآخر لارتفاع النسب وهذا لا 
يكون إلا بالنظر لعين كل واحد لا لحكمه فإذا انتقات إلى النظر في الحكم الذي هو موقوف على العالم به وعلى الحق بالعالم م أن يكون 
الحم من كل واحد زمانا للآخر كالمتضايفين متى حت الأبوة لزيد على عمرو قيل حين حت البنوة لعمرو من زيد فزمان أبوة زيد 
بنوة عمرو وزمان بنوة عمر وابوة زيد فالاب زمانه الابن والابن زمانه الاب 

وكذلك الملك والملك والملك والمالك والقادر والمقدور والمريد والمراد والعالم والمعلوم غير أن العالم والمعلوم قد تكون العين واحدة لأنه 
قد يكون العالم يعلم نفسه فهو المعلوم لنفسه وهو العالم بنتفسه فهو العالم المعلوم له بخلاف المريد والمراد لأن المراد لا يكون أبدا إلا 
معدوما ولا يكون المريد إلا موجودا وكذلك القادر والمقدور لا يكون المقدور أبدا إلا معدوما فإذا وجد فلا معدم له بعد وجوده إلا 
بنفسه أو إمساك شرط بقائه أي بقاء الوجود عليه غير ذلك لا يكون فقوله إن يَأ يذهب يريد به مسك الشرط المصحح لبقاء الوجود 
عليكم فتنعدمون إذ لم يوجده سبحانه فإن له التخيير في إيجاد كل ممكن أو تركه على حاله من اتصافه بالعدم فإذ قد علمت بما ذكرناه 
ما هو الزمان فبعد ذلك أدخل مع الناس فيما دخلوا فيه من أن الزمان الليل والاهار والأيام أو الزمان مدة متوهمة تقطعها حركات 
الأفلاك أو الزمان مقارنة حادث لحادث يسأل عنه بمتى وأمثال هذه الأقوال ولا يضرك القول بها فإنها قد استقرت ولما صحة في 
النسب الزماني والله مدر اليل والنهارَ بالإيلاج والغشيان والتكوير لإيجاد ما سبق في علمه أن يظهر فيه من الأحكام والأعيان في العالم 
العنصري فنحن أولاد الليل والنهار فا حدث في النهار فالنهار أمه والليل أبوه لأن لمما عليه ولادة وما ولد في الليل فالليل أمه والتبار 
أبوه فإن لما عليه ولادة فلا يزال الحال في الدنيا ما دام الليل والنهار يخشى أحدهما الآخر فنحن أبناء أم وأب لمن ولد معنا في يومنا 
أو في ليانا خاصة وما ولد في الليلة الثانية والنهار الثاني فأمثالنا ما هم إخوتنا لأن الليل والبار جديدان فأبوانا قد انعدما فهذان أمثالهما 
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لا أعيانهما وان تشابها فهو تشابه الأمثال فإذا كان في الآخرة كان الليل في دار جهم والنهار في دار الجنة فلم يجتمعا مع الولادة التي 
توجد في النار والجنان من حدوث التكوين فيهما فذلك مثل حواء من آدم ومثل عيسى من مريم فهذه هي ولادة الآخرة ضرب الله 
بعيسى ومريم وحواء وادم مثلا لنا فيما يتكون في الآخرة فليس توليد الأكوان في الآخرة عن نكاح زماني بإيلاج ليل في نهار ونبار 
في ليل فإ:بما مثلان في الزمان الذي هو اليوم الجامع لهما فقسمه الله في الآخرة بين الجنة والنار فأعطى ظظللمة الليل للثار وأعطى نور 
النبار يجنة ومن مجموعهما يكون اليوم وهويوم الآخرة فإنه جامع للدارين والزمان محصور في سنة وشبر وجمعة ويوم فيقسم الزمان على 
أربعة أقسام لأن الفصول الطبيعية أربعة لأن الأصل في وجود الزمان الطبيعة ورتبتها دون النفس وفوق الهباء الذي يسميه الحكاء 
الميولى الكل وحكم التربيع فيبا من حكم التربيع في الأحكام الإلحية من حياة وعلم وقدرة وإرادة هذه الأربعة ثبتت الألوهة للاله فظهر 
التربيع في الطبيعة ثم نزل الأمى فظهر التربيع في الزمان الأكبر وهو السنة فاتقسمت السنة إلى أربعة فصول ربيع وصيف وخريف 
وشتاء أحدث هذا الحكم فيها نزول الشمس في البروج والبروج قسمتها الطبيعة تقسيمها العناصر التي هي الأركان إلى نارية وهوائية 
ومائية وترابية ما قسمت العناصر إلى نار وهواء وماء وتراب كا قسمت الأخلاط في الحيوان إلى صفراء ودم وبلغم وسوداء ثم اندرج 
الزمان الصغير الذي هو الشبر وابنمعة في الزمان الكبير وتعددت الشبود بتعداد البروج اثني عشر شبرا فقسمت عليها الأيام بكم الرأي 
إلا أيام العرب أعني شهور العرب فإنها مقسمة بسير القمر فهي مقسمة بتقسيٍ الله لا بتقسيمنا فاما ظهرت السنة بقطع الشمس هذه 
البروج كذلك ظهر الشبر العربي بقطع القمر هذه البروج فالشبر الإللحي ثمانية وعشرون يوما وشهر الرؤية والتقدير بحسب الواقع ثم يقع 
التقدير في الزمان الممتد بأحد هذه الأربعة إما بالسنة أو بالشبر أو بابمعة أو باليوم لا يقع التقدير إلا بهذا وأعني باليوم الصغير من طلوع 
الشمس إلى طلوع الشمس مثلا وهو الذي يحدث عنه انتباء دورة الفلك المحيط الذي يدور بالكل وهو الذي يتعين بالعين م قلنا 
بطلوع الشمس طلوع الشمس مثلا فيعلم إن الدورة الحيطة بالأفلاك قد انتبت في أعيننا ولا حد لها في نفسها في الفلك المحيط سوى 
دورة واحدة لا نتصف بالانتباء فنحن فرضنا 

فيها البدء والغاية والإعادة والتكرار ما هي في نفسها بهذا الحكر والأيام كثيرة ولكن لا تعد إلا بهذا اليوم الصغير المعلوم عندنا الجامع 
لليل والنهار فتعد الأيام به أو بالشبر أو بالسنة لا غير وقد ورد إَ يوماً عند ريك كلْفٍ سنة 5 عدون بهذا اليوم الصغير وقد ورد في 
وم كان مقداره مين ألَفَ سنة وأيام الدجال يوم كسنة ويوم كشبر ويوم كمعة 

وسار أيامه كأبأمكا العيردة قفاوم الى هده الأنام الك وهر يزع الفمنن يوم اكير قاية وعشرون 


و.ي الباب الأحد والتسعون وثلاثمائة في معرفة منازلة المسلك السيال الذي لا يبت عليه أقدام الرجال 
السؤال 

يوما من أيام الشمس وكذلك تأخذ أيام كل كوكب بهذا اليوم الحا م على الكل إذ كان انتباء دورة الفلك المحيط فنأخذ يوم كل 

كوكب بقدر قطعه الفلك الأقصى وهو الأطلس الذي لا كوكب فيه فأكبرها قطعا فيه فلك الكواكب الثابتة وإنما سميت ثابتة لأن 

الأعمار لا تدرك حركتها القصر الأعمار لأن كل كوكب منها يقطع الدرجة من الفلك الأقصى في مائة سنة إلى أن تنتمي إليها فا 

اجتمع من السنين فهو يوم ذلك الكواكب فيحسب ثلاثمائة وستين درجة كل درجة ماثة سنة وقد ذكر لنا في التأريخ المتقدم أن تاريخ 

أهرام مصر بنيت والنسر في الأسد وهو اليوم عندنا في الجدي فاعمل حساب ذلك تقرب من عل تاريخ الأهرام 

فلم يدر بانهها ولم يدر أمرها ..... على أن بانيها من الناس بالقطع 

ولقد أراني الحق تعاللى فيما يراه النائم وأنا طائف بالكعبة مع قوم من الناس لا أعر فهم بوجوههم أقدونا ينين بت عل البيث 

الواحد ومضنى عنى الآخر فكان الذي ثبت عليه من ذلك 

لقد طفنا ا طفتم سنينا ..... ببذا البيت طرا أجمعينا 


5112111612. "51١ 1/ 


+ كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج 3 


ورج عني البيت الآخر فتعجبت من ذلك فقّال لي واحد منهم وتسمى لي باسم لا أعرف ذلك الاسم ثم قال لي أنا من أجدادك 

قلت له ؟ لك منذ مت فال لي بضع وأربعون ألف سنة فمّلت له فا لآدم هذا القدر من السنين فال لي عن أي آدم تقول عن 

هذا الأقرب إليك أو عن غيره ر , ٍ 

فتذكات حديفا عن رسول اله صَل الله عليه وسَلم إن الله خلق مائة ألف آدم 

فقلت قد يكون ذلك الجد الذي نسبني إليه من أولئك والتأريخ في ذلك مجهول مع حدوث العلم بلا شك فإن العالم لا تصح له رتبة 

القدم أي نفي الأولية لأنه مفعول لله أوجده عن عدم مرخ بوجود مرخ لأن الإمكان له من ذاته فالترجيح لا يزال له وكل ما زاد 

على الأعيان التي هي محل ظهور الأحكام فصورتها صورة الزمان نسب وإضافات لا أعيان لما من أكوان وألوان ونعوت وصفات 

ولكل نسبة وإضافة وكون ولون ونعت وصفة اسم خاص أو أسماء هذا تحقيق الأمى في كل ما ذكرناه وقل بعد ذلك ما شئت 

«الباب الأحد والتسعون وثلاثمائة في معرفة منازلة المسلك السيال الذي لا يثبت عليه أقدام الرجال السؤال» 

رأبث الى بق الأعيان قا تاوق الأسماء فلم أره وان 

ولست بحا كم في ذاك وحدي ..... فهذا حكمه في كل رائي 

وعند المثبتين خلاف هذا ..... هو الرائي ونحن له المراقي 

[الأعيان المحدئات] 

قال الله عن وجل فل تَمتلوهم ولكن الله قَلهُم وهو القائل واقتلوهم حَيتُ 00 فأظهر أمرا وأمزا ومأهورا فى “هذا التطاب 

التكليفي فلما وقع الامتثال وظهر القتل بالفعل من أعيان المحدثات قال ما هم أ تم الذين قتلتموهم بل أنا قتلتهم فأنتم ع النا عملزلة السيفه 

لك أو أي آله كانت للقتل فالقتل وقع في المقتول بالآلة ولم يقل فيه إنه القاتل وقيل ني الضارب إنه القاتل كذلك الضارب به بالنسبة 

إلينا مثل السيف له عنده فلا يقال في المكلف إنه القاتل بل الله هو القاتل بالمكلف وبالسيف فقام له المكلف مقام اليد الضارية 

بالسيف كار الأسود يمين الله في البيعة تقبيلا واستلاما كالمصافة من الشخصين وتحرير هذه المنازلة معرفة الأمور الموجبة للاحكام 

هل لما أعيان وجودية أو هي نسب تطلبها الأحكام فهي معقولة بأحكامما وبقي العلم في امحل الذي ظهرت فيه هذه الأحكام ما هو 

هل هوعين الممكن وهذه النسب للمرح مثل ما قال فلو تَمتلوهم ولكنَّ الله قتلهُمْ وقوله والله حَلَفَكر وما تعْمَلونَ أو هل امحل وجود 

الحق وهذه الأحكام أثر الممككات في وجود الحق وهو ما يظهر فيه من الصور فكل صورة شبد صورة وهي آثار الممككات في وجود 

الحق فيرى زيد صورة خالد في وجود حق ويرى خالد صورة زيد في وجود حق وكذلك كل حالة يرى تلك الصورة عليها مثل الصورة 

سواء وكلا الأمرين قد قال به طائفة من أهل الله وكيفما كان على القولين فلا تمكن لكل صاحب قول الثبات على أمى واحد بل 

بنفس ما يثبت الخكم لأس يدبته لأمس آخر وينفيه عن ذلك الأعى الأول فهو ينفي السابق ويثبت اللاحق فبأي أمى بدأ يكون له هذا 

الحم في القولين معا مثل قوله وما رمِيتَ 

١‏ الباب الثاني والتسعون وثلا ثمائة في معرفة منازلة من رحم رحمناه ومن لم يرحم رحمناه ثم غضبنا عليه 
وأسيناه 

فنفى إِذْ رَميْتَ فأثبت الرمي لمن نفاه عنه ثم لم يثبت على الإثبات بل أعقب الإثبات نفيا ما أعقب النفي إثبانا فقال ولكن الله رى 

فا أسرع ما نفى وما أسرع ما أثبت لعين واحدة فلهذا سميت هذه المنازلة المسلك السيال تشبيها بسيلان الماء الذي لا يثبت على ثى 

انين ملك إلا قدو مرو وليه !دم رجالة كر ناخ عل اي ارين أن العام علق دلذا وهر عن انلك كل يرم عر كران 

ومقدار اليوم الزمن الفرد وكذلك قوله تعالى 

ولا تكونوا كلذينَ الوا سمعنا وهم لا يسْمَعُونَ مع كونهم سمعوا فانظر إلى هذا الذم كيف أشبه غاية الجد فيمن كان الحق ممعه وبصره 
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فن كان الحق ممعه فقد سمع ضرورة فلم إسمع إلا بربه فهو سامع لا بنفسه ولا يصح أن يكون محلا لحوية ربه فعينه وجود الحق والحكم 
لممكن فإن ذلك أثره ووعَل الله هم حيرا هم والوجود هو الحير فيتصفون بالوجود وآو عم إذ أوجدهم لَتَووا إلى ذواتهم 
فيعلمون أنهم ما سمعوا فكنى عنه بالإعراض لأن ال حق هو السامع وهم له كالأذن لنا آله نسمع بها أصوات المصوتين وكلام المتكامين 
فهو الخاطب وهو المتككلم السامع يا ما نموا أي صدقوا بما قلنا اسسجيبوا يِل وللرسول إذا دعا كر فوحد الداعي بعد ذكر الاثبين 
فعلينا إن الأمى واحد وما سمعنا متكلما إلا الرسول بالسماع الحسبي وسمعنا كلام الحق انج أ اضوع المعنوي فالله والرسول اسعان 
لمتكلم فإن الكلام لله كا قال الله والمتككم المشبود عين لسان محد ص لله عليه سل من يطع الرسولَ ققد أطاع الله 


فليس عينى سواه ..... فا أبيت إياه 

فن إشاهد بعين ..... الوجود يشبد إياه 

فنحن فيه سواء ..... كا يراني أراه 

وقد ذكناه جماع هذا الباب مختصرا كافيا. 

والله 0 الحق ف دي السين 

«الياب الثاني والتسعون وثلاثمائة في معرفة منازلة من رحم رحمناه ومن لم يرحم رحمناه ثم غضبنا عليه ونسيناه» 


من آراة الحق يطليه ووووه 2 وجود الماك والملكوت 
كلمات الحق ليست سوىقن" ووووه ما بدا من عام عن ثيوت 


والذي 2 ليبس معلد تلك وعووه 2 مقام نحن عله سكوت 

كنا تناه من كم ووووه فهو المدعو بالرحموت 

قافن الك كوا قطنا جد هيرك تعره قير 

قال الكون ا جمعه وووو٠‏ مقر العفو والرحموت 

[الرحم تجنة من الرحمن] 

قال الله تعالى في افتتاح كلامه الجامع يسم الله الرحمنٍ الرحيم امل ِل رَبّ الْعالَينَ الرحمنٍ الرحيم وأكد هذا العالم بأن نعته بأنه غير 
ال ا ل 
الله 

وال سل لو في حديث الشفاة إل يول شفعت الا 5 

اعم أ 0 0 الله نشأته :0 التربيع أحني بالعالم هنا الإنس والجان الذين يعمرون الدارين الجنة والنار جعل في أم الاب الذي 
8 وهما 0 ليمي اسم وصمن الابة الثالئة م يع رحمتين وهما قوله الرحمن 1 فهو رحمن بالرحمتين العامة وهي رحمة 
الامتنان وهو رح بالرحمة الخاصة وهي الواجبة في قوله فسأ كتيها لين يعَقُونَ الآيات وقوله كتب ربكر على نفسه الرحمئة وأما رحمة 
الامتنان فهي التي تعال من غير استحقاق بعمل وبرحمته الامتنان رحم الله من وفقّه للعمل الصالح الذي أوجب له الرحمة الواجبة فبها 
ينال العاصي وأهل النار إزالة لعذاب عنهم وإن كانت مسكنهم ودارهم جهن وهذه رحمة الامتنان قوله لنبيه صلٌّ الله عليه وس 
فِما رحمة من الله لنت نهم وهذا معنى قوله صراط الْذِينَ أنعمتٌ عَليم أي الطريق الذي أنعمت بها علهم وهي الرحمة التي أعطتهم 
التوفيق والحداية في دار التكليف وه رحمة عناية فكانوا بذلك غير مغضوب عليهم ولا ضالين لما أعطاهم من الحداية فلم يحاروا يقول 
من غضب الله عليه امنن علينا بالرحمة التي مننت بها على أولئك ابتداء من غير استحقاق حت وصفتهم بأنهم غير مخضوب عليهم إذ قد 
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مننت عليهم بالحداية فأزالت الضلالة التى هي الحيرة عنهم فن بالذي يزيل ما استحققناه من غضب الله فيرحمهم الله برحمة الامتنان 
وه الرحمة التي في الآية الثالثة بالاسم الرحمن فيزيل عنهم العذاب ويعطيهم النعي فيما هم فيه بالامم الرحيم فليس في أم الاب آية 
غضب بل كلها رحمة وه الحاكة على كل آية في الكّاب لأنها الأم فسبقت رحمته غضبه وكيف لا يكون ذلك والنسب الذي بين 
العالم وبين الله إنما هو من الاسم الرحمن لعل الرحم قطعة منه فلا تتتتسب الرحم إلا إليه وما في العالم إلا من عنده رحمة بأمى ما لا 
بد من ذلك ولا يقكن أن تعم رحمة الحدث رحمة القديم في العموم لأن الحق يعم علمه كل معلوم والحق لا يحيط أحد من علمه إلا 
ها شاء فورحم الخلق على قدر علمهم كا رحم الله على قدر علمه فكل من غضب من العالم وانتقم فقد رحم نفسه بذلك الانتقام فإنه 
شفاء له بما يجده من ألم الغضب وصدقة الإنسان على نفسه أفضل الصدقات فإذا رحم نفسه وزال الغضب أعقبته الرحمة وهي الندم 
الذي يجده الإنسان إذا عاقب أحدا ويقول أو شاء الله كان العفو عنه أحسن لا بد أن يقول ذلك إما دنيا وإما آخرة في انتقامه لنفسه 
ثلا بتخيل أن إقامة الحدود من هذا القبيل فإن إقامة الحدود شرع من عند الله ما للإنسان فيها تعمل فقد وصل الإنسان بهذا الفعل 
رحمه وإليه وصول الرحمة فلا بد أن ينال اللخلق كلهم رحمة الله فنهم العاجل والآجل لأنه ما ثم إلا من وصل رحمه فوصله الله من 
ذلك الوجه ومن قطع رحمه أي بعض رحمه لأن القطع لا يفكن له أن يعم فإن عين قطع رحم خاص وصل رحم آخم له ففي قطعه 
وصل وما في وصله قطع فيشفع الموصول من الأرحام والشفاعة مقبولة ويقم الوزن على المقطوع بالتعريف فإنه لا بد أن يكون أيضا 
ذلك المقطوع قد قطع رحما له فإذا طلب من قطع صلة الرحم عنه يقول له الحق كا آخذ لك آخذ منك ويعلمه بأنه أيضا قد قطع رحما 
له فيسأل الله العفو والتجاوز فيقول الله له فاعف أنت عن قاطع رحمه فيك حتى أعفو عنك فبالضرورة يقول قد عفوت لأن ذلك 
الموطن يطلب من الخائف طلب العفو فيعفو فيعفو الله عنه فتناله رحمة الله بعفو هذا ويوصل رحم آخر له فيشفع فيه وهذا معنى 

قول الله عن وجل يوم القيامة شفعت الملائكة وشفع النبيون والمؤمنون وبقي أرحم الراحمين 

فيكون منه في عباده ما ذكرناه وأمثاله من كل ما يستدعي الرحمة فإن رحمة الله سبقت غضبه فهي إمام الغضب فلا يزال غضب الله 
يجري في شأوه بالانتقام من العباد حت ينتبي إلى آخر مداه فيجد الرحمة قد سبقته فتتناول منه العبيد المغضوب عليهم فتنبسط علبيم 
ويرجع الحكر ها فهم واملدى الذي يعطيه الفضب هو ما بين الرحمن الحم الذي في البسملة وين الرمن الرحمٍ الذي بعد قوله لد 
لَه رَبٌ الْعاينَ فالمد لله رب العالمين هو المدى فأوله الرحمن الرحيم وأقباوة الرحمن الرحيم وائما كان اد له رب الْعامِينَ عين المدى 
فإن في هذا المدى تظهر السراء والضراء ولهذا كان فيه الجد وهو الثناء ولم يقيد بضراء ولا سراء في هذا المدى لأنه يعم السراء والضراء 
فكان رسول الله صل الله علي وسلم يقول في السراء المد لله لمنعم المفضل وفي الضراء الجد لله على كل حال 

لحمد الله قد جاء في السراء والضراء فلهذا كان عين المدى وما من أحد في الدار الآخرة إلا وهو يمد الله ويرجو رحمته ويخاف عذابه 
لي ل ل ل 
منود ومذموم وهذا شبيه بما جاء في سورة أ لم نشرح قوله تعالى ون مع اْعر يسراً ثم ثم إن مع العسر يرا ولقد أنشد بعضهم في هذا 
إذا ضاق بك الأمى ..... ففكر في ألم نشرح 

فعسر بين إسيرين ..... إذا ذكرته فافرح 

لأنه سبحانه تكر اليسر وأدخل الألف واللام اللتين للعهد والتعريف على العسر أي هذا العسر الثاني هو عين الأول وليس ذلك في 
اليسر وهو تنبيه جيب من الله لعباده ليقوى عندهم الرجاء والطمع في رحمة الله فإنه أرحم الراحمين فإنه إن لم يزد على عبيده في الرحمة 
بحم ليس لهم فا يكون أرحم الراحمين وهو أرحم الراحمين بلا شك فو الله لا خاب من 

أحاطت به رحمة الله من جميع جهاته فاعلم ذلك وإذا حت الحقائق فليقل الأخرق ما شاء فإن جماعة نازعونا في ذلك ولو لا إن رحمة 
الله بهذه المثابة من الشمول لكان القائلون بمثل هذا لا ينالهم رحمة الله أبدا فالله أسأله أن لا يلحقنا بالجاهلين فإنه ما ثم صفة ولا عتوبة 
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أقبح من الجهل فإن الجهل مفتاح كل شر ولهذا قال لمحمد صل الله عليه وسَلْ قلا تَكُونن من الْجاهلينَ خاطبه بمثل هذا اللخطاب 
لحداثة سنه وقوة شبابه فقابله بخطاب قوي في النبي عن ذلك وقال تعالى لنوح عليه السلام لما لم يكن له قوة الشباب وكان قد شاخ 
وحصل في العمر الذي لا يزال فيه محترما مرفوقا به في العرف والعادة إِِّ أعظكَ أَنْ تَكُونَ من الجاهلينَ فرفق به في الخطاب حين 
وعظه فإنه لا بد من الفرق بين خطاب الشباب وخطاب الشيوخ ا أنه لا بد من الفرق في الحطاب بين الأحوال كا نفرق نحن في 
الثناء على الله بالأخوال فنقول في خطاب السراء الجد لله المنعم المفضل ونقول في الضراء امد لله على كل حال لاختلاف الباعث 
على الحد علهنا ذلك رسول الله صَلّ الل عليه وس بفعله فأما الرحماء من عباد الله بعباد الله بل بخلق الله مطلقا إن الله يسرع إلهم 
بالرحمة عند ما يلقونه إذا رحموا الحلق لرحمة تقوم بنفوسهم بعطفهم على خلق الله فيرحمهم الله 
نإنها الجباهم, ارد طبع 6 ورد في ادير 
فب رحمتهم ر رحمهم الله سبحاته 
فلا تحالف ولا أشاقق 6 وكن صدوقا ولا تفارق 

فن رحم خاق الله فإغا رحم نفسه ثم إن لله رحمة أخرى بهم زائدة على ما رحمهم به من أجل رحمتهم بخلق الله التي هي من أعمالهم 
وصورقا إندالزا حم منا إذا رحم خلقا من خاق الله فلا يخلو إما أن تكون رحمته به إزالة ما يلم ذلك اللخلق المرحوم خاصة أو يزيده 
و لكرج امال عي حر تنقيا وق لسن متم لاني وهال بيه زيف متو الفقان به قا ءانه أو كز بدو لاعن 
له ثم يعقبه بعد هذا الأمان إحسانا إليه بتولية أو مال أو خلع أو تقريب فذلك أمى آخخر فإذا رحم الله عبدا بعلمه الذي رحم العبد به 
حيوانا مثله إما بإزالة عذاب أو أضاف إلى ذلك زيادة إحسان فإن الله إذا وفاه رحمة جزاء عمله كان ما كان فإن الله يزيده على ذلك 
كا زاد هذا العبد على ما ذكرنا أو يزيد ابتداء منة منه تعالى لذلك 
قال الراحمون يرحمهم الرحمن 
ولم يقل يرحمهم الرحيم لأنه رحمن الدنيا والآخرة والرحيم اختض اهن الرحة بالاهرة .وآما 
قوله ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء 
لأكم تشاهدون أصحاب البلايا والزوايا وتجاوزون عنهم فترحموخهم عن أمس الله بالرحمة التي تطلبيا أحواطهم كل على حسب حاله يرحم 
وليس فى السماء إلا الملاتكة قترحمنا بالاستخفار وهو قوله تعالى وسغفِرونَ بن في اأرض ثم قال ألا إن الله هو الور الرجيم وأما 
قوله في هذا الباب وأسيناه في هذه المنازلة فهو حد نسيان ذلك الإنسان الله في الأشياء فا عاد عليه إلا نسيانه وأضافه الح إليه فققال 
م الله يهم أني تركوا حق الله فترك الله الحق الذي إستحقونه بأجرامهم فلم يؤاخذهم ولا آخذهم أخذ الأبد فففر لهم ورحمهم 
وهذا يخالف ما فهمه علماء الرسوم فإنه من باب الإشارة لا من باب التفسير لأن النابي هنا إذا ل نسي إلا حق :اله الذي آمره 
لله بإتيانه شرعا فقد نسي الله فإنه ما شرعه له إلا الله فترك حق الله فأظهر الله كرمه فيه فترك حقه ولم يكن حق مثل هذا إلا ما 
يستحقه وهو العقاب فعفا عنه تركا بترك مقولا بلفظ النسيان وأما نبيه تعالى إيانا أن نكون كلْدينَ لوا الله فنسيهم فهو صصح فإنها 
وصية إهية نبانا أن ننس الله مثل ما نسوة هؤلاء لنقوم بحق الله ونقيم حق الله في الأشياء على نية صالحة وحضور مع الله فيجازينا الله 
جزاء استحقاق استحققناه بأعمالنا التى وفقنا الله لها والذين نسوا الله إنها ترك الله ما استحقوه من العقاب أ تركوا حق الله لا غير 
ثم إن أفضل علهم أفضل عليهم منة منه ابتداء وإفضاله على العالمين المؤدين حقوق الله ليس منة فإذا زاد على ما يطلبه عملهم ذلك هو 
الامتنان كا نالوا ما استحقوا به هذا الثواب من طريق المنة فاعلم ذلك ألا ترى الله يقول في تمام هذه الآية لما قال ولا تكونوا كالذين 
نوا الله قَسيم لم يقل إنهم هم الفاسقون بل قال إِنَّ المنافقينَ هم الْفَاسقُونَ فابتدأ كلاما آخر ما فيه ضمير يعود على هؤلاء المذكورين 
وكل منافق فاسق لأنه خارج من كل باب له فيخرج للمؤمنين بصورة ما هم عليه ويخرج للكافرين بصورة ما هم عليه وقد تقدم في 
هذا الاب مرتبة المنافقين في المنازل فتنبه لما نيبتك عليه وكن من العالمين الذين يوفون بعهد الله ... 
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.م" الباب الثالث والتسعون وثلا ثمائة في معرفة منازلة من وقف عند ما رأى ما هنا له هلك 


نعم أَجر العاملينَ ولا تقنع بعفو الله فتكون ممن نبي الله بل ارغب في إحسانه بأن يزيدك هنا عملا ومراقبة فيزيدك عنده جاها وحرمة 
وأما قوله تعالى ناهيا إيانا بقوله ولا تَكونوا كَالِينَ نوا الله فَأَنْساهم أَنفْسبَمْ أولئك هم الْفاسقُونَ فأعاد الضمير عليهم فهذا مط آخر 
ذكرنا حقيقته في مسألة شرف النفاق وهو النفاق المحمود في المنازل فيما عبر من هذا الاب فانذكر منه ما يليق بهذا الموضع من أجل 
النسيان وذلك ا 

أن الله قال على لسان رسول الله صَلّ الله عليه وس من عرف نفسه عرف ربه 

لما جعانا دليلا عليه ولا ينبغى أن ننظر في معرفة نفوسنا إلا حتى نريد أن نعرف ربنا فإذا نسينا هذه المعرف فقد أسينا معرفة نفوسنا 
وهو الباب الواحد الذي كان ينغي لنا أن نخرج عليه إلى هذه المعرفة شفرجنا على الباب الآخر وهو الذي ترج منه إلى جهلنا بتقوسنا 
ولما خلقنا الله على الصورة الإلمية كان في نسياتما الله إن إنسانا الله أنفسنا فنبينا عن ذلك فإنه من نبى نفسه بالضرورة ذسى ما لله عليها 
من الحقوق وما لما من الحقوق فتركوا الله إذا علموا أنهم لا يشبدون من الله ما هو الله عليه وإئما ان أعيانهم وأحوالهم 
لا غير فلما علم الله هذا من بعض عباده الذين لهم هذا الوصف أنساهم أنفسهم فل يروا عند شبودهم أن أحوالهم عين ما رأوا فيقولون 
في ذلك الشهود قال لي الله وقلت له وين هذا من مقام قولهم لا نرى من الحق إلا ما نحن عليه فلم يكن لمم ذلك إلا من كونه تعالى 
أنساهم أنفسهم اف أولئك هم الْفاسقُونَ الفارجوث عن طريق ما كنوا تحققوا به من أن الله لا يشبذه أحدا لا من حيث حاله وما 
هو عليه ولا وصف نفسه تعالى بأنه حَير الراحمينَ من باب المفاضلة فعلوم أنه ما يرحم أحد من الخلوقين أحدا إلا بالرحمة التي أوجدها 
الرحمن فيه فهي تعالى رحمته لا رحمتهم ظهرت في صورة مخلوق كا قال في سمع الله لمن حمده إن ذلك القول هو قول الله على لسان 
عبده فقوله تعالى الذي سمعه موسى أتم في الشرف من قوله تعالى على لسان قائل فوقع التفاضل با محل الذي سمع منه القول المعلوم 
أنه قول الله وكذلك أيضا رحمته من حيث ظهورها من مخلوق أدنى من رحمته بعبده في غير صورة مخلوق فتعين التفاضل والأفضلية 
بالمحال إلا إن رحمة الله بعبده في صورة المخلوق تكون عظيمة فإنه يرحم عن ذوق فيزيل برحمته ما ييجده الراحم من الألم في نفسه 
من هذا المرحوم والحق ليس كذلك فرحمته خالصة لا يعود عليه منها إزالة ألم فهو خير الراحمين فرحمة الخلوق عن شفقة ورحمة الله 
مطلقة بخلاف بطشه وانتقامه مع شدته ولكن لا يبطش بطشا لا يكون فيه رحمة لأن قصارى الرحمة فيه إيجاده البطش بعبده فوجود 
البطش رحمة رحم الله بها المبطوش إذ أخرجه من العدم إلى الوجود ومن كان مخاوقا من صفة الرحمة فلا بد أن يكون في بطشه 
رحمة فاء أبويزيد في هذا المقام لا سمع القارئ يقرأ إن بس رَيْكَ لَمَدِيدُ قال أبويزيد بطشي أشد لأن بطش الإنسان إذا بطش لا 
يكون في بطشه شى ء من الرحمة لأنه لا يتمكن له أن يبطش بأحد وعنده رحمة به جملة واحدة فها يكون ذلك البطش إلا بحسب ما 
أغطاوكل الباطين وآن 6ن للك الإمطقى ,تعلقا ل بولكر يما تفلف إلا و ملاعل لون يكير انل والفل لا يطلب الانتقام عزن 
أحد وفي قلبه رحمة ثم إن الله إذا بطش بعبده ففي بطشه نوع رحمة لأنه عبده بلا شك ك إن المخلوق إذا أراد أن يبطش بعبده لا بد 
أن شوب بطشه نوع رحمة للمناسبة التي بينه وبين عبده وماوكه لأنه المبتقي عليه اسم امالك والسيادة فلا يمكن أن يستقصي في بطشه 
ما يذهب عي فيكو حتد ذلك قد بش بتفسه ولوق لبس كذلك في الأجني لدي ليس بينه ون الامش شية عدي ولا 
اكتسب من وجوده صفة سيادة فإذا بطش من هذه صفته بطش بيطش لا تشوبه رحمة فهو سبحانه حير الراحمينَ وما جاء قط عنه 
تعالى أنه خير الآخذين ولا الباطشين ولا المنتقمين ولا المعذبين كا جعاء خير الفاصليك وحَير الْافرينَ وخَيْر الراحمينَ وخير الشا كرين 
وأمثال هذا مع كونه يبطش وينتقم ويأخذ ويبلك ويعذب لا بطريق الأفضلية فتحقق هذا الفاصل بين وصفه بالااخذ والانتقام وبين 
وصفه بالرحمة والمغفرة. ‏ _ 

والله يقُول الحق وهو مبدي السبيل 
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«الباب الثالث والتسعون وثلاثمائة في معرفة منازاة من وقف عند ما رأى ما هنا له هلك» 

الحلق تقدير وليس بكائن والمبدعات هي التي 0 

الروح والكلبات شي ء واحد ..... والحق فيه هو الذي يتعين يتعين 

فالعالم النحرير ليس بثابت ..... في حاله فقامه يتلون 

فلذاك أعطى كل شي ء خلقه وهذا ؟ لكلامه فتبينوا 

لولم يكن عين الكلام وجودنا ..... لم نغتنمه فلم تلذ الأعين 

بفنون أسماء الإله قلوبنا ..... وتوجهات الحق ب لتفئن 

لجميع ما جثئنا به إن كنت ذا ..... فهم وتحقيق به لتيقن 

[أن الله تعالى سوى النشأة الإنسانية] 

اعلم أيدنا الله وإياك أن الله تعالى لما سوى النشأة الإنسانية بل جميع ما أنشأه من أجسام العالم الطبيعية والعنصرية وعدلها على الترتيب 

الذي تقتضيه الحككة في كل جسم وعدله وهياه لقبول ما يريد أن يببه في نفخه فيه من الروح الإلحي تقح فيه من روحه فظهر فيه 

عند ذلك نفس مدبرة لذلك الميكل وظهرت بصورة مزاج الميكل فتفاضلت النفوس كأ تفاضلت الأمرجة ا يضرب نور الشمس 

في الألوان المختلفة التي في الزجاج فتعطي أنوارا مختلفة الألوان من أحمر وأصفر وأزرق وغير ذلك بحسب اون الزجاج في رأى العين 

فلم يكن ذلك الاختلاف في النور الذي حدث فيه إلا من امحل ولا تعين في نفسه جزءا عن غيره إلا باحل فاحل عينه وامحل غيره 

كذلك النفوس المدبرة للهياكل الطبيعية والعنصرية فالنفوس الأثر في المياكل بحم التدبير ولا تقبل من التدبير فيها من هذه النفوس 

إلا بقدر استعدادها وللهياكل أثر في النفوس بحسب أمزجتها في أصل ظهورها عند تعيينها فنهم الذكي والبليد بحسب مزاج اليكل 

فالأس عيب بينهما فكل واحد منهما مؤثر فيمن هو مؤثر فيه ثم إن الله أخذ بأكثر أبصار جنس الإنس والجان عن إدراك النفوس 

المدبرة الناطقة التي للمسمى جمادا ونباتا وحيوانا وكشف لبعض الناس عن ذلك والدليل السمعي على ما قلناه قول الله وان منبا يعني 

من الجارة كا يبيط من حَشْية الله فوصفها بادشية وأما أمثالنا فلا يحتاج إلى خبر في ذلك فإن الله قد كشفها لنا عينا وأسمعنا تسبيحها 

ونطقها لله المد على ذلك وكذلك اندكاك الجبل لتجلى الرب له لو لا العظمة التى في نفس الجبل من ربه لما تدكدك لتجليه له فإن 

الذوات لا تؤثر في أمثاها وإنما يؤثر في الأشياء قدرها ومنزلتها في تفس المؤثر فيه فعلمه بقدر ذلك المتجلى أثر فيه ما أثر فيه ما ظهر له 

فإنا نزى الملك إذا دخل في صورة العامة ومشى في السوق بين الناس وهم لا يعرفون أنه الملك لم يقم له وزن في نفوسهم فإذا لقيه في 

تلك الحالة من يعرفه قامت بنفسه عظمته وقدره فأثر فيه علمه به فاحترمه وتأدب وسجد له فإذا رأى الناس الذين يعرفون قرب ذلك 

العالم من الملك وأن منزلته لا تعطي أن يظهر منه مثل هذا الفعل إلا مع الملك علموا أنه الملك فادت إليه الأبصار وخشعت الأصوات 

وأوسعوا له :وتنادن والزو يه واخترامة »فيل أثر ذلك عندهم إلا ما قام بهم من العل به فا احترموه لصورته فقد كانت صورته مشهودة 

لم وما علموا أنه الملك وكونه ملكا ليس عين صورته وإئما هي رتبة نسبية أعطته التحكم في العالم الذي تحت بيعته 

ورد في الحبر الذي خرجه أبو نعيم الحافظ في دلائل النبوة في بعض إسراءات رسول الله صَلَّ اللّهُ عليه وسَمْ أنه قال جاءه جبريل 

عليه السلام ليلة ومعه تجرة فيها كوكرى الطائر فقعد رسول لله صَلَّ الله عليه وسَلَْ في الوكر الواحد وقعد جبريل عليه السلام في الوكر 

الآخر ثم إن الشجرة علت بهما حت بلغا السماء فتدلى إيهما رفرف در وياقوت فأما شمد سل اله عليه وس قل يعلم ما هو فلم يؤثر 
يانواما عل عله البلام عط ما رام بعت عي ظالرسل الذ بور هلك سه عي زر 

فإنه علم ما رأى فأثر فيه علمه بما رآه الغشي ولم يعلمه رسول الله صل الل عليه وسلم فل ير له أثر فيه فلا يؤثر في الأشياء إلا ما قام بها 

وليس إلا العم أ لا ترى شخصان يقرءان القرآن فيخشع أحدهما ويك والآخر ما عنده من ذلك كله خبر ولا يؤثر فيه هل ذلك إلا 

من أثر علمه القَائم به لما تدل عليه تلك الآآية وشبوده ما تضمنته من الأعى الذي أبكاه وخشع له والآخر أعمى عن تلك المعاني لا يجاوز 
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القران حنجرته ولا أثر لتلاوته فيه فلم يكن الأثر لصورة لفظ الآية وانما الأثر لما قام بنفس العالم بها المشاهد ما نزلت له تلك الآية فلا 
يؤثر فيك إلا ما قام بك من حيث ما تعلم وتشبد فلو لا علمه بالأمى ما هاله واذا لم يرتحل ووقف عند ما رآه وقد هاله ذلك فبالضرورة 
بلك أي يغيب عن صوابه وحسه ويدهش أو يغشى عليه أو يموت فرقا منه على قدر قوة 


ة.؟ ا لي في معرفة منازلة من تأدب وصل ومن وصل لم يرجع ولو كان غير 


أ 


ذلك التالي أو ضعفه فهو مع ما حصل في نفسه من ذلك وِثفتَ في الصور قَصَعقَ من في السّماوات ومن في الْأَرْضٍ إِلّا من شاء الله 
وهذا أمى إضافي فقد يكون الأمس عند زيد أهول منه عند عمرو وقد يكون عند عمرو أمى آتحر أهول منه عند زيد فتؤثر الأهوال عند 
كل واحد منهما بحيث أن يقول كل واحد منهما عن صاحبه عبت لفلان ما الذي رأى حتى أثر فيه بما ظهر عليه كيف به لو عل ما 
عندي من هذا الذي ل يرفع به رأسا كل واحد منهما يقول هذه المقالة والعالم الكامل الثالث يقول خلاف قولهما ويعلم السبب المؤثر 
في كل واحد منهما فيعلم منبما ما لا يعلمان من نفوسهما فسبحان الك العدل منزل الأشياء منازنها ومعين المراتب لأهلها فإذا عات 
هذا علمت علما غريبا هو العجب العجاب يحتوي على سر لا يمكن كشفه ولا ينبغي التصري به فإن الله يغار على العبد أن يظهر مثل 
هذا فإنه أمى يقتضيه الوجود وهو عظي الفائدة فا ظهر العالم إلا بالنسب ولا حصل القبول من العالم لما قبله من العالم أيضا إلا بالنسب 
فالموجد بالنسب والقابل بالنسب فلكم لما وقد علمت ما هي النسب 

فيها ص وجودي وبها ..... صم للكون من الله نسب 

فله الشكر عل ما خصنئ ..... امتنانا من معارف النسب 

فبها حت السعادة فينا ..... وبها صم للشقى الشقاء 

لمي ب البو 

فهو الموجد الموثر فينا ..... وهو التق ليس فيه امتراء 

الله غني عن العالمين والغني صفة تنزيه وأعظم الثناء عندنا في حق الحق قوله تعالى ليس كثله بي ءُ سواء كانت كاف الصفة أو 
كانت زائدة وكونها للصفة أبلغ في الثناء عند العالم باللسان الذي نزل به القران 

يقول رسول الله صل الله عليه سم في دعائه و وثنائه على ربه عن وجل لا أحصي : ثماء عليك أنت ا أثنيت على نفسك 

ريك قواة تعالى ليس كثله ش ء وقال الصديق الأكبر رضى الله عنه العجز عن درك الإدراك إدراك والحق سبحانه ما أثئى على نفسه 
بأعظم من نفي المثل فلا مثل له سبحانه ولهذا قال في حق العالم من حيث ما هو ناطق وإنّْ من َي ءِ إلا سبح مده والتسبيح تنزيه 
فإذا أسندت العالم إليه تعالى في الوجود وقلت إنه موجد العالم ل يقكن لك أن تعقل هذا إلا بنسب ثثبتها من حياة وعل وقدرة وإرادة 
هذا حد نظر العقل ويثبت بالشرع أنه قائل فإن كانت أعيانا زائدة على ذات فا أوجد شيئا بها إلا عن تعلق بالذي حدث والتعلق 
أسبة منها إلى المتعاق وان كانت هذه الصفات ليست بزائدة وانما ثم عين واحدة وه الذات وتوجهاتها على إييجاد الممكخات فالتوجهات 
نسب وهي مختلفة لما يظهر في العالم من الاختلاف الذي هو دليل على حكنا بها فعلى كل حال ما زالت من النسب وهي الثابتة في 
العقائد وفي نفوس العلماء كانوا ما كانوا 

جاء حديث وارد ..... عن الى المصطفى 

دين حاقه جد ويستره ونين 

وما له من دائه 0 برء يكون وشفا 

إلا إذا وافقه ..... في أمره ثم وفى 

بكل ما خاطبه ..... به وإن زل عفا 

عنه الذي كلفه ..... وهو الإله وكفى 
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وهذا القول كله صحيح فهل حصل في معلومات الأنسب من جانب الحق ومن جانب الخلوق فأوجدت بنسب وقبلت بنسب وأوضم 
من هذا الذي ذكرنا نما يكون. 

والله يعُولَ الحق وهو يبدي السبيل. 

«الباب الرابع والتسعون وثلاثمائة في معرفة منازلة من تأدب وصل ومن وصل لم يرجع وى كنيز اكيت 

لولا الشبود وما فيه من النعم ..... ما كان لي أمل في الكون في العدم 

ككاية فيه حتى قال كن فبدت ..... أعياننا لسماع الكون في الكل 

فلو فتحنا عيونا ما بها رمد ..... كما حيارى كثل العمي في الظلم 

و نكن فوجود النار أظهرنا نورا فنحن بكون غير منقسم 

والنور أعياننا والنور خالقنا ..... وفيه نسعى برجل أو بلا قدم 

[الوجود المطاق هو اللحير الحض] 

اعلم أيدنا الله وإياك أن الوجود المطلق هو احير المحض ا إن العدم المطلق هو الشر امحض والممكتات بينهما فيما تقبل الوجود لما 
نصيب في الحيرية وبما تقبل العدم لحا نصيب في الشر وليس الأدب الإجماع احير كله ولهذا سميت المأدبة مأدبة الاجتماع الناس 
داك لوا رد را حر قو الوا عكر ااا ارو ار قري أيه 
ا ل ل يت ل ل والمساو اق الدامو اك تلان ادم عد الام 


حاط مه 


عل آم الأسماء كلها وما ثم إلا اسم ومسمى وقد حصل علم الأسماء تمد صل الل عليه وسلم حين 

قال علمت عل 00 

فعلمنا أنه قد حصل عنده عل الأسماء فإنه من العلم الأول ولأن آدم له الأولية فهو من الأولين في الوجود الحسبي وقال عن نفسه فيما 
خص به على غيره إنه أوتي جوامع الكلم 

والكلم جمع كلمة والكلم أعيان المسميات قال تعالى وكلمته أَلّقاها إلى مُنْيم وليست غير عيسى فأعيان الموجودات كلها كامات الحق 
وهي لا تنفد فقد حصل له الأسماء والمسميات فقد جمع احير كله فاستحق السيادة على جميع الناس وهوقوله أنا سيد الناس يوم القيامة 
وهناك تظهر سيادته لكون الآخرة محل تجلى الحق العالم فلا تقكن لتجليه دعوى من أحد فيما ينبغي أن يكون لله أو يكون من الله 
اواشاء بن ,اده" شرك ول عق جيل لخر اخعن ب وفرقوه تعلق كنت عا وبصره 

وأمثال هذا وهذا هو الوصول إلى السعادة الدائمة وهو الوصول المطلوب ولا شك أنه من وصل لم يرجع فإنه من المحال الرجوع بعد 
كشف الغطاء إلى محل صفة الجاب فإن المعلوم لا يجهله العالم به بعد تعلق العلم به فرجال الله المملون كشف الله الغطية عن بصائرهم 
وأبصارهم بما حصلوه من الصفات الإلمية ووقفوا عليه من الصفات الكونية وكلها كا تقدم إلهية وهؤلاء هم الأدباء الذين صلحوا 
البساط الحق جلساء الله وأهله وهم أهل الذكر والقرآن الذي هو ابجمع وبه سمي قرانا وأما العامة فلا بد لهم من كشف الغطاء عن 
أبصارهم عند الموت فيرون الأمور على ما هي عليه وان ل يكونوا من السعداء فيرون السعداء والسعادة ويرون الأشقياء والشماوة فلا 
يجهاون بعد هذا العلم وإن شقوا فهذا معنى قوله ومن وصل لم يرجع ولو كان غير أديب أي غير جامع لخير وإنما سمي جامعا للخير واللخير 
أمى واحد لكون هذا الأم الواحد ظهر في صور كثيرة مختلفة جمعها هذا الأديب فظهر في خيريته بكل صورة خير فسمي أديبا أي 
جامعا لهذه الصورة الحيرية والحير في نفسه حقيقة واحدة ظاهرة في العالم في صور مختلفة 

وما على الله بمستتكر ..... أن يمع العالم في واحد 

فالأديب ظاهر بصورة حق في العام يفصل إجماله بصورة وحمل تفصيله بذاته ومق لم تكن هذه الصفة والقوة فى رجل فليس 5 
وهؤلاء هم النين إذا رأوا ذك الله واذا ذك الله فقد ضمن ذكره جميع العالم فن ذك الله بهذا اللسان فقد ذكر العام لأن العالم صورة 
الحق وهو الاسم الظاهر الذي وقع فيه التفصيل ومدلوله أيضا الحق لأنه عين الدليل على نفسه فكان له من أجل هذا الاسم الباطن 
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الذي وقع به الإجمال فالعم واحد وهو في الباطن وتعلقاته متعددة بتعدد صور المعلومات فالعالم يكشف المعلومات بيصيرته على جهة 
الإحاطة بحقائقها أنبا لا نتناهى معلوماته ولا مقدوراته وما بتي في عين الممكن في قبوله الوجود نصيب للعدم ولا حك إلا معقولية 
الإمكان وإن لم ينعدم بعد ولا يصح عدمه لأن خلاف المعلوم محال الوقوع ولا يكون عن الوجود عدم أصلا لأنه ليس في حقيقته 
صدور العدم عنه نما انعدم من الأمور التي يعطي الدليل عدبا إِنما انعدم لنفسه أو لعدم الشرط في بقائه في الوجود وببذا القدر انفصل 
وجود الممكن من وجود الحق فإن الإمكان لا يزول حكمّه عقّلا في الموجود المحدث لنفسه الممكن والإمكان لا نصيب اوجود الحق 
فيه أصلا وان كان وجود أعيان الممككات لا ينعدم أصلا بعد وجودها ولكن كا قررناه وأما الأعراض الت قلنا إنها تتعدم لنفسها في 
الزمان الثاني من زمان وجودها خْمَيقَتها أنها أسباب عدمية لها أحكام معقولة مقولة لا يمكن جحدها ولا الحكم بها فلو كانت الأععراض 
أعيانا وجودية لاستحال عدهها مع حك الإمكان فيها كا استحال في كل قائم بنفسه من الممكثات ثم إنك إذا أخذت تفصل بالحدود 
أعيان الموجودات وجدتها بالتفصيل أسبا وبالمجموع أمرا وجوديا لا يمكن لخلوق 


5 اباب الحامس والتسعون وثلاتمائة في معرفة منازلة من دخل حضرني وبقيت عليه حياته فعزاؤه علي 
في موت صاحبه 


أن يعلم صورة الأمى فيبا فلا عل لخلوق ما سوى اللّه ولا للعقل الأول أن يعمل كيفية اجتماع نسب يكون عن اجتماعها عين وجودية 
مستقلة في الظهور غير مستقلة في الغني مفتقرة بالإمكان الحكوم عليها به وهذا علم لا يعلمه إلا الله تعالى وليس في الإمكان أن يعلمه 
غير الله تعللى ولا يقبل التعليم أعني أن يعلمه الله من شاء من عباده فأشبه العلم به العلم بذات الحق والعلم بذات الحق محال حصوله 
لغير الله فن المحال حصول العلم بالعالم أو بالإنسان نفسه أو ببس كل شي ء لنفسه لغير الله فتفهم هذه المسألة فإني ما سمعت ولا 
علمت إن أحدا نبه عليها وان كان يعلمها فإنها صعبة التصور مع أن فول العلماء يقولون بها ولا يعلمون أنها هي كلقيس تقول كآنه هو 
وهو هو وكذلك من تكلم في الحق في حال ظهوره في صورة خاصة مع الحق فهو يشبده ولا يعم أنه هو وهذا إسار حكمه في العالم لمن 
نظر واستبصر فَإِنَ الله عي عَنٍ الْعاكَينَ لظهوره بنفسه فلا دليل عليه سواه له إذ ما ثم إلا الله تعالى. 

«الباب اللحامس والتسعون وثلاثمائة في معرفة منازلة من دخل حضرني وبقيت عليه حياته فعزاؤه على في موت صاحبه» 

منزل الآلاء والنعم ..... عنده مفتاح الكرم 

وله الحدوث ليس له ..... قدم في رتبة القدم 

وهو حك عينه عدم ..... ما له في الكون من قدم 

قال الله تعالى وهو معَكر أن ما كنت والمعية صحبة وصح عن رسول الله صَلّ الله عليه وسَمْ المترجم عن ربه بلسان حق لا ينطق عن 
هوى لكونه شديد القوي اللهم أنت الصاحب في السفر 

فاتخذه صاحبا له في سفره والسفر من الأسفار وهو الظهور فهو ظاهر الصحبة من الوجه الذي يليق به ويطلق عليه. 

[سر الحياة الإلحية سرى ني الموجودات] 

فاعم أن سر ال حياة الإلمية سرى في الموجودات حفييت بحياة الحق فنبا ما ظهرت حياتها لأبصارنا ومنبا ما أخذ الله بأبصارنا عنها في 
الدنيا إلا الأنبياء وبعض أولياء الله فإنه كشف لمم عن حياة كل شي ء وا لمحجوبون يدركونها بالإيمان إذ كانوا مؤمنين وأما من ليس 
ومن فلا يدرك ذلك لا بالكشف ولا بالإيمان نسأل الله العصمة من الكفر ولسريان هذه الحياة في أعيان الموجودات نطقت كلها 
مسبحة بالثناء على موجدها إلا أنه صحبت الدعوى في هذه الحياة لكل حي ابتدئ فيتخيلون أن حياتهم لحم حت إذا فرْحَ عن قوبيم 
فرأوا الأمى على خلاف ما اعتقدوه وهو رؤيتهم أن الحياة التي كانوا بها أحياء هي حياة الحق لا بل هي الحق عينه كا 

ورد في الصحيح كنت مععه وبصره 
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وغير ذلك فن جملة ذلك أنه حياته فعند ما أبصروا ذلك قَاُوا ما ذا قالَ وير وما قال حياة ربك وهذا قلنا بل هو عين الحق قالوا اق 
دا تين لم أنه اق وهو الع اكير عن الخاول والشمل.ولكن فسب واضافات وشبود سحقائق فبالوجه الذي يقول فيه إنه نتمم اليد 
به بعينه يقول إنه حياة العبد وعلمه وجميع صفاته وقواه وهي نسب لا أعيان فهو الحي العالم | يع إلى غير ذلك فالعيئ واحدة ولس 
إلا ما ظهر فيه عين ما ظهر فالعبد المتحقق بالحق ينكشف له فيتبين أنه الحق ألا إِنّهُ يكل َيْ ءِ حيط فالحياة التي كان يدعى فهها قبل 
دخوله إلى حضرة الحق لم : تبق عليه في هذا الشبود أصلا وضد الحياة الموت فإن اشتبيت عليه الحضرة وتخيل أنه دخل حضرة الحق 
وا نولت هه نال أ رد 2 بقل قاف ف ضر قن الهو قل (المدرا لك ا رقن بالق عله ادن قال و اه 
رسول الله صَلَّ الله عليه وسَممْ ذلك عرش إبليس كذلك صاحب هذا الشبود إذا رأى أن حياته باقية عليه منسوبة إليه فإن الحق قد 
مات في حقه وهو يدعي صحبة الحق فالحق يعزيه في موت صاحبه فإنه عنه في هذا الشبود أجنبي فهو الميت على الحقيقة فن لم يصحبه 
الحق في جميع صفاته فا هو حق فإن الحق لا .تبعض فإذا كان كان وإذا لم يكن كان في نفس الأمى ولا نعرفه فكن عالما ولا تكن 
جاهلا ولذا قيل ما اتخذ الله وليا جاهلا قط وإن الله يتولى بالفعل تعليم أوليائه مما يشبدهم إياه في تجلياته ومثل 

قوله صَلَّ اللّهُ عليه وسَمْ إن الله لا يمل حتى تماوا 

فلكم هو في الإشارة ملل الحق ولما كان الحق في حق كل أحد عين اعتقاده فيه وعلمه به ثم غفل عن اعتقاده الذي هو ربه فقد 
ذهب عن نحل عقده ففقّده وهو كان صاحبه فعزاه الحق فيه من حيث 


1 الباب السادس والتسعون وثلاتمائة في معرفة منازلة من جمع المعارف والعلوم حجبته عنى وهو من 
لمر م 

ما هو لنفسه في الحق الذي كان متعاق عقده قرب كل إنسان علي صورة عقده فيه والحق الذي هو حق في نفس الأمس وراء 53 

معتقّد لا بل هو صورة كل معتقد. والله يقُول الحق وهر علد اسيل . 

«الباب السادس والتسعون وثلاممائة ف معرفة منازلة من جمع المعارفٌ والعلوم حجبته عني وهو من الحضرة المحمدية» 

الكل اشتعصير الأموو ىد ما أ زادهات عرو 

أهل التقى لم يأمنوا كيدها ..... مع التلقي فكيف أهل الفجور 

لحا صفات ا حق في مكرها ..... وما لنا في مكره من شعور 

لو أنبا تعصف في حالها ..... كانت لهم نعم البشير النذير 

من صدقها في حاما 5 5-00 رج الموت علينا تدور 

وكان لى فيبا وما عندها ..... موعظة مذكة لغبير 

جا يبال الغبد في كوتها +جزء كاك نحت اق يوم: النشون 

وهو على النصف إذا ما مضى ..... عنها ومن يجحد هذا يجوز 

ميزامها قام بها والذي ..... يعلمه هو العليم القدير 

كأحمد السبتي في الفعل إذ ملك الله زمام الأمور 

ما يظهر العبد بأسمائه ..... إلا بها فهو المبين الغفور 

[أن الله تعالى في نفسه وجل أن يعرفه عبده] 

اعلم أيدنا الله واياك بروح القدس أن الله تعالى في نفسه وجل أن يعرفه عبده واستحال ذلك فل ييقى لنا معلوم نطلبه إلا النسب خاصة 

أو أعيان الممكثات وما .ينسب إليبا فالمعرفة لتعلق بأعيان الذوات من الممكات والعلوم لتعلق بما نسب إليها فتعلم الذوات والأعيان 

بالضرورة من غير فكر ولا نظر بل النفس تدركها بما رك الله فيها وتعلم النسب إليها وهو على الإخبار عنها مما توصف به أو يحكم به عليها 


امرض .512111612 


+ كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج 3 


بالدليل النظري أو بالأخبار الاعتصامي بغير هذا لا يوصل إلى العلم بذلك والأحكام والأخبار غير متناهية الكثرة فتفرق الناظر فيها 
اا جما اراد الى عن يادي د رصحي عليه لاع لجع عكار اق بر بل ابلح ليطن ساف امنيا اراق الع جا الاي 


اس 


عه عليه وهو قوله في النظر في ذلك حدٍ حت إِبينَ م أنّهُ الحق فن افترق في نفسه في جمع علوم لا ينظر فيها من حيث دلالتها على 
الحق حجبته عن موضع الدلالة التي فيها على الحق كعلوم الحساب والمندسة وعلوم الرياضات والمنطق والعلم الطبيعي فا منها عل إلا 
وفيه دلالة وطريق إلى العلم بالله ولكن أكثر الناس لا ينظر فيه من حيث طلبه ذلك الوجه الدال على الله فوقع الذم عليه والحجاب عن 
هذه الدلالة ثم إن بعض الناس إذا نبهه الله على طلب موضع الدلالة من كل معلوم على الله فإِن الله تعالى يفرقه في المعلومات وان 
كان مطلوبه دلالتها على الله فلا نثشك أن جمعه هذه المعلومات التي هي محل نظره حجاب عن الله أي عن الوجه الذي ينبغي أن يعلم 
منه ما في وسع القابل من الله وليس له طريق إلى ذلك إلا بأن يترك جميع المعلومات وجميع العام من خاطره ويجلس فارع القاب مع 
لله محضور ومراقبة وسكينة وذكر لي بالاسم الله ذكر قلب ولا ينظر في دليل يوصله إلى علمه بالله فإذا لزم الباب وأد من القرع بالذكر 
وهذه هي الرحمة التي يؤتيه الله من عنده أعني توفيقه والامة ا ذكرناه فتولى الحق تعليمه شبودا كا تولى أهل الله كالخضر وغيره فيعلمه 
من إدنه علما قال تعالى اتيناه رَحْمَةَ من عندنا وعلمناه من لَدنّا علماً من الوجه امخاص الذي يينه وبين الله وهو لكل عخاوق | ذ ستحيل 
أن يكون للأسباب أثر في المسببات فإن ذلك لسان الظاهر يا قال في عيسى سَتْفْخْ فيها فتَكُون طَيراً بإذْني لا يتفخك والنفخ سبب 
التكوين في الظاهر والتكوين ليس في الحقيقة إلا عن الأذن الإلمي وهذا وجه لا يطلع عليه من العبيد نبي مرسل ولا ملك مقرب 
من أحد وغاية العناية الإلمية بالشخص من ملك أو رسول أو ولي أن يوقفه الله من ذلك على الوجه اللخاص به لا على وجه غيره ا 
قال الحضر لموبى عليه السلام أنا على علم علمنيه الله لا تعلمه أنت 


لأنه كان من الوجه 
4.” الباب السابع والتسعون وثلاثماثة في معرفة منازاة ليه يصعد الكل العليب والعمل الصاح يرقعه هذا 
قول الله الصادق 


الخاص الذي من الله لعبده لا يطلع على ذلك الوجه إلا صاحبه إذا اعتنى الله به وما من مخلوق إلا وله ذلك الوجه ويعامه الله منه 
أمورا كثيرة ولكن لا يعرف بعض العبيد أنه أتاه ذلك العلم من ذلك الوجه وهو كل علم ضروري يجده لا يتقدم له فيه فكر ولا تدبر 
5 العناية يعلم أن الله أعطاه ذلك العلم من ذلك الوجه 

ثم قال له الحضر أيضا وأنت على عل عللكه الله لا أعلمه أنا 

فإن كان موسى قد علم وجهه اللخاص عرف ما يأتيه العلم من ذلك الوجه وإن كان لم يعلم ذلك فقد نببه اللحضر عليه ليسأل الله فيه 
فإذا عم الأشياء كلها من ذلك الوجه فهو ملازم لتلك المشاهدة والشئون الإلمية والأشياء نتكون عن الله وهو ينظر إليها فلا تشغله مع 
كثرة ما إشاهد من الكائعات في العالم وهو مقام الصديق في قوله ما رأيت شيا إلا رأيت الله قبله وذلك لما ذكناه من شبوده صدور 
الأشياء عن الله بالتكوين فهو في شبود دائم والتكوينات تحدث فا من شي ء حادث يحدث عن الله إلا والله مشبود له قبل ذلك 
الحادث وما نبه أحد فيما وصل إلينا على هذا الوجه وما يتكون منه في قلب المعتكف على شبوده إلا أبو بكر الصديق ولكن نحن ما 
أخذناه من تنبيه أبي بكر الصديق عليه لكوننا ما فهمنا عنه ما أراد ولا فكرنا فيه وإنما اعتنى الله بنا فيه ففاجأنا العلم به ابتداء ولم نكن 
نعرفه فأنكرنا ذلك وقلنا هذا من أن ففتح الله بيننا وبينه ذلك الباب فعلمنا ما لنا من الحق على االخصوص وعرفنا إن هذا هو الوجه 
الخاص الذي من الله عن وجل لكل كائن عنه فلزمته واسترحت وعلامة من يدعيه لزوم الأدب الشرعي وإن وقعت منه معصية 
بالتقدير الإلمي الذي لا بد من نفوذه فإن كان يراها معصية ومخالفة للأعس المشروع فيعلم أنه من أهل هذا الوجه وإن كان يعتققد خللاف 


512111612. 5 


+ كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج 3 


هذا فنعل إن الله ما أطلعه قط على هذا الوجه الخاص ولا فتح له فيه وأنه شخص لا يعبأ الله به فإنه ما من أحد أعظم أدبا مع الشرع 
ولا اعتقادا حقيقيا فيه إنه الحق كا يعلمه العامي سواء إلا أهل هذا الوجه فإنهم يعلمون الأمور على ما هي عليه فيعلدون إن حظهم من 
هذا الأمى المشروع والتكليف وحظ الآ به وهو الرسول وحظ العامة المخاطبين أيضا به على السواء لا فضل لأحدهم على الآخر فيه 
لأنه إذاته ورد لا لأمى آخر فالذي يحرم بالعموم في االحطاب المشروع على واحد يعم جميع المكلفين من غير اختصاص حتى لو قال 
خلال :ل ووس تمن يي جيه اسان د و الا ان كر رج انبا ]د 6ن ف مجر نا ب أن با اسه 
فإن أخضن علوم هذا الوجه ما جاءت به الشرائع ولذلك 

قال رسول الله سبل عليه سمللا خطب الناس في حق علي بن أبي طالب إذ قيل ل إن يخطب ابنة بي جهل على ابنته فاطمة!! 
فقال صل الله عليه وسَلْ إن فاطمة بضعة مني يسوءني ما إسوءها ويسرني ما يسرها وأنه ليس لي تحريم ما أحل الله ولا تحليل ما حرم 
الله 

فع معرفته بالوجه اللخاص الإلمي لم يعطه إلا إبقاء ما هو محرم على تحريمه وما هو محلل على تحليله فا حرم على علي نكاح ابنة أبي جهل 
ا كان حلالا له ذلك ولكنه قال إن أراد ذلك يطلق ابنتي فو الله ما تجتمع بنت عدو الله وبنت رسول الله صَنَّ الله عليه وس تحت 
رجل واحد وأثنى على زوج ابنته الأخرى خيرا فرجع علي بن أبِي طالب عن ذلك 

فلو كان ذلك الوجه يعطي ما يزعم هذا المجادل أنه أعطاه لكان رسول الله صل الله عليه وسَل أولى بذلك وما فعل وله الكشف الأتم 
وام الأعم والحظ الأوفر إذ هو السيد الأكبر ولا بد لكل شقص من خصوص وصف ينفرد به يعطيه اله ذلك من ذلك الوجه 
وبه يسعد الله في المال من يقال فيه إنه لا يسعد ولا تناله رحمة الله التي وسعَت كل مي ءِ فإنها صدرت من وجوه الاختصاص 
فعمت العالم والجاهل والطائع والعاصي علا اله ممن نالته في جرال كلها فيلتي الله ولم يجر عليه لسان ذنب بعد معرفته ببذا الوجه 
وأحكام امجتبدين ويم الشراع من هد الوجه اللخاص صدورها والتعبير للرؤيا بالقوة من غير نظر في كاب ولا استدلال من هذا 
الوجه الخاص يكون فن أراد تحصيله فليازم ما قررناه. 

والله يقُول الحق 00 7 

«الباب السابع والتسعون وثلاثمائة في معرفة منازلة إليه 0 اك العيب واكمن الصاح عه هذا فرك اسه العنان قا 

إن الرجال رجال 0 والعارفين ومن يبقى ومن غبرا 

ما منهم احد يدري حقيقته ..... إلا الذي جمع الايات والسورا 

وقام بالحق سباقا على قدم ..... وما يبالي بمن قد ذم أو شكرا 

من الإله علينا في خلافتنا ..... يخاتم الحم لم يخصص به بشرا 

ولا نريد بذا خفرا فيلحقنا ..... نقص إذلك أو يلحق بنا غيرا 


[مباجر إلى الله] ١‏ 1 

اعنم ايدنا الله واياك بدوح منه ان الله 5 وجل يقول ومن يخرج من جد مباجرا إلى الله ورسوله وقال صل الله عليه وس فن 3-3 
مجرته إلى الله 

9 


قال صل اله عليه وسَم لا مجرة بعد الفتح 

يعني فتح مكة فإنه ما ثم إلى أين وقد جعل الله بيوت النفوس الإنسانية هذه الأجسام الطبيعية التي خلقها وسواها وعدا بالبناء لسكنى 
هذه النفوس الإنسانية التي هي من جملة كلهم الحق فلما نفخها فيها وأسكنها 

[أوقات التدبير ومقادير ذلك وجهاته] 


ويسم 511216120 
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واعلم هذه النفس بما لها عند الله في تدبير هذه المملكة التي ملكها الله ورك في جبلتها على التدبير مطلقا ثم عين لها في تدبيرها االخاص 
والعالم أوقات التدبير ومقادير ذلك وجهاته بلسان الشرع موافمًا لميزان الطبع فيحمد ذلك التدبير الخاص والعالم فقال أهل هذا الشأن 
ل أجمع ولا أبدع من 

لسرن الله عل ال عليه سل إذ قال المعدة بيت الداء والبية رأس الدواء وأصل كل داء البردة وأمى في الأكل إن كثر ولا 
بد فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس 

وقال صل الله عليه وس بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه 

هذا في تدبير هذا البيت فا زال يحم فيه بحك الله إلى أن انقدح له في سره أنه وإن حك فيه بحك الله إنه إنما يحكم فيه الله بحم 
الله مع ثبوت عينه عنده فلما عاين ذلك أنف من الحصر في ظلمة هذا الميكل وطلب التنزيه عنه فوجد الله قد هيأ له من عمله مركي 
ذلولا غير جموح برزخيا دون البغل وفوق امار سماه براقا لأنه تولد من عالم الطبيعة كا يتولد البرق في عالم الجو فأعطاه الله السرعة 
في السير فيضع حافره عند منتبى طرفه يراكبه نفرج مباجرا من مدينة جسمه وأخذ في ملكوت الملا الأعلى واياته بعين الاعتبار لما 
تعطيه الآيات من العلم بالله فتلقاه الحق عند وروده عليه من أكوانه وأكوان الموجودات فأنزله عنده خير منزل وعرفه بما لم يكن 
قبل ذلك يعرف معرفة خطاب إِلي وشبود مشيئة من أجل المناسبة حتى لا يفجئوه الأعى بغتة فيهلك عند ذلك كا صعق موسى عليه 
السلام فإنه تعالى ما يتل له إلا في صورة مدية فيراه برؤية مدية وهي أكل رؤية يرى فيها الحق وبها فيرقعه بها منزلا لا يناله إلا 
المحمديون وهو منزل الموية فلا يزال في الغيب مشبده فلا يرى له أثر في الحس وهذا كان مشبد أب السعود ابن الشبل بيغداد من 
أخص أحاب عند القادر الجيل فإذا كان صاحب هذا الشبود غير صاحب هوية بل يشبده في الملكوت مليكا وكل مشاهد لا بد أن 
يلبس صورة مشهوده فيظهر صاحب هذا الشبود بصورة الملك فيظهر بالاسم الظاهر في عالم الكون بالتأثير والتصريف والحك والدعوى 
العريضة والقوة الإلمية كعبد القادر الجيلي وكأبي العباس السبتي بكراكش لقنيته وفاوضته وكان شياعي الميزان أعطى ميزان الجود وعبد 
القادر أعطى الصولة والحمة فكان أتم من السبتق في شغله وأصماب هذا المقام على قسمين منهم من بحفظ عليه أدب اللسان كأبي يزيد 
البسطامي وسليمان الدنيلٍ ومنهم من تغلب عليه الشطحات لتحققه بالحق كعبد القادر فيظهر العلو على أمثاله وأشكاله وعلى من هو 
أعلى منه في مقامه وهذا عندهم في الطريق سوء أدب بالنظر إلى الحفوظ فيه وأما الذي يشطح بالله على الله فذلك أكثر أدب مع الله 
من الذي يشطح على أمثاله فإن الله يقبل الشطح عليه لقبوله جميع الصور وامخلوق لا يقبل الشطح عليه لأنه مربوط بمقام إلى عند 
الله مجهول من الوجه اللخاص فالشاطح عليه قد يكذب من غير قصد ولا تعمد وعلى الله فا كدب كالهيولى الكل التي تقبل كل صورة 
في العالم فأي صورة نسبت إليها أو أظهرتها صدقت في النسبة إليها وصدق الظهور فإن الصور تظهرها والميولى الصناعية لا تقبل ذلك 
وإنما تقبل صورا مخصوصة فقّد يمكن أن يجهل إنسان في النسبة إليها فينسب إليها صورا لا تقبلها الميولى الصناعية هكذا هو الأعى فيما 
ذكرناه من الشطح على الله والشطح على أهل الله أصحاب المنازل وكان عبد القادر الجيلي رحمه الله ئمن يشطح على الأولياء والأأنبياء 


بصورة حق في حاله 

644" البات الثامن والتسعون وثلاثمائة في معرفة منازلة من وعظ الناس لم يعرفني ومن ذكرهم عرفنى فكن 
أي الرجلين شئت 

فكان غير معصوم اللسان ورأيت أقواما «شطحون على الله وعلى أهل الله من شبود في حضرة خيالية فهؤلاء ما لنا معهم كلام فإنهم 

مطرودون من باب الحق مبعدون عن ممّعد الصدق فتراهم في أغلب أحوالهم لا يرفعون بالأحكام المشروعة رأسا ولا يقفون عند 

ود الله مع وجود عقل التكليف عندهم وباجملة فإن الإدلال على الله لا يصح من المقربين من أهل الله جملة واحدة ومن ادعى 

التقريب مع الإدلال فلا عل له بمقام التقزيي ولا بالأهلية الصحيعة: 


لمم .5112111612 
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والله يقُولَ الحق وهو يبدي السبيل. 

«الباب الثامن والتسعون وثلاثمائة في معرفة منازلة من وعظ الناس لم يعرفني ومن ذكرهم عرفني فكن أي الرجلين شئت» 

الحلق ظل إذات الحق ليس له ..... كون يحققه علم ولا بصر 

إن قام قام به أو سار سار به ..... فعينه ليس هو وكونه بشر 

فأَعب له من وجود لا وجود له ..... ولويزول لزال النفع والضرر 

هذا الذي قلته العقل يجهله ..... وليس يدريه إلا الشمس والقمر 

فالشمس أن وبدر التم إن نظرت ..... عين التفكر فيه 0 0 

فكان بينهما إلا بنا وليس هما ..... سواهما فاعتبر إن كنت تعتبر 

يبت من واحد في ذاته عدد ..... له الظهور وفيه الكون د 

التذكرة والوعظ لمن ] 1 50008 0 

اعم أيدنا الله وإياك بروح منه أن الله ل تشينانه م هم بِأيام الله وقال تعالى فيما أمى به نبيه صَلّ الله عليه وسَمْ في كابه العزيز قل 

إِنَا أعظكز يواحدة ولول ارا: هم عذاب 2 عق فدار هذه المنازلة على هذه الثلاثة الآآيات فالتذى للعلماء الغافلين والوعظ 

ا 0 

كرد مي لذ حي لاتغت ل0 حبري جرى اللرهيتب فإنا الترطيي: قن ييكون و وااترعب ايكون إلا ها. كرت مي 0١‏ بق واليوم 

العقيم الذي لا ينتج زمانا مثله أي ليس بعده يوم يكون عنه لأن الأيام في الدنيا كل يوم هو ابن اليوم الذي قبله وهما توأمان ليلة 

وتبار فالليلة أنني والنهار ذكر فيتناكان فيولد إن النبار والليل اللذين يأتيان بعدهما ويذهبان الأبوان فإنهما لا يجتمعان أبدا وفي غشيان 

الليل والتهار وإيلاج بعضهما في بعض يكون ولادة ما يتكون في كل واحد منبما من الأمور والكوائن التي هي من شئون الحق فيكون 

اليل ذكا والنهار أتق للا ينولد في'التمار.من الوادت ويكوق النبار ذا والليل'أنى ما ينولد الليل من. الوادت وتكرن الليلة أنق 

والنهار ذكر الولادة التوأمين وهما اليوم الثاني وليلته والليل أصل والتبار منه كواء من آدم ثم يقع النكاح والنتاج 

«فصل» في الواحدة التى يعظ بها الواعظ 

وه أن يقوم من أجل ال إذا رأيت من فعل الله في كونه ما أمرك أن تقوم له فيه إما غيرة واما تعظيما فقوله في القيام مثنى بالله 

وبرسوله فإنه من أطاع الرسول قَقَدْ أطاعً الله فقمت لله باب أو سنة لا تقوم عن هوى نفس ولا عيرة طبيعية ولا تعظي كونٍ 

وقزادي ما بالله تخاصة أو لرسوله خاضة يا 

قال صَلّ الله عليه وسَمْ لا أرى أحدم متكا على أريكته يأتيه الحديث عني فيقول اتل به علي قرآنا إنه والله لمثل القرآن أو أكثر 

فقوله أكثر في رفع المنزلة فإن القرآن بينه وبين الله فيه الروح الأمين والحديث من الله إليه ومعلوم أن القرب في الإسناد أعظم رتية 

من البعد فيه ولو بشخص واحد ينقص من الطريق وذلك لأنه ينقص حكمه فيه فإنه لا بد أن يكتسب اللحبر صورة من المباغ فلا 

يبقى على ما هو عليه في الأصل الذي ينقل عنه ولا يكون في الصدق في قول الخبر هذا كلام فلان مثل من ينقله عنه أو اسمعه منه 

وذلك لتبدل اللغة واللسان فيه فإن الترجمان لا ينقل عين ما تكلم به من ينقل عنه وإنما يتكلم في نقله بما فهمه منه وإذا كنت أنت 

الذي تقل عنه كنت في طبقته وقد تفهم منه أمرا لم يفهمه منه المترجم لك عنه فبهذا كان الحديث أكثر من القرآن وغايته أن يكون 

إذا نزل عن هذه الطبقة مثله وما عدل 

وضولة انسل الل له عليه وسَلْ إلى الأكثرية إلا والأعى أكثر بلا شك وما قلنا في القرآن إنه بواسطة لقوله تعالى ادن الأمين 

عل فلك وق قل ينه م الس من رَبك وقوه ولا مَل اران من ف أن يض لَك وَحيُ ول رب ني ابا يكون 
من الله إليه برفع الواسطة وهو الحديث الذي لا يسمى قرآنا فلا ينبغي لواعظ أن يخرج في وعظه عن الاب أو السئة ولا يدخل في 

هذه الطوام فينقل عن اليبود والتصارى والمفسرين الذين ينقلون في كتب تفاسيرهم ما لا يليق يجناب الله ولا بمنزلة رسل الله عليه 
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السلام يا روينا عن منصور بن عمار أنه رآه إنسان بعد موته وكان من الواعظين فال له يا منصور ما لقيت فقال أوقفني الحق بين يديه 
وقال إلي يا منصور بم تقربت إلي فقلت له كنت أعظ الناس وأذكرهم فقال يا منصور بشعر زينب وسعاد تطلب القرب مني وتعظ 
عبادي وذكر لي أشعارا كنت أنشد بها على المنبر ما قاله أهل اللحبة في محبوباتهم فشدد علي ثم قال إن بعض أوليائي حصر مجلسك 
فقلت في ذلك المجلس اللهم اغفر لأقسانا قلبا وأجمدنا عينا فقال ذلك الولي الذي حضر عندك اللهم اغفر لمن هذه صفته فاطلعت فلم 
أر أحمد عينا ولا أقسى قلبا منك فاستجبت فيك دعاء ولبى فغفرت لك فلا ينبغي أن نشد واعظ في مجلسه إلا الشعر الذي قصد فيه 
قائله ذكر الله بلسان التغزل أو بغيره فإنه من الكلام الذي يقوله أهل الله فهو حلال قولا وسماعا فإنه مما كر اسم الله عليه ولا .ينبي أن 
ينشد في حق الله شعرا قصد به قائله في أول وضعه غير الله نسيبا كان أو مديحا فإنه منزلة من يتوضاً بالنجاسة قربة إلى الله فإن القول 
في المحدث حدث بلا شك وقد نبه الله في ككابه على هذه المنزلة بقوله وما لكر ألا اكوا ا ذكَ اسم الله عليه وقوله ولا تأ كلوا يا ل 
درام الله َيه وله سق وقال حرْمَتْ عكر المي والدمْ وم محر وما أهلَّ ل لله به والشعر في غير الله مما أهل لغير الله 
به فإنه للنية أثر في الأشياء والله يقول وما أمروا إل ليعبدوا الله مخلصين لَه الينَ والإخلاص النية وهذا الشارع ما نوى في شعره إلا 
التغزل في محبوبه والمديج فيمن ليس له بأهل لما شبد به فيه ولقد كتب إلي شخص من إخواني بكتاب يعظمني فيه بحيث أن لقبني فيه 


وي اع اسه لين خرار.. ون 


بثلاثة وستين لقبا فكتبت له ستكتب سهادتهم وإِسْتَلونَ وذكرت له مع هذا في جواب كابه 
إن سول لله صَلّ الله عليه وسَمْ قال لا أرى عل الله أحدا ولكن يقول أحسبه كذا وأظنه كذا 

ويقول الله تعالى قلا يركوا أَنمُسكز هو أعْلم من اتَنى فلو نوى جانب الحق هذا القائل ابتداء في أي صورة شاء ربما كان ذلك القول 
قربة إلى الله فإن الأعمال بالنيات وإنما لكل امريئ ما نوى فإن الله مطلع على ما في نفس الإنسان ولله يوم تيل فيه السرائر وكل ما 
كان قزية إلى الله شرعا فهو بما ذكر اسم الله عليه وأهل به لله وان كان بلفظ التغزل وذكر الأماكن والبساتين والجوار وكان القصد ببذا 
كله ما يناسبها من الاعتبار في المعارف الإلهية والعلوم الربانية فلا بأس وإن أتكر ذلك المنكر فإن لنا أصلا نرجع إليه فيه وهو أن الله 
تعالى بتجل يوم القيامة لعباده في صورة يتكر فيها حتى يتعوذوا منها فيقولون نعوذ بالله منك لست ربنا وهو يقول أنا ربكم وهو هو تعالى 
وهنا سر في تجليه فابحث عليه في معرفة العقائد واختلافها كذلك هذه الألفاظ وإن كان صورة المسمى فيها في الظاهر غير الله وهو 
خلاف ما نواه القائل فإن الله ما يعامله إلا بما نواه في ذلك وتدل عليه أحوال القائل كا قيل ينظر إلى القول وقائله يريدون وحال قاتله 
ما هو فإن كان وليا فهو الولاء وان خشن وإن كان عدوا فهو البذاء وان حسن م نذكر نحن في أشعارنا فإنبا كلها معارف إلهية في 
صور مختلفة من آشبيب ومدي وأسماء نساء وصفاتهن وأهار وأماكن ونجوم وقد شرحنا من ذلك نظما لنا بمكة معيناه ترجمان الأشواق 
وشرحناه في كاب سميناه الذخائر والأغلاق فإن بعض فقّهاء حلب اعترض علينا في كوننا ذكرنا أن جميع ما نظمناه في هذا الترجمان 
نما المراد به معارف إية وأمثالها فقال إِنما فعل ذلك لكونه منسوبا إلى الدين نما أراد أن ينسب إليه مثل هذا الغزل والنسيب لؤزاه 
الله خيرا لهذه المقالة فإنها حرمت دواعينا إلى هذا الشرح فانتفع به الناس فأبدينا له ولأمثاله صدق ما نويناه وما ادعيناه فلما وقف 
على شرحه تاب إلى الله من ذلك ورجع ولو رأينا رجلا ينظر إلى وجه امرأة وهو خاطب لها ونحن لا نعرف أنه خاطب وكا منصفين 
في الأمى لم نقدم على الإنكار عليه إذا جهلنا حاله حتى أسأله ما دعاه إلى ذلك فإن قال أو قيل لنا إنه خاطب لا أو هو طبيب وبا 
رض إستدعي ذلك المرض نظر الطبييب 

[الانتقال إلى الصفحة التالية (554)] 

إلى وجهها علمنا أنه ما نظر إلا إلى ما يجوز له النظر إليه فيه بل نظره عبادة لو ورد الأمى من الرسول ص الله عليه سل في ذلك ولا 
يعكر عليه ابتداء مع هذا الاحتمال فليس الإنكار عليه من المنكر بأولى من الإنكار على المنكر في ذلك مع إمكان وجود هذه الاحتمالات 
إذ لا تصح المنكرات إلا بما لا يتطرق إليها احتمال وهذا يغلط فيه كثير من المتدينين لا من أصحاب الدين فإن أصحاب الدين المتين 
أول ما يحتاط على نفسه ولا سا في الإنكار خاصة فإن للمغير شروطا في التغيير فإن الله ندبها إلى حسن الظن بالناس لا إلى سوء الظن 
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بهم فلا يكر صاحب الدين مع الظن وقد سمع إِنَّ بعْضَ القن مم فلعل هذا من ذلك البعض وإثه أن ينطق به وإن وافق العلم في 
نفس الأمن إن الله :رو انلام وكريه عن ظن وما علم فنطق فيه بأمى محتمل ولم يكن له ذلك وسوء الظن بنفس الإنسان أولى من سوء ظنه 
بالغير لأنه من نفسه على بصيرة وليس هو من غيره على بصيرة فلا يقال فيه في حق نفسه إنه سبح الظن بنفسه لأنه عالم بنفسه وإئما قلنا 
فيه إنه يبي ء الظن بنفسه اتباعا لسوء ظنه بغيره فهو من تناسب الكلام وله وجه في المحقائق الشرعية فإنه بالنظر إلى نفسه ليس هو في 
فعله ما ييكره على نفسه على الحقيقة عالما بأنه في فعله ذلك على متكر يعلمه بل هو على ظن فسوء الظن بنفسه أولى وذلك 
أن لله عبادا قد قال لهم الله افعلوا ما شئتم فقد غفرت لك 
فا فعلوا إلا ما أباح الشرع لهم فعله وإن لم يعلموا أنهم من خوطبوا بذلك وهو في الحديث الصحيح فا فعل إلا ما هو مباح عند الله 
وهو لا عل له بذلك فهو عند الله ببذه المثابة فلهذا قلنا سوء الظن بنفسه إذ لم يكن فيا على بصيرة على الحقيقة مع هذا الاحتمال من 
جانب الحق وقد جعل الله لمن هذه صفته علامة يعرف بها نفسه أنه من أولئك القوم ولا يشك بالعلم الشرعي الصحيح أن حرمة نفس 
الإنسان عليه عند الله أعظم من حرمة غيره بما لا يتقارب وإنه من قتل نفسه أعظم في الجرم ممن قتل غيره وأن صدقته على نفسه 
أعظم في الأجر من صدقته على غيره فالعالم الصالح من استبرأ لدينه في كل أحواله في حق نفسه وفي حق غيره وإلى الآن ما رأيت 
أجدا: عق : أغل الاتقاء إلى الدين وإلى العلم على هذا القدم فامد لله الذي وفقنا لاستعماله وحال بيننا وبين إهماله ولو لا ما في ذكر هذا 
من المنفعة لعباد الله والنصيحة لحم ما بسطنا القول فيه هذا البسط وإن كان الفصل يقتضيه فإنه فصل المواعظة والله يقول لنبيه صلى 
العو وما زد ملاح إن حور را راد وا يق مس1 ل دونه اما يدا و او اله تت 
بين الحكمة لأنا أنزلناها منزئتها وبين الحكر والحكيم من ينزل الأمى مازلته ولا يتعدى به م تته وأما الموعظة الحسنة فهي الموعظة التي 
كرن عن امد يا غنا تشيوة ذفان اللاحيان أن مين الله كنك (اواكت عن حت وام وإ ذلك مطل رسن رفن كرت 
قوله مَثنى يريد به التعاون في القيام لله تعاللى في ذلك الأمى وصورة التعاون فيه إن الشرع في نفس الأمى قد أنكر هذا الفعل من صدر 
عنه عليه فينبغي للعالم المؤمن أن يقوم مع المشرع في ذلك فيعينه فيكون اثنان هو والشرع وفرادى أن يكون هذا المنكر لا يعلم أنه معين 
للشرع في إنكاره ووعظه فيقول قد انفردت بهذا الأمى وما هو إلا معين للشرع وللملك الذي يقول بلمته للفاعل لا تفعل إذ يقول له 
الشيطان بلمته افعل فيكون مع الملك مثنى فإن الملك مكلف بأن ينبى العبد الذي قد ألزمه الله به أن ينهاه فيما كلفه الله به أن ينهاه 
عنه فيساعده الإنسان على ذلك فيكون من قام لله في ذلك مثنى وقد يكون معينا للشارع وهو الرسول عليه السلام فهو الذي أككر أولا 
ل ا ا ل ل ا ل كن 
سأل بعض الناس رسول الله سل اله عليه وس أن يجمله رفيقه في الجنة فقال له رسول الله صل الل علي وس أعني على نفسك 
#السجره ١ذ‏ مس 02 َس معي لس د وس 33 مشدعىي 
فطلب منه العون فقّد قاما في ذلك مثنى هو ورسول الله صَل الله عليه وسَلَم قال تعالى وتعاونوا علّ اير والتقوى وقال استعينوا بالل 
فشرك نفسه مع عبده في الفعل وما لا يفعله الله إلا بالأدلة فهو من هذا الباب ولا يعلم ذلك إلا العالم بأسرار الله وما هي الحقائق عليه 
فلا تغفل عن هذا النفس وكن المعين لمن ذكوت لك تمد عاقبتك ويحصل لك سهم في الإعانة مع المعين يقول العبد وإياكَ استعين 
فيقول الحق هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فتبين قوله تعالى هذه بيني وبين عبدي فهي لله وله في حك الإعانة إذا أراد الله 
وجود الصلاة فلا بد من استعداد حل الذي به ظهور الصلاة فافهم 
«فصل» في قوله تعالى ديهم يام لله 
وأما تذكيره بأيام الله فهي أيام الأنفاس على الحقيقة فإنها أقل ما ينطلق عليه اسم يوم فهو أن تذكره بقوله كل يوم هو في شن فتلك 
أيام الله وأنت في غفلة عنبا وتدخل في مضمون قوله تعالى إِنَّ في ذلك إشارة إلى قوله كل يوم هو في أن مع غير ذلك لعبرة َِنْ كان 


3 تاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج‎ ٠ 
قب أي من له فطنة بالتقلب في الأحوال أو تقلب الأحوال عليه فيعلم من ذلك شئو ن الحق وحقائق الأيام التي الحق فها في شأن‎ 
فالشأن واحد العين والقوابل مختلفة كثيرة ,تنوع فيها هذا الشأن بتنوعها واختلافها فهو من الله واحدة وفي صور العالم كثيرة كالصورة‎ 
الواحدة في المرايا الكثيرة والظلالات الكثيرة من الشخص الواحد للسرج المتعددة هكذا الأمى أو النَى السمعٌ لما يتلى عليه من قوله‎ 
كل يوم هوني شن وأمثاله وهر مهي من نفسه تقلب أحواله فيكون على بصيرة في ذلك من الله فهذه أيام الله لني ينبغي أن يذكر‎ 
العبد بها إلى أمثال ذلك من أيام الله وهي أيام النعم وأيام الانتقام التي أخذ الله فيها المقرون الماضية واعل أن البلايا أكثر من النعم‎ 
في الدنيا فإنه ما من نعمة ينعمها الله على عباده تكون خالصة من البلاء فإن الله يطالبه بالقيام بحقها من الشكر عليها وإضافتها إلى من‎ 
يستحقها بالإيجاد وأن يصرفها في الموطن الذي أمره الحق أن يصرفها فيه فن كان شهوده في النعم هذا الشبود مت يتفرغ للالتذاذ‎ 
بها وكذلك في الرزايا هي في نفسها مصائب وبلايا ويتضمنها من التكليف ما يتضمنه النعم من طلب الصبر عليها ورجوعه إلى الحق في‎ 
رفعها عنه وتلقيها بالرضى أو الصبر الذي هو حبس النفس عن الشكوى بالله إلى غير الله وهذا غاية الجهل بالله لأنك تشكو بالقوي‎ 
إلى الضعيف ما تجد في حال الشكوى من الراحة مع كونك تشتكي إلى غير مشتكى لأنك تعلم أنه ما بيده شي ء ولا يقدر على رفع ما‎ 
الديك إلاامن انه وشتيعيت أن الذال :ربولا لا علض افيا قيضو لاه برقا وعدا رأفلا عللي الفا من المنعم بها عليها‎ 
وأي تكليف أشق منه على النفس ولذلك قال تعالى وليل من عبادي الشَّكُورٌ لجهلهم بالنعم إنها نعم يجب الشكر عليها يويد ما قلناه‎ 
قوله تعالى إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور في حق راكب البحر إذا اشتد الريح عليه وبرد فيما فيها من النعمة يطلب منه الشكر‎ 
عليها وبما فيها من الشدة واللهوف يطلب منه الصبر فافهم وتدبر كلام الله تغنم وما أنزله الله إلا تذكرة للبيب كا قال ليدبروا آياته ليدع‎ 
ونوا الاب ولا تكن ممن ليس له منه نصيب إلا البللاغ‎ 
«فصل» في اليوم العقيم‎ 
والعقيم ما يوجب أن لا يولد منه فلا تكون له ولادة على مثله وسمي عمّيما لأنه لا يوم بعده أصلا وهو من يوم الأسبوع يوم السبت‎ 
وهويوم الأبد فتباره نور لأهل الجنة دائم لا يزال أبدا وليلة ظلمة على أهل النار لا يزال أبدا ولهذا يموتون أهل الككائر فيها الذين يخرجون‎ 
منها بعد العقوبة إلى الجنة إذ لا خلود في النار إلا لأهلها الذين هم أهلها‎ 
رمن الله صل الله عليه وسَلْ أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن ناس أصابتهم الثار بذنوبهم‎ 
فأماتهم الله فيها إماتة‎ 
ل وهو صحيح فينامون فيها نومة حتى لا يحسوا بالنار إذا مستبم عند ما نتسلط على آلات المعاصي بالأكل وه الجوارح والايمان‎ 
لح اي و الحا ا وو اا ا ا ا‎ 
باب النار ينتظرهم حتى إذا بء؛ بعثهم الله من تلك النومة وهم قد صاروا -فما أخرجهم سبحانه فخمسهم في نهر الحياة فينبتون كا تنبت‎ 
الحبة تكون في حميل ميل السيل ثم يدخلون الجنة فلا بيقى في الثار من عل إن الله إله واحد في الدنيا بملة واحدة ولأهل الجنة في الجنة‎ 
مقادي يعرقرك بها اهباء مدة'طلويع لغتسن إلى غرروبها في الذنيا وإن 1 يكن :في بالجنة شم بفاللركه الي كانت تسر بالشمس فيظهر‎ 

من أجلها طلوعها وغروبها موجودة في الفلك الأطلس الذي على الجنة وهو سقّفها والحركة بعينها فيه موجودة ة ولأهل الجنة كشف 
ورؤية إلى المقادير التي فيه المعبر عنها بالبروج فإن ذلك الفلك هو السماء الذي أقسم لله به في قوله والسماء ذات ت البروج بويا 
عد ها كاناكوم يكالزيا عا إسوي ره وك راد وذ زياضري افوا عازه سبي يعدا سر زعا لوؤار ريا حالكا اتوم 
الله عند ذلك برزق برزقهم فها كا قال لم رزْقهم فها به وعَشيا وهو رزق خاص في وقت خاص معلوم عندهم وما عدا ذلك 
فأكلها دائم لا ينقطع والدوام في الأكل إِما هو عين النعي بما يكون 
به الغذاء لجسم ولكن لا إشعر به كثير من الناس إلا العلماء بعلم الطبيعة وذلك أعني صورة قوله 55 دائم إن الإنسان إذا أكل 
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الطعام حت يشبع ذلك انس عاك ول با كل على الحقيقة وإنما هو كالجاني الجامع مع المال في خزانته والمعدة خزانة لما جمعه هذا 
الآكل من الأطعمة والأشربة فإذا جعل فيها أعني في خزانة معدته وما اختزنه فيها ورفع يده حينئذ ثتولاها الطبيعة بالتدبير وينتقل 
ذلك الطعام من حال إلى حال ويغذيه بها في كل نفس يخرج عنه دائما فهو لا يزال في غذاء دائم ولو لا ذلك لبطلت الحكمة في 
ترتيب أشأة كل متغذ والله حكيم فإذا خلت الخزانة حرك الطبع الجابي إلى تحصيل ما يملؤها به فلا يزال الأمى هكذا دائما أبدا فهكذا 
صورة الغذاء في المتغذي فالتغذي في كل نفس دنيا وآخرة وكذلك أهل النار وقد وصفهم الله بالأكل والشرب فيها على هذا الحد إلا 
أنبا دار بلاء فيأ كلون عن جوع ويشربون عن عطش وأهل الجنة يأ كلون ويشربون عن شبوة لالتذاذ لا عن جوع فإنهم ما .بتناواون 
الثي ء المسمى غذاء إلا عن عل بأن الزمان الذي كان الاختزان فيه قد فرغ ما كان مختزنا فيه فيسارع إلى الطبيعة بما تدبره فلا يزال 
في لذة ونعيم لا يحوج الطبيعة إلى طلب وحاجة للكشف الذي هم عليه كا إن أهل النار في الحجاب فلا يعلمون هذا القدر فيجوعون 
ويظمئون لأن المقصود منهم أن يتألموا فتبين لك أنه لا لذة إلا العلم ولا ألم إلا الجهل والشمس مكورة قد نزع نورها في أعينهم طالعة 
على أهل النار وغاربة يم تطلع على أهل الدنيا في حال كسوفها وكذلك القَمر يسبحان وجميع الدراري على صورة سباحتهم الآن في 
أفلاكهم لكنها مطموسة في أعينهم فعلى ما هو الأمى في نفسه هم الذين طمس الله أعينهم إذ شاء عن إدراك الأنوار التي في المنبرات 
فامخاب على أعينهم كا نعلم أن الشمس هنا في حال كسوفها ما زال نورها منها وإنما القمر بها عنا ولولم يكن كذلك ما عرف أهل 
التعاليم متى يكون الكسوف وك يذهب منها في الكسوف عن أعيننا ويقع ذلك على ما ذكروه فلو كان من الأمور التي لا تجري على 
مقادير موضوعة وموازين محكمة قد أعلمها الله من وفقه لطلب مثل هذا العلم ما علمه وهذا لا يقدح في قولنا إن الشمس قد كسفت أو 
قد زال نورها عن إدراك أعيننا فإن هذا القدر وهذه الصورة ما ثم من بمنعنا أن نصطلح على أن نطلق عليها اسم كسوف وخسوف 
وتكوير وطمس فيشهد أهل النار أجرام السيارة طالعة علِهم وغاربة ولا يشبدون لها نورا لما في الدخان من التطفيف فكما كانوا في الدنيا 
عمياء عن إدراك أنوار ما جاءت به الشرائع من الحق كذلك هم في النار عمي عن إدراك أنوار هذه السيارة وغيرها من الكواكب 
ون كان.في عه أغى فهر فق الآحرة أعى بوأصّل سيلا وانها كان أل سيلة'فإنه في الدنيا يخد :من يرقنده إلى الطري:ولكن 
لا يسمع وي النار ما يجد من يرشده إلى الطريق فإنه ما ثم طريق لكن يجد من يندمه على ما فاته ليزيده حسرة إلى حسرته وعذابا 
إلى عذابه فليل أهل النار لا صباح له ونهار أهل الجنة لا مساء له أي لا ليل فيه فن وعظ الناس في عقده طلبا منه بذلك أن ينفع 
الناس في عقده فا عرف الله بخلاف المذكر فإنه يذكر ويعظ بما عنده ويعلم أن من السامعين من يكون له ذلك الوعظ شفاء ودواء 
وفك الناين من رزو عضا إلى عفد © قال عاك وإذا ما أنِْْ 0 وهي واحدة فَأَما الذِينَ آمنوا قرادتهم إعاناً وهم يستبشرون 
بورود العافية علييم وما اللِينَ في قلويهم رضن اد عدا إن جسم والسورة واحدة والمزاج مختلف فلا يعرف حقيقة هذه 
الآية إلا الأطباء الذين يعلمون أن العقار الفلاني فيه شفاء لمزاج خاص من مرض خاص وهو داء وعلة لمزاج خاص وزيادة مرض 
في مرض خاص فالطبيب أحق الناس علما ببذه الآية وكذلك طبيب القلوب فيما يؤْمنها ويخيفها فالحكيم هو الذي يأتي إلى العليل 
بن ماما وير اا بصورة بن ينلد كيه لبصدوحه إن صورة الح رامق الذي يلبق يه ولخن وفع ْ 
الأمى الإلمي ني العالم بخلاف هذا لأن مشيئة الله تعلقت بأن الله لا يمعهم على الحدى وأما الطريق في ذلك فعلوم عند الله وعند 
أهله لا يشكون فيه فإن الذي يعتقد في مخلوق ما من جر أو نبات أو حيوان أو كوكب إنه إلمه وهو يعبده ويخاطبه ذلك الإله المشبود 
له على الكشف بما هو الحق عليه يرجع إلى قوله لاعتقاده فيه كا يرجع إلى قوله في الآخرة ويتبرا منه كا تبرأ له منه واللّه قادر على 
أن ينطقه في الدنيا بذلك في حق من يعبده لكن العم السابق والمشيئة الإلحية منعا من ذلك ليكون اللحلاف في العالم لخرى الأمى على 
ذلك ني الدنيا وبعض 
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٠‏ الباب التاسع والتسعون وثلاثماثة في معرفة منازلة منزل من دخله ضربت عنقه وما بقي دالا 
دخله 

الأحة سج الأ شع أخذ الميثاق بالرحمة التي وسعث كل شي ء. 

والله يعُول الحق وهو مدق السبيل» ٍ 

«الباب التاسع والتسعون وثلاممائة 2 معرفة منازلة منزل من دخله ضربت عنقه وما بتي احد إلا دخله» 

لو لا وجود الحق في الحاق ..... ل يبق من يبقى ومن يبقى 

قلت له إن كنت لي مغنيا ..... من غير ما تك فاستبق 

ما أنا غير لا ولا عيتك ..... لأنني اعلم من يلقي 

فانظر إلى الحكلة مكشوفة ..... في الحق إذ ينعت بالحق 

[منزل الاتحاد والعلماء باللّه] 

وهذا هو منزل الاتحاد الذي ما سل أحد منه ولا سيعا العلماء بالله الذين علموا الأمى على ما هو عليه ومع هذا قالوا به فنهم من قال به 

عن أمى إِلي ومنهم من قال به بما أعطاه الوقت والحال ومنهم من قال به ولا يعلم أنه قال به قأحوال اندلق مختلفة فيه ذأما أحصاب 

النظر العقلي فأحالوه لأنه عندهم يصير الذاتين ذاتا واحدة وذلك محال ونحن وأمثالنا ترى ذاتا واحدة لا ذاتين ويجعل الاختلااف 

في النسب الوه والعين واحدة في الوجود والنسب عدمية وفيها وقع الاختلاف فتقبل الضدين الذات الواحدة من اسبتين مختلفتين 


39 ره اد رمه 


فالله يقول فأَجِره حت يسَمَمَ كلام الله ويقول وهو القائل على لسان عبده سمع الله لمن حمده ويقول كنت ممعه الذي يسمع به وبصره 
ولسانه ويده ورجله 

وغير ذلك قولا شافيا لأنه ذكر احكامها فقال الذي يبطش بها ويسعى بها ويتكلم به وإسمع به ويبصر به ويعلم ومعلوم أنه إسمع بسمعه 
أو بذاته يسمع وعلى كل حال لعل الحق هويته عين سمع عبده وبصره ويده وغير ذلك فأما ذات العبد وإما صفته وأما نسبته فهذا 
قول الحق الذي فيه يمترون والملك يقول مع علمه بذلك وتحن تسبح بحَدِك ونقدّس لَك والجن يقول أن ير منْه والرسول يقول ما 
قَلْتَ هم إِلّا ما أُمرْنَ به ومن الناس من يقول أ إِنَا كَردودونَ في الحافرة والسموات والأرض والجبال تأبى وتشفق من حمل الأمانة 
وتقول أَبَينا طائعينَ فا في العالم إلا من نسب الفعل إليه أي إلى نفسه مع عل العلماء بالله أن الفعل لله لا لغيره والله يقول والله حَلفَكرْ 
وما تعمَلونَ فأضاف العم إلهم وهو خالقه وموجدة أعني العمل 

فأبن حال الدعاوي انم "قرخ شال هن برا 

والام في العين فرد ٠96٠‏ أحكامه فيه تترى 

وقال الهدهد أطت علما عا لد تحط به وقالت له با ديا الل احلا مساكتكز لا حَطسسكر سيان وده وقال الله ْم َه 
علوم ألْسنتهم وأيدييم وأرجلهم وقالت الجلود أَنْطَفنا الله الذي أَنْطق كل قي ءِ وقال وإنْ من عي ء إلا سبح مده ها ترك شيكا من 
المخلوقات إلا وأضاف الفعل إليه إلا إن هذا المنزل لا يقكن من دخله أن يرأس عليه أحد من جنسه لا بل ولا أحد من الخلوقين 
وهو تعريف إِلمى في حضرة خيال ومقامه أن يكشف له عن ماهية أحكام نفسه فيرى أنه محال أن يرأس عليه أحد فإن كشف له 
عن ماهيات أحكام نفوس العالم يرى أنه من المحال أن يرأس على أحد أويرأس عليه أحد فإن الأمى واحد في نفسه والواحد لا يرأس 
ل ل ل ل ل 
قوله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين 

فتخيل أنه عينه الثابت في العدم ربما حصل لما الوجود لا رآه من حك عينها في وجود الحق حتى انطلق عليه اسم هذا العين وما علم 
إن الوجود وجود الحق والحكم حك الممكن مع ثبوته في عدمه فلا تخيل بعض الممككات هذا التخيل من اتصافه بالوجود حك بأنه قد 
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شارك الحق في الوجود فصح لد المقام مقام اجمع بوجود الحق في الوجود وفي نفس الأص الوجود عين الحق ليس غيره فليا أدخله 
حضرته تعالى ضرب عنقه أي ازال جماعته لان العنق ابجماعة فلما زال عنه إطلاق اجماعة عليه بما أعطاه من احدية الاص وعم أنه 
جهل في إمكانه نفسه وأن جميع الممكقات مثله في هذا المنم وهو قوله وما بتي أحد إلا دخله أي في نفس الأ ما ثم إلا أحدية 
مجردة علمها من علمها وجهلها من جهلها وهذا الحكم يظهر في الشبادة في وجود الحق 7 ا لخاص الذي إذلك الممكن الذي يقال 
فيه إنه عام وجاهل وما كان من الأسماء والأحكام للممككات والوجود لمق فاعم ذلك والله 1 الحقّ وهر يدق السبيل 


0١‏ لباب الموفي أربعمائة في معرفة منازلة من ظهر لي بطنت له ومن وقف عند حدي اطلعت عليه 
«الباب الموفي أربعماثة في معرفة منازلة من ظهر لي بطنت له ومن وقف عند حدي اطلعت عليه» 

ظهوري بطون الحق في كل موطن ..... وحدي وجود الحق في كل مطلع 

فإن كان عيني في وجودي لم يكن ..... وإن كان لم يظهر وضاق من اسع 

فيا خيبة الأكوان إن لم يكن بها ..... ويا سعدها إن كان في عينها طلع 

هو البرق إلا أنه هو خلب ..... فا يسبحه رعد ولا مطر يقع 

[إن الله هو الأول والآخر] 

عل أيدنا الله وإياك أن الله تعالى يقول عن الهوية هو الْأوَلَ والآخر وما ثم إلا أنا وهو وكان ولم يكن ثم كنت وعند وجودي قسم 
الصلاة بيني وبينه نصفين وما ثم إلا مصل كل قد علم صلاته وتسبيحه وهو السمع والبصر مني فا أسمع إلا نفسه ف هو الأول والأآخر 
ما هو أنا فإن الآلة لا حك لا إلا بالصانع بها كا كان صانعا فيها فصنع فيها بها وبنفسه بها من حيث قبوها وبنفسه من حيث تجليه 
١ 3 03 03 3 0‏ 

تعددت الاعيان والاى واحد ..... واشبدت الا كوان والله شاهد 

فا ثم إلا الله ما ثم غيره ..... أقر بتوحيد ما هو جاحد 

فإذا ظهرت بعيني في امد يَِِّ رَبَ الْعاكينَ بطن تعالى في خطابي وسمع إيماني وقال أثنى على عبدي فسمى آخريته عبدا وفي الجواب 
هو الرب فالأولية ردها إلي فإنه لم يقل حتى قلت ك أني لم أوجد حتى قال كن فكنت أول سامع وكان أول قائل ثم كنت أول 
قائل وكان أول سامع فتعين الباطن والظاهر وهو كل شي ءِ علي بي وبنفسه وما ظهر إلا بي وما بطن إلا بي وما حت الأولية إلا بي 
ما ثبتت الآخرية إلا بي فإنا كل شي ء فهو بي علي فاو لم أكن بمن كان يكون عالما فأنا أعطيته العلم وهو أعطاني والوجود فارتبطت 
الأمور بيني وبينه وقد اعترف لي بذلك في تقسيمه الصلاة بيني وبينه على السواء لأنه علم أنه لي كا أنه له فلا بد مني ومنه فلا بد من 
واجب وبمكن واو لم يكن كذلك لكان عاطلا غير حال فإنا زينته فهو أرضي إنا جعلنا ما على الأرض زينة لما فظهر بي اقتداره وتفوذ 
أحكامه وسلطان مشيئته فلو لم أكن لم تكن زينته ثم قلب الأمى لخِعلني أرضا وكان زينة لي وقلدني الإمامة فلم أجد على ون 
إماما إلا عليه وعين إمامتي ما زينتي به وما زينتي إلا ببويته فهو سمعي وبصري ولساني ويدي ورجبل ومؤيدي وجعلني نورا كل فزييلني 
به له وأَشْرَقتَ الْأرض بنور ريها وهو نور السماوات والْأَرْضٍ وذكر أن الأرض ذلول وهل ثم أذل مني وأنا تحت عزته ولما خاق 
الخلق وعرفني بما خلق قال لي اجعل بالك وتفرج في صنعي بخلقي فكلف وأنا أنظر إلى ما يريد إظهاره مما لا علم لي به فد الحدود 
فتجاوزتها العبيد وقال فل سمع له مقال وأعى فلم يمتثل أمره ابتداء ونب فلم يمتثل له نبي ابتداء وقال فاعترض كيف تجعل فيها من 
يفسد فيها لخعلوا نظرهم أصلح من نظره وعلمهم أتم من علمه فقال لي أنت قلت إنك ذلول ولا ذلة أعظم من ذلتك وأي ذلة أعظم 
من ذلة من أذلة الذليل هذا الملك يعترض هذا الخليفة وليته ونبيته فعصى هذا اللعين أمرته بالسجود فأبى وادعى اللخيرية على من هو 
خير منه فهل رأيت بعينك إلا من اعترف بعظمت ونفوذ اقتداري ومع ذلك خالفني واعترض علي وتعدى حدي فلو كانت عزتي 
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وعظمي هالا هم يتاي يها عاروقع ني ء من ذلك فهم أرض مرداء جرداء لا نبات فيا فلا زينة عليها فعلمت أنه متى أت نيت علي 
فزينتهم بي فرأيتني زينتي فعظمونٍ وما عظمني إلا اواك لان باقر اد روك عن رت ريا لاا يدا لون ليت 
أمري إن أخاف الله رب الْعالْينَ فأين هذا المقام من ذلك وأين ات لأ كه فن العزيز ومن 
دود مده لام ل ال لرحة قم وذ سي يرن واو ب عل ارش وأ أك اسل وأ 
الذي هو مسمى العام ولا أعطاه ص 

مقام الغيرة على جناب الله تعالى وما ستحقه أخذ يقنت في صلاته شبرا يدعو على طائفة من عباد الله بالهلاك رعل وذكوان وعصية 
عصت الله ورسوله فأنزل الله عليه وحيه بواسطة الروح الأمين يا مد إن الله يقول لك ما أرسلك سبابا ولا لعانا وانما بعك رحمة أي 
ترحم مثل هؤلاء كأنه يقول له بدل دعائك عليهم كنت تدعوني لهم ثم تلا عليه كلام ربه وما أَرَسَلْنَاك إلا رَحْمَةَللْعاكينَ أي لترحمهم 
فإنك إذا دعوتني لهم ربما وفقتهم لطاعتي فترى سرور عينك وقرتها في طاعتبم وإذا لعنتهم ودعوت عليهم واجبت دعاك فيهم لم قكن 
أن آخذهم إلا بأن يزيدوا طغيانا وإثما مبينا وذلك كله إما كان بدعائك عليهم فكانت أمرتهم بالزيادة في الطغيان الذي نؤاخذهم به 
فتنبه رسول الله صل الله عليه وسَمَْ لما أدبه به ربه فقال صَلّ اللّهُ عليه وسَلمْ إن الله أدبني فسن أدبي وقال بعد ذلك اللهم اهد قومي 
ف: ل ل ل ل ل ل ل 

وهو قول عيسى عليه السلام والله تعاللى قد يد أولئكَ لين هدق الله قهداهم اقتده وتان من هدق عنيى عليه 
السلام هذه الآية التى قام بها رسول الله صَلَّ الله عليه وسَمْ ليلة كله إلى الصباح أين هذا المقام من دعائه صَلَّ الله عليه وس على رعل 
وذكوان الله يَغفر الذنوب بَميعاً وما خص ذنبا من ذنب ا لم يخص إسرافا من إسراف كم لم يخص في إرسال مد صل اللَهُ عليه 
وس عالما من عل إِنه هو الَو الرحيم بالألف واللام للشمول مع عمارة الدارين فلا بد من شمول الرحمة واولا إن الأمور قد عين 
ل ل ل ال عرد اميا دوه تعاميم 
الحدود فتعديبم الحدود هو الذي أقام عليهم في الدار الآخرة الحدود يا أقامها على بعضهم في الدار الدنيا فا مات أحد من خلق الله 
إلا كا ولد مؤمنا وما وقع الأخذ إلا بما كان بين الإانين فإن رحمة الله وسعث كل عي ءِ وباطنه فيه الرحمَة ولهذا 

قال من ظهر لي بطنت له 

لأنه ما ظهر أحد لله حتى فارقه إذ لول يفارقه لما ميز نفسه عنه فبطن الحق في ظهوره فهو السور الذي باطنه فيه الرحمة وظاهره من 
كاقامدات والناس لا يشعرون والكلام في هذا الباب لا يتناهى فصوله وهذا القدر من التنبيه على ما فيه كاف إن شاء الله يمن كان 
له قلب أو ألتَى السمع وهو شبيد والله يقول الحق وهو .بدي السبيل. 

«انتهى الجزء الثااث من كاب الفتوحات المكية 

عمد الله وعونه وحسن توفيقه ووووووو0 

ويتلوه امجلد الرابع أوله الباب الحادي وأربعمائة» 
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0١‏ كاب: الفتوحات المكية في معرفة أسرار المالكية والملكية النسخة المنمّحة المجلد الرابع 


كّاب: الفتوحات المكية في معرفة أسرار المالكية والملكية النسخة المتمحة المجلد الرابع 

الشيخ الأكبر محبي الدين ابن العربي الحاتمي الطائي الأندابي 

8ه هالموافق ١64‏ م- > ه الموافق الال 

وتوف في دمشق ودفن في سفح جبل قاسيون 

[الجزء الرابع] 

الفتوحات المكية التي فتح الله بها على الشيخ الإمام العامل الراعخ الكامل خاتم الأولياء الوارثين برزخ البرازخ 
الشيخ الأكبر بي الحق والدين أبي عبد الله مد بن علي المعروف بابن العربي ا حاتمي الطائي 


قدس الله روحه ونور ضريحه امين 


لجال الرابع دار صادر بيروت 


الباب الحادي وأربعمائة في معرفة منازلة اميت والحي ليس له إلى رؤيق من سبيل 
.04 الباب الثاني وأربعمائة في معرفة منازلة من غالبني غلبته ومن غالبته غلبني فالجنوح إلى السلم أولى 


(بسم الله الرحمن الرحيم) 

«الباب الحادي وأربعمائة في معرفة منازلة الميت والحى ليس له إلى رؤيق من سبيل» 

قد استوى الميت والحي ..... في كونهم ما عندهم شي ء 

مني فلا نور ولا ظامة ..... فيهم ولا ظل ولا في 

رؤيتهم إلى معدومة ..... فنشرهم في كونها مي 

وفهمهم إن كان معناهم ..... عنه إذا حمّقته عي 

[إن الله لا تدركه الأبصار] 

قال الله عن وجل لا درلل الأبصار وقال عن وجل لموسى عليه السلام أن ترائني وكل مرثي لا يرى الرائي إذا رآه منه إلا قدر منزلته 

ورتبته فها رآه وما رأى إلا نفسه واو لا ذلك ما تفاضلت الرؤية في الرائين إذ لو كان هو المرثي ما اختلفوا لكن لما كان هو مجلى رؤيتهم 

أنفسهم لذلك وصفوه بأنه يتجل وأنه يرى ولكن شغل الرائي برؤيته نفسه في جل الحق به عن رقية الحق فلذلك أو لم تبد للرائي 

صورته أو صورة كون من الأكوان ربما كان يراه فا حجبنا عنه إلا أنفسنا فلو زلنا عنا ما رأيناه لأنه ما كان يبقى ثم بزوالنا من يراه 

ل ل 
قلنا رأينا الإنسان صدقنا في أن تقول رأينا من مضى من الناس ومن بي ومن في زماتا من كونهم إفسانا لا من حيث شخصية كل 

إنمان وما كان العالم أجمعه وآحاده على صورة حق ورأينا الحق فقد رأينا وصدقنا وإن نظرنا إلى عين القييز في عين عين لم نصدق وأما 

قوله صل اله عليه وس في حديث الدجال ودعواه إنه إل فعهد إلينا رسول الله صل الل عليه وس أن أحدنا لا يرى ربه حتى يموت 

لأن الغطاء لا يتكشف عن البصر إلا بالموت والبصر من العبد هوية الح فعينك غطاء على بصر الحق فبصر الحق أدرك الحق ورآه 

لا أنت فإن اله لا تد ركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيث اير ولا الطق) ند كونة كرن عن سر العيت وحن العد ال 

يدرك الله وليس في القوة أن يفصل بين البصرين والحبير عل الذوق فهو العلبم خبرة إنه بصر العبد في بصر العبد وكذا هو الأمى في نفسه 
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وإن كان حيا فقد استوى الميت والحي في كون الحق تعالمى بصرهما وما عندهما شي ء فإن الله لا يحل في شي ء ولا يحل فيه شي ء 
إذ ليس "كله تي وهو السميع البَصير 

فكل ممع وبصر ..... هوية الحق وقد 

فانل إذا أضوت مو م ره زكر العاد 

وكن به مورلاو في كل غي ورشد 

«الباب الثاني وأربعماثة في معرفة منازلة من غالبني غلبته ومن غالبته غلبني فالجنوح إلى السلم أولى» 

من غالب الحق ما ينفك ذا نصب ..... ولا يزال مع الأنفاس في تعب 

فاجنح إلى السلم لا تجنح إلى الحرب ..... وإن تحارب نفيل الله في الطلب 

أني نصحتك فاسمع ما أفوه به ..... إن الهلاكين مقرونان بالحرب 

فاحذر فديتك أفلاكا تدور بما ..... لا ترتضيه وخف مصارع النوب 

لو جاءك الملا العلوي مبتليا ..... بالحرب سلم له وجد في ال هرب 

وائزع إليه وقل يا منتبى أملي ..... أ لست تعلم أن العز في لهب 

قال الله عن وجل وإنَ جنَحوا للسم فَاجتَح لها وتوكل عَلَ الله 

[إن للعبد التخلق بأوصاف اللّه] 

اعلم أنه قد تقرر عند أصحاب الأفكار أن لله صفات وأسماء لها مراتب وللعبد التخلق والتحل بها على حد مخصوص ونعت منصوص 
عليه وحال معين إذا تعدى ذلك العبد كان لحق منازعا واستحق الإقصاء والطرد عن القرب السعادي 5 ورد في 

قوله تعالى الكبرياء ردائي والعظمة إزاري من نازعنى واحدا منهما قصمته 

وللعبد صفات وأسماء تليق به وقد داخله الحق في الاتصاف بها مما تحيله العقول ولكن وردت به الشرائع وجب الاان ببا فلا يقال 
كيف مع إطلاقها عليه قربة وإيمانا من لم يقل بها وأنكرها فقد كفر ومرق من الإسلام ومن تأولها كان على قدم الغرور فلا نعلم نسبتها 
إلى الله إلا بإعلام الله وكذلك كل اسم تحلينا به من أسمائه أيضا مجهول النسبة إليه عندنا إلا أن بعلمنا الله فنعلم ذلك بإعلامه فالكل 
على السواء ما لنا وما له فلما عين ما عين له وتحلينا به سمي ذلك مغالبة منا لحق ولما عين ما عين لنا واتصف به سمي ذلك بغالبة من 
الحق وموضع الجنوح إلى السلم من هذا الأمى هو أن ترد الكل إليه فا أعطانا من ذلك واو أعطانا الكل قبلناه على جهة الإنعام 

[أن سبب المنازعة والمغالبة أمران الاستخلاف وانخلق على الصورة] 

واعلم أن سبب المنازعة والمغالبة أمران الاستخلاف الذي هو الإمامة والحلق على الصورة فلا بد لخليفة أن يظهر بكل صورة يظهر 
بها من استخلفه فلا بد من إحاطة الخليفة ميع الأسماء والصفات الإلهية التي يطلبها العالم الذي ولاة عليه الحق سبحانه ولا اقتضى 
الأمى ذلك أنزل أمرا منه إليه سماه شرعا بين فيه مصارف هذه الأسماء والصفات الإلمية التى لا بد للخليفة من الظهور بها وعهد إليه 
بها فكل نائب في العالم فله الظهور بميع الأسماء ومن النواب من أخذ المرتبة بنفسه من غير عهد إلى إليه بها وقام بالعدل في الرعايا 
واستند إلى الحق في ذلك كلوك زماتنا اليوم مع الخليفة فنهم السمع والطاعة فيما يوافق أغراضهم وما لا يوافق فهم فيه كا هم في 
أصل توليتهم ابتداء ومنهم من لا يعمل بمكارم الأخلاق ولا بمشي بالعدل في رعيته فذلك هو المنازع لحدود مكارم الأخلاق والمغالب 
لجناب الحق في مغالبته رسل الله كفرعون صاحب موسى عليه السلام وأمثاله والحق له الاقتدار التام لكن من نعوته الإعبال والح 
والتراخمي بالمؤاخذة لا الإهمال فإذا أخذ لم يفلت وزمان عمر الحياة الدنيا زمان الصلح واستدراك الفائت والجبر من قام بمصالح الأمور 
المرضية عند الله تعالى المسماة خيرا الموافقة لما نزلت بها الشرائع غير أن هذا الإمام لم يعصف بها من حيث ما شرعت ولا من حيث 
ما أوصى الحق ببا ولكن اتصف بها لكونها مكارم أخلاق عرفية عرف الحق قدرها وأئنى على من اتصف بها كا قال صَلَّ الله عليه 
وسَلْ في تاريخ ميلاده عن كسرى وهو من جملة النواب الملوك 
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قال ولدت في زمان الملك العادل 

فسماه ملكا ووصفه بالعدل وإن كان فيه على غير شرع منزل فهو صفة مرعية عند الله وسماهم ملوكا وإن كان الحق ما استخلفهم 
با لحطاب الإلمي على الكشف لكنهم نوابه من وراء الجاب فإذا ظهروا بصفات ما ينبغي لبلك أن يظهر بها ولم يوافق بها المصارف 
الإلمية التي شرعها الحق بالسنة الرسل نعت ذلك بالمنازع والمغالب فهما ظهر كانت الغلبة له ومبما ظهر عليه كانت الغلبة لتق فكان 
الحرب جالا له وعليه وصورة السلم موافقة الحق في المصارف من غير اتباع وهذا كله فيمن قام في الملك بنفسه وأما ولاة الحق من 
الرسل فليس إلا العدل المحض ولا نتصور منازعة من أولئك صلوات الله علهم وأما الأثمة الذين استنابهم الله واستخلفهم بتقديم الرسل 
إياهم على القيام بما شرع في عباده من الأحكام فهم على قسمين قسم يعدلون بصورة حق ولا 0 ما شرع لهم والقسم الآخر 
قائلون بما شرع لهم غير أنهم لم يرجعوا ما دعوا إليه في المصارف التي دعاهم الحق إليها وجاروا عن الحق في ذلك وعلموا أنبم جائرون 
قاسطون فهم من حيث الصورة الظاهرة مغالبون ومنازعون فيمهلهم الله لعلهم يرجعون ففي زمان ذلك الإمبال تظهر الغلبة لهم على 
الحق المشروع الذي يرضى من استخلفهم وني وقت تكون الغلبة لححق علييم بإقامة منازع في مقابلته يدعو ِل الي وإلى طَريتٍ مستقم 


ذا 


6 الباب الثالث واربعماثة في معرفة منازلة لا حجة لي على عبيدي ما قلت لاحد منهم لم عملت إلا قال لي 
انت عملت 

ظهر هذا فقد أوجب الحق على عباده القتال معه والقيام في حقه ونصرته والأخذ على يد الجائر ولا يزال الأمى على ما قلناه حتى يأتي 

أعى الله وتنفذ الكلمة الحق ويتوحد الأ وتعم الرحمة ويرجع الأم كله إليه كما كان أول مرة ويرتفع بعض النسب ويبقى بعضها 

بحسب امحل والدار والنشأة التى تصير فيها وإليما َك للزذاف سكا ولليكان هك وشال هك بوالله ,فقن الحق وهو خير الفاصلين فتزول 

المغالبة والمنازعة ويبقى الصلح والسل في دار السلام إلى أبد لا ينقضي أمده أذ انميق أنه ارات مون للى بور دق السين 

إن اتخليفة من كانت إمامته وو9٠‏ من صورة الحق والأسماء تعضده 

ليس الخليفة من قامت ادلته ..... من الهوى وهوى الاهواء يقصده 

له التقدم بالمعنى وليس له ..... توقيع حق ولا شرع يؤيده 

«الباب الثالث وأربعمائة في معرفة منازلة لا حجة لي على عبيدي ما قلت لأحد منهم لم عملت إلا قال لي أنت عملت» 

وقال الحق ولكن السابقة أسبق بلا شك فلا تيديل 

إذا كنت حقا فالمقال مقالتى ..... وان لم أكن فالقول قول المنازع 

لي احجة البيضاء في كل موطن ..... به فههي تبدو في قريب وشاسع 

ولا دعاني الحديث مسامر| ووووهة تحافت جنوي رغبة عن مضاجعى 

فقال لنا أهلا بأكم سامى ..... يعيد عن الأكفاء للكل جامع 

فقال أ تبكي قلت دمع مسرة ..... ما ملت مما تقول مسامعي 

[الكريم هو الذي يترك ماله قبل أن يسأها] 

قال الله عن وجل والله حَلَفَكر وما تعملون اعلم أن الكريم هو الذي يترك ماله ويؤدي ما أوجبه على نفسه من الحقوق كرما منه قبل 

أن يسأها ثم إنه بمنع وقتا ويطالب وقتا لتظهر بذلك منزلة الشافع عنده في مثل هذا وكرمه بالسائل فيما سأله فيه بإجابته وعبيد الله 

عبد إن عبد ليس للشيطان عليه سلطان وهو عبد الاختصاص وهو الذي لا ينطق إلا بالله ولا يسمع إلا باللّه فالحجة لله لا له قل فَلله 
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ا البالعَة فإنها ة الله ومن عبيد الاختصاص من ينطق عن الله ويسمع من الله فهذا أيضا من أهل الة البالغة لأنه لا يعطق عَنٍ 
وى نهرلا وي بوحى فهو تعالى السائل وانجيب وأما عبد العموم فهو الذي قال عنم لرسول الله سل الل عليه وسَلْ وإذا سأ 
ا سوس وس ا ليه وقوله يا عبادي اين أَسرَهُوا فأضافهم 
. إليه مع كومهم مسرفين على الإطلاق في الإسراف ونهاهم أن يقنطوا من رحمة الله وهذا وأمثاله أطمع إبليس في رحمة الله من عين 
المنة ولو قنط من رحمة الله لزاد إلى عصيانه عصيانا وأخبر الله عنه في إسرافه أنه يعدنا الفقر ويأمرنا بالفحشاء ليجعل فضله تعالى في 
مقابلة ما وعد به الشيطان من الفقر الذي هو به مأمور في قوله تعالى وعذهم فهو مصدق لله فيما أخبر به عنه ممتثل أم الله إشببة 
في أمره في قوله وعدُهُم وجعل مغفرته في مقابلة الفحشاء والأعى بالفحشاء من الفحشاء فدخل تحت وعد الحق بالمغفرة فزاده طمعا 
وإن كانت دار النار مسكنه لأنه من أهلها وإن حارت عليه أو زار من اتبعه ثمن هو من أهل النار فا حمل إلا ما هو منقطع بالغ إلى 
أجل وفضل الله لا اتقطاع له لأنه خارج عن الجزاء الوفاق ورحمة الله لا تخص محلا من محل ولا دارا من دار بل وسعت كل شي 
فدار الرحمة هي دار الوجود وهؤلاء العبيد المذكورون ذكرهم الله بالإضافة إليه والإضافة إليه تشريف لمع في الإضافة بين العبيد 
ا ل ص ييا صر ري لراعه ا حوره عاكرا در 
بقَة لبعض العبيد لاحقة لبعض العبيد وبين العبيد الذين ليس للشيطان علهم سلطا 


.غ0 الباب الرابع وأربعمائة في معرفة منازلة من شق على رعيته سعى في هلاك ملكه ومن رفق بهم بقى ملكا 
كل سيد قتل عبدا من عبيده فنا قتل سيادة من سياداته إلا أنا فانظره 
فا تم إلا عبده وهو ربه ..... وما تم إلا راحم ورحيم 
أراد بالرحبم هنا المرحوم اسم مفعول مثل قتيل وجريج وطريد ولا تبدِيلٌ لكلمات الله وه أعيان العالم وإئما التبديل لله لا لهم ما تنسخ 
من آية أو ها تأت يمه أو مها وفي قراءة أو ننساها فوا يِل الله ميتم حَسنَاتِ ومن يدل يمه اله وهي ما بشرنا به 
رم مغفرته من يعد ما جاءتّه فن هنا وإن كانت شرطا ففيها رائحة الاستفهام وقال في الجواب إِنْ الله شدي العقاب 0 
إن الله يعاقب من بدل نعمة الله فهو كا قال ديد الْعقاب في حال العقوبة فا ثم من يقدر ِل بم لله من بِْدٍ ما جاءته فييدل 
نعمة الله بما هو خير منها بحسب حاجة الوقت فإن الك له أو مثلها والنسخ تبديل لا بداثم أنه القائل 
انا عند ظلن عبدي بي فليظن بي خيرا 
فن لم يظن بالله خيرا فقد عصى أمره وجهل ربه وأشقى من إبليس فلا يكون وقد أخبر الله تعالى عنه أنه يتبرأ من الكافر ووصفه 
باليوف لله رب العالمين وقد ذكر تعالى أنه نا يْنَى الله من عباده الْعَلمَاءُ وأتم هذه الآية بقوله إنَّ لله عَزِيرُ أي يمتنع أن يؤثر فيه أمر 
يحول بينه وبين عموم مغفرته على عباده عَمُور ببنية مبالغة في الغفران بعمومبا فهي رجاء مطلق للعصاة على طبقاتهم وقوله فيمن بِيدَلُ 
نعمة الله من بعد ما جاءته أنه شّديد الْعقَاب أي يسرع تعالى إلى من هذه صفته بالعقاب وهو أن يعقبه فيما بدله أن التبديل لله عن 
وجل ليس له فيعرفه أنه بده ملكوت كل شي ءِ فإن الله ما قرن ببذا العقاب ألما ومتى لم يقرن الألم بعذاب أو عاب فله مل في 
عين الأعى المؤلم فإنه لا يخاف إلا من الألم ولا يرغب إلا في الالتذاذ خاصة هذا يقتضيه الطبع الذي وجد عليه من يقبل الألم واللذة 
وقد أعطى الله لعبيدة في القرآن من الاحتجاج ما لا يحصى كثرة كل ذلك تعليم من الله فلو كان الشقاء يستأصل الشقي ما بسط الله 
لعباده من الرحمة ما بسط ولا ذكر من الج ما ذكره وهو قوله وعَلَمكَ ما ل تكن تعار وكانّ فَضْلَ الله عليِكَ عظيماً ولا يعظم الفضل 
الإلمي إلا في المسرفين والمجرمين وأما في المحسنين ف ما على المحسنين من سَبِيلٍ فإن الفضل الإلمي جاءهم ابتداء وبه كانوا محسنين 
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وما بقي الفضل الإلمي إلا في غير ا حسنين والله يقُولَ الحقّ وهو بدي السَِيلَ ومدي من بشاُ. إلى صراط مسقم 

«الباب الرابع وأربعمائة في معرفة منازلة من شق على رعيته سعى في هلاك ملكه ومن رفق بهم بتي ملكا كل سيد قتل عبدا من 
عبيده فَإما قتل سيادة من سياداته إلا أنا فانظره» 

حكم الإضافة يبقيه ويبقينا و وتاك كته سيعانة :قينا 

ول الس كانت اده مون وده ناف" لفيا وال ازا عالدنا 

قد قال 2 خلدي ما كان معتقدي ... عند النداء "ا كا يكونونا 

ما يعدم الحق موجودا أزلته ..... وكيف يعدم من فيه يوالينا 

بكونه كان خلاقا وليس له ..... في نفسه أثر ولا يبارينا 

[إن الإمامة اعطا الله على الإنسان] 

قال الله تعالى امد له َب الْحاكَينَ لم يقل رب نفسه لأن الشي ء لا يضاف إلى نفسه فهذه وصية إلهية لعباده لما خلقهم على صورته 
وأعطى من أعطى منهم الإمامة الكبرى والدنيا وما بينهما وذلك 

قوله صَل الله عليه وسَمْ كلكم راع ومسئول عن رعيته 

فأعلى الرعاء الإمامة الكبرى وأدناها إمامة الإنسان على جوارحه وما بينهما من له الإمامة على أهله وولده وتلامذته ويماليكه فا من 
إنسان إلا وهو مخلوق على الصورة ولهذا أعمت الإمامة جميع الأنابي والح في الكل واحد من حيث ما هو إمام والملك يسع ويضيق 
كا قررنا فالإمام مراقب أحوال مماليكه مع الأنفاس وهذا هو الإمام الذي عرف قدر ما ولاة الله عليه وقدمه كل ذلك ليعلم أن الله 
رقيب عليه وهو الذي استخلفه ثم نببه على أمى لو عمل عن الله وذلك أن السيد إذا نقصه عين أو حال من ساد عليه فإنه قد نتقص 
من سيادته بقدر ذلك وعزل بقدر ذلك كن أعتق شقصا له في عبد فقد عتق من العبد ما عتق ولم يسر العتق في العبد كله إلا أن 
يعتق كله كذلك الإمام إن غفل بلهوه وشأنه وشارك رعيته فيما هم عليه من فنون اللذات ونيل الشبوات ولم ينظر من أحوال ما هو 
مأمور بالنظر في أحواله 


5 الباب الخامس وأربعمائة في معرفة منازلة من جعل قلبه بيق وأخلاه من غيري أحد ما يدري أحد ما 
أعظيه فالا تقبو بالنيك المعمؤن وإنه: برت" لمكم لذ بين ولهذا لم أسكن فيه خليلي إبراهي عليه السلام 


هن وغاياة فقك عل نقسه بقغلة .وومت يه المزئية وبق :عليه السؤال مق :الله والوبال ب وآكليبة بوفقد :الركاسنة والنيادة وسحرهه الله خيزها 
وندم حيث ل ينفعه الندم فإنه لولم يسأل عن ذلك وترك وشأنه لكان بعض شي ء إلا الحق فإنه لا ينقص عنه من ملكه شي ء فإن 
عبده إذا مات من الحياة الدنيا اتتقل إليه في البرزخ فبقي حك السيادة لله عليه بخلاف الإنسان إذا مات عبده ماتت سيادته التي كان 
بها سيدا عليه فهذا الفرق بيننا وبين الحق في الربوبية 

قال صَلّ الله عليه وس إن الله يحب الرفق في الأع كله 

فالعالم من عم الرفق والرفيق والمرفوق فا من إنسان إلا وهو رفيق مرفوق به فهو تملوك من وجه مالك من وجه ورفع بعضكم فوق 
بعض درجات ليتخذ بعضك بعضا تخريا واللّه رَفيع الدرّجات فنحن له ا هو نا وكا نحن لنا فنحن لنا وله وهو لنا لا له وليس في هذا 
لباب أشكل من إضافة العلم الإلمي إلى المعاومات ولا القدرة إلى المقدورات ولا الإرادة إلى المرادات لحدوث التعلق أعني تعلق كل 
صفة بمتعلقها من حيث العالم والقادر والمريد فإن المعلومات والمقدورات والمرادات لا ناية لها فهو يحيط علما بأنها لا ثتناهى ولما كان 
الأمى على ما أشرنا إليه وعثر على ذلك من عثر عليه من المتكامين قال بالاسترسال وعبر آخر بحدوث التعلق وقال الله في هذا المقام حت 


مه 


لعا 0ك يعطل العلماء من القدماء تعلق العلم الإلحي بالتفصيل لعدم التناهي في ذلك وكونه غير داخل في الوجود فيعلم التفصيل من 
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حيث ما هو تفصيل في أمى ما لا في كذا على التعيين واضطربت العقول فيه لاضطراب أفكارها ورفع الإشكال في هذه المسألة عندنا 
أهل الكشف والوجود والإلقاء الإلمي أن العلم نسبة بين العالم والمعلومات وما ثم إلا ذات الحق وهي عين وجوده وليس لوجوده 
مفتتح ولا منتبى فيكون له طرف والمعلومات متعلق وجوده فتعلق ما لا يتناهى وجودا بما لا يتناهى معلوما ومقدورا ومرادا فتفطن 
فإنه أمى دقيق فإن الحق عين وجوده لا يتصف بالدخول في الوجود فيتناهى فإنه كل ما دخل في الوجود فهو متناه والبارئ هو عين 
الوجود ما هو داخل في الوجود لأن وجوده عين ماهيته وما سوى الحق فنه ما دخل في الوجود فتناهى بدخوله في الوجود ومنه ما ل 
يدخل في الوجود فلا يتصف بالتناهي فتحقق ما نيبتك عليه فإنك ما تجده في غير هذا الموضع وعلى هذا تأخذ المقدورات والمرادات. 
«الباب اللحامس واربعمائة في معرفة منازلة من جعل قلبه ببق واخلاه من غيري احد ما يدري أحد ما أعطيه فلا تشبهوه بالبيت 
المعمور فإنه يبت ملاتكت لا ببق ولهذا لم أسكن فيه خليلي إبراهي عليه السلام» 

القاب بيتك لا بيت فاعمره ..... فلست أذكر شيئا أنت تذكره 

ذكري لنفسي جاب إن ذكرك لي ..... هو السرور الذي بالحسن تغمره 

إذا ذكتك كان الذكر منك لنا ..... فلست تذى أمرا نحن نذكره 

إن اليل نظي المت سكت دمن أجل قلت لها رلك مره 

فلو يحل به لكنت تابعه ..... وليس إسكنه فلست تعمره 

فاحمد لله حمدا لا يفوه به ..... إلا الذي هو في قلي يصوره 

[إن قلب المؤمن أوسع من رحمة لله] 

اعلى أيدنا الله وإياك بروح القدس أن رحمة الله وَسعَت كل َي ءِ ومن رحمته إن خلق الله بها قلب عبده وجعله أوسع من رحمته فإن 
قلب المؤمن وسع الحق كا ورد أن الله يقول ما وسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن 

فرحمته مع اتساعها يستحيل أن نتعلق به أو تسعه فإنها وإن كانت منه فلا تعود عليه وما أحال تعالى عليه أن يسعه قلب عبده وذلك 
أنه الذي يفقه عن الله ويعقل عنه وقد أمره بالعلم به وما أمره إلا بما يمكن أن يقوم به فيكون الحق معلوما معقولا للعبد في قلبه ولا 
يتصف بأنه تعالى مرحوم فهذا يدلك على إن الرحمة لا تناله من خلقه كا يناله التقوى أعني تقوى القلوب كا قال ولكن ياه التُوى 
مك وقال فنا يعني شعائر الله وهي ضرب من العلم به من تَموَى الَُْوبٍ وقال تعالى فَكُونَ نهم قلُوبْ يعون يبا وما جعلها عقلا 
إلا ليعقل عنه العبد بها ما يخاطبه به وتما خاطبه به إن رحمته وسعثٌ كل شَيْ ءِ وأن قلبه وسعه جل جلاله إلا أن ثم سرا أشير إليه 
ولكامظة وهو أن انه اع اه اح انيعزفهومتففي الح معررفك داق 

الحلق وتعرف إلهيم فعرفوه فا عرفوه بنظرهم وإنما عرفوه بتعريفه إياهم فهذي إشارة لمن كن فلب أو الى السمع وخر بيد 
وامحبة علم ذوق وما فينا إلا حب ومن أحب عرف مقتضى الحب فن هنا تعرف عموم الرحمة والحديث الآخر غضب الله الكائن من 
إغضاب العبد ثم 

قال عنه التراجمة عليه السلام في باب الشفاعة إذا سألوهم اللحاق فيها يوم القيامة فيقولون إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله 
مثله وان يغصب بعده مثله فزال الغضب بالانتقام 

وأخبر صَلّ اللّهُ عليه وس أن الصدقة تطفئ غضب الرب 

وهو الموفق عبده لما تصدق به فهو المطفئ غضبه بما وفق إليه عبده وهذا كثير لكن هذا القدر عند عباد الله منه فإنا لا نزيد عليه لأنا 
ما عرفناه إلا بتعريفه وهذا من جملة تعريفه لا من نظر امخلوق فليا اتخذ الله قلب عبده بيتا لأنه جعله حل العلم به العرفاني لا النظري 
حماه وغار عليه أن يكون محلا لغيره والعبد جامع فلا بد أن يظهر الحق تعالى لهذا العبد في صور شتى أي في صورة كل شي ء لأنه 
محل للعلم بكل شي ء وليس حل العلم بالأشياء إلا القلب والحق يغار على قلب عبده أن يكون فيه غير ربه فاطلعه أنه صورة كل شي 


١ 
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ء وعين كل شي ء فوسع كل شي ء قلب العبد لأن كل شي ء حق فا وسعه إلا الحق فن عل الحق من حقيته فقد على كل شي ء 
وليس من علٍ شيئا علم الحق وعلى الحقيقة فا علم 

العبد ذلك الشي ء الذي يزعم أنه علمه لأنه لو علمه عل أنه الحق فلا لم يعلم أنه الحق قلنا فيه إنه لم يعلمه وإنما قال قلب المؤمن لا غير 
المؤمن لكون المعرفة باللّه لا تكون إلا بتعريفه لا بتك النظر الفكري ولا يقبل تعريفه به تعالى إلا المؤمن فإن غير المؤمن لا يقبل ذلك 
جملة واحدة فإنه الناظر على أحد ثلاثة أمور إما أن يحيل ذلك الذي ورد به التعريف على الحق فينقسم هنا امحيلون على أقسام فنهم 
من يطعن في الرسل ويجعلهم تحت سلطان الحيال وهذه الطائفة من الأخسرين الذين أضلهم الله وأعماهم عن طريق الحدى بل في 
طريق امدق او علوا فهؤلاء. قن بمغوا , بن الجهل وبين المروق من الدين فلا حظ لحم في السعادة وقسم آخر منهم قالوا إن الرسل هم 
أعلم الناس بالله فتنزلوا في االحطاب على قدر أفهام الناس لا على ما هو الأمى عليه فإنه محال فهؤلاء كذبوا الله ورسوله فيما نسب الله 
إلى نفسه وإلى رسله بحسن عبارة كا يقول الإنسان إذا أراد أن يتأدب مع شخص آخخر إذا حدثه بحديث يرى السامع في نظره أنه ليس 
كا قال الخبر فلا يقول له كذبت وإئما يقول له يصدق سيدي ولكن ما هو الأمى على هذا وإنما الأمى الذي ذكره سيدي على صورة 
كذا وكذا فهو يكذبه ويجهاه بحسن عبارة هكذا فعل هؤلاء المتأولين وقسم آخر لا يقول بأنه نزل في العبارة إلى أفهام الناس وإئما يقول 
ليس المراد بهذا الخطاب إلا كذا وكذا ما المراد منه ما تفهمه العامة وهذا موجود في اللسان الذي جاء به هذا الرسول فهؤلاء أشبه 
حالا من تقدم إلا أنهم متحككون في ذلك على الله بقولهم هذا هو المفهوم من اللسان وكذلك الذي يعتقده عامة ذلك اللسان هو أيضا 
المفهوم من ذلك فا يمنع أن يكون المجموع فأخطتوا في الح على الله بما لم يحك به على نفسه فهؤلاء ما عبدوا إلا الإله الذي ربطت 
عليه عقولهم وقيدته وحصرته وقسم آخر قال نؤمن ببذا اللفظ كا جاء من غير أن نعقل له معنى حتى نكون في هذا الايمان به في حك5 
من لم إسمع به ونبقى على ما أعطانا دليل العقل من إحالة مفهوم هذا الظاهر من هذا القول فهذا القسم متحكم أيضا بحسن عبارة وإنه 
رد على الله يحسن عبارة ب ارا عرزي ب رضن ١‏ ليم :ذلك طايه رقش جنار نولي با الفلا عل د يل الائره 
ل و ا لاسر ا ل ل و 


00 عله 


4 ليسي إن للحم وقد جاء مبذا فد أبان كما قال الله لكن أبي هؤلاء أن يكون ذلك بوؤد اي يلود وأما الأمى الثالث فهم 
انيت كشف الله عن أعين بصائرهمٍ غظاء اهل افأشيدهم آيات أنفسهم وآيات الآفاق ف ين هم الل الل الأكره قامن ديل 
علموه بكل وجه وفي كل صورة ونه يكن شَيْ ءِ بيط فلا يرى العارف شيئا إلا فيه فهو ظرف إحاطة لكل شي ء وكيف لا يكون 
وعم فل ات ]سه | دن لسر نهة قل ناسرف نه لاف افونا قاد انز ل وسو لس ناك لسرن مار لكك ل كت 
الله قبله لآنه ما راه حتى دخل فيه فبالضرورة يرى الحق قبل الشي ء بعينه لانه يرى صدور ذلك الشي ء 
منه فالحق بيت الموجودات كلها لأنه الوجود وقلب العبد بيت الحق لأنه وسعه ولكن قلب المؤمن لا غير 
فن كان يبت الحق فالحق يبته ..... فعين وجود ادق عين الكوائن 


07 الباب السادس وأربعمائة في معرفة منازلة ما ظهر مني شي ء لشي ء ولا ينبغي أن يظهر 

وما حاز المؤمن هذه السعة إلا بكونه على صورة العالم وعلى صورة الحق وكل جزء من العالم ما هو على صورة الحق فن هنا وصفه الحق 
بالسعة قال أبو يزيد البسطامي في سعة قلب العارف لو أن العرش يعني ملك الله وما حواه من جزئيات العالم وأعيانه مائة ألف ألف 
مرة لا يريد الحصر وائما يريد ما لا يتناهى ولا يبلغه المدى فعبر عنه بما دخل في الوجود ويدخل أبدا في زاوية من زوايا قلب العارف 
ما أحس به وذلك لأن قلبا وسع القديم كيف يحس بالمحدث موجودا وهذا من أي يزيد توسع على قدر مجاسه لإفهام الحاضرين وأما 
التحقيق في ذلك أن يقول إن العارف لما وسع الحق قلبه وسع قلبه كل شي ء إذ لا يكون شي ء إلا عن الحق فلا نتكون صورة شي 
ء إلا في قلبه يعني في قلب ذلك العبد الذي وسع الحق 
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فهو الميولى لكل صورة ..... من صورة صورة وسورة 

وأنت ما بين ذا وهذا ..... أقامك الحق فيه سورة 01 ٌ ٍ 

وينظرإلى قول أَبي يزيد ما قال الجنيد أن الحدث إذا قرن بالقديم لم يق له أثر إلا أن قول الجنيد هنا أتم من قول أَبي يزيد فإن الحدث 

إذا قرنته بالقديم كان الأ* ثر للقديم لا للمحدث فتبين لك ببذه المقارنة ما هو الأمى عليه وهو ما قلناه فإنه لا يمكن أن ييجهل الأثر وما 

كان قبل هذه المقارنة ينسب إلى المحدث فلما قرنه بالقديم رأى الأثر من القديم ورأى المحدث عين الأثر فقال ما قال ولا نشك بعد 

أن تقرر هذا أن الخليل إبراهيم عليه السلام عله القانة هو والرميول ضازات المطرواايوت تدا لفن ندا ظيره اك 

الببت المعمور وما دخله لأنه لو دخله لوسع البيت المعمور الحق لأنه قد وسع من وسعه وهي إشارة لا حقيقة فإن جسم إبراهيم عليه 

السلام محصور بجيرون بلا شك فا نريد إلا الصورة التي هو عليها في البرزخ الذي انتقل إليه بالموت وأما قوله وأخلاه من غيري هوقوله 

عليه السلام فيمن يقرأ القرآن من شغله ذكري 

يعني القرآن يقرأه العبد عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين قال تعالى نا نحن َرلنَا اذم وهو القرآن وقال فَسمَلوا أَهلّ الذكرٍ 

يعني أهل القرآن لأنه قال ما فَرطنا في الاب من شي ءِ فهو الجامع لكل شي ء فن اعتقد غير أوجب عليه أن يخلي قلبه للحق والناس 

يتفاضلون في الدرجات فإن الله قد فضل العالم بعضه على بعض وأفضل المفاضلة فضل العم بالله أ لا تراه قد أعطاه تعالى أعني للإنسان 

منزلة الاسم الآخر الذي لله وأعطى نفسه تعالى الاسم الأول في رتبة العلم توجينل الماك قاط ا يفي الأول والآخر فن كان له عل 

بالمراتب عل ما للبلك من اللّه وما له من الإنسان ولهذا كان الملك وهو الروح الأمين يأتي بالوحي من الاسم الأول الذي لله إلى العبد 

الكامل الرسول النازل في منزل الاسم الإللمي الآخر وهو قوله تعالى شبد الله فبداً بنفسه في الشهادة بتوحيده ثم ذكر الملاتكة ثم ذكر بعد 

الملاتكة أولي العلم وهم الأنابي ف لله الْأممُ من قبل ومن بعد والملك ما بينبما وهكذا كان أمى الوجود فالأولية ليق 38 الملك 

ثم أوجد الإنسان وأعطاه الحخلافة ولم يعطها الملك لأن الوسط له وكل وسط فهو محاط به فافهم فصورة فضل الملك على الإنسان بما 

أتاه به من عند الله وليس ذلك بدليل قاطع على الفضيلية في العقل وفي اللسان كا إن خلق السماوات والْأَرْض أكبر من حَلْقٍ النّاسِ 

لأن الناس في رتبة الانفعال عن حركة الأفلاك وقبول التكوين الذي في العناصر فا ثم إلا وجوه خاصة وما ثم وجه محيط فن وجه 

نكل ون وجه يكون مفضولا. 

والله يعُول الحق وهو مني السهيل ٍ 

«الباب السادس وأرتعماثة 2 معرفة منازلة ما ظهر مى شى ء لشى ء ولا ,بنبغى ان يظهر» 

هونا قوب كال سوانار موده رونا ا أبن اليو ْ 

أنت عين الوجود ما ثم غير ..... ولهذا أنا الإله الغيور 

لاتقل يا عبيد إنك' أي ...»> أنا باق وأنت :فإ تيون 

كل وقتك :انك علق جديد :ادن ركذا للك 'الفناة والنشون 

[وجود الله عين ظهورم] 0 1 

يقول الحق ما ثم شي ء أظهر إليه لأني عين كل شي ء فا أظهر إلا لمن ليست له شيئية الوجود فلا تراني إلا الممكئات في شيئية ثبوتها 

فا ظهرت إليها لأنها لم تزل معدومة وأنا لم أزل موجودا فوجودي عين ظهوري ولا .ينبغي أن يكون الأمى إلا هكذا 

4 الباب السابع وأربعمائة في معرفة منازلة في أسرع من الطرفة تختلس مني إن نظرت إلى غيري لا لضعفي 
ولكن لضعفك 

ولا كانت إلا حك فيما ظهر لأسمائي وفي نفس الأمى لأعيان الممكات والوجود عيني لا غيري وفصلت الأحكام الإمكانية الصور 

في العين الواحدة كا يقول أهل النظر في تفصيل الأنواع في الجنس وتفصيل الأشخاص في النوع كذلك تفصيل الصور الإمكانية في 
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العين وترى الأسعاء أنا مسماها أعنى الأسماء الحسنى فيجعل الأثر لها وفي الحقيقة ما الأثر إلا لأعيان الممكثات ولهذا ينطلق على صور 
أغاة الجتكاده رين اناه النتقاف اناف لديا مان اديه ]ل اال سال وقجة امورو متاك وال ارين رظاهر لا عبان عور 
للفكات من حيث ماه صور ها لا من ححيت إعها ظهرت فى عن الوجود ابلق وال + إذا كان فى الكى ء عمقل .هذه الكيئوقة من 
اقرب لأامكن أناززاه فلا فكن أن يظهر د كا تراه ف اطواء ما ملعتا تمن رؤايته إلا القرت المفرظ :فلا مكن أن ناه ولا يمكن أن 
يظهر لنا عادة فاو تباعد عنا لرأيناه ومن المحال بعد الصور عن العين التي توجد فيها لأنها لو فارقتها انعدمت كا هو الأعى في نفسه فإن 
الصور في هذه العين تتعدم وهي في لبس من خلق جديد فالممكقات من حيث إن لما الأسماء الإلمية وهابة هذه الصور الظاهرة بعضها 
لبعض في عين الوجود فنا أظهرت هذه الأعيان الممكخات صورة إلا بالأسماء الإلمية من قائل وقادر وخالق ورازق وي ومميت ومعز 
ومذل وأما الغنى والعزة فهي للذات وهو الغني العزيز فغناها لا بكونها تعطي هذه الصور ولا تقبل العطاء لما تعطيه حقيقة ذاتها وأما 
العزة لما فإن هذه الصور لا تعطيها ولا تؤثر فيها علما بما تستفيده في حال وجودها بعضبا من بعض فإن الأعيان هي المعطية هذه الصور 
تلك العلوم التي استفادتها بالأسماء الإلمية وهذا معنى قوله تعالى حت تَعْلر وهو العالم بلا شك فالحق عالم والأعيان عالمة ومستفيدة والعلم 
أنما هو عين الصور واستفادتها من الأسماء الإلمية التي أعطتبا أعيان الممككات العلوم ومن هنا تعلم حكم الكثرة والوحدة والمؤثر والمؤثر 
فيه والأثر وأسبة العالم من له وأسبة تنوع الصور الظاهرة وما ظهر ومن ظهر وما بطن ومن بطن وحقيقة الأول والآخر والظاهر 
والْباطن وإنها نعوت ان لله اْأسعاءُ الحسنى فتحقق ما ذكناه في هذا الباب فإنه نافع جدا يحوي على أمى عظي لا يقدر قدره إلا الله 
فن عرف هذا الباب عرف نفسه هل هو الصورة أو هو عَين واهب: الصورة أو هو عَين العين الثابتة الممكنة التي لها العدم من ذاتها 
ومن عرف نفسه عرف ربه ضرورة فا يعرف الحق إلا الحق فلا تقدم ولا تأخر لأن الممكن في حال عدمه ليس بمتأخر عن الأزل 
المنسوب إلى وجود الحق لأن الأزل كا هو واجب لوجود الحق هو واجب لعدم الممكن وثيوته وتعيينه عند الحق ولو لا ما هو متعين 
عند الحق مميز عن ممكن آخر لما خصصه باللخطاب في قول كُنْ ومن عرف هذا الباب عرف من يقول كن ولمن يقال كن ومن 
يتكون عن قول كن ومن يقبل حك الكاف والنون. 

«الباب السابع وأربعمائة في معرفة منازلة في أسرع من الطرفة تختلس مني إن نظرت إلى غيري لا لضعفي ولكن لضعفك» 

التفات المصلى عين اختلاسه ..... يلعب الدهر كيف شاء بناسه 

ور انهو انق ننه كي بو انو الوناة عن مده 

كل شي ء له لباس مسمى ..... وقلوب الرجال عين لباسه 

وأنا صورة له ثم يخفى ..... بوجودي كالظي عند كاسه 

لحدود قامت بصورة كوني ..... يتعالى عنها بأصل أساسه 

[رجال الأربعة ما هوا 

دخلت على شيخنا أبي حمد عبد الله الشكاز بأغرناطة من بلاد الأندلس وكان من أهل باغة وهو من أكبر من لقيته في طريق الله 
فقال لي يا أخبي الرجال أربعة وما أَرسَلْنا قلَكَ إِلّا رجالا 5 لا يم تجار ول يع عن عَنْ ذَكرٍ الله وال صدفرا ما اهدو الله 
عليه وأَذَنْ 5 لاس بالحج يأتولك رجالا بريد عل أرجلهم لايركبون وعل الأعراف عل قأراة ب اليعاك الأرية ع ماكر لذ 

ما ثم إلا رسول وني ولي ومؤمن وما عدا هؤلاء الأربعة فلا اعتبار لحم من حيث أعيائهم لأن الشي + لا يعتبر إلا من حيث منزلنه 
لا من حيث عينه الإأسانية فالإنسانية واحدة العين في كل إنسان واثما 

يتفاضل الناس بال منازل لا بالعين حتى في الصورة من جميل وأجمل وغير جميل ولهذا ما جاء رضي الله عنه في ذكر الرجال بأكثر من 
أربعة ففا أراد بالأربعة إلا ما دكرناه وما أراد بالرجال في هذه الآيات الذكران خاصة وائما أراد هذا الصنف الإنساني ذكرا كان أو أن 
وما قلت له في قوله ينوك رجالا المراد به من أنى ماشيا على رجله قال رضي الله عنه الرجل لا يكون تمولا والراكب مول فعلمت 
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ما أراد فإنه قد علم إن رسول الله صَلَّ اللّهُ عليه وسَلْ ما أسرى به إلا مولا على البراق فسامت إليه ما قال وما أعلمته رضي اللّه عنه إن 
الاوك الأسيل كين الظلوت امن اخلق هذا دكه اق يفول وف حلتتك يق فل ور تلكا كرعا بق '#توحجودا يشوك 41 تفن للق 
أن تكون وأنت في وجودك من الحال معي كا كنت وأنت في حال عدمك من قبولك لاوامري وعدم اعتراضك يأمره بالوقوف عند 
حدوده ومى اسمه فيتكلم حيث رمم له أن يتكلم ويتكلم بما أمره به أن يتكلم فيكون سبحانه هو المتكلم بذلك على لسان عبده وكذلك 
في جميع حركاته وسكاته وأحواله الظاهرة والباطنة لا يقول في وجوده إنه موجود بل يرى نفسه على صورته في حال عدمه هذا مراد 


الحق منه بالحطاب فهو مول بالأصالة غير مستقل فإن المحدث لا يستقل بالوجود من غير المرخ فلا بد أن يكون مولا ولهذا ما أسرى 


مركب وقد لا يرى نفسه محولا على مركب لكن يعلم أنه مول في الصورة التي يرى نفسه فيا إذ قد علمنا أن جسمه في فراشه وفي 
بيته نائم فاعلم ذلك وأما ما ذهب إليه الشيخ من الاستقلال وعدم الركوب فذلك هو الذي يحذر منه فإنه الاختلاس الذي ذكرنا فإن 
العبد هنا اختلسته نفسه بالاستقلال وهو في نفسه غير مستقل فأخذه ذلك الاختلاس من يد الحق فتخيل أنه غير مول فلم يعرف 
نفسه ومن لم يعرف نفسه جهل ربه فكان الغير هنا الذي نظر إليه عين نفسه وذلك لضعفه في العلم بالأصل الذي هو عليه ولا شك 
أن مرتبة الرسل عليه السلام قد جمعت جميع مراتب الرجال من نبوة وولاية وإيمان وهم المحمولون فن ورثهم وكان مولا يعلم ذلك 
من نفسه وإنما قلنا يعلم ذلك من نفسه لأن الأمى في نفسه أنه مول ولا بد ولكن من لا عل له بذلك يتخيل أنه غير مول فلهذا قييدنا 
وفي قوله وك رجالا فالذي دعاهم قال لهم قولوا وإِيّاكَ سين وقال لهم استَعِينُوا لله واصبر وأو كل معنى مول بلا شك فإنه غير 
مستقل بالأمى إذ لو استقل به لما طلب العون والمعين وقوله رضي الله عنه رِجالٌ لا مهم تجارة ولا بيع عَنْ ذل الله فهم في تجارتهم 
في ذكر الله لأن التجارة على الحد المرسوم الإلمي من ذك الله كي 

قالت عاشة عن رسول الله صَلَّ الله عليه وسَلْ أنه كان يذكر الله على كل أحيانه مع كونه يمازح العجوز والصغير 

وكل ذلك عند العالم ذكر الله لأنه ما من شي ء إلا وهو يذكر بالله فن رأى شيئا لا يذكر الله عند رؤيته فا رآه فإن الله ما وضعه في 
الوجود إلا مذكرا فلم تلههم التجارة ولا البيع عن ذى الله وكذلك رجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا الله عليه في أخذ الميثاق الذي أذ الله 
علييم فوفوا به وقيل فيهم صدقوا لأهم غالبوا فيه وفي الوفاء به الدعاوي المركوذة في النفوس التي أخرجت بعض من أخل عليه الميئاق 
أو أكثره عن الوفاء بما عاهدَ عَلَيْهِ الله فليس الرجل إلا من صدق مع الله في الوفاء بما أخذ عليه كا صدق النبي فيما أخذ الله عليه في 
ميثاق النبيين والمرسلين وقوله وعَلَ الْأعراف رجالٌ وهم أعظم الرجال في المنزلة فإن لهم الاستشراف على المنازل فا أشار بالأعراف 
هنا هذا الشيخ إلى من تساوت حستاته وسيئاته وإنما أخذه من حيث منزلة الاستشراف فإن الأعراف هنا هو السور الذي بين الجنة 
والنار باطنه فيه الرحمة وهو الذي بلي الجنة وظاهره من قبَِه الْمَذابُ وهو الذي يلي النار فعل النار من قبله أي يقابله والمقابل ضد 
فلم يجعل السور محلا للعذاب وجعله محلا للرحمة بقوله باطنه فيه الرحْمَة فانظر ما أعجب تنبيه الله عباده بحقائق الأمور على ما هي عليه 
ولكنّ أَكثَرَ النّاسٍ لا يعليُونَ فأهل الأعراف في محل رحمة الله وذلك هو الذي أطمعهم في الجنة وإن كانوا بعد ما دخلوها ثم ذكر 
أن لهم المعرفة بمقام اندلق فقال يعْرِفُونَ كلا بسيماهم أي بما جعلنا فييم من العلامة وقوله ونادوا أَْحابَ انه ... ل يَدْخْلُوها فإنهم 
تخقام الكلسك الأظياء قاو واوا ننه لمعي يمعو اهيا وترفي للها سة عن كتفلت ما هم 4 كافون قوط ملام 
لك تحية إقبال عليهم لمعرفتهم بهم وتحية لانصرافهم عنم 
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9 الباب الثامن وأربعمائة في معرفة منازلة يوم السبت حل عنك متزر الجد الذي شددته فقد فرغ العالم 
مني وفرغت منه 

إلى جناتهم يقول الله استعينوا َال واصيروا وقول أن أعق الشركاء عن الشرك ومعلوم أن الاستعانة شرك في العمل فإن كان العمل 

له فأين العبد وإن كان للعبد فقد أشرك نفسه فاختلسه هذا القدر من توحيد الأفعال فن عل أن العبد محل لظهور العمل فلا بد منه 

ولا بد من القبول إن قيل إنه تعاللى أوجد العبد والعمل فلو لم يكن العبد قابلا لإيجاد القادر إياه لما وجد دليلنا ا محال فلا بد من قبول 

الممكن فلا بد من الاشتراك ني الإيجاد إن كان في إيجاد العبد فلا بد منه وان كان في إيجاد العمل التكليفى فلا بد من العبد فعلى 

كل حال لا بد منك ومنه إلا أنك منعوت بالضعف فقال تعالى الله الَذِي حَلَفَكرْ من ضَعْفِ لكون الممكن لا يستطيع أن يدفع 

عن نفسه الترجيح على كل حال ثم جعل من بعد ضعف قوة للتكليف إلا أنه لا إستقل فأمى بطلب المعونة فلو لا أن للمكلف أسبة 

وأثرا في العمل ما م التكليف ولا صم طلب المعونة من ذي القوة المتين فإن شت سميت أنت ذلك القدر من الاشتراك كسبا وان 

شئْت مميته خلقا بعد أن عرفت المعنى وأما أهل الله أرباب الكشف فكا قانا إن ذلك كله أحكام أعيان الممكثات في العين الوجودية 

الظاهرة في الصور عن آثار الأسماء الإلمية الحسنى من حيث إن الممكن متصف بها فهى للحق أسماء وهي للممكن نعوت وصفات في 

حال عدم الممكن لأن وجود عينه من حيث الحقيقة قد بينا أنه لا يتصور فا استفاد الممكن إلا ظهور أحكامه بوجود الصور التي 

تتبعها أسماء الممكات فا أن أسماء الله الحسنى للممكن على طريق النعتية كذلك الأسماء الكونية التي تعطلق على الصور الكائئة في عين 

الوجود هي أسماء للعين الوجودية قال تعالى قل وهم في معرض الدلالة فإذا سعوهم قالوا هذا حجر هذا ثجر هذا كوكب والكل اسم 

عبد ثم أبان الح تعلى ذلك كله ليعقل عنه فقال تعالى ِنْ هي إِلّا أسعاء عيثموها أَنم وآباقٌكذْ ما َيل الله بها من سلْطان فقلتم عن 

العين من أجل الصورة إنها حجر أو تجر أو كوكب أو أي اسم كان من المعبودين الذين ما لهم امم الله ها قال أحد من خاق الله أنا 

الله إلا الله المرقوم في القراطيس إذا نطق يقول أنا الله فتعلم عند ذلك ما معنى قوله أنا الله وإنه حق أعني هذا القول في ذلك اللسان 

المصطلح عليه ويقوله أيضا العبد الكامل الذي الحق لسانه وسمعه وبصره وقواه وجوارحه كأبي يزيد وأمثاله وما عدا هذين فلا يقول أنا 

الله وإنما يقول الاسم اللخاص الذي له في ذلك اللسان له فاعلم ذلك. 

«الباب الثامن واربعمائة في معرفة منازلة يوم السبت حل عنك مثزر الجد الذي شددته فقد فرغ العام مني وفرغت منه» 

فرغنا من الأجناس فالحاق خلقنا مايه وقد شيك أنخاصيا مكرن 

مدى الجود والأنفاس فالأمى داثم ..... إلى غير غايات له نتعين 

هو الغاية القصوى فليست نباية ..... سواه فهذا حقه المتيقن 

أنا البدء لا عود تراه لأنه ..... هو الواسع المختار بي فتبينوا 

آنا أو القضد #الكون كوه 1 وآخر موجود أنا بيقن 

كوا :طيبات: الرزق من كل اتن عدمهة.فن أجلنا بأنوا ولله كوتو 

[خلق العالم في ستة أيام] 

قال الله تعالى إِذ يعدونٌ في السبت فنقول من باب الإشارة لا من باب التفسير يتجاوزون بالراحة حدها وبها سمي السبت سبتا فإن 

الله خلق العالم في ستة أيام بدأ به يوم الأحد وفرغ منه يوم ابلمعة وما مسه من لغوب ولم يعي بخلقه اللحاق فلما كان يوم السابع من 

الأسبوع وفرغ من العالم كان يشبه المستريج الذي مسه اللغوب فاستلقى ووضع إحدى رجليه على الأخرى وقال أنا الملك كذا ورد في 

الأخبار النبوية فسمي يوم السبت يريد يوم الراحة وهو يوم الأبد ففيه نتكون أشخاص كل نوع دنيا وآخرة فا هي إلا سبعة أيام لكل 

يوم وال ولاة الله فانتبى الأمى إلى يوم السبت فولى الله أمره واليا له الإمساك والثبوت فله إمساك الصور في الحباء فنهار هذا اليوم 
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الذي هو يوم الأبد لأهل الجنان وليله لأهل النار فلا مساء لنهاره ولا صبح لليله وما رأينا أحدا اعتبر هذا اليوم إلا السبتي حمد بن 


هازوق الرشيل فين 


٠٠‏ الباب التاسع وأربعماثة في معرفة منازلة أسمائي حجاب عليك فإن رفعتها وصلت إلى 


المؤمنين وذلك أني كنت يوم ابمعة بعد صلاة ابمعة بمكة قد دخلت الطواف فرأيت رجلا حسن الهيئة له هيبة ووقار وهو يطوف 
بالبيت أمامي فصرفت نظري إليه عمسى أعرفه فا عرفته في الجاورين ولم أر عليه علامة قادم من سفر لما كان عليه من الغضاضة 
والنضارة فرأيته يمر بين الرجلين المتلاصقين في الطواف ويعبر بينهما ولا يفصل بينهما ولا إشعران به لفعلت ألتبع بأقدامي مواضع 
وطئت أقدامه ما يرفع قدما إلا وضعت قدمٍ في موضع قدمه وذهني إليه وبصري معه لثلا يفوتتني فكنت أم بالرجلين المتلاصقين 
اللذين يمر هو بينهما فأجوزهما 2 أثره ما يجوزهما ولا أفصل بينبما فتعجبت من ذلك فلما أكل أسبوعه وأراد الخروج مسكته وسلمت 
عليه فرد علي السلام وتبسم لي وأنا لا أصرف نظري عنه مخافة أن يفوتني فإني ما شككت فيه أنه روح تجسد وعلمت أن البصر يقيده 
فقلت له إني أعلم أنلك روح متجسد فتّال لي صدقت فقلت له فن أنت يرحمك الله فقال أنا السبتي بن هارون الرشيد فقلت له أريد أن 
أسألك عن حال كنت عليه في أيام حياتك في الدنيا قال قل قلت بلغني أنك ما سميت السبت إلا لكونك كنت تحترف كل سبت 
بقدر ما تأكله في بقية الأسبوع فقال الذي بلغك صحيح كذلك كان الأعى فقلت له فلم خصصت يوم السبت دون غيره من الأيام 
أيام الأسبوع فقال نعم ما سألت ثم قال لي بلغني أن الله ابتدأ خلق العالم يوم الأحد وفرغ منه يوم ابمعة فلا كان يوم السبت استلقى 
ووضع إحدى رجليه على الأخرى وقال أنا الملك هذا بلغني في الأخبار وأنا في الحياة الدنيا فقلت والله لأعمان على هذا فتفرغت لعبادة 
الله من يوم الأحد إلى آخر الستة الأيام لا أشتغل بشي ء إلا بعبادته تعالى وأقول إنه تعالى كا اعتنى بنا في هذه الأيام الستة فإني أتفرغ 
إلى عبادته فيها ولا أمزجها بشغل نفسي فإذا كان يوم السبت أتفرغ لنفسي وأتحصل لا ما يقوتها في باقي الأسبوع كا روينا من إلقاء 
إحدى رجليه على الأخرى وقوله أنا الملك الحديث وفتح الله لي في ذلك فقلت له من كان قطب الزمان في وقتك فقال أنا ولا عفر 
قلت له كذلك وقع لي التعريف قال صدقك من عرفك ثم قال لي عن أمرك يريد المفارقة قلت له ذلك إليك فسلم على سلام محب 
وانصرف وكان بعض أححابي والماعة في انتظاري لكونهم كانوا يشتغلون على بإحياء علوم الدين للغزاللي رحمه الله فأما فرغت من 
ركعت الطواف وجئت إلهم قال لي بعضهم وهو نبيل بن خزر بن خزرون السبتي رأيناك تكلم رجلا غر يبا حسن الوجه وسيعا لا نعرفه 
في امجاورين من كان ومتى جاء فسكت ولم أخبرهم بشي ء من شأنه إلا بعض إخواني فإني أخبرتهم بقصته فتعجبوا اذلك 

[أن الفراغ الإلمي إِنما كان من الأجناس في الستة الأيام] 

واعلم أيدنا الله وإياك أن الفراغ الإلمي إِنما كان من الأجناس في الستة الأيام وأما أثخاص الأنواع فلا فبقي الفراغ بالأزمان لا عن 
الأثخاص وهو قوله تعالى سَتفْرِعٌ لكرْ من الشئون الذي قال فيها كل يوم هو في شن في هذه الدنيا فيفرغ لنا منا وتنتقل الشئون إلى 
البرزخ والدار الآخرة فلا يزال الأعى من فراغ إلى فراغ إلى أن يصل أوان عموم الرحمة التي وسعثٌ كل شي ءِ فلا يقع بعد ذلك فراغ 
يحده حال ولا يميزه بل وجود مستمر ووجود ثابت مستقر إلى غير نباية في الدارين دار الجنة ودار النار هكذا هو الأ في نفسه ففراغه 
من العالم هذا القدر الذي ذكرته آنفا وفراغ العالم منه من حيث الدلالة عليه لا غير وأما الوهب من العلم به فلا يزال دتما لكن من غير 
طلب في الآخرة مقالي لكن التجليٍ دائم والقبول دائم فالعلم متجدد الظهور لي على الدوام. 

«الباب التاسع وأربعمائة في معرفة منازلة أسمائي حجاب عليك فإن رفعتها وصلت إلى» 


حابك أسعاء لنا ونعوات ووو9 وأعياتنا أكوائنا فنقول 
لنا الدولة الغراء ليست لغيرنا ..... ولا غير إلا ربنا فنصول 
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على من حمق ما تقول وإثما ..... يقول بهذا ظالم وجهول 
فكل مقال فيه غير مقيد ..... فكل مقالاتي إليه تثول 
فلا ترفع الأستان يق وبينه ووووه فذاك وجود ما إليه سبيل 


9 
30 


[إن الإسان ضعيف فققير 
اعم أيدنا الله وإياك بروح منه أن الإنسان وإن كان في نفس الأعى عبدا ويحد في نفسه ما هو عليه من العجز والضعف والافتقار إلى 


أدنى الأشياء والتألم من قرصة البرغوث ويعرف هذا كله من نفسه ذوقا ومع هذا فإنه يظهر بالرياسة 


نفك اللزاقية ا لغانتووا يمه ةو مغرف سازاة وات إل ادال وي فاقاروا تق اندز 

والتقدم وكلما تمكن من التأثير في غيره فإنه يؤثر ويجد في نفسه طلب ذلك كله وحبه وذلك لأنه خلقه الله على صورته وله تعالى العزة 
والكبرياء والعظمة فسرت هذه الأحكام في العبد فإنها أحكام ثتبع الصورة التي خاق عليها الإنسان وتستلزمبا فرجال الله هم الذين ل 
يصرفهم خلقهم على الصورة عن الفقر والذلة والعبودية وإذا وجدوا هذا الأ الذي اقتضاه خلقهم على الصورة ولا بد ظهروا به في 
المواطن التي عين الحق لهم أن يظهروا بذلك فيها كا فعل الحق الذي له هذه الصفة ذاتية نفسية فلا يظهر بها إلا في مواطن مخصوصة 
ويظهر بالنزول والتحبب إلى عباده حى كأنه فقير إيهم في ذلك ويقيم نفسه مقاءهم وإذا كان الحق ببذه الصفة أن ينزل إليكم في 
صورم فأنتم أحق ببذا النعت أن لا تبرحوا فيه ولا تعظروا إلى ما تجدونه فيك من قوة الصورة فذلك له لا لكم كم إن لكم ما نزل 
إل فيه لا له ولو لا إن أسعاءه الحسنى قامت بكم واتصفتم بها ما تمكن لك ذلك فردوا أسماءه على صورته لا عليكم وخذوا منه ما نزل 
لكر فيه فإن ذلك نعتكم وأسماوّم فإنكم إذا فعلتم ذلك وصلتم إليه أي كنتم من أهل القربة فإن المقرب لا ييقى له القرب والجاوس مع 
الحق والتحدث معه تعالى اسما ليا من الأسماء المؤثرة في العالم ولا من أسماء التنزيه وانما يدخل عليه بالذلة لشبود عزه وبالفقر لشهود 
غناه وبالتهيوٌ لنفوذ قدرته فينخلع من كل الأسماء التى تعطيه أحكام الصورة التي خلق عليها هذا مذهب سادات أهل الطريق حق 
قالوا في ذلك إن صادقين لا يصطحبان إنما يصطحب صادق وصديق وهذا ما بعث رسول الله صَلَّ الله عليه وسَمْ بعثا قط ولو كان 
اثنين إلا قدم أحدهما وجعل الآخر تبعا وإن لم يكن كذلك فسد الأعى والنظام وهو متبع في ذلك حك الأصل فإنه لو كان مع الله إله 
آخر لفسد الأمى والنظام كا قال لَوَ كان فبيما آل إِّا الله لََسَدَتا فن أراد صعبة الحق فليصحبه بحقيقته وجبلته من ذله وافتقاره ومن 
أراد صحبة الحاق فليصحبه بما شرع له ربه لا بنفسه ولا بصورة ربه بل كا قلنا بما شرع له فيعطي كل ذي حق حقه فيكون عبدا في 
صورة حق أو حمًا في صورة عبد كيفما كان لا حرج عليه ولما كان هذا كله مذهب أهل الله كشف الله لنا من زيادة العلم التي 
امتن الله بها علينا مع مشاركتنا إياهم فيما ذهبوا إليه إن الله أطلعنا على أن جميع ما يتسمى به العبد ويحق له النعت به وإطلاق الاسم 
عليه لا فرق بينه وبين ما ينعت به من الأسماء الإلحية فالكل أسماء إلهية فهو في كل ما يظهر به بما ذكروه مما تقتضيه العبودية عندهم 
والصورة ليس له وإئما ذلك لله وما له من نفسه سوى عينه وعينه ما استفادت صفة الوجود إلا منه تعالى فا سماه باسم إلا وهو له 
تعالى فإذا خرج العبد من جميع أسمائه كلها التي تقتضيها جبلته والصورة التي خلق عليها حت لا يبقى منه سوى عينه بلا صفة ولا اسم 
سوى عينه حينئذ يكون عند الله من المقربين ووافقنا على هذا القول شيخنا أبو يزيد البسطاي حيث قال وأنا الآن لا صفة لي يعنى 
ما أقامه الله في هذا المقام فصفات العبد كلها معارة من عند الله فهي لله حقيقة ونعتنا ببا فقبلناها أدبا على علم أنبا له لا لنا إذ من 
حقيقتنا عدم الاعتراض إنما هو التسليم الذاتي الحض لا التسليم الذي هو صفة له فإن ذلك له فإذا كان العبد ما عنده من ذاته سوى 
عينه بالضرورة يكون الحق جميع صفاته ويقول له أنت عبدي حمًا فا سمع سامع في نفس الأ إلا بالحق ولا أبصر إلا به ولا علم إلا 
به ولا حي ولا قدر ولا تحرك ولا سكن ولا أراد ولا قهر ولا أعطى ولا منع ولا ظهر عليه وعنه أمى ما هو عينه إلا وهو الحق لا 
العبد فا للعبد سوى عينه سواء علم ذلك أو جهله وما فاز العلماء إلا بعلمهم بهذا القدر في حق كل ما سوى الله لا أنهم صاروا كذا 
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بد أن 1 يكونوا ف لِئل هذا فليعملٍ العاملونَ وفي مثل هذا لياس المتتافسون. 

والله يعُول الحق وهو بدني السبيل 

«الباب العاشر ميان قِ معرفة منازلة وأن إلى يك لمق فاعتزوا 2 تسعد وا» 

رجوعم منه إليك فا ..... 9 سوى عين الورى والإمام 

كونوا أعزاء به تسعد وأ ووووه فليس 7 غير عل الإمام 

لمأ واوا أعر اضبم لم تقم ووووم وليروا أحوالهم 2 دوام 

قالوا أنام الحق عن كوننا ..... إذاك سموا في اللسان الأنام 

ليس وراء الله وجود] 00 ا 7 

قال الله تعالى يا أهل أرب لا مقام لكر فارجعوا وقال تعالى ون إلى ريك المنتبى وقال صلى الله عليه وسلم ليس وراء الله مربمى 
وقال والله من وا حيط وما ثم إلا الله ونحن وهو من ورائما حيط فليس وراء الله 2 إلا العدم امخض الذي ما فيه حق ولا 
اق فر تان ادها فالرران منا له من كل وجهة فلا نراه أبدا من هذه الآآبة لأن وجوهنا إنما هي مقبلة مصروفة إلى نقطة امحيط 
الها حول جاع وعيها إلذاقيء في اتتاارقي إباضا رين كان امايو واد بي ليله رورة ركره 
ارا منا للمحيط بنا فإذا نظرنا إلى افيه ادق َِ الى فنا بريد بظهررن لا بوجوهنا فإن مشينا إلى ابيط لتهقري فهو من 
أن اللد اوهو الرتعوه لطن سن ورائنا محيط بنا إليه نبي فيحول وجوده وإحاطته بيننا وبين العدم فليس بين قوله وأن إلى ربك 
لم وبين قوله والله من وَراءيم محيط تقابل لا يمكن معه ابجمع بينهما بل المع بينبما معلوم فالعالم بين النقطة والمحيط فالتقطة الأول 
شيط الأسر فالففظ الانى يمحا بحكما اتوص فنا 

منه إليه والأعى دائرة ما لها طرف يشبد فيوقف عنده فلهذا قيل للمحمدي الذي له مثل هذا الكشف لا مقام لْكْرْ لكون الأ 
دوريا فارجعوا فلا يزال العالم سايحا في فلك الوجود دائما إلى غير باية إذ لا نباية هناك ولا يزال وجه العالم أبدا إلى الاسم الأول 
ولكن يختلف إدرا كه باختلاف الحال عليه ولو لا الاختلاف ما تميز عين ولا كان فرقان 

يا جاهلا بالامى وهو مشاهد ..... اعلم بانك بالامور خبير 

ا عات للا وهو الدليل عليه فهو بصير 

قيل لطائفة ارجعوا 1 4 َالقَسُوا ورا فقيل لهم حق لأن الله من وراشية.م حيط وهو الور فاو 1 يضرت بالسور بينه وبينهم لوجدوا 
النور الذي القسوه حين قيل هم السو نوراً فإن الحياة الدنيا حل اكتساب الأنوار بالتكاليف واخا دار عمل مشروع فهى دار ارتقاء 
واكتساب فليا أقبلوا على الآخرة صارت الدنيا وراءهم فقيل لهم ازجعوا وراء كل فَالهْسوا نوراً أي لا يكون لأحد نوز إلا مع ححياتة 
الدنيا خال سور المنع بيهم وبين الحياة الدنيا فالسور داثر ةَ بين النقطة والمحيط فأهل الجنان بين السور والمحيط فالنور من ودائهم وباطن 
السور إلهم الذي فيه الرحمة ووجه السور الذي هو ظاهره ينظر إلى نقطة المحيط وأهل النار بين النقطة وظاهر السور وظاهره من قبله 
عات إلى الأجل المسمى فهو حائل بين الدارين لا بين الصفتين فإن السور في نفسه رحمة وعينه عين الفصل بين الدارين لأن العذاب 
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من قبله ما هو فيه والرحمة فيه فلو كان فيه العذاب لتسرمد العذاب على أهل النار ما تتسرمد الرحمة على أهل الجنة فالسور لا , 
ا ل ا ل ا 0 
بور فر قبل لهم القسوا رحمة لوجدوها من حينهم بوجود السور فإذا أراد أهل الجنة أن يتنعموا برؤية أهل النار يصعدون على ذلك 
السور فينغمسون في الرحمة فيطلعون على أهل النار فيجدون من لذة النجاة منها ما لا يجدونه من نعي الجنة لأن الأمن الوارد على 
الحائف أعظم إذة عنده مخ الأمن المستضيحب له وينظرن أهل النار إلهم بعد شمول الرحمة فيجدون من الاذة بما هم في النار ومدون 
لله تعالى حيث لم يكونوا في الجنة وذلك لما يقتضيه مزاجهم في تلك الحالة فلو دخاوا الجنة بذلك المزاج لأدركهم الألم 


.غ الباب الأحد عشر وأربعماثة فى معرفة منازلة فيسبق عليه الاب فيدخل النار من حضرة كاد لا 
يدخل النار 

ولتضرروا فإذا عقلت فليس النعيم إلا الملائم وليس العذاب إلا غير الملائم كان ما كان فكن حيث كنت إذا لم يصبك إلا ما يلائمك 

فأنت في نعيم وإذا لم يصبك إلا ما لا يلاثم مزاجك فأنت في عذاب حبيت المواطن إلى أهلها وأهل النار الذين هم أهلها هي موطنهم 

ومنها خلقوا والهها رجعوا واهل الجنة الذين هم اهلها منها خلقوا واليها رجعوا فلذة الموطن ذاتية لاهل الموطن غير انهم محجوبون باص 

امسن ع يمسم 1 اس الجر و ا 0 

لاختاروا 00 اك لملى ويفر من المواء الذي به حياة أهل البر فيموت أهل البر بما يحيا به أهل 0 ويموت 4 أل الماء عا . 

يحيا به أهل البر فاعم ذلك 0 فلا يصح لك البقاء 2 الحق على الدوام فإنه له 3 اننال 006 قصورهم ولم يقل ردوهم 

إلى بيوتهم ولا إل أواجهم فا جاء لفظ القصو إلا لدع العقول من إن ردوهم إلى قصورهم وأشرفوا على ملكهم فن المحال أن 

يظهروا فيه عبيدا وإنما يظهرون فيه ملوكا فيعظمهم أهلهم وتقوم العزة علهم في نفوسهم فكرل خم التنينة يكن رمرم الذي اقتضاه 

لم الموطن الله لا بتفوسكم فيعتزون في ملكهم بعز الله فتكون العزة لله باللأصالة ولرسوا للموْمنِينَ خلعة إلحية لا بالأصالة فيسعدون 

بهذا العلم عند الله ويجدونه في التجلي المستأنف مع أن العلماء بالله لا يزالون في تجل دام لما علموا أن الحق عين كل صورة ومع هذا 

فلهم الل م فٍِ الكثيب فإن ذلك يعطي ذوقا آخر خلاف هذا الذوق الذي يجدونه دائما. 

والله يعُول الحق وهو بدي السبيل 

قر السفر الثافة و العهروة ناكا البايه العاقي وار جمائة 

بسم الله الرحمن الرحيم 

«الباب الأحد عشر وأربعمائة في معرفة منازلة فيسبق عليه اكاب فيدخل النار من حضرة كاد لا يدخل النار» 

نفافوا الاب ولا تخافوني فإني وإياكم على السواء في مثل هذا قال تعالى ما يبدَلَ الْقَولٌ لدي وما أنا لام للعبيد لحك الكتاب على 

بيع وعليهم أ قن حق عليه كلَةَ الْعذابٍ فا أصعب الأعى عند العاقل الخبير 

إن خوف الكحّاب شر ذنوبي ..... إذ له الحكم في الوجود وفينا 

قر انا قٍ الاب صريحا ووووه اناه فيه حما قينا 

لا يخاف الإله إلا لكون ووووم حادث منه حل بالعالمينا 


[إن رحن الل انا سن بينه وبين الجنة إلا شبرا] 
راسك كله ان ع سل امل 0 ا قال في أهل -- ثم قال واغما الأعمال 0 0 
السوابق 
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فلا يقضي الله قضاء إلا بما سبق الاب به أن يقضي فعلمه في الأشياء عين قوله في تكوينه فا يبدل القول لديه فلا حك للخالق ولا 
مخلوق إلا بما سبق به الككّاب الإلحي ولذا قال وما أنَا يلام للعبيد فا نجري عليهم إلا ما سبق به العلم ولا أحكم فيهم إلا بما سبق به 
كيذ انتوفي السواة القع يوقت فيه العيد 

إذا كان عل الحق في الحق ييحم ..... فنفي خلقه أحرى فن بتكم 

7 تختار | اذا كان هكزا وووو٠‏ ل إلى سبق الاب م 

فلو كان مختارا أمئاه أنه ووووه رءوف رحيم بالعباد 80 

وأخبر في البشرى بر حمته التي ووووه يكون لما السبق اليم المقدم 

على غضب أبداة فعل عبيده ووووو يول عن الله عله وعنهم 


0 الباب الثاني عشر وأربعمائة في معرفة منازلة من كان لي لم يذل ولا يخزي أبدا 


وليس كاب غير ذاتي فافهموا ..... فما مثله إياي فأفشوا واكتموا 

بل الإنْسان على نفسه بَصيرَة فانظر أيها الولي اميم إلى ما يحوك في صدرك لا تعظر إلى العوارض فإنك بحسب ما يحوك فإن حاك 
الايمان فأنت مؤمن وإن حاك صرف ما وجب به الايمان إلى ما لا يقتضيه ظاهر الحكم فأنت بحسب ذلك وبه يختم للك ولا تعظر إلى 
ما يبدو للناس منك ولا تعول إلا على ما يحوك فإنه لا يحوك في صدرك إلا ما سبق في الاب أن يختم به لك إلا إن الناس في غفلة 
ماكو عليه ولا راد لأمره ولا معَقَبَ مكمه وذلك الذي يحوك في صدرك هو عين تجل الأمى الذي لك وقسمك من الوجود الحق 
الدعديم زياف الور ما رايت بت شيئًا أسبل علي من الورع كل ما حاك له شي ء في نفسي تركته يؤيده 

قول النبي صل الله عليه وس دع ما برييك إلى ما لا يرييك 

وقال استفت قلبك وإن أفتاك المفتون 

[عم لله بالأشياء معدومها وموجودها وواجبها وتمكنها ومحاها] 

واعلم أن الله تعالى ما كتب إلا ما عل ولا علم إلا ما شبد من صور المعاومات على ما هي عليه في أنفسها ما يتغير منها وما لا يتغير 
فيشبدها كلها في حال عدبا على تنوعات تغييراتها إلى ما لا ,تناهى فلا يوجدها إلا كا هي عليه في نفسها فن هنا تع عل الله بالأشياء 
معدومها وموجودها وواجبها وجمكنها ومحالها فا ثم على ما قررناه كاب يسبق إلا بإضافة الاب إلى ما يظهر به ذلك الثي ء في الوجود 
على ما شبده الحق في حال عدمه فهو سبق الاب على الحقيقة والكّاب سبق وجود ذلك الشي ء ويعلم ذوق ذلك من علم الكوائن 
قبل تكوينها فهي له مشبودة في حال عدمها ولا وجود لا من كان له ذلك علم معنى سبق الحّاب فلا يخف سبق الكمّاب عليه وإنما 
يخاف نفسه فإنه ما سبق الاب عليه ولا العلم إلا بحسب ما كان هو عليه من الصورة التي ظهر في وجوده عليها فلم نفسك لا تعترض 
على اكاب ومن هنا إن عقلت وصف الحق نفسه بأن له المة البالغة لو نوزع فإنه من انال أن يتعلق العلم إلا بما هو المعلوم عليه في 
نفسه فلو أحتج أحد على الله بأن يقول له علك سبق في بأن أكون على كذا فلم تؤاخذني يقول له الحق هل علمتك إلا بما أنت عليه 
فلو كنت على غير ذلك لعلمتك على ما تكون عليه وإذلك قال حت نعلم فارجع إلى نفسك وأنصف في كلامك فإذا رجع العبد على 
نفسه ونظر في الأس كا ذكرناه عل أنه محجوج وأن الحة لله تعالى عليه أ ما سمعته تعالى يقول وما ظَلمهُم الله وما ظَلناهُم وقال ولكن 
كانوا نْفمهَمْ يَعدونَ كا قال ولكنْ كانوا هم الطَامينَ يعني أنفسهم فإنهم ما ظهروا أنا حت علمناهم وهم معدومون إلا بما ظهروا به 
في الوجود من الأحوال والعل تابع للمعلوم ما هو المعلوم تابع للعلم فافهمه وهذه مسأل عظيمة دقيقة ما في علمي أن أحدا نبه عليها إلا 


4 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج 4 


إن كان وما وصل إلينا وما من أحد إذا تحمَقَها يمكن له إنكارها وفرق يا أي بين كون الشي ء موجودا فيتقدم العلم وجوده وبين 
كونه على هذه الصور في حال عدمه الأزلي له فهو مساوق للعلم الإلمي به ومتقدم عليه بالرتبة لأنه إذاته أعطاه العلم به فاعلم ما ذكرناه 
فإنه ينفعك ويقويك في باب التسليم والتفويض للقضاء والقدر الذي قصاه حالك واو لم يكن في هذا الاب إلا هذه المسألة لكانت 
كافية لكل صاحب نظر سديد وعقل سليم. 

والله يقُول الحق وهو مدي السبيل 

«الباب الثاني عشر واربعمائة في معرفة منازلة من كان لي لم يذل ولا يخزي ابدا» 

إذا كانت أعمالي إلى خالقي تعزى ..... فيوم التنادي لا نذل ولا نخزى 

وآتي سليما وهو كوني مما ..... فنعطي على قدر الإله إذا نجزي 

ونحظلى بعلم واعت قلف ترق ةنو للك" علم يورث العالم العزا 

ففي جنة الفردوس سوق معين ..... به نشر الرحمن من صوره بزا 

فن شاء يحل الحق في أي صورة ..... يشاء ولا كون يِوْزْهم ا 

فطوبى لعبد قام لله وحده ..... ول يعرف اللات المسماة والعزى 

[الذل صفة شريفة إذا كانت الذلة لله] 

قال الله عن وجل وما حَلَفَتَ ان والإنس إلا ليعبدون فابتدأ بلام العلة وختم بياء الإضافة وقال فيما أوحى به إلى موسى عليه السلام 
يا ابن آدم خلقت الأشياء من أجلك وخلقتك من أجلي 

وقال لنا على لسان رسوله صَلَّ الله عليه وسَلْ الضوم لي 

وقال الصوم لا مثل له فإنه له 

وليس كله شي ء وأذل الأذلاء من كان له عنى وجل لأن ذلك الذليل على قدر من ذل 


4 اباب الثالث عشر وأربعمائة في معرفة منازلة من سألني فها خرج من قضائي ومن ل يسألني فا خرج 
من قضائي 

تحت عزه ولا عن أعظم من عن الحق فلا ذل أذل ممن هو لله ومن ذل لله فإنه لا يذل لغير الله أصلا إلا أن يذل لعين الصفة حيث 
يراها في مخلوق أو غير مخلوق فيتخيل من لا عل له بما شبده هذا الذليل أنه ذل تحت سلطان هذا العزيز وإنما ذل تحت سلطان العزة 
وه لله فا ذل إلا لحق المنعوت ببذا النعت وينبغي له أن يذل فلها يذل كل ذليل في العالم فنهم العالم بذلك في حال ذله ومنهم من 
لا يعلم وأما الحزي فلا يخزي إذا كان لله فإن الحزي لا يكون من الله لمن هو له وإنما يكون من هو لغير اللّه في شبوده ولذلك قالت 
ده ورور قطان توافن. (رشيرك الله صَلَّ الله عليه وسَلمُ كلا والله لا يخزيك الله أبدا لما ذكر له ابتداء نزول الناموس عليه فاليزي الذي 
يقوم بالعبد إنما هو ما جناه على نفسه بجهله وتعديه رسوم سيده وحدوده فالذل صفة شريفة إذا كانت الذلة لله وانليزي صفة ذميمة 
بكل وجه إذا قامت بالنفس شْميع مذام الأخلاق وسفسافها صفات مخزية عند الله وفي العرف وجميع مكارم الأخلاق صفات 
شريفة في حق وخلق | لا ترى إلى 

قول رسول الله صَلّ الله عليه وس إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق 

فإنه تقص منها المسمى سفسافا فعين لا مصارف فعادت مكارم أخلاق فهي إذا اتصف بها العبد في المواطن المعينة لها لم بلحقه خزي 
ولا كان داللة عر لاا د عاق ريما راله عد الغرضي النفسي المخالت للأمى الإلمي والحد الزماني النبوي واما لكا يون 
لله فهم على مراتب منهم من هو لله بالله ومنهم من هو لله بنفسه ومنبم من هو لله لا بالله ولا بنفسه لكن بغيره من حيث ما هو مجبور 
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لذلك الغير فن هو لله بالله فلا يذل ولا يخزي فإن الله لا يوصف بالذلة ا قال الله لأبي يزيد في بعض منازلاته تقرب إلى بما ليس 
لي الذلة والافتقار ومن هو لله بنفسه فيذل ذل شرف لكنه لا يخزي ومن كان لله لا بالله ولا بنفسه فهو بحيث يقبل الجبر فإن أجبر 
في الله فنزلته منزلة من هو لله بالله في حق شخص وبنفسه في حق شخص وإن أجبر في أمى نفسبي وهو بنفسه في تلك الحالة لا لله فهو 
ف الجر ٍِ الدائم والذل اللاذم. وانحصرت أقسام هذه المنازلة. 

والله يعُول اللحق وهو مني السبيل 

«الباب الثالث عشر وأربعمائة في معرفة منازلة من سألني فا خرج من قضائي ومن لم يسألني فا خرج من قضائي» 

13 شي ء بقضاء وقدر ..... والذي ليس بشي ء بقَضا 

فالذي يفهم ما أسرده حاز عل السر فيه ومضى 

واحدا في عصره منفردا ..... قد أنار القلب منه فاضا 

فإذ] ها بنك بهن توه محم قا عاييتك برقا رمضا 

ما رأينا لمقام ناله ..... في وجود الكون منه عوضا 

قلت لما قيل لي إن له ..... في الذي يبواه منه غرضا 

فالذي أخر عن تحصيله ..... لم يكن إلا لأعى عرضا 

[إذا كان صلاحية في القاضى موجودا سحت النسبة] 

اعلم أن الله تعالى عرف أن نسبة القضاء إلى القاضي لا تصح حت يقنضي صلاحية ووجودا ولا يصح له هذا الاسم حت يقَضي ولا 
يعين القضاء إلا حال المقضي عليه فالقضاء أمى معقول لا وجود له إلا بالمقضي به والمقضي به يعينه حال المقضي عليه وببذه اجملة 
ثبت اسم القاضي فلو ارتفعت هذه اجملة من الذهن ارتفع امم القاضي ولو ارتفعت من الوجود ارتفع أيضا حقيقة فإن أطلق أطاق 
مجاز أو حقيقة امجاز أو التجوز أن ينسب الوقوع إلى ما ليس بواقع المثال في ذلك ادعى شخص على شخص دينا وأتكر المدعي عليه 
فعينت الدعوى إقامة البينة وهو المقضي به على صاحب الدعوى وعين الإنكار المقضي به على المنكر وهو الهين إذا ل تقم البينة وحدث 
اسم القاضي حقيقة لحا باهين على المدعي عليه إذ بكر وطلب إقامة ابينة من المدعي فاتقضاء جمل والمقعني به تفصيل ذلك المجمل 
وهو القدر لأن القدر توقيت فن سأل فاله أوجب عليه السؤال والسؤال طلب وقوع الإجابة فإنه قال ا دعوة الداع إذا دعان 
والإجابة أثر في الجيب اقتضاه السؤال فن سأل أثر ومن أجاب تأثر فالحق آمى اقتضى له ذلك حال المأمور والخلق داع اقتضاه حال 
المدعو لأن الداعي يرجو الإجابة لما تقرر عنده من حال المدعو والآمى يرجو الامتثال من المأمور لما علمه من حال المأمور فال 
المأمور جعل للآمى أن يكون منه الأمى وحال المدعو جعل للداعي أن يكون منه الدعاء وكل واحد -فاله اقتضى أن يكون آم أو داعيا 
فالدعاء والأمى نتيجة بين مقدمتين هما حال الداعي والمدعو والآمى والمأمور فزالت الوحدة وبان الاشتراك فالتوحيد الحق إِثما هو لمن 
أعطى العلم للعالم والمحكم لحام والقضاء للقاضي وليس إلا عين الممكن وهو الحاق في حال عدمه ووجوده كا قررناه في الباب قبل هذا 
والأحوال نسب عدمية وه الموجبة لوجود الأحكام من الحكام في المحكوم به وعليه فالممكن مرخ في حال عدمه ووجوده فالترجيح 
أثر المرجح فيه وحال الترجيح أوجب الممكن أن إسأل وأن لا يسأل بحسب ما تقتضيه حاله لأنا ما عينا حالا من حال فبالحال إسأل 
فيؤثر الإجابة في المرجح والمرخ أعطى الحال في ترجيحه الذي أوجب السؤال المؤثر في المرح الإجابة فلا يجيب المرح إلا عن سؤال 
ولا سؤال إلا عن حال ولا حال إلا عن ترجيح ولا ترجيح إلا من مرخ ولا مرخ إلا من قابل للترجيح وهو الممكن والممكن أصل 
ظهور هذه الأحكام كلها فهو المعطي جميع الأسماء والأحكام وقبول المحكوم عليه بذلك والمسمى فا ظهر أ إلا تتيجة عن مقدمتين 
فللحق التوحيد 42 وجود العين وله 3 بالاث شتراك منه ومن القابل فله من عينه وجوب الوجود لنفسه فهو واحد وله الإيجحاد من 
حيث نفسه شوك الممكن فليس وان 2 الإيجاد ولو حم توحيد الإيجاد لوجد الحال ”م 0 المسكق وإيجاد الحال محال فإذا قات 
عل ها قد تقرر من وجود حق وخاق فقل بوجود مؤثر ومؤثر فيه مؤثر فيمن أثر فيه وإليه يربع لد كلد أ إلى هذا الحم لا إلى 
العيخ 
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( تنبيه) 

م لتعلم أن الله تعالى قد أمرنا بالرضا قبل القضاء مطلقا فعلنا أنه يريد الإجمال فإنه إذا فصله حال المقضي عليه بالمقضي به انقسم إلى 
ما يجوز الرضاء به وإلى ما لا يجوز فلما أطلق الرضاء نه هلكا آله آداة الإجمال والقدر توقيت الحم فكل شي ء بقضاء وقدر أي بحر 
مؤقت فن حيث التوقيت المطلق يجب الايمان بالقدر خيره وشره حلوه وله ومن حيث التعيين يجب الايمان به لا الرضاء ببعضه 
وما قلنا يجب الايمان به أنه شر كا يجب الايمان بالحير أنه خير فنقول إنه يجب على الايمان بالشر إنه شر وإنه ليس إلى الله من كونه 
شرا لا من كرنه عن وبجود إن كان الشر أمرا وجوديا فن حيث وجوده أي وجود عينه هو إلى الله ومن كونه شرا ليس إلى اله 
قال صَلّ اله عليه وسَمْ في دعائه ربه والشر ليس إليك 

الؤمن بي عن الح ما نفاه عن فإن قلت فَأمها وها يواه قا مها فلت أن الفجود جور وأن القوى تقوى لكي تلك 
ل ل ل ل ل ل ل 
ا ا ل را 
من خير وشر نفيريته إبقاؤه على الأصل فله حك الأصل ولهذا قال واللحير كله بيديك وما حك به من الشر فن القابل وهوقوله والشر 
ليس إليك 

فإن قلت فهذا امخلوق على قبول الشر هو ممكن فلأي شي ء لم يخلقه على قبول الحير فالكل منه قلنا قد قدمنا وبينا أن العلم تابع للمعلوم 
حال عدمه الذي إذا ظهر في الوجود كان بتلك الحال فا طرأ على المعلوم ثبي ء لم يتصف به في حال عدمه فا للعلم فيه أثر وما قلنا 
بالقدر إنه توقيت إلا لأنه من المقدار وما ننزْله لا يدر معلوم وكل شي ء َلقُناه قد فاعم ذلك والله يَقُولَ الحقّ وهو يبدي السبيل 
«الباب الرابع عشر وأربعمائة في معرفة منازلة ما ترى إلا حجاب» 

من راى الحق جهارا علنا ..... إثما ابصره خلف حجاب 

وهو لا يعرفه وهو به ..... إن هذا لهو الأ العجاب 

كل راء لا يرى غير الذي ..... هو فيه من نعيم وعذاب 

صوره ة الرافي تجات عنده ووووه وه عين الراثئي بل عين اجاب 

[تجل الحق تعالى في الصور وتحوله فيها] 

ورد في الصحيح تجلى الحق في الصور وتحوله فيبا وهو مرادنا بالجاب ثبت عملا وشرعا وكشفا والكشف يعطي ما يعطي الشرع سواء 
وان الحق لا يقبل التغيير فأما بالعمّل فالأدلة في ذلك معروفة ليس هذا اكاب موضعها فإنه مبنى على الشرع وعلى ما يعطيه الكشف 
والشبود فإن العقول تقصر عن إدراك الأم على ما يشبد به الشرع في حقه وأما الشرع فقوله ليس كله شي ؛ فلو تغير في ذاته ل 
يصدق هذا الحك وهو صدق فاستحال أن يتغير في ذاته والحق يقول إن الله قال على لسان عبده سمع الله لمن حمده وقال كنت سمعه 
وبضصره 

فالصور الت تقع عليها الابصار والصور التي تدركها العقول والصور التي تمثلها ل المتخيلة كلها جب يرى الحق من وراءئها ويذسب ما 
يكون من هذه الصور من الأعمال إلى الله تعالى ا قال والله حََقُكر وما تمَلونَ فلم يزل الحق غيبا فيما ظهر من الصور في الوجود 
وأعيان الممكذات في شيئية ثبوتها على تنوعات أحوالها مشبودة لحق غيبا أيضا وأعيان هذه الصور الظاهرة في الوجود الذي هو عين 
الحق أحكام أعيان الممكات من حيث ما هي عليه في ثبوتها من الأحوال والتنوع والتغيير والتبديل تظهر في هذه الصور المشبودة في 
عين الوجود الحق وما تغير الحق عما هو عليه في نفسه ا إن المباء ما تغير عن كونه هباء مع قبوله بميع الصور فهي معان في جوهره 
والمعاني المنسوبة إلى تلك الصور والأعراض والصفات من باب قيام المعنى بالمعنى فلا تزال الحهب مسداة وهي أعيان هذه الصور فلا 
يرى إلا من وراء حجاب م لا يكلم إلا من وراء حجاب فإذا رآة الرافي كفاحا فما يراه إلا حتى يكون الحق بصره فيكون هو الرائي 
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نفسه بيصره في صورة عبده فأعطته الصورة المكالفة إذ كانت الحاملة البصر وجميع القوي فتشهده في الصورة عينا من الاسم الظاهر 
يفو برلا ركتاحاتوتتروة نير لسن اناق نذ خن عير ناكا الى مركت ينا .أو يصويو اانا دا .ا ورد ااي 
التبوي الذي خرجه الترمذي وغيره في سياق هذه اللفظة عينها ثم إن صاحب الرؤيا إذا رأى ربه تعالى كفاحا في منامه في أي صورة 
يراه فيقول رأيت ربي في صورة كذا وكذا ويصدق ويصدق مع قوله تعالى ليس كثله شي فنفى عنه الممائلة في قبوله التجبلي في 
الصور كلها التي لا نباية لما لنفسه فإن كل من سواه تعالى ثمن له التجلي في الصور لا بتجلى في شي منها لنفسه وائما يتجى فيها بمشيئة 
خالقه وتكوينه فيقول للصورة التي بتجى فيها من هذه صفته كن فتكون الصورة فيظهر بها من له هذا القبول من المخلوقين كالأرواح 
والمتروحنين من الأناسبي كقضيب البان وشببه يقول الله تعالى في أي صورة ما شاء كبك فسواه وعدله على مزاج يقبل كل صورة 
إذا شاء الحق وجعل التركيب لله لا له وفي نسبة الصور لله يقال في أي صورة شاء ظهر من غير جعل جاعل فلا يلتبس عليك الأعس 
في ذلك وما لم يكن له تعالى ظهور إلى خلقه إلا في صورة وصوره مختلفة في كل تجل لا نتكرر صورة فإنه سبحانه لا بتجل في صورة 
مرتين ولا في صورة واحدة لشخصين ولما كان الأمى كذلك لم ينضبط للعقل ولا للعين ما هو الأمى عليه ولا يمكن للعقل تقييده 
بصورة ما من تلك الصور فإنه ينتقض له ذلك التقييد في التجلى الآخر بالصورة الأخرى وهو الله في ذلك كله لا يشك ولا يرتاب إلا 
إذا تل له في غير معتقده فإنه يتعوذ منه يا ورد في صحيح الأخبار فيعلم إن ثم في نفس الأمى عينا تقبل الظهور في هذه الصور المختلفة 
لا يعرف لها ماهية أصلا ولا كيفية وإذا حم ولا بد بكيفية فيقول الكيفية ظهورها فيما شاء من الصور فتكون الصور مشاءة وكل 
مشاء معدوم بلا شك فا ظهر لك إلا حادث في عين قديم فا رأيت إلا حادثا مثلك لأنك ما رأيت إلا صورة يقيدها نظرك ببصر هو 
الحق في عين هو الحق أعني في العين التي ظهرت في تلك الصورة فهو مدرك عينا في الآخرة والنوم وعلما وشرعا وغير مدرك علما ولا 
أشك إعانا وكشفا لا عمّلا إن ببويته أدرك المدرك جميع #اابدرك منواء أدرلك جميع ما يدرك أو بعضه على أي حالة يكون استعداد 
المدرك اسم مفعول فالبصر من المدرك اسم امل ريه الو ل لمن داك واندا حم ماري إلى مله ةلازاب من افر ماي 
سوى هوية الحق إذ إستحيل خلاف ذلك فالآلات وبحلها أحكام أعيان الممكخات في عين الوجود المحق وهو لها كالروح للصورة التي 
لا يمسك عليها ذلك النظام إلا هو ولا تدرك تلك الصورة شيئا إلا به حسا وخيالا والكل مد الله خيال في نفس الأمى لأنه لا ثبات 
لها داثما على حال واحدة والناس نيام وكل ما يراه النائم قد عرف مايرى وفي أي 

حضرة يرى فإذا ماتوا انتهبوا من هذا النوم في النوم نما برحوا 


ين فا برا في رؤيا فا رحا في أأفسهم من هذ الع وما برح ما بدركوة في أعنهم من التنوع فل يزل الأمى كذلك ولا يزال 
الأأعس 2 الحياة الدنيا وف الآخرة هكزا 3 أوزةناة وذكناه. 

والله يقول الحق وهو بدي السبيل 

«الباب اللحامس عفرو وبعيائلة 2 معرفة منازلة من دعاني فقد أدى حق عبوديته ومن انميق القمية قد أنصفى» 

إذا ما دعوت امور بغي اميه ولع ليوف عد اوها اتعيس العبد 

وأصبحت عبدا در وما لنا وفققة وفاء 0 عي وقد نت العهد 

ا 00 

فن أنصف الأكوان أنصف ربه ..... وكان له في ذات خالقه الخلد 
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إلا إِثما العبد الذي لم يزل به ..... يموت ويحيا والوقوف له حد 

وما كلف الرحمن نفسا سوى الذي ..... تقوم به فاجهد فقّد ينفع الجهد 

[أن الحق عين قوى العبد] 

قال الله تعالى اذعوني أسعجب لك وقال 1 اللَينَ سَتَكيرونٌ عن عبادتي سيد خلونٌ جه داخرين فوصفهم بأنبم لا يخرجون عن 
الردية واف ذاه سقيقي وهو لز شرن إن :1 يرد أشيكوت عذال © هو فى انفش الأس فالا يكرت جد اللبينة ليقي 
جهم ويذل تحت سلطانها كا هو ليس هو في نفس الأمى فترك العلم واتصف بالجهل فلو عل لكان عبدا لي وما دعا غيري كا هو 
في نفس الأمى عبد لي أحب أم كره وجهل أو عل وإذا كان عبدا لي بدعائه إياي ولم يتكبر في نفسه أن يكون عبد إلى عند نفسه 
أعطيته التصريف في الطبيعة فكان سيدا لها وعليها ومصرفا لحا ومتصرفا فيها وكانت أمته فانظر ما فاته من العز والسلطان من استكبر 
عن عبادتي ولم يدعنى في السراء وكشف الضر تعبدته الأسباب فكان من الجاهلين وما يؤيد أن الحق عين قوى العبد فالتصريف له 
لأن العبد لا تصرفه إلا قواه ولا يصرفه إلا الحق فقواه عين الحق دليلنا ما قالته الرسل سلام الله عليهم في ذلك 

فأخبر مد صَلّ الله عليه سم عن الله أنه قال كنت جمعه وبصره ويده 

يعني العبد إذا : تقرب إليه بلنوافل حت يحبه وذكر قواه التي تصرفه ونزل في القرآن تصديق هذا القول وهو قوله والله لفك وما تعلو 
والعمل ليس سم الإنسان بما هو جسم وائما العمل فيه لقواه وقد أخبر أن العمل الذي يظهر من الإنسان المضاف إليه أنه لله خاق 
الح قواه وأما موسى فأخذ العام في ماهية المق مم دعا فرعون إلى الله رب العامين قال له فرعون وما رب الْمائنَ يسأله عن الماهية 
فقال له موبى عليه السلام 5 البجارات اررض وما ما إن 2 موقنينَ يقول إن استقر في قلوبك ما يعطيه الدليل والنظر 
لح ا م ا ا ل ل لي ل 
إلا انالك ا 5 السؤال فقَال كرد 2 1 لا لستمعونٌ 1 عن الماهية فيجيبني بالأمور الإضافية لطي وهو ما 
سأل إلا عن الرب المضاف فقال له موسى 500 آباككر الْأُولِينَ نفصص الإضافة لدعوى فرعون في قومه إنه ربهم الأعلى فقال 
فرعون إِنّ رسولكر الذي أرسل إِليكز لَجنونَ أي قد ستر عنه عقله لأن العاقل لا يسأل عن ماهية ثى ء فيجيب بمثل هذا الجواب 
فقال له موسى لقرينة حال اقتضاها الجاس ما قال إبراهيم عليه السلام لمرود رب المَشْرِقٍ والمغْربٍ وما بينهما إِنْ كثتم تعقلونَ ولو لم 
يقل هنا 

5 لباب السادس عشر واربعمائة في معرفة منازلة عين القاب 

وما بينهما لجاز لأنه ليس بينبما ثبي ء وذلك لأن عين حال الشروق في ذلك الحيز هو عين استوائها هو عين غروبها فكل حركة واحدة 
يعرفون ما فصلناه في إجمال وما بينهما لخاء بالمشرق والمغرب المعروف في العرف ثم قال لمم إن كنتم تعقلونَ فأحالهم على النظر العقلي 
فا عرف ابلق إلا بنا'ولا وجل تللق إلا به 

فنه إلينا ومنا إليه ..... فيثنى علينا ونثنى عليه 

ركذا ذكر إبراهي عليه السلام الذي ذكر الله عنه أنه آناه الحجة على قومه وجهت وجهى لذي قَطَرَ السماوات والْأَرْضَ فا ذكره إلا 
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بالعلم فالعالم ظاهره خلق وباطنه حق ومن حكم باطنه يتصرف وما يؤثر في باطنه التصرف إلا تصرف في ظاهر من باطن فا تصرف 
في باطنه الذي هو الحق إلا الحق لا غير فتصريفه حم عليه بالتصريف فالصورة الظاهرة مماثلة للصورة الباطنة حتى إن بعض المتكامين 
ذهب في كابة القرآن وفي تلاوته المحدثة أن لكل حرف يكتبه الكاتب من القرآن أو يتلوه التاليى من القرآن في ذلك الحرف المنطوق به 
الحادث أو المكتوب حرف مثله هو قديم وأضطرة إل ذلك كون الحادث لا إستقل في وجوده فلا بد من استصحاب القديم له وهذا 
مذهب رئيس من رؤساء المعتزلة ثم إن هذا القديم إن لم يكن على صورة ما خرج عنه وظهر وهو الحادث وإلا فليس هو له ولذلك 
كان العالم على صورة الحق وكان الإنسان الكامل على صورة العالم وصورة الحق وهوقوله إن الله خلق آدم على صورته 

فليس في الإمكان أبدع ولا أكل من هذا العالم إذ لو كان لكان في الإمكان ما هو أكل من الله فإن آدم وهو من العالم قد خلقه الله 
على صورته وأكل من صورة الحق فلا يكون وذلك أن ظهور العالم عن الحق ظهور ذاتيٍ فالحق مرآة للعالم ظهر فيبا صور العالم فرأت 
الممكثات نفسها في مرآة الحق الوجود فتوقفت في الوجود عليه وتوقف في العلم به على العلم بها 

فلم يكن إلا بها ..... ولم تكن إلا به 

فا لها من مشبه ..... وما له من مشبه 

يا غافلا عن قولنا ..... فكن بها تكن به 

فإذا كان الأمى ا كا ذكناه فن أنصف نفسه وأعطاها حقها فإنما أنصف الحق وأعطاه حقه لأنه أفرد نفسه بما إستحقه وأفرد ربه بما 
يستحقه ومن تميز عن شي ء فا هو عينه ولا مثله فيما تقيز به عنه لكنه مثله في كونه تميز فافهم والله يمول الح وهو بدي السييل 
واجعل بالك في كل منظوم في أول كل باب من أبواب هذا الاب فإنه يتضمن من علوم ذلك الباب على قدر ما أردت أن أنبه 
فيليا نجد في التظم ها لبن في الكلام في ذلك اباب #زيد عباايا هر عليه | حكزيه اي انم 

عل الله قَصد السييل 

«الباب السادس عشر وأربعمائة في معرفة منازلة عين القلب» 

عين القلوب من الوجود الناظر ..... وعليه سادات الطريق تناظر 

فانظره في تقليبها متقلبا ..... ومقلبا فهو الوجود الحاضر 

ما ثم إلا ما يعلين وقته ..... والماضي والآني حديث سائر 

الظرف في الأكوان ليس بكائن ..... ما ثم ثم وثم حكم قاصر 

هذا هو الحق الذي ظهرت به ..... أعياننا وأنا العليم الحابر 

لو قلت ما هو لم آسعه عقولك ..... أبن العقول وليس ثم مغاير 

[الذكر يورث الاطمئنان] 

قال الله تعالى الِْينَ آمنوا وتطمئن لوبهم يذل الله الذي ذكرها به ألا يذل الله الذي ذكرها به إذا كانت مؤمنة تَطْمَيْنَ الوب في تقلبها 
فتسكن إلى التقليب مع الأنفاس وتعلم أن الثبات على حال واحدة لا يصح فإن صورة الحق لا تعطي الضيق ولا اتساع لها ولا مجال 
إلا في التقليب ولا تقايب لحق إلا في أعيان الممككات وأعيان الممكثات لا نباية لها فالتقليب الإلمي فيها لا يتناهى فهو كل يوم في 
شآن ”عقيف كن افا ؤال الأ عد كان ولا يوالم حال إلى بعال فالفيخ 

آلة وبالبصر يع الإدراك للمبصر وهو الحق فبه تبصر ومن أبصر أمرا فقّد علمه وإذا علمه فقد سكن إليه فأبصر التقليب داتما فعلمه دائما 
فاطمأن به وسكن إليه فهو في كل نفس ينظر إلى آثار ربه في قلبه فيما يقيمه وفيما خرج عنه ما يعطيه فيه وينيبه به عليه فلا يزال 
صاحب هذا المقام في كل نفس في عل جديد فهو في خلق جديد وغيره في لبس من هذا الحلق الجديد أمى الله تبارك وتعالى نبيه صل 
لُْ عليه سل أن يقول رَبّ ردن علماً أي ارفع عني اللبس الذي يحول بيني وبين العلم بالحلق الجديد فيفوتني خير كثير حصل في 
الوجود لا أعلمه والحجاب ليس إلا التشابه والقائل ولو لا ذلك لما التبس على أحد الخلق الجديد الذي لله في العالم في كل نفس بكل 
شأن وما تنبه لهذا من الطوائف إلا القائلون بتجديد العالم في كل زمان فرد وهم طائفة يقال لحم الحسبانية ولم يبلغوا فيه مبلغ الأمى على 
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ما هو عليه لكنهم قاربوا ما قارب القائلون بأن العرض لا يبتّى زمانين والعرض كل ما لا قيام له بنفسه فهؤلاء أيضا قاربوا الأمى وما 
بلغوا فيه ما هو الأعس عليه إلا القاضي أبو بكر بن الطيب فإنه قارب في بعض الأعى في موضعين الموضع الواحد قوله ففي الأكوان إنما 
نسب لا عين لها وقوله فيما نسب إلى الحق من صفة إن ذلك الك لمعنى ما هو عين المعنى الآخر الذي أعطى حك آخر فقارب أيضا 
ولم يبلغ فيه ما هو الأمس عليه وإئما تميز عمن يقول إن سمع الحق وبصره عين علمه والباقلاني لا يقول بهذا ورأيت بفأس أبا عبد الله 
الكاني إمام أهل الكلام في زمانه بالمغرب وقد سألني يوما في الصفات الإلمية فقلت له ما هو الأمى عليه عندنا ثم قلت له فما قولك أنت 
فيا هل أنت مع المتكامين أو تخالفهم في شي ء ما ذهبوا إليه فيها فقال لي أنا أقول لك ما عندي أما إثبات الزائد على الذات المسمى 
صفة فلا بد منه عندي وعند اجماعة وأما كون ذلك الزائد عينا واحدة لما أحكام مختلفة كثيرة أو لكل حك؟ معنى زائْد أوجبه ما عندنا 
دليل على أحديته ولا على تكثره هذا هو الإنصاف عندي في هذه المسألة وكل من تكلف في غير هذا دليلا فهو مدخول والزائد لا بد 
منه غير إنا نقول ما هو هو ولا هو غيره لما قد علمت يا سيدنا من مذهب أهل هذا الشأن في الغيرين فقلت له يا أبا عبد الله أقول لك ما 
قال رسول الله صل الله عليه وس لأبي بكر في تعبيره الرؤيا أصبت بعضا وأخطأت بعضا 

فقال لي لا أتبمك والله فيما تعلمه ولا أقدر أرجع عن الك بالزائد إلا إن فتح الله لي بما فتح الله به عليك مع اختلاف أهل النظر 
فيما ذهبت إليه هذا قوله فتعجبت من إنصافه ومن تصميمه مع شهادته على نفسه إنه ما يتبمني وهو يخالفني فأشبه من أضله الله على 
على ولكن لا يقدح ذلك عندي في إيمانه وإنما يقدح في عقله ثم نرجع ونقول إن عين القلب ليس إلا ما هو الحق عليه في أحوال العالم 
ظاهرا وباطنا وأولا وآخرا وان تعددت الأسماء فالمسمى واحد والمفهوم ليس بواحد فيحار الداعي إذا دعا ما يدري ما يدعو هل يدعو 
المسمى أو يدعو المفهوم فإن الأسماء الإلمية ما تعددت جزافا فلا بد من نسب تعقل لتعددها فالمفهوم من العالم ما هو عين المفهوم 
من المبي والمبي هو العالم فالحي عين العالم والمفهوم من المي ما هو المفهوم من العالم ولا القادر ولا العزيز ولا العالي ولا المتعالي ولا 
الكبير ولا المتكبر ولم نقل هذا عنه ولا سميته بهذا بل هو سمي لي نفسه ببذا فهل هو اسم له أو لما هو المفهوم منه وهل المفهوم منه 
أمى وجودي أو نسبة ثم مشاركتنا إياه في هذه الأسماء الواردة الإلمية كلها من أعمب ما في الأمى ثم رفع الممائلة بيني وبينه فتعلم قطعا 
إن هذه الأسماء من حيث المفهوم لا ترفع المماثلة 

فل حزن وكمارا ,ند فق حارفا عارا 

فقّد ابعدني عينا وقد قربي جارا 

وقد عين لي دارا ..... وقد عينني دارا 

له يسكنها خادا و داريا حي ها عازا 


فن صقي ومن قال ووووه ومن اكسرق ومن دارا 
مليك ماله ملك .عه محال حار من حارا 


وتاذاق هن أل بي دمت فكانت حاره النازا 
فا عينني دار إلا له فبه أسمع وبه أبصر وقد وسعه قلبي وما عين لي دارا إلا هو فيه أَقيم وبه أنزل وهو إسترني ببويته عن خلقه فهو 
الظاهر وأنا مخبوء في كنفه فإذا ممع بالآلة أو بالنسب في إسمع وبي ييصر على ذلك كا أسمع به وأبصر به فهو في بالنوافل فإنه الأصل 
وأنا الزائد فإن ظاهر الصورة عيني وأنا فيه بالفرائض فبي إسمع وبي يبصر 
فن كان سمع الحق فالحق سامع ..... ومن كان عين الحق فالحق ناظر 
0 
/ا.ع الباب السابع عشر وأربعمائة في معرفة متازاة من أجره عل األله 
فيختلف التقليب والعين واحد ..... على مثل هذا كل عبد يثابر 
51 السابع عشر وأربعماثة في معرفة متا زلة تفن أجره عل الله 
أن الرسالد أجرها متحقق ..... لكن على الله الذي يستخد مه 
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هذا هو العدل الذي قامت به ..... أعيان كون ل يزل يستلزمه 

العفو والصلح اجميل يزيل ما ..... قد كان من حق على من يحكمه 

العفو إن خصصته نزر وعفو ..... له كنز عند من يستفهمه 

[إن لله على عباده المنة بدايتهم على الإان] 

قال الله تعالى فم عفا ولح جره عل الله وقال عن وجل ومن يرج من يت مماجرا إِلَ الله ورسوله نم يدرك الموت ققد وق 
أجره عل الله وأخبر الله في تابه عن كل رسول من رسله عليه السلام أنه قال لأمته وما أستدكر عليه من أَجْرٍ فيما بلغه عن الله إلههم 
إن أجري إلا علَ الله فإنه تعالى هو الذي استخدمه في التبليغ فاعم إن الله تعالى له المنة على عياده بأن هداهم للإيمان برسله فوجب 
عيهم شك الله وحلاوة الرسول فيضمها الله عنهم بأن جعل أجر رسوله صل اله عليه وس وضم في ذلك الأجر ما يجب على المؤمنين 
من لازي لاأغداهي تسيو تأر سل لا ليوارس زيمن إلاتطاعفت: الاجر اجر اسايق وأجر جر ما قام فيه الحق خليفة عن 
المؤمنين إذ هو الوكل تعالى عن أمره إيانا بقوله فَاتذُهِ وكلا من غير أن ينقص هما هو للمؤمنين شيئًا من نعيمهم 

[أجر التبليغ على قدر ما ناله في البلاغ من المشقة] 

فاعلم أن أجر التبليغ على قدر ما ناله في البلاغ من المشقة من امخالفين له من أمته التي بعث إليها ولما قاساه ولا يعلم قدر ذلك من كل 
رسول إلا الله ولا يتعين وأما الذي يعطيه مما كان ينبغي أن يقابله به المؤمنون فهو على نوعين 

النوع الواحد على قدر معرفتهم بمنزلته من أرسله إليهم وهو الله 

فإن الله تعالى فضل بعضهم على بعض والنوع الثاني على قدر ما جاء به في رسالته مما هو بشرى لصاحب تلك الصفة التي من قامت به 
كان سعيدا عند الله فا كان ينبغي أن يقابله به ذلك الرجل هو الذي يعطيه الحق فإن ساوى حال المؤمن قدر الرسالة كان وإن قصر 
حاله عما تقتضيه تلك الرسالة من التعظيم فإن الله بكرمه لا ينظر إلى جهل الجاهل بعظيم قدرها فيوفيه الحق تعالى على قدر عامه فيها ولا 
نشك أن لله قد جعل المفاضلة في كل شي ء والعالي والأعلى وان كان الابمان بالله وبرسوله وبما جاء به عاليا فإنه يتفاضل بتفاضل 
شعبه وأبوا به فإن الايمان بضع وسبعون شعبة وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وأرفعها قول لا إله إلا الله وما يينهما فن جمع شعب 
الايمان كلها خزاء الرسول من الله عن هذا الشخص الجامع على قدر منازلها عند الله العالم بالعالي منها وبالأعلى فانظر ما للرسول عليه 
السلام من الأجور فاجر التبليغ أجر استحقاق 

فإن رسول الله صَلَّ اله عليه سل يقول إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كاب الله 

وأما من سأل من الصحابة عن أمى ما من الأمور مما لم ينزل فيه قرآن فنزل فيه قرآن من أجل سؤاله فإن للرسول على ذلك السائل أجر 
استحقاق ينوب الله عنه فيه زائّدا على الأجر الذي له من الله وأما من رد رسالته من أمته التى بعث إليها فإن له عند الله أيضا أجر 
السينة ولسا نه اهيا حر ذا حو قل الله لضا فل عله عو رخ قسن اح باقواها باحر ول اه قات اح مضاكت 
العصاة فإنه نوع من أنواع الرزايا في حقه فإنه ما جاء بأمى يطلب العمل به إلا والذي يترك العمل به قد عصى فلارسول أجر المصيبة 
والرزية وهذا كله على الله الوفاء به لكل رسول 

«النوع الثاني» ممن أجره على الله وهو المهاجر يموت قبل وصوله إلى المنزل الذي هاجر إليه 

فإن أجره على الله على قدر الباعث الذي بعثه على الهجرة والناس في ذلك متفاضلون ثم إن الله ينوب عن رسوله فيما يعطيه من الأجر 
فإنه حرج مباجرا إلى الله ورسوله ثم إن له أجر الفوت بالموت الذي أدركه وذلك من الله فإنه الذي رزأه وحال بينه وبين الوصول إلى 
مباجره فالدية عليه فإن كان هذا الذي يموت عالما عاقلا فأعظم من 'لقاء الله ورؤيعه فا يكون وقل يحضل له ذلك بالموت فهز أفضل 
في حقه من أنه يعيش حتى يصل فإنه لا يدري ما دام في الحياة الدنيا ما يتقلب عليه من الأحوال فإنه في محل خطر سريع التبديل 
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6 الباب الثامن عشر وأربعمائة في معرفة منازلة من لم يفهم لا يوصل إليه شي ء 

أنه قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى 

ف كانث غبرتة إلى الله وزسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت غرته إدنيا يضيبها أو اعرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه ثم 
يضاف إلى هذه الأجور قدر كرم المعطي وغناه وهذا يدخل تحت 

قوله صَلّ الله عليه وسَممٌ إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب إشر 

يعني من الجزيين وتحت قوله وزيادة من قوله للْذينَ أَحسنوا الحسنى زياد وهذه الزيادة ما عينها الحق لاحد وأكد هذا الأجر على غيره 
من له أجر على الله بالوقوع وهو الوجوب فإن الأجر قد يقتضيه الكرم من غير وجوب وقد يقتضيه الوجوب والذي يقتضيه الوجوب 
أعلى م إن الفرائض أعلى وأحب إلى الله من النوافل 

حم في احبر أن الله تعالى يقول ما نقرب إلى أحد بأحب إلي ما افترضته عليه لفعله أحب إليه ثم قال ولا يزال العبد يتقرب إلي 
بالتوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه وبصره 

فهذا نتيجة النوافل فا ظنك بنتيجة الفرائض وهي أن يكون العبد سمع الحق وبصره وقد بينا صورة ذلك فيما تقدم فيريد الحق بإرادة 
العبد وهذا المقام ذكرته العرب في حق مد صل الله عليه وسَلم وفي النوافل يريد العبد بإرادة الحق ويظهر معنى ما ذهبنا إليه في اتصاف 
الحق بنعوت الخلوق وني الوجه الآخر اتصاف العبد بصفات الحق وهذا في الشرع موجود 

«النوع الثالث» ممن أجره على الله وهو من عفا عمن أساء إليه وأصلح 

يعني حال من أساء إليه بالإحسان فأصاح منه ما كان أوجب الإساءة إليه منه فا أراد هنا بأصلح إلا هذا ولا يحصل في هذا المقام 
إلا من له همة عالية فإن الله قد أباح له أن يجازي المي ء بإساءته على وزنها فأنف على نفسه أن يكون محلا للاتصاف بما سماه الحق 
0 

شح الكزيق عاق كز انرون شري بيه الأهواء: لافار 

والله يك في النفوس بقدرها ..... وهو الذي من حكمه يختار 

نجوه دراي اجوز عقّله ..... غير الذي حكنت به فيحار 

يقول الله تعالى في هذا المقام ادقع لي هي أحسن بعني قوله وأصلح السينّة ... فَإِذَا الذي و د 2 1 2 5 
انا يعني هذه الصفة إل الذي ا حبسوا أنفسهم عن أن يجاز والمسبي ء بإساءته إساءة ولو عم الناس قدر ما نهنا عليه في هذه 
المسألة ما جازى أحد من أساء إليه بإساءة فا كنت ترى في العالم إلا عفوا مصلحا لكن اهب على أعين البصائر كثر كتنة ولسك سر 
الأغراض واستعجال التشفي والمؤاخذة ولو نظر هذا الناظر لما أساء هو على الله في رد ما كلفه به وركوبه رن ذلك وإمبال الحق 
له وتجاوزه عنه في هذه الدار حتى يكون هو الذي يكشف نفسه حتى تقام عليه الحدود ويرمي نفسه في المهالك كا قال الصاحب لقد 
ستر الله عليه لو ستر على نفسه في المعترف بالزنى وإن الملائكة اللتّاب لا يكتبون على العبد من أفعاله السيئة إلا ما تكلم بها وهو قواه 
ما يفظ من قَول لا ديه رقيب عَتِيد وهو الكاتب وإن كانوا يعلمُونَ ما تََُُونَ ما قال يكتبون ثم إنه من كرم الله إن الكشف أعطى 
وقد ورد به خبر أن العبد إذا عمل السيئة قال الملك لصاحبه الذي أمره الحق أن يستأذنه في كاب السيئة أ أكتب فيقول له لا تكتب 


وأنظره إلى ست ساعات من وقت عمله السيئة فإن تاب أو استغفر فلا تكتبها وان مرت عليه ست ساعات ولم إستغفر فاكتيها سيئة 
واحدة 
ولا نكتبها إلا إذا تلفظ بها بأن يقول فعلت عذا أو تكون السيئة في القول فتكتب بعد مضى هذا القدر من الزمان وأي مؤمن تمضى 
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عليه ست ساعات لا يستغفر الله فيها فلهذا النوع أجر على الله من وجهين أجر العفو وأجر العفو من اللّه كثير فإنه من الأضداد وأجر 
الإصلاح وهو الإحسان إليه المزيل لما قام به من الموجب للاساءة إليه والله يحب المحسنين ولو لم يكن في إحسانه المعبر عنه بالإصلاح 
إلا حصول حب الله إياه الذي لا يعدله شى ء لكان عظيما فيكون أجر من هذا صفته على الله أجر مب لحبوب وكفى بما تعطيه منزلة 
انلها يقد و أنه أن يقد أجو.ماايعغليه لحني نويه 'فهذ| فد أومأنا إلى من :1 التزعل الل بأو عبازة طيا الاتحصا إن امام 
عظم والمنازلة كبيرة. 

«الباب الثامن عشر واربعمائة في معرفة منازلة من لم يفهم لا يوصل إليه شي ء» 

من يفهم الأمى فذاك الذي ..... خاطبه الرحمن من كل عين 

وهو الذي دار عليه الورى ..... وهو الذي في حكه كل أبن 

إن إياسا خص من بأقل ..... لما حوته حككمة القبضتين 

قد أوضم الله لنا حكمه ..... في كل ما في الكون من فرقتين 

والضد لا يعرفه ضده ..... والحق معلوم لنا دون مين 

قد ثبت المثل له وانتفى ..... عني ذاك المثل من بعد بين 

قال الله تعالى وقالوا قلوبنا في أكثة مما تدُعونا إِليه 

[الكلام ما هو] ْ 

اعم أن الكلام على قسمين كلام في مواد تسمى حروفا وهو على قسمين إما مرقومة أعني الحروف وتسمى كبا أو متلفظا بها وتسمى 
قولا وكلاما والنوع الثاني كلام ليس في مواد فذاك الكلام الذي لا يكون ني مواد يعلم ولا يقال فيه يفهم فيتعاق به العلم من السامع 
الذي لا إسمع بآلة بل يسمع بحق مجرد عن الآلة كما إذا كان الكلام في غير مادة فلا إسمع إلا بما يناسبه والذي في المادة يتعلق به 
الفهم وهو تعلق خاص في العلل فإذا علم السامع اللفظة من اللافظ بها أويرى الكتابة فإن علم مراد المتكلم في تلك الكلمة مع تضمنها 
في الاصطلاح معاني كثيرة خلاف مراد المتكلم بها فذلك الفهم وإن لم يعلم مراد المتكلم من تلك الكلبة على التفصيل واحتمل عنده 
فيها وجوه كثيرة مما تدل عليه تلك الكامة ولا يعلم على التعيين مراد المتكلم من تلك الوجوه ولأهل أرادها كلها أو أراد وجها واحدا 
أو ما كان فع هذا العلم بمدلول تلك الكلمة لا يقال فيه إنه أعطى الفهم فيها وإنما أعطى العلم بمدلولاتها كلها لعلمه بالاصطلاح لأن 
المتكل ببا عند السامع الغالب عليه أمران الواحد القصور عن معرفة مدلولات تلك الكلمة في اللسان والأمى الآخر أنه وان عرف جميع 
مدلولاتها فإنه لا يتكلم بها إلا لمعنى تقتضيه قرينة ا حال فالذي يفهم مراده بها فذلك الذي أوتي الفهم فيها ومن لم يعلم ذلك فا فهم 
فكان المتكلم ما أوصل إليه شيئا في كلامه ذلك وأما كلام الله إذا نزل بلسان قوم فاختلف أهل ذلك اللسان في الفهم عن الله ما 
أراده بتلك الكامة أو الكلبات مع اختلاف مداولاتها فكل واحد منبم وإن اختلفوا فقد فهم عن الله ما أراده فإنه عالم يميع الوجوه 
تعالى وما من وجه إلا وهو مقصود لله تعالى بالنسبة إلى هذا الشخص العين ما لم يخرج من اللسان فإن خرج من اللسان فلا فهم 
ولا علم وكذلك أصحاب الأخذ بالإشارات فإن إدراكهم لذلك في باب الإشارات في كلام الله تعالى خاصة فهم فيه لأنه مقضوة لله 
تعالى في حق هذا المشار إليه بذلك الكلام وكلام الخلوق ما له هذه المنزلة فن أوتي الفهم عن الله من كل وجه فقد أوتي الحكة 
وفصل اللحطاب وهو تفصيل الوجوه والمرادات في تلك الكلمة ومن أوتي الحكة ققد أوق حيرا ا فكثره لما فيها من الوجوه فن 
كان قلبه في كن أو كان عليه قفل أو كان أعمى البصيرة أو كان صاديا أو كان على قلبه ران فإن الله قد حال بينه وبين الفهم عن 
اله تعالى وإن تأوله ولهذا يتخذ آيات الله هزوا ودينه لوا ولعبا لعدم فهمه عن الله ما خاطب به عباده فلهذا قال من ل يفهم ل بو 
إليه شي ء فأما الران فهو صدأ وطخاء وليس إلا ما تجى في مرآة القلب من صور ما لم يدع الله إلى رؤيتبا وجلاؤها من ذلك بالذكر 
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والتلاوة وأما الكن فهو كالمقصورات في اللحيام فهو في بيت الطبيعة مشغول بأمه ما عنده خبر بأبيه الذي هو روح الله فلا يال في 
ظلمة الكن و هي حجاب الطببعة فهو في ججابين كن وظلمة فهو يسمع ولا يفهم 5 قال الله فييم ولا تكونوا كَاِينَ قالوا معنا وهم لا 
سْمَعُونَ أي لا يفهمون وأما أن يكون في أذنيه وقر أو مم فإن كان وقر فهو ثقّل الأسباب الدنياوية التي تصرفه عن الآخرة وإن 
كان طخاء فهو قساوة قلبه إن يؤثر فيه قبول ما مخطر له حديث النفس من النظر والإصغاء إلى هذا الداعي الذي هو الشارع وهو قوله 


تعالى والْعوا فيه لَعذّكر تغْليونَ حتى لا يسمعوا دعاء فلا حعرة رلا يعتلوة أنه با 00 ح قم لار عام 


بكر علي فهُمْ لا يعْقَُونَ فَأَسَّهُمْ الله وأ أَبْصارَهُمْ وختم على ألسة تم فا تلفظوا بما دعاهم إليه أن يتلفظوا به وأما القفل فهو لأهل 
الاعتذار يوم القيامة يقولون نحن ما قفلنا على قلوبنا وإنما وجدناها مقفلا عليها وهذا من الجدال الذي قال الله عنبم فيه 


9 الباب التاسع عشر وأربعمائة في معرفة منازلة الصكوك وه المناشير والتوقيعات الإلمية 


ما صَربوه لَك إِلّا جَدَلَا بل هم قوم حَصِمَونَ ولم نعرف من أقفلها فرمنا الخروج : تففنا من فك اعت والطبع فبقينا ننتظر الذي أقفل 
علي ع وكرة قر الي عر اها فر راكن .رايا ذلك الي وكات انيم عبر بن الفظانب اغبي من أهل الأقفال يقول الله 
تعالى أم على لوب أقْفالها فلا تولى الله فتحه أسلم فشد الله به الإسلام وعضده رضي الله عنه وأرضاه فهذا قد ذكرنا سبب عدم الفهم 
عن الله تعالى موجزا على قدر الوقت. 

والله يَقُولَ الحق وهو بدي السييل 

«الباب التاسع عكر نوا يعمائة في معرفة منازلة الصكوك وهي المناشير والتوقيعات الإلمية» 

إن التواقيع برهان يدل على ..... ثبوت ملك الذي في الح يعطيها 

قد امهل الرعن راذنا عذته <قورن دلبل عل رقاتك تعطييا 

والمحكم يكشفها في كل نازلة ..... وعندنا حالة فيها تغطيها 

إن النفوس لتدري ما نطقت به ..... وليس يمنعها إلا تعاطيها 

[إن لله في أرضه سفيرا وهو الروح الأمين] 

اعلم أن الله تعالى لما شاء أن يجعل في أرضه خلفاء على من يعمرها من الإنس والجان وجميع الحيوانات وقدمهم ورشحهم للامامة دون 
غيرهم من جنسهم جعل يينه وبينهم سفيرا وهو الروح الأمين وبخر لحم ما ني السماوات من ملك وكوكب ساي في فلك وما في 
اْأْضٍ وما بينهما من اعفلق مع مِنّْهُ وأباح هم جميع ما في الأرض أن 

يتصرفوا فيه وأيد هؤلاء الخلفاء بالآيات البينات ليعلم المرسلون إلييم أن هؤلاء خلفاء الله عليهم ومكنهم من الحم في رعيتهم بالأسماء 
الإلمية على وجه يسمى التعاق وشرع لهم في نفوسهم شرائع وحد لهم حدودا ورسم لهم مراسم يفون عندها يختصون بها لا يجوز لأحد 
من رعاياهم أن يتخذوها لأنفسهم شرائع ولا يقتدون بهم فيها ثم نصب لهم شرائع يعملون بها هم ورعيتهم وكتب لمم كتبا بذلك نزلت 
با السفراء عليم ليسمعوها رعيتهم فيعليوا حدود ما أنزل الله الذي استخلف علييم فيقفوا عندها ويعملوا بها سرا وجهرا فنها ما كتبه 
سوقان قور ل وا 10 الو لْأمينْ عليهم من اكاب المكنون الذي نزل من الله من عرشه المنقول من الدقتر الأعظم 
وخد ال مام المبين: أو عه عل عر قوت وتمل ببنه فى الإوج فرظ قناز ما رقع به التصويت فق الذايا إن برع النبابة تمن ما لي الام 
عه وسكون واجتماع وافتراق ورزق وأجل وعمل ثم أنزل ذلك كله في كاب مُكُنون إلى السماء الدنيا وجعله بأيدي سفرة 
كام بررة ة مطهرين أرواح قدس صحفا مكرمة مرفوعة مطهرة فيها توقيعات إِلهية بما وعد الله المؤمنين بالله وملائكته وكتبه ورسله وما 
جاءت به رسله من اليوم الآخر والبعث الآخر وما يكون في ذلك اليوم من حك الله في خلقه وتولى الله ذلك كله بنفسه على صورة 
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الحق الذي بعث به رسله ليصدقهم عند عبيده فعلا بحكمه ذلك فيهم كا صدقهم في حال احتجابه بما أيدهم به من الآيات فآمن من 
آمن وكفر من كفر فتوقف الأمى على ظهوره لعباده فيتولى الفصل يبنهم بحكه بنفسه وه الي الم فإذا فصل وحكم دل نفل 
جعلهم ني الفصل فريقين ريق في انه وفَرِيقَ في السَعير وهو سجن الرحمن إنا جنا جه للكافرينَ حَصيراً يريد جنا يحصرهم فيه 
وينزل الفريق السعيد في دار كرامته وقيم ذلك الدار رضوان فإنها دار الرضوان ومتولي الدار الأخرى التي هي السجن مالك ومعناه 
الشديد يقال ملكت العجين إذا شددت عنه قال قيس ابن اللخطيم يصف طعنة 

ملكت بها كفي فانهرت فتقها ..... يرى قائم من دونها ما وراءها 

يقول شددت بها كفي فنزلت التوقيعات بما للمؤمنين من احير عند الله العاملين ال حافظين حدود الله من المْسَلِيِينَ والمسلمات 
والْقائتين والقئعات والصادقينَ والصادقات والصابرينَ والصايرات والحاشعينَ والخاشعات والمتصدقِينَ والمتصَدّقات والصائين 
والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذَاكينَ الله كثيراً والذّاكرات والتائيين والتائبات والعابدين والعابدات والحامدين 
والحامدات والساتحين والسائحات والراكعين والراكعات والساجدين والساجدات والامرين بالمعروف والامرات والناهين عن الممكر 
والناهيات والمعرضين عن اللغو والمعرضات والَدِينَ هم على صَلاتيم داُونَ وما هم عنها بساهين إلى مثل هذا ما أوقع الله في توقيعاته 
من الصفات المرضية التي 

نمام رهم ساني: نهم الوارثون اين يرِبونَ الُْردوس وهو أوسط الجنات فقال هم فيها خالدونَ يبشرهم بالبقاء والدوام في العيم 
وأخبرهم في التوقيع أنه عنبم راض تعالى وتقدس جلاله ثم إنه ناب عنهم في اللحطاب بأنهم عنه راضون فقال تعالى رضي الله عنْهم 
ورَضوا عن وهنا تكتة لمن فهم ما تدل عليه ألفاظ القرآن من الرضي فقطع علييم بذلك لعلمه بأنه واقع منهم ثم إنه أنزل في الكتب 
والصحف وعلى السنة اتخلفاء صلوات الله علييم وسلامه من الوعيد والتبديد وأخذ من كفر بالله ونافق أو آمن ببعض وكفر ببعض مما 
أنزله الله وحد وأشرك وكذب وظلم واعتدى وأساء وخالف وعصى وأعرض وفسق وتولى وأدبر وأخبر في التوقيع أنه من كان ببذه 
المثابة وقامت به هذه الصفات في الحياة الدنيا أو بعضها ثم تاب إلى الله منها في الدنيا ومات على توبة من ذلك كله فإنه يلتّي ربه وهو 
راض عنه فإن فسح له وأنسا الله في أجله بعد توبته فعمل عملا صاحا بدل الله سيئاته حسنات أي ما كان يتصرف به من السوء عاد 
يتصرف فيه حسنا فبدل الله فعله بما وفقه إليه من طاعته ورحمه وغفر له جميع ما كان وقع منه قبل ذلك ول يؤاخذه بشي ء منه وما 
زالت التوقيعات الإلمية تنزل من الله على خلفائه بما يعدهم الله به من آمن بالله ورسله من الحير وما توعد به لمن كفر به من الشر 
مدة إقامة ذلك الخليفة المنزل عليه وهو الرسول إلى حين موته فقن زمان خلافته إلى انتباء مدة عمره لا تزال التوقيعات الإلمية تنزل 
عليه فإذا ماك واستخلف من شاء .بوي من الله له في ذلك أو ترك الأس شورى بين أضابة فيولون من معون غلية إلى أن يبع 
له من عنده رسولا فيقيم فيهم خليفة آخر إلا إذا كان خاتم انخلفاء فإن الله يقي نوابا عنه فيكونون خلفاء الخليفة من عند الله لا 
إنهم في منزلة الرسل خلفاء من عند الله وهم الأقطاب وأمراء المؤمنين إلى يوم القيامة فن هؤلاء النواب من يكشف الله عنه الغطاء 
فيكون من أهل العين والشبود فيدعو إلى الله على بصيرة كا دعا الرسول عليه السلام ولو لا إن الزمان قد اقتضى أن لا يكون مشرع 
بعد رسول الله صل ال عليه وس لكان هؤلاء مشرعين وان لم يأتوا إلا شرع رسول الله صل الله عليه وس فإنهم كانوا يكونون فيه 
كا كان رسول الله صل الله عليه وس في شرع من قبله إذا حكم به في أمته فهو فيه بمنزلة الأول الذي كان قبله لا أنه خليفة عنه في 
ذلك وإن قرره فلما منع الله ذلك في هذه الأمة عامنا أنهم خلفاء رسول الله صل اله عليه سل وإن دعوا إلى الله على بصيرة كا دعا 
رسول الله صَلَّ الله عليه وسَل كا ورد في القرآن العزيز عنه في قوله أَدْعُوا إِلَّ الله على بصيرة ارق ابي وتعانا ورفة وأغيز سل 
له عليه سل أنه ما ورثنا إلا العلم 

ْم 
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إن دعاءه صَلَّ الله عليه وسَلٌ في إن يمتعه الله بسمعه ليسمع كلام الله وبصره ليرى آيات الله في الآفاق وفي نفسه ثم قال واجعل 
ذلك الوارث منا ْ 

يعني السمع والبصر فإن الله هو خير الوارثين وقد قال تعالى في احبر الصحيح عنه كنت سمعه وبصره 

فهوية الحق إذا كانت سمع العبد وبصره كان الحق الوارث منه الذي هو عين سمعه وبصره فدعا ببذه الصفة أن تكون له حتى يقبض 
علها فكأنه يقول اللهم متعنا بك فأنت سمعنا وبصرنا وأنت ترثنا إذا متنا فإنك أخبرت إنك خير الوارثين وإنك ترث الْأَرض ومن عَلَيها 
أي أنت الحير الذي يرثه الوارثون من خلفائهم وهم مجعو الرسل «صلوالت الله علهم فهو تعالى الحير الذي يناله الوارثون ا أنه خير 
الوارثين من -حيث إنه وارث. وهكذا الإشارة في. كل خير منسوب مضاف مثل خير الصارين والشاكين ومثل هذا ثما ورد عن الله 
في أي شرع ورد ومن التوقيعات الإلمية أيضا المبشرات وهي جزء من أجزاء النبوة فأما أن تكون من الله إليه أو من الله على يدي 
يعطن اده إليه.وهن الزؤيا يزاها الرعضل جل المسم أو ترى له فإن جاءته من الله في رؤياه على يدي رسوله صل اله عليه وس إن كان 
حك سرب دروللا ين وشرط اتير اسوك صل الله ووس كل الصوزع الطبلية ليطا ي اليا يا نهل يهن 
الوجه الذي صم عنده حتى أنه الى عدون امراك يد يراه مكسور الثنية العليا فإن ل يره بهذا الأثر نما هو ذاك وإن 
تحقق أنه رسول لله صَلّ الله عليه وسَلْ ورآه شيخا أو شابا مغايرا للصورة التي كان عليها في الدنيا ومات عليها ورآه في حسن أزيد ما 
وصف له أو قبح صورة أويرى الرائي إساءة أدب من نفسه معه فذلك كله الحق الذي جاء به رسول الله صل الله عليه وسَلم ما هو 
رسول الله فيكون ما رآه هذا الرائي عين الشرع إما في البقعة التي يراه فيها وإما أن يرجع ما يراه 


الباب الموفي عشرين وأربعماثة في معرفة منازلة التخلص من المقامات 

إلى حال الرائي أو إلى المجموع غير ذلك لا يكون فإن جاءه بحم في هذه الصورة فلا يأخذ به إن اقتضى ذلك سخ حكم ثابت بالحبر 
لمنقول الصحيح المعمول به بخلاف حكه لو رآه على صورته فيازمه الأخذ به ولا يلزم غيره ذلك فإن الله يقول اليم أجلت لكر 
ديككرٌ هذا هو الفرقان عند أهل الله بين الأمرين فإنهم قد يرونه صَلّ الله عليه وسَلْ في كشفهم فيصحح لمم من الأخبار ما ضعف 
عندهم بالنقل وقد ينفون من الأخبار ما ثبت عندنا بالتقل يا 

ذكر مسلم في صدر ابه عن شخص أنه رأى رسول الله ص اللُ عليه وس في المنام فعرض عليه ألف حديث كان في حفظه فأئبت 
له صَلّ الله عليه وس من الألف ستة أحاديث وأتكر صَلَّ الله عليه سل ما بتي 

فن رآه سبل الله عليه وسلم في انام فقد رآه في اليقظة ما لم نتغير عليه الصورة فإن الشيطان لا بقثل على صورته أصلا فهو معصوم 
0 حيا وميتا فن رآه فقد رآه في أي صورة رآه فالمبشرات من التوقيعات الإلحية وثم توقيعات أخر إية من الأسماء الإلحية تعرف 
إذا وردت على قلوب العارفين بالل في كشفهم وهو أن يكون التوقيع الذي يجي ء إلى هذا الولي من اسم خاص إِلمي من الأسماء 
الحسنى مما دون الاسم الله فإنه ما يخرج منه في توقيع أصلا من حيث دلالته وإنما يخرج منه إذا ذكر مقيدا بحال يستدعي اما خاصا 
بذلك الحال كني عن ذلك الاسم بالامم الله لتضمنه خاصة وأكثر ما تخرج التوقيعات لأولياء الله من الله والرحمن والرب والملك لا 
غير هذا هو الغالب المستمر فإن خرج باسم غير ما ذكرنا فهو شاذ يك به على حد ما تعطيه حقيقة ذلك الاسم وهو دليل على مضمون 
ذلك التوقيع لهذا الولي فيتصرف فيه به بحسب ما يقفتضيه ويحتاج هذا الولي إلى علم عظيم بالمواطن وصور الأحوال ومراتب العالم وعلم 
ا حو والإثبات والشئون الإلمية كل ذلك لا بد أن يعرفه العلماء باللّه وإن ل يعرفوا ذلك وأمثاله فلا يتعدى قدره وليدخل في عمار 
الناس ويلزم الماعة فإن يد الله معهم ومن شذ من الماعة على غير بصيرة فقد شذ إلى النار بل صاحب البصيرة من المحال أن شد عن 
لجماعة فإنه لا يشذ عن يد الله ولكن يعلم وهو في ابنماعة ومعها ما لا يعلمه واحد وأحد من ابماعة إلا من كان مثله فهو مع من هو 
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مثله جماعة ما هو ممن صبلى وحده فالسعيد من وقف عند حدود الله وم بتجاوزها وأنا والله ما تجاوزنا منها حدا ولكن أعطانا الله من 
الفهم عنه تعالى فيها ما لم يعطه كثيرا مو كلت قذهرنا إلى ألنه ف اتعييرة فق أمريه ةك عل جيلة من رياه 

والله يقُول الحق ع السييل 

«الباب الموفي عشرين وارتعمانة 2 معرفة منازلة التخلص من المقامات» 

ما في الوجود سواه فانظروة كم ..... نظرته تجدوا في هو الذي ما هو 

ومن يدل عليه فهو ذو جدل ..... في قلبه منه أمثال وأشباه 

3 ما 0-1 عين ن بناظرها ووووهة 00 ما نطقت بالذكر أفواه 

والله رلا وجود 0 ما قبلت 2035 الك 2 وجود ود الكون ولاه 

0 العارفين به تعالى ليس من رويه يه الآيات الخارجة والداخلة] 

قال الله تعالى يا أل يِب لا مقامَ لَك فَارجعوا والجامع للمقامات ما له مقام يقتضيه 

وقوله و سم لاا في الآفاقي عن الدالة علا في الاق وفي أنفسيم وهي مقيدة فلا بد أن يقيد مدلولها وان دلت على إطلاقه فكونه 
مطلقا تقييد لأن التقييد تمييز نفعرفة العارفين به تعالى ليس من رؤية الآيات اللحارجة والداخلة فإنها تدل على مقيد في إطلاق أو إطلاق 
في مقيد والعارفون يرونه عين كل شي ء المخلوق قال لمن أساء في حقه فقطع رحمه لا تثريبٍ عليكر فالحق أولى ببذه الصفة لمن أساء 
في حقه بقطع رحمه فإنا لا نشك أن قاطع الرحم ما قطعها إلا يجهله وما انقطعت الرحم فالرحم موصولة في نفس الأمى فهي موصولة 
عند العالم فن جانبه موصولة ومن جانب الجاهل بها مقطوعة ولا رجع الأمى كله لله تما وقعت فيه الدعاوي الكاذبة لم يدل رجوعها 
إلى الله تعالى على أعى لم يكن عليه الله بل هويته هي هي في حال الدعاوي في المشاركة وفي حال رجوع الأعى إليه والمقام ليس إلا 
للتمييز وما ثم إلا واحد فعمن يقيز فلا مقام بل هوية أحدية فيها صور مختلفة فزيد احدي العين لولم يكن في الوجود إلا هو لم يقيز عن 
شى ء لأنه ما ثم 


١‏ الباب الأحد والعشرون وأربعمائة في معرفة منازلة من طلب الوصول إل بالدليل والبرهان لم يصل إِلي 
ابدا فإنه لا يشبينى شىء 

إلا هو ول يقيز عنه ثبي ء لأنك ما فرضت موجود إلا هو خاصة ولا مقام له يقيز به عن غيره إذ لا غير هناك فإن يده متميزة عن رجله 
ورأسه متميز عن صدره وأذنه عن عينه وكل جارحة متميزة عن غيرها من الجوارح وكل قوة منه في باطنه لما حكم ليس للأخرى 
ومحل ليس للآخر فتميزت الصور في عين واحدة لا تميز فيها ولا مقام لها فنحن له الأعضاء للواحد منا والقوي فا ثم عمن نقيز ولا 
يقيز عنا ولكن تميزنا بعضنا عن بعض كا قررنا ولا تنسب الأحكام والمقامات لأعضائنا وانما ينسب ذلك كله إلينا فيقال بطش فلان 
قاان رقي 018 إن األان بوقع :الزن دم قاد وري لان اادبا انا تيا قي مرو 13 اه إلى لاود قر وال جر 
ف إليه يرجم الأمن كله ف لَه لحك وليه جَعونَ 

[أنه لا مخلص من المقامات إلا وارث مد صل الله عي وسلم الذي آنا الله جوامع الكم] 

اعم أنه لا يخلص من المقامات إلا وارث مد صل الل علي وسَلم الذي آنه الله جوامع لكل وعم الأسعاء كلها وعم الأولين والآخرين 
فكل الصيد في جوف الفرا فا ثم حمن نقيز فإن العالم كله في وارث مد صل الله عَليهِ وس يا هو في مد صل الله عليه سل فقد 
خلص من حك المقامات عليه فهو يحم بها بحسب ما تعطيه الأحوال فإنه العلبم الحكيٍ فالأسماء الإلمية كلها هي تظهر المقامات وببا 
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يك الخاام ولا حاكم إلا الله وما يبدل القول لديه فالقول له الحكر فبالقول يححكر التق فتنبه لمن هو المحكوم لاجرا عع عدي 
فيه والحا ثم تعرف من هو امخلص من المقامات والذي لا مقام له وأما لا المحموذ رعو القام المننى عليه الذي أثنى عليه الله الذي 
يقي الحق فيه سبحانه تمدا صَل الل عليه وس فهو مقام شفاعة رسول الله صل الله علي وس في الشافعين أن يشفعوا يوم القيامة من 
ملك ورسول ونبي ووللي ومؤمن وأن يخرج الحق من النار أو يدخل الجنة من لم يعمل خيرا قط حتى لا يبقى ني النار إلا أهلها الذين 
هم أهلها فيبقيهم الله فيها على صفة ومزاج لو أخرجهم الله بذلك المزاج إلى الجنة لتعذبوا وأضر بهم دخوها كا تضر رياح الورد بالجعل 
فيجيبه الله لما سأل فيه وإذا زاد سبب ظهور أعى على واحد فهو شفاعة سواء كان شفعا أو وترا لا بد أن يكون زائدا على واحد وأما 
الأحوال فلا سبيل إلى التخلص هنبا وهي فينا موهوبة وهي لحق ذاتية 
فالحك لال والأحوال حاكة ..... وليس في الكون إلا الله والبشر 
ونحن في عبرة لو كنت تعقلها ..... فكل شي ء سوى الرحمن يعتبر 

نحن النجوم التي في الغرب موقعها ..... وليس يظهر إلا الشمس والقمر 
الطمس فينا وذاك الطمس ينفعنا ..... وليس يدريه إلا من له نظر 
فلا تخف فسوى الرحمن ليس له ..... عين وليس له التحكيم والأثر 
إليه يرجع أمى الحاق كلهم ..... حتى القضاء وحتى الك والقدر 
وهو الوجود الذي ما عنده ضرر ..... والشر ليس له في خلقه أثر 
فالكن لبتى ليه جل القن ورد علة يدا جاء: عن إوشالن إخير 
من عرف الضلالة والحدى لم يطل عليه المدى وعلٍ إن الله لا يترك خلقه سدى ك لم يتركه ابتداء وإن لم ينزله منازل السعداء فإن الله 
برحمته التي 1 تي ءِ لا يسرمد عليه الرداء وكيف يسرمده وهو عين الرداء فهو في مقام الفداء وإشارة سبام العداء فله الرحمة 
آخرا خالدا مخلدا فيها أبدا. 7 
والله تعالى يول اذى وهر مدي اسيل 
«الباب الأحد والعشرون وأربعمائة في معرفة منازلة من طلب الوصول إل بالدليل والبرهان لم يصل إلي أبدا فإنه لا يشبيني شيء» 
توحيد ربك لا عن كشف برهان ..... فكر فوحدته لا تقبل الثاني 
وكل من يقبل الثاني فتصف ..... في حكمه بزيادات ونقصان 
وذاك واجد اعذاط ماني يجو واه الع رو ان 
من يقبل المثل قد حارت خواطرنا ٠...‏ فيه وهل رى ء سر عين إعلان 
إن الدليل على التركيب نشأته ..... فكيف يعطى وحيد العين في الشأن 
بايا عقه عل ادلي لق موي يلك أن ساس التضديا بان 
فق 6 ذا ضفة فان وحدته ..... المنزل القاصي ليس المنزل الداني 
من الذي هو قاص 2 دلالتنا ننه وقد أتيت تيت على هذا إسلطان 
الشرع توحيده توحيد هرتبة ..... والحق يعضده من جانب ثاني 
[نسمية البصر في العقل عين البصيرة] 
قآل الله تغالى له درك الأبصار يعني من كل عين من أعين الوجوه وأعين القلوب فإن القلوب ما ترى إلا بالبصر وأعين الوجوه لا 
ترى لذ لماعم شي كان به يقع الإدراك فيسمى البصر في العمل عين البصيرة ويسمى في الظاهر بصر العين والعين في الظاهر 
حل للبصير: واليصيرة ي: الياطن محل للغين الذي هون يعبر بي اعين الوجبة:فاختلفت: الامم د عليه وما اختلف هو في نفسه فك لا تدركه 
الفيوق بأصارها كذلك لا تدركم البصائر بأعيني 
ورد في احبر عن رسول الله صل اللَّهُ عليه وس أن الله احتجب عن العقول ا احتيجب عن الأبصار وإن الملا الأعلى يطلبونه كا 
تطلبونه أَنتم 
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فاشتركا في الطلب مع الملا الأعلى واختلفنا في الكيفية فنا من يطلبه بفكره والملاً الأعلى له العقل وما له الفكر ومنا من يطلبه به وليس 
في الملا الأعلى من يطلبه به لأن الكامل منا هو على الصورة الإلحية التي خلقه الله عليها وليس الملك عليها فلهذا م ممن هذه صفته أن 
يطلب الله به ومن طلبه به وصل إليه فإنه لم يصل إليه غيره وإن الكامل منا له نافلة تزيد على فرائضه إذا تقرب العبد بها إلى ربه أحبه 
فإذا أحبه كان سمعه وبصره فإذا كان الحق بصر مثل هذا العبد رآه وأدركه بيصره لأن بصره الحق فا أدركه إلا به لا بنفسه وما ثم 
ملك يتقرب إلى الله بنافلة بل هم في الفرائض ففرائضهم قد استغرقت أنفاسهم فلا نفل عندهم فليس لهم مقام ينتج لهم أن يكون 
الحق بصرهم حتى يدركوه به فهم عبيد اضطرار ونحن عبيد اضطرار من فرائضنا وعبيد اختيار من نوافلنا ما هو رب ذاتِيٍ من وجودنا 
ورب مشيئة من حكه فينا فالربوبية الذاتية ضرورية لا بمككن رفعها وربوبية المشيئة عينها الإمكان في الممكثات فيرخ بها ما شاء فن 
لا مشيئة له لا ترجيح له كن لا نافلة له لا يكون الحق بصره وإن أمكن خلاف هذا عقّلا ولكن كلامنا في الواقع الذي أعطاه 
القت :ما كلاننا فى اران العقل' لآه يستحيل عندنا أن .نتسب الدوان إلى "الله حي يقال يتجوز أن خفن اللهالك ووز أن لآ يغر 
الله لك ويجوز أن يخاق ويجوز أن لا يخلق هذا على الله محال لأنه عين الافتقار إلى المرح لوقوع أحد الجائرين وما ثم إلا الله وأصصاب 
هذا المذهب قد افتقروا إلى ما التزموه من هذا الحم إلى إثبات الإرادة حتى يكون الحق يرجح بها ولا خفاء بما في هذا المذهب من 
الغلط فإنه يرجع الحق محكوما عليه بما هو زائْد على ذاته وهو عين ذات أخرى وإن لم يقل فيها صاحب هذا المذهب إن تلك الذات 
الزائدة عين الحق ولا غير عينه فالذي نقول به إن هذه العين المخلوقة من كونها ممكنة تقبل الوجود وتقبل العدم خائز إن تخاق فتوجد 
وجائز أن لا تخلق فلا توجد فإذا وجدت فبالمرح وهو الله وإذا لم توجد فبالمرح وهو الله يستقيم الكلام ويكون الأدب مع الله أتم 
بل هو الواجب أن يكون الأمى كا قلنا وأما احتجاجهم بقوله أو شاء الله وأو أَراد الله فهو علييم هذا الاحتجاج لا لهم لزومية إن لو 
حرف امتناع لامتناع وبلا حرف امتناع لوجود 

فانظروا وجوبه واعتبروا ..... وهو نفى أن ذا سر عيب 

عن لعزا 01001 هري عرقي عيب 

وبهذا ورد النص إلى 0.... كل ذي عقل سلم ونجيب 

ولقد كان على مثل الذي ..... جاءه يطوف دهرا وييجوب 

مثل ذا زرت فت من هاشم ..... أصله ما بين نحم وتجيب 

واستجيبوا للذي أسمعك ..... إنه احروم من لا يستجيب 

[إن الإمكان للممكن هو حم الذي أظهر الاختيار في المررحح] 

فاعم إن الإمكان للسمكن هو حك الذي أظهر الاختيار في المرح والذي عند المرح أمى واحد وهو أحد الأمرين 

لا غير ففا ثم بالنظر إلى الحق إلا أحدية محضة خالصة لا يشوبها اختيار أ لا تراه يقول تعاللى لو شاء كذا لكان كذا فا شاء فا كان ذلك 
فنفى عن نفسه تعلق هذه المشيئة فنفى الكون عن ذلك المذكور غير إن لله تعالى نسبتين في الك الواقع في العالم بالامتناع أو بالوقوع 
فالنسبة الواحدة ما ظهر من العالم في العالم من الأحكام الواقعة والممتنعة بمشيئتهم أعني بمشيئة العالم التي أوجدها الله في العالم والنسبة 
الأخرى ما يظهر من الأحكام في العالم لا من العالم وذلك من الله بالوجه اللخاص الذي لله في كل كائن الذي لا يعلمه إلا أهل الله 
خاصة والمشيئة التي يشاء بها العالم من العالم مشاءة لله تعالى من الوجه اللخاص ثم هي لله كالآلة للصانع ظاهرة التعلق منفية الحم 
فالعلماء بالله .ينسبون الواقع بالآلة إلى الله والذين لا علم لهم ينسبوتها إلى اللفوظلاتفة متوسطة وسرت إلى :ال5لنها نعي انلق باعل 
حد علمه في ذلك وينسيون الكل إلى الله أدبا مع الله وحقيقة فهم الأدباء مع الله امحققين وهم الذين جمعوا بين الشرع والعقل والوجه 
الصحيح في العلم الإلمي لا يقكن للعقل أن يصل إليه من حيث نظره لا بل ولا من جهة شبوده ولا من تجليه وإئما يعلم بإعلامه على 
الوجه الذي يكون إعلامه لمن اختصه من صور عباده الظاهرة في وجوده فإن العلم بالله من حيث النظر والشهود على السواء ما يضبط 
الناظر ولا المشاهد إلا الحيرة المحضة فإذا وقع الإعلام الإلمي لمن وقع حيث وقع من دنيا وآخرة حصل المقصود 
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دلالاات الوجود على وجودي ووووه تعارضها دلالاات الشبود 

فإن العين ما شبدت سواه ووووه بعين شبودها عنك الوجود 

وآين الغير لم ثبت فيبدو ..... مع التكثير من عين المزيد 

عبت لمن يعز وقد تعالى ..... ويظهر في المراد وفي المريد 

لقد رت معاليه وجلت ووووه بأحكام الدلائل بالسعود 

أمن بعد النزول يكون مرق ..... وعين نزوله عين الصعود 

فلو لا الأصل ما ظهرت فروع ..... تدل على الأصول من الشهيد 

لقد أظهرت سر الأ فيه ووووه لكل مثاقف ندب جليك 

صبور لا يقاومه صبور ..... عزيز في تصرفه شديد 

فإِن الدليل يعطى وجودي إذ ليس الدليل سوى عيني ولا عيني سوى إمكاني ومدلولي وجود الحق الذي إليه استنادي ونفي ما هو حق 

لي عمن إليه استنادي والشهود ينفى وجودي لا ينففي ححكمي فيمن ظهر فيه ما ينسب إليه أنه عيني وهو حكمي والوجود لله فاستفدت 
من الحق ظهور حكي بالصور الظاهرة لا حم ظهور عيني فيقال وما ثم قائل غيري إن هذه الصور الظاهرة في الوجود الحق التي هي 

مخ حكن لعن جد نيه لخبي فلك رويها رض 412 نكر رو مدان ديدي وفلف ددن تسو نا مطاف عق 

عيني وليس في البراهين أصم من برهان إن وهو عند القائلين بالبراهين البرهان الوجودي وليس يدل شي ء منه على معرفة هوية الحق 

وغايته عليه بنسبة الوجو د إليه وَأ عينه عين وجودي ونفى ما استحقه الحادث عنه غير هذا لا يعرف مله بالبرهان وساعده الشرع 

وهو ما أوحى به إلى الرسول المترجم عنه الذي أخبر عنه أنه لا ينطق عن الحوى وأنزله في الكون منزلته فما نطقه به مما يساعد النظر 

الفكري ليس كثله شِى ءٌ وهو من الكلام الظاهر الذي يمكن أن يكون له وجه غير الوجه الذي يضبطه العمل منه ويكون له الوجه 

الذي يضبطه العقل منه وما ورد السمع بأقوى من هذه الدلالة مع هذا الاحتمال الذي فيها 

أحم البراهين برهان إن ..... وليس يريك من الحق عينا 

فنى الحق يعطيك نفيا وسلبا ..... وفيما عدا الحق يعطيك كونا 

وينفى نعوتأ أتاك القران ووووه مها مثل قول المشرع أينا 

وأ به علما ظاهر ..... يريد بذلك حفظا وصونا 

وعلم إلا له بما قاله ووووه احم دليل واقواه بينا 

تيل العقول ببرهانها ..... وجود الذي ساقه الشرع عونا 

ويقبله كل عقل سل ..... ويكسوه حمدا فيكسوه زينا 

ولا كان الدليل النظري مثلنا في المعنى مربعا في الظاهر والتثليث فرد والتربيع شفع إذلك لم يعلم من الحق إلا فردية المرتبة ولم تعلم 

إلا بالحلق فارتبط الحق باللخلق والحاق بالحق ارتباط التربيع بالتثليث والتثليث بالتربيع في المقدمتين اللتين أعطت العلم بتوحيد الله في 

ألوهيته فانظر إلى حم الحقائق كيف اقتضت في الأدلة أن تكون على هذه الصورة فضم الوجود حما وخلتًا وواجبا لنفسه وواجبا 

بغيره 

إن الدليل همقل الاركان ووووه كالبيت وهو مس بع خسوس 

وكذلك الحق الذي دلت عليه ..... الكائئات ببينه التقديس 

0 الدليل من الإله وجوده ووووه ما حظه اللرجيل والتعراس 

إن قلت إن الحق عنك منزه ووووه فدليل شرع أنه ملموس 

ومنزه أيضا بشرعك فاعتبر ..... في الحالتين فعمّلك المنحوس 

إن جاء كاب الفم من تنزيبه ووووه يتلوه من رحماته التنفيس 

له عين في المراتب ب كلها ..... لثليث أو تربيع أو تسديس 
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فإذا أراد الله حفظ وجوده ..... في قلبكم يأتي به التخميس 

الحق حفظ نفسه وعباده ..... كانخمس والعشرين يا مرءوس 

فإ | موقا عية مقروية توه ف امي ف :زاله شتلك الس 

وسقت بالخلا القدين كرنهد:.... وتعية: النأضيل »والتاسفين 

ودعيت ني الملاين إن حققت من ..... يدعوك يا من غره إبليس 

أنت المقدم في الوجود كادم ..... في كونه سبقا فأنت رئيس 

أراد بالبيت في هذا النظم المشبه به الكعبة فإنها ذات ثلاثة أركان مثلثة الشكل ولهذا جعل الجر فلما اقتطع من البيت مقدار سبعة 
أذرع جروا عليها بامجر حتى يصح الطواف بالبيت فإنه 

صم عن رسول الله صَنَّاللّهُ عليه وسَلمْ إن الكعبة لما بنيت قصرت بهم النفقة فتركوا من البيت سبعة أذرع في اجر 

وهذا:ردها عبد الله بن الزبير على قواعد إبراهيم عليه السلام فأمى عبد الملك بن مروان الاج بن يوسف أن يردها على ما كانت عليه 
أولا ثم ندم وقال يا ليتني تركت ابن الزبير وما تمل ثم ترك الأمى وأدار الجر يا كان احتراما للبيت لثلا يتعرض إليه بالهدم في كل 
وقت من الخلفاء على ما يعطبهم في ذلك فأبقاه سدا لهذه الذريعة فاعلم ذلك أما ثثليثه ليكون على اثنتي عشرة قاعدة كل ثلث من العم 
الله فالثلث الواحد من العلم بالله هو ما يعلم من الله بالدليل والثلث الآخر ما يعلم منه سبحانه بالشبود عند التجلٍ والثلث الثالث هو ما 
يعلم منه بإعلامه سبحانه وهو أصم الأقسام في العلم بالله وتفصيل قواعده يطول وقد أحلناك في العلم بها عليه سبحانه لتدرك ذلك ذوقا إن 
شاء الله تعالى وعن هذه القواعد ظهرت بروج الفلك وه امل والثور والتومان والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس 
والجدي والدالي والحوت ثلاثة منها بارية وهي امل والاسد والقوس وثلاثة ترابية وهي الثور والسنبلة والجدي وثلاثة هوائية وهي 
ورا تسمى التومان ثم الميزان والدالي وثلاثة مائية وهي السرطان والعقرب والحوت فهي أربع مراتب مضروبة في ثلاثة امجموع 
اثما عشر وهو انتباء أسماء العدد من جهة إسائطه ثم يمع التركيب إلى ما لا يتناهى فن واحد إلى تسعة والعقد ثلائة عشرات ومئون 
وآلاف فالمجموع اثنا عشر وأما التسديس من ذلك فالتثليث نصفه فهما طرفان 


ضع الياب الثاني والعشرون وأربعمائة في معرفة منازلة من رد إلي فعلى فقد أعطاني حقى وأ #ى من 
مالي عليه 


التسديس وهو الأكثر والتثليث وهو الأقل والمتوسط بين التثليث والتسديس التربيع كل ربع تسعة وه منتبى إسائط مفردات العدد 
في الآحاد فللتسعة نظر إلى الاثني عشر ونظر إلى الستة والكل ست وثلاثون قاعدة أمبات وتنتهي إلى ثلاثمائة وستين قاعدة منها ظهر 
درج الفلك التي الكواكب تقطعه بسيرها وقد ربط الله ما يحدثه في عالم الأركان بقطع هذه الكواكب في هذه القواعد على كثرة 
الكواكب وأما ما يحدثه في عالم الجنان دون النار والدنيا فيما تعطيه القواعد بحركتها لا بما يعطيه قطع الكواكب في هذه القواعد 
ولذلك اختلف الك فيما يتكون في الجنة وما يتكون في الدنيا والنار ها في الجنة مانع بمنع ما تعطيه حركة القواعد وي الدنيا والنار 
موانع تمنع ما في قوة القواعد من التكوين وهذه الموانع عين قطع الكواكب في تلك القواعد 

ما أن أقول ولا ممعت كله ...من “ناظر فى الله بالبرهات 

أن الإأفيواة وهر عازه مرجي ليلا الى بغيورة لاسا 

إلا الذي قال الدليل بفصله ..... وبعلمه من عالم الأركان 

ذاك الرسول وكل وارث حكه ..... من كل معصوم من الشيطان 

الفكر يعجز عن حمق علمه ..... بالله حين يجول في الأأكوان 

ما لجهالة في الذي جاءت به ..... أقواله في الله من سلطان 
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فهو الوجود وما سواه باطل ..... في كل ما يبدو من الأعيان 
فقدديان لق إن كنت من أهل الأذواق بالعلم بالله أنه لا يعلى إلا بإغالامة سيتعاته بوتا وكل من قال إنه عن وجل يعلم بالدليل أو 
بالشبود فإنه يضرب في حديد بارد من جميع العلماء الناظرين في العم بالاشياء بالدليل. 
«الباب الثاني والعشرون وأربعمائة في معرفة منازلة من رد إلي فعلى فقد أعطاني حقى وأنصفى من مالي عليه» 
كرابت وعره السق أدوية من نوهو الرصيزة اذى أعيالدا فيد 00 
الفعل بيني وبين الحق مشترك ..... فيما يظن وفيه بعض ما فيه 
إني سمعت كلاما غير منقطع ..... فينا فينا وفي عالم الأكوان من فيه 
0 وقد توجه حق ما نوفيه 

له وهل عل من لا وجود له ..... يبليه وقتا وفي وقت يعافيه 
ولا يزال به ما دام متصفا ..... بالكون في عينه حت يوافيه 
على نقيض مقام ليس يعرفه ..... وليس في نفسه أمى ينافيه 
أنا واياه موجودان في قرن ..... ولا يزال عدوي أو نصافيه 
فالس مفترق والأمى مجتمع ....٠‏ والجود لا يبدو إلا من مكافيه 
في رمزت امورا ليس يعرفها ..... إلا الذي قيل فيه إنه فيه 
وليس يعلم ما أبدية من عجب ..... إلا الوجود الذي حار الورى فيه 
فالجد لله لا أبغي به بدلا ..... وليس يدريه إلا من يكافيه 
[أن الفعل الذي يشهد به الحس أنه للعبد هو لله تعالى لا للعبد] 
قال الله تعالى وأوفوا يعدي 100 وقال فل تتلوهم ولكن لله هم وقال لنبيه صل الله عليه وس في رميه التراب في أعين 
المشركين وما رَمَيِتٌ إِذْ رمَيتَ ولكن الله رم وقال بَلْ لله الم جميعاً فعهد تعالى إلى أن الفعل الذي يشبد به الهس أنه للعبد هو 
له تعالى ل للعبد وإن أضفته لنفسي فإ أضيفه إلى نفسي بإضافة اله لا بإضافتي فنا أحكي وأترجم عن الله به وهو قول وله َك 
زعا تعيلون فرد الفعل الذي أضافه إلي إلى نفسه وهو حقه الذي له قبل ببذه الإضافة ولكن لا بد من ميزان إِلي نرده به إليه فإن 
الله تعالى لا رفع السماء وضع الميزان ْ 
في سباحة الكواكب في أفلاكها التى هي طرق في السموات لتجري بالمقادير الكائنة في العالم على قدر معلوم لا نتعداه فههي تعطي 
ومنع بذلك الميزان الذي وضع الحق لما لأنها تشاهد الميزان الذي بيد الحق حين يخفض به ويرفع فإذا نظرت إلى من رفعه الحق بميزانه 
أعطته ما ستحقه مقام الرفع وإذا رأت الحق يضع بميزانه من شاء أعطته ما يستحقه مقام الوضع وذلك هو التسخير الذي ورد في 
القرآن في النجوم أنه مسخرات بأمرة 
[أن المكلفين هم الملقصودون باتلحطاب والتكليف الإهي] 
فتعلم أن المكلفين هم المقصودون باللحطاب والتكليف فإنهم محل العقاب والثواب بخلاف سائر المخاوقين وذلك للحجاب الذي ضرب 
الله بينم وبين مشاهدة الأمور منهم وفزق بنائر الخاوقات إننا 2 لا لحم فلما أدعوها أضافها الحق إليهم بحسب دعواهم وكلفهم ابتلاء 
7 ادعواهم فن كشف الله عن بصيرته ورأى الأفعال كلها لله لم ير الا حسنا منه ومن سائر المخلوقات وأن الله هو الصادق فقال 
إن الله لا يضيع أَجرَ من أَحْسَنَ عملا فطلبنا على الإحسان ما هو فورد 
في احبر الصحيح أن الاحشان هو اناعد اله كأنا ثراه 
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فنشرع في العمل على الاب فإذا رأينا المعمول له رأينا العمل صادرا منه فينا ما نحن العاملين فلما رأينا هذا خفنا من مزلة القدم فيما 
سماه من أفعاله حسنا وسيئا وعلمنا أنه ما أضاف العمل إلينا إلا إدعوانا في الأفعال إنها لنا فإذا حصلنا في هذا المقام من الشبود فا 
كان من حسن أضفناه إليه تعالى خلقًا فينا وأضفناه إلينا من كوننا محلا لظهوره وإن كان سيئا ذلك العمل أضفناه إلينا بإضافة الله 
فنكون حاكين قول الله فيرينا الله حسن ما في ذلك المسمى سوء فبدل الله سيئاتتا حسنات وما هو إلا تبديل الحم لا تبديل العين 
ثم إنه جميع ما طرأ منا في هذا كله من نظر ورد واحد فهو ببذه المثابة فإن ذلك كله فعل ظهر فينا ونحن أهل شبود فليس لنا إلا 
الاستعداد الذي نحن عليه لقبول ما يخلق فيه من الأفعال المنسوبة في الشبود ا هي في سائر المخلوقات عند المخلوقات الذين يقولون 
مطرنا بفضل الله ورحمته بالوزن الذي جعله في سباحة كوكب من الكواكب وما قدره الله له من المنازل الت ينزل فيها والحجوب 
عن هذا لمقام يقول مطرنا بنوء كذا وكذا فيذكر الكوكب الجبور في ذلك سيق ها هودهرة لمن العياقي: إلية كا يضيف أفعاله 
حلفا إل تشيية شيعي :عند د الك رأنه 6ق الله مويق عق براض التعل 'جنة نوريدي الأول نفس انه افر راض اين الفعل عنادرا 
منه من حيث ما هو محل ومن المكلفين من ليس له هذا الشبود ولا تركه الايمان يقف مع الهاب الذي على عينه فيقول مثل ما يقول 
صاحب الشهود مطرنا بفضل الله ورحمته تقليدا لا علما حتى يقيز المؤمن من العالم فإن المؤمن يقول ذلك اورود احبر الصادق به ويقوله 
صاحب النظر لما يعطيه دليل عمّله مثل المؤمن سواء إلا أن له درجة زائْدة وهذان الصنفان لا يبلغان مبلغ صاحب الشبود في الدرجة 
فإنه يزيد عليهما بالعين وكذلك يشاهد أفعال الحق في نفسه كا يعلمها صاحب النظر كا يؤمن بها المقلد لخبر وكل له مام معلوم ولكن 
لا يستوي الذينَ يعلمونَ والّذينَ لا يعلمُونَ فإن الحق لو رجع في التعريف عن إضافة هذه الأفعال إليه تعالى وكفر من أضافها إليه تعالى 
لرجع المؤمن لرجوع الحق عقّدا وقولا ورجع العالم صاحب الشبود قولا لا عقدا فإنه لا .كن لصاحب الدليل إذا استحكم الرجوع 
عنه ولا لصاحب الشهود وإذا كان هذا هكذا فلا بد من المييز بين المؤمن العالم والمؤمن فقّد بينا لك صورة الميزان والوزن وأن الوزن 
نعت إِلي لا ينبي لعبد من عباد الله أن يغفل عنه في كل فعل ظاهر في الكون من موجود ما من الموجودات فلا يزال م إقباله في 
غيره فيحك عليه بالميزان الموضوع عنده وليس إلا الشرع وأما مراقبته في نفسه فبخلاف ما يرقبه في غيره فإنه لا يشبده من غيره إلا 
بعد ظهوره ووقوعه في الوجود من هذا الشخص وأما في نفسه فيرقب خاطره فإنه أول ما يوجده الله في خاطره وقلبه وقد عفا عنه 
تعالى فيما يجده من ذلك إلا بمكة فإذا راقبه ورأى أن الله قد جعل فيه قصد إظهار أمى ما فإن كان من الأفعال المقربة إلى سعادته 
الأحروية اخبرية إلى الل :التق عليه هيا له لقتول ماقمل الله به مرخ ذلك فيلهن التعز .وله الأ حر عد حفيية. ها يا تقعة واستين 
والكل من عند الله وان كان هما ذمه الله شرعا فلا يبي ء نفسه لظهور ذلك الفعل جهد الطاقة فإذا كان ذلك الفعل من المقدر عند 
الله وقوعه في هذا امحل سلب الله عن هذا العبد عقله ولم يعطه الاختيار وأعماه حتى يظهر ذلك الفعل في محله فإذا ظهر بتكم هذا 
الجبر الباطن رد الله إليه عقله فاعتبر فاستغفر ربه وخر راكعاً وأَناب وهذا معنى 


4.07 الباب الثالث والعشرون وأربعمائة في معرفة منازلة من غار علي لم يذكرني 

قوله عليه السلام إن الله إذا أراد إنفاذ قضائه وقدره سلب ذوي العقول عقولهم حتى إذا أمضى قدره فيهم ردها عليهم ليعتبروا 

وأما الغافل الجاهل فكمه ما هو المقرر في العموم وأما قولنا لا بمكة فإن الشرع قد ورد أن الله يواخ بالإرادة للظم فيها وهذا كان 
سبب سكن عبد الله بن العباس بالطائف احتياطا لنفسه فإن الإنسان في قوته إن يمنع عن قلبه اللحواطر فن ل يخطر الحق له خاطر سوء 
فذلك هو المعصوم ومن له بذلك ولقد رأيت من هذه صفته وهو سليمان الدنيلي رحمه الله كان على قدم أب يزيد البسطاي أخبرني 
عن نفسه على جهة إظهار نعمة الله عليه شكرا وامتثالا لأمى الله حيث قال وأمَا ينعمة رَيْكَ خَدَثْ فقال لي إن له تمسين سنة ما 
أخط اش لاق قلي باطن سوه قهذ تمي كبر الننايات الألية اعد فال تعالى ومن برذ فيه باد بل دق من عَدَابٍ أليم فكر 
الم نفاف مثل ابن عباس وغيره والإخاد الميل عن المق هنا وأما الميزان الموضوع الذي يظهر لكل عين يوم القيامة يظهر على صورة 
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ما كان في الدنيا بين العامة من الاعتدال وترجيح إحدى الكفتين فيعامل الحق صاحب ذلك الميزان بحسب ما يتك به من اللحفة 
والثقل عل السعادة في الثقل والإنس والجن ما معيا بالثقلين إلا لما في نشأتهما من حك الطبيعة فهي التي تعطي الثقل ولما كان الحشر 
يوم القيامة والنشور في الأجسام الطبيعية ظهر الميزان بصورة نشأتهم من الثقل فإذا ثقلت موازينهم وهم الذين أسعدهم الله فأراذنا 
حسنا وفعلوا في ظاهر أبدا:هم حسنا فثقلت موازينهم فإن الحسنة بعشر أمثالها إلى مائة ألف مما دون ذلك وما فوقه وأما القبيح الس 
فواحدة بواحدة فيخف ميزانه اعنى ميزان الشقى بالنسبة إلى ثقل السعيد 

[أن الحق تعالى ما اعتبر في الوزن إلا كفة اللخير لا كفة الشر] 

واعلم أن الحق تعالى ما اعتبر في الوزن إلا كفة امير لا كفة الشر فهي الثقيلة في حق السعيد الحفيفة في دوي الرزاالية 
غير مضاعفة ومع هذا فقد خفت كفة خيره فانظر ما أشقاه فالكفة الثقيلة للسعيد هي بعينها الحفيفة للشقي لقلة ما فيا 00 
لعدمه بالخملة مثل الذي يخرجه سبحانه من النار وما عمل خيرا قط فيزان مثل هذا ما في كفة المين منه شى ء أصلا وليس عنده إلا 
ما في قلبه من العلم الضروري بتوحيد الله وليس له في ذلك تعمل مثل سائر الضروريات فاو اعتبر الحق بالثقل وامحفة الكفتين كفة 
احير والشر لكان يزيد بيانا في ذلك فإن إحدى الكفتين إذا ثقات خفت الأخرى بلا شك خيرا كان أو شر أو أما إذا وقع الوزن به 
فيكون هو في إحدى الكفتين وعمله في الأخرى فذلك وزن آخر فن ثقل ميزانه نزل عمله إلى أسفل فإن الأعمال في الدنيا من مشاق 
النفوس والمشاق حلها النار فتنزل كفة عمله تطلب النار وترتفع الكفة التي هو فيا للحفتها فيدخل الجنة لأن لها العلو والشفي نفقل 
تاهب وخر ات عار د درم م نان در انان ال وطق يق سحاد اد 
الموصوفة بالثقل في السعيد لرفعة صاحبها والموصوفة باتحفة في حق الشقي لثقل صاحبها وهو قوله تعالى لون أوزارهم على ظهورهم 
وليس إلا ما يعطيهم من الثقل الذي يبوون به في نار جهنم فهما وزنان وزن الأمال بعضها ببعض يعتبر في ذلك كفة الحسنات ووزن 
الأعمال بعاملها يعتبر فيبا كفة العمل فن أراد أن يفوز اذه لوجر لقف ططق بهن قسن بالط 

والله عن وجل يَعُولَ الحق وهو بدي اسيل 

«الباب الثالث والعشرون وأربعمائة في معرفة منازلة من غار 3 ١‏ يذكرني» 

قلبى على كل حال في تقلبه ..... من واحد العين لا كثر ولا عدد 

إذا نتزلت الأتقاء منه عل ماه .متازك القاب ل يشتهزهها أحيد 

مجهولة العين ما ينفك صاحبها ..... في حيرة ما لها نقص ولا أمد 

إن قلت إني وحيد قال لي جسدي ..... أ ليس مركبك التركيب والجسد 

فا وا ما بالذ اومن أسد :410 فالدان معمورة والبنا كم الصدمك 

وليس تخرب دار كان ساكنها ..... من لا يقوم به غل ولا حسد 

[ذكر الله على الطهارة] ‏ _ 7 

قال الله تعالى وما جنا لأكثّرهم من عَهد وان وَجَذنا أ كثرَهم ََاسقَينَ عن الوفاء بالعهد فإنا عهدنا إلهم أن يذكروني فأنفوا أن 
يذووني إلا على طهارة يا 

قال صل اللّهُ عليه وسَلمْ إني كرهت إن أذكر الله إلا على طهر أو قال على 


حت أتشفى منك وحينئذ تمر عني قال الله تعالى يحبهم ويحبوته فهو المحب الحبوب 
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ورأوا هؤلاء نفوسهم غير طاهرة لما فيها من الدعاوي في احير الذي قام بهم من عند الله فينسبونه لأنفسهم وما أضظوا الله حقه هق 5 
ذلك إليه ما فعل القليل من عباده إلى غير الدعاوي من الأمور التى لا ثتصف النفوس بوجودها بالطهارة فهؤلاء غاروا إن يذكروا الله 
وهم الوق لكو الله سرا في نفوسهم وأها الذن يذ ونة :علاتية فإنهم شاهدوا قلوب العامة في غاية من الغفلة عن الله فالوا إذا ذكرنا 
الله فيهم ذكروه فإنهم إذا سمعوا ذكر الله ل تكن لم إلا أن يذكروه فيلكرونه بقلوب غافلة عما يجب لله من التعظم فإذا كان مشهدهم 
هذا غاروا على الله فلم يذكزوا وكان منهم الشبلي في أول حاله وغيره فا وفي هؤّلاء بعهد الله ولا كانوا على معرفة من الله وهذا حال 
أكثر أهل الطريق ولا سيعا أهل الورع منبم خفرجوا ببذا عن العهد الذي عهد إليهم الله من ذكره في قوله اذْكروا الله ذا كثيراً وما قيد 
حالا من حال وهو قوله عليه السلام امد لله على كل حال فإن القلب وإن غفل عن الذكر الذي هو حضوره مع المذكور فإن الإنسان 
من كونه سميعا قد سمع ذك الله من لسان هذا الذاكر نفطر بالقلب ووعى ما جاء به هذا الذاكر ولم يبي ء إلا بذكر اللسان الذي وقع 
بالسمع رد له هذا القلب ما يناسبه من الذاكرين منه وهو اللسان فذك الله بلسانه موافقة لذكر ذلك الذاي المذكر له والقلب مشغول 
في شأنه الذي كان فيه مع أنه لم إشتخل عن تحريك اللسان بالذكر فلم يشغله شأن عن شأن فا ذكر أحد الله عن غفلة قط وما بتي إلا 
حضور باستفراغ له أو حضور بغير استفراغ بل بمشاركة ولكن زمان أمره اللسان بالذكر ما هو زمان اشتغاله بغيره فا ذكره غافل قط 
أي عن غفلة في حال أمى القاب اللسان بالذكر إلا في حال ذكر اللسان 

[اللسان أدى حق الله في العلانية] 

ثم إن اللسان قد وفى حقه في العلانية من الذكر فإنه من الأشياء المسبحة لله فن غار على الله لم يعرفه وإنما يغار له لا عليه وأما أهل 
هذه المنازلة فإنهم غاروا على الله أن يذكره غيره وهم أهل الدعاوي في الذكر وهم يشبدون أن ألش هىإذا ؟ شية بيات عه كوه 
وهم يعلمون أنهم ما ذكروه مثل قوله إن الله قال على لسان عبده سمع الله لمن حمده وهو من جملة الذكر فرأُوا إن الحق لسائهم في الذكر 
فلم يذكروه ببذا الشبود فصحت المنازلة 

بقَوله من غار علي لم يذكرني 

لسع فدين الذا بودن اللنكون :سيار عنلواك عن (كا ق شن الذي وما رميت إذ: رميت:ولكن الله رع 

[إن تكثر الأسماء الإلمية يوجب اختلاف الآثار الظاهر لكين ْ ْ 

ثم إن الأسماء الإلمية ما كثرها الله إلا لاختلاف الآثار الظاهرة في الكون فإذا ذكره العارفون بالأسماء جعلوا الذكر لاسم ما من الأسماء 
وجعلوا المذكور اسعا ما من الأسماء فكانت الأسماء بذك بعضها بعضا فذلك الذى ألسنة الأسماء ونحن وسائط فا ذكرناه إلا به ومن ذوته 
به فم تذكره أ لا ترى ذكر من أنعم الله عليه إذا أذكره بنعمته فذلك لسان نعمته وأنت من نعمته فا ذكره إلا إحسانه لا أنت فن غار 
على الله لم يذكره مع أنه أكثر عباد الله ذكا بالصورة ولا ذك له بالحقيقة فهو عبد حق لأنه الذاكر الصامت. 

«الباب الرابع والعشرون وأربعمائة في معرفة منازلة أحبك للبقاء معي وتحب الرجوع إلى أهلك فقف حتى أتشفي منك وحينئذ تمر 


ره 


عني قال الله تعالى يحبهم وبحبوتة فهو المحب الحبوب» 


مم أنجي: الفناء 6 لقائي ..... من أحب البقا أحب الرجوعا 
ليس يبقى مع الشبود وجود ..... فترى الكون في الشبود صريعا 
كل حب يكون فيه اشتياق ..... أودع الحق فيه معنى بديعا 

فإذا الله قال إني محب ..... فتراني أصغى إليه سميعا 

ويقول الفؤاد في السر مني ..... إن يكن ما يقول كان مطيعا 

إن لله في الوجود علوما ..... ليس تعطي لمن يكون مذيعا 
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[أن لتى حكمين] 

اعم أيدنا الله وإياك أن للحى حكمين الخك الواحد ما له من حيث هويته وليس إلا رفع المناسبة ينه وبين عباده والحكم الآخر هو الذي 
به حت الربوبية الموجبة للمناسبة بينه وبين خلقه وبها أثر في العالم الوجود وبها تأثر تما يحدث في العالم من الأحوال فيتصف الحق 
عند ذلك بالرضا والسخط وغير ذلك وللعالم حكان حك به صحت المناسبة ننثة وني اق 


ه”ع.ءع الياب كامس والعشرون واربعماثة في معرفة منازلة من طلب العم صرفت بصيرة عي 


وبا كان العالم خلقا لله ومنسوبا إليه إنه وجد عنه فارتبط به ارتباط منفعل عن فاعل ولذا الحم ل يزل العالم مرجحا في حال عدمه 
بالعدم وفي حال وجوده بالوجود فما اتصف بالعدم إلا من حيث مربحه ولا بالوجود إلا من حيث مربجحه والحكم الآخر هو من حيث 
هويته وحقيقته لا نعت له من ذاته كا قلنا في الحق في حك رفع المناسبة ليصح قوله ليس كثله ّي ء في جناب الحق من حيث 
هويته ومن جناب العالم من حيث هويته والمناسبات أحدئت النعوت من حيث النسب لا من حيث إنها أعيان وجودية 

فا ثم إلا الحق والحق فاعل ..... وما ثم إلا اللحلق واللحلق منفعل 

[المناسبة بين الله والعالم هو التحبب] 

لما وقعت المناسبة بن الله وبين العالم صع أن يقول يحم ويه فاليق حب محبوب فن حيث هو حب ينفعل لتأثير الكون ومن 
حيث هو محبوب ,يبت بتلى والعالم أَيضا محب لله محبوب لله فن حيث هو محب لله يبتلى لأجل الدعوى فيفتضح صاحب الدعوى الكاذبة 
ويظهر صاحب الدعوة الصادقة ومن حيث إنه خوب بخ عل به ودعوه فسييب د ورصه فيرضى ووسخطه فيعفو ويصفح 
مع نفوذ قدرته وقوة سلطانه إلا إن سلطان الحب قوي م قال الخليفة أغين الك هارون الرشيد 

ملك الثلاث الآنسات عناني ..... وحللنا من قلبي بكل مكان 

مالي تطاوعني البرية كلها ..... وأطيعهن وهن في عصيانيٍ 

ما ذاك إلا إن سلطان الحوى ..... وبه قوين أعن من سلطاني 

ومع وجود المناسبة بين الإنسان وبين العالمح وأهله من العالم فلم يحب الرجوع إلى أهله من أحبه منهم مع كونهم محبوبين لله إلا لكون 
الله قد عين لأهله حا على هذا الشخص فيحب الرجوع إلى أهله ليؤدي إليهم حقوقهم التي أوجبها الله لهم عليه لا لغرض نفسي ولا 
لناشة كوية وما علم الله أن مثل هؤلاء ما رجعوا إلا امتثالا لأوامره تعالى ووقوفا عند حدوده لثلا يتجاوزوها ويتعدوها قال لمن هذه 
صفته قف حت أَنشفي وهوقوله صَلّ اللّهُ عليه وسَمٌ بلي وقت لا يسعني فيه غير ربي 

فهو لله في ذلك الموطن ليس لنفسه ولا لشي ء من خلقه وسامحة الحق في رجوعه إلى أهله من هذا المقام لكونه ما يرجعه إلا حق 
الله الذي افترضه عليه لمن رجع إليه من أهله لعلمه بأنه يخاف فوت الوقت فيشهد له هذا الطلب للرجوع بأنه صادق الدعوى في محبته 
ربه تعالى لهذا قال وحينئذ تمر عن وهو لا بمر عنه إلا من حيث هذا المقام فإنه بعينه حيث كان قال تعالى في مثل هذا المقام الذي 
يقتضي الصبر عن الله من حيث هذا المشبد اللخاص واصَررٌ جم رَبك برجوعك لأداء هذه الحقوق فإنك بأعيننا لعلمه بأنه حب والمحمب 
تألم للفراق والاشتغال بشهود الغير ولما سمعت في هذه المنازلة قوله حتى أَنَشفي منك ثقل علي لله معرفتي بالحق في حال هذه المنازلة 
فلا علم أنه قد شق مثل هذا علي آنسني بغيري في هذا الح فوقفني على 

قوله صل الل عليه وسَلم عن الله إنه أشد شوقا إلى لقاء أحبابه منهم إليه 

فإنه تعالى أعم بهم متهم به وعل و العم يكون الشوق مع علبي إن مثل هذه الأمور إِنما هي ألسنة المقامات والأحوال وأحكامما 
وأحكام الأسماء وهذا معنى قوله يوم تحشر المتقِينَ إل الرحمن وفداً ولا يحشر إليه إلا من ليس عنده من حيث هذا الاسم اللخاص 
وهو عنده من حيث حكم اسم آخر غير هذا الاسم فن عرف الحق بمثل هذه المعرفة لم يكير عليه ما إسمعه عن الله من كل ما هو 
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نعت المخلوق١‏ _ 

والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 

«الباب اللحامس والعشرون واربعمائة في معرفة منازلة من طلب العلم صرفت بصره عني» 
طالب العم لون يدرك .ذال مهم :يليل لكون :ذاك نغيالا 

فتراه يراني في كل عين ععحه وتراني أبدية حالا خالا 


07 الباب السادس والعشرون وأربعمائة في معرفة منازلة السر الذي قال منه رسول الله صل الله عليه 
وسَلم حين استفهم عن رؤية ربه فقيل له رأيت ربك في ليلة الإسراء فقال نور إني أراه 

[الدليلي البرهاني يقضي برفع المناسبة بين العالم وبين هوية الحق] 

قال الله تعالى لا تَدْر له الأبصار التقدير فإذا ما يقول ربك إنني واحد فاعلم أنه عليك أحال اعل أن العم الدليلي البرهاني يقضي برفع 

المناسبة بين العالم وبين هوية الحق وأن ولا رؤية من راء إلا بمناسبة بينه وبين المرثي فالحق لا يراه غير نفسه من حيث هويته فصاحب 

هذا العم في حال شهوده ورؤيته ربه يحم أنه ما رآه وحكمه صحيح ورؤيته صحيحة فلهذا قال صرفت بصره عني فإذا صرف بصره 

عنه كان الحق بهويته بصر لهذا العبد فإذا رآه بهذه الخال يكون تمن رأى الحق بالحق والرائي عبد والمرئي حق والمرثئي به حق وهذه 

أكل رؤية تكون حيث كانت وقد ورد في الصحيح أن العبد يحصل له هذا المقام في الحياة الدنيا وفي هذه النشأة التي تفارقها النفس 

المطمئنة الناطقة بالموت فقال تعالى لا تَذ ركه الْأبصار فكثر وجمع فإنها أبصار الكون ولم يقل لا يدركه البصر وإن كان جمع قله ولكن 

على كل حال هو أكثر من بصر قال الشاعى في جمع القلة 

بأفعل وبأفعال وأفعلة ..... وفعلة مع الأدنى من العدد 

فافعل مثل أكلب وأفعال مثل أبصار وأفعلة مثل أكسية وفعله مثل فتية ولما كانت هويته أحدية الوصف لم يكن فيها كثرة وهي بصره 

في كل مبصر فهو وإن تعددت ذوات المبصرين فالبصر واحد من اجميع إذ كان البصر هوية الحق فيصح إن البصر عند ذلك يدركه 

لأنه ليس غيره فهو الرائي والمرثي به والمرئي فإن الحقيقة المنفية في هذه الآية في قوله لا تدر لله الأبصار إن الأبصار هنا معان يدرك بها 

المبصرات ما هي تدرك المبصرات بخلاف ما هنا فإنه إذا كان عين الحق عين بصرك فيصح أن يقال في مثل هذا يدركه البصر فينسب 

الإدراك إليه مع صحة كونه بصرا للعبد فتفطن لهذه المسألة فإنها نافعة جدا 

|إن لله عبادا بحسب رتبتهم] 

وتعلم من ذلك أن لله عبادا تجل لهم رؤيته في الدنيا قبل الآخرة ولله عبادا أخر لحم ذلك وله عبادا لا يرونه إلا بأبصارهم في الآخرة 

وينزلون عن رتبة هؤلاء في الرؤية ولله عبادا يرونه في الدنيا بأبصار إيمانهم وفي الآخرة البرزخية بأعين خيالهم يقظة ونوما وموتا ومن 

هنا قال من قال من أهل الله أن العلى حجاب يريدون عل النظر الفكري أي العلم الذي استفاده العاقل من نظره في الله فهذا معنى 

قوله صرفت بصره عني فا ران من رآني إلا بي ومن رآني ببصره فا رأى إلا نفسه فإنني بصورته تجايت له 

فرجال الله علدوا الله بإعلام الله تعالى فكان هو علمهم > كان بصرهم فثل هؤلاء لو تصور منهم نظر قكري لكان الحق عين فكرهم يا 

كان عين علمهم وعين بصرهم وسمعهم لكن لا يتصور من يكون مشهده هذا وذوقه أن يكون له فكر البتة في شي ء إثما هو مع ما يوحى 

إليه على اختلاف ضروب الوح وإنه من ضروب الوحي الفهم عن الله ابتداء من غير تفكر فإن أعطى الفهم عن تفكر فا هو ذلك 
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الرجل فإن الفهم عن الفكر يصيب وقتا ويخطئ وقتا والفهم لا عن فكر وحي صيح صريم من الله لعبده وذوق الأنبياء عليه السلام في 
هذا الوحي يزيد على ذوق الأولياء فإن قابل الأخص في الأعم محصل للأعم وليس قابل الأعم الذي لا يتعين فيه الأخص يحصل 
له فيه ذوق الأخص وإن كان مندرجا فيه فلا حكم له في الذوق وإن كان له حم في الكل إلا أنه لا يقدر على الفصل. 

ولفخر اسيم ير 

«الباب السادس والعشرون وأربعمائة في معرفة منازلة السر الذي قال منه رسول الله 17 لَه عليه وسَل حين استفهم عن رؤية ربه 
فقيل له رأيت ربك في ليلة الإسراء فققال نور إفي أراه» 

النور كيف يراه الظل وهو به ..... قد قام في الكون عينا في تجليه 

فإن تحل بنعت النور كان له ..... حك التجلى ولكن في تحائة 

الروح ظل وعين الجسم ببديه ..... من نور ذات يراه في تدليه 

وليس يدري الذي قلناه غير فتى ..... ذي خلوة فيراه في تخلية 

وقد يراه الذي ولى بصورته ..... عنه فبان له لدى توليه 

| جاب النورية والظامية] 

قال الله عن وجل الله نور السماوات والأرض فن النور من يدرك به ولا يدرك في نفسه فهو جاب عليك عن نفسه وأنت والعلم 
حجاب عليك وقوله صَلَّ اللّهُ عليه وس إن لله سبعين ألف حجاب أو سبعين ابا الشك مني من نور وظلمة 

0 الباب السابع والعشرون وأربعمائة في معرفة منازلة قاب قوسينٍ 

الحديث فجاب النور من هذه الهب واحد والظل الخابية ما بتي من هذا العدد فهو عين الخجاب عليك وهو المحتجب فيه فبنفسه 
احتجب فالنور لا يرى أبدا والظلمة وإن حجبت فإنها مرئية للمناسبة التي بينها وبين الرائي فإنه ما ثم ظلمة وجودية إلا ظلمة الأكوان 
وكان صَلَّ الله عليه وس يسأل الله في دعائه أن ييجعله نورا 

ما علم إن الله هو النور وعلم إن النور الأدنى يندرج في النور الأعلى وعل إن الحق هو جميع ما يكون به العبد عبدا من جميع الوجوه وأنه 
من حيث هويته لا نعت له ولا صفة فعلٍ إن أسبة النعتية إليه والصفة ما هو غير الحق لا من حيث صفة الحق بل من هويته ولا يذكر 
العبد ببويته وإئما يذكر بما يوم به من الصفات وليست إلا هوية الحق في 

قوله واجعلني ثورا 

عين قوه 0 

واجعلنى انت وانت 

لا يكون بالجعل فقال له أقني في علم شبود أني أنت حت أتميز عن غيري من هويات العلم فأعلمهم وأعلم من أنا وهم لا يعلمون وإذا 
كان الأعى على هذا فا اندرج نور في نور وإثما هو نور واحد في عين صورة خلق فانظر ما أعب هذا الاسم فاتخاق ظلمة ولا يقف للنور 
فإنه ينفرها والظلمة لا ترى النور وما ثم نور إلا النور الحق فلهذا 

قال صَلَّ اله عليه وسَلْ ارال آراة 

فإنه ما رآه مني إلا هويته وظلمتي لا تدركه وهذا سر خفى عن إدراك الأدلة النظرية وعن إدراك الشبود في الصور وهو من أسنى 
العلوم الإلحية الواضحة فلم يدركها من العبد إلا هو فهو العلم والعا:واللفاوم "هذه المسسألة وما قصل الإضافة إلى السموات: وهر ما 
غاب من القوي وعلا وإلى الأرض وهو ما ظهر من القوي الحسية ودنا قال الله تعالى إنه عين نفورها عن ذاتها فلم يشهد إلا هو فهو 
عين السموات والأرض ولم نقل يا قال فيه المفسر معناه منور أو هاد فذلك له اسم خاص وهو الحادي الذي هداهم لإباية حمل 
الأمانة وإلى الإتيان بالطاعة لأمره فهو من باب إجابة الأسماء للأسماء إذا دعا بعضها بعضا فذلك عل آخر لهي وأما هنا فا قال إلا أنه 
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نور السموات والأرض والنور النفور ويؤيد ذلك التشبيه بالمصباح على الوصف الحاص فإن مثل هذا النور المصباحي ينفر ظلمة الليل 

بل هو عين نفور ظلمة الليل مع بقاء الليل ليلا فإنه ليس من شرط وجود الليل وجود الظلمة وإنما عين الليل غروب الشمس إلى 

حر للوعها سواه اعفي الل :نوو اخر سوق نون القسين أو ظلية فوقع الغلط في ماهية الليل ما هي ولهذا قال والليل إذا سمي فاو 

كان عين الليل عين الظلمة ما نعته بأنه أظلم فقد يكون الليل ولا ظلمة كا أنه قد يكون النهار ولا ضوء فإن النبار ليس إلا زمان طلوع 

امجن إلى غروبها وان طلعت مكسوفة فلا .يزول الحكمٌ عن كون النهار موجودا فإن قيل ما سعي النهار نهارا إلا لاتساع الضوء فيه 
قلنا وان كان فلا يقدح فيما ذهبنا إليه من ماهية النهار فإن ذلك الكسوف أمى عارض لا يقدح في طلوع الشمس ولو أظلمت في 

فسا فكيف وعلة كوه مهارم 

اه سوك الحَقّ وهو يدي السبيل 0 

«الباب السابع والعشرون وأربعمائة في معرفة منازلة قاب قوسينٍ» 

ما قاب قوسين إلا قطر دائرة ..... تعطي القيز بين الكون والله 

ن بعاين عينا لا تغايرها ..... عين فذاكَ دنو العالح الساهي 

وهو الذي فيه أو أدنى وفيه له ..... أسرار علم ولا تدري الي ما هي 

الشك يظهر في سلطان أو فلها ..... حك المقرب ذي السلطان والجاه 

فهذه آية في النجم قذاتوك ود دلت عل كرون أمثال وأشباه 

وكل من جئته يدريه مختبرا ..... عقدا وفعلا لدى التعيق والباه 

وذاك حين تجلى صورة دائرة ..... يقول باللفظ أنت الآمى الناهي 

[من آيات التي رأى النني صَلَّ الله عليه وسَل بلمائراة كندل يمان روه 

قال الله تعالى فَكانَ قاب قوسين أو أدى إشارة إلى التقريب الصوري 

ورد في امبر النبوي أن رسول الله َل اله علي وس يقول لو دليتم بحبل لبط على الله 

وقال تعالى الرحمن عل العرش استوى وقال صل الله عليه وسَلمْ ينزك ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة في الثلث اباقي من اليل 

الحديث فير العقول الضعيفة ونبه العقول المعتكفة على باب حضرته فعلمت ما أواة ولو استزدته لزاد كم قال , يونا في إسرائه إلى 

السموات ليريه من آنه هذل فقوق ذلك عدها وميرا غل أندغين الخبل الوازة المكون :ابر فدل إن نسبة الضعود واشبوظ كل 

السواء في حقه لمع بين خبر صاحب الحوت 


الباب الثامن والعشرون وأربعمائة في معرفة منازلة الاستفهام عن الإنيتين 


وصاحب الإسراء أنه لم يكن واحد منهما بأقرب إلى الحق من الآخر فهي إشارة إلى عدم التحيز وإن الذات مجهولة غير مقيدة بقيد 
معين فكان من اياته التي أراه ليلة إسرائه كونه تدلى في حال عروجه وهذا عين ما أشار إليه أبو سعيد الخراز في قوله عن نفسه ما 
عرفت الله إلا معه بين الضدين ثم تلا هو الأول والآخر والظاهر والْباطنْ فكان ببويته في الميع في حال واحدة بل هو عين الضدين 
فار ل أك رما كان نويل ون 

فلا دنو ولا تدل ..... ولا عروج ولا هبوط 

فهذه إن نظرت فيا ..... ممما كلها خطوط 

فأنت من حيث هو يتك لا نعت لك ولا صفة قيل لأبي يزيد كيف أصبحت فقال لا صباح لي ولا مساء إثما الصباح والمساء لمن 
تقيد بالصفة وأنا لا صفة لي فإني بكيت زمانا وضحكت زمانا وأنا اليوم لا أضحك ولا أبكى والصعود والبوط نعت فلا صعود للعبد ولا 
هبوط من حيث عينه وهويته فالصاعد عين الحابط فا دنا إلا عين من تدلى فإليه تدلى ومنه دنا فكانَ قاب قوسينٍ وما أظهر القوسين 
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من الدائرة إلا الخط المتوهم وكفى بأنك قلت فيه المتوهم والمتوهم ما لا وجود له في عينه وقد قسم الدائرة إلى قوسين فالهوية عين 

الدائرة وليست سوى عين الوسين فالوس الواحد عين القوس الآخر من حيث الحوية وأنت الخط القامم المتوهم فالعالم في جنب 

الحق متوهم الوجود لا موجود فالموجود والوجود ليس إلا عين الحق وهو قوله أو أدنى فالأدنى رفع هذا المتوهم وإذا رفع من الوهم 

رجه ايرف ايك يون لمان ار اوري ترج روا داور يلاي لبط اماقم اناري رق تيع عياب" 

يدري عدا جد م ار الله وهو قوله تعالى فَأُوحى إلى عبده ما أوحى وما عين لنا في الذكر الحكيم ما أوحى ولا ذكر رسول 

له بل الله عليه وسَمْ ما أوحى في ذلك القرب به إليه فكان التلقي في هذا الموطن تلقيا ذاتيا لا يعلمه إلا من ذاقه وليست في المنازلة 
منازلة تقتضي التقاء النقطة با حيط إلا هذه المنازلة فإنه إذا التقى المحيط بالنتقطة ذهب ما بينهما فذلك ذهاب العالم في وجود الحق ولم 

تغيز نقطة من محيط بل ذهب عين النقطة من كونها نقطة وعين المحيط من كونه حيطا فلم يبق إلا عين وجودية مذهبة حكمها وحكم 

ا ا 

أله كوا ات رهد ري اليل 

«الباب الثامن والعشرون واربعمائة 2 معرفة منازلة الاستفهام عن الإنيتين» 

إذا ما كنت عيني في وجودي 60 وكل أ قواي أنا وأننا 

فأما إن يكون الشأن عينى ..... وإما أن يكون الشأن أنتا 

واقا )نذا كرك ابرح وك نوكر انا 

فأنت الحرف لا يقرأ فيدرى ..... وأنت حير الحيران أَنتا 

أرى عا وذاك العجز عيني ..... وجهلا بالأمور فأين أثنا 

فا أقرى على تحصيل عل ..... ولا تقوى على التوصيل أنتا 

خرنا في وجود الحق عا امه بوعورث وهزة ايحن أننا 

فزال أنا وهو والأنت فانظر ..... إلى قولي إذا ما قلت أنتا 

فن أعنى بأنت ولست عي ..... ولا غيري فرت بلفظ أنتا 

لأززالا أرق مدلرك اف جنا ولا آنا 7 من قال أننا 

ارق أء | تضيلته وجولا د نونك دنه وايش أنعا 

فإن زلنا تقول فعلت عبدي ..... ال 

فقّل لي من أنا حتى أراه ..... فاعرف هل أنا أو أنت أنتا 

فلولا الله ما كا عبيدا ..... ولولا العبد لم تك أنت أننا 

فأثبتني لنثبتك إِها ..... ولا تتفي الأنا فيزول أنتا 

قالواالل تعالى. وها :رميت د ميت ولكن اله رى فهذا إثبات الإنيتين وإثبات حكهما ثم نفى الك عن إحداهما بعد إثباته وهو 

الصادق القول 

[أن إنية الي ء حقيقته في اصطلاح القوم] 

فاعلم أن إنية الثي ‏ حقيقته في اصطلاح القوم فههي في جانب الحق إني أنا ربك وفي جاتب انلق الكامل إني رسول الله فهاتان أنيتان 

ضبطتهما العبارة وهما طرفان فلكل واحدة من الإنيتين حكم ليس للأخرى 

وذاك الذي قالوا وذاك الذي عنوا ..... وما ثم إلا الله ليس سواه 

وكلف والتكليف يطلب حادثا ..... ويطلب من يدري وما ثم إلا هوفالإنية الإلطهية قائلة والإنية القابلة سامعة وما لما قول إلا بالتكوين 

فلا يقال لإنية الحلق في حال وجودها وما القول إلا لمن هو في حال العدم فلا تكليف إلا في المعدوم لعدم أسبة الإيجاد للحادث 

فلا يقال للمنفعل انفعل فقد اتفعل بقبوله الوجود ولا إيجاد يكون عنه فلا قول له وما ثم عبث فإذا كلف قال لا كلف به كن في 
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حال عدمه فيكون في محل هذا الحادث فينسب إليه وليس إليه فلهذا كانت الإنيتان طرفين فتميزتا إلا أن لإنية الحادث منزلة الفداء 
والإيثار لجناب الحق بكونها وقاية وببذه الصفة من الوقاية تتدرج إنية العبد في الحق اندراجا في ظهور وهو قوله تعالى إِنَنيِ أَنا لله فلو 
لكين العاد التي أثر فيها حرف الياء الذي هو ضمير الحق نففض النون فظهر أثر القديم في الحدث ولولاه ملحفضت النون من أن وهي 
إنية الحق كا أثرت في قوله إن أنَا رَبك فإنه لا بد لها من أثر فلما لم تجد إنية العبد التي هي نون الوقاية أثرت في إنية الحق تففضتها 
ومقامما الرحمة التى هي الفتح فا أزاله عن مقامه إلا هو ولا أثر فيه سواه فأقرب ما يكون العبد من الحق إذا كان وقاية بين إنية الحق 
وبين ضميره فيكون محصورا قد أحاط به الحق من كل جانب وكان به رحيما لبقاء صفة الرحمة فبابها مفتوح وبها حفظ على الحدث 
وجوده فبقى عين نون الوقاية الحادثة في مقام العبودية الذي هو الحفض المتولد عن ياء ضمير الحق فظهر بي العبد أثر الحق وهو عين 
مقام العبد الذلة والافتقار فا للعبد مقام في الوصلة بالحق تعالى أعظم من هذا حيث له وجود العين بظهور مقامه فيه وهو في حال 
اندراج في الحق محاط به من كل جانب فعرف نفسه بربه حين أثر فيه الحفض فعرف ربه حين أبقاه على ما هو عليه من الرحمة فإنه 
الرحمن الرحيم فا زال عنه الفتح بوجود عين العبد فلا يشبده أبدا إلا رحمانا ولا يعلمه أبدا إلا مؤثرا فيه فلا يزال في عبوديته قاثًا وهذا 
غاية القرب ولما حار أبو يزيد في القرب من الله قبل أن يشهد هذا المقام قال لربه يا رب بما ذا أتقرب إليك فقال بما ليس لي فقال 
يا رب وما ليس لك وكل ثبي ء لك فقال الذلة والافتقار فعلم عند ذلك ما لإنية الحق وما لإنية العبد فدخل في هذا المقام فكان له 
القرب الأتم لمع بين الشبود والوجود إذ كان كل ثبي ء هالك فإن الشبود عند القوم فناء حكم لا فناء عين وفي هذا المقام شبود بلا 
فناء عين وهو محل ابمع بيننا وبين الطائفة وبلا فناء حك فإنه أبتّى لمق ما يستحقه من الفتح الرحموتي إذ اولاه أعني لو لا هذا القرب 
المعين لعاد الأثر على إنية الحق وهذا أظهر في إن نا رَبك ليع أن الأثر إذا صدر من الحق لا بد له من ظهور حك وما وجد إلا الحق 
فعاد عليه خاء العبد فدخل بين الإنية الإلهية والمؤثر فعمل فيه 

فانية االحلق مضبوطة ..... وانية الحق ما تنضبط 

فيأخذ من ذا ويعطيه ذا ..... وكل بأحواله مغتبط 

فربط الوجود بعين الشبود ..... مقام جليل لمن يرتبط 

وليس ينال مقام الدنو ..... عبيد إذا سره قد شحط 

وما فرحت بشي ء قط مما وهبنيه الحق من المنح التي تقبلها الأكوان فرحى بهذا المقام إذ حلاني به ربي وهو أعلى المقامات وأسناها 
وهو مقام كل ما سوى الله ولا بشعر به وليست العناية من الله ببعض عباده إلا أن يشبده هذا المقام من نفسه فا .يزيد على العالم كله 
إلا بالعلم به حالا وذوقا ولا يجني أحد ثمرة الإيثار مثل ما يجنيها صاحب هذا المقام فإن ثمرة الإيثار على قدر من تؤثره على نفسك 
والذي تؤثره على نفسك هنا إثما هو الحق فينسب إليك الفرح بما تجنيه من ثمرة هذا الإ يثار على صورة أسبة الفرح إلى الحق 

فانظر ما أعظمها من إذة وابتباج وهذا أخصر 


9 الباب التاسع والعشرون وأربعمائة في معرفة منازلة من تصاغى لجلالى نزلت إليه ومن تعاظم علي 
تعاظمت عليه 

ما يمكن من الإبانة عن هذا المقام والله يمُولُ الح وهو بدي السبيل 

«الباب التاسع والعشرون وأربعمائة في معرفة منازلة من تصاغى لجلالى نزلت إليه ومن تعاظم علي تعاظمت عليه» 

عامل أكقق ها عامل جدود فاعد ونا انك لقاب 

وكن له عينا ولا تكن به ..... فإنه ليس له مماثل 

من حارب الله يرى صرعته ٠.6.6.‏ بعينه فالبطل المنازل 

هو الذي يري السلاح والذي ..... له من الله به المنازل 

قد قال قور ران بلق نوي اخنة والق م اف اول 
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فكونه فينا وجود ثابت ..... وكوننا فيه وجود حاصل 

[العبد إذا كان مسلوب الأوصاف] 

قال الله تعالى وما كان الله لدبم وأنْتَ فييم لأنه قال وما أَرسَلْنَاك إِلّا رحمة للْعالَينَ وما خص مؤّمنا من غير مؤمن فإذا كان العبد 
على مقامه الذي هو عينه مسلوب الأوصاف ولم يظهر منه تلبس بصفة ممودة ولا مذمومة فهو على أصله وأصله الصغار ويريد الحق 
ظهور الصفات فيه فلا بد أن ينزل إليه من هويته التي تقتضي له الغني عن العالم فَإِنَّ الله عَنيِ عَنِ الْعاَينَ والبي صل الله عليه وَل 
يقول يوم بدر لربه تعالى إن تبلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم 

فلو قال مثل هذه المقالة غير رسول الله صَلّ اللّهُ عليه سل لقال المنكر ما شاء مما يليق به من حيث إنكاره لجهله ومثل هذه النفحات 
تبب على قلوب العارفين من أهل الله فإن نطقوا بها كفرهم المؤمن وجهلهم صاحب الدليل 

فالحمد لله الذي قد وهب ..... والمد لله الذي قد عصم 

فلم يقل ما شأنه قوله ..... وهو الذي قال به من عصم 

فيحجب الله به من حرم ..... ويشبد الله به من رحم 

ورد في اللحبر أنه من تواضع لله رفعه الله 

وهو عين نزول الحق إليه ١‏ 

وطن تكن عل الله بوجيعة. الله 

وما وضعه إلا بشبود عظمته فإنه تعاللى العلي العظيم وما 

قال صل الله عليه وسَمٌ إنما هي أعمالكم ترد عليكم 

علمنا إنا ما ثرى من اميق إلا ما نحن عليه 

ف شاه فليعم ومن شاء لا يعمل ٍ ٍ 

وهذه كلمة نبوية حق كلها فإن العمل ما يعود إلا على عامله وقد أضماف الأعمال إلينا فن علم منا من هو العامل منا علم من يعود إليه 
العمل في الرد وهذا القدر من الإشارة في هذا الحديث كاف ولما كان الله هو الكبير المتكبر علمنا نسبة الكبر إليه وتحير من تحير في 
نسبة التكبرإليه فلو عم نزول الحق لعباده إذ ليس في قوة الممكن نيل ما ستحقه الحق من الغني عن العالم وفي قوة الحق مع غتاه من 
باب الفضل والكرم النزول لعباده ما هو لعين عباده وإنما ذلك لظهور أحكام أسمائه الحسنى في أعيان الممكفات فا عل أنه لنفسه نزل 
لا خلقه كا قال تعالى وما حَلمَتٌ ان والإنْس إِلّا لِيعبدون فا خلقهما إلا من أجله وانكلق نزول من مقام ما يستحقه من الغناء عن 
العالمين فالمتخيل من العباد خلاف هذا وأنه تعالى ما نزل إلا لما هو الخلوق عليه من علو القدر والمنزلة فهذا أجهل الجاهلين فأعطى 
الحق هذا النزول أو ما توهمه الجاهل أن يتسمى الحق بالمتكبر عن هذا النزول ولكن بعد هذا النزول لا قبله وجودا وتقديرا لا بد 
من ذلك فالكبير ليس كذلك وسيرد تحقيق هذا الفصل في آخعر الاب في الباب الثامن واللمسين وخمسمائة إن شاء الله تعالى فهذه 
المنازلة تعطيك أن الحق مرآة العالم فلا يرون فبها غير ما هي صورهم عليه وهم في صورهم على درجات فهذا حصر لباب هذه المنازلة 
وال هرك الى وه بدي السبيلٌ | | 

«الباب الثلاثون واربعمائة ف معرفة منازلة ان حيرتك اوصلتك إلى» 

كل من حار وصل والذي اهتدى انفصل 

وهو نعت ثابت ..... للذي عل وجل 


وهو نعت حاصل ..... لعبيد قد عقل 
فإذا قال فتى ..... إنه اهتدى غفل 
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٠‏ الباب الأحد والثلاثون وأربعمائة في معرفة منازلة من حبته حبته 


وتراه زاهيا ووووه 2 حلي وحلل 
كاشفا عورته ووو6و6٠‏ مثل ما جاء المثل 
المثل 


[الوصول إلى الحيرة في الحق هو عين الوصول إلى اللّه] 
قوله عليه الصلاة والسلام رب كسية عارية 


قال الله تعالى ني الحيرة وما كن الله لِيضل قوماً بعد إذْ هداهم حتى يبن للم ما يتُونَ ومن باب الحيرة والله لمك وما عون وما 
ميت ف ميت وكذلك فل تتأوهم ولكن الله َنِّم والقتل ما شوهد إلا من امخلوق فتفى ما وقع به العم الضروري في الخس 
قال رسول الله صل الله عليه وسَل في هذه المنازلة لا أحصي ثنا ء عليك 

وهذا مقام عزة الحيرة 

وهذا حال الوصول وقال الصديق في هذه المنازلة العجز عن درك الإدراك إدراك فتحير فوصل فالوصول إلى الحيرة في الحق هو عين 
الوصول إلى الله والحيرة أعظم ما تكون لأهل التجلي لاختلاف الصور عليهم في العين الواحدة والحدود تختلف باختلاف الصور 
والعين لا يأخذها حد ولا تشبد كا أنها لا تعلم فهن وقف مع الحدود التابعة للصور حار ومن عل إن ثم عينا هي التي نتقلب في الصور 
في أعين الناظرين ولا في نفسها علم إن ثم ذاتا مجهواة لا تعلم ولا تشبد فتحصل من هذا 

أن العلماء على أربعة أصناف] ٠‏ ا 

أن العلماء بالله أربعة أصناف صنف ما له عل بالله إلا من طريق النظر الفكري وهم القائلون بالسلوب وصنف ما له عل بالله إلا من 
طريق التجلي وهم القائلون بالثبوت والحدود وصنف ثالث يحدث لهم عل بالله بين الشبود والنظر فلا يبقون مع الصور في التجلي ولا 
يصلون إلى معرفة الذات الظاهرة بهذه الصور في أعين الناظرين والصئف الرابع ليس واحدا من هؤلاء الثلاثة ولا يبخرج عن جميعهم 
وهو الذي يعل أن الله قابل لكل معتقد كان ما كان ذلك المعتقد وهذا الصنف ينقسم إلى صنفين صنف يقول عين الحق هو المتجلي 
في صور الممككات وصنف آخخر يقول أحكام الممكخات وه الصور الظاهرة في عين الوجود الحق وكل قال ما هو الأعى عليه ومن هنا 
نشأأت الحيرة في المتحيرين وهي عين المدى في كل حائر فن وقف مع الحيرة حار ومن وقف مع كون الحيرة هدى. وصل. 
«الباب الاحد والثلاثون واربعمائة في معرفة منازلة من حجبته حجبته» 

جاب العبد منه وليس يدري ..... بأن وجوده عين الجاب 

فيا قوم اسمعوا قوبلي تفوزوا ..... بما قد قال في أم الككّاب 

فلفظة نستعين قد أظهرتنا ..... وأفعالي وعيني في تباب 

فنحن التائبون بكل قفر ..... ونحن الواقفون بكل باب 

[إن الله إذا دعم عبد عند عباده وكساه خلعته وأعطاه أسماءه وجعله خليفة في خلقه] 

كاله أله قارفا اسان رَسَول إَّا بلسان قومه فإذا خاطبهم ما يخاطبهم إلا بما تواطئوا عليه وإذا ظهر لهم في فعل من الأفعال 
ا ل وا وفعاء انكو إن خنة يق يديه 6 قال 
نورهم يسعى بن أَيِدِييم وسبب ذلك أن الكبير لوتقدم الماعة لم يعرف ولم ثتوفر الدواعي إلى تعظيمه فإذا تقدم الجاب بين يديه طرقوا 
ه وتأهبت العامة لرؤيته وحصل في قاوبها من تعظيمه على قدر ما يعرفونه من عظمة الحبة في نفوسهم فيعظم شأنه فإذا أراد الله تعظيم 
عبد عند عباده عدل به عن منزلته وكناه كلف وأعطاة معاد وجعله خليفة في خلقه فلك أثبة الأمور وحمل الغاشية بين يديه م 
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يمل الملك الغاشية بين يدي ولي عهده وإن كان في المنزلة أعظم منه ولا بد لمن هذه حالته أن يعطي المرتبة حقها فلا بد أن يجب 
ل للم ل ا ل ل ل 
كل حا أ لا ترى الحق يقول عن نفسه إنه كل يوم (د عاياه لوعي را يي حيو قاين لفرت 
حتى يجري الأمور على الحكمة ولما كان الوقت لصاحبه حك عليه بما يظهر به وقال صل الله “عليه وسَلْ لا يؤمن الرجل في سلطانه ولا 
يقعد على تكرمته إلا بإذنه ولو كان الحليفة بنفسه إذا دخل دار أحد من رعيته فالأدب الإلحي المعتاد يحكم عليه بأن يحم عليه رب 
البيت فيثما أقعده قعد ما دام في سلطانه وإن كان الخليفة أكبر منه وأعظم ولكن حك المنزل حك عليه فرده مرءوسا أ لا ترى أن 
وجود العبد وأعني به العالم ما ظهر إلا بوجود الحق وإيجاده لأن الحم له ثم تأخر المتقدم وتقدم المتأخر فلم يظهر للعلم بالله عين حتى 
أظهوة العلم بالعالم فكان ذلك جزاء الإيجاد وعاد ذلك الجزاء 


ل ٠ ١‏ البات الثان .والفلاثون واريعماكة فى معرفة متازلنما ازتديت هى ء اليك فاغرق قدرك :وذ عن 


“.غ0 الباب الثالث والثلاثون وأربعمائة في معرفة منازلة انظر أي تجل يعدمك فلا تسألنيه فنعطيك فلا أجد 
فق عله 

على العالم بذلك الناظر فيه إذ لم يكن الحق محلا لجزاء فعاد عمل العبد عليه يا عاد عمل الحق على الحق بما وقع به الثناء عليه من 

امحدثات وقد اتفق لعارفين من أهل زماننا فقال لي أبو البدر دخلت على الواحد منهما بميافارقين فذكرت له شأن العارف الذي ببغداد 

فقال لي إنه من جملة من يمضي أمري فيه قال خئت إلى العارف الآخر ببغداد فقلت له إني أدخلت بميافارقين على الوكاف فلكرت 

له شأنك فقال لي إني رأيته في جملة من يمضي أمري فيه من خولي فقال كذا يزعم والله لقد رأيته حمل الغاشية بين يدي قال أبو 

البدر فرت بينهما وكلاهما صادقان عندي فأزل عنى هذه الغمة فقلت له رحمه الله كل واحد منهما صدق وإن كل واحد منهما 

رأى صاحبه في سلطانه وفي محله والحكم لصاحب المحل فذلك كان حك المحل لا حك مراتبهما وأما مقامهما فلا يعرف من هذا نما 

يعرف من أعى آخمر فسر بذلك وعرف أنه الحق فينبغى للمنصف أن يعرف المواطن وأحكامها أبن موطن الغضب الإلمى من موطن 

الرضاء يفعل العبد فعلا فيسخط ربه به عليه فهو جنى على نفسه والحق بتك ذلك الواقع بين عفو ومؤاخذة ويفعل ذلك العبد فعلا 

يرضي به ربه فهو الذي أرضاه 5 أخطه فالحق مع عباده بحسب أحوالهم غير هذا ما يكون انظر في أحوال اللحاق في الكثيب إذا نزلوا 

على الحق هنالك يتفرج العارفون فيما ذكرناه فإذا عادوا إلى جناتهم وأهلييم وتجل الحق لمم يتغير الحال منهم لكون المنازل لهم ومنزل 

الكثيب له إذا كان الحق سمعك وبصرك فقد نزل بك فإن تأدبت معه في النظر والاسماع بقى عندك وإن أسأت الأدب رحل عنك 

وصورة الأدب معه موجودة فيما شرع لك أن تعامله به فإذا دخلت عليه في بيته وهو المسجد كان له الخ5 فيك إسبب إضافة الدار 

إليه والحكم له فأوجب عليك أن تحبيه بركعتين وأن لا تعمل فيه ما لم يأذن لك في عمله فاعلم ذلك. 

رمرم اليل 

«الباب الثاني والثلار ثون وأربعمائة في معرفة منازلة ما ارتديت بشي ء إلا بك فاعرف قدرك وذا مجحب شي ء لا يعرف نفسه» 

إن الرداء الذي لم يدر لابسه ..... هو الرداء الذي الرحمن لابسه 

به تزين عند العالمين من الأرواح فى املك القلبي حارسه 

فإن بدت منه أخلاق تحيد به ..... عن الهدى فرسول الله سانسه 

إن العبد هو كبرياء الحق وعظمته] 

قال الله تعالى من يطع الرَسولَ فَمَد أَطاعَ الله وقال إِنَّ الي يا 


و عد عوك بي “قار 


ا 


ري .512111612 
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المؤم: 
ا 22000000010 

قال الكبرياء ردائي 

ولهذا كان المخلوق محل عظمة الله لأن العظمة صفة في المعظم لا في المعظم ولو كانت في المعظم لما تعوذ منه من لا يعرفه قال الله 
لأبي يزيد لما خلع عليه أسماءه أخرج إلى عبادي بصورتي فن رآك رآني فلا خطا خطوة غشى عليه فقال ردوا على حبيي فإنه لا صبر 
له عني فن عرف نفسه عرف الله ومن عرف الله لم يعرف نفسه والعلم باللّه تعالى جهلك بك والعلم بك علمك بالله فإنك منه كا قال 
بميعاًمنْه ما هو منك وليس إلا معرفة المنزلة والقدرإنًا اناه في ليله القَدْر تيل به الوح الْأَمينْ على قَليكَ فأنت ليلة القدر لأنك من 
طبيعة وحق فشبد لك بعظم القدر قبل نزول القرآن عليك وأنت خير من ألف شبر أي خير من الكل لأنه منتبى العدد البسيط الذي 
يقع فيه التركيب إلى ما لا يتناهى كذلك ما يخلق الله لا يتناهى دائمًا فإنه خالق على الدوام وجاء بالشبر لشهرة ذلك في كل شبر من 
الألف ليلة القدر لا بد من ذلك فإن خير الشبور ما كان فيه ليلة القدر فهي خير من ألف شبر فيه ليلة القدر فهي جامعة لكل أص 
فهي العامة في جميع الموجودات فالعبد في هذه المنازلة حافظ محفوظ حافظ من حيث إنه يحفظ المرتدي به غيرة وصونا ومحفوظ من 
حيث إن المرتدي يحتاط عليه لثلا يضيع فإنه معرض للضياع فإنه مخلوق فلا بد له من حافظ هذا جزاء دوري فافهم. 

«الباب الثالث والثلاثون وأربعمائة في معرفة منازلة انظر أي تجل يعدمك فلا تسألنيه فنعطيك فلا أجد من يأخذه» 

لا تطلبن تجليا ..... يفنيك عنك فإنقي 


.غ0 الباب الرابع والثلاثون وأربعمائة في معرفة منازلة لا يحجبنك لو شئت فإني لا أشاء بعد فأئبت 

أعطى ولست بآخل ..... لفناء عينك فانانى 

عن مكل هذا واظللق 6ه أمر اأعلية يلبق 

عين البقاء ولا تكن ..... بما تسمى تكنني 

قال الله تعالى لا تَسَُوا حَنْ أَشْياء إن تبد لكر تسو ا 

[أن البقاء والفناء مضافين] 

اعم أن البقاء والفناء لا يعقلان في هذا الطريق إلا مضافين الفناء عن كذا والبقاء مع كذا ولا يصح الفناء عن الله أصلا فإنه ما 
ثم إلا هو فإن الاضطرار يردك إليه ولهذا تسمى تعالى لنا بالصمد لأن الكون يلجأ إليه في جميع أموره واليه يرجع الْأمم كله فل يبق 
أن يكون فناؤك إلا عنك ولا تفني عنك حتى تفن عن جميع الأكوان والأعيان أعني فناء أهل الله فإن أتحنك الحق بتحفة منه تعالى 
فتحفه من جملة أكوانه فهى محدثة فتطلبك التحفة لتقبلها فتجدك فانيا عنبا فعادت إلى معطيها فكان ذلك سوء أدب منك في الأصل 
حي سالك ما فاك إل مدل هذا افإن الله يفك ذاها فيتيى للعد أذ ركرن فابلا داعا قلا شان إن كنك من أهل اله إل عن أمل 
لي أعني على التعيين وإلا تاك لد بق ا ني 

أن نجليات الحق على نوع ! 006 | 
واعلم أن تجليات الحق على نوعين تجل يفنيك عنك وعن أحكامك وتجل يبقيك معك ومع أحكامك ومن أحكامك ملازمة الأدب 
في الأخذ والعطاء فثل هذا التجلى فاسأل ما دمت في دار التكليف فإذا انتقلت إلى غير هذا الموطن فكن بحسب ذلك الموطن ولو لا 
التكيش ها وقعت من الله وقية العا من عاد الله فا أوصى العليم بالأمون إلا وقد علم أن للوصية أثرا في الأمور وسيرد الكلام في 
تحقيق الوصايا في آتحر باب من أبواب هذا الاب إن شاء الله. 
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«الياب الرابع والثلاثون وأربعمائة في معرفة منازلة لا يحجبنك لو شد شئت فإني لا أشاء بعد فأثبت» 

إن المشكه عرش'الدات ليس طلا ...»فى غيرها نشه ندوولا آثر 

وهي الوجود فلا عين تغاء رها ..... تفني وتعدم لا تبقي ولا تدر 

عزت فليس يرى سلطانها ملك ..... وليس يدركها في الصورة البشر 

بكون آدم مخصوصا بصورته ..... لأن فيه جميع الكون مختصر 

له المقاليد في الأكوان أجمعها ..... له التنزل والآيات والسور 

كن قزلة أن قال تدركه نميه ىق صووة عق شبن :ادق أو قن 

مع التنزه عن آشبيه خالقنا ..... وقد حوته بما قد قاله الصور 

قال الله عن وجل ما يبدل الْقَولُ لدي وان عارضته المشيئة وما في النسب أيجب منها لاستصحاب اوها ولو لها أثر ما لها أثر فهو حرف 
0 بالحلافة ليست إلا بالمشيئة] 

اعلم أنه ما اختص آدم بالحلافة إلا بالمشيئة ولو شاء جعلها فيمن جعلها من خلقه قلنا لا يصح أن تكون إلا في مسمى الإنسان الكامل 
واو جمعها في غير الإنسان من المخلوقات لكان ذلك الجامع عين الإنسان الكامل فهو الخليفة التي خلق عليها فإن قلت فالعالم كله إفسان 
كبير فكان يكفي قلنا سبيل فإنه لو كان هو عين الخليفة لم يكن ثم على من فلا بد من واحد جامع صور العالم وصورة الحق يكون 
هذه اجمعية خليفة في العالم من أجل الاسم الظاهر يعبر عن ذلك الإمام بالإنسان الكبير القدر الجامع الصورتين فبعض العالم أكبر من 
بعض الإنسان لا بالمجموع فإنه في الإنسان الكامل ما ليس في الواحد الواحد من العالم نما هو بالمشيئة إلا في النوع الإنساني لكون هذا 
الع فيه عاناء م عم ناتيزوق اشيج فطلب من الاق أن ده ينونه ثرو الصورة النقية ويطلب اين الام في العام مضي 

ثم إنه مؤثر فيه من العالم ومن الحق فاختلط الأمى والتبس على أهل الله فطلب بعض العارفين فين الاروج من هذا الالتباس فاطلعه الله 
على صورة الأمى فرأى ما لا يمكن التلفظ به إلا لرسول قد عصم فكن أنت ذلك الطالب حتى ترى ما رأيت تقول كا قلنا 
ملكتني ملك كسرى إذ تملك كن ..... كوني فكنت بكن ملكا ولم أكن 

لكنني كنت كن والكون مملكة ..... وكل كون لك فالكون لم يكن 


4 الباب اللخامس والثلاثون وأربعمائة في معرفة منازلة أخذدت العهد على نفسي فوقتا وفيت ووقتا على يد 
عبدي لم أف وينسب عدم الوفاء إلى عبدي فلا تعترض فإني هناك 


وهو قوله وما أَمرنا إِلّا واحدّة ثم شبه الإمضاء بلمح الْبَصرِ أو هو أرب وكدلك هو أقرب فانظر حكة الله تعالى في هذا التشبيه وما 
حوته تلك اللمحة من الكثرة ف فى الوحدة فعندها تعرف ما هو الأ فأئبت ولا تفشه تكن من الأمناء الأخفياء الأبرياء 
[العم والمشيئة ثابتان لله تعالى] 


واعم أن قوله تعالى أو شاء الله وو ع الله فوم وا هم نعضي نفي العلم بكذا ونفي المشيثة عن الحق كا يقتضي قوله فد يعر اله 
الينَ ِتَسللونَ منكر لواذاً وقوله د الله بكر فأثبت ثبت العلم والمشيئة معا لله وعلم الله لأ لون أحد أمرين وكدلك إرادته إما أن تكون 
صفة له قائمة به زائدة على ذاته وان كان مثلتو مثبتو الصفات يقولون لا هي هو ولا هي غيره ولكن لا بد أن يقولوا بأنها زائّدة كا يعتقده 
الأشعري أو تكون عين ذاته إلا أن لها نسبة خاصة لأمى ما تسمى بتاك النسبة علما وهكذا سائر ما تسمى به مما يطلبه تعالى فا أثبت 
ولا ننفي إلا تعلق العلم والإرادة ولكن ما ورد الكلام إلا ب: بي العلم بأ ما والإرادة فتعلم قطعا إن : نفي العلم علم وأن العلم تابع للمعلوم 
يصير معه حيث صار ويتعاق به على ما هو عليه في نفسه وذآته لا ينتنفي عنها الوجود ولا كل ما ثبت له القدم من صفة وغيرها فا 
بي أن ينتفي إلا التعلق الخاص وهو أمى يحدث أو نسبة كيف شئت فقّل ولا يتوجه النفي والإثبات إلا على حادث أي على بمكن 
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نوا كان اذاف الك موصوفا بالوجود أو بالعدم قات العم هنا مناب التعلق حين نفيته بأداة لو في قوله لو عم ولو شاء ها علم وما 
شاء هذا هو الأمس الحادث المعين فقد علم أنه لو علم ولا يقال أنه قد شاء أن يقول لو شاء فإن المشيئة متعلقها العدم ولا يصح أن 
يحدث القول في ذات الله فإنه ليس بحل للحوادث فلا يقال قد شاء أن يقول والتحقيق أنه ما أراد من المراد إلا ما هو المراد عليه من 
الاستعداد في حال العدم أن يكون به في حال الوجود أو يتصف به عند انتفائه عن الوجود أو انتفاء حك الوجود عنه كيف شنْت 
فقّل ولما بان الفرقان بين المشيئة والعلم علمنا أنهما نسبتان لذات العالم والمريد أو صفتان في مذهب من يقول بالصفات من المتكلمين 
ولو لا عامنا بالأصل الذي هون علينا سماع مثل هذا لكانت الحيرة في الله أشد والأصل ما هو إلا أن الله تعالى ما أرسل رسولا إلا 
باسان قومه لأنه يريد إفهاءهم فن المحال أن يخرج في خطابه إياهم عما تواطئوا عليه في لسائهم فوجد العاقل في ذلك راحة وأما أهل 
الشبود فلا راحة عندهم في ذلك لما رأوه من اختلااف الصور على المشبود فا هم مثل أهل اللسان وجاءت الطبقّة العليا فقالت علمنا 
أن الشهود تابع للاعتقاد ا إن اللخطاب تابع لما تواطأ عليه أهل ذلك اللسان فهان علييم الأمى فرأوه في كل معتقد كا فهموه في كل 
لسان فا حارو! واهتدوا. 1 

والله يعُول الحق وهو وي السبيل 

«الباب اللخامس والثلاثون وأربعمائة في معرفة منازاة أخذدت العهد على نفسي فوقتا وفيت ووقتا على يد عبدي ل أف ويذسب عدم 
الوفاء إلى عبدي فلا تعترض فإني هناك» 

وعدا وأوعذنا ذاما وعدا عدم قات كد إن شت و الهم تاذ 


فإني كريم والكريم نعوته ..... كم قد ذكرنا والقضاء يناجز 
فإن هم إنفاذ الوعيد لصدقه ووووه تلقاه قرم للسماح مبارز 


فيردعه عن همه بنفوذه ..... لأن له الرحى فنها يبارز 
وليس يرى الإنفاذ إلا مقصر ..... جهول بما قلنا عن الحق عاجز 
|الوعك والوعيد] 
قال الله تعالى إن الله لا يضيع (إِنَا لا نضيع ع) أَجرَ من أَحَمَنَ عملا هذا ني الوعد وقال في الوعيد فيغر بن يا يعدب من يا 
فاعلم إن هذه المنازلة هي قوله إن ل ل قوله وما تَعَاوّنَ ِلّا أَنْ شَاء الله فإذا وعد العبد وعدا وشاء الله أن يخلف 
ذلك العبد وعده وما عاهد عليه شاء من العبد أن إشاء نة تقض العهد ولو لا ذلك ما تمكن للمخلوق أن يشاء فشاء العبد عند ذلك نقض 
العهد واخللاف الوعد بمشيئة الله في خلق مشيئة العبد فهوقوله ووقتا ل أف 

فلا تعترض على العبد فإنه مجبور في اختياره بمشيئتي ولكن ت اسه ينظر إلى 
خطاب الشرع فيه فإن رأى أن ذلك امحل الظاهر منه مثل هذا من نقض العهد وإخلاف الوعد قد أطاق الحق عليه لسان الذم فيذمه 
بم الحق فيكون حاكا ولا يذمه بنفسه هذا هو الأدب وليس ذلك إلا في اللحير كا يقي 


ه.غ الباب السادس والثلاثون وأربعمائة في معرفة منازلة لو كنت عند الناس م أنت عندي ما عبدوني 
الحدود على المتعدي بأمى الحق لا بنفسه ولهذا ليس للعبد أن يوقت حدا ولا يشرعه وأما في الوعيد إذا لم يكن حدا مشروعا وكان لك 
الحيار فيه وعلمت إن تركه خير من فعله عند الله فلك أن لا تفي به وأن نص باللخلف فيه مثل 

قوله من حلف على بمين فرأى خيرا منها فليكفر عن يمينه 

وليأت الذي هو بخير قال تعالى ولا يأكل أولوا المَضْل مذ والسعة أن يوثُوا قال الشاض 

ذاك إذا أوغلته أواوظاة حيده للق إبعادى اومتعر مرطدي ‏ ' 

وائما عوقب بالكفارة لأنه أمى بمكارم الأخلاق والهين على ترك فعل اللحير من مذام الأخلاق فعوقب بالكفارة وهو عندنا على غير 
الوجه الذي هو عند العامة من الفقهاء فإن الله قد جعل لنا عينا ننظره به وهو أن المي ء في حقنا الذي خيرنا الله بين جزائه بما أساء 
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وبين العفو عنه أنه لما أساء إلينا أعطانا من خير الآخرة ما نحن محتاجون إليه حتى لو كشف الله الغطاء يننا وبين ما لنا من اللحير 
ف الأخرة ف كلك المسادة حي ثزاه حيانا لقنا إنه ما أحسخ أحد دق حقنا ما أحجدن. هذا الذي قلنا عندرإنة أيناء طقن فلا يكون 
ل ابر ور و ا 
مخلوق في الدنيا ما يحازى به من اللحير من أساء إليه ولأ د ذلك اين مد اسن إليه في الدنيا ومن كان هذا عقده ونظره كيف 71 
يجازي المسى ء بالسيئة إذا كان مخيرا فيها فلما آلى وحلف من أي ء إليه فا وفى المسى ء حقه وان لم يقصد المسى ء إيصال ذلك 
احير إليه ولكن الايمان قصده فينبغي له أن يدعو له إن كان مشركا بالإسلام وإن كان مؤمنا بالتوبة والصلاح ولو لم يكن ثم إخبار 
من الله بالحير الأخروي لمن أسي ء إليه إذا صبر ولم يجحاز لكان المقرر في العرف بين الناس كافيا فيما في التجاوز والعفو والصفح عن 
المبي ء فإن ذلك من مكارم الأخلاق ولولا إساءة هذا المبي ء إلى ما اتصفت أنا ولا ظهرت مني هذه المكارم من الأخلاق كا 
أني لو عاقبته انتفت عني هذه الصفات في حقه وكنت إلى الذم أقرب مني إلى أن أحمد على العقاب فكيف والشرع قد جاء في ذلك 
بأن أجر من يعفو ويتجاوز ولا يجازي أنه على الله فقّد علمت إن 

قوله وقتا وفيت ووقتا لم أف 

إن ذلك راجع للوعد والوعيد بوجه وراجع لمأ قٍ خلق الله من الوفاء 05 الوفاء من كونهم ما فعلوا الذي فعلوه إلا بكشيكة الله 
ا رض ل أن يكين الى هو ارش باه اك أذ ع ا لا 
المستبرئ لنفسه لا يفوته أمثال هذه المشاهد والمواقف فإنه لا يزال باحثا عن مكارم الأخلاق حتى يتصف بها ويقوم فبها قيام 0 
الأمناء ويراعون الشريعة في ذلك فرب مكامة عرفا لا تكون مكرمة شرعا فلا تجعل أستاذك إلا الحق المشروع فإذا أمرك فامتثل أمره 
والله يقول الحق وهو بدي السبيل 

«الباب السادس والثلاثون وأربعمائة في معرفة منازلة لو كنت عند الناس أ أنت عندي ما عبدوني» 

او أن ختنسيك وال كرات 0 يدرون منك الذي أدريه ما عبدوا 

ولا تغير احوال 00 0 ووووه ولا تراكب اضداد ولا عدد 

وكل ذلك مخصوص بصورتنا وووو وليس ينكره في ذاتنا احد 

لكنهم غلطوا فينا وقام بهم ..... لمثلهم حين لم أعصمهمو حسد 

[اختلاف الخلفاء على حسب مراتبهم] 

قال الله عن وجل وما أَرَسَلْنَاك إِلّا رحمَة للعاَينَ وقال إن جاعل في الْأَرْضٍ خَليفَةَ وقال لبعض خلفائه ولا تتبِع الطوى ومن 

هنا تعرف مراتب الناس من الخلفاء وأن الخلفاء يفضل بعضهم بعضا وقال رسول الله صل اللَهُ عليه سل إن الله خاق آدم على صورته 
وما خلقه حتى استوى على العرش وما استوى على العرش إلا الرحمن 

له الحق تعالى يا أبا يزيد لو عل الناس منك ما أعلم لرجموك 

إلا بد للخليفة أن يكسو صفة الله ونعته] 

فاعلم أن الذي يريد أن يستنيب في عباده من يقوم فيهم مقامه لا بد أن يكسوه صفته ونعته فيكون اللحليفة هو الظاهر والذي استخلفه 
الباطن فيكون كسور الأعراف باطنه فيه الرحمة لأنه الحق الذي غلبت رحمته غضبه وظاهره من قبله العذاب فا العذاب في ظاهره 
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وإئما العذاب قبله فيراه قبلا من استخلف عليهم وقد حد الحق حدودا له يعاملهم بها ليكون إذا قام بها عند المؤمن بها وبه مودا لا 
يتطرق إليه ذم كا لا يتطرق لمن استخلفه ف من يطع الرَسولَ ققد أطاعٌ الله فلا يذمه إلا من لا يعرفه ولا يعرف الله فالراحم منا 
من له رحمتان رحمة طبيعية وه ذاتية له اقتضاها مزاجه ورحمة موضوعة فيه من الله مخلقه على الصورة وهذه الرحمة نتضمن ماثئة رحمة 
التي لله فإن لله مائة رحمة بعدد أسمائه فإن له تعالى تسعة وتسعين اسما ظاهرة وأخفى الماثة للوترية فإنه يحب الوتر لأنه وتر فلكل اسم 
رحمة وإن كان من أسعائه لمنتقم ففي انتقامه رحمة سأذكرها في باب الأسماء الإلحية من هذا الاب إن شاء الله فللرحيم من العباد 
مائة رحمة وركمة ع عن الو يانه دارع القافي امدوكرعاف اللنقهالة درجة لكل درجة رحمة والاوياة در ودين 
درك رحمة مبطونة تظهر لمن هو ثي ذلك الدرك بعد حين فإن الغضب مغلوب وبال رحمة مسبوق فا يظهر في محل إلا والرحمة قد سبقته 
إلى ذلك امحل فيغاليها فتغليه لأن الدفع أهون من الرفع فلا حك للغضب في المغضوب عليه إلا زمان المغالبة خاصة فإن هذا امحل هو 
ميدانهما فينال هذا ا لمحل من المشقة فيما يطرأ , بين الرحمة والغضب بقدر ما تدوم الحاربة بينهما إلى وقت غلبة الرحمة وبالرحمة الطبيعية 
تقع الشفاعة من الشافعين لا بالرحمة الموضوعة فإن الرحمة الإلمية الموضوعة يصحيها في العبد العزة والسلطان فهي لا عن شفقة والرحمة 
الطبيعية عنها تكون الشفقة ولولم تصحب الرحمة الإلحية العزة وثتنزه عن الشفقة ما عذب الله أحدا من خلقه أصلا فهذه الرحمة التي 
يجدها العبد على خلق الله هي حك الرحمة الطبيعية لا الرحمة الموضوعة فإن الرحمة الموضوعة لا تقوم إلا بانخلفاء أ لا ترى الإنسان إذا 
رأى اللخليفة يعاقب ويظلم ويجور على الناس كيف يجد الشفقة على المظلومين المعاقبين ويقول ما عنده رحمة ولو قت أنا مقامه لرحمتهم 
ولرفعت هذا الظم عنهم فإذا ولي هذا القائل ذلك 

المنصب به الله عن الرحمة الطبيعية التي تورث الشفقّة وجعل فيه الرحمة التي تصحبها العزة والسلطان فيرحم بالمشيئة لا بالشفقة ولا 
لحاجة لأنه العزيز الغني في نفسه فيظل ويعاقب ربما أكثر من الآخر الذي كان يذمه على ذلك قبل حصوله في مقام الحلافة فإذا قيل 
له في ذلك يقول والله ما أدري إذا لم يكن عاما فإني لا أجد في نفسي إلا ما ترون والآن قام لي عذر الذي تقدمني فيما كان يفعله 
وكنت أجد عليه في ذلك وأخبرني صادق أن مثل هذا وقع من الإمام الناصر لدين الله رحمه الله أحمد بن الحسن مع أبيه المستضى 
ء بحضور الوزير وانه عتب مع الوزير في حق أبيه فلبا أفضت إليه الخلافة ظهر منه ما ظهر من أبيه ثما أخذه عليه فنيهه الوزير على 
قوله فال الحال الذي كنت أجده في ذلك الوقت ذهب عني وما أجد الساعة إلا ما ترى أثره والآن قام عندي عذر أب رحمه الله 
فضمون هذه المنازلة أن الله أنشأ الحمدي على ما أنشأ عليه مدا صل اللَهُ عليه وسَلَ فأنشأه بالمؤمنين رءوفا رحيما وأرسله رحمة للعاين 
عق إن دعاءه على رعل وذكوان من الرحمة بهم لثلا يزيدوا طغيانا فيزدادوا من الله بعدا ومن رحمته 

قال لأزيدن على السبعين أو قال لوعلمت إن الله يخفر لهم لزدت على السبعين إذ قبل له إن لستغفر لحم سبع مره فلن ير الله لم 
موخر لالريس اراد لاساو مااع لاسي عا لم اوداع ل قير > الاين يتبعون أهواء هم 
بعلم لأن الله ما أخذ من اتبع هواه إلا لكونه اتبع هواه بغير علم فرمان الجهل أوقع بهم قال تعالى بل اتر ع الِينَ طَلموا أهواءةهم ومن 
ا" 
شرعه لدار القرار التي هي محل سعادتك وأما تمام الآآية 


عندى "أ انا عندك عرتبة واحدة 
فهو من أب الإشارة الإلية لأهل الفهم عن الله وهو قوله إِنَ الذينَ يضلُونَ عَنْ سبيل الله نهم عداب ديد با نسوا يوم الحساب. 
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«الباب السابع والثلاثون وأربعمائة في معرفة منازلة من عرف حظه من شريعتى عرف حظه مني فإنك عندي كم أنا عندك مرتبة 
واحدة» 1 

من كان لي كنت له ..... كثل ما هو لا أزيد 

فالشرع غيب ظاهر ..... له مقامات العبيد 

إستخدم الكون م ..... يخدمه بلا ميد 

فن يفي بعهده ..... فهو وفى بالعهود 

له النزول نحونا ..... كا لنا عين الصعود 

إليه في أعمالنا ..... وهو الحفيظ والشبيد 

خصنا بلذة الكشف ..... ولذات الشبود 

[إن الله غيور] 

قال الله تعالى فَادْوُوني دور كد رأيت سائلا يسأل شخصا بوجه الله أو بحرمة الله عندك أعطني شيئا ومعي عبد صا يقال له مدور من 
أهل أسبجة ففتح الرجل صرة فيها قطع فضة صغار وكار فأخذ يطلب على أصغر ما فيها من القطع فال لي العبد الصالح أ تدري على 
ما يطلب قلت له قل قال على قيمته عند الله وقدره فكاما أخرج قطعة كبيرة يقول بلسان ال حال ما تساوي مثل هذه عند الله فأخرج 
أعكل ما وحن وأعظاه إناها اث الله وصف نفسه بالغيرة وعم من أكثر عباده أنهم هبون جزيل امال وأنفسه في هوى نفوسهم 
وأغراضهم فإذا أعطى أكثرهم لله أعطى كسرة باردة وفلسا وثوبا خلقًا وأمئال هذا هذا هو الكثير والأغلب فإذا كان يوم القيامة 
وأحضر الله ما أعطى العبد من أجله بينه وبين عبده حيث لا يراه أحد فأحضر ما أعطى أغير الله فيقول له يا عبدي أ ليست هذه 
عق الى اتعمت ا عليك: إن 'ما أعطيت: لك سالك بوحين .فيعيق ذلك الثيل + النافه'الحقين وقول د فان-ما أخطيت هوق فيك 
فيعين جزيل امال من ماله فيقول أ ما استحييت مني أن تقابلني بمثل هذا وأنت تعلم أنك ستقف بين يدي وسأقررك على ما كان منك 
فا أعظمها من نجلة ثم يقول له قد غفرت لك بدعوة ذلك السائل لفرحه بما أعطيته لكني قدر بيتبا لك وقد محقت ما أعطيته لموى 
نفسك فإن صدقتك أخذتها وربيتها لك فيحضرها أمام الأشباد وقد رجع الفاس أعظم من جبل أحد وما أعطى لغير الله قد عاد هَباءً 
منثوراً قال الله تعالى يمسق الله الربا ويربي الصدّقات. 

فالعارفون بالله صغيرهم كبير وكبيرهم لا أعظم منه فإنهم لا يعطون لله إلا أنفس ما عندهم وأحقر ما عندهم فكلهم لله وكل ما 
عندهم لك لفيط وها لكك ليجنا فيعدار نيه الله وز هلوك يد الله هي الآخذة وهم مبرءون في العطاء والأخذ مع غاية الاستقامة 
والمشي على سنن المدى والأدب المشروع فيكونون عند اق بمنزلة ما هو الحق في قلوبهم يعظمون شعائر الله وحرمات الله فيعظمهم 
لله يوم يقُوم الْأَمْهاد بمرأى منهم ويقيم الآخرين على مراتههم ف ذلِكَ يوم التَغاينٍ فيقول فاعل الشر يا ليتني فعلت خيرا ويقول فاعل 
احير ليتني زدت والعارف لا يقول شيئا فإنه ما تغير عليه حال ا كان في الدنيا كذلك هو في الآخرة أعني من شبوده 55 

وتبريه من الملك والتصرف فيه فلم يقم له عمل مضاف إليه يتحسر على ترك الزيادة منه وبذل الوسع فيه وما كان منهم من زلل مقدر 
وقع منهم بتك التقدير فإن الله يتوب عليهم فيه بتبديله على قدر الزلة سواء لا يزيد ولا ينقص فإن العارف في كل نفس تائب إلى الله 
في جميع أفعاله الصادرة منه توبة شرعية وتوبة حقيقية فالتوبة المشروعة هي التوبة من الخالفات والتوبة الحقيقية هي التبري من ال حول 
والقوة حول الله وقوته فلم يزل العارف واقفا بين التوبتين في الحياة الدنيا في دار التكليف فإن كان له اطلاع إِلحي على أنه قد قيل له 
افعل ما شنّت فقّد غفرت لك. 

فإن ذلك لا يخرجه عن تبريه ولم تبق له بعد هذا التعريف توبة مشروعة لأنه بين مباح وندب وفرض لا حظ له في مكروه ولا محظور 
لأن الشرع قد أزال عنه هذا الح في الدار الدنيا ورد ذلك في اللحبر الصحيح عن الله في العموم وفي أهل بدر في الخصوص لكنه 
في أهل بدر على الترجي وفي وقوعه في العموم واقع بلا شك فن أطلعه الله عليه من نفسه بأنه من تلك الطائفة فذلك بشرى من الله 
في الحياة الدنيا قال الله تعالى الذِينَ امنوا وكانوا عقون كم الببشُرى في الحياة اليا وفي الآخرة لا تَبدِيلَ لكلمات الله هذا حال 
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0.80 الباب الثامن والثلاثون وأربعمائة في معرفة منازلة من قرأ كلامي رأى غمامتي فيها سرج ملائكتي تنزل 
لف بوقة 58 "سكت :رقف عه ولك أن 

المؤمن اح كيت عاك العارف النتقي الذي ما لبس ثوب زور وما زال نورا في نور ففن حافظ على آداب الشريعة وأعطى الطبيعة 

ئ أوجب الله عليه من حقها وما تعدى بها منزلتها كان من العارفين الأدباء وأصحاب السر الأمناء. 

والله يعُول الحق وهو ناا السبيل ٍ 

«الباب الثامن والثلاثون وأربعماثة في معرفة منازلة من قرأ كلام رأى مامت فيها سرج ملائكتي تنزل عليه وفيه فإذا سكت رفعت 

عنه ونزلت انا» 

كلاني ليس غيري وهو غيري ..... وان المثل للامثال ضد 

فقل للعارفين إذا قرأتم ..... كلام الله فالوجدان فقد 

دليل في شهادته حروف ..... وفي الغيب المعاني وه حد 

وأسبلت الستور فا رآه ..... فعين القرب في التحقيق بعد 

فن قرأ القرآن فلا يفكر ..... ولا ينظر فإن السم شهد 

[السكينة لقاوب المؤمنين] 

قال الله تعالى في آية طالوت ولك ب إن أيه ملك أَنْ يك لوث فيه سَكينة من ريك اها الله في قلوب المؤمنين من أمة 

ممد صل الله عليه وسَل وتو مقا لد كانت هذه الأمة انيدي حير م أَخيجث لا قال الله عن وجل هو الذي أَنرَلَ السكيئة 

في قلوبٍ المؤْمنِينَ فا كان شهادة في غير هذه الأمة نزل غيبا في هذه الأمة فوجده أهل الأذواق في قلوبهم فكانت صفة من صفاتهم 

وكانت فيمن تقدم هذه الأمة من الأمم أجنبية عنها فعلامة هذه الأمة في قلوبهم استفت قلبك وإن أفتاك المفتون ومع كونبها منزاة 

م ' ش 

ثم أشبدها الله تعالى بعض أصحاب محمد صل الله عليه وسلم في تلاوته القران وكانت له فرس لؤفعلت تخبط فرفع رأسه فرأى غمامة 

فيها سرج كلما قرأ نزلت ودنت منه وإذا سكت ارتفعت فليا ذكر ذلك لرسول الله صل اللّهُ عليه وسَلْ قال له رسول الله صل اللّهُ عليه 

وس تلك السكينة نزلت للقرآن 

فرأى هذا الصاحب ممثلا خارجا عنه ببصره ما كان فيه فكان الحق له مرآة رأى صورة ما في قلبه فيها فإن القرآن ذر الله ويذكر الله 

تطْمئنْ الْقَُوبُ كذا ذك الله لنا في تابه العزيز والطمأنينة سكينة أَنها القرآن في قلوب المؤمنين فكانت آيات بنى إسرائيل ظاهرة وآياتنا 

2 قلوبنا وهذا الفرق بين الورثة المحمديين وسائر الأنبياء فورثة الأنبياء يعرفون في العموم بما يظهر علبهم من خرق العوائد ووارث مد 

صَلَّ الله عليه وس مجهول ني العموم معلوم في اللخصوص لأن خرق عادته إنما هو حال وعلم في قلبه فهو في كل نفس يزداد علما بربه علم 

حال وذوق لا يزال كذلك وقد نبه الجنيد على ذلك باختلاف أجوبته عن المسألة الواحدة من التوحيد في المجاس الواحد لاختلااف 

دقائق الزمان ذكر ذلك القشيري في صدر رسالته المنسوبة إليه وكلما ازداد المحمدي علما بربه ازداد قربا فهم المقربون وأحوالهم الظاهرة 

تجري بك العوائد فيعرفون ولا يعرفون ويأتون بما أعطاهم الله من العلم به في طريق النصح لهذه الأمة فلا تعرف العامة قدر ذلك 

لأنما اعتادت من عماء الرسوم مثل هذا إذا تكاموا في الع باه عن وججل من طريق الدليل ولم تفرق بين عل الدليل وبين علم الذوق 

وأما علماء الرسوم فيكفرونهم غالبا مع كونهم يسلموته لرسول الله صل الله ”عليه وسَل بعينه إذا نقل عنه في قرآن أو خبر لهي وغير إِلي 

فانظر ما أشد هذا العمي واو لا إن رسول الله صَلّ اللَّهُ عليه سل بعئه رسولا ما ظهرت عليه آية ظاهرة في العموم ا ظهرت على 

من تقدم فا ظهر عنه صَلَّ الله عليه وسَلمْ من الآآبات المنقولة في العموم إنما كان ذلك من كونه رسولا رقا من الله تعالى ببذه الأمة 
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وإقامة حة على من كذبه وكذب ما جاء به ألا ترى إلى رسول الله صَلّ اللَّهُ عليه وسَمْ كيف أسرى به إلى المقام الذي قد عرف 
وجاء به القران واللحبر الصحيح فلما خرج إلى الناس بكرة تلك الليلة وذكر للاصحاب ما ذكر ما جرى له في إسرائه بينه وبين ربه تعالى 
أكر عليه بعض أصعابه لكونهم ما رأوا لذلك أثرا في الظاهر بل زادهم حكا في التكليف ومومى عليه السلام لما جاء من عند ربه 
كاه الله نورا على وجهه يعرف به صدق ما ادعاه فها رآه أحد الأعمى من شدة نوره فكان يتبرقع حتى لا يتأذى الناظر إلى وجهه 
عند رؤيته وكان شيخنا أبو يعزى بالمغرب موسوي الورث فأعطاه الله هذه 


الباب التاسع والثلاثون واربعمائة في معرفة منازلة قاب قوسين الثاني الحاصل بالوراثة النبوية للخواص 
منا 

الكرامة فكان ما يرى أحد وجهه الأعمى فيمسح الرائي إليه وجهه بثوب مما هو عليه فيرد الله عليه بصره ويمن رآه فعمي شيخنا أبو 

مدين رحمة الله تعالى علهما حين رحل إليه فسح عينيه بالثوب الذي على أب يعزى فرد الله عليه بصره وخرق عوائده بالمغرب مشهورة 

وكان في زماني وما رأيته لما كنت عليه من الشغل وكان غيره من الأولياء المحمديين تمن هو أكبر منه في العلم وا حال والقرب الإلمي 

لا يعرفهم أبويعزى ولا غيره فن جعل الله آيته في قلبه وكانَ على بِينّة من رَبْهِ في قربه فقد ملا يديه من احير كله واختصه واصطنعه 

انفسه وكساه الصفة الجابية غيرة منه عليه فلم تشبد حاله الأبصار في الدنيا وهم الأخفياء والأبرياء فن تحققهم بالحق ولسوا برعل 

مشرعين بهم الحق لاحتجابه إلى يوم القيامة فيظهرهم الله في الموطن الذي بتجى الله فيه لأبصار عباده ويظهر بنفسه وعينه للخاص 

والعام فهناك يعرف قدر المحمدي في القرب الإلهي بمقامه في تلاوته كلام ربه عن وجل وهو سكونه لما يتلوه من كشفه واطلاعه على 

معانيه فهو في حال تلاوته إستذك ما عنده فيطلع على نفسه ويسمعه الله نثر كلامه ونظمه بتأييد الروح القدسي لما جاء في النظم المسمى 

شعرا من نفخ الشيطان إلا مثل هذا النظم وقد صم في احبر أن حسان بن ثابت لما أراد أن بجو قريشا يناع بذلك عن رسول الله 

صل الله عليه وسَمْ قال له رسول الله صَلَّ الله عليه وسممْ قل يا حسان فإن روح القدس يؤيدك ما دمت تنالغ عن عرض رسول الله 

فلم يجعل للشيطان عليه سبيلا وإذا كان هذا لمن يناغ فا ظنك بحال من ينطق عن الله بالله فيكون القائل منه عند قوله ربه عنى وجل 

3 

ورد في الصحيح أن الله قال على لسان عبده سمع الله لمن حمده في الصلاة والحاضرون ما سمعوا إلا صوت المصلي 

وكلامه بهذا المتكلر به ما ينسبه الحق تعالى جلاله إلا إلى نفسه لا إلى المصلي فاع أمها الولي اميم ذلك آسعد إن شاء الله 

كلاي ليس غيري وهو غيري ..... يا قلنا رميت وما رميتا 

فيا نفبى إذا طلبت نفوس ووووه عشرذك التحاما قول هيتا 

ولا تتخل فإن البخل شوم ووووهو وتعلو بالعطاء إذا علوتا 

لان الله م لسمع لعيد ووووه يناديه بم يتلوه صوتا 

فإن تلو بحق قال عبدي ووووه وكان خاله المشبود ميتا 

لأن الى لبس رزام حي سابد لإا كتيرا عل الأحياء ونا 

فكل من تلا وسكن لما تلا بصدق بصورة ظاهر وحكمة باطن فذلك تال وصاحب سكينة فإن هو تلا وسكن ظاهرا ولم يسكن باطنا 

والسكون الباطن فهم المعنى الساري في الوجود من تلك الاية المتلوة لا يقتصر بها على ما تدل عليه في الظاهر خاصة فن تلا هكذا 

فليس بصاحب سكينة أصلا ولا هو وارث مدي وإن كان من أمة مد صل الله عليه وسَلم فإن تلا وسكن باطنا ولم يسكن ظاهرا 

وتعدى الظاهر المشروع فذلك ليس بوارث ولا مدي ولا ومن هوا أبقك الناس من الله فإن الروح القدبي 5 من برميهة ويرن 

به والنبي ممد صل اله عليه وس يقول لربه فيه يوم القيامة ما عقا واللّه عند ذلك لا يسعده ولا يساعده وأعظم حسرة تقوم به 
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إذا علين يوم القيامة من سكن إليه إذا تلاه ظاهرا وباطنا فيرى ما سكن إليه باطنا قد سعد به هذا الآخر وشقى هو به وما شقى إلا 
بعدم سكون الظاهر فيفوته خير كثير حين فاته الايمان به فإنه أن البيت من ظهره لم يأته من بابه جعلنا الله وإيام ممن تلا فسكن وفي 
التلوين في تلاوته بحسب الآيات ثبت وتمكن أنه المي بذلك والقادر عليه. 

«الباب التاسع والثلاثون وأربعمائة في معرفة منازلة قاب قوسين الثاني الحاصل بالوراثة النبوية للخواص منا» 

قاب قوسين لنا من قبلنا ..... قاب قوسين لمن أسرى به 

غير أني وارث مستخدم ..... وإذا نلناه منه فانتبه 

خلال وحرام بين ..... ما هنا بينهما من مشتبه 

إنما الشببة من قال انا ..... عين من أسرى به ما أنا به 

وهو يدري أنه وارثه ..... ليس يدري ذاك غير المنتبه 

[ميراث الأنبياء ما هو] 

قال الله تعالى ولْقّد كتبنا في الزبور من بعد الذي أن الأرض برها عبادي الصالحونَ وقال صَلَّ للُّ عليه وس العلماء ورثة الأنبياء 
وذكر أن الأنبياء ورثوا العلم ما ورثوا دينارا ولا درهما 

فالوارث مستخدم بالمعنى من ورث منه ما جمعه غير إن الموروث في مثل هذا الورث ما نقصه شي ء من علمه بوراثة الوارث منه 
ففارق ميراث الدينار والدرهم ببذه الحقيقة والله يرث الْأَرضَ ومن علا مما تعلق به علمه من العل الابتلائي فهذا هو قدر ميراث 
الحق من عباده وهو قوله تعالى ولاودَكر حت تَعَرَ فاستخدمهم بما ابتلاهم حتى يعلم الجاهدين من عباده والصابرين ويبلو أخبارهم وما 
عدى هذا النوع في حق الحق فهو علم لا عل وراثة فكان الورثة من طريق المعنى استخدموا من ورثوا منه العلم الذي حصله من الله 
بحم الكسب ابتداء وبحم التكليف كل ذلك ورثوا منه الورثة من علماء الأمم وما ورثوا منه قرب قاب قوسين وهو قولنا الثاني أعني 
الذي ينبغي للأولياء من هذا التقريب المحمدي ممن قرب منه هذا القرب فالأول من ذلك له صلى اله عليه وس والثاني للوارث وهو 
عينه وإئما جعلناه ثانيا لكونه ما حصل له حتى تقدم به هذا الرسول المعين صل الله عليه وسَمم فناله منه فهو في غاية البيان لا يقبل 
الشبه هذا العلم الموروث مثل ما يقبلها العلم النظري ولهذا نبه أبو المعالي لما ذكر النظر قال بحصول العلم عقيب النظر ضرورة فلو كان 
ذلك العلم الحاصل عقيب النظر نتيجة النظر ضرورة ل قبل الدخل بعد ذلك ولا الشببة مثل ما لا يقبل ذلك العلم الضروري فتأولوا 
على إمام الحرمين ما لم يقصده بكلامه وإئما أراد رضي الله عنه ما أردناه أن النظر جعله الله سببا من الأسباب يفعل الأشياء عنده لا 
به فإذا وفي النظر في الدليل حقه خلق الله له العلم الضروري في نفسه ليس غير هذا فاعتماده على العلم الضروري الذي لا يقبل الشبه 
فإن لم يخلق له العلم الضروري فهو العالم الذي يقبل الدخل فيما علمه فيعلم عند ذلك أنه ما علمه علما ضروريا ولهذا ما يقبل الدخل 
إلا دليله لا ما يقول إنه علمه عيب النظر فرجوعه أو توقفه عما كان أنعج له ذلك الدليل أخرجه أن يكون ذلك عنده علما ضروريا 
فليفرق الوارث في علمه بربه بين ما ياخذه ورثا رونا الخد ابتداء من غير ورث فاي عامل من العاملين عمل بام مشروع له من 
نص لا من تأويل وحصل له عن ذلك العمل عل بالله فهو من العم الموروث ثم إنه لا يخلو ذلك النص المعمول به هل كان شرعا 
لن قبل مد صَلَّ الله عليه وسَلمْ أو لم يكن إلا من الشرع المختص به لا من الشرع المقرر الذي قرره لأمته مما كان الله قد تعبد به 
نبيا قبله فوارث مثل هذا وارث من كان ذلك العمل شرعه من الأنبياء بلغوا ما بلغوا ووارث أيضا ممدا صل الله عليه وسَلَم فيه فهو 
وارث من وارث فإن كان ثما اختص به رسول الله صلى الله عليه وسَلم فالوارث وارث مد صلل اللهُ عليه وس فيه خاصة لا ينتّسب 
إلى غيره من الأنبياء عليه السلام ويقيز بذلك عن سائر ورثة علماء الأنبياء عليه السلام قبله ويحشر بذلك العلم في صفوف الأنبياء عليه 
السلام وخلف محمد صل اللهُ عليه وس فإن نشأة الآخرة تشبه في بعض الأحكام النشأة البرزخية فترى نفسها وهي واحدة في صور 
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كثيرة وأماكن مفتلفة في الآن الواحد فيرى نفسه إن كان ورث عن وارث خلف محمد صن الله عليه وسَممْ وخلف كل نبي كان 
ذلك العمل شرعا له ولو كانوا مائة ألف لرأى نفسه في أماكن على عددهم وفي صور ويعلٍ أنه هو وليس غيره في كل صورة وهو مع 
كونه واحدا عين كل صورة وهكذا يكون يوم القيامة فإن الني صَلَّ الله عليه سل يطلبه الناس في مواطن لنياف قد وتان 1 
طلبهم في كل موطن يقتضيه ذلك الطلب في الوقت الذي يجده الطالب الآخر في الموطن الآخر بعينه فن لم يجده في طلبه في موطن 
ما فإئما ذلك لكونه طلبه في غير الموطن الذي يقتضيه طلبه فإن طلبه في موطن اقتضى حاله الجهل لوجده فذلك الجهل إذا وقع إن 
وقع فسببه ما ذكناه وهو غير واقع واللّه أعلم ثم نرجع ونقول وإن كان ذلك العمل الذي أقي فيه العبد لا عن نص مشروع بل كان 
قلد فيه مجتبدا من علماء الأمة صاحب نظر وتأويل فيما حكم به لا عن نص من ذلك الجتبد اتبعه فإنه يكون يوم القيامة وارث ذلك 
امجتبد ومتبعا إياه ومتبعا ايضا والني ص 


١.و".غ‏ من كان الحق قواه فهو أقوى الأقوياء 

وان كان ذلك في نفس الأعى شرعا له يا تقدم وإن كان العامل لا عن نص ولا عن تقليد بل كان عن نظر واجتباد وتفقه فهذا لا 
يكون وارثا في مثل هذه المسألة إلا إن أصاب الك فيها فإن أصاب الحم كان وارثا وإن أخطأ الحم لم يكن وارثا ويحشر في صف 
من هذه صفته ولهمم صف عخصوص ثم هم في المواطن بحسب ما يكون عليه ذلك الحك من صادفة من تقدمه أنه شرع له فتكون له 
0 ال 
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كفس بن ساعدة قال فيه رسول الله صلى اله عليه وس إنه يبعث يوم القيامة أمة وحده 

مع كونه خلف مد صَلّ الله عليه وسَم لا بد من ذلك من حيث إنه صَلّ ال عليه وسَلَمْ أعطاه المادة التي نظر فيها حتى انقدح له 
ما لم يخطر له إلا في تلك المسألة النازلة وأخطأ فيها حكم رسول الله صل اللّهُ عليه وس لا بد من ذلك بخلاف حك المصيب فتحقق 
هذه المنازلة فإنها غريبة في المنازلات قليل من أهل الله من تكون له فإنها تنئخ عن تحقيق عظم وذوق غريب ورفع إشكال وليس 
يكون في القيامة أدل ولا أعرف بمواطن القيامة ولا بصور ما فيا أعظم من صاحب هذه المنازاة ولا تحصل إلا بالوهب الإلمى لمن 
حصلتٍ 4 يي لاله 33 -ه 

والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 

«الباب الأربعون وأربعمائة في معرفة منازلة اشتد ركن من قوى قلبه بمشاهدتي» 

إن القوي الذي ما زال يشهدني ..... عند الشئون وما في الحق من حرج 

فن يعاندني فيما أفوه به ..... من الحقائق فليرق على درجي 

ولويراه لفداه بناظره ووووه وبالنفوس وبالارواح والمهج 

لكن له حجب على العيون فهم ..... في الضيق في الماح العلوي في فرج 

الناس في سيف هذا البحر في نعم أن السواحل يا هذا من الشبج 

[من كان الحق قواه فهو أقوى الأقوياء] 
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قال الله عن وجل جلاله حكاية عن نبيه لوط عليه السلام إذ قال لقومه أوأنَ لي بكر قوة أو آوي إلى ركنٍ شَدِيد 


فقال رسول الله صَلّ اللّهُ عليه سم في الصحيح عنه يرحم الله أخي لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد 

يعني من القبيلة فاعلم إن أقوى الأقوياء من كان الحق قواه ومع هذه القوة ببذه الصفة فا يكون إلا ما سبق به اكاب ولا كتب إلا 
ما علم وما عل إلا ما هو عليه المعاوم ف لا َيل لمات الله وما يبدل القول لديه وما هو بظلام للعبيد فقواه أن بي يكذ فو أي 
همة فعالة ومن كان الحق قواه فلا همة تفعل فعل من هذه صفته لكن الأعى على ما قررناه من سبق الاب فلا يقع إلا ما هو اللأعس 
عليه فأداة أو أنما أعطته عطاها الإمكان لا غير فلو أراد بالقوة إظهار الأثر الذي جاء به فيهم وأراد بالركن الشديد إذ لم يتمكن الأثر 
فهم أن يجحي نفسه عنهم حتى لا يؤثروا فيه فلهذا صل ال ل عليه وَل ذكر الأمرين القوة والإيواء ولا شك أن الرسل عليه السلام هم 
أعلم الناس بالله فلا يأوون إلا إلى اله وهوقوله صل اله عليه وسَلم برحم الله أخي اوطا لقّد كان يأوي إلى ركن شديد 

يعني بذلك إيواءه إلى الله قآوى إلى من يَفْعَلُ ما يريد ولا اختيار في إرادته ولا رجوع عن علمه فآوى إلى من لا تبديل اديه 

فا الجبر إلا ظاهر متحقق ..... فا ثم تجيير وما ثم منقاب 

فلا تبربن فالأمى ما قد سمعته ..... فإن لم توافقه فا ينفع ا مرب 

فعلم لحي عين حال فا أنا ..... عليه فأمليه عليه إذا كتب 

فأنت سبقت القول والعلم والذي ..... يؤدي إلى الفوز العظيم أو العطب 

فلا ركن أشد من ركنك وما نفعك وإئما قلنا إنك أشد الأركان من كون القضاء ما جرى عليك إلا بما كسبت يداك 


4 لباب الأحد والأربعون وأربعمائة في معرفة منازلة عيون أفئدة العارفين ناظرة إلى ما عندي لا إللي 

الفرق بين العارفين والعلماء 

وهو ما أعطته قدرد بك فأضاف الفعل إليك وليس إلا ما قررناه من أنه ما علم منك إلا ما أنت عليه فإذا وهى ركنك بالنظر إلى غرضك 
فلم نفسك فإن الحق المحكوم به تابع أبد الحال امحكوم به عليه فاحكوم عليه هو الذي جن على نفسه لا الخااكم بامحكوم به وإنما تعددت 
الأركان من أجل ا جب التي أرسلها الحق بينك وبين الأصل وكون الأمى جعله مثل البيت على أربعة أركان ركن العم وركن القول 
وهو قوله على وجل هذا كابنا ينطق عليكر بالق وركن المشيئة وركن الأصل وهو أنت وهو الركن الأول من البيت والثلاثة الأركان 
ترابع فن الناس من استند في حاله إلى عل الله فيه ومنهم من استند إلى مشيثته ومنهم من استند إلى ما كتب الله عليه وصاحب الذوق 
من يرى جميع ما ذكرناه ووقف مع نفسه وقال أنا الركن الذي مرجع الكل إليه فهو الأول الذي أنبنى من هذا البيت ولكن صاحبه 
عزيز فإن الصحيح عزيز فالكل معلول عندهم وعندي إن العالم هو عين العلة والمعلول ما أقول إن الحق علة له كا يقوله بعض النظار 
فإن ذلك غاية الجهل بالأمى فإن القائل بذلك ما عرف الوجود ولا من هو الموجود فأنت يا هذا معلول بعلتك واللّه خالقك فافهم 

[خلق الإنسان والجن لأجل العبادة] 0 

واعلم أنه من أوجدك له لا لك ففي حق نفسه عمل لا في حقك فا أنت المقصود لعينك قال عن وجل وما خَلمت الين والإس 
إلا عدون هذى ما'ظهن وهو سكن الإثين وما اسغن وهر مسمن "اين فإذا نظرت إلى-هذذا ادير وسمدت أنك بيده الوتجزه فإنما 
سعدت بحكم التبعية فاعم ما يقول له إذا قرر عليك النعم فإنما يقّررها عليك لسان الإمكان فإن شئْت فاسع واسكت وإن شتت فتكم 
كلاما يسمع منك وليس إلا أن تقول له ما قاله فبكلامه تحتج إن أردت أن تكون ذا حجة وإن تأدبت وسكت فإنه يعلم منك على ما 
سكت وانطويت عليه فا كل حق ينبغي أن يقال ولا يذاع ولا سبها في موطن الأشباد واللخصم قوي والحاك الله ولا يحكم إلا بالحق 
الذي سأل منه رسول الله صن اله عليه وَل أن يتك به في قوله قال رَبَ احكر بالحي وربنا الم المُستَعانُ على ما تَصِفُونَ ولو لا 
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ما هو الرحمن ما اجتراً العبد أن يقول رَبَ احك بلحي فإنه تعالى ما يتك إلا بالحق فإنه ما يتعدى علمه فيه الذي أخذه منه أزلا وظهر 
كه أبن) 1 

والله يعُولَ اللحقّ وهو عق السييل 

«الباب الأحد والأربعون وأربعمائة في معرفة منازلة عيون أفئدة العارفين ناظرة إلى ما عندي لا إلي» 

لو كان عتدك مااعتدى لما نظرت +..:. عيون أفئدة للعارفية سوال 

فإن نظرت بعين امع تحظ بنا ..... وان نظرت بار كان ذاك هواك 

ما في الوجود وجود غير خالقه ..... وما هنا عين شي ء لا يكون هناك 

بل كله عينه جمعا وتفرقة ..... إن لم يكن هكذا كوني فليس بذاك 

اشرق بين العارفين والعلما ع 


قال الله عن وجل في العارفين وإذا سمعوا 7 5 لك الرسؤل رق عي تَفْيض من الدمع : مما ع فوا من الحت ولم شرن 
ربنا آمنا قاكتبنا مَمّ الشاهدِينَ ولم يقولوا علمنا وما لنا لا نؤْمن بالل ولم يقل نعلم وما جاءنا من الت وتطمُع وما قالوا تحقق أَنْ دخلا 
ينا مم الْقَْمِ الصَّلحِينَ وهي الدرجة الرابعة فَأَئابُم الله بجا قانُوا ولم يقل بما علموا جنات خَمرِي من خا امار حالِيينَ فيها وذلكَ 
جزاة انين والجنات غند الله فلهكا قال ناظزة إلى ما عتدي: فإله 'قال .ف تق اطائفة إخرين وجوه يومد ناضيرة إلى ربا اناظرة 
على إن تكون إلى حرف أداة غاية لا تكون اسم جمع النعمة فإن ذلك في اللفظ يحتمل وهذا ما هي هذه الآية نص في الرقية يوم 
القيامة وإذا كان الأمى هكذا فاعلم إن الله قد فرق بين العارفين والعلماء بما وصفهم به وميز بعضهم عن بعض فالعلم صفته والمعرفة 
ليست صفته فالعالم لمي والعارف رباني من حيث الاصطلاح وإن كان العلم والمعرفة والفقه كله بمعنى واحد لكن يعقل بينهما تميز 
في الدلالة كا تميزوا في اللفظ فيقال في الحق إنه عالم ولا يقال فيه عارف ولا فقيه وتقال هذه الثلاثة الألقاب في الإنسان وأكل الثناء 
تعاللى بالعلم على من اختصه من عباده أكثر ما أننى به على العارفين فعلمنا إن اختصاصه بمن شاركه في الصفة أعظم ا 
نفسه فيه فالعالم مرآة الحق ولا يكون العارف ولا الفقيه مرآة له تعالى وكل عالم عندنا لم تظهر عليه ثمرة علمه ولا حكم عليه علمه فليس 
بعالم وإنما هو ناقل والعلم إستصحب الرحمة بلا شك فإذا رأيت من يدعي العلم ولا يقول بشمول الرحمة فا هو 


04١‏ الباب الثاني والأربعون وأربعمائة في معرفة منازلة من راني وعرف أنه راني فا راز 
الباب الثالث والأربعون وأربعمائة في معرفة منازلة واجب الكشوف العرفاني 


ماحير ل اا للا ري حي الك العدي العامام يتبعها العلم هذا هو عل الطريق الذي درج عليه أهل الله وخاصته وهو قواه 
اتيناه رَحمَةَ من عذدنا ولاه من لَدنا علْماً وهذا هو علم الذوق لا عل النظر 

لك واضحرة] 

داعم أن العارفين هم الموحدون والعلماء وان كانوا توعلتن ينعت هع عازاود إلا اذهو ع انس فم يعارن عل أخدية الكثرة 
وأعيدية القييز وليس هذا لغيرهم وبتوحيد العلماء وحد الله نفسه إذ عرف خلقه بذلك ولما أراد الله سبحانه تش نفسه لنا بما 
وصف به العارفين من حيث هم عارفون جاء بالعلم والمراد به المعرفة حتى لا يكون لا طلاق المعرفة عليه تعالى حك في الظاهر فال 


لاو لي فالعل هنا بمعنى المعرفة لا غير فالعارف لا يرى إلا حقا وخلقا والعالم يرى حقا وخلقا في خلق فيرى ثلاثة لأن 
الله وتر يحب الوتر فهو مع الله على ما يحبه الله مع الكثرة كا 
ورد أله لقعة عات اسىا مائة إلا واحد 


افخضصض .5112111612 
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فإن الله وتر يحب الوتر فها تسمى إلا بالواحد الكثير لا بالواحد الأحد وإئما قلنا في العارف إنه رياني فإن الله لما ذكر من وصفه بأنه 
عرف قال عنه إنه يقول في دعائه ربنا لم يقل غير ذلك من الأمماء وقال رسول الله صَلّ اللَّهُ عليه وس فيه مثل ذلك من عرف نفسه 
عرف ربه 

وما قال عل ولا قال إِلمه فلزمنا الأدب مع الله تعالى ومع رسوله صل الله عليه وسَل فأنزلنا كل أحد منزلته من الأسماء والصفات 
ومن أراد تحقيق الفرق بين المعرفة والعلم فعليه بمطالعة ما ذكرناه في مواقع النجوم لنا فإني شفيت في ذلك الغليل والله يَقُولَ الحق وهو 
«الباب الثاني والأربعون وأربعمائة في معرفة منازلة من رآني وعرف أنه رآني فا رآني» 

من ران وقال يوما رآني ..... ما يراني غير الذي ما يراني 

إن لله نظرة في وجودي ..... وبها ربنا العلي هداني 

يذهب العلم إن نظرت إليه ..... بجنان بفكره أو عيان 

فدليل ينفي الثبوت وبمضي ..... في سلوب يعطيكها في بياذ 

وعيون تعلقت بمثال ..... في كشوف يكون أو في جنان 

هو لا مدرك بعين وعقّل ..... 5 تدرك الجفون كاني 

[إن رؤية المرثي تعطى العلم به] 

قال الله تعالى إن موسى قال رَبٌ أِني أنظر إِليِكَ قال له ربه لَنْ تراني لأنه قال انظر بالهمزة فلو قال بالنون أو بالياء والتاء ربما لم يكن 
الجواب [- أن تراني والله أعلم والسؤال جمل في 50 مل في قوله آن تراني اعم أن رؤية المرثي تعطي العلم به وعم اران 
أنه رأى أمرا ما وقد أحاط علما بما رآه ورأينا الذي يرى الحق لا تتضبط له رؤيته إياه وما لا ينضبط لا يقال فيه إن الذي رآه عر 
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اق | لكر ا لعلية ةوادع حو الصرريعياق دافا رويها ع احترة لين و يسن لامر ل 
يعم أنه ما رآه قال رب أرِني أنظر إليِكَ بعيني فإن الرؤية بأداة إلى رؤية العين قالَ له لَنْ تَراني بعينك لأن المقصود من الرؤية حصول 
العم بالمرئي ولا تزال ترى في كل رؤية خلاف ما تراه في الرؤية التي تقدمت فلا يحصل لك عل برؤية أصلا في المرثي فال له أن 
تراني فإني لا أقبل من حيث أنا التنوع وأنت ما ترى إلا متنوعا وأنت ما تبوعت فا رأيتني ولا رأيت نفسك وقد رأيت فلا بد أن 
تقول رأيت الحق وأنت ما رأيتني فلم تصدق أو تقول رأيت نفسي وما رأيت نفسك فلم تصدق وما ثم إلا أنت والحق ولا واحد من 
عن رايت :وات مغل ارات قاهذا الذي راسد فاق راق بوناقا هل ,13 كان لد بعر هل يكن اوم قي اكرراء. 
إذا رأيت أو الحال واحدة في بصره إذا كان في مادة عينك أو بصرك وهذا مشهد من مشاهد الحيرة في الله تعالى ولا ثتعجب عن 
طلب مومى عليه السلام رؤية ربه فإنه ثم مقام يقتضي طلب الرؤية والإنسان بحم الوقت فإن الوقت حكنه مطلق حمّا وخلقا وهذا 
الف لق هده المنازلة فإن مجالما لا بسع لا كثر من هذه العبارة. 

والله يول الى وهو مدي السييل 

«الباب الثالث والأربعون وأربعمائة في معرفة منازلة واجب الكشوف العرفاني» 

إن المعارف تعطي واحدا أبدا ..... فواجب الكشف عرفان باحاد 


.٠غ‏ الباب الرابع والأربعون وأربعمائة في معرفة منازلة من كتب له كاب العهد اللخالص لا يشقى 


فإن تعدى إلى ثان فإن أه ووووه من نفسه وله الإسعاد قٍ النادي 
ساعد العلم وقتا إذ اساعدها ووووه العم وقتا لاسا بإشبعاك 


١ 0‏ ممعرريوه 


0-9 


لا تعلوتهم الله يعلمهم عل كعرفة والك للبادي 


اقضصض 511216120 
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إن السبب الكشف العرفانى هو الطمع الطبيعي في الربوبية] 

اعم أيدنا الله وإياك أن الذي أوجب الكشوف العرفاني الطمع الطبيعي في الربوبية ليشبد ما هو عليه الرب من الصفات المؤثرة في 
الأكوان فيظهر بها في ربوبيته عن كشف وتحقيق فلا نتعدى بالصفة أثرها فإن الأسماء الإلحية نتقارب وربما يتخيل من لا كشف له 
عليها ولا ذوق له فيها إنها متداخاة أو مترادفة وانما هي في أنفسها مشتببة ولا يصل إلى تحقيق ذلك أحد إلا بالكشف إلا أن هنا دقيقة 
وه أن نسبة ذلك الاسم الإلمي إلى الرب تعالى ما يكون على مثل أسبته إلى امخلوق فإن الأمور إذا نسبت إلى شي ء تختلف أسبتها 
باختلاف من تنسب إليه وإن كان معنى ذلك الاسم المنسوب على حقيقة واحدة فإذا اطلع أهل الكشف من نفوسهم على تبيؤ محال 
التي لتأثر لما إشوقها ذلك إلى تحصيل الوجوه التي تبي عليها الأدب مع الله إذا أثرت بها لأنها قد علمت باللحبر الإلحي أنها مخاوقة على 
الصورة الإلمية وأن اللحلافة ما حت لما إلا بالصورة وأن كل إنسان ما هو على الصورة فإنه ثم إنسان حيوان وإنسان خليفة ولم يعلم هذا 
الإنسان الطالب أي إنسان هو هل هو الحيوان أو الإمام فأوجب له هذا الاطلاع أن يطلب من الحق تجليا خاصا في ربوييته ويرى 
انفعال الأكوان عنه ا قال الصديق ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قبله فيرى صدور الأكوان عنه في الأكوان ويرى صورة التعلق 
وهل يكون الحق في ذلك التحلي على صورة ما يتكون عنه أو على صورة النسبة التي يكون بها التي يقول للشي ء كن فيكون ذلك 
الثي ء ويرى من أين يقبل المأمور بالتكوين التكون هل يقبله من أمى وجودي أم لا فإذا ظهر هل يظهر بصورة الاسم الذي قال به 
الحق له كن أو يكون هو عين الصورة التي قال بها كن فكانت في حق الحق أسماء وفي جوهر المكون فيه خلقًا وصورة وإذا كانت 
ببذه المثابة فهل تبي تلك الصورة الامعية على ما شبدها في الحق أو تظهر بذلك الاسم في صورة أخرى لتكوين عين أخرى لاختلاف 
الأمثال لما بينهم من القيز الذي به يقال هذا ليس هذا أو هذا مثل هذا كل هذا يطلبه العارف حتى يقف عليه من نفسه وهذا هو 
الشخص الذي يدعو إلى الله على بصيرة ويكون من نفسه على بصيرة ويرى تأثير الكاق في اللخلق هل هو أمى صحيح أو هو تأثير حق 
في خلق أو خلق في حق أو حق في حق أو هو المجموع أو لا أثر ني نفس الأعس وان ظهر أنه أثر يا تقدم في الرؤية هل المرئي الحق 
أو نفس الراثئي وليس هذا مع ثبوت مرثئي لا يعرف ما هو كذلك ربما يكون ثيوت أثر في الكشف وفي الوقوع فإن جعلنا محله حمّا 
أو خلمًا لم يصدق هذا الجعل وما ثم إلا حق وخاق فأين محل الأثر وهذا من أشكل ما تروم النفس تحصيله فإذا اطلع العارف على 
الوجه الصحيح انتقل من درجة المعرفة إلى درجة العلم فكان عاما إلميا بعد ما كان عارفا ربانيا ولا يقال إلي إلا فيمن هذه صفته 
فإن له الام العام الجامع فإذا نظرت إليه قلت إنه حق ثم تنظر إليه فنقول إنه خلق ثم تنظر إليه فتقول لا حق ولا خلق ثم تنظر إليه 
فتقول حق خاق فتحار فيه حيرتك في الله فينئذ تعرف أنه قد حصل الصورة وأنه فارق الإنسان الحيوان ومتى لم يعرف الإنسان هذا 
من نفسه ذوقا وحالا وكشفا وشهودا فليس بالإنسان المخلوق على الصورة الذي له الإمامة في الكون صاحب العهد فإن الله لا ينال 
عهده الظالمون وليس عهده سوى صورته فاعلم ذلك. 

والله يعُوِلُ لق وهو يدي السبيل 

«الباب الرابع والاربعون واربعماثة في معرفة منازلة من كتب له كاب العهد الخالص لا يشقى» 

ديج كو الله عغيزا تقل تقر + 58ذا دلولل فصي 

وكذا حك تجليه فا ..... يتجى ثم من بعد احتجب 

كل ما أعطاك عليا لا ترى ..... بعد هذا العلم جهلا ينقاب 

ولهذا عملوا واجتهدوا ..... فلهذا الرب ف اند واقتَربُ 

يحم الجود به من نفسه ..... ما له من ذاته حك غصب 

فيكون الكل في رحمته ..... بامتنان ووجوب قد كتب 

يطمع الشيطان في رحمته ..... وكذا حك عبيد يكتسب 

[الإخلاص في الدبن] 
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قال الله تعالى ألا بل ادن الخالص ألا إنه العهد الذي خلص لنفسه في وفاء العبد به ما استخلصه العبد من الشيطان ولا من الباعث 
عليه من خوف ولا رغبة ولا جنة ولا نار فإنه قد يكون الباعث للمكلف مثل هذه الأمور في الوفاء بعهد الله فيكون العبد من المخلصين 
ويكون الدين بهذا الحم مستخلصا من حد من يعطي المشاركة فيه فيميل العبد به عن الشريك وهذا قال فيه حَتَفَاء بِلهِ أي مائلين 
به إلى جانب الحق الذي شرعه وأخذه على المكلفين من جانب الباطل إذ قد سماهم الحق مؤمنين في كابه فقال في طائفة إنهم آمنوا 
بالباطلي وكفروا باللَّهِ فكساهم حلة الايمان فا الايمان خصوص بالسعداء ولا الكفر خصوص بالأشقياء فوقع الاشتراك وتميزه قرائن 
الأحوال فلم يبق يعرف الايمان من الكفر ولا الايمان من الايمان ولا الكفر من الكفر إلا بلابسه فالعهد الخالص هو الذي لما أخذ 
الله من بت آدَم من ظهورهم م وأَشْبدَهم على أنفسهم ثم ولد كل بى آدم على الفطرة وهوقوله صل اللّهُ عليه وسَل كل مولود 
يولد على الفطرة 

وهو الميثاق اللخالص لنفسه الذي ما ملكه أحد غصبا فاستخلص منه بل لم يزل خالصا لنفسه في نفس الأمى طاهرا مطهرا ولكن هنا 
نكتة لا بمكن إظهارها ا كان الحق منزها لنفسه ما هو منزه لتنزيه عباده ولهذا قال من قال من العارفين سبحاني فإذا ولد المولود 
ونشأ محفوظا قبل التكليف كسهل بن عبد الله وأبي يزيد البسطامي ومن اعتن الله به من أمثاههما من كان من الناس قبلهما وبعدهما 
وفي زمانهما ثمن ل يصل إلينا خبره كا وصل إلينا خبر هذين السيدين ول يرزأه في عهده هذا بشي ء مما ذكرناه آنفا فبقي عهده على أصله 
خالصا وهو الدين الخالص لا المخلص فقام بالعبد من غير استخلاص فا هو من العباد الذين أمروا أن يعبدوا الله مخلصين إذ لا فعل 
لمم في الاستخلاص بل ل يعرفوا إلا هذا الدين اللخالص من غير شوب خالطه حتى يستخلصوه منه فيكونون مخلصين هذا لم يذوقوا 
له طعما مثل ما ذاقه الغير ومن كان هذا حاله من الدين فهو صاحب العهد اللخالص ف لا يشقى فإنه لا يشقى إلا أهل المكابدة 
وامجاهدة في استخلاص الدين ممن أمرهم الله أن إستخلصوه منه وليس على الحقيقة إلا هوى أنفسهم وهؤلاء في المرتبة الثانية من 
السعادة والطبقة الأولى هم الذين يغبطهم الأنبياء والشبداء أصحاب المنابر يوم القيامة امجهولون في الدنيا فهم لا شفعون ولا يستشفعون 
ولا يرون للشفاعة قدرا في جنب ما هم فيه من ا حال الطاهر القدوس لا المقدس ومن هذا المقام قال أبو يزيد لو شفعني الله في جميع 
الحلائق يوم القيامة لم يكن ذلك عندي بعظمٍ لأنه ما شفعني إلا في لقمة طين يعني خاق آدم من طين ونحن منه كا قال من نفس 
واحدة خلقت تلك النفس من طين فانظر ما أعجب إشارة أب يزيد وإياك أن يخطر لك في هذا الرجل احتقار منه للمقام امحمود الذي 
محمد صل الله عليه سل يوم القيامة وأنه يفتح فيه أمى الشفاعة وهو مقام جليل 

[المقام امحمود والشفاعة| 

واعلم أنه ما سمي مُمَاماً تحوداً جرد الشفاعة بل لا فيه من عواقب الثناء الإلمي الذي ني رسول الله صَلّ الله عليه وسَلَم بها على ربه 
عن وجل مما لا يعلم بذلك الثناء الخاص اليوم فا حمد إلا من أجل الله لا من أجل الشفاعة ثم جاءت الشفاعة تبعا في هذا المقام 
فيال له عند فراغه من الثناء سل تعطه واشفع تشفع فيشفع في الشافعين أن يشفعوا فيبيح الله الشفاعة للشافعين عند ذلك فيشفعون 
فلا يبقى ملك ولا رسول ولا مؤمن إلا ويشفع ممن هو من أهل الشفاعة وأهل العهد الخالص على منابرهم لا يهم الْمَرَعَ الأ كير 
على نفوسهم ولا على أحد لأنهم لم يكن لمم تبع في الدنيا وكل من كان له تبع في الدنيا فإنه وان أمن على نفسه فإنه لا يأمن على 
من بتي وعلى تابعه لكونه لا يعلم هل قصر وفرط فيما أمره به أم لا فيحزنه الفزع الأكبر عليه تقول بعض النساء من العارفين جماعة 
من رجال الله أ رأيتم لولم يخاق جنة ولا نارا أ ليس هو بأهل أن يعبد تشير هذه المرأة إلى الدين اللخالص وهو هذا المقام وهي رابعة 
العدوية ذلك فصل الله يوّتيه من بِشَاءُ ويقول فيه أبو يزيد الأكبر لا صفة لي فلو استخلص عهده لكان مخلصا وإذا كان مخلصا كان 
ذا صفة فلم يصدق في قوله وهو عندنا صادق وهذه الطائفة هم الذين عمهم قوله تعالى رجال صَدَقُوا ما عاهَدُوا الله عليه وهذا العهد 


رولائعر ع 


الخالص فامسكه الله عليهم فنهم من قضى نحبه أي من وفى بعهده فإن النحب العهد ومنهم من .بنتظر 
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44 الباب اتلحامس والاريغوة وايكقانة في معرفة منازلة هل عرفت أوليائي الذين أدبتهم بآدابي 
لأن العبد ما دام في الحياة الدنيا لا يأمن التبديل ف إِنَّ الله عل ما يرِيد وما يدري العبد على الحقيقة مما كان عليه من الحال في 
حال عدمه إذ كان مشبود لله لا لنفسه إلا ما مضى وما يقع فهو في عم لله لا يمن مر الله عله باله وما يدوا يا فلله رجال 
ببذه امثابة جعلا الله منهم فها أعظم بشارتها من آية ولا بلغ إلناتعيين أحد من أهل هذه الصفة إلا طلحة بن عبيد الله من العشرة 
صح فيه عن رسول الله صَنَّ اله عليه وس أنه قال هذا ممن قَضى تحبه 

وهو في الحياة الدنيا قآمن من التبديل وهذا عظيٍ ويدخل في هذا المقام وإن لم يلغ فيه مبلغ من له العهد الخالص بالأصالة من عهد 
الله على القيام بدينه عند توبته فوفى بما عاهد عليه الله قال لي السيد سليمان الدنيلي إن له تمسين سنة ما خطر له خاطر سوء فثل هذا 
يلحق ببؤلاء إذا مات عليه ومن أُوْفى بما عاهد عله الله وكل من جدد عهدا مع الله فهو من الخلصين ما هو تمن له الدين الخالص 
فصاحب الدين الخالص مبما تجدد له من الله حك بشرع لم يكن يعرفه قبل ذلك وقد كلفه الحق به في كابه أو على لسان رسوله فإن 
هذا العبد يتلقاه بالدين اللخالص والعهد الأول ولا يضره جهله بالمسألة المعينة الخالصة هذا لا يقدح في صاحب هذا المقام كأبي بكر 
الصديق الذي ما رأى شيئا إلا رأى الله قبله بالدين اللخالص والعهد الإلمى الذي كان عليه وفي شهوده ولمذا لما واجهه رسول الله صل 
الله عليه وسَلْ بالإيمان برسالته بادر وما تلكأ ولا طلب دليلا على ده بل .صادقددبذلك العهد الخالض فإنه رأئ 'رسالتة :هناك كا 
رأى رسول الله ف لله عليه وسَلْ نبوته قبل وجود آدم 3 

روى عنه كنت نبيا وادم بين الماء والطين 

أي لم يكن موجودا وإنما عرف بذلك لقوله اذ عذناعق انين ناته وكان هذا الميثاق قبل وجود جسد آدم فلما وجد آدم 
وقبض ال حق على ظهره واستخرج منه كأمثال الذر يعني بذيه تدهم 05 الفموم كا جاء في القرآن فشبدوا فهذا هو الميثاق الثاني 
والميثاق الأول هو ما أخذه على الأنبياء فليا ولدوا قَنْهم من قَضى تَحبَه ومنهم من خذاه الله فأشرك جعلنا الله من قضى نحبه ولم يبدل 
امك بعرته ٠‏ 

«الباب اللخامس والأربعون وأربعمائة في معرفة منازلة هل عرفت أوليائي الذين أدبتهم بآدابي» 

أثبياء الله ما أدبهم ..... غيره فاعتصموا بالأدب 

فهم السادة لا يخذلم ..... هكذا عينهم في الكتب 

فالذي يمشي على آثارهم ..... هو معدود بذا في النجب 

فإذا كان كذا ثم كذا ..... لم ريزك إذاك خلف الجهب 

أسعد الناس بهم تابعهم ..... فتراه مثلهم في النصب 

لزموا المحراب حتى ورمت ..... منهم أقدامهم في قرب 

[المحب ذليل والمحبوب ذو دلال] 

قال الله تعالى قل إِنْ 0 1 الله َاتبعُوني يحبكر الله ومن أحب الله ذل ومن أحبه الله دل فا محب ذليل وامحبوب ذو دلال 
ودلآل وقال صن اللُّ عليه وسَمْ إن الله أدبني فأحسن أدبي 

[الشرائع آداب الله لعباده] 

واعلم أنه لتعريف الله بمنازل الخلق عنده من ولي وغيره طريقين الطريق الواحدة الكشف فيرى منازل اتخاق عند الله فيعامل كل 
طائفة بمنزلها من الله والطريق الأخرى ملازمة الأدب الإلمي والأدب الإلمي هو ما شرعه لعباده في رسله وعلى ألسنتهم فالشرائع 
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آداب الله التي نصبها لعباده فن وفى بحق شرعه فقد تأدب بأدب الحق وعرف أولياء الحق فإذا رأيت من جمع احير بيديه وملأهما به 
فتعلم أنه قد أخذ بأدب الله 

فإن رسول الله صَلَّ الله عليه سم يقول لربه وهو الصادق العالم بربه واللجير كله بيديك 

انين إذا أرونت أن تعرفه فاع أنه جماع مكارم الأخلاق وه معروفة عرفا وشرعا وكل ما تراه من إقامة الحدود على من لو لم 
يأمرك الحق بذلك لكنت تعفو عنه فذلك لا يقدح في مكارم الأخلاق مع هذا الشخص فإنك ما فعلت به ما فعلت لنفسك وإئما الله 
فعل بعبده ما شاء على يدك وكلاكا عبد لسيد واحد وإِنما كلامنا فيما يرجع إليك لا لأعى سيدك فإنه من مكارم الأخلاق في العبيد 
امتثال أوامس سيدهم في عباده والوقوف عند حدوده ومراسمه فيهم لا تجِد قوما يوْمنُونَ بالل واليوم الأخووادون مروتاد لله ورسوه 
ولو كانوا باهم 3 أبناءهم وخر 2 و عشيرتهم 
فكونهم حادوا الله ورسوله هو الذي عاد عليهم فهم جنوا على أنفسهم ما جنى عليهم صاحب مكارم الأخلاق فن تعرض لأعى فقد 
أحب أن يتعرض إليه فيه فا فعلت معه في عدم ودك فيه إلا ما أحب ولا تكون مكارم الأخلاق إلا أن تفعل مع الشخص ما 
يحبه منك فإنه قد بغضك أولا لإيمانك باللّه واليوم الآخر وأتخذك عدوا فن مكارم خلقك معه أن نتلطف به في إيمانه فإن ل ينفع 
فلتقابله بالقهر فإن لم يفعل ولج فقدرت على قتله فاقتله بمكارم خلق منك حتى لا يبقى في الحياة الدنيا فيزيد كفرا وطغيانا فيزيده الله 
عذابا ها فعل من شبد الله له بأنه رحيم وهو خضر اقتلع رأس الغلام وقال إنه طبع كافرا فلو عاش أرهق أبويه طغيانا وكفرا وانعظم 
الغلام في سلك الكفار فقتله الحضر رحمة به وبابويه أما الصبي حيث أخرجه من الدنيا على الفطرة فسعد الغلام والله أعلم وسعد أبواه 
وهذا من أعظم مكارم الأخلاق كان بعض الصالحين يسأل الله الغزاة فلا يسبل الله له أسبابها ويحول بينه وبين الجهاد في سبيل الله 
وكان من الأولياء الأكبر عند الله ممن له حديث مع الله فبتي حائرا في تأخره وتعذر الأسباب عليه مع ما قد حصل في نفسه من 
حب الجهاد لما فيه من مرضاة الله ولما للشبداء عند الله فلما علم الله أنه قد ضاق صدره لذلك أعلمه الله بالطريقة التي كان يأخذ العلم 
عن الله بها فقال له لا يضيق صدرك من أجل تعذر أسباب الجهاد عليك فإني قضيت عليك او غزوت لأسرت واو أسرت لتنصرت 
ومت نصرانيا وإن لم تغز بقيت سالما في بيتك ومت عبدا صالحا على الإسلام فشكر الله على ذلك وعل إن الله تعالى قد اختار له ما هو 
الأسعد في حقه فسكن خاطره وعم إن الله قد اختار له ما له فيه اللحيرة عنده أيضا من آداب الله الذي ينبغي للعبد أن يتأدب بها 
مع الله فإذا رأيت من سلم واستسم وقامت به آداب الحق وقام بها في نفسه وفي عباده وتأدب مع الصفة لا مع الأشخاص ويتخيل 
صاحب الصفة أنه تأدب معه وما عنده خبر بحال هذا الأديب فإنه ينظر العالم بعين الحق وعين الحق تنظر إلههم بما أعطاها عل الله 
بهم وعلم لَه بهم ما هم عليه من الأحوال فإن الذوات التي تقوم بها الأحوال لا يحم علهم من حيث ذواتهم سعادة ولا شقاء وإثا 
ذلك بما يقوم بالذوات من الصفات فالصفات لا نتصف بالشقاء إذاتها ولا بالسعادة والذوات الحاملة للصفات لا نتصف أيضًا لنفسها 
وعينها إسعادة ولا شقاء فإذا قامت الصفات بالذوات وظهرت أحكاءها فبها اتصفت الذوات بحسب ما حصل من الامتزاج الذي لم 
يكن ولا لواحد منبما على الانفراد فقيل عند ذلك في الشخص سعيد أو شت فانظر ما أعجب حديث السعادة والشقاء حيث لم يظهر 
واحد مهما إلا بحسب الامتزاج يا لم يظهر سواد المداد إلا بامتزاج العفص والزاج كا لم يظهر بياض الشقة إلا بين الشقة والقصارة 
فالوف كله من التركيب والآفات كلها إِنما تطرأ على الشخص من كونه مركا واللخروج عن التركيب يعقل وليس بواقع في العالم 
أصلا المركب ولهذا قال أبويزيد إنه لا صفة له فإنه أقيم في معقولية بساطته فل ير تركيبا فقال لا صفة لي فصدق ولكنه غير واقع 
في الوجود الحسبي العيني فا ثم إلا مركب يقبل السعادة أو بالشقاء بحسب ما تقتضيه مزجته فقد فرغ ربك وما كان فراغه عن مانع 
شغل وإنما أراد بذلك التنزيه أي أن الأمور لا تقع إلا على ما هي عليه في نفسها ومن عصمه الله من الزلل الذي يقتضيه هذا المشبد 
فقد اعتنى الله به الاعتناء الأعظم ومن هنا زلت الاقدام يا جاء في الشريعة نظيره 
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ما ذكر النبي صل اللّهُ عليه وسَلمْ من سبق الاب على العبد بالسعادة أو بالشقاء فقالت الصحابة يا رسول الله ففيم العمل فال لهم 
رسول الله صَلّ اللّهُ عليه وسَلمْ اعملوا فكل ميسر لما يسر له 

وقد بين الحق بإرساله عليهم أسباب احير وطرقه وأسباب الشقاء والشر وطرقه وجعل السلوك في طرق الحير بشرى فانظرها في نفسك 
فإن وجدت الأمى عندك إذا كنت في احير مثلا واجدا باطنك وظاهرك فيه على السواء غير مرتاب فتلك البشرى فافرح بها في 
السعادة فإن الله ما يبدلك وان رأيت احير في ظاهرك وتجد في باطنك نكتة من شك أو اضطراب فيما أنت فيه من عبادة ويقع لك 
خاطر يقدح في أصلها بما يخالف ظاهر الفعل 

[إن الله لم يعطك إيانا ولا نور قلبك بنوره] 

فاع إن الله لم يعطك إيمانا ولا نور قلبك بنوره فابك على نفسك أو أضحك فا لك في الآخرة من خلاق هذا ميزانك في نفسك وأنت 
اعرف بنفسك وما يخطر لك فيها ولهذا 

قال رسول الله صَل الل عليه وسَمْ في الصحيح إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس فإنه يبدو لله منه هذا الخاطر الذي 
يماح في 


ه04 الباب السادس والأربعون وأربعمائة في معرفة منازلة في تعمير نواشئ الليل فوائد اخيرات 

الايمان من الشك القائم به إن الأعى الذي هو فيه من الشرع ما هو على ما يعطيه الظاهر هذا هو البلاء المبين وإن الرجل ليعمل بعمل 
أهل النار فيما يبدو للناس يعني من الخالفات والذي يبدو لله من باطنه خلاف هذا من نور الايمان والصدق مع الله في إن هذا الحال 
التي هو عليها مخالف لأمى الله فيبكي باطنا ويخالف ظاهرا فيبدو لله منه ما لا يبدو للناس 

فقد أبان صَلّ اللَّهُ عليه وس في هذا احبر ما الناس عليه في أنفسبم ثم لتعلم إن في ترجمة هذه المنازلة من الحق إشارة لطيفة المعنى في 
استفهامه عن وجل عما هو به عالم مثل 

قوله لملائكته كيف تركتم عبادي 

والملاتكة تعلم أنه تعالى أعلم بعباده منهم أ لا بعل من خَلَقَ وجميع ما هم فيه خلقه تعالى وهو اللَطيفٌ بسؤاله اير بما سأل عنه لأنه 
واقع فكل عل عنده عن وقوع فهو به خبير وتعلقه به قبل وقوعه هو به علبم فن أدب الملائكة لعلمهم بما قصد المحق منهم 

أجابوه تعالى فقالوا تركاهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون لأن عروج الملائكة عنهم ونزولهم عليهم كان عند صلاة العصر وصلاة 
الصبح كذا ورد احبر 

فأقول مجيبا لحق عرفتهم لما عرفت آدابك فنسبتهم إليك فقلت هؤلاء أولياء الله وعلامتهم إذا رأوا ذك الله لتحققهم بالله وليس إلا 
العبودة الحضة اللخالصة التي لا أشوبها ربوبية بوجه من الوجوه فهذه آدابك وكل نعت يرى فيهم فيه راتحة ربوبية فهو أدب الخلافة لا 
أدب الولاية فالولي ينصر ولا ينتصر وانخليفة ينتصر وينتصر والزمان لا يخلو من منازع والولي لا يسا فإن سا فليس بولي ولا يؤثر 
على جناب الحق شيئا فهو كله لله والخليفة هو لله في وقت وللعالم في وقت فوقتا يرح جناب الحق غيرة ووقتا يرح جناب العالم فيستغفر 
لهم مع ما وقع منبم مما يغار له الولي وهؤلاء هم المفردون الذين تولى الله آدابهم بنفسه يقول الخليفة لأزيدن على السبعين في وقت 
ويدعو على رعل وذكوان وعصية في وقت وأين الحال من الخال فالخليفة تختلف عليه الأحوال والولي لا تختلف عليه الحال فالولي لا 
يتهم أصلا والخليفة قد يتهم لاختلاف الحال عليه فا يدعي دعوى إلا وغزه يكذبه مع صدقه حال اس يذوعلة فاوايه الأ لادان 
الأرواح الملكية أ لا ترى إلى جبريل عليه السلام يأخذ حال البحر فيلقمه في فم فرعون حتى لا يتلفظ بالتوحيد ويسابقه مسابقة غيرة 
على جناب الحق مع علمه بأنه قد عل أنه لا إله إلا الله وغلبه فرعون فإنه قال كلمة التوحيد بلسانه كا أخبر الله تعالى عنه في الاب 


ع 


العزيز وامخليفة يقول لعمه قلها في أذني أشبد لك بها عند الله وهو يأبى وأين هذا الحال من حال قول اللحليفة الآخر رب لا تدر عل 
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الْأَرضٍ من الكافرينَ دَياراً ولعلهم لو طال عليهم 

الأمد لرجعوا أو في أصلابهم من يؤمن باللّه فتقر به أعين المؤمنين قآداب الأولياء غضب في المخْضوب يم لا رجوع فيه ورضاء 
فاالرضق عنم لا رجوع فيه فإن ذلك أدب الحق والحق الواقع الواجب وقوعه وآداب الخلفاء الرضاء في المرضي عنهم والعفو وقتا 

06 وقنا في المْضُوبٍ - ولهذا خص الأولياء دون غيرهم في 


قوله هل عرفت أوليائي والكل أولياء 
ولكن أولياء الأسماء الإلحية وهؤلاء أولياء الإضافة فهم أولياء إنية لا أولياء أسماء وسأعرفك بالفرق بين أسماء الكمايات والأسماء 


الظافرة إن شاء اش ىناب الأسهاء من اع هذا المتاب:» 
والله حول إن وهو ,دي السييل 
«الباب السادس والأربعون وأربعمائة في معرفة منازلة في تعمير نواشئ الليل فوائد اللحيرات» 


شو اليل فها اير أححة:م...ه فيياً التزول موا الريعين بالكزم 
00 جا محق إساعدنا +«حهه بها يليه من طرائق :1ك 


فالكل يعبده والكل يشكره ..... إلا الذي خص بامحسران والنقم 

إن الولي تراه وقت غفلته ..... بكي ويدعوه في داج من الظلم 

يا رب يا رب لا يبغي به بدلا ..... خلقا عظيما كا قد جاء في القلم 

أكان خلق ممد سل الع سل لقرآذ 

قال الله تعاق وك على خَلقٍ عَظم وقال إِنّ ناشم اليل هي أَعَد وَطئا وأقُوم قلا ولا سألت عائشة عن خاق رسول الله صَلٌّ الله 
عليه وسَلْ قالت كان خلقه القرآن - 

وانما قالت ذلك لأنه أفرد الحلق ولا بد أن يكون ذلك الخلق المفرد جامعا لمكارم الأخلاق كلها ووصف الله ذلك اللحاق بالعظمة م 
وصف القرآن في قوله والْقرآنَ اليم فكان القرآن 

خلقه فن أراد أن يرى رسول الله صَلّ الله عليه وسَلَمْ ممن لم يدركه من أمته فلينظر إلى القرآن فإذا نظر فيه فلا فرق بين النظر إليه 
فت انكر إن الله صل الله عليه وسَلمْ فكان القرآن اننشا صورة جسدية يقال لها مد بن عبد الله بن عبد المطلب والقرآن كلام 
الله وهو صفته فكان مد صفة الحق تعالى يملته ف من يطع الرَسُولَ فَفَدْ أَطاعَ الله لأنه لا ينطق عن الهوى فهو لسان حق فكان 
صَلّ الله عليه وسَلْ,ينشئ في ليل هيكله وظلمة طبيعته بما وفقه الله إليه من العمل الصالح الذي شرعه له صورا عملية ليلية لكون الليل 
حل التجلي الإلحي الزماني من اسمه الدهر تعالى يستعين باحق لتجليه في إنشائها على الشبود وهو قوله تعالى إِنَّ قرآنَ الْمَجِرِ كان مشبودا 
ولم تكن هذه الصور إلا الصلاة بالليل دون سائر الأعمال وإئما قلنا بالاستعانة 

للدت كيد قاد بيني وبين عبدي 

وقوله استّعينوا الله ولا يطلب العون إلا من له نوع تعمل في العمل وهو قوله وإياك نَسمَعِينَ فكن أنت يا وارثه هو المراد ذا قلات 
في هذا العمل فيكون حمد صَلّ اللة عليه وسَلْ ما فقد من الدار الدنيا لأنه ول العظم فن كان خلقه القرآن من ورثه وأنشأ 
مزه الال قي يل طليعة اريت د لل :0 روسل ان قز قياة زمرك اميل انا رك وس مايرم جاه ات 
ومن أحياه فَكَأنما أَحيًا النّاس بَميعاً فإنه المجموع الأتم والبرناخ الأكل ولهذا قال في ناشئة الليل إنها أَفُوم قلا ولا أقوم قيلا من القرآن 
وكدلك أََدْ وَظتاً أي أعظم تمهيدا لأنه قال ما فظنا في الْكابٍ من هي ءِ وليس إلا القرآن الجامع وأشد ثباتا فإنه لا ينس كأ 
أسخت سائر الكتب قبله به وان ثبت ما ثبت متها ما ورد في القرآن وهذا جاء بلفظ المفاضلة في الثبوت فهو أشد ثبوتا منها لاتصاله 
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بالقيامة وفيه ما في الكتب وما ليس في الكتب ا كان في مد صَلّ الله عليه وسَلمْ ما كان في كل نبي وكان فيه ما لم يكن في 
نبي لأن القرآن كان خلقه فأعطى هو وأمته ما لم يعط نبي قبله فإذا أنشأ من أنشأ صورة هذه الأعمال الليلية ونفخ الحق لشبوده من 
كونه معينا له أرواحها فيها قامت حية ناطقة عن أصل كرب الطرفين بين عبد متحقق بعبوديته موف حق سيده ل ياتفت إلى نفسه 
ولا إلى صورة ما خلقه الله عليها التي توجب له الكبرياء بل كان عبدا محضا مع هذه المنزلة ولهذا قدم إِياكَ تعبد فإنه ما قبل الصورة 
إلا في ثان حال فقال بذاته إِيَاكَ عبد وقال بالصورة اياك سَِينَ ثم رجع فقال اهدنا الصراط امسقم صراط الْذِينَ أنعمتٌ عَليهم 
عير المْضوب عَلِم ولا الضَالَينَ لجمع بين الأمرين وبين رب عظيٍ وفاه حقه على قدر ما شرعه له لا يطالب بغير ذلك فإنه تعالى هو 
الذي أدبه أي جمع له وفيه جميع فوائد الخيرانك فلا قات عد الصورة الففلية اللباية رين هديق الطرفة الك في "كنك وصطا جامعة 
للطرفين فكانت عبدا سيدا حمّا خلتا وببذه الصفة أنشأ الله العالم ابتداء فإن له في أسعائه ونعوته الطرفين فإنه وصف نفسه بما يتعالى به 
عن الخاق ووصف نفسه بما هو عليه اللحاق ول يزل ببذين النعتين موصوفا لنفسه وهما طرفا نقيض جْمع بين الضدين ولولا ما هو الأمس 
على هذا ما خلق الضدين في العالم والمثلان ضدان فهما ضدا الممائلة حتى تعلم أن العالم على صورته في قبول الضدين بل هو العالم الذي 
هو عين الضدين صورة من أنشأه فظهر العالم بالأصالة بين الطرفين ومشى الأعى في خلق ما خاق الله بأيدي العالم فللعالم إنشاء الصور 
ولق أرواحها وحياتها يا قال في حق عيسى عليه السلام وإذْ تلق من الطينٍ كَهيتّة الطيرِ في الصورة اندلقية فيكُونٌ طيراً بإِذْنَ الله 
فعل الصورة لخلق وكونه طائرا لحق وفي إنشائك قال فإذا سَويَه هو مثل تداق من الطينٍ كهييّة الطير نم قال وتَفّحْتُ فيه من روجي 
وهو قوله فَتَكُونُ طَيْاً بذ فن كان مع الحق في مقام الشبود وابمع عند إنشاء العبد صور الأعمال قامت حية ناطقة وإن أنشأها على 
غير هدر النعت من ابجمع والشبود كانت صورا بلا أرواح كصور المصورين الذين 

يقول الله لحم يوم القيامة أحيوا ما خلقتم فلا يستطيعون 

لأن الأحياء ليس لهم وما هو لله وأعني بالإحياء الأحياء الذي تقع به الفائدة من ابي فإن الطبيعة تعطي حياة في الصورة ولكن 
حياة لا فائدة معها وهي ال حياة التي توجد في المعفنات فليس في قوة الطبيعة أكثر من وجود الإحساس لا غير وأما القَوي الروحانية 
التي عنها تكون الصنائع العملية بالتفكر فن الروح الإللمي فن عل مراتب الأرواح يعلم ما أومأنا إليه في هله الحعنا :وا لله ول :ال وهر 
بدي السييل 


«الباب السابع والأربعون وأربعمائة في معرفة منازلة من دخل حضرة التطهير نطق عني» 

إذا طهر العبد من كونه ..... يكون الآلة هو الناطق 

كثل المصلي إذا قام من ..... ركوع الصلاة هو الصادق 

ينوب عن الحق في نطقه ..... فليس يقوم به عائق 

فكل كلام له صادق 00 وكل شراب له رائق 

[إن الجوارح ارتبطت بالنفس الناطقة ارتباط الملك بمالكه] 

قال الله تعالى يوم شبد عَلبم الْسنتهم وأيدييم وأرجلهم عا كانوا يعملُونَ يعني بها ولا تشبد إلا بالأجنبية إذ لا بد من شهود عليه وإن 
لم يكن على ما قلناه وكان عين الشاهد عين المشبود عليه فهو إقرار لا شبادة وما ذكر الله تعالى أنه إقرار فدل على إن الجوارح ارتبطت 
بالنفس الناطقة ارتباط الملك بمالكه يا هو الأصل عليه والأصل هو الحق ول يزل في أَزْله مدبرا فلا بد أن يكون تدبيره في مدبر معين 
له أزلا وليس إلا أعيان الممكثات فهي مشبودة له في حال عدهها فإنها ثابتة فيدبر فيها ما يكون من تقدم بعضها على بعض وتأخرها في 
تكوين أخيانها اوور ها ترد فيا بوقتالك هو سر القدر الذي أخفى لله تعاللى علمه عن خلقه حتى يظهر الخكم به في الصور الموجودة 
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في رأى العين فكدلك لما أراد الله إنشاء الأرواح المدبرة فهي لا تكون إلا مدبرة فإن لم يكن لها أعيان وصور يظهر تدبيرها فيها بطات 
حقيقتها إذ هن إذاتيا مديرة مكذا خو الأ :عدد أهل الكشق وهنا در غين غريب أو إليه إناشاء الى هذا التفضيل فتقزل 
إن 5 الضور المسدية عن توق وناروثراي:وماء عبيق عل اختلاف أضول هله النشأة امتعدةة: فد .| كلت التسزية فى 
الصورة التي هي حل تدبير الأرواح المدبرة أنشأ الله منها أي من قبوها ما ينفخ فيها من أوجدها وهو الفيض الدائم أرواحا مدبرة لما 
قائة بها على صورة قبولها فتفاضلت الأرواح لتفاضل النشآت فلم يكونوا على مرتبة واحدة إلا في كونهم مدبرين فالأرواح المدبرة إِما 
ظهرت بصور مزاج القوابل فلا نتعدى الأرواح في التدبير ما تقتضيه إلهيا كل المدبرة فانظر إلى أعيان الممكثات قبل ظهورها في عينها 
لا يمكن أن يظهر الحق فيها إلا بصورة ما تقبله فها هي على صورة الحق في الحقيقة وام المدبر على صورة المدبر إذ لا يظهر فيه منه إلا 
على قدر قبوله لا غير فليس الحق إلا ما هو عليه الخلق لا يرى من الحق ولا يعلم غير هذا وهو في نفسه على ما علم وله في نفسه ما لا 
يصح أن يعلم أصلا وذلك الأمى الذي لا يعلم أصلا هو الذي له بنفسه المشار إليه بقوله فَِنَّ الله عن عَنٍ الْحاْينَ وهذا الذي تببناك 
عليه من العل بالله تعالى ما أظهرناه باختبارنا ولكن حكم الجبر به علينا فتحفظ به ولا تغفل عنه فإنه يعلبك الأدب مع الله تعاللى ومن 
هذا المقام نزل قوله تعالى وما أَصَابَكَ من سيم فَنْ َفْسِكَ أي ما أعطيتك إلا على قدر قبولك فالفيض اللي واسع لأنه واسع العطاء 
فا عنده تقصير ومالك منه إلا ما تقبله ذاتك فذاتك حجرت عليك هذا الواسع وأدخلتك في الضيق فذلك القدر الذي حصل تدبيره 
فيك هو ربك الذي تعبده ولا تعرف إلا هو وهذه هٍ العلامة التي يتحول لك فيها يوم القيامة على الكشف وهي في الدنيا في العموم 
على الغيب يعلمها كل إنسان من نفسه ولا يعل أنها المعلومة له ولهذا تقول العامة إن الله ما عودني إلا كذا وكذا فإذا فهمت هذا عامت 
أن الحق معك على ما أنت عليه ما أنت معه وقد نبيك على هذا في القرآن بقوله تعالى وهو مَعكر أن ما كدتمٌ ما أنتم معه ولا يصح أن 
يكون أحد مع الله فالله مع كل أحد بما هو عليه ذلك الواحد من الحال فانظر إلى أفراد العالم فا تراه فيه فذلك عين الحق لا غيره 


و فسبحان الذي يبدو ويخفى ووووه وشاهده بذا شرع وعرف 


فلا يصح التجريد عن التدبير لأنه لو م بطلت الربوبية وهي لا تبطل فالتجريد محال فلا مستند للتجريد لأنك لا تعقل إِلهك إلا مدبرا 
فيك فلا تعرفه إلا من نفسك فلا بد أن تكون على تدبير فلا بد من جسم وروح دنيا وآخرة كل دار بما يليق بها من النشات وتتنوع 
أرواحها لتنوعها صورة اللحاق والحق ؟! تقدم ذكره في هذا الاب في هذا المعنى في الترجمة عن الحق 

كن كيف شت فإنٍ ..... كا تكون أكون 

هكذا هو الأمى في عينه والله يَقُولَ الح وهو يبدي السبيل 


/ غ0 الباب الثامن وَالا وتعوك وأربعماثة في معرفة منازلة من كشفت له شيئا ثما عندي ببت فكيف يطلب 
أن يراني هييات 

«الباب الثامن والأربعون وأربعمائة في معرفة منازلة من كشفت له شيئا ثما عندي ببت فكيف يطلب أن يراني هييات» 

إذا كان ما عنده حا ..... على فكيف بنا إذ ثراه ١‏ 

فليس يراه سوى عينه ..... وهل ثم عين تراه سواه 

يغالطنا بوجود السوي ..... وعين السوي هو عين الإله 

فإمكاتنا لم يزل قائًا ..... وجودا وفقدا بنا في حماه 

فلسنا سواه ولا نحن هو ..... فعين ضلالتنا من هداه 

| مس حق رت من المشرق] 

قال الله عن وجل قَببِتٌ الذي كَفَرَ ولهذا كفر وما كان إلا الشروق والغروب وهو الوجدان والفقد هذه شمس حق شرقت من المشرق 
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ولولا شروقها ما كان مشرقا ذلك الجناب فَأت بها من المَغْربٍ وهذا في الحقيقة لو أتى بها أي لو شرقت من المغرب لكان عشرقا فا 
شرقت إلا من المشرق فببت الكافر وهو موضع البهت لأنه عم أنه حيث كان الشروق ها اتبعه امم المشرق افليس لللغرت سبل ىق 
فسن الأ فاببت الكافر إلامن غزة د كيف يوصل إلى أفهام الحاضرين مع قصورهم موضع العلم فيما جاء به إبراهيم اعخليل عليه 
السلام فأظلم عليه الأمى وتخبط في نفسه فظهرت حة ماهم الخليل عليه السلام عليه إمام الحاضرين ونا نسب الكفر إليه بالمسأًاد 
الأول فإنه علم ما أراده الخليل بقوله ري الي يني بيت فستره فسمي كافرا ف قال أنَاأَخبِي اميت ويقال ف فيمن أبقى حياة 
الشخص عليه إذا استحق اقل أنه يقال أحراء وم يكن ماد الطليل إلانا وهنة روه سبال إراغي إلى مابغر أختي ينس الام 
وأبعد وهو أوضم عند ا حاضرين ؤاء بالمسألة الثانية يبت الذي كفر في أمى إبراهيم كيف عدل إلى ما هو أخفى في نفس الأعى وأبعد 
لإقامة الخجة وقامت له الحجة عليه عند قومه فكان ببته في هذا الأعى المعجز الذي أعمى بصائر الحاضرين عن معرفة عدوله من الأوضم 
إلى الأخفى فصل من تعجبه وببته في نفوس الحاضرين عجره وهو كان المراد ولم يقدر تمروذ على إزالة ما حصل في قلوب العارفين 
الحاضرين من ذلك فعلم صدقه ولكن الله ما هداه أي ما وفقه للإيمان 

لقوله صَلّ الله عليه وسََم فإنه عالم بأنه على الحق 

ولا يصح ببت إلا في تجبل ما عند الحق وما عند الحق إلا ما أنت عليه فإنه ما يظهر إليك إلا بك فتقر به فيك وتتكر ما أنت به مقر 
فيه وذلك لجهلك بك وبربك لأنك لو عرفت نفسك عرفت ربك فا ثم إلا خلق وهو ما تراه وتشبده ولو فتشت على دقائق تغيراتك 
في كل نفس لعلدت أن الحق عين حالك وأنه من حيث هو وراء ذلك كله كا هو عين ذلك كله فالحق خاق وما الخلق حق وإن 
اختلفت عليه الأسماء أ ليس مما عند الله دك جبل موسى فصعق وهو أعظم من الببت وما أصعقه إلا ما عنده وهو من طلب أن يرى 
ربه فلما علم مومى عليه السلام عند ذلك ما ل يكن يعلم من صورة الحق مع العالم قال تبْتَ إِليِكَ أي لا أطلب ريتك على الوجه 
الذي كنت طبتها به أولا فإني قد عرفت ما لم أكن أعامه منك وأا ول المؤْمِنينَ بقولك أَنْ تَراني فإنك ما قلت ذلك إلا لي وهو 
خبر فاذلك أحقه بالإيمان لا بالعلم ولو لا ما أراد الايمان بقوله أن تراني ما حت الأولية فإن المؤمنين دن كارا لإسرلك براه لالخف م 
يكن فكل من آمن بعد الببت أو الصعق فقد آمن على بصيرة فهو صاحب عل في يمان وهذا عززيز الوجود في عباد الله وقليل في أهل 
لله من يبقى معه الايمان مع العلم فإنه لما انتقل إلى الأوضم وهو العلم فقد انتقل عن إيمانه والكامل هو المؤمن في حال علمه بما هو به 
مؤمن لا بما كان به مؤمنا فيقال فيه مؤمن عالم بعين واحدة والله يَقُولَ اق وهو يبدي السبيل 

«الباب التاسع والأربعون وأربعمائة في معرفة منازلة قول من قال عن الله ليس عبدي من تعبد عبدي» 

العقد اين "لا عر اذه مدو تسيطانة 0 1ه 

قد جمع الله له ..... كل وجود أمله 

مشتبها ومحكا ..... حملة مفصله 


سواه إذ عدله ..... وبعد هذا فصله 

بكل عين أشبده ..... بكل علم فضاه 

فإنها أنابه ..... في كل أحوالي وله 

حزنا الكال كله ..... أنا وهو والكل له 

[أحوال العديعل سس 1105 وعرضية] 

قال عن وجل لنحمد قل إِنَ الأمّ كله بل فقلنا الأمى كله لله ألا لَه املق والْأممْ فهو الحلق والأمى اعل أنه لا يملك المماوك 
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60 الباب الخمسون وأربعمائة في معرفة منازلة من ثبت لظهوري كان بي لأنه سبحانه كان به لا بى وهو 
الحقيقة والأول مجاز 

إلا سيده ولهذا يسمى الترمذي الحكيم الحق سبحانه ملك الملك غير سيده ما يملك عبد فإن العبد في كل حال يقصد سيده فلا يزال 

بصرف سيده بأحواله في جميع أموره ولا معنى لماك إلا التصريف بالقهر والشدة ومبما لم يقم السيد بما يطلبه به العبد فقد زالت 

سيادته من ذلك الوجه وأحوال العبد على قسمين ذاتية وعرضية وهو بكل حال منها يتصرف في سيده والكل عبيد الله فن كان دفي 

+ غناكيل العا كيت غاب عينا الققاارك امريد عيد اح مازع :ان ى برررييه طاري قن عرد اليواوان اميد 

في نفس الأعى فليس هو بعبد مصطنع ولا مختص فإذا لم يتعبد أحدا من عباد الله كان عبدا خالصا لله فتصرف في سيده يميع أحواله 

فلا يزال الحق في شأن هذا العبد خلاقا على الدوام بحسب انتقالاته في الأحوال 

قال صل الَهُ عليه وسَل خادم القوم سيدهم 

لأنه القائم بأمورهم لأ:بم عاجزون عن القيام بما تقتضيه أحوالهم فن عرف صورة التصريف عرف مرتبة السيد من مرتبة العبد 

فيتصف العبد بامتثال امى سيده والسيد بالقيام بضرورات عبده فلا يتفرغ العبد مع ما قررناه من حاله مع حال سيده إن يقتنى عبدا 

يتصرف فيه لأنه يشبد عيانا إن ذلك العبد الآخر يتصرف في سيده تصرفه فيعلم أنه مثله عبد لله وإذا كان عبدا لله لم يصح أن يتعبده 

هذا العبد فا ملك عبد إلا بحجاب لقيت سليمان الدنيلٍ فأخبرني في مباسطة كانت بيني وبينه في العلم الإلمي فقلت له أريد أن 

أسمع منك بعض ما كان بينك وبين الحق من المباسطة فقال نعم باسطني يوما في سري في الملك فقال لي إن ملكي عظيم فقلت له 

ملكي أعظم من ملكك فقال لي كيف تقول فقلت له مثلك في ملكي وليس مثلك في ملكك فن أعظم ملكا فقال صدقت أشار إلى 

التصريف بالحال الام وهو ما قررناه فإذا علمت هذا علمت قدرك ومرتبتك ومعنى ربوييتك وعلى من تكون ربا في عين عبد وهو 

بالععم قريب وبالحال أقرب وألذ في الشبود. 

وال يول الحق وهو بدي السييل | | 

«الباب اخخمسون واربعمائة في معرفة منازلة من ثبت لظهوري كان بي لانه سبحانه كان به لا بى وهو الحقيقة والآول مجاز» 

إذا ثبت العبد في موطن ..... فإِن الإله هو الثابت 

إذا قلت يا رب هب لي كذا ..... وأعطا كه فهو القانت 

إذا لم يكن غيره عيننا ..... فبالله قل لي من المائت 

لج ع اماد بذ د قير به الناطق الساكت 

ولم ب ببق للعبد من عينه ..... لوحدته نفس خافت 

ال 0 كان هذا ولا شامت 

ذا حتف باذ إل مول مريت فو اليايت 

هو ابلق ينطع ىق كونه دن اناده وان الضامك 

قل 5 ليق ركاذ مويف اسيل امعد الاك 

تعجبت منه ومن عزه ..... إذا نكت العالم الناكت 

وليس يغار على عوظة مامد لا لاقت 

قال الله عن وجل كل عي هلك إلا وَجهَه 

[أن عباد الله على قسمين] 

اعم أن عباد الله الذين أهلهم الله له واختصهم من العباد على قسمين عباد يكونون له به وعباد يكونون له بأنفسهم وما عدا هؤلاء فهم 

لأنفسهم بأنفسهم ليس لله منهم ني ء فلا كلام نا مع هؤلاء فإنيم جاهلون ونعوذ بالله أن تكون من الجاهلين فأما العباد الذين هم 

له تعالى بأنفسهم فهم الذين تحمَقوا بقوله تعالى وما خَلَفْتَ الجن والإنس إلا عدون فهم العبيد الصم الشداد الأشداء الرحماء بينيم 
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وعلامتهم الاتصاف تيع الأحوال من فناء وبقاء ومحو واثبات وغيبة وحضور وجمع وفرق إلى ما يقبله الكون من الأحوال وكذلك 
من نعوتهم التي تنسب إلى المقامات المذكورة من توكل وزهد وورع ومعرفة ومحبة وصبر وشكر ورضاء وتسليم إلى سائر 


4 لباب الحادي والخمسون وأربعمائة في معرفة منازلة في الخارج معرفة المعارج 


المقامات المذكورة في الطريق فإن نفوسهم تقبل التغيير والتحويل من حال إلى حال ومن مقام إلى مقام ولكن ذلك كله لله لما سمعوا 
دعاءه إياهم من هذه الأمور كلها فدخلوا عليه بها ذوقا وحالا لا علما ولا اعتقادا فإن سائر المؤمنين والعلماء علماء الرسوم يعلمون هذه 
الأمور كلها ولكن لا قدم لمم فيا فهؤلاء إذا تجلى لهم الحق ل يثبتوا لظهوره لأن المحدث إذا ظهر له القديم يحو أثره إذ لا طاقة 
للمحدث على رؤية القديم ولهذا جاء اللحبر الصحيح الإلمي بأن الحق قد يكون بصر العبد وسمعه حتى يبت لظهور الحق في التجلي أو 
في الكلام أ لا ترى إلى موسى عليه السلام لما كان الحق سمعه ثبت لكلام الله فكامه فلما وقع التجلي ولم يكن الحق عند ذلك بصر 
موبى كا كان سمعه صعق ولم ثبت فلو كان بصره لثبت وأما العبيد الآخرون فهم له به فيثبتون في كل موطن مبول من حادث وقديم 
للقوة الإلحية السارية في ذواتهم فلا يبقى حال ولا مقام إلا ويظهرون به وفيه بطريق التحكم به والتصرف فيه فهم يملكون الأحوال 
والمقامات ولا يملكهم شي ء إلا ما قررناه من ذلك الأعس الذي يملك الح إذا كان الحق ملك الملك فبذلك القدر يكونون في ذواتهم 
فبه تعالى اعرد ويضروة ويا كلون ويشربون وينامون ويقومون وله سمعون ويبصرون وبأ كلون ويشربون وينامون ويقومون وهو 
قول رسول الله صَلَ الله عليه وس في بعض خطبه في الثناء على الله فإنما نحن به وله 

فإذا اجتمع عبدان الواحد له بنفسه والآخر له به أآكر من هو له بنفسه على من هو له به ولم يتكر من هو له به على من هو له بنفسه لأنه 


عبد محض خالص والآخر حق محض خالص والصورة الظاهرة منهما صورة خاق والباطنة ممن هو لله بنفسه صورة خلق والصورة 
الباطنة من الآخر صورة حق فهذا يتصرف بحق في حق لحق والآخر يتصرف بخاق في خلق لحق ومنهم من يتصرف في حق لحق 
بخلق أعني من الذين هم بأنفسبم نفرق العوائد لمن كان لله بنفسه والمنزلة لمن كان لله بالله فهؤلاء أصعاب كرامات وهؤلاء أهل منازل 
وأعضاب الكزامات معلومون عند الل معاومون عتذ اتخلق وأهل المازل معلومون عند الله .وعد أبداء القنس خهولون ختداتفاق إلا 
أن أهل خرق العوائد يبطن في حالم المكر الإلمي والاستدراج وأهل المنازل مخلصون من المكر لأنهم على بصيرة وبينة من ربهم فهم 
أهل وصول إلى عين الحقيقة جعلنا الله وإيا 5 من عبيد الاختصاص آمين بعزته. 

والله يعُولَ الحق وهو بدي السييل 

«الباب الحادي وانتمسون واربعمائة 2 معرفة منازلة 5 امخارج معرفة المعارج» 

لو لا وجود الكون في المعارج ما لاح عين الحرف بالمخارج 

رمه ضرب مثال للذي ..... قد ارتقى في رتب المعارج 

فالنفس الدارج ف طريقه ارين عن منازل المدارج 

قال الله تعالى ‏ 2 الملاتكة وال وح إِليه وقال تعالى إليه يصَعَد الك اليب وقال تعالى رَفِيعٌ الدَرَجات ذُو الْمَرْشٍ 

إن كنات الله الت لا تعفد] 

اعلم أن الممكات هي كلمات الله التي لا تنفدوا بها يظهر سلطانها الذي لا يبعد وهي مركيات لأنها أتت للافادة فصدرت عن تركيب 
يعبر عنه في اللسان العربي بلفظة كُنْ فلا يتكون عنه إلا مركب من روح وصورة ثم تلتحم الصور بعضها ببعض لما بينهما من المناسبات 
فتحدث المعاني فينا بحدوث تأليفها الوضعي وما وقع فيها الوضع في الصور المخصوصة إلا إذاتها لا يحكم الإنفاق ولا بكم الاختيار لأمها 
بأعيانها أعطت العلم الذي لا يتحول والقول الذي لا يتبدل والمشيئة الماضية فهي في الشبادة بحسب ما هٍ عليه في الغيب فهي في 
الغيب بصورة كل ما ثتقلب إليه في الظاهر مما لا نباية له في الغيب من التقليب وهو في الظاهر يبدو مع الآيات إذ لا يصح دخول 
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ما لا يتناهى في الوجود لأن ما لا يتناهى لا ينقضي فلا يتقف عند حد والمادة التي ظهرت فيها كلمات الله التي هي العالم هي نفس 
الرحمن ولهذا عبر عنه بالكلمات وقيل في عيسبى عليه السلام إنه كلمة الله 

[الأرواح النورية والنارية والترابية] 

ثم اعلم أن امال :ا أظهر من كاماته ما أظهر قدر لحم من المراتب ما قدر فنهم الأرواح النورية والنارية والترابية وهم على مراتب 
ختلفة وكلهم أوقفهم مع نفوسهم وأشبدهم إياها واحتجب لهم فيها ثم طلب منهم أن يطلبوه ونصب لهم معارج يعرجون عليها في طلبها 
إياه فدخل لهم ببذه ا معارج في حك الحد وجعل لهم قلوبا يعقلون بها ولبعضهم فكرا 


0٠‏ الباب الثاني والخمسون وأربعمائة في معرفة منازلة كلامي كله موعظة لعبيدي لو اتعظوا 

يتفكرون به ثم جعل من معارجهم نفي المثلية عنه من جميع الوجوه ثم آشبه لهم بهم فأئبت عين ما نفى ثم نصب لمم الدلالة على صدق 
خبره إذا أخبرهم فتفاضلت أفهامبم لتفاضل حقائقهم في نشأتهم فكل طائفة سلكت فيه مسالك ما خرجت فيها عما هي عليه فلم يجدوا 
في انتباء طلبهم إياه غير نفوسهم فنهم من قال بأنه هو ومنهم من قال بالعجز عن ذلك وقال لم يكن المطلوب منا إلا أن نعل أنه لا يعلم 
فهذا معنى العجز ومنهم من قال يعلم من وجه ويعجز عن العلم به من وجه ومنهم من قال كل طائفة مصيبة فيما ذهبت إليه وأنه الحق 
سواء سعد أو شقي فإن السعادة والشقاء من جملة النسب المضافة إلى الحلق كا نعلم أن الحق والصدق أسبتان ممودتان ومع هذا فلها 
مواطن تذم فيه شرعا وعقلا فا ثم شي ء لنفسه وما ثم شي ء إلا لنفسه وباجملة فالخلق كله مرتبط بالله ارتباط ممكن بواجب سواء 
عدم أو وجد وسعد أو شقي والحق من حيث أسماؤه مرتبط بالحلق فإن الأسماء الإلحية تطلب العالم طلبا ذاتيا ثما في الوجود خروج 
عن التقييد من الطرفين فكا نحن به وله فهو بنا ولنا ولا فليس لنا برب ولا خالق وهو ربنا وخالقنا فبنا لكونه به ولنا لكونه له إلا أن 
له الإمداد فينا الوجودي ولنا فيه الإمداد العلمي فتكليفه إيانا تكليف له فبنا تكلف للتكليف فا كلفنا سوانا ولكن به لا بنا فتداخلت 
المراتب فهو الرفيع الدرجات مع النزول الذاتي والحلق في النزول مع العروج والصعود الذاتي فا خرج موجود عن تأثير وجودي وعدي 
ولا مؤثر في الحقيقة إلا النسب وهيٍ أمور عدمية علبها روات وجودية فالعدم لا يؤثر من غير أن تثم منه روا الوجود والوجود لا اثر 
له إلا بنسبة عدمية فإذا ارتبط النقيضان وهما الوجود والعدم فارتباط الموجدين أقرب فا ثم إلا ارتباط والتفاف كا نبه تعالى والتفت 
الساق بالساق أي التف أمرنا بأمره وانعقد فلا نحل عن عقده أبدا ولما تمم وهو الصادق بقوله إلى ريك أثبت وجود رتبته بك يومئذ 
يعني يوم يكشف عن الساق المُساق رجوع الكل إليه من سعد أو من شقي أو من تعب أو من استراح 

قال صَلَّ اله عليه وس في الدجال إن جنته نار وناره جنة 

فأثبت الأعرين ولم يزهما فالجنة جنة ثابتة والنار نار ثابتة والصور الظاهرة لرأي العين قد تكون مطابقة لما هو الأمى عليه في نفسه وقد 
لا تكون وعلى كل حال فهما أمران لا بد منهما خيالا كان أو غير خيال وإذا ارتبط الأمران ”ا قلنا هذا الارتباط فلا بد من جامع 
بينهما وهو الرابط وليس إلا ما تقتضيه ذات كل واحد منهما لا يحتاج إلى أمى وجودي زائْد فارتبطا لا نفسهما لأنه ما ثم إلا خاق 
وحق فلا بد أن يكون الرابط أحدهما أو كلاهما ومن المحال أن ينفرد واحد منهما بهذا الحم دون الآخر لأنه لا بد أن يكونا عليه من 
قبول هذا الارتباط فيهما يظهر لا بواحد منبما ومع هذا الارتباط فما هما مثلان بل كل واحد منهما ليس مثله شي ء فلا بد أن يقيزا 
بأمى آخر ليس في واحد منهما أمى الآخر به يشار إلى كل واحد منهما فالافتقار موجب للميل وقبول الحركة والغناء ليس حكه ذلك 
في الغني فإنا نعلم أن بين المغناطيس والحديد مناسبة وارتباط لا بد منه كارتباط الحاق والحالق ولكن إذا مسكنا المغناطيس جذب 
الحديد إليه فعلمنا إن في المغناطيس الجذب وي الحديد القبول ولهذا انفعل بالحركة إليه وإذا مسكا الحديد لم يتجذب إليه المغناطيس 
فهما وان ارتبطا فقد افترقا وتميزا فالناس بل العالم فقراء إلى اله هن الله ني عَنِ الْعاكينَ 

هكد | صورة الرجوة ريص قلذ فشي )ل يواه 
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فبه كان شفعنا ..... وهو الواحد الإله 

والله يعُول اللحق وهو ملا السين 

«الباب الثاني وا:تمسون وارتعائة 2 معرفة منازلة كلامي كله موعظة لعبيدي لو اتعظوا» 

مبما وعظت فعظ بعين كلا ..... فهو الموفي حق كل مقام 

جمع العلوم قديمها وحديثا ..... معناه إلا أنه بقدام 

وفدامه ألفاظنا وحروفنا ..... الجامعات لعين كل كلام 

فنقول قال الله بالحرف الذي ..... قال الأنام به بغير ملام 

فترده أحلامنا بدليلها ..... والكشف يأبى ما ترى أحلامي 

والحكم للأمرين عند من ارتقى ..... بمعارج الأرواح والأجسام 

فانظر إليه منزها ومشيها ..... والحكم للإقدام في الإقدام 

علم الوجود ضياؤه وظلامه ..... نور بمازجه يان ظلام 

ما إن رأيت ولا سمعت بمثله ..... شمس تشاهد في حجاب غمام 

إن حكمت على الزمان بمثل ما ..... حكمت عليه مشارق الأيام 

فالدهر محكوم عليه وحا م ..... مع كونه إسمو على الحكام 

حكمت عليه شرائع ودلائل ..... مع كونها من جملة الخدام 

واعلم بأنك إن نظرت بعينه ..... يبدو لك الإحكام في الأحكام 

[الوعظ والأدب] 

كال اله تعالى لنبيه صَلَّ الله عليه وسَلَ قل إِا أعظكز يواحدة فقال بعض السامعين سَواء عَلَينا أ وَعَظتَ أم ل تكن من الواعظين 
فاعتنى الله بأهل الايمان فقال وَدَكْر إن الى تم المؤْمنينَ فالتفت إلى القابل وما التفت إلى المعرض فلم يرتبط الوجود إلا بالمؤمن 
وهو سبيغانه المزمن المهيمن على المؤمنين ؤزاء الله عندنا على هذا الاعتناء العمل بما شرع والمبادرة لما به نجي وأعى اعتناء باعتناء وهو 
أحق بنا فإن اعتناءنا بالقبول يعود علينا نفعه لافتقارنا إلى ذلك النفع واعتناؤه بنا امتنان منه لأنه غني حميد بغناه فوعظنا بالحوادث 
الواقعة على خلاف الأغراض مما تتفر عنه طباعنا وذكرنا بأنا معرضون لحلولما بنا إلا أن يعصم الله في بعضها لا في كلها فإن منتتى 
الدوائر وأعظمها الموت ولا بد منه بأي وجه كان ولست أعني بالموت إلا الانتققال عن هذه الدار فإن الشبيد منتقل وإن لم يتعصف 
بالموت هكذا أمرنا المؤدب أن نقول فإن لنا نصيبا من الأدب الإلهي الذي أدب به الله رسوله صل اللّهُ عليه وسَلٌ فليس أدب الله 
خاصا بأحد دون أحد فن قبله سعد وكان ممن أدبه الله واتقى إلى الله في الأدب وهو أحسن الأدب وقد نهانا أن تقول لمن يقل في 
سبيل الله إنه ميت ولا نحسب أنه ميت بل هو حي عند ربه وفي إياني يرزق وذكرنا تعالى بموعظته ذكرى حال إذ أصاب من قبلنا 
بوقرع تلك الدوائر عليهم 

ألذ الفعل فعل القهر فانظر ..... بعمّلك إذا رأتك سنى الوجود 

فكن لي إن تكن لي أنت كلي ..... وإن لم فاعتبر فالجود جودي 

لقد تبنا وما فنا غقابا .... وقد أعتى المحيد عن اليد 

فقل المتكرن صتيح قلي +.:.: لد خم عن إنحسان ارد 

وذكر بأمور أخبر عنبا في المستقبل عند الانتقال إلى الدار الآخرة تمع بالعباد مما بسر وقوعها ومما لا بسر وما يوافق الغرض ويلائم الطبع 
وتما لا يلاثم الطبع ولا يوافق الغرض ومما يدل على الكال والنقص فلك بالرغبة في ذلك والرهبة من ذلك وذكر بنفسه لما علم تعالى أن 
إفراط القَرب جاب عظيمٍ عن القرب وقد قال إنه أقرب إلينا من حبل الوريد وحبل الوريد نعلم قربه ولا تراه أبصارنا كذلك قرب 
الحق منا نؤمن بقربه ولا تدركه أبصارنا فلذلك ذكر بنفسه لا لبعده لأنه حفيظ والحفظ يطلب القرب بلا شك فنحن بعينه وهو معنا 
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حيثما كنا لا بل يفا كا ونستغفر الله من عثرات اللسان وإن كان من عند الله فالأدب أولى ولا سها فيما ينسب إلى الجناب الإلمي 
لا ينبغي للأديب إن يتكل على المعنى بل الأدب في مراعاة الألفاظ فإنه تعالى لم يعدل إلى لفظ دون غيره سدى فلا نعدل عنه فإن 
العدول عنه إلى مثله في المعنى تحريف بغير فائدة ويقنع العدو من الكبراء ببذا القدر فههي مزلة قدم ومكر خفي ورعونة نفس وإظهار 
مرتبة دنية بتخيل مظهرها أنها زلفى وإنها رتبة أسنى وأعلى فلما ذكر بنفسه ذكر أنه إليه يرجع الأعى كله لنعلم أن المرجع إليه فلا نقوم في 
شي ء نحتاج فيه إلى الاعتذار عنه أو نستحي منه عند المرجع إليه والعبد الصحيح العبودية مع الموافقة لا يكون له إدلال فكيف مع 
امخالفة ولما ذكر بنفسه أحال عباده على أنفسهم وقال لهم إن عرفتم نفوسك عر فتموني 

فن الأدب أن نرجع بالنظر إلى نفسي فإن نظرت فيه وتركت نفسي فا تأدبت وإذا لم أكن أديبا لم تكن من أهل البساط رمت 
المشاهدة رمت العم الذي يعطيه الشبود 


١‏ اباب الثالث والخمسون وأربعمائة في معرفة منازلة كر ما وهبتك من الأموال وكرم كر ما وهبتك 
من عفوك عن الجاني عليك 

الباب الرابع وانخنمسون واربعمائة في معرفة منازلة لا يقوى معنا في حضرتنا غى يب وائما المعروف لاولي 
القربى 

فإني إن نظرت فيه حتى أعرفه فربما أعرفه المعرفة التى تليق ببذا النظر وليست المطلوبة فإن الذي طلب سبحانه أن نعرفه معرفة 

الارتباط به وتلك المعرفة التي عدل إليبا من عدل لا تعطي الارتباط فلم تحصل الفائدة التي قصد الله بها عبده فالأديب يرجع بالنظر 

إلى نفسه عن أمى ربه فإذا عرف نفسه فكرا أو شبودا عرف ارتباطه بربه فعرف ربه تنزيها وتشبيها معرفة عمّلية دعيكة | فر ناي 

كاملة غير ناقصة ا ا ا ل ل ل 1 

لا شيئية الثبوت فإن الأمى هناك لا يتصف بالإحاطة فن وقف مع ما ذكرناه كان من اتعظ فإن شاء أخذ بنصيبه من الورث فوعظ 

وان شاء بقى في النظر على حاله بنفسه داتًا فإن النفس بحر لا ساحل له لا يتناهى النظر فيا دنيا وآخرة وهي الدليل الأقرب فكها 

ازداد نظر ازداد علما بها وكلما ازداد علما بها ازداد علما بربه والله يَقُولُ الحق وهو يبدي السبيل 

«الباب الثالث والممسون وأربعماثة في معرفة منازلة كم ما وهبتك من الأموال وكرم كر ما وهبتك من عفوك عن الجاني عليك» 

حك الكريم بأنه لا بمنع ..... ذاك المسمى عندنا كزم الكرم 

فهو الذي م يبب النعيم إذاته ووووم ولديه بالبرهان مفتال النعم 

انظر مد احمد إن حمقته وففوه ما عنده منع ولا في ذاك ذم 

[أمى إلى بالعفو] 7 

قال الله تعالى معلما ومنيها يا أها الإنسان ما غَتَّكَ برك الكريم فنيبه حتى يقول كرمك فهذا من باب كم الكرم فها أمرك بالعفو عمن 

جنى عليك إلا ليعفو عنك إذا جنيت عليه في ظنك وما جنيت إلا على نفسك وظنك أرداك حيث ظننت إنك جنيت عليه كا قال 

له تعالى ولكن طم أن الله لا يعر كنا ا تون وذلكز كد لدي طم يرك أرداكذ سبحم من الخايريَ فا ريت 

تجارتهم وما كانوا مدِينَ 

[أن المتك من أعظم الجنايات] 

اعلم أن أعظم الجنايات من يبتك وهو أن نسب إليك ما لم يكن منك وإن ظهر منك فيكون من كرم خلقك أن تصدقه فيما سب 
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إليك إيثارا لجنابه على نفسك وهو على خلق ,ريم في ذلك وقد علم منك أنك تأدبت معه فا يكون جزاؤك عنده فثل هذا لا يبلغ 
كنه ما يستحقه من الإفضال عليه والإنعام لأن الأعراض عند ذوي إلهيات والمروءات أعظم في الحرمة من الدماء والأموال وما 
فعل مثل هذا في حقك إلا ليرى صبرك وتملك مثل هذا الأذى والجفاء فإنه يعلم أنك تعلم براءة ساحتك هما نسب إليك من المذام 
التي كانت منه لا منك إييجادا وحكا وأنت بري ء منها إيجادا وحكا فلم تفش له سرا ول تنازعه ففزت زائدا على ما تستحقه بدرجات 
الصابرين والراضين والمؤثرين واستعذبت كل ذلك في جنبه ونهينا تبارك وتعالى على عظمٍ المنزلة لمن هذه صفته بقوله قَنْ عَفا وأصَلَحَ 
وأعظم العفو على الجناية العظيمة من العظي الشأن ثم رميه بها من ل تصدر منه تنزيها له وإيثارا لنفسه قال فأجره عل الله فيا ليت 
شعري لم كان أجره على الله ولم يقل فأجره على صبره وإيثاره كذا وكذا فتنبه إلى هذا الأمى العجاب ولا تكن من الغافلين وألزم 
الحضور والأدب مع الله قلبك إن أردت أن تكون من أهل الله وخاصته الذين جعلوا نفوسهم وقاية لله جعلنا الله من اتقاه بنفسه لا 
به فيحشر في زمرة الأدباء وفي هذه الإشارة في كرم الكرم غنية وكفاية. 

«الباب الرابع واممسون وأربعمائة في معرفة منازلة لا يقوى معنا في حضرتنا غر يب واإئما المعروف لأولي القربى» 

أولو القربى هم الحكام فينا ..... وفي أموالنا ولنا القياد 

فإن جاء الغريب يقي يوما ..... ويرحل مسرعا وهو المراد 

قريب قرابة وقريب قربى ..... جمعناها فيحسدنا العباد 

فا أحد يدوم به شقاء ..... ولا كون يزول ولا فساد 


«ه.غ الباب اللحامس والخمسون وأربعمائة في معرفة منازلة من أقبلت عليه بظاهري لا يسعد أبدا ومن أقبات 
عليه بباطنى لا يشقى أبدا وبالعكس 

[التقوى سبب النجاة] 

قال الله تعالى آمرا لنبيه صَلّ الله عليه وسَلْ قل لا أستلكر عليه أجرا إلا الودة ىق الثر وايوؤرة ةق التزويق: إقيات النقيت يننا ونين 

لله إن الله يقول يوم القيامة اليوم أضع نسبك وأرفع نسبي أين المتقون وهم الذين جعلوا نفوسهم وقاية يمون بها جانب الله تعالى إن 

وم عند الله أثقا ف 

أي أشدك وقاية لأنه جاء في باب أفعل فالمدار على صحة النسب الإلحي فإذا صم النسب لم تبق غربة في حق من سم نسبه ولا يصح 

النسب حت يقع التناسب في الصفة فإذا كان العبد أحدي الذات في شأنه معروفا عند الله مجهولا في العالم لا يعرف أسبه ولا ينال 

منصبه يسأل الله به ويلجأ إليه عند الاضطرار من غير تعيين ولا تمييز وهو الذي يدعى به إذا جاءت الشدائد فيقول صاحبها اللهم 

بحرمة الصالحين عندك افعل لي كذا وكذا فهو المجهول المعين ول يتولد عنه أمى يوجب تمييزه عند الأجانب من الأجانب ولم يدل عليه 

لأنه لا يدل عليه حت يكون مطلوبا والذي لا يؤبه له لا يطلب ثم إنه يكون على حالة لا يزنه فيها أحد من خاق الله إلا من له هذا 

المقام فإذا كان بمثل هذه الصفات صم النسب 

ورد في اللحبر أن اليهود قالت محمد صَنَّ الله عليه وس يا مد انسب لنا ربك فنزلت قل هو الله أَحَدُ 

نسب الله قل هوَ الله ..... فانظروا فيه تعرفوا ما هو 

أحدي إزاته صمد ..... ليس يدري ما هو إلا هو 

م تلده العقول إذ نظرت ..... وهو الناظر الذي ما هو 

واحد مايكون عنة رك ...:: لا ولا واحد فقّل ما هو 

هو عين الوجود فهو حسبي ..... وكثير فليس إلا هو 
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فانظروا الحق في تناقض ما ..... قلته لا إله إلا هوفضرته لا تمل الغرباء لأنه وصل للرحم فهو أرحم الرحماء فقرابته مجهولة والجاهاون 
بها منهم أنزلهم جهلهم منزلة الغرباء الذين لا نسب بينهم وبينه وهو سبحانه ما يعامل عبده إلا بما جاءه به لا يزيده عليه وهو قوله 
ذلك كر فهو لم في اعتقادهم جار جنب فهم قطعوا رحمهم فقطعهم الله فا أشرف العم بالأنساب وهذا كانت العرب ثثار على 
علم الأنساب حت قال الله ما قلناه من إثبات النسب بالطريقين طريق أرفع نسبي وطريق الرحم تجنة من الرحمن وهوقوله الولد سر أبيه 
فم بين رجل بِأتي يوم القيامة عارفا بنسبه مدلا بقرابته متوسلا إلى الرحمن برحمه وبين من بِأتي جاهلا ببذا كله يعتقد الأجنبية وبعد 
المناسبة وإن عل بالحبر فيكون عنده بمنزلة كون أبيه آدم منه وهو ابن آدم فيجعل هذا مثل ذلك فإن هذا النسب لا يعطي سعادة 
عنده وهو غالط بل يعطي ويعطي ولقّد رأيت ذلك ذوقا بمكة في عمرة اعتمرتها عن أبينا آدم عليه السلام فظهر لي ذلك في مبشرة 
رآها بعض الناس لنا وللجماعة التي أمرتهم في تلك الليلة بالاعتمار معي عن أبينا آدم رأى فيها من لتقريب الإلمي وفتح أبواب السماء 
وعروج تلك الماعة وتلقاهم الملا الأعلى بالتأهيل والسبل والترحيب إلى أن ببت وذهل مما رأى فإن رحم آدم منا رحم مقطوعة عند 
أكثر الناس من أهل الله فكيف حال العامة في ذلك ولقد وصلتها بحد الله ووصلت بسببي وجرى فيبا على سنني وكان عن توفيق المي 
0 وجا طبهت اذ ضن ارنيل وذا سات إحزاك [لا لوي الي ليه اين انيار 
نفع وذكر وما تفطن الناس لقول الله تعالى في غير موضع يا ببني آدم يا بني ادم كرولا اعد عرقي له الخررة الكو ونا بل إل ويا 
اب جعلنا لله وإام ممن بر أباه وما أشبه هذا الذكوى من الله في بنى آدم بقوله يا أَحتَ هازوفَ ون زمان هارو منا فاعم ذلك. 
اله يول لمق وهر يدي ابي ْ 5 ْ 
«الباب اللخامس والمسون وأربعماثة في معرفة منازلة من أقبلت عليه بظاهري لا يسعد أبدا ومن أقبلت عليه بباطني لا يشقى أبدا 
وبالعكس» 
الحكر للقدر المعلوم والنسب ..... أمى تحققته ما الحكم للسبب 


في الزانهة الوا فس سوق وا ريميالة في معرفة منازلة من تحرك عند سماع كلامي فقد سمع يريد الوجد 
الذي يعطي الوجود 

باأوعة سيقك يا رحة شلك بر وما عا محل ادس والعطي 

قال الله :قعالى هو الأول والاحن والظاهر والباطن تنبها أنه الوجود كله فإن هذا تقسيمه فليس إلا هو والنعيم نعيمان نفسبي وهو الباطن 
وحمي وهو الظاهر في النفس الحساسة والعذاب عذابان نفسي وهو الباطن وحسبي وهو الظاهر والحال حالان حال سابق وهو الأول 
وحال لاحق وهو الآخر وما ثم إلا رحمة سابقة وغضب لاحق ثم رحمة شاملة سارية في الكل فهى لاحقة سابقة فيغضب ويرضى 
فيعذب رحمة لغضبه ليزول الغضب فانظر ما أحك تعذيبه كيف أدرج الرحمة فيه لازالة الغضب حت يزول حكمه فتشمل الرحمة بنفسها 
فَنْ حَق عليه كله الْعَذَابٍ فبرحمته عذب من عذب لأنه لو لا العذاب لتسرمد يكون الغضب وهو أشد على المغضوب من العذاب 
الواقع به لمن عمّل ما أقول وإذا كان الأ كأ قررناه وهو يا ذكرناه فد في الإقبال الظاهر سعادة ليسعد به المقبول عليه وقد يكون 
في الإقبال الظاهر شقاوة ليشقى به المقبول عليه وقد يكون في الإقبال الباطن مثل ما ذكرناه في الإقبال الظاهر والمقبول عليه غيب 
وشبادة وروح وصورة وحيوان وناطق فلا بد من النفس والحس أن ينفعلا لهذه الإقبالات وأحكام النسب بها يظهر حك الحاكم في 
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امحكوم عليه وقد ذكر الله أن الموية العائدة عليه هي عين هذا الذي ذكرناه فلم يققع تصرف منه إلا فيه نبه على ذلك بقاتل نفسه وأن 
الجنة محرمة عليه فلا حجاب عليه فإنه ظاهر له لا يقكن أن إستتر عنه هو وجعل ذلك مبادرة له لأنه ذكر أمرين من أول وآخخر فقد 
يبادر الآخر فيكون له حك الأولية ويكون للأول بالنسبة إلى هذا المبادر حك الآخرية ولهذا جاءت العبارة التي 

ذكرها الترجمان عن الله بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة 

فلا يستره شي ء بعد هذا الكشف لأنه يعلى من سبق ومن لحق كا يعلم من خلق وهو اللطيف فلا يظهر الخبير لتحصيله العلم ذوقا 
الذي كسبه المعلوم فإن المعلوم متقدم بالرتبة على العلم وإن تساوقا في الذهن من كون المعلوم معلوما لا من كونه وجودا أو عدما فإنه 
المعطي العالم العلم فلا بد في الكون من سعادة وشماء ولو ببرد الهواء وحره فما زاد فا يلاتم المزاج كان سعادة وما لا يلاعّه كان شقاء 
م تمي بهذا الحم على الغرض والكال والشريعة وتحكم في ذلك كله حككك بالملاءمة وعدمها فافهم فإني أريد الاختصار والتنبيه. 

والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 

«الباب السادس والمسون وأربعمائة في معرفة منازلة من تحرك عند سماع كلامي فقد سمع يريد الوجد الذي يعطي الوجود» 

إلى الوجود ولو لا السمع ما رجعت ووووه على مدارجها لحالة العدم 

فنحن في برزخ والحق يشهدنا ..... بين الحدوث وبين الحم بالقدم 

[الكلام مشتق من الكلم وهو الجرح] 

قال الله تعالى إِنا فوا لي ء إذا أردناه أنْ تَقُولَ له كن فِيكُون يعني حك مما توجه عليه أمى كن كان ما كان فيعدم به ويوجد فليس 
متعلقة إلا الأثر ولهذا سماه في اللسان العربي كلاما مشتقًا من الكلم وهو الجرح وهو أثر في المجروح فلما وجد الأثر سمي ما وجد عنه 
كلاما كان ما كان فافهم والحركة انتقال من حال إلى حال أي من حال يكون عليه السامع إلى حال يعطيه سماعه عند كلام المتكلم 
وهو فيه بحسب فهمه فهو مجبور على الحركة ولهذا لا تسلم الصوفية حركة الوجد الذي يبقى معه الإحساس بمن في الجاس حتى تسم 
له حركته باللّه فهما أحس تعين عليه أن يجاس إلا أن يعرف الحاضرين بأنه متواجد لا صاحب وجد فيسل له ذلك ولكن لا تمد 
هذه الحالة عندهم على كل حال لأ:هم يكرهون الحركة في الأصل بنفس المتحرك وحمدونها با حرك فأصل السماع الذي يقول به أهل 
الطريق شريف 

وه.غ الباب السابع والمهسون وأربعمائة في معرفة منازلة التكليف المطاق 

١هه.‏ المنازعة بين القلب والعين في المعارف الإلحية 

وهو يسرى في كل شي ء فلا يختص به حال إِيماع وغناء على طريق خاص طبيعي فإن الوزن الطبيعي إِنما يؤثر فيما تركب من الطبيعة 
على مزاج خاص لا يشترط في حركة الطبع الفهم بخلاف حركة النفوس العقلية وإن كان للطبيعة فيها أثر في أصل وجودها ولكن 
ليست لها في النفوس العاقلة تلك القوة إلا بالفهم فلا يحركه إلا الفهم أ لا ترى الكائثنات ما ظهرت ولا تكونت إلا بالفهم لا بعدم 
الفهم لأنها فهمت معنى كن فتكونت ولهذا قال فيكون يعني ذلك الشي ء لأنه فهم عند السماع ما أراد بقوله كن فبادر لفهمه دون 
غير التكوين من الحالات فا سميت هذه الحركة بالوجد إلا لحصول الوجود عندها أعنى وجود الحم مبواء” كأ بعية: أو ايلا خيت فإئة 
عين في نفسه هذا الكائن ثم إن الحق أعطى هذه الصفة لعباده وجعل نفسه سامعا وأقام نفسه محلا لتكوين ما يطلبه منه العبد في سؤاله 
سماه إجابة وجعل ذلك بلفظ الأمى يا جعل كن ليريه أن الحقائق لا نفسها تكون أحكامبا ما هي بجعل جاعل لمن عمل وعل الأمور 
على ما هي عليه فإن العلم ببذا النوع من العلوم الختزنة عن أكثر الناس بل يحرم كشفها لحم من العارف بها لما يؤدي إلى إنكار الحق مع 
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علمهم بأن المعاني توجب أحكاءها لمن قامت به عقلا يريدون أن ذلك لذاتها ولهذا تمكن المتكل بالرد على من يقول بالإرادة الحادثة لا 
في محل وأما كلام الله من الشجرة لموسى فهو عند بعضهم دليل على أن الكلام ,نسب لمن خلقه كا تقول الطائفة الأخرى إن السمع 
تعلق بالمناسب وهو اللخطاب من الشجرة وليس إلا كلام الله كا قال فَأَجِره حت يسَمَمَ كلام الله ومعلوم بما ذا تعلق السمع منه 
وهؤلاء القائلون بأن المتكلم من قامت به صفة الكلام وأهل الكشف الذين يرون أن جود لله يكل ميورة جغلوا التجرة هي صيورة 
المتكلى يا كان الحق لسان العبد وسمعه وبصره ببويته لا بصفته كا يظهر في صورة تدكر وتتحول إلى صورة تعرف وهو هو لا غيره إذ 
لا غير فا تكلم من الشجرة إلا الحق فالحق صورة شجرة وما سمع من موى إلا الحق فالحق صورة موبى من حيث هو سامع 5 هو 
الشجرة من حيث هو متكلٍ والشجرة ثجرة وموسى موبى لا حلول لأن الي ء لا يحل في ذاته فإن الحلول يعطي ذاتين وهنا إنما هو 
كان | ا 

فانظر إليه ترى في صوره عبا ..... وانظر إلى حكه في حسن ترتيبه 

تراه عين الذي يراه من كثب ..... وليس يدريه من يدريه إلا به 

فانظر إلى هذه التكت الإلهية في هذه المنازلات ما أخصرها وما أعطاها للأمور على ما هي عليه في إيجاز. 

«الباب السابع والخمسون وأربعمائة في معرفة منازلة التكليف المطلق» 

حك التكاليف بين الله والناس ..... من عهد والدنا المنعوت بالنابي 

فالأ عق إن كالم هن كنا م«مرة.فإن: دعانا: أتيناه عل الرامن 

[المنازعة بين القلب والعين في المعارف الإلهية] 

قال الله تعالى وإذا سَأَلكَ عبادي عَت يقول للرسول أن يقول فَإِف قريب أجيب دعو الداع إذا دعان فيسسَجِيبوا لي يعني إذا دعوتهم 
إلى القيام : بما شرعته لهم وكل ذلك شرع فقد أدخل نفسه فيما كلف به عباده وجعل الأ بأيدميم في ذلك فهو إعلام على الحقيقة 
بما هو الأمى عليه ما هو بالجعل فإنه يتعالى عن الجعل فيما ,نسبه لهويته إلا إذا ظهر بصورة خاق فيقضي ما يعطيه البصر ان أحكام 
ا ا ل ا ل سن 
عوق ررعي ييا حك إل املف :1 هذا الذي يفؤادى من هوى شرف 

فرك للقاب قل أورثتني شقما ووووه فال عينك قادتئي إلى التلف 


لوم أو العيق ها أحسي» خف ونب نان املق قندةها لل نرق نملك 


لباب الثامن واللمسون وأربعمائة في معرفة منازلة إدراك السبحات الوجهية 

إذاك قسمت ما عندي على بدني ..... من الضنا والجوى والدمع ولاس 

فالتكليف المطاق يطلق ويراد به أمران الأمى الواحد أن يعم الإنسان أجمعه مثل قوله يصبح على كل سلامي منكم صدقة وهو قوله 

الاك نه بنون ابجمع لعموم التكليف وإطلاقه في ذات المكلف ومن هذا الباب أعني إطلاق التكليف ما اجتمعت فيه جميع الشرائع 
ع ع و و 3 هس يهاه اسه اس يده 020 5 هاه مه همه 

تعريفا انه مامور واعن وناه ومني ربنا لا تؤاخذنا ... ربنا ولا مل علينا ... ربنا ولا ملنا ما لا طاقة لنا به والامى واغفر لنا وارحمنا 

٠‏ فانصرنا هذا منا عن أ مشروع والجواب منه في الصحيح قد فعلت قد فعلت والأمى منه أقيموا الصلاة (و) آتوا الزكاة (و) 

فضا الله الجواب منا على قسمين بخلاف ما كان منه واب موافق لجوابه وهو قولنا سمعنا وأَطَعْنا وجواب غير موافق من جميع 
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الجهات لإجابته وهو قوله سمعنا وعَصَينا وهذا كلام من أبعده الله عن سعادته وقرب إليه ببذه الإجابة شقاوته فقد أبنت لك عن 
إطلاق التكليف وهذا من إنتصاف الحق عباده ليطلب منهم النصف ثم إنه في موطن آخر جعل لقوم آخرين من كتب عليهم شقاء 
مستندا إخيا لم يقم فيه مقام الإنصاف فأعمى عليهم فعموا فنسب إلييم ما هو إليه وأشقاهم به ثم قال ف ايه البايقة لأن النزاع وقع 
بينه وبينه لأنه في نفس الس ما ثم إلا حكان ما ثم ذاتان فافهم وعندنا ما كانت الحجة البالغة للّه على عباده إلا من كون العم تابعا 
للمعلوم ما هو حام على المعلوم فإن قال المعلوم شيئا كان لله الخجة البالغة عليه بأن يقول له ما علمت هذا منك إلا بكونك عليه في 
حال عدمك وما أبرزتك في الوجود إلا على قدر ما أعطيتني من ذاتك بقبولك فيعرف العبد أنه الحق فتندحض جة اللخلق في موقف 
العرفان الإلحي اللحاص وأما في العموم فالأمى فيه قريب والحكم يختلف بحسب فهم الرجال فيه فا كل أحد تقام عليه حجة تقام على 
الآخر فلكل صنف جة عند الله بها يظهر على عباده وهو القاهر بالحجة وق عباده وهو لكي لير حيث يظهر على كل صنف بم 
تقوم به الخجة لله عليه فلو لا إطلاق التكليف ما كان خصما ولا عمل لنا معه مجلس حك ولا ناظرناه فافهم. 

«الباب الثامن والمسون وأربعمائة في معرفة منازلة إدراك السبحات الوجهية» 

سبحات الوجه تدرا ..... وهي بالإدراك تعد منا 


عرةنها عبد قال :ا أسد متك يتا 

كيق. كان الأمى فيه فلم ..... تلق ودوك ذا 

[لو رفع اهاب أحرقت سبحات الوجه] 

قال الله تعالى الله نور السماوات والْأأرض ي وقال صل الله عليه سل في الحجهب الأفية المرسلة يندت وين كلقة إن عهالى الوارففها لأحرفت 
سبحات الوجه ما أدركه بصره من خلقه 

وقيل له صل الله عليه وسلّم أ رأيت ربك فقال نوراني أراه 

فهذه الجب إن كانت مخلوقة فكيف تبي للسبحات فإنها غير محجوبة عنها لكن اعلم أنه سر أخفاه الله عن عباده معي ذلك الإخفاء 
حجبا نورية وظلامية فالنور منها ما حجب به من المعارف الفكرية به والظلمة منها ما حجب به من الأمور الطبيعية المعتادة فلو رفع هذه 
الجب عن بصائر عباده لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه وهذا الإحراق إنما هو اندراج نور أدنى هم فيه بل هم هو 
في نور أعلى كاندراج أنوار الكواكب في نور الشمس كا يقال في الكوكب إذا كان تحت الشعاع مع وجود النور في ذات الكوكب 
أنه محترق فلا يراد به العدم بل تبدل ا حال على العين الواجدة في نظر الناظر فانتقل الاسم عليه وعنه بانتقال الحكٌ كان الحطب حطبا 
فلما احترق سمي ما والجوهر واحد ومعلوم أن الكواكب على ضوئها في نفسها ولكن لا 5 لضعف الإدراك فلو رفعها في حق 
العلماء لرأوا نفوسهم عينه عينه وكان الأمى واحدا لكنه رفعها عنهم فرأوا ذواتهم ذانا واحدة فقالوا ما كي عنهم من أن الله وسبحاني لكن 
العامة ل ترفع عنهم فل يشبدوا الأمم على ما هو عليه فَنارّعوا أمرّهم ينهم وأسر العارفون النجوى أدبا مع الله فإتهم الأدباء 

قال صَلَ الل عليه وس لا تعطوا الحكلة غير أهلها فتظلموها ولا تمنعوها أهلها فتظلدوهم 

فا قال الشارع للعارفين شيئا أشد تكليفا من هذا الحم لأنه أمرهم بالمراقبة لكل شخص شفص فهم يراقبون العالم من أجل هذا الحديث 
لأنهم أهل حكة فن رأوا فيه الأهلية أعطوه لثلا يتصفوا بالظلم في حقه وإن ل يروا فيه أهلية لم يعطوه لثلا 
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سا هم 


/لاه.: البات التاسع واختمسون وأربعمائة في معرفة منازلة م نهم عندنا كن المصطفَينَ الأخيان 
الباب الستون وأربعمائة في معرفة منازلة الإسلام والايمان والإإحسان الأول والثاني 


عا بالظلم في حقها فلا يزالون مراقبين للعالم دائمًا أبدا وهذا حظهم من قوله وكانَ الله على كل شي ء رقيباً فن راقب بعين الله لم 
إشغله شأن عن شأن فهو يتصرف في كل شي ء بذاته لأنه إلى المشبد والقبول من المتصرف فيه فالمتصرف مستريح من هذا الوجه 
وان براقين يعن اتقادةرفن كلف خاي دنه ذهو ي: 8ه اين جهن واللعث هلازال و نصب بالدامت قده ضنته 

فبالتور تدرك الزارة ... وبالنور يدرك ما يدرك 

فن يكن بنعت حق له معءءه يملك بالذات ولا يملك 

وهذا دياك زويف المنازلة كاف لمن عقّل. 


والله يعُولَ الح وهو لاي احير 

«الباب التاسع وامسون وأربعماثة في معرفة منازلة ايم م عنْدنا من المصَطَفَينَ الأخيار» 

ثلاثة كلهم مصطفى ..... ذو الظم والسابق 5 

ورثهم كاب فاعتلوا ..... بالعلم في ذاك عن المعتقد 

واختارهم لنفسه فاعتلت ..... همتهم عن كل أمى شهد 

الل ان الل الإهي] 

قال الله تعالى ثم ورا الاب ال اسْطفَينَا من عبادنا قم ظلم لتفسه ومنهم مُقتصد ومنهم سايق بامْخيرات بدن الله ذلك هر 
الْمَصْلْ الْكبير أي كل ذلك بأمى الله فالظالم لنفسه لعامه بقدرها عند الله فهو يظل ها لا يظلمها فيعطي كل ذي حق حقه إلا الحق 
فإنه لا يعطيه كل حقه بل يعطيه من حقه تعالى ما يسمى به أديبا وما لا يسمى به أديبا يظلمه فيه من أجل نفسه حتى يلحق برتبة 
الأنبياء فثل هذا الظلم من الفضل الإلمي على عبده فن كان مشبده هذا سمي ظاما لنفسه مع أنه مصطفى وما أوقفه على ذلك إلا علمه 
باككاب فهو يحك به كا قالَ الذي عنْدَه عر من الاب لسليمان عليه السلام أنا آنِيكَ به قبْلَ أن رد إيّكَ طَرْفكَ فلو لا الكتاب ما 
على آصف بن برخيا ذلك وأما المقتصد فهو الذي اقتصد في كل موطن على ما يقتضيه حكم الموطن فهو بحم الموطن لا بحكم نفسه وهو 
أهل الله الأخفياء الأبرياء فشبد الظالم ما يجب للحق فلا ينسبه إليه ومشهد المقتصد المواطن وما تستحق فالظالم يدخل في حك المقتصد 
ولهذا كان المقتصد وسطا لأنه على حقيقة ليست للطرفين وفيه من حكم الطرفين ما يحتاج إليه أو يندرج فيه وأما السابق باللحيرات فهو 
الذي يعم 2 المواطن قبل قدوما عليه وتجتمع هذه الأحوال في الشخص الواحد فيكون ظالما مقتصدا سابقا بالميرات. 

والله يقُول الحق وهو بدي الول 1 

«الباب الستون وأربعمائة في معرفة منازلة الإسلام والايمان والإإحسان الأول والثاني» 

علت أل غنمة بوبه ولكن ما فيح 


راد الله فيه ووووه لكون ما شبدت 
فإسلام تبدي ووووهو بقولي قد ا 


به من كل سوء ... به ايضا نعمت 
وايمان خفى ووو9 ولكن ما كتمت 
واحسان 3 ووووهة بنشبيه فقلت 

تعالى عن شبودي ووووه لاني قل جهات 
بان الحق فيه ووووو وحمًا ما قصدت 
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وعلمي شاهد لي ..... بأني قد شبدت 

[الفرة ق بين الإسلام والإيان والإحسان] 

قال الله تعالى الت الأعراب آمنا قل ل تؤْمنوا ولكن قولوا أُسْلْسنا وقال هَل جَاءْ الإحسان إِلّا الإحسان وورد في احبر الصحيح 
الفرق بين الايمان والإسلام والإحسان فالإسلام عمل والايمان تصديق والإحسان رؤية أو كالرؤية 

فالإسلام انقياد والايمان اعتقاد والإحسان إشباد فن جمع هذه النعوت وظهرت عليه أحكامها عم تجلى الحق له في كل صورة فلا 
يكره حيث تل ولا يظهره في الموطن الذي يحب أن يخفى فيه فيساعد الحق لعلمه بإرادته لعلمه بالمواطن وما إستحقه فا أشرف هذه 
المنزلة لمن تدلى علييا من شرف فهو المؤمن للمؤمن والمحسن للبحسن وهو المسلٍ للسلام فإن الحق إذا فعل ما يريده منه العبد فقد انقاد 
له فِيقول العبد رب اغفر لي فيغفر له لأنه صادق في 

لاحك ار م رةه 03 عه مداه هر وه رودي 
فلقد فات الناس خير كثير لجهلهم وما توغلوا فيه من تنزيه الحق حتى أ كذبوه ولهذا قال يا أهل الكّابٍ لا تغلوا في ديتكر ولا تقولوا 
عل الله إِلّا الح وليس الحق إلا ما قاله عن نفسه فلو لا ما علم إن العالم بعلمه ما قال لهم 


9 لباب الأحد والستون وأربعمائة في معرفة منازلة من أسدلت عليه حجاب كنفى فهو من ضنائى لا 
يعرف ولا يعرف ْ 


الباب الثاني والستون وأربعمائة في الأقطاب الحمديين ومنازلهم 


ولا ونوا عل الله إلا الح -فاجة الح في نفسه إلى ظهوره أعظم من حاجة المظهر له إلى إظهاره فإن الحق قد جر علينا إظهار الحق 
في مواطن كالغيبة والفيمة وكتم الأسرار وكلها حق ممنوع الظهور في الكون القولي لا في عينه من حيث هو صفة لمن قام به فهو 
الظاهر اللحفى فالإحسان من الحق رؤية ومن العبد كأنه والايمان من الحق والخلق على حقيقته وكذلك الإسلام عند العارفين به غير 
أنه لا يقال في الحق إنه مسلم فا كل ما يدري يقال ولا كل ما يشبد يذاع لون اللأخرار قور الأسران. 

ركرك ل رم تيا لحيل 

«الباب الأحد والستون وأربعمائة في معرفة منازلة من أسدلت عليه جاب كنفى فهو من ضنائنى لا يعرف ولا يعرف» 

أن الضنائن عند الله في سثر 120 مخدرون فلا تدري ولا دري 

يار منهم عليهم مثل ما ميت ..... ين اليالي صو لية القدر” 

فلا يراها سوى من لا يقيده ..... نعت يجرده من عالم الأ 

تبدو لناظره من خلف زافره ..... من أول الليل حتى مطلع الفجر 

[العارفون هم المجهولون في العالح] 

قآل: الله تماق حور مقصورات قي اللحيام وهم العارفون إشارة لا تفسيرا الجهولون في العالم فلا يظهر منبم ولا علييم ما يعرفون به وهم 
لا يشبدون في الكون إلا الله لا يعرفون ما العالم لأنهم لا يشبدونه عالما 

فالحق سار ولكن ليس يدريه ..... إلا الذي قال فيه إنه فيه 

فالعالم يشبد الحق اعتقادا وعينا ويشبد العام سا وهؤلاء ا ا العالم إ يمانا لكون الحق أخبرهم أن ثم عالما 
فيؤمنون به ولا برونه كا أن العالم يؤمنون بالله ولا يرونه فهم شبداء حق بحق وهم في مَمَْدٍ صِدقٍ فيما تحققوا به فإن قيل لهم فقول 
بالشاهد والمشبود فرق فيقولون عند ذلك أ ليس تشبد ذاتك بذاتك فأنت غيرك وكلاممم في هذا كله مع الحق شهودا ومع الاعمان بأن 
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له ار ار ا 
فتح من الله تعالى وسلكت فيه طريق الاختصار أيضا عن سؤال من العبد ربه في ذلك لأنه لا يقتضي حالنا إلا إبلاغ ما أمى الحق 
بإبلاغه ويفْعل الله ما شاي 

والله يقول الحق وهو بدي السبيل 

انتبى السفر التاسع والعقروق باضاء انان الأحك والسين وارتعماثة :من :هذا الاب 

سم الله الرحمن الرحيم 

«الفصل السادس في مجيرات الأقطاب ومقاماتهم المحمدية» 

«الباب الثاني والستون وأربعمائة في الأقطاب امحمديين ومنازلهم» 

ركى:الحتان عل الاطلاق: نشأته...ب"قامت فلا أحل منا .بزيئه 

من قال إن له نعتا فليس له ..... علم به عند ما يبدو مكونه 

فعلمنا إن عمناه يشير به ..... وجهلنا هو في علمي يزينه 

|إن الإسان مسئول على جوارحه وميع قواه | 

قال الله تعاللى عن الملائكة والملا الأعلى وما منًا َِّا لَه مقا معلُوم وقال يا أَهْلَّ ترب لا مقام لكر فأشبه لَيْسَ كله شَيْ + 


1ع منازل الأقطاب المحمديين الذين هم الرسل صلى الله علييم وسلم 

أي تشبه هذه الآية الآية الأخرى وأصل باب الأقطاب 

قوله صل الله عليه وس كلكم راع 

حى الإسان على جوارحه وجميع قواه من بادية وي الظاهرة وحاضرة وي الباطنة 

[ما معنى القطب] 

فاعلم أن الأمور كثيرة مختلفة في العالم فكل شي ء يدور عليه أمى ما من الأمور فذلك الثبي ء قطب ذلك الأمى وما من شي ء إلا وهو 
ىكب من روح وصورة فلا بد أن يكون لكل قطب روح وصورة فروحه تدور عليه أرواح ذلك الأمى الذي هذا قطبه وصورة ذلك 
القطب تدور عليه صورة ذلك الأعى الذي هذا قطبه يسمى الوجه الواحد من القطب جنوبيا وهو الروح والآخخر شماليا وهو الصورة فن 
جملة أصناف العالم الأنابي وهم المقصودون من وجود العالم بالقصد الثاني لا بالقصد الأول وأما القصد الأول فالقصد بوجود العالم 
عبادة الله أعنى عبادة العرفان الحادث لكال الوجود غير أنه في كل صنف من أصناف العالم تام غير كامل وما ككل إلا ببذه النشأة 
الإنسانية الكاملة وما عدا الكاملة فهو الإنسان الحيوان المسمى بالحد حيوانا ناطمًا والأقطاب من الكل 

[إن الله جعل العالم الجسمى في منزلين الدنيا والآخرة] 

ثم إن الله جعل العالم الجسمى والجسماني في منزلين منزل يسمى الدنيا ومنزل يسمى الآخرة وجعل سكانهما الإفس والجان والمعتبر 
فيهما الإنس والمعتبر من الإنس الكل لا غير وهم الذين ذكرهم الله لا يزيدون عليه في نفوسهم هذا ذكرهم في نفوسهم وني خلواتهم 
باللسان وأما في العموم فلا إله إلا الله ثم بعدها أنواع الذكر من سبحان الله المقيد والمطلق وامد لله كذلك والله أكبر كذلك ولا 
حول ولا قوة إلا بالله كذلك فعمر بهذا الصنف المقصود من العالم أولا الدار الدنيا من الدارين وجعل سكاهم فيها بآجال مسماة 
ينتيون إليها ثم ينتقلون عند فراغ مد تهم إلى الدار الآخرة ونقلتهم على ضربين منهم من ينتقل بموت وهو مفارقة الحياة الدنيا فبحبي 


لمم 511021120 
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بحياة الآخرة ومنهم من ينتقل بالحياة الدنيا من غير موت وهو الشهيد في سبيل الله خاصة وما يقال فيه بأنه أفضل من الميت إلا أنه 
أفضل من بعض الموق ثم إن الله جعل هذا الصنف الإنساني في الدنيا أنما كثيرين ثم بعث في كل أمة رسولا ليعلمها ما هو الأعى عليه 
الذي خلقوا له ويعلمهم بما للحق علييم أن يفعلوه وما لهم إذا فعلوا ذلك من اللحير عند الله في الدار الآخرة وما ذا عليهم إذا لم يفعلوا 
من العقوبة عند الله في الدار الدنيا إذا علم ولاة أمرهم ذلك وفي الآخرة ثم جعل الفضل فيبم فنهم الفاضل والأفضل من الأمم ومن 
الرسل وختم الأمم بأمة محد صل الله عليه وس وجعلهم خَير مه أَِْجَتْ ناس وختم محمد مَل الله عليه وس جميع الرسل عليه 
يه جميع الشرائع ف فلا رسول بعده بشرع ولا شريعة بعد شريعته تنزل من عند الله إلا ما قرره شرعه من اجتباد علماء 
أمته في استنباط الأحكام من كابه وسنة نبيه وأعني بالسنة الحديث لا من قياس وأعني بالقياس هنا قياس فرع على فرع لا قياس 
فرع على أصل فإن قياس الفرع على الأصل هو المستنبط الذي ثبت بالاجتباد وجعله الفقهاء أصلا رابعا م جعلوا الإجماع أصلا ثالنا 
وهو إجماع الصدر الأول وقالوا إنهم ما أجمعوا على أمى إلا ولا بد أن يعرفوا فيه نصا يرجعون فيه إليه إلا أنه ما وصل إلينا مع قطعنا 
+ فيه من اا أن تعر على كر لا يكو ضم فيه تس لأن تطرهم وقطرهم ختلف فلا بد من الاخدلاف وقد أجعو لى أ 
فذلك الحم مقطوع به عندنا أنهم باعل بشن من انول جل انا عرو وس ونس راع ينه رشاع درن الأول ما كان 
الأ على ما قررناه في هذا الباب فاشتغلنا بذى الأقظاب المحمديين لكون محمد ص الله عليه وس سيد الناس يوم القيامة وهو وأمته 
الأغروتة الأرازة فاضونا مق لشن مدا صَلّ الله عليه وسَل ومن الأمم أمته ص 

[الأقطاب امحمديين على نوعين] 

واعلم أن الأقطاب المحمديين على نوعين أقطاب بعد بعثته وأقطاب قبل بعثته فالأقطاب الذين كانوا قبل بعثته هم الرسل وهم ثلاتماثة 
وثلاثة عشر رسولا وأما الأقطاب من أمته الذين كانوا بعد بعثته إلى يوم القيامة فهم اثنا عشر قطبا والختمان خارجان عن هؤلاء 
الأقطاب فهم من من المفردين وسيأني ف آخر اكاب ا ويأتي بعد هذا الباب ذكر الائني عشر قطبا مستوفى إن شاء الله تعالى 
[منازل الأقطاب المحمديين الذين هم الرسل صل الله علهم علهم وسل] 

فأما منازل الأقطاب المحمديين الذين هم الرسل صلوات الله عليهم أجمعين فلا سبيل لنا إلى الكلام على منازلهم فإن كلامنا عن ذوق 
ولا ذوق لنا في مقامات الرسل عليه السلام وإئما أذواقنا في الورائة خاصة فلا يتكلم في الرسل إلا رسول ولا في الأنبياء إلا نبي أو 
رسول ولا في الوارثين إلا رسول أو نبي أو ولي أو من هو منهم هذا هو الأدب الإلمي فلا تعرف مراتب الرسل إلا من انحتم العام 
الذي يتم لله به الولاية العامة في آخر الزمان وهو عيسى بن مريم روح الله فإن سئل عن ذلك فهو يترجم عنهم وعن تفاضلهم فإنه 
رسول منهم وأما نحن فلا سبيل إلى ذلك فكلامنا في أقطاب الأمم الذين هم ورثة أنبيائهم وإرسالهم وفي أقطاب هذه الأمة المحمدية 
المتأخرة المنعوتة باللحيرية على جميع الأمم السالفة مؤمنيهم وكافريهم فكافرهم شر من كافري الأمم ومؤمنهم خير من مؤمني الأمم فلهم 
التقدم كا ورد في اللحبر في قررش أ: نهم المقدمون على جميع القبائل في احير والشر وجعل الإمامة فيهم سواء عدلوا أ جاروا فإن عدلوا 
فلرعيتهم وهم وإن جاروا فارعيتهم وعلهم يعني وا انطو لقف ار سحتو اده وسو رقن ابوامم اله عليهم فأقطاب هذه الأمة 
الختارة مقدمون على الأقطاب المتقدمين في الأمم السالفة أعني الأقطاب الوارثين المتبعين آثار رسلهم ثم نرجع ونقول إن أقطاب هذه 
الأمة المحمدية على أقسام مختلفة وما أعني بالأقطاب الذين لا يكون في كل عصر منهم إلا واحد. 

إعا بذ ذلك في الائني ل ف نات الذي بلي هذا الباب. 


وإنما أذكر في الأقطاب المحمديين كل من دار عليه أمى جماعة من الناس في إقلي أو جهة كالإبدال في الأقاليم السبعة لكل إقلم بدل 
هو قطب ذلك الإقليم وكالاوتاد الأربعة لحم أربع جهات يحفظها الله بهم من شرق وغرب وجنوب وشمال لكل جهة وتد. 
وكأقطاب القرى فلا بد في كل قرية من ولي لله تعالى به يحفظ الله تلك القرية سواء كانت تلك القرية كافرة أو مؤمنة. 
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4 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج 4 


فذلك الولي قطبها وكذلك أصحاب المقامات فلا بد للزهاد من قطب يكون المدار عليه في الزهد في أهل زمانه وكذلك في التوكل والمحبة 
والمعرفة وسائر المقامات والأحوال لا بد في كل صنف صنف من أربابها من قطب يدور عليه ذلك المقام ولقد أطلعني الله تعالى على 
قطب المتوكلين فرأيت التوكل يدور عليه كأنه الرحى حين تدور على قطبها وهو عبد الله بن الأستاذ الموروري من ا مورور ببلاد 
ادلب كان سلب القرال في رما عايقة نوصي يعسن اللا وكقفة و ونا عكري عرق ذلك عم رع اتبععان ريلك 
اجتمعت بقَطب الزمان سنة ثلاث وتسعين وخحمسمائة بمدينة فاس أطلعني الله عليه في واقعة وعرفني به فاجتمعنا يوما ببستان بن حيون 
بمديغة فاس وهو ني اجماعة لا يبه له فضر في اجماعة وكان غريبا من أهل بجاية أشل اليد وكان في المجلس معنا شيوخ من أهل الله 
معتبرون في طريق له متهم أبو العباس الحصار وأمثاله وكانت تلك ابماعة بأسرها إذا حضروا يتأديون معنا فلا يكون المجلس إلا لنا 
ولا يتكلم أحد في علم الطريق فههم غيري وإن تكاموا فيما ينهم رجعوا فيها إإلي فوضع ذكر الأقطاب وهو في الماعة فقلت لهم يا إخواني 
إفي أفكر دم 

في قطب زماكم با فالتفت إلى ذلك الرجل الذي أراني الله في منااي أنه قطب الوقت وكان يختلف إلينا كثيرا ويحبنا فقال لي قل 
ما أطلعك الله عليه ولا تسم الشخص الذي عين لك في الواقعة وتيسم وقال امد لله فأخذت أذ لجماعة ما أطلعني الله عليه من أ 
ذلك الرجل فتعجب السامعون وما سعيته ولا عينته وبقينا في أطيب مجلس مع أكرم إخوان إلى العصر ولا ذكرت للرجل أنه هو فلما 
انفضت الماعة جاء ذلك القطب وقال جزاك الله خيرا ما أحسن ما فعلت حيث لم تسم الشخخص الذي أطلعك الله عليه والسلام 
عليك ورحمة الله فكان سلام وداع ولا عل لي بذلك فا رأيته بعد ذلك في المدينة إلى الآن فالأقطاب المحمديون هم الذين ورثوا مدا 
صل الله عليه وسممْ فيما اختص به من الشرائع والأحوال مما لم يكن في شرع تقدمه ولا في رسول تقدمه فإن كان في شرع تقدم 
شرعه وهو من شرعه أو في رسول قبله وهو فيه صَلَّ الله عليه وسَلْ فذلك الرجل وارث ذلك الرسول المخصوص 0 
اله عليه وسَلَم فلا _ينسب إلا إلى ذلك الرسول وإن كان في هذه الأمة فيقال فيه موسوي إن كان من موسى أو عيسوي أو إبراهيمي 
أو ما كان من رسول أو نبي ولا نسب إلى مد صل الله عليه وسلّم إلا من كان بمثابة ما قلناه تما اختص به مد صلى الله عليه وسَل 
وليس أعم في الاختصاص من عدم التقييد بمقام يقيز به فا يقيز 

امحمدي إلا بأنه لا مقام له بتعين فِقامه إن لا مقام ومعنى ذلك ما نبينه وهو أن الإنسان قد تغلب عليه حالته فلا يعرف إلا بها فينسب 
إليها ويتعين بها والمحمدي نسبة المقامات إليه نسبة الأسماء لي الله فلا يتعين في مقام ,نسب إليه بل هو في كل نفس وفي كل زمان 
وفي كل حال بصورة ما يقتضيه ذلك النفس أو الزمان أو الحال فلا يستمر تقيده فإن الأحكام الإلمية تختلف في كل زمان فيختلف 
باختلافها فإنه عن وجل كَل يوم هو في شن 


01١‏ الباب الثالث والستون وأربعمائة في معرفة الاثني عشر قطبا الذين يدور عليهم عالم زمانهم 

فكذلك المحمدي وهو قوله تعالى إِنَّ في ذلك اذؤى لَنْ كانَ له لَب ول يقل عقل فيقيده ولقلب ما سمي إلا بتقلبه في الأحوال 0 
دائما مع الأنفاس فن عباد الله من يعم ما يتقلب فيه في كل نفس ومنهم من يغفل عن ذلك 

[القطب المحمدي هو الذي يتقلب مع الأنفاس علما] 

التي يلي أو الترد قر الاي اجاريية الاقاتي ادا © للج هدارا 5 والغاداتي عاق داكا رد هذا الرجل إلا بالعلم 
ما يتقلب فيه وعليه لا بالتقليب فإن التقلب أمس يسرى في العالم كله وفيه ولكن أَكثر اناس لا يعمُونَ ذلك على التفصيل والتعيين 
وإن علموه على الإجمال فنازهم على قدر علمهم فنا تلوف فدرقية زان وك اكد وهو يدي السييل وشرح هذا الباب وبسطة 
يطول فرأينا الاقتصار على ما ذكرناه وأومانا إليه وتوخيناه وفي ذكرنا مجيرهم بتبين مقامهم. 
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والله يتولى التوفيق 0 

«الباب الثالث والستون واربعمائة في معرفة الاثني عشر قطبا الذين يدور عليهم عالم زمانهم» 

منتى الأمعاء 2 العدد ووووه لاثنق عشر مع العمّد 

فم حفظط الوجود وما ووووهو 2 وجود الحق من عدد 

وهو المنعوت بالعدد ..... وهو المنعوت بالأحد 

ظهرت اعم أشاتهم ووووه 2 التي قامت بلا عمل 

تم في الأركان حكمهمو ..... في أب منها وفي ولد 

[أقطاب هذه الأمة اثنا عشر قطبا] 

قال الله تعالى لنبيه صَلَّ الله عليه وسَلْ قل هو الله أَحَد وعرفه فقال وله الْأَسعاء الحسنى قادعوه بها وذّروا الَذينَ يلْحدونَ في أسمائه 
يقول يميلون عن أسمائه لا بل يقول بميلون في أسماته إلى غير الوجه الذي قصد بها سيجرونٌ ما كانوا يعَمَلُونَ من ذلك فكل يجزى بما 
مال إليه فيما أوحينا يقول اتَبِعْ ما أوحي إِليِكَ من رَيِكَ ولا تمل بميلهم فإني خلقتك متبعا لا متبعا اسم مفعول لا اسم فاعل ولذلك 
قال له عند ذكر الأنبياء فهداهم اقْتّده لا بهم وهداهم ليس سوى شرع الله فقال شَرَعَ لكر من الذِينٍ ما وصى به نوحاً وذكر من ذكر 
فكان الشارع نا الله الذي شرع لهم فلو أخذ عنهم لكان تابعا فافهم فأقطاب هذه الأمة اثنا عشر قطبا علهم مدار هذه الأمة كا إن 
مدار العام الجسمى والجسماني 2 الدنيا والآخرة على اي عشر برجا قل وكلهم الله بظهور ما يكون 2 الدارين من الكون والفساد 
المعتاد وغير المعتاد وأما المفردون فكثيرون والحتمان منهم أي من المفردين فا هما قطبان وليس في الأقطاب من هو على قلب حمد 
صَلَّ الله عليه وسَلْ وما المفردون فنهم من هو على قلب مد صل الله عليه وسَلْ وانكتم منهم أعني خاتم الأولياء اللخاص فأما الأقطاب 
الااقا عدر فهر عل قاوتها الابياة عليه الام لوا لمعل اقب نوإنر الت قلت على اقلم وو ولى قر 531ا راي الكش 
بإشبيلية 00 2 الأدب 0-0 والذدف مقامنا وهو الذي أرتضيه و ولعباد الله فتقول إن الأول أعني 2 منهم على 
على 7 اليا عله 5 والتاسع على قدم لوط عليه 2 والعاشر على قدم هود عليه السلام 0 عشر على قدم 0 عليه 
السلام والثاني عشر على قدم شعيب عليه السلام وري جميع اسل والانيياء كلهم مشاهدة عين وكامت منهم هوذ] :اها عاد عو 
الماعة فدات المؤمنين 7 مشاهدة عين كنا نمق كان 0 0 يكين إلى 3 القيامة 0 5 َي 2 صعيدك 0 2 زمانين 
بحس را لفت تل عا انكس تار 1 ا ليون الاي لا رجه لدو ادر 
مسأل فعرفني بها فوقعت في الوجود كا عرفني بها هذا إلى زماني هؤلاء وعاشرت من الرسل محمدا 07 الله عليه وس وإبراهم وموسى 
وعيسى وهودا وداود وما بتي فرؤية لا صحبة 

[أن لكل قطب من هؤلاء الأقطاب ابث في العام] 

واعلم أن كل قطب من هؤلاء الأقطاب له لبث في العالم أعني دعوتهم فيمن بعث إليهم آجال مخصوصة مسماة تنتي إليها ثم تنسخ 
بدعوة أخرى »م تنسخ راع بالشرائع واعني 

بدعوتهم ما لهم من اللحكر والتأثير في العلم فلنذكر مدد أعمارهم في حياتهم الدنيا فنهم من كان عمره في ولايته ثلاثة وثلاثين سنة وأربعة 
أشبر ومنهم من كانت مدته ثلاثين سنة وثلاثة 20000 ومنهم من دامت مدته عانيا وعشرين سنة وثلاثة أثير رعكرة أيام 
ومنهم من دامت مدته خمسا وعشرين سنة ومنهم من دامت مدته اثنتين وعشرين سنة واحد عشر شهبرا وعشرين يوما ومنهم من دامت 
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مدته تسع عشرة سنة وتمسة أشبر وعشرة أيام ومنهم من دامت مدته ستة عشر سنة ومائية أشبر ومنهم من دامت مدته ثلاث عشرة 
سنة وعشرة أشبر وعشرين يوما ومنهم من دامت مدته إحدى عشرة سنة وثلاثة أشبر وعشرة أيام ومنهم من دامت مدته سنتين ولسعة 
أشبر وعشرة أيام ومنهم من دامت مدته تمان سنين وأربعة أشبر ومنهم من دامت مدته مس سنين وستة أشبر وعشرين يوما ومجيرهم 
واغعنة وهر الله الله امكو لحاء وتحقيق الحمزة ما لهم مجير سواه وما عدا هؤلاء الأقطاب من أقطاب القرى والجهات والأقاليم وشيوخ 
اجماعات فأنواع كثيرة وهي التي أذكر منها في هذا الفصل ما تيسر وما أذكر ذلك إلا لأجل نتيجة ذلك الذكر لمن دام عليه على الحال 
المعروفة في الذكر في الذَاكِينَ الله كثيراً والذاكرات واو لم نقصد ذلك لم يكن في ذكري وتعييني له في هذا الاب منفعة فلنلكر أولا 
من أحوال هؤلاء الأقطاب ما تيسر مع أحدية لمجيرهم وإنما توحد لتوحد مقام القطبية فذلك هو مجير القطبية لا ثجير الشخص ولكل 
واحد منهم مجير في أوقات خلاف هذا وقال عليه السلام لا تقوم الساعة حتى لا يبقى في الأرض من يقول الله الله 
يريد لا يبقى قطب يكون عليه مدار العالم ولا مفرد يحفظ الله بهمته العالم وإن لم يكن قطبا فلا تقوم الساعة إلا على أشرار الناس 
[القطب الاول على قدم نوج ع] 
فأما أحد الأقطاب فهو على قدم نوح عليه السلام فله من سور القرآن سورة يس فإنه لكل قطب سورة من القرآن من هؤلاء الاثني 
عشر وقد يكون لمن سواهم من الأقطاب الذين ذكرناهم السورة من القرآن والآلية الواحدة من القرآن وقد يكون للواحد منهم ما يزيد 
على الصورة وقد يكون منهم من له القرآن كله كأبي يزيد البسطامي ما مات حتى استظهر القرآن فنذكر ما يمختص به هؤلاء الاثنا عشر 
من سور القرآن فهذا القطب الواحد له سورة يس وهو أكل الأقطاب حكا جمع الله [ه ؛ بين الصورتين الظاهرة والباطنة فكان خليفة في 
الظاهر بالسيف وفي الباطن بالحمة ولا أمعيه ولا أعينه فإني نبيت عن ذلك وعرفت لأي أمى منعت من تعيينه باسمه وليس في جماعة 
هؤلاء الأقطاب من أوتيٍ جوامع ما تقتضيه القطبية غير هذا كا أوتي آدم عليه السلام جميع الأسماء يا أوتي محمد صَلَّ اللَّهُ عليه وس 
جوامع الكلم ولو كان ثم قطب على قدم مد صَلّ الل “عليه وس لكان هذا القطب إلا أنه ما ثم أحد على قدم ممد صَلَّ الله “عليه سل 
إلا بعض الأفراد الأكابر ولا يعرف لحم عدد وهم أخفياء في الحلق أبرياء علماء بالله لا يرزءون ولا يعرفون فيرزءون مقامهم الحفظ 
فيما يعلمون لا يدخل عليهم في علمهم شببة تحيرهم فيما علموه بل هم على بينة من رهم هذا حال الأفراد فلترجع إلى ذكر هذا القطب 
[كل قطب منازله على عدد آات سورقة] 
فنقول إن منازله عند الله على عدد يات هذه السورة وكذلك كل قطب منازله على عدد آيات سورته اورطع مقارية أككرها جملة ثم 
أذكها إن نشناء الله تعالى فالواحد. [ه كا قلناتسورة من والتانى سورة الإخلاضن والثالك سورة إذا جاء نضر الله والرابع سورة الكافرون 
واتلخامس سورة إذا زلزلت والسادس سورة البقرة والسابع سورة المجادلة والثامن سورة آل عمران والتاسع سورة الكهف وهو الذي 
يقتله الدجال ويدرك عيبى عليه السلام والعاشر سورة الأنعام والحادي عشر سورة طه وهذا اللتقطب هو نائب الحق تعاللى كا كان علي 
بن أبي طالب نائب مد صل الله َدُ عليه وس في تلاوة سورة براءة على أهل مكة 
وقد كان بعث بها أبا بكر ثم رجع عن ذلك فمّال لا يبلغ عني القرآن إلا رجل من أهل بيت فدعا بعلي فأمره فلحق أبا بكر فليا وصل 
إلى مكة خ أبو بكر بالناس وبلغ علي إلى الناس سورة براءة وتلاها علييم نيابة عن رسول الله ص 
وهذا مما يدلك على صعة خلافة أبي بكر الصديق ومنزلة علي رضي الله عنهما والثاني عشر سورة تبارك الملك فهذه سور الأقطاب من 
القرآن إلا إن صاحب سورة المجادلة التي هي قَدْ سمم الله قَولَ التي ادك في روجها نشي إِلَ الله إنما هو سورته الواقعة وله تولع 
ببذه السورة وكذلك الذي له سورة الإخلااص 
لا غير ومنازههم كا قد ذكرنا غير إن المنازل بحسب الآيات ومن ذكر وما ذكر فيها فإن التفاضل في الآيات مشهور على الوجه الذي جاء 
وفضلها يرجع إلى التاللي من حيث ما هي عليه الآية في التلاوة متكلم بها لا من حيث إنها كلام الله فإن ذلك لا تفاضل فيه وإنما 
التفاضل يكون فيما تكلم به لا في كلامه فاعلم ذلك فأما حال هذا القطب فله التأثير في العالم ظاهرا وباطنا يشيد الله به هذا الدين 
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أظيرة بالسيف وعصمه من الجور كم بالعدل الذي هو حكم الحق في النوازل وربما يمع فيه من خالف حكمه من أهل المذاهب 
مثل الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة ومن اتقى إلى قول إمام لا يوافقها في الخك5 هذا القطب وهو خليفة في الظاهر فإذا حم 
بخلاف ما يقتضيه أدلة هؤلاء الأئمة قال أتباعهم بتخطتته في حكه ذلك وأنموا عند الله بلا شك وهم لا بِشْعرونَ فإنه ليس لهم أن 
راع تح لصوو عام زواع ١:‏ بين وزو متها ولا موعطلا عام عرزي ا لاني وار من تكلم في إمارة 
اسع راك ري وسار عن وال وناك رتوك ندتمى 2 مل ودر سا ااانا ين فزن ادا يسول للد عل الاير 
وس وأمره وروا نظرهم على نظر رسول الله صل الله ؛ عليه وسلم فا ظنك بأحوالهم مع القطب وأين الشبرة من الشبرة هيهات فزنا 
ويحْسَر الْمَطلُونَ فو الله لا يكون داعيا إلى الله إلا من دعا على بصيرة لا من دعا على ظن قن ويحك نالا جزم أن من هلاه اله جر 
على أمة مد صَلّ الله عليه وسَمَْ ما وسع الله به علييم فضيق الله عليهم أمرهم في الآخرة وشدد الله عليهم يوم القيامة المطالبة والحاسبة 
لكونهع شددوا على عباد الله أن لا ينتقلوا من مذهب إلى مذهب في نازلة طلبا لرفع الحرج واعتقدوا أن ذلك تلاعب بالدين وما 
عرفوا أنهم ببذا القول قد مرقوا من الدين بل شرع الله أوسع وحكه أجمع وأنفع وقفوهم هم مَسوْلُونَ ما لكر لا تتاصرونٌ بل هم 
الوم مسَتَسَلمونَ هذا حال هؤلاء يوم القيامة ولا يِؤْدَنْ 31 م فيعتدَرونَ ولهذا القطب مقام الكال فلا يقيده نعت هو حكيم الوقت لا 
يظهر إلا بحم الوقت وبما يقتضيه حال الزمان الإرادة بحكمه ما هو بحر الإرادة فله السيادة وفيه عشر خصال أُولا الحم مع القدرة 
لأن له الفعل بالهمة فلا يغضب لنفسه أبدا وإذا انتبكت محارم الله فلا يقوم شي ء لغضبه فهو يغضب لله والثانية الأناة في الأمور التي 
عند الله الأناة فيا مع المسارعة إلى اللميرات فهو يسارع إلى الأناة ويعرف مواطنها والثالثة الاقتصاد في الأشياء فلا يزيد على ما يطلبه 
الوقت شيئا فإن الميزان بيده يزن به الزمان والحال فيأخذ من حاله لزمانه ومن زمانه لاله فيخفض ويرفع والرابعة التديير وهو معرفة 
الحكمة فيعلم المواطن فيلقاها بالأمور التي تطلبها المواطن 

كا فعل أبو دجانة حين أعطاه النبي صَلّ الل عليه وس السيف بحقه ني بعض غزواته فشى به الحيلاء بين الصفين فقال رسول الله 
صَلَّ الله عليه وسَلْ وهو ينظر إلى زهوه هذه مشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموطن 

وهذا كان مشي رسول الله صَنَّ الله عليه وسَمْ فيه سرعة كأنما خط في صبب فصاحب التدبير ينظر في الأمور قبل إن يبرزها في عالم 
الشبادة فله التصرف في عالم الغيب فلا يأخذ من المعاني إلا ما تقتضيه الحككة ف هو الحكيم امير فا ينبغي أن يبديه مجملا أبداه 
اك ونا يلبق أن ديه مقضا أبذاة مصلا نوها تي أن مدي شك أبذاة خكا وما نكن أن مدي متشاما أبذاء متشا ما والتصلة 
الدامينة التفصيل وهو العلم بما يقع به الامتياز بين الأشياء ما يقع به الاشتراك فينفصل كل م قن ماثله ومقابله وخلافه ويأتي إلى 
الأسماء الإلمية القريية التشابه كالعليم واخبير والمحصي والحيط والحكيم وكلها من أسماء العم وهي بمعنى العليم غير إن بين كل واحد 
وبين الآخر دقيقة وحقيقة يمتاز بها عن الباق هكذا في كل اسم يكون بينه وبين غيره مشاركة والسادسة العدل وهو أمى يستعمل في 
لكات والقيسة والتكاا وإيصال اللقوق إل أهلها رفيا الارف عيدها 15 اد يد أغطى كل ني ءِ حَلَفَه وقوله 
في موسى قَد عل كل أناس م ريم وقوله في ناقة صالح لها شرَبٌ ولك شرب يوم مَعُْوم ويتعلق به علم الجزاء في الدارين والعدل بين 
الجناية والحد والتعزير والسابعة الأدب وهو العلم بجوامع الحيرات كلها في كل عالم وهو العلم الذي يحضره في البساط ويمنحه الجالسة 
00 نفس الحق في المواطن من الجلوة فهذا وأمثاله هو الأدب والثامنة الرحمة 
ومتعلقها عنه. كل مستضعق وكل. جبار فيستنزله برنمته ولطفه مخ جبروته وكبريائه وعظمته بسر متونة 

في لين وعطف وجنان والتاسعة الحياء فيستحي من الكاذب عن الكاذب ويظهر له بصورة من صدقه في قوله لا يظهر له بصورة من 
تعامى عنه حت يعتقد فيه الكاذب أنه قد مثى عليه حديثه وأنه جاهل بمقامه وبما جاء به فيذل في شغله ثم لا يكون في حقه عند ربه 
إلا واسطة خير يدعو له بالتجاوز فيما بينه وبين الله عند الوقوف والسؤال يوم القيامة وقد ورد في احبر ان الله يوم القيامة يدعو بشيخ 
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فيقول له ما فعلت فيقول من المقربات ما شاء الله والله يعلم أنه كاذب في قوله فيأمى به إلى الجنة فتقول الملائكة يا رب إنه كذب 
فيما ادعاه فيقول الحق قد علبت ذلك ولكنى استحييت منه أن أكذب شيبته 

وما أوصل إلينا وسول اله َل ال ليه وسَلْ هذا لخر عن اله إلا كون ببذه الصفة فنحن أحق بها حاجنا إن يعامنا الح به 
والعاشرة الإصلاح وأعظمه إصلاح ذات البين وهو قوله تعالى وأَصلحوا ذات يِِيَكرْ وقد ورد في احبر إن الله يصلح بين عباده يوم 
القيامة فيوقف عم والمظلوم بين يديه للدكومة والإنصاف ثم يقول لما ارفعا م فينظران إلى خير كثير فيقولان لمن هذا اللحير 
فيقول الله هما لمن أعطاني القن فيقول المظلوم يا رب ومن يقدر على تمن هذا فيقول الله له أنت بعفوك عن أخيك هذا فيقول المظلوم 
يا رب قد عفوت عنه فيقول الله له خذ بيد أخيك فادخلا الجنة ثم تلا رسول الله صل الله عليه وس فَاتقُوا الله وأصلحوا ذات ييدكز 
فإن الله يصلح بين عباده يوم القيامة 

وامأ القطب الثاني من الاثني عشرة فهو على قدم الخليل إبراهيم ع 

وهو الذي له سورة الإخلاص الذي حبه إياها أدخله الجنة ولقارئها ثلث القرآن وله من المنازل بعدد آيبا وهو صاحب الة والدليل 
النظري يكون له خوض في المعقولات فيصيب ولا يخطئ وذلك أن الناس قد اختلفوا في العلم الموهوب الذي من شأنه أن يدركه 
العاقل بفكره ويوصله إليه دليل النظر فقال بعضهم مثل هذا العلم إذا وهبه الله من وهبه وهبه بدليله فيعلم الدليل والمداول لا بد من 
ذلك ورأيت أبا عبد الله الككاني بمدينة فاس إماما من أَعَة المسلمين في أصول الدين والفقه يقول بهذا الول فمّلت له هذا ذوقك هكذا 
أعطاكه الحق فذوقك صحيح وحكمك غير صحيح بل قد يعطيه العلم الذي لا يحصل إلا بالدليل النظري ولا يعطيه دليله وقد يعطيه إياه 
وبعطيه دليله كإبراهيم انخليل قال تعالى وَتَلكَ تنا اتيناها إنراهيم على قوم وهو أكل من الذي يعطي العلم الذي يوصل إليه بالدليل 
ولا يعطي الدليل ولا يشترط أحد تخصيص دليل من دليل إنما يعطي دليلا في اجملة فإن الأدلة على الشي ء الواحد قد تكثر ومنها ما 
يكون في غاية الوضوح ومنها ما يغمض كسألة إبراهيم الخليل في إحياء الموتى وإماتة الأحياء وعدوله إلى إتيان الشمس من المشرق 
أن يأتي بها الخصم من المغرب وكلاهما دليل على المقصود وهذا القطب من الدعاة إلى الله بالأمى الإلمي ومسكنه في المواء في فضاء 
الجو في بيت جالس على كرسي له نظر إلى الخلق لا يزال تاليا عنده جماعة من أهل الله وخاصته كلامه في الأحدية الإلمية وني أحدية 
الواحد وفي أحدية الوحدانية بالأدلة النظرية وما حصلها عن نظر ولكن هكذا وهبها الحق تعالى له وحاله الحضور داتما إلا أنه لم يحر 
مثل ما حار غيره بل أبان الله له ما وقف عنده ول إشغل خاطره بما يوجب عنده الحيرة قد تفرغ مع الله لقضاء حواتٌٌ الناس يعرف 
الأسماء الإلمية معرفة تامة يقول بنفي المثلية في جانب الحق أخبرني الحق بالطريقة التي جرت العادة أن يخبر بها عباده في أسرارهم 
إن هذا العبد أعطاه الرحمة لعباده والصلة لرحمه فسأله في أمى فلم يجبه الله إليه وهو أنه سأله أن يرث مقامه عقبه فقال له ليس ذلك 
إليك لا يكون مقام الخلافة بالورث ذلك في العلوم والأموال وأما الحلافة فكل خليفة في قوم بحسب زمائهم فإن الناس في زمائهم 
أشبه منهم بآبائهم فإن الحق لا يح عليه خلق إلا في العلم والخلق لا يعرف أن له هذه المرتبة إلا من أعامه الله بذلك ولقد رأيت من 
عسي هه جار ار برضا اموي عور يت بك و لمر جر راطا ان و 
هو عليه إلا مني وأنا لا علم لي بذلك إنما أدعو إلى الله والله يعلم من .> يحب يم تجح اله الل فَيُولَ م ذا بم قا ل جلت 
أت عام لوب وصدقوا ركنا هو الأ فلا ع لأحد إل من يله الله وما عدا هذه الطرية قة الإمية في التعيم فا هو غلبة ظن أو 
مصادفة علم أو جزم على وهم وأما علم فلا فإن جميع الطرق الموصلة إلى العلم فيها شبه لا ثثق النفس الطاهرة التي أوقفها الله على هذه 


الشبه أن تقطع بحصول علم 
يننا لذ بالطرقة 3و 1 0 ا 
القطي أمران عيية 
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[القطب الثالث وهو على قدم موسى ع] 520000 

وما القطب الثالث وهو على قدم موسى عليه السلام فسورته إذا جاءَ نصر الله والفتح ومنازله بعد ايها وما ربع القرآن وهذا القطب 
كان من الأوتاد ثم نقل إلى القطبية يا كان القطب الثاني من الأثمة ثم نقل إلى القطبية وهو صاحب جهد ومكابدة لا ينفك عن 
الاشتغال باللخلق عند الله أعطاه الله في منزل النداء اثنني عشر ألف عل ذوقا في ليلة واحدة ومنزل النداء من أعظم المنازل وقد عيناه 
في منزل المنازل من هذا الاب ولنا فيه جزء مفرد أعني في طبقات المنازل وكياتها فن علوم هذا القطب عل الافتقار إلى اله بالله 
وهو علم شريف ما رأيت له ذائًا لما ذقته ومعنى هذا وسره إن الله أطلعه على إن 

حاجة الأسماء إلى التأثير في أعيان الممكخات أعظم من حاجة الممكات إلى ظهور الأثر فيها وذلك أن الأسماء لما في ظهور آثارها 
السلطان والعزة والممكات قد يحصل فيها آثر نتضرر به وقد تنتفع به وهيٍ على خطر فبقَاوها على حالة العدم أحب إليها لو خيرت فإنها 
في مشاهدة ثبوتية حالية ملتذة بالتذاذ ثبوتٍ منعزلة كل حالة عن الخالة الأخرى لا تمع الأحوال عين واحدة في حال الثبوت فإنهما 
تظهر في شيئية الوجود في عين واحدة فزيد مثلا الصحيح في وقت هو بعينه العليل في وقت اخر والمعافي في وقت هو المبتى في وقته 
ذلك بعينه وفي الثبوت ليس كذلك فإن الألم في الثبوت ما هو في عين المتألم وانما هو في عينه فهو ملتذ بثبوته كا هو ملتذ بوجوده في 
المتألم وا محل متالم به وسبب ذلك أن الثبوت بسيط مفرد غير قائم ثبي ء بشي ء وفي الوجود ليس إلا التركيب لفامل ومول فالمحمول 
أبدا منزلته في الوجود مثل منزلته في الثبوت في نعيم دائم والحامل ليس كذلك فإنه إن كان المحمول يوجب إذة التذ الحامل وإن 
أوجب ألما تألم الحامل ولم يكن له ذلك في حال الثبوت بل العين الحاملة في ثبوتها تظهر فيما تكون عليه في وجودها إلى ما لا يتناهى 
فكل حال تكون عليها هو إلى جانبها ناظر إليها لا مول فيها فالعين ملتذة بذاتها والحال ملتذ بذاته خال الأحوال لا يتغير ذوقه بالوجود 
وحال الحامل يتغير بالوجود وهو علم عزيز وما تعلم الأعيان ذلك في الثبوت إلا بنظر الحال إليها ولكن لا تعل أنه إذا حملته تتألم به 
لأنبا في حضرة لا تعرف فيها طعم الآلام بل تتخذه صاحبا فلو علمت العين أنها نتألم بذلك ال حال إذا اتصف به لتألمت في حال ثبو 
بنظره إياها لعلمها أنها نتلبس به وتمله في حال وجودها فتألفها به في الثبوت تتعم لها وهذا الفن من أكبر أسرار عل الله في الأشياء 
شاهدته ذوقا إلهيا لأن من عباد الله من يطلعه الله كشفا على الأعيان الثبوتية فيراها على صورة ما ذُكناها من المحاورة والنظر ما يرى 
في حالا ولا علد 


بل كل ذات على انفراد ووووه م غير شوب ولا اتحاد 
ولا حلول ولا انعمّال ووووه٠‏ ولا اتفاق ولا عناد 


فإذا فهمت الفرق بين الوجود والثبوت وما للاعيان في الوجود وما لها في الثبوت من الأحكام علمت إن بعض الأعيان لا تريد ظهور 
الأثر فيها بالحال ما لما في ذلك ذوق فهي بالحال لو عرض عليها ذوق الألم في حال الثبوت لضجت فإن أمرها في حال الوجود إذا 
حملت الألم قد تمل الصبر وقد لا تمله وفرضناها في حال الثبوت حاملة فاقدة للصبر فا لما بلسان الحال ذلك الافتقار إلى طلب الوجود 
وإن طلبته بالقول الثبوتي من الله فإذا وجدت تقول ! قد نقل عن بعضهم ليثني لم أخلق ليت عمر ل تلده أمه ليتها كانت عاقرا وأمثال 
هذا فتكون الأعيان أقل افتقارا من الأسماء والأسماء أشد افتقارا لما لها في ذلك من النعيِ ولا سيها وهي تشاهد من الحق الابتباج 
الذاقي بالمال من حيث استصحاب الممككات في ثبوتها لذاته وانه منزه عن أثرها والتأثر بسبيها فهو من حيث ذاته في كال عن التأثر 
في حال ثبوت الأعيان وحال وجودها لأنه ما زاد في نفسه علما بما لم تكن عليه فيها فإنها أعطته العلم بشأنها أزلا وفك العتورة توحد 
فامجاورة في الثبوت حاول في الوجود ففي الثبوت إلى جانبها وني الوجود حال فيبا فهذا على واحد من تلك العلوم فاعلم ذلك 
[القطب الرابع الذي على قدم عيسى ع] 

وأما القطب الرابع الذي على قدم عيسى عليه السلام فسورته من القرآن قل يا ما اْكافرونَ ولها ربع القرآن ومنازله بعدد آيها وهذا 
القطب من الضنائن المصانين له التجى 

الدائم كلامه في اجمع والوجود وعل المزيد إذا رأى شيبة في أحد تحول بينه وبين العم أزالها حتى يتبين لصاحبها صورة الحق في ذلك 
الأأعس له سقاثة مفتاح مقام في كل مقام من العلوم ما شاء الله له علم الامتزاج والتركيب الاعتدالي لا يعرف الانحراف ولا النتقص 
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ولا الزيادة مسكنه بقبة أرين منقطع عن انخلق إلا من شاء اللّه عاش طيبا مع الله إلى أن توفاه الله وكان من الأوتاد أيضا فانتقل 
إلى القطبية يقول إن الوجود وجود الحق وإن اجمع جمع الحق صفات القدم والحدوث وهو عم غريب في اجمع ما رأيت من يقول به 
من أهل الله غير هذا القطب فإني شاهدت هؤلاء الأقطاب أشهدنههم الحق وإن كانوا قد درجوا من الدنيا وهو العلم الذي وردت 
به الشرائع في جانب الحق فنقول ذلك هو امع وعنده إن المحدث صاحب دعوى في تلك الصفات المسماة محدثة ولأجل دعواه قلنا 
لتخم وان نارس واحد كلها مقالك امي ماودلاو الفدك ايورها وول كن ظافرة الت ت عند المتصف با م 
قال ما يهم من ذَكٍْ من ريم د وليس إلا كلام الله القديم لجمعنا عليه ما له مع نسبته إلينا فسمي من فعل ذلك صاحب جمع 
ووجود ففحكوم حكم الممكثات وجود الحق لا غيره فن فهم امع هكذا علم الأمور كيف هيه 
من دري اجمع هكذا ..... علم الأمى كيف هو 
فهو الحق لا سواه ..... فلا تسمعنه 
|القطب الخامس الذي على قدم داودع] 
وأما القطب اللخامس الذي على قدم داود عليه السلام فسورته من القرآن إذا رُلْت ولا نصف القرآن ومنازله بعدد آيها وحاله التفرقة 
وله مقام احبة فهو معلول لحب فداؤه دواؤه وما له علم يتقدم فيه على غيره إلا علم ثبوت امحبة الإلمية والكونية ولهذا كان في مقام 
اللفرقة:وكان مم الأقة سقل إل القطبية يقول هذ[ القطب إن الح ما نيت وك حب يروك فلس تحن أو يشير فلن نحي 'لأن 
سلطان الحب أعظم من أن يزيله ثبي ء حت إن الغفلة التي هي أعظم سلطان تح على الإنسان لا يمكن لما أن تزيل الحب من المحب 
يكن عنده إن يغفل الإنسان عن نفسه يحبوبه ولا تكن للمحب أن يغفل بأحد عن محبوبه فذلك هو المحب وذلك هو الحب 
فداء امحبة ما لا يزول ..... وإن الشفاء له مستحيل 

فلا تركنن إلى غير ذا ..... ولا تصغين إلى ما يقول 
فبحب الله أحبينا الله وحب الحق لا يتغير خب الكون لا يتغير فقيل له خب الكون الكون هل يتغير قال لا لأن الكون محبوب 
لذاته وامحبة الذاتية لا يمكن زوالا قيل له فقّد رأينا من تستحيل مودته فقال تلك إرادة ما هي محبة إذ لو كانت محبة ثبتت أ لا تراها 
تسمى ودا لثبوتها وثبوت حككها وذلك أنه ما في المحب لغير محبوبه فضلة من ذاته يكن للمزيل أن يدخل عليه منها هذا سبب ثبوتها 
فإنه إشاهد عين محبوبه في كل شي ء يشبده فلا يفقده فلو صم للبحب أن يشبد غير محبوبه في عين ما لدخل عليه من ذلك ما يزيل حبه 
وهذا ليس بواقع في الحب فالتبس علي من هذه حالته حك الإرادة بح الحب وما كل مريد حب وكل محب مريد وما كل مراد 
محبوب وكل محبوب مراد فِقام هذا القطب ما ذكرناه وشأنه عيب وتفصيل حاله يطول ومذهبنا الاختصار 
[القطب السادس الذي على قدم سليمان ع] 
وآهأ القطب السادس الذي على قدم سليمان عليه السلام فسورته الواقعة وها الحياة الدائمة ومنازله بعدد آيها اختص بعلم الحياة والحيوان 
لا يأخذ حالا من أحواله إلا عن ربه فأحواله أحوال ربه هداه هدى الأنبياء ما أمى الله نبيه صَلَّ الله عليه وسَم لما ذكر له الأنبياء عليه 
السلام قال أولئكَ الَينَ هَدَى الله قييداهم افده وما قال فبهم اقتده فعلمنا إن حمدا مساو جميع من ذكره من الأنبياء ومن لم يذكره 
نه لكل ني هدى كا ذك ل جنا م شرْعة اجا فهو سبحانه نصب الشرائع وأوشع اتاج وجمع ذلك كك في محد سل ال 
عليه وسَممْ فن رآه فقد رأى جميع المقربين ومن اهتدى ببديه فقد اهتدى ببدى جميع 
النبيين وما على الله بمستتكر ..... أن يمع العالم في واحد 
ل ل ا ل 
فهو من القوم الذين إشاهدون الحق في 5 شئونه فينظرون إلى ما له من الشئون فيهم فيتلبسون بها منه فهم من أحوالهم على بصيرة فن 
هذه حاله ما هو مثل من حاله التخلق بالأسماء الإلحية بل لهذا ذوق وهذا ذوق فثل هذا الرجل 
يكون مجهول الحال لأن مواطن الحق خفية لا يدركها إلا من كان مقامه التلبس بالشئون والدليل على ذلك إنا قد جمعنا على أنه لا 
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موجد إلا الله وأنه حكيم يضع الأمور مواضعها ولا يتعدى بها موطها فكل ثبي ء ظهر في العالم فهو حكة في موضعه وقد جمعنا أن 
جميع الخاق وأن أهل الله أكثرهم يقولون لو كان كذا عن فعل من الأفعال ظهر في الوجود على يد إنسان لكان أحسن من هذا 
الفعل الذي فعلت وأولى يقولون للذي يظهر ذلك الفعل الإلي فيه وعلى يديه فهل هذا إلا لجهلهم بحكة الله فيما وقع لحم فيه فيه مثل 
هذا القول فهذا ما وقع من أهل الله إلا بخفلتهم عن الله لا يجهلهم فإذا ذكوا تذكروا ويقع من غير أهل الله بجهله لا بغفلته فإنه لا 
يزوك عما ذهب إليه في ذلك الفعل من اللؤم مق كدو إن شكة اله قم وق مرك صو جد واه بوندزفة فصرور عليه وعقّله 
وما رأيت أحدا من أهل هذا الذوق ولا معت بأنه رى ء وهو قريب في غاية الظهور ولكن الأغراض تمنع والأهواء من التعمل 
السيائياات الاي رد ري امقر ناوشر الات لاسرم لاوا اوت ا 0 
فعله مع علمي بأن الفعل لله قلنا صدقت ولكن ما خرج مثل هذا الاعتراض من شخص فهم ر: بت وذلك أني قلت إنه جهل حكة 
الله فيما اعترض فيه فن اعترض باعتراض الشرع فهو ناقل اعتراض ال فنعا [مزرقع ماهوا رمن وذلك الاعتراض إذا وجد من 
الله يعلى صاحب هذا الذوق حككته ومنزلته وصاحب هذا ال حال يأم بالمعروف وينبى عن المنكر ويقيم الحدود وهو يشاهد حكمة ذلك 
كله ويراها في الشئون الإلحية المشبودة له ولا يشبدها إلا عند تكوينبا خاصة هذا هو مقام صاحب هذا الحال فإن من أهل الله أيضا 
من يشاهد هذه الشئون قبل أن يكون الحق فبها وهو الذي إشاهد أعيان الممكات فى حال عدمها يا يشبدها الحق ولهذا يعين الحق منها 
مارقن راذكرين دون غرها عن الممتكاف: فإنه الى لا يدها الها ع طلد قال انض قيانة .ولا تقضان وين هل 
اله من يشبد الأمى قبل ظهوره في الحس وهو التكوين الآخر يشبده في الإمام المبين وهو اللوح الحفوظ الحاوي على الحو والإثبات 
فكل شي ء فيه فلذلك الشي ء تكوين أول في التسطير وهذا الكشف دون كشف الذي يريه الله أعيان الممكثات على ما تكون عليه 
في حال الوجود فيحك بها حك الله 

فيا ولإدراك هذه الشئون قبل ظهورها في الحس مدارك كثيرة أعلاها ما ذكرناه أي أقصاها وبعده مشاهدة الحق في تكوينها فإن ذلك 
أعلى من مشاهدة المشاهد إياها في الإمام المبين وفي غيره ودون هذا الشبود كل شود يكون للعبد :قبل تكوين الشأن هذا حال .من 
كلها رابك كا لذ رابك انمه 

وهو أعلى حالا من الذي يقول ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قبله فإن الأولى كامة تحقيق وان كانت الأخرى مثلها في التحقيق لكن 
بينبما فرقان فالواحد قوله مثل من يقول رأيت زيدا يصنع كذا ويقول الآخر رأيت الصانع يصنع كذا فهذا الفرق بين الشخصين فيما 
يشبد أنه فإن الأسماء الأعلام ما وضعت إلا للتخاطب بها في حال غيبة المسمى بها وفي الحضور ما هي مطاوبة وإن جي اننا 
لأدب يقتضيه ال حال وما تأكيد في الأخبار فقد أبنت لك من حال هذا القطب ما سمعت وله أحوال كثيرة أعرفها أفعله في كل 
قطن ما 5 جميع أحواله لأن ذلك بتّسع اللحرق فيه بحيث إنه لا بقي به الوقت 

[القطب 1 الذي على قدم أيوب ع] 

وأما القطب السابع الذي على قدم أيوب عليه السلام وسورته البقرة وهي البيضاء الحاوية على سيدة آي القرآن ومنازله بعدد حروفها 
لا آيبا حال هذا القطب العظمة بحيث إنه يرى أن العالم لا يسعه لأن ذوقه كونه وسع الحق قلبه وقد ورد في اللحبر أن الحق يمول ما 
وسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي 

وما كل قلب يسع الحق وقال ولكن تعمى الْقَلوب لي في الصدور فبين مكان القلوب فإذا كان مشبودا لعبد كون الحق في قلبه فا 
لا يسع العالم الحق لا يسع العالم أيضا هذا العبد فهذا سبب شهود ضيق العالم عنه وما رأيت من تحقق ببذا المقام وشبوده إلا رجلا 
بالموصل من أهل حديفة الموصل كان ببذه المثابة وأطلعه الحق على أمى ولم يطلعه على سره فيه وكان يطلب على من يوضم له حاله 
فذكرني له الإمام نجم الدين مد بن أبي بكر بن شاى الموصلي المدرس بمدرسة سيف الدين بن علم الدين حلب في هذا الزمان الذي نحن 
فيه وهو سنة ثمان وعشرين وسقائة فطلب الاجتماع بنا فلما وصل ذكرنا زلته فأوضحتها له فسرى عنه واستبشر وخرج لي بحاله لما رآني 
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فهمته فوجدته قد أخذ من مقام العظمة بحظ وافر لكنه دون ذوق هذا القطب 

فيه لأنه أخبرني أن النخامة كانت تدور في فيه لا يقدر أن يلقيها من فيه لأنه لا يجد لما محلا تقع فيه خاليا من الحق وقد على ما جاء 
في الأدب في إلقائها في الشرع فكان تحير ورأيت آخر مثله بإشبيلية من بلاد الأندلس وروينا عن الحلاج أنه ذاق من هذا المقام حتى 
ظهر عليه منه حال المقام فكان له بيت إسمى بيت العظمة إذا دخل فيه ملأه كله بذاته في عين الناظر حتى أسب إلى علم السيمياء 
في ذلك لجهلهم بما هم عليه أهل الله من الأحوال والمتمكن في هذا المقام لا يظهر عليه بالحال ما يدل على أنه صاحب هذا الذوق 
ولكن نعوته تجحري بك هذا المقام لا حاله فإن الحال يعطي خرق العوائد يا قال صاحب محاسن المجالس فيها لما ذكر الأحوال أنها 
لمريدين قال والأحوال للكرامات يريد نخرق العوائد وليست الكرامات في عرف هذا اللسان الأخرق العوائد مع الاستقامة في الحال 
أو تنتج الاستقامة في الفور لا بد من ذلك عندهم وسبب هذا التحديد إن خرق العادة قد لا يكون كامة من الله للعبد فأكلهم في 
مقام العظمة من يجهل حاله ولا يعرف فيعرف ما يعامل به ويجار الناظر فيه إلا أنه على يبنة من ربه وبصيرة من أمره فن أراد أن 
يعرف أحوال هذا الإمام فليتدبر آيات سورة البقرة آية بعد آية حت بختمها فهذا القطب مموع ايها وبالله التوفيق وأما القطب الثامن 
الذي على قدم اا وسورته آل عمران وهي البيضاء أيضا ومنازله بعدد آيبا ولست أعني بقولي القطب الأول والثاني إن 
هذا اضيا لزهان إن أرية بهن تيب العدد إلى أن يكيل اثنا عشر قطبا فد يكون الثاني عشر أو غيره هو الأول بالزمان وإنما أعلمت 
ا لله وأطلعه عل الع بأزمان هؤلاء الأقطاب فيرى هذا الترتيب الذي سلناه قم أنه ترتيب أزمانهم 
فإذاك كك الدارن نيب العدد لا غير وحال هذا القطب الم بالمتشابه من كلام الله الذي ما يل توي ا اله فعاده هذا القعطب 
بإعلام الله خاصة ولا يعلم أبدا إلا بإعلام الله فيكون عنده محكا في آشاببه فيعرف من أي وجه كان التشابه فيه فيحصل له عل المناسبة 
التي جمعت بين الله وبين من وقع معه التشابه في الآية كآيات التشبيه كلها أو ترقع التشبيه من طريق دلالة للفظ المشترك الذي لا 
يكون إلا لمناسبة خفية فإن المناسبة في التشبيه جلية وفي الاشتراك خفية كالنور للعلم جلي فتسمى العلم نورا والنور نورا كقوله وجعلنا 
نوا وج يعني الوحي وهو العم ثوراً دي به من ما من عبادنا وفي الا غتراك #لعيق فالناسية ى العيتية ف كن مسمق بالعين 
خفية فهي عند هذا القطب جلية بإعلام الله وأما أححاب التأويل بالنظر في ذلك فا هم على علم وإن صادفوا العلى ومن هذا العلم تعلم 
أن الساء فاق الرهال ١‏ لذ ترى حواء خلقت من آدم فلها حكان حك ار فيل وحكٌ الأنوثة بالعارض فهي من المتشابه 
فإن الإنسانية مع الذكر والأنق وأين حقيقة الفاعل من المنفعل لمن هو فيه فاعل ولا يفعل إلا في مشاكله وذلك أنه أول ما أحدث 
ل ل ل ا 
بالعالم أن العلم ب امام يراك دنه رالهو راك عار الملوم الا جاه العاوم > بطي لخت | اذ مر 
امخترع وإظهاره في الوجود فن هنا يعرف لما حبب الله النساء محمد صل الله عليه وسَلّْ فن أحب النساء حب النبي صل الله عليه 
رم لوطه لولف راان الأنقداك ١‏ كناو لطن اليم ار يقال في إن عار قل أرلد متيل الوم ولتير أو ين 
اعمال اعن رع و مقاالةبحواء من آدم إِنَّ في ذلكَ لدكوى َنْ كانَ لَه قَلْبّ فيفهم قول الله عن وجل يا يا النّاس نا حَلقنا كد من 
مثل حواء وأنقى مثل عيسى وبامجموع مثل بنى آدم باقي الدرية فهي الجامعة كلق الناس ولقد كنت من أكره خلق الله تعالى في 


النساء وفي الماع في أول دخولي إلى هذا الطريق وبقيت على ذلك نحوا من ثمان عشرة سنة إلى أن شبدت هذا المقام وكان قد تقدم 
عندي خوف المقت إذلك لما وقفت 


الدبو الفتري أن التحن ألتما ليحن 
فا أحببن طبعا ولكنه أحبهن بتحبيب الله إليه فلا صدقت مع الله في التوجه إليه تعالى في ذلك من خوفي مقت الله حيث أكره ما 
حببه الله لنبيه أزال عني ذلك عمد الله وحببين إل فإنا أعظم اللخلق شفقة عليهن وأرعى مهن لأني في ذلك على بصيرة وهو عن 
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تحبب لا عن حب طبيعي وما يعلم قدر النساء إلا من علم وفهم عن الله ما قاله في حق زوجت رسول الله صَلَّ الله عليه وسَمْ عند ما 
تعاونا عليه وخرجا عليه كا ذى الله في سورة التحريم وجعل في مقابلة 

هاتين المرأتين في التعاون عليه من يعاون رسول الله صَلَّ اللّهُ عليه وس علييما وينصره وهو الله وجبريل وصال مو المؤمنين ثم الملائكة بعد 
ذلك وليس ذلك إلا لاختلاف السبب الذي لأجله يقع التعاون فت أم لا يمكن إزالته إلا بالله لا تخلوق ولذلك أمرنا أن نستعين 
بالله في أشياء وبالصبر في أشياء وبالصلاة في أشياء فاعلم ذلك وكان ثم أمى وإن كان بيد الله فإن الله قد أعطى جبريل اقتدارا على 
دفع ذلك الأمى فأعان ممدا صل الله عليه وسَممْ في دفعه إن تعاونا عليه وإن رطا امدرا طلا الل :دو ريه متك عن ف 
سكتنا فكان لهما الأمى من قبل ومن بعد وهو نعت إِلي فإنه لحركتهما تحرك من تحرك ولسكونهما سكن الذي أراد التحرك وكذلك 
صالخو المؤمنين كان عندهما أمى نسبته في الإزالة بصالحي المؤمنين أقرب من نسبته إلى غيرهم فيكون صا الْؤْمِينَ معينا محمد صَلَّ 
اله عليه وسَل ثم الملاتكة بعد ذلك إذا لم ببق إلا ما يناسب عموم الملائكة التي خلقت مسخرة يدفع بها ما لا يندفع في الترتيب الإلمي 
إلا بالملاتكة مع انفراد الحق بالأمى كله ني ذلك والقيام به ولكن الجواز العقلي فأخبر الح بالواقع لو وقع كيف كان يقع فا يقع إلا 
كا قاله وما قال إلا ما عل أنه يقع بهذه الصورة وما عل إلا ما أعطاه المعلوم من نفسه أنه عليه بما شبده ألا في عينه الثابتة في حال 
عدمه فانظر يا ولي كيف تبدي الأمور حقائقها لذي فهم وقلب جعلنا الله وإيام من أهل الفهم عن الله ممن لَه كلب يعقل به عن 
لله وألْتّى السَمُمَ ملحطاب الله وهو سيد لما يحدثه الله في كونه من الشأن 

[القطب التاسع الذي على قدم لوط ع] 

وأما القطب التاسع الذي على قدم لوط عليه السلام فسورته سورة الكهف ولا العصمة والاعتصام ومنازله بعدد ايها حاله العصمة من 
كل ما يؤدي إلى سوء الأدب الذي يبعد صاحبه عن البساط فهو محفوظ عليه وقته أبدا وعلمه علم الاعتصام وقد عينه الله وحصره في 
أمرين الاعتصام به فقال عن من قائل واغتصموا بالل والاعتصام الآخر بحبله وهو قوله تعالى واعْتصموا يحبلٍ الله بميعاً فن الناس من 
اعتصم بالله ومنهم من اعتصم بحبل الله وقال إن الاعتصام بحبل الله هو عين الاعتصام بالله وهذا القطب جمع بين هذين الاعتصامين 
والفرق بين الاعتصامين أن حبل الله هو الطريق الذي يعرج بك إليه مثل قوله إِليِهِ يصَعد الكل اليب والْحَملُ الصالح يرقعه وليس 
حبله سوى ما شرعه وتفاضل فهم الناس فيه فنهم ومنبم وإذلك فَصْلَ الله بعَضَبِم على بعضٍ فن لم يخط طريقه فهو المعصوم والقسك 
به هو الاعتصام وعليه حال المؤْمنين الذين بلغوا الكل في الايمان ومثل هؤلاء يعتصمون بالله في اعتصاءبم بحبل الله وهو قوله واياكَ 
أستعين وقوله استعينوا الله وأما الاعتصام باللّه فهوقوله صَلَّ الله عليه وسَلٌ قوله في الاستعاذة وأعوذ بك منك ْ 
فإنه لا يقاومه شي ء من خلقه فلا يستعاذ به إلا منه فإن الإنسان لما حصل في سمعه أنه مخلوق على صورة الحق ولم يفرق بين الإنسان 
الكامل وبين الإنسان الحيوان وتخيل أن الإنسان لكونه إنسانا هو على الصورة وما هو كا وقع له ولكنه بما هو إنسان هو قابل للصورة 
إذا أعطيها ل بمتنع من قبولها فإذا أعطيها عند ذلك يكون على الصورة ويعد في 

جملة الخلفاء فلا يتصرف من هو على الصورة إلا تصرف الحق بها وتصرف الحق عين ما هو العالم عليه وفيه وأنت تعلم بكل وجه ما 
العالم فيه من مكلف وغير مكلف وبما ينكر ويعرف ولا يعرف ما ينكر وما يعرف من العالم المكلف إلا اخليفة وهو صاحب الصورة 
فالحق له حك الإنكار لا للعبد فالمعتصم بالله إذا كان صاحب الصورة لا يعتصم إلا منه بأن يظهر به في موطن يتكره عليه وإن كانت 
صفته فليس له أن يتلبس بها في كل موطن ولا يظهر به في كل مشبد بل له الستر فيها والتحلي بها بحسب ما يحكم به الوقت وهذا 
هو المعبر عنه بالأدب ولو كان مشهده أنه لا يرى إلا الله بالله وأن العالم عين وجود الحق وأعظم من هذا الصارف عن الإنكار فلا 
يكون ولكن لا بد من الإنكار إن حم له هذا المقام فهو ينكر بحق على حق لحق ولا يبالي وجته قائمة 

|[القطب العاشر الذي على قلب هود ع] 
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وأما القطب العاشر الذي على قلب هود عليه السلام فسورته سورة الأنعام ولما الكال والقام في الطوالات ومنازله بعدد آيها ولهذا 
القطب علوم جمة منها علم الاستحقاق الذي يستحقه كل مخلوق في خلقه وعل ما إستحقه ذلك الحلق من المراتب فأما استحقاق الحاق 
فقوله أغطى كل تَىْ ءٍ حَلْقَه وأما المراتب فالتنبيه علييا من قوله تعالى وما قدروا الله حَقَ قَدْره ويا أَهلّ الْكَابٍ لا تغلوا في د يتك 
وهو أن تزيده على مرتبته أو تتقصه منها وما يقيز العالم العاقل من غيره إلا بإعطاء كل ذي حق حقه وإعطاء كل شي ء خلقه ومق 
ليع دلت فموجامل: الحزر رمق عر وا ييل يدان فهو و عائل قلا بد لما جبياهة | لقاع أن كرت نام الوقن “كلمل العا وها 
هو الحفظ الإلمي والعناية العظمى والساوك على هذه الطريقة المثلى التى هي الطريقة الزلفى هو السلوك الأقوم وما أتم الله خلق العام 
روحا وصورة ة وأنزل كل خلق في رتبته جعل بين العالم التحاما روحانيا وجسمانيا لظهور أثخاص كل نوع من العالم إذ كان دخول 
أشخاص كل نوع في الوجود مستحيلا وإنما فعل ذلك ليظهر فضل الفاعل على المنفعل بالذوق فيعلمون فضل الحق على عباده ويعرفون 
كيف بتحققون معه في عبودتهم ونسب إليهم الحاق فقال وإِذْ كَلقَ من الطينٍ وقال هَتبَارَكَ الله أَحَسَن الْحالقينَ فذكر إن ثم خالقين الله 
أحستهم خلا فإنه تعالى يخلق ما يخلق عن شبود والخالق من العباد لا بيخاق إلا عن تصور يغصور من أعيان موجودة يريد أن بيخلق 
مثلها أو يبدع مثلها وخاق الحق ليس كذلك فإنه يبدع أو يخلق المخلوق على ما هو ذلك الخلوق عليه في نفسه وعينه فا يكسوه إلا حلة 
الوجود بتعلق يسمى الإيجاد فن أوقفه الله كشفا على أعيان ما شاء من الممكثات فليس في قوته إيجادها أي ليس بيده خاعة الوجود 
التي تلبسها تلك العين الثابتة الممكنة أعني بالمباشرة ولكن له الهمة وهي إرادة وجودها لا إرادة إيجادها منه لأنه يعلم أن ذلك محال 
في حقه فإذا علق همته بوجودها يتعلق الحق القول بالتكوين فتعلم قول ربها من قول انحاق سواء كان القول على لسان الحلق أو كان 
من الحق بارتفاع الوسائط فيتكون ذلك الشي ء ولا بد فيقال في الشاهد فعل فلان ببمته كذا وكذا وإن تكلم يقال قال فلان كذا 
وكذا فاتفعل عن قوله كذا فن عرف ذلك عرف ما للعبد في ذلك التكوين وما لحق فيه فلذلك قال إنه أَحَسَنْ الخحالقينَ فإذا ظهر عين 
ذلك المكون أي شي ء كان تشوفت إليه مرتبته لأن مزاجه يطلبها وأعنى المرتبة الأول فيكتسب الاستعداد لأمور علية أو دنية مسب 
ما يعطيه ذلك الاستعداد المكتسب فيظهر في العالم بصورة ذلك فإذا نظر فيه الأجنبي وأعني بالأجنبي الذي لا علم له بالحقائق ونظر 
إلى استعداده فأعطاه نظره أنه نازل عن رتبته أو رتبته فوق ذلك أعني الرتبة التي ظهر فيها والأمى في نفسه ليس كأ ظهر لصاحب 
هذا النظر فإن الاستعداد المؤثر ما هو في الحلق وهو استعداد ذاتي وأما الاستعداد العرضي فلا حك له بل الاستعداد العرضي رتبة 
أظهرها الاستعداد الذاتي وغاب هذا القدر من العلم عن أكثر الحلق مثال ذلك أن يروا شخصا سامًا قد تصور العلوم وأحكها وأعطى 
م لاقي لفيا 6 لا ينبغي لمن جمع هذه الفضائل والعلوم أن يكون غايته تلك الرتبة فيقال إنه قد خط هذا الرجل عن رتبته 
وما أنصف في حقه وما عندهم خبر بأن رتبته إنما هي عين تلك الفضائل التي جمعها وتلك العلوم التي أحكها ومن جملتها هذه المرتبة 
التبيية اا بواج الولكاك علوا مارك وو الوه وا طق من او رد يلاتو ب و الالنعال بق الاي ل قار 
محروم وما هو محروم وإئما الموطن اقتضى ذلك وهو أن الدنيا اقتضت أن يعامل فيها الجليل بالجلال في وقت وفي وقت يعامل الجليل 
بالصغار وني وقت يعامل الصغير بالصغار وفي وقت يعامل الصغير بالجلال بخلاف موطن الاخرة فإن العظيم بها يعامل بالعظمة والحقير 
ببا يعامل بالحقارة ولو نظ الناظر لرأى في الدنيا من يقول في الله ما لا يليق به تعاللى ومن يقول فيه ما يليق به من التنزيه والثناء 
وأعظم من الحق فلا يكون هذا العبد فن عل المواطن على الأمور كيف تجري في العالم وإلى الله يرج المي كله ما صع منه وما اعتل 
فلا تنظر إلى المناصب وانظر إلى الناصب الذي يعمل بح المواطن لا بما يقتضيه النظر العقلي فإن الناظر إذا كان عاقلا علم بعقله أن 
موطن الدنيا كذا يعطى ويترك عنه الجواز العقلي الذي يمكن في كل فرد فرد من أفراد العالم فإن هذا الجواز في عين الشبود ليس بعلم 
ولا يح وليكن العاقل مع الواقع في الحال فإن ذلك صورة الأعى على ما هو عليه في نفسه لا تعلق لعاقل بالمستقبل إلا إن أطلعه الله 
كشفا على أعيان الممككات قبل وقوعها 
في الوجود فلا فرق بينه وبين من شبدها في وقوعها لأن هذا المكاشف يزول عنه حك الجواز العقلي فيما كوشف به وأطلعه الله عليه 
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فهذا بعض عل هذا القطب 

[القطب الحادي عشر الذي على قدم صالح ع] 

«و أما القطب الحادي عشر الذي على قدم صالح ع» فسورته من القرآن سورة طه ولما الشرف التام ومنازله بعدد أمها اعلم أن هذا 
القطب دون سائر الأقطاب أشرف ببذه السورة من سائر الأقطاب لأن هذه السورة أشرف سورة في القرآن في العالم السعيد 

فإتها السورة التى يقرءوها الحق تعالى في الجنة على عباده بلا واسطة وهذا القطب له علوم جمة له البطش والقوة كا قال أبو يزيد 
البسطامي وقد سمع قارئا يقرأ إِنَّ بطش رَيْكَ ديد فقال بطشي أشد وكان حاله حال من ينطق بالله فقول الله عن نفسه أن بطشه 
شديد على لسان عبده اشد من بطشه بغير لسان عبده ثم بطشه على لسان عبده الطبيعي اشد من بطشه على لسان عبده الإلهي بما لا 
يتقارب وأكثر عل هذا الإمام في التنزيه والإحاطة وليس التنزيه والإحاطة التي يعلم هو المفهوم المتعارف بل هو تنزيه التنزيه المتعارف 
وجعله في ذلك عل الإحاطة وذلك أن تنزيبه عدم المشاركة في الوجود فهو الوجود ليس غيره والمعبر عنه عنده بالعالم إنما هو الاسم 
الظاهر وهو وجهه فا بطن منه عن ظاهره فهو الاسم الباطن وهو هويته فيظهر له ويغيب عنه وأما الآلام والاذات فتقابل الأسماء 
وتوافقها وبها تكثرت الصور فإنها التي تشكلت فأدرك بعضها بعضا فكان محيطا بها منزها عنها فله الستر عنها والتجلى فيها فتختلف عليه 
الصور فيتكر حاله مع علمه أنه هو وهو ما تسمعه من قول الإفسان عن نفسه إني في هذا الزمان ألكر نفسي فإنها تغيرت علي وما كنت 
أعرف نفسي هكذا وهو هو ليس غيره فن حيث تشكل الأسماء له الإمكان ومن حيث العين القابلة لاختلاف الصور الأسمائية عليها 
له الوجوب فيو الرائحي اللمكن والمكانة و السك اللمروك بالحدوث أوالقدم كا نعت كلامه العزيز بالحدوث مع اتصافه بالقدم فقال 
ف أت تيم الضمير يعود على صور الأسماء إلا الرب من ذَكرٍ من ر رجهم دث فنعته بالحدوث فهو حادث عند صورة الرحمن وما يأتههم 
اي مثل الأول إلا الرحمن من ذكر من الرحمن محدث فنعته بالحدوث فهو حادث عند صورة الرب فإن تقدم إتيان ذكر اأرب 
كان ذكر الرحمن جوابه وإن تقدم ذكر الرحمن كان ذكر الرب جوابه فالمتقدم أبدا ص الذكرين قرآن والثاني فرقان ف ليس كثله شي 
امتقدم منهما وهو القرآن وهو السميع الْبَصيرٌ للآخر منهما وهو الفرقان ف هو الْأُولَ والآخر كا هو الظاهر والباطن وهو يكل 0“ :3 
كم وليس إلا قبول صور الأسماء وكل للاحاطة فانحصر الأمس فيه فا قال كن إلا له ولا كنى بيكون إلا عنه أ لا زاةالسنى دفر 
وأنه يقلب الليل والنبار وليس الدهر غير الليل والنهار وليس التقليب سوى اختلاف الصور فالأيام والساعات والشبور والأعوام هي 
عين الدهر وف الدهر وقع التفصيل بما ذكرناه ففن وجه هو ساعة ومن وجه هو يوم وليل ونهار وجمعة وشبر وسنة وفصول ودور 


فكل خير هو له ..... وكل شر ليس له 
فهو الوجود كله ..... وفقّده ما هو له 
يعلمه من عليه ..... يجهله من جهله 


فإا أنابه ووووه 2 53 أحوالي وله 

فاتك هونا امك هو عرو وت ده ان 2 

ولو صنعت صنعه ..... ولو عملت عمله 

فهذا من بعض أنفاس عل هذا القطب وهكذا مجراه في علومه كلها على كثرتها وتفاصيلها 

[القطب الثاني عشر الذي على قدم شعيب ع] 

(و أما القطب الثاني عشر) الذي على قدم شعيب عليه السلام فسورته من القرآن سورة بََارَكَ الذي بيده املك وهي التى تجادل 
عن قارئها ومنازله بعدد أيها انظر في جدالها في قوله ما ترى في 0 الرحمن من تفاوت فاجع البصر ... تين ينبه على النظر في 
المقدمتين هَل ترى من فطور يعني خللا يكون منه الدخل فيما يقيمه من الدليل ينَقَابٌ إِليِكَ الْبَصَرَ وهو النظر خاسئاً بعيدا عن النفوذ 


نه بدخل أو شيد مرب أي قد بي أي أدرك الء وك آي في هذه السودة ا تجري على هذا سق إلى أن حم يق كأ 


عر 


َم إِنْ أَصبَحَ ماق ف غوراً فَنْ يأتيكْ بماء معي أ لا ترى الوجود كله من غير تعليم هل تراه في حال اضطراره يلجأ إلى غير الله ما 
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يلجأ إلا إلى الله بالذات فلو كان غيرا ما عرفه حتى يلجأ وهو قول العامة فيمن رزئ مالك لما ترجع في رزيتك إلا إلى الصبر والصبر 
ليس إلا صفة الصابر فتسمى أيضا بالصبور يقول أنا هو ما ثم غيري وهذا عين ما ادعاه في علمه القطب الذي على قدم صالح صلى الله 
على نبينا مد وعليه وس 

فيا شعيب ما ثم عيب ..... لكنه شاهد وغيب 

فانظر إلى حكة وفصل اللخطاب ..... فيها ما فيه ريب 

ولهذا القطب عل البراهين وموازين العلوم ومعرفة الحدود كله روح مجرد لطيفة حام على الطبيعة مؤيد للشريعة 


7 الباب الرابع والستون وأربعمائة في حال قطب مجيره لا إله إلا الله 


بين أقرانه ضخم الدسيعة يطعم ولا يطعم وينعم ولا يتنعم الغالب عليه التفكر ليتذكروا الدخول في الأمور الواضحة ليتكر فهو الجهول 
الذي لا يعرف والنكرة التي لا نتعرف أكثر تصرفه فيما يتصرف فيه من الأسماء الإلمية الاسم المدبر والمفصل والمنشئ اا لفو 
والبارئٌ والمبدئ والمعيد والحكم والعدل ولا يرى الحق في شي ء من له دوك ايف الميزان بيده يخفض ويرفع فا ثم إلا خفض 
ورفع لأنه ما ثم إلا م وحرف ود وصورة وسماء وأرض ومؤثر ومؤثر فيه فا ثم إلا شفع وكل واحد من الشفع وتر ما ثم إلا 
وتر والفجر وليال عن والشفُم والوتر ر فالشفع يطلب الشفع والوتر يطلب الوتر وهو طلب الثأر 
فشفعه في وثره ظاه ...0 ووتره في شفعه مندرج 
وجادت السحب بأمطارها ..... فكان ما كان بأمى مرج 

فك أرضك أخبارها 00000 من كل زوج مج 
تفني إذا شاهدت اعيانها ..... بعين غير الحق فيها المهج 
يباين الضد بها ضده ..... وشكله إشكله مزدوج 
ونزهة الأبصار فيما بدا ..... في العالم العلوي بين الفرج 
فكل ما للعين من ظاهر ..... عنه إذا حققته ما خرج 
امع ١15‏ لفطب بون |لعرين لزه الداجة والقزة الفسدة توورضت ١‏ إغرية يشي لزه وله يكل عل اوقبي من العلوم المنطقية 
والرياضية والطبيعية والإلمية وكل أصناف هذه العلوم عنده علوم إلهية ما أخذها إلا عن الله وما رآها سوى الحق ولا رأى لها دلالة 
على الحق فكل علم أو مسألة من ذلك العم له آية ودلالة على الله لا يعرف لما دلالة على غيرها لاستغراقه في الله لأنه مجذوب مراد 
ب نا ل مالم بور روطف لمر عير عينيه فرأى كل شي ء رؤية إحاطة بما رأى فالزيادة التي يستفيدها إنما هي 
في تفصيل ما رأى دائًا أبدا لأنه كل عرشي في الوجود فإنه بتنوع داتما فلا تزال الإفادة داتما وكل استفادة زيادة علم ْ يكن عنده 
في معلوم لم يزل عالما به مشهودا له فهذا قد ذكرنا من أحوال الاثني عشر قطبا ما يسر الله ذكره على لساني والله يفول الحق وهو بدي 
السييل فواحد من هؤلاء الأقطاب له الواحد من العدد وهو صاحب التوحيد اللخالص وآخر له الثاني من العدد وهكذا كل واحد إلى 
العاشر والحادي عشر له المائة والثاني عشر له الألف والمفرد له تركيب الأعداد من أحد عشر إلى ما لا نباية له وذلك للافراد وهم 
القرة افق أنية الكت وا نيدية:(لراندن سانا الله وإيا م تمن فهم عن الله ما سطره في العالم من العلم به سبحانه الدال عليه عن 
وجل إنه الول الحسان الجواد الكريم المنان. 
والله يعُول الحق وهو ع اليل 
«الباب الرابع والستون وأربعمائة في حال قطب مجيره لا إله إلا الله» 
من كان مجيره نفي واثبات داك الإمام الذي فننه اناك 
وتر وليس له شفع يعدده ..... وما تقيده فينا علامات 
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وها لادق وجره التعك من عتقة رونا لها كهزه الذانكه بات 

تأثر الكل فيه من تأثره فنعتهم ف حاف و أمرات 

هم المصانون لا تحصى مناقهم ..... ولا يقوم مهم للموت افات 

قال الله عن وجل فاع أنه لا إله إلا الله 

[أن لكل ذك نتيجة] 

اعلم أن المجير هو الذي يلازمه العبد من الذكر كان الذكر ما كان ولكل ذكر نتيجة لا تكون إذكر آخر وإذا عرض الإنسان على نفسه 
الأذكار الإلمية فلا يقبل منها إلا ما يعطيه استعداده فأول فتح له في الذكر قبوله له ثم لا يزال يواظب عليه مع الأنفاس فلا يخرج منه 
نفس في يقظة ولا نوم إلا به لاستبتاره فيه ومتى لم يكن حال الذاكر على هذا فليس هو بصاحب مير فن كان ذكره لا إله إلا الله 
فعقول ذكره الألوهة وهي مرتبة لا تكون إلا لواحد هو مسمى الله وهذه المرتبة هي التي تنفيها وهي التي ثثبتها ولا تنتفي 

عمن تنتفي عنه بنفي النافي ولا ثبيت لمن ثثبت بثبت الثابت المثبت فثبوتها لها ونفها لحا غير ذلك ما هو فلا تنتج للذاكر إلا شبودها 
وليس شهودها سوى العم بها وليس معلوم هذا العلم الأنسب والنسبة أمى عدمي والح للنسبة والمنسوب والمنسوب إليه وبا مجموع يكون 
الأثر والحكم مبما أفردت واحدا من هذه الثلاثة دون الباقي لم يكن أثر ولا صم حك فلهذا كان الإيجاد بالفردية لا بالأحدية خلافا لمن 
يقول إنه ما صدر إلا واحد فإنه عن واحد فهو قول صحيح لا إنه واقع ثم جاء الكشف النبوي والإخبار الإلمي بقوله عن ذات تسمى 
إلا إذا أراد شيعا فهدان أمران قال له تحن -فهد1 أل تالت والقلاية أول الأفزاذ فظن التكون عن الفره لا خن. الأسد .وهدة لها 
راجعة إلى عين واحدة فإذا ظهر المكون بالتكوين عن كنْ ل يكن غير تجل إلى في صورة مكن لصورة ممكن ناظر بعين إلى كا أنه 
ما ممع فيكون إلا إسمع إلى ولهذا أسرع بالظهور لأنه المريد والمراد والقائل والمقول له والقول خاله في التكوين أن ينطق بالله فينفخ 
فيه فيكون طائرا بإذن الله ثم ادعهِنْ بأمره يَأَتَكَ سَعْياً أنه السامع الذي دعاهن وهذا الذكر من المعارف معرفة النفي والإيجاب 
والتنكير والتعريف وله من الحروف الألف المزادة والألف الطبيعية والحمزة المكسورة وألف الوصل ولام واللماء ومن الكامات أربعة 
متقابلة في عين واحدة يقابل النفى منها الإثبات والإثبات النفى والمنفى الثابت والثابت المنفى فأما معرفة النفى فهو اطلاع على ما ليبس 
هو فيما قيل فيه إنه هو وإن كان الذي قيل إنه هو صميح كشفا لكنه محال عقلا ولهذا التزم بعض أهل الل دك الله الله ورأيت على 
هذا الذكر شيخنا أبا العباس العربي من أهل العليا من عرب الأنداس والتزم آخرون الحاء من الله ادلالتها على الحوية وجعاه كعات 
الذاسة كن ارتهافه الغزاللي وغيره وأما الأكابر فيلتزمون لا إله إلا الله على غير ما يعطيه النظر العقلي أي الوجود هو الله والعدم منفى 
الذات والعين بالنفي الذاتي والثابت ثابت لذات والعين بالإثبات الذاتي وتوجه النففي على الكرة وهو إله وتوجه الإثيات على المعرفة وهو 
لَه واثما توجه النفي على النكرة وهو إله لأن تحتبا كل شي ء وما من شي ء إلا وله نصيب في الألوهة يدعيه فلهذا توجه عليه النفي لأن 
الإله من لا يتعين له نصيب فله الأنصباء كلها ولما عرف أن الله حاز الأنصباء كلها عرفوا أنه مسمى الله وكل شي ء له نصيب فهو 
اسم من أسماء مسمى الله فالكل أسماؤه فكل اسم دليل على الهوية بل هو عينها ولهذا قال قل ادعوا الله أو ادعوا الرَحمنَ أَيا ما تَدَعُوا 
لَه اْأسماء الحستى وهذا حكم كل اسم تدعونه له الأسماء الحسنى فله أسماء العالم كله فالعالم كله في المرتبة الحستى فالأمى تعكير في عين 
تعريف ونكرة في عين معرفة وتعريف في عين تتكير ومعرفة في عين تكرة فا ثم إلا منكور ومعروف وأما حروف هذا الجير فالألف 
المزادة وهي كل ألف لما موجب يوجب الزيادة فيها والزيادة ظهور مثل على صورتها فتكون ألفان والألف أبدا ساكنة فالظاهر أحد 
الألفين أبدا إما عبد وإما رب وإما حق وإما خلق والموجب له في موطن رتبة التقدم وفي موطن رتبة التأخر وهما موجبان الواحد 
ما يدل على الاتحاد وهو التضعيف والآخر ما يدل على الباعث للتكوين أو الإعدام وهو التحقيق عه المهكدزة وقد كرد هذان 


0-0-8 


الموجبان في و النزول مثل ستل العادين ولا إله ِل الله وإي وري نه 0 وقد يكون في مقام ريع اادرعاتك وسبج 3 ريك 
الأعلّ مثل 0 الله رلك أُولئكَ ا الاب وقد يكون الموجب 2 مقام البرزخ وهو الوسط مثل من 126 الله وآعيناة ال 


وام 511216120 
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صبيا وَأ أَكَدُ رهبَةٌ في صدورهم فإن كان الموجب امم فاعل ربا كان الموجب أو خلا وإن كان الموجب خلمًا كان الموجب بفتتح 


17 


الجيم حقا فأ ر ظاهر من خلق في حق أُجِيبُ دحو الداع وأء ئر ظاهر من حق في خلق كن فيَكونَ وذلك أما عن باعث وإما عن 
اتحاد وال يجاد 


إبداله له الاسم الآخر ليس له في الأول قدم والباعث يكون له الأول والآخر فالباعث حق وخلق والإيجاد حق وخاق إلا أنه لا 
يكون حا مفردا إلا بخلق كالمعرفة بالله من حيث كونه إِلها لا يكون إلا بخلق لا بد من ذلك فهي حق في خلق واللخلق متأخر حيث 
عقل أبدا وأما الألف الطبيعية في مثل قال وسار فهو الأمى الواحد الذي ينع الطبيعة فيظهر العالم ويفرقها فيفني العالم وهو الأصل 
المفرق المجمع وكل ألف مزادة فإئما تظهر على حك التشبيه بها والموجب لهذا الأمى المفرق المجمع إنما هو الفتح وهو الأصل وقد يكون 
الفتح بما بسر 


«+.غ الباب اللخامس والستون وأربعمائة في معرفة حال قطب كان منزله الله أكبر 
وهو الرحمة وبما إسوء وهو فتتح العذاب 
[فتح العذاب على نوعين] 
وهو على نوعين فتح عذاب فيه رحمة وفتح عذاب لا يشوبه رحمة إلا عندنا فإنه ما ثم عذاب لا يشوبه رحمة قط فإن الرحمة وسعت 
كل شي ءِ وأما الميل الطبيعي وهو مثل الألف التي يسمى واووعلة وياء علة فهو ميلها إلى جانب الحق مثل قولوا ومثل فيه وأما الحمزة 
المكسورة في هذا الذكر فهو باعث الحق إلى النزول إلى السماء الدنيا والى كل ما يكون لجانب الخلق هذا في باعث الحق وأما إذا كان 
باعث الحاق فهو إن نظره في نفسه يبعثه على التعمل في تحصيل عله بربه فلذلك كانت الهمزة مكسورة في النفي وني كلمة الإثبات 
والمنفي مكسور أبدا وأما ألف الوصل فهو وصل عل #قييز مع وجود آشبيه إن لم يكن هناك وجود آشبيه فهي ألف قطع لا ألف وصل 
وامأ ان لاقن الوح من رفيع الدرجات والماء ملكوتية فإنها من الصدر من أول مجرى النفس وهي 0 
تين الكامتين في المنفي والمثبت وما ثم إلا هويتان هوية خلق وه المنفية في دعواها ما ليس لما وهوية حق وهي الثابتة فإنها لم تزل 
للك من ميق سه حال وا كان لغوت ليس عر د ل رجنام خويهر طني هري الك ا ليك املو .رل الى 
هوية الاق إذا لبست الحق فعلى كل حال ما ثم إلا حق ثابت غير منفي وأما الكامات الأربع أداة نفي على منفي وأداة إثبات على 
ابت وبقي لمن يضاف العمل هل للاداة أو للذي دخلت عليه فإن كان الحم لمن دخلت عليه فإنه الذي يطلبها فإنه ما انتنفى بها وإئما 
جاءت الاداة معرفة للسامع بان الذي دخلت عليه منفي أو ثابت وما عملت الاداة فيمن دخلت عيه إلا تعيين همرتبة العلو او السفل 
أو ما بينهما فبالأداة تظهر المراتب وبمن دخلت عليه نتعين الأداة الخاصة من غيرها من الأدوات 5 ارتبط وجود اللحاق بالحق وارتبط 
وجود العلل القديم بالحدث فهذا بعض ما ينتجه لا إله إلا الله من العلم الإلحي وله ستة وثلاثون وجها يعطي كل وجه ما لا يعطيه 
الوجه الآخر قد ذكرنا هذه الوجوه في باب النفس بفتح الفاء 


|إن الحروف تقسمه حقيقية] 

واعلم أنه ما قسمنا الحروف تقسيم من يعقل على طريق التجوز بل ذلك على الحقيقة فإن الحروف عندنا وعند أهل الكشف والايمان 
حروف اللفظ وحروف الرقم وحروف التخيل أمم من جملة الأمم لصورها أرواح مدبرة فهى حية ناطقة تسبح الله مده طائعة ربا 
هنبا ما يلحق بعالم الجبروت ومنها ما يلحق بعالم الملكوت ومتها ما يلحق بعالم الملك فما الحروف عندنا ا هي عند أهل الاب الذين 
أعماهم الله وجعل على أبصارهم غشاوَة وهم ينظرون كا قال تعالى اهم ينظرونَّإِلَيِكَ وهم لا يبصرونَ فإذا قال العبد لا إله إلا 
الله كان خلاقا لمذه الكبارك عي انم ويحق لما ذلك والحق منئزه باللأصالة لا بتنزيه المئزه وقد أسب تعالى الحلق لعبده ووصف 
نفسه بالأحسن فيه في قوله أَحَسَنْ الخالقينَ فيعود تسبيح هذه الكلبة وكل كلمة على قائلها فإذا كان العبد من أهل الكشف لا ذكرناه 
هو الذي نقل عنه من الرجال إنه قال سبحاني ولا علم لمن كفره بذلك 
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فكن مع الوم حيث كانوا ته ولا تكن دونهم فتشقى 

فإنما القوم أهل كشف ..... أراهم الله الحق حمّا 

فهم عباد الإله صدقا ..... رقوا من العلم كل مرق 

واي ان روي يع لكاي كوم تعر لافار ور اباب روات وا للقي يبروا را ودار 

والله يقُول الحق زه مدي السييل 

«الباب الخامس والستون وأربعمائة في معرفة حال قطب كان منزله الله أكبر» 

الله أكبر لا أبغي مفاضلة ..... فإن افعل تعطيها وتطلبها 

وقد تصح إذا جاءت عقائدنا 6 وإنه بوجود العين يذهبها 

إلا إذا كان بالآيات يطلبنا ..... فإن افعل تأتي وهي تحجبها 

وردت السنة بلفظ هذا الذكر ولا سما في الصلاة والأذان لها والإقامة وعقيب الصلاة المفروضة وعند النوم وفي مواضع كثيرة وجاء 
بلفظة افعل وهذه لفظة افعل يأتي في الأغلب بطريق المفاضلة وفي أماكن لا تقتضي المفاضلة 

بحسب ما يقتضيه دليل الوقت فيعقل منها عند ذلك ما يعقل فإذا كانت جيرا لأحد فإن كان المثابر عليها عله بدك عنا'وية بالمقاضلة كان 
الكشف له من عند الله بحسب ما نوى فلا يرى إلا مفاضلة وهو كشف معين سأذكره في هذا الباب وإن كان الذاكر به ربه يستحيل 
عنده المفاضلة كان الكشف له من عند الله بحسب ما نوى فلا يرى مفاضلة وهو كشف معين سأذكره في هذا الباب إن شاء الله وإن 
كان الذاكر به ربه من حيث هو ذكر مشروع لا تخطر له فيه المفاضاة ولا ترك المفاضلة نتج له ما هو الأعى عليه من غير تقييد فيكون 
ما حصل من نوى المفاضلة ومن لم ينوها تحت عل هذا الذار الثالث وهذه الحجيرات هي قوله تعالى والذا كرِينَ الله كثيراً والذاكرات 
فا مجير هو الكثرة من الذكر داتمًا فإذا تقرر هذا فلنقل 

«فصل» فيمن ذكر هذه اللفظة بطريق المفاضلة 

اعلم أن المفاضلة في هذا الذكر وأمثاله على قسمين قسم يرجع الفاضل فيه والمفضول إلى الحق وقسم يرجع الفاضل فيه إلى الحق والمفصول 
إلى الخلق فلنبداً بما يرجع إلى الحق وهو على قسمين قسم يرجع إلى هذا الاسم من حيث لفظه وقسم يرجع إلى غير لفظه من الأسماء 
فالذي يرجع إلى لفظه كالكبير في قوله تعالى إنه اكير المتَعال وكالمتكبر في قوله تعالى الجبار المتَكَِر فيكون الكبير أفضل من المتكبر 
لأن الكبير لنفسه هو كبير والمتكبر تعمل في حصول الكبرياء وما هو باإذات أفضل بما هو بالتعمل فإن التعمل اكتساب وإنما كان 
التكبر من صفات الحق لما كان من نزوله في الصفات إلى ما يعتقده أصحاب النظر وأكثر انخلق أنه صفة المخلوق فليا علم ذلك منهم 
وهو سبحانه قد وصف لهم نفسه بتلك الصفات حتى طمعوا فيه وضل بها قوم عن طريق الحدى كا اهتدى بها قوم في طريق الحيرة 
قام لهم تعالى في صفة التكبر عن ذلك النزول ليعلمهم أنه وإن اشترك معهم في الاسمية فإن نسبتها إليه تعالى ليست كنسبتها إلى الخاوق 
فيكون مثل هذا تكبر أو لا يحتاج الكبير إلى هذا كله فتبين لك المفاضلة بين الكبير والمتكبر وأما المفاضلة التي لهذه الكامة أعني قولك 
لله أكبر فهي كبة مفاضلة على كل اسم من الأسماء الإلمية بما يعطيه فهم الخلق فيه أعني في كل امم اسم لأن فهم العالم لا بد أن 
يكون يقصر عما هو الأمى عليه ولا يمكن أن يقبل توصيل ذلك لو تمكن أن يوصله الحق إليك فنحن لا قوة لنا على التحصيل ولا قوة 
في نفس الأ عل اللوصيل فلا بد من قصور اهم خدال لفظة اله أكير من حل ما أخطاه فهم من نسي الكثويا إلى الل بي امه 
كان من الأسماء الإلمية ببذا اللفظ وغيره فإن الله يقال فيه إنه أعظم وأكام وأجل وأعلى وأرحم وأسرع وأحسن وأحك وأمثال ذلك 
ما لا يحصى كثرة أ لا ترى إلى المشركين لما قالوا أعل هبل أعل هبل وهبل امم صم كان يعبد في الجاهلية وهو الجر الذي يطئوه 
الناس في العتبة السفلي في باب بى شيبة هو مكبوب على وجهه 

فقال النبي صَلَّ اله عليه وس لأعصابه لما سمع المشركين يقولون ذلك قواوا: الله أعلى وأجل 

يعني بالمفاضلة عندهم في اعتقادهم فساقه في معرض الحة علييم لأن الني صَلّ الله عليه وسَمْ ما دعاهم إلا إلى الايمان بالله الذي هو 
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عندهم وف اعتقادهم أعل وأجل من .هبل ومن جار الاقة ا #لرميكق ارم فقالوا ما تعبدهم | إل ليمريونا ِل الله 5 فاتخذوهم 
جبة فلله أعلى وأجل من هبل عندهم فكان ذلك بها من رسول الله صل ال عليه وسَلْ للمشركين فإنه في نفس الأمى ليس هبل 
بإله حتى يكون الله أعلى وأجل في الألوهة من هبل ولو قالها رسول الله صَلَ اله عليه وس على طريق المفاضلة في نفس الأمى لكان 
تقريرا منه صَلَّ الله عليه وس لألوهة هبل إلا إن الله أعلى منه وأجل في الألوهة وهذا محال على النبي صَلَّ الله عليه وسَمْ وعلى كل عالم 
أن يعتقده لأنه الجهل المحض على كل وجه فهذه أيضا مفاضلة مقررة شرعية في قولك الله أكبر فصاحب هذا الحجير بطريق المفاضلة 
يطالعه الحق بسريان هويته في جميع اللحاق مثل 

قوله في الصحيح إن الله قال على لسان عبده سمع الله لمن حمده 

وقوله كنت سمعه وبصره ويده ورجله 

إلى غير ذلك وقوله في إسمع وبي يبصر 

ولكن أسبة القول إليه دون أسبة القول إليه بلسان عبده أعلى من أسبة القول إليه بلسان الحلق فهو أكبر في ذاته من كبريائه في خلقه 
فاعم ذلك فنقول عند ذلك الله أكبر مفاضلة إذ لم يخرج عنه كأنه يقول ذكرك نفسك أعظم وأكبر من ذكري إياك 


65 الباب السادس والستون وأربعماثة في معرفة حال قطب كان مجيره ومنزله سبحان الله 

وإن ذكرتك بك فلا بد للنسبة من أثر لأن غاية شرف ذكري إياك أن أذكرك بك فتكون أنت الذاكر نفسك بلساني وفسبة الذكر إليك 
أكبر من سبته إلي ولو كنت بك 

«فصل» في الى لا على طريق المفاضلة 

وينقسم أيضا الذاكرون به هنا على هذا الوجه إلى قسمين طائفة تمنع المفاضلة في الذكر لأنه عين كل ذاكر من حيث ما هو ذاكر فلا 
ترى ذاكرا إلا الله وهو من حيث هويته وعينه لا يقبل المفاضلة لأن الواحد لا يفضل نفسه فينتج له هذا الذكر على هذا الحد كشف 
هذا ذوقا فيتبين له أنه الحق عينه وطائفة أخرى وهم القسم الآخر لا يرون التفاضل إلا مع ووه لشي ول شاسية ين اتوي 
خلقه فلك الله نفسه ذكر وذكر العبد ربه ذكر كل على حقيقة خقيقة لأ يقال هذا اذك أفضل ولا أ كبز مق هذا بل هو 11 الكيين من غير 
و 1م ل ام رد م ا و ل ل ل 0 
تداخل الأوصاف فإن ذلك وإن كان حقيقة فكل حقيقة على ما هي عليه ما لما أثر في الأخرى يخرجها عما تقتضيه ذاتها فالحقائق لا 

تتبدل ولو تبدلت لارتة تفع العلم من الله ومن )لاق فإذا 5 من اعلا صقت أنه إل ذلك كفا وكوف فالس كا لزان وقال:ن 

ع ا لي 

(اعلل) أن الذاكر, به على ما ذكرنا من كونه ذكرا مشروعا ينقسم إلى قسمين طائفة : كه على أنه مشروع لمناق ويقولون بأن الله تعالى ا 
أوجد العالم ما خلقهم إلا ليعبدوه ويسبحوه فا من شي ء إلا وهو يسيح مده ولكن لا نفقة ة تسبيحه وقال وما حَلفّتٌ ان والإس 
ِلّا ليعبدون خفلق العالم لعبادته فهؤلاء إذا ذكروا الله ذكروه من حيث إن الله شرع لهم كيف يذكرونه ولا يعلمون ما تحت ذلك الذكر 
المشروع عند الله وإن علموه في اللسان فينتج لهم هذا الذكر لما ذا شرعه الحق في العالم بهذا القول اللخاص دون غيره أي ذكر كان والقسم 
الآخر يعتقد أن العالم ما اكتسب من الحق إلا الوجود وليس الوجود غير الحق فا أكسيهم سوى هويته فهو الوجود بصور الممكخات 
وما يذكره إلا موجود وما ثم إلا هو فها شرع الذكر إلا لنفسه لا لغيره فإن الغير ما هو ثم وهو عالم بما شرع فيفتح لصورة الممكن ما ذكناه 
كشفا هذا الذكر وهو قوهم لا يذكر الله إلا اللّه ولا يرى الله إلا الله فالمفيد والمستفيد عين واحدة فهو ذاكر من حيث إنه قابل وهو 
مذكور من حيث إنه عين مقصودة بالذكر والعالم على أصله في العدم والحك له فيما ظهر من وجود الحق فا ثم إلا الحق ملا ومفصلا 
لأن المحدث إذا قرنته بالقديم لم يبق له أثر وإن بقي له عين فإن العين بلا أثر ما هي معتبرة ولهذا قلنا فيمن دل على معرفة الواجب 
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لنفسه لا يمكن له أن .يثبت له أثرا حتى يعلم أن هذه الآثار الكائئة في العالم تحتاج إلى مستند لإمكانها فعند ذلك يقوم لهم البرهان 
على استنادها لواجب الوجود لنفسه وذلك كال العلم فإن الكال للمرتبة أي بالمرتبة والقام بما ترجع إليه في نفسها أعني التام فينتج لهذا 
القسم هذا الذكر ما قررناه من أنه يستحيل أن يذكره إلا هو أو إسمع ذكره إلا هو أو يكون المذكور إلا هو ومن ذكرت به فهو المذكور لا 
أنت هل أق عل الإسأن عن فق الاح ل يكن شيعا مذكورا حق فك برزية:فكان مذكورا بريه لا بها وشيره فى يزان الأضماء الالغية 
ما يشفي في هذا النوع إن شاء الله تعالى من هذا الاب. 
«الباب السادس والستون وأربعمائة في معرفة حال قطب كان مجيره ومنزله سبحان الله» 
إن الوجود على التسبيح فطرته اكير ارهن مال شه 
وثم في ثان حال جاء يعلمنا ..... بأنه رب تشبيه وتنزيه 
له التقيضان فهو الكون أجمعه ..... بدري بذلك ذو فكر وتنبيه 
[إن الله يأمرنا في القرآن بالتسبيح] 
قال الله عن وجل مَسَبْحانَ الله حينَ مُسُونَ وحين تَصَبِحُونَ وقد ورد الأعى بالتسبيح في القرآن في مواضع كثيرة ولكل موضع حم 
ليس للآخر وتنقسم الطوائف في تسبيح الحق بحسب كل آية وردت في القرآن في التسبيح لو لا التطويل أوردناها وتكامنا على الذا كر 
بها (اعلم) أن هذا الذكر ينتج للذاكر به ما قاله أبو العباس , بن العريف 
الصنهاجى في محاسن المجالس لما ذكر حال العابد والمريد والعارف قال والحق وراء ذلك كله لا بد من ذلك وان د 
عن ذلك كلد فهو مع ذلك كله بقواد وخر مَك نّم م وهو عين ذلك كل بقوله تعالى سم ليت في الآفاني وفي هم حَق 
نَم أله المق أ ول يكت بيك وهو من وراء جميع ما ذكره حيط بقوله والله من ورائيم تحيط ويقواه ألا نه بك تي ب حيط 
فن أراد أن يسبح الحق في مجيره فليسبحه بمعنى قوله وإنْ من َي ء إلا بسح يده أي بالثناء الذي أن به على نفسه فإنه ما أضافه 
إلا الله هكذا هو تسبيح كل ما سوانا فإنا لا نفقة ة تسبيحهم إلا إذا أعلمنا الله به وهذا ضد ما تعطيه حقيقة التسبيح بل هذا تسبيح 
عن التسبيح مثل قوم التوبة من التوبة فإن التسبيح تنزيه ولا ينزه إلا عن كل نعت محدث يتصف به الخلوق وما نزل إلينا من الله 
نعت في كاب ولا سنة إلا وهو شرب الخلوق وجعل ذلك تعالى حمد نفسه وذكر عن كل شي ء أنه يسبح مده أي بالثناء الذي أنزله 
من عنده والملائكة َشَْدُونَ وكفى باه شّبيداً فن سبحه عن هذه الحامد فا سبحه مده بل أكذبه وانا سبحه بعقله ودليله في زعمه 
واجمع بين الأمرين افاي ده قر الثتزيه عن التنزيه وذلك عين الاشتراك في النسبة كعدم العدم الذي هو وجود وإن أرادوا 
به المبالغة في التنزيه فذلك ليس يمد الله بل حمد الله نفسه بما ذكناه فإذا سبحه مده وهو الإقرار بما ورد من عنده مما أثنى به على 
نفسه أو مما أنزله عليك في قلبك وجاء به إليك في وجودك مما لم ينقل إليك واجعل ذلك التسبيح كالصورة واجعل قوله والحق وراء 
ذلك كله كالروح التي لا تشاهد عينها لتلك الصورة ويكفيك من العلل بها مشاهدتك أثرها فإنك تعلم أن ورافاتالك الصورة اهز اع 
هو روحها كذلك تعلم أن الحق وراء كل ثناء لك فيه شرب ومن المحال أن يكون عندك ثناء على الله معين في الدنيا والآخرة لا يكون 
لك فيه شرب فإنه لا يصح لك أن ثثني عليه بما لا تعقله ومبما عملت شيئا أو عامته كان صفتك ولا بد فلا يصح في الكون على ما 
تعطيه الحقائق التسبيح الذي يتوهمه علماء الرسوم وإئما يصح التسبيح عن التسبيح ما دام رب وعبد ولا يزال عبد ورب فلا يزال الأمس 
هكذا فسبح بعد ذلك أو لا تسبح فأنت مسبح شنْت أو أبيت وعلمت أم جهات واولا ما هو الأم على هذا في نفسه ما حم أن يظهر 
في العالم عين شرك ولا مشرك وقد ظهر في الوجود المشرك والشرك فلا بد له من مستند إِللي عنه ظهر هذا الحك. وليس إلا ما ذكرنا 
من أن العبد له شرب في كل ما يسبح به ربه من الحامد وأعلى المحامد بلا خلاف عقلا وشرعا ليس كثله شي 4 ثم تمم الآية انعرف 
اللقصود ويصح أول الآية فقال وهو السميع الْبَصيرٌ فلولم يقم لكان أول الآية يون بأنا لسنا بعبيد وليس هو لنا بإله فلا بد من رابط 
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وليس إلا الاشتراك إلا أنه عين الأصل في ذلك ونحن فيه كنسبة الفرع إلى الأصل والولد إلى الوالد وان كان على صورته فليس هو 
عينه فارتبط به فلا نسب إلا إليه لأن له عليه ولادة وغيره من الناس من أبناء جنسه ما له عليه ولادة فلا يقال إنه ابنه وفسبتنا من 
وجه مثل هذه النسبة لأن الوجود له وهو الذي استفاد منه المحدث إلا إن النسبة التي ورد بها السمع أسبة العبد إلى السيد والمخلوق 
إلى الحالق والرب إلى المربوب والمقدور إلى القادر والمصنوع إلى الصانع فإن نسبة البنوة أبعد النسب لتقلبه في الأطوار بما ليس الأب 
فيه تعمل وإئما له إلقاء الماء في الرحم عن قصد بنوة وعن لا قصد فبعدت النسبة إذلك كانت النطفة مخلقة وغير مخلقة ولو كان الأ 
فها للأب لكانت تامة أبدا ألا ترى إلى النسبة القربية في خلق عيسى الطير بيده ثم نفخ فأتم خلقه فقربت نسبة الحاق إليه وكذلك 
صنائع المخلوقين كلهم فالبنوة 

من الأبوة أبعد نسبة من جميع الأمور وهي أحم النسب وما كفر من قال إن المسيح ابن الله إلا لاقتصاره وكذلك كفر من قال نحن 
أَبناءُ الله وأَحباوه لاقتصارهم لأنهم ذكروا نسبة تعم كل ما سوى الله إن كانت صصيحة فإن لم تكن في نفس الأمى صحيحة فهم والعالم 
فيها على السواء وما كان الأعى النسبي في تولد العالم عن الله وأن وجوده فرع عن الوجود الآلي نبه تعريضا في تصريم لمن فهم الإشارة 
وقسم العبارة وذلك بقوله أو أَرادَ الله أنْ يَدَ ولا وز ذلك وإنما نفي تعلق الإرادة باتخاذ الولد الإرادة لا نتعاق إلا بمعدوم والأأر 
وجود فلا تعاق للإرادة فإن المقصود حك البنوة لا عين الشخص المسمى ابنا ثم تمم فقال لّاصطفى مما يلق ما يشَاءُ فتدبر هذه الآية 
إلى تمامبا وكذلك قوله تعالى أو أَرَدنا أَنْ حل وا َاتحذْناه من إدنًا إن كا فاعلينَ أي ما كا فاعلين إن نتخذه من غيرنا لأنه 

ابن مريم المدعو بالابن ومن جعل إن شرطا لا نفيا يكون معن إِنّْ ا فاعلينَ إن نتخذ لموا نتخذه من عندنا لا من عندك فإنه ما عند لا 


سه سر 


ينقد وما عندَ الله باق وإِنْ من ني ءِ إلا عندنا شحزائئه فا عندنا هو عند الله ونحن من عند الله وسيأتي هذا المجير فإنه حال بعض 
الأقطاب فاعترف الحق بما أنكر ولذلك يكون الإنكار اعترافا بأن دعوى المدعي باطلة فيلزمه ابمين ما لم تقم ينه ول أن خضل عه 
الباذما حصل فلا ايد أن نين ما بتي في المسألة بالإجمال :وهو أن التسبيج إذا سبح به المسبح أعني بلفظه الخاص به الدال عليه فلا 
اذ يقيده باسم ما من الأسعاء الإلمية الظاهرة أو المضمرة والمضافة والمطلقة وهو أن يقول سبحان الله أو سبحان الرب أو العالم فهذا 
معنى الاسم الظاهر وأما الاسم المضمر فثل قوله سبحانه وسبحانك وأما المضاف فقوله سبحان ربك رب العزْة وأما المطلق سبحان 
الله وتعالى عَما ِشْركونَ فأي اسم نسبحه من أمماء الله تعالى وبأي حال نربطه فإن النتيجة التي تحصل لهذا لذاكر مناسبة لذلك الاسم 
ومرتبطة بتلك الحال ولا يظهر له صورة في الذاكر إلا ببذه المناسبة الخاصة فلا يتعين في هذا الذكر لنا أمى نقتصر عليه إلا ما ذكرناه 
بارع مات ل اياون كام وطن جك سل زرا لمم د سوه ١|‏ دور ازاك بي تمادو مني رتاه 
فوهدتاها تذورنعل اش والرت الضافة والاسم اناقص والاسم المضمر كالماء والملك والعلي قالله فوا فسبحان الله حينَ 500 
قوله كان ريك والاسم الناقص معان الذي 3 يعبده والمضمر قوله سبحاتة وتعالى والملك مثل الذي 

ورد في السنة ان الملك القدوس 

والعلى م 

ورد في السنة سبحا العلي الأعلى 

وقد ورد من غير تقييد في السنة مثل قوله سبوح وهذا ذ5 المذكور ونتيجته أعظم النتاتج لأنه كاية عن عين المسبح بالتسبيح فامعه هنا 
ميا .وها أل تنبية العأرون الأنه قاب إضن الامو فيد سين 

فاسلك مع القوم أية سلكوا ..... إلا إذا ما تراهم هلكوا 

وهلكهم أن ترى شريعتهم ..... بمعزل عنهم إذا سلكوا 

فاتركهم لا تقل بقوهم ..... تأسيا بالاله إذ تركوا 

فإن جماعة من العقلاء جعلوا الشريعة بمعزل فيما زعموا والشريعة أبدا لا تكون بمعزل فإنها تعم قول كل قائل واعتقاد كل معتقد 
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ومدلول كل دليل لأنها عن الله المتكلم فيه قد نزلت وإنما قلنا في هذه الطائفة المعينة إنها جعلت الشريعة بمعزل مع كونها قالت ببعض 
ما جاءت به الشريعة فا أخذت من الشريعة إلا ما وافق نظرها وما عدا ذلك رمت به أو جعلته خطابا للعامة التي لا تفقه هذا إذا 
غرف وامظيت أن قن من عد هلا من نين ليوك وغر تر ذال الاي كال عي عل ريع الام للخ ورد تومن ينعي 
وذكفر ببعْضٍ ويرٍيدونَ أن ُو ب ذلك سبلا أولئِكَ هم الكافرونَ حَفاوقال تعالى أ فيوْمُونَ ببعض لتاب وتكفرونَ بعضٍ فهذا 
معنى قوللي إنهم جعلوا الشرع بمعزل وإن كان قد جاء الشرع بما هم عليه فا أخذوا منه ما أخذوا من كون الشرع جاء به وما قالوا به 


للموافقة احتجاجا وطائفتنا لا تر من الشريعة شيئا بل تترك نظرها وحكم عمّلها بعد ثبوت الشرع لحك ما يأتي به الشرع إلها ويقضي 
به فهم سادات العالم 


ف القوم سادة ..... ومع المجد يملكون 

لكساكرة كروي مده تحث بكرن 

إنما القول منه كن ..... للذي شاء أن يكون 

1 شي ء يريده الحق ..... من فعلهم يبون 

والذي لديريدة وهو سبل فلا يبون 

[التخلق بالأسماء الإلمية سبب ربط العالم بعضه ببيعض] 

واعلم أن الله تعالى لا جعل بين الأشياء مناسبات ليربط العالم بعضه ببعض ولو لا ذلك ل يلتثم ولم يظهر له وجود أصلا وأصل ذلك 
لمناسبة التي بيننا ويينه تعالى لولاها ما وجدنا ولا قبلنا التخلق بالأسعاء الإلحية فا من حضرة له تعالى إلا ولنا فيا قدم ولنا إيها طريق 
أمم وسأورد ذلك إن شاء الله ني باب الأسماء الإلمية من هذا الاب وأعظم الحضرات الإلحية في هذا الباب أنه لا يشببه شي +. 
7 ثم إلا نحن ومن لم يشيبك فلم تشبيه فكما انتنفت المثلية عنه انتفت المثلية عن العالم وهو كل ما سواه بالمجموع فإن العالم إنسان واحد 
كبير لا يماثل أي لا مثل له ولهذا هو كل مبدع على غير مثال 

فلا يخلو أهل الله إما أن يجعلوا الحق عين العالم فلا بماثله شي ء لأنه ليس ثم إلا الله والعالم صور تجليه ليس غيره فهو له وإن كان العالم 
وجودا آخر فا ثم إلا الله ومسمى العالم فلا مثل لله إلا أن يكون إله ولا إله إلا الله فلا مثل لله ولا مثل للعالم إلا أن يكون عالم ولا 
عالم إلا هذا العالى وهو الممككات فلا مثل للعالم فصحت المناسبة من وجهين من نفى المثلية ومن قبوله للأسماء والحضرات الإلمية وكل 
ما في العالم من المماثلة بعضه بيعض فإنه لا يقدح في نفي الحمائلة فإن تفاصيل العالم وأجزاءه المتماثلة وامختلفة والمتضادة كالاسماء لله 
الختلفة والمتماثلة والمتضادة كالعليم والعالم والعلام هذه متماثلة وهو أيضا الضار النافع فهذه المتضادة وهو العزيز الحكيم فهذه الختلفة 
ومع هذا فليس كثله شي ء فهذه الآية له ولنا من أجل الكاف والاشتراك بودن بالتناسب وإذا كان لا بد من التناسب فنظرنا أي 
ف ٠‏ من المناسبات بين الحج والتسبيح حتى هه به تعالى فقا إن التسبيح هو الذك العام في قوه وإ من َي و إلا يح بده 
وقال صل الله عليه وسَلْ إنما شرعت المناسك لإقامة ذكر الله 

لاختلاف العالم لأن ذك الله كله تسبيح مده أي بما أثنى على نفسه كا جعل التهليل ممائلا لعتق الرقاب النفيسة والعتق إنما هو أ 
يخرج العبد من العبودية ولا يخرج من العبودية إلا أن يكون الحق سمعه وبصره وجميع قواه فيكون حا كله فناسب قوله لا إله إلا الله 
وقد يكون عتق الرقاب من الألوهية بالعبودة فإن الشخص يتقيد بالربوبية فيطلب منه ما ليس بيده منه شي ء وإنما ذلك بيد الله فيحار 
فيعتقه الله من هذه النسبة إليه بما أظهر فيه عند المعتقد فيه ذلك من الجبر والافتقار وسلب هذه الأوصاف فعاد حرا في عبوديته ف 
يكن له قدم في الربوبية فاستراح فهذا عتق أيضا شريف حيث تخلص انفسه من تعلق الغير به كا خلص بالتهليل الألوهة لله من رق 


سَ 


الدعوى بالآحة المتخذة وهو قوهم أ جَملَ الا واحداً كا هو الأمى في نفسه إن هذا لني هعاب عل سل ال عليه وسَلم بوحيه 
المنزل وكشفه الممثل التهليل مناسبا لعتق الرقاب ا جعل التحميد مناسبا للحمل في سبيل الله وهو باب النعم والمد لله شكرا لما يكون 
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منه كا يكون من الأسباب للمسببات شكر بما نراه من آثارها فيها يا قال أن اشْكرْ لي ولوالديك وقل رب ارحمهما كا ربياني صغيراً 
وسيرد في مجير امد لله ما يشفي الغليل إن شاء الله تعالى وكذلك من كبر ناسب بين التكبير وبين عظم ما لصاحبه من غير تعيين وما 
اف سر زكرن ارم رالتعميتر لايق فل غك الى هنا لشو 511 افتريد 3/1 بوي 

ورد في هذا خبر حسن عن عن رسول اله صل الله عليه وسلَْ أنه من سبح اله ما بالغداة ومائة بالعني وهو قوله عن وجل وسيح مد 
ريك قبل طلوع لين وقبل و وقوله فَسبْحانَ لسن كمون وحين تَصبحون وقرن ذلك بالمائة 

لأنهاليين نا دان سكا إلا اللنة أ والتاروائلتة ذائة وريعة فخ أ كلها 'عاثة ققد حاز من كل درسة خط ولذزا حلي 5ك ها يعاس 
ذلك الذكر من تلك الدرجات وكذلك دركات النار مائة درك تقابل درج الجنان له من جانب النار ببذا الذكر التنزيه من كل درك 
وله من الجنان الإنعام من كل درج فاعم ذلك ثم نرجع إلى سرد الحديث وهو ما 

حدثما به زاهر بن رستم الأصفهاني عن الكروخي عن الثلاثة مود الأزدي والترياقي والعورجي كلهم عن الجراجى عن الحبوبي عن 
أبي عيسى الترمذي قال حدثنا مد بن رزين الواسطي قال حدثنا أبو سفيان اموي عن الضحاك بن حمزة عن حمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده قال قال رسول الله صَلَّ الله عليه وسَمْ من سبح الله مائة بالغداة وماثة بالعثبي كان كن خ ماثة حجة يعني مقبولة ومن 
حمد الله مائة بالغداة ومائة بالعثذى كان كن حمل على مائة فرس في سبيل الله أو قال غزا مائة غزوة ومن هلل الله مائة بالغداة ومائة 
بالعني كان كن أعتق مائة را ا وفزخ "كبر الله ماقة بالغداة وماثة بالعشي ل يأت في ذلك اليوم أحد بأكثر ما أنى 
إلا من قال مثل ما قال أو زاد على ما قال 

قال أبو عيسى هذا حديث حسن غيب ولما كان التسبيح مده قربة به 

فقال في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسَلم في سبحان الله والمد لله إنهما بالآن أو علا مابين السماء والأرض 

وأراد قوله سبحان الله ومده فإن امد لله تملاً الميزان فإنها آخخر ما يجعل في الميزان فيها يمتلخ كا قال وآخر دعواهم أن احم يله رب 
الْعاكَينَ فاحمد لله له التأخير في الأمور لأن له الساقة ولا إله إلا الله له التقدمة وسبحان الله له الميسرة والله أكبر 


الباب السابع والستون وأربعمائة في حال قطب كان منزله الحجد لله 


له الميمنة والقلب له لا حول ولا قوة إلا باللّه فأثبت العبد والرب فاستصحاب الاسم الله لكل تسبيح وتميد وتكبير وتبليل هو معطي 
القوة لذلك التسبيح أو التبليل أو التحميد والتكبير لأنه الفظ يمكن أن يطلق إذا أطاق ويقيد بغير الله في الإضافة بأن سبح شخصا ليس 
الله ويكبره ويمده ويبلل ما ليس بإله كقوم فرعون فلا ة قوة لهذا الذكر على أمثاله إلا بالله فإنه ما بتجلى لك بشي ف لوح تعر نال توك 
لك أنا الله فتقول له أنت بالله إلا انعدم من ساعته إذ لم يكن الله وما رأيت من شبد هذا المشبد من رجال الله إلا رجل واحد من 
أهل قرطبة كان مؤذنا بالحرم المكي يقال له موسى بن مد القباب كان من ساداتهم وهو تلميذ أبي الحسن بن خرازم بفأس فلا قوة 
على الثبوت إلا بالله حتى او قالها بكلام الحق على لسان ذلك المتجلي ويقول له صاحب الكشف أنت بالله ما انعدم وثبت فهذا بعض 
ما ينتجه هذا الذكر واحمد لله. _ 

والله يَقُول الحق وهو يبدي السبيل | 

«الباب السابع والستون وأربعمائة في حال قطب كان منزله امد لله» 

امد لله في قيد وإطلاق ..... مثل الفروع التي قامت على ساق 

يمدها بالذي تبديه من ثمر ..... لشاهد الحس في انفاس أعراق 

ونحن فرع لمن أبدى حقائقنا ..... ذات بذات واخلاق باخلاق 
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قال الله تعالى آمرا قل امد لله 

[أن ابد والمحامد هي عواقب الثناء] 

اعلم أن المج والمحامد هي عواقب الثناء ولهذا يكون آخخرا في الأمور كا ورد أن آخر دعواهم أن امد يِلِّ رب الْعاكينَ وقوله صَلَّ الله 
عليه وسَلم في امد لله إنها ملا الميزان 

أي هي آخر ما يجعل في الميزان وذلك لأن التحميد أت عقيب الأمور ففي السراء يقال المد لله المنعم المفضل وفي الضراء يقال المد 
له على كل حال والجد وهو الثناء على الله وهو على قسمين ثناء عليه بما هو له كالثناء بالتسبيح والتكبير والتبليل وثناء عليه بما يكون 
منه وهو الشكر على ما أسبغ من الآلاء والنعم وله العواقب فإن مرجع امد ليس إلا إلى الله فإنه المثنى على العبد والمثنى عليه وهوقوله 
صَلَّ الله عليه سم أنت كا أثنيت على نفسك 

وهو الذي أن به العبد عليه فرد الثناء له من كونه مثنيا اسم فاعل ومن كونه مثنيا عليه اسم مفعول فعاقبة امد في الأمرين له تعالى 
وتقسي آخر وهو أن المد يرد من الله مطلا ومقيدا في اللفظ وإن كان مقيدا بالحال فإنه لا يصح في الوجود إطلاق فيه لأنه لا بد 
من باعث على الجد وذلك الباعث هو الذي قيده وإن لم يتقيد لفظا كأمره في قوله تعالى قل امد ِل فلم يقيد وأما المقيد فلا بد أن 
يكون مقيدا بصفة فعل كقوله امد ب ادي خَلَقَ السّماوات والْأَرَضَ وكقوله اد ِل ادي أَنْرَلَ على عَبده الَْابٌ والمَد يله فاطر 
السماوات وقد يكون مقيدا بصفة تنزيه كقوله اد له اآذي ل يكذ وإداً 

[أن امد بكل وجه شك] اا( 

واعلم أن المد لما كان يعطي المزيد للحامد علمنا أن امد بكل وجه شكر وكذلك ما أعطى المزيد من الأذكار فهو شكر فهو حمد كله لأنه 
ثماء على الله فأما زيادته التي تحصل من أننى عليه بما هو عليه فهي أن يعطيه الحق من العلم الذاتي به سبحانه ما ني به عليه وهو قواه 
وقَل رب ردني علّماً وأما إذا أثنى عليه بما يكون منه فإنه يزيده من ذلك ليثابر عليه بالثناء على الله به فعلى كل حال يعطي الزيادة وإن 
كان بين التحميدين فرقان ولكن من حيث ما هو تميد من الخلق فهو عطاء أعطاه الله إياه وكل عطاء يقبل المعطى الزيادة منه فإنا 
لا تمده إلا بما أعلمنا أن مده به -فمده مبناه على التوقيف وقد خالفنا في ذلك جماعة من علماء الرسوم لا من العلماء الإلميين فإن 
التلفظ بامد على جهة القربة لا يصح إلا من جهة الشرع ولو استصبح هذا امخالف بنور الإنصاف لعل أن الصدق حسن وهو يقول 
به إنه حسن إذاته ومع هذا فإنه يقبح في مواطن ويأثم القائل به فلهذا لا يكن أن يقال على جهة القربة وإن عمل إنه خير إلا حتى 
يقول الحق اذكروني فأما إن يطلق بكل ذكر ينسب إليه الحسن في العرف وهو من مكارم الأخلاق وإما أن يقيده فيعين ذكرا خاصا 
فالثناء على الله بما هو فاعل ثناء عرفي يني به الخلوق على المخالق ما لم ينه عنه إذا كان ذلك الثناء مما يعظم في العالم فقد يكون من 
حيث ما هو فاعل وليس بعظيٍ في العالم فإذا ذكر بما هذا مثله تكر ومثاله أن نقول المد لله خالق كل ثبي ء فيدخل فيه كل مخاوق 
معظم ومحقر ومثال 


5 الباب الثامن والستون وأربعمائة في حال قطب كان منزله امد لله على كل حال 


المعظم في العرف أن تقول اد يله لذي حََقَ السماوات ومثل ذلك ولا ينبغي أن يعين في الثناء خاق الحقر عرفا والمستقذر طبعا 
وإن دخل في عموم كل شي ء ولكن إذا عين لا يقتضيه الأدب بل ينسب معينه إلى سوء الأدب أو فساد العقيدة مع صعة ذلك ولا 
أمثل به فإني أستحبي أن يقرأ مع الزمان في كابي فلذلك لم نمثل به يا مثلت بالعام وبالعظيم والكل منه ونعمته ولو لا حقارة ذلك 
بالعرف ل نقل به فإني ما أرى شيئا ليس عندي بعظيم لأني أنظر بعين اعتناء الله به حيث أبرزه في الوجود فأعطاه احير فليس عندنا 
أ محتقر وهذا شهود القوم فالكل نعمته ظاهرة وباطنة فظاهرة ما شوهد منها وباطنة ما علم ولم يشبد وظاهرة التعظيم عرفا وباطنة 
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التعظيم عند أهل الله وأهل النظر المستقيم بما ليس بعظي في الظاهر لأن هذا الأم شبيه بالآيات المعتادة والآيات غير المعتادة فالآيات 
المعتادة ما هي آيات إلا قوم يَمَُونَ ولا فرق بينها وبين الآيات غير المعتادة مثل حركات الأفلاك واختلاف الليل والتهار وما يظهر 
في فصول السنة من 

الأوزاق والأمون المعادة والمسخرات فلا ,تنبه بها إلا كل ذي عمل سليم إنها آيات وآفنأ غير المعتادة فهي آيات للجميع فتنبعث النفوس 
للثناء على الله بها دون المعتادة فصاحب مجير امد المطلق الذي لا يقيده الذاكر بشي ء من الصفات وإن اختلفت عليه الأحوال 
فا هي بواعث إذلك الذكر وائما هو الباعث الأول الذي به أطلق الذكر فهو تقييد في إطلاق فينتج له جميع ما يعطيه كل تميد مقيد 
بنعت ما من النعوت أو اسم أو صفة مالم يهقف صاحب هذا الذكر مع حال من الأحوال لما يحصل له فيه من الحلاوة فيقيده ذلك 
الاستحلاء وإن أطلقه في اللفظ فلا ينتج له بعد ذلك إلا ما يناسب الحال الذي أعطاه الاستحلاء فإنه ذو صفة فهو بحيث هي وزال 
عنه بها الحم الأول قيل لأبي يزيد كيف أصبحت فال لا صباح لي ولا مساء إِنما الصباح والمساء لمن تقيد بالصفة وأنا لا صفة لي 
فلا يقف صاحب هذا الذكر مع أمى يرد عليه ٍُ من الحق يقيده فهو مع كل وارد بحسب الوارد من غير تعلق بمعية فعيته مع الوارد معية 
اق مع عباده حيث ما كانوا لعلمه نهم كرون لذ خسني سوال إللااقةاعليكم والتقيرقة فم فهر امع أعان لمهم ولكن نا 
وقع الأ خبان إلا إن الله معهم أيغا كانوا كذلك الواردات لا نتعين للعبد إلا بحسب استعداده الذي أعطاه ذكره وذكره من فعله في 
معيته مع الواردات مع نفسه كا ذكرنا في معية الحق على السواء. 

«الباب الثامن والستون وأربعمائة في حال قطب كان منزله اد لله على كل حال» 

احجد لله على كل حال ..... فهو الذي يعم حال الوجود 

وما على حمد الذي قاله ..... إذا تلفظت به من ميد 

وجاء ذا عنه به قائلا ..... قد جاء ما قد كنت منه تحيد 

فإنه ناداك من حضرة ..... من قبل هذا في مقام الشبود 

بأنه ليس بغير له ..... فلا فلا يغرنك حبل الوريد 

فأنت رب وأنا عبده ..... ويثبت الرب بكون العبيد 

فلا تقل في كونه إنه ..... يقول يوم العرض هل من ميد 

[اختلااف الأذكار باختلاف الأحوال] 

اعلم أيدك الله وإيانا بروح منه أن رسول الله صَلٌّ الل عليه وسَلُ كان يقول في السراء امد لله المنعم المفضل وكان يقول في الضراء 
المد لله على كل حال ثبت هذا في الصحاح فعلمنا أنه ذكر أدب إِلي لأنه ما قيده باسم م قيد حمد السراء بالمنعم المفضل ومن أسمائه 
الضار كا من أسمائه النافع ولم يتعرض في هذا امد إلى ذكر الاسم الضار ولم يكن ذلك عن هوى بل عن وحي إلى يوحى 

فإنه الصادق القائل إن الله أدبني فأحسن أدبي 

فعلمنا إن هذا الذكر من جملة الآداب على هذه الصفة وقد أوحى الله أن نتبع ملة إبراهيم ومن آداب إبراهيم عليه السلام مع ربه قوله 
واذا حرطت فهو فين فلتي" الققاء إلى نويه ول يلتبي : إلية' امرض لأنه "هر ف الفرطديين الناس :وان كان عليه حين :اق تمن 
المؤمن فأخبر الله نبيه بحديث إبراهيم وقوله هذا تعليما له صل الله عليه وسَل يتاذييا 


٠.107‏ الباب التاسع والستون وأربعمائة في حال قطب كان منزله وأقوض أمري ِل الله 


وت 


ع 


بادبه 
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فقال رسول الله صل الله عليه وس والشر ليس إليك 

ومن كونه خلا يحس بالأل الحسي والنفسبي كا يحس باللذات المحسوسة والمعنوية ويعلم الفرقان يدها وأن السرون بحب الالذاذ 
وأن الحزن يصحب الألم طبعا فإذلك عدل في الضراء إلى حمد الله ععلى كل حال والأحوال في العالم ما هي بأمى زائْد على الشأن الذي 
ألحق فيه بل هو عين الشأن كل حال يطرأ في الوجود ما يوافق الغرض ويلاثم الطبع ومما لا يوافق الغرض ولا يلاثم الطبع وان كان 
الأم في ذلك من القابل لأنا رأينا ما يعضرر به به زيد يلتذ به حمر وفعلمنا إن العلة في القابل وآن الأم الآني منه تعاللى واحد العين لا 
انقسام فيه فينقمم فينا أمره ويتعدد ولما عم هذا الذكر جميع الأحوال فإن ‏ تحقق الذاك الله به ما وضع له فهي دعوى فإن الله لا بد 
أن يبلي الشخص الذي يذك الله بهذا الذكر على هذا الحد فإن الدعوى تفتح باب الابتلاء في القديم والحديث إن فهمت وإن كان 
الذاكر به ما خطر له أصل وضعه بخاطر بل ذك الله به لكونه مشروعا من غير وقوف مع السبب في وجوده وتشريعه فقد يبتليه الله 
وقد لا يبتليه وإن قيده هذا الذاكر أعني ذلك الذكر بأنه ثناء على الله لجهة احير لا يقصد به أصل وضعه ولا يقوله بدعوى إنه الحامد 
ربه على كل حال وما يقول ذلك عفيرا أن الله مود على كل حال فإنه ما من حال كا قررناه إلا وله وجه في اماق إلى الالتذاذ 
به والتألم به فا من حال إلا ويحد الله عليه حمد سراء وحمد ضراء أ لا تراه في السراء كيف يقول امد لله المنعم المفضل فن إنعامه 
وفضله إن جعل صاحب الضراء يمد الله ولهذا يعافيه ويحول بينه وبين تلك الضراء لأن حمده شكر على هذا الإفضال وهو أن أهمه 
واستعمله في حمد الله ولم يستعمله في الضجر والسخط فعافى باطنه با ألمه إليه من التحميد فزاده الله عافية بإزالة الضراء عنه وهذا 
معنى دقيق مندرج في الجد لله على كل حال وإنه مساو مد السراء وهو امد لله المنعم المفضل وبزيادة وهذا من جوامع الكلم التي 
أوتتها رسول الله صَنَّ الله عليه وس وتختلف أحوال الذاكين الله بهذا التحميد فكل حامد به ينتج له بحسب قصده وعلمه وباعثه وقد 
ل ا لا 5 

«الباب التاسع والستون سه دافن ا ا 0 أمري إِلَّ الله» 


إن الوجود منطق ومنطق ووووه ومصدق ومصدق فتفكوا 
فالشي ء يكذب نفسه يكذب فوقوم ومكذب والعين لا نتكثر 


فلأي شي ء يرجع الأمى الذي ..... قد قلته في أمرنا فتبصروا 

حتى تروه بالعيان ففوضوا ..... ام الوجود إليه لا تحيروا 

ليس في وسع المخاوق أن مله يحله الله] 

قال الله عن وجل لنبيه صَلَّ الله عليه وسَلْ لو ل لوم ا و ره سورد ها أل لك رارك أ أَمْرِي إِلَّ الله وهو من 
فاض ولا يفيض حت يتل فالفيض زيادة على ما مله امحل وذلك أن المحل لا عمل إلا ما في وسعه أن مله وهو القدر والوجه 
الذي يخله الخلوق وما فاض من ذلك وهو الوجه الذي ليس في وسع المخلوق أن يله يحله الله فا من أمى إلا وفيه لاق نصيب ولله 
نصيب فنصيب الله أظهره التفويض فينزل الأمس جملة واحدة وعينا واحدة إلى اندلق فيقبل كل خلق منه بقدر وسعه وما زاد على 
ذلك وفاض اتقسم اماق فيه على قسمين ففنهم من جعل الفائض من ذلك إلى الله تعالى فقال وأقوْض ري إِلَ الله وينسب ذلك 
الأمى إلى نفسه لأنه لما جاءه ما تخيل أنه يفضل عنه وتخيل أنه يقبله كله فلما لم يسعه بذاته رده إلى ربه ومنبم من ل يعرف ذلك 
فرجع الفائض إلى الله من غير علم من هذا الذي حصل منه ما حصل فهر إلى الله على كل وبجه وما بي الفضل إلا فيمن بعلم ذلك 
درت لي إن اند كوه لجرك لك روصع قن امور الك اي عند اقرز برا بحي فزهة قال ان قن 


دس سلا 


هل يستوي الذين يَعلمُونَ والذينَ لا يعلمون إِنها اذا الاب 


فض 511216120 
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[فإن العبد محل لظهور أثر كل اسم إِلحي الذي قابل أن تمله] 

واعل أن العبد القابل أمى الله لا يقبله إلا باسم خاص إِلحي وأن ذلك الاسم لا يتعدى حقيقته فهذا العبد ما قبل الأمى إلا بالله من 
حيث ذلك الاسم فا عز العبد ولا ضاق عن حمله فإنه محل لظهور أثر كل امم إِلمي فعن الاسم الإلمي فاض لا عن العبد فلها فوضه 
1 فشن أمرق: إل الله | | 

ما عين اسما بعينه وإنما فوضه إلى الاسم الجامع فيتلقاه منه ما يناسب ذلك الأعى من الأسماء في خلق آخر فإنه ما لا يمله زيد وضاق 
عنه لكون الاسم الإلحي الذي قبله به ما أعطت حقيقته إلا ما قبل منه وقد مله عمر ولأنه أوسع من زيد بل لا أنه أوسع من زيد 
ولكن عمرو في حكم اسم أيضا إللي قد يكون أوسع إحاطة من الاسم الإلي الذي كان عند زيد فإن الأسماء الإلمية تتفاضل في العموم 
والإحاطات فيحيط العالم ويحيط العليم فيكون إحاطة العلي أكثر من إحاطة العالى واحاطة الخبير أكثر من إحاطة غيره وكذلك الاسم 
المريد مع العالم والاسم القادر مع المريد ومع العالم تقل إحاطته عنهما والعبد لا بد أن يكون تحت حكم اسم إهي فهو بحسب ذلك 
الاسم وما تعطيه حقيقته من القبول فيرد ما فضل عنه إليه تعالى وذلك التفويض لمن عقل عن الله قوله فإن اللسان الذي خاطبنا به 
الحق اقتضى ذلك فنحن معه بقوله لأنه ليس في وسع المخلوق أن يحم على الخالق إلا من يكون شهوده ما هي الممكثات عليه في حال 
عدمها فيرى أنها أعطت العل للعالم بنفسها فقد يشم من ذلك راتّحة من الحكم لكن افتقارها من حيث إمكانها يغلب عليها وهذا ترى 
النافين للإمكان بالدلالة العقلية يغفلون في أكثر الحالات عما أعطاهم الدليل من نفي الإمكان في نفس الأعى فيقولون بالإمكان حتى 
يراجعوا وينبهوا فيتذكروا ذلك فلا بد من أمى يكون له سلطنة في هذا العبد حتى يتصف بالغفاة والذهول عما اقتضاه دليله وليس إلا 
الأمى الطبيعي والمزاج أ لا تراه إذا انتمل بالموت الأكبر أو بالموت الأصغر إلى البرزخ كيف يرى في الموت الأصغر أمورا كان يحيلها 
عقلا في حال اليقظة وه له في البرزخ محسوسة ما هي له في حال اليقظة ما يتعاق به حسه فلا ينكره فيما كان يدل عليه عقله من 
إحالة وجود أمى ما يراه موجودا في البرزخ ولا شك أنه أمى وجودي تعاق الحس به في البرزخ فاختلف الموطن على الحس فاختلف 
الحكم فلو كان ذلك محالا لنفسه في قبول الوجود لما اتصف بالوجود في البرزخ ولما كان مدركا بالحس في البرزخ بل قد يتحقق بذلك 
أهل الله حت يدركوا ذلك في حال يقظتبم ولكن في البرزخ فهم في حال يقظتهم كال النائم والميت في حال نومه وموته فإن تفطنت 
فقد رميت بك على طريق العلم بقصور النظر العقلٍ وإنه ما أحاط بمراتب الموجودات ولا علم الوجود كيف هوإذ او كان كا حك به 
العقل ما ظهر له وجود في مرتبة من المراتب وقد ظهر فليس لعاقل ثقّة بما دله عليه عمّله في كل شي ء فإذا كان صحيح الدلالة سرى 
ذلك في كل صورة فيعلم في كل صورة يراها في البرزخ وتحصل في نفسه أنه الله فهو اللّه فا يختلف كونه وإن اختلفت صور تجليه 
وكذلك عند العارفين به هنا ما يختل علهم شي ء من ذلك ولا في البرزخ ولا في القيامة الكبرى فيشبدون رهم في كل صورة من 
أدنى وأعلى وكا هم اليوم كذلك يكونون غدا وأما أبويزيد تفرج عن مقام التفويض فعلنا أنه كان تحت حكم الاسم الواسع فا فاض 
عنه كن + وذللك. انه فق 

بقوله ووسعنى قلب عبدي 

فلما وسع قلبه الحق والأمور منه تخرج الت يع فيها التفويض من وقع فهو كالبحر وسائر القاوب كالجداول وقال في هذا المقام لو 
أن العرش يريد به ما سوى الله وما حواه ماثة ألف ألف مرة يريد الكثرة بل يريد ما لا يتناهى في زاوية من زوايا قلب العارف ما 
أحس به يعني لاتساعه حيث وسع الحق ومن هنا قلنا إن قلب العارف أوسع من رحمة الله لأن رحمة الله لا تنال الله ولا تسعه وقلب 
العبد قد وسعه إلا إن في الأعى نكتة أوئ إليها ولا أنص عليها وذلك أن الله قد وصف نفسه بالغضب والبطش الشديد بالمغضوب عليه 
والبطش رحمة لما فيه من التنفيس وإزالة الغضب وهذا القدر من الإيماء كاف فيما نريد بيانه من ذلك فإِن الرسل تقول ولن يغضب 
بعده مثله فالانتقام رحمة وشفاء ولو لا كونه رحمة ما وقع في الوجود وقد وقع ولكن ينبغي لك أن تعلم بمن هو وقوع الانتقام رحمة 
فبان لك من هنا رتبة أي يزيد من غيره من العارفين لأنه وأمثاله لا يتكامون إلا عن أحوالحم وذوقهم فيها ومن أسمائه تعالى الواسع كا 
ورد فباتساعه قبل الغضب فلو ضاق عنه ما ظهر للغضب حك في الوجود لأنه لم يكن له حقيقة إلهية يستند إليها في وجوده وقد وجد 
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فلا بد أن ينسب الغضب إلى الله يا يليق بجلاله وقد وسع القلب الحق ومن صفاته الغضب فقّد وسع الغضب فلا ينكر على العارف 
مع كونه مايرى إلا الله أن يغضب ويرضى ويتصف بأنه يؤذي وان لم يتأذ فا أذى من لا يتأذى غير أنه لا يقال ذلك في الجناب 
الإلمي إلا أنه تسمى بالصبور وأعلمنا بالصبر ما هو وعلى ما ذا يكون ولا تقول هو في حق ال حق حل فإن الحليم 


5 0 رةه ير 2 ها هده سََ ره عرو 
6 اباب السبعون وأربعمائة في حال قطب كن منزله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 
١‏ الطلب لا يكون الا بنوع من الإذلال 


كا ورد كذلك ورد الصبور ولكل وارد معنى ما هو عين الآخر فتتغير الأحوال عل العارفين تغير الصور على الحق ولو لا ذلك ما تغيرت 
الأحكام ني العالم لانها من الله تظهر في العام وهو موجدها وخالقها فلا بد من قيام الصفة به وحينئذ يصح وجودها منه كان الموجد 
اسم فاعل ما كان وكان الموجد اسم مفعول ما كان فإن لم تعلم التفويض كا ذكرته لك وإلا وقعت في إشكال لا نحل منه أعني في 
العلم بالتفويض ما هو فهذا نسبته إلى المخلوق وأما التفويض اللي وهو أن يكون هو المفوض أمره إلى عباده فيه فإنه كلفهم وأمرهم 
ونباهم فهذا تفويض أمره إلى عباده فإنه فاض عما يحب للحق لأن التكليف لا يصح في حق الحق فلما فاض عنه لم يكن إفاضته إلا 
على الخلق وأراد منبم أن يقوموا به حين رده إلهم كا يقوم الحق به إذا فوض العبد أمره إلى الله فنهم من تخلق بأخلاق الله فقبل 
أمره ونبيه وهو المعصوم والمحفوظ ومنهم من رده ومنهم من قبله في وقت وني حال ورده في وقت وني حال وكذلك فوض إلههم أمره 
في القول فيه فاختلفت مقالاتهم في الله ثم أبان لهم على ألسنة رسله ما هو عليه في نفسه لتقوم له الخجة على من خالف قوله فقال في 
لله ما يقابل ما قاله عن نفسه فليا اختلفت المقالات تجلى لأهل كل مقالة بحسب أو بصورة مقالته وسبب ذلك تفويضه أمره إليهم 
وإعطاؤه إياهم عقولا وأفكارا يتفكرون بها وأعطى لكل موف حقه في الاجتباد بنظره نصيبا من الأجر أخطأ في اجتباده أو أصاب 
فإنه ما أخطأ إلا المقالة الواردة في الله بلسان الشرع خاصة اد عنها بتأويل فيا أداه إليه نظره وورد شرع أيضا يؤيده في ذلك فا 
ترك المقالة من حيث عليها وانما استند فيما ذهب إليه لأمى مشروع ودليل عمل وكونه أصاب أو أخطأ ذلك أمى آخر زائد على كونه 
اجتبد فإنه ما يطلب باجتباده إلا الدليل الذي يغلب على ظنه أنه يوصله إلى الحق والإصابة لا غير 

فتكليفه عين تفويضه ..... فنحن وإياه فيه سوا 

فتسبيحنا عين أسبيحه ..... وتسبيحه بلسان السوي 

ركز لزاع إفاحظه كردم مق لد اندها افعو 

فتفويضه في قوله وأَْفقُوا ما جعلكز مُستَشْلفينَ فيه وتفويضنا إذ أمرنا أن نتخذه وكلا فيما استخلفنا فيه فردَدناه إلى مه كي عقر حيتها 
وما كان العالم تحت حك الأسماء الإلمية وهي أسماؤه فا تلقى تفويضه إلا هو لا نحن فإنه بأسمائه تلقيناه فهو الباطن من حيث تفويضه 
وهو الظاهر من حيث قبوله فكان الأعى بيننا كا تنزل الأمى بين السماء وهو العلى وبين الأرض وهي الذلول 

فهكذا الآ قلط مه وه فإنه أوضحه كونه 

وشاهد الحق به ناطق ..... فإنه في كونه عينه 

وهو ما ذكناه من أنه ما تلقى تفويض الحق إلا اسمه فهو المكلف والمكلف لأنه قال وله يرج لمن كله فهو عين الموجودات إذ هو 
الوجود. 1 1 

والله يَقُولَ الحق وهو 1 السييل 

والكلام في هذا الباب يطول وبتداخل وينعطف بعضه على بعض فيظهر ويخقى 

فإنه الله الذي لا إله إلا هو بَِّهِ الْأسماء الحسنى سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا 

«الباب السبعون وأربعمائة في حال قطب كان منزله وما حَلقّت الجن والإنس ! إلا ليعبدون» 

كا أعطاك خلقك من حباكا ..... فأعط ما خلقت له ذاكا 
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وحق الحق أولى يا ل في بأن ب يقضي به وحي أتاكا 
فإن تبلغ مناه 3 تمئى ووووه يبلغعك الإله به منا كا 


[الطاب لا يكون الا بنوع من الإذلال] 

قن اسان رفسير بك ال هيدو إل | اد واقطا ف لا بز انا ذا هذا الك روه ده الاش يله شلك إن الى هر هر 
والأشياة وو لوجر فارعيط الاين ارياط الماذة بالميوؤة والعياة ذه باد تناك فى اللنان المازك جه هذا :القرا نه نوالاا م إذا ارقط بيه 
أمرين لا يمكن لكل واحد منبما أن يكون عنه ذلك الأعى إلا بارتباطه بالأعس ٍ 

الآخر علمنا إن كل واحد من الأمرين المرتبطين لحب الذي قام لكل واحد منهما في ظهور الأمى الثالث. 

وانه طالب للأعى الثاني فصح الطلب من كل واحد والحاصل لا يبتغى فلا بد أن يتصفا بالفقد لما يبغيان وجوده والطلب لا يكون إلا 
نوع من الإذلال وقالَ ربكم ادعُوني أُسسّجبْ لَكرْ فطلب الدعاء من عباده وطلب العباد الإجابة منه فالكل طالب ومطلوب وقد قام 
الدليل أن الحوادث لا تقوم به فلا إستقل بكل طلب في ذاته لأن الطلب من الحادث حادث ويستحيل أن يقوم به مثل هذا الطلب 
فلا بد من طلب وجود ما يقوم به هذا الطلب الحادث وهو قوله إذا أردناه والطلب إرادة سواء طلبك لنفسه أو طلبك لك على كل 
حال الحاصل لا يبتغى من الوجه الذي يطلب فإنه من ذلك الوجه ليس بحاصل فلا يصح الوجود أصلا إلا من أصلين الأصل الواحد 
الاقتدار وهو الذي يلى جانب الحق والأصل الثاني القبول وهو الذي يلى جانب الممكن فلا استقلال لواحد من الأصلين بالوجود ولا 
بالأغاد قالأس متسب الرحود ما استقاده: الاامق ننه شيولة رفن شل ءقيد ا فداره ومو الل عي أنه الا يقول اق تقس إله مويه 
نفسه بل يقول إن الله أوجده والأمى على ما ذكناه ففا أنصف الممكن نفسه وآثر بهذا الوصف ربه فلما علم الله أنه آثر ربه على نفسه 
بنسبة الإيجاد إليه أعطاه الظهور بصورته جزاء فلا أكل من العالم لأنه لا أكل من الحق وما كل الوجود إلا بظهور الحادث ولما كان 
الأمى ببذه المثابة في التوقف وعدم الاستقلال من الطرفين نبه الحق على ذلك 

بقوله قسمت الصلاة بيى وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي 

وهو أيضا أعني التقسيم موجود في استخلاف العبد وفي وكالة الحق فيما هو فيه العبد مستخلف فاستقل الوجود وكل بالحادث وما 
كان الحق غيورا أن يذكر معه سواه تجبل للعالم في صور المحدثات وعلموه فيها أعلاما منه للعالم إنه غني عن العالمين بما رأيقوه في ذاته من 
ظهوره بالتجلى في صور المحدثات فسواء ظهوركم وعدمكر يقول للممكن فعند ذلك ذل الممكن بالفعل في نفسه فوقع منه ما خلقه الله 
له وزال عنه عن الاستعداد بالقبول في الإيحاد إذا رأى أعيان الصور التي تكون عن قبولها واقتدار الحق قد ظهر الحق بها فلم تكن 
الحاجة إلى الممكنات في قبوها والأمس قد حصل وم قوله فَإنَ الله عي عَنِ الْعاكينَ ولقد برقت لي بارقة إلمية عند تقبيدي هذه المساًلد 
رأيت فيها ما شاء الله من العلوم كا 

ضرب النبي صَلّ الله عليه وسَلمْ بلمعول الجر الذي تعرض لهم في اللحندق فبرقت في الضربة منه بارقة رأى بها ما فتتح الله على أمته 
حت رأى قصور بصري كأنياب الفيلة رأى ذلك في ثلاث ضربات في كل ضربة بارقة تبدي له جهة مخصوصة 

هذا رأيته عند تقييدي هذا الباب وراثة نبوية مد الله ورأيت فيها وبها وإن ظهر بصور الممكات واتصف بالغنى فإن ذلك لا يخرجه 
عن عدم الاستقلال في وجود الحادث به إذ لا بد من قبوله وفيه ع الكلام هذا مما أعطتنيه تلك البارقة قة وانه تعالى لمأ خلقهم لعبادته 
كنات متدوي اوها للم فدونيا دالا بع اد رعدوه ١‏ بي عن جده تال لتر لم نتروا يعد قرم 
ياك تعبد وإياكَ تسَعِين لعدم الاستقلال في العبادة فألقت عندهم ا ال القبول منهم معونة للاقتدار 
الإلمي فى اللحاق ولو لا هذا الارتباط ما صحت عبادة ولا إيجاد فال يجاد عبادة ا والعبادة إيجاد وهي المطلوبة من اللحلق فهم 
الفلدون وهو المعبود وهو الموجد وهم الموجودون فلام العلة ذاتية من الجانبين وامعها 2 الشرع حكمة وسبب فإنه حك ففي كل 
شي ء له حكمة ظاهرة يعلمها أهل الكشف والوجود ني كل شي ء ويعلمها أهل الرسوم في التكليفات التي لا تعلم إلا من جهة الشرع 
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لخكتها لا تعلم إلا من جهة جهة الشرع كقوله ولَكْرْ في القصاص حَياةَ وأما القول بالعلة في التكليف من - حي تلق الماترنة يعارم 
ولك كوت إل الالمكاءا عا كر ف و رار ارد نالسرا فنه عل اوعد قط “للد لجن ]د ناف ا ان 
يعلمها إلا هو ومن أعلمه الله بها وإذلك قال الجن وهو ما استتر فلا يعلم إلا منه والإنس وهو ما ظهر فيعلم بذاته حيث ظهر إلا ليعبدون 
إثبات السبب الموجب لخلق فهذه لام الحكمة والسبب شرعا ولام العلة عملا والعبادة ذاتية للمخلوق لا يحتاج فيها إلى تكليف فلا بد 
أن يكون الخالق عين كل صورة يعبدها المخلوق مع افتقار الصورة إلى المادة وإنه إذا لم يكن الأعى هكذا فلا تكن العبادة من المخلوق 
ذاتية فإنه إذا اقتصرنا على مسمى الله في العرف عبد المخلوق غير الله فإنا ثرى الأكثر من العالم ما يفتقرون 


زمره ير م لاس و 


453 . البات الأحدمواللميعوة وأ يعمانة: فى تدر فة حال قطي كان عازه قل كم تحبونَ الله فاتبعوني 
يحييك الله ويغفر لكر ذنوبكر والله غَفُور رحيم 

إلا إلى الأسباب وكيف وقد قال وقضى رَبِكَ ألا تَبدوا إلا ياه ويا ما اناس أَنم لقره إِلَ الله ولم يذكر قط افتقار مخلوق لغير 

الله ولا قضى أن يعبد غير الله فلا بد أن يكون هو عين كل شى ء أي عين كل ما يفتقر إليه وعين ما يعبد كا أنه عين العابد من كل 

عابد بقوله أيضا كنت سمعه حين خاطبه بالتكليف والتعريف فا سمع كلامه إلا بسمعه وكذلك جميع قواه التي لا يكون عابد الله إلا 

#الاسشورة العاه والميرة ا سرك تسر يعوواة كراتس ويدوا ربعا كن عر (ر وري 

قال صل الله عليه وسلم في خطبته لما أثنى على ربه فنا نحن به وله 

نفاطب وسعع وهذا أعى لا يندفع فإنه عين الأمى غير إن الفضل بين الناس هو بما شاهده بعضهم وحرمه بعضهم فيعلم العالم من غيره ما 

لا يعلمه الغير من نفسه ما هو عليه في نفسه فظهر التفاضل ومع هذا الظهور لا يخرج المخاوق عن أن يكون الحق هويته بدليل تفاضل 

الأسماء الإلمية وهي الصفات وليست غيره 

فلا يعلم الاق إلا به ..... ولا يعم الحق إلا با 

وأما وصفه بالغنى عن العالم أنما هو لمن توهم إن الله تعالى ليس عين العالم وفرق بين الدليل والمدلول ولم يتحقق بالنظر إذا كان الدليل 

على الثي ء نفسه فلا يضاد نفسه فالس واحد وإن اختلفت العبارات عليه فهو العلم والعلم والمعلوم فهو الدليل والدال والمدلول فبالعم 

بعل العلم فالعم معلوم للع فهو امعلوم واعل والعم ذاتي للعالم وهو قول المتكلم ما هو غيره فقط وأما قوله وما هو هو بعد هذا فهو ما 

يرى من أنه معقول زائْد على ما هو فبتي أن يكون هو وما قدر على أن بثبت هو من غير علم يصفه به فقال ما هو غيره خار فنطق 

ما أعطاه فهمه فال إن صفة الحق ما هي هو ولا هي غيره ولكن إذا قلنا نحن مثل هذا القول ما نقوله على حد ما يقوله المتكلم فإنه 

يعقل الزائد ولا بد ونحن لا نقول بالزائد فا يزيد المتكلم على من يقول إِنَّ الله ققيرٌ إلا بحسن العبارة ونعوذ باللّه أن تكون من الجاهلين 

001 

والافةا اعد ا م حال قطب كان منزله قل إِنْ كم حون الله اتيعوني يريك الله ويغفر لكر دويز 


بيحى 6002 9 
سَّ 


والله غفور رحيم» 

زعي رك بأقاه مور عياف ل لت راد 

على الحب المضاعف سترضون ..... التك به السيادة حين سادا 
وإن أحببته بخلاف هذا ..... أفدت ولم تكن ممن أفادا 
[عبادة حقيقية جيبرية وعبادة اختيارية] 
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وقال صَلّ اللَّهُ عليه وسَممْ عن الله إن الله تعالى يقول ما تقرب المتقربون بأحب إل من أداء ما افترضته عليهم ولا يزال العبد يتقرب 
إن بالازافق مضق أحية وإذا حي تكرت انعا ويفرا ويدا سويد 

وقد ورد أتم من هذا فهذا المجير إذا التزمه العبد أو من التزمه وتحقق به فتح عليه في معرفة نفسه وربه وعم إن عبادة الفرائض عبادة 
حقيقية جبرية وعبادة النوافل عبادة اختيارية فيها رائحة ربوبية لأنها تواضع والتواضع تعمل لا يقوم إلا ممن له سهم في الرفعة والعبد 
ليس له نصيب في السيادة هذا ورد العبد من لا عبد له فلهذا نقص عن درجة الفرض النفل لأن العبد نقصه من العلم بالأمس على 
قدر ما اعتقده من النفل بل من أول قدم في التفل اتصف بالنقص في العلم بما هو الأمى عليه وهذا علم شريف يورث سعادة لمن قام 
به لا تشببها سعادة وذلك أن العبد هو عبد لذاته ولكن لا تعقل له عبودية ما لم يعمل له استناد إلى سيد والرب رب إذاته ولكن 
لا يعقل له ربوبية ما لم يعمل له مربوب هو مستنده فكل واحد سند للآخر فالمعلوم أعطى العلم للعالم فصيره عالما والعلم صير المعلوم 
معلوما ومن حيث ارتفاع هذا الذي قلناه فلا عالم ولا معلوم ولا رب ولا مربوب وليس الأمى إلا عالم ومعلوم ورب وم بوب وهو 
الذي عليه الوجود فليتكلم بما أعطاه الوجود والشبود وليترك وهميات الجائز العقلي فإن القول بذلك له موطن خاص في ذلك الموطن 
يي 

قد أخبر الله تعالى أن لله عبادا يحبهم ويحبونه 

خعل محبتهم وسطا بين حبتين منه لحم فأحبهم فوفقهم ببذه الحبة لاتباع رسوله فيما جاءهم به من الواجبات عليهم والترغيب في إن 
يوجبوا على أنفسهم صورة ما أوجبه عليهم إسمى نافلة ثم أعلمهم أنهم إذا اتبعوه فيما جاء به أحيهم فهذا الحب الإلمي الثاني ما هو عين 
الأول فالأول حب عناية والثافى حب جزاء وكرامة بوافد محبوب 

باللني لول عاو عست عبد ريه رفوه نين حبين إلهيين كلما أراد أو هم أن يخرج عن هذا الوصف بالسلو وجد نفسه محصورا بين 
حبين خبين إليين فل يجد منفذا فبتي محفوظ العين بين خب عتاية عا فها من فطوز ونين حب كرامة ما فها استدراج والحصن, بين أعسين 
يوجب اضطرارا فذلك حب الفرض وهو العبد المضطر في عبوديته امجبور بما فرض الله عليه لينببه أنه في قبضة الحق محصور لا انفكاك 
له ولا تفوذ يا رسمناه في الماش ولما رأى أن الحق كلفه عل أنه لولم يعلم الحق في العبد اقتدارا على إتيان ما كلفه به من الأعمال ما 
كلفه به فكان التكليف له معرفا بأن له مدخلا في الاقتدار على وجود الفعل الذي كلفه الله إيحاده وقرر ذلك عنده بما شرع له من 
طلب المعونة من الله على ذلك فزاده هذا قوة في علمه بأن له اقتدارا ثم نظر فيما أوجب عليه فرأى ذلك قليلا ما هو عليه من الاتساع 
فعلم عند ذلك أن الاتساع الذي أبقى له إنما أبقاه لما له من الاقتدار فأراد أن يبتليه ليرى ما يخرج منه في ذلك الاقتدار الذي أعطاه 
وليس له فيما يخرج فيه ذلك الاقتدار إلا تلك السعة التي أبقى له ؟ا قال إن لت في لمر سبحا طويلًا فعمر ذلك الفراغ هذا العبد 
بلنوافل ولا يكون نافلة حتى يكيل الفرض -فصل بذلك من الله حبان آخر إن حب الفرائض أي الحب الذي حصل له من إتيانه 
بالفرائض والحب الذي حصل له أيضا من الله من إتيان النوافل وان كان دون الحب الأول ؟! هو في الأصل حب الكرامة دون 
حب العناية فإنه حب جزاء فلا يخلص خلوص الحب الأول ا 

ورد فى الحبر أن الرجل إذا قال لأخيه أحبك فأحبه الآخر فإنه لا يلحقه فى درجته فى الحب أبدا 

لأن حب الأول ابتداء وحب الثاني جزاه فان يكافته أبدا فإن الحب الأول هو الذي أنتج الحب الثاني فهو منفعل عنه والمنفعل لا 
يقوي قوة الفاعل أبدا فلما عمر ذلك الفراغ الواسع بالنوافل وجعل الله فيها فرائض لتتأيد بها النوافل في اللحوق بالفرائض وهذا تسد 
مسدها وتكل به الفاقض بجا قها من الرائض كج 

ورد في احبر الصحيح عن رسول الله صَلّ اللّهُ عليه وس أن الله يقول في موازنة الأعمال إذا لم يتم العبد فرضه أن يكل له فريضته 
من تطوعه إن كان له تطوع 

وهو النفل فلذلك كان في النفل فروض لأن كل نفل فهو على صورة فرضه من صلاة وصدقة وصيام وخ واعتمار فله اللحيار في 
الإتيان بالنفل ما ل يتلبس به فإذا تلبس به قيل له لا تبطلوا أَعْمالكز فبالأولية في ذلك كان مختارا وفي التلبس مضطرا عندنا وبخلافه 
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عند علماء الرسوم ومن أَونى با عاهَد عله الله والشروع عهد عهده مع الله بلا شك فيما لم يجب عليه ولهذا قال هل على غيرها قال لا 
هوني النفل كان في الفرض عبد اضطرار بلا شك مجبورا فأدركه الاتكسار في نفسه لما كان عليه من العزة في كونه أعطى العلم لله به 
خراه عازه قو ما يدل القزل لذي فأزال قن نقية برذ اقطات :إن كاه وان شافنوما قن :ل لابق عاقاء لآ الحيوق 
ذلك فلما سمع العبد مثل هذا انجبر كسره وعل إن الله لا يقول مجازا وأن الأعى لما كان في نفسه على هذا ما صم أن يقول مثل هذا 
القول فزال الانكسار الذي كان عنده وهوقوله تعالى في احبر المترجم عنه أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي 
الكسر جابرا بما أوجبه على نفسه وما أخبر به أنه ما يبدل القول إديه وأن الكلمة منه حقت وأزال الاختيار بإزالة الإمكان من العالم 
فلم يبق إلا واجب بنفسه أو واجب بغيره وهما وصفان لموصوف واحد ولموصوفين وليس في الكون إلا الرب والمربوب ثم أعطاه بما 
خيره فيه في هذا الاتساع من المسمى نفلا حك الاختبار الإلمي في قوله إن شاء وإن شاء فكساه حلته بل العبد أولى بصفة الاختيار 
من صفة الاضطرار لأن له التردد بالحقيقة لإمكانه وليس عند الحق ذلك فإذا ظهر مثل هذا من الحق فتعلم إن الحق ظهر 
7 ع 4 يس سا سل ار ل سات سا سس ل هه ملع -ه 

الباب الثاني والسبعون واربعماثة في حال قطب كن منزله الذين استمعون القول فيتبعون احسنه اولئك 

م م م ابرع بإ اع ا سابره ع ى ووه 

الذين هداهم الله واولئكك هم اولوا الالباب 


في صورة تمكن ولهذا نادينا في قولنا إن الله لا ينب أن يقال إنه يجوز أن يفل كذ ويتجوز أن لا يفعله وتقول يجوز أن يككون هذا 
الممكن ويجوز أن لا يكون كا أنه إذا ظهر الاضطرار من العبد إنما يظهر ذلك منه بصورة حق لا بنفسه لأنه لا يكون عبدا إلا بقيامه 
بمراسم سيده وهو مسلوب الفعل بالأصالة فلا بد أن تظهر بصورة حق إذا ظهر بعبوديته التي هي العمل بما كلف فعله ولذلك ل يقل 
الحق إنه هوية الثشي ء وإثما قال إنه هوية العبد فعلمنا إن حك العبد ما هو حك الثبي ء سفكم النفل أحق بالعبد لو لا ما فيه من روا 
الربوبية وحك الفرض أحق بالرب لو لا ما فيه من رواتٌ العبودية فليجعل حك كل واحد في الموطن الذي جعله الله فيكون الله هو 
الجاعل لا نحن فنخلص واس من الاعتراض علينا عند السؤال من الله إيانا 

[إن الله تعالى جعل في محبة الجزاء غفر الذتوب] 

ثم إن الله تعالى جعل في محبة الجزاء وهي محبة الكرامة غفر الذنوب وهو سترها وختم الآبة بأنه لا يحب الْكافرينَ والكافر الساتر وهو 
تعالى ساتر الذنوب فعلينا أنه لا يحب من عباده من يستر نعمه كانت النعم ما كانت فإنه قال وأا بتعمة ريك كَدّفْ وما تحدث به لم 
يستر وقال التحدث بالنعم شكر وإذا أنعم الله على عبد نعمة أحب أن ترى عليه ونعمه التي أسبغها على عباده ظاهرة وباطنة ومن ستر 
نعمة الله ققد كفر بها ومن كفر بها أذاقه الله لاس الجْوع والتوف بصنيعة ذلك وهذا قيد الله ستره بالذنوب وهي البقايا التى أبقاها 
لله لعباده ليتعلموا الأدب مع الله فينسبون الطاعة والمير لله ويجعلونه بيد الله وينسبون الذنب والمعصية لنفوسهم فلهذا قلنا أبقاها الله 
فهذا نصييهم مما هو لله فإنه كل من عند اللّه لكن هؤلاء ا حجوبون لا يكادون يَِقَهِونَ حَديثاً بل يقولون كل ذلك لله في غير الموطن 
الذي جعله الله لهذا القول وذلك لجهلهم بالمواطن وهذا القدر كاف فإن المجال فيه واسع لاتساع ميدانه لكون العالم ما أوجده الله إلا 
عن الحب والحب يستصحب جميع المقامات والأحوال فهو سار في الأمور كلها فلذلك يتفصل الأعى فيه إلى غير نباية وأصل الحب 
النسب وهي الروابط ومع الروابط لا .يثبت توحيد أصلا ولذا قال بعضهم من وحد فقد أشرك كا يقول من قال باججمع فد فرق بلا 
والله يقُول الحق وهو بدي السييل 
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«الباب الثاني والسبعون وأربعمائة في حال قطب كان منزله الْذين إستمعون الْقَولَ فِيتبِعونَ أحسه ولك النَ هداهم الله وأُوائكَ هم 
ورا الألباب» 

من يستمع قول من تعنو الوجوه له ..... يفز بحسن الذي يأتيه في كلمه 

وهو الحكيم فن في الكون حكته ..... وأنت في كونه فاك أفرم بفكقه 

ل ا لي ا أذناك من قوله في رتبت قدمه 

العرش يفرد ما الكرسي يقسمه ..... من اللحطاب لا في القول من قدمه 

إن الحدوث له وجه حدثه نواه وأثير ناظرن عيتة إل عد مه 

قال الله جل جلا ما َم من ذل من ريمدت وقال تعالى ما ايم من ذو من الْمن عدت 

[أن كل كلام في العالم كلام الله تعالى | 

اعلم أن هذا تنبيه من احق على إن كل كلام في العالم كلامه لأنه ما أنى من الله إلينا إلا كل ذكر محدث لأن الإتيان يحدث بلا شك 
في الآتي وما أتى إلا من قام به الحادث وليس إلا الصورة التي بتجى فيها في أعين الناظرين وبتخل عنها في أعين الناظرين فا ثم إلا سامع 
ومتكلم وقائل ومقول له ومقول به ومقول وكله حسن إلا أنه بين حسن وأحسن فكل كلام حسن وما وافق الغرض من القول فهو 
حمق #التوك لايق وأما هده حت :اس اطهر بالسوو جز الزل فقي الية أن كن ستعافها اهن ,ابوه من اقول #والديوة 
من القول أن يقول في القول إنه سوء ولا قائل به إلا الله والجهر بالسوء قد يكون قولا وقد يكون في الأفعال التي لا تكون قولا فيريد 
بالجهر فيها ظهور الفحشاء من العبد م 

قال صَلَّ اله عليه وسَمٌ من بلي متك ببذه القاذورات فليستتر 

يعني لا يجهر بها والسوء على نوعين سوء شرعيٍ وسوء ما إسوؤك وإن حمده الشرع ول يدمه فقد يكون هذا السوء من كونه إسوءك لا 
إن السوء فيه حك الله يا قال تعالى وجرا سَيمَة سَيعَةَ مثلّها فالسيئة الأولى شرعية لأنه تعدى والسيئة الأخرى ما يسوء الجازي عليها 
وليس الجزاء بسيئة مشروعة لأن الله لا بشرع السوء ولما وقع الاصطلاح في اللسان على السع والحسن نزل الشرع من عند الله بحسب 
التواطوؤٌ فهم سعوه سوء 

وقالوا إن ثم سوء فقال الله لا بحب الله اشر بالمرويق لدو الذي سميتموه سوء لكونه لا يوافق أغراضكم كا 

قد ممعت ان حسنات الابرار سيئات المقربين 

وليس ثم الأحسن بالسية سخ بلنسبة على الحقيقة فكل شي ااذنن الله شعن باذ :ذلك لفن اا آم نير الامن اق شرة أوات 
لين هداهم اله ]لع نه اطسو رالا حدن وأوئكَ هم 3 الْأْبابٍ يعني بالألباب التعريوين لبا الأس المتعور بالقشر هيانة له 
فإن العين لا تقع إلا على اهاب والمحجوب لأولي الألباب تنبيه على الصورة الجابية التى يتجلى فيها الحق ثم يتحول عنها إلى حجاب فا ثم 
في الحقيقة إلا انتقال من جاب إلى حجاب لأنه ما يتكرر تجل إلمى قط فلا بد من اختلاف الصور والحق وراء ذلك كله فا لنا منه 

إلا الاسم الظاهر رؤية وجابا وأما الاسم الباطن فلا يزال باطنا وهو اللب المعقول الذي يدركه أولو الألباب يعني يعلمون أن ثم لبا وهو 
هذا الذي ظهر حجاب عليه وليس إلا الاسم الظاهر وهو المسمى ني الحالين فن قال بالرؤية صدق ومن قال بنفي الرؤية صدق فإن 
لول الله صَلَّ الله عليه سل أثبت لنا الرؤية 

بقوله صَلّ الله عليه وسَل ترون ربكم 

اللاي ران الركية 

فإنه صَلّ اللّهُ عليه وسَلمْ سكل هل رأيت ربك يعني ليلة الإسراء فقال يتعجب من السائل نور أني أراه 

أي أندنور فل أدرك النوز لضبعق: الاوك بواللور لوصف اق والحدوك :لز كذلك نسي ذاتية :قن لا وال غل ما تن علية 
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وهو لا يزال على ما هو عليه والراتونَ في الْعلم لين هداهم الله أي تولى تعليمهم بنفسه وأولئك هم أُوأوا الاب فكان من العلم الذي 
علمهم إن ثم لنا مستورا بقشر فصدق النافي والمثبت فن قال إن الله ظاهر ما قال على الله إلا ما قال الله عن نفسه ولا فائدة لكون 
الأمى ظاهرا إلا مشاهدته فهو مشبود مرثئٌي من هذا الوجه ومن قال إن الله باطن فا قال على الله إلا ما قال الله عن نفسه ولا فائدة 
لكون الأمى باطنا إلا أنه لا تدر لله الأبصار فهو لا يشبد ولا يرى من هذا الوجه فليا اتبع هذا الذكر أحسن القول أدرك أن ثم لبا 
مستورا حين قال الآخر إنه ليس ثم إلا هذا الذي وقع عليه البصر فهو كن لايرى أن خلف هذه الصورة الظاهرة الإنسانية أمرا آخخر 
يدبرها ويصرفها ومن أبصر عنده صورة زيد فقّد أبصره بلا شك والذي اعترف باللب علم إن خلف هذه الغورة أما اخ هذا الك 
الظاهر من هذه الصورة إذلك الباطن المستور في هذا اخجاب دليله الموت مع بقاء الصورة وإزالة الحكم فن قال إن زيدا عين ذلك المدبر 
لا عين الصورة وان الصورة عنده لا فرق بينها وبين ما أجمعنا عليه من صورة مثله من خشب أو جص قال إنه ما راه ومن قال إن 
زيدا هو المجموع فهو الظاهر والباطن قال رآه ما رآه كا قال في المعنى وما رمَيت إِذْ رَميتَ فأحسن القول إثبات الأمرين على الوجهين 
فا ثم مشبود وما ثم شاهد ..... سوى واحد والفرق يعمل باجمع 

فن قال شاهدناه يصدق قوله ..... ومن قال لم نشبد فللضعف والصدع 

إذا اتصفت عين بصدع ولح تزل ..... بها صفة الصدع المزيلة للنفع 

على السمع عونا فك أولي النبى ..... ولا علم فيما لا يكون عن السمع 

إذا كان معصوما وقال فقوله ..... هو الحق لا يأتيه مين على القطع 


فعقل وشرع صاحبان تألفا فبورك من عمّل وبورك من شرع 
[الاتباع محدود بما حده| 


واعلم أن الاتباع إنما هو فيما حده لك في قوله ورسمه فتمشي حيث مشى بك وتتقف حيث وقف بك وتظر فيما قال لك انظر وتسم 
فيما قال لك سم وتعمّل فيما قال لك اعمّل وتؤمن فيما قال لك آمن فإن الآيات الإلهية الواردة في الذكر الحكيم وردت متنوعة وتنوع 
لتنوعها وصف الخاطب بها فنها آيات لقُوم يفون وآيات لقُوم عقون وآيات لقَوم سمعرد وايات رين وآيات للعالمين وآيات 
لمتقين وايات ىق الى وايات لأُولي الاب وآيات ايك الأبصار ففصل كا فصل ولا نتعد إلى غير ما ذكر بل نزل كل آية وغيرها 
توطقها انار فين مقاط نيا وك انك الخاطب بها فإنك مجموع ما ذكر فإنك المنعوت بالبصر والنبي واللب والعقل والتفكر والعلم 
والابمان والسمع والقلب فأظهر بنظرك بالصفة التي نعتك بها في تلك الآية الخاصة تكن ممن جمع له القرآن فاجتمع عليه فاستظهره 


دف ١‏ البانية الغالك بو النيعوة وأريسنالة' ىبعال قطب: كان منؤله رشك إله واحد 


فكان من أهله بل هو عين القرآن إذا كان على هذا الوصف وهو من أهل الله وخاصته فالقول كله حسن وأحسن وما ثم سوء إلا في 
المقول عنه ذلك هو السوء أو في المتكلم به ليس في القول 

أو قيل أو تكلم به أو تكلم عنه فافهم ذلك وخذ الوجود كله على أنه كاب مسطور وإن قلت مرقوم فهو أبلغ فإنه ذو وجهين ناطق 
بالحق وعن الحق تكن من الْذِينَ هداهم الله أي وفقهم بما أعطاهم من البيان وأولئكَ هم أولوا الْأَلبِابٍ الغواصون على خخفايا الأمور 
والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 

«الباب الثالث والسبعون وأربعمائة في حال قطب كان منزله والمك إله واحد» 

بتوحيد الإله يقول قوم ..... وتوحيد الكثير هو الوجود 
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ومن أسعائه الحسى علمنا ..... أن ال شع ماري 

[التوحيد في الألوهية] 

اعلى أيدنا الله واياك بروح منه أن الله أمرنا بتوحيده في ألوهته فلا إله إلا هو ا نبانا عن التفكر في ذاته فعصاه أهل النظر في ذلك ممن 
يزعم أنه من أهل الله كالقدماء وغيرهم من المتكامين وبعض الصوفية كابي حامد وغيره في مضنونه وغير مضنونه واحتجوا بأمور هي 
علهم لا لحم وبعد النتيفاء النظر أقروا بالعجز فلو كان ثم عل وإيمان حق وصدق لكان ذلك في أول قدم فتعدوا حدود الله التي هي 
أعظم الحدود وجعلوا ذلك التعدي قربة إليه ولم يعلموا أن ذلك عين البعد منه وعند كشف الغطاء يظهر من أعطى ومن أعطى 
فالصورة صورة فرس واتحبرة خيرة حمار هذا الذكر يعطى اإذا كر به كدان عفان ا نضا هيه يذل أن الله تعالى خاطب في هذه الآية 
المسلمين والذين عبدوا غير الله قربة لي الله فا عبدوا إلا الله فلما قالوا ما تعبدهم إلا لِيمربونا إِلَّ الله فى فأ كدوا وذكروا العلة فقا الله 
لنا إن إشك والإله الذي يطلب المشرك القربة إليه بعبادة هذا الذي أشرك به واحد كأتكم ما اختلفتم في أحديته فقال واشُكرٌ معنا 
وإياهم إله واحد فا أشركوا إلا بسببه فيما أعطاهم نظرهم ومن قصد من أجل أمى ما فذلك الأم على الحقيقة هو المقصود لا من ظهر 
أنه قصد كا يقال من صحبك لأمى أو أحبك لأعى ولي بانقضائه ولهذا ذكر الله أنهم يتبرءون منهم يوم القيامة وما أخذوا إلا من كونهم 
علا :لك من ريع لا حي هارا ار نهدن :ولك اترى اياعر هذا ميم كيت قن وراد إل جد رربي اك بل 
وهم فيذكرونهم بأسائهم المخالفة أسماء الله ثم وصفهم أنمم في شركهم قد صو صَلالا بعيداً أو مبينا لأنهم أوقعوا أنفسهم في الحيرة 
لكونهم عبدوا ما نختوا بأيدييم وعلدوا أنه لا يمع ولا ببصر ولا يفني عنهم من الله شيئا في شهادة من الله بقصور نظرهم وعقوهم 
ثم أخبرنا الله أنه قضى أن لا نعبد إلا إياه بما نسبوه من الألوهة لحم أي جعلوهم واي لدو لا كان الله استخلفهم ومن عادة 
الحليفة أن يكون في رتبة من استخلفه عند المستخلف عليه فلهذا نسبوا الألوهة لهم ابتداء من غير نظر فيمن جعل ذلك وقول من قال 
أ جعل الالة إبنا وامندا نا كان من أجل اعتقادهم فيما عبدوه إنهم الحة ذون الله المشبود له عندهم بالعظمة على اجميع فأشبه هذا 
القول ما ثبت في الشرع الصحيح من اختلاف الصور في التجلى ومعلوم عند من إشاهد ذلك أن الصورة ما هي هذه الصورة وكل 
صورة لا بد أن يقول المشاهد ها إنها اله لكن لما كان هذا من عند الله وذلك الآخر من عندهم أثكر عليهم التحكم في ذلك كا ثبت 
في قوله تعالى فَأَينًا تولوا هم وجه الله هذا حقيقة فوجه الله موجود في كل جهة يتولى أحد إليها ومع هذا لو تولى الإنسان في صلاته 
إلى غير الكعبة مع علمه بجهة الكعبة لم تقبل صلاته لأنه ما شرع له إلا استقبال هذا البيت اللخاص ببذه العبادة الخاصة فإذا تولى في 
غير هذه العبادة التي لا تصح إلا بتعيين هذه الجهة الخاصة فإن الله يقبل ذلك التولي كا 


7 الباب الرابع والسبعون وأربعمائة في حال قطب كان منزله ما عند كر ينقد وما عنْدَ الله باق 


أنه لو اعتقد أن كل جهة يتولى إليها ما فيبا وجه الله لكان كافرا وجاهلا ومع هذا فلا يجوز له أن يتعدى بالأعمال حيث شرعها الله 
وهذا اختلفت الشرائع فا كان حرما في شرع ما حلله الله في شرع آخر ونسخ ذلك الحكم الأول في ذلك الحكوم عليه بحم آخر في 
عين ذلك الحكوم عليه قال الله تعلى لعل جعلنا مك شرعة ومنهاجاً فا سخ من شرع واتبعه من اتبعه بعد فسعنه فذلك المسمى هوى 
النفس الذي قال الله فيه لحليفة داود نا جَعَأَناكَ حَليمَة في الأرض فاحكر بين النّاس الح يعني الحق الذي أنزلته إليك ولا تببع 
المُوى وهو ما خالف شرعك فَيِضْلكَ عَنْ سَبِيلٍ الله وهو ما شرعه الله لك على الخصوص فإذا علمت هذا وتقرر لديك علمت أن الله 
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إله واحد في كل شرع عينا وكثير صورة وكونا فإن الأداة العقلية تكثره باختلافها فيه وكلها حق ومداولها صدق والتجلى في الصور 
يكثره أيضا لاختلافها والعين واحدة فإذا كان الأ هكذا ففا تصنع أو كيف يصح لي أن أخطأ قائلا ولهذا لا يصح خطأ من أحد 
هرانا الخطاءا وي اكات البرزوهر القرل بالقريك” فهو القرك باليدم لان اللشريك لسن قوذ لك ١‏ يتقرو اله اانه العمر الل ولا 
إستر إلا من له وجود والشريك عدم فلا إستر فهى كمة تحقيق إن الله لا يغفر أن يشرك به لانه لا يجده فلو وجده لصح وكان المغفرة 
عين نتعلق بها وما في الوجود من يقبل الأضداد إلا العالم من حيث ما هو واحد وني هذا الواحد ظهرت الأضداد وما هي إلا أحكام 
أعيان الممكئات في عين الوجود التى بظهورها علمت الأسماء الإلهية المتضادة وأمثالها فإذا عامت هذا فقل بعد ذلك ما شئت أما كثرة 
الأسماء أظهرت كثرة الأحكام وأما كثرة الأحكام أظهرت كثرة الأسماء فإنه أمى لا يتكره عقل ولا شرع فالوجود يشبد له وما بقى 
إلا ما ذكرناه إلى من نسب الحم هل للأسماء الإلمية أم للممكنات الكونية وهما مرتبطان محكوم بهما في عين واحدة 

ا ل ل ل 1 1 

فن وحد ما انصف ومن أشرك فا أصاب هو تعالى واحد لا بتوحيد موحد ولا بتوحيده لنفسه لانه واحد لنفسه فا احديته مجعولة ولا 
اق كثرته جهولة وما ثم إلا عدم ووجود فالوجود إه والعدم ليس له كن له الإعدام ولا يقال والعدم لغيره فتلت عين ما تنفى 
والمدلولاات لأدلة العقود فشاهد ومشبود وعاقد ومعفود وموجد وموجود وما ثم أ مفقود فقد قيزت الحدود بل ميزت كل محدود 
وما ثم إلا محدود لمن عرف العدم والوجود. 

«الباب الرابع والسبعون وأربعمائة في حال قطب كان منزله ما عند ف ينقد وما عند الله باق» 

أنا عند الذي ما زال عندي ووووه فزال تفادنا فلنا البقاء 

تقا معنا الوجود عل سواء ووووه فكان إه السنا ولنا السناء 

به فانظر إذا ما قلت أنا ..... فنحن به له فلنا الثناء 

ركاه بغير سي وحيدا وووو٠‏ نزيبا لد ينبنبه اللقاء 

فلما أن أُسمى غاب عنا ووووه اشنا دوك أعيننا الغطاء 

[البقاء مخقص بما هو عند اللّه] 

قال الله عن وجل الله نور السماوات والْأرض فله السناء وقال إلِيه يصعد الكل الطب فله لها الببناك يسوناز لد وفك دوان 4 ل 
إلّا عندنا تائيه 

فنحن وما عندنا علدة وعووه وليس الذي عنده عندنا 

وما عَنْدَ الله باق قلنا وما عندنا البقاء فهو وإن نفد ما عندنا من عندنا فإنه لا ينفد من عنده وما عند الله حَير وأَبقى وما عند الله إلا 
العالم الله عرزو أرقن اع )فل نيه :قال الله سيتحانهرى #ابناحر وأبقن لأن بقاء العالم إذا وصف بالوجود بإبقائه واذا أبقيناه على 
حاله مع ظهون أخكامة 2 عين الوجود فله البقاء وهو بكل حال لم يزك فٍ درجة الإمكان 

فهي له باقية فهو خير وأبتقى لأن له الحم في عين الوجود والخك لا يزال باقيا فهو خير وأبقى ثمن هو منه خير وأبقى في هذا الحم لما 
أعطى من العلل بنفسه للعالم به والله خير وأبقى لأنه لو لا بقاء عينه ما كان 4ك هذا الممكن فيما يظهر فهو خير وأَبتَى من هو عنده 
خير وابقى نخير وابقى ثمن هو خير وابقى 

فعندية الحق ما عندها ووووه سوانا وما عندنا من سواه 

نفيرية الحق مشبودة ووووه وخيرية الكون ما لا نراه 

فليا حمانا أرانا حمانا ..... فليا رأيناه كما حماه 
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فنه إلينا ومنا إليه ووووه فعين ضلالتنا من هداه 

فللعبد في ذا وذاك الذي ..... رأيئاه من حكه ما نواه 

فأعيان العالم محفوظون في خزائته عنده وخزائته علمه ومختزنه نحن فنحن أثبتنا له حكم الاختزان لأنه ما علمنا إلا منا فكان طريقًا وسطا 
بين شيئية ثبوتما وشيئية وجودنا فإذا أراد أن ينقلنا إلى شيئية وجودنا أمرنا عليه فاكتسينا الوجود منه فظهرنا بصورته في شيئية وجودنا 
وصورته ما نحن عليه في شيئية ثبوت فإن علمه عين ذاته وانما سمي علما لتعلقه بالمعلوم والتعلق محبة فلو كان العدم وسطا بين شيئية 
الثبوت وشيئية الوجود لكان إذا أراد إيجادنا م بنا على العدم فاكتسبنا منه ننفي شيئية الثبوت فل نوجد لا في الثبوت ولا في الوجود 
فلذلك لم يكن لنا طريق إلا على وجود الحق لنستفيد منه الوجود فتفهم هذا الترتيب فإنه نافع مفيد فإنه يعطيك العلم بحكم المواطن 
وأنها تحكم بنفسها في كل من ظهر فيها فن مى على موطن انصبغ به والدليل الواخم في ذلك رؤيتك الله تعالى في النوم وهو موطن 
الحيال فلا ترى الحق فيه إلا في صورة جسدية كانت تلك الصورة ما كانت فهذا حكم الموطن قد حكم عليك في الحق إنك لا تراه 
إلا هكذا ما إنك إذا دخلت موطن النظر العقلى وحرجت عن نخنزانة الخيال وموطنه لم تدرك الحق تعالى إلا منزها عن الصورة التى 
أدركته فيها في موطن اللحيال وإذا كان الحم للبوطن عرفت إذا رأيت الحق ما رأيت وأئبت ذلك للموطن أعني ذلك الحم حت يبقى 
الحق لك مجهولا أبدا فلا يحصل لك منه علم في نفسك إلا بتوحيد المرتبة له وأما إن تعلم ذاته فحال ذلك لأنك ما تخاو عن موطن 
تكون فيه يحم عليك ذلك الموطن بأن لا ترى البق إلا به فإنك تفارق ما أعطاك من العلم به في موطن آخخر فتحكم على الحق في كل 
موطن بحكم ما هو عين الحم الذي حككت به عليه في الموطن الذي قبله فتعرف عند ذلك إنك ما تعرفه من حيث يعرف نفسه وهذا 
غايتنا من العلم به تعالى فا عندنا منه في موطن ينفد ففي موطن آخر فا عندنا ينفد وما عند الله باق من علمه بنفسه لا يتغير ولا يتبدل 
ولا ,تنوع لنفسه في نفسه ,تنوع المواطن فإن المواطن تنوعها لذاتها ولو لم لتنوع لكانت موطنا واحدا ا أن الأسماء لو لم تختلف معانيها 
لكانت اسما واحدا يا هي واحد من حيث مسماها في مثل قوله قل ادعوا الله أو اذعوا الرَحْمنَ هذا من حيث المسمى فإنه قال أَيَا ما 
تدعوا فل الأسماء الحسنى فوحد لما أراد المسمى ولم يراع اختلاف الحقائق التي تدل عليه ألفاظ هذه الأسماء الحسنى فإن لم تعلم قوله ما 
عنْدَ كر ينقد وما عنْدَ الله باق على ما أعلستك به فها علمت إلا صورة صحيحة لا روح لا فإذا علمت الأمى كا أعلمتك به نفخت في تلك 
الصورة الظاهرة روحا تحبي به فكنت خالقًا داخلا في جملة من وصف الله نفسه بالفضل عليه في ذلك فقال تعالى فََبارَكَ الله أحسن 
للحالقينَ فأثبتك وكل من أنشأ صورة بغير روح فذلك هو المصور الذي يعذب بما صوره يوم القيامة بأن يقال له هنالك أحي ما خلقت 
وليس يحبي ويقال له انفخ فيها روحا وليس بنائظ وهذا من حك الموطن لآن ذلك الموطن أعني موطن يوم الحشر يعطي ظهور يز 
العالم عما كان ينسب إليه في موطن الدنيا من الاقتدار عليه كان عيسى عليه السلام ينفخ في الطائر الذي خلقه روحا فيكون طائرا 
بالصورة والمعنى وقيل ليس إلا صورة طائر لا طائرا ولذلك قال عن وجل كهيئة الطير ما قال طيرا حتى حصل فيه الروح وقد ثبت 
عندنا عن ذي النون المصري أنه أحيا ابن العجوز بإذن الله الذي 

التقمه القساح وأن أبا ينيد أحيا القله بإذن اش ا إوموطن أطلبال نظ :ى أصن الناظرين عتياة اادات ركنا وه فى تقسنا 
ليست بعلك الحياة التى تدركها الأبصار كبال حرة موسى ع 


4.7 الباب الخامس والسبعون وأربعمائة في معرفة حال قطب كان منزله ومن يعظم شَعَائر الله 


سوه رمسو 


وعصيهم ييل إلى موسى من سرهم ها تُسعى الذي سعروا به أَعْينَ لاس فتلك حبال نشأت بين الحيال وبين أعين الناظرين كصورة 
السماء في المرآة فا هي السماء ولا غير السماء فإنك تعلم قطعا إن الجرم الذي رأيت في المرآة أقل من جرم السماء وأكبر من جرم 
المرآة وتعلم قطعا إنك ما رأيت إلا السماء عينها فلهذا جعلنا الح للمواطن فلا يجي ء من العالم أمى يسمى حرق عادة إلا بإذن الله 
فبغير إذن الله ما يصح وهذا ما يكون من كل أحد ظهور ذلك وإن كا نعلم أنه ما يحدث صورة في العالم إلا والحياة تصحبها وهي 
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روحها وبذلك الروح تكون تلك الصورة مسبحة فالروح تسبح الله تعالى والصورة مسبحة بالروح ربها تعالى 

ققد غلبت الذى أقرل سي ولنيض تدر لذ يفول 

واست أدري الذي نقول ..... فإنه الناطق القوول 

وهذا القدر كاف. 

والله يقول الحق وهو بدي السبيل 

فن يعظمها كاير وقايته وووو وهو الذي يتقى الأشياء بالحق 

لله دون انخاق له من منزلة ..... يوم الوفود تسمى مقعد الصدق 

يفنى ويبقى الذي يل عوه متصفا ووووه أسعاؤه عندنا بالمفى والمبقى 

[قلب المؤمن وسع عظمة الله] 

قال الله تعالى في تعظيمها لا بل فيها فَإِنها من تقوى الْقَاوبٍ لكر فيها يعني الشعائر منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق 
وهو بيت الايمان عند أهل الإشارات وليس إلا قلب المؤمن الذي وسع عظمة الله وجلاله شعائر الله أعلامه وأعلامه الدلائل عليه 
الموصلة إليه ويا مجبا كيف يصل إليه وهو عنده 5 قال أبو يزيد وقد سعع قارئا يقرأ يوم تحشر المتقين إِلَ الرحمنٍ وفداً فصاح وبكى 
حت طار الدم من عينيه وضرب المبر وقال كيف يحشر إليه من هو جليسه فصدق الله في الال فإن المتقى ما يتقى الرحمن وصدق 
ل فإنه ما كان مشبوده في الحال إلا الرحمن والولي لا يتعدى ذوقه ولا ينطق بغير حاله ويرد كل شي ء يسمع إلى الحال الذي 
يغلب عليه وكان حال أبِي يزيد في ذلك الوقت هو الذي نطق به فالمرء مخبوء تحت لسانه فإن اللسان ترجمان أحوال الناطق 

[البدن من شعائر اللّه] 

ثم اعلم أن البدن جعلها الله من شعائره وهذا تشعر ليعلم أنها من شعائر الله وما وهب لله لا رجعة فيه أ لا تراها إذا ماتت قبل الوصول 
إلى البيت كيف يخحرها صاحبها ويخلى بينها وبين الناس ولا يا كل منها شيئًا فهذا من منة الله حيث جعلك مثلا وميزك عنه وجعل 
دعاك بوطلي كك أن تقرط والتحنة بالأسنالة تنه وزهكة: كلها فى حاقل اش فاق كز عميرة هرا ذل عل الله مق جنيك أ ها 
خاص أراده الله وأبانه لأهل الفهم من عباده فيتفاضلون في ذلك على قدر فهمهم فإذا رأيت ما يقال فيه إنه من شعائر الله وتجهل 
أنت صورته في الشعائر ولا تعلم ما تدل عليه هذه الشعيرة فاعلم إن تلك الشعيرة ما خاطبك الحق بها ولا وضعها لك وإئما وضعها لمن 
يفهمها عنه ولك أنت شعيرة أيضا غيرها وهي كل ما تعرف أنها دلالة لك عليه كا قال أبو العتاهية 

وف 1 ثى 0 له آبة و9و99٠‏ 25 عل انه واحد 

فقف عندها وقل رَبٌ ردني عَلَناً فقوي فهمك فيما أنزله ويعلدك ما لر تكن تعلّر فإذا أمكنك الحق من نفسك علمت أنك من أقوى 
الشعائر عليه وأوضحها ولهذا 

جاءت الشريعة بقولها من عرف نفسه عرف ربه 

فلا ولك إى ها« أوضلتك اله شفائر شيك وشاهؤظ لقعو راعه تفل .عبر وفك فر هناك تعلم أنك الأصل في علمه بك وأنه ما 
تجلى لك إلا في صورة علمه بك ولا كان عاما بك إلا منك وأنت بذاتك أعطيته لعلم بك فأنت الشعيرة له عليك فإن 
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٠4‏ الباب السادس والسبعون وأربعمائة في معرفة حال قطب كان منزله لا حول ولا قوة إلا بالله 


د لي 0 

0 اكحن نك يونا. ا ومل »قاف ودترن كفنا رتوو لديا انا ا عرد ستل عراف لقا ل لد تيان أت 

عير رك لا ,ةف نكن سالا د جك اختالا ارول وير يناك تيان لى عله الصرر ع عدم اهيا جل لك و دده 

م يبلغ وقت ظهورك بها لأنك مقيد وهو غير مقيد بل قيده إطلاقه وإئما يفعل هذا مع عباده ليظهر لهم في حال النكرة ولهذا يتكرونه 

إلا العارفون ببذا المقام فإنهم لا يتكرونه في أي صورة ظهر فإنهم قد حفظوا الأصل وهو أنه ما بتجل لمخلوق إلا في صورة الخاوق أما 

التي هو عليها في الحال فيعرفه أو ما يكون عليها بعد ذلك فيتكره حدٍ حت يرى تلك الصورة قد دخل فيها فينئذ يعرفه فإن الله علمه وعلم ما 

يؤول إليه والمخلوق لا يعلم من أحواله إلا ما هو عليه في الوقت ولذلك يقول رَبٍ ردني عم ومن عياد الله من يعلم ذلك إذا رأى الحق 

سارك ابه ار امام وار ل ل لاه 0 
: من الزيادة في الع التي زادها الله فشكر الله الذي عرفه في موطن الإنكار ولذلك عظم الله هذا الفضل فقال وعَلََكَ ما لر تكن 

ا ل ا 

فاجتمعنا في الشعاثر ..... وافترقنا في السرائر 

فلنا منه التجل ووووم وله منا الضمائر 

فللكل ذا عبيد ندفة هاكم فيه يبادر 

فإذا علمت هذا لم تكن ووووه عنه بصادر 

فهو الصادر عدكٌ وفوقة مثل أوراق الدفائتر 


بعضبها إستر بعضا ..... باوائل واواخر 
فليبادر من يبادر ..... وليفاخر من يفاخر 


فا عظم الله شعائره سدى لأنه ما عظم إلا من يقبل التعظيم وأما العظيم فلا يعظم فإن الموجود لا يوجد والله عظيٍ والعالم كله لا 
ذكالة بحقين اله أنه يقيل ل ل ل ا ل 
عرفنا الحق بذلك فنظرنا فرأينا حقيقة قوله فاستدللنا بنا عليه وبه إذا ظهر في الكرة علينا 

فنه إلى دليل على ..... ومنى إليه دليل عليه 

فنحن لديه كا قاله ..... بأعماله ثم نحن اديه 

وأعماله عين أعياننا ..... فبدئ منه وعودي إليه 

ولول يكن لأس هكذا ما صدق اتخاذك إياه ويلا والمال ماله فالمال مالك والإشارة أن الصورة صورتك فصدق أن تراني إذ قال له 
لون رب أ أنظر إِليِكَ فقال لَنْ تراني وأداة لن تتفي الأفعال المستقبلة والإشارة إن من جهلك في الحال جهلك في المال لأنك 
إذ ظهرت: 1 فى[ المآ مااتظهر له يضورة الحال التي جهلك فيبها عند طلبه رؤيتك وإنما تظهر له بصورة حال ذلك المال فلا يزال متكرا 
مايرى حتى يعرف الموطن وحكه فيعلم مايرى وما هو الك عليه فإن الله لم يزل ظاهر الذي عينين وأعين وأما ذو العين الواحدة فهو 
دجال أعور لم يزل في ربقة التقييد مغلولا فن فتح الله عينيه التي امتن الله بهما عليه في قوله عن وجل أ لم عل له عبن ليشبدني 
في الحالين في الحال الراهنة والحال المستقبلة فن ل يرني في الحال وهو ناظر إل فإنه أبعد أن يراني في حال المال وهويراني ولكن لا 
يعرف اني مطلوبه وسبب ذلك انه يطلبني بالعلامة وهل هذا إلا عين الجهل بي 

وهل ثم غيري أو يكون وليسنى ..... فيا خيبة الأبصار عند البصائر 

فإياك والأفكار إن كنت طالبا ..... فإن محل الابتلاء سرائري 
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«الباب السادس والسبعون وأربعمائة في معرفة حال قطب كان منزله لا حول ولا قوة إلا بالله» 

الحول والقوة لله ..... عند الذي يؤمن بالله 

انما التحقيق عبد رأى ..... الحول والقوة لله 

ومن ير الأمرين في نفسه ..... فهو على نور من الله 

[إن الله خاق آدم على صورته] 

قال الله تعالى معرفا أن موسى عليه السلام قال لقومه استعينوا بالل وشرع لنا في القسمة بيننا وبينه أن نقول وإيَاكَ مَسبَِينَ فقال هذه 
بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل 

العلم أن لا حول ولا قوة إلا بالله من خصائص من خلقه الله على صورته وهو الإنسان الكامل فإن الملك ليس من حقيقته أن يكون 
هذا مقامه بل هو المتبرئ لأنه ليس بعبد جامع وإنما هو عضو من أعضاء العبد الجامع فالعبد الجامع هو الذي ل يبق صفة في سيده 
إلا وهي فيه ومن صورته في الاقتدار على إيجادنا قبولنا لذلك فا ثم قوة مطلقة من واحد دون مساعد فلما علم منا أنا نعلم ذلك شرع لنا 
أن نستعين به إذا القابل يحتاج إلى مقتدر ا إن المقتدر طلب القبول من القابل فصحت القسمة بيننا وبينه تعالى فإنه الصادق 

وقد قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي 

فالاقتدار منه والقبول منا وبهما ظهر العالم في الوجود الدليل إن المحال لا يقبل الوجود فلا ينفذ فيه الاقتدار لأن من حقيقة الاقتدار 
أنه لا يتعاق إلا بالممكن ولا معنى لاممكن إلا القبول فلا يصح أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله إلا العبد الجامع فكل من تبرأ فهو 
جزء من الجامع وكل من أثبت الأعرين فهو جامع عالم بنفسه وبربه أديب وف الأ حقه 

فلا حول منه ولا قوة ..... إذا لم أكن وأنا الواقع 

ولا حول منه ولا قوة ..... إذا لم يكن وأنا الجامع 

ألا تراها كنزا أخفاه الله في الملك حتى أوجد آدم على صورته وجعله خليفة في أرضه واعترض من اعترض > أخبر الله تعالى في 
ذلك وما سمع قبل خاق آدم لا حول ولا قوة إلا باللّه وكل قائل يقوها من غير العبد الجامع فإما يقوها حك التبعية له ولما خلق العرش 
وأمرت الملاتكة أن تممله لم تطقه فلبا عجزت قام الحامل الواحد منهم الذي على صورة الإنسان فقال بلسانه لما أعطاه الله لا حول ولا 
قوة إلا بالله فال من بقّى من اجملة بقوله ملت العرش وأطاقته فليا أوجد الله الإنسان الكامل جعل له قلبا كالعرش جعله بيتا له 
فا في العالم من يطيق حمل قلب المؤمن لأنهم عجزوا عن حمل العرش وهو في زاوية من زوايا قلب المؤمن لا يحس به ولا يعلم أن ثم 
عرشا نحفته عليه وجعل أسماءه الحسنى تحف بهذا القاب ا تحف الملائكة بالعرش وجعل حملته العلم الإلمي والحياة والإرادة والقول 
أربعة فالحياة نظير الحامل الذي على صورة الإنسان من حملة العرش لسريان الحياة في الأشياء فا ثم إلا حي والحياة الشرط المصحح 
لبقية الصفات من عل وإرادة وقول 

ورد في احبر أن جبريل لما علم آدم الطواف بالبيت وقال له إنا طفنا بالبيت قبل إن تخلق بكذا وكذا ألف سنة فقال له آدم فا كنتم 
تقولون عند الطواف به فقال جبريل كا نقول سبحان الله وامد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فقال آدم وأزيدك أنا لا حول ولا قوة 
إلا بالله 

فاختص بهذا الكنزآدم عليه السلام فا ثم من يحول بينك وبين ما أنت قابل له مما إذا قبلته أضربك وأنزلك عن رتبتك أعني رتبة كأ 
لك إلى حيوانيتك إلا الله ولا قوة لك على ما كلفك من الأعمال إلا بالله كا لا يحول بين الحق مع اقتداره وبين ما لا يصح فيه وجود 
إلا بك إلا أنت إذا لم تكن فلا بد من كونك فيما لا يوجد إلا بك ولا قوة أي لا ينفذ اقتدار في أمى لا يظهر إلا بك فن القسمة 
ظهور حقيقة لا حول ولا قوة إلا باللّه فيك وفيه بحسب الأحوال التي تطليها فلا أجمع من الإنسان الجامع ولا أشرف فيه من جزئياته 
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إلا الجزء الملكى منه يا إن ذكر الله في الصلاة أشرف أجزاء الصلاة لا أن الذكر أشرف من الصلاة ا أنه لا يكون الملك أشرف من 
الإنسان لأنه جزء من الإنسان والذكر جزء من الصلاة قال الله تعالى إنَّ الصّلاةَ َى عَنٍ المَحَشاء والمتْكرٍ يعني بصورتها فإن التكبيرة 
الأولى تحرعها والسلام منها تحليلها عن الفحشاء والمتكر ما فيا ل الذكر جزء منها وهو أكبر 
ناكا وفيسوفهت القبيطة ين ناس وين ولعو عا اموا لي رجام الاق ور غك وأصرة الا عل ناهر 
عليه وأنصفت وعرفت من أين أنى على من أن عليه في باب المفاضلة الله تعاللى مجموع أسعائه مع التفاضل فيها في عموم التعاق فاجعل 


3 مولس دس ره م 3 
24 الباب 0 د واربعمائة فى حال قطب كان منزله وق ذلك فليتنافس المتنافسون ولثل هذا 
بالك قل 8 955 بآداب الحق الذي هو عليها فإن العبد إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله يصدقه ربه فيقول الرب لا 
حول ولا قوة إلا بي ولم يتعرض أن يقول لا حول ولا قوة إلا بك يا عبدي فإن هذه الكلمة لا تظهر من قائلها إلا بقائلها ولكن ما 
علم تعالى أن الإنسان الحيوان شارك الإنسان الكامل بالصورة الإنسانية عل أنه إذا قال الحق لا حول ولا قوة إلا بك طردها الإنسان 
الحيوان في غير موطنها فأساء الأدب والإنسان الكامل لا يفعل مثل هذا فراعى الحق الحرمة ليتعلم الكامل فههي مسألة تعلم وتعتقّد ولا 
يفوه بها ناطق ولا تجري على لسان عبد مختص إلا في بيان العلم ليعلم الأمى على ما هو عليه فإن الله أخذ العهد على العلماء أن يعلموا من 
لا يعلم ما علمهم الله وتما علمهم الأدب فلا يضعون الحكمة إلا في أهلها هذا من شأنهم رضي الله عنهم. 
ركنن ا وه سير 
«الباب السابع والسبعون وأربعمائة في حال قطب كان منزله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ولمثل هذا فليعمل العاملون» 
الشخص مستدرج والصدر مشروح ..... والكنز مستخرج والباب مفتوح 
أن الأوائل لا كانوا ولا سلفوا ..... العمل يقبل ما تأتي به الروح 
لكنهم حجبوا بالفكر فاعتمدوا ..... عليه والعلم موهوب وممنوح 
ما فيه مكتسب إن كنت ذا نصف ..... فليس للعقل تعديل وتجريج 
لولا إلا له ولولا ما حباه به ..... من القوي لم يقم بالعقل تسريم 
إن العقول قيود إن وثقت بها ..... خسرت فافهم فقولي فيه تلويج 
ميزان شرعك لا تبرح تزين به ..... فإن رتبته عدل وت 
إن التنافس في علم يقوم به 6 صدر بنور شهود الحق مشروح 
هذا التنافس له أبغي به بدلا ووووه له من الذى قدوس وسبوح 
لثل ذا يعمل العمال ليس لحم ..... في غير ذلك تحسين وقبيح 
[أن كل ما سوىٍ الله جاب عن لله 
قال الله تعالى كل حْبٍ ها َم حون وموجب الفرح المناسبة ونا علنا إن الإنسان مجموع ما عند الله عنا أنه ما عند الله أمر 
إلا وله إليه نسبة فله منه مناسب فالعالم لا يري بشى ء من الوجود وائما يبرز إليه ما يناسبه منه ولا يغلب عليه حال من الأحوال بل 
هو مع كل حال بما يناسبه كا هو الله معنا أيفا كما فإن أكثرٌ النَاسٍ لا يعلمُونَ ذلك بل هم ببذا القدر جاهلون وعنه عمون وهذا هو 
الذي أداهم إلى ذم الدنيا وما فيها والزهد 2 الآخرة وف الكونين وف 1 ما سوى الله وانتقدوا على من شغل نفسه بكسمى هذه 


عم .5112111612 
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كلها وجعلهم في ذلك ما حكي عن الأكبر في هذا النوع وحملوا ألفاظهم على غير وجه ما تعطيه الحقيقة ورأوا أن كل ما سوى الله 
جاب عن الله فأرادوا هتك هذا الجاب فلم يقدروا عليه إلا بالزهد فيه وسأبين هذا الفن في هذا الباب بيانا شافيا وكون الحق كل 
يوم في شأن الحاق وكون الجنة وهي دار القربة ومحل الرؤية هي دار الشبوات وعموم الاذات ولو كانت ابا لكان الزهد والحياب فيها 
وكذلك الدار الدنيا فأقول إن الله خلق أجناس الخلق وأنواعه وما أبرز من أشخاصه لننظر فيه نظرا يوصلنا إلى العلم بخالقه فا خلقه لنزهد 
فيه فوجب علينا الانككاب عليه والمثابرة والحبة فيه لأنه طريق النظر الموصل إلى الحق فن زهد في الدليل فد زهد في المدلول وخسر 
الدثيا والآخرةَ ذلك هو الْحسران المي وجهل حكة الله في العالم وجهل الحق وكان من اللحاسرين الذين قا حت تجارتهم وما كانوا 
مين فالرجل كل الرجل من ظهر بصورة المق في عبودة محضة فأعطى كل ذي حق حقه ويبدأ بحق نفسه فإنا أقرب إليه من 
كل من توجه له عليه حق من المخلوقين وحق الله أحق بالقضاء وحق الله عليه إإيصال كل حق إلى من إستحقه ولمثل هذا فَليعَمَلٍ 
العاملوت ولا 
1 9 إضافة العمل إلينا فإن الله أضاف الأعمال إلينا وعين نأ تاها وا مك انوا لم واجتوانها وام نا ترا وجرناد ويا وين 2 آنه 
نهانا عنى وجل عن اعبالة مدينة عن لباغانةا اواما كنا وأرهاتا واحواها ره وزيا ويس اذلف #تزم ا سات ور يات 
من أمور ملذة وأمور مؤلة دنيا وآخرة وخلقنا وخاق فينا من يطلب الجزاء الملذ وينفر بالطبع عن الجزاء الموؤلم وجعل لي وعلى حقا في 
رعيق إذ خلق لي نفسا ناطقة مدبرة عاقلة مفكرة مستعدة لقبول جميع ما كلفها به وه محل خطابه المقصودة بتكليفه وامتثال أوامره 
ونواهيه والوقوف عند حدوده ومراسعه حيث حد لما ورسم في حق الحق وحق نفسه وحق غيره فيطلبه ات الحقوق بحقوقهم 
نطتا وحالا ظاهرا وباطنا فيطلبه السمع بحقه والبصر واللسان واليدان والبطن والفرج والقدمان والقاب والعمّل والفكر والنفس النباتية 
والحيوانية والغصبية والشبوانية والحرص والأمل واللحوف والرجاء والإسلام والايمان والإحسان وأمثال هؤلاء من عالمه المتصل به 
وأمره الحق أن لا يغفل عن أحد من هؤلاء أولا ويصرفهم في المواطن التي عين له الحق وجعل هذه القوي كلها متوجهة على هذه 
النفس الناطقة بطلب حقوقها وجعلها كلها ناطقة ,تسبيح الله تعالى جعلا ذاتيا لا تنفك عنه وجعل هذه الحقوق التي توجهت لا على 
النسين ل ل ا 0 غل ها رانرة ومانطح مو كات أفر اث اعنيارا 
وإنه إذا وقعت الخالفة منهم برا يجبرهم على ذلك الوالي عليهم الذي أمروا بالسمع والطاعة له فإن جار فلهم وعليه وان عدل فلهم 
وله ولم يعط الله هؤلاء الرعايا الذين ذكرناهم المتصلين به قوة الامتناع مما يجحبرهم على فعله بخلاف ما خخرج عنبم ممن له أمن فيهم ثم 
إن الله نعت لحم الجزاء الحسبي وأشبدهم إياه في الحياة الدنيا بضرب مثال من نعي الحياة الدنيا وبالوعد بذلك في الآخرة ومنهم من 
أيه ذلك في الأخرض وهو في الحياة الدنيا مشاهدة عين فرأى ما وقع له برؤيته من الالتذاذ ما لا يقدر قدره وما التذ به إلا من 
يطلب ذلك من رعيته فأخذ يسأله حقه من ذلك وأن لا يمنعه وفي مثل هذا فَلتََافسٍ المتنافسونَ وأي نفاسة أعظم من هذا فالعارف 
المككل المعرفة يعلم أن فيه من يطلب مشاهدة ربه ومعرفته الفكرية والشبودية فتعين عليه إن يؤدي إلهم حقهم من ذلك وعم أن فيه 
يظي ةنا ل الشمبي الذي يلائم مزاجه والمشرب والمنكح والمركب والملبس والسماع والنعي الحسبي المحسوس فتعين عليه أيضا أن 
يودي إلهم حقوقهم من ذلك التي عين لهم الحق ومن كان هذا حاله كيف يصح له أن يزهد في ثبي ء من الموجودات وما خلقها الله 
إلا له إلا أنه مفتقر إلى عل ما هو له وما هو لغيره لثلا يقول كل شي ء هو له فلا ينظر من الوجوه الحسان إلا ما يعلم أنه له وما يعلم 
أنه لغيره يكف بصره ويغضه عنه فإنه محجور عليه ما هو لغيره فهذا حظه من الورع والاجتناب والزهد إنما متعلقة الأولوية بخلااف 
الورع وكل ترك فأما الأولوية فينظر في الموطن ويعمل بمقتضاه ومقتضاه قد عينه له الحق بما أعلمه به بلسان الشارع فسموا من طريق 
الأخذ بالأولوية زهادا حيث أخذوا بها فإن لحم تناول ذلك في الحياة الدنيا ها فعلوا لأن الله خيرهم فا أوجبه علييم ولا ندبهم إليه 
ولا جر عليهم ولا كرهه فاعم ذلك ثم إنه ينظر في هذا الخير فيه فلا يخلو حاله في تناوله أن يحول بينه هذا التناول وبين المقام إلا على 
الذي رحه له أو لا يحول فإن حال بينه وبينه تعين عليه بتكم العقل الصحيح السليم تركه والزهد فيه وإن كان على بيئّة من رَبْهِ إن 
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ذلك لا يقدح ولا يحول بينه وبين المرتبة العليا من ذلك فلا فائدة لتركه كا قال لنبيه سليمان عليه السلام هذا عطاوًنا فَامَننَ أو أَمْسِك 
عير حساب ولا تكون ممن تلبس عليه الأمور فيتحيل أنه بزهده فيما هو حق لشخص ما من رعيته ينال 

حل ما رطلية به فق عض اومن رغيفه ون ذلك عزق اطهل :هاف عاك اللتقيقة عقول دما هنذا صن اتلق ب فالأول. بالعيد ادق 
كلفه الله تدبير نفسه وولاة أن يعلم فإذا علم استعمله علمه حتى يكون حك علمه ولا يستعمل هو العم فإنه إن استعمل علمه كان عامه 
بحكله فوقتا يعمل به ووقتا يتركه أي يترك العمل به وما عمل الترك إلا بالعلم وإذا كان العلم إستعمله ويصرفه ويكون هو معمولا 
مستعملا للعلم حكم عليه جبرا على الصواب فوفى الحقوق أربابها ومثل هذا الإمام في العالم قليل ولذلك يقول ليس السخي من آسخي 
بماله وإنما السخي من أسخي بنفسه على العلم فكان تحت سلطان علمه هذا 


ع 2 3 م سات له مه لجر ده 
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هو كبير العالم وأما ما ذكرناه من عم الأوامى والنواهي الإلهية فنوردها إن شاء اله في الباب الأخير من هذا الاب وبه ختمنا الاب 
وهو باب الوصية فانظر إلى ما يعطيك هذا الحجير من الفوائد وما ذكوت لك ما نتيجة هذه المجيرات إلا ليكون ذلك باعثا لك على 
طلخ الاأاشيين والا وحجه ول ول 
والله يقول الحق وهو بدي السبيل 
«الباب الثامن والسبعون وأربعمائة في معرفة حال قطب كان منزله إِنْ تك مثقال حبة من تردل فنَكَنْ في حخرة أو في السماوات أو 
الرزق يني بهد الرزاق ليبس له ووووهو اسم سواه ولا عين ولا د 
فإنه واجب والوهب ليس له ..... حك الوجوب وفيه العبد يختبر 
[ما المراد ببقية الله 
بيت الله خَيْر لكرْ ما أحل لك تناوله من الشى ء الذي يقوم به أودك لتقوم به في طاعة ربك وإئما مماه بقية لأنه بالأصالة خلق لك 
ما في الْأرضٍ بميعاً فكنت مطلق التصريف في ذلك تأخذ ما تريد وتثرك ما تريد ثم في ثاني حال جر عليك بعض ما كان أطاق 
فيه تصرفك وأبقى لك من ذلك ما شاء أن يبقيه لك فذلك بقية الله ونا جعلها خيرا لك لأنه علم من بعض عباده أن نفوسهم تعمي 
عن هذه البقية بما يعطيهم الأصل فيتصرفون بك الأصل فقال لهم البقية التي أبقى الله خير لكر إِنْ كنم مَؤْمِنِينَ أي مصدقين بأني 
خلقت لكر ما في الأرض جميعاً فإن صدقتموني في هذا صدقتموني فيما أبقيت لك من ذلكم وإن فصلتم بين الأعرين فامنتم ب د 
وكفرتم ببعض لم تكونوا مؤمنين ثم إن لن تنالوا من ذلك مع جمع إياه وانككابم عليه إلا ما قدرته لكم وخسرتموني وسواء عليكم 
تعرضتم لتحصيل ما ضمنته لك أو أعرضم عنه لا بد لي أن أوصله إليكم فإني أطلبكم به كا أطلبكم بآجالك وما ذلك من عرامتكم علي 
ولا من إهانتكم فإني أرزق البر والفاجر والمكلف وغير المكلف وأميت البر والفاجر والمكلف وغير المكلف وإنما عنايق إن أوصل إليك 
من البقية لا من غيرها في مثل هذا تظهر عنايقي بالشخص الموصل إليه ذلك فإنه لن تموت نفس حتى أستكمل رزقها م ١‏ لن تموت 
نفس حت يأتيها أجلها المسمى وسواء كان الرزق قليلا أو كثيرا وليس رزقك إلا ما تقوم به أشأتك وتدوم به قوتك وحياتك ليس 
من كلفك الله السعي عليه لا غير وما زاد على ذلك هما فتحت به عليك فأوصله إنعاما منك إلى من شنْت ممن تعلم منه أنه يستعمله في 
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طاعتى فإن جهلت فأوصله فإنك إن تخيب من فائدته من كونك منعما بما سميته ملكا لك فأنت فيه كرب النعمة وليس غيري فأنت 
ائي والنائب بصورة من استخلفه وقدر زقت النبات والميوان والطائع والعاصي فكن أنت كذلك وتحرى الطائع جهد استطاعتك 
فإن ذلك أوفر لحظك وأعلى وفي حقك أولى وأثى 
[إن الله خلق للعبد ما تعم به وتحبى به] 
واعلم أنه ما خلقت لك ما تحبي به ذاتك وتنعم به نفسك اعتناء بك فقد خلقت لك أيضا ما إذا تصرفت فيه أحييت به أسمائي ونعمت 
به نفوسهم تكن أن الآتي بذلك إلهم كا أنا الآني برزقك إليك حيث كنت وكان رزقك فإني أعلم موشعلة رمق له وأعلم 0 
رزقك وأنت لا تعلمه حتى تأكله أو أعلدك به على التعيين فإذا تغذيت به وسرى في ذاتك حينئذ تعلم أنه رزقك كذلك علمتك فعلت 
ما تستحقه الأسماء الحسنى من الرزق الذي تقوم به حياتها ونثأتها وأعطيتك علم ذلك وعينه وجعلتك الآني به إليهم وكا طلبت منك 
الشكر على ما جئتك به من الرزق كذلك تطلب أنت الشكر على ما أتيت به من أمعائي وإذا شكرتك أسمائي فإنا شكرتك فسعدت سعادة 
لم سعد مثلها إلا من عمل مثل هذا العمل وأسمائي لا بد أن يصل إليها ذلك من العالم ولكن لا يشكر أسمائي إلا من قصدها بذلك 
اعتناء منه يجانها لا من جاء بها غافلا عنها إن ذلك ها هَل يسوي الي يلون وين لا يونَ لا الله كا لا يستوي اَي اجرَحُوا 
السّيئات ب كَلدينَ آمنوا وعمُوا الصَالحات في ححياهم ومَائهم ساء ما يحَكنُونَ أي ساء من يك بذلك ثم أفصل وأقول قول لقمان 
ا ال 0 
رورس ه برو رلوم ه89 شير وم 
/ا/ا.ع الباب التاسع والسبعون وأربعمائة في حال قطب كان منزله ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند 
ره 


وقوله أو أَمَدْ قَسْوةَ فإن الخخر لا يقدر أن بمتنع عن تأثيرك فيه بالمعول والقلب بمتنع عن أثرك فيه بلا شك فإنه لا سلطان لك عليه 
فلهذا كان القلب أشد قسوة أي أعظم امتناعا وأحمى وإن أحسنت في ظاهره فلا يلزم أن يلين قلبه إليك فذلك إليه وحكي أن بعض 
الناس كسر خبرا صادا يابسا فرأى في وسط ذلك الجر تجويفا فيه دودة في فها ورقة خضراء تأكلها وروى في النبوة الأولى أن لله 
تعالى تحت الأرض خغرة صماء في جوف تلك الصخرة حيوان لا منفذ له في الصخرة وإن الله قد جعل له فيها غذاء وهو يسبح الله 
ويقول سبحان من لا ,بنساني عل بعد مكاني 

يعني من الموضع الذي تأت منه الأرزاق لا على بعد مكانها من الله فإن نسبة الله إلى خلقه من حيث القرب بسكون الراء نسبة واحدة 
ومن حيث القرب بفتح الراء نسبة مختلفة فاعلم ذلك أو في السموات بما أودع اللّه في سباحة الكواكب في أفلاكها من التأثيرات في 
الأركان لحاق أرزاق العالم أو الأمطار أيضا فإن السماء في لسان العرب المطر قال الشاعى 

إذا سقط السماء بأرض قوم 

يعني بالسماء هنا المطر وقوله أو في الأرض بما فيها من القبول والتكوين للأرزاق فإنبا محل ظهور الأرزاق كالم محل ظهور الولد الذي 
للأب فيه أيضا أثر بما أَلقَاه من الماء في الرحم سواء كان مقصودا له ذلك أو لم يكن كذلك الكوكب يسبح في الفلك وعن سباحته 
يكون ما يكون في الأركان الأمبات من الأمور الموجبة للولادة وسواء كان ذلك مقصودا للكوكب أو ل يكن بحسب ما يعلمه الله 
عن وجل ما أوحى به في كل سماء من الأعى الإلحي الذي لا يعلمه إلا من أوحى به إليه فأتفا كانت مثقال هذه الحبة من اللحردل 
لقلتها بل محفائها أت بها الله نبه بهذا التعريف لتأتيه أنت بما كلفك إن تأتيه به فإنك ترجوه فيما تأتيه به ولا يرجوك فيما أتاك به فإنه 
ني عَِ الْعَالَينَ وأنت من الفقراء إليه فإتيانك إليه ما كلفك الإتيان به آكد في حقنك إن تأتي به لافتقارك وحاجتك لما يحصل لك 
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من المنفعة بذلك إِنَّ الله لَطِيفْ أي هو أخفى أن يعلم ويوصل إليه أي إلى العلم به من حبة الحردل حَبيرٌ للطفه بمكان من يطلب تلك 
الخردلة منه لما له من الحرص على دفع ألم الفقر عنه فإن الحيوان ما يطلب الرزق إلا لدفع الآلام لا غير فلو لم يحس بالألم لا تصور 
منه طلب شي ء من ذلك فليس نفعه سوى دفع ألمه بذلك وهو الركن الأعظم واولا إن حك الجنة في أنه نفس حصول الشهوة نفس 
حصول المشتّبي بحيث او تأخرت عنه إلى الزمان الثاني الذي يلي زمان حصول الشبوة لكان ذا ألم لفقد المشتبي زمان الشبوة كالدنيا 
فإنه لا بد أن يتأخر حصول المشتهي عن زمان الشبوة فلا بد من الألم فإذا حصل المشتبي فأعظم لالتذاذ به اندفاع ذلك الألم فافهم 
هذا وحققه فإنه يتفعك. ‏ | 

والله يقُول الحق وهر بهد السبيل 

«الباب التاسع والسبعون وأربعمائة في حال قطب كان منزله ومن يِعَظم حرمات الله فهو خير لَه عند ويه 

من يعظم حرمة الله ..... مايرى عينا سوى الله 

كل ما في الكون حرمته ..... ليس في الأعيان إلا هي 

ليس بالساهي معظمها ..... لا ولا في الك باللاهي 

كيف يسبو عن محارمه ..... من يرى الأشياء بالله 

فهو الرائي جار حى ...ءءء وأنا عن. ذالك بالسانغي 

[العالم كله حرم الله] 

العالم حرم الحق والكون حرمه الذي أسكن فيه هؤلاء الحرم وأعظم الحرم ما له فيه أثر الطبع التكاحي لأنه محل التكوين والعالم كله 
حرم الله فإنه محل تكوين الأحكام الإلحية لظهور الأعيان فأي عين ظهر عاد حرمة من الحرم خواء من آدم سواء منه ظهرت فهي عينه 
وهو عينها حرمته وزوجته التي كون فيها نبيه لأنها ضلعه القصير قبل الشكل المعلوم بالإنسان فهكذا ما خلق الله من العالم والإشارة إليه 
في قوله ببميعاً مه وقوله في عيسى وروح مِنْهُ لم ينسبه إلى غير لأنه ما ثم غير فن عظم حرمة الله ومن العالم فا عظم إلا نفسه وقد تبين 
لك أنك منه لا من ذاتك من أمى آخر فن عظم حرمة الله فإنما عظم الله ومن عظم الله كان خيرا له وهو ما يجازيه به من التعظيم 
في مثل قوله ومن يِعَظم شَعائرٌ الله ومن ِحَظُم حرمات الله وقوله عنْدَ رَيْهِ العامل في هذا الظرف في طريقنا قوله ومن بِعَظم أي من 


وم ماس 


لباب القانون وأربعمائة في حال قطب كان منزله واتيناه الحكر صييا 

أي في ذلك الموطن فلتبحث في المواطن التي تكون فيها عند ربك ما هي كالصلاة مثلا فإن المصل يناجي ربه فهو عند ربه فإذا عظم 
حرمة الله في هذا الموطن كان خيرا له وتعظيم الحرمة أن يتلبس بها حتى تعظم فإذا عظمت كان التكوين كا جاء فلما أثقلت دعوا الله 
والمؤمن إذا نام على طهارة فروحه عند ربه فيعظم هناك ريل الله فيكون الحير الذي له في مثل هذا الموطن المبشرة التي تحصل له 
في نومه أو يراها له غيره والمواطن التي يكون العبد فيها عند ربه كثيرة فيعظم فيبا حرمات الله على الشبود وهذا الباب إن إسطنا القول 
فيه طال وهذه الإشارة القليلة تعطي صاحب الفهم بقوتها ما في البسط من الفوائد الوجودية وهذا كاف في الغرض المقصود والمد 
له رب العامين. 

«الناج القانون وأريتيانة اال قطك كان مزه واجاء حصي 

من المزاج قوى الإنسان اح روص وعينا قاد دل عن ركه 

بذاك يضعف في حال تصرفها ..... لعلة قبلتها نشأة الجسد 
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فإن بدا لك ما يذهب بعادتها ..... فذاك حك الآلة الواحد الصمد 

كثل عيسسبى ومن قد كان أشيبه ..... من الأناسي وما بالربع من أحد 

أت بما جاء > من خرق عادته ..... سوى الذي خلق الإنسان في كبد 

| فعق سخادريت عهك بربه] 

قال الله عن وجل وسّلام عليه يوم ولد ويوم يوت ويم بعَثْ حا فهذا سلام من الله عليه وقال عيبى عن نفسه عليه السلام إخبارا 
بحاله مع الله فيما أخبر الله به عن عنايته يحبى عليه السلام والسّلام عل يم ولت ويم موت ويم أبعت حا وزاد امحمدي الوارث 
كنت نبيا وآدم بين الماء والطين 

وذلك أن 

عناية ريعان الشباب قوية ..... لأن لها القرب الإلمي بالنص 

لأن علوم 8 دوق ويخيرة و وهذي علوم ليس تدرك بالفحص 

فإن رسول الله صَلى الله عليه وس برز بنفسه وحسر الثوب وقال لما أقبل الغيث حتى أصابه إنه حديث عهد بربه 

فهذا هو النص اللي الذي أنى بن الشرع قي العيك القريه فلن جنوك اولتق الام وإإهشد يك عوليوه: كلما وي العام لول 
فإنه سي ء فهو في وجوده حديث عهد بربه إذ قال له كن فالعالم كله عالم الأعى سواء كان من عالم الحلق أو لم يكن وقد بينا عالم 
الأمى والخلق ما هو وهو الوجه اللخاص الذي في عالم اللخلق وما عثر عليه أحد من أهل النظر ني العلم الإلمي إلا أهل الله ذوقا ولا 
سوبا ليحرت العرر ايد عل يار رباك توق لمات راقو ار ل ارق 
خلقه فلم يكن عن أب عنصري ولكن كان روح الله وكلمته ألقاها إلى مَْيمّ فلم يكن ثم ما يغيبه عمن صدر عنه فقال مخبرا عن ما 
عافد من كمال مت ف دسح نر تين ترمفر ا قر انق متتمل السعر ودر أمااذا كته ومن مااع الله د ا 
أكثر الشرع في الحكومة بشاهدين عدلين ولا أعدل من هذين فقال إن عبد الله فك على نفسه بالعبودية لله وما قال ابن فلان لأنه 
لم يكن ثم وإنما كان حق تلى في صورة روح جبريل لما في القضية من الجبر الذي حكم في الطبيعة ببذا التكوين اللخاص الغير معتاد 
آناني الْكَابَ فصل له إنجيله قبل بعثه فكان على بينة من ربه فك بأنه مالك كابه الإلمي وجَعلَتي نيا فك بأن النبوة بالجعل لأن 
الله يقول في أي صورة ما شاء رَكُبّكَ فهو في الصورة بالجعل لثلا يتخيل أن ذلك بالذات بل هو اختصاص إِلحي وجَعاني بارا أى 
خصني بزيادة لم تحصل اغوري وتلك الزيادة ختمه للولاية ونزوله في آخر الزمان وحككه بشرع ممد صل الل عليه وسَلم حتى يكون يوم 
لاا ريك رد عدن الوط اشن إن نت من ا در ا ريا ده وات ال ودر ل 
في أتباع حمد صل الله “عليه وسَلْ وأوصاني بالصلاة المفروضة في أمة مد صل ال عليه وسلم أن أقيمها لأنه جاء بالألف واللام فيها 
والزّكاة أيضا لف دسا زهاة التكليف وهو الحياة الدنيا وبرا بوالدَقي فأخبر أنه شق في خلفه فإن لأمه عليه ولادة لما كانت 
محل تكوينه فقلت أسبته العنصرية في خلقه فكان 


عه سدس سمدلاكه 


9 الباب الأحد والغانون وانكيانة في حال قطب كان منزله إن الله لا يضيع كي احسن عملا 

أقرب إلى ربه فكان أحدث عهد بعبوديته لربه ول على جبّاراً شَّقَا إذ لا يكون ذلك من يكون إلا بالجهل والجهل فيه إنما هو من 
قوة سلطان ظلمة العنصر وقد بينا مرتبة عالم الطبيعة من عالم العناصر في هذا الاب في مواضع منه والسلام عل لعلمه بمرتبته من ربه 
وحظه منه يوم ولدتٌ يعني له السلامة في ولادته من تأثير العبد المطرود الموكل بالأطفال عند الولادة حين يصرخ الولد إذا وقع من 
طعنته فلم يكن لعيسى عليه السلام صراخ بل وقع ساجد الله تعالى ويوم أموت يكذب من يفتري عليه أنه قتل فلم يقل ويوم أقتل 
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سه م وم 3 


ويوم أبْعَثُ حَيا يعني في القيامة الكبرى أكد موته فأتاه الك بما ذكره وهو صبي رضيع في المهد فكان أتم في الوصلة بربه من يحبى بن 
خالته فإن عيسى سل على نفسه بسلام ربه ولهذا ادعى فيه أنه إله ويحبى سل عليه ربه تعالى ولم ينص على أنه عرف بذلك السلام عليه 
أولم يعرف 

[أن للناس غريب أن تأخذ الحككة من الصبى الصغير] 

واعلم أن الناس إنما يستغربون الحكمة من الصبي الصغير دون الكبير لأنهم ما عهدوا إلا الحككة الظاهرة عن التفكر والرؤية وليس 
الصبي في العادة بحل لذلك فيقولون إنه ينطق بها فتظهر عناية الله بهذا امحل الظاهر فزاد يحبى وعيسى بأهما على علم مما نطقا به علم 
ذوق لأن مثل هذا في هذا الزمان والسن لا يصح أن يكون إلا ذوقا وأن الله آتاه الك صبيا وهو حك النبوة التي لا تكون إلا ذوقا 
فن كان يجيره هذا فوراثته وإن كان حمديا لهذين النبيين أو لأحدهما على حسب قوة أسبته منهما أو من أحدهما وقد نطق في المهد 
جماعة أعنى في حال الرضاعة وقد رأينا أعظم من هذا رأينا من تكلم في بطن أمه وأدى واجبا وذلك أن أمه عطست وه حامل به 
خمدت الله فقال لما من بطنها يرحمك الله بكلام سمعه الحاضرون وأما ما يناسب الكلام فإن ابنتي زينب سألتها كالملاعب لها وهي 
في سن الرضاعة وكان عمرها في ذلك الوقت سنة أو قريبا منها فلت لها بحضور أمبا وجدتها يا بنية ما تقولين في الرجل يجامع أهله 
ولا ينزل فقالت يحب عليه الغسل فتعجب الحاضرون من ذلك وفارقت هذه البنت في تلك السنة وتركتها عند أمبا وغبت عنها وأذنت 
لأمبا في الحج في تلك السنة ومشيت أنا على العراق إلى مكة فلما جثئنا المعرف خرجت في جماعة معي أطلب أهلي في الركب الشاي 
فرأتتئي وهي ترضع دي أمها الت يا أي هذا أبي قد جاء فنظرت الأم حتى رأتني مقبلا على بعد وهي تقول هذا أبي هذا أي فناداني 
خالا فأقبلت فعند ما رأتنى ضحكت ورمت بنفسها على وصارت تقول لي يا أبت يا أبت فهذا 

وأمثاله من هذا الباب ١‏ ا 

«الباب الأحد والانون وأربعمائة في حال قطب كان منزله إن الله لا يضيع أَجْرَ من أَحَسَنَ عملا 

من يشبد الله فى أعماله حسنت ..... أشأتها فلها فى الوزن ران 

مع الشهود له أجر يخص به ..... قضى بذلك في التعريف ميزان 

أن" الزدوك نا هينه نون أدترساقه ها يه نتضناك 

لولا الوجود لما كان الشهود لنا ..... وفي الوجود لنا ريم وخسران 

وليس يدري الذي جتنا به أحد الا عليم بما في الأمى حيران 

[إن العبد إذا عمل في عمله عبادة يرى ربه بما استحضره في تلك العبادة على قدر علمه] 

قال رسول الله صَلَّ اله عليه وسَمْ في الإحسان إنه العمل على رؤية الحق في العبادة وهو تنبيه عجيب من عالم شفيق على أمته لأنه علم 
أنه إذا قام العبد في عمله عبادة وجعل في نفسه أنه يرى ربه ويراه ربه بما استحضره في تلك العبادة على قدر علمه فإنه إذا كان هذا 
مجيره وديدنه ذلك أبصر أن العامل هو الله لا هو وأن العبد محل ظهور ذلك العمل 5 ورد أن الله قال على لسان عبده سمع الله لمن 
حمده فالإحسان في العبادة كالروح في الصورة يحييها واذا أحياها لم تزل تستخفر لصاحيها وها البقاء الدائم فلا يزال مغفورا له فإن الله 
صادق وقد أخبر أنه لا يضيع أَجْرَ من أَحْسَنَ عملا بل لا يضيع عَمَلَ عامل كذ من ذل أو أن بعْضَكد من بَمْضٍ كان العمل ما 
كان فإن كان خيرا فلا يضيع أجره وإن لم يكن خيرا فإن الله لا يضيعه لأنه لا بد أن يبدل الله سيئات التائب حسنات فإن لم يكن 
العمل غير مضيع وإلا ففي أي أمى يقع التبديل لأن الأعمال صور أنشأها العامل لا بل أنشأها الله فإنه العامل والعبد محل ظهور ذلك 


العمل كالهيولى لما يقبله من فتح الصور فبها ثم إن الحضور مع الله تعالى وهو الإحسان في ذلك العمل حياة ذلك العمل وبه سمي 
عبادة ولو لا هذا ١‏ 
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ار + ع أ عدر 


ني اباتك وال اده ع في حال اقطب كان منزله ومن إِسل وَجهه إِلَ الله وهر حي فَقَد 


الحضور ما كان عبادة فا من مؤمن يعصي إلا وفي نفسه ذل المعصية فلذلك يصير عبادة ولو ل يكن إلا علمه بأنها معصية وأي روح 
ل 
فكيف يضيع عنه أو بذ ا ل ل ا 
عامله ومنشئه وكان اعزليه ادمع مده واستغفر لعامله فهذا الفرقان بين العملين فإن أعطى الله المغفرة لغير الحاضر فإعا ذلك 
مراعاة إلهية لكون هذا العبد أنشأ بؤجتودة «صوره ة ولا بد لكل صورة من روح فإن الله يغفر له لكونه ظهرت عنه صورة نفخ الحق فيها 
زوحا هته :سبحت عمده فلهذ| الاشتراك لقت المقئرة ضاحبن :ذلك العمل كأن مخ كان وسلقعه مق دقته والتزوك لا مكرن أعبالا 
إلا إذا نويت وما لم ينوها صاحبها فإنبا ليست بعمل فإن الأعمال منها ظاهرة وباطنة أو يترك الإنسان ما أمى بفعله ذإن الترك عدم حض 
إلا أن هناك دقيقة وذلك أن العمل الذي يكون فيه في زمان ترك ما أوجب الله عليه فعله هو الذي يكون صورة من إنشاء عامله لا 
عين الترك فإن الزمان إِنما هو لذلك العمل المتروك حت يتوب وهذا أشد المعاصى وأعظمها ولهذا ذهب من ذهب من أهل الظاهر 
إل أنه من صل ركيق الجر ول يططجع -فإن ضلاة الصيح لاه له وان ل برك الفسر م يجب عليه الاضطماع وجازت صلاة 
الصبح وغايته أنه ترك سنة مؤكدة لا إثم عليه في تركها وهذا عين ما ذكرناه والتعليل واحد فكل عمل مأمور به على طريق الفرض 
والوجوب وترك فإن العمل الذي يقوم الإنسان فيه على البدل من العمل المأمور به هو الذي يقوم صورة لا عين الترك فافهم ولكن 
إذا كان العمل المتروك إشغل زمانا بذاته لا يصح في ذلك الزمان غيره ويكون مطلقا لا يكون زمانا مقيدا ويكون العمل من يحرم 
ع ل ل ل ا ل ال ل ا 
يجوز له فيه مله فأحسن العمل ما عمل بشرطه وفي زماته وتمام .+ خلقه وكال رتبته في حاله خينئذ يكون صورة مخلوقة فافهم ذلك 
واعمل بحسبه فإنك تنتفع بذلك إن شاء الله. 
والباف الثاني والقانون وأربعماثة في حال قطب كان منزله ومن اسل وجهَه إِلَّ الله وهو سن قد اسَقْسَكَ بالعروة الوتقى ول الله 
عاق الأمور» 
ومن يس إلى اطق توبهها مشي :كلكا اوعد لرلن! لها نشبا 
لأن انه لنص الها تناه ماي يحينة ويحصيرة الشناء 
فأشهده بإسلامي إليه ..... وهذا الحق ليس به خفاء 


وذاك العروة الوثتقى لدينا ووو9٠‏ لماسكها الهمدى والاعتلاء 


كان الحق لم يخلق سوائي ..... فنزله ومنزلنا سواء 

[ما الفرق بين الاسم الله والرحمن] 

يعني في قوله ليس كْثْلهِ ّي م قال الله تعالى قل اذعوا الله أو اذعوا الرحمنَ فلم يفرق بين الاسم اله والاسم الرحمن بل جعل الاسمين 
من الألفاظ المترادفة وإن كان في الرحمن راتحة الاشتقاق ولكن المدلول واحد من حيث العين المسماة بهذين الاسمين والمسمى هو 
لملقصود في هذه الآية ولذلك قال فَلَّهُ اما الْحسنى ومن أسعائه الحسن الله والرحمن إلى كل اسم سمي به نفسه مما تعلم وتما لا نعلم 
وما لا يصح أن يعلم لأنه استأثر بأسعاء في علم غيبه لما كان الاسم الله قد عصمه الله أن يسمى به غير الله فلا يفهم منه عند التلفظ 
به وعند رؤيته مرقوما إلا هوية الحق لا غير فإنه يدل عليه تعاللى بحكم المطابقة ة قال أبويزيد عند ذلك أنا الله يعني ذلك المتلفظ به في 
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الدلالة على هويته يقول رضي الله عنه أنا أدل على هوية الله من كامة الله عليبا ولذاك سماه كلمته وقال عليه السلام إن أولياء الله هم 
الذي إذا رأوا ذَك الله 

ومعوا أولياء الله لقيام هذه الصفة التي تولاهم الله بها بهم وأي إسلام وانقياد ذاتي لأنه قال وجهه أعظم من هذا الانقياد والإسلام 
وهو محسن أي فعل ذلك عن شهود منه لأن الإحسان أن ترى ربك في عبادتك فإن العبادة لا تصح من غير شهود وان 


١‏ الباب الثالث والقانون وأربعمائة في معرفة حال قطب كان منزله قد أَفلَحَ من زكاها وقد خاب من 
دساها 

العمل فالعمل غير العبادة فإن العبادة ذاتية لخلق والعمل عارض من الحق عرض له فتختلف الأعمال فيه ومنه والعبادة واحدة 

العين فك لا تفرق بين الله والرحمن كذلك لا تفرق بين العبد الحقيقى وبين ربه فعند ما نراه تراه فلا يتكره إلا من أتكر الرحمن فإذلك 

سمي هذا المقام العروة الوثقى أي التي لانتصض بالانخرام لأنها لذاتها هي عروة وثقى شطرها حق وشطرها خلق كالصلاة حك واحد 

نصفها لله ونصفها للعبد ولم يقل للمصلى وإلَّ الله عاقبة الْأمُورِ فنبه إن مرجع هذا التفصيل كله إلى عن واحدة ليس غير ذلك العين 

ها صفة الوجود فن لم يكن له مثل هذا النتاج في هذا الحجير فا ذك الله به وإن ل يل به متلفظا فليس المقصود منه إلا ظهور مثل 

هذا وهذه الإشارة كافية فى هذا الذكر. 

1 ' 0 ْ 5007 

«الباب الثالث والعانون وأربعماثة في معرفة حال قطب كن منزله قد أفلح من ركاها وقد خاب من دساها» 

فازت النفس إذا ما اتصفت ..... بصفات القدس في أشأتها 

أو بأم عارض كان لا ..... وقفت فيه على حكتها 

فهما في الح سيان على ..... ما اقتضاه الأمى من سورتها 


والذي قل دسها بينهما ووووه دوك نعك خاب من جملتها 
لم مجحب من بعد ما تنتجه ..... إنه الظاهر في صورتها 


فله امد على ذاك وذا ..... لدخول الكون في رحمتها 

[إن النفس معظم ومشرف برمما] 

تحقيق هذا الذكر إن النفس لا تزكو إلا بربها فبه تشرف وتعظم في ذاتها لأن الزكاة ربو فن كان الحق سمعه وبصره وجميع قواه 
والصورة في الشاهد صورة خلق فقد زكت نفس من هذا نعته وربث وأنبمَثْ من كل روج بيج كالاسماء الإلمية لله والحلق كله بهذا 
النعت في نفس الأى واو لا أنه هكذا في نفس الأمس ما صم لصورة الخلق ظهور ولا وجود ولذلك خاب من دساها لأنه جهل ذلك 
فتخيل أنه دسها في هذا النعت وما عل إن هذا النعت لنفسه نعت ذاتي لا ينفك عنه يستحيل زواله لذلك وصفه بالحيبة حيث لم يعلم 
هذا ولذلك قال قَدْ أَفْلَمَ ففرض له البقاء والبقاء ليس إلا لله أو لما كان عند الله وما ثم إلا الله أو ما هو عنده نفزائنه غير نافدة فيس 
إلا صور تعقب صورا والعلم بها يسترسل عليبا استرسالا بقوله حَت تَعلَرَ مع علمه بها قبل تفصيلها فلو علمها مفصلة في حال إجمالها ما 
علمها فإنها جملة والعلم لا يكون علما حتى يكون تعلقه بما هو المعلوم عليه فإن المعلوم هو الذي يعطيه بذاته العلم والمعلوم هنا غير مفصل 
فلا يعلمه إلا غير مفصل إلا أنه يعلم التفصيل في الإجمال ومثل هذا إلا يدل على أن المجمل مفصل إنما يدل على أنه يقبل التفصيل إذا 
فصل بالفعل هذا معنى حت نعم وإذا كان الأمى يا ذكرناه فا ثم من دساها ولو كان ثم لكان هو الموصوف بالحيبة لأن الشي ء لا 
بمكن أن ينجعل ولا يندس في غير قابل لاندساسه وإذا دسه فقد قبله ذلك القابل وإذا قبله فا تعدى ذلك المدسوس رتبته لأنه حل 
في موضعه واستقر في مكانه فا خاب من دسه الحيبة المفهومة من ال حرمان فله العلم وما له نيل الغرض -فرمانه عدم نيل غرضه فإن 
العم ما هو محبوب لكل أحد ولو كان العلم محبوبا لكل أحد ما قال من قال إن العم حجاب والهاب عن الحير تنفر منه الطباع ونحن إذا 
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قلنا العلم جاب فإنما نعني به يحجب عن الجهل فإن الوجود والعدم لا يجتمعان أعني النفي والإثبات فا يخيب إلا أصعاب الأغراض 
وهم الأشقياء فن لا غرض له لا خيبة له وأنت تعلم أنه إذا دس شي ء في شي ء إن لم إسعه فلا يندس فيه وإن اندس فقّد وسعه 
ولا يسعه إلا ما هو له فلكل دار أهل وما ثم في الآخرة إلا داران جنة وما أهل وهم الموحدون بأي وجه وحدوا وهم الذين زكوا 
نفوسهم والدار الثانية النار وها أأهل وهم الذين لم يوحدوا الله وهم الداسون أنفسهم نفابوا لا بالنظر إلى دارهم ولكن بالنظر إلى الدار 
الأخرى فكا أنه لم يتعد أحد هنا ما قدر له وما أعطته ذشأته الخاصة به كذلك لم يتعد هنالك ما قدر له موطنه الذي هو معين لذلك 
الما ري يي سيره ه لسر فأما من أعطى واتقى :وصدق بالحسق قسئيسره ه لسرى ومن خلق لجحيم فسريسره 
للعسرى وأما من بخل بنفسه على ربه حيث طلب منه قلبه ليتخذه بيتا له بالإيمان أو التوحيد واستغنى 


7 -ه ه28 


ا الياضة الرابع والعغُانون وأربعمائة في حال قطب كان منزله إذا بلَعَتَ الخلقوم وان تم حيدئل تنظرونَ ونحن 
أرب إِليه مك ولكن لا تبصرونٌ 


بنفسه عن ربه في زعمه وَكَدبَ بالحسنى وهي أحكام الأسماء الحسنى قسئيسره لأعسرى فهذا تيسير التعسير وهو يشبه الدس فإن الدس 
ككف بالعدر لذ بالجيؤاة فلونكين أحد أن يرع فيما لآ اهما مكن و ذلك جلة واهدةيؤما كلت اله لفسا إلا وسعها قثي 
الأ ولذلك وسعت رحمته كل ثبي ء وزال الغضب وارتفع حكمه وتعينت المراتب وبانت المذاهب وتميزا لمركوب من الراكب. 
والله يقُولَ الحق 5 عدي الور 

«الباب الرابع والمانون وأربعمائة في حال قطب كان منزله إذا بلَعْتِ الوم وأتم حيلئذ تنظرونَ وحن أَقْربٌ اليه منكر ولكنْ لا 
تبصرون» 

إذا احتضر الإنسان هيأ ذاته ..... لرؤية من يلقاه وهو بعينه 

فيا عجبا من غائب وهو حاضر ..... وليس يراه الشخص من أجل كونه 

فإن زال عن تركيبه وهو زائل ..... فإن وجود الحق في ستر صونه 

ومن فرط قرب الشي ء كان ابه ..... فلو زال ذاك القرب قام بعونه 

فيشبده حالا وعينا بعينه ..... وخص ببذا الوصف من أجل حينه 

فسبحان من لا تشهد العين غيره ..... على عزه فيما يزين وشينه 

فا الشأن إلا في وجودي وكونه ..... فن بينه كانت شواهد بينه 

[الحق عند العارف في العين وعند غير العارف في الأين] 

البين الأول الوصل والآخر الفراق وليس إلا آخر الأنفاس فا بعده نفس خارج لأنه ليس ثم وقد خرج وفارق القلب بصورة ما 
كشف له فإن كان الكشف مطابقا لما كان عليه فهو السعيد وإن ل يكن مطابقًا فهو بحسب ما كشفه قبل فراقه القلب لأنه هنالك 
يكتسب الصورة التي يخرج بها وهذه منة من الله بعبده حتى لا يقبض الله عبدا من عباده إلا يا أخرجه من بطن أمه على الفطرة فإن 
احتضر ما فارق موطن الدنيا لا أنه على أهبة الرحيل رجله في غرز ركابه رسالل كمف انرود عق م زمر عد أن نا 
كدت وقوله في حق طائفة وبدا م من الله ما لر يكونوا يحتَسبونَ غير إن الذين بقيت لهم أنفاس من الحاضرين لا يبصرون معية الحق 
في أيئية هذا العبد فإنهم في حجاب عن ذلك إلا أهل الله فإنهم يكشفون ما هو للمحتضر مشبود يا كان الأعى عندهم فإن عم بقوله 
لا تبصرون فإنه يريد الذوق فإن ذوق كل شاهد في مشبوده لا يكون لغيره وان اتصف بالشبود فالحق عند العارف في العين وعند 
غير العارف في الأين فبرحمة من الله كان هذا الفضل من الله ولو لا الدار ما تجذب أهلها جذب المغناطيس الحديد ولو لا أهلها ما 
هم كأولاد أم عيبى مع الصبغ ما رموا نفوسهم فيها 
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يقول النبي صل اللَّهُ عليه وسّمْ نك لتقتحمون في النار كالفراش وأنا آخذ بحجرم 

فشببهم بالفراش الذي يعطيه مززاجه أن يلقي نفسه في السراج فيحترق ولكن هؤلاء الذين هم أهلها 'وأما :مق يوالها ورودا عازضًا 

لكونها طريا إلى دار الجنان فهم الذين يتبرمون بها وتخرجهم شفاعة الشافعين وعناية أرحم الراحمين بعد أن تنال منهم النار ما يقتضيه 

أعمالهم ”ا إن الذين هم أهلها في أول دخولهم فيها يتألون بها أشد الألم ويسألون اللحروج منها حتى إذا انتبى الحد فيهم أقاموا فيا 

بالأهلية لا بالجزاء فعادت النار عليهم نعيما فلو عرضوا عند ذلك على الجنة لتالموا لذلك العرض فينقدح لهذا الذكر أعني لأهله مثل 

هذه المعارف الشبودية فإن ادعى أحد هذا المجير وجاء بعلم غير مشهود له معلومه رؤية بصر فليس ذلك نتيجة هذا الذكر بل ذلك أس 

آخر فلينتظر فتح هذا الذكر المخاص الذي هو مجيره حت ين الله عليه بالشهود البصري لا بد من ذلك فإن الموطن يقتضيه قال الله ع 

ا ا ل 
تهم أجلهم أيضا جنا لله عن وجل في ذلك المقام ممن يشهد ما يسره لا ما يسوءه آمين بعزته واللهيُول الحق وهو يدي السييل 

3 الحامس والقانون وأربعمائة في معرفة حال قطب كان منزله من كان يريد اليا الدثيا وزينتما وناليم مالم فيها وهم فيبا 

رن 1 

إن الحياة هي النعيم فن يرد ..... تحصيله قبل الممات فقد أسا 

إلا النعيم بربه وشهوده ..... فهو المرجى في لعل وفي عسى 

عند المحقق والمخصص بالمدى ..... وتسبل الأعى الذي بي قد عسا 

الواحد الفرد الذي بوجوده ..... لم بتخذ غير المهيمن مؤنسا 

وهو الذي عند الإله مقامه ..... إذ كان من أدنى الخلائق مجاسا 

يفوك أنه تال آنا ليس مع موق 

ومجالسة الحق بما يقتضيه مقام ذلك الذكر كان ما كان 

[أن نية العبد خير من عمله] 

فاع إن نية العبد خير من عمله والنية إرادة أي تعلق خاص في الإرادة كامحبة والشبوة والكرة فالعبد تحت إرادته فلا يخلو في إرادته 

إما أن يكون على عل بالمراد أو لا يكون فإن كان على علم فيها فلا يريد إلا ما يلاثم طبعه ويحصل غرضه وإن كان غير عالم بمراده فقد 

يتضرر به إذا حصل له فإن راعى الحق الإرادة الطبيعية الأصلية نعم فإن كل مريد إِما يطلب ما يسر به لا ما يسوؤه ولكن يجهل 

الطروى: إل ذ للك كن الفاسلين ويدرفه د بعضهم فالعالم يجتنب: طرق ما يسوءه والباهل لا علم له فإن حصل له ما ينره فبالعرضن 

بالنظر إليه وبالعناية الإلمية به فإن الله تعالى وصف نفسه بأنه لا يخس أحدا في مراده كان المراد ما كان ومعلوم أن الإرادة الطبيعية 

ما قلناه وهي الأصل وأرجو من الله مراعاة الأصل لنا ولبعض الخلق ابتداء وأما الانتباء فإليه مصير الكل فإذا وصف الله نفسه بأنه 

يوني كل أحد عمله أي أجرة عمله ني الزمان الذي يريدها فيه ولا يخسه من ذلك شيئا فقد حبط عمله إن كانت إرادته الحياة الدنيا 

فلا حظ له في الآخرة التي هي الجنة أو النعيٍ الذي ينتجه العمل لأنه قد استوفاه في الدنيا فإن سعد بنيل راحة فذلك من الاسم 

الوهاب والإنعام الذي لا يكون جزاء لاخر حرط سيم إد ب لاحي بر سح جات دار وان حيط تدر 

فإن كان ممن يريد الحياة الدنيا ونقصه من ذلك نفس واحد لم ينعم به فليس هو من وفي الله له فيها عمله لأنه ما مكنه من كل ما 

تعلقت به إرادته في الحياة الدنيا وهل يتصور وجود هذا مع قرصة البرغوث والعثرة المؤلة في الطريق أو لا فالاية تتضمن الامرين 

وهي في الواحد المحال وقوعه في الوجود أظهر فإنه بعيد أن لا يتألم أحد في الدنيا فن أراد الحياة الدنيا فقد أراد المحال فلو صم أن يقع 

هذا المراد لكان على الوجه الذي ذكرناه لكنه ليس بواقع وأما الأمى الآخر فإنه إذا تألم مثلا بقرصة برغوث إلى ما فوق ذلك من أكبر 

أو أصغر فإن كان مؤْمنا فله عليه ثواب في الآخرة فيكون لهذا المريد الحياة الدنيا يعطيه الله ذلك الثواب في الدنيا معجلا فينعم به كا 

كان يفعل الله تعالى بأبي العباس السبت بمراكش من بلاد الغرب رأيته وفاوضته في شأنه فأخبرني عن نفسه أنه استعجل من الله في 
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الحياة الدنيا ذلك كله فعجله الله له فكان يمرض ويشفى ويحبي ويميت ويولي ويعزل ويفعل ما يريد كل ذلك بالصدقة وكان ميزانه في 
ذلك سباعيا إلا أنه 4 قال خبأت لي عنده 0 ربع درهم لاخرق خاصة فشكوت الله على إيمانه وسررت به وكان قانة عق 
عب الأشياء لا يعرف ذلك الأصل منه كل أحد إلا من ذاقه أو من سأله عن ذلك من الأجانب أولي الفهم فأخبرهم غير هذين 
الصنفين لا يعرف ذلك وقد يعطى الله ما أعطى السبتق المذكور لا من كونه أراد ذلك ولكن الله عل له ذلك زيادة على ما ادخره 
وى الاعرة ونع ترييه يكيل ذلك الاجر كفلير الزاعقك والالدلسى تومن راجا عق بهذا نالعدق وعلت آنا عليه زمانا قباد ف 
أول دخولي هذا الطريق ورأيت فيه عجائب وكان هذا لهم من الله ولنا لا من إرادتبم ولا من إرادتنا ولو عرف أبو العباس السبتي 
نفسه معرفت بها منه ما استعجل ذلك فإنه كان على صورة لا يكون عنها إلا هذا إلا أنه سأل ذلك من الله فأعطاه إياه عن سؤال منه 
ولو سكت لفاز بالأمرين في الدارين لكن جهله بنفسه وطبعها الذي طبعت عليه وصورته التى ركبه الله علييا جعلته يسأل تفسر حين 
ريخ غيره والعمل واحد ولهذا يفرح بالعلم لأنه أشرف صفة يتل بها العبد ْ 

[أن الحياة الدنيا ليست غير نعيمها] ١‏ 

واعلم أن الحياة الدنيا ليست غير نعيمها فن فاته من نعيمها شي ء فا وفيت له وما ذكر الله إلا توفيه العمل فهو نعيم العمل وصبره الذي 
ذكوناه على العثرة في حل التكليف وقرصة البرغوث وإن ل يكن مؤمنا بالدار الآخرة وفاه الله ما يطلبه ذلك العمل في الحياة الدنيا فا 
أعطى الله أحدا الحياة الدنيا مخلصة قط ولا هو واقع ولو وقع له كل مراد لكان 


لعي مير مساداه ‏ د ساد 


م الباب سين والغانون وأربعمائة في معرفة حال قطب كان منزله ومن بيعص الله ورسوله فقد ضل 


صَلالُا مبيناً 
أسعد الحاق فإنه من إرادته النجاة والبشرى من الله تعالى له بها وإن ل يكن موؤمنا فا وقع المشروط وقع عموم الشرط فافهم واعمل 
بحسب ما تعلم. 


فُن بيعص الرسول فقد عصاه كه وحيره بتفصيل الوجود 


فلم يعلم به إذ لم ييجده .م يكيزه له حال الشبود 

فيركب تارة متن اعتراف ..... ويركب تارة متن ابحود 

فسبحان الخصص كل حزب ..... بالام ولذات المزيد 

[عصيان الرسول عصيان اله | 

قال الله تعالى من يطع الرَسولَ فَقَدْ أَطاعَ الله لأنه لا ينطق إلا عن الله بل لا ينطق إلا بالله بل لا ينطق إلا لله منه فإنه صورته وما 
وؤة تومن تعض الرسول فقك ختضي الله ا انلق الطاعة لأنظلاة المخارى لك ذانية أوغضياتة بالراسطة فلو :هنا الرميول: © راد 
في الطاعة لم يكن إِلها وهو إله فلا يعصى الا بحجاب وليس الاب سوى عين الرسول ونحن اليوم أبعد في المعصية للرسول من أححابه 
إلى من دونهم | لينا لينا فنحن ما عصينا إلا أولي أمرنا في وقتنا وهم العلماء منا بما أمى الله به ونبى عنه فنحن أقل مؤاخذة وأعظم أجرا 
لأن للواحد منا أجر مسين ممن يعمل يعمل الصحاية 

يقول صَلّ اللَّهُ عليه وس للواحد منهم أجر مسين يعملون مثل عملم 
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8 بالك 0 : يقل 9 / قال تعالى يليوا الله وأطيعوا 0 وأولي الأ - ا تعالى رام ون أعني 
لامو ا ل 0" مه 
الأسماء في قوله فَقَد أطاعَ الله إذ كان الله هو الاسم الجامع فله معاني جميع الأسماء الإلمية كا هو للتجلي جميع الصور كذلك الخليفة 
وغئ الرسول: واوال لأس ها له بد أن يظهروا في جميع الصور التي تححاج إليها الرعايا فن بايع الإمام فإما يبايع الله تعالى ولا تصح 
ل ا ل ل ام ا 
000 0 

قبل فإن يمين العهد في اجر ..... واين رتبته من رتبة البشر 

إن شاء في ملك إن شاء في بشر ..... إن شاء في جر إن شاء في خجر 

فا تقيده ذات ولا عرض فقوو وما له 2 وجود الكون مين أثر 

إل ركو عو ادي الصر 2 فلا .اد تزود تخا قناع إن اقرز 

هو المؤثر والآثار قائمة ..... بالحق فيما يراه فيه ذو بصر 

إن لم يكن هكذا أمى الوجود وما ..... تضمن الكون من نفع ومن ضرر 

وليس في البدر ما الأبصار تدركه ..... لكنه هكذا تدركه في النظر 


4 الباب السابع والعمانون وأربعمائة في معرفة حال قطب كان منزله ومن يعمل من الصالحات (من ل 


هدم وه 5 ورا يروةى 84 سيره رسيي ل عم سس سساح 
5 


صاحاً) من ذَكرِ أو أن وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة 


ذه 


ماس سا دسا 


ل ل ل 
ل ل و 
فاتئل 1 1 

فا في الكون من يدري سواه ووووه ومن يدرك سواه فا دراه 

ومن يدرك مع اللخلاق خلقا ..... فإن الله من جهل حماه 

ف يدرك ف اكر ا براه ومايراه فا تراه 

والله يقُول الحق 6 السبيل 

«الباب 3 والغانون وأربعمائة في معرفة حال قطب كان منزله ومن يعمل من الصا حات (من عمل صاحاً) من ذَكر أو أن در 
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مؤمن فلنحيينه فلنحيينه حياة طيبة» 
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لي ين ال شيا ماد يجا مكل اتناك شمن ركان 

يم ورد فى نظلة بب..: إسعد وان جاءه في ذاك وهات 

كن ميزانه وفي حقيقته ووووه٠‏ ولو إساعده 2 ذاك شيطان 

اذاك قال لمن وفي طريقته ..... من خلقه ما له عليه سلطان 

|إن الله يبدل السيئات امات 

قال الله تعالى الطيبات للطيبينَ والطيبونَ للطيبات وليه د اكلم الطب والْعَملُ الصا فالعمل الصالح له الحياة الطيبة وهي تعجيل 
لبشرى في الحاة دنا كا قال تعالى م البْرى في الَْا اليا فيحيا في باقي مره حياة طيية ل حصل له من العم بجا سبق له 
من سعادته 2 عم الله ما يؤول إليه 2 أبده فتبون عليه هذه البشرى ما يلقاه من المشقات والعوارض المؤلة ف 1 وعد الله حق 
وكلامه صدق وقد خوطب بالقول الذي لذ يذل دنه وكذللك أيفنا للعمل الصا التبديل فيبدل الله سيئاته حسنات حت يود لوآنة 
أتى جميع الككائر الواقعة في العالم من العالم كله على شهود منه عين التبديل في ذلك ولقد لقيت من هو ببذه الحال بمكة من أهل توزر 
من أرض الحرير ولقيت أيضا بإشبيلية أبا العباس العريبي شيخنا من أهل العليا بغرب الأندلس ما لقيت في عمري إلا هذين من أهل 
هذا الذوق وكذلك للعمل الصالح شكر الحق لأنه الغفور الشكور فسعيه مقبول وكلامه مسموع ولو لم يكن في العمل الصاح إلا إلحاق 
عامله بالصالحين وإطلاق هذا الاسم عليه لكان كافيا فإنه مطلب الأنبياء عليه السلام وهم أرفع الطوائف من عباد الله والصلاح أرفع 
صفة لحم فإن الله أخبرنا عنهم أنهم مع كونهم رسلا وأنبياء سألوا الله أن يدخلهم الله برحمته في عباده الصالحين وذكر في أولي العزم 
من رسله أنهم من الصا حين في معرض الثناء عليهم فالصلاح يكون أخص وصف للرسل والأنبياء عليه السلام وهم بلا خلاف أرفم 
الناس منزلة وان فضل بعضهم بعضا ومن نال الصلاح من عباد اله فقل فال ها بزونة غله مدال الرسل والأنبياء عليه السلام وليس 
برسول ولا نهي لكن يغبطه الرسول والنبي لما يناله الرسول والنبي من مشقة الرسالة والنبوة لأمها تكليف وبها حصلت لمم المنزلة الزئفى 
ونالا صاحب العهن الصالح العبوظ من فر دوق هذه المشقات ومن هنا تعرف ما مسمى الرسول والنبي وتعرف معنى 

قول الرسول صَلّ الله عليه وسَلم في قوم تمصب لهم مناير يوم القيامة في الموقف يخاف الناس ولا يخافون ن ويحزن الناس ولا يحزنون 

الا ل ع بعر مس عع ار واه سر ون ار 
0 ولا يكون هذا إلا لأهل ليرد ا ارال لقانت والآاداب والحكم فيحكمون ا 


58 5 ملاس سََّ ‏ وله سا اسه 
هم.ع الباب ادن والعغانون والععالة قٍِ معرفة حال قطب كن منزله ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به 
ره ميزه - مه8ه هوه 
أزواجاً منهم زهرة اة ة الدثيا لتم فيه ررق ريك خير وابق 
من حيث هو على صراط مسقم فن حياتهم الطيبة في الدنيا أنهم وإن دعوا امخاق إلى الله فإنهم يدعونهم بلسان غيرهم ويشبدون 
من مع دعوتهم من المدعون ومن برد الدعوة منهم فلا يألمون لذلك الرد بل يتنعمون بالقبول نعيمهم بالرد لا يختلف عليهم الحال 
ديع ذلك أن مشبودهم من الحق الأسماء الإلحية وشبودهم إياها نعي لهم فن دعا ما دعا إلا باسم لمحي فالاسم هو الداعي ومن رد 
أو قبل فا رد وما قبل إلا باسم إللجي فالامم هو القابل والراد وهذا الشخص في حياة طيبة بهذا الشبود دائًا ومن غيبه الله عن شهود 
هذا المقام فإنه يألم طبعا ويلذ طبعا وهو أكبر نعيم أهل الله وألمهم ولا تكون هذه الحياة الطيبة إلا أن تكون مستصحبة وما ينالها إلا 
الصالحون من عباد الله وإن ظهر منبم ما توجبه الأمور المؤلمة في العادة وظهر علبهم آثار الآلام فالنفوس منهم في الحياة الطيبة لأن 
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النفوس لها العقل ليس الحس محلها فألمهم حسية لا نفسية فالذي يراهم حملهم في ذلك على حاله الذي يجده من نفسه لو قام به 
ذلك البلاء وهو في نفسه غير ذلك فالصورة صورة بلاء والمعنى معنى عافية وإنعام وما يعقَلهاإِلّا الْعالُونَ فهؤلاء هم الذين قال الله فيهم 
لين آمنوا وعَملوا الصالحات طوبى 9 ف الذنيا وحن مَآبٍ في الآخرة وهذا التنبيه على تحصيل هذا المقام كاف فإنه مكتتسب. 

#الباب: الثامن والقانون وأربحمائة في .معرفة حال قطب كان منزله ولا دن عينيك إلى نما متعنا به راجا 0 َهْرةَ الحياة الدثيا 


ره مره 8 امود جد مهة 
٠.‏ 5 


لنفتتهم فيه ورزق ريك خير وأبقى» 
كل شخص زوجه من نفسه ..... ولهذا زُوجه من جنسه 
فهو كل وي جزء فإذا وووو9٠‏ كثرت ازواجه من نفسه 
وكذا اليوم الذي 2 ووووه إغا وله من مه 
وإذا جاء على صورته ووو90٠‏ في نقيض القدس أو في قدسه 
لا تمدن إلى حرمة من ..... كان عينيك فذا من خسه 
وفه ميزانه لا تلتفت ....ه للذي بعر قن اليه 
إنما يأس من لست له ..... بك لمجمع الذي في اسه 
ولتجرده من الشك ومااييي.. جاء من شيطانه في مسه 
ولتفرق بين ما لسمع من ..... ليس في النطق به أو ايسه 
ولتخف من زلل النطق وما ..... جاء في محكمه من لبسه 
[الرزق مقسوم] 
قال الله تعالى في مثل هذه الآية وهو من تمام هذا المنزل ويدخله صاحبه في مجيره ولا تَحرَنْ علييم واخفض جَناحك لمَؤْمِنِينَ وقل 
إن أنَا التثير المبين بنبهه بذلك على نفسه في إنذاره ورزق ربك ما أعطاك مما أنت عليه في وقتك وما لم يعطك وهو لك فلا بد من 
وصوله إليك وما أبطأ به إلا الوقت الزماني الذي هو له وما ليس لك فلا يصل إليك فتتعب نفسك حيث طمعت في غير مطمع وما 
أعنى بقولنا إنه لك إلا ما تناله على الحد الإلمى الذي أباحه لك وان نلته على غير ذلك الحد فا نلت ما هو لك من جانب الحق إِما نلت 
ما هو لك من جانب الطبع وليس المراد في الدنيا إلا ما تناله من جانب الحق فالحق للدنيا والطبع للآخرة والطبع له الإباحة والحق له 
التحجير وان كانت الآخرة على صورة الدنيا كا إن اليوم المولود عن نكاح أمس لليلته يخرج بصورته في الزمان وقد لا يخرج في الحم 
فانظر إلى عطايا ربك فإنها أكثر ما تكون ابتلاء ولا تعرف ذلك إلا بالميزان وذلك أن كل عطاء يصل إليك منه فهو رزق ربك ولكن 
على الميزان فإن خرج عن الميزان وهو لك طبعا فلا بد لك من أخذه فإياك أن تأخذه في حال غفلة نفذه بحضور على كره في نفسك 
وجبر واضطرار وليكن حضورك في ذلك قوله ما يبدل الْقَول لدي فأظهر في هذا التيل بصورة الحق في ذلك الحكم الذي لا تبدل له 
ولا يصح أن يبدل فإنه هكذا علمه وبهذه الصورة كان الأمى الذي أعطى العلم للحق به ففي هذا الميزان حصله وزنه به وهو ميزان خفي 
فإن غيبك الحق عن حال الكرة في ذلك فإنه من الإكراه فاعلم إنك محروم فإنه لما كان 

8 ع 1 32 غ5 رةه 130 ولثره هسه 
5 اباب التاسع والقانون وأربعمائة فى معرفة حال قطب كان منزله أنما أموالكر وأولاد ثر فتنة 
من الإ كراه حصول الكراهة في نفس العامل لذلك العمل اللخارج عن ميزان الأدب دخل في حك الميزان المأمور بالوزن به في قوله إلا 
من أ وه وقلبه مطَميئن بالإيمان وطمأنينته في هذه النازلة إنما هو بما له فيه من الكراهة فيجمع في هذا الفعل بين حب الطبع وكراهة 
الايمان فإن الله حبب الايمان للمؤمن وكره إليه الفسوق والعصيان مع وقوعه منه وجعلك من أهل الرشد ثم إن الله جعلهن زهرة حيث 
كن فإذا كن في الدنيا كن زهرة الحياة الدنيا فوقع النعبم ببن حيث كن وأحكام الأماكن تختلف فهن وإن خلقن للنعيم في الدنيا 
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فهن فتنة إستخرج ال حق بهن ما خفى عنا فينا مما هو به عالم ولا نعلمه من نفوسنا فيقوم به الحجة لنا وعلينا وهذا مقام أعطانيه الحق بمدينة 
فاس سنة ثلاث وأسعين وخحمسمائة قبل ذلك ما كان لي فيه ذوق 

[إن المعصية من العبد لا يع إلا عن غفلة] 

واعلم أن المعصية لا تقع أبدا إلا عن غفلة أو تأويل لا غير ذلك في حق المؤمن وإذا وقع عين ذلك العمل من صاحب الشبود فلا 
يسمى معصية عند الله وإن انطلق عليه لسان الذنب في العموم فللغشاوة التي على أبصار المحجوبين فيعذرهم الله فيما ألكروه على من 
ظهر منه هذا الفعل وهو في نفس الأعى ليس بعاص مسأل الحضر مع موسى في قتل النفس أبن حك موسى عليه السلام فيه من حك 
الحضر رضي الله عنه وكل واحد له وجه في الحق ومستند وهذا حال أهل الشهود يشهدون المقدور قبل وقوعه في الوجود فيأتونه على 
بصيرة فهم على بينة من ربهم في ذلك وهو مقام لا يناله إلا من كان الله سمعه وبصره ولما كانت الزهرة دليلة على القْرة ومتنزها للبصر 
ومعطية الرائحة الطيبة هنا أعنى في زهرة هذه المسألة كان صاحب هذا الأمى من أهل الأنفاس والشبود والأدلة ولست أعنى بالأدلة 
أن ذلك عن فكر وإئما هو في كشفه لما جرت العادة به أن لا ينال إلا بالدليل النظري إن يعطيه الله كشفا بدليله فيعرف أدلته كم 
يعرفه وارتباطه بأدلته فا يحصل له من علمه بوجوه الدلالات فيكون عله أتم من عم من يعطي علم مدلول الدليل من غير علم الدليل 
فا فتنهم الحق إلا بما سماه زهرة لحم فإذا لم يدرك صاحب هذه الزهرة رائحتها ولا شبدها زهرة وإنما شبدها امرأة ولا علم دلالتها التي 
سبقت له على االخصوص وزوجت به وتنعم بها ونال منها ما نال بحيوانيته لا بروحه وعقله فلا فرق بينه وبين سائر الحيوان بل الحيوان 
خير منه لأن كل حيوان مشاهد لفصله المقوم له وهذا الشخص ما وقف مع فصله المقوم له وليس الفصول المقومة للحيوانات غيره 
قهو لا حيوان ولا إنسان فإ كل حيوان جر بفصله اللقوم له على ما تعطيه حقيقة ذلك الفصل 

[ما هي الرؤية] 

واعلم أن صاحب هذا الحجير إشاهد ما حير العقول ولم يقدر على تحصيله وهو العلم بالمرثي في المرآة ما هو وبالمرئي ما هو من حيث تعاق 
الؤية هل يتطيع المرثي في عين الرائي أو أشعة نور البصر تعلق بالمرثي حيث كان وما من حكم إلا وعليه دخل إلا عند صاحب هذا 
الذك فإنه ب كيفية إدراك الرائي امرثي وما هي الرؤية وما ذا ترجع وليس يعطيه هذا العلم من هذا الذك إلا قوله لا دن عييِكَ ولا 
حرطب ال عات يشعا لضع أذ رفوك اشاس نا يدودر قد علم ذلك وما هو قوله لا عدن عينيكَ عين قوله قل للمؤْمنينَ 
يَعضوا من أَبْصارِهمْ فإن الغض (ه حك آخر لأنه نقص مما تمتد العين إليه والنقص هنا أن لا يمد إلى أ خاص أي إلى مرثي خاص 
فإن فهمت يا ولي ما نببتك عليه علمت علما ينفعك في الدنيا والاخرة. 

والله بول الحق وهر دق السييل 

«الباب التاسع والقانون وأربعماثة في معرفة حال قطب كان منزله ما أموالكر وأولاد ف فتتة» 

الابتلاء بعين المال والولد ..... هو البلاء الذي ما فيه تنفيس 

فالمال كن فيكون الأ أجمعه والابن صورته والمثل تقديس 

به تعلو نفي المثل فاحظ به ..... فأصله هو سبوح وقدوس 


فانظر إلى خلقنا عل التطابق ف ووو6ه أموائه فيه عُثيل وتجنيس 
[من زينة الحياة الدنيا المال والبنون] 


قال الله تعالى المالَ والبنونَ زيئة الحياة الدنيا والباقيات الصاحات خَير عند ريك ثواباً وخير ملا وقال عليه الصلاة والسلام بموت ابن 
آدم وينقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم يبثه في الناس أو ولد صالح يدعو له 
فقل ججمع الملل والبنون زبنة الحياة الدنيا وما تعطيه الباقيات الصالحات من اخير عند ربه وهو الثواب ومن الخير المؤمل وهو 


ممم 511216120 


4 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج 4 


30 الباب الموفي تسعين وأربعمائة في معرفة حال قطب كان منزله كبر مقتاً عند الله أَنْ تقَولوا ما لا تمعلون 
البنون لأنهما من الباقيات الصالحات أعني المال والبنين إذا كان المال الصالح والولد الصالح وأما العلم المذكور في هذا احبر فهو ما 
سنه من سنة حسنة وجعل الله المال والولد فتنة يختبر بهما عباده لأن لهما بالقلب لصوقا وهما محبوبان طبعا ويتوصل بهما ولا سيها 
بالمال إلى ما لا يتوصل بغير المال من أمور اللحير والشرفان غلب على العبد الطبع لم يقف في التصرف بماله عند حد بل ينال به جميع 
أغراضه وإن غلب على العبد الشرع وقف في التصرف في ما له عند ما حد له فيه ربه فلم ينل به جميع أغراضه وما سمي المال ما لا 
ل ل ل ل ل ل ل ل 
الصلاح فليا فيه من بلوغه أغراضه به وأما الولد فليا كان لأبويه عليه ولادة أحباه وما لا إليه ميل الفاعل إلى ما انفعل عنه وميل 
الصانع إلى مصنوعه فيله لحب الولد ميل ذاتي فإن كرهه فبأم عارض لأخلاق ذميمة وصفات شريرة نقوم بالواد ضبغضه عرضي 
فيطلع من هذا الحجير على سبب رحمة الله التي وسعت كل شي ء فإن العالم المكلف كله مصنوعه وهو من جملة من ظهرت فيه صنعته 
فلا بد أن يكون بالذات محبوبا لموجده حبا بالأصالة وإذا وقع عليه كره فن بعض أفعاله وأفعاله عرضية ومع كونها عرضية ففيها ما 
يؤيد الأصالة وهو أن جميع الأفعال الظاهرة من العالم كلها لله والعالم محل لظهور تلك الأفعال أو هي لمق كالآلة للصانع فغلبت الرحمة 
والحبة وتأخر حكم الفضب وليس تأخره إلا عبارة عن إزالة دوام حكمه وما فتن الله من فتن من عباده إلا بحم ما ظهر عليهم من 
الدعاوي فيما يتصرفون فيه إن ذلك الفعل لهم حقيقة أو كسبا فاو أطلعهم الله على اليد الإلمية الخالقة ورأوا نفوسهم آلات صناعية 
لا يمكن وقوع غير ذلك لما اختبرهم الله فا اختبرهم إلا ليعثروا على مثل هذا العم فيعصموا من الدعوى فيسعدوا ف فم من هَدَى 
الله ومنهم من حَمْتٌ عليه الضلالة خار ولم يدر وهم القائلون بالكسب ومنهم قَنْ حق عليه كلم الْعذاب وهم القائلون ببخلق الأفعال 
وأما الذين هداهم الله فهم الذين أعطوا كل آية وردت في القرآن أو عن الله أو خبر نبوي حقها ول يتعدوا بها موطنها ولا صرفوها 
إلى غير وجهتها فا يوجب الحيرة منها كان هداهم فيها الوقوف في الحيرة فاو تعدوها ما أعطوا الآية حقها مثل قوله تعالى والله حَلَفَكرْ 
وما تعْمَلُونَ وهي أعظم آية وردت في ثبوت الخيرة في العالم فن وقف مع المقّالة المشروعة وجعل لها الح على ما أعطاه النظر العقلي 
من نقيض ما دل عليه الشرع فذلك السالم الناججي ومن زاد على الوقوف العمل بالتقوى جعل الله له فرقانا يفرق به بين أصعاب النحل 
والملل وما تعطيه الأدإة العقلية التي تزيل كم الشرع عند القائل بها فيتأوها ليردها إلى دليل عمّله فهو على خطر وإن أصاب فعليك 
بفرقان التقوى فإنه عن شبود وصعة وجود. 

والله 0 الحق وهو بدي اسيل الحادي إلى طريق مستقيم 

«الباب الموفي تسعين وأربعمائة في معرفة حال قطب كان منزله كبر مَفتاً عند الله أَنْ تقوو ما لا تمفعلونَ» 

كن مقت من الله اذا تم تو القك دهن افلق فق 

قال قولا ثم لم يعمل به ..... من جميل وهو القول الحسن 

عمل الله به في خلقه ..... وهو لا يدري به في كل فن 

ون خوك ادير قاس قري اودرو ل وجوه الكت بن لفطة "كن 

[أن الأفعال التي متحقق في الخارج ليس إلا لله] 

اعم أيدنا لله وإياك بروج منْه أن الله ما أضاف الأفعال إلى الحاق إلا لكون من أضاف الفعل إليه هوية باطنه عين الحق فلا يكون 
الفعل إلا لله غير أنه من عباد الله من أشهده ذلك ومنهم من لم يشبده ذلك فن أشبده ذلك وقال ما يمكن أن يكون بالفعل وما فعل 
فيعمل على القطع شبودا أنه ما امتنع وقوع الفعل إلا ملخروجه عن الإمكان العقلي لأنه لم ير له صورة في الأعين الثابتة التي أعطت العلم 
لله فكيف يقع في الوجود ما لا عين له في الثبوت ولهذا أضاف المقت في ذلك لعند الله فإن هذا الاسم جامع المتقابلات من أحكام 
الأسماء فن جملة ما يدل عليه إثيات الإمكان فيمقت من حيث إثبات الإمكان فالله هنا هو اسم خاص معين وهو المثبت الإمكان 
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ويقابله نافي الإمكان فيقول ما ثم إلا وجوب غير أنه مقيد ومطاق فلا يصح إطلاق هذا الاسم الله فإذا قيل فالمراد به التقييد ويظهر 
بما يدل عليه 


١ 4‏ لبايك الأجد :اليتون وا رويشنانة. ق مرق وال قطيي كان مزه لا شرح إن اهلا حب الترنفين 


الحال فيعلم عن أي شي ء ناب من الأسماء فينظر في حك ذلك الاسم فيوجد أثره فيه فتعاق المقت بمن قال خيرا يمكن له فعله فلا 
يفعله فانظر إلى ذلك القول احير لا بد أن يجني ثمرته في احير القائل به ولا سما إن أعطى عملا في عامل من عباد الله إلا أنه حروم 
فا يكبر عند الله إلا لكون هذا القائل قال هذا القول ول يفعل ما قاله إذا أطلع على ما حرم من احير بترك الفعل فقت نفسه أعظم 
المقت ولا سما إذا رأى غيره قد انتفع به عملا فهو أكبر مقت عنده يمقت به نفسه عند الله في شبوده في الآخرة فهو أكبر مقت عند 
امدق حقق هن لا أن[ الله ماري عر اقرع ته عن اهتاذ سان لبه ولليشت دوضات عفنا كبن مع ينقى :وهنا مذ ا كيها 
عنده فيكشف له هذا المجير هذا العلم فإن الناس يأخذون في هذه الآية غير مأخذها فيقولون إن الله مقتهم وما بتحققون قوله تعالى 
عنْدَ الله أي تمقتون أنفسكم أكبر المقت عند الله إذا رجعم إليه فإن قال ما نعتقد حعته ولم يقل ذلك إيمانا فذلك المنافق وإن قال ذلك 
إيانا ولم يفعل فذلك المفرط وهو الذي يكبر مقته عند الله لأن إيمانه يعطيه الفعل فلم يفعل ولو أَنهم فوا ما وعَظونَ به على ألسنتيم 
وألسنة غيرهم لكان حيرا هم وأَسَدَ لنّيتاً وآناهم اللّه أجرا عظيما لأنه أضاف الفعل إلى القول فعظم بالاجتماع على ما تكون صورته 
إذا قود قزل دون :فعن وها حون قرلوها آنه لله بمن هذه صفته إلا بالاسم المذكر ليزيلهم به من حك الاسم املحاذل فإن الله ما 
يبه إلا من الاسم الذي لا حك له في الحال والتأيه على نوعين تأيه بالصفة مثل قوله يا أَمهَا اين آمثوا ويا مها اين ا الاب وتأيه 
الات عن قزويا أ اذا فى تقست انأ وسطزنها أده لاهن أة وفاعيل فسن ما دياس الجتناي أن غير اتاتب انه 
قرؤي رم اوقد رئف ترون > تونق الس ييا انما ارين امنوا. وف بالعتود وكا يفوك فى التي ايا ألما ارين مثوا لا لاوا عا الله 
وكذلك يا أيه الِينَ آمنُوا ل تَُوُونَ ما لا تَفْعُونَ فهذا تأيه إنكار كأنه يقول في الأمى فيه افعلوا ما تقولون وفي الدمي لا تقولوا على الله 
ما لا تعملون فإنكم تمقتون نفوسك عند الله في ذلك أكبر القت كا قررنا فإذا أتى مثل هذا كان له وجه للأمى ووجه للنبي وهذا هو 
الوجه فيأخذه السامع بحسب ما يقع له في الوقت وأي وجه أخذ به في أمى أو نبي أصاب وإن جمع بينبما جنى ثمرة ذلك فيكون له 
أجران ومن الناس من يكشف إه في هذا المجير أنه القول اللخاص وهو أن يقول بإضافة الفعل إلى نفسه في اعتقاده كالمعتزلي فيطلع 
في كشفه على إن الأفعال لله ليست له فيمقت نفسه حيث جهلت مثل هذا أكبر المقت عند الله ويكون عند اللّه هنا عندية الشهود 
حيث كان في الدنيا أو في الآخرة فقته في الدنيا رجوع عن ذلك فيسعد ويلحق بالعلماء بخلاف مقته عند الله في الآخرة فكأنه يقول 
ا الينَ آمنوا لم تَقُوُونَ إن الفعل لك وما هو كذلك فأضفم إليك ما لا تفْعَلونَ وكير مَتاً منكم عند الله أن تمُوُوا ما لا مفعُونَ 
إِنَّ الله يحب اين يائُونَ في سَبيلهِ فإنه على صراط مستقيم هذا المنازع الذين نقول له إن الفعل للحق صما لا خلل فيه كَأمهم يليان 
مَرْصوصٌ لا خلل فيه فيضيف الأفعال كلها لله لا لمن ظهرت فيه فقد أفلم من كان مجيره هذه الآية لأنه لا فائدة للهجير إلا أن 
يفتح لصاحبه فيه فإذا رأيت ذا مجير لا يفتح له فيه فاعلم أنه صاحب مجير لسان ظاهره لا يوافقه لسان باطنه ومن هو ببذه المثابة نما 
هو مقصودنا بأصحاب المجيرات. 

والله يقُول الحق وهو يبدي السبيل 

«الباك الأحد: والتتصون: وأو يعمانة' ق عرق نال قلي كان تزه لا شرح إن اال حب الترعينة 

إنما الدنيا هموم وحموم ..... حالما ذا في خصتوصن. وموم 

فالذي يفرح فيها ما له ..... قكرة العالم بالأم الحكيم 
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إنما الأمى إذا حققته ..... عن شهود في حديث وقليم 

عبرة موعظة قد نصبت ..... بير ذي تجاريب علي 

فبفضل لله فليفرح من ..... شاء أن يفرح من أهل النعيم 

[إن الله يفرح بتوبة عبده] 

قال الله تعالى قل بض الله ويرَحمته فيذلكَ فرحو هوَ حير ما تمعُونَ فيفرحون به ولا يفرح عاقل إلا بثابت لا بزائل ولهذا الفرح 


الذي أسب إلى الله في فرحه بتوبة عدف أن التوبة أمى لازم داتم الوجود ولا سا في الآخرة لأن العبد راجع إلى الله في كل ما هو 
عليه إن كان في حال الجاب إيمانا وان كان مع رفع الاب فشبود عين وهذا الحجير 


الباب الثاني اضر وأربعمائة في معرفة حال قطب كان منزله عالم الَْيبِ قلا بظهر على عَييه أ 


001 


ما هو من قول الله في النبي وانما حك الله نبى قومه له فقال قال له قومه أي قوم قارون لا تفرَح إِنَّ الله لا يحب الْمَرِحِينَ فهل 

أصابوا في هذا الإطلاق ولم يقيدوا أم لا فذلك أمى آخر فإن كان اتكالهم في ذلك على قرينة الحال فقّد قيدوا لأن قرائن الأحوال 

تقيد وإن اقتضت الإطلاق في بعض المواطن فهو تقييد إطلاق لا تقييد ينتيج لصاحب هذا الذكر الفرح بفضل الله وبرحمته فينتج له 
تقيض ذكره قتراه أبد آخرين القلب ما دام في الدنيا إلى الموت وإن فتح له ما يقع له به الفرح لو كان في غير هذا المجير وذلك إذا 

فق لاما وبذب الو برئ ساعله لت ل ل ا ل ل ل لي 

اله عليه سم حين بشر بأن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فزاد في العمل شك الله فقام حتى تورمت قدماه وقال أ فلا أكون 

سسا ب مو ب ا لك ار ع ا كد 

دمتسي اموا ا وا ار ع ع ا 

ولقد رأى بعض الصا حين رجلا أو شخصا يفرح ويضحك فقال له يا هذا إن كنت ممن بشره الله فا هذه حالة الشاكرين لما بشرهم الله 

به وان كنت تمن لم ,يبشره الله فا هذه حالة الحائفين فأتكر عليه حالة الفرح في الوجهين وهذا عين ما قلناه في هذا الحجير وهذه المحبة 

المنفية محبة خاصة لا كل محبة فإن الحبة الإلهية لحا وجوه كثيرة ولا يلزم من انتفاء وجه متها انتفاء الوجوه كلها. 

أ لا وم بار 

«الباب الثاني والتسعون وأربعمائة في معرفة حال قطب كان منزله عالح الْعيبٍ قلا بظهر على عَيبه أ حداً إِلّا من ارتضى من رسول» 

لو بد الغيب لعين لم يكن ..... ذاك غيبا أنه قد شهدا 

عالم الغيب فلا يظهره ..... لا ولا يظهر فيه أحدا 

جميع الكون مشبود له ]| لديه غائب ما وجدا 

إغا الغيب لنا ليس له ووووه ولمذا 42 الوجود انفردا 

وإذا قال من شبك كنق وووو٠‏ فاتذذة يا ولي سددا 

اعنم أيدنا الله واياك ع القدس أنه من صادف العلم 2 ظنه أنه موصوف بالععم عند نفسه وان كان نعته العلم 2 كل الأعس ولهذا 

قال رسول الله صَلّ اللّهُ عليه وس للرجل الذي وقع له إنها الفاتحة ليينك العلم يعني في نفس الأعى ثم يقول النبي صَلَّ الله عليه وسَلْ 

له ليينك العلم 

فيما ذكر في واقعته حصل له العلم في نفسه كا هو في نفس الأمى لا بد من ذلك 
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[الغيب على قسمين غيب لا يعلم أبدا وغيب إضافي] 
فاعلم إن الغيب على قسمين غيب لا يعلم أبدا وليس إلا هوية الحق وسبته إلينا وأما نسبتنا إليه فدون ذلك فهذا غيب لا يمكن ولا 
يعلم أبدا والقسم الآخر غيب إضافي فا هو مشبود لأحد قد يكون غيبا لآخر فا في الوجود غيب أصلا لا يشبده أحد وأدقه أن يشبد 
الموجود نفسه الذي هو غيب عن كل أحد سوى نفسه فا ثم غيب إلا وهو مشبود في حال غيبته عمن ليس بمشاهد له فإذا ارتضى 
الله من ارتضاه لعلم ذلك أطلعه عليه علما لا ظنا ولا تفينا فلا يعلم إلا بإعلام الله أو بإعلام من أعلمه الله عند من يعتقد فيه إن الله 
أعلمه وما عدا هذا فلا عل له بغيب أصلا وإثما اختص بهذا الإعلام مسمى الرسول لأنه ما أعلمه بذلك الغيب اقتصارا عليه وإنما أعلمه 
ليعليه فتحصل له درجة الفضيلة على من أعلمه به لتعلم مكانته عند ربه فلهذا معاه رسولا وهذا النوع من الغيب لا يكون إلا من الوجه 
الخاص لا يعلمه ملك ولا غيره إلا الرسول خاصة سواء كان الرسول ملكا أو غيره فإن الله نفى أن يظهر على غيبه أحدا وإنما قال بأن 
الذي ارتضاه اذلك يلك من بِينٍ يده ومن خَلْفه رَصَداً عصمة له من الشبه القادحة فيه فهو علم لا دخول لاشبه فيه على صاحبه 
وهذا هو صاحب البصيرة الذي هو على بين من رَبْه في علمه وله ذوق خاص يقيز به لا يشاركه فيه غيره إذ لو شاركه لما كان خاصا 
فإذا جاء الرسول به لمن يعلمه فدلك ليس عند هذا المتعلم من علم الغيب فإن الرسول قد أظهره الله عليه فا هو عند هذا من عل الغيب 
الذي لا يظهر الله عليه أحدا وإنما هو ما يمحصل لأي عالم كان من الوجه اللخاص ولكنه الآن ليس بواقع في الدنيا لكنه يقع في 
ل 


الباب الثالث والتسعون وأربعمائة في معرفة حال قطب كان منزله قل كل من عند الله قا لهؤلاء القوم 


ود يرن 500 لم يدوه إذ كان عندهم 
الآخرة وسبب ذلك أن كل عل يحصل للإنسان في الدنيا من الع بالله خاصة فإن مدا صَلّ الله عليه سم قد علمه فإنه علم علم الأولين 
والآخرين وأنت من الآخرين بلا شك وأما في غير العلم بالله فقّد يعطاه الإنسان من الوجه اللخاص فلا يعلم إلا منه فهو رسول في تعليمه 
إلى من يعلمه بذلك هذا أعطاه مقام مد صل اللهُ عليه وس وليست الفائدة إلا في العلم بالله تعاللى فإنه العلم الذي به تحسن صورة 
العالم في نفسه فالعلم بالله من الرسول في المتعلم أعظم وأنفع من العلم الذي يحصل لك من الوجه اللخاص إذا كان المعلوم كونا ما من 
الأكوان ليس الله فا الشرف للإنسان إلا في علمه بالله وأما علمه بسوى الله تعاللى فعلالة يتعلل بها الإنسان المحجوب فإن المنصف ما 
له همة إلا العلم به تعالى فاجهد إن تكون ممن يأخذ العلل بالله عن رسول الله صَلّ الله عليه وس فتكون ممدي الشهود إذ قد قطعنا 
أنه لا علم بالله اليوم عينا يختص به أحد من خلق الله وقد أشارت عائّشة رضي الله عنها إلى ذلك في تأويلها في حق رسول الله صل 
له عليه وسَلٌ فقالت من زعم أن مدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية فإن الله يقول لا تذ ركه الْأبصار وهنا سر فابحث عليه ولا 
تقل قد حجرت واسعا فإني ما جرت عليك إن لا تعلم وإنما حجرت عليك أنك لا تعلم مثل هذا من ال حق إلا في صورة مدية وقد بينا 
أن أعظم الرؤية رؤية حمدية في صورة حمدية وإليه ذهب الإمام أبو القاسم بن قسبي رحمه الله في تاب خلع النعلين له وهو روايتنا عن 
عه بعنه يتونئن شن لين وتسمالة وما رآيك هذ النفس لغره فتعريه وإندبما وص إليدا فيمكن إن ركون #اعليقه انمق اللدجفان 
إلقاء إلهيا من غير واسطة أعنى ما علمه ابن قسى في ذلك يمكن أيضا أن يكون غير ابن قسى قبله أو بعده أو في زمانه قد أطلعه الله على 
ذلك وما وصل إلينا واه أعلم فلا شرف يعلو شرف العلم ولا حالة تسمو على حالة الفهم عن الله. 
تآلناك فاك ر اموق "رأ ريسانة ق مغرف مان قطي كن ناد فل كن من عند الله فا لمؤّلاء قوم لا يكادونَ يِْمَهُونَ حَديناً 
لأنهم لم يجدوه إذ كان عندهم» 
كل ما في الكون من خالقه ..... فلهذا ليس في الكون حدوث 
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ما تراه قد نفى العلم به ..... حين لا يفقه في الكون حديث 

إنهم لم يجدوه حادثا ..... فلهذا السير في ذاك حثيث 

ما نفى بالعلم فيه أحد ..... غير معتوه جهول أو خبيث 

إنما يعلم منه كونه ..... واحد العين وإن طال النثيث 

كرم الله رسولا بااذي تخد كه افناضق لد اطدديك 

[القران هو كلام الله وهو صفته] 

قال الله تعالى ما ام من ثٍْ من الرحمن عدت إلا كانوا َه مُعضِينَ وقال ما أيهم من ذي من رَبهم َدَث إِا امعو وهم 
لعبونَ لاهية قأوبهم لخاء الذكر من الرب والرحمن فأخبر أنهم اسمعوا وأصغوا إذكر الرب في حال لو وذكر إعراضهم عن ذكر الرحمن مع 
العم منهم بأنه القران وهو كلام الله والكلام صفته فله القدم وإن حدث الإتيان اعلم أن الحديث قد يكون حديفا في نفس الأعس وقد 
يكون حديثا بالنسبة إلى وجوده عندك في الحال وهو أقدم من ذلك الحدوث وذلك إذا أردت بالقدم نفي الأولية فليس إلا كلام 
الله وليس إلا عين القابل صور التجلى وإذا أردت به غير نفى الأولية فقد يكون حادثا في نفسه ذلك الشي ء قبل حدوثه عندك وقد 
يكون حادثا بحدوثه عندك أي ذلك زمان حدوثه وهو ما يقوم بك أو بمن يخاطبك أو يجالسك من الأغراض في الخال وأما عندية 
لله فهي على قسمين أعني ما هو عنده القسم الواحد ما هو عليه من الأعى الذي يعقل زائدا على هويته وإن ل نقل فيه إنه غيره ولا 
عينه أيضا كالصفات المنسوبة إليه لا هي هو ولا هي غيره وقد يكون عنده ما يحدثه فينا ولنا وهو مثل قوله وان من شي ء إلا عندنا 
نزائئه وهذا الذي عندنا على نوعين نوع يحدث صورته لا جوهره كلمطر فإنا نعل ما هو من حيث جوهره وما هو من حيث صورته 
وكل العالم على هذا أو هو النوع الآخر ما يحدث جوهره وليس إلا جوهر الصورة ووجود جوهر العين القَائمّة به تلك الصورة فإنه لا 
وجود لعين جوهرها الذي قامت به إلا عند قيامها به فهو قبل ذلك معقول لا موجود العين فوضع الصورة أو محل الصورة من المادة 
يحدث له الوجود بحدوث الصورة في حال ما لا في كل حال 


:.5١‏ الباب الرابع والتسعون وأربعمائة في معرفة حال قطب كان منزله إعا يحْشى الله من عباده الْعلنَاء وما 
أشبه هذا من الآيات القرانية 


وينعدم من الوجود بعدمها ما لم تكن صورة أخرى تقوم به والكل عند الله فإن الله عين شيئيته فا ثم معقول ولا موجود يحدث عنده 
بل الكل مشهبود العين له بين ثبوت ووجود فالشوت خحزاشنه والوجود ما حدثه عندنا من تلك االحزائن فصورة الماء 2 الحليد معمّولة 
ينطلق عليها اسم جليد والماء في الجليد بالقوة فإذا طرأ على الجليد ما يحلله فإنه يصير ماء فظهرت وحدثت صورة الماء فيه ومنه وزال 
عنه اسم الجليد وصورتة وخده وحقيقته وكان عدذنا قبل تحاله أنه خؤانة :مخ عاتن الغيث 'فظهر أنهعين: المدزون فكان عؤانة بصورة 
ومخزونا بصورة غيرها وهكذا حكم ما إستحيل هو عين ما استحال وعين ما إستحيل إليه وانما جثنا بهذا المثال المحقق لما نعاينه من صور 
التجلي في الوجود الحق لنلحق بذلك صور العالم كله في وجود الحق فنطاق عليه خلمًا م يطلق على الماء الذي تحلل من الجليد ماء 
حي وشا ون رادم مج بوكر م سو 
0 ودلتك هو الفضل المبين. 

والله يعُول اللحق وهو عدي اسيل 

«الباب الرابع والتسعون وأربعمائة في معرفة حال قطب كان منزله نما يحْشَى الله من عباده الْعلمَاءُ وما أشبه هذا من الآيات القرآنية» 
إنما يخثى الإله الحق من ..... يعلم الحق ويبقى رسعه 
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فإذا ما فنى الكل به ..... فنى العالم فيه واسعه 
إنما العلم الذي ينفعنا ..... كل عل قد شهدنا حكه 


فهو العم الذي نعرفه ووووه وبه يعلم علمي علمه 
| انلحشية من صفات العلم] 
الحشية من صفات العلل الذي يعطي الحشية اللازمة له وعلى قدر العلم بها تكون اخشية المنسوبة إلى العلم ولا أعلم بها ممن عامه عينه 
فلا أخشى منه للاسم الله مع هذا الاسم بين الأضداد المتقابلات ومن هنا نزل قوله حَي تَُلرَ ولا كان الأمس الذي هو علة ظهور 
الممكات أيغا ظهر منبا ليس إلا أحكام الأسماء الإلحية فا من امم إلي إلا وهو يخئى الله لعلمه بما عنده من الأسماء التي تقابل هذا 
الاسم الوالي في الحال صاحب الك فيقول كم وولاني ولم أكن واليا على هذا امحل اللخاص الذي ظهر فيه حكمي قد يعزلني عن ذلك 
بوال آخر يعني بكم اسم آخر لي فلا أعلم من الأسماء الإلمية فلا أخشى منها لله فإن الله له التصرف فيه بالتلي والعزل وهو الواقع 
في الوجود فنها ما يقع عن سؤال من الكون ومنها ما يقع عن غير سؤال بل يقّع بانتباء مدة الحكم فيكون ذسخا فك انطاق على العلماء 
من المحدثات اسم الحشية لله انطلق على الأسماء الحشية لله ولسؤال امحدئات في رفع أحكام الأسماء الإلمية صارت الأسماء الإلمية التي 
لها الحم في الوقت تخشى سوال الحدثات الله في رفع حككها عن ذلك المحل كقول أيوب عليه السلام إِذْ نادى ربه أن مستي الضر 
يطلب عزل الاسم الضار وإزالة حكه فعزل الله حكنه فانعزل بزوال حكه وتولى موضعه الاسم النافع فكشف الله ما به من ضر 
فصارت الأمماء الإلحية تخشى الله لما بيده من العزل ا وتخشى العام لما عنده من السؤال وعند الله من القبول لسؤال العالم ولا 
سيها أهل الاضطرار ثم ننظر إلى انتباء مدة أحكامها فتترقب العزل كا أيضا ترجوه لمشاهدتهم التولية فلا ثبي ء من الأسماء أكثر خشية 
من المنتقم فإنه يرى ويشاهد زوال حكمه فعلا ولا يبقى له حك في الوجود ويكون بالقوة ف في الحق ومن جرى مجراه من الأسماء الإلحية 
فتفطن نحشية الأسماء الإلمية العالم فإنك إذا كوشفت عليه رأيت أنه لو لا ما هو حق بوجه ما م أن تخشاه الأسماء الإلمية لأنه لا 
د لو سيو ار المي الك ا ا ل 
ل ل 
بعض كا ينظر العالم بعضه إلى بعض فيتصف اذلك باللحوف والرجاء والكرة وامحبة واللّه عزيز عن مثل هذا فإنه الذي يخاف 


روم ه وثره ماده مماعر ده 


7 5.: الباب اللخامس والتسعون وأربعمائة في معرفة حال قطب كان منزله ومن يرتدد منكر عن دينه فيمت 


22003 
ورم و 


وهو كافر 
ويرجى وإسأل ويجيب إن شاء وان شاء وغفور بما ستر من هذه العلوم والأسرار الراجعة إليه تعالى وإلى أسمائه وإلى العالم عن | 
كلهم بالمجموع فلا يعلم المجموع ولا واحد من اللحخاق لكن له العلم بالأحاد فعند واحد ما ليس عند الآخر فهو بالمجموع حاصل فهو 
حاصل في المجموع غير حاصل عند واحد واحد وهو قوله ولا يحيطونَ يشي ءِ من عه إلا يما شاء لخاء باء التبعيض فعند واحد من 


و لي 5 


العم الله ما ليس عند الآخحر فلذلك قال إن الله عزيز غفور. 
«الباب اتلخامس والتسعون وأريحيائة 2 معرفة حال قطب كان منزله ومن .رتدد مك عن ديه 0 وهو كافر» 
من يرتدد منكم عن دينه ويعكوت وووو٠‏ فإنه كافر بالدين جع 
لأنه أحدي العين ليبس له ووووه مخالف جاءه من غير موضعه 
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[في الارتداد] 
الضمير في أنه يعود على الذين قال الله تعالى لكل جَعلنا مك شرعة ومنباجاً فالمراد هنا بضمير متكم ليس إلا الأنبياء عليه السلام لا 
الأمم لأنه لو كان للأمم لم يبعث رسول في أمة قد بعث فبها رسول إلا أن يكون مؤبدا لا يزيد ولا ينقص وما وقع الأمى كذلك 
فإن جعلنا الضمير في قوله متك للأمم والرسل جميعا تكلفنا في التأويل شططا لا نحتاج إليه فكون الضمير كاية عن الرسل أقرب إلى 
الفهم وأوصل إلى العلم ويدخل في ذلك عموم الرسالة وخصوصها وقال صل الله عليه وسَلْ مدل شيف فاقناوة 
فاختلف الناس في الهودي إن تنصر والنصراني إن تبود هل يقتل أم لا ولم يختلفوا فيه إن أسل فإنه صلى الله عليه وس ما جاء يدعو 
الناس إلا إلى الإسلام وجعل علماء الرسوم أن هذا تبديل مأمور به وما هو عندنا كذلك فإن النصراني وأهل الاب كلهم إذا أسلموا 
ما بدلوا دينهم فإنه من دينهم الابمان تحمد صَلِّ اللّهُ عليه وس والدخول في شرعه إذا أرسل وأن رسالته عامة فا بدل أحد من أهل 
الين دينه إذ أسلم فافهم وما بتي إلا المشرك فإن ذلك ليس بدين مشروع وإنما هو أمى موضوع من عند غير الله والله ما قال إلا من 
يرتكدد مذكر عَنْ دينه ورسول الله صَلَّ الله عليه وسلم يقول من بدل دينه 
وائما لم يسم الشرك دينا لأن الدين الجزاء ولا جزاء 3 فق أشي لاتعرلة غل: الراك ألا لا فيما نسل رولا فيها بي وإذا ال البرك إبى 
ما يؤول إليه في النار التي هي موطنه الذي لا يخرج منه أبدا فإن ذلك ليس بجزاء وإئما ذلك اختصاص سبق الرحمة التي وسعت 15 
تي ءِ فيظهر حكها فيه في وقت ما عند إزالة حك الغضب الإلمي فا أراد بالدين إلا الذي له جزاء لاخو والقرور را الدين الذي 
هو العادة مثلٍ قول إمرئ القيس 
كدينك من أم الحويرث قبلها ..... وجارتها أم الرباب بمأسل 
قات بالدين هنا العادة ونحن إنما تكامنا في الدين المشروع الذي العادة جزء منه فيكشف للذاكر بهذا الذكر علم الارتداد وهو الرجوع 
الذي في قوله واليّهِيرْجَعْ الأ له فن الناس من عل له هنا الرجوع إلى الله وليس ذلك إلا للعارفين بالله فإنهم يرجعون في أمورهم 
كلها إل الك ولا ,زالإن استصسسيهم: ذلك إلى امرك فيتوفو علي وها أوصقوا انكف لكتيع تعزو بالأسات ول يقواوا بإرطاها يهم 
في نفوسهم وعافم مع الله وبظاهرهم في الأسباب فإنهم يروث الأسباب راجعة إلى الله رحبي لرجوعها ورجعوا بها إلى الله فلما 
لم يفقدهم اصحاب الأسباب في الاسباب تخيلوا فهم انهم امثالحم فيما هم فيه خاءت هذه الاية ذما في العموم وحمدا ومدحا في 
الحصوص ولهذا تممها فقال فيهم إن أعمالحم حبطت لأنه أضافها إلهم وأعطاهم الرجوع إلى الله العم بأن أعمالهم إلى الله لا إلههم 
خبطت أعمالهم من الإضافة إلهم وصارت مضافة إلى الله يا هي في نفس الأمى وقوله في الدنيا يريد من عل له الكشف عن ذلك 
هنا وقوله في الآخرة يريد من أخر له ذلك وهو اجميع إذا اتكشف الغطاء وأما إضافة الدين إليه في قوله عَنْ دينه وإنما الدين لله فإن 
الراجع إذا رآه في رجوعه لله لا إليه زالت هذه الإضافة عنه لشهوده وإنما قلنا بإضافة الدين إلههم في هذه الآية لأنه أظهر في الحكٌ من 
أخل قله حَق يدوك يعني في الفتنة عَنْ دييكز إن استطاعوا فأضاف الدين إليهم فكان الأوجه أن يكون في ضمير الاء على ما هو 
عليه في ضمير الخطاب سواء وان جاز أن يكون ضمير الماء يعود على الله لكن الأصل في الضمائر 


ع 1 الو ١‏ ع ين" مره 
كلها عودها على أقرب مذكور إذا عىريت عن قرائن الأحوال وقوله في تمام المجير وأولئك هم اللحاسرون لهذا الكشف لأتهم رأوا ما 


كانوا يتخياون فيه أنه إليهم ليس إليهم نفسروا رأس المال ولا أعظم خسرانا منه فا كان من الله إلههم بعد هذا من الإنعام فَإنما هو من 
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الاسم الوهاب المعطي لينعم فا لهم في نظرهم عطاء جزاء لعامل فهذا وأمثاله هو الذي يعطي هذا الذكر لمن كثر دؤوبه عليه. 

«الباب السادس والتسعون وأربعمائة في معرفة حال قطب كان منزله وما قَدَروا الله حَقَّ قدره» 

ادر ال عو ا ا وليس غير فكلهم قدرا 

ما حق قدر الآلة عندي سوى ..... بأنه الله فاعرف الصورا 

لويعرف الحاق ما أفوه به ..... في حق قدر الآلة ما اعتبرا 

لو عبروا عن وجود ذاتهم ..... ما عرفوا الحق لا ولا البشرا 

إلا عرق قدر الحق إلا من عرف | الإنسان الكامل] 

قال الله تعالى سبحان ريك رب الْعرّة عما يصِفُونَ قدر الأمى موازنته لمقداره وهذا لا يعلم من الأمى حتى يكون له ما يعادله في ذاته 
فيكون ذلك المعادل مقدارا له لأنه يزنه فأثبت هذا الذكر لله قدرا لكنه مجهول عند أصعاب هذا الضمير ولا يعرف قدر الحق إلا من 
عرف الإنسان الكامل الذي خلقه الله على صورته وه الخلافة ثم وصف الحق في الصورة الظاهرة نفسه باليدين والرجلين والأعين 
وشبه ذلك مما وردت به الأخبار مما يقتضيه الدليل العقلي من تنزيه حك الظاهر من ذلك في المحدثات عن جناب الله لخق قدره 
إضافة ما أضافه إلى نفسه مما يتكر الدليل إضافته إليه تعالى إذ لو انفرد دون الشرع لم يضف شيئا من ذلك إليه فن أضاف مثل هذا 
إليه عملا فذلك هو الذي ما قدر الله حق قدره وما قال أخطأ المضيف ومن أضافه شرعا وشبودا وكان على بِنّة من رَيِهِ فذلك الذي 
قدر الله حق قدره فالإنسان الكامل الذي هو الخليفة قدر الحق ظاهرا وباطنا صورة ومنزلة ومعنى فن كل شى ء في الوجود زوجان 
لأن الإنسان الكامل والعالم بالإنسان الكامل على صورة الحق والزوجان الذكر والأنق ففاعل ومتفعل فيه فالحق الفاعل والعالم منفعل 
فيه لأنه محل ظهور الانفعال بما يتناوب عليه من صور الأكوان من حركة وسكون واجتماع وافتراق ومن صور الألوان والصفات 
والنسب فالعالم قدر الحق وجودا وأما في الثبوت فهو أظهر كم الأزل الذي هو للممكنات في ثبوتها لأن الإمكان للممكن نعت ذاتي 
نفس ول يزل الممكن ما في حال عدمه ووجوده فبقاء ما بتّى منه في العدم وما بي إلا بالمرح فهو الذي أبقاه لما فيه من قبول 
الوجود ا هو تمكن مرح في حال الوجود بالوجود لقبوله العدم بإمساك شرطه المصحح لبقائه فكا سبح الله نفسه عن التشبيه سبح 
الممكن نفسه عن التنزيه لما في التشبيه والتنزيه من الحد فهم بين مدخل وعفرج وما ظفر بالأمى على ما هو عليه إلا من جمع بينبما 
فال بالتنزيه من وجه عقّلا وشرعا وقال بالتشبيه من وجه شرعا لا عملا والشهود يقضي بما جاءت به الرسل إلى أمها في الله فُن شاء 
من ومن شاء فيفر فكل واصف فإنما هو واقف مع نعت مخصوص فينزه الله 

نفسه عن ذلك النعت من حيث تخصيصه لا من حيث إنه له فإن له أحدية الجموع لا أحدية كل واحد من المجموع والواصف إثما 
يصفه بأحدية كل واحد من الجموع فهو الحخاطب أعني من نعته بذلك بقوله سبحانَ ريِكَ رَبٍ العزة عم يصفُونَ وأما تسبيح الخلق له 
بقوله تعالى 3 السقارات لسع اردق ومن فين وشبه ذلك مما ورد من الآبات والتعريف الإلمي فإما يسبح الله عن عقد 
غيره فيه لأن نظر كل مسبح فيه نظر جزث فالذي ثبت له واحد هو عين ما ينفيه عنه الآخر وكل واحد منهما مسبح مد الله فأئبت 
الله لهذا ما نفاه عن الله لا ما أثبته الآخر وأئبت الله الآخر عين ما نفاه الأول لا ما أثبته فها أنبت الله لأحد من أهل الثناء عليه إلا 
نفى ما نفاه عنه فذلك هو التسبيح مده فا يثنى عليه بالإثبات دون نفي ولا يوصف بالتسبيح ولا بنقيضه إلا العبد الجامع الكامل 
الظاهر بصورة الحق فإنه إشاهد المع ومن شاهد ابمع فد شاهد التفصيل لأنه شاهده جمعا فالعبد الكامل جموع الحق ولا يقال الحق 
جموع العبد الكامل ومع هذا فللحق خصوص نعت ليس للعالم أصلا وللعالم 
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4 الباب السابع والتسعون ن وأربعمائة في معرفة حال قطب. كان منزله وما يمن أ كترهب الله إلا وهم 
مش ركون 


خصوصٍ وصف ليس للحق أصلا. كالذلة والافتقار. 

والله يقُول الحق وهو يبدي السبيل 

انتبى الباب السادس والتسعون وأربعمائة بانتهاء السفر الثلاثين والمد يله ربٌ الْعاكين 

7 الله الرحمن الرحيم 

«الباب السابع والتسعون وأربعمائة في معرفة حال قطب كان منزله وما يوْمِن أ كترهم بالل إِّا وهم مش رٍكونَ» 

الشرع يقبله عمّل وإيمان ..... وللعقول موازين وأوزان 

عند الإله علوم ليس يعرفها ..... إلا لبيب له في الوزن رجحان 

فالأم عمل وإيمان إذ اشتركا ..... في حك تنزيبه ما فيه خسران 

وثم ينفرد الابمان في طبق ..... بما تماثله بالشرع أكوان 

شو العقل من حيث حك الفكر يدفعه ..... بما يؤيده في ذاك برهان 

لو أن غير رسول الله جاء به ..... في الحين كفره زور وببتان 

إذا تأوله من غير وجهته ..... وقال ما لي على ما قال سلطان 

له في ذاك سر ليس يعلمه ..... إلا فريد وذاك الفرد إنسان 

قد كل الله في الإنشاء صورته ..... بصورة الحق فالقرآن فرقان 

العين واحدة والحكمٌ مختلف 6 لجانيين فا في النش ء نقصان 

[ما المراد بالموحدين] 

قال الله تعالى ِلّا اين آمَنُوا وَمُوا الصّالحات وقَلِيلٌ ما هم على أن تكون ما زائدة وليس القليل إلا من آمن بالله فإن الموحدين بالله 

هم اللدن وحداوا الله بالله بوأما الموشدون الذين وعدوا الله لا تبالله ريل بأنفسيع فهم الذين أشركوا 8 توحيده قر اهن السو 

يعطلي الابمان بتوحيد اله وانما يعطي مشاهدة ميثاق الذرية إذ أخذ الله من بن آدم من ظهورهم ذيكم وأَشْبْدَهم على الفييم ا 
00 الوا 0 وما كان إلا التصديق بالوجود والملك لا بالتوحيد وان كان فيه توحيد فغايته توحيد الملك لخاء قوله تعالى وما 

ومن أكترَهم بالَه لا وهم مُشْرِكُونَ لما خرجوا إلى الدنيا لأن الفطرة إما كانت إيماتهم بوجود الحق والملك لا بالتوحيد فلما عدم 

التوحيد من الفطرة ظهر الشرك في الأكثر ممن يزعم أنه موحد وما أدى من أداه إلى ذلك إلا التكليف فإنه لما كلفهم تحقق أكثرهم 

إن الله ما كلفهم إلا وقد عل إن لهم اقتدارا نفسيا على إيجاد ما كلفهم به من الأفعال فلم يخلص لهم توحيد فلو علموا من ذلك أن الله 

ما كلفهم إلا لما فييم من الدعوى في أسبة الأفعال إلههم التي نسبوها إلى أنفسهم ليتجردوا عنبها بالله لا بتفوسهم كا فعل أهل الشبود 

فإذا ألزم الذاكر نفسه هذا الذكر نعج له إقامة العذر عند الله لعباد الله فيما أشركوا فيه عند إبائهم فإن الله أثبت لهم الايمان بالله وهو 

خير كثير وعناية عظيمة إذا نظروا إلى من قال فيهم تبارك وتعالى وَالذِينَ آمَنُوا بالباطل وكقروا بالل فأظهروا ما ليس بوجود وجودا 

وأزالوا في عقدهم وجود ما هو وجود وهو الله فسماه الله سترا فكان مستورا عنهم وجود الحق بما ستروه إذ لم استروه حتى تصوروه 

وبعد التصور ستروه فكانوا كافرين ومن شأن الحق أنه حيث ما تصور كان له وجود في ذلك التصور ولا يزول برجوع ذلك المتصور 

عما تصور بخلاف الخلوق فإن المخلوق إذا تصورته كان له وجود في تصورك فإذا تبين لك أنه ليس كذلك زال من الوجود بزوال 

تصورك ما تصورته فهذا فرقان بين الله وبين اللخلوق وهو علم دقيق لا يعلمه كثير من الناس فلهذا ثثبت الشرك في العالم لأنه قابل صورة 

كل معتقد ولو لم يكن كذلك ما كان إِلها فإذا سمع السامع احبر النبوي بوجود الله آمن به على ما يتصوره فما آمن إلا بما تصوره والله 
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موجود عند كل تصور كا هو موجود ني خلاف ذلك التصور بعينه ففا آمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون لما يطرأ علههم في نفوسهم 
من مزيد العم بالله ولو في كل مزيد تصور فيه ليس عين الأول وليس إلا الله في ذلك كله فا جاء الله ببذه الآية إلا لإقامة عذرهم 
ولم يتعرض سبحانه للتوحيد ولو تعرض للتوحيد لم يصح قوله إلا وهم مشركون 


روماه سلثر روصم س2 7 


هة.: باد موسي وود فك روخص رهم ويرزقه 


0 م 


مع ثبوت الابمان فدل أنه ما أراد الابمان بالتوحيد وإئما أراد الابمان بالوجود ثم ظهر التوحيد لمن ظهر في ثاني حال فن ادعى هذا 
الذكر مجيرا وإ يحصلٍ عنده عذر العالم فيما أشركوا فيه فا هو من أهل هذا الذكر فإنه ما له ذوق إلا هذا. 

والله يقُول الحق وهو يبدي السبيل 

(الباب الثامن والتسعون وأربعمائة في معرفة حال قطب كان منزله ومن يت الله يجعل له عخرجاً ويرزقه من حت لا يحنّسبَ) 

من يتق الله في ضيق وفي سعة ..... فرزقه يأته من حيث لا يدري 

رزق المعاني ورزق الحس فارض به ..... ربا إذا جاء في ليل إذا يسرى 

وفي زمان وفي غير الزمان فلا ..... تعظر إلى أحد في طبعه يجري , 

لولا وجود ولو لا الدهر ما نظرت ..... عيني إلى احد من عالم الاص 

[أن الحق كل يوم من أيام الأنفاس في شأن] 

قال الله على وجل إن لوا الله يمل لك فرقاناً وهو قوله يل لَه حرجا فيخرج مما كان فيه فيفارقه إلى أمى آخر لأنه ما يخرج إلى 
عدم وإما يخرج من وجود إلى وجود هذا حال العالم بعد وجوده لا سبيل إلى العدم بعد ذلك قال إليه تربع 1 
الحق ومن "صدق هذه الآبة الام الذي سرى في العالم وقال به إلا الشاذ النادر الذي لا ح هوهو إن هذا لا تراه راضيا بحاله في 
الوجود أصلا ولذلك علة أصلية وهو أن الحق كل يوم من أيام الأنفاس في شأن فتحرك العالم تلك الشئون الإلمية فيطلب الانتقال ما 
هو فيه كان ما كان إلى أمى آخعر غير إن الشاذ القليل وإن طلب الانتقال فإنه راض بحاله في وقته وفي طلبه الانتقال فهو يطلب ليجمع 
وأكثر العالم لا يطلب الانتقال إلا لعدم الرضاء بحاله فا تجد أحدا من صالح ولا غير صالح يرضى بحاله هذا هو الساري في العالى ومن 
هذا الباب إنك ما ترى احدا إلا وهو يذم زمانه ويد ما مضى وخلا من الازمان وليس زمانه إلا حاله مذ وجدت هذه النشاة واي 
زمان كان فيه بنوآدم في وقت آدم حتى ذكر أنه قال في نظم له بلسانه ترجمته 

تغيرت البلاد ومن عليها ..... فوجه الأرض مغبر قبيح 

فالإنسان يذم يومه ويمدح أمسه وهو الإنسان عينه لا غيره وقد كان أمس يذم يومه وبمدح ما قبله فلم يزل الأ هكذا وذلك الأعس 
الطبيعي أعني الذم كا إن طلب الانتقال للشأن الإلمي والعارفون يطلبون الانتقال للشأن الإلمي من غير ذم أوقاتهم وغير العارفين 
يمون أوقاتهم طبغا ويظلبوت الاعقال للشأن الإلمي الذي يحركهم إذلك وهم ل شروو دناه اما سرك قن هذا كيت أعني طالب 
الانتقال 5 وذلك أن الإفسان مجبول على القلق من الضيق وطلب الانفساح والإفراج عنه ويتخيل أن كل ما هو خارج عنه فيه 
الانفساح من هذا الضيق الذي هو فيه وذلك أن الإنسان إذا كان في حال ما من الأحوال فإنه مقبوض عليه بذلك الحال لإحاطته 
به لا بد من ذلك فيجد نفسه محصورا ويرى ما خرج عن ذلك الحصر انه انفساح وانفراج لان الامى اللخارج عن حاله ما هو واحد 
بعينه فيضيق عليه الأمى فلهذا يجد السعة فيما عدا حاله الذي هو عليه فإذا خرج لم يحصل له من ذلك الاتساع المتوهم إلا حال واحدة 
تحتاط به فيجد أيضا فيه الضيق لإحاطتها به وحصره فيه فيطلب الإفراج عنه يا طلبه في الحال الأول فلا يزال هذا ديدنه والله يخرجه 
من اسم إلى اسم دائها أبدا فن اتخذ الله وقاية أخرجه من الضيق أي أزال الضيق عنه فاتسع في مدلول الامم الله من غير تعيين ولذلك 


مدعم 51121120 
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لعا ا مد ا ع رك لاسا وات 
ل ا ل ين 


5 الباب التاسع والتسعون واربعمائة فى معرفة حال قطب كان منزله ليس كثله شى ءٌ وقتا على زيادة 
7 , 0 3 

ومن يتتي الله يجعل له ..... قال هن اديه حرجا 

وما يختص ببما حيوان دون حيوان ومن علم رزقه لم يزل في ضيق لانه مجبول على عدم الرضاء وإنما قلنا لم يزل في ضيق 

لأنه قد تعين له ما لا يمكن الزيادة فيه بالحبر الصادق النبوي 

فيبقى معذبا بالضيق إلى أن يموت والذي لا يعم يعي في السعة المتوهمة سعة الرجاء فيعيش طيب النفس فكما جاءه من رزق من 

حيث لا يحتتسب شغله انتظار ما لا يعلى عن حكم الحاصل في الوقت فهو في قبضه وضيق وقته في بسط وسعة من أمله فإنه الحا كم عليه. 

والله يقول الحق وهو بدي السبيل 

«الباب التاسع والتسعون وأربعمائة في معرفة حال قطب كان منزله ليس كثله شي ءٌ وقتا على زيادة الكاف ووقتا على كونها صفة 

لفرض المثل وهو مذهبنا واحمد له 

ليس في الا كوان شي ء ..... غيره فهو الوجود 

وأنا وحدي على ما ..... قلته فيه شبيد 

فانتفى المثل على ذا ووووه فهو الفرد الوحيد 

ما على ما قلته فى ..... جانب الحق ميد 

قهو المراد قينا عد مثل ما هو المريد 

[النيابة واحلافة] 

قال الله عن وجل شد اله أنه لا إله إلا هو والَلابكة وأوأوا الْعلم فا له مثل إذ لو كان له مثل لم يصح نفيه فإنه ما نفى إلا المرتية ما 

نفى مثلية الذات وما عين التفاضل في الأمثال إلا المراتب فلو زالت لازال التفاضل فن ذاته يقبل الصور ومن مرتبته لا يقبل المثل 

ولهذا معاه خليفة خليفة وخلفاء لأنها تولية ونيابة فا هم فيها بحكم الاستحقاق ق أعني استحقاق الدوام لكن لهم استحقاق قبول النيابة وانحلافة 

فهم في الرتبة مستعارون وه لله ذاتية فتزول عنهم ولا تزول ذواتهم والحق ما تجلى لهم إلا في صور ذواتهم لا في رتبته فإذا تجلى لهم 

في رتبته انعزل ابميع فلم يكن إلا هو فنفى مثلية المرتبة في الشبود ونفي مثلية الذات في الوجود 

مثلية الذزات 2 الوجود ووووه منفية مأ لما شُبود 

فإنه الحق له يجارى ووووه واننا عنده العبيد 

فإن نظرتم فينا تجدنا ..... منه إليه به نعود 

سبحانه جل من مليك ووووه وهو بنا القاكم الشبيد 

يقصدنا للذي يراه وووو٠‏ منا وما عندنا قصود 
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إذ نبتغيه به تعالى ..... هو المراد وهو المريد 

فلا شبده إلا رب ولا يجده إلا عبد وبالعكس لأن الله سمعه وبضره وجميع قواه فانتفى عن العبد ما ينبغي أن بنتفي وبقي له ما 
ينبغي أن يبتقى وهذا كله إذا كان حرف الكاف زائْدا فله قبول ما قلنا من النفى وإذا كان للصفة بقى ما قلنا 

وانتفى المثل عن المثل فلم ..... يوجد المثل مع المثل وقد ْ 

ثبت المثل له بي مثل ما ..... ثبت المثل لنا منه فقد 

وجد الأمى على هذا وذا ..... كوجود الفرد في عين العدد 

فليس كهو شي ء وليس مثل مثله شي ء فنفى وأثبت 

قال رسول الله صل الله عليه وسَلَْ إن الله خلق آدم على صورته 

فله التنوع في باطنه وله الثبوت في ظاهره فلا يزيد فيه عضو لم يكن عنده في الظاهر ولا يبقى على حال واحد في باطنه فله التنوع 
والثبوت والحق موصوف بأنه الظاهر والباطن فالظاهر له التنوع والباطن له الثبوت فالباطن الحق عين 

ا الباب الموفي بمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله ومن يقل مهم في إله من ذونه ديك تجحزيه 


ل مما ع 


جهنم أي نرده إلى أصله وهو البعد يقال بر جهنام إذا كانت بعيدة القعر 
ظاهر الإنسان والظاهر الحق عين باطن الإنسان فهو كالمرآة المعهودة إذا رفغت يمينك عنذ النظر فبها إلى صورتك رفعت صورتك إسارها 
فيمينك شهالها وشمالك بمينبا فظاهرك أيها الخلوق على صورة اسمه الباطن وباطنك 3 الور اتوفةا يتعكر في التجلي يوم القيامة ويعرف 
ويوصف بالتحول في ذلك فأنت مقاوبة فأنت قلبه وهو قلبك هن لياس لك وأ َم لباس كن ما أحق هذه الآية في الباطن ببذا المقام 
فكا يلبسنا نلبسه ..... فبنا كان يما نحن به 
فانتفى ما هو موجود بنا ..... وبه أكام به من مشبه 
وأكثر من هذا البسط في العبارة ما يكون فإن هذا الميدان يضيق الجولان فيه جدا والله ولي الإعانة إذ هو المعين. 
والله يفول اح 07 عدي السبيل 
«الباب الموفي “مسمائة قٍ معرفة حال قطب كان منزله ون ممم إن إلد من دونه فذلك جيه جَهُم أي نرده إلى أصله وهو 
البعد يقال بثْر جهنام إذا كانت بعيدة القعر» 
من يقل إن إله ..... فكلام ليس يصدق 
أو يقل إني خلق ..... لحقيقة التخاق 
فهما سيان فيه ..... هكذا يعطي التحقق 
والذي ليس له ..... ذان له حال التعاق 


فله اجمع المسمى ..... مثل ما له التفرق 

[من ٠‏ كان جزاؤه جهنم فهو في غاية باصق السعادة] 

قال" اشعد وول ل جهم كانت وإضادا للطاغين 7 َ 59 لبالمرصاد خقّق وانظر تعثر والله الموفق لفصلوا في نقيض دعواهم 
فإن الطاغي المرتفع طفى الماء إذا ارتفع يقول الله تعالى إِنَا نا طَفَى الماغ ناكد في الجارية فن قال إني إله فقد جعل نفسه في غاية 
الوب فأخبر الك أن جزاء هذا القائل يكون غاية البعد عن سعادته إذ كان جزاوه جهنم فينزل إلى قعرها من طغى إلى الألوهة التي لما 
الاستواء على العرش بالاسم الرحمن واعلم أنه ما في علبي إن أحدا يمع منه هذا القول وهو جوع ويمرض ويغوط وأمثال هذا إلا فرعون 
ل فَاسسحفٌ قَومَه قال يا أ الما ما عَلنْتَ لْكْرْ من إله عَيْرِي ثم جعل ذلك ظنا بعد شك أو إثباتا في قوله فَأُطَلِعَ إلى إله موسى 
وان لأظنه كاذباً وأما القائلون بأن الله هو المَسيح ابن ميم فا هم في حك هذا الذكر لأمرين الأع الواحد إنهم فرقوا بين الناسوت 
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واللاهوت والقائل ببذا الذكر لا يفرق والأمى الثاني نما يدل هذا الذكر على من قال عن نفسه ذلك لا من قيل عنه والذي ينتج هذا 
الذكر لصاحبه أحد أمرين أو كلاهما الأمى الواحد أحدية هذا القائل في الألوهة فيكون العالم كله عند صاحب هذا الذكر عين الحق فله 
أحدية الكثرة يا لغيره أحدية كثرة الأسماء الإلمية وتكون الكثرة في النسب والأحكام لا في العين والعالم كله عنده عرض عرض 
هذه العين من أعيان الممكخات الثابتة التي لا يصح لها وجود والأمى الآخر أن يكون قوله من دونه نزولا عن المرتية التي لله وهذا مثل 
قولحم ما تعبدهم إِلّا لِيقربونا إل الله رلنى فهو وإن كان أنزل منه في الرتبة فهو عنده إنه إله فيكون هذا القائل إذا كان صاحب هذا 
الذكريرى أن تجبلى الحق في الصور أنزل منه لو تجلى في كونه غنيا عن العالمين فلو م هناك تجل لكان أكل من تجليه في الصور فتعقل 
رتبة غناه عن العالم بنفسه وقد يكون هذا لمن يراه عين العالم فعلامته هويته فهو الدليل له عليه كقوله أعوذ بك منك واستعاذ به منه 
إذ لا مقابل له غير ذاته فهو المعز المذل ثم هنا تنبيه إلمي حيث قرن هذا الحال بالقول لا بالعلم والحسبان فإن قال ما نظن أنه قد علم 
إن الأمى كذا فتخيل إن قوله مطابق لعلمه وهذا إستحيل وقوعه من أحد علما لعلمه بذلته وافتقاره وقصوره في نفسه فإذا قال مثل هذا 
وهو يعم قصوره فيقوها بوجه لا يمع عليه فيه مؤاخذة ويكون جزاؤه على هذا القول جهم أي بعده في نفسه عما يقول به على لسانه 
وهو خير جزاء لأنه علم ويكون كُذلكَ تَجَرِي الظَالمِينَ جزاء الظالم الذي ورث اكاب من المصطفين فإن الله أطلق على بعض الورثة 
اسم الظالم مع كونه من أهل الحق فيتخصص الظالم هنا ما تخصص في قوله ول يسو إمائهم بظلم وهو ظلم خاص مع كونه نكرة 
فهو تكرة عند السامع لا عند المتكل به ولهذا فسره رسول الله صَلَ اللَهُ عليه سل بأنه الشرك خاصة 

فثل هذا المجير يكون موجها فيما ينتج 


ه ابر مره 


0 لباب الواحد و:مسعائة في معرفة حال قطب كان منزل أ غير الله تَدعونَ إن كثتم صادقينَ وكان هذا 
مجير الشيخ أبي مدين شيخنا رضي الله عنه 

لأنه في وضعه على ذلك فيأخذ كل صاحب وجه منه بنصيب لأنه صالح لذلك وكل آية في ا هجيرات إنما تؤخذ على انفرادها كا 

سطرت وعند أهل التحقيق هذا المأخذ وإن كان عالي الأوج فإن مسمى الآية إذا لزمتها أمور من قبل أو بعد بظهر من قوة الكلام إن 

لذ عطي يك الوازم ادك اماد بياوعر على لكام من الرجال فن ينظر في كلام الله على هذا الفط فإنه يفوز بعلم كبير 

وخير كثير كا تقول في يم الله امن الرحيم يم إنها اية مستقلة وتقول فيها في سورة الفل إنها جزء آبة فلا كال لما في الآي إلا بزيادة 


اع أنه كا لِك أل باب كذلك لكل عمل جزاء والقول عمل فله جزاء إن الله عند لسان كل قائل وليس بعد اللخواطر أسرع عملا 
منه أعني من اللسان فالقول أسرع الأعمال ولا يتولى حساب صاحبه إلا أسرع الحاسبين لأن متولي الحساب على الأعمال من الأسماء 


1 


الإمية ما يناسب ذلك العمل إن فهمت والله يكل ني علي . 


والله يعُول الحق وهو ملق السبيل 

«الباب الواحد وخمسمائة فٍ معرفة حال قطب كن منزله ا عر الله َل عون إِنْ كم صادقين وكان هذا مجير الشيخ أبي مدين شيخنا 
رضى الله عنه» 

أ فغير الله يدعو صادق ..... أم بغير الله فوه ينطق 

بل به ينطق لا بعقّية عحءه وإذا في كل حال يصدق 

ّ يل عوه إذا يدعو به ووووه فهو الداع الذي له يلحق 

أخلق الاق ما تكلقه دون مدي بعد .هذا بخلق 

ليت شعري هل ترى من كائن ..... قاتم العين به لا يخلق 

جب الأمثال م قام مها ووووه من فناء كونه حقق 
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[هل الحاك يح بعلمه أم لا 

قال الله تعالى بل إياه تَدْعُونَ فيَكْشفٌ ما تَدَعونَ ليه إن شاء ويد سن ما مركو أي نتركون الشرك فاتعج هذا الذكر هذه الشهادة 
الإلمية وإذا كان الام عين الشاهد بقيت الحيرة في هل يحم الحاكم بعلمه أم لا فإن الشهادة علم والحكم قد يكون عن غلبة ظن وعن 
عم وموضع الشهادة بل إإياه تَدْعونَ ... وتَْسَونَ ما تشرِكُونَ وهو قوله وإذا ل الح ان خوط ل دعر لك موقيل ادن 
يجيب المضْطَر إِذا دعاه فقد شهد على نفسه لنا في دار التكليف بتوحيده في المهمات ولا يعرف الكريم إلا المي ء ولا أكرم من الله 
وقد نبه الله المبي ء أن يقول بكرم الحق لكونه يك بالكرم في حقه فقال يا يا الْإِنْسان ما غك يريك الْكويم هذا ليقول كرمك وما 
يعني بالإنسان هنا إلا الممبي ء صاحب الكبيرة فإنه لا يقاوم كبير كرمه إلا بأكبر الككائر فهناك يظهر عموم الكرم الإلمي وقوته فهو وإن 
لم يغفر فلا بد من الكرم الإلي في المال وإن ل يخرج من النار لأنها موطنه ومنها خلق حتى او أخرج منها في المال لتضرر فله فيها نعي 
مقي لا إشعر به إلا العلماء بالله فلما كشف الله غطاء الجهل والعماء عمن كشفه أبصر أن أحدا من الحلق ما دعا في حال شدته إلا 
الله فلو لم يكن في علمه في حال الرخاء إن حل الشدائد بيد اللّه خاصة وهذا هو التوحيد ما أظهر ذلك الاعتقاد عند الشدائد فلم يزل 
المشرك موحدا بشهادة الله في حال الرخاء والشدة غير إن المشرك في حال الرخاء لا يظهر عليه علم من إعلام التوحيد الذي هو معتقده 
فإذا اضطر رجع إلى علمه بتوحيد خالقه لم يظهر عليه علم من أعلام الشرك وكل ذلك في دار التكليف وأكثر علماء الرسوم غائبون عن 
هذا الفضل الإلي والكرم فيعطي هذا الذكر من العلم بكرم الله ما ليس عند أحد من خلق الله من ليس له هذا الذكر والدءوب عليه 
ولم أسمع عن أحد تحقق به في زماني مثل الشيخ أبي مدين بجاية رحمه الله وإذا اجتمع في دار التكليف في الشخص ظهور التوحيد في 
وقت وظهور الشرك في وقت مع استصحاب التوحيد في الباطن مع وجوده في أصل الفطرة والرجوع إليه في المال في حال الاحتضار 
قبل اللحروج من الدنيا فكان زمانه أكثر من زمان الشرك فلو قابلنا الأمى بالزمان بينبما لكان زمان التوحيد غالبا بالفطرة والاستصحاب 
في الباطن داتثمًا علما وعقدا وكان ظهوره في وقت الشدائد بأزمانه أكثر من زمان الشرك فلا يحجبنك حكم الدار عن هذا الذي أومأنا 
إليه في هذا 
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ف" األيانب الثان :وتفسيانة عرف يان قطي كان هزد لا ونوا الله :والرسول وروا نااك وأنتم 


ره مر سا 

تعلمون 
ا مم افإئة إيتفكك واو قدراث أنه لا تيفك كانه لذ يضرك ققل اشغل كل حال وأعسيد عليه:ولا علق عق يرد شباذة الله هين شيك 
لهم بذلك عندك وما شبد عندك حتى جعلك حاىا فأنزلك منزلته في الخ وأنزل نفسه منزلتك في الشبادة فإن لم تحك بما قررناه فقد 
رددت شبادة العدل قا ذا بعد الح إلا الضَلالَ ذأن تحر فون 5-5 إن أعظك أن تكونَ من الْجاهلينَ ثم قوله إِنْ كثتم صادقينَ أي 
إن صدقمّ ولا تكتمون ما تجدونه في نفوسك من قولي إنك5 ما تدعون في الشدائد إلا الله الذي ما زالت قلوبكم منطوية عليه فهم بلا 
شك مصدقون لعلمهم فهل يصدقون إذا سألوا أم لا 
فقّد يصدقون وقد يكذبون ..... وقد يعلمون وقد يجهاون 
فلا تصغين إلى قوهم وووو٠‏ فإني عليم بم بقصدون 
فكن واحد العصر لا تلتفت ووووه إلى ما يقولون إذ يفشرون 
فإني خبير بأقوالهم ووووم وعلمي بهم أنهم يخرصون 
ولو كنت أدري بهم أ نهم فيه إذا ما يقولونه يصدقون 
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وم لم يعلم الكاذب أنه كاذب فإنه غير مؤاخذ بكذبه فإن أخذ فا يؤاخذ إلا بتفريطه في تحصيل ما ينبغي له أن يحصله من العلم 
والعمل بما فيه نجاته وسعادته لا من جهة كذبه فلا يوَاخذْ الكاذب إلا إذا كان عالما بكذبه في المواطن التى كلف إن يصدق فيها وهو 
الجاحد إذا كان هناك من يطلب منه الإقرار في ذلك الأمى المطلوب منه مثل قوله تعالى في حق من كان ببذه الصفة وبحَدوا يبا 
وايها أسُمْ الوا وقد قررنا أن إذا أخذ من لا يعم أنه كاذب إم يؤخذ من حيث إنه فرط في قتا الع الذي يطلعه على 
هذا الأم الذي كذب فيه من غير علم به أنه ليس بحق ففرق بين مؤاخذة الكاذب ومتى هو كاذب وبين مؤاخذة المفرط في اقتناء 
العم الذي يعرفه الصدق من الكذب والصادق من الكاذب فينزل كل شى ء منزلته بصفته وهذا عزيز في الناس قليل وجوده والله 
يقَول الحق وهو يبدي السبيل علا للد وإيا كم من العلماء العاملين على كل حال ولا يحول بيننا وبين مقام الصادقين والصديقين أنه 
الملى ء بذلك والقادر عليه امين بعزته. 

«الباب الثاني ومسمائة في معرفة حال قطب كان منزله لا تخُونوا الله والرسول وتخونوا أماناككر وأنتم تعلمون» 

لا تخونوا الله إن كنتم له ..... والأمانات كذاك لا تخان 

لا تكن بامل إن حملتها ..... ون أدى كاهلا لس مان 

كل من حملها عملها ..... بأمان فالأمانات أمان 

فيؤديبا يا قال لا ععء.ه 2 الكّاب الحقى من قال فكان 

ذا 1 الله تعالى جده ووووه في يراع ولسان وجنان 

[اللحيانات ثلاث] 


قال رسول الله صل الله عليه سل موصيا لا تسألوا الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير سؤال أعنت عليها وان أعطيتها عن سؤال لم تعن 


فالميانة ثلاث أعنى النين يخانون خيانة الله وخيانة الرسول وخيانة الأمانات وما أيه الله في هذه الحيانات إلا بالمؤمنين فإن كنت 

وهنا أن الخاطب فأما خيانة الله في أمانته وخيانة الرسول ورخيانة الأمانات فإنا أذكرها إن شاء الله تعالى لما قال الله تعالى إِنَا عَرَّضْبنا 

الْأمائَة عل السّماوات والْأرضٍ والجبال فَأَبينَ أَنْ حلا لأنبا كانت عرضا لا أمرا وأَسْمَفْنَ منها وملا الإنسان إنه كان طلوماً جهولا 

يريد ظلوما 

لنفسه جهولا بقدر ما حمل قال لنا تعالى لما حملناها إِنَّ الله ْمَك أَنْ دوا الأمانات إلى أَهْلها وما حملها أحد من خاق الله إلا الإنسان 

فلا يخلو ما أن حملها عرضا أو جبرا فإن حملها عرضا فقد خاطر بنفسه وإن حملها جبرا فإنه مؤد لما على كل حال ولا بد 

[إن اللّه أمرنا أن نؤدي الأمانات إلى أهلها 

واعلم أن أهل الأمانات الذين أمرنا الله أن نوديها إليهم ليس المعتبر من أعطاها ولا بد وإنما أهلها من تؤدي إليه فإن كان الذي أعطاها 

بنية أن تؤدي إليه في وقت آخحر فهو أهلها من حيث ما تؤدي إليه لا من حيث إنه أعطاها وان أعطاها هذا الأمين المؤتمن إلى من 

ا ل 

١ 5 

[إن الرسالة أمانة من اللّه] 

واعلم بأن | للد قد عطاك أمانة اندر التروها ليه 6 عطاق أمانة الترديلية: إل هرك الأ زوه اله ةقان الله شرك يا ا ار مول 

يك 00 وان تَمْعَلٌ فا بلَعتَ رسالته وقال ما علّ الرسون ِل ابلاغ وأها اعاايرة السام ويه نم الأمانانك 
من العلوم التي إذا ظهرت بها في العموم ضل به من لا إسمعه منك بسمع الحق فإذا حصل لك مثل هذا العلم 


امام 511216120 
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ورأيت من كان المق ممعه وبصره وجميع قواه وليس له هذا العم فأداه | ليه فإنه ما يسمعه منك إلا إسمع الحق فالحق على الحقيقة هو 
الذي سمع فرددت الأمانة إليه تعالى وهو الذي أعطاكها وحصلت ذا الشخص الذي الحق سمعه فائدة لم يكن يعلمها ولكن حامل 
هذه الأمانة إن لم يكن عالما بأن هذا تمن يكون صفته أن يكون الح سمعه وإلا فهو من خان الله وقد نباه الله أن يخون الله وكذلك 
أيضا من خيانة من أطلعه الله على العلم بأن العالم وجوده وجود الحق ثم تصرف فيه بتعدي حد من حدود الله يعلم أنه متعد فيه فإن 
الله في هذا الحال هو عين الأمانة في وجوده عند أهل الخياب سواء على ذلك شرعا أو عقلا فقد خان الله في تصرفه باعتقاده التعدي 
ومن يعد حدود الله در تَفسّه وحملها الإْسان إنه كان طلوما جهولا وكدلك من خان الله في أهل الله فقد خان الله وكل أم 
بيدك أمرك الله فيه إن ترده إليه فلم تفعل فذلك من خيانة الله الله يقول وليه يرج الم كله وأما خيانة من خان رسول الله صل 
اله عليه سل فهي فيما أعطاك الله من الآداب أن تعامل به رسول الله صَلَّ لله عليه وسَلمْ وهذه المعاملة هي عين أدائا إليه صَلّ اله 
ليه سم فإذا لم تأدب معه فا أديت أمانته إليه فد خنت رسول الله صَلّ اللّهُ عليه سل فيما أمنك الله عليه من ذلك ومن خيانتك 
رسول الله صَلَ الله عليه سل ما سألك فيه من المودة في قرابته وأهل بيته فإنه وأهل بيته على السواء في مودتنا فهيم فن كره أهل بيته 
فقد كرهه فإنه صَلّ اله عليه وس واحد من أهل البيت ولا يتبعض حب أهل البيت فإن الحب ما تعلق إلا بالأهل لا بواحد بعينه 
فاجعل بالك وأعرف قدر أهل البيت فن خان أهل البيت فقد خان رسول الله صلى اللَّهُ عليه وسلم ومن خان ما سنه رسول الله صلى 
لَه عليه وس فقد خانه صَلَّ الله عليه سم في سنته ولقد أخبرني الثقة عندي بمكة قال كنت أكره ما تفعله الشرفاء بمكة في الناس 
ل ل ل لي ا ا 
الشرفاء فقلت لهايا سيدتي أ لا ترين إلى ما يفعلون في الناس فقالت أ ليس هم بنى فقلت لها من الآن و تبت فأقبلت علي واستيقظت 
فلا تعدل بأهل الييت خلقا ..... فأهل البيت هم أهل السيادة 
فبغضهم من الإنسان خسر ..... حقيقي وحبهم عبادة 
ومن خيانتك رسول الله صَلَّ الل عليه وسَلَمْ المفاضلة بين الأنبياء والرسل سلام الله علييم مع علمنا بأن الله فضل بعضهم على بعض 
كا قال تعالى وقد فصلا بض التينَ على بَعْضٍ وقال تلك الرسل قَصَلنا بَْصَّهِمْ على بَعْضٍ فله سبحانه أن يفضل بين عباده بما شاء 
ربعن اذك ينا د كر طلم زاح غات ذلك راج لاما راض الى ليود لاع طبار العم و عون للق قال 
عببى عليه السلام نَع ما في تيبي ولا عر ما في نفك َك أنتَ علام الغيوب ولا دخول هنا للمراتب ب الظاهرة والتحك وقد نبى 
رسول الله صَلّ الله عليه وس أن نفضل بين الأنبياء وأن نفضله صل الل عليه وس علييم إلا بإعلامه أيضا وعين يونس عليه السلام 
وغيره فن فضل من غير إعلام الله فقد خان رسول الله ص 


3 مه 
| 


د٠أمع‏ الباب الثالث وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله وما ليعبدوا الله مخلصينَ له الدينَ 


وم ا لي سََ - 2 ص م - عو ماسم 


مرُوا إلا ل 


تاي نم11 وترن اسح الشاعليه وسَل وأما خيانة الأمانات فيتناوها 

قوله صَلَّ الله عليه وس لا تعطوا الحكمة غير أهلها فتظلموها ولا تمنعوها أهلها فتظلروهم 

واللحيانة ظلم فالحكة أمانة وخيانتها أن تعطيها غير أهلها وأنت تعلم أنه غير أهلها فرفع الله الحرج عمن لا يعم إلا أنه أمره بأن يتعرض 
لتحصيل العل بالأمور فلا عذر له في التخلف عن ذلك فن خان فيه قبل حصول العلم وهو متعمل في حصول العلم ودعاه الوقت إلى 


اا” .512111612 
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ذلك التصريف الخاص المسمى خيانة فإنه غير مؤاخذ بتلك اللحيانة ولا بالتفريط فإنه في حال التعمل لتحصيل العلم والوقت حكم بما 
وقع به التصرف فن كان له هذا الذكر فإنه تحصل له به العصمة من الحيانة ويطلعه على العلم بالأهلية في كل أمانة بعناية هذا الذكر 
والله يقول الحق وهو بدي السبيل 

هال :زرك ان كرس مان بالله نتبعه فيما بشرعه 
«الباب الثالك وخمسماثة في معرفة حال قطب كان منزله وما 
الركاة وذلكَ ف العم 

الله يعلم أني لست أعليه ..... وكيف يعم من بالعم نجهله 

إني علمت وجودا لا يقيده ووووه نعت بحق ولا خلق يفصله 


علمي به حيرت فيه فليس لنا ..... دليل حق على عل نحصاه 
فليس إلا الذي جاء الرسول به ووووه في الحالتين وبال يمان نقبله 


ود موفيق انراد كر لير وقتا ينزهه وقتا يمثله 

قال 1 تعاللى 5 لله لين الخااص هذا الذكر على المشبد وامحتد فإن الله ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدوه ما علل بغير هذا خالق 
العالم وما نعلم أحدا أخذ عبادة الحاق لنفسه أو لغير الله حتى يخلصها منه وقد علمنا صدق قوله في طلبه الإخلاص في العبادة فعلمنا أنه 
لا بد ثم من نسبة فيها إلى غير الله فلم نجد إلا نحن فنحن أححاب الدعاوي فيما هو لله لأله ما من شي ء إلا وهو ساجد لله والسجود 
عبادة إلا نحن وإذلك قال وكثير من الناسٍ ولم يعم كا عم في كل من ذكر من الأنواع أ لا تراه تعالى ما أرسل رسولا إِلّا بلسان 
قومه فالرسالة لله والأداء للرسول عليه السلام بلسان القوم 

عم القران كيف ينزل ووووه قٍ وجودي وعلى من ينزل 

إنما ينزله الذكر به ..... في قلوب كلهن منزل 

ولكل منهم قسمته ..... ليس في القران شي ء يفضل 

ولكن الله قد أبان لنا أن هوية الحق سمع العبد وبصره وجميع قواه والعبد ما هو إلا بقواه فا هو إلا بالحق فظاهره صورة خلقية محدودة 
وباطنه هوية الحق غير محدودة للصورة فهو من حيث الصورة من جملة من يسبح ده وهو من حيث باطنه كا ذكرنا فالحق اسبح 
نفسه وأعطى المجموع معنى دقيا غامضا لم يعطه كل واحد على الانفراد به وأضيف إلى الصورة ما أضيف من موافقة ومخالفة وطاعة 
ومعصية وبه قيل إنه مكلف وبه سحت القّسمة في الصلاة بينه وبين الله فيقول العبد كذا فيقول الله كذا ولا يكون عبدا إلا بالمجموع 
فانظر ما حصل لحق من النعت لما وصف نفسه بأنه قوى العبد فا كان عبدا إلا به كا لم يكن ال حق قواه إلا به لأن اسم العبد ما انطاق 
إلا على الجموع وقد أعلنا الله من هو المجموع فيقول العبد امد بِنَِّ رَبّ الْعاكِينَ والحق لسانه والحق سمعه فن قال امد لله ومن سمع 
قوله امد لله فيقول الله أثنى على عبدي ولكن بغير هذا اللسان القائل بل ببوية الحق مجردة عن الإضافة ببذا العبد في حال إضافتها 
إليه فلم يقل بالجموع اثني على عبدي وما أثنى عليه إلا بكلامه فإن امد ب رب الْعاكينَ كلام الله فبالمعنى المعلوم كانت العبارة عنه 
26 نيت على نفسي بصورة عبدي حك عبدي عني من حيث صورته الظاهرة ما أثثيت . انح ل شت 8007 وغوه الريع إن 


ره دل رس 


لَه قال على لسان عبده سمع الله لمن حمده وقال لنبيه صل الله عليه وس فَأَجِره حت يِسَمَمَ كلام الله 


أ 


روا إلا ايه نا لله مخلصينَ له الدينَ حتفا شير الصلاة ويوّتوا 
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اع الباب الرابع وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله قل الله ثم ذَرهم إلى هنا كان مجير شيخنا 
آنَ مدين رحمه الله وزاد بعضهم قوله تعالى في حوضيم عون 

وما سمع إلا صوت المؤدي وهو الرسول ونحن نعل أن كلام العالم كله ليس إلا كلامه فإن العالم كله إفسان كبير كامل كه حك 

الإنسان وهوية الحق باطن الإنسان وقواه التي كان بها عبدا فهوية المحق قوى العالم التي كان بها إنسانا كبيرا عبدا مسبحا ربه تعالى 

ألا كل قول في الوجود كلامه ..... سواء علينا نثره ونظامه 

يعم به إسماع كل مكون ..... فنه إليه بدؤه وختامه 

ولا سامع غير الذي كان قائلا ..... فندرج في الجهر منه اكتتامه 

فتستره ألفاظنا بحروفها ..... فا فيه من ضوء فذاك ظلامه 

فا ظنك بالنور منه إذا بدا ..... وقد ملا الجو الفسيح غمامه 

لأنه القائل أَنْ بم الله في ظُلٍ من الْقَمام ولما كان الأمى على ما ذكناه في نفسه طلب منا أن نخلص العبادة له لأن بالعبادة تكون 

غيذا وما كرك غيذا الأ برو عه فتعلمن العيردنة وخايصنا أن تقول لانت هود تابيتك وأنت هو في أنانيتي فا ثم إلا أنت فأنت 

المسمى ربا وعبدا إن لم يكن الأعى كذا فما أخلصنا له عبادة فا طلب الإخلاص فيه إلا من المجموع ولا يصح لما وجود ولا أسبة إلا 

بامجموع لأنه بالانفراد غنى عن العالمين وبالمجموع قال أَفرِضْوا الله قَرْضاً حَسَناً فقيده بالإحسان وفسر لنا ما هو الإحسان وما فسره إلا 

نكود دود لمنصوب في القبلة فعرفة الله باسان الشارع المترجم عن الله غير معرفته بالنظر العقلي فالمعرفة بالله طريقان وأعني العلم 

الله منا وإن شت قلت ثلاث طرق الطريق الواحد علمنا به تعالى من حيث نظرنا الفكري وعلمنا به من حيث خطابه الشرعي وعلمنا 

به من حيث المجموع وأنا نعل أنا لا نعلمه كا يعلم نفسه فهذا حصر المعرفة الحادثة بالله تعالى 

فالحق عين العبد ليس سواه ..... والحق غير العبد لست تراه 

فانظر إليه به على جموعه ..... لا تفردنه فتستبيح حماه 

هذا هو الحق الصريم فأخلصوا ..... لله منك عبادة تلقاه 

أي تلقاه تلك العبادة وان شئت قلت لله منه عبادة تلقاه فإنك ما أخذتها إلا به فنه تخلصها له وأنت محل الظهور فالصورة لك والعين 

هويتة > قررنا في غير موضع أن الصور المعبرعنبا بالعالم إعكام أعيان الممكات في وجود الق هذا يقال إن العالم ما استفاد. الوجود 

إلا من الحق وهو الحدوث وهذا القدر كاف في تخليص العبادة لله فيكون ال حق العابد من وجه المعبود من وجه بنسبتين مختلفتين. 

«الباب الرابع وخمسماثة في معرفة حال قطب كان منزله قل الله ثم دهم إلى هنا كان مجير شيخنا أبي مدين رحمه الله وزاد بعضهم 

قوله تعالى في خوضهم يِلعبونَ» 

إلى الله من كوننا ا مهرب ..... واياه في رفعه أرغب 

ذر الكل في خوضه يلعب ..... فليس لنا غيره مذهب 

فإنك إن جثته تقرب ..... وفيه الورى كله يرغب 

ولأرايت لدف يعض .د مق الله فرت عا أطلب 

[إن الله ومنت نفسه بالتحب والطبعك وأشياه هذه الضفات: الذلقية] 

اعم أيدنا اله وإياك بروج منْه أن هذا الباب قريب من الذي قبله فإن الله وصف نفسه بالتعجب والضحك والفرح والتبشيش وأشباه 

هذه الصفات الخلقية ووصف نفسه ب ليس كثله َي ءٌ يعني فيها وما رَمَيِتَ إِذْ رَمَيْتَ ولكنّ الله رمى نفلصنا له منه أمرنا الحق أن 


تقول الله ثم نذرهم أي نترك ضميرهم وهو ضميرهم ضمير ابمع لا هو الذي هو ضمير الإفراد فإنا للفرد نخلص العبادة من ابجمع فإن ابلمع 
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أظهر القسمة بين الله وبين عبده في العبادة وهي لله لا للدكلف من حيث صورته وإن كانت له من حيث جمعيته باللّه فهنا رضت قدم 
الشيخ أبي مدين رضي الله عنه ولم يتعد وغيره يتم الآية فقال في حَوضم يلَْبونَ فوقف أبو مدين رضي الله عنه مع قوله وإذا رَأَيتَ 
لين حضون في آياتما وكل ما في العالم آياته فإها 
دلائل عليه فأعرض عنهم فامتثل أم الله فأعرض ووقف غيره مع أمره أن يتركهم في حوضيم يِلعبِونَ فامتثلنا أعى الله وتركا هم 
فكشف الغطاء عن أبصارنا فعلمنا على الشبود من المخائض اللاعب وما هو هذا اجمع الذي أظهره ضمير لفظة هم في قوله ثم ذَرهم في 
حَوضِم يبون وقد تقدم أنه ما ثم أثر إلا للأسماء الإلمية فعبت ابمع لله بأسمائه وثبت التوحيد ببويته 
فا ثم جمع ولا واع د موق الى فا خراه روت رن رن 
كا قال في خوضه لاعبا ..... ل القضاء وحكم القدر 
ال ا وى من ليترت اهادي الصور. 

فتبصره وهو يلهو بها ..... م شاءه حين يِمَضي الوطر 
هي الصو لجان وميدائها .عه وجودي افير هذي الكور 
خرل: انقو قيدانرا اونما كت أرواجها فى البقر 
وهم في الركوب على ظهرهٍ ٠‏ وإن سلموا فوق متن اللحطر 
ف تفتلوهم ولكن الله قتَلّهُم فهو القاتل وإن ل يرد هذا الاسم وما رَميْتَ إِذْ رمَيتَ ولكن الله رمى فهو الرامي بالصورة الحمدية وإن 
ليرد هذا الاسم ميم يحجارة من تيل في صورة طير وإن لم يرد سَراييلَ تقَيكر الحر وهو الواقي وإن لم يرد والسرابيل اسم 
فهذا من اتلموض فاعم 30 لتعلم من ذلك اللحائض 
وأبرم وما أنت أبرمته ..... وكن ناقضا فهو الناقض 
وقل للذي يجحبن ابض به ..... فتحمد :نبوضك يا ناهض 
ضر تقتاوهم ولكنه ..... هو القاتل الفارس الفارض 
ليس مسمى اللعب باللعب على طريق الذم فإن اللعب مفرحة النفوس إلا أن الحق جعل لهذا اللعب مواطن فإذا تعدى العبد بلعبه 
تلك المواطن تعلق به الذم لا من كونه لعبا بل من كونه في ذلك الموطن ثم لتعلم إن الأمور تختلف بالقصد وإن اجتمعت في الصورة 
وقد بينا هذا المعنى فيما جبل عليه الإنسان في أصل خلقه من البخل والجبن والحرص والشرة وهي في العامة خلق مذمومة عرفا فبين 
الحق لحا مصارف تمد فيه فلو لا أنها قابلة ٍ ٍ ٍ 
لحمد بالذات ما حمدت في المصارف الإلحية التي عين لا الحق واللعب منها وقد أمرنا الحق أن نذر الخائض يلعب في خوضه وقد أمرنا 
بالنصح وتغيير المنكر بالمعروف وهو أن نبين وجه المعروف في المنكر فتزيل عنه اسم الممكر كا هو في نفس الأمى معروف فإنه ما في 
الوجود من يمع عليه نعت النكرة فإن كل شخص قد عينته شخصيته فأين المنكور 
فإذا فهمت مقَالتي فافرح بها ..... فالقول قول الله في المخاوق 
إذ كان من فهم الذي قد قلته ..... من حكمة أدى إلي حقوقي 
هذا ما أنتجه المقال فكيف يكون ما ينتجه العمل فإن الله ما أمرنا إلا أن نقول الله ونترك كل حرف بما عنده فارحا ما كلفني غير 
ذلك فقال قل الله ثم ذَرهم في حوضهم يلْعبُونَ عن بصيرة فإنهم بين أن يدوا ذلك الخوض أو يذموه عقدا فإن حمدوه فقد قلنا إنه 
تعالى عند كل معتقد وان وجدوه في تصور من تصوره لا يزول بزوال تصور من تصوره إلى تصور آآحر بل يكون له أيضا وجود في 
ذلك التصور الآخر كا يتحول يوم القيامة في التجلٍ من صورة إلى صورة وما زالت عنه تلك الصورة التي تحول عنها لأن الذي كانت 
معتقده فها يراه فا هو إلا كشف منه تعالى عن عين هذا الذي يدركها لا غير فهم على بصيرة وإن ذموه فهم الذين تحول في حقهم 
إلى الصورة التي تحول إليها بعلامتهم فهم في ذمهم على بصيرة لأنه لذلك خلقهم كا تعبد كل مجتبد بما أداه إليه اجتباده وحرم عليه إن 
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بنعبده باجتباد غيره إذا كان من أهل الاجتباد سواء فالممإد مطلق فيما بجى ء به المجتبدون ويختار ما شاه فله الاتساع في الشرع وليس 


ليس سه سدس سه 


للع لباب اهامس وخمسماثة في معرفة حال قطب كان منزله واصبر كم رَيِكَ َك يننا كان عليه 
من أصحابنا مد المراكثى بمرا كش 

١‏ لقاء ابن العربي مع مد المراكشي 

أصاب الحق أو أخطأه كا هو نعت هذا اللخائض إن حمد خوضه أو ذمه فهو في ال حالتين على بصيرة ولهذا أمرنا الحق أن نتركهم في 

َوْضِم يبون ولولم يكن في هذا الذك من الفائدة إلا كون الله يتخلق لعباده في اعتقادهم فإن الناظر في الله خالق في نفسه بنظره ما 

يعتقده فا غيد إلا نما خلقه بعظره .وقال لد كن :فكان ولهذا أمزنا الناسن أن يعيدوا الله الذي جاء به الرسنول::وتطق يه الكتاب فإنك 

إذا عبدت ذلك الإله عبدت مالم تخلق بل عبدت خالقك فأعطيت العبادة حقها موفى فإن العلم باللّه لا يصح أن يكون علما إلا عن 

تقليد محال أن يكون عن دليل ولهذا منعنا عن التفكر في ذات الله ول تمنع بل أمرنا أن نفرد الرتبة إليه فلا إله إلا هو. 

(الباب النامس عدن فى دية غال قط 31 1ه واصير مم ريك َإِنكَ بأعيننا كان عليه من أصصابنا مد المراكشي 

برا كش) 

لبس قلب الوبحود غير وجودي ..... وكذا في الشبود عين شبودي 

فأنا القلب والمهيمن قلي ..... وهو مني مكان حبل الوريد 

لا تحدوه للذي قد سمعتم ..... إنه جل عن قيود الحدود 

من رآني فقد رآه ومن لم ..... يرني ل يقل يفرض السجود 

إنما يفرض السجود على من ..... قال في الحق إنه من وجودي 

[لقاء ابن العربي مع مد المراكثي] 

يريد قوله صَل الله عليه وس من عرف نفسه عرف ربه 

رأيت مد المراكشي بمراكش وكان يكائرني ليلا ونهارا وكان هذا مجيره داتما فا رأيته ضاق صدره من شي ء قط وكانت الشدائد تمر 

عليه فلا يتلقاها إلا بالفرح والضحك فتفرج عنه في نظرنا وهو بنتقل من فرح إلى فرح ومن سرور إلى سرور فكنت أقول له هل تصبر 

على حلول هذه النوازل المكروهة طبعا فيقول لما صبرت أو لا فانتج لي ذلك الصبر على الخ الإلمي مشاهدة العين فشغلتني عن كل 

حك فا أتلقاه إلا به فهو مجني فإياه أسأل فإن النوازل به تنغزل في رؤيق وأنتم ترون حكم النازلة في صورتي وكل عند نظره ثم كان 

هذا الشخص من أحفظ الناس على أوقات عباداته والله ما رأيت مثله بعده في هذا المقام وما تحسر أحد من إخواني على فراقي حين 

فارقته إلى هذه البلاد مثل تحسره على فراقي وكان يقول لي والله لو لا مشاهدة العين التي بتني عن نفوذ الك الرباني في لسافرت 

معك فو الله ما يغيب عنى منك إلا تحول صورة الحق إلى صورة أخرى فأشهده غيبا وحضرا وهذا ذوق عيب كان كثير الأدب كثير 

الكلام يكاد لا يصمت أبدا عن دلالة الناس عل الله عن وجل فإذا قبل له في ذلك يقول أنا أؤدي فريضتي في كلامي وأنت بيار 

في مجالستي والإصغاء إلى ما نورده أنا أتكلم مع من يسمع ما أتكلم مع من لا إسمع 

[حبس النفس عن الشكوى] 

اعم أن هذا الذر يعطي الثبوت مع التكم الرباني لما فيه من المصلحة وإن لم يشعر به العبد وجهله فهو في نفس الأمى مصلحة كان الم 

ما كان وهذا هو مقام الإحسان الأول الذي هو فوق الايمان فله الشهود الدائم في اختلاف الأحكام ولا بد من اختلافها لأنه تعالى 


ضض .5112111612 
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عليه السلام وهو الأدب الإلمى الذي علبه أنبياءه ورسله فإنه ما الك وحكم عليك بخلاف غرضك وغرضك من جعل حكمه فيك 
إلا لتسأله في رفع ذلك عنك بما جعل فيك من العرض الذي بسببه تألمت فن لم يشك إلى الله مع الإحساس بالبلاء وعدم موافقة 
الغرض فقد قاوم القهر الإلحي جاع أبويزيد البسطامي فبكى فقيل له في ذلك فقال إنما جوعني لأبكى فالأدب كل الأدب في الشكوى 
إلى الله في رفعه لا إلى غيره ويبقى عليه اسم الصبر كا قال تعالى في رسوله أيوب عليه السلام إنا داريا الل رفك لكان 
والركون إلى الأسباب فلم يضطرب ولا ركن إلى شي ء غير الله إلا إلينا لا إلى سبب من الأسباب فإنه لا بد طبعا عند الإحساس 
من الاضطراب وتغير المزاج وإذلك لطخ الحلاج وجهه بالدم حين قطعت أطرافه اثلا يظهر إلى عين العامة تغير مزاجه غيرة منه على 
المقام لمعرفته مبذا كله وهو القائل في وقت هذه الحال 


1 1 سو لاما ١ ١‏ روئير ه 24 سل 
ره عه اماه ره عه وه عرق قر ص 
مكرا ومكرنا مكرا وهم لا إشعرون 

ما قد لي عضو ولا مفصل ..... إلا وفيه لكم ذكر 
بخلاف الآلام النفسية إذا وردت الأمور التى من شأنها أن تألم النفوس عند ورودها فقد يتلقاها بعض عباد الله ولا أثر لها فيه على 
ظاهره والأمور المؤّمة حسا إذا أحس بها نحرك لما طبعا إلا أن شغله عنها أمى يزيل إحساسه بها وائما كلامنا في ذلك مع الإحساس 
كأيوب وذي النون سلام الله علييما وأما إلى من ليس بيده من الأعى شي ء كالمعتاد في العموم وتلك حالة أكثر العالم عباد الأسباب 
وبها ,تستر الأكابر من عباد الله عن أن يشار إليهم واصبير كم رَبك المأمور به فذلك هو الثبوت مع الله عند نفوذ الحك الإلمي فيه أي 
حكم كان من بلاء أو عافية فإن الفرح بنيل الغرض يزيل صاحبه عن الثبوت أكثر من زوال صاحب البلاء فإن حركة الفرح تدهش 
وتكثر اضطراب صاحبه إلا أن يكون له قوة حال أكثر من وارد الفرح وأما الهم والغم فإنه أقرب إلى الثبوت والسكون لمن حك عليه 
به من فرح الواصل إلى غرضه فهو ذكر يعم اللحير والشر معا وهما حالان والأحوال هي الحا كة أبدا وامحكوم عليه لا بد أن يكون تحت 
قهر الحا م لنفوذ حكمه فيه وهو الذي جعله يضطرب لآن مطلوب الإنسان بالطبع اللخروج من الضيق إلى الانفساح والسعة والضياء 
المشرق لما يراه من ظلمة الطبع وضيقه فلا يصبر فقيل له اثبت لحم فإنك لا تخلو عن نفوذ حك فيك إما بما إسوءك أو بما يسرك فإن 
فأنت را على كل حال وما أمرناك بالصبر إلا ليكون الصبر عبادة واجبة فتجازي جزاء من أدى الواجب فتكون عبدا مضطرا مثنيا 
عليك بالصبر والرضاء ولو تراك على التخيير وصبرت لكنت عبدا مختارا أي ذا اختيار ولم تذق طعما لسيادتنا عليك فإن امختار يولينا 
على نفسه إذا شاء ويعزلنا إذا شاء ويخجلنا إذا شاء ولا يخجلنا إذا شاء فنحن فى الاختيار بحكمه وفى الاضطرار حا كون عليه فانظر 
إلى رحمة الله بك حيث أمرك بالصبر كك ربك ثم زاد فَإنْكَ بأعْيننا أحق ما حكنا عليك إلا بما هو الأصلح لك عندنا سواء سرك أم 
ساءك هذا قصده بقوله فنك بأعيننا أي ما أنت بحيث تجهله أو ننساه فكن أي عبد شنْت بعد هذا فأنت لما قصدت. 
والله يقول الحق وهو بدي السبيل 
(الباب السادس وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله ومكروا ومكر الله والله خير الما كين ومكروا مكراً ومكرنا مكراً وهم لا 
إشعرون) 
بمناجاة ذلة وخضوع ..... لتوالى عليه فيها وتترى 
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وشبود ترى الحقائق فيه ..... طالعات عليه شمسا وبدرا 

ووجود ترى الكوائن فيه ..... يبب العم منه سرا وجهرا 

[مكر الإلي] 

قال الله عن جلاله تدهم من حَيثْ لا يعون وقال ومكزنا مكراً وهم لا يشْعرونَ فإذا شعر بالمكر زال كونه مكرا إلا في حال 
واحد وذلك إذا شعر بمكر الله في أمى أقامه فيه وأقام عليه وأقامته عليه بعد العلم أنه من مك الله مكر من الله مثل قوله وأَضَله اله على 
علم وببذا القدريفارق عل الغيب فإن عالم الغيب إذا علمه لم يكن غيبا عنده فزال عنه في حقه اسم الغيب ول يزل عن هذا الذي أقام 
على الأعى الذي كان لا يشعر به أنه مكر من الله اسم المكر به في إقامته على ذلك الأمى في حقه وإلا فالمسألة على السواء لو لا هذا 
الفارق الدقيق ومن المكر الإلمي ما يقصد به ضررا لعبد ومنه ما لا يقصد به ضررا لعبد وإنما يكون لحكمة أخرى يكون فيها سعادة 
العبد فإنه لو لا المكر الحفي لما صم تكليف ولا طلب جزاء فإنه من مكر الله المحمود في الممكور به تكليف الله إياه بالأعمال والسمع 
والطاعة له فيما كلفه به والأمس يعطى في نفسه أن الأعمال خلق لله في العبد وأن الله لا يكلف نفسه وليس العامل إلا هو وهذا قد 
بريه عضن انان اموا ل افير وثابروا عليه أعني عمل اللحيرات ومن مكر الله قسمه لصلاة 


مه روماه | © سَ 


00 الباب السابع وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله قوله تعالى | لم يعر أن الله يرى 


عشّدو ع 


ا عبده نصفين والكل له فن أداها بالقسمة فقد شفع صلاته 7 أداها بقوله إليه يرجع الأ كله أداها وترا فُؤدي الصلاة 
ونيا بعر داتع و صالاي وين اها ورا عل عل لذ يعست «الاشرع قشمد ون هر عل الاجر يدانه كه بس طبور 
العمل منه والله العامل لا هو قال تعالى والله حَلَفكْ وما تعملُونَ وأما من يرى مكر 
الله ليس غير مكرهم وهم الذين يخاد عون الله وهو خادعهم بعين اعتقادهم أ: نهم يخاد عون الله فا يخادع الله إلا جاهل بالله غاية الجهل 
ار فيه ار الى ل أن بكرن المسدت ال ناما جيل الك شرع رااان لت و ار ري 
الله عنه من خدعنا في الله انخدعنا له وفائدة هذا إنه يعلم من الخادع انه يخدعه فينخدع له ولا يعلمه أنه انخدع له وهو المتباله الذي 
توك الا انترايز نار ع اراك هذ راسو دزا تبن ١)‏ انه ويه جا ومسعراساق ير اله افر ربوك ام نه 
عليه وسلم بالله من الله تمشية لمراد الله أي لإرادة الله فإنه ما وضع في العالم حكا إلا ليستعمل في محكوم عليه ولو ل يرد استعماله لكان 
عبثا ولو لم يوحد من يستعمل فيه ذلك الك ومن يعمل به لكان أيضا عبثا فالعامل به على بصيرة أولى من العامل به على غير بصيرة 
ذا سي رن يطيرة لين لا ارط روا أنه قلنقى ان يعم أنه يح اله متدانة ومكرة هنا يكرد و جني ةر 
الوروك ورعيق ناما لحري ون سب انه ويم كل اكول أفدز عر لانت شئْت فقد غفرت لك أي سترت نفسبي عنك من أجلك 
فلا نؤاخذك إذا آخذت غيرك بذلك لا سبقت لك عندي من العناية فقدم المغفرة للذنب قبل وقوع الذنب وهو قوله وما تأخر فيأتي 
الذنب مغفورا أي مستورا أي بحجاب بينه وبين من يقع منه فلا يؤثر فيه حكمه لأجل ذلك الستر وما بحي الله المكر استدراجا إلا 
لتنقله في المراتب من درج إلى درج ولو لا ذلك الانتقال لما اتصف به أهل الله فإنه بانتقاله يعم المقامات والمراتب نب وهي بين مذ 
ومذموم ولو لا ذلك ما وصف لله نفسه بالمكر والاستدراج واذلك يتصف به أهل الله فيخادعون وينخدعون 
ورد خبر أن بعض العباد يوقفه الله في السؤال يوم القيامة فيعترف بين يديه أنه عمل من احير ما لم يعمل وهو كاذب في ذلك فيتجاهل 
له ربه حت يقول ذلك القائل إن الله قد مثى عليه ما كذب به عنده فيأمى به إلى الجنة فتقول الملاتكة يا رب إنه كذب فيقول الله 
فل ليك للك ولكق انيت أن ١‏ كرتي شيعه 
فهذا من النخداع لله له فأهل الله أولى بالتجاوز عن عباد الله إذا عاملوهم بمثل هذه المعاملة ونحن ممن تحقق به غاية التحمق وهو من 
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أعظم مكارم الأخلاق الإلمية فن يقدر على الاغتبان ولا يظهر للغابن أنه اغتبن له فقد تمحكن من حك نفسه غاية القكن لأن طبع 
النفس يطلب أن يعرف احير منها ولا خير مثل الاغتبان فإنه نظير ا حلم مع القدرة في نفس الأعى وهو يظهر لجاني أنه يز عن مؤاخذته 
وهو ما ترك مؤاخذته إلا حلما لا عا وذلك لا يصدر إلا من قوى على حك طبعه ونفسه والله ذو القوة المتين بحلمه لمن عرف. 
(الباب السابع ونمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله قوله تعالى أ ل بعل أن الله يرى) 

ألم تعلم بأن العدمقا 144 ترانا والوحكوة لبا شن 

فيازْمنا الحياء فلا يرانا ..... بحيث نهى ونحن 0 

وداتفق أعتي الك سيدق ضر فادرا ويقدل ارد 

يقول لي استقم ويريد مني ..... مخالفة يؤيدها 5-6 

0 اسمعوا ما قلت فيمن ..... هو المولى ونحن له عبيد 

وبين مركلا اللأموي فانط يه إى .2 يشت لن الي 

[المؤمن على كل حال يعلم أن الله يراه] 

قال رسول الله صَلَّ الله عليه وسَممْ استحيوا من الله حق الحياء 

ما قال الله تعالى أ ل بعكم ِأَنَّ الله يرى وعرف بذلك عباده لاختلاف أهل النظر في ذلك بين الطريقين بين أنه يرانا وبين أنا نراه 
فالمؤمن على كل حال يعلم أن الله يراه من هذا التعريف فا عرفهم إلا ليلزموا الحياء منه تعالى في تعدى حدوده فن كان ذكره هذا 
الذكر فإن الله بتجلى له في 


٠‏ الباب الثامن وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله الله ولي الذِينَ امنوا يمخرجهم من الظلبات 
إلى الور 

هذه الدار تجليه لجبل موسى عليه السلام ولكن لا يجعله دكا وسبب ذلك الدءوب على هذا الذكر فإنه يورث العبد قوة وتلك القوة من 

كون الذاكر لا يزال يذكر الله والله جليس من يذكره وان لم يشعر به فأول ما يفتح الله لكل ذا في نفسه معرفة من يذكر الله به فلا 

يرى الذاكر منه الله إلا لموية الحق ثم في ممعه ذكره كذلك يشبد أنه لا إسمع ذك الله منه إلا الله فإذا رأى نفسه حقا كله حينذ يقع 

له التجلي الذي وقع لجبل موسى ولموبى فلا يندك ولا يصعق وإن فى فإئما يفنيه جمال ذلك المشبود 

فإن الله جميل ويحب امال 

فلا بد أن يكسو الله باطن هذا العبد من اججمال بحيث إنه لا بتجلى له إلا حبا لما ظهر فيه من ابمال اللخاص المقيد به الذي لا يمكن أن 

يظهر ذلك اجمال إلا في هذا المحل الخاص فإنه لكل محل جمال يخصه لا يكون لغيره ولا ينظر الله إلى العالم إلا بعد أن يله ويسويه 

حتى يكون قبوله لما يرد به عليه في تجليه على قدر جمال استعداده فيكسوه ذلك التجلى جمالا إلى جمال فلا يزال في جمال جديد في كل 

كن ا ليان ق رخاف كديت نتكده قاد الخعرل »داق اله توطاعرة ان كهكم لله حرق بم وةاعياا دعبا 

[إن الله حددنا أن لا تجاوز عن الحدود المشروعة] 

واعلم أن الحدود الموضوعة في العالم أعني الحدود المشروعة التي أمرنا الحق أن لا نتعداها ثم شرع لنا حدودا تقام علينا إذا تعديناها كل 

ذلك لنعرف أن الأمس حد كله فينا وفيه دنيا وآخرة لأن بالحدود يقع القييز وبالقييز يكون العلم فلو لا الفارق لما تميزت عين من عين 

ولا كان ثم علم بشي ء أصلا وقد تميز لنا وبنا وعنا كا تميزنا له وبه وعنه فعرفنا من نحن ومن هو فإن غلبنا حال يقول ذلك الحال بلسانه 

أنا من أهوى ومن أهوى أنا 
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فيكفيه من قوة عل اذوه إن فرق بين أنا وبين من أهوى وأو أنة يبوى نفسه كاله كونه يبوى وهو الفاعل ما هو عين حاله يبوى 
وهو المفعول فبينت الحدود الأحوال 5 بينت الأعيان وهذا عل ما تصل إليه العبارة في أحدية العين ولم يقدر على أن يوحد الحال 
ولا ذلك يممكن أصلا وني باب العلم بالله أوصل ما يكون الأمى وأعظم في الأحدية أن يكون وجود العالم عين وجود الحق لا غيره 
ومعلوم اختلاف صور العالم واختلاف الأسماء الإلمية ولا معنى للاخختلاف الواضم إلا العلم بأنه لولا الحدود لما كان القييز وإن كان 
الإتحوه عينا والعد ةوهو الإتقود اق فالمإبعودات والمنقولات ختاقة ولقد لعن الله عل اننا وول اللدض الله عليه ه وسَلْ رن 
منار الأرمن وهو الحدود لأن التشابه إذا مض جدا أوقع ا حيرة وخفي الحد فيه فإن شخصيات النوع الواحد الأعين متماثلة بالحد 
متميزة بالشخص فلا بد من فارق في المتمائل بالحد ويكفيك إن جعلته مثله لا عينه 

فالحد يصحب ما في العلم أجمعه والحد يصحبه التحديد في النظر 

«الباب الثامن وتمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله الله ولي اين آمنوا يرهم من الظلمات إل النور» 

لولا الولاية كنت في الظلمات ..... فاختصني الرحمن بالحركات 

نفرجت منها أبنغي النور الذي ..... جمعتني فيه وعين شتاني 

زوأت هناف الدع أ له حك وليك شا فيه يعن رفاق 

ورأيت في الإنسان كل فضيلة ..... والعم أكل فيه في الدرجات 

فضممت للايمان علما بالذي ٠.....‏ كان الوجود به بغير صفات 

وبدت لى الأسماء خلف جابه ..... فشبدتها بالكشف عين سماتي 

إن العناية أشرقت أنوارها ..... فسعيت في الأنوار طول حياتي 

لو لا وجود النور في أبصارنا ..... وقاوبنا لسعيت في الظلمات 

فال أكين والكوو يدايق نت ها :ذامك الذنها وعد فاق 

إن الخلافة لا يكون كالما ..... إلا هنا لا في الذي هو آني 

فيزول في الجنات نصف وجودها ..... لا زالة الأحكام في الدركات 

لما رأيت عموم رحمة ذاته ..... في النشأة الأخرى ول أريأتي 

أمى ميل حكمها من خلقه ..... فعلست منه خلافتي بالذات 

فأنا المبرز في كال خلافتي ..... عنه ويعلم ذاك كل موات 

[المؤمن امم لله تعالى وللإنسان] 

اعم أيدنا الله وإياك بروح القدس أن الكشف الختص ببذا الذكر أن تطلع منه ذوقا على كون المؤمنين بعضبم أوليا بعض والمؤْمِن 
اسم لله تعالى والمؤمن اسم للإنسان وقد عم في الولاية بين المؤمنين فهو ولي الذين آمنوا بإخراجه إياهم من الظلمات إلى النور ويس إلا 
إخراجهم من العلم بهم إلى العلم بالله 

فإنه يقول من عرف نفسه عرف ربه 

فيعلم أنه الحق فيخرج العارف المؤمن الحق بولايته التي أعطاه الله من ظلمة الغيب إلى نور الشبود فيشبد ما كان غيبا له فيعطيه كونه 
مشهودا ولم يكن له هذا الحكم من هذا الشخص قبل هذا فهذا للعبد تول بهذا القدر من كون الحق له اسم المؤمن كا تولى الحق عبده 
من كونه مؤّمنا وكون الشخص مؤّمنا سببا في إخراجه من الظلمات إلى النور وذلك نصرته المؤمنين من عباده فالموّمن للمؤمن كالبنيان 
المرصوص إشد بعضه بعضا وهذا من باب الإشارة إلى <> الأسماء فيشد منا ونشد منه قال تعالى إِنْ تَنصروا الله صر كد من حيث 
هو المؤمن ونحن المؤمنون 

فلنا منه التولي وله مني ذلك 

وإذا لم يكن الأمى ..... كذا فالكل هالك 
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الاتمال اشجقا حفط وردنا إلى عن نالك 

فأنا حفظت فقري ..... وهو مالي من هنالك 

ما في قوله مالي هو بمعنى الذي 

[أن ظلمة الإمكان عين الجهل المحض] 

فاعلم يا ولي أن ظلبة الإمكان أشد الظلمات فإنها عين الجهل المحض فإذا تولى الله عبده أخحرجه من ظامة هذا الجهل الذي هو الإمكان 
وليس إلا نظره لنفسه معرى عن نظره للذي تولاه فيخرجه ببذا التولي من ظلمة إمكانه إلى نور وجوب وجوده به وهو المنعوت 
بالواجب فأخرجه منه انفسه وفرق بين الوجوب الذي حكه لله وبين حكم الوجوب الذي لنا بالتقيد به فوجوبه تعاللى لنفسه ووجوبنا 
فاشتركا في الوجوب ..... وافترقنا في القيود 

9 ثم حزنا اوه ... ما لنا من 50 


حين حزنا بالوجود ووووه ما لنا من الحدود 
فنسميه إلا ووووه واختصصنا بالعبيد 


فهو لي أشرف ودم ووووه وآنا مقةه يعي 
وميثى بذاك أصري ووووه 2 قريب وبعيد 
فأنا أجل رى ووووه حين أدعى بايد 
وعلمنا ذاك حقا عن في مغيب وشهود 

9 لو حدت هذا ووووه ما عشي لي خودي 
وإذا أنزلكت بدري ووو6٠‏ بمنازل السعود 
ورايت عين ذائي ووووه٠‏ في هبوط وصعود 


فأنا من أجل هذا ..... أتسمي بالسعيد 

فإنا إن كدت حنيكا تعره عقا حمل الريك 

[ولاية الرب وولاية العبد] 

فولكية العسد ويه ارولاية الرق عه ف اقزله إن مغرو الله عط كه رانين لايس يورق دقع عقيل عاك مميرة زات وجفن غريه 
الإنشاء إليك كا قدمك في العم بك على العلم به وذلك أتعر من أبن علمك فتعلم علمه بك كيف كان لأنه قال ولنباولكر حت تعر 
وقد ذكرنا في كاب المشاهد القدسية أنه قال لي أنت الأصل وأنا الفرع على وجوه منها علمه بنا منا لا منه فانظر فإن هنا سرا غامضا 
جدا وهو عند أكثر النظار منه لا منا أوقعهم في ذلك حدوثنا والكشف يعطي ما ذكرناه وهو الحق الذي لا يسعنا جهله ولما سألني 
عن هذه اللفظة مفتي الجاز أبو عبد الله مد بن أبي الصيف الهني نزيل مكة ذكرت له أن علمنا به فرع عن علمنا بنا إذ نحن عين الدليل 
يقول رسول الله صَلّ الله عليه وس من عرف نفسه عرف ربه 

كا إن وجودنا فرع عنه ووجوده أصل فهو أصل في وجودنا فرع في علمنا به وهو من مداول هذه اللفظة فسر بذلك وابتبج رحمه الله 
وهذا الوجه الآخر من مداوها أيضا وهو أعلى ولكن ما ذكرناه له رحمه الله في ذلك المجلس لأنه ما يحتمله ولا يقدر أن يتكره وما ثم 
ذلك الايمان الققوي عنده ولا العلم ولا النظر السلي فكان يحار فأبرزنا له من الوجوه ما يلاثم مزاج عقله وهو صحيح فإنه ما ثم وجه إلا 
وهو صحيح في الحق وليس الفضلٍ إلا العثور على ذلك فالله ولي المؤمن والمؤمن ولي الله 

كل تيوك ال سل انا يو وسل فيل: لدان رياه الدافقال ص لله له عليه وسَلَم الذين إذا رأوا ذكر الله 

فذكر وعلم ابيز كا إنام توه أرياة الله ها عناه هن الله أنه وى اللرن مرا 
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06 0 ا 


ا ا 0 
والافتقار وهذه أرفع القوجات أن :تميق الغيك بأنة هومن فإن المؤهن انعا من تحط الأمان نفوس العالم بإيصال حقوقهم إلهم فهم 
في أمان منه من تعديه فيها ومتى لم يكن كذا فليس بمؤمن فالولاية مشتركة بين الله وبين المؤمنين. 

والله يقول الحق وهو بدي السبيل 

ا ل د ءِ فهو يخلقه» 

فآ إليه الززف قر تاب كيه مسر ولس :اله التاي ايه قتطيق 

فا زال مفتوحا على كل حالة ..... لأن اسمه الفتاح ما عنده غلق 

إذا أنفق الإنسان فالله مخلف ..... فلا تيأسن فالوقت بالوقت مسق 

وإن غاق الإنسان باب عطائه ووووه إيواليه 0 الحود 0 9 اتفق 


ولقه ا 0 فالأ 5 ووووه ا ف في القرآن في سورة العلق 

[الطاب من الفقير واتخوف من الغني] 

قال الله تعالى كلا إن الإنْسان لِيطفى أَنْ رآه اسْتَْنى فيغاق عليه باب العطاء لما جعل في قلبه من خوف الفقر إن أعطى فيطغى في 
غناه فى عين فقره فإن هو أعطى ما به استغتى افتقر فاحتقر فلا يزال الغى خائفا ولا يزال الفقير طالبا فالرجاء للفقير فإنه يأمل الغناء 
واللحوف للخني فإنه يخاف الفقر ف ما أَنففُمّ من َي ءِ فإن الله يخلفه ببويته فيخلفه بفتح الياء فإنه ما ينفق حتى يشبد العوض وهوقولهم 
من أيقن بالف جاد بالأعطية 

فا ينفق أحد إلا عن ظهر غنا لأن العبد فقير بالذات غنى بالعرض وكان الأولى أن يكون غنيا بالذات لأنه المصرف لمن يتصرف فيه 
كالمال فإنه المتصرف فيمن يتصرف فيه فهو يصرفه لأنه لا يتعدى فيه علمه وعلمه ما كان إلا من معلومه فا تصرف فيه إلا بما أعطاه 
من ذاته فن حكمك في نفسه فهو الحا ثم في تحكمك فيه فافهم 

لقد جاد الإله على وجودي ..... بما أخفاه عن خلق كثير 

[الإنفاق إهلاك ولا يبلك إلا الحدث] 

واعلم أنه لا يقبل الإنفاق إلا امحدث فإن الإنفاق إهلاك ولا يبلك إلا المحدث وكل م ءِ هالك إلّا وجهه فن أهلك شيئًا فقد فقده 
وإذا فقده لم يجده وإذا لم يجده وجد الله عنده فهو يخلفه فكا عاد إلى الضمير على الثى ء من يخلفه ولا يخلف إلا مثله لا عينه فليس 
هو هو وإذا لم يكن هو هو ولا بد من اللدلف فيخلفه الله وجوده وهو قوله ووَجَدَ الله عنْدَه فيث تفني الأسباب هناك يوجد الله وإذا 
مَسَكرُ الضر في البح صَلَّ من تَدْعَونَإِلّا ياه ومعنى ضل متك وتلف فلم تجدوه وما وجدتم عند فقده إلا الله 

يقول رسول الله صل اله عليه وس في دعائه ربه في سفره أنت الصاحب في السفر وامخليفة في الأهل 

فا جعله خليفة في أهله إلا عند فقدهم إياه فينوب الله عن كل شي ء أي يقوم فيهم مقام ذلك الشي ء بهويته ولهذا قال فهو يخلفه 
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فأي سبب يكون للمنفق بعد الإنفاق يسد مسد ما أنفقه من أعى ظاهر أو باطن حت اليقين أو الاستغناء عن الأمر الذي كان يصل 
إليه بذلك الذي أنفقه في عين تحصيله اذلك الشي ء فهو مجعول من هوية الحق أو هوية الحق والمو عند الطائفة أتم الأذكار وأرفعها 
وأعظمها وهو ذكر خواص اللحواص وليس بعده ذكر أتم منه فيكون ما يعطيه الهو في إعطائه أعظم 


سه ه 7 م لل 20 


٠07‏ الباب العاشر وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله سَأُْصرِفُ عن آياتي الذين يتكبرون فى 
لض يع الح 

من إعطاء اسم من الأسماء الإلمية حتى من الاسم لله فإن الامم الله دلالة على الرتبة والحوية دلالة على العين لا تدل على أمى آخخر 

غير الذات وهذا يرجع إليها محلول لفظة الله فإنك تزيل الألف واللامين على الطريقة المعروفة عند أهل الله فيبقى هو فإن جعلته سيبا 

لتعلق احاق به مكنت الضمة فقلت هو لخت بواو العلة وفيها رائحة الغناء عن العالمين والعلة ما لما هذا المقام من أجل طلبها المعلول 

كا يطلبها المعلول فركت بالفتح تخفيفا من ثقل العلية فقيل هو فدل على عين غائبه عن أن يحصرها عل مخلوق فلا يزال غيبا عند كل 

من يزعم أنه علم به حتى عن الأسماء الإلحية فشغلها بما وضعها له من المعاني فعل الرزاق همته متعلقة بالرزق والمقيت بالتقويت والعالم 

بالعلم والمبي بالحياة وكل اسم بما وضع له وما دل عليه بو نور نوش وفنا الممكات في حال ثبو تبا وعدهبا فالأسماء 

أحكانها واشولة طون لمتكا بزناه لكام قله وهو ار برجم لمن كه وإل امون ألا ذا الله تصبور امود توم الأمزن كلها 

وما كك إلا امو بالتصريم أو الله ما ذكر اسما غيره فافهم. 

ا العاشر وتمسماثة في معرفة حال قطب كان منزله سَأَصَرِفٌ عن آياتي الذِينَ يتَكبرونَ في الْأَرَضٍ بِعَيْرِ الحي» 

سأصرف عن براهين الوجود لي لم تمل رتب السجود 

فليا أن زهت عفرا وعنبا ...د عل أهل المشاهد والشبوة 

حرمناها العلوم فلم تعلها ..... ا قد نالا أهل القصود 

[الكبرياء رداء اللّه) 

فاعلى أيدنا الله وإياك أن الكبرياء ليس إلا لله فن تكبر من اللخلق بغير الحق فا هو كبير في نفس الأمى وإثما هي دعوى حال لا وجود 

له في عين المدعي فإن كان له وجود وتكون الدعوى صحيحة فليس المدعي عند ذلك إلا الحق والحق له الكبرياء وما سمي ا محل متكبرا 

إلا لكون الدعوى ما ظهرت إلا في محل ما له الكبرياء وادعاؤه بحق فكان لسان المدعي عين الحق كا جاء كان الله سمعه وبصره 

أن لله على عباده حق] 

واد لالظ مرق فنا كن الا أت را رج يرق صن ده ااعيتر اما ور اكوريا لايد 

عنبا هي عين الآيات التي أراها لمن أراها في الآفاق وني نمسم حت نَم أنّهُ الح الذي يتكبر به من تكبر فن تكبر في الأرض 

دون السماء بغير الحق فهو أجهل الجاهلين لأنه وضع الكبرياء في غير موضعه إذ من شرطه أمران الواحد الحق الذي يقبله الخاوق 

والثاني العلو فن تكبر في الأرض بالحق فالحق له العلو بالذات والسمو لم يصرف الله عنه الآيات فيريه إياها تشريفا لهذا امحل فإذا 

رآها تبين له عين الحق فإنه ما رآها إلا بالحق ويالحقٍ أَنرلنَاه ويالحقٍ تَرّلَ وما حَلَمْنَاهما إِلّا بالق وأمرنا أن نعطى كل ذي حق حقه 

وما ثم إلا ذو حق وحقه إنما هو الحافظ له وهنا نكتة خفية فإن الله له على عباده حق يطلبه منهم وقد ورد في الصحيح أن حق الله 

أن بالقضاء من حت الخلوق ! 

لأن نسبة الحق إلى الله أتم وأصم من نسبة الحق إلى الخلوق لأن نسبة الحق بالحق ذاتية ما هي بالجعل ونسبة الحق إلى المخلوق بالجعل 
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ولكنه جعل لا يصح انفكا كه عنه فالسعيد من عرف الحقوق وأهلها فأداها والشقي من لم يعرف الحقوق ولا عرف أهلها والذي 
بين السعيد والشقي من عرف الحقوق وأهلها وظلمهم وظلبها فهذه الطائفة هم في ظُلمات لا ييْصِرُونَ والطرف الآخر هم الصم اليم 
العمي الذين لا َِرْحِمُونَ عند ما يبصرون ولا يَقَونَ عند ما يسمعون ولا يصيبون عند ما يتكدون فأولك اين ما عَم الله ولك 
كانوا هم الظالمينٌَ فإنهم ظلموا الحقوق وأهلها فإن لهم قلوبا يعقاون ويفقهون بها وإن لهم أعينا يبصرون بها وإن لحم آذانا إسمعون بها 
وا تفوسهم منزاة الأنعام بل أضل سبيلا لأن الأنعام ما جعل الله لهم هذه القوي التي توجب لصاحب البصر أن يعتبر ولصاحب 
الأذن أن ؛ اما ميت ولسساسه القاب أن يعقل فهم الذين يفون في اق السماوات والْأَرْضٍ فيعطيهم التفد نما سمعوا واقنا 
وتقليب الأحوال علمهم أن يقواوا رَبنا ما حَلقْتَ هذا باطلًا سبحائكَ فسبحوه إن جعلوه منزها عن يجاب العلة عليه في خلقه لأنه إذن 
خلقها لحكمة فكان تلك الحكمة أوجبت الخلق عليه وما ثم موجب عليه إلا ما يوجبه 


5 1 ه سر ١‏ روم ه لعرثرهة ثرة 2 و 

٠8‏ لباب الأحد عشر وخحمسمائة فى معرفة حال قطب كان منزله إن ثتقوا الله بجعل لكر فرقانا واتقوا 
1 ا بسوروم إ 0 0 
الله ويعليرر الله 

بنفسه على نفسه نكلقه امتنانا منه لصدق وعده لا غير وتمم التعريف بقوله قمَنا عاب الثَارٍ وليست إلا الطبيعة في هذه الدار فإنها محل 
الانفعال فيها لأنها لححق بمنزلة الأنق للذكر ففيها يظهر التكوين أعني تكوين كل ما سوى الله وهي أمى معقول فلما رأى من رأى قوة 
بطم رمام 1201 بطاقابا ناي قرا نا زرا او ور شيئوا اكون لها وأضافوه إلها وفسوا الحق بها فأَنساهم أنفسهم 
إذ صرفهم عن يات نفوسهم وهو قوله سَأْصرِفُ عَنْ آياتي الذِينَ ووصفهم الحق 
[انقسم الخاق إلى قسمين] 
فانقسم الحلق إلى قسمين قسم إلى الحق الصرف وقسم إلى الطبيعة الصرف وظهر بينهما برزخ ظهر فيه عالم ما هو ولا واحد من هذين 
القسمين فرأى ما إستحقه الحق فأعطاه حقه ولو لم يعطه فهو له ورأى ما تستحقه الطبيعة فأعطاها حقها واو لم يعطها فهو لما فإن 
الطبيعة ليست يتجعولة بل هي إذاتها في العقل لا في العين كا هو الحق إذاته في العمل والعين فإن اجتمع الحق والطبيعة في العقل فقّد 
افترق الحق من العقّل وتميز في العين فإن الحق له الوجود العيى والعمّلى والطبيعة لما الوجود العقلى ما لحا وجود عينى وذلك ليكون 
الحكم في الحلق بين الوجود والعدم فيقبل العدم من حيث الطبيعة ويقبل الوجود من جانب الحق فلهذا يتتصف كل ما سوى الله 
بقبول العدم والوجود فكان الخكم فيه للعدم كا كان فيه الشكم للوجود ولولم يكن الأعى على ما ذكرناه لاستحال على المخلوق قبول العدم 
في وجوده أو قبول الوجود في عدمه فهكذا ينبغي أن تعرف الحقائق ولا سبيل إلبها إلا بعدم الصرف عن الآيات والنظر إلى ما حرم 
الله من تكبر في الأرض بغير التي وهذا من العم الذي انتجه هذا الذكر لصاحبه وأمثاله والله يقول الحق وهو يبدي السبيل فالطبيعة 
القبول وللححق الوهب والتأثير فهي الأم العالية الكبرى للعالم الذي لا يرى العالم إلا آثارها لا عينها يا أنه لا يرى أيضا من الحق إلا 
آثاره لا عينه فإن الأبصار لا تدركه والرؤية ليست إلا بها فهو المجهول الذي لا يعلم سواه وهو المعلوم للذي لا يمكن لأحد الجهل به 
الات عانور 
فبين حق وبين طبع ..... لاح لنا في الوجود خلق 
ليس بحق ولا بطبع ..... والطبع طبع والحق حق 
واللحلق كالوفق إن نظرنا ..... فكل خاق تراه وفق 5 
(الباب الأحد عشر وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله إن ثتقوا الله يبجعل لكر فرقانا واتقوا الله ويعلمكر الله) 
وم وك الم 1 كا قال من أمره فارقا 
فيعلم منه ضلال الهمدى ووووه ونور الهدى هاديا سائقًا 
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ويظهر في شرقه غاريا ..... ويطلع في غربه شارقا 
ويصبح في كل عل له ..... على كل شخص به فائقا 
المي ب ال وووو فيرقوا به جبلا حالما 
وتبصره فى مناجاته وووو9٠‏ إذا قام فيها به ناطمًا 
فينشئها مثله نشأة ..... يكون بها في الورى خالقا 
وان | أرطنا قوتها ووووه فيعلمه خالا رازقا 
|الفرقان حصل امتقين] 
اعلم أيدنا الله وإياك بروح القدس أن المتقي مجرد تقواه قد حصل في الفرقان إذ لو لم يفرق ما اتقى 
فالااص ما بين مود ومذموم ووووه فالااص ما بين بوب ومكروه 
فكن وقايته في كل مكروه وووو٠‏ يكن وقايتكم في كل مألوه 
واجعله في كل محبوب وقايتكم وكن به بين تنزيه ولشبيه 
7 1 7 وس سه ماه وير يروروةى اسه برةى برو 
2.٠٠89‏ الباب الثاني عشر وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله كلما نضجت جلودهم بدلناهم جاود 


هه 


ْ 


غيرها 

فن ينزهه عنه إشببه ..... به فهذا الذي قل قلته فيه 

وذلك أن الإنسان لا يخلو أن يجعل معبوده مثلا أو ضدا أو خلافا وعلى كل وجه فقّد فرق بين اللّه وبين العالم فهذا الفرقان الذي 
تعطيه التقوى لا بد أن يكون فرقانا خاصا وليس سوى الفرقان الذي يكون في عين القرآن فإن القرآن يتضمن الفرقان بذاته وانما نسب 
الجعل إلى هذا الفرقان لأن التقوى أنتجه فأما أن يكون جعله ظهوره لمن اتقاه مع كونه ل يزل موجود ل 
خلقه فيه بعد أن لم يكن وما هو إلا الظهور دون الخاق فإنه أعقبه بقوله ويِكمّر عَدْكرْ أي يستروا استر ضد الظهور فلا يخلو العبد في 
تقواه ربه أن يجعل نفسه وقاية له عن كل مذموم ينسب إليه أو يجعل ربه وقاية له عن كل شدة لا يطيق حملها إلا به وهو لا حول 
ولا قوة إلا بالله وهو قوله وإياكَ نُسَعِينَ فيلتقي به شدائد الأمور التي هي محبوبة لله مكروهة طبعا كا تجعل نفسك وقاية له تنفي بها 
عنه كل مذموم شرعا مود محبوب طبعا فينتج لك كونه وقاية للك عل كل شدة فتتجلى لك أسعاؤها الإلمية كلها بتفاصيلها وأنواعها 
وهذا من الفرقان وينتج لك كونك وقاية له كل مذموم ومكروه فتتجبى لك أسماؤه الإلمية كلها بتفاصيلها وأنواعها وهذا من الفرقان 
فيحمدك الله فى الحالتين 

[إن الله اعطى الع لحبيه] 

فإن الله لا يعطي العلم إلا من يحب وقد يعطي الحال من يحب ومن لا يحب فإن العلم ثابت والحال زائلة ولو لا الفرقان الذي في عين 
التقوى ما أنتج التقوى فرقانا فإن الشي ء لا ينتج إلا مثله ولا يكون إلا ذلك ولهذا كان العالم على صورة الحق فن غلب عليه طبعه 
كان شيبه بأمه أقوى من شببه بأبيه ومن غلب عليه عقله كان شببه بأبيه أقوى من شببه بأمه لأن العالم بين الطبيعة والحق وبين الوجود 
والعدم فا هو وجود خالص ولا عدم خالص فالعالم كله بحر يخيل إليك أنه حق وليس بحق ويخيل إليك أنه خاق وليس يخلق إذ 
ليس يخلق من كل وجه وليس بحق من كل وجه فإنا لا نشك في المسحور فيما يراه أن ثم عرثيا ولا بد ؟ا قال ييل ليه من برهم 
أنها تَعى فالسعي مرثي بلا شك وبقي الشأن فيمن هو الساعي فإن الحبال على بابها ملقاة في الأرض والعصي فيعلم قطعا إن اللخلق لو 
تجرد عن المق ها كان ولو كان عين اق ما خلق وهذا يقبل اندلق الحكين ويقبل الحق أيضا الدكين فقبل صفات الحدوث شرعا 
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وقبل صفات القدم شرعا وعقلا فهو المنزه المشبه وقبل الخلق الحكمين وهما أنه جمع بين نسبة الأثر له في الحق بما أعطاه من العلم به كا 
ذكناه في غير موضع وبين أسبة الأثر فيه من الحق وهو أنه أوجده ولم يكن شيئا أي لم يكن موجودا فالفرقان لم يزل في نفس الأ 
ولكن ما ظهر لكل أحد في كل حال من الأحوال 

في كل حال من الأحوال فرقان ..... أت بذلك تشريع وبرهان 

وهذا الفرقان الذي أنتجه التقوى لا يكون إلا بتعليم الله ليس للنظر الفكري فيه طريق غيره فإن أعطاه الله الإصابة في النظر الفكري فا 
هو هذا العلم الخاص فإن الطريق تميز العلوم المشتببة بالصورة المختلفة بالذوق وأبوا به مايا فاعم ذلك 

(الباب الثاني عشر وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله كما تضجث جلودهم بدلناهم جاوداً غيرها) 

كلما أنضج اللهيب جاودا ..... بدل الله للعذاب جلودا 

أبدا ينتبي القضاء إليه ..... أورث القوم في الحيم خلودا 

جعل الله منهم وعلهم ..... عند ما ينقضي السؤال شبودا 

فإذا أدت الشبادة فيهم ..... ملكوا الفوز والنعيم الجديدا 

[شبادة الأعضاء والجلود على صاحبه] 

بقول لله تعالى إخبارا عنهم وقالوا لودهم ل شَِدتم عَلينا قالوا أَنْطََنَا لله أي بالشبادة عليكم لأنهم شهداء عدول مقبولون القول عند 
الله وكانوا في الدنيا غير راضين بما كانت النفس الناطقة الحيوانية تصرفهم فيه زمان حكمها وإمارتها عليهم وعلى جميع جوارحهم من 
ممع وبصر ولسان ويد وبطن وفرج ورجل وقلب وإثما سيت الجلود بهذا الاسم ما هي عليه من الجلادة لأنها تلتقي بذاتها جميع المكاره 
من جراحة وضرب وحرق وحر وبرد وفيها الإحساس وهي مجن النفس ال حيوانية لتلتى هذه المشاق فا في الإنسان أشد جلادة من 
جلده وهذا 

غشاه الله به فنضجه سبب في عذاب النفس المكلفة والجاد متنعم في ذلك العذاب المحسوس قال بعض امحبين 

فهل سمعن بصب ..... سيم طرف سقع 

منعم بعذاب ..... معذب بنعيم 

هذا الحجير هو مجير الخائفين من مكر الله يزجرون به نفوسهم الأمارة بالسوء عسى تنزجر ويأبى الحرق إلا انساعا وسبب ذلك ما ذكر الله 
عن نفسه من اختيار مشيئته بين المغفرة والعذاب فهو غير قاطع بأحد الأمرين ثم إنه يرى الأمماء الإلمية نتقابل في حقه ثم يرى أسماء 
الفضل تترجح عددا وقوة على أسماء العدل والانتقام ويرى أن التقابل بين هذه الأسماء إنما يقع بميدان الرحمة التي ولعت كل و 
خرأهم ذلك على ما ارتكبوه من الخالفات وتعدوه من الحدود وانتبكوه من المحارم فلو قطعوا بالمؤاخذة على ما صدر منهم إن ماتوا 
عن غير توبة كا ذهبت إليه طائفة ما فعلوا ما لا يرضى سيدهم ثم رأوا أمهم في عذاب الحياة الدنيا لا يصبرون تحت حكمه وينفرون 
منه طبعا ولا يقباونه إلا جبرا فيجعاه الخائف لنفسه موعظة وذكرى فإن كان قوي الايمان غير متبحر في التأويل خائضا في بحر الظاهر 
لا يصرفه للمعاني الباطنة صارف انتفع بالذكرى وإن لم تقم به هذه النعوت وأمثالها وتأول تردى وأردى من اتبعه وكان من الذرن 
اتبعوا أهواءهم وكان أمى من هذه صفته فرطا فينتج له هذا الذكر من الأحوال العصمة ومن الأسماء الإلمية الاسم الظاهر والأول ومن 
المعارف معرفة الشبود وقبول الحق صور التجلي الظاهرة ويتحقق بالتقوى كل التحقق فيعل العلم امجهول الذي لا يصل إليه كل أحد 
وهو العلم بسرائر امحسوسات والحواس والإحساس والمحس وإئما جهله الأكثرون لما نقوله وذلك أن النفوس مجبولة على حب إدراك 
المغيبات واستخراج الكنوز وحل الرموز وفتح المغاليق والبحث عن خفيات الأمور ودقائق الحم ولا ترفع بالظاهر رأسا فإن ذلك 
عندها في زعمها أبين من فلق الصبح فالتهار عندها لا يخفى على أحد فصاحب هذا الحجير يبدو له من العلم 
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في هذه الظواهر ما لا يخطر بخاطر أحد أن ذلك الذي أدركه صاحب الكشف ذا العلم مله ظاهر ذلك الأمى ولا صورته فإذا نبه 
عليه صاحب هذا العلم والكشف عند ذلك يعظم قدره وتظهر حكته وكثرة خيره ويعم عند ذلك أنه ما كان يحسبه هَيناً وهو عند الله 
عَظيم وهذا كله من الاسم الإلحي الظاهر الذي له التقدم في الأمور والحير كله ما هو في الأوائل إلا ترى أن الخاطر الأول هو الإلمي 
الصادق الذي لا بخطئ أبدا فله العصمة والمضاء وفيه يظهر القدر والقضاء وكذلك النظرة الأولى والمسموع الأول والحركة الأولى وهو 
الذي يعطي علوم الزجر للزاجر وهي لا تخطي أبدا بل الصحة تصحبها فالأوائل هي الظواهر السوابق وكل ما جاء بعد اللخاطر الأول 
فهو حديث نفس يجى ء على أثره فالخاطر الأول القهيد والتوطئة وهي الظواهر تعطى العقول التشوق إلى ما وراءها فالفطن المصيب 
النحرير لا يزول عن الأمى الظاهر الأول الذي ورد عليه حتى يستوفي جميع حقائقه وما تعطيه صورته ويقف على خفيات غيوبه فإذا 
حصله وقبله علما حينئذ ينتقل إلى ما يرد عليه في أثره الذي هو باطن فإن جهل الظاهر كان بالباطن أجهل فإنه الدليل عليه وإن فرط 
في تحصيل الأول كان في تحصيل الآخر أشد تفريطا لأن من الحرص على تحصيل العم بالخاطر الآخر تحصيل الأول فأول الس 
خوف والرجاء يتلوه فإن تقدمه الرجاء فد فاته اللحوف فإن الماضي لا يسترجع فالتقدم للخوف وقد فاته وذهب عنه ومن له برده 
والرجاء في ا محل قد منعه سلطانه فالمؤمن من تساوى خوفه ورجاوه بحيث إنه لا يفضل واحد صاحبه عنده لأنه استعمل كل ثى 
وق له وأول لقن .+ الإنناق: ضعت وإضسلة يظدمة' الخرفك هل ننس #'مكوق :ل القوة رد هذا اليعفت قياتية الراء يقوته تفإنه 
يتقوى نظره في العلوم والتأويلات فيعظم رجاؤه في جناب الحق ولكن العاقل لا يتعدى به موطنه فإذا خطر له من قوة الرجاء ما 
يوجب استعمال اللحوف عند العاقل العارف عزل الرجاء عن الانفراد بالحكم وأشرك معه اللحوف فذلك المؤمن فلا يزالك كذلك إلى 
أن تككل ذاته الكال الذي ينتبي إليه أولياء الله في الورث النبوي في هذا الزمان المحمدي الذي أغلق فيه باب نبوة التشريع ورسالته 
وبقي باب حكم 

الاختصاص بالعلوم الإلحية والأسرار مفتوحا يدخل عليه أهل الله وأول داخل عليه أهل هذا الذكر جعلنا لله ف "اقوس حترقه فاق 
في الحياة الدنيا إلى حين موته عند الاحتضار فيغلب رجاؤه على خوفه والله يعو الحقّ وهو بلقي السبيل 

17 :اليا الثالك عش وجسمائة فى شحرقة بعال قات كان-متزلة كهيعض :و رحست ريك عيده ويا 


مسد سايضَ 6 ساسا يوار عير > عير و لير 


0١‏ لباب الرابع عشر وخمسمائة في معرفة حال قطب كن منزله ومن يتوكل على الله فهو حسبه 


ع بيو انس اعرد سر عدم 0 


للاكالاقاتت محرو همات ودر حال قا كان منزله كهيعض 55 رمت ربك عبده 55 ا) 

إذا ذكرتقي رحمة الرب لم أزل 6 أقول له يا رب رب مد 

لأن لها التأكيد أن كان ربه ..... فاعلو بهذا الذكر في كل مشهد 

فأرسله الرحمن لخاق رحمة مدل كور وهاه ومبتدي 

أن الله بعث خمدا صل الله عي وس رحمة العامين] 

قال الله تعالى وما أَرسَلْنَاك إلا رحمة للعاكينَ وأوحى إليه تعالى أن الله ل يبعكك سبابا ولا لعانا وإنما بعك رحمة وقال 00 
خضر آثيناه رَحْمَةَ من عندنا ققدم الرحمة على العلم وهي الرحمة التي في الجبلة ثم قال وعلمناه من لَدَنا عأماً فأعطاه هذا العلم من 
اال يالا ين اع ادم ور اي ما أل بدا يق مد عط رع 
إلا صاحب هذا الذكر فإن الرحمة هي التي تذكره ما هو يذكرها فتعطيه بذكره حَتيقة ما فيا لأما نطلت نه التعقق با فائه لا ظهو نر لما 
إلا به في حريصة على مثل هذا 

[وجوب الرحمة مع ركريا] 
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واعلم أن هذا الذكر تعريف إلى بوجوب حك الرحمة فيمن تذكره من عباده سبحانه وتعالى وجاء ركريا لا لخصوص الذكر وإنما ساقته 
عناية العبد فإنها ما ذكته إلا لكونه عبدا له تعالى في جميع أحواله فأي شخص أقامه الله في هذا المقام فبرحمته به أقامه لتذكره رحمة ربه 
عنده تعالى فال عبوديته هو عين رحمته الربانية التى ذكته فأعلمت ربها أنها عند هذا العبد فأي شى ء صدر من هذا الشخص فهو 
مقبول عند الله تعالى ومن هذا المقام يحصل له من الله ما يختص به مما لا يكون لغيره وهو الأعس الذي يمتاز به ويخخصه فإنه لا بد 
لكل مقرب عند الله من أمى يختص به وقد أشار الشرع في التعريف ببذا فقال إنه ما من أحد من المؤمنين إلا ولا بد أن يناجي ربه 
وحده ليس بينه وبينه ترجمان 

فيضع كنفه عليه وهو عموم رحمته به فذلك محل تحصيل ما يختص به كانت القيامة لهذا العبد حيث كانت لأنه من عباد الله من 
تعجل له قيامته فيرى ما يِوول إليه أمره في الدار الآخرة وهي البشرى الت للمؤمن في الحياة الدنيا وقد رأيناها ذوقا وكان لنا فيها 
مواقف منها في ليلة واحدة ماثة موق بأخل ورجوع لو قسمت تلك الليلة على قدر الوقوف مأ وسعته وذلك بمدينة فاس سنة ثلاث 
وتسعين وخمسمائة أشاهد في كل موقف من اتساع الرمة ما لا بمكنني النطق به وكان ذلك لاتساع ذكر الرحمة فكيف بذكر الرحمن إذا 
حصل للعبد ولا يحصل إلا للعبد الجاني وأما غير الجاني فهو عين رحمة الله في خلقه به يرحم الله الخلق كافرهم ومؤمنهم ومشركهم 
وموحدهم وبه يرزق عباده في الدنيا وبه يمع النصن وينزل المظر وتخضي: الأرطن وتكثر الرسل ويعظم اللحير وهو العصوم بالشبود في 
عين الجنايات فيظهر عليها بحكم القضاء والقدر الحا م فى الطرفين خلق وحق إن فهمت فلا يظهر فيك ولا منك إلا عينك ولا يحم 
عله فيك إلا ما أعطيته من العل بك وهنا زلت الاقدام ونكصت على أحقاببا الأفهام وتتك على الأحلام سلطان الأوهام وللأوهام 
الحك الغالب التام والدوام والله ما يوجد إلا عند ظن للعبد به فليظن به خيرا والظن من بعض وزعة الوهم وهو الذي يعطي العذاب 
المعجل والنعبم المعجل فظن خيرا تلقه وبعض الظن إِثم فو الله لولا الظن ما عصى الله مخلوق أبدا ولا بد من العصيان وهو حك الله في 
الفعل أو الترك فلا بد من الظن فن رحمة الله يخلقه أن خلق الظن فييم وجعله من بعض وزعة الوهم ولا بذكن تحصيل العلم لأحد 
في أ أصلا من حيث ما يح به على المشبود لا من حيث الشبود فإنك لا تقدر على زوال ما شبدت وهكذا جميع تعلق باقي القوي 
ولكن بتي الك على ما تعطيه هل يحصل به العلم أو الظن فعند صاحب هذا المقام لا يحصل إلا بالظن خاصة وأما غيره فيجعل ذلك 
علنا لملام دوق اهلام الال خقرق. بين ها تعطلية القوة وبين با يدك به على ذلك المعطى بها هل يك بالظن أو بالعلم فالأمس في نفسه 
شبهة في عين الدليل ليل وإن لم يكن الأمى هكذا لم يقيز رب من عبد ولا حق من خلق إن فهمت فهذا بعض ما بنتجه لك هذا الذكر. 
والله يقُول الحق وهو بدي السييل 

ا ا 


ومن يتوكل على ربه ووووه فإن إله الورى حسبه 
وان كان 2 51 احواله ووووه يرآه به داعا ربه 


سي لاس لت سات سس سس سس سر 


5 اباب الخامس عشر وخمسمائة في تعرقة ال قطي 6ت هترك وطن ذاو اا فاه فاستختر ريه 
وح را كغا وآناب 

فذاك الولي الذي لميزك ووووه على ما يراد به قلبه 

[ليس للعبد أن يتكل إلا بالحق] 

اعلى أيدنا الله وإياك بروح منه أن هذا الذكر يعطي صاحبه أنه هو إذ لا يكتفي إلا به 


لأن لني صل الله عليه وسَلَم يقول ليس وراء لله مرمى 
فا كان من حجاب فا هو إلا بينك وبينه ما هو وراءه فإنه الأول وأنت الآخر وهو قبلتك فلا يكون له منك إلا المواجهة ثم أرسل بينك 
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وببنه جب الأسباب والنسب والعادات وجعلها صورا له من حيث لا آتشعر فن قال هي هو صدق ومن قال ما هي هو فللاختلاف 
الذي يراه فيها فيصدق فإنه يحجبه عن العلم به اختلاف الصور فكا يقطع أن هذه الصورة ليست هذه الصورة أي هذا السبب ما هو 
هذا السبب يقطع أنها ما هي هو وذهل عن حقيقة امخجاب أو كونها وإن اختلفت فهي واحدة في السببية أو الجابية كذلك هي عينه 
وان اختلفت وإن لم يكن الأمى هكذا والا فلا تصح المواجهة أ لا ترى الأعمى إذا واجهته وكاخته لا يقدح عماه وكونه لا يراك 
وأنت تراه عن حك المواجهة بينكما مع كون الأعمى يرى الظلمة بلا شك وأنت عنده في عين تلك الظلمة التي يراها فيدركك ظلمة لأنه 
يواجهك فيقول رأيت فلانا اليوم مواجهة ويصدق مع كرنه اع فادوواء' اللسري ف وما (وزاءك ا برو "أن العزوزة الادية بلك 
كلت وفيك شهدت فهو حسبك 5 أنت حسبه ولهذا كنت آخر موجود وأول مقصود ولو لا ما كنت معدوما ما كنت مقصودا 
فصح حدوثك ولو لا ما كان علمك به معدوما ما عم أن تريد العم به فهذا من أعجب ما في الوجود أن يكون من أعطاك العم بنفسه 
لا يعم نفسه إلا بك لأن الممكئات أعطت العلم بأنفسها الحق ولا يعلم شي ء ء منها نفسه إلا بالحق فلهذا كان حسبك لأنه الغاية التي إليها 
تنتبي وأنت حسبه لأنه ما ثم بعده إلا أنت ومنك علمك وما هي إلا المحال وهو عين العدم الحض الذي التبست بظله كم التبست بضوء 
اعرد انرو قات الطرون يذابك إن نسي ريات انمد ا ل ا 
فأعطيت امم الممكن والجائز لحقيقة معقولة تسمى الإمكان والجواز وحصل اسم الموجود للواجب باإذات لحقيقة تسمى الوجود وهي 
عين الموجود يا إن الإمكان عين الممكن من حيث ما هو مكن لا من حيث هو بمكن ما وحصل اسم المعدوم للمحال وهو الذي لا 
يقبل الوجود إذاته لحقيقة تسمى العدم المطلق وهو الإحالة فأنت جامع الطرفين ومظهر الصوريين وحامل الحكين اولاك لأثر الحال 
في الواجب وأثر الواجب في الحال فأنت السد الذي لا بنخرم ولا ينقصم فلو كان للعدم لسان لقال إنك على صورته فإنه لا يرى منك 
إلا ظله يا كان للوجود كلام فقال إنك على صورته فإنه رأى فيك صورته فعلمك بك لنوره وجهاك العدم المطلق لظله فأنت المعلوم 
ل ا 0 00 
1 اتلحامس 0 00 كن 0 ون 7 أعا ناه فاستتفر ريك وخ وا كعا وانان» 

الافتتان هو البلاء بعينه ..... فاسكن إذا ما ييبتليك حكّه 

واحذر من الفكر الدقيق فإنما ..... يون الذي فهم الذي من فهمه 

الشأن فوق عمّولنا وعيوننا ..... فاحذر من العقل الذي في زعمه 

إن العلوم ليه وهر امقاد حي خيد الذليل ,كيفة ويككه 

إن الشريقة فنسته كلها .د انالك قلت بكيقة: ويكة 

إداود عليه السلام أشية بنى آدم ادم ع] 

لما كان داود عليه السلام في دلالة اسمه عليه أشبه بنى آدم بآدم في دلالة اسمه عليه صرح الله بخلافته في القران في الأوظن كا صرح 
بخلافة آدم في الأرض فإن حروف آدم غير متصلة بعضها ببعض وحروف داود كذلك إلا أن آدم فرق بينه وبين داود حرف امم 
الذي يقبل الاتصال القبل والبعدي فأن الله به آخرا حت لا يتصل به حرف سواه وجعل قلبه واحدا من الحروف الستة التى لا تقبل 
الاتصال البعدي فأخذ داود من آدم ثلث مرتبته في الأسماء وأخذ محمد صل الله عليه وسَلْ ثلثيه أيضا وهو المي والدال غير إن حمدا 


متصل كله والحرف الذي لا يقبل الاتصال البعدي جعل آخرا حت يتصل به ولا يتصل هو بثبي ء بعده وهوقوله صل الله عليه وس 
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لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبك خليل الله 

فيتصل به ولا يتصل هو بأحد فناسب مد آدم عليهما الصلاة والسلام من وجهين الأول مناسبة النقيض بالاتصال بآدم وآدم له 
الانفصال كداود والمم من آدم كالدال من محمد لؤاءنا آخخرا لذلك أعني في آخحر الاسم منهما والثاني مناسبة النظير التي بين آدم وحمد 
في كون الحق علر آم الأنعاة كلها وأعطى ممدا سل ال علي وَل جوامع ارقت رانك © غر الاين يبن امبو لازت 
الى واه واااو أماعيه سل 1 روسل وو اشع يو ومن لأعراراء 

قال صل الله “عليه سم آدم فن دونه تحت لوائي 

فنظر آدم إلى داود دون ولده لما ذكره فاستقل عمره فأعطاه من عمره ستين سنة وهو مر مد صل اللّهُ عليه وسَمْ فلما وصل من عمره 
إلى المي من اسمه رأى صورة مد صَلَّ الله عليه وسَلَْ في اليم فرجع عن داود لأنه قد فارق رؤية الألف والدال فرجع في عطيته 
التي أعطاها داود من مره فدخل تحت اواء عمد صل الل عليه وس فأما تصريح الحق بالحلافتين على التعيين في حقهما فقوله تعالى 
في خلافة آدم عليه السلام إِني جاعل في الْأَْضٍ حَليفة ريد آدم وبنيه وأ الملانّكة بالسجود له وقال تعالى في داود عليه السلام يا 
داود إِنا جنك حَلِيفَةَ في رض ثم قال فيه ما لم يقل في آدم ولا تنب المُوى وسبب ذلك ما لم يجعل في حروف اسمه حرفا من 
حروف الاتصال جملة واحدة فا في اسمه حرف يتصل بحرف آخر من حروف امه فعلم إن أمره فيه تشتيت لما كان لكل إنسان من 
اسمه نصيب فكان نصيبه من اسمه ما فيه من التشتيت فأوصاه تعالى أن لا يتبع الهوى لانفراد كل حرف من اسمه بنفسه ثم إن له إلى 
الفردية وجوها في حركاته فهي ثلاثة وحروفه خمسة فهو فرد من جميع الوجوه فلو لا أنه قابل لما وقعت فيه الوصية من الله ما وصاه 
وما على ذلك داود بما أعلمه الله بطريق التنبيه في نبيه إياه أن لا يتبع الموى ولم يقل هواك أي لا تتبع هوى أحد يشير عليك واحكم 
بما أوحيت به إليك من الحق فإن الحوى ما له حك إلا بالاتصال وحروف اسم داود لا تقتضي الأتضال مجه اللدامة ,وه بخاص 
فليا وصاه ا حق تعالى استغفر ربه أي طلب الستر من الله الحائل بينه وبين الحوى المضل ليتصل به فيتصف به فيؤثر في الحم الذي 
أرسل به رجع إلى الله في ذلك وسقط إلى الأرض اختيارا قبل أن تسقطه الأهواء وتؤثر فيه تأثيرها في الجدار إن القائمة فكان ركوعه 
يجنا إن اومن نشي فهر عن النتر الذي سداق امتتقاوه جاه اغرى ل جنم شين ميا لقا يردم سن غرزاء يوار فيه فراع 


رو 


ل يلي الله إلا الأمثل فالأمثل من عباده فيل 
بالتأويل في ذلك من شاءُ ومبدي من يِشَاءُ إن هي إِلّا فيك تضلّ بها من تا وتبدي من أَشاءُ أتَ لين قاغفر لَنا وارحمنا وانت 
خير الغافرين فنفس الانبياء نفس واحد فن عباد الله من سترهم الله عن الذنوب فلم تدركهم ولم ترهم ومن عباد الله من إسترهم 
الله عن المؤاخذة عن الذنب وكل له مقام معلوم 

فلو إن داود في حكمه ..... بح ال وى ضل عن نفسه 

ولكنه سيك منجب عححوه قد اختاره اميق اقالية 

له الضوء من ذاته ظاهر ..... تبرز فيه على جذسه 
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.6غ الباب السادس عشر وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله قل إن كان آباوٌ ف وأبناوٌ فر 
واخوانكر 0 وعشيرتكز د اقترفتموها وتجارة سن كياد ها ومسا كن ترضونها نما أَحَبٌ 
بكر من الله ورسول 


فداود 2 ذاته وده ععوده وى وده الداء من تومه 
فاشبه يعوب 2 حزنه ووووه واشبه يوسف 2 حبسه 


داعم أنه لو لا الابتلاء لقال من شاء ما شاء فأصل الابتلاء وسيبه الدعوى ومن الابتلاء ما يكون في غاية الحفاء مثل قوله تعالى قا 


ُصبرهم عل ار ومنه ما يكون 2 غاية الجلاء مثل قوله ولساوكك 0 تعر المجاهدينَ 0-6 والصايرينَ 1 أخبار ف ولا يعرف 
تر يعن لمن بترت ال واشتيئولا: ررض بهلت حي للتيدا تعر تي بالنسية داتع نان لا تفي طبر لي .+ في 
الأرضٍ وهو المعلوم وكل ما في الطبيعة من الأسرار فإن صورها أرض الأرواح ولا في السماء وهو المعلوم وكل ما في الأرواح التي 
بين الطبيعة والعماء وهي التي تشرق هذه الأرض بأنوارها فاعلم ذلك. 

والله يقُولَ الحق وهو يبدي السبيل 

«الباب السادس عشر وتمسمائة في معرقة حال قطب كان منزله قل إِنْ كان اباو فر وأبنازٌ ف واخواتي. وأزُواجكر وعشيرتكر وأموال 
اقتَرَفتَمُوها وتجارة ْسُونَ كسادها ومسا كن وا أحب إِلْكرْ من الله وسو وجهاد في سَبيله فتربصوا حت يني الله ار قروا 
إل 5 

ليس الإله الذي بالكشف تدركه ..... هو الإله الذي بالفكر تدريه 

لكون فكرك لا تعدوه رتبته ..... وقد يكون ولكن فيه ما فيه 

الحم بالفكر في الأشياء مختلف ٠.‏ والحكم بالكشف لا تدري مبانيه 

يراه في كشفه في كل معتقد ..... وليس ينكر معنى من معانيه 

جل الإله فلا عل يحيط به ..... وليس يدري سواه فانظروا فيه 

جل الآله واو كشت عط يبدو حوليين الى نل من الا كوان خويه 

وهو الذي في جميع الكون تدركه ..... لس رك إلا من تجليه 

إذا تدلى لعبد جاء يقصده ..... أعطاه ما ليس يدري في تدليله 

من كل خير ومن عل ومعرفة ..... فن يعادله أو من يدانيه 

[الحكمة وهو اللبير الكثير] 

اعم أيدنا الله واياك بروح منه أن احير في هذا المنظوم يريد به الحكمة وهو اللحير الكثير والعلم ما يدركه من التركيب والمعرفة ما يدركه 
في المفردات هذه آية جاءت إلينا يوم جمعة بعد الصلاة في المقابر بإشبيلية سنة ست وثمانين وخمسمائة فبقيت فيها سكران مالي تلاوة في 
صلاة ولا يقظة ولا نوم إلا بها ثلاث سنين متوالية أجد لما حلاوة ولذة لا يقدر قدرها وهي من الأذكار المفرقة بين الله وبين اللحاق 
تفريق تمييز فهو تفريق في جمع وفرقان في قرآن فيجمع ببذا الذكر بين القرآن والفرقان فكل من له عليك ولادة من أي نوع وفي أي 
صورة كان من ظاهر وباطن واسم إِلي وكياني فهو أبوك وكل من لك عليه ولادة من أي نوع كان وفي أي صورة كان من ظاهر 
وباطن واسم إلى وكاني فهو ابنك فد يكون ابنك في هذا الذكر عين أبيك فيكون له عليك ولادة ولك عليه ولادة وهو المقام الذي 
أشار إليه الحلاج بقوله 

ولذت أ أباهاكي إق عق عبان 

وكل ما قابلك من الأمثال وداخلك من الأشباه ومازجك أو قارب من الأنداد وكان عديلا لك في الوراثة بحيث او وزنقا في العلم 
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الموروث من الكّاب ما رح عليك وزنا ولا رجحت عليه فهو أخوك ولكن من الاسم الظاهر فأبوكا واحد ظاهرا لا غير وليس للاسم 
الباطن هنا حك فإن الباطن يمنع أن تكونا أخوين لأب واحد وأم واحدة فإن المزاج الواحد لا يمع اثنين في الكون والتجلي لا يكون 
عنه اثنان فإن الأعس أوسع من ذلك فكل واحد له واحد من أم وأب فالطبيعة لا تلد توأمين والوالد لا يلقي في كل نكاح ماءين كا 
لا يكون في العالم لواحد في زمن واحد شأنان وكل من ثناك وجوده وانفعل لك فيما تريده وكنت فيه خلاقا وإليه إذا غاب عنك 
مشتاقا وجمعتكا الرحمة الواحدة والمودة الثابعة وسكنت إليك وسكن إليك وأعطاك من نفسه التحكم فيه وظهر فيه اقتدارك 550 


عه < #ن 67 82 ثر 


+2011 ل منزله حَت إذا ضاقتث عَلبيِم الأرض با 


رحبت وضاقت عَلبهم أنفسهم طبرا أَنْ لا مَلْجَاً من الله إِلّا يِه وهذا ذكر الاضطرار والفرج بعد 
الشدة 


تحبه طبعا وتتحد به ويكون ملكا لك شرعا وكل ما تعتضد به في أمورك من الأسماء الإلمية والتجلٍ والكون من أرواح قدسية وعقول 
ندسية تؤيدك في الشدائد وتأتيك بالتحف والزوائد فهو عشيرتك وكل من تميل إليه فيميل إليك لميلك ويحضره ديوان نيلك ويقف عند 
فعلك فيه وقولك وبتك فيه سلطان طولك وتصل في اقتنائه نبارك بلياك فذلك هو مالك الذي اقترفته من الأموال الظاهرة والباطنة 
والمعنوية والمحسوسة من ثابت كالعقار ومن غير ثابت كالعروض والدرهم والدينار وكل منقول لا يقربه قرار فالثابت كالمقام وغير 
الثابت كالحال وكله مال لأنه مال وإليه المال بعد الرحلة عنه والانفصال ولكن إذا آل إليه أمرك رأيته في غير الصورة التي عليها فارقته 
وكل أمس تطلب الخروج عنه ليكون ذلك الخروج سبيا لتحضيل ما يكون عندك أنفس منه فتطلب به النفاق في الأسواق ويقوم لك 
فيه ابمع بين التلاق والفراق والنكاح والطلاق ظاهرا وباطنا فذلك التجارة التي تخشى كسادها وتخاف فسادها فاستبطنت مبادها 
واستوطأت قتادها وأعددت لما إعدادها وحصلت لا إن كنت تاجر سفر زادها لتنجيك من عذاب ألم وتوفيك الرح والحق الجسيم 
وكل من اتخذته محلا وكنت به محل وجعلته حرما لك وحلا فذلك مسكنك الذي ترضاه ومنزلك الذي تقصده وثتوخاه فال لك 
الم تقيما أنزله [ليك :ووفظة به رسؤله الأمين:عليك إذا ل تر ويحة :انلق :في كل .ما دكن وتعشقت ببه لنينه وتخرظه أنه رمع أضيده .ها هو 
عينه وآثرته مع هذا الاب على ما دعاك الحق إليه من الزهد فيه إذا فقدت 

له الحق فتعلم إن الله ما أراد منك إلا أن تعرفه فيما أمرك بالزهد فيه والرغبة عنه وأحببته حب عين وصورة كون وكان أحب 
إليك من الله الجامع للرغبة فيه والرغبة عنه فإنه المعطي المانع والضار النافع وأحب إليك من رسوله الوافد عليك المعرف بما هو حجاب 
عن المقصود وستر بين العابد والمعبود مع علمك بما اعلدك انه ما خلقك إلا لتعبده وتؤثره على ما تراه فيه وتقصده واحب إليك من 
جهادك في سبيل الله الذي يمع لك بين الحياتين فلا تعرف للبوت طعما ولا للحصر حكا ربصا كلمة #هديد ووعيد حت أي الله 
بأَمْرِهِ فتعرف عند ذلك خيره من شره وحلوه من مره وتذوق شبده من صبره ثم نصح في الإنزال على لسان الإرسال بالفرار إلى الله 
من هذه الب والتدبر لما جاءت به من عند الله الصحف والكتب مع إرخاء الطنب لتخاو بالمقصورات في الحيام وتفتض أبكارا ل 
يطمثين إن قبلك ولا جان فتحصل من المغارف فى تلك الغوارف ما لا يصفه .واصف ولا تقكن أن يف عنده واقق لورود ما 
هو أعلى وأنفس من كل محل أقدس وإن كان الفكر والتجلى في عدم الإحاطة بالمدرك بهما سيان وهما من هذا الوجه مثلان فبينهما 
فرقان بين لا خفاء به إن صاحب الفكر يحك عليه في محصوله الدخل وتفكن منه الشبه وتزلزله عما كان بالأمس يعتمد عليه ويركن 
إليه والتجلي للعارف ليس كذلك بل هو في نعيم متجدد وني شبود نحاق جديد ما هو منه في لبس وهو الجامع في الالتذاذ بين اليوم 
والأمس فلا يزال في إذة موجودة لصورة إلهيه مشهودة لا يعطيه الفناء عن جميع إذاته لأنها من إذاته وجدت لوجوده فاجتمعا في 
0 1 

والله يقُول الحق وهو بدي السبيل 
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مه رمة ده وهر بره حش 
8 


«الباب السابع عشر وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله حت إذا ضاقت لم الأرض بما رحبت وضاقت علبيم أنفسهم وظنوا 
أن لا مَلجَأْ من الله إلا إِليِه وهذا ذكر الاضطرار والفرج بعد الشدة» 

إن ارون الله واسعة وووو فشي من تصيق عليه 

سبب الضيق اتلجللاف فكن ودءة.ه معكه إن الرجوع إليه 

من يقف ولا يخالفه ..... يقف التحقيق بين يديه 

مله اررق ميك ماو طبهم 


فإذا أفنى حقيقته ..... جاءه المطلوب في علميه 

عند جمع حين جاء لا ..... ليكون الحكم من حكيه 

كل ما في الكون من ولد ..... ما لنا منهم سوى ولديه 

فأخ بالشرع فثبته ..... لأخ بالكشف من أبويه 

[إنها الضيق بالشريك لهذا لا يغفر الله أن يشرك به] 

قال الله تعالى وعَلَ الثلاثة الِينَ خَلَفُوا فلو كان واحد ما ضاقت عليه الأرض لأن الضيق إثما يقع بالشريك وهذا لا يغفر الله أَنْ 
شرك به فإنه يخرج عنه ما هو له ولذلك أغضب المشرك الحق غضبا أورئه ذلك الغضب مكانا ضيقا لما في الغضب من الضيق فصل 
له مع أمثاله من المشركين كونهم مَمَرنِينَ في الْأْصْفاد فليس اتساع الأرض إلا لمن انفرد بها فليا اتقسمت بين ثلاثة قسمة مشاعة 
ضاق الفضاء الرحب ولو لا وجود الفردية في الثلاثة لحلكوا فا نجاهم إلا ما في الثلاثة من الأحدية الواردة على الاثنين وأما لو كانوا 
أربعة أو اثنين ما نجوا ولا تاب الله عليهم فإن الله وتر يحب الوتر والثلاثة وتر فأبقى عليهم من المحبة ما تاب بها عليهم وإذا رحم الله 
الشفع إِغما يرحمه باحاده فيخلو به واحدا واحدا على انفراده حتى لا ينال رحمته إلا الواحد فا يرحم الله عباده شفعا وما يرحمهم 
إما في الفردية أو في الأحدية غير ذلك لا يكون وبعد ذلك يفعل ما يريد وإنما وقع الكلام على الواقع فا مكثر الأعداد ولا تظهر إلا 
بأحادها فلو زالت الاحاد منها لما كان في العالم شفع ولا عدد ولذا لم يتكرر تجل قط على شخص ولا في شخصين فلو لا ما قال ثلاثة 
ما صم لهم ذوق الضيق في الاتساع لما في الثلاثة من الشفعية ولما صم لهم ذوق الاتساع بالرحمة بالتوبة لما في الثلاثة من الأحدية التي 
بها كانت فردا وهي أول الأفراد فلها الأولية فهي أقرب إلى الأحدية فأسرعت الرحمة إليهم فلو كانوا خمسة لكانوا أبعد من الأحدية 
وأكثر ضيمًا لتضاعف الشفعية وهكذا الأمى طلعت الأفراد ما طلعت وهو الذي ينفى كثرة المدة في النار في العذاب لأهلها حتى 
يقطعوا كل شفع يكون في فرديتهم انتهوا إلى ما انتهوا إليه فغاية إقامتهم في العذاب ثمانية وتسعون دهرا ثم يتولاهم الاسم الرحمن بعد 
ذلك وهم نازلون في الشقاء من ثمانية وتسعين إلى اثنين بعدد كل شفع بينها وفي كل فردية رحمة تكون لمن له حظ فيها في هذه الدار 
فيفتر عنه بقدر ذلك وأما أهل الشفع فلا يفتر عنبم العذاب وهم فيه مبلسون إلى الغاية التي ذكر الله من شفعية وهي الثانية والتسعون 
فالوتر الذي يكون بعد الشفع هو الذي يأخذ بثار الوتر الذي قبله إذ شفعه من ظهر بين الوترين كالثالث بين الاثنين والرابع فيأخذ بثار 
الواحد الذي شفعته الاثنان وكاتلحامس بين الأربعة والستة أذ بغار الثالث الذي شفعته الأربعة لينتقم له فإن الوتر في الاسان الذي 
جاءت به هذه الشريعة المحمدية هو طلب الثأر وهكذا حك كل فرد حتى تنتبي إلى تسعة وتسعين فإذا وقف الأمى هناك وا نمحصر في 
الاسم الرحمن تولاه الله بالاسم الأعظم لأن به تمام المائة فعم درجات الجنة ودركات الثار ولم يتوله الاسم الأعظم المتمم إلا من 
الاسم الرحمن فهو حاجب الجاب فليس له منازع بين يدي الاسم الأعظم فيئول الأمى إلى شمول الرحمة في الدارين لساكنيهما وما قال 
من المشركين ما تعبدهم إِلَّا لِيربونا إل الله لقَى إلا من كان في مقام الفردية منهم فإذا قالها صاحب الشفعية فإنما ذلك لحصره بين 
الواحد الذي شفعه بوجود معبوده والواحد الذي يفرد هذا الشفع في استقباله فن أي وجهة رد إليها وجهه هذا الشفع لير إلا واحدا 
فنظر إلى نفسه فلم ير إلا أحديته فقال عند ذلك ما تعبدهم إلا لِيقربونا إِلَ الله ْلتَى فصدرت هذه الكامة من كل مشرك شفعا كان 
أو وترا للشريك الذي نصبه وأما من قال إِنْ الله هو المَسيح أو قال ما عَلِمْتَ لَكْرْ من إله عَيرِي فليس في الظاهر بمشرك وإما دخل 
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عليه الشرك بالاسم ولذلك قال الله لنبيه عليه السلام قل سعوهم فإنهم إذا سموهم عرفوا بالاسم من هو المسمى فقال هؤلاء إن الله هو 
نه وليس المسيح من أسعائه إذ كان له هذا الاسم قبل أن يدعي فيه أنه الله فأشركوا من حيث الامم وأشرك فرعون من حيث 
خالف عقّده قوله فبهذا كانوا مشركين ثم ينتج له هذا الذكر أمرا عيبا على الأوج مخبوءا في الدرج مرقوما في طي الدرج إذ سماهم الله 
مخلفين فإن كل مفارق أهله فالله خليفته في ذلك الأهل سواء استخلفه أم لم يستخلفه فكل من يقوم في أهله بعده فإنما ذلك نائب الله 
لا نائبه فهؤلاء الثلاثة الذين خلفوا ما خلفهم الاسم الظاهر فإن 

الشرع دعاهم إلى روج ولكن الله ثبطهم فنهم من َه الله عام قبطم ومنهم من ثبطه لا عن كره فقاموا في أهليهم مقام حق 
لخعلهم الله خلفا في أهليهم عنه من الاسم الباطن على كره منهم فكان من أمرهم ما كان ف تاب الله لم فتفاضلت توبتهم فكان 
منهم الكاذب في عذره فقبله منهم الكرم الإلهى وكان منهم الصادق وهو في 


- 
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هلاءغ الباب قن رمم مره حال قطب كان منزله حتّى 


الدار الدنيا فاذاقه الله مرارة الصدق هنا ليعلم من بع الرسول بمنْ يقب على عَميْهِ فإن الدنيا دار بلاء ورحم الله اللميع ورجع 
علهم بالرحمة ولكن على التفاضل فيها وما فعل ذلك وأخبرنا به إلا انكون بتلك الصفة الإلحية مع عباده في معاملتهم إيانا فن صدقنا 
رأينا له منزلة صدقه ومن كذب لنا لم نفضحه وتغاضينا عن كذبه وأظهرنا له قبول قوله لأن قوله وجود فقبلناه ومدلوله عدم فلم نجد 
من يقيل فبقينا على البراءة الأصلية فإن المعدوم ليس بمنازع فن كان هذا ذكره ولم يكن له هذا اللحاق فا ذكره هذا الذكر قط. 

والله يقُول الحق وهو يبدي السبيل 

«الباب الثامن عشر وخمسماثة في معرفة حال قطب كان منزله حت إذا فرح عَنْ قوم قالوا ما ذا قال ربك قالوا الح وهو الْعلي 
الْكبير» 

غزاء مق امسق عالة .د خزاوة اليل يم اصعقة 

او أنه يتبث ف حاله ...ما استفهم الكون الذي .حققه 

وهو الذي قيده وحيه ..... وهو الذي من قيده اطلقه 

ما أنووا المرااللاق. قد أن روط متها إلى القلي وما أشرفه 

وهو على مقداره محم ..... لا زائد يدريه من طبقه 

[أن لله ملاتكة لهم أرواح في أنوار] 

اعم أيدنا الله وإياك بروج منْه أن الملائكة أرواح في أنوار وأها أولو أجنحة. 

فإذا تكلم الله بالوحي على صورة خاصة وتعلقت به أسماعهم كأنه سلسلة على صفوان ضربت الملائكة بأجنحتبا خضعانا لهذا التشبيه 
حى :االو لمن ارون لوطو إقاقهم من لتيشوم» 

قالوا ما ذا يقول بعضهم لبعض فيقول , عضوم ربك أعلامنا بن كلامه عين ذاته. 

فيقول بعضهم لهذا القائل الحق أي الحق يقول وهو الْمَلِ الْكَبِيرٌ عن هذا التشبيه ولكن هكذا نسمع 

ان الفمم اوري هون ينا وعن فنا 

اورث القلب بما ..... اوح به داء دفينا 


إذا فزع عن قاوبيم قالوا ما ذا 
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لم يكن ذلك منه ..... بل من الفهم دهينا 

وكذا كل سميع ..... من جميع المؤمنينا 

فإذا صير ليثا ..... نفسه كنت عر ينا 

لم إسعه غير قلبي ..... هكذا جاء قينا 

وسور كن وان نا حرا ديا 

فأنا أظهر فيها ..... عندكم صبحا مبينا 

ا م ا فى لد 

فإذا رأيت نفسي ..... لم أرى إلا المبينا 

لايرى باسم سواه .... في عيون الناظرينا 

ومن عل أن للملاتكة قلبا أو عم القلوب ما هي عل إن الله تعالى ما أسمعهم في الوحي الدي أصعقهم إلا ما يناسب من الوحي كل يرع 
هو في أن ِلَب لله اليل اهار فن فزع الله عن قلبه رأى حقيقة انقلابه في الصور وتحوله فيا فعلم إن العلم كله في كل نفس في 
تحول وانقلاب فعلم من ذلك أن ذلك للشئون التي هو الحق فيها فهو امحول القلب في الليل والنهار بما يقلبيا وفي السماء بما يوحي فيا 
وفي الأرض بما يقدر فيها وفيما بينهما بما ينزل فيه وفينا ما نكون عليه وهو معنا أيفا كا فنتتحول لتحوله ونتقلب لتقلبه فإن من أسمائه 
الدهر وذستغني به لغناه وأما علمنا بتفاضل بعض 

لملالكة في العم بالله على بعض فلما ورد في هذا الذكر من الاستفهام في قول من قال منهم ما ذا وهو قوهم وما ما لا ل قم وم 
في العل الله وأما رفع التهمة حنهم فيما بينهم وتصديق بعضهم بعضا وانصباغ بعضهم با عند بعض ما يكون عليه ذلك البعض من 
صورة العم الله فيفيد بعضهم بعضا فن قوله عنهم قلوا الح ابتداء ولم يتازعوا عند ما قال لهم المسثول ربكم ثم أقيموا في ليس كله 
شي فلم يروه إلا في الموية وهي ما غاب عنهم من ال حق في عين ما تجلى وتلك الحوية هي روح صورة ما تحلى فنسبوا إليها أعني إلى 
الحوية من ليس كله شي العلو عن التقييد والكبرياء عن الحصر فقالوا بل قال عن نفسه وهو المعلوم عندنا الذي أعطاه الكشف 
عند قولهم ما ذا قالَ رَبْكرْ قانوا اق إلى هنا انتبى كلام الملاتكة فقال الله وهو لعي الْكبيرٌ كا قال لنا ليْسَ كَثلِهِ ني ع فقدم ما 
أخر في خطاب الملائكة وهوَ السميع الْبَصِير فأخر عندنا ما قدم في خطاب الملائكة فنباية ما خاطب به الملائكة بدايتنا وبداية ما خاطبنا 
به وعرفنا من قول الملائكة 


5 الباب التاسع عشر وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله استجيبوا يله وللرسول إذا دعا كم لما 


فيه مباءتنا 

قلنا مثل ما لهم ..... ولحم مثل ما لنا 

فانظروا في كلامةه ووووه تجد وه مبينا 

فبه قد أسرنا وووو٠‏ وبه الحق أعلنا 

فإذا لم تكن عليما ..... به كنت مؤمنا 

واذا ما علمته ووو9 لم تزل عالما بنا 

فلما شرك الله ييننا وبين ملائكته في العجز عن معرفته زدنا علههم بالصورة ولحقناهم في الظاهر بما يظهر به من الصور في النشأة الآخرة 
في ظواهرنا يا نظهر بها اليوم في بواطننا فنكون على أشأتهم في الآخرة وليست للملاتكة آخرة فإنهم لا يموتون فيبعثون ولكن صعق 
وافاقة وهو حال لا يزال عليه الممكن في التجلى الإجمالي دنيا واخرة والإجمال هناك في الملاتكة عين المتشابه عندنا ولهذا يسمعون الوحي 


ارما .5112111612 
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كأنه سلساة على صفوان فعند الإفاقة يقع التفصيل الذي هو نظير اححكم فينا فالأمى فينا ينا وفيهم بين آيات متشاببات وآيات كات فعم 
الابتلاء والفتنة بالإجمال والمتشابه الملأين الملا الأعلى والملا الأنزل فثل هذا العلل فثل هذا العلم .ينتجه هذا الذكر. 

«الباب التاسع عشر و:مسمائة في معرفة حال قطب كان منزله استجيبوا ِل ولارسول إذا دعا كر لما يحييك» 

ذا ديكا عب افالله دعر اروز فاه مافدها ناويلا 

أنت الغنى لخد ما أتاك به ..... ما وافق الحق فال رمن يتلوكا 

وكل شي ء خلاف الحق فارم به ..... في الاعتبار فإن الفكر ناديكا 

ولا تقل ليس من رب فتتركه إن العليم بوجه الأعى يأتيكا 

هذه وأسبره 0 فإنه كل ما في كونه فيكا 

لا ترمين بشي ء أنت تجهله ..... ولا بكل خطاب لا يؤاتيكا 

ال ل 0 

ولا تقولن هذا ليس يدخل في ..... مان عقل قارف هانيكا 

[أن الإنسان الكامل مخلوق على الصورة] 

اعلم أيدنا الله واياك بروح القدس أنه ما في القرآن دليل أدل على إن الإنسان الكامل مخلوق على الصورة من هذا الذكر لدخول اللام في 
قوله وللرسول وني أمره تعالى لمن آية به من المؤمنين بالإجابة لدعوة الله تعالى ولدعوة الرسول فإن الله ورسوله ما يدعونا إلا لما يحيينا 
به فلتكن منا الإجابة على كل حال إذا دعانا فإنه ما نكون في حال إلا منه فلا بد أن نجيبه إذا دعانا فإنه الذي يقيمنا في أحوالنا وائما 
فصل هنا بين دعوة الله ودعوة الرسول انتحتقق من ذلك صورة ا حق التي رسول الله صَلَّ الله عليه وسَلمْ علييا وهو الداعي في الحالتين 
إيانا فإذا دعانا بالقرآن كان مبلغا وترجمانا وكان الدعاء دعاء الله فلتكن إجابتنا لله والإسماع للرسول وإذا دعانا بغير القرآن كان الدعاء 
دعاء الرسول صَلٌّ اللُ عليه وسَلْ فلتكن إجابتنا للرسول صَلٌّ الله عليه وسَلْ ولا فرق بين الدعاءين في إجابتنا وأن تميز كل دغاء عن 
الآخر بقيز الداعي 

فإن رسول الله صَلَ الله عليه وسلمْ يقول في الحديث لا ألفين أحدم متكا على أريكته يأنيه الدبر عني فيقول ال علي به قرآنا إنه الله 
ل : ْ 5 ' ! 

فقوله أو أكثر مثل ما قال أبو يزيد بطثبي أشد فإن كلام الله سواء سمعناه من الله أو من الرسول هو كلام الله فإذا قال الله على لسان 
عبده ما يبلغه الرسول فإنه لا ينطق عن الحوى فإنه أكثر بلا شك لأنا ما سمعناه إلا من عين الكثرة وهو من الرسول أقرب مناسبة 
لاسماعنا للتشاكل كا هو من الله أقرب مناسبة لحقائقنا فإن الله أقرب إلينا من الرسول لا بل أقرب إلينا منا فإنه أقرب إلينا من حَبلٍ 
الوريد وغاية قرب الرسول في الظاهر المجاورة بحيث أن لا يكون بيننا مكان يكون فيه شخص ثالث فيتميز في الرسول بالمكان وبما بلغ 
بالمكانة وتقيز عن الله بالمكانة فإنه أقرب إلينا منا ولا أقرب إلى الشي ء من نفسه فهو قرب نؤمن به ولا نعرفه بل ولا أشهده إذ لو 
شبدناه عر قناه فإذا دعانا الله منا فلنجبه به لا بد من ذلك وإذا دعانا بالرسول منا فلنجبه بالله لا به فحن في الدعاءين به وله وللرسول 
والنظر لامك فيا دكن ين لإذا وود مياه عليه راادة جل ا فده يجبا في لمعن الدقاء وجيت الرجاية 

من دعاه الله أو دعاه الرسول فإنه ما أمى بالإجابة إلا إذا دعاه لما يحبيه وما يدعوه الله ورسوله لشي ء إلا ما يحييه فلولم يجد طعم الحياة 
الغريبة الزائدة لم يدر من دعاه وليس المطلوب لنا إلا حصول ما نحبي به ولهذا سمعنا وأطعنا فلا بد من الإحساس هذا المدعو ببذا 
الأثر الذي نتعين الإجابة له به فإذا أجاب من هذه صفته حصلت له فيما إسمعه حياة أخرى يحبي بها قلب هذا السامع فإن اقتضى 
ما سمعه منه عملا وعمل به كانت له حياة ثالثة فانظر ما يحرم العبد إذا لم إسمع دعاء الله ولا دعاء الرسول والوجود كله كامات الله 
والواردات كلها رسل من عند الله هكذا يجدها العارفون بالله فكل قائل عندهم فليس إلا الله وكل قول عل إِلي وما بقيت الصيغة 


مومم 511216120 
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إلا في صورة السماع من ذلك فإنه ثم قول امتثال شرعا وقول واس د الفهم الذي به ية بِقَع التفاضل فاقتصر علماء الرسوم 
على كلام الك اللعق المنيين وزقانا وق الانوضل :الول القن المسيق قدا سل الله “عليه وسَلْ والعارفون عمموا السمع في كل كلام 
فسمعوا القرآن قرآنا لا فرقانا وتمموا الرسالة فالألف واللام التي في قوله وللرسولٍ عندهم لجنس والشمول لا للعهد فكل داع ني العام 
فهو رسول من الله باطنا ويفترقون في الظاهر أ لا ترى إبليس وهو أبعد البعداء عن أسبة التقريب وكذلك الساحر بعده كيف شهد لهم 
بالرسالة وإن لم يقع التصريح فقال في السحرة وما هم يضارينَ به من أَُد إِّا يذ الله ولا معنى للرسالة إلا أن يكون حكها هذا وهو 
إذن الله وقال في إبليس في إثبات رسالته اذهب من مَك ممم إن جوم زاك زا موفواً ثم عرفا | ال سعاة ا اه 
فقال واستفزز من استطعت م يصوتك َأجِلب علييم بيلك ورجلك وشاركهم في الْأمُوال والأولاد د وعدهم وقكه الأنيوال كلها 
عين ما جاءت به الكل من الرسل عليه السلام الذين أعطوا السيف فسعد العارف بتلقي رسالة الشيطان ويعرف كيف يتلقاها ويشقى 
بم آخرون وهم القوم اماس المعرفة ويسعد ا ان صلوات الله 0 


برعل لي ا ا ال ل 


علما لم يكن غنده ولكن فتلت الأ مق العاز فق هن نه للاء الرسل لاختلااف الرسل فليس أخذهم من الرسل أصحاب اإدلاللات 
لام للد ريم كأحلهم من الرعيل لين هم عن الأذان مريت لا اشرو وين عر مسنم نوع ما يدن اب يليش إذا قال 
لصاحبه اكفرٌ فيتلقاه منه العارف تا لقنا إليا فيظن إلى نا مزه الحق به من الستر فيستره ويكون هذا الرسول الشيطان المطرود عن 
الله منبها عن الله فيسعد هذا العارف بما إستره وهو غير مقصود الشيطان الذي أوكقى النة والذي هو غير العارف يكفر بالذي يقول له 
اكفر فإذا كفر يقول له الشيطان إن بَرِي ء منْكَ إن أخافٌ الله رَبْ الْعالَينَ فشبد الله للشيطان باللهوف من الله رب العالمين في دار 
التكليف وبالإيمان به فَكانَ عاقبتهما أنهما في الثار حَاإِدينِ فيها لأنها موطنهما الواحد خلق منها وهو الشيطان والآخر خلق لها وان كان 
فيه منها فسكاها حك الأهلية وعذبا فيها بحم 5 اذ لله فالعالم كله عند العارف رسول من الله إليه وهو ورسالته أعني العالم 
في حق هذا العارف رحمة لأن الرسل ما بعثوا إلا رحمة ولو بعثوا بالبلاء لكان في طيه رحمة إلهية لأن الرحمة الإلمية وسعت كل شي 
فا ثم شي ء لا يكون في هذه الرحمة إن رَبك واسع الَْغْفرَةَ فلا تحجر واسعا فإنه لا يقبل التحجير 

قال يعن الأعران بارت ارحمني وحمدا ولا ترحم معنا أحدا والنبي صل الله عليه وس إسمعه فقال النبي صلى الله عليه وسَلّم يا 
ذا لفك ريك واسينا 

عه قولا وطلبة فإذا كان عند العارف مثل هذا كلام اله يأَخْذه في الرحمة الخاصة التي يناسب الله ما بين هذا القائل وبين 
مد صَلّ الله عليه وس فشرك الرسول هذا الأعرابي في الرحمة التي يرحمه اله بها الي لا يرحم بها غيره فإن الغير ما له تلك المناسبة 
اللخاصة فإن الروك لل كاسنة يكن بوالهد رامن الأمة التي بعث إليها فآمنت به فهو مع كل مؤمن من أمته بمناسبة خاصة يعينا 
ذلك المؤمن فإن المتبوع في نفسه لكل تابع إياه منزلة يقيز بها عنده عن غيره وهذا القدر كاف في هذا الذك والله يقُولَ الح وهو بدي 
السبيل 


-ه 


عن صرخ اس ان بر 


/ا١١ا.:‏ امار حرو حوس و ل رز لصوب رورس 


ا > مه ع خا بر 


«الباب الموفي عشرين وتمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله نما مستجيب اأذين يسمعونٌ» 
ني ا قلبي فاسأله 0300 ٠‏ أن له يرا حمه 2 3 من البشر 
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لما سمعت نداء الحق من قبلي ..... أجبته حذرا من حا كم الغير 

فقلت ما ذا فقال الحق قلت له ..... ما ذا تريد فقال احذر من الحذر 

فعشت في طيب نفس حيث كنت فا ..... أخاف من وقع آفات ولا ضرر 

امن أت بخد ةا ., 

اعلى أيدنا الله وإياك بروج منه أن هذا الذكر لما وفقنا الله تعالى لاستعماله بإشبيلية من بلاد الأندلس سنة ست وثمانين وتحمسمائة بقينا 
فيه ثلاثة أيام فرأينا له بركة في تلك الأيام وما به ثلاثة أنا وعبد الله النزهوني قاضي شرف وكان عبدا صالحا ضابطا فقيها وشخصا ثالثا 
من أهل البلد عل علة الإجابة السماع لا من قال إنه سمع وهو لم يسمع كا قال تعالى ينهانا أن تكون مثل هؤلاء فقال ولا تكونوا 
كلدِينَ قالوا معنا وهم لا يسَمَعونَ فالسمع في هذا الذكر هو عين العقل لما أدركته الأذن يسمعها من الذي جاء به المترجم عن الله 
تعالى وهو الرسول صل الله عليه وسَمْ الذي لا ينطق عن الوى فإذا علم ما سمع كان بحسب ما علم فإن العلم حاك قاهر في حكه 
لا بد من ذلك وإن لم يكن كذلك فليس بعلم فا عصى الله قط عالم يعم بالمؤاخذة على إتيانه المعصية ولا بد من العلل بكونها معصية 
في الحم الإلمي وذلك حظ المؤمن وليس إلا رجلان قائل بإنفاذ الوعيد فيمن مات على غير توبة وقائل بغير إنفاذ الوعيد فيمن مات 
على غير توبة بل هو في مشيئة الله إن شاء غفر وإن شاء آخذ وما ثم مؤمن ثالث لهذين وكلاهما ليس بعالم بالمؤاخذة في حق شخص 
حي ما ل بمث فإنَ القائل بإتقاذ الوعيد يقول:بإنفاذه فيمن مات ول يتب وهو يرج التوبة ما ل يمت فليس يعالم بالمؤاخذة على .هذه 
المعصية فإنه لا يعلم أنه يموت على توبة أو على غير توبة والذي لا يقول بإنفاذ الوعيد لا يعلم ما في مشيئة الحق فا عصى إلا من ليس 
بعالم بالمؤاخذة وأما من كشف له عن المقدور قبل وقوعه فقّد عل ما له وعليه ومن له هذا الحال وهذا المقام فقد غفر الله له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر وقد كان من ممع قول الله له إيمانا أو عيان 

اعمل ما شئت فقد غفرت لك 

وهذا ثابت شرعا وهنا سر لمن بحث عليه وهو أنه من هذه حالته فا عصى الله لأنه ما عمل إلا ما أبيح له من العمل والثاني المغفور له 
فقد سبقت المغفرة ذنبه فا أبصر ذنبه إلا ممحوا بخير عظيم يقابل ذلك الذنب فعلى كل حال وإن جرى عليه لسان ذنب ومعصية فا 
جرى عليه حك ذلك وليس المعتبر إلا جريان الحك على فاعل تلك المعصية ما عصى الله عالم بالمؤاخذة وقد دعانا الله لما خلقنا له من 
عبادته فسمعنا ولما معنا استجبنا فأخبر الله عنه بسرعة الإجابة لما ذكرها يبنية الاستفعال وفي هذا الذكر شمول رحمة الله بخلقه فأخبر أنه 
ما استجاب إلا من سمع فوجد العذر من لم يسمع ا وجد العذر من ل تبلغه الدعوة الإلمية فكمه حك من لم يبعث الله إليه رسولا 
وهو تعالى يقول وما ا معَينَ حت بعت رسلا وما هو رسول لمن أرسل إليه حت يؤدي رسالته فإذا سمع المرسل إليه أجاب ولا 
بد كا أخبر الله تعالى عنه لما جاء به هذا الرسول في رسالته فإذا رأينا من لم يجب علنا بأخبار الله أنه ما سمع فأقام الله له حجة يحتج ببا 
ْم يع الله الل فَيقُولُ ما ذا أَحبُْ فتقول الرسل عليه السلام لا عل لا َك أَنْتَ علَام الْيُوبٍ فعلمنا من قوهم إن العلم بالإجاية 
من علوم الغيب فعامنا إن السماع غيب فلا يعلم من أجاب إلا من هويته غيب وليس إلا الله وما أقام الله العذر عن عباده إلا وفي 
نفسه أن يرحمهم فرحم بعض الناس بما أسمعهم ف استجابوا ليم وأقاموا الصلاة التي حك الله فيها بالقسمة يينه وبين عبده ومن لم 
يستجب اعتذر الله عنه بأنه لم يسمع وهذا من حك الغيرة الإلحية على الألوهة أن يقاومها أحد من عبادها فلاف ما دعت إليه إذ لو 
عم أنهم سععوا وما استجابوا لعظمهم في أعين الناس وجعلهم في مقام المقاومة له يعني .ما علم السابق علمه فيهم أنه أو أسععهم توا وهم 
معرضونَ فستر علمه فيهم بأن قال ولا تكونوا كَلَينَ الوا معنا وهم لا ييسمَعونَ وقال ولو شاء الله لأمعهم فأ كذبهم في قوهم سمعنا 
فقال إِنا يستجيب الذِينَ يسْمَعونَ فلو ممعوا استجابوا فإن الله أعنى وأجل من أن يقاومه مخلوق أ لا تراه يقول في حق من سمع من 
تارف اذا مسر انها رلك ار دولا 
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5 سي لو اس 0300 3-1 َه 
6 لباب الاحد والعشرون وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى 
َو 2 م ءّه 
واتقون يا أولي الْألْبابٍ 


فوصفهم بأنهم يسمعون ثم ذكر ما كان منهم حين سمعوا فقال ترى أَعينم تفيض من الدمع بما عرَّفوا من الي فأخبر أنهم آمنوا وأخبر 
أنه تعالى أثابهم على إيمانهم بما ذكر في الآيات فلا تقل فيمن لم يجب أنه سمع فتخالف الله فيما أخبر عنهم وقد أخبر الله تعاللى عنهم إن 
بهم مما وأخبر عنهم أنهم قالوا في آذائنا وَقْرٌ فطابق قوهم في آذاننا وق قول الله إنهم صم فل يسمعوا فلم يرجعوا فإنهم لم يعقلوا ما سمعته 
آذائهم وما سمع من سمع منهم إلا دعاء ونداء وهو قوله يا فلان وما سمع أكثر من ذلك فا أعظم رحمة الله بعباده وهم لا إشعرون بل 
رأيت جماعة ممن ينازعون في اتساع رحمة الله وإنبا مقصورة على طائفة خاصة -فجروا وضيقوا ما وسع الله فلو إن الله لا يرحم أحدا 
من خلقه لحرم رحمته من يقول بهذا ولكن أب الله إلا ثمول الرحمة فنا من يأخذها بطريق الوجوب وهم الذين يتقُونَ ويوْتونَ الزكاة 
اللنن وتوت و يعون الرسول ابي المي ومنا من يأخذها بطريق الامتنان من عين المنة والفضل الإلحي وو الله ما أنا مد الله ممن 
يحب التشفي والانتقام من عباد الله بل خلقني الله رحمة وجعلني وارث رحمة لمن قيل له وما أَرسَلْنَاك إلا رَحَةَ للْعالَينَ وما خص 
مؤمنا من غيره وتحقق ذلك في وضع الجزية على أهل لكاب وما كان السبب في إنزال هذه الآية إلا دعاءه بالمؤاخذة الإلهية على 
المشركين من رعل وذكوان وعصية وإذا كان هذا عتبة لرسوله صَلّ اللَّهُ عليه وسَلمْ في حق المشرك الذي أخبر أنه لا يغفر له فكيف 
الأمم في غير المشرك وإن لم يؤمن فافتح عين فهمك لما تقرأه 00 رب ردن عِلّْماً وهو أن يزيدك في فهمك فكلما كررت تلاوة زدت 
علما لم يكن عندك وكلما نظرت واعتبرت تزيد علما. 

«الباب الأحل والمعرون وتمسناتة في معزفة نمال قطب' كانة ملؤله وترُودوا كن حير الزاد وى ,واتقون يا أو الألبات» 

اتقوا الله يا أولي الألباب ..... من علوم علامها في تياب 1 

لا تفكر في ذاته فهو جهل ..... والتزم ما تراه خلف الباب 

من نعوت تبدو به وصفات ..... هن حجابها وعين اهاب 


ما دري من يقول بالفكر فيها ..... إنها لا تعال بالألباب 
فالزي قال إنه قل حواه ووووم لم يزك مله تائها فٍ إياب 


[التقوى يمنع العبد أن يسأل لغير الله] 

اعلم وفقنا الله وإياك أن مثل هذا قوله ولباس التَقُوى ذلك حَيْر وهو الذي يواري من اللباس ما يستر ويمنع من الضرر وهو ما زاد على 
الريش فالتقوى في اللباس وفي الزاد ما يقي به الرجل ويه عن السكال عن الله وكذلك في اللباس ما يقي به الإنسان برد المواء وحره 
ويكون سترا لعورته وهو قوله يواري سواتكز وليس إلا ما إسوء ثم ما ينظر إليه منكم هذا الذكر جاء بلفظ الزاد وورد الأعى به فأعلمنا 
أنا قوم سفر نقطع المناهل بالأنفاس رِحْلَة الشّتاء والصِيّفٍ لنطعم من جوع ونأمن من خوف لأنه ما زاد على وقايتك فها هو لك وما 
ليس لك لا تمل ثقله فتتعب به وأقل التعب فيه حسابك على ما لا يحتاج إليه فلما ذا تحاسب عليه هذا لا يفعله عاقل ناصم لنفسه فا 
ثم عاقل لأنه ما ثم إلا من يمسك الفضل وبمنع البذل والمسافر وما له على قلة فإنه ما من مبلة يتقطعها ولا مسافة إلا وقطاع الطريق 
على مدرجته من الجنة والناس ويدخل في الجنة الحواطر النفسية فتقطع بهذا المسافر عن معالي الامور وأصغر المسافات واقربها اشقها 
عليه وهو ما بين النفسين فن كانت مسافاته أنفاسه كان في أشق سفر لكنه إذا سم عظمت أرباحه وأمن الحسارة في تجارته فإنهم في 
مقر ار يسة ام :لآب ألم بضائعهم الايمان والجهاد فالإيمان بضاعة تعم النفائس المضنون بها والجهاد يعم جميع ما جهزنا الله 


)ا * 


به من بضائع التكليف والرسل عليه السلام هم السماسرة في البيع والشراء والصحف والكتب المنزلة هي الوثائق المكتوبة بين البائع 


فلكرض 511216120 
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والمشتري وأخبر الله تعالى أنه افرئ من زوين الفديم يتق ]لآ تقد اسليوانية هي التي اشتراها من النفوس الناطقة المكلفة بالإيمان 
وأموالهم وهو شري البرنامج فالمشتري باللخيار عند حضور البضائع فإن وافقت ما في البرنائح مضى 

وو ووى ا 2ه 
2.١8‏ اليباتب الثاني ار عبس ره حال قطب كان منزله واللين روتوننقا انوا وقلوبهم وجلة 


0 


نهم إلى رجهم راجعون أولئكَ نسارعونٌ ف اخيرات وهم ما نسأيقون 
ابيع وصم الشراء وإن لم يوافق فالمشتري باللحيار إن شاء وإن شاء فإن هلك في سفره في الطريق كان في كيس البائع لا في كيس 
المفترى زوهقا اموق لقا إل أ0 الطررى كار بذ الكارة ة القطاع فيه فقطاع طريق السفر في المعقولات الشبه وقطاع طريق السفر 
في المشروعات التأويل لا سها في المتشاببات ولاتفاو المسافن أن يكون في هذين الطريقين أو في أحدهما فن لا تأويل له ولا شببة 
ل بمسافر بل هو في المنزل من أول قدم فيمر عليه المسافرون وهو ا سرض الله عله من أحوال غناده فيو كاسن الدكان تأقة 
البضائع من كل جانب يا هم أهل مكة تبى إليهم كرات "كي شي ء رزقاً من لدنه سبحانه وأكرَهم لا يعمونَ ذلك فتاجر الدكان لا 
يحتاج إلى زاد لأنه إسافر إليه ولا إسافر وليس إلا العارفون ترد عليهم الأنفاس ثم تخرج عنهم تلك الأنفاس فهي لهم كعرض المتاع 
على تاجر الدكان فيأخذ منها ما شاء ويترك ما شاء لأن الأنفاس قد ترد على العارف بما هو مود وهي البضائع التي لا عيب فيها المثمنة 
خيار المتاع ونقاوته ومذموم وهي البضائع المعيبة التي تقص ما فيا من العيب ما كانت تستحقه من القن لو سلمت منه وهي البضائع 
الوخش شر المتاع فانظر أي تاجر تريد أن تكون ثم إن المسافرين من التجار الذين أمرهم الله بالزاد الذي لا يفضل عنبم بعد انقضاء 
سفرهم منه شي ء بل يكون على قدر المسافة فهم على ثلاثة أصناف صنف منهم يسافر برا وآخر يسافر بحرا وآخر يسافر برا وبحرا بحسب 
طريقه فمسافر البحر بين عدوين نفس الطريق وما فيه ومسافر البر ذو عدو واحد والجامع بينهما في سفره ذو ثلاثة أعداء فسافر البحر 
أهل النظر في المعقولات ومن النظر في المعقولات النظر في المشروعات فهم بين عدو شبهة وهو عين البحر وبين عدو تأويل وهو العدو 
الذي يقطع في البحر ومسافر البر المقتصرون على الشرع خاصة وهم أهل الظاهر والمسافر الجامع بين البر والبحر هم أهل الله احققون 
من الصوفية أصءاب اجمع والوجود والشهود وأعداؤهم ثلاثة عدو برهم صور التجيل وعدو بحرهم قصورهم على ما تجلى لهم أو تأويل 
ما تجلى لهم لا بد من ذلك ففن 
د سابك اتجل الصوري :رين التصيوو الذي راان لزيد ومن االأويل بيدا جل لم :عند دل موا يار راط طر عه ورت 
تجارته وكان من المهتدين فهذا وأمثاله يعطيه هذا الذكر وهو ذكر الالتباس من أجل اذك التقوى لما في ذلك من تفيل تقوى الله ولهذا 
أبان الله عن تلك التقوى ما هي وفصل بينها وبين تقوى الله فقال في تمام الآية واتقون 3 ا الاب وجعل اجاور لحم في تقوى 
لله ليس عَليْكرْ جناح برفع الحرج والسؤال فيما تزودوه في سفرهم من التقوى فإنه فضل على تقوى الله فإن الأصل تقوى الله فقال 
ليس عَليكرْ جناح أَنْ تبِتَعُوا َضْلا من رَيْكْ وهو التجارة مع علمك بأنه زاد التقوى وهذا القدر كاف فإن الجال فيه واسع. 
له ين الخ وي الت 
«الباب الثاني والعشرون وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزل واي يونَ ما نوا وقاويهم وَجِلة نهم قري لحرن اوفك 
يسارعونٌ في اخيرات وهم لها سابقُونَ» 
إن القلوب مع اخيرات في وجل ..... وإنها عند ما تلقاه في جل 
فيسرع العبد في مرضاة سيده ..... لكونه خلق الإنسان من عل 
فالطبع يسرع والأفكار تسعده ..... فا يرى أبدا بمشي على مبل 
إن الساق هتقان الرضجال فق من أو عل اع أن قن ركملا 
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قال الله تعالى في الورثة ومنهم سايق بامْيّرات ... ذلك هو الْمَضْلُ الْكَبير فالضمير من هو يعود على السبق الذي يدل عليه اسم الفاعل 
| السب الريوب الوجل] 00 ٍ 

اعلم أن السبب الموجب لوجلهم قول الله عنهم الذين يؤتون وجعل هنا ما بمعنى الذي ثم جاء باتوا بعد ما وكلامه صدق فادركهم 
الوجل إذ قطعوا أنهم لا بد أن يقوم بهم الدعوى فيما جاءوا به من طاعة الله فيكشف الله لحم إذا خافوا ووجلوا من ذلك وتبديل 
الله لأفظة ما التى بمعنى الذي بلفظة ما النافية مثل قوله تعالى وما رَمَيتَ إِذْ رَمَيتَ ولكن الله رى هكذا يكون كشفه هنا للوجل ما 
0 اله أت به فأقامهم مقام تفسه فيما جاءوا به من الأعمال الصالحة ثم نظروا في ذكرهم للتعليل وهو قوله تعالى 
أنهم إلى رهم راجعونٌ فيما أتوا به مع كون الله 


٠‏ الباب الثالث والعشرون وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله وأما من خافٌ مقام ريه 


وصفهم بأنهم الذي أترا به فانظر ما أدق نظرهم في السبب الذي جعل في قاوبهم الوجل ثم تمموا الذكر ا علمهم الله ولك إشارة 
إلى هؤلاء الذين يُسارِعونَ في امْحيْرات والإسراع لمن أتى هرولة فافهم فهم يسارعون في الحيرات بالحق وهم لا ساقُونَ أي يسبقونها 
ويسبقون إليها فالحيرات ثلاثة خيرات يكون السباق والمسارعة فيها وخيرات يكون السباق بها وخيرات يكون السباق إليها وهي قوله 
سبوا إلى مغْفرَة وسارعوا إلى مُْفرةَ والسرعة في السباق لا بد منها لأن السباق يعطي ذلك وهو فوق السعي فإتيانهم بسرعة والزائد على 
السعي ما هو إلا هرولة وهي نعت إِلمي وإذا انفرد الحق بنعت كان له فما يأخذه العبد إلا معار الكون الح لا يشارك في شي ء أضافه 
إلى نفسه وما لم يذكر بإضافة إلى الله فلك فيه التصرف إن شئت أضفته إلى الله تعالى وإن شت أضفته إليك فإن تقدم لك إضافة ذلك 
إلى الله حرم عليك إن تضيفه بعد ذلك إلى نفسك فإن صورته في ذلك صورة ما أضافه الحق إلى نفسه فسواء كان ذلك منه ابتداء 
أو قال ذلك على لسان عبده فإن الله عند لسان كل قائل بما يقول كا هو قات على كل تس بما كَسَيْتْ فأنت الكتاب المشار إليه في 
قوله ونا حاب ينطق بالق وأنت الناطق فإنه الفصل المقوم لك في حدك وما أحسن قوله وهم لا يطْلُونَ حيث عر فنا بأننا الاب 
الذي ينطق بالحق وشرفنا بأنا ديه وما عند الله باق فلنا البقاء بما نحن إديه على هذه الصفة التي وصفنا الله بها من النطق بالحق فإنا 
بالله تعطق والله يقول على لسان عبده ما ينطقه به ويالحق أَنرَلنَاه والح تَرّلَ وهو القائل لا يكلف الله تفساً إلا وسعها وقد وسعت 
الحق الذي ضاق عنه الأرض والسماء وهو سبحانه لا يثقله شي ء وإئما نعته بالتكليف لأنه على كل حال محل جلال للحق به ينطق 
وسمع وييصر وسعى ويبطش فقبول الزائد تكليف والوسع في إعطاء كل شي ء حقه 

دكن اطق يكن تبه إن م يكن فلايكن 

فأنك خاذق ادن رافك لوق يكن 

إن اديت يسع :... إلا اديت المستكن 


فللوله ما 0-2 ٠6و9٠‏ وهو لنا : نعم السكن 

فالمد لله على ما أولى هو له اد 8 الأول والآخرة. 

«الباب الثالث والعشرون وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله وأما من خافٌ مقام ربه» 
مقام الرب ليس له أمان ..... يدل عليه ما يعطي العيان 

نففه لأنه خطر وفيه وووو٠‏ إذا ما خفته حال" امان 

ونفسك فانبها عن كل اع ..... يضيق لو له منك الجنان 


.عم .5112111612 
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فل هدي زمانا أنرك اه مي فاتك هن امعان سومان 

فانت كهو فانت له جليس ووو9٠‏ ومؤنسك التعطنف والحنان 

وفيها اعذاد والحور الحسان وو6و9٠‏ إذاك يقال منزلنا الجنان 7 1 

اعم أيدنا الله وإياك أن المقام الإلمي الرباني ما وصف به نفسه ولما علمه صل اللّهُ عليه وسَل يخ "أعابه ذلك انفحاة ولاتية افقال وأغوذ 

[أن لله التجلى في صور الاعتقادات] 

اعم أن كل مقام سيد عند كل عبد ذي اعتقاد إنما هو بحسب ما ينشئه في اعتقاده في نفسه وهذا قال الله مُعَام ريه فأضافه إليه وما 

أطلقه وما تجد قط هذا الاسم الرب إلا مضافا مقيد إلا يكون مطلقا في كاب الله فإنه رب بالوضع والرب من حيث دلالته أعنى هذا 
يتقيد ععتقد دون معتقد ولا انتقد اعتقاد احد فى ربه دون احد لوقوفه مع العين الجامعة للاعتقادات ثم إنه إذا وقف مع العين 

الجامعة 


0١‏ الباب الرابع والعشرون ومسمائة في معرفة حال قطب كان منزله قل لو كان البحر مداداً لكلمات 
ري نفد اللبحر قبل أَنْ تَتفَدَ كامات رب ولو جتنا مثْله مَدَداً 

للاعتقادات كلها فيه فيخاف إن يكون هذا القدر الذي اعتقده واحد مثل كل ذي اعتقاد في الرب فيتخيل أنه مع الرب وهو مع 

ربه لا مع الرب مع كونه ببذه المثابة في تسريحه وعدم تقييده وقوله به في كل صورة اعتقاد وإيمانه بذلك فلا يزال خائفا حتى يأتيه 

الْبشرى في الحياة لديا بأن الأمى كا قال فهذا حد إطلاق العبد في الاعتقاد ولو لم يكن الحق له هذا السريان في الاعتقادات لكان 

عل ولغيدق القالاردة بكترة الأرباتك وقد قفن ريك ال تعدو إلا ]| ناه اق كل «معتقاة ١|‏ هو عين كل معتقد ثم نصب الله لهذا 

اللإرت اواك من نمه إكوار ال فتهي كل صورة وقراءاي :اناعد خا كل رموه ينشئها هذا المعتقد في قوله تعالى في أي 

صورة ما شاء كبك نظر إشارة لا تفسير فاو لا قبولك عند تسويتك وتعديلك لكل صورة ما ثبت قوله في أي صورّة ما شاء رك 

وقد م وثبت هذا القول فعامنا إن له التجلى في صور الاعتقادات فلا ينكر فكل من لم يعرف الله جلا اللدرقة فإله هيد ريا متيذا 

منعزلا عن أرباب كثيرة إذا اتصف نفسه لم يدر أي رب هو الرب الحقيقي في نفس الأعى من هؤّلاء الأرباب الذي في نفس كل 

معتقد وتهى النفْسَ في هذا الذك عَنِ وى هو ابي عن تقبيده بمعتقد خاص عن معتقد فإنه عابد هوى ثم تمم الذكرني حق العاف 

الذي خافٌ معام رَيِْ جا قنا وى النَفْسَ عَن الَوى كا شرحنا قن لَه هي الى يقول مقامه ستر هذا العلم الله الذي حصل 

له فإنه مبما ظهر عليه كل صاحب اعتقاد مقيد أنكره عليه وجهله إن كان ذا نظر وربما كفره إن كان ذا إيمان فلا يعرف من خافٌ 

لدجو مو هات سام كيرد تبره 

فكن في أمان أن يقول بقولكم ..... شخيص له في ربه الحصر والقيد 

فن يعتقد في الله ما قد شرحته ..... فذاك هو المكر الإل مي والكيد 

وكبت يرق النقيد مخ قر مطاق مو له البدهفيما شاءه الحق والعود 

فإطلاق العبد قبوله لكل صورة إشاء الحق أن يظهره فيها فا ظنك يخالقه الذي له المشيئة فيه وهو سبحانه في تحوله في الصور إذاته غير 

مشي لذلك فإن المشيئة متعلقها العدم وهو الوجود فلا يكون مشاء لمشيثته بل لم يزل في نفسه كا تجلى لعبده فشيثته إنما تعلقت بعبده 


أن يراه في تلك الصورة التي شاء الحق أن يراه فيها فإذا رآها العبد التبس بها وركبه الحق فيها وهو قوله من باب الإشارة في أي صورة 
من صور التجلى ما شاء رَكبَكٌ هذا في باب المعارف والاعتقادات وفي باب الحاق في أي قوز فصوو الأكر انافاه ركبك 


5112111612. "١ 
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لذ كاف الزض غير مقيك «.»»». أطلقته إن شئت أو أضفعة 

فإنه عين الذي تشبده ..... فكن به الموصوف إن وصفته 

لا ار الذي ل 57 0 3 ٍ الكشف إن كشفته 

والله 0 الحق وهو بدي السبيل 

(الباب الرابع والعشرون وجمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله قل أو كان البحر مداداً لكلمات رب لتفد البحر قبل أنْ تنفد 
كات ري وجا عله م 

دان البحار لنا مداد ووووه وأشجار المهاد لنا يراع 

وجاء صريفها ف اللوح سعى وووو٠‏ ورك لذلم السماع 

[إن الصور الممكئات هي كامات الله] 

قال الله عن وجل ولَوَأَنَ ما في الْأرْضٍ من َر ة أفلام 0 بعدة سبعة أَر ما تَعَدَتْ كلمات الله وقال تعالى وكيسته أَلقاها 


رم عي هه 


إن مع وروع هله لبيك كليات ال شوى ,سور الممكاك وه لا ساهن. وما لا دن 
لا ينفد فإن خزانة الثبوت لا تعطى الحصر فإنه ليس لاتساعها غاية تدرك فكاما انتبيت 
اماس يريبير اس لاه ع ساس 


*غ” ا.ة الباب اللخامس والعشرون ومسمائة في معرفة حال قطب كان منزله ومن يتعد حدود الله فَمَد ظَلر 


سه ينا 


نفسه لا تَدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً 


وهمك في اتساعها إلى غاية فهو من وراء تلك الغاية ومن هذه اللحزانة تظهر كامات الله في الوجود على التتللي والتابع أثخاصا بعد أثفاص 
وكامات أثر كلمات كلما ظهرت أولاها أعقبتها بالوجود أخراها والبحار والأقلام من جملة الكلمات فلو كانت البحار مدادا ما انكتب 
بها سوى عينها وبقيت الأقلام والكلمات الحاصلة في الوجود ما لها ما تكتب به مع تناهيها بدخولها في الوجود فكيف بما لم يحصره 
الوجود من شخصيات الممكفات فهذا حك الممكن فا ظنك بالمعلومات التي الممكخات جزء منها وهذا من أعجب ما يسأل عنه مساوات 
الجزء والبعض للكل في الحم عليه بعدم التناهي مع معقولية التفاضل بين المعلومات والممككات ثم إنه ما من شخص من الأشخاص من 
المعلومات ولا من الممككات إلا واسفراره لا ريتناهى ومع هذا يتاخر بعضه عمن تقدمه فقد نقص عن تقدمه وفضل عليه من تقدمه 
وكل واحد لا يتصف فى اسقراره بالتناهي فقد وقع الفضل والنقص فيما لا ,بتناهى ووجود الحق ما هو بالمرور فيتصف بالتناهي 
وعدم التناهي فإنه عين الوجود والموجود هو الذي يوصف بلمرور عليه فالذي لا يتناهى المرور عليه وهو في عينه من حيث إنه موجود 
كا كس جل فى عسي تفن لدف إن نك اليه اقبي ب كنيعل قدت لاد 28 جر كفيو يكزا مرلنة 
بلتناهي ولا يوصف أيضا بأنه لا يتناهى لوجوده فن حيث إنه ينتبي هو لا ينتبي بخلاف حك الحدئات في ذلك ولا يعلم امحدئات 
ما هي إلا من يعلم ما هو قوس قزْح واختلاف ألوانه كاختلاف صور المحدثات ثم أنت تعلم أنه ما ثم متلون ولا لون مع شبودك ذلك 
كذلك شهودك صور المحدئات في وجود الحق الذي هو الوجود فتقول ثم ما ليس ثم لأنك لا تقدر أن تتكر ما تشهد وأنت تشبد كما لا 
تقدر أن تجيل .ما أن تعلنه وأنت تعلم والمعلوم في هذه المسألة خلاف المشبود فالبصر يقول ثم والبصيرة تقول ما ثم ولا يكذب واحد 
مها ماضن ين فا كنات الله التي لا تعفد وما ثم إلا الله والواقف بين الشبود والعلم ا دده ها :لمن ل زهي غير 
عات يداز كن تلقن اليه كاتناها كان 

وطق فط :د وروي عقن ل هل بوذا 
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ولا تكن عن كل ما ..... أعطا كا منيذا 

ومن يكن يعرف ذا ..... يكن إماما جهبذا 

فكل هن يقول:13:.د.. لا ين أن يقوك. ذا 

ببنهما يبدو الذي ..... يصرفه عن ذا وذا 

وقال أقوام بذا ..... وقال أقوام بذا 

فهكذا فلتعرف ..... الأشياء حمًا هكذا 

[الوجود كله حروف وكلمات] 

فالوجود كله حروف وكلمات وسور وآيات فهو القران الكبير الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فهو محفوظ العين فلا 
يتصف بالعدم لأن العدم نفي الشيثية والشيثية معقولة وجودا وثبوتا وما ثم رتبة ثالثة فإذا سمعت نفي شيئية فإنما ينفي النافي عن شيئية 
الثبوت شيئية الوجود خاصة فإن شيئية الثبوت لا تنفيها شيثية الوجود فقوله ول نك شَيئاً هو شيئية الوجود لأنه جاء بلفظ تك وهي 
حرف وجودي فنفاه بلم وكذلك ل يكن شا مذكوراً والذكر وجود فاعلم ذلك. 

(الباب الخامس والعشرون وتمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله ومن يتعد حدود الله ققد ظَلَرَ نفْسه لا تَدري لعل الله يحدث 
بعْدَ ذلك أمسا) 

إذا تعدت حدود الله أكوان ..... لفكمها يوم فصل الحم خسران 

فإن تجدد حك ليس يعرفه ..... غير الإله ولا يدريه ميزان 

فذاك جود إلى أتاك به ..... عناية من إله الحق فرقان 

زلا اوسرد و لامر سكت وو نيهلا يركف الكرن أغيان 

هو الوجود ولكن ليس يعرفه ٠.6...‏ وكيف يدري الكال الحق نقصان 

اعلم أيدنا الله وإياك بروح القدس الروح الأمين 

إن لله حدودا تعرف ..... والذي يعرفها لا يصرف 

ناظرا في حكمها متثدا ..... عندها في كل حال يتقف 

فانظروا فيها عليها وقفوا ..... وبحق الحق لا رفوا 

تجدوا السر لديها علنا ..... ولذا أهل التعدي عرفوا 

ولحذا انتبكوا حرمتها ..... وادعوا أنهم قد كشفوا 

ظلموا أنفسهم فانحجبوا ..... عن مراد الله حين اعترفوا 

والترجي واقع حيث أنى ..... من كلام الله عنه فقفوا 

عند مأ قلت به واتعتفوا .<:. بالترسي مثل ها ينعيف 

أنه عند الذي ظن به ..... فلتظنوا احير منه ولتفوا 

[إن الله حدد الأحكام بالوجوب والحظر والكراهة والندب والإباحة] 

00 الله أحكامه في أفعال المكلفين فلا يتعدى منها حد إلا لحد آخر لغير حد إِلي لا يتعداه ونفس تعديه إليه عين تعديه فيه فيحكم 
في الأمور بغير حك الله لا بد من ذلك فانظر ما أعجب هذا وأحكام الله التي هي حدوده وجوب وحظر وكراهة وندب وإباحة فكل 
متصرف بحركة وسكون فلا بد أن يكون تصرفه في واجب أو محظور أو مندوب أو مكروه أو مباح لا يخلو من هذا فإن كان تصرفه 
في واجب عليه فعله بترك فقد تعدى حدود الله بتركه ما وجب عليه فعله فإن تركه على أنه ليس بواجب عليه فعله فقد تعدى في ذلك 
تعدى كفر ولا بد أن يك فيه بغير حك الله وينتقل فيه إلى حك آخر من حك الله لكن في غير هذا العين فأباح ترك ما أوجب 
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اله عليه فعله وترك ما حرم الله عليه تركه وإن قال بوجوب الترك فيما قال الشرع فيه بوجوب الفعل فهذا تعد عظيم فاحش واتباع 
هوى مضل عن سبيل الله فالتعدي بالفعل والترك معصية والتعدي بالاعتقاد كفر ومن قلب أحكام الله فقد كفر وخسر وثم تعد 
00 وهو قلب الحقائق ويسمى المتعدي جاهلا وتعديه جهلا وه الحدود الذاتية للأشياء وإنما أضيفت إلى الله لأن العلم 
1 إفاصفل قانو عات التينية أعطانا من الثرة التي هي قوة العقل والنظر ما نصل بها إلى العلم ببذه الحدود ولأن الأمور التي 
نحدها ما هي بأمى زائد على ما ظهر في المظاهر المعقولة والمحسوسة وما ظهر إلا الحق وذلك الظاهر في العقل أو الحس هو الذي نحده 
وليس إلا الله فهى حدود الله وقد تشترك المحدودات في أمور وتقيز بأمور فا تميزت به من الفصول فهو حدها الميز لما عن الذي 
شاركها وما وقع به الاشتراك والميز كله حد لها فن تعدى هذه الحدود فد ع تَْسَهُ بظلم يسمى جهلا وقبا لحقائق وقلب الحقائق 
إما أن يقلباعيتبا كلها واما أن يقلها من بحيك فصوغا المقومة لحا وكينق ما كان فقن تعدى حدود الله وجهل فد اتالق باهو 
حد للمخاوق فقلب الأمس في عينه كله وقد حد الإنسان بالفصل المقوم للفرس فقد غلط وجهل بعضا وعلم بعضا فأوائك هم الجاهلون 
حا يا هو في تعدى الأحكام أو ما جاء به الشارع إذا آمن ببعض وكفر ببعض هو الكافر حمًا وغلب الكفر على الايمان فإن ذهاب 
الفصل المقوم من المحدود عين ذهاب ما له من نصيب الاشتراك فإن حيوانية الإنسان ما هي عين حيوانية الفرس بالنظر إلى شخصية 
ذلك اعدو قلهذا يذهب الكل اذهاتت البعطى: وفك قال أله عاك 'لنرية صَلَّ الله عليه وسلَْ قلا تككوئن من الحاهلينَ في أعظكَ أَنْ 
تَكُونَ من الجاهلينَ وأما قوله في هذا الذكر لا تَدرِي لَعَلَّ الله يحْدتُ بَعْدَ ذلك أمراً وذلك لأنا ما عرفنا من القوي الموجودة في الإنسان 
إلا قدر ما أوجد فيه وربما في عل الله عنده أو في الإمكان قوى لم يوجدها الله تعالى فينا اليوم حتى أو قيل للفرس عن القوة التي تميز 
بها الإنسان عنه أكرها وفي طريق الله ما يقوله أهل الطريق في إثبات المقام الذي فوق طور العقل وهي قوة يوجدها الله في بعض 
عباده من رسول ونى وولي تعطي خلاف ما أعطته قوة العقل حت إن بعض العقلاء ألكر ذلك والشرع أثبته ونحن نعل أن في أشأة 
الآخرة قوى لا تكون في أشأة الدنيا ولا يحم بها عقل هنا ولا تنال إلا بالذوق عند من أوجدها الله فيه وتحصل لبعض الناس هنا 
وق ةما لاعن رامشبوولا أن رمع ولا اختطرر فا اقل افر 

فرج عن طور العقل بتعيين أمى ما وما خرج عن طور العقل بالإمكان إذ لا حك للعقل فيما يعنيه الله من الأمور إلا الامكان خاضة 


او 


١.غ‏ الباب السادس والعشرون وخحمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله ود لكان ناك لقَدَ كدت 


ها ها نه دم دم سَ س ساه بر اس 
+07 الباب وك عرد ا 0 معرفة حال قطب كان منزله واصبر نفسك مع الذين يدعون 
امه -ه -ه ره ثر ماه مهئره 
مهم بالغداة والْعئبي دو ا ا 
الل لل لك تي لما اا يو ار كر 
إجماع أو قياس جلي فهذا أ قد حدث في الك إذا تعداه امجتهد أو المقلد له مد طَلرَ نفْسَه فهذا أو أمثاله ما يعطيه هذا الذكر وهذا 
القدر من الإشارة في هذا الذكر كاف إن شاء الله فإن هذا الذي يعطيه هذا الذكر فيه تفصيل كثير وتمثيل نيبناك على المأخذ فيه والله 
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(الباب السادس والعشرون وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله وأو لا أَنْ متاك لَقَدْ كدت تركن الهم شَيئاً قيلا) 

إن الركون إلى الأغيار حرمان ..... في الدين وهو ركون فيه خسران 

ناط العذاب به شرع يحققه ..... ضعفين قلبي وإيمان وإحسان 

هذا لمن قد رأى في ذاك مصلحة ..... فكيف من حاله زور وبهتان 

الله يعم أني لا أقول به ..... ولو تقطع أوصال وأركان 

والله ما كان ذاك الحكم إلا لنا ..... كالشك والشرك يقضي فيه برهان 

بأن قائله ذو عصمة وله ..... على الذي قاله في الله سلطان 

أنزل الله تعالى في مثل هذا بل في هذا قل يا أي الكافرونَ إلى آخخر السورة وهي سورة تعدل ريع القرآن إذا قسم أرباعا ما إن سورة 
الإخلاص تعدل ثلث القرآن إذا قسم أثلاثا كا إن إذا زلزات تعدل نصف القرآن إذا قسم قسمين 

[الأعضاء القانية المكلفون] 

اعلم أن هذا الذكر يطلعك كشفا على أعضاء التكليف منك وهي انية أعضاء القلب والسمع والبصر واللسان واليد والبطن والفرج 
والرجل وما ثم تاسع وه على عدد الجنات القانية فيدخل العبد في عبادته من أي أبواب الجنة شاء وان شاء من الأبواب كلها في 
الزمن الواحد الفرد كأبي بكر الصديق رضي الله عنه دخل منها كلها في يوم واحد ويا أنه في كل عضو عمل يخصه فلكل عمل نتيجة 
تخصه من الكون تسمى عرامة بنتجها حال 0 
ذلك العمل تناسب الكرامة العضو المكلف وحال العمل الذي يختص بذلك العضو ويقع في عمل كل عضو تفصيل وله ايضا أعني 
العمل نتيجة تخصه من الحق تسمى منزلا ينتجه مقام ذلك العمل يناسب ذلك المنزل عند الله العضو المكلف وتفاصيل المقام الذي 
يختص بذلك العضو يفصل المنازل على اختلافها وقد بينا ذلك كله في كاب مواقع النجوم لنا وهو كاب يقوم للطالب مقام الشيخ 
أَخْذْ بيده كلما عثر المريد ومبديه إلى المعرفة إذا هو ضل وتاه ويعرفه مراتب الأنوار من هذا الذكر المقسمة على الأعضاء التي يبتدى بها 
وهيٍ نور اللال والقمر والبدر والكوكب والنار والشمس والسراج والبرق وما يكشف بنور كل واحد من هذه الأواردمق الصفات 
لبتي تحصر الأسماء الإلمية والذات كالحياة والعلم والإرادة والقدرة والكلام والسمع والبصر والذات المنعوتة ببذه الصفات فلكل صفة 
نور من هذه الأنوار ويعرف الموازنات بين الأشياء الموزونة والمناسبات فلا يخفى عليه شي ء فإنه نور كله وهودعاء النني صَلَّ الله عليه 
وسلم فقال واجعلني نورا 

وتعرف من هذا الذكر أرباب القوي وهي ثمانية القوي المسة الحسية والقوة العاقلة والفكرة واللحيالية وما عدا هذه القَوي فكالسدنة لهذه 
القانية يا أن هؤلاء القانية وان كانوا أمبات ففيها ما منزلتها من غيرها منزلة السادن ومنزلة الإقليد وما زال التفاضل في الأنواع معلوما 
وكل ما ذكرناه في مواقع النجوم فإنه بعض ما يعطيه هذا الذكر. 

(الباب السابع والعشرون وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله واصير نَفسكَ مع الْذِينَ يدعونَ ربهم باْقداة المي يدون 
ويه ول ل شاك نهم الآية) 

لله قوم وفوا بما له خلقوا ..... فا مضى طبق إلا بدا طبق 

فاصبر مع القَوم نفسا ليس أشكرها ..... إلا إذا رزقت مثل الذي رزقوا 

من اتكسان ومن ذل ومتربة ..... فيها رواتح 6 أنشره عبق 

فلا يغرنك أوصافي فإن لما ..... مواطنا وبها لأقوام قد نطقوا 

[أن لله عبادا كانت أحوالهم ذكرا يتقرب به إلى الله] 
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اعم أيدنا الله وإياك بجا أيدهم به من الروح القدمبي أن لله عباد! كانت أحواهم وأفعاهم ذكرا يتقرب به إلى الله وينتج من العلم بالله 
ما لا يعليه إلا من ذاقه فن حبس نفسه مع هذا الذكر ليق بهم فإنه كل ما أمى الله به نبيه صل الله عليه وس ونهاه عنه هو كان 
عين أحوالهم وأفعالهم مع كون هذه الطائفة الذي نزل فيهم هذا القرآن من أصحاب رسول الله صل اله عليه وسمْم فا نالوا ما نالوه إلا 
باتباعه وفهم ما فهموا عنه ومع هذا عاتب الله تعالى نبيه صل الله عليه وسلم فهيم حتى 
كان رسول الله صَلَّ الله عليه وسَمْ إذا لتتي أحدا منهم أو قعد في مجلس يكونون فيه لا يزال يحبس نفسه معهم ما داموا جلوسا حتى 
يكونوا هم الذين ينصرفون وحينئذ ينصرف رسول الله ص 
وكان صَلّ الله عليه وسَلمْ إذا حضروا لا تعدو عيناه عنهم ويقول إذا جاءوا إليه أو لقيهم مرحبا بمن عاتبني الله فيهم ولما عرفوا بذلك 
كانوا يخففون الجلوس مع رسول الله ص 
والحديث لما علموا من تقييده بهم وصبره نفسه معهم فن لزم هذا الذكر فإنه ينتج له معرفة وجه الحق في كل شي ء فلا يرى شيئا 
إلا ويرى وجه الحق فيه فإنهم ما دعوا ربهم بالغداة والعشي الذي هو زمان تحصيل الرزق في المرزوقين كا قال هم رزقهم فيها بكرة 
وعَشيًا وهو الصبوح والغبوق عند العرب فكان رزق هؤلاء بالغداة والعشي ما يحصل لمم من معرفة الوجه الذي كان مرادهم لأنه 
قل درن وجي يو نلك لا براقا ولشر ا ريع يرلا عار أن كان نعي تدا إلا ةللا ما بالزوة حل ما 
يفن فإذا تجل لهم وجه الم في الأشياء وهذا الذاكر بهذا الذك لم تعد عيناه عن هذا الوجه ولا يقكن أن تعدو عيناه عنه لأنه بذاه 
يقيد كل ناظر إليه واما جاء بالنبي في هذا الذكر لأمهم ليسوا عين فين اورجه بل شم اهدر لوده قو كاارريع قدا حل لمعل 
الوجه وبقى معه هذا الذكر فإنما يريد بقاء شبود ذلك الوجه داثما لما يعرف من حال الممكن وما ينبغي لجلال الله من الأدب معه 
حيث لا كم عليه يني ولا. باون حك هو بذاك عل نقنسه بهذا نهو الادب الإلحى: ومن ل :بيدله :يعد أذلك الوه المطلوب: فيطل 
بدعائه ذلك الوجه المراد له وعلى كل حال فلا تعد عينا سول الله صل الّهُعليه وسمم عنهم إلى غيرهم ما داموا حاضرين ومن هنا 
قال رسول الله صَلَ الله عليه وسَلم في صفة أولياء الله هم الذين إذا رأوا ذك الله لما حصل لهم من نور 
هذا الوجه الذي هو مراد لحؤلاء فإن الذي يتل له هذا الوجه لا بد أن يكون فيه أثر معلوم له ولا بد فنه جلي بحيث أن يراه الغير منه 
ومنه خفي بحيث أن لا يراه منه إلا أهل الكشف أو لا يراه أحد وهو الأخفى إلا أنه له في نفسه جلى لأنه صاحب الشبود وحكم غير 
الأنبياء في مثل هذه الأمور خلاف حم الأنبياء فإن الأنبياء وان شاهدوا هؤلاء في حال شبودهم للوجه الذي أرادوه من الله تعالى 
بدعائهم وانهم من حيث إنهم رماوا يك اماد الا يادو جيم عل الإتلاق واكا يتتيدوت بالمداح .ااوبديظرا مها قرفا يعبون 
مع كونهم في مصلحة مثل هذه الآية ومثل آية الأعحى الذي نزل فيه عبس وتولى فإن رسول الله صل اله عليه وسَمْ ما أعرض عن 
الأمهى الذي عتبة فيه الحق إلا حرصا وطمعا في إسلام من يسم لإسلامه خلق كثير ومن يؤيد الله به الدين ومع هذا وقع عليه العتب 
من حقيقة حقيقة أخرى لا من هذه الجهة فن ذلك قوله أما من استغنى فَأنْتَ له تصَدى فلك الصفة وم يذكر الشخحص والغناء صفة إلمية 
عاك عن رول الل صل الله “عليه وسَمْ إلا إلى صفة إللية لتحققه صل الله الور لتر روات لجعي الاق 
ا ال ل ل ل ا ا 
اللّهُ عليه وس لطلب الحق في وله وها حلت الجن والإنس إلا ليعبدون وأين مقام الغناء من هذا الطلب وقوله فضا الله قرضاً 
حَسَنا فغار عليه سبحانه أن تقيده صفة عن صفة بل كان يظهر لأولئتك من البشاشة شة على قدر ما يليق بهم ويظهر للأعمى من الفرح به 
على قدر ما تقع به المصلحة في حق أوائك الجبابرة فإن التواضع والبشاشة محبوبة بالذنات من كل أحد فإنها من مكارم الأخلاق وما 


زال لله يدب نبيه ص 
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ل سدم 8 ور 5-0 -ه 


هه" ١ا.:‏ الباب الثامن والعشرون وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله وجزاء سيئة سيئّة مثلها فَن عفا 


8 د عر ...عر جه 3 بد 


وأَصلحَ فأجره عل الله 
55 الباب التاسع والعشرون ومسمائة في معرفة حال قطب كان منزله والْبلد الطيب يرج نباته بإذْنَ 
ريه 

حتى تحقق بالأدب الإلمي 
فقال ]3 الله دق فأحسن أذ 
فإن الله له نسبة إلى الأغنياء يا له نسبة إلى الفقراء فالعارف ينبغي له أن لا يفوته من الحق شي ء في كل شي ء فا أحسن تعليم 
لله عباده فنحن إذا فتح الله أعين بصائرنا وأفهامنا علمنا أن تعليم الله نبيه صل الله عليه وسَلَم الآداب مع المراتب إنا أيضا مرادون 
بذلك التعليم رطران لوا ان ارو انال لداعي عئاقوو لاي ردس امور + 
الأدنيه فيحن أرضنا المقصودون لله بالتأسي به والاقتداء لَقَد كان لكر في رَسول الله كيان خاطب به نبيه صل 
للُّ عليه وسَممْ مؤدبا له فلنا في ذلك اللحطاب اشتراك لا بد من ذلك فانظر يا ولي في هذا الذكر ما ذا نعج من اللخير الكثير والله يقُول 
الحق وهو بدي السبيل 
«الباب الثامن والعشرون ومسمائة في معرفة حال قطب كان منزله وجزاء سيم سَيْعَةَ مها قَنْ عَفا وأَصَلَمَ فَأَجرَهُ عل الله» 
إن القبيح لأقسام مقسمة ..... عرفية والتي التشريع بينها 
فم تلقام لبس اليه الشف و واف أن الشوت هينبا 
فلا تكن حل للقبيح لأن ..... الله بالصفة الخليا ويا 
إلا فق رإلا إلى الله تعالى] 
قال الله تعالى ولي الْأسْماء الْحسْنى وإن كان له جميع الأسماء التي يفتقر كل فقير إلى مسماها ولا فقر إلا إلى الله فإنه يقول يا ا 
الئاس أنتم الْمََرءُ إِلَ الله - هذا فلا يطلق عليه من الأسماء إلا ما يعطي ا مسن عرفا وشرعا ولذلك نعت أمماءه بالحسنى وقال لنا 
د وضية ار ذا الِينَ يلْحدونَ في أسمائه أي بمياون في أسمائه إلى ما ليس : بحسن وان كان في المعنى من أسمائه لكن 
منع أن يطلق عليه لما ناط به عرفا أو شرعا بأنه ليس بحسن وهنا قال سي مها فالسيئة الأولى سيئة شرعية صاحبها مأثوم عند الله 
والسيئة الثانية الجزائية ليست إسيئة شرعا وإنما هي سيئة من حيث إنها تسوء الجازي بها كالقصاص فيما لك أن تعفو عنه ببذا الشرط 

فلما رأى أهل الله أنه تعللى أطلق على ذلك اسم سيئة وقال مثْلها ومن اتصف إثبي ء من ذلك فيقال فيه إنه مبي ء على حد ما سمي 
تلك سيئة سواء فأنف أهل الله أن يكونوا محلا للسوء فاختاروا العفو على الجزاء بالمثل نفاسة وتقديس نفس عن اسم لم يطلقه الله على 
نفسه كا أطلق الحسن ونبه على الزهد والترك للاخذ عليها بقوله وجراءٌ سَيْثَة سَيَْةَ ولم يقل وجزاء الممبي ء فإن المسبي ء هو الذي يجازى 
بما أساء لا السيئة فإن السيئة قد ذهب عينها وهي لا تقبل الجزاء ولو كانت موجودة فإنها لو قبلت الجزاء لزال عينها مثال ذلك إن 
الجرح الحاصل في الذي تعدى عليه فرح إذا اقتص من الذي جرحه مثل ما تعدى عليه صار الآخر الجازي مجروحا وما بري ء الأول 
من جرحه فلو قبلت السيئة جزاء لزال عينها منه ولا يزول فلم يبق الجزاء إلا عين المكلف فإن كانت السيئة فعل المكلف لا مفعوله فقّد 
ذهب عين الفعل بذهاب زمانه فلا يقبل الجزاء لأنه قد انعدم فل يبق إلا المحل المي ء فأنزل الممسي ء منزلة السيئة وسبمي بها وأضيف 
الجزاء لي السيئة فللمسي ء حك لسيئة هن اعتدى عليْكر فاعتدوا عليه بمثْلٍ ما اعتدى عَلَيكرْ هذا من أقوم القيل وإن كان القيل الإلمي 
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كله قوبما ولكن فيه قويم وأقوم بالنسبة إلينا لأنا قد قدمنا ما من شي ء يكون فيه كثرة أمثال إلا ولا بد فيه من التفاضل حتما لأنه 
لني فوق أسماء اله الحسنى ومع هذا تنتفاضل بالإحاطة وعدم الإحاطة وينزل اسم إِلمي عن امم إِللي ويعاو اسم إلي على اسم 
لي فالجزاء بالأمثال أبدا وما خرج عن الوزن والمقدار بالرحان لا بالنتقص فذلك خارج عن الجزاء ولهذا يرجع الحق عليه بعد ما كان 
له بخلافه في احير والحسن فإِن الرحان فيه فضيلة يلق عليةوا نوما أكسن 

قول رسول الله ل لعي وَل في صاحب التسعة فاسمع اللي وقد حكم له بالقصاص أما إنه إن قتله كان مثله 

يعني قوله وجرا سين سي مها فسمي قاءلا بلا شك ركه وعفا وهذا من السياسة. 

والله يعُول اللحق وهو مهدي السييل 

«الباب التاسع والعشرون ومسمائة في معرفة حال قطب كان منزله والباد الطيب يخرج تباته بإِذْنَ ريه» 

إن الوفاق لمن طيب الأصول لا ..... أتابه الله مما شاءه وشرع 

فن أى فلخبث في طبيعته ..... يدريه من يفتح الأبواب حين قرع 

له بما في غيوب الطبع من عمجب ..... من صنعه في الذي ابداه حين صنع 

كن دعاه رسول الله حين دعا ..... لخاءه بالذي قد كان قبل جمع 

وجاءه غيره بشطر ما كسبت ..... يداه والكل فيما في يديه طمع 

ولو أكون ما قلنا بقولهما ..... وقلت عبد دعاه ربه فسمع 

وبادر الأ " يعظل إلى أعيد اديه ولا من ضر في تأخيره ونفع 

[إن أهل العناية الإلهية الذين اعتنى الله بهم] 

اعلم أيدنا الله وإياك بروح القدس أن هذا التكر كان لنا من الله عن وجل لم دعانا الله تعالى إليه فأجبناه إلى ما دعانا إليه مدة ثم 
حصات عندنا فترة وهي الفترة المعلومة في الطريق عند أهل الله التي لا بد منها لكل داخل في الطريق ثم إذا حصلت الفترة إما أن 
يعقها رجوع إلى ال حال الأول من العبادة والاجتباد وهم أهل العناية الإلمية الذين اعتنى الله على وجل 7 واما عم الفترة فلا 

ع أبدا فلما أدركتنا الفترة وكات فينا رأينا الحق في الواقعة فتلا علينا هذه الآيات وهر الذي دسل الرياح ا و يدي رحمته 
حتى إذا َكلت حاباً ثقالًا نا لباد ميت فَأَنْرَنا به الما الآبة ثم قال وَالبإد اليب 5 تيائه بإذن ربه فعلنت أن المراد ببذه الابة 
وقلت نب ما تلاه علينا على التوفيق الأول الذي هدانا الله به على يد عيبى وموسى وتمد سلام الله على جميعهم فإن رجوعنا إلى هذا 
الطريق كان بمبشرة على يد عيبى وموسى وخمعيه انلام منايدئ رحمته وهي العناية بنا حت إذا أَقَلْتَْ حاباً ثقَالَا وهو ترادف 
التوفيق سنا لد ميت وهو أن فأحبينا به الأرضٌ بعد متها وهو ما ظهر علينا من أنوار القبول والعمل الصاح والتعشق به ثم مثل 
فقال كُدلك حرج ع الوق لكر تون كين ذلك لحيل 

ورد عن النبي مَل الل علي وس في البعث أعني حشر الأجسام من أن الله يجعل السماء تمطر مثل مني الرجال _ 

الحديث ثم قال والبآد الطب ص تبات بإذن ربه وليس سوى الموافقة والسمع والطاعة لطهارة امحل والذي خبتٌ وهو الذي غلبت 
عليه نفسه والطبع وهو معتنى به في نفس الأمس لا يَخرج إلا تدا مثل 

قوله إن لله عبادا يقادون إلى الجنة بالميادسيع 

وقوله و جد من في السماوات والأرض طوعاً وها فقلنا طوعايا إلهنا 

|إن الله ابتداً إنشاء هذه النشأة في ضعف وافتقار] 

واعلم أن الله تعالى لما خلق هذه النشأة الإنسانية لعبادته وأنشأها ابتداء في ضعف وافتقار فكانت عبادتها ذاتية وما زالت على ذلك إلى 
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أن رزقها الله القوة وأظهر لها الأسباب الموجبة للقوة إذا استعملتها واحتتجب الحق من ورائها فلم تشاهد إلا هي وغابت عن الحق تعالى 
فلم تشبده فناداها سبحانه من خلف تلك الأسباب بما كلفها به من الأعمال ومعي تلك الأعمال عبادة لتتنبه بذلك على أصلها فإنها لا 
تنكر عبوديتبا لأن العبودة لما ذاتية ذوقا وبقى لمن مع معاينتها الأسباب التي تجد عندها دفع ضروراتها فهي تقبل عليها طبعا وترى 
الذي دعاها إليه غيبا فتعلم إن ثم ظاهرا وباطنا وغيبا وشبادة وتنظر في نفسها فتجدها مركبة من غيب وشهادة وأن الداعي منها إلى 
الحاجة غيب منها فإن توت عليها مناسبة الغيب على الشهادة كانت البلد الطيب الذي يخْرج تباته بإذْنَ ريه فسارعت إلى إجابة الداعي 
وهي من النفوس الذين يسارعون في اخيرات وهم لها سابقون لأنها رأت الأسباب مفتلفة وأي سبب حضر متها أغناها عن سبب 
آخخر فعلمت أنها مفتقرة بالذات إلى أمى ما غير معين فتعتمد عليه وهي قد شاهدت الأسباب وعلمت قيام بعضها عن بعض وتستغني 
ببعضها عن بعض ويغيب في وقت فلا يقدر عليه ويحضر في وقت خفطر لها ما خطر لإبراهيم الخليل عليه السلام إني لا أحب الْآفلين 
تراك نا كلاق يعفر اناما الموجبة استعمالها |دفع ضروراتها بما نتكلفه من الأعمال الموجبة لوجود ذلك السبب الذي تركن 
إليه فأنفت أن يتعبدها من له في وجوده افتقار إليها فأشببها فأرادت الاستناد إلى غنى لا افتقار له لعزة نفسها وشموخ أنفها وما جعل 
الله في طبعها من طلب العلو في الأرض والشفوف على الجنس فقّالت أجيب هذا الداعي الغائب حتى أرى ما هو فلعله عين ما أطلبه 
فامتثلت أمى ما دعاها إليه وعملت عليه فأشرقت أرضها بتور ربها فكانت البلد الطيب الذي يخرج نباته بإِذْن ربه ونفس أخرى على 
النقيض منها رجحت الشهادة على الغيب 
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الباب الموفي ثلاثين وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله ستخحفولَ من النّاس ولا ستخفون 
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من الله وهو معهم | إذ يون ما لا يرضى من الْقُول وكانَ الله بما يعملون محيطاً 
وأعمتبا الحاجة عن اختلااف اللأسنات وقيام كل سبب عن الآخر وقالت لعل هذا الغيب الذي دعاني إليه يكون مثل الشبادة كثيرين 
يغى ني الواحد منهم عن الآخر فأبقى على حالتي ولا أتعب ذاتي في مظنون فتثبطت عن إجابة الداعي ثم إن الله بحكته في وقت قطع 
عنبا الأسباب كلها واضطرها فلما لم تجد سببا تستند إليه ظاهرا جنحت إلى ذلك الغيب الذي دعاها لعل بيده فرجا يخرجها من الضيق 
الذي تجده فأجابته مضطرة وهو البلد الذي حَبثَ ف لا يحرج نباته إلا نكداً قال تعالى وإذا مَسكر الضر في الْبَحرِ فنبه على موضع 
اتقطاع الأسباب صل من تَدَعونَ يعني الأسباب إِلّا ياه فكان هو السبب الذي يغبي فليا ناه الله وأغائه واستقل قال هذا أيضا من 
جملة الأسباب التي يقوم بعضها عن بعض فيما نريده عله واحدا من الأسباب وهو المشرك فا خرج إلا تكدا وهذا سارع في الرجعة 
إلى السبب الظاهر فتميز الفريمّان واغا كان فريقان 2 العام مبذه المثابة لمأ حك به الأضل فإن الأصل فيه جبر واختيار فبالا ختيار م 
يزل إسقط من الجسين صلاة عشرا عشرا حتى انتبى إلى تمسة وبعدم الاختيار أثيتها خمسة وقال ما يبدل الْقَولُ لَدَيْ وكان الجبر له ما 
أعطاه المعلوم فلم يتعد علمه فيه والذين يلجئون فيه إلى اللّه في حال الاضطرار الكلي استنادهم من حيث لا يعلمون إلى هذا الأصل في 
الحك والفريق الآخر استناده إلى حك الاختيار في أنه تغالى فعال لما يريد فأهل القترورة فى الرجعة أحق وأهل الأحتياز فى الربجعة 
قوله تعالى ما ترددت في شى ء أنا فاعله ترددي في قبض أسمة المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له من لقائي 
يقول لا بد أن أميته على كره مني وهو المعلوم الذي جعلني في هذا لأني علمت منه وقوع هذا فلو لا حصول العلم عنده من الممكات 
كا هي في أنفسها عليه ما صم تردد ولا فعل ما فعله أو بعض ما فعله على كره فانظر فيما أعطاه هذا الذكر من العلم القريب. 
لسرن الل ود يع لتيل 
«الياب الموقي الانزن وتعسدافة في نمز فةاعطال قل كان متلا حون رن اتام ”ولا مْستفُونَ من الله وهر متهم | يبيتونَ ما لا 
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يرَضى من الْقَولِ وكان الله يما يعمَلُونَ محيطأ» 

الجهل باللّه عين الجهل بي وإذا ..... سترت نفسي عن مثلي وأشكالي 

وقد علمت بأن الله ينظرني ..... على الذي قال لا تخطره بالبال 

فا الجواب إذا قال الجليل لنا ..... لما فعلتم فقلنا له الحم لمال 

اذالم مريهية رانك نواه امور ندال مسدط م عرد عض اكاك 

فاق ول فل نت العرفةدده» وأمك ايه رب القيل لقال 

[أن الجهل بالله إنما ينشأ من جهلك بك] 

ار ار رد لري اح او لض 
نفسك وقال النبي صل الله “عليه وس المترجم عنه من عرف نفسه عرف ربه 

وما أحسن ما قال تعالى يِسسَحْفُونَ من النّاسٍ فإنهم مجبولون على النسيان ولا يسْتَحَفُونَ من الله الذي لا يضل ولا ينسى وكان الأولى 

لو ع عكس القضية إلا أنه لا يصح أن يستخفي شي ء عن الله والسبب الموجب للاستخفاء عن الناس ما علموا منهم من الحب في 

ظهور التحكم فيهم بقدر الحال والاستطاعة وبما فيهم من حب الثناء الحسن وطلب المحمدة فإذا اطلعوا على هذا الذي أشرنا إليه من 

العمل سققطت حرمة العامل من قلب الذي يراه وقام عليه لسان الذم منه وسبب ذلك الجنسية ومع كونه يعلم أن الله يحيط به علما 

لكن يرى هذا العامل أن الأسماء الإلمية تتحاور فيه في حال هذا العمل ولا سيعا الاسم الحليم والصبور ويعلم أن الاختفاء منه محال فلا 

بد من إتيان ما أنى به فإن كان مؤمنا أتاه على كره فأشبه قبض الحق بالموت أسمة المؤمن على كره فيجد في مثل هذا انّساعا يحول 

فيه حت أنه ربما قال في سوية الحق في ذلك ولا يقول مثل هذا إلا غير أديب أ لا تراه يقول تعالى في تمام هذه الآية وكان الله بما 

ل اس ا رك واس ال رو 

أشياء وإنما قال ذلك لإقامة عذر عبده المؤمن فإنه ما يكوه فعل ما إستخفى منه ويستخفى بسببه إلا المؤمن بأن هذا لا يجوز عمله 

فالإحاطة من الله بالأشياء مثل ْ ْ 


4 اباب الأحد والثلاثون ومسماثة في معرفة حال قطب كان منزله وما تَكُونٌ في شَأَن وما موا منه 
رولا ل موقل لاو دوا د شر ذه 

الذوق فينا وهو أن تعلم الأشياء منك أي إنك قد اتصفت بها ذوقا وكثير بين من يكون ذلك المعلوم حاله وبين من لا يكون فإنه ما 
هو منه على علم صحيح وقوله من أنه ما لا يرَضى من الْقَْلِ وهو الجهر بالسوء من القول فإن الله لا يحب الْهِرَ بالسوء من الْقَولِ فإن 
الحم بكونه سوء ما علم لا من القول إذ لو لا لقول ما وصل عامه إلينا فالقول بالسوء بطريق التعريف إنه سوء قول خير يحب الجهر 
به لأنه تعلي حت لا يجهر به عند الاستعمال إذا قضى الله على المكلف استعمال هذا فا في الكون حكم ظاهر في عمل إلا وله مستند 
إلمي يستند إليه وذلك المستند إليه إن كان خيرا زاد له في الأعطية أَضعافاًمُضاعَفَةَ وان كان شرا شفع فيه ذلك المستند وأقام عذره 
عند الله فلهذا كان مال العباد المكلفين إلى الرحمة التي وسعتٌ كل شي ء. 

«الباب الأحد والثلاثو د وافسعانة قمتزفة خا فلن أ از وما وني أ شَأن وما لتأوا منْه من قرآن ولا تَعملُونَ من عمَلٍ 
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إلا 9 8 5 إذ تفيضون فيه» 
العبد في الشأن والرخق ف اللقآن ‏ مثن وق ان ماه فيه ابلق من بدأ 
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فينبغى لي أن أفنى مدى عمري ..... في شأنه فأجازي الشأن بالشأن 

لولاه ما نظرت عي إلى أحد ..... لعلمنا أنه عيني وإنساني 

إني لأنبي وى عند رقع تنتيونا لبيك ل النعئان أشتان 

[إن الاستقامة التي أمروا بها إنما حصل حين وافق الأمس] 

هذ لخي لوقه سين كثرة حق عا كنت اهن الأ يدها كلت مرا به امتهذا تزرأنا لكات لا لحضيا وهر الذي أطلعف نه 
على المراقبة فكنت رقيبا على نفسي نيابة عن الله حين أمرها أن تكون على وصف خاص معلوم في الشرع المطهر المنزل على لسان 
المعصوم صل اللهُ عليه وسَلٌ ورقيبا على اثار ربي فيما يورده على قلي وفي جميع حركاتي وسكاتيٍ ورقيبا أيضا على ربي بموازنة حده 
المشروع في عباده فكنت أَقيِ الوزن بين أمره ونبيه وبين إرادته لأرى مواقع االخحلاف من خالف والوفاق ثمن وافق وما جعلني في 
ذلك إلا ما شيب رسول الله صَلَّ اله عليه وسَلمْ وما هو عندي إلا قوله فَاسَْهمْ ا أُمِْتَ فإذا وافق الأ الإرادة كانت الاستقامة 
كا أمى وحصل الوفاق وإذا لم يوافق الأ الإرادة وقع ما حكمت به الإرادة ولم يكن للأمى حك في المأمور وعلمنا عند ذلك ما هو 
الأمى المي الذي لا يعصى ومن هو المخاطب وما هو الأمى الإلي الذي يعصى في وقت فل نجده إلا الأمى بالواسطة وهو على الحقيقة 
أم لفظي صوري فهو صيغة أمى لا حقيقة أعى وأن المأمور بالأمس اللي الذي لا يعصى إثما هو المخاطب عين الممكن الذي توجه من 
الحق عليه الإيجاد بأن يقول له كن فَيكُونْ ولا بد فهذا هو الأمس الذي لا يعصيه المخاطب أصلا وإئما الإنسان المكلف هو محل ظهور 
هذا المحكون "أ إن المكون محل التكوين فيقول للشبادة كن فتكون الشبادة وما لها محل إلا لسان الشاهد وهو القائل فننسب الشبادة 
إلى من ظهرت فيه ليس له فيها تكوين وإئما التكوين فيها لله في هذا ا محل اللخاص وهكذا جميع أفعال المكلفين وكون ذلك الفعل طاعة 
أو معصية ليس عينه وإما هو حك الله فيه فكنت أشاهد تكوين الأشياء في ذاتي وفي ذات غيري أعيانا قائة ذاكرة لله مسبحة مده 
مع كونها ينطلق عليها اسم معصية وطاعة فطلبت من الله مسمى المعصية هل له عين وجودية أو لا عين له وهل بينه وبين مسمى 
الطاعة فرقان أم الحم سواء ف إِنَّ لله لا يمي لحا وما يتكون شي ء إلا عن أمره فهل لمعصية تكوين أم لا فاطلعنا على إن 
متي المي :عر رك رارك اانا يزرد عو له اوعد اذا لوال مي الدع نايس لقن ته نر وصزادةة إن الجا زومر 
ني أسى لا يفعل أو نبي لا يمنثل وغير ذلك ما هو ثم فإذا قبل لي أقم الصلاة فلم أفعل فعصيت وخالفت أم الله فا تحت قولي لم 
أفعل وخالفت إلا أمى عدم لا وجود له وكذلك في النبي إذا قيل لي لا تفعل كذا مثل قوله تعالى لا يتب بعضكر بعضاً فلم أمتثل 
نبيه ومداول لم أمتثل عدم لا عين له في الوجود لأنه نفي فاغتبت ومعنى فاغتبت أي ظهر في محل عين موجودة أوجدها الحق بالأس 
التكويني وهو القول الموجود في لساني على طريق خاص يسمى الغيبة فامتثل ذلك المقول في لساني أ سيده وموجدة بالإيجاد وما 
أضيف إل منه إلا كوني ل أمتثل :بيه فانتنفى عن حلي الامتثال فا أخذت 


49 لباب الثاني والثلاثون وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منتزله 
موقوتا 

في الوجهين إلا بأمى عدي وهو ترك الأمى والنبي ولا بد لي في كل نفس أن أكون في شأن وذلك الشأن ليس لي فإن الشأن الظاهر 

في وجودي إنما هو لله وهو قوله كل يوم هو في شن وفينا تظهر تلك الشئون وأعياننا أيضا من تلك الشئون والله شبيد على ما يخلق منا 

وفينا وقوله إِذْ يصون فيه هو ما جعل فينا من الإرادة الاختيارية في عين الجبر فإنا محل لما يخلق فينا فال مكلف مجبور في اختياره ثم 

خاق فينا المعنى الذي أوجب حكه علينا أن تكون به مفيضين في ذلك الشي ء المعبر عنه بالشأن وما عرفنا بهذا الشبود منه إلا لنعلم 

صورة الأمى حتى تكون من أمرنا على بينة من ربنا فإنه ما أمى نبيه صل الله عليه وس إلا بطلب الزيادة من العلم فإن العلم بالأمور 
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شوق اناف امقر ارك لجهالة والحياة نعي فالعالم والناصح نفسه من لا يش الله فى 'شتونه ويكون حراقبا ل تعالى .عند شبوده فير 
ما يصدر عنه فيه وفي غيره في السماء والأرض والملا الأعلى والأسفل ثم يرى أنه جميع ما رأى من شئونه ببوية الحق لا بصفة الحق 
فرأى هويته تعالى عين صفته فا رآه إلا به هذا أعطته هذه المراقبة وهذا هو حك الدهر الذي نبينا عن سبه فإن الله هو الدهر ليس غيره 
عل من الدهر ما صفا 06 ودع الدهر يحم 

مما الدهر ربنا ..... العلي المقدم 

حا م بالذي يرى ..... مفصح لا يعجم 

كما قال كن لشي ء ..... يكون المكم 

فتأدب ولا تقل 200 أنا لامر أعلم 

فإلى الله أمرنا ..... راجع فلتسليوا 

فهو بالأمن أعلم ..... وهو للأمى أحك 

فقد بان لك الأعى بارتفاع الجب وعرفت الب ومسمى الوفاق واتلحلاف وعلمت من رأى وبمن رأيت ومن أنت وما هو من طريق 
الوجود فإنه سبحانه لا يقال فيه إن له ماهية وان سثل عنه بما فالجواب بصفة التنزيه أو صفة الفعل لا غير ذلك. 

والله يقُول الحق وهو يبدي السبيل 

«الباب الثانى والثلاثون وخمسمائة فى معرفة حال قطب كان منزله 
إن الصلاة لما وقت تعينه ..... شمس وآفارها فالحكم للشمس 
فانظر إليها بعين القاب إن شرقت ..... أو أشرقت لا بعين الحس والنفس 

فظهرنا لزوال الشمس في فلكي ..... وعصرنا لانضمام العقل والحعس 

ومغرب لغروب الحق عن نظري ..... وذلكم لارتفاع الشك واللبس 

إن الأفول دليل يستدل به ..... لكي يفرق بين العلم والخدس 

ثم العشاء إذا ما حمرة ذهبت ..... ذهاب من اعدم الاشياء بالحمس 

وقد ها القع نه الواوها وريدت 0 كان عدت من ظلنة الرهبن 

وعاد مغربها شرقا بها فزهت ..... وعاد مطلعها للعرش والكرسي 

ناجيته في شبود لا انقطاع له ..... مؤيد بين حصر الجهر وا حمس 

وهذه خمسة في العد حافظة ..... وليس يحفظ أكواني سوى ادس 

[الصلاة الوسطى ما هي] 

قال الله سبحانه وتعالى حافظوا عَلّ الصَلّواتِ وليست سوى هذه النمس الموقنة اي م د 
هو العشرون وهو ثاني عقد العشر من العشرة والعشرة أول العقود وأقل ما يكون العقد بين اثنين فكذلك الصلاة ل 
فاق تصن مده وبسه ين ريم وليل نا شرع فيا امد يعرف 5 إل جره من الأعال لاف توه من الأعا 
المشروعة ففظت نفسها حتى تسمى صلاة فإن في الصلاة * شغلا وحفظت غيرها وهو المصيل ليبقى عليه | سم المصيل وحكمه فلهذا شرعها 
عم ا م ل ل ا ل ا ل و ا ا 
كامل فا زاد إلا بما يياسب في 

الحفظ فإذا قال السائل هل على غيرها يعنى امهس قال لا إلا أن تطوع وجمع له في الصلاة بين الجهر والسر أعني في القراءة وجمع 
له أيضا بين القول والفعل والحال والحيات في الحركات من قيام وركوع وود وجلوس وأثق عل من أتى بن لم يضيع من حقهن 
شيئًا بالدوام عليها واللمشوع فيها وأعطاها الليل والنبار حق يعم الزمان بركتبا وقد بينا من أسرارها ما شاء الله في باب الصلاة من هذا 
الاب وكذلك بينا أيضا من شأنها في تتاب التنزلات الموصلية لنا ثم إن الله شرع طهارة لها مائية وترابية فإن النش ء الإساني ل يكن 
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إلا من تراب كادم وماء كبني آدم فقال حَلقكْر من تراب ومن ماءٍ ومن طينٍ وهو خلط الماء بالتراب لعل الطهارة للصلاة بما منه 
خلقنا فطهارتنا منا من ماء وهو الوضوء وتراب وهو التيمم فنحن نور على نور مد الله وما كتب الله هذه الصلاة إلا على المؤمنين 
وليس المؤمن سوى المصدق بأحدية الكثرة الإلمية لما هي عليه من الأسماء الحسنى والأحكام امختلفة من حيث إن كل اسم إِلي يدل 
على الذات وعلى معنى ما هو المعنى الآخر الذي يدل عليه الاسم الآخر فله أحدية العين فهو مؤمن أيضًا بأحدية العين كا هو مؤمن 
بأحدية الكثرة فن لم يكن له هذا الايمان وإلا فليس هو المؤمن الذي كتب الله عليه هذه الصلاة وإنما كتيبا على المؤمن دون العالم 
لعموم الايمان فإن المؤمن هو عين المقلد لأنه المصدق بالحبر لما تعطيه حقيقة اللحبر من الاحتمال فأبتقى احبر على أصله فالعالم من علمه 
بالأمور على ما هي عليه أن لا يزيل احبر عن احتماله بالنظر إلى ذات احبر فهو عالم بصدق هذا احبر المعين لأن اللحبر وان اقتضت 
ذاته الاحتمال فإنه لا بد أن يكون في نفسه موصوفا بأحد الاحتمالين إما صدق واما كذب ولا يعرف ما هو عليه من هذين الوصفين 
إلا بدليل فهذا هو حظ العالم فقد صدق به العالم أنه صدق لا كذب أعني هذا اللحبر المعين وقاده في هذا التصديق المؤمن فالمؤمن 
العالم قام له دليل العلم على إن المخبر صادق وأن هذا اللحبر المعين صدق فهو مؤمن بلا شك وأعطى العالم نفسه الأمان أن ينقلب العم 
جهلا وصدق املد العالم فيما أخبره به من صدق هذا اللحبر فاشترك الكل في نعت الايمان فلو كتيها الله على العلماء دون المؤمنين لما 
وجبت على المقادين والعلماء لحم صفة الايمان فكتب على الوصف العام ولو لا الحق تعالى ما نزل إلى عباده ما وصفهم تعالى بالعلم به 
ولا بالإيمان فهم أحق بالعلم به من علمه به فإن عل الحاق به علم اضطرار وافتقار ذاتي لما تعطيه ذات الممكن من الاستناد إلى المررح 
فبنزوله إلينا عرفناه فهو يظهر بنا ولا يقكن لنا أن نظهر به فيجمع سبحانه بين نعت السادات والعباد ولا يكن للعباد أن يكونوا أربابا 
في أنفسهم وان ظهروا بنعوت سيدهم وإِنما كلامنا في نفس الأمى لا فيما يجدونه في أوقات فا هو له تعالى ففعلوم من القّسمة وما هو 
للعبد فعلوم وما وقع فيه الاشتراك فا هو لله فهو لله في عين الاشتراك وما هو للعبد فهو للعبد في عين الاشتراك فهو في نفس الأ 
معين وإن وقع الاشتراك فليس إلا في الألفاظ الدالة على الاشتراك وأما في نفس الأعى فلا اشتراك بوجه من الوجوه فإن كل واحد 
على نصيبه المعين له وإن لم يكن الأمى كذلك اختلطت الحقائق وإنّ كثيراً من التخلطاء ليخي بعضهم على بعض إلا الذينَ آمنوا وعملوا 
الصَالحات وقَلِيلٌ ما هم وقليل أيضا ما هم فكل مصل أدى صلاته لوقتها ولم يطلع ولا أنتج له معرفة بسر 

القدر الذي قد أومأنا إليه في هذا الاب في مواضع كثيرة مختلفة بطرائق عيبة فا صلى الصلاة لوقتها وذلك أن الله ما شرع هذه 
العبادات لإقامة نشأة صورتها الظاهرة بل لما تدل عليه وتعطيه من جانب الحق من المعرفة به وان ل تككن الصورة قد نفخ القائل فيا 
روحا تحبي به ولا ينفخ فيها روحا إلا بإذن ربه كا قال وذ كَدلقَ من الطبنٍ كهِيئّة الطير فقد شارك كل مصور وما تعلق به ذم كي 
تعلق بالمصورين فإنه ما صوره عليه السلام إلا بإذن الله ثم قال فأتفخ فيه فيكو طيراًبإذْن الله فزال 

من هيأة الطائر وعاد طائرا فكذلك عمل العبد إذا عمله بالإيمان من حيث إن الحق أمره بذلك العمل فمّد أذن له في إنشاء تلك الصورة 
فقد شارك المنافق يا شارك المصورين من خاق من الطين كهيئة الطير فإن المثافق ما أذن الله له أن .نشو صورة العمل على ذلك 
اوها اع الله بإنشاء صور الأعمال إلا للمؤمنين فلما وقع الاشتراك في ظاهر الصورة بين المؤمن والمنافق نفخ المؤمن بإيمانه فهها روحا 
فعادت 


١‏ رد بز لوالق:_ “مزلائن 
٠ه‏ لباب الثالث والثلاثون وخجمسمائة في معرفة حال قطب كن منزله واذا سألك عبادي عنى فإني 
- 9 .0 و لاه سمه سََ - : 
قريب اجيب دعوة الداع إذا دعان 
حياة لا تشاهد سوى منشئها وهو هذا المؤمن فيجدها يوم القيامة حياة شفع له وتأخذ بيده والمنافق يجدها ميتة فيال له أحيها فلا 


إستطيع وه ححية اق :نقين الأ اولك بإحياء انق وقد أحد اش بيصر هذا الثافق عن [دراك حياتها © أخل الله بأبضاريا عن 


5112111612. 51 * 


4 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج 4 


إدراك حياة المسمى جمادا ونباتا مع علمنا أنه حي في نفس الأمى إيمانا فإنه مسبح مد الله ولا يسبح إلا حي ناطق. 

والله يقُولَ الحق وهو بدي السييل 

«الباب الثالث والثلاثو ن وتمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله واذا سَألَكَ عبادي عَفٍ وي قريب ب أَجِيبٌُ وَعْوةٌ الداع إذا دعان» 
إن الدعاء حجاب من لا يشبد ..... هذا هو الحق الذي لا يجحد 

وهو القريب بعلمه وبعينه ..... وهو الذي في كل حال يشبد 

لكنه لما دعاك دعوته ..... من قبل ذا أعطاك هذا المشبد 

فإذا علمت يأنه عين الذي ..... يدعو فن تدعوه أو من تقصد 

فادعوه أمرا لا تكن من يرى وان دعاس شاي اك 

عليه لسارم تيعد 

عل أيدنا الله ويك بروج منه أن الله تعالى ما أخبر نبيه صل الله عليه وسلم بقربه من السائلين من عباده بالإجابة فيما يسألونه فيه إلا 
وقد ساوانا في العم بلله من هذا الوجه ولو كان هذا القرب الإلي في الإجابة قربه في المسافة التي ذكر عنها أنه أقرب إلى الإفسان من 
حَبلٍ الوريد لاكتفى وذلك لأنه لا يلزم من هذا القرب السماع كأ لا يازم من السماع في السؤال الإجابة فصل من الفائدة بهذا 
التعريف ثلاثة أمور القرب والسماع والإجابة فل يترك لعبده حجة عليه بل لله امة البلعّة فإذا أقيم العبد في هذا الذكر فأول ما ينتج له 
الزهد فيما سوى الله فلا يتوسل إليه بغيره فإن التوسل إما هو طلب القرب منه فقد أخبرنا الله تعالى أنه قريب فلا فائدة لهذا الطلب 
وخبره صدق ثم أخبر أنه يجيب سوال السائلين فهو إخبار بأن بيده ملَكوت 3 ّي ءِ وأخبر بالإجابة ليتحفظ السائل ويراقب ما 
يسأل فيه لأنه لا بد من الإجابة فقد يسأل العبد فيما لا خير له فيه لجهله بالمصالح فهو تنبيه من الله وتم بير أن لا يسأل إلا فيما يعلم 
أن له فيه المحير الوافر عند الله في الدنيا والآخخرة فن أخذ هذا الذكر على جهة التنبيه فلم إسأل الله تعللى في حاجة من حوائح الدنيا على 
التعيين ولكن يسأل فيما له فيه خير مما يعلمه الله مبيما لا يعين فإذا عين ولا بد فليسأل فيه اتخيرة وسلامة الدين وأما تعيينه في السوّال 
فيما يرجع إلى أمى الدين فليعين ما شاء ولا مكر فيه ولا غائلة الإجابة لاكثر الناس فيما يسألون فيه ربهم 

[الدعاء نداء وهو تأيه بالله] 

فاعلم إن الله أخبر أنه يجيب دعوة الداع إذا دعاه وما دعاؤه إياه إلا عين قوله حين يناديه باسم من أسمائه فيقول يا الله أويا رب أو 
رب أويا ذا المجد والكرم وما أشبه ذلك فالدعاء نداء وهو تأيه بالله فإجابة هذا القدر الذي هو الدعوة وبها سمي داعيا أن يلبيه الحق 
فيقول لبيك فهذا لا بد منه من الله في حق كل سائل ثم ما يأتي بعد هذا النداء فهو خارج عن الدعاء وقد وقعت الإجابة م قال 
فيوصل بعد النداء من الحوائٌ ما قام في خاطره مما شاءه فلم يضمن في هذا الذكر إجابته فيما سأل فيه ودعاه من أجله فهو إن شاء 
قضى حاجته وإن شاء لم يفعل وهذا ما كل مسئول فيه يقضيه الله لعبده وذلك رحمة به فإنه قد يسأل فيما لا خير له فيه فلو ضمن 
الإجابة في ذلك لوقع ويكون فيه هلاكه في دينه وآخخرته ورب في دنياه من حيث لا يشعر فن كمه أنه ما ضمن الإجابة فيما إسأل 
فيه وإِنما ضمن الإجابة في الدعاء خاصة ا بيناه وهذا غاية الكرم من السيد في حق عبده حيث أبقى عليهم ثم إن هذا الذكر إذا أنمج 
له سماع الإجابة الإلمية فإنه لا بد لصاحب هذا الذكر أن يسمع الإجابة ولكن ذوقهم في السماع مختلف فقد يكون إسماع واحد غير 
إسماع الآخر ولكن لا بد من علامة يعطيها الله لحذا الذاكر يعل بها أنه قد أجاب دعاءه ومعلوم أنه أجاب دعاءه وإئما أريد أنه يعلمه 
أن الذي سأل فيه قد قضى وان تأخر وأعطى بدله على طريق العوض لا له في البدل من الحير وقد يكشف له عن خواص الأحوال 
والأزمنة والأمكنة التي توجب قضاء حاجة الداعي فيما سأل فيه وإن لم يكن له فيه 
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آ.ءة قصة بلعام مع موسى عليه السلام 
: عظ ا د 
20١‏ الباب الرابع والثلاثون ومسماثة في معرفة حال قطب كان منزله وإنّكَ َل خْلق عَظي 


5ل ! إ3ا أراف الله يع خيرا جمل ححلقه القران 


خير ويعود وباله عليه فيكون تمن جنى على نفسه فإذا كشف الله له مثل هذا يتحرز في الدعاء وفيما يدعو فيه وكذلك يكشف له بخاصية 
ما يدعو به من الأسماء والكايات 
[قصة بلعام مع موسى عليه السلام] 


ألا ترى ابن باعورا وكان قد آتاه الله العلم بخاصية آية من آياته ذا عن مرت جيه السلام وقومه فأجابه الله فيما دعا فيه وشقي 
هو في نفسه وسلب الله عنه علم ذلك وهو قوله تعالى واثل لهم نبا الذي آتيناه ياتا فلح مها الآيات وجعل مثله كت الك 
فيكشف الله لصاحب هذا الذكر على هذا عناية منه به فإن في ذلك مكرا إليها من حيث لا يشعر ولا سمها والنفس مجبولة على حب 
الشفوف على أبناء الجنس وإظهار قدويها غزلة الله وهذا أكبر الأولياء أخفياء أبرياء لا ترى علهم من أثر المكانة والتقريب ما تحتد 
من أجله أبصار الحلق إلهيم بل لا فرق بيهم وبين العامة والذين ملكتهم الأحوال لهم خرق العوائد والظهور ولكن لا يفي ذلك بما 
فيه من المكر والاستدراج فإنه في غير موطنه ظهر ممن لا يجب عليه الظهور به وهو الولي وأصعب ما في الأمى أن يذوق في ذلك طعم 
نفسه فإن صاحبه لا يفلح أبدا ولو صرف الكون والعالم على حكمه فإذا سأتم الله فاسألوه التوفيق والعافية والعناية في تحصيل السعادة 
وقل رَبَ ردني عِلماً فإن العلم يأبى إلا السعادة فإن الله ما أمى نبيه بطلب الزيادة منه إلا وقد عل إن عين حصول العلم المطاوب هو 
عن التفاة قدما فد لا استدراج أصلا وما هو إلا العلم بالله خاصة لا العلم بالحساب والمندسة والنجوم ولو علم ذلك لكان عل 
دلالة ص ع بالله ظم بعطه الله ذلك للوقوف عنده فهذا ذكر عظم الفائدة. 
والله يقُول الحق وهو يدي اليل 
(الباب الرابع والثلاثون وتمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله انك على خاق عَظيم) 
إذا هيئت للق العظيٍ ..... فذاك بشارة الرب الكريم 
أتاك بها رسول ال حال يسعى ..... بآيات العناية للعليم 
فقمت بها مقام الحق فيها ..... كا قام الحديث من القديم 
فق لك الثناء بكل وجه ..... وكنت الوجه باللحاق العظي 
فأنك الوارث الفرد الذي لم ..... يزل ندعوه بالبر الرحيم 

الذق ماءفية زيب من أللفانيه مواخاة الكل 
فتدعى بالخليل وبالنديم ..... وتدعى اميم وبالقسيم 
[إذا أراد الله بعبد خيرا جعل خلقه القرآن] 
هذه الآية تليت علينا تلاوة ننزل إِي من أول السورة إلى قوله م عرفنا الحق في هذه التلاوة المنزلة من عند الله في المبشرة التي أبقى 
لَه علينا من الوحي النبوي وراثة نبوية لله المد ورثيه فيها من قوله ولا تك في صَقٍ يما يَكرُونَ وفي قوله وقد تعار أَنّكَ يضيق صَدْرلكَ 
ا يقولُونَ وقوله فَأَعْرض عَنْ من تون عن ذَكرنا وآ رذ ِل اليا الدنيا فشكرت الله على ما حققني به من حقائق الورث النبوي 
وأرجو أن أكون ممن لا ينطق عن هوى نفسه جعلنا الله منهم فإن ذلك هو عين العصمة الإلهية فإذا أراد الله بصاحب هذا الذكر خيرا 
أفهة 
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ديك عاقة اق وول الله صَلّ الله عليه وسلمْ لما سألت عن خلق رسول لله صَلّ الله عليه وسَلْ فقالت كان خلقه القرآن 

تريد هذه الآية وكل شي ء عظمه الله يتعين تعظيمه على كل مؤمن فينظر صاحب هذا الذكر في القرآن فكل نعت فيه قد مدحه الله 
ومدح به طائفة من عباده كانوا ما كانوا فيعلم إن ذلك صفة مدح إِهي فليعمل على الاتصاف بتلك الصفات وإذا ذ الله في القرآن 
صفة ذم بها طائفة من عباده كانوا ما كانوا تعين عليه اجتنابها فيأخذ القرآن منزلا فيه كان الحق ما خاطب به غيره فإذا فعل مثل 
هذا كان خلقه القرآن وعظمه الحق فعظم حيث تنفع العظمة ومكارم الأخلاق معاومة عمّلا وعرفا والتصرف بها وفيها معلوم شرعا 
ففن اتصف بها على الوجه المشروع وزاد تمي مكارم الأخلاق وهو إلحاق سفسافها بها فتكون كلها مكارم أخلاق بالتصرف المشروع 
والمعقول فقد اتصف بكل ثناء إلممى وصاحب هذا الذكر يفتح له في معاني آيات السورة التي نزل فبها على أكل الوجوه ولا يزال محسودا 
وبالعداوة مقصودا ويتكشف له أمى الآخرة عيانا ومن هذه السورة علم رسول الله صَلَّ اللُ عليه وسَم علم الأولين والكعون شرل 
اخى.وهرييدي السبيل 


0ه لباب اللحامس والثلاثون وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله قوله جل ثناؤه وتقدست أسمعاؤه 

2 3 ,0 ع 2 7 جح رو 4و هه وو 3 

الذين يوون الله قياما وقعودا وعلى جنوبيم 

عر ل 4 اعيايه نه 30 

00 لباب السادس والثلاثون وخمسمائة في معرفة حال قطب كان مجيره ومن كان يريد حرث الدنيا 

وه 3 ا 1 اج“ 7 

نؤته منها وما له في الاخرة من نصيب 
«الباب الخامس والثلاثون ومسمائة في معرفة حال قطب كان منزله قوله جل ثناؤه وتقدست أمماؤه الذي يدون الله قياماً وقعوداً 
وعلى جنوبيم» 
الذاكرون بكل حال ربهم ..... هم أهل كل فضيلة في العالم 
لا يشبدون سواه في أعيائهم ..... فهم الملوك على الوجود الداتم 
حازوا الال فلم يكن لسواهم ..... هذا المقام من الالة الحا م 
هم التفكر في تعاق وصفه ووووه بوجودهم ووجود 11 العام 
[التخلق بالقيومية] 
اعم أيدنا الله واياك بروج منه أن الأصل في الحاق حالة الرقاد حتى يكون الحق يقيمه إما لجلوس فينال نصيبا من الرحمة قال تعالى 
وكنتم أمواتا فأحيا كر وإما لقيام فينال نصيبا من آية قوله تعالى أ قن هو قائم على كل نفس يما كَسَبْتْ يقول الله تعالى الرحمن عَلّ 
اعرش استوى وقال الله لا إله إِلّا هو المي الْقَيوم واختلف العلماء من أصحابنا في التخلق بالقيومية هل يصح أو لا فعندنا إنه يصح 
التخاق بها مثل جميع الأسماء وقال الله الرجال قَوَامونَ عل النّساء مما فَضْلَ الله ولقيت أبا عبد الله بن جنيد لما جاء إلى زيارتنا بإشبيلية 
فسألته في ذلك فقال يجوز التخاق بها يعني بالاسم القيوم ثم منع من ذلك وما أدري ما سبب منعه يقول الله تعللى الرجال قوامونَ 
عل النّساء بما فَضْلَ الله بعصم عل بعْضٍ وكان هذا أعني أبا عبد الله بن جنيد القبر فيقي ضيعة من أعمال رندة بيلاد الأندلس فلم 
أزل به ألاطفه في أصعابه وأتباعه بقريته لكونه كان معتزلي المذهب حتى انكشف إه الأ فرجع عن مذهب الاعتزال القائلين بإنفاذ 
الوعيد وبخلق الأفعال وعرف محل ذلك فأنزله في موضعه ول يتعد به رتبته وشكرنٍ على ذلك ورجع لرجوعه جميع أصحابه وأتباعه 
وحينئذ فارقته فهذا ذك الأحوال لا يقف عند ذَكم خاص وانما هو بحسب الحال ومن حاز هذه الأحوال الثلاثة فقّد حاز الوجود 
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فالاية ا اام وعم ا ل امو عه وبي ا 


ع مره 


اليا جع نك ىأر راسلا لق زول نك الي إن قات نت راففت امن ع الاش الى وان غات شنت راقبت أ َم 
الس م 

وان شئت 507 5 وف في رض ل 0 وان كان طعامك ثريدا فراقب وهو معكر إن ما كثتم 
وكينونتنا تعم حسا ومعنى فبالمس حيث نحن من الأرض وحيث نحن فيه من الشغل بالجوارح ومعنى حيث كبا لحم والمقاصد 
امور قنشهد في الل قاعلا وف لد تاداأينا تمس الأ كن بيث هو ناث م نحن عله ويس إلا و 
اللا ب تل د كن في حم من يفطي فنقصد 

وهذا القدر من الإيماء نصيحة إلمية لَنْ د أن السمم ودر شبيدة 

والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 

«الباب السادس والثلاثون وخمسمائة في معرفة حال قطب كان مجيره ومن كان يريد ا ننه منها وما لَه في الآخرة من 


تطينت)ة 


الحرث حرثان مود ومذموم ..... 0 حارثه والرزق مقسوم 
لا نتحرثن لدنيا أنت تتركها ووووه فإن حر ثت لما فأنت مذ موم 
لا تحرثن لما يفئى فلست له ..... واحرث لباقيه فالأ مفهوم 


ماع 


١ 
0 


04 الباب السابع والثلاثون وخمسمائة في معرفة حال قطب كان مجيره رودق الئاس والله ا حق أن 
قاد زهله اد غية 

واحذر من الركن لا تركن لفانية ..... تزول عنك فكر الله معلوم 

من حيث علمك ياتيك إلا له به ..... فلا ثغق بوجود فهو معدوم 

واحرث لآخرة إن كنت ذا نظر ..... كثل من هو بالحيرات موسوم 

[الحسنة حرث الآخرة في الدنيا] 

قال الله تبارك وتعالى من جاء باللسنة قله عَشْرَ أَمئالها والحسنة حرث الآخرة في الدنيا ف من كان يريد سرت الآخرة تزد له في حرئه 

فنوفقه للعمل الصالح فلا يزال ,ينتقل من خير إلى خير في خير فن حسنة إلى حسنة فإذا كسب الآخرة نال ما اقتضاه العمل والزيادة 

ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ش 

وهو ذوق فهذه زيادة الحرث في الآخرة فينال في الآخرة جميع أغراضه كلها وزيادة ما لم يبلغه غرضه سألت بعض الشيوخ من 

أهل العلم ما الزيادة في قوله تعالى للذِينَ أَحَسَنوا الحسنى اد فقال لي الزيادة ما لم يخطر بالبال فعلمت ما أراد فلم أزده وحرث 

لدنيا ليس كذلك فإنه منزل لا يمكن في وضع مزاجه أن ينال أحد فيه جميع أغراضه يقول الله تعالى نك لا بدي من أَحبَيتَ ولقد 

ويه اراد حوي ارركل و و لابه قاع انه رد لاتير عي يدا لاحك د الكو بعري انا 

نيل جميع الأغراض من غير توقف وأعني بالآخرة الجنة ومن دخلها لا أريد يوم المشر لأن لله يقول في الأشقياء قا تتقعهم شَفاعة 

الشافعين وان القيامة اعكانا مقصورة عليها علمنا ذلك كشفا وإيمانا 
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[أن كل شي ء عند تحزائن اللّه] 

وأعلم تعاللى أن كل شي ء عنده خخزائنه وما ينزله في الدنيا إلا قدَرِ معْوم فإذا كان في الآخرة عاد المحك فيما تحوي عليه هذه الليزائن 
التي عند الله إلى العبد العارف الذي كل الله سعادته فيدخل فيها متحكا فيخرج منها ما يشاء بغير حساب ولا قدر معلوم بل يحك ما 
يختاره في الوقت وهو أن المسعود في الآخرة يعطى التكوين ويكشف له عن نفسه أنه عين اللحزانة التي عند الله فإنه عند الله فكل ما 
خطر له تكوينه كونه فلا يزال في الآخرة خلاقا دتما فارتفع التقدير فهو يتبوا من الجنة حيث إشاء لا حيث بمشي به فإنه في الجنة 
ارتفع عنه الافتقار العرضي إلا اذاه وما بقي عنده إلا الفقر إلى الله خاصة وما ارتفع عن المسعود الافتقار العرضي لما فيه من 
الذلة والانكسار والحاجة والجنة ليس بحل إذلك فإن محل ذلك عموما في الدنيا ومحله في الآخرة النار وكذلك الذلة فإن الحق لا بيتجل 
لهم قط في الامم المذل فلا يذلون أبدا وكذلك لا يتجلى لهم في الاسم العزيز من الوجه الذي لو تجلى لهم فيه لذلوا وإنما يكسوهم الله 
حلة العزة به على الأمور التي يكونونها لا على أهليهم ولا على من عندهم فلا سلطان لهم ولا عن إلا فيما يتكون عنهم ولا يتكون عنهم 
شي ء إلا منهم فيشبدون الأمى قبل تكوينه فيتعلق بهم إرادة تكوين ذلك الأمى فعين التعلق عين كينونته وما يتأخر عنه فأمره أسرع 
من لمح البصر فانظر في هذا المنزل ما أعطاك فيه هذا الذكر من الفوائد ابخمة الإلمية واعلم أن للدنيا أبناء وللآخرة أبناء وللمجموع أبناء 
وما نبه غيرنا على أبناء الججموع فالسعيد من جمع بين البنوتين فهو الوارث المكل فقن ارين اش 

والله يقُول الحق وهو يبدي السبيل 

(الباب السابع والثلاثون و“مسمائة في معرفة حال قطب كان مجيره وَنَحْبّى الاش فاه أن أَنْ شاه وهذه آية عجيبة) 

رأيت في واقعتي إنني ..... أدار أهل الأرض بالأرض 

لأنهم ليست لهم همة ..... رفم عزععام اشيض 

فهم حيارى ما لهم فاصل ..... يفصل بين الأمى والعرض 

لم يخش خلق الله إلا الذي ..... يقام في السنة والفرض 

قال الله تبارك وتعالى لكي لا يِكُونَ على المؤْمني حرج في أواج دعام 

[نسبة المؤمن الكامل والرسول صل الله عليه وسَل إلى الحلق] 

اعلم أن الرجل الكامل واقف مع ما تمسك عليه المروءة العرفية حتى يأتي أم الله الحتم فإنه بحسب ما يؤى فإن كان عرضا نظر إلى 
قرائن الأحوال فإن كانت قرينة الحال تعطيه حكم الأ الحتم بدن إل القبوك نادرق إلى لمر الحتم الذي لا يسعه خلافه وإن 
كانت قرينة الحال تحيره بتي على الأمى العرفي الذي يشبد له بمكارم الأخلاق ولذلك قال ما كان محَدَ أبا أَحَد من رجالكز ولكن 
ُو لله وخا ان فهو واقف مع حك الله وهكدا امؤمن الكامل الامان ما هو مع الناس وإما حو مع ما يك الله به عليه على 
لوا ار لور ا لي حي لد وار ار را 
يؤْمن بالله ويؤمن بي وبما جئت جئت به وما بعثه الله تعالى إلا ليتمم مكارم الأخلاق فأحواله كلها مكارم أخلاق فهو مبين لما بالحال وهو 
أتم وأعدل وأمضى في الحم من القول فإن الحق 

له نزول إلى عباده ..... وما لنا نجوه عروج 

فإنه لم .يزل عليا ..... يجهله العالم المريج 

من ليس في حيز تراه ..... فلا ولوج ولا خروج 

ونحن في حيز ووقت ..... يصح فيه لنا الولوج 

لاح بأرض الجسوم عنه ..... من كل شي ء زوج ميج 

فنسبة المؤمن الكامل والرسول إلى اللحلق نسبة ليلة القدر إلى اللياللي وما أراد بألف شبر توقيتا بل أراد أنها خير على الإطلاق من جميع 


511216120 "1 


كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج 4 


لياللي الزمان في أي ي وجود كان 

إذا بدا فيك كل أ اش فق اشر 

دااقاةا دا قمام مسد يله كا وروي 

ما الروح في كونها سوائي ..... يا ليلة القدر فيك قدري 

في ليلة القدر من وجودي ..... ينزل الحق كل أمى 

فكان ما نزل وتَختَى اناس والله أحَق أنْ كاه وما جعله في ذلك إلا 

قوله صَلّ اللّهُ عليه وسَلمْ لو كنت أنا بدل يوسف لأجبت الداعي 

يعني داعي الملك لما دعاه إلى الخروج من السجن فلم يخرج يوسف حت قال ارْجع إلى رَيْكَ يعني العزيز الذي حبسه فَسمَلَه ما بال 

الَسَْةِ ليثبت عنده براءته فلا تصح له المنة عليه في إخراجه من السجن بل الله يمن عَليْكْ إذ لو بتي الاحتمال لقدح في عدالته وهو 

رسول من الله فلا بد من عدالته أن ثثبت في قلوبهم فاذلك كانت اللحشية حتى لا ترد دعوة الحق فى الله نيه صل الل عليه وس 

تكح زوجة من تبناه وكان لو فعله عند العرب مما يقدح في مقامه وهو رسول الله أبان الله لحم عن العلة في ذلك وهو رفع احرج 
عن المؤمنين في مثل هذا الفعل ثم فصل يبنه وبيتهم بالرسالة وانتم فكان من الله في حق رسول الله َل الل علي وس ما كان من 

بوسف حين لم يجب الداعي فهذا من هدى الأبياء الذي قال فيه لرسوله صل الله عليه وس حين ذك الأنياء عليه السلام أولئك 

اللِينَ هَدَى الله قيداهم اقَْدهُ فلو كان رسول الله صَلّ اللّهُ عليه وسَمْ في الحال الذي كان فيه يوسض عليه السلام ما أجاب الداعي 

ناك مثل ما قال يوسف ف 

قال لو كنت أنا لأجبت الداعى 

إلا تعظيما في حق يوسف كا قال نحن أولى بالشك من إبراهي ولم يكن في شك لا هو ولا إبراهم من الشك الذي يزعمونه الذي نفاه 

رسول الله صَلَّ اللهُ عليه وسَل فإنه لو شك إبراهي لكان محمد أولى بالشك منه فإنه مأموران يبتدي ببداهم فالرسل والمؤمنون الكل 

ما هم واقفون مع ما يعطيهم نظرهم وإئما يقفون مع ما يأتهيم من ربهم والذي يأتتهم من الله قد يكون كا قلنا أمرا وعرضا فالأ 

معمول به ولا بد وفي العرض التخيير يا قررنا وأما حالهم في معرفتهم بالله فك قلنا في قصيدة لنا 

معارف الحق لا تخفى على احد ..... إلا على احد لا يعرف الاحدا 

(و كا قلنا) 

إذا كان مشبودي هو الكيف والكم ..... ها ذاك إلا الوهم ما ذلك العلم 

بما هو عين الأعى في عين ذاته ..... وهل يتجلى الحق فيما له م 

فا هو حق في الحقيقة واضح ..... ولكنه حق عليه بنا ختم 


ه .٠غ‏ لباب الثامن والثلاثون وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله فاستقم 3 
وهل 9 موود بصع فإن تزد ووووه فا زدت إلا ما يكونه الوهم 

بذاك اق القراط إن كنت فاطظر ا بيه فد أن للمؤمنين به الفهم 

فهذا ذكر حكيم يعطي من عوارف المعارف والاداب ما لا بسعه كاب. 

والله يقول الحق وهو بدي السبيل 

«الباب الثامن والثلاثون وخمسماثة في معرفة حال قطب كان منزله فاستقم م 
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إليه يرفع من في الكون حاجته ..... لأنه السيد الحسان و لقتل 

هو المهيمن لا تحصى عوارفه ..... يدري بذلك سباق ومقتصد 

[فاستقم كم أمرت] 

فالذريرك دمن اله عليه وسَلْ شيبتني هود وأخواتها من كل سورة فيها ذكر الاستقامة 

فإنه والمؤمنين مأمور بها والحك للعلم لا للأعس وما الله بام ليد فإنه ما علم تعالى إلا ما أعطته المعلومات فالعلم يتبع المعلوم ولا يظهر 
في الوجود إلا ما هو المعاوم عليه فَيِنِّ اح البالعة ومن لم يعرف الأمى هكذا فا عنده خبر بما هو الأمى عليه فالإفسان جاهل بما يكون 
منه قبل كونه فإذا وقع منه ما وقع نما وقع إلا بعلم الله فيه وما عل إلا ما كان المعلوم عليه فصح قوله ولا يُرضى لعباده الْكَمْرَ والرضاء 
إرادة فلا تناقض بين الأمى والإرادة وإنما النتقض بين الأمى وما أعطاه العلم التابع للنعاوم فهو فَعَالُ لا يريد وما بريد إلا ما هو عليه 
العلم وما لنا من الأعى الإلجي إلا صيغة الأعى وهي من جمة المخلوقات في لفظ الداعي إلى الله تعالمى فهي مرادة معلومة كائمة في فم 
الداعي إلى الله فتنبه واعتبر وقل رَبٌ ردن عَلماً فن ازداد علا ازداد حكا فانظر فيما أمرت به أو نبيت عنه من حيث إنك محل 
وخرد عن ما امرك يأر تيستطه تن حيث إنك بعل اجر عين مآ أمررك ب فطق الأمن عفد عاحتي هذا الظر أن ببية خزة 
بالانتظار فإذا جاء الأم الإلحي الذي أت بالتكوين بلا واسطة فينظر أثره في قلبه أو لا فإن وجد الإباية قد تكونت في قلبه فيعام أنه 
دول وان خذلانه منه لأنه على هذه الصورة في حضرة ثبوت عينه التي أعطت العم لله به وإن وجد غير ذلك وهو القبول فكذلك 
أيضا فينظر في العضو الذي تعلق به ذلك الأمى المشروع أن يتكون فيه من أذن أو عين أو يد أو رجل أو لسان أو بطن أو فرج فإنا قد 
فرغنا من القلب بوجود الإباية أو القبول فلا نزال نراقب حك العلم فينا من الحق حتى نعل ما كنا فيه فإنه لا يحكم فينا إلا بنا كا قلنا 
انا عدي افع رانفاء ين اا انرز سنا وها 

فخ سكالهن مكاج ول إدتك عينا أ نا 

فإذا تحك فينا إنما ..... عين ما تحكمه فينا بنا 

ومن كان هذا حاله في مراقبته وإن وقع منه خلاف ما أمى به فإنه لا يضره ولا ينقصه عند الله إفضالا من الله لا تحكا عليه عن 
وجل فإن المراد قد حصل الذي يعطي السعادة وهو المراقبة لله في تكوينه وهذا ذوق لا يمكن أن يعلم قدره إلا من كان خا وهنا 
هو عين سر القدر لمن فهمه وك منع الناس من كشفه لما يطرأ على النفوس الضعيفة الايمان من ذلك فليس سر القدر الذي يخفى عن 
العلم عينه إلا اتباع العلم المعلوم فلا شي ء أبين منه ولا أقرب مع هذا البعد فن كان هذا حاله فد فاز بدرجة الاستقامة وبها أ 
فإنه أمى بالمراقبة 

فيتبع الحك ما يكون ..... والصعب من ذلكم يبون 

واذلك لم يكن شيب رسول الله صَلَّ اللّهُ عليه سم بالكثير وإنما كان شعرات معدودة لم تبلغ العشرين متفرقة وقال شيبتني فلو لا هذا 
الخاطر ما شاب رسول الله صل اللّهُ عليه وس فلما تبين له الأعى كا قررناه وقف عنه الشيب ول يقم به هم 
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4.15 الباب التاسع والثلاثون و:مسمائة في معرفة حال قطب كان منزله قفروا إِلَّ الله 


لا" .ةع الباب الموفي أربعين وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله وأو أنهم صبروا حت رج لم 5 


2 
َم 

دع 001 وقع ما وقع فاستقام ها أمن فال وديا امبزاظ من أن عله من انين والصد يقن والشرداء:والصاطدين. 

والله يعُول الحق وهو ملع السييل: 

«الباب التاسع والثلاثون وتمسماثة في معرفة حال قطب كان منزله فَفرُوا ِل الله» 

كل من فر إلى الله أصاب ..... والذي فر من الرحمن خاب 

استوى عيش الذي قربه ..... واليه وحلا فيه وطاب 

لو ترى حال الذي أشهده ..... عينه حين تجلى في السراب 

لرأيت الري من أرجائه ..... خارجا والساقي من خلف الاب 

اظيا قلناسه اده صويه 1 لداجي ع را ان 

لم يجده ماء مزن سائغا ..... إنما كان وجود ثم غاب 

ما حياة الماء إلا عينه ..... والذي خالف فيه ما اصاب 

[إن الله وهب لموسى عليه السلام حكما] 

موبى عليه السلام لما فر من فرعون حين خاف من الله أن يسلطه عليه لأن الله فعَالٌ لما بريد فوهبه الله حك وهي الرسالة عله من 

المرسلين إلى من خاف أن يسلط عليه وهو فرعون فإذا أنتج له هذا الفرار من المخلوق خوفا على نفسه فأين أنت من المحمدي الذي 

أمرك أن تفر إلى الله فقيدك يحرف الغاية في القصد الأول فربط لك البداية بالتهاية فقال لنا قروا إِلَّ الله فالموسوي يفر من والمحمدي 

شو عن اتانش عاك إباء بذلك الفرار فا أكل شرعه وما أعلى رتبته والحك. منقطع والرسالة منقطعة ولذلك 

#البرسوك لله صل الله عليه وسَمْ إن الرسالة والنبوة قد انتقطعت فلا رسول بعدي ولا ني 

فيزول الحم المشروع بزوال الدنيا ويرجع الحم إلى الله الذي نفر إليه بلا واسطة فالذي بنتج الفرار إليه لا يقدر قدره فإنه كشف 

مدي يربي على كشف الرسل من حيث هم رسل عليه السلام فيثبتهم هذا الفار في أماكنهم ويجوز بكشفه فوق رتبة خطاب التكليف 

فيرى أحدية العين فيقف معها ومنها يستشرف على أحدية الكثرة فيرى أيضا نفسه هناك معهم في أحدية الكثرة فيأمرها على بينة 

من ربه وبصيرة أن تنتظم في سلك المكلفين فتنصرف النفوس المحسوسة هنا من هؤلاء الفارين إلى الله عن أمرهم فتراهم معصومين 

محفوظين فالرسل منبم معصومون في خلافهم والأولياء محفوظون في خلافهم فللرسل التشريع وللأولياء الانفعال بحسب ما يشهدونه 

هنالك فيكونون في خلافهم على بصيرة ولا يدعون إليه واثما يدعون إلى لله ما تفعل الرسل عليه السلام قال الله تعالى لنبيه أن يقول 

أذعوا إِلّ الله على بَصيرَة أنَا ومن اتبعني فا أفرد نفسه بل ذكر اتباعه معه فإنهم لآ يكوتون أتباعه إلا بق يكرنوا عل قلامه فيشيدوث 

ما يشهد ويرون ما يرى نفذوا من العلماء بالله الدعاة إلى الله ما يقولون ولا تنظروا إلى أفعالهم وأحوالهم فإنهم على ما عين الحق لحم 

غير ذلك لا يكون قال بعض الصا حين في جلساتهم من جالسهم وخالفهم في شي ء مما يتحققون به نزع الله نور الايمان من قلبه فليس 

لجلسائهم إن يفعلوا مثل أفعاهم وإنما علييم إنهم لا ينازعونهم فيما يظهر علدهم من عل الحقيقة ذإن أحوالهم تجري عليها ولذلك قال نزع 

الله نور الايمان من قلبه فلا يصدقهم فيما يخبرون به عن الحق وهم ببذه المثابة من القرب من الله. 
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«الباب الموفي أربعين وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله ولو أنهم صبروا حت حرج لم لكان خيراً لحم» 
اركن إلى الله لا تركن إلى السبب ..... واجنح إلى الس لا تجنح إلى الحرب 
فانظر إلى كل ما في الكون من عب ..... يأتيك سهلا بلا كد ولا نصب 
إذا اعتمدت على الرحمن فيه فكن ..... في كل حال مع الرحمن في السبب 
فكن به لا تكن فيه بك فترى ..... ما شنْت من صور فيه ومن سبب 
فإن دعاك إلى ما أنت تجهله ..... فلا تجبه فإن العلم في النسب 
٠‏ الباب الأحد والأربعون ومسماثة في معرفة حال قطب كان منزله ومن يظل مذكز نذقه عَداباً كبيراً 
ولا تنازع وكن بالله معتصما ..... ولا تحارب خفيل الله في الطاب 
[معية الله مع العبد] 
قال الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه إن الله مع الصابرينَ والمدار كله على شبود هذه المعية فإنه مع الذينَ اتقوا والذِينَ هم محسنون فهو 
مع الصابرين والمتقين وا محسنين فهذا الذكر ينتج شبود المعية التي له مع الصارين خاصة هذا وما هو إلا صبر على الرسول حتى يخرج 
ل ع وا سا ع ل عا لوده 
عليه وسَم جليس الحق دائًا فن جاء إليه صل الله “عليه وسَمْ فإنما يخرج إليه من عند ربه إما مبشرا واما موصيا ناصحا ولهذا 
ل 0 ما كان خيرا لهم وقد شبد الله بالميرية فلا بد منها وهي على ما ذكرناء 
من إشارة بخير أو وصية ونصيحة وإبانة عن أم مقرب إلى سعادتهم غير ذلك لا يكون ومن صبر نفسه على ما شرع الله له على لسان 
رسوله صل اله عليه وسَلم فإن الله لا بد أن يخرج إليه وسوله صل علي وسلم في مبشرة يراها أو في كشف با يكون له عند اله من 
الحير وإنما يخرج الله إليه رسوله صل الله عليه وسَل لأن رسول الله صَلَ الله عليه وسَمْ لا يتصور على صورته غيره فن رآه رآه لا شك 
فيه بخلاف رؤية الحق فإن الحق له التجلي في صور الأشياء كلها فإن الأشياء ما ظهرت إلا به سبحانه وتعالى فالعارف يعلم أن كل 
شى ء يراه ليس إلا الحق وهو معطى السعادة والشقاء والرسول ليس كذلك فيعتمد على رؤية الرسول ولا يغتر برؤية الحق ولهذا الذي 
أشرنا إليه اذعى من ادع مق الشر وق الألوهة وقبل منهم وعبدوا من دون الدوها قنن اخ شعن رأ ند كو برط دميو 
لله صَلّ الله عليه سل وأن تنبى فا يقول إنه محمد وإنما يقول إنه رسول الله فيطالب بالدليل على دعواه فتنبه إلى عصمة هذا الاسم العلم 
أن يتصور عليه أحد من خاق الله في كشف ولا نوم كصورته في اليقظة سواء فن رآه رآه فا تغير من صورته تغير حسن فذلك راجع 
إلى حال الرائي أو صورة الشرع في المكان الذي رآه فيه عند ولاة أمور الناس وكذلك لو كان تغير قبح كذلك فاعلم ذلك فيكون تغيره 
بالحسن والقبح عين إعلامه وخطابه إياه بما هو الأمى عليه في حقه أو في حق ولاة العصر بالموضع الذي يراه فيه ورؤية الحق ليست 
كذلك لأنه ما ثم شي ء خارج عنه فكل شي ء فيه حسن لا قبح فيه وما قبح من الأمور إلا بالشرع وني أصصاب الأغراض بالعرض 
وفي أحداب المزاج بالملاءمة للطبع وفي أصحاب النظر الفكري من الحكاء بالكال والنقص وصاحب هذا المجير كثير الصلاة على خمد 
صَلّْ الله عليه وسَممْ وعلى هذا الذكر يحبس نفسه ويصبر حتى يخرج إليه صَلَّ الله عليه وسَلمْ وما لقيت أحدا على هذا القدم غير رجل 
كبير حداد بإشبيلية كان يعرف بأللهم صل على مد ما كان يعرف بغير هذا الاسم رأيته ودعا لي وانتفعت به لم يزل مستهترا بالصلاة 
على مد صَلَّ اللّهُ عليه وسَممْ لا يتفرغ لكلام أحد إلا قدر الحاجة إذا جاء أحد يطلبه أن يعمل له شيئا من الحديد فيشارطه على ذلك 
ولا.يزيد وما وقف عليه احد من رجل ولا صبى ولا امرأة إلا ولا بد ان يصلى على مد ذلك الواقف إلى ان ينصرف من عنده وهو 
مشهور بالبلد بذلك وكان من أهل الله فكل ما ينتج لصاحب هذا الذكر فإنه علم حق معصوم فإنه لا يأتيه شي ء من ذلك إلا بواسطة 
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الرسول صل اللهُ عليه وسَلُ هو المتجلٍ له والخبر لقي رجل بعض الناس في زمان أب يزيد البسطاي فقن افا راك اريك فال 
رأيت الله فأغناني عن أبي يزيد فقال له الرجل لو رأيت أبا يزيد مرة كان خيرا لك من أن ترى الله ألف مرة فليا سمع ذلك منه رحل 
إليه فقعد مع الرجل على طريقه فعبر أبو يزيد وفروته على كتفه فقال له الرجل هذا أبويزيد فنظر إليه فات من ساعته فأخبر الرجل أبا 
يزيد إشأن الرجل فقال أبو يزيد كان يرى الله على قدره فلما أبصرنا تجى له الحق على قدرنا فلم يطق ففات ولما كان الأمى هكذا علمنا 
إن رؤيتنا الله في الصورة المحمدية بالرؤية المحمدية هي أتم رؤية تكون فا زلنا نحرض الناس عليها مشافهة وفي كبنا هذا. 

اباب الأ والأريموة وتعسمانة بق عي فاتتمان قطن" كان فزاء ومن يظلم مذكر نذقه عذاباً كبيرأ» 

نصرة الله لنفس الظالم ..... نصرة ليس لحا من خاذل 


00 2ه‎ ٠ 20 8 5 0 * ءٍِ 000 بون‎ ٠. 

8.٠9‏ الباب الثانى والاربعون وخمسماثة فى معرفة حال قطب كان منزله ومن كان فى هذه اعمى فهو فى 

الآخرة أعمى وأضل سبيلا 
فإذا ما ظل الغير له ..... حكم ما شاء بحكم فاصل 
وحقوق الله 1 وكذا ووو9 حق نفسي بعدها للعاقل 
ثم حق الغير في رتبته ..... آخرا عند العليم الفاضل 
وعذاب الظلم ذوق فاحذروا ..... منه في العاجل أو في الآجل 
وعلوم الذوق ما يجهلها ..... من يرى أحكامها في العاجل 
إ من حقيق المكن العجز 
أن لم نا ول لذي جاء في قا نال ينآ وا اَم لايس إلا اط ادي قال فيه لمان لابه لا فر 
الور ل سر لسرا الحلا ارك لح وا زات د 
أن خضل :له من الغداق الى دوق ل العالم فإن لله ما أرضاهم لله الاتساع الذي لا يمكن أن 
يكون للعبد واو اتسع الخليفة ما اتسع فإن ضيق الطبيعة لا بد أن يحم عليه فيضيق عن السعة الإلمية فيتعذب بقدر ما ذاق العذاب 
الكبير هذا وهو وال من عند الله بأمى الله قال تعالى في حق الكامل ولد تعر أَنّكَ يضيق صَدرلكَ با يقُولُونَ يعنى في حق الله وتكديبه 
فهذا هو العذاب الكبير الذي ذاقه وظلمه المذكور في هذا الذكر إنما كان لكونه قبل الولاية عن العرض الإلهي فهو مع الع نطق 
ولا اسمى ظالما ومع العردض يكون ظالما ويذوق العذاب الكبير إنا عضا الأمائة على السماوات والْأْرضٍ والجبال وأي أمانة انة أعظم 
من النيابة عن الحق في عباده فلا يصرفهم إلا بالحق فلا بد من الحضور الدائم ومن مراقبة التصريف فَأَبِينَ أَنْ ححَلْها وأَسْمَفنَ : من منهبا 
أي خفن أن لا يقمن بحقها فاستبرأن لأنفسهن وحَملَها الْإمْانْ عرضا أيضا لما وجد في نفسه من قوة الصورة التى خلق علها إِنْه كان 
ظلوماً لنفسه وهو قوله ومن يِظلم مك نذقه عذابا كبيراً فإذا ظلم نفسه بقبول النيابة المعروضة عليه أذاقه الله ما قال الله لأبي يزيد أخرج 
إلى عبادي بصورتٍ يعني خليفة فن راك ران فليا خطا عنه خطوة غثى عليه فقال الحق ردوا على حبيبي فلا صبر له عني فالنيابة 
مع الأمى يكون فيها الحرج وضيق الصدر فكيف بالعرض فن زهد في الحلافة المعروضة فن هذا الذكر زهد وتركها ولم يقبلها وأشفق 
منبا ومن قبلها من أححاب هذا الذكر فبتأويل دخل لهم في أول الدخول في هذا الذكر وهو لفظة العذاب فإنه من العذوبة وهي التلذذ 
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بالأمى وهو قول أي يزيد في بعض أحواله 

وكل مارب قد نلت منها ..... سوى ملذوذ وجدي بالعذاب 

ولم يقل بالآلام وانما قال بالعذاب لما فيه من العذوبة وهي اللذة باللذة أي أنه يلتذ باللذة لا أنه يلتذ بالأشياء وهذا مثل ما يقوله أهل 
النظر في العلم إن بالعلم يعلم العلم وبالرؤية ترى الرؤية في مذهب التكلمين وكذلك تدرك اللذة باللذة فاعلم ذلك فإنه باب غريب في 
الذكر 


والله يَقُولَ الح وهو 5 السييل 

«الباب الثاني 0 و“مسمائة 2 معرفة حال قطب كان منزله ومن كان 2 هذه أَعْمى هو في ال أَحْمى وص سَبياا» 
إنما تعمي القلوب في الصدور ..... التي تحوي عليين الصدور 0 3 ١‏ 

ثم هذا الحم شمن :عارك نه عن وزوة. كان هنا الأموق 

بن عي عادر بقهد بارا حرحه يعم ول درفن الور 

قال الله تعالى ولكن تعمى الفاوث التي في الصدّور على الوجهين الواحد من الوجهين للحصر والثاني للرجوع 

أن الغماء حيرة وأعتليد الحيرة في العلم بالله] 

فاع أن العماء حيرة وأعظمه الحيرة في العلم بالله والعلم اله على طريقين الطريق الواحدة النظر الفكري فلا يزال صاحب هذا الطريق 
إذا وفي النظر حمّه في حيرة إلى الموت فإنه ما من دليل إلا وعليه عنده دخل وشبهبة لاتساع عالم الخيال إذا لقَوة المفكرة ما لها تصرف 
إلا في هذه الحضرة الخيالية إما بما فيها ثما اكتسبته من القوي الحسية 


٠٠‏ ااسلباب الثالث والأربعون وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله وما أتا كر الرسول دوه 


واما ما تصوره القوة المصورة فإذا كان صاحب هذا النظر في الدنيا أعمى أي حائرا ويعموت والإنسان إنما يموت على ما عاش عليه وهذا 
ما عاش إلا حائرا فيجي ء في الآخرة بتلك الحيرة فإذا وقع له الكشف هناك زاد حيرة لاختلاف الصور عليه فهو أضل من كونه في 
الدنيا فإنه كان يترجى في الدنيا لو كشف له أن تزول عنه الحيرة وأما الطريق الثانية في العلم بالله فهو العلم عن التجلي والحق لا يتجلى 
في صورة مرتين فيحار صاحب هذا العلم في الله لاختلاف صور التجل عليه كيرة الأول في الآخرة فا كان لذلك في الآخرة هو لهذا 
الآرق الدنيا وأمأ البصيرة التي يكون عليها الداعي والبينة فإئما ذلك فيما يدعو إليه وليس إلا الطريق إلى السعادة لا إلى العلم فإنه إذا 
دعا إلى العلم أيضا إنما يدعو إلى الحيرة على بصيرة أنه ما ثم إلا الحيرة في الله لأن الأمى عظي والمدعو إليه لا يقبل الحصر ولا ينضبط 
فليس في اليد منه شى ء فا هو إلا ما تراه في كل تجل فالكامل من يرى اختلاف الصور في العين الواحدة فهو كالحرباء فن لم يعرف 
لله معرفته بالحرباء فإنه لا يستقر له قدم في إثيات العين فأصعاب التجلى علت لمم معرفة الآخرة فهم في الدنيا أعمى وأضل سبيلا من 
أحعاب النظر لأنه ليس وراء التجلي مطلب آخر للعلم باشددولا يتضوو: وهذ وا الاشارة” كفي أن عقن والله يفول الدى. 

وهو يبدي السبيل فإن الكلام في هذا الذاكر واسع 

«الباب الثالث والأربعون وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله وما آتا كر الرسول نقذوه» 

عين الرسالة ما تاي به الرسل ..... نفذه لا ثتوقف ايها الرجل 

أنت المليك الذي جاءت رسالته ..... إليك فاعمل بها يصعد لك العمل 

إليه من غير قطع في مساحته ووووه فإن تومته فذلك الزلل 

واضعد إلية عل هرت البقاء بة+:#:و.. وان قعدت أناك الصعق. واتقبل 

إن الظروف لتحوي من يحل بها ..... ولاس الا أن بحري له مثل 


رن .5112111612 
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هو المنزه عن نعت وعن صفة ..... فلا يقوم به أمن ولا وجل 

فانت أنت إذا إن كنت صاحبه ..... فاعمل لنفسك ما أصحابه عملوا 

ولا يقم بك فيما قد أتيت تيت به ..... عرز ولا كسل فيه ولا ملل 

[إن الله هو المعطى لعباده] 

اعم أيدنا الله وإياك بروج منْه أن الله يعطي عباده منه إليهم وعلى أيدي الرسل فا جاءك على يد الرسول نفذه من غير ميزان وما جاءك 
من يد الله مفذه بميزان فإن الله عين كل معط وقد نباك أن تأخذ كل عطاء وهو قوله وما تها كد نه نبوا فصار أخذك من الرسول 
أنفع لك وأحصل لسعادتك فأخذك من الرسول على الإطلاق ومن الله على التقيبد فالرسول مقيد والأخذ مطلق منه واللّه مطلق عن 
التقييد والأخذ منه مقيد فانظر في هذا الأمى ما أعبه فهذا مثل الأول والآخر والظاهرٌ والْباطن فظهر التقييد والإطلاق في الجانيين 
وذلك أن الرسول صل الله عليه وس ما بعثه الله بكر بدا أعني بأمته وإئما بعثه ليبن لحم ما نرِلَ م فلهذا أطلق لنا الأخذ عن الرسول 
والوقوف عند قوله من غير تقييد فإنا آمنون فيه من مكر الله والأخذ عن الله ليبس كذلك فإن لله مكرا في عباده لا يشعر به قال تعالى 
ومكنا مؤا وهم لا يشْعرونَ وقال سَنَسَدْرِجَهُم من حَيْثُ لا يعلُونَ وقال وأكيد كيدا وقال إن كيدي متين وقال والله خَيْرٌ الما كين 
وم يجعل للرسل في هذه الصفة قدما لأنهم بعثوا مبينين فبشروا وأنذروا وكله صدق وأعطى الرسول الميزان الموضوع فن أراد السلامة 
من مكر الله فلا بزل الميزان المشروع من يده الذي أخذه عن الرسول وورثه فكل ما جاءه من عند الله وضعه في ذلك الميزان فإن 
قبله ملكه وإن لم يقبله سلمه لله وتركه فإن تركه عمل به ولم يجعل نفسه محلا لقبوله يقول الجنيد رضي الله عنه علمنا هذا مقيد الاب 
والسنة وهما كفتا الميزان ومعنى قوله أنه نتيجة عن العمل بالكّاب والسنة فإن عزمت على الأخذ عن الله ولا بد لحال غلب عليك فقل 
لا خلابة فإنك إذا قلت لا خلابة فإن كان من عند الله ثبت فأخذته وإن كان من مكر الله ذهب من بين يديك فلم تحده عند قولك 
لا خلابة فإن الأمى بيع وشراء وإن الله 


تعالى لا يدخل تحت الشرط هذا يقتضيه مقام الحق بالذوق فإنها يشترط على الله من يجهل الله أو يدل عليه لأنه ظن به خيرا كا أمره 
ججاكره رغر أدادما ويه نكتل حو يويك زولك الفخل زإنه بسكي غير ولا شي اندض الخلرق نك الخاوق ججمل كترا 
هناك ومن نفسدة واليق ليس كذاك فلا قائدة الاشتراط يقول مومى عليه السلام حين بعثه ربه رب اشرح لي صدري ونس لي أمري 
وَاحل ا من لساني سير قولي واجخا. لي وما من أهلي ارون أخي كي أَزْرِيِ وش ركه ف أمري فأعطاه ذلك كله وم 
يقل ممد صَلَّ الله عليه وس شيئا من هذا كله فالأولى أن تكون ممديا فإنه ما ذكر الله من حديث موسى عليه السلام ما ذكر إلا ليعلم 
أن الاشتراط على المستخلف جائز ولا حرج عليه في ذلك لو اشترط أ لا ترى موسى عليه السلام كيف قال محمد صلى الله عليه وسَل 
ليلة إسرائه حين فرض الله عليه الصلاة راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك ثم علل وقال فإني بلوت بنى إسرائيل وما راجع محمد صَلَّ 
لَه عليه وسَلَ في ذلك إلا امتثالا لأمى الله فإن الله لما ذكر الأنبياء عليه السلام قال له أولئكَ الِينَ هَدَى الله قييداهم افده فامتثل 
أمره في رجوعه فكان خيرا وهذا فائّدة الشيخ المتخذ في الطريق فاعلم ذلك 

نفذ منه ما أعطاك إن كنت تابعا ..... ولا ثتوقف فالتوقف يصعب 

فإن كنت ذا لب وعم وفطنة ..... فقد جاءك الأمى الذي كنت تطلب 


ه "ع" 511216120 
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«الباب الرابع والأربعون و:مسمائة في معرفة حال قطب كان مجيره ما يلف من قَوْل إلا ده قيب عتيد» 
إن الرقيب على اللسان موكل ..... فعليه فيما تلفظون توكلوا 
انطق به إن كنت صاحب نظرة ..... واعمل على عين الحقيقة يا فل 
وكذا جميع قواك منك فإنها ..... هي عينه والعين ما لا تجهل 
فإذا عليت تصيحق وشيدتها ٠::«م.‏ عينا عليت مق الرقئب المرسل 
[إن الله قال على لسان عبده ممع الله لمن حمده] 
قال الله هال وإنَّ ملك َافظنَ كام كانين بعليون ها طون وقال سيوك الله صَلَّ الله عليه سم إن الله عند لسان كل قائل 
وما خصص قائلا من قائل فأنى به تكرة فكل ذي اسان قائل فهو عند الله وما عندَ الله باق وما كل قائل في كل قول يكون قوله 
منسوبا إلى الله مثل قوله إن الله قال على لسان عبده سمع الله لمن حمده والمحبوب بإتيان التوافل يكو الحق لسانه فتفاضلت المراتب 
فالملك الحافظ الكاتب عند الإنسان كل ما لفظ كتبه الملك فلا يكتب إلا ما يلفظ به الإنسان فإذا لفظه ورم به فبعد الرمي يتلقاه 
الملك فإن الله عند قوله في حين قوله فيراه الملك نورا قد رمى به هذا القائل الذي الحق عند لسانه فيأخذه الملك أدبا مع القول يحفظه 
له عنده إلى يوم القيامة وإذا عمل يع الملك أنه عمل أمرا ما خاصة ولا يكتبه حتى يتلفظ به فالحفظة تع ما يفعل العبد ولكنها ما 
تكتب له عملا حتى يتلفظ به فإذا تلفظ كتبت فهم شهود إقرار وسبب ذلك عدم اطلاعهم على ما نواه العبد في ذلك الفعل ولهذا 
ملائكة العروج بالأعمال تصعد بعمل العبد وهي تستقله فيقبل منها ويكتب في عليين وتصعد بالعمل وهي تستكثره فيقال لحا اضربوا 
وذا السال ومة ضاسه فإوائها أراد يه وسي ونا اماو لذ روا اذ مين 1 إن حاار حليك اللفطة ما قمة الد عد 
العمل ما ورد مثل هذا لقب قات فى الأعال "لا كرن من العيد لمن رجه االخاص ولذا لا يعلمه من العامل إلا الله والعامل 
الذي نوى فيه ما نوى فالملك يرقب حركة العبد ويكتب منه حركة لسانه إذا تلفظ واللّه شبيد لأنه عند قول عبده على الحقيقة لا عند 
عبده فهذه الكينونة الإلمية هي التى تحدث بحدوث القول وسبب ذلك أنه تكوين والتكوين لا يكون أبدا إلا عن القول الإلمى في 
كل" كان مذميع ما يتكوة فى الوجود :فتن القولة لالم قاين انلق والح مناسية أت رولا أعم من متاشتية القولا ,وذا كان.عند 
لسان كل قائل فإن القول كون مفارق قائله فإن لم يكن الله عنده ضاع القول وإنما كان الله عنده لينشئه صورة قائمة تامة اخلقة فإنه 
لا بد أن يكون تعالى مذكورا بها فيتم منها ما نقصه العبد ما تستحقه نشأتها من الكمال كا يقبل الصدقة ليربها حتى تكون أعظم من 


ع 5 مره وم اه 
1 لباب اللحامس والاربعون وخمسمائة في معرفة حال قطب كان مجيره واسجد واقترب 


الجبل العظيم فهذا من باب الغيرة والأول من باب الكال وما ينبغي فالغيرة على الجناب الإلمي من الله الذي له الكال المطلق ثم لتعلم 
أن التقص من كال الوجود لا من كال الصورة فتنبه فإنه دقيق 

لولم يكن في الوجود نتمقص ..... لزال عن رتبة الكال 

لكنه ناقص فأبدى ..... كاله فيه ذو الجلال 

فكل صنع من كل خاق ..... لم يخله الله من جمال 

لأنه راجع إليه ..... في كل عقد بكل حال 

فلا كال ولا جمال ..... إلا إلى الله ذي المعال 

من كل شخص بكل وجه ..... في الفعل والحال والمقال 

يا من يراني بعين حق ..... لا تجعل الحم للخيال 

لأنه عقّد كل هاد ..... بل مبتد لا عن الضلال 

وان كان كذلك فاجهد أن لا تصدر منك صورة إلا خلقة في غاية الكال في قول وعمل ولا يغرنك كون النقص من كال الوجود 
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لأن ذلك من كال الوجود ما هو من كال ما وجد عنك فإن جماعة من الناس زَلوا في هذا الموضع لقيناهم فينتج هذا الذكر لصاحبه 
مشاهدة الحق عند قوله وقبوله له ومن شاهد الحفظة فن هذا المقام شبدهم ولما أشبدنيهم الحق تعالى تعذبت بشبودهم ول أتعذب 
بشبود الحق فلم أزل أسأل الله في أن يحجبهم عني فلا أبصرهم ولا أكامهم ففعل الله معي ذلك وسترهم عن عيني وإنما لم أتعذب 
بشبود الحق لأنه عند شبود العبد ربه تعالى يشبده شاهد أو مشهود أو شهوده الملك ليس كذلك فإنه يشهده أجنبيا عنه ولو كان البق 
بصره فإنه أعظم في الأجنبية وأشد في القلق عند صاحب هذه الصفة لآن الملك لا ينبغي أن يكون رقيبا على الله وهو رقيب فلا بد 
أن يكون الملك في هذه ال حال محجوبا عن الله تعالى لا يشبده صفة عبده إذ لو شبدها لم فكن له أن يكون رقيبا عليه فلا بد لهذا العبد 
أن يتقلق بشبود الملك فإذا غاب عن حسه اتفرد بسره بربه وأملل على الملك ما شاء أن يملى عليه ف كان الله على كي َي ء رقبباً 
والملائكة حافظون من أمى الله هذا الشخص الإنساني قال تعالى له مُعَقَباتَ من بين يديه ومن حَلَْه يحَمَظُونه من أَمي الله فهم ملالكة 
تسخير تكون مع العبد بحسب ما يكون العبد عليه فهم تبع له وهذا الفارق بين توكل السلطان على الشخص فإنه تحكم الوكلاء عليه 
لا يتعدى الموضع الذي جره السلطان وحفظة الحق ,يتبعون العبد حيث تصرف فهو مطلق التصريف في إرادته وان حجر عليه بعض 
التصرف فإنه يتصرف فيما جر عليه ولا يستطيع الملك يمنعه من ذلك لأمرين الواحد لكون الحق قد ذهب الله إسمع هذا العبد عن 
قوله ويبصره عن شبوده والأمى الآخر لكون الملك الحافظ الموكل به لا يمنعه لشبوده الحق معه في تصرفه الذي أمره بحفظه فلذلك 
لا يحجر الملك عليه التصرف وتوكل الخلوق ليس كذلك فإن الحا كم الذي وكل الوكلاء به ليس هو عند الموكل عليه فهذا الفارق بين 
حكم الوكل الحق والوكل المخلوق فوكلاء الحلق يحفظونه من التصرف ووكلاء الحق يحفظونه في التصرف وهذا القدر في هذا الذكر من 
التنبيه كاف. _ 7 

والله يَقُول الح وهو 5 السييل 

«الباب اللخامس والأربعون و:مسمائة في معرفة حال قطب كان مجيره واتد واقتَربٌ» 

لا تطع النفس التي من شأنها ..... سدل الجاب عليك واد واقتربٌ 

لا تطمعن بها فلست من أهلها ..... وأجنح إلى النور المهيمن واغترب 

فهو الذي أعطى الوجود بيجوده ..... فاعمل بما يعطي وجودك تقترب 

[العبد إذا وقف على حقيقته فقد عرف نفسه واذا عرف نفسه عرف ربه] 

اعلم أيدنا الله وإياك يروج منْه أن هذا الذكر يوقف العبد على حقيقته وإذا وقف على حقيقته فقد عرف نفسه وإذا عرف نفسه عرف 
ربه والعبد أبدا لا يطلب بحركته إلا ربه حتى يشبده عين كل شي ء ومنه صدر فقّد شبد صدوره وهو معه فد شبد معيته في تصرفه 
فلا بد أن يطلب شهوده فيما .ينبي إليه تصرفه فهو غاية المطلب ولما كان العلو لله 


- 
0 سس ليه 


ا .ع الباب السادس والاربعون وخمسمائة في معرفة حال قطب كان مجيره ومنزله فاعرض عن من تولى 
عن ذنا 

ع م ده ماده 20 
٠١4‏ ااسلباب السابع والاربعون وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله فاصدع يما تومي 
عرفا وعلما والمعية علما وشرعا لا عرفا أراد أن يرى حكمه في الغاية فإن السجود في العرف بعد عما يجب لله من العلوأ لا ترى إلى 
ابن عطاء حين غاص رجل جمله فقال جل الله فقال امل جل الله وما غاص إلا ليطلب ربه فإنه جود قرية من ذلك العضوإلى الله 
فلما رأى امل جهل ابن عطء بالله في طلب الرجل ربه بالغوص قال امل جل الله إن تحصره معرفتك فلا يكون له في عمّدك إلا 
العلو فن يحفظ السفل وأنا رجل ما أنا رأس فلا بد أن أطلب ربي بحقيقق وليس إلا السجود 
قال رسول الله صل الله عليه سل لو دليتم بحبل لبط على الله 
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وهذا عين ما قال امل فن جد اقترب من الله ضرورة فيشهده الساجد في علوه ولهذا شرع للعبد أن يقول في موده سبحان ربي 
الأعلى ينزهه عن تلك الصفة فالسجود إذا تحقق به العبد علم نزول الحق من العرش إلى السماء الدنيا وذلك جود القاب يطلب العبد 
في نزوله كا يطلبه العبد في جوده ومن لم يتقف في هذا الذكر على الذي نيبت عليه وأمثاله فا هو صاحب هذا المجير فاعلم ذلك. 
ا السادس اه 5 قٍ معرفة حال قطب كان مجيره ومنزله فَأَعْرض عن من 07 عن ذكوِنا» 

ما أجهل المتولي ..... يمن إليه تولى 

فلو راه راه ..... من كان عنه تدلى 

ولو راه ابتداء ..... عين عينه ما تولى 

ما ثم عين سواه ..... فهو الذي قد تولى 

فن يذوق عذابا ..... منه إذا ما تولى 

بن لحب اللو شا و نويد ا ون 

إذا وليت أمورا ..... ولاكها فتولى 

[إن لله القرب المفرط من العبد] 

قال الله تعالى نول ما نويل اعلم أيدنا الله وإياك بروج منْه أن التولي عن الذكر المضاف إلى الله ما أطلق الله الإعراض عنه على الانفراد 
بل ضم إإيه قوله وآ برذ ِلّا اليا الدثيا فبامجموع أم الحق تعالى نبيه صَلّ اللُ عليه وسَل إذا وقع بالإعراض عنه فينتج للعارف 
هذا الذكر خلاف المفهوم منه في العموم فإن الله له القرب المفرط من العبد سبحانه وتعالى كا قال وتَحنَ أَْرَبٌ إِليِه من حَبلٍ الوريد 
والحياة الدنيا ليس إلا نعي العبد بربه على غاية القرب الذي يليق يجلاله ولى يكن مراد المذكر بالذكر إلا أن يدعو الغافل عن الله فإذا 
جاء الذاكر ودعا بالذر فسمعه هذا المدعو وكان معتنى به فشاهد المذكور عند الذكر في حياته الدنيا أمى اللّه هذا المذكر أن يعرض عن 
هذا المذكور لثلا يشغله بالذكر عن شبود مذكوره والنعيم به فقال الحق يخاطبه فَأَعرِض عَنْ من تَوَلَ عَنْ دنا لأن الذكر لا يكون إلا 
: الغيبة ول برد إلا اليا الدئيا وه نعيم القرب وهذا من باب الإشارة لمن هو في هذا اللقام لا من باب التفسير ثم تمم وقال ذلك 
مهم من العم ذم في التفسير ثناء من باب الإشارة على هذا الشخص وتنيها على رتبته في العلم بلله فأما ما فيه من الثناء عليه أنه 
في حال شبوده لحق في مقام القرب فلا يقدر لفنائه على القيام بما يطلبه به الذكر من التكليف فكان المذكر ينفخ في غير ضرم لأنه لا 
يجد قابلا فأمى بالإعراض عنه لما في ذلك الذكر ببذه الحالة من سوء الأدب في الظاهر مع الذكر فلو كان هذا السامع عنده من القوة 
أن يشهد الحق في كل شي ء لشبده في الذكر فلم يكن الحق يأم المذكر بالإعراض عنه ولا كان يتولى السامع فهذا بعض رتبته في هذه 
الآية وذلك مبلغه من العلم فإذا أنج لهذا الذاكر هذا الذكر ما ذكرناه فهو صاحبه وإن فقد هذا الذي ذكرناه وأخذه على طريق الذم 
فليس هو بصاحب مجير فإن الذم في هذا الذكر هو المفهوم الأول فا زال ثما هم عليه عامة الناس في الفهم ولا بد أن يكون لصاحب 
المجير خصوص وصف :قيز به وهو ما ذكرناه. 

والله يعُول اللحق وهو عدي السبيل 

«الباب السابع كا هون وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله َاصدَحَ با تؤم» 

اصدع بربك أو بأمى منه تكن ..... تمن يكامه الرحمن تكليما 

سام إليه للق حالف ارام اح نمق الحم في الأعيان تسليما 

يعطيك نورا يريك العين في عدم ..... وفي وجود وأحكاما وتحكيما 
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3 8 َعوذه 
0 الباب الثامن والأربعون وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله ومجيره فَاذ ووذ 1 

ع ١‏ َ لوه سا لتر سه سه م 
3 الباب التاسع والأربعون وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله أما من استخق فأنت له تصدن 
[الانتقال إلى الصفحة التالية ])١91(‏ 
ويه لتاق عت للق م لفتعيريد هنا تاها اعيلة فكوا بوط يها 
ا ار ا د 


عا 1 ال واياك دوج * مم أن الحق لا 3 إلا بالحق فيكون هو الذي يقاوم نفسه وهو معنى 

قوله صَلَ اللّهُ عليه وسَلمْ وأعوذ بك منك 

فإذا اتصف العبد بصفة الجبروت والكبرياء قصمه الحق فإنه تعالى لا يقهر إلا المنازع ولهذا العارف لا يتجلى له الحق في الاسم القاهر 
أبدا لأنه غير منازع فالعارف يتجى بالاسم القاهر ولا يتجى له الحق فيه وهذه الصفة في فى المخلوقين لا تكون قط عن حقيقة بل يعلمون 
عجزهم وقصورهم وإثما ذلك صورة ظاهرة كبرق الخلب فعلى قدر ما يظهر من هذه الصفة يتوجه القهر الإلمي والبطش الشديد وما 
اختلف امحل على الصفة لذلك ظهر الأقوى على الأضعف فا وقع التفاضل إلا في الحل لا في الصفة فإذا صدع بأمى الله فالقهر بأم 
لله لا له فنفذ في المصدوع لأنه ما قال له اصدع إلا ولا بد أن يكون ذلك قابلا للنفوذ فيه حتى يسمى مصدوعا فلو كان لا يقبل 
التفوذ لكان هذا الأعى عبئا إلا ترى إلى قوله تعالى وأَعْرِض عَنِ المُشْركينَ فإنه لا ينفذ في المشرك إذ لو نفذ لوحد فقّال له وأعرض 
لأنهم ليسوا بحل فيأم الرسول المشرك من غير صدع والذي عل منه أنه يجيب ويقبل الأمى ولو على كره هو الذي يصدع بالأعس فإذا 
تحقق العبد ببذا الذكر ولم يتكشف له من يقبل أعى ربه ممن لا يقبله فا هو في بعض الوجوه ممن دعا إلى الله على بصيرة فإن الداعي 
عل بيضيرة لا يذ أنايكون اما وبق بطائقة وصبادعا بالأمر في حو طائقة فيعل يمن جاثر لأمره من لا يتأثر ففائدة هذا الذكر تنوير 
البصائر وكال الدعوة إلى الله وهي مدرجة الرسل عليه السلام والككل من الورثة في الدعاء فتجد كلامم كأنه القرآن جديدا لا ييل 
فيفتح للمؤمن به المعاني داعًا واللد ل الحقّ وهو يدي المويل 

«الباب الثامن والأربعون وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله وتجيره فَاد م و 2 

من يذ الله في أحواله أبدا ..... يذكره فيها فلا تيفك تذكره 

فإن ذكرك ذكر الحق ليس سوى ..... ما قلته وكذا في الكشف تبصره 

الحق عين وجود الكون فاعتبروا ..... العين تشهده والوهم ينحصره 

والعقل ينفي ع الفكر صورته ..... والفكر يستره والكشف يظهره 

والعقز: نيما جارك حرا ظرره جه بعلا تزهة وذ تصروارة 

وليس يدري الذي فيه يقلده ..... فالله يرشده والله ينصره 

إذا رأ العقان .ما قلناه قيمراف كن أمررا عظيما ونورا فيه ببيزه 

وكل ذلك تند واطدود آبت :...: فليس تق ١‏ عق الأشياء جره 

[فإذا كان الذا كر صحيح الذكر فلا بد ألباسيم اله ذكره] 

قال الله تعالى جده وكبرياؤه هو الذي صل فوصف نفسه بالتأخر في الذكر عن ذك العبد وهنا كان ذكر العبد يعطى في نفس الحق 
الذكر لعبده كا يعطي السائل الإجابة في الحق ومن هذه الحضرة ظهر تأثير الكون في الوجود البق فإذا كان الذااكر صبيح الذكر وهو 
أن يسمع بذكره المذكور وهو صادق في أنه يذكره إذا ذكره عبده فلا بد أن يسمعه ذكره لصدقه في قوله فن لم إسمع ذكر ربه إياه عند 
ذكره فيتهم نفسه في ذكره وإنه ما وفى بشرط الذكر الموجب أذكر ربه إياه وهنا سر لا يمكن كشفه من أجل الدعوى وهو أن الله قد 
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أعلمنا بما تذكره من تكبير وتهايل وتسبيح وتقديس وتميد وتجيد كل ذلك معلوم مقرر وما أعلمنا بما يذكرنا فإذا ذكره صاحب هذا الذكر 
ووفى الشرط من الإخلاص والحضور فعلامته أن يسمع ما يذكره به ربه فيعلم ما يذكره به يا أعلمه على لسان الرسول ما يذكر به ربه 
فإذا لم يعلم ذلك فا هو ذلك الذاكر ولا صاحب مجير فليلزم ما قلناه فإنه لا علامة له على صحة ذكره إلا ما ذكرناه خاصة. 
20000 

«الباب التاسع والأربعون ومسمائة في معرفة حال قطب كان منزله أَما من استَغنى فَأَنتَ لَه َصدَى» 

إذا تجات صفات الحق 42 ا يعظم الكشف ذاك الواحد الأحدا 


لتر سد 0 


1 الباب الموفي خمسين وتمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله فلا نجل ربه لبَلٍ جعله دك 
ولو يعاتبه فيه منزهه ..... فإنه يقبل العتب الذي وردا 
فإنه عالم بما به وردا ..... وعالم بالذي في عتبة قصدا 


إن" الأموز إذا انندتث مبالكها من ليش يفتيحها إلا 2 وهذا 


0 3 الله ار 0 وين ما تتشحقة الذات من الصضفات أو الحتات 
الإلمي عظم غيل الغا رق ةرذلل نمكم افق حقيتها رارة مالوا إليه ابتداء لعزته كلما بدا لهم فإذا عوتب العارف في ذلك قبل العتب 
هنالك خاصة ولم يطرده فتى تجبل له نعت إِلي مثل ذلك أيضا تصدى له وعظمه فإن عوتب كان حاله فيه مثل الحال الأول فإن طرد 
العتب في كل نعت من نفسه فليس هو صاحب ذوق وإئما هو صاحب قياس في الطريق فلا فلا يقيز في عبيد الاختصاص أبدا فإنه إذا 
درو ذلك عامل نمث الى جا لا جد وها رلك أقدام قلائقة من التفرضن اول يكن بنبغي لهم ذلك فإن رسول الله صَلَّ الله عليه 
ل ل ين “عليه وس إذا آتاكم كيم قوم فأ كموه 

زقال عر وجل لاا 2 الله عن الذِينَ أ بقاتلوكر في الدين وآ رع فار د أن تررم وتفسطوا لهم 

[الفقراء إلى الله] 

واعلم أن الملك العزيز في قومه ما جاء إليك ولا نزل عليك إلا وقد ترك جبروته خلف ظهره أو كان جبروتك عنده أعظم من جبروته 
فعلى كل حال قد نزل إليك فأنزله أنت 

منزلته من نفسه التي يسر بها تكن حكيما وما عاتب الله نبيه في الأعمى والأعبد إلا بحضور الطائفتين فبا جموع وقع العتب وبه أقول 
لا مع الانفراد فتعظي الملوك والرؤساء من تعظيم ربك وتعظيم الفقراء جبر لا غير لاتكسارهم في فقرهم فإن كان الفقراء من فقراء 
الطريق فليس ذلك يجبر عنده فإنه لا يزول عنه فمّره وانكساره بتعظيمك وقبولك وإقبالك فإن المشبود له إِثما هو ربه وائما الجير إنما 
هو للفقراء من الله فالذاكر بهذا الذكر لا يزال معظما صفة الحق ظهرت على أي محل ظهرت وإن عوتب اقتصر على الشخص د 


والله يَقُول الحق وهو ا السبيل 

«الباب الموفي مسين ومسماثة في معرفة حال قطب كان منزله فا نجل ربه لمَلٍ عله دكا الآيق» 
اقإنقل بان قل بزب أضعنة .ذلك انيل 

وإن تولى عمن تولى ..... أهلكه ذلك التولي 
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وإن تدلى بمن تدلى ..... نوره ذلك التدلي 

قلف القى وامشرة تنن بأل سهدي قل ى 

لاارايك الذى قل ده اشيدق فيه عين ظلي 

من لي إذا لم أكن سواه ..... وليس عيني قل لي فن لي 

لله لا ظاهر سواه ..... في كل ضد وكل مثل 

وكل جنس وكل نوع ..... وكل وصل وكل فصل 

وكل حس وكل عقل ..... وكل جسم وكل شكل 

[أن الأمى في التجلي قد يكون بخلاف الحكمة] 

اعلم أيدنا الله ولياك أن الأمى في التجلي قد قد يكون مخلاف ترج تيب الحكمة التي عهدت وذلك إنا قد بينا استعداد القوابل وأن هناك ليس 
منع بل فيض دا وعطاء غير حظور فل لم يكن امتجلي له على استعداد أظهر له ذلك الاستعداد هذا المسمى تيا ما عع أن يكون له 
هذا التجلي فكان ينبغي له أن لا يقوم به دك ولا صعق هذا قول المعترض علينا قلنا له يا هذا الذي قلناه من الاستعداد نحن على ذلك 
الحق متجل دائًا والقابل لإدراك هذا التجلي لا يكون إلا باستعداد خاص وقد حم له ذلك الاستعداد فوقع التجلى في حمه فلا يخلو 
أن يكون له أيضا استعداد البقاء عند التجلي أو لا يكون له ذلك فإن كان له ذلك فلا بد أن يبقى وإن لم يكن له فكان له استعداد 
قبول التجلي ول يكن له استعداد البقاء ولا يصح أن يكون له فإنه لا بد من اندكاك أو صعق أو فناء أو غيبة أو غشية فإنه لا يبقى له 
مع الشهود غير ما شبد فلا تطمع في غير مطمع وقد قال بعضبم شبود الحق فناء ما فيه لذة لا في الدنيا ولا في الآخرة فليس التفاضل 
ولا الفضل في التجلي وإئما التفاضل والفضل فيما يعطي الله لهذا المتجلي له من 


022000 عر 6 و 1 


الباب الأحد واعتمسون وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله فسيرى الله عملكر ورسوله 


مره ير مه 


والمؤمنون 
4 الباب الثاني واخمسون وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله وأو أنهم إِذْ ظَلموا أنفسهم جاوك 


الاستعداد وعين حصول التجلي عين حصول العم لا يعقل بينبما بون كوجه الدليل في الدليل سواء بل هذا أتم وأسرع في الحم وأما 
التجلي الذي يكون معه البقاء والعقل وإلا لالتذاذ واالحطاب والقبول فذلك التجلي الصوري ومن ل ير غيره ربما حكم على التجلي بذلك 
مطلقًا من غير تقييد والذي ذاق الأعرين فرق ولا بد. 

وبلغني عن الشيخ المسن شهاب الدين السبروردي ابن أن أي النجيب أنه يقول بابنمع بين الشبود والكلام فعلمت مقامه وذوقه عند 
ذلك.٠‏ 

0 هل ارتقى بعد ذلك 1 لا وعلمنا أنه في مرتبة التخيل وهو المقام العام الساري في العموم. 

انا الخواص فيعلمونه ويزيدون بأمى ما هو ذوق العامة وهو ما أشار إليه السياري ونحن ومن جرى مجرانا في التحقيق من الرجال. 
والله يعُول الحق وهو بدي السبيل 

«الباب الأحد واتلهسون ومسمائة في معرفة حال قطب كان منزله فسيرى رَى الله عملكر ورسوله والمؤْمنون» 

كل من يعمل ما كلف به ..... فبه يسعد حمًا فائتبه 

ثم للشارع فيه نظر ..... ويرى الله الذي قد جكت به 

فيرى المنصف بسعى جاهدا ..... وكذا كل لبيب منتبه 

إسع في تحصيل زاد مبلغ ..... من حلال لا بزاد مشتبه 

نما ينظر في أعمالنا ..... من له الحم الذي يحكم به 
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[رية الله ورسوله والوضق] 

قال الله تعالى أ ليع أن لله يرى ولكل راء عين تليق به فيدرك من المرئي بحسب ما تعطيه قوة ذلك العين فثم عين تعطي الإحاطة 
بالمرثي وليس ذلك إلا الله وأما ما يراه الرسول والمؤمنون فليس إلا رؤية خاصة ليس فيها إحاطة فيراه الرسول يحسب ما أرسل 
به وكذلك المؤمن يراه بقدر ما علم من هذا الرسول فليست عين المؤْمن تبلغ في الرتبة إدراك عين الرسول فإن امجتبد مخطئ ومصيب 
والرسول حق كله فإن له التشريع وهو العين المطلوبة لطالب الدلالة فإذا قامت صورة العمل أشأة كاملة كان العمل ما كان من 
مكلت براقا الدميه “سيف أواها الدسول والمتفقية بوم نسنة رونا اع تلت الصؤرة الحابةويرانها الرسزل فو سيف جايرافا 
وامجتبدان ,,تنازعان ويخطئ كل واحد منهما صاحبة فلو ساوت الرؤية من كل ذي عين لما كان في العالم نزاع وإلى الله يرجع لان 
كله في ذلك فإذا حك في الأمور بنفسه بما ذا يكم هل بما يراه أو بما يراه الرسول أو بما يراه المؤمنون فصاحب هذا الذكريرى مواطن 
في القيامة يكم فيها تبلغ في الرتبة إدراك عين الرسول فإن امجتبد مخطئ ومصيب والرسول حق كله فإن له التشريع وهو العين بما يراه 
الرسول في العمل لا بما يراه الله ومواطن يكم فيها الله بما يراه المؤمنون لا بما يراه الرسول ومواطن يحكم فيبا بالمجموع فإذا وقف هذا 
ادي هذه الأحكام وياد هذه المواطن فهو صاحب 5ك له. 

والله يقُول الحق وهو يدي اسيل 

«الباب الثاني واللمسون وحمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله ولو َّ م إذ طَلَُوا الفمية اك ال 

من كان مثل أبيه في تصرفه ..... يأتي إلى الحق مهما نفسه ظلما 

واستغفر الله ثما قد عصاه بد ووووه وزاد قدرا على مقداره ومعا 

ثم اجتباه ما قد خصه وهدى ووووه من الرجوع عليه بالذي حكما 

اشر فيد رارق معدلة مره عطي عا اصاحب اق الذئ يما 

في حالة العدل والإحسان يطلبها ..... منه ويخرج بالإحسان من فهما 

[الظالم نفسه والظالم لنفسه] 

قال الله تعالى مخبرا عن آدم عليه السلام ربنا طلا أَنفْسنا فالظالم نفسه لا الظالم لنفسه هو الذي يرجع إلى ربه 


16185 (البانيه:النالف والشموة: و#سيحالة فى تدرف سوال قطن ان زه اله من وراءهم حيط 
0١‏ الباب الرابع واخمسون ومسمائة في معرفة حال قطب كان منزله لا تسن الذِينَ يفْرَحَونَ با أَوا 
يحون أن حدواها ل بعلو 

فإن الظالم لنفسه ما حرج عن ربه حتى يرجع إليه فإنه من المصطفين فالظالم نفسه يجي ء للحق المشروع له الذي ظهر الرسول في حياته 
بصورته ولذلك كان يقال له رسول الله في التعريف ما كان يقال له مد فقط وكذلك أخبر الله في قوله مد رَسُولُ الله وقال ولكن 
رَسُولَ الله وخام النِينَ فإذا جاء الظالم إلى الحق المشروع الذي بأيدينا اليوم فإن تجسد له في الصورة الحمدية فيعلم أنه من أصماب 
هذا الذكر إما في النوم أو في اليقظة كيف كان وإن ل يتجسد له فا هو ذلك الرجل فإذا تجسد له فلا يخلو أن يستغفر الله هذا الظالم 
نفسه أو لا يستغفر الله فإن استغفر الله وم ير صورة الرسول تستغفر له فإنه ِالَوْمنينَ روف رَحي فيعلم عند ذلك أنه ما استغفر الله 
فإن استغفاره الله في ذلك الموطن يذكر النبي صَلّ الله عليه وسَمْ بالاستغفار لله في حقه فيجد الله عند ذلك تواباً رَجيماً وقد ظلمت 
نفسي وجثت إلى قبره صَلّ الله عليه وسمْ فرأيت الأمى على ما ذكرته وقضى الله حاجتي وانصرفت ولم يكن قصدي في ذلك المجي ٠‏ 
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إل السول إلا هذا المجير وهكذا تلوته عليه صَلّ الله عليه وسَمْ في زيارتي إإياه عند قبره فكان القبول وانصرفت وذلك في سنة إحدى 
وسقائة فقد أعلمتك كيف يبجيء الظالم نفسه. 

«الباب الثالث وامسون ومسمائة في معرفة حال قطب كان منزله واللّه من ورائيم محيط» 

إن الإحاطة للرحمن تحديد ..... مع الوراء ويقضي فيه تجريد 

فن تجرد عن أكّاف أشأته ..... لم يقض في عقله لله تحديد 

الله اتوم أن رقطق كله ها لوه رده الال اديز 

كاله من وجوه الكون أجمعه ..... تسبيح حمد وتهليل وتجيد 

إن للق عن الوا .اي ظ 

قال الله تعالى وإنْ من شي ءٍ إلا سبح مده لا كان الحق عين الوجود لذلك اتصف بالإحاطة بالعالم وإثما جعل الله الإحاطة بالوراء 
لحفظ الإلمي وذلك لما جعل له عينين وجعلهما في وجهه الذي هو الإمام منه والجنبات وكل ذلك كان الواقع المسمى عادة ولم يكن 
للوراء سبب يقع به الحفظ هذا المذكور ففظه الله بذاته ولم يجعل له سببا يحفظه به سواه -فصلت نشأة الإنسان بين إمامه وإمام الحق 
فا قابلة كان شهادة وما كان وراءه كان غيبا له فهو من أمامه محفوظ بنفسه ومن خلفه محفوظ بربه وليس وراء الله مرمى ولو لم 
يكن الحق من ورائهم محيطا لاخذ الإنسان من ورائه فآمن مما يحذره واعتمد على حفظه بما شاهده من إمامه صل له الأمان من 
إمامه غيبا وشبادة وحصل له الأمان من ورائه إيمانا فإن أخذه الله من أي ناحية أخذه من مأمنه وكذلك أَخْذْ ريك إذا أَحَدَ القَرى 
وه ظالمة أخذها من ورائها وأما الإحاطة العامة فهى الأخذ الكلى وهو قوله والله حيط بالكافرينَ من غير تقييد يجهة خاصة لكن هو 
أحلد تقوو اطرفة: ويدوا |الكقني ا رلنيى ترق اليش فأ شبد لزرلوكلاكه 1 تورك الالناك قا رايا حك الإطاطة ركوف عن بره اها وه 
فإذا أخل اله من أخذ من أوليائه لا يأخذه إلا من ورائه لثلا يفجأه فهو يأخذه برفق حت لا يشعر فإذا أخذ بذلك أنس لما يجد فيه 
من اللذة لانه لا عن مشاهدة تفنيه ولذلك اضرب باداة بل عن الاول فقال بل هو قران مجيد اي جمع شريف يعني ما هو عليه من 
الأسماء والنعوت في أوج ححفوظ وهو أنت إشارة واعتبار أو أنت لست منك في جهة وإن كانت الجهات فيك وما ثم سواك فانتفى 
الوراء لهذا الإضراب ول .نتف بوجه فإنه عينك وما بي في الوجود سوى عين واحدة وهو أنت فتنبه لما أومأنا إليه في هذا الإضراب. 
«الباب الرابع واللسوذا وتتمسمائة فق متزقة وال فطلب كان ماله لا سن الذين يفرحون فا انوا صوق أن عدوا ها له معلواة 

لاون رمالا بفرحرة عا ممه أتزا ولس لهم فيما لوا قدء 

ويفرحون يحند الخلق فيه وما ..... لهم من الفعل إلا الفقد والعدم 

وذاك مجير ختم الأولياء ومن ..... يكن له مثل هذا الوصف ينعدم 


لباب اللخامس والخمسون وخمسمائة في معرفة السبب الذي منعنى أن أذكر فيه بقية الأقطاب من 
زماننا هذا إلى يوم القيامة 

وهو الإمام الذي رست قواعده ..... الطيب الطاهر المحسان والعلم 

تعنو له أوجه الأملاك قاطبة ..... والحلق تعنو له واللوح والقم 

[العذاب والأ] 

اعلم أيدنا الله وإياك بروج منْه أني التزمت هذا الذكر أيضا سنين متعددة حتى كنت أمعي به في بلدي كا كنت أسعي أَيضا يغيره من 
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الأذكار ورأيت له بركات ظاهرة فلا بقوله أتوا ولا بقوله يما لم يفعلوا فهو قوله فر تقتلوهم ولكن الله قتلهم وقوله وما رميت إِذ رميت 
على قدر دعواه إلا أنه التذاذ موجع لكونه يعلم الأمى على 3 دعواه كالمتكبر الجبار الذي لا يمكن له أن ينتزح عن ضروراته 
وافتقاره إلى ادنى الاسباب المريحة له من المه فقوله فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب يقول لا تظن انهم يلتذون بذلك إشارة لا حقيقة 
وإستعذبونه بل لمم فيه استعذاب إن كنوا عارفين جْمعوا في هذا الذوق بين العذاب والالم فهم من وجه في نعبم ومن وجه في ألم 
مؤلم "ا قال بعضهم 

فهل ممعم بصب ..... سلم طرف سقم 

2 تنغ انح جه معذاب 3 

[إن الككل من الرجال بمنزلة اسم من الأسماء الإلمي] 

واعلم أن كل ذكر ينتج خلاف المفهوم الأول منه فإنه يدل ما ينتجه على حال الذاكر كا شرطناه التفسير الكبير لنا إلا لكامل من 
الرجال فإنه يعلم بيع ما بنتجه ذلك الذى لعدم تقييده وخروجه عن تلك الصفات والأسماء الى 0 ولابة الاسم الله فإن الكامل 
من الرجال بمنزلة الاسم الله من الأسماء وان كان له الإطلاق فلا ينطق به إلا مقيدا بالحال أو اللفظ لا بد من ذلك. 

والله يقول الحق وهو بدي السبيل 

«الباب اللحامس والممسون وخمسمائة في معرفة السبب الذي منعني أن أذكر فيه بقية الأقطاب من زماننا هذا إلى يوم القيامة» 

لكل منع سبب ظاهر ..... أو باطن لا بد من كونه 

فانع يظهر من غيره ..... ومانع يظهر من عينه 

وقد يكون المنع من قربه ووووه وقد يكون المنع من بينه 

0 وجود العمل عن فده ووووه تجد وجود الحق 2 صونه 

فزينة الإسان من نفسه ..... إدرا كه الزيئة فى شينه 

[في كل زمان لا بد من وجود قطب] 

اعم وفنا الله وإياك أن الكتب الموضوعة لا تبرح إلى أن يرث الله الأرض ومن علبها وفي كل زمان لا بد من وقوف أهل ذلك الزمان 
عليها ولا بد في كل زمان من وجود قطب عليه يكون مدار ذلك الزمان فإذا سعيناه وعيناه قد يكون أهل زمانه يعرفونه بالاسم والعين 
ولا يعرفون رتبته فإن الولاية أخفاها الله في خلقه وربما لا يكون عندهم في نفوسهم ذلك القطب بتلك المنزلة التي هو عليها في نفس 
الأمى فإذا سمعوا في كابي هذا بذكره أداهم إلى الوقوع فيه فينزع الله نور الابمان من قلوبهم كا قال رويم وأكون أنا السبب في مقت 
الله إياهم فتركت ذلك شفقة مني على أمة مد صَلَ الله عليه وس وما أنا في قلوب الناس ولا في نفس الأمى ولا عند نفسي بمنزلة 
الرسول يحب الايمان بي عليهم وبما جئت به ولا كلفني الله إظهار مثل هذا فأكون عاصيا بتركه ولا هذه المسألة بمنزلة قوله تعالى وقل 
الحق من ربكر فمن شاء فليؤمن ومن شاءً فليكفر وبسط الرحمة على الكافة أولى من اختصاصها في حقنا وقد فعل مثل هذا القشيري 
في رسالته حيث ذكر أولئك الرجال في أول الرسالة وما ذكر فيهم الحلاج لخلاف الذي وقع فيه حتى لا نتطرق التهمة لمن وقع ذكره 
من الرجال في رسالته ثم إنه ساق عقيدته في التوحيد في صدر الرسالة ليزيل بذلك ما في نفس بعض الناس منه من سوء الطوية والله 
يكرد اكوا وهر بودي المرول 


511216120 "5+ 
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ال ا وزو و 


“اه١.غ‏ الباب السادس وانلمسون وخ“مسمائة ف معرفة حال قطب كان منزله تبارك الذي بيده الملك وهو 
من أشياخنا اه سنة أسع وثانين و“مسمائة ر حمه الله 


0 الباب السابع واللمسون وخمسمائة في معرفة ختم الأولياء على الإطلاق 
أل ةلءع إن لله وليا خاتم الأولياء في آخر الزمان يح بشرع ممد صَلّ الله عليه وسَمْ في أمته 


«الباب السادس وانمسون وخمسمائة 2 معرفة حال قطب كان منزله ارك الذي بيده الملّك وهو من أشياخنا درج سنة أنسع وعُانين 

وخمسمائة رحمه اللم» 

تبارك الملك وللإمام ..... بالكشف والحال والمقام 

له الال الذي تراه ووووه 2 كونه اع الأنام 

أه الكال الذي تراه ووووه يزيد قدرا عل التمام 

مرتبا للأمور كشفا ..... في عالم النور والظلام 

شبك 2 الانتباه عينا وووو٠‏ عين الذي كان 2 المنام 

أذ قِ الكلام وحيا ووووه لخاد بالوحي 2 الكلام 

|إن الناس على هرا تب مختلفة | 

كان هذا المجير والمقام لشيخنا أبي مدين وكان يقول أبدا سورت من القرآن تبارك الذي بيده الملك وهي مختصة بالإمام الواحد من 

الإمامين وها الزيادة داتمًا في الدنيا والآخرة فإنها مختصة بالملك والزيادة إنما تكون من الماك فإذا تكررت تضاعف على الذاكر ما ينعم 

اله به على عبده والناس على مراتب مختلفة وتكون زياداتهم على حسب مراتههم ل 0 

من المعاني ومن كان من أهل الهس كانت زيادته من الحسوسات قَدْ عل كل أناس مَشْرَبَُمْ فلو أعطى في المزيد خلاف ما تعطيه 
تبته لم يقم به رأسا فينسب إلى سوء الأدب واذا وافق رتبته وقع به الفرح منه والقبول وزاد في الشكر فتضاعف له المزيد 

واعم أن هذا الذاكر بهذا الذكر اللخاص لا بد أن ينقدح له أن عينيه يد الحق الذي بها الملك فيرى اق خط ييه عن لا ريع أنه يده 

ُهللا 

والله يقُول 30 وهر بدني 0 

«الباب السابع واللنمسون وخمسماثة في معرفة ختم الأولياء على الإطلاق» 

ألا إن ختم الأولياء رسول ..... وليس له في العالمين عديل 

هو الروح وابن الروح والأم ميم ..... وهذا مقام ما إليه سبيل 

فينزل فينا مقسطا حكا بنا ..... وما كان من حك له فيزول 

فيقتل ختزير أو يدمغ باطلا ..... وليس له إلا الإله دليل 

يؤيده في كل حال باية ..... يراها برأي العين فهو كفيل 

يفيض عليه من وسيلة ملكه ..... ولكنه في حالتيه نزيل 

[إن لله وليا خاتم الأولياء في آخر الزمان يحكم بشرع عد صل لله عليه وس في أمته] 
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اعلم وفنا الله وإياك أن ل لا رسلا ثم إنه اخقص من الرسل من 
بدت نسبته من البشر فكان نصفه بشرا ونصفه الآخر روحا مطهرة ملكا ١‏ 

لأن جبريل وهبه مريم شرا سيا رقم الله ِل ثم يفزله وليا خاتم الأولياء في آخر الزمان يحكم بشرع مد صَلّ الله عليه وس في أمته. 
وليس نتم إلا ولاية الرسل والأنبياء وختم الولاية ا محمدي نختم ولاية الأولياء لتتميز المراتب بين ولاية الولي وولاية الرسل فإذا نزل 
وليا فإن خاتم الأولياء يكون ختما لولاية عيبى من حيث ما هو من هذه الأمة حاكا بشرع غيره كم إن مدا خاتم النبيين وان نزل 
بعده عيسبى كذلك حك عيسى في ولايته بتقدمه بالزمان خاتم ولاية الأولياء وعيسى منهم ورتبته قد ذكرناها في كابنا المسمى عنقاء 
مغرب فيه ذكره وذكر المهدي الذي ذكره رسول الله صَلَّ الله عليه وس فأغنى عن ذكره في هذا الاب ومنزلته لا خفاء بها فإن عيسى 
كا قال رَسولٌ الله وكامئه أَلّقاها إلى ممْيم وروح مه والله يقُولُ لق وهو يبدي السَبِيلَ انتبى السفر الأحد والثلاثون 


ههءغ الباب الثامن واللمسون وحمسمائة في معرفة الأسماء الحسنى التى لرب العزة وما يجوز أن يطلق عليه 
منها لفظا وما لا يجوز ْ 

بسم الله الرحمن الرحيم 

«الباب الثامن والممسون وخمسمائة في معرفة الأسماء الحسنى التي لرب العزة وما يجوز أن يطلق عليه منها لفظا وما لا يجوز» 

أرى سم الأسماء يعلو ويسفل وتجري به ريح جنوب وشمال 

فا عزنا يق "السلامة والعما مدص شسقيئ اذى الأ بها لين يفيل 


م تر أن الله في الثار يعدل وفوقهة وي جنة الفردوسٍ دي ويفضل 


ا ل ا 

فأعياننا أسماؤه ليس غيرها ..... ففى نفسه يقضى الأمور ويفصل 

[إن أحكام الممكتات هي الصور الظاهرة في الوجود الحق] 

قال الله تعالى وله الْأعَاءُ الحسنى وليست سوى الحضرات الإلحية التي تطلبها وتعينها أحكام الممكئات وليست أحكام الممكخات سوى 
الصور الظاهرة في الوجود الحق «فالحضرة الإلحية» اسم لذات وصفات وأفعال وإن شنْت قلت صفة فعل وصفة تنزيه وهذه الأفعال 
تكون عن الصفات والأفعال أسماء ولا بد لكن منها ما أطلقها على نفسه ومنها ما لم يطلق لكن جاء بلفظ فعل مثل ومكر الله وخر الله 
وأكيد كيدا والله يترم هم الذي إذا بنيت من اللفظ اسم فاعل لم > متنع وكذلك الكثيات منها مثل سَرابلَ تيك الحر وهو تعالى 
الواقي والنائب هنا السربال وشبه ذلك ومنها الضمائر من المتكلم والغائب وامخاطب والعام مثل قول الله تعالى يا أَيَا النّاس 5 الفدناء 
ِل الله فقد تسمى في هذه الآية بكل ما يفتقر إليه فكل ما يفتقر إليه فهو اسم لله تعالى إذ لا فقر إلا إليه وإن لم يطلق عليه لفظ من 
ذلك فنحن إثما نعتبر المعاني التي تفيدنا العلوم وأما التحجير ورفع التحجير في الإطلاق عليه سبحانه فذلك إلى الله فها اقتصر عليه من 
الألفاظ في الإطلاق اقتصرنا عليه فإنا لا نسميه إلا بما معي به نفسه وما منع من ذلك منعناه أدبا مع الله فإنما نحن به وله فلنذكر في 
هذا الباب الحضرات الإلمية التي كن الله عنها بالأسماء الحسنى حضرة حضرة ولنقتصر منها على مائة حضرة ثم نتبع ذلك بفصول مما 
يرجع كل فصل منها إلى هذا الباب فن ذلك لحضرة الإلمية وه الامم الله 

لله اله الله الدى سكت مانا آيانة أنه في كوته الله 

سبحانه جل أن يحظى به احد ..... من العباد فلا إله إلا هو 

اختص بامم فلم يشركه هق أذ :فيه برؤلاك فول القائق" الله 
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وهي الحضرة الجامعة لحضرات كلها ولذلك ما عبد عابد لله إلا هي وبذا حك تعالى في قوله وقضى رَبك أ يدوا إِّا ياه وقوله َم 
الْفَمَراءُ إِلَّ الله 

فلله ما يخفى ولله ما بدا ..... نعم بل هو الله الذي ليس إلا هو 

[كل اسم إلهى له أثر في الكون] 

واعل أنه لما كان في قوة الاسم الله بالوضع الأول كل اسم إِلحي بل كل اسم له أثر في الكون يكون عن مسماه ناب مناب كل اسم لله 
تعالى فإذا قال قائل يا الله فانظر في لان لقي بعنته على :0 النداء وانظر أي اسم لمي يمختص بتلك الخال فذلك الاسم الخاص 
هو الذي يناديه هذا الداعي بقوله يا الله لأن الاسم الله بالوضع الأول إنما مسماه ذات الحق عينها التي بيدها ملكوت كل شي ءٍ فلهذا 
ناب الاسم الدال عليها على االخصوص مناب كل اسم إِطي ثم إن لهذا المسمى من حيث رجوع الأمى كله إليه اسم كل مسمى يفتقر 
إليه من معدن ونبات وحيوان وإنسان وفلك وملك وأمثال ذلك مما ينطاق عليه اسم مخلوق أو مبدع فهو تعالى المسمى بكل اسم لمسمى 
في العالم ما له أثر في الكون وما ثم إلا من له أثر في الكون وأما تضمنه لأسماء التنزيه فأخذ ذلك قريب جدا وإن كان كل اسم إِلي 
مبذه المثاية من ححيث دلالته 

على ذات الحق جل جلاله وعن في سلطانه لكن لما كان ما عدا الاسم الله من الأسماء مع دلالته على ذات الحق يدل على معنى 
آخر من سلب أو إثبات بما فيه من الاشتقاق ل يقو في أحدية الدلالة على الذات قوة هذا الاسم كالرحمن وغيره من الأسماء الإلحية 
الحسنى وإن كان قد ورد قوله تعالى آمرا نبيه صَلّ الله عليه وسَلَم قل اذعوا الله أو ادعوا الرحمنَ أيَا ما تَدعوا فَلهُ الما الحسْتى 
فالضمير في له يعود على المدعو به تعالى فإن المسمى الأصلي الزائد على الاشتقاق ليس إلا عينا واحدة ثم إن الله تعالى قد عصم هذا 
الاسم العلم أن يسمى به أحد غير ذات الحق جل جلاله ولهذا قال الله عن وجل في معرض الحة على من أسب الألوهة إلى غير هذا 
المسمى قل سَعُوهُمْ فببت الذي قيل له ذلك فإنه لو سماه سماه بغير الاسم الله وأما ما فيها من ابلمعية فإن مدلولات الأسماء الزائدة على 
مفهوم الذات عتلفة كثيرة وما بأيدينا اسم مخلص ط للذات سوى هذا الام الله فالاسم الله يدل على الذات بحم لمطابقة كالاسماء 
الأعلام على مسمياتها وثم أسماء تدل على تنزيه وثم أسماء تدل على إثبات أعيان صفات وإن لم تقبل ذات الحق قيام الأعداد وهي 
الأسماء التي تعطي أعيان الصفات الثبوتية الذاتية كالعالم والقادر والمريد والسميع والبصير والحي والمجيب والشكور وأمثال ذلك وأسماء 
تعطي النعوت فلا يفهم منبا في الإطلاق إلا النسب والإضافات كالأول والآخر والظاهر والباطن وأمثال ذلك وأسماء تعطي الأفعال 
كالخالق والرازق والبارئ والمصور وأمثال ذلك من الأسماء وانحخصر الأعس وجميع الأسماء الإلحية بلغت ما بلغت لا بد أن ترجع إلى 
واحد من هذه الأقسام أو إلى أكثر من واحد مع ثبوت دلالة كل اسم منها على الذات لا بد من ذلك فهي حضرة ثتضمن جميع 
الحضرات فن عرف الله عرف كل شي ء ولا يعرف الله من لا يعرف شيئًا واحدا أي مسمى كان من الممكتات وحك الواحد منها 
حك الكل في الدلالة على العلم بالله من حيث ما هو إله للعالم خاصة ثم إذا وقع لك الكشف بالعمل المشروع رأيت أنك ما علمته إلا 
به فكان عين الدليل هو عين المدلول عليه بذلك الدليل والدال وهذه الحضرة وان كانت جامعة لحقائق كلها فأخص ما يختص بها من 
الأحوال الحيرة والعبادة والتنزيه فأما التنزيه وهو رفعته عن التشبيه يذلقه 1 الحيرة فيه وكذلك العبادة فأعطانا قوة الف 
لننظر بها فيما يعرفنا بأنفسنا وبه فاقتضى حك هذه القوة أن لا ممائلة بيننا وبينه سبحانه وتعالى من وجه من الوجوه إلا استنادنا إليه 
في إيجاد أعياننا خاصة وغاية ما أعطى التنزيه إثبات النسب له بكسر النون بنا لما نطلبه من لوازم وجود أعياننا وه المسمى بالصفات 
فإن قلنا إن تلك النسب أمور زائدة على ذاته وانها وجودية ولا كال له إلا بها وان لم تكن كان ناقصا بالذات كاملا بالزائد الوجودي 
وان قلنا ما هي هو ولا هي غيره كان خلفا من الكلام وقولا لا روح فيه يدل على نقص عمل قائله وقصوره في نظره أكثر من دلالته 
على تنزيبه وإن قلت ما هي هو ولا وجود لها وإِنما هي ذسب والنسب أمور عدمية جعلنا العدم له أثر في الوجود وتكثرت النسب لتكثر 
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الأحكام التي أعطتا أعيان الممككات وإن لم نقل شيئا من هذا كله عطلنا حك هذه القوة النظرية وإن قلنا إن الأمور كلها لا حقيقة 
ها وائما هي أوهام وسفسطة لا تحوي على طائل ولا : ثقة لأحد بشي ء منها لا من طريق حمسي ولا فكري عقلي فإن كان هذا القول 
صعيحا فقّد علم نما هذا الدليل الذي أوصلنا إليه وإن لم يكن صعيحا فبأي شي ء علمنا أنه ليس بصحيح فإذا عز العقل عن الوصول إلى 
العلم بشي ء من هذه الفصول رجعنا إلى الشرع ولا نقبله إلا بالعقل والشرع فرع عن أصل علمنا بالشارع وبأي صفة وصل إلينا وجود 
هذا الشرع وقد عزنا عن معرفة الأصل فنحن عن الفرع وثبوته أَعر فإن تعامينا وقبلنا قوله إيمانا لأمى ضروري في نفوسنا لا نقدر على 
دفعه سمعناه ينسب إلى الله أمورا تقدح فيها الأداة النظرية وبأي شي ء منها تمسكنا قابلة 

الآخر فإن تأولنا ما جاء به لنرده إلى النظر العمل فنكون قد عبدنا عمّولنا وحملنا وجوده تعالى على وجودنا وهو لا يدرك بالقياس فأدانا 
تتزيهنا إن إلى الحيرة فإن الطرق كلها قد تشوشث فصارت الحيرة عركز إليها ينبي النظر العقل والشرعي وأما العبادة فن حيث هي 
ذاتية فليست سوى افتقار الممكن إلى المرحح وائما أعني بالعبادة التكليف والتكليف لا يكون لذ أن داكن قا مم دمن 
الأفعال أو مسك النفس في المابيات عن ارتكابها فن وجه نتفي الأفعال عن المخلوق ونردها إلى المكلف 

والثي ء لا يكلف نفسه فلا بد من محل يقبل اللحطاب ليصح ومن وجه نثبت الأفعال للمخلوق بما تطلبه حكمة التكليف والنفي يقابل 
الإثبات فرمانا هذا النظر في الحيرة كا رمانا التفزيه والحيرة لا تعطي شيا فالنظر العقلي يؤدي إلى الحيرة والتجلى يؤدي إلى الحيرة فا 
لعا نا لراك كديفي ف اذاف كان سي الع سد هله لكام و مده بتوك ييا بخرفا وسقة با جره 
لا يتقرى وما هذا الح لحضرة أخرى غير هذه الحضرة الإلية 

«الحضرة الربانية وهي الاسم اأرب» 

الرب مالكما والرب مصاحنا ..... والرب ثبتنا لأنه الثابت , 

ولا وجودى وكوك اطق اوعدن ما كلف أدرق بأ الاق الفات 

فالحق اوجدنى منه وايدنى ..... به لذلك ادعى الناطق الصامت 

[لاسم الرب مسة أحكام] 

ولا خمسة أحكام الثبوت على التلوين والسلطان على أهل النزاع في الحق والنظر في مصالح الممككات والعبودة التي لا تقبل العتق وارتباط 
الحياة بالأسباب المعتادة فأما الثبوت على التلوين فهو في قوله كلَّ يوم هوَ في شأ وقوله يقلَبُ الله اليل والَارَ فا من نفس في العالم 
إلا وفيه حك التقليب أ لا ترى إلى الشمس التي هي علة اليل والهار تجري لا مستقر ها ليلا ولا نهارا أ لا ترى إلى الكواكب كل 
في فلك يسْبَحَونَ ما قال يستقرون في ثلاثمائة وستين درجة كل درجة بل كل دقيقة بل كل ثانية بل كل جزء لا يتهزأ من الفلك إذا 
أنزل الله فيه أي كوكب كان من الكواكب يحدث الله عند نزوله في كل جوهر فرد من عالم الأركان ما لا يعرف ما هو إلا الله 
الذي أوجده ويحدث في الملا الأوسط من الأرواح السماوية التي تحت ممّعر فلك البروج من العلوم بما يستحقه الحق عن وجل من 
امحامد على ما وهبهم من المعارف الإلحية كل قد عل صَلائَهُ سه والله عَم ب يمون والذين في هذا الملا هم أهل الجنان وفي عام 
الأركان وفي بعض هذا اماو هم أهل النار الذين هم أهلها ويحدث في الملا ( الأعلى وهو ما فوق فلك البروج إلى معدن النفوس والعقول 
ل قاذ من العلوم التي تعطيها الأسماء الإلمية ما يديم إلى الثناء على الله يما ينبغي له تعالى من حيث هم لا من حيث الأسماء 
فإن الأسماء الإلمية أعظم إحاطة مما هم عليه فإن تعلقها في تنفيذ الأحكام غير متناه وأما السلطان الذي لهذه الحضرة على أهل النزاع 
في الحق فهو إن المقالات ل ال اه 
والقوي ليس لما من يمدها إلا مزاجها الطبيعي وحظ كل شخص من الطبيعة ما يعطيه من المزاج الذي هو عليه فإذا أفرغت قوتها فيه 
حصل له استعداد به يقبل : فخ الروح فد فيظهر عن الفخ وتسوية الجسم الطيعي صودة تورية روحاية زجة ين نور وظلمة طلم 
ظل ونورها ضوء فظلها هو الذي مده الرب فهو رباني أ أ تر إلى ربك كيف مد الظل ونورها ضوء لأن استنارة الجسم الطبيعي 
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إِغغا كان نور الشمس وقك 53 الله أنه :جع الشمسن ضياءً والقمر نوا فلهذا انا تورها شترءا عن أجل الاح انقاضي الذي شق 
كل موجود أو من كون إفاضة الضوء 00 الجسم ارق فظهر في الانعكاس ضوء الشمس كظهوره من القمر فلذا سمينا الروح 
الجزث نورا لأن الله جعل القمر نورا فهو نور بالجعل 5 كانت الشمس ضياء بالجعل وهي بالذات نور والقمر بالذات حو فللقمر الفناء 
والشمشن القاء 

فللقمر الفناء بكل وجه ..... وللشمس الإضاءة والبقاء 

وللوهه اين يكل حصن ودين لنااسه البعاشة واللقاء 

حمينا حسنه من كل عين ..... كا يحتى من الشجر اللحاء 

تزلنا بالسماء على وجود ..... له العرش امحيط له العماء 

له الإقبال والإدبار فينا ..... له حك السنا وله السناء 

إذا يدنو جلسه رحيب ..... وان يعلو بنا فلنا الثناء 

له حم الإرادة 2 وجودي ..... هو الختار يفعل ما إشاء 

ثم تبعث القوي الروحانية والحسية لخلق هذا الروح الجزئي المنفوخ بطريق التوحيد لأنه قال تفخت وأما روح عيسى فهو متفوخ بابخ 
ادر الاطاترى ع لماه والأرواح فإنه قال فحنا بنون 3 فإن جبريل عليه السلام وهبه لها بشراً سَوِيا فتجى في صورة 
إنسان كامل ف فنفخ وهو نفخ الحق كا قال على لسان عبده سمع الله لمن حمده فليا تبعته هذه القوي كان منها القوة المفكرة أعطيت 
للإنسان لينظر بها في الآيات في الآفاق وفي 

نفسه ليتبين له بذلك أنه الحق واختلفت الأمزجة فلا بد أن يختلف القبول فلا بد أن يكون التفاضل في التفكر فلا بد أن يعطى النظر 
في كل عقل خلاف ما يعطي الآخر حتى يميزني أمس ويشترك مع غيره ني أمى فهذا سبب اختلاف المقالات فيحكم الرب بين أصماب 
هذه المقالات بما يجي ء به الشرع المنزل فتبقى العقول واقفة في أدلتها ورجع اختلاف نظرها في المواد الشرعية بعد ما كانت أولا 
ناظرة بالنظر العقلي وذلك ليس إلا للمؤمنين والمؤمنات خاصة قالوا قفون مع 12 ارك في ذلك بين المتنازعين هم المؤمنون وهم عين 
الفهم فاختلفوا مع الاتفاق فاختلافهم في المفهوم من هذا الذي م به اارب في حق الحق وهذا هو الحق الذي نصبه الشرع للعباد 
وبما سمي به نفسه نسميه وبما وصف به ذاته نصفه لا نزيد على ما أوصل إلينا ولا نخترع له أسماء من عندنا وأما نزاع غير المؤمنين في 
اختلاف عقائدهم فيكون الشارع واحدا منهم في كونه نزع في الحق منزعا لم ينزعوه لكونهم غير مؤمنين فاحاكم بينهما أعني بين الشرع 
والعقلاء غير المؤمنين إِنما هو الله بصور التجلي ه يقع الفيصل ينهما ولكن في الدار الآخرة لا هنا فإن في الدار الآخرة يظهر حكم الجير 
فلا يبتّى منازع هناك أصلا ويكون الملك هناك لله الواحد القهار وتذهب الدعاوي من أربابها وتبقى المؤمنون هنالك سادات الموقف 
على كل من في الموقف وأما النظر في مصالح الممككات الذي لهذه الحضرة ْ 

[الرب ينظر بالأولوية في وجود الممكن وعدمما] ٍ ٍ ٍ 

فاعم أن الممكثات إذا نظرتها من حيث ذاتها لم يتعين لقبوهما من الأطراف طرف تكون به أولى فيكون الرب ينظر بالاولوية في وجودها 
وعدمها وتقدمها في الوجود وتأخرها ومكانها ومكانتها ويناسب بينها وبين أزمنتها وأمكنتها وأحوالما فيعمد إلى الأصلح في حقها فيبرز 
ذلك الممكن فيه لأنه لا يبرزه إلا ليسبحه ويعرفه بالمعرفة التى تليق به مما في وسعه أن يقبلها ليس غير ذلك فلهذا ترى بعض الممكخات 
يتقدم على عم ويتأخر ويعلو وسفل ويتلون في أحوال ومراتب مختلفة من ولاية وعزل وصناعة وتجارة وحركة وسكون واجتماع 
وافتراق وما اشبه ذلك وهو تقليب نمككات في ممكات ني غير ذلك ما ثتقاب 

[العبودة التي لا تقبل العتق] 

وأما العبودة التي لا تقبل العتق فهي العبودة لله فإن العبودة على ثلاثة أقسام عبودة لله وعبودة للخاق وعبودة للحال وهي العبودية فهو 
منسوب إلى نفسه ولا يقبل العتق من هذه الثلاثة إلا عبودة الخلق وههي على قسمين عبودة في حرية وهي عبوديتهم للأسباب فهم عبيد 
الأسباب وإن كانوا أحرارا وعبودية الملك وهي العبودية المعروفة في العموم التي يدخلها البيع والشراء فيد خلها العتق فيخرجه عن ملك 
الخلوق وبقيت الحيرة في ملك الأسباب هل يخرج من استرقاق الأسباب أم لا فن يرى أن الأسباب حاكة عليه ولا بد ومن امحال 
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الحروج عنها إلا بالوهم لا في نفس الأ قال ما يصح العتق من رق الأسباب ومن قال بالوجه الخاص وهو الذي لا اشتراك فيه 
قال بالعتق من رق الأسباب وعتقه معرفته بذلك الوجه اللخاص فإذا عرفه خرج عن رق الأسباب وأما عبودة الله وعبودة العبودية 
وي عبودة الحال فلا يصح العتق فيها جملة واحدة 

[ارتباط الحياة بالأسباب المعتادة] 

وأما ارتباط الحياة بالأسباب المعتادة فأظهر ما يكون فيما يقع به الغذاء لكل متغذ من الغذاء المعنوي والمحسوس فالغذاء المحسوس 
معلوم والغذاء المعنوي ما نتغذى به العقول وكل من حياته بالعلم كان ما كان وعلى أي طريق كان فكم من عل يحصل للعالم به من 
ولولا التطويل بينا في هذه الحضرة ما يتعلق من الأسرار بها فلا ننبه من كل حضرة إلا على طرف متها ولهذا الاسم الرب إضافات 
كثيرة تجتمع في الإضافة وتفترق بحسب ما يضاف إليه فثم إضافة للعالمين ولكاف الحطاب من مفرد فو رَبك ومثنى قن ربكا يا 
موسى وجموع ربكرر وإلى الآباء وإلى ضمير الغائب ربه وربهم وإلى السماء والسموات وإلى الأرض وإلى المشرق والمغرب وإلى المشارق 
والمغارب وإلى الناس وإلى الفلق وإللى ضمير المتكلم فلا تجده أبدا إلا مضافا فعليك به من 

حيث من هو مضاف إليه فافهم والكلام في هذه التفاصيل يطول والله يقول الحق وهو بدي السبيل 

«حضرة الر موت الاسم الرحمن الرحيم» 

[الرحموت مبالغة فى الرحمة الواجبة والامتنانية | 

مبالغة في الرحمة الواجبة والامتنانية قال تعالى ورحمتي وسعت 13 8 ءِ ومن أسماء الله تعالى الرحمن الرجيم وهو من الأسماء المركبة 
كبعلبك ورام هرمن وإئما قبل هذا التركيب لما انقسمت رحمته بعباده إلى واجبة وامتنان فبرحمة الامتنان ظهر العالم وبها كان مال أهل 
الشقاء إلى النعيم في الدار التي يعمرونها وابتداء الأعمال الموجبة لتحصيل الرحمة الواجبة وهي الرحمة التي قال الله فيها لنبيه صل اللَّهُ عليه 
وس على طريق الامتنان فبما رحمة من الله لنْتَ لمم وما أَرَسَلْناكَ إلا رَحمة للْعامينَ رحمة امتنان وبها رزق العالم كله فعمت والرحمة 
الواجبة لما متعلق خاص بالنعت والصفات التى ذكرها الله في كابه وه رحمة داخلة في قوله ربنا وسعتٌ كل شي ءٍِ رَحمة وعلياً فنتبى 
الذي لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله إن غضب إشهادة المبلغين عنه الإرسال عليهم الصلاة والسلام في الصحيح من النقل 
وسعيت هذه الحضرة باسم المبالغة لعمومها ودخول كل ثبي ء فيها فلما كان لها من التعلق بعد الممككات على أفراد كل ممكن وبعدد 
المناسبات الموجبة التركيب وهي لا تتناهى فرحمة الله غير متناهية ومنها صدرت الممككات ومنها صدر الغضب الإلمى ولما صدر عنها 
الإلمى وجد من الرحمة في عين الرحمة ثما خرج عنها 

فرحة الله لا تحد ..... وكل ما عندها معد 

وكل من ضل عن هداها ..... فإنه نحوها يرد 

فالمّرب منبا هو التداني ووووه وما لديبا من بعل بعل 

فلا تقل إنها تباهت ووووه فا لما في الوجود حد 

مها تميزت عنه فانظر ..... فالرب رب والعبد عبد 


[إن الله خلق اقلق لك يعرت] 
ومن علم سبب وجود العالم ووصف الحق نفسه بأنه أحب أن يعرف نفلق اللخلق وتعرف إليهم فعرفوه وهذا سبح كل شي ء مده عل 
من ذلك أول متعلق تعلقت به الرحمة فا محب مرحوم للوازم امحبة ورسومها 
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[إن لله حك على حسب الصورة] 

واعلم أن الحم على الله أبدا بحسب الصورة التي يتجلى فيها نما يصح لتلك الصورة من الصفة التي تقبلها فإن الحق يوصف بها ويصف 

با نفسه وهذا في العموم إذا رأى الحق أحد في المنام في صورة أي صورة كانت حمل عليه ما تستلزمه تلك الصورة التي رآه فيها من 

الصفات وهذا ما لا يتكره أحد في النوم ف فن رجال الله من يدرك تلك الصورة في حال اليقظة ولكن هي في الحضرة التي يراها فيها 

لنائم لا غيرها وهذه المرتبة يجتمع فيبا الأنبياء عليه السلام والأولياء رضي الله عنهم وهنا يصح كون الرحمة وسعت كل شي ء وهذه 

الصورة الإلمية في هذه الحضرة من الأشياء فلا بد أن تسعها رحمة الله إن عقلت والانتقام من رحمة المنتقم بنفسه في اللحاق والله عَزِيرٌ 

عن مثل هذا ذو انتقام والخامسة أَنَّ عَصَبّ الله عليها ِنْ كان من الصادقِينَ وعَضبَّ الله عليه عه وعد لَه عذاباً عَظيماً وإذا وفق 

الله عبده للتوبة فقد وفقه لما لله به فرح فإن الله يفرح بتوبة عبده في الصحيح فذلك من رحمة الله والأخبار النبوية في ذلك أكثر من 

ان قطن كار 

«حضرة الملك والملكوت وهو الاسم الملك» 

إن المليك هو الشديد فكن به ..... ملكا على الأعداء حت تمتلك 

فإذا ملكت النفس عن تصريفها ..... فيما تريد تكن به نعم الملك 

وايضا 

لولم يكن من ملك إلا الذي وووومى بوم القيامة في السعادة شبك 

[عالم الغيب وعالم الشهادة] 

اعم أن الملك والملكوت لما الاسم الظاهر والباطن وهو عالم الغيب وعالم الشبادة وعالم اللحاق وعالم الأمى وهو الملك المقهور فإن ل 

يكن مقهورا تحت سلطان الملك فليس بملك ومن كان باختيار ملكه لا باختيار نفسه في تصرفه فيه فليس ذلك بملك ولا ملك بل 

منزلة من هو ببذه المثابة في ملكه منزلة المتنفل في العبادة فهو عبد اختيار لا عبد اضطرار يعزل ملكه إذا شاء ويوليه إذا شاء والملك 

الجبور المضطر ليس كذلك فهو تحت سلطان الملك فإذا نفذ أمره في ظاهر ملكه وفي باطنه فذلك الملكوت وان اقتصر في النفوذ على 

الظاهر وليس له على الباطن سبيل فذلك الملك وقد ظهرت هاتان الصفتان بوجود المؤمن والمنافق في اتباع الرسل صلوات الله عليهم 

نهم من اتبعه في ظاهره وباطنه وهو المؤمن المسلم ومنهم من اتبعه في ظاهره لا في باطنه وذلك المنافق ومنهم من اتبعه في باطنه لا في 

ظاهره فذلك المؤمن العاصي وما جعل الله للإنسان عينين إلا ليدرك بهما هاتين الصفتين عين حس وعين عقل بصيرة وبصر لأنه | 

خلق من كزوج ل خلق لإدراكهما عينين وما أضاف إلى نفسه الأعين بلفظ امع ليدل على الكثرة فكل عين حافظة مدركة 

لأس ما بأي وجه كان فهي عين الحق الذي له الحفظ والإدراك فذلك سبب ابمع فيا 

فهو الحفيظ بنفسه وبخلقه ..... وهو العليم بما له من حقه 

بل وضك نه تعالى. بالمقعة والاخغار اديت ثبت بذلك عندنا شرعا لا عملا إن له تصرفا في نفسه وهذا حكم يحيله النظر العقلي بعين 

البصيرة على الله ويصححه احبر الشرعي والعين البصري في اختلاف الصور عليه التي يتجل فيبا وبه ثبت يمحوا الله ما بشاء يدت وإن 

شا يدبك ويأت يق جديد وداراة آله أنْ يحَدَ وآداً لاصطفى ففي هذا كله وجه إلى أحدية متعاق الإرادة ووجه 9 التصرف 
فى التعلق والتصرف في التعاق تصرف في الإرادة والإرادة إما ذاته ععلى مذهب نفاة الزائد وإما صفته على مذهب مثبتي الصفات 

زائدة والصحيح في غير هذين القولين وهو أن الإرادة ليست بأمى زائد على الذات ولا هي عين الذات وإنما هي تعاق خاص للذات 

أثبته الممكن لإمكانه قٍ القبول لأحد الأمرين على البدل لو لا معقولية هلين مر ومعقولية القبول من الممكن ما نت للإرادة 

ولا للاختيار حك ولا ظهر له في العبارات اسم فن حضر مع الحق في حضرة الملك والملكوت ولم يعرف العالم ولا ما هو ولا عرف 

أسبته من الحق ولا أسبة الحق منه فا حضر في هذه الحضرة بوجه من الوجوه ولا كان له حظ ني الاسم الملك. 

«حضرة التقديس وهو الاسم القدوس» 
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من طهر النفس التي لا تتجلي ..... أعلامها فينا يكن قدوسا 

ويرد ملكا طاهرا ذا عفة ..... من كان في تصريفه | بليسا 

إلى التدوس أعملت: المطايا .دي لا على بالركاة وبالطهو 

و ترات اسك ووس كتية مويو داجن لعل رع ور 

فإن القدس ليس له نظير ..... به احبى له وبه أشوري 

وان الحق ليس به خخفاء ..... وصدر الحق منا في الصدور 

[الأسماء النواقص هي التي لا تت إلا بصلة] 

سبوح قدوس مطهر من 0 النواقص والأسماء النواقص هي التي لا تتم إلا بصلة وعائد فإن من أسمائه سبحانه الذي وما في قوله 
الذي خا السماوات ردن وف قوله الذي حاق اموت وأللياة وها 1 في قوله تعالى والعناا وما بناها في بعض وجوه ما في هذا 
ركع اناه ا كر يونا امع ؤي وال حاون تع الذي اتكر باقاضه قصة فتكون هنا اسما لله عن وجل 

[خلق الأسباب والمسببات] 

فاعلم إن الله لما خاق الأسباب وجعلها الظاهرة لعباده وفعل المسببات عندها وتخيل الناظرون أنها ما خلقت إلا بها وهذا هو الذي 
أضل الخلق عن طريق الحدى والعلم وحجبيم عن 

الوجه اللخاص الذي لله في كل كائن فاعلم إن ذلك اللفظ المسمى اسما ناقصا وهو ما ومن والذي وأخوات هذه الأسماء إنما مسماها 
السبب الذي احتجب الله به عن خلقه في خلقه هذه المسببات فهو القدوس أي المطهر عن نسبة الأسماء التواقص إليه لا له إلّا 
هو الْعزِيرَ الحكيم فأنت بخير النظرين إما أن يكون كشفك إن الحق هو الظاهر في مظاهر الممكئات فيكون التقديس للممكنات بوجود 
الحى وظهوره في أعيانها فتقدست به عما كان ينسب إليها من الإمكان والاحتمالات والتغييرات فليس إلا أمى واحد وأعيان كثيرة 
كل عين في أحديتبا لا نتغير عين لعين بل يظهر بعضها لبعض ويخفى بعضها عن بعض بحسب صورة الممكن وإما أن يكون الحق عين 
المظهر ويكون الظاهر أحكام أعيان الممككات الثابتة أزلا التي لا يصح لما وجود فيكون التقديس للق لأجل ما ظهر من تغير أحكام 
الممككات في عين الوجود الحق أي الحق مقدس قدوس عن تغيره في نفسه بتخير هذه الأحكام كا تقول في الزجاج المتلون بألوان شق 
إذا ضرب النور فيه وانبسط نور الشعاع مختلف الألوان لأحكام أعيان التلون في الزجاج ونحن نعل أن النور ما انصبغ بشي ء من تلك 
الألوان مع شبود الهس لتلون النور بألوان مختلفة فتقدس ذلك النور في نفسه عن قبول التلون في ذاته بل نشبد له بالبراءة من ذلك 
ونع أنه لا يمكن أن ندركه إلا هكذا فكذلك وإن نزهنا الحق عن قيام تغيير ما أعطته أحكام أعيان الممككات فيه عن أن يقوم به تغيير 
في ذاته بل هو القدوس السبوح ولكن لا يكون الأم إلا هكذا في شبود العين لأن الأعيان الثابتة في أنفسها هذه صورتها وكذلك روح 
القدوس تارة بتجل في صورة دحية وغيره وتجبل وقد سد الأفق وتجلى في صورة الدر وتنوعت عليه الصور أو تتوع في الصور ونعلم أنه 
من حيث إنه روح القدس مطهر عن التغيير في ذاته ولكن هكذا ندركه كا أنه إذا نزل بالآيات على من نزل من عباد الله والآيات 
متنوعة فإن القرآن متنوع ينطبع عند النازل عليه في قلبه بصورة ما نزل به عليه فتغير على المنزل عليه ا حال لتغيير الآيات والكلام من 
حيث ما هو كلام لله واحد لا يقبل التغيير والروح من حيث ما هو لا يقبل التغيير فالكلام قدوس والروح قدوس والتغيير موجود 
فتنظر في مدلول الآبات فإذا كان مداوها الممككات فالتقديس لحق وإذا كان مداول الآية الحق فا هو من حيث عينه لأنه قدوس 
وإنما هو من حيث اسم ما إلمي من الأسماء وهذه فائّدة الدلالة. 

«حضرة ة السلام الاسم اللي السلام» 

ا تسمى بالسلام تخلقه ..... كان السلام له المقام الشاع 

والحك فيهم بالذي قد شاءه ..... والعز والمجد التليد الباذخ 

إن السلام نحية من ربنا ..... فينا ومن أسماء نرجو السلام 
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ولنا التأخر عن علو مقامه ..... وله التقدم والتحكم والإمام 

ما تسمى بالسلام تلخلقه ..... حارت عقول الواصلين من الأنام 

قال الله تعالى لم دار السّلام وهي دار لا يسيم فيها صب فهم فنها سالمون 

[أن السلامة التى للعارف هي تنزيبه من دعوى الربوبية على الإطلاق] 

واعلم أن السلامة التي للعارف هي تنزيبه من دعوى الربوبية على الإطلاق إلا أن يظهر عليه نفحاتها عند ما يكون شبوده كون الحق 
جميع قواه فيكون دعوى فيكون سلامته عند ذلك من نفسه وبها سمي السلام سلاما لما أراد الصحابة رضي الله عنهم في التشبد أن 
يقولوا أو قالوا السلام على الله تحية 

فقال رسول الله صَلّ الله عليه وس لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام 

فإذا حضر العبد وهو عبد السلام مع الحق في هذه الحضرة وكان الحق مرآة له فلينظر ما يرى فيها من الصور فإن رأى فيها صورة باطنة 
ومعاينة مشكلة بشكل ظاهره فعل أنه رأى نفسه وما حصلت له درجة من يكون الحق جميع قواه وان رأى صورة غير مشكلة بشكل 
جسدي مع تعقله أن ثم أمرا ما هو عينه فتلك صورة حق وإن العبد في ذلك الوقت قد تحقق بأن الحق قواه ليس هو وإن كان العبد 
في هذا الشبود هو عين المراة وكان الحق هو المتجلي فيها فلينظر العبد من كونه مرآة ما تجل فيه فإن تجلى فيه ما يقيد بشكله فالحكم 
لمرآة لا للحق فإن الرائي قد يتقيد بحقيقة 

شكل المراة من طول ل واستدارة وانحناء وكبر وصغر فترد الرائٌي إليها وما الحم فيه فيعلم بالتقييد المناسب لشكل المراة أن الذي 
رآه قد تحول في شكل صورته في أنواع ما تعطيه حقيقته في تلك الحال وإن رآه خارجا عن شكل ذاته فيعلم أنه الحق الذي هو كل 
خط وبأي صورة ظهر فقد سم من تأثير الصورة الأخرى فيه لأن حضرة السلام تعطي ذلك أ لا ترى الرجل الذي رأى 
الحق عند رؤية يريك فات وقد كان يرى الحق قبل رؤية الحق في رؤية كيك فلا يتأثر فقد رأى الحق في غير صورة مرآته 
ومثاله رؤية الشخص نفسه في مرآة فيها صورة مرآة أخرى وما في تلك المرآة الأخرى فيرى المرآة الأخرى في صورة عرآة نفسه ويرى 
الصورة التى في تلك المرآة الأخرى في صورة تلك المرآة الأخرى فبين الصورة ومراآة الرائي مرآة وسطى بينها وبين الصورة الت فيها وقد 
ينا وهنا على هذا وزغينا في هذا المقام في رؤية الح بالزؤية المحمدية في الضورة اللحمدية فإنها أتم رؤية وأصدقها وهذه الحضرة لن 
لم يشرك بالله شيئًا وإذا خاطيهم الْجاهأُونَ قالوا سَلاماً والجاهل من أشرك بالله خفيا كان الشرك أو جليا وذلك لأنهم يعرفون من أين 
خاطبهم الجاهلون وما حضرتهم فلو أجابوهم لانتظموا معهم في سلك الجهالة فإن كل إنسان ما يكلم إنسانا بأمى ما من الأمور ابتداء 
أو مجيبا حتى ينصبغ بصفة ذلك الأمى الذي يكامه به كان ذلك ما كان وكل ذلك من الحضرات الإلحية على ذلك من علمه وجهاه 
من جهله فل يقكن لمؤلاء أن يزيدوا على قولهم سلاما شيئًا ولو راموا ذلك ما استطاعوا وهذه الحضرة من أعظم الحضرات منها نقول 
الملائكة لأهل الجنة سلام عَلْكرْ بما صبرتم ومنها شرعت التحية فينا بالسلام على التعريف والتنكير وفي الصلاة وفي غير الصلاة 

[أن الجاهل هو الذي يقول أو يعتقد ما يصوره في نفسه فلا تجده إلا في نفس الذي صوره] 

واعلم أن الجاهل هو الذي يقول أو يعتقد ما يصوره في نفسه وما إذلك المصور اسم مفعول صورة في عينه زائدة على ما صوره هذا 
القائل والمعتقد في نفسه فكل ما تطلبه في حضرة وجودية فلا تجده إلا في نفس الذي صوره أو تلقاه عمن صوره فذلك الجهل أعنى 
تصويره وذلك الجاهل أعني الذي صوره ومن كان من أهل هذه الحضرة السلامية فإنه عالم بالحضرات الوجودية وما تحوي عليه من 
الصور فإذا لم يجد فيها صورة ما خاطبه بها هذا القائل عل أنه جاهل أو مقلد لجاهل فلا يزيده على قوله سلاما شيئا وهذا مقام عزيز 
ما رأيت من أهله أحدا إلى الآن أعني أهل الذوق الذين لهم فيه شبود وان كنت رأيت من يصمت عند خطاب الجاهل فا كل 
من يصمت عند خطاب الجاهل يصمت من هذه الحضرة وإن عم إن القائل من الجاهلين ولكن لا يقول سلاما إلا صاحب هذه 
الحضرة فإن له اطلاعا على وجود تلك الصورة في نفس القائل ولا يرى لما صورة في غير محله أصلا سواء كان ذلك القائل مقلدا أو 
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قائلا عن شيبة وكل ما لا صورة له إلا في نفس قائله فإنها تذهب من الوجود بذهاب قوله أو ذهاب تذكر ما صوره من ذلك فإنه ما 
ثم حضرة وجودية تضبط عليه وجوده ولحروف المنظومة الدالة عليه من المتكلم به أعني أعيانا ثابتة في حضرة الثبوت أعني في شيثية 
الثبوت في عين هذا القائل وفي شيئية الوجود اللحطابي أيضا ولكن مداولا العدم فلا بد من ذهاب الصورة من النفس وإن بقيت لها 
صورة في الخطاب كائنة من حيث ما تشكلت في الهواء ملكا مسبحا يعرف أمه وهو القائل ولا يعرف له أبا في حضرة من حضرات 
الوجود فيبقى غر يبا ما له نسب يعرفه سوى الذي تكون فيه وهو هذا الجاهل القائل وببذا كان الصدق له الإعجاز في الكلام لأنه حق 
وجودي بخلاف المزور في نفسه ما ليس هو فا له شي ء يستند إليه فيظهر قصوره عن غيره ولذلك نبينا أن نضرب لله الأمثال وهو 
يضرب الأمثال لأنه يعلم ونحن لا نعلم فهو عن وجل يضرب لنا الأمثال بما له وجود في عينه ونحن لسنا كذلك إلا حك المصادفة 
فنضرب المثل إذا ضربناه بما له وجود في عينه وبما لا وجود له إلا في تصورنا فنطلب مستندا فلا نجده فلا يبقى له عين فيزول لزواله 
ما ضرب له المثل لأنه لا يشيهه كا يزول نور السراج من البيت إذا ذهب السراج منه وقد رأينا جماعة من المنتمين إلى الله يتسعون 
في ضرب المثل من علماء الرسوم ومن أهل الأذواق كا أنهم يتكلبون في ذات الحق بما يقع به التنزيه لها من كونها لو كانت كذا لزم 
أن تكون كذا فاذن ليست بكذا والكلام في ذات الله عندنا محجور بقوله ويحَدّر كم الله نَفْسَهُ من باب الإشارة وإن كان له مدخل 
في التفسير أيضا ولا يقع في مثل هذا 

إلا جاهل بالأمى وفي ليس كثله شي ءٌ ما يقع به الاستغناء لو فهموه وما رأينا أحدا من يدعي فيه أنه من فول العلماء من أي صنف 
كان من أصناف النظار إلا وقد تكلم في ذات الحق غير أهل الله من تحقق منهم بالله فإنهم ما تعرضوا لشي ء من ذلك لأنهم رأوه 
عين الوجود كا أشبدهم فهم يتكلبون عن شبود فلا يسلبون ولا ينفون ولا يشبهون. 

والله يقُول الحق وهر يبدي السبيل 

«حضرة الامان وهي الاسم المؤمن» 

معطي الأمان المؤمن الرب الذي ..... ما زال يدعوه الورى بالمؤمن 

فهو العليم بحقه وبحقنا ..... وبما له منا وما للممكن 

«و لهذا الاسم أيضا» 

إذا كان الأمان لكل خائف ..... فقد حاز المشاهد والمواقف 

واتاه المنزه كل شي ء ..... على كتب وأشباه المعارف 

فيصبح عارفا لا يعتريه ..... قصور في الحبات وني العوارف 

ولولا غيرة الرحمن فينا ..... لا ثبت الأمان لكل عارف 

ولكني سترت لكون ربي ..... يريد الستر في حق المكاشف 

وهي لعبد المؤؤمن فإن كل حضرة لها عبد كالما اسم لي فأول حضرة تكلمنا فيبا هي اعبد الله ويتلوها عبد ربه لا عبد الرب فإنه ما 
أتى هذا الاسم في كلام الله إلا مضافا ثم عبد الرحمن ثم عبد الملك ثم عبد القدوس ثم عبد السلام ثم عبد المؤمن وله هذه الحضرة 
وتحققت ببذه العبودية بعد دخولي هذا الطريق بسنة أو سنتين تحمَمَا لم ينله في علبي أحد في زماني غيري ولا ابتلي فيه أحد ما ابتايت 
فيه فقطعته بحيث إنه ما فاتني منه ثبي ء وصفا لي الج ولم يحل بيني وبين خبر السماء وعصمني الله من التفكر في الله فلم أعرفه إلا 
من قوله وخبره وشبوده وبقى فكري معطلا في هذه الحضرة وشكرني فكري على ذلك وقال لي الفكر امد لله الذي عصمني بك عن 
التصرف والتعب فيما لا ينبني لي أن أتصرف فيه فصرفته في الاعتبار وبايعنى على أني لا أصرفه إلا في الشغل الذي خلق له مت 
ميزه فأجينه إلى ذلك فا قضرت فى عن 'قوائ كلها حي ماعفيت بها ما خلقت له وتعصل لما الأمانمن جهتنا فى ذلك فأرسو 
أنها تشكرني عند الله وأعني القوي الروحانية التي خلق الله فينا 

[إن اللخبر الإلمي مواعلك اس لوقي عفار وا أو إنجيلا أو قرانا أو زبور] 
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واعلم أن هذه الحضرة ما لها في الكون سلطان إلا في الأخبار الإلمية وهي على قسمين عند من دخل إلى هذه الحضرة وتحقق بها 
القسم الواحد اللحبر الإلمي الآني من عند الله المسمى صحفا أو توراة أو إنجيلا أو قرانا أو زبور أو كل خبر أخبر به عن الله ملك أو 
رشول خرف أو كل امه ارح اد ف ددراة جاب هذا الذي عليه أهل الايمان وأهل الله والقسم الآخر يقول به طائفة من أهل 
الله أكبر في كل خبر في الكون من كل قائل وأصحاب هذا القسم يحتاجون إلى حضور دائم وعلم بمواقع الأخبار وأعني بالعلم العلم 
بمواقع الأخبار وهو أنهم يعرفون اللحطاب الوارد على لسان قائل ما ممن له نطق في الوجود أين موقعه من العالم أو من الحق فيبرزون 
له اذانا منهم واعية لا إسمعونه إلا بتلك الاذان فيتلقونه ويطلبون به متعلقة حتى ينزلوه عليه ولا يتعدوه به وهذا لا يقدر عليه إلا من 
حصر أعيان الموجودات أعني أعيان المراتب لا أعيان الأثخاص فيلحقون ذلك احبر بمرتبته فهم في تعب ومشقة فإن المتكلم مستريج 
في كلامه وهذا متعوب في سماعه ذلك الكلام فإنه لا يأخذه إلا من الله فينظر من يراد به فيوصله إلى محله فيكون ممن أدى الأمانة 
إلى أهلها ولهذا كان بعضبم يسد أذنيه بالقطن حت لا يسمع كلام العالم وله رجال هان عليهم مثل هذا فبنفس ما يسمعون اللخطاب 
من الله تقوم معهم مرتبة هذا الحطاب فينزلوه فيها من غير مشمّة والمد لله الذي رزقنا الراحة في هذا المقام فإنه كشف لطيف وذلك 
أن اللحطاب الإلمي العام في السنة القائلين من جميع الموجودات مرتبة ذلك القول معه يصحبه فإنه قول إِلي في نفس الأعى وإن كان 
لا يعلمه إلا القليل فعند ما إسمعه الكامل من رجال الله تعالى يشبد مع 

سماعه مرتبته فيجمع بين السماع وشهود الرتبة فيلحقه بها عن كشف من غير مشقة ولقّد رأينا جماعة من أهل الله يتعبون في هذا المقام 
يطلب المناسبات بين الأخبار وبين المراتب حت يعثروا عليها وحينئذ يلحقوا ذلك الحبر بأهله فتفوتهم أخبار إلمية كثيرة وأما إعطاء 
هذه الحضرة الأمان فليس ذلك إلا للمتحققين بالحوف فلا تزال المراتب تمظر إلى الأخبار التي ترد على ألسنة القائلين وتعلم أنها لما 
وتعلم أن الآخذين بها هم السامعون وإن السامعين قد يأخذونها على غير المعنى الذي قصد بها فيلحقونها بغير مراتهها فتلك المرتبة التي 
ألحقوها بها تتكرها ولا تقبلها وم تبتبا تعرفها وقد حيل بينها ويينها إسوء فهم السامع فإذا علموا من السامع أنه على صحة السمع والصدق 
فيه وأنه لا يتعدى بالمحطاب مرتبته كانت المرتبة في أمان من جهة هذا السامع فيما هو لها فتعلم إن حقها يصل إليها فهي معه مسترييحة 
آمنة مطكة ياتا رزقها رغدا من كل سامع ببذه المثابة فلهذا للسامع أب ]لاما وهو أجر عظيم في الإلميات فيبزاً الإنسان في كلامه 
ويسخر ويكفر ويقصد به ما لم يوضع له وهذا السامع الكامل يأخذه من حيث عينه لا من حيث قصد المتكل به فإنه ما كل متكلم 
من امخلوقين عالم بما تكلم به من حيث هو خطاب حق فيتكلٍ به من حيث قصده ويأخذه السامع الكامل من حيث رتبته في الوجود 
فقد أعطى هذا السامع الأمان يجانبين الجانب الواحد الحاقة برتبته والجانب الآخر ما حصل من قصد به المتكلم به من الأمان من 
حصوله عنده من جهة هذا السامع الكامل فإنه في الزمن الواحد يكون له سامعان مثلا الواحد هذا الذي ذكرناه والآخر على النقيض 
منه ما يفهم منه إلا ما قصده المتكل امخلوق فيلحقه ببذه الرتبة في الوقت الذي يأخذه عنها السامع الكامل فهي تحت وجل من هذا 
السامع الناقص التابع للمتكلم وفي أمان من هذا السامع الكامل فلا والله ما يستوي الْذِينَ يلون والذينَ لا يحلمونَ ا يد ما قلناه أُوُوا 
الألباب الغواصون على درر الكلام. 

«حضرة الشبادة وهيٍ للاسم المهيمن» 

إن المهيمن يشبد الأسرارا ..... فينا وفيه ويستر الأنوارا 

عنا وعنه بنا إذا ما نوره ..... يعمى البصائر فيه والابصارا 

ولذاك ما اتخذ الخجاب لنفسه ..... والجند والأعوان والأنصارا 

ججاءتا به الإرسال من غرش:العما ..:..: ليحير الألياب: والأفكارا 


ويفوز أهل الذكر من ملكوته ..... بالذكر حين يشاهدوا الأخبارا 
[المهيمن هو الشاهد على الشي ء بما هو له وعليه] 
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صاحبها عبد المهيمن المهيمن هو الشاهد على الثيٍ انا هو له وليه وله قوق خل الغباد وللساة شوق عل ,الله تعالى ذاتية ووضعية 
ا من العم بجا لله عليه م 
لل فرق أهل هذا المقام بعد تحصيل هذا في الحقوق التي لهم عند الله فن قائل بها على أنها حقو 
ل ق فيأخذونها منه على جهة الامتنان وهم القائلون بأن الله لا يجب عليه ثي 0 
لا يليق أن يدخل في ذلك جناب الح ومن لم يحده بذلك الحد أدخل المق في الوجوب يا أدخل المق نفسه فيه فقال كب ويك 
َل َفْسِه الرَحمَة وقال حرمت الظلم على نفسي وقال وأكره مساءته ولا يرضى لعباده الْحُفْرَ وقال إِنْ يش هبكر وقال وما يفَُْوَا من 
حير قن يكفروه فأدخل نفسه بكل ما ذكرناه تحت حك الأحكام التي شرعها لعباده من وجوب وحظر وندب وكاهة وإباحة والحق 
متى أقام نفسه في خطابه إيانا في صورة ما من الصور فإنا تمل عليه أحكام تلك الصورة لأنه إذلك تجل فيها فنشهد له على أنفسنا ونشبد 
عليه لأنفسنا وهذه الشبادة له وعليه لا تكون إلا في يوم الفصل والقضاء أي وقت كان فإنه ما يختص به يوم القيامة فقط بل قد يقام 
فيه العبد هنا في حال من الأحوال بل كل حكم يكون في الدنيا في مجلس الشرع هو من يوم الفصل والقضاء ويدخل في حم هذه 
الحضرة وفي غير فصل ولا قضاء لا يكون لهذه الحضرة حك وإنما ذلك في حضرة المراقبة وسترد إن شاء الله تعالى في هذا الباب 
[إن القرآن منزل من منزل الحضرة المهيمن] 
واعلم أنه من هذه الحضرة نزل هذا الاب المسمى قرانا 
خاصة دون سائر الكتب والصحف المنزلة وما خلق الله من أمة من أمم ني ورسول من هذه الحضرة إلا هذه الأمة احمدية وهي 
غير أمة حرجت نام وذ أله لق :القراق اق شق اهز الأمة مكرنوا 3بداء عل داس ويكون سول ب قزيذا فاق 
يوم القيامة يقدمنا القرآن ونحن نقدم سائر أهل الموقف ويقدم القراء منا من ليس له من القرآن مثله فأكثرنا قرانا أسبقنا في التقدم 
والرقي في المعراج المظهر للفضل بين الناس يوم القيامة فإن للقراء منابر لكل منبر درج على عدد آي القرآن يصعد الناس فيه بقدر ما 
حفظوا منه في صدورهم ولهم منابر أخر لما درج على عدد آي القرآن يرق فيها العاملون بما حققوه من القرآن فن عمل بمقتضى كل 
آبة بقدر ما تعطيه في أي شي ء نزلت رق إلها عملا وما من آية إلا ولا عمل في كل شخص من تدبر القرآن وفي القيامة منابر على 
عدد كلمات القرآن ومنابر على عدد حروفه يرقون فيها العلماء بالله العاملون بما أعطاهم الله من العلم بذلك فيظهرون على معارج حروف 
القرآن وكلماته بسور تلك الحروف والكلمات والآليات والسور والحروف الصغار منه وبه يقيزون على أهل الموقف في هذه الأمة لأن 
أناجيلهم في صدورهم فيا فرحة القرآن ببؤلاء فإغبم محل تجليه وظهوره فإذا تلا الحى على أهل السعادة من الخلق سورة طه تلاها 
عليها كلاما وتجل لهم فيها عند تلاوته صورة فيشهدون ويسمعون فكل شخص حفظها من الأمة يتجل بها هنالك كا تحى بها في الدنيا 
بالحاء المهملة فإذا ظهروا بها في وقت تجلى الحق بها وتلاوته إياها تشاببت الصور فلم يعرف المتاو عليهم الحق من اللحلق إلا بالتلاوة 
فإنهم صامتون منصتون لتلاوته ولا يكون في الصف الأول بين يدي الحق في مجلس التلاوة إلا هؤلاء الذزين أشبهوه في الصورة القرانية 
الطاهية ولا يقيزون عنه إلا بالإنصات خاصة فلا يمر على أهل النظر ساعة أعظم في اللذة منها فن استظهر القرآن هنا جميع روايانه 
حفظا وعلما وعملا فقد فاز بما أنزل الله له القرآن وصحت إه الإمامة وكان على الصورة الإلمية الجامعة فن استعمله القرآن هنا استعمل 
القرآن هناك ومن تركه هنا تركه هناك وكذلك أَننكَ آياتنا فنْسيتها وكذلك اليم تنبى وورد في اللحبر فيمن حفظ آية ثم نسيها عذبه الله 
يوم القيامة عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين 
وما أحسن ما نبه النبي صَلَّ الله عليه وسَمْ على منزلة القرآن بقوله لا يقول أحدك نسيت آية كذا وكذا بل نسيتها 
فلم يجعل لتارك القرآن أثرا في النسيان احتراما لمقام القرآن وقالت عائّشة في خلق النبي صَلّ الله عليه وسَلْ كان كلته الراك 
وليس إلا ما ذكرناه من الاتصاف به والتتحل على حد ما ذكرناه. 
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«حضرة العزة وهي الاسم العزيز» 

ألا إن العزيز هو المنيع ..... له ستر الورى فهو الرفيع 

يعز وجوده فيعز ذاتا ..... ولو لا الخلق ما ظهر البديع 

فقل للمنكرين صحيح قولي ..... حمى الرحمن ذلك المنيع 

|[ عبد هواه وعبد نفسه] 

الداخل فيها يدعى في الملا الأعلى عبد العزيز لم أذق في كل ما دخلته من الحضرات ذوقا ألذ منه ولا أوقع في القلب لهذه الحضرة 
المنع فلها الحدود لا بل لها من الحدود ما يقع به القييز فيقف كل حدود لا بل كل شي ء على عزته فيكون كل شي ء عزيزا وعبوديته 
فيه فهو عبد نفسه فن هنا ظهر كل من غابت عليه نفسه واتيع هواها ولو لا الشرع ما ذمه بالنسبة إلى طريق خاص لما ذمه أهل الله 
فإن الحقائق لا تعطي إلا هذا فن ات تبع الحق فا اتبعه إلا ببوى نفسه وأعني بالموى هنا الإرادة فلو لا حككها عليه في ذلك ما اتبع الحق 
وهكذا حكم من اتبع غير الحق وأعني بالحق هنا ما أمى الشارع باتباعه وغير الحق ما : نبى الشرع عن اتباعه وان كان في نفس الأ 
كل حق لكن الشارع أمى ونبى ك أنا لا نشك أن الغيبة حق ولكن نبانا الشرع عتها ولنا 

وحق الموى إن الموى سبب الموى ..... ولو لا الهوى في القلب ما عبد الحوى 

فبالحوى يجتنب الموى وبالهوى يعبد الموى ولكن الشارع جعل اسم الحوى خاصا بما ذم وقوعه من العبد والوقوف عند الشرع أولى 
ولهذا بينا قصدنا بالحوى الإرادة لا غير فالأمى يقضي أن لا حا ؟ على الشي ء إلا نفسه فيما يكون منه لا فيما 

يح عليه به من خارج لكن ذلك الحم من خارج لا يحم عليه إلا بما تعطيه نفسه من إمضاء الك فيه فكل ما في العالى من حركة 
وسكون فركات نفسية وسكون نفسى فإذا حصل العبد بالذوق في هذه الحضرة فعلامته أن لا يؤثر فيه غيره بما لا يريده ولا يشتبيه 
فبمنع ذاته من أثر الغير في بما لا بريده وإ نا بم لا بريده لأنه ما في الوجود نفس إلا وتقبل تأثير نفس أخرى فيا يقول الحق تعالى 
ا الداع | إذا دعان ولا أعن من نفس الحق وقد قال عن نفسه إنه أجاب الداعي عند ما دعاه ولكن هو تعالى شرع لعبده 
أن يدعوه فقّال ادعوني 00 إلا بإرادته لذلك ولقد نادى بعض الرعايا سلطانا كبيرا ارب ع رياطت فقَال 
الداعي كلمني فإن الله تعالى كلم موبى فال له السلطان حتى تكون أنت مومبى فقال له الداعي حتى تكون أنت الله فسك السلطان 
له فرسه حت ذكر له حاجته فمضاها كان هذا السلطان صاحب شرق الأندلس يقال له مد بن سعد بن مردنيش الذي ولدت أنا في 
زمانه وفي دولته بمرسية وإن كانت الحقائق تعطيه فإن حمل الأسماء على ذات الحق إنما أعطى ذلك امل حقائق المحدثات فلو زالت 
لزالت الأسعاء كلها حتى الغني عن العالم إذ لولم يتوهم العلم لم يصح الغني عنه وام الغني لمن اتصف بالغ عنه فا نفاه حتى أثبته فا 
ثم عزة مطلقة واقعة في الوجود ولِلّه العزة وأرسوله ورين فأوقع الاشتراك فيها ولكن المنافقينَ لا يعلمونَ أن العزة رو وللمؤمنين 
وإن كان يعلم العزة ولكن تخيل أن حككها له ولأمثاله هذا القائل فعزة الحق إذاته إذ لا إله إلا هو وعزة رسوله بالله وعززة المؤمنين 
بالله وبرسوله ولهذا شرع له الشهادتين ولكن أواو الألباب لما سمعوا هذا اللخطاب تنبهوا لما ذكر المؤمنين فلله العزة في المؤمنين فإنه المؤمن 
وللرسول العزة في المؤمنين فإنه منهم فعمت عزة المؤمنين عزة الله ورسوله فدخل ا حق في ضمنهم وما دخلوا في ضمنه لأحديته وجمعهم 
وأحدية الرسول وجمعهم فلهم الحضرة الجامعة ولكن نسبة العزة لله غير نسبتها له تعاللى من حيث دخوله بالاسم المؤمن في المؤمنين فإن 
الحق إذا كان سمع العبد المؤمن وبصره كانت العزة لله بما كان للعبد به في هذا المقام عزيزا أ لا تراه في هذا المقام لا بمتنع عليه رؤية 
كل مبصر ولا مسموع ولا ثبي ء ما تطلبه قوة من قوى هذا العبد لأن قواه هوية الحق وله العزة ويمتنع أن يدركه من ليست له هذه 
القوة من المخلوقين ولهذا ما ذك الله العزة إلا للمؤمنين ثم إن عزة الرسول بالمؤمنين إذ كانوا هم الذين يذبون عن حورته فللا عرد إلا 
عزة المؤمن فبالعزة يغلب م ات ا لك 
المنع إلا في الباطن وهنالك يظهر حك العزة وأما في الظاهر فليس يسرى حكها عاما في المنع ولا في الغلبة فالمؤمن بالعزة يمتنع أن 

فيه المخالف الذي يدعوه إلى الكفر بما هو به مؤمن والكافر بالعزة يمتنع أن يؤثر فيه الداعي الذي يدعوه إلى الابمان ولما كان 0 
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يعم والكفر يعم تطرق إليهما الذم والمد فإن الله قد ذكر الذين آمنوا بالباطل وكفروا باللّه فسماهم مؤمنين فهذا من حك العزة وبقي 
الحكم لله في المؤاخذة بحسب ما جاء به الحبر الحق من عند الله فالحكيم إذا عرف الحقائق وإن حكم العزة وإن عم فلا يعم من كل 
وجه تعرض عند ذلك الوجود الأثر فيه عن إرادة منه بتأثير تكون فيه سعادته اميا طوعاً أو كذْهاً قالنا ينا طائعينَ لأنها علمت أنها 
إن ل تجب مختارة جبرت على الإتيان لخي ء بها ما جي ء يجهنم وما وصفها الحق بلجي ء من ذاتها وإنما قال وجي > يومئذ يهم يعني 
يوم القيامة وإنما امتنعت من الإتيان حتى جي ء بها لما علمت بما هي عليه وما فبها من أسباب الانتقام بالعصاة من المؤمنين وما وقعت 
عينبا إلا على مسبح لله مده وفيها رحمة الله لكونها دخلت في الأشياء قال الله تعالى وحمت وَسعتث كل عي ء فنعتها الرحمة القائمة 
بها من الإتيان وأشبدتها تسبيح الحلائق وطاعتهم 

لله في ء بها ليعلم من لا يدخلها ما أنعم الله عليه به بعصمته منها ويعلم من يدخلها أنه بالاستحقاق يدخلها فتجذبه بللخاصية إليها جذب 
لمغناطيس الحديد وهوقوله صَنَّ الله عليه وس إنه آخذ بحجز طائفة من النار وهم يتقحمون فيبا تقحم الفراش 

فاعم ذلك والضابط لحذه الحضرة الحد المقوم لذات كل شي ء محدود وما ثم إلا محدود لكنه من الحدود ما يعلم حده ومنه ما لا يعلم 
حده فكل شي ء لا يكون عين الشي ء الآخر كان ما كان فذلك المانع أن يكون عينه هو المسمى عن أو عزة. 

«حضرة الجبروت وهي للامم الجبار» 

الجبر أصل يعم الكون أجمعه ..... فما ترى غير مجبور لجبور 

العم يحبر من ا نعظمه ..... وهذه نفثة من صدر مصدور 

لولاه ما وجدت أعياننا وبدت ..... أكواننا بين مطوي ومنشور 

[الإجبار في الأعزاء] ْ 

والمتخلق ببذا الاسم يسمى عبد الجبار هذه الحضرة لها الإجبار في الأعزاء ولا أثر لها إلا ففهم فضرتها عظيمة في الفعل ولكن لا 
أثر لها في الأعزاء من جهة المعنى الذي وقعت للأشياء به العزة لا أثر لحا في ذلك ولكن أثرها في الأعزاء لقبولهم لما لا عزة لهم فيه 
ومن هنالك يقباون التأثير فاعلم ذلك 

[حكم الجبروت في الملكوت] 

اعلم أن العزيز إذا نظر إلى ما هو به عزيز وإنه من الحال قبوله للتأثير فيه من ذلك الوجه ولا يعلم عند شبوده ذلك أن فيه ما يقبل 
لتأثير من غير هذا الوجه فيدعي المنع وأنه في حمى لا ينتبك فهنا يظهر حك الجبروت في الملكوت فإذا أحس العزيز بالجبر نظر عند 
ذلك من أبن أن عليه فا ظهر له إلا من جهله بذاته وانه مركب من حقائق تقبل التأثير وحقائق لا تقبل التأثير فإن كان عاقلا بادر 
ايحصل له الثناء في تلك المبادرة ويبقى الامتناع في 8 الاحتمال عند الأجنبي عن مشاهدة هذه الحقائق وإن تعاظم حك الجبر 
عليه فيتصرف فيه في اختياره وهو أعظم الجب وأكثفها فن شاهد الجبر في الاختيار علم إن امختار مجبور في اختياره فليس لجبروت 
حكم أعظم من هذا الحك. ومن دخل هذه الحضرة وكانت حاله عظم إحسانه في العالم حتى ينفعل له جميع العالم بل ينفعل له الوجود 
كله اختيارا من المنفعل وهو عن جبر لا يشعر به كل أحد فهو جبر الإحسان والتواضع فإنه يدعوه إلى الانقياد إليه أحد أمرين في 
الخلوقين بل في الموجودات وهو الطمع و الحياء فالطامع إذا رأى الإحسان ابتداء من غير استحماق أطمعه في الزيادة منه إذا جاء 
لدعا كن أن كونمعة الأحسان وانها شد القيّى ذلك عق كن لبان حراء قافا لأخا فيرو النة عيابلا علقت ويعات 
عليه النفوس من حب النفاسة وصاحب الخياء ممنعه الحياء بما غمره من الإحسان أن يعتاص على المحسن فيما يدعوه إليه فهو مجبور 
بالإحسان في إتيانه وقبوله لما يريده منه هذا المحسن حياء ووفاء وليجعل ذلك أيضا جزاء لإحسانه الأول حتى يزول عن حك المنة 
وهذا من دسائس النفوس فلا جبر أعظم من جبر الإحسان من سلك سبيله وقليل ما هُمْ وأما الجبر بطريق القهر والمغالبة فهو وان 
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قبل في الظاهر ولم يقدر على الامتناع والمقاومة الجبور لضعفه فإنه لا يقبل الجبر بباطنه فلا أثر له إلا في الظاهر بخلاف جبر المحسن 
فإن له الأثر الحا م في الظاهر والباطن بكم الطمع أو أطياء أواطلرزاء كا قرونا وها الجبر الذاتي فهو عن التجلي في العظمة الحاكة على 
كل نفس فتذهل عن ذاتها وعززتها وتعلم عند ذلك أنها مجبورة بالذات فلا تجهل نفسها فالعارف هنا ينظر من الحااكم عليه فلا يجد إلا 
قيام العظمة به فيعلم أنه ما حكم عليه إلا ما قام به وما قام به إلا محدث فيعظم عنده الجبر فيعلم عند ذلك جبروت ال حق وأما جبروت 
العبد بمثل هذه الصفة فمقوت عند الله لأنه ليس له ذلك ولا يستتحقه وإئما جبر المخلوق في امخلوق بالإحسان خاصة وذلك هو الجبر 
امحمود شرعا ا وكل عبد أظهر القهر في العالم بغير صفة الحق وأمره فهو جاهل في غاية الجهل ولمذه الحضرة الجبروتية حكان أو 
وجهان كيف شنّت قل الوجه الواحد العظمة وهو قول أبي طالب المي وغيره تمن يقول بقوله والوجه الآخر البرزخية فلهذا المقام 
اجخع بن الطرفين بما هو برزخ فيعم نفسه ويعم بطرفيه ما هو به برزخ بين شيئين فيكون جامعا من هذا الوجه عالي المقام وبين فضله 
على الطرفين فإن كل طرف لا يعم منه إلا الوجه الذي يليه فهو عالم أعني الجبروت إن شاء تجلى في صورة برزخية وإن شاء تجى في 
صورة إحدى طرفيها كيف شاء تجل فيكون شببه بالحق أتم ونسبة هذا الجبروت إلى الحق أسبة لطيفة لا يشعر بها كثير من الناس وهو 
أن الحق بين الخلق وبين ذاته الموصوفة بالغنى عن العالمين فالألوهة في الجبروت البرزخى فتقابل اللحاق بذاتها وتقابل الذات بذاتها ولهذا 
لها التجلى في الصور الكثيرة والتحول فيبا والتبدل فلها إلى اللحاق وجه به بتجل في صور اللحاق وما إلى الذات وجه به تظهر لإذات فلا 
يعم الخلوق الذات إلا من وراء هذا البرزخ وهو الألوهة ولا تح الذات في الخلوق بالحلق إلا بهذا البرزخ وهو الألوهة وتحققناها فا 
وجدناها سوى ما ندعوه به من الأسماء الحسنى فليس للذات جبر في العالم إلا ببذه الأسماء الإلمية ولا يعرف العالم من الحق غير 
هذه الأسماء الإلمية الحسنى وهي أعيان هذه الحضرات التي في هذه الباب فهذا قد أنبأناك بالجبروت الإلمى ما هو على الاقتصار 
والاختصار. 


والله يقُول الحق وهر عملي السبيل 

«حضرة كسب الكبرياء وهو للامم المتكبر» 

إن التكبر من يقوم بنفسه ..... كبر فكن عبدا به متكبرا 

العوار حا ف العذاء عه مرا كر الاعرن كر وير 

كابي دجانة حين أشبر سيفه ..... يمثى به بين العدا متبخترا 

[إن الكبرياء رداء الله) ْ 

يدعى صاحب هذه الحضرة عيد المتكير وهو اسم غى يب غير متعارف وإئما يعرف الناس عبد الكبير وقال الله عن وجل كَدلكَ يطبع 
الله على كي قب متكير جار لم يقل كبير فإن التكبر لا يكتسبه الكبير وإثما يكتسبه الأدنى في الرتبة فيكسب العبد الكبرياء ما هو 
الحق صفته فالكبرياء لله لا للعبد فهو مود مشكور في كبريائه وتكبره ويكسب الحق هذا الاسم فإنه تعالى ذكر عن نفسه أنه متكبر 
وذلك لنزوله تعالى إعادةى اام ياكية وغ نيه يزه “طرق يله توكرته: يه اكير سود وفي يد المبايع بالإمامة من الرسل 
في قوله إِنَّ الِينَ رونك اها يعون الله وول 

في قوله جعت فلم تطعمني وظمئت فل تسقني ومرضت فلم تعدني 

وما وض اللق به نيه :نما هو عتدنا«من. صفات 'الحذقات فليا تحفى .بدا التزول غندنا خئن طن أكثر ال#منيق أن هذا [ك اضقة 
استحقاق وتأولها آخرون من المؤمنين فن اعتقد أن اتصاف الحق ببذا أن المفهوم منه ما هو المفهوم من اتصاف اللحاق به 

|الكبرياء من ذات الله وله التكبر] 

أعلم الحق هذه الطائفة ثفة خاصة إنه يتكبر عن هذا أي عن المفهوم الذي فهمه القاصرون من كون أسبته إليه تعالى على حد أسبته إلى 
الخلوق وبه يول أهل الظاهر أهل امود منهم القاصرة أفهامم عن استحقاق كل مستحق حقه فقال عن نفسه تعالى إنه الجبار المتكبر 
عن هذا المفهوم وان اتصف بما اتصف به فله تعالى الكبرياء من ذاته وله التكبر عن هذا المفهوم لا عن الاتصاف لأنه لو تكبر عما 
وصف به نفسه ما ذكرنا لكان كذبا والكذب في خبره محال فالاتصاف بما وصف به نفسه حق يعلمه أولو الألباب ومن هذه الحضرة 
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يكون لبعض العباد ما يجدونه في قاوبهم من كبرياء الحق ما يفقده بعضهم من ذلك من العصاة ومن له اجتراء على اللّه ومن الناس 
الذين يتوبون عن بعض الخالفات فيتميز عنهم من غلب على قلبه كبرياء الحق فإنه تكبر في نفس هذا العبد اكتسبه بعد أن لم يكن 
موصوفا بهذه الصفة فعبيد المتكبر قليل وأما الذنين أجرأهم على الخالفة ما وصف الحق به نفسه من العفو والمغفرة ونباهم عن القنوط 
من رحمة الله فا عندهم رائحة من نعت التكبر الإلمي الذي هو به متكبر في قلوب عباده إذ لو كبر عندهم ما اجترءوا على شي ء من 
ذلك ولا حكمت عليهم هذه الأسماء التي أطمعتهم فإن كبرياء الحق إذ استقر في قلب العبد وهو التكبر من المحال أن تع منه مخالفة 
لأس الحق بوججه من الوجوه فإن المحم لصاحب امحل في وقته فدل وقوع المخالفة على عدم هذا الخاكم فالحق المتكبر إنما هو في نفس 
هذا الموافق الطائع عبد الله على الحقيقة وهذا أعلى الوجوه لهذه الحضرة ني تكسب الكبرياء حتى إن العبد المقدر عليه وقوع المحظور 
إذا اتفق أن يقع منه بتك القدر امحتوم وسلب العمل عنه وظهور سلطان الغفلة وانتزاح الابمان منه حتى يصير عليه كالظلة يأتي هذا 
الأمى وقلبه وجل مع هذا كله لإيمانه إنه إلى ربه راجع يعني هذا الفعل إذا نسبه من كونه فعلا إنه راجع إلى الحق والحكم فيه إنه 
معصية أو مخالفة إنما هو للعبد فيبقى العبد المقدر عليه في وجل إن نسبه إلى الحق فيرى اللتكم بالدم الإلمي بتبعه فيدركه الوجل كيف 
ينسب إلى الله ما يناط به الذم وإن نسبه إلى نفسه من كونه محكوما عليه بالذم فإن كونه عملا لضت اك الله 2 حقيقة وأنه في التكوين 
وليه كن اناس قداو وير هاا امل مدو اليل أ ديدم بهذا از وا الكزن إ نميه الاكرة عن ادر تيان 
وقد نبى أن يشرك بالله شيئا وسبب هذا كله كبرياء الحق الذي اكتسبه بالنظر العقلى في نفسه نما كبر الله من عصاه 

رن الله من لم يعصه فإنه إذا عرق مرت اشعااسى الا مودة لا ا الأمى الإلمي فإنه جاءه على لسان واحد من 
أبناء الجنس ورأى خطابه إياه بما خاطبه به ينقسم إلى ما تعضده الأدلة النظرية التي قد أمره الحق بها وحم العقل باتباعها وإلى ما 
ترده الأدلة النظرية وان حكمت مع الشرع باتباع ما ترده إيمانا بذلك وتصديتا وقد حكم النظر العقلي بذلله بصد ق "هذا اشر واردلة 
ينطق إلا عن الله وأن الله هو القائل على لسانه لهذا السامع ما خاطبه به فإن عصاه فن حيث هو مثل له وامثلان متقابلان فلا بد من 
حك التقابل والتضاد فلا بد من المخالفة وإن أطاع ووافق فن حيث إن امخاطب عين وناك ماكر تر يع و دمن الما رسي 
الخطاب وذلك هو عين كون الحق متكبرا أي في نفس هذا العبد حين عصاه من حيث نظره إلى المثل في االخطاب وأما الواقفون مع 
ا ل ل ل 
على المخلوقين وما له دواء في نفس الخطاب إلا 

قوله إن الله خاق آدم على صورته 

فيعلم أنه وإن حاز الصورة فهو مخلوق فقّد تميز فلا يتمكن له أن يتكبر في نفسه ولكن ببذا يكبر الحق عنده في قلبه بعد أن لم يكن لهذا 
العبد هذا النعت فإذا أضافه إلى ما تقدم ظهر حك اسم المتكبر وا مجال واسع. 

وال ول ا وهو بدي اسيل 

«حضرة الخلق والأمى وه للامم اللخالق» 

إلى خالق الأرواح أعملت همتي ..... لأحظي به والشاهدون حضور 

فيا من يراني عاملا متخلقا ..... إلا إنئي ظل ديه ونور 

وان لم يكن هذا مقالي فإنني ..... عبيد له بالعالمين خبير 

وان لم يكن قولي وقلت نيابة ..... فإني ورب الراقصات كفور 

وأن كان قولي فالوجود محقق ..... وإفي علي بالمقال بصير 

[انلحاق خلقان] 

يدعى صاحب هذه الحضرة عبد الخالق واحاق خلقان خلق تقدير وهو الذي يتقدم الأ الإلمي كا قدمه الحق وأخر الأى عنه فمّال 
تعالى ألا لَه للق والْأَميُ والخلق الآخر بمعنى الإيجاد وهو الذي يساوق الأم الإلمي وإن تقدمه الأعى الإلحي بالرتبة فالأ الإلمي 
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بالتكوين بين خلقين خاق تقدير وخاق إيجاد فبتعاق الأمى خلق الإيجاد وستأتي حضرته وههي حضرة الباري ومتعلق خاق التقدير تعيين 
الوقت لإظهار عين الممكن فيتوقف الأمى عل عليه وقد ورد كل شي بقضاء وقدر حت العجز والكيس والوقت اس عدي لأنه أسبة 
والنسب لا أعيان لما 2 الوجود واثما الك الممكات الثابعة قٍ حال العدم مرتبة ا وقعحت وتقع قٍ الوجود ترتيبا زمانيا وكل عين 
تقبل تغييرات الأحوال والكيفيات والأعراض وأمثال ذلك علبيها فإن الأمس الذي نتغير إليه إلى جانبها متلبسة به فلهذه العين القابلة 
لهذا الاختلاف في الثبوت أعيان متعددة لكل أمى تغير إليه عين ثبوتية فهى تقيز في أحواها ونتعدد بتعدد أحوالها سواء تناهي الأ 
ا تاهى وهكذا تعلق بها عل الباري أزلا فلا يوجدها إلا بصورة ما عامه في *. د 
أحوال في الأحوال التي لا تتقابل فإن نسبتها إلى حال ما من الأحوال المتقابلة غير نسبتها إلى ا حال التي تقابلها فلا بد أن ثثبت لها 
عين في كل حال وإذا لم نتقابل الأحوال يكون لها عين واحدة في أحوال مختلفة وكذا توجد فالااص الإلممي يساوق الاق الإيجادي 
فق الوجد ففيق قو كن حين قبول الكائن للتكوين فيكو فالفاء في قوله فيكون جواب أمره كن وهي فاء الفقيية ولس القرات 
والتعقيب إلا في الرتبة كا يتوهم في ا حق أنه لا يقول للشي ء كن إلا إذا آراده ورايت الموجودات يتاخر وجود بعضها عن بعض 
وكل موجود منها لا بد أن يكون مرادا بالوجود ولا يتكون إلا بالقول الإلحي على جهة الأمى فيتوهم الإنسان أو ذو القوة الوهمية 
أو أمس كثيرة لكل ثبي ء كائن أمى إطي لم يقله الحق إلا عند إرادته تكوين ذلك الشي ء فببذا الوهم عينه يتقدم الأمى الإيجاد أي 
الوجود لأن اللحطاب الإلمي على لسان الرسول اقتضى ذلك فلا بد من تصوره وإن كان الدليل العقلي لا يتصوره ولا يقول به ولكن 
الوهم يحضره ويصوره كا يصور المحال ويتوهمه صورة وجودية وإن كانت لا تقع في الوجود المي أبدات ولق 
لما وقوع في الوهم وكذا هي مفصلة في الثبوت الإمكانى فإن ة قوة الخيال ما عندها محال أصلا ولا تعرفه فلها إطلاق التصرف في الواجب 
الوجود وامحال وكل هذا عندها قابل بالذات إمكان التصور وهذه القوة وان كان لما هذا الحم فيمن خلقها فهي مخلوقة وهذا الحم 
ها وصف ذاتي نفسي لا يكون لا وجود عين فيمن خلقت فيه إلا ولا هذا الحم فإنه عين نفسها وما حازها إلا هذا النش ء الإنساني 
وبها يرتب الإنسان الأعيان الثبوتية في حال عدهها كأنها موجودة وكذلك هي لأن لما وجودا متخيلا في اللحيال ولذلك الوجود اللخيالي 
يقول الحق له كن في الوجود العيني فيكون السامع هذا الأمى الإلمى وجودا عينيا يدركه الحس أي يتعاق به في الوجود المحسوس 
الحس كا تعلق به الحيال في الوجود الحيالي وهنا حارت الألباب هل الموصوف بالوجود المدرك ببذه الإدراكات العين الثابتة انتقات 
من حال العدم إلى حال الوجود أو حكها تعلق تعلقا ظهوريا بعين الوجود الحق تعلق صورة المرني في المرآة وهي في حال عدمها كا 
هي ثابتة منعوتة بتك الصفة فتدرك أعيان الممككات بعضها بعضا في عين مرآة وجود الحق والأعيان الثابتة على ترتييها الواقع عندنا في 
الإدراك هي على ما هي عليه من العدم أو يكون الحق الوجودي ظاهرا في تلك الأعيان وه له مظاهر فيدرك بعضها بعضا عند ظهور 
الحق فيها فيال قد استفادت الوجود وليس إلا ظهور الحق وهو اقرب إلى ما هو الام عليه من وجه والاخر اقرب من وجه اخر 
وهو أن يكون الحق محل ظهور أحكام الممكذات غير أنها في الحكين معدومة العين ثابتة في حضرة الثبوت ويكشف المكاشف هذين 
الوجهين وهو الكشف الكامل وبعضهم لا يكشف من ذلك إلا الوجه الواحد كان ما كان فنطق صاحب كل كشف بحسب ما 
كشف وليس هذا الح إلا لأهل هذا الطريق وأما غيرهم فإنهم على قسمين طائفة تقول لا عين لممكن في حال العدم وإثما يكون 
له عين إذا أوجده الحق وهم الأشاعرة ومن قال بقوهم وطائفة تقول إن لها أعيانا ثيوتية هي الي توجد بعد أن لم تكن وما لا بمكن 
وجوده محال فلا عين له ثابتة وهم المعتزلة والمحمققون من أهل الله يشتون بشبوت الأشياء أعيانا ثابتة وما أحكام ثبوتية اها مها يظهر 
رع وار ال كم ٠١‏ لباو ور لكر بالمشيزا اواكود اولح ونين الور او انيد بودي سود لكان 
والأمي ألا له اق والأمي كا له الم من قبل ومن 0 


والله يعُول الحق وهو ملي السبيل 
«الحضرة البارئية وهي الاسم البأرئ» 


عه كلق :فلو 6ن عل ورا 
فهو يمي ف وحتودى داعا ووووه بالذي يعم من سيرته 
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ل اي : ا 

يدعى صاحبها عبد البارئ ففن اصحابنا من قصرها على كل مخلوق من الأرض العنصري خاصة ما لحا سوى ذلك من الخلق وما عدا 
هذا الحاق المذسوب إلى أرض العنصر نفلق آخخر ما هو عين هذا ومن أصحابنا من عمم الأمى في كل مخلوق من أرض الطبيعة فدخل 
فيه كل صورة طبيعية من جوهر الهيولى إلى كل صورة تظهر فيه فلم يدخل اللوح والقلم والملاتكة المهيمة في هذا الخلق وجعل أوائك 
خلا آخر والكل خاق ني العماء الذي هو نفس الرحمن القابل لصور كل ما سوى الله وقد ورد ذلك في خلق الحق نفسه فردته العقول 
كلها لعدم فهمها من ذلك وما شعرت بأن كل صاحب مقالة في الله إنه يتصور في نفسه أمرا ما يقول فيه هو الله فيعبده وهو الله لا 
غيره وما خلقه في ذلك المحل إلا الله فهذا معنى ذلك احبر واختلفت المقالات باختلاف نظر النظار فيه فكل صاحب نظر ما عبد 
ولا اعتقد إلا ما أوجده في محله وما وجد في محله وقلبه إلا مخلوق وليس هو إلا له الحق وفي تلك الصورة أعني المقالة تتجلى له وإن 
كانت العين من حيث ما هي واحدة ولكن هكذا تدركه وهذا معنى قول علبم الأسود حين ضرب بيده الأسطوانة فصارت ذهبا في 
عين الرائي فلما ببت الرائي عند ذلك قال له علي يا هذا إن الأعيان لا تتقلب ولكن هكذا تراها لحقيقتك بربك يشير إلى ظهور الحق في 
صورة كل اعتقاد لكل معتقد وهذا هو الحق المخلوق به في نفس كل ذي عمد من ملك وجان وانسان مقلد أو صاحب نظر لفاءت 
الأنبياء في الحق على مقالة واحدة لا ثتبدل ولا ثتغير بل عين ما أثبته الأول أثبته كل رسول بعده 

ونبي إلى آخر من يخبر عن الله وادعوا أن ذلك مما أوحى به إلههم ولو لا ذلك لاختلفوا فيه > اختلف أهل النظر فهم أقرب إلى 
الحق بل ما جاءوا إلا بالحق في ذلك ليصدق الآخر الأول والأول الآخر وهذه مقالة لا يقتضيها النظر الفكري أصلا لكن الكشف 
يعطيها وعلى كل حال فأنجى الطوائف من اعتقد في الله ما أخبر الحق به عن نفسه على ألسنة رسله فإنا نعلم أن الحق صادق القول 
فلو لا إن هذا الك عليه صحيح بوجه ما ما وجه به إرساله إلى الكافة من عباده ولو لا إن له وجها في كل معتقد ما وصف نفسه 
على ألسنة رسله بالتحول في صور الاعتقادات فقد برأ في نفس كل معتقد صورة حق يقول من يجدها هذا هو الحق الذي أستند إليه 
في وجودنا فل ير امخلوق إلا مفلوقا فإنه لا يرى إلا معتقده والحق وراء ذلك كله من حيث عينه القابلة في عين الرائي والعاقل لهذه 
الصور لا في نفسها فإن الله غني عن العالمين بالعالمين كا تقول في صاحب امال إنه غني بالمال عن المال فهو الموجب له صفة الغناء 
عنده وهي مسأل دقيقة لطيفة الكشف فإن الشي ء لا يفتقر إلى نفسه فهو غني بنفسه عن نفسه لكونه عند نفسه يا أَبَا اناس أنم 
الْقمَرا إِلَّ الله والله هر الي عتك الْمِيدٌ الذي يرجع إليه عواقب الثناء وما يثنى عليه إلا بنا من حيث وجودنا وأما تنزيبه عما يجوز 
علينا فها وقع الثناء عليه إلا بنا فهو غني عنا بنا لأن كونه غنيا إنما هو غناه عنا فلا بد منا لثبوت هذا الغناء له نعتا ومن أراد أن يقرب 
عليه تصور هذا الأعى فلينظر إلى ما معي به نفسه من كل اسم يطلبنا فلا بد منا فلذا لم يكن الغناء عنا إلا بنا إذ حكم الألوهية بالمألوه 
والربوبية بالمربوب والقادر بالمقدور فللربوبية سر لو ظهر لبطلت الربوبية م إن للربوبية أيضا رار ظهر ليظلت النثوة وخواها يقتضيه 
النظر العقلى بأدلته في الإله إذا تجل الحق فيه بطلت النبوة فيما أخبرت به عن الله ما لا تقبله العقول من حيث أدلتها وقد دلت على 
طق ارفلا الرد والقبول فتقبل احبر الوارد وترد الفهم فيه الذي يقع به المشاركة بين الله وبين خلقه وإذا رددت المفهوم الأول 
فقد بطلت النبوة في حقها التي ثبتت عند السوداء وأمثالها والنبوة لا تتبعض فإذا رد شي ء منبا ردت كلها م قال الله تعالى في حق 
من قال ومن يبعض وذكفر ببَعضٍ ويرِيدونَ أَنْ يدوا بين ذلك سبيلا أولئكَ هم الكافرونَ حَمًا فرح جانب الكفر في الحم على 
جانب الايمان وإئما ربح حك الكفر لأحدية الخبر وصدقه عنده فيما أخبر به مطلا من غير تقييد لاستحالة الكاذب عليه فلا بد له من 
وجه صحيح فيما جاء به ثما يرده العقل ولذلك المؤمن يتأول إذا كان صاحب نظر وإذا عز عل إن له تأويلا يعجز عنه لا يعلمه إلا الله 
فيسلمه لله ولكن عن تأويل مجهول ما هو على مفهوم لفظه الظاهر وعند أهل الله كل الوجوه الداخلة تحت حيطة تلك الكلة صصيحة 
صادقة ف هم المَؤْمُونَ حَمًا وقد أعد الله المؤمنين مَغْفرَةَ وأجراً عظيماً. 

«حضرة التصوير وه للاسم المصور» 
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الع 0 

ل اليس ان 

يدعى صاحب هذه الحضرة عبد المصور والمصور من الناس من يذهب يخاق خلا عكاق الله ويس بخالق وهو خالق لأنه قال تلق 
من الطلينٍ كهيئة الطير فسماه خالقا وما له سوى هيأة الطائر والميئة صورته وكل صورة لها قبول ظهور الحياة الحسية فإن الله قد ذم 

وتوعد المصور لطا لأنه لم يكل أشأتها إذ من كال نشأًتها ظهور الحياة فيها لهس ولا قدرة له على ذلك بخلاف تصويره لما ليس له ظهور 

حياة حسية من نبات ومعدن وصورة فلك وأشكال مختلفة وليست الصورة سوى عين الشكل وليس التصوير سوى عين التشكل في 

الذهن 

[ما معنى إن الله خلق آدم على صورته] 

واعلم أن الله لما خاق آدم على صورته علمنا أن الصورة هنا في الضمير العائد على الله إنبا صورة الاعتقاد في الله الذي يخلقه الإنسان 

في نفسه من نظره أو توهمه وتخيله فيقول هذا ربي فيعبده إذ جعل الله له قوة التصوير ولذلك خلقه جامعا حقائق العالم كله ففى أي 

صورة اعتقد ربه فعبده فا 

خرج عن صورته التي هو عليها من حيث هو جامع حقائق العالم فلا بد أن يتصور فيه أعني في الحق إنسانيته على الال أو من إنسانيته 

و ا او ل ل يي 

رسوله صَلَّ الله عليه وسَلَّ اعبد الله كأنك 

الح ل لم و ا ل را 

أي صورة أقام الله عبده فهي موضع توليه ففيها وجه الله إن عقلت فقد أثبت الحق لك ما ينفيه عاك بدليله والحق أحق أن .يتبع 

فالإنسان ينشع في نفسه صورة يعبدها فهو المصور وهو عفاوق منشا أَنْشأه الله عبدا يعبد ما ينشئه 

فليس رشثئ عبد غير خالقه وووو9٠‏ وليس ربنشئه إلا الذي خلقه 

فزاد 2 خلفه يكون خالقه ووووه له الغناء ولهذا فقره طبقه 

مع الغناء فله النعتان قد جمعا ..... بمثل هذا الذي قلناه قد سبقه 

فللعبد المؤمن إقامة نش ء صور الأعمال الت كلفه الحق أن يقي نشأتها على أتم الوجوه وأعطاه القوة على نفخ الروح في كل صورة 

ينشهها من عمله وهو الحضور والإخلاص فيا وما ذم الله عبدا يصور صورة لها روح منه ينفخه فيها بإذن ربه فتقوم عنه حية ناطقة 

مسبحة عند ربه واما ذم الله من يخلق صورة لما استعداد الحياة فلا يحييها إذ كان خالقها ولكن بما هي عليه من الاستعداد يحييها 

الحق دون هذا الذي أنشأها فبمثل هذا المصور تعلق الذم الإلمي ثم إن الحق رد كل صورة في العالم تظهر عن الأسباب المنشئة لها 

إلى نفسه في الخلق تعالى فقال في كل عامل والله حَلَفَكر وما تَعمَلونَ فهو خالقك وخالق ما أضاف عمله إليك فأنت العامل لا العامل 

يا قال وما رمت إذ رَمَيتَ فنفى عين ما أثبت لك وأثبته لنفسه فقال ولكن الله رَمى وما رئى إلا العبد فأعطاه اسمعه وسماه به وبقى 

الكلام في أنه هل حلاه به كا سماه به أم لا فإنا لا نشك أن العبد رمى ولا نشك أن الله تعالى قال ولكن الله رمى وقد نفى الرمي 

عنه أولا فنفى عنه اسم العبودة وسماه باسمه إذ لا بد من مسمى وليس إلا وجود عين العبد لا من حيث هو عبد لكن من حيث 

هو عين فإن العبد لا يقبل اسم السيادة والعين ا تقبل العبودية تقبل السيادة فانتقل عنها الاسم الذي خلقت له وخلع عليها الاسم 

الذي يكون عنه التكوين وهو قوله تعالى ولكن الله رى والحق لا يباهت خلقه فا يقول إلا ما هو الأمى عليه في نفسه فنفى ما يستحق 

الننفي لعينه وأثبت ما يستحق الثبوت أيضا لنفسه فظهرت ال حقائق في أماكنها على منازلها ما اختل شي ء منها في نفس الأعى وإن ظهر 
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الاختلال بالنظر إلى قوم فذلك الاختلال لولم يكن لكان في الوجود نقص لعدم حك5 ذلك الاختلال فلا بد من كونه لأنه لا بد من 
كال الوجود وهو قولنا في النقص إنه من كال الوجود أن يكون فيه نقص وإن كان عينا سلبية ولكن حككها واضم لمن عمل الأمور 
على ما هي عليه لخضرة التصوير هي آخر حضرة الحلق وليس وراءها حضرة لخلق جملة واحدة فهي المنتبى والعلم وها والمهوية هي 
لالز كلد أعنق :لغيه يدا باهو اد انوي ١‏ اعمال بعت ريا لديا بواورتا وهر قزل مر اله الذي 01 ]1ك لامر 
ل ل اليد بلمصور وم يعين بعد ذلك اسما بعينه بل قال يّو أسما الحشى ثم ذكر أن له يسببح ما 
في السماوات والارطن ولم يقل وما في الأرض لأن كثيرا من الناس في الأرض لا إسبحون الله ومن إسبح الله منهم ما إسبحه في 
ل حال ل السثرات وما فها وهم الملاتككة 00 المفارقة وهي تسبحه كا قال يسبحون اللِيل 7 
ا لي ا ل 
إن اسم ما يقع على كل شي ء 

إلا أنه لم يعم الموجودات فوجلت قلوب من بقى منها ولم يقع له ذكر في التسبيح خبر الله كسرها وأزال وجلها بقوله عقيب 

هذا القول وإنْ من مي ءِإِلّا سبح مده وزاد في الثناء عليهم يجهل الناس تسبيحهم بقوله ولكن لا تَمْمَهونَ تَسْيحَهم فكان هذا الجبر 
في مقابلة ذلك الانكسار الذي نالهم فتضاعف الطرب عندهم بذلك والفرح وما هو تضاعف على الحقيقة وما هو تعمير الموضع الذي 
ظهر الكسر فإنه أخبر أن كل شي ء يسبح مده كا هو الام عليه في نفسه وسد خلل الانكسار بقوله لا تفقهون اسبيحهم بحرف 
الاستدراك وهو قوله ولكن طمعا 2 أن يتفردوا دون من سواهم مبذا التسبيح الخاص فإن الناس إذا عرفوه سبحوا الله كنا به 
فالمسبحون أبدا في إنشاء صور فهم المصورون الذين ينفخون في صورهم ارناها وانشاء الصور لا ييتناهى دنيا ولخاخرة فالإنشاء متصل 
اليه 

والله يمول الحق وهر لخ 0 

«(حضرة 5 إسبال الستور وع للاسم الغفار والغافر الغفور» 

إذا كان دركي من وجودي لباسه ووووهو فإن وجود الحق اراهن مغفر 

خقق مقالي إنه فيه بين ..... فإن شئت أبدية وان شت استر 

[الأمور كلها ستور] 

يد عى صاحب هذه الحضرة عبد الغفار وهي حضرة الغيرة والوقاية والحفظ والعصمة والصون فاعم أيدنا الله واياك بروج منه أن 0 
كلها ستور بعضها على بعض وأعلاها ستر الاسم الظاهر الإلمي فإنه ستر على الاسم الباطن الإللمي وما ثم وراء الله مرمى فهو ستر عليه 
فإذا كنت مع الاسم الباطن الإلي في حال شهود ورؤية كان هذا الاسم الإلمي الباطن الذي أنت به في الوقت متحدا وله مشاهد 
سترا على الاسم الإلمي الظاهر ولا تقل انتقل حكم الظهور للاسم الإلمي الباطن وصار البطون للاسم الظاهر بل الظاهر على ما هو عليه 
من الحم يعطي الصور في العالم كله والباطن وإن كان مشهودا فهو على حاله باطن يعطي المعاني التي تسترها الصور الظاهرة فهذا أعلى 
الستور وأخفاها وأعلل مستور وأخفاه ودون هذا الستر كون القلب وسع الحق فهو ستر عليه فإن القلب محل الصور الإلهية التى أنشأتها 
الاعتقادات بنظرها وأدلتها فهي ستور عليها إذلك تبصر الشخص ولا تبصر ما اعتقّده إلا أن يرفع لك الستر بستر آتحر وهو العبارة عن 
معتقده في ربه فالعبارة وإن دلتك عليه فهي ستر بالنظر إلى عين ما تدل عليه فإن الذي تدل عليه ما ظهر لعينك وإئما حصل في قلبك 
مثل ما يعتقده صاحب تلك العبارة فأخبر عن مستور وهو عندك مستور أيضا فا كشفته ولكن نقلت مثاله إليك لا عينه فكل حرف 
جاء لمع فهو استر عليه. وان جاء'ليدل عليه 'فهذا الستر من أعظم الستور وان كان دون الستر الأول الذي هو ستر الأسماء الإلمية وان 


ان را .512111612 
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دلت على ذات المسمى فهي أعيان الستور عليها فإن الناظر يحار فيها لاختلاف أحكامبا في هذه الذات المسماة فكل اسم له حكم فيا 
فهي وإن ععزت وعظمت ولا الح الذاتي في الوجود بالإيجاد محكوم عليها بأحكام هذه الأسماء الحسنى بل أسماء الموجودات كلها 
أسماؤها لمن فهم عن الله ثم المرتبة الثالثة في النزول في علم الستور ستور أعيان الأسماء اللفظية الكائنة في ألسنة الناطقين والأسماء الرقية 
في أقلام الكاتيين فإنها ستور على الأسماء الإلهية من حيث إن الحق متكلم لنفسه بأسمائه فتكون هذه الأسماء اللفظية والمرقومة التي 
عندنا أسماء تلك الأسماء وستورا عليها فإنا لا ندرك لتلك الأسعاء كيفية ولو أدركا كيفيتها شبودا لارتفعت الستور وهي لا ترتفع وما لنا 
في أنفسنا أمثلة لها جملة واحدة بل أعظم ما عندنا تخيلها في نفوسنا والتخيل أمى تحدثه في النفوس المحسوسات فتصورها بالقوة المصورة 
في خيال الشخص وليس بعد هذه الستور إلا ستور الحلق بعضه على بعض فالستور وإن كانت دلائل فهي دلائل إجمالية فالعالم بل 
الوجود كله ستر ومستور وساتر فنحن في غيبه مستورون وعس روا تور مشهود لنا إذ الستر لا بد أن يكون مشبودا لمستوره فإن 
الستر برزخ أبدا بين المستور والمستور عنه فهو مشهود لمما ولما جاءت الأحكام المشروعة إلى المكلفين وتعلقت بأفعاللهم وفرق الحكم في 
أفعال المكلفين إلى طاعة ومعصية ولا طاعة ولا معصية وإلى مرغب فيه وإلى حك غير مرغب فيه فالطاعة والمعصية حظر ووجوب 
فعلا أو تركا والمرغب فيه وغير المرغب فيه ندب وكراهة فعلا أو تركا ولا طاعة ولا معصية ولا مرغب فيه ولا غير ىغب فيه إباحة 
وهو حكم مرتبة النفس بما هي إذاتها وعينها وباقي الأحكام ليست تعينها وإنما تقبله بالداعي من خارج من لمة ملك ولمة شيطان فهي 
لمن حكنت عليه لمته 

منهما لا إذاتها فالسعيد من النفوس المكلفة على نوعين في السعادة النوع الواحد مستور عن قيام المعصية به وغير المرغب فيه ولا لا 
طاعة ولا لا معصية ولا مرغبا ولا غير مرغب فيه فهو أسعد السعداء والنوع الآخر هو المستور بعد حك المعصية فيه عن العقوبة 
على ذلك وهو المغفور له وهذه الأحكام نتعلق من المكلف في ظاهره وباطنه فالسعيد التام الكامل المعصوم ودونه المحفوظ ظاهرا غير 
امحفوظ باطنا فأقل مستور من اسمه عبد الغافر وأكثر مستور من اسمعه عبد الغفور والمتوسط بينهما عبد الغفار فالناس أعني المكلفين 
على ثلاثة أحوال غافر وغفار وغفور ثم إن للمكلفين بعضهم مع بعض حك هذه الأسماء فيمن جنى عليهم أو من حموه عن وقوع الجناية 
منهم ولحم أحكام أسماء الله فى تجاوز عمن جنى عليه تجاوز الله عنه ومن أنظر معسرا جنى ثمرة ذلك في الآخرة من عند الله فا يرى 
المكلف في الآخرة إلا أعماله تم إن لله يعوا عن كثير 

[أن من الستور ما هو معلول بالبشرية] ْ 0 1 
واعلم أن من الستور وإرخائها ما هو معلول بالبشرية وهو قوله وما كانَ لَِشَرِ أن يكلم الله إلا وَحياً أو من وَراءِ جاب وهو الستر أو 
ل رسلا وهو ستر أيضا وليس الستر هنا سوى عين الصورة التي يتجلى فيها للعبد عند إسماعه كلام الحى في أي صوره تجلى فإن لله 
يقول لنبيه صَلّ الله عليه وسَلْ فَأَجِرْه حت يِسْمَعَ كلام الله ولمتكلم رسول الله صَلَّ ال عليه وس وإن الله قال على لسان عبده سمع 
الله لمن حمده وقوله تعالى كنت مععه وبصره : 

الحديث فهذه كلها صور جابية اعطتها البشرية وما ثم إلا بشر وروح هذه المسألة ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي فنفى الوسائط 
عن خاق آدم ومن هنا إلى ما دون ذلك حك امم البشر فيث ارتفعت الوسائط ظهر حكم البشرية لمن عقل إِنَّ في ذلِكَ ليه لوم 
يعقَلونَ فهذا حصر الستور وارخاؤها على البدور والمكسوفات ستور فنها ظلالية ومنها أعيان ذوات مثل كسوف القمر والشمس وسائر 
الكواكب المسة وأعظمها ستر الشمس فإنها تطمس أنوار الكواكب كلها فلا يبقى نور إلا نورها في عين الرائي وإن كانت أنوار 


الكواكب مندرجة فيها ولكن لا ظهور لما 
3 قال النابغة الجعدي في مدحه 


ألم تر أن الله أعطاك صورة ..... ترى كل ملك دونها يتذيذب 
ونعلم بالقطع أن الكواكب بادية وطالعة في أعيائها ومجاريها غير إن إدراك الراني يقصر عنها لقوة نور الشمس نور على نور البصر فيبيره 


هدهع" 510112 
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قيل لرسول الله صل اللهُ عليه وس أ رأيت ربك فال نوراني أراه 

فكيف أن يرى به فهو حجاب عليه ولم يكن ذلك إلا لضعف الإدراك فإنه تعالى قد بتجل فيما دون النور فيرى 5 ورد أيغا شاء وهو 

القائل لن تراني فرؤيته لا رؤيته فهو المستور المرثي من غير ظهور ولا إحاطة فالستر لا بد منه وهذا القدر كاف من الإيماء فإن ميدان 

رم واسع لانه الغيب والشبادة والله من ورائّم حيط فاسبل الستر بالوراء على اعين السامعين فوقفوا مع ما سوعوا 

فاسبل الستر بالوراء ووو9٠‏ إسباله الستر بالمراء 

بلا تزاع ولا خصام وووو ولا جدال ولا عرأء 

فكل جل له حجاب ..... يحجبه عند كل راء 

من عن بين وعن شال ووووه وعن امام وعن وراء 

يعرفه كل من رأه ب..ه من مخلص كان أو مراء 

«حضرة القهر» 

إذا كان قهري عين أمري فإننى ..... إذا ما أمرت الأمى كان لي القهر 

عليه فيبدو للوجود بصورني ووووه فا نبينا مي ولا امنا اهس 

محل تجلى ظهور القهر والقهارية] 

يدعى صاحببا عبد القهار وعبد القاهر فأ كبر العلماء من لا يكون له هذا الاسم أعنى عبد القهار ولا عبد القاهر وهو العارف الممل 

المعتتى به بل هو المعصوم وما تحلى لي الحق بحمد الله من نفسي ني هذا الاسم وائما رأيته من 

مرآة غيري لأن الله عصمني منه في حال الاختيار والاضطرار ذل أنازع قط وكل مخالفة تبدو مني لنازع فهي تعليم لا نزاع فإني ما 

ذقت في نفسي القهر الإلمي قط ولا كان له من هذه الحضرة في حكم قال تعالى وهو القاهر فوق عباده أي قهر عباده لما صدر منهم 
من النزاع ويرسل عَليْكرْ حَمَظَةَ وهو التوكل أعني هذا الإرسال في حق قوم وحفظا وعصمة في عق خرن يوقو قرلة: ل معربات بقن 

بن يديه ومن حَلَفهِ يحمَظونه من أُمرٍ الله أي من حيث إن الله أمرهم بحفظه فهم المعصومون المحفوظون وقد يحفظونه من أم النازل 

به فيدفعونه كا فعل بالزاني في حين زناه أخرج عنه الايمان حتى صار عليه كالظلة يحفظه من أم الله النازل به حيث تعرض بالخالفة 

لنزول البلاء عليه فيحفظه الايمان من هذا امن النازل أ يتلقاه فيرده عله لعله إستغفر أو يتوب فإذا كان غير المعصوم ,بحفظ مثل 

هذا الحفظ فا ظنك بالمعتنى به فإنه محفوظ في الأصل وأدق ما يكون من اللحلاف النزاع الإلحي بإنابة العبد فإذا زال العبد عن إنابته 

لم يجد القهار من يقَف له فيقهره والسهم لا يمثي إلا إلى مرماه واعم أن الدعاء لا يقتضي المنازعة يا ذهب إليه سبل والفضيل بن 

دكوا تن إرضاءه ارق عنهم ااصيت إن اليعية [ نيم امشهورون: ت ابسلوا نه ملركهم :ومن ل جلو له كي من اللكازوم ينار باق 

مقهور ولا الملك له بقاهر بل هو به رءوف رحيم فن قهر تخلقا من عباد الله فإئما قهر بالله من نازع ام الله لا بنفسه وما ثم إلا نزاع 

ل ل 

إلا بالكفر فلهذا إسارع بها وينوعها الشيطان فلا يزال المؤمن يقهره بلمة الممك مساعدة للملك على نفسه لينجو فإن المؤمن من يقول لا 

حول ولا قوة إلا بالله ومن النزاع الحفي الصبر على البلاء إذا لم يرفع إزالته إلى الله كا فعل أيوب عليه السلام وقد أثنى الله عليه بالصبر 

فقال مع ثبوت شكواه إِنَا وَجَذْناه صارراً نعم الْعبد نه أواب فذكره بكثرة الرجوع إليه في كل أمى ينزل به فن حبس نفسه عند الضر 

النازل به عن الشكوى إلى لله في رفع ما نزل به وصبر مثل هذا الصبر فد قاوم القهر الإلمي فإن الله قاهر هذا العبد وان كان ممودا 

في الطريق ولكن الشكوى إلى الله أعلى منه وأتم ولهذا قلنا إن الدعاء لا يقدح ولا يقتضي المنازعة بل هو أعلى وأثبت في العبودة من 

تركه وأا الركباء والتسليم فهما نزاع خفي لا إشعر به إلا أهل الله فإن كان متعلق الرضاء المقضي به فيحتاج إلى ميزان شرعي وان 
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كان متعلق الرضاء القضاء فإن كان القضاء يطلب القهر ويجد الراضي ذلك من نفسه فيعلم إن فيه نزاعا خفيا فيبحث عنه حتى يزيله 
وإن لم ير أن ذلك القضاء يطلب القهر فيعلم أنه الرضاء الحالص الجبلي لأن الرضاء من راض يروض ومنه الرياضة ورضت الدابة وهو 
الإذلال ولا يوصف به إلا اجموع وابموح نزاع إنما يراض المهر الصغير بموحه وجهله بما خاق له فإنه خاق للتسخير والركوب واحمل 
يه وار أبى ذلك فإ ما يعله يراض حت باد في أن لحك الإبحي وكلك رياضة النقوس لول ما في من الموح لما راضها 
فاخا فإذا حلت مرناضة بالأصالة فكان ينبغي أن لا يطاق عليها اسم راضية بل هي مرضية وإئما النفوس الإنسانية لما خلقها الله على 
الصورة الإلحية شمخت على جميع العالم ممن ليست له هذه الحقيقة وا نحجبت عن الحقائق الإلمية التي تستند إليها حقائق العالم حقيقة 
م ا ا 0 
وكذلك التوكل لم يصح إلا بعد الملك فهو نزاع خفي والقهر الإلي يخفى بخفاء 
اللراع ويكين يظيور اللراح والفا رق تعزن عرو لزه الارقة اصري لزي ذا لعفل خرن عدت زر :قرو رودا ومن فل ع بريه بار 
بباطنه ما يجحده من الأثر فيه ثما يخالف غرضه فيجي ء القهر الإلحي فيقهره فيكون إذ أكثر منه مثل هذا يسمى عبد القهار وإذا قل 
منه يسمى عبد القاهر والضابط هذه الحضرة أن ينظر الإنسان في خفايا موافقاته وعخالفاته فبعم من ذلك هل لهذه 
الحضرة حك فيه أم لا فهذا أمى كلي قد ووكلناك فيه إلى نفسك وأنت أعل. 
«حضرة الوهب وي للاسم الوهاب» 
جمبيع العطايا منه وهب لمي -5320 وان كان لا يدري الوجود الككانٍ 
فذلك لا يخفى على كل عاقل ..... عن الله إن كان العيان الإلمي 
فإن لم يكن فالجهل نعت نخلقه ..... به وبذا جاء الوجود العياني 
[الوهب العطاء من الواهب على جهة الإنعام] 
يدعى صاحب هذه الحضرة عبد الوهاب والوهب العطاء من الواهب على جهة الإنعام لا يخطر له خاطر الجزاء عليه من شكر ولا غيره 
فإن اقترن به طلب شكر جزاء فليس بوهب وإئما هو عطاء تجارة يطلب به الريح والهسران فإن العطاء الإلمي على أنواع متعددة سيأتي 
ذكرها في هذا الباب إن شاء الله فن هذه الحضرة يتجرد العبد عن جميع أغراضه كلها في إحسانه ببباته البدنية والمالية ومعنى البدنية 
أن يصرف بدنه بسفر أو أي نوع كان من أنواع الحركات البدنية في حق من كان من عباد الله من إنسان أو حيوان لا يبتغي بذلك 
أجرا ولا يطلب عليه شكرا إلا مجرد الإنعام على هذا الذي بتحرك من أجله مما له فيه منفعة أو دفع مضرة وكون الله عن وجل يأجره 
على ذلك ذلك إلى الله تعالى لا إليه بل يفعل ذلك مجرد قيام هذه الصفة به وحك هذا الاسم الإلحي عليه فإذا تحرك في العبادات التي 
لا حظ للذلق فيها كالصلاة والصيام والحج وأمثال ذلك بل كل عبادة مشروعة وهو مستمد من هذه الحضرة فينوي في عبادته تلك 
ها كان متا لآ بحظ اللخلوق فيا أن ينهتا ويظير عيها خركاته أو مك عنا إذا كانت البادة من الروك لآ.من الأفعال فيتشعا 
صورة حسنة على غاية التقام في خلقها والكال لتقوم صورة لها روح بما فيها من الحضور مع الله بالنية الصالحة المشروعة في تلك العبادة 
يفعلها فرضا كانت أو نفلا من حيث ما هي مشروعة له على الحد المشروع لا يتجاوزه لتسبح الله تلك الصورة التي أنشأها المسماة عبادة 
وتذكر الله بحسب ما يقتضيه أمره فيها تعالمى ويزيد هذا العبد الإنعام على تلك الصورة العملية المشروعة بالظهور لتتصف بالوجود فتكون 
من المسبحين مد الله إنعاما عليها وعلى حضرة التسبيح فيخلق في عباداته السنة مسبحة لله مده لم يكن لما عين في الوجود جاءت 
امرأة إلى مجلس شيخنا عبد الرزاق فقالت له يا سيدي رأيت البارحة في النوم رجلا من أصابه قد صلى صلاة فانتشأت تلك الصلاة 
مرووة افصفدك» وآنا انط إلدبا تحق شري عن الغران فكانت من الحافين يفال القرخ هاا وى ميتيا موا ذلك ثم قالاعا تهون 
هذه الصلاة لأحد من أصحابي إلا لعبد الرزاق يقول ذلك في نفسه فقال لما وعرفت ذلك الشخص من أصحابي قالت نعم هو هذا 
وأشارت إلى عبد الرزاق الذي خطر للشيخ فيه فقال لها الشيخ صدقت وأخذها مبشرة من الله أخبرني بهذه الحكاية عبد الله ابن 
الأستاذ الموروري بمورور من بلاد الأنداس وكان ثقة صدوقا يا خلق عيسى عليه السلام كهيئة الطير من الطين فنفخ فيه فكان طائرا 
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بإذن الله ولم يكن هذه الصورة وجود إلا على يديه ثم تفخ فيها فكانت طائرا بإذن الله أي إن الله أمره بذلك وأذن له فيه كا أمى الله 
أيضا المؤمن في الشرع وأذن له في إنشاء صور عباداته التي كلفه الله ع وجل بها فإن كان عيسى عليه السلام قد نوى في خلقه ذلك 
الطائر الإنعام على تلك الصورة لتلحق بالموجودات وينعم على حضرة التسبيح بزيادة المسبحين فيها كان من أهل هذه الحضرة والتحق 
م 0 كان نوى د 0 وى وما بين صاحب هذا 00 وغيره إلا د النية 0 با 0 مله 7 فإن 
وما 0 مكلف وأعظمها منزلة 0 0 1 عمل هذا اسك هذه العبادة 0 أعظم صفة ومنزلة في العبادات 
فا هو ذلك الذي ذكرناه من هذه الحضرة فإن الأمى لا يقبل الاشتراك فثل هذا ما أقامه في نشأ صور هذه العبادات إلا كونها من 
أعظم الصفات وأعليها فتميز بذلك عمن لم يقمه الله في مثل هذا طلبا للأجر والمثوبة وإنما يقصد صاحب هذه الحضرة مجرد الإنعام 
فل ظهور غلك العنادة وزيادة المسيعين لله لا بدن بذاك حمدا 

ولا ثناء ولا جزاء إلا عين ما قصده الحق ني إيجاد العالم فكا قصد الله بالخلق أن يعبدوه في مثل ما نص عليه من ذلك في قوله وما 
حَلقْتَ الِنَ والإأس إِلَّا ليعبدون وقوله إن من شي ءٍ إلا سبح مده فنوى هذا العبد في إنشاء صور العبادات أن تعبد الله ي 
أراده الحق وهذا لا يبطل نية الإنعام من هذا العبد على هذه الصور بالإنشاء والإيجاد فإن كان مشبد هذا العبد إن الله هو المنئ 
هذه الصور بالعبد لا هو فليس من هذه الحضرة الوهبية الكئانية بل ذلك من الوهب الإلمى على هذه الصورة المنشأة وليس غرضى 
فيما ذكرناه ما هو الأعلى والأعظم في المنزلة وإنما غرضي تمييز المقامات بعضها من بعض حت لا يلتبس عل القَائْين بها فإنها نتداخل 
الأحكام فيبا ولا بشعر حد الفصل بين الأحوال والمقامات إلا الراسفونَ في الْعلم الإلحي فإذا جازاهم الله على ما إنشاؤه إنعاما من الله 
تعالى عليهم كان جزاء من أشبد أن إنشاء تلك الصور لله لا للعبد المكلف وأن الإنعام لله في ذلك عليها لا إلى المكلف فإنه أعظم 
جزاء إلهيا من الذي لم يشبده الله ذلك عند إنشائها فقد تميز الشخصان بما وقع هما به الشبود عند العمل المشروع وهذا عمل ل ينسج 
على منواله انفردنا بالتنبيه عليه على غاية الكال من العبد وحررناه تحريرا تاما فإن أحدا من العلماء بالله وبالأشياء ما يجهلون العطاء على 
جهة الإنعام ولكن مثل ما ذكرناه لا يتصوره ولا يخطر ببال كل عامل إلا من تحقق ببذه الحضرة الواهبة خاصة وهو المسمى عبد 
الوهاب والوهاب أوجده لا غيره من الأسماء مثل قوله في عيبى عليه السلام لمريم لِأَهْبّ لَك غلاماً ريا والصور التي أوجدها الاسم 
الوهاب قليلة جدا تعلم ذلك إذا علمت عراتب العلماء بالأسماء الإلمية بالعلم بالأسماء الإلمية فاعلم ذلك وهذا القدر من الإاء إلى عل 
هذه ا حضرة كاف إن شاء الله تعالى والله يعُولَ الحقّ. 

و مدي السييل وهو الحادي إلى طريق م 

«حضرة 1 وهي الاسم الرزاق» 

الرزق رزقان محسوس ومعقول ..... يدري بذلك معقول ومنقول 

فنه يقبل ما يعطيه من منح ..... وذلك الرزق في التحقيق مقبول 

جل الإله ثما تحصى عوارفه ..... وفي معارفها هدى وتضليل 

مثل الج الذي يحوي على جب ووو9٠‏ من التلذذ تلسين وتقبيل 

قال الله تعالى في قصة مريم "كما دَحَلَ علا كا امراب وَجَد عندَها رزقاً قال يا مَزيم أفى للك هذا قالتْ هو من عند الله إن لله 


ع بال عرف ب 2 


مدر ع ل ورا امسا ار يي ارس ني الورم ان 
مويه ا 0 0 
إن عبدي فلانا جاع وفلانا ظمى ء فلو أطعمته حين استطعمك أو سقيته حين استسقاك 
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فذلك معنى قوله تعالى جعت فلم تطعمني وظمئت فلم تسقني فأنزل نفسه تعالى منزلة الجائع والعاطش الظمآن من عباده فربما أدى 
الغامل عل .هذا اللديك الإطن آنا ججهد فى لتتضيل مازيطتم به فكل بهذا سق يكرت من لع الله الى افقال: لد االه.وما أريد أن 
يطنمون اتتقال من مقام إلى مقام لأنه يعلم عباده العلم بالمقامات والأحوال والمنازل في دار التكليف حتى يتنقلون فيها ثم قال إِنَّ الله 
هو الررّاق ذو القوة المتين والمتانة في المعاني كالكثافة في الأجسام خاء بالاسم المناسب للرزق لأن الرزق المحسوس به تتغذى الأجسام 
زتعمل وكا علق زاذثك أحراقها وكشت وان السمودمن المذال. .فا أحسن تعليم الله وتأديبه وتبيانه لمن عقل عن الله 

[الرزق رزقان] 1 

واعلم أن الرزق معنوي وحسي أي محسوس ومعقول وهو كل ما بتّى به وجود عين المرزوق فهو غذاؤه ورزقه وقوله وفي السماء رفك 
وقال في الأرض وقَدَرَ فيها أَقوائا وهي الأرزاق وتقديرها بوجهين الوجه الواحد كياتها والثاني أوقاتها فالرزق الذي في الأرض ما 
تقوم به الأجسام والذي في السماء ما تقوم به الأرواح وكل ذلك رزق ليصح الافتقار من كل مخلوق وينفرد الحق بالغنى وأرفع 
المنازل في الأرزاق وشهودها رزق ما يظهر به عين الوجود الحق من صور أحكام 

الممككات ومن صور التجلٍ فينظر صاحب هذه المشاهدة إلى الصورة في التجلي أو لصور أحكام الممكخات في عين الوجود الحق فينظر 
ما تستحقه تلك الصورة من مسمى الرزق وما تطلبه لبقائها فيكون هذا العبد يرزقها ذلك إذا كان مشبده هذه الحضرة أعنى حضرة 
الأرزاق ثم ينزل الأعى في الكائيات الخلقية والأمرية عب جقاقي] فطلي :عن الكن رق وله وأ تققد وا اله اماد انق من 
الأركان كالمعادن والنبات والحيوان وقد جعل الله من الماء كل شي ء حي وكل شي ء حي فإن كل شي ء مسبح لله مده ولا يكون 
التسبيح إلا من حي فكل ثبي ء من الماء عينه ومن المواء حتى حيوان البحر الذي يموت إذا فارق الماء ما حياته إلا بالهواء الذي في 
الماع الأسدع كي فقيل المزاء تبي شاه وهو أن يمتزج الماء امتزالها لا سه عراف >1 أن امراك المركنيه فيه الملوويه يكوق عركا 
لكن امتزج الماء به امتزاجا خاصا لا إسمى به ماء فإذا كانت حياة الحيوان ببواء الماء مات عند فقّده ذلك المواء االخاص وكذلك 
حيوان البرإذا غرق في الماء مات لأن حياته بالمواء الذي مازجه الماء لا بالماء الذي مازجه المواء وثم حيوان بري بحري وهو حيوان 
شامل برزخي له نسبة إلى قبول المواءين فيحبي بالمواء كا يحبي البري ويحبي في الماء كا يحبي البحري وبالمواء تكون حياته في الموضعين 
والماء أصله في كونه حيا فالرزق في عالم الأركان الحواء فيما في كل مطعوم ومشروب من ركن المواء به تكون الحياة لمن يتغذى به 
من كل شي ء حي من نبات ومعدن وحيوان وإنسان وجان وأما الملائكة المخلوقة من أنفاس العالم عند تنفسهم فلهم غذاء أيضا من 
الأركان لا بد من ذلك ويخرج الملك من المتنفس بحسب ما يكون في قلب ذلك المتنفس من اللحواطر فإن تلفظ المتنفس خرج النفس 
بحسب ما تلفظ به مفصلا في الصورة تفصيله حروفا في الكلمة وببذا القدر تكون كيفية الانفعال عن خواص الحروف .من شبد ذلك 
وان لم يتافظ وخرج النفس من غير لفظ فإنه يخرج هيولائيا لا صورة له معينة فيتولى الله تصويره بحسب ما كان عليه العبد في باطنه 
عند التنفس فيركبه الله في تلك الصورة فإن تعرى انحل المتنفس عن كل شي ء كتنفس النائم الذي لا رؤيا له في منام ولا هو في 
0000 يصور ذلك النفس بصورة ما نام عليه عند فراقه الإحساس كان الذكر ما كان أو اللخاطر في القلب ما كان فإذا أقيم 
العبد في هذه الحضرة التي نحن بصددها ونظر إلى ما تكون عنه أمده من الرزق ما به بقَاه فإنه خالقه والرزق تابع لخلق نفالق الشي 
ء هو رازقه ولا تكون في مقام خلق الأشياء إلا إذا أشبدك الحق ما ينفعل عنك فعند ذلك تشاهد طلبة ما تكون عنك بما يحتاج إليه 
من الرزق فترزقها كا تسعى هنا في اقتناء الرزق الذي تطلبه منك عائلتك سواء وهذا لا يقدح في إن الله هو الرزاق وإنما كلامنا في 
تقرير الأسباب وإثباتها يا قررها الحق عن وجل وأثبتبا 

[إذا تجل الح للإنسان في أي حالة] 

وقد بينا لك في غير موضع أن الإنسان إذا تجلى له الحق في منام أو غيره في أي صورة تجل فلينظر فيما يلزم تلك الصورة المتجلي فيا 
من الأحكام فيحك على الحق بها في ذلك الموطن فإن مراد الله فييا ذلك الك ولا بد ولهذا تجلى فيها على الخصوص دون غيرها ويتحول 
الحم بتحول الصور فاعم ذلك فكذلك أيضا رزق الصور يتنوع بتنوع الصور فا به غذاء صورة قد لا يكون به غذاء صورة أخرى وليس 
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غذاء الصور سوى رزقها فإذا تصورت المعاني كالعلم في صورة اللبن والثبات في الدرين في صورة القيد فرزق تلك الصورة ما أريدت له 
فإن كانت رؤيا فأصاب عابرها ما أراد الله بها بتاك الصورة فذلك رزقها فدامت حياتها وبقاؤها وصورة ذلك ما يناله الرائي والمكاشف 
من ذلك # _ 1 

راق ابي صل اله عليه وسَلمْ يشرب اللبن حتى حرج الري من أظافره مما تضلع منه فقيل له ما أولته يا رسول لله فقال العلم 

يعني أن العلى ظهر في صورة اللبن ولا كان العم لبنا وصف نفسه بالشرب منه والتضلع إلى أن خرج الري من أظافره فنال كما قال 
علم الأولين والآخرين وما خرج منه من الري هو ما نخرج إلى الناس من العلم الذي أعطاه الله لا غير ثم أعطى ما فضل في الإناء 
عمر فكان ذلك الفضل القدر الذي وافق عمر الحق فيه من الحم ككه في أسارى بدر وفي الجاب وغير ذلك ففاز به دون غيره من 
عند الله وهكذا كل من حصل له مثل هذا من عند الله كالمتقي إذا اتقى الله جعل له فرقانا وهو علم يفرق به بين الحق والباطل في 
غوامض الأمور ومبماتها عند تفصيل المجمل والحاق المتشابه باحك في حقه فإن الله أنزله متشابها وملا ثم أعطى 

لمعي من اضين عياده اوعز ما فصل مق لان بق الاج وحصل لسر مين اريدم ذلك افطل هله ريه عل :ريه 
فلذلك كان عمر دون غيره من الأسماء هذا تعبير رؤياه على القام صل الله عليه سم ولعمر بن اللحطاب في ذلك خصوص وصف 
لاختصاصه بالاسم والصورة في النوم دون غيره من العمريين ومن الصحابة من ليس له هذا الاسم فكل رازق مرزوق أما الرزق 
المعنوي أو الحسي على انقسام الأرزاق المعنوية والمحسوسة ومن هذه الحضرة قوله تعالى وأباوتكز حت تعر فتى نعم رزق الابتلاء أي 
كونه الله من الابتلاء فهو عل إقامة الجة اتكون اخجة البالغة لله يا أخبر عن نفسه فقال فَيَّهِ اليه البالعة التي لا دخل عليها ولا تأويل 
فيها وإذا وصف الحق نفسه ب حَت تعر فعم حك الرزق جميع الصور فكل الصيد في جوف الفرا. 

والله يعُولَ الحق وهو يبدي السبيل. 

«حضرة الفتح وهي للاسم الفتاح» 

حضرة الفتاح للفتح وما ..... يعلم الشخص بما يفتح 


أن رب الحلق في اللحير وفي ووووه 00 
وعا يعرقة الشخص وما ..... يعرف الأعى الذي 16 
ثم قد يعلمه الشخص وما يعلم الشي ء ء الذي كون ن له 


إلهذه الحضرة عبد الفتاح صورة ومعنى وبرزخ] 

يدعى صاحب هذه الحضرة عبد الفتاح ولها صورة ومعنى وبرزخ وما حازها على الكال إلا آدم عليه السلام بعلم الأسماء وحمد صَلَّ 
الله عليه وسَلٌ يجوامع الكلم وما عدا هذين الشخصين فا ذكر لنا ومن هذه الحضرة نزلت إذا جاء تصر الله والفتح ونا فحنا لك 0 
مييناً ولقد كنت بمدينة فاس سنة إحدى وتسعين و#مسمائة وعساكر الموحدين قد عيرت إلى الأندلس لقتال العدو حين استفحل أمره 
على الإسلام فلقيت رجلا من رجال الله ولا ري على الله أحدا وكان من أخص أودا فسألني ما نقول في هذا اليش هل يفتح 
له وينصر في هذه السنة أم لا فقلت له ما عندك في ذلك فقال إن الله قد ذكر ووعد نبيه سبل ال عليه وس بهذا الفتح في هذه السنة 
وبشر نبيه صل الله عليه وسَلمْ بذلك في كابه الذي أنزله عليه وهو قوله تعالى نا فحنا لَك فتحاً مييناً فوضع البشرى فتحا مبينا من غير 
تكرار الألف فإنها لإطلاق الوقوف في تمام الآية فانظر أعدادها بحساب اجمل فنظرت فوجدت الفتح يكون في سنة إحدى وتسعين 
وخمسمائة ثم جزت إلى الأندلس إلا أن نصر الله جيش المسلمين وفتح الله به قلعة رباح والأركو وكؤكوى وما انضاف إلى هذه القلاع 
من الولايات هذا عاينته من الفتح ممن هذه صفته فأخذنا للفاء ثمانين وللتاء أربعمائة ولحاء المهملة ثمانية وللالف واحدا وللميم أربعين 
وللباء اثنين وللياء عشرة وللنون حمسين والألف قد أخذنا عددها فكان المجموع إحدى وتسعين وخمسمائة كلها سنون من المجرة إلى 
هذه السئة فهذا من الفتوح الإلي لهذا الشخص وكذلك ما ذكرناه من فتح البيت المقدس فيما اجتمع بالضرب في الم عليَتَ الروم مع 
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البضع من السنين المذكور فيه بالحسابين امل الصغير والكبير فظهر من ذلك فتح البيت المقدس وقد ذكرناه فيما تقدم من هذا الاب 
في باب الحروف منه وهو أن البضع جعلناه ثمانية لكون فتح مكة كان سنة ثمان ثم أخذنا باجمل الصغير الم ثمانية فأسقطنا الواحد 
لكون الأس يطلب طرحه لصحة العدد في أصل الضرب في الحساب الرومي والفتح إِنما كان في الروم الذين كانوا بالبيت المقدس 
فأضفنا ثانية البضع إلى ما اجتمع من حروف الم بعد طرح الواحد للاس فكان نحمسة عشر ثم رجعنا إلى اجمل الكبير فضربنا واحدا 
وسبعين في ثمانية والكل سنون لانه قال في بضع سنين فكان المجموع ثمانية وستين وخمسمائة لجمعناها إلى اخخممسة عشر التى في اجمل 
الصغير فكان المجموع ثلاثا وثمانين و:مسمائة وفيها كان فتح البيت المقدس وهذا العلم من هذه الحضرة ولكن عبد السلام أبو الحم بن 
برجان ما أخذه من هذا فوقع له غلط وما شعر به الناس وقد بيناه لبعض أصصحابنا حين جاءنا بككابه فتبين له أنه غلط في ذلك ولكن 
قارب الأمى وسبب ذلك إنه أدخل عليه علما ار فأفسده وهذا كله من صورة الفتح لا من معناه ولا من وسطه الذي هو الجامع 
الطرفين فكان لآدم إحصاء جميع اللغة الواقعة من أصحابها المتكلمين بها إلى يوم القيامة وكان لمحمد ص 

الرسالة لي الناس كافة باللسان العربي فعم جميع كل لسان فنقل شرعه بالترجمة فعم اللغات وأما الفتح الوسط فهو فتتح الأذواق وهو 
العلم الذي يحصل للعالم به بالتعمل في تحصيله كعل الفرقان للمتقي فإنه حصله بتقوى الله مع ما انضاف إليه من تكفير السيئات وغفر 
الذنوب وهذا علم خصوص بأهل الطريق وهم أهل الله وخاصته وهو عل الأحوال وإن كانت مواهب فإنها لا توهب إلا لمن هو على 
صفة خاصة وإن كانت تلك الصفة لا تنتجها في الدنيا لكل أحد ولكن لا بد أن تنتج في الآخرة فلما لم يكن من شرطها الإنتاج في 
الدنيا قيل في علم الأحوال أنبا مواهب وهو حصوها عن الذوق ومعنى عن الذوق أول التجلي فإن التوكل مثلا الذي هو الاعتماد على 
الله فيما يجريه أو وعد به فالذوق فيه الزائد على العلم بذلك عدم الاضطراب عند الفقد لما تركن النفس إليه فيكون ركونها في ذلك 
إلى الله لا إلى السبب المعين فيجد في نفسه من الثقة بالله في ذلك أعظم مما يجده من عنده السبب الموصل إلى ذلك كالجائع ليس له 
سبب يصل به إلى نيل ما يزيل جوعه من الغذاء وجائع آخحر عنده ما يصل به إلى نيل ما يزيل ما عنده فيكون صاحب السبب قويا 
اوجود المزيل عنده وهذا الآخر الذي ما عنده إلا الله يساويه في السكون وعدم الاضطراب لعلمه بأن رزقه إن كان بتي له رزق فلا 
بد من وصوله إليه فسمى عدم هذا الاضطراب ممن هذه صفته من فقد الأسباب ذوقا وكل عاقد يجد الفرق بين هذين الشخصين فإن 
العالم الذي ليس له هذا الذوق يضطرب عند فقد المزيل مع علمه بأن رزقه إن كان بي له رزق لا بد أن يصل إليه ومع هذا العلل لا 
يحد سكونا نفسيا مع الله وصاحب الذوق هو الذي يجد السكون م يجده ضائحي البي المزيل لأ :فرق بل وعا سواوئى وهو قرول 
بعض العلماء إن الإنسان لا ينال هذه الدرجة حت يكون بربه أوثق منه بما في يده لأن الوعد الإلمى صادق لا تتطرق إليه الآفات 
والذي بيده من الأسباب يمكن أن يتطرق إليه الآفات فيحال بينه وبين من هو عنده بأي وجه كان فإذلك قلنا إن المتوكل ذوقا أتم 
في السكون من صاحب السبب الحاصل المزيل لهذا الألم فاعلم ذلك فهذا هو الوسط من عل الفتح وصاحبه يلتذ في باطنه غاية الالتذاذ 
وأما المعنى من هذه الحضرة فهو ما يطالع به العبد من العلم باللّه إذا كان الحق أعني هوية الحق صفات هذا العبد فا يحصل له من 
العلم إذا كان ببذه الصفة هو المعنى الحاصل من هذه الحضرة وما كل أحد ينال هذا المقام من هذه الحضرة وإن كان فيها فإن الناس 
يتفاضلون في ذلك ومن هذه الحضرة 

قال رسول لله صَلّ الله عليه وسَمْ حين ضرب بين كتفيه عامت عل الأولين والآخرين بذلك الوضع 

وتلك الضربة أعطاه الله فيها ما ذكره من العلم ويعني بذلك العلم بالله فإن العلم بغير الله تضييع الوقت فإن الله ما خلق العالم إلا له ولا 
سيعا هذا المسمى بالإنس والجن فإنه نص عليه إنه خلقه لعبادته وذكر عن كل شي ء أنه يسبَح مده فن عل الله بمثل هذا العلم علم 
إن كل نطق في العالم كان ذلك النطق ما كان ما عمد أو يذم أنه تسبيح بوجه لله مده أي فيه ثناء على الله لا شك في ذلك ومثل 
هذا العلل عمد الله حصل لنا من هذه الحضرة ولكن ما يعرف صورة تنزيله علما مد الله والثناء عليه إلا من اختصه الله بوهب هذه 
الحضرة على الكال فيسب إنسان إنسانا وهو عند هذا السامع صاحب هذا المقام تسبيح مد الله فيؤجر السامع ويأثم القائل والقول 
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ينه وها من لمر اللي لدي فى بعل أأكار أن وغرق الثلية عند أسناء الأسياء كلها ما أت ٠‏ الله في قوله يا أيبَا الئاس 
تم قر إِلَ اله خبرا صدقا مع ينا بجا فتقر | اه من الأشياء فهذا وذلك سوا ِن كن ب أو أقى الم مع بلله وخ 
انهاه وهذا القدر من الإيماء كاف في هذه الحضرة والله 15 الحَقّ وهو بدي السبيل 
«حضرة العلم وهي للاسم العليم والعام والعلام» 
إن العلوم هي المطلوب بالنظر ..... فانظر وفكر فإن الفكر معتبر 
لولا العلوم التي في الكون ما ظهرت ..... أفكار من هو في الأشياء معتبر 
هو الإمام الذي يدريه خالقه ..... وات ولرق روا كين والفمر 
كيوسف حين خروا سجدا ومضت ..... أحكامه فيهم باللّه فاعتبروا 
فلو ترى الشمس والأفلاك دائرة ..... في نارها ونجوم الليل تنتثر 
من بعد ما طمست أنوارها ومضت ..... أحكامها وبدت في العين تتكدر 
ماتوا وراح الذي قد كان جمعهم 520 في دار دنياهم فالكل قد قبروا 
[العلماء في الحضرة العلبم على ثلاث مراتب] 
يدعى صاحب هذه الحضرة عبد العليم والعلماء في هذه الحضرة على ثلاث مراتب تب عالم علمه ذاته وعالم علمه موهوب وعالم علمه مكتتسب 
وله حك في الإلميات وله حكم في الكون ففي الله علمه بكل شي ء إذاته وعموم تعلقها بكل معلوم وقد بينا من أي تعلق علمه بالعالم 
والمكتسب في الله قوله حت تَعلرَ والموهوب في اللّه ما أعطاه العبد من تصرفه في المباح فإنه لا يتعين تقييده تعين الواجب وامحظور 
والمندوب والمكروه فصول العم بالتصريف في المباح علم وهب يعلمه الحق من العبد بطريق إهية لأنه لا يجب عليه الإتيان به كما يجب 
عليه اعتقاده فيه إنه مباح والايمان به واجب وأما مراتب هذه العلوم في الكون فهينة اللخطب فإن الكون قابل للعلم بالذات فالعلم 
الذاتي له هو ما يدركه من العم يعين وجوده خاصة لا يفتقر في تحصيله إلى أمى آخر إلا جرد كونه فإذا ورد عليه ما لا يقبله إلا بكونه 
موعدود ا عل مزاج خاص هو علمه الذاقي له والمكتسب ما له في تحصيله تعمل من أي نوع كان من العلوم المكتسبة والموهوب هو ما 
م يخطر بالبال ولا له فيه اكتساب كع الأفراد وهو علم االحضر فعلمه من إدنه علما رحمة من عند الله به حتى كان مثل موسى عليه 
السلام الذي كمه ربه يستفيد منه ما لم يكن عنده ولا أحاط به خبرا يقول لم نذق له طعما فيما عامه الله من العلم بالله 
[ما من موجود ني العالم إلا وله وجه خاص إلى موجدة] 
واعل أنه ما من موجود في العالم إلا وله وجه خاص إلى موجدة إذا كان من عالم الخلق وإن كان من عالم الأمى فا له سوى ذلك 
الوجه اللخاص وإن الله يتجلى لكل موجود من ذلك الوجه اللخاص فيعطيه من العلم به ما لا يعلمه منه إلا ذلك الموجود وسواء علم ذلك 
الموجود أو لم يعلمه أعني أن له وجها خاصا وأن له من الله علما من حيث ذلك الوجه وما فضل أهل الله إلا بعلمهم بذلك الوجه ثم 
يتفاضل أهل الله في ذلك فنهم من يعلم أن لله تجليا لذلك الموجود من هذا الوجه اللخاص ومنهم من لا يعلم ذلك والذين يعلمون ذلك 
منهم من يعلم العلم الذي يحصل له من ذلك التجلي ومنهم من لا يعلمه أعني على التعيين وما أعني بالعلم إلا متعلق العم هل هو كون أو 
هو الله من حيث أمى ما والعلم المتعلق بالله إما علم بالذات وهو سلب وتنزيه أو إثبات وتشبيه وإما علم باسم ما من الأسماء الإلمية من 
حيث ما معي الحق به نفسه من كونه منعوتا بالقول والكلام وإما علم باسم ما من أسماء الأسعاء من حيث ما تقتضيها عبارات المحدئات 
واما علم نسب إلمية وإما على صفات معنوية وإما علم نعوت ثبوتية إضافية تطلب أحكاما متقابلة وإما عل ما ينبغي أن يطلق منه عليه وما 
ينبغي أن لا يطلق ولكل علم أهل وأما ما يتعاق بالكون من العلم الإلي الذي يعطيه الله من شاء من عباده من هذا الحضرة فهو إما 
عم يكون متعلقة نسبة العالم إلى الله وإما علم يكون مكدلقه لبنية الله إلى العالم وإما علم بارتفاع النسبة بين العالم والذات وإثباتها بين العالم 
والأسماء وإما علم بإثبات النسبة بين العالم والذات وهو عل القائلين بالعلة والمعلول وإما علم إثبات النسبة شرط لا علة وإما علم يتعاق 
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بالصورة الت .سخلق الله العالم عليها كله وإما علم بالصورة التي خلق الإنسان عليها وإما علم بالبسائط وإما عل بالمركات وإما عل بالتركيب 
وإما علم بالتحليل وإما عم بالأعيان الحاملة مركبة كانت أو بسائط وإما بالأعيان امحمولة وإما علم بإلميات واما علم بالأوضاع وإما عم 
بامقادير وإما علم بالأوقات وإما عم بالاستقرارات وإما علم بالانفعالات واما علم بالعين المؤثر ها سم فاعل المؤثرة فيها اسم مفعول وأنواع 
الآثار بالتوجهات والقصد اتن ة هذا كله ثما يكون لعالم به أو ببعضه من هذه ا حضرة 0 ا حضرة ذوقا فقد 
حاز كل عل ومن دخلها بالفكر فإنه ينال منها على قدر ما هو فيه ومن هذه الحضرة حيط بعض الحاق بعلم ما لا يتناهى من أعيان 
أشخاص نوع نوع من الممكات على حد ما يعلم في العامة تضاعف العدد إلى ما لا ,تناهى ولا يقدر أحد على إنكاره من نفسه إنه يعلم 
ذلك ولا يخطئ فيه ثم لتعلم إن مسمى العلم ليس سوى تعلق خاص من عين تسمى عالما لهذا التعلق وهو نسبة تحدث هذه الذات من 
المعلوم فالعلم متأخر عن المعلوم لأنه تابع له هذا تحقيقه خضرة الع على التحقيق هي المعلومات وهو بين العالم والمعلوم وليس للعلم عند 
امحقق أثر في المعلوم أصلا لأنه متأخر 

عنه فإنك تعل محال الا ولا أثر لك فيه من حيث علمك به ولا لعلمك فيه أثر وا محال لنفسه أعطاك العلم به أنه محال فن هنا تعلم 
أن العم لا أثر له في المعلوم بخلاف ما يتوهمه علماء أصحاب النظر فإيجاد أعيان الممككات عن القول الإلمي شرعا وكشفا وعن القدرة 
الإلمية عملا وشرعا لا عن العم فيظهر الممكن في عينه فيتعلق به علم الذات العالمة بأنه ظاهر كا تعلق به أنه غير ظاهر بذلك العم 
فظهور المعلوم وعدم ظهوره أعني وجوده أعطى العلم فهو حضرة المعلوم ينوع العم من العالم بما هو عليه في ذاته أعني المعلوم هذا في 
كل موصوف بالعلم فالصفات المعنوية كلها على الحقيقة نسب غير أنه ثم نسبة ثتقدم كالقول بالإيجاد على الموجود ونسبة لتأخر كالعلم 
والمعلوم فإذا فهمت ما ذكته لك في هذه الحضرة علمت الأمى العلمي على ما هو عليه. 

والله يقُول الحق وهو بدني السبيل 

«حضرة القبض وهي للاسم القأبض» 

لا شك أن القبض معلوم ..... في ذاته فالأ مفهوم 

وليس معلوما لنا سره ..... لكنه لله معلوم 

ببعلمه ا تلخائف من خوفه ووفووم لذاك يمسي وهو مغموم 

بستانه تبكيه أطياره يعمره الغربان والبوم 

لي ال فر فق الكرد كوم 

[قبض نش الحق من الممكن عامه به وقبض المكن يناش يحرف 

مادا 

واليه يرجَع المي كله فيقبضه بحيث إنه لا يبقى لغير الله فيه تصرف بعد القبض الإلحي إلا أن يعطيه الحق ذلك فيقبضه العبد من 
ربه وأول قبض قبضه الممكن من ربه وجوده فقبض الحق من الممكن علمه به وقبض الممكن من الحق وجوده وجميع ما يتصرف 
فيه ويضاف إليه من الأفعال فإذا وقعت يقبضها الحق من العامل لخضرة القبض بين القابض والمقبوض والمقبوض منه وقد يكون 
هذه الحضرة في القابض قبض مجهول وهو خطر جدا كأ يكون لها قبض معلوم فإذا وجد العبد من هذه الحضرة قبضا في نفسه لا 
يعرف سببه ولا يعرف منه سوى عليه بانه قابض لاعس مجهول فهو مقبوض الباطن لحق بذلك الاعى الذي لا يعلمه فإذا وقع له مثل 
هذا القبض من هذه الحضرة فليسكن على ما هو عليه وليتحرك على الميزان المشروع والميزان العقلى ولا يتزلزل فإنه لا بد أن ينقدح له 
سبب وجود ذلك القبض إما بما إسوءه أو بما يسره وله عباد يسرهم كل شي ء يقامون فيه من بسط وقبض مجهول ومعلوم 

[أن الأدب مصاحب لحضرة القبض] 

واعلم أن الأدب مصاحب لهذه الحضرة ولحضرة البسط فإذا قبض من الحق ما يعطيه الله فيقبضه من يده في أمور معينة ومن يد 
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الغير في أمور معينة يعين ذلك مسمى احير والشر فالحير كله بيد الله فيقبضه منه ولكن بأدب يليق بذلك احير المعين وابذل جهدك 
في إن لا تقبض الشر جملة واحدة فإن أعماك الحق وأصمك واستعملك في قبض الشر فن الأدب أن لا تقبضه من يد الله واقبضه 
من يد المسمى شيطانا فإن على يده يأتيك الشر فلو زال هذا البريد لم يمع في الوجود حك شر وما أظهر عين الشر من هذا الشيطان إلا 
التكليف فإذا ارتفع ارتفع هذا الح ولم يبق إلا الغرض والملاءمة فنيل الغرض والملائم خير وفقد ما تعلق به الغرض وما لا يلائم شر 
نفل اتلحير كله ..... من يد الحق تسعد 

ودع الشر كله ..... في يد الغير ترشد 

سواء أسبتهما إلى الشرع أو إلى الغرض أو الملاءمة فن القبض ما يكون عن وهب ومنه ما يكون عن جود وم وعن مخاء وعن إيغار 
وليس إلا قبض الشريكون وهو عن إيثار لجناب الحق حيث أضفته إلى نفسك ولم تضفه إلى الله أدبا مع الله حيث لم بنسبه إلى نفسه 
فإن رسول الله صَلّ اللّهُ عليه وسَلْ المترجم عن الله تعالى يقول والشر ليس إليك 

وقال وما أَصابَكَ من سَيمَة قن تفْسكَ فكل ما يسوءك فهو شر في حك فاو لم يطلق عليه اسم شر لم تضفه إليك ولا أضافه الحق إليك 
ألا تراه إذا نظرته فعلا من غير حك عليه كيف يقول كل من عند الله ظلهر فقف مع الك الإلحى في الأشياء ول الأشياء تكن 
أديبا معصوما فإنه لا يحفظ الله هذا المقام إلا على من عصم الله واعتنى به ومن هذه الحضرة 

تقرض الله ما طلب منك من القرض وتعلٍ أنه ما طلبه منك إلا ليعود به وبأضعافه عليك من جهة من تعطيه إياه من الخلوقين فن 
أقرض أحدا من خلق الله فإنما أقرض الله وليس الحسن في القرض إلا أن ترى يد الله هي القابضة لذلك القرض لا غير فتعلم عند 
ذلك في يد من جعلت ذلك وهو الحفيظ الكريم وأما قبضه ما يقبضه للدلالة عليه كقبض الظل إليه ليعرفك بك وبنفسه لأنه ما 
خرج الظل إلا منك ولو لا أنت لم يكن ظل واولا الشمس أو النور لم يكن ظل وكلما كثف الشخص تحققت أعيان الظلال فالأم 
يبنك وبينه كا قررنا في الوجود بين الاقتدار الإلمي وبين القبول من الممكن مبما ارتفع واحد منهما ارتفع الوجود الحادث كذلك إذا 
ارتفع العين المشرق والجم الكثيف الحائل عن نفوذ هذا الإشراق فيه حدث الظل فالظل من أثر نور وظلمة ولهذا لا ,يثبت الظل 
عند مشاهدة النور ا لا ثبت جح ارقي ا ناكا ولا قال العار دك قور 1االرة ورين التيت اكتيا ات 
الإشراق هو نكاح و 1 بقع النكاح تكون ولادته للظل قنفس النكاح : نفس الل نفس الولادة في زمان واحد كا 
قلنا في زمان وجود البرق انصباغ الحواء وظهور المحسوسات وإدراك الأبصار لما والزمان واحد والتقدم والتأخر معقول وهكذا الظل 
فافهم ومن هذه الحضرة سماع ما يقبضك ورؤية ما يقبضك فلو ل يقبض المسموع الذي قبضك ما كنت مقبوضا وكذلك الرؤية فأنت 
القابض المقبوض فا أنى عليك إلا منك فاو أزلت الغرض عند السماع أو الرؤية لكنت قابضا ولم تكن مقبوضا غير إن هذه الحقيقة 
لا ترتفع من العالم لأن الاستناد قوى بقوله اتبعوا ما أسَْطَ الله وليس إلا القبض فإذا أخبر الحق بوجود الأثر في ذلك الجناب فأين 
يخرج العبد من حكمه لذلك قال في نعيم الجنان ولك فيها ما تشم أنفْسكرٌ وليس إلا نيل الأغراض فتحقق حك هذه الحضرة وما 
تعطيه في الإنسان. 

«حضرة البسط وهي الاسم الباسط» 

لا يفرح العاقل في إسطة ..... إلا إذا بشره الله 

على لسان صادق منجد ..... ومتهم يعلمه الله 

فإنه الصادق في قوله ..... له إذا يحشره الجاه 


لا تمتري في صدق إرساله ووووم لكونها أعلمها الله 
فلا تقولوا مثل ما قال من ..... لي ا 
ماهية ما 3 ثم مجهواة 0030-3030 فافرح فإن الواحد الله 
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يدعى صاحبها عبد الباسط لما حكم وأثر قديما وحدينا فن أرضى الله فقد منع غضبه وسط رحمته والله يفيض وببصط 
فله الحك كله ..... ولي الحكم جله 
فهى للق أفيلنا +:1اء رونا العلا لله 
فإذا دام عيشه ..... فإنا منه ظله 
على آم فين واه بز الى الأمن كاد 
مان دك إن يشأ ذاك فصله 
كل جنس يعمنا ..... وانا منه فضله 
أي فصل مقوم تم أنا من قفكه 
شكل ذاقي وفيضه ..... عين فيضي أو مثله 
[في اختلاف البسط] 
فله الحم في عباده من هاتين الحضرتين غير أن المحال تختلف فيختلف البسط لاختلافها والأحوال تختلف فيختلف البسط لاختلافها 
فأما في محل الدنيا ف لو بسط الله الررْقَ لعباده لبْعَوا في الْأَرضٍ فأنزل بِقَدَرِ ما يَشَاءُ وأطاق له في الجنة البسط لكونها ليست بحل 
تعن ولا تعد فإن الله قد نزع الغل من صدورهم فالعبد باتباع الرسول وأعني به الشرع الإل مي والوقوف عند حدوده ومراسمه بالأدب 
الذي ينبغي له أن يستعمله في ذلك الاتباع يؤثر في الجناب الأقدس امحبة في هذا المتبع فيحبه الله وإذا أحبه انبسط له فال العبد في 
الدنيا عند انبساط الحق إليه أن يقف مع الأدب في الانبساط وهو قبض إسير أثره إسط الحق فالعبد ينقبض لقبض الحق ولبسطه وان 
اختلف حك القبض فيه أعني في الدنيا لأجل التكليف فن المحال كال البسط في الدنيا للأدب ومحال كال القبض في الدنيا القنوط 
غير إن حم 
القبض أعم في الدنيا من البسط فن الناس من وفقهم الله لوجود أفراح العباد على أيديهم أول درجة من ذلك من يضحك الناس بما 
يرضى الله أو بما لا رضاء فيه ولا خط وهو المباح فإن ذلك نعت إِلي لا يشعر به بل الجاهل يبز به ولا يقوم عنده هذا الذي يضحك 
اانا ورف وهر المسى 'ق الترق مسكرة ون هو هذا اداه بكار هذا الفخمن من قزل تعالى وأنه هر نك وأبكق وللاتسها وقد 
قيدناه بما يرضى الله أو بما لا رضاء فيه ولا خط فعبد الله المراقب أحواله وآثار الحق في الوجود يعظم في عينه هذا المسمى مسخرة 
وكان لرسول الله صل الله عليه وسَل تعيمان يضحكه ليشاهد هذا الوصف الإلحي في مادة فكان أعلم كأ يرق :ول يكن سول :اله صل 
اللَُ عليه وسَمْ من سر به ولا يعتقد فيه السخرية وحاشاه من ذلك صَلّ الله عليه وسَمْ بل كان يشبده محل إهيا يعلم ذلك منه العلماء 
يله وق فده اس 
كان رسول الله صل الله عليه وس يمازح العجوز والصغير يباسطهم بذلك ويفرحهم 
ألا ترى إلى أكبر الملوك كيف يضاحكون أولادهم بما ينزلون إلهم في حركاتهم حتى يضحك الصغير ولم أر من الملوك من تحقق بهذا 
المقام في دسته بحضور أمرائه والرسل عنده مثل الملك العادل أب بكر بن أيوب مع فيعان أو لاذه واناعاطر عه عياف رفن سر 
5 الجماعة فلقد رأيت ملوكا كثير ولم أر منبم مثل ما رأيته من الملك العادل في هذا الباب وكنت أرى ذلك من جملة فضائله ويعظم 
به في عيني وشكرته على ذلك ورأيت من رفقه با حريم وتفقد أحوالهن وسؤاله إياهن ما لم أر لغيره من الملوك وأرجو أن الله ينفعه بذلك 
[الفرق بين الحضرة القبض والبسط] 
واعم أن الفرق بين الحضرتين أن القبض لا يكون أبدا إلا عن بسط والبسط قد يكون عن قبض وقد يكون ابتداء فالابتداء سبق 
الرحمة الإلحية الغضب الإلمي والرحمة إسط والغضب قبض والبسط الذي يكون بعد قبض كالرحمة التي يرحم الله بها عباده بعد وقوع 
العذاب بهم فهذا بسط بعد قبض وهذا البسط الثاني محال أن يكون بعده ما يوجب قبضا يوْلم العبد فالبسط عام المنفعة وقد يكون فيه 


في الدنيا مكر في وهو إرداف النعم على المخالف فيطيل لهم ليزدادوا إثا وهو قوله ولا سين لين فوا ا ملي لمم حولم 
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نا ملي هم يدادو ا وم عَدَابٌ مهن والإملاء بسط في العمر والدنيا فيتصرفون فييما بما يكون فيه شقاؤهم ومن البسط ما يكون 
أيضا مجهولا ومعلوما أعني مجهول السبب فيجد الإنسان في نفسه بسطا وفرحا ولا يعرف سببه فالعاقل من لا يتصرف في بسطة الجهول 
بما يحم عليه البسط فإنه لا يعرف بما يسفر له في عاقبته هل بما يقبضه ويندم فيه أو بما يزيده فرحا وبسطا فالمكر اللنفي فيه ما هو 
لكونه مجهول السبب وقوة سلطانه فيمن قام به والدار الدنيا تحم على العاقل بالوقوف عند الجهل بالأسباب الموجبة لبعض الأحوال 
فيتوقف عندها حتى ينقدح له أمرها فإذا على تصرف في ذلك على عل فإما له وإما عليه بحسب ما يوفقه الله وينصره أو يخذله فن 
لله نسأل العصمة من الزلل في القول والعمل ومن هذه الحضرة يدعو إلى الله من يدعو على بصيرة فيدعو من باب البسط من يعلم 
أن البسط يعين على الإجابة من المدعو ويدعو من باب القبض من يعلم أن القبض بعين على إجابة المدعو فهذا الداعي وإن كان في 
ماج يار رودو لجان راطم ايا يي العاف توا ١‏ ات الجن رابحا ١‏ لات عا وو ص شن نوا 
أعظم ما ينبغي أن إستعمل في هذه الحضرة فإن البسط مطلب النفوس فليحذر غوائلها والله يول الحق وهو يبدي السبييل 

«حضرة اللفض» 

إن التواضع حكم ليس يعرفه ..... إلا العلي الذي لله يخفضه 

تنزل الحق ! كراما إلى درج ..... به يحزئه به يبعضه 

يقسم الخلق في تعيين رتبته ..... قسم يحببه وقسم يبخضه 

إن الذي خفض الأكوان أجمعها ..... عن المقام الذي بما يخفضه 

رفعت همته نحو العلى عسى ..... يوما على غلظ يكون تنبضه 

أبرمت أمرا وفي الإبرام حاجته ..... خاء في الحال الحرمان ينقضه 

إفي جعلت له في قلب ذي ادب ..... حبا وجاء سفير الحال يبغضه 

صفر اليدين أتاك اليوم يسألك ..... قرضا يضاعفه من أنت تقرضه 

وقلت يا منتبى الآمال لخدي راي عقوا وها خب خرهه 

عرفته بالذي يأتيه من كتب ..... عساه يوما يراه الحق يرفضه 

فيدعي صاحبها في الملا الأعلى عبد اللخافض 

[إن الوجود قد انقسم في ذاته إلى ما له أول وإلى ما لا أول له] 

فاع إن الوجود قد انقسم في ذاته إلى ما له أول وهو الحادث وإلى ما لا أول له وهو القديم فالقديم منه هو الذي له التقدم ومن 
له التقدم له الرفعة والحدوث له التأخر ومن تأخر فله الا نخفاض عن الرفعة التي يستحقها القديم لتقدمه فإن المتقدم له التصرف في 
الحضرات كلها لأنه لا منازع له يقابله ولا يزاحمه ويرى المراتب فيأخل الرفيع منبا والحادث ليس له ذلك التصرف في المراتب فإنه 
يرى القديم قد تقدمه في الوجود وتصرف وحاز مقام الرفعة وما نزل عنه فهو خفض فلم يكن له تصرف إلا في حضرة الحفض فإذا 
أراد الحق أن يتصرف فيبا تصرف المحدث ينزل إليها فإذا نزل إليها حكم عليه بأحكاءها فإذا ارتفع عنها بعد هذا النزول هو المسمى بهذا 
الارتفاع اللخاص متكبرا فقوله الْعزِيرٌ الجبَار بالرفعة الأول المتكبر بالرفعة بعد الززول -فضرة اللحفض سلطائها في الحدث كان المحدث 
ما كان وإئما قلنا كان المحدث ما كان من أجل صور التجلى فإنها محدثة ومن أجل إتيان الذكر الذي هو القرآن كلام الله فإنه محدث 
الإتيان قال ان انيار قل و دي مدت وليس إلا القرآن وقد حدث عندهم بإتيانه فاذلك قلنا كان الحادث ما كان 
فن هذه الحضرة يكون حك اللخافض والخفوض أ لا ترى إلى حروف الحفض هي اللحافضة والحرف في أدنى الدرجات ومع ذلك 
فلها أثر االفض في الأسماء مع علو درجة الأسماء فتقول أعوذ بالله فالباء خافضة ومعموها الماء من كلية الله في التي خفضت الهاء 
من الكلمة فأثرت في الكلمة بحقيقتها وان كانت الأسماء أعلى في الرتبة منها فالعالم وان كان في مقام الحفض ورتبته رتبة الحفض فإنه 
بعضة العفة كاداة الحفض في اللسان لا يخفض المتكلم الكلبة إلاابها كذلك سالا رقعلة الل من الأشياء للا اؤسائلة الأشياء ولا 
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يمكن غير ذلك فلا بد من حقيقته هذا أن ينزل إلى رتبة الحفض ليتصرف في أدوات الخفض بحسب ما هي عليه تلك الأدوات من 
الأحكام وهي كثيرة كأداة الباء على اختلاف مراتيها وهي في كل ذلك لا تعطي إلا الخفض فلها رتبة القسم ورتبة الاستعانة ورتية 
التبعيض والتأكيد والنيابة مناب الغير وكذلك من وإلى وفي وجميع أدوات الحفض لما صور في التجلى فتظهر حك واحد وعين واحدة 
في مراتب ب كثيرة فن على كل حال حككها الخفض وذاتا معلومة في لا تغير في انك ولا في العين وهي لاببداء الغاية خرجت من 
الدان ركو اقيض كلت من الرغيف وتكون للتبيين شربت من الماء فا تغير لما عين ولا حكم في الحفض ثم إنه إذا دخل بعضها 
عل يسان يكن لاعن طايه ااا وزالء بجت اخروة فريه خناه ب الاصانة كنبال الأساء المضافة رأ ى عي جاده اح لا 
يتغير عن صورته قال لشاعس 

من عن يمين الحبيا نظرة قبل 

أراد جهة المين فدخلت من على عن فصيرتها بمعنى الجهة وأخرجتها عن الحرفية فُعقول من عين عن والمين كا قلنا مضافة إلى عن ول 
يظهر في عن عمل اللحفض في الظاهر لأنها بالأصالة خافضة واللحافض لا يكون مخفوضا فهي هنا مخفوضة المعنى غير مخفوضة الصورة 
لا هي عليه من البناء مثل لل الأ من قبل ومن بعد وكذلك قول الشاعى وهو كثير في اللسان وهذا العمل في هذا الطريق إذا أثر 
الحدث في المحدث لم يزله أثره فيه عن أن يكون محدثا والحدوث له بمنزلة البناء حرف والأثر فيه للمؤثر ولا مؤثر إلا الله فهذا خلق 
لور يطورة تق فانفؤل المتفغل الصورة اللي 9 كتاى افقاد تليشى فى الفعل اتداق. بالق في الا جا وتلنسن انلق باتفلق في الضورة 
التي ظهر عنها الأثر في الشاهد يا ظهر عقلا عن 1 وتم لياس كن والإشارة إلى الأسماء الإلمية هنا وإن كان المراد 
الزوجات تفسيرا , 1 

فإن قلت هذا الحق أظهرت غائبا ..... وإن قلت هذا الحاق أخفيته فيه 

فلولا وتخوه المق ما بان كاثن +.... ولو لا وجوة انلق ما كنث فيه 


فن حضرة الحفض ظهر الحق في صورة الحلق 
فقال كنت ممعه وبصره 


الحديث وقال تعالى فَأَجِرَهِ حت يسَمَعْ كلام الله وقال من يطع الرَسولَ فَقَدْ أَطاعَ الله كا قال فيه وما ينطق عن المُوى إِنْ هوَ إلا 
وني يُوى ماعل الول إلا البلامٌ فلولا حك النسب وتحقيق النسب ما كان للأسباب عين ولا ظهر عندها أثر وأنت تعلم أن استناد 
أكثر العالم إلى الأسباب فاو لا إن الله عندها ما استند مخلوق إليها فإنا لم نشاهد أثرا إلا منها ولا عقلناه إلا عندها فن الناس من قال 
مااولا بد ومن الثان من قال ضندها ولايد ون ومن شاهد ما شاهدنا تقول بالأحيى معا عتدها عقلا ونا شبوذا وبحبنا 6 قدامكا 
في الاقتدار والقبول فذلك هو الأصل الذي يرجع إليه الأمى كله فاعبده وتوكل عليه فهل طلب منك ما ليس لك فيه تعمل وما رَبك 
يغافلٍ عَما تعملُونَ فلا بد من ن حقيقة هنا تععلي الإضافة في العمل إليك مع كونه خلقا لله تعالى كا قال والله َلك وما مون أي 
وخلق ما تعملون وأهل الإشارة جعلوا هنا ما نافية فالعمل لك والخلق لله فا أضاف إليه تعالى عين ما أضافه إليك إلا لتعلم إن الأمى 
الواحد له وجوه فن حيث ما هو عمل أضافه إليك ويجازيك عليه ومن حيث ما هو خاق هو لله تعالى وبين اللحاق والعمل فرقان في 
المعنى واللفظ فلا تحجب عن معرفة هذا فإنه لطيف خفي والله يقُولٌ الحق وهو بدي السبيل 

«(حضرة الرفعة» 0 

برقع الموّمن المهيمن قوما ..... آمنوا فوق غيرهم درجات 

فتراهم بهم نفوسا سكارى ..... داخلاات قٍ حكمّه خارجات 

ورأينا لديه فتيان صدق ..... عاملوه بالصدق في فتيات 

طاهرات من الخحنا معلنات ..... بشبادات حقه مؤمنات 

[الرفعة لله تعالى بالذات وللعبد بالعرض] 

يدعى صاحبها عبد الرفيع قال الله تعالى رَفيع الدرجات ذُو الْعَرُشٍ فالرفعة له سبحانه بالذات وهي للعبد بالعرض وإنها على النقيض 
من حضرة اللخفض في الك فإن اللخفض للعبد بالأصالة والرفعة للحق واعلم أيدنا الله وإياك يروج منْه أن هذه الحضرة من حضرات 
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السواء التي لا موقف السواء في المواقف التي بين كل مقامين يوقف في كل موقف منها العبد ليعرف بآداب المقام الذي ينتقل إليه 
وبشكر على ما كان منه من الآداب في المقام الذي انتقل عنه واما سمي موقف السواء أو حضرة السواء لقوله تعالى عن نفسه إنه رفيع 
الدرّجات لعل له درجات ظهر فيها لعباده وقال في عباده العلماء به يرقع الله الذي آمنوا مشكر والنِينَ و الْعْرّ درّجات يظهر فيها 
العلماء بالله ليراهم المؤمنون ثم إنه من حك هذه الحضرة السوائية في رفع الدرجات التسخير بحسب الدرجة التي يكون 7 الس 
الكائن فيها كان من كان فيقتضي له أي للكائن فيها إن يسخر له من هو في غيرها ويسخره أيضا من هو في درجة أخرى وقد تكون 
درجة المسخر اسم مفعول أعلى من درجة المسخر اسم الراك وعان مهو برع عا جر وحن البق 58 
سأل المبي ء الشفاعة فيه وفي حديث النزول في الثلث الباقي مق الليل: غنية وكقاية وشقاة نا في 'الصدون ان تقل ونا كانت الدرجة 
ا يكون الأرفع مسخرا اسم مفعول :وتكوة أبذا بلك الدوحة ولام :درسة المسخر اسم فاعل واللَكم للأحوال كدرجة الماك 
في ذبه عن رعيته وقد نهم وقياه بمصاحهم والدرجة تقتضي له ذلك والتسخر يليه الزول في الدج من درجةالمسشر له اسم 

مفعول قال الله عن وجل ورَفَعنا بعضَهم فَوقَ بعض دَرجات يتخ بعضبم بعضاً ريا فافهم ثم إنه أمى عباده ونباهم كا أمى عياده 
أَيضا أن يامروه وينهوه فقال لحم قولوا اغفر لنا وار>منا في مثل الأمى ويسمى دعاء ورغبة وفي مثل النبي لا توَاخذّنا إِنْ لّمينا أو أخطأنا 
لا تمل علينا إصرا لا تملنا ما لا طاقة لنا به وأمى الله أن نقول أوفوا بالعود أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم والنبي لا تنقضوا الأيمان بعد 
توكيدها لا تخْسروا الميزانَ وأمثال ذلك فنظرنا في السبب الذي أوجب هذا من الله أن يكون مأمورا منهيا على عززته 

وجبروته ومن العبد على ذله وافتقاره فوجدناه حك الدرجات بما تقتضيه والدرجة أيضا هي التي جعلت هذا الأعى والهبي في حق الله 
إسمى أمى أو نبيا وفي حق العبد 4سمى دعاء ورغبة فأقام الحق نفسه بصورة ما أقام فيه عباده بعضهم مع بعض وقوله رفي الدرّجات 
نا ذلك على خلقه ثم أنزل نفسه معهم في القيام بمصالحهم وبما كسبوا قال تعالى أ فَنْ هوَ قائم على كل نَفْسٍ با كْسَيْتْ كا قال 
تعالى الرِجالٌ قوامونَ عل النّساء بما فصل الله بعضَهم على بعْضٍ لأنبن عائلته وقد ورد عن رسول الله صَلَّ الل عليه سم أن اللخلق 
عيال الله 

فيقوم بهم لأن الحاق إلى الله يمياون وهذا كانوا عائلة له فلما أنزل نفسه في هذه المنزلة فضلا منه وحقيقة فإنه لا يكون الأمس إلا هكذا 
نبه أنه منا وفينا كنحن منا وفينا 

إنه منا وفينا ..... مثلنا منا وفينا 

وبنا عرفت ربىي ..... هكذا جاء يقينا 

قال الله تعالى ورَقم َعَصَكد قوق بض دَرَجاتِ وعال بقوله ليد بَعضهم بعضاً ريا ومن سألته فقد اتخذته موضعا لسؤالك فيما 
سألته فيه وقد أخبر عن نفسه بالإجابة فيما سأله لمن سأله على الشرط الذي قرره كا نجيبه نحن فيما سألنا أيضا على الشرط الذي 
تقضي به مراتبنا ثم إنه عن وجل لما كان عين أسمائه في مرتبة كون الاسم هو عين المسمى ومن يقول في صفات الحق إنها لا همي هو 
ولا هي غيره وقد علمنا رفعة الدرجات في الأسماء بعضها فوق بعضٍ كانت ما كانت ليتخذ بعضهم بعضا بحسب مرتبته فنعلم إن درجة 
الجي أعظم الدرجات في الأسماء لأنه الشرط المصحح لوجود الأسماء وإن العلم من العالم أعم تعلا وأعظم إحاطة من القادر والمريد 
لأن لثل هؤلاء خصوص تعلق من متعلقات العالم فهم للعالم كالسدنة ولما كان العلم .,تبع المعلوم علمنا إن العالم تحت تسخير المعلوم 
يتقلب بتقليبه ولا يظهر له عين في التعاق به إلا ما يعطيه المعلوم فرتبة المعلوم إذا حققتها علمت علو درجتها على سائر الدرجات اعني 
المعلومات ومن المعلومات للحق نفس الحق وعينه وما يجب له ويستحيل عليه وما يجب لكل معلوم سوى الحق وما إستحيل على ذلك 
المعلوم وما يجوز عليه فلا يقوم فيه الحق إلا بما يعطيه المعلوم من ذاته وكذلك درجة السميع والبصير والشكور وسائر الأسماء في التعلق 
الخاص والرءوف والرحيم وسائر الأسعاء كلها تنزك عن الاسم العليم في الدرجة إلا امحيط فإنه ينزل عن العليم بدرجة واحدة فإنه لا 
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يحيط إلا بمسمى الشي ء وا محال معلوم وليس بشي ء إلا في وجود الحيال فهنالك له شيئية اقتضتبا تلك الحضرة فهو محيط با محال إذا 
تخيله الوهم شيا كسراب بقيعة يحسبه الظَمَآنْ ماءً حَت إذا جاءه ل يده شَيْئاً ولكن في المرتبة اللحارجة عن اللميال لا إحاطة له 
بالمحال مع كون محال معلوما للعالم غير موصوف بالإحاطة وكذلك الي لما كانت له درجة الشرطية كان له السببية في ظهور أعيان 
الأسماء الإلهية وآثارها وكذلك كل علة لا بد أن يكون لها حك الحياة وحينئذ يكون عنها الأثر الوجودي ولا يشعر بذلك كل أحد 
من نظار العلماء من أولي الباب إلا أرباب الكشف النين يعاينون سريان الحياة في جميع الموجودات كلها جوهرها وعرضها ويرون 
قيام المعنى بالمعنى حتى يقال فيه سواد مشرق وسواد كدر ومن لا عل له يجعل الإشراق للبحل لا للسواد وما عنده خبر فكذلك قيام 
الحياة ينيع الأعراض قيامها بأعيان الجواهر فا من شي ء من عرض وجوهر وحامل وحمول إلا وهو سبح عمد الله ولا يسبح الله 
إلا حي عالم بمن سبح وبما سبح فيفصل بعامه بين من نبغ له التسبيح وبين من ينبغي له التشبيه في العين الواحدة من وجوه مختلفة 
وهو سبحانه يني على نفسه ويسبح نفسه بنفسه كا قال فَإِنَ الله عَني عَنٍ الْعالينَ وقال وأَفرصُوا الله فضا حَسَناً وكل ذلك في معرض 
الثناء على نفسه إن كان لَه قَلْبَ أَو الى السَمُعَ وهو شَِيدٌ ومن لم يعرف الله تعالى والعالم بمثل هذه المعرفة ففا عنده عل بالله ولا بالعالم 
ولو لا ما هو الأمي كا قررناه ما 

قال رسول الله صَلّ اللّهُ عليه وس من عرف نفسه عرف ربه 

وأق بالعامل الذي يتعدى إلى مفعول واحد ول يقل علم وذلك ليرفم الإشكال في الأحدية فقد بان لك يا ولبي بما فصلناه وأوفانا الله 
ما تقتضيه هذه الحضرة حضرة الرفع والتى قبلها حضرة الميزان الذي به يخفض الله ويرفع ولما كانت لحق الدرجة العليا قال إليه يصعد 
الك الطيب والْعَملَ الصا برقع فإن الكامة إذا خرجت تجسدت في صورة ما هي عليه من طيب وخبيث فالحبيث يبقى فيما تجسد 
فيه لاه ع. ع ال 
من صعود والطيب من الكل إذا ظهرت صورته وتشكلت فإن كانت الكلمة الطيبة تقتضي عملا وعمل صاحيها ذلك العمل أنشأ الله 
من عمله براقا أي مركوبا لهذه الكامة فيصعد به هذا العمل إلى الله صعود رفعة يقيز بها عن الكل الحبيث كل ذلك يشهده أهل الله 
عيانا أو إيمانا فالخلق في كل نفس في تكوين فهم كل يوم في شأن لأ:هم في نفس وهو هيولى صور التكوين فالحق في وجود الأنفاس 
شئونه والتصوير لما هو العبد عليه من الحال في وقت تنفسه فيعطيه الحق النفس الداخل هيولائي الذات فإذا استقر في القلب وأعطى 
أمانته من التبريد الذي جاء له تشكل وانفتحت في ذات ذلك النفس صورة ما في القلب من اللحواطر فيزيجه السحر بعد فتح الصورة 
فيه على مدرجته خروج انزعاج لدخول غيره لأن السحر وهو الرئة له حفظ هذه النشأة فهو كالروبان بل هو كالحاجب الذي بيده 
الباب فإذا حرج فلا يخلو إما أن يتلفظ صاحب ذلك النفس بكلام أو لا يتلفظ فإن تلفظ تشكل ذلك المحواء بصورة ما تلفظ به من 
الحروف فيزيد في صورة ما اكتسبه من القلب وإن لم يتلفظ خرج بالصورة التي قبلها في القلب من اللخاطر هكذا الأمى دتما دنيا واخرة 
ففي الدنيا يتصور في خبيث وطيب وفي الآخرة لا يتصور إلا طيبا لان حضرة الآخرة تقتضي له الطيب فلا يزال يوجد طيبا بعد طيب 
حتى يكثر الطيبون فيغلبون على الحبيثين الذين أوردوا صاحبهم الشقاء فإذا كثروا عليهم غلبوهم فازالوا حكمهم فيه فهو المعبر عنه بما 
لهم إلى الرحمة في جهنم وإن كانوا من أهلها فن حيث إنهم عمار لا غير فإن رحمة الله سبقت غضبه واكك لله وما سوى الله فجعول 
واله العقائد مجعول فا عبد الله قط من حيث ما هو عليه وانما عبد من حيث ما هو مجعول في نفس العابد فتفطن لهذا السر فإنه لطيف 
جدا به أقام الله عذر عباده في حق من قال فيهم وما قَدَروا الله حَق قَدْرِهِ فاشترك الكل المنزه وغير المنزه في الجعل فكل صاحب عقد 
في الله فهو صاحب جعل فن هنا تعرف من عبد ومن عبد والله يقُول الحق وهو بدي السبيل 

«حضرة الإعزاز» 

إن المعز الذي أعن جانبه ..... م أعن الذي في الله صاحبه 

إذا أتى مستجير نحو حضرته ..... في الحين أكرمه في الوقت عاتبه 

[في الحضرة الإعزاز تجعل العبد منيع المى] 
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يدعى صاحبها عبد المعز وهذه الحضرة تجعل العبد منيع المى وتعطيه الغلبة والقهر على من ناواه في مقامه بالدعوى الكاذبة التي لا 
صورة لها في الحق وهو الذي يعتز بإعزاز الخلوق فهو كالقياس في الأحكام المشروعة يضعف الك فيه عن حك المنصوص عليه وهذا 
أثبتته طائفة ونفته أخرى أعني القياس في الأحكام المشروعة وإنما جعله من جعله أصلا في الحك لم قال الله تعالى وه العزة ولرسولر 
ين فا تفطنوا لذكر الله العزة لحؤلاء الموصوفين بالرسالة المضافة إليه تعالى والايمان نما قال الناس فهؤلاء المذكورون لهم الإعزاز 
الإلي وقد قلنا به والذين أثبتوا القياس نظروا إلى أن الله ما أعن دينه إلا ببؤلاء فا عزوا إلا بالدين ولا أعن الله الدين إلا بهم فقد 
حصل للدين إعنزاز بإعزاز مخلوق وهو الرسول والمؤمنون الذين لهم العزة بإعزاز الله فثبت للفرع ما ثبت للأصل فتبت القياس في الحم 
فن هذه الحضرة كان القياس أصلا رابعا وما كان مثبوتا بالكّاب والسنة فبقيت الأصول في الأصل ثلاثة فصح التربيع في الأصول 
بوجه والتثليث بوجه كالمقدمتين اللتين ركبت كل مقدمة منهما من مفردين وهذه المفردات ثلاثة في التحقيق فصح التربيع والتثليث 
على الوجه اللخاص وشرطه فكان الإنتاج وليس إلا طهور الحم وثبوته في العين فهذا أعطاه الاجتباد ولو كان خطأ فإن الله قد أقر 
حكه على لسان رسوله وما كلف الله نفسه إلا ما آتاها وما آتاها إلا إثبات القياس أعنى في بعض النفوس والإعزاز من السلطان 
لحاشيته مقيس على إعزاز الله من أعزه من عباده وأما صورة الاعتزاز بالله فهو إن يظهر العيد بصورة الحق بأأي وجه كان مما يعي 
سعادة أو شقاوة لأن العزة إنما هي لله ففي أي صورة ظهرت كان لها المنع فظهورها في الشتى مثل قوله ذَقْ إِنَكَ أَنْتَ العزيز الكريم 
أي المنيع المى في وقتنك 

الكريم على أهلك وفي قومك فا هي عفرية به فإنه كذلك كان وهي عفرية به لأنه خاطبه بذلك في حالة ذله وإباحة حماه وانتباك حرمته 
فا ظهر معتز في العالم إلا بصورة الحق أي بصفته إلا إن الله ذمبا في موطن وحمدها في موطن وذلك الموطن المحمود أن يكون هو الذي 
بعطي ذلك على علم من العبد فهو صاحب اعتزاز في ذلك ومن ليس له هذا المقام فهو ذو اعتزاز في غير ذل وإن أحس بالذل في نفسه 


4 
4 


سرس ين 0 سان 


فلا يدخله الكبرياء والجبروت وإن ظهر ببما فإنه يعرف في قلبه أنه لا فرق بالأصالة بينه وبين من تكبر عليهم ونجبر وأعظم الاعتزاز 
من حمى نفسه من أن يقوم به وصف رباني وليس إلا العبد الحض فإن ظهر بأمى الله فأمى الله أظهره فإعزاز الله عبده أن لا يقوم 
به من نعوت الحق في العموم نعت أصلا فهو منبع الحي من صفات ربه وإنما قلنا في العموم لأن صفات الحق في العموم ليست إلا 
ما يقتضي التنزيه خاصة المعبر عنها بالأسماء الحسنى والتي في االحصوص إن جميع الصفات كلها لله التي يقال إنها في العبد بكم الأصالة 
وإن اتصف الحق بها والأسماء الحسنى في الحق بحم الأصالة وإن اتصف العبد بها وعند االخصوص كلها لله وإن اتصف العبد بها ومق 
لم يعتز العبد في حماه عن قيام الصفات الربانية به في العموم فا اعتز قط لأنه ما امتنع عنها وذلك إذا حكمت فيه عن غير أعى الله 
كفرعون وكل جبار ومن له هذه الصفة الجابية وان أخذها عن أعى الله ولكنه لما قام بها في الخلق وظهر بها اعتز في نفسه على أمثاله 
فلحق بِالْأحسرِينَ أُعْمالًا وهم ملوك الإسلام وسلاطينهم وأمراؤهم فيفتخرون بالرياسة على المرءوسين جهلا منهم ولذلك لا يكون 
الع أذل منهم في نفوسهم وعند الناس إذا عزلوا عن هذه المرتبة ومن كان في ولايته حاله مع الحلق حاله دون هذه الولاية ثم ععزل 
لم يجد في نفسه أ أ لم يكن عليه فبتقي مشكورا عند الله وعند نفسه وعند المرءوسين الذين كانوا تحت حكم رياسته وهذا هو المعتز 
باله بل العزيز الذي منع حماه أن يتصف بما ليس له إلا بم الجعل 

[إن الله قد جعل في الوجود موطنا يكون فيه العبد امحقق القَائم به صفة الحق في الحلافة معزا ربه] 

ثم إن الله قد جعل في الوجود موطنا يكون فيه العبد الحقق القائم به صفة الحق في الخلافة معزا ربه إذا رأى اهتضام جانب الحق من 
القوم الذين قال الله فييم وما قَدَروا الله حَق قدره فيعزه العبد بحسن التعليم والتنزل باللفظ امحرر الرافع لاشبه في قلوييم حتى يعز الحق 
عندهم فيكون هذا العبد معزا للحق الذي في قلوب هؤلاء الذين ما قَدَروا الله حق قَدْرِهِ قبل ذلك فانتزحوا عن ذلك وعبدوا إلها له 
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العزة والكبرياء والتنزيه عما كانوا يصفونه به قبل هذا فهذا نصيبه وحظه من الاسم المعز فإنه حمى قلوب هؤلاء عن أن يتح فيهم ما 
لا يليق بالحق من سوء الاعتقاد والقول وقد ورد في القرآن من ذلك لد سمع الله قَولَ الي قالوا إن الله قير وححنْ أَغْنِياُ وقوهم 
بد ئه قخى > وماك نحده العلفات 

هو المعز ولكن ليس يدريه ..... إلا الذي جل عن كيف وتشبيه 

إن المعز الذي دلت دلائله ..... على تنزهه عن كل تنزيه 

من العباد فإن الحق يكذبه ..... بما يقول به في كل تنبيه 

«حضرة الإذلال» 

إن المذل هو المعز بعينه ..... عند الدخول به وعند خروجه 

فإذا أذل حبيبه أدناه من ..... أكوانه عينا بعيد عروجه 

[من الحضرة الإذلال خاق الله الحاق] 

يدعنصاتسي اعد ذل وهو الذلين ومع هله القضرة يكاق الله "اعدلق إلا آن عاك ذا لق الآننان ميعز تذلته يغلقه ناما وأعطاة 
الأسماء وأسجد له الملاتكة وجعل له تعليم الملاتكة ما جهلوه ول يزل في شبود خالقه فلم تقم به عزة بل بقي على أصله من الذلة والافتقار 
ولاش ١‏ الآمانه عر ها" وهرى ها جز قال هو بوروسة د كانت جزءا منه ربنا طلا أَنفسَنا بما حملاه من الأمانة ثم إن بنيه اعتزوا 
لكانة أبههم من الله لما اجيَباه رَبهُ ... وهّدى به من هدى ورجع عليه بالصفة التي كان يعامله بها ابتداء من التقريب والاعتناء الذي 
جعله خليفة عنه في خلقه ول به وفيه وجود العالم وحصل الصورتين ففاز بالسورتين أعني المنزلتين منزلة العزة بالسجود له ومنزلة الذلة 
بعلا عفينة وجهل امن جيل :امن يليه 1 

ما كان عليه أبوه من تحصيل المنزلتين والظهور بالصفتين فراضهم الاسم المذل من حضرة الإذلال فاخرجهم عن الإدلال بالدال 
اليابسة وذلك لمن اعتنى الله به من بنيه فأشبدهم عبوديتهم فتقربوا إليه بها ولا يصح أن يتقرب إلى الله إلا بها فإنها لهم اليس الله اله منها 
شي ء كأبي يزيد وغيره إذ قال له ربه تقرب إلي بما ليس لي الذلة والافتقار وقال في طرح العزة عنه وقد قال له يا رب كيف أتقرب 
اليك أو تقاف فقال: لدبونه عا آنا رقي تله شبك وتدال والتفتين هناما عر طايه من الدنةا الى تجتقريلرته د خرن توئية أيه برة علت مل 
الصورة درل قن اما هذا دنا من شوق اا انه سق وا سر ل اراد لال اله الإلحمية وما فاز الإنسان 
الكامل إلا با مجموع لا بكونه جزءا من العالم ومنفعلا عن السموات والأرض من حيث أشأته ومع هذا فهو على الصورة الإلمية كا 
سل لله صل الله عليه وسَلْ أن الله خلق آدم على صورته 

واختلف في ضميرها من صورته على من يعود وفي رواية وان ضعفت على صورة الرحمن وما كلت الصورة من العالم إلا بوجود الإفسان 
فامتاز الإنسان الكامل عن العالم مع كونه من كال الصورة للعالم الكبير بكونه على الصورة بانفراده من غير حاجة إلى العالم فلما امتاز 
سرى العز في أبنائه أي في بعض بنيه فراضهم الله بما شرع لهم فقال لهم إن كنت اعتززتم بسجود الملائكة لأبيكم فقد أمرتك بالسجود 
للكعبة فالكعبة أعن منكم إن كان عر للسجود فإنكم في أنفسكم أشرف من الملاتكة التي سجدت لك أي لأبيك وأنتم مع دعوام في 
هذا الشرف تسجدون للكعبة المادية ومن عصى متك عن السجود لما التحق بإبليس الذي عصى بترك سجوده لأبيكم فلم يثبت لك, 
العز بالسجود مع جود للكعبة وتقبيلك الجر الأسود على أنه يمين الله محل البيعة الإلمية كا أخبرتكم وإن كنتم اعتززتم بلعم لكون 
أيكم عل الملاتكة الأسعاء كلها فإن جبريل عليه السلام من الملائكة وهو معلم أكارم وهم الرسل صلوات الله علييم وسلامه والنبي مد 
صل الله عليه وسَلم يقول حين تدلى | ليه ليلة إسرائه رفرف الدر والياقوت فسجد جبريل عليه السلام عند ذلك ولم يسجد النبي صَلَّ 
اله عليه وسَلمْ وقال فعلمت فضل جبريل علي في العلم عند ذلك 

ثم إنكر عن لمة الملك نتصرفون في مرضاة الله فهم الذين يداوتم على طرق سعادتك والتقرب فبأي شي ء تعتزون على الملائكة فكونوا 
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مثل أبيكم تسعدوا وما ثم فضل إلا بالسجود والعلم وقد خرج من أيديكم والذين هم العزة من النبيين ليس إلا الرسل والمؤمنون فن 
ارتاض برياضة الله فقد أفلح وسعد 

[ما من حكم في العالم إلا وله مستند إهي ونعت ربافي] 

واعل أنا قد ذكرنا في غير موضع من هذا الاب أنه ما من حكم في العالم إلا وله مستند الي ونعت رباني فنه ما يطلق ويقال ومنه ما 
لا يجوز أن يقال ولا يطلق وان تحقق وقد خاق الافتقار والذلة في خلقه فن أي حميقة إلهية صدر وقد قال لأبي يزيد إنه ليس له 
الذلة والافتقار وقد نيبتك على المستند الإلحي في ذلك بكون العلل تابعا للمعلوم والعلى صفة كال ولا يحصل إلا من المعلوم فلو لم يكن 
إلا هذا القدر يا أنه ما ثم إلا هذا القدر لكفى ثم إن أزيدك بيانا ما تعطيه حقائق الأسماء الإلمية التي بها تعددت وكانت الكثرة 
فلو رفعت العالم من الذهن لا ارتفعت أسماء الإضافة التي تقتضي التنزيه وغيره بارتفاع العالم فا ثبت لها حك إلا بالعالم فهي متوقفة 
عليه ومن توقف عليه ظهور حكم من أحكامه فلا بد له أن يطلبه ولا يطلب إلا ما يس بحاصل ثم إن التنزيه إذا غلب على العارف في 
هذه المسألة رأى إنه ما من جزء من العالم إلا وهو مرتبط با سم إلمي مع تقدم بعضه على بعض فا توقف اسم ما من الأسماء الإلمية 
في حكمه إلا على امم ما لمي من الأسماء يظهر في ذلك حكمه بالإيجاد أو بالزوال فا توقفت الأسماء الإلمية إلا على الأسماء الإلحية 
وليست الأسماء إلا عين المسمى فنه إليه كان الأمى هذا عقد المنزه وأما العالم فالذي ذكرناه من ارتفاع حك الأسماء بارتفاع العالم ذهنا 
أو وجودا فمّد علست مستند الذلة والافتقار والإذلال فإنه لا يوجد الموجد إلا ما هو عليه أ لا ترى إلى المكاء قد قالوا لا يوجد عن 
الواحد إلا واحد والعالم كثير فلا يوجد إلا عن كثير وليست الكثرة إلا الأسماء الإلمية فهو واحد أحدية الكثرة الأحدية التي يطلبها 
العالم بذاته ثم إن الحكاء ء مع قولحم في الواحد الصادر عن الراعم ا ران منه صدور الكثرة عنه وقد قالوا فيه إنه واحد في صدوره 
اضطرهم إلى أن يعتبروا في هذا الواحد وجوها متعددة عنه ببذه الوجوه صدرت الكثرة فنسبة الوجوه لهذا الواحد الصادر نسبة الأسماء 
الإلمية إلى الله فليصدر عنه تعالى الكثرة كا صدر في 

نفس" الأ فك أنه للكارة الحددية تسم أعدية الكثرة: كذلك للواحد كثرة ة تسمى كثرة الواحد وهي ما ذكرناه فهو الواحد الكثير 
والكثير الواحد وهذا أوض ما يلكر في هذه المسالة والله 1 الحَقّ وهر ملي سين 

«حضرة السمع» 

أسمع الحق يا أخي نداكا ..... إنه سامع عليم بذا كا 

لو جفوت الجناب يوما بأ ..... لم تجده يوما له قد جفاك 

| حضرة النفس وهو العماء|] 

يدعى صاحب هذه الحضرة عبد السميع لأنه مسموع فيتضمن الكلام لأنه مسموع وكذا الأصوات فهذه الحضرة تتعلق بحضرة النفس 
وهو العماء وقد تقدم له باب يخصه كبير مبسوط إلا أني أومي إلى نبذ من هذه الحضرة مما لم نذكره في باب النفس يطلب السمع في 
حضرته وليس إلا تلاوة الكتب الإلهية تلاها من تلاها على جهة التوصيل فلا بد لخ5 هذه الحضرة فيها وليس إلا السمع لَقَد سمع 
لله 2 لين قالوا إن الله قد وحن أَغْنياء وقال نما يستجيب لذن يمعو وقال ككل لذي 5 عا لا 

م إل 2 ونداءً وقال ولا تكونوا كاين قالوا معنا وهم لا يسمعونٌ وأو أسمعهم وو وهم مَعَرضونٌ من هذه الحضرة سمع كل 
سامع غير إن الموصوفين نهم يسمعون مختلفون في القبول فنهم وام كرد 1 كياد كوه معه الفهم عند سماعه بما أريد له ذلك 
المسموع ولا يكون ذلك إلا لمن كان الحق سمعه خاصة وهو الذي أونيٍ جميع الأسماء وجوامع الكلم وكل من ادعى هذا المقام من 
العطاء أعني الأسماء وجرا مع الكل وسمع وم يكن عين معد عين فهمه فدعواه لا تصح وهو الذي له نصيب في قوله تعالى ولا تكونوا 
كاين الوا معنا وهم لا ا والسماع المطلق الذي لكل سامع إِما هو للذي لا يسع | لدعا ونداءً 1م من نودي فذلك 
هو الأصم لأن لكل صورة روحا وروح السماع الفهم الذي جاء له المسموع قال تعالى م وان كانوا يسمعون 1 وان كانوا يتكلبون 
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عي وان كانوا يبصرون فَهمْ لا يرْجِعُونَ لما معوا ولا يرجعون في الاعتبار إلى ما أبصروا ولا في الكلام إلى الميزان الذي به خوطيوا 
أيضا كا لا يرجعون فإن الحق قد أخبر عنبم في منزلة واحدة إنهم لا يعمّلون من العقال أي لا يتقيدون بما أريد له ذلك المسموع ولا 
المبصر ولا المتكلم به من الذي تكلم فإن الله عند لسان كل قائل يعني سميعا يقيده بما سمع منه فلا يتخيل قائل إن الله أهمله وإن أمبله ما 
يلفط من قول إِلَّا ديه رَقِيبٌ عَبِيدٌ يحصي عليه ألفاظه التى يري بها لا يترك منها شيئًا حتى يوقفه عليها إما في الدنيا إن كان من أهل 
طريقنا وإما في الآخرة في الموقف العام الذي لا بد منه وكل صوت وكلام من كل متكلم وصامت إذا أسمعه الح تعالى من أسمعه 
فإنما أسمعه ليفهمه فيكون بحيث ما قيل له ونودي به وأقله النداء وأقل ما يتعاق بالنداء الإجابة وهو أن يقول لبيك فبيئ مله لفهم ما 
يقال له أو يدعى إليه بعد النداء كان ما كان فإذا كان الحق السميع نداء العبد نادى العبد من نادى أما الحق وأما كونا من الأكوان 
فإن الله يسمع ذلك كله لأنه ما يكون من تجُوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا تخمسة إِلَّا هو سادسهم ولا أذنى من ذلك ولا أكثر إلا هو 
مهم إسمع ما يتناجون به ولذلك قال لحم قلا اجا الثم والْعذوان وتناجوا بال والتقوى واتقُوا الله فإنه معكر أن ما كثتم فيما 
لتناجون به فإنك لَه حْشَرُونَ وإن كان معهم فكنى بالحشر إذا فتح الله بإزالة الغطاء عن أعينهم فيرون عند ذلك من هو معهم فيما 
يتناجون به فيما بياهم فعبر عنه بالحشر للسؤال عما كانوا فيه وأما ذكره تعالى بأنه إشفع فرديتهم ورئْني أحديتهم في قوله ولا أدنى من 
ذلك ولا أكثرٌ فهل يريد به أيضا أفراد شفعيتهم > شفع وتريتهم أو لا يكون أبدا إلا مشفعا فرديتهم خاصة > نص عليه 

[أن الله ما خلق شيئا إلا في مقام أحديته التي بها ييز عن غيره] 

فاعم وفققك الله أن الله ما خلق شيئا إلا في مقام أحديته التي بها ييز عن غيره فبالشفعية التي في كل شي ء يع الاشتراك بين الأشياء 
وبأحدية كل شي ء يقيز كل شي ء عن شيئية غيره وليس المعتبر في كل شي ء إلا ما يقيز به وحينئذ يسمى شيئا فلو أراد الشفعية 
لا كان شيئا وإنما يكون شيئين وهو إنما قال إِنما قولنا لشي ءِ ولم يقل لشيئين فإذا كان الأعى على ما قررناه ثم جاء الحق لكل شي ء 
بصورته التي خلقه الله عليها فقد شفع ذلك الشي ء كا يشفع الرني صورته برؤيته 

في المرآة نفسه فيحكم بالصورتين صورته وصورة ما شفعها فلذلك ما أنى الحق في الإخبار عن كينونته معنا إلا مشفعا لفرديتنا لعل 
نفسه رابعا وسادسا وأدنى من ذلك وهو أن يكون ثانيا وأكثر وهو ما فوق الستة من العدد الزوج أعلاما منه تعالى أنه على صورة العالم 
أو العالم على صورته وما ذكر في هذه الكينونة إلا كونه سميعا من كون من هو معهم يتناجون لا من كونهم غير متناجين فإذا سمحت 
الحق يقول أمرا ما فا يريد الأعيان وإئما يريد ما هم فيه من الأحوال إما قولا وإما غير قول من بقية الأعمال إذ لا فائدة في قصد 
الأعيان لعينهم وإنما الفائدة إحصاء ما يكون من هذه الأعيان من الأحوال فعنها يسألون وبها يطلبون فيقال له ما أردت ببذه الكلمة 
ولذلك ورد في اللحبر الصحيح أن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما لا يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب بها في عليين وإن الرجل 
يتكلم بالكلمة من عغط الله ما لا يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب بها في سجين فاعم عباده أن للمتكلى مراتب يعلمها السامع إذا رمى بها 
العبد من فه ل تقع إلا في مرتبتها وإن المتلفظ بها .يتبعها في عاقبة الأمى ليقرأ تابه حيث كان ذلك الاب فعبد السميع هو الذي 
بتحفظ في نطقه لعلمه بمن إسمعه وعامه بمراتب القول فإن من القول ما هو تجر ومنه ما هو حسن وإذا كان هو السامع فينظر في خطاب 
الحق إياه أما في الخطاب العام وهو كل كلام يدركه سمعه من كل متكلم في العالم فيجعل نفسه المخاطب بذلك الكلام ويبرز له سمعا 
من ذاته يسمعه به فيعمل بمقتضاه وهذا من صفات الكل من الرجال ودون هذه المرتبة من لا يسمع كلام الحق إلا من خبر إلي 
على لسان الرسول أو من كاب منزل وصحيفة أو من رؤيا يرى الحق فيبا يخاطبه فأي الرجلين كان فلا بد أن يبي ذاته للعمل بمقتضى 
ما سمع من الحق كا فعل الحق معه فيما يتكلر به العبد في نجواه نفسه أو غيره فإن الإنسان قد يحدث نفسه كا قال أو ما حدثت به 
أنفسها وهو تنبيه إن المتكلم إذا لم يكن ثم من يسمعه لا يازم من ذلك أنه لا يتكلم فأخبر إن نفسه آسمع وهو متكلم فيحدث نفسه فيما 
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هو متكلٍ يقول وبما هو ذو سمع إسمع ما يقول فعلمنا إن الحق ولا عالم يكلم نفسه وكل من كم غيره فقد كلم نفسه وليس في كلام 
الث ء نفسه مم أصلا فإنه لا يكلم نفسه إلا بما يفهمه منها بخلاف كلام الغير إياه فلا يقال فيمن يكلم نفسه أنه ما يفهم كلامه 
ل ل ل 
40 رين الست ادي لسع كح العاطام ويد م لسيع ولا بفهم أو لا يجيب إذا اقتضى الإجابة ولهذا قال الله فيهم 
إنهم مم ف لا يعون ومن عقل فالمطلوب منه فيما أسمعه أن يرجع فلا يرجع فن تحقى ببذه الحضرة وعلم إن كلامه من عمله وإن 
لله عند لسانه في قوله قل كلامه حتى في نفسه به. 


والله يعُول الحق وهو عنق_ السيل 


«حضرة البصر» 
إن البصير الذى يرا كا ووووه علما وعينا إذا تراه 


فكن به لا تكن بكون 030303030 ولا اتشاهد فيه سواه 


يه وكيا د با اانه اه 
[من الحضرة البصر الرؤية والمشاهدة] 

يدعى صاحبها عبد البصير ومن هذه الحضرة الرؤية والمشاهدة فلا بد من مبصر ومشهود ومرئي قال الله تعالى لا تدر له الأبصار وهو 
يدرك الأبصارٌ وقال [ أ يعار أن الله يرى وقال ره يومئل نأضرة إلى 7 ناظرة وقال 0 21 عليه وسَلْ ترون رب كا ترون 
القمر ليلة البدر وما ترون الشمين بالظهيرة ليس دونها حاب ٠‏ 

يريد بذلك ارتفاع الشك في أنه هو المرئي تعالى لا غيره فيلزم عبد البصير الحياء من الله في جميع حركاته وإئما لزمه الحياء لوجود التكليف 
فعبد البصير لا يبرح ميزان الشرع من يده يزن به الحركات قبل وقوعها فإن كانت مرضية عند الله ودخلت في ميزان الرضي اتصف 
بها هذا الشخص وإن لم تدخل له في ميزان الرضي وحم عليها الميزان بأنها حركة بعد عن محل السعادة وإنها سوء أدب مع الله حمى 
نفسه عبد البصير أن يظهر منه هذه الحركة فعبد البصير يخفض الميزان ويرفعه صفة حق فإن الله ما وضع الميزان إلا ليوزن به وهو مما 
وك الستماء والا رقن ف كلق باطله 

ولا عبثا ولا إستعمله إلا عبد السميع وعبد البصير بل له دخول في كل امم إِمي لكل عبد مضاف إلى ذلك الاسم مثل عبد الرءوف 
فإنة زرفت بغياة: الله وجاء الميزان في إقامة الحدود فأَزال حك الرأفة من المؤمن فإن رأف في إقامة الحد فليس بمؤمن ولا استعمل 
لميزات وكات من اللرن يخسروت الميزان فيتوجه عليه ببذه الرأفة الاؤم حيث عدل بها عن ميزاتها فإن الله يقول ولا تَأَحْذ ف بيما رأقة 
في دين الله وهو الرءوف تعالى ومع علمنا بأنه الرءوف شرع الحدود وأمى بإقامتبا وعذب قوما بأنواع العذاب الأدنى والأكبر فعلمنا إن 
لرأفة موطنا لا نتعداه وأن الله يحك بها حيث يكون وزنها فإن الله ينزل كل شي ء منزلته ولا يتعدى به حقيقته كا هو في نفسه فإن 
الذي يتعدى حدود الله هو المتعدي لا الحدود فإن الحدود لا نتعدى محدودها فيتجاوزها هذا الخذول ويقف عندها العبد المعتنى به 
المنصور على عدوه فعبد البصير إما أن يعبد الله كأنه يراه وهذه عبادة المشببة وإما أن يعبد الله لعلمه بأن الله يراه فهذه عبادة المنزهة 
واما أن يعبد الله بالله فهذه عبادة العلماء بالله فيقولون بالتنزيه ويشبدون التشبيه لا يؤمنون به فإنه ليس عندهم ذلك خبرا وإنما هو 
عيان والايمان بابه الحبر فا حجوب يمن بقول الخبر وصاحب الشبود يرى صدق امبر فكثير ما بين يرى ويؤمن فإن صاحب الرؤية 
لا يرجع بالنسخ إلا رجوع الناعخ وصاحب الابمان يرجع بالنسخ ويعتقد في المرجوع عنه أنه كفر بعد الرجوع عنه وان كان مؤمنا به 
ولك نه نه كان لا يؤمن به إنه كائن لأنه منسوخ فإذا علم الله من العبد أنه يعلم أنه يراه يمهله فيما يجب بفعله المؤاخذة لأنه 
عل أنه بعل أنه يراه فيتربص به ليرجع لأنه تحت سلطان علمه وإن انحجب عن استعماله في الوقت لجريان القدر عليه بالمقدور الذي لا 
كينونة له إلا فيه وإن الله يستحبي من عبده فيما لا يستحبي العبد فيه وذلك إذا علم من العبد أنه يعلم من الله أن بده ملكوت كل 
شي ءِ فيقول الحق ما أعامته بذلك ورزقته الابمان به إن كان من المؤمنين أو أشبدته ذلك إن كان من أهل الشبود إلا ليكون له ذلك 
مستندا يستند إليه في إقامة الحخة فكون العبد قد أشهد ذلك أو آمن به ولم يحتج به فا منعه من ذلك إلا الحياء فيما لم يستحبي فيه فإن 
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الله يستحبي منه أن يؤاخذه بعلمه الذي ما استحبى منه فيه 
[إن للعبد عينان] 


واعم أن هذه الحضرة أعطت أن يكون للعبد عينان وليق أعين فقيل في الخلوق أ ل ْله َنِ وقال تعالى عن نفسه تي 
يننا فن عينيه كان ذا بصر وبصيرة ومن أعينه كانت أعين الخاق عينه فهم لا ييصرون إلا به وإن لم يعلموا ذلك والعالمون الذين 
يعلمون ذلك يعطيهم الأدب أن يغضوا أبصارهم فيتصفوا بالنقص فإن الغض نقص من الإدراك وقوله أ لر يعر يِأنَ الله يرى إرسال 
مطلق في الرؤية بة لا غض فيه فإن لم يغضوا مع علمهم فيعلم عند ذلك أنهم مع شهود المقدور الذي لا بد من كونه فهم يرونه يا يراه 
الله من حيث وقوعه لا من حيث اللهك عليه بأنه كذا هكذا يراه العلماء بالله فيأتون به على بصيرة وبينة في وقته وعللى صورته وبرتفع 
عنهم الحم فيه فإنه من الشبود الأخروي الذي فوق الميزان ولذلك لا يقدح فيهم لأنه خارج عن الوزن في هذا الموطن وهو قوله في 
و حق رسول الله صل الله عليه وس عَم لله َكَل أَذنت لم وليغفر لَك الله ما تَقّدمْ من ذَنيكَ وما تأر فهو سؤال عن العلة لا 
سؤال توبيخ لأن العفو تقدمه وقوله حَقى بن لَك إنما هو استفهام مثل قوله أ أنتَ قلت يناس كأنه يقول أ فعلت ذلك حت بين 
لك الذِينَ صَدَقُوا فهو عند ذلك إما أن يقول نعم أو لا فإن العفو ولا سما إذا تقدم والتوبيخ لا يجتمعان لأنه من وغ فا عفا مطلقا 
فإن التوبيخ مؤاخذة وهو قد عفا ولما كان هذا اللفظ قد يفهم منه في اللسان التوبيخ لهذا جاء بالعفو ابتداء ليتنبه العالم بالله أنه ما أراد 
التوبيخ الذي يظنه من لا عل له بالحقائق وقال في هذه المرتبة في حق المؤمن العالم 

اعمل ما شنّت فقد غفرت لك 

أي أزلت عنك خطاب التحجير يا مد فاسترسل مطلقا فإن الله لا يبيح الفحشاء وهي محكوم عليها -فشاء تلك الأعمال فزال الحم 
وبتي عين العمل فا هو ذنب إستر عن عقوبته وإنما الستر الواقع إنما هو بين هذا العمل وبين لحك عليه بأنه محجور خاصة هذا معنى قد 
غفرت لك لا ما يفهمه من لا عل له فيمشي هذا الشخص في الدنيا ولا خطيئة عليه بل قد عل الله له جنته في الدنيا فهو في حياته 
الدنيا كالمقتول في سبيل الله 

نسمته تعلق من ثمر الجنة كذلك هذا الشخص وإن أقيمت عليه الحدود فلجهل الاك هذا المقام الذي هو فيه فإقامة الحدود على من 
هذا مقامه ما هي حدود وإئما هي من جملة الابتلاءات التي .بتلى الله بها عبده في هذه الدار الدنيا كالأمراض وما لا يشتبي أن تصيبه 
قاض كه وما ويدلة قسية رعو ما حرق ذلك الأ سا حي فكتر واقا بجر يطعيف أجور فاه بعلوة و نفس الأ زان 
كانت عند الحااكم حدود أو تظهر رائحة من هذا في علماء الرسوم المجتبدين فإن الحا.كم إذا كان شافعيا وجي ء إليه بحنفي قد شرب 
النبيذ الذي يقول بأنه حلال فإن الحاكم من حيث ما هو حا كم وحكم بالتحريم في النبيذ يقي عليه الحد ومن حيث إن ذلك الشارب 
حنفي وقد شرب ما هو حلال له شربه في علمه لا تسقط عدالته فل يؤثر في عدالته وأما أنا لو كنت حاكا ما حددت حنفيا على شرب 
النييذ ما لم يسكر فإن سكر حددته لكونه سكران من النبيذ فالحنفى مأجور ما عليه إِثم في شربه النبيذ وفي ضرب الحا م له وما هو في 
حقّه إقامة حد عليه وإئما هو أمى ابتلاه الله به على يد هذا الحاك الذي هو الشافبي كالذي غصب ماله غير إن الحاك هنا أيضا غير 
مأثوم لأنه فعل ما أوجبه عليه دليله أن يفعله فكلاهما غير مأثوم عند الله وهذا عين ما ذكرناه في إقامة الحدود على الذين أبيح لهم فعل 
ما أقبم عليه فيه الحد وهو حد في نفس الأمى بالنظر إلى من أقامه فاعلم ذلك وهذه الحضرة واسعة الميدان ,تسع فيها لمجال فاكتفينا 
ببذا القدر من التنبيه والله يَقُولَ الحق وهو بدي السييلٌ وهو حسبي عن وجل ونعم لوول 

«حضرة الحك.» 

إذا تتازعكم نفس لتقهرم ..... فاجعل إِلحك فيما يينكم حك 

احذن مق العذل :نه أن يعاد لحم فاته لكا عااءية كا 

[القاضي هو الحا م] 
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يدعى صاحبها عبد الك قال تعالى فَابِعُوا حَكأ من أَهلِه وحَكا من أَخْلها وقال صَلٌّ اللّهُ عليه وسَمْ في عيسى عليه السلام إنه ينزل فينا 
حكا مقسطا ا 5 : 
الحديث ا ورد فالحكم هو القاضي في الأمور إما بحسب أوضاعها وإما بحسب اعيانها فيحكم على الأشياء بحدودها فهي الحك على نفسها 
لأنه ما حكم عليها إلا بها ولو حك بغير ما هي عليه لكان حك جور وكان قاسطا لا مقسطا والحك هو القضاء المحكوم به على المحكوم 
عليه بما هو الحكوم فيه وأعجب ما في هذه الحضرة نصب الحكين في النازلة الواحدة وهما من وجه كالكّاب والسنة فقد يتفقان في 
الحك. وقد يختلفان فإن عل التأريخ كان نسخا وإن جهل التأرِيخ ما أن يسقطا معا وأما أن يعمل بهما على التخيير فأي شي ء عمل من 
ذلك كان كالمسح في الوضوء للرجلين وكالغسل فأي الأمرين وقع فقد أدى المكلف واجبا على إن في المسألة اللحلاف المشبور ولكن 
عدلنا إلى مذهبنا فيه خاصة فلكرناه ومرتبة الحم أن يحكم لشي ء وعلى الشي ء وهذه حضرة القضاء من وقف على حقيقتها شبودا عل 
سر القدر وهو أنه ما حك على الأشياء إلا بالأشياء ها جاءها شي ء من خارج وقد ورد أعمالكم ترد عليكم 
وفي الحدود الذاتية برهان ما نببهنا عليه في هذه الحضرة الحكية 
[ان الحضرة لحك ممائلة الحضرة العلم] 
اعم أن حقيقة هذه الحضرة من أعجب ما يكون من المعلومات فإنها تماثلة لحضرة العلم وذلك أنها عين المحكوم به الذي هو ما هو امحكوم 
عليه أو له فالحك ما أعطى أمرا من عنده لمن حكم له أو عليه إذا كان عدلا مقسطا وأما إذا كان جائرا قاسطا وإن كان حك فا هو 
من هذه الحضرة وهو منبا بالاشتراك اللفظي وإمضاء ما حك به وأما قول الله مخبرا وآمرا قال وقل كلاهما رب احكر بلحت هو الحم 
الذي لا يكون حما إلا بك ومتى ل يكن الخ بالمحكوم له أو عليه فليس حمًا فاللخلوق أو المحكوم عليه جعل الحا كم حكا يا إن المعلوم 
جعل العالم عالما أو ذا عل لأنه تبع له وليس القادر كذلك ولا المريد فإن الأ ر كدري اللترووور انز اليد لي المعلوم ولا لك في 
امحكوم عليه والحكم أخو العليم فإنه حاام على كل معلوم بما هو ذلك المعلوم عليه في ذاته وقوله في جزاء ٠‏ الصيد يحكر به دوا عَدْلِ مذكز 
فيه رائحة إن الجائر في الك يسمى حك شرعا إلا إن الحم لما شرع له أن يحكم بغلبة ظلنه ويس عها فقد يصادف الح في الك وقد 
لا يصادف وليس بمذموم شرعا ويسعى حكا وإن لم يصادف الحق ويمضي حكه عند الله وفي امحكوم عليه وله فهنا ينفصل من العليم 
ويقيز لأنه ليس هنا تابع 
لمحكوم عليه مع كونه حكما ولا هو جائر فإنه حك بما شرع له من إقامة الشبود أو الإقرار الذي ليس بحق فكان اللفظ من الشاهد 
واللفظ بالإقرار من المقر أوجب له الحم وان كان قول زور أو شهادة زور وإنما قلنا فيه إنه أخو العليم لكونه في نفس الأعى ما يكون 
حقيقة إلا يجعل احكوم له أو عليه هذا هو التحقيق والأخوة هنا قد تكون أخوة الشقائق وقد تكون أخوة الصفة كأخوة الايمان 
وغير الايمان وقد تكون أخوة من الأب الواحد دون الآخر وقد تكون من الرضاعة فإذلك قلنا إنه أخو العليم وها ينا عزاتب الأجوة 
فأحقها أخوة الايمان فإن بها يع التوارث وهي أخوة الصفة كذلك الح ما حك الحااكم على المحكوم عليه إلا لصفة لا لعينه ومن 
شرط الحكم أن يكون عالما بالحم لا بالحكوم عليه وله وإنما شرطه العلم بصفة ما يظهر من حال المحكوم عليه وله بما ذكرناه من شهود 
صدقوا أو كذبوا أو من إقرار صدق أو كذب فهو تابع أبدا فيكون عالما بالحكم لا بد من ذلك الذي يوجبه ويعينه ما قررناه والحق 
فيه مصادفة وهو موضع الإجماع مع كونه ببذه المثابة والخلاف في حك الحا م بعلمه دون إقرار ولا شهادة هل يجوز أو لا يجوز وقد 
ينا مذهبنا في هذه المسألة في هذا الاب في حك الام بعلمه أن ينبغي أن ييحكم وآين ينبغي أن لا يحكم بعلمه فإنها من أشكل المسائل 
ول ل حال في خغارة يبع 5 جكنيا: تار في الصتات اضيا ترم الذي عر ولاا قي رماع قرم انما زائدة يللين 


فل الذاك وخردة لا نسية وغن الأشعرى لأ روك :هذا وال كول الى وهر دي السبيل 
«حضرة ة العدل» 
فإن أبى كران عدله ..... فإنه بحقه يفضل 
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ينعم بالفضل على خلقه ..... ويستر الستر إذا يسبل 

[العدل هو ميل إلى أحد الجانبين الذي يطلبه الحم الصحيح التابع للمحكوم عليه] 

يدعى صاحبها عبد العدل وهو ميل إلى أحد الجانيين الذي يطلبه الحك. الصحيح التابع للمحكوم عليه وله أو للإقرار أو الشبود وغير 
ذلك لا يكون عدلا في الحك5 ومن هذه الحضرة العجيبة خاق الله العالم على صورته ومن هنا كان عدلا لأنه تعالى عدل من حضرة 
الوجوب الذاتي إلى الوجوب بالغير أو إلى حضرة الإمكان كيف شنْت فقل وعدل أيضا بالممكئات من حضرة ثبوتها إلى وجودها 
فأوجدهم بعد أن لم يكونوا بكونه جعلهم مظاهر وبكونه كان مجل لظهور أحكامهم ومن هذه الحضرة عدوله من شأن يجوزه العقل 
في حق الممكن إلى شأن آخر يجوزه أيضا العمل والعدول لا بد منه فلا يعمل في الوجود إلا العدل فإنه ما ظهر الوجود إلا بالميل 
وهو العدل فا في الكون إلا عدل حيث فرضته وبالعدل ظهرت الأمثال وسعي المثل عدلا قال الله تعالى أَو عَدْلَ ذلك صياماً والذينَ 
كفروا بربهم يَعدلُونَ وهنا له وجوه في العدل منها عدوهم إلى القول بأن له أمثالا ولس كثْله سَيْ ‏ ومنها إنهم بربهم عدوا لأنه لا 
خول ول قرة لكان وها أن الباء هنا بمعنى اللام فلريهم ‏ عدلوا لكون من عدلوا إليه إنما عدلوا إليه لكونه عندهم ها فا عدلوا إلا 
لله كقوله ما حَلْناها ِلّا بلحت أي للحق كلك يريم يعدلُونَ ولا قال الله عن وجل في هذه الآية اد يِلَِّ الذي خَلَقَ السماوات 
ارسق وجع امات الور م لين قروا بم عدون جعلوا له أمثالا تفاطب المانية الذين يقولون إن الإله الذي خلق الظلية 
ما هو الإله الذي خاق النور فعدلوا بالواحد آخر وكذلك الذين يقولون بخلق السموات والأرض إنها معلولة لعلة ليست علته الإله أي 
ليست العلة الأولى لأن تلك العلة عندهم إنما صدر عتها أمى واحد لحقيقة أحديتها وليس إلا العقل الأول فهؤلاء أيضا من قيل فييم 
إنهم يريم يعدلُونَ وسعاهم كفارا لأنهم إما ستروا أو منهم من ستر عقله عن التصرف فيما ينبغي له بالنظر الصحيح في إثبات الْق 
را لي طبه لق والشرظية قمر عل :14 141لاو بون لاسر يحقه في التعر وما اد عل ريع ظتار عن ؤرما جر لاس باه 
ليه مضع عسل ل اتن 'وياة أوعالفاهة! قبل فم هم كفروا أي ستروا فإ لله حك يع اتغطاب موضعه والعدل هر 
الرب تعالى والرب على صراط مستقم صراط الله اأذي 4 ما في السماوات وما في الْأَرضٍ والعدل الميل فالميل عين الاستقامة 
بجيال كرت ا معاض د عن ليل تإن ال النال العم إلا بين امن : افلا بد أن يميل بالحم مع صاحب الحق وإذا مال إلى 
واحد مال عن الآخر ضرورة فليست الاستقامة ما يتوهمه الناس فأغصان الأثجار وان تداخل بعضها على بعض فهي كلها مستقيمة 
في عين ذلك العدول والميل لأنها مشت بحم المادة على مجراها الطبيعي وكذلك الأسماء الإلهية يدخل بعضها على بعض بالمنع والعطاء 
والإعزاز والإذلال والإضلال والمداية فهو المانع المعطي المعز المذل المضل الحادي فن يبد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 
له وكلها نسب حقيقية ما ترى فيها عوجاً ولا أَمْنا 

إن الاله وده ..... يعطئ العبيك إذا افر 

ما شاءه مما له ..... ما ثم إلا ما كر 

لا وقفت تَحمَمَا ..... منه على سر القدر 

وشبدته فرأيته ..... سمع الحييب مع البصر 

فيه يدث أحكامه وله نمي وله ف 

وشال هذا ومن رده ورقال هذا فد كفر 

فلنا الحقائق كلها ..... ولنا التحكم والأثر 

ما الأني الإانهكدا يريع لامر ها يعن النطر 

الحم ليس لغيرنا ..... في كل ما تعطي الصور 

والأمى فيه فيصل ..... في الكون من خير وشر 

لم تستفد منه سوى ..... أكواتنا وكذا ظهر 


الا ” 511216120 
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وانظر بربك لا ..... بعقلك في شتونك واعتير 

هذا هو الحق الصراح ووووه لمن تحمق واد 

الحم حكم ذواتنا ٠996٠‏ لا حكه فاعدل ابو 7 

عنه إليه با لنا وووو تعثر على اللأعس اتخحطر 

لا تأتلٍ له تأتني ووووه فإليك منك المستفر 

إن الغني صفة له ..... عنا فنستر ما ستر 

لو لا افتقار الحدثات ووووه٠‏ إليه ما جاء اتخبر 

هذا هو الميت الذي ووووه 2 القيامة قد فشر 

أن هذا هو السر الذي أخفاه الله عمن شاء من عباده قد ظهر في حك افتقارنا في غناه فأظهره الله لمن شاء أيضا فتأمل هذا الغني 
وهذا الفمّر وانظر بنور بصيرتك في هذا الوجود والفقد وقل لِلّهِ الأمنٌ من قبل ومن بعد 

لو كان ثم مريح كان يحكم لي ..... بالاستراحة في لحوي وفي لعبي 

أنا جنيت على نفسى في حككت ..... على أسمائه الحسنى مع النسب 

مي د ليو 0 د 

وك رول 7 صل الله عليه سل 0 الله 00 ا 58 يعني يوم القيامة ا ب وأرفع نسي أبن المتقون 

اناه عاق خا عياده إن ١‏ 525 عد الله اق ف فرك الله ماق 9 أنيات 0 ولك افون والله سوك ان وهر 
مدي السييل 

«حضرة اللطف» 

إغا اللطن خفاء ووووهة ليس في اللطف ظهور 

وبه ابرز كونيٍ وووو وبه تجري الامور 

اك عبيدا للطينف وووو٠‏ هو بالااص حبير 

إن دين الله لسر ..... وهو بال هوى عسير 

لا تخالف له توافق ووووه إنه اتخير الكثير 

والذي يفهم قولي ووووه هو بالااس بصير 

يدعى صاحب هذه الحضرة عبد اللطيف وما لطفه وأخفاه عن الإدراك إلا شدة ظهوره فلا لم تقع عين إلا عليه ولا نظرت إلا به 
فإنه البصر لكل عين تبصر فا الفائدة إلا لمن يشبد ذلك ويعرفه ذوقا ومشاهدة فإن التقليد في ذلك ما يقع موقع الشبود فإنه ما ثم إلا 
هو لم يقيز عن غير لأنه لم يكن غير فيمتاز عنه فعمن خفي وما ثم غير 

فليس للطف حي ..... إلا إذا كنت قة 

ولست ثم فقل لي ..... من ذا يعين حكمه 

وان فى القلب منه وووو٠‏ إذا تفوت غغمه 

تحى ء مله ساب ووووه على القاوب وظليه 

جاءت الحيرة تجري يا عبيدي ضاع قدري 

اين سما وحكمي ووووو اين )بي اين عسي 

ارقبونٍ تجدونيٍ ووو في خفايا الكون اسرى 

إنه لا بد منى ..... فإذا يك أعري 


5112111612. "2 
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من يطع الرسول فَقَدْ أَطاعَ الله 

[سريان اللطف الإلهي] 

فانظر إلى سريان هذا اللطف اللي ما أعبه وحكه الظاهر ني هذه الكثافة كيف أبان أن طاعة رسوله صَنَّ الله عليه وس طاعته إن 
الي يبإيعوتكَ انما يبايعونَ الله والخجر الأسود بين الله للبيعة وجعله في الجر حتى لا يقع في ذلك دعوى فهي بيعة خالصة مخلصة فن 
بايعه بايع الله فانظر إلى ما يشهده البصر وانظر إلى ما يشبده الايمان فن نظر بعين الايمان رأى قوة تفوذه في الكثيف حتى سرى إلى 
اللطيف الحبير فيحصل له المعرفة بالأمى على ما هو عليه فاذن عين اللطيف الذي سار إليه عين الكثيف الذي سار منه يبين ذلك في 
الحدود مثاله الجوهر قاتئم بنفسه ظاهر شخصه من أعيان غير ظاهرة هي مجموعة وليست سوى عينه وما لها وجودا لا عينه فن الجوهر 
ومن الصفات النفيسة له فالأمى هكذا في هذه الحضرة فهو حق وعين ما هو حق إذا ظهر كان خلتًا ولا يصح حك لحضرة اللطف 
اوخرالة اها جرعي د يوك العو اط رع وام ينمه لرعفه رام جور هاه اكامرسع سورع نيتم 
ء لا يظهر فأعطاه هذا المزا اج الخاص حكا لم يكن له قبل ذلك وأعطاه اما وظهر عنه أثر نواه يكن اللي ب* ء من هذا كله 
قبل ذلك فأمطر وأحبى وأضحك الأرض بالنبات وأروى وهو ما عمل شيئًا إلا بذلك السر اللطيف الذي أشأت منه صورته وفي قبض 
الظل ومده من اللطف ما إذا فكر فيه الإنسان رأى عظيٍ أمى وهذا نصبه الله دليلا على معرفته فقال أ لم تر إلى رَيِكَ كيف مد الظل 
فلا يدرك البصر عين امتداده حالا بعد حال فإنه لا يشبد له حركة مع شبود انتقاله فهو عنده متحرك لا متحرك وكذلك في فيئه وهو 
قوله ثم قبضناه إِلينا قْضاًيسيراً فنه خرج فإنه لا يتقبض إلا إلى ما منه خرج كذلك تشبده العين وقد قال تعالى وهو الصادق إنه قبضه 
إليه فعلمنا إن عين ما خرج منه هو الحق ظهر بصورة خلق فيه ظل يبرزه إذا شاء ويقبضه إذا شاء لكن جعل الشمس عليه دليلا ول 
يتعرض لام الدلالة وهو افة الجسم اللخارج الممتد عنه الظل فبالمجموع كان امتداد الظل فهذا شمس وهذا جدار وهذا ظل وهذا 
22 عادر تقو ني ررس نويا تيا واي حاف والفو: واعدة: قل كرد لذي :عقا توي اقلا تاو ونال الاوك 
فا أدركت إلا هو فإنه ما أحالنا إلا على مشهود بقوله أ لر تر إلى ربك كيف مد الظل وما مده إلا بشمس وذات كثيفة تحجب 
وصول نور الشمس إلى ما امتد عليه ظل هذه الذات وجهة خاصة ثم قبضه كذلك فهذه كيفية ما خاطبنا بها أن ننظر إليها وما قال 
فيها فكما نصرف النظر تألتَا إلى الفكر ولكن بأداة إلى أراد شهود البصر وإن كانت الأدوات يدخل بعضها في مكان بعض ولكن لا 
يعرف ذلك إلا بقرائن الأحوال وهى 

إذا استحال أن يكون حم هذه الأداة بالوضع في هذا الموضع عابنا أنها بدل وعوض من أداة ما إستحقه ذلك الوضع وهذا معلوم في 
اللسان وببذا اللسان أنزل القرآن كا 

قال صَلّ الله عليه وسَمْ إنما أنزل القرآن بلساني لسان عرب مبين 

وقال تعالى وما أَرسَلنَا من رَسول إِلّا بلسان قَومِه ِيبينَ نهم فلا بد أن يجري به على ما تواطئوا عليه في لحنهم فاعلم ذلك فتأمل فيما 
أوردناه في نظمنا هذا الذي أذكره 

فلا يدري اللطيف سوى لطيف ..... وعين اللطف في عين اللكافة 

فهذا عين هذا يا خليل ..... فمَف بين الكثافة واللطافة 

عو قفي الباق كل وسه اه 6ق عازه أحل الحافة 

وكن عبد عبد اللطيف بكل وجه ..... تمل ما ناله أهل القيافة 

من إدخال السرور على رسول ..... نقى الثوب من اهل النظافة 

وهذه حضرة نلت منها في خلقى الحظ الوافر بحيث إني لم أجد أحدا فيمن رأيت وضع قدمه فيها حيث وضعت لا إن كان وما رأيته 
لكني أقول أو أكاد أقول إنه إن كان ثم فغايته أن يكون معي في درجت فيها وأما أن يكون أتم فا أظن ولا أقطع على الله تعالى 
فإسراره لا تحد وعطاياه لا تعد وقد بينا في الأحوال من هذا الاب في باب اللطيفة ما يقتضيه هذا الاسم الإلمي في أهل الله وما 
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يطلبه بالوضع في اللسان والله يقُول الحق وهو يبدي السييل 

«حضرة الحبرة والاختبار وهي حضرة الابتلاء بالنعم وا 

ناير ىالل إد انظ رع مبيه عوالك شوة مق جا نينا لكا 

وأ نكو نقية ونه كخياك تنا يمر إن السعيب للعهاها زال قتسترا 

[ألخبير وهو كل علم حصل بعد الابتلاء] ١‏ 

حي ا ست اشن اضر الاق ميرول لك ور صل يع الا لاع وار ودعي عر ليور 
أخبار كر وقال لبوك أَكْ أَحْسَنْ علا بخلقه الموت والحياة وهذا لإقامة الحجة فإنه يعلم ما يكون قبل كونه لأنه علمه في ثبوته أزلا 
وأنه لا يع في الكون إلا يا ثبت في العين وما كل أحد ني العلم الإلمي له هذا الذوق فتعلق عل الخبرة تعلق خاص وأصل الابتلاء 
الدعوى كانت من كانت فن لا دعوى له لا يبتلى وما ثم إلا من له دعوى والتكليف ابتلاء فأصله عن دعوى وقد عم من يدعي 
ومن لا يدعي أي من لا دعوى له عامة فلا يبالي من لا دعوى له فإنه يحشر مع من لا دعوى له أصلا وما هو ثم أعنى في الوجود 
ولا تكليف عليه كالمغصوب على نفسه يجازى بنيته لا بما ظهر منه 

كالجيش الذي يخسف به بين مكة والمدينة وفيه من غصب على نفسه في الي ء فقالت عائّشة في ذلك لرسول الله صل الله عليه وسَلْ 
فمَال يحشرون على نياتهم وإن جمهم اللحسف 7 

كا قال واتقُوا فته لا تصيبنَ الذِينَ موا نكر حَاصَةَ بل تعم الحق والظالم وتختلف أحوالم في القيامة فيحشر الحق سعيد أو الظالم 
شقيا فيث كانت الدعوى كان الاختبار ومن وصف نفسه بأمى توجه عليه الاختبار وقد قال الله تعالى يا عبادي الْذِينَ أسرفوا على 
أنفسيم لا تفتطوا من رحمة الله إِنَّ الله فر الذنُوبَ جميعا إِنْهُ هو اَْفُورَ الرحيم والايمان يقطع بصدق هذا القول ولكن لا يظهر حككه 
مشاهدة عين إلا في المسرفين وهم المذنبون فكأنه قال لهم اعصوا حت تعرفوا ذوقا صدق قولي في مغفرتي إذا كان أمير المؤمنين المأمون 
يقول لو علم الناس حبي في العفو لتقربوا إلي بالجرائم وهو مذلوق فا ظنك بالكريم المطلق الكرم فلا يختبر إلا بإتيان الذنوب وقد قال لو 
لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون ويتوبون فيغفر الله لم وهذا القول من النبي صَلَّ الله عليه وسَمْ في الحقيقة فيه تقديم وتأخير 

إلا أنه ستره ليبين فضل العالم بأصول الأمور على غير العالم فهو بقول 

لولم تذنبوا إجاء الله بقوم مذنبون فيغفر لهم 

يا جاء في نص القرآن ثم يقول بعد قوله فيغفر لهم فيتويون أي يرجعون إلى الله في قوله إِنَّ الله عفر الذُوبٌ بميعاً لأنه لا غافر إلا 
هو وأما إذا تاب قبل المغفرة فالحكم للتوبة لا للكرم الإلحي وإنما يكون الكرم عند ذلك كونه أعطاه التوبة والتوبة محاءة والقرآن ما ذكر 
توبة والرسول صَلّ الله عليه وسَمْ لا يخالف القرآن ولكن ثم قوم يخفر لحم من غير توبة وثم قوم يعطيهم الله التوبة فالتوبة قد جعلها الله 
لتضمن المغفرة فكأنها للتائب 

بشرى معجة في هذه الدار فأدخل الحق نفسه ني الدعوى لمشي حككها ني الخلق ثم طلب بالابتلاء صدق الدعوى ليبين للعباد صدق 
دعواه فإذا ادعيت فليكن دعواك بحق وانتظر البلاء وإن لم تدع فهو أولى بك ولكن كن محلا لجريان الأقدار عليك وكن على عل 
ال اساسا ل دك ل ع ل ا ا 1 


2 28 اجنو دض 


م تون د اباب هذا اقول م يع إلا من جاهل بالأس ب َه في قر لا ينمل له ما فعل من نفسه 
ابتداء واثْما فعل بك في وجودك ما كنت عليه في ثبو تك وهذا قال وهم يسو وقد أطلعهم الله عند ذلك على ما كائوا عليه وإن عامه 
لدان بي 9 عي م عر ليه كرون الوا اتفال برس وي بايا كار علوي راز رتوم تبلاو رار يعاق 
قوله َي اه الْبالَة ولكنّ أكثر اناس لا يَعلمُونَ فيأخذها الناس إيانا ونحن وأمثالنا تأخذها عيانا فنعلم موقعها ومن أن جاء بها الحق 
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لا إله إلا هو اللطيف امير والله يول اح وهو بدي السييل 

«حضرة الحلم» 

ليس الحليم الذي تجني فيهملك ..... إن الحليم الذي تحني فيمهلم 

فضلا عليك وإحسانا لعل ..... في شأن حال يرى متك تاملك 

فإن رآه على قول فإن له ..... شكرا على حال أعطاه تفضلك 

عليك لا عليه حين إشكرم ..... لديه في حقه منكم يبدلكم 

[إن الإعبال من القادر عبارة عن تأخير الأخذ العبد] 

يدعى صاحبها عبد اللي وهي حضرة الإمبال من القادر على الأخذ فيؤخر الأمى ويمهل العبد ولا مهمله وإنما يؤخره لأجلٍ معدود ولا 
يحوه لأنه يبدله بالحسنى فيكسوه حلة الحسن وهو هو بعينه ليظهر فضل الله وكرمه على عبيده ولهذا وصف الذنوب بالمغفرة وهي الستر 
وما وصفها بذهاب العين وائما إسترها بثوب الحسن الذي يكسوها به لأنه تعالى لا يرد ما أوجده إلى عدم بل هو يوجد على الدوام 
ولا يعدم فالقدرة فعالة داتما ولهذا يكسو الأعراض الت لا تقوم بنفسها صور القَائُين بأنفسهم ويجعل ذلك خاعا عليها وقد جاء وزن 
الأعمال وشببها بمثاقيل الذر ويؤق بالموت وهو نسبة والنسب أخفى من الأعراض في صورة كبش أملح فقد خلع على هذه النسبة 
صورة كبش أبيض فا أعدم النسبة بعد تحققها بعت من نعوت الوجود بما لما من الحم في الموجودات فلم يردها إلى حك العدم 
فاتيق ما هو موصوف بالوجود العيني فلهذا وصف نفسه بالغفار والحلي وهو الإمبال فا أهمل حين أمبل ولا أعدم حين 5 فإنه ما 
شأنه إلا الإيجاد وهذا قال إِنْ يَأ يذهبْكرْ والذهاب انتقالكم من الحال التي أنتم فيها إللى حال تكونون فهها ويكسو انخاق الجديد عين 
هذه الأحوال التي كانت لك5 لو شاء لكنه ما شاء فليس الأمى إلا ما هو فإنه لا يشاء إلا ما هي الأمور عليه لأن الإرادة لا تخالف 
العلم والعلم لا يخالف المعلوم والمعلوم ما ظهر ووقع ف لا تَبدِيلَ لكلمات الله فإنبا على ما هو عليه ومن شأن هذه الحضرة إثبات 
الاقتدار فإن صاحب العجز عن إنفاذ اقتداره لا يكون حليما ولا يكون ذلك حاما فلا حليم إلا أن يكون ذا اقتدار ولما كانت الخالفة 
تقتضي المؤاخذة فأفسد الحم حكمها في بعض المذاهب وإذلك يقال حلم الأدم إذا فسد وتشقق وكذلك حلم النوم أفسد المعنى عن 
صورته لأنه ألحقه بالحس وليس بحسوس حت يراه من لا عل له بأصله فيحك عليه بما رآه من الصورة التي رآه عليها ويجي ء العارف 
بذلك فيعبر تلك الصورة إلى المعنى الذي جاءت له وظهر ببا فيردها إلى أصلها كا أفسد الحلم العلم فأظهره في صورة اللبن وليس بلبن 
فرده رسول الله صل الله عليه وسَلُ تأويل رؤياه إلى أصله وهو العلم خرد عنه تلك الصورة وني تلك الصورة يكون حك الحلم فإذلك 
تقول إنه أفسد صورة العلم 000 ل عليه وسَممْ والعابر المصيب كان من كان إلى أصله وأزال عنه ما أفسده الحلم ومن 
هنا تعرف ما لحق من رتبة الأحلام جاء رجل إلى ابن سيرين وكان إماما في التعبير للرؤيا فقال له إني رأيت أرد الزيت في الزيتون 
فقال أمك تحتك فبحث الرجل عن ذلك فإذا به قد تزوج أمه وما عنده ولا عندها خبر بذلك وأين صورة نكاح الرجل أمه 

من صب الزيت في الزيتون وإذا رأى صاحب الرؤيا الأمى كا هو عليه في نفسه فليس بحل وإنما ذلك كشف لا حلم سواء كان في 
نوم أو يقظة كا إن الحلم قد يكون في اليقظة كا هوني النوم كصورة دحية التي ظهر بها جبريل عليه السلام في اليقظة فدخلها التأويل 
ولأيدكل الناونز: التصوصن: وآها قول إبراهي لابه وقد رأى أنه يذب ابنه فأخذ بالظاهر على إن الأمى كا رآه وما كان إلا الكبش 
وهو الذبح العظيم ظهر في صورة ابنه فرأى أنه يذب ابنه فذبح الكبش فهو تأويل رؤياه على غير علم منه وقَدَيْناه يعني تك الصورة وههي 
ابنه التي رآها إبراهيم عليه السلام بذيج عظيم وهو الكبش فا ذيح لا كبشا في صورة ولده فأفسد الحم صورة الكبش في المنام فانظر 
ما ذا ترى وكيف ترى وأين ترى وكن على علم في أحوالك كلها والله يَقَول الحق وهو يبدي السبيل 

«حضرة العظمة» 1 

إن العظيم الذي تعظمه ..... أفعاله ليس من يقول أنا 
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ومن يقل إنما تعظمه ..... أحسابه لا أرى له نا 

فلا تعظمه أنه رجل ..... يحشر يوم الحساب في الجبنا 

يدعى صاحبها عبد العظيم وحال هذا العيك الاحتقار التام مع كونه حلا للعظمة فيفنيه عند نفسه 0 رأيت أحدا يدم هذا المقام إلا 
شخصا واحدا من حديثه الموصل وأخبرني شيخي أبو العباس العريبي من أهل العليا من غرب الأندلس أنه رأى واحدا أيضا من أهل 
هذه الحضرة وقد تلبس كالحلاج فيعظم جسمه في أعين الناظرين بالأبصار وأما حكمها في النفوس فكثير الوقوع فإنه تقع أمور كثيرة 
يعظم في النفوس قدرها بحيث لا ثتسع النفس لغيرها ولا سبها في الأمور المائلة التي تؤثر اللحوف في النفوس ومن يعظم شَعَائرٌ الله 
نا من تَقوَى الْقَُوبٍ ومن عَم حزمات الله فهو حَيْر لَه عند ريه ون الشرَكَ ََرَ عَم ولكن في نفس الموحد يشاهد عظمته في 
نفس المشرك لا في نفسه فيشاهده ظلمة عظيمة إذا أَحْرجَ يده فيا ل يكذ يراها و 

[أن العظمة حال المعظم اسم فاعل لا حال المعظم اسم مفعول] 

اعم أن العظمة حال المعظم امم فاعل لا حال المعظم اسم مفعول إلا أن يكون الشي ء يعظم عنده ذاته فعند ذلك تكون العظمة 
حال المعظم لآن المعظم اسم فاعل ما عظمت عنده إلا نفسه فهو من كونه معظما نفسه كانت الحال صفته وما عظم سوى نفسه 
فالعظمة حال نفسه وهذه الحالة توجب إلهية والإجلال وانغوف فيمن قامت بنفسه قال بعضهم 

كأنما الطير منبم فوق أرؤسهم ..... لا خوف ظلْ ولكن خوف إجلال 

لا في قلوبهم من هيبته وعظمته وقال الآخر 


أشتاقه فإذا بدا ووووه أطرقت من إجلاله 
له خيفة بل هيبة ووو9٠‏ وصيانة ماله 


وهذه الأسباب كلها موجبات لحصول العظمة في نفس هذا المعظم إلا أن عظمة الحق في القاوب لا توجبها إلا المعرفة في قلوب 
المؤمنين وهي من آثار الأسماء الإلمية فإن الأمى يعظم تدوع يتن إلى هله الق اك الممقلية عون نقوة القند ارد وكزها لفعل ها ريك 
وراد لحكمها ولا يقف شي ء لأمرها فبالضرورة تعظم في قلب العارف ببذه الأمور وهي العظمة الأولى الحاصلة لمن حصلت عنده 
من الابمان والمرتبة الثانية من العظمة هي ما يعطيه التجلي في قلوب أهل الشبود والوجود من غير إن يخطر لحم شي ء من تأثير الأسعاء 
ولا من الأحكام الإلمية بل تجرد التجبل تحصل العظمة في نفس من إشاهده وهذه العظمة الذاتية ولا تحصل إلا لمن شاهده به لا 
بنفسه وهو الذي يكون الحق بصره ولا أعظم من ال حق عند نفسه فلا أعظم من الحق عند من يشبده في تجليه ببصر الحق لا ببصره 
فإن بصر كل إنسان وكل مشاهد بحسب عقده وما أعطاه دليله في الله وهذا الصنف من أهل العظمة خارج عما ارتبطت عليه أفئدة 
العارفين من العقائد فيرونه من غير تقييد فذلك هو الحق المشبود فلا يلحق عظمتبم عظمة معظم أصلا وما أحسن ما جاء هذا الاسم 
حيث جاء في كلام الله ببنية فعيل فقال عظيم وهيٍ بنية لها وجه إلى الفاعل ووجه إلى المفعول ولما كان الحق عظيما عند نفسه كان 
هو المعظم والمعظم فأ بلفظ مع الوجهين كالعليم سواء وقد يرد هذا البناء ويراد به الوجه الواحد من الوجهين 

كالاسم الحليم هذا لسان الظاهر وعل الرسم وهأ عم الحقيقة المعتمد عليه عند العارفين فكل فعيل في أسماء الحق وصفاته ونعوته كا حلي 
والعليم والكريم فلا فرق بين هذه الأسماء وبين العظي في دلالتها على الوجهين وذلك لكونه هو الظاهر في مظاهر أعيان الممكخات فا 
حل إلا عنه ولا تكرم إلا عليه أ لا ترى حكم إيجاد المرخ لا يكون إيجاده عند المتكلمين إلا بالقدرة أو القادرية عند بعضهم أو بكونه 
قادرا عند طائفة فهو القادر ولا يترح الممكن إلا بالإرادة كا قلنا في القدرة على ذلك الترتيب والمساق فهو المريد فالمريد إذا أراد 
ترجيح الوجود على العدم في المخلوق إن ل يكن هو القادر على ذلك وإلا فعدم الإرادة أو وجودها على السواء فيحتاج المريد إلى القادر 
بلا شك والعين واحدة ما ثم عين زائّدة مع اختلاف الحم فلهذا قلنا في هذا البناء في حقى الحق بطلب الوجهين ولا يقدر أحد من 
الطوائف من العلماء باللّه على مثل هذا العم الإلمي إلا العلماء الراحنون من أهل الله الذين هوية الحق عليهم كا هي سمعهم وبصرهم 
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فاعلم ذلك والله يقول الحق وهو بدي السييل 
«حضرة ة الشكر» 
0 أق 00 الي ووووه 0 قل ا قي نص الكّْاب 


اذ لق لاسن ود لومم دول نوها 00 الثواب 

[إن الشكر عند من رأى النعمة من الله تعالى] 

يدعى صاحب هذه الحضرة عبد الشكور وعبد الشاكر وهي لصفة الكلام المنسوب إلى الحق قال تعالى اعْملُوا آل داود شكراً وقييل من 
عبادي الشكُور يعني المبالغة في الشكر وهو أن يشكر الله حق الشكر وذلك بأن يرى النعمة منه 

ذكر ابن ماجة في سننه حدينا وهو أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى موسى اشكرني حق الشكر فقال موسى عليه السلام ومن يقدر على 
ذلكيا رت فقال له إذا ريك التعمة "فى فقد شوق 

نأرق النقمة إلة نه قد 1ك حق الشكر لا تراها من الأسباب التي سد ها بينك وبيته عند إرداف النعم فإن النعم أشياء 
لا نتكون إلا عنه من الوجه اللخاص الذي لكل كائن وقال من هذه الحضرة لَنْ شَكَْتم لَأَرِيددَكرْ ووصف نفسه بشكره عباده طلبا 
للزيادة منهم مما شكرهم عليه مقابلة فسخة بنسخة لأنه على صورته وهو يريد أن يوقفك على صمة هذه النسخة فإنه ما كل نسخة تكون 
صحيحة ولا بد قد تختل منها أمور فلذلك شرعت المعارضة بين النسختين فا أخرج الناسخ منها أثبت بالمعارضة لتصح النسخة ومن الأ 
الواقع في المنتسخ منه أنه شاكر وشكور عبادة ثم طالبهم بالشكر ليظهروا بصفته من كونهم على صورته ثم عرفهم إن الشكر يقتضي إذاته 
الزيادة من المشكور مما شكر من أجله وهو المعروف الذي سد له وأسداه إلى عباده فإذا علم ذلك عل إن الحق تعالى يطلب الزيادة من 
عباده في دار التكليف ثما كلفهم فيها من الأعمال وجعل استيفاء حقه أن يرى العبد النعمة منه عن وجل فكان تنبيها من الله لعبده 
ل ل ا ل ل ا 
العلم فيتصف العالم بالعلم فيشكره الحق على ذلك فيزيده العبد بتنوع أحواله تعلقات لم يكن عليها تسمى علوما وهذا الذي أشرنا إليه من 
أصعب العلوم علينا لشدة غوصها وهي سريعة التفلت ومن علم هذا عل قوله تعالى حَت تَعلَرَ فا قال حتى نعلم حتى كلف وابتلي ليعلم ما 
يكون منه فيما أتاه به وقد علم منه ما يكون في حال ثبوته إلا أن الممكن إذا تغيرت عليه الأحوال يعل أنه كان في عينه في حال ثبوته 
ببذه الصفة ولا عل له بنفسه فإن الإنسان قد يغفل عن أشياء كان علمها من نفسه ثم يذكرها وهو قوله وما بذكلا ونوا لباب وقوله 
ولي أوأوا لباب ولب الشى ء سره وقلبه وما به إلا صورته الظاهرة فإنها له كالقشر على اللب صورة جابية عليه لعينه الظاهرة 
فهو ناس لما هو به عالم وأخفى منه في التشبيه الزهرة مع الثْرة همي الدليل عليها والمجاب والخال الإلي كالحال الكوني لأنه عينه ليس 
غيره فا شكر إلا نفسه لأنه ما أنعم إلا هو ولا قبل الإنعام ولا أخذه إلا هو فالله المعطي والآخذ كا قال إن الصدقة تقع بيد الرحمن 
فإنه يأَحْذٌ الصدقات ويد السائل صورة 


خابية على يد الرحمن فتقع الصدقة في يد الرحمن قبل وقوعها في يد السائل وان شئت شت قلت إن يد السائل هي يد المعطى فيشكر الحق 
عبده على ذلك الإنعام ليزيده منه 


يول لله عنى وجل جعت فلم تطعمني فطالبه الحال بالتفسير فقال له وكيف تطعم وأنت رب العالمين قال تعالى أما إن فلانا جاع 
فاستطعمك فلم تطعمه أ ما أنك لو أطعمته اوجدت ذلك عندي وكذا جاء في المرض والسقي أي أنا كنت أقبله لا هو والحديث في 


تيح مسسلم 


وعند هذا القول كان الحق صورة حجابية على العبد وعند الأخذ والعطاء كان العيد صورة حابية على الحق فإذا شبدت فاعلم كيف أشبد 
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ون تشبد وبمن تشبد وعل من تشبد فلتشكر على حد شبودك ولتقبل الزيادة ولتعط أيضا الزيادة على شهود وتحقيق وجود وموجب 
الشكر الإنعام والنعم وأعظم نعمة تكون النكاح لما فيه من إيجاد أعيان الأمثال فإن في ذلك إيجاد النعم الموجدة للشكر وإذلك حبب 
لله إليه النساء وقواه على النكاح أعني لرسول الله صَلى الل عليه سل وأننى على التبعل وذم التبتل فبب النساء إليه لأنين محل الانفعال 
لتكوين أنم الصور وهي الصورة الإنسانية التي لا صورة أكل منها فا كل محل انفعال له هذا الكيال االخاص فإذلك كان حب النساء 
ما امن الله به على رسوله صل الله عليه وسلم ححيث حبين إليه م قلة أولاده سل اله عليه وَل فلم يكن المراد إلا عن التكاح مئل 
نكاح أهل الجنة جرد اللذة لا للإنتاج فإن ذلك راجع إلى إبراز ما حوى عليه صل اله عليه وسلَم من ذلك وهذا أمى خارج عن 
مقتضى حب امحل المنفعل فيه التكوين أ لا ترى الحق إن فهمت معاني القرآن كيف جعل الأرض فراشا وكيف خلق آدم منها 
وجعله محل الانفعال ونطق 

رسوله صل الله عليه 4 وس بقوله الولد للفراش 

يريد المرأة أي لصاحب الفراش 5 كان آدم عليه السلام حيث جعله خليفة فيمن خاق فيا ليكون أيضا صاحب فراش لأنه على 
صورة من أوجده فأعطاه قوة الفعل > أعطاه قوة الانتفعال فكان وطاء وغطاء فالحق هو الشاك المشكور 

وف الشكر أسرار يراها ذووالخى ٠‏ يفوز بها عبد الشكور إذا شر 

ومن اجل ذا سمي الإله لعبدة ....ه على لغة الاعراب الفرج بالشكى 

لما فيه من الزيادة على الالتذاذ بالنكاح وهي ما يتولد فيه عن النكاح من الولد الروحاني والجسماني دنيا جسما وآخرة روحا وقد ذكرنا 
ذلك في توالد الأرواح من هذا الاب وبينا ذلك أيضا في القصيدة الطويلة الرائية التي أولنا 

اعترضت عمّبة ٠.....‏ وسط الطريق في السفر 

وهذا القدر من الإيماء كاف في معرفة هذه الحضرة الإلحية والله يَقُولَ الح وهو يبدي السبيل 

«حضرة العلو» 

تواضع فالإله هو العلي ..... له التنزيه منا والعلو 


0 0 ووففقة 0 

فلا تغلو فديتك يأ خليل ا بسلا و 

[العرش والعلو] 

يدعى صاحب هذه الحضرة عبد العلي قال الله عن وجل الرحمن عَلَ العرشٍ استوى وكان شيخنا العريبي يقف في هذه الآية على 
العرش وببتدئئ استوى له ما في السماوات وما في الْأرض وما يما وما تَحتَ الثرى أي ثبت له وكل ما سوى الله عرش له عاو 
قدر ومكانه في قالوب العارفين به من علماء النظر وغيرهم من العلماء فعلوه تعالى مبذا التفسير مطلق وبقى علو المكان الذي أثبته الايمان 
بالخبر الصدق ودل عليه عند العلماء بالل من طريق الشبود صور التجلىي فهو يكل بي ءِ حيط لاستوائه ولا كان أعلى الموجودات 
وأعظلمها من وجب له الوجود لنفسه استقلالا وكان له الغني صفة ذاتية لم يفتقر إلى غيره كان بالاسم العلى أولى وأحق وكان من 
كان وجوده بغيره مستوي لهذا العلى وليس إلا الله فن هذه الحضرة ظهر العلو فيمن علا في الأرض كفرعون الذي قال الله تعالى 
فيه إن فرَعوْنَ علا في الْأَرضٍ وجعل العلو 

في الإرادة في بعض الناس وذمهم بذلك فقال تلك الدار الآخرة جلها لِينَ لا يريدونَ علوا في الْأَرْضٍ ونعني بالدار الآخرة هنا الجنة 
خاصة دون النار تجعلها لاذين لا يريدون علوا في الأرضٍ وسواء 0 ارا اول صل نه ارادوه وحصل في نفوسهم 
وما بتي إلا أن يحصل في نفوس الغير الذي كني عنها بالأرض والعلماء بالله لا برِيدونَ عأوا في الْأَرَضٍ لأنه علو مكتسب ولا يريدون 
ما يقع عليه اسم الكسب وإئما يريدون ما تقتضيه ذواتهم من حيث ما يشبدون من افتقروا إليه في وجودهم خاصة فا لهم نظر إلا إليه 
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لا فيه لأنه ممنوع لنفسه أعني النظر فيه الذي هو الفكر في ذاته فالذي يعطي العلو هذه الحضرة إِنما هو السعادة لا التكبر فالعلو الذي 
تعطي هذه الحضرة لأجل السعادة إِما هو علمهم بذواتهم ليعلهوا أن الحادث في مقام الا نحطاط عما يجب لله من العلو ويكفيهم من 
العناية الإلحية إن حصالوا مع الحق في باب الإضافة 

أي نهم كان عليأ ..... ويه كانوا سفالا 

لم أجد لله فينا ..... غير ما قلنا مثالا 

فهو التاج علينا ..... عند ما كنا نعالا 

وهو البدر المسمى ..... عند ما كان هلالا 

صير الإله ذاني .6... لرحى الكون ثقالا 

فله التعظيم منا ..... جل قدرا وتعالى 

جعن الالد قينا سد لشيويغنا عالا 

فإذا لم إستفلوا ..... كان جعلهم مالا 

وإذا هم استفلوا ..... لم أجد عنهم زوالا 

فبذاتي وبربي ..... كنت حرما وحلالا 

وبربي لا بكوني صير الضعف غعالا 

وسقاني كأس حظي ..... طيبا عذبا زلالا 

تعر عدر 3 لم أجد منه خبالا 

واسكري منه أيضا ..... كنت في نفسي خيالا 

لم يكن فيه سوائي ..... للذي شاء انتقالا 

فنعم لم أر فيه ..... عند ما قلت ولا لا 

ثم لم يكن سكوت ..... عند قولي واستحالا 

فإذا فق ترك فيه 4ه واذا ذقت وبالا 

جبت غربا ثم شرقا ..... وجنوبا وشمالا 

ثم أنشأنا حابا ..... من عطاياه ثقالا 

ثم نودينا وجدتم ..... في وجود غم منالا 

وما حصل التشريف للممككات إلا بإضافتها إلى الله وهذا التشريف في حقنا هو أعظم آشريف إمكاني فعاو الإنسان عبودته لأن فيها 
عينه وعين سيده والمتلبس بصفة سيده لابس ثوب زور ليس عليه منه شي ء ولا تقبله ذاته وهو يعلم ذلك من نفسه وإن جهله غيره 
واعترف له بالعلو عليه هن وجه ما لا من جميع الوجوه فإنه يعلمه أنه هو فهوية ما سوى الحق معلومة لا تجهل واولا معقولية المكانة ما 
اعترف مخلوق بعلو مخلوق فلهذا لا يعظم أحد في عين أحد إذاته إلا الحبوب خاصة فإنه يعظم في عين محبه إذاته فكل شي ء يكون منه 
يتلا المحب الصادق الحب بالقبول والرضي وما كل حب محب لأن طلب الغرض من المحب لا يصح في الحب الصادق الذي استفرغ 
قواه وإنما ذلك لمن بقيت فيه فضلة يعقل بها أنه محب وإن محبوبه غير له ولا وصف الحق نفسه بالنزول كان هذا النزول عين الدليل 
على نسبة العاو لأنه لو وقف مع قوله عل الْعرشٍ استوى واكتفى ولم يذكر النزول وكل جزء من الكون عرشا له لأنه ملكه فا تحقق 
له العلو إلا باتصافه بالنزول إلى السماء الدنيا فأثبت له علو المكان وأثبت الاستواء على العرش المكانة والقدر فبالاستواء هو في السماءِ 
إله وف رض إله وهر م أن يا كت وبالنزول ظهر الحد والمقدار فعلمنا بالنزول في أي صورة تجل ولمن ل 1 د أي 
عاقبة الثناء ترجع إليه في الأولى وهو الاستواء والآخرة وهو النزول فعم علوه وتحقق دنوه فطوبى للتائيين والداعين والمستغفرين فيا ليت 
شعري هل يسمعون قوله تعالى ذلك نعم العارفون .سمعونه واهل الحضور مع إيانهم بهذا اتخبر اسمعونه وما عدا هذين الصنفين فلا 
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إسمعه وما عرقنا الله تعالى بأنه كلم موسى تَكليماً إلا لنتعرض إلى هذه النفحة الإلهمية والجود لعل نسيما يبب علينا منها فيأخذ الناس 
هذا التعريف بأن الله كلم موبى ثناء على موسى عليه السلام خاصة نعم هو ثناء 

ولكن ما أن الله بشي ء على أحد من الخاوقين إلا وفيه تنبيه لمن لم يحصل له ذلك الأعى أن يتعرض اتحصيله جهد الاستطاعة فإن 
الباب مفتوح والجود ما فيه بخل وما بقى العجز إلا من جهة الطالب ولهذا يقَول من يدعني فاستجيب له ومن نكرة فا وقع العجز 
إلا منا وهنا الحيرة لأنا ما ندعوه لا بتوفيقه وتوفيقه إيانا لذلك من عطائه وجوده واستعداد كا عليه به قبلناه فتأهلنا إدعائه واجابته 
إزانا كما عع نامي ل ما ير ا 
والحق يجيب فإنه اقتضت المصلحة البطء أبطأ عنه الجواب فإن المؤمن لا يتم جانب الحق وان اقتضت المصلحة السرعة أسرع 2 
الجواب وان اقتضت المصلحة الإجابة فيما عينه في دعائه أعطاه ذلك سواء 58 أى أبظلاً وان انض الصلعة أن يعدل ثما عينه 
الداعي إلى أمى آخر أعطاه أمى آخر لا ما عينه فا جاز الله للؤمن في شي ء إلا كان له فيه خير فإياك إن نه تتهم جانب الحق فتكون 
هق الشاهلن _وأنت مر الحاهلن وى أعطيك علم اللوح امحفوظ والقلم الأعلى والملائكة العلى وأما العالون من 0 الله انين قال الله 
في توبيخه لإبليس حين أبي عن السجود لآدم أَستَكْبرتَ أَم كُنْتَ من الْعالينَ فهم الأرواح المهيمة في جلال الله فأعلاهم الحق أن 
يكون شي ء ء من اللخلق لحم مشهودا ولا نفوسهم وهم عبيد اختصهم لذاته فالتجل لحم دائم وهم فيه هامُون لا يعليون ما هم فيه فعلوهم 
بج الا الئل ونيا اا رتبار عار الو جه ١‏ رديت و التق زا بون اوداتعا ومو لي متيو غائبون فهم عن عاو الحق 
ومكانته اماو ضيه فالأعلى من سيج | سم ربك الأعلى إنما هو نعت أحدية من ادعى العلو أو أراد العلو فإذا زال كان عليا 
لأعلى والله يقُول الحق وهر مدق السبيل 

«حضرة الكبرياء الإلمى» 

كبير القدر ليس له نظير ..... كبير في النفوس وفي العقول 

له في أنفس عندي قبول ..... وليس إذاته بي من قبول 

[الكبرياء رداء الله] 

يدعى صاحبها عبد الكبير وهو عين العبد لأن الكبرياء رداء الحق وليس سواك فإن الحق تردى بك إذ كنت صورته فإن الرداء 
بصورة المرتدي ولهذا ما بتجلى لك إلا بك وقال من عرف نفسه عرف ربه 

فن عرف الرداء عرف المرتدي ما يتوقف معرفة الرداء على معرفة المرتدي وفي هذا غلط عظيٍ عند العلماء وما تفطنوا لمراد الحق في 
التعريف بنفسه فا وصف نفسه إلا بما نعرفه ونتحققه على حد ما نعرفه ونتحمقه فإنه بلساني خاطبنى لنعقل عنه فلو أحالنا عليه ابتداء لما 
عرفناه فلما أنزل كبرياءه منزلة الرداء المعروف عندنا علمنا ما الكبرياء ثم زاد رسول الله صل الله عليه وسَلَْ في تجليه يوم القيامة في 
الزور الأعظم على كثيب المشاهدة في جنة عدن وذلك اليوم الكبير إنه تعالى بتجى لعباده ورداء الكبرياء على وجهه ووجه الشي ء 
ذاته فال الحجاب بينك وبينه فلم تصل إليه الرؤية فصدق أن ترانني وصدقت المعتزلة فها وصلت الأعين إلا إلى الرداء وهو الكبرياء وما 
تجل لك إلا بنا فا وصلت الرؤية إلا إلينا ولا تعلققت إلا بنا فنحن عين الكبرياء على ذاته 

قال وسعني قلب عبدي 


فإذا قلبت الإنسان الكامل رأيت الحق والإنسان لا ينقلب فلا يرجع الرداء مرتديا لمن هو له رداء فهذا معنى الكبير فإنه كبير إذاته 
والكبرياء نحن فن نازعه منا فينا قصمه الحق لأنه جهل فإنه له ما رأيناه قط ولا نراه من حيث هو ونحن لنا فا نرى قط سوانا فلا 
بزال الكبرياء على وجهه في الدنيا والآخرة لأنا ما نزال وهذا عين افتقارنا واحتقارنا ووقارنا 

له يوم كبير لا بمتري فيه مؤمن ..... له التحكم فينا بالامم منه المهيمن 
ايك ل ل ل ال و 


لين .5112111612 


4 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج 4 


له فن نازع الحق في كبريائه فا نازع إلا نفسه فعذابه عين جهله به ومن هنا تعرف أن الإحاطة لنا وليس سوى ما حزناه من صورته 
فإن الرداء حيط بالمرتدي 
لضم وباطن اللحلق حق 


إذا نا امقاء الكبرياء ..... فتحن له منزلة الوعاء 

فلم ير غيرنا لما شهدنا ..... فكما منه عين الكبرياء 

ولا كا عين كبرياء الحق على وجهه والخاب يشبد المحجوب فأئبت إنا نراه كا وسعناه فصدق الأشعري وصدق 

قوله ترون ربع 

كا صدق أن تراني وللرداء ظاهر وباطن فيراه الرداء بياطنه فيصدق 

تروك ربع 

ويصدق مثبت الرؤية ولا يراه ظاهر الرداء فيصدق المعتزلي ويصدق أن تراني والرداء عين واحدة وكان الفضل لهذه النشأة الإنسانية 
على جميع العالم فإن العالم كله دون الإنسان منحاز عن الإنسان متميز عنه فلا يشهد العالم سوى الإنسان الذي هو الرداء والرداء من 
حيث ظاهره شبد من يشبده وهو العام فيرى الحق ظاهر الرداء بما هو الحق العام وهي رؤية دون رؤية باطن الرداء فالعالم له الإحاطة 
لأنه لا يتقيد بجهة خاصة فالحق وجه كله والرداء وجه كله فهو الظاهر تعاللى للعبد من حيث العالم وهو الباطن لنفسه عن العالم من 
حيث ما له صورة في العالم ومن حيث إن الرداء بينه وبين العالم فإن الصورة التي للحق في عين العالم الحق لما باطن من حيث إن الرداء 
حائل يبنه وبين الحق الذي العالم به فهو باطن لنفسه وللعالم ولا يصح أن يكون باطنا لباطن الرداء لكن لظاهره فالإنسان الكامل يشبده 
تعالى في الظاهر بما هو في العالم وني الباطن بما هو مرتد فتختلف الرؤية على الإنسان الكامل والعين واحدة وهذا يتكره بعض الناس في 
القيامة إذا تجلى والكامل لا يتكره فإنه ما كل إنسان له الكال فا يتكره إلا الإنسان الحيوان لأنه جزء من العالم فإذا تجلى له في العلامة 
وتحول فيها عرفه لأنه ما يعرفه إلا مقيدا فالإمام تابع للبأموم في الأحوال والمأموم يتبع الإمام في الأفعال وفي بعض الأقوال فلو لا 
الكيرياء ما عرف الكبير 

فقد بان عين الحق في عين نفسه ..... وبان لذي عينين من كبرياؤه 

وهذا وجود الحود ما 9 غيره ..... وهذا صباح قد تلاه مساؤه 

فإن كان وسعي فذاك ابتداؤه ..... وما ولي ع فهو انتباؤه 


فتبلرو ثغور الروض عه يه فففمه بما جاد 3 8 ع ا 


فلاح لنا 2 قابل عنك صيب ووووه حيث .رى ابناؤه وابتناؤه 

والله يقول الحق وهو .بدي السبيل وحسبنا الله في كل موطن ونعم الول 

«حضرة الحفظ» 

إن الحفيظ عليم بالذي حفظه ووووه وما سواه فإن العمل قد لفظه 

إذا تلفظ شخص بامعه ثره ..... فى نفسه طاليا بما به لفظه 

[الحفظ الإللمي يمنع بين العبد وهواه] 

يدعى صاحب هذه الحضرة عبد الحفيظ قال تعالى ولا وده حفظهما وقال تعالى إنني معكم أسمع وأرى يخاطب مومى وهارون عليه 
العاوام الوق اجو توي كيم التدادم ري وا حي اشرو و اويا | دولا و عت نه نوكن لانو من حفط امد 
لانه يريد ان يخاو ببواه والحفظ الإلمي بمنع من ذلك ويحول بينه وبين هواه | م يعار بان الله يرى فن عصى الله واتبع هواه فا عصى 
إلا مجاهرة ولكن بعد عمى القلب حى لا يجتمع النظرتان إذ لو اجتمعتا لاحترق الكون فإن بصر الحق إذا اجتمع به بصر العبد احترق 
العبد من فوره ومعلوم أن الله يدركه بيصره الآن في حق العبد فإن الحق ليس في الآن لكن ما اجتمع بصر العبد معه فيعلم بالمقدمتين 
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ما ينتج بينهما فإن باجتماع البصرين وقع الحرق فا انمحفظ العالم لا بكون البصرين ما اجتمعا على رؤية الكون وإذلك وصف نفسه 
إذا تجل أن يكون رداء 
الكبرياء على وجهه فلا يرتفع أبدا فإذا رأينا الحق متى رأيناه بأبصارنا نراه من حيث لا يرانا يا يرانا من حيث لا نراه فإنه يرانا عبيدا 
ونراه ها وثراه به ويرانا بعا ومهما رآنا به فلا نراه به بل وي الرؤية العامة ورؤية اللخواص أن يروه به ويراه :هم فهو الذي يحفظ علوم 
جودهم ل يفيدهم ويستفيد من يستفيد منهم حتى نعلم إلى من هو دونه فهو الحفيظ الحفظ وما سرى الحفظ في العالم فقال إن عكر 
حَافظينَ وقال والحافظين فروجهم والحافظات وعم فقال والحافظونَ دود لله غدودهم كان كل عين في العالم من حيث ما هي 
حافظة أمرا مااعين الحى وفذا وف نفسه بالأعن فقا تجري بأعينا فإن مدير السقيئة يحفظلها والمقدم يحفظها وضاحب الريل 
يحفظها وكل من له تدبير في السفينة يحفظها بل يحفظ ما يخصه من التدبير فقال تعالى فيها إنها تجري بأعين الحق وما ثم إلا هؤلاء 
وهم الذين وكلهم الله بحفظها فالحق مجموع الحاق في الحفظ وفي كل ما يطلب امع وهذا المقام في صنعة العربية بدل الاشقّال نقول 
عبني الجارية حسنها الاشقال الذي هنا وأَعبني زيد علمه فالعلم بدل من زيد والحسن بدل من الجارية ولكن بدل اشقّال كا يكون 
في موضع آخر بدل الشى ء من الشي ء وهما لعين واحدة كقوهم رأيت أخاك زيدا فزيد أخوك وأخوك زيد فهكذا قوله كنت سمعه 
وبصره وقوله وما ميت إِذْ رَمَيِتَ ولكن الله رمى إذ رميت فهذا بدل الشى ء من الشى ء وإن كان في هذا البدل رائحة من بدل 
البعض من الكل فقال أكلت الرغيف ثلثيه وليس في أنواع البدل بدل أحق بالحضرة الإلحية من بدل الغلط وهو الذي فيه الناس 
كلهم يظنون أنهم هم وما هم هم ويظنون أن ما هم هم وهم هم وهذا لا يوجد بدل الغلط في كلام فصيح مثاله رأيت رجلا أسدا 
أزدت ان فول راث ث أهدا "قلطت قلت رابيت بع رفاك وات وت برا مربي اي يسنو ارا ارم اي 
أن يضيف إلى الله كل مود عرفا وشرعا ولا يضيف إليه ما هو مذموم عرفا وشرعا إلا إن جمع مثل قوله قُلّْ كل من عند الله وكل 
يقَتضي العموم والإحاطة وقوله فَأَهْمُها خُورَها وتقُواها فالكشف والدليل يضيف إليه كل مود مذموم فإن الذم لا يتعاق إلا بالفعل 
ولا فعل إلا لله لا لغيره فالعارف في بدل الغلط فإن عقله يخالف قوله فقوله في المذموم ما هو له ويقول في عمّده وقلبه هو له عند 
قوله بلسانه ما هو له ومن لا يعلم أنه غلط يصمم على ما قاله أو على ما اعتقده فالله الحفيظ وهو بدل من الحفظة والحافظين وأعيننا 
فالحفظ يطلب الرؤية ولا بد والرؤية لا تطلب الحفظ ولا بد ولكن قد تجيى ء للعفظ 
لكل حفيظ في الوجود حفيظ ..... وفي كل باب رحمة وكظيظ 0 
فكن عبد لين في دعائك عبده ..... إلى الله لافظ عليه غليظ 
فك بين محفوظ عليه وجوده ..... وبين حفيظ ما عليه حفيظ 
فما إن ربك على كل َي ء حَفِيظ فهو بكل شي ء محفوظ لأنه بالأشياء معلوم فالأشياء تحفظ العلم به عند العلماء به والعلم صفته 
والعلم المعلوم والمعلوم أعطاه العلم بنفسه فالمعلوم يحفظ عليه العلم ويزيل عنه العلم فهو يتقاب لتقلبه لففظ الله عله من حيث ما هو 


مغلوم لد 
لخشفظ الحق موسوم ..... وحفظ الحلق معلوم 


وما أوبى على هذا ..... فدخول وموهوم ظ 

لأن المعلومات تحفظ على العالم بها علمه بها ولا عالم إلا الله على الحقيقة والحق يحفظ على العالم نسبة الوجود إليه فهو يحفظ عليه وجوده 
مايا ريق لطر مارم اشع اي مور وي روي ار لقان بو را جملا رونا فا داور 
زدت وقلت إن العالم يحفظ المعلوم فدخول هذا القول وهو وهم من قائله لأن ع بأم امتبرع رع تبع المعلوم فتتفطن لهذا الأأعس 
فإندا كين فاك مزل الأكياة نازلا وقفط غلبا حدووها فتكون حفيظا والله 1 الحقّ 50 السييل وانما لقنا الحفظية 
افك ارندت هن نا شييه فق كيد وطل لجا نابهر هاقلن كان 10 جره ألسن :وى لاتتقا 

والعفو في إزَالتها خفنا أن يعتقد إزالة عينها وما زالت إلا إضافتبا عل محلها جه فهي غضب الله الدائم فهي تنتقم دائما في زعمها 
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ولا تشعر بما يجد الساكن فيها وكذلك حياتها وعقاربها في لدغها ونبشها تلدغ انتقاما وتنبش غصبا لله وما عندها علم بما يجده الملدوغ 
إذا عمته ٍ 

الرحمة من الالتذاذ إذ بذلك اللدغ فإنه بمنزلة الجرب بالحك أنت تدميه وهو يجد اللذة بذلك الإدماء وكاما قوى الحق عليه تضاعفت 
اللذة حت أنه يبادر إلى حك نفسه بيده لما يجد في ذلك من الالتذاذ به مع سيلان دمه في ذلك الحك جهنم دار الغضب الإلمي 
وحاملته والمتصفة به وكذلك من فيها من وزعة الغضب والمغضوب عليه بما يجده لا بما في نفوس هؤلاء ولكن لا يحصل لهم هذا إلا 
بعد استيفاء الحدود والإحساس بالآلام عند نضج الجلود فتبدل لذوق العذاب ا تبدلت الأحوال عليهم في الدنيا بأنواع المخالفات 
فلكل نوع عذاب ولهم جلد خاص يحس بالألم ما كان هنا دائمًا في تجديد خاق والناس في هذا التجديد في لبس فإذا انتبى زمان 
الخالفة المعينة انتبى نض الجلد فإن شرع عند انتباء الخالفة في مخالفة أخرى أعقب النضج تبديلا بجلد آخر ليذوق العذاب كا ذاق 
اللذة بالخالفة وان تصرف بين الخالفتين بمكارم خلق استراح بين النضج والتبديل بقدر ذلك فهم على طبقات في العذاب في جه 
ومن أوصل الخالفات ومذام الأخلاق بعضها ببعض فهم الذين لا يفتر عنهم العذاب فلما انتبى بهم العمر إلى الأجل المسمى انتبت 
امخالفة فتنتبي العقوبة فيهم إلى ذلك الحد وتكتنفهم الرحمة التي وَسعَتْ كل لي ءِ ولا تشعر بذلك جه ولا وزعتها أعني ما فيها من 
الطيواناتك المضرة لا ملاككة العذاب فتبقى أحوال جه على ما هي عليه والرحمة قد أوجدت لحم نعيما لهم في تلك الصورة فكها 
فإن الرحمة هي السلطانة الماضية الك على الدوام فافهم ما أومأنا إليه فإنه من لباب الحفظ الإلي حفظ المراتب وربِكَ على كل سي 
ٍ حَفيظ والله يقُول ا وهر بدي اسيل 

«حضرة المقيت» 1 

إن الذي قدر الاقوات اجمعها ..... هو المقيت الذي لعبده شرعه 

وهو الذي قدر الأوقات جملتها ..... رزقا وخلقا ومصنوعا كا صنعه 

[إن الرزق قوت المرزوق] 

عبد المقيت هو أخ شقيق لعبد الرزاق فإن الرزق قوت المرزوق وهو على مقدار خاص لا يزيد ولا ينقص في كل شهبوة في الجنان 
وفي كل دفع ألم وشبوة في الدنيا لأنها دار امتزاج ونشأة أمشاج فن هذه الحضرة يكون القوت لكل من لا يقوم له بقاء صورة في 
الوجود إلا به ومن هذه الحضرة يكون تعيين أوقات الأقوات وموازينها ا قال تعالى في خلق الأرض وقَدَرَ فيها أَقُوائها أي أعطى 
مقادير أوقات الأقوات وموازينها وهذه الأقوات عين الوحي الذي في السماء فالقوت في الأرض كلأ في السماء وتقدير القوت في 
الأرض كالوحي في السماء وهو عينه لا غيره فأوحى في السماء أمرها وهو تقدير أقواتها وقدر في الأرض أقواتها 

روح الستناء كا قرة نام يها يبعت الله أمواتا 

وحكمتها في الثرى سيرها ..... ليجمع بالسير أشتاتها 

فإن الإله بناها لنا ..... وعين بالسير اوقاتها 

فكان غذاء لها وقتبا ..... وقدر في الأرض أقواتها 

وهو وح أمرها واختلفت الأسماء لاختلاف المحال والصور وعم بالسماء والأرض ما علا من العالم وما سفل وما في الوجود إلا 
عال وسافل ومن أسمائه العلى ورفيع الدرجات فأمى الأسماء وأقواتها أعيان آثارها في الممكات فبالآثار تعمل أعيائها فلها البقاء بآثارها 
فقوت الاسم أثره وتقديره مدة حكه في الممكن أي ممكن كان ومن هذه الحضرة وإنْ من ني ب لا عندنا خزائته وما ْله إلا يقد 
معو واتلحزائن عند الله تعلو وتسفل فأعلاها كسيه وهو علمه وعلمه ذاته وأدنى الليزائن ما خزنته الأفكار في البشر وما بين هذين خخزائن 
محسوسة ومعقولة وكلها عند الله فإنه عين الوجود فهي حضرة جامعة للاعيان والنسب والحدوث والقدم فالحلق واتحالق والمقدور 
والقادر والملك والمالك كل واحد لصاحبه أمى وقوت فأمره في سمائه وهو علوه وقوته في أرضه وهو دنوه فإنا من أهل الأرض ونحن 
امخاطبون بهذا االحطاب ليس غيرنا ولهذا كان القران منزلا والنزول لا يكون إلا من علو م العروج لا يكون إلا إلى علو 

فن سفل إلى علو عروج ..... ومن علو إلى سفل نزول 
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وكل جاء في التنزيل فينا ..... فهما قلت فانظر ما تقول ٍ 

ولما لم يكن في الكون إلا علة ومعلول علمنا إن الأقوات العلوية والسفلية أدوية لإزالة أمراض ولا مرض إلا الافتقار 

فكل من في السماوات ومن في الأرض أن الرحمن عَبّداً والسماء والأرض أتيا إلى الرحمن طائعين وكل عبد فقير لسيده وخادم القوم 
سيدهم لقيامه بمصالحهم والعبد هو من يقوم في خدمة سيده لبقاء حقيقّة العبودة عليه والسيد يقوم بمصالح عبيده لبقاء | م السيادة 
يذ فر فى الت فى امم تمن تيك :ماهر الك .إن بيت العم ابتى اساوية انشع لأنه لذ قائرة افيا زا اسان ا 
بأعيائبا ولا تكون أحكامها إلا بأعيانها فأعيانها مفتقرة إلى أحكاءها وأحكاءها مفتقرة إلى أعيائها وأعيان من تحك فيهم فا ثم إلا حك 
وعين فا ثم إلا مفتقر ومفتقر إلي فّلك جما كيب حل نفس فأتى بكل وي حرف شمول فشملت كل نفس فا تركت 
شيئا في هذا الوضع و عار الْكمَار الذي ستر عنه هذا العم في الحياة الها 3 على اذا ف اذا الاكرة يت يتكمت المطاء عن 
الأعين فيعلى من كان يجهل ويفضل عليه من علمه هنا في الحياة الدنيا وهم أهل البشرى وكل من تحقق أمرا كان بحسب ما تحققه 
من قدر القوت فقد قدرا ..... والقَوت ما اختص بحال الورى 

بل حكمه سار فقّد عمنا ..... ونفسه فانظر ترى ما ترى 

كل تغذى فيه قام في ..... وجوده حما بغير افترا 

فقوت القوت الذي يتقوت به هو استعماله فالمستعمل قوت له لأنه ما يصح أن يكون قوتا إلا إذا تقوت به فاعلم من قوتك ومن أنت 
قوته روينا عن عالم هذا الشأن وهو سبل بن عبد الله التستري أنه رضي الله عنه سئل عن القوت فقال الله فقيل له عن الغذاء نسألك 
فال الله لغلبة الحال عليه فإن الأحوال هي ألسنة الطائفة وهي الأذواق فنيبه السائل على ما قدر ما أعطاه حاله في ذلك الوقت فقَال 
يا سبل إنما أسألك عن قوت الأجسام أو الأشباح فعلم سبل أن السائل جهل ما أراده سبل فنزل إليه في الجواب بنفس آخر غير 
النفس الأول وعل أنه رضي الله عنه جهل حال السائل كا جهل السائل جوابه فال له سبل ما لك وها يعني الأشباح دع الديار إلى 
بانيها إن شاء خربها وان شاء عمرها فا زال سبل عن جوابه الأول لكن في صورة أخرى وعمارة الدار بساكنها فالقوت لله كا قال أول 
غرة إلا أن السائل قنع بالجواب الثاني لنزوله من النص إلى الظاهر وهكذا أكثر أجوبة العارفين إذا كانوا في الحال أجابوا بالنصوص 
وإذا كائوا في لمقام أجابوا بالظواهر فهم بحسب أوقاتهم ركذا القدز مرخ :قدي عل يرف دده امغر كاف إن كنا اله والله سول 
الح وهو بلي السييل 

(حضرة الاكتفاء) 

إن الحسيب هو العليم بما لنا ..... وبما له فالكل في الحسبان 

لو تعلمون بما أقول وصدقنا ..... فيه وفي الأكوان والإنسان 

إن نطقت به وعنه وليس لي ..... عين تنطقني سوى الحسان 

[إن الحسيب يدخل في الصفات السبعة] 

ا واجاخد حنيت وأدخلها القائلون بحصر الأسماء في الصفات الحم وهام وقد جاء في مدلول هذه الحضرة الأمران 
الواحد مثاله 07 أبقاظاً وأمثاله والثاني ومن يتَوكل عل الله فهر حَسْبه أي به تقع له الكفاية فلا يفتقر إلى أحد سواه وعند 
اكتجير امرو ا لطزاءا ادر تراه كن رزورة لكيه ل بسر صما لوجم لخي عن الله تعالى مع 
كونهم ما شاهدوا إلا الله ولهذا نبههم لو تنههوا فر ا 0 الثاس أنتم ٠‏ الممَراء إل ااانه قي ليه قر ينه 
هذا القول إلا من فتح الله عين فهمه في القرآن وعلم أنه الصدق والحق الذي لا أيه الباطل من بين يديه ولا من + خلفه ازيل قن 
حك “ميد فكلام الحق لا يعلمه إلا من سمعه بالحق فإنه 

كلام لا يكفيه سماع ..... كلام ما له فينا انطباع 

فتسمعه ونتلوه حروفا ..... نقلملا يداخله انصداع 
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فقول الله هذا القول الساري القديم الطارئ من سمعه تكلم به ومن لم يسمعه ما سمع إلا هو ول يتكلم به وما تكلم إلا به فصاحب الحجاب 
لا يعم ذلث إلا بالحير مثل قول الله جره حت يمع كلام اله ومئل لمصلي إذا قال سمع الله لمن حمده وكل 

مصل إذا كان فذا أو اماما يقول سمع الله لمن حمده هذا محل الإجماع وما كل قائل هذا يعلم أن الله هو القائل إلا إذا سمع هذا الحبر 
فهذا هو المحجوب وأما أهل الكشف والوجود فا يحتاجون إلى خبر بل يعلمون من هو السامع والقائل فهم غرقى في بحره لا يرجون 
موتا ولا حياة ولا أشورا 

إني أكابد الج ..... حتى أفوز بالنبج 

واغما العلم به ووووه 2 0 هذه الجبج 

والسيف لا أرى له ..... عينا فدع عنك الج 

يا حضرة قد تلفت ووووه فيها النفوس والمهج 

إن الفتى كل الف ..... الأبيض في عين السبج 

وما عليه في الذي ..... يلقاه فيه من حرج 


من كل ما يكرهه ..... من قد نجا وما خرج 
وما نجا منه سوى ..... من مات فيه فدرج 
وكل ما تحذره 6 من ذات دل ودع 
فلا تخف فإنها ..... نفسك في ثاني درج 
وق كثل الله فى بخطابه من قوله.ولا سين ولا حسن وقدد أمورا كثيرة عن مذكورة فى القران يطول إيرادها وما متها آيةافبباءولة 
تسن أو يحْسَب إلا وفيا قوة الاكتفاء لمن فهم وما يلها إِّا العالمونَ من هذه الحضرة بحسب عل المتنفس أنفاسه لأنها أنفاس 
معدودة محصاة عليه إلى أجل مسمى فلا بد أن يكون كا قلنا ولكن لا بما هي أنفاس وإما بما تجري فيه إلى أمد معين وتلك حضرة 
بين العلم والجهل فههي حضرة التخمين والحدس والظن الذي ل يبلغ مبلغ العلم وهذا جاء وحَسبوا ألا َكونَ ف وكانت الفتنة فا كان 
اطع رقن علقاترةا در 1 شد مسرا ورا تدر مع في ينكان لصون افون نيك ١‏ لقان ين 
الأمى فالكيس من يقف عندها ولا يحم فيها بشي ء فإن لها شيها بالطرفين ومن هذه الحضرة نزلت الآيات المتشاببات التي نبينا عن 
الحوض فيبا وأسبنا إلى الزيغ في اتباعها فإن الزيغ ميل إلى أحد الشبهين وإذا أولت إلى أحد الشيبين فد صيرتها محكة وهي متشاببات 
فعدلت بها عن حقّيقتها وكل من عدل بشى ء عن حقيقته فا أعطاه حقّه كا أعطاه الله خلقه والإنسان مأمور بأن يوفي كل ذي حق 
حقه ومن هذه الحضرة ظهرت الأعداد في أعيان المعدودات فليا تركب العدد في المعدود تخيل منه ما ليس له حم في وجود عيني 
فهذه الحضرة أعطت كثرة الأسماء لله وهي كلها أسماء حسنى ثتضمن الجد والشرف بل هي نص في المجد والشرف فلهذا قيل فيه إنه 
عالل حنيب »واي ذو السب الكم والتبيه العزريت ولأ السب أت :ولا أكل :فق الراك من شرف الك م إذاه لذاته بوذا 
لا قبل لمحمد صَلّ الله عليه وس انسب لنا ربك ما نسب الحق نفسه فيما أوحى إليه به إلا لنفسه وتبرأ أن يكون له نسب من غيره 
فأنزل علية شورة الإنفالا سن قل هو الله أحد الله الصمد ل بد وام يوك ور يكن له كفواً أذ 
فعدد وتجد فكانت له عواقب الثناء بما له من التحميد ثم أبان أن له الأسماء الحسى وعين لنا منها ما شاء وأمرنا أن ندعوه بها مع أن له 
أسماء كل ثبي ء في العالم فكل اسم في العالم فهو حسن ببذه النسبة ومن هنا قالوا أفعال الله كلها حسنة ولا فاعل إلا الله هكذا حكم 
الأسماء التي تسمى بها العالم كله ولا ميعا إن قلنا بقول من يقول إن الاسم هو المسمى وقد بينا أنه ما ثم وجود إلا الله وكذلك لو قلنا 
إن الاسم ليس المسمى لكان مدلول الاسم وجود الحق أيضا فعلى كل وجه ليس إلا الحق فا ثم وضيع فالكل ذو حسب صمي ومجد 
وشرف عميم وإما الحسبان الذي رم الله به روضة أحد الرجلين من السماء فأصبحت صعيداً رَلََا وأصبح ماؤها غورا فكونها أصبحت 
صعيدا لقا أورثها الشرف وبما نعتها به من الزلق أورثها التنزيه والرفعة في الدرجة بما جعلها صعيد أو أَزال عنها أنواع امخالفة بما أزال 


5112111612. "5١ 


4 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج 4 


عنبا من الشجر فإن الحسبان كان من السماء فأعطى مرتبة السمو لمن كان موصوفا بالأرض وهي الساترة من فيها ولذا سميت جنة فا 
علا و جود السماء وهو المطر وجودها بحرارة الشمس فن السماء ظهرت زينتها فالسماء كستها بحسبانها والسماء جردتها 
من زينتها بحسباتها فن زينتها كثرت أسماؤها ما فييا من صنوف القْر والأتجار والأزاهر ومن تجريدها وتنزيبها توحد اسمها وذهبت 
أمعاؤها لذهاب زينها إنَا جَعلْنا ما علّ الْأرض زيئة نا وليس الأرض في الاعتبار سوى المسمى خلقا وليس زينتها سوى المسمى حا 
فبالحق تزينت وبالحق تنزهت وتجردت عن ملابس العدد وكلورك بضنة الأحد وهذا كله من هذه الحضرة حضرة الا كتفاء وهو 


الاسم الإلمى الحسيب 
والله يقول الحق وهو بدي السبيل وهو قوله ويبدي من إشاءٌ إلى صراط مستقم 
«حضرة الجلال» ا 


إن الجليل له الجلال الأعظم ٠‏ والجود والكزم العمي الأنفم 

فإذا تخلق عبده بجلاله ..... تعنو الوجوه له ومنه يعظم 

وهو الذي سبق امال نفاسة ..... فله التقدم والمقام الأقدم 

وله التنزه في المعارج كلها ..... وله التكرم والصراط الأقوم 

يبدو فيظهره جمال وجوده ..... يعلو فيحجبه الجلال المعلم 

فنيتة حرك التاق كلها مما التغاريت به ونا ل 

فانيض بها إن كنت تعرف قدرها ..... ذوقا ولا تك في القيامة تندم 

لوعن انا مق مدق اهلها ب« ب خدوا رعفل إلى طلب المعاللي تعصم 

إنَ الذينَ يبايعوتكَ إنهم ..... ليبايعون الحق حا فاعلموا 

وأفشوا الذي جثنا به في حقه ..... لا تكتموه فإنه لا يكتم 

وانظر إليه من وراء حجابه ..... تحظى به إن كنت ممن يفهم 

إن كنت من أحابه في غيبه ..... فأنعم به إن كنت ممن ينعم 

مهما بنيت الصرح أنت خليفة ..... فاحذر إذا قام البناء يتهدم 

إن البناء إذا تقوم بامره ..... لا يعتريه تقوض وتهدم 

يدعى صاحب هذه الحضرة عبد الجليل قال تعالى وجل وهو الذي في السّماءِ إله وفي الْأَرض إله وفي السماء ررفكر وما توعدونَ 
جعل الرزق والبناء جميعا ..... في سماء وما لها من فروج 70 ْ 

ثم لا بد للعبيد إليها ..... حين يدعون نحوها من عروج 

إنما اللحلق إن نظرتم إليهم ..... تجدوهم في كل أمس مريج 

دون عم فهم حيارى سكارى ..... في خروج إن كان أو في واوج 

[من حضرة الجلال ظهرت الالوهة] 

فن أسبة الجلال إليه له الاسم ومن حضرة الجلال ظهرت الألوهة وعجز اللحاق عن المعرفة بها ومن هذا الاسم يعلم سرك في الأرض 
م فيكم من فسبة الباطن وجهرعم لما فيكم من نسبة الظاهر لارتفاعكم عن تأثير الأركان فكل عظم فهو جليل وكل حقير فهو جليل فهو 
من الأضداد وقيل لأبي سعيد الحراز بم عرفت الله فقال بمعه بين الضدين ثم تلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن يعني من عين 
واحدة وفي عين واحدة ثم نرجع ونقول ولا احمّر تمن إسال ان يطعم لإقامة اشاته وابقاء الحياة الحيوانية عليه وعلى قدر الاحتقار 
يكون الافتقار وأي افتقار أعظم من لا يكون له ما يريد إلا بغيره لا بنفسه ولو لا القوابل ما ظهر مجد القادر لو لا جوع العبد ما 
ادعى فيه السيد ولو لا عين العبد ما كان جوع حك وما أراد السيد أن يظهر حك لا يقوم إلا بعبده فلا بد أن يتعين وجود العبد وهو 
الذليل فالمفتقر إليه أشد في الحم ل بالاسم فا كيل الوجود إلا ببذا الاسم فها من شي ء إلا وله وعليه حك فئبت الافتقار لحك سواء 
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حكنت له أو عليه وما حكم على شي ء ولا لشي ء إلا عينه فا جاءه ثي ء من خارج فا ثم إلا هو فهو الحم والحكم والحكوم عليه 

أو له فتوحدت العين واختلفت النسب كبدل الشي ء من الثي ء وهما لعين واحدة وأما عظمة الجليل فن تأثير 00 

كونه مؤثرا فيه اسم مفعول وما من شي ء إلا مؤثر ومؤثر فيه لا بد من ذلك فاسم الجليل له حقيقة فيقول العظيم الذي له التأثير للمؤثر 

فيه الحقيريا جليل ويقول الحقير الذي تأثر وظهر الأثر فيه الذي له الأثر الأب جليل بالوجهين من كل قائل ومسم وواصف 

وناعت فا رأينا أشبه شي ء منه بالصدى فإنه ما يرد عليك إلا ما تكلمت به فوضعه الحق لهذا المقام وأمثاله مثالا مضروبا فإن الله ما 

خاق الخلق لعين الحاق وإِئما خلقه ضرب مثال له سبحانه وتعالى علوا كبيرا ولهذا أوجده على صورته فهو عظيم بهذا القصد وحقير 

بكونه توصوعا وافن ارت وتحوك فاد ابن حان وين وليس كال الوجود إلا :هما فظهر كال الودطره افيا الانيا م تمل 

الأمى إلى الأخرى على أتم الوجوه وأكلها عموما في الظاهر ا عمت في الدنيا في الباطن فهي في الآخرة في الظاهر والباطن فلا بد أن 

كزن الأعرة الطاب حر الأجساة وظهويها وريدن إنسناة:2 الكريى: دما فى فى المانيا ف العموء ول للقن كن فكرن 

في تصورها وتخيلها لأن موطن الدنيا ينقص في بعض الأمزجة عن إمضاء عين التكوين في العين في الظاهر وفي الآخرة تقول ذلك 

بعينه لما يريد أن يكون كن فَيَكُونُ في عينه من خارج كوجود الأكوان هنا عن كن الإلية عند أسبابها فكانت الآخرة أعظم كلا 

من هذا الوجه لتعميم الكلمة الحضرتين اللخيال والحمس 

فللأولى هو السر ..... وللآخر الجهر 

فن آمن بالكل ..... فقد بان له الأعس ٍ 

وما ثم حضرة في الحضرات الإلمية من يكون عنها النقيضان في العين الواحدة إلا هذه الحضرة فهي العامة الجامعة التي تضمنت الأسماء 

كلها حسنها وسيئّها والجلال من صفات الوجه فله البقاء دتما وهو من أدل دليل على إن كل ما في الدنيا في الآخرة بلا شك ومما في 

الدنيا ما لا خفاء به وهي الأجسام الطبيعية التي من شأنها أن تأكل وتشرب وتستحيل مأ كلها ومشروبها بحسب أمزجتها فففي الجنة 

يستحيل ما يأكله أهلها عرقا يخرج من أعراضها أطيب من ريح المسك قال تعالى ويبقى وجه رَبك ذو الال والإ كرام فقال قائل 

بأي نسبة يكون له هذا البقاء فقال ذُو الْجَلَالِ والإكوام فرفع ببعت الوجه فلو خفض نعت الرب وكان النعت بالجلال وله النقيضان 
فيبقى الوجه الذي له النقيضان ولا يفنى وإئما يفنى ما كان على هذه الأرض فناء انتقال في الجوهر وفناء عدم في الصورة فيظهر مثل 

الورة لا عينها في الجوهر الباقي الذي هو عب الذنب الذي تقوم عليه نشأة الآخرة فيبقى حك الوجه المنعوت بالجلال ويتبعه اسمه 

حيث كان فللاسم البقاء يا كان البقاء للسسمى به والله 00 الحق وهر علي السييل 

«حضرة الكرم» 

إن الكريم الذي يعطي إذا سألا ..... ولو تراه فقيرا لإذي ألا 

وليس يبرح من إذلال نشأته ..... بما يعز ولوعبوبه وصلا | 

ولا أحائي من الأعيان من أحد ..... إلا الغني الذي يعطي إذا سألا 

وذاك للأدب المعتاد أنسبه ..... فإنه مانع ولا تقل بخلا 

سبحانه وتعالى أن يحيط به ..... عل الخلائق عينا حل أو رحلا 

فإن يحل ففي قلي منازله ..... وإن أقام أراه فيه مر تحلا 

وليس ينقصه مما يحيط به ..... إلا إذا قيل شبر الله قد كلا 

إن القرآن لفي آياته عجب ..... آباره تقتضي الأزمان والأزلا 

يدعى صاحب هذه الحضرة عبد الكريم وهو يتبع الجليل ويلازمه قال تعالى ويبقى وَجْه رَيِكَ ذو الال والإ كرام وقال تعالى تَبارَك 

اسم رَيْكَ ذي الال والإ.وام وإنما تبعه من حيث ما يعطيه وضع الجلال ولما كان يعطي النقيضين جاء بالإكرام على الوجهين فإن 

السامع إذا أخذ الجلال على العظمة أدركه القنوط لعدم الوصول إلى من له العظمة لما يرى نفسه عليه من الاحتقار والبعد عن التفات 


4 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج 4 


ما يعطيه مقام العظمة إليه فأزال الله عن وهمه ذلك الذي تخيله بقوله والإ كرام أي وإن كانت له العظمة فإنه يكرم خلقه وينظر إليهم 
بجوده وكمه نزولا منه من هذه العظمة فليا سمع القانط ذلك عظم في نفسه أكثر بما كان عنده أو لا من عظمته وذلك لأن عظمته 
الأولى التي كان يعظم بها الحق 

كانت لعين الحق عن انكسار من العبد وذلة فلما وصف الحق نفسه بأنه يكرم عباده بنزوله إلهم حصل في نفس الخلوق إن الله ما 
اعتنى به هذه العناية إلا وللمخلوق في نفس هذا العظيم ذي الجلال تعظيم فرأى نفسه معظما فاذلك زاد في تعظيم الحق في نفسه إيثارا 
لجنابه لاعتناء الحق به على عظمته فزاد الحق بالكرم تعظيما في نفس هذا العبد أعظم من العظمة الأولى هذا إذا أخذ الجلال وحمله 
على العظمة فإن أخذه السامع وحمله على نقيض العظمة فإنه يحصل أيضا في نفسه القنوط لأنه حقير وقد استند إلى مثله فن أبن يأتيه 
من تكون له منه رفعة والذي استند إليه جليل فيقول له لسان الصفة ومع هذا فإنه ذو ]كرام والدليل على أنه ذو !كرام امتنانه عليك 
بوجودك ولم تكن شيئا موجودا ولا مذكورا فلولا كرمه لبقيت في العدم فكرامته بك في إعطائه الوجود إياك أن من كرامته بك بعد 
وجودك بما يمنحك به من نيل أغراضك فيتنبه هذا الناظر في هذا الاسم وحمله على نقيض العظمة ويقول صميح ما قال بق كس 
بالوجود احير وحال بيني وبين الشر اللحض وهو العدم لا بد أن يكون قادرا على إيجاد ما يسرني ودعه يكون في نفسه ما كان إِثما 
العوضن. أن يكون له الاقتدار على تكوين ما أريده منه وما جعل عنده هذا إلا قوله والإ كرام وانظر إلى 

قول البي صل الله عليه وسَمْ وما أتجبه في نبيه أن يقال عن العنب الكرم 

وغيرته صَلَ الله عليه وس على هذا الاسم 

[إن الكرم قلب المؤمن] 

ثم قال 0 الكرم قلب المؤمن فإن قلبت المؤمن وجدت الحق في قلبك إياه 

فإن الله يقول وسعني قلب عبدي المؤمن 

والحق باطن المؤمن وهو قلب الظاهر والحق هنا هو الكريم لأن القلب هو الكرم فهو محل الكرم وجاء بالاسم الكريم على هذه البنية 
لكونها تقتضي الفاعل والمفعول فهو تعاللى كريم بما وهب وأعطى وجاد وامتن به من جزيل البات والمتح وهو مكرم ومتكرم عليه بما 
طلب من القرض فاقرض العبد ربه عن امره وبما عبده خلقه لانه ما خلقهم إلا ليعبدوه وجعل م الاختيار فلما جعل لهم الاختيار 
ربا أداهم ذلك إلى البعد عما خلقوا له من العبادة ولما علم الحق ذلك ظهر في صورة كل شي ء وأخبر عباده بذلك فقال فَأَا ولا 
َم وجه الله ولا بد لكل عخلوق من التولي إلى أم ما وقال الحق تعالى في ذلك الذي توليت إليه وجتهي وما أعلمهم بذلك إلا ليتصفوا 
بصفة الكرم على الله بتوليهم لأنهم لو لم يعلموا ذلك بإعلامه مع وجود الاختيار الذي يعطي التفرق في الأشياء لتخيلوا أمهم قد خرجوا 
عن حير ما خلقوا له من التكرم على ربهم بعبادتهم إياه فربما كانوا يجدون في نفوسهم من ذلك حرجا حيث خالفوا ما خلقوا له مع 
كامه بهم بإيجادهم فأزال الله عنم ذلك الحرج كما منه واعتناء بهم بقوله فَََا ورا كم وج اله فانطلقوا في اختيارهم إذا علموا 
لياحت راان م إلا ويه لعاوهرا عل بطراء ا معائرا لوو كد اول بلدا تيار ني يتبعون أهواءهم والآن قد علموا إن 
أهواءهم فيها وجه الحق ولهذا جاء بالاسم الله لأنه الجامع لكل اسم ال فعا درا فم بعد اشذوفلك الأناورة غترتهه اسان 
من أسماء الله فلله الإحاطة بالأينيات بأحكام مختلفة لأسماء إلهية مختلفة تجمعها عين واحدة فن كمه قبول كرم عباده فقبل عطاياهم 
قرضا وصدقة ايه والظماء والمرض ايتكرم عليه في صورة ذلك الكون الذي الحق وجهه بالعيادة والإطعام والسقي 
والكرم على الحاجة أعظم وقوعا في نفس المتكرم عليه من الكرم على غير حاجة لأنه مع الحاجة ينظره إحسانا مجردا يثر له الشكر ولا 
بد والشك ير الزيادة من العطاء رك عع ألخاعة من الك كيه زقليي ل ايان الى بعر بطر بويتر هاون الأ ريا د دة 
من نظره إنه أحسن إليه فربما يتخيل فيه أمرا يرد به فلهذا أنزل الحق إلى عباده في طلب الكرم م: منهم إلى الظهور بصفة المحاجة ليعلمهم 
أنه ما ينظر في أعطياتهم إلا الإحسان مجردا فههي بشرى من الله جاءت منه إلى عباده من قوله نهم الْشْرى في الحا الدنيا وهذه منها 
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فهذا اسم الكريم من حضرة الكرم فبكومه تكرمت عليه ا قررنا والله يمول الحق را دق السيل 

«حضرة المراقبة» : 1 

إن الرقيب ازيم حيثما كان ..... إذاك يحفظ أعيانا وأكوانا 

وقتا يكون على ذات مصرفة ..... عن أمره كان ذاك الأمى ما كانا 

وليس يخفى عليه من مراقبة ..... شي ء وإن جل ذاك الأمى أوهانا 

[الرقى والعمرى] 

دق رسائحرا عدا رفي بوتس و الفطرات من مط اليه عل إن لنت :قدا يداني قزل وعر ماكر أن نما كنم إلاعذ الاسم 
الرقيب وهذه الحضرة لأنه على الحقيقة من الرقى والرقى إن تملك رقبة الي ء بخلاف العمري فإذا ملكت رقبة الشي ء تبعته صفاته 
كلها وما .ينسب إليه بخلاف الصفة لأنك إذا ملكت صفة ما لا يلزم أن تملك جميع الصفات وإذا ملكت الموصوف فبالضرورة تملك 
جيم امات للا وم رأشسبا راغا لي اورف .زلا هذه إلا اك لتمسكها حند اك لهي كاخباة سات ما 010 ا 
فعلوم بما تعطيه حقيقتك وأما ملكك إياه فبقوله فَأََا وا قم وَجْه الله ووجه الشبي ء ذاته وحقيقته والرقيب اسم فاعل على كل شي 
ء وهو المرقب عليه فإنه المشبود لكل شي ء فيرقب العبد في جميع حركاته وسكاته ويرقبه العبد في جميع آثاره في قلبه وخواطره وحركاته 
سد ل و ل ل ا ل م ل 
ونسب وأحكام ولا بد لهذا الاسم من حكم الإحاطة حتى يصح شمول المراقبة ولما كانت المراقبة تقتضي الاستفادة والحفظ حذرا من 
الوقائع فالعلم قوله حتى نعلم فإذا بعلاه راقبه حتى يرى ما يفعل فيما ابتلاه به لأنه ما ابتلاه ابتداء وإنما ابتلاه لدعواه لأنه قال لهم أ 
ا فقالوا بلى فادعوا فابتلاهم ليرى صدق دعواهم ولقد رحم الله عباده حين أَشْدَهم على أنفسيم بما قبضهم وقررهم عليه 
من كونه ربهم وما أشبد هم على توحيده ويصدق المقر بالملك لمن له فيه شقص لفعل لهم الانفساح من أجل ما علم من يشرك من 
عباده الشرك المحمود والمذموم فغير المذموم شرك الأسباب فإن القائلين بها أكثر العباد مع كونهم لا يعتقدون فيبا إلا أنبا موضوعة من 
عند الله والمذموم من الشرك أن يجعل المشرك مَعْ الله إلا آرَ من واحد فا زاد ولذلك قال من قال من المشركين أ جَعَلَّ الْآَةَ إلا 
واحداً إنَّ هذا لَنَىْ ءٌ مجَابُ فقوله إن هذا لشى ء عجاب عندنا هو قول الله وقواه أ جَعَلَ الْآحَةَ إلا واحداً حكاية الله لنا عن المشرك 
أنه قال هكذا إما لفظا وإما معنى فقال الله عند قهم ذلك إن هذا أي م ثاب حيث جعلوا الإله الواحد آلمة وخصوص وصفة إنه 
ل ل ل 
لله أن يقع فيه ا حرا ور اك عر ارا رد لاي ازا وري ل اراس ار ا 
قبل ومن بعد وأما لطفه بهم في هذا الإشباد فهو القبض والقبض ية: بقتضي القهر فا أقروا به إلا مع القهر فالمشرك منهم أقر على كره 
فلما تخيلوا أ: ل ل ل ل من القبض 
يعذرون في دعراهم أهم م أدع ذلك إلا جيرا لا اختارا والحم في الأشياء للأحوال فن راقب أحواله عل من أبن در فلا يطو 
هذا المراقب إما أن يكون ميزان الشريعة بيده فإنه يرى بعين إيمانه إن كان من أهل الايمان أو بعين شبوده إن كان من أهل الشبود 
ومن لم يكن له إحدى هذين العينين فهو أحمى فيرى الحق والميزان بيده يخفض ويرفع فيقتدي بربه ويتأسى وما عنده إلا ميزان ما 
شرع له لا يلتفت مع الايمان إلى ميزان عمّله فيزن ما يرد عليه من الأحوال من جانب ربه فيخفض ويرفع ويزيد في الناقص وينقص 
فق الذائة فاح من عباده بالعدل ويعطي بالفضل فلا يزال ما دام هذا الميزان بيده معصوما في مراقبته ويصح عنده إنه عند الاسم 
الرقيب لأنه قد تحقق بنعته إسيده فأسعد العبيد من يراقب سيده مراقبة سيده إياه فيراقب الحق مراقبة عبده لمن يراقب فيكون معه 
بحيث يرى منه ومن ملك المراقبة كان له التصريف كيف شاء في المراقب فإن الله مع عبده حيث كان 
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هكزا لاهن فاعتبر ووووه واحفظ السر وازدجر 
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إغا الأ فل ها د قلته فيه فافتك. 

فالعبد وان كان مقيدا بالشرع فإن الشرع قد جعله مسرح العين في تصرفه ويمده الميزان ويذمه والمراقب معه أَيا كان من مود 
ومذموم فإذا كان العبد هو المراقب ولا يرى الحق مجردا عن الحلق تجريد تنزيه وتقديس أبدا لأنه لا تصح هناك مراقبة فلا بد أن يراه 
في الخلق في حضرة الأفعال فيكون المراقب وهو العبد حيث كان الحق من 

خلقه لأنه في الحلق يشبده فينظر ما يقتضيه ذلك الأثر في ذلك الخلق المعين فيزنه بالميزان الموضوع ويكون معه بحسب ما يعطيه ميزان 
الحق فينظر أي اسم إلحي يكون له الحك. في ذلك الأعى الموزون فيتوجه إليه باسم للحي يكون عليه هذا المراقب الذي هو العبد كان ما 
كان من الأسعاء الإلمية فإن كان يقتضي ما لا يوافق غرضه ولا يلائم مزاجه ولا مده شرعه سأل رفع ذلك الحم منه إن كان نظره 
شرعا بالتوبة والمغفرة وان كان ذا غرض سأل الموافقة وان كان ممن يقول بالملاءمة سأل الأصلح والأولى طبعا فهو بسب ما يكون 
عليه فى حاله 

فن ملك الرقى فقد ملك الكلاء ..... ومن ملك الكل يصح له الجزء 

فلا تعم عن إدراك كل مراقب ..... فقد بانت الأسرار إذ أخرج احبء 

فن راقب الحق الرقيب بعينه ووو6٠‏ ذفذاك الرقيب الحق والمثل والكنف 8 

فللخلق أحكام إذا هي حقّقت ..... يكون له منها الإعادة والبدء 

ويظهر في الحق الذي قلت مثل ما ..... يضاف إلى الخلوق في كونه النشء 

دليل حدوث الصور في كل ناظر ..... إليه وما في كل ما قلته هزء 

«حضرة الإجابة» 

كن مجيبا إذا الإله دعا كا ووووه ومعيعا لما دعاك مطيعا 

فإذا ما دعاك فى حق شخص ..... كن مجيبا لما دعاك معيعا 

لا تكن كالذي أتاه حريصا ..... فإذا ما استفاد كان مضيعا 

[إن صاحب حضرة الإجابة أبدا لا يزال منفعلا] 

يد عى صاحببا عبد الجيب وتسمى حضرة الانفعال فإن صاحب هذه الحضرة أبدا لا يزال منفعلا وهو قولهم في المقولات أن ينفعل 
وهذا ح ما يشت عملا واغا يشبت شرعا فلا يقبل إلا بصفة الايمان وبنوره يظهر وبعينه يدرك قال تعالى واذا سَأَلَكَ عبادي عن 
إل قَرِيبٍ يعني متك ولا أقرب من أسبة الاتفعال فإن الحاق منفعل بالذات والحق منفعل هنا عن منفعل فإنه مجيب عن سؤال ودعاء 
أجيب دَعَوَةَ الداع وهو الموجب للاجابة إذا دعان فَيستَجيبوا لي إذا دعوتهم وما دعاهم إليه إلا بلسان الشرع فا دعاهم إلا بهم فإنه 
تلبس بالرسول فقال من يطع الرسول فَمَّد أَطاعَ الله فقرر أنه ما جاء منه إلا به فها فارقه ولا شاهد الاق المبعوث إلههم إلا الرسول 
فظاهره خلق وباطنه حق كا قال في البيعة نا يبايعونَ الله وما في الكون إلا فاعل ومنفعل فالفاعل حق وهو قوله والله حَلَفَكر وما 
تعملون والفاعل خلق وهو قوله فنعم أجر العاملين واعملوا ما شت إنه يما تعملون بصير والمنفعل خاق وهو معلوم وخلق في حق وهو 
الإجابة وحق في خلق وهو ما انطوت عليه العقائّد في الله من أنه كذا وكذا وخلق في خاق وهو ما تفعله الحمم في الخلوقات من 
[أن الإجابة على نوعين] 

ثم اعم أن الإجابة على نوعين إجابة امتثال وه إجابة اللخلق لما دعاه إليه الحق وإجابة امتنان وهي إجابة الحق لما دعاه إليه اللخلق 
فإجابة الحاق معقولة وإجابة الحق منقولة لكونه تعالى أخبر بها عن نفسه وأما اتصافه بالقرب في الإجابة فهو اتصافه بأنه أقرب إلى 
الإنسان من حبل الوريد فشبه قربه من عبده قرب الإنسان من نفسه إذا دعا نفسه لأمى ما تفعله فتفعله فا بين الدعاء والإجابة الذي 
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هو السماع زمان بل زمان الدعاء زمان الإجابة فقمَرب الحق من إجابة عبده قرب العبد من إجابة نفسه إذا دعاها ثم ما يدعوها إليه 
يشبه في الحال ما يدعو العبد ربه إليه في حاجة مخصوصة فقّد يفعل له ذلك وقد لا يفعل كذلك دعاء العبد نفسه إلى أمى ما قد تفعل 
ذلك الأمى الذي دعاها إليه وقد لا تفعل لأمى عارض يعرض له وإِئما وقع هذا الشبه لكونه مخلوقا على الصورة وهو أنه وصف نفسه 
في أشياء بالتردد وهذا معنى التوقف في الإجابة فيما دعا الحق نفسه إليه فيما يفعله في هذا العبد وقد ثبت هذا في قبضه أسمة 
المؤمن فإن:المؤمن ركه المونت والله كه مساءة المؤمخ 

فقَال عن نفسه سبحانه ما ترددت في شى ء أنا فاعله ترددي 

فأئبت لنفسه التردد في أشياء ثم جعل المفاضلة في التردد الإلهى فقال تعالى ترددي في قبض أسمة المؤمن الحديث فهذا مثل من 
القول يكون من الحق ومن اللحلق ودعاء الحال يكون من الحلق ولا يكون من الحق إلا بوجه بعيد 

[الإجابة للدعاء على نوعين] 

والإجابة للدعاء بلسان الحال على نوعين إجابة امتنان على الداعي واجابة امتنان على المدعو فأما امتنانه على الداعي فقضاء حاجته التى 
دعاه فيها وامتنانه على المدعو فإنه بها يظهر سلطانه بقضاء حاجته فيما دعاه إليه وللمخلوق في قبوله ما يظهر فيه الاقتدار الإلمى رانحة 
امتنان وهذه القوة الموجودة من من من على رسول الله صَلّ الله عليه وسَلَم بالإسلام فقا تعالى تأنيسا له ينون عَليِكَ أن أَسلُوا ثم 
أمره أن يقول لهم فقال يا ممد قل لا تنا عل إسْلامكز بل الله ين عَليك أن هدا كذ لمان إنْ كم صادقينَ تلك المنة الاقعة 
منهم نما هي عل الله لا على رسوله صَلّ الله عليه سم فإنهم ما انقادوا إلا إلى الله لأن الرسول ما دعاهم إلى نفسه وإنما دعاهم إلى 
الله فقوله لهم إن كنم صادقينَ يعني في إجاكم بما > ججح إن لاقت يه إن اللداية بينة الله بدي يدن شمن عياقى ألا بيه 
الخلوق ثم إن النبي صل الله عليه وس أبان عما ذكناه من أن لشم رائحة في الامتنان أما وله لو شتم أن تقواوا لقامم وذكر نصرة الأنصار 
م و ا ل ل يي 
حت قالت طافة إن شك العم واجب عقلا جمل اله 000 شك فإذا مع اتاج ذك انعم مال إليه الطبع 9 فأمره 
أن بتحدث بنعم الله نقان وما بنعمة ريك كدت 0 بلغ القاصي والداني وقال في الإنسان فأما لبتم قلا تشهر وأمًا الحائل 


يعني في العلم قلا تر ومن هذا الأم ذكر أهل الله ما أنعم الله به علهم من المعارف والعلم به والكرامات فإن 0 ظاهرة ام 


وقد أسبغها على عباده كا قال وأَسبعَ ليك نعمه ظاهرة وباطئة فهذا بعض ما يعطيه هذه الحضرة من الانفعال وألله 0 الحقّ ل 
مدق السبيل 


«حضرة 0 
إغا الواسع الذي ووو9٠‏ ومع الكل خلقه 
فإذا ما خلا بنأ ووووه نازع الحق خلفه 


وزها بالذي بدا ووووه من سنا الشمس أفقّه 
فهي فينا بنورها وووو٠‏ وأنا فيه حفقه 


[تقدم الرحمة على العلم] 

يدعى صاحبها عبد الواسع قالت الملائكة ربنا وسعتَ كل شي ءِ رَحْمَة وعلماً ققدمت الرحمة على العلم لأنه أحب أن يعرف وامحب 
يطلب الرحمة به فكان مقام المحب الإلمي أول مرحوم نفلق الحلق وهو نفس الرحمن وقال ورحمتٍ وَسَعثْ كل َي ء فعم بكل كل 
مرحوم وما ثم إلا مرحوم ومن كان علمه بالشي ء ذوقا وكان حاله فإنه يعلم ما فيه وما يقتضيه من الكم وقد قال الترجمان صل الله 
عليه وسَلْ إن المؤمن لا يكل حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه 
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وقد علمنا إن له الكال وأنه المؤمن وأن العالم على صورته فقد ثبتت الأخوة بالصورة والايمان لأنه ما ثم إلا قائل به مؤمن مصدق 
وجوده فإنه ما من َي ابيع وما من شي ء إلا وسعت وحمت ا وسعهتمبيحه وحمده فهو لامع لكل شي ء وذاالاتاع 
هو لا يكرر شيئا في الوجود فإن الممككات لا نباية لها فأمثال توجد دنيا وآخخرة على الدوام وأحوال تظهر وقد وسع ا وهو علمه 
السماوات رسن ووسعث رحمته علمه والسموات ارظن وما 9 الا سعاء وطن فإنه ما ثم إلا أعل وأسفل سبج اسم ريك 
اْأعلى فلا أعلى بعده ولو دليتم بحبل لهبط على الله فلا أنزل منه وما بينبما فينزل إلى العلو الأدنى وهو السماء الأولى من جهتنا فإنها 
السماء الدنيا أي القريبة إلينا وما نزل ليعذب ويشقى بل 

يقول هل من داع فاستجيب له هل من سائل فأعطيه 

دمن في ل مجع في خرددة إذا لقت به الأسياب إليه 
وما من شي ء إلا وهو مستغفر في أكثر أوقاته لمن هو إله ولم يقل إنه ينزل ليعذب عباده الذين نزل في حقهم ومن كان هذا نعته 
وعذب فعذابه رحمة بالمعذب وتطهير كعذاب الدواء للعليل 


فيعذبه الطبيب رحمة به لا للتشفي ثم اتساع العطاء فإنه أعطى الوجود أولا وهو احير الخالص ثم لم يزل يعطي ما يستحقه الموجود مما 
به قوامه وصلاحه كان ما كان فهو صلاح في حقه ولهذا أضاف العارف به المترجم عنه كلمة الحضرة ولسان المقام الإلمي 
رسوله صَلَ ال عليه وس احير إليه فقال والحير كله في يديك ونفي الشر أن يضاف إليه فقال والشر ليس إليك 
وقد بينا أنه ما ثم معط إلا الله فا ثم إلا احير سواء سر أم ساء فالسرور هو المطلوب وقد لا يجي ء إلا بعد إساءة لما يقتضيه مزاج 
التركيب وقبول ا محل لعوارض تعرض في الوجود وكل عارض زائل ولذا يسمى بالمعطي والمانع والضار والنافع فعطاؤه كله نفع غير 
إن امحل في وقت يجد الألم لبعض الأعطيات فلا يدرك لذة العطاء فيتضرر بذلك العطاء ولا يعلم ما فيه من النفع الإلحي فيسميه ضارا 
دو عل للك للامزويا مره الك تن جرزاع لقال الاين لمان ترم الحغياء افع حر عابنا كيت لصي عزج خبيها 
قال الله في العسل إنه شفاءً للناس 
كام ريل الشولة امل اللا 4 عليه سم فقال له إن أخبي استطلق بطنه فقال اسقه عسلا فسقاه عسلا فزاد استطلاقه فرجع فأخبره 
فقال اسقه عسلا فزاد استطلاقه وما عل هذا الرجل ما علمه رسول الله صلى الله عليه وس من ذلك فإنه كان في المحل فضلات 
مضرة لا يمكن إخراجها إلا بشرب العسل فإذا زالت عنه أعقبته العافية والشفاء فليا رجع إليه قال له يا رسول الله سقيته عسلا فزاد 
استطلاقه فقال صدق الله وكذب بطن أخيك اسقه عسلا في الثالثة فسقاه فبرئ فإنه استوفى خروج الفضلات المضرة 
وكالذي يغلب على العضو الحامل للطعم المرة الصفراء فيجد العسل مرا فيقول العسل مى فكذب امحل في إضافة المرارة إلى العسل 
لأنه جهل إن المرة الصفراء هي المباشرة لعضو الطعم فأدرك المرارة فهو صادق في الذوق والوجدان كاذب في الإضافة فألقوا بل أبدا 
هي التي لها الحك نما من الله إلا اللحير المحض كله فن اتساع رحمته نبا وسعت الضرر فلا بد من حكمه في المضرور فالضرر في الرحمة 
ما هو ضرر وإنما هو أمس خير بدليل أنه بعينه إذا قام بالمزاج الموافق له التذ به وتنعم وهو هو ليس غيره فالأشياء إلى الله إنما تضاف 
إليه من حيث إنها أعيان موجودة عنه ثم حك الالتذاذ بها أو غير الالتذاذ نما هو راجع إلى القابل ولو علم الناس أسبة الغضب إلى 
الله لعلموا أن الرحمة تسع الكل فإن القادر على إزالة الألم عن نفسه لا يتركه فقامت الأحوال من اللحاق والمواطن للحق مقام المزاج 
لعيوان فيقال في الحق إنه يغضب إذا أغضبه العبد ويرضى إذا أرضاه العبد ال العبد والموطن يرضى الحق ويغضبه كالمزاج للحيوان 
يقد بلاس الققى كاه بالمواج الاعر انيه فيوتضبب المراح ادر انلق بحسب الخالةارالمواطن ألا ترق" فى نزول إلى السعاء الديا 
ما يقول فإنه نزول رحمة يقتضيها الموطن وإذا جاء يوم القيامة يقتضي المواطن أنه يجي ء للفصل والقضاء بين العباد لأنه موطن يمع 
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الظالم والمظلوم وموطن الحم واللخصومات فالحكم للمواطن والأحوال في الحق والحكم في التألم والالتذاذ والتلذذ للمزاج إن ربك واسع 
المغفرة أي واسع الستر فا من شي ء إلا وهو مستور بوجوده وهو الستر العام فإنه لولم يكن ستر ل يقل عن الله هو ولا قال أنت فإنه ما 
ثم إلا عين واحدة فأين امخاطب أو الغائب فلهذا قلنا في الوجود إنه الستر العام ثم الستر الآخر بالملائم وعدم الملائم فهو واسع المثفرة 
وهي حضرة إسبال الستور وقد تقدم الكلام عليها في هذا الباب 

[الغفران هو الستر] 

ثم قال هو أعلم بمن اتقى والستر وقاية والغفران هو الستر فالعبد يتقي بالستر ألم البرد وا حر إذا علم من مزاجه قبول ألم الحر والبرد فإن 
الحر والبرد ما جاء إلا لمصالح العالم ليغذي النبات الذي هو رزق العالم فيبرزه لينتفع به فيكون جسم الحيوان على استعداد يتضرر به 
فا إن نت شرولا وذ يكن لضي ١‏ عيطي عيب جيل اعرد عر ارا :ايا روما ست 
والغفلة أو اشهل سيب هذا كله والله وك الحق وهو يبدي السييل 

«الحكيم حضرة الحكة» 

إن الحكيم الذي ميزانه أبدا بالرفع والخفض منعوت وموصوف 

يرتب الأعى ترتيبا يريك به ..... علما وفيه إذا فكرت تعريف 

بأنه الله فرد لا شريك له ..... في ملكه وله في اتدلق تصريف 

ميزانة: الحق لا عسران يلحقه ...ولا يقوم به في الوزن تطفييتت 

[إن اللخطاب للإفهام] 

بدعى صاحها عبد الحكيم قال الله تعالى ومن يوْتَ اكه د أو حا كثاً وما كثره الله لا تدخله قلة كا إن ما عظم الله ا 
يدخله احتقار وامتن على داود بأن اتاه الحَكة وفصل اللخطاب وهو من اللكمّة فإنه لفصل اللخطاب موطن يعطي الذكة لماجا أن 
لا يظهر منه في ذلك الموطن إلا فصل الحطاب وهو الإيجاز في البيان في موطنه لسامع خاص لذي حال خاص والإسباب في البيان 
في موطنه لسامع خاص ذي حال خاص ومراعاة الأدنى أولى من مراعاة الأعلى فإن ذلك من الحكمة فإن الخطاب للافهام فإذا كرر 
لمتكلم الكلام ثلاث مرات حتى يفهم عنه يا كان كلام رسول لله صَلّ الله عليه وسلَم فيما يبلغه عن الله للناس يراعي الأدنى ما 
يراعي من فهم من أول مرة فيزيد صاحب الفهم في التكرار أمورا لم تكن عنده أفادها إياه التكرار والأدنى الذي لم يفهم فهم الأول 
فهم بالتكرار ما فهمه الأول بالقول الأول أ لا ترى العالم الفهم المراقب أحواله يتلو امحفوظ عنده من القرآن فيجد في كل تلاوة معنى 
لم يجده في التلاوة الأول والحروف المتلوة هي بعينها ما زاد فيها شي ء ولا نقص وإئما الموطن والحال تجدد ولا بد من تجدده فإن 
زمان التلاوة الأولى ما هو زمان التلاوة الثانية فافهم فتعطي هذه الحضرة عل الترتيب وإعطاء كل شي ء حقه وإنزاله منزلته فيعلم 
العبد المراقب أن الله هو واضع الأشياء وهو الحكيم فا وضع شيئا إلا في موضعه ولا أنزله إلا منزلته فلا تعترض على الله فيما رتبه 
من الكاثئات في العالم في كل وقت ولا يرجح نظره وفكره على حكمة ربه فيقول او كان كذا في هذا الوقت لكان أحسن في النظم من 
الترتيب فما أخطأ إلا في قوله في هذا الوقت لا في قوله لو كان كذا لكان أحسن فلما غابت عنه حكمة الوقت تخيل أن ذلك الذي 
هو أحسن إن هذا الوقت يقتضيه وهذا نظر عقّل فإن الأزمنة لكل ممكن على أسبة واحدة فليس زمان لشى ء بأولى من زمان آتر 
ولكن أن فائدة المرح إلا علمه بالزمان وما يقتضيه لأنه خالق الزمان وما هذا الناظر خالق الزمان فهو يعلم ما خلق فا رتب فيه إلا 
ما استحقه بخلقه فإنه أعطى كل شي ء خلقه فالحكيم من حككته الحكمة فصرفته لا من حك الحكمة فإنه من حك الحكمة له المشيئة 
فيها ومن حكته الحككة فهي المصرفة له وإذا قامت الصفة بالموصوف أعطته حكمها عطاء واجبا قال تعالى ما يبَدّلُ الْقَولَ لدي فالحم 
للقول وذلك ليس إلا لله أو لرجل متحقق بالله قد طالع القول الإلحي ومن هنا تعلم ما هو النسخ فإن مفهوم النسخ في القائلين به رفع 
الحم بحم آخر كان ما كان من أحكام الشرع فإن السكوت من الشارع في أمى ما حك على ذلك المسكوت عنه فا ثم إلا حك فهو 
تبديل وقد قال تعالى ما َل الْقَولَ لَدَيْ فا ثم فسخ على هذا القول ولو كان ثم فسخ لكان من الحكمة وصورته إن الزمان إذا اختلف 
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اختلف الك بلا شك فالنسخ ثابت أبدا لأن الاختلاف واقع أبدا فالحكمة ثثبت النسخ والحكمة ترفع النسخ ولكن في مواطن معينة 
تطلببا لذاتها فيوفيها الحكيم ما تستحقه من ذلك فالحكيم من قامت به الحكمة فكان ادك لها به ما كان الك له بها فهو عينها وهمي عينه 
فالحكمة عين الام عين المحكوم به عين المحكوم عليه فالحكمة علم خاص وإن عمت والفرق بينها وبين العلم أن الحكمة لما الجعل والعلم 
ليس كذلك لأن العلم يتبع المعلوم والحكمة تحكم ني الأمى أن يكون هكذا فيثبت الترتيب في أعيان الممكات في حال ثبوتها بحكمة 
الحكيم لأنه ما من مكن يضاف إلى بمكن إلا ويمكن إضافته إلى ممكن آخر لنفسه لكن الحكمة اقتضت بحكمها أن ترتبه يا هو بزمانه 
وحاله في حال ثبوته وهذا هو العلم الذي انفرد به الحق تعالى وجهل منه وظهر به الحكم في ترتيب أعيان الممكات في حال ثبوتها قبل 
ل ا ل ل ل من الترتيب الذي يجوز خلافه والترتيب 
أعطى العالم العلم بأن الأمى كذا هو فلا يوجد إلا بحسب ما هو عليه في الثبوت الذي هو تر تيب الحكيم عن حك الحكمة فقد بان لك 
الفرقان بين العلم والحكمة فا يبدل القول لديه فإنه ما يقول 
إلا ما رتبته الحكة كا أنه ما على إلا ما رتبته الحكمة فيقول للشي ء كن فَيَكُونَ بالحال الذي هو عليه كان ما كان فن هذه القوة يقول 
الناظر في الأمى لو كان كذا لجوازه عنده فإذا على حكمة الله يقول بأنه يجهل حكة الله في هذا الوضع الذي يقتضي في نظري لو كان 
خلافه لكان أحسن لكن لله فيه علم لا أعرفه وصدق ومن الناس من يفتح له في سر ذلك الترتيب ومن الناس من لا يعلم ذلك إلا 
بعد ما يقّع حكمه في الوجود 
فيعلم عند ذلك حكمة ذلك الأعر ويعلم جهله بالمصالح وهذا كثير اتفاقه في العالم يكون الشخص يتسخط بالأعى الذي لا يوافق غرضه 
ولا نظره وينسب مثلا الحاكم به إلى الجور فإذا ظهرت منفعة ذلك الك الذي تسخطت به عاد المتسخط مد الله ويشكر ذلك الحم 
والحام على ما فعل حيث دفع الله به ذلك الشر العظيم الذي لولم يكن هذا المحم لوقع بالحكوم عليه ذلك الشر وهذا يجري كثيرا 
فغاية العارفين إنهم يعلمون باجملة أن الظاهر في الوجود رايا إنما هو في قبضه الحكة الإلمية فيزول عنه التسخط والضجر ويقوم به 
التسليم والتتفويض إلى الله في جميع الأمور يا جاء وفيض أُمْرِي إِلَ الله إنَّ لله صيرٌ بالعباد هذا هو حك الحكمة لمن عقل عن الله 
ومثل هذا الشخص قد استعجل النعيم فإنه يتفرح وإذا كان هذا حاله فإن الله في أغلب الأحوال يطلعه في سره على حكه الواقع في 
الحال الذي لا يرضى به العباد فإنه كل ما وقع به الرضي فقّد علمت ححكمته فإنه يراها الراضي موافقة لغرضه وإئما يقع النزاع والجهل 
فيما لا يوافق الغرض ولا الترتيب الوهمي فإن العقل لا يعطي صاحبه في الواقع إلا لوقوف فإنه يدري ممن صدر وإئما الوهم الذي هو 
على صورة العقل له ذلك النظر المررح وحاشا العقل أن يرح على الله ما ل يرحه الله وما رخ الله إلا الواقع فأوقع ما أوقع حكة منه 
رأمسك ما امينك حكمة منه وهو الحكيم العليم فالعارف عنده الحكيم بتقدم العلي والعامي يقدم العم ثم الحكيم وقد :ورد" الأمران مها 
فا حكيم خصوص والعلم عموم ولذلك ما كل عليم حكيم وكل حكمٍ علي فالحكة امير الكثير 

فين اين الكت 1.. يعي البندن المنين 
تختفي وقتا وتبدو ..... هكذا قال اتخبير 
فها خفت علينا ...:.ر وبها كان الظهور 
والله يقُولَ الحق وهو بدي السبيل انتبى السفر الثاني والثلاثون بانتباء حضرة الحكمة لعبد الحكيم وأخل لله بوعندة 
«الوداد حضرة الوة» 
بم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على ممد وعلى آله وسل 
إلا إن الوداد هو الثبات ..... على حال يزعزعه الشتات 
وصعنا واياه مقام ..... إذا تبدو على الوجه السمات 
بواد لا ائيس به وارض ..... تزينها الازاهر والنبات 
أزاهره البنون إذا تراهم ..... على كرسيه وكذا البنات 
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إذا خافوا يؤمنهم صباح ..... وليس يخيفهم إلا البيات 

[الهوى والود والحب والعشق] 

يدعى صاحبها عبد الودود قال الله تعالى في أصحاب هذه امغر ع وعرة وقال اعون يبك الله 

وفي الحديث الصحيح إذا لخي الله عبده كان سمعه وبصره ويده ورجله وقواه ثابتة له لا تزول وان كان اع أعويق 

فالصفة موجودة خلف جاب العمي واللخرس والطرش فهو ثابت المحبة من كونها ودا فإن هذه الصفة لها أربعة أحوال لكل حال اسم 
تعرف به وهي الحوى والود والحب والعشق فأول سقوطه في القلب وحصوله يسمى هوى من هوى النجم إذا سقط ثم الود وهو ثباته 
ثم الحب وهو صفاوه وخلاصه من إرادته فهو مع إرادة محبوبه ثم العشق وهو التفافه بالقاب مأخوذ من العشقة اللبلابة المشوكة التي 
ال 0 تنبيه وكيف لا يحب الصانع صنعته ونحن 
مصنوعاته بلا شك فإنه خالقنا وخالق أرزاقنا ومصالكنا 

أوحى الله إلى بعض أنبيائه يا ابن آدم خلقت الأشياء من أجلك وخلقك من أجلي فلا تبتك ما خلقت من أجلي فيما خلقت من 
أجلك يا ابن آدم أنى وحقي لك محب فبحقي عليك كن لي محبا 

والصنعة مظهرة عل الصانع لما بالذات واقتداره وجماله وعظمته وكبرياءه فإن لم يكن فعلل من وفيمن ويمن فلا بد منا ولا بد من حبه 
0 

قال صل الله عليه وسلّم في ثنائه على ربه فإنما نحن به وله 

وهده خخر ة الغطشه والدعوفة 

فلو لا الحب ما عرف الوداد ..... ولو لا الفقر ما عبد الجواد 

فنحن به ونحن له جميعا ..... فن ودي عليه الاعتماد 

إِذا شاء الإله.وجود.عين ..... بها قد شاءها فضى العناد 

فا عند كن من غير بطء ..... ونعت الكون ذاك المستفاد 

فعين الحب عين الكون منه ..... وعينه وأظهره الوداد 

ا ل ل ل ا ل ل 
نزال تقول له افعل كذا افعل كذا ولا يزال هو تعالى يفعل ومن فعله فينا تقول له افعل أ ترى هذا فعل مكره ولا مكره له تعالى الله 
عن ذلك علوا كبيرا بل هذا ح الاسم الودود منه فإنه الغفور الودود منه فإنه الور ارود ذو الْعرشٍ اليد الذي استوى عليه 
بالاسم الرحمن فإنه ما رحم إلا صبابة المحب وهي رقة الشوق إلى لقاء امحبوب ولا يلقاه إلا بصفته وصفته الوجود فأعطاه الوجود ولو 
كان عنده أكل من ذلك ما بخل به عليه كا قال الإمام أبو حامد في هذا المقام ولو كان وادخره لكان خلا ينافي الجود وعجزا يناقض 
القدرة فأخبر تعالى أنه الَُْور الودود أي الثابت المحبة في غيبه فإنه عن وجل يرانا قيرى محبوبه فله الابتهاج به والعالم كله إفسان واحد 
هو امحبوب وأثخاص العالم أعضاء ذلك الإنسان وما وصف المحبوب يحبة محبه وانما جعله محبوبا لا غير ثم إن من رزقه أن يحبه كبه 
إياه أعطاه الشبود ونعمه بشبوده في صور الأشياء فا محبون له من العالم بمنزلة إنسان العين من العين فالإنسان وان كان ذا أعضاء كثيرة 
فا يشبد ويرى منه إلا العينان خاصة فالعين بمنزلة امحبين من العالم فأعطى الشبود نحبيه لما على حبهم فيه وهو عنده علم ذوق ففعل مع 
محبيه فعله مع نفسه وليس إلا الشبود في حال الوجود الذي هو محبوب للمحبوب فا خلق الجن والإنس إلا ليعبدوه فا خلقهم من بين 
الحلق إلا لحبته فإنه ما يعبده ويتذال إليه إلا حب وما عدا الإنسان فهو مسبح مده لأنه ما شبده فيحبه ففا تجلى لأحد من خلقه في 
اسعه اميل إلا للإنسان وفي الإنسان في علمي فإذا ما فنى وهام في حبه بكليته إلا في ربه أو فيمن كان مجلى ربه فأعين العالم الحبون منه 
كان المحبوب ما كان فإن جميع المخلوقين منصات تحلى الحق فودادهم ثابت فهم الأوداء ؤهق الدؤة ولام ميعون ين ادق والدلق 
باطلق بوانلق: وييدا ا مع الودود الاسم الفقور لأجِل 'الستر فقيل قيس حت ييل فلل عن المجلى وكذلك بشر أحب هندا وكثير 
أحب عزة وابن الذريج أحب لبني وتوبة أحب الإخيلية وجميل أحب بنُينة وهؤلاء كلهم منصات تحللى الحق لحم عليها وإن جهلوا من 
أحبوه بالأسماء فإن الإنسان قد يرى شخصا فيحبه ولا يعرف من هو ولا يعرف اسعه ولا إلى من ينتسب ولا منزله ويعطيه الحب بذاته 


512111612. "ه٠.١١‎ 


4 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج 4 


أن بيحث عن اسمه ومنزله حت يلازمه ويعرفه فى حال غيبته باسمه ونسبه فيسأل عنه إذا فقد مشاهدته وهكذا حبنا الله تعالى نحبه فى 
مجاليه وفي هذا الاسم اخاص الذي هو لي وليني أو من كان ولا نعرف أنه عين البق فهنا نحب الاسم ل ل يا 
نحب الاسم ولا نعرف العين وني امخلوق تعرف العين وتحب وقد لا يعرف الامم أ يأبى الحب إلا التعريف به أي بامحبوب فنا من 
يعرف في الدنيا ومنا من لا يعرفه حتى يموت محبا في أمى ما فينقدح له عند كشف الغطاء أنه ما أحب إلا الله وحجبه اسم المخلوق ا 
عبد اللخلوق هنا من عبده وما عبد إلا الله من حيث لا يدري ويسمى معبوده بمناة والعزى واللات فإذا مات وانكشف الغطاء عل 
أنه ما عبد إلا الله فالله يقول وقضى رَبْكَ أي حك ألا تَعبدُوا إلا !ياه وكذلك كان عابد الوثن لو لا ما اعتقد فيه الولهة بوجه ما عبده 
إلا أنه بالستر المسدك فق قوله تعالى. الور الودود لم يعرفه وليس إلا الأسماء ولذلك قال المعبود الحقيقي في نفس الأمى لما أضافوا 
عبادتهم إلى امجالي والمنصات قل وهم فإذا سموهم عرفوهم وإذا عرفوهم عرفوا الفرق بين 

لله وبين من سموه كا تعرف المنصة من المتجلي فيا فتقول هذه مجلى هذا فيفرق 

ذا الأ إن عفلنا <ك وق فقن ليه كنت أما 

منصة الحق انت حقا ..... فانت ماانت حين انتا 

فقد ملكت الذي أردنا ..... وقد علمت الذي عبدنا 

فليس ليل وليس لبني ..... سوى الذي أنت قد علمتا 

إن كنق فق نع رصياء ونم تقرله منك أت أننا 

فا أحب المحب غيرا ..... سواه فالكل أنت أنتا 

فاع التران تفنانية اتات لاخر لواف هو عور ارد ود دول الم قن« لكي ونال 11ب ريل قلقو وو فاه ذا ريا فين 
اغروث أن شرت قال نارين ويه واللت سام الطترني ا :لا يزيد يه بغيرية: لأنه حي الإدوه أى اناك عل لواقم الله 
وشروطها والعين واحدة فإن الودود هنا هو الفعال لما يريد فانظر في هذا التنبيه الإلمي ها أعينة وقل رب ردني علما والله يقول الحق 


مامه 


وهو يبدي السبيل 
«المجد حضرة ل 


يدعى صاحبها عبد الجيد والقرآن المجيد وهو كلامه تعالى فهو عينه 

حضرة المجد والشرف ووووه حضرة الزهو وا 1 

فذوو مجدنا فن ..... بحرها الكل يغتروف 

فإذا ما تجدت ووووه عينه قام ينصرف 

لقصور له مها ووووهو خادم العز قد وقف 

فتحلى بحلية ..... وهبته حكم النصف 

وهبته نصيفها ..... وبه قام فالتحن 

نحن للجوهر المكون ..... في عيننا صدف 

إذا قال المصلي ملك يوم الدين يقول الحق مجدني عبدي 

أي جعل لي الشرف عليه كا هو الأعى في نفسه فانظر إلى هذا الاعتراف وهو الحق الذي له الجد بالأصالة والكلام كلامه بلا خلااف 
فإنه القران وقال عن نفسه إنه يقول عند مالك يوم الدينٍ مجدني عبدي 

وهو تنبيه إلى من الله على إن الأمى إضافي فإنه إذا لم يكن هناك من يشرف عليه كونا ثابتا أو عينا كائنة فعلى من يشرف ويقجد فا 
أعطاه المجد إلا وجود العبد فما قال الحق في قوله مجدني عبدي إلا حما 

فلو زلنا لزال المجد عنه ..... فتمجيدي له المجد التليد 

تولد عن وجود القول مي وووومى كن قال الإله لي المحيد 

وقلناه بعلم واعتقاد ووووه خاء لشكنا مله المزيد 
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فكان هو المراد بعين قولي ..... كا قد كان في الأصل المريد 

له حك التحكم في وجودي ..... هو الفعال فينا ما يريد 

وليس يريد إلا كل ما لا ..... وجود له -فقق ما أريد 

فليس يريد عينى حال كوني ..... فكون الكائنات هو الوجود 

فقد شبدت إرادته عليه بعحده بأن اده بذ فقيد 

[إن يوم الدين يوم الجزاء] 00 000 
فلما قال مجدني عبدي عند قول المصلي ملك يوم الدين علمنا أنه قال أعطاني عبدي المجد والشرف على العالم في الدنيا والآخرة لأني 
جازيت العالم على أعمالهم في الدنيا والآخرة فيوم الدين هو يوم الجزاء فإن الحدود ما شرعت في الشرائع الأيذاه وها اساي المضاءت 
من أصابته الأجزاء بما كسبت يده مع كونه يعفو عن كثير قال تعالى وما أصابَكر من مصيبة ما كسَبْتْ أيدِيكز ويعفوا عَنْ كثير 
وكذلك ما ظهر من الفتن واللحراب والحروب والطاعون فهو كله جزاء بأعمال عملوها استحقوا بذلك ما ظهر من الفساد في البر من 
خسف وغير ذلك ولط ووباء وقتل وأسر وكذلك في البحر مثل هذا مع غرق وتجرع غصص ازعزع ريح متلفة قال تعالى ظهرَ المُساد 
وهو ما ذكرناه ومن جذس ما قررناه في اير والْبَحر با كُسَبْثْ أيدي النّاسٍ أي بما عملوا لِيديقهم بض الذي علُوا 

وهذا عين الجزاء وهو في الدنيا هو فيوم الدنيا يوم الجزاء ويوم الآخرة هويوم الجزاء غير أنه في الآخرة أشد وأعظم لأنه لا ينتج أجرا 
لمن أصيب وقد ينتج في الدنيا أجرا لمن أصيب وقد لا ينتج فهذا هو الفرقان بين يوم الدنيا ويوم الآخرة وقد تعقب المصيبة لمن قامت 
به توبة مقبولة وقد يكون في الدنيا حكم يوم الآخرة في عدم قبول التوبة وهو قوله في طلوع الشمس من مغربها إنه لا يتمع فسا إجائها 
تكن آمْنَتْ من قبل أو كُسَبْتْ في إيانها حَيراً فلا ينفع عمل العامل مع كونه في الدنيا فأشبه الآخرة وكذلك أيضا المصاب في 
الدنيا تكفر عنه مصيبته من اللحطايا ما يعلم الله ومصيبة الآخرة لا تكفر 

وقد يكون هذا الحكم في يوم الدنيا فأشبه الآخرة أيضا وهو قوله في حق امحاربين لين يحاربونَ الله ورسوله من قتلهم وصلبهم وقطع 
اشيم وأر لهم سن نقلاف وسيم عن تواطين وذلك لم خرىي' الدب وَُمْ في الآخرة عَذَابٌ عَظيْ على تلك امحارية والفساد 
جزاء لحم فا كفر عنهم ما أصابهم في الدنيا من البلاء فانظر ما أحك القرآن وما فيه من العلوم لمن رزق الفهم فيه فكل ما هم فيه 
ا له ي المعصوم المقطوع بصدقه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه قتصدقه الكتب 
المنزلة قبله ولا من خلفه ولا ينزل بعده ما يكذبه ويبطله فهو حق ثابت وكل تنزل سواه في هذه الأمة وقبلها في الأمم فيمكن أن يأتيه 
الباطل من بين يديه فيعثر صاحبه على آية أو خبر يح يبطل له ما كان يعتمد عليه من تنزيله وهو قول الجنيد علمنا هذا مقيد بالكّاب 
اعد اريك ارد الاك امع ل إسدا حار اليو كف اي ير ارات ياوه كر الاترعي» برااي ار 
في القرآن لا يَأتيه الباطل من بين يديه ولا من َل نيل من حك حبيد فأي مجد أعظم من هذا الجد الذي اعترف به العبد لربه 
بأن شبد له بأنه الملك في يوم الدين والخلق ملك الذي تظهر فيه أحكامه ثم إنه قد علمنا باللحبر الصدق أن أعمال العباد ترجع عليهم 
فلا بد أن يرجع علييم هذا المجد الذي مجدوا الحق به فيكون لمم في الآخرة المجد الطريف والتليد فرجوع أعمالهم عليهم اقتضته حقيقة 
قوله واليه يرجع ل قن كانت الدعاوي الكيانية قد أخذته وأضافته إلى الخلق فن رجوع الأعس كله إليه رجعت أعمال العباد 
عليهم فالعبد بحسب ما عمل فهو المقدس إن كان عمله تقديس الحق وهو المنزه بتنزمبه والمعظم بتعظيمه ولما لظ من لحظ من أهل 
الكشف هذه الرجعة عليه قال سبحانى فأعاد التنزيه عليه لفظا ا عاد عليه حكا وكا قال الآخر فى مثل هذا أنا الله فإنه ما عبد إلا ما 
اعتقده وما اعتقد إلا ما أوجده فى نفسة فا تعيد إلا عسولا مثله فقال عند ما رأئ: هذه الحقيقة من الأشتراك فى اللخلق فال أنا لله 
فأعذره الحق ولم يؤاخذه فإنه ما قال إلا على يا قال من أخذه الله تعالى نَكالَ الآخرَة والأولى وأما من قالها حمق أي من قال ذلك 
والحق لسانه وسمعه وبصره فذلك دون صاحب هذا المقام فقام الذي قال أنا الله من حيث اعتقاده أتم ممن قاها يحق فإنه ما قالا إلا 
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بعد استشرافه على ذلك فعلم من عبد والفضل في العلم يكون والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 

«الحياء حضرة الحياء» 

إن الحياء لباب الله مفتاح ..... وإن سرى لذاك الفتح فتاح 

فإن فتحت ترى نورا يضي ء به ..... وجه جميل علاه النور وضاح 

كأنه في ظلام الليل إن نظرت ..... عيناك صورته صبح ومصباح 

إن لحياء موطن اللخاص] 

يدعى صاحبها عبد الحي أو عبد المستحبي ورد في اللخبر أن الله حبي لكن لنحياء موطن خاص فإن الله قد قال في الموطن الذي لا 
حك لمياء فيه إنَّ الله لا بستحي أَنْيَصْرِبٌ متلا ما بوص أي لا يترك ضرب المثل بالأدنى والأحقر عند الجاهل فإنه ما هو حقير 
عند الله وكيف يكون حقيرا من هو عين الدلالة على الله فيعظم الدليل بعظمة مدلوله ثم 

إن رسول الله صل اللّهُ عليه وس نطق لامة للش تزه الكناءتين ا لكعاناحو الا عات بعت عبر تت 153 والنه بس اليو 
الكو 1 ا 7 : 

ومن هذه الحضرة من اسمه المؤمن شكر عباده على ما أنعموا به على الأسماء الإلحية بقبوهم لآثارها فيهم وصبر على أذى من جهله من 
عباده فنسب إليه ما لا يليق به ونسبوا إليه عدوا بغير 

علم كا أخبرنا عنهم فصبر على ذلك ولا فص أصبر على أذى من الله لاقتداره على الأخذ فهو المؤمن الكامل في إيمانه بكجال صيره 
وشكره ومن أب شه أنه شكر عباده على ما هو منه ثم إنه تعالى من حيائه إنه نيدم القيامة فيسأله ويقّرره على هناته وزلاته 
فيتكرها كلها فيصدقه ويأمى به إلى الجنة فإذا قيل له سبحانه في ذلك يقول إني استحييت أن أكذب شيبته فأما تصديقه من كون 
القياء فرع الافان رقو الوم قإند مدق موث قيراة لا على أله قيد بن القاضى. والذنوت وكل انسلف اللك.فية لذلا قروله ما تقد 
الاقتدار فيه وأما ْ 

قوله صَلّ الله عليه وسَم وهو الحياء لا يأتي إلا بخير والله حبي فأتاه من حيائه بخير 

وأي خير أعظم من أن يستر عليه ولم يفضحه وغفر له وتجاوز عنه وإن العبد إذا قامت به هذه الصفات الإلهية فن هذه الحضرة تأتيه 
ومنها يقبلها فإنه لكونه على الصورة الإلهية يقبل من كل حضرة إطية ما تعطيه لأن لما وجها إلى الحق ووجها إلى العبد وكذلك كل 
حضرة تضاف إلى العبد مما يقول العلماء فيها تضاف إلى العبد بطريق الاستحقاق والأصالة وان كنا لا نقول بذلك فإن لكل حضرة 
منها أيضا وجهين وجها إلى الحق ووجها إلى العبد فانتظم الأعى بين الله وبين خلقه واشتبه فظهر في ذلك الحق بصفة الخاق وظهر 
الخلق بصفة الحق ووافق شن طبقة فضمه واعتنقه ولله عَني عَنِ الْاكينَ فظهر في ذلك التعائق والتوافق لام الألف فكان ذلك العقد 
والرباط وأخذ العهود والعقود بين الله وبين عباده فال تعالى وأوفوا هدي وف يعيد ف واه يقول الى وهر بلق السبيل 
«السخي حضرة السخاء» 

إن السخي هو الذي يعطي على ..... قدر الذي عناجه 5 


لذ ؤائد فددولا تقصل إذا ...قد عينت فيه عليه تحون 


ليس السخي الذي يعطى مجازفة ..... إن السخي الذي م عل لاز 
وليس نعت الذي كان ووه به ..... لكنه من نعوت الحلق والبشر 
والاسقة مسن افيس به النصوص التى جاءتك في اللحبر 

فكن به عالما فن حقيقته ..... أن لا يقوم به شي ء من الغير 

فإن صورته في طي صورتنا ..... وإن سورته تربى على السور 

[السخاء العطاء بقدر ما يحتاج إليه المعطي إياه] 


يد عى صاحبها عبد السخي وي من خخرات العطاء والسخاء العطاء بقدر ما ييحتاج إليه المعمطي إياه فلا يكون إلا عن سؤال إما 
لدان عال: او لمات هقان اذا كا بلسان المقال فلا بد من لسان الحال والا فليس محتاج وحضرات العطاء كثيرة منها الوهب 


نينا .5112111612 
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والجود والكرم والسخاء والإيثار وهو عطاء الفتوة وقد بيناه في هذا الاب ني باب الفتوة وفي كاب مواقع النجوم في عضو اليد الذي 
ألفناه بالمرية من بلاد الأندلس سنة خمس وتسعين وتمسمائة عن أمى لي وهو كاب شريف يعني عن الشيخ في تربية المريد ثم ترجع 
فنقول الوهب في العطاء هو لمجرد الإنعام وهو الذي لا يقترن به طلب معارضة إِنا نطعمكر لوجه الله لا تريد مذكز ججزاء ولا شكوراً 
فهو موصل أمانة كانت بيده والكرم عطاء بعد سؤال والجود عطاء قبل السؤال والسخاء عطاء بقدر الحاجة والإيثار عطاؤك ما أنت 
محتاج إليه في الحال وهو الأفضل وني الاستقبال وهو دون المعطي في الحال ولكل عطاء امم لي إلا الإيثار فالله تعالى وهاب كريم 
جواد سني ولا يقال فيه عن وجل مؤثر وقد قررنا أنه عالم بكل ثي ء فكيف يكون السخاء عطاء عن سؤال بلسان الحال وهو القائل 
عن وجل أَغطى كل شي ءِ خَلْقَه فا ترك لخلوق ما يحتاج | ليه من حيث ما هو مخلوق تام 

[ كل إنسان محتاج إلى كال] 

فاعلم إن ثم تماما 5 فالقام إعطاء كل شي ء خلقه وهذا لا سؤال فيه ولا يلزم إعطاء الكيال ويتصور السؤال والطلب في حصول 
الكال فإنها مرتبة والمرتبة إذا أوجدها الحق في العبد لكلف لواو تمام المعطي إياه ولكنها من كاله وكل إنسان وطالب 
تاج إلى كال أي إلى مرتبة ولكن لا يتعين فإنه مؤهل بالذات لمراتب مختلفة ولا بد أن يكون على مرتية ما من المراتب تب فيقوم في 
نفسه أن يسأل الله في أن يعطيه غير المرتبة لما هو عليه من الأهلية لما فيتصور السوّال 

في الكال وهو مما يحتاج إليه السائل في نيل غرضه فإنه من تمام خلق الغرض أن يوجد له متعلقة الذي يكون به كاله فإن تمامه تعلقه 
فتدلق ما وقد وجل “فإن أعطاة الله ما سأله بالغرض فقد أعطاه ما يحتاج إليه الغرض وذلك هو السخاء فإن السخاء عطاء على قدر 
الحاعة وقد عطية لد ابتداء من غير سوال نطق لكن وجود الأهلية في المعطي إياه سوال بالحال كا تقول إن كل إنسان مستعد لقبول 
استعداد ما يكون به نبيا ورسولا وخليفة ووليا ومؤمنا لكنه سوقة وعدو وكافر وهذه كلها مراتب ب يكون فيها كال العبد ونقصه 

قال 08 اللي عليه وسَلْ كل من الرجال كثيرون ولم يكل من النساء إلا ىم بنت عمران واسية را فرعون 

وكل شخص ما عدا هؤلاء مستعد بإنسانيته لقبول ما يكون له به هذا الكال فبالأهلية هو محتاج إليه وللحرمان وجد السؤال بالحال فضرة 
السخاء فيها روات من حضرة الحككة فإن الله عن وجل ما منع إلا لحكمة ولا أعطى إلا لحكة وهو الحكي اليم في المنع والعطاء والله 
«الطيب حضرة الطيب» 

طابت بطيب الطيب الأشياء ..... ولذا له الأوصاف والأسماء 

أنها قم لمشي الى "قدا شيزرك ميو" ماضندها منود وله أسيواء 

ما طيب الطيب إلا كون خالقنا ..... سميته طيبا وفيه إجمال 

من ذاقه ذاق طعم الشهد فيه يا ..... من لم يذق ما له علم ولا حال 

إن قال ما هو هذا العلل قلت له ..... إن الشيوخ بهذا القول قد قالوا 

ولا ترد الذي قالوه إن له ..... وجها صحيحا إليه الوم قد مالوا 

ما طيب الذكر إلا طيب نشأتنا ..... في صورة الحق والأعمال أموال 

[الطيب من بميز الحبيث من الطيب] 

يدعى صاحبها عبد الطيب فالطيب من بميز اللحبيث من الطيب فيجعل الطيبين للطيبات والطيبات للطيبين من كونه طيبا ويجعل 
الحبيثين لخبيئات والحبيئات لخبيئين من كونه حكيما فإنه هو الجاعل للأشياء والمميز بين الأشياء والأحكام ف يحل اتيبتٌ بِعضّه 
عل بعض فَيركهُ بيع جميعاً عله في جه فلا تال أمة حاوية دائما وظيون للطييين فلل يرال تعلو داعا وكل غال: وكل هاو إنيا بطلب ززية 
فالماوي عارف بربه في جهة خاصة تلما من الرسول لما سمعه 

يقول لود دليتم بحبل هبط عل الله 

وهنا سر لو بحثت عليه ظفرت به فاقتضى مزاج اللحبيث واستعداده انه لا يطلب ربه إلا من هذه الجهة وهو اللحبيث وجهم البعيدة 
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القعر فهو يبوى فيها يطلب ما ذكرناه والطيب الصاعد عارف بربه في جهة خاصة تلقاها من الرسول لما سمعه يقول عن الله سيج اسم 
ريك الْأعلّ فاقتضى مزاج الطيب واستعداده أنه لا يطلب ربه إلا من هذه الجهة وهو الطيب والعلو لا تهاية له إلا الله ما الحوى 
لا نباية له إلا الله والذي لا يتقيد بصفة كأبي يزيد يطلبه في الإحاطة يميع الجهات الست لأنه بكل شي ء محيط فيطلبه في العاو 
والحوى والمين والشمال والخلف والأمام وكل هذا الجهات فهي عين الإنسان ما ظهرت إلا به وفيه فهو الذي حد ربه بالإحاطة 
فأكل الأنابي من لم يخ عليه جهة دون جهة ودونه من حكمت عليه جهة خاصة فالكامل له الظهور في كل صورة وغير الكامل 
هو بما تقيد به بها فقوله لا صفة له يعني لا تقيبد له بأمى خاص بل له العموم بالظهور فإنه ما يمكن أن يخلو معلوم عن حد في نفسه 
وأعلى الحدود الإطلاق وهو تقيبد فإنه قد تميز بإطلاقه عن المقيد ا تميز مقيد عن مقيد فالخلق وإن كان له السريان في الحق فهو 
محدود بالسريان والحق وان كان له السريان في اللحلق فهو محدود بالسريان وهذا كان مذهب أبي 0000500 وكان ينبه على هذا 
المقام بقوله الأمي العامي سر الحياة سرى في الموجودات كلها فتجمدت به اججمادات ونبتت به النباتات وحييت به الحيوانات فكل 
لق في تبه يحده سر سريان احياة يه فهو وإ كان وحه اهاقس المارة لكيه ل صل قرح اهاة فيه قارب الأ هم 
عنه مقصوده وان كان ما وفاه ما إستحقه المقام من الترجمة عنه فهذا معنى الطيب وانه من أسماء التقييد والله ل الحق وهو يلاي 
اسيل 

«المحسان حضرة الإحسان» 


حضرهة ة المحسان إعسيان ووووم وهو في التحقيق إأسان 
وإذا من الشبور له وووو ما يقال فيه نيسان 


إذا رأيث الذي بالفعل تعبده ..... فأنت صاحب إحسان وايمان 
وان جهلت ول تعلم برؤيتكم ووووه إياه فاعمل على إحسانه الثاني 
واغما ع الرحمن بينهما ووووو لكى يقابل إحسانا بإحسان 
ام من عنده إن م 5 ووووه و أعررفه إلا إن أغنا 
[الإحسان 0 الله أن تراه] 

يدعى صاحبها عبد المحسن وان شدّت عبد المحسان 

قال جبريل عليه السلام لرسول الله صل الله عليه وس ما الإحسان لوسرل اد صَلَ الله عليه وسَلْ الاحباة أن تعد الله كأنك 
تراةفانك إن“لا تراه فإنه بيزاك 

ول 

فأمره أن يخيله ويحضره في خياله على قدر علمه به فيكون محصورا له وقال تعالى هل جَراءٌ الإحسان إِلّا الإحسان فن عل 

قوله إن اسان الل عور 

و 

قوله عليه السلام من عرف نفسه عرف ربه 

وعلم قوله تعالى وفي أنفسي أ فلا تبصرونٌ وقوله سنريهم آياتما في الآفاق وني أنفسيم عل بالضرورة أنه إذا راكع متيل شلدة :ار رط قن 
رأى ربه بجزاء الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه إلا الإحسان وهو أنك تراه حقيقة كا أريته نفسك فالصورة الأولى الإلمية في 
العبادة مجعولة للعبد من جعله فهو الذي أقامها نشأة يعبدها عن أمره عن وجل له بذلك الإنشاء خِرَاوٌه أن يراه حقيقة جزاء وفاقا في 
الصورة التى يقتضيها موطن ذلك الشبود كا اقتضى تجليه في الصورة الإلمية المجعولة من العبد في موطن العبادة والتكايف فإن الصور 
'تنوع بتنوع المواطن والأحوال والاعتقادات من المواطن فلكل عبد حال ولكل حال موطن فبحاله يقول في ربه ما يجده في عقّده 
وبموطن ذلك الحال بتجلى له الحق في صورة اعتقاده والحق كل ذلك والحق وراء ذلك فينكر ويعرف وينزه ويوصف وعن كل ما 
بنسب إليه يتوقف فضرة الإحسان رؤية وشبود. 
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والله يقول الحق وهو .بدي السبيل 

«الدهر حضرة الدهر» 

الدهر عين الزمان ..... وما لديه امان 

فإن يكن عين قلبي ..... فليس إلا العيان 

إذا كان دهري عين ربي فإنه ..... قديم وما دهري يحد بأزمان 
وما سبه إلا جهول بقدره ..... ذليل فقير ذو جفاء ونقصان 
ولو كان علا ما به وبفعله ..... لجوزي بما جوزي به بخل عدنان 
وكان لذاك العلمى صاحب مشهد ..... يراه عيانا ذا بيان وتبيان 


فسبحان من أحياه بعد مماته ..... ونعمه منه ليب ببركان 

|الدهر هوية الله ] 

يدعى صاحبها عبد الدهر وقال رسول الله صَنَّ الله عليه وسَلمْ لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر 

لعل الدهر هوية الله فصدق القائلون في قوهم وما لكا ِلّا اده فإنه ما يبلكهم إلا الله فإنهم جهلوا في قوهم ما هي إِلّا حياتنا 
لديا توت وتيا أي نبي فيبا ثم موت وصدقوا في قولهم بعد ذلك وما مَل لا الدَهرٌ فصدقوا فإن الدهر هو الله وجهاوا في اعتقادهم 
فإنهم ما أرادوا إلا الزمان بقوهم الدهر فأصابوا في إطلاق الاسم وأخطئوا في المعنى وهم ما أرادوا إلا المهلك فأصابوا في المعنى ووافقوا 
الاسم المشروع توفيقا من الله ول يقولوا الزمان أو ربما لو قالوا الزمان لسمى الله نفسه بالزمان يا سمي نفسه بالدهر والدهر عبارة عما لا 
بتناهى وجوده عند مطلقي هذا الاسم أطلقوه على ما أطلقوه فالدهر حقيقة معقولة لكل داهر وهو المعبر عنه بحضرة الدهر وهو قوهم 
لا أفعل ذلك دهر الداهرين وهو عين أبد الآبدين فللدهر الأزل والأبد أي له هذان الحكان لكن معقولية حكه عند الأكثر في الأبد 
فإنهم اتبعوه الأبد فلذلك يقول القائل منبم دهر الداهرين وقد يقول بدله أبد الآبدين فلا يعرفونه إلا بطرف الأبد لا بطرف الأزل 
0 

الله فله ح الازل والابد فاع ذلك 

[حكم الأزل والأبد] 

ومن هذه الحضرة ثبت حكم الأزل والأبد لمن وصف به وإن عين العالم لم يزل في الأزل الذي هو الدهر الأول بالنسبة إلى ما نذكره 
ثابت العين ولما أفاده الحق الوجود ما طرأ عليه الإحالة الوجود لا أم آتحر فظهر في الوجود بالحقيقة التي كان عليها في حال العدم 
فتعين بحال وجود العالم الطرف الأول المعبر عنه بالأزل وليس إلا الدهر وتعين حال وجود العالم بنفسه وهو زمان الحال وهو الدهر 
عينه ثم اسمّر له الوجود إلى غير نباية فتعين الطرف الآخر وهو الأبد وليس إلا الدهر فن راعى هذه النسب جعله دهور أو هو دهر 
واحد وليس إلا عين الوجود الحق بأحكام أعيان الممكثات أو ظهور الحق في صور الممكثات فتعين إن الدهر هو الله تعالى كا أخبر 
عن نفسه على ما أوصله إلينا رسوله ص 

فقال لنا لما سمع من يسب الدهر لكونه ل يعطه أغراضه فقال لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر 

لأنه المانع وجود ما لك5 في وجوده غرض وذا سمي بالمانع وله حضرة في هذا الباب في هذا الاب مذكورة فتوليد العالم نما هو 
للزمان وهو الدهر يويك اليل في الَارِ فيتناكان فيلد النبار جميع ما يظهر فيه من الأعيان القائمة بأنفسها وغير القَائمة بأنفسها من الأجسام 
والجسمانيات والأرواح والروحانيات والأحوال فيظهر كل روحاني وجسماني من كل اسم رباني ويظهر كل جمم وروح من الاسم 
الرب لا من الاسم الرباني ويولج التبارَ في اليل فيتناكان فيلد الليل مثل ما ولد النهار سواء على حد ما مضى وهذا المعبر عنه بالليل 
والنبار سدنة الدهر والإإيلاج والتكوير والغشيان وهو قوله كور الجن عن التهار ويكور البارطل اليل من كور العمامة وق الليل 
الَمَارَ فهذه مقاليد الدهر الذي لَه مُقَالِيدٌ السّماوات وهو الناع والأرض وهو المنكوح فن علا من هنين الزوجين فله الذكورية وهو 
السماء ومن سفل من هذين الزوجين فله الأنوثة وهو الأرض ونكاحهما المقلاد والإقليد الذي به يكون الفتح فيظهر ما في خزائن 
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الجود وهو الدهر فهكذا وجد العالم عن نكاح دهري زماني ليل ونباري فإن علا ماء الناع ماء المنكوح أذكر فظهرت الأرواح الفاعلة 
وان علا ماء المنكوح ماء الناع أن فظهرت الجثث الطبيعية القابلة للانفعال المنفعلة 
فيكنا كانت الأمور ناه واطهرت سكقها الهو 

فكل أعر ينخصه اسم ..... كان له الكون والصدور 

ثم إلى الله بعد هذا ..... تصير في سيرها الأمور 

فكل جم له ظلام ..... وكل روح لديه نور 

إذا انطوى ظله ويخفى ..... في ذاته ذلك النفور 

لم يعدم الله عين شي تود ده كه يور 

نفلقه لم يزل جديدا ..... في كل أوقاته يغور 

لو لا وجود النكاح فيه ..... ما كان للعالم الظهور 

ولا لأسمائه احتكام ..... ولا لأعيانها أشور 

فانمجم منه طالعات ..... وانجم عنده تغور 

كا لاز مه وال القار ها موز 

فالكون في ليل أو نهار ..... على الذي قلته دور 

«الصاحب حضرة الصحبة» 

الصاحب الحق ليس الصاحب الداعي ..... ولو تحكم في بري ء وأوجاعي 
وان صاحبها يبغي مصاحبتٍ ..... ويدعي 7" مني ي كأسماعي 

صحبة الرحمن فيها أدب ..... فأحصب الرحمن لا تصحب سواه 

يناه الذي يصحبه ..... إن يراه فيرى فيه مناه 

با فيه وفي رؤيته ..... ما لعبد فيه إلا ما نواه 

بذل امجهود كي يبصره ..... وأبى ذلك في الحق عماه 

لو دري الإنسآن من غيرته ..... إنه حمًا على هذا بناه 

يدعى صاحبها عبد الصاحب 

فأ كشوك الله تصن الل طايه ه وسَلْ في دعائه ربه أنت الصاحب في السفر 


لع م ده 


وقال تعالى مصدقا له فيما سماه به من الصاحب وهو مَعَكر أن ما كثتم فهو الصاحب على كل حال مع العبد في أينيته 

فهر الله 2 السماء ..... وفي الأرض يحم 

اذا كان هكد تحويو :فانهد روا انه واعليوا 

أنه عالم كم ..... عادل ليس يظلم 

[أن الله تعالى حد حدود العبادة معللة وغير معللة] 

وذلك أن الله تعالى حد حدود العبادة عقلية وشرعية معللة وغير معالة فا عمّلت علته منها سميناها عقلية وما لم تعمل علته سعيناها تعبد 
أو عبادة شرعية فهو مع عباده المكلفين يحفظ علبهم أنفاسهم في حدوده وهو مع من ليس بمكلف ينظر ما يفعل معه المكلفون بأن 
لا يتعدوا حدوده فهو مع كل شي ء ببذه المثابة في الدنيا وأما في الآخرة فا هو معهم إلا لحفظ أنفاسهم ولما يوجده فيهم فإنهم محل 
الانفعال لما يريد إيجاده فلا يزاك يوجد له تعالى ومهم فله من حيث ما يسبحه الموجود مده في شيئية وجوده فإنها النعمة الكبرى 


نم 


فتسبيحه المد لله المنعم المفضل وأما كونه يوجد لهم فلها يحصل لمم من المنفعة إسبب ذلك الموجود وما يليق به فيعود نفعه عليهم 
ويعود اتسبيحه عليه تعالى هكذا دائا ثم إن العالم لا يزال مسافرا أبدا فالله صاحبه أبدا فهو بعينه يسافر من حال إلى حال ومن مقام إلى 


مقام والحق معه صاحبه وللحق الشئون كا قال تعالى كل يوم هو في شأ فالحق أيضا له من شأن إلى شأن فشئون الحق هي أحوال 
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المسافرين يجدد خلقها لهم في كل يوم زمان فرد فلا .مكن للعالم استقرار على حال واحدة وشأن واحد لأنها أعراض والأعراض لا 
تبقي زمانين مطلقًا فلا وجود لما إلا زمان وجودها 0 الذي بلي زمان وجودها الأمثال أو الأضداد فأعيان 
الجواهر على هذا لا تخلو عن أحوال ولا خالق لها إلا الله فالحق في شء شئون أبدا فإنه لكل عين حال فالحق د رق ونا أحوال فالميعة 
دائمة غير منقطعة وشئون حاكة إلى غير نهاية ولا بلوغ غاية وذلك من المرتبة التى م لنا فيها أولية الظهور ثم اسمّر السير وتمادى 
السفر والانتقال من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان ومن مكانة إلى مكانة لكل موجود من العالم فلنعين من ذلك ما يختص بهذا 
النوع الإنساني فأوجده بكله ظاهر صورته وباطنها أجزاء العالم فظهر بعينه في كونه بعد أن كان يدور في أطوار العالم من عالم الأفلاك 
والأركان ولكن مختلف الأحوال مفترق الأجزاء غير معين بهذا الثى ء اللخاص فالتأمت أجزاوه والحق صاحبه في كل حال من 
أحوال تنقلاته وكيف لا يصحبه وهو خالق تلك الأحوال التي ينقله فيها والأطوار فأظهر عينه جموعا لم ببق منه شيئا في غير ذاته 
ثم جعل ما جعل فيه إستحيل من صورة إلى صورة وهو أيضا سفر ويمده بمثل ما زال عنه وسافر أو بضده لتبقى عين جمعيته فصار 
الإنسان منزلا من منازل الوجود إسافر منه ويسافر إليه وليس لكل مسافر إليه إذا وصل ونزل به سوى جائزته ليلة واحدة وهي الزمن 
الفرد ويرحل ولا يرد عليه حال من الأحوال إلا والحق صاحب اذلك الوارد فيتعين على هذا امحل الذي هو الإنسان في كل نفس 
عند ورود كل حال ,رامتان كرامة وضيافة لذلك الوارد بحسب مكانته من ربه وما تعطيه حقيقته والإنسان قادر على إجازته والقيام 
نحرمته وكامته وضيافته ولسبرعة ارتحاله تكون المسارغة إلى أداء جائزتة والكرامة الأخرئ المتغينة عليه كامة صاحبه الواصل معه وه 
لله الصاحب في السفر فينظر بأي اسم إِلمي وصل فذلك الاسم الإلمي هو صاحبه فينظر ما يستحقه ذلك الاسم الإللمي من الجلال 
والتعظيم والقجيد والتحميد فيكرمه ويضيفه بها فتلك كرامته ويبادر إلى ذلك في الزمان الواحد لأن الإنسان جموع والرحلة سريعة 
فيعين لكل واحد أعني لحال الوارد وللصاحب معه وهو الاسم الإلحي الذي يحفظه من نفسه ما يستحق أن يقوم بما يتعين لمق عليه 
من الكرامة ويعين من نفسه أيضا حقيقة أخرى مناسبة للوارد تقوم بخدمته إلى أن يرحل عنه فالإنسان منزل ومناخ للمسافرين من 
الأجواك ركرق نكب ساد اله مم إل لتفنواها الراره فى كا راز 
عليه من الله مع صاحبه من الأسماء الإلمية فيتعين عليه في كل نفس خمسة حقوق يطالب بالقيام بها حق الوارد عليه وحق صاحبه 
وحق المسافر عنه في تسفيره وحق صاحبه والحق اللحامس حتق الله تعالى وهو صاحبه الملازم له في سفره فإنه الصاحب في السفر 
كا هو الخليفة ني الأهل فا خلق الله أتعب خاطر ولا قلب من أهل الكشف والحضور العارفين باللّه من أهل الله أهل الشبود لهذه 
الأمور فيتخيل من لا معرفة له بالأمور أن العارف في راحة لا والله بل هو أشد عذابا من كل أحد فإنه لا يزال في كل نفس يطلب 
نفسه مطلوبا من أجل ما أشبده الله ما أشبده بأداء هذه اندسة الحقوق ولو لا أن الله يعفوا عن كثير برحمته التي وسعَث كل شي , 
وان من رحمة الله أعطى الله هذا العبد من الاتساع وكثرة الوزعة والخدام ما يستعين بهم على أداء هذه الحقوق ما قدر الإنسان على 
أداء ثي منها ولا يطالب ببذه الحقوق كلها إلا من أشهده الله عين ما ذكرناه كا قال إن في ذلك وى ين كان له قب أ الى 
العم يد كما يعين في الإنسان الواحد في إنزال القران أنه بلاغ من وجه وانذار من وجه وإعلام بتوحيد من وجه وتذكرة لما 
نسيه من وجه والمخاطب ببذا كله واحد العين وهو الإنسان قال تعالى هذا بلاغ للنّاسِ فهو بلاغ له من كونه من الناس ويدوا به 
ام طريوو وخر فيطاروا وليعاموا ها هو إله عد أي يفعل ما يريد ما ثم آخخر يرده عن إرادته فيك ويصده ويد 
أُولوا لباب بما أشبدهم به على نفسه أنه ربه ليقوم بما يجب على المملوك من حق سيده الذي أقر له بالملك ولهذا العبد إذا اشتراه 
الإنسان من غيره فن شرطه أن يقر العبد لبايعه بالملك ولا يسمع مجرد دعواه في أنه مالك له ولا يقوم على العبد حجة بقول سيده ما 
لم يعترف هو بالملك له ويغفل عن هذا القدر كثير من الناس فإن الأصل الحرية واستصحاب الأصل مرعي وبعد الاعتراف بالملك 


صار الاسترقاق في هذه الرقبة أصلا استصحب حتى يثبت الحرية إن ادعاها هكذا هو الأم قال عالى وذ أحَدَ بكَ من ني آم 
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فهو قوله ولِيتذكر أولوا الْألْبابٍ فإن التذكر لا يكون إلا عن عل متقدم منسي فيذكره من يعلم ذلك فالله مع الخلق هو الصاحب المجهول 
لغيبتهم عن شهود هذه الصحبة فلا يطالبون بحق ما يختص به والذي يشبده إيمانا أو عيانا يطالب بذلك فالعالم الحجوب للغيبة يخاف 
من المعاصي والعارف للشبود يخاف من الكفر وهو الستر يقول سدل الخهاب بعد الكشف أسأل الله عصمة واقية وهي الشهود الداتم 
فإنه مباح له جميع ما يتصرف فيه من هذا حاله فإنه إذا كان العبد المذنب في عقب ذنبه يعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب علم 
إيمان وقد أبيح له ورفع اجر عنه في تصرفه فا ظنك بصاحب الشبود الذي يرى من يفعل به وفيه وما ينفعل وصدور الأعيان عن 
حضرة من تصدر فافهم وتأمل ترشد وقل رب ردني علما فإني ما ترجمت لك إلا عن شرع مستقر ودين الصباح الابلج لا ريب فيه 
هدى لامتقين والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 

«اتخليفة حضرة اتخلافة» 

إذ التاكقة سس الى الشر ني إذا تملك ما فييا :فوع العدرى 

خليفة الحق في الأكوان من ظهرا ووو9٠‏ بصورة الحق ملكا كان أو بشرا 

فلو تراه وقد حرت ملاتّكة ..... إذاته جدا لقلت ذا مرا 

ومن ابي نزلت في الخال رتلته ووو م يل خاسئا مثل الذي كفرا 

| الحليفة أي الذي يخلف المسافر في أهلة] 

يد عى ضاحيا عل الخلينة 


قال رسول الله صَلّ اللَّهُ عليه وس في دعائه ربه في سفره أنت الصاحب في السفر 

وقد مضى فيه الول والخليفة في الأهل فسماه خليفة لما استخلفه أي بين أنه الخليفة أي الذي يخلف المسافر في أهلة فهو خليفة 

بالنظر إلى المفارق أهله بسفره وهو صاحب للمقيمين أهل هذا المسافر فنحن نتكلم فيه من حيث إنه خليفة فهو القائم على كل نفس 
فإن الرجال قوامونَ عل النّساء فسافروا عن أهليهم فاستخلفوا الحق فيهم ليقوم عليهم بما كان يقوم به علهم صاحبهم وأوفى فن هذه 
الحضرة أيضا جعل الله الخلفاء في الأرض واحدا بعد واحد لا يصح ولاية اثنين في زمان واحد 

قال صل اللهُ عليه وسَل إذا بويع الخليفتين فاقتلوا الآخر منهما 

ولا شك أن لني سَلّ الل عليه وس أخبرنا أن الله هو خليفة المسافر في أهله بجعله لا يجعل المسافر بخلاف الوكالة وسترد حضرة 
الوكالة إن شاء الله فا جعل الح نفسه خليفة في أهل المسافر إلا وله حك ما هو عن اشع الذي لاضع بن كرد رها شو روغالها 
وربا ورازقا وكونهم مألوهين له وعذلوقين ومرزوقين وم بوبين فا عين الله للرجل أو القائم في أصله من الحقوق التي لهم عليه فإن الله 
يتكفل لهم بذلك ما دام مسافرا غائيا عن أهله وما يفعله معهم من الإنعام وغير ذلك جما لا يجب على الرجل لأهله عليه فهو من حضرة 
أخرى لا من حضرة اللحلافة بل من حضرة الوهب أو الكرم أو الجود أو غير ذلك وثما يجب للأهل على القَائم بهم مما هو خارج عن 
متونتبم حفظ الأهل وصيانته والغيرة عليه فن خلف غائبا بسوء في أهله فقد أنى بابا من أبواب الككائر فإنه انتبك حرمة الهليفة في 
الأهل وغره حلمه وإمباله وما عل سر الله في ذلك من خير يعود على الغائب فإنه مؤمن وما يقضي الله لمؤمن بقضاء إلا وله فيه خير 
وكذلك هذا المنتبك من حيث إنه انتبك حرمة الغائب فله فيه خير التبديل لكونه مؤمنا ومن حيث إنه منتبك حرمة الخليفة فأمره إلى 
الله لا أحكم عليه بثني + إلا أنه ني محل الرجاء واللحوف من غير ترجيح أ لا ترى إلى موسى عليه السلام كيف قال ينْسّما حَلفتموني 
من بعدي وهذا خطاب خارج عمن استخلفه في قومه وهو هارون فسماهم خلفاء وما استخلفهم لكنه ما تركهم خلفه وسار إلى ربه 
معاهم بهذا الاسم فاجعل بالك لما تقتضيه هذه الحضرة بما نببتك عليه والله الموقق لا رب غيره 
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«اخميل حضرة اجمال» ' 

إن اميل الذي الإحسان شعته ..... هو الذي تعرف الاكوان قيمته 

إذا يراه الذي فينا يحببه ..... يرى الوجود فيبدي فيه حككته 

إن الله أعزبا أن فين لد 

يدعى صاحب هذه الحضرة عبد اميل 

قال رسول الله صَنَّ الل عليه سم للرجل الذي قال له يا رسول الله إني أحب أن يكون نعلي حسنا وثوبي حسنا فقال له صل الل 
عليه وس إن الله جميل يحب امال خرجه مس في صحيحه في كاب الايمان 

وني حديث عنه صَلَّ اللَّهُ عليه وسَلْ الله أولى من تمل له 

ومن هذه الحضرة أضاف الله الزينة إلى الله وأمرنا أن تتزين له فقال خذوا ريتك وهي زينة الله عند كل مُسجد يريد وقت مناجاته 
وهي قرة عين ممد صَلَّ الل عليه وسلَم وكل مؤمن لما فيها من الشبود فإن الله في قبلة المصلي وقد قال اعبد الله كأنك تراه 

ولا شك أن امال محبوب إذاته فإذا انضاف إليه جمال الزينة فهو جمال على جمال كنور على نور فتكون محبة على محبة فن أحب الله 
ماله وليس جماله إلا ما يشبده من جمال العالم فإنه أوجده على صورته فن أحب العالم جماله فإنما أحب الله وليس للحق منزه ولا مجل 
إلا العالم وهنا سر نبوي إلى خصصت به من حضرة النبوة مع كوني لست بنبي وإني لوارث 

إن خصصت بسر ليس يعلمه ..... إلا أنا والذي في الشرع نتبعه 

ذاك النبى رسول الله خير فى ..... لله نتبعه فيما بشرعه 

تأريعه اك اننال وهانه الال واكاك حلفا :وابواعا تداق عب لابوا ل يل لاخر وان تمده اننا نير نمه 
في غيره نفاق العالم على صورة جماله ونظر إليه فأحبه حب من قيده النظر ثم جعل عن وجل في اجمال المطلق الساري في العالم جمالا 
عرضيا مقيدا يفضل آحاد العالم فيه بعضه على بعض بين جميل وأجمل وراعى الحق ذلك على ما أخبر نبيه صَلَّ الله عليه وسَمْ فقال 
المؤمن لرسول الله صَلَّ الله عليه وسممْ الحديث الذي ذكرناه في هذا الباب الذي خرجه مسلم في صعيحه 

إن الله جميل 

فهو أولى أن تحبه إذ وقد أخبرت عن نفسك إنك تحب امال وأن الله يحب امال فإذا تلت لربك أحبك وما تتجمل له إلا باتباعي 
فاتباعي زينتك هذا قوله صَلَّ الله عليه وَل قال الله تعالى فل إن كنم حون الله اتوي بيك الله 

أي تزينوا بزينتي يحببك الله فإن الله يحب اجمال فأعذر الله الححبين بهذا احبر لأن المحب لا يرى محبوبه إلا أجمل العالم في عينه فا أحب 
إلا ما هو جمال عنده لا بد من حك ذلك ألا ترى إلى قوله أ فَنْ رين له سوة عَمَله قرآه حَسَناً فا رأى سوء العمل حسنا وإنما رأى 
الزيئة التي زين له بها فإذا كان يوم القيامة ورأى قبح العمل فر منه فيقال له هذا الذي كنت تحبه ونتعشق به وتهواه فيقول المؤمن م 
يكن حين أحببته ببذه الصورة ولا ببذه الحلية أبن الزيئة التى كانت عليه وحببته إلي ترد عليه فإني ما تعلقت إلا بالزينة لا به لكن 
ا كان لها كان حبي له تك التبع فيقول الله لمم صدق عبدي لولا الزينة ما استحسنه فردوا عليه زيثته فيبدل الله سوءه حسنا 
فيرجع حبه فيه إليه ويتعلق به ففا قال الحق هذا القول أعني زين له سوء عمله إلا ليلقّن عبده الجة إذا كان فطنا فلا ينبغي للمؤمن 
الكيس أن يبمل شيئا من كلام الله ولا كلام المباغ عن الله فإن الله تعالى يقول فيه وما ينطق عَن اممُوى وقد ذم قوما الدُوا دينهم 
وا ولعباً وهم في هذا الزمان أصحاب السماع أهل الدف والمزمار نعوذ باللّه من الحذلان 

1 لذن عا الكو نو اناما رن و اللعتيه ووه لكنها الدين والقر ان لفان 

ما معت تاب الله حركني ..... ذاك السماع وأدناني من الهب 

حق قبدت الذى لا غين تبضره...... إلا الذئى شاهد الأنوار فى :الكت 

هو الذي أنزل القران في خلدي ..... يوم اميس بلا كد ولا 5 
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إلا عناية ربي حين أرسلها إل فؤادي فنادتني على كثب 

أنت الإمام الذتي ترجى شقاعته ..... في المذنبين وأنت السرفي النصب 

اولاك ما عبدوا نجنا ولا حرا ..... ولا أتوا ما أتوا به من القرب 

فإن كلام المبلغ عن الله ما جاء به إلا رحمة بالسامع وهو إن كان فطنا كان له وإن كان حمارا كان عليه ولا كان اجمال يباب إذاته 
والحق لا يباب شيئا وقد وصفه العالم صَلَّ الله عليه وس بأنه جميل واهيبة تجعل صاحبها أن يترك أمورا كان في نفسه في وقت حديث 
النفس أن يفعلها مع بوبه عند الاجتماع به واللقاء فتمنعه هيبة امال ما حدمه به نفسه وقد وصف اله نفسه بالحياء من عيده 
إذا لقيه فقام الحباء لله مقام الميبة في امخلوق فا اقتضى من حال العبد أن يؤاخذه به الله وما لقيه استحبى منه فترك مؤاخذته ولذلك 
قال فيمن أخل منبم إنجم عن ربهم يومئذ للحجوبونَ فأرسل الجاب مويق فليو فلو كانت الزؤية لكان الحياء القائم بالحق 
مقام امال في اللحاق فالحك واحد والعلة تختلف فقق هذه الحضرة وتزين وتحل تارة بتعتك من ذلة وافتقار وخشوع وخضوع وسجود 
وركوع وتارة بنعته عن وجل من رام ولطف ورأفة وتجاوز وعفو وصفح ومغفرة وغير ذلك مما هو لله ومن زينة الله التي ما حرمها لله 
على عباده فإذا كنت ببذه المثابة أحبك الله لما جملك به من هذه النعوت وهو الحب الذي ما فيه منة لأن اجمال استدعاه كالمغفرة 
للتائب والمغفرة لغير التائب فالمغفرة للتائب ما فيها منة فإن التوبة من العبد استدعت المغفرة من الله والمغفرة لغير التائب منة محضة 
قال تعالى في مغفرته الواجبة فسا كتها لين يتقُونَ ويوْتُونَ الرّكاةَ وغير المتقى والتائب يطلب رحمة الله ومغفرته من عين المنة فقتجمل 
إن أردت أن ترتفع عنك منة الله من هذا الوجه اللخاص ويكفيك حك الامتنان بما وفقت إليه من التجمل بزينة الله فإن ذلك إنما 
كان برحمة الله كا قال قيما رحمة من الله لنت لهم والله يَقُول الحق وهو مدي السبيل 

«المسعر حضرة التسعير» 1 

إن المسعر رتب الأقواتا ..... ليبين الأحوال والأوقاتا 

يميت أحياء إشاهد هذله:.:.:0 فينا وى رده أموانا 

ويردا بعد اجتماع نفوسنا ..... عند الصدور للا نرى أشتانا 

والله أنبتنا بأرض وجوده ..... من جوده في كوتنا إنباتا 

[الأحكام والأسعار تختلف باختلاف الأوقات] 

يدعى صاحبها عبد المسعر وهي تحك5 على حضرة الأرزاق التي تملك ويدخلها البيع والشراء فتعين هذه الحضرة مقادير أثمائها التي هي 
عوض منها ولا يعم قدر ذلك إلا الله فإنها من باب حضرة ضرب الأمثال لله وقد بينا عن ذلك فقال فلا تضربوا ل مئال وهو 


ره ره 2 


يضرب الأمثال إِنَّ الله يعار وأنتم لا تَعلمُونَ 

ل رك د 1 ل سر لور قي راوزلاو لج لا ا ا 
فإن الوزن بين الشيئين بالقيمة مجهول لا يتحقق فا بقى إلا المراضاة بين البائع والمشتري ما لم يجهل أعى السوق بالوقت والزمان وأحوال 
الناس في ذلك فإن الأحكام والأسعار تختلف باختلاف الأوقات لما يختلف من الأحوال إسلطان الأوقات 

فكل وقت له حال يعينه ..... وكل حال له حكم وترتيب 

وليس يعرفه إلا موقته ..... وليس ينفع في التسعير تهذيب 

ولا - - 

قال رسول الله صلى الله عليه وس إن الله هو المسعر 

علمنا أنه 1 

يغلي ويرخص سوقه متبذل وقوه فهو المسعر حكمّه ما يقرر 

وهو الكبير فكونه متكيرا ووووه من مثل هذا فالمقام حير 


الهم 511216120 
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ما حكمّة تعنو الوجوه لعيئها ....ه هذا الذي جثنا به فتفكروا 

فأخبر أنه السنة العالم في أثمان الأشياء لبتي تدخل في حك البيع والشراء فن سام فليعرف من يسم ولا تسم على سوم أخيك ولا تبع 
على بيعه كا نبيت أن تخطب على خطبته لأن الخطبة من باب الشراء والبيع لأنها شرا اسمتاع بعضو وبيعه فلهذا لا بد من الصداق 
وهو القيمة والغْن والعوض فالبيع والشراء معاوضة 

فله البيع والشراء جميعا ..... وبه ينطمّان لو عقّلوه 

حكم الكشف والدليل مبذا وووو٠‏ والينا عن رسله عقلوه 

ِنَ الله اشترى من المؤْمنينَ أنفسهم وأموالهم فوقع البيع بين الله وبين المؤمن من كونه ذا نفس حيوانية وه البائعة فباعت النفس 
الناطقة من الله وما كان لما ما لها به نعيم من ما لما بعوض وهو الجنة والسوق المعترك فاستكيدت فأحذها المشترئ إلى منزله وأبقى 


عليها حياتها حتى يقبض ههمنها الذي هو الجنة فلهذا قال في الشبداء إنهم أحياءً عند ربيم ررقو فَرِحِينَ ببيعهم لما رأوا فيه من الثم 
حيث انتقلوا إلى الآخرة من غير موت وقبض الحق النفس الناطقة إليه وشغلها بشبوده وما يصرفها فيه من أحكام وجوده فالإنسان 
لمؤمن يتنعم من حيث نفسه الحيوانية بما تعطي الجنة من النعيم ويتنعم بما يرى ما صارت إليه من النعيم نفسه الناطقة التي باعها 
بمشاهدة سيدها فصل للمؤمن النعيمان فإن الذي باع كان محبوبا له وما باعه إلا ليصل إلى هذا احبر الذي الذي وصل إليه وكانت 
له الحظوة عند الله حيث باعه هذا النفس الناطقة العاقلة وسبب شرائه إياها إنها كانت له بتك الأصل بقوله ونفخت فيه من روحي 
فطرأت الفتن والبلايا وادعى المؤمن فبها فتكرم الحق وتقدس ولم يجعل نفسه خصما لهذا المؤمن فإن المؤمنين إخوة فتلطف له في إن 
يتيعها مد وازاة العوض ولا علم له بلذة المشاهدة لأنها ليست له فأجاب إلى البيع فاشتراها الله تعالى منه فلما حصلت بيد المشتري 
وحصل القن تصدق الحق بها عليه امتنانا لكونه حصل في منزل لا يقتضي له الدعوى فيما لا يملك وهو الآخرة للكشف الذي يصحبها 
وقد مثل هذا الذي قلناه رسول الله صَلّ الله عليه وسَلمْ حين اشترى من جابر بن عبد الله بعيره في السفر عن معلوم واشترط عليه البائع 
جابر بن عبد الله ظهره إلى المدينة فقبل الشرط المشتري فلما وصل إلى المدينة وزن له القن فلما قبضه وحصل عنده وأراد الانصراف 
أعطاه بعيره والعُن جميعا 

فهذا بيع وشرط وهكذا فعل الله سواء اشترى من المؤمن نفسه يمن معلوم وهو الجنة واشترط عليه ظهره إلى المدينة وهو نخروجه إلى 
الجهاد فلا حصل هناك واستشبد قبضه القن ورد عليه نفسه ليكون المؤمن ميعه متنعما بما تقبله النفس الناطقة 

من نعم العلوم والمعارف وبما تعمله الحيوانية من المأكل والمشرب والملبس والمنكح والمركب وكل نعيم محسوس ففرحت بالمكانة 
والمكان والمنزلة والمنزل فهذا هو المال الرابح والتجارة المنجية التي لا تبور جعانا الله وإياكم من حصل له رتبة الشبداء في عافية وسلامة 
وتاشهرت البيذاج قنا قا بالاو وا قروو الدلة اذ عمق :ىوان المثامة والسزور فإنها جار أن ره 

شرك اق 0 

«القريب الاقرب حضرة القربة والقرب والقرب» 

اقرب اللحاق إليه ..... عبده إن كنت تدري 

أنه يعم سرى ”5 مثل ما يعلم جهري 

لا تقل إنك أني ولتقم في الله عذري 

إنفي عبد قريب ..... من وجودي مثل محري 

إنه نفس عني ..... كربة من ضيق صدري 

حضرة الأقرت أعل الضرات ...وض بالذات لأهل الفتراك 

فهى قرب فيه بعد للذي ..... قيل فيه إنه ذو عثرات 

[إن الله قريب منا] 
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يدعى صاحبها عبد الأقرب وعبد القريب فإنه عل وجل أقرب إلينا من حل الوريد وقال تعالى فإ قريب أجيب دعوة الداع وقال 
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مرا لج إلاعي قراف إل لاد ايا 4 حرطن 

وهو أقرب فإنه معنا أبفا كا فهو المسمى بالقريب الأقرب فهو أقرب إلينا منا لأن حبل الوريد منا والحبل الوصل فهو أوصل فإنه ما 
كان الوصل إلا به فبه نسمع ونبصر ونقوم ونقعد ونشاء ونحكم وهذه الأحكام ليست لحبل الوريد فهو أقرب إلينا من حب الوريد فإن 
غاية حبل الوريد منا الذي جاء له ما للعروق من الحكم في أنها مجرى الحياة وسكك الدماء ثم إنه تعالى شرع القرب فينا لكوتنا مخلوقين 
على صورته فأنزلنا منزلة الأمثال والمثلان ضدان والضد في غاية البعد من يضاده مع كونه في غاية القرب للا شتراك في الصفات الذاتية 
النفسية فلما تحقق العبد بالتعريف الإلمي هذا البعد عن الله شرع له تعالى طرق القربة إليه إلى أن كان مع هذا البعد سمعه وبصره 
وجميع قواه بفعله ما شرع له أن يفعل فهو إذله وافتقاره ضد وهو بالصورة لكونه مثلا ضد فصح بالذلة والافتقار إضافة الفعل إليه فيما 
شرع له فتقرب إليه بما نسب إليه من الفعل فقرب القرب الذي أخبر الحق أنه جميع قواه, وأعضائه ببويته وأقرب من هذا فلا يكون 
فإنه اث, ثبت عين العبد بإعادة الضمير عليه من قوله سمعه وبصره ولسانه ويده ورجله وأ ثبت أنه ما هو هو فإنه ليس هو هو إلا بقواه فإنها 
من حده الذاتي كا قال وما ومَيْتَ يت ون الله رَى فالصورة والمعنى مما له تعالى فلك الكل إذ كان عين الكل فا في الكون 
إلا هو سبحانه وتعالى عنه في منازل أسمائه الحسنى لأنه ما ثم عمن تسبحه وتنزهه إلا عنه 


فله القرية والقرب ووووه وله الحثة والقاب 
وله ما نحن فيه 000300 فله الظاهر والقاب 


كل الأس الددة:شالة الراسة والكت 

غضب الحق عروبي #تحكيا لمرو فاعن 

فاجتبد إن كنت تبغي ..... سورة العبد المقرب 

فإذا فرغت فانصب ..... وإلى ربك فارغب 

د امال ست لي 

فإذا رْلنَا فأ ...ه. واحل ما فيه :مذاهب 

فبه يحي وجودي ..... وبه نلهو ونلعب 

وبه تأكل خبزي ويه والله. شرت 

فرحا بكون عيني ..... عينه فن تقرب 

والى من كان قربى ..... وهو عين كل مطلب 

فإذا ما جئت منه ..... فإليه لا اشغب 

فهو الطالب حما ..... وأنا فلست أكذب , 

إنني أطمع فاعل ..... في الذي عندي من أشعب 

وما شرع الله القرب ما شرعها إلا من هذه الحضرة وسبب وجود الشرع الدعوى فعمت الشريعة المدعي وغير المدعي 

[ كل واحد يحشر يوم القيامة على نيته] 

وكل واحد يحشر يوم القيامة على نيته ويختص بخلته وملته والقرب كلها عند العاقل العالم تعب لا راحة فيها تعم إلا من رزقه الله 
شبود العامل ولا بد من تعب القابل الحامل فهو وإن كانت الأمور ترجع إلى الله تعالى فإن العبد ولا بد محل ظهورها وهو الذي ترجع 
إليه الامها فهو الحس لما 

حضرة القرب والقرب ..... حضرة كلها نصب 


تأمور الورى بها ..... إن تأملتها شب 
كلما قلت قد كفى ..... قال لا تفعل اتتصب 


أنت أخطأت 2 الذي ووووه قلته فيه " تصب 
هكزا الأعس دائًا ووووه يقتضيه ح النسب 


+ اه" .5112111612 


فامجر إن شئُت أو فصله ..... فلا بد من سبب 

فعن الكد لا تفي ..... إذ عن الشوق لم تغب 

هكذا جاء في الذي قد قرأنا من الكتب 

«المعطى حضرة العطاء والإعطاء» 

عين العطاء كشف الغطاء ..... وفي الغطاء عين المبات 
فإنبا تعالت وجلت ..... عن أن تي ء بالحدئات 

فا حديئٌ غير حدوبي ..... وما صفاقي غير سماني 

فإن تكن تريد انتقاللي ..... عني فداك عين سباق 

وفي مقا عين قصوري ..... وفي مسيري عين التفاتي 
فالمد لله الذي 6..... لم يزل يمدي بثباقي 

حي يكون فردا وحيدا ..... فى ذاته وفى الكلمات 
فإنه إليه رجوعي ..... من بعد فرقتي وشتاتي 

روت كرف العم اله امن أجل فاق 

ومن عر كول :إلبنا وعم فاك مق اهل عدا 

وان شأ عكست مقالي ..... فالعيش كله في مماتي 
وانه مرادي وقولي ..... وفيه رغبتي وحيانٍ 

فن يكون من أصدقائي فإِبما يريد وفاقي 

فإن فيه جم يبري ..... وبالذي له من عدات 

وهو المحب سرا وجهرا ..... وهو الصديق لي والموات 
|إن اخذ الصدقة هو الله 
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يدعى صاحبها عبد المعطي والعبد آخذ والعبد معطي الصدقة وهي تقع بيد الرحمن في حال الفظاكفات احددفيو الا حك كاهو لعن 
وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها لأنها أعطته بحقَيقتها وقبوها القكن من الأخذ بناصيتها إذلالا لأنه عبد وكل من أخذ بناصيته فإنه 


ذليل والكل عبيد الله تعالى فالكل أذلاء بالذات وهو العزيز الحكيم 


فله الجود والكرم ..... والسخاء الذي يعم 

وله الوهب منعما ..... للذي تطلب الهمم 
ليس يدري ما حك لا ..... إنما حكمه نعم 
والوجود الذي له ..... عندنا كله نعم 

إن بلعام عبرة ..... في الذي قاله فت 

فانظروا في الذي بدا ..... وانظروا في الذي حكم 
هو قولي في حك لا ..... ليس يدري لمن فهم 
نفذوه مبينا ..... وأنا لو رايت ثم 

لا تقل عند ما ترى ..... أنه جار أو ظل 
جل عن مثل ذا وذا ..... فاكتم الأعس ينكتم 
[العطاء إما واجب وإما امتنان] 


والعطاء منه واجب ومنه امتنان فإعطاء الحق العالم الوجود امتنان وإعطاء كل موجود من العالم خلقه واجب وهو قوله أعطى كل 
عليه لما قال كتب ربكي على نفسه الرحمة فأوجبها للعالم على نفسه ولكن لا كل العالم بل لعالم خصوص وهو المنعوت في قوله تعالى 


هاه" 
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نه من عمل مدْكز سوءاً يها ثم تاب من بعده وأَصَلَحَ وفي قوله فسا كتها لين يتَقُونَ ويؤتون الركاة والذينَ هم يآياتنا يوْمُونَ لين 
معرة الرسوك لي الي وما عدا هؤلاء المنعوتين فإن الله يرحمهم برحمة الامتنان من غير وجود نعت وه الرحمة التي وسعث كل 
شي ءِ وفيها يطمع إبليس مع كونه يعلم أنه من أهل النار الذين هم أهلها فلا يخرج منها بل الله برحمها ويرحم من فيها بوجه دقيق لا 
إشعر به إلا جهنم ومن فا بإنعام يليق بذلك الموطن ومزاج يكون أهله عليه بحيث نهم لو عرضت علبهم الجنة تألموا بالنظر إليها تألم 
أهل الجنة لو عرض عليهم دخول النار وتحققوا ذلك أعوذ بالله من النار وبما يقرب إليها 
فكل مكان فيه أهل ينخضه ::4.٠‏ لهم رحمة فيها نعيم واذات 
وان كان مكروها يعود محبا ..... لمزج لهم فيه سرور وجنات 
لخنة أهل النار بالنار عينبا ..... وبالقر إعطاء قد أعطتهم الذات 
فإن اسمه الرحمن فى عرشه استوى ..... فرحمته عمت وبانخلق تقتات 
فن هذه الحضرة أوجد العالم وأنزل الشرائع لما نتضمنه من المصالح فهي احير 
احكن :ها ادها :من الأمون اللزلة المناذعة ا :عفلق نه«الأعر اهن الفندية الى -تخلقها الله بالرحة فاق الأدوية:الكيبة للقال البغيضة 
للمزاج اللخاص فالرمة التي بالقوة في زمان استعمال الدواء وبالفعل في زمان وجود العافية مما كان ألم منه فاقدها وهذا كله عطاء 
إلى كلا مد هوُلاء أصحاب الجنة ومَولاء أصحاب النار من عَطاءِ رَيْكَ فعم اللميع مع اختلاف الذوق وما كان عَطاء رَبك محْظوراً 
أي ممنوعا فعم العطاء الكل فعلمنا إن عطاءه عين الرحمة التي سبقت فوسعت كل شي ء من مكروه وغيره وغضب وغيره فما في العالم 
عين قائمة ولا حال إلا ورحمة الله تشمله وتحيط به وهي حل له ولا ظهور له إلا فبها فبالرحمن استوى على عرشه وما انقسمت الكامة 
إلا من دون العرش من الكرسي فا تحته فإنه موضع القدمين وليس سوى انقسام الكلمة فظهر الأ والخلق والنبي والأمم والطاعة 
والمعضية :والينة والثار كل .ذلك عن أصل واحد وه الرحمة التي هي صفة الرحمن 
فا استوى علينا إلا برحمته ..... وما لنا نعم إلا بتعمته 
ميداننا عيض في حصر قبضته ..... نجول فيه حتى نحظى بحظوته ٍ 
ولما كانت اليد لها العطاء وها القبض فباليد قبض علينا فنحن في قبضته واليد محل العطاء والجود فنحن في محل العطاء لأنا في قبضته 
فلولا الحصر ما وجد النعيم ..... ولا كان الجنان ولا ابنخيم 
وفي الدارين إنعام لرحمي ..... بأهلهما يقوم بهم مقي 
وقول الله أصدق كل قيل ..... يعرف أنه البر الرحيم 
فالتكوين دائم فالعطاء دائم فهي حضرة لا يحصرها عدد ولا أمد يقطعها تجري إلى غير أجل من حيث ذاتها وإن كان فيها آجال معينة 
فا تخرج منبا فآجالما فيها والله يَقُولَ الح وهو يدي السبيل 
«الشافى حضرة الشفاء» 
إن الشفاء إزاله الآلام .....تعنو له الأزواح والأجسام 
هذا هو الحق الذي قلنا به ..... دلت عليه السادة الاعلام 
والشرع يعضده إذا جتنا به ..... وكذلك الألباب والأحلام 
إن عليل ولا شخص يخبرني ..... عنه تعالى بنا بأنه الشافي 
إني سعيت وعين الحق تحفظني ..... ولست أدري بها في عين إتلافي 
إني وفيت له بعهده زمنا ..... وما يعرفنى بأنه الوافي 
الحق يثبتتى في كل طائفة ..... حبا ويظهر لي في صورة النافي 
لكل شخص من القرآن سورته ..... وسورتي عند ما أتلو لإيلاف 
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[إن الشافي أزال المرض] 

يدعى صاحبها عبد الشافي يقول الله عن خليله إبراهيم عليه السلام إنه قال وإذا مَرِضْتٌ فَهوَ بشن فالشاني مزيل الأمراض ومعطي 
الأغراض فإن الأمراض إنما تظهر أعيانها لعدم ما تطلبه الأغراض فلو زال الغرض ازال الطلب فكان يزول المرض -فضرة الشفاء 
هي التي تنيل أصعاب الأغراض أغراضهم ولا بد من الغرض فإن حيل بين من قام به الغرض وما تعلق به كان المرض فإن نال ما 
تعلق به فهو الشفاء له من ذلك المرض والمنيل هو الشافي وكثيرا رأينا ثمن يطلب آلاما أي أمورا مؤلمة ليزيل بها آلاما هي عنده أكبر 
ذا واعد قوق عليه ها هووو نا ومالك الآلام المطلوبة له هي في حقه شفاء وعافية لإزالة هذه الآلام الشديدة فا طلب هذه الآلام 
لكونها آلاما فإن الألم غير مطلوب انفسه وإنما طلبه لإزالة ما هو أشد منه في توشمه ومهما وجد الألم المؤلم ولو كان قرصة صة برغوث لكان 
الحم له في وقت وجوده ويريد المبتلى به إزالته بلا شك فا طلبه إذا طلبه إلا بالتوهم المتعاق بإِزالة هذا الأشد فإذا حصل وذهب 
الأشد كان ذلك الألم المطلوب شديدا في حقه يطلب زواله بعافية أو مزيل لا ألم فيه وورد في اللحبر أذهب البأس رب الناس اشف 
أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك وما ثم شفاء إلا شفاؤه فإن الكل خلقه ولهذا قال اللحليل فَهو يشْفِينِ فأمرنا الله أن نصلل على مد صل 
اللشعلة سل كا نصلي على إبراهيم لأشجاءاى عسل أزال هذا الاحتمال إبراهيم عليه السلام وقد أمى أن يبين للناس ما نزل إليهم 
لأن الله ما أنزل ما أنزله إلا هدى أي بيانا ورحمة بما يحصل لم من العلم من ذلك البيان فقال الخليل فهو يفن فنص على الشاني 
وما ذكر شفاء لغيره وقال الني صل الله “عليه وسَمْ في دعائه لا شفاء إلا شفاؤك 

فدخل الاحتمال .ما ججعل الله في الأدوية من الشفاء وإزالة الأمراض فيحتمل أن بريد مد صل اله علي وس أن كل مززيل لارض 
إنما هو شفاء الله الذي أودعه في ذلك المزيل فأئبت الأسباب وردها كلها إلى الله وهذا كان غرض رسول الله صٌْ الله علية وس 
مع تقرير الأسباب لأن العالم ما يعرفون شفاء الله من غير سبب مع اعتقادهم أن الشافي هو الله ويحتمل لفظ النبي صل الله “عليه وَل 
إثبات أشفية لكن لا تقوم في الفعل قيام شفاء الله فقال لا شفاء إلا شفاؤك والأول في التأويل أولى بمنصب رسول الله صل الله 
عليه لم فلما دخل الاحتمال كان البيان من هذا الوجه في خبر إبراهيم الخليل ع 

فقيل لنا قولوا في الصلاة على مد كا صليت على إبراهيم 

والصلاة من الله الرحمة والشفاء من الرحمة وقد اقتضى مقام الني صَلَّ الله عليه وس أن بين أن الأشفية التي تكون عند استعمال 
أسياها أعنا قا اله إذ لا بتكن رفع الأسباب من العالم عادة وقد ورد أن الله ما خلق داء إلا وخاق له دواء 

فأراد الله أن يعطي حمدا صَلّ اله علي وس ما أعطاء إبراهيم خليله مع ما عنده ما ليس عند غيره هذا أبو بكر رضي الله عنه وهو 
حسنة من حسنات رسول الله صَلَ الله عليه وسلم يقول الطييب أمرضني والخليل يقول وإذا رضت فهو َشفِنٍ فانظر ما بين القوين 
تجد قول أب بكر أحق وأنظر ما بين الأدبين تجد امخليل عليه السلام أكثر أدبا فإن آداب النبوة لا يبلغها أدب كا قال معلم موسى عليه 
السلام فَأَرَدْت أَنْ أعيبها وفأراد رَبِكَ أن يلا أَشْدهما فهذا لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام 

وكل وقت له حال ينطقه ..... وكل حال له معنى يحققه 0 

فقول إبراهيم امخليل وإذا مضت نباية وقوله إِشِينٍ بداية وقول النبي صل اله عليه وسلم لا شفاء إلا شفاؤك 

نباية النباية فهي أتم والإتيان بالأمرين أولى وأعم مع اله الأمرين محمد صل لله عليه وس في الصلاة عليه كما صليت على إبراهيم 
الذي أمرنا الله أن نتبع ملته لتقدمه فها لا لأنه أحق بها من مد صل الَّهُ عليه وس فللزمان حك في التقدم لا في المرتبة كاتعلافة 
بعد رسول الله صَلّ اللَّهُ عليه وسَلْ الذي كان من حكة الله تعالى أنه أعطاها أبا كر ثم عمر ثم عثمان ثم عليا بحسب أعمارهم وكل لها 
أهل في وقت أهلية الذي قبله ولا بد من ولاية كل واحد منهم وخاع المتأخر لو تقدم لا بد منه حتى يلي من لا بد له عند الله في 
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سابق علمه من الولاية فرتب الله اللحلافة ترتيب الزمان للأعمار حت لا بقع خلع مع الاستحقاق في كل واحد من متقدم ومتأخر وما 

ع الصحابة ذلك إلا بالموت ومع هذا البيان ن الإلحي م فبقي أهل الأهواء في خوضهم رن مع إبانة الصبح لذي عينين بلسان وشفتين 

اسأل' الله العضيفة عن الأهراء بوهلة كلها أخقية إللية ديل وق المتعدل ذا مز اهن المي وحمية الماهلية وابنه يدول ادن اودر 

مدي السييل , 

«الفرد الوتر الأحد حضرة الإفراد» 

تفردت بالفرد في أَشأتي ..... وإلي بتثليثها مفرد 

وما لي سبيل إلى غايتي ..... وإني إلى غايتي أوحد 

ور رهن أفراهنا 6 امام و ماهد واليكدة 

وإني إذا كنته لم أكن ..... وإني أنا ذلك الأأوحد 

هذا الدى 'قلته إنة ا عق الله سبيعانه. سنن 

إن الوتر في اللسان هو الدخل وهو طلب الثأر] 

يد عى صاحهها عبد الفرد وعبد الوتر وعبد الأحد :و امال للك 

قال ويرك تدس اللا عي وس إن الله ور جنب الو 

100 الله ل الم عليه ه وس بواحدة وبغلاث وبامس وبالسبع لت وبإحدى عشرة 

وكل فرد وتر بالغا ما بلغ وكل مشفع وترا أحد وكل موتر شفعا وتر وفرد وأحد ويسمى وترا لأنه طالب ثار من الأحد الذي شفع 

فرديته فإن الحم للأحد في شفع الفرد ليس للفرد ولا للوتر فلما اتفرد به الأحد طلب الفرد ثاره من الأحد بالوتر فإن الوتر في اللسان 

بلحنبم هو الدخل وهو طلب الثأر وهوقوله صَنَّ الله عليه وسَم في الذي تفوته صلاة العصر في ابلماعة كأنما وتر أهله وماله 

كان صلاة الماعة في العصر طلبت ثارها من المصليٍ فذا مع تمكنه من ابماعة وإذا أوتر بواحدة سعيت البتيراء لأن من شأن الوتر على 

حكم الأصل أن يتقدمه الشفع فإذا أوتر بواحدة لم يتقدمها شفع فكانت بتيرا على التصغير والأبتر هو الذي لا عقب له وهذه البتيراء 

ما هي بتيرا لكونها لا عقب لما واثما هي بتيرا لكونها ليست منتجة ولا نتجت فلها منزلة ل يلد ولم يولد فإذا تقدمها الشفع لم تكن بتيرا 

لأنها ما ظهرت إلا عن شفع وهذا كان رسول الله صَلّ اللَّهُ عليه وسَمْ لا يسلم من شفعه إلا في وتر ذلك الشفع فيصله بالشفع ليعلم 

أنه منه هذا كله ليتميز من الأحد فإن الأحد لا يدخله اشتراك ولا يكون نتيجة عن شفع أصلا وإن كان عن شفع فليس بواحد وإئما 

هو ثلاثة أو خمسة فا فوق ذلك وتقول في سادس انمسة إنه واحد لأنه ليس بسادس ستة فقد تميز عن الشفع بما هو منفصل وليس 

إلا الأحد بخلاف الفرد والوتر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تعالمى تسعة وتسعين اسما ماثة إلا واحد من أحصاها دخل 

الجنة فإن الله وتر يحب الوتر 

ا بالتسعة واستئنى الواحد من الماثة ول يقل ماثئة إلا وترا أو فردا لأن الاشتراك في الفردية والوترية وليس في الأحدية 
شتراك وو قالما هنا لعم 3ك الماثة و55 النمعة والتمديت أنه آرآة"الزانحن فلو لقا الاسنوال ا كان عرف :أت راف الواسد إاكشتراله 

الذي في الأفراد والأوتار فأبان بالواحد بعين اسمه فقوة الأحد ليست لسواه واحدية الكثرة أذ ناميا فيه أوور لا نمق أن خرن 

واخك ا امشوات كنك الكارة كفا وجو ونا أحي اننا وتنا ماي الثأر والله يقول إِنْ رن الله 0 والحق سبحانه قد 

نوزع في أحديته بالألوهية فلما نوزع في ألوهيته جاء بالوتر أي بطالب الأر ليفى المنازع وينفرد الحق بالأحدية أحدية الذات لا أحدية 

الكثرة التي هي أحدية الأسماء فإن أحدية الأسماء شفع الواحد لأن الله كان من حيث ذاته ولا شي ء معه فا شفع أحديته إلا أحلية 

الحلق فظهر الشفع 

فا في الكون إلا الشفع فانظر ..... فإن الرب بالمربون كانا 

فن فهم الذي قد قلت فيه ..... أهان شريكه والشرك هانا 
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هذا للق بعد الذعك فيه نورق تممه كدان 

بدار النار لم يخرجه منها ..... وأعطاه بها النعمى امتنانا 

فكن فردا وكن وترا تكنه ووو6ه ولا تك واحدا فيه عيانا 

تحر بالوتر إن فوت فيه ووو9 وبالفرد المكانة والمكانا 

إذا قال الإله لكل ثى عووووه ,بريد وجوده إن كن فكانا 

وما كان الذي قل كان مله ففيوهة سواه فن رآه فقك زان 

«الرفيق حضرة الرفق والمرافقة» 

فإذا نطقت عن الإله مترجما ..... ألتقى على الأسماء ما بتحقق 

تفز بالسبق والتحقيق فيه ووووه بلينه أه معىن, الطريق 

لقَد دقت إشارات المعالن وووو٠‏ إلى قلى بمعناها الدقيق 

وجلت أن تنال بكل كيني ماعنا لع البروق 

وقلت لصاحبى مهلا فإني ووووه ا يك حالها عند الشروق 

[إن الإنسان خلق في محل الحاجة] 

يدعى صاحبها عبد الرفيق وهو أخو الصاحب في الدلالة ولما خبر صل الله عليه وسلَّم عند الموت ما قال ولا سمع منه إلا الرفيق الأعلى 
فإنه تعالى كان مرافقه في الدنيا وعلم منه تعالى أنه يريد بطلوع الفجر الرجوع إلى عرشه من السماء الدنيا التي نزل إليها في ليل أشأته 
الطبيعية فلم يرد صَنَّ الله عليه وسَل مفارقة رفيقه فانتقل لانتقاله ورحل لرحلته ولذلك قال صل الله عليه وَل الرفيق ولم يقل غير 
ذلك لأن الإنسان خلق ني حل الحاجة والعجز فهو يطلب من يرتفق به فلما وجد الحق نعم الرفيق وعل إن الارتفاق به على الحقيقة هو 
الارتفاق الموجود 42 العام وان اف إلى غيره فلجهل الذي أضافه فطلب الرفيق الذي بيده جميع الإرفاق فلم يطلب أثرا بعد عين 
وهكذا حال كل من أحب لقاء الله إذا لم تكن له درجة مشاهدة الرفيق وهو في قوله تعالى وهو معكر أبن ما كنتم فهو رفيقنا تعالى 
في كل وجهة نكون فها غير إنا حجبنا فسمى انفصالنا عن هذا الوجود الحسى بالموت لقاء الله وما هو لقاء واما هو شبود الرفيق الذي 
اغة ااه جا ته الى حت لقام ال حي انه لقادة 

فتلقاه بالكرامة وووو٠‏ والبشر وبالرضى 

وباهل وص حب ضاق ووووه عن وسعه الفضاء 

فلم يعرفه المحجوب رفيقًا حتى لقيه فإذا لقيه عرفه وهو قوله وبدا لحم من الله ما لر يكونوا يحتسبون فاستحيوا منه المؤمنون لما عاملوه به 
من الخالفة لأوامره تعالى وخاف منه المجرمون فلقوه على كره فكره الله لقائهم ومع هذه الكراهة فلا بد من اللقاء لجزاء كان الجزاء ما 
كان ولما كان الافس والرحمة واخواتهما في الرفيق والمرافقة لذلك اختصت البنوية يام الرفيق فتقول فلان رفيق فلان لانه يغضب 
لرفيقه وينصره ولا يخذله وينصر الحق ولا يخذله فإنه من شرط البنوة أنه لا يكذب فيعتضد بالنبوي الحق في إظهار الصدق وليس 
ذلك لغير هذه الطائفة وإذا لم يكن على مكارم هذه الأخلاق خلع عنه قيص البنوة وهو قيص نتى سابغ فن داسه أو قلصه عاد ذلك 
عليه وخلع عنه قيصها فلا يلبسه إلا أهلها 

«الباعث حضرة البعث» 

يم اغا شولك شن ننه الشيرات تعره ناك 
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بعثت إلى المحبوب في السحر ..... عا أت نيت به من صادق الحبر 
ا امس 5 
شبنتلعانيا من لا شبية 1ه ويد.و ئلا فرق دين الستن والنظر: 
فالكشف ينوع عن أسرار موجدة ..... بما إشاهده في الشمس والقمر 
إن العا أفكي بكتاقيا حي غنا اهلزنت الكقف «البعيل 
زبعث الرشل وأتزل الككب حشر النا] 
يدعن ضانخبا عبد الاك قال #غالى هو الي بعت في الْأَميينَ رسولًا منهم وقال أن الله يبعت من في الْقبور وقال وما ما معذَيين 
حل لتنا 1 اد عي ون ره عر كروك الزمال رارك كفي رسكو ادن عدا > أ لزه بها جز 
من هذه الحضرة إلى منازهم يعمرونها من جنة ونار كل بشاكلة عمله فيبعثهم وبيعث إليهم فالبعث لا ينقطع في الدنيا والآخرة والبرزخ 
غير أن الرسل عرفاء لا تمشي إلا بين الملوك لا بين الرعايا نما تخاطب الرؤساء والعرفاء فالإرسال من الله نما أرسلهم من كونه ملكا 
إلى التفوس الناطقة من عباده لكونهم مديرين مدائن هيا كلهم ورعاياهمٍ جوارحهم الظاهرة وقواهم الباطنة ثما تجي ء رسالة من الملك 
إلا بلسان من أرسل إليهم قال تعالى وما أَرسلْنا من سول إلا بلسان قومه لِيبينَ شم فيبعث الله رسله إلى هذه النفوس الناطقة وهي 
التي تنفذ في الجوارح ما تنفذ من طاعة ومخالفته ولا قبول الرسالة والإقبال على الرسول والتحفى به أو الإهانة وقد يكون الرد بحسب 
ما أعطاها الله من الاستعداد من توفيق أو خذلان لعل النفوس ملوكا على أبدانها وأتاها ما ل يوت أحداً من الْعاينَ وهو طاعة 
رعاياها لها فالجوارح والقوي لا تعصى لها أمرا بوجه من الوجوه وسائر الملوك الذين رعاياهم غير متصلين بهم قد يعصون أوامس ملوكهم 
كا إن من هؤلاء الملوك قد يعصى ما أمره به الملك الحق سبحانه وتعالى على لسان رسوله إلديم وقد يطيع فتوجيه الرسل وبعث الله إلهم 
أثبت لحم كونهم ملوكا فليا أنزلهم منزلته في الملك علمنا أنه لو لا ما ثم مناسبة تقتضيه ما كان هذا فإ المناسبة في أصل الذلقة وهي 
قوله تعالى وتَفَحْتَ فيه من روجي فهو ولاة وملكه وجعله خليفة عنه فنهم من خرج عليه كفرعون وأمثاله ومنهم من لم يخرج عليه 
فا كانت الرسل إلا إلى ولاته ثم إن هؤلاء الملوك النواب وجهوا احاه دن اسك سة عدوا دض ل سرع 
ولاهم عليه فصار الملك ملك الملك لهذا السبب فنه إليهم ومنهم إليه فا وجه ولا بعث إرساله إلا إليه وما قبل الإرسال إلا منه فإنهم 
من روحه وجدوا ومن عين كونه كانوا وهنا أمور وأسرار أعني في خروجهم عليه كا يخرج الواد على والده والعبد على سيده إذا ملكه 
يسعى في هلاكه مع إحسانه إليه وبايع على قتله لينفرد هو بالملك وهذا واقع في رد الأفعال إلهم وليست إلا إلى الله تعالى وغاية الموفق 
منهم الاشتراك في الأعى وهو الشرك الخفي فشرع لهم سبحانه قول لا حول ولا قوة إلا بالله رحمة بهم وقوله وإياك أبعي وقنع منه 
بذلك من كونه حكيما ولما علم إن مثل هذا الشرك يقع منهم والدعوى أمرهم بالاستعانة بالله تقريرا لدعواهم حتى يكون ذلك عن 
أمره فأمثالنا يقول مثل هذا كله تعبدا ويثابر عليه بخلاف من لا يعلم وما قرر الحق لعباده هذا إلا غيرة فيتخذون ذلك عبادة ويقولون 
إذا رجعوا إليه وكان الملك بن الواحد الْمَهَارٍ في موطن ابجمع وسألوا عن مثل هذا الشرك اللحفي يقولون أنت أمرتنا بالاستعانة بك فأنت 
قررت نا أن لنا قوة تتفرد بها وان كان أصلها منك ولكن مالا النفوذ لا بمعونتك فطلبنا القوة منك فإنك ذو القوة المتين فيصدقهم 
الله في كونهم جعلوا القوة منه التي فيهم وإنهم رأوا فيها القصور للخاصية ا حل فالا 0 قداو الإمي إلا بمساعدة الاقتدار الإلي 
فإن العجز والجين والبخل في الخلق ذاتي لازم في جبلته وأصل خلقه إن الْإنسان خاق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير 
مُنوعاً فإذا بكر وتشجع فنصرته من المكانة والاكتساب والتخلق بأخلاق الله حيث كان في ذاته روحا منه فأثرت البقعة ا تؤثر البقعة 
ف الماء بلا يوجد من الملوبحة والمرارة 
وغير ذلك من المطاعم والماء من حيث هويته على صفة واحدة من الطيب والطعم فانظر إلى ما أ ثرت فيه البقعة كذلك هي الأرواح 
المنفوخة في الأجسام من أصل مقدس نقي فإن كان المحل طيب المزاج زاد الروح طيبا وان كان غير طيب خبثه وصيره بحم مزاجه 
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فرسل الله الذين هم خلفاؤه أطهر الناس محلا فهم المعصومون فا زادوا الطيب إلا طيبا وما عداهم من الكلفاء منهم من يلحق بهم 
وهم الورثة في الحال والفعل والقول ومنبم من يختل بعض اختلال وهم العصاة ومنهم من يكثر منه ذلك الاختلال وهم المنافقون 
ومنهم المنازع وا محارب وهم الكفار والمشركون فيبعث الله إلهم الرسل ليعذروا من نفوسهم إذا عاقهم بخروجهم عليه واستنادهم إلى 
غيره الذي أقاموه إِا فيهم من أنفسهم وكذبوا عليهم في جعلهم إياهم المة والإله لا يكون بالجعل ولكن ما حملهم على ذلك إلا أصل 
صحيح وهو أنهم رأوا اختلاف المقالات في الله مع الاجتماع على أحديته وأنه واحد لاله إلا هو ثم اختلفوا فيما هو هذا الإله فققال 
كل صاحب نظر بما أداه إليه نظره فتقرر عنده أن الإله هو الذي له هذا الحكم وما علم أن ذلك عين جعله فا عبد إلا إلا خلقه في 
نفسه واعتقده سماه اعتقادا واختلفوا في ذلك اختلافا كثيرا والشى ء الواحد لا يختلف في نفسه فلا بد أن يكون هو في نفسه على 
إحدى هذه المقالات أو خارجا عنها كلها ولما كان الأمى ببذه المثابة أثر وهان عليهم اتخاذ الأجار والأثجار والكواكب والحيوانات 
وأمئال ذلك من الخلوقات المة كل طائفة بما غلب عليها كا فعل أهل المقالات في الله سواء فن هذا الأصل كان المدد لحم وهم لا 
إشعرون فا ترى أحدا يعبد إِلها غير مجعول فيخاق الإنسان في نفسه ما يعبده وما يتك عليه والله هو الام لا ينضبط للعقل ولا يتم 
له بل له الأمى في خلقه من قبل ومن بعد لا إله إلا هو إله كل شي ء ومليكه وهذا كله من الاسم الباعث فهو الذي بعث إلى بواطنهم 
رسل الأفكار بما نطموا به واعتقدوه في الله كا أنه بعث إلى ظاهرهم الرسل المعروفين بالأنبياء والنبوة والرسالة فالعاقل من ترك ما 
عنده في الله تعالى لما جاءوا به من عبد الله في الله فإن وافقوا ما جاءت به رسل الأفكار إلى بواطنهم كان وشكروا الله على الموافقة 
وان ظهر اللحلاف فعليك باتباع رسول الظاهر وإياك وغائلة رسل الباطن أسعد إن شاء الله وهذا نصيحة مني إلى كل قابل ذي عقل 
«الحق حضرة الاسم التق» 

الحق بالحق أقنيه وأثبته ..... فالحق ما بين إعدام وإثبات 

لا الرصرد واولا سر كته ون ها كان وقد ف النر وق للدت 

إن الأمور التي بها يقيدني ..... بها يمر حتى في الخال والآقي - 

إن اذى قد مدى ملام حكة ديه ذا ادن من امراش راقع 

واللّه لو علمت نفسي بمن كلفت ..... ما كنت أفرح بالفاني إذا يأتي 

[إن الحق عين الوجود] 

يدعى صاحبها عبد الحق قال تعالى فا ذا بعد الح ِلّا الضلال وليس إلا الحلق والضلال الحيرة وبالخلق ظهر حك الضلال 

فعين وجود الحق نور محقق ..... وعين وجود الحلق ظل له تبع 

فالحق عين الوجود واللحلق قيده بالإطلاق فالخلق قيد مقيد فلا حك الإله ويه والحق الحاكم ولا يتك إلا باحق فق الحق عين اللحلق 
ِف تصرفون والأمس كا قلناه وما سمى خلقا إلا بما يخلق منه فاحلق جديد وفيه حقيقة الاختلاق لأنك تنظر إليه من وجه فتقول هو 
حق وتنظر إليه من وجه فتقول هو خلق وهو في نفسه لا حق ولا غير حق فإطلاق الحق عليه والحلق كأنه اختلاق فغلب عليه هذا 
الحكم فسمي خلا وانفرد الحق باسم الحق إذ كان إل وعنوي: الو جره يميه ركان دلق وتحوية الوحرة ند لذ فول تفرك إن الها 
له عين وإن كان له حك كالنسب لا عين لها ولا المحم فبالحق خلق السماء والأرض وبالحق أنزل القرآن و باحق نرَكَ وللحق نزل ففي 
اللحاق أتاه اللحلق لأنه ليل سليخ منه النهار وَإذا هم مَظَلِونَ حيارى تايبون ما لهم نور يبتدون به يا جعل الله النجوم لمن مبتدي بها في 
ظمَاتَ اير بحر وهو نظر العامة والحواص في ظلمات لا يبصرونَ ... صم بكر عي فَهُم لا يعقُونَ تارة يقولون 

نحن نحن وهو هووتارة يقولون 

هو نحن ونحن هووتارة يقولون لا نحن نحن مخلصون ولا هو هو مخلص ثم صدق الله هؤلاء المواص في حيرتهم بقوله لأخص خلقه 
علما ومعرفة وما ريت إِذْ رمَيتَ ولكن الله رمى فنفى عين ما أثيت فا أثبت وما نفى فأين العامة من هذا اللخطاب فالعل بالله حيرة 
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والعلم باللحلق حيرة وقد حر النظر في ذاته وأطلقه في خلقه فالهداة في النظر في الخلق لأنه الحادي وقد هدى والعمى في النظر في الحق 
فإنه قد حجر وجعله سبيل الردي وهذا خطاب خاطب به العقلاء ما خاطب به أهل ابمع والوجود فا نظر قط أهل اللخصوص في 
اكتساب عل به ولا بمعلوم وما جعل لهم أن يبيئوا حالم ويطهروا قلوبهم حت ياني الله يالفتج أو آم من عنده بالفتح فيصيحوا على 
ما أسروا في أَنفْسيم نادمينَ لأنهم عاينوا ما وصلوا إليه بالفتح الإلي والأمى عين ما انفصلوا عنه ف ما رَادَهم إِلّا مانا بالحيرة وتَسَلِيماً 
لحكمها ومن هذه الحضرة أثبت أن الباطل شي ء قذف بالحق عليه فدمغه فإذا الباطل زاهق ولا يزهق إلا ما له عين أو ما تخيل أن 
له عينا فلا بد له من رتبة وجودية خيالا كانت أو غير خيال قد اعتنى بها على كل حال ثم إنه من أعظم الحيرة في فى الحق إن الحق له 
الوجود الصرف فله الثبوت وصور التجلي حق بلا شك 

وما لما ثبو ت وما لطا يقاء ...نه لكن لا اللقاء فها لما شقاء 

000 فيها إلا إذا ذهبت مالا رجوع ولا تكرار وليس الزهوق سوى عين الذاهب فأين تذهبون فهل في الحق باطل أو ما 
هو الباطل وما اذهب الصورة إلا قذف الصورة الأخرى وهي تذهب ذهاب أختها فهى من حيث ورودها حق ومن حيث زهوقها 
باطل فهي الدامغة المدموغة فصدق من نفى رؤية الحق فإن الحق لا يذهب فإنه إن كانت الصور صورنا فا رأينا إلا أنفسنا ونحن ليس 
بباطل وقد زهقنا بنا فنحن الحق لأن الله بنا قذف علينا فا أنى علينا إلا منا فالله بالحق قاذف والعبد لكك الإلمي واقف 

فالعين منى ومنه وووو٠‏ لما البقاء والثبوت 1 

من ذا الذي منه يحبى ..... أو من هو منه يميت 

دك أو منه مني يموت 


قد حرت فيه وفينا وووو٠‏ فنحن خرس هوت 
لا تدعى فيه دعوى ووووة فإنه ما يفوت 

١ ع‎ 

اصبحت لله قوتا ووووه وانه لى قوت 

فالاص دور وهذا ووو9٠‏ علي بد ما بقيت 


وى م كع و 


فلا تعتمد على من له الزهوق فإنه ما يمحصل بيدك منه شي ء ولا تعتمد إلا عليك فإن مرجعك إليك وإلى الله ترجعون م ترجع الأمور 
ذوعا الاين تالس رعاك أنه ذال وا طروه زر لاساو لالكل ناما عر ك2 قي ومااتيل دغر عي انل رليم 
فالأم ا شرحته وعلّ الله قصد السييل بو اه حدا 5 أجمعين 

«الوكل حضرة الوكالة» 

وكلي من يقول أنا الوكل ..... ويدري إلفي عنه أقول 

واو ان امه تلن دارزة ا كن الطلوع مولا الأفوك 

ولك أشاهده بعيق + لذااوقم التعير والدهول 

[الحليم الذي لا يعجل] 

يدعى صاحبها عبد الوكل ببذا الاسم الإلمي ثبت الملك والملك لخلق فإنا ما وكلناه إلا في التصرف في أمورنا فيما هو انا لعلمنا بكهال 
علمه فينا فإنه يعلم منا ما لا نعلمه من نفوسنا وما أعطاه العلم بنا سوانا في حال سوانا في حال ثبوتها فنحن العلماء الجاهلون وهو العليم 
الذي لا يجهل وهذا هو اللي الذي لا يعجل فيمهل ولا همل ونحن نعجل وهو يع منا أنا نعجل وما نعجل وإنما هو انتهاء مدة الأجل 
فالأجل منه قصير المدة ومنه طويلها فكل يجري إلى أجل مسمى إلى ما لا يتناهى جريانا دائما لا ينقضي فالحق كل يوم في شأن 
ونحن في خلق جديد بين وجود وانقضاء فأحوال تتجدد على عين لا نبعد بأحكام لا تنفد وهي كامات الله وخلقه ولا تبديل لكلمات 
الله ولا تبديل تخأق الله وانما التبديل لله فنحن كلماته وخلقه فهذا الوكل الحق قد أعلمنا بتصرفه فينا أنه ما زاد شيئًا على ما أعطيناه 
منا لأن الول حك موكله فلا يتصرف إلا فيما أذن له فللويل الحبة البالغة فإنه لا .يزيد على الحد المفوض إليه وما ثم ما يقبل الزيادة 
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فإن قلت للويل لم فعات كذا كشف لك 

عنك فرأيت أنك جعلته أن يفعل ما أنكرت عليه فعله وكشف لك عن إنكارك فلا بد لك من الإنكار عليه فعذرك وعذرته 

فلا تلم وكلا ولح موكله 

فإنما وجودي ..... به ونحن له 

ولأعليه أرقا 46خ فالعرة مزه 

وكلما بدا لي ..... فالكون فصله 

يعم ذا إلى ..... على فضله 

من يطع الرَسُولَ فَقَد أَطاعَ الله لأن الله وكله على عباده فأمى ونبى وتصرف بما أراه الله الذي وكله ونحن وكلناه تعالى عن أمره 
وتحضيضه فأمره قوله اذه ويل وتحضيضه أَلّا دوا من دوني ويل فالرسول وكل الول وهو من جملة من وكل الحق عن أمره 
تعالى فهو منا وهو الوكل من الوكل علينا فوجب على الموكل طاعة الوكل لأنه ما أطاع إلا نفسه فإنه ما تصرف فيه إلا به كا قررناه 
فرتبة الوكالة رتبة إلمية سرت في الكون سريان الحياة فكا أنه ما في الكون إلا حي فا في الكون إلا وكل موكل فن لم يوكل الحق 
بلفظه وكله الحال منه وتقوم الة عليه وإن وكله بلفظه فالحة أيضا عليه لأن الوكل ما تصرف في غير ما فوض إلى موكله وجعل له 
أن يوكل من شاء فوكل الرسل في التبليغ عنه إلى الموكلين إنه من المصالح التي رأينا لك أن تفعلوا كذا وتنة تنهوا عن كذا فإن ذلك لكم 
فيه السعادة والفوز من العطب فن تصرف من الموكلين عن أمى وكل الوكل فقد سعد ونجا وحاز اللمير بكلتا يديه وناذما عرا ا 
لين امنوا استجيبوا بل وللرَسُول إذا دعا ف لما يكذ فلا تتبموا وكلا ولا تتخذوا إلى تجريحه سبيلا وقفوا عند حده وأوفوا له بعهده 
وهذه حضرة التسلي والتفويض وأنت الجناح الفيذن:فإنه حافك عن ميورية م كرك ها كر لك فصركة اموز قري م تراه 
من هذا الكسر بما سلب عنك بقوله والله لكر وماتعْمَُونَ ثم كسرك بالجزاء لأنه ما عمل معك إلا ما علم وما علم إلا نك وليس 
المميض سوى هذا فإنه المكسور بعد عبن افير لديز الاافل كد فالاضن عدم الكسر وهو الصحة وليست إلا الصورة فاعلم ما 
بيتك عليه ستل به خَبيراً فلا علم إلا عن ذوق 

لا يعرف الشوق إلا من يكابده ..... ولا الصبابة إلا من يعانيها 

وهذا القدر من هذه الحضرة كاف لمن استعمله والله يَقُولَ الح وهو يبدي السبيل 

«القوي حضرة القوة» 

إذا كان القوي يشد ركني ..... فلست أبالي من ضعف يكون 

إذا عسرت على أمور كوني ..... فن تيسيره أبدا تبون 

أنا العبد المطاع بكل وجه ..... إذا ما شئته وأنا المكين 

واني واحد فرد تريه ..... وإني عنده الروح الأمين 

أبابكة كه سان انل مقان وال إلى ما شرن 

هذه اقفر عتزيعة يعن عزانخيااخد القرن وطن ا شية بعال اله ذو القوة وهذا فيه إجمال فإنه اسم خيري أي صاحب القوة أي 
قوة القوة التي فينا ونجدها من نفوسنا يا نجد الضعف وه قوة مجعولة لأنه قال حَلَفَكرْ من صَعفٍ وما خلقنا إلا عليه يا عفر لنا ما 
في السماوات وما في الْأَرضٍ بَميعاً منه فا أنشأ العالم إلا منه وعليه إن فهمت ثم جَعلَ من بعد صَعْفٍ قوة لما نقلنا من حال الطفولة 
إلى حال الشباب ثم جَعل من بعد قوة صَعفاً وشَّبَةَ رجوعا إلى الأصل فسمي هرما والشيب للشيخوخة فهل هو الضعف الأول الذي 
خلقنا منه وأين القوة هناك فالمدبر الأول هو المدبر الآخر وهو الْأولَ والآخر والوسط محل الدعوى الواقعة منه في الظاهر والباطن إلا 
57 زفق الله" لفك" فى أو" قا تن اررق البنا يما توجانا للقوة 1175 فى" الأولولة فى الاح وراعا أن سار ى مق هذا الع 
الذي خلقنا منه فوجدنا عدم الاستقلال بالإيحاد إن لم تكن منا الإعانة بالقبول لأجل الإمكان فإن الححال غير قابل للتكوين ولما كانت 
الإعانة بالقبول والاستعداد علمنا 
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[إن الاقتدار غير مستبد] 

إن الاقتدار غير مستبد وليس الضعف هنا سوى عدم هذا الاستبداد فشرع لنا ما هو شرع له أن أستعين به في الاقتدار كا استعان 
ينافي القبول منا لنعلم أن الضعف ليس إلا هذا 

ثم جعل لنا قوة غير مستقلة فالقوة على الحقيقة ما يظهر لما عين إلا بالمجموع فهو ذو القوة لأنه الواجب الوجود لنفسه ونحن الواجبون به 
لا بأنفسنا فهو وان خلقنا من ضعف فإنه جعل فينا قوة لولاها ما كلفنا بالعمل والترك لأن الترك منع النفس من التصرف في هواها 
وببذا عمت القوة العمل والترك 

فنحن فيا على السواء ..... بلا افتراء ولا مراء 

لكنه الأصل في وجودي ..... وما له فيه من بقاء 

لأنه القاره كو اي فهو على منيج الفناء 

ولا مجعل. الله القيب نورا بالقوة هنا وبالفعل في الآخرة وقرن الشيبة بالضعف الذي رجعنا إليه ليرينا بذلك النور الفيق إن ذلك 
الضعف ما هو ضعف ثان من أجل ما تكره كا قال فَإنَّ مم العسر يسشراً ثم 0 مع الْعسر يسراً يعني يسرا آخر فرجعنا إلى الضعف 
ل و ع ا ل ل لض 
بأنا ترد وهو الرجوع إلى الضعف الأول إلى رذ العم وأرذل العمر ما لا يحصل لنا فيه علم فقال لكي لا يعر بعد لم يا فأما 
أن يكون منع الزيادة وإما أن يكون اتصف بعدم العلم في حال الحرم لشغله بما هو عليه من الضعف المفرط فإن الدنيا بالإنسان حامل 
والهرم شبر ولادتها فتقذفه من بطنها إلى البرزخ وهو المنزل الأول من منازل الآخرة فيتربى فيه ا يتربى المولود إلى يوم البعث وهو 
حد الأربعين حد الزمان الذي تبعث فيه الرسل الذين هم أل العالم علما بالأمور الإلحية فيحوزون القوة في دار الكرامة التي لا ضعف 
يعقبها فيتكون عنهم حساما يتكون هنا في خيالهم معنى وقد يكون في متعلق خاص حسا قدرة عليه كن يريد أن يقوم فيقوم ويريد أن 
يكتب فيكتب وأما ما لا قدرة له ولا قوة له عليه إن يكون منه في الحس عليه فإنه يقوى على إيجاده خيالا في نفسه فذلك عينه يكون 
له في الآخرة حسا محسوسا وإن كان في قضية العقل الا فا استحال وجوده في اللحيال كذلك لا يستحيل وقوعه حسا لأن الخيال 
على الحقيقة نما هو حضرة من حضرات الحس وهذا يلحق المعاني با محسوسات في الصورة فيتخيل المحال محسوسا فيكون في الآخرة 
أوككيق: أرانا اله موسا وقد كان أن الكدرة 'لذاى؟ الأرك قات اليا فق ١لدوية‏ لاسر من اشن فإنة هو افون ةنا 
يكسوه من الصور للبحال وغيره فلهذا حيث كان لا يكون إلا في الآخرة فتنبه وأي قوى أعظم قوة ممن يلحق الحا الوجود بالوجود 
الحسوس حت تراه الأبصار كوجود الجسم في مكانين فك نتخيله هنا كذلك يقع في الآخرة حسا سواء وما عندنا في العلم أهون من 
إلحاق المحال بالممكن في الوجود ولا أصعب من إلحاق الممكن بالمحال وهو عدم وقوع خلاف المعاوم مع إمكانه في نفسه فهذا إلحاق 
الممكن با محال فنقول في الذي كا نقول فيه ممكن عمّلا محال عملا فتداخلت الرتب فلحق المحال بالممكن أي برتبته ولق الممكن برتبة 
احال وسبب ذلك تداخل اللحلق في الحق والحق في اللحلق بالتجل والأسماء الإلية والكونية فالأ حق بوجه خلق بوجه كل كون 
كون منه فالحضرة الإلمية جامعة 54 المق في الحلق واتخلق في الحق ولو لا ذلك ما اتصف اللىق بأن العبد يغضبه وإسخطه فيغضب 
الحق ويسخط ويرضيه فيرضى وأما كون الحق سخط العبد ويغضبه ويرضيه فالعامة تعرف هذا وهذا من عل التوالج والتداخل فلو لا 
وجود حكم القوة ما كان هذا فإن الضعف مانع قوى فانظر حكم القوة كيف سرى في الضعف حت تقول في الضعيف إذا قوى عليه 
الضعف بحيث لا يستطيع الحركة فتنسب القوة للضعف فوصفته بضده فن هنا تعرف قول أب سعيد اللحراز لما قيل له بما ذا عرفت 
لله قال يمعه بين الضدين ثم تلا هو الْأُولٌَ والآخر والظاهر والباطن فبالقوة تقوى الضعف وبالأقوى ضعفت القوة وهذا الفرق بين 
الأقوى والقوي كالأقرب والقريب فكل أقربٍ قريب وما كل قريب أقرب وكل أقوى قوى وما كل قوى أقوى وقد ذكرنا في هذه 


الحضرة ما فيه غنية وكفاية والله 1 الحق 520 اسيل 
«المتين حضرهة ة المتانة» 
إن قلت قولا صصيحا ..... أنا القوي المتين 
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أو كان غير صصيح ..... أنا الضعيف المهين 
وأيضا 
إن المتانة حال ليس يدريبا ..... إلا الذي هام وجدا قِ معانيها 


وقوة لله أبدتها لناظرنا وحكها أبدا فيمن يعانيها 

إذا أشد بها ركني تكون لنا ..... أولى وإن كان عيني فهو ثانهها 

إن المطالع قد لاحت أهلتها ..... للناظرين إليها في مبانيها 

[المتين هو الذي لا يتزازل عما يجب له الثبوت فيه] 

يدعى صاحبها عبد المتين قال تعالى إِنَّ الله هو الررّاق ذو الْقُوة المتينَ فرفع على الصفة لقوله ذو وهو والمتين هو الذي لا يتزازل عما 
يحب له الثبوت فيه لفكنه وثقله فنبه على العين أنها ببذه الصفة من المتانة لثلا يتخيل متخيل أو يقول قائل إن الصور لما تبدلت في 
اللي واختلفت والأسماء الإلهية لما كثرت وتبوعت ودل كل اسم على معنى لا يكون لغيره وأعطت كل صورة أمرا لم تعطه الصورة 
الأعرئ إذ لعن واشتيمى فدل هذا العنذل تأغير ان اللتانة حيك أن الأ عع ما قرو وشوهك. سن الول :والفد ل والقون ثابنة 
في مكانتها لا نقبل التغيير وأعظم ما يظهر 5 هذا في العقائد في الله لأن الإله الذي اعتقد بالدليل النظري إذا جاءت الشبية لصاحب 
هذا الاعتقاد النظري إزالته فلو كانت المتانة من صفات الإله الذي جعله المعتقد في نفسه ما أثرت فيه الشببة الواردة فأخلت امحل 
عنه وعاد ببحث على إله آخخر يجعله فيه فليست المتانة إلا للاله القوي الحق الذي يجد في نفسه هذا الطالب الاستناد إليه ولا يدري ما 
هو ولتانته لا يقوى الناظر أن ينقّله إلى محل اعتقاده فتانته حجابه فلا يعرف والحق الذي وسعه قلب العبد هو الذي يقبل آثار الشبه 
فيه فقد علمت لما ذا تسمى بالمتين وهو علم غيب فبالمتانة كان الاستناد فاستند إليه كل ممكن يطلب الترجيح بح والعلم ببذا المستند عين 
في العلم به على عل بأنه لا يعلم لا بد من ذلك ا قال الصديق العجز عن درك الإدراك إدراك وهذا أعلى ما يوصل إليه في العلم بالله 
المتين فإن للمتانة درجات فقتصدنا أتمها وأعلاها والله يَقُولَ اق وهو يبدي السبيل 

«النصير حضرة النصر» 

حضرة النصر حضرة 0..... للذي قد بغي عليه 

نيد وات ا ا ما لذ 

وأيضا 

إن الولي الذي إذا تولاه ..... عبد تولاه رب حين ولاة 

إن الولي اسم مفعول يكون له ..... من لفظه فاعل إذا تولاه 

لولاه ما ثبتت فينا قواعده ..... ولا رست رغبة لولاه لولاه 

أمل على الذي يتلوه من سور ..... على مسامع كوني حين أملاه 

بالقاب سطره ربي لنحفظه ..... به بلاني إلى حين أبلاه 

[إن الأهواء مختلفة] ْ 

يدعى صاحببا عبد الولي والولي الناصر وإن شت قلت عبد الناصر قال تعالى الله ولي الِْينَ آمنوا رجهم من لمات إِلَ الثور وهو 
نور العيان وهو عين اليقين وأقام تعالى عذرا لم نبه بقوله في تمام الآلية والدِينَ كمروا أَُولِياوهم الطاغوت يخْرجوتهم وما أفرد الطاغوت 
لأن الأهواء مختلفة وأفرد نفسه لأنه واحد يخرجونهم من النور إلى الظلمات فنصر هؤلاء الأولياء لحم حيث لا يتركونهم يدخاون 
الجنة لما لحم فيها من ار على مزاج راصال 8 عريع الورد بالحغل فهم ينصرون أصحابيم وليس إلا أهل النار 


وول ساس بن 


الذين هم أهلها أخبر صل اللَّهُ عليه ه وسَلْ فال َ وبي الله الذي 57 الْكَابَ لأن فيه الله ل اللَينَ 00 
الصالحينَ ولهذا القطع كان الصلاح مطلوبا لكل نبي مكيل وشبد الله به لمن شاء من عباده على التعيين تشريفا له بذلك كعيسى يحبى 
عليه السلام وأما قوله تعاللى وكانَ حم علَينا تضر المؤْمنِينَ وليس المومن إلا من لم يدخل إيمانه بأمى ما خلل يقدح في إيمانه والمؤمنون 
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في كلام الله توعان وهم الكافرون فنوع آمن باللّه وكفر بالطاغوت وهو الباطل فهم أهل الجنة المعبر عنهم بالسعداء والنوع الآخر آمن 
بالباطل وكفر بالله وهو الحق فهم أهل النار المعبر عنهم بالأشقياء فقال عن وجل في حق السعداء َنْ يكُفر بالطّاغوت ويوْمنْ بال 
قد اسَهْسَكَ بالعروة الْونتّى وهؤلاء هم الذين حق على الله نصرهم 

والألف واللام للعهد والتعريف وقال تعالى في -حق الأشقياء والِينَ آمنُوا بالباطل وكمَروا باه أولئِكَ هم ارون ... فا رَيحتْ 
تجارتهم وما كانوا مندِينَ فإذا جعلت الألف واللام في نصر المؤمنين لجنس فن اتصف بالإيان فهو منصور ومن هنا يظهر المؤمنون 
بالباطل في أوقات على الكافرين بالطاغوت فيجعلون ذلك الظهور نصرا لأن النصر عبارة عمن ظهر على خصمه فن جعل الألف واللام 
لجنس جعل إ يمان أهل الباطل بالباطل أقوى من إيمان أهل الحق بالحق فالمؤمن من لا يولي الدبر ويتقدم ويثبت حتى يظفر أو يقتل 
ولهذا ما انهزم نبي قط لقوة إيانه بالحق وقد توعد الله المؤمن إذا ولى ديره في لقتال لغير قتال أو انحياز إلى فئة تعضده فقال يا يا 
لين آمنوا إذا 2 الذينَ كفَروا رَحفاً فلا رم الأدبار ومن يوم يوم ديه إل متحرفاً لقتال أو متحيراً إلى َه ققد با ِعَضَبٍ 
من الله نفاطب أهل الايمان وبقرائن الأحوال علمنا أنه تعالى أراد المؤمنين بالحق وأرسل الآية في اللفظ دون تقييد بمن وقع الايمان 
به لكن قرائن الأحوال تخصص وتعطي الع بالمقصود من ذلك غير أن الحق ما أرسلها مطلقة لا ليقي الحة على الذين آمنوا بالباطل 
إذا هزمهم الكافرون بالطاغوت لما دخلهم من اكلل في إيماهم بالباطل فهو عندنا ليس بنصر ذلك الظهور الذي للمؤمنين بالباطل على 
الكافرين بالطاغوت وإئما المؤمنون بالحق لما تراءى ابجمعان كان في يمام خلل فأثر فيه الجين الطبيعي فزلزل أقدامهم فائهزموا في حال 
جاب عن إبانهم بالحق ولا شك أن اتخصم إذا رأى خصمه انبزم أمامه وفر وأخل له مكانه لا بد أن يظهر عليه ويتبعه فإن شئت 
سعيت ذلك نصرا من الله لهم فما انتتصروا على المؤمنين بالحق وانما انتتصروا على وجه اللحلل الذي دخل في إيمانهم واستتر عنهم بالحوف 
الطبيعي فكانوا كفارا من ذلك الوجه فكان نصرهم نصر الكفار بعضهم على بعض وهم المؤمنون بالباطل لأن هؤلاء المؤمنين بالحق 
آمنوا بما خوفهم به الطبع من القتل وهو باطل فآمنوا بالباطل نحوفهم من الموت والشهيد ليس بميت فإنه حي يرزق فلما آمنوا به أنه 
موت آمنوا بالباطل فهزم أهل الباطل أهل الباطل وهذا يسمى ظهورا لا نصرا إلا إذا جعلت الألف واللام لجنس فتشمل كل مؤمن 
بأمى ما من غير تعيين فهذه حكمة آسمية الله أهل الباطل مؤمنين وأهل الحق كافرين فلا تغفل يا ولي عن هذه الدقيقة فإنها حقيقة 
وهي المؤثرة في أهل النار الذين هم أهلها في المال إلى الرحمة لأن المشرك آمن بوجود الحق لا بتوحيده ووجود الحق حق فهو بوجه 
تمن آمن بالحق فا تخلص له الايمان بالباطل إذ آمن بالشريك فتقسم إيانه فلم يقو قوة إيمان المؤمن بالحق من حيث أحديته في ألوهته 
قال تعالى وما 50 أ كثرهم باللّهِ ولم يقل بتوحيد اله إل وهم رك لكنه جلي وخفي فالمؤمن بتوحيد الله مؤمن بوجود الله وما 
كل مؤمن يوجود الله يكون مؤمنا بتوحيد الله فينقص عن درجته في قوة الايمان فإن استناد الايمان من الموّمن بالباطل إلى عدم وهذا 
يرجع عنه عند الكشف والمؤمن بتوحيد الحق يرجع إلى أمى وجودي إستند إليه فيعضده فلا يرجع عنه فالمؤمن بالباطل أعان على 
نفسه المؤمن بالحق من حيث الأحدية وهو قوله تعالى كفى بِنَفْسكَ اليو عليِكَ حسيباً وقوله لو أَنَ لنا 35 برا مهم كا تَبروًا من فقد 
تبرءوا في موطن ما فيه تكليف بالبراءة أنها نافعة صاحبها والكافر لا مولى له ولهذا انبزم أمام خصمه فإنه استترت عنه حياة الشبيد في 
سبيل الله فآمن بالموت وهو الباطل وكفر بالحياة وهي الحق وفي هذا تذكرة لأولي الألباب والله يعُول الحق وهو لي السييل «انتهوى 
النصف الأول من الجزء الرابع من الفتوحات المكية ويليه النصف الثاني أوله «الجيد حضرة الجد» 0 
الفتوحات المكية التي فتح الله بها على الشيخ الإمام العامل الرائخ الكامل خاتم الأولياء الوارثين برزخ البرازخ مهي الحق والدين أبي 
عبد الله مد بن علي المعروف بابن عربي الحاتمي الطائي قدس الله روحه ونور ضريحه آمين بقية الجزء الرابع 

ب الله الرحمن الرحيم 

«ا ميد حضرة احمد» 1 

انت احميد اسم مفعول لحامدنا ..... وفاعل ولحذا انت همود 
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ونانف "قاذ البيهذا لستادم مي :هو الشتييد لذا زاالعلي مويه 
من غير كيف ولا ؟ ولا شبه ..... وليس يأخذه حصر وتحديد 
إن لأعبده بي لا به فإنا ..... بالله أعيده والله معبود 
2 لأعر فه إذا قي شرعا وعمّلا فإطلاق وتقييد 

[أواء احمد] 
يدعى صاحبها عيد الجيد وهو فعيل فعم | سم الفاعل بالدلالة الوضعية واسم المفعول قهر الحامد واشحمود وإليه ترجع عواقب الثناء كلها 
وحمد صل الله عليه وس بيده لواء الحد فلاادم عليه السلام علم الأسماء محمد صل الله عليه وسَلم علم الثناء بها والتلفظ بالمقام امحمود 
فأعطى في القيامة لأجل المقام المحمود العمل بالعلم ولم يعظ لغيره في ذلك الموطن فصحت له السيادة فقال آدم فن دونه تحت اوائي 
وما له لواء إلا الجدد وهو رجوع عواقب الثناء إلى الله وهو قوله امد لله لا لغيره وما في العالم لفظ لا يدل على ثناء البتة أعني ثناء 
جميلا وإن مرجعه إلى الله فإنه لا يخلو أن يني المثنى على الله أو على غير الله فإذا حمد الله مد من هو أهل امد وإذا حمد غير الله فا 
مده إلا بما يكون فيه من نعوت المحامد وتلك النعوت مما منحه الله إياها وأوجده عليا إما في جبلته وإما في تخلقه فتكون مكتسبة له 
وعلى كل وجه فهبي من الله فكان الحق معدن كل خير وجميل فرجع عاقبة ة الثناء على المخلوق بتلك المحامد على عن ا وعلنها وفوراه 
فلا مود إلا الله وما من لفظ يكون له وجه إلى مذموم إلا وفيه وجه إلى مود فهو من حيث إنه مود يرجع إلى الله ومن حيث ما 
هو مذموم لا حك له لأن مستند الذم عدم فلا يجد متعلقا فيذهب ويبقى امد لمن هو له فلا يبقى لهذا اللفظ المعين إلا وجه الجد عند 
الكشف ويذهب عنه وجه الذم أي يتكشف له أن لا وجه للذم ولقد أخبرني في هذا اليوم الذي قيدت فيه هذه الحضرة في هذا 
الكات تضاعينا سو ليق اف الأمين عزرين كمه اله أددرائ وال انان يغرب إثننانا ضرا موسا فرقك قله الئاس وهو مقت 
الوالي في نفسه لضربه ذلك الشخص فأخذ عن نفسه فشاهد الوالي مثله وابخدذا عزب الفاعة بطر إلى التيوت :نك يعي قار لي اخاية 
والآمى بالضرب ليس الواللي فعذره وسرى عنه وانصرف وكان سبب هذه الحكاية أن الوالي جار عليه في حكومة فقّلت له ارفعه إلى 
السلطان فقال لي ما بيد الوالي ثبي ء ثم ذكر لي ما رأى وهكذا الأمى في نفسه فهذا ثشخص قد كان مع الجاب .ينسب الجور إلى الواللي 
فليا كشف الله عن بصره الغطاء زال كون ذلك جورا عنده وقام عذر الجائر عنده فصار حمد أو ثناء خير وبرئت ساحة من أضيف 
الذم "نادرق عراقن! لاما رن اند قن وبع ال ار يا ا الناس أَنتم الْفمَراء إِلَ الله وقد افتقر إلى مذموم وممود ودخل 
تحت مسمى الله ثم قال والله هو المي يقول الذي لا يفتقر الجيد أي الذي ترجع إليه عواقب الثناء من الحامد واحمود وإن كان 
مذموما بنسبة 
ما فهو مود بنسبة أقوى لا الحك فيه فالمد لله تملا الميزان لأنه كل ما في الميزان فهو ثناء على الله وحمد لله فا ملأ الميزان إلا المد 
فالتسبيح حمد وكذلك التهليل والتكبير والقجيد والتعظيم والتوقير والتعزيز وأمثال ذلك كله حمد فاجد لله هو العالم الذي لا أعم منه 
وكل ذكر فهو جزء منه كالأعضاء للافسان والمد كالإنسان ملته 
فقد بان لك امد ..... فلا يحجبنك الذم 
وقد لاح لك السر ..... فا غيبه الكتم 
وح هذه الحضرة على ثلاثة أنحاء في القّام والكال وأتمها واحد منها وذلك حمد الحامد نفسه يتطرق إليه الاحتمال فلا يكون له ذلك 
الكال فيحتاج إلى قرينة حال وعلم يصدق الحامد فيما حمد به نفسه فإنه قد يصف واصف نفسه بما ليس هو عليه وكذلك حككه إذا 
حمده غيره يتطرق أيضا إليه الاحتمال حت إستكشف عن ذلك فينقص عن درجة الإبانة والتحمّيق وامد الثالث حمد امد وما فى 
الحامد أصدق منه فإنه عين قيام الصفة به فلا ممود إلا من حمده الجد لا من حمد نفسه ولا من حمده غيره فإذا كان عين الصفة عين 
الموصوف عين زايط كان الحتد مع اطافنا والحموة وليس إلا الله :قير عرق مده سراء أحيف :ذلك انمد إليه أو إلى غيزه 

فا ثم إلا الله فاحمد نقل حما ..... ولا تعتبر في امد كونا ولا خلتا 
وراقب ثناء الحق في كل لفظة ..... فإن له في كل ممدة مرق 
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فن نال هذا العم نال مكانة ..... تنزله من ربه المنزل الصدقا 

وسابق إلى هذا المقام بعزمة ..... مع السابقات الغر في حمده سبقًا 

ولا بد من تقّسيم ربك خلقه ..... فلا بد من اتقى ولا بد من اشقى 

وقد جاء في نص الكمّاب مسطرا ..... بليل وأعلى فاعتبر ذلك النطما 

فإن كاب الله ينطق بالذي ..... قد أودعه الرحمن في خلقه حمّا 

وقد وض العلم الجلي لذي ججى ..... فإن شئْت أن تردى وإن شئت أن ترق 
واحمد لله المنعم المفضل واد لله على كل حال فعم وخص والله يَقَولَ الحق وهو يبدي السييل 
«ا لخصى حضرة الاحصاء» 

إذا أحصيق أخرك ى كاهد واه كن انك ان فى ومن 

وقلت لأمنا مبلا علينا ..... وقلت لاختنا باللله قصي 

إذا ما جئت يا نفسبي إليه ..... فقولي ما نشاء له وقصي 

مضى عني ول أشبد سواه ..... فقلت لهمت بالله قصي 

وخصي من تعبده هوأة ييييه ولا تكتمه مآ تدريه خصي 


[الديوان الإلحي الوجودي رأسه العقل الأول وهو القل] 
بدعى صاحببا عبد امخصي وهي حضرة الإحاطة أو أختها لا بل هي أختها لا عينبا قال تعالى وأحاط ها لدم وأخصى "كل شي ء 
عَدَداً وقال في الاب لا يغادر صغيرة ولا كر إلا أخصاها وهذا مقام كاتب صاحب الديوان كاتب الحضرة الإلمية وهذا الكاتب 
هو الإمام المبين قال تعالى وك ٍ شي يناه ه في إمام مين فالديوان الإلي الوجودي رأسه العمل الأول وهو القلم وأما الإمام فهو 
لكاب وهو اللوح المحفوظ ثم تنزل الكتبة مراتبها في الديوان بأقلامبا لكل كاتب قلم وهوقوله صَلّ الله عليه وسَلٌ 531 ديك اللإصراء 
فقال حتى ظهرت لمستوي أسمع فيه صريف الأقلام 

فالقم الأعلى الذي بيد رأس الديوان لا حو فيه كل أمى فيه ثابت وهو الذي يرفع إلى الحق والذي بأيدي الكتبة فيه ما يحو الله وفيه 
ما .يبت على قدر ما تأتي به إلهيم رسل الله من عند الله من رأس الديوان من إثبات ما شاء ومحو ما شاء ثم ينقل إلى الدقتر الأعلى 
فيقابل باللوح المحفوظ فلا يغادر حرفا فيعلمون عند ذلك أَنَّ الله قَدْ أحاط بِكلّ مي ءِ علا إلا أن الفرق بين الإحصاء والإحاطة إن 
الإحاطة عامة الحم في الموجود والمعدوم وفي كل معلوم والإحصاء لا يكون إلا في الموجود فا هو شيئية أحاط بكل شي ء علما شيئية 
أحصى كل شي ءِ عدداً فشيئية الإحصاء تدخل في شيئية الإحاطة 

فكل موجود مخصى وهو موجود فهو محصى أن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة لأتها داخلة في الوجود 
ادلالتها على موجود وهي أمبات كالدرج للفلك ثم إنه لكل عين من أعيان الممكنات اسم إِلي خاص ينظر إليه هو يعطيه وجهه اللخاص 
الذي بتاز به عن غيره والممكذات غير متناهية فالأسماء غير متناهية لأنها تحدث النسب بحدوث الممكن فهي هذه الأسماء من الأسماء 
الحصاة كالذي يحوي عليه درج الفلك من الدقائق والثواني والثوالث إلى ما لا يتناهى فلا يدخل ذلك الإحصاء وتكك عليه الإحاطة 


م 2 


بأنه لا يدخله الإحصاء فكل مخصي حاط به وما كل محاط به محصي وكل ما يدخله الأجل يدخله الإحصاء مثل قوله ستفرغ لك 
د التَقَلانَ فالشغل الإلحي لا ينتبي فإنه عند فراغه بانتهاء حك الدنيا شرع في الشغل ينافي الآخرة وحك الآخرة لا نباية له لأنها إلى 
غير أجل فشغله بنا لا يقبل الفراغ وان كان شأنه في الدنيا الذي يفرغ منه إِنما هو بنا لكونه خاق الأشياء من أجلنا وهو ما لا بد لنا 
منه ومن أجله لأن كل شي ء يسبح مده لا بل من أجله لا بل من أجلنا لما نحن عليه من ابمعية والصورة فالتسبيحة منا تسبيح العالم 
كله فا أوجد الأشياء إلا من أجانا فبنا وقع الاكتفاء والواحد منا يكفي في ذلك وانما كثرت أشخاص هذا النوع الإنساني وان كانت 
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محصاة فإنبا متناهية لكون الأسماء الإلمية كثيرة فكانت الكثرة فينا لكثرتها 

فإن النبي صَلّ الله عليه وسَمْ يقول في دعائه اللهم إني أسألك بكل امم سميت به نفسسك 

الحديث فكانت الكثرة فينا لكثرتها وهو قوله مما يزيد على ما ذكر في سؤاله صَلَّ اللّهُ عليه وسَمْ فكثرت لكثرة الأسماء أشخاص هذا النوع 
المقصود فإن العا المخاوقة من أجله إن لم إستعملها فيما خلقت له وإلا تبقى مبملة وما في قوة واحد من هذا النوع استعمال الكل 
فكثر أشخاصه ليعم الاستعمال للأشياء التي خلقها له ولا بد من خلقها فالممكن لا ينتفع إلا بالممكن واليق واسطة بين الممكنين 
فااقا شقك إل ره ينك ونا د شان إلا ها 

فكاما قلناه فهو له ..... وكل ما يقضى فهو لنا 

وقد نهنا على ما لا بد منه ما يختص ببذه الحضرة والله يَقُولُ الح وهو يبدي السبيل 

المبدئّ «حضرة البدء» 1 

لما بدات بامى لست ابدية ..... علمت الي عين البدء من فيه 

فكنت أشبده في كل ازلة ..... وكان يشبدني إذ كنت أخفيه 

سألت من هو عيني أن يمن على ..... قلبي به وعمبى الرحمن إشفيه 

قانيه كلد شين تارق مح فيه وقلك: لعل الله يكفيه 

همي وإن له دينا وأسأله ..... يقضيه عنى فإني لا أو فيه 

يدعى صاحبها عبد المبدئئ وما للأبد أولية تعقل إلا بالرتبة والوجود فإن له الرتبة الثانية ما له في الأولى قدم فإنها رتبة الواجب الوجود 
لنفسه والرتبة الثانية رتبة الواجب الوجود بغيره وهو الممكن فالمتقدم من المخلوقين والمتأخر سواء في الرتبة فإنهم في الرتبة الثانية فإذا 
نسبت الثانية إلى الأولى عملت الابتداء والحضرة الأولى هي التي أظهرتها فهو المبدئ لها بلا شك ولا يزال حك البدء في كل عين عين 
من أعين الممكفات فلا يزال المبدئ مبدئا داتا لأنه يحفظ الوجود علينا بما يوجده فينا لبقاء وجودنا مما لا يصح لنا بقاء إلا به فهو تعالى 
في حق كل ما يوجده دائًا مبدئ له وذلك الموجود ندعوه بالمبدئ فكل اسم إلمي إسمى بالمبدئ لما له من الحم فيما أوجده المبدئ 
الأول وسيأتي حك الحضرة الأولية في اسمه الأول إن شاء الله والله يقُولَ الحق وهو مبدي السييل 

«المعيد حضرة الإعادة» 

إن الإعادة مكل البدء فى الضور 6 وليس 'يلخقها شى .+ .من الغين 

وذ تويك عل :الا ول الإندط ».نول قليةا عت المناكوى بالضرن 

لو لا الإعادة ما كت على طلب ..... عتد القيام من الأجداث والحفر 

لأن أسماءه الحسنى تطالبنا ..... بما أتينا به في صادق الحبر 


وما أن ملك تعنو الوجوه لنا و..ء.ه علك الظهور من الأملاك والبشر 
|إن البدء والإعادة حكان] 


دعن هنا خا :عبد اللقيكد وإنها تقال _ددئ و يميد فالدء والاعاةة عكان لد وإمد ما أغاد طعا يعد هاه إلة أددق اذه الأمنال تغاد 
إلى الإيجاد هو تعالى هو معيد لا أنه يعيد عين ما ذهب فإنه لا يكون لأنه أوسع من ذلك فهو المعيد لنحال الذي كان يوصف به فا 
من موجود يوجده الحق إلا وقد فرغ من إيجاده ثم ينظر ذلك الموجود إلى الله تعالى قد عاد إلى إيحاد عين أخرى هكذا دائمًا أبدا فهو 
المبدئ المعيد المبدئ لكل ثبي ء والمعيد لشأنه كالوالي الحم في أعى ما إذا انتبى عين ذلك الحم في امحكوم عليه فقد فرغ منه بالنظر 
إليه وعاد هو إلى الحم في أم آخر كر الإعادة فيه فافهم بخلاف كم المبدئ فهو يبدى كل شي ء خلقا ثم يعيده أي يرجع الح 
إليه بأنه يخلق وهو قوله وهو الذي بِدَوًا املق ثم يعيده أي يعيد الحلق أي يفعل في العين التي يريد إيجادها ما فعل فيمن أوجدها 
زلاين إلا لاد إن .الى يريد ينالو لي موضم قل ترط هذا لحان الل ويريتبية لفطل فى بموطع لكل عزلانها أب اق 
السماوات وهنا يريد به الفعل بلا شك لأنه ليس لخلوق فعل أصلا فا فيه حقيقة من ذاته يشبد بها فعل الله لأن المخلوق لا فعل له 
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ولا يشبد من الله إلا ما هو عليه في نفسه وقد يرد اللخلق ويراد به امخلوق يا قررنا لا الفعل فلهذا جعلنا قوله وهو الذي بدَوًا الخلق ثم 
يعيده أنه يريد به هنا الفعل لا امخلوق فإن عين الخلوق ما زالت من الوجود وأعنى به الذات القائمة بنفسها وانما انتقلت من الدنيا إلى 
البرزخ ا تنتقل من البرزخ إلى الحشر إلى الجنة أو إلى النار وهي هي من حيث جوهرها لا إنبا عدمت ثم وجدت فتكون الإعادة في 
حقها فهو انتقال من وجود إلى وجود من مقام إلى مقام من دار إلى دار لأن النشأة التي تخاق عليها في الآخرة ما تشبه نشأة الدنيا 
إلا في اسم النش ء فنشأة الآخرة ابتداء فلو عادت هذه النشأة لعاد حكها معها لأن حم كل نشأة لعينبا وحكها لا يعود فلا تعود 
والجوهر عينه لا غيره موجود من حين خلقه الله لم ينعدم فإن الله يحفظ عليه وجوده بما يخلق فيه مما به بقاؤه فالإعادة إنما هي في 
كون الحق يعود إلى الإيحاد بالنظر إلى حك ما فرغ من إيحاده من هذا الخلوق ثم مناه حَلْقَاَآعرَ فا ذك الله أعاده إلا أنه لو شاء 
لفعل كا قال ثم إذا شاء أَنْمَرَهِ لكنه ل يشأ فكلما فرغ ابتداء فعاد إلى حك الابتداء هذا حك إلمي لا يزول لفك الإعادة ما خرج 
حكها عن البق فكمها فيه لا في الحلق الذي هو الخلوق فالعالم بعد وجوده ينتمّل في أحوال جديدة يخلقها الله له فلا يزالك الحق 
يخلق ويعود إلى الحلق فيخلق لا إله إلا هو على كل شي ء ير بالإيجاد 

«اللجى حضرة الأحياءه 00 

لغ أي الذي يبي ..... مثل فشر الثوب من علي 

فإذا ما قيل لي تحبي ..... قلت ربي الذي يحي 

وهو مولاي ومستندي ..... ومزيل الرشد بالغي 

واذانها شعت أمكاة وود زوق ليان 

لسكواق كوول يوق مون كا محرت بال ا 

[أن الحياة للأشياء فيض من حياة الحق عليها]. 

يدعى صاحبها عبد المحبي وهو الذي يعطي الحياة لكل شي ء فا ثم إلا حي لأنه ما ثم إلا من يسبح الله مده ولا يسبحه إلا حي سواء 
كان ميتا أو غير ميت فإنه حي لأن الحياة للأشياء فيض من حياة الحق عليها فهى حية في حال ثبوتها ولو لا حياتها ما سمعت قوله 
كن بالكلام الذي يليق بجلاله فكانت وإئما كان بحبيا لكون حياة الأشياء من فيض اسم الى كو القتسدن برع الفتمسن للتبل 
على الأماكن ولم تغب الأشياء عنه لا في حال ثبو تها ولا في حال وجودها فالحياة لها في الحالتين مستصحبة ولذلك قال إبراهيم عليه 
السلام لا حب الْآفِينَ فإن الإله لا يكون من الآفلين والحي من أسمائه تعالى وليس الموت من أسماه فهي يحبي ويميت تك وللمن' اموت 
بإزالة الحياة منه في نفس الأمى وعند أهل الكشف ولكن الموت عزل الوالي وتولية وال لأنه لا يمككن أن يبقى العالم بلا وال يحفظ 
عليه مضا لله قلا فيلا فاستاد 

الموت إذا كان عبارة عن الانتقال والعزل يستند إلى حقيقة إلهية وليس إلا فراغ الحق من شي ء إلى شي ء آخخر فا له فيما فرغ منه 
من حك في ذلك الوجه المفروغ منه وليس إلا إيجاد عينه خاصة وما بتي الشغل وعدم الفراغ إلا في | ؛ يجاد ما به بقاؤه في الوجود فإلى 
هذه الحقيقة الإلمية مستند الموت في العالم إلا ترى إلى الميت يسأل ويجيب إيانا وكشفا وأنت يا محجوب تح عليه في هذه الحال 
عينا إنه ميت وكذا جاء إن الميت يسأل في قبره وما أزال عنه اسم الموت السؤال فإن الانتقال موجود فاو لا أنه حي في حال موته ما 
سئل فليس الموت بضد لحياة إن عقلت 

«الميت حضرة الموت» 1 

بميت بالجهل أقواما وانهم ٠6‏ بالمال والجاه عند اتخلق احياء 

أصبحت ذا علة كبرى أموت بها ..... كيف الشفاء وقد استحكم الداء 

لو كان لي غرض في غير سيدنا ..... ما كان لي مرض تبغيه أدواء 

الله ربي لا أبغي به بدلا ..... ولا ينهنبني جود والقاء 
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بذع اسيا عبد تنيت قالغال حى إذا حَصَرَ أَحَدَهم الركعز 
[الموت عبارة عن الانتقال من منزل الدنيا إلى منزل الاخرة] 
قال تعالى ثم بيتك وقال وأنّهُ هو أماتَ وأحيا وقال قل يوا كر ملك الموت وقال صَلَّ الله عليه وس في الطائفة التي تدخل الثار من 
أمته فيميتهم الله فيها إماتة 
والموت عبارة عن الانتققال من منزل الدنيا إلى منزل الآخرة ما هو عبارة عن إزالة الحياة منه في نفس الأص وانما الله أخذ بأبصارنا 
فلا ندرك حياته وقد ورد النص في الشبداء في سبيل الله أنبم أحياء يرزقون 
وتنا أن نقول فييم اموا فالميت عندنا ينتقل وحياته باقية عليه لا تزول وإنما يزول الوالبي وهو الروح عن هذا الملك الذي وكله 
الله بتدبيره أيام ولايته عليه والميت عندنا يعلم من نفسه أنه حي وإنما تحكم عليه بأنه ليس بحي جهلا منك ووقوفك مع بصرك ومع 
حكك في حاله قبل اتصافه بالموت من حركة ونطق وتصرف وقد أصبح متصرفا فيه لا متصرفا وهو تنبيه من الله لنا أن الأمى كذا 
هو التصرف فيه لحق لا لك في حال دعواك التصرف ثم إنه على الحقيقة متصرف هذا الميت بالحال لا بالقول فلو لا تصرفه فيك ما 
غسلته ولا كفنته وإن كان الشارع هو الذي أمرك وشرع لك فهذا أعظم من تصرفه فيك وهو تصرفه فيمن شرع لك هذا فهذا قد 
تصرف في الأحياء وهم لا يشعرون وتصرف فيك وأنت لا تشعر وتخيلت أنه ما بتي له فيك حك وحكه بموته أعظم من حكمه فيك 
بحياته أعني بعدم موته فالموت انتقال خاص على وجه مخصوص فن كونه انتقالا يستند إلى حقيقة إلهية خاصة ولا شك أن له حكم 
في الآخرة في جهنم فإن الله تعاللى يميت قوما في جه أصابتهم النار بذنوبهم إماتة ثم يحيهم الله وهذا قبل ذي الموت فإن الموت لا بد 
أن يوق به إذا بقي أهل النار في النار الذين هم أهلها وأهل الجنة في الجنة وتغاق الأبواب يون بالموت في صورة كبش أملح وهذا ما 
يِقَوي الدلالة على إن المال إلى الرحمة في العباد وذلك الوقت هو انتباء مدة الآلام فيضجع بين الخنة والنار ؤيراه أهل الجنة وأهل الثان 
فيعرفونه أما أهل الجنة فينعمون برؤيته حيث كان السبب في بقاء سعادتهم التي لا زوال لها عنهم وأما أهل النار فينعمون برؤيته وما 
تخليصهم بوجوده مما هم فيه ويخرجهم كا أخرجهم من الدنيا ولا علم بأن مدة الشقاء قد قرب انقضاؤها ثم يأتي يحبى عليه السلام 
وبيده الشفرة فيذيحه بمرأى من الفريقين فأهل الجنات يحيون وأهل النار لا يموتون فيها ولا يحيون كا يقال في النائم ما هو بميت ولا 
حي فنعيمهم نعيم النائم في النار واللّه قد جعل النْومَ سباتاً والراحة من الرحمة ما هي من الغضب فهو أَسْقَى ما دام صل الثار الكبرى 
م لا يموت فيا ولا يحِى خاء بثم بعد حكم كونه يصلي النار كالشاة المصلية فبين كونه يصلي وبين كونه لا يموت ولا يحبى قدر ما 
نعطيه حقيقة ثم في اللسان التي للعطف فينتقل الحم عليه بذبح الموت فراحته راحة النائم فلا بموت ولا يحبى أي لا تزول هذه الراحة 
له مستصحبة فاعم ذلك 
[إن الموت ني الدنيا تحفة المؤمن وحسرة الكافر] 
فالموت في الدنيا تحفة المؤمن وحسرة الكافر وذبحه في الآخرة تحفة الفريقين يقول بعض الأعراب من بنى ضبة 
نحن بنى ضبة إذ جد الوهل ..... الموت احلى عندنا من العسل 
نحن بنو الموت إذ الموت نزل ..... لا عار بالموت إذا حم الأجل 
يقول يلتذ بالموت تلذذ آكل العسل وهذه الإشارة فيها غنية لمن نظر واستبصر والله يقُولَ اق وهو يبدي السبيل 
«الحمى حضرة الحياة» 
إن لناء اه الا أ امد وي اق أنه الرعمق فى ادق 
والناس ليس لهم سوى جسومهم ..... فإنها عندهم عليه السند 
فييلكون ولا عمل يصدهم ..... عنها ولو أنهم في الواضم الحدد 
وليس فبههم رشيد في تصرفه ..... وما هم من ,بيع الغي بالرشد 
إن الغواية أصل عندهم وإذا ..... تراهم عن وجود الحق في حيد 


5112111612. "ه١‎ 
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[إن القيومية من اوازم الحي] 

يدعى صاحبها عبد المي وهو نعت إِلي يقول الله تعالى الله لا إله إلا هو اللي الْمَيوم وقال عن وجل وعَنتَ الوجوه لي المَيوم 8 

سام مو 04-0 تممه تمس به ولو كان العدم 

فكل من إشادة تدوره ٠0...‏ تنويرها إيأه ما تصوره 

فيه وحك الأعى ما تقرره ..... تعطي الذي تعطي وما تكرره 

وانها من لطفها ما تشعره ..... بانها هي التي تبصره 

كلك ارد يذ الهج بيذ كلاق يراه وما يكيدي علد ل ء فكل شي ء به حي 

«القيوم جقره ة القيومية» 

إلى القيوم له 5 سواه ووووه قطعت مفاوزا فيه وذ 

عنيى", أحفظى جود ما آراة ووووه يول بنا فينتقل اتتقالا 

إذا ما أمت الأفكار ذاتي ..... يورثها تفكرها خيالا 

ويعقبها إذا تنشى إليه ..... بلا فك وصالا واتصالا 

[القيومية من نعوت الحي] 

يدعى صاحبها عبد القيوم ولما كانت القيومية من نعوت المي استصحبته فا تذكر إلا وهي معه فهي القيوم على كل نفس با كسبت 

فكل معلوم حي فكل معلوم قيوم أي له قيومية وكذلك هو فإنه لو لا أنه قيوم ما أعطى العالم علمه وبعلمه أعطى العالم خلقه لأنه لا 

يعطيه إلا عله فيه وعلمه فيه إِنما كان منه فلا بد أن يظهر في وجوده بخلقه من غير زيادة ولا نقصان ولا يكون إلا كذا وإذا قال 
ار ا ل 00 ل رهد ع 

موسى ربنا الذي أعطى كل شي ءٍ خلقه فأخبر بإحاطة عليه ولم يكن ذلك لفرعون مع دعواه الربوبية فعلم فرعون ما قالاه وسكت 

وتبين له أنه اللق لكن حب الرئاسة مئعة مخ الاعثراف 

الذي قام بنا في كوننا ..... يا خليل إما قام بنا 

فإذا 'تحققك: مأ افيد يه ماده فاحكم إن شت علينا أو لنا 


ما لىْ الحود علينا جوده ووووه بسوانا فقل الحود أنا 
ما نعمتا بسوانا فانظروا ووووه 2 كلامي تجد وه بينا 


فسرت القيومية بذاتها في كل شى ء ولهذا قال لنا وقوموا لِّهِ قائِينَ فاو لا سريان القيومية فينا ما أمرنا وكذلك فعلنا قنا له وبه فنا 
شاهدت ذلك عيانا كا شبدته إعانا وإنما تعجبت ممن يقول بأن القيومية لا يتخلق بها وإنها من خصائص الحق والقيومية بالكون أحق 
لأنبا سارية فيه وبها ظهرت الأسماء الإلمية فبها أقام الكون الحق أن يقيمه ولو لا ذلك ما ظهر للذاق عين ولا حك الألف قيوم 
الحروف وليس بحرف فهو مظهرها وهو لا يشببها فامتداده إذاته لا يتناهى وامتداد حكمه بإيحاد الحرف غير متناه لأن في طريقه 
منازل الحروف بالقوة والاستعداد فإذا انتّبى إلى منزل ما من منازلها وقف عنده ليرى أي حرف هو فبرز الحرف فسمى ذلك المكان 
مخرج ذلك الحرف فيعليه وهو 


الذي نهد فهو كل قوله تعالى ولباوتكز عق تعلر قاو له القيومية السارية ف النفس ما ظهرت اتذروف ولو لا القيومية الظاهرة فى 
الحروف يحكتها ما ظهرت الكلمات يتأليفها وإنما جنا بهذا ضرب مثال محقق واقع لوجود الكائئات عن نفس الحق فاعلم ذلك وقد 
تقدم ذكره في باب النفس من هذا اللككاب واعم أنه في ليلة تقييدي هذا الوجه أريت في النوم ورقة زنجارية اللون جاءت إلي من 
الحق مكتوبة ظهرا وبطنا بخط خفي لا يظهر لكل أحد فقرأته في النوم لضوء القمر فكان فيه نظما ونثرا واستيقظت قبل أن أتم قراءته 
فا رأيت أعب منه ولا أخمض من معاينة لا يكاد يفهم فكان مما عقّلت من نظمه ما أذكره وكان في حق غيري كذا قرر لي في النوم 
وذكر لي الشخص الذي كان في حقه فعرفته وكأني في أرض الجاز في برية ينبوع بين مكة والمدينة 
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إذا دل أعى الله في كل حالة ..... على العزة العظمى فا ينفع احد 

وجاء كاب الله يخبر انه ..... من الله تحقيقا فذلكم القصد 

وللّه عين الأمى من قبل إذ أن ..... إلي بما يجريه فيه ومن بعد 

فسبحان من حبي الفؤاد بذكره ..... فكان له الشكر المنزه والمد 

إذا كان عبدي هكذا كنت عينه ..... وان لم يكن فالعبد عبدك يا عبد 

وأما النثر فأنسيته لما استيقظت إلا إني أعرف أنه كان توقيع من الحق لي بأمور انتفع بها هذا جل الأمى وهي في خاطري مصورة من 
أسباب الدنيا يتسع فيها رزق الله وبشكر الله تعالى من كان ذلك على يده ورثبته والله على ما تقول وكل 

«حضرة الوجدان وهي حضرة كن» 

إن الوجود بجود الحق تبط ..... وكلنا فيه مسرور ومغتبط 

إن الذي توجد الأعيان همته ..... هو الوجود الذي بالجود يرتبط 

ناا عند عندي لقلت به .:... لكنني مفلس لذاك نشترط 

كشرط مومى عليه حين أرسله ..... إلى جبابرة من ربهم قنطوا 

خاء من عندهم صفر اليدين وما ..... خابت مقاصده لكنهم قسطوا 

[الواجد وهو الذي لا يعتاص عليه شي ء] 

يدعى صاحيها عبد الواجد بالجيم وهو الذي لا يعتاص عليه شي ء وهو الغني بالأشياء فإذا طلب أمرا ما ولم يكن ذلك المطلوب أي لم 
يحصل فيكون تعويقه من قبله فإنه لا يعتاص عليه ثبي ء مثاله طلب من أبي جهل أن يؤمن بأحدية الله وبرسوله وبما جاء من عنده فلم 
يجبه إلى ما طلبه منه فالظاهر من إبايته أنه ليس بواجد لما طلب منه والمنع ما كان منه إذ لم يعطه التوفيق ولو شاء لحديك أجمعين فهو 
الواجد بكن إذا تعلقت الإرادة بكونه فا يعتاص عليه ثبي ء يقول له كن فاو قال للإيمان كن في محل أَبي جهل وغيره ممن ل يمن 
وخاطبه بالإيمان لكان الايمان في محل المخاطب أبي جهل وغيره فكونه واجدا إِنما هو بكن وما عدا كن فا هو من حضرة الوجدان 
وكذلك عرضه عن وجل الأمانة على السماوات والأرض والجبال أن يحملها فَأَبِينَ أن عملا من أجل الذم الذي كان من الله لمن 
عنها وهر أنتاله وصف حاملها بالظل والجهل ببنية المبالغة فإن حاملها ظلوم لنفسه جهول بقدر الأمانة وإذا تحقق العبد بهذه الحضرة 
لم يعتص عليه شي ء من الممككات وتحمقه أن يكون الحق لسانه ليس غير ذلك فلا يريد شيئا إلا كان فهو واجد لكل شي ء وكل من 
هذه حالته ووقع له توقف فيما يريد تكوينه ووجوده فقّد اعتاص عليه اله فيه الحال الذي قال الله فيمن سبق في علمه أنه لا يمن 
الله أن يؤمن بالله فهو وان نطق بالله فهو مثل نطق الحق بالعبد 

كقوله إن الله قال على لسان عيده سمع الله لمن حمده 

وقوله إن الله عند لسان كل قائل 

في بعض محتملاته فإذا قال الله على لسان من شاء من عباده وأعى فقد يقع المأمور به من المأمور وقد لا يقع وإذا قال للمأمور به كن 
فإنه يقع ولا بد 

إذا قلت قال الله فالقول صادق ..... وإن قلت قال الناس فالقول للناس 

فلا تدعى في القول إنك قائل ..... وكن حاضرا باللّه في صورة الناس 

فإنك لا تدري بمن أنت قائل ..... وليس على من قال بالله من بأس 

فظهر القصور بالنيابة وهي الشركة كذلك القائل بالحق إلا آمى به قد يقع المأموواه وقد لا يقع والحضرة واحدة فإذا قال العبد المطاع 
بغير الحق فذلك يقع ولا بد لأنه مخلص للتوحيد وإنه لا يقول إذا قال أو يأمس إذا أمى من غير أن يقول بحق أو يأعى بحق إلا من 
حقيقته الذي هو عليها من كونه كان أصلا في كون العالم به عالما فإذا أثر بذاته في العالم العلم ويكون العالم به يتنوع في التعلق به لتنوعه 
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انفسه فإنه لا يعتاص عليه بي ء فلو كان من أحواله وقوع ذلك المأمور به لوقع كا وقع النطق به فإنه لا ينطق من حيث ذاته إلا بما 
هو عليه وصورة هذه المسألة وتحقيقها كقول الحق على لسان العبد افعل فيقع أو لا يقع وذلك أن العبد من الحال أن ينطق من حيث 
نفسه نطق لسان ظاهر أو باطن وإئما ينطق بالله كل ناطق فإ الله هو المنطق كا قالت الجلود أَنْطفا الله الذي أنطق كل مي ءِ ناطق 
فيعطي الممكن بما هو عليه العم لله والتكوين في غير الله لا يكون إلا لله لا لغيره والنطق من العبد وامحم تكوين من الله فيه فلم ينطق 
ولم يبم إلا بالله فلا يتوحد به الممكن وإذا أمى الله بتكوين على لسان عبده فقد يقع وقد لا يقع فلا ينطق العبد إلا بالاشتراك فلهذا 
قد بقع وقد لا يقع ما يأمى به أو يريده وكونه لو نطق به العبد بغير اشتراك لوقع إنما هو كموله لو شاء الله وما شاء الله لخاء حرف او 
وكذلك لو نطق العبد بنفسه وهو لا ينطق بنفسه وإنما ينطق بربه فالنطق للرب وإذا كان النطق للرب على لسان العبد فقد يكون الأثر 
والتكوين عن ذلك القول وقد لا يكون فتدبر هذا الكلام فإنه يتداخل ويتفلت من الذهن إن لم نتصور الأصل تصورا محكا لا يزال 
بين عينيك واختصاره إن العبد لا ينطق أبدا إلا بالله 

[إن الله ينطق باللسان العبد] 

وان الله إذا نطق على لسان العبد بالأعى فإنه لا يلزم وقوع ذلك المطلوب ولا بد وإذا انفرد الحق دون العبد بالتكوين فإنه يقع ولا بد 
والعبد لا ينفرد أبدا إلا بالتقدير وهو أن يقول فيه لو ا يقول في مشيئته الحق لو شاء وما شاء 

أن كل طالب ما يطلب نا لسن علدة] ْ 

واعلم أن كل طالب إنما يطلب ما ليس عنده فإن الحاصل لا يبتغى والحق لا يطلب من الممكن إلا تكوينه وتكوينه ليس عنده فإن 
الممكن في حال عدمه ليس بمكون فالتكوين ليس بكائن في العين الثابتة الذي هو الشى ء فإذا أراده الحق قال له كن فيكون فأراد 
الحق حصول التكوين في ذلك الشي ء لأنه ليس الكون عند ذلك الشي ء فا أراد الكون انفسه وإنما أراده للشي ء الذي ليس عنده 
نامرع افع يري اج وات 10١‏ لعب را ار ها بو في لاد كرا ولا تكون خحزائن إلا بما يختزن 
فيها فالأشياء عنده مختزنة في حال ثبو فإذا أراد تكوينها لها أنزلها من تلك اتلمزائن وأمرها أن تكون فتكتسي حلة الوجود فيظهر عينها 
لعينها وم تزل ظاهرة لله في علمه أو لعلمه بها فن هنا يتحقق إن الله يطلب ما ليس عند الطالب وهو تكوين ما ليس بكائن في الخال 
فهذا تحقيق الواجد باجم قال الراجن 

أنشد والباغى بحب الوجدان 

والوجود المطلوب بالذكر عند الطائفة الذي يكون عن الوجد من هذا الباب وهو ما يجده أهل الوجد في نفوسهم في حال وجدهم من 
العلم بالله 

«الواحد الاعدد حضرة التوحيد» 

وحد إِلحك فالافعال لله ..... ولا تكن فيه بالساهيٍ ولا اللاهي 

واحذر من الشرك أن الشرك منقصة ..... يرديك سلطائها فإنها ما هي 

سواك والغير ثبي ء لا وجود له ..... واثبت فبيتك لا ملغى ولا واه 

لكوك اذه كروص قد قا دده أعضا ونا كلها كلذة الباه 

لله يعلم أني في الذي ذكرت ..... أبياتها صادق والله والله 

|[ الوحدانية هي قيام الاحدية به] 

يلاع مانغا عن الرابقن با جاع التملة ]ذا اراد الاسم واذا أراد الصفة يقال له عبد الأحد وأما الوحدانية فهي قيام الأحدية به أعني 
بالواحد فا هي الأحدية ولا الواحد كالجسماني ما هو الجسم وإنما هو ما لا تظهر له عين إلا بقيامه بالجسم أو الجوهر وهو ما يقوم به 
من الصفات التي محلها الأجسام وكذلك الروح والروحاني فالوحدانية نسبة محققة بين الأحدية والواحد وكون الشبي ء إسمى واحد قد 


يكون لعين ذاته فلا يكون مركا وهو الي ء فإن تركب فليس إثي ء 
[الانتقال إلى الصفحة التالية (88*)] 
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وانما هو شيئان أو ما بلغ به التركيب حتى يكون أشياء ومع هذا يقال فيه ثبي ء من حيث أحدية المجموع والتركيب لا من حيث 
أحدية كل شي ء في هذا المجموع وقد يكون واحد العين مرتبته فإن الله واحد في ألوهيته فهو واحد المرتبة ولهذا أمرنا أن نعلم أنه لا إله 
إلا هو وما تعرض لاذات جملة واحدة فإن أحدية الذات تعقل ولكن هل في الوجود من هو واحد من جميع الوجوه أم لا في ذلك 
وقفة فإن الأحدية لكل شي ء قديما وحديثا معقولة بلا شك لا يمتري فيها من له مسكة عمّل ونظر صحيح ثم إذا نظرت في هذا الواحد 
لا بد وإن تحكم عليه بنسبة ما أدناها الرتبة فإنه لا يخلو عن رتبة يكون عليها في الوجود فأما أن يكون مؤثرا اسم فاعل أو مؤثرا فيه 
اسم مفعول أو المجموع أو لا واحدا منهما فالمؤثر هو الفاعل والمؤثر فيه هو محل الانفعال فا في الوجود إلا المجموع وما وقع من التقسيم 
العقلي إلا المجموع فا ثم مستقل بالتأثير فإن القابل للأثر له أثر بالقبول في نفسه 5 للقادر على التأثير فيه ومن حيث إن المنفعل يطلب 
أن يفعل فيه ما هو طالب له ففعل المطلوب منه ما طلبه هذا الممكن فهو تأثير الممكن في الواجب الفاعل فإنه جعله أن يفعل ففعل كا 
قال 3 دَعْوَة الداع إذا دعان فالسؤال والدعاء أثر الإجابة في الجيب وإن لم يحدث في نفسه شي ء لأنه ليس محلا لحوادث وإئما 
هذا الذي نثبته إنما هو أعيان النسب وهذا الذي عبر عنه الشرع بالأسماء فا من اسم إلا وله معنى ليس للآخر وذلك المعنى منسوب 
إلى ذات اطق :وهز المسمى صفة عتك أهلن الكلام من النظار وهو المسمى أسبة عند الْحقَقِين فا في الوجود واحد من جميع الوجوه وما 
في الوجود إلا واحد واحد لا بد من ذلك ثم تكون النسب بين الواحد والأحد بحسب معقولية تلك النسبة فإن النسب متميزة بعضها 
عن بعض أن الإرادة من القدرة من الكلام من الحياة من العلم فاسم العليم يعطي ما لا يعطي القدير والحكيم يعطي ما لا يعطي غيره 
من الأسعاء فاجعل ذلك كله نسبا أو اسما أو صفات والأولى أن تكون اسما ولا بد لأن الشرع الإلمي ما ورد في حق الحق بالصفات 
ولا بالنسب وائما ورد بالأسماء فقال وله الْأسْماءُ الحسنى وليست سوى هذه النسب وهل لها أعيان وجودية أم لا ففيه خلاف بين 
أهل النظر وأما عندنا فها فيا خلاف إنها نسب واسما على حقائق معقولة غير وجودية فالذات غير متكثرة بها لأن الشى ء لا يتكثر إلا 
بالأعيان الوجودية لا بالأحكام والإضافات والنسب فا من شي ء معلوم إلا وله أحدية بها يقال فيه إنه واحد وأما قول أبي العتاهية 
وفي كل شي له آنة عن تدل غل أنه واحذ 

فوجه مع التعري عن القرائن إلى أمور منها أن يكون الضمير في له وفي أنه يعودان إن على الشي ء المذكور فكأنه يقول وفي كل شي ء 
آبة لذلك الشى ء إنه يدل على إن ذلك الشى ء واحد في نفسه وليس كذلك إلا عينه خاصة وقد يكون الضمير يعود على الله في له وفي 
أنه أي فيه دلالة على إن الذي أوجده واحد لا شريك له في إيجاد هذا الثى ء وهو مقصود الشاعى بلا شك وما هي تلك العلامة 
والدلالة ومن هو العالم الذي تعطيه هذه الدلالة توحيد الموجد فاعلم إن الدلالة هي أحدية كل عين سواء كانت أحدية الواحد أو أحدية 
الكثرة فأحدية كل عين ممكنة تدل على أحدية عين الحق مع كثرة أسمائه ودلالة كل اسم على معنى يغاير مداول الآخر فيحصل من 
هذا أحدية الحق في عينه واحدية الكثرة من أسمائه فكل شي ء في الوجود قد دل على إن الحق واحد في أسمائه وفي ذاته فاعلم ذلك 
فا ثم توحيد ولا ثم كثرة ..... على غير ما قلناه فانظر تر الحا 

وقل بعد هذا ما أشاء وترتضي .... وثبت له اجمع المحقق والفرقا 

فا الأمى إلا بين خلق وخالق ..... فقل إن تشأ حقا وقل إن آشأ خلقا 

«الصمد حضرة الصمدية» 

ألدأت طيرف' إلى كن واستاى اوجن إلى المفلدن رت لبان والعيدك 

وقلت يا منتهى الآمال أبجمعها ..... لك التحك في الأدنى وفي البعد 

إن تلوت ابا فيه عرفتي ..... بأنني إن امت فيه فليس يدي 

اوأن ما قبضت كفى عليه لها ..... ملك لما نظرت عيتي إلى أحد 

وكنت وارث عل لاعزارلق أحكامه من علوم الكشف والرصد 

[إن حضرة الالتجاء والاستناد التي لجأ إليها] 
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يدعى صاحبها عبد الصمد هذه الحضرة استوفينا أكثر تفاصيلها في كاب مواقع النجوم انا في عضو القلب منه في التجلي الصمداني 
فلنذير في هذا الكّاب ما يليق به إن شاء الله فتقول إن هذه الحضرة هي حضرة الالتجاء والاستناد التى لجأ إلييا واستند كل فقير إلى 
أمى ما لعلمه أن ذلك الأمى الذي افتقر إليه في هذه الحضرة فغناها إنما هو بهذه الأمور الذي افتقر إليها بسببها وهل لها الغني النفسي 
الذي لقوله فإ لله عَني عَنِ الْاكَينَ أم لا فذلك لا يحتاج إليه في هذا الموضع والذي تمس الحاجة إليه في هذه الحضرة معرفة كون 
هذه الأمور التي يفتقر الفقراء إليها بسبيبا هل لما وجود في خزائن عندها كا جاء وإِنْ من شي ءِ إلا عندنا حزائته فهي عين هذه الحضرة 
لا غير إذا حققت الأ فالحق من حيث إنه ما من ثبى ء إلا عنده خزاتمه هو الصمد ولكن ليست اللزائن إلا المعلومات الثابعة فإتها 
عنده ثابتة يعلمها ويراها ويرى ما فيها فيخرج منها ما شاء ويبقى ما شاء وهي مع كونبها في خزائن فيتخيل فيها الحصر والتناهي وانما هي 
غير متناهية فأفقر الفقراء تلك الأشياء الختزنة فإنها تطلب اللحروج من تلك الحزائن إلى الوجود حتى تراه ذوقا بعينها فإن الذي وجد 
و ل ل ل لا 
افتتقاره إلى الوجود وهو ما يجده الإنسان في نفسه من الطلب لأعى ليس عنده ليكون عنده ثما هو في تلك اللحزائن 
|أن الحزائن التي عند الحق على نوعين] 
واعلم أن الحزائن التي عند الحق على نوعين نوع منها خزائن وجودية مختزنات موجودة كئي ء يكون عند زيد من جارية أوغلام أو 
فرس أو ثوب أو دار أو أي شي ء كان فزيد خزانته وذلك الشي ء هو الختزن وهما عند الله فإن الأشياء كلها بيد الله فيفتقر حمرو 
إلى الله تعالى في ذلك الذي عند زيد أن يكون عنده كان ما كان فيلقي الله في قلب زيد أن يبب ذلك الشي أو يح أو هه قنه 
ويكرهه فيعطيه عمرا فثل هذا من نخزائن الحق التي عنده والعالم على هذا كله خزائن بعضه لبعضه وهو عين الختزن والعالم خحزانة مخزون 
وانتقال مختزن من خزانة إلى خزانة فها أنزل منه شي ء إلى غير خزانة فكله مخفزون عنده فهو خزانته على الحقيقة التي لا يخرج شي ء ء عنبا 
وما عدا الحق فإن امختزن يخرج عنها إلى نحزانة أخرى فالافتقار لخزائن من اللحزائن إلى اللحزائن والكل بيد الله وعنده فهو الصمد الذي 
يلجأ إليه في الأمور ويعول عليه وبهذه الحضرة يتعاق المتوكلون في حال توكلهم على ما توكلوا عليه فنهم المتوكل على الله ومنهم المتوكل 
على الأسباب غير أن الأسباب قد تخون من اعتمد عليها لجأ إيها في أوقات والحق تعاللى لا يسلم من توكل عليه وفوض أمره إليه 
فكل كون صعد ..... وكل عين أحد 
منكر معرف ..... فكله مستند 
والخو فق قاوننا ار عار بعد 

بالتاييد في ..... اختزانه الابد 
وما له من مدة ...0 لمع فيها المدد 
ومن وجودي كان لى ..... إذا عقلت المدد 
واذا علمت إن اللحزائن عنده وأنت الحزائن فأنت عنده وقد وسعه قلبك فهو عندك وأنت عنده فأنت عندك فلك من الصمدية قسط 
لأنه لا تكون المعرفة بالله الحادثة إلا يك فيصمد إليك فيبا إذ لا تظهر إلا بك فأنت الصمد فيما لا يظهر إلا بك ومن هذه الخضرة 
حصلت لك ولمن حصلت هذه المرتية ولكن قف عند نمى ربك وتدبره لما قال لك على لسان رسوله في الشى ء الذي أستتر به عند 
العلاة ق قنك أن قيل يه تر الفين أن الخمال قليلة:ولة مصبلد إليد “دا فهذا من الغيزة الإلحية إن يضمد إلى غيرهضعدا وفيه 
إثبات للصمدية في الكون بوجه ما فذلك القدر الذي أشار إليه الشارع يكون حظ المؤمن من الصمدية والجاهل يصمد إلى الأسباب 
سعدا ويجعل حكم الميل إلى البين والشمال لصمدية الحق عكس القضية وإنما شرع البي صل الل علي وس في السترة اميل إلى الهين 
أو الشمال ينبه على السبب القوي بالبهين وعلى السبب الضعيف بالشمال الخارج فالخارج عن الله بالكلية هو صاحب الهين والذي لاح 
له بارقة من الحق ضعف اعتماده على السبب لفعله من الجانب الأضعف إذ لا بد من إثبات السبب ولا يصمد إلا إلى الله صمدا 


فاعم ذلك فقد نببتك ونصحتك والله 0 الحق وعريلك السييل 
«القادر القدير المقتدر حضرة الاقتدار» 
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لو ان من عر في مقداري وو6و9 يبدو لنا ما كبرت بالمكار 


واوأق بالعسكر الجرار أتيته به وبالأبرار 0 
2 عصبة وسادة اخيار ووووه معصومة محفوظة الاثار 


بيني عند دخول الدار ..... عن العبيد الصم اران 

[إعطاء الوجود لكل عين يريد الحق وجودها من الممككات] 

يدعى صاحبها عبد القادر وعبد القدير وعبد المقتدر قال عن وجل وهر عل كل شي ءِ قدير وقال قل هو القادر على أَنْ يبعت عليكز 
وقال نا لعَادرونَ وقال عنْدَ ليك مدر هذه الحضرة ما لها أثر سوى إعطاء الوجود لكل عين يريد التق وجودها من الممكئات فيقول 
ها كن وأخف الافتدان بقولة كن ملز سترا على الاقتدار فكان الممكن عن الاقتدار الإلمي من حيث لا يعلم الممكن وسارع إلى 
التكون فكان فظهر منه عند نفسه السمع والطاعة لمن قال له كن فاكتسب الثناء من الله بالامتثال فأول أمى كان من الممكن السمع 
والطاعة لله في تكوينه فكل معصية تظهر منه فإنما هي عرض يعرض له وأصله السمع والطاعة كالغضب الذي يعرض والسبق للرحمة 
فإن لها السبق وللطاعة من الممكن السبق والنهاية واللحاتمة أبدا لما حك السابقة والسبق للرحمة فلا بد من المال إلى الرحمة في كل ممكن 
عرض له الشقاء لأنه بالأصل طائع وكذلك كل مولود إِما يولد على الفطرة والفطرة الإقرار لله تعالى بالعبودة فهي طاعة على طاعة وما 
لم يكن للممكن اقتدار أصلا وإئما له القبول لم يكن فيه حقيقة يطلع بها على اقتدار الله عليه في تعلقه بإخراجه من حالة العدم إلى حالة 
الوجود لأنه لا فاعل إلا الله والأشياء لا تشبد الله إلا من نفوسها وبما هبي عليه وما هي على شي ء من الاقتدار عند بعض النظار فلا 
يمكن أن تشبد صدورها إلى الوجود كا قال تعالى ما أَشْهدْمهم خَلْقَ السماوات والْأَرضٍ ولا حَاَقَ أَنفسهم يريد حالة الإيجاد فليس 
للممكن اقتدار بوجه من الوجوه عند بعضبم كا قدمنا فلهذا قلنا أخفى عن وجل اقتداره وجاء بالققول بصيغة الأمى ليتصف الممكن 
بالسمع والطاعة فلا تزال عين الحق تنظر إليه بالرحمة وتراعي منه هذا الأصل مع أن القول لا حك له في المعدوم ولا سها في من 
ليس له اقتدار بالأصالة فكيف يكون فأشبه صورة التكليف والفعل لله ولما كان الممكن بحك الأصل سامعا مطيعا للأم بقي فيه سر 
امتثال الأمى فإذا جاء الإنسان أمى الشيطان في لمته بامخالفة وما يقول له في أمره خالف وإنما يأمره أن يفعل ما تقدمه من الله النبى 
عنه أو ينهاه عن وقوع ما تقدم له من الله الأمى بفعله فيغفل عما تقدمه من الله في ذلك فيبادر لا أمره الشيطان به لأن حقيقته ا 
قلنا فطرت في أصل التكوين على الامتثال كا أيضا يقبل أمى الملك في الطاعة أو في مكارم الأخلاق وأما حالته في التردد في الفعل 
أو الترك بين اللمتين فهو في ذلك الوقت تحت حكم التردد الإلي الذي نسبه إلى نفسه وأنه جل الحق في حين تردد كل متردد في 
العالم فذلك عينه تردد الحق حتى ينفذ ما شاء الله أن ينفذ من ذلك فيظهر حكه في ذلك الفعل إما بالطاعة أو بالمعصية كا يريد العبد 
ويطلب من الله أمرا ما فلا يعطيه ويخالفه فيه فهذه بتلك لتصح النسخة فإن من تمامها مقابلة اللحلاف والوفاق فلو أجاب الحق كل 
ما يطلبه العبد منه لأجابه العبد في كل ما طلبه الحق منه ولو أجاب العبد ربه في كل ما أمره به ونهاه لأجاب الحق عبده في كل 
خاطر يخطر له في تكون أمس فلما لم يكن الأمى إلا هكذا وهو على الصورة فلا بد أن تقع امخالفة والموافقة من الجاننين فا ظهر العبد في 
خلافه أمى الحق إلا بخلاف الحق ما دعاه فيه العبد فصحت المقابلة بين النسختين فصح الاب بالأم حيث ظهر بصورتها ولو لم يكن 
كذلك لكان خطأ والصواب أولى فوجود لحلاف من الممكن أحم في النسخة ولا يثبت في الأم إلا ما هو حق فانلحلاف حق حيث 
كان فانظر إلى هذا السر ما أعبه وما أخفاه والله على كُلَّ َي ءِ قير فالمقتدر حكنه حك آخر ما هو حك القادر فالاقتدار حك القادر 
في ظهور الأشياء بأيدي الأسباب والأسباب هي المتصفة بكسب 

القدرة فههي مقتدرة أي متعملة في الاقتدار وليس إلا ابلق تعالى فهو المقنل3 عل ك .ها بوبجدة.عند تن أو يدن كيلك شث 
زرط قر الذي شان وها لا وهف سمس لوالا ع 5 1 سني بالا عارك اشدرت الْعاكينَ ولهذا اصطلح أهل الله على 
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ما قالوه من عالم الحلق والأمى يريدون بعلم الخلق ما أوجده الله على أيدي الأسباب وهو قوله با عمْتْ أيدينا ولييست سوى أيدي 
الأسباب فهذه إضافة تشريف لا بل تحقيق وعالم الأمى ما لم يوجد عند سبب فالله القادر من حيث الأمى ومقتدر من حيث الخلق 
فهذا تفصيله يقال ضرب الأمير اللص وقطع الأمير يد السارق وانما وقع القطع من يد بعض الوزعة والآمى بالقطع من الآمير فنسب 
القطع إلى الأمير فهذا هو المقتدر فإذا باشره بالضرب فهو القادر إذا لم تكن ثم آله تقطع يذه ماامن تحديدة أى غيرها تفاش لق :بالاة 
فهو مقتدر ويخلق بغير الآلة فهو قادر فالقدرة أخفى من الاقتدار على إن الاقتدار حالة القادر مثل التسمية حالة المسمى اسم فاعل 
فافهم والله يَقُولٌ الحق وهو يبدي السييل 

«المقدم حضرة التقديم» 

أنا المقدم عن عل ومعرفة ..... يمن أقدمه والله يغفر لي 

اوأن ما ملكت كفي يكون لما ..... ملكا لما انبسطت يداي في الدول 

عبد المقدم ادعوه ويعرفني ..... إذا دعوت به وليس يظهر لي 

واست أفقده إذا يسارقني ..... بطرفه وهو لي من أعظم الحيل 

الله تخره فيما اصرفه ..... ولست اصرفه عن رؤية الجبل 

[أن الممكثات بالنسبة إلى الإيجاد أو نسبة الإيجاد إليها على السواء] 

يدعى صاحبها عبد المقدم من هذه الحضرة ثبت بالدليل ثبوت المرح وهو الله وذلك أن الممكقات بالنسبة إلى الإيجاد أو نسبة الإيجاد 
إلها على السواء على كل واحد واحد منها فإذا تتقدم أحد الممكثات على غيره بالوجود مع التسوية في النسبة دل أنه مرخ لأ ما 
ليس لنفسه فعلمنا أنه لا بد من مرخ وهو المقدم له على غيره من الممككات وهذا أشد في الدلالة من دلالة الأشعري بالزمان على هذا 
المطلوب فإنه يقول ما من ممكن يوجد في زمان إلا ويجوز إيجاده قبل ذلك الزمان أو بعده فا تكلم إلا فيما يدخل تحت حكم الزمان 
والزمان عنده أيضا موجود ولا يوجد في زمان فيخرج الزمان عن حك هذه الدلالة والذي ذهبنا إليه يدخل في حكه كل ممكن من 
مان وغير زمان مما له وجود فهو أتم في الدلالة ثم إن الله تعالى بعد إبراز ما أبرزه من العالم عين للعالم مراتب وتلك المراتب فسبة كل 
من يقتضي حقيقته البروز بها والإنزال فيها نسبة واحدة فإذا نالها فص واحد من الأشخاص أتخاص هذا النوع وتقدم إليها وبها فإن 
الذي قدمه هو المقدم كالخلافة في النوع الإنساني ما من إنسان إلا وهو قابل لها فيقدم الحق من شاء فبها دون غيره فيتأخر الغير عنها 
في ذلك الزمان بلا شك وكذلك في النبوة والرسالة والإمارة وجميع المراتب على هذا الحد تجري والله يقُول الحق وهو يبدي السبيل 
«المؤخر حضرة التاخر» 

أنك الوق من تنا سلكة د مهولة عتدى: لذالك تزه 

لو كان أهلا للتقدم ل تكن ..... تبديه وقتا ثم وقتا آستره 

لله يعلم أنني من غيرة ..... قامت بنا لا أستطيع فاذكره 

و كان للكون الغريب عزية ....٠‏ عندى لقمت بشكره لا أكقره 

لكنه أخفاه عن أبصارنا ..... نور له من قام فيه يبيره 

يدعى صاحبها عبد المؤخر فإذا راعى الحق تأخر عبد ما عن بعض المراتب فن هذه الحضرة فيتقدم غيره فيها ولا يتقدم فيها هذا المؤخر 
عنها البتة ثم إن هذا المقصود بالتأخر إذا تعين أنه لا حكم له في التقدم فيها بتي من بتي فيقدم الحق فيها من شاء من الباقين فيكون 
بتقديمه إياه فيها مقدما ويتأخر من تأخر من الباقين بالتضمين لا حك القصد فلا يكون 

[الانتقال إلى الصفحة التالية (99؟)] 

مؤخرا إلا بالقصد ولا مقدما إلا بالقصد وكل من ما جاء من ذلك بح التضمين فا هو من هذه الحضرة من هذا الوجه وهو منها 
من هذا الوجه الآخر الذي له التأخر لا بالحكم فاجتمع المقصود مع غير المقصود في نفس التأخر والتقدم فلهذا جاء المقدم والمؤخر في 
الاسعاء الحسنى مزدوجا 
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«الأول حضرة الأولية» 

سبحان من جمع العباد إذكره ..... يوم العروبة فاصطفاه الأول 

ختم الإله به وجود عباده ..... شرعا وعقلا سادتي فتأولوا 

ما قلته فلقد أتيت بحكمة ..... غرا جلاها المقام الأنزل 

لما تواضع عن علو مكانه ..... في ذاته أخفاه عنا الأسفل 

فهو المهيمن لا أشك وإنه ..... لهو الجواد على العباد المفضل 

[أبا الوقت] 

يدعى صاحبها عبد الأول ويكنى غالبا أبو الوقت لما حصل في النفوس من تقدم الزمان المسمى دهر الذي تفصله الأوقات فكانت 
كنية عبد الأول أبا الوقت ا كانت كنية آدم أبو البشر فالأول للأوقات أب لما كآدم لسائر الناس فالحضرة الأولية بها ظهر كل 
أول من أشخاص كل نوع كآدم في نوع الإنسان وكنة عدن من الجنات وكالعقل الأول من الأرواح وكالعرش من الأجسام وكالماء 
من الأركان وكالشكل المستدير من الأشكال ثم ينزل الأمى إلى جزئيات العالم فيقال أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني وأول 
من ربح بسهم في سبيل الله سعد ابن أبي وقاص وأول شعر قيل في العالم الإفساني 

تغيرت البلاد ومن علها ..... فوجه الأرض مغير قبيح 

ويعزى هذا الشعر لآدم عليه السلام لما قتل قابيل أخاه هابيل فقال عليه السلام ما من قتيل يقتل ظلما إلا كان على ابن آدم كفل 
من الوزر لأنه أول من سن القتل ظلما ولنا جزء في الأوليات وهو جزء بديع عملته بملطية من بلاد يونان أو بمكة والله أعم 0 
وضع للناس معبدا الكعبة وأول اسم إِطي في الرتبة الاسم الحي والله يَقُول الحق وهو بدي السبيل 

«الاخر حضرة الاخر» 

والله ما الأول والآخر ..... إلا لحفظ العالم الدائر 

فإنه يعجز عن حفظه ..... لوصفه المخلوق بالقاصر 

فكان بالآخر حفظا له ..... ليلتقى الواحد بالآخر 

تادر ناكو ار كلع كي قالحق الول لاخر 

وإنه جلى لنا ذاته ..... في صورة الباطن والظاهر 

[التقدم والتأخر] 

يدعى صاحبها عبد الآخر وحده من الثاني الذي بلي الأول إلى ما تحته فهو المسمى بالآخر لأن له حكم التأخر عن الأولية بلا شك 
وان استحق الأولية هذا المتأخر فا تأخر عن الأول إلا لأم أيسره وأبينه الزمان لأن وجود الأهلية فيه من جميع الوجوه فيعلم إن 
الحم في تأخيره وتقدم غيره للزمان كلافة أبي بكر وعمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عن جميعهم فا منهم واحد إلا وهو مترتح للتقدم 
والحلافة مؤهل لها فلم يبق حك لتقدم بعضهم على بعض فيا عند الله لفضل يعلم تطلبه الحلافة فا كان إلا الزمان فلما كان في علم الله 
أن أبا بكر يموت قبل عمر وعمر يموت قبل عثمان وعثمان يموت قبل على رضي الله عن جميعهم والكل له حرمة عند الله عل خلافة 
اجماعة يا وقع فقدم من عل إن أجله يسبق أجل غيره من هؤلاء الأربعة فا قدم من قدم منهم لكونه أكثر أهلية من المتأخر منهم في 
نظري والله أعلم فالظاهر أنه من كون الآجال فإنه لو بويع خليفتان قتل الآخر منهما للنص الوارد فلو بايع الناس أحد الثلاثة دون أبي 
بكر ولا بد في عل الله أن يكون أبو بكر خليفة وخليفتان فلا يكون فإن خلع أحد الثلاثة ولي أبو بكر كان عدم احترام في حق الخاوع 
ونسب الساعي في خاعه إلى أنه خلع من يستحقها ونسب إلى الموى والظلم والتعدي 

في حقه ولول يخلع لمات أبو بكر في أيامه دون أن يكون خليفة ولا بد له من الحلافة أن يليها في علم الله فلا بد من تقدمه لتقدم أجله 
قبل صاحبه وكذلك تقدم عمر بن الخطاب وعثمان وعلي والحسن فا تقدم من تقدم لكونه أحق بها من هؤلاء الباقين ولا تأخر من 
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تأخر منهم عنها لعدم الأهلية وما علم الناس ذلك إلا بعد أن بين الله ذلك بآجالهم وموتهم واحدا بعد آخخر في خلافته إن التقدم إِنما 
وقع بالآجال عندنا وفي نظرنا الظاهر أو بأمى آخر في علم الله لم نقف عليه وحفظ الله المرتبة علييم رضي الله عن جميعهم فهذا من حكم 
الأأخر والتقدم وله الأولية لأنه موجد كل شي ء وله الآخرية فإنه قال وإليه يرجم مطل وقال وليه ترْجَعُونَ وقال ألا إِلَّ الله 
تصير الْأَمُورٌ فهو الآخخر كا هو الأول وما بين الأول والآخر تظهر مراتب الأسماء الإلمية كلها فلا ك5 للآخر إلا بالرجوع إليه في كل 
أم فإذا كان الله الأول فالإنسان الكامل هو الآخر لأنه في الرتبة الثانية وهو انخليفة وهو أيضا الآخر بخلقه الطبيعى فإنه آخخر الموادات 
لأن الله ا أراد به الخلافة والإمامة بدأ بإيجاد العالم وهياه وسواه وعدله ورتبه مملكة قائمة فليا استعد لقبول أن كوة هموما انها 
لله جسم الإنسان الطبيعي ونفخ فيه من الروح الإلمي نفلقه على صورته لأجل الاستخلاف فظهر بجسمه فكان المسمى آدم عله في 
الأرض تخحليفة وكان من أمره وحاله مع الملائكة ما ذك الله في كابه لنا وجعل الإمامة في بنيه إلى يوم القيامة فهو الآخر بالنسبة إلى 
الصورة الإلهية والآخر أيضا بالنسبة إلى الصورة الكونية الطبيعية فهو آخخر نفسا وجسما وهو الآخر برجوع أمى العالم إليه فهو المقصود 
به عمرت الدنيا وقامت واذا رحل عنها زالت الدنيا ومارت السماء وانتثرت النجوم وكورت الشمس وسيرت الجبال وعطلت العشار 
وتغرك التحان ودميت: الدان الدها بأسدرها واتقلك العمارة إل الذاو الأخغرة باتعقال الاثنان :مسرت اللتة والتان.وما بعد الدنيا من 
دار إلا الجنة والنار فالاسم الأول للأولى وهي الدار الدنيا والاسم الآخر للأخرى وه الآخرة وإنما قال الله تعالى لمحمد صل الله عليه 
وس لاخر حير لَك من الأولى لأن الآخر.مانورآه مرق قه و الغاية فن خصل في درجتة فإنه لانتل فله الدبوت والبقاء والدوام 
والأول ليس كذلك فإنه ينتقل في المراتب حتى ينبي إلى الآخر وهو الغاية فيقف عنده فلهذا قال له والآخرة ا الأول 


سا هاس 


واسوف يعطيكٌ بك قترضى فأعطاه صفة البقاء والدوام والنعي الدائم الذي لا انتقال عنه ولا زوال فهذا ما أعطاه حك هذه الحضرة 
والله يمول الحق وهو ببدي السييل 

(الظاهر حضرة الظهور) 

إن الظهور له شرط يؤيده ..... وليس يظهره إلا الذي غلبا 

إن الفتاة التي في طرفها حور ..... تفني الدموع وتذكى قلبنا لهبا 

فإن أتوك وقالوا إنبا نصف ..... فإن أفضل نصفيها الذي ذهبا 

أنقنها ووقا شق فنا نيب قات فلهذا اميه ذهنا 

لو أنها ظهرت لكل ذي بصر ..... أعمى سناها لهذا عينها احتجبا 

[إن الله هو الظاهر لنفسه لا تخلقه فلا يدركه سواه] 

يدعى صاحبها عبد الظاهر ويلقب بالظاهر بأ اللّه هذه الحضرة له تعالى لأنه الظاهر لنفسه لا نخلقه فلا يدركه سواه أصلا والذي 
تعطينا هذه الحضرة ظهور أحكام أسمائه الحسنى وظهور أحكام أعياننا في وجود الحق وهو من وراء ما ظهر فلا أعيانتا تدرك رؤية 
ولا عين الحق تدرك رؤية ولا أعيان أسمائه تدرك رؤية ونحن لا نشك إنا قد أدركظ أمرا ما رؤية وهو الذي تشبده الأبصار منا فا 
ذلك إلا الأحكام التي لأعياننا ظهرت انا في وجود الحق فكان مظهر إِلما فظهرت أعياننا ظهور الصور في المرائي ما هي عين الرائي لما 
فيها من حك المجبى ولا هي عين امجلى لما فيها بما يخالف حك المجبل وما ثم أمى ثالث من خارج يمع عليه الإدراك وقد وقع فا هو هذا 
المدرك ومن هو هذا المدرك فن العالم ومن الحق ومن الظاهر ومن المظهر ومن المظبهر فإن كانت النسب فالنسب أمور عدمية إلا أن 
علة الرؤية استعداد المرثي لقبول الإدراك فيرى المعدوم سانا إن المعدوم يرى فن الرائي فإن كان نسبة أيضا فا هو مستعد أن يرى 
يكون مستعدا أن يرى وإن لم يكن نسبة وكان أمرا وجوديا فيا هو الرائي هو المرئي لأن الذي نراه يرانا فإذا قلنا إنه نسبة من حيث 
إنه مربي لنا 

فنقول إنه أمى وجودي من حيث إنه يرانا يا قلنا فينا من حيث إنا ندركه فالأمى واحد فقد حرنا فينا وفيه فن نحن ومن هو وقد قال 
له بعضنا أِني أنظر إل ِيِكَ قال أنْ تراني وقال عن نفسه أ ل بعل أَنْ الله يرى وخبره صدق 
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[أن الله يرى] 

وقد أعلم أن بعض العلم يعلى أن الله يرى ثم قال بآلة الاستدراك فعطف ولكنٍ انظر إِلَّ ابل فَإنِ استقر مكاته فَسَوْفَ تَراني ثم 
قل نبل فاندك الثيل .ولا أدرق: عن رؤية أوتعن القدمة ووية لايل كن مقدفة زوية وصعن: مون عن فلك المتدمة فنا أفاق 
قال (سبْحاتكَ) تبْتَ أي رجعت إلى الحالة الت لم أكن سألتك فبها الرؤية ونا أُول المؤْمنِينَ أي المصدقين بقولك لَنْ تراني فإنه ما 
لهذ الوك ابتداء إلا علي فإنا أول المؤمنين به ثم يتبعني في الايمان به من سمعه إلى يوم القيامة فا ظهر لطالب الرؤية ولا يجبل 
لأنه لو رآه الجبل أو موبى لثبت ولم يندك ولا صعق فإنه تعالى الوجود فلا يعطي إلا الوجود لأن اللحير كله بيديه والوجود هو اللحير 
كله فليا لم يكن مرئيا أثر الصعق والاندكاك وه أحوال فناء والفناء شبيه بالعدم والحق لا يعدم عدم العين ولكن يكون عنه العدم 
الإضافي وهو الذهاب والانتقال فينقلك أو يذهبك من حال إلى حال مع وجود عينك في الحالين من مكان إلى مكان مع وجود عينك 
فق كل والعلحيتيها ويقه زه تراه إن لقا ذهلك «وترويات بحن «الاتنافويمفة القدزة والذهابه بالإراذة من ييه ما ير 
ذهاب خاصة وهذه التفاصيل في غير مفصل لا يكون وليس بي أن المفصل الوجود فإنا نفصل المعدوم إلى محال وإلى ممكن مع 
كونه معدوما وبقي الكلام فيمن يفصله والكلام عليه مثل الكلام في الرانّ والمرثي وقد تقدم فا ذا نقول أو ما نعول عليه فرأينا أن 
نترك الأمى على حاله كان ما كان إذ الأغراض حاصلة والإدراكات واقعة واللذات حاكة والشهود داتم والنعيم به قائم ودع يكون 
ما يكون من عدم أو وجود أو حق أو خلق بعد أنه لا ينقصنا ثبي ء ما نحتاج إليه لا نبالي ولو وقع الإخبار الإلمي لكان الكلام 
فيه والنظر على ما هو عليه الآن لا يزيد الأ ولا ينقص فإنه إذا ورد فلا بد من سمع يتعلق به ذلك اللحطاب وفهم ومداول ومتكم 
وسامع وهذا عين ما كا فيه فترك ذلك أولى ونقول ما يقول كل قائل فإن الأ كله عين واحدة في الحيرة في ذلك فكله صدق ما 
هو باطل فإنه واقع في الذهن وفي العين وفي جميع الإدراكات فالجنوح إلى السلم أ ولك الات قا إن سا م يعني في الاعتبار 
والإشارات هذه اللحواطر التي أدتك إلى النظر فيما أنت مستغن عنه فأنزلهم الحق هنا منزلة الأعداء لأهل الإشارات ف إن جتحوا 
سل وهو الصلح بأن يترك الأس على ما هو عليه ولا يخاض فيه فاتك إنما تخوض فيه لكونه آي من الله عليه وقد قال وإذا ريت 


اس 0 


ين حوضو في آياتنا فَأعْوض عَم حت يَخُوضوا في حَدِيثْ عور وليس إلا الاشتعال بما تأكل ونشرب وندكح ونتصرف فيه من 
الأعمال المسروعة التي 7 تؤدي إلى السعادة الأخروية وما هذه الأمور قلنا لا ندري نما نعمل يا أمرنا لنصل إلى ما قيل لنا فإنا ما كذبنا 
بل رأينا ما مضى كله حق لم يختل شي ء منه كذلك ما بتي وقد جنحوا للسلم فأمرنا الله فقال لنبيه صَنَّ الله عليه وس فَاجتَح نما 
وتوكل عل الله فالعاقل يقول بالسمع والطاعة لأعى الله وهذه حالة معجلة وراحة 

فليس الظهور سوى ما ظهر ..... وليس البطون سوى ما استسر 

فاين الذهاب واين الإإياب ..... واين القرار واين الممر 

فنا إليه ومنه إلينا ووو9٠‏ وكل ع القضاء والقدر 

فلا تبكين على فائت ..... فا فات شىء وما ساء سر 

فا ثم إلا مضاف وما ووووهة يضااف إليه خِر واعتبر 

وقل ما نشاء على 3 نشاء ووووه فإن الوجود مبذا ظهر 

والله يعُول الحق وهو بدي السبيل 

(الباطن حضرة البطون) 

السر ما بطنت فيه حقيقته ..... والجهر يظهره لكل ذي بصر 

لونلا البطوك ولو لا" سن شكته ..... ما فضل الله مخلوقا على البشر 

وما يفضله إلا سلامته ووووه من النتقائص والاوهام والغير 

لواثالة! الحد يمر حبق نشائة ووووه لنا له أهل جود الله بالفكر 
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لو لا مباشرة اللحلاق صورته ..... لم يدر خلق من الأملاك ما خبري 

عنت لنا أوجه الأملاك ساجدة ..... لما حوينا من الأرواح والصور 

إذا تقلبنا أحواله أبدا ..... في نفع إن كان ذاك الأمى أو ضرر 

[إن الله باطن عن إدراك] 

يدعى صاحبها عبد الباطن قال تعالى هو الْأَولُ والآخر والظاهر والْباطن فالبطون يختص بنا كا يختص به الظهور وإن كان له البطون 
فليس هو باطن لنفسه ولا عن نفسه ا أنه ليس ظاهرا لنا فالبطون الذي وصف نفسه به إِنما هو في حتنا فلا يزال باطنا عن إدراكا 
إياه حسا ومعنى فإنه ليس ككثله م ع ولا ندرك إلا الأمثال التى تهنا أن نضربها لله لجهانا بالنسب التى بها هي أمثال ولما كانت 
البطون محال التكوين والولادة وعنها ظهرت أعيان الموادات اتصف الحق بالباطن يقول إنه من كونه باطنا ظهر العالم عنه قنحن كت 
مبطونين فيه نفذ ذلك عقلا لا وهما فإنك إن أخذته عملا قبله العلم الصحيح وإن أخذته خيالا وهما رد عليك قوله لم يد ولا ينبغي 
العاقل أن يشرع في أمى يمكن أن يرد عليه مثل هذا وإذا أخذته عقلا دون تخيل وقعت على عين الأعى فإنه لا بد لنا من مستند أستند 
إليه في وجودنا لما أعطاه إمكاننا من وجود المرجخ الذي ربح وجودنا على عدمنا إلا أنه باطن عنا لعدم المناسبة بيننا إذ نحن بعيننا وجملتنا 
وتفصيلنا محكوم علينا بالإمكان فاو ناسبنا في أمى ما وذلك الأعى محكوم عليه بالإمكان لكان الحق محكوما عليه بالإمكان هو وجب 
انفسه من حيثُ نفسه فارتفعت الناسية وإذا لم ياسينا ل تناسيه فنا الاستنادإليه عدم الناسبة ومن وج لناسبة وله تال الفي عن 
العالم لأن محبته أن يعرف هي أنه لا يعرف فهذا حد معرفتنا به إذ لو عرف لم يبطن يبطن وهو الباطن الذي لا يظهر كا أنه أيضا في المأخذ 
الثاني أنه الباطن حيث هو في قلب عبده المؤمن الذي وسعه فهو باطن في العبد والعبد لا يشاهد باطنه فلا يشاهد ما هو مبطون فيه 
فن الوجهين ما نراه ثم إنه إذا كان كا قال قوى العبد وسمعه وبصره والعبد يرى ببصره فيرى بربه مايرى بصره ولا يرى شيئا من قواه 
والحق جميع قواه فا يرى ربه وببذا يفرق بين العلم والرؤية فإنا نعلم بالا يمان ونوره في قلوبنا إنه قوانا ولا نشبد ذلك بصرا فنحن ندركه 
لا ندركه والأبصار لا تدركه فإذا كان بصرنا فإنه في هذه الحالة لا يدرك نفسه لأنه في حجابنا إذ كان بصرنا وإذا كان الأمى على هذا 
فبعيد أن ندركه وأما قوله لا تدر لله الأبصار وهو يدْرِك الأبصار فإن البصر إنما جاء ليدرك به لا أنه يدرك ثم إنه في قوله لا تدر له 
بضمير الغائب فالغيب غير مدرك بالبصر والشبود وهو الباطن فإنه لو أدرك لم يكن غيبا ولا بطن ولكن يدرك الأبصار فإنه لا يلزم 
الغيبة من الطرفين ما يلزم من هو غائب عنك أن تكون غائبا عنه قد يكون ذلك وقد لا يكون وفي مداول هذه الآية أمى آخخر وهو أنه 
يدوك تعالى نفسه ينفسه لأنه إذا كان ببويته بصر العبد ولا يمع الإدراك البصري إلا بالبصر وهو عين البصر المضاف إلى العباد وقال 
إنه يدرك الأبصار وهو عين الأبصار فقد أدرك نفسه ولهذا قلنا إله يظهر أو هو ظاهر لنفسه ولا يبطن عن نفسه ثم تمم الآية وقال وهو 
اللَطيث من حيث إنه لا تدر له الأبصار واللطيف المعنى من حيث إنه يدرك الأبصار أي دركه للابصار دركه لنفسه لأنه عينها وهذا 
غاية اللطف والرقة امير يشير إلى عل الذوق أي لا يعرف هذا إلا بالذوق لا ينفع فيه إقامة الدليل عليه إلا أن يكون الدليل عليه في 
نفس الدال وليس سوى ذوقه فيرى هذا العبد الذي بصره الحق نفسه بالحق ويرى الحق ببصره لأنه عين بصره فأدرك الأمرين 
فكل من فيه بطن ..... فإنه فيه قطن 

وليس يدري قولنا ..... إلا شبيدا وفطن 

يرى الذي رأيته بقلبه رؤية ظن 

لإمكهر للد اوتا لدم عرق لكان 

وأنت لا تبصره ..... إلا إذا لم تكن 

وي الإشارة 

بقوله صَلَّ الله عليه وس في الحدديث الصحيح من كاب مس فإن لم تكن تراه فإنه يراك 

فإن لم تكن ثرة وعيمه وان كنت لح تره 

فد لمعك هبن 6 كلك ابره 
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فذاق له وظاء يهام واق شتت تمنظرة 

إذا كان في وجودي 00 فقد حم أقبره 

وان صاحب الوجود ..... فقد جاء أأشره 

فقلوب العارفين مدافن الحق ا ظواهرهم اليه وإنه في نفس قلوب عباده من حيث إن قلوبهم حل العم به ثم إنهم لا يراعون حرمته 
ولا يقفون عند حدوده فهو فيهم كالميت في قبره لا حم له فيه بل الحم للقبر فيه بكونه أكنه وستره عن أعين الناظرين كذلك حك 
الطبع إذا ظهر بخلاف الشرع فإن الشرع ميت في حقه في ذلك الزمان وهكذا يظهر الحق في الرؤيا ولقد رأيت رسول الله صل الله 
عليه وسلم في النوم بارس لطا لسو عات ونير نيا ون :15 اريت باق صر جات حل ترك االشر ار 
حيث ل يلك بوجه مشروع فاستناد الموت والدفن ن إلى الحق في قلوب الغافلين فهو فيها كأنه لا فيها والله يَقُولَ الحق وهو بدي السبيل 


(التواب حضرة التوبة) 

وه الرجوع من الخالفة إلى الموافقة 

ألا إن المتاب هو الرجوع ..... فتب ترجع لتوبتك الشئون 

إذا تابعت شغصا في فلاة ..... فأنت لما لتابعه تكون 

وان كان الظهور له بوجه ..... فن وجه يكون له الكمون 

وليس له سواى من معين ..... إذا شاء المؤيد والمعين 

[التوبة هي الرجوع من الخالفة إلى الموافقة] 

يدعى صاحيها عبد التواب من هذه الحضرة تاب التائبون فله الرجعة الأولى ثم تاب عَم ليتُوبوا فا رجع إلييم إلا ليرجعوا وكل معلل 
علة الحق فإنه واقع كا أنه كل ترج من الله واقع فالرجعة الأولى من الله على العبد هي التي يعطيه الحق فيا الإنابة إليه فإذا رجع العبد 
إليه بالتوبة رجع الحق إليه غير الرجوع الأول وهو الرجوع بالقبول فإن الله لا يقبل معاصي عباده هو يقل التوبة والطاعات وهذا من 
رحمته بعباده فإنه لو قبل المعاصي لكانت عنده في حضرة المشاهدة كا هي الطاعات فلا يشبد الحق من عباده إلا ما قبله ولا يقبل إلا 
الطاعات فلا يرى من عباده إلا ما هو حسن محبوب عنده ويعرض عن السيئات فلا يقبلها فإن صاحب السيئة ما عملها على طريق 
القربة ولو عملها على طريق القربة لكان جهلا وافتراء على الله وكفرا صراحا فلا يقبلها حتى لا تكون عنده في موضع الشبود فيقع 
حساب العبد على ما أساء في الديوان الإلمى على أيدي الملاتكة إذا أمى الحق تحاسبته وأمى الملاتكة أصحاب الديوان أن يتجاوزوا عن 
المتجاوزون أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ولا بد لكل إنسان من أمى طيب يكون عليه لأنه لا بد أن يكون على مكارم خاق بأي 
وجه كان ومكارم الأخلاق كلها عند الله فلا بد أن يكون لكل عبد عند الله شفيع فإذا استوفى أهل ديوان المحاسبة ما أيدم 5 
حق عبد من العباد وفعلا فيه ما اقتضاه أمره معهم وفرغ من ذلك ورفع الأ إلى الله راجعا > قال وليه يرع أن كل لا يجد 
العبد عند ربه إلا ما قبله منه فشكره الله على ما عنده منه فأكرمه ونعمه فيقول العبد ربي أكرمني وما عنده عل بما قبل الله منه من 
طيب خلق كان عليه وسواء كان في أي دار كان فإن له فيها نعيما مقيما ما دام ذلك الطيب عند الله وهو لا يزال عند الله فلا يزال 
هذا العبد في نعيم في نفسه وإن ظهر عند غيره أنه في عذاب فهو في نفسه في نعي وهو أو لمراد المعتبر في هذا الأمى فإذا اتفق أن يؤخل 
لتائب فا يأخذه إلا الحكي لا غيره من الأسماء فإذا لم يؤاخذ فإنما يكون الك فيه للرحيٍ فإن الله واب رَحِ بطائفة وياب حكيم 
بطائفة .والكل نوات تلقتعا 

توبة الله أولا ووووه تجعل العبد تائيا 

فإذا تاب عبده ووووه جعل الحكق تائيا 

يكو العرد كن «اااعفة اند اميا 

لم يزك حال كل من ..... تاب العفو طالبا 

أعظم التوب أن ..... يكون عن التوب راغبا 
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وإذا مك ناكا يت كو اع القع سانيا 

تجد الحق في الذي وووو تبتغي مله واهبا 

فالعبد الصحيح التوبة أن يتوب الله عليه لا ليتوب بل ييجرم وأنت تعفو تكرما حتى لا يكون رجوعك بالمغفرة على المذنب جزاء فيكون 
هو الذي عاد على نفسه بالمغفرة منك فأين المنة في الرجعة الثانية التى هي رجعة المغفرة إن لم تغفر من غير توبة من المذنب فرجوع الله 
لنبغي أن يكون رجوع امتنان كالرجعة الأولى في قوله ثم تاب علييم ليتوبوا فهذه الأولى توبة امتنان فإذا تاب عليهم بالمغفرة بعد توبتهم 
كانت هذه التوبة الإلمية جزاء لا يتخلص الامتنان الإلحي فيها إلا على بعد وهو أن يرجع العبد في توبته إلى التوبة الأولى الإلمية التي 
جعلته أن يتوب وتوبة الامتنان أيسر من توبة الجزاء وهي توبة الجواد الواهب الحسان الذي يعطي لينعم لا لعلة موجبة عقّلا ولا شرعا 
وهذه إشارة كافية لمن أراد التخاق بأخلاق الكرم فن كمه كب على نفسه الرحمة فالكريم المطلق من جازى على السيئة إحسانا فإن 
ا محسن هو الذي أخذ الإحسان بإحسانه فلا يتبين فضل المحسن فإنه ما عل المحسنين من سَبِيل فافهم وتحقق عسبى تلحق والله يقَول 
الحق.وهويبدئ العبين 

(العفو حضرة العفو ٍ 

فليا أنخنا قال من ذا فقلت من ..... حقيق على جار يقوم بحاره 

فإن مز المسكين عن حق جاره ووووه فلم يبق إلا أن يكون بداره 

ولو أنه من كان فالحفظ قائم ..... عليه به منه لبعد مزاره 

إن له كالبدر عند امعلائه وووو٠‏ بنور معاليه وعند سراره 

[العفو الإلمي في جناب الحق كالقناعة وهي الا كتفاء الوجود من فو يذ 

دع ام اطرتار 0 إَ له وحور هذه املو الجلال لات لدم ع اده 
ل وكير ما راد حلا و اه الحاجة فاتصاف الخضرة بالعقر م لعل :ما تقتضية اتتاجة لا بد م ذلك 
من كونه سفيا وحكيما ثم يزيد في العطاء من كونه منعما مفضلا غير حجور عليه ولا تقضي عليه الحاجات بالاقتصار على ما يكون به 
الاكتفاء فالعطاء الانعام هو العطاء الحق عطاء الجود والمنة لا تحكم عليه العال بولا يذخلد. هلل قإنه 

قد ورد في الصحيح أن الله لا يمل حتى تملوا فإذا تركتم ترك 

فن أعطى بعد سؤاله وبذل ماء وجهه فإنما أعطى جزاء ومن أعطى ليشكر فقد أعطى لعلة يعود خيرها عليه ومن أعطى بعد الشكر فقد 
أعطى جزاءً وفاقا وهذه التقيبدات كلها تعطيبا حضرة العفو والإطلاق فيها من غير تقييد تعطيه أيضا حضرة العفو فلذلك يطلق على 
القليل والكثير ومنه إعفاء اللحية فاختلف الناس في إعفائها ما أراد الشرع ببذه اللفظة هل أراد تكثيرها بأن لا يقص منها كا يقص 
من الشارب وإذا لم يقص منها كثرت وقد يريد أن يأخذ منها قليلا بكونه 

قال ذلك عند قوله أحفوا الشارب وأعفوا التى 

واحفاء الشوارب استئصالها بالقص فيحتمل إعفاء اللحية أن لا إستأصلها ويأخذ منها القايل فن فهم من هذا الحكم طلب الزيئة الإلمية 
في قوله قل من حرم زيب الله نظر في الحيته فإن كانت الزينة في توفيرها وأن لا يأخذ منها شيئا تركها وإن كانت الزينة أظهر في أن 
نري فرلا ضع كر متمد نلف الرعه وتزييه ألفك مما عل هذا «القد وقد ونه أن النبي صل الله عليه وس عد من 
طول اللبية لا من عرضها 

فتوجه معنى العفو بالقلة والكثرة على الححية وأما في المؤاخذة على الذنوب فقال ويعفوا عن كثير فيأخذ على القايل فيدل هذا العفو على 
أنه لا بد من المؤاخذة ولكن في قلة والقلة قد تكون بالزمان الصغير المدة ثم يغفر الله ويجود بالإنعام ورفع الألم عن المذنب المسلم وقد 
يكون بالحال فيقل عليه الآلام بالنظر إلى آلام هي أشد منها أبن قرصة البرغوث من إدغ الحية ليس بين ألميهما نسبة وكل واحد منهما 
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موّم لكن ثم ألم قليل وألم كثير فأهل الاستحقاق وهم الجرمون 

المأمورون بأن يمتازوا وليس إلا أهل النار الذين هم أهلها وهم المشركون لا عن نظر فيكون أخذهم بالعفو في الزمان لأن زمان العقاب 
محصور فإذا ارتفع بتي علييم حك الزمان الذي لا نباية لأبده فزمان عذابهم قليل بالإضافة إلى حك الزمان الذي يؤول إليه أمرهم فهو 
عفو عن وجل بما يعطي من قليل العذاب وهو عفو بما يعطى من كثير المغفرة والتجاوز فإنه عن وجل قد أمرنا بالعفو والتجاوز والصفح 
عع أساء إلننا وهو أول ذه الطيفة ندا وادلك 35 أ العافية خل ' الله الكرته حنوااخدوراً وما فزن معترهه تعن أطلتها غرية ولا 
عمل صالح بل قال يا عبادي الْذِينَ أسرفوا عل أنفسهم لا تقتطوا من رحمة الله إن لله يعفر الذنُوبَ بميعاً إِنّه هو الْعَُور الرحيم فبالغ 
وما خص إسرافا من إسراف ولا دارا من دار فلا بد من شمول الرحمة والمغفرة على من أسرف على نفسه والله يقُول الح وهو يبدي 
السبيل 

(العوقة حضرة الرأفة) 

رءوف رحيم لتيكرة نهد | #كم عيذ أنادارايها متليفا 

من أجل ذنوب قد أتاها بغفلة...... ولو كانت الأخرى أنى متكلفا 

فان شك عفرا له الهذه الدامرى» أق متفهيرا سائاة متكفقا 

ومااجاء إلا 'من غن سؤاله .6م “إذاك يراه :سائلا متلطفا 

فيقنع منا باليسير لفقرنا ..... فتثرى له من كونه متعففا 

[الإيمان بالله] 

هي لعبد الرءوف وصف الحق عبده مدا صَلَّ اللُ عليه سل بأنه بلموْمنينَ وَوُفُ رَحيمْ فقيده بالإان ولم يقيد الايمان فهذا تقييد في 
إطلاق فإنه قال في الاجمان إنه مؤمن صاحبه بالحق والباطل وهو قوله يا 3 الي موا آمنوا الله ورسوله وذكر ما ذكر فسماهم مؤمنين 
وما كانوا مؤمنين إلا بالباطل فأمرهم أن يؤمنوا بالله وهو الحق ورسوله والّكَابٍ الذي تَرْكَ على رسوله وَالْكَابٍ الْذِي أَنرَلَ من قبل 
فدل على أنه ما خاطب أهل الاب فقط فإنه أمرهم بالإيمان بالكّاب الذي أنزل من قبل ولا شك أنهم به مؤمنون أعني علماء أهل 
الاب ثم قيد الكفر هنا ولم يقيد الايمان فقال ومن بِكُمْر بالل فقيد في الذكر ما أمى به عبده أن يؤمن به وما تعرض في الذكر للكفر 
المطلق كا أطلق الايمان ونعتهم به في قوله يا أَِها الينَ آمَُوا وما كانوا مؤمنين إلا بالباطل فإن المؤمن بالل لا يقال له آمن بالله فإنه به 
مؤمن وإن احتمل أن يؤمن به لقول هذا الرسول اللخاص على طريق القربة ولكن التحقيق في ذلك ما ذهبنا إليه ولا سيها والحق قد 
أطلق اسم الامان على من امن بالباطل واسم الكفر على من كفر بالطاغوت 

[الرأفة من القلوب] 

واعلم أن الرأفة من القاوب مثل جبذ وجذب كذلك رأف ورفأ وهو من الإصلاح والالتثام فالرأفة التثام الرحمة بالعباد وإذلك نمي 
عنها في إقامة الحدود لا كل الحدود وإئما ذلك في حد الزاني والزانية إذا كانا بكرين إلا عند من يرى ابنمع بين الحددين على الثيب وأكثر 
العلماء على خلاف هذا القول وليس المقصود إلا قوله ولا تَأَحْذُ كذ يعني ولاة الأمى ببما رَأقَة في دِينٍ الله ودين اللّه جزاؤه ثم قال إِنْ 
كنم تَؤْمِنونَ باللّهِ خص لأنه ثم من يؤمن بالباطل واليوم الآخر يقول إقامة الله حدوده في اليوم الآخر كأنه يقول لولاة الأمى طهروا 
عبادي في الدنيا قبل أن يفضحوا على رءوس الأشباد واذلك قال في هؤلاء وِلْيسْبدُ عابم طائقة من المْؤْمِينَ ينبه أن أخذهم في 
الآخرة على رءوس الأشهاد فتعظم الفضيحة فإقامة الحدود في الدنيا أستر فأمى الوالمي بإقامة الحد نكالا من الزاني كا هو نكال في حق 
الشنارق ويك كلك قطهاريه قال أن طهرا بتي للطائفينَ والعاكفينَ كذلك إقامة الحد إذا لم يكن نكالا فإنه طهارة وإن كان نكالا 
فلا بد فيه من معقول الطهارة لأنه يسقط عنه في الآخرة بقدر ما أخذ به في الدنيا فسقط عن الزاني النكال وما سقط عن السارق 
فإن السارق قطعت يده وبقي مقيدا بما سرق لأنه مال الغير فقطع يده زجر وردع لم يستقبل وبقي حق الغير عليه فلذلك جعاه نكالا 
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والتكل القيد فا زال من القيد مع قطع يده وما تعرض في حد الزاني إلى ثبي ء من ذلك وقد ورد 
في احبر أن ما سكت عن الخ5 فيه بمنطوق فهو عافية 
أي دارس لا أثر له ولا مؤاخذة فيه فإن الله قد بين للناس ما نزك إليهم من الأحكام في كابه وعلى لسان رسوله ص 
(الواليى حضرة الإمامة) 
إن الإمام هو الوالي فلا تكني ٠‏ فإنفي عالم بما بدا مني 
هذا الذي قلته لك أقول به ..... في كل حال أكون فيه لا أكني 
[الوالي هو الذي يلي الأمور بنفسه] 
يدعى صاحبها عبد الواللي وعبد الولي وعبد الوالي هو الذي يلي الأمور بنفسه فإن وليها غيره بأمره فليس بوال ولا إمام وإنما الوللي 
والإمام هو المنصوب للولاية وما مي واليا لأنه يوالي الأمى من غير إهمال لأعى ما مما له عليه ولاية وإن لم يفعل فليس بوال وإنما هو 
حام هوى وقد قيل له ولا بتبِع الموى فَيِضْلَكَ عَن سَبِيلٍ الله فأنفاس الوالي وحركته وتصرفاته عليه معدودة والوالي لا يكون أبدا 
إلا في احير لا بد من ذلك فإنه موجد على الدوام فلا تراه أبدا إلا في فضل وإنعام وإقامة حد لتطهير والتطهير خير فإن الوالي على 
الفقيتتهر الله قاذ التفيؤية للولاية بحم الله يحم وما أراه الله وهو الحق 
وقد أخبر الرسول صل اله علي وسلم في دعائه معلا إينا فقال واللدير كله في يديك 
فلا يوالي إلا احير ولا يأمى إلا بالحير ولا يكون عنه في العقوبة والمثوبة إلا اللحير .. ثم قال والشر ليس إليك 
فالواليي لا يوالي الشر بل لا يفعله أصلا لأنه ليس إليه فالوالي إذا كان من نصب الحق فالشر ليس إليه إلا إذا ترك ولاية الحق وحكم 
بال موى فضل عن سبيل الله فله عذاب شديد بما ذنبي يوم الحساب فيكون ديوان الك الإلحي يأخذه إذا حاسبه فالشقي من تأخر 
تطهيره إلى ذلك المقام الأخراوي والسعيد من تقدم تطهيره في الدنيا إما بتوبة يتوبها وإما بإنصاف وأخذ منه في الدنيا حت يتقلب إلى 
الآخرة وليس عليه حق وربما يكون ممن بمشي في الدار الدنيا وما عليه خطيئة لكثرة ما يبتليه الله به ما يقع له به الكفارة 
فوالي الحق من والى ..... جميع اللحير في فسق 
فا ينفك عن طبق ..... بغير الحم في طبق 
له نور إذا يفضي ..... كنور البدر في الغسق 
إذا غسقّت مسائله ..... أ في ال5 كالفلق 
خلى عنك ظلءتها ..... وما تلتقى من الحرق 
وايضا ‏ , 
تعوذوا بالله رب الفلق ..... من شر ديجور إذا ما غسق 
فإنه الى علينا كا ..... الى لمن قد جاءنا بالشفق 
وليلة المظلم مهما وسق ..... والقمر العالي إذا ما سق 
لتركبن اليوم في ذاتكم ..... عند شبودي طبقًا عن طبق 
فالمد لله على ما خاق ..... وأخاق اللداق الذي قد خاق 
أوجدنا ماء إلى نطفة ..... مكنونة في مضغة من عاق 
أودع فيها ولديها بنا ..... جميع ما اختص بنا من علق 
[الغلول في الدين] 
وقد نصحتك أيها الوالي المتغاللي فلا تغل في الدين ولا تقل على الله إلا الحق ولا على الخاق إلا الحق فإنك المطلوب بما أنت وال عليه 
عنه 
ذا وليت أمرا ..... فلتقم فيه بحق 
إنما الوالى بحق ..... هو معد صدق 
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فتراه بين حق ووووه حا ”ا وبيتك خلق 
رتبة سمو إليها ووووه كل دي عقل ونطق 
هو للفناء مفن ووووه وهو للبقاء مبق 


فإذا أفنى فناء ..... جاء حك الضد يبق 

قال الله تعالى للخليله إبراهيم عليه السلام إِفِي جاعلك للناسٍ إماماً ابتداء منه من غير طلب من إبراهي عليه السلام ليكون معنا مسددا 

وعلمنا أنه ليس بظلم قطعا لأن الإمامة عهد من الله وقال إبراههم لربه تعالى ومن ذرِيتي فقَال 

لا يَْالَ عَهُدي الظالِينَ فأمرنا الحق أن نتبع ملة إبراهيم لأن العصمة مقرونة بها فإن رسول الله صَلَّ الله عليه وس قد نبه على أنه من 

طلب الإمارة وكل إليها ومن أعطيها من غير مسألة أعين عليها وبعث الله ملكا إسدده والملك معصوم من اللحطاء في الأحكام المشروعة 

في عالم التكليف فكان الخليل حنيفا أي مائلا إلى الحق مسلما منقادا إليه في كل أمى فكان يوالي احير حيثما كان قالوا بلي الكامل من 

والى بين الأسماء الإلمية فيحكم بينبا بالحق كا يكم الوالي الكامل الولاية من البشر بين اَل الأعى | يحتسمون وهذا أمروا بالنيحود 

لآدم عليه السلام فإن الاعتراض خصام في المعنى وأخضم قوي فلما أعطى الإمامة والحلافة وأسجدت له الملائكة وعوقب من أساء 

الأدب عليه وتكبر عليه بنشأته وأبان عن رتبة نفسه بأنها عين نشأته هل نفسه أولا فكان بغيره أجهل ولا شك أن هذا المقام يعطي 

الزهو والاقتخار لعلو المرتبة والزهو والفخر داء معضل وإن كان بالله تعالى فأنزل الله لهذا الداء دواء شافيا فأعى الإمام بالسجود للكعبة 

فلها شرب هذا الدواء بري ء من علة الزهو وعم إِنَّ الله يفحَلُ ما يرِيدٌ وما تقدم على من تقدم عليه من الملاتكة بالصفة التي أعطاه الله 
رتبته على الملاتكة وإنما كان ذلك تأديبا من الله لملائكته في اعتراضهم وهو على ما هو عليه من البشرية كا أنه قد عل أنه ما جد 

للكعبة لكون هذا البيت أشرف منه وائما كان دواء لعلة هذه الرتبة فكان الله حفظ على آدم صحته قبل قيام العلة به فإنه من الطب 

حفظ الصحة وهو أن يحفظ امحل أن يقوم به مرض لأنه في منصب الاستعداد لقبول المرض وقد عل أنه وإن سجد للبيت فإنه أتم من 

البيت في رتبته فعلم إن الملاتكة ما سجدت له لفضله عليهم وإما سجدت لأمى الله وما أمرها الله إلا عناية بها لما وقع منهم مما وجب 

وهنهم ولكن لما لم يقصدوا بذلك إلا الخير اعتنى الله بهم في سرعة تركيب الدواء لم بما علمهم آدم من الأسماء وبما أمروا به من 

السجود ه وكل ل مُقام معلومْ أمرت الملائكة بالسجود فامتئلت وبادرت فأثنى الله عليهم بقوله لا يصون الله ما مهم يفون ا 

0 ونى آدم فعصى فليا غوى أ خاف قال الشاعىن 

ومن يغو لا يقدم على الغي لامها ..... ثم ا قَتَابٌ عليه وهدى 

(الجامع حضرة اجمع) 

نما اجمع وجود ..... ليس في ابمع افتراق 

إنما الفرق الذي ..... فيه له بنا اتفاق 

فله في الحم فينا ..... من وجودنا اشتقاق 

ولنا عليه حكم ..... قيده فيه انطلاق 

[إن الحق عي الوجود] 

يدعى صاحبها عبد الجامع قال الله تعالى إن الله جامع الناسٍ لِيَوم لا رَيْبَ فيه فهو في نفسه جامع علمه العالم علمه بنفسه شفرج العام 

على صورته فاذلك قلنا إن التق عين الوجود ومن هذه الحضرة جمع العالى كله على تسبيحه بنده وعلى السجود له إلا كثير من الناس 

من حَق عليه الْعْذابٌ فسجد لله في صورة غير مشروعة فأخذ بذلك مع أنه ما جد إلا لله في المعنى فافهم ومن هذه الحضرة ظهر جنس 

الأجناس وهو المعلوم ثم المذكور ثم الي تكنين الاأباع لا ل أي عن د ما املا ان ور 

ممكن ولا واجب ولا محال ثم انقسم الجنس الأعم إلى أنواع تلك الأنواع نوع لما فوقها وجنس لما تحتبا من الأتواع إل أن فى إل 

التوع الأخير الذي لا نوع بعده إلا بالصفات وهنا تظهر أعيان الأغخاص وكل ذلك جمع دون جمع من هذه الحضرة وأقل الجموع اثمان 
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فصاعدا ولكو اس سماد قورت كر ة الأسماء والصفات والنسب والإضافات والعدد وان 6 الأحدية تصحب كل جمع 


فلا بد من المع في الأحد ولا بد من الأحد في امع ذ فكل واحد بصاحبه وقال تعالى من هذه الحضرة وهو مك أَنَ ما كم والمعية 
صعبة والصحبة جمع وقال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا عمسة إلا هو ايديم ولا أدفى من ذلك وغو الراس ليوك ١‏ كر 
إلى ما لا يتناهى إِلّا هو مَعَهُم فإن كان واحدا فهو الثاني له لأنه معه فظهر اجمع به فهو الجامع ثم ما زاد على واحد فهو مع ذلك 
المجموع من غير لفظه أي لا يقال هو ثالث ثلاثة وإنما يقال ثالث اثنين ورابع ثلاثئة وخامس أربعة لأنه ليس من جذس ما أضيف إليه 
بوجه من الوجوه لأنه ليس كثله شي ءٌ وهو السميع البصير ولما كانت هذه الحضرة لها الدوام في ابمعية ولا تعمل إلا جامعة وما لما 
أثر إلا المع وما تفرق إلا لتجمع وقد علمت إن الدليل 

يضاد المدلول وأن الدال وهو الناظر في الدليل إذا كان فيه ومعه مجتمعا لا يكون مع المدلول ودليلك على الحق نفسك والعالم ما قال 
سَْرِِِم آياتنا أي الدلالة علينا في الآفاق وفي أَنفْسيم وقال من عرف نفسه عرف ربه 

جعلك دليلا عليه لمعك بك وفرقك عنه في حال جمعك بك ثم قال لأبي يزيد اترك نفسك وتعالى ففرقك عنك لتجتمع به ولا تجتمع 
به حتى تنظر في الدليل به لا بك فتعلم أنك ما زلت مجتمعا به في حال نظرك في الدليل فإنه سمعك وبصرك فأنت وهو مجتمعان في 
حال طلبك إياه فن تطلب أو من يطلب فا برحت في عين اجمع به وهو الجامع لنفسه بك لمحبته فيك وهذا من أعجب الأحوال الطاب 


في عين التحصيل 
إعغا الخال ملعب ووووه ولنا فيه مذهب 
5 الذي ووو90٠‏ فيه 22000 


ومن تع العذارى ووووه وأسقي واشرب 


فانظروا 2 صليعه ووووه واعحبوا منه واعبوا 
كا افيه طلس د وله في مطلب 


[حكم امع في الوجود وني العدم] 

لا كان الدوام لمعية الحق مع العالم لم يزل حك المع في الوجود وني العدم فإنه مع الممكن في حال عدمه يا هو معه في حال وجوده 
فأيغا يا فالله معنا فالتوحيد معقول غير موجود وابلمع موجود ومعقول وللرّجالٍ عدن دَرَجَةَ وليست إلا درجة الوجود او أراد التوحيد 
بك اعالررفويعل + إذا أوجده أشرك به ثم أمره بتوحيده فا عاد عليه إلا فعله فقّد كان ولا شي ء معه يتصف بالوجود فهو 
أول من سن الشرك لأنه أشرك معه العالم في الوجود فا فتح العالم عينه ولا أبصر نفسه إلا شريكا في الوجود فليس له في التوحيد ذوق 
فن أن يعرفه فلما قيل له وحد خالقك لم يفهم هذا اللحطاب فكرر عليه وأكد وقيل له عن الواحد صدرت فمّال ما أدري ما تقول لا 
اعقل إلا الاث شتراك فإن صدوري عن ذات واحدة لا أسبة بيني وبينها لا يصح فلا بد أن يكون مع أسبة علمية أو نسبة قادرية لا بد 
من ذلك ثم إنه وان كان قادرا فلا بد من الاشتراك الثاني وهو أن يكون لي من ذاتي القبول لاقتداره وتأثيره في وجودي فا صدرت 
عن واحد وإنما صدرت عن ذات قادرة في ثي ء قابل لأثر اقتداره أو في مذهب أصحاب العلل عن حك علة وقبول معلول فلم أدر 
للوحدة طعما فى الوجود 

فرت أن أعار عرسية غاقق يديى فكان :فون ماماما أزومة 

فيا ليت شعري هل يقام بمشهد ..... ويا ليت شعري هل أرى من يقيمه 

لقد رمت اما لا سبيل لثيله ..... ويمنع عن تحصيل ذاك رسومه 

ألا تراه كيف نبه على إن الأمى جمع وأنه جامع بقوله ومن كل شي ءِ حَلَقُنا رَوجَينِ وعلم إن نفسه شي ء نفلق آدم على صورته فكان 
آدم زوجين ثم خلق منه حواء لا من غيره ليعامه بأصل خلقه ومن زوجه ومن زوجه فا زاد خلقه حواء منه على زوجيته بالصورة التي 
خلق عليها وتلك الصورة الزوجية أظهرت حواء فكانت أول مولد عن هذه الزوجية كا خلق آدم بيديه فكان عن زوجية يد الاقتدار 
ويد القبول وببما ظهرادم 
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وكان فردا فصار زوجا ..... ماج به في االخاض موجا 

كان حضيضا بقاع طبع ..... فصار بالنفخ فيه أوجاً 

أقامني سيدا جاءت وفوده لي فوجا ففوجا 

اما المتدة ان ادعب واس وعد توبطيد ك فيد رارك أت 1 الحااويي دن فرع وبيعة واحع ليميالا ارات 

لا بد منه فا استند المشرك إلا لركن قوي وهذا كان ما له إلى الرحمة في دار تقتضى بذاتها الغضب حت يظهر سلطان الرحمة الأقوى 

لذن دار النعيم معين قال الشاعس ْ 

أل ور الامق .عند اقدائش الوجل 

فلا يعرف طعم الأمان ذوقا من هو فيه مصاحب له وإئما يعرف قدره من ورد عليه وهو في حال خوف فيجد طعمه اوروده ولهذا 

اتن اخنة كلد مع الأنفانق اهو نع انها إلا أندق الاحرة يق يواتن هده عليه روشا خلق الأمنال قه وق الينيا لا يشاهد 

خلق الأمثال فيه ولا حمسن به بل هو في لس من حَأَقٍ جديد فلذة أصعاب ابحم عظيمة لمشاهدة الدار وحكم الأمان من حككها فيه 

ليس العجب من ورد في إستان وانما العجب من ورد في قعر النيران إبراههم 

الحليل عليه السلام في وسط النار يتنعم ويلتذ ولو لم يكن عليه السلام إلا في حمايتها إياه من الوصول إليه فالأعداء يرونها في أعينهم 

نارا تأ وهو يجدها بأمى الله إياها بَرداً وسّلاماً عليه فأعداؤه ينظرون إليه ولا يقدرون على الحجوم عليه انظر إلى الجنة محفوفة بالمكاره 

وهل جعل الله ذلك إلا ليتضاعف النعب على أهلها فإن نعي النجاة والفوز من أعظم النعم 

فاباق الانناة اللااايعها مك برها اع الانان الايهيا 

بن وجود الحق في انخلق مودع ..... وهل كان هذا الوجود إلا تكرما 

فينعم بالتعذيب فيها جماعة ..... ولو لا شبود الضد ما كان مسلما 

(الغني حضرة الغنى والإغناء) 

ألا إنما المغني الغني إذاته ..... وما كان فيه من جميل صفاته 

فلوإن عين العبد كان بكونه ..... جلت معاليه لكثر هباته 

ولكن عين الحق أفنت وجودها ..... فلله ما يبديه من كلماته 

أقول وقولي صادق غير كاذب ..... لقد رمت أن أحظى لسر مناته 

فيعبدني من كان بالحق عارفا ..... فأجزيه بالإحسان قبل وفاته 

[ليس الغني عن كثرة العرض لكن الغني غنى النفس] 1 

بدعى صاحيها عبد الغتي وعبد المغتي قال الله عنى وجل فَإنَ الله عن عنِ الْحاِينَ وقال كال وانه هر أغى رافق وقال يول اسمن 
له عليه سل من هذه الحضرة ليس الغني عن كارة ة العرض لكن الغني غنى النفس 

ترى التاجر عنده من المال ما يفى بعمره وعمر ألزامه لو عاش إلى انقضاء الدنيا وما عنده في نفسه من الغنى شى ء بل هو من الفقر إلى 

غاية الحاجة بحيث أن يرد بماله موارد الحلاك في طلب سد الخلقة التي في نفسه عمى يستغني فا يستغي بل لا يزال في طلب الغني الذي 

هو غنى النفس ولا يشعر فاءلم إن أول درجة الغني القناعة والاكتفاء بالموجود فلا غنى إلا غنى النفس ولا غنى إلا من أعطاه الله 

غنى النفس فليس الغني ما تراه من كثرة المال مع وجود طلب الزيادة من رب المال فالفقر حا ؟ عليه فالإنسان فقير بالذات لأنه 

ممكن وهو غني بالعرض لأنه غني بالصورة وذلك أمى عرض له بالنسبة إليه وإن كان مقصودا لمق فللإفسان وجهان إذا كان كاملا 

وجه افتقار إلى الله ووجه غنى إلى العالم فيستقبل العالم بالغنى عنه ويستقبل ربه بالافتقار إليه ولهذين الوجهين قيل إنه لا يكون عند 

الله وجيها لأنه لا يكون عند الله أبدا إلا فقيرا ذليلا ويكون عند العالم وجيها أي غنيا عزيزا 
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[الغيرة الإلمية قد أزالت الافتقار إلى العالم من العام] 

وأما الإنسان الحيوان الذي لا معرفة له بربه فهو فقير إلى العالم أبدا وان كانت الغيرة الإلحية قد أزالت الافتقار إلى العالم من العالم بقولها 
0 الناس أَنتم الْفمَراء إِلَ الله والله هو التي الجِيد فن ذاق طعم الغني عن العالم وهويراه عالما لا بد من هذا الشرط فقد حصل 
على نصيب وافر من الغني الإلمي إلا أنه محجوب عن المقام الأرفع في حقه لأن العالم مشبود له ولهذا اتصف بالغنى عنه فلو كان الحق 
مشبوده وهو ناظر إلى العالم لاتصف بالفقر إلى الله وحاز المقام الأعلى في حقه وهو ملازمة الفقر إلى الله لأن في ذلك ملازمة ربه 
عن وجل وأما الاستغناء فإنه ين بالقرب المفرط وهو جاب كالبعد المفرط ومن وقف على سر وجود العالم من حيث إيجاد الله إياه 
عرف ما أشرنا إليه فإذا كان العارف على قدر معلوم بين الَرب والبعد حصل المطلوب وكان في ذلك الشرف التام للإنسان إذ كان 
الشرف لا يحصل إلا لأهل البرازخ الجامعين الطرفين قد علمنا إيمانا أن الله أقرب إلينا من حَبْلٍ الْوَرِيد ولكن لا نبصره لهذا القرب 
المفرط وقد علمنا إعانا أنه على العرشٍ استوى فلا نبصره لهذا البعد المفرط عادة أيضا فن شاهد الحق ورآه فإما بشاهده في معينه من 
ع 1 ل ما كنم هذا حد رؤيته هنا ولا إشاهد متى شوهد إلا من هذا المقام وببذه الصفة لا بد من ذلك فإذا أغناك فقد 
أبعدك في غاية القرب وإذا أفقرك فقد قربك في غاية البعد 

فيا من قربه بعد ..... ويا من بعده قرب 

أقلني من هوى نفسي ..... فإني الواله الصب 

واني هاتم فيه ..... قد استعبدني الحب 


ولا مطلب لي إلا ووووه الذي 200 

إذا أحبيت محبويا ..... له النخوة والعجحب 

ومن هذه الحضرة ظهر الغنى في العالم الذي يحوي على الفقر واالحوف مع ما فيه من الزهو والفخر أما ما فيه من الفقر فلطلب الزيادة 
وأما ما فيه من اللحوف فهو الفزع من تلف ما بيده والحوطة عليه وأما ما فيه من الزهو والفخر فهو ما إشاهده من الطالبين رفده وسعى 
الناس في تحصيل مثل ما عنده فن هو بين غنى وفقر كيف يفتخر فالفقر لا يتركه يفرح والغني لا يتركه يحزن فقد تعرى ببذين الحكين 
من هاتين الصفتين 

[أغنى الأغنياء] 

فأغنى الأغنياء من استغنى بالله عن الأغنياء بالله ولولم يكن عنده قوت يومه مع أنه يحزن من جهة من كلفه الله النظر في تحصيل ما 
يقوم مهم ويقوتهم من اهله وما يتم بذلك إلا متشرع اديب عانق الادب وعرف قدر ما شرع له من ذلك فإن طريق الادباء طريق 
خفية لا يشعر بها إلا الراتخون في العلم امحققون بحقائق الفهم عن الله فكا إن الله ليس بغافل عما يحتاج إليه عباده كذلك أهل الله لا 
يغفلون عما قال لحم الحق احضروا معه ولا تغفلوا عنه فترى الكامل حريصا على طلب مئونة أهله فيتخيل المحجوب أن ذلك الحرص 
منه لضعف يقينه وكذلك في ادخاره وليس ذلك منه إلا ليوني الأدب حقه مع الله فيما حد له من الوقوف عنده فالعالم من لا يطفي 
ور علمه نور ورعه ولا يحول بينه وبين أدبه فن تعدى حدود الله فد َم نَفْسّه ومن ظلم نفسه كان لغيره أظلم أ لا ترى إلى ما في 
هذه الحضرة من العجب أن المشاهد غنى الحق الذي هو صفته ني غنى العلم فلا يشبد إلا حقا ولا يكون القبول والإقبال إلا على 
و ل ل 
اف لعي ولا تصدى إلا لحق 

وما أتاه لعتاب لا بفيءه لكونه ظاهرا خلق 

فن تجل بكل جل ..... حاز يجلاه كل أفق | 

فاحذر هذه الحضرة فإن فيها مكرا خفيا واستدراجا لطيفا فإن الغنى معظم في العموم حيث ظهر وفيمن ظهر واالخحصوص مالحم نظر 
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إلا في الفقر فإنه شرفهم فلا ييرحون في شهبود دائم مع الله والله يقُولٌ الحق وهو يَبدِي السَبِيلَ وما راعى الحق في عتبة لرسوله صل 
لعي وس إلا جهل من جهل من الحاضرين أو من بيلغه ذلك من الناس بمن تصدى له رسول الله َل ال علي وسَلم فلو عرفرا 
الأمى الذي تصدى له رسول الله صل اله عليه وسَمْ ما عاتبه ولا كان يصدر منهم ما صدر من الأنفة من مجالسته صل الله عليه وس 
الأعبد فهل هذا إلا من وم عن عبوديهم للذي 

اتخذوه إها وما تلهى رسول الله صل الل عليه وس عن الأعى إلا لحبه ني الفال وما جاء الله تعالى بالأسهى إلا لبيان حال مخبر رسول 
الله صَلَّ الله عليه وسَلْ بعمي هؤلاء الرؤساء وعلم بذلك رسول الله صل الله عليه وس ولكن وقف مع حرصه على إيمائهم والوفاء 
بالتبليغ الذي أمره الله به ولأن صفة الفقر صفة نفس الخلوق وقد على صل الله عليه وسلَ أنه الدليل فإن الدليل لا يجتمع هو والمدلول 
وهو دليل على غنى الحق وقد تجلى في صورة هؤلاء الرؤساء فلا بد من قوع الأعراض عن الأعمى والإقبال على أولئك الأغنياء ومع 
هذا كله وقع العتاب جبرا للأعمى وتعريفا يجهل أولئك الأغنياء خبر الله قلب الأعمى وأنزل الأغنياء عما كان في نفوسهم من طلب 
العلو في الأرض فانكسروا لذلك ونزلوا عن كبريائهم بقدر ما حصل في نفوسهم من ذلك العتاب الإلي وهذا القدر كاف 

(المعطي المانع حضرة العطاء والمنع) 

حضرة المنع والعطاء ..... حضرة ما لها غطا 

فانظر المنع يا أخي و هن الغظا 

فإذا كنت هكذا ..... كنت في الحم مقسطا 

وإذا لم تكن كذا ..... كنت في حكم من سطا 

لذ كن كلدي مضي + يغراه: وفرطا 

ما الشكر لله تعالى إلا ما أعى الله به] 

فن عم إن الله هو المعلي لم يشكر غوره إلا بأمره قال تعالى أن شك بي وإواليكَ 

إذا ما قلت تعطي ..... فد أعطيت لم تعطي 

فلا كلاب ولا تجحد ..... فإنك لم تزل تعمطي 

فلا نكفر وقم واشكر ..... لمن أعطى الذي أعطى 

متى ما لم يقل هذا ..... عبيد الله قد أخطأ 

يقال لصاحبها عبد المعطي وقال تعالى ما بِفْسَجِ الله للنّاسٍ من رَحْمَة قلا مك لها 

إذا أعطى فلا مانع وإن يمنع فلا معطي 

فيا نفسبي بجود الله ..... مهما جنته حطي 

وأسرع عند ما يدعوك ..... للإتيان لا تبطئ 

ولا تفزع إلى أمى ..... أن بالغت والغط 

فتفرق منه لا تفعل ..... فإن الجد في الحط 

وكن بالحق مر بوطا منت فإن اكديوى الزيظ 

ولا تضبط على أمى ..... فإن البحل في الضبط 

وكن للشرط مطلوبا ..... فلا تعد عن الشرط 

وكن خطأ ولا تبرح ..... مع الرحمن في اللخط 

ولا تركن إلى سطح ..... ولا تنظره في النقط 

تكن بالحق موصوفا ..... بلا قرب ولا مط 

ولا تعرفه في قبض ..... ولا تجهله في البسط 
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وان عايلتةه حرا عع..ه فلا تبرح من الشط 

وقل يا منتّبى سرى ..... لقد وفيتني قسطي 

إذا أنزلت أزواجا ..... بدخ العود بالقط 

عسى يأتيك ما تبوي ..... من الأخبار في القسط 

يدعى صاحبها أيضا بوجه عبد المانع قال الله تعالى وما يمسك فلا مْسل له من بعده 

[إن الجود الإلمي مطلق] 

اع أن حضرة المنع أنت فإن الجود الإلمي مطلق فالمنع عدم القبول لأنه لا يلاتم المزاج فلا يقبله الطبع ولا تخلو عن قبول فقد قبلت 
من العطاء ما أعطاه استعدادك فإن تألمت بما حصل لك فا كان إلا قبولك وان تتعمت فنا كان إلا قبولك ومن قبل المفيض المعطي 
لا ألم ولا نعيم بل وجود جود صرف خالص محض فإن قلت قد وصف نفسه بالإمساك وهوالمنع لا غير قلنا لما وصف نفسه بالإمساك 
في تلك الحال هل بقيت بلا أعطية فإنه يقول لا بل كنت على أعطية من الله فإن الجود الإلحي يأبى ذلك فلهذا لم تقبل لا في امحل مما 
قبلت فإن قلت فقّد منع ما تعلق به غرضي حين إمساكه عني كا يمسك المطر قلنا ما أمسك شيئا عن إرساله إلا وإمساكه عطاء من 
وجه لا يعرفه صاحب ذلك الغرض فقد أعطاه الغرض وأمسك عنه الغيث ليستسقيه فيقام في عبادة ذاتية من افتقار فأعطاه ما هو 
ل ل ا ا ا ل ل 
فانحا ول ار معطيا وما تسمى بلمائع إلا لكونك جعلته مانعا حيث لم تمل منه غرضك فا منع إلا لمصلحة فإن قلت فالجاهل به قد 
منعه العلم به قلنا هنا غلط كبير فإن العم باللّه محال فلم بق العلم به إلا الجهل به وهذا عل العلماء الله وما عدا هؤلاء من أصصاب النظر 
فكل واحد منهم بزعم أنه قد عل ربه وما هو إلا علم ربه فا منهم من يقول إن الله منعني العلم به بل هو فارح مسرور بعقيدته وانه عند 
نفسه عالم بربه وكذلك هو فذلك حظه من علمه بربه فها في الوجود من هو ممنوع العلم باللّه لا الجاهل به ولا العالى كل قد علم صلاته 
وسبيحه يعلم لمن يصلي ومن يسبح فنا 

إن الله وهب العلم لمن طلب الزيادة] 

ثم من يقول إن الله ما وهبني العلم به إلا أنه يطلب الزيادة ولا يكون ذلك منعا فإن ال حال لا يعطي إلا المزيد لكون استحالة ما لا 
يتناهى أن يدخل في الوجود ومريد العل بالله لا يتناهى فهو في كل نفس يبب من العلم به ما يشعر به وما لا إشعر به يقول إن الله 
أبقى على ذلك العلل به الذي كان عندي فلا يزال التكوين دائمًا لا ينقطع فهو لكل ما لم يحصل في الوجود مانع عند هذا الشخص 
حيث يرى الإمكان في تحصيله في الزمان الذي لم يحصل له وما ذاك إلا لجهله بالأمى فإن الأمور لا تبظر من حيث إمكانها فقط بل 
تعظر من حيث إمكانها ومن حيث اقتضاه عم المح فيها من التقدم والتأخر وما في الوجود فراغ إذ لو كان ثم فراغ لصح المنع حقيقة 
فا ثم الا عطاء في عين منع ومنع في عين عطاء وما كان عَطاء رَبك محظوراً 

مق ماعطا .حت قلا لك الراد 

وكشفه غطا ..... فإنه المراد 


وذاته وطاء ووووه وليس بالمهاد 
فلا يريد شيعا .عه نعم ولا يراد 


والأئن مشي خرى عل التذاة 
صراطه قوم له يبي إلى الرشاد 

خضرة المنع تعطي المنع بعطاء العين فالمنع تبع فإن المحل إذا كان في اللون أبيض فقّد أعطاه البياض وعين إعطاء البياض منع ما 
يضاده من الألوان لكن ليس متعلق الإرادة إلا إيجاد عين البياض فامتنع ضده بحم التبع وهكذا كل ضد في العين 


فالنفي ال 2 كل كون وفووم وذلك المنع إن عملتا 
وما له في الوجود حظ ..... فا حرمت وما منعتا 
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أحكام سلب قامت بعين وووو٠‏ من غير عين إذا أسبتا 
مثل العزيز الغني فاعم ووووه فإنك ال حبر إن علمتا 


(الضار حضرة الضرر) 


لقد أنست نفسي به حين جاءني ..... فلله من خل وفي وصاحب 

أسير به تيبا وعجبا ونخوة ..... لذلك قد هانت على مطالي 

يطالبني في كل وقت بدينه ... ففزت به إذ كان حبي مطالي 

ولا وسعت الكل ضاقت برحبها ..... على نواحي الأرض من كل جانب 

[الإنسان الكامل ضرتان] 

يدعى صاحبها عبد الضار فهو والإنسان الكامل ضرتان لأنه ما نازعه ند في سورته إلا من 5 عل عور فأول ضار كان هو 
حيث ضر نفسه وهذا لم يدع أحد الألوهة من ادعيت فيه إلا الإنسان وهذا ضرر معنوي بين الصورتين وما رمت فضره إِذ رميتٌ 
فتضرر فإن نفا أضر بصاحبه وإن أثبت أضر بنفسه ولا بد من نفي وإثبات فلا بد من الضرر فهو الضار للصورتين لالج العو 
فإنه إذا نزل فيها أحدهما ارتحل الآخر حك فإن ظلم نفسه أضر بها وإن ظلم لنفسه أضر بمثله وليس كثله شي إلا هو وهذه حضرة 
سرها دقيق لأنها بين الحق والإنسان الكامل فكل ضرر في الكون فليس إلا منع الغرض أن يكون وهو عرض بالنظر إلى هذا الأصل 
وهو محمّق في هذه العين قد نبه الشارع على إن الأولى والآخرة ضرتان إن أمخطت الواحدة أرضيت الأخرى والذات الأولى معلومة 
والذات الأخرى أيضا معلومة والآخرة رك فإنها عين كونك من الأولى لأنها تفنيك بظهورها وتردك إلى حكم العدم والآخرة لا 
تفني الأولى ولكن تندرج الأولى فيها إذا كان الظهور للآخرة فالأولى لا تمييز فيها فتجمع بين الضدين والآخرة ليست كذلك فيهذا 
ميزت عن الأولى فَرِيقَ في الجن وَِيقَ في السّعير فيلتذ المعذب بالعذاب القائم به في الدنيا لأنه على صورة الأولى في ابجمع بين الضدين 
وفي الآخرة ما له هذا الحك قَرِيقٌ في اله وقريق في السعير وامتاروا الوم أَِهَا المُجَرِمُونَ فأنت الآخرة فعينك خير لك فإنك لا التذاذ 
لك إلا بوجودك فا يلتذ شي ء بشي ء إلا بما يقوم به وكذلك لا يتألم إلا بما يقوم به 

خضرة النفع حضرة الضرر ..... في كل عين عين من البشر 

لو رفع الضر لم يكن بشر ..... ولا بدا الاشتراك في الصور 

فالبعل هو الذي يعطي كل ضرة حقها من نفسه وإن أضر ذلك الحق بالأخرى فلعدم إنصافها في ذلك وليس البعل هنا ؛ بن الضووين 
إلا ما قررناه من حميقة الحقائق المعقولة التي لا الحدوث في الحادث والقدم في القديم ويظهر ذلك بالاشتراك في الأسماء فسماك بما 
سعى به نفسه وما سماك ولكن الحقيقة الكلية جمعت بين الحق واللخاق فأنت العالم وهو العالم لكن أنت حادث فنسبة العلم إليك حادثة 
وهو قديم فنسبة العلم إليه قديم والعلم واحد في عينه وقد اتصف بصفة من كان نعتا له فافهم والله يقُولَ الحق وهو يبدي السبيل 
(النافم حضرة النفع) 

إني انتفعت بمن تأتي منائحه ..... فقرا إل به والنافع الله 

لو لا وجودي ولو سر حككته ..... ما قلت في كل شي ء جاءني ما هو 

و إذا حلوا إساحته ..... ثِ مساحته بربمم تاهوا 

افناهم عنهم كوني وطالبهم فقفقة اغناهم عن وجودي المال والجاه 

وااله لوالا وخر انلق ف ادق هنو ها كنك أرقية ولاه ولام 

[إن النفع قد يكون عين إزالة الضرر خاصة وقد يكون نفعها بأمى زائد على إزالة الضرر] 

يدعى صاحيها عبد النافع هذه الحضرة قد يكون نفعها عين إزالة الضرر خاصة وقد يكون نفعها بأ زائد على إزالة الضرر وتحقيق الس 
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في النفع وصول صاحب الغرض إلى نيل غرضه والغرض إرادة فالغرض لا متعلق له أبدا إلا بالمعدوم حك أو عينا أما قولي حك 
من أجل تعلق الغرض بإعدام أمى ما وهو إلحاق ذلك الأ الوجودي بالعدم لهك الإعدام فيه في حال وجوده غير محكوم عليه به 
فإذا حك عليه به فلا يحم عليه به حتى يلحق ذلك الأعى الوجودي بالعدم فلهذا قلنا حكما فإن تعلق الغرض بإيجاد أمى ما فإن المراد 
معدوم بلا شك عينا فإذا وجد زال الغرض بالإيجاد وتعلق بدوام ذلك الموجود إن كان مرادا له فالفرار من كل أمى مبلك نفع عند 
الحائف لينجو ما يحذر منه ويخاف فإذا وقع النفع وهو عين النجاة والفوز تفرغ امحل منه وقامت به أغراض في إيجاد ما يكون له 
بوجوده منفعة أي شي ء كان فتعطيه إياه هذه الحضرة 

حضرة النفع حضرة الجود ..... ليلة الصفح بالمنى عودي 

فنعب المحب ليس سوى ..... ما يراه من كل مشهود 

رؤية تتعم تفوس نيا ب.نةة. كان نهدا أواعي دود 

والله يعُول اللحق وهو بدي السبيل 

(النور حضرة النور) 

التور نوران نور العم والعمل ..... ونور موجدنا الموصوف بالأزل 

طلبت شخصا عسى احظى برؤيته ..... من حضرتٍ صاعد العلة العلل 

وم أعرج على كون أمى به ..... حبا ولا كان ذاك الكون في أملي 

ع ازروف تضدن الي اخ نه ليود فلم يزل مؤنسي فيه ول يزل 

فقلت ما ذا فقالوا الحق قلت لهم ..... هذا الذي كنت أبغيه مع النحل 

|إن الوجود الحق هو النور] 

يدعى صاحبها عبد النور قال الله تعلى الله نور السماوات والْأَرْضٍ وقال في معرض الامتنان وجعلنا له نوراً يشى به في النّاسٍ وما 
يمي إلا بنفسه فعين نفسه قد يكون عين نوره وليس وجوده سوى الوجود الحق وهو النور فهو يمثبي في الناس انه وهم لا إشعرون 
١ 5 3‏ 

قال إذا أحب الله عبدا كان سمعه الذي إسمع به 

وذكر في هذا احبر جميع قواه وأعضائه 

إلى أن قال ورجله التى يسعى بها 

وكاامكى فق الناين: إلا ,رتل وامهالة متعيهر ينه فهو انلق لبد قيزه انا بنوره ظامة الكون الحادث فإنه ما حدث شي ء لأن عين 
الممكن ما زال في شيئية ثبوته ما له وجود وإنما ذلك حك عينه في الوجود الحق فقال تعالى لنبيه صل الله عليه وس قل هَل يسوي 
ل يَُونَ اَن لا يَعُونَ فهو قوله فيمن لا يعلم كن مَثلهُ في الظلمات ليس يخارج منْها وهو ما بي من الممكات في شيثية ثبتها 
لا حك لها في الوجود الحق ولا بد أن يبقى منبا ما لا حك له في الوجود الحق لأن الأمى لا نهاية فيه فلا يفرغ فكل عين ظهر لها حك 
في الوجود الحق فإن ثم عينا ما ظهر لها حكم في الوجود الحق فهي في الظلمات حتى تظهر فيبقى غيرها كذلك من لا يعلم حتى يعلم 
فيلحق بأصحاب النور ولا بد أن يبقى من لا يعلم فنور الوجود ينفر ظلمة العدم ونور العلم ينفر ظلمة الجهل 

[إن للأنوار درجات في الفضيلة] 

ثم لتعلم إن الأنوار وان اجتمعت في الإضاءة والتنفير فإن لها درجات في الفضيلة كا إن لها أعيانا محسوسة كتور الشمس والقمر والنجم 
والسراج والنار والبرق وكل نور محسوس أو منور وأعيانا معقولة كنور العلم ونور الكشف وهذه أنوار البصائر والأبصار وهذه الأنوار 
امحسوسة والمعنوية على طبقات يفضل بعضها بعضا فنقول عالم واعلم ومدرك وأدرك كا تقول في امحسوس نير وأنور ين نور الشمس 
من نور السراج ا أيضا يتفاضلون في الإحراق فإن الإضاءة محرقة مذهبة على قدر قوة النور وضعفه وقد ورد حديث السبحات الحرقة 
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والشساةة الانوان اميه هنا نقول إنه بالحهب قيل هذا العالم فإذا ارتفعت الِب لاحت سبحات الوجه فذهب اسم العالم وقيل هذا 
هو الحق وهذا لا يرتفع عموما فلا يرتفع اسم العالم لكن قد يرتفع خصوصا في حق قوم ولكن لا يرتفع دائما في البشر لما هو عليه من 
جمعية الوجود وما ارتفع إلا في حق العالين وهم المهيمون الكروبيون وهذا يكون في البشر في أوقات 

إذا كان عين العبد فالعبد باطن ..... وإن كان سمع الحق فالحق سامع 

فا الأمى إلا بين فرض ونفلة ..... وأنت وعين الحق للكل جامع 

فق وخلق لا يزال مؤبدا ..... عط وجود العين وقتا ومانع 

إذا كان عين العبد فالليل حالك ..... وإن كان عين الحق فالنور ساطع 

فا أنت إلا بين شرق ومغرب ..... فشمسك في غرب وبدرك طالع 

[نور على النور] 5 

وأما الثور الذي على النور فهو النور المجعول على النور الذاتي فالنور على النور هو قوله نور على نور يدي الله لثوره من يِشَاءٌ وهو أحد 
النورين والنور الواحد من النورين مجعول بجعل الله على النور الآخر فهو حا؟ عليه والنور المجعول عليه هذا النور متلبس به مندرج فيه 
فلا حكم إلا للنور المجعول وهو الظاهر وهذا حكم نور الشرع على نور العقل 

فليس له سوى التسليم فيه ..... وليس له سوى ما يصطفيه 

فإن أولته لم تحظ منه ..... بعلم في القيامة ترتضيه 

فتحشر في ظلمة جهاك ما لك نور تمشي به ولا يسعى بين يديك فترى أبن تضع قدميك ومن ل يِل الله له نوراً ا له من نور ولكن 
جَعلناه يعني الشرع الموحى به نوراً بدي به من شَشاءُ من عيادنا وهو قوله وجعأنا له نوراً بي به في الئاس جعانا الله من أهل الأنوار 
المجعولة امين 

(الحادي حضرة الحهدى والهدى) 

حضرة الحهدى والحدى ..... حضرة كلها هدى 

تركتني بنورها ..... حالك اللون أسودا 

وهو خفري ومذهبي معدا إن ازا فيودا 

لست أبغي من سيدي رلك حالي كذا سدى 

ما لنا المدة التي ..... تنقضي بل لنا ابتدا 

أنا للكل إذ بدا ..... نور عينى لا بدا 

لم ينلها سوى الذي ..... كان حقا موحدا 

فإذاعها اش همون أمرة عه لخدا 

[هدى الا نبياء] 

يدعى صاحبها عبد الحادي قال اله تعالى لنبيه صَلّ الله عليه وسَل لما ذكر له الأنبياء عليه السلام أواتكَ لين هدَى الله فهداهم اقتده 
وهدى الأنبياء عليه السلام هو ما كانوا عليه من الأمور المقربة إلى الله وفي الدعاء المأثور سؤاله صَلَّ الله عليه وسَممُ هدى الأنبياء 
وعيشة السعداء وهدَى الله هو الهدى أي بيان الله هو البيان وما لله لسان بيان فينا إلا ما جاءت به الرسل من عند الله فبيان الله هو 
البيان لا ما يبينه العمل ببرهانه في زعمه وليس البيان إلا ما لا يتطرق إليه الاحتمال وذلك لا يكون إلا بالكشف الصحيح أو الخير 
الصريح فن حك عقله ونظره وبرهانه على شرعه فا نصح نفسه وما أعظم ما تكون حسرته في الدار الآخرة إذا اتكشف الغطاء ورأى 
محسوسا ما كان تأوله معنى -فرمه الله لذة العلم به في الدار الآخرة بل نتضاعف حسرته وأله فإنه شبد هنالك جهله الذي حك عليه في 
الدنيا بصرف ذلك الظاهر إلى المعنى ونفى ما دل عليه بظاهره لفسرة الجهل أعظم الحسرات لأنه يتكشف له في الموضع الذئ لا عمد 
فيه ولا يعود عليه منه لذة يلتذ بها بل هو كن يعلم أن بلاء واقع به فهو تألم ببذا العلم غاية التألم ها كل عل تقع عنده لذة ولا يقوم 
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بصاحبه التذاذ فضرة المدى تعطي التوفيق وهو الأخذ والمثي برد الانرياء وتعطي البيان وهو شرح ما جاء به الحق عن كشف لا 
عن تأويل فيفرق بين ضرب الأمثال فإنها محل التأويل إذ الأمثال لا تراد لعينها وان كان لها وجود وإنما تراد لغيرها فهى موضوعة 
التأويل ولا تضرب إلا لعلم بها فإن المقصود منه حصول العلم في من ضربت في حقه فينزل المضروب عليه المثل منزلة المثل للنسبة 
لا بد من ذلك فلا بد للمثل به أن يكون له وجود في الذهن فاعلم ذلك 

فهدى الحق هدى الأنبياء وذاك هو الطريق المستقم 

عليه الرب والأكوان طرا ..... فا في الكون إلا مستقم 

فشخص جاهل فظ غليظ ..... وشخص عالم ليث رحيم 

وكل لَه معام معْلُومم وليس المطلوب إلا السعادة ولا سعادة أعظم من الفوز والنجاة مما يؤدي إلى نقص الجد ولو كنت به 

ملتذا وإن ذوقك ال حسرة لما يفوك هنا تجدها وفي القيامة وأما في الجنة فيذهب الله بها عنك ولكن تعلى من هو أعلى منك قدر ما فاتك 
وتافق أب التقافة ها الت وما أنت فيه والرضاء فلا أدنى همة من يعلم أن هناك مثل هذا ولا يرغب في تحصيل العالي من الدرجات 
00 لله صل الله عليه وسَلَمْ قد سأل أمته أن يسألوا لله له في الوسيلة طلبا للأعلى لعلو همته 

ألا تراه عند موته صَلَّ الل عليه وس كيف قال لما خير الرفيق الأعلى 

فقيده بالأعلى وإن عل امحروم في الجنة ما فاته فلا يكترث له لعدم ذوقه وكل من تعلقت همته في الدنيا بطلب الأعلى ولم يحصل ذلك 
ذوقا في الدنيا ولا كشف له فيه فإنه يوم القيامة يناله ولا بد ويكون فيه كالذائق له هنا لا فرق وما بين الشخصين إلا ما مل له هنا 
من ذلك فالمحروم كل المحروم من لا يعلق همته هنا بتحصيل المعالي من الأمور ولكن لا بد مع القن من بذل امجهود وأما إن تمنى مع 
الكسل والتثبط فا هو ذلك الذي أشرنا إليه 

حضرة الحهدى والحدى ..... تركت امنا سدى 

قالت الأعى كله ..... لآله تفردا 

لبس الح عزة وحم وامتتاعا وس ددا 

بوجودي من جوده ..... في وجودي توحدا 

وبعيى وكونه ..... قد بدا منه ما بدا 

دح أله نميا 

فإذا ما تجدا ..... فيكونى تجدا 

فإنه لا يمد ولا يجد إلا بأسمائه ولا تعقل مدلولات أسمائه إلا بنا فلو زانا نحن ذهنا ووجودا لما كان ثم ثناء ولا مثن ولا مثتى عليه 
في وبه كان الأمى وكل ومع هذا فهو عَنِ عَنِ الَْاكينَ إذا لم يطلب كال الأعى فهو الكامل لنفسه وعينه وكونه لأنه واجب الوجود 
لنفسه لا تعلق له بالعالم لذاته واما كان التعلق من حيث أعيان الممكئات لأنها تطلب أسبا تظهر بها عينها وما ثم موجود آستند إليه هذه 
النسب إلا واحد وهو الله الواجب الوجود لنفسه تعالى فافتقرت إليه إضافات النسب وافتقرت الممكفات إلى النسب فافتقرت إليه 
فهي أشد فقرا من النسب فصح غناه عن العالم إذاته وعينه 

إن الوجود طلب الكمال] 

واذلك تقول في التقسيم العمل إن الوجود طلب الكال والمعرفة طلبت الكل ولم تجد من بيده مطلوبها إلا الحق سبحانه فافتقرت إليه 
في ذلك فأوجد الحادث الذي هو عين الممكن فكيل الوجود أي كل أقسام الوجود في العمل وكذلك تعرف إلى العالم فعرفوه بمعرفة 
حادثة فكلت المعرفة به في التقسيم العقلٍ وكل معرفة وعلم بقدر العالم والعارف إلا أنه في اجملة لم يبق كال إلا ظهر فيه بإحسان الله 
ورحمته بالسائل في ذلك ولما ظهر العالم من البر الرحيم لم يعرف غير الإحسان والرحمة فهو على صورة الإإحسان والرحمة فهو مفطور على 
أن لا يكون منه إلا إحسان ورحمة ولكن بتي متعلقها فيرحم ويحسن لنفسه أولا ولا يبالي كان في ذلك إحسان للغير أو لم يكن فإن 
الأصل على هذا خرج حيث أحب أن يعرف نفاق الحلق فتعرف إلههم فعرفوه وقد عل إن منهم من يتألم ولكن ما راعى إلا العلم به 
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لا من يتألم منهم فالنعيم وجود والعذاب فقد ذلك النعيم لا أنه أمى وجودي فلعالم كله بر رحيم بنفسه لا بد من ذلك فإنه من الجود 
صدر 

ليبس ف العالم إلا ووووه من هو البر الرحيم 

فإذا ما كنت عبدا ..... فنعيمه المقم 

واذا ما كنت ربا ..... فعذابه الأليم 

وصراطي بين هلين وووو٠‏ صراط مستقيم 

ذاك هدى الأنبياء ووووه وهدى الله الوم 

فنعيمه وجود ووووه وعذابه .م 

فانظروا فيما كنا وووو٠‏ فهو العليم الحكيم 

فالحدى التبياني ابتلاء وهو قوله تعالى وما كان الله ليضل قوم بعد إِذْ هداهم حت بين هم ما يتقونَ وقوله صَلّ الله عليه وس ما ضل 
قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل 

وقوله تعالى وأَضَلْهُ الله على ع والهدى التوفيقى وهو الذي يعطي السعادة لمن قام به وهو قوله إِنكَ لا بدي من أَحبَبتَ ولكن الله 
مبدي من يِشَاءُ وقوله ليس عَلَيِكَ هداهم وهذا هو هدى الأنبياء فالهدى التوفيقى هدى الأنبياء عليه السلام قههداهم اقْتَدهِ وهو الذي 
يمن شعاد الساد يونا ع فق الكيات افد عق الزباطاقه يعط السغاةة وقد لا يعطبها إلا أنه يعطي العم ولا بد فاعلم ذلك والله 
اتولب ان وهر دق السريل 

(البديع حضرة ال بداع) 

حضرة الإبداع لا مثل للا ..... فتعالت حيث عزت إن تنال 

كلما قلت لما هادي مى ووووه فاحذر الرمي مها قبل الزوال 

اجا جوابا شافيا ووووه ليس هذا من مقاللات الرجال 

[الوبداع ها هو[ 

يدعى صاحبها عبد البديع قال تعالى بيع السماوات والْأرض وهو ما علا وما سفل وأنت المميز للعالي والسافل لأنك صاحب الجهات 
فهو بديع كل شي ء وليس الإ بداع سوى الوجه اللخاص الذي له في كل شي ء وبه يمتاز عن سائر الأشياء فهو عل غير مثال وجودي 
إلا أنه على مثال نفسه وعينه من حيث إنه ما ظهر عينه في الوجود إلا بح عينه في الثبوت من غير زيادة ولا نقصان فن جعل العلم 
تصور المعلوم فلا بد للمعلوم من صورة في نفس العالم 

إإن العم تصور المعلوم] 

وأما نحن فلا نقول إن العلم تصور المعلوم على ما قاله صاحب هذا النظر وإنما العلى درك ذات المطلوب على ما هي عليه في نفسه وجودا 
كان أو عدما ونفيا أو إثباتا واحالة أو جواز أو وجوبا ليس غير ذلك وإئما يتصور العال المعلوم إذا كان العالم من له خيال وتخيل وما 
كل عالم يتصور ولا كل معلوم يتصور إلا إن اللحيال له قوة وسلطان فيعم جميع المعلومات وبحي عليها ويجسدها كلها وهو من الضعف 
بحيث لا يستطيع أن ينقل المحسوس إلى المعنى كأ ينقل المعنى إلى الصورة الحسية ومن ضعفه أنه لا يستقل بنفسه فلا بد أن يكون 
حكه بين اثنين بين متخيل اسم مفعول ومتخيل اسم فاعل معا فالابتداع على الحقيقة إنشاء ما لا مثل له بامجموع وببذا قال الله تعالى 
ورهبانية ابتدَعوها فجموع ما ابتدعوه من العبادة ما كان الحق شرع ذلك لهم فلا بديع من الخلوقات إلا من له تخيل وقد ,يبتدع 
المعاني ولا بد أن تنزل في صورة مادية وهيٍ الألفاظ الت بها يعبر عنها فيقال قد اخترع فلان معنى ل يسبق إليه وكذلك أرباب الندسة 
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لهم في الإبداع اليد الطولى ولا يشترط في المبتدع أنه لا مثل له على الإطلاق إنما يشترط فيه أنه لا مثل له عند من ابتدعه ولو جاء 
بمثله خلق كثير كل واحد منهم قد اخترع ذلك الأمى في نفسه ثم أظهره فهو مبتدع بلا شك وإن كان له مثل ولكن عند هذا الذي 
ابتدعه لا سبيل إلا ابتداع الحق تعالى فإنه قال عن نفسه إنه بديع أي خلق ما لا مثل له في مرتبة من مراتب الوجود لأنه عالم بطريق 
الأخاطة يكل ما يفل ىكل عركة من :زان الوجود ولذلك قال في خلقة الإنسان ل يحُنْ شَيئاًمكُوراً لأن الذكر له تعالى وهو 
للمذكور منا مرتبة من عاتب الوجود بخلاف المعلوم ومراتب الوجود أربعة عيني وذهني ورقى ولفظي فالعيني معلوم واللفظي راجع 

إلى قول القائل في ذكره ما ذكره فلشي ء وجود في ذكر من ذل فل يكن الإنسان شيئا مذكورا قدت الإنسان ا حدث له مل 
قوله ما يَأَتِِمْ من ذو من ريم محْدَثْ فوصف الذكر بالحدوث وإن كان كلامه قديما ولكن الذكر هنا هو التكلى به لا عين الكلام 
فالكلام موصوف بالقدم لأنه راجع إلى ذات المتكل إذا أردت كلام الله والمتكلم به ما هو عين الكلام وقد يكون المتكلم به معنى 
وقد يكون غير معنى ثم إنه ذلك المعنى قد يكون قديما وقد يكون حادثا فالمتكٍ به أيضا لا يلزم قدمه ولا حدوثه إلا من حيث إسماع 
الخاطب فإنه سمع أما لم يكن سمعه قبل ذلك فقّد حدث عنده يا حدث الضيف عند صاحب المنزل وإن كان موجودا قبل ذلك 
ولكن في مثل هذا تجوز وهو قولك حدث عندنا اليوم ضيف وأنت تريد عين الشخص وما حدث الشخص وائما حدث كونه ضيفا 
عندك وضيفيته عندك لا شك أنها حدثت لأنها لم تكن قبل قدومه عليك فعلى الحقيقة إتيان الذكر على من أنى عليه هو حادث بلا 
شك لأن ذلك الإتيان اللخاص لم يكن موصوفا بالوجود وإن كان الآني أقدم من إتيانه لا من حيث إتيانه بل من حيث عينه فأصل 
الما لح والحيعر ردي الع تيس احتوا يا يا لا رد ل لي نا ارا رو 2 0 لد 
لا الوجود في نفسه فا في الوجود إلا مبتدع وثي الشبود أمثال والعلم به يقتضي الوجه الخاص في كل موجود ومعلوم حتى يقيز به عن 
غيره فكله مبتدع وإن 

وقع الاشتراك في التعبير عنه كا تقول في الحركة تقول إنها حركة في كل متحرك فيتخيل أنها أمثال وليست على الحقيقة أمثال لأن 
الحركة من حيث عينها واحدة أي حقيقة واحدة حككمها في كل متحرك فهى عينها في كل متحرك بذاتها فلا مثل لها فهى مبتدعة 
مهما ظهر كلها وهكذا جميع المعاني التي توجب الأحكام من أكوان وألوان فافهم فإن لم تعرف كون البق بديعا على ما ذكرته للك 
فا هو بديع من جميع الوجوه لأن الجوهر القابل جوهر واحد من حيث حده وحقيقته ولا نتعدد حقيقته بالكثرة والمعنى الموجب لما 
حكا ما لا يتعدد من حيث حقيقته فهو بحقيقته في كل محكوم عليه بحكمه فا ثم مثل فالبياض في كل أبيض والحركة في كل متحرك 
فافهم ذلك فكل ما في الوجود مبتدع لله فهو البديع وانظر في قوله تعالى تجده ينبه على هذا الحك أعني حك الابتداع وننشّكر في ما لا 
َعلُونَ من باب الإشارة أي لا يعلم له مثال وما ثم إلا العالم وهو اخاطب ببذا وهو كل ما سوى الله فعلمنا إن الله يشثئ كل منشوع 
يما لايع إلا إن أعده الله ود عَم الأ الأوى َو لا تَُوَ أنها كانت على غير مثال سبق كا هو الأ في نفسه وكالك قوه 
00 وبدأنا على غير مثال فيعيدنا على غير مثال فإن الصورة لا آشبه الصورة ولا المزاج المزاج وقد وردت الأخبار الإلية 
بذلك على ألسنة الأنبياء عليه السلام وهم الرسل 

[إن العالم ما هو عين الحق وإئما هو ما ظهر في الوجود الحق] 

وهذا يدلك على إن العالم ما هو عين الحق وإئما هو ما ظهر في الوجود الحق إذ لو كان عين الحق ما صم كونه بديعا كا تحدث صورة 
المرثي في المراة ينظر الناظر فيها فهو بذلك النظر كأنه أبدعها مع كونه لا تعمل له في أسبابها ولا يدري ما يحدث فيها ولكن عجرد 
النظر ني المرآة ظهرت صور هذا أعطاه الحال فا لك في ذلك من التعمل إلا قصدك النظر في المرآة ونظرك فا مثل قوله مما فون 
لشي ءِ إذا أَرَدناه وهو قصدك النظر أَنْ تَقُولَ له كن وهو بمنزلة النظر فيكو وهو بمنزلة الصورة التي تدركها عند نظرك في المرآة ثم 

إن تلك الصودة ما هي عينك سم صفة الرآة فيا من الكير والصغر والطول والمرض ولا حم لصودة ار قك فا حي يلك ول 
عين ما ظهر بمن ليست أنت من الموجودات الموازية لنظرك في المرآة ولا تلك الصورة غيرك لما لك فيها من الخكم فإنك لا شك إنك 
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رأيت وجهك ورأيت كل ما في وجهك ظهر لك بنظرك في المرآة من حيث عين ذلك لا من حيث ما طرأ عليه من صفة المرآة فا 

هو المرني غيرك ولا عينك كذلك الأعى في وجود العالم والحق أي شى ء جعلت مرآة أعنى حضرة الأعيان الثابتة أو وجود الحق فأما 

أن تكون الأعيان الثابتة لله مظاهر فهو حك المرآة في صورة الرائي فهو عينه وهو الموصوف بحكم المرآة فهو الظاهر في المظاهر بصورة 

لاهن او بكرن الوجود د هو عين 0 فترى الأعيان ان اثابتة من وجود ا ف بقبنها هك فز صورتا في تلك ارا ويتراءى 

لك انار وجهه في الآ إن وجه فا ا يور سك ةا 
شت كيف شت 

ا 0 42 عين د ووووه واحق 0-0 لمأ بدا ١‏ فظهر 

قا بدت ا 8 صور ١٠١١م‏ منبا ومنه 000 كان َم 

(الوارث حضرة الورث) 

فيذهب بالا بصار عند خفوقه ..... فيا ليت شعري من يقوم له بعدي 

إن الله خلق اناق كلق ] 

يدعى صاحبها عبد الوارث قال الله تعالى إِنا نحن نرث الْأرض ومن عليها فورثها ليورثها من ِشاء من عباده 

فهو في هذه المسألة كالموصى فهو مورث لا وارث وما هو وارث إلا إذا مات من عليها فإنه قد وقعت الفرقة بين المالك والمماوك فهو 

الوارث لما فهو قوله إنا تحن ترث الْأَرض ومن علبها ولم يقل ومن فيها لأن الميت من حيث جسمه فيها لا عليها فإذا نزهت الحق 

عن خلقه الأشياء لنفسه واما خلقها بعضها لبعضها فد فارقها من هذا الوجه وفارقته وتميز عنها وتميزت عنه فراقا ما فيه اجتماع فأنت 

وارث والحق موروث منه وهو قوله يورثها من إشاءٌ من عباده وهو الذي أطلعه الله على هذا العلم الذي فرق به بين الحالق والمخاوق 

نفلق اللحلق لخلق لا لنفسه فإن المنافع إنما تعود من الحاق على اللحلق والله هو النافع الموجد للمنافع وإن كان خلقنا لنعبده فعناه لنعلم 

أنا عبيد له فإنا في حال عدمنا لا نعلم ذلك لأنه ما ثم وجود يعلم فهو سبحانه الحي الذي لا يموت مع أنه يقيز عن خلقه بما هو عليه من 

صفات الجلال والكبرياء الذي لا نعقله إلا منا نما نعلم الإجلال الحادثات وكبريائها لا غير ولا تنسب إليه ما نحن عليه ثما حمده الحق 

أو ذمه فينا فإن ذلك كله محدث والمحدثات لا نصفه بها وانما نصفه بإيجادها وما أوجده لا يقوم به فالكبرياء والجلال الذي ننسبه 

إليه غير معلوم لنا فإنه لا يقبل جلالنا ولا كبرياءنا وجميع ما نحن عليه من الصفات وصف نفسه بها ثم نزه نفسه عنها فقال سبْحانَ 

رَبك رب الْعرْة وه المنع عما يصفون فأخذنا هذه الصفات التى كا نصفه بها بعد تنزيبه عنها بتكم الورث لأنه قد وصف نفسه بما 

ل ل ل الا 

فكل وصف فعلينا : نا يعود كخم ع كما اقلفرة ف فى الوجود 

فالجود ل عل خلقه ووووه ونحن من إحسانه ف ع يك 

فنحن بالحق كا هو بنا ..... فإنه المولى ونحن العبيد 

والله يمول الحق وهو يبدي السبيل 

عبد الصبور هو الذي لا يصبر ..... إلا به فهو الذي لا يضجر 
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يشكى إليه ويشتكي بالحال في ..... صمت فتبصره به يتضرر 

حبست نفس أربي ..... وائفي لصبور 

وناو كان 10 > عبت غير 

فإن أقل ..... فيه قولا 

فالقول 6 صدق وزود 

وائفي لصدوق ..... فيما أقول بصير 

مأ لي إليه دليل ..... ما لي عليه نصير 

[إن الشكوى إلى الله تعالى لا تقدح في نسبة الصبر إلينا] 

عبد الصبور قال الله تعالى إن الذينَ يؤْذُونَ الله فوصف نفسه بأنه يؤذي ولم يؤَاخذ على أذاه في الوقت من أذاه فوصف نفسه بالصبور 
لكنه ذكر لنا من يوٌذيه وبما ذا يؤذيه لنرفع عنه ذلك مع بتقاء اسم الصبور عليه ليعلمنا أنا إذا شكونا إليه ما نزل بنا من البلاء من اسم ما 
من الأسماء إن تلك الشكوى إليه لا تقدح في نسبة الصبر إلينا فنحن مع هذه الشكوى إليه في رفع البلاء عنا صابرون كا هو صابر مع 
تعريفنا وإعلامه إيانا بمن يوذِيه وبما ويه لننتصر له وندفع عنه ذلك وهو الصبور ومع هذا التعريف فنحن الصابرون مع الشكوى إليه 
فلا أرفع ممن يدفع عن الله أذى إِنْ تنصروا الله ينص رَكْرٌ فن كان عدوا لله فهو عدو للمؤمن وقد ورد في اللحبر ليس من أحد أصبر 
على أذى من الله لكونه قادرا على الأخذ وما يأخذ ويمهل 

باسعه اليم وعلى الحقيقة فا صبر على أحد وإنما صبر على نفسه أعني على حك اسم من أسمائه لأن الأذى إثما وقع بالنطق وما أنطق من 
نطق بما يقع به الأذى إلا الذي أَنْطَى كل سَيْ ءِ وهو الله تعالى قالوا لُودهم ل دم علينا قالوا أَنْطَمَا الله الذي أنطق كل شي ء 
والجلود عدل فإن الله قبل شهادتهم على من أقامها علييم وقاله النظقوق انعد الله ورذا وأفقال ذلك وكدي انأش وشكرة هزم عقارن 
ذلك مع عمنا بأنهم مجبورون في اختيارهم منطقون بما أراده لا بما رضيه إلا أن الدقيقة الحفية إن الله نطقهم أي أعطاهم قوة النطق 
التي بها نطقوا وبقى عين ما نطقوا به 

وما قالت الجلود إلا أنها منطقة ما تعرضت بالاعتراف إلى ما نطقت به فإن ذلك إذا وقع بالاختيار دون الاضطرار والكرة نسب إلى 
من وقع منه نسبة صحيحة إِنَا هَدَينَاه السبيلَ أي بينا له وخلقنا له الإرادة في محله والتعاق نسبة لا نتصف بالوجود فتكون مخلوقة لأحد 
فتعلقت بأمى ما متعين مما فيه أذى لله ورسوله وما يسمى به شاكا أو كفورا فهو تعلق خاص مع كون الناطق غافلا عن استحضار 
هذه النسب كلها وردها إلى الله بك الأصل فإنه لو استحضرها ما نطق بها إذ لا ينطق بها إلا جاهل أو غافل ثم إنه من الح البالغة 
ا ا لا الل ل ل لسر لاك 
المعلومات إلا بما هو عليه ذلك المعلوم في نفسه فإن العم يتبع المعلوم ما يتبع الوجود الحادث يعني حدوث الوجود يتبع العلم والعلم ببتبع 
ا 0 
الحق هذا منك لا مني أولم يكن في عينك الثبوتية على ما علمتك به ما علمتك فَيلِّ الج البالعَة فلو شاء لكنه لم يشأ ولا تحدث له عن 
وجل مشيئة لأنه ليس بحل للحوادث مع أن المشيئة تابعة للعلم فهي تابع التابع فلهذا الأعس الذي قررناه يقول الله إن الذِينَ يؤْدُونَ الله 
ورسوله وقال في الصحيح شمن ابن آدم ولم يكن ينبغي له ذلك وكذبتي ابن آدم ولم يكن ينبغي له ذلك 

وذكر الحديث فقوله ول يكن بنبغي له ذلك لما له عليه تعالى من فضل إخخراجه من الشر الذي هو العدم إلى احير الذي بيده تعالى وهو 
الوجود والله يقول في مكارم الأخلاق هَل جَزاءُ الإحسان إلا الإحسان فأحكام الأسماء الحسنى إذاتها وتعيين تلك الأحكام بكذا دون 
كذا مع جواز كذا لما أعطاه الممكن المعلوم من نفسه فن هنا نسب الأذى إلى المخلوق واتصف الحق بالصبر على أذى العبد وعرف 
أهل الاعتناء من المؤمنين بذلك صورة الشاكي بهم ليدفعوا عنه ذلك الأذى فيكون لمم من الله أعظم الجزاء كا قررناه قبل فهذه 
خضرة غنيية فقل 55نا عائة تحضرة كا اسْترطنا عل إن الحطيرانت الألهية تكاد لا تخضر لأعها نسب :وقل 55 متا أن لله علافاثة فاق 
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هذه التي ذكرنا من تلك الثلاث مائة وكل اسم إِلي فهو حضرة ومن أسمائه ما نعلم ومنها ما لا نعلم ومنها ما نحوز إطلاق ما نعلم عليه 
ومنها ما لا نجوزه لما يقتضي في العرف من سوء الأدب فسكتنا عنه أدبا مع الله لكن جاء في القرآن من ذلك شي ء بطريق التضمن 
وأسماء الأفعال التي ما بنى منها أسماء كثيرة وجاء أسماء أشياء نسب إليها حكم ما هو لله ولم يتسم الله بها ونسب ذلك الك إليها مثل 
قوله سَرابيلَ تيك لخر والواقي إنما هو الله والسريال هنا نائب علق به الذكر في المحم ونسب الوقاية إليه وليس الواقي إلا الله ولكن 
ما يطلق على الله اسم لسربال بل كل ما يفتقر إليه هو امم من أسمائ تعالى لأنه قال يا أيه الا أَثمّ ارا إل اله والله هو الي 
اليد ولما كان الله يحب الوتر لأنه وثر وجثنا بمائة حضرة نا بالشفعية أوترناها بمحضرة المضرات لتكون ماثة وواحدة فإن الله وتر 
يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن ونحن أهل القرآن فإنه علينا أنزل والله يَقُولَ الحقّ وهو يبدي السبيل 

(حضرة الحضرات الجامعة للأسماء الحسنى) 

قال الله تعالى ون الأسعاء الحستى قادعوه يها قل ادعوا الله أو ادعوا ارم أيَا ما تَدعُوا قله لأسا الحسنى 

إن أنعاء الله متها معارف وما مضعرات بومنها أساء دل علييا الأفغال] 

فاعل إن أسماء الله منبا معارف كالامماء المعروفة وهي الظواهر ومنبا مضمرات مثل كاف اللخطاب وتائه تاء المتكلم ويائه وضمير الغائب 
وضمير التثنية من ذلك وضمير انمع مثل نحن تَرلنَا ونون الضمير في ابنمع مثل إِنَا كن وكلمة أنا وأنت وهو ومنها أسماء تدل عليبا الأفعال 
ول يبن منها أسماء مثل ضفر الله منهم ومثل الله يتزع بم ومنها أسماء النيابة هي لله ولكن نابوا عن الله منابه مثل قولنا سراييل تقيكر 
لخر وكل :فمل ملشوته إلى كوق ماامن الممتكات.إفا ذلك المسين تاتب فيه عن الله لآن الأضان كلها لله سواء. تعلق بذلك الفغل 
ذم أو حمد فلا حكم إذلك التعلق بالتأثير فيما يعطيه العلم الصحيح فكل ما ينسب إلى المخلوق من الأفعال فهو فيه نائب عن الله فإن 
وقع ممودا نسب إلى الله لأجل المدح فإن الله يحب أن يمدح كذا ورد في الصحيح عن رسول الله صَلَّ الله عليه وسَلَم وإن تعلق به 
ذم لم تنسبه إلى اله أو لحق به عيب مثل المحمود قول الخليل فهو فين وقال في المرض إذا مَرِضْتٌ ولم يقل أمرضني وما أمرضه إلا 


م عاش م 


الله فرض ك أنه شفاه وكذلك فأردت أَنْ أَعييها فكنى العالم العدل الأديب عن نفسه إرادة العيب وقال في الحمود فاواد ربك في 
حق اليتيمين 


وقال في موضع المد والدم فَأرَنا نون اجمع لما فيه من تضمن الذم في قتل الغلام بغير نفس وما فيه من تضمن امد في حق ما عصم 
الله بقتله أبويه فقال فَأرَدنا وما أفرد ولا عين هكد حال الأدباء ثم قال وما فعَه يعني ما فعل عن أمري بل الأ كل لله فإذا كنى 
الحى عن نفسه بضمير المع فلأسمائه لما في ذلك المذكور من حك أسماء متعددة وإذا ثنى فلذاته ونسبة اسم خاص وإذا أفرد فلاسم 
خاضن أن ذا وه المسمى إذا كنى بتنزيه فليس إلا الذات وإذا كنى بفعل فليس إلا الاسم على ما قررناه وانحصر فيما ذكرناه 
جميع أسماء الله لا بطريق التعيين فإنه فيها ما ينبغي أن يعين وما ينبغي أن لا يعين وقد جاء من ال معين مثل الفالق والجاعل ولم يجي ء 
المستبزئ والساخر وهو الذي «ستبزئ بمن شاء من عباده ويكيد ويسخر من شاء من عباده حيث ذكره ولا يسمى بشي ء من ذلك 
ولا بأسماء النواب ونوابه لا يأخذهم حصر ولكن انظر إلى كل فعل منسوب إلى كون من الأكوان فذلك المسمى هو نائب عن الله 
في ذلك الفعل كآدم والرسل خلفاء الله على عباده ومن أطاع الرسولٌ فَقَدْ أَطاعَ الله فلتنبه من ذلك على يسير يكون خاتمة هذا الباب 
لنفيد المؤمنين بما فيه سعادتهم لأن السعادة كلها في العلم بالله تعالى 

[إن من الأفعال ما علق الله الذم بفاعله ومن الأفعال ما علق الله المدح والجد بفاعله] 

فنقول إن من الأفعال ما عاق الله الذم بفاعله والغضب عليه واللعنة وأمئال ذلك ومن الأفعال ما علق الله المدح والمد بفاعله كالمغفرة 
والشكر والايمان والتوبة والتطهير والإحسان وقد وصف نفسه بأنه يحب المتصفين بهذا كله كا أنه لا يحب الموصوفين بالأفعال الي علق 
الذم بفاعلها مع قرام والله تلمك .وما تعملون والأمن كه لله وقال آلا له الاق والأمه تأي أنه حب الشاون والحتن والصابرين 
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والتوابين والمتطهرين والنين اتقوا ولاس لسرن فين ويغفر لهم ولأ افيد ولا الظالمين وما جاء في القران من صفة من لا 
يحبه عن وجل فالأدب من العلماء بالله أن تكون مع الله في جميع القرآن وما حم عندك أنه قول الله في خبر وارد صحيح إما نسب 
إلى نفسه بالإجمال نسبناه جملا لا نفصله وما نسبه مفصلا نسبناه إليه مفصلا وعيناه بتفصيل ما فصل فيه لا نزيد عليه وما أطلق لنا 
التصرف فيه تصرفنا فيه لنكون عبيدا واقفين عند حدود سيدنا ومراسعه 

فإنه الرب ونحن العبيد ..... فنبتغي بالشكر منه المزيد 


لكوننا بالفقر في فاقة ووووه أوكا حال حصول الوجود 
وبعد ذا اسعراره داعًا ووووه إلى مقامات الفناء ف الشبود 


لآنه سحانة اقل در قعل فق أعياننا ما يريك 

ولايريد لكق إلا الذي .ذ... أعطاه فى التحقيق غال العييد 

وما يزيد الله في عليه ..... جودهم منهم علهم يعود 

ونئسب الود إليه لما..:... له من احير الذي لا يبيد 

فك خيرنا لنا سادق ينه اتعيمنا هنا .فا أسزيد 

بنا نعمنا لا به فانظروا ..... في قولنا فنحن عين الحدود 

فا نعمنا إلا بحادث فبنا نعمنا لأنه يستحيل تنعمنا به ويستحيل قيام الحوادث به فتنعمه وابتباجه بذاته وكاله فإنه الغني عن العالمين فا 
رأى راء سوى نفسه لا رؤية علم ولا رؤية حس فانظر ما ذا ترى وأنظر من ذايرى وأنظر ما يحصل عن كل رؤية في نفس الرائي 
فإن اقتضى ذلك الحاصل حك رضي رضي وإن اقتضى حك خط وغضب سغط وغضب كان ذلك الرائي من كان ذلك يأَنهم اتبعوا 
ما خط الله حقك أسخطوا الله وأخضيؤة قعاد :وبال ذلك 'الغضن عل .من أخضيه قا ولا شيو .ما أخطية ها خضب :وما أشتطه مااسفط 
وما أرضاه ما رضى فإن الأصل التعري والتنزيه عن الصفات ولا سما في الله إذا كان أبو يزيد يقول لا صفة لي فالحق أولى أن يطلق 
عن التقييد بالصفات لغناه عن العالم لأن الصفات إِثما تطلب الأكوان فلو كان في الحق ما يطلب العالم لم يصح كونه غنيا عما هو له 
ظالي 

[إن ملك الله هي الممكئات وهي أعياتنا] 

واعلم أن هذه الحضرة الجامعة للحضرات تضمن ملك الله وليس ملك الله سوى الممكثات وهي أعياننا فنحن ملكه وبناء كان ملكا 
وهو القائل له ملك السماوات والْأَرضٍ وقول رسول الله صَنَّ اللَّهُ عليه وس في الثناء على الله إنه رب كل شي ء 

ومليكه 5 ءِِ 

خاء بلفظة شي ء وه تنطلق على الاعيان الثابتة والوجودية فا وجد منها فهو متناه وما لم يوجد فلا يوصف بالتناهي ثم انظر في اللحبر 
الإلمي الثابت الصحيح قوله لو أن أولك وآخركم وما له آخخر لأن الأمى لا يتناهى فلا يظهر الآخر إلا فيما وجد ثم يوجد آخر فيزول 
عن ذلك حك الآخر وينتقل إلى هذا الذي وجد هكذا إلى ما لا يتناهى وقد بتناهى الأمى في نوع خاص كالإنسان فإن أشخاص هذا 
انوع متناهية لا أشخاص العالم ولا تناهى أيضا خلق أشخاص النوع الإنساني بوجه آخر لا يعثر عليه كل أحد وهو في قوله تعالى بل 
هم في لس من حَأْقٍ جَدِيد فعين كل شخص يتجدد في كل نفس لا بد من ذلك فلا يزال الحق فاعلا في الممكخات الوجود ويدل على 
ذلك اختلاف الأحكام على الأعيان في كل حال فلا بد أن تكون تلك العين التي لما هذه الحال اللحاص ليست تلك العين التي كان 
ل ا ا تبصرون وجاء بأو وهي 
كلمة امتناع لامتناع أي لو وقع هذا لكان الخ فيه فيه ا قرره ثم قال كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئًا وهو 
ل وهو إنما أراد ملك الثبوت فالنقص والزيادة في 


الوجود 
ثم قال ولو آن أولك واخرم وإنسكم وجنكم كانوا على ألخر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا 
وكيف ينقص منه وا ن ملكه 
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ثم قال لوأن أولك لكر وآخرك وافسكم وجتكم قاموا في صعيد واحد ثم سألوا فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي 
شعا 


أن العمل والمعطك 'إنامنها هو بسوق عي بلكل فا تريح قم عق جلك ] ل" أن ملك !ننه ما لخو موتشوقتبالوتجود بوقنه عا اهز 
موصوف بالثبوت فالثبوت والوجود منه لا بد أن يكون متناهيا والثابت لا نهاية له وما لا نباية له لا يقصف بالنقص لأن الذي حصل 
متلق الوجود ما هن تقض فق القرت لأنهاى .الذبوت لعيتة ق حال وجوده إلا إن الله كاه خلة الوجود بنفسة فالوجوه لله اق 
وهو على ثيوته ما نقص ولا زاد فا كمبي منه حلة الوجود كأنه تعين وتخصص وحده مما لا يتناهى حد المخيط إذا غمسته في اليم فانظر 
ما يتعلق به فإنا نعلم أن المثال صصيح فإنا نعلم أن من الأعيان الثابتة ما يتصف بالوجود كا نعل أن الخيط قد تعاق به من اليم في الغمس 
ونسبة ما تعلق من الماء بالخيط من البم ما هو في الدرجة مثل ما اكتببى من الأعيان الثابتة حلة الوجود لأن الب محصور يأخذه العدد 
والتناهي اوجوده والأعيان الثابتة لا نباية لما وما لا .يتناها لا يأخذه حد ولا يحصيه عدد مع صعة المثال بلا شك وهكذا مثل اللحضر 
لموسى بنقر الطائر في البحر بمنقاره وهو على حرف السفينة فقال له االحضر تدري ما يقول هذا الطائر وكان اللحضر قد أعطى منطق الطير 
كان ره كلما تل لطر لعل روم 7 كابر اق كلض قدلا الى عليه الشالاة دعل عر الل ل.ل يطل ريوع وتو 
على عل علمه الله لا يعليه خضر مع العلم الكثير الذي كان عند كل واحد منهما فال ما نقص علبي وعلمك من علٍ الله إلا بقدر ما 
نقر هذا الطائر 

ومعلوم أنه قد حصل شيئًا من الماء في نقره كذلك حصل بما علمه موسى واللحضر من العلم شركه مع الله في ذلك القدر فعلمنا من 
عم الله شيئا نما يعلمه الله حمق ما حصل لك وما بتي ولم يحصل لك فوقع التشبيه الصحيح من جهة ما حصل لا من جهة ما لم 
يحصل لأن الذي لم يحصل من اليم متناه والذي ل يحصل من العل لموسى واللحضر غير متناه فإذلك جاء ضرب المثل من جهة ما 
حصل خاصة فإنا لا نشك في أنه حصل ثى ء في نفس الأمى إلا أن حصول المعاني في النفوس بأي نوع كان حصوها لا يعصف 
من حصلت منه ومن كان موصوفا بها أنه نقص منه بقدر ما حصل عند المتعلم منه بل هو عنده كا هو عند من حصل له وإنما م 
ظهر ذلك المعنى في محلين كأنه وقع فيه الاشتراك وفي المثال المحسوس ما يؤيد هذا وهو أخذ النور من السراج بالفتائل فتتقد به فتائل 
لا تناهى ولا ينتقص منه شي ء وإنما حصل ذلك باستعداد القابل أن يقبل واستعداد للأخوذ منه أن لا يمتنع والسراج سراج على 
حاله وقد ملأ العالم سرجا كذلك العلم والتعلم فإذا كان امحسوس ببذه السعة وعلى هذه الحقيقة فها ظنك بالمعاني ثم لتعلم إن لنا أحكاما 
في حضرة الحق تضاف إليها بها من موالاة وعبادة وسؤّال وغير ذلك ثما لا يحصى كثرة إذا تتبع الإنسان أحوال نفسه مع ربه ولهذا 
وصف نفسه بأن له أسعاء وأخلاقا وهي معلومة عند علماء الرسوم ألفاظها ومعانيها وعند أهل الله الاتصاف بها حت أطلق عليهم منها 
أعيان أسمائبا كا قال عن نبيه صَلَّ الله عليه وسَلْ ا 5 رح يضاق مه يام أ ادالتن وكين الفاكن بوسر 
النَاصرينَ وكل ذلك اتصف به أهل الله على السنة المشروعة والطريقة ة الإلمية الموضوعة فاتخذوا ذلك قربة إلى الله فالله يجعلنا من أهله 
فإنا من هذه الأهلية إلهية واليناه ومن كونه مجيبا لما يطلبه منه عباده حين ينادونه سألناه ومن كونه نزل إلينا في ألطافه الحفية وسأل 
ا اكور وو هيا الهياة الإلمية بالسنة الشرائع بادرنا إلى ذلك وقبلناه ومن كونه إذا تقربنا إليه بنوافل اللحيرات وأحبنا فكان سمعنا 
وبصرنا وجميع قوانا ببويته كا ومن كونه خلقنا دون جميع صور العالم على صورته وما بي اسم ورد إلا وظهرنا به حتى أضيف إلينا 
وسعناه ومن كونه أعطانا الانفعال عنا والتأثير في الأكوان علمنا ما حصل لنا من ذلك منه وحققناه ومن استنادنا إلى ذات موجدة 
لما غنى عنا ولنا إليها افتقار ذاتي لإمكاننا عرفناه ومن كون هذا الأمى الذي استندنا إليه له نسبة إلينا بها ظهرت أعياتنا بما نحن عليه من 
جميع ما يقوم بنا وتتصف به ناه وبتهليه في صورة كل شي ء من العالم في قوله يا أَمهَا النّاس أَنم الْققّراء إل الله خشعنا له وشهدناه 
ومن امعد القلاهز في املاط ذل فاعل في الكونة إلا و رأباة .ومن كونه يطلب الار عاد هموما يكرك سه وإن كان ذلك حلفا م 
قال نواناء بك حى تلن المحافين عدي والصابرين وبيلوا أخيار 1 أبلالقاة'وترن' كزنة برضف لس بقفاتالليدلات بزلا نا امنا 
ذلك القول إذ نسبه إلى نفسه واعتقدناه ومق كوه 


كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج 4 


أوحى إلى رسوله صَلَّ الله عليه وسَمْ أن يقول لنا اعبد الله كأنك تراه 

وإن الله في قبلة المصلي إذا هو ناجاه ميلناة 

ومن قوله الله ثور السماوات والْأَرَضٍ مَل نوره كشْكاة : فها يضباح الصباح في راج الرجَاحَةٌ كأنها كوكب دري يوقد من تعر 
مبا ركه رَيتوتة لا شرقية ولا عَنْ بية يكاد تا يعي :ول لى كمه تار ور عل نوز يبنا ومن كوته قال فَأَا تولوا هم وَجْه الله ومع 
هذا أمرنا باستقبال جهة خاصة سماها القبلة جعل نفسه لنا فيها 

فقال عليه السلام إن الله في قبلة المصلي 

وأعرزتا باحترامها وأن نستقبلها في مجالسنا ذا صلواتنا ون لذ نسشقايا قاط ولا بول فإن اضطررنا إلى هذه القاذورات انحرفنا عنبا 
فلياو قدر الطافة وامتعا الله مثلناه ومن كونه 

قال له رسول الله صل الله عليه وسَل عند سفره عن أهله أنت الصاحب في السفر واعلليفة في الأهل 

وردنا أن لخزله وكلا وكلناه ومن كونه أقرب إلينا من حبلٍ الوريد ولكن لا نبصره كبرناه ومن كونه أمرنا أن نعظم شعائر الله 
لدلالتها عليه وحرمات الله عظمناه وعن ملابسته إيانا في حركاتنا وسكاتنا مع شهودنا إياه فيها أجالناه ومن أمره إيانا في الإهلال بالحج 
بتوحيده نفينا الشريك عنه تعالى وأثبتناه وبتبليله في قولنا لا إله إلا الله هللناه ومن دعائه بأمره لنبيه صل الل عليه سل في قوله وأَذْنْ 
في الناس باح الآيات لبيناه ومن كونه ظهر فينا بنا والينا عنا وكان أقرب إلينا منا كا أخبرنا آمنا بذلك كله ثم قال إنه ليس كثله بي 
صدقناه ونزهناه وبقوله قال الله في غير موضع من كابه ووعده ووعيده وتجاوزه عن سيئاتها في خطابه واضافة الكلام إليه صد قناه 
ومن كونه أمرنا أن نعلمه ونصب الأدلة لنا محررة على الوصول إلى العلم به والبحث عنه لنتبين أنه الحق في قوله سنربيم آياتنا في الآفاقي 
وفي أَنْفسهم لنستدل بما ذكره عليه طلبناه ولما علمنا أنه ما طلبنا ولا طلب منا أن نطلبه إلا ولا بد أن نجده إما بالوصول إليه أو بالعجز 
عن ذلك وعلى كلا الأمرين فوجدناه فلما ظفرنا به في زعمنا وأردنا أن نقره على ما وجدناه تحول سبحانه لنا في غير الصورة التي ظفرنا 
به فيها قفقدناه ومن قوله أَفرِضْوا الله قَرْضَاً حَسَناً علمنا بتقبيد القرض بالحسن أنه يريد أن نرى النعمة منه وإنها نعمته فعلى هذا الحد 
من المعرفة بالإنعام والنعم أقرضناه ولما ظهر لنا سبحانه عند صور التجلى في صور العالم لنحك عليه بما تعطيه حقائق ما ظهر فيها من 
الصور وقد ظهر في صور تقتضي الملل وأخبر صلى الله عليه وسَلَم أن الله لا يمل حتى تملوا 

فأشار إن ملل الإنسان ملله فأثبته للإنسان ونفاه وما رمَيتٌ إِذْ رَمَيتَ ولكن الله ربى ومع هذا التعريف مللناه وبما أطلعنا عليه من 
أسراره في عباده واطلع على أسرار عباده بما أطلعوه عليه من ذلك من هذه النسبة لا من كونه عالما بها من غير أسبة اطلاعنا إياه عليها 
كاشفناه ومن كونه غيورا كا 

ذكره رسول الله صل اله عليه وسَلْ في حديث الغيرة في خبر سعد إن الله غيور ومن غبرته حرم الفواحش سترباء 

ومن قوله ما ل را صدقات 

ومن كونه من ورائنا حيطا ججبناه ومن كونه أنزل نفسه منا منزلة السر وأخفى مع شدة ظهوره بكونه صورة كل شي ء وقال قل 


لت عىه 


سموهم علمنا أنه يريد الإخفاء فأخفيناه ومن كونه يقول في نزوله هل من داع دعونا وهل من تاب ومن سائل ومن مستغفر وأمثال 
هذا نازلناه ومن كونه أعلمنا أنه معنا أتغا كا بطريق الشبود والحفظ صاحبناه ومن كونه أظهرنا بكل صورة ظهر بها لا نزيده عليها في 
الحال الذي يظهر به في عباده وافقناه ومن كونه صادق القول فقال نَسوا الله مع علمه بأن العالم منا يعلم أنه هوية كل شي ء أسيناه 
ومن كونه أنزل قَلْ هو الله أَحد الله الصَمَد ل يلد ول يود ولد يكن لَه كُفواً أَحَد نسبا له عند قول الييود محمد صَلَّ الله عليه وسَلَ 
انسب لنا ربك فنسبناه ومن كونه معى نفسه لنا بأسماء تطلب معانيها تقوم به ما هي عين ذاته من حيث ما يفهم منها مع اختلافها 
وصفناه ومن كونه سعمى نفسه بأسماء لا يفهم منها معان تقوم به بل يفهم منها نسب وإضافات كالأول والآخر والظاهر والباطن والغني 
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والعلى وأمثال ذلك نعتناه ومن قوله لو كان فييما آلمة إِلّا الله لَمَسَدَتا فنبه على العلة وحدناه ومن كونه في عماء وعل الْمَرشٍ استوى 
وجعلنا على أحوال نطلب بها نزول الذكر إلينا وهو كلامه والصفة لا تفارق الموصوف فإذا نحن لضعفنا نزلناه فإذا نزل إلينا لما طلبناه 
له بقاوبنا أنزلناه ولما أنزلناه في آنية مخصوصة معينة عينها سبحانه لنفسه حصرناه وباسقرار بقائه بالأين الذي أنزلناه به مع الأناة وا 
يأنا مسكناه ومن كونه حيا وسعى نفسه امحبي وجعلنا بلدا ميتا دعوناه إلى إحيائه وسقيناه ولما عرضنا هذه الصفات التى تسبنا إليه مع 
ما تقرر عندنا من ليس كثله شي ءٌ وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وكل أسبيح ورد عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه 
وسلّم أنكرناه ولما آية بنا من مكان قريب وبعيد لحكمة يريد ظهورها فينا أجبناه وبما استعمله منا في ابتلاما أعلمناه ومن كونه عند عبده 
ف لسانه إذا عرض وقلبه واتجاكه 'واتتظرازه إليهعذنافوباناتسقاء القلما نا الذاى غيل الرابماء :فلن جاءه. ل ده كرا سقيكاة 
وباستطعام الجائع أملعوتاة وإلى كل ملمة ونازلة مهمة ليرفعها عن الضعفاء دعوناه وبقولنا في دعائنا إياه عن أمره اغفر لنا وارحمنا 
وانصر امنا وبقولنا لا 

انا إنْ نينا أو أخطَأنا ينا ولا تحمل عَلينا ضرا كا حلت عل الَينَ من قينا رْنا ولا نا ما لا طاقة نا ب عيناة يفولا اله 
لن يعيدنا يا بدأنا كذبعاه وبقولنا إن له صاحبة وولدا شمّناه ويتكذيبه وشمّه آذيناه وباستفهامه إيانا عن أمور يعلمها أخبرناه وبتلاوتنا 
كلامه العزيز بالنبار حدثناه وبه في ظلام الليل سامرناه وف الصلاة عند ما نقول ويقول ناجيناه وعند سفرنا في أهلنا استخلفناه وعند 
طلبه منا نصرة دينه نصرناه وإذا لم نطلك سؤأه اهنا أى غاعنا واعتمدنا عليه في كل حال حصنناه ومحاسبتنا نفوسنا وهو السريع 
الحساب سابقناه وبأسمائنا التى أدخلتنا عليه وأعطتنا الحظوة إديه كاللحاشع والذليل والفقير قابلناه ويكونه سمعنا سمعناه وبصرنا أبصرناه 
ورأيناه وبما أوجدنا له بلام العلة عبدناه وفي اعتمارنا الذي شرع لنا زرناه وفي بيته الذي أذن فينا بالحج إليه قصدناه وأملناه ولنيل 
جميع أغراضنا أردناه وذلك لما نسب إلى نفسه من الأسماء الحسنى دون غيرها من الأسماء وان كانت أسماء له فى الحقيقة إلا أنه عراها 
للتائبين من عباده الرب عا أوخدة من المصالح تخلقه الملك بنسبة ملك السموات والأرشن الله فإنه رب كل ثى ع ومليكه القدوس 
بقوله وما قَدَروا الله حَقَ قَذْره وتنزيبه عن كل ما وصف به السلام بسلامته من كل ما نسب إليه مما كره من عباده أن ينسبوه إليه 
المؤمن بما صدق عباده وبما أعطاهم من الأمان إذ أوفوا بعهده المهيمن على عباده بما هم فيه من جميع أحوالهم مما لحم وعليهم العزيز 
لغلبة من غالبه 
إذ هو الذي لا يغالب وامتناعه في علو قدسه أن يقاوم الجبار بما جبر عليه عباده في اضطرارهم واختيارهم فهم في قبضته المتكبر لما 
حصل 2 النفوس الضعيفة من نزوله إلهم 2 خفي ألطافه لمن تغرب بالحد والمقدار من شبر وذراع وباع وهرولة وتبشيش وفرح 
وتعجب وضحك وأمثال ذلك الخالق بالتقدير والإيجاد البارئ بما أوجده من مولدات الأركان المصور بما فتتح في الحباء من الصور وف 
أعين المتجل لهم من صور التجلٍ المنسوبة إليه ما نكر منها وما عرف وما أحيط بها وما لم يدخل تحت إحاطة الغفار بمن ستر من عباده 
المؤمنين 3 ع 0 
الغافر بنسبة اليسير إليه الغفور بما اسدل من الستور من اكوان وغير اكوان القهار من نازعه من عباده بجهالة ولم .يتب الوهاب بما 
أنعم به من العطاء لينعم لا جزاء ولا ليشكر به ويذكر الكريم المعطي عاقة نانسا لوة منه الجواد المعطي قبل السؤال ليشكروه فيزيدهم 
ويذكوه فيئيييم السخن بإغطاء كل شى + خلقة وتوفيتة حقه الرزاق عا أعطئ. من الأرزاق لكل متفل من معدن ونبات: وحيوان 
وانسان من غير اشتراط كفر ولا إيمان الفتاح بما فتح من أبواب النعم والعققاب والعذاب العليم بكثرة معلوماته العالم بأحدية نفسه 
العلام بالغيب فهو تعلق خاص والغيب لا يتناهى والشبادة متناهية إذا كان الوجود سبب الشبود والرؤية كأ يراه بعض النظار وعلى 
53 حال فالشبادة خصوص فإن من يقول إن العلة 2 الرؤية 3 استعداد المرق فا 9 مشبود إلا الحق وما وجد من الممكات ومالم 
يوجد وبقي امحال معلوما غيبا لم يدخل تحت الرؤية ولا الشبادة القابض بكون الأشياء في قبضته والأرض جميعا قبضته وكون الصدقة 


تقع بيد الرحمن فيقبضها الباسط بما بسطة من الرزق الذي لا يعطي البغي بسطة وهو القدر المعلوم وإنه تعالى يقبض ما شاء من ذلك 
ا فيه من الابتلاء والمصلحة ويبسط ما شاء من ذلك لما فيه من الابتلاء والمصلحة الرافع من كونه تعالى بيده الميزان يخفض القسط 


وده؟ .512111612 


كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج 4 


ويرفعه فيرفع يوت الملك من إشاء ويعز من إشاء ويغنى من إشاء اللحافض لينزع الملك ممن إشاء ويذل من إشاء ويفقر من إشاء بيده 
احير وهو الميزان فيوفي الحقوق من يستحقها وفي هذه الحال لا يكون معاملة الامتنان فإن استيفاء الحقوق من بعض الامتنان أعم 
في التعلق المعز المذل فأعن بطاعته وأذل تخالفته وفي الدنيا أعن بما أتى من المال من أتاه وبما أعطى من اليقين لأهله وبما أنعم به من 
الرئاسة والولاية والتحكم في العالم بإمضاء الكلمة والقهر وبما أذل به الجبارين والمتكبرين وبما أذل به في الدنيا بعض المؤمنين ليعزهم 
في الآخرة ويذل من أورثهم الذلة في الدنيا لإيجانهم وطاعتهم السميع دعاء عباده إذا دعوه في مبماتهم فأجابهم من اسمه السميع فإنه 
تعالى ذكر في حد السمع فقال ولا تكونوا كين قالوا سمعنا وهم لا يسْمَعُونَ ومعلوم نهم سمعوا دعوة الحق بآذائهم ولكن ما أجابوا 
ما دعوا إليه وهكذا يعامل الحق عباده من كونه سميعا البصير بأمور عباده ا قال لموسى وهارون إن مَعَكا أََْمْ وأرى فقّال لما لا 
تخافا فإذا أعطى بصره الأمان فذلك معن البصير لا أنه يشهده ويراه فقط فإنه يراه حقيقة سواء نصره أو خذله أو اعتنى به أو أهمله 
الحم بما يفصل به من لحك يوم القيامة بين عباده وبما أنزل في الدنيا من الأحكام المشروعة والنواميس الوضعية الحكمية كل ذلك 
من الاسم الك العدل بحكمه بالحق وإقامة الملة الحنيفية قال رَبَ احكر بالحت فهو ميل إليه إذ قد جعل للهوى حك من اتبعه ضل 
عن سبيل الله اللطيف بعباده فإنه يوصل إليهم العافية مندرجة في الأدوية الكريبة فأخفى من ضرب المثل في الأدوية المؤلة المتضمنة 
الشفاء والراحة لا يكون فإنه لا أثر لا في وقت الاستعمال مع علمنا بأنها في نفس استعمال ذلك الدواء ولا نحس بها للطافتها ومن 
أت لطفد سرائة-ق أضال: الموجووات وهو قزل وال لفك وما يلون ولا نرى الأعمال إلا من الخلوقين ونعلم أن العامل لتاك 
الأعمال نما هو الله فلو لا لطفه لشوهد امحبير بما اختبر به عباده ومن اختباره قوله حت تَعلَرَ فثرى هل ننسب إليه حدوث العل أم لا 
فانظر ركنا هذا اللطف وإذلك قرن الخبير باللطيف فال اللطيف الخبير اللي هو الذي أمبل وما أهمل ولم يسارع بالمؤاخذة لمن عمل 
سوءا بجهالة مع تمكنه أن لا يجهل وأن يسأل وينظر حتى يعلم العظيم في قلوب العارفين به الشكور لطلب الزيادة من عباده ما شكرهم 
عليه وذكرهم به من عملهم بطاعته والوقوف عند حدوده ورسومه وأوامره ونواهيه وهويقول أن هكم ريدن فبذلك يعامل عباده 
فطلب منهم بكونه شكورا أن يبالغوا فيما شكرهم عليه العلي في شأنه وذاته عما يليق إسمات الحدوث وصفات المحدثات الكبير بما نصبه 
المشركون من الالحة ولحذا قال الحايل في 

معرض الحة على قومه مع اعتقاده الصحيح أن الله هو الذي كسر الأصنام المتخذة المة حتى جعلها جذاذا مع دعوى عابديها بقولهم 
ما تعبذهم إِلّا ليقربونا إِلَ الله رلى فنسبوا الكبر له تعالى على التهم فقال إبراهيم عليه السلام بل لَه كبيرهم وهنا الوقف ويبتدئ 
هذا فَستَلُوهم إِنْ كانوا ينطقُونَ فلو نطقوا لاعترفوا بأنهم 

عبيد وأن الله هو الكبير العلي العظيم الحفيظ بكونه بكل ثبي ء محيط فاحتاط بالأشياء ليحفظ عليها وجودها فإنها قابلة للعلى كا هي 
قابلة للوجود فن شاء سبحانه أن يوجده فأوجده حفظ عليه وجوده ومن ل إشأ أن يوجد وشاء أن يبقيه في العدم حفظ عليه العدم 
فلا يوجد ما دام يحفظ عليه العدم فأما أن يحفظه دائمًا أو إلى أجل مسمى المقيت بما قدر في الأرض من الأقوات وبما أوحى في 
السماء من الأمور فهو سبحانه يعطي قوت كل متقوت على مقدار معلوم الحسيب إذا عدد عليك نعمه ليريك منته عليك لما كفرت 
بها فلم يؤاخذك لبه وكرمه وبما هو كافيك عن كل شي ء لا إله إلا هو العليم الحكيٍم الجليل لكونه عن فلم تدركه الأبصار ولا البصائر 
فعلا ونزل بحيث إنه مع عباده أنغا كانوا يا يليق بجلاله لي أن بلغ في نزوله أن 

قال لعبده مرضت فل تعدلي وجعت فل تطعمني وظدئت فلم تسقني 

فأنزل نفسه من عباده منزلة عباده من عباده فهذا من حك هذا الاسم الإلمي الرقيب لما هو عليه من لزوم الحفظ نحلقه فإن ذلك لا 
يثقله وليعلم عباده أنه إذا راقبهم إستحيون منه فلا يراهم حيث نباهم ولا يفقدهم حيث امرهم المجيب من دعاه لقربه وسماعه دعا 
عباده كا أخبر عن نفسه وإذا سَألْكَ عبادي عَتي فق قريب أجِيبٌ دَغْوَةَ الداع إذا دَعانِ فوصف نفسه بأنه متككم إذ الجيب من كان 
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ذا إجابة وهي التلبية الواسع العطاء بما إسط من الرحمة التي وسعت كل شي ءِ وهي مفلوقة فرحم بها كل ثبي ء وبها أزال غضبه عن 


عباده فانظر فهنا سر جيب في قوله ورحمتي وسعت كل شي ءٍ وقوله كل شي ءٍ هالك إلا وجهه الحكمم بإنزال كل شي ء منزلته وجعله 


في هس تبته ومن أوتي الحكة مد أوت خيراً كثيراً وقد قال عن نفسه أن بيده احير وقال صَلّ الله عليه وسَل له واللحير كله بيديك 
فلم يبق منه شيئا 


الودود الثابت حبه في عباده فلا يؤثر فيما سبق لهم من الحبة معاصيهم فإنها ما نزلت بهم إلا بك القضاء والقدر السابق لا للطرد والبعد 
ليف رلك الله ما َقدمْ من ذَنْيِكَ وما تَأَخْرَ فسبقت المغفرة للمحبين اسم المفعول المجيد لما له من الشرف على كل موصوف بالشرف فإن 
شرف العالم بما هو منسوب إل الله إنه خلقه وفعله فا هو شرفه بنفسه فالشريف على الحقيقة من شرفه بذاته وليس إلا الله الباعث 
عموما وخصوصا فالعموم بما بعث من الممكنات إلى الوجود من العدم وهو بعث لم إشعر به كل أحد إلا من قال بأن للممكنات أعيانا 
ثبوتية وإن لم يعثر على ما أشرنا إليه القائل ببذا وما كان الوجود عين الحق فا بعثهم إلا الله بهذا الاسم خاصة ثم خصوص البعث في 
الأحوال كبعث الرسل والبعث من الدنيا إلى البرزخ نوما وموتا ومن البرزخ إلى القيامة وكل بعث في العالم في حال وعين فن الاسم 
الباعث فهو من أعب اسم تسمى الحق به تعريفا لعباده الشبيد لنفسه بأنه لا إله إِلّا هو ولعباده بما فيه احير والسعادة لهم بما جاءوا به 
من طاعة الله وطاعة رسوله وبما كانوا عليه من مكارم الأخلاق وشهيد عليهم بما كانوا فيه من الخالفات والمعاصي وسفساف الأخلاق 
يريه منة الله وكرمه بهم حيث غفر لهم وعفا عنهم وكان مالم عنده إلى شمول الرحمة ودخولهم في سعتها إذ كانوا من جملة الأشياء 
وإن تلك الأشياء المسماة مخالفة لم يبرزها الله من العدم إلى الوجود إلا برحمته فهي مخلوقة من الرحمة وكان امحل الذي قامت به سببا 
لوجودها لأنها لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بنفس الخالف وقد علمت أنها مخلوقة من الرحمة ومسبحة مد خالقها فهي تستغفر للمحل الذي 
قامت به حتى ظهر وجود عينها لعلمها بأنها لا تقوم بنفسها الحق الوجود الذي لا يَأَتيه الباطل وهو العدم من ب يديه ولا من خَلَْه 
فن بين يديه من قوله لما حَلقْتَ يدي ومن خلفه 

تفرك ومو لله صل الله عليه وسَلَ ليس وراء الغو 

فنسب إليه الوراء وهو الحلف فهو وجود حق لا عن عدم ولا يعقبه عدم بخلاف الخلق فإنه عن عدم ويعقبه العدم من حيث لا اشعر 
به فإن الوجود والإيجاد لا ينقطع فا ثم في العالم من العالم إلا وجود وشهود دنيا وآخحرة من غير إنهاء ولا انقطاع فأعيان تظهر فتبصر 
الوكل الذي وكله عباده على النظر في مصالحهم فكان من النظر في مصا حهم أن أمرهم بالإنفاق على حد معين فاستخلفهم فيه بعد ما 
اتخذوه وكلا فالأموال له بوجه فاستخلفهم فيبا والأموال لحم بوجه فوكلوه في النظر فيها فههي لمم بما لهم فيها من المنفعة وه له بما هي 
عليه من تسبيحه مده فن اعتبر التسبيح قال إن الله ما خلق العالم إلا لعبادته ومن راعى المنفعة قال إن الله ما خاق العالم إلا لينفع 
بعضه بعضا اول المنفعة فيهم للإيجاد فاوجد انحال ينتفع بالوجود من لا يقوم من الموجودات إلا بحل واوجد من لا قيام له بنفسه 
لينتفع به من لا إستغني عن قيام الحوادث به ولا يعري عنها فوجود كل واحد منهما موقوف على صاحبه من وجه لا يدخله الدور 
فيستحيل الوقوع القوي المتين هو ذو الْقُوَة لما في بعض الممكات أو فيها مطلقا من العزة وهي عدم القبول للاضداد فكان من القوة 
خاق عالم الحيال ليظهر فيه المع بين الأضداد لأن الحس والعقل بمتنع عندهما امع بين الضدين والحيال لا يمتنع عنده ذلك فا ظهر 
سلطان القوي ولا قوته إلا في خلق القوة المتخيلة وعالم الحيال فإنه أقرب في الدلالة على الحق فإن الحق هو الْأَولٌ والآخر والظاهر 
والباطن قيل لأبي سعيد الحراز بم عرفت الله قال يمعه بين الضدين ثم تلا هذه الآية وإن لم تكن من عين واحدة وإلا فها فيها فائدة 
فإن النسب لا تتكر فإن الشخص الواحد قد تكثر نسبه فيكون أبا وابنا وعما وخالا وأمثال ذلك وهو هو لا غيره فا حاز الصورة على 
الحقيقة إلا اللخيال وهذا ما لا يسع أحدا إنكاره فإنه يجده في نفسه ويبصره في منامه فيرى ما هو محال الوجود موجودا فتنبه لقوله 


سَ الا ابرعم اإشسّسَ بر بير و سَ ول ابر - ع ١١‏ 
إن الله هو الرزاق ذوالموة المتين الولى هو الناصر من نصره فنصرته مجازاة ومن امن به فقد نصره فالمؤمن يأخذ نصر الله من طريق 
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ل ل ل الوا 
فيما أخبرنا به تعالى نصرة مطلقة وائما رأيناها مقيدة إما بالإيمان واما بقوله إنْ تنصروا الله 00 وهنا مودق اسان ند الى 
ظهور المشركين على المؤمنين في أوقات فتديره تعثر عليه إن شاء الله فا ورد حتى نؤمن به إلا أن الايمان إذا قوى في صاحبه بما كان 
فله التصر على الأضعف والميزان يخرج ذلك وقولي هذا ما كان لقوله والذين آمنوا بالباطلٍ فسماهم مؤمنين ولكن تحمقّق في إيانهم 
بالباطل إنهم ما آمنوا به من كونه باطلا نما آمنوا به من كونهم اعتقدوا فيه ما اعتقد أهل الح في الحق فن هنا نسب الايمان إلمهم 
وبما هو في نفس الأمى على غير ما اعتقدوه سماه الحق لنا باطلا لا من حيث ما توهموه الميد بما هو حامد بلسان كل حامد وبنفسه 
وبما هو مود بكل ما هو مثنى عليه وعلى نفسه فإن عواقب الثناء عليه تعود الحصى كل شى ء عددا من حروف وأعيان وجودية إذ 
كان انتاهي لا يخل إلآ ف الموجودات:فيأخذه الإتحضاء 'فهذه الشيئية تقيئية الوبجود وي قوله وأحصى كل شى ب عدّداً المبدئئ نفو 
الذي ابتدأ الحلق بالإيجاد في الرتبة الثانية وكل ما ظهر من العالم ويظهر فهو فيها وما ثم رتبة ثالثة فهي الآخر والأولى للحق فهو الأول 
فالخلق من حيث وجوده لا يكون في الأول أبدا وانما له الآخر والحق معه في الآخر فإنه مع العالم ا اوقد لسو لخن 
[المعيد إذا خاق شيئًا وفرغ خلقه عاد إلى خلق آخر] 
ملا ب تس مام اس لاو ا م ا ود 
ار ري البرك ف 'الزماك الثاني فها زاد من زمان يد ففارقتها وانعقالها لحال 0 لد ا علق و وقد برجع إلى 
حكها من الثبوت الذي كان لها فن المحال وجودها بعد ذلك حتى تفرغ وهي لا تفرغ لعدم التناهي فيبا فافهم وفي تقيبدي هذا الباب 
في هذه المسألد سمحت منشدا ينشد من زاوية البيت لا أرى له شخصا لكني أسمع الصوت ولا أدري لمن يخاطب بذلك الكلام وهو 
أواضن فإنك راح ووووه لمنزل أنت راح 
فيه لأنك ممن ..... له قبول النصاتٌ 
قد صاح في جانب ..... الدار للمنية صا 
وقد دعاك إليه ووووه فلا تجب بالنوامح 
وقد أتاك رسول ووو9٠‏ منه بخير المنائح 
لماء ربك فيا .عه وفيه كل المصالح 
فهو بالنسبة إلى رؤية الله قريب وقد يكون بالنسبة إلينا بعيد مثل قوله في المعارج نهم يروته بعيداً 1 قَرِيياً المي لنفسه لتحقيق ما 
نسب إليه ما لا يتصف به إلا من من شرطه أن يكون حيا القيوم لقيامه على كل نفس بما كسبت الواجد بالجبم لما طلب فلحق فلا 
يفوته هارب "ا لا يلحمّه في الحقيقة طالب معرفته الواحد 


5 الباب التاسع واللمسون وخمسمائة في معرفة أسرار وحقائق من منازل مختلفة) 


من حيث ألوهته فلا إله إلا هو الصمد الذي ياجأ إليه في الأمور ولهذا اتخذناه ويلا القادر هو النافذ الاقتدار في القوابل الذي يريد فيها 
ظهور الاقتدار لا غير المقتدر بما عملت أيدينا فالاقتدار له والعمل يظهر من أيدينا فكل يد في العالم لما عمل فهي يد الله فإن الاقتدار 
له فهو تعالى قادر لنفسه مقتدر بنا المقدم المؤخر من شاء لما شاء ومن شاء عما شاء الأول الآخر بالوجوب وبرجوع الأعس كله إليه 
الظاهر الباطن لنفسه ظهر فا زال 5 خلقه بطن فا يزال باطنا فلا يعرف أبدا البر بإحسانه ونعمه وآلائه التي أنعم بها على 
عباده التواب لرجوعه على عباده ليتوبوا ورجوعه بالجزاء على توبتهم المنتقم من عصاه تطهيرا له من ذلك في الدنيا بإقامة الحدود وما 
يقوم بالعالم من الالام فإنها كلها انتقام وجزاء خفي لا إشعر به كل أحد حت إيلام الرضيع جزاء العفو لما في العطاء من التفاضل في 
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القلة والكثرة وأنواع الأعطيات على اختلافها لا بد أن يدخلها القلة والكثرة فلا بد أن يعمها العفو فإنه لا بد من الأضداد كالجليل 
الرءوف بما ظهر في العباد من الصلاح والأصلح لأنه من المقلوب وهو ضرب من الشفقة الوالي لنفسه على كل من ولي عليه فولى 
على الأعيان الثابتة فأثر فيها الإيجحاد وولي على الموجودات فقدم من شاء وأخر من شاء وحكر فعدل وأعطى فأفضل المتعالي على من 
أراد علوا في الأرض وادعى له ما ليس له بحق المقسط هو ما أعطى بحم التقسيط وهو قوله وما ننزْله إلا بِقَدر معلوم وهو التقسيط 
الجامع يوجوده لكل موجود فيه الغني عن العالمين بهم المغني من اعطاه صفة الغني بان اوقفه على إن علمه بالعالم تابع للمعلوم فا اعطاه 
من نفسه شيئا فاستغنى عن الاثر منه فيه لعلمه بأنه لا يوجد فيه إلا ما كان عليه البديع الذي لم يزل في خلقه على الدوام بديعا لانه 
يخلق الامثال وغير الامثال ولا 3 من وجه به يقيز المثل عن مثله فهو البديع من ذلك الوجه الضار النافع بما لاا يوافق الغردض وبما 
يوافقه النور لما ظهر من أعيان العالم وإزالة ظلمة نسبة الأفعال إلى العالم الحادي بما أبانه للعلماء به مما هو الأمى عليه في نفسه المانع 
لإمكان إرسال ما مسكه وما وقع الإمساك إلا لحكمة اقتضاها علمه في خلقه الباق حيث لا يقبل الزوال كا قبلته أعيان الموجودات 
بعد وجودها فله دوام الوجود ودوام الإيجاد الوارث لما خلفناه عند انتقالنا إلى البرزخ خاصة الرشيد بما أرشد إليه عباده في تعريفه 
إياهم بأنه تعالى على صراط مسقم في أخذه بناصية كل دابة ففا ثم إلا من هو على ذلك الصراط والاستقامة ما لها إلى الرحمة فا أنعم 
لله على عباده بنعمة أعظم من كونه آخذا بناصية كل دابة فا ثم إلا من مثى به على الصراط المستقيم الصبور على ما أوذى به في قواه 
إن الذينَ يؤْذُونَ الله ورَسوله فا عل لمم في العقوبة مع اقتداره على ذلك وإنما أخر ذلك ليكون منه ما يكون على أيدينا من رفع ذلك 
عنه بالانتقام منهم فيحمدنا على ذلك فإنه ما عرفنا به مع اتصافه بالصبور إلا لندفع ذلك عنه ونكشفه فهذا بعض ما أعطته حضرة 
الحضرات من هذا الباب فإنه باب الأسماء وأما الكثايات فنقول فبها لفظا جامعا وهو إذا جاءت في كلام الرسول عن الله تعالى أو 
في كاب الله فلننظر القصة والضمير ونحك على تلك الكثاية بما يعطيه الحال في القصة المذكورة لا يزاد في ذلك ولا ينقص منه والباب 
يتسع المجال فيه فلنقتصر منه على ما ذكرنا. 

والله يقول الحق وهو بدي السبيل 

انتبى السفر الثالث والثلاثون 

بسم الله الرحمن الرحيم 

(الباب التاسع وامسون وخمسمائة في معرفة أسرار وحقائق من منازل مختلفة) 

لله في خلقه نذير ..... يعلمهم أنه البشير 

وهو السراج الذي ستأة وووو٠‏ النانا المنير 

2 1 عصر له تيص ووووه تجري بأنفاسه الدهور 

عينه 2 الوجود فردا ووووه الواحد العام البصير 

يا واحدا حده تعالى وووو٠‏ ليبس له قٍ الورى نظير 

ددن لا رازه ظهور ..... إلا بنا أذلنا الظهور 

فنحن مجل لكل شي ء ..... يظهر في عينه الاآمور 

اعم أيدنا الله وإياك بروح القدس أن هذا الباب من أشرف أبواب هذا اكاب هو الباب الجامع انتوق الانوار الساطقة والتروق 
اللامعة والأحوال الحاكمة والمقامات الراتفة والمعارف اللدنية والعلوم الإلحية والمنازل المشبودة والمعاملات الأقدسية والأذكار المنتجة 
والخاطبات المميجة والنفثات الروحية والقابللات الروعية وكل ما بعطيه الكشثف ولشبد له الحق الصرف طروخ هذا الياب يع ما 
يتعلق بأبواب هذا الاب مما لا بد من التنبيه عليه مرتبا من الباب إلى آخخره 

[لإمام المبين] 

فن ذلك سر الإمام المبين وما يتعاق بالباب الأول 
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إن الإمام هو المبين شرع من ..... شرع الأمور مبينا لعبيدة 

منها الذي في حقهم تدرونه ..... وكذاك ما يختص في توحيده 

الإمام المبين هو الصادق الذي لا يمين مجلى ما أحاط به العلم وتشكل فيه الكيف والكم وحلت به الأعراض وفعل بالإرادات 
والأغراض وانفعلت له الأوعية المراض النور الباهر وجوهر الجواهر يقبل الإضافات الكونية والاستنادات العينية والأوضاع الحكية 
والمكانات الحكمية رفيع المكانة كثير الاستكانة عل في رأسه نار عبرة لأولي الأبصار يلي جميع ما سطر وما هو بمسيطر ما له وجود 
إلا بما مله ولا يفصل إلا بما يقبله هو المحصي لما علم وجهل وفصل وأجمل لكل صورة فيه عين وله في كل صورة كون يمد ويستمد 
ويعدله وبعد منه ظهرنا وإياه نبينا وأمرنا 

[سر الظرف الموضع في الحرف] 

ومن ذلك سر الظرف الموضع في الحرف مما يتعلق بالباب الثاني الظرف وعاء والحرف وطاء تختلف صورته وك سورته هو معنى 
المعاني المظهر لاختلاف الأشكال والباني يحوي الله وجوده ويغى عن شبود الحق شبوده منازله معدودة وآثاره مشبودة وكلماته 
محدودة وآياته بالنظر مقصودة أعطى مقاليد البيان فأفصح وأبان فنه نثر ومنه نظم ومنه أمى ومنه ح وفيه حق وفيه خلق ففيه عدل 
وفيه ظلم له التلفظ والرقم وله التوهم لا الوهم لا وجود له إلا به فأنبته أبان للاذان ما ستره الجنان نطق عن الغيب بما لا شك فيه 
ولا ريب يشهده الايمان والعيان ععفا مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سَفَرَة عام برَرَة هو ابن الإمام لا بل أبوه الذي له الكال والقام 
إذا انوت ذهب وإذا أوجز أعز فصيح المقال كثير القيل والقال تختلف أشكاله ومعارجه وتخفى على المتبع آثاره وعدا عه كار بار 
راحل قاطن استوطن الحيال وافترش الاب واستوطأ اللسان 

[سر التنزيه النزيه] 

ومن ذلك سر التنزيه النزيه وهو ما يتعلق بالباب الثالث 

تنزهنا عن التنزيه لا ..... رأيناه يدل على الشبيه 

وقلنا ذاك حظ الحق منا ..... بعلم الواحد الفرد النبيه 

التنزيه تحديد المنزه والتشبيه ثثنية المشبه فيا ولي تنبه وتفكر فيمن نزه وشبه هل حاد عن سواء السبيل أو هل هو من علمه في ظل ظليل 
في خير مستقر وأحسن مقيل المنزه يخى والمشبه يحل ويحلٍ والذي بينهما لا يخل ولا يحلي بل يقول هو عين ما بطن وظهر وأبدر 
واستسر فهو القمر والشمس والعالم له كالجسد للنفس فا ثم إلا جمع ما في الكون صدع إن لم يكن الأ كذلك فا ثم شي ء هنالك 
والأعى موجود لا بل وجود والخك. مشهود لا بل شهود وبالنسب سم النسب ولولا المسبب ما ظهر حك السبب فإن قلت ليس كُثله 
شي زال الظل والفي ء والظل ممدود بالنص فعليك بالبحث والفحص 

[سر البدء اللطيف وما جاء فيه من التعريف] 

ومن ذلك سر البدء اللطيف وما جاء فيه من التعريف من الباب الرابع إن العالم علامة بدؤٌه ثمن فهو علامة على من ما استتر عين حق 
يظهره كون رأينا رسوما ظاهرة وربوعا داثرة قد كانت قبل ذلك عامرة وناهية وأمره فسألناها ما وراءك بإعصام فقالت ما يكون 
به الاعتصام فقلت ما ثم إلا الله وحبله وما لا يسع أحدا جهله فقال لو لا الكائف ما علمت اللطائف ولو لا آثارها ما ظهر منارها 
فن خبت ناره انهد مناره له حضرة القدس وما ينم به إلا الحس لو لا الحس بشبود الآثر ما عرف للطيف خبر النفس عمياء للقرب 
المفرط وما تشبده الحواس وه الصماء عن إدراك الوسواس وه الحرساء فلا تفصح والعجماء فلا تعقل 

فتوضم سرى اللطيف من اللطيف فناسبه ..... وبدا له منه الحلاف فعاتبه 

وتوجهت منه عليه حقوقه ..... فدعاه للقاضي العليم فطالبه 

نادى عليه مجرسا هذا جزاء ..... من عامل الجنس البعيد وصاحبه 

ليثوب من سمع الندا فيرعوري فففوة عنه ويعلم أنه إن جانيه 

تظفر يداه بكل خير شامل ..... فاستعمل الإرسال فيه وكاتبه 

هو اللطيف في أسمائه الحسنى وبها ظهر الملا الأعلى والأدنى لما تجاورت تحاورت ولما تكائرت تسامرت فرأت أنفسها على حقائق ما 
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لها طرائق سماؤها ما لما من فروج ومع هذا فلها نزول وعروج فطلبت أرضا تنبت فيها كل زوج ببيج فقالت المفتاح في النكاح ولا بد 
من ثلاثة ولي وشاهدي عدل لهذا القضاء الفصل فقال العليم لا بد من يسم الله الرحمن الرحيم فهذا أيبا الولي الشاهدان والولي فهذا 
كان أول تركيب الأدلة وبعد هذا عرضت الشبه المضلة 

[سر كن والبسملة] : ١‏ 

ومن ذلك سر كن والبسملة فيمن علله من الباب اللخامس قال الحلاج وإن لم يكن من أهل الاحتجاج بسم الله منك بمنزلة كن منه 
نفذ التكوين عنه فن تقوى جأشه واستدار عرشه وتمهد فرشه كرسول الله صل الله عليه وسَل قال كن ول يبسمل فكان ولم يحوقل 
فن ذاق ضاق وإذا الْتَقْتَ الساق بالسّاقٍ فإلى ربك المساق فإليه ترجع الأمور إذ كان منه الصدور 

لا تبسمل وقل بكن ..... مثل مأ قاله يكن 

فإليه رجوعنا ..... لا إلينا فكن تكن 

[سر الروح وأشبيهه ببوح] 

ومن ذلك سر الروح وأشبيبه بيوح من الباب السادس 

الروح من عالم الأمى الذي تدري ..... كثل ما نص لي في محكم الذكر 

وان ربي بذاك القدر عرفتي 6 وكان تعريفه حقا على قدري 

أشرقت أرض الأجسام بالنفوس 5 أشرقت الأرض بأنوار الشموس وإئما لم تفرد العين لأنها ما أشرقت إلا بما حصل فيها من نور 
الكون وان كان الأصل ذلك الواحد فليس ما صدر عنه بأ زائد فعددته إلا ما كن لا أتزل نفسه فيها منزلة الساكن فالحقيقة 
رقائق يعبر عنها بالحلائق 

[سر الكيف والكم وما لما من الحك.] 

ومن ذلك سر الكيف وال وما ل هما من الحم من الباب السابع 

الكيف وال مجهولان قد علما ..... وقد فهمت لا ذا جاءني ببما 

فهما يبلغنا علما بأن له ..... فينا التحكم فانظره به مما 

هو البيت المعمور بالقوى والذي كان عليه الاستواء محل الظهور المشرق بالنور كلمة الحق وممّعد الصدق معدن الإرفاق ومظهر الأوفاق 
محل البركات ومعين السكثات والحركات به عرفت المقادير والأوزان وبه سمي الثقلان له من الأسماء المتين وهو الذي أبان النور المبين 
حكم في النور بالقسمة وظهرت بوجوده الظلالات والظلمة منه نتفجر ينابيع ا حكم وتبرز جوامع الكلم يحوي على رموز النصاتح وكنوز 
المصالح الشبادة سفافته والغيب كافته يستر للغيرة حتى لا يرى راء غيره يتقلب في جميع الأخوال ويقبل بذاته التصريف في جميع 
الأعمال 0 

[سر ظهور الأجساد بالطريق المعتاد] 

ومن ذلك سر ظهور الاجساد بالطريق المعتاد من الباب الثامن 

تجسد الروح للابصار تخيبل ..... فلا نقف فيه إن الأمى تضليل 

قام الدليل به عندي مشاهدة ..... لما تنزل روح الوحي جبريل 

البرزخ ما قابل الطرفين بذاته وأبدى لذي عينين من ائب آياته ما يدل على قوته ويستدل به على كرمه وفتوته فهو القلب الحول 
والذي في كل صورة يتحول عولت عليه الأكبر حين جهلته الأصاغى فله المضاء في الحم وله القدم الراعفة في الكيف والكم سريع 
الاستحالة يعرف العارفون حاله بيده مقاليد الأمور واليه مسائيد الغرور له النسب الإلمى الشريف والمنصب الكاني المنيف تلطف في 
فته وتكثف في لطافته يجرحه العقل ببرهانه ويعد له الشرع بقوة سلطانه يك في كل موجود ويدل على صعة حككه بما يعطيه الشبود 
ويعترف به الجاهل بقدره والعالم ولا يقدر على رد حكه حا 5 

[سر المارج في الوالج] 

ومن ذلك سر المارج 2 الوالج من الباب التاسع 

النار كالنور في الإحراق قد شهدا ..... لذلك الأعى ما مولاي قد عبدا 
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فالكل دان به والكل دان إه ووووهى له التحكم فينا كنا وردا 

أول جواد كا حين أمى فأبى وأول من قدح في النبي من نبي وما انتبى سن اللحلاف في الاخلاف فأظهر النقيض ايعرف الحبيب 
من البغيض امتثل الأعى فيما اشقيه وحل به ما كان يتقيه يحالف الردي ويخالف الحدى ولا يترك سدى ومع اتصافه باللموف لا 
يبرح في معاملته بالحيف فإذا جنح منهم من جنح إلى ربه طائعا وكان لباب سعادته قارعا لم يحسن أحد يقرع قرعة وكان الحق بصره 
ومععه إن سمع أنصت وان أسمع ع 

[سر النور ني اللحفاء والظهور] 

ومن ذلك سر النور في اتلحفاء والظهور من الباب العاشر 

الشمس مشرقة الشمس حرقة 2055 بنورها فهي نور حكمه نار 

وليس يعبدها إلا أخ عمه ..... ندب جليد له في القلب آثار 

أشرقت الأنوار حين شرقت وتميزت بها الأعيان فافترقت فأغنت الإشارات عن العبارات فنها من هيم فتبيم ومنها من حك فتحكم 
فلكل عين مقام معلوم وحد ع سوم فنه ص موز ومنه مفهوم يحلقون نفوسهم كا يشاءون وفي اي صورة شاءوها بتحولون هم الحدادون 
والحجاب ولهم الظهور واجاب إن هذا لشي غاب يكثرون التكبير ويحفون بالسرير لهم المقام الأشمخ ومنزهم بين الله والعلماء منا في 
البرزخ فأصحاب النسب منهم عند أرباب الفكر هم الحلفاء من البشر يعلم ذلك من تحقق بالنظر واعتمد على ما جاء به الكشف والخبر 
في مجاري العبر والعقول من حيث أدلتها قاصرة عن درك هذا العلم لطموس عين الفهم 

[سر الافتتاح بالنكاح] 

ومن ذلك سر الافتتاح بالنكاح من الباب الأحد عشر 

أنا في الوجود باب ..... وعليه منه قفل 

نا عل بوهد .دقوي ا أل 

القول من القائل في السامع نكاح فعين المقول عين ما تكون من السامع فظهر ظهور المصباح التوجه سبب القول والتكوين على التعيين 
في امحل الظاهر لنزول الباطن إلى الظاهر وهذا نكاح بين المعنى والحس والأمى المركب والنفس ليجمع بين الكثيف واللطيف ويكون 
به القييز والتعريف وإن خالف تركيب المعاني تركيب الحروف فهو تكلاف المعرفة والمعروف ثم ينزل الأعى النكاحي من مقام الافتتاح 
إلى مقام الأرواح ومن المنازل الرفيعة إلى ما يظهر من نكاح الطبيعة ومن بيوت الأملاك إلى نكاح الأفلاك لوجود الأملاك ومن 
حركات الأزمان إلى نكاح الأركان ومن حركات الأركان إلى ظهور الموادات التي ا ها جنم الإنسان ثم تظهر في الأثخاص بين 
مباض ومناص فالنكاح ثابت مستقر وداتم مستمر 

ومن ذلك سير الدون المستدير والاستواء عل السترين من البات الاثنئ عشزة 

استوينا على السعرير امن هو دور والدور عم كانه 

فاستدارت بنا الأمور وحارت ..... حين حزنا جنابه وجتانه 

الدهر حول قلب وهذا .,تنوع في الصور ويتقلب لولا استدارة الزمان ما ظهرت الأعيان ولو لا الملوان ما كان الحدثان بتكرار الفصول 
يدوم حم الأصول وبه ظهور الإنعام هنا وفي دار السلام إِما دار السرير ليحيط بالكائيات علم التفصيل والتدبير فيباشر الأمور بذاته 
ويببها ما يناسبها من هباته فإن الخزائن لديه وفي يديه فلو لا الإحاطة والدور ما تمكن ولا كان له ما سكن فلا نفوذ للمحاط به فانتبه 
ومن قال بالحور في الدور تعوذ من احور بعد الكور ولا يقول بالحور إلا من لا عل له بالتسيير ولا يعرف قبيلا من دبير الآمى أمام 
والقول بالقهقرى خلف من الكلام 

إسر الفرش وحملة العرش] 

ومن ذلك سر الفرش وحملة العرش من الباب الثالك عشر 

انا في الفرش وجود ..... ووجود الفرش عرشي 
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إ ذا كنت انا امد كان الأ كرات فرش 

أرواح وصور متكئون على سرر وأعدية ومراتب لحا طرق ومذاهب فالأرواح والصور بين ملاتكة وبشر البشر لمباشرة اليدين والملاتكة 
للتردد بين العين والعين من لا أن إلى أن ومن أبن إلى لا أبن ومن أن إلى أبن 

ومن لا أين إلى لا أبن فبين من وإلى ظهر الملآن الأسفل والأعلى فالعرش حامل مول والأمى فاصل مفصول والعالم فاضل مفضول 
والفرش هباد موضوع ومباح غير ممنوع يحكم فيه الطبع وإن قيده الشرع وو لا العين ما ظهر للتقييد حكم في الكون فلو زالت الحدود 
لزال التقييد ولا سبيل إلى راطا فإن بقاها عين كالما بها ضخت المناضلة وبانت المفاضلة العرش. فرش لمن استوى علية والاأمن هته بدأ 
ثم يعو ل ل ل تم نباية فيتصدع وليس وراء الله مرمى 
وهو الأول عند البصير والأعمى فالكل يقول بالابتداء وافترقوا في إثبات الانتباء فنهم ومنهم وكل ذلك منقول عنهم 

أمين البوييق وما هما :مخ العين] 

ومن ذلك سر النبوتين وما لمما من العين من الباب الرابع عشر لما انقطع أنباء التشريع بتي الإنباء الرفيع فإنه يعم اجميع هو ميراث 
الاولياء من الأنبياء فلهم اللامحات والأنفاس والتفحات الاجتباد شرع حادث وبه لسمى الحارث بالحاردث الاجتباد شرع دون فيه 
لإمام يصطفيه لا يزال البععث ما بقي الورث وهذا المال الموروث لا ينقص بالإنفاق بل سوقه أبدا في نفاق فثله كثل المصباح الذي 
لا يعقبه صباح للشمس ظهور في السورتين بالصورتين فهي بالقمر نور وبذاتها ضياء وبحالتيها يتعين الصباح والمساء فتخفى نفسها بنفسها 
إذا أطلعت القمر هارا فهي الداعية سرا وجهارا ولبعث الكون بالليل الأليلٍ الداجي ثبت للشمس اسم السراج فنبوة الوارث قرية 
ونبوة النبي والرسول مسية فاجتمعتا في النبوة وفاز القمر بالفتوة 

فالشمس طالعة بالليل في القمر ..... مع الغروب وما للعين من خبر 

غيك امن عور 'فعطيك :ضور هم ار بالبصر 


فطاعة الرسل من طاعات مرسلهم ..... وما لعين رسول الله من أثر 

إن قال قال به لا بالهوى فإذا ..... يعصى الإله الذي يعصيه فادكر 

[ك سر إطفاء النبراس بالأنفاس] 

ومن ذلك سر إطفاء النبراس بالأنفاس من الباب ١١‏ لما كان القائل له مزاج الانفعال كان للنفس الإطفاء والإشعال فإن أطفاً 
أمات وإن أشعل أحيا فهو الذي أَحْحَكَ وأبكى فينسب الفعل إليه والقابل لا يعول عليه وذلك لعدم الإنصاف في تحقيق الأوصاف مع 
علمنا بأن الاشتراك معقول في الأصول للقابل الإعانة ولا يطلب منه الاستعانة فهو المجهول المعلوم عليه صاحب الذوق ييحوم وحكه 
في المحدث والقديم يظهر ذلك في إجابة السائل وهذا معنى قولنا القابل لو لا نفس الرحمن ما ظهرت الأعيان ولو لا قبول الأعيان ما 
اتصفت بالككان ولا كان ما كان الصبح إذا تعفس أذهب الليل الذي كان عسعس 

لوال اللي ها كاق البار سويت عزاو لت التو مارودة القان 

نفرت الظلم لأكواتها لا لأعيانها فإن العين لا تذهب وإن اختلفت عليها الأحوال فسجود الظلال بِالْعْدوٍ والآصال جود شكر واعتصام 
من استدراج إِلهي ومكر 

[سر الأوتاد والأبدال وتشبيههم بالجبال] 

ومن ذلك سر الأوتاد والأبدال وتشبييهم بالجبال من الباب ١7‏ أرواح الأبدال أعيان الأملاك من نيرات السبعة الأفلاك وقطعهم 
فلك البروج ما يتصفون به في المقامات من العروج وحاوهم بالمنازل ما يستقبلونه من النوازل ولذلك قسم عليهم الوجود بالنحوس 
والسعود فعزل وولاية وإملاق وكفاية والأوتاد مسكنة لكونها متمكنة فلها الرسوخ والشموخ ومع هذه العزة والمنع وقوة الردع والدفع 
قلق ذفن ”ميرو رقا اعنا متقرقا وغنا متها وها لحن مالا رطن: لخد كبا وكق قا كات أفلاكها من أعجب علوم الرجال 
ما يسم فاعله مثل رج الأرطن وبس الجبال وهما دليلان على وقوع الواقعة التي نيس لوقعتها كاذية خافضّة رافعة أول عم حصل 
للعلم الله على السماع بالإيقاع من الله فقال كُنْ لمعدوم لم يكن فظهر عين الأوزان في الميزان وليس سوى الإنسان فظهر بصورة الحق 
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ونزل عندَ مُليك مُقيَدرِ في مَفْعَد صِدْقٍ وكانت الإمامة علامة والحلافة ضيافة فبعل الأسماء حاز ملك الأرض والسماء وبجوامع الكلم 
أحاظ علما باحك فهو الحكيم امحيط بما إستحقه المركب والبسيط فساح في الانفساح وصال بالاتصال فأخذ الوجد في الإيحاد وتحرك 
نمو ثُبوته 

لا عين الأشباد وما م إشهاد إلا الأسهاء التي تكونت اانا عه علي ننه آثارها به منه فبالسماع كان الوجود وبالوجود كان الشبود 
ولو لا الكون ما انفطرت معاء ووووه ولو لا العين ما دكت جبال 

ولا كان النعيم بكل ثى كه وووو٠‏ ولا 6 الجلال ولا الخال 

واخخر ما له بصر وير ..... ولا قوس إديه ولا نبال 

فسبحان العليم بكل أمى ..... له العلم الحيط له الجلال 

إذا نظرت إليه عنون قوم ..... بلا جفن بدا لحم الكال 

فوقتا لا يرون سوى نفوس ..... مبعدة وغايتها اتصال 

ومن ذلك سر من منح ليريخ فلنفسه سعى فكان لما أعطى وعا من الباب السابع عشر 

إذا ها كدت مبدانا جه سل فيه ذا كان 

0 ووووه ذا سعيت إأسانا 

لي ا او ال ل ل 
لله الذي عَلَّمَكَ ما ل تكن تَعلرٌ وكانَ فَضْلْ الله عَليِكَ عظيماً فثابر على شكره وألزم فإذا رأيت من يفرق بين الحد والذم قل له لا 
نتقدم فتندم فإن جدارك تهدم وظهر المعمى فآمن من كان بالأمس قد أسل فإذا المعطي عين الآخذ فعلى نفسه تكرم فهذه شعائر الله 
من عظمها عظم فعظم ومن اهتضمها اهتضم فين أصحاب الحمم وأهل الجود والكرم يوضمون المبهم ويفتحون ما طبع عليه وختم قتبوز 
مخدرات الغيوب والظلى ذوات الثنايا لغ والادم فيأخذ بهم ذات الهين على الطريق الأمم لينظر سائر الأمم ما خصت به أمة من أوتي 
جاع الك وو الك شحد بن حي ل سل له وس بد يدى + الأ وعم ذكا نا وآدم بن الا وان ما مرت لو 
وما علم وأخرت طينته صل الله “عليه وس إلى أن جاءت دورة الميزان الذي عدل حين حك فهو واضع الشرائع ورافعها روحا ونفسا 
وعقلا وحسا خط ذلك كله في الوح الحفوظ القلم 

[سر التعبد في التبجد] 

ومن ذلك سر التعبد في التبجد من الباب ١8‏ إذا بان الصبح لذي عينين وكا من أماتتا الله تعاللى اثنتين وأحيانا اثنتين ظهر في غيوبنا 
ما اعترفنا به من ذنوبنا فكان ت,جدنا محدودا وقراننا مشبودا سس الآفل في النوافل وعمرت الفرائض المرابض ققربناها ضحايا ومطوناها 


رن سه 


مطايا فر بحت تجارة الأوراة وظهر الرشاد والإرشاد في حرق الأدب المعتاد فقعدنا بالحق في مقعد الصدق بنعت القائم على كل نفس 
بما كسَبتٌ والعالم بما اكتسبت فعند ما طلع ها سعى بين يديه نورها يتلوه أجرها خاز الأجر كثيفها واستنار بالنور لطيفها 

بنعتك لا بنعتى كان وردي ..... فجدك في التبجد عين بجدي 

عهدتك إذا أخذت على عهدا ..... وفيت به فأوفى لي بعهدي 

وعدت ا وعدت وقلت عني ..... بأني صادق في كل ووعدي 


:لاه" .5112111612 


كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج 4 


وأنت الصادق الحق الذي ووووه لميزك ف جده يعلو يبجدي 
عدي دعبت عاو جد تررما» لمن حمد الإله بعين حمدي 


فل تاملين بنا نا أفيقوا ووووهو لخد الحق في 1 تقييك حل 


ار 01 01 ' العلم] 
ومن ذلك ا زوارا يداد في العم المستفاد من الباب ١9‏ من 0 باجن اللد وها لا نيحد دارا زياد أثران من الطبيعة 


لله لأسيو ره 


52 1 .ان ناا" ادي ات د ةا في عدم د أ ب ماده ده وى قر ا 
السماوات والأرضٍ وبيده ميزان الرفع واتخفض ومع كونه مالك الملك فهو ملك الملك 2 الملك 3 إشاء وبتزع الملك من إشاء 
ويعز من إشاء ويذل من إشاء بيده اللدير وهو على كل شي ء قدير ولبس كَل تي وهو السميع البصِير وما جزر بعد المد فإنه تنبيه 
على إن الزيادة نقص في الحد فا جزر إلا ليكشف ما ستر عل الحق بنا قد يكون معلوما لنا وأما علمه بنفسه فلا يعلم لعلو قدسه وهوقوله 
لطر هر السك يه اس ري اه 

[سر النافلة والفرض في تعلق العلم بالطول والعرض] 

الذي يحبي عرض العالم في طبرغتة 007 في روحه وشرد 00 انور من الصيبور ا المنسوب إلى 01 بن 0 1 
متحدا رتق وفتق وبربه نطق وأقسم السْمَقي والليل وما وسق والْقَمرِإِدًا امسق وركب طَبَقاً عَنْ طَبٍَ مثله فإنه نور في غسق منزلة الحق 
لديه منزلة موبى من التابوت ولذلك كان يقول بالللاهوت والناسوت و هو من يقول العين واحدة ويحيل الصفة الزائدة وأ فاران 
من الطور واين النار من النور العرض مخحدود والطول ظل دود والفرض والتفل شاهد ومشبود 

سر التوالج والتخاح] 

ومن ذلك سر التوالج والتخالح من الباب الأحد والعشرين التوالج نكاح والتخالح ولادة في عالم الملكوت والشبادة من توالح الليل 
والنبار ظهرت خلج الأعصار فتميزت الأيام والأعوام والشبور وجمع الدهر بالدهور لو لا حكم الشمس ما ظهر في عالم الأركان ذو 
نفس ونفس تعددت المنازل بالنوازل لا بل النوازل غَييَت المنازل :فأتبعها العدد وما بالدار من أخد فإن وقع استثناء في هذا النفى 
فهو منقطع وهذا أمى لا يندفع 

[سر المنازل والنازك] 

ومن ذلك سر المنازل والنازل من الباب 8" للمنزل الأين وللمنزلة العين فالأمى والشأن في المكانة والمكان والنازل من معناه في منزلته 
وفي منزله من حيث صورته للقران سور هي منازله وله ايات هي دلائله وفيه كلمات هي صوره وله حروف هي جواهره ودرره 
فالحرف ظرف من هي منعوتة بقاصرة الطرف والكلمات في الكلام كالمقصورات في اللحيام فلا تعجز لمفهوم الإشارات ولا نعجز عن 
مدلول العبارات فا وقع الإعاز إلا بتقدسه عن النمجاز فكله صدق ومدلول كمه حق والأمن ما به خفاء وان كان في أسبة المناسبة 
للطلب بالإتيان بسور مثله جفا فا أرسل رسول إِلَّا يلسان قومه فتأمل ومن الله المعونة فاسأل 

[سر الصون وطلب العوذ] 

ومن ذلك سر الصون وطلب العون من الباب كن الصون حفظ 2 الاولياء عصمة في الرسل والانبياء فكان من تعبيره فيما عن الله 
يبلغه أنه يقذف باحق عل الباطل فَيدْمَعْه فإذا هو زاهق والآخر في أثره لاحق فإن التكليف وان كان حمًا فإنه زائل ا أنه عرض 
مائل فللدنيا حكم ليس لأختها والأم لا تتكح على بنتبا بل البنت إذا لم تكن في الجر فهي في بعض المذاهب حلال وإن نكحت أمبا 
بالشرع لذي جر طلب الإعانة دعوى من صاحب بلوى إنما تُسدل الأستار والكل من أجل المقل إياك والنظر فقد يكذب اللحبر احبر 
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الاستعانة اليد 00-0 لتخير والجير والاستعانة الله تؤذن بالاشتباه ومن اتبع المتشابه فقد ضل وزاغ وما عل الرسول إِلّا ابلاغ 
0 الاشتراك بين اه من حك لوا 

وتترف له ومع أنه ى وصف من هلين كلي, نولتت لي فالعلو ما يشك فيه > اليل المعقول والزول * ثبت بخبر الشرع المنقول 
السياسة الأصصحاب الرئاسة فكل رئيس 000 0 ا للّاس إلا ركان نينا صل 
اله عليه وسلم سيد ولد آدم من غير شك ولا التباس فهو بنا ونحن به فائتبه 

[سر اختصاص أنواع الإنعام بالأيام] 

ومن ذلك سر اختصاص أنواع الإنعام بالأيام من الباب 7٠‏ كل حلي أواه إذا ذكرته بأيام الله نيجت به منييج الانتباه ولا ينتبه إلا 
النائم ولا يوقظه إلا من هو على كل نفْس با كُسَبْتْ قائم إنما نابت الأيام مناب النعم لأنها الآتية بأنواع الكرم الزمان حافظ إذ كان 
له الاحتواء وبه يكون الا نحراف والاستواء ولما عنده من السعة حاز الفصول الأربعة فالزمان يحكم في الأركان بتعاقب الملوان الموجبان 
الحدثان فصور تحدث وتمر وأحوال أسوء ودسر فادوار تدور ونجوم تطلع وتغور وأيام وجمع وسنون وشهور يعين تصريفها حوادث الدهور 
فاليوم ليل ونبار والشبر محق وابدار والسنة تكرار واجمعة سبعة أدوار وحكم الطرائق في الساعات والدرجات والدقائق وما زاد عليها من 
ثوان وثوالك فا زاد فهى رقائق تمد الحقائق. 

ار 

صا أ لا ام لطن عرد الأيتام الصغار ولم يطلب على ذلك أجرا بل قال 0 
انقاد ١‏ 2 إليه يعو فيا وهاي :فاتضيك العيد المرحوم واعترف وقال لصاحبه كل واحد منا على عل لا يعلمه الآخر وهنا وقف 
فلما على فضله عليه سل الأمور احفها اليه 

[سر جود الظلال بالغدو والآصال] 

ومن ذلك سر جود الظلال بِالْغْدو والآصال من الباب 7٠‏ أنفت الظلال من السجود للشمس ا هي عليه من شرف النفس فاستدبرتها 
في هذه 6 وإبك ساجدة لمن بيده 00 ادقن د حين جد لما 00 ع أنه سِ أهل 00 وتعبدت من 
و رع و ياي 

[سر التكييف في المشى والمصيف] 

ومن ذلك نير التكييقك قٍ المشق والمصيف من الباب /؟ لا يعلم الرب 2 الحافرة إلا من عرف الاولى والآخرة من كان ظاهره 
مصيفا فباطنه مشتى فيجمع ما بين أن ومتى ومن كان ظاهره مشتى فاطنه مصيف فيتقنع في الحالين بالنصيف وهما من أحوال 
التكييف الكيف حال الأجسام وحال الأوهام يعم الكائف وله في البسائط لطائف وزمان الاعتدال ما له من زوال. 

[سر تنزيه أهل البيت عن الموت] 

ومن ذلك سر تنزيه أهل البيت عن الموت من الباب 59 قدوس سبوح رب الملاتكة والروح يذهب الأرجاس ويقى شر الوسواس 
اناس وموت الجهل أشر موت وقد عصم الله منه أهل البيت فلا يقدرهم حق قدرهم إلا من أطلعه الله على أمرهم ومن اطلع عليه 
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استند في الحال إليه فهو أعظم مستند وأوثق ركن قصد فاسقسك بحبهم للعتبى فإنه ما سأل عليه السلام منا إلا المودة في القَربى. 
[سر الراكب والفارس والقائم والجالس] 

ومن ذلك سر الراكب والفارس والقاتم والجالس من الباب ” و< للراكب القفر وللفارس الكر والفر وللقاتم الإنفاق ولمجالس الإرفاق 
ففن ركب لم يعطب ومن تفرس لم يتكب ومن قام نام ومن جلس بدّس فيا أهل الركاب عملكم في تاب يا خيل الله اركبي واسلكي 
سبيل مذهبي ويا قائمين على النفوس بالرزق المعنوي وا محسوس تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ويا جاساء الحق في مقعد الصدق احذروا 
من المكر وتواصوا بالشكر ما أباح الله نكاح الأربع إلا لحيازتها المقام الأوسع ولو لا السعة التي في الأربعة ما ضمت العشرة الموصوفة 
بالكال لمن اعتبره تلك عَشَرَة كاملة في الأيام المتواصلة ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع وقطع كل ْ العشرة أول العقود ومنها تتركب 
الحدود الراكب يرى ما لا يراه الفارس والقائم يشهد ما لا يشبده الجالس شأن الأمير الاستواء على السرير واللخادم بين يديه قائم فهو 
السيد وان قام بين يديه فإن أموره مصروفة إليه وهما يصرفان الركاب والحيل تأويبا بالنهار وآسادا بالليل فافتكروا واعتبروا. 

[سر الأصول في الفصول] 
وق ذلك سير الأضول ق الفضول :عق :البات امن والفلاتن الى :لا الصول: المقومة اها ثارت اليرت المظلة لو لذ التصول: ماءأبانت 
الحدوة الأصرله الفعيون اللقييمة طيرت النكعة وزلدا مها تين قن ار 

من المربوب وبه اتصل امحب بالمحبوب فبالفصل عل ا لمحب أنه هالك والمحبوب مالك لا يرد الفصل إلا على وصل فهو عنوانه وبه قام 
ميزانه الفصل خلاء محدود والمفصول ملا مشبود وهو يحل محل الوصل فالوصل خلا مثله ومثل الممائل شكله فالفصل والوصل ضرتان 
هما من الله نعمتان 

[سر تدبير الو كسير] 1 

ومن ذلك سر تدبير الإإكسير من الباب 9 الإ كسير سلطان يقلب الأعيان حكمه 9 الزمان لكنه اسرع في الحدثان ومع سلطانه فهو 
في حك القابل وإلى ما يقبله بالفعل مائل فالعجز والقصور سار في جميع الأمور وعدم الاستقلال يقطع بالآمال لو لا المرض ما كان 
التدبير ولا نزل الأمير عن السرير ولا لحق الذهب بالقزدير ولا قام عطارد مقام الإكسير بالإإكسير ولا ذهب النحاس بالذهب ولو لم 
ترجع المعادن إلى أصل واحد ما سميت بالناقص والزائد وأصل اعتلال الأبدان بالزيادة والنقصان والطبيب الماهر هو المدبر الأكاسر 
لايزال من أجل الفضة والذهب يتلو سورة أبي لب تبت يداه وما كسب فهو يسعى في إقامة الميزان واعتدال الأوزان ويحافظ على 
إقامة نشأة الإنسان في شبر نيسان فإنه شباب الدهر وأوان الفْر والزهر ومسرح النواظر في النواضر فاعلم وإذا علمت فالزم وإذا لزمت 
[سر النية في الموحدين والتنويه] 

ومن ذلك سر النية في الموحدين والتنويه من الباب 8" لما لم يصح وجود العين الحادث المعرض لحوادث إلا بوجود الاثنين والثالث 
وذلك تركيب المقدمات لظهور المولدات ببكاح حسوس ومعقول على وجه وشرط معقول ومنقول فوافق العمّل النقل وساعد الطبع 
السمع ألا ترى الأى موقوفا على اقتدارنا فذو قبول كا حككت به براهين العقول فن نظر في توقف الاثنين على الثالث قال بالتوحيد 
في وجود عين الحادث ومن نظر إلى هذين قال مع كرو" الراك بلاقو ور اذا لاض بين ظلمة ونور وغم وسرور وقال في الكلام الذي 
لا يدخله ريب ولا مين ومن كل شي ء لقنا زوين وما ثم غير هذين فالإله واحد والقائل بغير هذا يضرب في حديد بارد 

[سر أنفاس الجلاس] 

ومن ذلك سر أنفاس الجلاس من الباب 4 من جلس رأس وهو قولهم فن فت يك الخليش "انيس الذا وون: الل الله علي 
وإذا كان جليسهم فهو بالذكر أنيسهم ومن جالسك فقّد جالسته فأنتم جاساء الحق وذلك هو مقعد الصدق ثم يفترق الجلوس فأما أن 
لشن إليه واما أن يجاس إليك فإن جلس إليك كان في مقام حتى نعم فإن فهمت فالزم وإن جلست إليه أفادك ظرائف الك وأتاك 
جوامع الكل فقد يستفيد المفيد ويفيد المستفيد أهل امجالس والجلوس هم المقدمون والرءوس كل من جلس خدم وكل من قام ندم 
لو لا قيام الجدار ما انهدم ولو لا إقامة النشأة الإنسانية إلى أَردَلِ العم ما سمي الهدم القائم متعرض بوب الأنفاس والمتحرك في 
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قيامه متصف بالذاهب واتخناس فتعوذوا برب الناس من شر الوسواس 

[سر الجرس واتخاذ الحرس] 

ومن ذلك سر الجرس واتخاذ الحرس من الباب ه” الجرس كلام مل والحرس باب مقفل فن فصل مله وفتح مقفلة أطلع على 
الأمى العجاب والتحق بذوي الألباب وعرف ما صانه القشر من اللباب فعظم الخاب والخاب الإجمال حكمة وفصل الخطاب فسمة 
لإزالة غمه في أمور مبمة محجوبة بليال مدلحمة والحرس عصمه فهم أعظم نعمه لإزالة نقمه صلصلة الجرس عين حمحمة الفرس 

[سر تمهيد موسى لعيسى] 

ومن ذلك سر تمهيد موسى لعيسى من الباب 5" التوراة أول جيل أمن بالإنجيل وأول نور ظهر بالزبور مومبى خرج في طلب النار 


0109 


فورى زناد الأقدار هاء بالتوراة وهو يمد الآثار موسى حبي بعيسى لأنه روح عيسى كمة من كلم موسى فأشبه نور يوح كأر الله 
مومى تَكليماً وسلم على عيسى تسليما وما سل عليه إلا به ليتنبه ويسلم على ابن خالته بنفسه لتتميز رتبة يومه من أمسه فيرتفع اللبس 
باليوم الذي بين الغد والأمس كل متقدم من الرسل بشير وفي أمته نذير يعلم بالآتي ويحرض على صحبة المواتي ما نشأ لحلاف إلا من 
عدم الإنصاف وما ثم الاخلف لأن الذي خلف من سلف خلف ل يكن لرسول الله صل الله عليه وس خلف لأنه أنصف 

[سر حال الاتباع في الاتباع] 

ومن ذلك سر حال الاتباع في الاتباع من الباب /ا" لو لا حكم الاتباع ما سموا بالأتباع أتباع الرسل هم المتحمّقون بالسبل من سلك 
سوى سبيله حمد في فعله وقيله الأمى صادق وصديق فلا بد من تابع ومتبوع هذا هو التحقيق حَقيق على أَنْ لا أَقَولَ عل الله إلا الحق 
فإني بالله أسعع وأبصر وأنطق 

م 

[سر ما لا ينال إلا بالكشف الصرف] 

ومن 0 إلا بالكشف مرت الت ١‏ ولس اذغ اقم والتداني والتدلي 00 جه التبل بالأسماء 
00 نمأت د ف ملك ل عل أ مدي فق اسه ولأ د ل لدي الا بإ اعت 
هر الغو راراةى اعلا والحداية] 

ومن ذلك سر العزل والولاية في الضلالة والحداية من الباب 89 يتضمن العزل الولاية تضمن الضلال المحداية الهدى إلى الضلال هدى 
فإياك أن تجعل الضلالة سدى الضلالة حيرة ولولم تكن ذاتية لاوجبتها الغيرة لوم تكن الضلالة انتبك حماه وكان إدراكه في عماه لا 


بدس ارلراه 


عزل إلا من ولاية ولا ضلال إلا بعد هداية وما كان الله يِل قوم بعد ْ هداهم حت بن م ما يُونَ وهذا من العم امخزون 


100 لله على علم فهو صاحب فهم واللّه الواللي من اسمه المتعالي 

إسر المجاورة وامحاورة] 

ومن ذلك سر المجاورة والمحاورة من الباب 3 والحاورة لا تعمل من غير مجاورة الحاورة هس اجعة الحديث 42 القديم والحديث الجار 
أحق بصقبه من صاحب أسبه فإِنم بالأصل من أولي الأرحام ومن أهل الالتثام والالتحام لا يشترط في الجوار الجنس فإنه علم في 
لبس الله جار عبده بالمعية وإن انتفت المثلية والعبد جار الله في حرمه ومطلع على حرمه وهي أعيان كلمات الله التى لا تعفد ولا تبعد 


[سر النبار والليل والحرمان والنيل] 

ومن ذلك سر النباو والليل: واطرمات: والتيل من البان"الأعدوالأريعن النبان عاش بوالليل اباس قاقيل :وعداة ولكرمان إفلامن 
فقد ارتفع الالتباس النهار حركة والليل سكون والمحروم من اللخاق من يقول للشي ء كن فَيَكُونُ فظهر المنازع بالتكوين وحصل التعيين 
في الكثرة لوجود التلوين فا جنى على التوحيد إلا الكون وما نازعه إلا وجود العين فصاحب اللواء من يرى الحق عين السوي 

[سر الفتوة المختصة بالنبوة] 
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ومن ذلك سر الفتوة المختصة بالنبوة من الباب "4 الفتى لا يعرف أن ومتى أينه دائم مستقر وزمانه حال مستمر التحم أزله بأبده فلا 
أول ولا انقضاء لأمده لا يعرف الأجل المسمى ولا يقول بفك المعمى الملوان بحكم الفتيان تصرفهما أحواهم فأعمالهما أعماهم 07 
عتى ما تفتي ولا معي بفتى غاية الفتى اللخلة لما سد اللحلة غار بالرقباء فققطعهم جذاذا واتخذ الكبير ملاذا ثم أحاهم على ما أوحي لهم 

[سر إلحاق الشبه بالشبه] 

ومن ذلك سر إلحاق الشبه بالشبه من الباب "4 لو لا الشبه ما كانت الشبه فالظلال أمثال وأي أمثال من أب الأ في الظل مع 
المثل أن التور يصوره وهو ينفره والجسم يقرره ويثبته لأنه منبته في لسان الأمة من أشبه أباه ما ظل أمه أسماؤه الحسنى أسعاؤنا فعلى 
الشبه قام بناؤنا وأحكامنا أحكامه فنحن بكل وجه شعائره وأعلامه فتعظيمنا إياها من تمُوَى الْقَلُوبٍ وفتح الغيوب 

[سر التصرف في الفنون من شأن أهل الجنون] 

ومن ذلك سر التصرف في الفنون من شأن أهل الجنون من الباب 44 الفنون أعيان الشئون والشئون هوية المحتد ربانية المشبد من 
أب ما ورد أنه لَر يد وعنه ظهرت الأعداد فله أحدية العدد وما بالدار من أحد الجنون ستور ققل ألا إِلَّ لد ضير الأمرر 

[سر التكرار في الأدوار] 

ومن ذلك سر التكرار في الأدوار من الباب ه؛ تكرر الملوان بالاسم لا بالأعيان ودار الفلك -فدث الجديدان أطت السماء وحق لما 
أن 0 الأ فيا متضنط كيت لا نيع ها صوت وهي تخاف الفوت لعلمها بأنها تمور مورا سير الجبال سير يوم ررحت 
الراجمة بعهَا الرادقة قوب يومد واجقّة ونفوس تالفة وعقول خائفة وأسرار على حاها عاكفة زعت النماء فين واهنة مين افاضم 
على عروشها خاوية لو بقى ساكتها ما خربت مساكنها فالدور أظهر الكور 

[سر القليل والكثير في التيسير والتعسير] 

ومن ذلك سر القليل والكثير في التيسير والتعسير من الباب 45 من تعبدته الإضافات فهو صاحب آفات من كان ذو عسرة قر 
إلى ميسرة ةإِنَ مع الع يسا وق كان الرطب يلحا وسرا مرقوم في الاب كثير من النَاسٍ عجد وكثر حَقَ َيه الاب وهأ ويم 
من ال ّالا مع كونه قوم بلا ... واي الم ويك ويل ل ًا وسح بد َيِكَ ... ب وأصيلا وقم اليل ف إن أت 
في النهار سَبْحاً طُوِيلًا إخراج ما في اليد هو الكثير وإن قل فاعرف معنى الكثر والقل سبق درهم ألفا لكونه ما وجد ألفا 

[سر السافل والعالي والمتسافل والمتعالي] 

ومن ذلك سر السآفل الال والمتسافل والمتعاللي من الباب 40 العالي 

صاحب الروح والسافل له إليه طرف جموح والمتوسط ذو طرفين له إلى كل طرف جنوح المتسافل يشهد لصاحبه بالسمو والمتعالي 
يشهد لمتصف به بلمقام الدني للدنو الحاصل لا ,يبتغى وما سفل إلا من طغى ما بلغ الماء الربي حتى زاد السيل وطمى يا أَهْلَ الاب 
لا تعْلوا في د يتك غير الحق ولا تمُولوا عل الله إِلّا الحق ما عنده علم ولا فتوة من الحق العبودة بالبنوة أبن الأبناء من العبيد وأين الإس 
من الوحيد 

[سر الأزك في العلل] ٍ 

ومن ذلك سر الازل في العلل من الباب 48 لو كان علة لساوقه المعلول في الوجود وقد تأخر فثبت الاسم المقدم والمؤخر لو اقتضى 
وجود العالم إذاته لم يتأخر عنه شي ء من محدثاته ولو لم يصح أن يصدر عنه إلا واحد لبطلت النسب والشواهد من جعل للصادر مع 
أحديته نسبا فقّد أثبت أحكاما ونسبا والصادر موجود معلوم والنسب أمى معدوم والعدم لا يقوم بالوجود فإن البراهين تبطله والحدود 
والكثرة معقولة وما ثم علة إلا وهي معاولة 

[سر وجود النفس في العسس] 00 

ومن ذلك سر وجود النفس في العسس من الباب 48 بالعسس يطيب المنام وبالنفس تزول الآلام إن أضيف إلى غير الرحمن فهو 
بيتان عن الرحمن ظهر حكه فزال عن المكروب غمه من قبل الجن جاء وبعد تنفيذ حكه فاء وليه يرْجَمْ الم كله لأنه ظله لا 
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ينقبض الظل إلا إلى من صدر عنه فإنه ما ظهر عينه إلا منه فالفرع لا يستبد فإنه إلى أصله يستند في الفروع يظهر التفصيل وتشبد له 
الأصول في قضية العمّول 

[سر الحيرة والقصور فيما يحوي عليه الحيام والقصور] 

ومن ذلك سر الخيرة والقصور فيما يحوي عليه الحيام والقصور من الياب زع ود اتكيمة والقصريؤذن بالمهر والفسر لو لا الخيرة ما وجد 
العجز ولا ظهر سلطان العز وبالقصور علم بحدوث الأمور القصور يلزم الطرفين لعدم الاستقلال بإيجاد العين او لا القبول والاقتدار 
وتكوير الليل والنهار بالإقبال والإدبار ما ظهرت أعيان ولا عدمت أكوان فسبحان المتفضل بالدهور والأمور 

[سر الحرب من الحرب] ل 

ومن ذلك سر الحهرب من الحرب من الباب الأحد واتتحسين من مال متحرفا لقتال أو متحيزاً إلى فئة فا مال فا هرب من الحرب وهو 
من الخداع في الفزاع كن قارا ولا لتبع فارا لا تضطره إلى ضيق فيأتيك من تكرهه من فوق كل يجري في قربه إلى أجل فلا تقل 
بحل إذا نزل القدر عمى البصر نزول احمام يقيد الاقدام لاا جناح لمن غلبه الأمى المتاح من راح استراح إلى مقر الأرواح من فتح له 
باب السماء استظل إسدرة الانتباء الشبيد حي وانجحازه لي 

إسر عبادة ال هوى لما ذا تبوي] 

ومن ذلك سر عبادة الهوى لما ذا توي من الباب 7ه لا احتجار على الموى وهذا يبوى بالهوى يجتنب الموى وحق الحوى إن الموى 
سبب الموى ولو لا الهوى 2 القاب ما عبد الحوى بالهوى بع الحق والموى يقعدك مقعد الصدق الموى ملاذ وفي العبادة به التذاذ 
بترم ل : امك حر و راصي تير فصر يراق ياه اله رارع اي ام 
7 اك والحاقها بالعبارات] 

ومن ذلك سر الإشارات والحاقها بالعبارات من الباب 8ه الإشارة إيماء جاءت بها الأنباء فأشارت إليه متكلة عليه فبرأتها شبادته نما 
قيل وتلٍ ذلك في كل جيل في قران وزبور وتوراة وانجيل الإشارة حرام إلا لمن لزم الصيام الإشارات عبارات خفية وهو مذهب 
الصوفية الإشارة نداء على رأس البعد وبوح بعين العلة في كل ملة لو لا طلب الكتمان ما كانت الإشارة بالأجفان هي دلالة على 
المين وساعية في بين البين ولذلك لم يكن ينبغي لنبى أن يكون له خائئة عين ولهذا دلت على المين 

[سر الشياطين في السلاطين] 

ومن ذلك سر الشياطين في السلاطين من الباب 5ه السلطان ظل وصعبته ذل والشيطنة بعد والظل لا .يتبين حت يمتد إذا امتد عن 
اما بعد وإذا فاء إليه بعد السلطان راع وداع وكلكم راع فالكل أمثال والأمثال أضداد والمضادة عناد فثبت إن الشياطين سلاطين 
الشيطان رجيم أذوات الأذناب من النجوم قعدت الشبب على النقب فرمتها من قبل وعن جنب الأعى الككار في حرق النار بالنار 
[سر لتبع التنوع] 

ومن ذلك سر لتبع التنوع من الباب هه تنوعات العالم في الحق الشئون وه ما يظهر من الفنون الظن رجم بالغيب والعلم ما فيه شك 
ولا ريب الظن أكذب الحديث في القديم والحديث الأنواع تفاصيل الجنس من غير نزاع ولو لا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لبطات 
السنة والفرض تتوعتٍ الأسماء فتنوعت الأسباب والكل نسب والنسب في تباب التنوع افتراق لما ضمته الحقاق وقد ىق بامحاق من 
3 إن هذا ِل اختلاق التتبع تجسس وقد 

[سر لإمام والوحي في المنام] 

ومن ذلك سر الإلحام والوحي في المنام من الباب 55 الدقائق أعوام في حال المنام وعلوم النظر أوهام عند علوم الإلهام القائل عن 
الإلحام ما بخطئ والحكم به لا يبطى ء عظم محن النفوس وبلواها في فأَهمها خورها وتقواها فن نبى النفس عن هواها ببواها فقد 
أمن غايتها ومنتباها لو لا إلهام النحل ما وجد العسل في زمان المحل بالإلهام طلب المرعى وجمع فأوعئ المنشرات تبوات ورسالات 
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[سر الزمان والمكان] 

ومن ذلك سر الزمان والمكان من الباب ٠ه‏ المكان أسبة في موجود والزمان أسبة في محدود وان لم يكن له وجود المكان يحد بالجلاس 
لمان بعك بالانفاسن الإمكان يحكمر في الزمان والمكان الزمان له أصل يرجع إليه وهو الاسم الإلي الدهر الذي يعول عليه ظهر المكان 
بالاستواء وظهر الزمان بالنزول إلى السماء وقد كان قبل الاستواء له ظهور في العماء الأ.ينية للمتمكن وا حال والفرق ظاهر بين الأماكن 
وا محال الخال بحيث امحل والمتمكن عن المكان منتقل الزمان ظرف لمظروف كالمعاني مع الحروف وليس المكان بظرف فلا إشبه 
الحرف ظرف المكان تجوز في عبارة الإنسان الزمان محصور في القحّمة بالآنوفا'مى قزرطة وجرد الأعيان واذا لم يعقل المكان إلا 
بالساكن فهو من المساكن 

ومن ذلك سر المنصور والناصر من الأفلاك والعناصر من الباب 8ه ما استعيذ بالله من الحور بعد الكور إلا لتاثير الدور ما ثم حور بل 
9 استدارة له دور ما 2 العام تكرار مع وجود الأدوار كل ذلك إقبال وذهاب ما 9 رجوع ولا إياب السبب الأول خير الناصرين 
والسبب الأخير خير المنصورين الأفلاك ذكور والعناصر محال التكوين والظهور وقد كانت الأفلاك أمبات لما ظهر فيبا من المولدات 
الفاعلات أملاك والمنفعلات أفلاك والانفعالات أعراس وأملاك لو لا الالتحام ما ظهر هذا النظام قد يكون المنفعل ناصر الفاعلة 
فيه بقبوله وبلوغ سؤله وماموله لو لا الأمى المطاع ما كان الاجتماع فا ظهرت أشباح ولا أرواح إلا ببكاح 

ومن ذلك سر اختصاص النصب بالغضب من الباب 59 الغضب نصب النفس في كل جذس نصب الابدان من همم النفوس في 
المعقول والمحسوس من تأثر تعثر وما ثم من لا يتأثر إلا ببلوغ المراد تميز الرب من العباد فالرب بالغ أمره وان جهل العبد قدره والعبد 
عبد القهر بحم الدهر من حك عليك فهو إليك فوله إن شنْت أو فاعزله ونزه نفسه إن شئت أو مثله في التنزيه عين التشبيه فأين الراحة 
التي أعطتها المعرفة وأين الوجود من هذه الصفة الظالم هو الحا في أكثر المواطن الحم في الظاهر إِنما هو للباطن فاو لا الأنفاس ما 
تحركت الحواس 

[سر امتياز الفرق عند إلجام العرق] 

ومن ذلك سر امتياز الفرق عند إلجام العرق من الباب الستين إذا كان يوم العرض ووقع الطلب بإقامة السنة والفرض وذهات ف 
مرْضعة عما أَرضَعْتَ وزهدت كل نفس فيما جمعت وألجم الناس العرق وامتازت الفرق واستقصيت الحقوق وحوسب الإنسان على 
الإلمية الحسنى تحبل في الموطن الذي إليه حين دنى تدلى فرأى في النزلة الأولى والأخرى من آيات ريه الكبرى فرفع ميزان العدل في 
قبة الفصل ففاز بالتقل أهل الفضل ف من تَعُلتْ موازينه فهو في عيسّة راضية في جنة عالية قطوفها دانية ومن حَفَْتْ موازينه فأمه 
قز وها اواك ماه نار بشافية ولا تمتاز الفرق إلا بالحدود فنهم النازل بمنازل النتحوس ومنهم النازل بمنازل السعود 

[سر المقام الشاخ 2 البرازخ] 

ومن ذلك سر المقام الشائخ في البرازخ من الباب الاحد والستين البرزخ بين بين وهو ممّام بين هذين فما هو احد هما بل هو مجموع الاثين 
فله العز الشاع وامجد الباذخ والمقام الراعخ وعلم البرازخ له من القيامة الأعراف ومن الأسماء الاتصاف فقد حاز مقام الإنصاف فا 
هو عين الاسم ولا عين المسمى ولا يعرف هويته إلا من يفك المعمى وقد استوى فيه البصير والأعمى هو الظل بين الأنوار والظلم والحد 
الفاصل بين الوجود والعدم وإليه .ينبي الطريق الأمم وهو حد الوقفة بين المقامين لمن فهم له من الأزمنة ا حال اللازم فهو الوجود 
الدائم البرزخ جامع الطرفين والساحة بين العلمين له ما بين النقطة والمحيط وليس بمركب ولا بسيط حظه من الأحكام المباح وهذا 
كان له الاختيار والسراح ل يتقيد محظور ولا واجب ولا مكروه ولا مندوب إليه في جميع المذاهب 

[سر النشر والحشر] 

ومن ذلك سر النشر وا حشر 

من الباب 57 النشر ضد الطي وبه .يتبين الرشد من الغ النشر ظهور فهو نور على نور الحشر جمع ما فيه صدع بالحشر يقع الازدحام 
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وبه يكون الالتحام لو لا الحشر ما زوجت النفوس بأبداتها ولا أقيمت المأدب بميداتها قبور الأرواح أجسامها وقبور الأجسام أزامبا 
إلا الاحدية وان كانت لا ننفك عن صورة فإنها في اعن سورة فإذا بعثت الأجسام من قبورها وحصل للعرض عليها ما في صدورها 
صدق احبر احبر وما بي للريب في ذلك من أثر فن حار فاز وليس للبازي إلا ما حاز فاعبر ولا تعمر فإن الدنيا نهر وبحر يحم فيا 
مد وجر والإنسان عل نبرها جسر 

[سر المقامة والكرامة] 

ومن ذلك سر المقامة والكرامة من الباب "5 النار دار انتقال من حال إلى حال والحكم في عاقبتها للرحمة والنعمة وإزالة الكرب والغمة 


فلذلك لم توصف بدار مقامه لعدم هذه العلامة وسميت منزل الكرامة دار المقامة لأنها مقيمة على العهد فلا تقبل الضد المقامة أشأة 
الآخرة لأنها عين لحافرة ما هي كرة خاصرة بل هي رابحة تاجرة سوقها نفاق وعذابها نفاق فالصورة عذاب مقي والحس في غاية النعي 
فإن نعيم الأمشاج فيما يلاثم المزاج 

[سر الشرع المنافر والموافق] 1 

ومن ذلك سر الشرع المنافر والموافق للطبع من الباب 54 الشرع لا يتوقف على منافر أو موافق إذا تصرف له الحم فيما ساء وسر 
ونفع وضر منزلته الح في الأعيان لا في الأكوان الصلاة تمس ما بين جهر وهمس بتى الإسلام على خمس لإزالة اللبس فالتوحيد 
إمام فله الإمام والصلاة نور والصبر ضياء والصدقة برهان والحج إعلام بالمناسك الكرام وحرمات في حلال وحرام الشرع زائل والطبع 
ليس براحل محل الشرع الدار الدنيا ومحل الطبع الآخرة والأولى ب رتفع الحم التكليفي 2 الآخرة ولا يرتفع الطبع من الحافرة الشرع 
منازل الأحكام وللطبع البقاء والدوام جاءت الشرائع بحشر الأجساد وثبتت يخرق المعتاد أبغا كانت الأجساد فلا بد من كون وفساد 
وببذا ورد الشرع وجاء السمع وقبله الطبع ووافق عليه اجمع والايمان به واجب وإن الله خلقهم من طينٍ لارْب 

[سر الشهادتين واجمع بين الكامتين] 

ومن ذلك سر الشهادتين واجمع بين الكلمتين من الباب 50 العين طريق والعلم تحقيق لو لا فضل العلل على العين ما كان شهادة خزيمة 
منزلة شهادة رجلين ما تنظر إلا لتعلم يا أنك لا تخاطب إلا لتفهم ولا تخاطب إلا لتفهم الشبادة حضور ونور على نور الشبادة على 
احبر أقوى في الخكم من شهادة البصر يثبت ذلك شهادة خزية للنبي عليه السلام المنقولة عنه في الأحكام لو لا التلبس الداخل على 
البصر ما شبد الصحابة في جبريل عليه السلام أنه من البشر وليس من البشر فلو استعملهم العلم وكانوا حك الفهم لتفكروا فيما أبصروا 
حيث سألوا عما جهاوا فكانوا يقولون إن لم يكن هذا المشبود روحا تجسد وإلا فهو دحية كا يشهد ولو ظهر في أماكن مختلفة في زمان 
واحد وتعدد فلا يقدح ذلك في دحيتيته فإنه في كل صورة ببويته وتلك الصور لمويته كالأعضاء لعين الإنسان وهو واحد مع كثرة 
الأعضاء التي في الأكوان فن وقف عند ما قلناه حينئذ يعرف ما يرى إذا رآه وبهذا ينع بين الكلمتين ويتلفظ بالشبادتين لأنه من 
بطع الرسولٌ فَقَدْ أَطاعَ الله فإن هويته سمعه وبصره وجميع قواه 

[ سر تقديس الجوهر النفيس] 

ومن ذلك سر تقديس الجوهر النفيس من الباب 57 الجوهر الأصل وعنه يكون بالفصل القدوس عين بصر الحبوب من خلف حجاب 
الغيوب فإذا أنصف الإنسان فرق بين الايمان والعيان ولا سما فيمن كان ال حق قواه من الأكوان فالتصديق باللخبر فوق الحم بما يشهده 


البصر إلا إذا نظر واعتبر 
[سر المقاولة وا محاولة] 


ومن ذلك سر المقاولة والمحاولة من الباب 517 و لا القول ما ظهرت الأعيان ولا كان ما كان فصل اللخطاب من المقال وسلطانه في 
قلت وقال الحاولة في التفهيم لأرباب التعليم ا هي في التفهم وطلب التعلم من الحاولة ما مَك أنْ تسد لا حَلَفْتٌ بْدَي ومن المقاولة 
قسمت الصلاة بيى وبين عبدي 

فإلى وعل المحاولة لا يظهر عنبا عين إلا في كون المقاولة من الحاولة المقاولة تأخر ومسابقة وامحاولة في الوجود مساوقة المقاولة ذسب 
وا محاولة سبب المقاولة منها مناوحة ومنها مكالفة القول يطلب السمع ويؤذن بابمع له الأثر في السامع وهو يقرب الشاسع وفي بعض 
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المواطن تغنى الإشارة عن العبارة 
[اجب المنيعة عن أحكام الطبيعة] 
ومن ذلك الب المنيعة عن أحكام الطبيعة من الباب 58 لا يقول بالحهب المنيعة عن أحكام الطبيعة إلا أصحاب خبرق العوائد أهل 
الأنوار والمشاهد العاملون على أسرار الشرع وما شعروا أن ذلك من أحكام الطبع فإن العادة حجاب 
فيا ليت شعري ما وراء هذا الباب من عرف أن الطبيعة بالرتبة فوق الجنة عرف أن لله في جعلها هناك الطول والمنة لو لا ما هي 
فوقها في المنزلة لكانت الإعادة في الأجسام يوم القيامة من المسائل المشكلة من وقف مع اللوح والقلم انحجب عن الطبيعة والتزم ومن 
اا الأرواح المهيمة غابت عنه أمور الأجسام الحكمة من هيا روحه لترويج النفس لم يدر ما صلصلة الجرس حم لطبيعة تحت 
النفس وأكثر النظار من ذلك في لبس من امحال أن ينع الإنسان عن العلم بالطبيعة مانع وهو للعلم برناج جامع كيف يجهل الي ء 
نفسه ويزعم أنه يعرف أصله وأسه كيف يخرج عن جنسه من تقيد بيومه وأمسه 
[سر كشف الغطاء بالعطاء] 
ومن :ذلك سر كشن الغطاء بالعطاء من الباب 54 الشك سبب هريد الآلاء وتضاعث التعماء وعصمة من تأثير الأمماء بالأسواء 
بالجود ظهر الوجود والكرم سبب ارتفاع الحمم وبال يثار تمد الآثار وبالعطاء يكون كشف الغطاء وبالمبات تَى السيئات الأنعام من 
الأنعام تحمل الأثقال والرحال وعليها تمتطي الرجال إلى باد ل تكونوا بالغيه إِلّا بش الْأنفس مع نزولا عن المقام الأقدس ومن أب 
ما يكون أن الوضوء من أكل وما مسنون لشربها من بر شطون العطاء يرد الوعى وطاء الرفادة أعظم عباده الرجعة في الحبة مثلبة 
وامضاؤها منقبة والمواهب من أحمد مناقب الواهب الجود جود وهو لأهل الوجود أعطى كل شي ء خلقه حين أعطى المركب وسقه 
من أسبره وعد النيل طال عليه الليل في كشف الغطاء ارتفاع روزيو ند اد اليل ترش 1 وليس هذا حديث يفتري 
إن كل الصيد في جوف الفرا وبهذا المثل جرى يشهد للمؤذن مدى صوته ولكن بعد موته زكاة اللحخبوب في الحبوب وزكاة الأعيان في 
الحيوان وزكاة عموم الطلب في الفضة والذهب عمت العطايا والعدات جميع الموادات أعطت الشمس الذهب ولو لا غروبها ما ذهب 
ومن أعطاك مالك فا خيب آمالك وقد أعطاك ما وجبت المروءة عليه فاصرف النظر فيه وإليه ومن أعطاك ما له فقد جاد وأنعم وهو 
ما زاد على الحاجة فاعلم الارزاق إرفاق بالقصد لا بالاتفاق الإنفاق يزيل الإملاق لا ينزل الساري عن ظهر البراق حتى يجوز السبع 
الطباق ولا يعطى والإرفاق إلا لمعرفته بالرزاق 
[سر العهد في الزيارة والقصد] 
ومن ذلك سر العهد في الزيارة والقصد من الباب الموفي ٠‏ و< لو لا قصد الزيارة ما جاءت الرسل ولا مبدت السبل ولا بد من 
رسالة ورسول فلا بد من سبيل وهو صاحب العهد والعقد ف لَه الأميّ من قبل ومن بعد ما جاء من جاء من عند امالك ليعرف ما 
هنالك وهنالك مجهول غير معقول بل أحالته بعض العقول ولا يوجد في منقول ولكن رد النقل ما دل على إحالته العقل فثبت المقر 
وجعل إليه المفر كلا لا وَزَّرَ إلى ربك المستقر عين المناسك للناسك وكثرها لا تقاسك وأوضم المسالك للسالك وأمى كل قاصد إليه 
وآت بتعظيم الشعائر والحرمات وجعل البدن من شَعَائر الله عند كل حلي أواه ولم يكن المقصود منها إلا أَنتم بقوله تعالى أن يعالَ الله 
حومها ولا دماوُها ولكن يله التَُوى منْكز وما كثر تعالى المناسك إلا لا لتماسك فإنه أرك بمعرفته والاتصاف بصفته فلله خ إلى 
عبده اصدق وعده وجعل فيه مناسك معدودة وشرائع محدودة فقال وهو معكر أن ما 2 من الأحوال كا أمرم أن تكونوا معه 
فيما شرع لك من 
الأعمال وأمرك بر ابخمرة لترجعوا إلى التوحيد من الكثرة في عين الكثرة وجعلها في أربعة أيام لكل طبيعة يوم لتحوز درجة الكمال 
والتقام وجعلها محصورة في السبعين لأنها الأغلب في انتباء عمر الأمة المحمدية من الستين واختصها إسبعة في عشرة ليقوم من ضربها 
السبعون فكانت السبعة لها عشرا لكونها عشرا وجعل ذلك في ثلاثة أماكن بمنى لما حازته النشأة الإنسانية من حس وعقل وخيال 
فبلغت المنى فإن قيدها العمّل والحس أطلقها الحيال لما في قوته من الانفعال فهو أشبه شي ء بالصورة وله من السور أعظم سورة ثم 
شرع الحاق لظهور الحق بذهاب الحاق فإنه شعور مجمل فازالته بوضوح العلم أجمل وشرع الوقوف مع حتى لا يدخل القرب صدع 


4 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج 4 


وجعل الوقوف بعرفة لأن لوقوف عند المعرفة وجعل لوفده أيام منى مأدبه لما ما له في طريقه من المشقة والمسغبة فإنه بالأصالة مسكين 
ذو متربة وكان طواف الصدر لما صدر وطواف القدوم للورود والوداع لرحلة الوفود 

[سر العدد المكسور لاستخراج خفايا الأمور] 

ومن ذلك سر العدد المكسور لاستخراج خفايا 

الأمور من الباب الأحد والسبعين 7١‏ العدد المسكر هو المعدود ولا مها إن اتصف بالوجود وأخذته الحدود العدد له أحدية الكثرة 
التي لا نباية لها يوقف عندها وأما استخراج خفيات الأمور بالعدد المكسور فذلك من حيث المعدود الداخل في الوجود وما يدخله 
من التقسيم وهو عين العدد المفهوم وبه يخرج ما خف من العلم بالله المنزه عن الأشباه ولا أخفى من العلم به فانتبه إن كنت تنتبه وإنما 
قلنا في المعدود الحاصل في الوجود إنه عين العدد المكسور لأنا اقتطعناه مما لا ,ينتبى من الممككات وعبرنا عن هذا القدر با محدثات فهو 
جزء من كل لا إحاطة فيه ولا حصر ولا إحصاء ولو بالغت 42 الاستقصاء وما يحصى منه إلا الموجود وهو المعدود 

[سر الرجعة من منزل الرفعة] 

ومن ذلك سر الرجعة من منزل الرفعة من الباب ٠/7‏ من علامات صدق التوجه إلى الله الفرار عن الحاق ومن علامات صدق الفرار 
عن الحلق وجود الحق ومن وال وجود الحق الرجوع إلى الحلق إما بالإرشاد وإما بكونه عين الحق فسمه خلمًا بوجه وحقا بوجه ا 
يقوله أهل الوجه فإن الوجه له البقاء وهو الذات التي لما الاعتلاء وقد جاء الإعلام في أصدق القول والكلام كل سَيْ ءِ هال ِل 
وجهه وكل من عَلهها فان ويبقى وجه رَبك ذو الال والإكرام ولكن هنا سر من حيث ما هو عليها ولديبا فا كل كل في كل موضع 
ترد فيه يعطي الحصر فإنه قد تأتي ويراد بها القصر مثل قوله في الريح العقيم ما تَدَرَ من هي ء أَنَتْ عليه إلا عله كالرمم وقد عت 
على الأرض وما جعلتها كالرميم مع كونها أتت عليها وما جعل الحق الك في الأرض إليها 

[ما خفي في الصدور من علوم الصدور] 

ومن ذلك ما خفي ني الصدور من علوم الصدور من الباب 7 الحق المعتقد في القلب هو إشارة إلى القلب فاقلب تجد ما ثبت في 
المعتقد فإنه ليس كثله سي ومن لم ثبت له ظل كيف يكون له في ء والقلب في الصدور وهو الرجوع لا واحد الصدور فإنا عن 
الحق صدرنا من كوننا عنده في اللحزائن أعلننا فعلمنا فهو صدور لم يتقدمه ورود 5 هو في بعض الأمور فن قال إن الصدور بعد 
الورود فا عنده علم بحقائق الوجود فاو لا ما نحن ثابتين في العدم ما م أن تحوي علينا خزائن الكرم فلها في العدم شيئية غير مرئية 
فقوله لم يكن شَيئاً مذُكوراً فذلك إذ لم يكن مأمورا فقيده بالذكر في مك الذكر 

إسر ما 2 الجهاد من الصلاح والفساد] 

ومن ذلك سر ما في الجهاد من الصلاح والفساد من الباب غ7٠‏ ما تفسد في الوجود صورة إلا وعين قبياذها أرما ظهور صوره ها تزال 
في الصور في حال النفع والضرر فالجهاد صلاح وفساد لأن فيه حز الرءوس ومفارقة الحس المحسوس فالشبيد إشبه الميت فيما اتصف 
به من الفوت وإذلك يورث ماله وينكح عياله فطلاق الشبيد يشبه تطليق الحا كم على الغائب وإن كان حيا إذا أبعد في المذاهب وقد 
ثبت عن سيد البشر لا إضرار ولا ضرر 

وقد علم إن الشهيد هو سعيد بدار اخلود وان حصل تحت الصعيد ولا سبيل إلى رجعته ولا إنزاله من رفعته مع كونه حيا يفرح ويرزق 
وما هو عند أهله ولا طلق وهذه حالة الأموات والشهداء أحياءً عند رجهم 0 فرِحينَ وهم عندنا 

رفات وما لنا إلا ما تراه ..... ولكل امرئ ما نواه 

ولا نحك إلا بما شهدناه فاسهع تنتفع 

[ترك العناد لترك السداد] 

ومن ذلك ترك العناد لترك السداد من الباب 76 ترك العناد أحق لما فيه من موافقة الحق موافقة إرادة لا عادة إذا قعد المعاند ممّعد 
صدق فقّد حصل في مقطع حق إن لم يعاند أهل الحق أهل الباطل ليده ليس بحال بل هو عاطل قتارك العناد هو تارك السداد 
تقابلت الأسماء إذا لم يكن الاسم المسمى إذا كانت اليد بالنواصي أنزلت العصم من الصياصي ول تفتها ما عندها من الصياصي العناد من 
المحق في بعض المواطن سداد ومن المبطل فساد الأول ليس بمعاند حت يعاند فيعاند فإن صمت كان كثل من ببت والباهت مقطوع 
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الخية دارس الحجة القيام لله نعت الحليم الأواه لو لا قيامه ما رمى في النار ولا انخرقت العادة في الأبصار هي نار في أعين الإمام وهي 
على الخليل برد وسلام فهو عندهم في عذاب مقّيم وهو في نفسه في جنة النعيم لما هبت عليه الأنفاس كان كأنه في ديماس 

[ما في الحلوة من الجاوة] 

ومن ذلك ماني الحلوة من الجلوة من الباب 7 لا خلوة في الوجود لانه لا بد من شاهد ومشهود في خلوة الاسرار جلوة الجبار وفي 
بكاوة الأشباخ خلزة الملازمين من الأرواح لا بد لك من 500 فهو يبصرك وإن كنك لسر 0 اخقلوة إضافة بوني لبد 
فيها من جاوة سبب اين اخلوة والوجوه سافرة والاعين ش 

ناظرة مسافرة الناس سفر وإن أقاموا ومقيمون وان هاموا فإن سافرت وحدك فانت شيطان وان سافرت مع القرين فاتتما شيطانان 
وان سافرت مع القرين والملك ما للشيطان عليك سلطان الثلاثة ركب وانتقال من البعد إلى القرب فا كل خلوة مشبودة ولا كل 
حارة كارن ختردة معدوفة ننه ادامر حووة 

[سر ما في الجلوة من اللحاوة] 

ومن ذلك سر ما في الجلوة من اللحلوة من الباب ٠/٠١‏ احاوة باللحاء المعجمة جاوة بالجيم مع الحق في مقعد صدق أبن يذهب العبيد ممن 
هو إليهم أقرب من حَبَّلِ الْوَرِيد فالخلوة به لا عنه فله في كل شي ء كنه فالخلوة مطلقة لا تصح ومن ادعاها فا أسرع ما يفتضح أ ل 
كل أن الى :نان :أطاؤة ذنظر نما ذا قرعا لوالا طلل اتخلوة ها شرع أحد بق اتاد الذلوةا القلوة أرضا معيده وأخواها مقئدة 
والجلوة مطلوية لذاتها مشبودة بسمائما 

[سر الاعتزال في السواحل والجبال] 

ومن ذلك سر الاعتزال في السواحل والجبال من الباب 78 الاعتزال في السواحل والجبال من صفات الرجال يطلب ذلك للاعتبار 
في الآثار فإن الله أنزل الجبال منزلة الأوتاد فسكن بها المهاد لما ماد فيأخذ بهمته وطلبه الأعلى والأنفس من الأمور التى ندب إليها 
شموخها ويأخذ بثبوته على ما أمى بالإقامة عليه من طاعة ربه رسوخها ويأخذ من تجلى الحق له في سره اندكاكها ويأخذ من قوته في 
دين الله وقيرتة لله ملداكها وأ جد فيما نديه الل إليه هرق الليع من .هو تدك حك واطين عرح عو ضعق ولا وه تصبيرها لول :ذلك 
اليوم المنتظر كالعهن ويأخذ من البحار اتساعها لا خلافه وقبوهها تأثير الأهواء بالقوج لطيب أعراقه فيكون مع كل اسم إلهي بحكله 
على قدر معرفته به وعلمه فتقوم له الأسماء مقام الأهواء فإذا سكنت عنه سكن لعلمه أن لله ما سكن والله من حيث هويته جامع 
لمسمى المضار والمنافع فإنه سبحانه الضار والنافج ويأخذ لحال مجاهدته تسجيرها ومن تسجيرها تسعيرها فلهذا وأمثاله طلب الاعتزال في 
السواحل والجبال 

[سر الاعتزال مع تدبير الأهل والمال] 

ومن ذلك سر الاعتزال مع تدبير الأهل والمال من الباب 7 الاعتزال بالأجسام من الأوهام وبالمعنى لبحب المعنى فلو خلا شي ء 
عن الحق مع نفي الاشتباه ما صدق فَأَيا تولوا َم وَجْه الله وهو القول الصدق والكلام الحق فليس من رجاله إلا من اعتزل بتدبير 
أهله وماله فهو مع الله على كل حال في الأهل والمال فن قال التبرر في الترك فهو صاحب إفك فن اعتزل لينفرد بنفسه فا هو مع ربه 
فيما إستحقه جلال الله في قدسه ولا يفرق صاحب هذا الحال بين عقله وحسه وما طلب الحق من مساكنه أعظم من باطنه 

[سر القرار في الديار القرار للخلق] 

ومن ذلك سر القرار في الديار القرار لخلق نظير الاستواء لمق داعم أنه لا يصح الجوار ولا يقبل الجوار إلا بعمارة الديار فلا يثبت 
الجار إلا بالدار قالت العارفة المشبود لما بالكال ابن لي عَنْدَكَ بِيتاً في الجنة دار المال فقدمت الجار على الدار لما عامت إن بالدار يصح 
الشوارب و العرقل مو دق وهركس ل لاسرا وفع ا ليذ مارت انار التي هي محل البلاء فالجنة على جهنم كالمرجل على النار لأهل 
الاعتبار فالرجل كل الرجل من ثبت في منزله عند منزله من عرف عموم 0 
وول فك واو منازلك علم خالقك بك ولا تزل في هذا المنزل مع انتقالك وفي رحلك وارتحالك فاسترح القتة او انع فاك 
في علمه نتقلب ما فر موبى من لقاء ربه مع علمه أنه يلقاه بموته وإنما فر لعلمه بم يزيده من العلل بالله بإقامته في بيته ففراره قراره 
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[سر الانتزاح عن الأوطان ومباجرة الإخوان] 

ومن ذلك سر الانتزاح عن الأوطان ومباجرة الإخوان من الباب الواحد والقُانين حواسك أوطانك وقواك إخوانك فهب الأوطان 
للقطان وأمجر الإخوان بالرحمن فإنه تعالى القاطن 

بقوله وسعني قلب عبدي المؤمن التقى 

ولا ينزل إلا بالموضع النظيف النتي وقال كنت ممعه وبصره 

فهويته عين قواك لمن نظر فيه واعتبره فتعين على العارف أن ينزح عن الأوطان وعلى الواقف أن يبجر الإخوان وأين الله من الحدثان 
كن مع الله في أحوالك تمد عاقبة مآلك وإياك أن تتازع إذا علمت أنك الجامع فإن المفاصلة موجودة وه لعينك مشبودة 

[سر الجنن عن البلايا وامحن] 

ومن ذلك سر الجنن عن البلايا واحن من الباب 6 الجنئن صوارف وأقواها العوارف وأضعفها المعارف من كان ذا معروف شاهد 
المعروف من تحصن خلف جنته رأى جنته في جثته أعظم البلايا وامحن وقوع الفتن وأي فتنة أعظم عند الرجال من فتنة الولد والمال 
الواد مجهلة مخبنة مبخلة والمال مالك وصاحبه بكل وجه وإن فاز هلك إن أمسكه هلكه وإن جاذبه تركه البخيل يذمه البخل والكريم 
يضر به البذل وقد جبل خخلقه من نطفة أمشاج على الفاقة والاحتياج وقال 

زهير بن أبي سلمي لا بد أن يطيع العوالي من يعصي أطراف الزجاج 

ومن يعص أطراف الزجاج فإنه ..... يطيع العوالي ركبت كل لهدم 

من تعرض للفتن فد أخذ بحظ وافر من الحن لا يمتحن بالدليل إلا صاحب الدعوى فن ادعى فقد عرض نفسه للبلوى ب عبادي 
ني أنا اْغفُور الرحيم فقلنا بالجرأة على المخطايا وأن عذابي هو العذاب الأليم فلت الرزايا بحلول البلايا يقول ابن السيد البطليوسي رضي 
اللشعنة 2 بعض منظومه 

ارج الإله وخفه ..... هذا الصراط القويم 

قد قال ربك في الجر ..... والإله كريم 

علا» أل نسح لا ار لزي 

وقال أن عذابي ..... هو الْعَذابٌ الْأليم 

فالقلب بين رجاء ..... وبين خوف 5-2 

[سر امجاب] 

ومن ذلك سر الجاب والخاب والوقوف خلف الباب من الباب 8م الجاب والجاب رحمة والدليل إحراق السبحات والجاب نقمة 
والبرهان ما جاء في أصعاب الدركات وليس الوقوف خلف الباب بحجاب إذا كان الباب يستحيل إلى من يكون خلفه الوصول 
والإقامة لديه والنزول فيكون الباب عين المطلوب فإنه امحبوب فإذا وصلت إليه حصلت بين يديه فن ساعده شاهده 

سر دود والعمّود] 1 1 

ومن ذلك سر الحدود والعقود من الباب 88 الحدود اظهرت الحدود والعقود اسرت المعقود وما ثم إلا حد وعقد 2 رب وعبد كد 
الرب في ليس كله شي م فتميز وحد العبد في الظل والفى ء قد تبرز فالحد المجهول معقول والحد الموجود مشبود تنوعت الحدود 
الإلحية بالعماء والاستواء والنزول والمعية فلم يخخصر الأعى ولم يتضبط وهذا يحار العالم فيه ويختبط فن سم فقد سل ومن آمن فقد أسلم 
[سر التقوى في البلوى] 

ومن ذلك سر التقوى في البلوى من الباب 65 الارتقاء في الاتقاء في دار الفناء لا في دار البقاء من اتقى الله في موطن التكليف على 
كل حال حاز درجة الكال عند الارتحال الأمى بلوى فاستعن عليه بالتقوى لا تقوى إلا بالله ولا تقوى إلا من الله فنه الحذر وبه 
يتقّى الضرر قد استعاذ به منه من أخذنا طريق تجاتنا عنه فيه يلاذ ومنه يستعاذ فأنت الداء والدواء ومحرش الأعداء على الأوداء 5 
النتقى في يوم اللقاء إذا تراءى ابجمعان واجتمع في الصورة الفريقان فإنها خلافة عامة يظهر سرها يوم الطامة فلأي معنى الواحدة تنجو 
والأخرى لا ترجو فالجبابرة والأنبياء في الأرض خلفا 
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[سر الأحكام في الأنام] 

ومن ذلك سر الأحكام في الأنام من الباب 85 الأحكام في النيام من الأنام والحكم في القائمين من المنام لو لا الحم ما ظهرت الحم 

ولا ميزت النقم من النعم لو لا الشروع في الأحكام ما التذ أحد بمنام ولا انتصب في العالم إمام فبالم انضبط وكان النظام وارتبط 

وحصل الأمان في النفوس وأمن في الغالب التعدي على المحسوس -فدئت الأسفار إلى الأمصار وكان الرجل أمنا في رحاته عن أهله 

وماله علييم ببذا الاعتبار وهذا حك أعطاه الوضع ولو ل يرد به الشرع فلا بد من ناموس الأمان النفوس وأولاه ما شرع وفيه النجاة 

لن اتيم 

[سر الطالع والآفل في الفرائض والنوافل] 

ومن ذلك سر الطالع والآفل في الفرائض والنوافل من الباب 80١‏ إذا طلع منك وأفل فيك فهذا القدر من العلم به يكفيك فهو الظاهر 

بطلوعه والباطن بأفوله فققف إن أردت السعادة والعلم عند قيله إنما لم يحب الخليل الآفل لأنه رآه يطلب السافل وهمته في العلو لطاب 

الدنو فإنه بذاته سفل وبحقيقته يافل ولما كان أفوله من خارج افتقر الخليل إلى معارج حت لا يفقد النجم فلا يحال بينه وبين العلم 

والمعارج رحلة وقد عل إن الأمى ما فيه نقله فإن نسبة الأينيات إليه على السواء في الاستواء وفي غير الاستواء جعل الله في النوافل 

عينك كونه وجعل في الفرائض كونك عينه فبك يبصرك في الفرض وبه تبصر في النفل فالأمى ذَرِية بعضها من بعض 

داتع عيلة يل أنت علد مان فأنت منه ما أنت منه 

[سر اجتناب الشببة في كل وجهه] 

ومن ذلك سر اجتناب الشببة في كل وجهه من الباب /6/ حقيقة الشيبة أن يكون لما إلى كل وجه وجهة والشي ء لا يزولك عن 
حقيقته حقيقته ولا يعدل عن طريقته لأنه لو زال عن حقيقته لزال العلى وطمس عين الفهم وبطل الحك وزالت الثقة بالمقة المتشابه محم لمن 

عل تك من أشبيك فقد أشيته ومن بالك فقد به لك ةرملا فا نم شمة أنت وفك متواليا العام شبة باتلي ونا 

أشببته في التجلى أ لا ترى اختلاف الصور عليه عند النظر 

إليه لا بل هو يختلف على الصور وهو العلي عن الغير الكل عين واحدة فلا اختلاف وما ثم عدد فيكون الاتعلاف لفقيقة الشبه في 

0 تناول الشبوات في المتشاببات] 

ومن ذلك سر تناول الشبوات في المتشاببات من الباب 89 لا سلوة عن الشبوة فإنها من حقيقة النشأة هنا وفي الفيئة في المتشاببات 

الميل إلى جميع الجهات ما العجب من كون العالم على الصورة واثما العجب ممن يراه ال اللتورة والبرزخ بين طرفين وما ثم سوى 

غينن أنت :ومن أنت عنه الكل جميعا منه عندنا لا يثبت البرزخ لا في العين الموجود لأنه بين الأعين الثابتة المعدومة وبين الوجود 

فن راعى هذا المقام الأشمخ ثبت عنده إن العام في حال وجوده برخ فلو رفع العام عن الوجود لزال البزخ دون اديت اموز 

بالأمثال تشابه الأجسام الكثيفة بالظلال وللَّهِ جد من في السماوات والأرضٍ طوعا وكهاً وظلاهُم بالغدو والآصال 

[سر ما اختار الرجال في ترك الحلال] 

ومن ذلك سر ما اختار الرجال في ترك الحلال من الباب ‏ و المحرم محل إذا كان في الحل والحلال حرام إذا كان في الحرام ما 

ترك الرجال الحلال إلا لدخوله تحت الأحكام إلا ما لا بد منه لإقامة هذه الأجسام الحلال بين والحرام بين وما 0 

ارتفع البين لزلت الأحكام من العين إذا حمّقّت الأصول فليس الزهد إلا في الفضول وأما ما تدعوا لحاجة إليه فذلك المعول عليه لا 

يصح عنه تجريد فإن غذاء الموحد 2 التوحيد كتغذي الوجود بالموجود والحد بالمحدود والعدد بالمعدود والشبود بالمشبود فالسبب لا 

1 والنسب لا تندفع 

[سر من لم يقل بالانتزاح عن المباح] 

ومن ذلك سر من لم يقل بالانتزاح عن المباح من الباب 9١‏ ليس من الصلاح لانتزاح عن المباح فبه قوتك وما يفوتك هو نصيبك 

من الأحكام والناس عنه نيام نفى عنه الأجر والوزر وما عندنا حكم نتفي عن المومن بها الأبن فلو تعط[ت الأهون لالتست الأموز 

وما ثم ما يلتبس فالقس ولا تبتدُس فتفتلس لو صم في الوجود اللبس لصح بالصورة بين اليوم والأمس وأما كون العبيد في لِسٍ من 
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خلق جديد فا هو لمن بصره حديد فإذا كشف الغطاء وجاء العطاء تسرحت الحواس وارتفع الالتباس وتخلص النص وزال البحث 
والفحص فالمباح أتم حم شرع للإنسان وعليه جميع الحيوان أ لا ترى أن لهم الكشف التام في اليقظة والمنام وهم الكت بما هم عليه 
في الإبانة من الحكم 

[سر العطاء بكشف الغطاء] 

ومن ذلك سر العطاء بكشف الغطاء من الباب 47 كل جزء من العالم فقير إلى العظيٍ الحقير فالكل عبيد النعم ومن المنعم الأهان 
من حلول النقم فا منهم إلا من يقرع باب الكرم الإلمى والجود الرباني فنهم من يكون له كشف الغطاء عين العطاء ومنهم من يكون 
له بقاء الغطاء عين العطاء فن الناس من يكون هدهدي البصر ومنهم من هو خفاشي النظر فإن الأمى إضافي والحم في الأشياء نسي 


ع 


اين حال ْ 
قوله صل الله عليه وسلم في رؤية ربه نوراني اراه 


0 رؤية ربه ترون ربكم م ترون القمر ليلة البدر 

وليس المرثئي سواه فأثبتها لنا ونفاها عنه لما علم منه ولم يقل نرى بالنون وفيه سر مصون 

[إيغار السكوت وملازمة البيوت] 

ومن ذلك إيثار السكوت وملازمة البيوت من الباب 98 السكوت حلية الأبدال وملازمة الببوت ضرب من الحلوات والاعتزال 
السكوت من المحال فلا بد من نطق على كل حال وليس من شرط البيان حركة اللسان فإن لسان الحال أفصح وميزانها في الإبانة عن 
نفس صاحبها أرخ وملازمة البيوت عين النطق بلسان الحق ومن سكت بكت وربما رمى بالخرس وقام له مقام الجرس فظهر سره 
وان جهل امره وصار حديثا بين الناس ووقع 2 النفوس منه التباس وكثرت فيه المقالات وتطرقت إليه الاحتمالاات ففتح بصمته 
أبواب الألسنة لسنة وعمر بملازمة بيته جميع الأمكنة فإن له في كل محفل ذكرا فد جاء شيئا إمرا لو لم يكن في السكوت وملازمة 
البيوت إلا اتصاف صاحبه بصفة غير إلهية مضاف إلى ذلك ما تحيله الماهية فإن النطق من حده فكيف يقول بفقّده 

[سر ما في القول من الطول] 

ومن ذلك سر ما في القول من الطول من الباب غ8 لولم يكن في القول من الطول إلا وجود الإاشاء وترجبيح الإفشاء وتحقيق الملك 
والزيادة في الملك القول تكوين وتعيين وبيان ما هو الأمى عليه فكيف يترك ولا ينظر إليه ما شرف موسى عليه السلام إلا بما نسب إليه 
من الكلام بالكلام وجد العالم فظهر على أتم نظام وكل قول بحسب حقيقة القائل فنه الدائم ومنه الزائل فن قول لا يكون إلا حرف 
وهو على الحقيقة لمعنى القول كظرف ومن قول لا حرف فيه فيزول فقّد أبنت عن الأصول 

[سر قيام الليل لجزيل النيل] 00 

ومن ذلك سر قيام الليل لجزيل النيل من الباب 40 قيام هذه الأجسام أوجب اسم ذي الجلال 

والإ كرام فالتزم الجلال والإكرام التزم الألف واللام فكان الجلال للتنزيه عن التشبيه وكان الإكراه للتنويه به في نفي التشبيه بالشبيه 
فقال ليس كثله ّي ء مع أنه ظل وفي ء لخعله مثلا لا يمائل ومفضولا لا يفاضل فليل هذه النشأة جسمه الطبيعي ونباره ما نفخ فيه 
الروح العقلي فكان أعدل الفتائل لقبول يرم الشمائل فله الألطاف الحفية وجزيل الأعطية المنزهة عن الكية لما فتح الباب والعطاء 
بغير حساب النشأة الإنسائية يميعها ليل وفي الثلث الآخر منبا يكون النزول الإلحي لينيله أجزل النيل ولم يكن الثلث الأخير إلا الروح 
المنفوخ الذي له الثبات والرسوخ والعلو على الثلثين والشموخ فالثلث الأول هيكله الترابي والثلث الثاني روحه الحيوانني والثلث الأخير 
به كان إنسانا وجعل الباقي له أعوانا 

[سر تعشق القوم بالنوم] 

ومن ذلك سر تعشق القوم بالنوم من الباب 45 الحيال عين الكهال لولاه ما فضل الإنسان على سائر الحيوان به جال وصال وافتخر 
وطال وبه قال ما قال من سبحاني وانني أنا الله وبه كان الحليم الأواه فله الشتات واجمع بين أضداد الصفات حكم على الحال والواجب 
ما شاءه من المذاهب يخرق فيهما العادة ويلحقهما بعالم الشبادة فيجسد عما في 

عين الناظر ويلحق الأول في الحم بالآخر لا يثبت على حال وله الثبوت على تقلب الأحوال فله من آي القرآن ما جاء في سورة الرحمن 
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من أنه تعالى كل يوم هو في سأ هبأي[ الاء ريما تدبا ولا بشي ء من آلائك رينا تكذب فإنا من جملة نعمائك 
[سر الحذر من القذر لاتقاء: الضرر] 
ومن ذلك سر الحذر من القدر لاتقاء الضرر من الباب 91 سر القدر وساطة الحق بين المؤثر والمؤثر فيه والاثر فينسب الاثر إليه وهو 
ما أوجده إلا على ما كان عليه ولا شي ء منه في يديه ما حكم فيه إلا بما أعطاه من ذاته في ذاته وفي جميع أحواله وأسمائه وصفاته 
والذي يختص بالموجود أعطى الوجود والشبود وهي نسب لا أعيان وتكوينات لا أكوان والعين هي العين لا أمى رَائْد فالشأن واحد 
فن سر القدر كان العالم سمع انق والبصر وهذا العم هو الذي يعطيه إقامة الفرائض المشروعة الواجبة المسموعة كا أعطت النوافل أن 
يكون الحق سمعك وبصرك فقق فيما أبديته لك نظرك فإنك إذا علمت حكقت وفسبت ونصبت وكنت أنت أنت وصاحب هذا العم 
لا يقول قط أنا الله وحاشاه من هذا حاشاه بل يقول أنا العبد على كل حال واللّه الممتن على بالإيجاد وهو المتعال 
[سر الأمان من الابمان] ْ 
ومن ذلك سر الأمان من الايمان من الباب 48 أخوة الايمان تعطي الأمان والايمان يمان فذهب الحرمان لا تخيفوا النفوس بعد أمنها 
إن كنتم عقلا ولا تَتذُوا باكر دَحَلا يتك إن كنم أمنا الايمان برزخ بين إسلام وإحسان فله من الإسلام ما يطلبه عالم الأجسام 
ومحل الانقسام وله من الإحسان ما يشبد به احسان فن آمن فقد أسلم وأحسن ومن جمع بين الطرفين فاز بالحسنيين بالإيمان ثبت 
النسب بينك وبين الرحمن فهو المؤمن بك ولك وإن أقامك فيما يناقض أملك لو لا أسماء الحذر ما كان للأمان أثر قيدت الأسماء 
بالحسنى إدلالتها على المسمى الأسنى فإن نظر العالم إلى تشتت مبانهها واختلاف معانها وفيما ذا تتحد وبما ذا تنفرد بإخوة الايمان ترث 
فلا تأسف على إخوة النسب ولا تكترث المؤمن أخو المؤمن لا إسلمه وما ترك فهو تسمه الامان والإحسان إخوان والإسلام يينهما 
نسب رابط فلا تغالط الإسلام صراط قويم والايمان خلق كريم عظيم والإحسان شبود القديم ولا الإحسان ما عرف صورته الإنسان 
فإن الايمان تقليد والعلم في شاهد ومشبود إذا صم الانقياد كانت علامته خرق المعتاد المؤمن من أمن جاره بوائقه والمحسن من قطع 
منه علائقه والمسلم من حقق عوائقه وجعلها إلى مطلوبه طرائقه فسلك فيها سواء السبيل ولم يجنح إلى تأويل فعرس في أحسن مقيل 
في خفض عيش وظل ظليل في سدر عْضود وطلج منَضود 6 وماءٍ مسكوب وفاكهة كثيرة ل ممطوعة ولا منوعة وفرشٍ م فوعة 
[سر الأمل مع توقع الأجل] 00 
ومن ذلك سر الأمل مع توقع الأجل من الباب 44 من مال إلى الآمال اخترمته الآجال لله رجال أعطاهم التعريف طرح التسويف 
فأزال عنهم الحذر واللحوف السين وسوف تعبدهم ال حال في زمان الحال ليس بالمؤاتي من اشتغل بالماضي والآتي إذا على صاحب الأمل 
إن كل شي ء يجري إلى أجل اجتبد في العمل فإذا انقضى العدد وانتبت المدد وطال الأمد وجاء الرحيل ووقف الداعي على رأس 
السبيل ل يحز قصب السبق إلا المضمر المهزول في الحق إِنما لم يصح الأمل في السبب الأول ولا كان من صفات الأزل لأنه ما ثم ما 
يؤمل فإن العين مشبود 
والكل في حقه موجود وإن كان لعينه يتصف بأنه مفقود فلم يبق للامل متعاق ولم تكن له عين تتحقق والإنسان الكامل مخلوق على 
الصورة فن أبن اتصف بالأمل وليس له في الأزل سورة لقد نبت على سر غفل عنه العلماء ولم تعثر عليه الحكاء واسمع الجواب من 
فصل الحطاب اعلم أن الله كان ولا ثبي ء معد في كونه من حيث عينه فليس لخلوق عين في ذلك الكون مع تعلق العم من العليم 
إن ثم حادثا يقيز عن القديم اخ كوه تكن :ور كاعر الزمات عن الزمان في غير زمان محدود فذلك القدر المعقول الذي تضطبه 
الأوهام وتحيله العقول منه كان في المخلوق الأمل وهو الذي أحدث الأجل فأظهر الاسم الأول بالاسم الآخر عين الأمل بتأخر العمل 
وحكم العلم بكونه في عينه فأراد فقال كن فكان فظهرت الأعيان وفي حال الإرادة لم يتصف العين بالكون فالإرادة أثبتت 
الأمل لمن نظر وتأمل 
[سر إجابة الدعاء لا رغبة في العطاء] 
ومن ذلك سر إجابة الدعاء لا رغبة في العطاء من الباب الموني ماثة لب إذ دعاك الحق إليه لا رغبة فيما و 
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اذلك فأنت هالك وكنت لمن أجبت وأخطأت وما أصبت واستعبدك الطمع واسترقك وأنت تعلم أن الله لا بد أن يوفيك حمقّك فن 

كان عبدا لغير الله فها عبد إلا هواه وأخذ به العدو عن طريق هداه التلبية تولية فلا تلب إلا الداعي فإنك لما عنده الواعي ما اختزن 

الأشياء إلا لك فقصر أملك وخلص لله عملك ومن عل أنه لا بد من يومه فلا يعجل عن قومه من عناية الله بالرسول المبجل تخايص 

ا ل 0 

[سر العم المستقر في النفس بالحكم] 

ومن ذلك سر العلم المستقر في النفس بالحكم من الباب الأحد ومائة العلى حام فإن ل يعمل العالم بعلمه فليس بعالم العلم لا يمهل ولا 

يبمل العلم أوجب الحم لما عل االخضر حك ونا لم يعلم ذلك صاحبه اعترض عليه وذنبي ما كان قد ألزمه فالتزم لما علرَ دم الأسماء علم 

وتبرز في صدر الخلافة وتقدم العم بالأسماء كان العلامة على حصول الإمامة 

العلم يحكم والأقدار جارية ..... وكل شي ء له حد ومقدار 

إلا العلوم التي لا حد يحصرها لكن لما في قلوب اللحاق اثار 

قدهاها لحا فى القلب من انمد وعينا فيه أنجاد وأغوار 

فلو تحد بحد الفوز ناقضة حد لنجد ففي التحديد إضرار 

افهم قوله تعالى حَت تعر فتعلم إن كنت ذا فهم من أعطاه العلم من عل الشي + قبل كونه فا علمه من حيث كونه وإنما علمه من 

حيث عينه من أن علم إن العين يكون وليس في العدم مكون هذا القدر من العم أعطاه جوده وحكم به وجوده 

[سر تغير العلم لتغير الحكم] 

ومن ذلك سر تغير العم لتغير الحك. من الباب ١‏ و<” أعطى عل التحقيق وعم الرسوم أن العم يتغير بتغير المعلوم ولا يتغير المعلوم إلا 

بالعلم فقل لنا كيف الحم هذه مسألة حارت فيها العقول وما ورد فيها منقول فكيف أقول منبج الأدلة إن العلة لا تكون معلولة لمن 

هي علة ما أتى على من أن من الالتباس إلا من إلحاق الغائب بالشاهد في القياس فن فساد النظر حككك على الغائب حككك على من 

حضر لكل مقام مقال وأين الواجب من الممكن والمحال وأين الحال من الحال لكل عين حد عند كل أحد فلا تغرنك الأمثال فإنها 

عين الإضلال 

[سر شكوى الحق باتلحاق] ٍ 

ومن ذلك سر شكوى الحق بالحلق من الباب ١‏ و" أخبرنا الحق المالك في بعض المناسك والمسالك فقال 

وأطال شمَني ابن آدم ولم يكن ينبغي له ذلك وكذبني ابن آدم ول يكن ينبغي له ذلك 

ثم شرح وأوضم وأعطى المفتاح لمن شاء أن يفتح من فتح حصل جزيل المنح فعرف العلي ما أودى به لينصره الولي إن تمصروا الله 

صقر كا إتكم إن ذكتهوه يكم فا ذك إلا لينصر فينصر فن تأسبى باحق أصاب ومن ترك الاقتداء به خاب نعصره في الدنيا لينصرنا 
في العقبي وقد ينصرنا هنا رحمة منه بنا لعدم صبرنا وهو سبحانه الصبور مدهر الدهور الذي لا يمهل ولا يعجل ومع هذا طلب النصر 

منا في الدنيا واستعجل وذلك لحكمّة الوفاء بالجزاء. 

[سر شكوى الحاق بالحق] 0 

ومن ذلك سر شكوى اللخحلق بالحق من الباب ١‏ و + خاطب أحك الحا كين ون مسق الضر وات أ أَرحَم الراحمينَ وأخبر عن هذا 

الشاي في نص الاب إِنَا وجَذْناه صااً نعم الب إِنّه أَوَابُ فن اشتكى إلى غير مشتكى فقد حاد عن 

الطريق وعرج عن مناثح التحقيق الحلق مشتك الحق والحق مشتكى الخحلق من شك إلى جنسه فا شكى إلا إلى نفسه ومن شكى ما 

قام به من الأذى إلى نفسه فد هذي ما شكى الحق من عباده إلا إلى من خلقه على صورته وأنزله في سورته وو لا اقتداره على دفع 

الأذى ما جرى منه مثل ذا 

[سر مراعاة الحق في النطق] 


لهم .512111612 


4 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج 4 


ومن ذلك سر مراعاة الحق في النطق من الباب ١‏ و<ه لا تقل نحن إياه لقوله فأَجِره حت يِسَمُعَ كلام الله أنت الترجمان والمتكلم 
الرحمن تقيد كلام الله بالأمكنة بكونه في المصاحف والألسنة الحروف ظروف والصفة عين الموصوف فإذا نطقت فاعم بمن تنطق 
فعليك بالصدق ومن كذب صدق فلا تعدل وراع الحق من عباد الله من يكون الحق لسانه وبيائه ومن عباده من لا يعلم ذلك فينزه 
ولا إشبه فيكاذب الحق ني ذلك وهو في ظنه أنه على المحق بنبه التنزيه تحديد فلا تقل بالتجريد وقل بالحيرة فإنها أقرب حد في الغيرة 
العجز نعت المثنى فإن قال فلا ني فإنه لا بد أن يقف ويعترف فليقف في أول قدم فإنه أولى بالقدم وإن مشى ندم ولم يجد له في 
وعوسيركع اراد سل لعي دحل قرام اللي 

[سر أين كونك إذ هو عينك] 

ومن ذلك سر أن كونك إذ هو عينك من الباب ١‏ و<5 أبنية العماء لمجهلاء وأبنية السماء للعلماء وفا العما لسيد النباء وكيانه فاء 
السماء للسوداء المنعوتة بالحرساء فنابت منها الإشارة مناب العبارة فاجتمع الجاهل والعالم في تعيين هذه المعالم ولكن للرب المضاف 
الذي ما فيه خلاف وأما ظرفية استواء العرش وظرفية أحوال أصحاب الفرش فالواحدة للرحمن والأخرى لعالم الإنسان فهذه أربعة 
من صفته إمعة وإنما كانت أربعة لإقامة السلطان على مسالك الشيطان لعل وجهه في كل وجهة ليعصم من شاء ويحفظ من شاء 
فإن الحق مع بعض عباده بالولاية وعناية وبالكلاءة والرعاية فله تعالى عين في كل أن ولذلك قال تَجَرِي يننا مجمع والقول الحق 
إذاخاء صدع فكل مدير عينه وكل عامل يده وكونه فلله في السماء وفي الأرض وبيده ميزان الرفع والخفض بيعل سرلا 0 
0 ما َكُسبونٌ ولكن أكثرٌ الئاس لا يَعلمونَ وكذلك أكثرهم لا يْمنونَ فلنا أينيات إلا كون في الأحوال والظروف وله أينيات 
الكياف نوالشروقك :فيو الكتهول الممروفتة والمره موف حكت العقول: ذلا عليه أنانه واليه ف إليه يرجم الم مه إذ كل ما 
في الكون ظله فالكل بالمجموع مثال ومن حيث الكثرة أمثال فلم إلسجد له إلا الظلال في الغدو والآصال وا التقلص والامتداد لأنها 
من كائف الأجساد فعبر عنها بالعباد فنهم المتكبرون والعباد فن تعبد أشبه ظله ومن تكبر أشبه أصله والرجوع إلى الفروع أولى من 
الرضؤل إلى الأصول فتحقق تكن من أهل الحق 

[سر قطع الآمل بمشاهدة الاجل] 

ومن ذلك سر قطع ل بمشاهدة الأجل من الباب ١‏ و<7 إذا أراد الله بعبده أن يقطع أمله يشبده أجله 

اعمل لدنياك كأنك < تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا 
اا ل ا 00" 
الإلمي المؤخر فيحك في نفسه لنفسه ويندم في يومه على ما فرط فيه في أمسه ليجبر بذلك ما فاته ويحبي منه بالندم ما أماته فإذا أقامه 
من قبره فذلك زمان نشره وأوان حشره فيبدل الله سيئاته حسنات وينقل من أسافل دركاته إلى أعالي الدرجات حت يود او أنه أنى 
بقراب الأرض خطايا أو لو حمل ذنوب البرايا لا يعاينه من حسن التحويل وجميل صور التبديل فيفوز بالحسنيين وهنالك يعلم ما أخفي 
له فيه من قرة عين ففاز في الدنيا باتباع الحوى وفي الآخرة يجنة المأوى فن الناس من إذا حرم رحم وجوزي جزاء من عصم لخزاء 
بعض المذنين أعظم من جزاء ء المحسنين ولا سيعا أهل الككاثر المتتظرين حلول الدوائر فيبدو لهم من الله من الحير ما ل يكونوا يحتَسبونَ 
وذلكَ فضل الله يؤتيه من بِشَاءُ وأكثر الناس لا يشعرون فسنوا ظنكم برب هذه صفته وحمّقوا رجاء كم بمعروف هذه معرفته مفاتيح 
ال يات وي ال سل د يه بجعا رد وروا كاي 
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فالهمها خجُورها وتقواهاً فعلمت الفجور فاجتنبته وعلمت التقوى فازمته فاتقت الله بالله اتقاء الأمغال شاه 
[سر ما توعى من المسالك على السالك] 


ومن ذلك سر ما توعى من المسالك على السالك من الباب ١‏ و<م الأخذ بالعزائم نعت الرجل الحاذم أوأوا الْعرْم من الرسل 
هم الذين لقوا الشدائد في تمهيد السبل ما جنح إلى الرخص من كان مجيره آخر القصص التخلق بالأسماء الإلمية على الإطلاق من 
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أصعب الأخلاق لا فيها من اللحلاف والوفاق إياك أن يظهر مثل هذا عنك إلا حت تعلم معنى 
قوله عليه السلام أعوذ بك منك 
فن استعاذ وبمن لاذ وعاذ الكبرياء حدث في أهل الحدث والحدث مزيل الطهارة ويكفيك هذه الإشارة طهارة الحدث الفطرة 
وَهْواما شبد به لله ق أولمرة :إن دن وبخف ف 'اخافزة :قا هق وه خاميزة بولا سلحة يا ثرة لما كان الشرك هو العارض والدار 
الآخرة مزيلة للعوارض ذلك لم يظهر فيها شرك ولا وقع فيها إفك مواقف القيامة شدائد لحضور المشبود عليه والشاهد فن كان في 
الدنيا حسابه فرح به أحبابه وحمد ذهابه وإيابه وفتحت له باللحيرات والحيرات أبوابه وأجزل له ثوابه من سلك هنا ما توعى تبسر له 
في آخرته ما تعسر إن مع العسر في الدنيا يسرا فيها ثم إن مع العسر في الدنيا يسرا في الآخرة لمن فهم معانيها بما يعاينها ما أثقل الظهر 
سوى الوزر فلا تضف إلى أثقالك أثقالا وكن لرحى ما يراد منك ثقالا هنا تحط الأثقال أثقال الأفعال والأقوال وهنا تباشر الأزيال 
وتدبر الأثتمال احذر من الابتداع بسبب الاتباع ولا تش بالأتباع وكن مثل صاحب الصواع فإنك لا ينفعك توبتك ولا يزول عنك 
حوبتك واقتصر على ما شرع واتبع ولا تبتدع وكن مع الله في كل حال تمد العاقبة قبة والمال 
[سر المطابقة والموافقة] 
ومن ذلك سر المطابقة والموافقة من الباب ١‏ و<و المطابقة مشاكلة والموافقة ممائلة ص ل على شا كلته بقدر سورته اعلم أن أرباب 
النبي هم الذين يوافقون الحق فيما أمى به وني موافقة الأمثال من شأن الرجال وقد ثبتت المثلية - التشبيه وهو التنزيه عن التنزيه 
وقد ورد اللحبر بالصورة واللحلافة في السورة فالكل هم النواب وهم الخجاب وهم عين الجاب الوافقون عند الباب للصادر والوارد والوافد 
والقاصد لمم الرفادة والسدانة والسقاية وهم أهل الكلاة والرعاية إليهم ترفع النوب ومنهم تعرف القرب وبهم تفرج الكرب مالهم علم 
إلا من طابقهم ولا يشبدهم إلا من وافقهم يديهم مفاتيح الكرم وإليهم ترفع الحمم هم اللافووة بيعوزة الى واالهاً العاصم جميع 
الخلق لهم الحيرة والغيرة هم العواصم من القواصم ولهم الدواهي والنواهي فلكل قاصمة عاصمة ولكل داهية ناهية يتصرفون في جميع 
الأشياء تصرف الأفعال في الأسماء ما بين نصب وخفض ورفع وعطاء ومنع قم ِالشْمَقٍ واليلٍ وما وسق والْمَمرٍ ِذَا امسق لتركين 
طَبقَا عن طبتي فا ثم إلا تغير أحوال في أفعال وأقوال تطابق المال والولد في زينة الحياة الدنيا وتميزت مراتبهم في العدوة القصوى وافق 
شن طبقه ولهذا ضمه واعتنقه فلق الحب عن أمثاله فلم يظهر سوى أشكاله فن بذر حنطة حصد حنطة كانت له فيها غبطة ومن بدر 
ما بذر حصد مثل الذي بذر فَنْ يعمل مثقال ذّرة حَيراًيرَهِ ومن يعمل مثْقال ذَرة شَرايرَهُ واثما هي أعمالك ترد عليكم ولا يبرز ل 
إلا ما عملتم بيديك فلا تلوموا إلا أنفسكم وال من أنسكم 
7 0 والارتباط] 
ومن ذلك سر الاغتباط والارتباط من الباب ١١‏ و< من أَلْم نفسه الخال ف هو شَّدِيد محال من اغتبط بأعى سعى في تحصيله ونظر 
ف تفصيله ومن ارتبط فقّد اغتبط الرباط ملازمة والملازمة 2 الإلميات مقاومة المغتبط دوو ا ل محجور لما دخلت الحضرة 
الندسية والمقامات القدسية ونزلت بفنائها وأحطت علا بما أمكن من أسمائها تلقاني الاسم الجامع للمضار وال منافم فأهل ورحب وسبل 
ندل وأوسع وجاد وما منع فكان مما جاد به على المملوك نظم السلوك في مسافرة الملوك فاتخذته جيرا واتخذني سميرا لخرى بنا السمر 
والليل قد أقر إلى حديث النزول الإلمي في الثلث الباتي من الليل الإنساني وسؤّاله عباده التائبين والداعين المستغفرين ليجود علييم 
بالمنح وأنواع الطرف والملح فكان أحد الداعين الواعين شخصا ضضم الدسيعة من العلماء بالطبيعة ثمن ثبتت قدمه في العلم بها ورخ وكان 
له المقام الأشمخ فسأل ربه أبن الطبيعة من النفس ومن المقام العقلي الأقدس فقال هي عين النفس فيمن تنفس لا الاسم الرحمن 
ا له الاستواء على الأكوان هو الآت عق قبل الع :ولكق إلى من وان كا نعرف إتيانه ثمن فالكوب تطلبه والمسرات 

تعقبه وهي التي تذهب به وتذهبه فيه ترويج القلوب وتتفيس الكوب ]إن 1 خ وان خ ع وخ وإن اعتمر أعمر وإن أملي شغل وان 
0 أغفل وإن أحرم أحرم وإن وقف بعرفات أحيا العظام النخرات وإن نام بالمزدلفة ألف النفوس امختلفة وإن أضجى بمنى بلغ بالرمي 
المنى وان أفاض آض وهو راض في الانبساط والانقباض 
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[سر الاعتدال وبال] 

ومن ذلك سر الاعتدال وبال من الباب الأحد عشر ومائة لا يكون من الاعتدال إلا دوام الحال الاعتدال لا يقبل التكوين ولا 
التغيير ولا القليل ولا الكثير انظر في وجود الخلق تجده عن إرادة الحق والإرادة انحراف بلا خللاف لأنها تعين المتعلق عند ما يعلم ما 
قلته ويتحمّق جنة النعيم لأصداب العلوم وجنة الفردوس لأرباب الفهوم وجنة المأوى لأهل التقوى وجنة عدن للقائمين بالوزن وجنة 
اللحلد للمقيمين على الود وجنة المقامة لأهل الكرامة وجنة الرؤية لأصحاب البغية وكلها منازل تجديد الإنعام بأبدع ترتيب وأحسن نظام 
الشبوة تطلب المشتبي فإلها الانتباء وهو المنتبى أن الاعتدال والأصل ميال فا ثم إلا ميل عن ميل لطلب جزيل النيل لو كان ثم 
اعتدال ما مال التنزيه ميل والتشبيه ميل والاعتدال بين هذين ولا يصح في العين وإذا لم يكن الاعتدال من صفاتها كان العدل من 
سماتها والعدل من العدول فانظر فيما أقول لو كان ثم اعتدال لكان ني الوقفة ولا مالت من الميزان كفة من قال بالاستواء والزوال 
قال بالانحراف والاعتدال وكل حركة جمعت الثلاثة الأحكام عند أرباب العقول والأفهام فعين الشروق عين الغروب وعين الاستواء 
عند العلماء بترحيل بل الفعين و مازله احرع لمعا تون عن اربق يكل ءا سا وامازم عا 3 اس كروارو كز لوق 
الحركة الزيادة والبركة فلله ما سكن في الليل والنهار وما ثم ساكن في الأغيار لا في البصائر ولا في الأبصار أ لا تراه قد جعله عبرة 
للابصار عند أهل الإستبصار فانظر واعتبر 

[سر الفصل في العدل] ٍ 

ومن ذلك سر الفصل فى العدل من الباب ١١‏ الحق فى الاعتدال فن جار أو عدل فمّد مال فإن مال لك فقّد أفضل وآ فى ذلك 
بالنعت الأنفس وإن مال عليك فقد أبخس العدل في الأحكام لا يكون ممودا إلا من الحكام والعدل هنا من الاعتدال لا من الميل 
فإن ذلك إفضال ٍ ٍ ' 

ورد في اللحبر عن سيد البشر فيمن انقطع أحد شراك نعليه أن ينزع الأخرى ليقي التساوي بين قدميه 

وقال فيمن خص أحد أولاده دون الباقين بما خصه به من المال لا أشهد على جور 

لعدم المساواة والاعتدال فسماه جورا وان كان خيرا ثم 

قال أ للست تحب أن يكونوا لك في البر على السواء ما لك تعدل عن محجة الاهتداء فاعدل بين أولادك بطارفك وتلادك 

فالأحكام للمواطن التي تملك وما لا يملك منها إذا وقع فيها الجور فإن صاحبه لا يبلك القسمة بين الأرواح في النفقة والتكاح على 
السواء وما بقع به الالتذاذ من طريق الأشباح والقسمة في الوداد خارجة عن مقدور العباد فلا حرج ولا جناح في جور الأرواح 
الود للمناسبة فزالت فيه المعاتبة لا يقال ل لم تحبني ويقال لم لا تقربني قربة الأجساد مقدور عليه في المعتاد وقرب الفؤاد لا يكون إلا 
بتك الوداد ولما كانت الحبة تعطي وجود النسبة بين المحب والمحبوب فرح المحبون لله لا المتحابون في اللّه لحصول المطلوب ثم إنه قد 
ورد في اللحبر الصدق والنبا الحق انه يحب أتباعه وما .بتبعه إلا من أطاعه 

وأتباع الرسول أتباع الإله لأنه قال عن وجل من يطع الرسول َم أَطاعَ الله ومن يطع الله ورسوله فَقَدْ فار قوزاً عظيماً ف َل 
يوسلوا تليماً إن الله يصلي عليه وينظر إليه 

[الأملاك اشتراك] ْ 

ومن ذلك الأملاك اشتراك من الباب ١١‏ اشترك الزوجان في الالتحام فإنه نظام لا يفرح إلا بنظام التوالد فإن لم يكن فالأولى 
التباعد فإن التباعد فيه تنزيه والانتظام فيه أشبيه وانما حمدناه فيمن تولد عنه به وقررناه ففن كان الحق سمعه وبصره فإن ولادة هذا 
الانتظام ما أشبده وبصره الأعراس لأصعاب الأنفاس بالاشتراك كان الملاك وبه ظهرت الأملاك وله دارت بحركاتها الأفلاك من 
أب علوم المنح حركة المستدير الذي ما يزول عن مكانه ولا يبرح فهو الراحل القاطن والمتحرك الساكن وموضع الغلط في حركة 
الوسط فإنه لا بد من تابت يكون عليه الدور والكور وال حور فلله ما سكن وهو له : نعم السكن ولنا ما تحرك وبه نتملك وعين الأذى في 
ملك فلان كذا ولا مالك إلا ما لا يملك وليس إلا مالك الملك وأما 

من قال بملك الملك فبنسبة تبعد عن الدرك وقد نطق بها الترمذي الحكيم في معرض التعليم فا لك الملك أصل وملك الماك فصل 
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وأين الفرع الذي هو الفصل من الأصل وأن الفرض من النفل توحيد الموحد إشراك وهو عين الإشراك من قال أنه وحد فقّد الحد 
الأحدية لا تكون بتوحيد أحد فإنه ل كَ لَه كفوا أحَدْ عجبا في تنزمبه عن الصاحبة والولد وعنه تولد في العالم ما تولد من ذي روح 
وجدم وجسد ثم إن ولادة البراهين الصحاح والكلمات الفصاح عن نكاح عقول مشراع ما فيه حرج ولا جناح وما تولد عن نكاح 
الشبه في العقول والأشباح فهو سفاح وهذا الباب مقفل وقد رميت إليك بالمفتاح وما أزلته من يد الفتاح فاحذر من القدر المتاح 
[السراح انفساح] 

ومن ذلك السراح انفساح من الباب ١١4‏ لما دعي الله الأرواح من هياكلها بمشاكلها حنت إلى ذلك الدعاء وهانت عليها مفارقة 
الوعاء فكان لها الانفساح بالسراح من أقفاص الأشباح فن الناس من أفتاه النظر في عينها بالمنازل الرفيعة فال بتجردها عن حك 
الطبيعة ومن الناس من وقف مع ما خلقت له من الآثار الوضعية فال ببقاء تدبيرها وساعدته الأدلة الشرعية فوصفها بالنعيم المحسوس 
وأثبت لها النظر الأول صفة السبوح القدوس ومن قال بالإعادة في الأمرين اتقسموا إلى قسمين وكل قسم قائل فيما ذهب إليه وعول 
عليه إن فيه السعادة فنهم من قال في الإعادة رجوعها إلى النفس الكلية بالكلية ومنهم من قال في الإعادة هي إعادتها إلى الأجساد في 
يوم المعاد على رءوس الأشباد والكامل من قال بالمجموع وإن ذلك معنى الرجوع فهي محبوسة في الصور الذي هو قرن من نور والنور 
ليس من عالم الشقاء وإن شتقي بالعرض فكه السعادة والبقاء فن أراد معرفة الانتقال بعد الموت فليعتبر في النوم فإنه مذهب القوم 
ولتي بق غيل الله وكل علي أواه فلم يبرح صاحت تدبير ومالكه الكسير تتنوع عليها الحالات ويظهر بالفعل في جميع المقالات 
فصور تخلع وصور تبدو ثم ل ل ا ا ل ل لا ل 
والأس بين ورود وصدور وإن رمم بهم يومئل 000 3 شي ءِ قدير فنفذ اقتداره في الحشر وبذا حم عليه في النشر وابوك 
العرش في الفرش فوسعه وقد كان ضاق عنه فأين ذلك الضيق من هذه السعة فصار الأعس حكّه ح الإمعة فاعتبر واستبصر 
[اسوداد الوجوه من ال حق المكروه] 

ومن ذلك اسوداد الوجوه من الحق المكروه من الباب ١١6‏ تظهر العناية الإية بالمقرب الوجيه َ( يْضٌُ و انا 
لين ردك وجوههم يقال لهم أ كرتم بعد إبمانكر فذوقوا العذاب با كنتم تكفرونَ وأما الذِينَ ابيضث وجوههم قَفِي رَحْمْتِ الله 
' فيها خايدونَ ولم يكن لهم إيمان تقدم الاقاة الذوؤنان الأعد من الظهر فنسي ذلك العقد لما قدم العهد ولو لا البيان والايمان 
ما أقر به الإنسان وأما من أشهده الله حال خلقته بيدي فهو يقول في ذلك العهد كأنه الآن في أدنى الفيمة والغيبة وإفشاء السر وما 
شاكل هذا كله حق مكروه وهو يؤدي إلى اسوداد الوجوه لما علم الحق تعالى أن كل شي ء إليه منسوب وهو لكل عالم الله محبوب وأن 
كل ما أدركه العيان وحك عليه بالعبارة اللسان وأشير إليه واعتمد عليه فهو محدث مخلوق نتوجه عليه الحقوق وإنه تعالى ما أيدي إلا 
ما علم وما عل إلا ما أعطاه المعلوم في حال ثبوته من أحواله وصفاته ونعوته ناط به الذم وامد وأخذ علينا في إنزال كل شي ء منزلته 
نيه افيه نعي وحن وناحي رام بر اشر يدا إرا ا وين ساقي وار ابيا أي ئها قم أحد جل ارا 
ذمه لكفر ولو كان ما استتر فهو تعالى المغروف بأنه غير معروف والموصوف بأنة ليس بموصوف سبحان ريك رب العزة عما يصِفُونَ 


وملام عل اللرسلين والمد مد رت العالمين الحارك شود الوية ا الدليا'والاخرة وسييطن وبعة الرتمفآ ف التهأة فى ادافرة اسوداة 
السيادة لمأ كان عليه من العبادة ومبذا مدع سبحانه عباده وجه الثى 3 كونه وذاته وعينه ووجهه ما يقابل به من استقبله ولو كان 


أمله ش 

ومن ذلك سر الاكتفاء بالموجود في الوجود من الباب ١١5‏ لما دعا الله الأرواح من هيا كلها بمشاكلها كلها اكتفت في الشبود بهذا 
القدر من الوجود والقناعة مال لا ينفد وسلطانها لا يبعد من اكتفى اشتفى ولو كان على شفى ما سوى الوجود عدم ولو حكم عليه 
بالقدم إنما وقع الاكتفاء بالموجود لعلمه بأنه ما ثم سواه في الوجود فإن الإنسان مجبول على الطمع فلا يقال فيه يوما 

إنه قنع وإنه يعلم أن ثم أمرا يمكن أن يجوزه إليه ويحصله لديه وإنما علم بالحال أن ذلك محال فقنع بما وجد وقال ما ثم إلا ما شبد أ لا 
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تراه إذا فتح الحق عينه ببصره وفتق جمعه إلى صدق خيره يطمع ويطمع ومع ولا يقنع ف ومن هنا أمره الحق أمرا حتما أن يقول رب 
ردني علّماً هن قنع جهل وأساء الأدب فلا يزهد في الطلب فإن الله ما أراد منك في هذا لعز إلا دوام الافتقار ووجود الاضطرار 


يرجه ...هيد 
0 


فإذا فرعت قانصب وإلى ريك فارغب ولا نقطع المعاملة وعليك باستعمال المراسلة في طلب المواصلة مواصلة لا أمد لانقضائها ولا 
راد لقضائرا فاليدات مسوطتان واليدان وتان 'قتضت نا أغطاها الفلق: وانسطت ما غنوه بذ "ابلق :فلا رقيطن' انلق من التاد إلا 
بابدعايم جاه الناد يدا جرد واليه يعوا لالز ييه قدا افيه العيك ونا بيذ تاوق اموي ماوق لبان يكلب المت وعدم 7 يتيبل 
الى .إلا التق ولا يبب انلق إلا انداق«قالزم عملك وقصر أملك وقل له تعالى إنما نحن بك ولك خلقتنا لنعبدك فطلبنا منك أن نشبدك 
عل قد روما ألا وى الكيادة ينقعينا سدق العنافة وعل الله فصد السبيل وهو الدال والمدلول والدليل 

[المثابرة على اجمع لما يتقع به النفع] 

ومن ذلك المثابرة على ابجمع لما يقع به النفع من الباب 1١1‏ ما أثر اعرن و ادر كرعس امير عريسي ا يط فل 
طائل لعدم القابل العطاء عام والنفع خاص وتدبر قوله فنادوا ولات حين مناص عم التنادي وما عمت الإجابة لما لم تقع هنا الإنابة 
الاجة مله وك ين 2م اح وإن بهلت من قرت تدر لللي ازا لس من اليا ا كرما بيك اق وا 
ل ا ا ل ييه سوء أدب مع الواهب فإنه 
مااوهيك إلا ها اخلقه لك وخذه من حيث ها فيه من اوجهه تعثر عل كتبة 

[سر الاعتماد في العباد ] 

ومن ذلك با اعتماد و العباد من الباني: 11 :1 كانت العودة تطلب: يدانا الربوبية” 05 الاعتهاة مها هلها حميعة ,وضليقة 


ولجهلهم بحكله ومعرفتهم بعلمه وتوفيته لرزقه في خلقه وطلبه منبم ما لا يقدرون على أدائه إلا به من واجب حقّه وعلموا أن الوجوب في 

الحقيقة مضاف إليه وأن الأمور كلها في يديه اعتمدوا واعتمادهم منه عليه فَلِموا أن الحق يله وصَلَ عَنْهم ما كانوا يرون فعلموا أنهم 

كانوا من الذين لا يعلمون فلو ارتفعت الحاجات وزالت الفاقات وانعدمت الشبوات وذهبت الأغراض والإرادات لبطلت الحكة 

وتنا قت الفالنة وكطسيك الأنوارنس كاف الأبهار اضف" الأسرايتوزاك كل عي ءِ عنْدَه عدار ذهب الاعتبار وهذا لا يرتفع ولا 

يندفع فلا بد من الاعتماد في العباد 

[سر الاعتياد المعتاد] 

ومن ذلك سر الاعتياد المعتاد من الباب ١١59‏ ما ثم عين تعاد فاين المعتاد الاثار دارسة والاعين مطموسة لا بل طامسة فقالت للشبه 

وقوة الشبه مع فقد الأعيان ووجود الأمثال هذا هو عين الذي كان فلو قالت هذا هو عين هذا لعلمت أن هذا ما هو هذا لأنها أشارت 

إلى اثنين ولا يخفى مثل هذا على ذي عينين ما حجب الرجال إلا وجود الأمثال ولهذا نفى الحق المثلية عن نفسه تنزيها لقدسه وكلهما 

تصورته أو مثلته أو تخليته فهو هالك وإن الله بخلاف ذلك هذا عقد ابماعة إلى قيام الساعة وعندنا هو ذلك فا ثم هالك 

[سر المزيد في تميد الوجود] 

ومن ذلك سر المزيد في تميد الوجود من الباب الموفي عشرين ومائة يا راقد كل طالب فاقد أوامى الحق مسموعة مطاعة إلى قيام 

الساعة لكن الأوامى الحفية لا الأوام الجلية فإن شرعه عن أمره وما قدره كل سامع حق قدره فلما جهل قدره من ١‏ نا وا حراه 

امد يملا الميزان وما مللأه سوى سابغ النعم لحان فين الدع عن النعم ومن احم دفع ام عه لله أخفاها شية ظليورها 

واستصحاب ررورها على المنعم عليه ومرورها وهم قٍ غفلة معرضُونٌ ولكن أكثرّ الئاس لا عون بل سرون بل لا إشكرون 

الفضل في البذل والبذل في الفضل وني الأصل من الفضل كيف يصح المزيد وقد أطى كن لي لف ووفاه حقه فلا بشع لاراند 
فلما ذا طولب بالشكر وامحامد والخاق لله ليس له فن كبره وهلله وهذا كله مخلوق وهو على العبد من أوجب الحقوق فا عمل أحد إلا 

ما أهل له تمن كبره أو هلله وما هو إلا من حيث إنه محل لظهوره وفتيلة لسراجه ونوره ومن ذلك وقوف التائه مع التافه من الباب 

الأعد والعتريق تومانة نتاء لديا قبن وك فأ فيا أخاد سيل افإفن قبل 

ولا جيل إلا وهو ماوك للقطمير والنقير والفتيل فالكل تائه ولهذا قنعوا بالتافه نهم الشكور والكفور ومنهم الراغب والزاهد ومنهم 
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المعترف والمعاند الجاحد لم يحصل له أمان الغرفة إلا ص قنع في شربه بالغرفة فن اغترف نال الدرجات ومن شرب ليرتوي عمر 
الدركات فا ارتوى من شرب وروى من اعرف غدقَةَ بيده وطرب مع أن الا ن أَفوم قلا وهو الحاوي على كل شي 2 أوقيناة 
وأهلئ ديلا ونا اويا عن لعل ! إل ليلا لما جرى :بر البلوى بين العدوتين الدنيا والتقصوى وكان الاضطرار وقع الابتلاء والاختبار مأ 
كان الظماء اختبر الإنسان بالماء ومن الماء جعل الله كل شي ء حي في ظلمة ونور وفي والحياة نعيم في الحديث والقديم فن أهل العدوة 
الدنيا من لا يموت ولا يحبى ومن أهل القصوى من كانت نجاته في الدعوى التافه والعظيم سيان في النعيم ليس في الكثرة زيادة إلا 
في عالم الشبادة وأما في عالم الغيب فا في المساواة فيه ريب المعنى لا ينقسم إذا قسم ما قسم لا يقبل الانقسام إلا عالم الأجسام من 
رضي بالقليل عاش في ظل ظليل في خير مستقر وأحسن مقيل وما ثم كثير فكل ما في الوجود يسير هذا وما ثم منع ولا عم النفع 
النفع وقف على نيل الغرض والغرض قد يكون سببا في وجود المرض من لم يأته غرضه طال في الدنيا مرضه لذلك قال رضي الله 
جم اؤرصها عند فالرفى منا ومنه 

[الرضي بالدون نحا والهجا جفا] 

ومن ذلك الرضي بالدون مجا والحجا جفا من الباب الثاني والعشرون ومائة لا يرضى بالحقير إلا من لا يعرف قبيلا من دبير اعتناء الحق 
بالتقير دليل على أنه كبير لا يخفى على ذي عينين أن لله عناية بكل ما في الكون إخراج الي ء من العدم إلى الوجود دليل على أنه في 
منازل السعود من أعطاه الحق صفته فمّد منحه عليه ومعرفته جا الكون ثناء ومدحه جا من طلب من الحق الوفاء فقّد ناط به الجفاء 
وليس برب جاف بلا خلاف الوفاء مع كمه من شيعه صفات الحق لا تستعار وعلى الاتصاف بها المدار لا تصل إليه إلا بالاعتماد 
عليه والاعتماد عليه محال لأنك ما أنت مغاير له بحال إذا كان الكل منه فا معنى رَضي الله عنهم ورَضوا عَنْه متعلق الرضي القليل فإن 
الإنعام لا يتناهى بالبرهان الواضم والدليل فلا بد من الرضي بذا حك الدليل وقضى وببذا المعنى رضاه سبحانه عنك بما أعطيته منك 
على أنك ما أعطيته إلا ما خلقه فيك وهذا القدر يكفيك وهو يعلم أن الاستطاعة فوق ما أعطيته والأمى "أ بلوته الدون ما دون وما 
ثم الادون لا يلتفت العارف لما يخاطبه به الواقف فإن الواقف محجور عليه بما .ينتقل إليه وا محجور خطابه محصور والعارف متصرف 
2 كل وجهه لكونه إشاهد وجهه ومن عرف الوجه فهو الكامل بكل وجه لا تنظر الأبصار إلا إليه ولا تعتمد البصائر إلا عليه فكل 
ما في العم لديه وحاضر بين يديه يحيط به إحاطة الأفلاك بالأملاك ويك عليه حك الملاك في الأملاك لا يبحب الله الجر بالسوه من 
القَولِ وما كل فريضة تقتضي العول لا ينكح الأمة إلا من لا يستطيع الطول والله ولي التوفيق وهو بالفضل حقيق 

[سر تيسير العسير] : 

ومن ذلك سر تيسير العسير من الباب ١7‏ الاق في الإعسار وان كان ذا يسار فإن يسار الحق ما هو عين املق فنه أخذ واياه 
أعطى ولا يعرف هذا إلا بعد كشف الغطاء الجواد قديم الزن عدت ول دق التحدث بالنعم شكر وليست سواك في اللحاق 0 
كانت بيد الحق لما كان بيده الإيجاد ومنع وقتا وجاد قلنا بالعسر المعتاد العسر إفلاس ولا يكون إلا لأهل الحاجة من ال حيوان والناس 
كل متحرك بالإرادة فهو يطلب خرق العادة والنبات واججماد لا يقولان بالمعتاد الحاجة بالحال فلهذا استغنى به عن السؤال لسان الحال 
أفصح ووزنه أربح لسان الحال لمن عدا أهل المنطق فأظهر بصفتهم ولا تنطق ما حال بينك وبين حقك إلا علتك بنطقك الرزق 
ل ا ل ل ل ا يا 
الاضطرار وبقي الحر للاقدار ف كل 8 عنده مَقّدارٍ إن كان ذُو عسرة قنَظرة إلى ميْسرَةِ وما جعله يتأخر إلا القضاء المقدر 
فهو الققاضي بالتأخير في تيسير العسير إذا قام انس لسر طهر يعن اعساو وان ل روي فليس إلا اليسار ما في العالم عسر لو زالت 
الأغراض وكله يسر 

فإن الأمراض لو كانت العلة في الأزل لكان المعلول لم يزل فلا معلول ولا علة فد تظهر الشبه في صور الأدلة البراهين لا تخطي في 
نفس الأمى وإن أخطأ المبرهن عليه فذلك راجع إليه وأما البرهان فموى السلطان ولا يعرف الدليل إلا بالدليل فا إلى علمه من سبيل 
من علمت به معلوما وجهلته فا علمته فإنك لا تعلم ما علمت به فائتبه 
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[سر الموت الأبيض وبنا ما تقوض] 0 

ومن ذلك سر الموت الابيض وبنا ما تقوض من الباب ١١4‏ من قوض ما طنب أوجز وما أطنب الجوع بدُس الضجيع ال جوع ممنوع 
الجوع حمى منيع او بتي المتغذي نفسا واحدا دون غذاء لم يكن من يقال فيه ما ذا ما هو إلا انتقال من حال إلى حال سر الموت 
كانه وكشفه لحسرانه فأبيضه ألم حسي وأحمره ألم نفسي وأسوده مرض عقلِي وأخضره مثل زهر النبات لما فيه من الشتات فتفرق 
به بين المثلين ويباعد بين الشكلين فإذا انقلب الألم لذة استإذه الموت لمؤمن تحفه والنعش له محفة يتقله من العدوة الدنيا إلى العدوة 
القصوى حيث لا فتنة ولا باوى فينزله أحسن منزل في أخصب منزل منزل لذة ونعيم ويسقى من عين مزاجه من َم فهو نهر أعلى 
ينزل من العلي إلى عين أدنى له عاو المرتبة كعلو الكعبة وإن كانت في تبامة فالحج إليها على شرفها علامة أقرب ما يكون العبد من ربه 
في حال السجود وأين النزول من الصعود فعلمنا إن نعت السجود بالأعلى أولى من مات فقد قامت قيامته وان خفيت بالأرض قامته 
لو بتي الجدار أرضا ما اتصف بالهدم ولو ل يكن الشيخ شابا ما نعت بالحرم جبل اللخلق على الحركة فانتقل في الأطوار وحكمت عليه 
بمرورها الأعصار الزمان زمانه وما بيده أمانة ومن يحوي علبهم هم أهل الأمانات ولهم فيها علامات فن عرف علامته أخذ أمانته 
ولو رام أخذ ما ليس له ما أعطاه استعداده ولا قبله وما مات أحد إلا بحلول أجله وما قبض إلا دون أمله ليس بخاسر ولا مغبون 
من كان أمله المنون فإن فيه اللقاء الإلمى والبقاء الككانى 

[سرالموت وما فيه من الفوت] 0 1 
ومن ذلك سر الموت وما فيه من الفوت من الباب ١75‏ الفوت في الموت لكل ميت الدار الدنيا محل بلوغ الأمل ما لم يخترمه الأجل 
هي مزرعة الآخرة فأين الزارع وفبها تكتسب المنافع الحصاد في القبور والبيدر في الحشر والنشور والاختزان في الدار الحيوان ذبح الموت 
أعظم حسرة وذبحه لتنقطع الكرة من كانت تجارته بائرة فكرته خاسرة إذا رد في الجافرة أن الرد في الحافرة من قوله وتدْشتَكرٌ في ما 
لا تَُونَ ونبه عليها بقوله ولَقَد عَم ال الأو فلو لا درون فإنها كانت على غير مثال وكذا يكون في المال عجبا من موت يذيح في 
صورة كبش أملح وهو الذبح العظي الجليل فداء ابن إبراهيم الخليل وذيحه بين الجنة والنار عبرة في برزخيته لأهل الاعتبار هو علامة 
اللحلود في التحوس والسعود في هبوط وصعود وكل إلى الله راجع لأنه الاسم الجامع في ذبحه عزل ملكه ونزوله من منصته وفلكه 
هذا قد ثبت غزله وانتقض غزله فها يكون عمله من الأعمال وقد انتبت ت مدته بانتباء الآجال من فارق وطنه فقد فارق سكنه او لا 


القطان ما كانت ال وطان 
القلب بيت وإن العلم يسكنه ..... بالعم يحبى فلا تطلب سوى العلم 


ما تم عل يكون الحق بمنحه ..... إلا الكّاب لمن قد خص بالفهم 

فيه فتبدو علوم كلها تحب ..... لكل قلب سليم حائز الحم 

أو سابق أو إمام ظل مقتصدا ..... يرجو النحاة فا ينفك عن وهم 

إن النجاة لتأتي القوم طائعة ..... وتأت قوما إذا جاءت على الرغم 

إن لله رجالا يقودهم بالسلاسل إلى الجنة ركانا ورجالا لعناية سبقت وكلمة حقت وصدقت ماتت لاريم ل صدورف عدعدورهم 
جهلا ومع هذا يقال خم إذا سعدوا أهلا وسهلا بلا تعب ولا نصب ولا جدال ولا شخب أن هؤلاء من ينطاق إلى لي ذي ثلاث 
شْعْبٍ لا طَليلٍ ولا يني من اللهّبِ أتاهم الرزق من حيث لم يحتسبوا ودعاهم الحق فبادروا فا حبوا 

[سر الفتن في السر والعلن] 

ومن ذلك سر الفتن في السر والعلن من الباب ١75‏ أبن القوة والناصر يوم تيل السرائر يقول الله قا له من قوة ولا ناصر ثم أقسم 
المع والسّماء ذات الرّجع والْأَرْضٍ ذات الصدع إِنّه لقَولُ قصل وما هو بالمرْلِ بليت في القيامة السرائر يا بليت بالجهاد الظواهر 
ليتميز الصابر من غير الصابر بالمسبار والسابر من أعب ما في 

البلايا والفتن وما تنطوي عليه 9 1000090 منهم فافهم من يعلم 
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وإذا فهمت فاكتم فإذا علمت فافهم وإذا فهمت فاكتم وإذا كتمت فالزم وتأخر ولا نتقدم فإذا قدمت فاحذر إن ترى في الحشر تندم 
إذا سألت فقل لا أعلم إِنّكَ أَنْتَ علام ايوب وما ثم العالم في أوقات بتجاهل وعن الجاهل يتغافل وعن الانتباض في المؤاخذة يتكاسل 
وفي مثل هذا يقع التفاضل والله ليس بغافل فإنه معنا في جميع الحافل فَأينَ تَدهبُونَ إن هوَ إلا دك للعاكينَ لعن نبأ بعدَ جين العلن 
ما النشر والسر ما ظهر وما هو أخفى من السر ما لا يعلم من الأمى وما هو إلا العم بالله وهذا منزل الخائر الأواه ما تأوه حت توله 
وما توله حي تأله حار عقّله وما أفاده نقله تقابلت الأقوال وتضادت الصور والأحوال فاية تشبيه تقابلها آية تنزيه وقد يمع الحكم بهما 
آية واحدة لمن أراد الفائدة مثل قوله ليس كثله شي ء فهى آية تحوي عل التنزيه والتشبيه عند كل مقرب وجيه وذي فطنة نبيه فإن 
انتهى إلى السميع البصير فقد سقط على الحبير الفتنة اختبار في البصائر والأبصار الأم ما بين محسوس ومعقول أعطته بالوجود دلائل 
العقول وإن شئت ما بين موهوم وهو المتخيل وهو أمى ما عليه معول 

فالأمى ما بين موهوم ومعقول ..... كالأجر ما بين موهوب ومنقول 

فإنني لست في أسماء منشئه ..... إلا كصاحب وجه فيه مقبول 

وقائل ليس في إدرا كه ملل ..... ولا 0 ال موى ما هو بمماول 

فالبصر للعبرة والبصيرة للحيرة إذ كانت ما ترى غيره لما تحققت به من الغيرة إذا منحت بالشبود وحصات من طريق الوجد الوجود 
فإن فإنها هذا المقام فإن رؤياها أضغاث أحلام حيل بينها وبين المبشرات فنقول بالفرقان لا بالقرآن في السور والآيات وهذا القدر 
كاف إذ هو دواء شاف 

[سر تنوع الإرادة وحم العادة] 

ومن ذلك سر تنوع الإرادة وحكم العادة من الباب ١717‏ تنوعت الإرادة لتنوع المراد وحكم بالعادة في خرق المعتاد ليس العجب من 
عبد العليم إلا تتوع إرادة القديم ربط بمشيئته لو وه تواذا تتوع الواحد فليس بواحد ولا بد من أمى زائد بل أمور كثيرة وهذا لمن 
يفهم شعيرة دقت عن الفهم لما ينطوي عليه من العلم لو شاء الله كذا وما يشاء ولو شاء لصح المشاء واو حرف امتناع لامتناع فكيف 
يستطاع ما لا يستطاع إذا م التنوع ظهر الجنس وهذا خلاف ما يقتضيه القدس وما يعطيه دليل العقل في النفس حقيقة الإرادة ما 
استقر في العادة وإن جاء خخرق المعتاد فهو أيضا للإرادة مراد فلا تنظره من حيث الشخص وعليك فيه بالبحث والفحص تعثر على 
الظاهر فيه لا بل على النص أهل الاعتبار هم أهل الإستبصار لكن لا بد من حك الأغيار لو لا النبر ما امتازت أحكام العدوتين 
ولا حك بالفرقتين الأرض واحدة ما ثم عين زائْدة جاء النبر ففصل وإن كان لم يقطع فا وصل لكنه ستر حين جرى وما هذا حديث 
يفتري بل هو أبين من الغزالة على من ناله يعرفه أهل الرفع والخفض فإنه ما استقر إلا على الأرض فالأرض من تحته في اتصال والعين 
تشبد حقيقة الانفصال فلا بد من عبور ولهذا قلنا بتنوع الأمور أعطت جرية الماء الأرض حكم لم تكن عليه وما استند هذا الك إلا 
إله فلو ارتفعت الانواء وذهب الماء لزاك البين وظهر البين وصدق ما حكم به العلم العين فقف مع الإرادة وإن تبوعت ولا تبرح من 
العادة وان تصدعت 

[ما ينتجه التجلى في الأكوان في كل زمان] 

7 للها ده لتتجلي في الأكوان في كل زمان من الباب ١١8‏ للتجلي الإلي في الأكوان أحكام بحسب الأزمان فتنوع الأشكال 
لتنوع الأحوال كثر الحق بالصور وظهر بالزمان الغير من أسماء الزمان الدهر فنطقت الغيرة بأن الله هو الدهر وما ثم إلا من يفتقر 
و ا ا عين العالم وان كان لديه تجى في صورة الفلك فدار وفي صورة الشمس فأنار وفي صورة الليل فأظل وفي العالي 
والسافل فأنجد وأتهم وما تجل إلا إلى عينه فا أدركته عين سوى كونه فأدرك نفسه بنفسه فهو لعقله كا هو لحسه مع ثبوت قدسه 
أعطى الحدثان من الك ما لم يثبت في العلم فإن دليل العقول قد يخالف ما صم 

عندها من المنقول فالويل العقلي إن قبلته والويل الإلحي إن لم تقبله وتركته ثم إنه لا يقبل إلا بالإيمان وإن لم يشبد له العيان فارتفاع 
الريب في العلم بالغيب براءة من العيب وما في القلب من الشوب إياك واتباع المتشابه أيها الواله فا يتبعه إلا الزائغ وما يترك تأويله إلا 
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العاقل البالغ فإن ان من ربه ذلك الشفاء فهو المعبر عنه بالمصطفى والمصطفون عند أولي الألباب ثلاثة بنص الاب ظام لنَفْسه 8 

أبناء جنسه والثاني مُقْتصِدٌ وعليه المعتمد فإنه حكيم الوقت بعيد من المقت والثالث سابق بايرات إلى اخيرات فين حَيْراتٌ حسان 

5 ا 37 بان ولا بشي ء ء من الائك ربنا كاذب وكيف وفي نعمائك نتقلب فاعلم والزم 

ار الإقناع 4 يقع به من الانتفاع] 

ومن ذلك سر الإقناع وما يمع به من الانتفاع من الباب 18 الإقناع ارتفاع وبه يمع الانتفاع من أقنع واخضع وله شعي الاخرة 

إلا من خشع خاشعين من الذك إلى واهب الكل ينظرون من طرف خفي إلى إله قاهر على فاو راقبوه في دنياهم آمنوه في أخراهم 

أقنع الأككاس رءوسهم في الدنيا مع الاتصاف بالخشوع الذي يناقض القنوع فأعزهم الله في العقبي وأورث خشوعهم أبناء الأولى من 

ارتفع سقط وهنا وقع الغلط وجهل السقط اقنع رأسك أيها الإفسان وانظر إلى الجنان والحام الرحمن يصلح بين الإخوان ف أَصلحُوا 

ذات بِبَكْرْ فإن الله يصلح بين عباده في يوم إشباده على رءوس إشباده فا يرى 

احير إلا من أمن الضير قد يكون في الآخرة الإقناع للاعزه ولمن ظهر بأحسن بزه وقد يكون للظالم الجائر الواله الحائر وبالسمات 

يفرق بين الأغخاص يوم التنادي ولاث حين مناصٍ تعوذوا بالله من هول ذاك المقام فإن فيه تسفيه الأحلام ولو سفه العقل من كان 

يمن بالنقل فالعقل ما عنده سفه ولكن تنبه 2 الإسان حا ثم على صورته وهو ا حوى ومن اجله وقعت الباوى واليه يرجع السفه ودع 

عنك كلام من موه العمل عن السفاهة منزه وما هو بعاقل حتى يتنب لكن العاقل قد يغفل عن استعمال عقّله لاستحكامه في نقله 

ومن ح عليه هواه مثى 2 رضاه والعمقل حجوب 2 بيته إلى وقته فإذا احتد البصر وانتكشف الغطاء وجاء العطاء استدعى هناك 

صاحب الموى عقله وترك نقله فو عزة العزيز ما نفعه وتركه لمن صرعه حاصدا ما زرعه 

[سر الموت الأحمر بالمقام الأخضم] 

ومن ذلك سر الموت الأحمر بالمقام الأخضر من الباب 10 ذبع النفوس أعظم في الألم من الذي المحسوس غنالفة الآراء أعظم في 

العذة عمق 'سمقابلة الأعداء ايه الأحزامن:غانة الأعراهن :مق ذاز غتالفةاللدين سكو حطيزة القدس من د النفس عن امون 

كانت جنة المأوى لا ينهاها إلا من خافٌ مقام ربه وخاف عقوبة ذنبه إوالتزم الوفاء وتميز في أهل الصفاء وقام بما كلف فقبل وما 
حل له زا ا لان 

ا 0 

في حلب من حك جائر ..... في حكمه يمثي إلى خلف 

ينزل من قلعتبا راجلا ..... من غير سك لا ولا عطف 

كأنه اجاج في حكمه ..... يح بالقهر وبالعنف 

يحور في الحاق بأحكافه ووووه٠‏ يفرق الألف من الألف 

قد نزع الرحمن من قلبه ..... رحمته وقدر ذا يكفي 

2 صورة اجاج أنضرته فوقوم له بل هو اجاج فاستكن 

بالواحد الرحمن من شره ..... ما خاب من بالله يستكفي 

لكن عبى الله أن يجعل سطوته عل أهل العناد من أهل الإلحاد وكانت عليه غفارة حمراء وهو يقايل تمايل سكاع فارحكو لكولة 

اا ا ا ا يي ان ان وعصاه جعله الله تأويلا صادقا ولسان 

ومن ذلك الاضطرار افتقار من الباب الأحد والثلاثين ومائة الاضطرار صفة 

الخلوق فارتفعت عنه الحقوق له الحق لا عليه فلا يلتفت إليه الالتفات إلى من بيده أزمة الأمور ويعلم ما في الصدور وبيده مقاليد 
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السماوات والْأَرْضٍ وميزان الرفع والحفض فيوْق الملك من يشاء وينزع الملك ممن إشاء فيعز من يشاء ويذل من إشاء بيده احير وهو 
على كل ني ءِ قدير ولم يضف الشر إليه وهو اكيم الخبير وليس كثله ّي ءٌ وهو السميع البصير لا يبدل القول لديه خكم به عليه فلا 
يعرف المضطر إلا من أطعم القانع والمعتر اضطرار لا إجبار والمخلوق جبر في اختبار المخلوق مجبور في اختياره مختار في حال اضطراره 
بخلاف ذلك أحد والمضطر في حككه مع ما سبق في علمه فلا يحك5 حك إذا عدل وما ظل إلا بما علم ولا سيعا مع ارتفاع التهم من العلم 
صفته فالعدل شعته فكمه بالعلى حكم المضطر في الحك ما في الكون إلا العلى لكن بي الفهم إذا عل الجائر أنه جائر فليس بيجاهل ولا 
غافل ما حك إلا بما وجد ولا أمضى إلا ما شبد وما بقي إلا أن يعتقد أنه الحك الإلحي أو لا يعتقد بهذا تميزت النحل وافترقت الملل 
فن ناظر إلى الك الإلمي في الأصول ومن ناظر إلى الحم الإلمي في الشرع المنقول وكل واحد وقف مع دليله على سواء سبيله وفرق 
بين عقده وقيله فن قائل بمقيله ومن قائل برحيله فالناس بين حال ومرتحل ومنفصل واخر في انفصاله متصل 

[السيادة عبادة] 

ومن ذلك السيادة عبادة من الباب ١:‏ السيد خادم فهو في العبادة قاكم ففرق بين السادات والعبيد من يقول بالمراد والمريد السيد 
أحق باسم العبودة من الغير لأن بيده جميع احير له النفوذ والقصد والأعى من قبل ومن بعد يح في عبده لعبده فهو بحكم عبده لو 
حك لنفسه لبقى في قدسه وَأ لسيادة مع العبادة 

كلما قلت سيدي ووووم قال لي أنت مالكى 

1000 كون عبدي ووووه على مسالكى 

ما لنا عنه صاررف ووووة في جميع المدارك 

لست في عينه ولا ..... على مسالكى 

ما لنا عنه صاروف فقوو في جميع المدارك 

لست في عينه ولا وو6و6 فعله بالمشارك 

فهو المالك الذي ..... ليس يدعى بالمالكي 

وأنا لخادم الذي يعتنى بالممالك 

قلت يا رب عصمة ..... من سبيل المهالك 

قال سمعا فأنت عندي ..... من أهل الأرائك 

في سرور وغبطة ووووه٠‏ لا من أهل الدرائك 

لا تكن من الملوك فإن الملك مملوك وحصلت شعسه في الدلوك واغتر السالك بالسلوك لانتظامه في أهل الأقراط والسلوك من ملكت 
بمينه فقّد عرق جبينه من حت سيادته حم تعبه وكثر والله نصبه هم لازم وغم دام لأنه حاك لا يحم في عبده إلا بحاله فهو الضعيف 
في شدة ماله لين في عنف وقوة في ضعف ولو ترك خدمة عبده انعزل وكان ثمن عصى المرتبة فزل فا خدم سيد سوى نفسه لو خدم 
[سر الدعابة صلابة] 

ومن ذلك سر الدعابة صلابة من الباب ١*‏ إذا مزحت فملل ولا تعلل من التزم الحق في مزحه سعى في فلاحه ما أصاب عليا رضي 
الله عنه ما أصابه إلا من الدعابة إذا قال له أبو هريرة وقد رجم على كعبه بالحصباء وما تأبى إذا أخروك وما أمروك فإن صحت الرواية 
ففى هذا كفاية مازح العجوز وذا التغير ولا نقل إلا احير 

ما فعل بعيرك الشارد من أحسن مزاج العوائد فأجابه ذلك الإنسان فقال قيده يا رسول الله الايمان 

وقال يا أبا عمير ما فعل النغير بعطف وتسم 

وما حجبه المنصب عن التلطف بالصغير والتهمم وقال إن العجز لا يدخلن الجنة يعرفها بما لله عليها من المنة لرده عليها شبابها وخلعه 
سبحانه عليها جلبابها 
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فإن لم يكن المزاح هكذا وإلا فهو أذى والأذى من الكريم محال ولا سبيل إلى هذا القول بحال لو لا صلابة الدين ما كان من المازحين 
لأنه يذهب بالميبة والوقار عند المطموسين الأبصار ألا ننظر إلى رب العباد في قصة هناد حين أخرجه واستدرجه إلى أن قال له أ تهراً 
نونك نرت لجال وأضكع نوهد القول ١‏ كان اللقصوك: مد الله رن ولخدا ما هلك يل أعظاء: وشو ولك فمرض :هذه افيه فى 
كل طريقه وظهرت في كل شيعة وخليقة فعمت الوجود وحككت على الشاهد والمشهود فلو لم تكن من جملة النعم ما سح بها النعيم 
ولا تصف بها النبي الكريم ولا ظهر حكمها في المحدث ولقديم ولكن يا أيها الإنسان لا تقل بالتطفيف في الميزان 

ولا باللحسران بل اعتدل ولا تنخرف وعند مقامك فقف ولا تتنصرف 

سر الرتقاوة خشاوة] ٍ 
ومن ذلك سر الرخاوة غشاوة من الباب ١4‏ إذا استرخت الطبقة الصلبة التي في البصر حصل الضرر فالرخاوة غشاوة م انك لا 
تفرط في القساوة واسكن من القرى ساوه فإن السعادة فيما ساواه لا فيمن ناواه ولا تقل المثلان ضدان فإن لكل مقام مقالا ولكل 
عم زجالا ولكل:مكرب .خالا قأما ملحا أجاجا وإما عذبا زلالا الشدة والرخاء هما في اليج ززع ورخاء فالزعززع عقي والرخاء كريم 
تنى في متلا البال. وعي ممودة في المال تجري بأ عن أخرها رحاء سيت أصاب لا يعقبها مصاب الزخاوة في الديك من الدين 
وهذا امتن الله عليه إن جعل نبيه من أهل اللين فقال فَيِما رَحمَّة من الله لنت لم وبهذا فضلهم ولو كان فظا غايظ في فعله وقواه 
لَانَْضوا من حَولكَ فهم مع العفو واللين لا يقبلون فكيف مع الشدة والفظاظة لن يزالوا مدبرين لا تكن حلوا فتشترط ولا مرا فتقعي 
فتكون شبيها بالأفعي يتتقى ضيرها مع أنه يرجى خيرها فإنها من عقاقير الترياق الذي يرد النفس واو بِلَّعْتِ التراق وقيلَ من راق ... 
التَفْتَ الساق بالساق فانظر إلى هذا اللحير وما تحوي عليه من الضير فا قام خيرها بشرها ولا ذهب حاوها بمرها بل لكل حال مكان 
وزمان وإخوان وماض ومستقبل وآن وإنفاق من إمكان كالسماع في الحم عند أولي الفهم فيحتاج سماع الألحان إلى مكان وزمان 
وامكان وإخوان فهذه أربعة أركان والمكان ما يشهد فيه اللطف والمكان ما يجود به الكف والإخوان ما يكون منهم في أمان والزمان 
ماتا من فيه السلطان فأمانك زمانك والله الموفق وهذا دعاء المحقق فإياك وعجلة المحقحق 

[سر الأحياء في الحي والوفاء في اللي] 

ومن ذلك سر الأحياء في الحي والوفاء في اللي من الباب ١0‏ الغيث غوث فيه نشر الرحمة من ولي النعمة لا يقنط من رحمة الله إلا 
من ضل عن الطريق وتاه بلماء حياة الأحياء لما فيه من سر الأحياء جعل الله من الماء كل َي ءِ حي ف كان عَرْشّه عل الماء قبل 
الأسواء ثم استوى عليه وأضاف أحاط به إليه فهو يكل ّي ءِ بيط من مركب وإسيط بعلم وجيز وبسيط ووسيط استوى عليه اسم 
الرحمن وعم حكه الإنس والجان فظاهر ومستور من خلف كلة وستور وعروس تجلى في أرفع منصة وأحسن نجل ولو لا لو لا ما 
ظهر الأولى ولا نزل أولى لَك فَأولى ثم أولى لَك فأولى أ يحْسَب الإنسان أَنْ ترك سدئ فن نظر واهتدى وباع الضلالة بالهدى عل 
بالفدى من أجل تك الأعداء 

[سر من استحبى من الأموات والأحياء] 

ومن ذلك سر من استحبى من الأموات والأحياء من الباب ١5‏ من استحيا أمات وما أحيا لا يحبي إلا الحياء فإنه من صفات 
الأحياء ولكن لمن كان له حياء إن الله لا سبحب من الت وذلك ليس من صفات الخلق من لا يكون إلا ما يريد لا يستتحي من 
العبيد فإن استجى في حال ما فلطلب الاسم المسمى وهو المحبي كا هو العلي المياء في الأموات من أب السمات بالحياء قصر الطرف 
وبه استتر المعنى بالحرف الحياء حبس المقصورات في الحيام لثلا تدركهن أبصار الأنام ولو لا الاسم القوو ما اغنذت الأبنية والقمُور 
لولا التكليف ما ظهر فضل العفيف القوة مخصوصة باللطيف فكيف بحجبه الكثيف أو لا قوة الأرواح ما تحركت الأشباح ولو لا 
حركت الأشباح ما وصلت إلى أما لها الأرواح فا كل سراح فيه انفساح 

[سر الرفق رفيق] 
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ومن ذلك سر الرفق رفيق من الباب ١80/‏ صحبة الرفيق الأعلل أولى وللآخرَة حير لَك من الأولى الرفيق بعبده أرفق وهو عليه أشفق 
أرق الناس أَفئدة ابمنيون وهم السادة العلماء الأميون اختار الرفيق من أبان الطريق وهو بالفضل حقيق خير فاختار ورحل عنا وسار 
ليلحق بالمتقدم السابق ويلتحق به المتأخر اللاحق فلعلمه بأنه لا بد من الاجتماع اختار الخروج من الضيق إلى الاتساع أ لا ترى نداه 
في الظلمات ولم يكن من الأموات وإئما خاف الفوات أن لا إله إلا أنت كنت حيث كنت فاستجاب له فنجاه من الغم وقذفه 
الحوت من بطنه على ساحل اليم فأنبت عليه اليقطين لنعمته ولنفور الذباب عن حوزته فهذا العزل الرقيق من إشفاق الرفيق 

[سر الاستحقاق يرد الاسترقاق] 

ومن ذلك سر الاستحقاق يرد الاسترقاق من الباب 18 الحر إذا كان من أهل الكرم تسترقه النعم وعلى مثل هذا عمل أصعاب الحمم 
الإنسان عبد الإحسان لا بل عبد امحسان من تعبدته العلل ففي مشيته قزل من ذاق طعم العبودية تألم بالحرية الحرية محال والعبودة 
رأس المال على كل حال الرب رب والعبد عبد وإن اشتركا في العهد لا تقل بس الحطيب من أجل 

الضمير فقد جمع بينبما مد صَلَّ الله عليه وسَل وهو السراج المنير فبه اقتدينا فاهتدينا من يطع الرَسُولَ فقَدْ أطاع الله ولا سها إذا 
ثبت أنه ما في الوجود إلا الله العين وإن تكثرت في الشبود فهي أحدية في الوجود ضرب الواحد في الواحد ضرب الشى ء في نفسه 
ذا ارمل غير جلفنه فإن طتريعة: وق يخنى حيقه فا يزيد اها أضشتة ليها فى زه 1 

ردك ادك أمن مق اطرادك] 

ومن ذلك سر ذكر الحادث أمن من الحوادث من الباب ١84‏ ذكر المخاوق ما يصح قدمه ولو ثبت لاستحال عدمه فالحادث لا يخاو 
عن الحوادث لو حل بالحادث الذكر القديم لصح قول أهل التجسيم القديم لا يحل ولا يكون محلا ولو كان محلا لكان محلا لا يوصف 
بغير وصفه وهل يعرف المسك إلا من عرفه أو يضم المعنى سوى حرفه ذكر القرآن أمان ويجب به الايمان إنه كلام الرحمن مع تقطيع 
حروفه في اللسان ونظم حروفه فيما رقه باليراع البنان فدئت الألواح والأقلام وما حدث الكلام وحكمت على العقول الأوهام بما 
مجزت عن إدراكه الأفهام ولو نيل بالإلحام لكان العالم به هو العلام 

[سر ذكر القديم مزاجه من أسنيم] 

ومن ذلك سر ذكر القديم مزاجه من تسنيم من الباب ١4‏ و< الذكر القديم ذكر الحق وإن حكى ما نطق به اللحاق كم إن ذكر الحادث 
ما نطق به لسان اللحلق وإن تكلم بالقرآن الحى من وقف مع المعنى ما تعني إذا كان الحق لسان العبد فالذكر قديم ومزاجه بالعبد من 
زم لأنه العلي الأعلى والنزول بالعبد أولى هو العين الذي يشرب بها المقرب وبها في كل صورة يتقلب الشارب حقيق في شربه من 
الرحيق فإن كان الرحيق الختوم الذي ممزاجه من نِم فهو ظهور الحدث بصفة القديم فبه يتكلم وعنه يترجم فقل ما أشاء وما أشاء 
إلا ما يشاء فله المنة والطول وبه القوة ولوك القريضة إذ ا عاك مالك" لظ يوك :اللي ا لاعين كان قراف ول كرف قراه إل م قراه 
بالذوق تعرف نسبة اللتحت إلى الله تعالى والفوق مع تنزهه عن الجهات وما تقضي به الشيبات 

[سر الاعتبار في الإستبصار من الابصار] 

ومن ذلك سر الاعتبار في الإستبصار من الأبصار من الباب الأحد والأربعين ومائة لو لا الحواس ما ثبت القياس ولو لا البصر ما 
صدق من اعتبر الاعتبار جواز من أبن إلى أبن واتعال من عين إلى عين ومن كون إلى كون وعدم لا من عدم إلى كون ان 
تعجب من الاقتدار بالفلك المدار ظهرت الدهور والأعصار وبالشمس ظهر الليل والنهار من خفايا الأمور المد والجزر في الأنمار 
والبحور أ من القمر مده وجزره أم من غير ذلك فكيف أمره هو عبد مأمور مثل سائر الأمور مده ماد الظل ونزله منزل الوبل والطل 
لكك أن الأمون معاولة والكيفية من الله مجهولة والنفوس على طلب العم به مجبولة انفد بعلم العلل فأصل الأبد من الأزل 

[سر الأفكار متعلق الأغيار] 

ومن ذلك سر الأفكار متعاق الأغيار من الباب ١4٠‏ حلت المثلات بأهل التفكر في الحدثات لا بد من وجه جامع بين لدليل والمدلول 
في قضايا لعقول وإذا لم يدرك بالدليل فا إلى معرفته من سبيل وقد دعانا إلى معرفته وما دعانا إلا بصفته فلا بد من صفة نتعلق بها 
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المعرفة وما ثم في العقل إلا صفة تنزيه وفي النقل ما ثم إلا مثل ذلك مع صفة تشبيه فعلى ما هو المعول على الآخر أو الأول الأول لا 
ييتبدل والآخر في كل صورة يتحول فك أنه في أي صورة ما شاءَ ركبك كذلك في أي صورة ركبته في المعتقد فيظهر فيها وما عتبك 
فله التجلي بالجيم ولك التحلي بالحاء المهملة بصفة القديم فبالأأفكار تبدو عيون الأغيار وبالأذكار تذهب الآثار وتطمس الأنوار 

[الفق لا يقول متق] 

ومن ذلك الفتى لا يقول متى من الباب ١47‏ الف ابن الوقت منافة المت لا يتقيد بالزمان ا لا يحصره المكان لا تصحب من إذا 
قلت له بام الله قال لك أبن تذهب ليس للفتى من الزمان إلا الآن لا يتقيد بما هو عدم بل له الوجود الأدوم زمان الحال لا ينقال 
لا فتى إلا على لأنه الوصي والولي الفتيان رؤساء المكانة والإمكان لمم الخة والسلطان والدليل والبرهان علييم قام عماد الأمى وهم على 
قدم حذيفة في عل السر لحم القييز والنقد وهم أهل الحل والعقد لا ناقض لا أبرموه ولا مبرم لما نقضوه ولا مطنب لما قوضوه ولا 
مقوض لما طنبوه إن أوجزوا أعزوا وإن أسهبوا أتعبوا إلهم الاستناد وعليهم الاعتماد 

[ما عتى من زعم انه فق] 

ومن ذلك ما عتى من زعم انه فتى من الباب ١44‏ هو صاحب الفتوح ما عنده جموح سبل الحوى والانقياد ومع هذا فهو مع من 
زاد بزاد وبغير زاد الفتى هو الكل ولق رتبة كلام الحق إياه من اتباعه الحضر بطلب التعلي انظر إلى هذا الإنصاف وما يختص به من 
الأوضاقهما مير 

ولا عتى ولهذا ص له امم الفتى الفتى من لا يزال للعلم طالبا ومن الجهل هاربا لو لا ما شاهد في الكلام السنة الإمام ما كلم ولا اتبع 
مخلوقا ليتعلم هو عرف ما هنالك فتعشق بذلك قال له هل أتيعك على أَنْ تعلمنٍ يما عت رشداً قال إنكَ إن تستطيع معي صبراً وكيف 
تصير على ما ل تحط به خبراً أي لم تذق خطاب ال حق بلساني ولا رأيته في كاني 

[إدراك الغرر من النظر] 

ومن ذلك إدراك الغرر من النظر من الباب ه4١‏ الفراسة رياسة ما حار وما ظلم من تفرس وحكم يستخرج خخفايا الأسرار بما عنده 
من الأنوار يعرف الماء في الماء ولا يخفى عليه شى ء في الأرض ولا في السماء ليس بقائف بل هو العارف وليس بعارف ولا زاجر 
وإن أل بالزواجر يعرف الأول من كل شي ء فيكشف بها كل خب ء يفور من بصره النور ولا يبور هو بالإيمان مشروط وبحكمه 
ريوط غده المكمن عا كناء هم أسهائه عند إنبائه فلا يبطى ء ولا يخطئ له النفوذ والمضاء وله الحم والقضاء وله الإمساك إن شاء ولا 
مضاء فإن شاء لم يقض وإن شاء قضى بما يكون وهو كائن وما قد مضى نوره لا يحتاج إلى مدد ولا انقضاء مدد ولا استبصار بأحد 
سورته من القرآن قل هو الله أحد الله الصمد ل يِلِد ولر يواد ور يكن له كفواً أحد فعل سورة الإخلاص ما له مناص 

[انلحاق تحقى لا تخلق] 

ومن ذلك اللحاق تحقق لا تخاق من الباب 5 ١‏ مكارم الأخلاق أدلة على كرم الأعراق التصوف خاق والمعرفة تحقق الصوفي رباني 
السماحة ملاحة بها يظهر جمال الإنسان في معاملة الأعيان من الأكوان من صرف خلقه مع ربه فقد علم من في قلبه وقلبه 

[لولا الأعيان ما ظهر الغيران] 

ومن ذلك لو لا الأعيان ما ظهر الغيران من الباب ١41‏ الغيور سريع النفور فيخطئ أكثر مما يصيب وهو من شأنه في كل يوم عصيب 
لما حاز جميع الأسماء ظهر منه الاعتداء لا يحتمل المزيد وإن كان من جملة العبيد يفنى ويبيد إذا سمع تشبيه القرب الإلمي منه بحبل 
الوريد مقامه الوحدة وإن طالت المدة ينفر من صفات الحق لعلمه بأنه خلق لا يقول بالامتزاج وإن كان خلقه من نطفة أمشاج لا 
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يقول بالنتاج وهو الفام كالزجاج تميل به الأرواح في هبوبها لتدنيه من محبوبها فيأبى الميل وهي تغلبه فتحك عليه بما لا يقتضيه منصبه 
ولا يعطيه مذهبه فلا يزال مجاري الأقدار في حال اضطرار لا اختيار ورك كلق ما يشاك ويختار فترى الغير أن يحار تبت وقد علم 
إن الحق أغير منه فكيف لا يأخذ عنه ومن غيرته حرم الفواحش وهي من الحقائق الدواهش فلا تمعه بين الشكلين ولا بقوله في 
رضاه بأخذ الميلين فرق بين التكاح والسفاح حتى تقيز الأرواح وجعل حك هذا المفتاح في انضمام الأشباح والزنا لا بد منه وقد قال 
لصاحبه استتر به وصنه وهو يعل به ويراه وقدره وقضا به ومع ذلك نباه وإن استتر عن أبناء جنسه فا استتر عمن هو أدنى إليه من 

نفسه ونفسه وهو خالق الحركات المي وقوعها وإليه رح ما رع ل عر كيت اله عر عد ارا واد كاي 
ما يسره وإن كانت المعاصي لا تضره كا إن الطاعات ما تنفعه ومع هذا العلم فلا أرى العالم إلا يفرقه وجمعه 


[شبود لعولا خير ولا مير] 
ومن ذلك شهود الغير لا خير ولا مير من الباب ١4/8‏ ما عنده خير ولا مير من ترك الغير الغير ما له مستند إلا إليه فلا .يزال نصب 


عينيه لقد اقترى من قال إن الله لم يقل أ ل يعار بأَنَ الله يرى يا ليت شعري بعد نفسه لمن يرى هل يرى إلا المير الذي أصله خير 
فإن الحق أصله ومنه كان فصله فأوجده على صورته وحياه بسورته أشد ما ظهر من الصدق حك الخلق على الحق فلا يح عليه إلا 
بما يعطيه ولا يقضى فيه إلا ما يقتضيه فيمضيه بحكمه يتصرف وليه محبة تعرف أهل الإستبصار يعلمون أنه ما قام بالحلق افتقار ولا 
يتصف باضطرار ولا باختيار بل هو على ما هو عليه ويقبل من "يمه ما أضيف إليه فأبت الأسماء إلا التصرف وأبت الأعيان من 
اللحاق إلا التظرف فكنتها من التصريف في أعيانها وتخيلت أنها جادت عليها بأكواتها وما علمت بأن الجود كان على نفسها بظهور عقلها 
وحسها فلو لا كرم اللخلق ما انفعل للحق ولما كان ذا أصل يريم يحك فيه الحكيم إيثارا له على 

ذاته ليظهر فبها حكم صفاته أو تماتة فهو أصل الود حيث اتقعل للوجود دق اتصت بأئه موجود فظهر فيه الاقتداز ووضف بالافتقار 
والاضطرار فقبل هذا الوصف تظرفا وطلب من احق تعرفا لما رأى حاجة الأسماء إليه وتعولها عليه والأمى عند أهل النظر الفكري 
بعكس ما ذكرناه وما بيناه حين سردناه وليس التحقيق والحق إلا فيما أشرنا إليه وأردناه وهذا أنفس عل يكون وهو الذي قيل به 
اتيف تو لكان وكرد ب ال ومكره 

[ما هي اسباب التولي الإهي] 

ومن ذلك ما هي أسباب التولي الإلحى من الباب ١49‏ نحن أسبابه واهابه ومنا أعداؤه وأحبابه فن خرج مضطرا وكان وجهه مكفهرا 
فهو العدو المبين وهو الذي إذا حدث يمين ومن خرج طيب النفس مطيعا حاز الأمى جميعا فهو البلد الأمين والمخلوق في أحسن تقويم 
والظاهر بصورة القديم فهذا سبب حصول العالم في القبضتين وخلق الدارين وتعيين النجدين ف إِما شاءاً واما كفوراً واما ساخطا 
متضجرا وإما راضيا صبورا فتولى الله العالم إظهارا لملكه وانخراطا في سلكه وتولاه بأسمائه الحسنى وأحله منه المحل الأستى وجعل قربه 
منه قاب قَوسَينٍ أو أذنى هذا غاية قرب الخلق من الحق وجعل قربه 

من العبيد أقرب من حَبَلٍ الْوَرِيد وهذا غاية قرب الحق من اللخاق فالأمس بين قربين وما جعل الله لرجل في جوفه من قلبين لكنه 
جعل لكل قلب وجهين لأنه خلق من كل رَوجَينٍ اثينٍ فبنى المع على الشفع فلم يكن وتريته سوى وترية الكثير وببذا نطق الاب 
المنير فها شبد عليه سواه وما انتبك أحد من الخلوقين حماه ولا ينبغي ذلك فكل شي ء سوى وجهه هالك وما ثم سوى حتى نقول 
بالسوى العين واحدة والأحكام ناقصة وزائدة فاطلب على ما أشرت إليه تحصل على الفائدة فهذه أسرار لا بل هي أنوار ما عليها غبار 
وإن عميت عنها الأبصار وتعالت عن مدارك الاعتبار وحكم الأغيار وإليه الإشارة ب فنعم عن الدار وأعك الدذاوبوفليك اللذاد 
[ولاية البشر عين الضرر] 

ومن ذلك ولاية البشر عين الضرر من الباب ١‏ و< إن جاعلٌ في الْأَرْضٍ حَلِيمَةَ يؤمن به من كل خيفة أعطاه التقليد ومكنه من 
الإقليد فتحكم به في القريب والبعيد وجعله عين الإبجرد وأكؤمه بالسجود فهو الروح المطهر والإمام المدبر شفع الواحد عينه وحكم 
بالكثرة كونه وان كان كل جزء من العالم مثله في الدلالة ولكنه ليس بظل فلهذا انفراد بالحلافة وتميز بالرسالة فشرع ما شرع واتبع 
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واتبع فهو واسطة العقد وحامل الأمانة والعهد حكم فقهر حين تحكم في البشر فظهر التفع, والضرر فأول من تضرر هو كا ذكر ثم إنه م 
يقتصر حتى أذى الحق وسبه وأعطاه قلبه وعلم أنه ربه فأحبه ولما حسده وغبطه أغضبه وأحخطه ثم بعد ذلك هداه وَأرَضََاة واجتباه فلو 
لا قوة الصورة ما عتى ولا لوق إلى الحق سمي فق فظهر بالجود في إزالة الغرض وأَزال بزواله المرض وقام الأمى على ساق وحصل 
القمرفي انّساق لتقت السياق بالساق إلى ريك يومئل المَساق إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن فإن السلطان ناطق خالق والقرآن 
ناطق سابك فك > اثانت لا يخاف ولا يرجى ولا يطرد ولا يزجي وما استند الصديقون إليه ولا عول المؤمنون عليه إلا دق 
ما لديه فالقرآن أحق بالتعظيم من السلطان لأنه الكلام لمجيد الذي لا يَأتيه الباطل من بين يِه ولا من ّ َل ِيلٌ من حَكيم ميد 
لا راد لأمره ولا معَقّبّ مكمه يصدق في نطقه ويعطي الشي ء واجب حقه فهو النور والسلطان قد يجور 

[نصرة الملك في حركة الفلك] 

ومن ذلك نصرة الملك في حركة الفلك من الباب الواحد وانخمسين ومائة حركات الأفلاك مخاض لولادة الأملاك أطت السماء وحق 
لها أن تئط وغطت وحقيق لها أن تغط ما فيها قيد فتر ولا موضع شبر إلا وفيه ملك ساجد لربه حامد فهم في الأفلاك كم هي في بطون 
الأمبات الأجنة ولهذا موا بالجنة فهم المسبحون في بطون الأمبات إلى أن يحبي الله من أمات فعند ذلك تقع لهم الولادة والخروج 
إلى عالم الشبادة وقد أشبه بعضهم بعض الحيوان مما ليس بإنسان فولد ورجع إلى بطن أمه إلى يومه وتميز بهذا القدر عن قومه كبريل 
وغيره بما أنزلهم به من خيره وضيره ولا تلد إلا عن انشمّاق وذهاب عين بالإنفاق فتبدل الأرض ولا تبدل السماء إلا أنه يتعكشف 
القطاءة 

[الإخبار في الأخبار] 

ومن ذلك الإخبار في الأخبار من الباب ١57‏ الأخبار تعرب عن الأسرار والأخبار تشبد للمؤمن بالإيمان والبهتان والدليل خبر 
المدهك فم أخين به سلمان قال سننطر أ هدقفت آم كنت من الكاذين فإن كيذ 

أ العيات أو الضرورة من الجنان وقع الايمان وإن كذبه ألحقه بالببتان فالإخبار حك ومعيار تشبد لها الآثار الصادقة والأنوار الشارقة 
لو كان مطلق الايمان يعطى السعادة لكان المؤمن بالباطل في أكبر عباده فن آمن بالباطل أنه باطل فهو حال غير عاطل فله السعد 
الأعم ولع الوافر الأثم فإن لا يلزم من العل بشني + الامجان به والعم بكل شي + أ ل تراه قد زاد في ذلك حكا بأمره وق رب ري 
ما وما زاده إلا التعلق بما هو عليه ذلك المعلوم والتتحقق 

|خين الأننان كلام الرحمن] 

ومن ذلك خبر الإنسان كلام الرحمن من الباب ١5‏ الرَحمن عَلَمَ الْقَرَآنَ أن ينزل من الإنسان هل في النفس أو في الجنان حَاَقَ 
الإنْسان علمه البيان وهو الفرقان الشمس والْقَمر يحسبان ليجمع له بين ما ,ثبت على حال واحدة وبين ما يقبل الزيادة والنقصان والنجم 
والشجر يسجداق وهما ما ظهر وما قام على ساق فعلا حككت بذلك القدمان والسماء رفْعها في البنيان لما لها من الولاية والح 5 
الأكوان فهي السقف المرفوع على الأركان ووضع الميزانَ للنقصان وارعاق أ تطغوا في الميزانٍ لكر بالرحان اوعليام بالنقصان وأَقيموا 
الوزن بالقسط وهو الاعتدال مثل لسان الميزان والكفتان ولا 0 الميزَانَ وهر الموزون من الأعات الا رمن رمحيها للأنام من 
أجل المشي والمنام فيبا فاكهّة وَالنَخْل ذات اليم لحصول المنافع ودفع الآلام راك ذو الْعَصفٍ والرحان وهوما يقوت الالسسان 
والحيوان فبأَي آلاء ريا تدبا أيبا الإفس والجان وقد غركا الإنعام والإحسان خَلقَ الإنْسانَ من صَلْصال كَلْمَخَارِوحَلقَ الجن من 
مارج من نار فالإنسان ما يفخر إلا بالجان وبما في الجان من الضلال كان الصلصال وهو الثناء الذميم على من خاق في أحسن تقويم 
فيبقى الإنسان على التقديس ويأخذ صلصاله إبليس فيرجع أصله إليه ويجور وباله عليه والجياد على أعراقها تجري ونجومبا في أفلاكها 
سبح وشسري ب المشرقينِ في ظاهر النشأتين 8 المعْرِبينِ في باطن الصورتين أي آلاء 37 تكذبان يا هذان 

جلاعم و عار ري 
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في هذه الاأشباح فن استعجل سرح بفكره وعقله ومنهم من تسرح بكشفه لما عمل على ما ثبت عنده في نقله وما عدا هذين من الثقلين 
بتقى رهين امحيسين حت يِأَتِ قابض الأرواح بالمفتاح وهذا انطلقت الألسنة الفصاح إنه من مات استراح وهيهات أن الاستراحة وإني 
تعقل الراحة وهو ينتقل إلى حبس الصور الذي هو قرن من نور لأنه نفر ظلام الأجسام بالأجساد وزال عنها بسرعة التقليب في الصور 
البقاء على الأع المعتاد فلا يزال في الصور حبيسا لأنه لا يزال رئيسا مدبرا سؤوسا فإن كان من السعداء أو الورثة من العلماء أو الأنبياء 
فلهم كك التام قٍ عين الاجساد والاجسام مثل مايراه الإسان 2 المنام فيرى نفسه وهو عين واحدة ُِ أمكنة متعدده والعقول 
تحيل أن يكون الجسم في مكانين فكيف ببذين الحيال قد حك به فانتبه إذا كان المخلوق في قوته الإمكان فيما أحاله دليل عمل الإنسان 
فا ظنك بخالق هذا اللخلق وهو الواحد الحق أ لا تراه بتجلى في الصور فيعرف ويتكر وهو هو ليس سواه والذي يراه يطلب أن يراه فلو 
عرف معرفته ما طلب رؤيته فإنه لم يشبد إلا هو ولو عم أنه هو لم يقل بعد ذلك ما هو هو ما رأيت وأنت فيما تمنيت واشتهيت 
[توجيه الرسل لإ.يضاح السبل] 

ومن ذلك توجيه الرسل لإيضاح السبل من الباب ه6١‏ جاءت الرسل بهداية السبل وثم سبل لا تظهر إلا بالجهاد إلى عين الفؤاد 
إن كان الجهاد عن رؤية فقد بلغت المنية فإن الله مع الحسنين كا هو مع المتقين إن رأينا وجهه فله في كل شي ء وجهه إِنْ الله مم 
الذين اتقوا والمتوق يباشروا فيه والذين هم رن فهو صاحب العين الباقية الإحسان عيان وفي منزل كأنه عيان وليس إلا اللحيال 
فتعمل في تحصيل هذه الخلا والْذينَ جاهدوا فينا ليثم سبلا فبلغنا أملنا وتمم بمشاهدته عملنا وقسم عليه الصلاة والسلام سبيله على 
ثلاثة أقسام إحسان وإيمان وإسلام والمعلم السائل والمخاطب القائل فعلمه في السر ما يقَول في الجهر نزل به على قلبه من عند ربه فبداً 
بالإسلام وقرن به عمل الأجسام من تلفظ بشهادتين وصلاة وركاة وخ وصيام وثنى بال يمان وهو ما يشبد به الجنان من التصديق بالله 
وملائكته وكتبه ورسله والقدر 

خيره وشره والبعث الاخر إلى الدار الحيوان وثلث بالاحسان وهو إنزال المعنى الروحانيٍ منزلة ا حسوس في العيان وليس إلا عام الخيال 
العلم الضروري الذي في الإنسان وما علم الحاضر من السائل كم لم يعلم ما أق به من المسائل فاعلم الرسول من هو السائل والمسئول 
وانهم المقصودون بذلك السؤال في صورة الخيال 

[فضل البشر على سائر الصور] ١‏ 
ومن ذلك فضل اللبشر على سائر الصور من الياب كه | بالصورة علا وفضل وما ل وسفل إذ جار وما عدل خاز المقام الادنى 
ني الآخرة والأولى فالعالي يقول ولت ليك رب لترضى والأعلى يقال له ولسوف يعطيك ربك فترضى العالي يقول رَبٍ اشرح للي 
صدري ووسر لي أمري والأعلى تقرر عليه النعم أ م نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقَض ظهرك العالي يدعو اجعل 
لي لسان صدق في الآخرين والأعلى يقال له ورفعنا لك ذَكرك يعنى في المقربين والأسفل في أسفل سافلين بالطين والماء المهين وإن 
تساووا في النشأة العنصرية بالقرار المكين والتنقل في الأطوار والانحصار خلف الأسوار بالكل والبعض والإبرام والنقض والتقويم 
والبناء والقالة بالثناء محمد ومذمم وموؤخر ومقدم وما فضل القديم إلا الخلوق 42 أحسنٍ تقوم فهو العام له بل هو العلام مصباح 
وحميد الثناء بما أعطى من عل الأسماء ولم يكن الملا الأعلى سمع بالصورة التي أعطته السورة فمل الخلافة على من تقدم من القطان 
في تلك الأوطان فلو عل أنه خليفة الحق لأذعن وس وما اعترض ولا نطق ثم ظهر في بنيه ما قاله من المقالة 

[نزول الأملاك من الأفلاك في الأحلاك] 

ومن ذلك نزول الأملاك من الأفلاك في الأحلاك من الباب ١51‏ إِثما جعلت النجوم مصابيح لما بيدها من المفاتيح فكل مصباح 
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مفتاح ولكل مفتاح امم إلجي فتاح إِنما تفتح المغالق لإظهار ما وراءها من ال حقائق والأنوار تظهر للابصار ما سترته الأحلاك وهو ما 
في الأمى من الاشتراك فلذلك قلنا إن المصباح المفتاح فإذا تنزلت الأملاك على قلوب النساك أوحت إليها ما أوحت وأمطرت أنواءها 
بعد ما أصحت فنها ما أممست ومنها ما أضحت ولا يجوز المجد الشاعغ إلا أصحاب البرازخ وهم ما بين المساء والصباح من عالم الأجساد 
والأرواح فالليل زمان النيل والنهار زمان جر الذيل لا يظهر حك5 الحيلاء إلا في الصباح والمساء حركات محدودة وأنفاس معدودة 
وصدور منشرحة منسرحة وأبواب مفتحة لا يعرف ما تحوي عليه إلا القائم بين يديه فإذا وهبه ما لديه عول عليه فلا يدخله فيه ريب 
وكان ثمن قيل فيه إنه يعلم الغيب الأملاك ذو الأبناء وهم تلامذة أول الآباء أبن لمنزلة من المنزلة فالبنون ما عندهم من العلل إلا ما 
نقل إليهم املأ الأعلى مما استفاده من أبيهم بقدر الفهم فالملاً الأعلى وسائط وبيننا وبين أبينا روابط فبضاعتنا ردت إلينا وبها نزلوا علينا 
فا في أيدينا سوى مال أبينا وللملا الأعلى أجر أداء الأمانة والتنزه عن الحيانة فإنهم من أولي الخضمة ومن |كتسي مرا أيقا الرئمة ان 
ذلك الانقباض وفظاظة الاعتراض من هذا اللطف اللحفي والإبلاغ من المبلغ الحفي والمد لله المنعم المفضل والشكر للبحسن المجمل 
[ترك الأغيار من الأغيار] 

ومن ذلك ترك الأغيار من الأغيار من الباب ١5/8‏ التروك وإن كانت عدما فهي نعوت فالزم السكوت الأمى بالشي ء نمي عن ضده 
وهو ترك وهذا شرك الترك على جهة القربة من صفات الأحبة في الترك ملك المتروك فأنت من الماوك وإن كنت المملوك من ترك 
الغير فقد رأى أنه غير وما لغير عين فقد شبد على نفسه بأنه جاهل بالكون وإذا ثبت أن ثم الجاهل ثبت أن الغير حاصل لا بد من 
حل وعقد. فلا بد من رب وعبد فقد ثبت ابمع وتعين الشفع لا يترك الأغيار إلا الأغيار وأما الحق فلا يترك اللخلق لو تركه من كان 
يحفظه ويقوم به ويلحظه فن التخلق بأسعاء الحق الاشتغال باللّه وباللخلق لو تركت الأغيار لتركت التكليف الذي وردت به الأخبار 
ولوركت لكنت ا : | 

معاندا وعاصيا أمى المكلف أو جاحدا ما كلفت إلا ما تقدر على خلقه نفلق اللحلق أوجب الثبوت في حقه لآن الحاق الإلمى اختيار 
وخلق المكلف ما كلف به اضطرار وهذا فيه ما فيه لناظر يستوفيه 

|[النصرة شبرة] 

ون ذلك" التعررةقارزة مل" البات :و3 التصره عناء فون رطاد#تمرة التو كان فانط هذا اكاك إن مصر را الله مصر ف هلز 
القوي له المتين بكم وأنتم الأقوياء به في مذهبك ما عند متانة فأنتم أهل أمانة وإن لم تتصروه يخذلكم وإن خذلكم فن ذا الذي ينصرم 
من بعده فنصرته من جملة ما أخذه عليكم من عهده فيا أهل العهود أَوَفوا بالْعقُود ما أمرم بنصره إلا ولك اشتراك في أمره فن قال لا 
قدرة لي ويعنى الاقتدار فقّد رد الأخبار وكان ممن نكث والحق تكليف الحق بالعبث لما طلب النصرة من خلقه وجعلها من واجب 
حقه أنبت أن لد أغذاء وأن لديه أولياء وأوداء فأحالنا علينا بما أوجده لدينا فقلنا مستند هذا التقابل أين فوجدناه في أسماء العين فا من 
اسم إلا له حكم وفي أسعائه التقابل وما في أسمائه تمائل لكن فيها خلاف فلا بد فيها من الائتلاف فالناصر محاصر ومحاصر فأنت تطلبه 
بالنصر في عين ما طلبكم فيه من النصر فتعين من هذا الفرض إنْكر كذرية بعضها من بعْضٍ فا اتفرد أحد بالقوة والاقتدار فانظر نزول 
الواحد القهار في لا حول ولا قوة إلا بالله وفي طلبه النصرة ثبوت الاشتباه 

[نصرة البشر تستدعي الغير] ١‏ 

ومن ذلك نصرة البشر تستدعي الغير من الباب ١5‏ و< ما أوجدك إلا لتنصره على من خلق من نظر فيه وتحقق قبولك لاقتداره 
نصرته وبك ثبتت أمرته أقوى النصرة النصرة من المعدوم فإن فيها معونة الحي القيوم من انتصر بالعدم أثبت أن ما له في القوة تلك 
القدم نصرة العبد بالحق أحق لتعقلها بموجود فهي أوفق وأليق إذا قلنا انصرنا عل الْقَوم الكافرينَ فقد طلبنا النصرة من موجود هو رب 
العالمين لكن هتنا نكتة لمن كان له لفتة من نضرك يما أحذته فا نصرك إلا بك وعليك فكل شى ء مستند إليك وله القوة والخول ومنه 
المنة والطول فإذا كلفت فأئبت وإذا خوطبت وأنت تعلم ما خوطبت فاسكت فقد حار أهل الاعتبار في رفع هذه الأستار 

[نصرة الملك حركة الفلك] 

ومن ذلك نصرة الملك حركة الفلك من الباب الواحد والستين ومائة بوجود المدد الملكي وظهور الأثر الفلكي كانت النصرة ورجعت 
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على الأعداء الكرة أقدم حيزوم لنصرة دين المي القيوم ولما فيه من تقوية القلوب عند أهل الايمان بالغيوب وما كان عند أهل الغيب 
إيانا كان لأهل الشرك عيانا وذلك الشبود خذلهم فر تمتلوهم ولكن الله قتَلْهِم قتلهم بالملك للأمى الذي أوحاه في السماء وأودعه 
حركة الفلك فا انمحجب عن المؤمن لإهانته ا أنه ما كشفه المشرك للمكانته لكن ليثبت ارتياعه ويتحقق اتصداعه واندفاعه نفذله الله 
بالكشف وهو من النصر الإلمي الصرف نصر به عباده المؤمنين على التعيين فإنه أوجب سبحانه على نفسه نصرتهم فرد عليهم هم كرتهم 
فائهزموا أجمعين وكانّ ها علينا ص المؤْمنينَ والمؤمن الإله الحق وقد نصره اللحلق 

للا 

ومن ذلك أصدق المقال ما كان بالحال من الباب ١7‏ أصدق المحامد حمد الصفة عند أهل المعرفة كل وصف منهم ولهذا يحتاج 
إلى دليل حق يعلمى ووصف الصفة هو العلم الح فهذا هو حمد ا حال على كل لسان ومقال من أن على نفسه بالكرم توقف السامع 
فيه حتى ييكرم فإذا كان العطاء ارتفع الغطاء الأحوال مواهب من الواهب فن وهبك ما يستحقه عليك فهو عنده أمانة ردها إليك 
ومن وهبك ما لا تستحقه فققد جار في الحبة إن رأيت أنها عارية لديك فارفع الستر عسبى يتكشف لك الأمى انظ ر إلى هذا اللحلاف أين 
طلب الوكلة من الإنفاق بح الاستخلاف هو الآعى بقوله فَاتْذهِ ويلا وأمى وهو القائل ونوا بها جعلكر مُسَتَخلفينَ فيه فظهر يا 
أنه بالوكالة استتر فعلى ما ذا نعول وما ذا نؤمل تجاذبتنى قوى الأضداد لما قام بينها من العناد وما حصل في التعب لا أهل الايمان من 
العباد فإنه أوجب عليهم الايمان بكل ما ورد ما شبد وما لم شبد فا زلنا في حك الأحوال في الآن والمال الحال له الوجود الدائم وهو 
الحم الثابت اللازم وما عدا الحال فهو عدم وما له في الوجود قدم 

[خبر الإنسان أخبار الرحمن] | 

ومن ذلك خبر الإأسان اخبار الرحمن من الباب ١7‏ إن الله عند لسان كل قائل وهو القائل فانتبه 

لقوله كنت سمعه الذي يسمع به ولسانه الذي يتكلم به 

وما تكلم إلا القائل في الشاهد وهو الإنسان وفي الايمان الرحمن فن كذب 

العيان كان قوي الايمان ومن تردد في إيمانه تردد في عيانه فلا إيمان عنده ولا عيان فا هو صاحب مكان ولا إمكان ومن صدق 
العيان وسلم الايمان كان في أمان ومن قال إن الأمى سيان وما هما ضدان فهو صاحب كشف أو برهان اللسان ترجمان الجنان وكذلك 
البنان والكل الإنسان والجنان متسع الرحمن وهو له بمنزلة المكان فا وسع رزب له القلت فانت ترجمان الحق إلى جميع الحلق فأين 
الكذب وما ثم ناطق إلا الحق الخالق نطق الحّاب نطقه وهو خلقه لا خلقه هو الذكر الحدث لما حدث وقد كان له الوجود وعين 
الخاطب مفقود 

[أخبار الأرواح استرواح] 

ومن ذلك أخبار الأرواح استرواح من الباب 154 الروح واسطة وهو بين الرسول البشري والمرسل رابطة يوحى به إليه إذا نزل 
بالوحي عليه وقد أمى بالأدب معه حتى معه لأنه ما جل به حتى كشفه وما نطق به حتى عرفه فقيل له في هذا الأعمى اكتم السر 
حت لا يعم الملك ما جي ء به عليك ولك فتأدب وبالأدب نتقرب فأهل البساط أدبا وأهل الأسرار أمنا فن قال من الرجال أقعد 
على البساط وإياك والانبساط فا عنده خبر بما هو الأمى عليه ولا حضر يوما في بساط الحق بين يديه ليحصل ما إديه البساط الإلمي 
له الهيبة بالذات فأين الالتفات ما هو محل الزلات ولا حاول الآفات ولا عنده منع وهات إثما هو سكون وخمود وتحصيل وجود 
الأرزاق فيه أذواق الشبود بمنزلة الخدود وهو عن نفسه في حالة المفقود لو لا الشاهد والمشبود وحكم اليوم الموعود ما قتله أصداب 
الأخدود بالنار ذات الوقود إِذْ هم عَليها قود فأين نضج الجاود 

[الترسل توسل] 

ومن ذلك الترسل توسل من الباب ١50‏ من فتح باب المراسلة فقد أراد المواصلة فن أن قدسه فلا يلومن إلا نفسه كيف يرجع 
بالملاءمة على نفسه والمرسل ليس من جنسه والأنس لا يمع إلا بالجنس فالسؤال إِنما هو في الأنس بالرسول لأنه من جنس المرسل 
إليه ولذلك يعتمد عليه ولشتاق إليه إذا ل يره لديه إذا كان الرسول حسن الصورة فذلك إشارة لي المرسل إليه وتعريف مال المكانة 
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والسورة خصلت البشرى للرسول وإدراك البغية بنزول جبريل عليه في صورة دحية صورة الرسول تنئ عن صورة المرسل عند من 
أرسل إليه وهذا يعلم ذلك إذا حضر الرسول بين يديه فيعمل بحسب مايرى وما هذا حديث يفتري أبن صورة ما لك من صورة رضوان 
وأين النار من الجنان أبن السبل من الحزن وأين إمساك الغيب من إرسال المزن وأين الفرح من الحزن وشتان بين القبح والحسن فالعبارة 
بالحال أفصح من المقال ولكن متى يا فتى ذا كان المرسل حكيما وكان المرسل إليه عليما فا كل مرسل حكم ولا كل مرسل إليه 


[الإبلاغ عن نفث الروح في الروع] 

ومن ذلك الإبلاغ عن نفث الروح في الروع من الباب السادس والستين ومائة النفث في الروع من الروح من وحي القدوس السبوح 
من تلك الحضرة وروده وفيها تعين وجوده وهو عين الإلحام ما هو مثل وحي الكلام ولا وي الإشارة والعبارة وما ثم إلا ملهم وهو 
الخاطر اللخاطر من السحاب الماطر فلا يعول إلا على اللحخاطر الأول فإنه الحق المبين والصادق الذي لا يمين وبمثل هذا اللخاطر يحكم 
الزا جه وهذا هي ولا عط ويتطون اما يقزل ولا يعن :+ إذا اسليظا الزايعر عند التوال افا هومن أولئك الرعمال هال السذال هال 
ما يحكم به المسئول فيكون ما يقول إن وقع منه التواني إلى الزمن الثاني فسد حاله ولم يصدق مقاله وان صدق فذلك أمى اتفق والأوفاق 
ما لها ذلك التحقيق عند العلماء مبذا الطريق والنفث لا يكون له مكث خلوله اتتقاله ووروده زواله 

[نزوك الملك على الملك] 


ومن ذلك نزول الملك على الملك من الباب 117 ليس الملك إلا من خدمه الملك الملك لا ينزل معلما وما ينزل معلما فإن الرحمن علَرَ 
لْقَرَنَ وهو البري من الاشتراك فقد علمت لم تنزلت الأملاك يقول الرسول إِنْ أَنَِع إِلّا ما يوحى إِلِّ وما ينزل به الملك على ما تعرض 
بالذكر لمن يوحى وهو الملك لأنه الملك والملك لا يفتقر ولهذا لا يحتقر هو المؤيد المنصور والذي تدور عليه الأمور فله الظهور وإن غفل 
عن طلب ذلك فإنه المطلوب لأنه المالك تقصده الأسماء كا بقصده الأبباء فكل اسم إِللحي عليه وافد وكل خبر كوني عليه وارد فيقف 
على ما في الملك من الآثار ويعلن له بما فيه من الأسرار فهو نور الأنوار والفلك المدار الذي عليه المدار تخلق بالواحد القهار الوارد في 
الأخبار إذا بويع للحليفتين فاقتلوا الآخر منهما للمنازعة التي جرت بينهما 

[سر النبوة يين الصديقية والنبوة] 

ومن ذلك سر النبوة بين الصديقية والنبوة من الباب ١5/8‏ الواد قطعة من الكبد 

قد كان ساريا فيه فلهذا كان سر أبيه فهو في المنزل الأقرب المعنوي بين الصديق والنبي فهو الولي ما هو صديق ولا نهي دليله في البشر 
مسألة موبى وخضر جاء في الآي من السور فن عل ما على وحكم من المقام الذي منه حك علم صاحب القدم قال له الكليم علمني 
وقال له الحبيب استغفر لي انظر إلى هذه التكامة المحمدية وتنبييها على هذه المنزلة العلية مع كونه بعث عامة فأكبر الطوام هذه الطامة 
فن هنا يعلم أن الخاب المنيع والستر الرفيع قد لا يكون في التشريع قد فضل الرسل بعضهم على بعض مع الاشتراك فيما شرعوه من 
السنة والفرض فا يكون الفضل إلا عن أمى زائْد لا يعرفه إلا الختم أو الفرد أو الإمام الواحد وهو عن غير هؤلاء محجوب مع أنه لكل 
شخص مطلوب ومن خرج عن هؤلاء لا يبتدون بمناره ولا يصطلون بناره ولا يبصرون بأنواره بل يتكرونه إذا سمعوه ولا يحصاونه فيما 
جمعوه فإن عين لهم رموا به وجه من عينه ويقولون هذا من تزيين الشيطان الذي زينه 

[امحتاج من خوصم خاج] 

ومن ذلك المحتاج من خوصم فاج من الباب 159 من احتج عليك بما سبق فد حاجك بحق ومع هذا فهي حة لا تنفع قائلها ولا 
تعصم حاملها ومع كونبا ما نفعت سمعت وقيل بها وإن عدل في الشرع عن مذهبها فإنه لا يسئل عما يفل وهم يِستلُونَ ولكن أكثر 
الناس لا إشعرون فإن مثل هذه المسألة تكون إشعارا فلا يأتي الآتي بها جهارا ولو جهر بها كانت علا وأبدت حك ونفحت فهما 
وأورثت في الفؤاد كما ,تنصر جرحه ولا يندمل وبه يتأمل كل متأمل ستره مسدل وبابه مقفل ومعربه معجم وموضحه مبهم دونه 
تطير البهم وتخر القمم لما يؤدي إليه من درس الطريق الأمم الذي أجمع على صعته الأمم وإن كان الصراط المستقيم الذي عليه الرب 


الكريم يتضمن اير والشر والنفع والضر والفاجر والبر ما من دابة إلا هو آخذ يناصيتها إن ربي على صراط مستقيم وهو البر الرحيم 
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[من تغني استغى] 1 

ومن ذلك من تغنى استغنى من الباب ١17‏ و< ليس منا من لم يكن بالقرآن يتخنى من حيره تحييرا لقّد حاز مقاما كبيرا نعم العبد من 
قام به كابن أم عبد أصغى إليه الرسول لما وجد عنده الرسول سفمده على ذلك وأثنى بما كان به في ليله يتغنى فطوبى له من عبد متبجد 
في محرابه لربه يتعبد يتلو كلامه ويخاف آثامه وينادي علامة أعداد ال مول .يوم القيامة الحبر العلامة من جعل الحق أحافية كيف رقن 
مل علما وحشي حكة وحكا وغفر له بدعوة رسول الله سبل الل عليه سل مغفرة عزما أمرنا بأخذ القرآن عنه لا عرف الأمى منزلته 
منه فا لنا لا تكون ذلك الشخص حت إشملنا هذا النص وإن كان قد فقد قائله فا فقد حامله وقاباة فكل شخص من هذه الأمة إذا 
كان له مثل تلك ألحمه كان المخاطب بذلك امد فليبذاوا في ذلك الجهد حتى يفوزوا بهذا الجد فعليك بالتعرض لنفحات جوده ليخصكم 
بما خص به اهل العناية من عبيده 

[من تكلف ما تصوف] ا 

ومن ذلك من تكلف ما تصوف من الباب الأحد والسبعين وماثة التكلف إذا كان من طريق البنية فلا يؤثر في البغية فإن كان من 
طريق القلب ففيه استهانة بالرب وهو أولى بالإيثار عند المقربين والأبرار في قيام الليل وصيام النبار من الأغيار فن عبد الله بااتكلف 
ا هو من أهل التصوف التصوف خلق وعير الصوفي في التخلق والعلم لله في التحقق فله كلق من جهة صفاته وله التحقق من شبود 
ذاته إذا كان الرسول صل الله عليه وسَلم من رآه فقد رآه وهو هو ليس سواه فا ظنك برب العزة ومذل الأعززة ومن أسمائه العزيز 
الكريم الحكيم وما حاز الصورة إلا من خلق في أحسن تقويم فأي دخول هنا للشيطان الرجيم فإن تجلى الشيطان في الصورة حت 
المقالة المذكورة وهي أنه عين كل موجود إذ كان هو نفس الوجود لفكمه خارج عن حك النبي امام العلى وهذا هو القول الذي عليه 
يعول ودع عنك من تأول المعلوم إن رحمته وسعت الموجود والمعدوم 

[التلفيق من التحقيق] : 

ومن ذلك التلفيق من التحقيق من الباب 177 التلفيق ضم عين إلى عين لإيجاد صورة في الكون و لا ما لفق الأركان ما ظهر المعدن 
والنبات والحيوان ثم ضم الرحمن الحق إلى الحيوانية النطق فكان منه الإنسان الكامل منه والناقص الإنسان ال حيوان وهذا من تلفيق 
الرحمن فأقامه إمامه وأعطاه الخلافة والإمامة وصيره الحبر والعلامة خص الأسماء وأنزله إلى الأرض من السماء وقد 

كان أنبته من الأرض نباتا وجعل من أشأته أحياء وأمواتا فا أحس منه فهو المحي وما لم يحس منه فهو الميت وهذا نعت هذا البيت 
ك1 العقل والحوى ثم قال له لا تع المُوى فهوى وعصى آم رب وى ثم احا ره َابَ عليه وهدى 107 
سد بفأعاظ الله به الأعداء وأفرح به الملاتكة الأوداء فتلقى من ربه الكمات وكانت له من أعظم الحبات فتحقق بحقائق امحبة ورجع 
إلى ما كان عليه من المنزلة والقرية وهذا حكم سار في الذرية أعطته هذه البنية فا ثم إلا من هم ولم وإن كان الموجود الأتم فاءلم إن 
[الحكمة نعمة] 

ومن ذلك الحكمة نعمة من الباب 10 من أوتي الحكة فَمَدْ أُوق حَيْراً كثيراً وكان الله به لطيفا خبيرا لطيفا من حيث إنه علمه من 
حيث لم يعلم فعلم وما علم إن الله هو المعلم واجب له في علمه وتعلمه وحجبه عن ذلك بقلمه فظهر له في صورة القلم وقال اقْرا وربكَ 
اله نوم فاختبره فكان خبيرا وكانَ الله على كل شَيْ ءِ قديراً فن سأل الحكة فقد سأل النعمة ومن أعطى الحكمة فقد أوتي الرحمة فإن 
سرمد العذاب بعد ذلك هذا المالك فا هو ممن عمت وجوده الرحمة ولا كان عند أهل الكشف والوجود من أهل الحكمة فإن قال 
بالرجوع إلييا وحكم بذلك عليهم وعليبا فذلك الحكيم العليم المسمى بالرءوف الرحيم وهو الشديد العقاب لأنه لشدته في ذلك أعقب أهل 


الأكوان في عالم الأرواح والأبدان فهو صاحب الإكسير الذي حاز علم التدبير والتقدير بكامة ينير الأجسام المظلمة انظر إلى كلمة كن 
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في الوجود كيف ألحقت المعدوم بالموجود ولا نتوجه هذه الكامة على الموجود بالعدم فإنه ليس لما في الرد إلى العدم قدم لأنها كلمة 

وجودية تطلبها الربوبية والعبودية لحصول الأعيان في الأكوان ولهذا يقال فيمن عدم قد كان فالعدم لمن انعدم نفسي والوجود كرم إلي 

امتناني فالذي ذهب إليه بعض أهل الكلام في هذه الأقسام من انعدام العرض لنفسه لا الأجسام ليكون الحالق خالتًا على الدوام 

وأما أهل الحسبان فقالوا بتجدد جميع الأعيان في كل زمان وما خصوا عينا من عين ولا كونا من كون ومن عل إن المتحيزات كلها 

قامت من الاعراض جمع بين المذاهب والاغراض 

[سر الطلب من الادب] 

ومن ذلك سر الطلب من الأدب من الباب 176 لا يتأدب مع الله حق الأدب إلا من تحقق بالطلب ما أوجدك إلا لتسأل فأنت 

الفقير الأذل فتسأله العزة والغني لتحوز عموم الثناء فكل ما نى عليك به فهو الثناء الحمود فأنت الذليل الفقير الفقيد وأنت العزيز الغني 

الجيد فا ثم مما بالنظر إليك وما هنا جفا جفاة الحق عليك فإنه تعالى كي 

قال عن نفسه لست برب جاف 

وهذا القول كاف ولا يليق بالجناب الإلمي من الثناء إلا مثل العزيز اميد لا بكل ما يئنى به على العبيد فالعبد له عموم الثناء بما يمد 

وما يذم به من جميع الأسماء ولحيق من هذا الثناء االخصوص بذا وردت النصوص القالة إن يد الله مغلولة قالة معلولة ومن قال إنه فقير 

فهو الكفور وهذا في العبد ثناء حميد فهو أكل في الوجود ثم إنه قد يذم بما به ند على حسب ما يعتقده القائل ويقصد كالبخل بالدين 

والمال والحرص على طلب الفاني والعلم والعمل الذي إستعذبه في المال فتأمل ما أنعم الله به وتفضل 

|التدب ادب] 

ومن ذلك الندب أدب من الباب 175 الندب أثر والأدب في سلوك الأثر من اتيع هواه ما بلغ مناه لا بد أن يبلغ ما تمناه ولو اتبع 

هواه فإِن رحمة الله واسعة وهي للكل جامعة لا تحكم عليبا دار ولا يختص بها قرار من قرار الموجودات كلها أبناؤها فكيف يقوض 

بناؤها فا ثم إلا إحسانها وآلاؤها هي الأم أدرجت نعماها في تأديبها أبناءها فعقوبتها أدب لا يشعر به من الأبناء إلا العلماء فكن في 

أمان لعموم الايمان فإنه قد ورد الايمان بالحق كا ورد بالباطل فيد كل مؤمن حال غير عاطل وكانَّ حَمًا عَلينا تصر المؤْمنِينَ واعيدذ 

شخياك اين فإنك إذا تيقنت علمت بمن آمنت فالأدب جماع اللحير لاشتقاقه من المأدبة وأعظم المتتعمين بها ريما ذا مقرَة 

رسكي ذا متربة 

[أعز الأحباب الأصماب] 

ومن ذلك أعن الأحباب الأصحاب من الباب 107 قيل من أحب الناس إليك وأعزهم لديك قال أي إذا كان صاحبي وصديقي 

وكان في كل ما أنا فيه رفيقى 

صديقي من يقاسني هموي ..... ويرمي بالعداوة من رمانى 

أصعاب النبي عليه السلام فازوا بالمقام العلى هنا وفي دار السلام أعلى درجات القربة التحقق في الايمان بالصحبة لا يبلغ أحد تأمد 

أحدهم ولا نصيفه ولا يصلح أن يكون وصيفه نحن الإخوان فلنا الأمان وهم الأعحاب فهم الأحباب فن رأى الصحبة عين الاتباع 
من أهل الحقائق ألحق اللاحق بالسابق فغاية السابق تعجيل الرؤية لحصول البغية ولكن ما لها بالسعادة استقلال فيما أخطأه الدليل 

وصصحه السبيل و شخص رآه وشقي والذي تمناه بعدم اتباعه ما لقي فا أعطته رؤيته وقد فائته بغيته فا ثم إلا الاقتداء وما يسعدك إلا 

الاهتداء فتعجل النعيم الصاحب فهو أقرب الأقارب 

[أعن الأقارب المقارب] 

ومن ذلك أعن الأقارب المقارب من الباب ١78‏ للمقارب الحنان من الرحمن لأن المقارب من الأقارب ما تعلقنا بهذا السبب إلا لما 

أثبته الرحمن من النسب فلما جعل تعالى بيننا ويينه نسبا وأعلمنا أنه التقوى اتخذناه سببا فاتقيناه به منه كي 

أخبر صل الله عليه وسَلم عنه فقال وأعوذ بك منك 
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فقلنا له أخذنا هذا عنك فهو صاحب الحبة والآتي إلينا باحجة له الحجة البيضاء والحة الغراء أمته المتطهرون وهم الغر امحجاون تحجيلهم 
دليلهم لو كان لغيرهم هذا النعت الخصوص من الطهور ما اختصت هذه الأمة المحمدية بهذا النور فإنه 

قال صَلّ الله عليه وس ما تعرف هذه الأمة المحمدية من سائر الأمم إلا به 

فانتبه فوردت الأخبار المنصوصة بطهارة هذه الأعضاء الخصوصة فأسبغناها طهورا لعل لنا بذلك غررا وألبسها نورا فكان لحم بذلك 
القييز والتعريف المقام الشريف والتشريف فن أسبغ طهوره تمم الله له نوره ومن تكنى وثلث فرح بذلك أكثر من صاحب الواحدة 
إذا تحنث فصاحب الواحدة هو المقارب وصاحب الاثنين والثلائة من غير زيادة معدود في الأقارب وانما ظهر الرسول صل الله عليه 
وس يميع الصور لبعثته إلى جميع البشر ومنهم الرابح واللحاسر المغبون والعالي في ذلك والدون 

أقول ل من وحد 0 

و ري ري يا ا المشره استرر 
لغة القائل فإذا الحد العبد ومال بلغ ما أمله من الآمال وفي الكلام المقبول من الحد فقد أخلد إلا أنه لما الحد فهو لما قصد الإلحاد 
للغوي لا بد منه ولا محيص خلوق عنه أ لا ترى إلى أصعاب الأعراف لما لم ييلغوا في هذا الاتصاف حد الإنصاف كيف وقفوا بين 
ال جنة 0 0 لفاوق م ع ارم يخلصون إلى دار القراد أو إل اله 0 ما حصلوا 
0 ولحق بدار السرور 

[من أشرك ملك] 1 

والمتصف به بين مرحوم وبحروم فا ثم اسم لغير الحق عند من عل الأمى وتحقق فأسماء الخلق أسماء الحق فا ذا تخاق بما هو تحقق والله 
ما افتريت عليه ولا نسبت شيئًا إليه ولا وصفته بوصف ولا أدرجت معناه في حرف فهو سعى نفسه لنا بما سماها لجميع الأسماء إلى 
ربك منتباها ففرح وتبشبش وغضب وما بش ومل وتعجب وذهب مع عبيده كل مذهب وهو القديم وأنا امحدث فا ثم اسم حدث 
[من ذلك من رحل حل] : 

ومن ذلك من رحل حل من الباب الاحد والقانين ومائة عم الوجود وجوده فنه وفيه يرحل ويحل عبيده فرحلة من يصطفيه إِثما هي 
منه وإليه وفيه الرب الكريم على الصراط المستقيم فأثبت أمرا هو عليه وما ثم سواه فانظر من يصل إليه إنما جعل يده بناصيتك ابتغاء 
عافيتك وهذا من كمه وسابقة قدمه فا ثم إلا مستقيم وعلى منيج قوبم لكونه بيد الكربم فلقد فزت بحظ عظه يا أَيا الْإنْسان ما عَمَّكَ 
ريك الْكريم ذكره بالجة وأبان له عن ا حجة ليقول كرمك غرني والكريم لا يضرني وهو الغيور على اسمه والمبقى في قلب عبده رسمه 


من الباب ١8+‏ الحال المرتحل من يكرر تلاوة ما أنزل فانتهاؤه عين ابتدائه و بهذا حاز جميع أسمائه فإ بعل ]لذ رحن ونا عل ااهل 
فرحيله حلوله وحلوله رحيله والكل سبيله ولا يصح ذلك إلا في الحروف فإنبا ظروف فن تكرر له المعنى في تلاوته فا تلاه حق تلاوته 
وكان دليلا على جهالته ومن زادته تلاوته علما وإفادته في كل مرة حكا فهو التالي لمن هو في وجوده له تالى ثم انظر في اعتنائه بعبده 
حين أعلمه بأنه في تلاوته عند مناجاته على قدمه فيقول العبد الجد بن رَبّ الْعالَينَ فيقول الله حمدني عبدي لعل نفسه لعبده تاليا إذا 
أقام عبده لكلامه عن وجل تاليا وقسم الأعى بينه وبينه لميز من كونه كونه فإن ثم من يقول بأحدية الكون في العين فلهذا فصل ليتبين 


ويتعين 
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[ما يتكشف من الساق عند الفراق] 

ومن ذلك ما يتكشف من الساق عند الفراق من الباب ١8‏ كشف الساق كا يؤذن بالشدة كذلك يؤذن بسرعة انقضاء المدة مع 

كل زعزع رخاء وعند انتباء الشدائد يكون الرخاء من عن هان ومن افتقر استدان إهانته تركه زهدا لا بل ترك طلبه قصدا من استدان 

من غير حاجة مبمة فهو ناقص الهحمة من حككت عليه معرفته فقد تنقصه همته مع غناه عن القُرض وقد أقامه سبق العلم مقام الفرض 

فدخل تحت حكه لقوة سلطان سابق علمه وإِنْ من ني ءِ إلا عنْدَنا نحزائنه والفرض شي ء وهو خازنه فلا بد من ظهور أثره في بشره 

جاء ذلك 2 خيره كغنة الحرب عن ساقها وعفقدت عليها ا أطواقها فاشتد اللزام وكانت نزال لمأ عظم القيام وجاء ربك 2 

ل من القمام واملائكة للفصل والقضاء والنقض والإبرام وعظم الخطب واشتد الكرب وماج الجع يحم الصدع ف قَريق في انه 

وقرِيقَ في السّعيرِ ثم إلى النعيم المصير 

[العلم والمعرفة بالذات والصفة] 

من عرف نفسه عرف ربه 

ما وسع القلب ربه حتى عل قلبه العم ما عل بالعلامة فالعالم علامة فلا تعلم ذات إلا مقيدة وإن أطلقت هكذا عرفت الأشياء وحققت 

فالإطلاق تقييد في الأرباب والعبيد والتحديد لباس وفي التحديد الالتباس فاحذر من اللبس فإنه من أخفى ما يكون في النفس أبن 

علم المريد والناس بي لبس من خلق جديد اللحلق مع الانفاس وهو فيها في خلع ولباس ولا يشعر بذلك إلا قليل من الناس المعرفة 

ا الحتد والعلم نوي المشبد العلم يتعلق بالإله والمعرفة تتعلق بالأرب وتنفى الاشتباه بالمعرفة يزول الاشتراك وفيها يقع الارتياك النذزات 

مجهولة فلا تقل فيها علة ولا معلوله ولا يصح أن تكون لحق محققه ولا لشرط مشروطه ولا لدليل مدلوله وجه الدليل يربط الدليل 

[مراتب الأحبة في منزل امحبة] 

ومن ذلك هراتب الأعة قِ منزل المحبة من الباب هما الأحيداتب ات والمحبوب خلف الياب المحب رب دعوى فهو صاحب 

بلوى أولا دعوى امحبة ما وقع التكليف واولا امحبة ما طلبنا الجزاء من اللطيف الحبوب إن شاء وصل وإن شاء مجر فإذا ادعى محبة 

خبه به الختير قاب في الا ختباز والحيب مصان من الأغيار ولهذا لا تدر له الأبصار وهو يدرك الأبضار للاحية منزل في الحبة -خبيب 
ل ل ل ل ل ل شتراك في الصفة 

ا الاشتراك فيها ما أعطت المعرفة تقرب إل بما ليس لي لما طلب القرب الولي والذي ليس له الذلة والافتقار فهو الغني 

العزيز الجبار والمتكبر خلف باب الدار انظر إلى ما 0 الاشتراك والدعوى من البلوى هو ني النزوح بالجسم الصوري والعقل والروح 

ولهذا لا بتجل لمن هذه صفته إلا القدوس السبوح فالنزيه للعين لا يقول بالاشتراك في الكون 

|[إيضاح السبيل في إلحاق مد بالخليل] 

ومن ذلك إيضاح السبيل في إلحاق همد باخليل من الباب ١85‏ اللهم صل على مد كا صليت على إبراهم في العالمين لمن هو في هذه 

الحال من الأبرار ومن المقربين أبن هذه العلامة من 

قوله أنا سيد الناس يوم القيامة 

محضر الشبود يا ليت شعري هل تقوم الحلة بكون رسالة مد التي تعم كل ملة وبما أوت من جوامع منا الأدلة ولا ينال الخلة إلا 

من سد الخلة مد صاحب الوسيلة في جنته وما نالا إلا بدعاء أمته وأين أمته منه في الفضيلة ومع هذا بدعائهم نال الوسيلة والمدعو له 

أرفع من الداع فلتكن لما أورده من الصلاة على مد كالصلاة على إبراهيم الحافظ 

التراب والأججار فالجد الطريف والتليد فيمن اختص بالمقام اميد 
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[الشوق والاشتياق للعشاق] 

ومن ذلك الشوق والاشتياق للعشاق من الباب 1810 الشوق يسكن باللقاء والاشتياق يبيج بالالتقاء لا يعرف الاشتياق إلا العشاق 
من سكن باللقاء قلقه ها هو عاشق عند أرباب الحقائق من قام بثيابه الحريق كيف يسكن وهل مثل هذا تفكن للنار التباب وملكة 
فلا بد من الحركة والحركة قلق ففن سكن ما عشق كيف يصح السكون وهل في العشق كون هو كله ظهور ومقامه شور العاشق 
ما هو بحكمه وإئما هو تحت حم سلطان عشقه ولا بحم من أحبه هكذا تقتضي المحبة ها حب حب إلا نفسه أو ما عشق عاشق إلا 
معناه أو حسه ذلك العشاق يتألمون بالفراق ويطلبون لذة التلاق فهم في حظوظ نفوسهم يسعون وهم في العشاق الأعلون فإنهم العلماء 
بالأمور وبالذي خبأه الحى خلف الستور فلا منة لمحب على محبوبه فإنه مع مطلوبه وما له مطلوب ولا عنده محبوب ومرغوب سوى 
ما تقر به عينه ورربتيج به كونه واو أراد المحب ما يريده المحبوب من الحجر هلك بين الإرادة والأمى وما حم دعواه في الحبة ولا كان 


من الأحبة ففكر تعثر 


ومن ذلك الاحترام والاحتشام من الباب ١8‏ لا تقع منفعة من غير محترم فاحترم ولا تنفع هبة إلا من محتثم عندك فاحتثم فن 
قام بالخدمة وطرح الحرمة والحشمة فقد خاب وما نجح وخسر وما ري اللخادم في الإذلال لا في الإدلال ما لخادم وللدلال وما له 
وللسؤال إن لم يكن اللحادم كالميت بين يدي الغاسل ل يحل من مخدومه بطائل إذا دخل اللحادم على مخدومه واعترض ففي قلبه مض 
اهم الله مرضا وهم عَدابٌ أَيم يما كانوا يكدبونَ وهم لا يشعرون ولا يعليون من رمى حرمته قلبك فا هو ربك جنب خدمته وصحبته 
حتى تجد حرمته فإذا وجدتها فارجع إليه هكذا أجمع أهل الله فيما عولوا عليه ذكر ذلك القشيري في رسالته في احترام الشيخ ومواصاته 
بالحرمة تنال الرغائب في جميع المذاهب من حسن ظنه بحجر انتفع به في مذهبه 

الاج لسو 

ومن ذلك الإيقاع للسماع من الباب 184 الإيقاع أوزان والله وضع الميزان الوجود كله موزون فلا تكن المحروم المغيون وما نه إلا 
بقَدَرِ معلوم وهو عين الوزن المفهوم له الاسم الحكيٍ في الحديث والقديم فالميزان حاكم وبه ظهرت المقاسم ومن جملتها الإيقاع للسماع 
فلهذا هي حركة السامع فلكية إذا كانت صادقة عن فناء ملكية فإن كانت نفسية فليست بقدسية وعلامتها الإشارة بالأكام والمثي 
إلى خلف وإلى قدام والقايل من جانب إلى جانب والتصرف بين راجع وذاهب ومن هذه حاله ففا سمع ولا أثر فيه الموقع بما وقع نفثل 
هذا أجمع الشيوخ على حرمانه بين إخوانه فن ادعى سماع الإيقاع في الأسماع وما له وجود فهو من أهل الجاب والمحجوب مطرود هل 
ظهر عن كن إلا الوجود وهذا سار في كل موجود ولذلك قرن الإعدام بالمشيئة فلا تبع بالنسيئة 

[ما هو السماع الذي عليه الإجماع] 

ومن ذلك مآ هو السماع الذي عليه الإجماع من الباب ١4‏ و< السماع الذي عليه الإجماع ما كان عن الإيقاع الإلمى والقول الرباني 
فلا بنخصر في النغمات المعهودة في العرف فإن ذلك الجهل الصرف الكون كله سماع ولكن عند صاحب الأسماع من قام به الطرش 
لم يفرح يوما بالدهش ولا كان عنه كون ولا ظهر منه عين ما أشبه الليلة بالبارحة عند صاحب السماع بالقلب والجارحة أنت الليلة 
وهو البارحة فأين من له لفقد مثل هذا نفس نائحة فعذبها عدم النسب وشغلها بتقييد اللهو والطرب عن هذا النسب فإن النسب هو 
القربى في الإلهيين والربانيين فالسماع المطلق لمن تحقق بالحق فإنه ما خص بكن كونا من كون ولا توجهت على عين دون عين فالكل 
قد سمع بما قد صدع فن قيد السماع بالأوزان والتلحينات المقسمة بالميزان فهو صاحب جزء لا صاحب كل وهو على مولاه كل مولاه 
أول زاهد فيه ولهذا لا يصطفيه كيف يقيد المطلق من ادعى أنه بالحق تحقق من سرى في الوجود تقييده حم إيمانه وعلمه وكشفه 
ونجريده وتوحيده 

[كرامة الله بأوليائه في أسمائه] 

وق الك امه الله بأوليائه في أسعائه من الباب الأحد والسبعين ومائة من تصرف في أسمائه كان من أوليائه الأسماء بحم العبيد ولهذا 
صم التخاق بها في الوجود لا بل التحقق المقصود من فك المعمى لم ينظر الأسعاء من حيث دلالتها على المسمى فإن ذلك لا يتخاق به 
بل يتحمق به 
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المنتبه للأسماء دلالتان وها تعلقان التعلق الواحد دلالتها على المسمى الواحد الذي يجتمع فيه الأسماء كلها من غير أمى زَائد والدلالة 
المطلوبة ما تقيز به الأسماء من المعاني كا تميزت بالألفاظ والمباني فالمباني كالعالم والعليم والعلام والألفاظ مثل هذا وكالخالق والقادر 
في الأحكام فانظر في هذه الأقسام فإذا علمتبا فأنت الإمام المقدم على جميع الأنام والملاتكة الكرام هذا علم أبيك فاجعله قوتك فإنه لن 
يفوتك فكل كرامة لا نتصل بالقيامة فها هي كرامة واحذر من الاستدراج في المزاح 

[ما للأنام من الإ كرام] 

ومن ذلك ما للأنام من الإكرام من الباب ١3‏ الإكرام الإلمي في الأنام الرؤية والمشاهدة والكلام الرؤية هي المنية والمشاهدة رؤية 
الشاهد وه ترجع إلى العقائّد فههي تعرف وتعكر والرؤية لا يدخلها إنكار فتبصر والكلام ما أثر ولا يدخله انقسام فإذا دخله الانقسام 
فهو القول وفيه المنة الإلمية والطول القرآن كله قال الله وما فيه تكلم اللّه وإن كان قد ورد فيه ذكر الكلام ولكن تشريفا لموسى عليه 
السلام ولو جاء بالكلام ما كفر به أحد لأنه من الكل فيؤثر فيمن أكره وبحد أ لا ترى إلى قوله وكأر الله مويق كبا كيك سك 
به نبجا قوبما فأثر فيه كلامه وظهرت عليه أحكامه فإذا أثر القول فا هو إذاته بل هو من الامتنان الإلمي والطول ففرق بين القول 
والكلام تككن من أهل الجلال والإ كرام يا تفرق بين الوح والإلحام وبين ما يت في اليقظة والمنام 

[من رأى السعادة في العادة] 

ومن ذلك من رأى السعادة في العادة من الباب ١9‏ حكمة العادة في علم الشبادة إثبات الإعادة فإن الايمان بها يعطي السعادة 
العادة عود ال حق إلى اللخلق وإن اختلفت الصور ففيه إثبات الغير فلا تجريح فإنه العلم الصحيح لا تكرار في الوجود وإن خفي في الشبود 
فذلك لوجود الأمثال ولا يعرفه إلا الرجال لو تكرر لضاق النطاق ولم يصح الاسم الواسع بالاتفاق وبطل كون الممككات لا تتناهى 
ولم ثبت ما كان به تباهى من قال بالرجعة بعد ما طلق فا طلق وكان صاحب شبهة فيما نطق إنه به تحمّق وإن لم يكن كذلك فهو 
أخرق وكلامنا مع العاقل العارف ببذه المعاقل فإنه عن العلم بمثل ما ذكرناه ليس بغافل الطلاق الرجعي رحمة بالجاهل الغبي ولو قلنا 
في الرجال بالرجعة في الطلاق خرقنا في ذلك ما جاء به أهل الله من الاتفاق فإنه نكاح جديد ولذلك يحتاج إلى شبود أو ما يقوم مقام 
الشبود من حركة لا تصح إلا من مالك غير مطلق وكذا هو عند كل محقق فذهب أهل الأسرار لا تكرار مع ثيوت العادة والامان 
بالإعادة ولكن ا شرحناه وبيناه للناظر وأوضحناه وبه عند كل ذي أذن أفصحناه فإذا عامت فتصرف في العبارات كيف شتت فا 
بعلم بدَأْ فا تَعُودونَ إلا من عل وننْشمَكد في ما لا تون فن آمن ببعض وكفر يبعض فهو الكافر حما والجاهل الظالم نفسه صدقا 
[الإمجاز في الصدق والإيجازا 

ومن ذلك الإمجاز في الصدق والإيجاز من الباب ١54‏ أريت في الواقعة الجامعة حقيقة الإمجاز في النطق بالصدق فاصدق في نطقك 
تكن المعجز فاسبب بعد ذلك أو أوجز فإن الغاية في الإعاز المبالغة في الإسباب والإيجاز فا مول لس اكر أخدا وان تولدت 
عنبا وقامت لما مقام بنتها فقد يكون في الشاهد الواد أعظم في القدر من الوالد وأما في الغائب فهو غير صائب إلا في موصع واحد وهو 
ما تولد عندك من معرفتك بربك عند معرفتك بنفسك وإن كان ليس من جنسك فذلك العلم لهذا العلم كالواد وهو أعظم قدرا من 
الوالد عند كل أحد وما سوى هذا وأمثاله في الغائب فليس بصائب فلا تقس الغائب على الشاهد في كل موطن فإنه مذهب فاسد 
برحم الله أبا حنيفة ووقاه من كل خيفة حيث ير الح على الغائب وهو عندي من أسد المذاهب وأحوط من جميع الجوانب 
[رتبة وحي المنام من الكلام] 

ومن ذلك رتبة وجي المنام من الكلام من الباب ١90‏ النبوة في المبشرات مخبوءة فن لا مبشرة له لا نبوة له وإن لم تكن نبوة مكلة 
وإن كانت بالمقام الرفيع وهو التشريع ولكن إذا تحقق الرائي لديه من يوحي بذلك إليه حينئذ يعول عليه فإن أوحي به الرسول فله أن 
يقتصر بذلك على نفسه ويقول فإن تحقق عند السامع حقه وثبت عنده صدقه تعين في ذلك اتباعه وحرم عليه تراعه فإن كان ناسنا 
لحك ثبت بخبر الواحد الا ع3 يه عم عند الوا جيل وبقي النظر والتكامة في المقلد له فإن كانت العدالة على السواء فصاحب الرؤيا أولى 
محجة الاهتداء 0 وجي المنام بشرائطه ح اليظان بالدليل النقلي والبرهان وهو بمنزلة لصاحب في السماع والتابع إياه بمنزلة الاتباع 
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فإن كان الموجى بذلك الحق تعالى أو الملك إليه فتناوله مسب الصورة التي نزل 

بها عليه ولا بتخذ ذلك شرعا يتعبده وإن كان عنده وهذه فائدة سرجها متوقدة من تجرة مباركة من تشاجر الأسمعاء ويكفيك هذا الإيعاء 
فاعمل بحسبه واعلم قدر منصبه 

[نظم السلوك في مسامرة الملوك] 

ومن ذلك نظم السلوك 2 مسامرة الملوك من الياب ١15‏ الذي يختاره الملك لمساعرته ويصطفيه لمشأ هس 0 بالاسم الذي ينجل له الملك 
فيه فهو بحم تجليه في تحلئة فيتنوع السمر كا لتنوع في العقود الدرر وعلى هذه الصورة يكون اللحبر والحديث فتارة في القديم وتارة في 
الحديث فإذا كان السمر في تدبير الملك كان بحكمه وتحت سلطان اسمه فيتخيل في الملك أنه مخدوم وهو بما يحتاج الرعايا إليه عليه 
محكوم وإن لم يكن كذلك فليس بملك ولا مالك وقد يكون السمر في شأن المنازع وتعيين المدافع وما يصرفه في ملكه في صبيحة 
ليلته من المضار والمنافع فاختصاص المسامرة بالاسم الضار والاسم النافع فا له حديث إلا في الحدوث لا يصح من النديم الحديث في 
القديم ولهذا قال في كلامه تعالى ما يأتييم من ذَكر من رهم حَدّث مع علمنا بقدمه وهو عين كلمة فكثره ووحده وقسمه وأفرفة وأنزله 
وأحدثه وناجى به المسام وحدثه ثفن المسامرين المستغفرون ومنهم التائبون الحامدون الراكعون الساجدون فلا يزالون في هذا رغبة في 
المثوبة والأجر حتى ينصدع الفجر وإذا يبكر بالصبح ويغلس في أول ما يتنفس 

[المسافر منافر] ٍ 

ومن ذلك المسافر منافر من الباب 1917 السفر قطعة من العذاب لما يتضمنه من فراق الأحباب فالمسافر منافر في سفر الأكوان التزوح 
عن الأوطان الرحمن ينزل كل ليلة من عرشه إلى سمائه نيع أسعائه وف القيامة ينزل بعرشه إلى فرشه وقد قيل في السفر للسافر مس 
فوائد 

تفرج هم واكتساب معيشة ..... وعلم واداب وصحبة ماجد 

لا هم إلا هم الوحيد لما هو عليه من التفريد فنفي وجود الخلق مؤانسة الحق واكتساب المعيشة ما يأتي إليه به الإرسال من أعمال 
العمال وعم ادن اقول حى عار فافهم وأدأب ما يأتون به من جميع اللحير طلبا لحسن المآب وصحبة ماجد مثل الداعي والسائل 
واسشطار ير نات دقن القامد. حورا مجه لان الس مسار قر مزال ول لباق إلا عل الاق ليون تروك 
وني الخلق عروج ورحيل 

|الثلاثة نفر في السفر] 

ومن ذلك الغلاثة نفر في السفر من الياب ١1/6‏ الحق والملك والغمام اثنان الله الثهما والسلام فالركب الحفوظ بعين الله ملحوظ 
الواحد شيطان لبعده عن ابماعة والاثنان شيطانان لعدم الناصر وتوقع ما تقوم به الشناعة والثلاثة نفر وهم أهل الأمان غالبا في السفر 
التثليث من أجل الحدث والمحدث والحديث ما كفر القائل بالثلاثة وانما كفر بقوله إنَّ الله ثالث ثّلاثّة فلو قال ثالث اثنين لأأصاب الحق 
وأزال المين ما ظنك باثنين الله ثالثهما يريد أن الله عن وجل حافظهما يعنى في الغار في زمان مجرة الدار من أضعب أحوال الإنسان 
فراق الأوطان فن كان وطنه العدم في القدم كانت غربته الوجود وان حصل له فيه الشبود فهو يحن إلى وطنه ويغيب عند شهود 
سكنه والفناء حال من أحوال العدم عند من فهم الأمور وعلم فا يطلب أهل الله الشبود إلا لأجل الفناء عن الوجود وأما بعض 
العبيد فلما فيه من الجود كا إن منزل الحق التوحيد فيفنيهم عند الشبود لحصول التفريد والله على ما نقول شبيد وقد قال أهل اللسان 
إنه الآن على ما عليه كان نعنى من التنزيه ونفى التشبيه 

[الخال ما حل وحال] ْ 

ومن ذلك الحال ف 2 0 الباب 9و١‏ الحال ما حال ار 0000 ع الثبات ت على د واد لما تطلبه المحدئات 
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الاستراحة إذا كان الرحمن كل يوم في شأن فا ظنك بالأكوان ما قال بأن العدم هو الشر إلا من جهل الأعى إنما ذلك العدم الذي ما 
فيه عين ولا يجوز على المتصف به كون وليس إلا محال فذلك العدم هو الشر امحض على كل حال وأما العدم الذي يتضمن الأعيان 
فذلك عدم الإمكان فهي أعيان تشبد وتشبد فهي الشاهد والمشبود في حال العدم والوجود فإلى الأحوال هو المال وإليه حن الإنسان 
لاود عاينت درن ادو رسال 

[مقام المنزلة في البسملة] 

ومن ذلك مقام المنزاة في البسملة 

مك الباتالموق مائتين المكانة أمانة فلا تجرحها بالخيانة فإن الله أ بأدائها إلى أهلها فقبولها عرض وأداؤها فرض وما يقبلها إلا من 
جهلها والقابل لما بطريق الجبر مضطر فعذره مقبول وليس بالظلوم الجهول والقابل لما بالاختيار مدخل نفسه تحت حكم الاضطرار 
فيعود تملوكا 0 كان مالك وكان ناجيا فعاد هالكا 

اندو اسم ذاه عليه وسلم في الإمامة إنها ندامة يوم القيامة 

وذلك الأمير امختار لا من أخذها بحم الاضطرار فن أعطيها أعين عليها ومن طلبها وكله الله إليها وإن كانت منزلتها رفيعة -فجبها منيعة 
فإن وليت فاستقل ولا تشتغل فإن جبرت ولا بد فاحفظ العهد وأوف بالعمد فالعالم برتبتها إذا وليها حذر لأن مقامبا خطر فإياك وإياها 
وتحفظ من منتباها ومن ذلك المكانة أمانة من الباب الواحد ومائتين إنما يصحب صاحبها الملل ويقوم به الكسل لما فيها من مراعاة 
الحقوق وهو أمى يصعب على الخلوق فاعتزل عن صحبة ما يورث الال والملل سببه الجهالة بالحاق الجديد ولذة المزيد فالملول جهول وفيه 
أقول 

أوصيك أوصيك لا تصحب أخا ملل ..... ولا تقل إنه من نعت ذي الأزل 

لأن ذلك أمى ليس يعرفه ..... إلا الذي لم يقل في الحق بالعلل 

وان ذلك أمى ليس يجهله ..... إلا الذي قال خلق اللخاق بالخيل 

إنْ الملالة لا تعطيك صورتها ..... إلا الملام فكن منها على وجل 

فايمل جواد من جدي أبدا ..... إن الكريم على الإنعام ذو حيل 

إن كان جر ع ماك "فزي هك لك وو مكدوها ارضخ لك ني الإفلاس من ملل 

ليس الملالة في النعمى إذا وردت ..... إن الملالة في الإفلاس تظهر لي 

فكل جود فافلاس يحققه ... فقد الحواد له ره 2 مل 

لو أن يعطيك ما تحتاج راحته ..... إليه لاتصف المعلوم بالبخل 

إن الكريم الذي يعطيك حاجته ..... وذا مقال أنا منه على جل 

الحق عى ولا يحلو إذائقه ..... إلا إذا كان ذا حكم على الدول 

ال ورا 

ومن ذلك الشطح من الفتح من الباب ١‏ و<؟ من شطح عن فنا شطح وهذا من أعظم المنح إلا أنه يلتبس على السامع فلا يعرف 
الجامع من غير الجامع وذا الالتياس تجعله نقصا بعمّن الناش .من .باب عند الذربعة لما فبها بالنظر إلى المخلوق: مع الألفاظ الشنيعة التي 
لا تجيزها الهم الشريعة فن تقوى في هذا الفتح وعلم من نفسه أنه ليس بشاطح لم يظهر عليه ثبي ء من الشطح فلا يظهر الشطح من 
صاحب هذا الوصف إلا إذا كان في حاله ضعف إلا أن تبين ذلك عند الواصل والسالك أ لا ترى إلى ما قال صاحب القوة واتمكين 
في إنفاذ الأ 

أنا سيد ولد آدم ولا نفر 

فانظر إلى أدبه في تحلئة كيف تأدب مع أبيه وما ذكر غير إخوته فالأديب من أخذ بأسوته فإن ربه أدبه ومن أدبه الحق أنزل الناس 
منازهم لما تحقق 


[الطالع ضليع لا ظالع] 
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ومن ذلك الطالع ضليع لا ظالع من الباب ؟ و<م الطالع يتأخر لأنه به تعثر والضليع تقدم ليكون في الصف المقدم أ لا ترى المسمى 
بالأول كيف رغب في الصف الأول وحم فيه بالاقتراع لما فيه من الاعتلاء والارتفاع فالظالع يدافع المنازع فهو عل في رأسه نار 
ما يأتي به من الأخبار فيستفهمه من ورد عليه لينظر فيما أن به إليه كان طالع مومى الجبل وطالع الخليل النور الذي أفل فأعقب 
ذلك الأفول الحق كا أعقب اندكاك الجبل الصعق فا أصعق الكلبم إلا الذي دك الجبل العظي فا أفاق الكلبم من صعقته إلا لما بتي 
عليه من أداء نبوته وإن كان الإنسان أقوى من الجبال ولا سبها إذا كان من الأبدال وقد صم ذلك بالحبر النبوي عن الله العلي ولكن 
قد ثبت عنه في الككاب المكنون إن خلق السماوات والْأرض أكبر من خَلْقٍ النّاس ولكن أَكُثرٌ الئاس لا يَعَلمُونَ فدخل تحت هذا 
المقال ما في الأرض من الجبال فسل تسلم وافهم الأأعس واكتم 
فذقا 
ومن ذلك الإياب ذهاب من الباب ١‏ و<؛ الذهاب إليه إحالة منه عليه من أمرك في 
حي :فأك ين عرسا تنه مرق آل يهن الشروه ف كل ريق والاهدعمرن كل كوف فهو قاقد بوالمقرود لمعيف لكر 
فن عرفه سماه وما وصفه ما ورد خبر بالصفات لما فيها من الآفات أ لا ترى إلى من جعله موصوفا كيف يقول إن لم يكن كذلك 
كان مثوفا وما عل أن الذات إذا قام كا لها على الوصف فإنه حك عليها بالنقص الحالص الصرف من لم يكن كاله إذاته افتقر بالدليل 
في الكال إلى صفاته وصفاته ما هي عينه فقد جهل القائل إن الصفة كونه فَأنَ تَذْهبونَ إِنْ هو لا د للعاكينَ إن يشا يذهبكر أي 
النّاس وقد أذهيهم بما وقع بهم من الالتباس 
[التنفيس تقديس| 30 00 هه 00 
ومن ذلك التنفيس تقديس من الباب * و<ه والليلٍ إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه للرحمن الناصر الذي ليس في نصره بقاصر 
الناصر المؤتمن الآني من قبل البمن نصر بالصبا لما فيها من الميل والحنان وهو النفس الذي في الإنسان إذلك ورد في الأخبار أنه كاية 
عن الأنصار في المبوب إلى الحبوب تنفس المّوب ما ثم إلا تنفيس ذلك هو تقديس وان كان يتضمن الكرب فإنه من جملة القرب 
والحقيقة تعطي ذلك لاختلاف الأغراض وما في القاوب من الأمراض مصائب قوم عند قوم فوائد فكل ما زاد عليه فهو من الزوائد 
لا يعرف الؤائن إل3::الواعتت وما وين الكترة فاك عدف بالزانن اوبصن كارنه اعد 
[الأسرار في الإصرار] 
ومن ذلك الأسرار في الإصرار من الباب 7 و<5 الإصرار الإقامة والأسرار مكتمة إلى يوم القيامة لو لا حضور الأغيار ما كانت 
الأسرار السر ما بينك وبينه وما هو أخفى ما يستر عنك عينه فلا يعلم الأحى إلذ ان الراعك والدن يليه الزائك- وما زا فهو إغللان 
وزال عن درجة الكتمان لا تودع سرا إلا من كان مصرا فإنه يقبم على الود ويفي بالعهد ويصدق في الوعد ويستوي عنده القبل 
والبعد لأنه في الآن وهو حقيقّة الزمان من أعب ما يعتقده أهل التوحيد وصفه بالقريب البعيد قريب من هو بعيد عمن هو أقرب من 
حَبْلٍ الْوَرِيد إلى جميع العبيد ومع هذا يقال للإنسان هَلٍ امتلأت فيقول هُلْ من مَزِيد من جهن طبيعته عصمته شريعته 
[الاتصال ليس من مقامات الرجال] 
ومن ذلك الاتصال ليس من مقامات الرجال من اليا نوو نا نواها 
كل اتصال معلِم بانفصال ..... وليس هذا من مقام الرجال 
ما شفع الواحد إلا الذي ..... أثبت بالأغيار عين الكمال 
من لم يكن في ذاته كاملا ..... فا له عن نقصه من زوال 
وكل من يكل من غيره ..... فذاته تشبه ذات الللال 

يفتقر الظل إلى نوره ..... وجسمه الأكثف في كل حال 
1 عين الجسم حق يرى ١ن‏ عيني له ظلا وهذا محال 
فاعتبروا ما قلته إنني ..... ما قلته إلا لضرب المثال 
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ما كل عل عند أهل الى ..... يدري به يدخل تحت المقال 

نما يتصل الأجنبي وما يقول به إلا الغبي نفى اكاب المنزل المثلية وإئما الأعمال بالنية فانظر إذا ما ورد أي شي ء قصد 

[التفصيل في الإجمال جمال] 

ومن ذلك التفصيل في الإجمال جمال من الباب 7 و<6 من فصل بينك وبينه أثبت عينك وعينه أ لا تراه تعالى قد أثبت عينك 
وفصل كونك بقوله إن كنت تنتبه كنت ممعه الذي يسمع به فأثبتك بإعادة الضمير إليك ليدل عليك وما قال بالاتحاد إلا أهل 
الإلحاد وأما القائلون بالحاول فهم من أهل التفصيل فإنهم أثبتوا حالا ومحلا وعينوا حراما وحلا فن فصل فنعم ما فعل ومن وصل 
فقد شبد على نفسه أنه فصل لأن الشي ء لا يصل نفسه بنفسه إلا ذا كان الشي ء أشياء وكان ذا أجزاء وإئما الواحد كيف يصح فيه 
انقسام وما ثم على عينه أمى زَائْد فالفصل لأهل الوصل 

[من راضه فقد اغاضه] 

ومن ذلك من راضه ققد أغاضه من الباب * و<4 يا أَرَض اللي ماءك ويا سماءُ ألمي وغيضٌ الْاءُ وارتفعت الأنواء وقضي الْأمر 
وظهر في النجاة السر واستوت سفيئة نوح عند ما أقلعت السماء وشرقت يوح على جودي الجود لتتم كلمة الوجود بوالد ومولود إلى 
اليوم الموعود فإنه لو انقطع الأصل لا نقطع النسل التواصل سبب التناسل فإن كان عن نكاح فهو مع المطهرين من الأرواح وإن كان 
عن سفاح فهو من قصد 

بإيجاده الصلاح وإن كان الكل عباده في عالم الغيب والشبادة فكل قد عل صلاته وتسبيحه وإن ل نفقة تسبيحه إن مؤمن بأن كل 
عين مسبح مده في كل كون 

[التحلية صفة أهل الألوية] 

ومن ذلك التحلية صفة أهل الألوية من الباب ١؟‏ و< التخلق بمكارم الأخلاق دليل على كم الأعراق التحلية طواعية ما تحلى من 
ادي ونوك من خص بالتحلي فهو دليل على صحة التحلي المشاركة في الصفات دليل على تبلين الذوات بالشرك عرف الملك والملك زال 
الإفك بالشرك التوحيد في الإله من حيث ما هو إله لا من حيث الأسماء فإنها للعبيد والإماء بها يكون التحققٍ وهي المراد بالتخلق قد 
قال في الاب الحكيم عن:رسوله الكج إنه بالمومنين روف جم , وقال سبحانه عن نفسه في كلامه القديم إن الله يك رَدُفٌُ رَحيم 
فقد: عرفا بأنه ووضت ‏ نفسة بما وصيقنا فلو لا كمه القبول هنا ما أخين بذلك عنا وخيره صدق وقوه تق فبمثل :هذا الاشتراك كن 
الأملاك وما من ذرة في الكون إلا ولا نصيب من هذه العين ومن ذلك المنصة لمن عرف ما نصه من الباب الأحد عشر وماتتين 
الحاق مجلى الحق فإذا نظرت فاعم من تنظر يا علمت من ينظر فإن نظرت في كونه بعينه فاحذر من بينه وإن نظرت بغير عينه فقد 
فزت بعظيم بينه فبينه فصله ووصله ولهذا دل عليه عينه على هذا وقع الاصطلاح عند الشراح فهو من الأضداد كالجون في البياض 
والسواد وكالقرء في الطهر والحيض المعتاد المنصات للاعراس والملوك فهي للتفرقة بين المالك والمملوك نظم الساوك في الساوك والتعب 
والراحة في الدلوك الميل في الجور والعدل 

|[الانفراد لاهل الوداد] 

ومن ذلك الانفراد لاهل الوداد من الباب الثاني عشر ومائتين الخلوة بالمحبوب هو المطلوب والانفراد معه غاية الدعة واللخروج من 
الضيق إلى السعة لا يفرح ببذا الانفراد إلا المحبة والوداد ما هو منفرد من هو بحبيبه متحد 

روحه روجي وروحي زوحة دده إن يشا + شنت وآن 35 كديفا 

توحدت الإرادة بين الأحيات وان تعددت الأعيان فإللى واحد الماب الأمن عند أهل التحقيق في صادق وصديق الصادقان يفترقان 
لأمبما مثلان والمثلان ضدان والضد مدافع فلا تنازع دخلت على بعض الشيوخ من أهل العناية والرسوخ بمدينة فاس فأفادني هذه 
المسألة وقال احذر من الالتباس 

[ليس من الملة من قال بالعلة] 

ومن ذلك ليس من الملة من قال بالعلة من الباب 7١‏ الحق عند أهل الملة لا يصح أن يكون لنا علة لأنه قد كان ولا أنا فلما ذا 
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نتعنى من كان علة لم يفارق معلوله كا لا يفارق الدليل مدلوله لو فارقه ما كان دليلا ولا كان الآخر عليلا الشفاء من أحكام العلل في 
الأزل ما قال بالعلة إلا من جهل ما تعطيه الأدلة الأمى الحم المربوط في معرفة الشرط والمشروط عليه اعتمد أهل التحقيق في هذا 
الطريق القول بالعلة معلول بواضح الدليل أحكام الحق في عباده لا تعلل وهو المقصود بالهمم والمؤمل لو صم أن يؤمل مؤمل سواه ما 
ثبت أنه الإله وقد ثبت أنه الإله فلا يؤمل سواه كا أنه عن وجل قد أمل من عباده ما أمل فهو يريد الآخرة الآجلة ونحن نريد الدنيا 
العاجاة 

[من أغيظ انزع ومن خوصم احتج] 

ومن ذلك من أغيظ انزع ومن خوصم احتج من الباب 9١14‏ ما ظهر الشتاء والقيظ إلا ببفس جهنم من الغيظ أكل بعضها بعضا 
فأقرضها الله فينا قرضا فأصاب المؤمن هنا من حرورها وزمبريرها ما يحول في القيامة بينه وبين سعيرها لازت من أقرضها في الدنيا 
باجود عنه عند جوازه على الصراط إلى محل السرور والاغتباط نارها لا يقاوم نور المؤمن وهو الشاهد العدل المهيمن حاج آدم موببى 
وهو داء الأيوبي الرجوع إلى القضاء والقدر منازعة البشر الأدباء الأعلام ُبتون القضايا والأحكام ويعتقدون القضاء ويحاسبون 
أنفسهم بما مضى ويخافون من الآتي أن يكون ممن لا يات فيطلبون الصون ويسألون من الله العون 

[المشاهدة مكابدة] 

ومن ذلك المشاهدة مكابدة من الباب "١5‏ المشاهدة رؤية الشاهد لا أمى زائد فارتفعت الفائدة عن أهل المشاهدة فعليك بطلب 
الرؤية في كل معتقّد "ا بنبغي لك أن تكون مؤمنا بكل ما ورد يا 0 الي آمنوا آمنوا يالل ورسوله وَالْكَابِ الذي رْكَ على و 
ولاب الذي أَنْرَكَ من قبل فإن له الْأَمْ من قبل ومن بعد فالمشاهد لا يزال في الدنيا يكابد فإذا حصل في الآخرة بين يديه رد ما 
جاء به إليه فأتكره في تجليه وجهله في تدليه وتعوذ به منه وهو لا يشعر أنه يأخذ عنه عصمنا الله من هذه الجهالة 

وجعلنا تمن عرف شئونه وأحواله فيز تحوله حين جهله من جهله ومن ذلك المكاشفة مواصفة من الباب 5١6‏ من كشف عرف 
ومن اتصف وقف الشبود تقليد والكشف علم صرف من اعتقد شبد معتقده ومن علم عرف مصدره ومورده ليس الصدور والورود 
من ضفة أهل الشيود هر عخصوض من: العلماء من الرشل: والأنبياء والأولياء لو لا الكشف ما عل الولي مقام المشرع النبي مع عدم 
الذوق لتخصيص النبي بالفوق لا يلزم من الابمان القول بالجهة فلا يلزم الشبه الجهة ما وردت والفوقية الإلمية قد ثبت كشف ما نزل 
بالحاق بيد الحق فالله الكاشف وأنت المكاشف له تعالى العمل ولك التعمل فاحذر أن تعمل في غير معمل وأن تطمع في غير مطمع 
وكن من عرف جمع 

الوا مناه ْ 

ومن ذلك اللواتج مناتح من الباب 511 من لاحت له بارقة من مطالبه فقد أبصر بنورها جميع مذاهبه فهو يعلم كيف يتصرف وبمن 
تعرف فإن شاء تصرف وإن شاء لم يتصرف على أن أهل التصوف هم أرباب التشوف فهم يطمعون في كل مطمع وينزعون فيه كل 
منزع هم أهل المنح وهم أهل الطرف والآداب والملح 

أثنى رسول الله صَلَّ الل عليه وسَمم على أصحاب المنيحة وجعلها من أفضل مديحه لما فيبا من اللحير والرحمة والشفقة على الغير 

ولا سا إن كان من أهل الفاقة والاحتياج ومن تعبدته الحواج اللوائجم كشوف من المعروف منح من شاء من عباده ما شاء من 
إرفاده هي من سن الحبات وه واهبة ما ستراه الجهل من العلوم النافعة من خاف البيات 

[التلوين تمكين] 

ومن ذلك التلوين تمكين من الباب "٠١8‏ التلوين شأن المحدثات وتنوعهم في صور الكائنات هي آثار الحق في عالم اللحلق التلوين خلق 
جديد فلا يزال في ميد التلوين دليل وام على الفكين نزل في سورة الرحمن أنه عن وجل كل يوم هو في شن والشئون لا تنحصر فلا 
تقتصر واليوم مقداره النفس فراقب الصبح إذا تنمس بما تعفس واحذر من اليل إذا عَسَعْسَ فإنه فيه أبلس من أبلس في الثلث الآخر 
من الليل البركة لوجود الحركة الحركة تكوين فهي تلوين ومع السكون لا يكون كن فيكون له ما سكن في الليل والنهار وما أحسنه في 
الاعتبار لأن ما تحرك فيه مشاركة الأغيار الدعوى حركة فههي هلكة والسكون سلب فهو قرب وقلب ولا تلوين إلا بالحركات فلهذا 
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يحوي على جميع البركات لا تصغ إلى قول من قال وفصل كل يوم لتلون غير هذا بك أجمل من تخاق فقد تحقق 

[الغيرة حيرة] 

ومن ذلك الغيرة حيرة من الباب 5١9‏ من غار حار الغيرة ضيق وصاحبها متصف بالاشتياق والشوق من فهم من الفوق الجهة فهو 
صاحب شببة الشوق يسكن باللقاء والاشتياق يبيج بالالتقاء الغيرة به منوطة وعن غيره مسقوطة من لم يعرف أن ثم غيره لم يعصف 
بالغيرة ولا جعل الغيرة حيره كيف يغار من يحار لا ثبت قدم لصاحب الحيرة مع إيانه بالغيرة بالغيرة ثثبت الحدود وبها وقع التحجير 
في الوجود من غار على الله فهو جاهل بالله فهو الغيور الذي لا يغار عليه فإن الحصر عليه محال ولا ثبت لديه من غار عليه فقَد حده 
ومن حده جعل عينه ضده أو نده من غيرته حرم الفواحش فس ولا تناقش 

[الحر حر وان مسه الضر والعبد عبد ولو مثى على الضر] 

ومن ذلك الحر حر وإن مسه الضر والعبد عبد ولو مثى على الضر من الباب 77 و< ما في الوجود حر دون تقييد فالكل عبيد من تقيد 
بطلب الحقوق فهو مخلوق ولكن بوجه مخصوص دلت عليه النصوص إن الله لا يمل حتى تملوا فارحلوا إن شم أو فاوا قيد نفسه في 
طه قال أرثرا مولي ارك بهد 3 وق هذا إسازةضونجا الخبارةالدودة هباحفيقه واوة هن الااسطيا الطارقة أن ريه 
مع الطلب فا روم من حرم الأدب الذي قيل فيه إنه حر ما غضب حت مسه الضر من اتصف بالتأذي فكمه حك المتغذي من كان 
المدح أحب إليه فقد عرفنا ما هو عليه توسط النهر من قال إن الله هو الدهر ليس في أمان ولا من أهل الايمان من اعتقد أن الدهر 
الذي ذكره الشرع هو الزمان 

[تلطيف الكثيف] 

ومن ذلك تلطيف الكثيف من الباب الأحد والعشرين ومائتين من تلطف التحق وانتقل من رتبة الباطل إلى رتبة الحق بالحق أو 
لا الكثيف والنور ما وجد الظل وقد وجد فتعين المثل عن المثل انتفت الممائلة فانظر من الذي ماثله النور من الصفات والظل على 
صورة الذات ولا يكون المثل في الظل إلا بالشكل من نظر إلى ظله عرف أن حككه في الحركة والسكون من أصله فتحرك بحركته لا 
بتحريكه لأنه لا يقبل التحريك في سلوكه إن تعددت الأنوار 

تعددت صور الظلال فكثرت الأغيار فلكل نور ظل من الجسم الواحد هكذا تراه في الشاهد كلها كثف الجسم تحقق الظل وأصل 
كل وابل الظل كما قرب النور من الجسم الكثيف عظيم الظل فل بتحقق المثل وكلما بعد صغر خْمّر 

[فتح الأبواب لأهل الجاب] 

ومن ذلك فتح الأبواب لأهل الجاب من الباب 8*8 العمي جاب فإنه فائّدة في فتح الباب إِثما تفتح الأبواب إذا كانت عين الحهاب 
حينئذ ينفع فيحها و.تنفس صبحها ولا فال إلا الله فلا تعتمد في فتحها على سواه يتعلق اللحوف بما خلف الباب والباب سبب من 
جملة الأسباب قد يفتتح الباب بالعذاب وقد يفتح ببركة سماوية يحصل بها الاستعذاب والباب واحد ما ثم أمى زائد ولو فتحنا عليهم 
باباً من المعاء ُو فيه يعرجونٌ الوا إِنَا ميرت عجان بل شََ وم حورو لآ عمى إلا عمى القاوب التي 2 العدون ولكن 
في الصدور وأما الورود فشاهد ومشبود ومن كان في هذه أَعْمى فَهِوَ في الآخرة أَعْمى ما جار القائل في قوله وما اعتدى كا نحن اليوم 
كذلك كرون غذا هذا قول:الغارف"الزاهن المسمن .يعد الفرزد له يعد الواتحد 

[الإمامة علامة] 

ومن ذلك الإمامة علامة من الباب 78 الإمامة علامة وه برزخ بين العطب والسلامة فن عدل غنم ومن جار ما سل من أقسط 
نجا ومن قسط كان على رجا صاحب البيعة في نعمة المنعة فلا يوصل إليه ولا يقدر عليه فهو المنصور والواقف على السور فإذا عزل 
سئل وإذا سئل نصر أو خذل وما دام في سلطانه فلا سبيل إلى خذلانه فالقائم بالحق إذا نطق صدق والقائم بالسيف وإن عدل فهو 
صاحب حيف لأن الأصل معلول فصاحبه مخذول لا يقوم بالسيف المسلول إلا الرسول فلا تفرح بالترهات وهيهات هيبات الأصل 
الفاسد يحرم الفوائد المقتصد إستبد والظالم حا كى والسابق لاحق يفوز بالسبق لأنه سبق ومن سعد لم يبعد 

[الطلول الدوارس رسوم الأوانس] 

ومن ذلك الطلول الدوارس رسوم الأوانس من الباب 4؟؟ عفت الديار وطمست الآثار برحيل الأحباب إلى حسن الماب أثر 
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الحبائب جوار الواهب وتخلف العاشق يكابد المضايق بقطع العلائق وطرح العوائق فا ينفك من عائق إلا يظهر لعينه عابق ما دام في 
محل الأنفاس ومحبس الالتباس فإذا دعاه الجليل إلى الرحيل جاء سراجه واتقد مصباحه فظهر له الحياب المستور بهذا النور فلحق 
بالأحاب وقيل الك هذا خطائنا امت أو أُمسك بغر حساب فاز بمطلوبه من اتصل يحبوبه ولقد نجا من إلى الله التتجأ فعمرت الديار 
إسكانها ولحق بالوجوب عين إمكاتها فبقى محب وحبوب وزال طالب ومطلوب 

[القابض عارض] . 

ومن ذلك القابض عارض من الباب 550 ما خرج عن الملك شي ء حق يع فيه القبض وائما يقال ذلك بالفرض السموات 
والأرض جميعا فرضته ومن فيهما وهما بالدليل الواضم قبضته فا نتصرف فيه الأفعال بماض ومستقبل وحال بل هو القابض لا بالحكم 
العارض ما خرج شي ء عنه فالكل به وإليه ومنه 

الطي لي ومطل الغني ظَم 

والاستناد إليه غنم لا يقال مطل فيمن كان أداه إلى أجل ولو كان أغنى الناس وهنا وقع الالتباس الحق له الغني ومن أقرضه بلغ المنى 
ودع الجاج فا هو محتاج أنت من جملة خزائته ففا خرج الشي ء عن معادنه فا أعطى إلا من خزانته لما أعطته حقيقة حقيقة مكانته وحصلت 
أنت على الأجران فهمت الأعس 

[الباسط قاسط] 

ومن ذلك الباسط قاسط من الباب 905 المقسط والقاسط استويا في العدول على ما تعطيه الأأصول فإن كل واحد منهما مائل فهو 
عادل وإذا سمي القاسط جائر أو لم يكن للعادل مغايرا فالصفة واحدة فكيف حرم الفائدة بان الصبح لذي عينين لما هداه النجدين 
وأقيم المكلف في الوسط فنهم من أقسط ومنهم من قسط فالمقسط عد ذات الهين فارتفع إلى عليين والقاسط أخذ ذات الشمال فنزل 
إلى جين فا عدل بكل واحد سوى طريقه وطريقه ما خرج عن حك تحقيقه فالطريق ساقة وقاده إما إلى 

شقاء واما إلى سعادة فاعرف الطريق ..... واختر الرفيق تنج من عذاب الحريق 

[الفناء في الفناء] 


ومن ذلك الفناء 2 الفناء من الباب /؟ أوم العرب أنتتهم عذرة إذا كان له ما جود به والا 2-1 المعذرة ما يكثر الوراد إلا عل 
أرباب الإرفاد الأجواد البخيل بابه مغلق والجواد جوده مطلق إذا فنى الكريم عن جوده في حال جوده فهو الدليل على صحة وجده 
ووجوده له تقل قٍ الجواد إنه خل إذا 000 من سئل 3 الجواد لك عطاء وكشف الجاهل 9 غطاء فإن الجواد 5 عطاؤه 


نعمة 
الباق ادق 


ومن ذلك الباق يلافي من الباب 77 عظمت بالكرم مكاتقي وما خرج شي م عاق واه راان اماج لام بو اراد را 
يقال في التاجر إلا بار وفاجر ولا يوصف بالكرم ما في الوجود إلا تاجر لمن ف فهم ما شي ء أحب إلى الله من أن يمدح وما بمدح إلا 
ا شع فا جاد اكيم إلا على ذا بج جحده من عنفاة وام اليو بلموض بعتم المرض وإن س الك في إيصال الراحة علي 
ونفعه فلجهله بعطائه ومنعه فن ,رم وجاد وتخيل أن له فضلا على العباد فا جاد فإن الإحسان تبطله المنة مع طلب الامتنان والمنة 
اذى فا 

الجامع واسع] 

ومن ذلك الجامع واسع من الباب 515 لولم يكن في الجامع اتّساع ما كان جامعا بالإجماع قلب المؤمن جامع للواسع فغاية اتساعه 
ع ماي زاج ل قير أواره جزل لجار عل قر تكس ايكون اروو سل دما سل لد من لون 
بذلك النور الله نوو السماوانت والأرضٍ فقد عم الرفع واتنحفض فصاحب البصر الحديد يدرك به ما يريد ولهذا إرادة المحدث قاصره 
ودائرته ضيقة متقاصرة أ لا تراه ألبسه على ما قلناه 

في احبر فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر 
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وهي جنة محصورة والأمور فيها مقصورة فكيف بمن لا يأخذه حصر ولا يسعه قصر كيف ينضبط شأنه أو يحد مكانه من مكانه عينه 
جهل ولو عرف كونه 

|الطارق مفارق] 1 

ومن ذلك الطارق مفارق من الباب *5 و< الطارق هو الاي ليلا .ببتغي نيلا الصائد نبارا وليلا تفاءلا باسمعهما ليجمع بينهما فيقطع 
النبار صياما والليل قياما فا قصدهما بالذكر دون سائر الطير إلا لما يكون فيهما من اللحيريا ا الرَّمْلٌ قم اليل ا ًا نت في الا 
لاطو مرا الصيام إِلَّ اليل تحصلوا على جزيل النيل النهار معاش والليل رياش فليكن قوتك في معاشك الله ورياشك زينة 
الله كذا قال سبل وهو للسيادة أهل قيل له ما القوت قال الله قيل له إنما سألناك عن الغذاء قال الله قيل له الذي يقوم به هذه البنية 
قال ما لك ولا دع الدار إلى بانيها إن شاء عمرها وان شاء خربها وما تقوم إلا بالله فالعارف يقول في هذا الغذاء ألغ ذا 

[الحكيم له التحكيم ] 

ومن ذلك الحكيم له التحكيم من الباب الأأحد والثلاثين ومائتين يعلم ما تعطيه المواطن في الظواهر والبواطن لأنه الثابت القاطن يعطي 
كل ذي حق حقه اقتداء بربه الذي أعطى كل + 8 و حلقه قالغا رقف اديوه واقله فرق انيل انه تعدا مرك اكتف والقيولةوالخفاك من 
ارالا بودي المكواي ريه لاد الل مر عرف ضع صم نور يقرت الو م وو اقاتو رود ) ل وف الى بوتوي 
بالولي إشارة الولي في اللفظ لي ومن كان له فقد بلغ أمله فا حك به الولي في الحاق أمقناة الحق وإن رده الحا م الجائر فقد رد كلام 
ع ل ا الو ا 1 لل ال ا ل 7 
ا ريخ كان بعض مشايخنا يقول من باب الإشارة يترا 1 الريج الريج تبب ولا ثثبت فائبت ومن ذلك الفوائد في الزوائد 
من الباب 7 قَلْ رب ردن علماً تزدد حك من علم يرجع | لي 0 
فهو زائْد وكل زائْد واحد فما زاد عليه سوى نفسه فقل بالشخص لا بنوعه وجنسه فإن راعيت أحدية الكثرة فقد نببناك على ذلك غير 
مرة زوائد الحروف عشرة كالمقولات الجامعة بين العلل والمعلومات وقد أودعناها باب النفس بفتتح الفاء من هذا الاب بين إيجاز 
واسباب وحروف الزوائد أسلمني وتاه فانظر ما أحسن هذا اجمع بالله ما أحسن ما جمع ولقد قال فصدع تاه المعروف والعارف فأين 
المعارف تاه المعروف من التيه وتيه العارف حيرته فيه أسلم العارف لنفسه فأراد أن يلحقه يجنسه فليا تحقق عل أنه ما يلحق فأسلمه 
بأن قال لا أحصي ثناء عليك فهذه بضاعتك رددناها إليك 

[الإرادة مستفادة] 

ومن ذلك الإرادة مستفادة من الباب 58 الإرادة صفة اختصاص فلها المباص والمناص ولذا وصف نفسه بالمقدم والمؤخر 
وتسمى بالأول والآخر وقد كان ولا شى ء معه فهو السابق وهو الذي يصل علينا فهو اللاحق فلمنحة الإلمية والإفادة لا تكون إلا 
لأهل الإرادة والقائل في حد الإرادة بترك ما عليه العادة جهل من قائله فإنه ما ثم عادة لأنها من الإعادة وما في الوجود أعاده من 
أغاليط النفس القول برجوع الشمس وما رجعت ولا نزلت ولا ارتفعت هي في فلكها سابحة غادية رائحة غدوها ورواحها حك البصر 
وما يعطيه في الكرة النظر قرأ ابن مسعود والشمس تجري لا مستقر لها وقرأ غيره تمر نا وكل ذلك صحيح لمن تأمل فيا أيبا الطالب 
0 ر ما لها ..... يا يت شعري ما لها 

للف أن ويا عن بذلك أو نما 

لو عرفوا مقرها ..... ما زلزلوا زلزاها , 

أعوينق العفيى لذ نمق أرما أقاما 

0 

فيا وعياوا ا قد قن اها نا 

ماقال تعض ما لاد حق برأ قافا 
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فيا لها من قال ..... قد قالما من قاها 
رأيت فيها هديها ..... كا رأت ضلالها 
ضلاها حيرتها وففقة فلا تقولوا ما لما 
|المراد منقاد] 


ومن ذلك المراد منقاد من الباب غ7 من كان سبل القياد خيف عليه الفساد وأمن من العناد وما وثق به السيد ولا العباد كل 
من أَخذ بزمامه قاده إما إلى شقاوة أو سعادة فن طرفه طموح فهو اللين الموح ما يسعد المنقاد إلا بالإنفاق فا الانقياد من مكارم 
الأخلاق وإنما قيل في المراد منقاد في طريق العارفين والعباد لأن قائدهم الحق وهو القَائّد المشفق فهانت عليه التكاليف وتصرف 
بالتذاذ في جميع التصاريف فسلك الطريق بلذة مستلذة فالمراد منقاد لما به يراد فن أغاليط القوم ما رفعوه عن المراد من اللوّم حيث 
كان سبل الانقياد فألحقوه بالأجواد فك العم تغنم وتسم 

[المريد من يجد في القران ما يريد] 

ومن ذلك المريد من يجد في القرآن ما يريد من الباب ه78 كان شيخنا أبو مدين يقول المريد من يجد في القرآن كل ما يريد ولقد 
صدق في قوله الشيخ العارف لأن الله يقول ما فرظنا في الاب من م ءِ فقد حوى جميع المعارف وأحاط بما في العم الإلمي من 
المواقف وإن لم ثتناهى فقد أحاط علا بها وبأنها لا لتنلهى فاسترسل عليها علمه وأظهرها عن التتالي حكمه إلى غير أمد بل لأبد الأبد 
فالمريد المكين من يقول لما بريد "كن فيكو فن لم يكن له هذا المقام فا هو مريد والسلام من كانت إرادته قاصرة وهمته متقاصرة لا 
يقيز عن سائر العبيد فهذا معنى المريد فإن احتجبت بقوله نك لا تبدي من أحببت فا أصبت العلام من ينتقل من مقام إلى مقام 
ذلك حك الدار وأين دار البوار من دار القرار 

[من اهمه نفوذ الحمه] 

ومن ذلك من أهمه نفوذ ألهمه من الباب 785 صاحب أهمه لا تنفذ له همه لأن همه فيما أهمه هو بحكم إدار فلا يزال نحث عن 
الآثار ويتلقى الركان ويسأل عما كان ويعرف أن لنفوذ الحمة دارا تختص بها وهنا يعتصم بحبلها وسببها إذا كانت الحمة عالية لا يظهر 
ها أثر في الفانية فإنها تفني بفنائها وترحل عن فنائها وتعلقت بالباقية وتعملت الأسباب الواقية فشبوده اللمة وفيها يصرف حك الحمة 
فلا يزال يسعى في نجاته ويرق في كل نفس في درجاته إلى أن ينتهبي في الترقي إلى الواحد العلي وليس بعد الواحد بما يعطيه الطريق 
الأمم إلا الثاني أو العدم والعدم محال والثاني ضلال فا بي الشاهد إلا الواحد فعليه اعتكف وعنه لا تنصرف 

[الاغتراب تباب] 

ومن ذلك الاغتراب تباب من الباب 717 الغربة مفتاح الكرب ولولاها ما كانت القرب القريب هو الغريب وهو الحبيب ولا يقال 
في الحبيب إنه غىيب هو لمحب عينه وذاته وأسعاؤه وصفاته لا نظر له إليه فإنه ليس شيئًا زائدا عليه ما هو عنه بمعزل وما هو له بمتزل 
قيل لقيس يلى من أنت قال ليل قيل له من ليل قال ليل فا ظهر له عين في هذا البين فا بتي اغتراب فإنه في تباب فقّد عينه وزال 
كونه العشاق لا يتصفون بالشوق والاشتياق الشوق إلى غائب وما ثم غائب من كان الحق سمعه كيف يطلبه ومن كان لسانه كيف 
يعتبه فَأْنَ تَهَبونَ وما ثم أن عند من تحقق بالعين 

[الشاكر ماكر] 1 ٍ 

ومن ذلك الشاكر ماكر من الباب 78 كيف بمدح بالشكر من شكره عين المكر من أوصل حقا إلى مستحقه فقّد أدى إليه واجب 
حقه فعلى ما وقع الشكر ولا فضل لعدم البذل فلو م البذل لثبت الفضل ولو ثبت الفضل 

لتعين الشكر ولو تعين الشكر لزال المكر فلا بذل فلا فضل فن شكر مكر إذا قرن الله الزيادة بالشكر لما فيها من المكر فناط به الزيادة 
وخاطب بذلك عباده فقال ان شَكاتم لأزيدنكز وين كفرتم إن عذابي ديد وما قال لأنقصكك فاشكر للمزيد في حق الحق والعبيد 
فإذا شكر الحق زاد العبد في عمله وإذا شكر العبد زاده الحق فوق أمله بقول الله يخاطب عباده لذِينَ أَحَسَنُوا الحسنى وزيادة وهي جزاء 


الشكر فلا تأمن الم 
|الغرام اصطلام] 
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ومن ذلك الغرام اصطلام من الباب 5*9 نار المحبة لا تمد ودمعها لا تنفد وقلقه لا يبعد وحرقه لا يبعد في التراب ينام وإن كان 
صاحب اصطلام فإن الغرام رغام الذلة بالمحب صاحب الغرام منوطة والمسكنة به مشروطه ونفسه أبدا مقبوضة غير مبسوطة وعقّده 
براحات الأماني أنشوطه يسرع إليها الانحلال وهي وإن كانت مقيمة في زوال فهي كالظل إذا فاء وكالقاصر المشية إذا شاء الاصطلام 
نار لها اضطرام تشعلها الأهواء إلا أنه تطفئها بتواليها الأنواء فتلحقها بالرغام فإذلك حكن بالاصطلام على المنعوت بين الحبين بالغرام 

[الراغب طالب] 

ومن ذلك الراغب طالب من الباب 74 و< 5 بين الرغبة عنه والرغبة فيه عبد مصطفى وعبد لا يصطفيه عناية أزلية بسعادة أبدية 
وخذلان سبق وكل ذلك حق أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد مع بين المطرود والمجتبى ومن أطاع ومن أَبى في عبودية القصاص لا 
في عبودة الاختصاص عبد يصلح الله بينه وبين خصمه فيسعده وعبد يأمى به إلى النار بعدله وحكمه فيبعده مع القول بعدم الاستحقاق 
ومفارقة الوفاق وكلاهما عاصيان وما هما سيان يا ليت شعري لم كان ذلك عاص ناج وعاص هالك عبدان لمالك واحد وما ثم أ 

َائْد إن كان لعمارة الدار فلما ذا يخرج بالشفاعة ولا يبقى مع الجماعة ما ذاك إلا لما قيل في بعض الأشعار ماء ونار ما التقيا إلا للأعس 
كار ومن ذلك 

قول العلام لا رهبانية في الإسلام 

ا ومائتين الراهب يترك بحك الحق وما انقطع إليه ولم يكفره بل سل له ما هو عليه ما ذاك إلا لانفراده 
وانتزاحه عن عباده فأنبأنا هذا الدليل الواضم أن التكليف 00 للمصالح فلو دخل مع اجماعة في العمل لا لليقه في الحكم من أسر وقتل 
فلا نتعرضوا لأصحاب الصوا مع فإن نفوسهم سوامع ترى أَعيم عند السمع تَفِيض من الدمع مالهم عم بما هم عليه الناس من الالتباس 
تجنبوا اليف وتدرعوا باالهوف وتركوا نجدا واستوطنوا اليف لعرفتهم ضعفهم وعدم قوتهم فاختاروا السبل من الأرض وقالوا هذا 
هو الفرض فإن الحق أمى في الدين بالرفق فن رفق بنفسه فقد وفاها ما عين ال حق لما وما جار عليها وما خذلها فن رهب سل وما عطب 
[التوصل توسل] ١‏ 

ومن ذلك التوصل توسل من الباب 547 الفضيلة عند من ابتغى إلى الله الوسيلة في التعمل وإن لم يعمل تحصيل ما لديه مع كونه ما 
وصل إليه ما تحصل نتيجة العمل لمن لم يعمل إلا لمن اجتبد ولم يكسل وأما مع الكسل فا وصل ولا توصل ابذل المجهود وما عليك 
أن لا نتصف بالوجود أنت الواجد وإن لم تعرف عند الذائق المنصف لما لم يعمل جهل الميزان لفهل ما وجده لعدم معرفة الأوزان 
وما على ما حصل له بذل المجهود من الوجود فهو علم ذوق لا يؤكل إلا من فوق ولو أكل من تحت رجله لوزنه من العمل بمثله فعلم 


قدره وعرف أمره فالتعمل من إقامة الكتب وبه تحصل الرتب 
| اجهنم 


ومن ذلك الوجد فقّد من الباب 74 الوجد خأ فتح الباب فإن كان عن تواجد فهو حجاب من لم يجد لم يجد لا بل من لم يجد 
0 ديل لضم البذل وبرهان العدل إعطاء لفل وهر 0 عند أحماب اهم فا أعى الله إلا الع الذي قال فيه ور 
الأولى عند ما وقع إليه ل ل 
الدعوى أوقعته في هذه البلوى فسمي مؤثرا وميز مؤثرا والجار أحق بصقبه والصدقة مضاعفة في رحمه وأسبه 
[من شبد وجد] ١‏ 
علة وليس بصاحب نحلة ما قال بالعلل إلا القائل بأن العالم لم يزل فإني للعالم بالقدم وما له في الوجوب النفسبي الوجودي قدم إثما له 
الرتبة الثانية وهي الباقية الفانية 

ثبت للعالم القدم لاستحال عليه العدم والعدم ممكن بل واقع عند العالم الجامع لكن أكثر العبيد في لبس من حَأقٍ جديد فا عرف 
تجدد الأعيان إلا أهل الحسبان وأثبت ذلك الأشعري في العرض وتخيل الفياسوف فيه أنه صاحب مرض هله بسواد الزنجي وصفرة 
الذهب وذهب به مثل هذا المذهب 1 


هلم .512111612 
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ومن ذلك من عنت فقّد وقت من الباب ه6” الوقت سيف ومنه اللهوف كل اللحوف زمانك حالك وفي إقامتك ارتحالك 

فسيرك با هذا كسير سفينة ..... بقوم قعود والقلاع تطير 

المسافر بمركبه جاهل بمذهبه رحله ريع بالمكان الفسيح رأسه في الماء ورجلاه في المواء فشيه مقلوب وهو المطلوب او لا قليه ما مثى 
ولولا قلبه ما وى إلا لراحة قلبه وما علم ما احتقبه من ذنبه لو كتم العبد سرا ما قيل له لقد جثت شَئامراً ولا جئت شَيئاً كرا ولا 
أقام لذلك عذرا حت قال ذلِكَ تَأْوِيل ما ل سطع عليه صبْراً فلو ترك السر مخزونا ما كان الكليم مفتونا إن هي إِلّا فتك عن ذوق 
مع شدة الشوق 

إلا تمهب لما تغلب] 

ومن ذلك لا تبب لما تغلب من الباب 745 من هابك غلبته ومن استضعفك قويته الحيبة خيبه ولا تكون إلا مع الغيبة الظهور للعضور 
ما طاب من هاب ومن هاب ل يلتذ بوصال الأحباب بل هو في عذاب جمعه كفرقه وحقه في حقه لا تباب خوفا من الذهاب لو 
كان للمهابة حك ما تجل ولا رؤي عبد بأسمائه تحل ولا قيل في عبد إنه بربه تخى ولا دنا ولا تدلى ولا نزل إلى قوله فأعرض عن 
من توب ما ثم سوى عينك فلا تكن جاهلا بكونك لا تغلوا في د يتك ولا تقولا عل الله إلا الحق فقد الحق اعحلق بالح قال أبن هذا 
التعالي وما ثم أعلى من الله المتعاللي فالنزول علو والبعد دنو 

[الأنس في الياس] 

والمشاكل مماثل والمثل ضد والضدية بعد والأفس بالقرب فا ثم أنس ليس في الأنس خير لما فيه من إثبات الغير من أنس بنفسه فقد 
جعلها أجنبية وهذا غاية النفس الآبية ومن تغرب عن نفسه جهل في جنسه واستوحش في أنسه الأنس بالأنس لا يكون إلا لمغبون 
ولاب المكنون لا يها طون وما ثم إلا النة وهم منا في أجنة فهم أهل الكلون وعم نهم كالبطون هو أعم لك إذ ثلا 
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من الْأَرْضٍ بأبيكم وذ ام م أجنة في بطون متك ببنيك فأين التزكية مع هذه التخلية 


[من جل مل] 
ومن ذلك من جل مل من الباب 68" الاستبلال لا يرد إلا على الاعتلال ومن قال بالحلول فهو معلول وهو مرض لا دواء لدائه 


ولا طبيب يسعى في شفائه مريض الكون إذا بل أعل فإن الحدوث له لازم به وقائم فرضه دائم لا يزال على فراشه ملقى ومن سبام 
نوائب زمانه غير موق فلا يزال غرضا مائلا وهدفا نائلا فهو الصحيح العليل والكثيب المهيل علته صحيحه وألسن عباراتها بالحال عنها 
فصيحة فإن كان الحق قواه فقد بري ء م نه رار وار يدوجواي وا رع قزر دا لعر متيو هيوار اوقا ار يان 
وانه رجله فقد استقام ميلة وانه يده فا يطلب من يعضده ففن عرف هذه النحل فقد بري ء ء من جميع العلل فالله شفاؤه وهو داؤه 
كو لصون رو ان د رسن لون عضر 

[من تمل استعمل] 

ومن ذلك من تمل استعمل من الباب ١49‏ المتجمل موْتمن ولهذا يغتبن يظهر امال وإن كان كاسف البال التجمل مروة ولا يكون 
إلا من أهل الفتوة من أحق البنوة بالنبوة فقّد ضاعف الله سموه العلو زيادة في الواجب في أصم المذاهب الهيبة من آثار امال على كل 
حال اجمال محبوب وهو أعن مصحوب من صحعبه اجمال لم يزل في اعتلال من زاد شهوده في غلته زاد في علته 

إن الله جميل يحب امال 

فلا تَضرِبوا بن الأمثالَ وإنما ضرب الله تعالى لنفسه الأمثال لأنه يعلم ونحن لا نعل ومن أعلمه الله فليكتم لثلا يجرأ فيأثم فاستعذ بالله 
من المغرم والمأثم كا استعاذ به من ثم 

[ما مال من اتصف بالكمال] 

و اك ا واللاين اهب بالكال من الباب ه؟ و< الكال في البرزخ وهو المقام ايخ و مال ما اتصف بالاعتدال مرج 


عي لم لله سه بر سير زرخ :غير 


االحرين. يما رز لا معان ون الغ .ماعو ظعيان فتن بق طق يمن ب عليه لتصر ب الله ولو بغ حت اعد ريك حى ينيك 
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اين فإذا أتاك جاء النصر فترمي الباغي بِشَرّر كَلمَصرِ كَأنّهُ جمالتٌ صَفْرْ فتخرج من المكان الأضيق إلى المنزل الأفيح والشذا الأعطر 
الأفوح فعطر النادي ذلك الشذا ' | 

وقال المنادي من ذا فال هذا الذي بغي عليه قد نزل الحق إليه فا كمه بنزوله وشرف مله يحلوله فوسعه وقد ضاق عنه المتسع وكان 
الفضاء الأوسع 

فعلمنا من خفي حككته أن قلب المؤمن أوسع من رحمته 

مع أنه من الأشياء التي وسعته ومن الأمور التي جمعته فا وسعه إلا بها وكاله بسبيها 

[من طاب غاب] 

ل ل ل ل اب فإنه في أوبته إلى 
ربه ذاهب فإنه تركه في الأهل خليفة شفقة عليهم وحذر أو : خيفة وما خاف عليهم إلا منه لأنه ما يصدر شي ء إلا عنه إذا كان 
السيد راع الغنم فا جار وما ظلْ وما ينال منها إلا ما يقوته وقوته ما يفوته قوته آثار أسمائه في عباده وبها عمارة بلاده خراثة وزراعة 
وتجارة وبضاعة لذلك وصف باليدين وأظهر في الكون النجدين فالواحدة بائعة والأخرى مبتاعة إلى قيام الساعة ولكل يد طريق هذا 
هو التحقيق فإن حك المشتري ما هو حك البائع وهذا ما لا شك فيه من غير مانع ولا منازع آثبون تائبون وهو التواب وليه المآب 
[من حضر نظر] 

ومن ذلك من حضر نظر من الباب 85 الحضور أن وما ثم سوى عين عين لا يحصرها ظرف ولا يسعها حرف نزل لها بذاتها علها 
وما يخرج منها وينزل يعرج إليها وهذه عبارات تطلب الأينية وثثبت البينية وهذا هو بعينه اعتقاد الثنوية وأنت تقول الأمى واحد وقد 
كذبك الشاهد فالعروج والنزول يطلب الطريق وليس هذا في الإلميات منهج التحقّق وقد ورد فلا بد من معرفة ما قصد فإن القول 
الإلممىي حق وكلامه صدق ولا بد من أذن واعية لهذه الداعية وما خاطب بها إلا الحاضر فهو الناظر فإن كان السامع غير القائل فلا 
بد أن يصيب ويخطئ وإن كان عين القائل فصوابه يسرع ولا يبطى ء بل كلامه عين جوابه فهو المتكلم السامع في أحبابه 

[من فكر سكر] 

ومن ذلك من فكر سكر من الباب 501 الفكرة سكرة إلا أن شرابها ممزوج وخلقها مخدوج وليس الحداج إلا من المزاج وهذا شراب 
الأبرار ومعاطاة الفجار عَيناً شرب بها عباد الله يمَجَروتها تُجيراً وتفجيرهم إياها عين المزاج لمن كان بم قلته خبيرا فلو جرت من غير 

تفجير من كونه على كل شي ء قدير لكان شراب المقربين الآتي من شََِمِ على البار المنعم بالتنعيم فبين المقرب والبار ما بين الأعين 
والكقار الآقار مدل وألقن تقبد ؤلا هل الاب قد .قي والرافن قذ متم والأن قد قرم ليرت عفاي الأمور.ق :شرع الهدور 
انشرحت معانيها وهي ما حصل الحق فيا فلاحت الخبآت عند رفع الكلل وه ما ظهر في العالم من النحل في الاعتقادات والملل 
فانظر واستر 

[من نحا صحا] 

ومن ذلك من نحا حا من الباب 554 لا يزهد في فكرته إلا من ال ره مسكر ولا كل قول منكر وما كل 
مزاج يشكر ولا كل سامع يتكر الإنكار من ضيق العطن فكن اللبيب الفطن وَسِعْ كل شي ب علماً وضع لكل نازلة حكا فإن الله كذا 
شرع فاتبع فقد أصاب من اتبع من تأبى بالحق أصاب على أنه مصاب حيث رآه غير أو اعتقد شرا وخيرا فتلا فرقانا لا قرآنا فن 
قرأ استبرأ ومن تلا الفرقان فهو صاحب نظر في برهان فلا بد من الحيرة لأنه أثبت غيره ومن هنا اتصف من اتصف بالغيرة إن نموا 
لله يحل لكر 2 يخاطب مؤمنا وإبمانا ما أيه إلا بالمؤمن والناس والمتين ما أيه بأصحاب العين انتبى السفر الرابع والثلاثون يتلوه 
اتلخامس والثلاثون 

[من جاء من فوق فهو صاحب ذوق] 

ومن ذلك من جاء من فوق فهو صاحب ذوق من الباب هه؟ هو القاهر قوق عباده حك عرشه في مباده فلا يعرف عل الفوق إلا 
بالذوق وهو لمن أقام الكتب وميز الرتب وأما من أقامها وما ميز أعلاءها أكل من تحت رجله مما تيقن أنه من رجله وهذا حال الورعين 
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لمعن نمق كسب أيدجيم وهذا لا يكتسبون من العلل إلا ما بمعوه في ناديم فيعم بعضهم بعضا ويقرضون الله قرضا وهؤلاء 
أتباع الرسل وأصحاب السبل وأما الرسل فهم أصعاب الأطواق وهم الأذواق فهم على بصيرة ومن اتبعهم مثلهم في دعواهم فهم على 


أحسن سيرة فهم في جنات وتَيرِ أي في ستر وسعة لما عندهم من الدعة في مَفْمَد صِدْقٍ عنْدَ مَلِيك مقُتَدرِ في حضرة منيعة لا يصل 
إلها 

أهل الاكتساب بل هى مختصة بالأحباب 

[من شرب طرب] 

ومن ذلك من شرب طرب من الباب 55" لا يطرب الشارب إلا إذا شرب خمرا واذا شرب خمرا فقد جاء شيئا إمرا لانه يخاص 
العقول فيحول بينها وبين الافكار فيجعل العواقب في الاخبار فيبدي الاسرار برفع الاستار خرمت في الدنيا لعظم شانها وقوة سلطاها 
وهي إذة للشاربين حيث كانت ولهذا عزت وما هانت في الدنيا محرمة وفي الآخرة مكرمة هي ألذ أنبار الجنان وها مقام الإحسان 
عَطَاوْها أجل الغطاء وهذا يقول عق أصابة.حكها وما أخطاً 

وهو صادق وإذا فارقه حكها وعفا عنه رسمها يقول أيضا ويصدق وقال الحق 

واذا ححوت فإننى ..... رب الشويبة والبعير 

وهذا المقام أعلى لأنه رب الحيوان فتفطن لهذا الميزان 

[من ارتوى غوى] 5 5 

ومن ذلك من ارتوى غوى من الباب 701 من ارتوى غوى ومن غوى هوى | لا تراه اهبط وفي يديه سمط فاستدرك الغلط حين 
هبط فتلقى من ربه ما تلقاه من الكامات فتاب ففاز بحسن المآب لأنه ما يقصد انتباك الحرمة ولا اللحروج من النور إلى الظلمة مخالفة 
العارط تف ولو'ضاقت | ل ل ل ل ل 
الحكم ومن عل السر أن لا يقطع العالم به عل ربه عن وجل بأس فإن 5 قطع وحك فقد جهل وظلم ومع أنه ما عصى إلا يعلمه ولا 
خولف إلا حكمه له 7 ذلك لعاصي وان اعتقده 0 0 00 عليه وشبده 00 0 من أطاعه 3 8 الساعة للع هم 
والأولياء 0 عىفت الاب ولا شرعت اذاهب 3 كانت التكاليتف ولا 5 50 0 كان ل مسمى و يد البصير 
من الاحمى 

[من ل يرتو من مائه لم يكن من أنبيائه] 

ومن ذلك من لم يرتو من مائه لم يكن من أنبيائه من الباب 5/8 من شرب من الماء حبى حياة العلماء ومن شرب اللبن تميز في 
رجال المن ومن شرب العسل المصفى كان في وحيه تمن وق ومن شرب مر لم يكتم الااصس اخمر للسماح واللين للافصاح والماء حياة 
الأرواح والعسل عل أصاب الجناح فهو العلم الصراح قَدْ عل كل أناس مسبم وحققوا مذهيهم جاعل الملائكة رسلًا أولي أجنحة 
مثشى وثللاث ورباع يزيد في الحلقي ما اشاء وواضع في المعارج سبللا فلها التقص والمشاء لو شرب تمر لضلت الأمة وغوت بإظهار ما 
عليه حوت والدنيا دار مجاب فلا بد من غلق الباب ولا بد من الجاب وهم اسل أولو الألباب فبعثة الرسل لتعيين السبل واقامة 
الخلفاه. في" الأرض من" الترطن ليشوقرا النفوسن:الحتينوية تا وضفوه. وما رعو من الأمون المطلوية 

[من مبى رسمه زال اسعه] 

الأحكام لبقاء الرسوم فههي عصمة للأرواح إلى أن توفي تدبير هذه الأشباح فإذا فرغ قبولها وحصل لما من رسوطا سوا واتقضى زمان 
التديير واتكسر وعاء الإ كسير ووقع الاشتياق إلى لمَاء الغياب ومشاهدة الات جاء الموت با فيه من تلافيه فأخلي البلد وفرق بين 
الروح والجسد ورد كل شي ء إلى أصله وجمع بينه وبين أقاربه وأهله فالحق الجسم مع أترابه بترابه وعرج بالروح المشبه في الإضاءة 
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ببوح فألحقه بالروح المضاف إليه ونزل به عليه وتلك حضرة قدسه ومجاس أنسه فقبله وقبله وبادر إليه عند قدومه واستقبله فالسعيد 
أعطاه أمله والشقى تركه وخذله 

[من أعطى الثبات أمن البيات] 

ومن ذلك من أعطى الثبات أمن البيات من الباب 75 و< من لم يخف البيات أصبح في الأموات يا أمها الأصفياء لا تَتَذُوا عدوي 
ورك أزياة لا تلقوا إلهم بالمودة وأعطوا لكل ذي عهد منهم عهده أثبت على دينك واحذر منهم أن يؤثروا في يقينك من دان 
بالصليب لق بأهل القليب لا تشرك بالله اغنا واتخذ التوحيد سندا ما للحريد فديد لعدم السامع من الوجود كيف له بالصوت وقد 
اتصف بالموت ,ينسب إلى الميت الكلام كنسبته إلى النيام يقول ويقال له وما يسمع اليقظان إلى جنبه زجله 

وتحصل الفوائد ويمثي حكمه في الغائب والشاهد بهذا جرت العوائد ولا صوت يسمع ولا حروف تؤلف وتمع وقد أصم المنادي أذان 
أهل الندى في النادي فالثابت الجنان من آمن بما يكذبه العيان 

[الستر في الوتر] 

ومن ذلك الستر في الوتر من الباب 51 العمل معقول بمن عقله فهو ستر لأنه لا يقدر على السراح قيد فتر هو رابط مربوط بالكون 
والهوى في السراح يشاهد العين الحوى يضل من اتبعه عن سبيل الله لا عن الله لأنه من جملة الملكوت فهو بيد الله ولو لم يكن الأعى 
هكذا للحق به الأذى لولا طلبه السيد بالستر ما تقيد بالوتر وهو في الوجود عين كل موجود أ لا ترى إلى صاحب الشرع كيف تعدى 
بوتره من الواحد إلى ابنمع أ لا ترى إلى الحق إشفع الأوتار ويوتر الأشفاع بالإجماع للهوى السراح والسماح وله لكل باب مفتاح وهو 
الذي يتولى فتحه فتسمى بالفتاح سلطانه في الدنيا والآخرة ولكن ظهوره في الحافرة فا هي لا هل السعادة كرة خاسرة ولا تجارة بائرة 
لكر فيها ما شي أَنفسكرْ وليست الشهوة سوى الموى ومن هوى فقّد هوى لهذا قيل في العاشق ما عليه من سبيل وإن ضل عن 
اله 

[المقام الأجلى في المجلى] 

ومن ذلك المقام الأجلى في الجلى من الباب 7 في الجلى تذهب العقول والألباب وهو للأولياء العارفين والأحباب 

وحق الحوى إن الحوى سبب الحوى ..... ولو لا الموى في القلب ما عبد ال هوى 

وما ثم غيره فالأمى أمره العمل محتاج إليه وخديم بين يديه له التصريف والاستقامة والتحريف عم حككه لما عظم علمه فضل عليه 
العمل بالنظر الفكري والنقل ما حجبه عن القلوب إلا اسمه وما ثم إلا قضاؤه وحكمه 

ما سمي العمل إلا من تعقله ..... ولا الوى بالهوى إلا من اللدد 

إن الحوى صفة والحق يعامها ..... يضل عن منهج التشريع في حيد 

هو الإرادة لا أكنى فتجهله ..... لولاه ما رى الشيطان بالحسد 

والعقل ينزل عن هذا المقام فا ..... له به قدم فانظره يا سندي 

لذأ اللقوة ولا يدوي :بد اح مره د التحكم في الأرواح والجسد 

هو الذي خافف الالدات سطرنة وي نهر الكحية الذي قد خص بالبلد 

[من محق هلاله حم نواله] 

ومن ذلك من محق هلاله حم نواله من الباب 778 ليس لأهل الجنان عقل يعرف أنما هو هوى وشهوة يتصرف العقل في أهل النار 
مقيله وبه يكثر حزن الساكن بها وعويله لما ساء سبيله العقل من صفات الاق وهذا لم يتصف به الحق ولو لا ما حصر الشرع في 
الدنيا تصرف الشبوة ما كان للعقل جلوة فا عرف حقيقة العقل غير سبل فعين ما له من الأهل قيد المكلف بالتكليف عن التصريف 
فإذا ارتفع التحجير بقي البشير وزال النذير وتأخر العمل لتاخر النقل إذا محق الحلال فأنت الظلال وفي محاقه عين كاله في حضرة إقباله 
كا كان اله في إبداره لاه فالأرين لفق واتحلق مناصفة والوثيقة التي بيننا وبينه وثيقة مواصفة ما له فليس لنا وما ليس له 
فهو لنا 

[من بدر فقد أبدر] 
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ومن ذلك من بدر فقد أبدر من الياب 00 الإبدار ثلاث ليال ولهذا كفر من قال إِنَّ الله ثالث ثلاثة من الضلالال فإنه ما ثم على 
الأحدية زائد وكذلك الإبدار واحد واحتجب بالاثمين في رأى العين يا جبنا الله عن معرفته باليدين وما أشبه ذلك مما وردت به 
اخيم من غير ريب 3 مين ن فبدار دوك يل الإبدار وعي ليلة 0 ااا الوا ع م تغيره 0 
ا ا ا 0 
الذي أهله لهذه الرتبة وتنويها 
| المسامرة محاضرة] 
ومن ذلك المسامرة محاضرة من الباب 65 رعى النجوم مسامرة المي القيوم بما بعطيه من العلوم ما الحيتق السمر في لياليي القمر 
على الكثبان العفر مع كل ذي رداء غمر ليس بنكس ولا غمر ولا .بيت لأحد على غمر كانت المسامرة في المشاورة بما يظهر في النبار 
من الاثار لاستعداد الكون وما هي عليه 
وسنئى الأعمال فيقول ويقولون ويسمع ويسمعون فيجيب ويجيبون فلا يزال على هذا الأم إلى أن ينصدع الفجر فينقضي السمر ويظهر 
ار 

رق لمع وسطع] 
ومن ذلك برق لع بسع من الباب كأكك" البارقة قة اللموع في النزوع من زع إليه تلع وار عليه الصحيح من المذهب إن برقه 
خلب ولهذا قال عبد الله لا يعرف الله إلا الله علمنا به أنه لا يعلم فالزم الأدب وافهم إياك والنظر وغلطات الفكر لا نتعد بالعقل حده 
وقف عنده تفز بالعلم الذي لا يحصل في القاب منه شي ء وبالظل الذي ما له في ء إذا حمي الجو كثرت البروق وتوالى احفوق ولا 
رعد يسبح جمده ولا غيث ينزل من بعده إنما هي لوامع تسطع تنزل ثم ترفع لتكمة جلاها من تولاها والشمس وسشحاها لما أنارها وما 
محاها وَالقَمَرِإذا تلاها بما ابتلاها والتهار إذا جلاها في مجلاها والليلٍ ! إذا يغشاها فأسرها وما أفشاها والسماء وما بناها بما عناها والأرضٍ 
وما طحاها نلا آذان وعاها ومن وما اهلها أحميا ل خورها وتقواها ومبذه النسبة إليها قواها 
[ما مجم من عصم] 
ومن ذلك ما مجم من عصم من الباب 751 الهجو م أقدام ولا يكون من علام الخدوم له الحجوم واللخادم محكوم عليه وحا كم خجات 
الحق لا تطيقها الحلق فلما ذا وردت من العليِ الحكيم وقد معيت بالبوادة والحجوم فلو لا ما ثم حامل لما ما سواها الحق ولا عدلها إذا 
جاءته بغتة يتخيل أنها فلتة فيعطيها منه لفتة ثم يعرض عنبها بعد ما أخذ ما جاءته به منها ما هو أعرض بل هي عبرت حين خطرت 
ما كآن ذهاببا حق أمطر حخابها فامتلأت الإضاء وزالت السحب وانجات الييضاء قدت لأرض أخبارها ورفعت أستارها وباحث 
بأسرارها وزهت أزهارها بأنوارها فلولا ما كان الزهر في الزهر والنوار في الأنوار ما ظهر شى ء مما وقعت عليه الأبصار 
[من قرب اشرب] ‏ , 
ومن ذلك من قرب اشرب من الباب 518 العاشق المحب من اشرب ني قلبه الحب عشق العشق هو الحب الصدق يقول العاشق 
الجنون لمعشوقه على التعيين إليك عني وتباعدي مني فإن حبك شغلني عنك وأنت مني وأنا منك فوقف مع الألطف وزهد في الأكثف 
لأنه عرف ما كثف فوقف وما انحرف من شبد ملك الملك عرف من حصل في الملك من طلبت منه الثبات فقد قيدته لا بل قد 
تعبدته إلا أن يكون الثبات على التلوين فذلك الفكين ووافقت ما أنزله في سورة الرحمن كل يوم هو في شن والشئون ألوان أقرب ما 
اتصف به الحق في العبيد كونه أقرب من حبل الوريد فهو أقرب إليك من نفسك مع أنه ليس من جنسك وإن كان في جنسك فقد 
قيد نفسه وضيق حبسه 
[ما كل من بعد بعد] 3 ع ع 
ومن ذلك ما كل من بعد بعد من الباب و57 البعد بالحدود علم الشهود وهو اسنى العلوم واعظم إحاطة بالمعلوم فلا تخيل ان 1 
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بعد هلاك يا تخيله بعض النساك ليس الملاك إلا في القرب ولهذا يفنيك وانظر ما قلته لك في تجليك التحلية جاب وهي أعظم القرب 
عند الأحباب تخل ولا تتحل 

لمأ دنا إليه تدلى ووووه فكان قاب قوسين أو أدنى 

والشفع فيه ما جاء إلا ..... للعرف إذ تضمن معنى 

ألا تراه قال دق ووووه لذاك قلته فتأى 

من غشنا ها هو منا ..... فالامى كله ليس منا 

فنحن ليس نحن وم ووووه إذاك اخبر الحق عنا 

رب السماع من يتغى ووووه يقوله إذا يتغى 

ذاك السماع يصئى إليه ووووه من جاءه الذي يعنى 


[سد الذريعة ومن أحكام الشريعة] 

ومن ذلك سد الذريعة ومن أحكام الشريعة من الباب 71 و< من قال بسد الذرائع في الشرائع ترك الأعلى ورأى ذلك الترك أولى فا 
هو للشارع منازع ولكن لما فهم المراد جنح إلى الاقتصاد فإنه علم إن لله بالمرصاد والمخلوق ضعيف ولو لا المصالح ما شرع التكليف 
نفذ منه ما استطعت ولا يلزمك العمل بكل ما جمعت فإن الله ما كلف نفسا إلا 

ما أتاها وجعل لما بعد عسر يسرا حين تولاها وشرع في أأحكائة المباح وجعله سببا للنفوس في رك والاسترواح إلى الانفساح ما 
قال في الدين برفع الحرج إلا رحمة بالأعمرج وعلى منهج الرسول صل اله عليه وس درج دين اديت فا مالجة ع بعك اللتيفية 
السمحاء والسنة الفيحاء فن ضيق على هذه الأمة حشر يوم القيامة مع أهل الظلمة 

[الحقيقة في كل طريقة] 

ومن ذلك الحقيقة في كل طريقة 6 :اننا تالاح راسف معدن انا ادم القديم والقرآن الحكيم ما من دابة إِلّا هو آخلٌ 
بناصيتها إن رت على صراط مسَتَقَم جاء به الرءوف الرحي الخبير بما هناك العليم ف فم األلق مقن انزو على :ما شارة إلا أن يا 
فالسعادة كاملة وال رحمة شاملة فإن أهل الاستقامة في 0 هم أهل السلامة في القيامة وآما الماثئي في الاستقامة بغير استقامة 
فوا وشح دان ارا بعر امن نلق داز القادة ري لا كد وكيد ونج إليه ترشو فام ملسي إلا كيش اول ررس 
إليه من هو لديه ولم يزك في يديه ستور مسدلة وأبواب مقفلة وأمور مبهمة وعبارات مبهمة هي شببات من أكثر الجهات 

[ما كل عاب خطر أمطر]. , 000 ش 

ومن ذلك ما كل حاب خطر أمطر من الباب 707 ما قصر الجهام حين أثر فالتتحق بأهل المآثر ما جاد إلا على رحمه بما أعطاه من 
كمه بخارها عاد عليها وتحلل شوقا فنزل إليها الأمطار دموع العشاق من شدة الأشواق لال الفراق فلما تلاقى أضحك بإزهاره جزاء بكاء 
وابل مدرارة ف أماتٌ وأَحيا من أَحْحَكَ وأبكى نفعت الشكوى ومقاساة البلوى ثم إنه أظهر من القْر ما هو أنفع من الزهر فسن الهيئة 
وأقام النشأة وكان التغذي وزال التأذي وبدا كل مي 3 ووقع النكاح بين كل 32 3 فتوج الأكام وآزر الأهضام فالشك لله 
على هذا الإنعام 

[من ورد تعبد] ١‏ 

ومن ذلك من ورد تعبد من الباب /1؟ من جاء إليك فقّد اوجب القيام بحقه عليك فإنه ضيف نازل فاما قاطن واما راحل وعلى 
كل حال فلا بد من النظر في حمّه وأمره على حد ميزانه في الوجود وقدره ولا شك أن المؤمن قد جعله الله له سكنا واتخذ قلبه وطنا 
فوفد عليه ونزل إليه فوسعه وما حين ضاق عنه الأرض والسماء وجعله سميه واتخذه وليه ونعته بالإيمان وهو صفة الرحمن وأنبأه بما 
يكون وما كان فتعين على المؤمن القيام بفرضه لما حل بأرضه فاجعله ممن تلقى كربما خبيرا بقدره عليما وانتبك بشيمة أهل الفضائل إن 
الكرامة على قدر المنزل عليه لا على قدر النازل وفي العموم على قدر النازل لا على قدر المنزل عليه فإنه لا يعرف ما عند النازل ويعرف 
ما إديه ولا يحجبنك قول من قال أنزلوا الناس منازلهم لما كنت بهم ولهم فلو عاملنا الحق ببذه المعاملة لم يصح بيننا وبينه مواصلة 


لسرتس 51102112 
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الوارد شاهد 

0 ررد شاهد من الباب 504 إنما شهد الوارد لشبود ما لديك حين ورد عليك فيما شبد شبد وهو مسموع القول فقابله 
بالفضل وكثرة البذل وجزيل النيل والطول فإنه لسان صدق في الأولين والآخرين وهو عتك السامعين من أصدق القائلين فيقلد حين 
يشبد فإن شبد عند الحق فا يمكن له أن يشبد إلا بحق واقعد في مقعد صدق لأنه يعلم منه أنه يعلم فلا تكن له أن يحيد في شبادته عن 
عله أويكتم إن كان عامس قلبك علمك بربك فهو يتلقاه ويبادر إليه حين يلقَاه ومنه ورد وعليه وفد فا عليك لوم في ذلك اليوم الصدقة 
تقع في يد الرحمن والسائل الإنسان 

[من تعفس استراح كالصباح] 

ومن ذلك من تنفس استراح كالصباح من الباب النفس وان كانت لا المنزلة الرفيعة فههي مقيدة بين الروح الكل والطبيعة 
ولذا كان المزاج ذا أمشاج فا لا سراح ولا انفساح فإذا نسب إليها الانفساح وامجال فا هو إلا حصوا في حضرة الحيال فتتقاب في 
الصور يا يدركها البصر فيما يعطيه النظر مثل ما لتنوع اللحواطر عليه في هذه الدار مع كونه تحت إحاطة هذه الأسوار فإني للنفوس 
بالسراح ومنتبى أعمالها إلى الصراح فلا نتعدى في الانتباء سدرة المنتى فهي بحيث عملها لا بحيث أملها إلى يوم البعث عند ذلك تعلم 
ما حصل ا في الروع من النفث علم شبود ووجود فإن الأمى هناك مشبود فا وقع به هنا الايمان حصله هناك عن العيان وييجد الفرق 
بين الآمرين فإن الصباح لا يخفى على ذي عينين فإنه بميز البين من البين 

ولكن للعيان لطيف معنى ..... إذا سأل المعاينة الكلي 

[إشراق يوح هو الروح] 

ومن ذلك إشراق يوح هو الروح من الباب 7075 في الشكل المثلث يعرف من ثلث وبما يحدث من رمى الشمس 

شعاعها على الجسم الصقيل يقع القثيل فلا شي ء أشبه بالروح مما أعطته يوح هذا أثر خاق في خلق فا ظنك بأثر الحق ما حصل 
الإنسان الكامل الإمامة حي كان علامة وأعطى العلامة وكان الحق إمامه ولا يكون مثله حتى يكون وجها كله فكله إمام فهو الإمام 
لا خلف يحده فقد انعدم ضده -فيث ما تولوا فم وه الله صفة اللي الأواه ما سمي باخليل إلا بساوكه سواء السبيل ولا قال في تمثيله 
المرء على دين خليله إلا لصورته وقيامه في سورته 

[مراتب اليقين تبين في التلقين] 

ومن ذلك مراتب اليقين تبين في التلقين من الباب 7171 لليقين مراتب في جميع المذاهب فن أقيم في علمه كان تحت سلطان حكمه 
ومن أقبم في عينه أنى عليه من بينه ومن قي في حقّه فقد تميز في خلقه ولكل حق حقيقة أعطته الطريقة خْمَيقة الحق الشبود فالحق 
هو الايمان في الوجود ثما كان غيبا صار عينا وما فرض ممّدرا عاد كونا والحق حق فلا بد له من حقيقة والحلق حق فلا بد له من 
دقيقة -فقيقة حق الحق أنت ودقيقة حق الحاق من عنه بنت فالعالم بين تنزيه وتشبيه والحق بين تشبيه وتنزيه والبراءة في سورة براءة 
والتنزيه في سورة الشورى وهذا شرع للإمام أن يجعل ما يريد إنفاذه في ملكه بين أصحابه شورى خلافة عثمان كانت عن المشورة فلذا 
وقعت تلك الصورة فلو كانت عن تولية الماضي ما وقع التقاضي ولا حكمت فيه الأغراض بما قام بها من الأمراض 

[خطاب الأ والأقطاب] 

ومن ذلك خطاب الأتمة والأقطاب من الباب 717 لا بد للسالك حيث كان من المسالك من الرب إلا له امالك إذا تميز في الممالك 
فإن أبق بالشرود وتخيل أنه غاية الوجود فا هو الوالي لهذا التعاللي فانحط من أحسن تقويم ونزل عن المقام الكريم إلى أسفل سافلين 
مع النازلين فعند ما نظر إلى عليين عرف رتبة العالين فندم على ما فرط وترجى له العودة ما لم يقنط فإن قنط عند الأسف فقّد هلك 
وتلف الهبوط والسعود للمترددين بين النزول والصعود وما نتنزل إلى قلبك إلا بأ ربك له ما بين أيدينا وما حَلَفَنا وما بِينَ ذلك وما 
لك ارقف رفك 127ل لامكل رياف عافي د 

[من عظي اأسري تنفح العيس في البري] 

ومن ذلك من عظيٍ السري تنفح العيس في البري من الباب 719 من دري ما في السري من جزيل المنح تمنى أنه لم يصبح سؤال 
لمي امتناني من على رفيع الدرجات إلى المتقلبين في الدركات 
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فاق انئدة فتك بالمكازه: قرت النان الشروات 

فكل. واحدة حفت بالأخرئ جاءت بذلك الرسل تترى فانههم لعزن وخفي السر رأى بعد أهل الحديئة وقد أوصل إلى نجم الدين ابن 
شاى الموصلي حديئه إن معروف الكرخي في وسط النار وما عل أنه يتنعم فيها نعي الأبرار فهاله ذلك وتخيل فيه أنه هالك مع ما عنده 
من تعظيمه بين القوم وتنزيبه عما يستتحق من اللوؤم فكان معروف عين الجنة والنار التي رآها المكاشف عليه كالجنة وهي المجاهدات التي 
كان علبها في حياته فإن المكاره من نعوت العارف وصفاته فهو اللحاشع في الأول وا محروم هو اللحاشع في الأخرى ‏ فتستعار الصفات 
وتنقلب الافات فربما راى او سمع وسرى عنه بما به وعليه اطلع 

[التنزيه تمويه] 

ومن ذلك التنزيه تمويه من الباب 57 و< 

إن الإتعرف اللا كران :واكام حب افلة الاق الكون الا هق 

جل الإله فا يحظى به أحد ..... فلم يقل عارف بربه ما هو 

لله قوم إذا حفوا بحضرته ..... يبغون وصلتهم بذاته تاهوا 

قدموه القوم بالتنزيه وهو هم ..... في كل حال فعين القوم عيناه 

واللّه ما ولد الرحمن من ولد ..... وما له والد ما ثم إلا هو 

وكل ما في الوجود الكون من ولد ..... ووالد هو في تحقيقنا ما هو 

دليلنا ما رمى بالرمل حين رمنى ..... محمد وهو قولي ما هو إلا هو 

فالمد لله لا أبغي به بدلا ..... لأنه ليس في الأكوان إلا هو 

[الهوى أهوى] 

ومن ذلك الحوى اهوى من الباب الاحد والقانين وماثتين لو لا الحوى ما هوى من هوى به كان الابتلاء فاما إلى نزول وإما إلى اعتلا 
وإما إلى نجاة واما إلى شقاء 78١‏ ليس العجب ممن عرف وإنما العجب ممن وقف أو ناداه 

الحق فتوقف ما أيه بأحد إلا ورد ولا ورد إلا منح ولا منح إلا لبتي فيفضح وذلك أنه ادعى المكلف ما ليس له وقصل ما كان له 
أن يوصله كلفه الحق ما كلفه وعرفه ما عرفه ولا بخنيه بعد تقرير البلوى تبرؤه من الدعوى ها قويت أمراسه وبقيت عليه أنفاسه فإذا 
اف عل المسمى وفك العمي وأبصر الأعمى جاء التعريف وزال التكليف وبقى التصريف وانتقل في صورة مثالية إلى حضرة خيالية 
أبصر فيها ما قدم فأما أن يفرح أو مم وكان ما كان فلا بد أن يندم وكيف لا يندم والجدار قد تيدم وقتل الغلام صاحب السكينة 
والرتبة المكينة لما خرق السفينة ندم الواحد كيف لم يبذل الاستطاعة وندم الآخر على تفريطه ومفارقة الجماعة فأهواه في الحاوية وما 
اك ما هي نا حادية ُو با تي أوتَ ايه ولد أذ ما جساي ا ليها كنت القاضِية ما أعنى عقي مال معني سلطاية 
افا الذي " يبذل الاستطاعة ولكنه 5 اجماعة فقول هاوّم قروا بيه ِف 55 أن ملاق حسابيه قال الرقيب وهو القول العجيب 


هو في عيشّة راضيّة في جَنْة عالية قطُوفها دانية فإذا التداء من سميع الدعاء كوا واشْرَبوا هنيئاً بجا سلفم في الْأيّام المحالية يعني أيام 
الصوم وه ومذهب القوم 

[فك المعمى والأجل المسمى] ْ 

ومن ذلك قك المعمى والأجل المسمى من.الباب 847+ من فرق بين الفات والناصر والظهير فقد غرف حقائق مراتب الأمور الناصر 
بما قذفه من رعبه في قلبه وبالدبور والصبا على من تمرد وأبى والظهير معين والفاتح يبين فإذا استعين أعان فهو المستعان واذا فتح أوض 
وأعطى جزيل المنيح الفاتج صاحب الرحمة ومسبغ النعمة والناصر قاذف في قلب العارف ما شاء من العوارف في المعارف والظهير 
خبير من هو له نصير فإذا شاهد الوفود وتعمر الوجود وتحمّق العابد والمعبود وتبين المسود والمسود طلب الستر بالتئزيه فأسدل الجب 
بالتشبيه فعنه كان الصدور بما قرر في الصدور وإليه كان الورود في طلب المزيد 

[عبادة الوئن قن] ْ 

وو لك هاده الزن ان مو البان رحني 12 اطلق أن 9ث عسوو إلانا امش وى اطق فا عرد إلا علوق هذا جيك 
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غلة الحفوق ذف يسهدى أرق عبد 7 ناكل مق عند والاين لل كن إل رداق الغور هر لاتق النلؤمة بيرم القيافةتنا 
عرف أحد علامة فيوم النشور هو المعروف المنكور كل معتقّد مخالف من خالفه وموافق من وافقّه ففا ثم إلا عابد وثن وهو الحافظ له 
والمؤتمن فانظر ما أعجمب هذا الأمى وما أو هذا السر كيف عاد المحفوظ حافظا وأضى لمعتقد غيره لافظا وهو هو لا غيره وقد جهل 
أمره فوقع التبري وحصل التعري وتجرد اللابس وعتب السااس فهو الفقير الباممى 

| حوض مورود ومقام ممود] 

ومن ذلك حوض هورود ومقام مود من الباب 884 العلوم محصورة في الإجمال غير متناهية التفصيل عند الرجال وما عند الله مل 
فالكل مفصل وما ثم كل فعلى التفصيل التوكل الشاربون يقسمون المشروب فيتعدد وهو واحد فا هو من العدد إلا وإني معاني المعاني 
فالحروف ظروف وهو المعروف حرف جاء لمعنى فثبت أنه معنى قاله صاحب العربية اللخائض في المسائل النحوية وفصل بينها وبين 
حروف الهجاء وجعلها أدوات لما هي عليه من الالتجاء فتجمع بين الأحداث والأعيان الظاهرة في الأكوان 

[قهر الأيتام أخلاق اللثام] 

ومن ذلك قهر الأيتام أخلاق اللثام من الباب 80” الجدار مائل فلا تقهر اليتيم ولا تنهر السائل فإنه إن وقع الجدار ظهر كنز الأيتام 
الصغار فتحكمت فيه يد الأغيار وبقى الأيتام الصغار من الفقر في ذلة وصغار لا تباح الأسرار إلا للامناء الكار القادرين على الاكتساب 
والرافعين للعجاب أهل الاستقلال مع الأموال وعلى الأعراف رجال اتسع لم المجال فإذا جمع فأوعى وأعطى فا وعى ودعي وما 
أجاب الداعي وإن سمع الدعاء فكر في نفسه أنه ما الحق المال حين اكتنزه برمسه وما بكى في يومه لما فإنه في أمسه إلا لفقر حم عليه 
مع الكثر الذي في يديه فعلم إن الغني ما هو كثرة العرض وما هو في النفس من فهم الغرض تُرِيدُونَ 1 والله يريد الآخرة 
والنشأة هي عينها ولهذا قيل في الحافرة وهو قولهم بإحبار الحق المبين وقول الله ونشتكر في ما لا تَعلمُونَ ولقَد لتم النشأة الأول ذو 
لا دون 

[التألف من التصرف] 

ومن ذلك التألف من التصرف من الباب ١85‏ 

ألفة العبد بالإله ..... هي الألفة التى 

ما لها غير وجهتي ..... وبا كون قوتي 

فانظروا في تبصروا ..... حكمة الحق حكتي 

لا تقل باتحادنا ..... فتكدبك نشأتي 

أنا إن كنف عيقه مدن فهو بالشرع قبل 

التأاف وصال ولا يكون إلا بالتناسب في جميع المذاهب وقد أحضرنا لديه وجمعنا في الصلاة عليه فأكامه به وبي فيرد علي بي فأقول 
ليس هذا مذهبي فيقول ما ثم إلا ما سمعت فلا يغرنك كونك جمعت ثم قال أرحل ولا تكن ممن أقام وحل فإنه ما ثم أقامه لا هنا 
ولا في القيامة 

[الاعتبار لأولي الأبصار] 

ومن ذلك الاعتبار لأولي الأبصار من الباب 8817 الجنف والحيف في الك والكيف لا يكون إلا لمن سكن الحيف من سكن خيف 
مني بلغ المتى لا تسكن إلا السبل إن أردت أن تكون من الأهل لا تدخل بين الله وبين عباده ولا تسع عنده في خراب بلاده هم على 
كل حال عباده وقلوبهم بلاده ما وسعه سواها وما حوته ولا حواها ولكن نكت تسمع وعلوم مفترقه تمع قل كا قال العبد الصالح 
صاحب العقل الراح إِنْ تعذّبهم فَِهم عبادك وان تغفر لم َك أَنْتَ الْعزِيرُ احكيم انظر في هذا الأدب النبوي أين هو مما نسب إليه 
من النعت النبوي أعوذ بالل أن أكون من الجاهلِينَ حتى أكون من الكاذبين هو عين روح الله وكليته ونفخ روحه وابن أمته ما يينه 
وبين ربه سوى النسب العام الموجود لأهل اللخصوص من الأنام وهو التقوى لا أمى زائْد في غير واحد 
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ما 
0 0 0 والوالي من الباب 588 لا تقل مالي وللوالي إذا دعيت إليه لا تبالي هو الخ الفاصل المنصف العادل فإن خفت 
من الإنصاف فعليك بالاعتراف وطلب العفو من اللخصم في مجاس م فإنه 5 اللحصام فاستغن بالعاصم بإعصام فيكون الحا ثم بينكا 
وامتظة بين بوواقية ضيو نقد .ورة يكن "انول مالك الاقامة بإ الله يصلح بين عباده يوم القيامة ولهذا قلنا ما شرع الله الشرائع إلا 
للمصالح والمنافم من سعى في الصلح بين الكفر والايمان فهو ساع بين العصاة والرحمن لا سيعا إن وقع النزاع في العقائد وانتبوا في ذلك 
إلى إثبات الزائّد المسمى شريكا والمتخذ مليكا فإن أريت أن الشريك ما هو ثم وأن أمره عدم وفرقت بين ما إستحقه الحدوث والقدم 
كنت من أهل الكرم والهمم 

[الضيق في التحقيق] 1 

ومن ذلك الضيق في التحقيق من الباب 584 أعظم الاتصال دخول الظلال في الظلال إذا كثرت الأنوار وتعددت طلب كل نور 
ظلا فتمددت وهذا من خفي الأسرار أعني امتداد الظلال عن كثرة الأنوار لهذا اختلفت الأسماء وكان لكل م ب مع الدية 
العين والكون وهو الذي دعا من دعا إلى القول بالشريك في التمايك قل ادعوا الله و أأخرا الرحن اانه موا كله الذماء لمي 
وهو المقام الأسنى فقد أنى بالاسمين وأقى ب لا تَعْدُوا ِشينِ اثمينٍ مع اختلاف المعنى في الأسماء الحسنى فأئبت ونفى وأمرض وشفى 
فنا من سم ومنا من هو على شنا فن لزم الحق فقد لزم الصبر ولا يكون هذا إلا لمن عرف الأمى الكل في عين التلف من جهل ومن 
عرف وما نجا إلا من وقف فالناجي من سمع ولم يتكلم وأجاب إلى ما دعي إليه فذلك الذي لا يندم 

إمن زار الصامت زاره] 
ومن ذلك من زار الصامت زاره من الباب 59 و< وعظنا الصامت فا أصغينا إليه وتحسب إلينا الصامت فاعتكفنا عليه فلك ازمة 
القلوب واعمانا عن إدراك الغيوب ووعظنا الناطق بما نطق به من الحقائق فامنا به وعرجنا عن مذهبه فسمعنا وعصينا وامرنا ونبينا 
كانا ولاة الأمى وأرباب الرد الغمر وأسينا أمره إيانا ونبيه وأرشد السامع وغيه لفجبنا بحب التقدم والرئاسة عن تهمشية ما تقتضيها 
السياسة فإذا جاء الموت وتيقنا بالفوت طلبنا حسن الماب بالمتاب فلم تقبل توبة ولاا غفرت حوبة ومتنا على ما كا عليه وحشرنا على 
ما عليه متنا ما نصبح على ما عليه بتنا تركت فيكم واعظين صامت وناطق فالصامت الموت والناطق القرآن هكذا قال صاحب الحق 
الترمان 

[التقص والرحان في الميزان] 

ومن ذلك النقص والرحان في الميزان من الباب 791 اغتنم حياة لست فيها بها لك ودارا أنت فيها مالك ميزانك فيها موضوع وكلامك 
مسموع وأذنك واعية ومواعظك داعية وأنفاسك باقية وأعمالك اخيرات واقية فنور بيتك المظلم وأوضم سرك المبهم فاك ركان 
يبتك غير واهية قبل أن تحصل في الحاوية إن تفرقت همومك 

أعرض عنك قيومك وان وهنت قواك أمدك به وقواك وأعلمك أنه ما جنى عليك سواك فلا تغفل عن نفسك فقّد اطلع لك بارقة 
من شمسك وقد جعل النبار معاشا والأعمال رياشا فعليك بالاشتغال والتزين بأحسن الأعمال واحذر من زيئة الدنيا والشيطان وعليك 
بزينة الله المنصوص عليها في القرآن 

[أطلق الغارة من آثاره] 

ومن ذلك أطلق الغارة من آثاره من الباب 797 ظهر في الإنسان الضدان ففيه الأولياء كما فيه الأعداء فلا تزال السياسات تسن 
والغارات آشن فهم بين قتيل وأسير وحسن ماب وبدّس مصير كشفت الحرب فيه عن ساقها وظهرت الفتن في جميع آفاقها فآفات 
رايا تعد تصرقائه. دود ة"وأطانته عليه مغذودة أعليه. رقب عند وسائق -وشبين ل رزل هن خلقه الله في التوكل. وشترع: لذ أن 
يقول حسبنًا الله ونعم الكل لينقاب بنعمة من الله ورضوان إلى دار الحيوان لم يمسسه سوء ولا بؤس ويلقاه عند وروده عليه السبوح 
القدوس ويتلقاه عمله بوجه طلق غير عبوس فأتم تنزيبه وتطهيره وأعاد عليه تعزيره وتوقيره فهو يجني ثمرة عمله في رياض أهله 
[الدليل في حركة الثقيل] 
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ومن ذلك الدليل في حركة الثقيل من الباب 54 الأ جليل من أجل حركة الثقيل لا بتخرك إلا عن أمى مهم وخطب ملم كلزاة 
الساعة المذهلة عن الرضاعة مع الحب المفرط في الولد ولا ياوي أحد على أحد وقد ذهب بعض الأوائل أن العالم أبدا نازل يطلب 
لوه عن | وده عميق وحفة والحق لا ينتبي إليه فن أول حركة كان ايذبغي أن يكن عليه لأنه.عل أن تقطع إليه المسافات المحققة 
فكيف المتوهمة رسوم معلمه وأسرار مكتمة بيوت مظلمه والسنة غير مفهمة لأن الحيال يخيل العلم به والقالدد ‏ الدهري ]اها ةا 
تطلبون يقول العارف لأبي يزيد الذي تطلبه تركته ببسطام فدله على المقام فإن العبد يسار به في حال إقامته إما إلى دار إهانته واما إلى 
دار كرامته 

[عدم الكون في ظهور العين] 

ومن ذلك عدم الكون في ظهور العين من الباب ١94‏ شقت الكاف غزالة السماء وذلك بعد صلاة العشاء وأنا في حال فناء وما 
نقص جرمها والكاف ماربا جسمها فقلت صدق من سقط على البير في إيراد الكبير على الصغير من غير أن يوسع الضيق أو يضيق 
الواسع وهذا المقام الذي هو للاضداد جامع نص عليه ذو النون فوافقته وإن لم أكن قبل هذا عقّاته فشكرت مدعل كروهودوما مره 
العبد من العلم بوجوده فهو العين الطالعة في كاف الكون إذلك قلنا في أعيان الممكذات إنبا مظاهر الأسماء الإلميات ولثبوت الكاف 
في حال الطلوع قلنا بثبوت أعيان المحدثات فلو لا التوجهات ما ظهرت الكاثنات ما ألذها من مسألة عند من شبدها ووجدها 

[ما شاهد قدر المنزلة إلا من أرسله] 

ومن ذلك ما شاهد قدر المازلة إلا من أرسله من الباب 78 العبد محل التحلي والليل زمان التجلي وما ثم إلا هيكلك فهو ليلة المظلم 
فنوره يجليه وصيره الرداء المعلم تحلئة ولا نزل إلى فرشه والملائكة حافون من حول عرشه جد له القلب إلى الأبد وما رفع رأسه بعد 
ما جد إذلك جعل السجود قربه وخص به من أحبه والمتكبر ساجد وإن تكبر كا هو واحد وإن تكثر فإن رتبته تعطيه فلا تحجب 
بما تراه من تعاطيه تلك أغاليط النفوس واجاب المحسوس فما انفجر عمود صبح الروح وهو رسول يوح أزال التهم ونفر الظلم وتجل 
الكيف وال و5 نجل له من مثل هذا وهو لا يعلم لما جبنت السريرة وأحمى الله البصيرة وجهلت الصورة وضرب الحق سورة على 
السورة فلا وقع الالتباس تفاضل الناس 

[الحكم في اللوح والقلم] 

ومن ذلك الحكم في اللوح والقلم من الباب 595 طلب اللوح من علته من إشفيه فشفاه القم بما أودعه فيه فهو ميدان العلوم وبحل 
الرسوم العلوم فيه مفصله وقد كانت في القَلم مجملة وما فصلها القَلم ولا كان ممن عل وإنما ابهين حركته لتفصيل المجمل وفتح الباب 
المقفل فليس من نعوت الكال أن يكون في عل الله إجمال والإجمال في المعاني محال ومحل الإجمال الألفاظ والأقوال فإذا جعل قول 
عبده قوله اتصف عند ذلك بالإجمال وكان من نعوت الكل فلكل مقام مقال ولكل عم رجال فكيال العارف علمه بتفصيل المعارف 
ومن أجمل فا هو من الكل إلا أن يقصد ذلك لقرينة حال فله في ذلك مجال فهو مفصل عنده في حال إجماله وهو عين كاله 

[عم النبي الأمي] 

ومن ذلك عل النني الأمي من الباب 791 رسول الوارث النبي ورسول النبي الروح الملكي ولأهل الاختصاص الوح الإلمي من 
الوجه اللخاص وهو في العموم لكن لا تبلغه الفهوم فا من شخص إلا والحق يخاطبه به منه ويحدث به عنه فيقول خطر لي كذا ولا 
يدري من أبن ٠‏ 

لجهله بالعين وما فاز أأهل الله إلا بشبوده لا يوجوده العلم كله واحد وان اختلفت المأخذ وتتوعت المقاصد عل الحق من شاء من عباده 
من لدنه علما وآتاه رحمة من عنده فأعطته الرحمة حكا فتوسط الثبج وتحكم في المهج فأتكر عليه التابع فل ما ربط وأزال ما اشترط 
جل مع و رحا م عر ابعش لكو لب فى أنارد انردق عرق الماذ «أمررمي خا رريية عو سكم الرمين 
وحائده عما شرعوه من السبل وهم في السبل كات حضر وموبى الكليم وقول هود عليه السلام إن ري على صراط مستقم 

[غلق الصدور في الصدور] ' 
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ون ذلك غلق الصدورق.الصدون من الباب: 8" له الضدور ما غنيك القلوب اي في الصدور وييحق ها أن تعمي لأنها مأفورة 
بفك المعمى وقيدت بالأجل المسمى كانت في حضرة سارحة والأمور عندها واضحة أعطاها ذلك الورود على الوجود فال لما الحق 
بضاعتك ردت إليك وما نزلت إلا بك عليك هذه منحك الت أعطيتنيها وعلومك التى خولتنيها فا أعماك سواك وأنا المنزه عن هذا 
وذاك أنا الغنى عن عينك وأنت الفقير إلي في كونك فلما صدرت عن بكونك ولم تشبدني في عينك عميت في صدورك عمن أوجدك 
ولو أشبدك فإن شبود الحق لا ينضبط مع أنه مع العالم مرتبط وهذه المسألة من أغمض المسائل على السائل لا بظهوره في كوني ولا 
بغناه عن عيني فعلى ما تعول فيه 

0 ما مط 0 7 0 عليه 0 46 هوفع القماء 0 أعطاه الول والرلكية والفد 0 والنخ كيو الخوالة 0 عليه 
بما أعطاه فا قسط ولا جار فإنه نعم الحاكم والجار لحا التقاضي والخك للماضي في اللخصم للخصم لا للقاضي فالخصم في التحقيق عين 
القاضي فافهم 

[التيل لأهل الليل] 

ومن ذلك النيل لآهل الليل من الباب " و<و< ما ظهرت قدرة المي القيوم إلا في إنشاء الجسوم وما ثم إلا رسم فا ثم إلا جسم لكن 
الأجسام مختلفة النظام فنها الأرواح اللطائف ومنها الأشباح الثائف وما عدا الحق الذي هو الهاج فهو امتزاج وأمشاج والصفات 
والأعراض توابع لهذا الجسم الجامع فإنه مركب والمركب مركب ومن أراد العلم بصورة الخال فليحقق عل الحيال فيه ظهرت القدرة 
وهو الذي أنار بدره فلا ينقلب إلا في الصور ولا يظهر إلا في مقام البشر ولست أعني بالبشر الأناسي فإني كنت أشهد على نفسي 
بإفلاسي وأنا عالم زماني لعلمي بالأواني فا ثم إلا وعاء وانية ملا فتدبر تتبصر 

[الهمس في مراعاة الشمس] 7 

ومن ذلك اهمس في مراعاة الشمس من الباب ١‏ خش ع شعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا لما دكت الأرض دكا ويست 
لجبالَ بسّا ف إذا قرعا الفرآن اليه را يحون فإنه ما جاء بالكلام إلا للافهام فإذا خالح السامع القاري في 
قرا ءاته فقد شبد من الفهم براءته وأساء الأدب فأعغط الله فضب ومن غضب الله عليه فد عطب 

يقول صَلّ الله عليه وسَلْ أيم خالجنيها وما لي أنازع القرآن 

الخطاب فنا من أصاب ومنا المصاب كل من عل ما لم يعلم فهو ملهم فالوحي شامل ينزل على الناقص والكامل أيسره اللمة وما هم به 
مما أهمه 1 

[الجنين في كبد إلى أن يولد] 

ومن ذلك الجنين في كبد إلى أن يولد من الباب .8 الجنين في ظلمة غمه ما دام في بطن أمه بتحك فيه من طعن في أبيه خدمه وأقامه 
مرج اراد لحري علي اهز والفرو ارود عل انر التي -ن ويا ااوإتدمرامرع فل الماوبا اتوي اارجم ١‏ مار بوريتم 


خعل له عينين ولساناً وشفتين وعداء النجدين وعرف ما خلق 
وانتبض تابعا من تقدم فلحق ف إما شاكاً فله منزل السرور واما ما كفوراً فله سوء المصير والثبور 
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[القسم بالأمم] 

ومن ذلك القسم بالأمم من الباب 8 و<؟ لو لا إن الشرف عم وإليه ترجع الأمم ما أقسم الحق بالوجود والعدم فأقسم بما تبصرونَ 
وما لا تَبصرونَ إظهار العلو مرتبة المقسم به ولكنْ لا تَشْعرونَ فالأشقياء سعداء وإن كانوا بعداء فهو البعيد القريب والجنيب الحبيب 
فالشقي شقي في بطن أمه ..... لما هو عليه من تمه 

باس سق كن الي ا وي نا 

فلقد برارت من عنت أمة وهورق تكلا سين لمات رتح فد نا سوق :ذلك التقديع مق تعوفيا برك يونت دهذا واد 
فق نخصه الله بعلله .فى ايعان أمه ون افيه يفوا أخرس 1 هق يطوق الاوك لا محرت شيا متاك مل بمو زد إلى أرذ ل الث ليذ 
عل من بعد عل شَيئاً وما يازم العالم حضوره داتًا مع علمه فهكذا حال الجنين إذا خرج من بطن أمه 

|[ استعارة الصفات واين هي افات] 

ومن ذلك استعازة الضفات وآين هي آفات من الباب " و<4 لا يقتحم المكاره إلا الشجاع الفارة ولا يعرف منزلتها إلا من جنى 
مرتها ما عند العارف ما يكره فلا تموه الحق لا يَرضى لعباده الْكُفْرَ وهذا عين الغفر في إسبال الستور الجهل بالأمور الأبصار تخرق 
الأنكان وخ شرع الأعكار إذاى "دلت لمر لأرل الأعاروالستنينده والبا مقدن والطاسيل قاشع خاب ولاامتد ايه 
بصر الاعتبار لا يتقف له ثبي ء من الأستار نظن إنك في حجاب عن أعين الأحباب لما ترى من الأستار وامحجاب وأنت منظور إليك 
محاط بما في يديك فالزم شأنك واحفظ عليك لسانك 

[تنزيه الأسماء من غير تعرض للمسمى] 

ومن ذلك تنزيه الأسماء من غير تعرض للمسمى من الباب ‏ و<ه تلى العظيم في الركوع لانه برزخ امع وتجلى العلي في السجود 
ما يعطيه من القييز والحدود ما هو العلي وإما هو الأعلى والأمى مفاضلة والمفاضلة أولى أعطت ذلك الصورة الحاكة والنشأة القائمة 
بالأسماء تعددت النعم لأنها حضرة الكرم إذا كان الحق يصلي فن المتجلي 

قسمت الصلاة بينى وبين عبدي لعهده وعهدي فا يقول إلا قلت ولا إسال إلا اجبت 

العبد قبل الحق والحق في قبلة العبد الصلاة حك واحد في الغائب والشاهد الصوم له والصلاة مقسومة والحج أذكاره المعلومة يأخذ 
الصدقة فيربيها رحمة بمن ولدها لقيامه فيها فإن قلب كل إنسان حيث جعل ما له فإذا نظر إليه فلا يقل ما له فن نظ رإلى صدقته نظر 
إلى ربه بحقيقته فهو للعارف العابد شبادة في كل عباده 

[الآاني ليلا ريبتغي نيلا] 

ومن ذلك الآتي ليلا يبتغي نيلا من الباب " و<5 أهل القرآن هم أهل الله وخاصته من عباده اختصهم بكلامه لمناجاته حت لا 
ينطقون إلا بما نطق فلا يتكامون إلا بحق قديم ظهر بصورة محدث لما حدث فلا يأتتهم تعالى إلا في الثلث الباقي من الليل لمنحهم 
جزيل العطايا فيما يخصهم به من النيل وقد نبي أن يأَتي المسافر أهله ليلا وأن يجر للكرم إن فعله على ذلك ذيلا فطلبنا في ذلك على 
الحكمة الغريبة فعرض بامتشاط الشعثة واستحداد المغيبة وأعرض عما سبق إليه الأوهام الحديثة من الأفعال الحبيثة ومن فهم ذلك 
من النفوس إلا فاضل المنزهين عن الرذائل قال ابتغاء الستر وإبقاء بجميل الذكر ولذلك 

نطق رسول لله صل الله عليه وسَلٌ فأ من بل متك بهذه القاذورة فليستتر 

[الوجود في الشاهد والمشبود] 

ومن ذلك الوجود في الشاهد والمشبود من الباب " و</ لا يعرف الوجود إلا أهل الشبود العين نثبت العين العجب كل العجب عند 
أهل العلم وال وتدرقية الحق في القدم أعيانا أحوالهم العدم يميزهم بأعيائهم في تلك الحال لا تفصيل حدود بل تفصيل رؤية لوعو 
فإذا أبوزهم إلى وجودهم تميز وافى الأعيان بحدودهم انظر وحقق ما أنبيك عليه واستر أوجد الله في عالم الدنيا الكشف والرؤيا فيرى 
الأمور التي لا وجود لما في عينها قبل كونها ويرى الساعة في مجلاها ويرى الحق يكم فيا بين عباده حين جلاها وما ثم ساعة وجدت 
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ولا حالة ما راها شبدت فتوجد بعد ذلك في مرآها ا رآها فإن تفطنت فد رميت بك على الطريق وهذا منبج التحقيق فاسلك عليه 


كن مطرقا 
[اعلر 5 عن الباق بالإطباق] 


ومن ذلك اللخروج عن الطباق بالإطباق من الباب " و<م الأحوال التي عليها الخلق هي عين شئون الحق ومن أحوالهم أعيائهم فن 
شئونهم أكوانهم فا لك لا تؤمن بما ترى وتعلم أن الله يرى يراك في حال عدمك وثبوت قدمك أنت انفسك وهو لنفسه ما أنت معه 
كبدره مع شمسه وأنت معه كذلك نبه 

عليه بقوله تعالى كل َي ءِ هالكُ ففكر فيما قال لك تعرف من هلك هل هلك من البدر إلا نوره لا عينه وبقيت ذاته وكونه وموقع 
الشبهة في قوله إِلّا وه فقد كان ذا نور فأظل واستترت الأشياء حين اعتم فقال مع علمه بالخبر خسف القمر وعين القمر هو الظاهر 
في الكسوفين والمتجلى في الوجودين فالعبد الظاهر وهو المظاهر 

[علم الرتب بالكتب] 

ومن ذلك عل الرتب بالكتب من الباب ‏ و<4 لكل ملك جاب ولكل منزل باب ولكُل أَجَلٍ يكاب وما ثم إلا من له أجل فنسأل 
لله أن يعرفك بالأمى ولا تعجل فإن الله يجيبك ما لم تقل لم يجب فاعمل كا يجب إذا دعاك فأجب وإذا ساك فطب فإنه ما يدعوك 
إلا ليشقيك ولا يفنيك إلا ليبقيك ما الأع الحائل الذي لا يتحقق الإبقاء اللحلق عند رؤية الحق على اللبير سقطت وعند ابن يجدتها 
حططت لهذا أخبرنا أنه كان معنا وبصرنا وما عرفنا ذلك إلا بعد قربنا فتحببنا إليه بما شرع فأحبنا فا رآه سواه فلذلك لا تفني عين 
تراه بالكتب عرفت الرتب كاب في الحبس وكاب في حظيرة القدس لك الديوان أو أن وللّه قوم لا يذكرون 

[علم الإنشاء ومساواة الأجزاء] 

ومن ذلك عل الإنشاء ومساواة الأجزاء من الباب "١‏ و< قال لي بعض الفقراء وما أنصفني إن بعض الرجال قيل له في المعرفة فقال 
أما أنا فعرفته وما بقّي إلا أن يعرفني وعسر هذا الكلام على أكثر أهل الأفهام من السادات الأعلام وأراد مني الجواب وفتح هذه 
الأبواب فل أفتح له لذلك بابا ولا رفعت له حجابا وما عل إن لكل معتقد ربا في قلبه أوجده فاعتقده وهم أصداب العلامة يوم القيامة 
فا اعتقدوا إلا ما نحتوا ولذلك لما تجلى لهم في غير تلك الصورة ببتوا فهم عرفوا ما اعتقدوه والذي اعتقدوه ما عرفهم لانم أوجدوه 
والأم الجامع إن المصنوع لا يعرف الصانع الدار لا تعرف من بناها ولا من عدلها وسواها فاعلم ذلك 

[السبل بأيدي الرسل] 0 ٍ 

ومن ذلك السبل بايدي الرسل من الباب "١١‏ السبل المشروعة الحم فيها مجموعة فن احترمها وأقامها أعطته ما فيها واتحفته بمعانيها 
فكان علامة الزمان مجهولا في الأكوان معلوما للواحد لعن كن بد الرسل لما طرقت العا بو لع ارالك ونيا وا زاك 
نمها وحزنها أخبرت أن دين الله بسر فلا تجعاوه في عسر فا كلف الله فسا إلا ما آناها وما شرع لها إلا ما واتاها فإنه العالم بالمصالح 
والمنافع والدواء ء الناجع ثفن وال 0 اندفع عنه الضر وانتفع فذهب الله شرا كل عله ان عر م كن يدي لابن 
قالة إلا وللشرع فيها مقالة إما بتقرير أو إزالة فا فرط في الاب من شي ء حين أنزله ولا كتم رسول ما به الحق عن وجل أرسله 
[من بادر من الحاق إلى تعظيم صفة الحق] 

ومن ذلك من بادر من الخلق إلى تعظيم صفة الحق من الباب "١١‏ صفات الحق ني اللحاق منتشرة ولا يعرفها إلا الرسل والورثة 
البررة ولما عرفتها اجتمعت وبمعرفتها انتفع بنا وانتفعت فأرى من الشخص ما لا يراه من نفسه وإن كنت من جنسه فا أنا من جنسه 
ما يعلم الإنسان ما أخفي له فيه من قرة أَعينِ وهو أوضم ما يراه وأبين ولكن لجهله بما هو لا يعم أنه هو فيتكره إذا رآه وعمله تملا ما 
هو له حين يراه وللحق مكر في خلقه خفي إلا لمن هو به حفي فن عل الحبير تأديب الصغير بالكبير فأدب الأمة بتأديب رسوها لتبلغ 
باستعمال ذلك الأدب إلى تحصيل سوا فيخاطب الرسول والمراد من أرسل إليه فابعث عليه 

[من سعد بالجزاء السوائي ما بعد] 
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ودنا ذلك نلق سعد بالجراء الموال ما عدم من الاب 117 يي اللنق ييخ لديا وخر نفلا اختصا صن اله بيرلا د القوم أقام لهم 
الحق في ذلك دليلا لا جهاوا هر المَساد في الي البح بها كَسَبْتْ أيدي الناسٍ لِيَيقَهم بض الذي حملا فأخبر أنه جزاء ء ما هو 
ابتداء فا ابتليت البرية وهي بريه وهذه مسألة صعبة المرتقى لا تعال إلا بالإلقاء اختلفت فيه طائفتان كبيرتان فنعت واحدة ما أجازته 
أخرى والرسل بما اختلفت فيه تترى ولا تحقق واحد ما جاء به الرسول ولا اسلك فيه سواء السبيل بل ينصر ما قام في غرضه وهو 
عين مرضه إلا الطبقة العليا فإنهم علموا الأمور في الدنيا فلم يتعدوا بالأم رتبته وأنزلوه منزلته فا رأوا في الدنيا أمرا مؤما إلا كان جزاء 
ما كان ابتداء 

[نذاع الملج الأعلى في الأولى] 

ومن ذلك نزاع الملا الأعلى في الأولى من الباب 8١4‏ تختلف المقاصد والمقصود واحد فالطبيب يقصد نفع المريض بما يؤل فيرتب 
له الأمى المؤلم ويحكمه فإذا تألم طبيب بري عند نفسه من غير شي ء جناه فيسأل الحق عن ذلك فيقول جزاء بما قدمت يداه فيقول ما 
قصدت إلا نفعه بما أمرته 

به من استعمال الأدوية المؤلمة يقال له وكذلك ما قصدنا بالجزاء المولم إلا نفعك بما لك من الأجر في ذلك فالأمور عند الله محكمه 
الست قد ألمته نهذ جزاء ما فعلته والقصد القصد فلا سبيل إلى الرد لما نبيت الشريعة باختصام الملا الأعلى علمنا أنه من عالم الطبيعة 
فإن أردت أن ترفعه عنها وتنزله منزلتها منها فقل لاختلاف الأسماء وهذا أوضم ما يكون من الإيماء 

[نتابع الرسل وأنشأ المثل] 

ومن ذلك تتابع الرسل وأنشأ المثل من الباب 816 الآجال المحدودة جعلت الرسل تترى بالتكاليف والبشرى فلو لا انتباء الأجل 
لاكتفى بواحد في الشاهد وما اختلفت السبل من الرسل إلا لاختلاف الدول ولهذا ظهر في الوجود النحل والمال فنها ما هي عن 
روح ملكي ومنبا ما هي عن دور فلكي حك به الطالع فظهر به المبتدع الشارع ولا يقصد المصالم إلا ذو عقل رابج فاعتبرها الحق 
فأكرم من رعاها وألحقها بالشريعة التي استرعاها فساوتها في الجزاء لمن قام بها دلالة على مساواتها في مذهبها 

فقال صل اله عليه وسَلم من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها 

فليا ست الرسل أن تسن ها سن إلا مؤتمن فا فسخ الشرع إلا الشرع فاسمع 

[إهمال الإنسان دون الحيوان] 

ومن ذلك إهمال الإنسان دون الحيوان من الباب 1" ما أهمل من أهمل من الأناسي إلا لجهله بمنزلته وتصرفه في غير مرتبته فلو 
أعطى نفسه حقها كا أعطاها ربها خلقها لكان إمام العالمين ولذلك لما قال ومن ذَرِيت قال له لا َال عهدي الظَالمينَ فالمعاني إذا 
كانت متبمة كالطرق المظلمة لا يعرف الماشي فيبا في أي مبواة يبوى ومع هذا يسير ولا يلوي فإذا سقط عند ذلك يعلم أنه فرط والسيد 
الإمام العارف العلام يقول الإمام الإمام وفي يده سراجه وني رأسه تاجه يشبد له الحق بالخلافة والأمن من كل عاهة وآفة والله 
المعافي وهو الشافي 

[اطلاع الرسول على ما أن به جبريل] 

ومن ذلك اطلاع الرسول على ما أن به جبريل من الباب 8117 الاطلاع على الغيوب من شأن أصحاب الأحوال والقلوب وأما 
صاحب اللب والمقام فهو الأم الذي لا يرام والشخص الذي لا يضام فله الثبوت فلا يتحول والصور التي لا تتبدل فصاحب المقام 
أديب بأدب ربه متفرج في تنوعات خواطره في قلبه فإن ضاق محله عن حمله وأرادت النفس أن تعرف أنها من أهله وه الشديدة 
الحال ظهرت في صورة الخال وقد يكون ذلك عن أمس إلى لسر كياني يريد الحق أمضاه في وجوده ليتحقق بعض رجال الله بشبوده 
وأعظم تحف الملك الاطلاع على ما أت به الملك هكذا هو عند ابماعة وبضاعتنا غير هذه البضاعة والكشف الأتم ما يشبده من وراء 
هذا الجسم المظلم فإن الملك يكون صورته رسالته ما ل يتجسد فإن تجسد انهم الأمى على من يشبد 

[من هاله الحصول في المالة] 

ومن ذلك من هاله الحصول في المالة من الباب 81/6 في الحالة حصر النيرين إذي عينين وعنهما حدثت وبأشعتبما وجدت فا حصرههما 
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غيرهما كدودة القز وصاحب دولة العز هو من عزه في حمى فاستوى في إدرا كه البصير والأعمى لأنه لا بتجى فيرى ولو تحلى لمنع من 
الوصول إليه المقام الأحمى الله نور السماوات والْأَرْضٍ فعمرت الأشعة الرفع واللخفض خدئت المالة في انتهاء اللحلأً وفي داخل اهالة 
كان وجود الملا فهو من حيث الالة المحيط وهو معنا أيا كا في مركب وإسيط فا خرجنا عنه وكل ما في السموات وما في الأرض 
خلقه جميعا منه فانظر ما أحك5 هله الأمورئورة الإغاز جل المدور روات قزل الى الانإى لله تصير الور 

[من بلي بالأشد في تحرى الأسد] 

ومن ذلك من بلي بالأشد في تحرى الأسد من الباب 819 أصدق القول ما جاء في الكتب المنزلة والصحف المطهرة المرسلة ومع 
تنزيبها الذي لا يبلغه تنزيه نزلت إلى التشبيه الذي لا يماثله تشبيه فنزلت اياته بلسان رسوله وبلغ رسوله بلسان قومه وما ذكر صورة ما 
جاء به الملك وهل هو أمى ثالث ليس مثلهما أو هو مشترك وعلى كل حال فالمسألة فيها إشكال لأن العبارات لحتنا والكلام لله يس 
لنا ها هو المنزل والمعاني لا تنزل إن كانت العبارات فا هو القول الإلمي وان كان القول فما هو اللفظ الككاني وهو اللفظ بلا ريب فأين 
الشبادة والغيب إن كان دليلا فكيف هو أَقوَم قبلا وما ثم قيل إلا هذا القيل وهو معلوم عند علماء الرسوم فتحمّق ولا تنطق 
[العصمة في الإلقاء باللقاء] 

ومن ذلك العصمة في الإلقاء باللقاء من الباب +" و< هو الحافظ بالحرس فهو الملحوظ في العسس لأن الحليم الأواه لا يعم حافظا 
واه لكان تطبه الأدت: أن الاتبظير يق الشينة موي انك التقوى ‏ وفيه راقية الطراسة واطدفل الأقوى فقد صرح وإن ل يتكلم وقد 
0 ظ 

وما أوهم ولما أقام العصمة مام الحرس لم يجنح إلى العسس وطامما كان يقول من يحرسنا الليلة مع علمه بأن المقدور كائن والحارس 
ليس بمانع ما قدر ولا صائن لكن طلب المعبود بذل المجهود وهو يفعل ما يشاء وهذا من الأمور التي شاء وما يشاء إلا ما علم وما عل 
إلا ما اعطاه الذي هو ثم 

[ كيف للذاق برد دعوة الحق] 

ومن ذلك كيف لخلق برد دعوة الحق من الباب 5١‏ صورته ردت عليه وبضاعته ردت إليه ما اشبه ذلك بالصدى إذا ظهر بدا 
فتخيل الصيت أنه غيره وما هو إلا عينه وأمره وما هو الصدى في كل مكان كذلك ما هذا الإدراك لكل إنسان بل ذلك عن استعداد 
خاص غيره منه في مناص وإن كان من أهل المباص الحق وإن كان واحدا فالاعتقادات تتوعه وتفرقة وتجمعه وتصوره وتصنعه وهو 
في نفسه لا ,تبدل وفي عينه لا يتحول ولكن هكذا يبصره بالعضو الباصر في هذه المناظر فيحصره الأين ويحده الانقلاب من عين إلى 
عين فلا يحار فيه إلا النبيه ولا يتفطن إلى هذا التنبيه إلا من جميع بين التنزيه والتشبيه وإما من نزه فقط أو من شبه فقط فهو صاحب 
غلط وهو كصورة خيال بين العقل والحس وما لخيال محل إلا النفس فإنها البرزخ الجامع للفجور والتقوى المانع 

[الذاهب في جميع المذاهب] 

ومن ذلك الذاهب في جميع المذاهب من الباب 89" من ذهب في كل مذهب لم يبال في أي طريق ينب من شرد عن كاسه 
فقّد تعرى عن لباسه ومن فارق خيسه فقّد عرض بنفسه النفيسة أن نتحك فيها النفوس الحسيسة الأسد لا يبرح من أجمته لعلو همته 
قد تعشق بمقّام تقديسه بتعريسه في خيسه تتردد إليه أوباش السباع وهم أهل الدفاع والنزاع أ لا ترى إلى المتناظرين في مجاس الملك 
يتنازعون في الكلام ومقدم ابجماعة الذي هو الإمام ساكت في مقامه وهم يتفقهون بنزاعهم في عين كلامه فإن تكلم بكامة فهي الفصل 
لأنه الأصل فإن نازعه الحديث أحد القوم أساء الأدب فاستوجب الأدب 

[تواتر النقلة وتضاعف الحملة] 

ومن ذلك تواتر النقلة وتضاعف املة من الباب **8 إذا اجتمع أهل النحل والملل وجاء الحق في الظلل للقضاء الفصل وليس إلا 
رد الفرع إلى الأصل هنالك تظهر العلل وما ند وما يذم من الجدل وأرباب الدولة مصطفون والوزعة حافون 

كأنما الطير منبم فوق أرؤسهم ..... لا خوف ظلْ ولكن خوف إجلال 

هم أهل المنةالا السقواحات الوجود لا الحيبة وتطاير الكتب فتتميز الرتب فنهم الآخذ بهينه لقوة يقينه ومنهم الآخذ بشماله لاهماله 
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وميم الاخلة فووا ير سياه بأمره لآم عو أتاهم الكو د وراك ء ظهورهم واشتروا به تنا ليلا في الدنيا فين ما 
سرون الأخرى ولبنّس ما شروا به الفسي ا باعوا العالي بالدون وابتاعوا الحقير بالعظيم فهم المغبونون 

[علم ما كتب وكيف رتب] 

فعلم فلا يرى له أثر فيما سبق من الك 0 ا الاضطرار من الاختيار 
وأن الاقتصار من الاقتدار وأين التدبير من نفوذ الأقدار ماء ونار ما التقيا إلا للأم كار علم في انار يعاتقة اللقر روت فياك ارا 
لو انجل الغبار لعرف الإنسان هل تحته فرس أو حمار 

[ملك الملك في الملك] 

ومن ذلك ملك الملك في الملك من الباب ه*” خادم القوم سيدهم فهم الملوك فلو لا الأسماء ما كان السيد المملوك وإذا كانت 
السك للج اه وار م ارا ا او و وما أعطى من الأثر في 
الرسم لا يجيب الحق إلا من دعاه ولا يدعى إلا بأسعائه وهي عم أوليائه وأنبيائه السيد إستخدم العبد بممّاله والعبد يستخدم السيد بحاله 
ولسان الخال أفصح من نان لقال أن الأحكام التي تضييخا الأقزال إغا مرف رقرائن الأحوال فإن الاصطلاح قد لا يكون له 
في كل باب مفتاح ولا سيعا النصوص وو بهذا العلم .تقيز العموم من االخحصوص فلله رجال كالعرائس على الكراسي يأ كلون من حيث لا 
يعلمون 

[مقآومة اللحلق الحق] 

ومن ذلك مقاومة اللحلق الحق من الباب 785 المقاومة تكون بالمحمود فيحمدون وتكون بالمذموم 

فيذمون فقوم يقاومونه بالصبر وإن قالوا مسنا الضر وقوم يقاومونه بالرضى والتسليم لما به قضى والسعيد من العبيد من كان مع الله كي 
يريد فإن أراد منه النزاع نازع وان أراد منه المدافعة دافع فهو بحيث يراد منه لا بحيث ما يصدر عنه أجراتهم فاه الأحوال وما عاك 
به في رسالاتها الإرسال لو لا الفرح الإلحي ما تاه التائب ولو لا التبشيش الرباني لزم المسجد وما كان يتصف بالآتي والذاهب الفاعل 
2 ولكن المنفعل 

|[الإطلاق تقييد 2 السيد والمسود] 

ومن ذلك الإطلاق تقييد في اسيك والمسود من الباب اعم ما دام الروح في الجسد فهو ميت في قبره رقد فنهم الناكم نومة العروس 
ومنهم الناكم نوم المحبوس وكل واحد من هذين مقيد مع أن اندها عدول والاعو هود فإذا جي ء به في موته إلى حشره وبعثر ما في 
قبره عاد إلى أصله ووصل ما كان من فصله ولذلك قال من تعنت كرامته وثبتت رسالته عند ما دلت عليه علامته من مات فقّد قامت 
قيامته وهذه قيامة صغرى وسأحدث لك من القيامة الكبرى ذكرا وذلك إذا زوجت النفوس بأبداتها لكونها ما زال عنها بالموت حكم 
إمكانها وكان الطلاق رجعيا والح حكما شرعيا فتلك القيامة الكبرى الآخرة فهي كالرد في الحافرة وما هي في الحم كالحافرة ومن 
توهم ذلك قال تلك إذاً كذ خامرة إنما أشبهتها في عدم المثل ولكن ما زالت عن الشكل 

[ذلك فتنة المال والواد في كل أحد] 

ومن ذلك فتنة المال والولد في كل أحد من الباب 4" لولا إمالة المال ما تميز الرجال وو لا إن الولد قطعة من الكبد ما علم أنه من 
سكان البلد ما خلقه الله في كبد إلا ليشفق عليه كل أحد فن أشفق فقد وافق ما ندب إليه الحق ومن ل يقل بالوفاق عدم الإشفاق 
وما يلزم من ثبوت العلة ظهور سلطانها في كل ملة فإنه ما خلقنا إلا لعبادته ومنا من خذله الله فلم يقل إسيادته ومنا من لم يفرده 
بالسيادة ولا أخلص له العبادة مع ثبوت العلة وما أثبتتبا كل نحلة فليست المحن بعين زائْدة على الفتن هي عينها وكونها فالاستكثار من 
المال هو الداء العضال من وقف مع إلحاق المتمى بالمتصدق الغنى عرف الأمى فلم يطلب الكثر 

[المنافق موافق] 
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ومن ذلك المنافق موافق من الباب 89" إِئما وافق المنافق لما تعطيه الحقائق هو ذو وجهين لما رأى الأمى اثنين وخلق من كل شي 
زوجين والعالم على الصورة فَأنَ تَدْهْبونَ أن لم يقف عل العين إلا ذو عينين الواقف بين النجدين إذا اتصف الناظر اعلبير بالنظر في 
قوله ليس كْلهِ َي م وهو السميع الْْصِير تحقى عند ذلك وتبين ما أخفي له في هذه الآية من قرة عين لمع بين التنزيه والتشبيه وهو 
مقام المقرب الوجيه فالسوق نفاق فا أصاب إلا أهل النفاق 

يوما يمان إذا ابصرت ذا يمن ..... وان لاقيت معديا فعدنان 

وهو معكر أن ما كنت مع اختلاف العقائد وهذه كثرة الواحد فا جمعه إلا الإمعة فلا يكون إمعة إلا صاحب هذه السعة 

[إجابة النداء في الصباح والمساء] 

ومن ذلك إجابة النداء في الصباح والمساء من الباب 8" و< لما أراد الحق من عباده المناجاة في مساجد الماعات أمى بإعلان الأذان 
لأصحاب السمع والآذان فن لم يكن له أذن واعية ما سمع وإن ممع داعيه هنالك يظهر الاعتناء بمن اعتنى به ممن لم يعتن فن أجاب 
الداعي فهو صاحب السمع الواعي وما للاحدية في النداء أثر ولا في شجرتها ثر فالله أكبر مفاضلة ولا إله إلا الله مفاصله والرسالة 
مفاصله عن مواصاة والحيعلتان مقابلة والنداء يؤذن بالبعد والأذان دليل على عدم عموم الرشد فإن رعاة الأوقات عارفون بالميقات فا 
شرع الأذان إلا لمن شغلته الأكوان وما ثم إلا مشتغل لأنه بالأصالة منفعل 

[التجارة نحل الرج واتحسارة] 

ومن ذلك التجارة محل الرح واللحسارة من الباب "#١‏ تجارة الأسفار أهل تحيص واختيار ومن أجلهم شرع الصلاة في الأسفار 
وتجار الإقامة لهم الدعة والكرامة هم تلامذة المسافرين فيما يتعرفونه منهم ويأخذونه عنهم فن ربحت تجارته فهو المهتدي ومن خسرت 
تجارته وبارت فهو المعتدي من كان سفره إليه وكان نزوله عليه فلا حيط أحد علما بما حصل له من الأرباح لديه المجاهد تاجر وقد 
ينصر الله دينه بالرجل الفاجر فهو كالعدة ما هو في الفضل كن أعده العدد لا تنعم بالأرباح نما هي للمستعدين كالمفتاح به يتوصل 
إلى فتح الباب وهو حظه من الاكتساب رخت الجاهد مساعد وأما التاجر 

المقهم فهو الذي لا يريم قد لزم لدكان وقال بالمكان وما تيسر مما كان من الإمكان وبالاستكانة حصل المكانة 

[عند الامتحان يعز المرء أو يمان] , 

ومن ذلك عند الامتحان يعز المرء اويبان من الباب مم 

واذا ما خلل الجبان بأرض ..... طلب الطعن وحده والنزالا 

إذا اجتمعت الإقران كان الامتحان هنالك يتقدم الشجاع ويتأخر الجبان فالمتقدم يكرم والمتأخر يبان إلا من انحاز إلى فثة أو كان 
متحرفاً لقتال فإنه من إبطال الرجال ومن أهل المكر المشروع والاحتيال والحرب خدعة وإن أساء في الحال السمعة فإن العاقبة تسفر 
عن مزاده ما هده ان عهاذه ,رفل قد تدغوى الالكان ركون الاتساق فلؤمو ماقو أمان. الاق الذان اخيرات :ونا هده 
الدار فهو في محل الاختبار فأما إلى دار القرار وإما إلى دار البوار ما هي منزل الشقاء دار القرار 

[الإيغار ليس من صفات علماء الأسرار]., 

ومن ذلك الإيثار ليس من صفات علماء الأسرار من الباب 8 ما هو لك ما تقدر على دفعه وما ليس لك فا لك استطاعة على منعه 
فأين الإيثار والأمى أمانة فأدها إلى أهلها قبل أن تسلبها وتوصف بالحيانة فأعطها عن رضي قلبك تفز برضا ربك فهؤلاء هم الأحياء 
وان ماتوا 

لله قوم وجود احق عينهم ..... هم الأحياء إن عاشوا وإن ماتوا 

هم الاعن الا يدرون انهم هم ولا ما هم إلا إذا ماتوا 

لله درهم من سادة سلفوا ..... وخلفونا على الآثار إذ ماتوا 

لا يأَخذ القوم نوم لا ولا سنة ..... ولا يؤدهم حفظ ولو ماتوا 
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رأيتهم وسواد الليل يسترهم ..... عن العيون قياما كلما ماتوا 

فكيف بالشمس لو أبدت محاستهم ..... أقسمت لله أن القوم ما ماتوا 

وكنت تصدق أن الله أخبرنا ..... عن مثلهم أنهم والله ما ماتوا 

أحياء لم يعرفوا موتا وما قتلوا ..... في معرك وذوو رزق وقد ماتوا 

فلو تراهم سكارى في محاربهم ..... لقلت إنهم الأحياء وإن ماتوا 

الله كرمهم الله شرفهم ..... الله يحيههم به إذا ماتوا 

لقد رأيتهم كشفا وقد بعثوا ..... من بعد ما قبروا من بعد ما ماتوا 

[تجلى الحق في كل آية للعارفين من أهل الولاية] 

ومن ذلك تجلى الحق في كل آية للعارفين من أهل الولاية من الات 4 1 ظهور الحق في كل صورة دليل على علو السورة وبرهان 
على عموم الصورة عند من عرف سورة ما تميز الرجال إلا بالأحوال في الأعمال من قام برجله قزل فعن سعادته قد انعزل السابق 
بالحيرات هو الساعي وهو صاحب السمع الواعي وأما المقتصد فهو ما زاد على زاده على قدر اجتباده وأما الظالم فهو امحكوم عليه ما 
هو الحا كم والكّاب قد شمل اجميع وإن كان فيهم الأرفع والرفيع فالكل وارث فإنه حارث وأصحاب السهام متفاضلون فنهم المقلون 
ومنهم المكثرون ومن قال إن الفرائض قد تعول فا عنده خبر بما يقَول فإنه من عمل بموجب القول لم يقل بالعول 

[الاستخلاف خلاف] 

ومن ذلك الاستخلااف خللاف من الباب ممم القول بالنيابة تما سبقت به الكابة و لا الاب ما كان النواب ليس العجب نمن شيا 
سبيلا مع كونه أقام على ذلك دليلا وانما العجب ممن اتخذ مستخلفه ويلا فلو لا الأمى الرباني لرده الأدب الكياني ما أجهل الناس 
بمواطن الأدب وهو الذي أداهم إلى العطب الك للمواطن في الظاهر والباطن فقد يكون ترك الأدب أدبا والقول بترك السبب سيبا 
الأسباب موضوعة بالوضع الإلحي فا لما من رافع ومن قال برفعها فإن عذاب ربه به واقع لأنه لدعواه في رفعه يبتلى وبالابتلاء تحصل 
له الدرجات العلى ولا يقدر على رفع الابتلاء لأنه مخاطب بالعمل المشروع والاقتداء فقد قال بالسبب في رفع السبب 

[القلوب مساقط أنوار علوم الأسرار] 

ومن ذلك القلوب مساقط أنوار علوم الأسرار من الباب 8 الوقائع للأولياء والوحي للأنبياء وقد يكون المثل للرسل وغير الرسل 
الملاتكة لا تزل تنزل بالتنزيل على قلوب أهل اجمع والتفصيل ولكن لا تشرع إلا لنبي أو رسول مضى زمن الرسالة والنبوة وبقي الوحي 
ل 

إن ورد بحكم متصور فإنما هو إخبار بشرع قد تقرر فليعول الولي عليه وليستند في العمل به إليه وان وهنت روايته في الظاهر فهو 
الصحيح وإن ورد ضعف الصحيح ني الظاهر فالعمل تمن ورد عليه به حمل في ريح ويجني العامل به من ليست له هذه المنزلة جبره 
وتطلفن لكيه قيره فاك كن هو شقن يدها لل 

[الإنسان مخلوق على صورة الرمن] 00 ْ 

ومن ذلك الإنسان مخلوق على صورة الرحمن من الباب /0ا” إنما يرحم الله من عباده الرحماء فا رحموا من 2 الأرض يرحمكم من 42 
السماء الرحم تجنة من الرحمن وهي الصورة التي خلق علبها الإنسان ففن وصلها وصل وهو عين وصلها ومن قطعها قطع وهو عين فصلها 
فالرحمن لما فاصل والإنسان لما واصل فإن الشحنة قطعة فانظر في هذه الحنة أن التخلق بأخلاق الله عند المتعطش الأواه فن قطعها 
تخاق ومن وصلها عمل بما شرعه الحق فاقطعها عنك تكن متخلفا وصلها به تكن متحققا فإنه كذا فعل وببذا الوحي علينا نزل فإن لم 
تتخاق بها على هذا الحد فا وفيت بالعقد فكا هي ثجنة منه هي تجنة منك فينما قطع عنه ليأخذ ما قطعت عنك هذا هو السحر الحلال 
ها قولة ريات الخجال هم في الأجنة ما ولدوا وفي الأكنة ما شبدوا 

[السرار شفع اله بدار] 

ومن ذلك السرار يشفع الإبدار من الباب 88 الحلال وترى المحتد شفعي المشبد والقمر بالنص إه الصورة والمقدار بالزيادة والنقص 
لأنه وان ل يرجع على معراجه فهو على منباجه فا من دور إلا وهو حور لا كور والسرار شفع الإبدار من غير الوجه الذي تدركه 
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الأبصار فيسمه الحق سمة المحق من اذا وجيين ذاه عير نسي الترن فهو الررح القننا كلبق ل ارفيه ميت غيل البميع البعير 
حي عند منكر ونكير هو المتكلم الصامت كا هو الي المايت فا أنار إلا أظلم وما أسفر إلا أعتم صورة الحق مع خلقه طلوع الشمس في 
البدر من افقه 

[تكرار الرؤية لحصول المنية] 1 

ومن ذلك تكرار الرؤية لحصول المنية من الباب #4" لما انسحبت الحدود على الأمثال قيل بتكرر الأشكال وهي مسألة فيها إشكال 
هل هذا الأم المدرك بالبصر في الزمن الثاني المتصور هل هو ذلك العين المقرر ما برح أو زال ثم عاد فتكرر أو هذا مثل الماضي حدث 
فتصور فإن كان مثل رجوع الشمس فا فيه لبس فإن الشمس لا مستقر لا عند من عليها وما جهلها ولها مستقريراه عين المؤمن في 
الأ رو ددا سرع من المغرب بغتة مع كونها ما سكنت عن حركتها ولكن حيل بينها وبين بركتها فلم ينفع بطاوعها 
إيمان ولا عمل ولحق أهل الاجتباد بأهل الكسل فترى ربك مرارا ولا تعمل تكرارا وذهبت المثل باندراس السبل 

[الأرض مهاد موضوع والسماء سقف مرفوع] 

ومن ذلك الأرض مهاد موضوع والسماء سقف مرفوع من الباب 4 و< لو لا الأنوار ما طلب الاستظلال ولا ظهرت من الكائف 
الظلال فهو نكاح موجود وعرس مشهود وكاب معقود يا أَما الَذينَ آمنوا أَوفوا بالْعقُود فلا بد من قرش في عرش فهي المهاد الموضوع 
وأنت السقف المرفوع بينكما عمد قائم عليه اعتماد السبع الشداد لكنه عن البصر محجوب فهو ملحق بالغيوب أ لم تسمع قول من أوجد 
عينها فأقامها بغير عمد ترونها فا نفى العمد لكن ما يراه كل أحد فلا بد لا من ماسك وما هو إلا المالك فن أََالما بذهابه فهو عمدها 
المستور في إهابه وليس إلا الإنسان الكامل وهو الأمى الشامل الذي إذا قال الله ناب بذلك القول عن جميع الأفواه فهو المنظور إليه 
والمعول عليه 

[ركن الرياح مسرح ذوات الجناح] 

ومن ذلك ركن الرياح مسرح ذوات الجناح من الباب 741 إن الريح كان عند الله وجياً والله يزجي السحاب والعين تشهد أن الريج 
يزجيها 1 

إن السحاب التي الرحمن يزجيها ..... العين تشهد أن الريجم تزجيبا 

فن النائب فهو الصاحب فاجعل النائب من أردت أن شت من غاب وإن شنْت من وجدت بالريج كان النصر والدمار فاختلفت 
الآثار والعين واحدة صالحة فاسدة تطفئ السراج وتشعل النار والحبوب واحد من عين واحد واختافت الآثار إن في ذلك لعبرة لأولي 
الْأَبصار ما ذاك إلا لاختلاف استعداد امحل ومن عرف ذلك عرف اختلاف الملل في النحل فلكل ملة نحلة كلا عد هؤّلاء وهؤلاء 
من عطاء ريك فأنزل نفسه منزلة الحواء فأمد النار بالاشتعال والسراج بالانطفاء لتنظر في حقائق الأشياء فن نظر في حقائقها عاش 
عيشة السعداء فكن من الأمناء فلا تذع شيئا من هذه الأسرار الإلهية إلا لأهلها بطريق الإيماء فإن الله أقدر على ظهورها ولكن يبا 


بتورها 

[علم المركب والبسيط في المحخاط وامحيط] 

ومن تذلك 

على المركب والبسيط في المحاط والمحيط من الباب 4" أحاط بِكلٍ شَيْ ءِ علا عند من رزقه الله فهما فلا تعم الإحاطة كل شي ء 
إلا إذا كانت معنى وهذا القول انقلوه عنا فإن زالت عن هذه المنزلة فقّد زالت تلك التيلة فهى إحاطة فيما أحاطت به وهذا الأعس 
مثيه لا يحيط البسيط بالمركب لأن البسيط لا يركب را ْ 

إن البسيط إلى البسيط بسيط ..... فهو الحاط وأو تراه يحيط 

هو المحخاط لأن القلب وسعه وقو اشيط الأسشواف. هر الإامنة لكان فالات لتر أنه كال نيا لهذا المقال فكل شي ء لا يخرج عن 
حقيقته ولا يعدل به العالم عن طريقته ما في الوجود إلا التركيب هكذا شبده أهل الفطنة والتبذيب ما عقلت ذاتا إلا لعينها وما عقّلتها 
لعينها إلا من حيث كونها فإنها لذاتها آلة فلا بد من على من ليثبت سواه والسوي يطلب زيادة حكم على العين فلا بد من التركب في 
الكون لمعقولية الاثنين وتحقق الشيئين وهذا لا يخفى على ذي عينين 
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[عم التحجير في الأدب مع السراج المنير] 

ومن ذلك علم التحجير في الأدب مع السراج المنير من الباب 48" إذا كانت السور تملي والآيات نعلى فاسمّع وأنصت لعلك ترحم 
بالفهم فترتجع فاعلم فالرجوع إنك تعلم فإن خالجته فيها حرمت عليك معانيها فالزم بيتك وجهز ميتك وفكر في موتك واخفض من صوتك 
فإن البررة الكرام لا يحبون رفع الصوت بالكلام لأن ا جهر ظهور وهم أهل ستر وغيب مع أنهم نور فهل خفاؤهم لشدة ظهور هم 
أو هو لسدل ستورهم 

أخبروني أخبروني حققوا ..... والى عين طريقى طرقوا 

فإذا كنتم يا قلت لك ..... فاعلهوا أن ل تمرقوا 

ثم حزتم قصب السبق لك ..... وكذا السابق من لا إسبق 

ذكر الله كشف الغطاء عن البصر فا هو ذلك الغطاء الذي إذا زال جاء مثل هذا الغطاء القرين صاحب في الشاهد والغائب فن 
عرف قدر صاحبه فقّد قام بواجبه والقرين عند أهل المعرفة لا بد أن تكون على صفة فاعتبرها في صحبته وحذار من غدرته وقد يغدر 
الصاحب في بعض المذاهب رسول الله صَلَّ اللّهُ عليه وس قبل من الذي أن إليه مسلما إسلامه وصعبته وما قبل غدرته لَقَدْ كان لكر 


ع عق سدس 


0 الله أو اه 0 سعع القول فاتبع أحسنه 

من افتتح بالمنح] 
007 000 
وقواانات فح الجريه عل مروت الكل لال المان بولبز ورعز يلا لككن يعطق العا قب لبن بق ضاق سكديف لباب نم1 
بالمنازعة فإن مبناها على السمع والطاعة وموافقة اجماعة ومن شذ شذ إلى النار بذا جاءت الجا من عرف اوم " بقع فيه 
وإ جار كلام اتركه ومن استخلفه فإن أمنه أمنه وان خوفه خوفه من عرف قدر السلطان لم يعصه وإن عصى الله فيه لم ستقصه 
أنظره مجبورا مسيرا لا تنظره مختارا مخيرا واسترح عليه واستند إليه فهو الظل من آوي إليه لم يلحقه ذل 
[عم الأسرار في الأنبار والبحار] 
ومن ذلك علم الأسرار في الأخبار والبحار من الباب ه 4" عل الاستنباط لأهل البساط عل الأحوال لمن شبد الأهوال العلم السبل لمن 
كان من الأهل عم الإنتاج لأصصاب المعراج وعلم الأسماء والرسوم لمن جمع هذه العلوم وقد انمحصر أصحابها في السبعة من العدد وهم 
الأبدال عند كل أحد فنهم المنفرد بعلم واحد ومنهم الجامع من غير أمى رَائْد ومنهم الجامع بين اثنين لذي عينين ومنهم الفائز بالثلاث 
وهو صاحب الميراث الحائز جميع المال فله الكال وما ووث الله إلا اكاب لذوي الألباب فهم ورثة النبي لا ورثة الولي فإنه لا يورث 
إلا الميت الراحل عن البيت والحق لا يفارق فتدبر هذه الحقائق 
[الكثبان تسامى الحلان] 
ومن ذلك في الكثبان تسامى الحلان من الباب غ8 أصعاب الحدر ما لحم هذا السمر هذا السمر لأصحاب السمر الغيوب وإن اتكشفت 
للقبائل والشعوب فإن القبائل لهم فيها الباع المتسع الطائل وأما الشعوب فريحهم دون ريح القبائل في الميوب لا يبلغ الأعاجم مع 
اعتلائها في سمائها مبلغ الإعراب دليلنا الخيول العراب الإعجام إبهام والإعراب إبانة الكلام ما منع المعارض إلا من العربي لا من 
الأمجمي اختص الإعاز بالقران وإن كانت الكتب المنزلة كلام الرحمن 
لكن البيان والشرف والامتنان والمجد العظيم الشأن إنما ظهر في اللسان عند البيان 
[المتزلة الرفيعة في التزام الشريعة] 
ومن ذلك المنزلة الرفيعة في التزام الشريعة من الباب 817" لا تتبع إلا ما نزل به الروح عليك وجاء به الملك أو الإلقاء إليك وإن 
كت ويا فنك وارث بي فرعي إل د بعري ارد سو ع ا ار 
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فإنما ورئت علما مديا ساويت فيه ذلك النبي لعموم رسالة مد الحائز المقام المحمود العلى إليه ترجع عواقب الثناء فهو صاحب جوامع 
الكلم المسماة بتلك الأسماء فلادم الأسماء ولمحمد الاسم والمسمى والجامع لمما لا شك أنه صاحب المقام الأسمى وحجاب العزة الأحمى 
[علم الاتتكاس والانعكاس في النور والنحاس] 

ومن ذلك علٍ الانتكاس والانعكاس في النور والنحاس من الباب /4” الكواكب الثوابت بيوت مظلمة وكذلك السيارة وما عادت 
نجوما نيرات إلا بأنوار مستعارة وتكفيك إن كنت عاقلا هذه الإشارة أ لا ترى إلى ما نجم من ذوات الأذناب في ركن النار أرجم 
الأشرار ول تزل نجوما وما كانت رجوما حتى جاء صاحب البعث العام إلى جميع الإمام من الإنس والجان ولهذا قال ستفرغ لكر أيه 
الثقّلان فلو ابتغى الريح باستراقه رشدا ما وجد له شباباً رَصّداً فيل بينه وبين السمع لما نواه من عدم النفع فصاروا جهلا وقد كانوا 
علما فإذا طمست النجوم علم عند ذلك ما فات الناس من العلوم فإذا انفطرت السماء يضق نا أن تتفطر انكدرت النجوم بما ترميهم 
به من الث 

[منزلة من وهب الفضة والذهب] 

ومن ذلك منزلة من وهب الفضة والذهب من الباب 49" لا يخفى على ذي عينين الفرق بين الذهب واليجين اين الإنسان الحيوان من 
الإنسان المخلوق على صورة الرحمن هو النسخة الكاملة والمدينة الفاضلة الذهب لا ظل له ف ليس كثله شى ءٌ والفضة على نصيب من 
الظل لما فيها من الظل وما لظلها في ء فالنور اللخالص للعين والممتزج جين الذهب نور على نور والمجين فار التنور وليس سوى تنفس 
الصاح رسي فاق الأصباج إن كان الحق فا خلقه إلا إشمسه وإن كان الشمس فالحق على عزته في قدسه ومن قدسه أن يكون 
فالا ما كان لأرضه ومعاواته فاتقا فالرتق لحا من ذاتها والفتق عرض لما من صفاتها إذ لول يكن لما قبول الفتق ما حكم به الفاتق على 
الرتق والفاتق الفالق بلسان الحقائق 

[من فصل ما وصل] 00 

ومن ذلك من فصل ما وصل من الباب ه" و< حكمة التفصيل لظهور وجه الدليل إذ في جبلة كل ملة طلب الآدلة لآأنهم ل يكونوا 
ثم كانوا ووجدوا في نفوسهم افتقارا خضعوا له واستكانوا فقالوا من أو إلى من لا بد على أعيانعا من زائْد ولا بد أن يكون له حكم 
الواحد وان اتصف بالكثرة وطريق النسب فهى غير مؤثرة في ذات هذا النسب فهو الواحد الكثير لأنه الجي العليم القدير ومع أنه ليس 
كثله ثى 4 ف هو السميع البصير 5 على نفسه بك الجماعة وإن كان العقل يحكر فيه بالشناعة فالرجوع أولى إلى قوله ولا يصرفنك 
عنة ضار التتقتاعة وهو لها دإنه لو أئر فى ناته وقدسنة :نات ذلك إلى تلتبية: فالذى نهو حندةا تشويه نهو عد الله مزية من نزول 
وفرح واستواء وكينونة في سماء وعرش وعماء 

[المشاورة محاورة] 

ومن ذلك المشاورة محاورة من الياب اه" المشاورة وان دلت على عام الاستقللال بجودة النظر فهى من جودة النظر وان نببثت على 
ضعف الرائي فهى من الرائي عرض الإنسان ما يريد فعله على الآراء دليل على عقله التام ليقف على تخالف الأهواء فيعلم مع أحدية 
مطلوبه أنه وإن تفرد فله وجوه نتعدد وأي شي ء أدل على أحدية الحق من مشاورة الحلق لا يطلع على مراتب العقول إلا أحماب 
المشاورة ولا ا المسامرة فإنبا اجمع للهم والذكر واقدح لزناد الف ومن هنا تعرف ما يحصل لاهل الليل من جزيل النيل في نزول 
الحق من عرشه إلى سعائه في الثلث الباق من الليل تبمما بعباده من أولياءه لبهم من آلائه ونعمه ما يقتضيه حموم جوده وكمه 
[المؤمن من لا يفضح الكاذب ويصدق المؤمن] 

ومن ذلك المؤمن من لا يفضح الكاذب ويصدق المؤمن من الباب 07” الكذب وجود فإنه عن شبود محله النفس وإن لم يكن من 
مدركات الحس وعلى الحقيقة فإنه محسوس في مقام التقديس والحس أشرف من العقّل لما فيه من الإطلاق فله السراح بالاستحقاق 
وانه امحيط 

ما تعطيه الأوهام وإن أحالته الأحلام والعقول قاصرة عن نسبة الوجود إلى هذه الأعيان المتخيلة الحخاصرة وما سمي الصدق إلا 
لصلابته في تنوره لأنه يتكر ويغالط نفسه فيما نواه صاحبه من طريق وهمه وخياله في تصوره فلا يقدر على بحد ما أدرك ويقضي عليه 
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في حال وجوده بالعدم فا أعظمه من مبلك فهذه مسألة ضل بها كثير واهتدى بها كثير وما ضل به إلا الفاسقون ولكن أكثر الناس 
لا شعرون 

[اجمرات جماعات] 

ومن ذلك اخمرات جماعات من الباب وم اجمرة قد تكون جماعة الأموات والزمرة لا تكون إلا جماعة لما أصوات ما حصل المنى قٍ 
جمرات من إلا لكونها حازت مقام التحصيب فأفادت أهل النظر والتبذيب فكبر عند كل رمية لما رآه بلا مرية فا حصب إلا من 
له وجود وان لم تدركه عين الشهود لكن أدركوه بالإ يمان فقام لهم مقام العيان وأدركه الجاهل ومن ورثه بعينه في عين كونه فكانت 
أسعاء إطية أذهبت أسهاء واتالة مسموعة أعدمت أنباء اشتركت جمرات مئ وجمرات الزمان قٍ التشلدث والتسبيع لاجتماعهما 2 المقام 
الرفيع فاجخمرة الدنيا لأصحاب النسب الإلمي دينا ودنيا وأهل اجمرة الوسطى للمحافظين على الصلاة الوسطى وجمرة العقبة لما الانفراد 
والتقدم بالمرتبة ْ 

[الجواد ذو جواد] 

البصير والاعي الناظر إليه ينتّبي ويقف وصاحب الكشف فيه يكشف ويعترف لا يشكو الجواد إلا الجواد فإن الجود يخلي اللحزائن 
ما تطلبه الكوائن والمحدث في الدنيا حصور وبالمشيئة الإلمية مقهور فعلى قدر ما يعطى يبب وان قيل له اذهب ذهب لا تل المخازن 
ما دامت المعادن والمعادن عماله والعاملون أححاب أجر وعماله فإما همة واما مال ما هنالك آمال هذه أحوال الرجال أهل الاتصال في 
الانفصال وأهل الانفصال في الاتصال 

[تسوية الصفوف مألوف] 

ومن ذلك تسوية الصفوف مألوف من الباب هه" تسوية الصفوف من تمام الصلاة والإمداد بالمألوف من كال الصلاة فلا يناجيه 
الخاراجة ولذياه إل أهانه انك إهانه ما لم تدبغ فإذا حك فامت الرسول المبلغ إما رسول ورائه تحصيلك ميرائه واما رسول مستقل 
جاءه بيانه وليس هذا زمانه فإن باب التشريع قد ضاع مفتاحه وقيد سراجه فصباحه لا تبلج وبابه لاا يعفرج وان خوطب به الكامل 
الجامع الشامل فهو تعريف بما ثبت وإعلام بما عنه سكت عليك بالصفوف الأول فنها تشاهد الأزل وإياك أن ثتأخر فتؤخر وأنت ذو 
ووه فانتزئ :وذ قب اغيط إلذ السيظ فإن" كنت وحيا “كلك فانت انث فصل حي شتف قصل 

[تعشير القران في الجنان] 

ومن ذلك تعشير القرآن في الجنان من الباب 1ه" هذا لسان كا جاء أخذناه وأوردناه ما سمعناه قال الآتي المواتي إذا خاطبك الحق 
بلسان لا تعرفه فقف وقل رَبَ زدَني علمآ وقال الفرقان نتيجة العامل بالقرآن العظيم وتختلف نتائٌ القرآن باختلاف نعوته فالقران 
المطلق يعط ما لا يعظيه القران" المقيد .وقد أقيك الله قرآنه بالعظمة والمجد والكرم وقال إذا خوطبت بالرسالة قف حت تعلم عمن أنت 
رسول فإن الرسالة والنبوة قد انقطعت بوجود رسالة رسول الله صَلَّ الله عليه وس وبما أننث رسول فيلت وما حظك منها 
[رسالة الأرواح في الأرواح] 

ومن ذلك رسالة الأرواح في الأرواح من الباب ٠ه"‏ قال رسالة الأرواح لا تزال دائمة فإن بيدها مفاتيح تفحات الجود الإلمي فن 
تعرض لتلك النفحات أعطته مفاتحها فنال منها على قدر تعرضه وقال إذا تعرضت إلى الله تعرض إليه تعرضك جود مطاق واياك أن 
تتخله فإن جميع الممكثات في يديه وهي لا لتناهى وأنت لا تطلب إلا متناهيا وقال لا تعجب من نعت الجواد بالعطاء وانما العجب ممن 
نعته بالإمساك وقال ما خلق الله أعجب من الدنيا فن اعتبرها رأى الأمى على ما هو عليه وقال كل ما في الدنيا عب وأعب ما فيها 
وصف الحق بما لا يليق به وما أطلق الالسنة عليه بذلك إلا هو كا اطلق السنة أخرى بتنزيبه عن ذلك وضرب الناس بعضهم ببعض 
إلى يوم كشف الغطاء 

[الغرامة شبامة] 

ومن ذلك الغرامة شبامة من الباب مهم 

إذا يخص الذي يوحى إليه بما ..... الى به الوحي من علم ومن خبر 
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مرغي معرفة منة بذاك ولا ده يدوع عه حل هن مات النشق 

فلا يعرفه وليلزم شرائطه ..... بالاتباع الذي قد جاء في الأثر 

هذا هو الأدب امختار جاء به ..... رسول ربك في الآيات والسور 

في مثل طه وف مثل القيامة لا ..... تعدل به أديا إن كنت ذا نظر 

هذي وصيتنا فالزم طريقتها ..... فإما أنت في الدنيا على سفر 

وقال أنت مأمور بأن تعمل شكرا والشكر صفته والزيادة مقرونة بالشكر منه إليك بالنص وفيه تنبيه بما يطلبه منك من الزيادة فيما شكرك 
عليه فإياك إن تغفل عن هذا القدر وكن مع الله يا أنت مع تفسك 

[الأعراب سادات الأحزاب] 

ومن ذلك الأعراب سادات الأحزاب من الباب وه" قال الأحزاب شعوب وقبائل فكن من أهل القبائل فإنهم أكرم أحزاب 
ونبيك عر بي وقال لا تحجم فيحجم عليك 

كا قال صل الله عليه وسلمْ لا توك فيوكى عليك 

يأمى بالجود وقال إيا كم وخضراء الدمن وهي الجارية الحسناء في المنبت السوء 

فإن الله يقول يوجي بعضبم إلى بض رُحْرفٌ الْقَولِ غُرُوراً وهو ما يزينه الشيطان من الأعمال وإن كان لها وجه إلى الحق فالمعدن 
جاء إبليس إلى عيسى عليه السلام فقال له قل لا إله إلا الله فهذه كلمة حق من معدن خبيث فقال له عيسى عليه السلام يا ملعون 
أقولها لا لقولك وأمرك 

فا قال لا إله إلا الله التي أمره بها | بليس فهذه جارية حسناء في منبت سوء 

[عم الظاهر والتأويل في الحديث والتنزيل] 

ومن ذلك علم الظاهر والتأويل في الحديث والتنزيل من الباب 75 و< قال ما عصى آدم إلا بالتأويل وما عصى إبليس إلا بالأخذ 
بالظاهر فا كل قياس يصيب ولا كل ظاهر يخطئ وقال إن قست تعديت الحدود وإن وقفت مع الظاهر فاتك علم كثير فقف مع 
الظاهر في التكليف وقس فيما عداه تحصل على عل كبير وفائدة عظمى وتخفف عن هذه الأمة فإن ذلك أعني التخفيف عنها مقصود 
بها صَلَّ الله عليه وس فيها وقال الظاهر مظاهر فتازمه الكفارة قبل الوطء وقال لو أخذوا بالظاهر في كابهم ما نبذوه وراء ظهورهم 
فا أضر هم إلا التأويل فاحذر من غايته وقال االخطب عظيم د مشكل والمكلف مخاطب بالسنة مفتلفة مع البيان الشافي ولكن 
العيب والسقم من الفهم السقَيم 

[من أوتي جوامع الكلم فقد أعطى الخك] 

ومن ذلك من أوتي جوامع الكلم فقد أعطى الحكم من الباب 851 وقال إذا أيه الله بأحد في كابه فكن أنت ذلك المويه به فإن أخبر 
فافهم واعتبر فإنه ما أيه بك إلا لما سمعت وإن أمرك أو نباك فامتثل وما ثم قسم رابع ما هو خبر أو أمى أو نموي وقال أنزله في خطابه 
إياك منزلة الأم من الشفقة فتلقى منه بالقبول ما يورده عليك فإنه ما خاطبك إلا لينفعك وقال لا تجعل زمامك إلا بيد ربك فإن له 
كا قال يدين فكا أنه قد أخبرك أن يده بناصيتك اضطرارا فاجعل زمامك بيده اختيارا فتجنى ثمرة الاختيار والاضطرار جمعك بين 
اليدين وعلم الله لقد أبلغت لك في النصيحة والذكرى 

إمن اهل الاب من هو اسعد من ذوي الاحساب] 

ومن ذلك من أهل الاب من هو أسعد من ذوي الأحساب من الباب 7+" قال نسب الله التقوى فن اتقاه فقّد صصح أسبه وهو 
عبد الله حقا وإياك والنسب الطيني فإنه غير معتبر وما أحسن ما قال علي بن أبي طالب القيرواني 

ما الفضل إلا لأهل العلل إنهم ..... على المدى لمن استهدى أدلاء ‏ - 
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وقال قدرك عند الله موازن لقدره عندك وأنت أعرف بنفسك مع ربك وقال لا مفاضلة في كلام الله من حيث ما هو كلامه 
فالكتب كلها من إل واحد والقران جامع فقد أغنى وأنت منه على يقين ولست من غيره على يقين لما دخله من التبديل والتحريف 
[انحو والإثبات في عل الأبيات] 

ومن ذلك انحو والإثبات في علم الأبيات من الباب 8+" قال احفظ على بيوت الله وأشرفها بيتا قلب المؤمن فإنه بيت الحق وقال قو 
أساس بيتك وشيد أركانه أساسه التوحيد وأركانه أربعة الصلاة والزكاة والصوم والحج وجدرانه ما بين الأركان وهي نوافل اخيرات 
ولا تجعل له سقفا فيحول بينك وبين السماء فتحرم الرؤية لا تكن نفسك فيه بالسقف فإن الغيث إذا نزل لا يصل إليك منه شي ء 
وهو رحمة الله رحم به عباده وقال لا تسكن من البيوت إلا أضعفها فإن اللخراب يسرع إليها فتبقى في حفظ الله لا في حفظ البيت 
فإنه من لا بيت له احفظ على رحله تمن له بيت فيه رحله وقال الأمور إذا تناقضت وهي متناقضة بلا شك فاعمد 

إلى أقربها إلى الحق فاعتمد عليه وأقربها إلى الحق من يسرع إليه الذهاب والزوال فيبقى الحق الذي هو المطلوب 

الخيار الأرزاء تسايرة الأولياء] 

ومن ذلك أخبار الأنبياء مسامرة الأولياء من الباب 874 قال إذ ولا بد من الحديث فلا تتحدث إلا بنعمة ربك وأعظم النعم ما 
أعطيت الأنبياء والرسل فبنعمهم تحدث وقال الولي الله فلا تجالس غيره ولا نتحدث إلا معه فإنه يسمع عباده فاسمع الله فإنك إن 
أمعتك ره ققد أسات: الأدب هنه أ لذ تر إل الإنسان إذا أقبل على كلامه جليسه فاسمع غيره أنجله واذا أنجله لم يا من غائلته 
وأهون غائلته أن يقطع به في الموضع الذي يحتاج إليه فيه وقال مجالسة الرسل بالاتباع ومجالسة الحق بالإصغاء إلى ما يقول فإنه المتكلم 
الذي لا يجوز عليه السكوت فكن سامعا لا متكاما 

[من يتوق الضرر ليس من البشر] 

ومن ذلك من يتوق الضرر ليس من البشر من الباب 850 قال البشر كل من باشر وما ثم إلا من باشر فا ثم إلا بشر وما ثم إلا من 
يتوق الضرر ما 

روينا أن جبريل وميكائيل عليه السلام بكي فأوحى الله إلهما ما شأنكا تبيان فقالا لا نأمن مكرك قال كذلك فكونا لا تأمنا مكري 
وقال كل ما سوى الله معلول والمعلول مريض فلازمة الطبيب فرض لازم وقال كل أَمّة تدْعى إلى ابا لتقرأه حيث هو فاجعل 
كابك في عليين فإن جعلته في سجين فاختمه بالتوحيد وقال اتخذ الله وقاية بأن تكون له هنا وقاية فإنك إن اتقى بك في الدنيا اتقيت به 
في الأخرى وقال يا ولى ما خلق الله أكل من الإنسان فلا ترض بالدون واطلب معالي الأمور وما ثم أعلى من العلم بالله فلا تشغل 
نفسك بغير البحث فيه والأخذ منه وميزه في الحاق بترك العلامة فإنها علامة 

[منازل الأنبياء عليه السلام من ظلل الغمام] 

ومن ذلك منازل الأنبياء عليه السلام من ظلل الغمام من الباب 57" قال لا تخفل عن مشاهدة الغمام فإنه مذ كل مؤمن بربه 
وقال إذا كان الحق على قدر ما جاء العلماء به فاعتمد على الحق الذي جاءت الرسل بنعته واياك والفك فيه فإنه مزلة قدم قن عند 
ظاهر ما جاءت به من غير تأويل فإن الرسل ما تنطق عَنٍ الموى إِنْ هوَإِلّا وح يوحى علمهم شديد القوي وقال الخلق عيال الله 
وأكرم العيال عند رب البيت صاحبة البيت وليس إلا الرسل ومن ورثهم على مدرجتهم فالورثة كالسراري لرب البيت فهن وإن كن 
سراري فد اشتركن مع الجرائر في الأسرة والأسرار والإماء إلى الأصل أقرب 

[ما بين الشبهة والبرهان من الفرقان] 

ومن ذلك ما بين الشيبة والبرهان من الفرقان من الباب 1" قال إياك أن تتخدع فإن الشبه ما تظهر إلا بصور البراهين وهي أقرب 
إلى الأفهام بالأوهام من الأدلة وقال احذر من القرآن إلا أن تقرأه فرقانا فإن الله 00 به كثيراً أي يخيرهم ومبدي به كثيراً أي 
يززتهم الفنى فيه نا هو عليه "من الببان: وما يضل يه إلا الفاسقين وهم الذرق.خوتهزا عن ممدوة ورشومه'وقال أت أنتك وهو نهو 
فاحذر أن تقول 5 قال العاشق 

أنا من أهوى ومن أهرى أنا 
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فهل قدر على أن يرد العين واحدة والله ما استطاع فإن الجهل لا يستطاع فأنى بذكره وذكر من يبوى ففرق واعتقّد الفرقان تكن من 
أهل البرهان لا بل من أهل الكشف والعيان قد ءلمت إن ثم غطاء يكشف وقد آمنت به فلا تغالط نفسك بأن تقول أنا هو وهو أنا 
آتوالى الأنوار على قلوب الأحرار] 1 ٍ 

ومن ذلك توالى الأنوار على قلوب الاحرار من الباب 58” أول نور ظهر الكوكب ثم تكب وتلاه القمر فا آثر فلما بدت الشمس 
أزالت ما في النفس وكانت هذه الأنوار عين الدليل في حق إبراهيم الخليل ع 

من نظر الحق إلى سره ..... أناله العز على غيره 

فلدض؟ الل عل اقلذرما معز أخطاة وت الشين من : كترم 

إذا دعاه الحق من كونه ..... أقبل نحو الحق من فوره 

لا يتأنى وليقف عارفا ..... بقدره المعلوم في طوره 

إله إبراهيي أعطى الذي ..... أراد إبراهيم في صوره 

أطياره فنال مطلوبه ..... بما أتى الأنباء في طيره 

فنور ما في الروح من نوره ..... ونور ما في الجسم من نوره 

إن خصك الله به فاستعذ ..... من حوره القاضي على كوره 

م قاك لضي ا قد راف د من انشاكيية الا ضيزة 

ما فلك دار على قطبه ..... إلا أن بالكون في دوره 

لله من قاض ومن عادل ..... قد أمن الأقوام من جوره 

وفضله عم ولا صارف ..... في كوره الأعلى وفي حوره 

[ما يعطى البقاء في دار السعادة والشماء] 

ومن ذلك ما يعطي البقاء في دار السعادة والشقاء من الباب +" قال من تلا المحامد ولم يكن عين ما يتلوه منها فليس بعال وكذلك 
من تلا المذام وكان عين ما يتلوه منها فليس بتال فا نزل القرآن إلا للبيان وقال كن أنت المخاطب في خطاب الحق بسمعك لا إسمع 
الحق فإنه لا يأم نفسه ولا ينهاها وقال لا تحزن على ما يفوتك من جنة الميراث فإنه ما فيها تقصير وإنما ,نبغي لك أن تحزن على ما 
يفوتك من جنة الأعمال وقال لا تعتمد إلا على جنة الاختصاص فإنها مثل التوفيق للأعمال الصالحة في هذه الدار لا تعال إلا بالعناية 
لا بالاكتساب وقال كل مما يليك إذا كان الطعام واحدا فإن اختلف فكل من حيث شئْت وذلك أن العقائد مختلفة والمطلوب بها 
واحد فإن نظرت إلهم من حيث أحدية المطلوب فأئبت على ما عندك وهو الأكل مما يليك وإن نظرت إلهم من حيثهم فكل من 
حيث شنّت فإنك مصيب 

[سجود القاب والجسد هل يتتقطع أو هو إلى الأبد] 

ومن ذلك جود القلب والجسد هل ينقطع أو هو إلى الابد من الباب /ا و< قال ما عرفنا نقص سبل إلا من جود قلبه وما اخبر 
أنه رآه ساجدا فرآه على ما كان عليه وإنما أخبره أنه يسجد ولا جود إلا من قيام أو جلوس ولا قيام للكون فإن القيومية لله وقال 
لكل امم إِلهي تجل فلا بد أن يسجد له القلب فلا يزال يتقلب من جود إلى سجود وببذا سمي قلب العارف قلبا بخلاف قلوب العامة 
لاختلاف تقلباتها فيما يخطر لا من أحوال الدنيا وتلك بعينها هي عند العارف أسماء إلمية فانظر إلى ما بين المنزلتين كيف يرتقى هذا 
بعين ما بنخط به هذا ذلكَ هر اران اين وقال ما وقع ما وقع إلا من تعشق كل نفس بما هي عليه ولذلك قال كل حب ما 
ديم فَرِحَونَ فلو تيين لكل حزب ما له وما له لفرح من ينبغي له أن يفرح وحن من ينبغي له أن يحزن وقال لو خرجوا من العمرة 
إلا كنزا عليه أو مرة في قولحم بلى لسعدوا 

[التقسيم في الكلام الحادث والقديم] 

ومن ذلك التقسيم 2 الكلام الحادث والقديم من الباب ١/ا”‏ قال كلام الحادث محدث وكلام الله له الحدوث والقدم فله عموم 
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الصفة فإن له الإحاطة ولنا التقييد وقال لا يضاف الحدوث إلى كلام الله إلا إذا كتبه الحادث أو تلاه ولا يضاف القدم إلى كلام 
الحادث إلا إذا تكلم به الله عند من أسمعه كلامه كوى عليه السلام ومن شاء اللّه من عباده في الدنيا والآخرة وأهل السعادة وأهل 
الشقاء يقول الله لأهل جهن في جهم احْسَوًا فيا ولا تكلمون وقال من ممع كلام الله من الله استفاد ومن سمعه من المحدث ربما عاند 
وربما قبل بحسب ما يوفق له وقال العجب كل العجب من قذف الحق على الباطل والباطل عدم فا وقع على شي ء فلمن دمغ بقذفه 
ولا عين له في الوجود ولو كان له وجود لكان حما فهذا من أعب ما سمعته الآذان من أصحاب القلوب 

فرعن خطات الود والتعاحة تفن الراعة] 

ومن ذلك ما يعطي خطاب الجود والسماحة من الراحة من الباب 7105 قال إن كان العماء كالعرش فانلخطاب باق 

من السائل الذي سأل رسول الله صل الله عليه وسَلْ أر: كان ربنا قبل أن يخلق اللخلق فقال صَلّ الله عليه سل كان في عما ما فوقه 
هواء وما تحته هواء 

فإن قصد السائل بالخلق كل ما سوى الله فا هو العماء وهذه مسألة خفية جدا وقال بالاستواء م نزوله تعالى كل ليلة إلى السماء 
ومع هذا فهو مع عباده أَا كانوا ولما علم إن بعض عباده يقولون في مثل هذا بعلمه أعلم في هذه الآبة َه كل بي ء علي ليغلب على 
ظن السامع أنه ليس على ما تأولوه فإنا لا نشك أنه يحيط بنا علما أغا كما وكيف لا يعلم ذلك وهو خلقنا وخلق الأبنية التي نحن فيبا 
وكذلك لو قال في تمامبا على كل شي ء شهيد وقال لكل امم من الأسماء الحسنى وجوه في التجليات لا ثتناهى وإن تناهت الأعمار في 
الدنيا فلا نباية لما في الآخرة 

[سر الا نخناث إلحاق الذكران بالإناث] 

ومن ذلك سر الانخناث إلحاق الذكران بالإناث من الباب #*/ا" قال اللحنث إذا ىل نكح ونكح فولد وأولد لخاز الشبوتين فن أنزله 
منزلة البرزخ أعطأة الكال ومن وقف مع عدم © تمكنه من الانخناث أعطاه النقص عن درجة الكامل فهو بحسب 

ما يعتبره من ينظر فيه والمعتبر بحسب مآ يقام فيه وقال المترجلات من النساء كالمتخنثين من الرجال فإن خلقوا على ذلك فهم بحسب 
ما خلقوا عليه وما ذم إلا التغمل فاحذر منه وقال يلت مريم ابنة عمران واسية امرأة فرعون فقد ثبت الكال للنساء كا أثبته للرجال 
وللرّجال عَلِنَّ دَرَجّة فا هو هذا الكال إن كان الانفعال نفذه إلى عيسى عليه السلام وقال لآدم على النساء درجة ولمريم على عيسى 
درجة لا على الرجال فالدرجة لم تزل باقية وبها حاز الرجل الثلث الثاني فكان له الثلثان فلو وقعت المساواة لكانا في المال على السواء 
لاع با الستوق ما عر بومار الاق ارجا الان ادوع بانع وراك افر ادر وذ ايد عر نولا ورين 
والح 0 والملائكة بعد ذلك 00 مقآنلة امرانين 

[من وعظه آلنوم من القوم] 50 

ومن ذلك من وعظه النوم من القوم من الباب 174" قال من أراد أن يعرف حاله بعد الموت فلينظر في حاله إذ نام هو وبعد النوم 
فالحضرة واحدة وإنما ضرب الله لنا ذلك مثلا وكذلك ضرب اليقظة من النوم كالبعث من الموت لقوم يعقاون وقال الدنيا والآخرة 
أختان وقد نهى الله عن ابمع بين الأختين واجمع يجوز بين الضرتين نما هما ضرتان لكن لما كان في الإحسان إلى إحدى الأختين 
بالتكاح إضرار بالأخرى لذلك قيل فيهما ضرتان فتنبه وقال سفينتك مركبك فاخرقه بالمجاهدة وغلامك هواك فاقتله بسيف الخالفة 
وجدارك عمّلك لا بل الأعى المعتاد في العموم فأقه آستر به كنز المعارف الإلهية عملا وشرعا حتى مبلغ الاب أجله فإذا بلغ عمّلك 
وشرعك فيك أشدهما وتوخيا ما يكون به المنفعة في حقهما وما أريد بالشرع إلا الابمان فإن العمل والايمان نور على نور 

[ما يحصل صاحب الرحلة عن كل حلة] 

ومن ذلك ما يمحصل صاحب الرحلة عن كل نحلة من الباب 0/ا قال الرحلة من الأكوان إلى الله تعالى جهل به تعالى فلو رأى 
وجه الحق في كل شي ء لعرف قوله تعالى وَل وجهة هو مولهها وقوله فَأََا تولوا فم جه الله وقوله لكل جَعلنا مدْكْ شرْعة ومئهاجاً 
على الاعتبارين في قوله منباجا وقال الظلمة دليل على علم الغيب والنور دليل على عل الشبادة فالليل لباس فأنت الليل والنهار للحركة فهو 
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لحق شئونه الحركة حياة وهي حقية والسكوت موت فهو خلقى ومع هذا فله ما سكن بالوجهين من السكون والثبات ولك ما تحرك 
بالوجهين من وإلى ولا اعتبار لليل ولا لنهار فله ما فيها من حكم الإيجاد ولك ما فيها من الانتفاع والنوم راحة بدنية ومكاشفات غيبية 
عينيه وقال إرداف النعم وتواليها إرفاد الحق ومنحه لعباده فن اتقى الله فييا سعد ومن لم يتق الله فييا شي وقال مواهب الحق لا تحجير 
عليها فلا تقل لم نعط فإن الحق يقول لم تأخذ الدليل ما ورد من التكليف قيل لك لا تفعل فعلت قيل لك افعل لم تفعل هكذا الأ 
[الفرق في الوحي بين التحت والفوق] 

ومن ذلك الفرق في الوحي بين التحت والفوق من الباب 1/7" قال إذا قام المكلف بما خاطبه به رسوله من حيث ما بلغه عن ربه لا 
من حيث ما سن له فا دخل له مما أتحفه الحق به من المعرفة به في ميزان قيامه فذلك العلم المكتسب وما خرج عن ميزانه ولا يقبله 
ميزان عمله فذلك عل الوهب الإلمي فالعلم الكسبي نصر الله والوهبي فتحه ف إذا جاءَ تضر الله الْمتْح علم أنه قد قام بحق ما كلف 
وإذا انقادت إليه قواه الحسية والعقلية فشت معه على طريقه الذي هو صراط الله لا صراط الرب فليشك الله على ما خوله به وحباه 
وقال خفي عن الناس طاعة إبليس بلعنة الله إياه كما خفى عنهم موافقة الملك ربه في خلافة آدم بثناء لله عليهم ورضاه عنهم 
[العي«الضدع] 

ومن ذلك المنع في الصدع من الباب با" قال حفظ الله ذكره بالحفظة من البشر وبالصحف المكرمة التي بأيدي السفرة الكرام البررة 
فالحق في قلبه وكلامه في صدره وقال نخزائن الله صدور المقربين وأبواب تلك اللحزائن ألسنتهم فإذا نطقوا أعنوا السامعين إن كانت أعين 
أفهامهم غير مطموسة وقال إذا تميز العارف بالإضافة إلى معروفه لقطن احة فإن الحجة البالغة لله وعصم من اللحخطاء في القول والعمل 
وقال الحبة العظمى ما أعطاك الله من الرحمة في قلبك بعباده مقفضت لهم الجناح وألنت لهم القول يقول كهمس في رجزه 

ألبس لكل حالة لبوسها ..... إما نعيمها وإما بؤسها 

وقال إِنما كانت الحة البالغة لله لأن العلم يطابق المعلوم فافهم 

[ما هو المقام الجليل الذي سم لخليل] 

ومن ذلك ما هو المقام الجليل الذي صم لخليل 

من الباب 08م قال المحدث في القديم ما هو القديم في الحدث اد الله إبراهيم خيلا وورد في احبر لو كنت متخذا خليلا لا تخذت 
أبا كر خليلا لكن صاحبك خليل الله 

فانظر إلى ما تحت هذا من المعنى اللطيف قال بعضهم 

وتخللت مسلك الروح مني ..... وبذا سمي الخليل خليلا 

وقال ما ثم إلا أسماؤه وليست سواه وما هي دلائل عليه بل هي عينه وقد تخللها المتخلق الكامل فهو اليل وقال الله الصاحب وأنت 
الخليل وقال نال مد صَلّ الله عليه وسَل الخلة والوسيلة بدعاء أمته ولذلك أمرهم بالصلاة عليه كا صلى على إبراهيم وأمرهم أن 
يسأوا له الوسيلة وجعل الجزاء الشفاعة وقال كل خليل صاحب وما كل صاحب خليل وقال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من 
يخالل فلينظر أحدم من يخالل أي على عادته وخلقه وأنت خليل الحق فهو على ما أنت عليه لهذا وصف نفسه بما أنت عليه من الفرح 
والتبشيش والتعجب والضحك وجميع ما ورد عنه ما هو لك 

[الكلام بعد الموت هل هو بحرف وصوت] 

ومن ذلك الكلام بعد الموت هل هو بحرف وصوت من الباب 1/9 قال الكلام بعد الموت بحسب الصورة التي ترى نفسك فيها 
فإن اقتضت الحرف والصوت كان الكلام كذلك وإن اقتضت الصوت بلا حرف كان وإن اقتضت الإشارة أو النظرة أو ما كان 
فهو ذلك وإن اقتضت الذات أن تكون عين الكلام كان فإن جميع ذلك كله تقتضيه تلك الحضرة وإن رأيت نفسك في صورة إنسان 
حزت جميع المراتب في الكلام فإنه العام الجامع أحكام الصور وقال وإِنْ من ني ءِ إِلّا سبح ده ولكن لا تَمَهُونَ تسيسَهم يعني 
بالنظر العمّلي فالكل ناطق وتقع العين على ناطق وصامت فالمؤمن يدرك ذلك إيمانا وصاحب الكشف يدرك الكيفية والكشف منحة 
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من الله يمنحها من شاء من عباده وقال كل نطق في الوجود تسبيح وإن انطلق عليه اسم الذم وبعلم هذا فضلنا غيرنا مد الله 

[ما يختتص بالدنيا من أحكام الرؤيا] 

ومن ذلك ما يختص بالدنيا من أحكام الرؤيا من الباب /م و< قال 

نما قال النبي صل الله عليه وسَلَّْ الناس نيام فإذا ماتوا ائتببوا 

ما في الموت من لقاء الله أ لا ترى إلى قوله في الحتضر فَكَسَّفنا عَدْكَ غطاءك فَبَصَرَكَ الوم حَدِيدٌ ولم يقل عقلك فكلا أنت فيه في 
الدنيا إنما هو رؤيا فن عبرها في الدنيا كان بمنزلة من رأى في الرؤيا أنه استيقظ وهو في حال نومه كا هو فعبرها وقال من وقف على 
حكمة تقلب الأمور في باطنه عل أنه نائم في يقظته العرفية وقال الأمى في غاية الإشكال لأنا خلقنا في هذه الدنيا نياما فا ندري لليقظة 
طعما إلا ما يبب علينا من روات ذلك في حال نومنا الذي هو شبيه بحال موتنا إلا أن في النوم العلاقة باقية بتدبير هذا الميكل وبالموت 
لا علاقة ولا بد أن يختلف الحم في صورة ما أو في صور 

[ما حال أهل الانتباه في صراط الرب وصراط اللّه] 

ومن ذلك ما حال أهل الانتباه في صراط الرب وصراط الله من الباب 88١‏ قال صراط الله إن ري على صراط مستقم وعد 
صراط رَيِكَ مستقيماً وقال لَبديتهم سبلا وقال ادع إلى سَبِيلٍ رَيْكَ وقال وأَنّ هذا صراطي مُستَفْيماً وقال صراط الله الذي لَه ما في 
السماوات وما في الْأرض وقال قل هذه سَبِيلٍ أدعوا إِلَ الله وقال ما يدعو إلى الله على بصيرة إلا من كان على بينة من ربه والشاهد 
الذي يتلوه منه ما يوافقه على ذلك من النفوس التي كشف الله لها عن ذلك وقال ما ثم إلا اختلاف ولا يكون إلا هكذا وإذا معت 
أن ثم أهل جمع فليس إلا من جمع مع الحق على ما في العالم من الحلاف لأن الأسماء الإلمية مختلفة وما ظهر العالم إلا بصورتها فأين 
اجمع وقال العين واحدة فالحم واحد 

[هل في القدم قدم] ش 

ومن ذلك هل في القدم قدم من الباب 887 قال من سبقت له العناية عند الله ثبت العالم عنده عن ما هو عليه لا يتبدل في تبدله 
وتحوله من حال إلى حال ومن صورة بصورة والعالم بذلك قليل وقال الدنيا والآخرة سواء في الحم إلى اذل سس يها الما فد 
وقال لا يظهر خصوص الآخرة التي تمتاز به عن الدنيا فيكون آخرة ما فيبا حك دنيا إلا إذا انقضى أجلها المسمى وعمت الرحمة وشمات 
التعمة عند ذلك تكون مفارقة للدنيا وذلك هو الموت الصحيح الموجب الراحة وهو النوم الذي لا يفظة بعده فإن الله جعل النوم سباتاً 
أي راحة فكل ما تراه في عين الآخرة اللخالصة فهو رؤيا وهنالك يعلم الإنسان العارف اتصاف الحق بالحي القيوم وأنت المايت النثوم 
ولك البقاء فيما أنت فيه كا إن له البقاء فيما هو فيه وقال من عرف حال العالم وما له وتصرفاته وأحكامه من هنا فقد عرف وذلك 
هو المسمى بالعارف العالم الحكيم فاجهد أن تكون أنت ذلك الرجل 

[الاستقصاء هل يمكن فيه الإحصاء] 

ومن ذلك الاستقصاء ٍ ٍ 9 

هل يمكن فيه الإحصاء من الباب 88 قال إذا رايت من يتبرأ من نفسه فلا تطمع فيه فإنه منك أشد تبرأ فافهم وقال ما ثم ثقة 
بشي ء لجهانا بما في عل الله فينا فيا لها من مصيبة وقال ما ثم إلا الابمان فلا تعدل عنه وإياك والتأويل فيما أنت به مؤمن فإنك ما 
تظفر منه بطائل ما لم يكشف لك عينا وقال اجعل أساس أمرك كله على الايمان والتقوى حتى تين لك الأمور فاعمل بحسب ما بان 
لك وسر معها إلى ما يدعوك إليه وقال اجعل زمامك بيد الحادي ولا تلكأ فيسلط عليك الحادي فتشقى شقاء الأبد وقال من كانت 
داره الحنان في الدنيا خيف عليه وبالعكس 

[التحديد بين أهل الشرك والتوحيد] 

ومن ذلك التحديد بين أهل الشرك والتوحيد من الباب 84/؟ قال من نعم الله كونه جعل الفطرة في الوجود لا في التوحيد فلذلك 
كان المال إلى الرحمة لأن الأعس دور فانعطف آخخر الدائرة على أُولها والتحق به فكان له حكه وما كان إلا الوجود وقال سبقت الرحمة 
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الغضب لأنه بها كان الابتداء والغعضب عرض والعرض زائل وقال التوحيد في المرتبة والمرتبة كثرة فالتوحيد توحيد الكثرة لو لا ما 
هو الأى كذا ما اختلفت معاني الأسماء أبن مدلول القهار من مداول الغفار وأين دلالة المعز من دلالة المذل هيبات فزنا وخسر من 
كان في هذه الدنيا أعمى لا عل إلا في الكشف فإن لم تكن من أهله فلا أقل من الايمان وقال المحسوس محسوس فلا تعدل به عن 
طريقه فتجهل والمعقول كذلك معقول فن ألحق المحسوس بالمعقول فقّد ضل ضلالا مبينا 

[الفاصل بين الحالي والعاطل] 

ومن ذلك الفاصل بين ال حاللي والعاطل من الباب 85" قال لله سور بين الجنة والنار باطنه فيه الرحمة وظاهره من قَبَله الْعْذَابٌ وعليه 
رجال يَعُرِفُونَ كلا بسيماهم وهو الأعراف فيعرفون ما هم فيه وما هم وقال أخفى الله رحمته في باطن ذلك السور وجعل العذاب 
في ظاهره لاقتضاء الموطن والزمان والحال وأهل الجنة مغموسون في الرحمة ولا بد من الكشف فتظهر رحمة باطن السور فتعم فهنالك 
لا يبقى شقي الا سعد ولا متالم إلا التذ ومن الناس من تكون إذته عين انتزاح ألمه وهو الأشقى وهو في نفسه في نعيم مايرى أن أحدا 
أنعم منه كا قد كان بري أنه لا أحد أشد عذابا منه وسبب ذلك شغل كل إنسان أو كل شي ء بنفسه وقال أرجى آية في كاب الله 
في حق أهل الشقاء في إسبال النعيم عليهم وشمول الرحمة قوله ولا يَدَخلونَ الجنة حَت يلج امل في سم اللخياط وهذا جزاء الجرمين على 
التعيين 

[الأفضل والفاضل والناقص والكامل] ٌ 
ومن ذلك الأفضل والفاضل والناقص والكامل من الباب 85 قال من وقف على الحقائق كشفا وتعريفا إِلهيا فهو الكامل الكل 
ومن نزل عن هذه المرتبة فهو الكامل وما عدا هذين فأما مؤمن ن أو صاحب نظر عقَلي لا دخول لمما في الال فكيف في الأكاية 
فاعلم وقال لا نتكل على دليل إنه يوصلك إلى غيره غايته أن يوصلك إلى نفسه وذلك هو الدليل فلا تطمع إلا أن يكون دليلك الكشف 
فإنه يريك نفسه وغيره وهذا الأفراد الرجال وقال إذا قرأت رسل الله الله فإن انقطع نفسك على الجلالة الثانية كان وإلا فاقصد ذلك 
ثم ابعدئ الله اعم حيث يجعل رسالاته 

[الوجود في الوفا بالعهود | 

ومن ذلك الوجود في الوفاء بالعهود من الباب 881 قال الوفاء من العبد بالعهد جفاء وان كان مودا لما فيه من راتحة الدعوى وقال 
احذر أن تفي ليفي إليك أوف أنت بعهدك واتركه يفعل ما يريد وقال من وفى بعهده ليفي له الحق بعهده ل يزده على ميزانه شيئا وهو 
قوله أوفوا يتهدي أوف يعمد ف ولن وى درك الفنة ورددق ليق كن د غنة الله ندهدا أن عله المنة ل يقل غير:دلك 
ومن أوفى بما عاهد عليه الله ولم يطلب 

لموازنة ولا ذكر هنا أنه يفي له بعهده وإئما قال فَسَيؤْتِيهِ أجراً عَظيماً وما عظمه الحق فلا أعظم منه فاعمل على وفائك بعهدك من غير 
ميد وقال الوفاء يضمن استقصاء الحقوق ويتضمن الزيادة وهي من جانب العبد نوافل اللحيرات والحقوق هي الفرائض فالوفاء من 
الله لعبده بهذه المثابة وفاء وجوب واستحقاق وزيادة لزيادة وزيادة لا لزيادة وهي الزيادة المذكورة في القرآن 

| امكناة الكل إلى الوابعة وما هو رامن زائد] ْ ْ 

ومن ذلك استناد الكل إلى الواحد وما هو بأمى زائّد من الباب 88" قال وإليه يرجع الأمى كله فها ثم إلا عينه فن السعيد والشقي 
وقال إن الحق وصف نفسه بالرضى والغضب فا ثم إلا راحة وتعب ومنهم شي بالغضب والغضب زائل وسعيد بالرضى والرضي دام 
وقال من فهم الأمور هانت عليه الشدائد فإن الشي ء ارحم بنفسه من غيره به وقال أ لا ترى إلى المنتقم لا ينتقم من عدوه ليوْلم 
عدوه إنما ينتقم منه دواء ء لنفسه يستعمله ليريح نفسه كدي العزيكوي غيره وهو راتع كذا هو الأ 

فافهم واعقل ألا ترى المنتقم إذا سكن غضبه بالانتقام عفا وإن فرط في المنتقم منه الأعى بالقتل ندم إلا أن يكون في حد من حدود 
الله فإنه تطهير 

دوعا سكن ره لمعن من المضن] ٍ 

ومن ذلك الإبرام والنقض في لبعض من البعض من الباب 85" قال أو لا ما أنت منه ما كني بك عنه قال تعالى في عيسى وروح 
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منه وما في الوجود ثبي ء إلا منه قال تعالى وسْرَ لكر ما في السماوات وما في الْأَرْضٍ بميعاً منْه وقال من أنزلك منزلته فقد أباح 
لك التصرف في رتبته فأظهر بصفته بصفته ولا تكن كأبي يزيد يغثى عليك في أول قدم كن محلا تكن لخلافة أهلا ما دمت في الدنيا فإذا 
انتقلت إلى العقبي فأنت بالحيار وقال اجهد أن لا تفارق حياتك فإنك إن فارقتها ما تدري هل ترجع إليها أو لمثلها وأنت قد ألفتها 
وصححبة من تعلم أولى من الغريب وقال العصمة والاعتصام ضربان اعتصام بالله واعتصام بحبل الله فإن كنت من أهل الحبل فأنت 
من أهل السبب وإن اعتصمت بالله كنت من أهل الله فإن لله من عباده أهلا وخاصة وقال حك أهل الله ما تميزوا به من تحليهم 
كلق الله بصورة الحق ومن لم يكن له هذا فليس من الأهل وهم أصعاب العرش وخاصة الله هم المقربون وإن لم يكن لمم هذا التجلي 
فالأهل أقرب من اللخاصة 

إخياء المرات بانيات] 

ومن ذلك إحياء الموات بالنبات من الباب 5 و< قال الحيوان لا يتغذى إلا بالنبات -فياته حياته ولذلك إذا فقد الغذاء اضطرب 


وقال والله أَنيتك من الْأَرضٍ نَباتاً فا تغذى إلا بالمشاكل والملائم وقال من ثبت نبت مثل سائر وقال الموت الأصل ولهذا كان لفناء 
من أحوال أهل طريق الله ليعرفوه ذوقا فهم في البقاء مع الله في حال فناء عنهم وقال وجَعلنا من الماء كل سي حي وما خرج إلا 
من الخجر وما جاد به الجر إلا بعد الضرب بالعصا والعصا نبات وبالماء يحبى الأمزات فأين درجة الحيوان من درجة النبات 

فانظر إلى حجر فاض على ثجر ..... وانظر إلى مائع من نفس أجار 

به الحياة وما تخثى إزالته ..... وانظر إلى ضارب من خلف استار 

وقال الآجال محدودة والأيام معدودة وقال النفوس مقهورة والأنفاس محصورة وقال وجه الله أنت فأنت القبلة حيث كنت فلا 

نتوجه إلا إليك ما يظهر الخليفة إلا بصورة من استخلفه وأنت انخليفة في الأرض وهو الخليفة في الأهل 

[الحضرة الجامعة للأمور النافعة] 

ومن ذلك الحضرة الجامعة للأمور النافعة من الباب 91" قال من معي الحق ذكره ومن شكره حمده ومن أن عليه رحمه ومن سلم 

إليه أمره مجده ومن استند إليه قبله ومن دعاه أجابه فكن مع الله يا هو معك وقال أنت المؤمن فأنت مرآته لذلك أنت الجامع لظهور 

صورته بك له وقال إذا ناجيت ربك فلا تناجه إلا بكلامه واحذر أن تخترع كلاما من عندك فتناجيه به فإنه لا إسمعه منك ولا 

مااع وسار الع الم ارال كي مايا كرو ستديا ونه اماك لق كلام + لباق را تعر 

يقول النبي صل الله عليه وس في الإمامة إن أعطيتها أعنت عليها وإن سألتها وكلت إليها 

فلا تسأل الإمارة فإنها يوم القيامة حسرة وندامة 

[اجتماع النازل والراقي وما بينهما عند التلاقي] 

ومن ذلك اجتماع النازل والراقي وما بينهما عند التلاقي من الباب 84 قال عليك بالمنازلات فإنك مأمور بالقصد إليه وهم منعم 

بالنزول فانظر في أي حضرة أو منزلة يكون اللقاء فكن بحسبها وقال لا ينزل عليك إلا على الطريق الذي تعرج إليه ولو لا ذلك لم تلتق 

وقال انظر بأي صفة عرجت إليه تجدها بعينبا عين ما نزل بها إليك وليس إلا المناسبة واو لا ما هو الأعى هكذا ما كان اللقاء وقال لا 

تعامل"النن بالامكان ولكن عا مله بالتانشي فإفه ها ارك اليك ]لذ به فإن قلت فعال ذا ريد فنا أراد إلا ماضن فأنت ضاي الالة 

[اللؤلؤ المنثور من خلف الستور] 1 ل ٍ 1 

ومن ذلك الولو لمنثور من خلف الستور من الباب 97 قال من أراد التكوين فليقل بسم الله وإن كتبه فليكتبه بالألف وقال الأدب 

مع الله أن لا تشارك فيما أنت فيه مشارك وقال ما هو إلا أنت أو هو ما أنت وهو فا ثم مشاركة وقال أنت له مقابل فإنك عبد وهو 

سيد وقال عامله بك لا نعامله به فإذا عاملته بك عاملك به فأغناك وما أقول عمن ولذلك لا يشقى أحد بعد السعادة وقال أحمد الله 

على كل حال يدخل في حمدك حال السراء والضراء وما ثم إلا هاتان الحالتان وقال الزم الاسم المركب من اسمين فإن له حما عظيما 

وهو قولك الرحمن الحم خاصة ما له اسم مركب غيره فله الأحدية هو كبعلبك ورام هرم من ذكره ببذا الاسم لا يشتى أبدا 
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[من لم يرفع به رأس من الناس] 

ومن ذلك من ل يرفع به رأس من الناس من الباب 44" قال ما احتقر الله من خلقه حين خلقه فانظره بالعين 

الذي نظر إليه الحق حين أوجده فإنه ما أوجده إلا ليسبحه مده وقال العبد يخلق في نفسه ما يعتقده فيعظمه ولا يحتقره فا يخلق الله 
أولى بالتعظي وهذه نكتة عجيبة لمن تدبرها تحتبا إعلام بالعلم بالله إن :علدت برقال المقوض إلى الله أعررة مقرضش "مياه الى إلا أن كن 
ويف عا نداف: الللق : قه قاف بكرن عدن :3 للك منقوها رفاك ختطاني ل زوين الراعية دين ورضويو الناني قننا وله بدا 
[القرب المفرط من المفرط] 

ومن ذلك القرب المفرط من المفرط من الباب 40" قال إذا سألت فاسأل أن بين لك الطريق إليه لا بل إلى سعادتك فإنه ما ثم 
طريق إلا إليه سواء شقي السالك أو سعد وقال ما أجهل من نزه الحق أن يكون شريعة لكل وارد هذا شوم النظر الفكري وهل ثم 
وول 2 قاع نيه رقاعة مان ل لا كرون لما جنا مليف نا يليه الحيا ند فلك افر عدون ا الولدجهابةا وقال نز ال ا 
الانتباء وما بيد العالم بالله من العلم الله سواها ما أحسن الإشارة في كون الله ما خم القرآن العظيم الذي هو الفاتحة إلا بأهل الحيرة 
وهو قوله ولا الَالَينَ والضلالة الحيرة ثم شرع عقيبها آمين أي آمنا بما سألناك فيه فإن عير المَخُضْوب عَم ولا الصَالَينَ نعت ل الْذِينَ 
الت وق كادي ودوع | لاد اش ادر افاتعارران 0د لل وان د الت 

رجعة المانح في منحته ..... هي برهان على خسته 

هو الكل 16 لشديه دورق سحيأة الله مرح رحيد 

بالذي فيها من اللين ومن ..... كرم الله ومن رافته 

فاز باتخير عبيد منحت ..... كفه المعروف من نعمته 

ووقاه الله شع جبلات لقسسة فيه لدى أشأته 

وهو المفلح بالانص 3 وو99٠‏ جاء 2 التنزيل 2 حكته 

[ما تواضع عن رفعة إلا صاحب منعة] 

1 لس باجيس ا ل قال لخر لوسر ركيت لاضع إلا ين ار ارو 
ان ل سنت ورهها إن انسحت د رهز فد لقاهة ورت افد عن زان د كي لاق اسان إن ورين الأ 
موطنه وأصله ومنها خلق وه الذلول وقال دعا الله العالم كله إلى معرفته وهم قيام فإن الله أقامهم بين يديه حين خلقهم فاتجدهم 
فرق ل عردم ا بزلها روريي ولارفون! اذا ونا كان مرويهدا النجود بين 37 ورد قدي وناك ما مراقة ترا امن 
له عليه وس طعم التواضع إلا صبيحة ليلة إسرائه لأنه نزل من أدنى من قاب قوسين سين إلى من أ كدنه فاحتملة وعفا عله 

[من خفي أمره جهل قدره] 

ومن ذلك من < خفى أمره جهل قدره من الباب 891 قال وما قَدَروا الله حَقَّ قَدْرِه فيما كيف به نفسه مما ذكره في كابه وعلى لسان 
رسوله من صفاته وقال ما ثم حجاب ولا ستر فا أخفاه إلا ظهوره وقال لو وقفت النفوس مع ما ظهر لعرفت الأعى على ما هو عليه 
لكن طلبت أمرا غاب عنها فكان طلبها عين جابها فا قدرت ما ظهر حق قدره لشغلها بما تخيلت أنه بطن عنها وقال ما بطن شى ء 
وانما عدم العلم أبطنه فا في حق الحق شى ء بطن عنه نفاطبنا تعالى بأنه الظاهر والباطن والأول والآخر أي الذي تطلبه في الباطن هو 
الطاهن: ذاه فم 

[ما في اتوقيعات الجوا مع من المنافع ] 

ومن ذلك ما 2 اتويات الجوامع من المنافع من الباب قال ما تخرج التوقيعات الإلحية إلى العام إلا كسب ما العسوه من 
الحق والمقاصد مختلفة هذا إذا كانت التوقيعات عن سؤال وهي كل القانرلكه عر كال :وشتيية«وفال. ك1 سؤزة أوااية لمن عند 
الله فهي توقيع لي إما بعلم بالله أو بحم أو بخبر أو بدلالة على الله فا نزل من ذلك ابتداء فابتلاء وما نزل عن سؤال فاعتناء وابتلاء 
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وقال ما خرج توقيع عن سؤال إلا لإقامة حجة على السائل وقال الشرع الواجب الذي لا مندوحة عنه ما وقعه الحق ابتداء ودونه ما 
وقعه عن سؤال بقول أو حال وقال الوجود الديوان وبمين الحق الكاتبة الموقعة فكل خبر إللمي جاء به رسول من عند الله فهو توقيع 
فاعمل بحسب الوقت فيه فإن الأعى ناخ ومنسوخ 

[ما تعطيه الحضرة في النظرة] 

ومن ذلك ما تعطيه الحضرة في النظرة من الباب 49" قال الحضرة في عرف القوم الذات والصفات والأفعال وقال النظرة الإلحية 
في الخلق ما هو عليه اتخلق من التصريض فإن العالم مسير لا عخير وقال نظر الليق في عباده إلى رتبهم لا إلى أعياتهم لهذا نزلت الشرائم 
على الأحوال والمخاطبون أصحابها وقال العالم بإنزال الشرائع يعرف ما خاطب الحق منه في نظره إليه وهو قوله وما تَكُونُ في سَأن وما 
كوا مْه من قرآن ولا تعمَلونَ من عمل إلا ما ليك شبودا إِذْ تَفْيضْونَ فيه فالأحوال تطلب 

الأحكام المنزلة في الدنيا ' 

[من :خبرلك ييراك] 

ومن ذلك من خيرك حيرك من الباب 6 و<و< قال ما دعا الملا الأعلى إلى الحصام إلا التخيير في الكفارات والتخيير حيرة فإنه يطب 


0 


الأرح أو الأيسر ولا يعرف ذلك إلا بالدليل قذي من بام أو سد أو نك مار إظعام عش مُساكينَ من أوسط ما تطعمونٌ 
أخيكز كدري أو تحير رقبَة وقال إذا خيرك الحق في أمور فانظر إلى ما قدم منها بالذكر فاعمل به فإنه ما قدمه حتى تهمم به وبك 
فكأنه نبيك على الأخذ به ما تزول الحيرة عن التخيير إلا بالأخذ بالمتقدم 

تلا رسول لله صل الله عليه وسَلمْ حين أراد السعي في حة الوداع إِنَّ الصفا والمَروَةَ من شّعائر الله ثم قال أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا 
وهذا عتما أررتك به لإزالخيرة التخير لقن كان لك فى رسول الله أسوة سن 

[المعارف في العوارف] 

ومن ذلك المعارف بي العوارف من الباب ٠ ١‏ قال عطايا الحق كلها عند العارف إثما هي معارف بالل جهلها غير العارف وعرفها 
لعارف وقال ما عرفها العارف دون غيره إلا لكوته أخذها من يد الله ل سعع الله يقول يد الله وق يدوم وإن الي ماعرك إن 
يعون الله وقال: عوارف: اللق تنه ويسيه عل اعنادة فا أطلمك. هنا عل كى © إلا ارده كلك الفى:ء :متاك إلية فهو دعاء الحق في 
معروفه لما رأى عندك من الغفلة عنه فتحبب إليك بالنعم وقال عطايا الحق كلها نعم إلا أن النعم في العموم موافقة الغرض 

[إثبات الحكم من غير علم] 

ومن ذلك إثبات الحم من غير علم من الباب + و<5 قال ثبت بالشرع المطهر حك الحا ثم بالشاهد وامين وقد تكون البمين فاجرة 
والشبادة زورا فلا علم مع ثبوت الك وقال الحاكم مصيب للحم فهو صاحب عل لأن الله ما حك إلا بما علم وهو الذي شرع له أن 
يحم فبما غلب على ظنه فهو عنده غلبة ظن وعند الله علم وقال الحاكم من ولاه الله الحك. من غير طلب ومن أخذه عن طلب فا هو 
قال النبي صل الله عليه وسلم إنا لا نولي أمرنا هذا من طلبه 

بمثل هذا ثبت بت خلافته والحلافة أمى زائْد على الرسالة فإن الرسالة تبليغ والحلافة حكم بقهر وقال تولية الوالي بعد موته نيابة ما هي ولاية 
رولا الناسن :قي ولاية ال وهو اعليفة الى .كن بعيقيا أو كمايا ول" دكن عبريا ما قل ننه ترك الأ شورى 


[التساوي ني المناوي] 


الحق بضر فأَسأله رفعه عنك ولا تقاومه بالصبر عليه وما سماك صابرا إلا لكونك حبست نفسك عن سؤال غير الحق في كشف الضر 
الذي أنزله بك وقال ما قص عليك أمى أيوب عليه السلام إلا لتبتدي ببداه إذا كان الرسول سيد البشر يقال له أُولئك الْذِينَ هدَى 
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لله فيبداهم اقْتَده فا ظنك بالتابع وقال جاع بعض العارفين فبكى فقيل له في ذلك فقال إنما جوعني لأبي هذا هو العارف ( 

[من أنصف لم يتصف] | 

ومن ذلك من أنصف لم يتصف من الباب 4١4‏ قال المحقق لا صفة له لأن الكل لله فلا تقل إن الحق وصف نفسه بما هو لنا ثما 
لا يجوز عليه فهذا سوء أدب وتكذيب الحق فيما وصف به نفسه بل هو عند العارف الأديب صاحب تلك الصفة من غير تكييف 
فالكل صفات الحق وإن اتصف بها اللخلق فهي مستعارة ما هو فبها بطريق الاستحقاق عند ا محجوب بالطريق التي لا تجوز على الحق 
وما عرف المسكين أن الذي لا يجوز على الحق إنما هي تلك النسبة التى فسبتها بها إلى الحلق لا عين الصفة وقال ما ثم صفة إلا إلهية 
وهي للمخاوق معارة كا أنه معار في الوجود وقال نحن عندنا ودائع الله أودعنا إيانا فتى ما طلب ودائعه رجعنا إليه إذ نحن عين الودائع 
فافهم من أودع ومن استودع وما الوديعة 

[من لا يقله مكان لا يقيده زمان] 

ومن ذلك من لا يقله مكان لا يقيده زمان من الباب 0١خ‏ قال كل من شأنه الحصر فالظروف تحويه وان جهل وقال أين 

قوله صَلّ الله عليه وسَلْ إن لله تسعة وتسعين اسما 

عكري الجن ١‏ مسو اج رااان لول فر ل ا 
لكل اسم امم فإنه يدل عليه وعلى المعنى الذي جاء له وقال كا لا يلزم من الفوق إثبات الجهة كذلك لا يلزم من الاستواء إثبات 
لكان وكا المارف كا لا يزيد في الرقم لا يزيد في الفظ بل يف عند ما قيل من غير زيادة وهي المبادة 

[الإنسان رداء الرحمن] 

ومن ذلك الإنسان رداء الرحمن من الباب 4٠5‏ قال ما تردى الرحمن برداء أحسن من الإنسان وذ أ كل لأنه علق عل صورته 
وجعله خليفة عنه في أرضه ثم شرع له أن يستخلفه على أهله وقال لو لا إن الحق أعطاه الاستقلال بالحلافة ما قال له عن نفسه تعالى 
آمرا فده ويلا ولا 

قال له صلى الله عليه وسلم 

أنت الحليفة في الأهلٍ والصاحب في السفر 

وقوسل :الله عليد وسَلْ القائل إن الله أدبني فأحسن أدبي 

وقال الرداء للتجمل فله امال 

فلا أحمل من الإنسان إذا كان عالما بربه وقال العالم عند ابماعة هو إنسان كبير في المعنى والجرم يقول الله تعالى تلق السماوات 
والأرض أكبر من حَلقي اناس ولكن أكثرَ اننا لا يَعونَ فاذلك قنا في المعنى وصدق وما نفى العلم عن الكل وإئما نفاه عن الأكثر 
والإنسان الكامل من العالم وهو له كالروح لجسم الحيوان وهو الإأسان الصغير وسممي فيغر انه انفعل عن الكبير وهو مختصره لأن 
كل ماني العالم فيه فهو وان صغر جرمه ففيه كل ما في العالم 

[مزلة الاقدام في بعض أحكام العقول والأحلام] 

ومن ذلك مزلة الاقدام في بعض أحكام العقول والأحلام من الباب ؛ و</ قال العارف من عبد الله من حيث ما شرع لا من 
حيث ما عمّل من طريق النظر وقال العمل قيد موجدة والشرع والكشف أرسله وهو الحق وقال للهوى في العقل حك خفي لا يشعر 
به إلا أهل الكشف والوجود وقال أثر الأوهام في النفوس البشرية أظهر وأقوى من أثر العقول إلا من شاء اللّه وقال من رحمة الله بنا 
آله ل النسيان واطتطاء .وما د نثا'نه أفينثا قلى أخذنا عا 5كتا لملك النائن .وقال.ها معيث العقول عقولا إلا لقصورها 
على من عقلته من العقال فالسعيد من عقله الشرع لا من عقله غير الشرع 

[من أحب اللقاء اختار الفناء على البقاء] 

ومن ذلك من أحب اللقاء اختار الفناء على البقاء من الباب 4 و<6 قال من أحب الموت أحب لقاء الله فإن أحدنا لا يرى الله حتى 
بموت ببذا جاء احبر الصادق وقال من مات في حياته الدنيا فهو السعيد اللخاص وقال لقَاء الحق على الشبود فناء وقال انظر إلى حكة 
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الشارع في حديث الدجال في قوله فإن أحدم لا يرى ربه حتى يموت يعني هذا الموت المعهود الذي يعرفه الناس وهو نخروج الروح من 
جسم الحيوان فيزول عنه التكليف وقد عرفنا إنا نرى ربنا يوم القيامة إذا بعثنا فا رأيناه إلا بعد موتنا عن هذه الحياة الدنيا وهذا من 
جوامع الكل الذي أعطاه الله وإنما نينا على هذا اثلا يقول القائل لا نرى الحق إلا بعد مفارقة هذا الميكل ما أراد ذلك الشارع وإنما 
أراد نفى الرؤية في الحياة الدنيا خاصة فترى الحق بعد الموت كا قال الشارع وقال إنما كان اللقاء كفاحا لتحقق التقابل لأنه السيد 
ونحن العبيد فتراه مقابلة من غير تحديد ولا تشبيه لأنه ليس كْْله بتي 4 كا نرى الصفات من غير تحديد فافهم 
[أبن رحمة الرحماء من رحمة الاعتناء] 
ومن ذلك أين رحمة الرحماء من رحمة الاعتناء من الباب 4 و<9 قال رحمة الرحماء جزاء فهي على صورة ما رحموا وقدرها ومرتبتها 
جا وفاقاً وقال رحمة الاعتناء ما رحم به الرحماء من رحموه وقال رحمة الاعتناء فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشر وقال رحمة الاعتناء الزيادة على الحسنى وقال رحمة الرحماء رحمة الأسماء فإن الرحماء بحم الأسماء الإلمية رحموا وهي التي حكنت 
عليهم وإنما يرحم الله من عباده الرحماء لعلمه بأن رحمتهم بمن رحموه حكم أسمائه تعالى فها جازاهم إلا على قدر الاسم الذي رحموا به 
[ما معنى قوله تعالى أو أدنى] 
ولاك اع ازا ادر روناي و اا كرد اوداز جوري ارس 7ب كاد بي توي ول اا 
منه وهو القَرب العام ومن عرف هذا القرب كان من المقربين وعرف سر الحق في وجوده وموجوداته على التنزيه وقال فأما إن 
كان من ارهن فرح لما هو عليه بن الرائحة حرف ران عن كل ف تور كان بلا را هين الرزق الناق عن يتناوله يا قال سبل 
وقد سئل ل ل ل ا ل يي 
النين هم في جنات وبي في قم دق عند ميك مدر لأنهم كل ما ههوا به الفعل هم وقال قوله أو أذنى يعني أدنى ما مناه العبد 
أويتناه وهذا أبلغ في المعنى في قوله أو أَذنى وقال فَإذا قَرأتَ الْرآنَ فاجتمع عليه فإنه قرآن وإذا قرأته من كوته فرقانا ذكن بحسب 
الآية التي أنت فيها في جميع قراءتك وقال فإذا قرت الْعراكَ فَاسْتَذُ يله من الشيطان الرجمم فإن القرآن جمع واجمعية تدعوه للعضور 
فهى معيئة له بخلاف الفرقان فالقران يحضره والفرقان يطرده 
مركتي الا عالق الشنال] 
ومن ذلك مركب الأعمال براق العمال من الباب 4١١‏ قال ليه يصَعَد الك اليب والموجودات كلها كلمات الله واليه يربع لامر 
كه والعمن الصا رفن لما انيت ت إليه همته وما تعطيه حميقة حقيقة العمل الرافع له ورفعة الله لا تدرك ولا تعرف فلا حد لها فاعم 
يقال يوم القيامة لصاح القران اقرأ وارق:فإن متزلك عند ار آية 
تقرا 
فدرجات الجنة على هذا على عدد آي القرآن وقال والله حَلفَكر وما تعمَلونَ فهو العامل فإلى أن تصعد العمال وقال العارف من عمل 
في غير معمل فهو يبذل المجهود وهو على يِِنّة من رَبهِ إن الله هو العامل لما هو العبد له عامل ولو لا ذلك ما كان التكليف فلا بد من 
أسبة في العمل العبد فالنسبة إلى الخلق والعمل لمق فهو تشريف العبد أعني إضافة العمل إليه سواء شعر بذلك العبد أولم إشعر 
[استفهام العالم العام] 
رمرائك رضي ابا بار واي ا ادا شوو لان العو رذ ادر يران على ل لزني يل رفي 
غير العالم لإقامة اية وقال ما اختبر الله اعالم إلا يعم ما حو به عالم قال تعالى يا أده لين بن آمنوا آمنوا هذا ذاك من وجه فهذا مؤمن 
كلف إن يؤمن بما هو به مؤمن وقال عَم الله حك لم أَذنتَ ْم استفهام لا إنكار مقام رسول الله صل الله عليه وسَلم يعطي ما ذهبنا 
إليه وقال ما أثنى على من أنُنى عليه إلا لجهله 
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با مراف تب وعامه أيضا بها ولكن ما يعم ما له منها إلا بتعريف من الله وقال من الاستفهام ما يكون إيباما وهو استفهام العالم عما هو به 
عالم وقال من استفهمك فقّد شبد لك بالعلم بما استفهمك عنه وقال قد يقع الاستفهام من العالم لإقامة الخجة في الجواب فيقول له أ 
أنت قلت ومن :هنا أيضا كانت البة البالغة لله عل عبده 


[الذوى بشرى] 
ومن ذلك الذكرى اميس بات 17 قال الذوى إشرى المذكة بالوزالة نوهي في نتن المعتى به .يشرى بالقبول وفي حق غير المعتى 


سن بريروه اشّره 


به بشرى بالحرمان 0 العناية 0 ار اك وأهل الحرمان فبشرهم د عداقة ب ألم لأن كل واحد أثر في بشرته ما 


اا ا جود تش اضر لالد عرف سويها نه أ سد لا ل جر 
خاق برفع الوسائط مع المباشرة فلم يكن ذلك إلا في البرزخ وأما في الطرفين فلا فإن الطرف المسبي يحيله العقل والطرف العقلي لا 
يشبده الحس وقال البشرى مختصة بالمؤمن وهو ,ببشر الكافر والكافر لا حظ له في البشرى الإلمية برفع الوسائط 

[من غار أغار] ش 

ومن ذلك من غار اغار من الباب 4١4‏ قال من غيرة الله حرم الفواحش جْعلها له حراما محرما فتخيل من لا عل له أن ذلك إهانة 
وهو تعظلم إذ هو من شعائر الله وحرماته والله يقول ومن عَم رمات الله فهو حير له عند وَْه ومن يعم شار اله فنا من فرَى 
العَُوبِ وقال 

قول النبي صل الله عليه وسَلْ سعد الغيور وأنا أغير من سعد والله أغير مني ومن غيرته حرم الفواحش 

عل الفواحش حراما محرما كا حرم مكة وغيرها وقال 

حرم رسول الله صل ال عليه سل التفكر في ذات الله 

وقال تعالى ويحَدّر كر الله نَفْسَهُ فالتحريم دليل على التعظيم وقال ما أمرك الله إلا بما هو خير لك وهو عند الله عظي وما نباك إلا عما 
هو تركه خير لك لعظي حرمته عنده مال الناس في الآخرة إلى رفع التحجير والآخرَةٌ حير لَك من الأول ولَسَوفٌ يغطيكَ ربك يعني 
هناك فترضى 

[أهون العقاب ضرب الرقاب] 

ومن ذلك أهون العقاب ضرب الرقاب من الباب 4١5‏ قال المقصود من ضرب الرقاب إِزالة الحياة الدنيا فبأي شى ء زالت فهو 
واقدوقال للقصوة ير رن« الزقات ليون انقناة ال انك الله بأبصارنا عنها فبأي شي ء حصل فهو ذاك وان كانت الحياة الدنيا 
نكيف وان يعرف ذلاكر إلا أمل الكت والوخودبقإن اميت زد خوارووفاك لا مع قرب الزقاب تي افك قن صبريرا ابر 
ملك استقيد منه وملكت رقبته فيه يملكها ولي الدم فقد عتق في الدنيا وهو رقيق في الأخرى وقال أنت حر فلا ترد نفسك مملوكا 
مثلك وحق النفس أعظم عليك من حق مثلك 

[العدم ما هو ثم فافهم] ٠ ٠‏ 

ومن ذلك العدم ما هو ثم فافهم من الباب ١غ‏ قال ما ثم إلا الله والممكثات فالله موجود والممككات ثابعة فا ثم عدم وقال لو لا إن 
الأعيان مشبودة للح ما كان وجود ما وجد منها بأولى من عدمه ووجود غيره وما شبد إلا ما هو ثم وقال ليس شي ء أدخل في ك5 
النفي من المحال ومع هذا فثم حضرة تقرره وتصوره وأشكله وما يقبل التصوير والتشكيل إلا ما هو ثم فا محال ثم وقال العدم المطلق ما 
لا تعمّل فيه صورة وما هو ثم فإنه ما ثم إلا ثلاثئة واجب وحال وممكن ووجوب وإحالة وامكان وكل ذلك معقول وكل معقول مقيد 
وكل مقيد مميز وكل ميز مفصول عمن عنه تميز فها ثم معدوم لا ييز فا ثم عدم وقال الأحوال عند المتكامين لا موجودة ولا معدومة 
ومعلوم أنه ما ثم إلا محل وحال أي ما ثم إلا من يقبل اللون مثلا واللون فا هو المتلون وما ثم إلا من يقبل الحياة وال حياة فا هو الحي 
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وما ثم إلا من يقبل الحركة والحركة فا هو المتحرك 

[ما مع الظهر والبطن والحد والمطلع] 

ومن ذلك ما ينع الظهر والبطن والحد والمطلع من الباب 4١1‏ قال ما من شي ء إلا وله ظاهر وباطن وحد ومطلع فالظاهر منه ما 
أعطتك صورته والباطن ما أعطاك ما يمسك عليه الصورة والحد ما يميزه عن غيره والمطلع منه ما يعطيك الوصول إليه إذا كنت تكشف 
به وكل ما لا تكشف به فا وصلت إلى مطلعه وقال لا فرق بين هذه الأمور الأربعة لكل ثبي ء وبين الأربعة الأسماء الإلمية الجامعة 
الاسم الظاهر وهو ما أعطاه الدليل والباطن وهو ما أعطاه الشرع من العلم بالله والأول بالوجود والآخر بالعلم وهو بل َي عل 
فالضمير يعود على الضمير الأول في هو الأول فالأمس من غيب إلى غيب وضمير هو الأول يعود على هو على كل شي ء وذلك الضمير 
يعود على الله وهو الاسم والاسم يطلب المسمى فلله الأول وهو بكل ثبي ء الآخر وهو الأول الظاهر وهو على كل ثبي ء الباطن فاع 
[سواء السبيل في طلب الحق بالدليل] ١ ١‏ 
ومن ذلك سواء السبيل ني طلب الحق بالدليل من الباب 41/6 قال لا سبيل إلى العلم باللّه بدليل نظري ولا يوصل إلى العلم بالله إلا 
بتعريف الله فالعام بالله تقليد وقال الكشف أعظم في الحيرة من برهان العقل عليه بخلاف التعريف وقال هو النور فله إحراق ما سواه 
فلا يكشف أي لا يدرك بالكشف 

قي لرسول الله صل الله عليه وسَمْ هل رأيت ربك قال نور أني أراه 

وبالبرهان فلا يعلم إلا وجوده ففي أي صورة بتجل حتى يرى وقال وعد قوما برؤيته وذكر عن قوم أ أنهم محجوبون فا هو محجوب هو 
برل تمي لكند. لا يعم اوقا بالعكل يعم ولا برقا وبالكشف يرى ود بعل وقل م حالة أو مقام يمع بين الرؤية والعلم وقال رؤيته 
مثل كلامه لا يكم الله بشرا إِلّا وحياً أو من وراء جاب أويرسل رسولًا فهو لجاب وهو الرسول وهو الوحي 

[رؤية الأهوال في الأحوال] 

ومن ذلك رؤية الأهوال في الأحوال من الباب ١5‏ 4 قال صاحب محاسن المجالس الأعمال للجزاء والأحوال للكرامات والحمم للوصول 
وليس الكرامات سوى خرق لعوائد في العموم وي في الخصوص عوائد فإذلك تبول عند العامة وقال العاقل يبوله المعتاد وغير المعتاد 
ولذلك قال في المعتاد إن في ذلك لآيات ت لقُوم عْقَلونَ وقال من نظر إلى الأمور كلها معتادها وغير معتادها بعين الحق ما هاله ما ير 
ل ل 
يحصل في اليد منه شي ء 

[تنبيه لا تضاهي النور الإلي] 

ومن ذلك تنبيه لا تضاهي النور اللو ااه البق لقا لد و اا واد سان ماضن 
وقال صفات التشبيه مضاهاة مشروعة فا أنت ضاهيت وقال العقل ينافي المضاهاة والشرع يثبت وينفي والابمان بما جاء به الشرع هو 
السعادة فلا يتعدى العاقل ما شرع الله له وقال العاقل من جر عقّله واتبع شرعه بعقله من 7 وفنا وقال أكل العقول حقل ساو 
إيمانه وهو عززيز وقال لو تصرف العقل ما كان عملا فالتصريف لعل لآ للعقل وقال 

للعقل لب وللالباب أحلام ..... وللنبى في وجود الكون أحكام 

تمضي الليالي مع الأنفاس في عمه ..... للفوض فيه وأيام وأعوام 

وما لنا منه من عل ومعرفة ..... إلا القصور وأقدام وإيبام 

العلم بالله نفي العلم عنك به ..... فكلها نحن فيه فهو أوهام 

وقال العاقل من قال لعمّله اعقل أنه لا يعقل فتى عقلت جهلت 

[منازل الأدباء من السماء والعرش والعماء] 

ومن ذلك منازل الأدباء من السماء والعرش والعماء من الباب 49١‏ قال العالم الأديب ينزل الحق حيث أنزل نفسه لا يزيد عليه 
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ولكن لا لد أن يعرف الزمان فإن زمان استواءه عل العرش ما هو زمان نزوله إلى الستماء ولا زمان كينونته 2 العماء وقال الحم 
ا ا و م الور د 
بهذه الصفات ذلك دض لا إله إلا هو فَأَنَ تصرفونَ 

[إلحاق الأصاغص بالأكبر] 

ومن ذلك إلحاق الأصاغص بالأكابر من الباب ٠‏ قال قالت فَأَشْارَتٌ إليه فأ فأعادت الضمير من إليه على اللحبير فقالوا لما عندهم من 
أحكام المواطن كَيٌِ تكَلْرٌ من كان في المهُدِ صَِيًا وان كان 

حقا وما كان قد قرع أسماعهم فَأََه تق يمع كلام الله والمسمع خمد صل ال عليه سم حق في صورة شحدية قال إن عبد اله 
لا حصره المهد وانظر إلى أعطت 3 قرة إشارتها إلى الحق في قوهم إن الله هو ليح ابن ميم هو عن قوله أ أنت قلت ناس اموي 
أي يي خاصة ني الجَابَ ضم حق إلى خاق حرف جاء لعنى وجي يا إن اخر الحق وجي مركا زيادة صورة عيسوية في 
الحق أَنّ ما كنت في المهد وغيره وأوصاني بالصلاة فصليت هو الذي يصق عَليك والزكاة الاسم اوسن د ل با ل 
وبرا بوالدقي 

من عرف نفسه عرف ربه 

فتدبر هذه الإشارات وانظر إلى ما وراء هذه الستارات 

ومن ذلك من ليس كثله شي ءٌ ما هو ميت ولا حي من كل من له في من الباب 477 قال من خلق الموت والحياة لا ينعت بهما 
فقد كان ولا هما ما هو ذو حياة فافهم وقال له الأسماء ما له الصفات فهو المعروف بالاسم لا بالصفة ولذلك ما ورد بالصفة كاب 
ولا سنة وورد قرانا وللّه الْأسماءُ الحستى قادذعوه بها وورد معان ريك رب العرّة عما يصفُونَ فتنزه عن الصفة لا عن الاسم 
ورقااق البدة أن لل قننعة وتيون انا 

وقال لله الرجوع فإنه التواب وإليه الرجوع لأن التوبة إلى الله وتوبوا إل الله بميعا ما المؤْمنونَ واليه بجع الم كله وقال لا ترجع 
إليه حت يرجع إليك لأنه الأول فإذا رجعت إليه رجع عليك رجوعا ثانيا فهو الآخر ف هو الأول والأآخر ظهر وبطن ثم تاب عَلِم 


ومن ذلك التشحير في التشمير من الباب 454 قال التشحير يزيل ما في الذهب من تراب المعدن في التشحيرة ذلك عين لابتلاء يزيل 
ما يضاف إلى القديم من صفات الحدوث وما في الحادث من صفات القدم وقال هو المعدن وانت الذهب فانت المخلص منه وفيه 
تكونت وهو الذي بمدك وبعد انفصالك عنه أوجد غيرك مثلك لا يزال الأعى هكذا وقال أنت المعدن وهو الذي يخلص منك ب ليس 
كثله شي ء وأنت لك أمثال وقال تشحير الطبيعة من حيث نفس الإنسان رياضة ومن حيث هيكله مجاهدة فبالرياضة تبذبت أخلاقه 
وسبل 5 ص م2 و 
انقياده وبا مجاهدة قل فضوله فظهر له ما فيه من الأصول والفروع فعل بلمجاهدة من هو ومن هو وهذه هي السبل والذِين جاهدوا فينا 
ل 

[من هرب من السلم إلى الحرب] 

ومن ذلك من هرب من الس إلى الحرب من الباب 455 قال من عل إن الهداية إلى سبل الله في الجهاد هرب إلى السلم من الحرب 
فإن الله أمره بالطلب وقال لا يجنح إلى السلم إلا من كان مشبوده ضعفه أو من كانت العين مشهوده وقال الأسماء لها الحك. فأي اسم 
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حك لك أو عليك فأنت له وهو اسم من أسماء الله تعالى فهو ربك ولذلك كثرت الإضافات فقيل عبد الله عبد الرحيم عبد الرحمن 
عبد الكافي عبد الباق عبد الكبير بلغت الأسماء ما بلغت وكذلك الكثليات قوله إِنَّ عبادي فوَّجّدا عبداً من عبادنا نف أنَا الله وهو 
الواقي فهو نون الوقاية وهو مير الياء فهذه إضافة الثى ء إلى نفسه 

[اخجاب ججاب] 

ومن ذلك الخهاب حجاب من الباب 485 قال حبة الملك جابه ليرى به بمن نتعاق أبصار الرعايا هل بالجبة أو تعديبا بطلب رؤية الملك 
فالحجبة ابتلاء من الله وقال الرسل حجبة وهم يدعون إلى الله لا إلى أنفسهم وقال الملائكة حجبة بين الله وبين الرسل بعد إسنادنا والمقصود 
من الرواية عاو الإسناد وكلما قل علا وقد عرفنا بذلك فقال أَدْعوا إِلَ الله على بَصِيرَة فزال الملك أَنَا ومن اتبعني فزال الرسول قال أبو 
يزيد حدئني قلبي عن ربي فعنه أخذ هذا نص الاب أيها المنكر وقال ما كان لبِشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب وحيا بما 
يلقي الله برفع الوسائط أو من وراء حجاب ما يكلمك به في صورة التجلي حيث كان أو يرل رَسَولُا من جنسك وغير جنسك 

[ما يجب على امخلوق من أداء الحقوق] 

ومن ذلك ما يجب على امخلوق من اداء الحقوق من الباب 4517 قال تتنوع الحقوق لتنوع المخلوقات عند العامة وقال تتنوع الحقوق 
لتنوع الأسماء الإلحية عند الخاصة من عباد الله وقال تختلف الأحكام لاختلاف الأسماء سمك البحر حلال فإذا قلت في سمكة منها 
خنزير البحر حرمت هذا حك الاسم سثئل مالك عن خنزير البحر فقال حرام قيل له فإنه مك قال أنتم ميقيو كتين أو قال ابلك 
حرام ما دام اسم الواجد نسحب عليك فإذا زال وقيل هذا مضطر حلت لك فانظر بأي اسم سماك به الحق فأنت لذلك الاسم فأنت 
لك لأنك الواجد وأنت المضطر فا حرجت عنك فكمك فيك منك فإذا كنت ولا بد في حم الأسماء فكن في حك الأسماء الإلمية 
يكن لك الشرف 

[كرم الكرم لأحعاب الحمم] 

ومن ذلك كم الكرم لأصصاب الحمم من الباب 458 قال من تكرم على العفو والصفح بالوجود فعفا وصفح والعفو والصفح يرم 
فالعفو منه كرم الكرم وقال مسب ء الممبي ء وجَراء سَيَِة سَيَْه مها والمبي ء من أ بما يسوء 

وإن كان جزاء إلا إن هذا الاسم مقصور على الحلق دون التق أدبا أدبنا به الحق وقال الإإحسان لله فهو المحسن المحسان وإن عاقب فهو 
امحسن في حق العقوبة لأنه أوجدها فأحسن إليها في إيجادها فا في العالم إلا إحسان فأنت المحسن فيما ظهر عنك وان كان وجوده 
عن الحق وقال إذا كان الحق يدك فقد أوجد بك كم تقول أوجد بقدرته وخصص بإرادته ومشيتته فأنت أولى أن تكون الته فإنه 
الصانع وهذا هو المشبود ما تشبد الأفعال الإلحية إلا منا أعني العالم 

[ما عند؟ ينفد وما عند الله لا يبعد] 

ومن ذلك ما عبد ف ينقد وما عند الله لا يعد من الباب 404 قال الكل عند الله فله البقاء في العدم كان أو الوجود وقال ويَأخْدُ 
الصدقات فا نفد من عندك إلا بأخذه منك لولم يأخذ ما نفد منك فا ثم إلا أنت وهو فأما عندك وإما عنده وأنت عنده فا عندك 
عنده فا أخذ منك شيا فها نفد عنك وقال ما في يمينك ما هو في شمالك فنفد عن شمالك وأنت أنت ذو المين والشمال ما شمالك ولا 
ينك غيرك فصدق ما عَنْدَ كر ينْقَدُ فإن الشمال ما تعرف من بعض الناس ما نتصدق به الهين 

ورد في اللحبر في الرجل الذي هو أقوى من الري أنه الذي يتصدق يممينه فيخفيها عن شماله 

فرق ين امن والكتمان وآداتواسلة 

[من أسنى الذخائر تعظيم الشعائر] 

ومن ذلك من أسنى الذخائر تعظيم الشعائر من الباب 4 و< قال الشعائر ما دق لو خفي من الدلائل وأخفاها وأدقها في الدلالة 
الايات المعتادة فهي المشبودة المفقودة والمعلومة المجهولة فانظر ما أمجب هذا وقال ما يقوم بحق العظيم إلا من عظمه باسقرار الصحبة 
لا من عظمه عند ما ئه ذلك تعظيم الجاهل وقال الرؤية حجاب لما سقط بها من تعظي المرثي عند الرائي وقال من عاين اللخلق الجديد 
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لم يزل معظما للشعائر الإلهية ومن عاين تنوع التجل في كل تجل ل يزل معظما لله أبدا لأنه اختلف عليه الأمى في عين واحدة وقال لم 
كان الحك. للأحوال إذلك من شاهدها لم يزل معظما فإنها تتجدد عنده في كل لحظة فهو في ابتداء أبدا 

[الإسلام والايمان مقدمتا الإحسان] 

ومن ذلك الإسلام والايمان مقدمتا الإحسان من الباب 4١‏ قال الايمان له التقدم والإسلام قال والألم يقبل فهذا شفع قد ظهر 
والحتام للوتر فأوتره الإحسان فأول الأفراد الثلاثة وقال حضرة الفرد الذات والصفات والأفعال وأريد بالصفات الأسماء فهذه ثلاثة 
وقال الابمان تصديق فلا يكون إلا عن مشاهدة احبر في التخيل فلا بد من الإحسان والإسلام انقياد والانقياد لا يكون إلا لمن علم 
أن يد الحق بناصيته فانقاد طوعا فإن لم يحس أي يشعر انقاد كرها والإحسان أن تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وقال 

ما جزا من رآك أ لا تراه ووووه وهو الحق ليس ثم سواه 

فهو الرأي إذ رأيت يا هو ..... من رأينا فهو وما هو ما هو 

[الضنائن خواتن] 

ومن ذلك الضنائن خواتن من الباب *"4 قال نفوس العارفين حور مَمُصوراتٌ في خيام كنفه ضنائن مصانون في العوائد يعرفون 
وينكرون وقال عنهم تكون الانفعالات الإلمية في الأكوان فهي لهم كالولادة لأهل الرجل ورد في احبر بهم تنصرون فولدوا النصر 
وبهم تمطرون فولدوا الغيث وبهم ترزقون فولدوا الرزق فسم عبد النصير وعبد المغيث وعبد الرزاق متا عاض زقال الكد على العائلة 
والسعي على الأهل وأوجبه نفسك ثم زوجك ثم ولدك ثم خادمك هذا عين قوله كل يوم هو في شّأن فلنفسه لم يسبح مده وخلقه 
لعبادته وفي شأن أهله لما تمس حاجتهم إليه ولما تولد عنهم لذلك بعينه فتدبر ما أنعم الله عن وجل به عليك 

|إثيات العلة نحلة] 

ومن ذلك إثبات العلة نحلة من الباب "4 قال العلة وان اقتضت المعلول إذاتها فلها التقدم بالرتبة وان ساوقها المعلول في الوجود فا 
ساوقها في الوجوب الذاتي النفسي فإذا عملت هذا فلا تبال إلا أن يمنعك الأدب وقال ما هرب من هرب إلى القول بالشرط إلا من 
الحوف من مساوقة الوجود وما علم إن الموجود له حكم الوجود سواء تأخر أو تقدم بخلاف الوجوب النفسبي فإنه له وليس لك فكان 
الله فيه ولا شى ء معه فيه ولا يكون بخلاف الوجود فلو قلت كان الله ولا شى ء معه لم تقل وهو الآن وهو ولا شى ء لوجود الأشياء 
وفي الوجوب الذاتي تقول في كل حال كان الله ولا شي ء وهو الآن ولا شي ء فقد علمت الفارق فقل شرطا أو علة إلا أن تمنع شرعا 
وحب جزاء محبته فهو محفوظ عليه وجوده وقال علامة 

المحبة اتباع الحبوب يما أن وى 2 المنشط والمره والسراء والضراء وقال دليل المحب امد له المنعم المفضل ودليل الحبوب امد 


له على كل حال 
ل ضر اي ا ا 


وقال حب لمعا لت عطاء بغير حساب ولا هنداز وحب الجزاء بالميزان من جاء باحسنة 1 عَشْر مثالا ومن جاء بالسيئة 
فله مثلها وقال الحب خلوص الولاء فهو للأولياء من العموم واتلخصوص وكال عن الأ فنا ومنه وحب الراك حم فزن تخي اطراء 
عرفناه بالتعريف وحب الاعتناء عررفناه بالوجود والتصريف 

[قد تحرك النعمة أصحاب الظلمة] 

ومن ذلك قد تحرك النعمة أححاب الظلمة من الباب ه"؛ قال إنما سكن أصعاب الظلم ول يتحركوا لأنهم لا يرون حيث يضعون أقدامهم 
فيخافون من مبواة يعون فيها فسكونهم اضطرار وقال إذا تحرك أهل الظلم فلجسيم النعمة فإنهم ما يحركهم إلا عظيم ما أردفهم الله به 
من نعمه حتى أغفلتهم عن شبود ظلءتهم وقال هل تعرف من هم أصحاب الظل الناظرون في العلم لله بالدليل النظري والمهواة الشبهة 
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فا يحركهم مع هذا إلا نعمة الايمان فانتقلوا إلى التقليد فتحركوا بنور الشرع المطهر فأبصروا محجة بيضاء لا تّرى فيها عوجاً ولا متا 
ولا تحاف فيها دركاً ولا حْيِى 

[حموم اللحطاب لمن طاب] 

ود للك كوم اللطافا اي ماي وو لم11 لمن اطتقاياء اج خضو كن يرنه تعر ود للدي والعد ايا مر 
الداعي واحد وقال إذا دعا بالأسماء كثر الدعاة كثر المدعون كثرة الأعضاء من الإنسان الواحد 

يقول رسول الله صَلَّ الله عليه وسَمْ إن انفسك عليك حمًا ولعينك عليك حمًا فصم وأفطر وفم ونم 

وكذا جميع قواك الظاهرة والباطنة فأنت الكثير وأنت الواحد وكذلك الداعي بعينه وأسمائه فافهم وقال أنت أسخة منه وبك كني عنه 
فقال وما رَميتَ ذ ميت ولكن الله رى وقال فل تفتأوهم ولكن الله هم فالسيف آله لقانت والفيف اله رالا جين 
الله من يقول إن الله لا يخلق بكذا فالله تعالى يقول في نبيه إنه رميت إلا أنه نفى الرمي عنه وأثبته فقال وما رَمَيتَ إِذْ ريت ولكن 
ادر 

فالرمي وقع منه صَنَّ الله عليه سل بقول الله وإيصاله إلى أعين الكفار حتى ما بقيت عين لمشرك خاص إلا وقع من التراب في عينه 
فلهذا ليس للمخاوق فالعجب من بعض الناس أنه يكفر بما هو به مؤمن 

[التسبيح تجرخ] 

ومن ذلك التسبيح تجريح من الباب /1 قال المنزه لا ينزه فإنه إن نزه فقّد نزه عن التنزيه فإنه ما له نعت إلا هو فيشبه فالتسبيح 
تجريجح فسبحه على الحكاية فإنه سبح نفسه وعل ما أراد بذلك فهو تسبيح الأدباء العارفين به سبحانه وقال عدم العدم وجود وكذلك 
تنزيه المنزه عما هو به موصوف وقال أهل التسبيح إذا أشبد أحدهم من سبحه قال سبحاني فا سبح إلا نفسه وقال آسبيحه في زعمه 
ربه يفضحه الشبود فاستعجل بالتعريف في هذه الدار فقال سبحاني فأتكر عليه من هو على حالته التي كشف له عنها وقال إن طلب 
منك الدليل فقل إنما هي أعمالك أحصها لكك ثم أردها عليك ْ 

| التحميد تقييد] 

ومن ذلك التحميد تقييد من الباب 48 قال كلامك محصور فإنك محاط بك فإذا أثنيت فقّد قيدت ,ثنائك من أثنيت عليه وحصرته 
وله الإطلاق فأطلقه من ثمائك مع بقاء الثناء عليه لا بد من ذلك وقل كا 

قال رسول الله صل الله عليه وَل لا أحصي ؛ ثباء عليك بعد بذل المجهود أنت ك6 أث ثنيت على نفسك 

شرن سل امعان 8 عليه وس في الصحيح في حديث الشفاعة فأحمده بحامد لا أعليها الآن يعطها الموطن 

إن فهمت وقال كلمات الله لا تعفد فالثناء عليه منه لا يقف عند نهاية وقال يختلف الثناء على الله تعالى لاختلاف حال المثنى فإن 
حال السراء ما هو حال الضراء فاختلف الثناء على الله تعالى فيقول في وقت امد لله المنعم المفضل وفي وقت المد لله على كل حال 
وفي وقت اد ب الذي هَدانا لهذا وفي وقت الخد بل الي أَذْهَبَ عن الحرّنَ وفي وقت اد به الذي صَدَقَنا وعَدّه وفي وقت امد 
لي يذ ولا و يكحن لَه مَرِيكُ في الك ولد يكن لَه َي من اذ وفي وقت امد لي أَلَ عل عبد الاب وفي 
وقت المد يِلَِّ الذي خَلَقَ السماوات والْأرضَ وفي وقت الْمَد بِِّ فاطر السماوات والْأَرْضٍ وفي وقت امد لله وسلام على عباده 
اين اصطفى وفي وقت امد بِلّهِ سيريكر آياته وفي وقت الحد يله ربٌ الْعامينَ 

[التأويل لأهل التهليل] 

ومن ذلك التأويل 

لأهل التهليل من الباب 45 قال لما تبوعت مواطن التهليل ظهر حك التأويل فلكل تبليل حال ولسان ورجال ومقام وقال التبليل 
قونلك لا إله إلا الله فنفيت وأئبت وقال إن نظرت وتحققت ما نفيت فا هو إلا عين .ما أنبت وار لا إن الله يجازي بالقصد ما عظم 
جزاء اليل 'وقآل دلي ما ذهينا إليه قولة وقضى ريك ألا تبروا إل إياه فانظر هل عبدوا شيئا إلا بعد ما نسبوا إليه الألوهة فا عبدوا 
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إلا الله لا تلك الأعيان احمة قوله قل سعوهم وهو العلم كله ولم يقل انسبوهم فإنه لو قال لحم انسبوهم لنسبوهم إليه بلا شك 

[الله أكبر من أو عمن] 

ومن ذلك الله أكبر من أو عمن من الباب غ4 و< قال لو لا ما خلق من خلق على صورته ما قال الله أكبر لما في هذه الكلمة من 
لقانت كه ٠‏ أكبر إلا من كونه امل قي حلي الإنسان الكامل وقال تلق السماوات رض لمر اتوي 
علا 0 ما سفل فهو منفعل عتهما والفاعل 0 المتفعل وما أراد الجرم لقوله ولكن أكثر الناسٍ لا يعلمون وقال وللرجال 
در فإن حواء خلقت من آدم رام تعلق نوا رطو 1ه إن له دويعة عل اراز للأرض عليه درجة فهو الأم لحواء وهو 
ابن للأرض والأرض له أم منها حَلفْنا ف وفيها تعيد ف فَرَدَدناه إلى أمه ك تر حيها ذلك تضغطه عتد ما يدفن فيها مثل عناق الأم 
وضمها ولدها إذا قدم عليها من سفر فهو ضم محبة ومنها مخرجكر تارة أخرى وهو البعث 

[ماهو لك نما اك 

ا ا ا اع ال ا اع اجا حر و 
نفسه فنظر وتأول عسى ييخرج عن الملك بما يملكه في اعتقاده ما أوجده بنظره ليكون هو في المالك فإنه من ملكه مملوكه فا ملكه إلا 
نفسه لأنه صنعه وخلقه فأحبه وا محبوب مالك فاذلك أقر بالملك صاحب النظر لمن اعتقده فهو المالك المملوك والخالق المخلوق فافهم 
[من المكرمات تعظم الحرمات] 

ومن ذلك من المكرمات تعظم الحرمات من الباب 447 قال لما عظم الحرم عند بعولتين صانوهن وغاروا عليين وهو خير له فإن صحة 
اللسي تضون الأحن عن الريث فلا يد خلة زيب فهما بود عا فزاشة 

الولد للفراش وللعاهر حجر 

وقال جعل الله الآأرض فراشا ومنها خلق ادم على صورته وقد ورد أن الولد سر ابيه 

وقال لو لا هذه الحكمة المطلوبة لاكتفى بالمهاد ولم يذكر الفراش وقال ما خلق الله الألفاظ حين عينهبا بالذك سدع فإن ذلك حعزفت 


رس داه 


جاء لمعنى وهو ما قلنا ولا يقتصر وقال فها وأبنا ها من كل روج بيج فأولدها توأمين ولذلك جاء وأَِسَتْ من كل روج بريج حين 
ربت وهو امل وألقت الماء فنسب الإنبات إليه وإلى الأرض فقال والله انكر من الْأَرْضٍ نَباتاً مصدر نبت فا قال إنباتا وفسب الولد 
لوالده فإن له عليه ولادة بوضعه في الرحم وينسب إلى الأم لأن لما عليه ولادة بخروجه من بطنها فانظر إلى ما أعطاه الفراش وجعل 
لله يينه وبين خلقه نسبا ولم يكن سوى التقوى من الوقاية ورد اليوم أضع نسبك وأرفع نسبي أن المتقون إن أ وَمكدْ عنْدَ الله أتقاك 
[من اعتنى به صغيرا وضيع كبيرا] 

ومن ذلك من اعتنى به صغيرا وضيع كبيرا من الباب 40 قال يحبى آتاه الحم صبيا ولم يجعل له من قبل سميا وسلط عليه الجبار 
عدوه فقتله وما حماه الله منه ولا نصره باقتراح بغي على باغ وقال أراد بقاه حيا فقتله شبيدا فأبقى حياته عليه فا مات من قتله أعداء 
الله في سبيل الله جمع لهم بين ا حياتين ولا تَمُولُوا نْ ْمَل في سَبيل الله أموات بل أحياءً ولكن لا تَشعرونَ ولا تَحسينَ الذي نوا 
في سيل الله أموات بل أَحياءٌ عنْدَ ريم يررَقُونَ وإن كان الموت أشرف فإنه صفة الأشرف إِنَكَ مت وإِعهُمْ مون فالأ كابر لا يفيزون 
بخرق العوائد فهم مع الناس عموما في جميع أحوالهم بظواهرهم وقال الاعتناء بالصغير رحمة به لضعفه فإذا كبر وكل إلى نفسه فإن بقي 
في كبره على أصله من الضعف صعبته الرحمة وإن تكبر عن أصله وادعى القوة المجعولة فيه بعد ضعفه أضاعه الله في كبره برد الضعف 
إليه فاستقذره وليه وتمنى مفارقته وفي ضعف صغره كان يشتّي حياته ويرغب في تقبيله ولا يستقذره 

إلا تضيع الأجور عند أهل الدثور] 
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ومن ذلك لا تضيع الأجور عند أهل الدثور من الباب 454 قال يجبر الحاام صاحب الوفر على إعطاء ما تعين عليه من الحق لغيره أ 
لا ترى إلى من جحد شيئا من الزكاة ثم عثر عليه المصدق أخذ منه ما جمد وشطر 

ما له عقوبة له وقال يبلغ المتمني يقنيه مبلغ صاحب المال فيما يفعل فيه من احير من غير كد ولا نصب ولا سؤال ولا حساب وهم 
في الأجر على السواء مع ما يزيد عليه من أجر الفقر والحسرة ون الله لا يضيع أَجرَ من أَحْسَنَ عملا وتمنيه من عمله وقال ما يراد المال 
لاكتناز ونما خلقه الله للإنفاق فن اكتنزه ولم يعط حق الله منه الذي عينه له حمي عليه في نار جهم فيكوي به جبينه فإنه أول ما 
يقابل منه السائل فيتغير منه إذا رآه مقبلا إليه وجنوبهم ثم يعطيه جانبه إعراضا عنه كأنه ما رآه وظهورهم ثم يوليه ظهره حتى لا 
يقابله بالسؤال فصار بالكى عين المكان الذي اختزنه فيه فهو خزانته وما ثم رابع لما ذكرناه 

[قطب الرحى يديرها من هو أميرها].. , 

ومن ذلك قطب الرحى يديرها من هو أميرها من الباب هه قال ما تدور الرحى إلا على قطبها وقطبها فيها فهو عينها الثابت الذي لا 
يقبل الحركة والانتقال في حال الدور وقال بالأمس تدور ولو لا القطب ما دارت فهو الأمير وما القطب غيرها فالأمى الأ والمأمور 
وقال القطب يعلم بالقوة ولا يشبد ويشهد ولا يقي عند من يشبده مع علمه أنه يشبده في اجخملة المشبودة هكذا العلم بالله عليه تدور رحى 
الوجود فهو يعم ولا يشبد ويشهد ولا يميز وقال من لم يعرف الله بمثل هذه المعرفة فها عرفه فها عرفه أحد في شبوده ولا شبده أحد في 
العلم به 

[من أَبى أن يكون من التقباء] 

ومن ذلك من أبى أن يكون من التقباء من الباب 455 قال النقيب من استخرج كنز المعرفة بلله من نفسه لما ممع قوله عن وجل 
سرهم آيتا في الآفق وفي نيم وقوله وفي أنفسكز أ فلا تبصرونَ وقول رسول الله صل الله عليه وَل من عرف نفسه عرف ربه 
وقال من أبى أن يكون له مثل هذه المعرفة لم يكن من النقباء وقال لا علم إن بين الدليل والمدلول وجها رابطا زهد في العلم بالله من 
حيث نظره في الدليل وليس سوى نفسه وكان ممن عرف نفسه باللّه وقد ذهب إلى ذلك جماعة من أصعاب النظر مثل أبي حامد 
ولكن لنا في ذلك طريقة به غبرطر يتم ,إن الذي ذهبوا إليداي:ذاكا لا ييح :الذي دهن ايض ,وهو آنا ناحذ الع ابه انا ثم 
نعمل عليه حت يكون الحق جميع قوانا فنعلمه به فنعلم عند ذلك نفوسنا به وبعد علمنا به وهذه طريقة أهل الله في تقدم العلم بالله 
[من المحال أن يعم الحال] 

ومن ذلك من المحال أن يعم الحال من الباب 401 قال الأمزجة مختلفة والنفوس تابعة للمزاج والنفوس هي القابلة للواردات والواردات 
ترد بالأحوال فن المحال أن يعم حال واحد بل لكل وارد حال يخصه ولهذا عين ما يسكر الواحد يصحى الآخر وما عم سكر ولا 
صحو وقال الحال من حيث عموم الاسم يعم وهي أحوال تقيز بآثارها في النفوس تدرك عملا وحسا وقال الغضب الإلمي والرضي من 
الأعواك 13م [وامن تسد اال معصو ا عليه كن عر عرااعك وباك وباقدث الدع ديد الال رارم ديدي 
ذلك الجناب وقال لسان الحال أنزل ما يدل الْقَولَ لدي ولسان الحقيقة وما أن يظلّام للعبيد 

|[التفويض تعريض] 

ومن ذلك التفويض تعريض من الباب 458 قال لا شك ولا خفاء إن من القى زمامه بيدك وفوض أمره إليك وإن لم يتكلم فقد 
خاطبك بأفصح الألسنة إن تسلك به طريق الصلاح والأصلح لما جبلت عليه النفوس من دفع المضار وجلب المنافع وقال 
كلجال انعبر اللاادبي في اح |8 اله من اذ بقع 

وهو لا يتضرر بالذم وأنت نعضرر لأنك تألم فَإِنهم بحرن 16 0 لون ور جر مق الله اما نلا رز حون توقال آل لها مفلا الها 
فاض وإنما ضاق عنه فالقى كله على غيره فسمى هذا تفويضا وقال الرجل من أعطى التحكيم ووسعه ومع هذا ترك التصريف إلى 
الحق فيه وفي ملكه ومثل هذا لا يكون مفوضا 

[المعروف الأقربون أولى بالمعروف] 
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ومن ذلك المعروف الأقربون أولى بالمعروف من الباب 405 قال الأقربون إلى الله أولى بالمعروف وهو الحق لصحة النسب وقربه 
يوم القيامة وه العلامة التي بينك وبينه وقال ما العجب ممن عرفه وإئما العجب في ذلك الموطن ممن أنكره وقال صاحب العقّد لا 
يعرفه إلا بما عقده خاصة فقيل لهم أوفوا بالعمود والعالم لا عد له فا له ما يوني به فله من الأعين بعدد ما للحق في التجلي من الصور 
وهي لا تتناهى فأعين العارفين غير متناهية فتحدث الأعين بحدوث الصور أو تحدث الصور بحدوث الأعين 

[القبول إقبال عند الرجال] 

ومن ذلك القبول إقبال عند الرجال من الباب 65 و< قال من قبل ما جئت به إليه فذلك عين إقباله عليك فلا تقف مع قبول الوجه 
فإن إقبال الوجه يفنيك ويعدمك وإقبال القبول يبقيك ويقربك وقال من لم يفهم ما قلته فلينظر في حديث السبحات 

لو كقفها ل عرفت سبيعات"الرضه ما آدر 8 بطر اقلق م اتفاق فإ بطر انلق يدززلة الآن ولاسترق: والحبوت كرون الل صر 
فيدرك به لا يبصر الحق فإن بصر الحق يدرك الحق والحق في بصر الحلق لا يدرك الحق ولكن يدرك به اللحلق والسبحات هي المحرقة 
وما هي إلا سبحات العين عند النظر فإنه لو لا النور ما ثبتتت الرؤية الله نور السماوات والارطى قذانه سيرة وقالة لاحن شين ارد 
[حسن ن الوك من الطرل ٠‏ 

3 ل ا ل ل ا اله يا ولا وققنا :نه عل ممق :وهال 
الحكم في المتشابه التشابه فن تأوله فقد أزاله عن الاشتراك وهو مشترك فقد زاغ من تأوله عن طريق الحق وقال علامة من علم أحسن 
لقول الاتباع ما دل عليه ذلك القول فيقابل الطول بالطول هُلْ جَراءٌ الإحسان إِلّا الإحسانُ وقال حسن القول يبدي إِلَّ الي وإلى 
طريتٍ مستقِمٍ ويقف بك على المعاني الغامضة فيوضمها لك 

[الإنصاف في عبادة الإله المضاف] 

ومن ذلك الإنصاف في عبادة الإله المضاف من الباب 457 قال إذا أضاف الحق نفسه إلى شى ء من خلقه فانظر إلى عبادة ما 
أضاف نفسه إليه م بها أنت فإنك النسخة الجامعة وما عرفك الح 1 الإضافة اللخاصة إلا لهذا وقال مثال الإله المضاف وإذكز 


5 الذي أغطى رب المَشْرِقٍ والمُْربٍ رَب +السماراق رُ رتل5 رب المَْرِقنٍ و ار فعظك وما أظليز الاحياقة 
كا فعل في غير ذلك ما فعله سدى فاعبد ربك على ما قلنه لك في كل إضافة حك يأك اين وإذا ناك اليقين اخل لك الأمر 
وعرفت شرف الإضافة ما عبد أحد الإله المطلق عن الإضافة فإنه الإله المجهول 
[السبحات لأرباب اللمحات] 
ومن ذلك السبحات لأرباب اللمحات من الباب 458 قال لا دليل أدل من الشي ء ء على نفسه فن لم .ثبت عند ظهوره له فالقصور 
بر و روم كو بجا العيد وكير فقله وو الالوقاء ين من الطرفين وقال لمح البصر كالبرق يضرب فيظهر ويظهر ويزول فاو 
بتي أهلك وقال إنما تحرق سبحات الوجه الدعاوي إنك انت فلا يبقى إلا هو فإنه ما ثم إلا هو فهو إبانة لا إحراق وقال وجه الشي ء 
حقيقته وك شَيْ ءِ هالكُ إلا وَجهَهُ فالشي ء هنا ما يعرض هذه الذات فإن كان للعارض وجه فا يبلك في نفسه وانها تبلك بنسبته 
إلى ما عرض له فالضمير الذي في وجهه يعود على الشي ء ويعود على الحق فأنت بحسب ما تقام فيه فإنلك صاحب وقت 
[المصطفى من جنى عليه فعفا] 
ومن ذلك المصطفى من جن عليه فعفا من الباب 4 قال للنفس حق فإذا جنى عليها وعفوت فانت الظالم المصطفى وهو الاول 
من الثلاثة لم يأخذ لها حقها ممن ظلمها وعاد أجرها على الله وقال إذا درس الذنب فقد عفا أثره فلم يبق له عين ولا أثر ولا سيا 
الغفور الرحيم والعفو يطلبونه وقال المصطفى هو الختار ولكن ممن وربكَ يلق ما يِشاءُ ويختار وما ثم حثالة ولا كاسة النفوس نفاس 
فيختار الأنفس ويبقى النفيس وقال المصطفون هم الذين ورثوا الحّاب وهو القران الحفوظ من التحريف والزيادة فلو حفظت سائر 
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الكتب لورئت فن كوشف منها على ما ثبت أنه إلى ورثه وحكم به على بصيرة وقال الورث لا يكون إلا بعد الموت الاب مدي 
فإن العلماء ورثة الأنبياء والكّاب هو الموروث والشي ء الذي مات هو صاحبه وقد مشى إلى الله وقال من ظل ما حكم ومن اقتصد ما 
اعتضد وقنع واكتفى ومن سبق حاز الأ وظفر فكن من شئْت من هؤلاء 

[صفات الاوداء التبري من الاعداء] 

ومن ذلك صفات الأوداء التبري من الأعداء من الباب 450 قال إذا تبراً العارف من حصت عداوته لله فليحذر من تبريه إنه ما تبراً 
إلا من امم إهي يجب عليه تعظيمه وقال إن تبرأ بتبرؤٌ الله استراح فيكون الله المتبرئ لا هو كا يلعن بلعنة الله ويغضب بغضب الله 
ويرضى برضى الله وهو في هذا كله لا صفة له من نفسه قال أبويزيد البسطاميٍ لا صفة لي لا تصح البراءة من الأعداء إلا لله ولرسله 
عليه السلام ومن كوشف على اللحواتم ومن سواهم ما لهم التبري واما لهم أن لا بتخذوهم اوياء يلقون إليهم بالمودة لا غير وقال لو 
تبرأ الله من عدوه ما رزقه ولا أنعم عليه ولا نظر إليه وقد أخبر أهم آكلون من شجرة الزقوم فَالونَ مثا البطونَ مَشارِبونَ عليه من اليم 
فَشاربونَ شرب اميم وهم العطاش فلو تبرأ منه الله ما كان للعدو وجود لأنه غير حافظ عليه وجوده ومتى لم يحفظ عليه وجوده هلك 
وذهب عينه وهو عل وجل القائل إنه بكل شى ء حفيظ وقال ولا يؤده حفظهما 

[التقاععس عن التنافس] | 0 

ومن ذلك التقاعس عن التنافس من الباب 43 قال أصحاب الحمم يتنافسون 

في السباق إلى أسعاء الكرم والجود الإلمي ليقاموا بها فيدعون بها وقال لا يكون التنافس إلا في النفاس ولا نفائس إلا الأنفس ولا 
أنفس من الأنفس إلا الأنفاس وقال من تاعس عن التنافس فيما ينبغى أن يتنافس فيه فهو كسلان هبين لا همة له ولا نفس 
وقال ليس الطيب إلا أنفاس الأحبة لو لا أعرافهم ما فاح المسك لمستنشق وما وقع التنافس بين أهله في المسابقة إلا مبب أرواح 
هذه الأعراف وقال ما يعرف مقدار الأنفاس وطيبها وما يعطي من المعارف الإلحية إلا البهائم أ لا تراها تثم كل شي ء وشم بعضها 
بعضا عند اللقاء ولا ثمر بشي ء إلا تميل برءوسها إليه فتشمه 

مق ثبت اطلق اق مشاهدة اللق] 

ومن ذلك متى ثثبت الحلق في مشاهدة الحق من الباب 451 قال لا يثبت انلق عند المشاهدة وقت التجلى إلا إذا كان الحق بصره 
والحق نور والإدراك لا يكون إلا بالتور وقال إذا رأيت العارف قد ثبت عند التجلى ولم يصعق ولا فتى ولا اندك جبل هيكله قتعم أنه 
حق وله علامة وهي أنه إذا كان هذا حاله لا يراه خلق إلا صعق إلا أن يكون مثله وقال إذا رأيت من يغشى عليه في حاله ويتغير 
عن هيأته التي كان عليها أو يصعق أو يصيح أو يضطرب أو يفنى فتعلم أنه خلق ما عنده من الحق شمة فإن كان صادق الحركة فغايته 
أن يكون جبل موسى إن كان في مقام الأوتاد وأما موسوي الورث إن كان ناظرا عن أمى إِي لطلب شوق 

| معارج الانفاس للويناس] 

ومن ذلك معارج الأتفاس للإيناس من الباب 48 قال للأنفاس الإلحية معارج تعرج عليها إلى المكر وبين من عباد الله تأتهيم من 
تحت أرجلهم لأنهم طالبون لما فهي من إكسابهم فلهذا كانت من تحت أرجلهم وهي من الروابع السفلية الطالبة العلو ولهذا تعرج 
وقال الحبل الذي لو دلى لمبط على الله قاله رسول الله ص ٍ 

منه تعرج هذه الأنفاس تطلبنا وقال الأنفاس العلوية تعرج إليها الأرواح البشرية فتخترق السموات العلى إلى السدرة المنتبى إلى النور 
الأجل إلى المورد الأحلى إلى الموقف الأسنى إلى المكانة الزلفى إلى الجنة المأوى إلى المستوي الأعلى إلى العقل الأسمى إلى حجاب العزة 
الأحمى إلى الأسماء الحسنى بالمقام الأببى وا محل الأزهى إلى أن دنا من قاب قوسين أو أدنى فهنالك يلغ المنى 

[الأجور بود ش 0 

ومن ذلك الأجور بور من الباب 459 قال من عل إن العالم يتحدد في كل زمان فردا ومقداره من أوله إلى آخخره في عين واحدة يعقل 
ما مضى وما أن وهي لا موجودة فتنعدم فإنها ما هي واجبة الوجود ولا معدومة فتوجد فهى تبع في الوجود لما تقع عليه العين أو يدل 
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عليه العقل علم إن الأجور تبور لكن هذه العين ما لما هذا العلم في كل عين بل هي في أكثر الأعين في لبس من حَلْقٍ جديد وقال 
كل عمل للعبد أجره فيه على الله لا يبور فإن الله هو ليس غيره من وجد في رحله فهو جزاوه 

[ كشف المعرفة في ترك الصفة] 

ومن ذلك كشف المعرفة في ترك الصفة من الباب 4٠‏ و< قال ما ثم إلا عين واحدة لها نسب مختلفة تسمى عند قوم أسماء وعند قوم 
نعوت وصفات وأحزال فن قال بوجودها فا ذاق للعلم طعما ومن نفى كن 2 هذه العين فَكذلك وسواء كان المسمى ما حادثا 
أو غير حادث بل هي في غير الحادث أشد إحالة منها في الحادث وقال لا يقال بترك الصفة فإنه ما هي ثم فتتركها إلا أن تريد حككمها 
فتفرده لله فيكون الحق عين ما ,ينسب إلى الحلق من الصفات ويقيز الخاص من العباد من غير الخاص بالعلم بذلك فيعلم من إسمع 
بالحق أن الحق هو السمع والسميع وهو من المتككم المكلم والكلام فنه وإليه فأين أنت ومن أنت وقال إذا كان الأمى على ما قررناه 
فالجاهل به من هو ما نرى إلا أمرا آخر قد بدا أوقع الحيرة إن ثثبت فهو أيضا العالم ما هو الحق 5 قانا 

[من لا يفهم لا يفهم] 

ومن ذلك من لا يفهم لا يفهم من الباب 4٠١‏ قال الإفهام لا يع إلا بعد العلم والقدرة على التوصيل والعلم بالقابل من غير القابل 
والعلم لا يكون إلا بعد الإعلام والتعلم وقد علم العارف من يعلم ومن يتعلم فقد عل أنه ما هو الذي فهم فعل أنه لا يفهم مع ثبوت إن 
زيدا أعلم عمرا أمرا ما فعليه عمرو فإن كان له اقتدار على التوصيل إلى غيره افهم غيره والا فلا يلزم من حصول العلم الإفهام وقال 
لهذا قلنا إن الأمى بينك وبينه فنه الاقتدار ومنك القبول وبالأمرين ظهر ما ظهر فالاص توليد فا ثم إلا والد وولد ومن ذلك الأولى 
طرح لو ولو لا قال أداة لو امتناع لامتناع فهى دليل عدم لعدم فإذا أدخلت عليها لا وهو أداة نفى عاد الأمى امتناع لوجود وهذا من 
5 ما إسمع فإن الدولة أن يكون الخك في الامتناع والعدم أبلغ لكون الداخل أداة نفى والنفى عدم فأعطى الوجود وأزال عن 
أداة لو وجها واحدا من أحكاءها وهو قولهم لامتناع وقال ما العجب في دخول هذه الأدوات على المحدثات وإئما العجب في دخوها 
في كلام الله 

ونفوذ حكها ودلالتها في الله هذا هو العجب العجاب وقال قد ثبتت نسبة الكلام إلى الله وقد ثبت أن الذي سععناه في تركيب هذه 
الذروت ذا الركييث اناص:والتفية انقاية اله كلام الله فققد حصل فيه هذه الأدوات خرى عليه حككها فهل ذلك من جهتنا أو 
ما هو الأم إلا كذلك 

[اثفان ستووهات] 

ولا خاطبنا المسمى ولو لا الأحكام التى لما وه الآثار ما علمت الأسمعاء فهي ستور إليها واجمال على المسمى وقال أحكام الأسماء جمل 
الأسماء وكساها البباء والأسماء جملت المسمى وكسته البباء وبنا تعينت الأسماء فنحن كسوناه صورة البباء وفيه ظهرت الأسماء فبه قام 
البباء فإنه المسمى وقال ما اختلفت أمعاء الأسماء إلا لاختلاف معانيها ولو لا ذلك ما تميزت لنا فهى عنده واحدة وعندنا كثير 
[أعين العارفين إلى عليين] 

ومن ذلك أعين العارفين إلى عليين من الباب 44 قال لا تكون الأعين ناظرة إلا إلى موضع كَابها فن كان كابه في عليين فنظرة إلى 
عليين ومن كان كابه في جين فعينه مصروفة إلى جين فالكٌاب بقيده باتخاصية وقال إنما شرع الله قراءة الكتب في الدار الآخرة ليعلم 
العبد المصطفى قدر ما أنعم الله عليه به والمالك ليعذر من نفسه فيعم أنه جنى على نفسه وقال لو لا شهادة المرء على نفسه بما شبدت 
به جلوده وجوارحه ما ثبت كاب ولا كان حكم فالاعتراض شبادة المعترف على نفسه فيما فيه هلاكه وقال النفوس من ذاتها تدفع 
ما يضرها وتسعى في تحصيل ما ينفعها فكيف شبدت بما فيه هلاكها حين اعترفت وقال ما عذب من اعترف فإن الكرم لا يقتضيه 
والجوارح رعية ما هي الواللي فشكت بالواللي 

[الاضاء إلى سدرة المنتى] 

ومن ذلك الانتباء إلى سدرة المنتبى من الباب 405 قال السدرة المنتبى عرروقها دون السماء وأصلها في السماء وفروعها عليون فتنتبى 
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إلها أغال لياه السالخة والطالة فإ ذاامات انان وقطث روخة كيت بونايا سيت اع علد التدرة فالذي لا تفتح هم 
أبواب السماء عله في غروق هذه السدزة والذين تفتتح م أبواب المياك عملهم في موضع شر هذه السدرة ولهذا لا يجوع السعيد ولا 
يعري للورق والفْر اللذين في الفروع والشقي يجوع ويعري لعدم القر والورق في العروق وعدم الورق علم مدرج في مثال ومن ذلك 
عوارف آناء الليل في أطراف النهار قال الصباح والمساء أطراف النهار فالمساء ابتداء الليل والصباح انتباء الليل والنهار ما بين الانتباء 
والابتداء والليل ما بين الابتداء والانتباء والعوارف الإلمية هي ما يعطي الحق في تجليه لعباده فأمرنا بالتسبيح آناء اليل وأطرافٌ الها 
وما تعرض لذ الهار في هذا الك لأنه قال إِنَّ لَك في الَار سَبْحاً طَوِيلا أي فراغا فالتهار لك والليل وأطراف النهار له فإذا كنت 
له في الليل وأطراف الابار كان لك هو في النبار فعطايا الليل وأطراف النهار جزاء التسبيح وعطايا النبار جزاء الاشتغال والفراغ إلى 
الحق في آناء الليل وأطراف النهار فها ثم من الله للعبد الأجزاء والابتداء للعبد فإن النفس إذا أكلت من كسبها لها إدلال يا إن لها 
انكسارا في الهبة فلهذا كان الجزاء عاما لأنه على الصورة ولا انكسار ينبغى لما ومن ذلك الدعاء من الوعاء قال لا يكون الوعاء وعاء 
حتى يكون فيه ما يعي عليه وإذا امتلاً لا يكون فيه غير ما امتلاً به فلهذا يدعو الإنسان فإنه ملآن بما يدعو به فإذا دعا فرغ أنيته فلأها 
الله مما أجابه به مما دعاه فيه وزيادة فا شرع الدعاء إلا لتفريغ امحل مما ملأه الحق به ولهذا ما ثم إلا من يدعو ويبتهل وقال انظر إلى 
الكأس إذا كان ملآن بالماء ثم فرغته أو فرغت منه ما فرغت ما يخرج منه شي ء في حين خروجه إلا عمر موضعه المواء فهذه بشرى 
مشعة إحابة اله من دعاه ومن ذلك آداب الحق ما نزلت به الشرائع قال لما كان الأمى العظبم يجهل قدره ولا يعلم ويعز الوصول إليه 
تنزلت الشرائع بآداب التوصل فقبلها أواو الألباب لأن الشريعة لب العقل والحقيقة لب الشريعة فهي كالدهن في اللب الذي يحفظه 
القشر فاللب يحفظ الدهن والقشر يحفظ اللب كذلك العقل يحفظ الشريعة والشريعة تحفظ الحقيقة فن ادعى شرعا بغير عمل لم يصح 
دعواه فإن الله ما كلف إلا من استحك عقله ما كلف مجنونا ولا صبيا ولا من خرف من الكبر ومن ادعى حقيقة من غير شريعة 
فدعواه لا يصح ولهذا قال الجنيد علمنا هذا يعني الحقائق التى يجي + بها أهل الله مقيد بالكّاب والسنة أي أنبا لا تحصل إلا لمن عمل 
باب الله وسنة رسوله وذلك هو الشريعة وقال إن الله أديى فسن أدبي 

وما هو إلا ما شرع له فن تشرع تأدب ومن تأدب وصل ومن ذلك عين القلب في القلب قال خاق 

لله الإنسان مقلوب النشأة فآخرته في باطنه ودنياه في ظاهره وظاهره مقيد بالصورة فقّيده الله بالشرع فكا لا يتبدل لا يتبدل وهو في 
باطنه يتنوع ويتقلب بخواطره في أي صورة خطر له كا يكون عليه في أشأة الآخرة فباطنه في الدنيا صورة ظاهرة في النشأة الآخرة 
وظافرةاقى اتنا بأطلنةاى النقأة الكدره ذا هام 6 يا 3 تمرحو فلكت لفارت انأة ادها زوالدنا مقلوف هاف )لاغ والانناك 
عن الا نان كيه فاجهد أن كرو تخ ترك هذا ترد : رطا لحم بضوزقاك فى الاعزة وبالمكنين 

[مراتب الحق عند الحلق] 

ومن ذلك مراتب الحق عند الحاق قال إذا أراد العبد أن يعلم مرتبته عند ربه ومنزلته وقدره فلينظر في نفسه قدر ربه عنده ورتبته 
ومنزلته وما يعامله به في حياته الدنيا من طاعة ومعصية وموافقة ومخالفة وطلب عل وترك فعلى ذلك الحد منزلته عند ربه فيزانك بيدك 
فإن شئت أرخ الميزان وإن شئت أخسره لا تلم إلا نفسك وقال إذا كان عملك عن أثر لمي مشروع خرجت عن هوى نفسك واو 
وافقت الحوى وتكون ممن تبى النَفْس عَنِ المُوى وهنا نكتة فَإِنَّ لَه هي الْمأُوى والجنة ستر والإيواء ستر فإن الهبي عن الموى لا 
يكون إلا من أديب أو من مستور عنه الحق في الأشياء فإنه لو كان صاحب كشف لكان هواه ما ارتضاه الله وأراد أمضاه فلا ينبى 
النفس عن الهوى من هذه صفته 

[انساع فضاء الفضاء] 

ومن ذلك اتساع فضاء الفضاء قال كل ما هو العالم فيه فضاء فلا شي ء أوسع من فضاء الفضاء وبي عين ما ظهر فيه الفضاء هل هو 
من حم القضاء أم لا فن جهل الأعيان الثابتة لم يجعل العين التي ظهرت فبها أحكام الفضاء من أحكام الفضاء ومن عل إن أعيان 
الموجودات لما ثبوت في حال عدمها وتميز ميع ما هي عليه جعل حك الفضاء على تلك الأعيان خرى عليها بالإيجاد فأوجدها فك 
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جرى حك الفضاء على كل ما في الوجود من الأعيان بما هي عليه من التصريف كذلك جرى حك الفضاء على الأعيان الثابتة بما ظهر 
من وجودها | 
[من تعبد الخلق فقد بريء منه الحق] 


ومن ذلك من تعبد الخلق فمّد بري ء منه الحق قال ما أحسن الحبر النبوي في إشارته 

بقوله صَلَّ الله عليه وس العبد من لا عبد له 

ففهم منه امحجوب أنه من لا عبد له قام بأمور نفسه فهو عبد نفسه وما مقصود الحق في ذلك إلا أن العبد من ليس له وجه إلى 
ربوبية وسيادة أصلا فإذا ملك العبد أمرا ما فله سيادة على ما ملك فالعبد على الحقيقة من لا ملك له لأن المملوك ذليل تحت تصرف 
املك ولا يقدر على دفع تصرفه فيه ولا يكون هذا إلا بماك الرقبة ة فإن ملك التصريف دون الرقبة فهو مالك للتصريف لا مالك الرقبة 
كالذي يستأجر أجيرا على فعل يفعله فعبده التصرف لا المتصرف وهو المسمى أجيرا فالأجير خادم أجرته فهو خادم نفسه وذلك للعبد 
فإنه لا عبد له فها له سيادة على أحد والعارف عبد الله وإن ملكه التصريف ولا بد من ذلك فا له سيادة فإن الرقى لله والعمري للعبد 
[الرؤية جاب وهي الباب] 

ومن ذلك الرؤية حجاب وهي الباب قال ليس للمعرفة باب إلا الرؤية فإنه لا ثبي ء أوضم منها إلا أنبا جاب على قدر المرثي وذلك 
لسبب وهو الشبه فإن الرأي أي راء كان مايرى في المرئي إلا صورته حمًا كان أو خلمًا فلا يعرف قدر المرثي إلا أن عرف ما رأى 
وأن الذي سماه مرئيا إثما هو مرثئي فيه ما هو مرثي والمرثي صورته فا طرأ عليه غريب يستعد للعمل معه بقدره إلا إن ثم نكتة وهي أن 
لمحل الذي رأى صورته فيه كست تلك الصورة المرئية حالا لم يكن لما إذ لم يكن لما امجلى فلا بد أن يعامل ما رأى بما .ينبغي لهذا 
الحم فتحقق ومن ذلك لا يرى السكينة إلا من حقق تمكينه قال كل مدرك بقوة من القوي الظاهرة والباطنة التي في الإأسان فإنه 
بتخيل وإذا تخيله سكن إليه فلا يققع السكون إلا لمتخيل من متخيل وجميع العقائد كلها تحت هذا الحم 

في احبر الصحيح اعبد الله كأنك تراه 

فلهذا كانت عقائد والعائد محلها الحيال وإن قام الدليل على أن الذي اعتقده ليس بداخل ولا خارج ولا يشبه شيئا من المحدثات فإنه 
لا يسم من المحيال أن يضبط أمرا لأن نشأة الإنسان تعطي ذلك واكم تابع لذات الحا كم بقبول ما يعطيه امحكوم عليه وليس امحكوم 
عليه هنا إلا المتخيل وهو المعتقد فانظر ما أخفى وأقوى سريان الحيال في الإنسان فا سل إنسان من خيال ولا وهم وكيف يسم ولا 
خروج للعمّل عن هذه الإنسانية فلو انعدمت انعدم هذا الحكم فهو يوجد ما وجدت 

[قوة اللطيف وضعف الكثيف] 

ومن ذلك قوة اللطيف وضعف الكثيف قال لا ثبي ء ألطف من الخواطر والأوهام وهي الحاكة على الثائف ف لضعف الكثيف وقوة 
سلطان اللطيف الدليل لنا صفرة الوجل وحمرة الجل والتغير باالهوف والمخورف 

من حلوله ما له عين وجودية وقد أحدث الليوف في جسم اللخائف حركة الحرب وطلب الستر والمدافعة وما وقع شي ء إلا عين الموف 
وهو لطيف فإذا حل به ما يخاف منه فلا بد من قوة سلطان اللخوف عليه وإن كان لطيفا وهو أحد أمرين إما الرضي والصبر أو السخط 
والضجر والأثر سكون أو قلق فقد أثر ومن ذلك قرب العبد الثاني في المثاني قال القرب من الحق قربان قرب حن وهو ارتباط 
الرب بالمربوب وارتباط العبادة بالسيادة والحادث بالسبب الذي امرك النوق القن وريه رطاف رج لكلو رار يف 
حكمه فالأول قرب ذاتي يعم جميع الموجودات والثاني قرب اعتناء وكامة فالقرب الأول قرب رحم ونسب أو أراد الدافع أن يدفعه 
م ستطع لأنه لذاته هو قرب وقرب الاختصاص قرب المكانة من السلطان فيؤتى الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء ويعز من يشاء 
ويذل من إشاء ل م ا ا ل ل ا 
تطع سيدك لم يكن ذلك خلفا من الكلام وإن قيل له إن شئت أطع سيدك وإن شنْت لا تطعه ردته الحقائق فإن العبد لا مشيئة له 
مشيئة سيده 

[السبت في السبت] 

ومن ذلك السبت في السبت قال يقول الله على وجل أوائكَ يُسارِعُونَ في اخيرات وهي الطاعات التي امن لجرا عيادة وم ذا 
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سابِقُونَ كا قال ومنْهم سايق باللميرات بِإِذْنِ الله ذلك هو الْمَضْلٌ الْكبير ولا كانت المسارعة إلى اللميرات وفي اللحيرات نتضمن المشقة 
والتعب لأن سرعة السير تشق أعمّب الله هذه المشقة رحمة إما في باطن الإنسان وهو الذي رزقه الله الالتذاذ بالطاعات فتصرفه المحبة 
فلا يحس بالمشقّة ولا بالتعب في رضي الحبوب وإن كان بناء هذا الميكل يضعف عن بعض التكاليف فإن الحب يبونه ويسبله واما 
قالكخرة فلؤاية من الرائعة:والشيك الرائمة والسدت: سين شريع لان وللراحة تسمى يوم السبت سبتا وما عامله بما يذبغي إد إلا 
أهل هذه البلاد وفي المغرب أهل سبتة لا غير 

[من ببت فقد بخت] 

ومن ذلك من ببت فد بخت قال لا يكون الببت أبدا إلا لمن عر ومن عر فقد وقف على حقيقته ومن وقف على حقيقته علم ما ثم 
فشرف محله بالعلم فإنه ما يتصرف إلا بالعلم ومن صرفه العلم فقد سعد لشيبة بالأصل وهو التخلق وقال قال الله لفرود بلسان إبراهيم 
الخايل عليه السلام فَأتَ بها من المَْربٍ قبت لدي كَمَرَ في المسألة الأولى وهو الآن بالبيت ليس بكافر لأنه علم الحق والله لا يدي 
القُوم الكافرين أي لا يبين لهم في حال سترهم وجابهم فإن الإبانة بالعلم ترفع ستور الجهل بذلك المعلوم وإذا ارتفع الستر كان تجلى 
الأى على ما هو عليه فأعطى العلم فببت الذي ستر عنه الأمى قبل تجليه فآمن به في نفسه ولا بد وإن لم يتلفظ به وكيف يتلفظ به 
وقد غاب عن الإإحساس بعين ما هو به بحس 

بيت النور القلب المعمور] 

ومن ذلك بيت النور القاب المعمور قال ليس لقاب المؤمن التقى النقي الورع عام إلا الله والله هو النور لأنه ثور السماوات والْأَرضٍ 
نم مثل القلب بالمشكاة فها مصباح وهو النور نور العم بالله وما بتي من الكلام فإنما هو من تمام كال النور الذي وقع به التشبيه ما هو 
من التشبيه فلا تغلط فتيخط الطريق إلى ما أبان الحق عنه في هذه الآية فالعارف يقف في التلاوة على مصباح ثم يقول المصباح في 
زْجاجَة خدينه مع المصباح لا مع النور اللي الذي هو الحق الذي وسعه القلب المشبه بالمشكاة والمشكاة الكوة 

| الحصن المنيعة علوم الشريعة] 

ومن ذلك الحصن المنيعة علوم الشريعة قال من علم حكمة وضع الشرائع والنواميس في العالم رعاها حق رعايتها لخافظ عليها ولزم العمل 
بها هذا لما يتعاق بها من منافع الدنيا وحفظ الأنساب والأموال وحصول الأمان في النفوس بوجود القَاتمين بها والعاملين هذا حظ 
الكاقة منها وأما المؤمنوة بي إذا كانت التواميش إهية جاءت :بها زسل الله عق عند الله 'قزادوا فيا صلاق ما ععلق بالأغرة من قراب 
وصفات وما يتعلق بها للعامل عليها المخلص فيها من الكشف والاطلاع والتعريفات الإلمية والخاطبات الروحانية ومناسبة ما يلحق 
العلم العنصري بالملا الأعلى في التقديس والتطهير فلا سلاح ولا حصن أحمى من العمل بالمشروع كان المشروع ما كان وإذ ولا بد 
من حفظ الناموس فعليك بملازمة الشرع المطهر النبوي الإلى 

[مااظهو إلا أنت حت تخنت | ْ 

ومن ذلك ما ظهر إلا أنت حيث كنت قال إذا لم يكن لك من أنت له إلا بما يقبله ويكون عليه لا بما هو عليه فأنت الذي ظهرت 
لك وما أعطاك منه شيئًا فا أفادك إلا إن عرفك إن ما أنت عليه هو أنت وإذا كان الأمى هكذا فا عرفت سواك هذا حالك مع من 
استندت إليه ورأيت أن له أثرا فيك فكيف بك إذا ل تستند إلا إليك ولا 

أعاد عليك ما أنت فيه إلا أنت فأنت بكل وجه وعل كل حال معه أو معك فلا تلومن إلا نفسك إذا رأيت ما لا تستحسنه واشكره 
على كل حال فإنه أفادك العلم بك فيما أعطاك وكشفه لك منك فلهذا يشكر ولا يجوز أن يكفر ومن ذلك الكابة لأصصاب النياية قال 
ما كتب الله على نفسه ما كتب إلا لمن قام بحق النيابة عنه فيما استنابه فيه وليس إلا المتقين وهم الذين جعاوا الله وقاية لهم منه 
ومن كل شي ء يكون منه كا جعلهم الله وقاية بينه وبين ما ذمه من الأمور ثما هو خاق الله فيننسب ذلك إلى الآلة التي وقع بها الفعل 
فلما وقاه وقاه فصح له ما كتب له على نفسه وقال ما عدا هؤلاء فهم أهل المنن فنالوا أغراضهم على الاستيفاء ثم إن الله امتن عليهم 
بعد ذلك بالمغفرة والرحمة التي عم حكها وقال لله قوم من نوابه كتب الله في قَأوييم الْإيَانَ فا كذبوا شيئا ما له وجود في الكون 
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ووجدوا له مصرفا وإن كان الذي جاء به قصد الكذب وأخبر في زعمه أنه عدم فله وجود عند هؤلاء ولذلك قال يدهم رمه 
فهذا الروح المؤيد به إذا توجه على معدوم أوجده وعلى معدل مسوى نفخ فيه روحا 

إيا معلم الحق انت الكّاب الذي سبق] 

ومن ذلك يا معلم الحق أنت اكاب الذي سبق قال للاعيان الثابعة في حال عدمها أحكام ثابتة مبما ظهر عين تلك العين في الوجود تبعه 
الحم ني الظهور وعلى هذا تعلق عم الحق به فا للعلم سبق ولا للكّاب وإنما السبق لما أنبأناك به فالثبي ء حكم على نفسه أعني المعلوم 
ما حك غيره عليه فلا فضل لشي ء على شي ء وإئما يظهر لك ما بطن فيك عنك ولا لوم فالحق له الغني على الإطلاق فلا افتقار إذ 
لو افتقرإليه لحم عليه الافتقار بإعطاء ما افتقر فيه إليه فيدخل تحت وجوب الافتقار أو تحت مشيئة الاختيار ولا دخول له في هذا 
ولا في هذا فهو الغني عن العالمين إن أنصفت 


[الجوهر النفيس في التقديس] 
ومن ذلك الجوهر النفيس في التقديس قال التقديس الذاتي يطلب التبري من تنزيه المنزهين فإنهم ما نزهوا حتى تخيلوا وتوهموا وما ثم 
متخيل ولا متوهم يتعلق به أو يجوز أن يتعلق به فينزه عنه بل هو القدوس إذاته فهو الجوهر أي الأصل النفيس الذي لا ينافس في 
صفاته فإن الذي هو له ما هو لك وإن الذي لك لك ما هو له فأنت لك بما أنت وهو له بما هو والحقائق لا تقلب ولا لتبدل فنا تخلق 
متخلق بأخلاق غيره وإئما أخلاقه ظهرت عليه لا عين الناظرين ولا تحقق متحقق بحدود غيره فإن الحد لا يكون لغير محدود ولا سيها 
الحدود الذاتية فا ثم إلا جوهر نفيس وليس العجب إلا في كونه جوهر أو الأصول لا تدل عليها إلا الفروع لأنبا غيب وما ثم فرع 
هذه الأصبول فكل ما ظهر فهو جوهر فهو أصل في نفسه لا فروع له إلا عين علمك به لا غير ومن ذلك قوله عن وجل لَيحرجَنَ الع 
منها الْأَذَلَّ قال كانت النفس الناطقة في نة نفس النفس الذي وقع به النفخ فكانت عين النفس المنفوخ ني هذه الصورة العنصرية وهبي 
صورة فاتك ف ارسن ذلول فذلت بذلة أصلها لكون مزاجها الفا فكان الابن أذل من أمه لأنه في خدمتها ومسخر لما 3 عاو 
بجراعاتها والأعن الحق خالقها فأقسم لَيحْرِجَنْ الْأَعنْ ما الْأَذَلَ ليعزه بولاية أحسن من هذه الدنية وهي النشأة الآخرة طاهرة مطهرة 
مساعدة له على ما يريد منها من التنوع في الصور والتجلي في أي صورة شاء كا هو في نفسه وهذا قال وله العزة ولرسوله ولد ومين وغير 
المؤمن ما له هذه المتزلة 

ا ار ل اك بر ا ْ ْ 

ومن ذلك من اسس بنيانه قوى اركانه قال من اوثق قواعد بنيانه وأقام جداره وعدل زوايا اركانه فا هي منفرجة ولا حادة بل معتدلة 
متوسطة كا قال فَسَواك فَعَدَلَكَ أمن من الهدم والسقوط وهذا هو بيت الابمان فا اعتبر أرض البيت في البيت لأنه ليس من صنعة 
البيت واعتبر السقف لحاجة البيت إليه وهو الذي وقع عليه النظر أولا فقام البيت على خمسة سقف وأربعة جدر وهوقوله بنى الإسلام 
على مس شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وخ البيت من استَطاعٌ إِليِه سبيلا 

والساكن المؤمن وحشمه وخوله مكارم الأخلاق ونوافل اللخيرات فكارم الأخلاق زينة هذا البيت ونقشه وعيرته وسدنته وحشمه 
وخواه تواقل انقيرالك وما أوجية المذهق :عل القية 

[اخبة في احجة] 

ومن ذلك الخة في امحجة قال العل يقتضي العمل فن ادعاه من غير عمل به فدعواه كاذبة ومعناه دقيق جدا من أجل مخالفة المتعدين 
حدود الله من المؤمنين العلماء باللّه العارفين به فربما يقال لو كانوا عالمين ما خالفوا وهم عالمون بلا شك بأن الله حد لحم حدودا معينة 
فعلمهم بذلك دعاهم 

إلى أن لا يزيدوا فيها ولا ينقصوا منها فقد عملوا بعلمهم وما هم عالمون بمؤاخذة الله من عصاه على التعيين فا عصى إلا من ليس بعالم 
بالمؤاخذة أ لا تراه لا يقصد بالمعصية انتباك الحرمة لعلمه بما .ينبغي لذلك الجناب من التعظيم فها خالف عالم علمه قط فالعلماء تحت 
لسخير 

[النذر واجب في جميع المذاهب] 
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ومن ذلك النذر واجب في جميع المذاهب قال ما قرر الله وأوجبه على العبد ثما أوجبه العبد عل نفسه وهو النذر إلا لتحقق عبده 
إنه خلقه على صورته وقد أوجبه على نفسه وذكر وهو الصادق أنه يوفي به لمن أوجبه له فأوجب عليك الوفاء بما أوجبته على نفسك 
فإن المؤمن يجب لأخيه ما يحب لنفسه والمؤمن يحب لنفسه إنه لا يؤذي فيحب لأخيه المؤمن أنه لا يؤذي وإذا أحب ذلك دفع عنه 
الأذى ما استطاع والمؤمن لا يتأذى بالمعصية لأنه أتاها عن شهوة والتذاذ بها وإئما يتأذى بالعقوبة علبها في الدار الآخرة فدفع عن 
لمؤمن الحق ذلك الأذى في الأخرى ا دفع عن نفسه الأذى في الأخرى فقال يا عبادي الذِينَ أسرفوا على أنفسيم لا تصَسطوا من 
رَحمة الله إنَّ الله حفر الذنُوبٌ بميعاً وأما في الدنيا فعرض نفسه للاذى فأوذى بما قيل فيه فاذى المؤمن بما نصب له من إقامة الحدود 
على المعاصي وزنا بوزن 

|[السلامة من الآفات في الإضافات] 

ومن ذلك السلامة من الآفات في الإضافات قال أصعب العل بالله إثبات الإطلاق في العلم به لا من كونه إِلها وإما من كونه ذاتا أو 
من حيث نفسه فالإطلاق في حقه عبارة عن العجز عن معرفته فلا يعلم ولا يجهل ولكن يعجز وأما من كونه إها فالأسماء الحسى 
تقيده والمرتبة تقيده ومعنى تقييده طلب المألوه له بما إستحقه من التنزيه والتنزيه تقيبد والعلم به من كونه إِلها ,ثبت شرعا وعقلا فالعقل 
فيه التنزيه خاصة فيقيده به وللشرع فيه التنزيه والتشبيه فالشرع أقرب إلى الإطلاق في الله من العمل والعارف ينظر في الإضافات 
فيحكم فيه بحسب ما أضيف إليه 

عن يأك المق فد رأك قن ...جاه ْ 

ومن ذلك من رأى الحق فقد رأى نفسه قال من أراد أن يرى الحق فلير نفسه فك أنه 

من عرف نفسهة عرف ربه 

فكذلك من رأى نفسه فقد رأى ربه أو من رأى ربه فقد رأى نفسه فعند العارفين أن الشرع أغلق في هذا القول باب العم بالله 
لعلمه بأنه لا يصل أحد إلى معرفة نفسه فإن النفس لا تعقل مجردة عن علاقتها ببيكل تدبره منورا كان أو مظلما فلا تعقل إلا كونها 
مدبرة ماهيتها ما تعقل ولا تشبد مجردة عن هذه العلاقة وإذلك الله لا يعقل إلا إِلها غير إله لا يعقل فلا تمكن في العلم به تجريده عن 
العالم المربوب وإذا لم يعمل مجردا عن العالم فلم تعقل ذاته ولا شبدت من حيث هي فأشبه العلل به العلم بالنفس والجامع عدم التجريد 
وتخلص حمقيقة ذاته من العلاقة التي بين الله وبين العالم والعلاقة التي بين نفسك وبين بدنها وكل من قال بتجريد النفس عن تدبير 


هيكل ما فا عنده خبر بماهية النفس 

[المجيب سامع والسامع طائع] 

ومن ذلك المجيب سامع والسامع طائع قال ا إن أعيان الممككات القائمة بأنفسها ثابتة في حال عدمها كذلك ما يقوم بها من القوي 
ونتصف به ما هي معدومة ثابتة في حال عدمها في أعيان من قامت به قيام ثبوت كا يكون في الوجود إذا وجدت على السواء فاو لا 
ما سمع الممكن في حال عدمه كن من الحق لما أراد الحق تكوينه ما كان ولكان قول الحق في قوله أن نقول له كن لا يصدق ولا 
سبيل إلى القول بحدوث كن عند الحق فهو إدراك خاص من الممكن الذي يريد الحق إيجاده للواجب الوجود فيظهر عينه فيكون 
ما أدرك منه الممكن تعالى هو عين كن فانصيغ بالوجود فكان والتخصيص أثبت الإرادة والتوجه اللخاص وهو حك عملي لا يتعدى 
النظر فتحقق 

[لباس الباطن الغذاء ولباس الظاهر ما يدفع به الأذى] 

ومن ذلك لباس الباطن الغذاء ولباس الظاهر ما يدفع به الأذى قال الخلوق يلزمه الاأذى لفقره وهو إذاته .ينبعث لدفع الالام عن 
نفسه فالجوع ألم يدفعه بالطعام والعطش ألم يدفعه بالشرب والحر والبرد ألم يدفعهما باللباس وسائر الآلام يدفعها بالأدوية التي جعلها 
لَه لدفع الآلام وما عدا الدافع إما زينة أو اتباع شبوة وها ألم في النفس فلا يندفع إلا بتناول المشتبي وذلك سائغ من النفس في كل 
ما تشبيه فوقتا يدفع الألم عند الإحساس به ووقتا يستعدله قبل نزوله وعلى اجملة ما تستعمل النفس شيئا من ذاتها إلا لدفع ألم وهذا 
الفرقان بين الحى والحلق فلو لم يكن الإيجاد لمق إذاته لكان حكمه في الإيجاد مثل هذا الحم في دفع الألم عن نفسه بالإيجاد فإن 
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الإرادة منه كالشبوة منا وبتناول المشتبي تتدفع وهو في كل يوم في شأن فتحقق 

[من ن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى] 

ومن ذلك من كان في هذه أَعمى فَهوَ في الآخرة أَعْمى قال يا تكون 

اليوم كذلك تكون غدا فاجهد أن تكون هنا ممن أبصر الأمور على ما هي عليه دليلك على ذلك أن الذي خلقه الله أعمى وهو المسمى 
بالأكه إذا نام لاايرى في النوم كا لا يرى في اليقظة والأعمى إذا نام أعمى استيقظ أعمى والنوم موت أصغر فهو عين الموت من حيث 
إن الحضرة التي ينتقل إلها النائم هي بعينها التي ينتقل إليها الميت سواء واليقظة بعد النوم كالبعث بعد الموت ومن كان في هذه أَعْى 
َهِوَ في الآخرة أَحْمى وأَصَلُ ميا أي أشد عمى وهذه أخوف آية عند العارف إلا إن ثم شيًا أنبيك عليه وهو أنه لو كان هنا أعمى 
ومات أعمى لكان في الآخرة أعمى ولكن لا يكون أحد هنا أعمى قبل الانتقال ولو بنفس واحد ولكن الذي خاق أعمى لا من عمى 
بعد أن أبصر فإن الغطاء لا بد أن يتكشف فيبصر فا يموت الميت إلا بصيرا وعالما بما إليه بصير فيحشر على ذلك فافهم ومن ذلك 
أمى فامتثل ونبي فعدل قال العبد طائع في جميع حركاته وسكاته فإنه قابل كل ما يوجده الحق فيه من التكوين من حركة وسكون في 
الظاهر والباطن فالذي يخلق فيه إذا أمى بالتكوين فيه امتثل أمص ربه وإذا أزاة أعرا ما ونبي عنه عدل عن إرادته إلى ما كون فيه 
فإن كون فيه ما يكون حكه امخالفة ما أمره الشارع ونهاه عنه نسيت إليه امخالفة في عين الموافقة وهي نكتة غريبة لا إشعر بها فإن 
قبول امخالفة موافقة ومن كان هذا مشهده لا يشقى لا في الدنيا ولا في الآخرة فلا أطوع من الحاق لا وأعى الحق أي لقبول ها أ 
الحق بتكوينه فيه ولكن لا يشعرونٌ وليست الأوامى الت أوجبنا طاعتها إلا الأوامى الإلمية لا الأوامس الواردة على ألسنة الرسل فإن 
لأس القاق طام فنا أن لأ لو يل نوين بنرا سما أم تفلو أن" اللاى الزر مسي :المأقويث يديك لاض نرم لامطل فإن أن الله 
لآ يفط 131 بوره بحن الوتنايا 

[من أيققن بالمخروج لم يطلب العروج] | ْ 

ومن ذلك من أيقن بالخروج لم يطلب العروج قال إذ ولا بد من الرجوع إليه فاعلم إنك عنده من أول قدم وهو أول نفس فلا ثتعب 
بطلب العروج إليه وما هو إلا خروجك عن إرادتك لا تشبدها فإنه معك أيغا كنت فلا تقع عينك إلا عليه لكن بي عليك أن تعرفه 
إذ لو ميزته وعرفته لم تطلب العروج إليه فإنك لم تفقده فإذا رأيت من يطلبه فإنما يطلب سعادته في طريقه وسعادته دفع الآلام عنه 
ليس غير ذلك كان حيث كان فالجاهل كل الجاهل من طلب الحاصل فا أحد أجهل بمن طلب الله لو كنت مؤمنا بقوله تعالى وهر 
معكر إن ما كت ما اهم جه الله لعرفت أن أحدا ما طلب الله وانما طلب سعادته حتى يفوز من المكروه 

[ذوق العذاب للاحباب بعض ورئة أهل الاب] 

ومن ذلك ذوق العذاب للاحباب بعض ورثئة أهل لتاب 

عذب العذاب برؤية الأحباب ..... إذ كانت أعينهم تشاهد ما بي 

لنين النذانن سيوف داق الى ننه إن اللذاذة رؤية الأحات 

قال من ورثة الككاب الظلم لنفسه بما يجهدها عليه فهو يظل نفسه فيما لا من المق لنفسه فهو في الوقت صاحب عذاب وأ لا بريد 
دفعه عنه لأنه استعذبه وهان عليه حمله في جنب ما يطلبه فإنه يطلب سعادته فإن الاب ضم معنى إلى معنى والمعاني لا تقبل الضم 
إلى المعاني حتى تودع في الحروف والكلمات فإذا حوتها الكامات والحروف قبلت ضم بعضها إلى بعض فانضمت بحم التبع لانضمام 
الحروف وانضمام الحروف تسمى كابة ولو لا ضم الزوجين ما كان التكاح والنكاح كابة فالعالم كله كاب مسطور لأنه منضود قد ضم 
بعضه إلى بعض فهو مع الإناث في كل حال يلد فا ثم إلا بروز أعيان على الدوام ولا يوجد موجد شيئا إلا حتى يحب إيجاده فكل ما 
في الوجود محبوب فا ثم إلا أحباب 

[من الجهل الاستتار من الأهل] | 

ومن ذلك من الجهل الاستتار من الاهل قال 
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إن طهر تمق أل الله شا عد والله يعلم ما يأ وما يدر 

والأهل تعرف ما الرحمن يفعله ..... أو بعضه فاحذروه أنه خطر 

لو كان لي أمل في غير فاعله ٠‏ ما كان ينفعني التخويف والحذر 

لكن لنا أمل فيه ومعتقد ..... وليس يلحقني في علمنا بشر 

به يوحدني به أوحده عه اذاه كو إذابدو وسشر 

يقول عن وجل أ ل يعر أن الله يترى وقد صم أن بين الله وبين العالم نسبا فوجب على كل عاقل أن يطلب على ذسبه لتصح الأهلية 
وثثبت من 0 الميرياث وهو قد قال ور 5 الْكَابَ الذين اصطفينا من عبادنا وقد بينا أن بالكابة توجد المعاني لضم الحرودف أعياتها 
بالدلالة عليها فقد أعطى العالم الإيحاد فهو يوجد بعضه بعضا إيجاد الآلات بيد الصانع أ لا ترى إلى الصانع بالآلة لا يصنع ما لم تكن 
الآلة وإن الآلة لا أثر لما في المصنوع ما لم يحركها الصانع فتوقف عليه تواقفها عليه فلا يقول كن حتى يريد فهي إشارة 

[الشأن في الشأن] 

ومن ذلك الشأن في الشأن 

الشأن ما نحن فيه وهو يخلقه ..... وليس ييخلق شيئا ليس يعلمه 

بذ أثانا ثاب الله يعلمنا ..... فن تفكر فيه فهو يقهمه 

خص الإله به من شاءه فإذا ..... يبدو له سره في الحال ييحكه 

الذي جاء في اب الله قوله تعالى أ لا يعلَرٌ من حََقَ قال الشأن في قوله كل يوم هو في شأ وليس إلا الفعل وهو ما يوجده في 
كل يوم من أصغر الأيام وهو الزمان الفرد الذي لا ينقسم والفعل إذا لم يكن الفاغ قل بالذات أي تتفعل عنه الأشياء إذاته وإلا 
فلا بد له عند إيجاد المفعول عنه من هيأة يكون عليها هي عين الفعل ولا يلزم إذا كان فاعلا لذاته صدور العالم عنه دفعة واحدة فإن 
الممكخات لا نتناهى وما لا يتناهى لا يدخل في الوجود إلا على الترتيب فهو ممتنع لنفسه وما هو ممتنع لنفسه لا يتصف الفاعل فيه على 
الترتيب بالقصور عن إبرازه كله إذ لا كل له فإنه محال إذاته والحقائق لا تبدل والممكن لعينه أعطى الترتيب الواقع وأعطاه الحق 
الوجود إذاته فا هو إلا وقوع عين الممكن على نور التجلي فيرى نفسه وما انبسط عليه ذلك النور فيسمى وجودا ولا حك للنظر العقلي 
في هذا : نعم له الك في بعض ما دناه والتسلي من العاقل في يعض فالحق في شئونه بالذات بفعل والترتيب ها 

الاكتسات غلق الباب) 

ومن ذلك في الا كتساب غلق الباب 

الاكتساب مغالق الأبواب ..... فيما نؤمله من الإكساب 

إدت ال "كنبب يصع باني دي امن هله مدي لي أنباني 

فإنا وإياه بحم وجوده ..... شبدت بذلك عنده أحسابي 

أني شهيد عالم بأمورنا ..... لسنا عن الأبصار بالغياب 

لله يعم أنه عندي بما ..... قد قاله في العم حشو إهابي 

لا علمت جلاله وجماله ..... أعلمت أن الأمى لمع سراب 

قال الاكتساب تعمل في الكسب والموجد مكتسب لأنه قد وصف بما اكتسب فقّد كان عن هذا الوصف غير موصوف به إذ ل 
يكن ذلك المكتتسب ولذلك 

ورد كان الله ولا شي ء معه 

ولم يرد عن الخبر عن الله ما ذكره علماء الرسوم وأدرجوه في هذا اللحبر وهو قولهم وهو الآن على ما عليه كان فإنه تكذيب للخبر فإنه الآآن 
بالحبر الإلمي كل يوم في شأن وقد كان ولا أيام ولا شئون تلك الأيام فكيف يصح قولحم وهو الآن على ما عليه كان وهو القائل إذا 
أردلاه أن شول 41 كن ونث انرق يبدا القرك فلا ل انول بذاك 
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إلا يخثى إلا من يخشى] 

ومن ذلك لا يخشى إلا من يمخشى 

إن الإله أحق أن نخشاه ووووه من كل مخلوق لنا نقشاه 

فإذا خشيت الله كنت موققا ..... وكذاك إذ تخشى الذي يخشاه 

من كان خثى الله قام و ووووه وبذبيه عمقدا إذا ما شاه 

الله حفظ سر عبد موقن وووو٠‏ فإذا تيقن أنه أفشاه 

إبداله منه لذلك عيرة وووو٠‏ عند السري تنفيه في مسراه 

قال لا تقع اللحشية إلا ممن يقبل أثر ما يخثى منه فهو عنده بالذوق عل ذلك وني ذاته طلب التأثير لما عنده من دعوى الربوبية لكونه 
خلق على الصورة فلا بد أن يخشى أيضا هو لما يطلبه من التأثير في غيره كا نخشى ممن يؤثر فيه والعارف قد يقام في حال لا يخشى ولا 
سبيل أن يقام في حال لا تخشى لأن ذلك ليس له نعم قد يكون في نفسه شاهدا لاله يقول إنه لو شوهدت منه ما يخشاه أحد وذلك 
ليس بصحيح إنما يكون هذا ممن يجهل ذاته وما تعطيه ما رأى الصيد إنسانا لا لآفر منه ويخشاه وإن لم يقم بتفس ذلك الإنسان صيد 
ذلك الحارب منه وقد لا يراه ويكون ظهره إليه فليس في وسع الخلوق أنه لا يخشى وقد يكون في وسعه أنه لا يخشى ولكن لا على 
الدوام إلا أن يغفل عن ذلك لا غير 

|المقيت يطلب التوقيت] 

ومن ذلك المقيت يطلب التوقيت 

فالعقل لستره والنفس تظهره ووووه ال 0 يرقبه 

ب ا والشوق يتلفه وجدا ويذهبه 

قال ترتيب الإيجاد قاقر ت ولا يتولى ذلك إلا الاسم المقيت لأنه القائل وما نْله إلا در معلوم وقوله إِنّا كل َي ءِ حَلقناه 


مسورا مر ل بعل رقا تاج زع الله ارول لايق كول وناك نه الى ترسك د يك طلا ل ارد ولق 
سمعت لو حيث سمعتها فلا تعظر إلى ما تحتها فإن ما تحتها ما يوجد فلا تخف منها ولا من دلالتها وليكن مشبودك الواقع خاصة فإنه ما 
ا أعظم أثرا من أثر المعدوم في نفوس العالم وسبب ذلك الإمكان فيخاف الإنسان أمرا ما وذلك الأعس معدوم ما وجد 007" 
فيه اتلوف وما يتبعه هذا أثر المعدوم فكيف أثر الموجود 

| الحبيب قريب] 1 

ل ل ا ل ا لل ا 
التنومبات الشريفة التي لا تر تفع أحكامها عن قرب الحب من الحبيب والمحب قد يكون له القَرب من الحبيب وقد لا يكون فالحب 
رب سن 2:2 يرل لين خوك نك بدا د لين ارت عه لاقي إل واخبزان لح لام )را 
ليس بتابع لحب المحب وإن تعلق به بل هو مع ما يقوم به فإن قام به حب الحب أحبه فعاد امحب حبييا فصح الطلب من الطرفين 
ولا عايق إلا إن كان من خارج أو من محال أي لا تعطي الحقائق الاتصال فن عرف الحب عرف كيف يحب كان شيخنا يطلب 
فيز اذى اذ شي :وذلك أن قرو ة الى لسرن نان 

[ليس من اللحير حب الغير] 1 : 500 

ومن ذلك ليس من احير حب الغير قال ما أحب ا لمحب في غيره إلا نفسه فا أحب الغير ولا يصح حب الغير أبدا لأن حب الغير ما 
فيه خير فإذا كان فيه خير يعود على ا لمحب فنفسه أحب لأنه أحب إعادة ذلك اللحير عليه ثم لتعلم إن ذلك الغير من حقيقته أن يكون 
له وجود ما هو عين هذا الآخخر والمحبوب أبدا لا يكون إلا معدوما إما في موجود أو لا في موجود فإن الموجود محال أن يحب إذاته 
وانما يحب لأعى عدم ذلك الأمى العدمي هو المحبوب منه أن يكون والعدم ليس بغير للمحب ولا يزال هذا المعدوم المحبوب منوطا 
بامحب لقيام حبه به وتعلقه بذلك المحبوب فلا يزال متصلا به وصل خيال حت يقع في الحس هذا شأنه في الخلوق وني الحق الإيجاد 
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[من بلغ الغاية في الاتساع ضاق] 
ومن ذلك من بلغ الغاية في الاتساع ضاق قال لا أوسع من الخلا إذ الاتساع لا يوصف به إلا اللحلاء فإذا امتلاً الحلا ضاق بلا شك 
فإن الممككات لا نباية لها وقد ضاق الحلا عتبا لأنه امتلأً فضاق المتسع عل الله فيما أوجد من الملا في الخلا الاستحالات فلا يزال 
يخلع صورة فيلحقها بالثبوت والعدم ويوجد صورة من العدم في هذا الملا فلا يزال التكوين والتغيير فيه أبدا بالاستحالات في الدنيا 
والآخرة بل في الوجود كله وهذه هي الشئون التي الحق فيها في كل يوم من أيام الدنيا والآخرة بل من أيام الوجود فا ضاق عن 
الاستحالات فإنه تفريغ وأشكال فهو بعمارة الحلا قد ضاق وبالتفريغ والإشغال فيه ما ضاق فلا يزال الخلا ممتليا على الدوام لا يعقل 
فيه خلو ليس فيه ملا ومن ذلك لا غاية في الغاية قال لو كانت في الغاية غلية ما كانت غاية والعالم غايته في طلب الحق والحق غايته 
الحلق لأن غايته المرتبة ولنست شوى كوه إلا فهو 
يطلب الوه الات وإليه , يربع الم 7" فهو الغاية ومنه بدا الأمى كله ولذلك جاء بالرجوع لأنه لا يمكن أن يكون رجوع إلا من 
خروج تقدم والموجودات كلها الحدثات ما خرجت إل الوجود إلا عن الله فلهذا ترجع أحكامما إليه ولم تزل عنده وانما سميت راجعة 
لما طرا للذلق من رؤية الاسباب التي هي حجب على أعين الناظرين فلا يزالون ينظرون ويخترقون الاسباب من سبب إلى سبب حق 
يبلغوا إلى السبب الأول وهو الحق فهذا معنى الرجوع ومن ذلك من جاء شيئا إمرا أحدث له القرين ذكرا قال كل أمى يمع التعجب 
منه فإن صاحبه الذي أوجده للتعجب ما أوجده ببذه الحالة إلا ايحدث منه ذكرا لهذا الذي تعجب منه فلا تستعجل فإنه لا بد أن 
يخبره موجدة بحدينه إلا إن الإفسان خلق عولا فنني طبعه الحركة والانتقال لأنها أصله فإن خروجه من العدم إلى الوجود نقله فهو 
في أصل نشأته ووجوده متحرك فلهذا قال خَاقَ الْإنْسانُ من عل وخلق (كانَ) الْإنْسانُ ولا ولو رام غير العجلة ما استطاع وما في 
العالم أمى لا يتعجب منه فالوجود كله عمب فلا بد أن يحدث الله منه ذكا للمتعجبين فالعارفون أحدث الله لهم ذكرا منه في هذه الدار 
فعرفوا لما خلقوا له ولما خاق لهم والعامة تعرف حقائق هذه الأمور في الآخرة فلا بد من العلم وشو إعداك ل 
[الركون لا يكون إلا للغبون] 
وان ذلك الركون لا يكون إلا لمغبون 

لا تركنن إلى غير الإله فا ..... يركن إلى غيره إلا الذي جهله 
سبحانه وتعالى أن يقر له ..... في ملكه بشريك غير من خذله 
0 ا 


يا ل 


سبحانه وتعالى أن حيط به ..... نظم من الشعر أو نثر من البطلة 

لا تركن إلى غير ركن فتخبيب انظر في القرآن بما أنزل على مد صَلّ اللّهُ عليه وسَمْ لا تنظر فيه بما أنزل على العرب فتخيب عن إدراك 
معانيه فإنه نزل يلسان رسول الله صَلَّ الله عليه وسَمْ لسان عَمَييَ مرِنِ َرَلَ به الوح الْأمينْ جبريل عليه السلام على قلب مد صل 
اله عليه وَل فكان به من المْدينَ أي المعلمين فإذا تكلمت في القرآن بما هو به محمد مَل لله عليه وس متكلم نزلت عن ذلك الفهم 
إلى فهم السامع من النني مل اله عليه وسَلم إن اللخطاب على قدر السامع لا على قدر لمتكم ولس سمع الني مَل الله عليه وس 
وفهمه فيه فهم السامع من أمته فيه إذا تلاه عليه وهذه نكتة ما سمعتها قبل هذا عن أحد قبلي وهي غريبة وفيها غموض ومن ذلك 
من لم يتكبر عل خلقه فقد أدى واجب حقّه 

ليس التكبر والإهمال من شعي ..... بل التواضمع والإمبال من شيعي 

إني عبدت الذي أحبني د وهو المهيمن رب الصفح والكرم 

قال لا يتكبر على الأمثال إلا من جهل إنهم أمثال فك لا يتكبر الشي ء على نفسه كذلك لا يتكبر على مثله ومن ل يتكبر على خاق الله 
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فقد أعطاهم حقهم الذي وجب لهم عليه يا أعطاه الله خلقه الذي لم يكن إلا به وإلا فا هو هو فإن الإنسان إذا لم يكن هو الحيوان 
الناطق وإلا فليس بإنسان فهذا أعطى كل شي ء خلقه وأوجب عليك أنت الحقوق فا في العالم إلا من له حق عليك تؤديه إليه إذا 
طلبه منك وما لم يطلبه بحاله أو لسانه ل يتعين عليك فلا بد من الأوقات فيه يا هو في الإيجاد والآجال إذا جاء الوقت قال تعالى فإذا 
جاء أَجَلهُمْ لا يسمََخرَونَ ساعة ولا يستَقدِمُونَ وقال تعالمى في شأن القيامة لا يجلا لوقتها لا هو فينئذ يعطها خلقها كذلك إذا حان 
أجل أداء الحق تعين عليك الأداء فإن أنت لم تفعل فأنت ظالم ولا يتعين أداء حق إلا مع قدرة المؤدي على أدائه وذلك وقته 
[المقصود رؤية التقصير مع بذل المجهود] 

ومن ذلك المقصود رؤية التقصير مع بذل المجهود 

ما كان مقصودي من التقصير ..... إلا الذي أدركت في التشمير 

حت يراني العاذلون قد اعتنى ..... من قت فيه بنفثه المصدور 

وأرى الذي قيدته بصحيفت ..... من علمه المسروح في المسطور 

إني قرأت كابه وفهمته ..... فهما كا أجلاه في المزبور 

وألى به ضوء الصباح وليله ..... في وقته المعروف بالدمبور 

في حصرت وجوده ويحق لي ..... حصر الأمور لعلبي المحصور 

قال الأماني غرور فلا تقن على الله الأماني وأنت تسلك على غير طريق تحصيلها فإن الله يقول إِنْ توا الله يجحَلٌ لكر فرقاناً خعل 
الطريق التقوى لحصول هذا الفرقان الذي أنزله على عَبده لِيكونَ به للعاكَينَ تيراً أي معليا لحم ألا تراه لما أراد أن يعرف أوجد العالم 
وتعرف إليهم فعرفوه على قدرهم ما أبقاهم في العدم ورد خبر إِلي 

قال تعالى كنت كنا لم أعرف نفلقت اللخلق وتعرفت إلهم فعرفوني 

ون سأَلتهم من حَلفَهم ليعُونَ الله فلا بد لكل طالب أمران يسلك في طريق تحصيله لأن الطريق له ذاتي فلا تحصل إلا به ولكن 
أكل الال لا الفعرون 

[حاز جنة المأوى من نبى النفس عن الموى] 

ذمزق للك عاق جكنة لوعن عرق مي «النفس عن ا هون 

إذا شيف الفسن عق قراها وبا اليك للا تجا مأواها 

مهاف اللنكاذ يهاه بجر وكات فى ارد وين ةامراها 

اتعكرلقمدسن_ الى اخراهة :4ه فميها :وياليةن | ذا وها 

وليلة المظلم إذ يغشاهاً ..... وبالتهار حين ما جلاها 

وحكة اه الى اخفاقاً بمر دعن العيون وديا أيداها 

وبالسموات ومن بناها ..... وفوق أرض فرشه علاها 

لتبلغن اليوم منتهاها ..... حتى تراها بلغت مناها 

عية راك ها قليف يذاه مده كل حيوجنه قدا أياها 

بأظطحمة قد بلفك أناها بودي نا كان أعادها يما أشياها 

قال تبى النْفس عن المُوى أن يكون هواها لا تأته من حيث ما هو هواها بل من حيث ما هو إرادة الحق وأنت لا تدري فإذا نهى 
النفس عن الموى من حيث إنه مذموم لا من حيث ما أشرنا إليه فإن الله قد ستر عنه العلم الصحيح في ذلك فعبر عنه بجنة الملأوى 
أي الستر الذي آوى إلى ظله فهو وان كان مدحا فن حيث إنه علق الذم بالموى فلو عرف أنه ما دفع الموى إلا با هوى وإن الحوى 
ما هو غير عين الإرادة وكل مراد إذا حصل ن أراده فهو مإذوذ للنفس فكل إرادة فهى هوى لأن الموى تستاذه النفوس وما لا 
إذة لا فيه فليس ببواها وما سمي هوى إلا لسقوطه في النفس وليس سقوطه إلا منك في إرادة ربه فلا أعلى من الموى لأنه يردك إلى 
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الح فلا تشبد غيره في التذاذه بذلك إلا أن الحاق حجبوا عن هذا الإدراك فهم مع الإرادة فيهم ويسمونها هوى وليست بهوى والهوى 
للعارفين والإرادة للعامة والذم لهم في الموى فهم له عاملون 

[الحق للباطل مزهق والنظر إليه مصعق] 

قذفك بالحق على الباطل ..... يدمغه فهو به زاهق 

وانما يعرف ما قلته ووووه من هو في أحواله صادق 

فهو ظلوم والحهوى ميلك ..... وغيره مقتصد سابق 

باسبقه فكل من جاءه ووووه فإنه في إثره لاحق 

فإن أقل هادانا عارف ..... وان أقل حادانا سائق 

من حيث عيقف أن ناظر ووووه ومن لساني فأنا ناطق 

أحوالنا تخبر عن سرنا وووو٠‏ أله قٍ ذاته عاشق 

قال لا تغالط نفسك حق وخلق لا يجتمعان فانظر مشبودك إن كان حمًا فا تعظره إلا بعينه فإنك لا تدركه بغيره فا ثم 

يعطيه لمنظور من ذاته فن ا محال أن يكون المنظور إليه قاتمًا فيدركه قاعدا أو على لون ما إن كان من المتلونات فيدركه على غير اللون 
الذي هو عليه ذلك المنظور وهذا سائغ في كل قوة موضع الطعم إذا غلبت عليه المرة الصفراء قال في العسل إذا ذاقه إنه مى والعسل 
ما باشر موضع الطعم وإئما باشرته المرة الصفراء فصدق في المرارة وكذب في نسبة المرارة إلى العسل فاعم ذلك 

[من أجاب أجيب فل لا إستجيب] 

ومن ذلك من أجاب أجيب فل لا ستجيب 

اقول ]بم عيبي ومغتفدي 55 ل د 

الحق يجهل أو يعزى لكل هوى ..... ولويرى الحس أن الحق قد نبذا 

هيهات ليس له حد فتدركه ..... به فإن له حكما على بذا 

بذا حكمت وما في الحم من عجب ..... فكل حك تراه فهو فيه كذا 

فلا حيط به علم ومعرفة ..... ولا يناط به من جانبيه أذى 

قال لا تعامل إلا بما عاملت فعملك يعود عليك استجب لله ولرسوله إذا دعاك لما يحييك فإنه إذا دعاك فأجبته يجبك إذا دعوته قال 
عن وجل وإذا سَأَلَكَ عبادي عت فَإِنْ قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فَليستَجيبوا فلي فإني دعوتهم على السنة أنبيائي وكا أنه عن 
وجل يعطى جزاء يطلب من عبده الجزاء لما دعاه الحق إلى التكوين وأجاب فكان فدعاه خالقه إلى ما تقوم به ذاته ويبقى عليه عينه 
فأجابه الحق بالإمداد فكان جزاء ولو شاء أعدمه لكنه أجاب فأجابه الحق فكان ذلك تنبيها من الحق لنا وتعليما فإياك والغفلة عن 
ملاحظة هذه الأشياء التى نصبها الحق لتشبد فلا تعاملها إلا بما نصبها الحق له فأصل الإجابة في العالم من هناك وهو أصل قوي ولذلك 
ما دعا الله أحدا إلا وأجابه إلا إن الأمور مرهونة بأوقاتها لمن يعلم ذلك فلا تستبطئ الإجابة فإتها في الطريق وفي بعض الطرق بعد 
وهو التاجيل 

[طيب الأعراق يدل على مكارم الأخلاق] 

ومن ذلك طيب الأعراق يدل على مكارم الأخلاق 

قد قيل في مثل أجراه قائله ووووه إن الجياد على أعراقها تجري 

فن يقوم به أخلاق سيده ووووهو يجري اميل وغير احير ما بحري 
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أقام عندي بلا كد ولا نصب ..... من أول لليل حت مطلع الْمْجرٍ 

قال إذا كانت الأعراق التى هي الأصول طيبة بالصلاحية والقوة كان القّر في الفروع طيبا بالوجود والفعل فالعُر من الأأصول يستمد 
فإنها من ذاتها لا تستبد والأأصل الحق في وجود العالم وهو الطيب فا في الوجود إلا طيب فإ كل ما في الوجود إنما هو أخلاق المق 
أي رات أسمائه وأسماء الحق للق كالفروع والأغصان للشجرة وإذلك تختلف الأغصان من التشاجر ويدخل بعضها على بعض تداخل 
الأسماء الإلمية في الحم في العالم كا قال كلا مد هؤلاء وهَوّلاء من عَطاء رَبك وما كان عَطاءُ رَيْكَ ححظُوراً فأي عين لم تر في العام 
طييا في أعى ما منه فها ذلك إلا لغيبة الحق عن شبودها في تلك النظرة 

[ذك الجنوب قريب من الغيوب] 

ومن ذلك ذكر الجنوب قريب من الغيوب 

من يلك الله قد برجو ملكرة من القيام كوك اد حتت 

أو القعود فإن الله يذكره ..... في كل حال بلا كد ولا نصب 

هذي الحياة التي ترجى النعيم بها ..... في حال حك بكرن دك أى لفت 

إن الذي دك ارو جاء بما ..... يككون فيه جلاء الشك والريب 

فالله يعصم قلبي من غوائله ..... فإنها قد تؤدينا إلى العطب 

قال الذاكرون ثلاثة ذا قائم وهو الذي له مشاهدة قيومية الحق فيراه قائمًا على كل نفس با كُسَبْتُ فلا يشبده 

إلا هكذا في ذكره وذار قاعد وهو الذي شبد من الحق استواءه على العرش وإنما قلنا ذلك لأن العام زاة اق زات عر اه الول 
الكامل وينعكس النظر في المراة فيظهر في المرآة ما هو في المراة الأعئض ولا يعرف ذلك إلا من رأى ذلك فيرى الحق في اللحاق 
قيوميته بكونه قائًا عليه بما كسب والحق مرآة لخلق وقد رأى الحق نفسه في خلقه فرأى اللحاق في مرآة الحق صورة ما تجلى من الحق 
في مرآة اللحاق فأدركوا الحق في الحق بوساطة مرآة الحلق فإن شبد الحق أي صفة شبد منه العبد تلك الصورة عينبا على حد ما قلناه 
وإنما كان الجنوب يقرب الغيوب لأنها حالة النائم أو المريض وهو قريب من حضرة اللحيال وهي محل الغيوب 

[الاكتفاء من الوفاء] 

معن ذلك الاكتفاء من الوفاء 

من اكتفى قد وفى بما يقوم به ..... وما يقوم له والا كتفاء وفا 

من ظن أن طريق الحق أهوية ..... جاءت به سبله فالذكر منه جفا 

قال لا يكون الاكتفاء من الوفاء إلا مع الموجود الحاضر صاحب الوقت فيكتفي به صاحبه في وقته ولا يحتاج إلى طلب الزائّد فإنه 
لا بد منه هو يأتيك من غير طلب لأنه من امحال الإقامة على أمى واحد زمانين وإئما قال الحق تعالى لنبيه صَلّ الله عليه وسَلْ آمرا 
ل رَبّ ردن علماً ييه وإيانا على أن ثم أمرا آخر زائدا على ما هو الحاصل في الوقت لنتهمم لقدومه وليظهر من العبد الافتقار إلى 
الله بالدعاء في طلب الزيادة فن عل أنه لا بد من تحصيل الزائد وتأهب لقدومه فلا حاجة في هذا الموطن إلى الدعاء في تحصيله إلا 
إن الأانن عرز معن عندك فإذا عينه الدعاء والحق يجيب فقد تعين عندك ما تدعوه فيه وهو الذي أمس الله به نبيه صَلّ الله عليه وسَلْ 
أن يزيده يطلبه علما به في كل ما يعطيه وهو وجه لحق في كل شى ء 

[الاستغفار في الأحار] ش 

ومن ذلك الاستغفار في الأسحار 

استغفر الله بالله الذي سجدت ..... له الجباة بآصال وأسحار 

فقال لي قائل منهم بان لهم ..... سرا يبيمهم في نغمة القاري 

قال السحر موضع الشببة ما هو ظلمة محضة فيكون الجهل ولا هو نور محض فيكون العلى ولكنه سدفة وهو اختلاط الضوء والظلمة 
فليا كان الاختلاط وقع التشابه ولهذا نبينا عن اتباع المتشابه وذكر أنه ما ,تبعه إلا من في قلبه زيغ أي ميل عن الحق الصراح فإن 
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التخليص هو المطلوب فإذلك شرع الاستغفار في الأسحار أي طلب من الله التستر عن الميل إلى المتشابه بشرط أن لا يعرف أنه متشابه 
فإن علمت أنه متشابه ولم نتعد به حده ولا أخرجته بميلك إليه ونظرك فيه عن المتشابه فلا حرج عليك وإنما االموف والحذر أن تلحقه 
بأحد الطرفين وما ذلك حقيقته وإنما حقيقته أن يكون له وجهان وجه إلى كل طرف وجه إلى الحل ووجه إلى الحرمة ويتعذر الفصل 
بين الوجهين وتخليصه إلى أحد الطرفين فهو عند العارف من النحكم بهذا الوجه ليزه عن كل واحد من الطرفين فإذا اتبعته اتباع من 
الإزياة ع حنيقة 1 مرخ 

|[ عناية العبادة موافقة الا الإرادة] 

ومن ذلك عناية العبادة موافقة الاعى الإرادة 

إن وافق الأعى الإرادة ..... لم يزل معبوده في عينه مشهودا 

فإذا تجلى نوره لعباده ..... من فورهم خر والديه سججودا 

قال الأعس الإلمي لا يخالف الإرادة الإلمية فإنبا داخلة في حده وحقيقته وإنما وقع الالتباس من تسميتهم صيغة الأمى وليست بأ 
أمى أو الصيغة مرادة بلا شك فأوامى الحق إذا وردت على ألسنة المبلغين فهي صيغ الأوامى لا الأوامس فتعصى وقد يأمى الآمى بما لا 
بريد وقوع المأمور به فا عصى أحد قط أمى اللّه وببذا علمنا أن النبي الذي خوطب به آدم عن قرب الشجرة إِنما كان بصيغة لغة الماك 
الذي أوحى إليه به أو الصورة فقيل عصى آدم لله ومن ذلك لا يعول عليه إلا الفار منه إليه 

من كنت طوع يديه ..... فررت منه إليه 

و اك نه بدا وديا إذا اكت عليه 

وقال الفرارون هم بحسب ما فروا إليه فا اوجب علبيهم لفرار ما فروا منه واثما اوجبه ما فروا إليه إذ لو عرفوا أنه ما ثم 

من يفر إليه لسكنوا وما فروا فإذا أردت أن تعرف في فرارك هل أنت موسوي أو مدي فانظر في ابتداء الغاية وهو حرف من وفي 
انتباء الغاية وهو حرف إلى فالنبي مد 1 لَه عليه وسَلٌ يقول قروا 0 لله إني كك ل ين وقال في تعوذه وأعوذ بك فهذا 
أمره ودعاؤه وقال عن موسى معرفا إيانا فمَرَرَتَ مذكر كا خفْتكز ويقال للمحمدي قلا تَخافوهم وخافون فالحكم عند المحمدي لانتهاء 
الغاية وعند الموسوي لابتداء الغاية وعلى الحقيقة فالغاية هي متصورة عنده في الابتداء فهي الحركة لأن الأمور إنما هي بغاياتها ولمها 
وجدت قال عن وجل وما خَلَقْتٌ الْينَ والْإنْس إِلّا يدون فاعتير الغاية وإن تأخرت في الوجود مثل طالب الاستظلال بالسقف 
خركته الغاية إلى ابتدائها فا وقعت العبادة إلا بعد املق فالغاية هي التي أبرزتهم إلى الوجود فهي المبتدأ وان تأخرت في الوجود فا 
تأخرت بالأثر فإن الحم والأثر لما وإذلك قلنا إن الأثر أبدا في الموجود إِما هو للمعدوم والغاية معدومة ولهذا يصح من الطالب طلبها 
لأن الموجود غير مراد فالغاية المعدومة هي التي أثرت الإيجاد أو هي سبب في أن أوجد الحق ما أوجده مما لم يكن له وجود عيني 
قبل هذا الأثر السيي والسفوية عفن العلياء العلة وبعضهم يسميه الحككة وبعد أن عرف المعنى فلا مشاحة في الإطلاق 

[الجهر وا همس لفظ النفس] 

وم ذلك الكون والحمشى. نظ النفيين 

الأ في العقل وني النفس ..... مقرر في الجهر وا حمس 

فكل ما يشبده ناظري ..... أدركه بالعقل والحس 

وأشبد المعنى الذي ساقه ..... ولست من ذلك في ليس 

قال إنما سمي الكلام لما له من الأثر في النفس من الكل الذي هو الجرح في الحس ومعي أيضا باللفظ لأن اللفظ الرمي فرمت النفس 
ما كان عندها مغيبا بالعبارة إلى إسماع السامعين من غير إن يتعلق به من المتكلم بذلك غيرة فإن غار عليه لم يجهر به وهمسه فلا يسمعه 
إلا من قصده بالأسماع خاصة وإما وقف الغيرة على الشي ء لما علم من بعض السامعين أو من كان عدم احترام ما وقعت من أجله 
الغيرة فلو عم الاحترام من كل شخص في كل موجود لكان الأمس جهرا كله وأيضا رحمة بالخلق لأمهم إذا أخفي عنهم لم يلزمهم احترام 
مالم يسمعوا فلم يعاقبوا 
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[الوجود في السجود] 
ومن ذلك الوجود في السجود 
إذا وافت حقائقنا اتحدنا .. وفزنا بالعناية بالوجود 
وحرنا كل مكرمة تبدت ..... إلينا منه في حال السجود 
قال إغغا تطلب الوجوه بالسجود وفتقرييا لآن الوجوه مكان الأعين والأعين حل الأبصار فطلبه في سجوده ليراه من حيث حقيقته 
ات الا ل كر لاز اولوف رار اي زبااكرر لالو ولاوالقيا. 
نببه الشرع على ذلك بحديث الهبوط وهو أنا 
روينا عن رسول الله صَلَ الل يوسم أنه قال لو دلي بحبل لبط على الله 
وهي إشارة بديعة في الاعتصام بحبل الله أنه يوصلنا إلى الله ولهذا قال ابن عطاء لما غاص رجل ابمل في الأرض جل الله فقال اجمل 
جل الله لأن رجل اجمل سجد بالغوص في الأرض يطلب ربه فإن كل أحد إنما يطلب ربه من حقيقته ومن حيث هو وأسبة التحت 
والفوق إليه سبحاته على السواء لا تحده الجبهات ولا تحصره يقول الله تعالى وأو أ بم ناكرا ناوراة وقم أمة ري وار يول بوي أمة 
عيبى وما أل هم من بم وهم أحل القرآن وجميع كل من أنزلت عليه صحيفة لوا من فَقِهِم بريد استواءه على العرش والسماء 
بلى كل ما علاه ومن نحتٍ أجلم وهو الذي طلبه رجل اجهل بخوصه وبقوله صَلّ الله علي وسلم لو دليتم بحبل لبط على الله 
مع أنه يس كته ني م فالنسب إليه على السواء وما كان عند ابن عطاء خبر بذلك فكان اججمل أستاذ ابن عطا في هذه المسألة فلله 
الا 0 
البصر في الحواس زمان لمح البصر زمان تعلقه بالكواكب الثابتة فا فوقها وبينهما من البعد في المساحة ما لا يقطع في آلاف من السنين 
المناوعة عيدنا حر الأرجلن 
[الجزاء يشهد بالعدل وترك الفضل] 
ومن ذلك الخزاء شبد بالغدل وترك الفضل 
إذا انك ساويك العداله باللون يده وفضات مر الفضل :فيناهل العدك 
تيقنت أن الأعى بالحق قاثم ..... وأن لسان الحق في قبة الفضل 
قال لا يدخل الفضل في الجزاء وبهذا كان فضلا فعطاء الله كله فضل لأن التوفيق منه فضل والعمل له وهو العامل فالحاصل عن 
العمل بالموازنة وإن كان جزاء فهو فضل بالأصالة فالجزاء موازنة للعمل فهو للعمل لا للعامل ولا للعامل به فإ العامل هو الحق وما 
يعود عليه ثما أعطاه ما وجد له ذلك العطاء والعمل لا يقبل بذاته ذلك العطاء لنفسه ولا بد له من قابل وأعطاه العمل لمن ظهر به 
وهو العبد الذي كان محلا لظهور هذا العمل الإلمي فيه فهو أيضا محل للعطاء الإلمي لأنه يلتذ به أو يألم إن كان عقوبة فقد عات 
الجزاء والمجازي وامجازي والسلام 
[ كام الأصول يدل على عدم الفضول] 
ومن ذلك ,رم الأصول يدل على عدم الفضول 
كم الأصل دليل وام ..... في بقاء الكون من موجدة 
فإذا عينه موجدة ..... كان بالتعيين من مشهده 
قال العاقل العالم من لا شغل له إلا بما يعنيه وما ثم إلا ما يعنيه يعني إذا أضيف العمل إلى الله فإذا أضيف إلى الخلوق فلا يخلو ما 
أن يعتبر فيه التكليف المشروع أو لا يعتبر فإن لم يعتبر فا اشتغل أحد إلا بما يعنيه أي بما له به عناية لأنه اشتغل بما له فيه غرض من 
تحصيل أو دفع وإذا اعتبرت التكليف وخرج الاشتغال من المكلف عما رسم له الوقت وطلبه منه فقد اشتغل بما لا يعنيه أي بما ليس 
ورد من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه 
والإسلام حكم شرعي ولم يقل من حسن فعل المرء تركه ما لا يعنيه فإنه ما ترك إلا ما يعنيه تركه ولا فعل إلا ما يعنيه فعله 
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للا 0 إلا 0 الرضي] 

فإن تعدى م ثبت زه فقيل امن حرمت عليه اران 

قال الرضاء ممن كان لا يكون إلا بالقليل لمن يعلم أن ثم ما هو أكثر من الحاصل في الوقت ولا بد من الرضاء من الطرفين لأن الباقي 
لا يتناهى فلا مسبيل إلى نيله ولا إلى دخوله في الوجود فلو حصلت ما عبى أن تحصل فلا بد من الرضاء فرضي الله عنهم بما أعطوه 
من بذل امجهود وثور بذل المجهود ورضوا عنه بما أعطاهم مما يقتضي الوجود الجود أكثر من ذلك لكن العم وامتكمة غالبة ولذلك نل 
عَم ياه باد حر بص وإن ارتفع التكليف في الآخرة فا ارتفع ما مسا ضعي انان ودع وروم 
في عبادة ذاتية وهم في الدنيا في عبادة مشروعة إلا من اختصه الله من عباده فأعطاه في الدنيا حال الآخرة كابعة العدوية 

[من جهل الحدث جهل الحدث| 

ومن ذلك من جهل المحدث جهل الحدث 

جهلنا بالله ما قام بنا ..... دون أن نعرف ما تمله 

فإذا عرفنا الحق به ٠...ه‏ عنده نعروف ما نجهاه 

قال ري , ١‏ 

قال صلى الله عليه وسلم من عرف نفسه عرف ربه 

والغرض من المعرفة بالشي ء أن بميز من غيره فقّد ميز وتميز من لا يعرف بكونه لا يعرف من يعرف فصل المقصود وما بتي الشأن 
إلا في الأمرين إذا كان العجز عن معرفتبما فبأي شي ء يقيز كل واحد عن الآخر عزنا عن معرفة نفوسنا وعجزنا عن معرفة ربنا فا 
الفارق بين العجزين أو هل نفسك عين ربك كا 

ورد في احبر كنت مععه وبصره 

وذكر جميع قواه فد وقع الالتباس ومالك فارق إلا الافتقار فيقوم معك ما طلبه منك والافتقار جعلك أن تطلب منه فلم يبق إلا 
التعريف الإلمى بالفارق إن كان من الممكات 

[الكو كو 

ومن ذلك المكر نكر ش 

فلو شعرت به ما كان يمكر بي ..... فن جهالتنا أتى علينا بنا 

قال رائحة المكر في قوله لَمَّد جنْتَ شيا كرا وما أنكر إلا بما شرع له الإنكار : فيه ولكن غاب عن تزكية الله هذا الذي جاء بما أنكره 
عليه صاحبه فهو في الظاهر طعن في المزكى إلى أن يتذكر الناسي و.ينتبه الغافل ويتعلم الجاهل 

شي أمور وتذهب علوم وتفوت أسرار وأي مكر أشد من النكر وما ثم فاعل إلا الله فعلى من تتكر فلو أنكرت بالله كا تزعم ما اعتذدرت 
ولا أسد تغفرت ولا طلبت إلا قاله فإنه من تككل بالله لم يخط طريق الصواب بل هو من أوتي الحكمّة وفصل الطاب 

[الترائي في المرائي] 

ومن ذلك اللتراي في المرابي 

إن المراة ترينا ما يقوم بنا ووووه من التغير فيما تحمل الصور 

ا ل ا ا 

م ل ا ار 0 
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مرآة ثم أنظر في المرائي واعتد الها والأقوم منها وانظر إلى مرآة وجودك فإن كانت اعدل المرائي ولا تكن فإن الأنبياء عليه السلام أعدل 
مرآة منك ثم لتعلم إن الأنبياء قد فضل بعضهم بعضا فلا بد أن يكون مرائهم متفاضلة وأفضل المرائي وأعدها وأقومها مرآة مد صل 
الله عليه وس فتجلى الحق فيبا أكل من كل تجل يكون فاجهد أن تنظر إلى الحق المتجلي في مرآة مد صل اللَُ عليه وسَمْ لينطبع في 
مرآنك فترى اللحق في صورة ممدية برؤية حمددية ولا تراه في صورتك كا قال الرجل للذي قال رأيت الله فأغناني عن رؤية أبي يديد 
فقال له الرجل لأن ترى أبا يزيد مرة خير لك من أن ترى الله ألف مرة فلا رآه ذلك المستغنى مات فقيل لأبي يزيد خبره فقال أبو 
يزيد كان الحق يتجل له على قدره فلما رآنا تجل الحق له على قدرنا فم يطى فات من حينه والحكاية مشبورة وذلك عين ما أشرنا إليه 

[الزهرة لأهل النظرة] 

ومن ذلك الزهرة لآهل النظرة 

ما زهرة الأرض سوى فتنة ..... تعم أهل الأرض أحكامها 

وان من يدركها فتنة ..... فذلك المدرك علاهها 

قال ما تتعمت الأبصار في أحسن من زهرة الروض إِنا جَعَلَنا ما عل الأرض زيئة نا وأحسن زيئة عليها رجال الله فاجعلهم منتزهك 
حتى تكون منهم فا دمت أرضا فأنت حل زينة أزهار النوار وهي دلالات على القّر الذي هو المقصود من ذلك لأن به تسري الحياة 
فهو القوت ال حسي الحيواني فإن كنت سماء مع بقاء أرضيتك عليك في مقامها وذلك هو الكال فإنه من رجال الله من يفنى عينها لقوله 
تعالى كُلَّ من علا فان فالعارف انيقل من ظهرها إلى بطنها فا فنى عنها بل تحقى بها كذلك فليكن فإذا كنت مماء فأنت محل زينة 
زهر الأنوار أنوار الكواكب وهي تدل على الحياة المعنوية العلمية 

[قد تكون الفتنة جنة] 

ومن ذلك قد تكون الفتنة جنة 

إستتر الحفوظ ف فتنته ..... سترة من حفظ في جنته 

فيتقى منها سهام العدي ..... كذلك العارف في جنته 

قال لا شك أن الفتنة جنة فإنها ستر في وقتها عن الأمس الذي تثول إليه ذاتك فإنك منظور إليك من جانب الحق بعين الحق في حال 
الفتنة ما يكون منك ولا تمتحن وتختبر حتى تمكن من نفسك وتجعل قواك لك وتسدل الحجاب يينك وبين ما هي الأمور عليه حتى ترى 
ما يستخرج منك هذه الفتنة فإذا أراد الرجل التخلص من هذه الورطة فلينظر إلى الأصل الذي كان عليه قبل الفتنة وقد أحالك الله 
عليه إن تفطنت بقوله أ ولا يدك الْإمْانْ أَنّا لقنا من قَبْلُ ول يك شَيْئَاً فانظر إلى حالك مع الله إذ لم تكن شيئا وجوديا ما كنت 
عليه مع الحق فلتكن مع الله في شيئية وجودك على ذلك الك لا تزد على ذلك شيئا إلا ما اقتضاه الخطاب فقف عنده 

[من ذلك من خان اللحيانة خان الأمانة] 

يحل :للك دخان ليان نهاة«الامانة 

يا أيها امحجوب في عزته ..... لا تنظر اللحائن من بزته 

فإن مكر السر في خلقه ..... خيانة منه على عزته 

قال هذه نكتة أغفلها أهل الله أهل النقد والقييز فكيف من ليس له هذا المقام من أهل الله وهو أنك لا تون الحيانة إلا بأداء الأمانة 
فأنت خائن من حيث تظن إنك لست بخائن في أدائك الأمانة إلى أهلها فإن اللحيانة تطلب حكها وحككمها نافذ في كل أحد فإن 
الإنسان حامل أمانة بلا شك بنص القرآن فإن أداها فقد خان الحيانة وان لم يؤدها فقد 

خان الأمانة واللحيانة أمانة فأدها إلى أهلها وتجرد عنها إن كان لها أهل وجودي فإن لم يكن لا أهل فا هي أمانة واعلم أن التخلص 
من هذا الأمى لا يكون إلا حت بكون مشبودك أنك الحق إذا كان الحق سمعك وبصرك وقواك فا ثم أمانة تؤدي لأنك أنت الكل فا 
ثم خيانة فا خنت ولا اديت 


[الجنف جنف] 
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وق ذلك اللفوت سق 
من مال عن جنفه فالفضل شعته ..... ومن بميل إلينا نحن قيمته 
فانظر إلية إذا مال الركات به .:.... ظقاة حبا عل خوفث: نه 


قال تختلف الأحكام باختلاف الألفاظ التي وقع علبها التواطوٌ بين المخاطبين وان كان المعنى واحدا فالمصرف ليس بواحد فالجور الميل 
والعدل ميل فالميل إلى الباطل جور والميل إلى الحق عدل وكلاهما ميل وكذلك الدين الحنيفى ميل إلى الحق والحيف ميل إلى عدم 
الحق فن حيث إنهما ميل هما سواء وما فرق بيهم إلا الطريق ولذلك ذَك الله نجدين ولما كان كل واحد منهما ميلا ورأى أن الجور 
ميل إلى الشيطان وكذلك القسط والزيغ والجنف وكل ميل إلى الشيطان وعل إن الباطل هو العدم وهو يقابل الوجود فا للحق منازع 
إلا الباطل منعت الغيرة تقرير ذلك لفكت وقالت في الكل وإليه يرجع الأمى كله فنسب الميل إلى الباطل إليه وأخذه من الباطل 
فصار حمًا 

[في غروب الشمس موت النفس] 

قال النفس كالشمس شرقت من الروح المضاف إلى الله بالنفخ وغربت في هذه النشأة فأظل الجو فقيل جاء الليل وأدبر النهار فالنفس 
موتها كونها في هذه النشاة وحياة هذه النشأة بوجودها فيها ولا بد هذه الشمس أن تطلع من مغربها فذلك يوم لا يتقع نفساً إمائها 
أ تكن آمَنْتَ من قبل أو كُسَبِتٌ في إيمانها خيراً لأن زمان التكليف ذهب وانقضى في حقها فطلوع الشمس من مغربها هو حياة 
النفس وموت هذه النشأة ولهذا ينقطع عمل الإنسان بالموت لأن اللحطاب ما وقع إلا على اجملة فى موتها حياتها وفي حياتها موتها 
فتداخل أمرها لأنها على صورة موجدها أين الكبير من المتكبر وأين العلي من المتعاللي وهو هو فإن حكمت عليه المواطن فهو محكوم 
عليه وفيه ما فيه 

إزينة الدنيا رؤيا] 

ومن ذلك زينة الدنيا رؤيا 

والذي شبد ه أعيننا وووو٠‏ هو رؤيا ظهرت 2 نومنا 

قال الإنسان في الدنيا في رؤيا ولذلك أمى بالاعتبار فإن الرؤيا قد تعبر في المنام والناس نيام وإذا ماتوا انتيبوا 

فإذا كان بلسان الصادق الحس خيالا والمحسوس متخيلا فبما ذا تقطع الثقة أن القائل والقاطع العاقل العالم بأنك في حال اليقظة 
صاحب حس وبحسوس وإذا نمت صاحب خيال وتخيل والذي أخذت عنه طريق سعادتك جعلك نائما في الحال الذي تعتقد إنك 
فيه صاحب يقظة وانتباه واذا كنت في رؤيا في يقظتك في الدنيا فكل ما أنت فيه هو أمى متخيل مطلوب لغيره ما هو في نفسه على ما 
تراه فاليقظة والحس الصحيح الذي لا خيال فيه في النشأة الآخرة ولا تقل إذا تحققت هذا إن خوارق العادات خيالات في أعين 
الناظرين اعلم أن الأمى في نفسه كا تراه العين فإنه لا باطن لما تشبده العين بل هو هو فافهم وعَلَ الله قصدَ السبيل 

[ليس على الاعرج من حرج] 

ومن ذلك ليس على الاعرج من حرج 

عليك بما جاء في وحيه ..... فليس على اعرج من حرج 

وليس المراد سوىن افة ووووه تقوم به ما يريد العرج 

قال المؤوف لا حرج عليه والعالم كله مثوف فلا حرج عليه لمن فتح الله عين بصيرته ولهذا قلنا مال العالم إلى الرحمة وان سكنوا النار 
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وكانوا من أهلها ليس عل الأعمى حرج ولا علّ الأعرّج حرج ولا عل المريضٍ حرج 
وما ثم إلا هؤلاء فا ثم إلا مثوف فقد رفع الله الحرج بالحرج العاثر فيه فإنه ما ثم سواه ولا أنت والمريض المائل إليه لأنه ما ثم وجود 
مال إليه إلا هو والأعمى عن غيره لا عنه لأنه لا تمكن العمي عنه وما ثم إلا هو وقد ارتفع الحرج عمن هذه صفته وما ارتفع الحرج 
إلا بما هم فيه من الحرج لأن كل واحد ممن سميناه متضرر خاله يطلب الانفكاك عنه فهو طالب محال من وجه فلعالم كله أعمى 
اغرج مريص 

[الثل يي الظل] , 

ومن ذلك المثل في الظل 

المثل 2 الظل والانوار تظهره ووووه با تقابله به تتوره 

تعمه فإذا أنه عن جنب ...مه تنفيه وقتا وفي وقت تصوره 

قال ظل الأشخاص أشكالها فهى أمثالها وهي ساجدة بسجود أتخاصها ولو لا النور الذي هو بإِزاء الأشخاص ما ظهرت الظلال فا يظهر 
ظل عن شخص بنور حتى يكون النور محصورا في جهة من الشخص ويكون الشخص في جهة منه مفروضة فيظهر الظل وإنما أظهر 
الله الظللال عن أتخاصها بالأنوار الخصورة صرب مثال لأنوار المقرائد الحصورة فإله كل معتقد محصور في دليله فأراد الحق منك أن 
تكون معه كظلك معك من عدم الاعتراض عليه فيما يجريه عليك والتسلم والتفويض إليه فيما تصرف فيك به وينببك أيضا بذلك 
إن حركتك عين تحريكه وإن سكونك كذلك ما لظل يحرك الشخص كذلك فلتكن مع الله فإن الأمى يا شاهدته فهو المؤثر فيك هذا 
عين الدليل لمن كشف الأعى وعلمه ذوقا 

[من الحق الي ء بطوره فد قدره حق قدره] 

ومن ذلك من الحق الشثى ء بطوره فقّد قدره حق قدره 

إن الحكي الذي الأكوان تخدمه ..... لأنه نزل الأشياء منازها 

يبدو إلى كل ذي عين بصورته ..... ولا يقول بأن الحق نازلا 

قال لا تخرج شيئا عن حقيقته فإنه لا يخرج وان أردت هذا اتصفت بالجهل وعدم المعرفة وقال كل من أنزلته منزلته فقد قدرته حق 
قدره وما بعد ذلك مرمى رام وقال إن كان للشي ء جنذس فاحكم عليه بحم جنسه وإن كان نوعا فاحكم عليه بما فيه من حك جذسه 
وبما فيه ثما انفصل عنه بنوعيته فهو ذو حكمين وإن كان شخصا فاحكم عليه بما فيه من حك جنسه وبما فيه من حكم نوعه واحكم عليه 
بحقيقة شخصيته فهو ذو أحكام ثلاثة فكاما قرب الأعى من الأحدية كثرت الأحكام عليه الحق واحد وأسماؤه لا تحصى كثرة فلو كان 
كثيرا لا لانقسمت الأسماء الذاتية بينهم الجنس كثير حكمه واحد ومن ذلك 

أن الشريك لموجود إذا نظرا ..... من قلد العقل في التعيين واللحبرا 

أتى به حا كم في كل نازلة ..... من النوازل قل الأعس أو كثرا 

[الشرك اللحفي والجلي] 

(الشرك اللحفي والجلي) 

القرالكا ينه حل للاتهقاة تومن والق الاقم هي انق مناه 

يخفى فيظهره من كان حككه ..... يبدو فيستره من كان يكتمه 

قال الشرك الجلى عمل الصانع بالآلة والشرك الحفى الاعتماد على الآلة فيما لا يعمل إلا بالآلة فها ثم إلا مشرك فإنه ما ثم إلا عالم وكل 
شرك يقتضيه العم ويطلبه الحق فهو حق فليس المقصود إلا العلم ف ما يوْمِنْ أكثّرهم بالل لا وهم مُشْركُونَ فكثر العلماء بالله وأبقى 
طائفة من المؤمنين هم في الشرك ولا يعلمون أنهم فيه فإذلك ل ينسبهم إلى الشرك لعدم علمهم بما هم فيه من الشرك وهم لا يشعرون 
وهذا من المكر الإلمي الحفي في العالم وهو قوله ومكرنا مكراً وهم لا يشعرونَ وقال ليس المراد بالشرك هنا أن تجعل مع الله ها آخر 
ذلك هو الجهل المحض فإنه ما ثم إله آخر بل هو إله واحد عند المشرك وغير المشرك 
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[الصرف عن الآيات أعظم الآفات] 

ومن ذلك الصرف عن الايات اعظم الافات 

العجز صرف عن الآيات في النظر ..... كالمعجزات التي في الآي والسور 

فانظر إلها عبى تدري حقَيقَتها ..... فإنما الناس في الدنيا على خطر 

قال كن من الذين صرفوا أنفسهم عن الآيات لا تكن من الذين صرفوا عنها فإن الذين صرفوا عنبا حجبوا بنفوسهم فنسبوا إلييا ما ليبس 
لا فعموا عن الآيات كلت بهم الآفات خلت بهم المثلاث والذي انصرف بنفسه عن الآيات لعلمه بآن الدليل يضاد المدلول وما 
هرب إلا من الضد والمقابل فالناظر في الدليل ما زال فيه فهو هارب مما هو فيه حاصل فعول أهل الكشف والوجود ونظروا إلى 
المدلول لا من كونه مدلولا إلا من كونه مشهودا فنظروا إلى الأشياء وهي نتكون عنه بأمره لا بل بذاته بأمره فالأمى ما قرنه مع 
الوجود الذاتي إلا لمن لا شبود له كشفا ولا سلم له نظره من المزج خاء بالأمى والأى كلامه وكلامه ذاته 

لك ال ا ا 

ومن ذلك من توق ترقي 

نون الوقاية تحي فعلها أبدا ..... من التغير والآفات والضرر 

فلا تغيره ولا تقلقله ..... عن صورة هو فيها آخر العمر : : 

قال لما كانت الوقايات تحول بين من توش بها وبين ما يتوق منه أعطته الترثي والنزاهة عن التأثر وعن حك التأثير فيه فترق إلى صفة 
الغني عن العالمين لا إلى غير ذلك فإن الاشتراك قد وقع بيننا في التأثير في بعض المواطن في قوله أجيب دعوة الداع إذا دعاني فإعطاوه 
عن سؤال أثر وتأثير وفي الغنى عن العالمين لا يكون هذا فإن ارتقى هذا الغنى المتوق إلى الغنى عن الغناء فلا يكون ذلك إلا حت يكون 
الحق عين ما ينسب إليه من الصفات ومن صفاته الغناء عن كذا فهو غنى عن العالمين لا غنى عن نفسه فعلى هذا الحد يكون الترقي 
الطلياك فنا دض سردت :هليه جرا | ْ 

ومن ذلك عظمت فضاتحه من شبدت عليه جوارحه 

الشخص مقصور على نفسه ..... فليس شي ء عنه يخفيه 

يبديه وقتا ثم يخفيه ..... عنه وهذا القدر يكفيه 

قال أخسر الأخسرين شاهد يشبد على نفسه يا إن أسعد السعداء من شهد لنفسه فهو ني الطرفين مقدم في السعادة والشقاء ويدوا 
عل النسيهم ايم كانوا كافرينَ فهم الذين أشقوا أنفسهم بشهادتهم وأما من شبدت عليه جوارحه فا تعظم فضيحته من حيث شبادة 
جوارحه- علي وإغا تعظم فضيحته من حيث عجزه وجهله باب عن نفسه في حال الشبادة فإنه ما نجي ذلك النطى شهادة إلا تجوز 
إلا أن الجوارح تشبد بالفعل ما تشبد بالحكم فإنها ما تفرق بين الطاعة المشروعة والمعصية فإنبا مطيعة بالذات لا عن أمى فبقي الحك لله 
تعالى فيأخذه ابتداء من غير نطق الجوارح وهنا يقيز العالم من غيره 

[بلوغ الأمنية في الرحمة الحفية] 

(و من ذلك بلوغ الأمنية في الرحمة انحفية) 

بلوغ ما يقنى العبد ليس له ..... وإنما هو لله الذي خلقه 

ومن يكون ببذا الوصف فهو فتى ..... يزيد قدرا على أمثاله طبقه 

قال ألذ ما يجده الإنسان ما لا يشارك فيه وإذلك نسب من نسب من الحكاء الابتباج بالكال لله لعدم المشارك له في ذلك الكال 
فلا لذة أعظم من عدم المشاركة في الأمى والانفراد به حتى يكون ليس كثله شي وهذه هي الرحمة الحفية وإنما سميت خفية لعدم 
المشاركة فإنه ما يعرفها إلا صاحبها والذي بعل الس وأَحفى وعل الله بها معك لا يمنعها من الحفاء لأن اللنفاء إثما هو عن الأأكوان لا 
عن الله ف إِنَّ الله لا يخفى عليه مَىْ ع في الْأَرْضٍ ولا في السماء فالشى ء لا يخفى عنه عينه وهذا هو العجب إن الإنسان لا يعرف 
ب كيت نورشع انارت نيد فده يه ا امور 7 ٠.‏ 
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[العالم الذي يخئى هو الليل] 

ومن ذلك العالم الذي يخشى هو الليل إذا يغثى 

صفة انخشية نعت العلا ووووه وهم عند الإله الحكاء 

والذي يجهل ما جثت به ..... في الذي قد قلته في العلما 

لم يزك امعة لا يبتدي و66 مع هذا مع هذا في عمى 

قال الغشيان نكاح وهو ستر فهو سر فَلْما تَعْشّاها حملت حَمْلا خفيفاً غطاها بذاته وسترته بنفسها فكان لما لباسا وكانت له لباسا هن لباس 
لَك وأنتم لباس لمن فالعالم من السحب عله على كل شي ء فغشاه فلم يخرج عن علمه شي ء من الأمبات فلبسه كل شي ء فهو ثوب 
كل شي ء متى يكون ذلك إذا كان قلبه بيت الحق فإذا لبسه الحق بكونه في قلبه ولبسه العبد بكونه جميع قواه والحق هو الجامع وعلمه 
ليس غير الحق فقد علم كل شي ء وإذا علمه فقد غشيه وإذا غشيه فقد لبسه وإذا لبسه انفعل عنه ما ينفعل ويصير ذلك المتفعل أهلا 
له أيضا يغشاه 

[الردة عن الدين شئة الملحدين] 

ومن ذلك الردة عن الدين شئة الملحدين 

صاحب الردة لا تحسبه ووووه عالما بالأمى فيما قد عل 

بل هو الجامع حما وإذا ..... كل ما إسمع من قول حكم 

قال الذي ان فلا يميل عن اا ا لجل على العبودة وتكون عبادته إذات الحق م هي عبادته في الآخرة كان عند الناس 
العنا وس عر تلاس من راع المعلولة في عبادة ربه فهذا هو الإلحاد المحمود ومأ سمي الحادا إلا لما فيه من الميل عن 
العمل على الأمى إلا أنه لا بد أن يكون من هذه حالته في عبادته أن يشبد ويسمع أمى الحق بتكوين الأعمال فيه التي شرعت له أن 
يعملها فيراها ثتكون فيه عن أمى الله على الموافقة لما شرع الله من الأمى والنبي ويسمع أمى الحق بالتكوين فإن لم تكن هذه صفته فا 
هو ذلك الرجل الذي بوبنا بنا عليه إن الردة عن الدين شيعة الملحدين فبهذا يعرف نفسه صاحب هذا المقام فلا يأخذه بالقوة 

[اقتحم العقبة من أفرد نفسه بالمرتبة] 

ومن ذلك اقتحم العقبة من أفرد نفسه بالمرتبة 

لا تقتحم شدة فالأمى أيسر من ووووه ظن تظن فإن الحق يسره 

إن الوجود مع الإ نسان خيره ووووه وبعد تخييره في الأ حيره 

أماته الله حتفا ثم أقبره ووووه وبعد هذا إذا ما شاء أنشره 

قال من قال إني إله من دونه فا جهل إلا بقوله من دونه ما جهل بقوله إني إله وحده ولكن بالمجموع فإنه أثبت الغير بقوله من دونه 
فإن العبد إذا نطق بالحق وكان الحق نطقه فهو القائل إن إله لا العبد فلا يحتاج أن يقول من دونه في نطقه بالحق فإن العبد لا يكون 
ربا ولا سيعا في مثل هذا الذوق فلا رائحة فيه جملة واحدة لَقَد كر الذينَ قالوا إن الله هو المُسيح ابن مَْبم فقوم ابن عريم ونعتوه 
بالبنوة ولو قالوا ابن الله كان ذلك كله خطأ وكانوا كافرين فلو قالوا الله والمسيح أيا ما تَدعوا كا قال في الرحمن لم يفردوه امرض ريا 
أشركوه ا الله إله واحد 

[من ادعى إلى غير أبيه أو انقى إلى غير مواليه] 

ومن ذلك من ادعى إلى غير ابيه او اتقى إلى غير مواليه 

الله جمله الله عدله ..... الله سواه دون اللخلق إنسانا 

قد أظهر الله فيه عن قدرته ..... لو لم يكن لم يكن ذاك الذي كانا 

لو كان لي أفل عير الطلقك ...+ شب لل أكن فى اندلق عيبيانا 
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قال 
جاء في احبر النبوي من ادعى إلى غير أبيه أو انتقى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله 
أي له البعد وما له سيد إلا الله ولذلك 


نبى رسول الله صَلَّ الله عليه وسَمْ أن يقول أحدنا عبدي وأمتي نى وليقل غلابي وجاريقي 


نهى أن نقول لمن له سيادة علينا ربنا 

فانظر إلى هذه الغيرة الإلمية وما تعطيه الحقائق وكذلك من ادعى إلى غير أبيه ملعون أي قد بعده عن الأصل الذي تولد عنه إلا أنه لا 
يقال ابن إلا لبنوة الصلب وان جازت بنوة التببنى ولكن قول الله أولى في قوله ادعوهم لأبائية هو أقسط عد آله ول تفلك أن الغرزة 
حكت أن قال 

الولد للفراش ش 
ما " بنفه صاحب الفراش فبئوة التبنى بالاصطفاء والمرتية ولفظة الابن شغي الممى عنبا إلا أنه وردت رائحة في التببى قٍ قوله لو أراد 
الله أن د .يدا لاط ما اق ها رجاء سجاه بل أكاة إغترانب هر الله الواحد القهار وهنا:ق الضطتن شكال امن هود المضيظف 
فقد يحتمل أن يريد محل الولد ليظهر فيه الولد بالتوجه الإلمي في الصورة البشرية في عين الرائي جبريل حين تمثل لمريم بشراً سويا ف 
قلت إن أعوذ الرحمن منْكَ إن كنْتَ تيا وهنا سر أيضا فابحث عليه فقال لها جبريل إلا نا وسو وَِكِ جثتك 

لهب لك غلاماً كا لما أحصنت فرجها نفح فيبا روحا من أمره فينسب إليه ف قالَت التصارى المسيح ابن الله قاتلّهم الله ألى 
يفون وقد يريد بالاصطفاء التبني والله أعلم ما أراد من ذلك هل المجموع أو أحد الأمرين 

إلا يشقى من اسسك بالعروة الوثتقى ] 

ومن ذلك 

لخر عنة الروح 2 وحيه ٠96٠‏ بأنه المسعود لد اشتقى 

(لا إ!شقى من اسهسك بالعروة الوثقى) قال العروة دائرة لما قطران بالفرض يفصلها خط متوهم فالعروة الوثتّى انت وهو من حيث 
قطريها فالوجود منقسم بينك وبينه لأنه مقسوم بين رب وعبد فالقديم الرب والحادث العبد والوجود أمى جامع لنا 

قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي 

فهذه عروة لها انفصام من وجه فإنه لا بد أن بحل نظام التكليف فترتفع هذه الصلاة المنشأة على هذه الحيئة وتبقى صلاة النشأة الذاتية 
التي ربطتك به تعالى في حال عدمك ووجودك فتلك العروة الوثتى الت لا انفصام ها فاسقسك بها فلا تفرده دونك ولا تشفعه بك 
بل انت انت وهو هو و 

[الزكاة ربا ورشد] 

من ذلك 

أن ركه عو ديق ها ابد رويب هل الك إلى مده ونا مانت 

قال الزكاة ربو من زكا يركو إذا ربا والربا حرم والزكاة ربا والذكاة فيما يكون عنه بالتناول الربو في المتناول والميتة حرام لانها ما ذكيت 
فهي مع المذكى كالرباء مع الزكاة فالجامع الأفرسةون الراة والداة التطيين لأن :اظيا زة كن الأموال والذطة :طهارة يسن 
الحيوان والجامع الأبعد بينهما ما فيهما من الربو والزيادة لمن تناول قد أفئح من زكاها أي جعلها تربو تزكو وما تربو حتّى يكون الحق 
قوتها قال سبل بن عبد الله القوت الله حين قيل له ما القوت فلما قيل له سألنلك عن قوت الأشباح فقال ما لك ولا دعوا الديار لبانهها 
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فإن المؤمن للمؤمن كالبنيان إشد بعضه بعضا فإن الحائط لا يعظم ويقوم إلا بضم اللبن بعضها إلى بعض في البنيان كذلك المؤمن يعظم 
بالمؤمن والمؤمن من |معائه تعالى 

[الموض فى الاثه عماية] 

ومن ذلك 1 

الحوض في كل اص ووووه من الوجود عمابه 

إلا إذا كنت فيه .عه ذا عرة وعناية 

(انغوض فى آلاثه عماية) قال إذا كنت أنت الآبة عينها فأنت أقرب شى ء إلى من أنت دليل عليه فإذا خضت فى الآية فأنت دال 
لا دليل فزلت عن كونك آية فبعدت عن المقصود فجبت فصرت في عماية فلا تخض فيك وانظر في ذاتك على الكشف حتى ترى 
من هي مرتبطة فذلك الذي ارتبطت به هو مداولا وهي آية عليه للأجنى اللخائض فيك ما أنت آية لك وان كنت آية لك يقول تعالى 
وإذا رَأَيْتَ الَِينَ يخْوضُونٌ في آياتنا فَأَعْرِض عَْهُم إشارة حسنة ونصيحة شافية حت يخوضوا في حَديث عَيْرهِ أضاف الآيات إليه فإن 
خضت فيها تعديت عنك إلى الجانب الآخخر والشأن في إن تكون أنت وهو أنت له وهو لك لا إن يكون هو لو فلما ذا أوجدك ولا إن 
كن انك رانك فاع 

[السكونة تحت قضاء الله] 

مس ذلك 

ان الذي سكن تحت القضا ووو فإنه علامة في الرضاء 

السكون تحت القضا ..... قد لا يكون عن الرضى 

قال ما كل من سكن تحت قضاء الله يكون راضيا بما قضى عليه قد يكون الساكن مجبورا مقهورا إما لغفلة وإما لأعى من خارج فإذا 
رفع عنه القهر زال ما كان يدعيه من الرضي فأخنى الله كذب الكاذب بالقهر في التشبيه بالصادق فيرى كل واحد من الشخصين قد 
رضي والواحد رضى طوعا والآخر رضي ؟ها وله مسجد من في السماوات والأرض طوعا وها ولست أعنى بالسماء هذه المشهودة 
المعلومة فهي إشارة إلى الرفع والأرض إلى اللحفض فأهل السماء سجدون ,ها وأهل الأرض «سجدون طوعا بسبب الأهلية فقّد 
يكون في السماء من هو من أهل الأرض 

يه تلك الصفة وقال العبد مأمور بالرضى بالقضاء لا بكل مقضي به فاعلم ذلك فإنه دقيق 

ومن ذلك 

ل يزك في ضلالة وعمى ..... من عصى ربه من العلما 

فانظروا 2 الذي أفوه ك وووو9٠‏ تجد وه قالت بد الحكاء 

(ليزك في تضليل من عصى الله والرسول) قال ل يزل في حيرة من عصى الله والرسول وما ثم إلا واحد والرسول جاب وقد علمت 
أنه لا ينطق عن الحوى بل هو لسان حق ظاهر في صورة خلق فإن رفعه ذمه الله وان تركه تركه على مضض فأعطاه الله دواء من 
بلاء هذه العلة وهو قوله من يطع الرسولَ فَمَدْ أَطاعَ الله ثم زاده في الدواء بقوله إِنَ الذينَ يبايعوتك إِنْما يبايعونَ الله فلما أفرد الأأمى في 
عين امع بل العليل من دائه ولذلك قال الخليل واذا مرضت فهو يِشفينٍ فإن العبد لا بد له من خواطر تقتضيها نشأته وبنيته فهنها ما 
يوجب له مرضا فيحتاج إلى دواء ومنها ما لا مرض فيه وهو الخاطر السلي 

[التذاذ اللخائف بمن استصحبه] 

ومن ذلك 

لذة الوقت للذي يجنى ..... ثمر القرب عند ما يجنى 
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فإذا قال كيف قلت له ..... لو دري العالم الذي أعني 

هام تعد انه كيف آنا عدو ولا سترته مني 

قال الشاعىس 

اعلا قر الام عند اطافت: الر جل 

لأن الوارد الذي يعطي الأمن الذي يرد على الحائف يكون الحائف أعظم التذاذ به ممن استصحبه الأمن وذلك لتجدد الأمن عليه 
عقيب انحوف خاء على النقيض مما كان يأمله وينتظره من وقوع الأعى الخوف منه فوجد الالتذاذ الذي لا يكون أذ منه فلو فيح 
الله عين بصيرته ورأى تجدد نشأته في كل نفس مع جواز عدم التجدد واللحوق بالعدم لكان في لذة دائمة لكن ما كل أحد يعطي هذه 
الرتبة بل الإنسان كا قال تعالى في لبس من حَأَقٍ جديد وهو في مفهوم العموم النشأة الآخرة فالجاني هو الذي ينتظر العقوبة فإن كان 
مؤمنا فإنه بنتظر إما العقوبة من الله ع فاجق أو العقى والمتقرة فإذ ا بعاءت المتقرة وبنك لما من اللذة ماللا يقد قدرها إلأ.مه ذاقها 
[ولاية النور حبور ولاية الظلمة تبور] 


ومن ذلك 


فكن به لا تكن فإنه سند ..... أقوى ومن جاءه في الحين يذهبه 

(ولاية النور حبور ولاية الظللة تبور) قال بولاية النور يكون الظهور فتبدو له عين الأشياء ففرق تومه ونمومه فله في كل منظور 
إليه تنزه وعم وفتح لا يكون في الاخر فتقترن به لذة وسرور على قدر ما كان له من التعطش لطلب ما رأه إن كان معلوما عنده قبل 
ذلك بالقوة أو على قدر رتبة ذلك المنظور في الحسن والطعم وبولاية الظلمة يبلك في حقه كل ما سترته الظلمة واجتمع عليه همه فإنه 
لا تكن له أن يكون من نفسه في ظلمة فتقل إذاته فإن فتح له فيه بسر الغيب وعظم مرتبته على الشبادة كان سروره بالظلمة أتم 
[التلف قد يكون في الحلف] 

ومن ذلك ٍ 

إذا مضى عنك شى ء لا ترد خلفا ..... منه فإن هلاك الأجرني اللحلف 

وقل له بالذي تحويه من عب ..... إن المقام الذي أرجوه في الثلف 

(التلف قد يكون في الخلف) قال من أعطى مؤديا أمانة فأخلف الله عليه مثل ما أعطى فمّد زاد في حبه فقد زاد في نصبه فإنه ما 
يعطيه الله شيئا إلا ويأمره بحفظه وتقوى الله فيه ولا سيها في دار التكليف وإنما قيدناه بهذا القيد لقوله تعالى لسليمان عليه السلام 
هذا عَطاؤنا فَامئنْ أو أَمْسِكُ بعَيْرِ حساب مع كونه عن سؤال بقوله هب لي ملكا لا ينبي لأحَد من بدي يريد امجموع لأنه ورد أن 
أصحاب الجد محبوسون لأ:هم خرجوا عن أصوطهم فإن أصلهم الفقر فا أثنى عليهم إلا بالذلة 

والافتقار لأنهم لو لم يفتقروا لما أعطاهم الحق ما بهم به وأتعبهم فيه وأمرهم بأداء ما يجب عليهم فيه من حقه وحق من له فيه 
استحقاق كالزكاة وغيرها فا وقفوا مع الأصل وهو فقرهم بل قالوا لما فرض الله عليهم الزكاة في أموالهم هذه أخية الجزية وأين لبن 
انا الله من فَضَلِهِ لَصَدَكنَ ولدَكونٌ من الصالحين فلا آتاهم من فَضْله لوا به وتولوا وهم مُعْرضُونَ وقالوا ما ذكناه فَأَعْفَهيُم نفاقاً في 
قلوييم إلى يوم َوه بجا أَخلُْوا الله ما وعَدوه وا كانوا يكذبونَ فلو ثبتوا على ما أعطاهم ا حق ولم يطلبوا الزيادة لم يعطهم سوى ما يبقى 
عليهم الخلق الذي أعطاهم ل 8 وله فعا عليه خلقه دائما فإياك والافتقار فا حجب الأغنياء سواه لافتقارهم 
إلى الزيادة فيما في أيديهم وما اقتنعوا 

[مقّت الوقت] 

ومن ذلك ش 

المقت بالوقت مقرون فإن فاتا ..... فلتحمد الله شكرا عند ما فاتا 

واعم بأن له حما عليك إذا ..... فت الذي كان قبل المقت قد ماتا 

(مقت الوقت) قال إذا عامل صاحب الوقت وقته بما يجب له فادى حقه سل من المقت فيه فإذا عاق همه في وقته بما خرج عن وقته 
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فهو في وقته صاحب مقت لشغله بالمعدوم عن الموجود والأدب لا يكون إلا مع الحاضر حت إن الغائب إذا تؤدب معه لا يتأدب 
معه من حيث هو غائب وإنها يتأدب مع اسمه إذا ذكر وإذا ذكر الغائب فد حضر اسمه في لفظ الذكر له فا وقع الأدب إلا مع حاضر 
فإن المذكور جليس الذا كر إياه بالذكر فلا تشغل نفسك بما خرج عن وقتك فتكون من مقته الوقت ومن مققته الوقت فذلك مقت الله 
فاخلان 

ليك كا 

ومن ذلك 

ما فرحة تعمّبها ترحة ووووه يفرح من يعقلها هكذا 

مها فإن الله انا ووووه صدقا بما يعقبها من أذى 

(الفرح ترح) قال إذا عل من فرح خاص من شأن النفوس أن تفرح به إن الله لا يحب الفرح بذلك الفرح وذكر قوله تعالى إِنَ الله 
لا يحب الْفْرِحِينَ فعامنا أنه فرح بأمى معين فعاد فرحه بذلك ترحا لزن لفرحه على قدر فرحه فإن كان عظيما عظم حزنه وإن كان 
دون ذلك كان الحزن والترح بحسبه ثم إن الله أمى عباده أن يفرحوا بِمَضْلٍ الله وبرحمته لا بما جمعه من المال فإنه يتركه بالموت في 
الدنيا ولا يقدمه فأمرك بالفرح بالفضل والفضل ما زاد على ذلك لكنه أيضا من خاق الفضل فأعطى الفضل خلقه ول يكن له ظهور 
إلا فيك فاحمد الله حيث جعلك محلا لفضله ورحمته فافرح لأمره إياك بالفرح تجني ثرة أداء الواجب في الفرح 

[أشد الأمراض الإعراض] 

وس ذلك ع ع 

يمرضني الحق إذا اعرضا ..... يا ليت من أمرضني مرضا 

وليته يِأتي إلي بما ..... يعقبني إتيانه من رضي 

(أشد الأمراض الإعراض) قال ما يصح الإعراض عل الإطلاق فإنه ما ثم إلى أين وإئما يصح الإعراض المقيد ومنه المذموم وهو 
أشد مرض يقوم بالقلوب وقال الإعراض عن الآيات التى نصبها الحق دلائل عليه دليل على عدم الإنصاف واتباع الهوى المردي 
عند طلوع الشمس من مغربها لا يتقع نفس إيمانها ل تكن آمَنَتْ من قبل أو كُسَبْتٌ في إيمانها حيرا والايمان عند حلول البأس وعند 
الاحتضار والتيقن بالمفارقة وقال الإعراض عن الله لا يتصور وكذلك الإعراض عن الاق مطلقا لا يتصور فا هو الفارق 

[من مود الاغراض الإعراض] 

ومن ذلك 

من مود الأغراض الإعراض قال أعرض عن من تولى عن ذكر الله وهو قوله وأعرض عن الجاهلين لآن مستولى عن ذكر الله 
معرض فأظهر له صفته في إعراضك عنه لعله يتنبه فإنه يأنف من إعراضك عنه لما هو عليه في نفسه من العزة فإن إعراضك عنه 
إذلال 2 حمه وعدم مبالاة به وما خالفك إلا لتقاومه له لتعرض عنه فإن المعرض بالتولى إذا تبعته زاده اتبياعك نفور أو عدم التفات 
فإذا أعرضت عنه ووليته ظهرك كي ولاك ظهره لم يحس بأقدام خلفه تبدي في مشيته وأخذ نفسه وارتأى مع نفسه فيما أعرض عنه 
والتفت وما رآك خلفه فصار يحقق النظر فيك وأنت ذو نور فلا بد أن يلوح له من نورك ما يؤديه ويدعوه إلى الشف ف أراك وفيما 
جئت به فلعله إن يكون من المهتدين فهذا الإعراض صنعة في الدعاء إلى الله 

[ذكر النكر أمن من المكر| 


ومن ذلك 
ألا إن ذكر الذكر أمن من المكر ..... إذا كان ذاك الذكر مني على ذكر 
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فقل للذي قال الدليل بفضله ..... ألا إن ذكر الذكر أمن من المكر 

ذكر الذكر أمن من المكر قال ذكر الذكر مثل حمد امد وحمد المد أصدق المحامد بلا شك وأوفاها كذلك ذكر الذكر أنفع الأذكار وأصدقه 
شبادة لإذاك فإن الذكر إذا ذكرك فإنه لا يذكرك إلا من مقامه ومقامه عزيز وأنت في تلك الحالة ذكره فيكون كم هو الحق إذا سميناه ملك 
الملك فهذا وراثتك من هذا الاسم الإلمي وقال إذا تجسدت الصفات وظهرت لا أعيان في الصور كان الذكر أجملها صورة وأعلاها 
مرتبة فإنه لا ثبي ء أعلى من الذكر وسبب ذلك أنه ما بأيدينا من الحق إلا الذكر واذلك 

قال أنا جليس من ذكني 

فقّد صير ذاته ذه 

[ما تعدى من إذا شبد صفة الحق تصدى] 

ومن ذلك 

ألا إن نعت الحق يظهر في الحلق ..... وقد حزت فيما قلته قصب السبق 

إِذا كان حال العبد هذا فإنه ..... يجود بما يقى عل ولا يبقى 

ما تعدى من إذا شبد صفة الحق تصدى قال العارف من ينظر امحال من حيث ظهورها بصفات الحق فيعظم الصفة حيث ما ظهرت 
إلا إن تخيل امحل أن التعظم له فيجب على العالم إذا كان حكيما أن لا يظهر تعظيٍ الصفة لما يطرأ على امحل من الأعى الذي يؤدي 
إلى هلاكه فإن فعل ذلك وجب عليه العتب إن لم يحق عليه العذاب فالإنسان إما أن يلحق امحل بالصفة أو يلحق الصفة با محل فإن 
ألحق امحل بالصفة عظم امحل بوجه في وقت ومقته مقت الله في وقت كالمتكبرين والجبارين الذين ذمهم الله وان ألحق الصفة باحل م 
يقدر قدرها ول ينزلها منزلتهبا فكان من الجاهلين فإذا كان مشهوده الصفة فلا يبالي ألحق امحل بها أو ألحقها با محل فإن التعظيم منه لها 
مصاحب وينظر في امحل بحسب الوقت وح الشرع فيه والموطن كأبي دجانة وأمثاله 

[من وقف مع الدليل حرم المدلول] 

0 

أن الأدلة أستار وقد سدلت ..... من غيرة الحق إسبالا على الحرم 

فن يطوف بها تغنيه حالته ..... عن الطواف ببيت الله في الحرم 

من وقف مع الدليل حرم المدلول قال من وقف عند ثبي ء كان له فقّف مع الحق تكن للحق بلا خاق وإياك أن تقف مع الحق من 
كونه دليلا على نفسه فإنك إن وقفت معه على هذا الحد حرمته لأن الدليل والمدلول لا يجتمعان أبدا فإن الناظر في الشى ء في كونه 
كذا إنما هو ناظر إلى الك لا إلى الثبي ء من حيث عينه فيحرم عين ذلك الشى ء ولا تنظر إليه من حيث ما هو مشهود لك فتراه من 
حيث حك أنه مشبود فا تراه ولا من حيث أنت تشبده بك أو به كل ذلك حجاب على عين شبودك إياه في عين شبودك فقف مع 
الحق اعينه خاصة فإنك تحوز بذلك أعلى رتبة في العلم به 

[من عم إن مله يرى لم يعبد الورى] 

ومن ذلك من عل إن عمله يرى لم يعبد الورى 

أخلص لربك ما تبديه من عمل ..... وكن على وجل من ذلك العمل 

واعلم بأنك مسئول ومرتهن ..... هما أتيت به واحذر من الجل 

قال لا بد أن يوقفك الحق ويشخخص لك أعمالك كلها وهو قد أمرك بالعمل فيرى هل عملت بما أمرك به من الأعمال وقد أمرتك 
نفسك بعمل وأمرك انخاق بعمل فتأتي ولك ثلاثة أنواع من العمل ترفع إليك خزائئها فا كان لله فهو لله مخلص فيزول إضافته إليك 
وكذلك ما كان للناس ولا يبتّى لك إلا ما كان لك فيال لك هل خلعت على هذه الأعمال كلها 

حك البق عليها لخريت فيها بتكم الحق حتى تكون مؤْمنا أو كنت في وقت عملك تشهد أنك آلة يعمل بها خالقك كل عمل ظهر منك 
أو ما تعديت بالعمل غير ذات العمل لما أمرك به من أمرك كان من كان فأنت عند ذلك بحسب ما يكون الأمى في نفسه والرسول 
حاضر معك وكل من أمرك حاضر عند ذلك فإنه في وقت أمره إياك بالعمل قد تعبدك وأنت لمن تعبدك في كل عمل فتكون في 
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الزمن الواحد في أحوال مختلفة فتكون الرائي الحجوب المعذب المنعم كا مع الحق بين الأضداد 

[عمل بعلمه من استغفر في ظلمه] 

ومن ذلك عمل بعلمه من استغفر في ظلمه 

استغفر الله من ظلمي ومن زللي ..... فإنني منهما والله في جل 

إن جلت إلى ربي لأرضيه ..... من قوله خَاقَ الإنْانُ من علٍ 

قال الظالم ظالمان ظالم لنفسه وظالم نفسه فالظالم نفسه طلب منه الاستغفار مع أنه يغفر له وإن لم يستغفر وإئما أمره الحق بالاستغفار 
ليقيمه إذا جنى ثمرة ذلك في مقام الإذلال لما له في ذلك من الكسب فإن الذي يأخذ من جهة الحبة قصير اليد والذي يأخذ من 
كسبه طويل اليد فإنه طالب حق ومستحقه فالرجل من أخذ من كسبه في حال ذاة ويده قصيرة ما دام في الحياة الدنيا فإنه لا ينفذ 
في ظلمة الكسب إلى الوهب إلا بتور ساطع قوي من المعرفة الصحيحة التي لا علة فيا ولا تأثير للاكوان وان غولط فيتغالط إذا كان 
أديبا لأنه لا يغالط إلا والموطن يعطيه فيجري مع الحق فيما أجراه فيه والحق يعلم ما هو فيه 

[ما أحاط من شاهد البساط] 

ومن ذلك ما أحاط من شاهد البساط 

كل من يشاهد البساط تراه ..... ذا ضلال وحيرة في البساط 

فإذا ما سألته قال صدقا ..... إنما كان ذلكم في انبساطي 

قال أهل البساط لا يتعدى طرفهم من هم في بساطه غير إن البسط كثيرة بساط عمل وبساط علم وساط تجل وبساط مراقبة فإن 
كنت في العمل فا وإن كنت في العلم فيمن وإن كنت في التجلي فن وإن كنت في المراقبة بة فامن وهكذا في كل بساط يكون فيال 
لك في العمل ما قصدت وني العلم من هو معلومك وني التجلي من تراه وني المراقبة لمن راقبت فأنت بحسب جوابك عن هذه الأسئلة 
فأنت محصور بالخطاب محصور بالجواب فا تشاهد سوى الحال اللخاص بك ما دمت في البساط فإن أجبت بما يقتضيه الحال كنت 
حكيما حك وان أجبت بالحق لا بك فكنت على قدر اعتقادك في الحق ما هو وان أجبت بنفسك أجبت إجابة عبد والمراتب متفاضلة 
[عم الاختصاص بانكتم اللخاص] 

ومن ذلك عل الاختصاص بانكتم اللخاص 

في من أصل أجواد خضارمة ..... من اليهاليل أهل الجود والرفد 

ما منهم احد إسعى لمفسدة ..... ولا يرى جوده يجري إلى امد 

قال ائلتم الخاص هو المحمدي ختم الله به ولاية الأولياء امحمديين أي الذين ورئوا حمدا صَل اللَهُ عليه وسَلْ وعلامته في نفسه أن يعلم 
قدر ما ورث كل ولي مدي من مد صل الله عليه وسَمَْ فيكون هو الجامع علم كل ولي ممدي لله تعالى وإذا لم يعلم هذا فليس تتم 
ألا ترى إلى النبي صَلَّ الله عليه وسَلٌ لا ختم به النبيين أوتي جوامع الكلم واندرجت الشرائع كلها في شرعه اندراج أنوار الكوا كب 
في نور الشمس فيعم قطعا إن الكواكب قد ألقَت شعاعاتها على الأرض وتمنع الففنين: أن قلادد لك فععدل البوو الفمين. خافنة: 
[المدى الشاسع مانع] 

ومن ذلك المدى الشاسع مانع 

إذا بلغ المدى الشاسع ..... رجال ما لهم مان 

تراهم في محاربهم ٠.‏ عبيدا حاله جامع 

لما يلقاه من أل ..... البعد عنهم قاطع 

قال لما خلق الله الإنسان عولا وخلق فيه الطلب ولم يحصل له مطاوبه في أول قدم بعد عليه المدى لعجلته فيقف مع طول 

المدى فيمتنع من حصول الفائدة فإن الله لا ينال بالطلب فالعارف يطلب سعادته ما يطلب الله فإن الحاصل لا يبتغى فإن الله يحل 
أن يطلب بمسافات الاقدام وبمشاقات الأعمال وبالأفكار فك أنه لا يتيز كذلك لا يقيز فهو معلوم لنا أنه في كل شي ء عين كل شي 
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ء ومجهول القييز لما نشبده من اختلاف الصور فا تقول في صورة هو هذا إلا وتحجبك عنها صورة هو عينها تقول فيها هو هذا وتغيب 
عنك هويته بمغيب الصورة الذاهبة فلا تدري على ما تعتمد كالمتحير بالنظر الفكري لا يدري ما يعتقد سواء كما لاح دليل له لاحت 
له شبهة فيه فلا يسم له دليل من شبهة أبدا لانه أعظم دليل ونحن شيبته 

لاوط وام 

ومن ذلك منزلة الإمام في الأنام 

منازلة الإمام مع الانام 2206 مؤدية إلى قتل الغلام 

فقل للمكرين صحيح قولي ..... لقد أغفاتم طرح اللثام 

قال المالك مملوك بلا شك فإن ملكه يملكه بما يحتاج إليه فإن الملك فقير إلى أشياء لا بد منها لا تحصل له إلا من مالكه فيقيد به مالكه 
فيكون مملوكا له إن أراد أن يكون ملكا وإلا فهو معزول تعزله المرتبة لا يمكن أن يكون أحد من المالكين أعظم من الحق وهو كل 
يوم في شأن وقال سَتفْرعٌ لَكْرْ وما ثم الأسعاء وأرض فالسماء تمور والأرض تذهب وذلك لما هو مالك واو لم يحفظنا ما حفظ ملكه 
عليه وزال عنه حك اسم الملك 

[الفرق بين المسيح والمسيح] 

ومن ذلك الفرق بين المسيح والمسيح 

غَيًا لعنين: كيك مات وطا لم حا قن كان تقناع الأسذاتك 

ما ذاك إلا كونه كان لواب قا رسع كاه الأحدات َ 
قال عيسى عليه السلام هو المسيح وكل من مسح أرضه بالمشي فيها والسياحة في نواحيها ليرى آثار ربه فيما يراه منها وهو قوله أ ول 
يسيروا في الْأَرْضٍ بأقداءهم وأفكارهم والأرض أيضا نظرهم في عبوديتهم فإنها تقبل المساحة بما فيها من التفصيل غير أنه في كل 
فصل منبا وصل حق فلله في كل فصل عين والمسيح أيضا من مسحت عينه التي يرى بها نفسه وبقي عليه عينه الذي يرى بها ربه 
فإذا لم ير إلا الله يقول أنا الله ويصدق فإن عينه التي يرى بها نفسه ذهبت وهو بالنشأة دجال تكذبه النشأة فهو الدجال الصادق لمع 
بين الصدق والكذب فصدق من حيث ما شاهد وكذب من حيث ما فاته فلو علم إن عينه ممسوحة لعلم ما فاته وادعى الحق بالحق 
ولكن جرى الأمى هكذا فعيسى أحيا الموقى الذين ما له تعمل في موتهم فهو أتم لأنه لا يحبي إلا من أمات فعلم من أين تؤكل الكتف 
والدئفاك احج اليك لذ قله خامة 

[سما من عل أسماء الأسماء] 

ومن ذلك سما من عل أسماء الأسماء 

إذا كانت الأسماء منا تدلنا ..... على ما به سعى الإله وجوده 

فا عندنا غير الأسامي محقق ..... فنحن وان لي 

حقيقة من سمي بنا نفسه لنا ..... فن يدر ما قلناه حاز شبوده 

وفينا له بالعهد .ا تحققت ..... نفوس لنا ترعى إدينا عهوده 

وقعت على ما كنت منه أخافه ..... وقد كنت قبل اليوم أخشى شروده 

فا يبدي منه سوى الحيبة التي 0 بها كفى خْمّق جوده 

فا مثله شي ء فئزه كونه ..... عن المثل فاحفظ وعده ووعيده 

[عم الأسرار والأتوار] 

ومن ذلك عل الأسرار والأنوار 

من شاء يلقي الروح في الوا ونيب لضع موق إلى الأشرار: 

وليتكل فيه على معاومه ..... فجابه القيوم بالأبصار 
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قال الأنوان قيادة واللق نور وهذا نشيد .ويرق والأسرا رن عيبي :فلها الموافلا رظهر :امن أبذا قلق من يخيق اللو لذ بشيل .وهوبعه تحتيقته 
ومن حيث تجليه في الصور يشهد ويرى ولايرى إلا في رتبة الراقي وهو ما بعطيه استعداده واستعداده على نوعين استعداد ذافي وبه 
تكون الرؤية العامة واستعداد عارض وهو 


أنكهاغع ور ال قا امك 
لاه :.١‏ اليات " ف ستين وتنسماثة ق وصية حكية به : | يد السالك والوا ومن وقف بها إن 
ٍ : اه ع / 

شاء الله تعالى 

ما اكتسبه من العلم بالله وتحلت به نفسه من نظره العقلي فيكون التجلي تابعا لهذا الاستعداد اللخاص وفيه يقع التفاضل 

[دين الأنبياء واحد] 

ومن ذلك دين الأنبياء واحد ما ثم أمى زائْد وإن اختلقت الشرائع فثم أمى جامع 

اين عند الأنبياء وحيد ..... ومقامه بين الأنام شديد 

فإذا الرجال تفطنوا لرحيله ..... عنهم وقام لحم بذاك شهيد 

جاءوا إليه مبطعين لعله ..... يوما بقصدهم إليه 

صا سو ع ةالصل اي سك مرت راي 


وسماء فتتحت فكانت اباد ذات 15 وبروج 0 ها 5 0 وعس وج ا نا من فروج ع فأين 5 وأين الحو وأين لنزول 


وأين العروج هذا موضع الاعتبار فاعتبروا يا أولي الأبصار والله إن أمرا نحن فيه للريج وأن زوجا زوجنا به لببيج سقف مرفوع ومباد 
موضوع وود مفروق ووتد ججموع ظلية ونور وبيت معمور وبحر مسجور ومياه تغور ومراجل تفور 9 التنور واتضخت الأمور نجوم 
مشرقة ورجوم حرقة شبب ثواقب وشبب ذات ذوائب كما نمت ذهبت يا ليت شعري ما الذي انارها وما الذي أوجب شرارها 
وأخواتها ثوابت لا تزول في طلوع وأفول ليل عسعس فظهرت كوا كبه وصباح تنفس فضحه راكبة جوار خذس في مجاريها وظبا 
كنس لتحفظ .ها فييا ليل وتبار أخخاد وأغوارا بدار وسران يا أهل الأفكار أقسم نجي قسما لا لغو فيه ولا ثنيا إن الذي جاء بهذا كله 
لصادق يؤمن به لا بل يعلمه الظالم لنفسه والمقتصد والسابق شخص من الجنس أيد بروح القدس قيل له بلغ فبلغ وذكر فأبلغ وقذدف 
بالحق على الباطل فدمغ فزهق الباطل وتحلى العاطل أشأة الآخرة رده في الحافرة كيف يكون التجسد مع التقيد إن كان في نفس 
سن اتقلاب العين فقد جهل الكون وإن كان في النظر فهو من مغالط البصر فإذا انبيم الأم وأشكل فا لك إلا أن نتوكل فأسم 
وجهك إلى الله وأنت محسن تكن بمن اسهْسكَ بالعروة اأونقى فإنه خير لك وأبقى وكن مع الرعيل الذي خوطب بقوله والله ناض 
تكن السعيد الذي لا يشقى فإن نزلت عن هذه الدرجة فأنزل إلى الآخرة خير وأبقى فإنهم وان كانوا سعداء فإنه لا يستوي المؤمنون 
الميتون على فرشهم والشهداء فلكل عل رجال ولكل مقام حال ولكل بيت أهل ومع كل صعب سبل وهذا القدر كاف في هذا الباب 
لن عل فطاب وأوت الحكمة وفصل الخطاب. 

انتهى الباب بانتباء المجلدة الخامسة والثلاثين من هذا الاب 


والخد لله وصلى الله على مد رسوله 
خط يد منشئع هذا الكّاب 


5 الله ا الرحيم 
(الباب الموفي ستين و:مسمائة في وصية حكية ينتفع به لزيد انالك بوالواه اوقلت ليا إن اه اله ان 
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وصى الإله وأوصت رسله فلذا ..... كان التأسي بهم من أفضل العمل 

لو لا الوصية كان الخلق في عمه ..... وبالوصية دار رأللك في الدول 

فاعمل عليها ولا تمل طريقتها ..... إن الوصية 0 الله في الأزل 

ذكرت قوما بما أوصىٍ الإله به ..... وليس إحداث أعى في الوصية لي 

الرريكن: غبر يها قالوه أو شرا 2 من السلوك بهم في أقوم السبل 

فهدى أحمد عين الدين أجمعه ..... وملة المصطفى من أنور الملل 

لم تطمس العين بل أعطته قوتها ..... حت يقيم الذي فيه من الميل 

وخد بسرك عنه من عراكره ..:.. علوا إلى القمر العالي إلى زحل 

إلى الثوايت الا تنزل إساحتها:.»4: وانبضن إلى الدرج العال من الخ 

ومنه للقدم الكرسي ثم إلى ..... العرش المحيط إلى الأشكال والمثل 

إلى الطبيعة للنفس النزيبة للعمقل ..... المقيد بالاعراض والعلل 

إلى العماء الذي ما فوقه نفس ..... منه إلى المنزل المنعوت بالازل 

وانظر إلى الجبل الراسي عل اطول نا قرام فلم يبرح ول يزل 

ل ع د وجوهنا تطلب المري بالمقل 

لذلكم شرع الله السجود لنا ..... فنشهد الحق في علو وفي سفل 

هذي وصيتنا إن كنت ذا نظر ..... فإنها حيلة من أحسن الحيل 

ترى بها كل معلوم بصورته ..... على حقيقة ما هو لا على البدل 

حتى ترى المنظر الأعلى وليس له ..... سواك محلل فلا تبرح ولا تزل 

فإن دعاك إلى عين شريها ..... فلا تجبه وكن منه على وجل 

إن إناك لا قينا روانة منيمه فلتخطدم الدنها رف الكوق امن برجا 

إن الرجال الذين العرف عينهم ..... هم الإناث وهم نفسي وهم أملي 

فن ذلك , 

هيه قال اللد تعالى في الوصية العامة 

شرع ل من الدينٍ ارم رخا الذي أوحَينا ليك ا ونا إبراهيم 0 عسي أَنْ أقيموا الدين لك رما فيه فأ 
الحق بإقامة الدين وهو شرع الوقت في كل زمان وملة وأن يجتمع عليه ولا يتفرق فيه 

فإن يد الله مع ابجماعة وإنما يأكل الذئب القاصية 

وهي البعيدة التي شردت وانفردت عما هي اجماعة عليه وحكة ذلك أن الله لا يعقل إِلها إلا من حيث أمعاؤه الحسنى لا من حيث 
هو معرى عن هذه الأسماء الحسنى فلا بد من توحيد عينه وكثرة أسمائه وبالمجموع هو الإله فيد الله وه القوة مع ابماعة أوصى حكيم 
أولاده عند موته وكانوا جماعة فال لهم اتتوني بعصي لمعها وقال لهم اكسروها وهي مجموعة فلم يقدروا على ذلك ثم فرقا فقال لهم 
خذوا واحدة واحدة فا كسروها فكسروها فقال لهم هكذا أنتم تم بعدي لن تغلبوا ما اجتمعتم إذا تفرقتم تمكن منكم عدوم فأبادم وكذلك 
الَامُون بالدين إذا اجتمعوا على إقامة الدين ول يتفرقوا فيه لم يقهرهم عدو وكذلك 0 اجتمع في نفسه على إقامة دين 
لع ل ل ل ل ا ا يد ل ا 
فلا تبرح من ذلك الموضع حتى تعمل فيه طاعة وتقي فيه عبادة فا يشبد عليك إن استشهد يشبد لك وحينئذ تنتزح عنه وكذلك ثوبك 
دحوت اماف وك مسق انط زوف كلك مازقا رقاك لاك ون قطي قار ريداق مزق الاك زر ار 
وتنقية وخ لا يفارقك شي ء من ذلك من بدنك إلا وأنت على طهارة وذكر الله عى وجل فإنه إسأل عنك كيف تركك وأقل عبادة 
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تقدر عليها عند هذا كله إن تدعو الله في أن يتوب عليك عن أمره تعالى حتى تكون مؤديا واجبا في امتثالك أمى الله وهو قوله وقال 
0 اذعوني أَسْتَجِبَ لك فأمرك أن تدعوه ثم قال في هذه الآية إن الِينَ ستَكُِرونَ عَنْ عبادتي يعني هنا بالعبادة الدعاء أي من 
يستكبر عن الذلة إلي والمسكنة فإن الدعاء سماه عبادة والعبادة ذلة وخضوع ومسكنة سَيدْخْلُونَ جم داري أي أذلاء فإذا فعلوا ما 
أمروا به جازاهم الله بدخول الجنة أعزاء ولقد دخلت يوما امام لغسل طرا على بحرا فلقيت فيه نجم الدين أبا المعالي ابن اللهيب وكان 
صاحي 

فاستدعى بالحلاق يحاق رأسه فصحت به يا أبا المعالي فال لي من فوره قبل أن أتكل إني على طهارة قد فهمت عنك فتعجبت من 
حضوره وسرعة فهمه ومراعاته الموطن وقرائن الأحوال وما يعرفه مني في ذلك فقلت له بارك الله فيك والله ما سحت بك إلا لتكون 
على طهارة وذكر عند مفارقة 5 شعرك فدعا لي ثم حاق رأسه ومثل هذا قد أغفله الناس بل يقولون إذا عصيت الله في موضع فتحول 
عنه لأنهم يخافون عليك إن تذكرك البقعة بالمعصية فتستحلبها فتزيد ذنبا إلى ذنب فا ذكروا ذلك إلا شفقة ولكن فاتهم علم كبير فأطع 
الله فيه وحينئذ تتحول عنه فتجمع بين ما قالوه وبين ما وصيتك به وكلما ذكرت خطيئة أتيتها فتب عنها عقيب ذكرك إياها واستغفر الله 
منها واذكر الله عندها بحسب ما كانت تلك المعصية 

فإن رسول الله صلى اله عليه وسلم يقول اتبع السيئة الحسنة تمها 

وقال تعالى إن الحسنات يدهن السيئات ولكن يكون لك ميزان في ذلك تعرف به مناسبات السيئات والحسنات التي تزنها 

وصية حسن الظن بربك على كل حال 

مع م ل 11 بسر المع ع الو ل ا ل 
سوء ظن فإنك لا تدري لعل الله يقبضك في ذلك النفس الحارج إليه ودع عنك ما قال من قال بسوء الظن ني حياتك وحسن الظن 
باللّه عند موتك وهذا عند العلماء بالله مجهول فإنهم مع الله بأنفاسهم وفيه من الفائدة والعلم الله إنك وفيت في ذلك الحق حقه فإن 
من حق الله عليك الايمان بقوله وتدْشتّكر في ما لا تعلمُونَ فلعل الله ينشتك في النفس الذي تظن أنه يأتيك نشأة اموت والانقلاب 
إليه وأنت على سوء ظن بربك فتلقاه على ذلك وقد ثبت عن رسول الله صل اللّهُ عليه وسَمْ فيما رواه عن ربه أنه عنى وجل يقول أنا 
د طن :عدي إي للبق واحفا ىا َ 
وما خص وقتا من وقت واجعل ظنك بالله علما بانه يعفو ويغفر ويتجاوز وليكن داعيك الإلمي إلى هذا الظن قوله تعالى يا عبادي 
اين أسرفوا على أنفسيم لا تنَطوا من رَحْمة الله فنهاك وما نهلك عنه يجب عليك الانتهاء عنه ثم أخبر وخبره صدق لا يدخله فسخ 
فإنه لو دخله نسخ لكان كنبا والكذب عل الله حال ققال إنَّ الله يثفر الذئوبٌ بميعاً وما خض ذنيا من ذتب وأكدها بقوله بجميعاً ثم 
تم فقال إِنه هو خاء بالضمير الذي يعود عليه الْعَُور الرحيم من كونه سبقت رحمته غضبه وكذلك قال الَذِينَ أسرَفوا ولم يعين إسرافا 
من إسراف وجاء بالاسم الناقص الذي يعم كل مسرف ثم إضافة العباد إليه لأنهم عباده يا قال الحق عن العبد الصالح عيسى عليه 
السلام إنه قال إن تعذهم نهم عباذكَ فأضافهم إليه تعالى وكفى شرفا شرف الإضافة إلى الله تعالى 

وصية عليكم بذكر الله في السر والعلن 

وني أنفسكم وفي الملا فإن الله يقول فَادْوني دك مفعل جواب الذكر من العبد الذك من الله وأي ضراء على العبد أضر من الذنب 
لان عليه سل في حال الضراء الجد لله على كل حال وفي حال السراء المد لله المنعم المفضل 

فإنك إذا أشعرت قلبك ذكر الله دائما في كل حال لا بد أن يستنير قلبك بنور الذكر فيرزقك ذلك النور الكشف فإنه بالنور يقع الكشف 
للأشياء وإذا جاء الكشت جاء الحياء يضحيه دليلك عل ذلك استحياؤك من جارك ومن ترى له خا وقذرا ولا شك أن الايمان 
يعطيك تعظيم الحق عندك وكلامنا إِنما هو مع المؤمنين ووصيتنا إنما هي لكل مس مؤمن بالله وبما جاء من عنده 
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والله يقول في اللحبر المأثور الصحيح عنه الحديث وفيه وأنا معه يعني مع العبد حين يذكرني إن ذكني في نفسه ذكته في نفسي وإن ذكرني 
في ملا ذكرته في ملأ خير منهم 

وقال تعالى والذَاكِينَ الله كثيراً والذّاكوات وأكبر الذكر ذكر الله على كل حال وصية ثابر على إتيان جميع القرب جهد الاستطاعة في 
كل زمان وحال بما يخاطبك به الحق بلسان ذلك الزمان ولسان ذلك ال حال فنك إن كنت موّمنا فلن تخلص لك معصية أبدا من غير 
أن تخالطها طاعة فإنك مؤمن بها إنها معصية فإن أضفت إلى هذا التخليط استغفار أو توبة فطاعة على طاعة وقربة إلى قربة فيقوي جزء 
الطاعة التي خلط به العمل السيئ والايمان من أقوى القرب وأعظمها عند الله فإنه الأساس الذي أنينى عليه جميع القرب ومن الايمان 
حكلك على الله بما حك به على نفسه 

في احبر الذي صم عنه تعالى الذي ذكر فيه وان تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا وإن تقرب إل ذراعا تقربت منه باعا وان أتاني يمي 
أتيته هرولة ١ 03 03 3 3 ١‏ 03 

وعدن هذا التضعيف مع الله والأقل_ ها الخدجوا لأ عش فإذ القبد اللا بد[ أن شيف من أجل أقئة بالقرية إلى سدق القع واه 
ي مأمور بأن يزن أفعاله بميزان الشرع فلا بد من التثبط فيه وان أسرع ووصف بالسرعة فإنما سرعته في إقامة الميزان ف فعله ذلك 
لا في نفس الفعل فإن إقامة الميزان به تصح المعاملة وقرب الله لا يحتاج إلى ميزان فإن ميزان الحق الموضوع الذي بيده هو الميزان 
الذي وزنت أنت به ذلك الفعل الذي تطلب به القربة إلى الله فلا بد من هذا نعته أن يكون في قربه منك أقوى وأكثر من قربك منه 
فوصف نفسه بأنه يقرب منك في قربك منه ضعف ما قربت منه مثلا بمثل لأنك على الصورة خلقت وأقل خلافة لك خلافتك على 
ذاتك فأنت خليفته في أرض بدنك ورعيتك جوارحك وقواك الظاهرة والباطنة فعين قربه منك قربك منه وزيادة وهي ما قال من 
الذراع والباع والهرولة والشبر إلى الشبر ذراع والذراع إلى الذراع باع والمشي إذا ضاعفته هرولة فهو في الأول الذي هو قريك منه وهو 
في الآخر الذي هو قربه منك ف هو الأول والآخر وهذا هو القرب المناسب فإن القرب الإلمى من جميع اللخلق غير هذا وهو قوله 
وكحَن أَقْرَبْ إِليْه من حَبْلٍ الْوريد فا أريد هنا ذلك القرب وإنما أريد القرب الذي هو جزاء قرب العبد من الله وليس للعبد قرب من 
الله إلا بالإيمان بما جاء من عند الله بعد الايمان بالله وبالمبلغ عن الله 

روصية) : 8 

ألزم نفسك الحديث يعمل احير وإن لم تفعل ومبما حدئت نفسك بشر فاعزم على ترك ذلك لله إلا أن يغلبك القدر السابق والقضاء 
اللاحق فإن الله إذا ل يض عليك بإتيان ذلك الشي ء الذي حدثت به نفسك كتبه لك حسنة وقد ثبت عن رسول الله صل الله 
عليه وسَلمْ عن ربه عن وجل إنه يقول إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتببا له حسنة ما لم يعملها 

وكامة ما هنا ظرفية فكل زمان ير عليه في الحديث بعمل هذه الحسنة وإن لم يعملها فإن الله يكتبها له حسنة واحدة في كل زمان 
يصحبه الحديث بها فيه بلغت تلك الأزمنة من العدد ما بلغت فله بكل زمان حديث حسنة ولهذا قال ما لم يعملها ثم 

قال تعالى فإذا عملها فأنا أكتبها له بعشر أمثاها 

وفق هنا فرطن العكر افبيا سقات: الشماء إنة علتك فإن كانت جمد «اللدينتات: العدنة الى ذا اقاء :فإن لأس هده عليا نا شيك إلى 
يوم القيامة كالصدقة الجارية مثل الأوقاف والعلم الذي يبثه في الناس والسنة الحسنة وأمثال ذلك ثم تمم نعمه على عباده 

فقال تعالى واذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها 

وما هنا ظرفية يا كانت في الحسنة سواء والحك كلك في الحديث والجزاء بالغا ما بلغ 

ثم قال فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها 

خدن الندلك "ل السيفة والفعيل فق الخبننة وهر وله ارين خسار كدو :وراد وغ انان وموم زاغل )لعل م أحروسال ره 
لملاتكة أنها تقول بتك الأصل عليه الذي نطقها في حق أبينا آدم بقوها أ نجل فيها من يفُسد فيها وفك الدماء فا ذكرت إلا مساوينا 
وما تعرضت لسن من ذلك فإن الملأ الأعلى تغلب عليه الغيرة على جناب الله أن يبتضم وعلمت من هذه النشأة العنصرية أنها لا بد 
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أن تخالف ربها لما هي عليه من حقيقتها وذلك عندها بالذوق من ذاتها وإنها هي في نشأتما أظهر ولو لا إن الملاتكة في أشأتها على صورة 
نشأتا ما 5ل الاعيم انين يصون وللخصام ما يكون إلا مع الأضداد وما ذكر الله عن الملاكة في حقنا ن يقولون ذاك عبدك 
يريد أن يعمل حسنة فانظر قوة هذا الأصل ما أحكمه لمن نظر ومن هنا تعلم فضل الإنسان إذا ذكر خيرا في أحد وسكت عن شره أب 
تكون درجته مع القصد اميل من الملائكة فيما ذكروه ولكن نببتك على ما نببتك عليه من ذلك لتعرف أشأًتهم وما جباوا عليه ف 
كل ْمَل على شاكلته كا 

قال تعالى وأخبر أن الملاتكة تقول ذاك عبدك فلان يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به فال ارقبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها وان 
تركها فاكتبوها له حسنة إنه نما تركها من جراني 

أي من أجلي فالملاتكة المذكورة هنا هم الذين قال الله لنا فهم إِنّ عكر لحافظينَ كاماً كاتيينَ فالمرتية والتولية أعطتهم أن يتكاهوا بما 
تكلموا به فلهم كابة الحسن من غير تعريف بما تقدم الله إلههم به في ذلك ويتكامون في السيئة لما يعلمونه من فضل الله وتجاوزه ولو لا 
ما تكلموا في ذلك ما عرفنا ما هو الأمى فيه عند الله مثل ما يقولونه في مجالس الذكر في الشخص الذي يأتيها إلى حاجته لا لأجل الذكر 
فأطلق الله لمجميع المغفرة وقال هم القوم لا يشقى جليسهم فلو لا سؤالهم وتعريفهم بهم ما عرفنا حك الله فيهم فكلامهم عليه السلام 
تعليم ورحمة وإن كان ظاهرة ا يسبق إلى الأفهام القاصرة مع الأصل الذي نببناك عليه 

وقد قال الله في الحسنة والسيئة من جاءَ بالحسنة فله عشر أمثالها وازيد ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وأغفر بعد الجزاء لقوم 
وقبل الجزاء لقوم آخخرين فلا بد من المغفرة لكل مسرف على نفسه وإن لم يتب فن تحقق ببذه الوصية عرف النسبة بين النشأة الإنسانية 
والملكية وأن الأصل واحد كا أن ربنا واحد وله الأسماء المتقابلة فكان الوجود على صورة الأسماء 

(وصية) ثابر على كلمة الإسلام 

وهي قولك لا إله إلا الله فإنها أفضل الأذكار بما تحوي عليه من زيادة عل وقال صَلّ الله عليه وسممْ أفضل ما قلته أنا والنييون من قبلي 
لا إله إلا الله 

فهى كلة جمعت بين النفى والإثبات والقسمة منحصرة فلا يعرف ما يحوي عليه هذه الكلية إلا من عرف وزنها وما تزن كا ورد في 
احبر الذي نذكره في الدلالة عليها فاعلم أنها كلمة توحيد والتوحيد لا بمائله شي ء إذ لو ماثله ثبي ء ما كان واحد أو لكان اثبين فصاعدا 
فا ثم مايزنه فإنه ما يزنه إلا المعادل والممائل وما ثم ممائل ولا معادل فذلك هو الانع الذي منع لا إله إلا الله ان تدخل الميزان فإن 
العامة من العلماء يرون أن الشرك الذي هو يقابل التوحيد لا يصح وجود القول به من العبد مع وجود التوحيد فالإنسان إما مشرك 
واما موحد فلا يزن التوحيد إلا الشرك فلا يجتمعان في ميزان وعندنا نما لم يدخل في الميزان لا ورد في اللخبر لمن فهمه واعتبره وهو 
خبر صحيح عن الله يقول الله لو أن السموات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع وعامرهن غيري في كفة ولا إله إلا الله في كفة 
مالت بهن لا إله إلا الله فا ذكر إلا السموات والأرض لأن الميزان ليس له موضع إلا ما تحت مقعر فلك الكواكب الثابتة من السدرة 
المنتهى التي .ينمي إليها أعمال العباد ولهذه الأعمال وضع الميزان فلا لتعدى الميزان الموضع الذي لا يتعداه الأعمال ثم قال وعامرهن 
غيري وما لها عام إلا الله فابير تكفيه الإشارة وفي لسان العموم من علماء الرسوم يعني بالغير الشريك الذي أثبته المشرك لو كان 
له اشتراك في الحلق لكانت لا إله إلا الله تميل به في الميزان لأن لا إله إلا الله الأقوى على كل حال لكون المشرك يرح جانب الله 
تعالى على جانب الذي أشرك به فمَال فيهم إنهم قالوا ما نعبدهم إلا لِيقربونا إلى الله زلفى فإذا رفع ميزان الوجود لا ميزان التوحيد 
دخلت لا إله إلا الله فيه وقد تدخل في ميزان توحيد العظمة وهو توحيد المشركين فتزنه لا إله إلا الله وتميل به فإنه إذا لم يكن العاص 
غير الله فلا تميل وعينه ما ذكره إنما هو الله قال أن تميل وما ثم إلا واحد في الكفتين وأما صاحب السجلات فا مالت الكفة إلا 
بالبطاقة لأنبا هي التى حواها الميزان من كون لا إله إلا الله يلفظ بها قائلها فكتبها الملك فهى لا إله إلا الله المكتوبة اللخاوقة في النطق 
وال اوشتفت الك اعد مااضئل اقآر وى ملف موحي واقها أراهان أصيرى فعنها اخ اارقى اق سناجت الديعللات ولا اها ول 
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توضع إلا بعد دخول من شاء الله من الموحدين النار فإذا لم يبق في الموقف موحد قد قضى الله عليه أن يدخل النار ثم بعد ذلك يخرج 
بالشفاعة أو بالعناية الإلمية عند ذلك يوت بصاحب السجلات ولم يبق في الموقف إلا من يدخل الجنة تمن لا حظ له في النار وهو آخحر 
من يوزن له من اللخلق فإن لا إله إلا الله له البدء والختام وقد يكون عين بدئبا ختامبا كصاحب السجلات 

[إن الله وضع في العموم أفضل الأشياء وأعمها منفعة] 

ثم اعم أن الله ما وضع في العموم إلا أفضل الأشياء وأعمها منفعة وأثمّلها وزنا لأنه يمائل بها أضدادا كثيرة فلا بد أن يكون في ذلك 
الموضوع في العامة من القوة ما يقابل به كل ضد وهذا لا يتفطن له كل عارف من أهل الله إلا الأنبياء الذين شرعوا للناس ما شرعوا 
7 ش 

قال صل الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنييون من قبلي لا إله إلا الله 

وقد قال ما أشارت إلى فضله من ادعى اللخصوص من الذكر بكلمة الله الله وهو هو ولا شك أنه من جملة الأقوال التي لا إله إلا الله 
أفضل منها عند العلماء بالله فعليك يا ولي بالذكر الثابت في العموم فإنه الذكر الأقوى وله النور الأضوى والمكانة الزلفى ولا يشعر بذلك 
إلا من لزمه وعمل به حتى أحكه فإن الله ما وسع رحمته إلا للشمول وبلوغ المأمول وما من أحد إلا وهو يطلب النجاة وان جهل 
طريقها فن نفى بلا إله عينه أثبت بإلا الله كونه فتنفى عينك حكا لا علما وتوجب كون ال حق حك وعلما والإله من له جميع الأسماء 
ولشبك لا لمن واعلة وكلن تمدن آللد عامى السموات والأرض الذي بيده ميزان الرفع واللحفض فعليك بلزوم هذا الذكر الذي قرن 
الله به وبالعلم به السعادة فعم 

(وصية) ءِِ ١‏ : ءِ ١‏ ءِ ِ 

واياك ومعاداة اهل لا إله إلا الله فإن لما من الله الولاية العامة فهم أولياء الله وان أخطئوا وجاءوا بقراب الآرض خطايا لا بشركون 
بالله لقيهم الله بمثلها مغفرة ومن 

ثبتت ولايته فقد حرمت محاربته ومن حارب الله فقد ذكر الله جزاءه في الدنيا والآخرة وكل من لم يطلعك الله على عداوته لله فلا 
تخذه عدوا وأقل أحوالك إذا جهاته أن تبمل أمره فإذا تحققت أنه عدو لله وليس إلا المشرك فتبرأ منه يا فعل إبراهيم الخليل عليه 
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السلام في حق أبيه آزر قال الله عن وجل فَما تين له أنه عدو لِلَّه بر من هذا ميزانك يقول الله تعالى لا تجد قوما يوْمنونَ الل واليوم 
لاز وادون من اد الله ورسوله ولو كانوا آباةهم كا فعل إبراهيم الخليل أو أناءهم أو إخراهم أو عثيريي ومتى لا تعلم ذلك فلا 
تعاد عباد الله بالإمكان ولا بما ظهر على اللسان والذي ينبغي لك أن تكره فعله لا عينه والعدو لله إنما تكره عينه ففرق بين من تكره 
عينه وهو عدو الله وبين من تكره فعله وهو المؤؤمن أو من تجهل خاتمته تمن ليس بمسلم في الوقت واحذر 

قوله تعالى في الصحيح من عادى لي وليا فد آذنته بالحرب 

فإنه إذا جهل أمره وعاداه فا وفى حق الحق في خلقه فإنه ما يدري عل الله فيه وما بينه الله له حتى يتبرأً منه ويتخذه عدوا وإذا عل 
حاله الظاهر وإن كان عدوا لله في نفس الأعى وأنت لا تعلم فواله لإقامة حق الله ولا تعاده فإن الاسم الإلمي الظاهر يخاصمك عند 
الله فلا تجعل لله عليك جة فتبلك فإن فلله اححية البالغة فعامل عباد اله بالشفقة والرحمة ‏ إن الله يرزقهم على كفرهم وشركهم مع 
علمه بهم وما رزقهم إلا لعلمه بأن الذي هم فيه ما هم فيه بهم بل وهم فيه بهم لما قد ذكناه بلسان العموم فإن الله خالق كل شي ء 
وكفرهم وشركهم مخاوق فيهم وبلسان الخصوص ما ظهر حك في موجود إلا بما هو عليه في حال العدم في ثبوته الذي علمه الله منه 
امح البالَة على كل أحد مهما وقع نزاع ومحاجة فيسل الأعس إليه واعلم نك على ما كنت عليه وعم برحمتك وشفقتك جميع الحيوان 
والمخلوقين ولا تقل هذا نبات وجماد ما عندهم خبر نعم عندهم أخبار أنت ما عندك خبر فاترك الوجود على ما هو عليه وارحمه برحمة 
موجدة في وجوده ولا تعظر فيه من حيث ما يقام فيه في الوقت حت إِنبينَ لك الِينَ صدقوا وتَعلرَ الكاذيينَ فيتعين عليك عند ذلك 
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أن تتخذهم أعداء لأمس الله للك بذلك حيث نهاك أن تخذ عدوه وليا تلقي إليه بالمودة فإن اضطرك ضعف يقين إلى مداراتهم فدارهم 
من غير أن تلقي إلهم بمودة ولكن مسالمة لدفع الشر عنك ففوض الأ إليه واعتمد في كل حال عليه إلى أن تلقاه 

(وصية) ١‏ ع 03 03 ع 

وعليك بملازمة ما افترضه الله عليك على الوجه الذي أمرك أن تقوم فيه فإذا أكلت نشأة فرائضك وإكالها فرض عليك حينئذ تتفرغ 
ابي الفرطن لنواقل اتفيزات: كانت ما كانت ولا كت شا من عتلك :وإ الما اسيتقره, بحرن خلقة وأوجده فإن الما طفلك 
بأمى إلا وله بذلك الأعى اعتناء وعناية حتى كلفك به مع كونك في الرتبة أعظم عنده فإنك محل لوجود ما كلفك به إذ كان التكليف 
لا يتعلق إلا بأفعال المكلفين فيتعلق بالمتلف من حيث فعله لا من حيث عينه 

إن العبد إذا ثابر على أداء الفرائض فإنه تقرب إلى الله بأحب الأمور المقرية إليه] 

واعلم إنك إذا ثابرت على أداء الفرائض فإنك تقربت إلى الله بأحب الأمور المقربة إليه وإذا كنت صاحب هذه الصفة كنت سمع 
الحق وبصره فلا يسمع إلا بك ولا بيصر إلا بك فيد الحق يدك إن النِنَ عوك نما ايعو لله يد لله وق يدم وأيدمهم من 
حيث ما هي يد الله هي فوق أيديهم من حيث ما هي أيدجهم قاعيا البابعة| سم فاعل والفاعل هو الله فأيديهم يد الله فبأيدمهم بايع 
تعالى وهم المبايعون والأسباب كلها يد الحق التي لها الاقتدار على إيجاد المسببات وهذه هي الحبة العظمى التي ما ورد فيها نص جلي 
كا ورد في النوافل فإن للمثابرة على النوافل حبا إلميا منصوصا عليه يكون الحق سمع العبد وبصره ا كان الأمى بالعكس في حب أداء 
الفرائض ففي الفرض عبودية الاضطرار وه الأصلية وفي الفرع وهو النفل عبودية الاختيار فالحق فيها سمعك وبصرك ويسمى نفلا 
لأنه زائد ا أنك بالأصالة زائّد في الوجود إذ كان الله ولا أنت ثم كنت فزاد الوجود الحادث فأنت نفل في وجود الحق فلا بد لك 
من عمل يسمى نفلا هو أصلك ولا بد من عمل يسمى فرضا وهو أصل الوجود وهو وجود احق ففي أداء الفرض أنت له وفي النفل 
أنت لك وحبه إياك من حيث ما أنت له أعظم وأشد من حبه إياك من حيث ما أنت لك وقد ورد في احبر الصحيح عن الله تعالى 
ما تقرب إلى عبد بشي ء أحب إل مما افترضته عليه وما يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحببته فكنت سمعه الذي به إسمع وبصره 
الذي به يبصر ويده التي يبطش ورجله التي بها يمشي ون سألني 

لأخطيته ولا استعاة فى لأعيذنة وما ترددث عن تن .+ أنا فاطه تزؤدى عن نفس عدي المومن كه اموت وأنا كه مساءنه 
فانظر إلى ما تنتجه ححبة الله فثابر على أداء ما يصح به وجود هذه المحبة الإلحية ولا يصح تفل إلا بعد تكلة الفرض وفي التفل عينه 
فروض ونوافل فبما فيه من الفروض تكيل الفرائض 00 

ورد في الصحيح أنه يقول تعاللى انظروا في صلاة عبدي أَتمها أم نقصها فإن كانت تامة كتبت له تامة وان كان انتقص منها شيئا قال 
انظروا هل لعبدي من تطوع فإن كان له تطوع قال الله أكلوا لعبدي فريضته من تطوعه 

ثم تؤخذ الأعمال على ذا'م وليست النوافل إلا مالا أصل في الفرائض وما لا أصل له في فرض فذلك إنشاء عيادة مستقلة يسميها 
علماء الرسوم بدعة قال الله تعالى ورَهبانيةابتدّعوها وسماها رسول الله ملل الله عليه وسَلم منة حسنة والذي سنها له أجرها وأجر من 
عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينتقص من أجورهم شيئًا 

ولا ل يكن في قوة النفل أن يسد مسد الفرض جعل في نفس النفل فروضا لتجبر الفرائض بالفرائض كصلاة النافلة بحم الأصل ثم 
إنها تشتمل على فرائض من ذكر وركوع وسجود مع كونها في الأصل نافلة وهذه الأقوال والأفعال فرائض فيه 

: ١ ا‎ 

وعليك بمراعاة أقوالك كا تراعي أعمالك فإن أقوالك من جملة عملك ولهذا قال بعض العلماء من عد كلامه من عمله قل كلامه 
[أن الله عند لسان كل قائل] 

واعل أن الله راعي أقوال عباده وأن الله عند لسان كل قائل فا مباك الله عنه إن نتلفظ به فلا تتلفظ به وإن لم تعتقده فإن اللّه سائلك 
عنه روينا أن الملك لا يكتب على العبد ما يعمله حتى يتكلم به قال تعالى ما يلف من قَولِ إلا َيِه وَقيبٌ عَتِيدٌ يريد املك الذي يحصي 
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عليك أقوالك يقول تعالى إنَّ عليكرٌ لحافظينَ اما كاتينَ يعلمُونَ ما تفْعَلونَ وأقوالك من أفعالك انظر في قوله تعالى ولا تمُولوا لمن قعل 
في سيل الله أمُواتٌ فتباك عن القول فإنه كذب الله من قال مثل هذا القول فإن الله قال فيهم إنهم أحياء أ لا ترى إلى قوله تعالى 
حيث يقول ولا تسن ان لوا في سيبل الله أمواتا بل أحياء عند ريم وقال لا يحب الله الجهر بالسوء من الْقَولِ وقال لا حير في 
كثير من نَجُواهُم وهو القول فإذا تكلمت فتككلم بميزان ما شرع الله لك أن نتكلم به وكان رسول الله صل الله عليه وسَمْ يمزح ولا يقول 
إلا حقا 

فعليك بقول الحق الذي يرضى الله فا كل حق يقال يرضى الله فإن الفيمة حق والغيبة حق وهي لا ترضى الله وقد :بيت أن تغتاب 
وإن تنم بأحد ومن مراعاة الله الأقوال ْ 

ما رويناه في صحصيح مس عن الله تعالى لما مطرت السماء قال عن وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فن قال مطرنا بنوء كذا 
وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب 

فراعى أقوال القائلين وكان أبو هريرة يقول إذا مطرت السماء مطرنا بنوء الفتح ثم يتاو ما يفتتج الله للناس من رحمة فلا ممسك ها ولو 
كنت تعتقد أن الله هو الذي وضع الأسباب ونصبها وأجرى العادة عندنا بأنه يفعل الأشياء عندها لا بها ومع هذا كله لا تقل ما نباك 
الله عنه أن تقوله ونتلفظ به فإنه يا نباك عن أمور نباك عن القول وإن كان حا وانظر ما أحكم قول الله عن وجل في قوله مؤمن بي 
كافر بالكوكب وكافر بي مؤمن بالكوكب فإنه مهما قال بفضل الله فقد ستر الكوكب حيث لم ينطق باسمه ومن قال بالكوكب فقد 
ستر الله وإن اعتقد أنه الفاعل منزل المطر ولكن ل يتلفظ باسمه ؤاء تعالى بلفظ الكفر الذي هو الستر فإياك والاسقطار بالأنواء أن 
نتلفظ به فأحرى إن تعتقده فإن اعتقادك إن كنت مؤمنا أن اللّه نصبها أدلة عادية وكل دليل عادي يجوز خرق العادة فيه فاحذر من 
غوائل العادات ولا تصرفنك عن حدود الله التى حد لك فلا لتعداها فإن الله ما حدها حتى راعاها وذلك في كل شىء 

ورد في احبر الصحيح أن الرجل يتكل بالكلبة من عغط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيوي بها في النار سبعين حريفا وإن الرجل 
ليتكلم بالكامة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيرفع بها في عليين 

فلا تتطق إلا بما يرضى الله لا بما إسخط الله عليك وذلك لا يمكن لك إلا بمعرفة ما حده لك في نطققك وهذا باب أغفله الناس 
قال رسول الله صل اللّهُ عليه وسَلمْ وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم 

وقال الحكيم لا ثبي ء أحق بسجن من لسان وقد جعله الله خلف بابين الشفتين والأسنان ومع هذا يكثر الفضول ويفتح الأبواب 
(وصية) 

وإياك أن تصور صورة بيدك من شأتها أن يكون لها روح فإن ذلك أمى يبونه الناس على أنفسهم وهو حَنْدَ الله عَظمم 

فالمصورون أشد الناس عذابا يوم القيامة يقال للمصور يوم القيامة أحي ما خلقت أو انفخ فيها روحا وليس بناعة 

وقد ورد في الصحيح عن الله تعالى أنه قال ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلا تكلتي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة 
وإن العبد إذا راعى هذا القدر وتركه لما ورد عن الله فيه ولم يزاحم الربوبية في تصوير شي ء لا من حيوان ولا من غير حيوان فإنه 
يطلع على حياة كل صورة في العالم فيراه كله حيوانا ناطقا سبح مد الله واذا ساح نفسه في تصوير النبات وما ليس له روح في الشاهد 
في نظر البصر في المعتاد فلا يطلع على مثل هذا الكشف أبدا فإنه في نفس الأعى لكل صورة من العالم روح أخذ الله بأبصارنا عن 
إدراك حياة ما يقول عنه إنه ليس بحيوان وفي الآخرة يتكشف الأمى في العموم ولهذا سماها بالدار الحيوان فها ترى فيها شيئا إلا حيا 
ناطمًا بخلاف حالك في الدنيا كا 

روى في الصحيح أن الحخصى سبح في كف رسول الله ص 

لعل الناس حرق العادة في تسبيح الحصى وأخطيوا وانها خرق العادة في سمع السامعين ذلك فإنه لم يزل مسبحا ا أخبر الله إلا أن 
سبح بتسبيح خاص أو هيأة في النطق خاصة لم يكن الحصى قبل ذلك يسبح به ولا على تلك الكيفية -فينئذ يكون خرق العادة في 
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الحصى لا في سمع السامع والذي في سمع السامع كونه سمع نطق من لم تجر العادة أن يسمعه 

(وصية)  ١‏ مه 3 
وعليك يا أخحي بعيادة المرضى لما فيها من الاعتبار والذكرى فإِن الله خلق الإنسان من صَعْف فينبيك النظر إليه في عيادتك على أصلك 
لتفتقر إلى الله في قوة يقويك بها على طاعته وأن الله عند عبده إذا مرض أ لا ترى إلى المريض ما له استغائة إلا بالله ولا ذكر إلا 
الله فلا يزال الحق بلسانه منطوقا به وني قلبه التجاء إليه فالمريض لا يزال مع الله أي مريض كان ولو تطبب وتعاول الأسباب المعتادة 
لوجود الشفاء عندها ومع ذلك فلا يغفل عن الله وذلك لحضور الله عنده وإن الله يوم القيامة يقول يا ابن آدم مرضت فل تعدني قال 
باارمية كنت أعود كد أو انك رق العالمين قال أ ما علمت أن عبدي فلانا مرض فل تعده أ ما أنك لو عدته لوجدتني فده انمي 
وهو صحيح فقوله لوجدتني عنده هو ذكر المريض ربه في سره وعلانيته وكذلك إذا استطعمك أحد من خاق الله أو استسقاك فأطعمه 
واسقه إذا كنت موجدا لذلك فإنه او لم يكن لك من الشرف والمنزلة إلا إن هذا المستطعم والمستسقي قد أنزلك منزلة الحق الذي 
يطعم عباده ويسقيهم وهذا نظر قل من يعتبره انظر إلى السائل إذا سأل ويرفع صوته يقول بالله أعطني فا نطقه الله إلا باسمه في هذه 
الحال وما رفع صوته إلا ليسمعك أنت حتى تعطيه فقّد سماك بالاسم له والتجأ إليك برفع الصوت التجاته إلى الله ومن أنزلك منزلة 
سيدة فين لك أناللا كرت وتتادو إل إعطائه .ما سالك "فيه فإن 

في هذا الحديث الذي سقناه آنفا في مرض العبد إن الله يقول يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني قال يا رب كيف أطعمك وأنت 
رب العالمين قال أ ما علمت إن عبدي فلانا استطعمك فلم تطعمه أ ما لو أطعمته لوجدت ذلك عندي يا ابن آدم استسقيتك فل آسقني 
قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين قال أ ما علمت إن عبدي فلانا استسقاك فلم تسقه أما لو سقيته لوجدت ذلك عندي 
خرج هذا الحديث مسلم عن مد بن حاتم عن ببز عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أب رافع عن أبي هريرة قال قال رسول الله ص 
فأنزل الله نفسه في هذا احبر منزلة عبده فالعبد الحاضر مع الله الذاى الله في كل حال في مثل هذه ال حال يرى الحق أنه الذي استطعمه 
واستسقاه فيبادر لما طلب الحق منه فإنه لا يدري يوم القيامة لعله يقام في حال هذا الشخص الذي استطعمه واستسقاه من الحاجة 
فيكاقه الله على ذلك وهو قوله اوجدت ذلك عندي أي تلك الطعمة والشربة كنت أرفعها لك وأربيها حتى تي ء يوم القيامة فاردها 
عليك أحسن وأطيب وأعظم ما كانت فإن لم تكن لك همة أن ترى هذا الذي استسقاك قد أنزلك منزلة من بيده قضاء حاجته إذ 
جعلك الله خليفة عنه فلا أقل أن تقضي حاجة هذا السائل بنية التجارة طلبا للريج وتضاعف الحسنة فكيف إذا وقفت على مثل هذا 
احبر ورأيت أن الله هو الذي سألك ما أنت مستخلف فيه فإن الكل لله وقد أمرك بالإنفاق بما استخلفك فيه فقال وأنفقوا بها جعلك 
مستَحْلَفِينَ فيه وعظم الأجر فيه إذا أنفقت فلا ترد سائلا ولو بكلمة طيبة وألقّه طلق الوجه 

مسرورا به فإنك إنما تلقى الله وكان الحسين أو الحسن عليه السلام إذا سأله السائل سارع إليه بالعطاء ويقول أهلا واللّه وسبلا بحامل 
لقان الخو 

لأنه رآك قد سل عنهفكان 1 مكل الزانعلة أن الإنسان إذا أنعم الله عليه تعمة ولم عمل فضلها غيره فإنه يت بها يوم القيامة وهو 
حاملها حتى يسال عنها فلهذا 0 

كان الحسن يقول إن السائل حامل زاده إلى الآخرة فيرفع عنه مئونة امل 

(وصية) 

وإياكم ومظلم العباد فإن الظلم ظلمات يوم القيامة وظلم العباد إن تمنعهم حقوقهم التي أوجب الله عليك أداءها إليهم وقد يكون ذلك 
بالحال فيما تراه عليه من الاضطرار وأنت قادر واجد لسد خاته ودفع ضرورته فيتعين عليك أن تعل أن له بحاله حا في مالك فإن الله 
ما أطلعك عليه إلا لتدفع إليه حقه وإلا فأنت مسئول فإن لم يكن لك قدرة بما تسد خلته 

[إن لله يريد من العبد أن تعينه بكلمة طيبة عند من تعلم أنه يسد خلته] 
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فاعلم إن الله ما أطلعك على حاله سدى فاعل أنه يريد منك أن تعينه بكلمة طيبة عند من تعلم أنه يسد خلته فإن لم تعمل فلا أقل من 
دعوة تدعو له ولا يكون هذا إلا بعد بذل ٌ 

اجهود والياس حت لا يبقى عندك إلا الدعاء ومبما غفلت عن هذا القدر فأنت من جملة من ظم صاحب هذا الحال هذا كله إن 
مات ذلك المحتاج من تلك الحاجة فإن لم يمت وسد خلته غيرك من المؤمنين فقد أسقط أخوك عنك هذه المطالبة من حيث لا يشعر 
فإن المؤمن أخو المؤمن لا يسلمه وإن لم ينو المعطى ذلك ولكن هكذا هو ني نفس الأعى وكذا يقبله الله فإذا أعطيت أنت سائلا بالحال 
ضرورته فانو في ذلك أن تيوب عن أخيك المؤمن الأول الذي حرمه وتجعل ذلك منه إيغارا لجنابك عليه بذلك احير الذي أبقاه من 
أجلك حتى تصيبه إذ لو أعطاه اقتنع بما أعطاه ولم تكن تجد أنت ذلك احير فببذه النية عطاء العارفين أصحاب الضرورات السائلين 
بأحوالهم وأقوالهم وأا السائل فلا تنر وسواء كان ذلك في القوت المحسوس أو المعنوي فإن العلم من هذا الباب والإفادة فإن الضال 
يطلب الحداية والجائع يطلب الإطعام والعاري يطلب الكسوة التي تقيه برد الحواء وحره وتستر عورته والجاني العالم بأنك قادر على 
مؤاخذته يطلب منك العفو عن جنايته فاهد الجيران وأطعم الجائع واسق الظمآن واكس العريان واعل إنك فقير لما يفتقر إليك فيه 
والله 8 عَنِ العالمين ومع هذا يجيب دعاءهم ويقضي حوائجهم ويسأهم و في دفع المضار عنهم وإيصال المنافع إلهيم فأنت 
أولى أن تعامل عباد الله بمثل هذا لحاجتك إلى الله في هذه الأمور 

خرج مس ني الصحيح عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ببرام الدارمي عن مروان بن مد الدمشقي عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة 
بن يزيد عن أب إدريس اولاني عن أبي ذر عن النبي صَلَّ الله عليه وسَلمْ فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إفي 
حرمت الظلم على نفسبي وجعلته بيتكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدم يا عبادي كلم جائع إلا 
من أطعمته فاستطعموني أطعمك يا عبادي كلك عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسك يا عبادي أنتم تخطئون بالليل والتهار وأنا اغفر 
الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لك5 

والحق تعالى يعطيكم هذا كله من غير سؤال منك إياه فيه ولكن مع هذا أمرك أن تسأله فيعطيك إجابة لسؤالك ليريك عنايته بك 
حيث قبل سؤّالك وهذه منزلة أخرى زائْدة على ما أعطاك وإذا كان سؤالك عن أمره وقد عل منك أنك تسأله ولا بد من ضرورة 
أصل ما خلقت عليه من الحاجة والسؤال لتكون في سؤالك مؤديا أمرا واجبا فتجزى جزاء من امتثل أمى الله قتزيد خيرا إلى خير فا 
أمرك إلا رحمة بك وايصال خير إليك ولينبيك على إن حاجتك إليه لا إلى غيره فإنه ما خلقك إلا لعبادته أي لتذل له فالذي أوصيك 
فر فرف سك أواير انلق تاهيه والفهم عنه في ذلك حتى تكون من العلماء بما أراده الحق منك في أمره ونبيه إإياك ومن لم إسأل 
ربه فقد بخله هذا في حق العموم فإن فرطت فيما أوصيتك به فلا تلومن إلا نفسك فإنك إن كنت جاهلا فد علمتك وان كنت 
ناسيا ونافلا فقد نييتك وذكرتك فإن كنت مؤمنا فإن الذكرى تتفعك فإني قد امتثلت أمى الله بما ذكرتك به وانتفاعك بالذكرى شاهد 
لك بالإيمان قال الله عن وجل في حتى وفي حقك ودَيرْ فَِنَ اذى تتم المْؤْمِينَ فإن لم تنفعك الذكرى فاتهم نفسك في إيمانك فإن 
الله صادق وقد أخبر بأن الذكرى تنفع المؤمنين ومن تمام هذا احبر الإلي الذي أوردناه بعد قوله اغفر لك أن قال يا عبادي إكك لن 
تبلغوا ضري فتضرونيٍ وأن تبلغوا نفعي فتنفعونٍ 

ومعلوم أنه سبحانه لا يتضرر ولا ينتفع فإنه الغني عن العالمين ولكن لما أنزل 

نفسه منزلة عبده فيما ذكرناه من الاستطعام والاستسقاء نبهنا بالعجز عن باوغ الغاية في ضر العباد له أو في نفعهم فن المحال بلوغ الغاية 
في ذلك ولكون الله قد قال في حق قوم أنهم اتبعوا ما نط الله وهو في الظاهر ضر نزه نفسه عن ذلك وكذلك من فعل فعلا برضي 

الله يهو شرع كالتائب في فرح الله بتوبة عبده فكان هذا اللخبر كالدواء م ا ا 
العم بالله التي لا علم ها بما يعطيه قوله ليس كله تي + 

ثم من تمام هذا اللحبر قوله يا عبادي أو أن أولك وآخرك وإنسك وجنك كانوا على أتقى ة قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا 
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عبادي لو أن أولكم واخرم والسكم وجنكم كانوا على أسخِر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولك وأخرم 
وانسك وجتكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كا ينقص اللخيط إذا دخل في 
د 


دا كله دواء ما ذكناه من أمراض قرس الفعقة لايق انون قن الأ زه فول الله نا هي أعمالكم أحصيا لك ثم أو في 
إياها فن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ومن سأل عن حاجة فقد ذل ومن ذل لغير الله فقد ضل 
وظل نفسه ولم يسلك بها طريق هداها وهذه وصيتٍ إياك فألزمبا ونصيحتي فأعلمها وما زال الله تعالى يوصي عباده في كابه وعلى ألسنة 
رسله فكل من أوصاك بما في استعماله سعادتك فهو رسول من الله إليك فاشكره عند ربك 

(وصية) : 

إذا رأيت عالما لم يستعمله علمه فاستعمل أنت علمك في أدبك معه حتى توفي العالم حقه من حيث ما هو عالم ولا تحجب عن ذلك بحاله 
السيع فإن له عند الله درجة علمه فإن الإنسان يحشر يوم القيامة مع من أحب ومن تأدب مع صفة إلهية كسيها يوم القيامة وحشر فيها 
وعليك بالقيام بكل ما تعلم أن الله يحبه منك فتبادر إليه فإنك إذا تحليت به على طريق التحبب إليه تعالى أحبك وإذا أحبك أسعدك 
بالعلم به و بتجليه وبدار عرامته فينعمك في بلائك والذي يحبه تعاللى أمور كثيرة اذكر مها ما تيسر على جهة الوصية والنصيحة فن ذلك 
التجمل لله فإنه عبادة مستقلة ولا سبعا في عبادة الصلاة فإنك مأمور به قال الله تعالى يا بن ادم خذوا رتك عند كل مُسَجد وقال 
في عرض الإنكد قن من حم يله ني خرن لاده الات من ايف بي للها في لمالا حالصا م لقا 
كُدلكَ نمَصَل الآيات لقَوم يعلمُونَ وأكثر من هذا البيان في مثل هذا في القرآن فلا يكون ولا فرق بين زينة اللّه وزينة الحياة الدنيا إلا 
بالقصد والنية وإمما عين الزينة هي هي ما هي أم آخر فلنية روح الأمور وإئما لامرئ ما نوى فالحجرة من حيث ما كانت خمرة واحدة 
العين فن كانت جرت إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله روسرة ون كانت مجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه 
وكذلك ورد في الصحيح في ببعة الإمام في الثلاثة الدين لا كلهم الله ْم الام ولا ركهم وم عاب أي وفيه ورجل بايع أما ما 
لا يبابعه إلا لدنيا فإن أعظاه تيا وق وإن لم يعطه منها لم يف فالأعمال بالنيات وهي أحد أركان بيت الإسلام وورد في الصحيح في 
مسلم أن رجلا قال لرسول الله َل اله عليه وسَمْ يا سول الله إني أحب أن يكون نعلي حسنا وثوبي حسنا فقال له رسول الله صل 
اله عليد وس إن الله جميل يحب ابلمال 

وقال إن الله 3 من بتجمل له 

(و من هذا الباب) كون الله تعالى لم يبعث إليه جبريل في أكثر نزوله عليه إلا في صورة دحية وكان أجمل أهل زمانه وبلغ من أثر 
جماله في الحاق أنه لما قدم المدينة واستقبله الناس ما رأته امرأة حامل إلا ألقت ما في بطنها فكان الحق يقول يبشر نبيه صل اللّهُ عليه 
وسلم بإنزال جبريل عليه في صورة دحية يا تمد ما بيني وبينك إلا صورة اجمال يخبره تعالى بما له في نفسه سبحانه بالحال فن فاته 
التجمل لله كا قلناه فقد فاته من اللّه هذا الحب اللخاص المعين وإذا فاته هذا الحب اللخاص الحعين فاته من الله ما ينتجه من علم وتجل 
وكرامة في دار السعادة ومنزلة في كثيب الرؤية وشبود معنوي علمي روحي في هذه الدار الدنيا في سلوكه ومشاهده ولكن كا قلنا ينوي 
بذلك التجمل لله لا للزينة والفخر بعرض الدنيا والزهو والعجب والبطر على غيره (و من ذلك) 

الرجوع إلى الله عند الفتنة 

فإن الله يحب كل مفتن تواب كذا قال رسول الله ص 

قال الله عزروسن مان الرت وَالياة 1 1 2 عملا والبلاء والفتنة بمعنى واحد وليس إلا الاختبار لما هو الإأسان عليه 
من الدعوى 

إن هي إلا فَنْكَ أي اختبارك تضل بها من تَعَاءُ أي تحيره وتَبدي بها من قَمَاءُ أي تبين له طريق نجاته فيها 


دانم 511216120 


4 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج 4 


(و أعظم الفتن) النساء والمال والولد والجاه 
هذه الأربعة إذا ابتلى الله بها عيدا من عباده أو بواحد منها وقام فيبا مقام الحق في نصبها له ورجع إلى الله ف فيها ولم يقف معها من 
حيث عينها وأخذها نعمة إلهية أنعم الله عليه بها فردته إليه تعالى وإقامته في مقام حق الشكر الذي 
أمى الله نبيه عليه السلام موسى به فقال له يا موب اشكرني حق الشكر قال موسى يا رب وما حق الشكر قال له يا موسى إذا رأيت 
انعمة من فدلك حق الشكر ذكره ابن ماجة في سننه عن رسول الله ص 
ولا غفر الله لنبيه مد صل الله عليه وس ما تقدم من ذنبه وما تأخر وبشره ذلك بقوله تعالى يعفر لَك الله ما تَقدّم من ذَنيكَ وما 
َأخرَ قام حتى تورمت قدماه شكر الله تعالى على ذلك فا فتر ولا جنح إلى الراحة ولما قيل له ني ذلك وسثل في الرقن بنفسه قال صل 
انا عليه وسل أ غلا كرف عبدا اكور رك بلاضمن الله يوبن ال عيب القاتوين 
فإن لم يقم في مقام شكر المنعم فاته من الله هذا الحب امخاص ببذا المقام الذي لا يناله من الله إلا الشكور فإن الله يقول وقليل من 
عبادي الشكور وإذا فاته فاته ما له من العم بالله والتجلٍ والنعيم االخاص به في دار الكرامة وكثيب الرؤية يوم الزور الأعظم فإنه لكل 
حب إِلمي من صفة خاصة عل وتجل ونعيم ومنزلة لا بد من ذلك يمتاز بها صاحب تلك الصفة من غيره 

(فأما فتنة النساء) 
فصورة رجوعه إلى الله في محبتين بأن يرى أن الكل أحب بعضه وحن إليه فا أحب سوى نفسه لأن المرأة في الأصل خلقت من 
الرجل من ضلعه القصيري فينزنها من نفسه منزلة الصورة التي خلق الله الإنسان الكامل عليها وهي صورة الحق لفعلها الحق مجلى له 
وإذا كان الشي ء محل للناظر فلا يرى الناظر في تلك الصورة إلا نفسه فإذا رأى في هذه المرأة نفسه اشتد حبه فيها وميلة إليها لأنها 
صورته وقد تبين لك أن صورته صورة الحق الت أوجده عليها فا رأى إلا الحق ولكن بشبوة حب والتذاذ وصلة يفئى فيها فناء حق 
بحب صدق وقابلها بذاته مقابلة امثلية ولذلك فنى فيا فا من جزء فيه إلا وهو فيها والحبة قد سرت في جميع أجزائه فتعلق كله بها 
فلذلك فنى في مثله الفناء الكلي بخلاف حبه غير مثله فاتحد محبوبه إلى أن قال 
القن ادف ون م بن ٠.‏ ظ 500 
وقال الآخر في هذا المقام أنا الله فإذا أحببت مثلك شخصا هذا الحب ردك إلى الله شبودك فيه هذا الرد فآنت تمن أحبه الله وكانت 
هذه الفتنة فتنة أعطتك المهداة وأما الطريقة الأخرى في حب النساء فإنبن محال الانفعال والتكوين لظهور أعيان الأمثال في كل نوع 
ولا شك أن الله ما أحب أعيان العالم في حال عدم العالم إلا لكون تلك الأعيان محل الانفعال فلما توجه عليها من كونه مريدا قال 
ل ل ل ل ار ال ل ا 
لاك لامعاء ار ا تاها قاب وله ردقه فلم يه عور رودامار 0 بيط نتيجة ذلك الاسم وهو الذي 
قال فيه رسول الله صل اله عي وس في دعائه بأسعاء الله أو استأثرت به في علم غيبك أو علمته أحدا من خلقك 
يعني من أسمائه أن يعرف عينه حتى يفصله من غيره علما ذإن كثيرا من الأمور في الإنسان بالصورة والحال ولا يعلم بها ويعل الله منه 
أن ذلك فيه فإذا أحب المرأة لما ذكرناه فقد رده حبها إلى الله تعالى فكانت نعمة الفتنة في حمّه فأحبه الله برجعته إليه تعاللى في حبه 
إباها وأما تعلقه بامرأة خاصة في ذلك دون غيرها وإن كانت هذه الحقائق التي ذكرناها سارية في كل امرأة فذلك لمناسبة روحانية بين 
هنين الشخصين في أصل النشأة والمزاج الطبيعي والنظر الروحي فنه ما يجري إلى أجل مسمى ومنه ما يجري إلى غير أجل بل أجله 
لموت والتعلق لا يزول كب النبي صَلَّ الله عليه وس عائشة فإنه كان يحبها أكثر من حبه جميع نسائه وحبه أبا بكر أيضا وهو أبوها 
فهذه المناسبات الثواني هي التى تعين الأشخاص والسبب الأول هو ما ذكرناه ولذلك الحب المطلق والسماع المطلق والرؤية المطلقة التي 
يكون عليها بعض عباد الله ما تختص بشخص في العالم دون شخص فكل حاضر عنده له محبوب وبه مشغول ومع هذا لا بد من ميل 
خاص لبعض الأتخاص لمناسبة خاصة مع هذا الإطلاق لا بد من ذلك فإن نشأة العالم تعطي في آحاده هذا لا بد من تقييد والكامل 
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من يمع بين التقييد والإطلاق فالإطلاق مثل 

قول النبي صَلّ اللّهُ عليه وسَلمْ حبب إلي من دنيام ثلاث النساء وما خص امرأة من امرأة 

ومثل التقييد 

ما روى من حبه عائشة أكثر 

مخ سائن أسائة 

لنسبة إلهية روحانية قيدته بها دون غيرها مع كونه يحب النساء فهذا قد ذكرنا من الركن الواحد ما فيه كفاية لمن فهم 

وأما الركن الثاني من بيت الفتن وهو الجاه المعبر عنه بالرياسة 

بشرلاي اللائنة اي 1 عر بها منهم آخر ما يخرج من قلوب الصديقين حب الرئاسة فالعارفون من أصحاب هذا القول ما يقولون ذلك 
على ما تفهمه العامة من أهل الطريق منهم وإئما ذلك على ما تبينه من مقصود الكل من أهل الله بذلك وذلك أن في نفس الإنسان 
أمورا كثيرة خبأها الله فيه وهو الذي ع اعلمب في السماوات والأرضٍ ويعار ما نَحَفُونَ وما تَعلنونَ أي ما ظهر منك5 وما خفي 
ما لا تعلمونه متك فيكم فلا يزال الحق يخرج لعبده من نفسه مما أخفاه فيها ما لم يكن يعرف أن ذلك في نفسه كالشخص الذي يرى 
منه الطبيب من المرض ما لا يعرفه العليل من نفسه كذلك ما خبأه الله في نفوس الخلق أ لا تراه 

يقول صل اللَّهُ عليه وسَمْ من عرف نفسه عرف ربه 

وما كل أحد يعرف نفسه مع أن نفسه عينه لا غير ذلك فلا يزال الحق يخرج للإنسان من نفسه ما خبأه فيها فيشبده فيعلم من نفسه 
عند ذلك مالم يكن يعلمه قبل ذلك فقالت الطائفة لكيه ا زه ف من قرب لتقن حي اانه يطهر هم ]د الخرج يحود 
الرئاسة بحب غير حب العامة لها فإنهم يحبونها من كونهم على ما قال الله فييم إنه سمعهم وبصرهم وذكر جميع قواهم وأعضاءهم فإذا 
كانوا بهذه المثابة نما أحبوا الرئاسة إلا بالله إذ التقدم لله على العالم فإنبم عبيده وما كان الرئيس إلا بالمرءوس وجودا وتقديرا لخبه 
للمرءوس أشد الحب لأنه المثبت له الرئاسة فلا أحب من الملك في ملكه لأن ملكه المثبت له كونه ملكا فهذا معنى آخر ما يخرج من 
قاوب الصديقين حب الرئاسة لهم فيرونه ويشهدونه ذوقا لا أنه يخرج من قلوبهم فلا يحبون الرئاسة فإنهم إن لم يحبوها فا حصل لحم 
العلم بها ذوقا وهي الصورة التي خلقهم الله عليها في 

قو صَلُ ال عليه وسلْ إن الله خلق آدم عل صورته 

في بعض تأويلات هذا احبر ومحتملاته فاعلم ذلك والجاه إمضاء الكلمة ولا أمضى كلمة من قوله إذا أراد سَيْئا أن يقُولَ له كن فيكون 
فأعظم الجاه من كان جاهه بالله فيرى هذا العبد مع بقاء عينه فيعلم عند ذلك أنه المثل الذي لا يمائل فإنه عبد رب واللّه ع وجل 
رب لا عبد فله اجمعية وللحق الانفراد 

(وأما الركن الثالث) وهو المال 

وما سمي المال بهذا الاسم إلا لكونه يمال إليه طبعا فاختبر الله به عباده حيث جعل تيسير بعض الأمور بوجوده وعلق القلوب تحبة 
صاحب المال وتعظيمه ولو كان بخيلا فإن العيون تنظر إليه بعين التعظيم لتوهم النفوس باستغنائه عنهم لما عنده من المال وربما يكون 
صاحب المال أشد الناس فقرا إلهم في نفسه ولا يجد في نفسه الاكتفاء ولا القناعة بما عنده فهو يطلب الزيادة مما بيده ولا رأى العالم 
ميل القلوب إلى رب المال لأجل المال أحبوا المال فطلب العارفون وجها إهيا يحبون به المال إذ ولا بد من حبه وهنا موضع الفتنة 
والابتلاء الت لها الضلالة والمهداة فأما العارفون فنظروا إلى أمور إهية منها قوله تعاللى وأقرضوا الله قرضا حسنا فا خاطب إلا أصعاب 
الجدة فأحبوا المال ليكونوا من أهل هذا اللخطاب فيلتذوا بسماعه حيث كانوا فإذا أقرضوه رأوا أن الصدقة تع بيد الرحمن -خصل 
لهم بالمال وإعطائه مناولة الحق منهم ذلك فكانت لهم وصلة المناولة وقد شرف الله آدم بقوله لما خَلَقْتٌ بدي فن يعطيه عن سؤاله 
القرض أتم في الالتذاذ بالشرف ممن خلقه بيده فلو لا المال ما سمعوا ولا كانوا أهلا لهذا االخطاب الإلمي ولا حصل لهم بالقرض هذا 
التناول الرباني فإن ذلك يعم الوصلة مع الله فاختبرهم الله بالمال ثم اختبرهم بالسؤال منه وأنزل الحق نفسه منزلة السائلين من عباده 


لض .5112111612 


كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج 4 


أهل الحاجة أهل الثروة منهم والمال بقوله في 

الحديث المتقدم في هذا الباب يا عبدي استطعمتك فل تطعمني واستسقيتك فلم تسقني 

كان لذ النعز حي الال افنة ناه إن متل :هذا وأمالفدة اران فلكرنه نز أيه وقماقة فق كتناه والمق الأشاء فحن 
الي ء نفسه ولا شي ء أحب إلى الثي ء من نفسه فاختبره الله بنفسه في صورة خارجة عنه سماه ولدا ليرى هل يحجبه النظر إليه عما 
كلفه الحق من إقامة الحقوق عليه 

يقول رسول الله صَلّ اللّهُ عليه وسَلمْ في حق ابنته فاطمة ومكاتتها من قلبه المكانة التي لا تجهل او أن فاطمة بنت مد سرقت قطعت 
يدها 

9 ا 0 
وقال في توبتهما رسول الله صل الله عليه سل وأي توبة أعظم من أن جادت بنفسها 

والجود بإقامة الحق المكروه 

على الولد أعظم في البلاء 

يقول الله في موت الولد في حق الولد ما لعبدي المؤمن إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا عندي جزاء إلا الجنة 

فن أحك5 هذه الأركان التي هي من أعظم الفتن وأكبر الحن وآثر جناب الحق ورعاه فيها فذلك الرجل الذي لا أعظم منه في جنسه 
(و من وصيتي إياك) إنك لا تنام إلا على وتر لأن الإنسان إذا نام قبض الله روحه إليه في الصورة التي يرى نفسه فيها إن رأى رقيا 
فإن شاء ردها إليه إن كان ل ينتقض عمره وإن شاء أمسكها إن كان قد جاء أجله فالاحتياط إن الإنسان الحازم لا ينام إلا على وتر 
فإذا نام على وتر نام على حالة وعمل يحبه الله 

ورد في اللحير الصحيح أن الله وتر يحب الوتر 

فا أحب إلا نفسه وأي عناية وقرب أعظم من أن أنزلك منزلة نفسه في حبه إياك إذا كنت من أهل الوتر في جميع أفعالك التي تطلب 
لمتشيو ةكرف أمرلة ان شال كل لمان رسوله صَلَّ الله عليه وسَلٌ فقال أوازوا يا أل القراك 

وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته وكذلك إذا اكتحلت فاكتحل وترا في كل عين واحدة أو ثلاثة فإن كل عين عضو مستقل بنفسه 
وكذلك إذا طعمت فلا تنزع يدك إلا عن وتر وكذلك شربك الماء في حسواتك إياه اجعله وترا وإذا الكذلك الفراق: اقرف عم لله 
سبع حسوات فإنه ينتقطع عنك هذا جربته بنفسبي 

وإذا تنفست في شربك فتنفس ثلاث مرات وأزل القدح عن فيك عند التنفس هكذا أمرك رسول الله صَلّ اله عليه وس فإنه أبرأ 
وأمرأ وأروى وإذا تكامت بالكلمة لتفهم السامع فأعدها عليه ثلاث مرات وترا حتى تفهم عنك فهكذا كان يفعل رسول الله ص 
فإني ما أوصيك إلا بما جرت السنة الإلمية عليه وهذا هو عين الاتباع الذي أمرك الله تعالى به في القرآن فقال إن كنم تود لل 
فاتيعوني يحريكر الله فهذه محبة الجزاء وأما محبته الأولى التي ليست جزاء ء فهي المحبة التي وفقك بها للاتباع فبك قد جعله الله بين حبين 
لين يكن نوعب جزاء:قضارت الحبة يدك وبين اله وترا حب المنة وهو الذي أعطاك التوفيق للاتباع وحبك إياه وحبه إياك 
6 من كزنك. الست ا عرطةلك هذ كان 1 ف رمق اللناأتوة لعسلة روه الوم : ثبت عصمة رسول الله صَلَّ الله عليه وسَلْ 
فإنه لو لم يكن معصوما ما صم التأبي به فنحن نتأبى رسو الله صل الله عليه وس في جميع حركاته وسكاته وأفعاله وأحواله وأقواله 
لي ء من ذلك على التعيين في كاب أو سنة مثل تكاح المبة خالصة لت من دون المؤْمنينَ ومثل وجوب قيام الليل عليه 
ايد تيوس ان لوروسل ترط وما وار اوه "نيا وديا قار شتركا في القيام 

يقول أبو هريرة أوصاني خليل صل الل عليه وس بثلاث فأوتر في وصيته وفيها إن لا أنام إلا على وتر 

وورد في الحديث الصحيح أن لله نسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة فإن الله وتر يحب الوتر 
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وقد تقدم في هذا الاب في باب سؤالات الترمذي الحكيم وهوات أبزات :قصل اللعارقك .حي الله التوابين والتظيرية والشا كين 
والصابرين والمحسنين وغيرهم مما ورد أن الله يحب إتيانه كا وردت أشياء لا يحبها الله قد ذكرناها في هذا الاب فأغنى عن إعادتها 


(وصية) 
عليك مراقبة اله عن وجل فيما أخذ منك وفيما أعطاك فإنه تعالى ما أخذ منك إلا لتصبر فيحبك فإنه يب الصَاينَ وإذا أحبك 
عاملك معاملة امن خبويه فكان لك حيية تريد إذا اقتضت إرادتك مصلحتك وإذا لم تقتض إرادتك مصلحتك فعل بحبه إياك معك 


ا 00 قبة أمرك فإن الله غير متهم في مصالح عبده 
إذا أحبه فيزانك في حبه إياك أن تنظر إلى ما رزقك من الصبر على ما أخذه منك ورزأك فيه من مال أو أهل أو ما كان ما يعز عليك 
فراقه وما من شي ء يزول عنك من الألوفات إلا ولك عوض منه عند الله إلا الله كا قال بعضهم 

لكل شي ء إذا فارقته عوض ..... وليس لله إن فارقت من عوض 

فإنه لا مثل له وكذلك إذا أعطاك وأنعم عليك ومن جملة ما أنعم به عليك وأعطاك الصبر على ما أخذه منك فأعطاك لتشكر م أخذ 
منك لتصبر فإنه تعالى يحب الشاكرين وإذا أحبك حب الشاكرين غفر لك 

قال رسول الله صَنَّ الله عليه وسَلمْ في رجل رأى غصن شوك في طريق الناس فنحاه فشك الله فعله فغفر له 

فإن 

الابمان بضع وسبعون شعبة أدناها إماطة الأذى عن الطريق وهو ما ذكرناه وأرفعها قول لا إله إلا الله فالمؤمن الموفق ييحث عن شعب 
الايمان فيأتيها كلها وبحثه عن ذلك من جملة شعب الابمان فذلك هو المؤمن الذي حاز الصفة وملا يديه من اللحير وما شكرك الله 
حت ان أيه با لمكاو اوه إلا اردق اتلك الزز» ابلشيزذا ضرع قن لما انعم ريه ياك زا لديم يمه الترام اتام 
َأَزيدتَكرٌ ووصف نفسه بأنه يشكر عباده فهو الشكور فزاده كا زادك لشكرك ومع هذا فاعتقد إن كل شي ء عنده مَفْدارِ وكل شي 
» في الدنيا يجري إلى أجل مسمى عند الله فا ثم شي ء في العلم إلا وهو له فإن أخذه منك فا أخذه إلا إليه وإن أعطاك فا أعطاكه 
إلا منه فالأعى كله منه وإليه وكفى بك إذا علمت إن الأعى على ما أعلمتك أن تكون مع الله تشبده في جميع أحوالك من أخذ وعطاء 
فإنك لن تخلو في نفسك من أخذ وعطاء في كل نفس أول ذلك أنفاسك الت بها حياتك فيأخذ منك نفسك الحارج بما خرج من ذكر 
بقاب أو لسان فإن كان خيرا ضاعف لك أجره وان كان غير ذلك فن رمه وعفوه يغفر لك ذلك ويعطيك نفسك الداخل بما شاءه 
وهو وارد وقتك فإن ورد بخير فهو نعمة من الله فقابلها بالشكر وإن كان غير ذلك مما لا يرضى الله فاسأله المغفرة والتجاوز والتوبة 
فإنه ما قضى بالذنوب على عباده إلا ليستغفروه فيغفر لهم ويتوبوا إليه فيتوب عليهم وورد في الحديث لولم تذنيوا لجاء الله بقوم يذنبون 
ويتوبون فيغفر الله لحم ويتوب عليهم 

حتى لا يتعطل حك من الأحكام الإلمية في الدنيا 

ورد ني الصحيح عن رسول الله صَلّ اللّهُ عليه وس أنه قال لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شي ء عنده بأجل مسمى فإذا انتبى أجله 
فى روجام رو 0 1 

ل ل ل ل ل ل ا 
الجهود فيما يحب منا أن نرجع إليه فيه بحسب الحال إن كان في امخالفة فبالتوبة والاستغفار وفي الموافقة بالشكر وطلب الإقامة على 
طاعة الله وطاعة رسوله ونجد عزاء في نفوسنا بمعرفتنا إن كل شي ء عند الله في الدنيا يجري إلى أجل مسمى وللصابرين حمد يخصهم 
وهو امد لله على كل حال وللشاكرين حمد يخصهم وهو امد لله المنعم المفضل كذا كان يحد رسول الله صَلَ الله عليه وسَلمْ ربه ع 
وجل في حالة السراء والضراء 

والتأسي برسول الله صل اللّهُ عليه وس في ذلك أولى من أن تسنبط حمدا آخر فإنه لا أعلى مما وضعه العالم المكل الذي شهد الله له 
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بالعلم به وأ كرمه رسالتك واعتج افيه وامرنا بالأشسد اديه واتباعة قاذ قث أءز انما استطيت فإنك إذا سننت سنة لم يجي ء مثلها عن 
رسول الله صَلَّ اللّهُ عليه وسَلمْ وهي حسنة فإن لك أجرها وأجر من عمل بها وإذا تركت تسنينها اتباعا لكون رسول الله صل الله عليه 
وس لم يسنها ذإن أجرك في اتباعك ذلك أعني ترك التسنين أعظم من أجرك من حيث ما سننت بكثير فإن الني صَلّ الله عليه وسَلَ 
كان يكره كثرة التكليف على أمته وكان يكره لحم أن يسألوا في أشياء مخافة أن ينزل علهم في ذلك ما لا يطيقونه إلا بمشقة ومن سن 
فقد كلف وكان النبي صَلَّ اله عليه وسَلْ أولى بذلك ولكن تركه تخفيفا فلهذا قلنا الاتباع في الترك أعظم أجرا من التسنين فاجعل 
بالك لما ذكته لك ولقد بلغني عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه ما أكل البطيخ فقيل له في ذلك فقال ما بلغني كيف كان 
رسول الله صَنَّ الل عليه وسَلَْ يأكله فلما لم تبلغ إليه الكيفية في ذلك تركه وبمثل هذا تقدم علماء هذه الأمة على سائر علماء الأمم 
هكذا هكذا وإلا فلا لا فهذا الإمام علم وتحقق معنى قوله تعالى عن نبيه صَلَّ الله عليه وسَم اعون يحييكر الله وقوله لَقَدْ كان لكر 
نول اك ترح والاشتواك ناسو لق افع ارتل اوناك اكتزيوى ”آم قواريه شين انضرع قبن وذ تقلن! اله 
اكترقاوره 


وصية 

0 الأوجب من حق الله وهو أن لا تشرك به شيئا من الشرك الحفى الذي هو الاعتماد على الأسباب الموضوعة والركون إليها 
بالقاب والطمأنينة ببا وهي سكون القَلب إليبا وعندها فإن ذلك من أعظم 000 المؤمن وهو قوله والله أعلم من باب الإشارة 
وما بؤْمنْ أَكثرهمْ للها وهم مُشْركُونَ يعني والله أعلم به هذا الشرك اللحفي الذي يكون معه الايمان بوجود الله 

والتقض في الابمان بتوحيد الله في الأفعال لا في الألوهة فإن ذلك هو الشرك الجلل الذي يناقض الابمان بتوحيد الله في ألوهته لا 
الايمان يوجود الله ْ 

ورد في الحديث الصحيح عن رسول لله صل الله عليه وسَل أنه قال أ تدرون ما حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا 
فأتى بلفظة شي ء وشي ء تكرة فدخل فيه الشرك الجلى واللحفى 

كال اوور نان سنيع ول سردا انا ذلك أن لا يعدبم ٠ ٠‏ 
فاجعل بالك من قوله أن لا يعذبهم فإنهم إذا لم يشركوا بالله شيئا لم يتعاق لحم خاطر إلا بالله إذ لم يكن لهم توجه إلا إلى الله وإذا 
أشركوا بالله الشرك الناقض للإسلام أو الشرك الحفي الذي هو النظر إلى الأسباب المعتادة فإن الله قد عذبهم بالاعتماد عليها لأنها 
معرضة للفقد ففي حال وجودها يتعذبون بتوهم فقّدها وبما ينقص منها وإذا فقدوها تعذبوا بفقدها فهم معذبون على كل حال في 
وجود الأسباب وفقدها وإذا لم يشركوا باللّه شيئًا من الأسباب استراحوا ولم يبالوا بفقدها ولا بوجودها فإن الذي اعتمدوا عليه وهو 
الله قاد رغل إتيات الأمور من حيت لا يحتسيوق” © قالتعالى ومن يعق الله يحل له حرجا ويررقه من حَيْتُ: لا دسب ولقد :قال 
في ذلك بعضهم نظما وهو 

ومن بتي الله يجعلُ له ..... كا قال من أمره عَخْرجاً 

ويررْقَه من غير حسبانه ..... وإن ضاق أمى به فرجا 

فن علامة التحقق بالتقوى أن يأتي رزقه من حَيْتٌ لا يحَنسبَ وإذا أتاه من حيث يحتسب فا تحقق بالتقوى ولا اعتمد على الله فإن 
معنى التقوى في بعض وجوهه أن تتذ الله وقاية من تأثير الأسباب في قلبك باعتمادك عليها والإنسان أبصر بنفسه وهو يعلم من نفسه 
بمن هو أوئق وبما تسكن إليه نفسه ولا يقول إن الله أمرني بالسعي على العيال وأوجب على النفقة عليهم فلا بد من الكد في الأسباب 
التي جرت العادة أن يرزقهم الله عندها فهذا لا يناقض ما قلناه فنحن إنما مبيناك عن الاعتماد علبها بقابك والسكون عندها ما قلنا 
لك لا تعمل بها ولقد نمت عند تقييدي هذا الوجه ثم رجعت إلى نفسي وأنا أنشد بيتين لم أكن أعرفهما قبل ذلك وهما 
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لا تعتمد إلا على الله ..... فكل أعى بيد الله 

وهذه الأسباب خابه ..... فلا تكن إلا مع الله 

فانظر في نفسك فإن وجدت أن القلب سكن إليها فاتهم إيمانك واعلم إنك لست ذلك الرجل وإن وجدت قلبك ساكنا مع الله ا 
عندك حالة فقد السبب المعين وحالة وجوده ولكن مع الفقد يكون ذلك فاعلم إنك ذلك الرجل الذي آمن ولم يشرك بالله شيئًا وإنك 
من القليل فإن رزقك من حيث لا تحتسب فذلك بشرى من الله إنك من المتقين ومن سر هذه الآية إن الله وان رزقك من السبب 
المعتاد الذي في خزانتك وتحت حكك وتصريفك وأنت متق أي قد اتخذت الله وقاية فإنه الواتي إنك مرزوق من حيث لا تحتتسب 
فإنه ليس في حسبانك إن الله يرزقك ولا بد ما بيدك ومن الحاصل عندك فا رزقك إلا من حيث لا تحتسب وإن أكلت وارتزقت 
من ذلك الذي بيدك فاعلم ذلك فإنه معنى دقيق ولا إشعر به إلا أهل المراقبة الإلمية الذين يراقبون بواطنهم وقاوبهم فإن الوقاية يست 
إلا لله تمنع العبد من أن يصل إلى الأسباب بتكم الاعتماد عليها لاعتماده على الله عن وجل وهذا هو معنى قوله يل له حرجا فهذا 
رج التقوى في هذه الآية وهي وصية الله عبده وإعلامه بما هو الأعى عليه 

(وصية) ع 03 ع ١‏ ع 

احذريا ولي أن تريد علوا في الأرض والزم امول وإن أعلى الله كلمتك فا أعلى إلا الحق وإن رزقك الرفعة في قلوب اللحلق فذلك إل 
عنى وجل والذي يازمك التواضع والذلة والانكسار فإنه إنما أنشاك من الأرض فلا تعلوا عليها فإنها أمك ومن تكبر على أمه فقد عقها 
وعموق الوالدين حرام ثم إنه 

قد ورد في الحديث أن حقا على الله أن لا يرفع شيئًا من الدنيا إلا وضعه 

فإن كنت أنت ذلك الشي ء فانعظر وضع الله إياك وما أخاف على من هذه صفته إلا إن الله تعالى إذا وضعه يضعه في النار وذلك إذا 
رفع ذلك الشي ء نفسه لا إذا رفعه الله فذلك ليس إليه إلا أنه لا بد أن يراقب الله فيما أعطاه من الرفعة في الأرض بولاية وتقدم 
يخدم من أجله ويخشى بابه ويلزم ركابه فلا يبرح ناظرا في عبوديته وأصله فإنه خلق من ضعف ومن أصل موصوف بأنه ذلول ويعم 
أن تلك 0-6 
الرفعة ما هي للرتبة والمنصب لا إذاته فإنه إذا عزل عنها لم يبق له ذلك الوزن الذي كان يتخيله وينتقل ذلك إلى من أقامه الله في 
تلك المنزلة فالعلو للمنزلة لا لذاته فن أراد العلو في الأرض فقد أراد الولاية فيها وقد قال رسول الله صَلَّ الله عليه وسَلٌ في الولاية | 
يوم القيامة حسرة وندامة 

فلا تكن من الجاهلين فالذي أوصيك به أنك لا تريد علوا في الأرض وإن أعطاك الله لا تطلب أنت من الله إلا أن تكون في نفسك 
صاحب ذلة ومسكنة وخشوع فإنك إن تحصل ذلك إلا أن يكون الحق مشبودا لك وليس مدار اللحاق والأكبر إلا على أن يحصل 
لهم مقام الشبود فإنه الوجود المطلوب 

(وصية) 

وعليك بالاغتسال في كل يوم جمعة واجعله قبل رواحك إلى صلاة اجمعة واذا اغتسلت فانو فيه إنك تؤدي واجبا فإنه 


وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام 

فيجمع بين الدذيفن يعمل اللمغة وذلك أن الله خاق سبعة أيام وه أيام الجمعة فإذا اتقضت جمعة دارت الأيام فهي الجديدة الدائرة 
فلا تتصرف عنك دورة إلا عن طهارة تحدثها فيها !كراما إذاتها وتقديسا وتنظيفا كا جاء في السواك أنه مطهرة للفم ومرضاة لارب 
وكذلك الغسل في الأسبوع مطهرة للبدن ومرضاة للرب أي العبد فعل فعلا يرضى الله به من حيث إن الله أمره بذلك فامتثل أمره 
(وصية) 

إياك والمراء في شي ء من الدين وهو الجدال فلا يخلو من أحد أمرين إما أن تكون ممما أو مبطلا يا يفعل فمّهاء زماتنا اليوم في مجالس 
مناظراتهم ينوون في ذلك تلقيح خواطرهم فقد يلتزم المناظر في ذلك مذهيا لا يعتقده وقولا لا برتضيه وهو يجادل به صاحب الحق 
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الذي يعتقد فيه أنه حق ثم تخدعه النفس في ذلك بأن تقول له إنما نفعل ذلك لتلقيح اللخاطر لا لإقامة الباطل وما علم إن الله عند 
لسان كل قائل وأن العامي إذا سمع مقالته بالباطل وظهوره على صاحب الحق وهو عنده إنه فيه عمل العامي المقلد على ذلك الباطل لما 
رأى من ظهوره على صفة الحق وعجز صاحب الحق عن مقاومته فلا يزال إلا ثم يتعلق به ما دام هذا السامع يعمل بما سمع منه ولهذا 
ورد في اللحبر عن رسول الله صل الله عليه وس الثابت أنه قال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محا وببيت في 
وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا 

وله ]ارا ف الباطلن.ووان (سرك له صل الله عليه وس يمزح ولأبتون ابيا 

(فضية 0 

وعليك بحسن الأخلاق واتيان مكارهها وتجنب سفسافها 

فإن النبي صَلَّ الله عليه وس يقول ما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق 

وإنه صَلَّ الله عليه وسَلمْ قد ضمن بيتا في أعلى الجنة لمن حسن خلقه 

وما كانت الأخلاق الحسنة عبارة عن أن نفعل مع المتخلق معه الذي يصرف أخلاقه معه في معاملته إياه وعلمنا إن أغراض الخلق 
متقابلة وإنه إن أرضى زيدا أضخط عدوه عمرا ولا بد من ذلك فن المحال أن يقوم في خلق كريم يرضى جميع الخلائق ولما رأينا أن الأمس 
على هذا الحد وأدخل الله نفسه مع عباده في الصحبة كا 

ثبت عن رسول الله صل اللّهُ عليه وسَمْ أنه قال لربه أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل 

وقال وهو معكر لين ما كنت وقال إِذّْ يَقُولَ لصاحبه لا تَحَرَنْ إِنَ الله معنا وقال ني مها أَسمع وأرى قلنا فلا نصرف مكارم الأخلاق 
إلا في حبة الله خاصة فكل ما يرضى الله تأتيه وكل ما لا يرضيه تجتنبه وسواء كانت المعاملة واتخلق مما بخص جاتب الىق أو نتعدى 
إلى الغير وإنها وإن تعدت إلى الغير فإنها مما يرضى الله وسواء عندك سخط ذلك الغير أو رضي فإنه إن كان مؤمنا رضي بما يرضى الله 
وإن كان عدوا لله فلا اعتبار له عندنا فإن الله يقول ا لموْمنُونَ إإخوة وقال لا تَتَدُوا عدوي وعدو ف أولياء تهون ليم بامُودة 
خسن اللحلق إنما هو فيما يرضى الله فلا تصرفه إلا مع الله سواء كان ذلك في الحاق أو فيما يمختص بجناب الله فن راعى جناب الله 
انتفع به جميع المؤمنين وأهل الذمة فإن لله حا على كل مؤمن في معاملة كل أحد من خلق الله على الإطلاق من كل صنف من 
ملك وجان وإنسان وحيوان ونبات وجماد ومؤمن وغير مؤمن وقد ذكرنا ذلك في رسالة الأخلاق لنا كتبنا بها إلى بعض إخوانما سنة 
إحدى واسعين وخمسمائة وهي جزء لطيف غريب في معناه فيه معاملة جميع الخاق بالحلق الحسن الذي يليق به وحسن انخاق بحسب 
أحوال من تصرفها فيه ومعه هذا أمى عام والتفصيل فيه لك بالواقع فانظر فيه فإنه أكثر من أن تحصى آحاده لما في ذلك من التطويل 
واللّه الموفق لا رب غيره وكذلك تجنب سفساف الأخلاق ولا تعرف مكارم الأخلاق من سفسافها إلا حتى 

تعرف مصارفها فإذا علدت مصارفها علست مكارمها وسفسافها وهو عم خفي شريف فلا يفوتتك عل مصارف الأخلاق فإن ذلك 
يختلف باختلاف الوجوه 

(وصية) ' ش 0 

وعليك بالحجرة ولا نقم بين أظهر الكفار فإن في ذلك إهانة دين الإسلام وإعلاء كامة الكفر على كلمة الله فإن الله ما أمى بالقتال إلا 
لتكون كمة الله هي العليا كمه لين كفرُوا السفْى وإباك والإقامة أو الدخول تحت ذمة كافر ما استطعت واعلم أن المقيم بين أظهر 
الكفار مع تمكنه من الخروج من بين ظهرانههم لا حظ له في الإسلام فإن النبي صَلّ الله عليه وسَلْ قد تبرأ منه ولا يتبرأ رسول الله 
صل اللّهُ عليه وسَلمْ من مسلم وقد ثبت عنه أنه صَلَ اللّهُ عليه وسَلْ قال أنا بري ء من مسلم يقيم بين أظهر المشركين 

فا اعتبر له كلمة الإسلام وقال الله تعاللى فيمن مات وهو بين أظهر المشركين إِنَّ الْذِينَ توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فم كثتم 
قالوا كا مسْتَضْعَفينَ في الْأرَضٍ قال لله لهم أ ل تكن أَرض الله توامعة َاجروا فها فَأُولئكَ ماهم جَهم وساءتثُ مُصيراً ولحذا 


كال" 51121120 


4 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج 4 


جرنا في هذا الزمان على الناس زيارة بيت المقدس والإقامة فيه لكونه بيد الكفار فالولاية لهم والتحكم في المسلمين والمسلمون معهم 
اموا هال تعره باسبمو 2" الهاي فالزاتنون الوم الريك المتدعن و اللقيفوة: فيه مره تليق اه هن التوك كاله اله فزي د 

١‏ من 1 من المسلبين هم من فهم 
سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وكذلك فلتباجر عن كل خلق مذموم شرعا قد ذمه الحق في كابه أو على لسان 


رسوله ص 
(وصية) 


وعليك باستعمال العلم في جميع حركاتك وسككانك فإن المسخي الكامل السخاء من يسخي بتفسه على العم فكان حك ما شرع الله ه 

فعلم وعمل وعلم من ل يعلم وقد أثتى رسول الله صل ال عليه وسمْ على من قبل العم وسمل به وعلمه وذم نقيض ذلك 

فثبت عنه صل الله عليه وس أنه قال مثل ما بعنني الله به من الغدى والعلم كثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة قبلت الماء 

فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت اماء فتفع الله به الناش فقويو انبا وسقوا وؤوهوا :وأضاتة عنم :طلاقة إنا 

هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت نبت كلا وكذلك من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني به فعلم وعمل وعلم ومثل من ل يرفع بذلك رأسا 

مثل القيعان التي لم تمسك ماء ولا أنبتت 

كلا فكن يا أخي تمن علم وعمل وعلم ولا تكن من عل وترك العمل فتكون كالسراج أو كالشمعة تضي ء للناس وتحرق نفسك فإنك 

إذا عملت بما علمت جعل اللّه لك فرقانا ونورا وورئك ذلك العمل علما آخخر لم تكن تعلمه من العم بالله وبما لك فيه منفعة عند الله في 

آخحرتك فاجهد أن تكون من العلماء العاملين المرشدين 

(وصية) ش 

وعليك بالتودد لعباد الله من المؤمنين بإفشاء السلام وإطعام الطعام والسعي في قضاء حواتجهم 

|أن المؤمنين أجمعهم جسد واحد] 

واعلم أن المؤمنين أجمعهم جسد واحد كإنسان واحد إذا اشتكى منه عضو تداعي له سائر الجسد بالجى كذلك المؤمن إذا أصيب أخوه 

المؤمن بمصيبة فكأنه هو الذي أصيب بها فيتأم لتالمه ومتى لم يفعل ذلك المؤمن مع المؤمنين فا ثبتت أخوة الايجان بينه وبينهم فإن الله 

قد وانتى ؛ ين المؤمنين كا واى بين أعضاء جسد الإنسان وببذا وقع امثل من البي صل اله عليه وسَمْ في الحديث الثابت وهوقوله 
ل الله عليه وسَلمْ مثل المؤمنين في توددهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعي له سار الجسد بالجى والسبر 

عا قال الحسى نزم ا 500 

واعلم أن المؤمن كثير بأخيه وأن المؤمن لما كان من أسماء الله مع ما ينضاف إلى ذلك من خلقه على الصورة ثبت النسب والمؤمن 

أخو المؤمن لا يسلمه ولا يخذله فن كان مؤمنا بالله من حيث ما هو الله مؤمن فإنه يصدقه في فعله وقوله وحاله وهذه هي العصمة فإن 

الله من كونه مؤمنا يصدقه في ذلك ولا يصدق الله إلا الصادق فإن تصديق الكاذب على الله محال فإن الكذب عليه محال وتصديق 

الكاذب كذب بلا شك فن ثبت إيانه بالله من كون الله مؤمنا فإن هذا العبد لا شك أنه من الصادقين في جميع أموره مع الله لأنه 

مؤمن باللّه مؤمن به أيضا فتنبه لما دللتك عليه ووصيتك به في الايمان بالله من كونه مؤمنا تنتفع فإني قد أريتك الطريق الموصل إلى 

نيل ذلك واعتصم بالله 

ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم 

فإن الله على صراط مستقم وليس إلا ما شرعه لعباده 

(وصية) 

لا تكترث لما يصيبك الله به من الرزايا في مالك ومن يعز عليك من أهلك مما يسمى في العرف رزية ومصابا وقل إنا لله وا 

راجعونَ عند نزولها بك وقل فيها ما قال 
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عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أصابتني من مصيبة إلا رأيت أن لله علي فيها ثلاث نعم النعمة الواحدة حيث لم تكن المصيبة في 
دين والنعمة الثانية حيث ل يكن ما هو أكبر منها فدفع الله بها ما هو أعظم منها والنعمة الثالثة ما جعل الله فيها من الأعى بالكفارة 
لما كما نتوقاه من سيئات أعمالنا 

[أن المؤمن في الدنيا كثير الرزايا] 

واعل أن المؤمن في الدنيا كثير الرزايا لأن الله يحب أن يطهره حت ينقلب إليه طاهرا مطهرا من دنس الخالفات التي كتب الله عليه 
في الدنيا أن يام فيها فلا يزال المؤمن مرزأ في عموم أحواله وقد ثبت عن رسول الله صَلّ الله عليه وس في ذلك مثل المؤمن كثل 
الحامة من الرزغ تصرعها الريج مرة وتعدلها أخرى حتى تبيج 

١ ١ (وصية)‎ 

عليك بتلاوة القرآن وتدبره وانظر في تلاوتك إلى ما حمد فيه من النعوت والصفات التى وصف الله بها من أحبه من عباده فاتصف بها 
وما ذم الله في القرآن من النعوت والصفات التي اتصف بها من مقته الله فاجتنبها فإن الله ما ذكرها لك وأنزها في تابه عليك وعرفك 
بها إلا لتعمل بذلك فإذا قرأت القرآن فكن أنت القرآن لما في القرآن واجتبد أن تحفظه بالعمل كا حفظته بالتلاوة فإنه لا أحد أشد 
عذابا يوم القيامة من شخص حفظ أآية ثم نسيها كذلك من حفظ آية ثم ترك العمل بها كانت عليه شاهدة يوم القيامة وحسرة وإنه 
قد ثبت عن رسول الله صل الله عليه وسَمْ في أحوال من يقرأ القرآن ومن لا يقرءوه من مؤمن ومنافق فقال صل الله عليه وسَلمْ مثل 
المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب 

يعني بها التلاوة والقراءة فإنها أنفاس تخرج فشببها بالروائح التي تعطيها الأنفاس 

وطعمها طيب يعني به الايمان ولذلك 

قال ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صَلّ الله عليه وسلم نيا 

فنسب الطعم للاويمان 

ثم قال ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كثل القْرة طعمها طيب 

من حيث إنه مؤمن ذو إيمان 

ولا ريح لها 0 

من حيث إنه غير تال في الحال التي لا يكون فيبا تاليا وان كان من حفاظ القران 

ثم قال ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كثل الريحانة رييحها طيب 

لأن القرآن طيب وليس سوى أنفاس التاللي والقاري في وقت تلاوته وحال قراءته 

وام : 

لأن النفاق كفر الباطن لأن الحلاوة للابمان لأنها مستاذة 

ثم قال ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كثل الحنظلة طعمها من ولا ري لما 

لأنه غير قارئ في الحال وعلى هذا المساق كل كلام طيب فيه رضي اله صورته من المؤمن والمنافق صورة القرآن في القثيل غير إن 
القرآن منزلته لا تخفى فإن كلام الله لا يضاهيه شي ء من كل كلام مقرب إلى الله فينبغي للذاكر إذا ذكر الله متى ذكره أن يحضر في 
ذكره ذلك ذكرا من الأذكار الواردة في القرآن فيد الله به ليكون قارئا في الذكر وإذا كان قارئا فيكون حاكيا للذكر الذي ذك الله به 
نفسه وإذا كان كذلك فقد أنزل نفسه فيه منزلة ربه منه وهو قوله فَأَجره حت يِسَمَمَ كلام الله وقوله إن الله قال على لسان عبده سمع 
الله لمن حمده ويقال للقارئ يوم القيامة اقرا وارق 

ورقية في الدنيا في أيام التكليف في قراءته أن يرق من تلاوته إلى تلاوته بأن يكون الحق هو الذي يتلو على لسان عبده ؟! يكون سمعه 
الذي به يسمع وبصره الذي به يبصر ويديه اللتين بهما يبطش ورجليه اللتين بهما إسعى كذلك هو لسانه الذي به ينطق ويتكم فلا يمد 
الله ولا يسبحه ولا يبلله إلا بما ورد في القرآن عن استحضار منه إذلك فيرق من قراءته بنفسه إلى قراءته بربه فيكون الحق هو الذي 
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يتلو تابه فيرتفع يوم القيامة في الآية التي .ينبي إليها في قراءته ويتقف عندها إلى الدرجة التي تليق بتلك الآآية التي يكون الحق هو التالي 
لها بلسان هذا العبد عن حضور من العبد التالي لذلك فإن أفضل الكلام كلام الله الخاص المعروف في العرف 

(وصية) : 

وعليك تجالسة من تنتفع مجالسته في دينك من علم تشبده منه أو عمل يكون فيه أو خاق حسن يكون عليه فإن الإنسان إذا جالس 
من تذكره مجالسته الآخرة فلا بد أن يتل منها بقدر ما يوفقه الله إذلك وإذا كان الجليس له هذا التعدي فاتخذ اللّه جليسا بالذكر والذكر 
القرآن وهو أعظم الذىر قال تعالى إِنا نحن ْنَا لدم يعني القرآن وقال أنا جليس من ذكرني 

وقال صَلَّ الله عليه وسَلَمْ أهل القرآن هم أهل الله وخاصته 

وخاصة الملك جلساؤه في أغلب أحوالهم والله له الأخلاق وهي الأسماء الحسنى الإلمية فن كان الحق جليسه فهو أنيسه فلا بد أن ينال 
من مكارم أخلاقه على قدر مدة مجالسته ومن جلس إلى قوم يذكرون الله فإن الله يدخله 

معهم في رحمته فهم القوم الذين لا إشقى جليسهم فكيف ِشتقى من كان الحق جليسه وقد ورد في الحديث الثابت أن الجليس الصاح 
كصاحب المسك إن ل يصبك منه أصابك من ريحه والجليس السوء كصاحب الكير إن لم يصبك من شرره أصابك من دخانه 
وهو أنه من خالط أصحاب الريب ارتيب فيه وذلك لما غلب على الناس من سوء الظن بالناس نلحبث بواطتهم وهنا فائدة أنببك عليها 
أغفلها الناس وه تدعو إلى حسن الظن بالناس ليكون محلك طاهرا من السوء وذلك إنك إذا رأيت من يعاشر الأشرار وهو خير 
عندك فلا تبي ء الظن به لصحبته الأشرار بل حسن الظن بالأشرار لصحبتهم ذلك احير واجعل المناسبة في احير لا في الشر فإن 
لله ما سأل أحدا قط يوم القيامة عن حسن الظن بالحاق ويسأله عن سوء الظن باللحلق ويكفيك هذا نصحا إن قبلت ووصية إن قلت 
بها والذاكر ربه حياته متصلة دائا لا تتقطع إلا بالموت فهو حي وإن مات بحياة هي خير وأتم من حياة المقتول في سبيل الله إلا أن 
يكون المقتول في سبيل الله من الذاكرين فهي حياة الشبيد وحياة الذاكر فالذاكر حي وإن مات والذي لا يذكر الله ميت وإن كان في 
الدنيا من الأحياء فإنه حي بالحياة الحيوانية وجميع العالم حي بحياة الذكر فثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت كذا 
مثله رسول الله صَلّ اللّهُ عليه وس وأما ما ادعيته أن الذاكر أفضل من الشبيد الذي لا يذكر الله فلما 

صم عن رسول الله صَلّ الله عليه وس في قوله أ لا أنبككم أو يا قال بخير لكر من أن تلقوا عدوم فيضرب رقاب وتضربون رقابهم ذكر 
الله 

فذكر ضرب الرقاب وهو الشبادة وذكر العبد ربه أفضل من قتل الشبيد وثبت عنه إن الذا كر حي 

نفرج من ذلك أن حياة الذاكر خير من حياة الشبيد إذا لم يكن ذاكرا ربه عن وجل ْ 

(وصية) ١ ٠ ٠‏ 
وعليك بإقامة حدود الله فى نفسك وفيمن تملكه فإنك مسئول من الله عن ذلك فإن كنت ذا سلطان تعين عليك إقامة حدود الله 
تعن ولاك يي 2 

فكلك راع ومسئول عن رعيته 

وليس سوى إقامة حدود الله فيهم وأقل الولايات ولايتك على نفسك وجوارحك فأقم فيها حدود الله إلى الخلافة الكبرى فإنك ناب 
الله على كل حال في نفسك فا فوقها وقد ورد الحديث الثابت في الذي يقي حدود الله والواقع فيها ففثلهما رسول الله صل الله عليه 
وسَل بقوم استبموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين أسفلها إذا استقوا مروا على من فوقهم فقالوا إنا 
نخرق في نصيبنا لا نؤذي من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا 

فإذا خطر لك يا ولبي خاطر يأمرك بالحير فذلك لمة الملك ثم يأتي بعد ذلك خاطر ينباك عن ذلك الحير إن تفعله فذلك لمة الشيطان 
ولا تعرف احير والشر إلا بتعريف الشرع وإذا خطر لك خاطر يأمرك بفعل الشر فذلك لمة الشيطان فإذا أعقبه خاطر ينباك عن فعل 
ذلك الشر فذلك لمة الملك وأنت السفينة إن ا نخرقت هلكت وهلك جميع من فيك فعليك بعلم الشريعة فإنك ان تعلم حدود الله حت 
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تقوم بها أو تعرف من يقع فيها من قام بها إلا أن تعلم علم الشريعة فيتعين عليك طلب عل الشريعة لإقامة حدود الله 

(وصية) 

وعليك بالصدقة فإن له قد ذكر المتصدقِينَ والْممَصدّقات وهي فرض ونفل فالفرض هنها يسمى زكاة والنفل منها يسمى تطوعا وبالفرض 
ما ول كدك أ سم البخل وبصدقة التطوع منها تعال الدرجات العلى ونتصف بصفة الكرم والجود والإيقار والسخاء وإياك والبخل ثم 

له حر ات أخاك المؤمن على حالة الحلاك بحيث إنك إذا لم تعطه من فضل مالك 
شيئا هلك هو وعائلته إن كانت له عائلة فيتعين عليك إن تواسيه إما بالهبة أو بالقرض فلا بد من العطاء وذلك العطاء صدقة حت إني 
معت بعض علمائنا بإشبيلية يقول في حديث هل على غيرها يعنى في الزكاة المفروضة قال لا إلا أن تطوع قال لي ذلك الفقيه فيجب 
عليك فاستحسنت ذلك منه رحمه الله وائما سمي الله الإنسان متصدقا وسمي ذلك العطاء صدقة فرضا كان أو نفلا لأنه أعطى ذلك عن 
كرس لعل اليف «فإن لله يقول فيه وإذا مَسَه اللمير منوعاً فقال صَلّ الله عليه سل في فضل الصدقة وزماتها إن تصدق 
وأنت صصييح شحيح تخاف الفقّر وتأمل ال حياة والغني يقول الله تعالى ومن يوق شه تَفْسه فأُولئَكَ هم الفلحَونَ أي الناجون لأن الإنسان 
إذا كان له مال ويأمل الحياة فإنه يخاف أن يفتقر ويذهب ما بيده من المال بطول حياته لنوائب الزمان وأمله بطول حياته فيوديه ذلك 
إلى البخل 

بما عنده من المال والإمساك عن الصدقة والتوسعة على المحتاجين مما أتاه الله من اللخير فهو يكنزه ولا ينفقه ولا يؤدي زكاته حتى 
اس وجنه وطور كانقانه لدل: قم لخن للا نا اروس ترق و عامل لح ونور هلعفام ورم 
لأنُسكر َذُوقوا ما كثتم َكُنزُونَ فلهذا العطاء عن شدة سميت صدقة يقال رخ صدق أي صلب وقد ضرب رسول الله صَنَّ الله عليه 
وس مثلا في البخيل لمعيف 

فقال صل اله عليه وسمْ مثل البخيل والمتصدق كثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى يا 

عل المتصدق كلها تصدق بصدقة انبسطت عليه حتى تجن ثيابه وتعفو أثره وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلعت واحنت: كن 
حلقة مكانها فإياك والبخل فإنه يرديك ويوردك الموارد المهلكة في الدنيا والآخرة ولا يجعلك تكرم ونتصدق إلا استعمال العم فإنك 
إذا عامت إن رزقك لا يأ كله ولا يقتات به ولا يحبى به غيرك ولو اجتمع أهل السموات والأرض على أن يحولوا بينك وبين رزقك ما 
أطاقوا وإذا عامت إن رزق غيرك فيما أنت مالكه لا بد أن يصل إليه حتى يتغدى به ويحبى وان أهل السموات والأرض أو اجتمعوا 
على أن يحولوا بينه وبين رزقه الذي هو في ملكك ما أطاقوا ليك إليه ماله إذا خطر لك خاطر الصدقة نتصف بالكرم والثناء اميل 
وأنت ما أعطيته إلا ما هو له بحق في نفس الأم عند الله وأنت ت مود فإذا علمت هذا هان عليك إخراج ما بيدك ولحقت بأهل الكرم 
وكتبت في المتصدقين أن اعرف ذلك عن تردد ومكابدة واتبعته نفسك ورأيت بذلك أن لك فضلا على من أوصلته تلك الراحة 
فإياك إن تجهل على أحد كا تحب أن لا يجهل عليك وقد كان رسول الله صَلَّ الله عليه وسَلم يقول في تعوذاته وأعوذ بك أن أجهل 
أو يجهل علي فن حك فيك بالعلم فقد أنصفك 

(وصية) ِ عر اء ءِ ءِ ١‏ 

وعلياك الجهاد ا مرا إنه «الرلداك نانفا الأعداء إليك لين ن يلو فإنه بين جنبيك والله ا ووتانة 


مول له 


فإنك إذا 0 0 هذا لثياء خلمن لك الجهاد الآخر في الأعداء الذي إن كلت هد كدت يرد ا الأحياء ا عند 


َََ ااه لهم فطل مستشرين بانلا يوام من َل وقد عدت فضل امجاهد في سبل الله في حال 
جهاده حتى يرجع إلى أهله بما ا كتسبه من أجر أو غنيمة إنه كالصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صلاة ولا من صيام حتق 


يرجع المجاهد وقد علمت بالحديث الصحيح أن الصوم لا مثل له وقد قام الجهاد مقامه ومقام العبااة: وفك هذا مغرع ريعول: الله بض 
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وهذا في الجهاد الذي فرضه الله تعالى المعين ويعصي الإنسان بتركه لا بد من ذلك ولا يزال العبد العالم الناصح نفسه المستبرئ لدينه 
في جهاد أبدا لأنه مجبول على خلاف ما دعاه إليه الحق فإنه بالأصالة متبع هواه الذي هو بمنزلة الإرادة في حق الحق فيفعل الحق ما 
يريده فإننا كلنا عبيده ولا تحجير عليه ويريد الإنسان أن يفعل ما يبوى وعليه التحجير فا هو مطلق الإرادة فهذا هو السبب الموجب 
في كونه لا يزال مجاهدا أبدا واذلك طلب أصحاب الحمم أن يلحقوا بدرجات العارفين باللّه حتى تكون إرادمبم إرادة الحق أي يريدون 
جميع ما يريده الحق وهو ما هم الخلق عليه فيريدونه من حيث إن الله أراد إيجاده ويكرهون منه بكراهة الحق ما كرهه الحق ووصف 
نفسه بأنه لا يرضاه فهو يريده ولا يرضاه ويريده ويكرهه في عين إرادته إن أراد أن يكون مؤمنا وان لم يكن كذلك والا فقد السلخ 
من الابمان نعوذ باللّه من ذلك فإنه غاية الحرمان وهذا هو الحق الممقوت 5 تقول فى الغيبة إنها الحق المبى عنه 

٠ 1 (وصية)‎ 

وعليك بإسباغ الوضوء على المكاره وذلك في زمان البرد واحذر من الالتذاذ باستعمال الماء البارد في زمان الحر فتسبغ الوضوء لالتذاذك 
به في زمان الحر فتتخيل أنك ممن أسبغ الوضوء عبادة وأنت ما أسبغته إلا لوجود الالتذاذ به لما أعطاه ا حال والزمان من شدة الحر 
فإذا أسبغته في شدة البرد صار لك عادة وقال رسول الله صَلَّ الله عليه وسَل الووعادة 

فأصحب تلك النية في زمان الحر فإن غلبتك النفس على الإسباغ بما تجده من اللذة المحسوسة في ذلك 

[إن الالتذاذ هنا إنما وقع بدفع ألم الحر وإزالته] 

فاع إن الالتذاذ هنا إنما وقع بدفع ألم الحر وإزالته فانو في ذلك دفع الألم عن نفسك أ لا ترى قاتل نفسه كيف حرم الله عليه الجنة 
فق النفس على صاحها أعظم من حق الغيد , ٠‏ 

عليه فكذلك يوجر في دفع الألم عن نفسه وإن الله يرفع بإسباغ الوضوء على المكاره درجة العبد ويمح الله به اللخطايا 

قال صَلَّ الله عليه وسَل ألا أنبكم بما يحو الله به اللخطايا ويرفع به الدرجات إسباغ الوضوء على المكاره 

فهذا محو الخطايا فإنه تنظيف وتطهير ثم قال وكثرة اللخطاء إلى المساجد فإنه سلوك في صعود ومشي ثم قال تمام الحديث وهو وانتظار 
الصلاة بعد الصلاة فلكم الرباط 

فذلك الرباط فذلك الرباط والرباط الملازمة من ربطت الثي ء وبالانتظار قد ألزم نفسه فربط الصلاة بالصلاة المنتظرة بمراقبة دخول 
وقتها ليؤديها في وقتها وأي لزوم أعظم من هذا فإنه يوم واحد مقّسم على حمس صلوات ما منها صلاة يؤديها فيفرغ منها إلا وقد ألزم 
نفسه مراقبة دخول وقت الأخرى إلى أن يفرغ اليوم ويأتي يوم آخر فلا يزال كذلك فا ثم زمان لا يكون فيه مراقبا لوقت أداء صلاة 
لذلك أكده بقوله ثلاث مرات فانظر إلى علم رسول الله صَلّ اللَّهُ عليه وسَلَم بالأمور حتى أنزل كل عمل في الدنيا منزلته في الآخرة 
وعين حكمه وأعطاه حقه فذكر وضوء ومشيا وانتظارا وذكر محوا ورفع درجة ورباطا ثلاث لثلاث هذا يدلك على شبوده مواضع الحم 


ومن هنا وأمثاله 
قال عن نفسه إنه أوتي جوامع الكل 
(وصية) 


وعليك بمراعاة كل مسلم من حيث هو مسلم وساو بينهم يا سوى الإسلام بينهم في أعيائهم ولا تقل هذا ذو سلطان وجاه ومال 
وكبير وهذا صغير وفقير وحقير ولا تحر صغيرا ولا كبيرا في ذمته واجعل الإسلام كله كالشخص الواحد والمسلمين كالأعضاء لذلك 
الشخص وكذلك هو الأمى فإن الإسلام ما له وجود إلا بالمسلمين كا إن الإنسان ما له وجود إلا بأعضائه وجميع قواه الظاهرة والباطنة 
وهذا الذي ذكناه هو الذي راعاه رسول الله صَلَّ الله عليه وسَلْ فيما 

نبت عنه من قوله في ذلك المسلمون نعكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد واحدة على من سواهم 

وقال المسلئون: كل واحد إن اشدى عي اشنتى كلد :وان اشتك راس اتندى كد 

ومع هذا القثيل فأنزل كل واحد متزلته ا أنك تعامل كل عضو مك بما يليق به وما خاق إه فتغض بصرك عن أمس لا يعطية التسمع 
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وتفنتح سمعك لشي ء لا يعطيه البصر وتصرف يدك في أمى لا يكون لرجاك وهكذا جميع قواك فتنزل كل عضو منك فيما خلق له 
كذلك وإن اشترك المسلمون في الإسلام وساويت ,ينهم وأنعل العالم حقه من التعظيم والإصغاء إلى ما يأتي به وأعط الجاهل حقّه من 
تذكرك إياه وتنبيهه على طلب العلم والسعادة وأعط الغافل حقّه بأن توقظه من نوم غفلته بالتذكر لما غفل عنه ما هو عالم به غير مستعمل 
علمه وكذلك الطائع والمخالف وأعط السلطان حمّه من السمع والطاعة فيما هو مباح لك فعله وتركه فيجب عليك بأمره ونبيه أن تسمع 
له وتطيع فيعود لأمى السلطان ونبيه ما كان مباحا قبل ذلك واجبا أو محظورا باحك المشروع من الله في قوله وأولي الْأمي مك وأعط 
الصغير حقه من الرفق به والرحمة له والشفقة عليه وأعط الكبير حقه من الشرف والتوقير فإن من السنة رحمة الصغير وتوقير الكبير 
ومعرفة شرفه ا 

ثبت عن رسول الله صلى اللَّهُ عليه وسلٍ أنه قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا وفي حديث ويوقر كبيرنا 
وعليك برحمة اللحلق أجمع ومراعاتهم كانوا ما كانوا فإنهم عبيد الله وان عصوا وخاق الله وإن فضل بعضهم بعضا فإنك إذا فعلت ذلك 
أوجرت 

فإنه صل اله عليه سل قد ذكر أنه في كل ذي كبد رطبة أجر 

ألا ترى إلى الحديث الوارد في البغي أن بغيا من بغايا بنى إسرائيل وهي الزانية مرت على كلب قد حرج لسانه من العطش وهو على 
رأس بر فلما نظرت إلى .اله ناغت .خفها وملأته بالماء من البئر وسقت الكلب: قف الله فعلها قغفر لها يكلب 

وأخبرني الحسن الوجيه المدرس بملطية الفارسي عن والي بخارى وكان ظالما مسرفا على نفسه فرأى كبا أجرب في يوم شديد البرد 
وهو .نتفض من البرد فاى بعض شا كريته فاحتمل الكلب إلى بيته وجعله في موضع حار واطعمه وسقاه ودفى الكلب فرأى في النوم 
أو سمع هاتفا الشك مني يقول له يا فلان كنت كبا فوهبناك لكلب فا بتي إلا أيام يسيرة ومات فكان له مشبد عظيم لشفقته على 
كلب وأين المسلم من الكلب فافعل احير ولا تبال فيمن تفعله تكن أنت أهلا له ولتأت كل صفة خمودة من حيث ما هي من مكارم 
الأخلاق تتحل بها وكن محلا لها لشرفها عند الله وثناء الحق عليها فاطلب الفضائل لأعيائها واجتنب الرذائل العرفية لأعيائها واجعل 
الناس تبعا لا تقف مع ذمهم ولا حمدهم إلا أنك تقدم الأولى فالأولى إن أردت أن تكون مع الحكا 

المتأديين بآداب الله التي شرعها للمؤمنين على ألسنة الرسل عليه السلام و 

[أن المؤمن للمؤمن كلبنيان المرصوص] 

اعلم أن المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وما في العالم إلا مؤمن لأن ما في العالم إلا من هو ساجد لله إلا بعض 
الثقلين من الجن والإنس فإن في الإنسان الواحد منهم كثيرا من يسبح الله ويسجد لله وفيه من لا إسجد لله وهو الذي حق عليه 
العذاب انظر في قوله يا أمبا اين آمنوا آمنوا فسماهم مؤمنين وأمرهم بالإيان فالأول عموم الايمان فإن الله قال في حق قوم والْذينَ 
مرا بالباطل والثاني خصوص الايمان وهو المأمور به والأول إقرار منهم من غير إن يقترن به تكليف بل ذلك عن عل وأيسره في بنى 
آدم حين أشهدهم على أنفسهم > قال وإذ أحَدَوَبِكَ من يني آدم من ظهُوهم ريم وهم على نيم أ لست يريك قو لى 
تفاطيهم بالمؤمنين حين أيه بهم ثم أمرهم بالإيمان في هذه الخالة الأخرئ وهنا تعر طن لتوحيد المطاق رحمة بهم فإنه القائل وما ؤي 
أكثرهم لله إلا وهم مش ركونَ الشرلك الحفي وقد ذكرناه فلذلك قال لهم آمنوا بال ولم يقل بتوحيد الله فن آمن بوجود الله فقد آمن 
ومن آمن بتوحيده فا أشرك فالإيمان إثبات والتوحيد ننفى شريك ومن أسماء الله المؤمن وهو إشد من المؤمن اللخلوق 

قال صَلّ الله عليه وس يرحم الله أخي لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شّدِيد 

وهو الاسم المؤمن فالمؤمن إشد من المؤمن فافهم 

(وصية) 

كن عمري الفعل فإن عمر ابن الطاب رضى الله عنه يقول من خدعنا في الله نخدعنا له فاحذر يا أي إذا رأيت أحدا يخدعك في 
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الله وأنت تعلم بخداعه إياك فن كرم الأخلاق أن تتخدع له ولا توجده إنك عرفت بخداعه وتباله له حتى يغلب على ظنه أنه قد أثر 
فيك بخداعه ولا يدري إنك تعلم بذلك لأنك إذا قت في هذه الصفة فقد وفيت الأ حقه فإنك ما عاملت إلا الصفة التي ظهر لك 
بها والإنسان إِنما يعامل الناس لصفاتهم لا لأعيانهم أ لا تراه لو كان صادقا غير مخادع لوجب عليك إن تعامله بما ظهر لك منه وهو ما 
إسعد إلا بصدقه كا أنه يشقى بخداعه ونفاقه فإن المخادع منافق فلا تفضحه في خداعه وتجاهل له وانصبغ له باللون الذي أزاقه متك 
أن تتصبغ له به وادع له وارحمه عسى الله أن ينفعه بك ويجيب فيه صالح دعائك فإنك إذا فعلت هذا كنت مؤمنا حا فإن المؤمن 
غى يريم لأن خاق الابمان يعطي المعاملة بالظاهر والمنافق خب أثبم أي لثم على نفسه حيث ل يسلك بها طريق نجاتها وسعادتها كن 
رداء وقيصا لأخيك المؤمن وحطه من ورائه واحفظه في نفسه وعرضه وأهله وولده فإنك أخوه بنص الاب العزيز واجعله مرآة 
ترى فيها نفسك فكا تزيل عنك كل أذى تكشفه لك المرآة في وجهك كذلك فلتزل عن أخيك المؤمن كل أذى يتأذى به في نفسه 
فإن نفس الشي ء وجهه وحقيقته 

(وصية) 

واحفظ حتق الجار والجوار وقدم الأقرب دارا إليك فالأقرب وتفقد جيرانك مما أنعم الله به عليك فإنك مسئول عنهم وادفع عنهم ما 
يتضررون به كان الجيران ما كانوا وما ميت جارا له وجارا لك إلا لميلك إليه بالإحسان وميلة إليك ودفع الضرر مشتق من جار إذا 
مال فإن الجور الميل فن جعله من الجور الذي هو الميل إلى الباطل والظم في العرف فهو كن يسمى اللديغ سليما في النقيض وفي 
هذا فغلبت حق الجوار كان الجار ما كان كأنه يقَول وان كان الجار من أهل الجور أي الميل إلى الباطل بشرك أو كفر فلا يمنعنك 
ذلك منه عن مراعاة حقه فكيف بالمؤمن لفق الجار إِنما هو على الجار وأعجب ما رويته في ذلك عن بعض شيوخنا فذكر من مناقب 
بعض الأعراب أن جراد أنزل بفناء بيته نفرجت الأعراب إليه بالعدد ليقتلوه ويأكلوه فقال لم صاحب البيت ما تبتخون فقالوا له 
بتي قتل جارك يريدون الجراد فقال لمم بعد أن معيتموه جاري فو الله لا أترك لكم سبيلا إليه وجرد سيفه يذب عنه مراعاة لمق 
الجوار فهذا ا سئل مالك ٠‏ بن أنس عن أكل خنزير البحر فقال هو حرام فقيل له إنه مك من حيوان البحر الذي أحل الله أكله لنا 
فقال لهم مالك أنتم معيتموه خنزيرا ما قلتم ما تقول في مك البحر فاثجر ما نباك الله عنه وقد نباك عن أذى الجار فاجر أذاه وادقم 
باّتي هي أَحسَن فَإِذَا الذي ينك ويبته عداوة كه وي حميم وما يلاها إلا الِينَ صَيرُوا وما يلقَاها ِلَّا ذو حَ عَظمٍ وفيما روينا من 
الأخبار فى سبب: تزول هذه الآية إن أعزابيا جاء إلى رسول اله ل الل علي وس من المشركين من فصحاء العرب وقد سمع أن الله 
ال ال ل ا" 

ف ذوي الأضغان نسبى عقوهم 030-3030 تحيتك القربى ة فقكد ترقع النفل 

فإن الذي يؤذيك منه اسمّاعه ..... وان ا م بقل 

فأنزل الله تعالى ولا تسبي المسئة ولا السيعة ادم بلي هي أحسن َإِذَا الذي بنك ونه عداوة ؛ كَأنَهُ ولي مي وما يلاها إلا الذي 
صا ونا اها إل 0 0 فال للد هذا واللّه هو السحر الحلال والله ما تخيلات ولا كان في علي أنهرزاد أو و3 
لي 0000 
واظهار البشر وانخالفات عن العقوبة والعفو مع القدرة وتبوين ما يقبح على النفس والتغافل عمن أراد التستر عنك بما يشينه لو ظهر به 
يكون منه والحق صادق القول بالدليل العقلى فا يأم عكامة إلا وهي صفته التى يعامل بها عباده ولا ينبى عن صفة مذمومة لثيمة إلا 
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وهو أنزه عنها لا إله إلا م الع الحكيم الغفور الرحيم 

انضر أخاك:ظالما أو مظلوها 

فنصرة الظالم من حيث ما هو مظلوم فإن الشيطان ظلمه بما وسوس إليه به في صدره من ظل غيره فتنصره بأن تعينه على دفع ما ألقى 
الشيطان عنده من تزربينه ة الغير حتى سعي بظالم فا نصرته إلا لكونه مظلوما لمن وسوس في صدره وحال بينه وبين الحدى الذي 
هو له ملك فابتاعه منه الشيطان بالضلالة فاشترى الضلالة بالمدى فسمي ظالما فإذا أبنت له أنت بنصحك وأفتيته إن هذا البيع مفسوخ 
لا يجوز شرعا فلا ينعقد وأن صفقته خاسرة وتجارته بائرة فقد نصرته مع كونه ظالما فرجع عن ظلمه وتاب وذلك هو فسخ البيع يقول 
اله في مثل هؤلاء أُولئِكَ نتروا الصّلالدَ بانمدى قا رَحَتْ جاريم وما كثوا مين فإيك إن تخذل من استنصر بك وقد قال 
مع غناه عنك إِنْ تَنصَروا الله ينركذ فطلب متم أن تنصروه وما هو إلا هذا ولا تظلمه فإن الظلى ظلمات يوم القيامة ومن كان سعيه 
في ظلمة لا يدري متى يقع في مبواة أو ما يؤذيه في طريقه من هوام يكون في أذاه هلاكه وأوصيك لا تحقر أحدا من خلق الله فإن 
لله ما احتقره حين خلقه 

لا تحقرن عباد الله أن لحم ..... قدرا ولو جمعت لك المقامات 

فلا يكون الله يظهر العناية بإيحاد من أوجده من عدم وتحقره أنت فإن في ذلك تسفيه من أوجده واحتقاره نعوذ بالله أن نكون من 
الجاهلين فإن هذا من أكبر الكائر فالكل نعم الله يتغذى بها عباد الله كانوا ما كانوا 

قال صَلَّ اله عليه وَل لا تحقرن أحدا 

كن ما تبديه لجارتها ولو فرسن شاة فإن الاحتقار جهل محض ولا تكن لعانا ولا سبابا ولا عخابا فإن لعن المؤمن مثل قتله سواء 
لقي عيسى عليه السلام خنزيرا فال له أن بسلام فقيل له في ذلك فقال عليه السلام ما أريد أن أعود لساني إلا قول احير 

كن حدينا حسنا وفي ذلك قلت 

إنما الناس حديث كلهم ..... فلتكن خير حديث إسمع 

وإذا شاكتك منهم شوكة ..... فلتكن أقوى مجن يدفع 

وإذا ما كنت فيهم هكذا ..... أنت والله إمام ينفع 

إنما الشمعة تؤذي نفسها ..... وه للناظر نور سطع 

إنما اللؤم الذي تعرفه ..... نعمة في يد شخص يمنع 

(وصية) 

إياك واللحيلاء وارفع ثوبك فوق كعبك أو إلى نصف ساقك 

سو الله صَلَّ الله عليه سل أنه لمر وؤة اللنسن لفت نال 

أو ا قال ولعلى ابن أبي طالب في ذلك 

مضيرك الوب صقا ::::. انق وان وال 

فأما قوله أنقى فلارتفاعه عن القاذورات الت تكون في الطرق والنجاسات وأما قوله أبتقى فإن الثوب إذا طال حك في الأرض بالمثى 
فيسارع إليه التقطيع فيقل عمر الثوب فإنه يخلق بالعجلة إذا طال بما يصيب الأرض منه وأما قوله أتقى فإنه مشروع أعني تقصير 
الثوب إلى نصف الساق والمتقى من جعل الشرع له وقاية وجنة يتقّى به ما يؤذِيه من شياطين الإفس والجن وإن الله لا ينظر لمن يجر 
ثوبه خيلاء وإياك أن تسأل الناس تكثرا وعندك ما يغنيك في حال سؤلك فإن المسألة خدوش أو خموش في وجهك يوم القيامة فإذا 
اضطررت ول تقدر على شغل فسل قوتك لا تتعداه إذا لم يرزقك الله يقينا وثقة به وكفارة ذلك السؤال عدم تكثرك واقتصارك في 
المسألة على بلغة وقتك فإن مسألة المؤمن حرق النار ومعنى ذلك أن المؤمن يجد عند سؤاله مخلوقا مثله في دفع ضرورته مثل حرق النار 


ع عر ا 2 وس 


في قلبه من الحياء في ذلك حيث ل ينزل مسألته ودفع ضرورته بربه الذي بيده ملكوت كل شي ءِ وهو الذي إسخر له هذا السؤال منه 


ةن .512111612 


4 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج 4 


حت يعطيه ومن وجد ذلك تعززا وتكبرا حيث التجأ إلى مخلوق مثله فذلك من شرف همته من حيث لا إشعر وشرف الهمة أحسن 
من دناءة الحمة فإن العبد يتعزز على عبد مثله م إن نفره وشرفه في فقره إلى سيده وسؤاله في دفع ضروراته وملماته وقضاء مبماته 
الاي ع 

إذا رأيت أنصار يا أو أنصارية وان كان عدوا لك فلتحبه الحب الشديد واحذر أن تبغضه فتخرج من الايمان 

فإن النبي صَنَّ الله عليه وسَمْ لقي امرأة من الأنصار في طريقه فال لها إتكم لمن أحب خاق الله إلي 

قت عن وسنول اللصل لَه عليه وسَل أنة قال ]ب الأفان نكن الأنضا وروآية الفاق كفن الانصاز 

[أن كل من نصر دين الله في أي زمان كان فهو من الأتصار] 

واعلم أن كل من نصر دين الله في أي زمان كان فهو من الأنصار وهو داخل في حك هذا الحديث واعلم أن الأنصار دين الله رجلان 
الود نير ؤي .الله | لاف قر امه من غير :]نيراف يجري 3ك عليه وول شرق نضزة لين ليه بقزادييا اا الدين امنوا عزنو 
ضار الله فأمرهم بنصرة الله فادى واجبا في نصرته فله أجر النصرة وأجر أداء الواجب بما نواه من امتثال أمى الله في ذلك وتعين 
عليه ولو كفاه غيره مئونة ذلك فلا يتأخر عن أمى الله ونصرة الله قد تكون بما يعطي من العلم المظهر لحق الدافع للباطل فهو جهاد 
معنوي محسوس فكونه معنويا لأن الباطن يقبله فإن العلم متعلقة النفس وأما كونه محسوسا فا يتعلق بذلك من العبارة عنه باللسان أو 
الككابة فيحصل للسامع أو الناظر بطريق السمع من المتكلم أو بطريق النظر من الكابة وجهاد العدو نصرة محسوسة ما هي معنوية فإنه 
ما نال العدو من المقاتل له شيئا في الباطن برده عن اعتقاده كا ناله من العالم إذا علمه وأصغى إليه وو فقه الله للقبول وفتح عين فهمه 
ما يورده عليه العالم في تعليمه وهي أعظم نصرة وهو أعظم أنصاري لله 

يقول النبي صَنَّ الله عليه وس لأن يبدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس 

وقد طلعت الشمس على كل عالم عامل بخير فأنت خير منه إذا نصرت بتعليم العلم دين الله في نفس هذا المخاطب وعليك بصدق 
اللادرية واداء الأمانة ومدق الوعك جتن الكذنه:وائلياثة شلك الوعن نواذا خاضت انود قلد شمر غليه 

فإن علامة المنافق وآيته إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اوْتمن خان وإذا خاصم خر 

وأعظم النيانة أن قدت أهاك مديث يزى انك مادق فيه وأنك هل غين ذلك وان الإنسان إذا كذب الكذبة تباعد منه الملك 
ثلاثين ميلا من نتن ما جاء به وكذلك الشيطان إذ أمى ابن آدم بالمعصية فعصى تبرأ منه الشيطان خوفا من الله تعالى فاعمل على ذوق 
هذه الرواحٌ المعنوية واستنشاقها فإن له حجبا على أنفك تمنعك من إدراك أنتن ذلك فلا يكن الشيطان مع كفره أدرك الأمور وأخوف 
من الله منك واعتبر في تبريه من ذلك فإنها خميرة من الله في قلبه إلى زمان ما يظهر حكمها فيه مع كونه مجبولا على الإغواء كا هو 
مجبول على التبري واللحوف من الله أخبر الله عنه أنه يقول للْإِنّْسان ا كفرٌ فإذا كفر يقول الشيطان إِفِّ برِي ع منْكَ إن أخاف الله 
رب الْعاكينَ فا أخذ الشيطان قط يعلمه لشرف عله وما يوذ لصدق الحق فيما قاله فيما شرعه فيمن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر 
من عمل بها فالشيطان يوم القيامة يمل أثقال غيره فإنه في كل إغواء يتوب عقيبه ثم يشرع في إغواء آخر فيؤخل بعمل غيره لأنه من 
وسوسته والإنسان الذي لا يتوب إذا سن سنة سيئة مل ثقلها وأثتقال من عمل بها فيكون الشيطان أسعد حالا منه بكثير واياك أن 
تخلف وعدك ولتخلف 3 ع 

إيعادك ولكن سم إخلاف إيعادك تجاوزا حتى لا نتسمى بأنك مخلف ما أوعدت به من الشر وهذه شبهة المعتزلة وغاب عنها قوله تعالى 
وما أرطلنا من زسول إلا يشا قرمه وما قراطتنا عله عي الأعرزانن إذا أوعدت أر.وهدث بالقر العناوز عله وبدلك :ذلك فرت 
مكارم الأخلاق فعاملهم المق بما تواطتوا عليه فزلت هنا المعتزلة زلة عظيمة أوقعها في ذلك استحالة الكذب عل الله تعالى في خبره 
وما علمت إن مثل هذا لا يسمى كذبا في العرف الذي نزل به الشرع -فجبهم دليل عمل عن علم وضع حسمي وهذا من قصور بعض 
العقول ووقوفها في كل موطن مع أدلتها ولا ينبغي لها ذلك ولتنظر إلى المقاصد الشرعية في الخطاب ومن خاطب وبأي لسان خاطب 
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وبأي عرف أوقع المعاملة في تلك الأمة الخصوصة يقول بعض الأعراب في يرم خلقه وإني إذا أوعدته أو وعدته مخلف إيعادى 
ومنجز موعدي لكن لا ينبغي أن يقال مخلف بل ينبغي أن يقال إنه عفو متجاوز عن عبده 

(وصية) 

وعليك بالبذاذة فإنها من الايمان وهي عدم الترفه في الدنيا وقد ورد قوله اخشوشنوا وهي من صفات الحاج وصفة أهل يوم القيامة 
فإنهم شعث غير حفاة فإن ذلك كله أنفى للكبر وأبعد من العجب والزهو والبيلاء والصلف وهي أمور ذمها الشرع وكرهها وهي مذمومة 
في العرف عند الناس وعند الله ولذلك جعل النبي صل اللهُ عليه سم البذاذة من الابمان وألحقها إشعبه 

فإن النبي صل الله عليه وس يقول الابمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق 

ولا شك أن الزهو والعجب والكبر أذى في طريق سعادة المؤمن ولا يماط هذا الأذى إلا بالبذاذة فلهذا جعلها رسول الله صَلَّ الله 
عليه وسَلَم من الايمان 

١ ْ (وصية)‎ 

وعليك بالحياء فإن الله حبي والحياء من الايمان والحياء خير كله وإن الله يستحي من ذي الشيبة يوم القيامة فإن العبد إذا اتصف باحياء 
من الله ترك كل ما لا يرضى الله وما شينه عند الله تعالى وعند رسول الله صَنَّ الله عليه وس والحياء معناه الترك قال الله تعالى إن 
الله لا سبحي يقول إن الله لا يترك أَنْ يَضْربَ متلا ما بعُوضّة فا قَوقها في الصغر لقول من ضل ببذا المثل من المشركين الذين تكلموا 
فيه فإن الله 0 به أي بهذا المثل كثيراً ويبدي به 0 به إلا الفاسقين فإنهم حاروا فيه والضلالة الحيرة ورأوا عزة 
لله وجلاله وكبرياءه وحقارة البعوضة في المخلوقات فاستعظموا جلال الله أن ينزل في ضرب المثل لعباده هذا النزول وذلك لجهلهم 
بالأمور فإنه لا فرق بين أعظم المخلوقات وهو العرش المحيط وبين الذرة في الخلق والبعوضة وإخراجها من العدم إلى الوجود فا هي 
حقوة الذمة عكر يها ذا اضفقة إلى ذي الجسم الكبير بل الحكمة في البعوضة أتم والقدرة أنفذ فإن البعوضة على صغرها خلقها 
الله على صورة الفيل على عظمه نفلق البعوضة أعظم في الدلالة على قدرة خالقها من الفيل لأهل النظر والاعتبار ولهذا لم يصف نفسه 
بالحياء في ذلك لما فيها من الدلالة على تعظيٍ الحق ثم إن مواطن الحياء التي في الإنسان كثيرة فإن الحياء صفة يسرى نفعها ممن قامت 
به في أكثر الأشياء ولذا قال الحياء خير كله واحيا لا يأتي إلا بخير وهو أن لا يفعل الإنسان ما يخجل فيه إذا عرف منه بأنه فعله 
وقد عل المؤمن أن الله يعلم ويرى كلما يتحرك فيه العبد فيلزمه الحياء منه لعلمه بذلك ولإيانه أنه لا بد أن يقرره يوم القيامة على ما عمله 
فيخجل فيؤديه ذلك إلى ترك العمل فيه وذلك هو الحياء فن هنا لا يأتي إلا بخير واللّه أحق أن يستحبى منه 

(وصية 

وعليك بالنصيحة على الإطلاق فإنها الدين 

خرج مس في الصحيح عن رسول الله صَلّ الله عليه سل أنه قال الذيق التضكة الزاناق ينا ودوك الل قال شوو شوو لاغ للسائية 
وعاميم 

واعلم أن النصاح اللحيط والمنصحة الإبرة والناصم اللخائط والخائط هو الذي يؤلف أجزاء الثوب حتى يصير قيصا أو ما كان فينتفع به 
بتأليفه إياه وما ألفه إلا ببصحه والناصم في دين الله هو الذي يؤلف بين عباد الله وبين ما فيه سعادتهم عند الله ويؤلف بين الله وبين 
خلقه وهو قوله النصيحة لله وفيه تنبيه في الشفاعة عند الله إذا رأى العبد الناصم أن الله يريد مؤاخذة العبد على جريمته فيقول لله يا رب 
إنك ندبت إلى العفو عبادك وجعلت ذلك من مكارم الأخلاق وهو أولى من جزاء المبي ء بما إسوؤه وذكرت للعبد أن أجر العافين 
عن الناس فيما أساءوا إلههم فيه ثما توجهت علبهم به الحقوق على الله فأنت أحق ببذه الصفة لما أنت عليه من الجود والكرم والامتنان 
ولا مكره لك فأنت أهل العفو والتكرم بالتجاوز عن هذا العبد المي ء المتعدي حدودك عن إساءته وإسبال ذيل الكرة عليه 
واتصاف الحق بالجود والعفو عن الجاني أعظم من المؤاخذة على الإساءة فإن المؤاخذة والعقوبة جزاء وما في الجزاء على الشر فضل إلا 
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إذا كان في الدنيا لما في إقامة الحدود من دفع المضرة العامة وما في ذلك من المصال التي تعود على الناس مثل قوله عن وجل ولَكرز 
في القصاص حَياة وأما في الآخرة فا ثم ما يندفع بجزاء المسبي ء ما يندفع به في الدنيا فكان العبد إذا قال هذا يوم القيامة أو حيث قاله 
لله بطريق الشفاعة كأنه ناصح للمقام الإلمي في أن ,ني عليه إذا عنفا عن المي ء بالكرم والطول والفضل فإن في ذلك عين الامتنان 
فهذا معنى قوله الدين النصيحة لله أي في حق الله فإنه يسعى في أن رثنى على الله إذا عفا بما يكون ثناء حسنا ولا سها وقد ورد في 
الحديث الثابت أنه لا شي ء أحب إلى الله من أن يمدح ْ 
فها أنه مدح في الدنيا بما نصب من الحدود التي درا بها المضار عن عباده إذا أقامها أَئمة المسلمين على المذنيين كذلك يمدح بالعفو 
والتجاوز في الدار الآخرة لأنه هنالك ما تمثى هذه المصاحة التى نصبت من أجلها إقامة الحدود التى لا يقكن الشفاعة فيها كد السارق 
والزاني وحموق الله على الإطلاق وأما ما و للعبد فإن 1 قد ندب فيه إلى القن لان ا ونين ولي الدم أو قبول الدية فإن 
المظلوم هو المقتول وقد مات فالطالب قد تقدم كالشاكي الذي يمشي إلى السلطان رافعا على من ظلمه عل الدية كالإحسان ولي الدم 
لعل ذلك الشاكي إذا بلغه إحسانه لذوي رحمه يسكت عنه ولا يطالبه عند الله الحك. العدل بشي ء من دمه وأما النصيحة لرسول الله 
صَلَّ الله عليه وسَمَ ففي زمانه إذا راع هه الضائحب أررا قل ان مملقددر الافنان صائحن غقالاك نه الساحي برسول الله حل 
اله عليه سم على ذلك حتى يواصل فعله بالقصد فيكون حكا مشروعا أو فعله عن نسيان فيرجع عنه فهذا من النصح لرسول الله صل 
اله عليه وسَمَْ مثل سبوه في الصلاة فالواجب عليه في الرباعية أن يصليها أربعا فسلم من اثنتين فقيل له في ذلك فهذه نصيحة لرسول 
ا او ام ل ا جر ل ا 00 
لعي رده معاورة تعد وها برع إل تيهيذا رهم زد علييم: أذ يتمموو اتمائظ اورم ولاعل كثل هم رونا بي 
رضي ذك مايه كوززاديوم برض عرواكاء تيعو رار أذ كرت اناه و تزه من اند عي سد فتمل وتيت 
عمر بن اللخطاب رضي الله عنه في قتل أسارى بدر حين أشار بذلك وأما بعد رسول الله صل الله و 0 
إذا كانت هذه اللام لام الأجلية بقيت النصيحة فهذا قد بينا ما في نصيحة رسول الله صَلَ الله علي سم أن المشير الناصع قد 
ين رسول الله صل ال عليه وسلَم وبين الرأي الذي فيه المصلحة كا يمع الناصم الذي هو لعبائط باتخياطة ؛ 00 
الثوب وأما النصيحة لأثمة المسلمين وهم ولاة الأمور منا القائمون بمصالح عباد الله الدينية والحكام وأهل الفتاوى في الدين من العلماء 
يدخلون في أئمة المسلمين أيضا فإن كان الحام عالما كان وإن لم يكن من العلماء بتلك المسألة سأل من يعلم عن الك فيها فيتعين على 
المفتي أن ينصح ويفتيه بما يراه أنه حق عنده ويذكر له دليله على ما أفتاه به فيخلصه عند الله فهذه هي النصيحة لأثمة المسلمين وما لم 
تفرض العصمة لأئة المسلمين وعل أنهم قد يخطئون ويتبعون أهوائهم تعين على أهل الدين من العلماء بالدين أن ينصحوا أتمة المسلبين 
ويردوهم عن اتباع أهوائهم في الناس فيؤلفون بين ما هو الدين عليه وبينهم فثل هذا هو النصح لأثمة المسلمين فيعود على الناس نفع 
ذلك وأما النصيحة لعامتبم فعلومة وهي أن يشير علييم بما لحم فيه المصلحة التي لا تضرهم في دينهم ولا دنياهم فإن كان ولا بد من 
ضرر يقوم من ذلك إما في الدين أو في الدنيا فيرحوا في النصيحة ضرر الدنيا على ضرر الدين فيشيرون عليهم بما إسل لهم فيه دينهم 
فإن الله يقول ما جَعَلَ عَليكرْ في الذي من حَرَجٍ وقال دين الله يسر وقال فاتقُوا الله ما استطّعتم وإن أضر بدنياهم ومبما قدروا على 
دفع الضرر في الدبن الفا كا رت ايده وعرفوه تعين عليهم في الدين أن ينصحوه في ذلك و.ببينوه والمستفتي بالحيار في ذلك 
بحسب ما يوفقه الله إليه والذي أقول به إن النصيحة تعم إذ هي عين الدين وهي صفة الناصح فتسري منفعتها في جميع العالم كله من 
الناصح الذي يستبرئ لدينه ويطلب معالي الأمور فيرى حيوانا قد أضر به العطش وقد حاد ذلك الحيوان عن 
طريق الماء فيتعين عليه أن يرده إلى طريق الماء ويسقيه إن قدر على ذلك فهذا من النصيحة الدرينية وكذلك لو رأى من ليس على ملة 
الإسلام يفعل فعلا من سفساف الأخلاق تعين على الناصم أن يرده عن ذلك مهما قدر إلى مكارم الأخلاق وإن لم يقدر عليه تعين 
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عليه أن يبين له عيب ذلك فربما انتفع بتلك النصيحة ذلك الشخص با له في ذلك من الثناء الحسن وينتفع بتلك النصيحة من اندفع 
عنه ضرر هذا الذي أراد أن يضره وإن لم يكن مسليا ذلك المدفوع عنه فيتعين على صاحب الدين نصح عباد الله مطلقا وهذا يتعين 
على السلطان أن يدعو عدوه الكافر إلى الإسلام قبل قتاله فإن أجاب وإلا دعاه إلى الجزية إن كان من أهل كاب فإن أجاب إلى 
الصلح بما شرط عليه قبل منه يقول الله وان جتحوا للسلم اتح ا وتوكل عَلَ الله فيبقى على المسلمين إن كانت المنفعة للمسلمين في 
ذلك فإن أبوا إلا لقتال قاتلهم وأ المسلمين بقتاهم على أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة النِينَ 0 إلا أنه من التزم 
النصح قل أولياؤه فإن الغالب عللٍ الناس اتباع الأهواء ولذلك 

يقول رسول الله صل اللَّهُ عليه سم ما ترك الحق لعمر من صديق 

وكذلك قال أويس القرني قولك الحق ل يترك لك صديقا وانا في ذلك 

ما لزمت النصح والتحقيقا ..... لم يتركا لي في الوجود صديقا 

ويحتاج الناصم إلى على كثير من على الشريعة لأنه العلم العام الذي يعم جميع أحوال الناس وعم زمانه ومكانه وما ثم إلا الحال والزمان 
والمكان وبقي للناحم عل الترجيح إذا تقابلت هذه الأمور فيكون ما يصلح الزمان يفسد الحال أو المكان وكذلك كل واحد منها فينظر في 
الترجيح فيفعل بحسب ما يترح عنده وذلك على قدر إيمانه مثال ذلك أن يعلم أن الزمان قد أعطى بحاله في أمرين هما صا حان في حق 
شخص وضاق الزمان عن فعلهما معا فيعدل إلى أولاهما فيشير به على المستشير وكذلك إذا عرف من حال فص الخالفة والجاج وانه 
إذا دله على أمى فيه مصلحته يفعل بخلافه فن النصيحة أنه لا ينصحه بل يشير عليه بخلاف ذلك إذا علم إن الأمى محصور بين أن يفعل 
ذلك أو هذا الذي فيه المصلحة وشأنه الخالفة والججاج فيشير عليه بما لا ينبغي فيخالفه فيفعل ما ينبغي والأولى عندي تركه ولقد جرى 
لي مع أشخاص أظهرنا لحم أن في فعلهم ذلك اللحير الذي نريده منهم نكايتنا وهم يريدون نكايتنا فأشرنا عليهم أن لا يفعلوا ذلك ولهم 
في فعله احير العظيٍ لهم فلم يفعلوا وفعلوا ما نبيتهم عنه أن يفعلوه فهذه نصيحة خفية لا يشعر بها كل أحد وهذا يسمى عل السياسة 
فإنه إسوس بذلك النفوس اجموحة الشاردة عن طريق مصا مها فإذلك قلنا إن الناصم في دين الله يحتاج إلى علم كثير وعقل وفكر صصيح 
وروية حسنة واعتدال مزاج وتؤدة وإن لم تكن فيه هذه اللحصال كان اللخطاء أسرع إليه من الإصابة وما في مكارم الأخلاق أدق 
ولا أخفى ولا أعظم من النصيحة ولنا فيه جزء سعيناه كاب النصاتح ذكرنا فيه ما لا يعول عليه وما يعول عليه ولكن أكثره فيما لا 


يمرك يحل ما ينول نانس عله ولكن لا يعليون 
(وصية) 


وعليك بمراعاة حالك في الزمان بين الصلاتين وأنت لا تخلو أبدا أن تكون بين صلاتين فإن لمق دور والزمان الذي بين الظهر والعصر 
زمان بين صلاتين وكذلك بين العصر والمغرب وبين المغرب والعشاء وبين العشاء والصبح وبين الصبح والظهر ودار الدور وجاء الكور 
وإذا خرج وقت صلاة دخل وقت صلاة لأخرى إلا صلاة الصبح فإنه لا يدخل وقت صلاة الظهر بخروج وقت صلاة الصبح بلا 
خلاف وكذلك العتمة والصبح بخلاف إلا أنه لا يدخل وقت الظهر إلا بعد خروج وقت الصبح لا بد من ذلك فلا يدخل وقت 
صلاة حت يخرج وقت الت قبلها فالداخاة أبدا على أثر الحارجة وقد يكون بعد طلوع الشمس وقت أداء الصبح بوجه إلى أن تزول 
الشمس.فيدغل .وقت الظهر وذلك أن الإنسان قد يصلي الركعة الأولى من الصبح مثلا قبل طلوع الشمس ويقول الشارع فيه إنه 
درك الصبح قتطلع الشمس عليه وقد شرع في الركعة الثانية من الصبح فاو أطاها إلى حد الزوال لجاز وذلك وقتبا وهو مؤد لحا فا 
خرج وقت صلاة الصبح في حق هذا حتى دخل وقت الظهر وهكذا في جميع العتلوات "فاق أوقات: هذه الصلوات فيا بعاد في 
العلماء فلهذا ذكرناها تنبيها على إن فبها خلافا فيجوز على هذا أن تكون صلاة على أثر صلاة ولا لغو بينهما فقّد جعل أن بين الصلاتين 
زمانا لا حاكة د ذلك الزماق هو زات اللو اء ركه وانما قلنا زمان اللغو 

أو تركه للديث الثابت صلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كاب في عليين ويدخل في هذا الحديث صلاة النافلة بعد النافلة والنافلة بعد 
الفريضة والفريضة بعد النافلة والفريضة بعد الفريضة واللغو من الكلام هو الساقط لا دخول له في الميزان وهو المباح فيقول رسول 
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الله صل الله عليه وس في الرجل يصلي الصلاة ثم يتبعها بصلاة أخرى ولم يفعل بين هاتين الصلاتين في الزمان الذي لا يكون فيه 
مصليا فعلا مباحا من قول وعمل بل كان مشتغلا بما يدخل الميزان من أمى مندوب إليه من ذكر أو غير ذكر ثم يصلى الصلاة الأخرى 
فإن ذلك تكاب في عليين لأنه لم يفعل بين الصلاتين لغوا أصلا وهذا عززيز الوقوع فإن أحمد أحوال الناس اليوم من يتصرف في المباح 
فلا عليه ولا له والغالب من أحوال الناس التصرف في المكروه أو امحظور فلهذا أوصيتك براعاة الزمان الذي بين الصلاتين وما رأيت 
أحذا نبه عليه إلا إن كان .وما وضل | لينا إلا رسول الله صَلَّ الله عليه وسَلْ ومنه أخذنا ذلك 

(وصية) 

وعليك بالصلاة المكتوبة حيث ينادى بها مع الجماعة فإن المساجد ما اتخذت إلا لإقامة الصلاة المكتوبة فيها وما ينادى إلا إلى الإتيان 
إلييا فإن ذلك سنة رسول الله صل اللَّهُ عليه وسَممْ والمراد بذلك الاجتماع على إقامة الدين وأن لا نتفرق فيه ولهذا اختلف الناس في 
صلاة الفذ المكتوبة إذا قدر على ابجماعة هل تجزيه أم لا ومن ترك سنة رسول الله صَل الله عليه وس ضل بلا شك لأنه صل الله عليه 
وسَمْ ما سن إلا ما هو المهداة ا ذا بعدَ الح إلا الصَلال فَأَن تصرفْونَ خافظ على المكتوبة في الجماعات والأرض كلها مسجد -فيث 
ما قامت ابماعة من الأرض فا قامت إلا في مسجد ولمذا ينبغى لمن صلى في جماعة في مسجد بيته أن بوذن لها وان كانت الإقامة 
أذانا وإنما سميت إقامة لقيام المصلي إل الصيلاة عند هذا الأذان الخاص ففرق بين الأذانين بالإقامة والأذان 08 الإعلام وأبقوا 
اسم الأذان على الأول المعلم بدخول الوقت فالأذان الأول للاعلام بدخول الوقت والآذان الثاني الذي هو الإقامة للاعلام بالقيام إلى 
الصلاة فزاد على الآذان بقوله قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة 

(وصية) 

وعليك بالمحافظة على صلاة الأوابين وه الصلاة في الأوقات المغفول عنها عند العامة وهي ما بين الضحى إلى الزوال وما بين الظهر 
والعصر وما بين المغرب والعشاء الآخرة والتبجد وهو أن ينام من أول الليل بعد صلاة العشاء الآخرة ثم يقوم إلى الصلاة ثم ينام ثم 
رم اق الضلاة إن أن يط الجر نوزذا طلع الجر افاركم اركمق الفسترم اسطديع عل لتك الاين من خرا نيم مر قم إى .صلاة 
الصبح واجعل وترك ثلاث عشرة ركعة في تبجدك فإن هذا كان وتر رسول الله صل اللَّهُ عليه 4 وسَل وأطل الركعتين الأوليين من 
البجد ثم اللتين بعدهما أقل منهما في الطول والركعة الأولى من كل ركعتين على قدر الثانية من اللتين تقدمتهما والركعة الثانية من كل 
ركعتين على النصف من الركعة الأولى منبما أو قريب من _ ٍ 

ذلك إلى أن توتر بركعة واحدة إن شئْت أن لا تجلس إلا في اخر ركعة من وتر صلاتك وهي الأحدي عشر وان شت جلست في كل 
ركعتين ولا تسل إلا في آخر ركعة مفردة وإن شئت مست وسبعت وتسعت كل ذلك مباح لك ولا ثثلث من أجل التشبه بصلاة 
المغرب وقد ورد في النوي عن ذلك خبر وكذلك في الركعة الواحدة وتسمى البتيراء فاجتنب مواقع لحلاف ما استطعت واهرب إلى 
محل الإجماع مع أنه ثبت أنه أوتر بثلاث فإن أوترت بثلاث فلا تجاس إلا في آخرها وتسم حتى تفرق في الشبه بينها وبين المغرب 
وإذا قت إلى الصلاة بالليل وتوضأت فاركع ركعتين خفيفتين 1 بعدهما اشرع في صلاة الليل ”ا رسعت الك وعد قامك السك 
امسح عينيك من النوم بيديك ثم اتل إَِ في حَأقٍ البمازات اررض واختلاف اليل والتهار لآيات لأولي الاب الآيات يكلم 
إن خرطا واستتك علدا ركع نينت 2 اخزع و قاء اليل عل مار وليه اشرو اننا للد من هذا كالب وأدكارة 
فانظرهتفيه بوانظن اعقارة تناه الله ارقن غرت أن هباذة: الأوايق مين #رميطن التعالبواحتتة القبلاة عن الاسقراء ود العضر 
حتى تغربها الشمس وبعد الصبح ,2 ل ل لس شيدين اتبضصل ماده الفذ مع وعطرين درج 
وحافظ على أربع ركعات في أول النهار عند الإشراق ا قال يِسَبْحنَ بالْعشي والإشراق والسبحة صلاة النافلة بقول عبد الله بن عمر 
وهوضوق في الثافلة قي ٠‏ 1 :1 
السفر لو كنت مسبحا اتممت ثم صلاة الضحى ثمان ركعات بعد صلاة الإشراق ثم اربع ركعات قبل الظهر وبعد الزوال ثم أربع 
ركعات بعد صلاة الظهر ثم أربع ركعات قبل صلاة العصر ثم ست ركعات بعد المغرب ثم ثلاث عشرة ركعة وترك من الليل فيها 


كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج 4 


ركعت الفجر وتبتقى إحدى عشرة ركعة هي صلاة الليل هذا لا بد منه لمن يريد اتباع السنة والاقتداء وفي رواية ركعتين قبل المغرب 
ثم إن زدت فانت وذلك 
فإن الصلاة خير موضوع فن شاء فليستقال ومن شاء فليستكثر 
فإنه يناجي ربه والحديث مع الله والاستكثار منه أشرف الأحوال وأما الوصية بالصدقة والصوم فقّد تقدم في باب الزكاة وباب الصيام 
وكذلك الحج من هذا الاب 
(وصية) 
وعليك بالورع في المنطق كا نتورع في المأكل والمشرب والورع عبارة عن اجتناب الحرام والشبهات وأما الشبية فنا حاك في صدرك 
ثبت عن رسول الله صل اله عليه وس أنه قال الإثم ما حاك في صدرك 
قال بعض العلماء من أهل الله ما رأيت أسبل علي من الورع كل ما حاك له في نفسي شي ء تركته وقد ورد في اللحبر دع ما يرييك 
إلى ما لا يريبك 
وورد أيضا استفت قلبك وان أفتاك المفتون 
يعني بالحل وتجد أنت في نفسك وقفة في ذلك فاجتنبه فهو أولى بك ولا تحرمه وعليك بالحدى الصالح وهو هدى الأنبياء وهو اتباع 
آثارهم الذي أم رسول الله صل اللهُ عليه وسَل باتباعهم في قوله أولئكَ لين هَدَى الله قييداهم افده وكذلك السمت الصاح والاقتصاد 
في أمورك كلها 
فإن النبي صَلَّ الله عليه وسَلْ قد ثبت عنه إن الدى الصالح والسمت الصالم والاقتصاد جزء من مسة وعشرين جزءا من النبوة 
وتحفظ من العجلة إلا في المواطن التي أمرك رسول الله سل الل عليه سل بالعجلة فا والمسارعة إلييا مثل الصلاة لأول ميقاتها وإكام 
الضيق" وضييز الث والك إذا أدركية بن وص عق اكعرة فالمسارعة إليه أولى من التؤدة فيه واجعل التسويف والتؤدة فِ أمور 
لديا فإنه ما فاك من الدنيا ما تتدم عليه بل تفرح بفوته وما فاتك من أمور الآخرة فإنك تندم عليه وقد ثبت عن رسول الله صل الل 

عرو أعاقال الؤدهاق كرتت »لازي عمل الاخرة 
وقد ذكر مسلم أن رسول الله صلى الله عليه سل قال للاشج أشج عبد القيس إن فيك لحصلتين يحبهما الله ورسوله قال وما همايا رسول 
لله قال الحم والأناة 
أراذ الحم عمن جنى عليك والأناة في أمور الدنيا وأغراض النفس وإن كان لك عائلة فكد عليهم فإن الساعي على الأرملة والمسكين 
كيار سكل مارك خرن الزعاة وا اها تر :داقن اكل 21 لوق انا بلطا نوتليه راع بواتكراء: عر ييه ما مواق 
فهم هل اتقى الله هم أو ل . تق والرجل راع على أهل ببته والمرأة راعية على بيت زوجها وولده والعبد راع على مال سيده ولا تغفل 
عن الصلاة على رسول الله صل ال عليه وسَمْ إذا ذكرته أو ذكر عندك تأمن من البخل فإنه 
نيت عنه صل الله “عليه وسَمْ أنه قال البخيل اوكرت عدم م يسرعل 
ولولم يكن ني ذلك إلا إطلاق البخل عليك وهو من أذم الصفات وأرداها ومعنى نى البخيل هنا بخله على نفسه فإنه 

قد ثبت فيعن صل على الني صلى اله عليه وس مرة صلى الله عليه عشرا 
فن ترك الصلاة على النبي صَلِى الله “عليه وس فقد بخل على نفسه حيث حرمها صلاة الله عليه عشرا إذا صلى هو واحدة فما زاد 
(وضية) 
اله الله أن تعود في شي ء خرجت عنه لله تعالى ولا تعقد مع الله عقدا ولا عهدا ثم تنقضه بعد ذلك وتحله ولا تفي به ولو تر كته لما 
هو خير منه فإن ذلك من خاطر الشيطان فافعله وافعل الحير الآخر الذي أخطره لك الشيطان حتى لا تفي بالأول فإن غرضه أن 
توصف بوصف الَذينَ ينقُصْونَ عَهَدَ الله من بعد ميثاقه وعليك بصلة الرحم فإنها ثجنة من الرحمن وبها وقع النسب بيننا وبين اللّه فن 


العام 51012 
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وصل رحمه وصله الله ومن قطع رحمه قطعه الله وإذا استشرت في أمى فقد أمنك المستشير فلا تخنه فإن كان في تكاح فإن شئت 
أن تذكر ما تعرفه فيمن سألت عنه مما يكرهه لو سمعه فإن ذلك الذكر ليس بغيبة يتعلق بها ذم فإن كنت من أهل الورع الأشداء فيه 
ويحوك في نفسك شي ء من هذا الذكر فلا تذكر ما تعرف فيه من القبيح وقل كلاما يملا مثل أن تقول ما تصلح ل5 مصاهرته من غير 
تعيين ويكفي هذا القدر من الكلام فإن كنت تعلم من قرائن الأحوال إن هذا الأمى الذي تذمه به في نظرك لا يقدح عند القوم الذين 
يطلبون نكاحه فا خنتهم إذا لم تذكر لهم ما يقبح عندك فإنه ليس بقبيح عندهم وهم مقدمون عليه وهذا موقوف على معرفة أحوال 
اناس ومثل ‏ , 

هذا الكلام في الأسانيد 

في حديث رسول الله صَلَ اللَّهُ عليه وسَلمْ كان أحمد بن حنبل يقول ليحبى بن معين تعال نعتب في الله والمستشار مؤتمن وإياك والأكل 
والشرب في أواني الذهب والفضة وإياك والجاوس على مائدة يدار عليها االمر ولا حرام أصلا واجتنب لباس الحرير والذهب إن كنت 
رجلا وهو حلال للمرأة وإذا رأيت رؤيا تحزنك واستيقظت فاتفل عن يسارك ثلاث مرات وقل أعوذ بالله من شر ما رأيت وتحول 
عن جنبك الذي كنت عليه في حال رؤياك إلى الجنب الآخر ولا تحدث بما رأيت فإنها لا تضرك 

لخافظ على مثل هذا تر برهانه فإن كثيرا من الناس وإن استعاذوا يتحدثون بما رأوه وقد ورد أن الرؤيا معلقة من رجل طائر فإذا قالها 
سقطت لا قيلت له 

وقد حياك ليان توا مش ل يا كته جما لور وك واي رسو كارك اير لوا يهاه وا تلورااز» 
وخفى ريحه فإن الحديث النبوي بهذا ورد 

وعليك بالسواك لكل صلاة وعند كل وضوء وعند دخولك إلى بيتك فإنه مطهرة للفم ومرضاة للرب وقد ورد أن صلاة بسواك تفضل 
سبعين صلاة بغير سواك ذكره ابن زنجويه في كاب الترغيب في فضائل الأعمال 

واياك والمين الغموس فإنها تغمس صاحها في الثم فإن الناس اختلفوا في كفارتها فنهم من ألحقها في الكفارة بالا يمان ومنهم من 
قأل إنها لا كفارة فيا وهي البين التي تقطع بها حقا للغير وجب عليك وفي هذا فقه عيب دقيق لمن نظر وتفقه في وجوب الحق متى 
بكون وبأي صفة يكون وما منعني أن أبينه للناس الأسد الذريعة حتى لا يتأول فيه الجاهل فيجاوز القدر الذي نذكره فيقع في الإثم 
وهو لا يشعر فإن الفقهاء أغفلوا هذا الوجه الذي أومأنا إليه وما ذكروه وإياك والمراء في القرآن فإنه كفر بدص الحديث 

وهو الخوض فيه بأنه محدث أو قديم أو هل هذا المكتوب في المصاحف والمتلو المتلفظ به عين كلام الله أو ما هو عين كلام الله 
كلدم في مثل هذا وانلموض فيه هو االموض في آيات الله وهذا هو المراء والجدال في القرآن الداخل في قوله تعالى وإذا رأيت الذين 


اس له 


ون في آياتما فَأَعْرض ب حت يخوضوا في حديث غيره فسماه حديثا وليس إلا القرآن فلو أراد آيات غير القرآن لقال فيها 
مر الآية أو الآياك قليين الذكورية هنا كول إلا ذا أراد آبانث القران والتراث عي نال بواظيريعن لخدي يوقا ما ا 3 
ونانف راان وال اطدية 

(وصية) : 
اكظم التثاؤب ما استطعت فإنه من الشيطان وإياك أن تصوت فيه فإن ذلك صوت الشيطان والعطاس في الصلاة من الشيطان أيضا 
وفي غير الصلاة العطاس ليس من الشيطان وإياك والطرق وهو الضرب بالحصى قال الشاعس 

لعمرك ما يدري الضوارب بالحصى ..... ولا زاجرات الطير ما الله صانع 

وكذلك العيافة والطيرة وعليك بالفال والطيرة شرك وإياك والبصاق في المسجد فإن غفلت فادفتها فذلك كفارتها وإياك أن تستقبل 
القبلة ببصاقك ولا بخلائك ولا تستدبرها أيضا ببول ولا غائط فإن ذلك من آداب النبوة واذا أردت أن تأكل فاغسل يديك قبل 
الأكل وبعده وزد المضمضة منه في الغسل بعده وعليك بالإحسان إذا ملكت يمينك من عار وغلام ولا تكلفهما فوق طاقتهما وان 
كلفتهما فأعنهما فإنهما من إخواتكم وإنما الله ملككم رقابهم الكل بنو ادم فهم إخوتنا فراع الله فيهم واعم إنك مسئول عنهم يوم القيامة 


اا" .512111612 
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وإذا عاقبت أحدهم على جناية 

[إن الله يوم القيامة يوقف العبد ويحاسبه على جنايته] 

فاعلم إن الله يوم القيامة يوقف العبد وسيده بين يديه ويحاسبه على جنايته وعلى عقوبته على ذلك فإن حرجت رأسا برأس كان وان 
كانت العقوبة أكثر من الجناية اقتص للعبد من السيد فتحفظ ولا تزد في العقوبة على ثلاثة أسواط فإن كثرت فإلى عشرة ولا تزد 
إلا في إقامة حد من حدود الله فذلك حد الله لا نتعداه وان عفوت عن العبد في جنايته فهو أولى بك وأحوط لك وإذا جئت إلى 
يت قوم فاستأذن ثلاث مرات فإن أذن لك وإلا فارجع ولا تنظر في بيت أخيك من حيث لا يعرف بك فإنك إذا نظرت ققد 
ذلك واها لفقل الأان يمن عل التعبر فالتمان ييا آنا اللين امول لا ناوا بو عرد يروك حئ انسا سوا وال فلا تد شاوه بح 
ذال إن قن 23 انحا جيرا وثبت في الحديث الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع 

واياك أن تتخذ الجرس في عنق داببتك فإن الملائكة تعفر منه وقد ورد بذلك الحديث النبوي 

وكان بمكة رجل من أهل الكشف يقال له ابن الأسعد من أصعاب الشيخ 

أبي مدين صحبه بجاية فكان يوما بالطواف وهو إشاهد الملائكة تطوف مع الناس فنظر إليهم وإذا هم قد تركوا الطواف وخرجوا من 
المسجد سراعا فلم يدر ما سبب ذلك حت بقيت الكعبة ما عندها ملك وإذا بامال بالأجراس في أعناقها قد دخلت المسجد بالروايا 
تسقى الناس فلما خرجوا رجعت الملائكة وقد ثبت أن الجرس مزامير الشيطان 

والذي أوصيك به أن تحافظ على أن آشتري نفسك من الله بعتق رقبتك من النار 

بأن تقول لا إله إلا الله سبعين ألف مرة فإن الله يعتق رقبتك بها من النار أو رقبة من تقولها عنه من الناس ورد في ذلك خبر نبوي 
ولقد أخبرني أبو العباس أحمد بن على بن ميمون بن أبو التوزري عرف بالقسطلاني بمصر قال في هذا الأس إن الشيخ أبا الربيع الكفيف 
المالتّي كان على مائّدة طعام وكان قد ذكر هذا الذكر وما وهبه لأحد وكان معهم على المائدة شاب صغير من أهل الكشف من الصالحين 
فعند ما مد يده إلى الطعام بكى فقال له الحاضرون ما شأنك تبكي فقال هذه جهم أراها وأرى أي فيها وامتنع من الطعام فأخذ في 
لكا تاك لون رارع فلك فى شي الهم إبلة نعم أن قد هالت ببذه السبعين ألفا وقد جعلتها عتق أم هذا الصبي من النار 
هذا كله في تفسي فقال الصبي امد لله أرى أي قد حرجت من النار وما أدري ما سبب نخروجها وجعل الصبي ينتيج سرورا وأكل 
مع الماعة قال أبو الربيع فصح عندي هذا اللحبر النبوي بكشف هذا الصبي وصم عندي كشف هذا الصبي باللحبر وقد عملت أنا على 
هذا الحديث ورأيت له بركة في زوجتي لما ماتت وعليك بإصلاح ذات البين وهو الفراق فإن الإصلاح بين الناس من الخبر المعين في 
الاب وإذا كان الله قد رخب بل أسس المسلمين إذا جنح اللكفار إلى السلم أن يجنحوا نا فأحرى الصلح بين المتهاجرين من المسلمين 
وايلك وإفساد ذات البين فإنها الحالقة والبين هنا هو الوصل ومعنى قول الني صل الله عليه ه وس الخالقة إنبا تلق الكيننات: © ملق 
الحلاق الشعر من الرأس قال الله تعالى لَمَد تَعَطمَ بتَكرْ بالرفع يعني الوصل والبين في اللسان من الأضداد كالجون يا ولى أطعم عبدك 
ما تأكل وألبسه مما تلبس وراع قدره وانظر فيما 

ثبت فييم من رسول الله صَلَّ اله عليه وسَمْ بقوله إخواتكم خولك جعلهم الله تحت أيديكم فن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأ كل 
وليلبسه مما يلبس 

واغتنم صحة البدن والفراغ من شغل الدنيا واستعن بهاتين النعمتين اللتين أنعم الله عليك بهما على طاعة الله فإنه ما أحم بدنك ولا فرغك 
من هموم الدنيا إلا لطاعته والقيام بحدوده وإلا كانت الة عليك لله فاحذر إن يكون الله خصمك ولتقل في كل يوم عند كل صباح 
مائة مرة سبحان الله ومده سبحان الله العظيم فإن هذا الذكر لا يبقى عليك ذنيا 

(وصية) اللا" ' 

عليك بحفظ جوارحك فإنه من أرسل جوارحه اتعب قلبه وذلك أن الإنسان لا يزال في راحة حتى يرسل جوارحه فربما نظر إلى صورة 
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حسنة تعلق قلبه بها ويكون صاحب تلك الصورة من المنعة بحيث لا يقدر هذا الناظر على الوصول إليها فلا يزال في تعب من حبها 
يسمر الليل ولا يهنأ له عيش هذا إذا كان حلالا فكيف به إن كان أرسله فيما لا يحل له النظر إليه فلهذا أمرنا بتقييد الجوارح فإن 
زنا العيون النظر وزنا اللسان النطق بما حرم عليه وزنا الأذن الاسماع إلى ما جر عليه وزنا اليد البطش وزنا الرجل السعي وكل جارحة 
تصرفت فيما حرم عليها التصرف فيه فذلك التصرف منها على هذا الوجه الحرام هو زناها فاللسان يقول بعضهم هو الذي أوردني الموارد 
المهلكة وقال صَلّ اللّهُ عليه وسَلمْ وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم 

قال الله تعالى يوم تَشْهد علبِهم ألستتهم وأيدييم وأرجلهم با كانوا بعمَلُونَ يعني بها فتقول اليد بطش بي في كذا يعني في غير حق فيما 
حرم عليه البطش فيه وتقول الرجل كذلك واللسان والبصر وجميع الجوارح كذلك إِنَّ السمع والبصرَ والْمُوادَ كل أُولتكَ كان عنْه 
مسولا 

خرج مسم عن مد بن أبي عمر عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أب هريرة قال قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم 
القيامة قال رسول الله صَلّ اللّهُ عليه وسَلمْ والذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ريم 

فيلقي العبد فيقول أي قل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأتفر لك الحيل والإبل وأذرك ترأس وتربع فيقول بلى يا رب فيقول أ 
فظننت إنك ملاقي فيقول آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت ويثني مخير ما استطاع فيقول هاهنا أذن قال ثم يقال 
له الان نبعث شاهدا 

عليك ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد علي فيختم علي فيه ويقال لفخذه انطقي فينطق نفذه وحمه وعظامه بعمله وذلك ليعذر من 
نفسه وذلك المنافق وذلك الذي سغط الله عليه وقد ورد في الحديث الثابت في أمى الدنيا أن الساعة لا تقوم حتى تكلم الرجل بما فعل 
اهله 03 ١‏ ه ابر مه 

نفذه وعذبة سوطه وقد قبل في التفسير إن الميت الذي أحياه الله في بنى إسرائيل في حديث البقرة في قوله اضربوه يبعضها قال ضرب 
بفخذها ون الله ما عين ذلك البعض فاتفق إن ضريوه بالفخذ فاحذر يا أني يوما تشبد فيه عليك الجلود والجوارح وأنصف من نفسك 
وعامل جوارحك بما تشكرك به عند الله ولقد رأينا ذلك عيانا في الدنيا في زمان الأحوال التي كا فيها أعني نطق الجوارح إذا أراد العبد 
أن يصرفها فيما لا يجوز شرعا تقول له الجارحة يا هذا لا تفعل لا تجبرني على فعل ما جر عليك فعله فإني شبيد عليك يوم القيامة 
فاجعلني شاهدا لك لا عليك واصعبني بالمعروف وهو في غفلة لا يسمع فإذا وقع منه الفعل تقول الجارحة يا رب قد نبيته كا مبيته فلم 
يسمع اللهم إن أبرأ إليك ثما وصل إليه من مخالفتك بي وعلى كل حال فارسال الجوارح يودي إلى تعب القلب فإن الله خلقك لك 
واصطفى منك لنفسه قلبك وذ أنه يسعه إذا كان مؤمنا تقيا ذا ورع فإذا شغلته بما تصرفت فيه جوارحك كنت تمن غصب الحق 
فيما ذكر أنه له منك وأي ظل أعظم من ظل الحق فلا تجعل الحق خصمك فإن لله امي البالعّة كا ذكر عن نفسه وبكل وجه أشبدني 
الله ته على خلقه كيف تقوم وذلك في أن العلم .يتبع المعلوم إن فهمت فأكثر من هذا التصريم ما يكون 

0 000 

وعليك بالآذان لكل صلاة أو تقول ما يقول المؤذن إذا أذن وإذا أذنت فارفع صوتك فإن المؤذن يشبد له يوم يوم القيامة مدى صوته 
من رطب ويابس ولو عل الإنسان ما له في الأذان ما تركه 

قال صَلَّ اللّهُ عليه وسَلمْ يعم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التمجير 
لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لاتوهما ولو حبوا 

فإن ل يذ وسمع الأذان فليقل مثل ما يقول المؤذن سواء وإن قال ذلك عند كل كلمة إذا فرغ المؤذن منها قالما هذا السامع بحضور 
وخشوع ولقّد أذنت يوما فكلها ذكوت كلمة من الأذان كشف الله عن بصري فرأيت ما لها مد البصر من احير فعاينت خيرا عظيما 
لو رآه الناس العقلاء لذهلوا لكل كمة وقيل لي هذا الذي رأيت ثواب الأذان وإئما ارتضينا ووصينا أن يقول السامع مثل ما يقول 
المؤذن عند فراغ كل كمة لما 
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رويناه من حديث الترمذي عن ابن وكيع عن إسماعيل بن مد بن جادة يبلغ به النبي صَلّ اللّهُ عليه سل إن رسول الله صل الله عليه 
وس قال من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه وقال لا إله إلا أنا وأنا أكبر وإذا قال لا إله إلا الله وحده يقول الله لا إله إلا 
أنا وأنا وحدي وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال الله لا إله إلا أنا وحديي لا لا شريك لي وإذا قال لا إله إلا الله له الملك 
وله امد قال الله لا إله إلا أنا لي الملك ولي المد وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا باللّه قال الله لا إله إلا أنا ولا حول 
ولا قوة إلا بي قال وكان يقول من قالها في مرضه لم تطعمه النار 

ويكفي العاقل في الأ بالأذان 

أمى النبي صَلّ الله عليه وسَلٌ من سمع المؤذن يون أن يقول مثل قوله فهو أذان 

فا رغبة فيه إلا وله أجره فإنه معلم إذلك نفسه وذا ىر ربه بصورة الأذان فا أمره إلا بما له فيه خير كثير وليوؤذن على أكل الروايات 
وأكتزها :155 فإن الجن ركثر يكترة اذك قال كمال والذا ين لله كثيراً والذاكوات وقال اذْكوا الله دكا كثيراً وقد ورد أن الإفسان 
إذا كان بأرض فلاة فدخل الوقت وليس معه أحد قام فاذن فإذا أذن صلى خلفه من الملاتكة كأمثال الجبال 

ومن كانت جماعته مثل أولئك يؤمنون على دعائه كيف إشقى وائما وصينا بمثل هذا لغفلة الناس عن مثله فالعاقل من لا يغفل عن 
فعل ما له فيه امير الباقي عند الله عن وجل فإن ذلك من رحمتك بنفسك فإن الله جعل رحمتك بنفسك أعظم من رحمتك بغيرك م 
جعل أذاك نفسك أعظم في الوزر من أذاك غيرك قال في قاتل الغير إذا لم يقتل به أمره إلى الله إن شاء عفا عنه وان شاء أخذه وقال 
في القاتل نفسه حرمت عليه الجنة وقال صَلّ الله عليه وسَلْ الراحمون يرحمهم الرحمن 

فن رحم نفسه يسلك بها سبيل هداها ويحول بينها وبين هواها فرحمه الله رحمة خاصة خارجة 

عن الحد والمقدار فإنه رحم أقرب جار إليه وهي نفسه ورحم صورة خلقها الله على صورته جمع بين ال حسنيين مراعاة قرب الجوار 
ومراعاة الصورة وأي جار سوى نفسه فهو أبعد منها ولذلك أمى الداعي إذا دعا أن يبدأ بنفسه أولا مراعاة لحقها والسر الآخر أن 
الداعي لغيره يحصل في نفسه افتقار غيره إليه ويذهل عن افتقاره فربما يدخله زهو ويب بنفسه لذاك وهو داء عظم فأمره رسول الله 
صل الله عليه وس أن يبدأ لنفسه بالدعاء فتحصل له صفة الافتقار في حق نفسه فتزيل عنه صفة الافتقار صفة العجب والمئة على 
الغير وفي أثر ذلك يدعو للغير على افتقار وطهارة فلهذا ينبغي للعبد أن يبدأ بنفسه في الدعاء ثم يدعو لغيره فإنه أقرب إلى الإجابة لأنه 
أخلص في الاضطرار والعبودية ومثل هذا النظر مغفول عنه لا أحد أعظم م الوالدين وكير يعد الزيدل يننا منهما 1 لمؤمن وس 
هذا أمى الداعي أن يقدم في الدعاء نفسه على والديه فقال خ عليه السلام رب اغغير بي إوالدي ون دَخَل 5 0 والمؤمنين 
والمؤمنات وقال الخليل إبراهيم عليه السلام في دعائه واجنيني وني م نفسه رب اجعأني مقي الصلاة ا ذرِيِقٍ 3 اغفر لي 
ولوالدي ومين يدم يقُوم الحساب فبدأً بنفسه وقال أولئكَ الينَ هدى الله قييداهم اقتده وما أوصيتك بالأذان لما فيه عند الله يوم 
القيامة فإن المؤذنين أطول الناس أعناقا في ذلك اليوم يقول تمتد أعناقهم دون الناس لينظروا ما أثابهم يونا أعطاهم من الجزاء 
على أذائهم هذا إن كان من الطول فإن كان من الطول الذي هو الفضل والعنق الماعة فهم و الثامن ججامة ومن زواه بكشر 
المموة فهو أفضلهم سيرا لما يرونه من احير الذي لهم على الأذان فإن المؤذن يحافظ على الأوقات فهو يسرع إلى الإعلام بدخول وقت 
الصلاة فإنه مراع ذلك 

(وصية) 2 - ل ّم مه دس ١ ١‏ ع 
وإن كنت واليا فاقض بالحق بين الناس ولا تتبع الموى فيضلك عن سَبيل الله وسبيل الله هو ما شرعه لعباده في كتبه وعلى ألسنة 
رسله الِْينَ يَصلُونَ عَنْ سيل الله نهم عَذَابٌ شَدِيد با وا يوم الحساب يعني به والله أعلم يوم الدنيا حيث لم يحاسبوا نفوسهم فيه فإن 
النسيان الترك ‏ _ 

يقول رسول الله صل الله عليه وسَل حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا 
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ولقد أشبدني الله في هذا مشبدا عظيما بإشبيلية سنة ست وثقانين ومسمائة ويوم الدنيا أيضا هو يوم الدين أي يوم الجزاء لا فيه من 
إقامة الحدود لِيذِيعهِم بِعضَ الذي لوا لَعلّهم يرْجِعونَ وهذا عين الجزاء وهو أحسن في حق العبد المذنب من جزاء الآخرة لأن جزاء 
الدنيا مذكر وهو يوم عمل والآخرة ليست كذلك وهذا قال في الدنيا لعلّهم يرجعونٌ يعني إلى الله بالتوبة فيوم الجزاء أيضا يوم الدنيا كي 
هويوم الآخرة وهو في يوم الدنيا أنفع فاقض با حق فإن الله قد قضى في الدنيا بالحق بما شرعه لعباده وفي الآخرة بما قال فإن القضاة 
في الدنيا ثلاث واحد في الجنة واثنان في النار والذي أوصيك به إذا فتح الله عين بصيرتك ورزقك الرجوع إليه المسمى توبة فانظر أي 
حالة أنت علبها من احير لا تزل عنها إن كنت واليا أثبت على ولايتنك وان كنت عزربا أثبت على ذلك وإن كنت ذا زوجة فلا تطلق 
واثبت على ذلك مع أهلك واشرع في العمل بتقوى الله في الحالة التي أنت عليها من اللحير كانت ما كانت فإن لله في كل حال باب 
قربة إليه تعالى فاقرع ذلك الباب يفتح لك ولا تحرم نفسك خيره وأقل الأحوال إنك في الحال التي كنت عليها في زمان مخالفتك إذا 
ثبت عليها عند توبتك تمدك تلك الحالة فإن فارقتبا كانت عليك لا لك فإنها ما رأت منك خيرا وهذا معنى دقيق لطيف لا ينتبه له 
كل أحد فإنها لا تشبد لك إلا بما رأته منك فإذا رأت منك خيرا شبدت لك به ولا يفوتك ما ذكرته لك من نيل ما فيها من اللحير 
المشروع وأعني بذلك كل حال أنت عليها من المباحات فإن توبتك إِنما كان رجوعك عن الخالفات وإياك أن تتحرك بحركة إلا وأنت 
توي فيها قربة إلى الله حت المباح إذا كنت في أمى مباح فانو فيه القربة إلى الله من حيث إيمانك به أنه مباح ولذلك أتيته فتؤجر 
فيه ولا بد حت المعصية إذا أتيتها انو المعصية فيها فتؤجر على الايمان بها نبا معصية ولذلك لا تخلص معصية المؤمن أبدا من غير أن 
يخالطها عمل صالح وهو الايمان بكونها معصية وهم من الذين قال الله فهم وآخرونٌ اعترفوا بذنووهم لوا علا صاحدا وآخر ميث فهذا 
معنى الخالطة فالعمل الصالم هنا الابمان بالعمل الآخر السيع أنه سي وعسبى من الله واجبة فترجع عليهم بالرحمة 
فيغفر لحم تلك المعصية بالإيمان الذي خلطها به فتعلق عببى هنا رجوعه سبحانه عليهم بالرحمة لا رجوعهم إليه فإنه ما ذكر لحم توبة كم 
قال في موضع آخخر ثم تاب عَلبِم ليتوبوا وهنا جاء بحم آخر ما فيه ذكر توبتهم بل فيه توبة الله تعالى عليهم والذي أوصيك به إنك لا 
تقل مجلسا ولا تبلغ ذا سلطان حديا إلا خير أخرج الترمذي حديثا عن حذيفة أو غيره أنا الشاك إن رجلا مى عليه فقيل له عنه إن 
هذا يبلغ الأمراء الحديث 
فقال سمعت رسول الله صلى اللَهُ عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات 
قال ابو عيسى والقتات الام وإذا حدثك إنسان وتراه يلتفت بمينا وشمالا يحذر ان يسمع حديثه احد فاعم إن ذلك الحديث آامانة 
أودعك إياه فاحذر أن تخونه في أمانته بأن تحدث بذلك عند أحد فتكون تمن أدى الأمانة إلى غير أهلها فتكون من الظالمين وقد ثبت 
أن المجالس بالأمانة وأما وصيت لك أن لا تبلغ ذا سلطان حديفا بشر فإن ذلك ثميمة قال تعالى في ذمه مَشَاءٍ بكم ومن الوصايا الحذر 
من الطعن في الأنساب فلا تحل بين شخص وبين أبيه صاحب الفراش فإن ذلك ريصن القارة ها ويك طزاعاة الأوقات في 
الدعاء مثل الدعاء عند الأذان وعند الحرب وعند افتتاح الصلاة فإن المطلوب من الدعاء إِنما هو الإجابة فيما وقع السؤال فيه من الله 
وأسباب القبول كثيرة وتخصر في الزمان والمكان والحال ونفس الكلمة التي تذك الله بها من الذكر حين تدعوه في مسألته فإنه إذا اقترن 
واحدتم :هذه الأرية بالرغاء أعبي الذعاء راقو هذه الاريقة الاسم ثم الخال وعليك عراعاة حق الله وحق انحاق أن توجه لهم 
عليك حق فإن الله يؤتيك أجرك مرتين من حيث ما أديته من حقه ومن حيث ما أديت من حق من تعين عليك له حق من خاق الله 
وإن كانت لك جارية فأدبتها وأحسنت أدبها فإن لك في ذلك أجرا عظيما ثم إن أعتقتها فلك في العتق الأجر العظيٍ العام لذاتك فإن 
تزوجت بها فلك أجر آحر أعظم من أنك لو تزوجت بغيرها فإذا رأيت غازيا فأعنه بطائفة من مالك وكذلك المكاتب وكذلك الناك؟ 
يريد بتكاحه عصمة دينه والعفاف فإنك إذا فعلت ذلك وأعنتهم فإنك نائب الله في عونهم فإن عون هؤلاء حق على الله ببص احبر 
فن أعانهم فقد أدى عن الله ما أوجبه الله على نفسه لهم فيكون الله يتولى كرامته بنفسه فا دام المجاهد في سبيل الله مجاهدا بما أعنته 
عليه فإنك شريكه في الأجر ولا ينقصه شي ء وكذلك إعانة الناع حتى أنه لو ولد له ولد فكان صا حا فإن لك في ولده وفي عقّبه أجرا 
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وافرا تجده يوم القيامة غند اللد وهو أعظم من المكاتب وامجاهد فإن النكاح أفضل نوافل اللحيرات وأقربه نسبة إلى الفضل الإلمي في 
إيجاده العالم ويعظم الأجر بعظم الذسب 
[أن الإنسان مجبول على الفاقة والحاجة] 
واعلم أن الإنسان مجبول على الفاقة والحاجة فهو مجبول على السؤال فإن رزقك الله يقينا فلا تسأل إلا الله تعالى في طلب نفع يعود عليك 
أو دفع ضرر نزل بك فإذا سألك أحد بالله لا بقرابة ولا بشي ء غير الله عن وجل فأعطه مسألته بحيث لا يعلم بذلك أحد إلا هو خاصة 
ولا بد لك في مثل هذه الأعطية أن تعرفها له فإنه يجبر في نفسه ما انكسر منها عند سؤاله فإذا لم يعلم أن سؤاله نفع اتكسر فلا بد أن 
تجيبه إلى مسألته على علم منه فإن علمت بحاله من غير سؤال منه فثل هذا تعمل أن تعطيه مسألته بالحال من غير أن يعلم أنك أعطيته 
فإنه يخجل بلا شك ولا سيعا إن كان من أهل المروءات والبيوت ومن لم نتقدم له عادة بذلك وفرق بين الحالتين فإن الفرق يينهما 
دقيق فإن السائل الأول يخجل إذا لم يعلم أنك أعطيته والثاني يخجل إذا علم أنك أعطيته والمقصود رفع الخجل عن صاحب الفاقة 
[ذكر الله على كل حال] 
وعليك بذكر الله بين الغافلين عن الله بحيث لا يعلمون بك فتلك خاوة العارف بربه وهو كالمصلي بين النائمين وإياك ومنع فضل الماء 
من ذي الحاجة إليه واحذر من المن في العطاء فإن المن في العطاء يؤذن يجهل المعطى من وجوه منها رؤيته نفسه بأنه رب النعمة التى 
أعطى والنعمة إنما هي لله خلقا وإيجاد أو الثاني نسيانه منة الله عليه فيما أعطاه ولك كن ءتحمه والجري هذا الآخر لما في يده والثالث 
نسيانه أن الصدقة قة التي أعطاها إنما تقع بيد الرحمن والآخر ما يعود عليه من الخير في ذلك فلنفسه أحسن ولنفسه سعى فكيف له بالمنة 
على ذلك الآخر إنه ما أوصل إليه إلا ما هو له إذ لو كان رزقه ما أوصله إليه فهو مؤد أمانة من حيث لا يشعر لخهله ببذه الأمور كلها 
ادقن بالفظاء عل مق أوضدل :ليها راجت وارظل عدون الله يفول لا تبطلوا صَدَقائكٌ بالمنٍ والاذق 
وقال الله يون لِك أن سوا قل لا تنا عل إسلامكز بلي الله ين َك أن دا كذ لمان إن كم صادقينَ وإباك أن نتقدم قوما 
في الصلاة إماما وهم يكرهون تقدمك علييم في صلاة وفي غيرها غير إن هنا د دقيقة وهي أن تنظر ما يكرهون منك فإن كرهوا منك ما 
كره الشرع منك فهو ذاك وإن هوا متك ها جه ل بكراهتهم فإ إنهم | ]ا كفراها كن الشرع فليسوا بمؤمنين واذا 
م يكونوا مؤمنين فلا مراعاة لهم ولتتقدم شاءوا أم أبوا فن ذلك الصلاة إذا كنت أقرأ القوم فأنت أحق بالإمامة بهم أو ذا سلطان 
م تي ل ا و يده 
نفسه ما استطاع وحافظ على الصلاة لأول ميقاتها ولا تؤخرها حتى يخرج وقتها واياك أن نتعبد حرا وتسترقه بشيبة ولا ترى أن لك 
فضلا على أحد فإن الفضل لله يؤتيه تيه من إشاء والله ذو الفضل العظيم وتعبد الحر على نوعين إما أن تأخذ من هو حر الأصل قتبيعه وإما 
أن 7 تعتق عبد أو لا تمكنه من نفسه ونتصرف فيه تصرف السيد لعبده وليس لك ذلك إلا بإذنه أو إجازته فإني رأ بت كثيرا من الناس 
بعتق المملوك ولا يمكنه من كاب عتقه ويستعبده مع حريته والسيد إذا أعتق عبده ما له عليه حكم إلا الولاء فإذا أعتقت عبدا 
د مده اا با لخاد الحر إما برضاه وإما بالإجازة كالحر سواء فإنه حر 
ثبت عن رسول الله صل اللّهُ عليه وسَلمْ الوعيد الشديد فيمن تعبد محرره وفيمن اعتبد حرا وفيمن باع حرا فأكل نه 
والذي أوصيك به إذا استأجرت أجيرا واستوفيت منه فأعطه حقّه ولا تؤخخره 
(وصية) 1 5-08 : ا 
إذا كنت جنبا ولم تغتسل فتوضاً إن كان لك ماء والا فتيمم واذا أردت أن تعاود فتوضاً بينهما وضوءا وإذا أردت أن تنام وأنت 
جنب فتوضاً وإن لم تكن جنبا فلا : تم إلا على طهارة وإذا أردت أن تأكل أو تشرب وأنت جنب فتوضأ وإياك والتضمخ باللخلوق فإن 
الله لا شيل ماذة أحد وعل مده شق من كلوق رفنت" أن الللاتك لا ضري ولأ شري اتلس إلا أن نتوضاً 
يا أنه قد ثبت أن الملائكة لا تقرب جيفة الكافر 
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فإناك أن عرزل نفك تله لبسو ف اخناية تر ري لس ار المطهرون بشبادة الله في قوله تعالى إنه ران 


و في كاب مَكُنُون لا كسَه إل المطهرونَ يعني بالّاب المكنون الذي هو صحف مم مر فوعة مطهرة بأيدي سفرة ة كرام بررة 
واياك والغدر وهو أن تعطي أحدا عهدا ثم تغدر به 

فإن رسول الله قبل إسلام المغيرة وما قبل غدرته بصاحبه 

مع كون صاحبه كافرا فكيف حال من يغدر بمؤمن فإن الله قد أوعد على ذلك الوعد الشديد وليس من مكارم الأخلاق ولا مما 
أباحته الشريعة وإياك وعقوق الوالدين إن أدركتهما فأشقى الناس من أدرك والديه ودخل انار قال قلا تقُلْ ماف ولا يبرهم وقلٌ 
شما ل كع والحلطن كنا جا الدل من العم وفل رت" ارحهما © راق صُغيراً وقاك ف الزاانيت إدا كلا كافين توصطاحيهما 
في الدنيا مغر وق وقال أن ان ولوالديك ودح الأم وقدهها في الإحسان والبر على أبيك 

ثبت أن رجلا قال لرسول الله سبل ال عليه وَل من أبر قال له أمك ثم قال له من أبر قال أمك ثلاث مرات ثم قال في الرابعة من 
أبر قال أمك ثم أباك 

فقدم الأم على الأب في البر وهو الإحسان كا قدم الجار الأقرب على الأبعد ولكل حق وإن لم يكن لك أم وكانت لك خالة فبرها 
فإنها بمنزلة الام 

فإن النبي صل الله عليه وسَمْ أوصى ببر الحالة 

يا أخبي وما أوصيتك في هذه الوصية بشي ء أستنبطه من نفسي فإني لا أحك على الله بأى في حق أحد فا أوصيتك في هذه الوصية 
إلا بما أوصاك به الله تعالى أو رسوله صَنَّ اله عليه وس إما معينا فاذكره على التعيين وإما جملا فافصله لك غير ذلك ما أقول به وإياك 
يا أخي أن تركي على الله أحدا فإن الله قد مباك عن ذلك في قوله قلا تركوا أَنفْسَكرْ أي أمثالك هر َمل بمنِ اتقّى ولكن قل أحسبه 
كذ أو أفلته كذ 6 آم لك بيه ترسلول الله :صن 

قال ولا أري على الله أحدا 

فإنه من الأدب مع الله عدم التحك عليه في خلقه إلا بتعريفه وإعلامه وما هذا من قوله قد أَفْمَ من رَكاها ذإن ذلك تحلية النفس 
وتطهيرها من مذام الأخلاق وإتيان مكارمها واعلم 

أن الايمان بضع وسبعون شعبة أدناها إماطة الأذى عن الطريق وأعلاها لا إله إلا الله 

وَماايننيمًا هو عل فنعين مو الله عمل ترك أى مأمورببة ومني عنه فالمبي عنه هو الذي يتعاق به الترك وهو قوله لا تفعل والمأمور 
به 


هو الذي يتعلق به العمل وهو قوله افعل وما آنا ف الرسول مَكْدُوه وما تها ف عَنْه انوا وقال صَلّ الله عليه وس ما بيتك عنه فانتهوا 
وطاق ول ب بقيد وقال في الأعى وما الح انان امس يفطم 

فهذا من رحمته يأمته وهو لا ينطق عن الهوى فهذا من رحمة الله تعالى بعباده وأمره بما وجب به الايمان على نوعين فرض ومندوب 
والنبي على قسمين نبي حظر وني كراهة والفرض على نوعين فرض كفاية وفرض عين وكذلك الواجب أقول فيه واجب موسع 
وواجب مضيق فالواجب الموسع موسع بالزمان وموسع بالتخيير وهو الواجب الخير مثل كفارة المتمتع واتيان ما يوق من هذا كله 
وترك ما يترك من هذا كله هو الايمان الذي فيه سعادة العباد فالبضع والسبعون من الابمان هو الفرض منه من عمل وترك وأما 
غير الفرض كالمندوبات والمكروهات فيكاد لا بنحصر عند أحد فابحث علبيها في الاب والسنة فن شعب الايمان الشهادة بالتوحيد 
وبالرسالة والصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والوضوء والغسل من الجنابة والغسل يوم ابمعة والصبر والشكر والورع والحياء والأمان 
والنصيحة وطاعة أولي الأمى والذكر وكف الأذى وأداء الأمانة ونصرة المظلوم وترك الظلم وترك الاحتقار وترك الغيبة وترك الفيمة 
وترك التجسس والاستئذان وغض البصر والاعتبار وسماع الأحسن من القول واتباعه والدفع بالتي أختن رارك اير بالموو ين 
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القول والكلمة الطيبة وحفظ الفرج وحفظ اللسان والتوبة والتوكل والخشوع وترك اللغو والاشتغال بما يعني وترك ما لا يعني وحفظ 
العهد والوفاء بالعقود والتعاون على البر والتقوى وترك التعاون على الثم والعدوان والتقوى والبر والقنوت والصدق والأمس بالمعروف 
والنهي عن المذكر وإصلاح ذات البين وترك إفساد ذات البين وخفض الجناح واللين وبر الوالددين وترك العقوق والدعاء والرحمة باللحاق 
وتوقير الكبير ومعرفة شرفه ورحمة الصغير والقيام بحدود الله وترك دعوى الجاهلية فإن النبي صَلّ الله عليه وسَمْ يقول دعوها فإنها منتنة 
والتودد والحب في الله والبغض في الله والتؤدة وا حلم والعفاف والبذاذة وترك التدابر وترك التحاسد وترك التباغض وترك التناجش 
وترك شهادة الزور وترك قول الزور وترك الممز واللمز والغمز وشبود ابجماعات وإفشاء السلام والتّبادي وحسن اللحاق والسمت الصالح 
وحسن العهد وحفظ السر والتكاح والإنكاح وحب الفال وحب أهل البيت وترك الطيرة وحب النساء وحب الطيب وحب الأنصار 
وتعظيم الشعائر وتعظيم حرمات الله وترك الغش وترك حمل السلاح على المؤمن وتجهيز الميت والصلاة على الجنائز وعيادة المريض 
واماطة الأذى وأن تحب لكل ومن ما تحب لنفسك وأن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما وأن تكره أن تعود في الكفر وأن 
تؤمن بملائكة الله وكتبه ورسله وبكل ما جاءت به الرسل من عند الله إلى ما لا يحصى كثرة يأتي إن شاء الله من ذلك في هذه الوصية 
ما يذكوني الله به ويجريه على خاطري وقامي ومن تتبع 6 انه وعدت رفوا سل لَه عليه وسَل يحد ما ذكرناه وزيادة مما لم نذكره 
وكاما ورد فله أوقات تخصه وأمكنة ونحال وأحوال والجامع للخير كله في ذلك أن تنوي في جميع ما تعمله أو تتركه القربة إلى الله بذلك 
العمل أو الترك وإن فانتك النية فإنك احير كله فكثير ما بين تارك بنية القرية إلى الله من حيث إن الله أمره بترك ذلك وبين تارك 
له بغير هذه النية وكذلك في العمل وما أمروا إل عدوا الله مخْلصِينَ والإخلاص هي النية والعبادة عمل وترك والإخلاص مأمور به 
شرعا 

(وصية) 1 

إذا كنت إمام قوم فدعوت فلا تخص نفسك بالدعاء دونهم فإنك إن فعلت ذلك فقّد خنتهم وفيه من مذام الأخلاق بتبخيل الحق 
وتحجير الرحمة التي وسعت كل شي ء وإيثار نفسك على غيرك وأن الله ما مدح في القرآن إلا من آثر على نفسه 

ممع رسول لله صل الله عليه وسَلْ رجلا من الأعراب يقول اللهم ارحمني وحمدا ولا ترحم معنا أحدا فقال رسول الله صَلّ الله عليه 
وسَلَْ لقد جر هذا واسعا 

يريد قوله تعالى ورَحمتي وَسَعَت كل شي ءِ والذي أوصيك به إياك أن تصلي وأنت حاقن حتى تخفف وإذا حضر الطعام وأقيمت 
الصلاة فابدأ بالطعام ثم تصلى بعد ذلك أن كنت ممن يتناوله بعد الصلاة فينئذ تفعل ذلك وارغب في دعاء الوالدين ودعاء المسافر 
واتق دعوة المظلوم فإنه ليس يينها وبين الله حجاب وعليك بالاستحداد وهو حلق العانة وتقلي الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب 
واعفاء الححية ورد السلام وتشميت العاطس وإجابة الداعي وعليك بالعدل في أمورك كلها والمحافظة على 

عبادة الله وكسر الشبوتين وتعاهد المساجد للصلاة والبكاء من خشية الله والاعتصام بحبل الله وعليك بحاب الله ومراضيه فاتبعها فنها 
تعاهد المساجد وعليك بصيام داود عليه السلام فهو أحب الصيام إلى الله وأفضله وأعدله وهو صيام يوم وفطر يوم وقد ذكرنا ما يختتص 
من الأسرار والفوائد بالصوم في باب الصوم من هذا الاب وكذلك في الطهارة والصلاة والزكاة والحج فلتنظر هناك وأحب الصلاة 
إلى الله بالليل صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلئه وينام سدسه وذلك هو التبجد وإن كان لك ولد فسمه عبد الله أو عبد 
الرحمن وكنه أبا عمد أو سمع مدا وكنه بأبي عبد الله أو بأبي عبد الرحمن وإذا عملت عملا من احير فداوم عليه وإن قل فهو أفضل 
فإن الله لا يمل حت تملوا فإن في قطع العمل وعدم المداومة عليه قطع الوصل مع الله فإن العبد لا يعمل عملا إلا بنية القربة إلى الله 
وحينئذ يكون عملا مشروعا فتى تركه فقّد ترك القربة إلى الله ومن أراد أنه لا يزال في حال قربة من الله داثما فعليه بالحضور الدائم 
مع الله في جميع أفعاله وتروكه فلا يعمل عملا إلا وهواه مؤمن بما لله فيه من الك ولا يترك عملا إلا وهو مؤمن بما في تركه من الحم 
له فإذا كان هذا حاله فلا يزال في كل نفس مع الله وهو الذي يحرم ما حرم الله ويحل ما أحل الله وكره ما كره الله ويبيح ما أباح 
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الله فهو مع الله في كل حال واحذر من الإلحاد في آيات الله ومن الإلحاد في حرم الله إن كنت فيه والإلحاد الميل عن الحق شرعا 
ولذلك قال ومن يرد فيه بإلحاد فنكر الظلم وعليك بأفضل الصدقات وأفضل الصدقات ما كان عن ظهر غني ومعنى عن ظهر غني 
أن تستغني بالله عن ذلك الذي تعطيه وتصدق به وإن كنت محتاجا إليه فإن الله مدح قوما فقال ويوْثْرونَ على أنفسيم ولو كان بهم 
خخاصة وذلك أنهم لم يؤثروا علي أنفسهم مع الخصاصة حت استغنوا بالله فإن نزلت عن هذه الدرجة فلتكن صدقتك بحيث أن لا 
تتبعها نفسك فلتغن أولا نفسك بان تطعمها فإذا استغنت عن الفاضل فتصدق بالفضل فإنك ما تصدقت إلا بما استغنيت عنه وتلك 
هي الصدقة عن ظهر غنى في حق هذا والأول أفضل وعليك بصيام رجب وشعبان وان قدرت على صومبما على الام فافعل فإنه 
ورد أفضل الصيام بعد شبر رمضان صيام شهر الله حرم وهو رجب فإنه يقال له شهر الله هذا الاسم له دون الأشبر كلها وكان رسول 
لله صَلَ الله عليه وسَلم يكثر صوم شعبان يقول الراوي ربا صامه كله وحافظ على صوم سرره 

ولا يفوتدك إن فاتك صومه وأفطر السادس عشر من شعبان ولا بد حتى تخرج من الحلاف فإنه أولى فإن فطره جائز بلا خلااف 
وصومه فيه خللااف 

فإن رسول الله صَلَ الله عليه وسَمم قال إذا انتتصف شعبان فأمسكوا عن الصوم 

وعليك بقول الحق في مجاس من يخاف ويرجى من الملوك ولا يعظم عندك على الحق شي ء إلا ما أمرك الله بتعظيمه وعليك بعمل البر 
في يوم النحر فإنه أعظم الأيام عند الله ورد في ذلك خبر نبوي 

فأكثر فيه من ذكر الله ومن الصدقة وكل فعل فيه لله رضي وتقدر عليه في هذا اليوم فلا تخلف عنه فإنه أفضل من يوم عرفة ويوم 
عاشوراء وفيه خير ا قلنا أعط كل ذي حق حقه حتى الحق أعطه حقه ولا ترى أن لك على أحد حقًا فتطلبه منه فانصف من 
نفسك ولا تطلب النصف من غيرك واقبل العذر ممن اعتذر إليك واياك والاعتذار فإن فيه سوء الظن منك بمن اعتذرت إليه فإن 
علمت إن في اعتذارك إليه خيرا له وصلاحا في دينه فاعتذر إليه في حقه من غير سوء ظن به بل قضاء حق له تعين عليك وأحق 
الحقوق حق الله 

(وصية) 

وعليك بكثرة الدعاء في حال السجود فإنك في أقرب قربة إلى الله لما 

ثبت من قوله صل الله عليه وسَلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد 

فأكثروا الدعاء ولا قرب أقرب من قرب السجود ولا دعاء إلا في القرب من الله فإذا دعوت في السجود فادع في دوام الحال الذي 
أوجب لك القرب المطلوب من الله فإنك تعلم أنه قريب من خلقه وهو معهم اين ما كانوا والمطلوب أن يكون العبد قريبا من الله وآن 
يكون مع الله في أي شأن يكون الله فيه فإن الشئون لله كالأحوال للخلق بل هي عين أحوال الخلق التي هم فيها وعليك بصلة أهل ود 
أبيك بعد موته فإن ذلك من أبر البر 

ورد في الحديث أن .هن أير البر ان يضل الرجل أهل ود أبيه وان ذلك من أحب الأعنال إلى الله 

وهو الإحسان إليهم والتودد بالسلام واللخدمة وبما تصل إليه يدك من الراحات والسعي في قضاء حوائجهم وعليك بالتلطف بالأهل 
والقرابة ولا تعامل أحدا من خاق الله إلا بأحب المعاملة إليه ما لم تسخط الله فإن أرضاه ما يسخط الله فارض الله وابدأ بالسلام على 
من عرفت ومن لم تعرف فإن عرفت من الذي تلقاه 

أنه يسم عليك فاتركه يبدأ بالسلام ثم ترد عليه فيحصل لك أجر الوجوب فإن رد السلام واجب والابتداء به مندوب إليه وأحب ما 
يتقرب به إلى الله ما افترضه على خلقه وإذا علمت من شخص أنه يكره سلامك عليه وربما تؤديه تلك الكراهة إلى أنه لو سلمت عليه ل 
يرد عليك فلا تسم عليه ابتداء إيثارا له على نفسك وشفقة عليه فإنك تحول بينه وبين وقوعه في المعصية إذا ل يرد عليك السلام فإنه 
يترك أمى الله الواجب عليه ومن الايمان الشفقة على خاق الله فبهذه النية اترك السلام عليه وان علمت من دينه أنه يرد السلام عليك 
فس عليه وإن كره واجهر بالسلام عليه وابدأ به فإنك تدخل عليه ثوابا برد السلام وتسقط من كراهته فيك بسلامك عليه بقدر إيمانه 
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ونفسه الصالحة إن كان تمن جبل على خلق حسن وعليك بالنظر إلى من هو دونك في الدنيا ولا تعظر إلى أهل الثروة والاتساع خوفا 
ا ل ا ل ل ل ل ل ل 
ل م ل ل ا ل ل ا 
لنبيه ولا دن عينيكَ إلى ما متعنا به أَزواجاً منهم رَهْرَةَ الحياة لدنيا لتم فيه ثم حبب إليه ررق ربه الذي هو حو وا وهو ال حال 
الذي هو عليه في ذلك الوقت هو رزق ربه الذي رزقه فإنه تعالمى لا يتهم في إعطائه الأصلح لعبده فا أعطاه إلا ما هو خير في حقه 
وأسعد عند الله وإن قل فإنه ربما لو أعطاه ما يناه لعبد طغى وحال بينه وبين سعادته فإن الدنيا دار فتنة وإذا كان لأحد عندك دين 
وقضيته فأحسن القضاء وزده في الوزن وأرح تكن ببذا الفعل من خير عباد الله بأخبار رسول الله صل الله عَيه وس فهو من السنة 
وهو الكرم الحفي اللاحق بصدقة السر فإن المعطي إياه لا إشعر بأنه صدقة وهو عند الله صدقة سر في علانية ويورث ذلك محبة وودا 
في نفس الذي أعطيته وتخفي نعمتك عليه في ذلك ففي حسن القضاء فوائد جمة وعليك يا أخي بالذب والدفع عن أخيك المؤمن عن 
عرضه ونفسه وماله وعن عشيرتك بما لا تأثم به عند الله فلا تبرح من يدك ميزان مراعاة حق الله في جميع تصرفاتك ولا تتبع هواك في 
شي ء إسخط الله فإنك لا تجد صاحبا إلا الله فلا تفرط في حقه وحقه أحق الحقوق وأوجبها علينا ا ثبت حق الله أحق أن يقضى 
مريت قل كام ر«اجهددق لكك اللرتياك وذ مارك عل جح من هنين اجو الاك لالم رامطم ونه لترزتيت غير 
نساء بركاق الابل"نساء كرك وغاشرهن بالمتروك واي اله :قري واحق الكتروظ هذا استعالة به فروكهن وا حسن إلهن في كل شي 
ء واياك أن تعذب ذا روح إذا كان في يدك حتى الأضحية إذا ذبحتها فد الشفرة وأسرع وأرح ذيحتك وادفع الألى عن كل من يتألم 
جهد استطاعتك كان ما كان الألم الحسبي من كل حيوان وإنسان ومن النفسي ما تع أنه يرضي الله واعلم أنه مما يرضي الله ما أباحه 
لك أن تفعله وإذا رأيت أنصاريا من بنى النجار فقدمه على غيره من الأنصار مع حبك جميعهم وعليك بأحسن الحديث وهو كاب 
لله فلا تزل تاليا إياه بتدير وتفكر عب الله أن يرزقك الفهم عنه فيما ثتلوه وعلم القرآن تكن نائب الرحمن فإن الرحمن عر الْقَرَانَ حَلَقَ 
الْإنْسان عَلمّه اليانَ وهو القرآن فإنه قال فيه هذا بيان للناس وهو القرآن وهدىٌ وموعظة لأِّينَ فعلم القرآن قبل الإنسان أنه إذا خاق 
الإنسان لا ينزل إلا عليه وكذلك كان فإنه َرلَ به الروح الْأَمينْ على قلب مد صَلَّ اله عليه وسَلمْ وهو ينزل على كل قلب تال في حال 
تلاوته فتزوله لا يبرح دائما فعلم الله القرآن يا عمل الإنسان القرآن 

نفيرم من عل القرآن وعلمه 

واتق شح الطبيعة فإن المفلح عند الله من يوق نح نَفْسِه وكن ثجاعا مقداما على | إتيان العزاء نم التي شرع اللّه لك أن تأتيها فتكن من أولي 
العزم ولا تكن جبانا فإن الله أمرك بالاستعانة به في ذلك وإذ كان الله المعين فلا تبال فإنه لا يقاومه شي ء بل هو القادر على كل 
شي ء فا ثم مع الإعانة الإلمية قوة نقاوي قوة الحق فإن الله يقول فيمن سأله الإعانة ولعبدي ما سأل في احبر الصحيح فإذا قال 
العبد ياك تعبد وإياك نسبَعِينَ يقول الله هذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل وإذا قال اهدب الصراط المستقم إلى آخر السورة 
داك بو سوك :وتران: مورك لد لدي مايا ل قاروا طلقا ررقن :الج الكل فج عاجا مقاط اموق العامة لكو بدا جل 
لا يغفل عنه العالم إذا تلا مثل هذا لا يتلوه حكاية فإن ذلك لا ينفعه فيما ذهبنا إليه وفيما أريد له وإنما الله تعالى ما شرع له أن يقرا 
القران ويذكره بهذا 

الذكر إلا ليعلمه كيف يذكره فيذكره ذكر طلب واضطرار وافتقار وحضور في طلبه من ربه ما شرع له أن يطلبه فذلك هو الذي يجيبه 
الحق إذا سأله فإن تلا حكاية فا هو سائل وإذا لم يساك وحكى السؤال فإن الحق لا يجيب من هذه صفته ولا جرم أن التالين الغالب 
ع دكي لأنه لا ثمرة دسم فهع يقرةون القران ألسنتهم لا يجاوز تراقهم وقوبهم لاهية في حال التلاوة وفي حال سماعه فإذا 
رأيت من يقدم على الشدائد في حق الله فاعلم أنه مؤمن صادق وإذا رأيته قوي العزم في دين الله وفي غير دين لله فيعلم أنه قوي النفس 
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لا قوي الايمان بالأصالة فإن المؤمن هو القَوي في حق الله خاصة الضعيف في حق الموى لا يساعد هواه في شى ء إذا جاءه الهوى 
الغنى يطل منه أن يميت قي أن .ماليزيه .من الضعق.واتقوق:ما يقطع به يأسة منه فيتقمع الموى | إذ لاجد معؤنة "من قبول المؤمن 
عليه فيعصم جوارحه من إمضاء ما دعاه إليه الحوى وسلطانه فإذا جاءه وارد الايمان وجد عنده من القوة والمساعدة بالله ما لا يقاومه 
شي ء فإن الله هو المعين له فإن الإنسان خلق هلوعا من حيث إنسانيته وان المؤمن له الشجاعة والإقدام من حيث ما هو مؤمن ”ا 
حكي عن بعض الصحابة وأظنه عمرو بن العاص أن رسول الله صَلّ الله عليه سل أخبره أنه لا بد له أن يلي مصر -فضر في حصار 
بإد فقال لأحعابه اجعلوني في كفة المنجنيق وارموا بي إلهيم فإذا حصلت عندهم قاتلت حت أفتح لك باب الحصن فقيل له في ذلك 
فقا إن وموك الله صل الله عليه وسَمْ ذكر لي أني إلى مصر وإلى الآن ما وليتبا ولا أموت حت أليها فهذا من قوة الامان فإن العادة 
تعطي في كل إنسان أن شخصا إذا رى في كفة المنجنيق إنه يموت فالمؤمن أقوى الناس جأشا ومن أسمائه تعالى المؤمن وقد ورد أن 
المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا من كونه مؤمنا فالمؤمن الخلوق يستعين بالمؤمن الحالق فيشد منه ويقوي ما ضعف عنه من 
كونه عخلوقا فإن الله خلقه من صَعْفٍ ثم جَمَلَ من بعدٍ صَعْبٍ قوة فهي إشارة وذلك أن كانت قوة الشباب تفسيرا في قرة الايمان 
بما أمى من الايمان به تنبهها فاعلم 

(وصية) 

كن فقيرا من الله كما أنت فقير إليه فهو مثل 

قوله صل الله عليه وسَلّم وأعوذ بك منك 

ومعنى فقرك من الله أن لا يشم منك رائحة من روات الربوبية بل العبودية الحضة م أنه ليس في جناب الحق شي ء من العبودية 
ويستحيل ذلك عليه فهو رب محض فكن أنت عبدا محضا فكن مع الله بقيمتك لا بعينك فإن عينك عليه روات الربوبية بما خلقك عليه 
من الصورة بالدعوى وقيمتك ليست كذلك بهذا أوصاني شيخي وأستاذي أبو العباس العريهي رحمه الله فلقيمتك التصرف بالحال لا 
بالدعوى فكن أنت كذلك فت قالت لك نفسك كن غنيا بالله فقد أمرتك بالسيادة فقل ها أنا فقير إلى الله والى ما أفقرني الله إليه 
فإن الله أفقرني إلى الملح أن يكون في عيني 

(وصية) 0000 

عليك بالرباط فإنه من افضل احوال المؤمن ١‏ 

فكل إنسان إذا مات يتم على عمله إلا المرابط فإنه .غي له إلى يوم القيامة ويأمن فتان القبر ثبت هذا عن رسول الله ص 

والرباط أن يلزم الإنسان نفسه دائمًا من غير حد ينتبي إليه أو يجعله في نفسه فإذا ربط نفسه بهذا الأمس فهو مرابط والرباط في اللخير 
كذ ها قيض ءرد تفن مر قن :فالكل سيل اش فإن سول الها شرعة: الله 'لساذه أن عسوا يفا صن #اذزمة التتور فقط 
بالجهاد 

00 اله صل ال علي وس قال في انتظار الصلاة بعد الصلاة إنه رباط 

والله يقول في كابه اوسن اصيروا وصايروا ورابطوا واوا لله يعني في ذلك كله أي اجعلوه وقاية ثتقوا به هذه العزاتم وذلك معونته 
في قوله استعينوا بالصبر والصلاة واستعينوا باه وقوله اياك لين فهذا معنى اتقوا الله لعلكر تفلحونٌ أي تكون لك النجاة من مشقة 
الفود نام وينبغي لك إذا ناجيت رسول الله صَلّ اللّهُ عليه وسَممْ وذلك زمان قراءتك الأحاديث المروية عنه صَلَّ الله عليه وسَلْ 
أن تقدم بين يدي نجواك صدقة أي صدقة كانت فإن ذلك خير لك وأطهر بهذا أمرت فإن الصدقات التي نص الشرع عليها كثيرة 
ولذلك 

ورد أنه يصبح على كل سلائي منا صدقة في كل يوم تطلع فيه الشمس ثم أخبر صَلّ الله عليه وسَمْ أن كل تهليلة صدقة ة وكل تكبيرة 
صدقة وكل شبييحة صدقة وكل تميدة صدقة وأى بمعروف صدقة وني عن منكر صدقة 

فانظر حالك عند ما تريد قراءة الحديث النبوي فهي الت بقيت ني العامة من مناجات الرسول فالذي يعين 
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لك حالك عند ذلك من الصدقات تقدمها بين يدي قراءتك الحديث كانت ما كانت فقد أوسع الله عليك في ذلك فلم يبق لك عذر 
في التخلف بعد أن أعلمك صَلّ الله عليه وسَمْ بأنواع الصدقات فقدم منبا بين يدي نجواك ما أعطاه حالك بلغ ما بلغ وحينئذ تشرع في 
قراءة الحديث النبوي وإياك أن تحشر يوم القيامة مع المصورين الذين يصورون ذوات الأرواح من الحيوانات فإنك إن صورت صورة 
من صور الحيوانات تبعها روحها من عند الله من حيث لا تشعر بذلك في الدنيا فإذا كان في الآخرة يجعل الله لكل مصور في النار 
بكل صورة صورة نفسا تعذبه في نار جهم فإن الحاق من اختصاص الله فن نازعه في خلقه فإنه يعذبه بما خلق من ذلك والحاق لله 
لا إليه إذ لم يكن بإذن الله تكاق عيسى عليه السلام الطير من الطين بإذن الله وتفخ فيه الروح بإذن الله فلو أذن الله للمصور في ذلك 
لكان طاعة فعل ذلك فاعلم إن كل نفس يما كُسَيْتُ رهيئة 

ٍ 000 

واحذر أن تكفر أحدا من اهل القبلة بذنب فمّد ثبت أنه من قال لاخيه كافر فقد باء به أحدهما إن كان م قال والا رجعت عليه 
ومعنى الرجوع عليه أنه هو الكافر فإنه من كفر مسليا لإسلامه فهو كافر يقول الله تعالى وإذا قيلَ لهم آمنوا كا آمن الناس قالوا أ نون 
كا آمَنَ السمّهاء فقال الله تعاى فم ألا إتهم نهم السقهاء والسفيه حو الضعيق الرأي يقولوت إنهم ما آمنوا إلا لضغف رأبيع .وعقلهم 
لجاز ذلك عليهم لقول الله ألا نِّم هم السَفَهاءُ أي هم الذين ضعفت آراؤهم فال ذلك الضعف بينهم وبين الابمان ولكن لا يعلبون 
فتحفظ من الكلام القبيح وهو أن تنسب صفة مذمومة لأخيك المؤمن وان كانت فيه لا في حضوره ولا في غيبته فإنك إن واجهته 
بذلك فقد عيرته فا تأمن أن يعافيه الله من تلك الصفة وربتليك بها وقد ورد لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك وإن كان 
غائبا فهي غيبة وقد نباك الله عن الغيبة فإنك إذا ذكرته بأمى هو فيه مما يسوؤه لو قابلته به فقد اغتبته وإن نسبت إليه من القبيح ما 
ليس فيه فذلك الببتان ولا بد أن تحني ثمرة غرسك إلا أن يعفو الله بإرضاء اللخصم وإن يعود عليك وبال ما نسبته إلى أخيك المؤمن ما 
ليس هو عليه وكذلك خداع المؤّمن فلا تكن ممن يخادع الله فإنك إن اعتقدت ذلك كنت من الجاهلين بالله حيث تخيلت إنك تلبس 
على الحق وان الله لا يعر كثيرا بها تعملونَ وذلك دك الي طنتم بريكز أزدا ف فَأْصبحممْ من امْحاسرِينَ وإن خادعت المؤمن فا 
تخادع إلا نفسك كا قال تعالى يخادعونَ الله والذِينَ آمنوا وما يحْدَعونَ إلا أنفسهم وما يشعرونَ في خداعهم الذين آمنوا فإنهم مؤمنون 
أيضا بالباطل قال تعالى والَذينَ آمنوا بالباطل وكفروا بالل أولئكَ هم الحاسرونٌ فوصفهم بالإيمان بالباطل وقال في حديث الأنواء فيمن 
قال مطرنا بتوء كذا إنه كافر بي مؤمن بالكوكب 

فهذا قوله وما يحْدَعْونَ إلا أَنْفْسَبم في خداعهم الذين آمنوا وأما في خداعهم الله فإن الله هو خادعهم بخداعهم أي هو خداع الله بهم 
لكونهم اعتقدوا أمبم يخادعون الله فإياك والجهل فإنه أقبح صفة يتصف بها الإنسان فإن كنت يا ولي ذا زوجة فأوصها بل لا تتركها 
ولا أختا ولا بنتا ولا أي امرأة كانت ممن تحكم عليها أو تعلم أنها تسمع منك فانصحها كانت من كانت أن لا تستعطر إذا خرجت 
بطيب يكون له ريح فإنه 

قد ثبت عن رسول الله صَلَّ اللَّهُ عليه وسَمْ أنه قال أيما امرأة استعطرت فرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية 

وقد ورد مقيدا في ذلك أيما امرأة أصابت يخورا فلا شبد معنا العشاء الاخيرة 

وذلك لأن الليل آفاته كثيرة والظلمة ساترة وما تدري إذا أصاب الرجل ريحها الطيب في طريق المسجد ما يلقى منه إذا لم يت الله 
فلي انغناها يمون لله صل الله عليه وسلْم عن شهود العشاء ْ 

الآخرة وباجملة فلا ينبغي للمرأة أن تخرج بطيب له راتحة لا في ليل ولا في نهار وإياك والاستهزاء والسخرية بأهل الله استبزاء بدين الله 
ولا تتخذهم ضحكة فإن وبال ذلك يعود عليك يوم القيامة فيسخر الله منك ويستهزئ بك وهو أن يريك بالفعل ما فعلته أنت هنا أعني 
في الدنيا بالمؤمن إذا لقيته تقول أنا معك على طريق المزء به والسخرية منه فإذا كان يوم القيامة يجحازيك الله عدلا بقدر ما تراءيت 
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به للمؤمنين من الإقبال عليهم والابمان بما هم عليه أهل الله عن وجل وقد رأينا على ذلك جماعة من المدرسين الفقهاء يسخرون بأهل 
لله المنتمين إلى الله الخبرين عن الله بقلوبهم ما يرد عليهم من الله فيها فيأى من هذه صفته إلى الجنة حتى ينظر إلى ما فيها من احير 
فيسرون ”ا يسر أهل الله في حال استبزاءهم بهم ويتخيلون أ:بم صادقون فيما 

يظهرون به إليهم فإذا وفى الله جزاء عملهم واتفهقت لمم الجنة بخيرها أعى الله بهم أن يصرفوا عنما إلى النار فتصرفهم الملائكة إلى النار 
فذلك استبزاء الله بهم كا إن هؤلاء المنافقين لما رجعوا إلى أهليهم قالوا عا نحن مَستَرونَ وقال سخروا منه فَلْيوم الذي آمَنُوا من الْكُفَارِ 
يَضْحَكُونَ كا كانوا في الدنيا يضحكون من المؤمنين لابمائهم وكذلك بعض الممنين يضحكون من أهل الله في الدنيا ولا سيها الفقهاء 
إذا رأوا العامة على الاستقامة يتحدثون بما أنعم الله علييم في بواطنهم يضحكون منهم ويظهرون لهم القبول علهم وهم في بواطنهم على 
حلاحتا الك اقلا ألا نذا لم ريكن عله أن تسل هم أعراقم اومتها ريت مهنع ما وكزه دق نهولا ماد اق المسيح 
التقلي والعقلي إِنَ الذِينَ ارما كارا من الذينَ اكوا دن كون وإذا مَرُوا يم م يَعَاممٌونَ هكذا والله رأيت فقهاء الزمان مع أهل الله 
يتخامزون علهم ويضحكون منهم ويظهرون القبول علهم وهم على غير ذلك فاحذر من هذه الصفة ومن صعبة من هذه صفته ثلا 
يسرقك الطبع فا أعظم حسرتهم يوم القيامة فهم اْذينَّ *١‏ روا الضَلالةَ بالهدى والْعذاب بالمغفرة 11 بالآخرة قا حت 
تجارتهم وما كانوا متدِينَ 

لصا ل ع 

واحذر يا أني أن تكون من شرار الناس فيتقي الناس لسانك فإن من شرار الناس الذين يكرمون اتقاء ألسنتهم وأنت أعرف بنفسك 
في ذلك 

أقبل رجل على رسول الله صَلَّ الله عليه وسَلمْ فقال رسول الله صَلّ الله عليه وس فيه قبل أن يصل إليه وقد رآه مقبلا بكس ابن 
العشيرة فلما وصل إليه بش في وجهه وضحك له فلما انصرف قالت له عائُشة يا رسول الله قلت فيه ما قلت ثم بششت في وجهه فقال 
با فائقة إن من شن الناسن .من مه النائن انقاء شيره 7 7 

فاحذر أن تكون ممن هذه مد كرت بن لوالا قا وجرن لله صل الله عليه وس وان كانت لك زوجة فإياك إذا أفضيت 
إلها وكان بينك وبينها ما كان إن : االشريرها فإن ذلك فين لكا عند ابل فإنه 

ثبت عن رسول الله بل الله عليه وس أن من شر الناس عند الله يوم القيامة الذي يفط يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم _ينشر سرها 
فذللك من الكائى وإباك أن سي أي أحدا أو أمقر قيييي أياك:وأطك إن ذلك نين العقوق. وكذلك ]3 جالست مقر قله لس امن 
اله إشاامع اله واذاج لفت شن تقرف أل رقع ان العطابة امن الروافضن لا شمرطن رولا عرص يال ارين النيعابة الى مر 
أن جليسك بقع فهم بي وب الخارظيم را عه لاحم فيو كر ات للد م تهم بذكرك إياهم للوقوع فيهم يقول الله 
ولا سبوا اين يدْعْونَ من دون الله فيَسبوا الله عدوا بغر عل ونبى رسول الله صَلّ الله عليه وسَلمْ عن شت ارهن البق فيل اننا 
نا تت لجل لان اك ل د عا الم و ا ل 

وإن من الككائر استطالة الرجل في عرض رجل مس بغير حق هذا هو الثابت عن رسول الله ص 

وعليك بشبود العتمة والصبح في جماعة فإنه من شبد العشاء في جماعة فكأئما قام نصف ليله ومن شبد الصبح في جماعة فكأنما قام ليله 
وعليك بالشفقة على عباد الله مطلقا بل على كل حيوان فإنه في كل ذي كبد رطبة أجر عند الله تعالى 

' ١ ْ اع‎ 

احذر أن ترح نظرك على عل الله في خلقه من قدمه من الولاة في النظر في أمور المسلمين وإن جاروا فإن لله فهم سرا لا تعرفه وإن 
ما يدفع الله بهم من الشرور ويحصل بهم من المصالح أكثر من جورهم إن جاروا وهذا كثير ما يقع فيه الناس يرجخون نظرهم على ما 
فعل الله في خلقه ويأت تههم الشيطان فيعلق تسفيههم بالذين ولوه ويحول بينهم وبين الصحيح من كون الله ولاهم وينسيهم 
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أ الي صَلَ الله عليه وس أن لا تخرج يدا من طاعة وأن لا تتازع الأمى أهله 

فيدخل عليهم الشيطان من التأويل في هذه الأحاديث وأمثالها بما يخرجهم ل م و,بنسيهم 

قوله صل الله له عليه سم فإن جاروا فلك وعليهم وإن عدلوا فلكم وهم وإن الله يع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن 

م ل ل ل ل 
وسَل من تمام الزكاة أن ينقاب المصدق وهو العامل الذي على الزكاة راضيا عنك وإن ظلمك وهذا باب قد أغفله الناس وقد أغلقوه 
فل اهدي نارق أله إلا زاتق لاني كيز م ودعة رذ رشرا ماعن ذلك رامين لله ره وى دم ولايد 
فذم الصفة بذم الله ولا تذم الموصوف بها إن نصحت نفسك ومتى حمدت فاحمد الصفة والموصوف معا فإن الله مدك على ذلك 
(وصية) 

أوصيت بها في مبشرة أريتبا سمعتبا من كلام الله تعالمى بلا واسطة في البقعة المباركة التي كل الله فهها موسى عليه السلام من بلة على 
قدر الكن كلاما لا يكيف ولا يشبه كلام مخلوق عين الكلام هو عين الفهم من السامع فما فهمت منه كن سماء وحي وأرض 
جعلت في الذي جعلتا ..... وقلت لي أنت قد عملتا 

فكل فعل تراه منى وووو ا الذي فعلتا 

(وصية) 

إذا قات خيرا ودللت على خير فكن أنت أول عامل به والمخاطب بذلك احير وأنصح نفسلك فإنها ١‏ كد عليك فإن نظر اللحاق إلى فعل 
الشخص أكثر من نظرهم إلى قوله ماود الود بقوله ولبعضهم في ذلك 

ا أن تكون يمن يبتدى ديك قتابحق بالأنباء ميراثا 

فإن رسول الله صل ال عليه وس يقول لأن ببتدي يداك ريل .واحك خير لك ا طلعت ليه الشنسن 

يقول الله تعالى في نقصان عمل من هذه صفته أ تَأَمرُونَ الناس يالِر وتذسون ا وأنتم 1 الْكَابَ أ قلا تعقلونَ فإذا تلا الإسان 
القران ولا يرعوي امه عله اجون قرا احابن: إقياة فوسو اله من لله عليه وس فإن الرجل يقرأ القرآن والقرآن يلعنه 
ويلعن نفسه فيه يقرأ ألا لعن الله عل الظالمينَ وهو يظل فيلعن نفسه ويقرا لَعنَتَ الله عل الكاذيينَ وهو يكذب فيلعنه القرآن ويلعن 
نفسه في تلاوته وير بالآية فيها ذم الصفة وهو موصوف بها فلا ينتبي عنها وير بالآية فيها حمد الصفة فلا يعمل بها ولا يقصف بها 
فيكون القرآن حجة عليه لا له 

قال صَلّ الله عليه سل في الثابت عنه القرآن حمة لك أو عليك 

كن تان يووا اتمدلديا اوعرعيا نز اق الى نين كامس باه ا ري ص لاا رون الجا 117لا لخت 
واياك أن تقتدي ببؤلاء أصعاب الزنابل اليوم فإنهم من أدنى الناس همة وأخسهم قدرا عند الله وأكذبهم على الله فأما يقن صادق 
وإما حرفة فيها عنى نفسك فإن ذلك خير لك عند الله وقد ثبت عن رسول الله صَلّ اللّهُ عليه وسَلم أنه قال لأن يحتزم أحدكم خرمة من 
حطب على ظهر فبها خير له من أن يسأل رجلا وفي حديث أعطاه أو منعه 

فأما يقين صادق وإما شغل موافق 

(وصية) 

عليك بإ كرام الضيف فإنه 

قد ثبت عن رسول الله صَلّ الله عليه وسَلْ أنه قال من كان يمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه 
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فإن كان الضيف مقيما فثلاثة أيام حقه عليك وما زاد فصدقة فإن كان مجتازا فيوم وليلة جائزته ولشيخنا أبي مدين في هذه المسألة 
حكاية عيبة كان رطى الله عنه يقول بترك الأسباب الت يرتزق بها الناس وكان قوي اليقين ويدعو الناس إلى مقامه والاشتغال 
بالأهم فالأهم من عباد الله فقيل له في ذلك أي في ترك الأسباب والأكل من الكسب وإنه أفضل من الأكل من غير الكسب 
جور ا اح بحر امرك )ا و لول ل اا ل ا 
فلوإن الضيف في تلك الأيام يأكل من كسبه أ ليس كان العار يلحق بالقوم الذين نزل بهم فقالوا نعم فال إن أهل الله رحلوا عن 
اق وق ب أضيفا ده هم في وا ل د م لمر أل بمو شعن تأحد حاف ع قر أ 
فإذا جلت لنا ثلاثة أيام من أيام الله من نزلنا عليه ولا نحترف ونأ كل من كسبنا عند ذلك يتوجه اللؤم وإقامة مثل هذه الجة علينا 
فانظر يا أحي ما أحسن نظر هذا الشيخ وما أعظم موافقته للسنة فلقد نور الله قلب هذا الشيخ لفق الضيف واجب وهو من شعب 
الايمان أعني إكرا م الضيف وكدلك من شعب الابمان قول الخير أو الصمت عن الشر يقول الله لا ير في كثر من تجواهم إلا من 
01 بصدقة أو مروف أو إصلاج بين الثاسٍ هذا في النجوى ومخاطبة الناس وذكر الله أفضل القول والتلاوة أفضل الذكر ومن الايمان 
وشعه الجساب الس الشرت فإنة 

ثبت عن رسول الله صل اللَّهُ عليه وسَلْ أنه قال من كان يمن بالله واليوم 

الآخر فلا يعد على مائدة يدار عليها اعممر 

وعليك إذا عملت عملا مشروعا أن تحسنه فإنه من حسن عمله بلغ أمله وحسن العمل أن تعمله يا شرع الله لك أن تعمله وأن ترى 
الله تعالى في عملك إياه فإن رسول الله صَلَّ الله عليه وسَلمْ فسر الإحسان بما ذكرناه 

فقّال فى الثابت عنه الاحسان أن تعبد الله كأنك ترا 

واذا أردت أن تأتي اللبلة فاغتسل لها فإن الغسل وإن كان واجبا عليك يوم اجمعة مجرد اليوم فإنه قبل الصلاة للصلاة أفضل بلا 
خلاف فإذا توضأت 5 ذكوت لك في باب الوضوء من هذا الاب فامش إلى المعة وعليك السكينة والوقار ولا تفرق بين اثنين إلا 
أن ترى فرجة فتاوى إليها وتقرب من اللحطيب وأنصت لكلامه إذا خطب ولا تمسح الحصى فإن مسح الخصى لغو ولا تقل لمتكم 
أنصت والإمام يخطب فإن ذلك بن للتراويع الملا اق يقاسق الال زد القن تع بالدكاق ركسم عجر ويك واس ون 
الطيب إن كان معك ولتبجر ما استطعت وإن أردت الحروج من اللحلاف في التهجير فد فتسعى إليها في أول ساعة من النهار تكن من 
أصعاب البدن وتدنو من الإمام ما استطعت وإن كان لك أهل فلتجعلهم يغتسلون يوم المعة يا اغتسلت وإن كنت جنبا فاغتسل 
غسلين غسل الجنابة وغسل ابمعة فهو أولى فإن لم تفعل فاغتسل للجنابة فعسى يجزيك عن غسل ابمعة فإنه قد ثبت من غسل واغتسل 
وبكر وابتكر وعليك بالوضوء على الوضوء فإنه نور على نور ولقيت على ذلك جماعة من الشيوخ ببلاد المغرب يتوضئون لكل صلاة فريضة 
وإن كانوا على طهارة وأما التيمم لكل فريضة فالدليل في وجوب ذلك أقوى من قياسه على الوضوء وإليه أذهب فإن نص القرآن في 
ذلك ولو لا إن رسول الله صَلَ الله عليه وسَممْ شرع في الوضوء ما شرع من صلاة فريضتين فصاعدا بوضوء واحد لكان حك القرآن 
يقتضي أن يتوضأ لكل صلاة وباجخملة فهو أحسن بلا خلاف فإن الوضوء عندنا عبادة مستقلة وان كان شرطا في صحة عبادة أخرى 
فلا يخرجه ذلك عن أن يكون عبادة مستقلة في نفسه مرادا لعينه وتحفظ أن تؤذي شخصا قد صل الصبح فإنه في ذمة الله فلا تحقر 
الله في ذمته وما رأيت أحدا يدعي هذا القدر في معاملته الحلق وقد أغفله الناس فإنه 

قد ثبت عن رسول الله صَلَّ الله عليه وسَمْ أنه قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله 

فإياك إن يتبعك الله بشي ء من ذمته وحافظ كل يوم على صلاة اثنتي عشرة ركعة فإنه قد ثبت الترغيب في ذلك عن رسول الله ص 
وحافظ على صلاة العصر فإنه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله وإذا قعدت في مسجد أو في مجاسك أو حيث كنت فاقعد على 
طهارة منتظرا دخول وقت الصلاة واجعل موضع جاوسك مسجدك فإن الأرض كلها مسجد بالنص وإن كان في المسجد المعروف 
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في العرف كان أفضل فإنه من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح وقد ثبت عن رسول الله صَلَ الله 

عليه وس أنه قال من تطهر في بيته ثم مثى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداهن تحط عنه 

خطيئة والأخرى ترفع له درجة 
م ل ل 
فإنك إذا قت بعشر آيات لم تكتب من الغافلين هكذا ثبت عن المبلغ صل الله عليه وسَلْْ عن الله 
وحافظ في السنة كلها على القيام كل ليلة ولو بما ذكات لك ولا تهمل الدعاء في كل ليلة واجعل من دعائك السؤال في العفو والعافية 
في الدين والدنيا والآخرة فإنك لا تدري متى تصادف ليلة القدر من سنتك فإني قد أريتها مرارا في غير شبر رمضان فهي تدور في 
السنة وأكثر ما يكون في شبر رمضان وأكثر ما تكون في ليلة وتر من الشبر وقد تكون في شفع وقد أريتها في ليلة الثامن عشر من الشهر 
وقد أريتها في العشر الوسط من رمضان فإن زدت على عشر آيات في قيام الليل فأنت بحسب ما تزيد فإن زدت إلى المائة كتبت من 
الذاكرين وإن زدت إلى ألف آية كتبت من المقسطين وعليك بصيام ستة أيام من شوال ولتجعلها من ثاني يوم من شوال متتابعات 
إلى أن تفرغ لتخرج بذلك من اللحلاف وإذا قضيت أيام رمضان من مرض أو سفر فاقضه متتابعا كا أفطرته متتابعا تخرج بذلك من 
الحلاف فإن شبر رمضان متتابع الأيام في في الصوم وإن قدرت أن تشارك في فطرك صائما أو تفطر صائمًا فافعل فإن لك أجره أي مثل 
أجره وعليك إن كنت مجاورا بمكة بكثرة 1 
الطواف فإن طواف كل أسبوع يعدل عتق رقبة فأعتق ما استطعت تلحق بأصحاب الأموال مع أجر الفقر واجهد أن ترمي بسبم في 
سبيل الله وإن تعلمت الرمي فاحذر أن تنساه فإن نسيان الرمي بعد العلم به من الكائر عند الله وكذلك من حفظ آية من القرآن ثم نسيها 
إما من محفوظه وإما ترك العمل بها فإنه لا يعذب أحد من العالمين يوم القيامة بمثل عذابه لأنه لا مثل للقرآن الذي نسيه وعليك بتجهيز 
امجاهد بما أمكنك ولو برغيف إذا لم تكن أنت المجاهد واخلف الغزاة في أهلهم بخير تكتب معهم وأنت في أهلك واحذر إن ل تغز أن 
لا تحدث نفسك بالغزو فإنك إن لم تغز ولا تحدث نفسك بالغزو كنت على شعبة من نفاق وأجهد في إعطاء ما يفضل عنك لمعدم 
ليس ذلك من طعام أو شراب أو لباس أو مركوب وعليك بتعلم علم الدين إن عملت به عملت على عل أو علمته أحدا من الناس كان 
ذلك التعليم عملا من أعمال الحير قد أتيته وأسأل من الله ما تعلم أن فيه خيرا عند الله فإنه إن أعطاك ما سألت وإلا أعطاك أجر ما 
سألت فإنه قد ثبت عن رسول الله صَلّ الله عليه وسَلَم ما يؤيد ما ذكرناه وذلك 
أنه قال من سأل الشبادة بصدق بلغه الله منازل الشبداء وان مات على فراشه 
وعليك بالإحسان إلى كل من تعول وادع إلى خير ما استطعت فإنك لن تدعو إلى خير إلا كنت من أهله ومن أجابك إليه فلك مثل 
عاقيا أجائك من ذلك 
ثبت عن رسول الله صَلَّ الله عليه وسَم أنه قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده لا ينقص ذلك 
من أجورهم شيئًا 
ولقد بلغني عن الشيخ أبي مدين أنه سن لأصعابه ركعتين بعد الفراغ من الطعام يقرأ في الأولى لإيلاف قريش وفي الآخرة قل هو الله 
56 مشت سنة ني أصحابه وقد ثبت أنه من دل على خير فله مثل أجر فاعله وعليك بصلة الأرحام وحافظ على النسب الذي بينك 
لد د لس ا لا طايه ري د ا ووو 
ل 

ثبت عن رسول الله صَنَّ الله عليه وسَلمْ أنه قال من أنظر معسرا أوضع عنه أظله الله في ظله وإن الله يوم القيامة يتجاوز عمن يتجاوز 

0 
وقد ثبت عن رسول الله صَلَّ الله عليه وسَلْ أيضا أنه قال من مره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه 
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واعلم أن هن الاعان. أن شرك عحستك وتسوءك سكتك واحذر من الكين.والغل والرين 

واستر عورة أخيك إذا أطلعك الله عليها فإن ذلك يعدل أحياء موءودة هكذا ورد النص في ذلك عن رسول الله ص 

فإن مقادير الثواب لا يدرك بالقياس وعليك بالسعي في قضاء حوات الناس وقد رأينا عل ذلك جماعة من الناس يغابرون عليه وهو من 
أفضل الأعمال وفرج عن ذي الكربة كربته واستر على مس إذا رأيته في زلة يطلب التستر بها ولا تفضحه وأقل عثرة أخيك المسلم 
وخذ بيده كلما عثر وأقله بيعته إذا استقالك فإن ذلك كله مرغب فيه مندوب إليه مأمور به شرعا وهو من مكارم الأخلاق وعليك 
بالزهد في الدنيا ولباس اللحشن فإنه 

كيد اجو لي ترج جار رشن نعاية ةا ل ل اا 

وهذا ثابت وكن من الكاظمين الغيظ إذا قدرت على إنفاذه إن الله قد أثنى على الكاظمينَ الْعْيظ والعافين عَنِ لنّاسٍ وقال صل :الله 
عليه وسَمْ من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه ملأه الله أمنا وإمانا 

فن الايمان كظم الغيظ وارحم أخاك المؤمن ممن يريد ضره ما استطعت وبما قدرت عليه من ذلك وإذا نزل بك ضر فلا تنزله إلا بالله 
ولا تسأل في كشفه إلا الله وان قلت بالأسباب فلا يغب الله عن نظرك فيها فإن الله في كل سبب وجها فليكن ذلك الوجه من ذلك 
السبب مشهودا لك واعل أنه ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الدجال وإن رسول الله صل اللّهُ عليه وس كان يستعيذ من فتنة الدجال 
تعليما لنا أن نستعيذ من ذلك وفي الاستعاذة من فتنته وجهان الوجه الواحد الاستعاذة من فتنته حتى لا تصدقه في دعواه وأن تعصم 
منه ومن أراد أن يعصمه لله من ذلك فليحفظ عشر آيات من أول سورة الكهف فإنه يعصم بها من فتنة الدجال والوجه الآخر أن 
تعصم من أن يقوم بك من الدعوى ما قام بالدجال فتدعى انفسك دعوته فإنك مستعد لكل خير وشر يقبله الإنسان من حيث ما هو 
إنسان وثابر ما استطعت على إن تسأل الله الوسيلة لرسوله صَلّ اللّهُ عليه وسَمْ فإنه صَلّ الله عليه وسَلمْ قد سأل منا ذلك فالمؤمن 

من أسعفه في سؤاله مع ما يعود عليه في ذلك من الخير أدناه وجوب الشفاعة له يوم القيامة إن اضطر إليها وإذا رأيت من يتعمل في 
تحصيل خير فأعنه على ذلك بما استطعت ولا تمنع رفدك ممن استرفدك وإياك أن تجلد عبدك فوق جنايته وان عفوت فهو أحوط 
لك فإنك عبد الله ولك إساءة تطلب من الله العفو عنك لما فاعف عن عبدك ولا تأكل وحدك ما استطعت ولو لقمة تجعلها في فم 
خادمك من الطعام الذي بين يديك إذا لم يجبك إلى الأكل معك واستغن باللّه صدقا من حالك فإن الله لا بد أن يغنيك فإن استغناك 
لله من القرب إلى الله وقد ثبت أنه 

مزق ققرت إلى اللدقيرا قري اللضنقه ذراعا اليك 

وكذلك من يستعف بالله روى أن بعض الصا حين لم يكن له ثي ء من الدنيا فتزوج جاءه ولد وما أصبح عنده ثي ء فأخذ الولد 
وخرج ينادي به هذا جزاء ء من عصى الله فقيل له زنيت فقال لا وإنما سمعت الله يقول في كابه العزيز ولِيستَعفِضٍ الْذِينَ لا يجَدونَ تكاحاً 


اذه عر ع ١‏ 


0-9 


حَتى يغنهم الله من فَضلهِ فعصيت أمس الله وتزوجت وأنا لا أجد نكاحا فافتضحت فرجع إلى منزله بخير كثير وإن قدرت على العتق 
فأعتق رقبة وإن لم تجد مالا ويكون لك عل فاهديه رجلا منافمًا أو كافرا أورد به مسليا عن كبيرة فإنك تعتقه بذلك من النار وهو 
أفضل من عتق رقبة ومن ملك أحد في الدنيا وفكاك العاني أولى من عتق العبد فإنه عتق وزيادة واعلم أن الفقير الذي لا يقدر على 
إحياء أرض ميتة فليحي أرض بدنه بما يعمل فيها من الطاعة لله تعالى وليحى مواضع الغفلة بذكر الله فيها وليجى العمل بالإخلاص فيه 
وان أردت أن لا يضرك في يومك بحر ولا مم فلتصبح بسبع تمرات من العجوة أو تسحر بها إن أصبحت صائًا فإنه كذا ثبت عن 
رسول الله ص ١‏ 

وعليك بخدمة الفقراء إلى الله ومجالسة المساكين والدعاء للمسلمين بظهر الغيب عموما وخصوصا وصحبة الصالحين والتحبب إليهم وانو في 
جميع حركاتك خيرا مشروعا فإنك لما نويت وإذا رأيت من أعطاه الله مالا وفعل فيه خيرا وحرمك الله ذلك المال فلا تحرم نفسك أن 
تقنى أن تكون مثله فإن الله يأجرك مثل أجره وزيادة واذا جلست ملسا فاذك الله فيه ولا بد واياك أن تحرم الرفق فإنك إن حرمت 
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الرفق فقد حرمت احير كله وأجر من استجار بك إلا في حد من حدود الله فإن كان في حد من حدود الحلق فأصلح في ذلك ما 
استطعت بينه وبين صاحب الحق ولا تسمه ولو مضى فيه جميع مالك وإذا رأيت من يستعيذ بالله فأعذه 

فإن النبي صَلّ الله عليه وسَمْ تزوج امرأة فلما دخل عليها استعاذت بالله منه لشقاوتها فقال عذت بعظيم الحقي بأهلك فطلقها ولم يقربها 
0 5 : : 
وإذا سألك أحد بالله وأنت قادر على مسألته فأعطه وإن لم تقدر على مسألته فادع له فإنك إذا دعوت له مع عدم القدرة فقد أعطيته 
ما بلغت إليه يدك من مسألته فإن الله لا يكلف نفسا إِلّا ما آتاها وإذا أسدى إليك أحد معروفا فلتكافته على معروفه ولو بالدعاء إذا 
عجمزت عن مكافاته بمثل ما جاءك به واذا أسديت أنت إلى أحد معروفا فأسققط عنه المكافاة ولتعليه بذلك ولتظهر له الكراهة إن كافاك 
حتى تريح خاطره ولا سا إن كان من أهل الله فإن جاءك بمكافاة على ذلك وتعلم منه أنه يعز عليه عدم قبولك لذلك فاقبله 

منه وان علمت منه أنه يفرح بردك عليه بعد أن وفى هو ما وجب عليه من المكافاة فرد عليه بسياسة وحسن تلطف واجعل لك الحاجة 
عنده في قبول ما رددت عليه من ذلك حت يتح أنه قد قضى لك حاجة في قبول ما رددت عليه من المكافاة وإياك أن تدعى ما 
ليس لك فإن ذلك ليس من المروءة مع ما فيه من الوزر عند الله وإن رميت بشي ء مذموم فلا تنتصر لنفسك واسكت ولا تتعرض 
لمن رماك بأنه يكذب ولا تقر على نفسك بما لم تفعل مما نسب إليك هكذا فعل ذو النون مع المتوكل حين سأله عما يقول الناس فيه 
من رميه بالزندقة فال يا أمير المؤمنين إن قلت لا أكذبت الناس وإن قلت نعم كذبت على نفسي فاستحسن ذلك منه أمير المؤمنين 
وما قبل فيه قول قائل ورده مكرما إلى مصر واعتذر له وحكايته في ذلك مشبورة ذكرها الناس وقد ثبتت الأخبار الصحيحة في إِثم 
من ادعى ما ليس له أو اقتطع ما لا يجب له من حق الغير واحذر في بمينك إن تحلف بملة غير ملة الإسلام أو بالبراءة من الإسلام 
فإنك إن كنت صادقا فلن ترجع إلى الإسلام سالما ولتجدد إسلاما إذا فعلت مثل ذلك ومع هذا فلا تحلف إلا باله فإنك إن حلفت 
بغير الله كنت عاصيا للنبي الوارد في ذلك وإن حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن بمينك ولتأت الذي هو خير وإياك 
والكذب فى الرؤيا 

أوالكدب عل الله أوعل وسول الله أو تحدت يعدي زى أنه كب فتعدث يه .ولا تين عند السام أنه كدب واعذ أن اسيم 
حديث قوم وهم يكرهون أن تسمعه فإنه نوع من اللتجسس الذي نهى الله عنه واحذر أن تخبث اعرأة على زوجها أو مملوكا على سيده 
واحذر أن تنام على سطح ما له احتجاز فإن فعلت فقد بر نت منك الذمة وإياك أن تحب قيام الناس لك وبين يديك تعظيما لك وهذا 
كثير في هذه البلاد أعني العراق وما جاوره فا رأيت منهم أحدا يسلم من حب ذلك مع علمهم بما فيه وقد جرت انا معهم في ذلك 
حكايات مع علمائهم فا ظنك بعامتهم وقت مرة لأحدهم فقّال لي لا تفعل وقال لي إن النبي قد ورد في ذلك فقلت له يا فقيه أنت 
الخاطب بذلك أن لا تحب أن يقثل الناس بين يديك قياما ما أنا امخاطب بذلك إن لا أقوم لمثلك فتعجب من هذا الجواب واستحسنه 
وكان من علماء الشريعة وإياك أن تقبل هدية من شفعت فيه شفاعة فإن ذلك من الربا الذي نهى الله عنه نص رسول الله صل الله 
ليه وس في ذلك 

ولقد جرى لنا مثل هذا في تونس من بلاد إفريقية دعاني كبير من كبرائها يقال له ابن معتب إلى بيته لكرامة استعدها لي فأجبت 
الداعي فعند ما دخلت بيته وقدم الطعام طلب مني شفاعة عند صاحب البإد وكنت مقبول القول عنده متحكما فأنعمت له في ذلك 
وقت وما أكلت له طعاما ولا قبلت منه ما قدمه لنا من الحدايا وقضيت حاجته ورجع إليه ملكه ولم أكن بعد وقفت على هذا اللحبر 
النبوي وإنما فعلت ذلك مروءة وأنفة وكان عصمة من الله في نفس الأ وعناية إلهية بنا وإيلك أن تشفع عند حاك في حد من حدود 
لله كم ابن عباس في رجل أصاب حدا من حدود الله أن يككم الحا.م فيه فقال ابن عباس لعنني الله إن شفعت فيه ولعن الله أخاكم 
إن قبل الشفاعة فيه لو أردتم ذلك لمتتموني قبل إن يصل إلى امخام وكان سارقا 

ثبت في الحديث عن رسول الله صَلَ الله عليه سم من حالت شفاعته دون حدود الله فقد ضاد الله 


الخصض .5112111612 


4 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج 4 


وإياك أن تخاصم في باطل فتسخط الله عليك وكذلك 

لا تعن على خصومة بعل تدفع به حما فإن النبي صَلَّ الله عليه وسَمْ يقول فيمن أعان على ذلك إنه يبوء بغضب من الله 

ولا تقل في مؤمن ما ليس فيه مما يشينه عند الناس وقد ثبت أنه من رمى مسلما بشي ء يريد يشينه حبسه الله على جمر جه حتى يخرج 
0 واحذر أن تأكل الدنيا بالدين أو تأكل مال أحد بإخافته فيعطيك اتقاء وإياك أن تسمع فيسمع الله بك دعت شيهنا الدتث 
الزاهد أبا الحسن يحبى بن الصانع بمدينة سبتة ونحن بمنزله يقول لاكل الدنيا بالدف والمزمار خير لي من أني كلها بالدبن وكف لسانك 
عن اللعنة ما استطعت فإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت عليه اللعنة أي بعد عنه احير الذي كان له من ذلك الذي لعنه لولم 
يلعنه ولقد رويئا عن رجل كان في غزاة فضاع له آله من آلاات دابته فسثل عن الضائع فقال راح في لعنة الله ثم إن الرجل استشهد 
في تلك الغزاة فرآه إنسان في النوم فسأله ما فعل الله به فقال إن الله وزن لي كل ما عندي حتى روث الفرس وبوله جعله في ميزاني 
وأثابني به فلم أر في الميزان سرج الدابة الذي كان ضاع لي فقلت يا رب وأين سرج دابقٍ فقال هو حيث جعلته في لعنة الله حيث 
سألت عنه -فرم خيره فعادت لعنة السرج عليه بهذا المعنى وكان رسول الله صَلَّ الله عليه وسَمْ في سفر فسمع امرأة تلعن ناقتها فأمى 
بها فسيبت وقال لا يصحبنا ملعون فطردت من الركب 

قال الراوي فلقد كا نراها تطلب أن تلحق بالركب والناس يطردونها فتركاها منقطعة فكانت عقورة اقالطنا ها وهر 
ركوبها خارت اللعئة عليها فإن اللعئة البعد واحذر أن تكفر مؤّمنا فإن تكفير المؤمن كقتله ولا بجر أخاك فوق ثلاث فإذا لقيته بعد 
ثلاث فابدأه بالسلام تكن خير الشخصين المهاجرين ولا مجر الحسن مد ابن الحنفية أخاه وتباجر أنفذ إليه يمد بن الحنفية بعد ثلاث 
فقال يا أخي يا ابن رسول الله إن رسول لله صل الله عليه وسَلم يقول لا مبجر أحدم أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصد هذا ا 
وخيرهما الذي يبدأ بالسلام وقد فرغت الثلاث فأما إن تأتيني فتبدأني بالسلام فإنك خير مني وإن كا ابني رجل واحد فأنت سبط 
16 لله صل الله عليه وسَلَ فإن خير الرجلين المتهاجرين من يبدأ بالسلام وإن لم تفعل جئت إليك فبدأتك بالسلام فبلغ ذلك الحسن 
فشكاه وركب ذابقة وقضد إلى متزله فيدأة بالسلام 

فانظر ما أحسن هذا كيف أثر على نفسه من هو أفضل مند 

يرجو بذلك المنزلة والمحبة عند رسول الله صل اله عليه وس فهكزا ينبغي للعاقل أن يحتاط لنفسه ويأتي الأفضل فالأفضل ويعرف 
الفضل لأهله وقد ثبت أنه من مجر أخاه سنة فهو كسفك دمه وإياك واللعب بالنرد فإن في اللعب بالترد معصية الله ورسوله وف 
الشطرن خلاف وكل ما فيه خلاف فالاحتياط إن تخرج من اللحلاف باجتنابه واجتنب القمار بكل شي ء مطلقًا وكل ما تغفل باللهو 
به عن أداء فرض من فروض الله عليك أو عن ذكر الله فاجتنبه دخل بعض أهل الله من العلماء على قوم يلعبون بالشطرن فقال 
ما هذه القَائِيل التي أنتم نا عاكفُونَ وإن كان اللعب بالشطرئح حلالا فالمصور له مأثوم إثم المصورين وأخبرني الزكي شيخنا أحمد بن 
مسعود بن سداد المقري الموصلي بمدينة الموصل سنة إحدى وسقائة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسَلم فقلت له يا رسول الله ما 
تقول في الشطرنح يعني في اللعب به قال صَلّ الله عليه وسَمْ حلال وكان الرائي حنفي المذهب قال فقلت والنرد قال حرام قال قلت يا 
رسول الله ما تقول في الغناء قال حلال قلت فالشبابة قال حرام قال قلت يا رسول الله ادع الله بلي فقد مستني الحاجة أو كا قال مما 
هذا معناه قال صَلّ اللهُ عليه وسَلْ رزقك الله ألف دينار كل دينار من أربعة دراهم واستيقظت فدعاني الملك الناصر صلاح الدين 
توسك إن أبوك رجه الى شعل كلما عرعت من عنده أمر لى تأربعة آلا درهم فا بت إلا والدراهم عندي كاملة التي عينها لي 
في دعائه رسول لله صَلّ الله عليه وس قال فاعتقدت من تلك الساعة تحليل الشطرج الذي كنت أعتقد تحربمه وتحريم الشبابة وكنت 
أعتقد النقيض في هذين الشيئين وإياك وتصديق الكهان وان صدقوا واجتنب ما استطعت الاسمطار بالأنواء وعلم النجوم اجتنبه مطلقا 
احتياطا إلا ما يحتاج منه إلى معرفة الأوقات والوقوف عند قول الشارع هو طريق النجاة وتحصيل السعادة وما ندندن إلا على ذلك 
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واحدر أن تنام وفي يدك دسم أو على ظاهر فك من أجل الموام والشياطين واياك أن تشاقق على أحد ولا تضارره ولا تكن ذا وجهين 
تأت قوما بوجه وقوما بوجه واحذر من الاحتكار لانتظار الغلاء لأمة مد عليه السلام ولا تتخذ كبا إلا أن تكون في أمى تطلب 
الحراسة فيه أو صيد ولا تخصب مسلما شيئا ولا ذميا ولا ذا عهد وإذ ضربت مملوكا أو مماوكة حد الى يأنه أو لطمته في وجهه فأعتقه 
فإن كفارة فعلك به ذلك عتقه ولا ترم ماوكك ولا مملوكتك بالزنى من غير عل فإن الله يق عليك الحد في ذلك يوم القيامة واحذر 
من اتباع الصيد والمداومة عليه ولزوم البادية فإن الصيد يورث الغفلة وسكت البادية يورث الجفاء واياك وصحبة الماوك إلا أن تكون 
مسموع الكامة عندهم فتنفع مسلما أو تدفع عن مظلوم أو ترد السلطان عن فعل ما يودي إلى الشمّاء عند الله وعليك بالوفاء بالنذر 
إذ| درت طاعة فإن تلوت عميية فلذ من الله وكفر عن ذلك كفارة يمين فإنه أحوط وأرفع لخلاف وعليك بطاعة أولي الأ 
من الناس ممن ولاة السلطان أمرك فإن طاعة أولي الأمى واجبة بالنص في كاب الله وما لهم أم يجب علينا امتثال أمرهم فيه إلا 
لمباح لا الأعى بالمعاصي فإن غصبوك فاقبل غصبهم في بعض أحوالك وان أمروك بالغصب فلا تغصب ولا تفارق ابماعة ولا تخرج 
يدا من طاعة افتموت ميتة جاهلية ببص رسول الله صل الله عليه سم ولا تخرج على الأمة ولا تتازع الأمى أهله وقاتل مع الأعدل 
من الاثنين وأوف إذي العهد بعهده ولاذي الحق بحقه ولا تحمل السلاح في الحرم لقتال وإذا دخلت السوق بسهام فأمسك على نصاهها 
لا تعقر أحدا وأنت لا تشعر ولا تمازح أخاك عمل السلاح عليه وأكرم شعرك وغب بترجيله واكتحل وإذا اكتحلت فاكتحل وترا 
واشرب مصا ولا 'تنفس في الإناء إذا شربت وأَزل الإناء عن فك وكل بغلاث أصابع وصغر اللقمة وكثر مضغها ولا تشرع في لقمة 
أخرى حتى تبتلع الأولى وسم الله عند قطع كل لقمة واحمد الله إذا ابتلعتبا واشكره على أنه سوغك إياها ولا تجاس في مجاس أحد إذا 
قام منه بنية الرجوع إليه إلا أن يفارقه ولا يريد الرجوع إليه وكان ابن 
عمر رضي الله عنه إذا قام أحد إليه من مكانه ليجاسه فيه يمتنع عليه ولا يجحاس فإن القائم أحق به بنبص رسول الله صل الله عليه وَل 
ولا ترد طيبا إذا عرض عليك ولا لبنا ولا وسادة إذا قدم إليك شي ء من هذا كله وإذا أخذت فيا خاو قطناءة و مويق فاك أله 
يقضيه عنك إذا نويت ١‏ 
ذلك واعدل بين نسائك وفي رعيتك إن كنت راعيا آسعد إن شاء الله 
(وصية : 
والذي أوصيك به إن كنت علما كرام عليك إن تعمل بخلاف ما أعطاك دليلك ويحرم عليك تقليد غيرك مع تمكنك من حصول 
الدليل وإن لم تكن لك هذه الدرجة وكنت مقلدا فإياك إن تلتزم مذهبا بعينه بل اعمل كا أمرك الله فإن الله أمرك أن تسأل أهل 
الدكر إن كنت لا تعلم وأهل الذكر هم العلماء بالكاب والسنة فإن الذكر القرآن بالنص واطلب رفع الحرج في نازلتك ما استطعت فإن 
الله يقول ما جَعلَ عكر في الدِينِ من حرج وقال صل الله لْهُ عليه وسَلَم دين الله سر 
فاسأل عن الرخصة في المسألة حتى تبدها فإذا وجدتها اعمل بها وإن قال لك المفتي هذا <> الله أوحك رسوله في مسألتك نفل به 
وان قال لك هذا رأَبي فلا تأخذ به وسل غيره وان أردت أن تأخذ بالعزائم في نوازلك فافعل ولكن فيما يختص بك ورفع الحرج 
هو السنة وإذا علمت علما من علوم الشريعة فبلغه من لا يعلمه تكن من حملة العلم لمن لا يعلم وإياك أن تكتم ما أنزل الله من البينات 
للناس إذا عامت ذلك وعليك بالسماحة في بيعك وابتياعك وإذا اقتضيت فكن سمحاء في اقتضائك واجتنب الوثم نككهله ا وخاغن 
به وكذلك التنيص وهو إزالة الشعر من الوجه بالفاص والفاص هو الذي يسمونه العوام الجفت وكذلك ملي 
فإن رسول الله يقول لعن الله الواشمة والمستوشمة ة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة وهي التي تفلج أسنائها والواصلة والمستوصلة 
المغيرات خلق الله ٍ | ٠‏ 
والواصلة هي التي تصل شعرها واحذر أن تعير عباد الله بما ابتلاهم الله به في خلقهم وني خلقهم وما قدر عليهم من المعاصي وسل 
الله عن وجل العافية ما استطعت وكن على نفسك لا تكن لما إن أردت أن تسعدها عند الله وإياك وما تستحليه النفس إلا أن يكون 
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معها الشرع في ذلك فهو الميزان وإياك أن تذبع ذيحة لغير الله ولا تأكل مما أهل لعي الله ويا ل يدي اسم الله عل ؤانه فزق بنمنن 
القرآن ولا يستميلونك أهل الذمة إلى ما يتبركون به في دينهم فإن ذلك بهو الأمون المولكة عند اله ولق زا ع يدقع اكت نافيا 
يفعان ذلك ورجالن يسامحونهن في ذلك وهو إنهم يأخذون الصبيان الصغار ويملونهم إلى الكنيسة حت يبرك القس عليه ويرشونهم 
محدثا أحدث في دين الله أمرا يبعد عن الله ويرده الدين مثل هذا الذي ذكرناه واياك أن تغير حدود الأرض فإن ذلك غصب وقد 
لعن رسول الله صل الله عليه وسلم من غير منار الارض 

واحذن أن مدل يوان أو تقنذة غرضا أو يعيدة غيرك ولا تنهاه عنه وإياك ونكاح الببائم ولقد كان عندنا رجل صا قليل العلم قد 
انقطع في بيته فاشترى حمارة لم تعلم له حاجة إليبا فسأله بعض الناس بعد سنين وقال له ما تصنع ببذه امارة وما لك حاجة إليها ولا 
تركبها فقال يا أخبي ما اشتريتها إلا عصمة لديني أنكحها حت لا أزني فقال له إن ذلك حرام فبكى وتاب إلى الله من ذلك وقال والله 
ما علمت فعليك بالبحث عن دينك حت تعلم ما يحل لك أن تأتي منه ثما لا يحل لك أن تأتيه في تصرفاتك 

(وصية) 

إذا سالت المغفرة وهي طلب الستر فاسأل إن إسترك عن الذنب أن يصيبك فتكون معصوما أو محفوظا وان كنت صاحب ذنب فاسأله 
إن يسترك أن يصيبك عقوبة الذنب وإياك أن تظهر إلى الناس بأمى يعلم الله منك خلافه فلقد أخبرني الثقة عندي عن الشيخ أب الربيع 
فصاح فيه الشيخ وقال له الله ينفضحك على رءوس الأشهاد يا أبا عبد الله ولأي شي ء تظهر لله بأمى وللناس بخلافه أصدق مع الله 
عن وجل في جميع أحوالك ولا تضمر خلاف ما تظهر فتاب إلى الله من ذلك ورجع وليس للمغفرة متعلق إلا أن يسترك من الذنب 
اوسرفون القرنة عله قرول اد سبحانه لنبيه صَلّ الله عليه وسَمْ غفْرَ لك الله ما تدم من ذَنْيِكَ وما تَأَْرَ ها تقدم لا يعاقبك 
عليه وما تأخر لا يصيبك وهذا إخبار من الله بعصمته صل اللّهُ عليه سل أخبرني سليمان الدنيل وكان عبدا صالخا فيما أحسب كثير 
البكاء وكان له أنس بالله فقعدت معه بمقصورة الدولعي زاوية عائشة بجامع دمشق وجرى بيني وبينه كلام فقال لي 

يا أخي لي والله أكثر من حمسين سنة ما حدثتني نفسي بمعصية قط الله ا جد على ذلك واحذر يا أخي من التنطع في الكلام والتشدق 
من الحيوانات من ببيمة وفرس وجمل وهرة وغير ذلك ولا تغفل عنهم فإنهم خرس وآمانات بأيديكم إذا انتم حبستموها عن مصاحها 
زاباك أن 'حدث: أخاك عديث ترئ أنك فيه ضادق فيضلاقك وأنت فيه كاذت لأ تقر أقاه شيئا من نعي الله وان قل ولا تزدر 
أحدا من عباد الله وأملك نفسك عند الغضب وعليك بتحمل الأذى من عباد الله والصبر عليه فليس أحد أصبر على أذى يسميه من 
الله إنهم ليدعون له ولدا وهويرزقهم ويعافيهم فاجعل الحق أمامك وعامل عباده بما عاملهم 5 4 

من أجل لقمة يترك دينه ودين آبائه إنه ليشرك بي منذ سبعين سنة وأنا أرزقه نفرج إبراهيم عليه السلام في أثر الرجل فعرض عليه 
الرجوع فاستخبره عن ذلك فأخبره بعتب الله له في ذلك فأسل المشرك 

وعليك بترتيل القران والتغنى به وذلك 3 تحبره واستوفي حروفه واياك أن تدعو إلى عصبية بل ادع إلى الله واذا كنت في سفر فلا 
تصم فإن ذلك ليس من البر عند الله تعالى وان كنت ولا بد صاحب طو فبامرأتك وفرسك وسهامك واجتنب الاسترقاء والاكتواء 
والطيرة إن أردت أن تكون من. السبعين ألما الذين يدخلون" الحنة بغير خاب وغليك يفعل البز 

في يوم الإثنين وبوم اميس فإنهما يومان تعرض فيهما الاعمال على الله تعالى وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يترك صوهبما 
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ويقول إني أحب أن يرفع عملي وأنا صائم 

فإن الصوم عبادة تستغرق النبار كله سواء غفل العبد عن عبادة في ذلك اليوم أو ل يخفل فإنه في عبادة صومه بما نواه وإياك والشحناء 
فإنه نظير الشرك في عدم المغفرة عند الله واعلم أن العبد يبعث على ما مات عليه فلا تمت إلا وأنت مس إياك وصعبة من تفارقه ولا 
نصحب إلا من لا يفارقك وهو العمل فاجعل عملك صا حا تأفس به وتسر واجعله لك لا عليك واعلم أن القبر خحزانة أعمالك فلا تخزن 
فيه إلا ما إذا دخلت إليه يسرك ما تراه يقول بعضهم 

يا من بدنياه اشتغل ..... وغره طول الآمل 

ول يزل في غفلة ..... حت دنا منه الآجل 

الموت ياني بغتة ..... والقبر صندوق العمل 

يرجع عن الميت أهله وماله ويبقى معه عمله أشقى الناس يوم القيامة من أمى بالمعروف ول يأته ونبى عن المنكر وأتاه وعليك بكسب 
الحلال وطيب المطعم وفر بدينك من الفتن إذا وقعت في الناس وظهرت وإياك والحرص على المال واحذر أن تسب الدهر فإن الله 
هو الدهر وإن أردت به الزمان فا بيد الزمان شي ء بل الأعى بيد الله لا تقل مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست 
فأبليت أو تصدقت فأمضيت وما بي بعد ذلك فعليك لا لك وأنت مسئول عما جمعت من أبن جمعت وفيم أنفقت ولم اختزنت لا 
تتزوج من النساء إلا ذات الدين فإن من أعظم النعم على العبد المرأة الصالحة تعين على الدين ولا تكفر العشير كن من حملة الدين 
تكن عدلا بشبادة الرسول ص 

فإنه قال يمل هذا العم من كل خلف عدوله 

ابدأ بالسلام على من هو أكبر منك وابدأ بالسلام على الماثبي إن كنت راكيا وعلى القاعد إن كنت ماشيا ولقد جرى لي مع بعض 
الخلفاء رضي الله عنه ذات يوم كا نمشي ومعنا جماعة وإذا بانخليفة مقبل فتنحينا عن الطريق وقلت لأصحابى من بدأه بالسلام أرذات 
به عتّدة فلنا وصل :وحاذانا بفرسة انعظر أن ذسم عليه كما جرت عادة الناس في السلام على الخلفاء والملوك فلم نفعل فنظر إلينا وقال 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته بصوت جهير فقانا له بأجمعنا وعليك السلام ورحمة اللّه وبركاته فققال جزاى الله عن الدين خيرا وشكرنا 
على فعلنا وانصرف فتعجب الحاضرون لا تؤمن رجلا في سلطانه ولا نقعد على بكمته 

إلا بإذنه ولا تدخل بيته إلا بإذنه ولا تجز مقدم دابته إلا بإذنه 

وليكن إمام القوم أقرؤهم لكاب الله هذه وصية رسول اللّه ص 

إذا استيقظت من نومك فامسح النوم من عينيك واذك الله تحل بذلك عقدة واحدة من عمد الشيطان فإنه يعقد على قافية رأس أحدكم 
إذا هو نام ثلاث عمد يضرب مكان كل عقّدة عليك ليل طويل فارقد فإن توضأت حللت بوضوثك العقدة الثانية فإن صليت حللت 
العقد كلها إياك أن تطلب الإمارة فتوكل إليها 

وعليك بالصباغ واجتنب السواد فيه فإن رسول الله صَلَّ الله عليه وسَل أ به ورغب فيه وأعبه 

[أن القلوب العباد بيد الله بين أصبعين من أصابع الرحمن] 

واعلم أن القلوب بيد الله بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء وقلوب الملوك بيد الله كذلك يقبضها عنا إذا 
شاء ويعطف بها علينا إذا شاء ليس لحم من الأمى شي ء فأعذروهم وادعوا لهم ولا تقعوا فهيم فإنهم نواب الله في عباده وهم من 
لَه بمكان فاتركوا ولاته له تعالى يعاملهم كيف شاء أن شاء عفا عنهم فيما قصروا فيه وإن شاء عاقبهم فهو أبصر بهم وعليك بالسمع 
والطاعة لحم وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف دخل رجل نصراني مشرك بعض البلاد فبينما هو يمشي وإذا بالناس يبرعون من 
كل مكان ويقولون هذا السلطان قد أقبل فوقف المشرك ليراه فإذا به أسود كان مملوكا لبعض الناس وأعتقه مجدع الأطراف أقبح 
اناس صورة فليا نظر إليه قال أشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه يفْعَلُ ما يريد ويك ما يشاء فقيل له ما الذي دعاك 
إلى الإسلام والتوحيد فقال سلطنة هذا العبد الأسود فإني رأيت من امحال أن يجتمع اثنان على تولية مثل هذا على الناس والأشراف 
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والعلماء وأرباب الدين فعلمت إن الله واحد يتك بعلمه في عباده كيف يشاء لا إله إلا هو ورأيت هذا أنا من تصديق الله تعالى رسوله 
صَلَ اله عليه وس فيما مثل به لنا في قوله 

وان كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف 

فإني جربت اللخبرين عن الله إذا ضربوا الأمثال بأمى ما فإنه لا بد من وقوع ذلك المضروب به المثل كان أبو يزيد البسطامي يشير عن 
نفسه أنه قطب الوقت فقيل له يوما عن بعض الرجال إنه يقال فيه إنه قطب الوقت فقال الولاة كثيرون وأمير المؤمنين واحد لو أن 
رجلا شق العصي وقام ثائرا في هذا الموضع وأشار إلى قلعة معينة وادعى أنه خليفة قتل ول يتم له ذلك وبقي أمير المؤمنين أمير المؤمنين 
فا مرت الأيام حتى ثار في تلك القلعة ثائر ادعى الحلافة وقتل وما تم له ذلك فوقع ما ضرب به أبويزيد المثل عن نفسه فإياك والوقوع 
في ولاة أمور المسلمين وإياك أن تنزل أحدا من الله منزلة لا تعرفها لا بتزكية عند الله فيه ولا بتجرخ إلا أن تكون على بصيرة من الله 
ان ذلك افتراء على الله ولو صادفت الحق فقد أساءت الأدب وهذا داء عضال بل ححسن الظن به وقل فيما أحسب وأظن 
هو كذا وكذا ولا تزكي على الله أحدا فهذا رسول الله صل الله عليه وس ولا يدري ما يفعل به ولا بنا بل يتبع ما يوحى إليه فا عرف 
به من الأمور عررفها وما لم يعرف به من الأمور لم يعرفه وكان فيه كواحد من الناس فك رجل عظم عند الناس يأتي يوم القيامة لا 
يزن عند الله جناح بعوضة وقك في يوم القيامة وهو له وما بلقي الناس فيه وهو يوم ناديم ون ِنَم لَك من الله من عاص 
تلجثون إليه ولقد ثبت أن العرق يوم القيامة ليذهب في الأرض سبعين ذراعا وأنه ليبلغ أفواه الناس 

وعليك بالدعاء أن يعيذك الله من فتنة القبر ومن فتنة الدجال ومن عذاب النار ومن فتنة امحيا والممات ومن شر ما صنعت ومن شر 
ما خاق وقد أوصيتك بتغطية الإناء فإنه 

ثبت أن لله في السنة ليلد غير معينة ينزل فيها وباء لا بمر بإناء ليس عليه غطاء إلا دخل فيه من ذلك الوباء أو سقاء ليس عليه وكاء 
وان للشيطان فتنة فاستعذ بالله منها وراقب قلبك وخواطرك وزنها بميزان الشريعة الموضوع في الأرض لمعرفة الحق فإنك إذا فعلت 
ذلك كنت في أمورك تجري على ا حق فإن إ بليس يضع عرشه على الماء لما علم إن العرش الرحماني على الماء يلبس بذلك على الناس أنه 
الله 7 7 

فعل بابن صياد وقد قال له رسول الله صلى الله عليه وسلّم ما ترى قال أرى عرشا على البحر فقال ذلك عرش إ بليس 

يقول الله تعالى في عرشه وكان عوشه عل الماء ثم قال ليبلو كر 

[الابعلاء فتنة] 

والابتلاء فتنة فإبليس ما له نظر إلا في الأوضاع الإلهية الحقيقية فيقيم في امحيال أمثلتها ليقال هي عينها فيغتر بها من نظر إليها وما ثم 
شي ء فإن الله قد أعطاه السلطنة على خيال الإنسان فيخيل إليه ما يشاء فإذا وضع عرشه على الماء بعث سراياه شرقا وغريا وجنويا 
وشمالا إلى قلوب بنى آدم إلى الكافر ليثبت على كفره وإلى المؤمن ليرجع عن إيمانه وأدناهم من 

إبليس منزلة أعظمهم فتنة فتعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

(وصية) ش 

ادع الله أن يجعلك من صا حي المؤمنين تكن ولي رسول الله صلى اللهُ عليه وسلم وناصره فإن الله قرن صا المؤمنين مع نفسه وجبريل 
والملائكة في نصرة رسول الله صَلّ الله عليه وسَلمْ وقال رسول الله صَلّ الله عليه وسَلْ نما ولبي الله وصالح المؤمنين 

وان كنت واليا فلتساو في إقامة الحدود الشرعية على من تعينت عليه من شريف ووضيع ومن تحبه وتكرهه 

فإن رسول الله صل الله عليه وسَمْ ثبت عنه أنه قال إنما هلك من كان قبلكم نهم كانوا يقيمون الحدود على الوضيع ويتركون الشريف 
وإياك يا أخي أن تحجر عناية الله عن إماء الله لما معت أن للرجال عَلِينَ دَرَجَة فتلك درجة الانفعال فإن حواء خلقت من آدم فليا 
فكل أَنْقُ من سبق ماء المرأة ماء الرجل وعلوه على ماء الرجل هذا هو الثابت عن رسول الله ص 
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فاعلم ذلك فللرجال عليين درجة فإن الحم لكل أن بماء أمبا وهنا سر ميب دقيق روحاني من أجله كان النساء شقائق الرجال نفلقت 
المرأة من شق الرجل فهو أصلها فله عليها درجة السببية ولا تقل هذا مخصوص بحواء فكل أنئى كا أخبرتك من مائها أي من سبق 
مائها وعلوه على ماء الرجل وكل ذكر من سبق ماء الرجل وعلوه على ماء الأنق وكل خنثى فن مساواة الماءين وامتزاجهما من غير 
مسابقة واحذر من قتنة الدنيا وزينتها وفرق بين زينة الله وزينة الشيطان وزينة الحياة الدنيا إذا جاءت الزيغة مبملة غير منسوية فإنك 
لا تدري من زينها لك فانظر ذلك في موضع آخر واتخذه دليلا على ما انههم عليك مثل قوله رَينا م أَعَْاهُم ومثل قوله أ فَنْ رَيْنَ له 
سوة عَمَلِه ولم يذكر من زينه فتستدل على من زينه من :ة فين العدل :قد بع الور ريه ورعة ليان غرمة وزينة الذذاة انك رجهي 
وجه إلى الإ باحة والندب ووجه إلى التحريم 

والحياة الدنيا وطن الابتلاء لفعلها الله حلوة خضرة واستخلف فيبا عباده فناظر كيف يعماون فيها ببذا جاء اللحبر النبوي 

فاتق فتنتها وميز زينتها وقلْ رَبَّ رذن عِلّْماً واذا خِأك أمى تكرهه فاصير له عند ما يفجئوك فذلك هو الصبر الحمود ولا تتسخط له ابتدا 
ثم تعظر بعد ذلك أن الأمى بيد الله وأن ذلك من الله فتصبر عند ذلك فليس ذلك بالصبر المحمود عند الله الذي حرض عليه رسول 
الله ص 

ولقد مى رسول الله صَلَّ الله عليه وس بامرأة وهي تصرخ على وإد لا مات فأمرها إن تحتسبه عند الله وتصبر ولم تعرف أنه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقالت له إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتٍ فقيل لها هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم خاءت تعتذر إليه ثما 
عع ا لا ردن الله صَلَّ الله عليه وسَمْ إنما السو عن المفية الول 

ينبه صَلّ الله عليه وس العبد أنه لا يزال حاضرا مع الله أبدا فهو أولى به وعليك برحمة الضعيف المستضعف فإنه 

قد ثبت أن الله ينصر عباده ويرزقهم بضعفائهم 

وإذا اقترضت من أحد قرضا فأحسن الأداء وأرح إذا وزنت له واشكره على قرضه إياك وانظر الفضل له ولكل من أحسن إليك أو 
أهدى لك هدية أو تصدق عليك واو بالسلام فإن له الفضل عليك بالتقدم وما عرف مقدار السلام الذي هو التحية إلا الصدر الأول 
فإني رويت أنهم كانوا إذا حالت بين الرجلين شجرة وهما يمشيان في الطريق فإذا تركاها والتقيا سلم كل واحد منهما على صاحبه لمعرفته 
إسرعة تقلب النفوس وما يبادر إليها من الخواطر القبيحة من إلقاء إبليس فيكون السلام بشارة لصاحبه إنه سلم من ذلك وإنه معه على 
ما افترقا عليه من حسن المودة فانظر إلى معرفتهم بالنفوس رضي الله عنهم ومن قال لك إنه يحبك فلو أحببته ما عمبى أن تحبه لن تبلغ 
درجة تقدمه في حبه إياك فإن حبك نتيجة عن ذلك الحب المتقدم وما قلت لك ذلك إلا أني رأيت وسمعت من فقراء زماننا من 
جهالهم لا من علمائهم يرون الفضل لهم على الأغنياء حيث كانوا فقراء لما يأخذونه منهم إذ أو لا الفقراء ما سم لحم هذا الفضل وهذا 
غلط عظم فإن الثناء على المعطي ما هو من حيث ما وجد من يأخذ منه وإنما هو لقيام صفة الكرم به ووقايته تع نفسه سواء وجد من 
يِأخذ منه أو لم يجد أ لا ترى إلى النص الوارد في المتمني مع العدم إذا تمنى ويقول او أن لي مالا فعلت فيه من اللحير مثل ما فعل 
هذا المعطى فأجرهما سواء وزاد عليه بارتفاع الحساب عنه والسؤال ولهذا قلنا بأن ترى الفضل عليك لمن أعطى بما أعطى فهو أولى بك 
اليك ا اليد السفلي واليد العليا هي المنفقة واليد السفيل هي السائلة هذا السؤال ولكن إذا لم تر الله في سؤالها لأن 
الحق قد سأل عباده في أمره إياهم 

أن يقرضوه ويذكروه وهنا إسار في التنزل الإلحي إلى عباده 

(وصية) 

إذا قرات فاتحة الحّاب فصل إسملتها معها في نفس واحد من غير قطع 

فإني أقول بالله العظيم لقد حدئني أبو الحسن عن ابن أبي الفتح المعروف والده بالكاري بمدينة الموصل سنة إحدى وسقّائة وقال بالله 
العظي لقد سمعت شيخنا أبا الفضل عبد الله بن أحمد بن عبد القاهر الطوسي اللحطيب يقول بالله العظيم لقد سمعت والدي أحمد يقول 
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لله العظيم لقد سمعت المبارك ابن أحمد بن مد النيسابوري المقري يقول بالله العظيم لقد ممعت من لفظ أب بكر الفضل بن مد الكاتب 
الحروي وقال بالله العظيم لقد حدثنا أبو بكر مد بن علي الشائي الشافعي من لفظه وقال بالله العظيٍ لقد حدثني عبد الله المعروف 
بأببي نصر السرخسبي وقال بالله العظيم لقد حدثنا أبو بكر مد بن الفضل وقال بالله العظيم لقد حدثنا أبو عبد الله مد بن علي بن يحى 
الوراق الفقيه وقال بالله العظيم لقد حدثني مد بن يوس الطويل الفقيه وقال بالله العظيم لقد حدثني حمد بن الحسن العلوي الزاهد 
وقال بلله العظيم لقد حدئني مومى بن عيسى وقال بالله العظي لقد حدئني أبو بكر الراجعي وقال بالله العظم لقد حدئني عمار بن مومى 
ابرمكي وقال بالله العظم لقد حدثني أنس بن مالك وقال بالله العظيم لقد حدثني علي بن أبي طالب وقال بالله العظم لقد حدثني أبو 
بكر الصديق وقال بالله العظم لقد حدئني مد المصطفى صل الله عليه وس وقال بالله العظيم لقد حدئني جبريل عليه السلام وقال بلله 
ل ل لس وقال بالله العظيم لقد حدئني إسرافيل عليه السلام وقال قال الله تعاللى لي يا إسرافيل بعزقي 
وجلالي وجودي ركني من قرأ بم الله الرحمن الجن تغيلة باه الاب مرة واحدة اشهدوا عل أني قد غفرت له وقبات منه 
الحسنات وتجاوزت عنه السيئات ولا أحرق لسانه بالنار وأجيره من عذاب القبر وعذاب النار وعذاب القيامة والفزع الأكبر ويلقاني 
قل الأساء وال رلاء عي 

(وصية) ١‏ 3 عاءع ع 

كن غيور الله تعاللى واحذر من الغيرة الطبيعية الحيوانية أن تستفزك وتلبس عليك نفسك بها وأنا أعطيك في ذلك ميزانا وذلك أن الذي 
يغار لله دينا إنما يغار لانتباك محارم الله على نفسه وعلى غيره فك يغار على أمه إن يني بها أحد كذلك يغار على أم غيره إن يزني بها هو 
وكذلك البرك :ولاعت والريعة واشاررة فإن كل امرأة يزني بها قد تكون إما لشخص وبنتا لآخر وأختا لآخر وزوجة لآخر وجارية 
لآخر وكل واحد منهم لا يريد مييق أحد بأمه ولا بأخته ولا بابنته ولا بزوجته ولا بجاريته كا لا يريد هذا الغير أن الذي يزعم أنه 
يغار لله دينا فإن فعل شيئًا من هذا وزنى وادعى الغيرة في الدين أو المروءة فاعلم أنه كاذب في دعواه فإنه ليس بذي دين ولا مروءة 
من يكره لنفسه شيئا ولا يكرهه لغيره فليس بذي غيرة إيمانية 

يقول النني صَلَّ اللَّهُ عليه وس في سعد والحديث مشهور إن سعدا لغيور وإني لأغير من سعد وإن الله أغير مني ومن غيرته حرم الفواحش 
ولقد مات رسول الله صَلّ اللّهُ عليه وسَلمْ وما مست يده يد امرأة لا يحل له لمسها وهو رسول اللّه وما كانت تبايعه لتنا الك القوك 
وقوله للواحدة قوله لمجميع فاجعل ميزانك في الغيرة للدين هذا فإن وفيت به فاعلم إنك غيور للدين والمروءة وإن وجدت خلاف ذلك 
فتلك غيرة طبيعية حيوانية ليس لله ولا للمروءة فيها دخول حتى تغار منك 5 تغار عليك وقد ثبت ما من أحد أغير من الله إن يذني 
عبده أو تزني أمته وإذا أصابك مصيية فقل إنَا لَه ونإ راجمُونَ فلا نزل ما تيد مها إلا بلله ثم قل اللهم اجبرني في مصبيتي 
واخلف لي خيرا منها فإنه 

ثبت عن رسول الله صل اللّهُ عليه وسَلْ أن العبد إذا قال هذا أخلف الله له خيرا منها 

ولقد مات أروسلة شالك انرأه هذا القول وه ول ومن خيومن أىاسلنة وأخلفها الله خبير امن أى.طلنة وهو ريول الله صل 
لُّ عليه سم فتزوج بها وصارت من أمبات المؤمنين ولم يكن أصل هذه العناية الإلمية بها إلا هذا القول عند ما أصيبت بموت زوجها 
أبي سلمة وإذا مات لك ميت فاجهد إن يصلي عليه مائة مسل أو أربعون فإنهم شفعاء له عند الله 

ثبت في ذلك عن رسول الله صل الله عليه وسَلَْ ما من مس يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم إشفعون له إلا شفعوا فيه 
وحديث اخخر قال 

قال رسول الله صَلَّ الله عليه وسَمْ ما من رجل مسلِ يموت يقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه 
ومعنى لا يشركون باللّه شيئا أي لا يجعلون مم الله إهاً آخحرَ وروينا عن بعض العرب أنه مس بجنازة يصلي عليها أمة كثيرة من المسلمين 
فنزل عن دابته وصلى عليها فقيل له في ذلك فقال إنها من اهل الجنة فقيل ومن لك 
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بذلك فقال وأي كم بأني إليه جا سر شار ل حي ورواق اط ١‏ رإوا ييه دالت ان ليرا الما 
الله أمرك أن نتقى 00 واتقُوا اليك اجعل يينك وبينها وقاية حتى لا يصل إليك أذاها يوم القيامة فإنه 

ثبت أنه ما من أحد إلا سيكامه الله ليس بينه ويينه ترجمان فينظر يمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم 
وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار فاتقوا النار ولو إشق ثمرة 

ولقد وى ببعض شيوخنا بالمغرب عند السلطان بأمى فيه حتفه وكان أهل البلد قد أجمعوا على ما وشى به وما قيل فيه مما يؤدي إلى 
هلاكه فأم السلطان نائبه أن يمع الناس ويحضر هذا الرجل فإن أجمعوا عليه على ما قيل فيه يأم الوالي أن يقتله وان قيل غير ذلك 
خلى سبيله لمع الناس لميقات يوم معلوم وعرفوا ما جمعوا له وكلهم على لسان واحد إنه 

امحفل وكان الوالي ني اه أن ى انا وف عونا ندع في هنا لون وهار فد ريه اي لاسن ان ل 
قال هو عدل رضي عن آخخرهم فتعجب الوالي من قولهم خلاف ما كان يعلمه منهم وما كانوا يقولون فيه قبل حضوره فعلم إن اللأمى 
إلمي والشيخ يضحك فقال له الوالي مم تضحك فقال من صدق رسول الله صَلّ الل عليه وس تعجبا به وإهانا والله ما من أحد من 
واكاك را ويعهي عالامين حا ارات ازاك ركع في 1 اقدزكة الازيورا ١‏ وى عنيا مح تدرب نميه 
رغيف ورأيته أكبر من نصف تقرة وسمعت عن رسول الله صل الل عليه سل يقول اتقوا النار ولو إشق تمرة 

فاتقيت غضبك بنصف بنصف رغيف فدفعت الأقل من النار بالأكثر من شق القرة وعليك يا أخي بالصدقة فإنها تطفىئع غضب الرب ولها 
طل يوم القيامة ب من حي الشسين في ذلك الموقتت وان لجل كوك بوم القيامة: قطن سدقت سحو رمق :وين الناس :وا من يرع 
ينح في العسد إلا وماكاة يإزلان كا جاء بونيت عن يتيوك اللددصل اانا عليه روسل ينول لسددهنا الهم أعيلامنققا خلما وهر قراء 
تعالى وما أَنفعُمَ من شي ء ءِ فهو يلفُه ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا 

يدعو له بالإنفاق مثل الأول المنفق لا يدعو عليه فإنهم لا يدعون إلا بخير فهم الذين يقولون رَبنا وسعتَ "كل ني ءِ رمه وعلماً وهم 
الذين قال الله فيهم إنهم يسسَعْرونَ من في الْأَرْضٍ فا أراد الملك بالتلف في دعائه إلا الإنفاق وهذا خلاف ما يتوهمه الناس في تأويل 
هذا احبر وليس إلا ما قلناه 

فإن النبي صل اله عليه وس يقول في الرجل الذي آثاه الله مالا فسلطه على هلكته فيتصدق به يمينا وثمالا 

خِعل صدقته هلاك المال وهذا معنى تلفه والإنفاق ليس إلا هلاك المال فإنه من نفقت الدابة إذا هلكت فالمال المنفوق هو المالك 
لأنه هلك عن يد صاحبه ولهذا دعا للمنفق باللهلف وهو العوض لما ع منه مع ادخار الله له ذلك عنده إلى يوم القيامة إذا قصد به 
القربة واقثرنت بعطائه النية الصالخة 

(وصية) 

احذر أن يراك الله حيث نباك أو يفقدك حيث أمرك واجهد أن يكون لك خبية عمل لا يعلم بها إلا الله فإن ذلك اعظم وسيلة 
ا ا 1 وار ار ااا رو ا واوا ا 
ل ل ا 
كان بالعمل فهو أولى وأحق وأعظم عند الله وهو قوله إن توا الله يجعل لكر فرقاناً وكذلك إذا حرجت تعود مريضا ممسيا أو مصبحا 
أو معا فأنت إذا خرجت من عنده خرج معك سبعون ألف ملك يستغفرون لك إن كان صباحا حت تمسي وان كان مساء حت تصبح 
واجهد أن تقرأ في كل صباح ومساء أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هو الله اأذي لا إله إلا هو عال الْعَيبٍ والشهادة هو 
الرحمن الرحيٍ هو الله الي لا إله إِلّا هو المإِكَ القدوس السلام الموْمِن المهيمن العزيز الجبار المتكير سبحانَ الله عما ِشرٍكونَ هو الله 
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الحالق البارىئ المصَور له اْأَساء الحسنى يِسبَح له ما في السّماوات والْأَرْضٍ وهو الْعَزِيدٌ اكيم تقرأ ذلك ثلاث مرات على صورة 
ما قلناه نتعوذ في كل مرة بالتعوذ الذي ذكرناه وكذلك بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الصبح قبل إن نتكلم وعند ما تسلم من الصلاة 
تقول اللهم أجرني من النار سبع مرار وكذلك إذا صليت المغرب بعد أن تسلم وقبل إن تكلم تصلٍ ست ركعات ركعتان منها تقرأ في 
كل :ركع ةقلق الككاب. وقل تمن الله انمد ست عزانت والمعوذتين في كل ركعة من الركعتين فإذا سلمت فقل عقيب السلام اللهم 
سددني بالإيمان واحفظه علي في حياتي وعند وفاتي وبعد مماتي وكذلك تقول في أثر كل صلاة فريضة إذا سليت منها وقبل الكلام 
اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ونحة ولحظة وطرفة يطرف بها أهل السموات وأهل الأرض وكل شي ء هو في علسك كائن 
أو قد كان اللهم إن أقدم إليك بين يدي ذلك كله الله لا له لا هو الح الْقَيوم لا تَأَحْذُهِ سنَة ولا توم لَه ما في السّماوات وما 
في الْأَرْضٍ من ذَا الي يَْمحْده إلا ده يع م بن ديم وما حَلمَهُمْ ولا يحِيطُونَ بتي ء من علَيهإِلّا بجا شاء وسع الأسية 
السماوات والْأَرَضَ ولا يده حفظهما وهو الْعلي اْمَظم وإياك والإصرار وهو الإقامة على الذنب بل تب إلى الله في كل حال وعلى 
أثر كل ذنب ولقد أخبرني بعض الصالحين بمدينة قرطبة من أهلها قال سمعت أن بمرسية رجلا عالما أعرفه ورأيته وحضرت مجلسه 
سنة حمس وتسعين وخمسمائة بمرسية وكان هذا العالم مسرفا على نفسه وما منعني أن أسميه إلا خوني أن يعرف إذا سميته فقال لي ذلك 
الفقير الصالح قصدت زيارة هذا العالم فامتنع من الخروج إلى الراحة كان عليها مع إخوانه فأبيت إلا رؤيته فقال أخبروه بالذي أنا عليه 
فقلت لا بد لي منه فأمى فدخلت عليه وقد فرغ ما كان بأيديهم من اخمر فال له بعض ال حاضرين أكتب إلى فلان يبعث إلينا شيئًا 
ف مر فقال لا أفعل أ تريدون أن | كرك هدر عل معحيية الله واللد ما أشرب كأسا إذا تناولته إلا وأتوب عقيبه إلى الله تعاللى ولا 
انتظر الكاس الاخر ولا أحدث به نفسى فإذا وصل الدور إلى وجاء الساتي بالكاس ليناولنى إياه انظر في نفسى فإن رايت أن اتناوله 
منه تناولته وشربته وتبت عقيبه فعس الله أن يمن على بوقت لا خطر لي فيه إن أعصي الله قال الفقير فتعجبت منه مع إسرافه على 
نفسه كيف لم يغفل عن مثل هذا ومات رحمه الله 

(وصية) : 

إذا صليت فلا ترفع بصرك إلى السماء فإنك لا تدري يرجع إليك بصرك أم لا وليكن نظرك إلى موضع جودك أو قبلتك وحافظ على 
نسوية الصف في الصلاة وإذا رأيت من برز بصدره عن الصف رده إليه واحذر أن تأت أمرا إلا عن بصيرة وعم ولا تدخل في عمل 
لا تعرف حكمه عند الله وأد الحقوق في الدنيا فإنه لا بد من أدائها فإن أديتها هنا شكر الله فعلك وأفلحت وعليك تكالفة أهل الاب 
وكل من ليس على دينك ولو كان خيرا فاطلب على ذلك في الشرع فإذا وجدته جملا أو معينا فاعمل به من حيث ما هو مشروع لك 
تكن مؤمنا وإذا رأيت ما تتكره ولا تعرفه فسلمه إلى صاحبه ولا تعترض عليه فإن الله ما ألزمك إلا بما تعرف حك الله فيه فتحك فيه 
بتك الله ولا تعظر إلى إنكارك فيه مع عدم علمك به فقد يكون ذلك الإنكار من الشيطان وأنت لا تعرف ورأيت كثيرا من الناس 
يقَعون في مثل هذا وإياك والاعتداء في الدعاء والطهور فإن ذلك مذموم وليس بعبادة ومثل الاعتداء في الدعاء أن تدعو بقطيعة رحم 
وشبه ذلك والاعتداء في الطهور الإسراف في الماء والزيادة على الثلاث في الوضوء وإذا توضأت فاعزم أن مع بين مسح رجليك 
وغسلهما فإنه أولى ولا تترك شيئًا من سنن الوضوء فإن من سننه ما فيه خلاف بين وجوبه وعدم وجوبه كالمضمضة والاستنشاق 
والاستنثار وإذا صليت فاسكن في صلاتك ولا تلتفت يمينا وشمالا ولا تعبث بلحيتك في الصلاة ولا بشي ء من ثيابك ولا تشتمل 
الصماء في الصلاة وليكن ظهرك مستويا في ركوعك ولا تذيجم ا تذيح امار واحذر أن تكون مكاسا وهو العشار أو مدمن شمر أو 
مصرا على معصية وإياك والغلول والربا وعليك بالدعاء بين الأذان والإقامة وعليك بذك لفظة الله الله من غير ميد فإن نتيجة هذا الذكر 
عظيمة قلت لبعض الحاضرين مع الله من شيوخنا وكان ذكره الله الله من غير ميد فقلت له لم لا تقول لا إله إلا الله أطلب بذلك 
الفائدة منه فال لي يا ولدي أنفاس المتنفس بيد الله ما هي بيدي وكل حرف نفس فنخاف إذا قلت لا أريد لا إله إلا الله فربما 
يكون النفس بلا آخر نفسي فأموت في وحشة النفي وكلمة الله فيها من الفائدة ما لا يكون في غيرها فإنه ما ثم كلمة تحذف منها حرفا 
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خرفا إلا ويختل ما بي إلا هذه الكامة كمة الله فلو زال الألف بقي لله كلمة مفيدة ولو زالت 

اللام الأولى بقى له وقد قال بِنَّهِ ما في السماوات وما في الْأَرْضٍ وقال له ملك السماوات والْأرض فلو زال اللامان والألف بقى إِلها 
رح تواتك بعر رز ف عاو يع ال وى قو هلاه لكلنة نوما عزن ا جد عن هد كانه ريملا أمنا بن عافة إناقن. قكان تطرد كن فلا 
واعتباره وعليك بالتباهي في الأمور الدينية وتزيين المصاحف والمساجد ولا تنظر إلى قول الشارع في ذلك أنه من أشراط الساعة م 
يقول من لا علم له فإن رسول الله صَلّ اله عليه وس ما ذم ذلك وما كل علامة على قرب الساعة تكون مذمومة بل ذكر رسول الله 
صل الله عليه سل للساعة أمورا ذمها وأمورا حمدها وأمورا لا حمد فيها ولا ذم فن علامات الساعة المذمومة أن يعق الرجل أباه ويير 
صديقه وارتفاع الأمانة ومن المحمودة التباهي في المسجد وزخرفتبا فإن ذلك من تعظيم تعائن اسددوها تيكل الكفان :وها بسن دوه 
ولا مذموم كنزول عيسى عليه السلام وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة فهذه من علامات الساعة ولا يقترن بها ذم ولا حمد 
لأنها ليست من فعل المكلف وإنما يتعلق الذم والمد بفعل المكلف فلا تجعل علامات الساعة من الأمور المذمومة ما يفعله من لا عل 
له ورأيت من القائلين بذلك كثيرا وحافظ على الصف الأول في الصلاة ما استطعت فإنه 

قد ثبت لا يزال قوم يترون عن الصف الأول حت يؤترهم الله في النار 

واذا دعوت الله فلا تستبطئ الإجابة ولا تقل إن الله ما استجاب لي فإنه الصادق وقد قال أُجيبٌ دَعْوةَ الداع إذا دعان فقد أجابك 
إن كان سمع إيمانك مفتوحا فقّد سمعتهم وإلا فاتهم إيمانك بذلك فإن دعوت بِإِثم أو قطيعة رحم فإن مثل هذا الدعاء لا يستجيب الله 
لصاحبه فإنه تعالى قد شرع لنا ما ندعوه فيه وهذا هو الاعتداء في الدعاء وإن الله يستجيب للعبد ما لم يقل العبد الداعي لم إستجب لي 
فإنه إذا قال لم يستجب لي فقد كذب الله في قوله أُجيبٌ دَعْوةَ الداع ومن كدب الله فليس بمؤمن وله الويل مع المكذبين إلا أن 
يتوب وعليك إذا لم تواصل صومك بتعجيل الفطر وتأخير أكلة السحور وأما العبد إذا صلى أقبل الله عليه في صلاته ما ل يلتفت فإذا 
التفت أعرض الله عنه وكان لما التفت إلا إذا التفت لأعى مشروع ليقي بذلك الالتفات أمرا يمختص بالصلاة كالتفات أبي بكر لما سبح 
به عند مجي ء رسول الله صل الله عليه وسَلمْ فذلك ما أعرض عن الله واجتنب دخول المسجد إن كنت جنبا وقراءة القرآن ومس 
المصحف وكذلك الحائض فإنه أخرج عن اللحلاف وكلما قدرت أن لا تفعل فعلا إلا ما يكون الإجماع عليه فهو أولى ما لم تضطر 
إليه مثل اجتناب أكل من الكلب وكسب الحجام وحلوان الكاهن ومبر البغي ولا تقبل صدقة إن كنت ذا غنى أو قادرا على الكسب 
وإياك أن نتقدم على قوم إلا بإذنهم ولا تروع مساما بما يروعه منك أي شي ء كان وعليك تجالس الذكر ولا نتصدق إلا بطيب أعني 
بحلال وإن كنت مجاورا بالمدينة فلا يخرجنك منها ما تلقاه من الشدة فيها من الغلاء واللأواء ولا ترد أهل المديئة بسوء بل ولا مسلم 
أصلا وإذا أصبت من جهة فاجتنبها وانظر في محاسن الناس ولا تعظر من إخوانك من المؤمنين إلا محاستهم فإنه ما من مسل إلا وفيه 
خلق سيئ وخلق حسن فانظر إلى ما حسن من أخلاقه ودع عنك النظر فيما يسوء من أخلاقه وإذا صليت فأقم صلبك في الركوع 
والسجود واشكر الله على قليل النعم >ا تشكره على كثيرها ولا تستقال من الله شيئا من نعمه ولا تكن لعانا ولا سبابا وإيلك وبغض 
من ينصر الله ورسوله أو يحب الله ورسوله ولقد رأيت رسول الله صَلّ الله عليه سل سنة تسعين ونحمسمائة في المنام بتلمسان وكان قد 
بلغنى عن رجل أنه يقع في الشيخ أبي مدين وكان أبو مدين من أكابر 

العارفين وكنت أعتقد فيه وكنت فيه على بصيرة فكرهت ذلك الشخص لبغضه في الشيخ أبي مدين فقال لي رسول الله صل الله عليه 
وس لم تكره فلانا فقلت لبغضه في أبي مدين فقال لي أ ليس يحب الله ويحبني فقلت له بلى يا رسول الله إنه يحب الله ويحبك فقال 
لي فلم بغضته لبغضه أبا مدين وما أحببته لحبه الله ورسوله فقلت له يا رسول الله من الآن إن واللّه زللت وغفلت والآن فأنا تائب 
عق هن أحب" النا إلى فلقد يبت 'وتضحت غيل الله عليك قلا استيقفات أحذت مق ثوبا له من كبر أو نفقة لا أدري وركيت 
وجئت إلى منزله فأخبرته بما جرى فبكى وقبل الحذية وأخذ الرؤيا تنبها من الله فزال عن نفسه كاهته في أبي مدين وأحبه فأردت 
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أن أعرف سبب ,راهته في أبي مدين مع قوله بأن أبا مدين رجل صالح فسألته فقال كنت معه ببجاية خاءته ضحايا في عيد الأضى 
فقسمها على أعابه وما أعطاني 

منها شيئا فهذا سبب كراهتي فيه ووقوعي والآن قد تبت فانظر ما أحسن تعليم النبي صل الله عليه وسَمْ فلقد كان رفيا رقيقا وإذا 
استرعاك الله رعية مسلمين أو أهل ذمة فإياك إن تغشهم ولا تضمر لحم سوء وانظر فيما أوجب الله عليك من الحقوق لهم فأدها إليهم 
وعاملهم بها ظاهرا وباطنا سرا وعلانية ولا تجعل ذميا خصمك يوم القيامة وإذا رأيت من أحد حالة سيئة يطلب أن تستر عليه فاستره 
فيها ولول يرد الستر فاسترها أنت عليه على كل حال وإذا أكلت طعاما فلا تأكل أكل الجبارين متكمًا وكل كا يأ كل العبد فاتك عبد 
على مائدة سيدك فتأدب وإذا رأيت من يطلب ولاية عمل فلا تسع له في ذلك فإن الولاية مندمة وحسرة في الآخرة وقد أمرك الله 
بالنصيحة وإذا رأيت قوما ولوا أمرهم امرأة فلا تدخل معهم في ذلك 

(وصية) 

لا تسبق إلى فضيلة إذا وجدت السبيل إليها وانظر في الدنيا نظر الراحل عنها والمطالب بما نال منها وإذا تكحت فأولم بما قدرت عليه 
وإذا نمت أو دخلت بيتك أو أكلت أو شربت أو فعلت فعلا فسم الله عليه وأذكره وتناول بهينك أمورك كلها إلا ما ورد فيه النبي من 
الشارع أو ما يحري مجرى النبي مثل الاستنجاء ومسك الذكر بالهين أيضا عند البول والامتخاط فاجعل ذلك كله بيسارك وإذا أكلت 
مع جماعة طعاما واحدا فكل ثما يليك وإذا اختلف الطعام فكل من حيث شنْت وقلل النظر إلى من يأ كل معك وصغر اللقمة وشدد 
المضغ وسم له في أول كل لقّمة واحمد لله في آخرها إذا ابتلعتها واشكر اللّه حيث سوغكها ولا تكثر الشرة في الأكل وتعاهد المي 
إلى المساجد مساجد اجماعات في اوقات الصلوات ولا سها العتمة والصبح من غير سراج تبشر بالنور التام يوم القيامة واذا سمعت من 
بعطس وحد الله فشمته وان ل يمد الله فلكره جمد الله فإذا حمد الله فشمته فإذا زاد في العطاس على ثلاثة فهو مزكوم فادع الله له في 
الشفاء وإياك أن تخون من خانك ولا تعتد على من اعتدى عليك فإن ذلك أفضل لك عند الله وأعذر ولا تعتذر فإن اعتذارك يتضمن 
و لنك بمن اعتذرت له وابدأ في المعاملة مع الحاق بالأولى فالأولى وإذا تساوت الأمور وبدأ الله بذكو شي ء منها فابدأ بما بدأ الله 
ره لله صَلّ اله عليه وسَممْ في ته لما أراد أن يسعى بين الصفا والمروة وقف على الصفا وقرأ إِنَّ الصفا والمروة من 
شَعَائرٍ الله أبدأ بما بدأ الله به وإذا ققت في عبادة الله فاعمل نشاطك فإذا كسلت فاترك ولا تكن من الذين إذا قاموا إِلَّ الصلاة قاموا 
كسالى وإذا صليت وأحد ينظر إليك فانو في تحسين صلاتك تعليمه وأخلص لله عبادتك فإنه ما أمرك أن تعبده إلا مخلصا وافعل ما 
أوجب الله عليك فعله ولا بد سواء كسلت أو كنت نشيطا وإنما أمرتك بالترك في النوافل ولا تعبد الله بكسل وانتقل إلى نافلة غيرها 
ولا تحسن صلاتك في الملا دون الخلافان فعل ذلك من فعله فإن ذلك الفعل استهانة استهان بها ربه كذا ثبت وان كنت ممن يصلح 
للامامة فصل خلف الإمام فإنه إن أحدث الإمام في الصلاة استخلفك وإن لم تكن من أهلها فصل يمين الصف أو يساره وحافظ على 
الصف الأول وإذا رأيت فرجة في الصف فسدها بنفسك فلا حرمة لمن رآها وتركها وتخط رقاب الناس إليها وسارع إلى اللميرات 
وكن لها سابقًا ونافس فيها قبل إن يحال بينك وبينها وإياك أن تتخل في طريق الناس أو في ظلهم ولا تحت شجرة مثمرة ولا في مجالس 
اناس ولا تبل في هوى ولا في حجر ولا في ماء دائم ثم ثتوضأ منه أو تغتسل فيه واتق الله في زوجتك وولدك وخادمك وفي جميع من 
أمرك الله بمعاملته واحذر فتنة الدنيا والنساء والولد والمال وصحبة السلطان واتق الله في الببائم واجعل من صلاتك في بيتك وعين في 
بيتك مسجدا لك ثتنفل فيه وتصلي فيه فريضتك إن اضطررت إلى ذلك وأكثر من قراءة القرآن يتدبر إن كنت عالما فإنه أرفع الأذكار 
الإلمية وإن كنت في جماعة يقرءون القرآن فاقراً معهم ما اجتمعتم عليه فإن اختلفم فقم عنهم وحافظ على قراءة الزهراوين البقرة وآل 
عمران وإذا شرعت في قراءة سورة من القرآن فلا نتكلم حتى تختمها فإن ذلك داب العلماء الصالحين ولقد حدثني غير واحد بقرطبة 
عن الفقيه ابن زرب صاحب الحصال أنه كان يقرأ في المصحف سورة من القرآن فر عليه أمير المؤمنين من بنى أمية فقيل لخليفة عنه 
فسك فرسه وس عليه وسأله فلم يكلمه الشيخ حتى فرغ من السورة ثم كلمه فقال له الخليفة في ذلك فال ما كنت لأترك الكلام مع 
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سيدك وأكلمك وأنت عبده هذا ليس من الأدب ثم ضرب له مثلا به وبعبيده فقال أ رأيت لو كنت في حديث معك وكلمني بعض 
عبيدك أ يحسن مني 

أن اترك الكلام معك وأقطعه وأكل عبدك قال لا قال فإنك عبد الله فبكى الخليفة ولقيت جماعة على ذلك من شيوخنا منهم أبو اجاج 
الشربلى بإشبيلية وكان كثيرا ما يقرأ القرآن في المصحف إذا خلى بنفسه وإذا دخلت على مريض أو ميت فاقرأ عنده سورة يس فإنه 
اتفق لي فيا صورة مجيبة وعليك بالصلاة في النعال إذا لم يكن بها قذر والمشي فيها واستوص بطالب العلم خير أو بالنساء واعتدل في 
السجود إذا جدت في الصلاة أو في القراءة ولا تبسط ذراعيك في سجودك 5 يفعل الكلب ولا تكلف نفسك من العمل إلا ما تطيقه 
وتعلم أنك تدوم عليه وإذا حضرت عند ميت فلقنه لا إله إلا الله ولا تبي ء الظن به إذا لم يقل ذلك أو يقول لا فإني أعلم أن شخصا 
بالمغرب جرى له مثل هذا وكان مشهبورا بالصلاح فلما أفاق قيل له في ذلك فقال ما كنت معكم وإئما جاءني الشياطين في صورة من 
سلف ودرج من آبائي وإخواني فكانوا يقولون لي إياك والإسلام مت يبوديا أو نصرانيا فكنت أقول لهم لا حين سمعتموني أقول لا 
إلى أن عصمني الله منهم وإذا كان لك صاحب فعده إن مرض وصل عليه إن مات وشيع جنازته وإذا شيعت جنازة إن كنت راك 
فامش وإن كنت ماشيا فامش بين يديها واذا حضرت دفن ميت من المسلمين فلا تمصرف عن قبره وقف ساعة قدر ما يسأل فإنه 
يجد لوقوفك أنسا وان حملت جنازة فأسرع بها فإن كان خيرا سارعت بها إليه وإن كان شرا حططته عن رقبتك ولا تذكر مساوي 
الموق وغط الإناء الذي تشرب منه واطف السراج عند نومك وأغلق بابك إذا أردت النوم فإن الشياطين لا تفتح بابا مغلا واقرأ آية 
الكني . 0 ساد 8 ا المتطدرق 0 لبر إن كان الله كني دم وإن كان كتين 
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سلس ين رار قر ل سا لابن براي وتراه 


لا إن ليقو كما من ألى وتكى ومََقَ الى مره بلرى وأا من يل وى فى يكب بالتني فيسب شار 
وقال صلٌّ الله عليه وس اعملوا واتكلوا وكل ميسر لما بسر له 

فن خلق للنعيم فسييسره لليسرى ومن خلق لجح فسييسره للعسرى وأنزل كل أحد منزلته تكن عادلا واترك حقك لأخيك ما 
استطعت وأقل عثرات أهل المروءات والهيئات إلا في إقامة الحدود المشروعة إن كنت حاكيا ذا سلطان وان كنت ذا ثروة وحظ من 
الدنيا فارتبط فرسا أو جملا في سبيل الله وأمسح بنواصيها وإعازها وقلدها ولا تقلدها وترا ولا جرسا وجاهد بمالك ونفسك من أشرك 
بالله واشفع إلا في حد إذا بلغ إلى الحاكم والبس البياض من الثياب فإنه خير لباس المومن وأطهره وأطيبه وكفن الميت فيه وإذا جاءك 
سائل في العلم أو غيره فلا تنبره ولا تخيب من جاء إسترفدك ما فضلك الله عليه من الرزق وأكثر من زيارة القبور ولا تكثر الجلوس 
عندها ولا تقل مجرا ؛ بل خلس ما :دمت :تين وتد؟ لف الاخيزة ولا تؤذ أصحاب القبور بالحديث عندها في أمور الدنيا وبلغ عن رسول 
الله صَلَ الل عليه وسلم ولو خبرا واحدا أو آية فإنك تحشر بذلك في زمرة العلماء المبلغين وم الصبي بالصلاة لسيع سنين واضربه علا 
لعشر سنين وفرق بين الصبيان في المضاجع واياك أن تفضي إلى أخيك في الثوب الواحد وتابع بين الحج والعمرة وان جاورت بمكة 
فأكثر من الاعتمار والطواف ولا سا في رمضان فإن عمرة في رمضان تعدل حجة هذا هو الثابت وأكثر من أكل الزيت والادهان به 
وإذا اشتريت طعاما فأكلته واجتنب السبع الموبقات وهي الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم 
وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات 

(وصية) 

لواتريكارة السر درو ماله ود قدرت إنه كن ابدام 

فإن رسول الله صَلَّ الله عليه وس ثبت عنه أنه قال عليكم بالشام فإنها خيرة الله من أرضه وإليها يجتبي خيرته من عباده 

واياك والحديث بالظن فإن الظن أكذب الحديث إياك والحسد ولا تجاس على الطرقات ولا تدخل على النساء المغنيات وإذا بعث 
فلا تكثر من الهين على سلعتك وإباك أن نتقاد أمرا من أمور المسليين فإن ألدأت إلى ذلك بولا يد هلا :5 بين امين .وأنت حصان 
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ولا أنت حاقن ولا جائع ولا أنت مستوفز لأعى لا بد لك منه وأعدل بين رجليك إذا انتعات أو وضعت إحدى رجليك على الأخرى 

واعلم أن جوارحك من رعيتك فاعدل فيبا فإن الله أمرك بالعدل فيمن استرعاك وإن كنت مملوكا فلا تقل لمالكك ربي وقل سيدي 

وان كان لك تملوك أو مملوكة فلا تقل عبدي ولا أمت وقل غلامي وجاريقٍ ولا تقل لأحد مولاي فإن المولى هو الله 

0 3 

أحد ولا في بيته إلا بإذنه ولا تصحب إلا من تجد في صحبته الزيادة في دينك وإيمانك وقدم في معروفك كل تفي ولا تعط الفاجر 

ما يستعين به على سخوره وإن كانت لك زوجة وضربتها لأمى طرأ منبا فلا تجامعها من يومما وإياك أن تسأل شيئا سوى الله إلا الله في 

جنته ورؤيته وأما في شي من عرض الدنيا فلا وإن ركبت البحر فلا تركبه إلا حاجا أو معتمرا ولا تخطب امرأة على خطبة أخيك 

ولا م على سومه حت يذر وإن كنت ضيفا عند قوم فلا تصم إلا بإذنهم وإن كنت في خدمة شيخ ف فلا تصم ولا تتحرك في شي ء 

إلا بإذنه والمرأة لا تصوم إلا بإذن زوجها صوم النافلة أو قضاء شبر رمضان ولا يأذن 2 بيت زوجها إلا بإذنه إذا كان حاضرا ولا 

تسأل المرأة طلاق أختبا لتتكح بعلها ولا تسافر امرأة فوق ثلاث إلا مع ذي محرم وإذا دعوت في المغفرة فاعزم المسألة ولا تقل اغفر 

لي إن شت واطلب رحمة الله وغفرانه ولا تستكثر شيعا تسأله من الله فإن الله كبير عنده فوق ما تأمل وإياك أن نتصرف في مال 

ل ال ل ل ل ل 
معي أمرا يفضي إلى الم فيه أشبدك يا رب إني قد أسقطت طلبي عنه في ذلك دنيا وآخرة وإذا شربت ماء فاشرب قاعدا ولا تقل يا 

خيبة الدهر ١‏ 

فإن الله هو الدهر هذا ثابت عن رسول الله ص 

وإياك أن تبرز نفذك حتى يرى منك ولا تنظر إلى نفذ حي ولا ميت وإياك أن تقعد على قبر ولا تصل وأنت ت تستقبله أو تستقبل إنسانا 

في صلاتك ووجهه إليك ولا تتخذ القبر مسجدا ولا تمن الموت لضر نزل بك بل قل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا 

كانت الوفاة خيرا للي وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون انتبى السفر السادس والثلاثون من الفتوح المي 

(وصية) 

5 تكن وضيا. ولا رول قوم: ولا اميها., بين الملوك ولا شاهدا واحذر إذا اغتسلت أن تبول في مستحمك بل اعتزل عنه وبل ولا تتذر 

ما استطعت فإن نذرت فأوف بتذرك 

فإن رسول الله ميل اله عليه وسَلْ قد شبد بالبخل لمن ندر 

وإياك أن تقنى لقاء العدو فإذا لقيته فأئبت ولا تفر وإياك وسب المؤمنين ولا سيعا الصحابة على الخصوص فإنك تؤذي النبي صل الله 

عليه وسَمْ في أصحابه ولا تسب الريم فإن الريح من نفس الرحمن ولكن سل الله خيرها وخير ما أرسلت به واستعذ باللّه من شرها وشر 

ما أرسلت به وإذا ألبست ثوبا جديدا فسم الله وقل اللهم أعطني خيره وخير ما صنع له واكفني شره وشر ما صنع له ولا تصل إلى 

النائمين إذا كانوا في قبلتك وإياك ولباس ما حرم الشرع عليك لباسه كالحرير والذهب ولا تجلس على الحرير وإذا ألقيت ذميا فلا تبدأه 

بالسلام وأضطره إلى أضيق الطريق وانته أن تسمى العنبة الكرم بل قل العنبة والحبلة ولا تقل الكرم فإنه 

ثبت عن رسول الله صَلّ اللَّهُ عليه وسَلمْ في ذلك لا تسموا العنب الكرم 

فإن الكرم الرجل المسلم فلا تقولوا الكرم وقولوا العنب والحبلة واياك أن تصر الإبل والغنم إذا أرؤت يعي لا ادم المشتري بأنها 


اس 


مصراة وإياك أن لف بخين الله جاه واعدة :ولا تكفر أحدا من أهل القبلة بذنب إلا من كقرة وشؤل الله صل الله عليه وسلم وان 
كانت لك زوجة تريد الصلاة في مسجد ابماعة فلا تمنعها من ذلك ولكن عرفها إن بيتها خير لها وأفضل واحذر أن تدعو على نفسك 
في غيظ ولا غير غيظ ولا على ولدك ولا على خادمك ولا على مالك ولا تكره المريض على الطعام وإياك أن تعذب بالنار أحدا وإذا 
أكلت ما فائبسه ولا تقطعه بسكين 

(وصية) 
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إذا حضر الطعام والصلاة فابدأ بالطعام وإيلك والصلاة وأنت حاقن تدافع الأخبثين وإذا أمرك من فرض الله عليك طاعته بمعصية 
فلا تطعه وإياك وما يعتذر منه فا كل من أورثته تكريها أوسعته عذرا وأصغ إلى من يحدئك وإن كان نزرا فإن لكل أحد عند نفسه 
قدرا فإنك تأخذ بقلبه بذلك ويكون لك لا عليك وإن الله قد أمرك بالتحبب وهذا من التحبب إلى الناس وإذا كانت لأحد عندك 
شبادة لا يعرفها وقد اضطر إليها فعرفه بها وامنح أخاك الفقير منحة ما قدرت عليها فإن أجرها عظيٍ وليكن خوفك من الله ورجاؤك 
فيه بالإيمان على السواء وغلب الرجاء وحسن الظن بالله واطمع في 

رحمته فإنه ثبت عن رسول الله صَلَّ الله عليه وسَلَْ لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد 

وإياك أن ترد الهدية ولا تحقرها ولو كانت ما كانت وعليك بالتوبة إلى لله مع الأنفاس وإذا شاركت أحدا في شي ء فلا تخنه وإذا 
فعلت فعلا لفسنه فإن الله كتب الإحسان على كل ثبي ء وعليك بالتواضع وعدم الفخر على أحد قال على بن أبي طالب القيرواني في 
7 من جهة القثيل أكفاء ..... أبوهم آدم والأم حواء 

فإن يكن لهم من أصلهم نسب ..... يفاخرون به فالطين والماء 

ما الفضل إلا لأهل الفضل إنهم ..... على الهدى لمن استبدى أدلاء 

وقد كل اعرئ أما' كان ته .٠ه‏ -والجاهلون لأهل العلم أعداء 

لا نفر إلا بتقوى الله فإنه نسب الله الذي بينه وبين عباده وإياك والقيل والقال فيما لا ينبغي ولا يعني لكن في إيصال احير خاصة 
ل ر ل ل ل و 0 
حركة ولا سكون ولا دخول ولا خروج ! لا وللشرع فيها حكم من أحد الأحكام المسة فإذا لم تعلم فاسأل عن كل شي تكن افيه 
ما حكم الشرع فيه واطلب على رفع الحرج ما استطعت وغلب الحرمة وخل بالعزائم في حق نفسك وإياك واضاعة المال وهو إنفاقه في 
معصية الله ومن إنفاقه ني معصية الله إعطاؤه لمن تعلم منه أنه يخرجه فيما لا يرضى الله فإن لم يعلم ذلك فلا بأس ولا تفارق أحدا وهو 
على ما لا يرضى الله وتعتقد فيه أنه باق على ما فارقته عليه لا سبيل إلى ذلك وإنما ذلك في الأحكام المشروعة فإنهم يروك استصحاب 
الحال المعلومة من الشخص حت يقوم لهم دليل على زوالا فيستصحبون أيضا فيما رجع إليه حتى يدله دليل على ذهابه وإياك أن تكون 
معنتا ولا متعنتا ولا منفرا ولا معسرا وكن ميسرا ومعلما ومبشرا وإياك أن تأت الفواحش الظاهرة والباطن فإن الله أحق من يستحبي 
منه ولا تغتر إذا كنت على طريقة غير مرضية با لي الله لك فإن الله يقول نا علي نم لِيْدادوا نا وهم عَذاب مون فأخذ مكر الله 
بك في ذلك ولا تيأس من روح الله إنه لا بيس من روج الله إِلّا لقم الكافرونَ وإياك وكل مزيل للعقل مثل شرب الجر وغيره 
واياك والتصنع في الكلام ولا تقر القرآن في صلاتك راكعا ولا في حال سجودك بل قل في ركوعك سبحان ربي العظيم ومده وعظم 
ربك فيه وفي سجودك سبحان ربي الأعلى وعمده وأدنى القول من ذلك ثلاث مرات إلى ما فوقها 

(وصية) 03 ١‏ روسهة ير مد مه مءه ١‏ رولة ير م 
عليك بكثرة الاستغفار ولا سها بالأسحار في حقك وفي حق غيرك فلله ملائكة يستغفرونَ لَنْ في الأرض عموما ولله ملائكة ستغفرونَ 
للذِينَ آمنُوا خصوصا في كل حال وعند القيام من مجالس تحدئك وعليك بالصدق في الموضع المشروع لك الصدق فيه ولا تجبن ولا 
تخن واجتنب الكذب في الموضع المشروع لك اجتنابه وخف ثلاثة خف الله وخف نفسك وخف من لا يخاف الله وان كنت 
خطيبا إماما فقصر اللخطبة وأطل صلاة ابمعة فإن ذلك من فقه الرجل وعليك بالحضور مع الله والنية الصالحة في كل ما تعمله من عمل 
وعليك بإكرام ذي الشيبة فإن الله يستحبي من ذي الشيبة وعليك بإكرام حملة القرآن وبإكرام الحاك العادل وإياك والدين فإنه فكرة 
بالليل وذلة بالنبار واحذر أن يقيمك لعبادة ربك ثبي ء من زيئة الحياة الدنيا فإنك لمن اقامك ولا لاغراض النفوس فإن الاغراض 
أمراض حاضرة فإنه ثما رويناه في مثل ذلك أن رجلا من الأبدال كان يشي في المواء مع أصحابه فروا على روضة خضراء فيها عين 
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خرارة فاشتبى أن يتوضأ من ذلك الماء ويصلي في تلك الروضة فسققط من بين ابماعة وتركوه وانصرفوا وانحط عن رتبتهم بهذا القدر 
فانظر في هذا السر ما أعبه فإن فيه معنى دقيمًا وقد وعظك الله به إن كنت اتعظت وان استطعت أن لا تمر عليك ساعة من ليل أو 
نهار إلا وأنت داع فيها ربك فافعل وإذا أديت زكاة فانو في أدائها أداء حق تدفعه ويل صاحب الحق وهو العامل عليها الذي نصبه 
الحق ولا تدفع زكاتك لغير عامل السلطان إلا بأمى السلطان فتكون أنت عين العامل عليها فلا تبرأ ذمتك إلا إن فعلت ما ذكرته لك 
إن ل 

العامل أربابها فهو المسئول عن ذلك لا أنت وقد دخل على الناس في هذا شبهة لا يعرفونها إلا في الدار الآخرة واحذر أن نتصدق 
على شريف من أهل البيت وانو فر فيما توصله إلييم الدية لا الصددقة : فإنك إن نويت الصدقة عليهم أت إلا أن تعرفهم بذلك فإن أكاوا 
صدقتك فقد أنموا بأكلها وأئمت أنت حيث أعطيتهم مالا يجوز لك أن تعطيه إياهم وتفيلت القرب في عن البعد وإباك أن تخوض في 
مال الله بغير حق وإياك أن تنتفي عن أبيك كان من كان ولا لتبع عورات الناس ولا مثالبهم واشتغل بنفسك وحسن أدب ابنك 
واسمه وان ابتليت بصحبة الزوجة فدارها وتنزل من عمّلك إلى عمّلها فإن ذلك من »ال عمّاك فعامل كل تخص من حيث هو لا من 
حيث ما أنت عليه فإن الغالب على النساء إنين لا يستطعن أن بيلغن مبلغ الرجال الكمل إلا من جاء النص بكالهما وهما مريم بنت 
عمران وآسية امرأة فرعون فإن النص ورد فيهما بالكال من النبي صَلّ اللهُ عليه سل وعليك بالعدل في الحكم وأطفئ النار إذا فرغت 
من حاجتك إليها وعليك باستعمال الحبة السوداء وهو الشونيز فإنها شفاء من كل داء إلا السام والسام الموت ولقد ابلي عندنا رجل 
من أعيان الناس بالجذام وقال الأطباء بأجمعهم لما أبصروه وقد تمكنت العلة منه ما لهذا المرض دواء فرآه رجل من أهل الحديث 
من بنى عفير من أهل أبلة يقال له سعد السعود وكان عنده إيمان بالحديث عظيم يقطع به فقال له يا هذا لم لا تطب نفسك فقال له 
الرجل إن الأطباء قالوا ليس هذه العلة دواء فقال كدبت الأطياء والنبي صل الله عليه وسَمْ أصدق منهم وقد قال في الحبة السوداء 
إننا 'شفاء امن كل<ذأء 

وهذا الداء الذي نزل بك من جملة ذلك ثم قال علي بالحبة السوداء والعسل نفلط هذا بهذا وطلي نا لان كه وراسة ويه إل 
رجليه وألعقه من ذلك وتركه ساعة ثم إن غسل ذلك عنه فانملخ من جاده وتبت له جلد آخر ونبت ما كان قد سقط من شعره وبري 
ل ا ل ا 
يستعمل الحبة السوداء في كل داء يصيبه حتى في الرمد إذا رمد عينه اكتحل بها فيبرأ من 

(وصية) 

ارو ع رن جد حر كاج ار ع وا جك موس ره 

ثبت عن رسول الله صل الله عليه سل ما من امريئ مسلم يخذل امرأ مسلما في موضع تبك فيه حرمته وبنتقض به من عرضه إلا 
خذاه الله في موضع يحب نصرته 

وقااراكء بت أحدا تحقق بمثل هذا في نفسه مثل الشيخ أبي عبد الله الدقاق بمدينة فاس من بلاد المغرب ما اغتاب أحدا قط ولا اغتيب 
بحضرته أحد قط وكان هذا عن نفسه وربما كان يقول لم يكن بعد أب بكر الصديق صديق مثلي ويذكر هذا وكان نعم السيد خرج ذكره 
ومناقبه شيخنا أبو عبد الله مد ابن قاسم بن عبد الرحمن بن عبد الكريم القيمي الفامى الإمام بالمسجد الأزهر بعين اتخيل من مدينة 
فاس في كاب له سماه المستفاد في ذكره الصا حين من العباد بمدينة فاس وما يليها من البلاد سمعنا هذا الحَاب عليه وبقرانه أظن سنة 
ثلاث وتسعين وخمسمائة إذا ليت أحدا من المسلمين فصافه إذا سلمت عليه ولا تنحن له كم تفعله الأعاجم فإن ذلك عادة سوء وقد 
ورد أن رسول الله صَنَّ الله عليه وسَلَّْ قيل له إذا لتتي الرجل الرجل أ ينحني له قال لا قيل له أ يصا-فه قال نعم 

وقد ثبت أنه قال ما من مسامين يتصافان إلا غفر لما قبل أن يتفرقا 

وأوض اهلك وبالت:ونباء الزنين” آنا لا لمن يابيم في كبن يوتبن وإباك أن يت بيت ليلة إلا ووصيتك عند رأسك مكتوبة فإنك 
لا تدري إذا نمت هل تصبح في الأحياء أو في الأموات فإن الله يمسك نفس الذي قضى عليه الموت في النوم إذا هو نام ويرسل 
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الأرى إلى أَجَلٍ مُسَمَى والتواضع لخلق رفعة عند الله زلا كن غالة النفاك ولا الضيات فاه يشهن من غفاك يقد وها مزل إلى 
عقولهم مع الفتنة التي يخاف منها في مجالسة النساء وأوص نساءك أن لا يخضعن في القول فَيطْمَعَ الذي في قلَبِهِ مَرَض وأن يقعدن 
في بيوتبن ويغضضن من أبصارهن ولا يبدينَ زيمن إلا حيث أمرهن الله وإياك ودخول الخدام على نسائك فإنهم من أولي الإربة 
واحجب أساءك عنهم يا تحجبهم عن خول الذكران فإنهم من الرجال وكن نعم الجليس للملك القرين الموكل بك وأصغ إليه واحذر من 
الجليس الثاني الذي هو الشيطان ولا تعصر الشيطان على 

الملك بقبولك منه ما يأمرك به وخذ له واستعن بقبولك من الملك عليه وأكرم جلساءك من الملائكة الكرام الكاتيين الحافظين عليك فلا 
قل عليهم إلا خيرا فإنك لا بد لك أن تقرأ ما أمليته عليهم واحذر من بسط الدنيا عليك إذا بسطها الله أن تتصرف فبها أو تصرفها في 
غير طاعة الله ولا تعص الله بنعمه وان من شك النعمة أن تطيع الله بها وتستعين بها على طاعة الله وإياك والتنافس في الدنيا وأقلل منها 
ما استطعت ومن صحبة أهلها فإن قاوبهم غافلة عن الله بحبها وإذا غفل القلب عن الله لم ينطق اللسان بذك الله إلا أن ذكره في يمين لا 
يكون فيها بارا أو يكون بارا أو فيما لا يجوز أن يذكره فيه مما يمقته الله على ذلك الذكر 

١ (وصية)‎ 

إياك والبطنة فإنها تذهب بالفطنة وكل لتعيش وعش لتطيع ربك ولا تعش لتا كل ولا تا كل لتسمن فا ملل وعاء شر من بطن مل 
بحلال وعليك بلقيمات يقمن صلبك وإذا صليت خلف إمام فاقتد به واتبعه فلا تكبر حت يكبر ولا تركع حتى يركع ولا ترفم حق 
يرفع ولا تسجد حتى يسجد وإذا أمن بعد الفراغ من الفاتحة فآمن ولا تختلف عليه وإذا كنت إماما فاقتد بأضعف القوم ولا تطيل 
عليه حت تكره إليه الصلاة بل خفف في تمام ركوع وسجود وإذا قرأت آية فانظر أن أنت متها وإذا منت ال يفول يا أن اناس أو 
ا اين آمنوا فكن أنت الخاطب وافتح له أذن فهمك ل يقول لك في هذا التأيه فكن في قبول ذلك بحسب ما يقول إن نباك 
انته وإن أمرك فافعل منه ما استطعت فإذا سمعت منه أمر|ا لا تستطيع فعله فا أنت المأمور به في تلك الخال فاعلم هذا فاتقوا الله ما 
استَطْعم واسمعوا وأَطيعوا وإذا قال الإمام ممع الله لمن حمده فاعتقد إن ذلك القول قاله الله على لسان عبده فقل أنت ربنا ولك المد 
حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كا يحب ربنا ويرضى مل ء السموات ومل ء الأرض ومل ء ما بينهما ومل ء ما شئت من 
ثبي ء بعد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وقل ثلاث مرات في 
ركوعك سبحان الله العظيم 3 سبحان ربي العظي ومده وقل في سجودك ثلاث مرات سبحان ربي الأعلى وعمده وذلك أدناه وقد 
ذهب اتبراهوية إلى أن المصلي إذا ل يقل ذلك ثلاث مرات في ركوعه وثلاث مرات في سجوده لم تجزه صلاته وقد تقدمت إليك 
بالوصية أن تخرج من اللحلاف ما استطعت وإذا أردت الحج فأحرم بالحج أو قارن بين الحج والعمرة إن كان لك هدي وإن لم يكن 
لك هدي فأحرم بعمرة ولا بد متمتعا واخرج من اللحلاف إذا فعلت هذا وإن جهلت وأحرمت بالحج وما معك هدي فافسخ وردها 
مرة 

هكذا أمى رسول الله صَلَّ الله عليه وسمْ أصحابه في حمة الوداع أمى بالفسخ لمن لم يكن له هدي 

وإذا حضرت عند مريض أو ميت فلا تقل إلا خيرا وإذا رأيت إناء قد ولغ فيه كلب فبدده ولا ثتوضأ بذلك الماء واغسل الإناء سبع 
مرات والثامنة بالتراب أو الأولى إن شئت ولا تدخل يدك في إناء وضوئك إذا قت من النوم واجتنب النجاسات أن تمس ثيابك 
واذا بلت فاستثر من بولك وان كنت في سفر وجئت فلا تطرق أهلك ليلا وابدأ بالمسجد فصل فيه ركعتين وحينئذ تنصرف إلى 
بيتك ولا تفجأهم بالقدوم عليهم وقدم بين يديك من يعرفهم ليلقوك بما يسرك ويصلحوا من شأنهم ما تكره أن تراهم فيه وإذا كان بين 
يديك طعام فوقع فيه ذباب فلا تزل الذباب عنه حتى تغمسه فيه فإن في جناحه الواحد داء وفي الآخر دواء لذلك الداء وهو أبدا يرفم 
الجناح الذي فيه الدواء وإذا ضربت فاجتنب ضرب الوجه أو قاتلته واذا أحببت أحدا فأعلمه يحبتك إياه فإنك تجلب بذلك الإعلام 
محبته إياك فيحبك بلا شك ويرى لك وإن مات لك ميت ثتولى شأنه فأحسن كفنه وتكفينه واجعل في غسله سدرا وإن قدم إليك 
طعام في قصعة فكل من جوانبها ولا تأكل من أعلاها وإذا مشيت إلى الصلاة فبوقار وسكينة من غير كبر وامش كأنك تحط في 


نا .512111613 


كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج 4 


صبب فإن ذلك أنفى للكبر وأسرع لقضاء الحاجة واحذر أن تصلي وأنت تدفع النوم بل ثم فإذا ذهب النوم فصل ولقد كنت ليلة 
أصل .وأا ادقع التوم فذعيت لأقرا سيق أت نقتي بدلا من القراءة مركت اللاة وت ولا م قبل ,سبلاة الثئمة ولا تحدت 
بعدها وإذا ركعت ركعت الفجر فاضطجع على شقك الأيمن وحينئذ تصلي الصبح وإذا قعدت للتشبد فصل على مد واستعذ باللّه من 
عذاب القبر وعذاب النار وفتنة 
المسيح الدجال وفتنة المحيا والممات واجهد أن لا تترك هذا حتى تخرج من الخلاف بفعلك ما أمرتك به فإني ما أمرتك بأمى تفعله 
من عباداتك إلا لما أعرف في تركه من اللحلاف بين العلماء وأريد أن تأتي العبادة على أتم وجوهها ما لا اختلاف فيه هذا غرضي في 
هذه الوصية بمثل هذه الامور فلا تمل شيئًا ثما وصيتك به 
(وصية) 
إياك أن تقتر ف ذنبا وأنت صائم فإنه يبطل صومك فالصوم لله لا لك فلا براك في عمل هو له على ما لا يرضاه منك فلتكن على أحسن 
ا 
توقفها على الناس لا تخص بها طائفة من طائفة بل على المسلمين الذين تلفظوا بالشبادة أو ولدوا في الإسلام فإن هذه الأوقاف إن لم 
حو سان در لاوا اتن الى قرا وخر اراح قو اي اراي ساد اسرد ما يوق ا 
فإن اشتر جود لفط بن واي باعي و اميا حرا مار الك د كن ارق عر ساق يالا ون ق .الال لوقع به كل 
سامع إلى يوم القيامة يا أخي إذا كان في يدك هيف مصلت فأراد أحد أن ,تناوله منك فلا تناوله إياه حتى تغمده الله الله إذا رأيت 
أحدا على عمل يكرهه الشرع من المسليين فأكره عمله ولا تكره المسلم الذي هو العامل وإن كنت صادقا في كراهيتك عمله فلا تعمل 
بمثله فإن عملت بمثله وكرهته من غيرك فأنت مراء بما ظهرت به من الكراهة لذلك وهنا سر خفى ومكر دقيق يؤدي إلى ترك تغير المنكر 
وإذا كنت في سفر وأردت التعريس بالليل فاجتنب الطريق فإن الموام بالليل تقصد الطريق فربما يؤذيك شي ء منها وقل إذا نزلت 
منزلا أعوذ بكامات الله التامات كلها من شر ما خلق فإنه لن يضرك شي ء ما دمت في ذلك المنزل أخبرني صاحبي عبد الله بدر 
الحبشي اللحادم عن الشيخ ربيع بن مود المحطاب المارديني قال بتنا ليلة برأس العين في مسجد وبرأس العين عقارب تسمى الجرارات 
لا ترفع أذنابها إلا عند الضرب وهي قتالة ما ضربت أحدا فعاش لخاء شخص فبات في المسجد وذكر هذه الاستعاذة فضربته العقرب 
في تلك الليلة فال للشيخ ربيع حدينه فال له م الحديث فإن الله قد رفع عنك الموت فإنها ما ضربت أحدا إلا مات وقد رايت أنا 
مثل هذا من نفسى لدغتنى العقرب مرة بعد مرة في وقت واحد فا وجدت لا ألما وكنت قد ذكرت هذه الاستعاذة إلا أنه كان في 
حرامي بندقتان وكنت قد سمعت أن البندق باللخاصية يدفع ألم الملسوع فلا أدري هل كان ذلك للبندق أو للدعاء أو لما معا إلا أنه 
تورم رحلي وحصل فيه خدر وبق الورم ثلاثة أيام ولا أجد ألما البتة وعليك بالتسمية في كل حال تشرع فيه من أكل وشرب ودخول 
وخروج وحل وترحال وحركة وسكون وإذا دخلت بيت الله فابدأ برجلك الهنى وإذا خرجت فأخرج رجلك الهنى وإذا انتقلت فابداً 
بالهنى وإذا خلعت فابداً باليسار 
(وصية) 
لا تساور صاحبك بشي ء ومعكا ثالث دونه فإن ذلك يوحشه بلا شك ومقصود الحق من عباده تألف القلوب ولمحبة والتودد وإن الله 
قة مدن لمان مذة الل عل له بي مَل الع وس فال َوأتفْتَ م في لض جيم متي وم ولكن له لق َم 
وكذلك لا نتكلم معه بلسان لا يعرفه الثالث فإنه لا فرق يينه وبين المساررة والتزم الصدق في حديثك أبدا وفي أفعالك تكن أصدق 
الناس رأيا وإذا سمعت صياح الديكة فسل الله من فضله فإنها رأت ملكا وإذا سمعت خبيق امار فتعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن 
امار لا ينبق إلا إذا رأى شيطانا والديك لا يصيح إلا إذا رأى ملكا وقد روينا أن لله ديكا في السماء إذا صاح وسمعته الديوك في 
الاآأرض صاحت لصياحه ٠ ١ ١‏ 
كن في كل حال ذاتية حميدة مع الله يرضاها الله منك وعلى عمل صال ولا سما إذا كثر الفساد في العامة فا تدري لعل الله ير 
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علهم عذايا. بعم الصالح والطالح فتكون من ييحشر على عمل خير كا قبضت عليه يقول الله اتقو فته لا تصيين الي وا ملك خاصة 
ودرا أَنْ الله شديد العقاب ولا تشمت عاطسا لم يمد الله ولكن ذكره أن يمد الله ثم شمته واياك إذا غلبك لتثاوب إن تصوت فيه 
واكظمه ما استطعت وإياك أن تمدح أحدا في وجهه فتخجله وإذا مدحك أحد في وجهك فأحث التراب في وجهه برفق وصورة حثو 
التراب أن تأخذ كفا من تراب وترمي به بين يديه وتقول له ما عمسى أن يكون من خلق من تراب ومن 

أنا وما قدري توي بذلك نفسك وتعرف المادح بقدرك وقدره هكذا فلتحث التراب في وجوه المداحين وقد كان شيخنا عبد الحلي 
الغماد بمدينة سلا إذا رأى شخصا راكيا ذا إشارة يعظمه الناس وينظرون إليه يقول له ولهم تراب راكب على تراب ثم ينصرف وينشد 
حئ.هق وال عق قواق' :دده أ تلن ذلك كلذ أسيانا 

ركان العاف عليه القولد واذ1 كأن لك بون سكين وباءك تقية العا انا نكن عن القع ركه تن القباط رود متسر عيقك فلااتا من 
عليه أن يصيبه لمم فإن الشارع أمى بذلك واذا صنع لك خادمك طعاما وأتاك به فأجلسه معك فإن أبي وتأدب فأذقه منه ولا بد ولو 
لقمة وإياك أن تأكل وعين تنظر إليك من غير أن يأكل معك وإذا سمعت أحدا يوم اجمعة يتكلم والإمام يخطب فلا تقل له أنصت 
فإن قلت له ذلك فأنت ممن لغا في جمعته ولا تعبث بشي ء لا بالحصى ولا بغيره والإمام يخطب فإنه لغو وإذا كنت صائما وأفطرت 
فأفطر على تمر إن وجدت فإن لم تجد فعلى حسوات من ماء وليكن ذلك وترا ومل بالفطر ثم صل بعد ذلك إلا إن حضر الطعام فإن 
حضر الطعام فابداً به قبل الصلاة إن كنت آكلا ولا بد وإذا حدثك إنسان وتراه يلتفت خديثه إياك أمانة أودعك إياها فلا تخنه فيه 
بالإفشاء وراقب قلبك في الناس فهما خطر لك تخ تغير في أحد من المؤمنين في قلبك فازله وظن خيرا وأقم له عذرا فيما تغورت له وإن 
حالت بينك وبين الماشي معك تجرة أو جدار ثم تلاقيتما فسلم عليه حتى يعم أننك على الود الذي فارفته عليه 

(وصية) 

عامل كل من تصحبه أو يصحبك بما تعطيه رتبته فعامل الله بالوفاء لما عاهدته عليه من الإقرار بربوبيته عليك وهو الصاحب بقول 
101 0 الَدُ عليه 4 وس وعامل الآيات بالنظر فيها وعامل ما تدركه الحواس منك بالاعتبار وعامل الرسل بالاقتداء بهم وعامل 
الملاتكة بالطهارة والذكر وعامل الشيطان إذا عرفت أنه شيطان من إنس وجان بالخالفة وعامل الحفظة بحسن ما تمل علييم وعامل من 
هو أكبر منك بالتوقير ومن هو أصغر منك بالرحمة ومن هو كفؤك بالتجاوز والإنصاف والإيغار وأن تطالب نفسك بحقه عليها وترك 
حقك له وعامل العلماء بالتعظيم وعامل السفهاء بالحلم وعامل الجهال بالسياسة وعامل الأشرار ببسط الوجه وما نتتقي به شرهم وعامل 
الحيوان بالنظر فيما يحتاجون إليه فإنهم خرس وعامل الأثجار والأجار بعدم الفضول وعامل الأرض بالصلاة عليها وعامل الموق بالدعاء 
لهم وذكر محاسنهم والكف عن مساويهم وعامل الصوفية أهل الكشف والوجود منهم بالتسليم أصحاب الأحوال وعامل الإخوان في 
الله بالبحث عن حركاتهم وسكاتهم فيما ذا يتحركون ويسكنون وعامل الأولاد بالإحسان وعامل الزوجة بحسن الحاق وعامل أهل 
لبيك بالموة وعامل الصلاة بالحضور وغامل الصوم بالتنزه عن الذنوب وعامل 

المناسك بذ الله والتعظيم وعامل الزكاة بسرعة الأداء وعامل التوحيد بالإخلاص وعامل الأسماء الإلمية بما تعطيه حقيقة كل اسم 
إلمى من الأخلاق فعاملة الأسماء الإلمية بالتخلق بها وعامل الدنيا بالرغبة عنها وعامل الآخرة بالرغبة فيها وعامل النساء درك 
فتنتبن وعامل المال بالبذل وعامل النار والحدود بالتقوى والرهبة وعامل الجنة بالرغبة وعامل الأولياء بما تزيد ولايتهم وعامل الأعداء 
ما ككف إذا هم وعامل الناصم بالقبول وعامل المحدث بالإصغاء إلى حديثه وعامل الموجودات كلها بالنصيحة وعامل الملوك بالسمع 
والطاعة والأخذ على أيدي الظلمة منبم ما استطعت بطريقة تكتفي بها شرهم واياك وصحبة الملوك فإنك إن أكثرت غفالطة الملك ملك 
وان تركته أذلك نفذ وأعط إن بليت بصحبتهم وعامل قارئ القرآن بالإنصات ما دام تاليا وعامل القرآن بالتدبر وعامل الحديث النبوي 
بالبحث عن حعيحه وسقيمه وعرضه على الأصول فا وافق الأطزك تفل به وان " يصح الطريق إليه فإن الأضل بعضده واذا ناقض 
الأصول بالكلية فلا تأخذ به وإن ع طريقه ما لم تعلم له وجها فإن أخار الانماه لا تقيد سبوى ,أيه الظن وعليك بالسنة المتواترة 


وكاب الله فهما خير مصحوب وخير جليس واياك وانلحوض فيما جر بين الصحابة ولتجهم كلهم عن آخرهم ولا سبيل إلى تجرخ 


4 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج 4 


واحد منهم فعنهم تأخذ الدين الذي نعبد الله به وعاملهم بالعدالة في الأخذ عنهم ولا تتبمهم فهم خير القرون وعامل بيتك بالصلاة فيه 
وعامل مجلسك بذك الله فيه وعامل فرقتك من مجلسك بالاستغفار والضابط للصحبة أن تعطي كل ذي حق حقه ولا تترك 
منقلالية لاحل عارك ف يتوججه له قبلك وعامل الجاني عليك بالصفح والعفو وعامل المي ء بالإحسان وعامل بصرك بالغض عن حارم 
اله وسمعك بالاسقاع إلى أحسن الحديث والقول ولسانك بالصمت عن السوء من القول وإن كان حمّا لكن يره الشرع أو حرم 
النطق به وعامل الذنوب باتغوف وعامل الحسنات بالرجاء وعامل الدعاء بالاضطرار وعامل نداء الحق إياك بالتلبية لما ناداك إليه من 
عمل أوتترك 
(وصايا نبوية) 
روينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال وصاني رسول الله صَلّ اللّهُ عليه وسممْ فقال يا علي أوصيك بوصية فاحفظها فإنك 
لا تزال بخير ما حفظت وصيتٍ يا على إن للمؤمن ثلاث علامات الصلاة والصيام والزكاة وللمتكلف ثلاث علامات يلق إذا شهد 
ويغتاب إذا غاب وشمت بالمصيبة وللظالم ثلاث علامات يقهر من دونه بالغلبة ومن فوقه بالمعصية ويظاهر الظلية ولامرائي ثلاث 
علامات ينشط إذا كان عند الناس ويتكاسل إذا كان وحده ويحب أن يمد في جميع الأمور وللمنافق ثلاث علامات إن حدث 
كذب وإن وعد أخلف وإن امن خان يا علي وللكسلان ثلاث علامات يتوانى حتى يفرط ويفرط حتى يضيع ويضيع حق بِأثم 
وليس ينبغي للعاقل أن يكون شاخصا إلا في ثلاث مرمة لمعاش أو لذة في غير محرم أو خطوة لمعاد يا على إن من اليقين أن لا ترضي 
أحدا بسخط الله ولا تحمدن أحدا على ما أتاك الله ولا تذمن أحدا على ما لم يوْتكه الله فإن الرزق لا يجره حرص حريص ولا يصرفه 
كراهية كاره وإن الله سبحانه وتعالى جعل الروح والفرج في اليقين والرضي بقسم الله وجعل الهم والحزن في السخط بقسم الله يا علي 
لافقر أشد من اهل .ولا مال أجود من العقل .ولا وحدة أوحش من العجب ولا مظاهرة أوثق من المشاورة ولا إعان كاليقين 
ولا ورع كالكف ولا حسن كسن الحلق ولا عبادة كالتفكريا على إن لكل شي ء افة وافة الحديث الكذب وافة العم النسيان وافة 
العبادة الرياء وآفة الظرف الصلف وافة الشجاعة البغى وافة السماحة المن وافة ابمال الحيلاء وآفة الحسب الفخر وافة الحياء الضعف 
وافة الكرم الفخر وافة الفضل البخل وافة الجود اف وافة العبادة الكبر وافة الدين الهوى يا علي إذا أثى عليك في وجهك فقل 
الهم اجعلني خيرا مما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني فيما يقولون تسلم مما يقولون يا علي إذا أمسيت صائمًا ققل عند إفطارك 
اللهم اك صمت وعلى رزقك أفطرت يكتب لك أجر من صام ذلك اليوم من غير أن ينقص من أجورهم شي ء واعلم أن لكل صائم 
دعوة مستجابة فإن كان عند أول لقمة يقول بسم الله الرحمن الرحيم يا واسع المغفرة اغفر لي فإنه من قالما عند فطره غفر له واعلم أن 
الصوم جنة من النار يا علي لا تستقبل الشمس والقمر واستدبرهما فإن استقبالهما داء واستدبارهما دواء يا علي استكثر من قراءة بس 
فإن في قراءة يس عشر بركات ما قرأها قط جائع إلا شبع ولا قرأها ظمأن إلا روى ولا عار إلا اكتسى ولا مريض إلا بري ء ولا 
خائف إلا أمن ولا مسجون إلا فرج ولا أعزب إلا تزوج ولا مسافر إلا أعين على سفره ولا قرأها أحد ضلت له ضالة إلا وجدها 
ولا قرأها على رأس ميت حضر أجله إلا خفف عليه ومن قرأها صباحا كان في أمان حت يمسى ومن قرأها مساء كان في أمان حتى 
يصبح يا علي اقرأ حم الدخان في ليلة اجمعة تصبح مغفورا لك يا علي اقرأ آبة الكرسي ين كل عللاة خط قفاري الفا كين وراب 
الأنبياء وأعمال الأبراريا علي اقرأ سورة الحشر تحشر يوم القيامة آمنا من كل شي »يا علي اقرأ تبارك والسجدة ينجياك من أهوال يوم 
القيامة يا علي اقرأ تبارك عند النوم يرجع عنك عذاب القبر ومساءلة متكر ونكير يا علي اقرأ قل هو الله أحد على وضوء تنادي يوم 
القيامة يا مادح الله قم فأدخل الجنة يا علي اقرأ سورة البقرة فإن قراءتها بركة وتركها حسرة وهي لا تطيقها البطلة ؛ يعني السحرة يا علي 
لا تطيل القعود في الشمس فإنها نثير الداء الدفين وتيلى الثياب وتغير اللون يا علي أمان لك من الحرق أن تقول سبحانك ربي لا إله 
إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم يا علي أمان لك من الوسواس أن تقرأ وإذا َرَت المران جتعلنا ينك وبين الْلينَ :لأ 
يوْمُِونَ بالآخرة جاباً مستوراً إلى قوله ولُوا على أذبارهم نفُوراً يا على أمان لك من شر كل عاين أن تقول ما شاء الله كان وما لا يشاء 
لا يكون أشبد أَنَّ الله على كل شي ء قَدير ون الله قَدْ أحاط بِكلّ َي ءِ علماً وأخصى كُلّ عَيْ ءِ عَدَّداً ولا حول ولا قوة إلا باللّه يا 
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على كل الزيت وادهن بالزيت فإنه من أكل الزيت وادهن بالزيت لم 

يقربه الشيطان أربعين صباحا يا علي ابدأ بالملح واختم م بالملح فإن املح شفاء من سبعين داء منها الجنون والجذام والإرص ورجع اماق 
ووججع الأضراس ووجع البطن يا علي إذا أكلت فقل بسم الله وإذا فرغت فقل امد لله فإن حافظيك لا يستريحان يكتبان للك الحسنات 
حتى تنبذه عنك يا علي إذا رأيت الحلال في أول الشبر فقل الله أكبر ثلاثا واحمد لله الذي خلقني وخلقك وقد وله عنازك وجعلك آنه 
للعالمين يباهي الله بك الملاتكة يقول يا ملائكتي اشبدوا إني قد أعتقت هذا العبد من الناريا علي فإذا نظرت في المرآة فقل فقل اللهم م 
حسنت خلقي فسن خلقي وارزقني يا علي وإذا رأيت ت أسذ] وأشعد يك الاج فكي ر قافا بوقل الله أ كيو واج :راع نما احاف: وأحدار 
الهم إني أدرأ بك في نحره وأعوذ بك من شره فإك تكفي بإذن الله وإذا رأيت كبا يمر فقل يا مشر ال والْإْس إن استطعتم 
إن ديا من أقطار السماوات والأرضٍ َائفدُوا لا تََفْدُونَ إِلّا بسلْطان يا علي إذا رجت من منزلك تريد حاجة فاقرأ آية الكرسي 
فإن حاجتك :2 قضي إن شاء الله يا علي وإذا توضأت فقل بدم الله والصلاة على رسول الله ا علي صل من الليل ولو قدر حلب شاة 
وادع الله سبحانه بالأسمار لا ترد دعوتك فإن الله سبحانه يقول والمستَغف رين بالأتار يا علي غسل الموق فإنه من غسل ميتا غفر له 
سبعون مغفرة لو قسمت مغفرة منها على جميع الخلق لوسعتهم فقلت يا رسول الله ما يقول من غسل ميتا فقال صل الله عليه وس يقول 
غفرانك يا رحمن حتى يفرغ من الغسل يا علي لا تخرج في سفر وحدك فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد يا على إن الرجل 
إذا سافر وحده غاو والاثنان غاويان والثلاثة نفريا علي إذا سافرت فلا تنزل الأودية فإنها مأوى السباع والحيات يا علي لا ترد فن 
ثلاثة على دابة فإن أحدهم ملعون وهو المقدم يا علي إذا ولد لك مولود غلام أو جارية فاذن في أذنه المين وأقم في أذنه اليسار فإنه 
لا يضره الشيطان يا علي لا تأت أهلك ليلة الحلال ولا ليلة النصف فإنه يتخوف على ولدك الخبل قال علي ول يا رسول الله قال لأن 
الجن يكثرون غشيان نسائهم ليلة النصف وليلة الحلال أ ما رأيت المجنون يصرع ليلة النصف وليلة الحلال يا علي وإذا نزلت بك شدة 
فقل اللهم إني أسألك بحق مد وآل مد عليك إن تنجيني وإذا أردت الدخول إلى مدينة أو قرية فقل حين تعاينها الهم إني أسألك 
خير هذه المدينة وخير ما كتبت فيها وأعوذ بك من شرها وشر ما كتبت فيها اللهم ارزقني خيرها وأعذني من شرها وحبينا إلى أهلها 
وحبب صالح أهلها إلينا يا علي إذا نزلت منزلا فقل اللهم أنزانا ملا مباركا وأنتَ حير المِِينَ ترزق خيره ويدفع عنك شره يا علي 
وإياك والمرائي فإنه لا تعقل حكمته ولا تؤمن فتنته يا علي وإياك والدخول إلى امام بلا متّزر فإنه ملعون الناظر والمنظور إليه يا على لا 
تختم بالسبابة والوسطى فإنه من فعل قوم اوط يا عل لا تلبس المعصفر ولا تبت في ملحفة حمراء فإنها محتضرة الشيطان يا علي لا تقرأ 
وأنت راكع ولا ساجد يا علي إياك وامجادلة فإنها تحبط الأعمال يا علي لا تتهر السائل ولو جاءك على فرس وأعطه فإن الصدقة تقع 
بيد الله قبل أن تقع في يد السائل يا علي باكر بالصدقة ة فإن البلاء لا بتخطى الصدقة يا علي عليك بحسن الحلق فإنك تدرك بذلك درجة 
الصائم القائم يا علي إياك والغضب فإن الشيطان أقدر ما يكون على ابن آدم إذا غضب يا علي إياك والمزاح فإنه يذهب ببهاء ابن آدم 
وتات اس قرك مراءة ا عر اعت ين ةل :رد را ا ل ميك ايو اا ولط .و اليا ال رار 
فأما التى في الدنيا تعجل الفناء وتذهب الغناء وتحق الرزق وأما التى في الآخرة فسوء الحساب وعغط الرب عن وجل والخلود في النار 
أو الحلوة شك الراوي يا علي وإذا دخلت منزلك فس على أهل يبتك يكثر خير بيتك يا علي أحب الفقراء والمساكين يحبك اليا علي 
لا تنبر المساكين والفقراء فتنبرك الملائكة يوم القيامة يا علي عليك بالصدقة فإنها تدفع عنك السوء يا علي أنفق وأوسع على عيالك ولا 
تنش من ذي العرش إقلالا يا علي إذا ركبت دابة فقل امد لله الذي ,رمنا وهدانا للإسلام ومن علينا تحمد عليه السلام امد لله 
الذي كر لنا هذا وما م لَه مفْرنِينَ وانا إلى ربنا لْنْقَِونَ يا على لا تغصين إذا قيل لك اتق الله فيسوؤك ذلك يوم القيامة يا على إن الله 
يعجب من عبده إذا قال اللهم اغفر لي إنه لا يخفر الذنوب إلا أنت يقول الله يا ملاكتي عبدي هذا عل أنه لا يخفر الذنوب غيري 
اشبدوا إني قد غفرت له يا علي إذا لببست ثوبا جديدا فقل بسم الله واحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأستغني 
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به عن الناس ل يبلغ الثوب ركبتيك حتى يغفر لك يا علي من لبس ثوبا جديدا فكسا فقيرا أو ,نيما عريانا أو مسكينا كان في جوار الله 
وأمنه وحفظه ما دام عليه منه سلك يا علي إذا دخلت السوق فقل حين تدخل بسم الله وبالله أشبد أن لا إله إلا الله وأشبد أن مدا 
عبده ورسوله يقول الله تعالى عبدي هذا ذكرني والناس غافلون اشبدوا إني قد غفرت له يا على إن الله يعجب ممن يذكره في الأسواق 
إذا دخلت المسجد قل يسم لله والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرجت فقل يسم الله والسلام على رسول 
لَه الهم افتح لي أبواب فضلك يا علي وإذا سمعت المؤذن قل مثل مقالته يكتب لك مثل أجره يا علي وإذا فرغت من وضوئك فقل 
أشبد أن لا إله إلا الله وأشبد أن مدا رسول الله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين تخرج من ذنوبك كيوم ولدتك 
أمك وتفتح لك ثمانية أبواب الجنة يقال ادخل من أيها نت يا علي إذا فرغت من طعامك فمّل امد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعانا 
مسامين يا علي إذا شربت فقل امد لله الذي سقانا ماء جعله عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا تكتب شاكا يا علي إإياك 
والكذب فإن الكذب سود الوجه ولا يزال الرجل يكذب بشع تمن بلك الله كاذبا ويصدق حت يسمى عند الله صادقا إن الكذب 
يجانب الايمان يا علي لا تغتابن أحدا فإن الغيبة تفطر الصائم والذي يغتاب الناس يأ كل مه يوم القيامة يا علي إياك والفيمة ولا يدخل 
الجنة قتات يعني الفام يا علي لا نحلف بالله كاذبا ولا صادقا يا علي لا تجعَلوا الله عرضّة لأَمانَكٌ فإن الله لا يرحم ولا يرك من يحلف 
بالله كاذبا يا علي أملك عليك لسانك وعوده الحير فإن العبد يوم القيامة ليس عليه شي ء أشد من خيفة لسانه يا علي إياك والججاجة فإنها 
ندامة يا علي إياك والحرص فإن الحرص أخرج أباك من الجنة يا علي إياك واتتلين فإق القت يا كن الكستارف امكل القاواقطي 
يا علي ويل لمن يكذب ليضحك الناس ويل له ويل له يا علي عليك بالسواك فإنه مطهرة للفم ومرضاة للرب تعالى ومجلاة للأسنان يا 
علي عليك بالتخلل فإنه ليس شي ء أبغض إلى الملائكة إن ترى في أسنان العبد طعاما فقال علي عليه السلام قلت يا رسول الله أخبرني 
عن قول الله تعالى فَلتَى آدم من ريه كلمات قَتابٌ عليه ما هؤلاء الكلمات فقال ابي صَنَّ الله عليه وسَلْ إن الله تعالى أهبط آدم 
عليه السلام بأرض المهند وحواء بجدة والحية بأصبهان وابليس بييسان ول يكن في الجنة أحسن من الحية والطاووس وكان لحية قواتم 
كقوائم البعير فلا دخل إبليس لعنه الله جوفها أغوى آدم عليه السلام وخدعه فغضب الله تعالى على الحية فالقى عنها قوائمها وقال 
جعلت رزقك من التراب وجعلتك تهشين على بطنك لا رحم الله من رحمك وغضب الله عن وجل على الطاووس فسح رجليه لأنه 
كان دليلا لإبليس على الشجرة فكث آدم عليه السلام مائة سنة لا يرفم رام إل السماء يبي على خطيئته وقد جلس جلسة الحزين 
فبعث الله جبريل عليه السلام فال السلام عليك يا آدم الله عن وجل يقرئك السلام ويقول لك أ لم أخلقك بيدي وأنفخ فيك من 
روحي أ لم أسجد لك ملائكتي أ لم أزوجك حواء أمتٍ ما هذا البكاء قال يا جبريل وما يمنعني من البكاء وقد أخرجت من جوار ربي 
قال له جبريل عليه السلام يا آدم تكلم ببؤلاء الكامات فإن الله تعالى غافر ذنبك وقابل توبتك قال فا هن قال قل اللهم إني أسألك 
بحق مد وآل مد سبحانك اللهم وحمدك عملت سوء وظلمت نفسي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وارحمني وأقث تر الرالحين ميارك 
ومدك لا إله إلا أنت عملت سوء وظلدت نفسي فتب على إنك أنت التواب الرحيم تضانك وغولة لا إل إل انم قارع سه 
وظلمت نفسى فاغفر لي وأنت خير الغافرين فهؤلاء الكلمات يا على وأنباك عن حيات البيوت إلا الأفطس والأبتر فإنبما شيطانان يا 
علي وإذا رأيت حية في رحلك فلا تقتلها حتى تخرج عليها ثلاثا فإن عادت الرابعة فاقتلها يا علي وإذا رأيت حية في الطريق فاقتلها فإني 
قد اشترطت على الجن أن لا يظهروا في صورة الحيات في الطريق فن فعل خلى بنفسه للقتل يا على أربع خصال من الشقاء جمود العين 
وقساوة لقلب وبعد الأمل وحب الدنيا يا علي أنباك عن أربع خصال عظام الحسد والحرص والكذب والغضب يا علي ألا انك بسر 
الناس قال قلت بلى يا رسول الله قال من سافر وحده ومنع رفده وضرب عبده ألا أنبئك بشر من هؤلاء جميعا قلت بلى يا رسول الله 
من لا يرجى خيره ولا يؤؤمن شره يا علي إذا صليت على جنازة فمّل اللهم هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك ماض فيه حكنك خلقته 
وَل يكن نينا مذكورا ترك بلك رانك خير منزول به اللهم لقنه ته وألحقه بنبيه 1 اللّهُ عليه وسَلٌ وثبته الول الثابت فإنه افتقر 
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إليك واستغنيت عنه كان يشبد أن لا إله إلا الله فاغفر له وارحمه ولا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده اللهم إن كان زايا فركه وإن كان 
خاطتا فاغفر له يا علي وإذا صليت على جنازة امرأة فقل اللهم أنت خلقتها وأنت أحييتها وأنت أمتها تعلم سرها وعلانيتها جثناك شفعاء 
ها فاغفر لا وارحمها ولا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها وإذا صليت على طفل فقل اللهم اجعله لوالديه سلفا واجعله لما ذخرا واجعله 
نا دات وا طلا لئما وو وا تعد اذا قرط :اعقب والديه الجنة ولا تحرمهما أجره ولا تفتنهما بعده يا علي إذا توضأت فقل اللهم 
إني أسألك تمام الوضوء وتمام مغفرتك ورضوانك يا على إن العبد المؤمن إذا أن عليه أربعون سنة أمنه الله من البلايا الثلاثة الجنون 
والجذام والارهن وإذا أتت عليه ستون سنة فهو في إقبال وبعد الستين في إدبار رزقه الله الإنابة فيما يحب وإذا أتت عليه سبعون سنة 
أحبه أهل السموات وصالمو أهل الأرض وإذا أ: نت عليه ثمانون سنة كتبت له حسناته ومحيت عنه سيئاته وإذا أنت عليه آسعون سنة 
غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وإذا أنت عليه ماثة سنة كتب الله اسعه ني السماء أسير الله في أرضه وكان حبيس الله تعالى يا 
علي احفظ وصيت أنك على الحق والحق معك 

(ومن وصايا الصالحين) ١‏ 

قال رجل اذي النون والله إني لا أحبك فقال له ذو النون إن كنت عرفت الله سبك الله وان كنت لم تعرفه فاطلب من يعرفه 
حتى يدلك على الله ونتعلم منه حفظ الحرمة لمولاك وفي معنى ما قاله ذو النون وأوصى به ما اتفق أنا مع صاحبنا عبد الله ابن الأستاذ 
الموروري وكان من كار الصالحين كان له أخ مات فرآه في المنام فقال له ما فعل الله بك فقال لي أدخلني الجنة كل وأشرب وأنكح 
قال له ليس عن هذا أسألك هل رأيت ربك قال لا يراه إلا من يعرفه واستيقظ فركب دابته وجاء إلينا إلى إشبيلية وعرفني بالرؤيا 
ثم قال لي قد قصدتك لتعرفني باللّه فلازمني حتى عرف الله بالقدر الذي يمكن للمحدث أن يعرفه به من طريق الكشف والشهود لا 
من طريق الأداة النظرية رحمه الله وقال بعضهم اصعب الذين وصفهم الله في تابه وهم أهل التقوى الذين هم على سمت محجته لعلك 
أن ترقي في ملكوت السموات فتكون للأبرار جليسا وللأخيار في أمن ذلك المقيل أنيسا وان كنت على التقوى عازما فالنجا النجا فيما 
بقى من عمرك وقال بعض العلماء تزود من الدنيا للآخرة وطريقها ف فَإِنَّ ير الزّاد التوى وسارع إلى اللحيرات ونافس في الدرجات 
قل فاه الغير وتنازنك: الكل والنويت 

(وصية) 

قيل لبعض العلماء أوصنا فقال إيا كم ومجالسة أقوام يتكلفون بينهم رُحَرفٌ الْقَولِ غرُوراً ويقلقون في الكلام خداعا وقاويهم مملوءة غشا 
وغلا ودغلا وحسدا وكبرا وحرصا وطمعا وبغضا وعداوة ومكرا وختلا ديهم التعصب واعتقادهم النفاق وأعمالهم الرياء واختيارهم 
شهوات الدنيا ينون الحلود فيها مع علمهم بأنهم لا سبيل لحم إلى ذلك يعون ما لا يأ كلون ويبنون ما لا يسكنون ويؤملون ما لا 
يدركون ويكسبون الحرام وينفقون في المعاصي ويمنعون المعروف ويركبون المذكر 

(وصية) ءِ : 

روينا عن يوسف ابن الحسين قال قلت لذي النون في وقت مفارقتي إياه من أجالس قال عليك بصحبة من يذكرك الله عن وجل رؤيته 
وتقع هيبته على باطنك ويزيد في عملك منطقه ويزهدك في الدنيا عمله ولا يعص الله ما دمت في قربه يعظك بلسان فعله ولا يعظك 
بلسان قوله وهو تارك لما يدلك عليه أي هو خال من الفضائل لأن الرجل قد يكون على عمل من أعمال البر يقتضيه حاله ويدلك بقوله 
على عمل من أعمال البر يقتضيه حالك ولا يقتضيه حاله في الوقت فيريد بقوله بلسان فعله أي أفعاله مستقيمة وهذا معنى قول الله تعالى 
تَأمرُونَ اناس بال وما عين برا من بر وتنسون أنفسكر وأنتم يعلُونَ الاب أ فلا تعقاونَ 

(وصية نبوية عيسوية) 

قال عيسى عليه السلام يا بنى إسرائيل اعدوا أن مثل دنيام مع آخرتم كثل مشرقم مع مغرب كلما أقبلم إلى المشرق بعدتم من 
المغرب وكيا أقبلم إلى المغدب ازددتم من المشرق 

بعد أوصاهم هذا المثل أن يقربوا من الآخرة بالأعمال الصالحة 
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(وصية) 

أوصى بعض العلماء قال إيا ؟ أن تكونوا من قوم يقردون وني طغيائيم يعمَهونَ لا يسمعون النداء ولا يجيبون الدعاء تراهم مولين 

مدبرين عن الآخرة معرضين وعلى الأعقاب ناكصين وعلى الدنيا مكبين يتكالبون تكالب الكلاب على الجيف منبمكين 

في الشبوات تاركين الصلوات لا يسمعون الموعظة ولا ينفعهم التذكرة لا جرم أن من هذه صفته يمهلون قليلا ويقتعون يسيرا ثم تجيئهم 

سَكْةَ اللَوت باحق ذلك ما كانوا منه يحيدون شاءوا أم أبوا فيفارقون محبوبهم على رغم منهم ويتركون ما جمعوه لغيرهم يمتع بمال 

احدهم حليل زوجته وامراة ابنه وبعل ابنته وصاحب ميراثه للوارث المهناة وعلبهم الوبال ثقيل ظهره باوزاره معذب النفس با 

كسبت يداه يا حسرة عليه إذا قامت على أبنائها القيامة فاحذروا إن تكونوا من هؤلاء وكونوا من الذين أخذوا من عاجلهم لآجلهم 

حا لم ؟ 

قال صل اللهُ عليه وس فيهم صحبوا الدنيا بأجساد أرواحها معلقة با محل الأعلى 

(وصية) ش 

قال بعض الصا حين يوصي إأسانا احذر أن تنقطع عنه فتكون مخدوعا قال له وكيف يكون ذلك قال لأن المخدوع من ينظر إلى عطاياه 

وينقطع عن النظر إليه بالنظر إلى عطاياه ثم قال تعلق الناس بالاسباب وتعلق الصديقون بولي الأسباب ثم قال علامة تعلقهم بالعطايا 
ببم منه العطايا ومن علامات تعلق قلب الصديق بولي العطايا انصباب العطايا عليه وشغله عنها به ثم قال ليكن اعتمادك على الله في 

الحال لا على الحال ثم قال اعقل فإن هذا من صفوة التوحيد 

(وصية نبوية روحية) 1 : 

قال عيسى عليه السلام لبعض أصعابه وصية صم عن الدنيا واجعل فطرك الموت وكن كالمداوي جرحه بالدواء خشية أن ينغل عليه 

وعليك بكثرة ذكر الموت فإن الموت يأتي إلى المؤمن بخير لا شر بعده وإلى الشرير بشر لا خير بعده 

(وصية بتنبيه) 1 ْ ْ 

قال ذو النون ثلاثة من أعلام الايمان اغتمام القلب بمصائب المسامين وبذل النصيحة لحم متجرعا لمرارة ظنونهم وإرشادهم إلى مصا حهم 

وإن جهاوه وكرهوه قال أحمد بن أحمد بن سلمة أوصاني ذو النون لا تشغلنك عيوب الناس عن عيب نفسك لست عليهم برقيب ثم قال 

إن أحب عباد الله إلى الله عن وجل أعقلهم عنه وإنما يستدل على تمام عقل الرجل وتواضعه في عقله حسن اسمّاعه للبحدث وإن 

كان به عالما وسرعة قبوله للحق وان جاء ممن هو دونه وإقراره على نفسه باللخطا إذا جاء به 

(وصية) ش 

أوصى بها راهب عارفا من المسلبين اجتاز بعض العارفين في سياحته براهب في صومعة على راس جبل فوقف به فناداه يا راهب 

فأخرج الراهب رأسه من صومعته وقال من ذا قال رجل من أبناء جنسك الآدميين قال فا ذا تريد قال كيف الطريق إلى الله قال 

الراهب في خلاف الحوى قال فا خير الزاد قال التقوى قال فلم تبعدت عن الناس وتحصنت في هذه الصومعة قال مخافة على قلبي من 

فتنتهم وحذرا على عملي الحيرة من سوء عشرتهم وطلبت راحة نفسي من مقاساة مداراتهم وقبيح فعالهم وجعلت معاملتي مع ربي 

فاسترحت منهم قال تفبرني يا أحد تباع المسيح كيف وجدتم معاملت مع ربكم واصدق القول لي ودع عنك تزويق الكلام وزخرف 

القول فسكت الراهب ساعة متفكرا ثم قال شر معاملة تكون قال له العارف كيف قال لأنه أمرنا بالكد للأبدان وجهد النفوس وصيام 

النبار وقيام الليل وترك الشبوات المركوزة في الجبلة ومخالفة الحوى الغالب ومجاهدة العدو المسلط والرضي وخشونة العيش والصبر على 

الشدائد والبلوى ومع هذه كلها جعل الأجر بالسيئة في الآخرة بعد الموت مع بعد الطريق وكثرة الشكوك والحيرة واللحوف من الياس 

5 حالتنا في معاملتنا مع ربنا فأخبرنا عتكم يا معشر تباع أحمد كيف وجدتم معاملتكم مع ربكم قال الغاوق حي معاملة وا حدما 

قال الراهب صف لي ما هي وكيف هي قال العارف ربنا أعطانا سلفا كثيرا قبل العمل ومواهب جزيلة لا تحصى فنون أنواعها من 

النعم والإحسان والإفضال قبل المعاملة فنحن ليلنا ونهارنا في أنواع نعمه وفنون من آلاثئه ما بين سالف معتاد وآنف مستفاد قال له 

الراهب فكيف خصصمم ببذه المعاملة دون غير والرب واحد قال العارف أما النعمة والإفضال والإحسان فعموم لمجميع قد غمرتنا 

كلنا ولكنا خصصنا بحسن الاعتقاد وصحة الرأي والإقرار بالحق والايمان والتسليم له ووفمّنا لمعرفة الحمائق لما أعطينا الانقياد للايمان 
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والتسليم وضدق المغاملة من خاسبة النفس.وملازمة الطريق وقد تصاريق الأحوال الطارئة من الغيب ومراعاة القلب: بم يرف عليه 
من اللحواطر والوحي والإلحام ساعة ساعة قال الراهب زدني في البيان فإنها وصية عيبة ما سمعت بمثلها من أهل هذا الشأن قال العارف 
أزيدك اسمع ما أقرله وافهم فاكسيع :لاتقل وها شه إننه جل اذه علق : لقان نمق طرف بول لك بشبطا اكور ل 0 ل 
من سلالة من ماء مهينِ نطْمَةَ في قار مكينِ ثم قلبه حال 
يلاهال تمه أخرر إل أذ ترس كاله حلنااس و ية ظيعة رعورة اث زناه يضينة وجراتن بيالة زرده بويهاة ذا 
خالصاً لذيذا سائغاً للشّاريينَ حَولينٍ كاملنٍ ثم رباه وأنشأه وأماه بفنون لطفه وغرائب حكته إلى أن يبلغ أده واستوى ثم آناه حك 
وعلمه ثم أعطاه قلبا زكيا وسمعا دقِيقَا وبصرا حادا وذوقا لذيدا وشما طيبا ولمسا لينا ولسانا ناطا وعمّلا سجيحا وفهما جيدا وذهنا صافيا 
وتمييزا وفكرا وروية وإرادة ومشيئة واختيارا وجوارح طائعة ويدين صانعتين ورجلين ساعتين ثم عليه الفصاحة والبيان والخط بالقلم 
والصنائع والحرف والحرث والزراعة والبيع والشراء والتصرف في المعاش وطلب وجوه المنافع واتخاذ البنيات وطلب العز والسلطان 
لعن والنبي والرئاسة والتدبير والسياسة وعفر له ما في الأرض جميعا من الحيوان والنبات وخواص المعادن فعدا متحكا عليها تحكم 
الأرباب متصرفا فبها تصرف الملاك متمتعا بها إلى حين ثم إن الله جل ثناؤه أراد أن يزيده من فضله واحسانه وجوده وإنعامه فنا آخر 
هو أشرف وأجل من هذا الذي تقدم ذكره وهو ما أكرم به ملائكته وخالص عباده وأهل جنته من النعي الأبدي الذي لا يشوبه 
شي ء من النقص ولا من التنغيص إذ كان نعي الدنيا مشوبا بالبؤس وإذاتها بالآلام وسرورها بالحزن وفرحها بالغم وراحتبها بالتعب 
وعزها بالذل وصفوها بالكدر وغناها بالفقر وصحتها بالسمم أهلها فيها معذبون في صورة المنعمين ومغرورون في صورة الواثقين مبانون في 
صورة المكمين وجلون غير مطمئنين خائفون غير امنين مترددون بين المتضادين نور وظلية وليل ونبار وصيف وشتاء وحر وبرد ورطب 
وياإس وعطش ورى وجوع وشبع ونوم ويقظة وراحة وتعب وشباب وهرم وقوة وضعف وحياة وموت وما شاكل هذه الامور 
التي أهل الدنيا وأبناؤها فيا مترددون مدفوعون إليبا متحيرون فيبا فأراد ربي أيبا الراهب أن يخلصهم من هذه الأمور والآلام المشوبة 
باللذات وينقلهم منها إلى نعيم لا يس فيه ولذة لا ألم فيها وسرور بلا حزن وفرح بلا غم وعن بلا ذل وكرامة بلا هوان وراحة بلا تعب 
وصفو بلا كدر وأمن بلا خوف وغنى بلا فقّر وصعة بلا سقّم وحياة بلا موت وشباب بلا هرم ومودة بين أهلها بلا ريبة فهم في نور 
لا يشوبه ظلمة ويقظة بلا نوم وذكر بلا غفلة وعلم بلا جهالة وصداقة بين أهلها بلا عداوة ولا حسد ولا غيبة إخواناً على سرر متَقايلينَ 
ال ل كن ايد الآبدين وما ل يمكن الإنسان أن يكون ببذا المزاج المظلم الخاص الذي هو محل القذورات المتولد من الأركان التي 
لا نليق بعلك الدار الآخرة والصفات الصافية والأحوال الباقية:اقنضيت النتاية الأطية بواجب حكة البارى الى أن شيعه نأة أخرى 
كا ذكر في قوله تعالى وقد عَم ال الأولى فلو لا تَكرُونَ النشأة الآخرة إنها على غير مئال كا كانت الأولى على غير مثال فهم في 
هذه النشأة الآخرة لا يبولون ولا يتغوطون ولا بمتخطون وفضلات أطعمتهم وأغذيتهم عرق يخرج من أعراضهم أطيب من ري المسك 
فلن هذه النشأة من تلك ون هذا المزاج من ذاك المزاج مع كونها نشأة طبيعية معتدلة المزاج متساوية الأمشاج قال تعالى وتُشتك 
في ما لا تَعلمونَ والله يوم النَمْأةَ الآخرة فبعث الله جل شماه لهذا السبب أنبياءه إلى عباده يبشروتهم بها ويدعوتهم إليها ويرغيوتهم 
فيها ويدلونهم على طريقها كا يطلبوها مستعدين قبل الورود عليها ولكن يسبل عليهم أيضا مفارقة ما لو فات الدنيا من شبواتها ولذاتها 
وتخف علبهم أيضا شدائد الدنيا ومصائيها إذ كانوا يرجون بعدها ما يعمرها ويحو ما قبلها من نعيم الدنيا وبؤسها ويحذرهم فوت نعيمها 
فإنه من فائته فقد حَسرٌَ خسراناً مبيناً قال العارف فهذا رأينا واعتقادنا يا راهب في معاملتنا مع ربنا الذي قلت لك وببذا الاعتقاد 
طاب عيشنا في الدنيا وسبل علينا الزهد فيها وترك شهواتها واشتدت رغبتنا في الآخرة وزاد 
حرصنا في طلبها وخض علينا كد العبادة فلا نحس بها بل نرى ذلك نعمة وكرامة وشفرا وشرفا إذ جعاا الله أهلا أن تذكره فهدى قاوينا 
وشرح صدورنا ونور أبصارنا لما تعرف إلينا بكثرة إنعامه وقنوت إحسانه فال الراهب جزاك الله خيرا من واعظ ما أبلغه ومن ذاكر 
إحسان ما أرفقه ومن هادي رشد ما أبصره ومن طبيب رفيق ما أحذقه ومن أخ نام ما أشفقه شفقه 
(وصية ونصيحة) 
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قال ذو النون ليس بذي لب من كأس في أمى دنياه وحمق في أ 

آخرته ولا من سفه في مواطن حامه وتكبر في مواطن تواضعه ولا من فمّد منه الحوى في مواطن طبعه ولا من غضب من حق إن قيل 
له ولا من زهد فيما يرغب العاقل في مثله ولا فيما يزهد الأكاس في مثله ولا من استقّل الكثرة من خالقه عن وجل واستكثر قليل 
الشكر من نفسه ولا من طلب الإنصاف من غيره لنفسه ولم ينصف من نفسه غيره ولا من ذسي الله في مواطن طاعته وذكر الله في 
مواطن الحاجة إليه ولا جمع العلم فعرف به ثم آثر عليه هواه عند متعلمه ولا من قل منه الحياء من اللّه على جميل ستره ولا من أغفل 
الشكر عن إظهار نعمه ولا من يز عن مجاهدة عدوه لنجاته إذ صبر عدوه على مجاهدته ولا من جعل مروءته لباسه ولم يجعل أدبه 
ومروءته وتقواه لباسه ولا من جعل علمه ومعرفته تظرفا وتزينا في مجلسه ثم قال استغفر الله إن الكلام كثير وإن لم تقطعه لم ينقطع 
وقام وهو يقول لا تخرجوا من ثلاثة النظر في دينك بإبماتكم والتزود لآخرتم من دنيا م والاستعانة من ربكم فيما أُمرك به ونها م عنه 
(وصية لقمانيه) 

قال لقمان لابنه جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك فإن الله جل ثناؤه يحبي القاوب الميتة بنور العلم كا بحبي الأرض الميتة بوابل السماء 
واياك ومنازعة العلماء فإن الحكمة نزلت من السماء صافية فلما تعلبها الرجال صرفوها إلى هوى نفوسهم 

(وصية حكمية) 

روينا عن ذي النون المصري أنه قال من نظر في عيوب الناس عمي عن عيوب نفسه ومن عني بالفردوس والنار شغل عن القيل 
والقال ومن هرب من الناس سلم من شرهم ومن شكر المزيد زيد له وقال بعضهم مثل العالم الراغب في الدنيا الحريص في طلب 
شبواتها كثل الطبيب المداوي غيره الممرض نفسه فلا يرجى منه الصلاح فكيف يشفي غير 

ارقي حي ْ ١‏ 

سئل بعض الاولياء العارفين بالله ما سبب الذنب قال سببه النظرة ومن النظرة اللحطرة فإن تداركت اللحطرة بالرجوع إلى الله ذهبت 
وان ل تدركها امتتجثة بالوساوس فيتولد متها الشبوة :وكل .ذلك بعد باطن ل يظهر. عل. اللبواريح فإن 'تذاركث الشهوة بوإلا. تود منبا 
الطلب فإن تداركت الطلب وإلا تولد منه الفعل 

(تذكرة) نتضمن وصية نبوية 1 : 0 : 

قال عيسى عليه السلام في بعض مواعظه لبني إسرائيل ايها العلماء وايها الفقهاء قعدتم على طريق الآخرة فلا أنتم تسيرون فيها فتدخاون 
الجنة ولا تتركون أحدا يجورم إليها وإن الجاهل أعذر من العالم وليس اواحد منهما عذر 

وقال بعض الصا حين من ترك الشغل بفضول الدنيا فهو زاهد ومن أنصف في المودة وقام بحقوق الناس فهو متواضع ومن كظم الغيظ 
واحتمل الضيم والتزم الصبر فهو حلي ومن تمسك بالعدل وترك فضول الكلام وأوجز في المنطق وترك ما لا يعنيه واقتصد في أموره 
فهو عاقل ومن تفرغ إلى الأمور المقربة إلى الله وتفرغ من تكد الدنيا إن لم تأكل مت وان شبعت كسلت وإن زدت مرضت فهو عابد 
(وصية) 

من رجل صالحّ ناص لعباد الله وقد قال له من حضر من أصحابه أوصنا بوصية لعل الله أن ينفعنا بها فقال رضي الله عنه آثروا الله على 
جميع الأشياء واستعملوا الصدق فيما بينم وبينه وأحبوه بكل قلوبك. وألزموا بابه واشتغلوا به وتوسدوا الموت إذا ثمتم واجعلوه نصب 
أعيكم إذا قتم وكونوا كاك لا حاجة ل5 إلى الدنيا ولا بد لك من الآخرة واحفظوا ألسنتكم ولتحزتكم ذنوبكم وليكن افتخارم بربكم 
وكونوا من خالصي الله تسلهوا وس متكم الناس فتنالوا غدا مناك ثم قال استغفر الله فإن للكلام حلاوة في الدنيا وما أعظم متونته في 
الآخرة ثم قال لِيَستَلَ الصادقِينَ عَنْ صدقهم وفي دون ما قلت كفاية 

(وصايا نبوية ممدية) 

أوصى بها رسول الله صَلّ الله عليه وسَمْ أبا هريرة رضي الله عنه فلنذكر منها ما يسر الله على قلمي الذي أنثئ به صور الحروف الدالة 
على المعاني وفي مثل هذا قلت أخاطب الحادم الذي يقد لي السراج حتى اكتب ما يلقي الله في روعي من الأسرار الإلهية والمعارف 
الربانية 

قد السراج عببى أحظى برؤيته ..... وأنثئ الملا المرقوم في الورق 
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مخطط 0 العلوي را ووووه 0 5 دائًا ما دام في 08 


قال رسول الله صَلَّ الل عليه وسَمْ يا أبا هريرة إذا توضأت فقل بسم الله والمد لله فإن حفظتك لا تزال 

تكتب لك حتى تفرغ من ذلك الوضوء يا أبا هريرة إذا أكلت طعاما فقل بسم الله والمد لله فإن حفظتك لا تستريج تكتب لك حسنات 
حت تنبذه ه عنك يا أبا هريرة إذا غشيت أهلك وما ملكت يمينك فقل بدم الله والمد لله إن حفظتك تكتب لك حسنات حتى تفتسل 
من الجنابة فإذا اغتسلت من الجنابة غفر لك ذنوبك يا أبا هريرة فإن كان لك ولد من تلك الوقعة كتب لك حسنات بعدد نفس ذلك 
الولد وعقبه حتى لا يبقى منه ثبي ء يا أبا هريرة إذا ركبت دابة فقل بسم الله والجد لله تكن من العابدين حتى تنزل من ظهرها يا أب 
هريرة إذا ركبت السفينة فقل بسم الله والمد لله تكتب من العابدين حت تخرج منهايا أبا هريرة إذا ببست وبا فقل بسم الله والحد لله 
تكب لك عشر حستات. بعدد كل سلك فيدديا أبا هريزة لا يبابنك ما ملكت بيتك فإنك إن مث وأتت د وك كت ع اه ينا 
يا أبا هريرة لا بجر امرأتك إلا في بيتها ولا تضربها ولا تشتمها إلا في أمى دينها فإنك إن كنت كذلك مشيت في طرقات الدنيا وأنت 
عتيق الله من الثار يا أبا هريرة حمل الأذى عمن هو أكبر منك وأصغر منك وخير منك وشر منك فإنك إن كنت كذلك باهى الله 
بك الملائكة ومن باه الله به الملائكة جاء يوم القيامة آمنا من كل سوء يا أبا هريرة إن كنت أميرا أو وزير أمير أو داخلا على أمير 
أو مشاور أمير فلا تجاوزن سيرتي وسنني فإنه أبما أمير أو وزير أمير أو داخل على أمير أو مشاور أمير خالف سيرني وسنتي جاء يوم 
القيامة تأخذه النار من كل مكان يا أبا هريرة عدل ساعة خير من عبادة ستين سنة قيام ليلها وصيام بارها يا أبا هريرة قل المؤمنين 
النين اصابوا الصغائر والكائر لا يمت احد منهم وهو مصر عليه فإنه من لقي ربه عن وجل على ذلك وهو مصر علبها فإن عقوبتها يعني 
الصغيرة كعقوبة من لتى الله على كبيرة وهو مصر عليها يا أبا هريرة لأن تلقى الله عن وجل على كائر قد تبت منها خير لك من أن 
تلقاه وقد تعلمت آية من تتاب الله عن وجل ثم تنساها يا أبا حريرة لا تلعن الولاة فإن الله أدخل أمة جهن بلعنتهم ولاتهم يا أبا هريرة 
لا تسبن شيئا إلا الشيطان فإنك إن مت وأنت كلك صا فتك جميع رسل الا هال وانياء إن ماك هر وحن راون ع انين 
إلى الجنة يا أبا هريرة لا تسب من ظلمك تعط من الأجر أضعافا يا أبا هريرة أشبع اليم والأرملة وكن لليتبم كالأب الرحيم وللأرملة 
كالزوج العطوف تعط بكل نفس تنفست في دار الدنيا قصرا في الجنة كل قصر خير من الدنيا وما فهها يا أبا هريرة امش في ظلٍ الليل 
إن مساق اله عر وجا قل عميناك روك لق وضعك طنه قذمك فكي وكري نإل الأرضي الجلعة اسفن ابا سور 
ليكن مأواك المساجد والحج والعمرة والجهاد فاشيل أله فإنك إن مث وأنت كذلك كن الله مؤنسك في افووين اقالة وعلى 
الصراط ويكامك في الجنة يا أبا هريرة لا تنتبر الفقير فتنتيرك الملائكة يوم القيامة يا أبا هريرة لا تغضب إذا قيل لك اتق الله وأنت 
قد هممت بسيئة أن تعملها تكن خطيتك عقوبتها الناريا أبا هريرة من قيل له اتق الله فغفضب جي ء به يوم القيامة فيوقف موقفا لا 
يبقى ملك الأمى به فقال له أنت الذي قيل له اتق الله فخضب فيسوؤه ذلك فاتق مساوي يوم القيامة أو مساءه الشك من الراوي يا 
أبا هريرة أحسن إلى ما خولك الله فإنه من أساء إلى شي ء مما خوله الله فإنه يرصده على الصراط فيتعاق به فك من مؤمن يرد إلى 
الصراط للقصاص با أبا هريرة على كل مسلِم صلاة في جوف الليل ولو قدر حلب شاة ومن صلى في جوف الليل يريد أن يرضى ربه 
عن وجل رضي الله عنه وقضى له حاجته في الدنيا والآخرة فزعم أبو هريرة قال قلت يا رسول الله في أي الليل الصلاة أفضل قال 
وسط الليل يا أبا هريرة أن استطعت أن تلق الله خفيف الظهر من دماء المسلدين وأموالهم وأعراضيم فافعل تكن من أول المقريين 
والفد و ساعن على مره تسرف عرض شرن جهم يوم القيامة يا أبا عزيرة إذا ذكرت يتوم :تمصع باللد فنا توليك 
قلبك منها وتفسك ويقشعر جلدك منها يجرك الله منها يا أبا هريرة إذا اشتقت إلى الجنة فاسأل أن يجعل لك فيا نصيبا ومقيلا وليحن 
قلبك شوقا إليها وتدمع عيناك وأنت مؤمن بها إذن يعطها اله تعالى ولا يردك يا أبا هريرة إن شئت أن لا تارقني يوم القيامة حت 
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تدخل معي الجنة أحبيني حبا لا تنساني واعلم إنك إن أحببتني لم تثرك ثلاثة قات فوصل 
إلي منبا وارض بقسم الله فإنه من خرج من الدنيا وهو راض بقسم الله خرج والله عنه راض ومن رضي الله عنه فصيره إلى الجنة يا 
أبا هريرة مى بالمعروف وإنه عو لمك قال" كنت ا بالمدروف وآنه عن المكر قال عل الناس الحير ولقنهم إياه وإذا راب عوسيل 
بمعاصي الله تعالى لا تخاف سوطه وسيفه فلا يحل أن تجاوزه حتى تقول له اتق الله يا أبا هريرة تعلم القرآن وعلمه الناس حتى يجيئك 
الموت وأنت كذلك وإن كنت كذلك جاءت الملائكة إلى قبرك وصلوا عليك واستغفروا لك إلى يوم القيامة كا يحج المؤمنون إلى بيت 
الله عن وجل يا أبا هريرة ألق المسلمين بطلاقة وجهك ومصافة أيديهم بالسلام إن استطعت أن تكون كذلك حيث كنت فإن الملائكة 
معك سوى حفظتك يستغفرون لك ويصلون عليك واعلم أنه من خرج من الدنيا والملالكة يستغفرون له غفر الله له يا أبا هريرة إن 
أحببت أن يغشى لك الثناء الحسن في الدنيا والآخرة كف لسانك عن غيبة الناس فإنه من لم يغتب الناس نصره الله في الدنيا والآخرة 
أما نصرته في الدنيا فليس أحد يتناوله إلا كانت الملائكة تكذبهم عنه وأما نصرته في الآخرة فعفو الله عن قبيح ما صنع ويتقبل منه 
أحسن ما عمل يا أبا هريرة اغد في سبيل الله يبسط الله لك الرزق يا أبا هريرة صل رحمك يأتك الرزق من حيث لا تحتسب واجج 
البيت يغفر الله لك ذنوبك التي وافيت بها البلد الحرام يا أبا هريرة أعتق الرقاب يعتق الله بكل عضو منه عضوا منك وفيه أضعاف 
ذلك من الدرجات يا أبا هريرة أشبع الجائع يكن لك مثل أجر حسناته وحسنات 

عقبه وليس عليك من سيئاتهم شي ء يا أبا هريرة لا تحقرن من المعروف شيئا تعمله ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستقى فإنه من 
خصال ابر والبر كله عظيٍ وصغيره ثوابه الجنة يا أبا هريرة مى أهلك بالصلاة فإن الله تعالى يأتيك بالرزق من حيث لا تحتسب ولا 
يكن للشيطان في بيتك مدخلا ولا مسلكايا أبا هريرة إذا عطس أخوك المسلم فشمته فإنه يكتب لك به عشرون حسنة فقلت يا رسول 
لله بأبي أنت وأي كيف ذاك قال إنك حين تقول له يرحمك الله يكتب لك عشر حسنات وخين يقول لك يبديك الله يكتب لك 
عكر حستاف نا أن هريرة كن مستغفرا للمسلدين والمسلدات والمؤمنين والمؤمنات كانوا كلهم شفعاء لك وكان لك مثل أجورهم من 
غير أن ينقص من أجورهم شي ء يا أبا هريرة إن كنت تريد أن تكون عند الله صديقا فآمن بميع رسل الله وأنبياء الله وكتبه يا أب 
هريرة إن كنت تريد أن تحرم على النار جسدك فقل إذا أصبحت وإذا أمسيت لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله له 
الملك وله المد لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يا أبا هريرة لا يحل لك أن تدخل على من هو في 
كانه الموي ابولق اننا حي «لقهفرادة أن للا نالا الله يا اباعررة من لقو رمريضنا ف سكاك امرك قباد أذ "لذ إلا إلا الله 
وحده لا شريك له فقالها كان له مثل جميع حسناته فإن لم يقلها فله عتى رقبة بقوله لا إل إلا الله ا أبا هريرة لقن الموق شبادة أن 
ل إله إلا الله رب اغفر لي فإنها تيدم الذنوب هدما فقلت يا رسول الله هذا للدوق فكيف للأحياء فقال هي أهدم وأهدم قال فعدده 
رسول الله صل الله عليه وسلم على أكثر من عشرين مرة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدم وأهدم يا أبا هريرة فإن استطعت 
أن لا تخطر النسماء مطرا إلا صليت عتلة ركتتين وإنك تعطى حستات بغدد كل :قطرة #زلك لك الشاعة وغده كل .ورقة أننت ذلك 
الطريا أبا هريرة تصدق باماء فإنه لا يتوضأ أحد إلا كان لك مل حسناته من غير أن ينقص من حسناته شي ء يا أبا هريرة أ ما 
علدت أن رجلا غفر له احد حتش حشيشا لخاءت ببيمة فأكلته يا أبا هريرة قل للناس حسنا تفلح يوم القيامة يا أبا هريرة عد على المسكين 
كافرا كان أو مسلما فإن كان عدت على المسكين الكافر رحمك الله وأما ثوابك إن عدت على المسكين المسلم فلا أحسن صفته يا أبا 
هريرة إذا كنت في عيال أبيك أو أمك أو ولدك فلا يحل لك أن نتصدق منه إلا بإذنه يا أبا هريرة لا يحل لك من مال امرأتك شي 
إلا شي ء تعطيك من غير أن تسألها وذلك هو قول الله عن وجل وَإِنْ طبن لكر عن شي ءِ منه نفساً فكلوه هنيئاً ميك يا أبا هريرة 
قل للنساء لا يحل لمن أن يتصدقن من بيوت أزواجهن شيئًا 
إلا بكل رطب يخفن فساده إذا كان غائبا يا أبا هريرة علم الناس سنتي يكن لك النور الساطع يوم القيامة يغبطك به الأولون والآخرون 
يا أبا هريرة كن مؤذنا وأما ما فاتك إذا رفعت صوتك بالأذان يرفع صوتك حتى يبلغ العرش فلا يمر صوتك على شي ء إلا كان لك 
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بعدده عشر حسنات ولك إذا كنت إماما بعدد من صلى خلفك ولك مثل صلاتهم لا ينقص من صلاتهم شي ء إلا أن تكون إماما 
خائنا قلت يا رسول الله وكيف الإمام الخائن قال إذا خصصت نفسك بالدعاء دونهم فقد خنتهم يا أبا هريرة لا تضربن في أدب فوق 
ثلاث فإنك إن زدت فهي قصاص يوم القيامة يا ابا هريرة أدب صغار اهل بيتك بلسانك على الصلاة والطهور فإذا بلغوا عشر سنين 
فافتري ولا تجاوز ثلاثا يا أبا هريرة عليك بابن السبيل فقدمه إلى أهلك أو إلى أهله تشيعك الملائكة إلى الصراط يا أبا هريرة جالس 
الفقراء فإن رحمة الله لا تبعد عنهم طرفة عين يا أبا هريرة لا : تؤذ المسلمين في طريقهم فإنه من آذى المسلمين في طرقهم ذمه المسلمون 
والملاكة جميعا يا أبا هريرة إذا مررت على أذى في الطريق فغطه بالتراب يستر الله عليك يوم القيامة يا أبا هريرة إذا أرشدت أعمى نفذ 
يده اليسرى بيدك المنى فإنبا صدقة يا أبا هريرة من مشى مع أعمى ميلا يسدده كان له بكل ذراع من الميل حتى يسمعك الله ما يسرك 
يوم القيامة يا ابااهريرة أسعع الأصم الذي يسألك عن خير إسمعك الله ما يسرك يوم القيامة يا أبااعريرة أرق الاك رفك ادكه 
إلى أحسن المواقف يوم القيامة يا أبا هريرة لا ترشد اليهودي إلى كنيسته ولا النصراني إلى بيعته ولا الاب إلى صومعته ولا المجوسي 
إلى بيت ناره ولا المشرك إلى بيت وثنه إذن تكتب عليك مثل خطاياه حتى يرجع يا أبا هريرة لا ترشد أحدا إلى غير حدود الله فيعمل 
به إذن يكون عليك مثل ذنبه يا أبا هريرة أرشد عباد الله إلى مساجد الله وإلى البلد الحرام وإلى قبري يكن لك مثل أجورهم ولا 
تتقص من أجورهم شيئًا يا أبا هريرة أبلغ النساء أنه ليس عليهن زيارة قبري ولكن علهن خ بيت الله إذا كان معهن محرم وإلا فلا 
لك :ا ترشولة اشكوانة كاك اح أة كل النسفة فالكوان كاك اا كالسا ارا تهريزة :نمطت أن لذ ركون عدون 
لفطلاك طارلت ا لان فاق اح لك لكا أ عريرة لشركن أمسن من أمر انك إلذ أميزا بعد لامكل ادل أك إن عدت 
أنت وجار هو كنت أنت شريكه في الإثم ولم تكن شريكه في الأجريا أبا هريرة إن كان لك مال وجبت عليه زكاة فركه فإن أصابعه 
افة وقد زكيته مرة واحدة فهي مجزئة إلى يوم القيامة يا أبا هريرة إذا لقيت اليهودي والنصراني فلا تصافه وأنت على وضوء فإن فعات 
فأعد الوضوء يا أبا هريرة لا تكن الهودي والمجوسي والنصراني ولكن سمه بامعه فإنك والله تذله بذلك ولا يحل لك أن تكرمه إنما لحم من 
العيك والدهة. أن لا ود أموالهم إلا بطيب أنفسهم ولا تدخل بيوتهم إلا بإذنهم ولا تحل ينهم وبين أطفالهم ولا يخانون في نسائهم 
فبذلك أمرك لتعرف الملة يا أبا هريرة إذا خلوت بيهودي أو نصراني أو مجوسي فلا يحل لك أن تفارقه حتى تدعوه إلى الإسلام يا أبا 
هريرة لا تجادلن أحدا منهم فعسى أن يأتيك بشي ء من التنزيل فتكذبه أو تجي ء بشي ء فيكذبك لا يكون من حديئك إلا أن تدعوه 
إلى الإسلام وهو قول الله تعالى وجادلهم الت هي أَحَسَن الدعاء إلى الإسلام يا أبا هريرة صل إماما كنت أو غير إمام في ثوب واحد 
إن كان صفيقا يا أبا هريرة أ تريد أن يكون أجرك كأجر شبداء بدر انظر رجلا مساما ليس له ثوب مع فيه يوم ابمعة فأعره ثوبك 
أو هبه له يا أبا هريرة أ تريد أن لا تسمع حسيس النار ولا يع بك شررها فأغث من استغاث بك حريق كان لص كان سيل كان 
غريق كان هدم كان يا أبا هريرة نفس عن المكروبين والمغمومين تخرج من غم يوم القيامة يا أبا هريرة امش إلى غر يمك بحقه تشيعك 
الملاتكة بالصلاة عليك يا أبا هريرة من عل الله منه أنه يريد قضاء دينه رزقه الله من حَيْتُ لا يحَنّسبٍ وهيأ له قضاء دينه في حياته أو 
بعد موته يا أبا هريرة من أصاب مالا حلالا وأدى زكاته ثم ورثه عقبه فكل ما يصنع فيه ورثه من الحسنات فله مثل ذلك من غير 
إن ينقص من اجورهم يا ابا هريرة من قذف محصنا 

أو محصنة حبس يوم القيامة في وادي خبال هناك حت يخرج أو يجي ء ببيان ما قال قال قلت يا رسول الله وما وادي خبال قال 
وادي خبال واد في جهنم إسيل فيه قبحهم وما يخرج من أجوافهم يا أبا هريرة من مات وعليه دين وترك وفاء ذلك لخحدهم ورثته 
وليس لهم عليه بينة ولم يعلم الله منه أنه يريد قضاءه فهو قصاص من حسناته يوم القيامة يا أبا هريرة المقتول في سبيل الله يغفر له جميع 
ذنوبه إلا دينا أو قذف محصنة أو حصن يا أبا هريرة كل ذنب غم يوم القيامة فرب ذنب له ثارة من الغم ورب غم له ثارات ولا 
ذنب على المسم أطول ثارات من مظلمة لدم أو مال أو عرض يا أبا هريرة من أصاب شيئا من ذلك فتاب إلى الله عن وجل قبل 
موته واستكان وتضرع وليس عنده أذن تلك المظلمة فإن على الله أن يرضي خصماء يوم القيامة من عنده بما شاء يا أبا هريرة إن ظلبك 
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إنسان فلا تشكه ولا تسمع به الناس وتعرفهم حالته تكون أنت وهو سواء ٠‏ يا أبا هريرة من عفا عن مظلبة صغيرة أو كبيرة فَأجره عل 
لله ومن كان أجره على الله فهو من المقربين النين يدخلون الجنة مدخلا يا أبا هريرة لا تروع أحدا من خلق الله عنى وجل فتروعك 
ملاتكة الله في الآخرة يوم القيامة يا أبا هريرة أ تريد أن تكون عليك رحمة الله حيا وميتا ومقبورا ومبعوثا فقم بالليل وصل وأنت تريد 
به رضي ربك ثم مى أهلك يصلون إذا فرغوا يوقظونك فإنه إذا مى عليك من الليل ثلاث ساعات ومن النهار ثلاث ساعات وني بيتك 
من يعبد الله أعطاك الله مثل ذلك يا أبا هريرة صل في زوايا بنك جميعا يكون نور يبتك في السماء كنور الكواكب والنجوم في السماء 
عند أهل الدنيا يا أبا هريرة ا حمل غداك وعشاك إلى أقاربك امحتاجين يكن لك في كل خير يقسمه الله من بين أوليائه وأحبائه في 
الدنيا والآخرة سسهم وافر يا أبا هريرة ارحم جيع خلق الله يرحمك الله من لناريوم القيامة قال. قلى يا ترسوك الله إني لأرحم الذباب 
يكون في الماء فقال رسول الله صل الله عليه وس رمك الله رحمك الله رمك الله يا أبا هريرة إذا تزلت بك مصيبة فارض بما أعطاك 
لله وليعلم الله منك أن ثواب المصيبة أحب إليك من المصيبة يعطيك الله الصلاة والرحمة والحدى يا أبا هريرة عن الرزين »ا تحب أن 
تعزى واذكر ثواب ما أعد الله على المصيبة تعط بكل خطوة خطوت عتق رقبة يا أبا هريرة إذا مررت مع نساء فلا تسم عليين فإن 
بدأتك بالسلام فاردد عليين يا أبا هريرة إذا سل المسلم على المسلم فرد عليه صلت عليه الملائكة سبعين مرة يا أبا هريرة الملائكة ثتععجب 
من المسلم يلقي المسل فلا يسم عليه يا أبا هريرة تعود التسليم فإنه خصلة من خصال الجنة وهو تحية أهل الجنة قال ابن شاهين وهو تحية 
أهل الجنة يوم القيامة يا أبا هريرة أصبح وأمس ولسانك رطب من ذى الله تصبح وتمسي وليس عليك خطيئة يا أبا هريرة إن الحسنات 
ذْهِبنَ السيئات كا يذهب الماء الوتغ يا أبا هريرة استر عورة أخيك يكن الله لك ناصرا يا أبا هريرة انصر أخاك واستر عليه قبل أن يرفع 
إلى السلطان في حد من حدود الله فإياك أن تباشر له بنفسك ومالك فإنه من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فهو كذا وكذا 
(وصية) قال 
بعض العلماء في في وصية أوصى بها اعلم أنه من حاسب نفسه ريح ومن غفل عنها خسر ومن نظر إلى العواقب نجا ومن اعتير أيصر ومن 
فهم عل وفي التواني والإفراط يكون الملكة وفي التأني السلامة والبركة وزارع البر يحصد السرور والقليل مع القناعة خير من الكثير 
مع السرف المشرف في الذل والتقوى نجاة والطاعة ملك وحليف الصدق موفق وصاحب الكذب مخذول وصديق الجاهل تعب ونديم 
العاقل مغتبط فإذا جهلت فسل وإذا ندمت فاقلع وإذا غضبت فاحل وإن القنت فاكتم ومن كافاك بالشكر فقد أدى إليك الصنيعة 
ومن أقرضك الثناء فاقضه الفعل ومن بدأك ببره شغلك بشكره فتفهم ما رفد مني إليك واجعله ممثلا بين عينيك فإن الذي أفدتك من 
وصيت أبلغ في رفدك من عطي وضع الصنائع عند الكرام ذوي الأحساب ولا تضعن معروفك عند اللئام فتضيعه فإن الكريم يشكر 
لك ويرصد لك المكافاة والائيم يحسب ذلك خوفا وييؤول أمرك معة إلى المدمة وقال القاضص 
إذا أوليت معروفا لثيما ..... يعدك قد قتلت له قتيلا 
فكن من ذاك معتذرا إليه ..... وقل إفي أتيتك مستقيلا 
فإن تغفر فجترمي عظيم ..... وإن عاقبت لم تظلم فتيلا 
وات أوليت ذلك ذا قاع ديد فق اوواعته 152 علو يل 
(ومن الرصليا) 0 ا 
أوصى بعض العارفين بالله إنسانا فال إياك أن تكون في المعرفة مدعيا وتكون بالزهد متحرفا أو تكون بالعبادة متعلقا فقيل له يرحممك 
الله فسر لنا ذلك فقال أ ما علمت أنك إذا أشرت في المعرفة إلى نفسك بأشياء أنت معرى عن حقائقها كنت مدعيا وإذا كنت بالزهد 
موصوفا بحالة وبك دون الأحوال كنت محترفا وإذا علقت قلبك بالعبادة وظننت إنك تنجو من الله بالعبادة لا بالله في العبادة كنت 
بالعبادة متعلمًا 
[وصية حرية) ل 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصيته لأبي هريرة عليك يا أبا هريرة بطريق أقوام إذا فزع الناس لم يفزعوا وإذا طلب الناس 
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الأمان من النارلم يخافوا قال أبو هريرة من هم يا رسول الله حلهم وصفهم لي حتى أعرفهم قال قوم من أمتي في آخر الزمان يحشرون 
يوم القيامة محشر الأنبياء إذا نظر إلييم الناس ظنوهم أنبياء ما يرون من حالهم حتى أعرفهم أنا فأقول أمتي أمتي فتعرف اللخلائق أنهم 
ليسوا أنبياء فيمرون مثل البرق والريح تغشى أبصار أهل ابجمع من أنوارهم فقلت يا رسول 0 بمثل عملهم لعلى أحق بهم فقال 
يا أبا هريرة ركب القوم طريقا صعبا لحقوا بلارحة الدناء ثرا الجوع بعد ما أشبعهم الله والعرى بعد ما كساهم والعطش بعد ما 
أرواهم تركراة ذلك رحاءما عت اشاتركوا الالال اضافة سان ضير | ايديا بأبدانهم وى يشتغلوا بشي ء واتفافيت ادكه وكيا 
من طاعتهم لربهم طوبى لهم طوبى لهم وددت أن الله جمع بيني وبينهم ثم بكى رسول الله مل الل عليه وسَلم شوق إلهم نم ثم قال إذا 
أراد الله بأهل الأرض عذابا فنظر إلهم صرف العذاب عنهم فعليك يا أبا هريرة بطريقتهم فن خالف طريقتهم تعب في شدة الحساب 
(وصية) 1" 

كتبت إلى بعض معارفنا بوصية ضمنتها أبياتا أحرضه فيها على تكملة إنسانيته وهي 

إن تكن روحا وريحانا ٠.....‏ كنت بين الناس إذسانا 

إنما أعطاك صورته ..... لتكن في الحاق رحمانا 

فالذي قد جاز صورته ..... جاز ما تي وما كانا 

والذي في الغيب من عب ..... والذي قد جاءه الانا 

والذي يدعوه خالقه ..... إنما يدعوه محسانا 

(و أوصى) ٠ 0 1 ١‏ 
بعض الصاحين إنسانا فقال أكثر مساءلة الحكاء وليكن أول شي ء تسأل عنه العمل لأن جميع الأشياء لا تدرك إلا بالعقل ومتى أردت 
الخدمة لله فاعمل لمن تخدم ثم اخدم سأل إبراهيم الإميمي ذا النون أن يوصيه بوصية يحفظها عنه قال وتفعل قال إبراهيم قلت نعم 
إن شاء الله فقال يا إبراهيم احفظ عني حمسا فإن أنت حفظتهن ل تبال ما ذا أصبت بعدهن قلت وما هن رحمك الله قال عائق الفقر 
وتوسد الصبر وعاد الشبوات وخالف الموى وأفزع إلى الله في أمورك كلها فعند ذلك يورئك الشكر والرضاء واللخوف والرجاء والصبر 
وتورئك هذه المسة خمسة العلم والعمل وأداء الفرائض واجتناب المحارم والوفاء بالعهود ولن تصل إلى هذه انمسة إلا فس علم غزير 
ومعرفة شافية وحكمّة بالغة وبصيرة ناقدة ونفس راهبة والويل كل الويل لمن بلي فس حرمان وعصيان وخذلان واستحسان النفس 
ما إسخط الله والإزراء على الناس با يِأتي وأقبح القبح خمس قبح الفعال ومساوي الأعمال وثقل الظهور بالأوزار وااتتجسس على 
الناس بما لا يحب الله ومبارزة الله بما يكره وطوبى ثم طوبى لمن أخلص خحمسة من أخلص علمه وعمله وحبه وبغضه وأخذه وعطاءه 
وكلامه وصمته وقوله وفعله واعلم يا إبراههم أن وجوه الحخلال خمسة تجارة بالصدق وصناعة بالنصح وصيد البر والبحر وميراث حلال 
الأصل وهدية من موضع ترضاها فكل الدنيا فضول إلا خمسة خبز يشبعك وماء يرويك وثوب يسترك وبيت يكنك وعلم استعمله 
ويحتاج أيضا أن يكون معه خمسة أشياء الإخلااص 

والنية والتوفيق وموافقة الحق وطيب المطعم والملبس ومسة أشياء فيها الراحة ترك قرناء السوء والزهد في الدنيا والصمت وحلاوة 
الطاعة إذا غبت عن أعين المخلوقين وترك الازدراء على عباد الله حتى لا تزدري على أحد يعصى الله وعندها سقط عنك نمس المراء 
والجدال والرياء والتزين وحب المنزلة وخمس فيبن جمع الهم قطع كل علاقة دون الله وترك كل لذة فيها حساب والتبرم بالصديق 
والعدو وخفة الحال وترك الادخار ومس يا إبراهيم بتوقعهن العالم نعمة زائلة أو بلية نازلة أو ميتة قاضية أو فتنة قاتلة أو تزل دم بعد 
شبوتها حسبك يا إبراهيم إن عملت بما علمتك منظوم لأبي العتاهية في هذا الباب 

ما أنا إلا لمن يعاني ..... أرى خليلي كا يراني 

لسك أرق ها ملكت طرق +00.: مكان من ابيرق مكاي 

فلي إلى أن أموت رزق ..... لو جهد الحلق ما عداني 
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فاستغن بالله عن فلان ..... وعن فلان وعن فلان 
فالمال من حله قوام ..... للعرض والوجه واللسان 
والفقّر ذل عليه باب ..... مفتاحه العجز والتواني 
ورزق رب له وجوه ..... هن من الله في ضمان 
سبحان من ل يزل عليا ..... ليس له في العلو ثان 
قضى على خلقه المنايا ..... فكل حي سواه فإن 

يا رب لم نبك من زمان ..... إلا بكيت على زمان 


(نصيحة عمرية) ١‏ 
قال عمر بن اللحطاب رضى الله عنه من أظهر للناس خشوعا فوق ما في قلبه فإنما اظهر نفاقا على نفاق 
[موغظة) 


حكن وعية ولضعة جيه 

قال رسول الله صل الله عليه سم طوى لمن تواضع في غير منقصة وذل في نفسه في غير مسكنة وأنفق من مال جمعه من غير معصية 
وخالط أهل الفقه والحكمة ورحم أهل الذلة والمسكنة طوبى لمن طاب كسبه وصلحت سريرته وكامت علانيته وعزل عن الناس شره 
طوبى من عمل بعلمه وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله 


وصية 

ل أمير المؤمنين روينا أن أمير المؤمنين هارون الرشيد خ ومعه الفضل بن الربيع قال أتاني أمير المؤمنين تفرجت إليه 
مسرعا فقّلت يا أمير المؤمنين لو أرسلت إلى لأتيتك فقال ويحك قد كان ذلك في نفسى فانظر لي رجلا أسأله فقلت هاهنا سفيان بن 
عيينة فقال امض بنا إليه فأتيناه ققرعت الباب فقال من ذا فقال أجب أمير المؤمنين تفرج مسرعا فقال يا أمير المؤمنين لو أرسلت إلى 
لأتيتك قال له خذ لما جثناك له رحمك الله فدئه ساعة ثم قال له عليك دين قال نعم فققال اقض دينه فلما حرجنا قال ما أغنى عني 
صاحبك شيئا انظر لي رجلا أسأله انظر لي رجلا أسأله فقلت هاهنا عبد الرزاق فذكر مثل ما جرى له مع سفيان وقال ما أغنى عني 
صاحبك شيئًا انظر لي رجلا أسأله فقلت هاهنا الفضيل بن عياض فقال امش بنا إليه فإذا هو قائم يصلى يتلو آية من القرآن يرددها 
قال اقرع الباب فقرعت فقال من هذا قلت أجب أمير المؤمنين ققال ما لي ولأمير المؤمنين فقلت سبحان الله أما عليك طاعة فنزل 
ففتح الباب ثم ارتقى إلى الغرفة فأطفأ السراج ثم التجأ إلى زاوية من زوايا البيت فدخلنا لفعلنا نحول عليه بأيدينا فسبقت كف أمير 
المؤمنين قبلي إليه فقال يا لها من كف ما أليها إن نيجت غدا من عذاب الله عى وجل فقلت في نفسبي ليككينه الليلة بكلام من قلب 
تتي فقال له خذ لما جثناك له رحمك الله فقال له إن عمر بن عبد العزيز لا ولي الحلافة دعي سالم بن عبد الله ومد بن كعب القرطي 
وريصاء يا جره فطاله لم إني قن للبيكتييا! لاذه :قا يزو عل افعد لوقه لاه ويداويرا انحو تعابلنا عيمة لقاورلل ينام بن تعيد 
الله إن أرّدت التجاة من عذاب الله قصم عن الدنيا وليكن قطرك امنا الموت وقال لد مدن كيب إن أروت الثحاة من عذاب الله 
فليكق: كثير المسلبيق غندك بأ ووسطهم عندك أخا وأصغرهم عندك ولدا فوقر أباك وأكرم أخاك وتحنن على ولدك وقال له رجاء بن 
حيوة إن أردت النجاة 

قذا سن هدات الل اندي لقابو ما كن اله لبا وا ورا رن اجو فياك كر اميت إذا ارق شئت وإني أقول لك يا هارون إني أخاف 
عليك أشد اللحوف يوم تزل فيه الاقدام فهل معك رمك الله من يشير عليك بمثل هذا فبكى هارون بكاء شديدا حتى غشى عليه فقات 
له ارفق يا أمير المؤمنين فقال تقتله أنت وأصحابك وأرفق به أنا ثم أفاق فقال له زدني رحمك الله فال يا أمير المؤمنين بلغني أن عاملا 
لعمر بن عبد العزيز شكى إليه فكتب إليه يا أني أذكرك طول مهبر أهل النار في النار مع خلود الأبد وإياك أن ينصرف بك من عند 
لله عنى وجل فيكون آخر العهد وانقطاع الرجاء فلما قرأ الاب طوى البلاد حتى قدم على عمر بن عبد العزيز فقال له ما أخرجك قال 
خلعت قلبي بكتابك لا أعود إلى ولاية حتى ألقى الله عن وجل قال فبكى هارون بكاء شديدا ثم قال زدني رحمك الله فقال يا أمير 
المؤمنين 
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إن العباس عم المصطفى صل اللّهُ عليه سل جاء إلى النبي صَلّ الله عليه وسَلَمْ فقال يا رسول الله أمرني على إمارة فقال له إن الإمارة 
حسرة وندامة يوم القيامة فإن استطعت أن لا تكون أميرا فافعل 
فبكى هارون بكاء شديدا وقال له زدني رحمك الله قال يا حسن الوجه أنت الذي يسألك الله عن وجل عن هذا اللحاق يوم القيامة فإن 
استطعت أن تقي هذا الوجه فافعل وإياك أن تصبح وتمسي وفي قلبك غش لأحد من رعيتك 
فإن النبي صَلَّ الله عليه وسَمْ قال من أصبح لهم غاشا لم يرح راتحة الجنة 
فبكى هارون وقال له عليك دين قال نعم دين لربي لم يحاسيني عليه فالويل لي إن سألني والويل لي إن ناقشني والويل لي إن لم ألهم 
تي قال إنما أعني من دين العباد قال إن ربي لم يأمرني بهذا وقد قال عن وجل إِنَّ الله هو الررّاقَ فقال له هذه ألف دينار خذها 
وأنفقها على عيالك وتقوى بها على عبادتك فقال سبحان الله أنا أدلك على طريق النجاة وأنت تكافئني بمثل هذا سلمك الله ووفقك 
ثم صمت فلم يكامنا خفرجنا من عنده فلما صرنا على الباب قال لي هارون إذا دللتني على رجل فداني على مثل هذا هذا سيد المسلبين 
تهات عليه" اعزأة امن انماتة فقالك 3 :| هذا قدحي ماضن 'قيه من ضيقن الخال فلو فيلك هذا امال القرجت عنا بيه فقال لما ميل 
ومثلك كثل قوم كان طم بعير يأكلون من كسبه فلما كبر نحروه فأكلوا لبه فلما سمع هارون هذا الكلام قال ندخل فعسى أن يقبل 
المال فلما علم الفضيل خرج لفاس في السطح على باب الغرفة خاء هارون خلس إلى جنبه فعل يكامه ولا يجيبه فبينا نحن كذلك إذ 
خرجت جارية سوداء فقالت يا هذا قد آذيت الشيخ هذه الليلة فانصرف رحمك الله فانصرفنا وقال رجل اذي النون المصري دلني 
على طريق الصدق والمعرفة فقال يا أخي أد إلى الله صدق حالك التي أنت عليها على موافقة الاب والسنة ولا ترق حيث لا ترق 
فتزل قدمك فإنه إذا دل بك لم تسقط وإذا ارتقيت أنت تسقط وإياك أن رك عاط قينا 1 تعدو ا 
(وصية مشفق ناصع) 
ليكن آثر الأشياء عندك وأحبها إليك أحكام ما افترض الله عليك واتقى ما نباك عنه فإن ما تعبدك الله به خير لك وأفضل هما تختاره 
لنفسك من أعمال البر التي لم تجب عليك وأنت ترى أنها أبلغ لك فيما تريد كالذي يؤدب نفسه بالفقر بالفقر والتقلل وما أشبه ذلك 
نما ينبغي للعبد أن يراعي أبدا ما وجب عليه من فرض فيحككه على تمام حدوده وينظر إلى ما نبي عنه فيتقيه على أحكم ما .بنبغي 
فالذي قطع العباد عن ربهم عن وجل وقطعهم عن أن يرزقوا حلاوة الايمان وعن أن يبلغوا حقائق الصدق وحجب قلوبهم من النظر 
إلى الآخرة وما أعد الله فيها لأوليائه وأعدائه حتى يكونوا كأمهم مشاهدون إنما قطعهم تباو:هم عن أحكام ما فرض عليهم في قلوبهم 
وأسماعهم وأبصارهم وألسلتهم وأيديهم وأرجلهم وبطونهم وفروجهم ولو وقفوا على هذه الأشياء وأحكوها لأدخل علههم البر إدخالا 
يعجز أبدائهم وقلوبهم عن حمل ما رزقهم من حسن معونته وفوائد كرامته ولكن أكثر القراء والنساء حقروا محقرات الذنوب وتهاونوا 
بالقايل منها وما فييم من العيوب خرموا لذة ثواب الصادقين في العاجل واستغفر الله مما تقول ولا تفعل 
(وصية) 
عبد الله المغاور وكان رجلا كبيرا من أهل بلة من أعمال |* شبيلية بغرب الأندلس كان سبب رجوعه إلى طريق الله إن الموحلدين لما 
دخلوا لبلة رمت امرأة عليه نفسها وقالت له احملني إلى | شبيلية وأزلني من أيدي هؤلاء القوم فأخذها على عنقه وخرج بها فلا خلى با 
وكان من الشطار الأشداء وكانت المرأة ذات جمال فائق فدعته نفسه إلى وقاعها فقال يا نفسي هي أمانة 
يدي ولا أحب احيانة وما هذا وفاء مع صاحببا فأبت عليه نفسه إلا الفعل فلما خاف على نفسه أخذ خبرا وجعل ذكره و 
وأخذ را آخر فقال به عليه فرخظه بين امجرين فمّال يا نفسي النار ولا العار خاء منه واحد زمانه وخرج من حينه يطلب الحج فأقام 
بالإسكندرية إلى أن مات بها أدركته ولم أجتمع به فأخبرني أبو الحسن الإشبيلٍ قال أوصاني عبد الله المغاور فال ل يا أبا الحسن 
آمرك فس وأنباك عن مس آمرك باحتمال أذى الحلق وترك أذى الحلق وإدخال الراحة على الإخوان وأن تكون أذنا لا لسانا أي 
اسمع أكثر مما نتكلم به والخامس أن تكون مع الناس على نفسك وأمباك عن معاشرة النساء وحب الدنيا وحب الرئاسة وعن الدعوى 
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وعن الوقرع في رجال الله 

(وصية حكمم رويناها من حديث ابن مروان المالكي) 

في الجالسة قال حدثنا ابن أبي الدنيا قال سمعت مد بن الحسين يقول قال حكيم لحكيم أوصني فقال اجعل الله همك واجعل الزن 
على قدر ذنبك فك من حزين وقف به حزنه على سرور الأبد وم من فرح نقله فرحه إلى طول الشقاء 

(وصية نبوية) 1 

رويناها من حديث أبي الدرداء قال قال رسول الله صل الله عليه وسَلم توبوا إلى الله قبل أن تموتوا وبادروا بالأعمال. الصالحة قبل أن 
تشغلوا وصلوا الذي بينم وبين ربكم تعدو واكتزوا الصدقة ترؤقو) واعر وا بالمدزو فت مور ا واوا هرق الك عهروا آنا اناس إن 
أكيسم أكثر؟ للبوت كرا وأحزمكم أحستكم له استعدادا ألا وان من علامات العمل التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار اللخلود 
والتزود لسكنى القبور والتأّهب ليوم النشور 

وأنشد بع 

كا على ظهرها والدهر في ممل ..... والعيش معنا والدار والوطن 

ففرق الدهر بالتصريف الفتنا ..... واليوم معنا في بطنها الكفن 

(وصية) 

الجرهمي عمرو بن لبي بالحرم قال الله تعالمى ومن يرد فيه بإكاد بِظلْم نذقه من عذاب أليم فكان ابن عباس يسكن الطائف لأجل ذلك 
ولنك عرد نيوك الله صل الله عليه سل أنه قال احتكار الطعام بمكة إلحاد فيه 

قال الجرهمي يتخاطب حمرو بن لحي يوصيه 

يا عمر ولا تظلم ..... بمكة إنها بلد حرام 

سائل بعاد أبن هم ووووه وكذاك يحتزم الأنام 

ومن العماليق الذين و0606 هم مها كان السوام 

[وصية] 

ومن وصايا ذي النون بعض الفتيان يا فتى خذ لنفسك بسلاح الملامة واققّعها برد الظلامة تلبس غدا سرابيل السلامة واقصرها 42 
روضة الأمان وذوقها مضض فرائلض الايمان تظفر بنعيم الجنان وجرعها اس الصبر ووطنها على الفقر حت تكون تام الأ فقّال أه 
الفق وأي نفس تقوى على هذا فقال نفس على الجوع صبرت وفي سربال الظلام خطرت نفس ابتاعت الآخرة بالدنيا بلا شرط ولا 
ثنيا نفس تدرعت رهبانية القاق ورعت الدجى إلى واضم الفلق فا ظنك بنفس في وادي الحنادس سلكت وجرت اللذات فلكت 
والى الآخرة نظرت وإلى العيناء أبصرت وعن الذنوب أقصرت وعلى النزر من القوت اقتصرت ولجيوش الحوى قهرت وني ظلام 
الدياجي زهرت فهي قناع الشوق ختمرة والى عزيزها في غلس الرجى مشمرة قل تيت المعلاش ورعتت لكان هذه نفس خدوم 
عملت ليوم القدوم وكل ذلك بتوفيق الحي القيوم 


(وصية) 
ذي النون أخاه الكفل قال له يا أي كن باللحير موصوفا ولا تكن لير وصافا 
(وصية) نبوية 
ا ع ع ل ا ل ا 0 
شاي و اك امو د لل لط ل ا الي سجن اراي د 
والح من ةين ع عراف تكن :موا :وا عن مقر انف الله كن غايذا وارض بقسم الله تكن زاهدا 
(وصية) محكة في موعظة منظمة لأبي العتاهية 
إلا إن نخين الزت ين ليله 4 وشر كلام القائلين فضوله 
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ألم تر أن المرء في دار بلغة ..... إلى غيرها والموت فيها سبيله 

وأي بلاغ يكتفى بكثيره ..... إذا كان لا يكفيك منه قليله 

مضاجع سكان القبور مضاجع ..... يفارق فيين الخليل خليله 

تزود من الدنيا بزاد من التقى ..... فكل بها ضيف وشيك رحيله 

وخذ للمنايا لا أبا لك عدة ..... فإن المنايا من أب نك لياه 

وما حادثات الدهر إلا لغزة 6.٠.0606‏ اثيث قواها أو لملك تزيله 

ومن ذلك أيضا ثما ضمنه ديوانه 

عيب ابن ادم ما علمت كثير ..... ومجيئه وذهابه تقدير 

غرتك نفسك لحياة محبة ..... الموت حق والبقاء سير 

لا تغبط الدنيا فإن جميع ما ..... فيها سير لو علمت حقير 

ا الدنيا أ لم تر زهرة الدنيا ..... على الأيام كيف تصير 

سل ما بدا لك أن تعال من الغتي ..... إن أنت لم تقنع فأنت فقير 

يا جامع امال الكثير لغيره ..... إن الصغير من الذنوب كبير 

هل في يديك من الحوادث قوة ..... أو هل عليك من المنون خفير 

ما ذا تقول إذا رحلت إلى البلى ..... وإذا خلا بك منكر ونكير 

(وصية) 

قال بعضهم سألت أستاذي من أحادث من الناس وإلى من أسكن فقال عليك ببحادثة من لا تكتمه ما يعلمه الله منك واجعل للناس 

ظاهرك لله باطنك وعاشرهم الي هي أحسن 

(وصية) 

اي ا ا سد اا د اف في أرض الشام إذ مررت بنهر يقال له تبر الذهب 
بت في ظهر قرية من قرى ذلك النبر صومعة فيها راهب فناديته يا راهب أجبني فل يجبني فناديته الثانية يا راهب أجبني فل يجبني 

00 الثالثة يا راهب أجبني أو قال فناديت الثالثة يا رباني فاطلع فرآني فقال لي ما حاجتك وما الذي تريد فقلت له عظة أو وصية 

أنتفع بها فقال لي أو تركت الدنيا قلت نعم فال للي كل القوت والزم السكوت وعال النفس فإنك تموت وذكرها الوقوف بين يدي 

الحي الذي لا يموت ثم قال 

لو قنعنا لكفانا روجو عياك نا نأ لشو 

أت تاك قيل .3 وبلاباك كين 

وقبور لتلاشى ..... حيث لا تمثي القبور 

يا مبهرج لا تتبرج ووووه إغا الناقد بصير 

قال فتركته وبت ليات فلما أصبح عدت إليه وناديت يا راهب زدني من تلك الحكمة فقال لي كل ما كسبته يمينك وعرق فيه جبينك 

موسي امل ا د تدر 

إذا اقتربت ساعة يا طا..... ولراك رسن َلْزَاهًا 

فلا بد من سائل قائل ..... من الناس يومئذ ما لا 


2 


تحدث أخبارها رما ووووه وربك لل شك أو لها 


007 د عن ساعة ووووه شيب الكهول وأطفانًا 
رى النفس ما قدمت حضرا ووو ولوذرة كان مثْمالما 
ذنوبي بلاثي فا حيلتى ..... إذا كنت في الحشر حمالمها 
عاسيا ملكة قادوا نددد قآما علينا :ونا لها 
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قال فتركته وبت ليلتي فاما أصبح عدت إليه وناديته يا راهب زدني من تلك الحكمة فال لي صل الفرض واذكر العرض ولا تطلب 
من احد الصلة ولا القرض ثم قال 
مق تبجر الدنيا وتتوي بتوبة ..... وعمرك للدنيا إساق بها ركضا 
فلا بد بعد الموت أن تسكن البلى ..... يرضك ثقّل اللبن تحت الثرى رضا 
وتعطي كبا فيه كل فضيحة ..... وتشبد أهوال القيامة والعرضا 
فقم في دياجي الليل لله طائعا ..... لعل الذي أعخطته لعببى ير 
قال فتركته وبت ليلتي فلما أصبح عدت إليه وناديته يا راهب زدني من تلك الحكة فقال لي يا هذا شغلتني عن عبادة ربي فقمت 
مودعا فقال لي كل الصبر والزم الفقر ثم أنشد 
مى تبدي إلى سبل الرشاد إذا كنت المصر على الفساد 
نبارك لاعبا تغتر فيه ..... وليلك لا تمل من الرقاد 
فدع ظلٍ العباد فليس شي ء ..... اضر عليك من ظلٍ العباد 
وهي الزاد إنك ذو رحيل ..... على السفر البعيد على انفراد 
تاهب للذي لا بد منه ..... فإن الموت ميقات العباد 
نيرك أن تكون زميل قوم ..... لهم ولد الك يقر راد 
وروينا عن بعض علماء هذا الشأن من أهل الله الناصحين أنفسبم أنه قال ينبغي لمن عل إن له مقاما بين يدي الله عن وجل ليسأله عما 
أسلف في هذه الدار أن لا يؤثر القليل الحقير على الجزيل الكثير ولا التواني والتقصير على الجد والتشمير ولا سما إذا كان ممن قد 
أيده الله منه بإتققان العلم ولح عقله بدلالات الفهم أن لا يتحير في ظلمة الغفلة التي تحير فيها الجاهلون والعجب كل العجب لأهل 
عله الفيقة كنت ابد رصقو فرق طافة الل وأنسوا بغيره وركنوا إلى الدنيا وتقلب حالاتها وكثرة آفاتها ولا زادتهم الدنيا إلا هوانا ولا 
ازدادوا لها إلا إكراما فا مستيقظ من وسنة يخلع وثيق الغل من عنقه ويبتك جلباب الران عن قلبه وان من أنصح النصحاء لك يا 
أي من حملك من أمرك عل احجة وأمرك بالرحلة وم ييحسن لك سوف وأرجو ولعل ويكون فا رأيت هذه اللحصال تورث صاحبهها 
إلا الحسارة والندامة فكابدوا التسويف بالعزم وبادروا التفريط بالحزم فقد وضح لكر الطريق واللّه المستعان والمرشد والدليل 
(وصية) 
سثل بعض أهل الله عن أعون ما يجده العبد على تسكين الشبوة فقّال الصيام بالنهار والقيام بالليل وحذف الشهوات والتغافل عنها 
وترك محادثة النفس يذكرها فقيل له فإن الرجل يصوم بالهار ويقوم بالليل ولا يأكل الشبوات ويجد ف نفسه حركة واضطرابا فقَال 
له ذلك من فرط فضل شبوة مقيمة فيه من الأول فليقطع أسباب المادة منها جهده ويمسكها عن نفسه بالحموم والأحزان وتسكين 
سلطانها بذكر الموت وتقريب الأجل وقصر الأمل وما إشغل القاوب اقطع عن نفسك الشبوات واستقبل مراقبة من هو عليك رقيب 
وامحافظة على طاعة من هو عليك حسيب أسأل الله تعالى التوفيق على بلاغ الطريق والخروج من كل ضيق إنه قوي شفيق 
(وصية) 

فى ذكرى قال بعض العلماء من وثق بالمقادير استراح ومن صحح استراح ومن تقرب قرب ومن صفى صفي له ومن توكل وثق ومن 
تكلف ما لا يعنيه ضيع ما ع رلل لعتي بعل هد جنا اها سن اتام لس .فيا زوق اسلا سي به سي ورا 
الله في السر والعلانية ا الموت بالتأهب له والمحاسبة لنفسك قبل أن تحاسب كن عارفا خائفا ولا تكن 

عارفا واصفا لا تكن خصما لنفسك على ربك تستزيده في رزقك وجاهك ولكن كن خصما لربك على نفسك لا تجع معك عليك 
ولا تلق أحدا بعين الازدراء والتصغير وان كان مشركا خوفا من عاقبتك فلعلك تسلب المعرفة ويرزقها وقال ذو النون تعوذوا بالله من 
التبطي وقيل من القبطي إذا استغرب وهذه وصية عيبة مجربة قالها جرب ولما حكاية قال ذو النون المصري رأيت في بربا بموضع يقال 
له دندرة مكتوبا فيها احذروا العبيد المعتقين والأحداث المتغربين والجند المتعبدين والقبط المستعربين حدثنا بهذا يونس بن يحبى العباسي 


ل 
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القصار تجاه الركن الهاني سنة تسع وتسعين و:مسمائة عن أب بكر بن عبد الباتي عن أبي الفضل بن أحمد عن أحمد بن عبد الله عن 
تمد بن إبراهيم قال سمعت عبد الك بن أحمد بن سلام يقول سمعت ذا النون يقول الحكاية 

١ (وصية)‎ 

إلهية حدثنا العماد عبد الله ابن الحسن المعروف بابن النحاس قال حدثتي بدر الجزري قال قال لي على بن الحطاب الجزري بالجزيرة 
وكان من الصالحين رأيت الحق في النوم فقال لي يا ابن اللحطاب تمن قال فسكت فقال لي يا ابن الخطاب تمن قال فسكت قال ذلك 
ثلاثا ثم قال لي في الرابعة يا ابن الحطاب أعرض عليك ملكي وملكوتي وأقول لك تمن وتسكت فقال قلت يا رب إن نطقت فبك 
وإن تكلمت فبما تجريه على لساني فا الذي أقول فقال قل أنت بلسانك فقلت يا رب قد شرفت أنبياءك بكتب أنزلتها علهم فشرفني 
فريك الس نك يدك كته واننطة فقال:ا ان العلا ديق اين لحان له اشن أخاسى امك ]ويه أن ]ل عه هده 
هقد رودل تعمة الل كنر "قال قلت ادرب 4 و فاك بابل الطاب حرياك تناك 

(وصية) 

بل وصايا إلمية أصدق الوصايا وأنفعها ما ورد في القرآن العزيز من أوامى الحق عباده ونواهيه المنزل من حك حميد َرلَ به الزوح 
الأب ل الج أن د الااطت وم رادو كاري يا عر يت لل وا الاير ان مروإلساوي 7 يرا لعا 
الغافلة وت بركا بكلام الله تعالى وجل فن ذلك لا تفسدوا في الْأَرضٍ آمنوا كا آمنِ لأس اعبدوا 0 الذي ي حَلدَكرْ والذينَ من 
بلك 0 وأنتم تَعمُونَ وهنا سر لمن تفك فاقوا انار التي رف د هاياناسن وانجارة بر ال ا وعملُوا الصالحات 


َم مثره 


أن هم جَنَات تجري من تحتبا الأممار أَوفُوا بعهدي أوف يد اياي قارهبون وا نه نعمت التي أنعحمت عي وآمنوا يما دلت 
1 تَكونوا 3 0 روا بآياتي نا يلا وإياي َاتقُون ولا لبسو 3 بض وتَكتموا الحقّ وتم ١‏ لون 
وأقيموا الصلاةً واترا الرّكاة كما ع الراكنن واستعينوا بالصير والصلاة واتقُوا يوْماً لا ترِي تن عن نفس شيا ولا بل منها 
سَفَاعة ولا يدُخَلُ منها 1 ولا مم 0 قربا إلى ارك رافق طيبات ما ونا قووا حطة 15 واشريوا من رق الله 
ولا تعتوا في الْأَرضٍ مَفْسدِينَ خذوا ما أتينا كف بقَوة ا ما فيه عل عقون درن الله وبالوالدين إحساناً وذي المَرى 
الى واللّسااكين قرا لاس خسنا موا الصَلاةَ وار لماج لا سكو رقا و ولا جو ا من ديار ف آمنوا بما 


00 008 


0 الله حدر ما ايناد 4 بقوة اه قلا 0 ري راعنا نا ا 0 واصفحوا ونا ا ا من حير لوه 


1 ينا 3 أنزِكَ إلى ا ا تاق . وَيعَقُوبَ ب والأشباط اا مرف ةا أو 2 من ربهم فول 00 
شطر المسجد الحرام وحَيْثُ ما كم روا وجوهكر 6 فَاستَيقُوا اخيرات قلا َْسُوَهم واخشوني اذ روني 2 واشكروا لي ولا 


د 


تكفرون كوا يما في الأرض حَلالَا طيباً لا أي توا خطكوات الشَيطان اتيُوا ما َل الله قن عبد متك اشر صم ولكفوا العدّة 


لس 


وكيوا له على ما دا سيا لي فووا ي حا اها حت إِبينَ لكر الميط الأييض من الْميْط الأسود من الْمَجر م 
موا الصيام إِلّ اليل ولا تباشروهن وأ عاكفونٌ في المَساجد تلك حدود الله قلا تقربوها ولا تأ كوا أموالكر يسك بالباطل وتَدلوا 
ان الحكم اها اوت مق ابدام ولس ليان توا البيوتَ من ظهورها وقاتلوا في سيبل الله اين يقاتلوتكز ولا تعَدوا إنَّ الله 
لا يحب المحتدينَ نّ واقتلوهم حَيثْ ل ل ٠.‏ ولا تقاتلوهم عندَ المَسَجِد ارام حت يقاتاوق فيه 
إِنْ 4 فاقتلوهم 
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م - وى 1 


وقالأوهم حت لا تكونَ فتنة ويكُونَ الزين يل ف اغتدى عليكر فاغتدوا عليه ذل ما اعتدى عل وأنْفقوا في سبل الله ولا لوا 
الريك إلى البلكة وتوا واوا احج والعمرة و ولا حَلقُوا رؤسك حق حتى يم لدي له وترُودوا فإنّ خير لاد التقوى واتقُون يا 
أولي لباب اذكو الله عند المشعر الخراع 51 م أفيضوا من حك فاخن الئاس واستخفروا الله اكوأ الله 5 


7 أ 0 ا الله 9 0 عر م ف ايام 6 ا 0 عد اسمن 00 حق يقاو فيه ولا تمكحو 


0 يسَ ماس ماه ما ها سم 1 م 


0 الله 3 1 أن اشم 0 ع ا 2 2 200 ولا 12 الله عرض 6 3 ا 
وتوا وتصلحوا بين النّاس تلك حادود الله قلا تعتدوها فَأَمسكوهن مروف أو سر حوهن مروف ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ولا 
دوا آيات الله هزواً واذكروا نعمت الله عليكز وما َزلَ 7 من الاب والحكة يعظكر به فا تون أذ يكحن را 
لا نَضَار والدة يولّدها 01" أه يده لا تراعدوهن را إلا أن تقولوا ولا معروفاً ولا تعزو 17 تكاج حت يلم الاب أجل 
واعلموا أن الله يعار ما في أنفسكز تاج وو ارا اناتور رح ومتعوهنَ عل الموسع 5 قدره وعل المَر قَدَره وأَنْ تعفوا قرب 


لع سا مه 


لتقوى ولا سوا مضل بسك حافظوا عل الصَلّوات والصلاة الوسطى وقوموا بل قائتينَ أنفقُوا با رفاك من قَبلِ أن أت وملا 
مط فيه ولا خُلَّدَ ولا شفاعة لا تبطلوا صَدَقاتكز المي والأذى أَنْفْقُوا من طيبات ما كسب وما حرجنا لد ين الارشيول مرا 
اميت منه تعفقُونَ وأستم ب بآخذيه إِلّا أَنْ تغمضوا فيه اتقُوا الله وروا ما بتي من الربا واتموا يوماً ترجعونٌ فيه إل الله إذا دام ين 


ده ر هبرو يي ورهة بر هك مهوجئره 


إلى َل مسعى اوه لكب يكز كاتب بالعذل ولا يأب كانبٌ أن يكب > عله الله لحب ولي الي عي الحق وأيتي 


الل َيه ولا يس منه نان كان الي َي الحق سنا أو َيف أو لا َي أن يل هو َل وَل اذل وا دوا شي 


سه مه 


من رجالكز فإِن ل يونا رجلنٍ جل وامرأنانٍ ص َرَضونٌ من الشبداء 9 تضل | إحداها د إحداههًا الأخرى ولا ا الشبداء 
إذا ما دمر ولا كوا أن 3 2 ه عكر 0 إلى ا 3ظ3 وأَشْبدُوا إذا تبابعم 55 ليود الذي اوْعْنَ 26 وليتّق اليا رك ولا 
تكتموا الشبَادةَ واعلم أن الله تعالى قد ذكر في كابه كل صفة يحدها الله وكل صفة يذما الله وصية لنا وتعريفا أن تجتنب ما ذم من 


بره 


ذلك ونتصف بما حمد من ذلك وقرر على أمور ويم بها عباده ونعت كل صاحب صفة بما هو عليه عند الله فما حمد اين ينود 
الْعيِبِ وو الصلاةٌ وما َرَقنَاهم ينفقُونَ والايمان بما أنزل على الرسل عليه السلام والإيقان بالآخرة وقال فيهم أولئك على هدىّ 


من َم أي على يان وتوفيق حيث صدقوا ديهم فيما أخبرهم به مما هو خيب في حقهم وليك هم لين اجون من عذاب 
لله الباقون في رحمة الله ومما ذمه الكافر والمنافق فالكافر ذو الوجه الواحد الذي أظهر معاندة الله فسواء عليه أعلمه الحق أو ل يعلمه فإنه 
لا يؤمن بشي ء من ذلك لا عقلا ولا شرعا وأخبر أن الله تعالى خم على قلبه بخاتم الكفر فلا يدخله الايمان مع علمه به وختم على 
سمع فهمه وهو الجاهل فل يعلم ما أراد الله بما قاله وعلى أبصار عقوهم غشاوة حيث نسبوا ما رأوه من الآآيات إلى السحر وقال في ذي 
الوجهين وهو المنافق إنه يقول آمنا بالله وبما جاء من عند الله وهو ليس كذلك وإنما يفعل ذلك خداعا لله والذين آمنوا وجعل الفساد 
صلاحا والصلاح فسادا والايمان سفها والمؤمنين سفهاء ويأتي المؤمنين بوجه يرضيهم ويأتي الكافرين بوجه يرضيهم فأخبر الله أن هؤلاء 
هم الذِينَ اشْترُوا الضَلالةَ ّدى فا رَحتْ تجارتهم وما كانوا مبْدينَ وإنهم الصم عن سماع ما ذكرهم الله 

بكم عن لكلام الم العمي عن النظر في نات الله وم امون وما ذم الاين ينَقَضْونَ عَهدَ الله من بعد ميثاقه ويمَطعونٌ 
ما أَمَ الله به أن يوصل ويفْسدونٌ في الْأرْضٍ أولئكَ هم الحاسرون وقرد كيف تَكفرونَ باللّه وك أمواتاً قأحيا ف ثم بيتك ثم 


وى رلثرةهة ترس مة ابره ابر 


كييك ثم إليه عون مون الئاس لوسرو ار وتم 9 الْكَابٌ أ قلا تعقلونَ وما ذم من أعطاه الأنفس فطلب 
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الأدون 
قلة علمه ودناءة همته فقال وإذ قلتم يا موسى أَنْ تصَبرٌ على طعام واجد إشير إلى أن الصبر مع الله صعب فاع لَنا رَبك برج لَنا ما 
تت الأرض من بمْلها وقثائها وفوعبا وعدسها وبصلها فقال لهم أ استبدلونَ الذي هو أَدنى وهو ما ذكوه الذي هر إوفيها أل 
لَه عليهم من المن والسلوى فأشار إلى دناءة همتهم بقوله اهطُوا مضراً لما نزلوا إلى الأدون من الأعلى قيل لهم اهبطوا مصر فَإِنّ لكر 
ما سَأَمَ إنما هي أعمالك ترد عليكم وضرِبت علههم الذلة والمْسكنَ لأهم هبطوا وباؤٌ بِعَضَبٍ من الله لأنهم لم يختاروا ما اختار الله لهم 
وكفروأ بالأتنياء وبايات الله وقتلوا الأنبياء بغير الحق وعصوا واعتدوا وما ذمهم به القساوة فقال بعد تقريد ما أنم الله به عم ثم 
لو من بعد ذلك فهِي كالجارة ل وانما كانت أشد قسوة لأن من الجارة ا يتفجر هله الأممار وان منبا ا سق 
َي ل ل ذا ا يط من خف له رأ باد ور ا شي في يليم اللغيونا دم من يكوك ما توصو يبه 
نفسه وما يسول له شيطانه هذا من عند الله ليشتروا به ؟ ايلا من الجاه والرئاسة عليهم وما يحصلوه من المال فأخبر الله تعالى أن لهم 
الويل من الله من أجل ذلك هذا كله ذكره الله في كابه لنا لنجتنب مثل هذه الصفات وما أوصى به عباده بما يمده أن لا تعبدوا 
إِلّا الله والوالدينٍ إحساناً وذي الْعَربى واليتامى والمساكين وقولوا للئاس حسناً وأقيموا الصلاة وآتوا الرّكاةَ فن يعمل بوصبيته ووصف 
حاله على جهة الذم يسمعنا تعالى ما جرى من عباده حت لا فسلك مسلكهم الذي ذمهم لله به فقال عقيب هذا القول مم َم ا 
ليلا 0-7 وام معرضُونٌ أتم هؤلاء 0 الفسكز تحر جونٌ قرِيقاً 2 من ديارهم تظاهرونَ عليهم الثم والْعدوان وان 
00 قار تفادوهم وهو رم يك إخراجهم ا يون يعض الاب وتكفرونٌ يعض كما قال في احتهم: وق اطامر إِنَ 
لين يكُفرونَ يالله ورسله يدون أَنْ عقوا ب بين الله ورسلة ويقُولُونَ 0 يعض ور ْض وبريدونَ . توا ب بين نَ ذلك سيلا 
وأخير أن هزلاء هم الكافرونٌ الو ا عل ذلك 0 إل ري في الحياة يا افوا القيامة 0 1 عد الْعذاب 
وما الله يغافلٍ عا تعملُونَ فإنه أخبر عن هؤلاء أنهم امن اشترواةامباة الإدنيا بالآخرة قلا يخقف عَنْهم الْعَذَاب ولا هم 0 3 
اشتروا أوائنك الصَلالة بالشدى قا ربحت تجارتهم وما كانوا مبتدِينَ كا اشتروا أمثالهم الْمَابَ افر فتعجب الله من صبرهم على النار 
بقوله فا أُصبرَهُم عَلَ الثَارِ فدل على أنهم عرفا الحق وحدوا مع اليقين كا قال في حق من هذه صفته في الغل وححدوا بها وَاستَيقَتها 
قم إنها يعني الآيات براهين على صدقهم فيما أخبروا به عن الله ظاماً وعلوا وأي آية كانت للعرب معجزة مثل القرآن ولذلك قال 
ذلك يِأنَ الله ل الاب . - في الذين ن يكتمود ما أنزل الله من البينات واد من بعد ما يناه ٠‏ نا و : الْابٍ إن أرانك 


الذين كتموا ما أَنرّلَ ل من الاب اشاب نا قلا أي كسام لا حصاوه من المال والرئاسة بذلك إن يك لا حدق ل 


ل بنع عر عر 


في الآخرة ولا لمهم الله (وَ لا ينظرإليم) ْم القيامَة ولا ركيم وَكُمْ عَدَاب ألم وأوصى عباده أَيضا فقال لهم لس لير أن مولوا 
وجوهك قبل الَشْقٍ 55 ولكن الْيِر من آمَنَ بالل واليوُم الآخر ... وأقام الصلاة وآقّ الرَكاةَ والموفونَ بعهدهم إذا عاهدوا 
والصايرينَ ف لأساف والصراة وحين َس فأخبر أن أولتكَ اللي صَدَقوا وأُوائكَ هم المتقُونَ وأوصى ولي الدم أن يعفو ويخلٍ بين 
القائل والمقتول يوم القيامة وأخبر صَنَّ الله عليه سم أن حك القاتل قوادا حك القاتل اعتداء 

وهو قوله وجَرَاء سن سه مها فقال في صاحب التسعة أ ما إن قتله كان مثله فتركه ولم يقتله قَنْ عَفي لَه من أخيه مي غ اتا 
الَعروف من ولي الدم وأَداء ليه بإِحْسان من القاتل إلى ولي الدم قن اعْتدى بَعْدَ ذلك أي إن قتله بعد ذلك غدرا وقد رضي بالدية 
باع انيه قلا عات أ تاراق سح رن بحص نه الإفاة أن روس نا ارت زه ون اله وهو انق و3 وهم اللي 
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لا حظ لهم ني الميراث وللوالدين وهو مذهب ابن عباس حت أنه يعصي عنده من لم يوص اوالديه عند الموت بالمعروف وهو أنه 
لا يتجاوز ثلث ماله وأخبر أنه حَمًا عل المتََينَ وأخبر أنه من بِدَله بَعْدَ ما سمعه من الموصي إن نمه عل الْذينَ يبدَُوَهُ من الأولياء والحكام 
وأخبر عن الساعي بالصلح بين الموصي والموصى له أنه فلا إِنْم عليه فهذه كلها وصايا إلهية منصوص علها ومنها أيضا أخبر الحق أنه 
لا يتبع المتشابه من الكتاب ويتأوله على ما يعطيه نظره إلا من في قلبه زيغ أي ميل عن الحق وأخبر أنه ما بعل توه إِّا الله وان 
الراعخين في الوم يمُوُونَ آنا به كل من عند ونا ومن جعله معطوفا فيكون الكُونَ في الْعلمْ من أعلمهم الله بتأويل من أراد بذلك 
وأقام الله عذر عباده في قوله رين للّاس حب الشبَوات الآيات وأخبر عن الْذِينَ يعُولُونَ ربنا إتنا آمنا فاغفر لنا نينا وقنا عدابٌ الثَار 
الصايرينَ والصادقينَ والقائِينَ والنْفْقينَ والمُسْتَعفِينَ لحار وهم الذين اتقوا أن 7 عند ري جنات ري نمق كه الأنراز خالنين 
فييا روات ير وأخبر سبحانه أن الذين يمون النبيين عير حقي ويقتلونَ الذِينَ يموت بالقسط من النّاسٍ أن 3 عذاب أليم وما 
اي ل ل ل لي ا 
فعل ذلك فيس من الله في بي ءِ وقد حذرنا الله نفسه وقاله صل الله عليه وسَلَم حين نهانا عن التفكر في ذات الله 
إنه ليس كله َي وقال الله لنبيه أن يقول لنا قل إن كنم حون الله فاون وأخبر أنه من اتبع رسول الله فققال ميك الله ويخفر 
(وصية) إِهية قال الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك 
فن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بري ء وهو الذي أشرك 
(وصية) إهية 
يقول الله عن وجل إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحاذ ذو حظ من صلاة أحسن ا وأطاعه في السر والعلانية وكان 
غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع وكان رزقه كفافا فصبر على ذلك ثم نقر رسول الله صَلَّ اللّهُ عليه وسَمْ عند ما قال هذا الحديث 
عن ربه بيديه ثم قال جلت منيته وقلت بواكيه وقل تراثه 
(وصية) في إصلاح ذات البين 
قال أنس بن مالك بينما رسول الله صَلَّ الله عليه وسَلمْ جالسا إذ رأيناه يضحك حتى بدت ثناياه فقال عمر ما أضحكك يا رسول الله 
بأبي أنت وأ قال رجلان من أمتى جثيا بين يدي رب العزة تعالى فقال أحدهما يا رب خذ لي بمظلمتى من أخي فال أعط أخاك 
مظلمته قال يا رب لم يبق من حسناتي شي ء قال يا رب فليحمل عني من أوزاري وفاضت عينا رسول الله صَلّ الله عليه وسَمْ بالبكاء 
ثم قال إن ذلك ليوم عظيٍ يوم يحتاج الناس فيه إن تل من أوزارهم قال فيقول الله عن وجل للطالب ارفع رأسك فانظر إلى الجنان 
فرفع رأسه فال يا رب أرى مدائن من فضة وقصورا من ذهب مكللة باللولو لأي نبي هذا لأي شهيد هذا قال هذا لمن أعطاني القن 
قال يا رب ومن بملك ذلك قال أنت تملك قال بما ذا يا رب قال بعفوك عن أخيك قال يا رب قد عفوت عنه قال الله تعالى خل بيد 
أخيك فادخله الجنة ثم قال رسول الله صل الله عليه وسَل فاقوا الله وأصلحوا ذاتَ بتَكرْ فإن الله تعالى يصلح بين المؤمنين يوم القيامة 
(وصايا إلهية من التوراة) 
روينا من حديث كعب الأحبار أنه قال وجدت في التوراة اثنتي عشرة كلمة فكتبتها وعلقتها في عنقي انظر فيها في كل يوم إعجابا بها 
يا ابن آدم إن رضيت بما قسمت لك أرحت قلبك وبدنك وأنت مود وإن لم ترض بما قسمت لك سلطت عليك الدنيا حق تركض 
فيها ركض الوحش في البرية ثم وعزتي وجلالي لا تعال منها إلا ما قدرت لك وأنت مذموم يا ابن آدم كل يريدك له وأنا أريدك لك 
وأنت تفر مني يا ابن آدم ما تتصفني يا ابن آدم خلقتك من تراب ثم من نطفة ولم يعييني خلقك أ فيعييننى رغيف أسوقه إليك في حين 
يا ابن آدم أنى وحقي لك حب فبحقي عليك كن لي محبايا ابن آدم خلقتك من أجلي وخلقت الأشياء من أجلك فلا تبتك ما خلقت 
من أجلي فيما خلقت من أجلك يا ابن آدم كا لا أطالبك بعمل غد لا تطالبني برزق غد يا ابن آدم لي عليك فريضة ولك علي رزق 
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إن خنتني في فريضتي لم أخنك في رزقك على ما كان منك يا ابن آدم لا تخافن قوت الرزق ما دامت خزانقي مملوءة وخزانقي مملوءة 
لا تعفد أبدا يا ابن آدم لا تخافن من ذي سلطان ما دام سلطاني باقيا وسلطاني باق لا يتفد أبدا يا ابن آدم لا تأمن مكري حتى تجوز 
على الصراط 

(وصية) خليلية في الوجل من الله تعالى ' 

ما قال الله تعالى لإبراهي الخليل عليه السلام يا إبراهيم ما هذا الوجل الشديد الذي أراه منك قال فقال له إبراهيم يا رب وكيف لا 
أوجل ولا أكون على وجل وآدم أبي كان محله في القرب منك خلقته بيديك ونفخت فيه من روحك وأمرت 

الملاتكة بالسجود له فبمعصية واحدة أخرجته من جوارك فأوحى إليه يا إبراهيم أ ما علمت أن معصية الحبيب على الحبيب كة 
(وصية) إلهية بما يحجب عن الله فعله 

أو لاعن بوعل إل داود عليه السلام يا داود حذر بنى إسرائيل أكل الشبوات فإن القلوب المتعلقة بالشبوات محجوبة عني 
(وصية) إلهية بذك الله على كل حال 

قال موسى عليه السلام أي رب أ بعيد أنت فأناديك أم قريب فأناجيك فقال الله تعالى له أنا جليس من ذكني من ذكني فأنا معه 
قال فأي العمل أحب إليك يا رب قال تكثر ذكري على كل حال 

(وصية) إهية بقيام الليل 

يقول الله تعالى إذا نزل في الثلث الباق من اليل إلى السماء الدنيا كذب من ادعى محبتي ونام عني أ ليس كل محب يطلب امكاوة 
بحبيبه أنا ذا مطلع على أحبابي وقد مثلوني بين أعينبم وخاطبوني على المشاهدة وكاموني بحضوري غدا أقر أعينهم في جناتي 

(وصايا) بما كل الله عن وجل بها نبيه موسى عليه السلام 

وذكري يا موبى ادن مني واعرف قدري فإني أنا لله يا موبى أ تدري لم كلمتك من بين خلقي واصطفيتك برسالتي وبكلامي دون 
بنى إسرائيل قال لاايا رب قال لأني اطلعت على أسرار عبيدي فل أر قلبا أصفى لمودتي من قلبك قال موسى لم خلقتني يا رب ولم 
أك شيئا قال أردت بك خيرا قال رب من علي قال أسكنتك جنتي في جواري مع ملائكتي فتكون هناك منعما مخادا ملتذا فرحا 
مسرورا أبد الآبدين فقال موبى يا رب فا الذي ينبغي لي أن أعمل قال لا يزال لسانك يكون رطبا من ذكري وقلبك وجلا من خشيقي 
وبدنك مشغولا بخدمتي ولا تأمن مكري واو ترى رجلك في الجنة قال مومى يا رب فل ابتليتتي بفرعون قال إنما اصطبحتكَ لتقي 
أخاطب بلسانك بنى إسرائيل فأسمعهم كلامي وأعلمهم شريعة التوراة وسنة الدين وطرائق الآخرة من اتبعك منهم ومن غيرهم كاثنا 
من كان يا موسى بلغ بنى إسرائيل وقل لهم إني لما خلقت السموات والأرض خلقت لما أهلا وسكانا فأهل سماواتي هم الملائكة 
وخالص عبادي الذين لا يعصونٌ الله ما أَمرّهم ويفعَونَ ما يوْمرُونَ يا موسى بلغ عني بنى إسرائيل وقل لهم من قبل وصيتٍ وأوفى 
يد و رشقق رقنه إلى رقي ناتك وأخلف سق :متينع بوجاز يكم رأحسن ينها كانوا بعملون را موي قن لبو إسرائل عق إلى 
عطقت الى والاش د والخيواياك أطمتهم مصالح الحياة الدنيا وعرفتبم كيفية التصرف فيا لطلب منافعها والحرب من مضارها كل 
ذلك لما جعلت لمم من السمع والبصر والفؤاد والقييز والشعور أجمع فهكذا ألهمت أنبيائي ورسلي واللمواص من عبادي وعرفتهم أص 
المبدأ والمعاد والنشأة الأخرى وبينت لهم الطريق وكيفية الوصول إليها يا موسى قل لبني إسرائيل يقبلون من الأنبياء وصيتي ويعماون 
بها واضمن عني لهم إني أكفيم كل ما يحتاجون إليه من مصالٍ الدنيا والآخرة جميعا إذا أوفوا بعهدي أوف بعهدهم كائنا من كان 
من سائر بتى آدم وألحقتهم بأنبيائي وملائكتي في الدار الآخرة دار القرار فقال موسى يا رب لو خلقتنا في الجنة وكفيتنا محن الدنيا 
ومصائيها وبلاياها أ ليس كان خيرا لنا قال يا موسى قد فعلت بأبيك آدم ما ذكرت ولكن لم يعرف حقها ولم يحفظ وصيت ولم يوف 
بعهدي بل عصانيٍ فاخرجته من الجنة فلما تاب واتاب وعدته أن ارده إلبها واليت على نفسي ان لا يدخلها احد من ذريته إلا من قبل 
وصيت وأوفي بعهدي ف لا يال عَهْدي الظَالمينَ ولا يدخل جنتي المتكبرين لأني جعلتها للذِينَ لا يرِيدُونَ عأوا في الْأَرْضٍ ولا قساداً 
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والعاقبَة للمَقينَ يا موسى ادع إلى عبادي وذكرهم بآلائي فإنهم لا يذكرون شيئًا من ذلك إلا كان خيرا لحم سالفا وآنفا عاجلا وآجلا 
يا موسى الويل لمن تفوته جنتى ويا حسرة عليه وندامة حين لا ينفعانه يا موبى خلقت الجنة يوم خلقت السموات والارض وزينتها 
بألوان امحاسن وجعلت نعي أهلها وسرورهم روحا وريحانا فلو نظر أهل الدنيا إلهها نظرة من بعيد لم تغنهم الحياة الدنيا بعدها يا موسى 
هي مذخورة لأوليائي وعبادي الصالحين 8 يوم يلقونه سَلام طوبى َِ وحن مآب 

(و من الوصايا) الإلية يا ابن آدم صل أربع ركعات في أول النهار أكففك آتحره ترجه النسائي 

توبيخ لهي يتضمن وصية 

يقول الله يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين يديك وللأرض منك وثيد يعني صوتا 
ثم جمعت ومنعت حتى إذا بََعَتَ الثَراقّ قلت أتصدق وأنى أوان الصدقة 

(وصية) إلهية بإشفاق 

يقول الله يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك وإن تمسكه شر لك ولا تلام على كففاف وابدأ يمن تعول واليد 

العليا خير من :الين السفل 

(وصية) إلهية فيها لطف 

حدثني بها موسى بن مد القرظي بمكة والضياء عبد الوهاب ابن سكينة ببغداد عند اجتماعي به برباطه قال يقول الله إذا أحدث 
عبدي ولم يتوضأ فقد جفاني وإذا توضأ ولم يصل فقد جفاني وإذا صلى ولم يدعني فقد جفاني واذا دعاني ولم أجبه فقد جفوته ولست 
برا جاف ولست برب جاف ولست برت جاف 

(وصية) إهية نافعة في طهارة الجوارح اه 

يقول الله يا اخا المرسلين ويا أخا المنذرين يعني سيدنا مدا صلى الله عليه وسلم وصية يبلغها إلينا عن ربه عن وجل أن لا تدخلوا بيتا 
من بيوني إلا بقاوب سليمة والسن صادقة وايد نقية وفروج طاهرة ولا تدخلوا بيتا من بيوني ولاحد من عبادي عند احد منهم ظلامة 
فأي العبيد ما دام قائما بين يدي يصلي فإني لا أقبل صلاته حتى يرد تلك الظلامة إلى أهلها فإذا فعل فأكون سمعه الذي يسمع به 
وأكون بصره الذي يبصر به ويكون من أوليائي وأصفيائي ويكون جاري مع لين والصديقين والشبداء في الجنة 

(وصية) إلهية في توبيخ الوائب على الدنيا 

قال الله تعالى يا ابن آدم رهضتك الدنيا ثلاث رهضات الفقّر والمرض والموت ومع ذلك إنك لو ثاب 

(وصية) ملكية بالتواضع 1 

أوحى الله إلى مد صل الله عليه وس وعنده جبريل إن شُئْت نبيا عبدا وان شنّت نبيا ملكا فنظر إلى جبريل فأوماً إليه جبريل أن 
تواضع قال فلت نبيا عبدا فلو قلت نبيا ملكا لسارت معي الجبال ذهبا وفضة 

(وصية) إطية بتعظيم الاولياء 

يقول الله تعالى من أهان لي وليا فقد بارزني بامحاربة وني رواية فقد أذنته بحرب 

وقال حي هاه ة فريس العيية 

وقال تعالى يا ابن آدم خيري إليك نازل وشرك إلى صاعد وأنا تحبب إليك بالنعم وأنت تتبغض إل بالمعاصي في كل يوم يأتيني ملك 
كريم بقبيح فعلك يا ابن آدم ما تراقبني أ ما تعلم أنك بعيني يا ابن آدم في خاواتك وعند حضور شهبواتك اذكرني وسلني أن أنزعها من 
قلبك وأعصمك عن معصيتي وأبغضها إليك وأيسر لك طاعتي وأحبيها إليك وأزين ذلك في عينك يا ابن آدم نما أمرتك وخبيتك لتستعين 
بي وتعتصم بحبلي لا أن تعصيني وثتولى عني وأعرض عنك أنا الغني عنك وأنت الفقير إلي إنما خلقت الدنيا وعفرتها للك لتستعد للقائي 
وتتزود منبا لثلا تعرض عني وتخلد إلى الأرض اعم بأن الدار الآخرة خير لك من الدنيا فلا تختر غير ما اخترت لك ولا تكره لقائي 
فإنه من يره لقائي كرهت لقاءه ومن أحب لقائي أحببت لقاءه 


(وصية) إلحية برغبة ورهبة 
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رويناها من حديث مد بن مسلمة ابن وضاح من أهل قرطبة رحمه الله قال قال الله لبني إسرائيل رغبناكم في الآخرة فلم ترغبوا 
وزهدناكم في الدنيا فلم تزهدوا وخوفناك بالنار فلم تخافوا وشوقناكم إلى الجنة فلم آشتاقوا ونحنا عليكم فلم تبكوا بشر القتالين أن شعتفا 
لا ينام وهو دار جهنم 


(ومن وصايا) العارفين بالله تعالى 
لا بق بمودة من لا يحبك إلا معصوما من صعبك ووافقك على ما يحب وخالفك فيما يكره فإئما يصحب هواه ومن صب هواه فإئما هو 


طالب راحة الدنيا يا معشر المريدين من أراد مد الطريق فلياق العلماء بالجهل والزهاد بالرغبة وأهل المعرفة بالصمت وأوصاني شيخي 
رحمه الله أول ما دخلت عليه قبل أن أرى وجهه فال لي وقد قلت له أوصنئى قبل إن تراني فاحفظ عنك وصيتك فلا تنظر إلي 
حت ترى خلعتك على فقال رضي الله عنه هذه همة شريفة عالية يا ولدي سد الباب واقطع الأسباب وجالس الوهاب يكليك من غير 
خابة فعمات عل هذه الوضية بحق رايت ار امبر حك ا ا ات 
ما كتبت وآثس ما حفظت وأجهل ما علدت وكن هكذا معه على كل حال لا تحدث معه بما قد علبته فإن في ذلك ”: تضبيع الوقت 
واطلب المزيد كا أمرك في قوله لنبيه صل الله عليه وسَمْ يأمره وأمته وقل رب دن علا اطاب الحاجة بلسان الفقر لا بلسان الحم 
يقول الله لأبي يزيد البسطامي تقرب إل بالذلة والافتقار وقال له اترك نفسك وتعالى 

أوحى الله تعالى إلى موبى عليه السلام كن كالطير الوحداني يأكل من رءوس الأشجار ويشرب من الماء القراح إذا جنه الليل آوى 
إلى كهف من الكهوف استئناسا بي واستيحاشا ممن عصاني يا موسى آليت على نفسي إن لا أتم لمدبر من دوني عملا يا موسى لأقطعن 
أمل كل مؤمل أمل غيري ولأقصمن طهر امن اسه إي سواى 

ولاطيان وحشة من استافس بغيري ولاعرضن تمن احب حبيبا سواى يا موسى إن لي عبادا إن ناجوني اصغيت إلبهم وان نادونيٍ 
أقبلت عليهم وإن أقبلوا علي أدنيتهم وإن دنوا مني قربتهم وإن تقربوا مني اكتنفتهم وإن والونى واليتبم وان صافوني صافيتهم وإن عملوا 
التعازقم عم وهاي ون ينتعروك ٠١‏ مدير أمورهم اسان ونيم وأا متيل احراض م أجين لتاريم .افيه يني ب إلا 
في ذكري فذكري لاسقاءهم شفاء وعلى قلوبهم ضياء لا يستأنسون إلا بي ولا يحطون رحال قاوبهم إلا عندي ولا يستقر بهم القرار في 
الإيواء إلا إلي 

(حكي) ش 
في زمان النبوة الأولى أن بعض من يوحى إليه من المتقدمين كر في أمى التكليف والبلوى ولم يتجه له وجه الحكمة في ذلك وقد أمره الله 
بالتفكر في عبادته فأخذ يناججي ربه في خلوته بسره ولسانه فقال يا رب خلقتني ولم تستأمرني ثم تميتني ولا تستشيرني وأمرتني ونميتني و 
تخيرنٍ وسلطت على هوى فرنيا وشيطانا مغويا وركبت في نفسي شبوات مركوزة وجعلت بين عيني دنيا مز ينة ثم خوفتني وزجرتني 
بوعيد وتهديد وقلت فاستقم 3 مرت ولا 2 تبع الموى فيضلك عن سبيلٍ واحذر الشيطان أن يقربك والدنيا لا تغرنك وتجنب شهواتك 
لا ترديك وآامالك وأمانيك لا تلهيك وأوصيك بأبناء جنسك فدارهم ومعيشتك فاطليها من وجه حلال فإنك مسئول عنها إن لم تطلبها 
ومسئول عنها إن طلبتها من غير وجهها ولا تنس الآخرة كا لم تنس تصَيبَكَ من الدنيا وحن ا أَحْسَنَ الله إِيّكَ ولا تيغ الفساد في 
الأرض ولا تعرض عن الآخرة فتخسر الدنيا والآخرة وذلكَ هو الحسران المي فقد حصلت يا رب بين أمور متضادة وقوى متجاذية 
وأحوال متقابلة فلا أدري كيف أعمل ولا أهتدى أي : شي شي ء أصنع وقد تحيرت في أموري وضللت عن حيات فأدركني يا رب وخذ 
بدي ودلني على سبيل نجاتي وإلا هلكت فأوحى الله عن وجل إليه يا عبدي ما أمرتك بشي ء تعاونني فيه ولا مبيتك عن شي ء كان 
يضرني إن فعلته بل إنما أمرتك لتعلم إن لك ربا والحا هو خالقك ورازقك ومعبودك ومنشئك اناك وصاحبك واضرك ومعِينك 
ولتعلم بأنك محتاج في جميع ما أمرتك إلى معاونقي وتوبقي وهدايقي وتيسيري وعنايق ولتعلم أيضا بأنك محتاج في جميع ما :بيتك عنه 
إلى عصمت وحفظي ورعايق وإنك إلى محتاج في جميع تصرفاتك وأحوالك في جميع أوقاتك من أمور دنياك وآخرتك ليلا ونهارا وانه 
لا يخفى علي من أمورك صغير ولا كبير سرا وعلانية وليتبين لك وتعرف أنك مفتقر ومحتاج إللي ولا بد لك مني فعند ذلك لا تعرض 
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عني ولا نتشاغل عني ولا تنساني ولا تشتغل بغيري بل تكون في دام الأوقات في ذكي وفي جميع أحوالك وجميع حوائجك تسألني 
وفي جميع تصرفاتك تخاطبني وفي جميع خلواتك تناجيني وأشاهدني وتراقبني وتكون منقطعا لي من جميع خلقي ومتصلا بى دونهم وتعلم 
أني معك حيث ما تكون أراك وإن لم ترني فإذا أردت هذه كلها وتيقنت وبان لك حقيقة حقيقة ما قات وصحة ما وصفت تركت كل شثى 

ء وراك واتصلت إللي وحدك فعند ذلك أقربك مني وأوصلك لي وأرفعك عندي وتكون من أوليائي وأصفيائي وأهل حجن في جوارئ 
مع ملائكت مكرما مفضلا مسرورا فرحا منعما ملذذا آمنا مبقى سرمدا أبدا داتما فلا تظن بي يا عبدي ظن السوء ولا نتوهم على غير ما 
يقتضيه كمي وجودي واذكر سالف إنعامي عليك وقديم إحساني إليك وجميل الاي لديك إذ خلقتك ول تك شيئا مذكورا خلا سويا 
وجعلت لك سمعا لطيفا وبصرا حادا وحواس درا كة وقلبا ذكيا وفهما ثاقبا وذهنا صافيا وفكرا لطيفا ولسانا فصيحا وعمّلا ارصينا وبنية 
تامة وصورة حسنة وأعضاء صحيحة وأدوات كاملة وجوارح طائعة ثم ألحمتك الكلام والمقال وعرفتك المنافع والمضار وكيفية ية التصرف 
في الأفعال والصنائع والأعمال وكشفت الب عن بصرك وفتحت عينيك لتنظر إلى ملكوت وترى مجاري الليل والنبار والأفلاك 
الدوارة والكواكب السيارة وعلمتك حساب الأوقات والأزمان والشبور والأعوام والأيام وعخرت لك ما في البر والبحر من المعادن 
والنبات والحيوان نتصرف فيها تصرف الملاك وتتخك فيبا تحكم الأرباب فلما رأيتك متعديا حائرا باغيا خائنا ظالما طاغيا متجاوزا الحد 
والمقدار عرفتك الحدود والأحكام والقياس والمقدار والإنصاف والحق والصواب واللحير والمعروف 

والسيرة العادلة ليدوم لك الفضل والنعم ويصرف عنك العذاب والنقم وعرضتك لما هو خير لك وأفضل وأشرف وأعن وأكم 
وألذ وأنعم ثم أنت تظن بي ظنون السوء وثتوهم على غير الحق يا عبدي إذا تعذر عليك فعل شي ء ما أمرتك به فقل لا حول ولا 
قرة إلا بلله العلي العظيم ا قالت حملة العرش لما ثقل علييم حمله وإذا أصابتك مصيية فقل إن ُو ونا له راجعونَ كا يقول أهل 


سرع سل 


صفوتٍ ومودتي وإذا زلت بك القدم في معصيتي فقل ما قال صفبي آدم وزوجته ربنا طامنا أَنفسنا ون خرناور ما كور ون 
الحايرين وإذا نك عليك 2 رأفبك زاف اف ارفك رقدا وقولا صوابا فقل كا قال خليلٍ إبراهيم الذي مني فهو مبلِين والّذي 


كه 


هو يطعمني وإسقين واذا ا فهو إشْفِينِ الي يني ثم بين الذي أطمع أن يغفر لي خطولتقي يوم الدينٍ راح رما 
ومني بالصالحين واجعل لي لسان صِدقٍ في الآخرين واجعأني من ورثّة 1 ة اتيم واغفرٌ لأبي انه كان من الصَالِينَ 0 رن يوم 


ين سار سا سه سا 


ال ل ل لس يسو ا 


2 عه 7 


َه عدو ا ال 
ري إن َي فور وج واذا ابتلاك الله ببلية فافعل ما ذكر الله عن داود عليه السلام فاستعار ريك وشح راكعاً وأناب وإذا رأيت 
العصاة من خلق الله واللخاطتين من عباده ولم تدر ما حك الله فيم فقل يا قال عيسبى عليه السلام إِنْ تعذّهم فَإِمِم عبادك وإنْ تر 
هم فَإنكَ أَنتَ الْعَِيْ الحكيم وإذا استغفرت الله وطلبت عفوه فقل كا قال ويقول مد صَلّ الله عليه وسَلْ وأنصاره ْ 

ينا لا ََاخذَنا إِنْ سينا أو أخطَأنا ربنا ولا حمل علا إضراً كا حملتَه عل الذِينَ من قيلنا ينا ولا جنا ما لا طاقة لنَا به واعف عن 
افر لَنا وارحمنا أنْتَ مولانا قانصرنا عل الْقَّوم الكافرينَ وإذا خفت عواقب الأمور ولم تدر ما ذا يختم لك فقل كا يقولون رَبْنا لا مرغ 
وبا بعد إِذْ هَدننَا وهب لَنا من لَدَنُكَ رَحمَة َك أَنْتَ الوَهَابْ رَبنا إِنَكَ جامع النَاسٍ ليم لا رَيْبَ فيه إن الله لا يخْلفُ الميعاد 
(وصية) في موعظة 5 ّ ١‏ 

دخل محمد بن واسع على بلال ابن ابي بردة في يوم حار وبلال في جيشة وعنده الثلج فمّال بلال يا أبا عبد الله كيف ترى بيتنا هذا 
قال إن بيتك لطيب والجنة أطيب منه وذكر النار يلهي عنه قال ما تقول في القدر قال جيرانك أهل القبور ففكر فيهم فإن فيهم شغلا 
عن القدر قال ادع لي قال وما تصنع بدعائي وعلى بابك كذا وكذا كل يقول إنك ظلمته يرتفع دعاؤهم قبل دعائي لا تظلم ولا تحتاج 


ا" 511216120 
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إلى دعائي ومن كلام الحسن البصري ما لي أرى رجالا ولا أرى عقولا أرى أناسا ولا أرى أنيسا دخلوا ثم خرجوا عرفوا ثم ثم أنكروا 
ومن كلامه أيضا رضي الله عنه با لقوم أمروا بالزاد ونودي فيهم بالرحيل وحبس أولاهم على أخراهم وهم قعود يلعبون يا ابن آدم 
السكين تحد والتنور إسجر والكبش يعلف كنفى بالتجارب تأديبا وبتقلب الأيام عظة وبذكر الموت زاجرا عن المعصية ذهبت الدنيا 
بحال وبالها وبقيت الأيام قلائد في الأعناق نكم تسوقون الناس والناس تسوقك وقد أسرع بخيارم فا ذا تنتظرون أ تنتظرون المعاينة 
فكان قد ومن كلام عمر بن عبد العزيز أن لكل سفر زادا لا محالة فتزودوا لسفرم من الدنيا إلى الآخرة التقوى وكونوا كن عاين ما 
أعد الله من ثوابه وعقابه وترغبوا وترهبوا ولا يطولن عليك الأمد فتقسو قاوبك فو الله ما يبسط أملا من لا يدري لعله لا يصبح بعد 
مسائه ولا يمسي بعد صباحه وربما كانت بين ذاك خطفات مايا قكم رأيتم ورأينا من كان بالدنيا مغترا وانما تقر عين من وثق بالنجاة 
من عذاب الله وإنما يفرح من آمن من الأهوال يوم القيامة فأما من لا يداوي كلما إلا أصابه جرح من ناحية أخرى نعوذ بالله أن 
آمرم بما أنبى عنه نفسي فتخسر صفمَت لد عنيتم بأمى لو عنت به النجوم لا تكادرت واو عنيت به الجبال إذابت ولو عنيت به الأرض 
لتشققت أ ما تعلدون أنه ليس بين المنة والثار منزلة وإتكرٍ صائرون إلى إحداهما ومن وصاياه في مواعظه رضي الله عنه إن الله عى وجل 
م يخلقكم عبثا ولم يدع شيئا من أمورم سدى إن لك معادا ينزل الله فيه غم والقضاء بيدم عفاب وخسر من خرج من رحمة الله 
عن وجل وحرم الجنة التي غضم السماواتة وا رك فاشترى قليلا بكثير وفانيا بباق وخوفا بأمن أ لا تروا ك5 في أصلاب الحالكين 
وسيخلفها بعد الباقون كذلك حتى ترد إلى خير الوارثين في كل يوم وليلة تشيعون غاديا وراتًحا إلى الله تعالى قد قضى نحبه وانقضى 
أجله حت تقبره في صدع من الأرض في بطن صدع ثم تدعوه غير بمهد ولا موسد قد خلع الأسباب وفارق الأحباب وسكن التراب 
وواجه الحساب مرتبنا بعمله فقيرا إلى ما قدم غنيا عما ترك فاتقوا الله قبل نزول الموت وايم الله أني لأقول لك هذه المقالة وما أعلم 
عند أحد من الذنوب ما أعلم عندي وما يبلغني عن أحد منكم حاجة إلا أحببت أن أسد من حاجته ما قدرت عليه وما يبلغني أن 
أحدا متك لا يسعه ما عندي إلا وددت أنه يمكنني تغييره حتى يستوي عيشنا وعيشه وايم الله لو أردت غير ذلك من الغضارة والعيش 
لكان اللسان مني به ذلولا عالما بأسبابه ولكن سبق من الله كاب ناطق وسنة عادلة دل فيها على طاعته ونهى فيها عن معصيته ثم وضع 
طرف ردائه على وجهه وشبق وبكى الناس 

(وصية) ١‏ مدت ا 19 ع 3 3 ع 3 3 
وعليك بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في أحواله وأقواله وأفعاله إلا ما نص عليه أنه مختص به مما لا يجوز لنا أن نفعله أو 
خاطب به أحدا من الناس أن يفعله ونبى غيره عن ذلك بزق رجل في النيل بحضور ذي النون المصري فقال تعست يا بغيض تبزق 
على نعمة الله وكان ذو النون في ذلك الوقت في مشاهدة النعم الإلمية التي أحوجنا إليها فإذلك حك عليه حاله فنطق بما نطق به كان 
شيخنا أبو مدين وقع ببنه وبين أبي الحسن بن الدقاق وكان ابن الدقاق ممن يغشاه ويحضر مجلسه فانقطع عن حضور مجلسه لأجل ذلك 
فاستدعاه الشيخ أبو مدين وقال له يا أبا الحسن ما شأنك انقطعت إن شيطاني خاصم شيطانك ونحن على ودنا كا كا ما تغيرنا ولا 
ندخل أنفسنا يينهما فتذك أبو الحسن وقبل وصية الشيخ واستغفر الله ورجع إلى حضور جلسه 

(وصية) ع 3 غ6 2 ١‏ 3 

بمكاتبة اعتل رجل من إخوان ذي النون فكتب إليه أن يدعو له فكتب إليه ذو النون سألتني أن أدعو الله لك أن يزيل عنك النعم 
واعلم يا أخي أن العلة مجزاة يأنس بها أهل الصفاء والحمم والضياء في الحياة ذكرك للشفاء ومن لم يعد البلاء نعمة فليس من | 
ل ل ا ل ا ل ل 
كتبت إلي تسألني عن حالي فا عسيت إن أخبرك به من حال وأنا بين خلال موجعات أبكاني منبن أربع حب عيني للنظر ولساني 
للفضول وقلبي للرئاسة وإجابقٍ إبليس عدو الله فيما يكره الله وأقلني منها عين لا تبكي من الذنوب المنتنة وقلب لا يخشع عند نزول 
الموعظة وعقل وهن فهمه في محبة الدنيا ومعرفة كلما قلبتبا وجدتني بالله أجهل وأضناني منها إني عدمت خير خصال الايمان الحياء 


كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج 4 


وعدمت خير زاد الآخرة التقوى وفنيت أيامي محبة الدنيا وتضييعى قلبا لا أقتنى مثله أبدا ووادعه إنسان فقال له قل لأبي يزيد إلى مى 
النوم والراحة وقد جازت القافلة فقال أبويزيد قل لأسي ذي النون الرجل من ينام الليل كله ثم يصبح في المنزل قبل القافلة فقال 
ذو النون هنيئا له هذا كلام لا تبلغه أحوالنا وكان العلماء يكتب بعضهم إلى بعض بثلاث من أحسن سريرته أحسن الله علانيته ومن 
أصلح آخرته أصلح الله له أمى دنياه ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما يينه وبين الناس وكتب رجل إلى عالم ما الذي أكسبك 
علك من ربك وما أفادك في نفسك ودينك فكتب إليه العالم أثبت العلم الجة وقطع عمود الشك والشببة وشغلت أيام عمري يطلبه ولم 
أدرك منه ما فاتني فكتب إليه الرجل العلم نور لصاحبه ودليل على حظه ووسيلة إلى درجات السعداء فكتب إليه العالم أبليت إليه في 
طلبه جد الشباب فأدركنى حين علمت الضعف عن العمل به ولو اقتصرت منه على القايل كان لي فيه مرشد إلى السبيل كان شيخنا 
كفيك اللب افك وكيها كه اف ال ابن قشوم نائبه في التدريس والإمامة لا يبرح الورق والمداد والقَلم معهما يكتبان كل 
يوم ما قدر لما من العلم رغبة أن يحشرا غدا عند الله من طلاب العلم 

(وصية) 1 

دخل رجل على عبد الملك بن مروان ثمن كان يوصف بالفضل والأدب فقّال له عبد الملك ابن مروان تكلم قال بما أتكلم وقد علمت 
إن كل كلام يتكلم به المتكلم وبال عليه إلا ما كان لله فبكى عبد الملك ثم قال يرحمك الله لم يزل الناس يتواعظون ويتواصون فال 
الرجل يا أمير المؤمنين إن للناس في القيامة جولة لا ينجو من غصص مرارتها ومعاينة الردي فيها إلا من أرضى الله سخط نفسه قال 
فى ١‏ 03 03 

عبد الملك ثم قال لا جرم والله لأجعلن هذه الكلمات مثالا نصب عيني ما عشت أبدا 

(فصية) 0 1 1 

مشفق ناصم عند أمير صا لما قدم عمر بن هبيرة العراق واليا أرسل إلى الحسن والشعبي فا لمما ببيت فكانا فيه شبرا أو نحوه ثم إن 
الخصي غدا عليهما ذات يوم فال إن الأمير داخل عليكما لخاء عمر متومًا على عصى له فس ثم جلس معظما لهما فال إن أمير المؤمنين 
يزيد بن عبد الملك يكتب إلي كتبا أعرف أن في إنفاذها الملك فإن أطعته عصيت وإن عصيته أطعت الله فهل تريا لي في متابعتي 
إياه فرجا فقال الحسن للشعبي يا أبا عمر وأجب الأمير فتكلم الشعبي بكلام يريد به إبقاء وجه عنده فقال ابن هبيرة ما تقول أنت يا أا 
سعيد فمّال أيها الأمير قد قال الشعبي ما قد سمعت قال ما تقول أنت قال أقول يا مرو بن هبيرة يوشك أن ينزل بك ملك من ملائكة 
اله تعالى فظ غليظ لا يعصي الله ما أمره فيخرجك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك يا عمرو بن هبيرة إن ثتق الله يعصمك من يزيد بن 
عبد الملك وان يعصمك يزيد بن عبد الملك من الله إن أطعته وعصيت الله يا عمرو بن هبيرة لا تأمن أن ينظر الله إليك على أقبح ما 
تعمل في طاعة يزيد بن عبد الملك فيغلق باب المغفرة دونك يا عمرو بن هبيرة لقّد أدركت ناسا من صدر هذه الأمة كانوا عن الدنيا 
وهي مقبلة أشد إدبارا من إقبالك عليها وهي مدبرة يا عمرو بن هبيرة إني أخوفك مقاما خوفكه الله فقال ذلك بمَنْ خافٌ مُقاي وخافٌ 
وعيد يا عمرو بن هبيرة إن تكن مع الله في طاعته كفاك يزيد بن عبد الملك وإن تك مع يزيد بن عبد الملك على معاصي الله وكلك 
الله إليه فى عمرو بن هبيرة وقام بعبرته فلما كان من الغد أرسل إليهما بإذمهما وجوائزهما فأكثر جائزة الحسن وأنقص جائزة الشعبي 
نفرج الشعبي إلى المسجد فقال أيها الناس من استطاع متك أن يؤثر الله على خلقه فليفعل فو الذي نفسي بيده ما علم الحسن منه شيئا 
خهاته ولكني أردت وجه ابن هبيرة فأقصاني الله منه قلت وكتيت إلى عن الدين كيكاوس سلطان بلاد الروم جواب كاب كتب 
به إلى فن أنطا كيه وكنت مقيما عاظية 

كتبت كابي والدموع تسيل ..... وما لي إلى ما أرتضيه سبيل 

أريد أرى دين النبي مد ..... يقام ودين المبطلين يزول 

فلم أر إلا الزور يعلو وأهله ..... يعزون والدين القوبم ذليل 

فيا عن دين الله سمعا لناصم ..... شفيق فنصاح الملوك قليل 
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وحاذر بتأبيد الإله بطانة ..... تشير بأمى ما عليه دليل 

لينمى بيت المال والبيت ساقط ..... لخد وتوكل فالإله كفيل 

 )ةيصو(‎ 

بمراقبة الألفاظ المسموعة بلغنى أن عمر بن عبد العزيز لما ولي الحلافة أخذ إقطاع أمير كبير كان أقطعه إياها سليمان بن عبد الملك 
كلمن بعر املف فنا عات عوين يعي اللو وون: وروي فله امك ساب لامي إله فال إنإن افيتان انين لفن 
والوليد أقطعاني شيئًا قطعه عني أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فأريد منك أن ترده علي فقال لا أفعل قال ولم قال لأن 
لحق في ما فعل عمر بن عبد العزيز قال وبم ذلك قال لأن أخوي أحسنا إليك وذكتما وما دعوت لما وعمر بن عبد العزيز أساء 
إليك وذكرته فترضيت عنه فعلمت إن عمر آثر الله على هواه فيك ك وأن سليمان بن عبد الملك والوليد آثرا هواهما على حق الله فو الله لا 
رأصامق أبدا وهذامن حون ماضك من القانات ولذة امون 

(وصية) ٠‏ 
واتوعظة والرسشيةة و سايمات كنك 02 زا ل جا و عي اله اق ميا اعرد العترقك وقد امازرة الاتوواقه ادل سانيا اا 
ا ل م اع ا ل ا ا م 
فتبعته فاقبل هارون الرشيد من المروة يريد الصفا فصاح به يا هارون فلما نظر! يه قال لبيك يا عمري قال أرق الصفا فلما رقيته قال ارم 
بطرفك إلى البيت قال هارون قد فعلت قال كم هم قال ومن يحصيهم قال فك في الناس مثلهم قال خلق لا يحصيهم إلا الله قال اعلم 
أهها الرجل أن كل واحد منهم يسأل عن خاصة نفسه وأنت وحدك تسأل عنهم كلهم فانظر كيف تكون قال فبكى هارون وجلس 
وجعل يعطونه منديلا منديلا للدموع فال العمري وأخرى اقولا قال قل يا عم 

والله إن الرجل ليسرع في ماله فيستحق الجر عليه فكيف بمن أسرع في مال المسلبين ثم مضى وهارون بكي قال البغوي فبلغني إن 
هارون الرشيد كان يقول إني لأحب أن أج كل سنة ما يمنعني الأرجل من ولد عمر يسمعني ما أكره 

(وصية) نبوية في موعظة إلطهية 

قال رسول الله صَلَّ الله عليه وس يقول الله تعالى يا ابن آدم كل يوم ترزقك وأنت تحزن وينقص كل يوم من عمرك وأنت تفرح أنت 
فيما يكفيك وتطلب ما يطغيك لا بقَليل تقنع ولا بكثير تشبع 

(وصية) 0 : 

خ أمير المؤمنين أبو جعفر المنصور فبينما هو يطوف بالبيت ليلا إذ سمع قائلا يقول اللهم إنا نشكوا إليك ظهور البغي والفساد في الأأرض 
وما يحول بين الحق وأهله من الطمع نفرج المنصور فلس ناحية من المسجد ثم أرسل إلى الرجل فصلى ركعتين ثم استلم الركن وأقبل 
مع الرسول فسل عليه بانلخلافة فقال له المنصور ما الذي سمعتك تذكر قال إن أمنتني يا أمير المؤمنين أعلمتك بالأمور من أصوها وإلا 
اقتصرت على نفسي ففهها لي شغل شاغل قال فأنت آمن على نفسك فقال يا أمير المؤمنين إن الله استرعاك أمى عباده وأموالهم عات 
بينك وييتهم جابا من الجص والآجر وأبوابا من الحديد وحراسا معهم سلاح ثم جنت نفسك منهم وبعثت عمالك في جباية الأموال 
وجمعها وأمرت أن لا يدخل عليك من الناس إلا فلان وفلان ولم تأمى بإيصال المظلوم والملهوف إليك ولا أحد إلا وله في هذا 
الملل حق فلا رآك النفر الذين استخلصتهم لنفسك واثرتهم عل رعيتك وأرت أن لا يحجبوا دونك تجني الأموال وتمعها قالوا هذا 
حا لله فها لنا لا نخونه فائقروا ألا يصل إليك من عل أخبار الناس إلا ما أحبوه ولا يخرج لك عامل إلا خونوه عندك وعابوه حق 
تسقط منزلته عندك فلما انتشر ذلك عنك وعنهم أعظمهم الناس وهابوهم وصانعوهم وكان أول من صانعهم عاملك بالحدايا والأموال 
ليبقوا بذلك عمالك على ظلم رعيتك ثم فعل ذلك ذوو المقدرة والأموال من رعيتك ليصلوا إلى ظلم من دونهم فامتلأت بلاد الله بغيا 
وفسادا وصار هؤلاء القوم شركاءك وأنت غافل فإن جاء متظلم حيل يينك وبينه وإن أراد رفع قضيته إليك وجدك قد :بيت عن 
ذلك ووقفت للناس رجلا ينظر في مظالمهم فإن جاء ذلك المتظل وبلغ بطائتكك خبره سألوا صاحب المظالم أن لا يرفع مظلمته إليك فلا 
يزال المظلوم يختلف إليه ويلوذ به ويشكو ويستغيث ويدفعه فإذا جهد وخرج ظهر لك وصرخ بين يديك فضرب ضربا مبرحا يكون 
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نكالا لغيره وأنت تنظر فلا تعكر نما بقاء الإسلام على هذا قال فبكى المنصور بكاء شديدا وقال ويحك كيف أحتال لنفسي قال يا أمير 
المؤمنين إن للناس أعلاما يفزعون إلههم في دينبم ويرضون بهم في دنياهم وهم العلماء وأهل الديانة فاجعلهم بطائتك يرشدوك وشاورهم 
إسدوك فقال قد بعثت إلبهم فهربوا مني فقّال خافوا إن تملهم على طريقتك ولكن افتح بابك وسبل حجابك وانصر المظلوم واقع الظالم 
وخذ النفي ء والصدقات على وجوهها وأنا ضامن عنبم أنهم يأتونك ويسعدونك على صلاح الأمة ثم أذن بالصلاة فقام يصلي وعاد إلى 
مجلسه ثم طلب الرجل فلم يجده 

(وصايا نبوية) 

رويناها من حديث الماشمي يبلغ بها الني صل الله عليه وسَل أنه قال أيبا الناس أقبلوا على ما كلفتموه من إصلاح آخرتك وأعرضوا 
عما ضمن لك من أمى دنياك ولا تستعملوا جوارح غذيت بنعمته في التعرض لسخطه بمعصيته واجعلوا شغلك الماس مخفرته واصرفوا 
هممكم إلى التقرب إليه بطاعته إنه من بدأ بنصيبه من الدنيا فاته نصيبه من الآخرة ولا يدرك منها ما يريد ومن بدأ بنصيبه من الآخرة 
وصل إليه نصيبه من الدنيا وأدرك من الآخحرة ما يريد 

(وصية منظومة) 

من ذي عل بي الاعتذار 

إذا اعتذر الصديق إليك يوما ..... من التقصير عذر أخ مقر 

فصنه عن عتابك واعف عنه ..... فإن العفو شهة كل حر 

(وصايا إهية) 

يقول الله تعالى يا ابن آدم إذا ذكرتني شكرتني وإذا نسيتني كفرتني أنفق أنفق عليك أنا مع عبدي إذا ذكوني وتحركت بي شفتاه لا 
أجمع على عبدي 00 ولا أجمع له آمنين إن خافني في الدنيا لم يخف في الآخرة وإن أمنني في الدنيا لم يأمن في الآخرة أين ححا بون 
بجلالي اليوم أظلهم ني ظلي أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني يقول الله لأهون أهل النار عذابا لو أن لك ما في الأرض من 
غني كنت تفتدي به قال نعم قال فقد سألتك ما هو أهون 

من هذا وأنت في صلب آدم أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فن نازعني والهذا ميا اده 
النار إن هذا دين ارتضيته لنفسي لا يصلحه إلا السخاء وحسن الحلق فأ كرموه بهما ما صحبتموه يا موسى إنك ان ثتقرب إلي بشي ء 
أنحب إل من الرضى بقضاق ولق تعمل علا احقفل انك كن النظر في أمورك زا بفونى ل تضرع إلى أهل الدنيا وأتخل عليك 
ولا تجد بديينك لدنيا فأغلق عليك أبواب رحمتى يا موسى قل للمؤمنين التائيين أبشروا وقل للمؤمنين الخبتين اجتنيوا وأحسنوا أعددت 
لعبادي الصا حين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من رجا غيري لم يعرفني ومن لم يعرفني لم يعبدني ومن لم 
يعبدني فقد استوجب مفطي ومن خاف غيري حلت به نقمتى يا موبى خف ثلاثة خفني وخف نفسك وخف من لا يخافني يا ابن 
آدم إنك ما دعوتي ورجوتني غفرت لك على ما كان ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا 
أبالي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة إذا قال العبد بس الله الرحمن 
الحم يقول الله ذكرني عبدي وإذا قال الْمد يِل رب الْعالَينَ يقول الله حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الحم قزل الله ألى عل عيلاى 
وإذا قال مالك يوم الدِينٍ يقول الله مجدني عبدي وفوض إلى عبدي وإذا قال إِيَاكَ تعبد وايَاكَ نعي يقول الله هذه بيني وبين عبدي 


3 


ولخيفى قاس بوذا قال أهدنا المواط الست فاط ادن لعفت آي رت َس ولا الصا يقل الله حول لبلا 
ولعبدي ما سأل فإذا قال آمين يقول الله قد أجبت الإخلاص سر من أسراري استودعته قلب من أحبيت من عبادي إذا أخذت 
كريمت عبدي في الدنيا يعني عينيه لم يكن له جزاء عندي إلا الجنة 


-ه 


قال رسول الله صل الله عليه وسَلَم يخرج في آخخر الزمان رجال حملون الدنيا بالدين ويلبسون للناس جاود الضأن من اللين ألسنتهم أحلى 
من العسل وقلوبهم قلوب الذئاب يقول الله | بي يفترون ام علي ييجحترءون فبي حلفت لابعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم منهم 
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عوران لك لله صل الله عليه وسَلم يجاء يوم القيامة بابن آدم كأنه بدج فيوقف بين يدي الله تعالى فيقول الله أعطيتك وخولتك 
وأنعمت عليك فا ذا صنعت فيقول جمعته وثرته وتركته أكثر ما كان فارجعنى فيقول أرني ما قدمت فيقول يا رب جمعته وهرته 
وتركته أكثر ما كان فارجعنى اتك به فإذا عبد ل يقدم خيرا فيمضي به إلى الناريا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملاً صدرك غنى وأسد فقرك 
وإن لا تفعل أملأ يديك شغلا ولم أسد فقرك يا ابن آدم او رأيت يسير ما بقي من أجلك لزهدت في طول ما ترجو من أملك وقصرت 
من حرصك وحيلك وابتغيت الزيادة من عملك وإئما تلقى الندم لو قد زلت بك القدم وأسليك الأهل والحدشم وانصرف عنك الحبيب 
وأسلمك القريب فلا أنت إلى أهلك عائد ولا في عملك زايد فاعمل ليوم القيامة يوم الحسرة والندامة وقال الله إنما أتقبل الصلاة ممن 
تواضع بها لعظمتي ولم يستطل على خلقي ولم .يبت مصرا على معصيتي وقطع نهاره في ذكري ورحم المسكين وابن السبيل والأرملة 
ورحم المصاب ذلك نوره كنور الشمس أكلؤه بعزتي واستحفظه ملائكتي أجعل له في الظلمة نورا وفي الجهالة علدا ومثله في خلقي 
كثل الفردوس في الجنة يا موسى إني أعلمك :مس كلمات هن عماد الدين ما لم تعلم أن قد زال ملكي فلا تترك طاعتي وما لم تعلم أن 
خزائني نفدت فلا تبتم برزقك وما لم تعلم أن عدوك قد مات فلا تأمن فاجثته ولا تدع محاربته وما لم تعلم أني قد غفرت لك فلا تعب 
المذنبين وما لم تدخل جنتي فلا تأمن مكري قال رسول الله صَلّ الله عليه وسَلَم قال موسى يا رب علمني شيئًا أذكرك به وأدعك به قال 
يا موسى قل لا إله إلا الله قال موسى يا رب كل عبادك يقول هذا قال قل لا إله إلا الله قال لا إله إلا أنت إنما أريد شيئا تخصني 
به قال يا مومى لو أن السموات السبع وعمارهن والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بين لا إل إلا الله يقول الله 
محمد صلى ال عليه وس ا مد أ ما يرضيك إنه لا يصلي عليك أحد إلا صليت عليه عشرا ولا يسم عليك أحد إلا سلمت عليه عشرا 
وقال الله وجبت محبتي للمتحابين في وللمتجالسين في والمتباذلين في والمتزاورين في يقول الله عن وجل يا دنيا اخدي من خدمني وأتعبى تعبي 
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يا دنيا من خدمك وقال الله إن عبدا أتصحت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة تمضي عليه خمسة أيام لا يفر إلي محروم 

وقال رسول الله صَلَ الله عليه وسَمْ إن الله سيخلص رجلا من أمتيٍ على رءوس اللحلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سملا 
كل سجل مثل مد البصر ثم يقول له أ تتكر من هذا شيئا أ ظلمتك كتبت الحافظون فيقول 

ل ل ل ل ل ل ا ة فيها أشبد أن لا إله 
إلا الله وأشبد أن مدا عبده ورسوله فيقول احضر وزنك فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقول إنك لا تظلم قال 
فيوضع لسجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت ت السجلات وثقلت البطاقة فلا يغقّل مع اسم الله شي ء 

وقال رسول الله صَلَّ الله عليه وسَلَْ يوقفون يعني الملائكة بين يدي الله ويشهدون يعني للعبد بالعمل الصا المخلص لله فيقول الله لهم 
أنتم الحفظة على عمل عبدي وأنا الرقيب على ما في قلبه إنه لم يردني بهذا العمل وأراد به غيري فعليه لعنتي 

وقال رسول الله صَلَّ الله عليه وس إن الله إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي ينهم وكل م جائية فأول من يدعى به رجل 
جمع القرآن ورجل قتل في سبيل الله ورجل كثير المال فيقول الله للقارئ أ لم أعلمك ما أنزلته على رسولي قال يل يا رب قال فا ذا 
عملت فيما علمت قال كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار فيقول الله له كذبت وتقول الملائكة له كذبت ويقول الله إنما قرأت ليقال 
فلان قارئ فقد قيل ذلك ويؤق بصاحب المال فيقول الله له أ لم أوسع عليك حت لم أدعك تحتاج إلى أحد قال بلى يا رب قال فا ذا 
عملت فيما آتيتك قال كنت أصل الرحم وأتصدق فيقول الله له كذبت وتقول له الملاقكة كذبت ويقول الله له بل أردت أن يقال 
فلان جواد فقيل ذلك ويؤق بالذي قتل في سبيل الله فيقول الله فيم ذا قتلت فيقول أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتات حتى قتلت 
فيقول الله له كذبت وتقول له الملاتكة كذبت ويقول الله له بل أردت أن يقال فلان جري ء فقد قيل ذلك ثم ضرب رسول الله 
صل الله عليه وسَل على ركبة أبي هريرة وقال يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول من تسعر بهم النار يوم القيامة فكان أبو هريرة إذا حدث 
هذا اللدوت يقلي عليه 
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شرك الله فال قن كن جو لقاة ره ملعمل عل تضاطا وذ شرك بهادة ره أحداً 
ك تمنيت فأحسنت المقال ..... وفعلت اللحير جهرا ليقال 


واذا ما صمت يوما صائًا ..... أشتكى الجوع عشيا ليقال 

وال اليك انا ا .ا أنال ى سادق يقال 

وأنا فى أخلوق أشرهاء...ة ميك ل أخدى ليا أنه يقال 

عمل عب وصنع وريا ..... يا لها من عثرات لا تقال 

فانجروني واطردوني عذكم إن أحمالي وأوزاري ثقال 

تسأل الله تطالى توية 62 خالض الصدق له لا ليقال 

ل 0 00 1 
اعتبار لأحد الأبرار بلغني أن عمر بن عبد العزيز شيع جنازة فلما انصرفوا تأخر عمر وأصحابه ناحية عن الجنازة فقال له بعض أصصحابه يا 
أمين الو شي قارة أبنت ولا تأخرت عنها وتركها فقال نعم ناداني القبر من خلفي يا عمر بن عبد العزيز أ لا تسألني ما صنعت بالأحبة 
قلت بلى قال حرقت الأكفان ومزقت الأبدان ومصصت الدم وأكلت الحم قال أ لا تسألني ما صنعت بالأوصال قلت بل قال نزعت 
الكفين من الذراعين والذراعين من العضدين والعضدين من الكتفين والوركين والفخذين والفخذين من الركبتين والركبتين من الساقين 
والساقين من القدمين ثم بكى عمر ثم قال ألا إن الدنيا بقاؤها قليل وعززيزها ذليل وغنيها فقير وشابها يبرم وحيها يموت فلا يغرككم إقبالها 
مع معرفتكم بسرعة إدبارها فالمغرور من اغتر بها بن سكائها الذين بنوا مدائنها وشقَقوا أنهارها وغرسوا أتجارها وأقاموا فيها أياما يسيرة 
غرتهم بصحتهم فاغتروا وبنشاطهم فركبوا المعاصي أنهم كانوا والله في الدنيا مغبوطين بالأموال على كثرة المنع عليه محسودين على جمعه 
ما ذا صنع التراب بأبدانهم والرمل بأجسادهم والديدان بعظامم وأوصاهم كانوا في الدنيا على أسرة مهدة وفرش منضودة بين خدم 
يخدمون وأهل يكرمون وجيران ا 1 
يعضدون فإذا مررت فنادهم إن كنت مناديا ومى بعسكرهم وانظر إلى تقارب منازلهم واسأل غنيهم ما بقي من غناه واسأل فقيرهم 
ما بتي من فقره وأسأهم عن الألسن التي كانوا بها يتكلمون وعن الأعين التي كانوا بها ينظرون وأسألهم عن الجاود الرقيقة والوجوه 
انلسئية والأجيناد الناعمة ما صنع ها الديذات عت الآلران وأكلت امات وعفوت الونعره :وحمت الاسق .وكسيرتالفقا نويات 
الأعضاء ومزقت الأشلاء وّن جابهم وقبابهم وأْن خدههم وعبيدهم وجمعهم ومكنونهم واللّه ما فرشوا فراشا ولا وضعوا هناك متكأ 
ولا غرسوا لهم ترا ولا أنزلوهم من الحد قرارا أ ليسوا في منازل الحلوات والفلوات أ ليس الليل والنهار أعلهم سواء أ ليس هم 
2 مدلحمة ظلماء قد 0 ينيم وبين العمل وفارقوا الأحة ب عم وناعمة اما ووجوههم بالية وأعناة هم من أعناقهم 
ائية وأوصالهم متمزقة وقد سألت الحدقات على الوجنات وامتلأت الأفواه دما وصديدا ودبت دواب الأرض في أجسادهم ففرقت 
أعضاءهم ثم لم يلبثوا والله إلا يسيرا حتى عادت العظام رميما قد فارقوا الحدائق وصاروا بعد السعة إلى المضايق قد تزوجت أساؤهم 
وترددت في الطرق أبناؤهم وتوزعت الورثة ديارهم وتراثهم فنهم والله الموسع له في قبره الغض الناضر فيه المتنعم بلذته يا ساكن القبر 
غدا ما الذي غرك من الدنيا هل تعلم أنك تبقي أو تبقي للك أت :ذا رك النيكاة وميك اللطرة :ولق رتك" لاط بها "وات 'رقاق 
ثيابك وأين طيبك وأين خورك وأين كسوتك لصيفك وشتائك أ ما رأيته قد نزل به الأ فا يدفع عن نفسه دخلا وهو يرتم عرقا 
ويتلمظ عطشا يتقاب في سكرات الموت وغمراته جاء الأعى من السماء وجاء غالب القدر والقضاء جاء من الأمى الأجل ما لا يمتنع 
منه هيبات يا مخمض الوالد والأخ والولد وغاسله يا مكفن الميت وحامله يا مخليه في القبر وراجعا عنه ليت شعري كيف كنت على 
خشونة الثرى ليت شعري بأي خديك تبدي البلى وأي عينيك إذن سألا يا مجاور الملكات صرت في محل الموقى ليت شعري ما الذي 
يلقاني به ملك الموت عند خروجي من الدنيا وما يأتيني به من رسالة ربي ثم تمثل 
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تسر بما يفنى وتشغل بالمنى ..... كا اغتر باللذنات في النوم حالم 

نبارك يا مغرور سبو وغفلة ..... وليلك نوم والردي لك لازم 

وتعمل شيئا سوف تكره غيه ..... كذلك في الدنيا تعيش البهائم 

ثم انصرف فا بقّى بعد ذلك إلا جمعة ومات رضي الله عنه ومن نظمنا في ذلك 
شات فرزداق وشب الأمل .0 :ومطى العمر وعناء الأجل 

عسكر الموقى لنا منتظر ..... فإذا صرنا إلهم رحلوا 

ليت شعري ليت شعري هل دروا ..... إنفي بعدهم مشتغل 

في فنون الهو أفنى طربا ..... غافل عماله اتتقل 

ولنا في هذا المعنى أيضا 

ضت لنا أرامنا الآراما ..... فكان ذاك العيش كان مثاما 

يا واقفين عل الميون بعكو من قاين كيف صاروا نياما 

تحت التراب موسدين أكفهم ..... قد عاينوا الحسنات والإجراما 

لا يوقظون فيخبرون بما رأوا ..... لا بد من يوم تكون قياما 

وزأيت عل قبر أبياتا وهي على لسان صاحبه 

أيبا الناس كان لي أمل ..... قصر بي عن بلوغه الأجل 

فلي شري اوح نا دكن فى بعيانهة العمل 

ما أنا وحدي نقّلت حيث تروا ..... كل إلى مثله سينتقل 

ورايك أيضا مكتوبا على قبر 1 

يا من بدنياه اشتغل ..... وغره طول الامل 

ول يزل في غفلة ..... حتى دنا منه لعل 

الموت يأت بغتة ..... والقبر صندوق العمل 

ورأيت مكتوبا على قبر أم ابن البسيلٍ وكان ابنها من أصدقائي وقد علاه وشيده وأنفق على بنائه مالا كثيرا فكتب شخص من أصحابنا 
أبياتا عليه لبعضهم يخبر عن صورة الحال وهي 

أرى أهل القصور إذا توفوا ..... بنوا تلك المقابر بالصخور 

أبوا إلا مباهاة ونفرا ..... على الفقراء حتى في القبور 

فإن يكن التفاضل في ذراها ..... فإن العدل 00 في القعور 

لعمر أبهم لو أبرزوهم ..... لما علموا الغني من 

ولا ع العبيد من الموالي ..... ولا 0 7 من الذكور 

ولا البدن الملبس ثوب صوف ..... ولا الدن: المنعم في الحرير 

إذا ما مات هذا ثم هذا ..... فا فضل الغني على الفقير 

وكان على قبر مكتوبا بمدينة سلا منقطع التراب يتان على لسان صاحب القبر 
ولقد نظرت م نظرت ..... ولقد نظرت هما اعتبرت 

فانظر لنفسك سيدي 6 قبل الحصول ما حصلت 

(وصية) سنية من ذي همة علية 

لا تضرعن لمخلوق على طمع ..... فإن ذاك مضر منك بالدين 

واسترزق الله رزقا من خزائنه ..... فإِئما هو بين الكاف والنون 

وفي هذا المعنى قال أبو حازم الأعرج لبعض الخلفاء وقد سأله الخليفة ما بالك يا أبا حازم فقال الرضي عن الله والغني عن الناس 
للناس مال ولي مالان ما لما ..... إذا حارس أهل المال حراس 
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مالي الرضى بالذي أصبحت أملكه ..... ومالي الياس هما يملك الناس 

ا ا ا ا 5 
حتى اشتبيتهما 

(وصية) إلهية مذكرة 

ما تَذْرِي نفس ما ذا تَكسب عَداً وما تَْرِي نفس بِأَي رض عُوتٌ إِنَّ الله عليم حير 

وما هذه الأيام إلا معارة ..... فا استطعت من معروفه فتزود 

فإنك لا تدري بأية بلدة ..... تموت ولا ما يحدث الله في غد 

يقولون لا تبعد ومن يك بعده ..... ذراعين من قرب الأحبة يبعد 

(وصية) 

من امراة من ولد حسان بن ثابت 

سل احير أهل احير قد ما ولا تسل ..... فتى ذاق طعم العيش منذ قريب 

(وصية) 

رد طاول قد يد رمه عامل مازوه الولو زاجيام من أجل بمينه حين حنث فقعد إستريح في ظل ميل فر به ببلول الجنون 
وكان في الركب فقال له يا أمير المؤمنين 

هب الدنيا تؤاتيكا ..... أ ليس الموت يأتيكا 

الأياطالن. ادها تدوع الدقيا لشايا 

إلى © تطلب الدنيا ..... وظل الميل يكفيكا 

(وصية) 

حكيٍ في صفة اليم قيل لالد بن صفوان أي الإخوان أحب إل ليك قال الذي يغفر رَلتى وسد خلتي ويقيل علتي وكتب رجل إلى 
صديق له إني وجدت المودة منقطعة ما كانت نت الحشمة منبسطة وليس يزيل سلطان الحشمة إلا المؤانسة ولا تقع المؤافسة إلا بابر 
والملاطفة بتنا ليله عند أبي الحسين بن أبي مرو بن الطفيل بإشبيلية سنة اثنتين ين وتسعين ومسمائة وكان كثيرا ما يحتشمني ويلتزم 
الأدب بحضوري وبات معنا أبو القاسم الحطيب وأبو بكر ابن سام وأبو الحم بن السراج وكلهم قد منعهم احترام جانبي الانبساط 
ولزموا الأدب والسكون فأردت أعمل الحيلة في مباسطتهم فسألني صاحب المنزل أن يقف على شي ء من كلامنا فوجدت طريقا إلى 
ما كان في نفسي من مباسطتهم فقّلت له عليك من تصانيفنا باب سميناه الإرشاد في خرق الأدب المعتاد فإن شئت عرضت عليك 
فصلا من فصوله فقال لي أشتبي ذلك فددت رجلي في جره وقلت له كبسني ففهم عني ما قصدت وفهمت ابماعة فاتبسطوا وزال ما 
كان بهم من الانقباض والوحشة وبتنا بأنعم ليلة في مباسطة دينية إفصاح بغالب الأحوال ممن يعد من الأبدال قال الحسن البصري 
ما أعطى رجل شيئا من الدنيا إلا قيل له خذه ومثله من الحرص وقال أشد الناس صراخا يوم القيامة رجل سن ضلالة فاتيع عليها 
ورجل سيئ الملكة ورجل فارغ استعان بنعم الله على معاصيه 

: 5 ١ (وصية)‎ 

يا ولي راقب إيمانك وأضف إلى حسن صورته زينة العلم فإذا زينته به ظهر بصورة لم يكن عليها من الحسن فإذا اعجبك فاضف إإيه 
زينة العمل بالعلم فتزيد حسنا إلى حسن فإذا تعشقت تعشقت بصورة العمل ا تر عن سحستها رها أداك ذلك إلى أن :تمل النفين فرق طاقتها 
فزين العمل بالرفق فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى وقد قيل ما أضيف شي ء إلى شي ء أزين من حل إلى علم وإذا سبك إنسان 
فانظر فيما سبك به فإن كان ما سبك به صفة فيك فلا تلمه فا قال إلا حا ولم نفسك وأزل عنها تلك الصفة المذمومة واشكره على 
ما ظهر منه فلقد بالغ في نصحك وإن لم يقصده ولكن الله أنطقه فارع له ذلك وان سبك بما ليس فيك نفذ ذلك منه تذكرة وتحذيرا 
يحذرك بما ذكره أن تذكره لثلا نتصف به فيما تستقبله من زمانك فقّد نصحك على كل حال فإن صدق فيما قال فقل غفر الله للي ولك 
ولمسلمين وإن كذب فيما قال فقل غفر الله لك فلقد نببتني على أمى ربما لو لا تنبييك وقعت فيه وأنشده هنيئا مريثا غير داء مخاص 
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لعزة' من أعراضنا ها استحلت: كانت لى كله مسشتوعة عند عض الماوك. وهو'الملك الظاهن ضاتحب مدينة حلب برحمه الله غازي' ابن 
الملك الناصر إدين الله صلاح الدين يوسف بن أيوب فرفعت إليه من حواتٌ الناس في مجلس واحد مائة وثمان عشرة حاجة فقضاها 
كلها وكان منها إني كامته في رجل أظهر سره وقدح في ملكه وكان من جملة بطانته وعزم على قتله وأوصى به نائبه في القلعة بدر الدين 
أي دمور أن يخفى أمره حت لا يصل إلى حديئه فوصلني حديثه فلدا كامته في شأنه طرق وقال حتى أعرف المولى ذنب هذا المذكور 
وأنه من الذنوب الذي لا تتجاوز الملوك عن مثله فقلت له يا هذا تخيات أن لك همة الملوك وأنك سلطان واللّه ما أعلم أن في العالم ذنيا 
يقاوم عفوي وأنا واحد من رعيتك وكيف يقاوم ذنب رجل عفوك في غير حد من حدود الله إنك لدني الهمة -فجل وسرحه وعفا 
عنه وقال لي جزاك الله خيرا من جليس مثلك من يجالس الملوك وبعد ذلك المجلس ما رفعت إليه حاجة إلا سارع في قضائها لفوره 
من غير توقف كانت ما كانت يا ولبي احبس نفسك عن القليل من الذم تأمن كثيره فإن النفس فيها لجاجة إذا نوزعت صدعت 
واذا سكت عنها اتقمعت قال الأحنف ابن قيس في هذا المعنى من لم يصبر على كلمة أسمع كلمات ورب غيظ قد تجرعته مخافة ما 
هو أشد منه يا ولبى واللّه ما عاقبت أحدا يجب على أدبه في حال غضبى فإذا ذهبت عنى حالة الغضب والغيظ ورأيت المصلحة له في 
اديت د وأما ما يرجع إلي فأعفو عنه عن طيب نفس وعدم إقامة على وغ سسا رانك حيدي و ان هن إلة وسار 
إلى قضاء حوائجه وما أدري إني أقرضت أحدا قرضا وفي نفسي إني أطلبه منه فلا أطلبه وإن جاء به وأرى حاجتي إليه آخذه منه ولا 
أعلمه وإن علمت أنه ضيق على نفسه فيه أنظرته إلى ميسرة هذا فيما يختص بنة تفي وحك العيال حكم الجار الأقرب له حق يطلبه أن 
مأمون إنضالة اليه إذا قدرت عليه يا ولبي اعلم أن الحا كم لا بد إذا ارش أن لصفت أن 

إسخط الآخر وأنت حا ك واللحصمان في مجلس قلبك الملك والشيطان فارض الماك وأعغط الشيطان فإنه يقول للإنسان اكفر فإذا كفر 
قال إن برِي ع مِنْكَ إن أُخاف الله َب الْعاَينَ واعلم أن الدين أقوى منه وأحصن والعدل أقوى عدة يتخذها الحا لقتال من يسخطه 
من اللحصمين فإنه يقاتل هواه فيه ولا سما إن كان المبطل حميمه وصاحبه وإذا أردت أن لا تخاف أحدا فلا تخف أحدا تأمن من 
كل شي ء إذا أمن منك كل شي ء مررت في سفري في زمان جاهليق ومعي والدي وأنا ما بين قرمونة وبلمة من بلاد ادلي 
وإذا بقطيع حمر وحش ترعى وكنت مولعا بصيدها وكان غلماني على بعد مني ففكرت في نفسي وجعلت في قلي إني لا أوذى واحدا 
منها بصيد وعند ما أبصرها الحصان الذي أنا راكبة هش إليها فسكته عنها وري يدي إلى أن وصلت إليها ودخلت بينها وربما مم 
سنان الرخ بأسفة بعضها وهي في المرعى فو الله ما رفعت رءوسها حتى جزتها ثم أعقبني الغلمان ففرت اجر أمامهم وما علست سبب 
ذلك إلى أن رجعت إلى هذا الطريق أعنى طريق الله فينئذ علمت من نظري في المعاملة ما كان السبب وهو ما ذكرناه فسرئ الأمان 
في نفوسهم الذي كان في نفسي لهم فكف عن ظلمك واعدل في حكلك ينصرك اللق وبطيمك اندلق وقصفو لك التعم وترتفع عنك 
التهم فيطيب فيطيب عيشك ويسكن جأشك وملكت القاوب وأمك محارية الأعداء وأخفى ودك 2 نفسه من افون لق العداوة 2 حيية 
لاحت > لور بجيال مور قن 

(و من منشور الحم والوصايا) 

قال بعضبم العدل ميزان الباري ولذلك هو مبرأ من كل زيغ وميل وقال بعضهم في ملك إذا حسنت سيرته وصلحت سريرته صير 
رعيته جندا وإن أول العدل أن يبدأ الرجل بنفسه فيلزمها كل خلة زكية وخصلة رضية في مذهب سديد ومكسب حميد ليسلم عاجلا 
ويسعد أجلا وإن أول الجور أن يعمد إليها فيجنبها احير ويعودها الشر ويكسبها الاثام ويلبسها المذام ليعظم وزرها ويقبح ذكرها وقال 
بعضهم من بدأ بنفسه فساسها أدرك سياسة الناس أصلحوا أنفسكم تصلح لم آخرتكم أصلح نفسك لنفسك تكن الناس تبعا لك أحسن 
العظات ما بدأت به نفسك وأجريت عليه أمرك من رضي عن نفسه عخط الناس عليه من ظل نفسه كان لغيره أظلم ومن هدم دينه 
كان لجده أهدم خير الآداب ما حصل لك ثمره وظهر عليك أثره من تعزز بالله لم يذله سلطان ومن توكل عليه لم يضره شيطان ليكن 
مرجعك إلى الحق ومنزعك إلى الصدق فالحق أقوى معين والصدق أفضل قرين من لم يرحم الناس منعه الله من رحمته ومن استطال 
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بسلطانه سلبه الله من قدرته إن العدل ميزان الله وضعه لخلق ونصبه لحق فلا تخالفه في ميزانه ولا تعارضه في سلطانه استغن عن الناس 
بخلتين قلة الطمع وشدة الورع من طال كلامه ست ومن قل احترامه شتم ودخلت على بعض الصا حين يسبته على بحر الرقاق وكان قل 
جرى بيني وبين السلطان من الكلام ما يوجب وحر الصدر ويضع من القدر فوصل إليه اللحبر فلما أبصرني قال لي يا أخي ذل من ليس 
له ظالم يعضده وضل من ليس له عالم يرشده يا أخمي الرفق الرفق فقلت له ما دام رأس المال محفوظا أعني الدين فقال صدقت وسكت 
عني لا تحاج من يذهلك خوفه ويملكك سيفه فرب ة تأتي على مبجة وقرصة تؤدي إلى غصة وإياك والجاج فإنه يوغر القلوب وببنتج 
الار جد سح اين ل دم ملعيو مف ور الم عمجتت وجاك سابك ررإلة وساد نيل التدم و2 
الندم عي يزري بك خير من براعة تأتي عليك 

(وصية نبوية) 

قال رسول الله صَلّ الله عليه وسَمْ لرجل يوصيه أقال من الشبوات يسبل عليك الفقر وأقال من الذنوب يسبل عليك الموت وقدم مالك 
أمامك يسرك الحاق به واقنع بما أوتيته يخف عليك الحساب ولا نتشاغل عما فرض عليك بما قد ضمن لك أنه ليس بفاتتك ما قسم لك 
ولست بلاحق ما روى عنك ولأنك جاهدا فيما يصبح نافدا واسع لماك لا زوال له في منزل لا انتقال عنه 

ومن الوصية النبوية أيضا 

قال وسيرل انسل ان عليه وسَلمْ ما سكن حب الدنيا قلب عبد إلا التاط منها بثلاث شغل لا ينفك عناه وفقر لا يدرك غناه وأمل 
لا ينال منتهاه إن الدنيا والآخرة طالبتان ومطلويتان فطالب الآخرة تطلبه الدنيا حتى يستكل رزقه وطالب الدنيا تطلبه الآخرة حتق 
أَخْذْ الموت بعنقه ألا وان 

السعيد من اختار باقية يدوم نعيمها على فانية لا ينفد عذابها وقدم لما يقدم عليه فيما هو الآن في يديه قبل أن يخلفه لمن يسعد بإنفاقه 
وقد شقى هو عه واحتكاره 

(و منها أيضا) 

قال رسول الله صَلَّ الله عليه وس كان الموت على غيرنا كتب وكان الحق فيها على غيرنا وجب وكان الذين نشيع من الأموات سفر 
عما قليل إلينا راجعون نبوئهم أجداثهم ونأكل تراثهم كانا مخلدون بعدهم نسينا كل واعظة وأمنا كل جاتحة طوبى لمن شغله عيبه عن 
غيوني النأتن' طو لك أتفق ال | كتبية من عر معضية وجالسن أعلن' التق وابفكة وتخالط أقل الك والميدتة طوق لخ ذلك "تفينه 
وحسنت خليقته وطابت سريرته وعزل عن الناس شره طوبى لمن أنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله ووسعته السئة ول 
أنستبوه البدعة 

(و من مواعظه ص) 

قيس ابن عاصم المنقري 

روينا من حديث الماشمي قال رسول الله صل الله عليه وسَمْ يا قيس إن مع العز ذلا وإن مع الحياة موتا وإن مع الدنيا آخرة وإن لكل 
شي ء حسيبا وعلى كل شي + رقيبا وإن لكل حسنة ثوابا ولكل سيئة عقابا وإن لكل أجل كّابا إنه لا بد يا قيس من قرين يدفن معك 
وهو حي وتدفن معه وأنت ميت فإن كان كربما أكرمك وإن كان لثيما أسلبك ثم لا يحشر إلا معك ولا تبعث إلا معه ولا تسأل إلا 
عنه فلا تجعله إلا صا حا فإنه إن كان صاحا لم تأنس إلا به وان كان فاحشا لم تستوحش إلا منه وهو فعلك 

(و من وصاياه ص) 

قال رسول الله صَلّ الله عليه سل أيبا الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا وصلوا الذي بيتكم 
وبين ربك تسعدوا وأكثروا الصدقة ترزقوا وأمروا بالمعروف تخصبوا وانهوا عن المنكر تنصروا يا أمبا الناس أن أكيسك أكثركم للبوت 
دي وأحزمكم أحستكم له استعدادا ألا وان من علامات العمل التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والتزود لسكنى القبور 
والتأهب ليوم النشور 

(و منها أيضا عنه ص) 


سين 511216120 
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قال رسول الله ل لله عليه وسَلْ يها اناس إن لكم معالم فاتهوا إلى معالمكم وإن لكم نباية فاتهوا إلى نماكم إن المؤمن بين عنافتين 
بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه وبين ن أجل قد بقى لا يدري ما الله قاض فيه فليأخذ العبد لنفسه من نفسه ومن دنياه 

انيه ود الشيية قبل الكيو ومن اليا قي المرثك :ف ]للف ننس قد دما تيد الماك من بطي ولاديط الذنيا داو إل اليه 

أو النار 50 : 

(و مما ورد عنه صلى الله عليه وسَلْم في خصال الايمان) 

ما حدثنا به أبو عبد الله محمد بن قاسم بن عبد الرحمن ابن عبد الكريم التيمي بالمسجد الأزهر بعين الخيل من مدينة فاس سنة إحدى 

وتسعين ومسمائة من لفظه وأنا أسمع وأسنده إلى رسول الله صل الله عليه وسَلَم معنعنا قال قال رسول الله صلى الله عليه وس لا يكل 

عبد الايمان حت يكون فيه مس خصال التوكل على الله والتفويض إلى الله والتسليم لأمى الله والرضي بقضاء الله والصبر على بلاء 

لله إنه من أحب وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكيل الابمان وقد ثبت عنه صل اللّهُ عليه وسَلْ أنه قال الايمان بضع وسبعون 

شعبة أدناها إماطة الأذى عن الطريق وأرفعها قول لا إله إلا الله 

زوع بيه كدية) 

قال رسو الله صَلَ الل عليه سم لا خير في العيش إلا لعالم ناطق أو مستمع واع يا أيها الناس إتكر في زمان هدنة وإن السير بكم سريع 

وقد رأية تم الليل والتهار كيفك يليان كز دين وشربان كل يغيد ورا نباق ككل اتوضون فقا [د :| لقن احئوما القذنة با ارسول ال فال 

0 له عليه وسَلْ دار بلاء وانقطاع فإذا التبست عليكم الأمور كقطع الليل المظلم فعليكم بالقران فإنه شافع مشفع وشاهد مصدق فن 

جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار هو أوضم دليل إلى خير سبيل من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن 

حك به عدل وإن العبد عند خروج نفسه وحاول رمسه يرى جزاء ما أسلف وقلة غناء ما خلف ولعله من باطل جمعه ومن حق منعه 

(وصية نبوية بتذكرة) 

قال رسول الله صل اللّهُ عليه وس إن العبد لا يكتب في المسلمين حتى يس الناس من يده ولسانه ولا يدال درجة المؤمنين حتى يأمن 

جاره بوائقه ولا يعد من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به البأس أيها الناس إنه من خاف البيات أدج ومن أدلح في السير 

وصل وإئما تعرفون عواقب أحمالكم لو قد طويت صعائف آجالك إن نية المؤمن خير من مله ونية المنافق شر من مله 

ررصية فا شرى طمن إن الله) 

قال رسول الله صل اله علي وسَلْ من انقطع إلى الله كفاه كل مثونة فيها ومن انقطع إلى الدنيا وكه الله إليها ومن حاول أمرا بمعصية 

الله كان أبعد له بما رجا وأقرب مما اتقى ومن طلب محامد الناس بمعاصي الله عاد حامده منهم ذاما ومن أرضى الناس إسخط الله 

وكله الله إليهم ومن أرضى الله سخط الناس كفاه الله شرهم ومن أحسن فيما بينه وبين اللّه كفاه الله ما بينه وبين الناس ومن أصلح 

سريرته أصلح الله علانيته ومن عمل لآخرته كفاه الله أمى دنياه 

(ومية بوي حبري 

قال رسول الله سبل اله عليه وس رحم الله عبدا تكلم ف فم أو سكت فسم إن اللسان أملك.شي.+ للإنسان آلا.وإن كلام العبد كله 

عليه إلا ذكر الله أو أمرا بمعروف أو هيا عن متكر أو إصلاحا بين مؤمنين فال له معاذ بن جبل يا رسول الله أ تؤاخذ بما نتكام به 

قال وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم فن أراد السلامة فليحفظ ما جرى به لسانه وليحرس ما انطوى عليه 

جنانه وليحسن حمله وليقصر امله 

(وضلية ويه إينا] ١‏ 1 

قال رسول الله صل الله عليه وس لا تسبوا الدنيا فنعمت مطية المؤمن عليها يبلغ اللحير وبها بنجو من الشر إذا قال العبد لعن الله الدنيا 

قالت الدنيا لعن الله أعصانا لربه 
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قلنا من هنا قال قتادة رضي الله عنه ما أنصف أحد الدنيا ذمت بإساءة المي ء فيها ولم تمد بإحسان المحسن فيها وفي عكس هذا 

يقَول بعضهم في الدنيا 

إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت ..... له عن عدو في ثياب صديق 

هذا إِما يريد الحياة الدنيا التي لا يقصد بها الآخرة وقد ذم الله ذلك 

(وصية نبوية) 

قال رسول الله 0 اللّهُ عليه وسَلٌ أكثروا وذكرها ذم اللذات فإِنكم إن ذكرتموه في ضيق وسعة عليكم ورضيتم به فأجرتم وان ذكرتموه في 

غنى بغضه إليكم دتم به فأثبتم إن المنايا قاطعات الآمال والليالي مدنيات الآجال وإن المرء بين يومين يوم قد مضى أحصى فيه عمله 

نفتم عليه ويوم قد بتي لا يدري لعله لا يصل إليه 

(وصية بتذكرة) 

قال رسول الله صَلَّ الله عليه وس إن الرزق مقسوم لن يعدو امرؤ ما كتب له فأجملوا في الطلب وإن العمر محدود لن يجاوز أحد ما 

قدر له فبادر واقبل نفاد الأجل والأعمال محصاة لن يهمل منها صغيرة ولا كبيرة فأكثروا من صا العمل أيها الناس إن في القنوع 

لسعة وان في الاقتصاد لبلغة وان في الزهد لراحة ولكل عمل جزاء وكل آت قريب 

(بذكرى بيب واعتبار) 

قال رسول الله َل الله عليه وسلم أ ما رأيت المأخوذين على الغرة اللرغي بعد القلمأنيفة الذرق أفاموا عل الشياة وتجتسرا إلى الشروات 

حت أنتهم رسل ربهم فلا ما كانوا أملوا أدركوا ولا إلى ما فاتهم رجعوا قدموا على ما عملوا وندموا على ما خلفوا ولم يغن الندم وقد 

جف القلم فرحم الله امرأ قدم خيرا وأنفق قصدا وقال صدقا وملك دواعي شهواته ولم تملكه وعصى أمره نفسه فل تبلكه 

(وصية وبيان) 

قال رسول الله صَلَّ الله عليه وسَل أيها الناس لا تعطوا الحكمة غير أهلها فتظلموها ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم ولا تعاقبوا ظالما فيبطل 

فضلك ولا تراءوا الناس فيحبط عملك ولا تمنعوا الموجود فيقل خير؟ أيها الناس إن الأشياء ثلاثة أمى استبان رشده فاتبعوه وأ 

استبان غيه فاجتنبوه وأمى اختلف عليك. فردوه إلى الله أيها الناس إلا أنيتكم بأمرين خفيف مثونتهما عظيٍ أجر هما لم يلق الله بمثلهما 

الصيت وحن اندلق 

(وصية نبوية) 

قال رسول الله صَلَّ اللهُ عليه وس إنما يؤقى الناس يوم القيامة من إحدى ثلاث إما من شبهة في الدين ارتكبوها أو شبوة للذة آثروها 

أو عقي ليه أغارها فإذا لاحت لك شبرة فأ ادها باليقين وإذا عرضت لم شبوة فاقعوها بالزهد وإذا عنت ل5 غضبة فادرءوها 

بالعفو إنه ينادي مناد يوم القيامة من له أجر على الله فليقم فيقوم العافون عن الناس ألم م عق ار ا 
الله 

(وصية فبها تذكرة غافل) 1 

قال رسول الله صَلى الله عليه وس يقول لله تعالى يا ابن آدم تق كل يوم برزقك وأنت تحزن وينقص كل يوم من عمرك وأنت تفرح 

أنت فيما يكفيك وأنت تطلب ما يطغيك لا بقليل تقنع ولا من كثير تشيع 

(وصية سكو العاف عند عدها لله من عباده) 

قال رسول الله صل الله عليه وسمْ وقد قيل له يا رسول الله من أوياء الله انين قلا حَوف عَم ولا هم يرون فقال الدين نظروا 

إلى باطن الدنيا حين نظر الناس إلى ظاهرها واهتموا بأجل الدنيا حين اهتم الناس بعاجلها فأماتوا منبا ما خشوا أن يميتهم وتركوا منها 

ما عليوا أن سيتركهم فا عرضهم من نائلها عارض إلا رفضوه ولا خادعهم من رفعتها خادع إلا وضعوه خلقت الدنيا عندهم فا 

يجددونها وخحربت بيتهم فا يعمرونها وماتت في صدورهم فا يحيونها بل هد مونها فيبنون بها أخرتهم و.ببيعونها فيشترون بها ما يبقى لحم 

ونظروا إن أهلها صرعى قد حلت بهم المثلات فا يرون أما نادون ما يرجون ولا خوفا دون ما يحذرون 


4 كاب الفتوحات المكية النسخة المنقحة ج 4 


(وصية أيضا نبوية) 1 

لوول الله صل الله عليه وسَلْم إنما أنتم خلف ماضين وبقية متقدمين كانوا أكثر منكم بسطة وأعظم سطرة أَزْعوا عنها أسكن ما 
كانوا إليها وغدرت بهم أوثق ما كانوا بها فلم تغن عنهم قوة عشيرة ولا قبل منهم بدل فدية فارحلوا أنفسكم بزاد مبلغ قبل أن تؤاخذوا 
على خْأة وقد غفلتم عن الاستعداد ولا يغني الندم وقد جف القَل 

(وصية بموعظة وذككع ا ل ا ْ 

قال رسول الله صل الله عليه وسَلْ كن في الدنيا كأنك غر يب أو عابر سبيل وعد نفسك في الموقى وإذا أصبحت فلا تحدثها بالمساء 
واذا أمسيت فلا تحدثها بالصباح وخذ من صحتك لسقمك ومن شبابك لحرمك ومن فراغك لشغلك ومن حياتك لوفاتك فإنك لا تدري 


ما امعك غدا 
(وصية نبوية نافعة) 


قال رسول الله صل الله عليه وسلم لا يشغلتك دنيام عن آخرتك ولا تؤثروا أهواء كم على طاعة ربكم ولا تجعاوا أيماتكم ذريعة لمعاصيكم 
وحاسبوا أنفسك قبل أن تحاسبوا ومبدوا لا قبل أن تعذبوا وتزودوا للرحيل قبل أن تزعوا فإنما هو موقف عدل واقتضاء حق وسؤال 
عن واجب ولقد بلغ في الإعذار من تقدم في الإنذار 

(وصية نبوية خبرية بما يذبغي أن يقبل عليه ويعرض عنه) 

قال رسول الله صَلّ الله عليه وسَمْ يا أمها الناس أقبلوا على ما كلفتموه من صلاح آخرتك وأعرضوا عما ضمن لك من أمى دنياكم ولا 
تستعملوا جوارحا غذيت بتعمته في التعرض لسخطه بمعصيته واجعلوا شغلك بالقاس مغفرته واصرفوا هممك إلى التقرب إليه بطاعته إنه 
من بدأ بنصيبه من الدنيا فإنه نصيبه من الآخرة ولا يدرك منها ما يريد ومن بدأ بنصيبه من الآخرة وصل إليه نصيبه من الدنيا وأدرك 
من الاخرة ما يريد 

(وصية نبوية فيما ينبغي أن يترك من الفضول) 

قال رسول الله صَلَّ الله عليه وس إياكم وفضول المطعم فإن فضول المطعم يسم القلب بالقساوة ويبطى ء بالجوارح عن الطاعة ويصم 
الهمم عن سماع الموعظة وإيا ثم وفضول النظر فإنه يبذر الهوى ويولد الغفلة وإياك واستشعار الطمع فإنه شرب القلب شدة الحرص 
ويختم على القلوب بطابع حب الدنيا فهو مفتاح كل سيئة وسبب إحباط كل حسنة 

(وصية نبوية بما يرجى ويتقى) 

قال رسول الله صَلّ الله عليه وسَمْ إنما هو خير يرجى أو شر يتقى وباطل عرف فاجتنب وحق تيقن فطلب وآخرة أظل إقباها فسعى 
لا ودنيا أزف نفادها فأعرض عنها وكيف يعمل للآخرة من لا ينقطع عن الدنيا رغبته ولا تنقضي فيها شبوته إن العجب كل العجب 
لمن صدق بدار البقاء وهو يسعى لدار الفناء وعرف أن رضا الله في طاعته وهو يسعى في مخالفته 

(وصية نبوية) 

قا رسن لله صل الله عليه وسَلْ حلوا أنفسك بالطاعة وألبسوها قناع المخافة واجعاوا آخرتك لأنفسك وسعيك لمستقرم واعلموا أنكم عن 
قايل راحاون وإلى الله صائرون ولا يغني عنك هنالك إلا صالح عمل قدمتموه أو حسن ثواب حزتموه نك إِنما تقدمون على ما قدمتم 
وتجحازون على ما أسلفتم ولا تخدعتكم زخارف دنيا دنية عن مراتب جنات علية فكان قد كشف القناع وارتفع الارتياب ولاق كل 
ارئْ مستقره وعرف مثواه ومقيله 

(وصية نبوية في التحذير عن المكر واتلخداع) 

قال رسول الله صَلَّ الله عليه وسَلٌ لا تكونوا ممن خدعته العاجلة وغرته الأمنية واستهوته الخدعة فركن إلى دار سريعة الزوال وشيكد 
الانتقال إنه لم يبق من دنياك هذه في جنب ما مضى إلا كإناخة راكب أو صر حالب فعلام تعرجون وما ذا تنتظرون فكأتكم والله بما 
قد أصبحمم فيه من الدنيا كان ل يكن وما تصيرون إليه من الآخرة كان ل يزل نفذوا الأهبة لأزوف النقلة وأعدوا الزاد لقرب الرحلة 
واعلموا أن كل امرئ على ما قدم قادم وعلى ما خلف نادم 
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(وصية نبوية في ذم انبساط الأمل ونسيان الأجل) 

قال رسول الله ص ١‏ ْ 
أيها الناس بسيط الأمل متقدم حلول الأجل والمعاد مضمار العمل ومغتبط بما احتقب غانم ومبتئس بما فاته من العمل نادم أيبا 
الناس إن الطمع فقر والياس غن والقناعة راحة والعزلة عبادة والعمل كنز والدنيا معدن والله ما يسرني ما مضى من دنيا م هذه 
بأهداب بردي هذا ولما بقي مثا أشيهتعا عطى من الماءا بالماء. وكل إلى نفاد.:وشيك وزوالك قريب" فبادروا نتم في مبل الأنفاس وحدة 
الأحلاس قبل أن يؤخذ بالكظم ولا يغني الندم 

(وصية نبوية وتعريف) 

قال رسول الله صَنَّ الله عليه وسَلَ تكون أمتٍ في الدنيا على ثلاثة أطباق أما الطبق الأول فلا يرغبون في جمع المال وادخاره ولا 
يسعون في اقتنائه واحتكاره إنما رضاهم من الدنيا سد جوعة وستر عورة وغناهم فيها ما بلغ الآخرة فأولئك الذين قلا حَوْفٌ عَليِمْ ولا 
هم انا الطبق الثاني فيحبون جمع الملل من أطيب سبيله وصرفه في أحسن وجوهه يصلون به أرحامهم ويبرون به إخوانهم 
ويواسون به فقراءهم ولعض أحدهم على الرصف أسبل عليه من أن يكسب درهما من غير حله وأن يضعه في غير وجهه وأن يمنعه 
من حقه أو أن يكون خازنا له إلى حين موته فأولئك الذين إن نوقشوا عذبوا وإن عفي عنهم سلموا وأما الطبق الثالث فيحبون جمع المال 
ما حل وحرم ومنعه ثما افترض أو وجب أن أنفقوه أنفقوه إسرافاً ويداراً وان أمسكوه أمسكوه بخلا واحتكارا أولئك الذين ملكت 
الدنيا ازمة قلوبهم حتى اوردتهم النار بذنوبهم 

(وصية نبوية في التحذير من ضعف اليقين وما اشبه ذلك) 

قال رسول الله صَلَّ الله عليه وس إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما 
لم .يتك الله إن رزق الله لا جره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره إن الله تبارك اسمه جعل الروح والفرح في الرضي واليقين 
وجعل الحم والحزن في الشك والسخط إنك ل تدع شيا تقربا إلى الله إلا أجزل لك الثواب عليه فاجعل همك وسعيك لآخرة لا ينفذ 
فيها ثواب المرضى عنه ولا ينتقطع فيها عقاب المسخوط عليه 

(وصية نبوية تحرض على أخلاق سنية مرضية) 

قال رسول الله صَلّ الله عليه وسَلمْ ليس شي ء يباعدم من النار إلا وقد ذكرته لكم لا شي ء يقربكم من الجنة إلا وقد دللتكم عليه إن 
روح القدس نفث في روعي إنه لن يموت عبد حتى يستكيل رزقه فأجملوا في الطلب ولا لتم استبطاء الرزق على أن تطلبوا شيئا من 
فضل الله بمعصيته فإنه لا ينال ما عند الله إلا بطاعته ألا وإن لكل امرئ رزقا هو يأتيه لا محالة فن رضي به بورك له فيه فوسعه ومن 
ل يرض به لم يبارك له فيه وم يسعه إن الرزق ليطلب الرجل كا يطلبه أجاه ْ 

(وصية نبوية مفصلة) 

قال رسول الله صل الله عليه سم إن الدنيا دار بلاء ومنزل قلعة وعناء قد نزعت عنها نفوس السعداء وانتزعت بالكرة من أيدي 
الأشقياء وأسعد الناس بها أرغبهم عنها وأشماهم بها أرغبهم فيها هي الغاشة لمن انتصحها والمغوية لمن أطاعها والحائرة لمن انقاد لها 
والفائر من أعرض عنها والحالك من هوى فيها طوبى لعبد اتقى فيا ربه وناحم نفسه وقدم توبته وآخحر شبوته من قبل أن تلفظه الدنيا 
إلى الآخرة فيصبح في بطن موحشة غبرا مدلهمة ظليا لا إستطيع أن يزيد في حسنة ولا ينقص من سيئة ثم بذشر فيحشر إما إلى جنة 
يدوم نعيمها او نار لا ينفك عذابها 

وصية نبوية في الاهبة للرحلة 

قال رسول اله صل الله عليه وسَلْ شمروا فإن الأمى جد وتأهبوا فإن الرحيل قريب وتزودوا فإن السفر بعيد وخففوا أثقالم فإن وراء م 
عقبة كثود لا يقطعها إلا المخفون أيها الناس إن بين يدي الساعة أمورا شدادا وأهوالا عظاما وزمانا صعبا تقلك فيه الظلمة ونتصدر فيه 
الفسقة فيضطهد الآمرون بالمعروف ويضامون الناهون عن المكر فأعدوا لذلك الايمان وعضوا عليه بالنواجذ والجئوا إلى العمل الصالح 
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وأكرهوا عليه النفوس واصبروا على الضراء تفضوا إلى النعيم الدائم 


قال رسول الله صَلَّ اللَّهُ عليه وسَلْ ارغب فيما عند الله حبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس إن الزاهد في الدنيا يريم 
قلبه وبدنه في الدنيا والآخرة ليجيئن أقوام يوم القيامة لهم حستات كأمثال الجبال فيوس بهم إلى النار فقيل يا نى الله أ يصلون قال 
كانوا يصلون ويصومون ويأخذون وهنا من الليل لكنهم كانوا إذا ألاح لهم شي ء من الدنيا وثبوا عليه 

(وصية) 

نبوية تحرض على صفات سنية 

قال رعوك اللدص اله عليه وس أيها الناس إن هذه الدار دار التواء لا دار استواء ومنزل ترح 

له منزل فرح فن عرفها لم بفرح لرخاء و حزن لشماء ألا وان الله خلق الدنيا دار باوى والآخرة دار عققى خعل بلوى الدنيا لثواب 
الآخرة سببا وثواب الآخحرة من بلوى الدنيا عوضا فيأخذ ليعطى ويبتل ليجزي وانها لسريعة الذهاب وشيكة الانقلاب فاحذروا حلاوة 
رضاعها لمرارة فطاهها وامجروا لذيذ عاجلها لكريه آجلها ولا تسعوا في عمران دار قد قضى خرابها ولا تواصلوها وقد أراد الله متكم اجتنايها 
فتكونوا السخطة متعرضين ولعقوبته مستحقين 

(وصية) نبوية بما يرضى الله من الاخلاق 

قآله وميؤل: الله صل ' الله عله وسَل أمبا"الناشس اموا الله نح اه .واوا فى مر ضاتة وأيقتوا عق :ااذنيا بالفعاء: ومن الكغرزة بالبقاء 
واعملوا لما بعد الموت فكان الدنيا لم تكن وكان الآخرة لم تزل أيها الناس إن من في الدنيا ضيف وما في يده عارية وان الضيف مر تحل 
والعارية مردودة ألا وإن الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر والآخرة وعد صادق يكم فيها ملك قادر فرحم الله امراً نظر 
لنفسه ومبد لرمسه ما دام رسنه مرخى وحبله على غاربة ملقى قبل أن ينفد أجله فينقطع عمله 

(وصية) ايضا نبوية 1 

قال رسول الله صلى الله عليه وس إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة والآخرة قد تجملت مقبلة آلا وإنكم في يوم عمل ليس فيه حساب ويوشك 
أن تكونوا في يوم حساب ليس فيه عمل وإن الله يعطى الدنيا من يحب ويبغض ولا يعطى الآخخرة إلا من يحب وإن للدنيا أبناء وللآخرة 
أبناء فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا إن شر ما أتخوف علي اتباع الحوى وطول الأمل فاتباع الحوى يصرف بقاويكم 
عن الحق وطول الأمل يصرف همك إلى الذنا وما يهنا لأسن كير مق ديا ولا اخزة 

(وصية) نبوية بموعظة تذكر الموت وتؤذن بالرحيل 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من بيت إلا وملك الموت يقف على بابه في كل يوم خمس مرات فإذا وجد الإأسان قد نفد 
أكله وجاء أجله ألتى عليه غم الموت فغشيته كرباته وغمرته عكراته فن أهل بيته الناشرة شعرها والضاربة وجهها والباكية لشجوها 
والصارخة بويلها فيقول ملك الموت عليه السلام ويلك مم الفزع وي الجزع ما أذهبت اواحد متك رزقا ولا قربت له أجلا ولا أتيته 
حت أمرت ولا قبضت روحه حت استأمرت وإن لي فيكم عودة ثم عودة ثم عودة حتى لا أبتقى متك أحدا قال البى صل الله عليه 
وسلم فو الذي نفس محمد بيده لويرون مكانه ويسمعون كلامه إذهلوا عن ميتهم ولبكوا على نفوسهم حت إذا حمل الميت على نعشه 
رفرف روحه فوق النعش وهو ينادي يا أهلي ويا ولدي لا تلعين بكم الدنيا ما لعبت بي جمعت المال من حله ومن غير حله ثم خلفته 
لغيري فالمهناة له والتبعة علي فاحذروا مثل ما حل بي 

(وصية) من زاهد تحوي على فوائد 

روينا عن الشبل أنه قال في وصيته إن أردت أن تنظر إلى الدنيا بحذافيرها فانظر إلى مز بلة فهى الدنيا واذا أردت أن تنظر إلى نفسك 
نفذ كفا من تراب فإنك منها خلقت وفيها تعود ومتى ما أردت أن تنظر ما أنت فانظر إلى ما يخرج منك في دخولك الخلا فن كان 
حاله كذا فلا يجوز له أن يتطاول أو يتكبر على من هو مثله وقال بعضهم من كانت همته ما يدخله في جوفه فقيمته ما يخرج منه 
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وكتب إبراهيم بن أدهم إلى أخ له بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله من لا تحل معصيته ولا يرجى غيره ولا 
يدرك الغنيى إلا به فإنه من استغتى عل وشبع وروى وانتقل عند ما أبصر قلبه عما أبصرت عيناه من زهرة الدنيا فتركها وجانب شببها 
فارض بالحلال الصافي منها أي ما لا بد منه من كسرة إشد بها صلبه وثوب يواري به عورته أغلظ ما يجده وأخشنه والسلام وقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبه 

وروى أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه جي ء إليه قبل اللحلافة بحلة بثلاثة ألف درهم فاستحستها ثم جي ء إليه في خلافته بثوب 
ليشتريه فيلبسه بثلاثة دراهم فقال عمبى خشن من هذا فإن هذا رقيق فانظريا أخي أبن هذا من ذاك رضي الله عنه مثل هذا يلي 
أمور عباد الله وكتب ابن السماك إلى أخ له وقد سأله أن يصف له الدنيا أما بعد فإن الله حفها بالشبوات ثم ملأها آفات مزج حلاها 


بالرزيات وحرامها بالتبعات خلالها حساب وحرامها عقاب 
(وصية) مختار بإجارة من استجار 


كتب إلينا أبو حفص عمر بن عبد امجيد من روايته أن الله تعالى نادى موسى بن عمران لا تخيب من قصدك وأجر من 

استجار بك قال فبينما موسى عليه السلام في سياحته إذا بجارح يطرد حمامة فلما رآه امام نزل على كتفه مستجيرا به ونزل الجارح 
على الكتف الآخر فلا هم به الجارح نزل امام على كمه فناداه الجارح بلسان فصيح يا ابن عمران إني قاصدك فلا تخييني ولا تحل 
بي وبين ررق وناداه المام يا ابن عمران إني أنا مستجير بك فأجرني فقال موسى ما أسرع ما ابتليت به ثم مد يده ليقطع من نفذه 
قطعة جارح وقاء لهما وحفظا لما عهد إليه فيهما فال له يا ابن عمران أنا رسول ربك أرسلني إليك ليرى صعة ما عهد إليك 

أيا سامعا ليس السماع بنافع ..... إذا أنت م تفعل فا أنت سامع 

إذا كنت في الدنيا عن احير عاجزا ..... فا انت في يوم القيامة صانع 

وكان ابن السماك يقول لا تشتغل بالرزق المضمون عن العمل المفروض وكن اليوم مشغولا بما أنت عليه مسثول غدا وإياك والفضول 
فإن حسابها يطول 

إني عامت وخير العلم أنفعه ..... إن الذي هو رزقي سوف يأتيني 

أسعى له فيعيينى تطلبه ..... ولو قعدت أناني لا يعديني 

(وصية) نتضمن علامة باقتراب القيامة 

قال علي بن أبي طالب سكل رسول الله صَلٌّ الله عليه وسَلْ عن أشراط الساعة فمَال إذا رأيت الناس قد ضيعوا الحق وأماتوا الصلاة 
وا كثروا القدفه واسهلوا الكديية واهد وا الزشرة :وشيدوا البتيان واعَظموا ياي الأمواك: واستعملنا الشقتهاء .وا نعلو الدماء فضاق 
الجاهل عندهم ظريفا والعالم ضعيفا والظلم نفرا والمساجد طرقا وتكثر الشرط وحليت المصاحف وطولت المارات وخخربت القلوب من 
الدين وشربت امور وكثر الطلاق وموت الفجاة وفشا الفجور وقول الببتان وحلفوا بغير الله وان احائن وخان الأمين ولبسوا جاود 
الضان على قلوب الذئاب فعندها قيام الساعة هذا حديث حسن 

(وصية) بالتأهب للموت 

بموعظة في رؤيا كان أمير المؤمنين المنصور ذات ليلة نائما فانتبه مرعوبا ثم عاود النوم فانتبه كذلك فزعا مرعوبا ثم راجع النوم فائتبه 
كذلك فقال يا ربيع قال الربيع قلت لبيك يا أمير المؤمنين قال لقد رأيت في منامي عمبا قال ما رأيت جعلني الله فداك قال رأيت كان 
آتيا أتاني فهينم بشي ء م أفهمه فانتبت فزعا ثم عاودت النوم فعاودني يقول ذلك الشي ء ثم عاودني يقوله حتى فهمته وحفظته وهو 
كأني بهذا القصر قد باد أهله ..... وعرى منه أهله ومنازله 

وصار رئيس القوم من بعد ببجة ..... إلى جدث تبنى عليه جنادله 

وما أحسيني يا ربيع إلا قد حانت وفاتي وحضر أجلي ومالي غير ربي قم فاجعل لي غسلا ففعلت فقّام فاغتسل وصلى ركعتين وقال 
أنا عازم على الحج فهوئ لنا آله الحج نفرجنا وخرج حت إذا انتبى إلى الكوفة ونزل النجف فأقام أياما ثم أمى بالرحيل فتقدمت نوابه 
وجنده وبقيت أنا وهو بالقصر وشا كريته بالباب فال للي يا ربيع جمني بفحمة من المطبخ وقال لي اخرج وكن مع دابتي إلى أن أخرج 
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فلما رج وركب رجعت إلى المكان أطلب شيئا فوجدت قد كتب على الحائط بالفحمة 

فيوس أن معش 4 وطوله ميدن ما بره 

فى ذه بو يوجن بعك تعلو العرش مره 

0 

شامت بي إن هلكت ..... وقائل لله دره 

١ 3 (وصية)‎ 

باعتراف عارف في أشرف المواقف وقف مطرف وبكر بن عبد الله بعرفة والفضيل بن عياض فقال مطرف اللهم لا تردهم اليوم من 
أجلي وقال بكر ما أشرقه من موقف وأرضاه لأهله لولا إني فيهم ورفع الفضيل رأسه إلى السماء وقد قبض على لحيته وهو يبك بكاء 
التكلى ويقول وا سوأتاه منك وان عفوت 

(تنبيه) على الحياء من الله 

روينا عن الشيخ عبد الرحمن ابن الأستاذ في كاب ابن باكويه الشيرازي عن أب الأديان قال ما رأيت 

خائفا الأ وعاة والعدا كنت باللرقق قرابية ثانا مطرقامتلوقق. انان إل ان سقط القرضن 'فقات: با هنا انط يديك بالوغاء 
فقال لي ثم وحشة فقلت له هذا يوم العفو من الذنوب قال فبسط يده ففي إسطة يديه وقع ميتا 

(وصية) نبوية بالصدقة 

قال رسول الله صَلَّ الله عليه وس أى سائل امرأة في فها لقمة فلفظتها فناولتها إياه فلم تلبث إن رزقت غلاما فلما ترعرع جاء ذئب 
فاحتمله تفرجت تعدوا في أثر الذئب وهي تقول ابني ابني فأمس الله ملكا الحق الذئب نفذ الصبي من فيه وقل لأمه إن الله يقرئك 
السلام وقل هذه لقمة بلقمة 

(وصية) بر بحضور مجالس الذكر 

قال عمار بن الراهب رايت مسكينة الطفاوية في منامي بعد موتها فقلت مرحبا يا مسكينة مرحبا فقالت هيبات يا عمار ذهبت المسكنة 
وجاء الغني الأكبر قلت هيه قالت ما تسأل عمن أبيح لها الجنة بحذافيرها تظل فيها حيث تشاء قال قلت وبم ذاك قالت بجالس الذكر 
والصبر على الحق قال عمار وكانت تحضر معنا مجاس فين ببق زاذا بالأبله تغدر من البصرة عق تأنه قاضدة قال عار قلق ابنأ 
مسكينة فا فعل عيسى بن زادان رحمه الله قال فضحكت وقالت 

قد كسبي حلة البهاء وطافت ..... بالأباريق حوله اللخدام 

ثم حلٍ وقيل يا قارئ أرقا ..... فلعمري لقد براك الصيام 

١ ١ 3 (وصية)‎ 

ونصيحة كتبت بها إلى السلطان الغالب بامى الله كيكاوس صاحب بلاد الروم بلاد يونان رحمه الله جواب كاب كتب به إلينا سنة 
تسع وسقائة بسم الله الرحمن الرحيم وصل الاهتمام السلطاني الغالب بأمى الله العزى أدام الله عدل سلطانه إلى والده الداعي له مد بن 
العربي فتعين عليه الجواب بالوصية الدرينية والنصيحة السياسية الإلهية على قدر ما يعطيه الوقت ويحتمله الكتاب إلى أن يقدر الاجتماع 
ويرتفع اهاب فد سح عن رسول الله صل الله عليه سل أنه فال" ازنك التشوفية اران نا نكرل الله فقال للناو ارسيو التي له اسلو 
وعامتهم وأنت يا هذا بلا شك من أئمة المسلمين وقد قلدك الله هذا الأعى وأقامك نائبا في بلاده ومتحكا بما توفق إليه في عباده ووضع 
لك ميزانا مستقيما تقيمه فيهم وأوضم لك محجة بيضاء تمشي بهم عليها وتدعونهم إليها على هذا الشرط را كاه روات 
فلك ولهم وإن جرت فلهم وعليك فالقذو إن أزالة غزايق اقة المسلين من سر الناس أعالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم 
يحَسبونَ أنهم يحسنونَ صِنْعاً ولا يكون شكرك ا أنعم الله به عليك من استواء ملكك يكفران النعم وإظهار المعاصي وتسليط التواب 
السوء بقوة سلطانك عل الرعية الضعيفة فإن الله أقوى منك فيتحكون فيهم بالجهالة والأغراض وأنت المستول عن ذلك فيا هذا قد 
أحسن الله إليك وخلع خلع النيابة عليك فأنت نائئب الله في خلقه وظله الممدود في أرضه فانصف المظلوم من الظالم ولا يغرنك إن الله 
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وسع عليك سلطانك وسوى لك البلاد ومبدها مع إقامتك على الخالفة والجور وتعدى الحدود فإن ذلك الاتساع مع بقائك على مثل 
هذه الصفات إمبال من الحق لا إهمال وما بينك وبين أن تتقف على أعمالك إلا بلوغ الأجل المسمى وتصل إلى الدار التي سافر إليها 
آباؤك وأجدادك ولا تكن من النادمين فإن الندم في ذلك الوقت غير نافع يا هذا ومن أشد ما يمر على الإسلام والمسلمين وليل ما هم 
رفع النواقيس والتظاهر بالكفر وإعلاء كامة الشرك ببلادك ورفع الشروط التي اشترطها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
على أهل الذمة من أنهم لا يحدثون في مدينتهم ولا ما حوها كنيسة ولا ديرا ولا قلية ولا صومعة راهب ولا يجددون ما خرب منها 
ولا يمنعون كائسهم أن ينزها أحد من المسلمين ثلاث يال يطعمونهم ولا يأوون جاسوسا ولا يكتمون غشا للمسلمين ولا يعلمون أولادهم 
القرآن ولا يظهرون شركا ولا بمنعون ذوي قرباتهم من الإسلام إن أرادوه وأن يوقروا المسلمين وأن يقوموا لحم من مجالسهم إذا أرادوا 
الجلوس ولا يتشبهون بالمسلمين في شي ء من لباسهم في قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا يتسمون بأسماء المسلمين ولا 
يتكنون بكثاهم ولا يركبون سرجا ولا يتقادون سيفا وأن لا يتخذوا شيئا من سلاح ولا ينقشوا خواتههم بالعربية ولا ,يبيعوا امور وأن 
يجروا مادم رءوسهم وأن يلزموا زيهم حيث ما كانوا وأن يشدوا الزنانير على أوساطهم ولا يظهروا صليبا ولا شيئا من كتههم في طريق 
المسلمين ولا يجاوروا المسلمين بموتاهم ولا يضربوا بالناقوس إلا ضربا خفيا ولا يرفعوا أصواتهم بالقراءة في كانم 

في شي ء من حضرة المسلدين ولا يخرجوا سعايين ولا يرفعوا مع أمواتهم أصواتهم ولا يظهروا النيران معهم ولا يشتروا من الرقيق ما 
جرت عليه سهام المسلمين فإن خالفوا شيئا نما شورطوا عليه فلا ذمة لحم وقد حل للمسامين منبم ما يحل من أهل المعاندة والشقاق فهذا 
كاب الإمام العادل عمر بن اللخطاب رضي الله عنه وقد ثبت عن رسول الله صل الله عليه وسلَم أنه قال لا تبنى كنيسة في الإسلام 
ولا بجدد ما خرب منا 

فتدبر كّابي ترشد إن شاء الله ما لزمت العمل به والسلام ثم أوقعت له بشعر عملته في الوقت أخاطبه به وهو 

إذا انك أعزرّتث المندى يوشعنة وم قات ذا الدين عن 6 تدع 

وان أنت لم تحفل به وأهنته ..... فأنت مذل الدين تخفضه وضعا 

فلا تأخذ الألقاب زورا فإتكم ..... لتسأل عنها يوم مع جمعا 

يقال لعز الدين أعرزت ديئة ففييه ولاك دين الله عن عر قطعا 

فإن شبد الدين العزيز بعرم ..... تكن مع دين الله في عه شفعا 

وإن قال دين الله كنت بملكة ..... ذليلا وأهل في ميادينه صرعا 

ومارزاك: وواتلطاه ذا جانة دو وى عد أنه عي هنا 

فا ججة السلطان إن كان قوله ..... يأ قلت فليسكب لا قلته الدمعاء 

وأدمن لباب الله إن كنت تبتغي ..... تجاوزه عن ذنبك الضرب والقرعا 


عببى جوده يوما جود بفتحه ووووهو فر عن الله يد فعه دفعا 


فأنت إمام المتقين ورأسهم 6 إذا لم تزل تجبر لدين الهدى صدعا 

لك نائب في الأمى أحم ملحدا ..... وأضى لأهل الدين يقطعهم قطعا 
فا لك لم تغلبه واسعمك غالب ..... ومالك لم تعزله إذ أثر النقعا 

فيا أيبا السلطان حمق نصيحتي ..... لك وارعني متك لما قلته سمعا 

فإِني لم والله أنصح ناصم ..... إذ ود الردي عتك وامنعه منعا 

وأجلب للسلطات عن كل هانب :من الذين والدنيا العوارف: والتقعا 
والله ينفعني بوصيت ويجازيني على نيت والسلام عليك ورحمة الله وبركاته 
(وصايا) 
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من منثور الحكمٌ وميسور الكلم .بنسب إلى جماعة من العلماء الصالحين من اكتفى باليسير استغنى عن الكثير من حم دينه حم يقينه من 
استغنى عن الناس أمن من عوارض الإفلاس الدين أقوى عصمة والأمن أسنى نعمة الصبر عند المصائب من أعظم المواهب عش 
ما عشت في ظل يقيك وقوت يكفيك البخيل حارس نعمة وخازن ورثة من لزم الطمع عدم الورع الحسد شر عرض والطمع أضر 
غرض الرضاء بالكفاف خير من السعي للاشراف أفضل الأعمال ما أوجب الشكر وأنفع الأموال ما أعمّب الأجر لا تقق بالدولة فإنها 
ظل زائل ولا تعتمد على النعمة فإنها ضيف راحل مالك ما رجى يوميك وتوفر أجره وثوابه عليك الكريم من كف أذاه والقوي من 
غلب هواه من ركب الموى أدرك العمي من غالب الحق لأن ومن تهاون بالدين هان المؤمن غى يريم والمنافق خب يم إذا ذهب 
الحياء يحل البلاء كل إنسان طالب أمنية ومطلوب للمنية علم لا ينفع كدواء لا ينجع أحسن العلم ما كان مع العمل وأحسن الصمت 
ما كان عن اللخطل اعص الجاهل تسل وأطع العاقل تغنم من صبر على شهوته بالغ في مروته من كثر ابتباجه بالمواهب اشتد انزعاجه 
للمصائب من تمسك بالدين عن نصره ومن استظهر بالحق ظهر قهره من استقصر بقّاءه واجله قصر رجاؤه وامله لا تبت على غير وصية 
وان كنت من جسمك في صحة ومن عمرك في فسحة فإن الدهر خائن وما هو كائن كائن لا تخل نفسك من فكرة تزدك حكمة 
وتفيدك عصمة من جعل ملكه خادما إدينه انقاد له كل سلطان ومن جعل دينه خادما لملكه طمع فيه كل إنسان من سلك سبيل 
الرشاد بلغ كنه المراد من لزم العافية سل ومن قبل النصيحة غنم قلب تأثر من صادق مؤثر حدثما أحمد بن مسعود ابن شداد المقري 
الموصلي بالموصل سنة إحدى وسقائة وكان ثقة قال حدثنا أبو جعفر بن القاص قال حدثنا يوسف ابن أَبِي القاسم الديار بكري حدثنا 
جمال الإسلام وا اين علي إن أحمن القرشي ال مكاري علاكا ابي الحسن الكرخي حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن الفضل النهاوندي 
قال سمعت شيخي جعفر بن مد الحلدي يقول كنت مع الجنيد رحمه الله في طريق الخاز حتى صرنا إلى جبل طور سيناء فصعده 
الجنيد وصعدنا معه فلما وقفنا في الموضع الذي وقف فيه مومى عليه السلام وقعت علينا هيبة المكان وكان معنا قوال فأشار إليه الجنيد 
أن يقول شيئا فقال 

وبدا له من بعد ما اندمل الموى ..... برق تالق موهنا لمعانه 

واف كاشية الك الدووؤقة سي مسي إذارا متم أ ركانة 

فبدا لينظر كيف لاح فلم يطق ..... نظرا إليه وصده سبحانه 

فالنار ما اشمّلت عليه ضلوعه ..... والماء ما سمحت به أجفانه | ٍ ١‏ 
قال فتواجد الجنيد وتواجدنا فلم يدر أحد منا أ في السماء نحن أو في الأرض وكان بالقرب منا دير فيه راهب فنادى يا أمة مد بالله 
أجيبوني فلم ياتفت إليه أحد لطيب الوقت فنادانا الثائية بدين الحنيفية إلا أجبتموني فلم يجبه أحد فنادانا الثالثة بمعبود؟ إلا أجبتموني فل 
رد عليه اعد جوابا فلما فترنا من السماع وهم الجنيد بالنزول قلنا له إن هذا الراهب نادانا وأقسم علينا ولم ترد عليه فقَال انك اليا 
بنا إليه لعل الله مبديه إلى الإسلام فناديناه فنزل إلينا وسلم علينا فقال أيما متك الأستاذ فقال الجنيد هؤلاء كلهم سادات وأستاذون 
فقال لا بد أن يكون واحد هو أكبرم فأشاروا إلى الجنيد فقال أخبرني عن هذا الذي فعلتموه هو مخصوص في ديت أو معموم فال 
بل مخصوص فال الراهب لأقوام مخصوصين أو معمومين فقال بل لأقوام مخصوصين فال بأي نية يقومون فال بنية الرجاء والفرح 
الله تعالى فال بأي نية تسمعون فقّال بنية السماع من الله تعالى فال بأي نية تصيحون فال بنية إجابة العبودية الربوبية لما قال الله 
تعالى للأرواح أ لست ربكم قالوا بل شّبدّنا قال فا هذا الصوت قال نداء أزلي فقال بأي نية تقعدون قال بنية الموف من الله تعالى 
قال صدقت ثم قال الراهب لجنيد مد يدك أنا أشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشبد أن حمدا صل اله عليه وسَلمْ عبده 
ونقواة وأسلم الراهب وحسن إسلامه فقال له الجنيد بم عرفت أني صادق قال لأني قرأت في الإنجيل المنزل على المسيح بن مريم 
خواص أمة ممد صل الله عليه وسََْ يلبسون الحرقة ويأكلون الكسرة ويرضون بالبلغة ويقومون في صفاء أوقاتهم بالله يفرحون وإليه 
إشتاقون وفيه يتواجدون وإليه يرغبون ومنه يرهبون فبقي الراهب معنا ثلاثة أيام على الإسلام ثم مات رحمه الله 

(وصايا) في القول 
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ممعت مد بن قاسم بن عبد الرحمن بن عبد الكريم القيمي الفاسى بمدينة فاس العدل أظن في سنة أربع وتسعين وخمسماثة يقول تكلم 
أربعة من الملوك بأربع كلمات كأنما رميت عن قوس واحدة قال كسرى أنا على رد ما لم أقل أقوى مني على رد ما قلت وقال ملك 
الهند إذا تكلمت بكلمة ملكتني وإن كنت أملكها وقال قيصر ملك الروم لا أندم على ما لم أقل وقد ندمت على ما قلت وقال ملك 
الصين عاقبة ما قد جرى به القول أشد من الندم على ترك القول قال بعض الشعراء 

لعمرك ما ثبي ء علمت مكانه ..... أحق يسجن من لسان مدلل 

على فيك مما ليس يعنيك قوله ..... بقفل شديد حيث ما كنت أقفل 

وقالت عائّشة أم المؤمنين رضي الله عنبا خلال المكارم عشر تكون في الرجل ولا تكون في ابنه وتكون في العبد ولا يكون في سيده 
صدق الحديث وصدق الناس وإعطاء السائل والمكافاة بالصنائع والتذمم ايجار ومراعاة حق الصاحب وصلة الرحم وقرى الضيف 
وأداء الاأعانة ور اميق الحياء وقال بعضهم كتمانك سرك يعقبك السلامة وإفشاؤك سرك يعقبك الندامة والصبر على كتمان السر أيسر 
من الندم على إفشائه في الحكمة 

ما أقبح بالإنسان أن يخاف على ما في يده اللصوص فيخفيه ويمكن عدوه من نفسه بإظهاره ما في قلبه من سر نفسه أو سر أخيه 
جاور معي بمكة أظن سنة تسع وتسعين وخمسمائة رجل من أهل توس يقال له عبد السلام بن السعرية وكانت عنده جارية اشتراها 
بمصر في الشدة التي وقعت بمصر سنة سبع وتسعين ومسمائة فال لها يا جارية أوصيك بأمرين حفظ السر والأمانة فقالت الجارية 
ما تحتاج فإني أعلم أن الشخص إذا كان أمينا شارك الناس في أموالهم وإذا كان حافظا للسر شاركهم في عقوهم فاستحسن هذا 
الجواب منبا فسأل عنها فوجدها حرة قد ببعت في غلاء مصر فأعتقها وسرحها فرجعت إلى أمبا وأخواتها وقال معاوية رضي الله عنه 
ما أفشيت سرى إلى أحد إلا أعقبني طول الندم وشدة الأسف ولا أودعته جوائح صدري إلا أكسيني مهدا وذكرا وسنا ورفعة فقيل 
له ولا ابن العاص فال ولا ابن العاص لأن عمرو بن العاص كان صاحب رأى معاوية ومشيره ووزيره وكان يقول ما كنت كاتهه 
من عدوك فلا تظهر عليه صديقك يريد والله أعلم معاوية بهذا الكلام ما كان ينشدنا في أكثر مجالسه أبو بكر مد بن خلف بن صاف 
الخمى أستاذي في القراات بمسجده بقوس الحنية من إشبيلية رحمه الله يوصينا بذلك 

العدر لووك ب مودو اع نوناك اليا : 

فلربما مجر الصديق ..... فكان أعرف بالمضرة 

وكان عى أخو والدئ يتشدلي كثيرا للسميسر 

زماناقن وضشن' مرحدبه ودهر بك ها لاس 

ونفس تذوب وهم ينوب ..... ودنيا تنادي بان ليس حر 

ومن كلام النبوة في الوصية من كتم سره كانت الحيرة في يده ومن عرض نفسه للتهمة فلا يلومن من أساء به الظن وضع أمى أخيك 
على أحسنه ولا تظنن بكلمة خرجت منه سواء وما كافأت من عصى الله فيك بأفضل من أن تطيع الله عن وجل فيه وعليك بإخوان 
الصدق فإنهم زينة عند الرخاء وعصمة عند البلاء 

(حكية) لتضمن وصية 0 500000 

حدنيٍ أبو القاسم البجائي بمراكش عن أب عبد الله الغزال العارف الذي كان بالمرية من أقران أبي مدين وأبي عبد الله الحواري بتذس 
وأبى يعرى وأبي شعيب السارية وأبي الفضل اليشكري وأبي النجا وتلك الطبقة قال أبو عبد الله الغزال كان يحضر مجلس شيخنا أبي 
العباس بن العريف الصتباجى رجل لا يتكلم ولا يسأل ولا يصحب واحدا من ابجماعة فإذا فرغ الشيخ من الكلام خرج فلا نراه قط إلا 
في المجاس خاصة فوقع في نفسي منه ثبي ء ووقعت منه على هيبة فأحببت أن أتعرف به وأعرف مكانه فتبعته عشية يوم بعد انفصالنا 
من مجلس الشيخ من حيث لا إشعر بي فلما كان في بعض سكك المدينة إذا إشخص قد انقض عليه من المواء برغيف في يده فناوله 
إياه وانصرف لؤذبته من خلفه فقلت السلام عليك فعرفني فرد علي السلام فسألته عن ذلك الشخص الذي ناوله الرغيف فتوقف فلما 
علم مني أني لا أبرح دون أن يعرفني قال لي هو ملك الأرزاق أت إلي من عند الله كل يوم بما قدر لي من الرزق حيث كنت من 
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أرض ربي ولقد لطف الله بي في بدأ أمري ودخولي إلى هذا الطريق إذا فرغت نفْقتي وبقيت بلا شي ء سقط علي من المواء وبين 
يدي قدر ما أشتري به ما أحتاج إليه من القوت فأنفق منه فإذا فرغ جاءني مثل ذلك من عند الله لكني ما كنت أرى شغخصا قال 
تعالى في حق عريم ابنت عمران كلما دَحَل علا رَكرِيا المحراب وَجَد عندها ررق قال يا ميم أَلى لك هذا قالتَ هو من عند الله 
(حكية) 

حرمة في سلب نعمة مى زياد بن أمية بالحيرة فنظر إلى دير فقال للحادمه لمن هذا قال دير حرقة بنت النعمان بن المنذر فقّال ميلوا بنا 
إليه أسمع كلامبا خاءت فوقفت خلف الباب فكمها الحادم فال لما كلمي الأمير قالت أوجز أم أطيل قال بل أوجزي قالت كا أهل 
بيك طلعك القمس تعلينا وما عل الأرض أخد أعن هنا قا غريت تلك الشسن عق .رختا عدوا قال قاس لما بأوساق من شغير 
تالف أطميقك بزاشماء بطاعة 

ولا أطعمتك يد جوعا شبعت فسر زياد بكلاما فال لشاعى معه قيد هذا الكلام لا يدرس يعني انظمه فقال 

ونظمنا نحن في هذا المعنى 

لل افير اهل ادير إن كنت سائاا .مووود ولا تال المعروت هم يت :امال 

فإن اليد الجوعاء تبخل بالذي ..... أصابته من خير على الكاسف البالي 

فإن غلطت جادت وتمتن بالذي ووووه تجود به يوما على التردب الحالى 

وان اليد الشبعاء جادت بما جد ووووه على طيب نفس فى سرور واقبال 

في الحكمة ثواب الجود خلفة ومحبة ومكافاة وثواب البخل حرمان وإتلاف ومذمة وكتب حكيم إلى الإسكندر اعلم أن الأيام تأتي على 
كل شي ء فتخلفه وتخلق آثاره وتميت الأفعال إلا ما رسخ في قلوب الناس فأودع قلوبهم محبة أبدية يبتقى بها حسن ذكرك وكريم فعلك 
وشرف آثارك وفد علينا ونحن بإشبيلية شيخ شاعى يعرف بالسبيت من قرطبة رحمه الله وكان صاحب الديوان عندنا ركريا بن سنان 
أديبا حاذقا فطنا ولم يكن للسبيتي موضع ينزل فيه فكتب إلى صاحب الديوان 

أ تحفل بالفرزدق والكيت ووو99٠‏ وفي قيد الحياء شعر السبيق 

بروعني بشعرهما اناس ..... وجهلا روعوا حيا بميت 

ع اسكنتق بيتا رفيعا ووووه لتيكن من كان ألف بيت 

فوقع له صاحب الديوان بيتا نزل فيه واعتذر إليه ووصله بنفقة قبل لبزرجمهر عند ما قدم للقتل تكلم بكلام تذكر به فقال أي شي ء 
أقول إن الكلام كثير ولكن إن أمكنك أن تكون حدينا حسنا فافعل ولنا 

إغا الناس حديث كلهم ووووهو فلتكن خير حديث إسمع 

(خاتمة الباب) 

وهو خائمة الكّاب تعويذات مذكورة وأدعية مشهورة فن ذلك ما يقال عند الكرب (لا إله إلا الله العظيم الحليم لإ إلا الله رب 
العرش العظيم لكيه الأ اشنوب السعزات.والارطن رب العرش الكريم ويقال عند دخول المسجد اللهم افتح لنا أبواب رحمتك) 
ويقال عند الحروج منه اللهم إنا نسألك من فضلك ويقال عند دخول الحلا اللهم إني أعوذ بك من اللحبث فاليا فقو قن وها ايذنا 
أنه تقال أعؤة بالل من فييك الخخبث الرجس النجس الشيطان الرجم ويقال عند اللحروج من الحلا غفرانك ويقال عند الماع اللهم 
جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ويقال عند انقضاء الطعام امد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا غير مكف ولا مودع ولا مستغني 
عنه ربنا ويقال عند العطاس امد لله مدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه يا يحب ربنا ويرضى ويقال عند النوم إذا أخذ الإنسان 
مضجعه اللهم إن أسلبت نفسى إليك ووجهت وجهى إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رهبة منك ورغبة إليك لا 
ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت سبحانك ربي لك 
وضعت جني ويك أرفعة إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين ويقال عند الاستيقاظ من 
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النوم امد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور وإذا أردت النوم فانو إن تلقى ربك ولتحب النوم لكون لقاء ربك فيه كا تحب 


الموت فإن فيه لقاء ربك فإنه من أحب لقاء الله أحت اب ومن كره لقاكاك 51 هلقاع والله يتوق الأنفس حينَ موتها والّتي 
ل كعْتْ في منامها فيمسك التي قضى عَها اوت ومسل الأخرى إلى أجل مُسَمى فالنوم موت أصغر والدي ينتقل إليه بعد الموت هو 
الذي ينتقل إليه في النوم الحضرة واحدة وهي البرزخ والصورة واحدة والمققظة بل لكا زا القيامة وإنما جعل الله النوم في الدنيا 
لأهلها وما نرى فيه من الرؤيا وجعل بعده اليقظة كل ذلك ضرب مثال لوت وما يشاهد فيه للرؤيا والبعث لليقظة 
فالقيام من المضاجع كالبعث من القبور سواء ويقال عند الصباح أصبحنا وأصبح الملك لله والبد لله وحده لا إِله إلا الله وحده لا 
شرِيِكَ لَه له الملك وله اد وهو على كل عَيْ ء قَديرٌ اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده وأعوة بك من شر هذا اليوم 
وشر ما بعده ويقال عند المساء أمسينا وأصبى الملك لله وامد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله امد وهو على كل 
ىب شير اللي تاق الك عيو عله لليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها ويقال عند القيام من كل 
مجاس سبحانك اللهم وكقدك لا إله إلا أن استففرك وأترت إليك ويقال عند خاتمة امجالس اللهم أسينا هرا و أطلكا قرا لووقا 
الله العافية وأدامبا لنا وجمع الله قلونا على التقوى ووفقنا لما يحب ويرضى رَبنا لا توَاخذنا إن سينا أو أخطأنا ربا ولا جل ليما ضرا 
حت علَ اَن من قينا ينا ولا تنا ما لا طاقة أن به واف عَنَا عفر نا ومن نت مولانا فَانصرنا عل الوم الكافرينَ هذا 
الدعاء سمعته من رسول الله صَل اله عليه وسَلَم في المنام يدعو به بعد فراغ القارئ عليه من كاب يح البخاري وذلك سنة آسع 
وتسعين ونحمسمائة بمكة بين باب الحزورة وباب أجياد يقرأه الرجل الصالح محمد بن خالد الصدفي التلمساني وهو الذي كان يقرأ علينا 
كات الأجاء لأ ىصاع الغرالى سالك رسول الله صل الله عليه وس في تلك الرؤيا عن المطلقة بالثلاث في لفظ واحد وهو أن 
يقول لها أنت طالق ثلاثا فقال لي صَلَّ الله عليه وسَمْ هي ثلاث > قال لا تحل له حت تكس روجا ره فكنت أقول له يا رسول الله 
صَلّ الله عليه وس فإن قوما من أهل العم يجعلون ذلك طلقة واحدة فقال صل الله عليه سم هؤلائك حكوا بما وصل إلييم وأصابوا 
ففهمت من هذا تقرير حك كل مجتبد وأن كل مجتبد مصيب فكنت أقول له يا رسول الله فا أريد في هذه المسألة إلا ما نحك به أنت 
إذا استفتيت وما لو وقع منك ما كنت تصنع فقال هي ثلاث يا قال لا تحل له حَق تتكح روجا عه فرأيت ت شخصا قد قام من آخر 
انأماورق سوه ؤقال بره أدنية اطي وول ال طل ,للا عله بوسر يقرل ليا هذا ذا لقا مكلك بإمطتاء اثلاك بولا 
بتصويبك حك أوافلة النين زكؤها إلى واتضدة والهر وه سزله. آنل بس 7انله كيه 4 وس غضبا على ذلك المتكلم ورفع صوته يصيح 
هي ثلاث كا قال لا تحل له حت يكح رُوجاً غير تتستحلون الفروج فا زال صَلّ الله عليه وس يصيح ببذه الكلمات حت أسمع من 
كان في الطواف من الناس وذلك المتكلم يذوب ويضمحل حت ما بقي منه على الأرض شي ء ء فكنت أسأل عنه من هو هذا الذي 
أغضب رسول اله صل ال عليه وس فيقال لي هو بليس لعن الله واستيقظت وكنت أراه صل ال عليه سم في تلك السنة في النوم 
أيضا فكنت أقول له يا رسول الله إن الله يقول في كابه العزيز والمطَلقَات يرصن بأنَفسن ثَلامة قروءٍ والقرء عند العرزب من الأضداد 
يطلقونه ويريدون به الحيض ويطلقونه ويريدون به الطهر وأنت أعرف بما أنزل الله عليك فا أراد الله به هنا الحيض أو الطهر فكان 
عن اسورد ولرارول واتجرا ل كلك زا ار قرؤها فأفرغوا علها الماء وكلوا مما رزقك الله يكني فكنت أقول يا رسول الله 
فاذن هو الحيض فيقول لي إذا فرغ قرؤها فأفرغوا عيها الماء وكلوا يما ررقكر الله يكني فكنت أقول له فاذن هو الحيض يا رسول الله 
فيقول لي إذا فرغ قرؤها فأفرغوا علما الماء وكوا يما َرَفَك الله ثلاث مرات واستيقظت ثم نرجع إلى ما كنا بسبيله من الدعاء اللهم 
اغفر لي خطاياي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شي ء قدير اللهم أصلح لي 
ديفي الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيا معاي وأصلح لي آخرتي التي إليبا معادي واجعل ال حياة زيادة لي من كل 
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خير واجعل الموت راحة لي من كل شر اللهم إني أسألك الحدى والتقى والعفاف والغنى ومن العمل ما ترضى اللهم أبت نفسي تقواها 
وزكها أنت خير من 

زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إن أعوذ بك من فتنة القبر وعذاب النار ومن فتنة النار وعذاب القبر ومن شر الغني ومن شر فتنة 
الفقر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والفزع والبخل وأرذل العمر ومن فتنة الحيا 
والممات اللهم إني أعوذ بك من سوء القضاء وشماتة الأعداء ودرك الشقاء اللهم إن أعوذ بك من اللهم والحزن وضلع الدين وغلبة 
الرجال ع2 2 ع ع 

اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وخْأَة نقمتك ومن جميع مخطك اللهم إني أعوذ بك من 
الشقّاق والنفاق ومن سوء الأخلاق اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بس الضجيع وأعوذ بك من اللحيانة فإنها بست البطانة اللهم 
إني أعوذ بك من المرض والجنون والجذام ومن سيئ الأسقام اللهم إني أعوذ بك من شر القرين ما ظهر منه وما بطن اللهم إن أعوذ 
برضاك من عفطك ومعافاتك من عقوبتك اللهم إني أعوذ بك منك لا أحصي ؛ نناء عليك أنثك 5 أثنيت. عل تفشك لآ إله:إلا أنفنك 
أستغفرك اللهم ربنا وأتوب إليك اللهم كل ما سألتك فيه ومنه فإني أسألك ذلك كله لي واوالدي وارحمني وأهلي وقرابتي وجيراني 
ومن حضرني من المسلدين ومن عرفتي أو ممع بذكري أوم يعرفني ولوالدهم وأبنائهم واخوانهم وأزواجهم وعشيرتهم وذوي رحمهم 
وللؤمة:واللؤمثات والنطلوق والسليات الاجياء منبم والأموات ومن ظن بي خيرا ومن ل يظن بي خيرا إنك واهب اللحيرات ودافع 
المضرات وأنت على كل شي ء قدير اللهم إني قد تصدقت بعرضي ومالي ودمي على عبادك فلا أطالبهم بشي ء من ذلك لا في الدنيا ولا 
في الآخرة وأنت الشاهد علي بذلك وصل وسلٍ على مد وعلى آل محمد وبارك على مد وعلى آل مد كا صليت وسلمت وباركت على 
إبراهيي وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد واته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والمقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف 
الميعاد واجزه عنا وعن أمته غرا اكه لو ريح بذك حيو وال بذلك ووالقير سل الا ابزرودم رب اجعل هذا بدا امنا وارزق 
هه ل القّرات ربنا قبل منا نك أنت المنيع عليه وتبٌ علينا نك نت التواب الرجيم 08 (اجعلنا مسلارن لك ومن دنا 
ال ميل للك وروا رتنا وابعة »قينا 'ؤارت. رسولك: هنا عاو غلينا آنانك:ويغلها اتاب واليكة 1 أَنتَ لعزي احكيم 
ينا آتعا في اليا حَسَنَة وفي الآخرة حَسَنَةٌ وقنا عدابٌ الَارِ ربكا أَفْغٌ علينا صَيراً ويِثُ أقدامنا وانصرنا عل الْقَوم الكافريَ عات 
ربنا واليِكَ المصير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إِذْ هَدَيتنَا وهب لَنا من إَدنكَ رحمة إِنكَ أنتَ الوهاب ... ربعا وآتنا ما وَعدَتنا على رسلِكَ ولا 
نا يوم الْقيامّة إِنْكَ لا تل الميعاد آننا ما وعدتنا بيسر منك في عافية حَسَينًا الله ونعم الول ربنا ما حَلَقَتَ هذا باطلا سبحاتك 
نا عاب الَارِ رَبنا إِنْكَ من تدخ الثار فَقَدْ أَخرَيَه وما للظالمينَ من أَنْصار فلا تجعلنا منهم ربنا إتنا معنا منادياً ينادي للويمان أَنْ 
آمنوا بكر فَآمنًا وصدقنا وسمعنا وأطعنا بتوفيقك ربنا ربنا فاغفر لنا ذنوينا وكمر عن سَيْئاتنا لاروفاع الاناورنا طرذا لهت إن ل 
تقفر نا وترحمنا ون من اللحاسيرينَ ربا اغفر لَنا ولإخواتنا الذينَ سيمُونا بالإيمان ولا نجل في فوا علا لين آمنوا وأد خلنا 0 
ف عبادكَ الصاللحينَ ربنا أَنتَ 37 فاغفر لنا وارحمنا وأنتَ حير الخافينَ واكتتب نا في هذه لديا حسنة وفي الآخرة إِنَا هذنا إِليِكَ 
3 3 بما َرَت واتيعمًا الرسول بالإيمان بما جاء به قاكتينا م ٍ الشَاهدينَ رب اجعل هذا البآد آمناً واجني وني أَنْ عسل الْأصنام 
عا مرا العبلؤة فجتل أَقْدَةَ من النّاس تبوي الهم وارزقهم من القّرات لعلهم يشكرونَ ربا نك تل ما حَفِي وما نعلن وما فى 
3 لله من م ءِ في الْأَرْضٍ ولا في السّماء الجد لله رب جلي قم الصّلاة ومن ريق ريما وبل دعاء رَيّنًا اعْفر لي ولوالدَيّ 
ره 0 السات زب أرخم والدي كا رياني صغيراً ربٌ إن وه لعظم وتي ومسل الرأمن شيا ول أ كن يدعانك رب 
سم شيا رب اجعاني رضيا زب مسي الضر وأَنتَ 02 الراحمين لاله ِل َنْب سَبْحاتَكٌ ف ا الظالمينَ رب لا َدرِني دا 


2 حبر الوارنين رب إِفِ دَعَوتٌ قوي لا وتهاراً رب اغفر لي ولوالدي ولن دخل سق مما رفن والزنات اللهم خد بأزمة 
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و 
3 واجعلنا ثمن توكل في جميع أموره عليك وعمنا بالرحمة التي لديك وني يديك واجعلنا هادين مبديين غير ضالين ولا مضلين انتهى 
الباب يمد الله بانتباء التّاب على أمكن ما يكون من الإيجاز والاختصار على يدي منشئه وهو النسخة الثانية من الاب خط يدي 
وكان الفراغ من هذا الباب الذي هو خاتمة اكاب بكرة يوم الأربعاء الرابع والعشرين من شبر ربيع الأول سنة ست وثلاثين وسهّائة 
وكتب منشئه بخطه حمد بن على بن محمد بن العربي الطائٌي الحاتمى وفقه الله 

هذه النسخة سبعة وثلاثون مجلدا وفيها زيادات على النسخة الأولى التي وفقتها على ولدي محمد الكبير الذي أمه فاطمة بنت يونس بن 
يوسف أمير الحرمين وفقه الله وعلى عقبه وعلى المسلمين بعد ذلك شرقا وغربا برا وبحرا وصلى الله على سيدنا مد خاتم النبيين وعلى آله 
وصحبه اجمعين 

(صورة ما وجدناه بالطبعة الأولى التي صار طبع تلك النسخة عليها وهي تحتوي على ترجمة المؤلف رضي الله عنه) 

(خاقة تأل الله تعالل ححنا) 

يقٌول راجي رحمة المنان مد قطة العدوي ابن المرحوم الشيخ عبد الرحمن مصحح دار الطباعة المصرية لا زالت بنشر كتب العلوم 
والمعارف خليقة حرية بعد جميل الثناء على من أفاض بحار أسراره على من شاء من عباده وجزيل الصلاة والتحية على أفضل من شمر 
في إرشاد الحلق عن ساعد جده واجتباده وعلى جميع الآل والصحابة وسائر أمة الإجابة قد تم طبع هذا الاب الذي هو من أعظم 
المآثر ابميلة وأكبر المفاخر الميدة الجليلة في أيام من بزغت شمس مرحمته في أفق الديار المصرية وو كفت سحائب معدلته على من في 
حوزتها من كافة الرعية ولم شعثئها وقوم أودها وأحبى معالمها وجددها وأفاض علبيها نيل رمه وجوده حتى قرت عينها بوجوده غرة 
جيبة عصره ووحيد دهره وعزيز مصره الحديوي الأعظم والداور الأكرم حضرة أفندينا مد سعيد باشا لا زالت جيوش الجور إسيف 
عدالته نتلاشى ولا برحت الحكومة بسنا طلعته باسمة الثغر وببث محامده طيبة العرف والنشر آمين جاه سيد كل أمين وبعد أن تم 
طبعه على هذا المنوال وبلغ تمثيله حد الكال أشار على من لا تسعني غفالفته ونتأ كد على طاعته صاحب المعارف التي لا تتكر والآداب 
التي هي 00 أن لذ عن إذا أنشأ وشى بقلمه طراز الطروز وأبرز بيراعه من بنات فكره ما يزدري بكل خود عروس كيف لا 
وهو على الحمة وجودة رأيه تبير من المعضلات الليالي المدلحمة حضرة ناظر الوقائع والمطبعة أتحفه الله تعالى بالعز والإقبال ومتعة أن 
أذيل هذا الاب الذي تم طبعه وعم في سائر الآفاق خيره ونفعه بنبذة مختصرة نتضمن ترجمة صاحبه وذكر شي ء من مآثره ومناقبه 
تتم بذلك الفائدة وتعود علينا من عوائد بركاته عائدة فبادرت إلى مقتضى إشارته ولم آل جهدا في إجابته ملخصا ذلك من كاب نفح 
الطيب فأقول وما توفيتي إِلّا لله عليه َكلت داه مؤلف هذا اكاب هو الشيخ الأكبر ذو المحاسن التي تيبر مد بن علي بن 
مد بن أحمد بن عبد الله الحاتمي من ولد عبد الله بن حاتم أخي عدي بن حاتم يكنى أبا بكر ويلقب بحبي الدين ويعرف بالحاتمي وبابن 
عربي بدون ألف ولام حسبما اصطلح عليه أهل المشرق فرقا بينه وبين القاضي أب بكر بن العربي وكان بالمغرب يعرف بابن العربي 
بالألف واللام وكان أيضا يعرف في الأندلس بابن سراقة يا سيأتي إن شاء الله تعالى ولد يوم الإثنين أو ليلته سابع عشر رمضان سنة 
5ه و< في مرسية (وهيٍ بغم المي وسكون الراء وكسر السين المهملتين ثم مثناة تحتية وفي آخحرها هاء مدينة محدثة إسلامية بنيت في 
أيام الأمويين الأندلسيين وهي في شرق الأندلس تشبه إشبيلية في غربه بكثرة المنازه والبساتين) وقرأ القرآن على أبي بكر بن خلف في 
إشبيلية بالسبع باب الكافي وحدثه به عن ابن المؤلف أي الحسن شري بن مد بن شريم الرعيني عن أبيه وقرأ أيضا السبع بالتاب 
المذكور على أبي القاسم الشراط القرطي وحدثه به عن ابن المؤلف (و إشبيلية من قواعد الأندلس ولا حمسة عشر بابا وهي من غرب 
الأندلس وجنوبه وبياها وبين قرطبة أربعة أيام وهي مدينة أولية ومعنى أسعها المدينة المنبسطة) وسعع على أبي بكر محمد بن أبي جمرة 
كاب التيسير للداني عن أبيه عن المؤلف وسمع على ابن زرقون وأبي مد عبد الحق الإشبيلي الأزدي وغير 

واحد من أهل المشرق والمغرب يطول تعدادهم ولقد أطال الإمام شمس الدبن مد بن مسدي في ترجمته فن ذلك قوله إنه كان جميل 
اجملة والتتفصيل محصلا لفنون العلم صن تحصيل وله في الأدب الشأو الذي لا يلحق والتقدم الذي لا يسبق سمع ببلاده من ابن 
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زرقون والحافظ ابن الجد وأبي الوليد الحضرمي وبسبتة (بلدة بالمغرب) من أب مد ابن عبد الله وقدم عليه إشبيلية أبو مد عبد المنعم 
بن مد الحزرجي فسمع منه وأبو جعفر بن مصلل انترى ولتي المؤلف أيضا عبد الحق الإشبيلٍ وسمع منه كا تقدم وإن قال ابن مسدي 
إن في ذلك عندي نظرا فإن المؤلف نفسه ذكر في إجازته للملك المظفر غازي ابن الملك العادل أب بكر بن أيوب ما معناه أو نصه ومن 
روح دسي أو غه فين اطو ين تعد ار لجن إن يلاله الإشبيل رحمه ادن غير مستفاه :و اليك وفين ىهن 
أسمائها تلقين المهتدين والأحكام الكبرى والوسطى والصغرى وكاب التبجد وكاب العافية ونظمه ونثره وحدثني بكتب الإمام أبي خمد 
علي بن أحمد بن خرم عن أب الحسن شريح بن مد بن شري عنه انتبى ومن كلام ابن مسدي أيضا في ترجمته قوله إنه كان ظاهري 
المذهب في العبادات باطنى النظر في الاعتققادات خاض بحار تلك العبارات وتحقق ميا تلك الإشارات وتصانيفه تشبد له عند أولي 
البصر بالتقدم والإقدام ومواقث التهايات في مزالق الاقدام ولهذا ما ارتبت في عر واشمهالى أعم بسره انتّبى وسمع اللدية ارضأ 
من أبي القاسم الحزستاني وغيره وسمع صحيح مسلم من الشيخ أبي الحسن بن أي نصر في شوال سنة ‏ و<” وكان يحدث بالإجازة 
العامة عن أبي طاهر السلفي ويقول بها وبرع في علم التصوف وله في ذلك تأليف كثيرة منها امع والتفصيل في حقائق التنزيل والجذوة 
المقتبسة واللحطرة المختلسة وكاب كشف العنى في تفسير الأسماء الحسنى وكاب المعارف الإلمية وكاب الأسرى إلى المقام الأسرى 
وكاب مواقع النجوم ومطالع أهلة أسرار العلوم وكاب عنقاء مغرب في صفة ختم الأولياء وشمس المغرب وكاب في فضائل مشيخة 
عبد العزيز بن أ بكر القرشي المهدوي والرسالة الملقبة بمشاهد الأسرار القدسية ومطالع الأنوار الإلحية وكتب أخرى عديدة كالفصوص 
والفتوحات المدنية وهي مختصرة في قدر عشر ورقات وكهذا الاب أعني الفتوحات المكية الذي اختصره سيدي عبد الوهاب بن 
أحمد الشعراني المتوفى سنة 4107 ومعي ذلك المختصر لوا الأنوار القدسية المنتقاة من الفتوحات المكية ثم اختصر هذا المختصر ومعاه 
الكبريت الأحمر من علوم الشيخ الأكبر وذكر في مختصر الفتوحات ما نصه وقد توقفت حال الاختصار في مواضع كثيرة منه لم يظهر 
لي موافقتها لما عليه أهل السنة واجماعة لخذفتها من هذا المختصر وربما سبوت فتبعت ما في الاب > وقع للبيضاوي مع الزغخشري ثم 
م أزل كذلك أظن أن المواضع التي حذفت ثابتة عن الشيخ محبي الدين حتى قدم علينا الأخ العالم الشريف شمس الدين السيد مد 
بن السيد أي الطيب المدني المتوفى سنة 405 فذاكرته في ذلك فأخرج إلى نسخة من الفتوحات التي قابلها على النسخة التي عليها خط 
الشيخ محبي الدين نفسه بقونية فلم أر فيها شيا نما توقفت فيه وحذفته فعلمت أن النسخ التي في مصر الآن كلها كتبت من النسخة التي 
دسوا على الشيخ فيها ما يخالف عقائد أهل السنة واجماعة كا وقع له ذلك في كاب الفصوص وغيره إلى آخحر ما قال ومن تأليفه أيضا 
كاب الأحاديث القدسية ذك فيه أنه لما وقف على الحديث المروي في فضائل الأربعين بمكة المكرمة سنة 9ه جمعها بشرط أن تكون 
من المسندة إلى الله تعالى ثم اتبعها أربعين عن الله تعالى مرفوعة إليه غير مسندة إلى رسول الله صل اللهُ عليه وسَل ثم أردفها بأحد 
وعشرين حديثا خاءت واحدا ومائة حديث إلهية وله من التاليف المنطوية على الاسرار واللطائف وفنون العلوم والمعارف ما تقف 
دون حصرها الأقلام ولا تنفى من إحصائها بالمرام كا هو معلوم مشبور وفي الكتب التأريخية مدون مسطور وكان انتقاله رضي الله 
تعالى عنه من مرسية إلى إشبيلية سنة 04 فأقام بها إلى سنة 09/8 ثم ارتحل إلى المشرق حاجا ولم يعد بعدها إلى الأندلس وأجازه 
جماعة منهم الحافظ السلفي وابن عساك وأبو الفرج بن الجوزي ودخل مصر 

وأقام بامجاز مدة ودخل بغداد والموصل وبلاد الروم وقال المنذري ذكر أنه 

سعع بقرطبة من أبي القاسم بن بشكوال وجماعة سواه وطاف البلاد وسكن بلاد الروم مدة وجمع مجاميع في الطريقة (و قرطبة من 
أعظم مداق الأندالس وهي مدينة حصينة إسور خم من الجر ودورها ثلاثون ألف ذراع وبلغت عدة مساجدها وحماماتها ألفا وسهائة 
مسجد وتسعماثة حمام وبها سبعة أبواب كا في تقويم البلدان لأبي الفداء) وقال ابن الأبار أنه ليه جماعة من العلماء والمتعبدين وأخذوا 
عنه وقال غيره إنه قدم بغداد سنة 5 و<6 وكان يومأ إليه بالفضل والمعرفة والغالب عليه طرق أهل الحقيقة وله قدم في الرياضة 
والمجاهدة وكلام على لسان أهل التصوف ووصفه غير واحد بالتقدم والمكانة من أهل هذا الشأن بالشام والجاز وله أصحاب وأتباع 
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ومن تأليفه جوع ضمنه منامات رأى فيه النبي صَلّ الله عليه وسَلمْ وما سمع منه ومنامات قد حدث بها عمن رآه صل الله عليه وسَلْ 
وحكى سبط بن الجوزي عن الشيخ المؤلف أنه كان يقول إنه يحفظ الاسم الأعظم ويقول إنه يعرف السيمياء بطريق التنزل لا بطريق 
التكسب وقال ابن النجار في حقه وكان قد صعب الصوفية وأرباب القلوب وسلك طريق الفقراء وح وجاور وكتب في علم القوم وفي 
أخبار مشا المغرب وزهادها وله أشعار حسنة وكلام مليح اجتمعت به في دمشق في رحلتٍ إلبها وكتبت عنه شيئا من شعره ونعم 
الشيخ هو ذكر لي أنه دخل بغداد سنة ” و<١‏ فأقام بها انني عشر يوما ثم دخلها ثانيا حاجا مع الركب سنة 5 و<م وأنشدني لنفسه 
أيا حائرا ما بين علم وشبوة ..... ليتصلا ما بين ضدين من وصل 

ومن لم يكن إستنشق الري لم يكن ..... يرى الفضل للمسك الفتيق على الزبل ٍ ٍ 

وسالته عن مولده فقال ليلة الاثنين ١١/‏ رمضان سنة 5ه و< بمرسية من بلاد الاندلس انتبى ومن شعره ايضا 

بين التذلل والتدلل نقطة ..... فيها ييه العالم النحرير 

هي نقطة الأكوان إن جاوزتها ..... كنت الحكيم وعليك الإإكسير 

(وله) 

باعرة يفا لأعرقة م فدارقت ملفا من الناشرت 

جهل البسيطة قدرها لشقائهم ..... وتنافسوا في الدر والياقوت 

(و من نظمه) 0 

حقيقتي همت بها ..... وما راها بصري 

ؤلواواها قدا عرص فقيل ذاه طون 

فعند ما أبصرتها ..... صرت حك النظر 

فبت مسحورا بها ..... أههم حت السحر 

يا حذرى من حذرى ..... أو كان بيغي حذارى 

واللّه ما هيم ..... الإجمال احفر 

يا حسنها من ظبية ..... ترعى بذات اخمر 

إذا رنت أو عطفت ..... أسبى عقول البشر 

كا كام و عر اق ماف عا 

كأنها شمس الضحى ..... في النور أو كالقمر 

إن سفرت أبرزها 6 نور صباح مسفر 

أو سدلت غيبها ..... ظلام ذاك الشعر 

يا قرا تحت دجى ..... خذي فؤّادي وذري 

عني لكي أبصرع ..... إذ كان حغلي نظري 

وقال امحولي قال الشيخ سيدي محبي الدين بن عربي رضي الله تعالى عنه رأيت بعض الفقهاء في النوم في رؤيا طويلة فسألني كيف 
حالك مع أهلك فأنشدته 

إذا راك اهل تق الكنين كينها مب سمت ودس م قارط 

أن رأنة غقليا نتن يدراه :+ هتنت بوالققت عق اصن 

فقال لي صدقت كنا ذاك الرجل وذكر الإمام صفي الدين حسين ابن الإمام العلامة جمال الدين أبي الحسن على ابن الإمام مفتي 
الأنام كال الدين أب المنصور ظافر الأزدي الأنصاري رضي الله تعالى عنه في رسالته الفريدة الحتوية على من رأى من سادات مشايخ 
عصره بعد كلام ما صورته ورايت بدمشق الشيخ الإمام العارف الوحيد حبي الدين بن العربي وكان من أكبر علماء الطريق جمع 
بين سائر العلوم الكسبية وما وقر له من العلوم الوهبية ومنزلته شبيرة وتصانيفه كثيرة وكان غلب عليه التوحيد علما وخلقا وحالا لا 
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يكترث بالوجود مقبلا كان أو معرضا وله علماء أتباع أرباب مواجيد وتصانيف وكان بينه وبين سيدي الأستاذ الحزاز إخاء ورفقة في 
السياحات رضى الله تعالى عنهما في الآصال والبكرات أنشدني من نظمه رحمه الله تعالى بلفظه قوله 

يا من يراني ولا أراه 5 ذا أراه ولا يراني 

قال رحمه الله تعالى قال لي بعض إخواني لما سمع هذا البيت كيف تقول إنه لا يراك وأنت تعلم أنه يراك فقلت له مر تجلا 

امن راي حزما .:..: ولا أراه هذا 

5 ذا أراه منعما ..... ولا يراني لائذا 

قلت من هذا وشببه تعلم أن كلام الشيخ رحمه الله تعالى مأول وأنه لا يقصد ظاهره وإنها له محامل تليق به وكفاك شاهدا هذه الجزئية 
الواحدة فأحسن الظن به ولا تنتقد بل اعتقد وللناس في هذا المعنى كلام كثير والتسل أسم والله بكلام أوليائه أعم إلى اها قال 
وما أسبه إليه رحمه الله تعالى غير واحد قوله 

قلبي قطبي وقالبي أجفانيٍ ..... سرى خضري وعينه عرفاني 

روحي هارون وكليمي موسى ..... نفسي فرعون والهوى هاماني 

وذكر بعض الثقات أن هذين البيتين يكتبان لمن به القولنج في كفه ويلحسهما فإنه يبرأ بإذن الله تعالى قال وهو من المجربات وقد تأول 
بعض العلماء قول الشيخ رحمه الله تعالمى بإيمان فرعون أن مراده بفرعون النفس بدليل ما سبق ومن نظم المؤلف أيضا نفعنا الله به 
يا غاية السؤال والمأمول يا سندي ..... شوقي إليك شديد لا إلى أحد 

ذبت اشتياقا ووجدا في بتكم 0 طول شوق أه من كدي 

يدي وضعت على قلبي مخافة أن ..... ينشق صدري لما خائني جلدي 

ما زال يرفعها طورا ويخفضها ..... حتى وضعت يدي الأخرى آشد يدي 

وال اضا ٍ 

امال يتقاد كل. صعب داه من عال الأرضن والسماء 

يحسبه عالم ابا ..... ل يعرفوا لذة العطاء 

لولا الذي في النفوس منه ..... لم يجب الله في الدعاء 

اسه امالدها تزاف كك مق عيسيه شدرف لزاني 

بل هو ما كنت يا بنبى .. به غنيا عن السواء 

فكن يزب العلا غنيا ...عامل الفلق. بالوفاء 

وقال نبه على السر ولا تفشه ..... فالبوح بالسر له مقت 

على الذي ديه فقون ايودي وفعي حتّى يصل الوقت 

وقال قد ثاب غلماتنا علينا ..... فا لنا فى الوجود قدر 

انا عروك درم جم لا نر قل ا ارا صرت 

هذا هو الدهريا خليلي ..... فن يقاسيه فهو قهر 

وقاله يكنا 

راكنا المتجادسن مدعلا موت ويا الوط ين سين 

وحبذا طيبة من بلدة ..... فيها ضري المصطفى احمد 

صلى عليه الله من سيد ..... لولاه لم تفلح ولم نبتد 

قد قرن الله به ذكره ..... في كل يوم فاعتبر ترشد 

عشر خفيات وعشر إذا ..... أعلن بالتأذين في المسجد 

فهذه عشرون مقرونة ..... بأفضل الذكر إلى الموعد 
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وباخملة فنظمه البحر الذي لا ساحل له والنور الذي جلو غياهب الأوهام ويكسو القاب من أسراره حلله وما له من المناقب والكرامات 
لا تحصره مجادات وهو حجة الله الظاهرة وآيته الباهرة ولا يلتفت إلى كلام من تكلم فيه وأنكر عليه إذ قول المتكرين في حق مثله هباء 
لا يعبأ به وغثاء لا يركن إليه كيف لا وقد تصدى للانتصار له والإذعان لفضله من فول العلماء الجم الغفير وفسبوا المكرين عليه 
إلى القصور أو التقصير فهذا شيخ الإسلام قاضي المَضاة مجد الدين مد بن يعقوب بن مد الشيرازي الفيروزابادي الصديقيى صاحب 
القاموس قد ألف كابه المسمى بالاغتباط بمعالجة ابن الخياط إسبب سؤال سئل فيه عن الشيخ المؤلف قدس الله سره العزيز في كتبه 
التشوية لي وضورة التؤاك اللكورها عقوك السادة العلاة كك الل كنال" بهم أزر الدين ولم بهم شعث المسلمين في الشيخ محبي الدين بن 
عربي وف كتبه المنسوبة إليه كالفتوحات المكية والفصوص واف كل عل ءتها واقراؤها ماكر وهل هي الكتب المسموعة 
المقروءة أم لا أفتونا مأجورين جوابا شافيا لتحوزوا جميل الثواب من الله الكريم الوهاب والمد لله وحده فأجاب عنه ما صورته المد 
ُ له اللهم أنطقنا بما فيه رضاك الذي أعتقده في حال المستول عنه وأدين الله تعالى به أنه كان شيخ الطريقة حالا وعلما وإمام الحقيقة 
حقيقة ورمعا وحبى رسوم المعارف فعلا واسعا 

إذا تغلغل قكر المرء في طرف ..... من بحره غرقت فيه خواطره 

عباب لا تكدره الدلاء وسصحاب لا لتقاصر عنه الأنواء كانت دعواته تخترق السبع الطباق وتفترق بركاته فتملاً الآفاق واني أصغيه وهو 
يقينا فوق ما وصفته وناطق بما كتبته وغالب ظني أَني ما أنصفته 

وما علي إذا ما قلت معتقدي ٠.5...‏ دع الجهول يظن الحق عدوانا 

والله والله واللّه العة م ومن ..... أقامه حبة للدين برهانا 

إن الذي قلت بعض من مناقبه ..... ما زدت إلا لعلى زدت نقصانا 

وأما كتبه ومصنفاته فالبحور الزواخر التي لكثرتها 5 لا يعرف لما أول ولا آآخر ما وضع الواضعون مثلها وما خهن الله 
بمعرفة قدرها أهلها ومن خواص كتبه أن من واظب على مطالعتها والنظر فيه وتأمل ما في مبانها انشرح صدره لحل المشكلات وفك 
المعضلات وهذا الشأن لا يكون إلا لأنفاس من خصه الله بالعلوم اللدنية الربانية ووقفت على إجازة كتبها للملك المعظم فقال في 
ل ل ا 
سورة الكهف عند قوله تعاللى وعلمناه من إدنا علما وتوفي كوعدا التفسير كاب عظيم كل سفر بحر لا ساحل له ولا 0 
صاحب الولاية العظمى والصديقية الكبرى فيما نعتقد وندين الله به وثم طائفة في الغي حائفة يعظمون عليه التكير وربما بلغ بهم الجهل 

إلى حد التكفير وما ذاك إلا لقصور أفهامهم عن إدراك 2 أقوالةبواقهاننا رمفانيا ولم تصل أيديهم لقصرها إلى اقتطاف مجانيها 
على تحت القوافي من معادنها ..... وما علي إذا لم تفهم 

الي مد و ل صل ب في حت و سب وا أ به عد في الممتجئ إلى حرم الله تعالى عفا الله 
عنه أهل قال وأما احتجاجه أي المكر عليه بقول شيخ الإسلام عن الدين بن عبد السلام * شيع مقاك الشافعية حيث كان يطعن عليه 
ويقول هو زنديق فغير صحيح بل كذب وزور فقّد روينئا عن شيخ الإسلام صلاح الدين العلائي عن جماعة من المشايخ كلهم عن 
خادم الشيخ عن الدين بن عبد السلام أنه قال كنا في مجلس الدرس بين يدي الشيخ عن الدين بن عبد السلام خاء في باب الردة ذكر 
نفظة الزنديق فقال بعضهم هل هي عربية أو عجمية فمَال بعض الفضلاء نما هي فارسية معربة أصلها زن دين أي على دين الراة وهو 
الذي يضمر الكفر ويظهر الايمان فقال بعضهم مثل من فقال آخر إلى جانب الشيخ مثل ابن عربي بدمشق فلم ينطق الشيخ ول يرد 
عليه قال اللحادم وكنت صائًا ذلك اليوم فاتفق أن الشيخ دعاني للإفطار معه لغضرت ووجدت منه إقبالا ولطفا فقلت له يا سيدي 
هل تعرف القطب الغوث الفرد في زماتنا فقّال مالك ولهذا كل فعرفت أنه يعرفه فتركت الأكل وقلت له لوجه الله تعالى عرفني به 
من هو فتبسم رحمه الله تعالى وقال الشيخ محبي الدين بن عربي فأطرقت ساكًا متحيرا فقال مالك فقلت يا سيدي قد حرت قال لم 
قلت أ ليس اليوم قال ذلك الرجل إلى جانبك ما قال في ابن عرب وأنت ساكت فقال أسكت ذلك مجلس الفقهاء هذا الذي روى 
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لنا بالسند الصحيح عن شيخ الإسلام عن الدين بن عبد السلام وممن انتصر له أيضا الشيخ كال الدين الزملكاني من أجل مشاي الشام 
فإنه كان يقول ما أجهل هؤلاء يتكرون على الشيخ ابن عرب لأجل ألفاظ وكامات وقعت في كتبه قد قصرت أفهامهم عن درك 
معانيها فليأتوني لأحل لهم مشكله وأبين لهم مقاصده بحيث يظهر لحم الحق ويزول عنهم الوهم وقد أذعن له القطب سعد الدين اموي 
وشبد له بالفضل الوافر الذي تقصر عن الاحاطة به بطون الأوراق والدفاتر وذلك أنه سئل عنه حين رجع من الشام إلى اكيم كي 
وجدت ابن عرب فمّال وجدته بحرا زخارا لا ساحل له وألف الشيخ صلاح الدين الصفدي كابا جليلا في تاريخ علماء العالم وترجم 
فيه المؤلف ترجمة عظيمة يعرف من اطلع عليها مذاهب أهل العلم الذين باب صدورهم مفتوح لقبول العلوم اللدنية والمواهب الربانية 
وكذلك الحافظ السيوطي ألف في شأنه كّابا سماه تنبيه الغبي على تنزيه ابن عربي وباجملة فقامه رضي الله تعالى عنه معلوم وفضله عند 
أرباب البصائر مفهوم والتعريف به يستدعي طولا وهو أظهر من نار على عل فلا تلتفت إلى من زلت به القدم فذم كيف لا وقد قال 
في شي ء من الكتب المصنفة كالفصوص وغيره إنه صنفه بأمى من الحضرة الشريفة النبوية وأمره بإخراجه إلى الناس قال الشيخ محبي 
الدين الذهبي حافظ الشام ما أظن المحبي يتعمد الكذب أصلا وهو من أعظم المكرين وأشدهم على طائفة الصوفية وقد كان مسكن 
المؤلف نفعنا الله به ومظهره بدمشق وأخرج هذه العلوم إلههم ول ينكر عليه أحد شيئًا منبا وكان قاضي القضاة الشافعية في عصره مس 
الدين أحمد الحولي يخدمه خدمة العبيد وقاضى القضاة المالكية زوجه بنته وترك القضاء بنظرة وقعت عليه منه وقد حكى رضى الله 
تال عن لعن تفي تق كتبدادما ين الألباي وكتق .ذلك ويلا غل ها عه الل يدانه الذي يفم اق نان البانيةبوقال ضاتضي 
عنوان الدراية إن الشيخ محبي الدين كان يعرف بالأندلس بابن سراقة وهو فصيح اللسان بارع فهم الجنان قوي على الإيراد كاما طلب 
الزيادة يزاد رحل إلى العدوة ودخل بجاية في رمضان سنة /1وه وبها لقى أبا عبد الله العربي وجماعة من الأفاضل ولما دخل بجاية في 
التأريخ المذكور قال رأيت ليل أني تكحت نجوم السماء كلها فا بتي منها نجم إلا نكحته بلذة عظيمة روحانية ثم لا كلت تكاح الننجوم 
أعطيت الحروف فنكحتبا وعرضت رؤياى هذه على من عررضها على رجل عارف بالرؤيا بصير بها وقلت للذي عرضتها عليه لا تذكرنٍ 
فلما ذكر له الرؤيا استعظمها وقال هذا هو البحر الذي لا يدرك قعره صاحب هذه الرؤيا يفتح 

له من العلوم العلوية وعلوم الأسرار وخواص 

الكواكب ما لا يكون فيه أحد من أهل زمانه ثم سكت ساعة وقال إن كان صاحب هذه الرؤيا في هذه المدينة فهو ذاك الشاب 
الأندلسي الذي وصل إليها ثم قال في العنوان ما ملخصه أن الشيخ بي الدين رحل إلى المشرق واستقرت به الدار وألف التأليف وفيها 
ما فيها إن قيض الله من يساح ويتأول سبل المرام وإن كان ممن ينظر بالظاهر فالأمى صعب وقد نقد عليه أهل الديار المصرية وسعوا 
في إراقة دمه نفلصه الله تعالى على يد الشيخ أبي الحسن البجائي فإنه سعى في خلاصه وتأول كلامه ولما وصل إليه بعد خلاصه قال له 
الشيخ رحمه الله تعالى كيف حبس من حل منه اللاهوت في الناسوت فقال له يا سيدي تلك شطحات في محل سكر ولا عتب على 
سكران انتبى وذكر الامام سيدي عبد الله بن سعد اليافعي البمني في الإرشاد أن المؤلف نفعنا الله به اجتمع مع الأستاذ السبروردي 
فأطرق كل منهما ساعة ثم افترقا من غير كلام فقيل للشيخ ابن عر بي ما تقول في الشيخ السبروردي فقال مملوء سنة من فرقه إلى 
قدمه وقيل للسبروردي ما تقول في الشيخ محبي الدين فقال بحر الحقائق ثم قال اليافعي ما ملخصه أن بعض العارفين كان يقرأ عليه 
كلام الشيخ ويشرحه فلما حضرته الوفاة نبى عن مطالعته وقال نكر لا تفهمون معاني كلام الشيخ ثم قال أي اليافعي وقد مدحه أي 
المؤلف وعظمه طائفة كالنجم الأصبهاني والتاج بن عطاء الله وغيرهما وتوقف فيه طائفة وطعن فيه آخرون وليس الطاعن بأعم من 
الحضر عليه السلام إذ هو أحد شيوخه وله معه اجتماع كثير ثم قال وما نسب إلى المشايخ (أي كالمؤلف رضي الله تعالى عنه) له محامل 
الأول أنه لم تصح أسبته إلييم الثاني بعد الصحة يلتمس له تأويل موافق فإن ل يوجد له تأويل في الظاهر فله تأويل في الباطن لم نعلمه 
وإنما يعلمه العارفون الثالث أن يكون صدور ذلك منبم في حال السكر والغيبة والسكران سكرا مباحا غير مؤاخذ ولا مكلف انتبى ملخصا 
(و العدوة اسم للبر الذي يعدي من فرضته إلى الأندلس ويسمى أيضا بر العدوة وهو المغرب الأوسط والأقصى وبجاية بكسر الموحدة 
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وفتح الجبم ثم ألف وياء مثناة تحتية وهاء قاعدة الغرب الأوسط) وكان المؤلف رضي الله تعالى عنه يقول ينبغي للعبد أن يستعمل همته 
في الحضور في مناماته بحيث يكون حاكا على خياله يصرفه بعقله نوما يا يك عليه يقظة فإذا حصل للعبد هذا الحضور وصار خاتا له 
وجد ثمرة ذلك في البرزخ وانتفع به جدا فلييتم العبد بتحصيل هذا القدر فإنه عظيم الفائدة بإذن الله تعالى وقال إن الشيطان ليقنع من 
الإنسان بأن ينقله من طاعة إلى طاعة ليفسخ عزمه بذلك وقال ينبغي للسالك أنه متى حضر له أن يعمد على أمى ويعاهد الله تعاللى عليه 
أن يترك ذلك الأمى إلى أن يجي ء وقته فان يسر الله فعله فعله وإن لم ,بيسر الله فعله يكون مخلصا من نكث العهد ولا يكون متصفا 
بنقض الميئاق وحكى المقريزي في ترجمة سيدي عمر بن الفارض أفاض الله علينا من بركاته أن الشيخ محبي الدين بن العربي بعث إلى 
سيدي عمر في شرح التائية فقال كابك المسمى بالفتوحات شرح لما وقال بعض من عرف به أنه لما صنف الفتوحات المكية كان 
يكتب كل يوم ثلاث #راريس حيث كان وحصلت له بدمشق دنيا كثيرة فا ادخر منها شيئا وقيل إن صاحب حمص رتب له كل 
يوم ماثة درهم وابن الك كل يوم ثلاثين درهما فكان يتصدق بابميع وأمى له ملك الروم مرة بدار تساوى مائة ألف درهم فلما نزلها 
وأقام بها مى به في بعض الأيام سائل فقال له شي ء لله فقال مالي غير هذه الدار خذها لك فتسلمها السائل وصارت له واشتغل الناس 
بمصنفاته وله ببلاد البهن والروم صيت عظيم هو من عجائب الزمان وكان يقول أعرف الكيمياء بطريق المنازلة لا بطريق الكسب وقد 
قال فيه الشيخ مد بن سعد الكلشني 

أ مولاي محبى الدين أنت الذي بدت ..... علومك في الآفاق كالغيث إذ همي 
كشقت معاق كل عل هكم ٠...‏ وأوضاث باللتقيق ما كان غيهما ١‏ 

وقال رضي الله تعالى عنه إنه بلغني في مكة عن امرأة من أهل بغداد أنها تكليت في بأمور عظيمة فقلت هذه قد جعلها الله سيبا حير 
ل عاع 

إلى فلا كافئنها وعقدت في نفسي أن أجعل جميع ما اعتمرت في رجب لا وعنها 

قفعلت ذلك فلا كان الموسم استدل على رجل غريب فسأله الجماعة عن قصده فقال رأيت بالينبع في الليلة التي بت فيها كان آلافا 
من الإبل أوقارها المسك والعنبر والجوهر فعجبت من كثرته ثم سألت لمن هو فقيل لمحمد بن عر بي يبديه إلى فلانة وسمي تلك المرأة 
ثم قيل وهذا بعض ما تستحق قال نفعنا الله به فلما سمعت الرؤيا واسم المرأة ولم يكن أحد من خلق الله تعالى علم مني ذلك علمت 
أنه تعريف من جانب الحق وفهمت من قوله إن هذا بعض ما آستحق أنها مكذوب عليها فقصدت المرأة وقلت اصدقيني وذكرت لما 
ما كان من ذلك فقالت كنت قاعدة قبالة البيت وأنت تطوف فشكرك الماعة التي كنت فيهم فقلت في نفسي الهم إني أشبدك إني 
وهبت له ثواب ما أحمله في يوم الإثنين وفي يوم اميس وكنت أصوههما وأتصدق فيهما 

قال فعلمت أن الذي وصل إليها مني بعض ما تستحقه فإنها سبقت باجميل والفضل المتقدم 


توفي رضي الله تعالى عنه بدمشق ليلة ابمعة الثامن والعشرين من شبر ربيع الآخر سنة 84+ 

ودفن إسفح قاسيون وقد ارخ موته الكلشني مد بن سعد بقوله 

م علوم أَنى بها من غيوب ..... من بحار التوحيد يا مستهام 

اتتقل الى الرفيق الأعلي فى سنة .+ وأعقب رحمه الله تعالى ولدين أحذهما سعد الدين مد ولد علطية في رمضان سنة 17+ 
وسمع الحديث ودرس وقال الشعر الجيد وله ديوان شعر مشهور 

وتوفي بد مشق سنة 5م وي السنة التي دخل فيها هولا كو ملك التتار بغداد وقتل اتخليفة المستعصم ودفن المذكور عند والده إسفح 
قاسيون 
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ودفن أيضا إسفح قاسيون عند والده. 

أفاض الله علينا من أنواره وكسانا من حلل أسراره وسقانا من حميا شرابه وحشرنا في زمرة أحبابه بجاه سيد أصفيائه 
وخاتم أنبيائه صَلَّ الله عليه وسَل وشرف وكام وعظم 

تم مد الله 

عبد الله المسافر فى الله 


